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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تلضيد الكتاب 
كاملا أو مجزاً أو تىجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


مفدمهة التحقيق 

الحمد لله الذي أبرز مصباح مشكاة الأنوار من حديث المصطفى المختار 4لا 
وجعل في صحيح الحديث غنية عما سواه ن عمل صا ا ثم اهتدى أو اقتضى. 

أحمده وأستعينه وأستغفره يدخلني بر مته فیمن اختاره وتاب عليه 
وهدی واصطفی. 

ا ا د شريك له» شهادة ترفع قائلها في جنات النعيم 

اجات فا و 4 اا راون ا عرو ای دد ای 

محڪم تنزيله أنه «[ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الموى * إن هو إلا 
وجي یوحی * علمه شديد القوى) فاكتفى بي وع آله وأصحابه أهل المروة والصفا ما 
دامت المروة والصفا. 

أما بعد.... فإن خير اهدي هدي محمد رسول الله ي وخير الحديث بعد 
کتاب ما صح أنه ڳ نطق به وتڪل.. 

وا ال کاب «(مشكاة المصابيح» للإمام الخطيب ولي الدينء أي الله 

بن عبد الله العبريزي - رحمه الله - على أكثر ما يحتاج إليه من أحاديثه وأخباره 
وجمع كيرا من متفرقات أقواله وأفعاله وآثاره؛ فسارت بها الركائب إلى كل جانب» 
واعترف بفضل مؤلفه اهل المشارق والمغارب. 

وقد حظي اهتمام كثير من رجال العلم ما بين نقل وإحالة وشرح وحاشية 
وخختصر ونحو ذلك» وكان من أهم شراحه وأوسعهم شرحًا وأعلاهم استيعابًا العلامة 
الملحقق ابن حجر الميتمي فقد أسماه: فتح وهوجحق فتح من تبارك وتعالى. 


المشكاة/ الجزء الأول 

لذلك قمنا بتحقيقه على فسخته الخطية بمكتبة الشستربتي» وهي ذسخة غتازة 
ومقابلته عل بعض شروح السنن والصحاح فضلا عن شروح المشكاة مثل: «مرقاة 
المفاتيح» للملا عل القاري تلميذه الذي استقی کتابه منه كتاب شيخه ابن حجر. 

وقمت بضبط النص وتصحيحه وترقيمه وتفصيله» ووضع متن المشكة 
مشكولاً لععم الفائدة وكذلك تخريج أحاديث التن والشرح» وبعض التعليقات 

ثم إنه من المعلوم أن المحقق ابن رمه الله تعالى - وافته المنية قبل 
يتم كتابه شرح المشكاة هذاء فقمت بإتمامه من كلام الملصنف نفسه في بعض كتبه 
وبعض الشراح للمشكاة المطبوعة والمخطوطة وكذلك من شروح الصحاح والسنن 
ونحو ذلك. 

وإنه لعبدأً كتابنا هذا بدراسة تحتوي على تمهيد ومدخل للكتاب يتضمن عاور 
ثلاثةء ووضع ترجمة للشارح والمصنف» والله الموفق لما يبه ويرضاه. 


التمهيد والمدخل 


سينتظم حديفي في التمهيد بإذن الله تعالى حول ثلاثة حاور: 
المحور الأول: مكانة السنة من التشريع. 
المحورالثاني: جهود العلماء ف خدمة السنة المطهرة. 


المحور القالث: مشکكاة المصابيح وشروحها 


المحورالأول: مكانة السنة من التشريع 

برغم كل ما المبطلونء ويتأوله الجاهلون» ويزعمه الزاعمون» ويروجه 
الغالون من شبهات حول السنة النبوية المطهرة فإنه لا بد أن نجزم بالمكانة الرفيعة 
والدرجة السامية التي نالعها السنة النبوية في التشريع الإسلايء وليس أدل عل ذلك 
من نصوص الكتاب المبين الي تقطع بما لا يدع مالا للشك بأهمية السنة النبوية 
بحيث تصبح المصدر الغاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى. 

والقرآن الكريم هو الذي أمرنا باتباع السنة العبوية المطهرة وتواترت الآيات 
في هذا المعنى» ومنها: 

قوله تعالی: فل اُطِیعوا الله وَالرَسُولّ قان تَوَلَوا قن الله لا بحب الگافرینَ) [آل 


عمران:۳۲] وقوله تعال: قل ا الله فاتيعُوني يڪم الله َيغْفِر لڪُمْ 
ويَڪ ر رڃيم) آل عمران:٠۲]‏ وقوله تعالى: يا ايها الَذِينَ آمَنُو 
N‏ ولي الأَمرِ نڪ كَٳن تارتم في ٿَيِء فَردوُ إل الله 
والرُّولِ إن كُنتُمْ ومون بالله وَاليوْم الخ دَلِكَ َير وَأحْسَنْ تويلا [النساء:۹٠].‏ 
[ وقوله تعالى: فلا رَبك لا ومون حى بكوك فِيمَا َر َنَم ثم لا دوا 


سے انی + 


في انمسهمْ حرجا مما قَصَيتَ يلموا ليما [النساء:٠٠].‏ 
وقوله تصالى من بطع الول مذ اع الله ر E E‏ 
E E ES‏ فل يا أا الاس إن رَسُولُ الله اَّم جَييعا 
ل ي هملك السَموات والأزض ل إلا ُو يخي وَبُييث اموا الله وَرَسوله الس 
ال ج الَڍِي يُوْمِنْ باللّه ولاه انيعو موه لَعَلْكَمْ تَهْنَدُونَ [الأعراف:۸٥٠].‏ ا 
وقوله تعالى.: TEE‏ اسکچیبوا لله وَلِلرَسولٍ | ڌا دعَا َم لِمَا 
ييڪُم وَاعلَموا اَن الله حول بَيْنَ المَرءِ وَقلبه وليه حَكَرُون) [الأنفال:٠٣1‏ 
وقوله تعالى: نما ن قَولّ المُوْمِنِینَ إا ذُعُوا إلى الله وَرَسُوله ليحك بهم 
يَُوأوا سَمِعتا وأطْْتا اوليك هم المَفْلِْحُونَ ) [الدور:٠ه].‏ 


1 


mh‏ ا 


المشكاة/ الجزء الأول 


وقوله تعالى: ليا ايها الَذِينَ أمَنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولّ وَل نبلو 
أعَْالَّڪْ4 [حمد:٣۳].‏ 

رقوله تعالى: وما آتاكُم الول قَخُدُوةُ وَمَا نََاُمْ عَنْة قَانتهُوا» [الحشر: ۷]. 

وقوله تعالى: «(وَأطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَُولّ قن وليم قَإِنَمَا َل رَسُولتا التلاع 
المبينْ [العغابن:؟٠].‏ 

فكل هذه الآيات وأمغاها طاعة الرسول له وتجعل طاعته طاعة لله تعالىء 
وهذه الطاعة لا تتحقق بدون قبول سنته ٤‏ فکان لزامًا على كل من أراد الحق أن 
يذعن لا جاء بتلك الآيات من أوامر ونواه وتشريعات» ثم إن الفطرة الصحيحة 
والعقل السليم يرفض أن كل ما يروجه هؤلاء المنتحلون المبطلون من تهميش السنة 
النبوية وعدم الاعتداد بها في جال التشريع وذلك لأن الدين لا يؤخذ باهوى ولا 
بالعقل مهما بلغت أهمية العقلء وإنما يؤخذ عن طريق الوحي» والسنة النبوية وجي 
بنص القرآن الکریم حیث قال تعالی: وما ينطق عن الھَوی "إن هو إلا وی يوس 
[الیجم:٣‏ - 4[ 

بالإضافة إلى هذا فإن القرآن الكريم قد احتوى على العديد من الآيات المجملة 
والأحكام العامة التي أوضحتها وفصلتها السنة النبوية المشرفة فإذا لم نأخذ بالسنة 
فمن أين لنا بيان هذه المجملات وإزالة الإشكال عن المبهمات؟! 

فالسنة النبوية هي التي تضع الحلول والإجابات لكل هذه المشكلاتء ولولاها لا 

الإشكال وفصل الإجمالء فمن أين لنا عدد ركعات الصلوات ومناسك الحج 

ومواقيت الصلاةء ونصاب الركاة.. وغير ذلك من الأمور التي لا سبيل إلى العلم 
الصحيح بها إلا عن طريق السنة النبوية المطهرة» فهل ندع بعد ذلك هذه السنة 
ونخوض فيما لا علم لتا به» هذا هو - والته - الجهل بعینه» قال تعالى: ولا تَمولوا لما 
تَصِفُ اَلستَڪُمُ الگِبَ هَڌا حَلال وها حرام روا ڪن الله الِب ِن لين 
يترون على الله الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) [الدحل:١١]‏ فالعحليل والحريم والتشريع 

تعالى» والله هو الآمر باتباع البي ي وقد بين الرسول بل إنما شرع 


التمهيد المحور الأول: مكانة السنة من التشريع 
من خلال الوحي المتمغل في الكتاب والسنةء فقال تعالى. ودا لمم اللَسَاءَ قَبلَفْنَ 


أَجَلَهُنَ فَاميكوهُنٌ بمَعْرُوفِ أو سروه بمَعْرُوفِ وَل وهن طِراراً عدوا 
ومن يَفعَل ذلك فقَد طلم نَمْسَهُ ولا تَتخدوا آيّات الله هروا | واد گرو نعمت الله 
ليڪ وَمَا انرَلَ عَلَيْڪُم مِنَ الكِتاب وَاليكَمَة يڪم به وَاتُوا | الله وَاعَلَمّوا 
أن الله بڪَلَ شَيْءِ عَلِيمٌ) [البقرة 1 

وقد نص غير واحد من العلماء أن الحكمة هي سنة البي بي 

وقد جزم السلف الصالح أن السنة هي المصدر الحاني من مصادر التشريم وأنه 


لا يجوز لأحد البتة أن يردها أو ينكرها. 
قال إسحاق بن راهویه: من بلغه عن رسول ب خبرًا يقر بصحته» ثم رده 
بغير حجة فهو كافر . 


ومعنى أن السنة هي المصدر القاني من مصادر التشريع أنها تأتي في المرتية 
الغانية في الاستدلال بعد القرآن الكريم. 

والدليل على أن السنة في المرتبة الشانية بعد القرآن الكريم ما يلي: 

أولاً: أن الكتاب مقطوع به جملة وتفصیلاً؛ لن آياته متواترة عن رسول 
ية عن جبريل ات عن رب العزة 8# أما القطع به جملة فلأن جميعه في جملته متواتر 
ومقطوع بأنه من عند الله تعالى» وأما القطع به تفصیلا؛ فلأن كل آية من آیاته تثبت 
بالعواتر ومقطوع بأنها من عند الله 8# وأما السنة فإنها مظنونة وما فيها من القطع 
كالحديث المتواتر في الجملة فقط أي آنها في جملتها تشتمل على المقطوع به والمظنون 
فيها كثيرء والمقطوع به مقدم على المظنون. 

ومنها أن السنة بيان للکتاب والبيان يڪون بعد المبين 


)١(‏ تفسير الطبري )٦۳/۳(‏ ط دار الفكر. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام (/4۳). 


(۳) تاريخ التشريع الإسلاي للدکتور/ محمد انیس عبادة (ص ٩۸‏ و۹١).‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


وتجدر الإشارة هنا وقد أكدنا أهمية السنة ومرتبتها من القرآن الكريم نبين 
قة السنة بالقرآن الكريم من حيث الأحكام الفابتة بهاء وهي تتضمن ما يلى: 

* قد تثبت السنة حكما ثبت بالقرآن الكريم فتكون السنة مؤكدة مثل 
خرفة اگل امول الناس بالباطل كالغصب والسرقة والرباء فقد ثبتت حرمة ذلك في 
قوله تعالی: ولا وڪم بَيَْڪٌم پاْبَاطِلٍ و ولوا بها إل انكام اكوا قريقاً 
مَنْأَمُوال الاس بالإٹہ وَأَنْتم تَعْلَمُونَ 4 [البقرة:۱۸۸]. 

وقد ورد الحديث العبوي الشريف: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من 
نفسه» فأكد الحديث معن الاآية. 

وتأتي السنة لبيان معنى آية مجملة وتفصيلهاء مثل قوله تعال: «وَأقيمُوا 
الصلاة وَآتوا الر6ة) [البقرة:٠٠٠]‏ فإن النص القرآني مجمل في إقامة الصلاة وف إيتاء 
الركاة» فجاءت السنة ففصلت عدد ركعات الصلاة وأركأنها وهياتها وشروطها 
ومواقیتھا کہا قال ٤لا‏ 4 «صلوا كما رأيتموني أصل» 

وف هان ال6 بيت السدة فصاب الراة ومقدارها ,كت اخ اجا كما ورد 
الأمر بأداء الحج SS‏ احج وَالْعْمْرَةَ للّه) [البقرة:١۱۹]‏ ثم فصلت 
السنة بيان المناسك كما قال عية: (اخذوا عني مناسکڪم» 

" وتأتي السنة أيضا لعوضيح المشكلء مل قوله تعالى. أجل يله الصَيَام 
القت لى اكم هَُ لتاس لَڪ َنم لتاس لَه عَم الله نَڪ كم اون 
انف فاب علطم وَعَقًا عنم فالآ بَاِرُوهرً وابْتَغُوا ما گتَبَ اله لَكُْ 
ووا اربوا حى يَيَنَ َم ا حيط الأبْيَض م الحَبْط الأْسوَدِ مِىَ القَجْر ثم يمو 
الصَيَامَّ لى اللَيْل وَل نَبَاشِرْوهُنّ وَأَنّْمُ عَاكفُونَ في المَسَاجدِ ِلْكَ دود الله قد 
تَقَرَبوها كَدَلِكَ يبن الله آياته للتَّاس عله يتَقّونَ) [البقرة:۸۷] فالاآية تفيد حل 


(۱) آخرجه البخاري بمعناه في کتاب الرقاق )٦۰۷٦/٥(‏ من حدیث حکیم بن حزام. 
)٩(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان للمسافر )٠٠١(‏ من حديث مالك بن جعش.. 
(۳( أخرجه مسلم في احج باب استحباب ري جمرة العقبة يوم انحر (۳۱۲۶) من حديث جابر. 


التمهيد / المحور الأول: مكانة السثة من 

الأكل والشرب للصاثم إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسودء وقد ظن 
الصحابة ان الراة احا تاف فكد اال عقالن "احدف انى وااخر اس 
ووضعهما تحت وسادته وأخذ ينظر إليهما في الليل فلم يتبين له ذلك» وذكر ذلك للني 
ية فضحك وقال: إن وسادك لعريض إنما هو الليل والنهار» فزال الإشكال. 

* وتأتي السنة أيضا فتخصص عموم القرآن كما في قوله تعالى: «(الَذِينَ منوا 
َنَم يَلبسوا إِيمَاتَهُم بظلم i‏ لهم 7 رَهُم مهتَدُونَ 4 [الأنعام:٤۸]‏ ففهم بعض 
الصحابة أن المراد بالظلم العموم حتى قالوا: يظلم نفسه» فقال :اليس بذاك 
إنما هو الشرك» وهو أقبح أنواع الظل. 

* وتأتي السنة أيضا لعقييد المطلق كقوله تعالى: #إوالسّارق وَالسّارقَةُ فافعو 
ديما جَرَاءَ ما گَسَبَا ّالا مَنَ الله والله عير حك [المائدة:۲۸] 

فاليد مطلقة تصدق عل اليمين واليسارء وهل كل اليد أم جزء منها؟ فقيدت 
السنة ذلك وأوضحت أن المراد اليد اليمنى وتقطع إلى الرسغ. 

وفي كل هذه الأنواع وردت الآيات القرآنية على ظاهر مفهومها وظهر بالسنة 
مراد الله تعالى منهاء ولولا بيان السنة لقصرت العقول عن إدراك المرادء وهذا جهل 
بالكتاب وبعد عن الصواب» نعوذ بالله من الجهل ومن عاقبته. 


المحور الغاني: جهود العلماء في خدمة السنة النبوية المطهرة 

أولا: عناية الأمة بتبليغ السنة النبوية المطهرة: 

لقد قيد تعالى للسنة الدبوية المطهرة رجالا ذادوا عن حياضهاء وأفنوا الأعمارف 
تحصيلها وأعملوا عقوهم في تنقيحها وتمحيصهاء ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال 
لمبطلين وتأويل الجاهلينء ركان دافعهم في ذلك الحرص البالغ على تبليغ السنة هو إيمانهم 
العسيق بدورها في التشريع إضافة إلى حرصهم المطلق على الاقتداء بالني ب وامتثال أمره 
وقد حث بيا على التبليغ عنه فقال: «بلغوا عني ولو آية» . 

وقال کة: افليبلغ الشاهد الغائب» . فقد جاءت هذه التصوص بوجوب 
والأمر كتا هو مقرر في علم الأصول للوجوب فدل ذلك على وجوب تبليغ سنته بيا 
وإذا كان العبليغ واجباء فترك التبليغ محرم» وقد توعد الله تعالى الذين يڪتمون الحق 
فقال: ِن الَذِينَ يمون مَا أَنرَلَا مِنَ اينات وَالْهُدَى يِن َع ما باه للا في 
الكتاب ا َك يَلْعَنْهُمْ الله وَيَلْعَنْهُمُ الَاعِتُونَ ) [البقرة:۹٠٠].‏ 

و كن كان ان مرجي لعن باص ال ديق احق من اة 
النبويةء وجاءت السنة لعؤكد ما أثبته القرآن فقال بي: (من سثل عن علم ثم 
ألجم يوم القيامة بلجام من نار) 

وقد ثرت هذه الصوص في نفوس الصحابة رضي عنهم فأفنوا أعمارهم في 
تبليغ السنة النبوية وذشرها خوفا من كتمان العلم» وضربوا أروع الأمثلة في حسن 
العبليغ وتمام الاقتداء حت قال أبو ذر الغفاري : الو وضعتم الصمصامة عل هذا 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بی إسرائیل .)۳۴۷٤(‏ 
)٩(‏ آخرجه البخاري في کتاب العلم باب قوله 8 (رب مبلغ آوعی من سامع) .)٩۷(‏ 
)۳( اسه ا فی کتاب العلم باب كراهية منع العلم )۳۹٥۸(‏ من حدیث ا هريرة. 


التمهيد/ المحور الثاني: جهود العلماء في خدمة السنة النبوية المطهرة 
وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من الي َه قبل تجهزوا عل 
لأنفذتها» فرضي الله عن هؤلاء الصفوة الكرام. 

ثانيًا: عناية الأمة بكتابة السنة وتدوينها: 

لم يبدأ الصحابة في تدوين السنة العبوية في عهد النبي بي وذلك لكونه صلى الله 
عليه وسلم نهاهم في أول الأمر عن تدوين غير القرآن وذلك خوفا منه بيه على القرآن 
حى لا يؤدي إلى الالعباس بغيره» هذا بالإضافة إلى قوة حفظ الصحابة شنیہ فلقد امتن 
عليهم بقوة الحفظ ولقد ورد انه ڳا قال: لا تڪتبوا عني شيا غير القرآنء ومن كتب 
عن شيا غير القرآن فليمحه» فنراه قد منعهم من كتابة الحديث ووكلهم إلى حفظهم 
وأجاز هم روايته ونقله عنه مع تحذيره من الكذب عليه. 

ثم إن الكتابة لم تكن منتشرة» ولم يكن الصحابة متقنين ها بحيث تحل محل 
ا لحفظ لكنه بي أذن هم في الكتابة بعد ذلك لا لم خف با من الالعباس بين القرآن 
والسنةء وتثبت الروايات أنه ب4 أباح مم الكتابة ومنها قوله بهإ: «أكتبوا لأبي شاا يعفی 
ا لخطبة التي سمعها منه بل بوم فتح مكة» وقد سأله بو شاه أن يڪتبها له وكتب كذلك 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحيفة سماها الصادقة لأنه أخذها من في 
رسول الله ل وقال عنه أبو هريرة ظله: اليس أحد من أصحاب رسول أ کثر حديتًا 
منی إلا ما کان من عبد الله بن عمرو فانه کان يڪتب ولا أ کتب» 

وهكذا فلم يلحق الرسول به بربه 8# إلا وقد أذن م في الكتابةء بل وكتب 
بعضهم بین يديه ٤‏ مثل عبد بن عمرو وغيره. 


() الأثر ذكره البخاري معلمًا في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعملء وأخرجه الداري 
)54٥(‏ والصصامة ا الصارم الذي 5 ينلني. 

.)۷٤٠١( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق باب العثبت في الحديث‎ )٩( 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلم (١ء۲)‏ ومسلم في الحج باب تحريم مكة وصيدها 


.)۱١۳/١( أخرجه البخاري عن ابي هريرة في كتاب العلم باب كتابة العلم‎ )٤( 


المشكاة/ الجزء الأول 
* كتابة الحديث بعد زمن التي كيا 
وبعد زمن من الشفهية للحديث النبوي الشريف أدرك المخلصون من 
هذه الأمة أن الاقتصار عل العبليغ الشفهي للسنة النبوية ليس كافيا لحفظهه 
وتوصيلها سليمة إلى الأجيال المتلاحقة فيما بعد فكان العفكير فى تدوين السنة 
النبوبةء وجاء الخلفاء الراشدون فشددوا على الصحابة أن لا يكثروا من الرواية 
ويتركوا القرآن وهم لا يزالون حديقي عهد بالإسلام» وكرهوا تدوين الحديث في 
يتخذها الاس مصاحف يضاهون بها صحف القرآن العزيز فيشتبه على 
ع القرآن بالأحاديث ويشتغلون بالسنن عن تلاوة القرآن ودراسته. 
ولذلك جمع عر بن الخطاب صحابة رسول الله بي واستشارهم في كتابة 
الستنء فأشاروا عليه بكتابتها لكنه أحجم عن ذلك خشية أن يتخذها الناس 
مصاحف كالقرآن» فيلت بس الأمر عليهم» فيقعوا فيما وقع فيه أهل الكتاب» حيث 
کتبوا الکتاب بأیدیھم ثم ادعوا آنه من عند الله» ونبذوا کتاب الله وراء ظهوره. 
وقد كان رأي عمر بن الخطاب له يتناسب وحالة الاس في ذلك العهدء فإن 
عهدهم ما زال جديدًا بالقرآن» فلو دونت السنة ووزعت ف الآفاق لزا حت القرآن 
الكريم» وما أمن وقوع اللبس بين القرآن والسنةء وليس هذا تضييعًا للسنةء فإن 
الاس لا يزالون بخيرء وما زالت ملكات الحفظ عندهم قوية قادرة عل استحضار ما 
حفظوه من السنة عن رسول الله 4لا. 
* الأمر بتدوين الحديث في نهاية القرن الأول المجري: 
كاد القرن الهجري الأول ينتهي ولم يأمر أحد من الخلفاء العلماء بتدوين 
الحديث» بل تركوه موكولا إلى الحفظ وبعض الكتابات الخاصةء ومرور الزمن الطويل 
كفيل بأن يركز القرآن في نفوس المسلمين» فقد أصبح يتلوه القاصي والداني» وبعرفه 
ا لخاص والعام؛ ولا يتشكك فيه أحد» كما أن مرور هذا الزمن الطويل كفيل بأن 


التمهيد/ المحور الثاني: جهود العلماء في خدمة السنة النبوية المطهرة 0 
من حملة الحديث من الصحابة والتابعين ويهييء لكثير من أهل الأهواء 

- کالروافض - آن يضعوا الحدیثء وأن يدسوه على رسول الله بيه أو يتزيدوا في بعض 
الأحاديث ما شاؤوا حسب أهوائهم» وكذلك فإن مرور الزمن جعل العرب يختلطون 
بغيرهم من العجم» وقد يحدث بينهم التزاوج» فنشأً جيل ضعيف الضبط والحفظ. 

كل هذه الأمور جعلت الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في العام القاسع 
والتسعين من المجرة أن يأمر بجمع الحديث وتدوينه» فقد الانع وتوفرت الدواعي» 
وهذا ما رواه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم: اوكتب عمر بن 
عبد العزيز إل أي بڪر بن حزم: انظر ما کان من حديث رسول الله ي فاکتبه» فلي 
خفت دروس العلم وذهاب العلماءء ولا تقبل إلا حديث رسول الله اة ولعفشوا 
العلم» ولعجلسوا حى يعلم من لا يعلم» فن العلم لا يهلك حت يڪون سرا . 

وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان» (۱۸۳): أن عمر بن عبد العزيز كتب 
أهل الآفاق: «انظروا إلى حديث رسول الله ل فاجمعوها 

وکان اول عالم قام بهذا الأمر هو ابو بڪر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
المتوفى سنة ١٠٠ه‏ فهو أول من جمع الحديث على رأس المائة الأولى للهجرة بأمر الخليفة 
عمر بن عبد العزيزء هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لكتاب العلم 
في باب كتابة العلم من «فتح الباري. وقد كانت طريقتهم في العدوين كتابة الأحاديث 
ذات الموضوع الواحد في مكأن واحد فمغلاً: أحاديث الصلاة تجمع في مكان واحد 
وهكذا الزكاة» والصوم» والىكاح.... إلخ. 

وهذه الكتب التي دونت في عهد الحخليفة عمر بن عبد العزيز لم يصلنا منها 
شيء» ولعل العلماء اللاحقين أدجوها في كتبهم ومصنفاته.. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم .)٠٠١(‏ 
(۲) ذكره الحافظ في الفتح (/۲۱۳) وعزاء لأبي نعيم في تاريخ أأصبهان. 


المحور الغالث: مشكاة المصابيح 
ولي الدين بقية الأولياء وقطب العلماء أبو عبد الله محمد بن عبد 

ا لخطيب العمري العبريزي - بسر العاء فسبة إلى تبريز من أكبر مدن أذربيجان 
٠‏ كذا ذكره السمعانيء وغيره بالكسر للتاءء والمشهور فتحه. 

فرغ من جمعه آخر يوم الجمعة من رمضان سنة ۷۴۷ ه. 

E‏ اللصابيح؛ وذیل آبوابه فذكر الصحابي الذي روى الحديث عنهء 
وذكر الكتاب الذي اخرجه منه» وزاد عل کل باب من صحاحه وحسانه 
فصا ثالنًا وسماه «مشكاة المصابيح فصار کتابًا کاملا. 

وقبل نسرد الكلام عليهء نتتحدث عن الكتاب الأصل له وهو: 

مصابیح السنة 

قد جمع فيه مؤلفه طائفة من الأحاديثء محذوفة الأسانيد اعتمد عل نقل 
الأئمة هاء وقسم أحاديث کل باب إلى صحاح وحسان وعنی بالصحاح ما أخرجه 
الشيخان» وبالحسان ما أخرجه أصحاب الستن وما كان فيها من ضعيف أو غريب 
أشار إليه» وأعرض عن ذكر ما كان منكرًا أو موضوعًا. 

والفائدة الكبرى فيه هي أن المؤّلف يقارن داثمًا أقوال البخاري مع أقوال مسلم 


اللحدیث. 


واعتنى بشأنه العلماء بالقراءة والتعليق وعملوا عليه الكثير من الشروحات 

ونورد قول البغوي في مقدمة المصابيح ما نصه: 

أما بعد: فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة» وسنن سارت عن معدن الرسانه 
واخاذوت جاءت عن سيد المرسلين» وخاتم الدبيين بي هن مصابيح الدجى» خرجت 
عن مشكاة العقوىء» ما أوردها الأثمة في كتبه» جمعتها للمنقطعين إلى العبادة لعكون 


هم بعد كتاب تعالى حظًا من السنن» وعوذًا عل ما هم فيه من الطاعةء وتركت 
ذكر أسانيدها حذرا من الإطالة عليهم» واعتماد عل نقل الأئمة» وربما سميت في 
بعضها الصحابي الذي يرويه عن رسول الله بيا معنى دعا إليه» وتجد أحاديث كل باب 
منها تنقسم إلى صحاح وحسان» أعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل الجعفي البخاريء وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
الديسابوري - رهما الله - في جامعيهماء أو أحدهماء وأعني بالحسان ما أورده ابو 
داود سليمان بن الأشعث السجستانيء وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم - رحمهم الله - وأكثرها صحاح بنقل العدل عن 
العدلء غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسنادء إذ 
أكثر الأحکام ثبوتها بطريق حسن» وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه 
وأعرضت عن ذكر ما كان منكرًا أو موضوعًاء واللّه المستعانء وعليه العكلان. 

وقال حاجي خليفة في « كشف الظنون» :)۱٩۹۸۱۱(‏ 

قشم البغوي أحاديث كل باب إلى صحاح وحسان» وعنى بالصحاح ما أخرجه 
الشيخان» وبالحسان ما أورد بو داودء والترمذي وغيرهماء وما کان فيها من ضعيف» 
أو غريب أشار إليه» وأعرض عن ذكر ما كان منكرًاء أو موضوعًاء هذا هو المشروط في 
ا لخطبةء لڪن ذکر في آخر (باب مناقب قريش) حديتاء وقال في آخره (منکر) ولعله 
وا بعض المحدثين. 

وقال النووي في «التقريب»: وأما تقسيم البغوي إلى حسان وصحاح مريدًا 
بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في الستنء فليس بالصواب لأن في السنن 
الصحيح» والحسن» والضعيف» والمنكر.. انتش. 


الإمام البغوي 
هو الإمام الحافظ الفقيه المجتهد: حي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
الفرًاء البغوي الشافعي ويلقب بركن الدين. 
أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيزء والسنة النبويةء بالعكوف عل 
دراستهماء وتدریسهماء وکشف کنوزهماء وأسرارهماء والتأليف فيهما. 
والفراء: فسبة إلى عمل الفراء وبيعها. 
والبغوي: بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وبعدها واوء هذه النسبة إلى بلدة 
بخراسان بين مرو وهراة يقال ها "بغ" وابَغْشور' بفتح الباء الموحدة» وسكون الغين 
المعجمةء وضم الشينء وبعدها واو ساكنةء ثم راء. وهذه النسبة شاذة على خلاف 
الأصلء هكذا قال السمعاني في كتاب «الأساب». 
مولده: إن معظم المصادر التي ترجمت له لم تشر إلى السنة التي ولد فيهاء غير أن 
ياقوت الحموي قال في «معجم البلدان): إنه ولد سنة (۳۳؛ ه) أما الزركلي فأشار في 
الأعلام إلى أنه ولد سنة +۳٠‏ ه 
شيوخه: سمع الإمام البغوي من عدد كثير من العلماء في العفسيرء والحديث» 
والفقه نذكر بعصا منهم: 
- فقيه الشافعية وشيخهم القاضي حسين بن المروزيء» فقيه خراسانء 
وصاحب "الععليقة" المتوف سنة (؟۹1٤)‏ ه 
- عبد الواحد بن أحهد بن أبي القاسم المليحيء الهرويء راوي الصحيح عن 
النعيمى» وكان صالكاء أكثر عنه الروايةء توفي سنة )٤۹۳(‏ هى 
- الفقيه آبو الحسن عل بن يوسف الجويني» المعروف: بشيخ الحجاز صنف 
کتاب «السلوة في علوم الصوفية» وكان فقيهًا فاضا توفي سنة )٤۹۳(‏ ه 
- أبو علي حسان بن سعيد المنيعي نسبة منيع جد وان حسان هذا 


الإمام البغوي 


رئيس مرو الروذء الذي عمٌ فضله خراسانء ببره وأفضاله» ونشأ ا لجامع المنيي» وكان 
يڪسو في العام نحو آلف تفسء توفي سنة ٠۳‏ ٤ه.‏ 
أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المروزيء الشيخ ال جليلء المعمر» مُسنِد 
خراسان» تفرد عن عبد الله بن محمد الرازي توف فی رمضان سنة ٤٩۳‏ هه وله ست 
وتسعون سنة. 
- أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد المالك بن طلحة الديسابوري 
القشيري الخراسانيء الإمام الزاهدء القدوةء الشافعي المذهب» صاحب الرسالة المسماة 
«الرسالة القشيرية» صنف: «خحو القلوب» و«لطائف الإشارات» و«الجواه و«أحكام 
السماع! واعيون الأجوبة ف فتون الأسثلة) وکا «المناجاة» و«المنتعی في 0 
النهى» وصنف العفسير الكبير وهو من أجود التفاسيرء توفي سنة )٠٠١(‏ ه. 
بن أحمد الصيرفي النيسابوري الشيخ الرئيسء الخقة المُسيِد 
توفي سنة )٤4٦٩(‏ ه. 
- أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن على بن أحمد بن عبد الصمد بن 
السيسابوري الصوف المؤذنء الإمام» الحافظ الزاهد المُسند» محدث خراسان» صنف 
'تاريخ مرو" وخرّج آلف حديث عن ألف شيخ له» مات سنة )٤۷۰(‏ ه 
- أبو تراب عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح بن عبد الملك بن هارون 
المراغي الأريزيء الشافعي» مفتي نيسابورء الإمام الفقيه العلامة توفي سنة )٤۹٩(‏ هى 
- أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داوود بن أحمد بن 
معاذ الداوودي البوشنجي» الإمام؛ العلامةء الورع القدوة جمال الإسلام؛ شيخ خراسان 
TD E‏ راوي الصحيح» توفي سنة )٤١۷(‏ ه. 
ا 0 ا ا 
ا ر دای ی ر ی ای ف 
المعلم الطوسيء وأبو محمد عبد بن عبد الصمد بن أحمد بن موسى الجوزجاني. 


: فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


= 


- ابو بن الفضل بن ارق ذسبة "خرق من قرى 
و 
تلاميذه: لقد عليه طلاب العلم لكثرة علمه» وفضله» وسعة معرفته 
بعلوم كثيرة» ومنهم: 
- الشيخ أبو منصور محمد بن أسعد بن العظاريء روی کتای 


اشر ح السنة» وامعالم التنزيل» توفي سنة )٥۷١(‏ ه 


- الواعظ المحدث أبو الفتوح محمد بن أي جعفر محمد بن عل بن محمد 


الطاي اهمدانيء «الأربعين في إرشاد الساترين ای منازل اليقبن» بتحقيقنا + 
توفي سنة )٥٥٥(‏ ھ. 
- أبو المكارم فضل الله ابن المحدث العالم أي بن أححمد النوقانى 


الشافعي» وهو آخر من روى عنه بالإجازةء توفي سنة )٦۰١(‏ ھ. 


- الحسن بن ٠-٠ ٠‏ البغوي أبو عل» أخو الإمام الحسين البغوي تفقه على 
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أخیه. 

- عبد الرحمن بن عبد بن عبد الرحمن بن الحسين بن اللييء 
إمام ورع» حافظ ذهب الشافي. 

- مثاور بن فزکوه ابو مقاتل الديلي اليزدي» يلقب بعماد وهو من کبار 
تلامذته»ء توفي سنة )٥٤٩(‏ ھ. 

الحسين الزاغولي» توفي سنة ٥۵۹‏ ه. 

- عبد الرحمن بن علي بن أبي العباس النعيمي توفي سنة ٥٤١‏ ه» وغيرهم. 

عقيدته: الإمام البغوي من أثمة السلف الصالح» الذين تقيدوا بالكتاب 
والسنةء في مفهوم الاعتقاد ويخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» ولنا على ذلك 
بعض الأدلة منها: تعليقه على الحديث الذي رواه مسلم في القدر: باب تصريف اله 


الإمام البغوي 
تعالى القلوب شاء )٠٠٤14(‏ وذلك في الجزء الأول من كتابه العظيم اشرح 
السنة» (ص )١١۸‏ قال الشيخ الإمام: والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات 
الله كك وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى» 
كالنفس» والوجه»ء والعين» واليدء والرجل» والإأتيانء والمجيء والنزول إلى السماء الدنياء 
والاستواء على العرش» والضحك والفرح - إلى أن يقول في (ص )١۷١١‏ فهذه ونظائرها 
صفات الله تعالى» ورد بها السمع يجب الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرها معرصًا فيها 
عن العأويل» جتنبًا عن التشبيه» معتقدًا أن الباري سبحانه وتعال لا يشبه شيءٌ من 
صفاته صفات الخلق» کما لا تشبه ذانه ذوات الخلق» قال الله 3#: ليس کله شَيْء 
وَهُوَ السَمِيٌ البَصِير). 

وع هذا مضى سلف الأمةء وعلماء السنةء تلقوها جميعًا بالإيمان والقبولء 
وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويلء ووكلوا العلم فيها إلى الله كث. 

ثم يذكر مدلّلا على ذلك أقوال السلف ٠*-‏ !ء٠٠‏ شهادات العلماء الذين 
تر جوا له تؤكد ذلك: 

قال ابن شهبة في «طبقات الشافعية) :)۳١/١(‏ وكان ديتاء عالمّاء عامآڈ عل 
ES‏ 

وقال طاش کبری زاده في «مفتاح السعادةا :)۱۰٩/۴(‏ کان تًا 
العقيدة في الدين. 

صفاته وثناء العلماء عليه: لقد تحن البغوي رحه بصفات 
ومزایا کان ها أكبر الأثر في قسميته بلقب «مححي السنةء والإمام» وغير ذلك من 
الصفات التي أثبتها له كل من ترجم له. فهو إمام في كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله 
ي إمام في مذهبه الذي ذشاأً عليه» المذهب الشافعي» وذلك بحم البيئة التي فشا 
فيهاء والعلماء الذين أخذ عنهم الا آنه لم لإمامه» بل کان يتتبع 


المشكاة/ الجزء الأول 
وينظر في أقوال العلماء وأدلعهم» وأخذ يدعو إلى الاعتصام بكتاب الله تعاللء وسنة 
رسوله بلا اللذين هما أصل الدين وملاكه» ومنهما يصدر كل أمر شرعي. وهذا هو 
حال العلماءء الذين نهضوا بهذا الدين على بصيرة من أمرهم. 
قال الحافظ الذهي في سير أعلام التبلاء: كان البغوي يلقب السنةء 
وک ا ل عا ھا ا 
وقال السيوطي في طبقات الحفاظ: وبورك له في تصانيفه» لقصده الصالح فإنه 
TT TOS‏ 
وقال أيصّا قي «طبقات المفسرين»: كان إماما في العفسيرء إمامًا في الحديث» إمامًا 
في الفقه. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية!: وكأن علامة زمانهء وكان ديتًا ورغاء زاهدًاء 
عابڌاء صاا. 
وقال اہن خلکان في «وفيات الأعيان»: الفقيهء الشافي» المحدث» المفسرء كان 
ا 
آثاره: لقد ترك البغوي علومًا مفيدة وكثيرة في العفسير والحديث› 
والفقه» كان ها الاأثر الحافعء والعظيم فيمن جاء بعده وكانت مؤلفاته تتصف 
بموضوعاتها القيمة» وبڪلماتها السهلةء وبطريقتها المفيدة يتحرى فيها الحقء 
والانقياد وراء الأدلة الصحيحةء فقد وقف وقفات مع كتاب الله مبتعدًا فيها عن 
حشو الكلام» وآراء المتكلمين» مع تقيده بالمأثور عن رسول الله صل الله عليه وسلم في 
فهم النص القرآني» وبمنهج الصحابة الكرام في ذلك» كما أنه روى الحديث واعتنى 
بدراسته» وشرحه ومعرفة صحيحه من سقيمه»؛ وقد صنف كتبًا كثيرة نذكر منها: 
التهذيب :في فقه الإمام الشافي» وهو كتاب مشهور متداول عند الشافعية 
کا اه الف مهاب جرد من غالجاء لخصه من تعليقة شيخه القاضي حسين 


الإمام البغوي 
وعدَّل فيه زيادة واف راما ل ع النووي رحمه الله في کتابه: اروضة 
وهو مطبوع. 
- معالم التفزيل :وا معروف بتفسير البغوي وقد تقدم الكلام عنه في مبحث 
منهج البغوي في العفسير إلا أننا ذشير إلى أن هذا التفسير قد طبع عدة طبعات كانت 
الأولى عام )٠۲۸١(‏ ه طبع عدة طبعات. 


- شرح السنة :قال في مقدمته ؟ 40): «فهذا كتاب في شرح السنة» 
يتضمن إن شاء الله سبحانه وتعالى كثيرًا من علوم الأحاديث» وفوائد الأخبار المروية 
عن رسول الله ب من حل مشكلهاء وتفسیر غريبها وہيان أحكامهاء يترتب عليها من 
الفقه واختلاف العلماء حمل لا يستغني عن معرفتها المرجوع إليه في الأحكام المعوّل 
عليه في دين الإسلام. ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة 
السلف الذين هم أهل الصنعةء المسلّم م الأمر من أهل عصرهم وما أودعوه كه 
فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب» والموضوع» والمجهول واتفقوا عل تركه فقد صنت 
الكتاب عنه» وما لم أذكر أسانيدها من الأحاديث فأكثرها مسموعةء وعامتها في كتب 
الأئمةء غير أني تركت أسانيدها حذرًا من الإطالة واعتمادًا عل نقل الأثمة. 

لقد جمع حي السنة في كتابه هذا بين الرواية والدرايةء ما جعله من الكتب 
القيمةء بالإضافة إلى معرفته بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة» والمجتهدين. وطبع 


السنة :طبع عدة طبعات. 
الأنوار في شمائل الي المختار بي رتبه على واحد ومائة باب عل طريقة 
المحدثين بالاسانيدء وطبع كش من طبعة. 
- الجمع بين الصحيحين :ذكره صاحب معجم المؤلفين وبعض من ترجم 
- الأربعين حديثًا :ذكره ابن قاضي شهبة عن الذهي. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 

- مجموعة من الفتاوى: حوت فتاوى شيخه من المسائل الفقهية التي سئل 

عنها علي الحسين بن محمد المروزي صاحب «الععليقة» فتتبعها البغوي 
وجحمعهاء مطبوع. 

وفاته: توفي رحه الله ب مرو الرُوذ مدينة من حدائق «خراسان» في شوال سنة 

ست شرة وخمس مائة للهجرة» ودفن بجانب شيخه القاضي حسين» وعاش بضعًا 


مشكاة المصابيح ف الحديث 
وهي من الكتب الق يعول عليها هل ا 
ملف الأصل هو الإمام البغوي المتوفى سنة ١١٥د‏ وسماه امصابيح 
ويمڪن ٳجمال تصنيفه فيه بما يلي: 
الب بن سا ال البغوي في «المصابيح' و ا ر 
الحديث ومخرجه» وقسم كل باب ف الغالب عل ثلاثة فصول: 
الأول: وهو بدل قول البغوي في المصابيح «من الصحاح) OE E‏ 
ا - واكتفي بذكرهما في الفخريج وإن اشترك فيه غيرهما من المحدثين 
والمخرجين لعلو درجتهما في الرواية كما قال. 
الشاني: وهو بدل قول البغوي في «المصابيح» من الحسان» ما أورده غيرهما من 
الأثمة المذكورين وهم: أبو داود» والترمذي» والنسائي والداري» وابن ماجه.. فإن 
أحاديث المصابيح تتجاوز كتب الأئمة السبعة. 
الغالث: ما اشتمل عى معنى الباب» ولم يذكره البغوي في الكتاب من ملحقات 
مناسبةء ألحقها لزيادة الفائدة حافظاً عل ما اشترطه من إضافة الحديث إلى الراوي من 
الصحابةء ونسبته إلى خرجه من الأئمة المتقدمين وغيرهم.. 
هذا... وقد زاد على أحاديث المصابيح )٠١١١(‏ حديًا وهذب الكتاب» واستدرك 
على البغوي بعض ما وقع له من السهو؛ إذ ريما جعل امن الصحاح» ما لم يروه 
El‏ 


اک اکان ار رر دیا 


المشكاة/ الجزء الأول 
وجه تسمية الكتاب: وأما وجه تسمية الكتاب بامشكاة المصابيح» فقد 
شارحه الطيى: روي الاه یبیل الاسم والمعنى. 


- فإن المشكاة يجتمع فيها الضوءء فيكون أشد تقوبًاء بخلاف المكان الواسع. 


والأحاديث: کت غا عن سمة ا قيدت بالراوي 
انضبطت واستقرت في مکانها.... 


ول ان ركه ات ان كما يوضع المصباح في الكوةء كذلك وضع كتاب 
المصابيح فيها... وتشتمل عليه اشتمال المشكاة على المصباح. 

ااا ف ا التي ذكرت في هذا الكتاب كل منها كالمصباح فهذا 
الكتاب كالكوة التي وضع فيها المصابيح المتعددة... وما تجدر الإشارة إليه أن هذا 
الكتاب «مشكاة المصابيح» رزق من القبول والعناية وكان له من النفع أكثر مما كان 
لأصله.. «المصابيح» حيث أقبل عليه العلماء قراءة وتدريسًا وشرحًا. 

فمن شروح «المشكاة): 

- الكاشف عن حقائق السننء حسن بن محمد الطيي» المتوف سنة ۷٤۳‏ هھ 

را ا لجسن علي بن المعروف ب«علم الدين السخاوي» المتوف 

چ 
منهاج المشكاة عل مشكاة المصابيح في الحديث: عبد العزيز بن بن 

اال ر دال اا ال ود 

- حاشية عل مشكاة المصابيح» علي ابن السيد بن علي الجرجانيء أبو 
ا لجسن الشهير بالسيد الشريف العلامة المحقق» توفي باشیراز» سنة ۸۱٩‏ ه 


اش 


مرقاة المفاتيح عل مشكاة المصابيح» علي بن سلطان القاريء المتوف 


r‏ رجال الحديث من المشكاة. ولي ال عد مد بن عید 


ا لخطيب الشافى الشهير جخطيب الفخرية المتوف سنة ۷٣۹‏ هه 


- شرح الشيخ أبي عبد الله إسماعيل بن ج٠٠‏ بن إسماعيل بن عبد الملك بن 


مر ا ع ول د ای 


علاء 


عزو ح. 


كشف المناهيج والعفاتيح في شرح أحاديث المصابيح الشيخ صدر الدين أبو 

محمد شرف الدین ین ادرا هيم السلمي ال مناوي الشافعي» المتوف سنة ۷۶۷ ه. 

التجاريح في فوائد المصابيح ا ۷ د 

شرح المصابیح لابن کمال باشا ۹٤۰‏ ھ. 

شرح المصابيح لعلم الدين السخاوي المتوف سنة ٦٤۴‏ ه 

الميسر شرح مصابيح السنة للتوربشت المتوف سنة ٦٦١‏ ه 

تلفيقات المصابيح» لقطب الدين محمد الأزنيقيء المتوف سنة ۸٩۱‏ ه 

منهل الينابيع في شرح المصابيح في مجلدء علي بن صلاح ‏ السخوي 
الحنضي فرع منها سنة ۷۹۲ هھ 

شرح آبي ذر مد بن إبراهيم الحلي. 

شرح محمد بن عبد اللطيف المعروف بابن الملك الروي. شرح لطيف 


تنوير المصابيح» شرح ممزوج لعبد الرحمن بن خليل. 
ضياء المصابيح أفضل بن شمس السيواسي» وهو حاشية عل شرح 


املك كتبها بإشارة من مفت عصره. أتمه سنة ٠۰۰۹‏ د 


المشكاة/ الجزء الأول 
شرح عثمان الحاج محمد اهروي» وهو شرح مختصر عن البيضاوي. 
أشعة اللمعات في شرح المشكاة (عرلي وفارسي) قطعة منه. عبد 
الحق بن سيف الدين بن سعد أبو محمد الدهلوي المحدث الحنفي المتوف سنة 
ھ 
- حاشية على المشكاة» محمد سعيد الملقب خخازن الرححمةء توفي سنة ٠٠۹١‏ ه. 
تنقيح الرواة في أحاديث المشكاةء المولوي السيد أحمد حسن. 
مصباح مشكاة الأنوارمن صحاح أحاديت المختار کل (ختصر المشكاة) 
لابن الديبع الشيباني المتوف سنة ٩٤٤‏ ه. 
شرح المصابيح لأبي المفاخر عل بن عبد الله المصري» زين العرب ۷۸١‏ 
شرح أو حاشية جمال الدين ميرزا الدشتكى» ميرك شاه. 
شرح او اشيا مركا 
- حاشية جلال الدين الكرلان. 
- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري. 
الععليق الصبيح على مشكاة المصابيح محمد بن إدريس الكاندهلوي. 
قام بتخريج المصابيح الإمام صدرٌ الدين المَتَاويّ ۸٠۳‏ هھ في اكشف 
المناهج والگناقيح في تخريج أحاديث المصابيح» وحصه الحافظ ابن حجر في «هداية 
إلى تخريج المصابيح والمشكة». 
ولخا خسال الله تعال من فضلة يزندتا بصهرة باس رار وغوصا ف غار 
وتوفيقًا لاقتفاء آثاره واقتباس آنواره والقیام بشکره والتحفظ من قهره ومکره» وأن 
ينفعنا بهذا الكتاب والطالبين ويجعلهم فيه راغبينء وير هنا وإياهم ومن دعا لي منهمء 


ويتقبل ق دعوته بر مته هو أرحم الراحمين. 


وصلى عل سيدناومولانا وعل آله المباركين المقربين» وسلم 
كتبه الفقير إلى ربه الغي العظيم: أبو الحسن والحسين وحمزة 
ا ا اح اا ر کن ل کے کک ر 
وهو الرحمن الرحيم. 


وذلك في السابع عشر من شهر شعبان المبارك سنة ٠٤١٤‏ 


ترجمه الشارح 


الحقق ابن حجر اهيتمي 

اسمه وذسبه: هو الشيخ العلامة المغسر المتكلم المحقق الفقيه الصوف الكبير: 

أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر السلمنقء اهيتيء الاش الواثليء 
السعديء» المكيء الأنصاري» الشافي. 

سي داایں حرا لان ی کن 0 لای 

والسلمنتي: فسبة إلى اسلمنت» من بلاد حرام من أقاليم مصر الشرقية؛ 
كانت أسرته بها قبل انتقاها إلى حلة أي ايت. 

والهيتمي - بالعاء المغناة الفوقية -: نسبة إلى ححلة أبي الهيتم» قرية من أعمال 
مصر الغربية. 

والأزهري: ذسبة للأزهر الشريف. 

ابن حجر من بني سعد من الأنصار الذين هاجروا إلى الفتوحات» 
وهم من بطون قبيلة واثلة. 

مولده ونشأته: ولد بمحلة أي المیتم في رجب أواخر سنة ٩۰۹(‏ ه) ومات أبوه 
وهو صغین کله چت لأبيه - الذي عمّر أكثر من مثة وعشرين عامًا - ثم مات الجد» 
فكفله شيحًا آبيه الإمامان: الشمس الشناوي» والشمس السروي ابن أي 


الحمائل. 
د ب الشناوي Ê‏ رعایته ونقله ل مقام ال ادو رطنطا» حبث تلقی 


المشكاة/ الجزء الأول 


بقراءة الحديث» والدحوء والمعاني والبيان» والأصلين» والمنطق» والفرائض والحساب» 
والطلب. 

ذكره تحصيل هذه العلوم: «حتى أجاز لي أكابر أساتذق 
بإقراء تلك العلوم وإفادتهاء وبالتصدر لعحرير المشكل منهاء بالتقرير والكتابة 
وإشادتهاء ثم بالإفتاء والعدريس» على مذهب الإمام المظليّ الشافعي ابن إدريس» ثم 
بالتصنيف والتأليف» فكتبت من المتون والشروح ما يغني روايته عن الإطناب في 
مدحه» والإعلام بشرحه»ء كل ذلك وسني دون العشرين». 

شيوخه: أخذ الإمام ابن حجر عن جمع من كبار علماء عصره ولقي عددًا من 
كبار المعمّرين والمسندين من العلماءء وصنف في أخذه عنهم وتراجمهم «ثبتًا) ضمّنه 
أخبارهه رأساد: الهية إلى أمهات كي العله ف 

١‏ - شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ٩۲١ - ۸۲٩(‏ ه) أشهر فقهاء مصر في عصره 
وإليه انتهت مشيخة الشيوخ» وكان هو الملجاً لكل المعضلات» له مصنفات عديدة 
اشتهرت بالبركة» مات رحه الله عن مائة عام. 

أخذ عن الحافظ ابن حجر العسقلاني» والبلقيني» والشهاب الغزي» والمراغيء 
والنويري» وطبقتهم. 

اخذ غه این الأوليةء ركان معطما له جدًاء وكثيرًا ما جيل عل 
مصنفاته» قال ابن حجر: (ما اجتمعت به قط.. إلا قال: 

أسأل الله أن يفقهك في الدين)ء وأطنب في العناء عليه في «ثبته» جدّاء وقال في 
حقه: (أجلّ من وقع عليه بصري من العلماء العاملينء والأئمة الوارثين» وأعل من 
عنه رويت ودريت من الفقهاء الحكماء المسندين...) إلخ. 

؟ - الإمام زين الدين عبد الحق بن محمد السنباطي ٩۳۱ ۸٤٩(‏ ه) أحد صفوة 
العلماء الأعلام؛ ركان مولده بسنباط» ووفاته بمكة. 

أخذ عن البدر العيني» والجلال البلقينيء وابن الممام» والولي السنباطيء وأجاز 
له الحافظ العسقلاني. 


ترجمة المحقق ابن 


درس عليه ابن الكتب الستة في جمع كثيرء وأجازه بباقيها. 

۴ الفیس این ان المائل ۹۴۲ دواسمه؛ شید السروی 

أخذ عن الشرف المناوي جى بن محمد ۸۷۱ هى 

وبه تخرج الشمس الشناوي» ووالد ابن حجرالشيخ بن علي بن 

۽ - الشهاب الصائغ» أحمد بن الصائغ الحنفي ٩۳۶‏ ه كان علامة في المعقول 
والمنقول. 

أخذ عن أمين الدين الأقصرائيء والعقي الشمتي والكافيجي. وان مبرّزا في 
الطب. درس عليه ابن حجر ره الله علم الطب. 

ه٠‏ - الشمس الدلجيء محمد بن محمد بن محمد ين أحمد التلبي» العثمانيء 
الشافعي» ۹٤۷‏ هالمولود بدجةء قرية بصعيد مصر غر اليل. 

أخذ بالقاهرة والشام عن جمع؛ منهم: البرهان البقاعي» والقطب الخيضري» 
وأبن رزيق» والسّخاوي. وله شرح على «الشفا). 

أخذ عنه ابن حجر رحه الله علم المعاني والبيان» وكذلك الأصلين والمنطق. 

٦‏ - الشمس الضيروعي»؛ محمد بن شعبان بن ابي بڪر بن خلف الدمياطيء 
المشهور بابن عروس المصري» ۹4٩‏ ھ. 

أخذ عن الكمال ابن أي شريف» والنور المحل. وقد درس بمقام 
الشافعي» وله شرح عل «المنهاج» للنووي» وغيره. 

أخذ عنه ابن حجر ره الله علم النحو. 

۷ - أحمد بن عبد الحق السنباطي» الشافي» المصري ٠٠١‏ هه أخذ عن والده 
وتفقه به» ووعظ بالمسجد الحرام لما حجَ مع أبيه. 

أخذ عنه ابن حجر رحه الله الأصلين أيًا. 

۸ - أبو الحسن البكري» محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري» الصديقيء 
الشافعي ٩‏ د 


المشكاة/ الجزء الأول 


أخذ عنه ابن حجر رجه اله عدة علوم» وقراً بمعيته اصحيح مسلم» على شيخ 
الإسلام الاعات وحجا معاء وجاورا سنة ٩۳١‏ هه شرح على «المنهاج» وعل 
«العہاب») قي الفقه. 

٩۹‏ - الشمس الحطابيء بن بن عبد الرحمن الطاب الرعينيء 
a‏ هھ 

أخذ عن السخاويء» وعبد الحق» والنويري» وغيره. 

أخذ عنه ابن حجر رحمه الله علم الحو والصرف. 

٠‏ - الشهاب الرملىء أحرر بن أحمد جو الرمليء المصري» الشافععي 


۷ هه من أجل تلامذة شيخ ركرتك وصار بعد وفة سد ي علا 
در . 


كما أن ابن حجر أخذ عن يوسف الأرميونيء المتوف سنة ۹۸ ه 

والناصر اللقانيء المتوف ٠١۸‏ هه الفقيه المالك المعروف. 

وناصر الدين الطبلاويء محمد بن سالم الأزهري المتوف ٩٩٩‏ ه. 

بل !ِن بعض شیوخه مات بعده؛ كالعلامة الإمام حا ا الشنشوري 
الفرضي» المتوف سنة ٩۸۳‏ ه. 

وعدد ‏ الباحثین شیوخ ابن فأوصلھم إلى (۴۱) شیخًاء ذکرنا أبرزهم 
وأجله. 

معاناته في الطلب وخروجه إلى مكة. 

ابن حجر رحه الله يتردد عل مكة المكرمة» وقد جاور بها في بعض 

0 

وأول زيارة سنة ٩۳٤‏ همع شيخه اليكري. 

ثم مرة ثانية سنة ۹۳۸ ه 


ثم في سنة ۹٤١‏ هقرر الرحلة إلى مكة والإقامة بهاء وكان سبب خروجه من مصر 
ما حصل من سرقة بعض كتبه من قبل بعض الحساد» وهو كتابه بشرى الكريما 
الذي شرح به العباب شرحا عظيماء ولم يزل متأثرا بذلك الحادث» إنه کان كثير 
الدعاء بالعفو عن ذلك الفاعلء ويقول: ساعه الله وعفا عنه. 

وقال ذا كرا جاهداته والشدائد التي عاناها: «قاسيت في الجامع الاڑهر من 
الجوع ما لا تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة الله وتوفيقه» بجحيث إني جلست فيه نحو 
أربع سنين ما ذقت اللحم في ليلةء دعينا لأكل فإذا هو لحم يوقد عليه فانتظرناء 
إلى آن ابهاڙ الليلء ثم جيء به» فإذا هو ياڊس كما هو نيءء فلم أستطع منه لقمة. 

وقاسيت أيضا من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشد 
من ذلك الجوع؛ إلى آن ريت شيخنا ابن ابي الحمائل قائما بين يدي سيدي آحمد 
البدوي» فجيء باثنين كنا أ كثر إيذاء ليء فضربهما بين يديه فمزقا كل مزق). 

كل هذه الأسباب كانت حاملة له عل مغادرة مصر والإقامة بمكةء فسكنها لمدة 
(۳۶) سنةء حقی توفي بهاء وکان منزله بالحريرة قریبا من سوق اللیل» كما كانت له خلوة 
برباط الأشرف قايتباي بقرب المسجد الحرام. 

أصحابه وأقرانه: کان لابن حجر رحه الله أقران وأصحاب کثر» منهہ: 

| - شمس الدین» محمد بن أحمد الرملٰی ٠١١١ - ٩۱۹(‏ ه) وقد شارك ابن 
رمه الله ٤‏ ا کی والد د الها الرملي ا ذكره» وشاركه في القراءة والحضور 
على شيخ الإسلام NS‏ في اصحيح البخاري). 

وكانا ڪفرسي رهان» وجرت بينهما خلافات فقهيةء ومسائل علمية» وخلافهما 
من الخلاف المعتير عند متأخري فقهاء الشافعيةء وألفت الرساثل والكتب في ذكر 
ا لحلاف بينهما في مسائل الفقه. 

فمن ذلك: منظومة «كشف الغطاء واللبس عن اختلاف ابن حجر والشمس'! 
للفقيه مصطفی بن إبراهيم بن حسن العلواني» الشافعي ٠۹۳‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 

اإثمد العينين في بيان اختلاف الشيخين» للشيخ الفقيه عل بن اهمد باصبرین؛ 
الدوعني» الحضري» ثم الحجازي المتوف سنة ٠۳۰١‏ ه 

«فتح العلي في الخلاف بين أبن حجر والرملي» للسيد الفقيه عمر بن حامد بن 
عمر بافرج» العلوي» الحسيني»› التریمی» الحضري (۱۲۰۴ - ۱۴۷١‏ ه) 

؟ - العلامة المحدث بدر الدين الغزي» الشافي ۹۸٤‏ هلقيه بمصر؛ وقرأً بمعيته 
بعض «صحيح البخاري» على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» ثم اجتمع به في مكة سنة 
لھ 

۴ العلامة عبد العزيز بن على الزمزي» الشافي» المکي (ت ۹۷٩‏ ه)» كان من 
أعز أصحابه بعد سكناه أم القرى» وكان دسير معه للقاء الشيوخ والأعيان» وقد أصهر 
ابنه الشيخ محمد بن عبد العزيز عند مترجمنا ابن حجر رحه الله وأعقب مفتي مكة 
العلامة عبد العزيز القاني بن الزمزي» وقد أدرك جده وأخذ عنه. 


HF 


تلامذته: 

بعد استقرار الإمام الهيتمي - رحمه الله - بمكة.. شاع حديثه» وانتشر ذكره في 
الآفاقء فقصده طلاب العلم من كل فج» وتخرج به أكابر الفقهاء في القرن العاشر 
اهجريء فمن أعلام تلامذته وکبارهم: 

١‏ - الفقيه الإمام الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أحمد العمودي ٩٦۷‏ همن أهل 
اقیدون٤‏ جحضرموت. 

قال في حقه العلامة عبد القادر الفاكهي تلميذه: «أخذ عنه أخذ روايةء أخذ 
شيخ عن شيخ» كما قيل في أخذ أحمد عن الشافي». 

؟ - العلامة المتفنن الشيخ عبد القادر بن أحمد بن على الفاكهيء المكيء الشافعي 
۹۸٩ - ۹٩۰(‏ ه) له مؤلفات كثيرة» أُخذ عن ابن حجر ر حه الله ولازمه طویلاٌ وصنف 
رسالة سماها: «فضائل ابن حجر اهيتمي). 

۴ العلامة الشيخ عبد الرؤوف بن يحي بن عبد الرؤوف الزمزي الواعظ 


۹۸١ ۹۳۰(‏ ه) من أكبر تلامذة ابن أخذعنه فأكثرء درس على يديه عدة فنون» 
وهو الذي جمع فتاوی شیخه الکبری» وشرح «مختصر الإيضاح» له» وغير ذلك» ويخطيع 
بعض الناس فيظنه محمد عبد الرؤوف المناوي 

۹٠۳١( محدث اند الإمام العلامة محمد طاهر الفثني» اهنديء» الحنفي»‎ - ٤ 
ه) له امجمع جحار الأنوار في غرائب العنزيل ولطائف الأخبار» أخذ عن أبن حجر‎ 
الميتميء وأبي الحسن البكري.‎ 

السيد الشريف العلامة الفقيه شيخ بن عبد الله بن شيخ 
الخيدروس»(الاوسط) مصنف «العقد النبوي) ٩۱۹(‏ - ۹۹۰ ه) أخذ عر اه وشيوخ 
تريم» وجاور بمكة ثلاث سنين» من )۹٤١(‏ إلى ۹4٤(‏ ه) ملازما لطلب العلم والعبادة 
فأخذ عن الشيخ ابن حجر وعبد الله باقشیر وآل الفاكهي وغيرهم» وله من ابن 
إجازة فاخرة. 

١‏ - الإمام شهاب الدين أحمد بن قاسم العبّاديء المصري» الشافي» الأصوليء 
المتکلے» (ت ۹۹٤‏ ه) له حواش على تحفة شيخه ابن حجرء اعترض فيها عل مواضع 
منهاء وله حاشية على «الورقات» تقسى: «الآيات البينات» وغير ذلك. 

- السيد الشريف العلامة القاضي عبد الرحمن ابن الشيخ شهاب 
الأكبر العلويء الحسيني؛ التریمی ٠١١١ - ٩٤۰(‏ ه) أخذ عن شيوخ عصره وجاور بمكة 
مدة» وأخذ بها عن الشيخ ابن حجر الميتى. 

مۇلفاته: عدها بعض الباحثين فبلغت ‏ مؤلقًا في شتى فنون العلم؛ من 
حديث» وفقه» وسيرة» وتراجم» ونحوء وأدب» وأخلاق» وعقيدة وغير ذلك. 

إلا أن أبرز الفنون التي اشتهر بها - رمه الله - هو علم الفقهء وله في ذلك اليد 
الطولى» وما «تحفته» التي عليها المدار والاعتماد في الإفتاء عند الشافعية.. إلا أصدق 
دليل عل ذلك. فمنها: 

«الفتح المبين الأربعين» «النووية) (۱۳۰۷ ھ) ثم 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
ببیر وت الكتب العلميةء ودار السار بدمشق› وعليه حاشية للشيخ 
المدابغي الملصري» وهو شر ح مفيد ونافع. 

کک «الفتارى أا خحديشثة) طبع کا مراٽت» وفيها فوائد کزيزة ول 
خاصة بعلم الحديث» بل اشتملت عل عدة فنون. 

8 «فتح الال ڊشرح المشكاة» (كتابنا هذا) صنفه سنة ٩٥٤(‏ ه) بعد إلحاح 
وطلب من بعض علماء المندء وهو شرح على «مشكاة المصابيح» في الحديث. 

E‏ «(الفتارى الفقهية الکبری» جمعها بعص کبار تلامذته - وهو عد الرژوف 
الواعظ الزمزي - طبعت بمصر قديمًا وهي في م لدات» وبهامشه فتاوى الشهاب 
الرملي. 

ه لالحفة المحتاح جشر ج المنهاج» صنفه ا حجر في ستة أشهر فقط› وهو 
کا عمدة في فقه السادة الشافعيةء وعليه مدار الفتوى في حضرموت خصوصًا 
وبعض بلدان المسلمين» وقد وضعت عليها الحواشي العديدة» واعتنى بها علماء 
الشافعية من شق الہلدان» واختصرها البعض» وحشی عليها البعض. ک ذلك: 
حاشية لابن حجر نفسه تستى: «طرفة الفقير بتحفة القدير» «حاشية» للفقيه أحمد بن 
قاسم العبّادي (ت ۹٩4‏ ه) تلميذه وهي مطبوعة بهامش (التحفة). «حاشية) حفيده 
رضي الدين بن عبد الرحمن بن حجرء رذ بها اعتراضات العبادي. «حاشية» للسيد 
عمر بن عبد الرحيم البصري الحسيني المي الشافيء وهو من ثلامدة ان حچجر؛ 
وحاشيته هذه طبعت مستقلة بهامش العحفة ٤‏ )<( دات کبیرة بمصر. (حاشية) 
العلامة عبد الله سعيد باقشير المكي (ت ٠١۷١‏ ه) وهي في ربع العبادات فقط. 

- «المنهج القويم بشرح مسائل التعليم» وهو شرح لاالمقدمة الحضرمية" 
صنفه ابن حجر سنة ۹٤٤‏ هبطلب من الفقيه عبد الرحمن العمودي» وقد انتفعح به 
طلاب العلم يما انتفاع» حقى بعض تلامذة ابن حجر يقول فيه: (قلٌ أن ترى 
طالبًا لیس عنده منه سخة). 


وقد اهتم أهل العلم والفقهاء بهذا الشر» عليه الحواشي والععليقات 
الكرة ا 


«حاشية» العلامة عبد الحميد الشرواني الداغستاني الشافعي» وهي شاملة 
حواشي من تقدمه» طبعت بمصر في )١١(‏ مجلدات» ومعها «حاشية» ابن قاسم. حواش 
ونكت عل «العحفة» للعلامة الإمام مفتي حضرموت الأكبر الشيخ: عبد الله بن 
عمر بامخرمة اهجراني السيباني الشافعي ثم العدنی» ۹۷۲ ه» ذكرها معظم من ترجم له؛ 
كصاحب «النور السافر» وأبن العماد في «الشذرات». «الإتحاف» «العحفة» 
للفقيه العلامة علي بن محمد بن مطير الحكي اليمني الشافعي ٠٠١١‏ هه وهو من أدرك 
ار حجر ر أخد عه اجارة حاف العلافة الد عبد ال حن ين عبيد الله الستاف 
١ه‏ ضبط فيها المهمل» وقيّد فيها الشراثدء وزينها بالفوائد والاأيرادات والفرائد. 
وقد ات بعض الباحثين الأعمال الق روضعت عل «ححفة المحتا جا ای (۷؟) عملا 
بين حاشية وتعليق وغير ذلك كما جاء في كتاب: «الإمام ابن حجر الميتمي وأثره في 
الفقه الشافي؛ ومن ذلك: «حاشية الجرهزي» للعلامة الفقيه عبد الله سليمان 
الجرهزي اليمني المتوف سنة ٠۲١١‏ هطبعت لأول مرة في دار المنهاج بجدة 

(aer£)‏ تقريرات للعلامة الفقيه المفتي الشيخ سالم بن عبد الرحمن بن محمد 
ا لحضريي» المتوفى سنة ٠٠٠١١‏ هأو ١٠٠٠هء‏ صاحب «الفتاوى). «الحواشي المدنية الكبرى) 
للعلامة الفقيه محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي ۱۹۲ أو ٠٠١۳‏ هطبعت 
بهامش حاشية الترمسي المسماة: «موهبة ذي الفضل» للعلامة الفقيه خمد 
حفوظ بن عبد الله الترمسي الجاوي ثم المي الشافعي (ت ٠۳۳۸‏ ه) طبعت حاشيته 
بمصر بالمطبعة العامرة الشرقيةء سنة ١۳۹٠ه‏ في )٤(‏ مجلدات ضخمة.. «الحواشي المدنية 
الصغرى» وهي المطبوع استقلالا مع الشرح المذكورء وتعرف باحاشية الكردي» 
طبعت اول مرة سنة ٠۴۸١‏ هومعها تعليقات من «الكبرى». «المسلك القويم عل حل 
ألفاظ المنهج القويم» للعلامة الفقيه الشيخ صالح بن بافضل الک 


فتح الإله في شرح المشكاة/ 
الشافعي ٠۳۳۳(‏ ه) تقع في )٤(‏ اجزاء طبع منها المجلد الأول في )٤۷۹(‏ صفحة 
بالمطبعة الأميربة بمكة سنة ٠۳١١(‏ ه). «تقريرات على المنهج القويم» للعلامة الفقيه 
أحمد نحراوي الجاوي ۹١(‏ ه) طبعت بهامش «المسلك» السابق الذكر. 
۷ - «المنح المكية في شرح الهمزية! شرح فيه همزية الإمام البوصيري رحه الله 
المتو سنة 1٩١‏ ه طبع بالمجمع الغقافيء أبو ظبيء ودار المنهاج ججدة. 
۸ - «الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود بيا أفضل 
طبعاته بدار المنهاج - جدة. 
٩‏ - «الصواعق المحرقة لإخوان الابتداع والضلال والزندقة» طبع عدة طبعات. 
- كف الرعاع عن حرمات اللهو والسماع» طبع عدة طبعات 
«الزواجر عن اقتراف الكبائر» طبع عدة طبعات. 
٩‏ - «الإعلام بقواطع الإسلام» طبع عدة طبعات. 
۴ - اشر ح الإإيضاح في المناسك للنووي» طبع عدة طبعات. 
- «معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الاثمة ا 
١‏ - «أسنى المطالب في صلة الأقارب» وهو كتاب كبيرء حوى نفائس الفوائدء 
وهام في بابه» وقد طبع مؤخرًا. وقد اختصره العالم الفقيه المفتي الشيخ عبد الله بن 
الحضري ٠١١١‏ هوذلك بأمر من السيد أحد بن عمر بن سميط الحسيني 
۷ هھ «كافي الطالب من أسن المطالب» منه فسخة بأحقاف اليمن. 
١‏ - تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال. عدة طبعات. 
- الخيرات الجحسان في مناقب أبي حنيفة النعمانء طبع عدة طبعات . 
- شرف الوسائل إلى فهم الشمائلء طبع دار الكتب العلمية - بتحقيقنا 
سنة ۱۹۹۸ م. 
- المنهج القويم في مسائل التعليم. طبع عدة طبعات 
الدررالزاهرة في كشف بيان الاأخرة. مخطوط. 


الشارح المحقق ابن حجر الهيتمي 

٩١‏ تحذير العقات من أكل الكفتة والقات. خطوط. 

۲ - الجوهر المنظم في زيارة قبر الي المعظم بية. أفضل طبعاته بدار المنهاج - 
جحدة۔ 

۴ - الإفصاح عن أحاديث النكاح» مطبوع. 

٤‏ - «الإإيعاب شرح العباب» مطبوع. 

٠‏ -«الإمداد شرح آخر عل الإرشاد». 

١‏ افتح امجواد بشرح الإرشاد للمقري» طبع بمصر؛ وبهروت. 

۷ النعمة الكبرى عل العالم بمولد سيد بني آدم. 

۸ - نصيحة الملوك. 

۹ شرح قطعة من ألفية ابن مالك. 

- شرح مختصر أبي الحسن البكري في الفقه. 

١‏ - الإيضاح والبيان لما جاء في ليلتي الرغائب والنصف من شعبان. 

““ - إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في الصدقة والضيافة. 

۳ - در الغمامة في در الطيلسان والعذبة والعمامةء طبع عدة طبعات . 

٤‏ - تنبيه الأخيار عل معضلات وقعت في كتابي الوظائف والأذكار. 

تطهیر الجنان عن الخوض والعفوه بثلب معاوية بن أي سفيان» 
مطبوع. 

١‏ - القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء مطبوع. 

۷ - الإيضاح لا جاء قي الخلفاء الراشدين. 

۸ - إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات أهل الإسلام. 

وفاته: ولمّا كبرت سنه رحه الله.. ابتداً به مرض آلجاه إلى ترك العدريس لمدة 
نیف وعشرین يوماء وکتب وصيته ني الحادي والعشرين من رجب ٩۷٤‏ هوڻي ضحوة 
الو اف اا اا ر لى ةا 


وصلي عليه باب الكعبة الشريفةء ودفن في المعلاة بقرب من موضع صلب 
ابن الزبير رضي الله عنهماء في التربة المعروفة بتربة الطبريين. 
ورثاه الشعراء» عليه الناس زمتاء وكان لموته رنة وأسف 
بلاد الحرمين واليمن ونواحيها. 
رمه الله رحهمة الأبرارء وأسكنه جنات جري من تتها الأنهار. 
رهذه أبيات أوردها العلامة العيدروس ف E O‏ 
باجابرء یمدح بها ابن حجر قال فیها: 
قدقيل من حجرأصمّ تفجرت للخلسق بالنص الججي أنهمار 
وتفجرت يامعشرالعلماء من حجرالعلوم دبحورهازخار 
أكرم به قطبامحيطابالعلا ورحاؤ حقاعليهتدار 


الخطيب التبريزي 


هو الشيخ العلامة ولي الدين أو عبد خمد بن عید الخطيب العمري» 
الحبريزي. 


قال عنه شيخه العلامة حسين بن محمد الطيي: بقية وقطب 
الصلحاءء شرف الزهاد والعبّاد. 


ا الدقائقء الشيخ العقي النقي. 
وللأسف لم ينصف المصنف ف ترجمته كغيره من كثيرين من أهل العلم 


اورت روزا راه یم 
تال ور اسح جاع اء وا 
انار افا دو وسل یتر انم بر نټ ری شر ایا 
ا کارا ون ی ان انط چان حمر را د زمار راما 
ری داقتفا تر واک ی فی اضرا ہیی اسار ایی برو رجلا درت 
ادان ل قالاس وح لا یسر سیر مانت رزپارذان, 
١‏ مدای ٹیا وکر نرت انید ادارا بو ولوچا 
! وشار ول توم لیت انریا اس قال ارام م ساداخ الراوالخ 
اباق دا لیوات ناميه انناحرن واندتو السام وا لیل اتام خی لی ترود 
ِ ان" EEE‏ ونی لپا رامال | 
:اما میاق رردلا راسا ہو ما ارجا و سای اراز ی وال دم 
E OL‏ ود واي اسان | 
ارم واد اعوا اشام واج اث یماهر دامن انلیا کی الد یرادمان بدا ا 
لیر بطل ونی ایگ بود ساد واماد وا مزاللا ست والہ اسز نای هرج ومان | 
۳ | دلو سرا عن الاسم رطق رر رة الس ایرام یاز اتام ۲1 
| یں نم می ھان ماسر فی وحرط الو رید دد فد لی ل د رای دار زام 1 
مارم دی یرغال واا ارا ىتتۇ ناوا ا15 
اتتادا ھم سما وط اھا اام اد واو زایا دعل , 
A‏ وامزا وتا 1 ب ل وا شا واا وا 
یہن وراک ماش رار چچ رن نواد لے اروش لار سرد 
ایر شرن نین فر انه دې ری رو کان براداکلات زیا 


ارال ی ی اا ا : 


i‏ ع 


وراتم وصفاھ مغن وایپ الو ی لاال 


AUT CL ET gû 


| ا ایو یہن ایر مانتو تلات ام ابراھی یی امایم ابه راسیا 
۱ وی الاسام ار رالاسامیر دب او تنام تلبات اراب زاوی 
ریق بار ااری ورج رای کی ان دار یچ الل ی 
الننر تی لبیاب را نع اقزر یی کل اوی ابا کاب میا لاوا ملسلا م : 
الع د لی ار غور ہد اد الت زی الا رج راہ وکر سی چیم بان صلع ا 
اتو الیم ارز ادلام روما زتهت اوی ن مما رلو اسک وانزوت گنرد 
یدازا یں وز واو اید ان ما ہی ی مزاک یح ون ونما ب | 
لملم ج اكيرماد رار ا تیم دعلاییم نان 
اا ر وس طال ی جی رولا طایع مالیا ب ا اتن لدا 
الیم ولان ن را دا0 والیوا ما م 
یرف اطم بی فت اماد یٹ د مایا رتوت اسای رل اوی ر ع ا ا 
٤‏ ای یامن تار ایا دجت چن سک WE‏ ری | 


رجاو وسر ری اناوت با راا 
یمم یوما چ ولا سرج دیا رولا : وولا ر 
| خاد ونی اغلا نی دت ومھر فلب ا Cher‏ یوار | 
:| ھر زدیا شرم رارق دد وشرو غا لباب أا 
ا | وتات الاسہابت م دوا ام اغائ تاز نادار رهاراشز ن 1 
ریات الاو راوع ابام _ اوران کیاد ر غاواتش ر رمات 


ر شاوی نشو رر ات زاش ایخ س یارا تر ازارو م | 
kas,‏ م عاتم نیون اا رى چاھ امئادو 
E E‏ ]ااا 
دس سس اراو اوا شیر روا یکی اہج دص | 
| مزا براش الوا اهي را لعن باعش واا تارات 
ا رر 
لی لے نالا یا الیو واد ساد انم م ل د 

ا ا ENI‏ 


عرو راان اف 1 داچ یبسن 


المشكاة/ الجزء الأول 


ارتا نتر کے کز ونا بق انا ت هرایم مظند اتر عم رت ا لطر ۰۰ ۲۹۹ 
الہ چ اط عت الا بلا 9م الا عظ ا لز ار اراو اسا تفز مزه اتا ,` 
اشا نامالا کیم ماشان الز ری مطل با فی نخرظظا هرد ھی الم بک ا لان ۱ 
EE TT‏ 

بالا امال ع اہ الی تیم حر پاات ایر المیر اعتس ماو ا اتم اا ا 

EES OEE‏ ادگ 
کلع راشم دات اذذارح دکر ییا کر میٹ قال شر در کین اسار سن لفان ناغا ‏ بی م 
اسٹدل بڑکک ل ائہ لاس اق تام نھ اتھی دیا یڈ ند لاا ا بس راا عاد کی 

قگر تاذ سا سل ان کل عون اسا یت ل لہ میمت تر می باشرالاع ل روف اط تزع بار 
رکیل عور راس ی بطم نابل الزیاخا دیب ہاب راذا مہہ اع رود لزت 
EEE EEE‏ الاد ما لل فل اعا دیسا ل 2د سد 

عزن د تیا اسا عتم | ذا دچ ی لجاب دان زک ھی الیک نرا وھی کی کا نانوی دف 

عام نتا دہ الا الاعف اسا ستاب لکلا دک باغلا مریم سر اعرا ناسید نے هاا اا 

ان مق لاس سارن ال اوا سط اررق التصو هة ايد امارج هنا الترك اثر دم ديا ان 

من اماد یٹ نہ ااا ع لا یی اہزا سے الاع فا نی لای ۱لیا امین درد بان دک 
اد کانمن نین راج میا لا تی لضا تت انع الاسیادیك باخام نن یرن اهن 
بائرااعظ ٹھا بع اتلم :عا ہابت بد جیا دیا ان التی جیا اتی م دال اساد 
لاعت حا اتان وال اله ونال اهراز ايه وفاع رالغات ال ر 

ارا الیم کہ ینا ان لاوا لڈیم یی ھی الام الاع ئ ہا ری ا کلت الان دای 
التیم لیر کبزا ماو 11 اکا ٹ اخلد شرا یں یتر سد ب لی لٹا رج ذم رین و کل منیا 

اسم واعد تعطا تا ع نی کل ہیا لا ال اھر راداد ریا ٹل رواہ لزیڈ ی دار ادد اا 
ورالدار یر ترس یواست قال جا نول اہ یز ای یی دعو ویار نایدا 

اشرت د هوو راع تاذ غرف لاف دار د عر طز ا یک ۷ اراو ات جا 
ایک نا لظا یی یڈ من دعن اناا اسز ازع ن العا وا د یپا شنا امن عى برع الر 

فی عا کین الاس چا وھا کن کا ر سفن اشام عانم تز لای 
یار عرلا لی فان د ارد ہیا ساب ما عراف ایت ال سی دا ب الڑک 
e‏ 

ہی ملیع الڑی نة غا الین رالو دنھ بر داسسچہ لان 

فج اء سا یدع اھا یہن شی سے اہ ان لر بالمح اشان 
اا دید اجات ورد کن لاا مت تات لته پال انر عو عیاش سه 

الر ی لے اا سام شن دالت ریه عاسیاه و شاا ات 
رانم عط اتی لی الاجا بو ب4ا یاچ وا لد 

وما ب لائ اناو هتن العو دا ل تق دعا م 


e‏ ° کر و س 
EEE‏ و u‏ 
Yr‏ 5 در .0 
EEE‏ 1 2 


و تر ن د جوا , 


ge 


نماذح من صور المخطوط 


أمقدمة املصنف| 

غ ا اا 
النبوية صدور أحبائه؛ ففازوا بعظم وراثته» وصفاهم عن شوائب السّوى لما أخلصوا 
الوجهة إليهء وصاروا من أهل وداده وصفوتهء وأتحفهم بقربه ي شهود احکامه 
وحكمته الواردين على لسان أعظم ترجمان عن حضرته. 

Sal a TT 
فضله العميم» ا المريد من عطائه ورحمته.‎ 

N 
TS E E 

وأشهد ان سیدنا حمدًا عبده ورسوله وحبیبه وخلیله وخیرته من خلیقته الذي 
أرسله الله تعالى بالواضحة البيضاء والشريعة الغراء والسنة الباهرة والمعجزات 
القاصمة القاهرة والدعوة العامة والجوامع التامة» حقى لم تبق شريعة ولا فضيلة إلا 
اندرجت تحت فضيلته وشريعته» فهو رسول الرسل وني الأنبياء وخلاصة العالم وإمام 
الأصفياء. 

صلل الله وسلم عليه وعل آله وأصحابه مصابيح الرجاء ومفاتيح الرجاء وهداة 
الأمة وشفاة الغمةء وعلى تابعيهم الذين نقلوا إلينا أخباره» وقصوا علينا آثاره» وذشروا 
في العالم أقواله» وأذاعوا أفعاله وأحواله» وجاهدوا على إظهار ذلك في الدين حق جهاده 
إلى أن آبادوا كل ملحدٍ ومبطل» وغوائل كذبه وعناده» وأعادوا عل الخاصة والعامة 


حقائق هديه ورقائق دله وسيرته» فأصبحت السنة بهم رافلة في شرائع العزة العظمى 


المشكاة/ الجزء الأول 
كافلة لأهلها بنيل المقام الأسى مع مظهرها في مقامه المحمود» وحوضه امورو 
ووسيلته التي هي أعل درجة في کرامته» صلاة وسلامًا دائمین بدوام کرمه تعالى 
عل بریته. 


وضبط مبانيهاء رکا قوادمها وخوافيها من قول وفعل وتقرير وأمر ونغي رتذکیر 
رإنذار ويشارة وضرب مشل؛ وإشارة وإخبار عن غيب وبما يظهر من كل عيب وغير 
ذلك عا تضيق عنه الدفاتر وتفنی دون منتهاه المحابرء وكيف لا ومصدره قد ظهر ممن 
صدر عنه قوله: 8( وما بنطقَ > عن الهؤّى * إن هو الد وح يوی 4 [العجم:۳ - .]٤‏ 

فل لو گن الحْر مادا لمات د ي فد الحر قبل أن تَنقَدَ مات ري ل 
جمَتا بهشله مَدَدًا) [الکهف:۹١].‏ 

ولو انما في الأَرْض مِن سَجَرَة أَفلاءُ و د 
نفدت مات الله 4 [لقمان:۲۷] أَبدًا. 

هو رأس العلوم الدينية ورأسها ومبنى الأُحكام الشرعية الإسلامية» وبه 
تفاصیل جملات الات القرآنيةء ذ فك إاعرض عه فد اء با رة الدارين ورجع من 
المدى جخفي حنين» وإن من جمع ما ألف في تلك الفنون عل الأبواب وأنفع ما ينعحله 
في ذلك أولو الألباب كتاب «مشكاة الأنوار» للعلامة المحقق ولي الله محمد بن 
عبد الله التبريزي الشافى - رمه وشكر سعيه م جمعه ما في مصابيح حي السنة 
العلية إبريز البلاغة وحازت قصب السبق في مضمار البراعة وانفردت بڪرة فوائد 
فرائد وزوائد عوائد. 

فضلاء ما وراء النهر وصلحائهم» وعين أعيان حققيهم وعلمائهم في أشرحه 


شرحًا وسيطًا وجيرا بسيطاء؛ ليعم الانتفاع به وتتواصل الخيرات في الدارين 
لم کر ار اا ا راغ د ا ا 

أنهم لم يستوفوا الكلام على فقه الأحاديث ومعانيها المقصودة بالسياقء ولا عولوا 
عل تحقيق فروعها الى هي أحق بالإيثار والسياق» فأحجمت عن سلوك هذا المقام 
الأكمل الأحرىء» وصرت أقدم رجلا وأُؤخر أخرى؛ إذ أنا ببون بائن عن استخراج 
افتقد صهوته ولا اقترع ذروته ولا تبواً خلاله ولا تفياً ظلاله» فهو درة لم تثقب ومهرة 


ثم انبعث الباعث إلى ذلك وإن لم تتوفر الدواعي إلى تسريح أبڪار الأفكار في 
وعد تلك المسالك» كيف وقد ولى عصر الشباب وتقطعت الأسباب مع دوام الاشتغال 
بتأليف كتبنا الفقهية وتحريرهاء والكشف عن عويصات الفتاوى الواردة إلينا من 
الآفاق وتحقيقها وتقريرها والكشف عن عويصات الفتاوى؟ فشمرت ذيل التفرغ هذا 
الشرح ساعة من نهار؛ لأقتنص فيها من شوارد الحم والأحكام ما تقر به العيونء 
وترتاح إليه الأفكار متوجًا ضما بمعاقد العقائد وفرائد الفوائد»ء وجواهر النفائس 
ونفائس الجواهر ونتائج السوانح وسوانح الخواطر» ومع ذلك فإنما نا مقتبس من 
لوامم أنوار المحدثين وفواضل فضائل الشارحين. 


لكنني أرجو من فيض فضل التواتر الكأمل الوافر الوفاء بما أهملوه 
والتحقيق لها أغفلوه والإغماض عما زلت به أقلامهم أو زاغت عنه أفهامهم» مشمرًا 
ا ا ا الال کی ا ل ا ا 
لعصحيحات المتن والإسناد إن لم يعول أحد منهم على ذلك مع أنه الأحق بالعناية في 
جميع ا والمسالك؛ لعوقف الاستدلال بالحديث على العلم بصحته وحسنه في 


المشكاة/ الجزء الأول 
الفضائلء فإنه فيها بالضعيف غير بالضعف بإجماع من يعتد 
ا 
(ووسمتّة ب«فتح الإله في شرج المشكاة) وأنا أسأل الله وأتوسل إليه جخير خلقه 
پيسر لي إکماله» وأن يعم النفع به» ويمنحني رضاه وافضاله انه بڪل خير کفيل 
رهو حسيي ونعم الوکيل» حسيي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» فالله الرؤوف الرحيم الوهاب 


ا جواد الحليم الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


أبداية الشرح| 
املف رحه الله متأسيًا الله العزيز وعملاً بالحديث 
الصحیح: ل مر ذِي بال فهو ابر - أي حال بهعم به - لا يَأ فيه لحني لله - أو - 
ا الله - أو - يشم الله الرَحَّن الرّحيم أو - بذکر الله فهو أَجْدَمُ 
أو - بر - أو - فطع أي: قليل البركة. 
وقیل: معدومها. 

أي: أبتدئ» وأولى منه أؤلف؛ إذ الأولى لكل فاعل يبدا فعله 
بسم الله أن يضمر فعلاًء هو لفظ ما جعلت التسمية مبداً له كالتأليف هنا لاقتضائه 
مصاحبة البرك أو الاستعانة الآتيين لجميع ذلك الفعل بجلاء أبد العدم ما يطابقه 
ويدل عليه» وابتداثي بأنه عام وهو أولى؛ ولأن الشارع إنما حث عليه بقوله لا يبدا 
ولعدم شرعه البسملة في غير الابتداء مردودة بأن الخصوص المقتضي لمصاحبة ذينك 

ازل کا ققرں ولییں ف الحدیت ل قال فة اید ا خق جه هاهروا 
إنما المراد منه طلب وقوع البداءة بالبسملة بالفعل وامتثاله لا يتوقف على 
ا لله ت ل و د هم E‏ 


أخرجه ابن ماجه (۸۹4)» والإمام أحمد (١۳۹)ء‏ والبيهق (۹٥٠٠)ء‏ والدارقطني 

والديلي (۳/ء؟ رقم ٦‏ ) من حديث أي هريرة. والطبراني (۱4۱)» من حديث عبد الله بن 
كعب عن أبيه» بلفظ: «أقطع»» وزاد الديلمى «وأبتر؛. وعبد الرزاق في «المصنف» »)٠٠٠٠١(‏ عن 
رجل من الأنصار بلفظ: «أبتر». 

وأو داود (١۸4٤)ء‏ بلفظ بلفظ: «أجذم). قال الحافظ في ص الحبیرا :)۷۰/٤(‏ واختلق في 
رضي ازال فرج م السا وَالارَفظى الرسَال... ول لاط أَحَر ؤرما الحافظ عبد الْقّادر 
ا 


المشكاة/ الجزء الأول 


الاختصاص وأوفق للوجودء فإن اسمه تعالى مقدم على القأليف» وجعل إله من حيث أنه 
N N E YS‏ 
باسم رَبك [العلق:٠]‏ لأن القراءة ثم أهم» أو أن لياسم رَبْكَ) متعلق باقراً مؤخرة 
تقديرًا» والبسملة عل الاصح عندنا آنه N E CN‏ 
و«الباء للملاجسة ويصح للاستعانة من الحيثية السابقة. 

والاسم: من السمو؛ لأته من الوسه» وهي العلامة كما حقق في حله وذكر فرق 
بين اليمين والتيمن» وإشعارًا بجصول البرك والاستعانة بجميع أسماثه تعالى. 

وليس الاسم الذي هو الال عل المسى عينه مطلقًا خلافًا لمن زعمه ولا دلالة 
ف لر سيج اسم رَبك لاع [الأعل:] لأن سبحا س ولفظ «الاسم» صلة 
أو تغزيه الاسم بمعنى: الاقتصار فيه على الوارد؛ إذ الاصح ان اء الله ی بل ن 
أريد به اللفظ فهو غير المسمى قطعًا أو الوصف انقسم عند الأشعري انقسام الصفة 
إلى ما هو عین کموجود وقدیم. 

فالوجود والقدم عين الذات بمعنى: إنه ليس بزائد عليهاء وإلى ما هو غير 
كان وسار مات الل عاد حل غير الات رال ما لس عن ولا غر 
« کعالم» و«قادر» وسائر أوصاف الذات» فالعلم مغلا لیس بعین؛ لانه وصف زائد عل 
الذات» ولا غير لامتناع انفكاكه عنهاء ولا كان إطلاق أن الاس عن الى بده 
البطلان أول بأنه ليس المراد أن اللفظ المكيف بالحروف عين المعنى الذي وضع له 
اللقظ؛ والإلزام أن كل من ذكر العار لصرف فيهء وإنما المراد: إن اسم الشيء قد يطلق 
عليه وهو کثير شائع» فازيد قائم إنما يراد به الإخبارعن المدلول عليه باللفظ 
لا عن نفس اللفظ. 

و«اللّه» علم على الذات الواجب الوجود لذاته المستحق لجميع الكمالات» زهو 
عريي ووروده في غير العربية من باب توافق اللغات ومشتق عند الأ كثر» ووهم بعضهم 
وهمًا فاحشًا فزعم دعوی اشتقاقه يؤدي أنها في الاسم فسرى 


ت 


ال دوا ا ل للداعي به غالبًاء؛ 
لفقد بقية شروط الدعاء ومقابلة تسعة عشر قولاً لا وجود له» وعليه جمع أجلاء؛ أي 
أسماؤه تعالى كلها عظيمة لا يجوز تفضيل بعضها على بعض» نظير قول مالك وغيره: لا 
يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض. 

وما ورد من صيغة أعظم من بعضها هو بمعنی عظیم؛ إذ لم يرد في شيء منها لا 
شيء أعظم منه أو أعظم على بابه باعتبار مزيد ثواب الداعي به استأثر الله به کما 
قيل به في ليلة القدر وساعة الإجابةء والصلاة الوسطى مفية في الأسماءء هو الله 
و ا ا 
بشم الله لرن الرّجبم. a E‏ 
کا سواد د العَيْن وَبياضها م مِنَ الْمَرْب» 

«الرَخْمّن الرَّجيم» والكَيْ القيوم» لحديث به عند الترمذي وغيره. 

اال القی) کی این ماه راا کے لے ال ع ن ات ر اارة 

عِْرانَ وط ۰ 


أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)٠٠٠٠۲(‏ وفي العلل (١/۷۷١٠)ء‏ وقال: قال أي: هذا حديث 
منكر. والبيهقي في الشعب »)۲۲١۲(‏ وا لجحاكم في المستدرك (١۹۸)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
ڪخرجاه. 

ونصه: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: #وإ مم إله واحد لا إله إلا هو الرمن الرحيم» 
[البقرة:۳٠٠]ء‏ وفاتحة آل عمران الم * الله لا إله إلا هو الحي القيوم#» عن أسماء بنت يزيد 
أخرجه أحمد (۲٠٠۲۷)ء‏ وابن أبي شيبة (2۹۳۹۳)ء وأبو داود (١۱4۹)ء‏ والترمذي (۳۶۷۸)ء وقال: 
حسن صحیح» وابن ماجه (٥۳۸۰)ء‏ والطبراني »)٤٤۰(‏ والبيهقي فی شعب الإیمان (۴۸۳؟)» 
وعبد بن حميد (۷۸٥۱)ء‏ وابن الضريس في فضائل القرآن (/۸۹ رقم .)۱۸٩‏ 

أخرجه ابن ماجه (١٠۳۸)ء‏ والحاكم »)۱۸٦٦(‏ والطبراني (۷۷۸)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات ( ص ۱۹)؛ والطبراني قي الاأوسط (۸۳۷۱). 


المشكاة/ الجزء الأول 

«الحتّان الْمَنّان ڊدیع السماؤات a‏ وواللال الإ کرام) خحدیث به عند 
أحمد وا لحاڪم وابن حبان و داود. 

ابديع السمَاوّات الاش ذو التلال وال کرام) فيه. ڏو الال 
وال كرام لخبر فيه عند الترمذي وغيره 

الله لا إله إلا هو الح الصََد لدي لم لذ وَل بود َم بن له كفو أده 
بر ابي داود والترمڌي وابن حبان والحاڪم أنه ل سمع رجلا يقول: ال ا 
الك یاں اغا لك ا اا له لا ٳلَه الا ئت الاح الصَمَ الَڍِي لم يذ ولم بوذ وک 
E‏ کڈ سالک ل لانم ایی ا سیل به غ وإ ي 
په أت وفي رواية لأبي داود: «لْقَدُ ا الله باسمه ي الأغظم 


ا س 


قال حافظ عصره شيخ الإسلام أبن حجر: وهذا أ ارجح من الاد هن 
ما ورد في ذلك. 

«رّب»» رب تبر فيه 

مالك المْلْكِ» حبر ضعيف؛ به 


(۱) اُخرجه ابن آي شيبة (١١۲۹۳)ء‏ وأحمد (٤٩۳۸)ء‏ وأبو داود (١۹١٠)ء‏ والترمذي (٤ءه۴)ء‏ وقال: 


غریب» والنسان (۱۳۰)ء وابن ماجه (۳۸۵۸)ء وابن حبان (۸۹۳)» )۸٩7(‏ وقال: 
(؟) تقدم في سابقه. 
(۴) تقدم في سابقه. 


() أخرجه ابن أي شيبة (١٠۹۳)ء‏ وأحمد (۱۳۸۲۶)» وأبو داود (٥۹٤۱)»ء‏ والترمذي »)۳۰٤٤(‏ وقال: 
غریب والنساي (۱۳۰۰)ء وابن ماجه (۸٥۳۸)؛‏ واین حبان (۸۹۳)» والحاڪم (۱۸7) وقال: 
صحيح على شرط مسلم» والضياء .)۱۸۸٥(‏ 

(6) اخ جه الحاڪم المستدرك على الصحيحين (؟/١١)ء‏ عن هشام بن أي رقية أن أبا الدرداء وابن 
عباس رضي الله عنهم قالا: «إن اسم الله الأ كبر: رب» رب». 

(7) أخرجه الطبراني عن ابن عباس» قال المیشي أخرجه الطبراني في الأوسط› 


دعوة ذي النون لإخبار فيه كلمة التوحيد 
هو الله الله الله الذي لا إله إلا هُو رب العش العَظيم» » كلما دعوت بها مع 
اله آل ولم يسم بالجلالة غير الله قط إجاعًا. 
هو في الأصل صفة بمعنى: كثير الرحمة جدًا ثم غلب على الغالب فيها 
حى لم يسم به غير الله» وتسميه آهل «اليمامة» مسيلمة الكذاب - لعنه الله - به من 
تعنتهم في ڪفرهم وغلبة علمیته لا يمنع اعتبار وصفیته» فمن تَمٌ وقع تابعًا كما هنا؛ 
أي: نعًا لا عطف بيان على ما قاله السهيل؛ لأن الله أعرف المعارف كلها فلا يفتقر 
لبیان» وهو عري» ویجوز صرفه وعدمه عل الارجح؛ لتعارض مرجہ کل منھما. 
أي: ذي الرحهمة الكثيرة فالرحمن أبلغ منه لشهادة الاستعمال 
والقياس؛ لن زيادة البناء تدل عل زيادة المعنى بشروط مقدرة في علهاء فلا نقض 
يحذر إلا بلغ من حاذرء وذكر بعدما دل على جلائل الرحمة إشارة إلى أن ما دل عليه 
وذلك مستحيل في حقه تعالى» فأريد بها غايتها المذكورة. 


وفیه جسر بن فرقد وهو ضعيف. 

لحديث: «دعوة ذي النون التى دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمينء لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له). عن (إبراهيم بن 
جمد بن سعد بن أ وقاص عن أبيه عن جده)ء أخرجه حمر »)۹٩(‏ والترمذي »)٣٠۰۰(‏ 
والنساي في الكبرى (٩۹٤١٠)ء‏ والحأاكم )۱۸٦۴(‏ وقال: الإسناد» والبيهقی في 
الإيمان )1۴١(‏ والضياء .)٠١٤١(‏ 

قال الملا علي القاري في «مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۱۱۹/۸): تقل هذا عن 

زين العابدين انه رای في التوح). 


المشكاة/ الجزء الأول 
ااا اا ا ا 
تعارض بين الروايات السابقة حلا للابعداء على العُرفي الشامل لجميع ما مام المقصود 
عل أن رواية بذكر الله يبين أن القصد الابتداء بأي ذکر کان. 
EMELE ENE‏ 
مطلقًا حى يڪون شاملا للمصنفات. 
ومن قال: إنه منسوخ بأنه ب لما صالح في الحديبية إنما بدأ في الكتاب: 
سم الرحن الرحيم» ليس في عله» أما المد ف ول عل انه قر 
العام عل بعض أفراده من غير دليل. 
وأما ادعاء النسخ ففاسد؛ لأنه يصار إليه بمجرد معارضة حديث آخر 
يتوقف على معرفة التاريخ حت يعلم الناسخ من المنسوخء وعل آنه لا يڪن الجمع 
بينهما وهنا لم يعلم تاريخ» والجمع بينهما ممكن كما بيناه عل أن رواية بذكر الله 
يتبين أنه لا معارضة بينهما أصلاًء فاستفد ذلك ولا تغتر ببعض محققي سراح البخاري 
نقل ذينك القولين واعتمدهما مع أنهما في غاية السقوط كما يبين ما قررته. 
واقتصاره 445 على البسملة فيما مر وفي كتبه إلى الملوك إنما هو لدفع توهم تعين 
بينها وبين ا لحمد له» كما أنه في خطبة اقتصر على الحمدلة. 
ومدلول مادة «(ح م ا باللسان عل الجميل الاختياري عل قصد 
الععظيم سواء تعلق بالفضائل؛ أي: الصفات القاصرة أم الفواضل؛ أي: الصفات 
المتعديةء وبينت في كتب الفقه ما يعلم منه أن حده بالختاء فقط كاف؛ إذ الحناء لا 
وا ا ع اک ا ا ا 
الماهية فمن رده خاص ومتعلقه عام. 
وعرقا: أي: في عرف محتقي العلوم العقلية فصل ينبئ عن تعظيم انعم من 
حيث إنه منعم على الحامل أو غيره» وهذا هو الشكر لغةء فموروده أعم ومتعلقه أخص 
عکس مر فبینهما عموم وخصوص وبه یندفع زعم اتحادهما خبر: «ما شر 


بداية 


عبد لا مده ولصحته مدت شکرًاء ووجه اندفاعه أن هذا من مادة 
اجتماعهما اللازم للوجهين» فلا يدل على اتحادهما في ساثر الموارد. 

والشكر عرقًا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله» فهو 
أخص مطلمًا عا سبق. 

وجملة: «الحمد له» والجمل التي بعدها خبرية لفكًا إذشائية معنىء وزعم أنها 
خبرية لگا ومعنی غير سدید کما بینته في «شرح الإرشاداء وڃڃوز ان يڪون وضعت 
شرعًا للانشاء «والحمد» مختص بالله كما أفادته الجملة سواء جعلت 
للاستحقاق أم للاختصاص» و«الا على كل منهما للاستغراق أم للجنس؛ إذ اختصاصه 
به تعالى يوجب اختصاص جيع أفراده به أو استحقاقه هاء أم للعهد الذهني والمعهود 
مال ا و ا و و ای 
من حيث اللفظ والاستغراق من حيث القرينة كما بينته. 

ثم ولا ذكر الحمد بالجملة الاسمية الدالة على ثبوت جميع المحامد واستمرارها 
له تعالى عقبه بالجملة الفعلية الدالة على أن ثبوت جميع المحامد له تعالى 


عل سبیل التجددء بمعنی أنه كلما ثبت» ثبت أيصًا متجددًا متعاقبًا ا 
له. 
فقال مستأنمًا لا عاطقًا لما بينهما من كمال الانقطاع أو شبهه اتباعًا 


AA‏ و 
i‏ 
ہے اھ 


ا ف قوله: ِن المد لله مده ولستعینه... ا آخره) 1 


ولا فيه من معنى الجمعية المندرج هو في ضمنها حت يندفع عن نفسه النظر إلى 
استقلاها بهذا المقام الذي اعترف أكمل الحخلق بالعجز عنه بقوله 5لاي: «سبحَانكَ لا 


آخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)٤۳۹١(‏ وعيد الرزاق عن معمر في اجام )149¥( 
والديلمى (۷۸4؟). قال المناوي (4۸/۳): قال السيوطي ف لاش رح التقريب»: أخرجه ا لخطابي في 
عریبه والدیلمی ف «الفردوس» سند رجاله ثقأاث لکنه منقطع. 


اأخرجه مسلم (۸1۸)ء واحمد »)۲۷٤۹(‏ وابن ماجه (۱۸۹۳). 


المشكاة/ الجزء الأول 
ناء ليك انت كما اتيت يت عل نَمْسك» 
الععظيم المستلزم لعظمة نعم مولاه عليه وصله ف 
حسابه»ء وإظهار نعمة العلبس بالعلم المتأكد اا هله بقوله تعالى: برأم بنعمَة 
رَبك فَحَدت » [الضی:۱] مع الأمن من الإعجاب» وخحوه للذموم معه مثل هذاء لا 
سيما والعرب كما في «البخاري» في تفسيره سورة القدر يؤكد فعل الواحد فنجعله 
بلفظ ا ليمع ليكون أثبت وأؤكد» وليجمع بين الاستمرار القبوق والاستمرار العجدديء 
ولیعطف عليه ما بعده. 
وبين ما يشمل حده تعالى لعفسه الذي هو أجل المحامد وما يختص مدنا 
تغال له ولا يتان ذلك الشمول حده السابق بالغناء؛ لأن المراد بالمحدود ثم ما يصح أن 
يعبر عنه بذلك»ء وحمده تعالى لعفسه كذلك» وفسر بأنه بث الآية وإظهار نعمائه 
بمحكمات أفعاله» وبه يعلم القول المخصوص ليس حدًا بخصوصه بل؛ لأنه دال 
عل صفة الكمال. 
ومن ثم قال محققي الصوفيةء قدس الله أرواحهم: حقيقة الحمد إظهمار 
الصفات الكماليةء وهو قد يڪون بالقول كما عرف وقد يڪون بالفعل وهو 
أقوی؛ لأن الاعال الي هي آثار السخاوة تدل عليها دلالة عقلية قطعية لا 
يتصور فيها تخلف بخلاف الأقوالء فإن دلالتها عليها وضعية قد يتخلف عنها 
مدلو ها 
ومن هدا اليل وثناژه عل ذاته» وذلك آنه تعالی حین بط بساط 
الوجود على مکنات لا تخفی» ووضع علیها موائد کرمه التي لا تتناهی فقد كشف عن 
صفات كماله وأظهرها بدلالات قطعية تفصيلية غير متناهيةء فإن كل ذرة من ذرّات 
الوجود تدل عليها ولا يتصور في العبارات مثل هذه الدلالات ومن ثمة قال كل: لذ 


أخرجه مسلم (٩۸٤)ء‏ وأٌبو داود (۸۷۹)» والترمذي )۳٤۹۳(‏ وقال: حسن. وأحمد »)٠٦۹7(‏ 
والنساتي (۱۱۳۰)؛ واین ماجه .)۳۸٤١(‏ 


حصي اء عَلِيك انت گا انيت نيت عل نَمْك» 
فإن قلت: قد ظهرت الجكمة في نون «نحمده» فلم اى بالألف ف «أشهد)؟ 
قلت: الإشارة إلى أن مقام الحمد لم حط بنوع من أنواعه مخلوق كما تقررء 

فلذلك أق بما يشعر بعجزه وأنه لا قدرة له عل إحصائه» وإنما الذي يقدر عليه ادعاؤه 

أنه واحد من جملة الحامدين. 
مقام التوحيد فمبناه إحالة على العصديق الباطني الذي من شأنه استقلال 

كل إنسان به من غير توقف على غيره فأشير إلى هذا بالألف المنبئة عن ذلك» ولا كان 

في ذكر الجملتين الدّالعين على ما مر ما يوهم قدرته على توالي الحمد بالنفس وإن ها 
حولاً وقوة قسبرًا اتباعًا للكملء وإرشاد التابعية من جميع حوله وقوته بأنه لا قدرة له 

على شيء إلا بإعانة الحق وإمداده. 
فقال: (وَذْسَتَعِيتّهُ) ثم أكد ذلك العبرۇ بقوله متأسيًا ومرشدًا أيصًا: (وَدستغفرة) 

من القصور عن القيام بواجب حده وشكره (وَنَعُوذ) أي: نعتصم (بالته مِنْ شُرُور 

نفُستًا) الأمارة بالسوء (وَسَيَتّات أعْمَالكا) الناشئة عن تلك الشرور المقعضية 
للإعراض عن الكمال والميل إلى التقض» ولإيهام إضافتها إلى الأنفس أن ها استقلاها 
بإيجادها أبطله بقوله: المقتبس من الكتاب والسنة والصريح في إسناد سائر الأفعال 

خيرها وشرها إلى الله تعالى الذي هو المذهب الق. 
(مَنْ يهد الله قلا مُضلّ له وَمَنُ يضْلِلْ ّلا هَادِىّ ل) فالأفعال جميعها منه 

تعالى» وأمًا العبد فليس ينسب إليه الأنواع كسب واختيار ها فجوزي عليه وإن كان 

حقيقته ليس منه؛ إذ لا يسأل تعالى عما يفعل» ولقصور عقولا الفانية عن كمال 
إدراك حكمه الحكيم» قال عل» كرم الله وجهه: لا يظهر سر القضاء والقدر إلا يوم 

القيامة. 


المشكاة/ الجزء الأول 
ولا كان كل من مقام الحمد والاستغفار والاستعاذة مقام فرق يشهد فيه 
الاندراج في سلك الكمال ومقام الألوهية الحقة والعوحيد الصرف» وهو إسقاط الحدث 
وإثبات القدم مقام جمع لا يشهد فيه سوى ولا غير جمم. 
ئم وأفرد هنا إشارة لذينك» فقال متأسيًا بحديث: كل حُظبةٍ لَبْس فيها قَقَهُدٌ 
هي اليد الجَذْمَاء؛ أي: القليلة البركة (وَأشْمَد) أي: أعل وأبين (أَنْ لا إل أي: لذ 
معبود بحق في الوجود (إلّ الله) الواجب الوجود ‏ المستحق لجميع الكمال (َهَادةً) 
مبیب خارصها من النظر إل عبن وسوی من عذاب الله (وَسيلَة) أي: 
O E O RE‏ 
خلط وا «يمَاتَهُم بطم أي: درك اوليك لهم امن وَهُم مَهَْدُونَ) [الأنمام. 
[Af‏ 
يون بسبب كونها باعثة على الأعمال الصالحة لما اشتملت من ذكر 
ا لخلوص (لرّفع الذَرَجّاتِ) في البنة (كفيلة) أي: متكلفة متضمنة كما أنبأنا الله تعالى 
عن ذلك تفضلاً منه ورحمة بقوله عز قائلاً: ومن ياه مُْمِنًا قَذ عَِلَ لاحات 
ويك لهم الَرَجَات الع * جنات عَذنِ ري من نها الأَنهَارُ حالدينَ فيا ذلك 
جَراءُ من تَر [طه:۷۰ - .]۷٩‏ 
وما قدرته: المراد للمؤلف كما هو ظاهر اندفع ما يقال: دخول الجنة بالإيمان 
ورفع درجاتها بالأعمال الصالحة» فكيف جعل الشهادة المراد بها الإيمان ممحصلة 
للامرین؟ 
وقد يجاب عنه بمنع أن المراد منها الإيمان فحسب لصحة استعمال المشرك في 
تعيينه» واللفظ في حقيقته ومجازه عندناء فيراد بالشهادة في الأولى الإيمان وفي الغانية 
لفظهاء وقد أخرج ابن ماجه أنه کل قال: «لا إل إلا الله لا يها عَمَل وَل رك 
| البخاري في التاريخ (۲۹/۷؟) وأبو داود (١۸4ء)»‏ وابن أبي شيبة (١1۸٦؟)»‏ وأحمد 
(۸۰۰) والترمذي )۱١۰١(‏ وقال: حسن غریب» وابن حیان (٩۷۹؟).‏ 


دنا 
(وَأشْهدُ أن حَمَدًا) هو علم منقول من اسم مفعول المضعف» موضوع لمن كثرت 
خصاله الحميدة سمي به نبينا بي بإلهام من الله؛ مده عبد المطلب بذلك ليطابق 


اسمه صفته» وتشريمًا له بموافقة الاشتقاق في الحميد من أسماثه تعالى» فهو أبلغ من 


مود قدمه؛ لأنه شرف أوصافه ا وأعلاها ولذلك أوثر عل اققامات 
وأشرفها «سَبْحَانَ الي أسْرَى بعَبدو) [الإسراء:]. 


کے اہے تیم سے 


رل الفُرْقانَ عل عَبدِه) [الفرقان:٠].‏ 
اوی إلى عَبٍْ4 [الىجم:٠]‏ 
ا على البيء ANN a ENE‏ 

إا لهرت عن معدن الال اذ ج الطرف التطلى الى دون اة اياف 
بالحقء ومن نَم قال ابن عبد السلام: إنها أفضل لكن الحق العكس؛ لأن تعلق تلك 
بالخلق لا ينافي تعلقها بالحق الذي هو الواقع ففيها التعليقان» فلتڪن أفضل كا 
عليه المجمهور. 

والنبيء: بالممز وتركه وهو الأ كثرء من النبوة وهي: الرفعة؛ لأنه مرفوع الرتبة 
على غيره» أو من البناءء وهو الخبر؛ لأنه مخبر أو مخبر عن الله» وهو إنسان ذكر حر 
ای ا ی رال که اه ون ار ےا ار امو اه ول 1 

له کتاب أو فسخ فإن کان له أحدهما فرسول أيصًا قولانء فالبي أعم عليهماء 
E‏ الأول بأن كثيرًا من الأنبياء لم يتزل علیهم کتب وهم ل کینوت 
ویونس ولوط» وزکریا ويجې» ولم یذکروا في حد الرسول سلامته من کل منفر کالجذام 
والبرص والعماء؛ للعلم بذلك من عله أو لأنه غير متفق عليه بإطلاقه. 

وان كان بعض ما ذكرفي الحمد كذلك (الَذِي بَعنَهْ) تعالى إلى الجن والإفس 


ا ا ماجه (۳۷۹۷) قال البوصيري (£/۹): هذا إسناد فيه ll‏ ن منظور. ا 
أیصًا الدیلیی .)۷٩۷۷(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


اجاقا وکا اة عا الارچے م خلاف نه کیا بض < به کا 
ع رجح جن ج ي ا 


کے 
لسا ت 
Fk‏ 


رلت إلى الق فة بل أخذ مته بعض أئمتنا أنه أرسل حتى للجمادات بأن 
رکب فیها إدراکات حن آمنت به» کما رکبا في (حراء) ,ى حیق ترک به فقال ک: 
«اثبث فإنما عَليك تى وصديق وشهيدَانِ» وني الجذع عند مفارقته فصوت إلى 
ان جاء وضمه فسڪن. 

(وَطرّق الإيمَانٍ) أي: والحال أجزاه من العصديق رکتبه 
ورسله وغیرهما ما ياي في حدیث جبریل. 

(قدٌ عفت) أي: اندرت (آثارهًا) من فروع الشراثم وأصوطها؛ ٳذ لم يڪن حينئڊ 
عل وجه الأرض من يعرفها إلا الأفراد من أتباع عيسى استوطنوا زوايا الخمول المطلق 


وأثروا الوحدة والأفول عن الخلق. 

(وَخَبث) آي: سکنت وخفیت من العدل والصدق والمعرفة؛ لعموم 
أضدادها للعالم بأسره. 

(وَوّهنت) أي: U VAS eal a e‏ من الصلوات والركاة 
وسائر العبادات. 


(وجهل مَگانها) وهو الرسول الجامل ها 

(فسَدً) نبينا (صلوات الله) وسلامه (عَليه) أي: رفع بعد بعثته وما اوتيه من 
العلوم والمعارف التي لم يؤتها مخلوق غيره. 

(مِنْ مَعاليها) جمع معلمة بمعنى العلامة؛ أي: من آثار تلك الطرق وأنوارها 
وأركانها ومكانها التي يستدل بها على كمالاتها العلية (مَا عَقًا) أي: درس (وَسَقًا) لاء 


e (۱)‏ مسلم «(ofr)‏ والترمذي (19o)‏ وقال: حسن صحیح. 

(۲) حدیث «حراء»: آخرجه أحمد (۱۹۳۸)» وأّبو داود »)٤۹4۸(‏ والترمذي )۳۷۰٥۷(‏ وقال: 
صحیح؛ وابن ماجه (YL)‏ عن سعید بن زيد. وحدیيث (أحدا: اخرجه البخاري c(t)‏ ا 
داود )470۱ء والترمذي )14¥( وقأل: خسن ج عن اأسي: 


= ج 


أي: أبراً ‏ لابتداء الغاية ويصح كونها للتبعيض (العَلِيل) أي: من مرضى القلوب 
الي استحكم عليها الجهل المشبه بالمرض حت أعدمها إدراك الأشياء عل ما هي 
عليه» كما أن المرض يعدم المريض إدراك المحسوسات عى ماهي عليه متعلق 
بالحعلیل بمعنی فبین شفا وشفا جناس تام لفظا وطباق کامل معن. 

باقامة الہينات العاجزفق ؛ بمعنی «عن» أو باشفا» فيكون عل 
ا ا ا جيد) بالبراهين القطعية والحجج 
اليقينية العقلية والنقلية (مَنْ) مفعول «شفا» ( كن كَل شَمَّا) من أشفا المريض؛ أي: 
أشرف عل الموت الحسي المشبه به الموت المعنوي المراد هنا الذي هو اجهل بالله تعالى 
وأحكامه أومن شفا الشيء؛ آي حرفه فیکون مقتبسًا من قوله: كنت َل شَمًا 
حُفْرَة من الگار فَأنقَذَّڪم مَنهَا) عمران:۳] فبین شفا وشفا جناس لفكلا 


وهي هتا الدلالة على اللقصود برفق (ل من أَرَاد أن يَسلكهه اهر نوز السَعَادة) 
الأخروية الأبدية (لِمَّن قَصَد أن يَمْلگهًا) 

وکان ينبغي يضم للصلاة المحرض عليها ني الطب بقوله ية في بعض 
و و و ٠‏ كل أَمَر ذِي بال لا يبدا فيه َم الله والصلاة 
ل فهو ابر تمَحُوق من ر ركه . 

وقوله: «مَن ص ع في كيتاب الله لم ترَلِ الْمَلائِڪَُ َة سير ما دا اسي في 
َلك الكتاب» السلام امتعالاً لقوله تعاى: «صلو عَلَيْه وَسَلَمُوا سينا 


اة الطبراني في الأوسط )٠۸١١(‏ قال الهيشى :)۱۳۷/١(‏ فيه جشر بن عبيد الدارسي» كذبه 
الأزدي وغيره. وتعقب السيوطي الحڪم عل الحدیث بقوله: «موضوع إسحاق کذاب وکذا 
يزيد. (قلت): معاذ إسحاق بن وهب العلاف مأ هو بكذاب ولا ضعيف» بل ثقة كما 


.]ه١:بازحألا[‎ 

N CNC NESE NEY, 
عادة أو أن من فعله منهم كالشافعي‎ EE E 
في مواضع كثيرة من «لألام» وغيرهاء جمع بينهما بلسانه» واقتصر على كتابة‎ 
أحدهماء إذ إن الكراهة بمعنى خلاف الأولى لإطلاقها عليه كثيراء فلا يشتد‎ 
الفحاشي عن ارتڪابه.‎ 

والصلاة لغة هنا: الدعاء وهو يلزمه الععظيم» فأطلق الملزوم NLS‏ 
يقال: الرحمة إلا أن الشرع خص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بالإفراد بالدعاء 
بلفظ الصلاة وتعظيمًا هم. 

والسلام: الاسم من التسليم» وهو التحية بالسلام» ومعناها في الأصل: الإخبار 
بالسلامة من كل مكروه وأن يضم للصلاة عليه به الصلاة على آله؛ لقوله لما سألوه عن 
كيفية الصلاة عليه؟ «فُولوا: الهم صل عل حم وَعَ آل بحسي وهم المؤمنون من 

وقیل: کل ممن تَقيّ» أي: في مقام واختاره بعضهم لحدیث فيه لکنه 
ضعيف: اوعلى أصحابه» لأنها إذا طلبت عل الآل غير الصحابة فعلى الصحابة أولى. 


ا 


(أمًا بَعّد) أت بها اقتداء به بي وبأصحابه فإنهم کانوا يأتون بها في خطبتهم 


ذكره الذهبي في الميزانء وإنما الكذاب إسحاق بن وهب الطهرمسي» فالتبس على المؤلف» 
ویزید بن عياض روى له الترمذي وابن ماجه وهو ضعيف. وقد أورد الذهبي الحديث في ترجمة 
بشر بن عبيد وقال: هذا بشر كذبه الأزدي. وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الأثمةء وقال في 
الله ابن حبان في العقات وقد توبع إسحاق ويزيد وجشر. 
قلت: وأورد له شواهد ومتابعات ترفعه لدرجة الجسنء والله آعلم. 

(۱) أخرجه البخاري »)٤٥۱۹(‏ ومسلم (٥٠؛).‏ 

.)۳۲۹/۲( ذکره العجلونی فی کشف الخفاء‎ )٩( 


للاتتقال من أسلوب إلى أخر و«أماا متضنة معن الشرط وقعله رهر «مها "ل 
ثم التزموا حذف الفعل وتعويض اسم عنه وقع بين الشرط وجزائه تفيمًا 
لكثرة الاستعمال» أو تنبهًا عل المقصود بها بيان حكم الاسم الواقع بعدها 


أما موضع اسم هو المبتدأً أو فعل هو الشرط وتضمنت معناهما كما مر 
لامع الفرط ليت لاء اللا مةل غالا واي الاداء لم ا رة 
الاسم اللازم للمبتداً اقتضاءٌ لحق ما كان وإبقاءً له بقدر الإمكان. 

وابعدا: ظرف وعاملها عند سيبويه «أما» والأصل مهما ی 
الحمدلة والتشهد والصلاة عل الي ميا 

(قإن المسك بهذيه) ية رهو أقواله وأفعاله وأحواله (لا يَسّتب) يعني: لا 
يستتم ویستمر؛ رل کا أولى؛ ؛ لأنه اللاك أو الاستمرار في الخسرانء 
ERSELAN,‏ (إلا بالافتقًاء) أي: الاتباع العام (لِمَا صَدَرَ) 
وظهر إلى الأمة (مِنْ مشكاته) أي: قلبه المكني بها عنه؛ إذ هي الكوة يوضع فيها 
الصباح» وهو قد وضع فيه علوم الأولين والآخرين المشبهة بالأنوارفي عموم الاهعداء 
ااا یسل سا 

ویصح أن یشیر إلى ما قیل في قوله: (مَتَل وره كيشكاةٍ4 من أنه إشارة إلى نوره 
في قلب محمد ا فحينعزٍ تكون المشكاة مستعارة لصدره كية؛ لأنه مقتبس لنور 
القلب ومفيض عل الخلق لاستعداده بانشراحه» وشقه أربع مرات عند العنقل في 
الأطوار الأربعة المتكاورة المتباينة أحكامها وطبائعها؛ ليقترن بڪل كمال باهر يحفظها 
عن أن يقع فيهاء أو في شيء من مقتضياتها طور الطفولة له عند حليمةء وطور أواثل 
البلوع وهو ابن عشرء وطور أخر سن الكهولة في احراء»» وطور أوائل لشيخوخة ليلة 


لفظ اللمخطوط: «منهما ولعل المثبت هو الأصح. 


فلذلك صفا قلبه الشريف وأشرف من کل كدر وخلق دنيءء وتجل بڪل كمال 
عل فشبه بالزجاجة التي گاتَم ها گوگبٌ دُرْيٰ) [النور:٥۴]ء‏ وشبه ما فيه من اللطيفة 
القدسية المزهرة المستمدة من حضرة الجلال الأحدي والجمال القدسي والعلم اللدني 
بالمصباح الكامل المتوقد من الشجرة المباركة التي في غاية الاعتدال ونهاية الكمال. 

(و) أن (الاعيَصًام يبل اللّه) أي: دينه السني الذي إذا استمسك به الغريق في 
جار جهله وشهواته نجاء وإذا أعرض عنه هلك وغوی (لا بَتمٌ إلا بيان گشفہ) 4ل 
لجملات الآيات ومشتبهات النصوص؛ إذ لا حيط بذلك غيره. 

ولا مهد هذه القاعدة التي عليها مدار قواعد الدين عقبها ببيان السبب 
ا لحامل له عل تأليف کتابه الذي هو أجمع الكتب لبيان تلك القاعدة فقال: (وَكانّ 
كيتاب المصابيح الذي صَنَمّه الإمَام) الجليل الكبير القدر الشافيء المفسس الحافظ 
الزاهدء الجامع بين العلم والعمل» السالك لطريقة السلف» فقد كان يأكل الخبز وحده 
بلا أدم إلى أواخر عمره فعدل عن ذلك لکبره وعجزه فصار یأکله بالزیت 
السنة) أ3 ١ه‏ لأنه لما فرغ من شرح السنة رأى النبي إل فقال له: «أحياك الله كما 

و 

(قايع البدُعَة) أي: قاطعهاء ردافع أهلها (أبو تحمّد) زي الدين (الحسينَ بن 
مَسعود الفرًاء) ‏ لابيه؛ إذ هو الذي كان يعمل الفراء (البَعْويّ) فسبة إلى بغ من 
بلاد خراسان) بين امرو) ولاهراة). 

وقيل: اسمها (محشور فضي النسبة إليها تغيير خارج عن القياس» قال بعضهم 

وقيل: ذلك اسم للولاية تفقه على أستاذه القاضي حسين المروزي فقيه خراسان. 

قال الرافعي: وكان يقال له: حبر الأمة» ثم حك عنه أن رجلا جاء فقال له: 


حلفت بالطلاق أنه ليس أحد في الفقه والعلم مثلك» فأطرق ساعة ثم قال: 
هکذا يفعل موت الرجالء لا يقم طلاقك. 


توفي البغوي باامرو» سنة ست عشرة وخمسمائةء وقد أشرف عل السبعين ظتَّاء 


بداية 14 


1 سے سر ال 


دفن عند شيخه المذكور وهو من أكابر أصحاب الوجوه في مذهبنا (رَفْعَ الله درجتهُ) 


عليه رضاه ور حمته. 

(أخمع كتاب صَنَقَهُ في بًابه) الذي هو استيعاب ما في كل مقصد من الأحاديث 
الصحيحة والحسنة عنده (وَأضبّط لشرارد الأحَاديثِ) أي: مفرداتها التي لا يعثر 
عليها إلا بمزيد مشقة (وأوابيها) أي: متوحشاتها التق لا يظفر بها إلا من اذهب في 
تحصيلها عمره» وأعمل في تنقيحها فكره. 

(ولسمًا سَلَكَ 4#) في ذلك (ظرِيق الاحََْصَارِ وَحَذْفِ الأْسَاِيدٍ) بيان 
(لَكَلَمَ فيه بعص الُقًاد) كالنووي وابن الصلاح وغيرهما فقالوا: ما اليه في 
امصابيحه» من تقسيمه إلى صحاح وحسان مع صيرورته إلى أن الصحاح ما روا 
الشيخان في «صحيحهما؛ أو أحدهماء والحسان ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما 
من الأثمة كالنساثي والداري» وابن ماجه اصطلاح لا يعرف بل هو خلاف الصواب؛ 
إذ الحسن عند أهل الحديث ليس عبارة عن ذلك؛ لأنه وقع في كتاب «السنن» المشار 
إليهاء غير الحسن من الصحيح والضعيف» لكن انتصر له المؤلف فقال: مشاحة في 
الاصطلاح بل تخطيه لكن وف اصطلاحه بعيدة عن الصواب. 

والبغوي قد صرح في ابتداء كتابه بقوله: أعني: بالصحاح كذا وبالحسان كذاء 
وما قال: أراد المحدئون بهما کذاء فلا یرد عليه شيء عا دکر خصوصًاء وقد قال: وما 
کان فيها من ضعيف أو غريب أشير إليه» وأعرضت عما كان منكرًا أو موضوعًاء وأيده 
شيخ الإسلام ابن حجر بحكمه في قسم الحسان لصحة بعض أحاديثه تارة إما نقلاً عن 
الترمذي أو غيره» وضعفه أخرى بحسب ما يظهر له في ذلك؛ إذ لو أراد بالحسان 
الاصطلاح العام ما نوعه» ولا يضر المناقشة له في ذكره المنكر في بعض المواضع بعد 
التزامه الإعراض عنه. 

ولا يضر تصريحه بالصحة والنكارة في بعض ما أطلق عليه الحسان ولا تركه 
حكاية الترمذي في بعضها بالصحة أحيائًاء ولا إدخاله له في القسم الأول 


المشكاة/ الجزء الأول 


الملسى بالصحاح عدة روايات ليست في «الصحيحين» ولا في أحدهما مع التزامه 
الاقتصار فيه عليهما؛ لأن ذلك كله إنما صدر منه لأمر خارجي يرجع إلى الذهول 
ا في العذر عنه بالنسبة للأخير فقط؛ لأنه يذكر أصل الحديث 
منهما أو من أحدهما ثم يتبع ذلك باختلاف لفظه ولو بزيادة في نفس ذلك الخبر 
أوردها بعض مخرجي السنن» فيشير هو إليهما لكمال الفائدة. 

وعا فيه نوع تأييد لاصطلاحه السابق في إطلاقه الحسن على جميع ما في السنن 
فيشير هو إليها لكمال الفائدة إطلاق الحاكم والخطيب الصحة على ماف 
«سنن» الترمذي وإطلاق ابن منده وابن السكڪن هما على جميع ما في «سنن» أبي داود 
واسنن» النساي» ووافقهما في ابي داود الجحاڪم» وفي النساڻي جحماعة منهم عل 
اليسابوري وأبو أحمد بن عدي والدارقطنيء والخطيب بل شد بعض المغاربة ففضل 
«ستن» النساثي على صحيح البخاري» بل ذكر الحافظ أبو طاهر السلقي اتفاق علماء 
المشرق والمغرب على صحة الكتب الخمسة: الصحيحين» وسنن أبي داود والترمذي 
والنساقي. 

نعم في هذه الإطلاقات كلها تساهل صريح؛ لأن في العلاثة الأخيرة ما صرحوا 
بكڪونه ضعيمًا أو منكرًا ونحو ذلك من أوصاف الضعيف» وقد صرح أبو داود بانقسام 
ما في کتابه صحيح وغيره والترمذي مصرح بانقسام ما في «سننه» إلى صحيح 
وحسن» وما قیل: إن ما في هذه الغلاثة ما سكت عنه مخرجوها ولم يصرحوا فيه 
بضعف ولا غیره صالح للاحتجاج به فغیر سدید» بل فيها أحادیث لم يتكلم فيها 
الترمذي وأبو داود وليس لغيرهم فيها كلام ومع ذلك في ضعيفة. 

وألحق في ذلك قول النووي» رحمه الله: معظم الغلاثة يحتج به؛ أي: صالح؛ لن 
يحتج به؛ لعلا يرد المنسوخ أو المرجوح عند المعارضةء وقد تحمل تلك الإطلاقات عل 
أن غير الصحيح والحسن في تلك الغلاثة قليل بالنسبة لصحيحها وحسنها فلم يعتير 
وبا لجملة فكتاب النسافي أقل كتب الخمس غير «الصحيحين» حديًا ضعيمًاء ومن ثم 


ویقاربه «سنن» آبي داود» بل قال الخطايي: لم يصنف في علم الدين مثله» 
ويقاربه كتاب الترمذي بل قال أبو إسماعيل المروي: هو عندي أنفع من 
الصحيحين» لأن كل أحد يصل للفائدة منه وهما لا يصل إليهما منهماء ويقاربه 
کتاب الترمذي بل قال ابو سمال اهروي: هو عندي أنفع من الصحيحين؛ لان کل 
اخد يض للفائدة مته رها لابا الهامتيا ال العالم المتبحر. 

وما «سنن» ابن ماجه فإنه انفرد بأحاديث عن رجال متهمین بالكذب» وساق 
أحاديث حكم غيره عليها بالبطلان أو السقوط أو الكارة. 

ومن ت قال العلا: پنب أن عل سل الداري سادا ل کی بدله» فانه 
قليل الرجال الضعفاءء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة 
وموقوفة فهو مع ذلك أولى منه» وهذا هو السبب في جعل جمع كرزين» والمجد بن 
الأثير «الموطأ» سادسًا. 

ا لحافظ المزي وعذرهم كثرة زوائده على الخمسة جخلاف «الموطأً 

والحاصل مما مر في الانتقاد على البغوي» وجوابه أنه وإن سلم له اصطلاحهم 
لكنه موهم فلذلك انتقدوا عليه (وَإِنْ كان تَقَلهُ) للأحاديث بلا إسناد (و) الحال (إِنهُ 
مِنَ) الأثبات (القَقاتِ) الحفاظ المتقنين» المرجوع إليهم» المعول عليهم (كالإسْنَادٍ) لأن 
هذا هو شأن من اشتهرت آمانته وعلمت عدالعه وصیانته» ویعول عل نقله» وان تجرد 
عن إسناد الشيء بمحله (لكن ليس ما فيه أغلام) جمع علم بمعنى العلامة؛ أي: 
اتار دل بها عليه كذكر رواية الصحابي الذي أهمله الشيخ في أکثر کتابه؛ اذ في 
ذکر فوائد: 


کرو العجلوني في كشف افا (؟/۹؟۳). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


منها: الحدیث قد يتعدد راویه وطرقه» فبعضها صحيح وبعضها ضعیف؛ 
فيذكر الصحابي ليعلم ضعف المروي من صحته. 

ومنها: رجحان ابر بحال الراوي من زيادة فقهه وورعه ومعرفة ناسخه من 
منسوخه لعقدم إسلام الراوي وتأخيره» ومعرفة مطلقه من مقيده لأن أحد الرواة قد 
يطلق والآخر قد يقيد» فيعلم هذا من هذا جمع غفلء وهو الأرض التي بها 
علامة ولا أثر عمارة؛ أي: كما لا علامة عليه ظاهرة والأول: كالمشكاة والفان: 
كأصلها وهو المصابيح» ومن ثم فرع عل ذلك. 

قوله: (فَاسْتَخرتٌ ‏ في تهذيبه وتڪمیله عملا بقوله تعال: «(وَرَبك يلق 
ما يَشَاءُ وتار ما كان لهم الخيرةٌ) [القصص:1۸] من أمره. 

وقوله ک4 «مَا حاب من استخار» . 

(واستولقت منه) أي: اخذف من المصابيح ما هو الوثيقة المقصودة وهو 
الأحاديث عزيت عن وسمها بصحاح أو حسان حذرًا من الانتقاد والإيهام السابق 
(فاأوذعث کر حَدِیثِ مِنه ني مَقَرٍ) وڅله الأنسب به مع بیان څخرجه. 

(قأغلمت) أي: وسمت وبینت (مَا أعْمَلَه) أي: تركته عمدًا بلا إسناد اختصارًا 
فجاء ما وضعته متقدًا حكمًا بيدا (كَمَا رَواءٌ الام العقَنُون) من الإتقان وهو الأُحكام 

أي: المحكمون لروياتها بإيرادها عل أكمل ما ينبغي وأولى ما يستطام 

عبد محمد بن إِسُمَاعِيل) ابن إبراهيم بن المغيرة بضم فكسر ابن دزي 


.)۹۸٠( أخرجه الطبراني في الأوسط (۷٩11)ء وف الصغير‎ )١( 

(؟) قال الملا علي القاري في «مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح' (فأودعت کل حدیٹ 
منه) أي: من المصابيح في مقره كذا في بعض النسخ هذه الفقرة موجودة» والمعفى وضعت كل 
حديث من الكتاب في حله الموضوع في صله من کل كتاب وباب من غير تقديم وتأخير 
وزيادة ونقصان وتغيير. 


الطام: شيءِ عظیم. 


بموحدة مفتوحة فراء ساكنة فمهملة مكسورة فزاي ساكنة فموحدة مفتوحة فيها عل 
المشهور في ضبطه - وبه جزم ابن ماكولا. 

وهو بالفارسية - الزراع - الجعفي» مولاهم ولاء إسلام على مذهب من يرى 
من أسلم على يد شخص كان ولاه له» وذلك لأن جده المغيرة كان مجوسيًاء ثم أسلم عل 
يد اليمان الجعقي والي جخارى ذسبة جعقي بن سعد . 

ت قبيلة من اليمن من «مدحجا» ووهم من 6لا اسم بلد» اک 
توهمه من قول ڀاقوت ف اامعجمه): إنه مخلاف باليمن ينسب لقبيلة من امد حج! بينه 
وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسځًاء انتھی. 

ومراده أن المحل إنما وصف بذلك من باب ماز المجاورة للمحل باسم الحالء 
ووحده إبراهیم. 

قال الحافظ ابن حجر: لم نقف على شيء من أخباره وأبوه إسماعيل من العلماء 
العاملين» روى عن حاد بن زيد ومالكء وصحب ابن المبارك وروى عنه العراقيونء 
قال: لا أعلم في جميع مالي درهمًا من شبهة إمام المسلمين» توفي أبوه 
صغيرًاء فنشأً في حجر والدته» ثم عمي فرأت إبراهيم الخليل اة وعلى نبينا قائلاً ها: 
قد رد الله على ابنك بصره بڪثرة دعائك له. 

فأصبح وقد رد الله عليه بصره فنشأً متربيًاً في العلم» مرتضعا ثدي 
الفضل» ثم أهم طلب الحديث وله نحو عشر سنين بعد خروجه من المكتب» ولا بلغ 
إحدى عشرة سنة رد عل بعض مشايخه غلا وقع له في سند حتی صلح کتابه من 
حفظ البخاري» ولا بلغ ست عشرة سنة حفظ كتب أبن المبارك ووكيع» وعرف كلام 
e‏ ى 


انظر: تاریخ بغداد هتت الال ( ٤‏ 0ء هديب الحو ت العقريب 
واليسير اعرف ن ال النذير ق اصرل الد لري ا( ا رال كال ر ما ل 


ثم خرح مع امه واخیه إلى مكةء فرجع أخوه وآقام هو لطلب الحديث» فلما 
طعن في ثماني عشرة صنف قضايا الصحابة والقابعين وأقاويلهم والتاريخ الكبير عند 
قبر النبي ئ في الليالي المقمرة وكتبوا عنه وسنه نحو ثماني عشرة» ولا رجع من مكة 
ارتحل إلى سائر مشايخ الحديث إلى أكثر المدن والأقاليم. 

e lk‏ ا خاری 

قال النووي والعاج السبكي وغيرهما: ذكره بو عاصم العبادي في «طبقات) 
أصحابنا الشافعيين وقال: سمع من أصحاب الشافی کالزعفراني والکرابیسی وأ 
تور ولم يرو في (اصحیحه» عن الشافي؛ لأنه أدرك أقرانه والشافعي مکتهلاًء فلم یرو 
عنه نازلا عل آنه روی عن أي ثور وغیره مسائل عن الشافی ذکرها في موضعین من 
ااصححه!. 

قال: والحامل لي على تأليفه اني رايت کأني واقُ بين يدي البي کي وبيدي 
مروخ ااب عه فعرل ان اذب عه الكذب رماو عت ذه خد الات الفا 
وصلاة رکعتین» وأخرجته من زهاء ا آي دی رو ف س عر 
وجعلته حجة فيما بيني وبين اللّه» وما أدخلت فيه صحیحًا» وما ترکت من 
استخرت اللّه» وصلیت رکعتین وتیقنت صحته» انتھی. 

وهذا باعتبار الابتداء وترتيب الأبواب» ثم كان جخرج الأحاديث ف بلده 
وغيرهاء وهو حمل رواية آنه کان في البلاد؛ إذ مدة تصنيفه في البلاد ست 
عشرة سنةء وهو لم يجاور هذه المدة بمكة. 

ورواية أنه جعل تراجمه في الروضة الشريفة حمولة عل نقلها من المسودة إلى 
المبيضةء ونقلاً عن أي جمرة عمن لقبه من العارفين أنه ما قرأ فى شدة إلا وفرجت وما 
رکب به في مركب فغرق» وإنه کان جاب الدعوة وقد دعا لقارئه. 


بداية 


قال ابن کثیر الحافظ: وکان يستسقي بقراءته الغيث وسمعه منه تسعون الف 
رجل؛ ومن روی عنه مسلم في غير صحيحه وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنساي 
عل قولء ومحمد بن نصر الفقيه وأبن خزيمة. 

قیل: وکان ورده ختمة في کل يوم وتلشها في سحر كل ليلة» وان يقول: رجو الله 
آلا يحاسبني أني اغتبت أحدًا وأحفظ مائة لف حديث صحيح ومائتي آلف غير 
صحيح؛ أي: باعتبار كثرة طرقها مع عد المكرر والموقوف وآثار الصحابة والعابعين 
وغیرهم وفتاویهم ما کان السلف يطلقون على کله حديثا وحينئذٍ فيسهل الخطب» 
فرب حديث له مائة طريق وأكثرء ولولا ذلك لشهد الوجود جخلاف هذه الدعوىء فإن 
الموجود في الكتب الحديثة من الكتب الستة وغيرها صحيحها وغيره يبلغ نصف 
هذا العدد بل ولا ثلثه. 


وقيل: وهو صبي حفظ سبعين آلف حديثِ سردًاء وينظر في الكتاب نظرة 
واحدة فيحفظ ما فيه» وكان يحضر السماع ولا يكتب فعوتب في ذلك» فقال: اسمعوا 
عل فسرد هم من حفظه خمسة عشر ألف حديث وجعلوا يصححون كتبهم من 
حفظه» وكان أهل المعرفة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حت يغلبوه عل 
نفسه» ويجلسوه في بعض الطريق فتجتمع عليه آلوف اکثرهم ممن يڪتب عليه وکان 


شابًاء وقد بلغ إفسانًا أن صبًا يحفظ سبعين ألفى حديث» فلقيهء فقال: أنت الذي 


تقول أنك تحفظ سبعين ألفى حديث؟ قال: نعم وأكثرء وما من عن الصحابة 
والتابعين إلا ولي فيه أصل من الكتاب أو السنة. 

ركان يقول: دخلت «بلخ» فسألني أهلها أن أملي عليهم الكل ممن كتبت عنه 
فأمليت ألف حديث عن آلف شيخ ولبلوغها النهاية في معرفة علل الحديث كان 
مسلم بن الحجاج يقول: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين 
رطف عله 


وقال الترمذي: لم أرَ أحدًا بالعراق ولا بخراسان في ذلك أعلم منه» وكان 


المشكاة/ الجزء الأول 

بلاسمرقند) ا حدث اجتمعوا تسعة آيام لخالطته»ء فخاطوا لاساد بعضها في 
بعض وعرضوها عليه» فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه جسقطة لا في إسناد ولا 
متن»ء ولماقدم بغداد فعلوا معه نظير ذلك فعمدوا إلى مائة حديث فكتبوا متونها 
وأسانيدها ودفعوا لكل واحد عشرة ليلقيها عليه في مجلسه الخاص بالناس امعحانً 
فقام أحدهم عن حديث من تلك العشرة فقال: لا أعرفه» ثم سأله عن الخانيء فقال: 
مشل ذلك وهكذا إلى العشرة ثم قام العاني فکان کالأول» ثم الغالث وهکذا إلى أن 
فرغواء فحينثٍ العفت إلى الأول أمّا حديثك فصوابه كذا وكذاء ولازال عل ذلك إلى أن 
أكمل المائة فبهر التاس وأذعنوا له. 

رلا قدم البصرة نادى مناد يعلمهم بقدومه» فأحدقوا به وسألوه يعقد هم 
مجلس الإملاء فأجابهء فنادى المنادي يعلمهم أنه أجاب» فلما كان من الغد اجتمع 
كذا كذا ألف من المحدثين والفقهاء فأول ما جلس قال: يا أهل البصرة أنا شاب وقد 
سألتموني ن احدڻڪم وسأحدثڪم أحاديث عن آهل بلدڪم تستفيدونها - يعني. 
ليست عندكم - وأملي عليهم من أحاديث أهل بلدهم ما ليس عندهم حت بهرهي 
ومن ثم كثرتنا الأثمة عليه حقق صح عن أحمد بن حنبل أخرجت خراسان 
مشله. 

وقال غير واحد: هو فقیه هذه 


وقال إسحاق بن راهویه: يا معشر أصحاب الحدیث» انظروا إلى هذا الشاب 
واکتبوا عنه» فانه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقهه 

وقال أبن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم با جدیث منه. 

وکان غاية في الحياء والسخاء والشجاعة والورع والزهد ركان 
يختم في رمضان كل يوم ختمة ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ جختمةء وكان يصل 


۷y بداية‎ 


ال تلات عيرة كعد ولسع رور هرن لات ی س عير ار سد 
عشر موضعًاء فقيل له: لم تخرج من الصلاة أول ما لسعك» ال کت ا 

رلا قال اجر ان ا ,را ماسی آل اغبت عدا تیل ل ان بض 
أنفسناء وقد قال اة بس أخو العشيرة» . 

وورث من أبيه مالا كثيرًا فكان يتصدق به» وكان قليل الأكل جدًا كثير 
الإحسان إلى الطلبة مفرطا في الكرم» وأعطى خسة آلاف درهم ريح بضاعة له 
اعا اون غر اک قال ا ر ےا لا لن را اح ان غر تی 
وعثرت جاریته بمحبرة بین يديه فقال ها: کف تمشين؟ فقالت: اذا لم يڪن طريق 
كيف آمشي؟ فقال: اذهي فأنت حرة فقيل له: يا عبد أغضبتك وأعتقتها؟ فقال: 

ولا بی رباظا ما يلي جخاری اجتمع اليه خلق کثیر یعینونه فکان ينقل 
اللبن فيقال له: قد كفيت» فيقول: هذا هو الذي ينفعني» ولا قدم انيسابور» تلقاه هلها 
ن اع عا ا ا ا فر ا 
فلما دخلها قال الذهلى لأصحابه: لا تسألوه عن شيء من الكلام فإنه إن أجاب جخلاف 
ما نحن فيه وقع بیننا وبینه وشمت بنا کل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجخ ثم سأله عن 
اللفظ بالقرآن خلوق» وقال بعضهم: لم يقلهء ووقع بينهم. 

وقال ابن عدي: انهم ل اجتمعوا عنده حسده بعص شیو الوقت» فقال 
لأصحاب الحديث: يقول لفظى بالقرآن مخلوق» فلما حضر المجلس قام إليه رجل 


O 
.)٠١٤۷( بتحقيقناء والطيالسى في امسنده»‎ »)٠٠١( (؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية»‎ 


المشكاة/ الجزء الأول 
فقال: يا ابا ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض 
عنه ثلانًاء فلح فقال: القرآن كلام الله غير خلوق» وأفعال العباد خلوقة والامتحان 
بدعةء فقال الرجل: فأي لفظي بالقرآن مخلوق؟ فقال الذهل: القرآن كلام الله ومن 
زعم لفظي بالقرآن لوق فهو مبتدع لا يجلس إليناء ولا نڪلم من ذهب بعد هذا 
إلى محمد بن إسماعيل» فانقطع الاس عن البخاري إلا مسلم ابن الحجاج» فبعث الإ 
الذهلي جميع ما كتب عنه على ظهر حالء وقال البخاري: لا يساكنني بن 
إسماعيل في البلدء فخشي علي نفسه البخاري وسافر من البلد. 
ولا رجع البخاري نصبت له القباب عل فرسخ منها واستقبله عامة أهلهاء ونثر 
عليه الدراهم والدنانيرء وبقي مدة يحدثهم» فأرسل إليه أمير البلد خالد بن محمد الذهلي 
- نائب الخلافة العباسية - يتلطف معه ويسأله أن يأتيه بالصحيح ويحدثهم به في 
قصره» فامتنع» وقال لرسوله: قل له إني لا أذل العلم ولا مله إلى أبواب السلاطينء فإن 
احتاج لشيء منه فليحضر في مسجدي أو داري» فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطانء 
فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة ألا أكتم العله. 
فراسله أن يعقد مجلسًا لأولاده ولا يحضر غيرهم» فامتنع عن ذلك ايا وقال: 
يسعني أن أخص بالسماع قومًا دون قوم» فحصلت بينهما وحشة»ء فاستعان الأمير 
بعلماء بخاری عليه حت يڪلموه في مذهبه» فأمره با لخروج من البلد» فدعا عليه وکان 
جاب الدعوة فلم يأت شهر حتى ورد أمر الخلافة بأن ينادي عل الأمير فأركب حار 
فنودي عليه فيها وحبس مات» ولم يبق أحد تمن ساعده وابتلي ببلية 
ا 
ولا خرج البخاري من بخارى كتب إليه أهل سمرقند يخطبونه لبلدهم فسار 
إليهم» فلما كان باخرتنك» و ار ویک 3 د 
خَرتنك: بفتح أوله وتسكين انيه وفتح التاءِ المثناة من فوق ونون ساكنة وكأف» قرية بينها وبين 
سمرقند ثلاثة فراسخ بها قير إمام آهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. إليها أبو 


بداية 


ففوقية مفتوحة فنون ساكنة فكأف وهي على فرسخين من سمرقندء وجزم بعضهم 
بأن بينهما نحو ثلاثة آيام. 

قال: وسألت أهلها عن ذلك فقالوا: هذا خطأء والصواب الأولء وسألتهم عن 
معنى خرتنك» فقالوا: معناه الضيق لكثرة الزائرين» فقلت هم: يلزم حدوث هذه 
التسمية بعد موت البخاري» فقالوا: هو كذلك؛ لأنها قالت قبل موته تسى بڪذا. 

وذكره بلغة أنه وقع بينهم ڊسبب فتنة فقوم يريدون دخوله وآخرون يڪرهونهء 
وکان له آقرباء بھا فنزل بھا حتی ينجل الأمر فأقام أيامًاء فمرض حت وجه إليه رسول 
من أهل سمرقند يلتمسون خروجه إليهم» فأجاب وتهيأً للركوب ولبس خفيه وتعمم» 
فلما مشي قدر عشرين خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها قال: أرسلوني فقد ضعفت» 
فأرسلوه فدعا بدعواته ثم اضطجع فقضی» فسال منه عرق کثير يوصف وما سڪن 
عنه العرق حت آدرج في أكفانه. 

وقيل: ضجر ليلة فدعا بعد _ فرغ من صلاة الليل: الهم قد ضاقت ع 
الأرض بما رحبت فاقبضني إليك» فمات عن غير ولد ذكر في ذلك الشهر وقت 
العشاء ليلة السبت ليلة عيد الفطرء سنة ست وخمسين ومائتين عن اثنتين وستين 
سنة إلا ثلاثة عشر يوماء وولد يوم امجمعة بعد الصلاة ولعلاث عشرة خلت من شوال 


2 


أ 

وقیل: قبره بمصر وهو شاذ» وکان أوصی في ثلاثة أثواب ليس فيها 
قمیص ولا عمامة ففعل به ذلك» ولا صل عليه ووضع في حفرته فاح من تراب قبره 
راتحة طيبة Al‏ ودا E‏ وجعل ختلفون قبره ملة» ا من 


تراب قبره ويتعجبون من ذلك. 


اور غلا بن جبرائثیل الخرتنک» وهو الذي رل عا البخاري ومات ف داره» حک عن 
البخاري حکيات. [معجم الہلدان لیاقوت ؟/٤١٠].‏ 


ا و 

قال بعضهم: رأيت النى ئ ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف فسلمت 
عليه» فرد علي السلام فقلت: ما وقوفك هنا رسول الله؟ قال: أنتظر بن 
إسماعيل. 

قال: فلما كان أيام بلغنى موته» فنظرت فإذا هو قد مات فى الساعة الى 
رأيت النبي بي فيهاء ولا ظهر أمره بعد موته خرج بعض خالفيه إلى قبره وأظهروا 
التوبة والندامة» وبعد نحو سنتين من موته استسقى أهل سمرقند مرارًا فلم يسقواء 
فقال بعض الصالحين لقاضيها: أرى أن تخرج بالناس إلى قبر البخاري وتستسقي عنده 
فعسى الله أن يسقيناء ففعل وى الناس عند القبر وتشفعوا بصاحبهء فأرسل الله 
تعالى السماء بماء عظيم غزير أقام الناس من أجله باخرتنك» نحو سبعة 
يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر. 

(فائدة): 

ET‏ على قلقي «الصحيحين» بالقًبول وأنها أصحاب الكتب المصنفة» ثم 
اور E‏ البخاري» ااا e‏ 
البخاري؛ ان شى الا صح ل بن السرا وتفضيل بعض الغاربة ل_اصحيح مسلم! 
محمول على ما يرجع لحسن السياق وجودة الوضع والترتيب؛ إذ لم يفصح أحد منهم بأن 
ذلك راجع إلى الأصحيةء ولو صرحوا به لرد عليهم شاهد الوجود؛ إذ ما يدور عليه 
الصحة من الصفاء الموجود في اصحيح مسلم) موجودة في اصحيح البخاري» عل وجه 
اكل ر وأسد؛ لأن شرطه فيها أقوى وأشد. 

ما رجحانه من حيث الاتصال؛ فلاشتراطه ان الراوي قد ثبت 
الاجتماع بمن يروي عنه ولو مرة» واکتفی مسلم بمجرد المعاصرة نظرًا لإمكان اللقي» 
وألزم البخاري بأن لا يقبل المعنعن أصلاً ورد بأن ذلك لا يلرمه؛ لأن الراوي Ce‏ 


لقاؤه ولو مرة ججري في روايته احتمال لأنه يلزم من جريانه 
يكون مدلسًاء والمسألة مفروضة في غير المدلس. 

وأمّا رجحانه من حيث العدالة والضبط؛ فلأن الرجال تكلم فيهم من 
رجال مسلم اثر عددًا من تڪلم فيهم من رجال الٻخاري مع آنه لم يڪثر من 
إخراج حديشهم» بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم وميز جيدها 
من غیره جخلاف مسلم» فان أکثر من تفرد بتخريج احاديثه من تڪلم فيهم من رجال 
البخاري مع أنه لم يكثر من إخراج حديثهم» بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم 
ومارس حدیثهم ومیز جیدها من غیره بخلاف مسلم فإن آکثر من تفرد بتخریج 
أحاديثه ممن تكلم فيهم تمن تقدم عصره من التابعين وتابعيهم» ولا ريب المحدث 
أعرف بحدیث شیوخه عن تقدم عنهم. 

وأمّا رجحانه من حيث عدم الشذوذ في الإعلال؛ فلأن ما انتقد على البخاري 
من الأحاديث أقل عددًا عا انتقد على مسلم» ولا يقدح فيها إخراجهما لمن طعن فيه؛ 
لأن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالعه عنده وصحة ضبطه وعدم 
غفلته إن خرج له في الأصولء فإن خرج في المتابعات والشواهد والتعليق كانت 
درجاته متقاربة في الضبط وغيره» لكن مع حصول وصف الصدق له فالطعن فيمن 
خرج له أحدهما مقابل لععديله» فلا يقبل الجرح إلا مفسرًا بما يقدح في عدالته أو 
ضبطته مطلمًا أو في ضبطه لبر بعينه؛ لتقارب الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح؛ إذ 
منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. 

رقد کان ا وال المقدسي يقول فيمن خرح أحدهما في الصحيح: لهذا 
جاز القنطرة» يعني: لا يلتفت لما قيل فيه؛ لأنهما مقدمان على أثمة عصرها ومن بعده 
في معرفة الصحيح والعللء وقد مر عن البخاري أنه ما أدخل في اصحيحه) حديًا إلا 
بعد أن استخار الله تعالى وتيقن صحته. 

مل ۶ ت کان عل آل ررعا فلا شار ان له عل ترک 


المشكاة/ الجزء الأول 

والحاصل: إن أكثر ما انتقد عليهما من الأُحاديث ينتفي عنه وصف الصحة؛ 
لوروده من جهة أخرى مع الإجماع على تلقي كتابيهما بالقبول والتسليم» وإنهما لا 
يخرجان إلا ما له علة له أو له علة غير مؤثرة ونفرض توجه الانتقاد عليهما ما هو 
معارض بتصحیحهماء وهما مقدمان عل غیرهما بلا ریب. 

وا ٰجمهور عل ا ا اصح الكتب بعد القرآن حق من اصحیح مسلم 
وقال جماعة بالعكسء» والحق الأول إلا باعتبار دقائق الأسانيد ونحوهاء فمسلم أمير. 

ومن ثم قال النووي: نظير لكتابته في صنعه الإسنادء ومع ذلك اصحيح 
البخاري» أصح وأكثر فواثد. 

رن احان مل ن آححاج افوری مر ابی ںا ی الف 
معروفةء الديسابوري أحد أئمة أعلام هذا الشأن وكبار المبرزين فيه والرجالين في 
طلبه إلى أئمة الأقطارء والمتفق على تمييزه وتقدمه فيه على أهل عصره كما شهد 
بذلك إماما وقتيهما: أبو زرعة وأبو حاتم» فإنهما كانا يقدمانه في معرفة الصحيح على 
مشايخ عصرهما من مشايخ البخاري وغيرهم كأحد وإسحاق وقتيبة ابن 
وَالقَعْنَيّ. 

وروی عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفظه» وفيهم من هو ق درجته 
حاتم الرازي والترمذي وابن خزيمة وخلائقء وله المصنفات الجليلة الكثيرة غير 
االصحيح» الذي امتن الله به على المسلمين وأبقى له به البقاء الحسن الجميل إلى 
يوم الدينء فإن من اطلع على ما أودعه في أسانيده وترتیبه وحسن سیاقه وبدیع طریقته 
من نفائس العحقيق وأنواع الورع التام والاحتياط والعحري في الروايةء وتلخيص 
الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتثارهاء وكثرة اطلاعه واقساع روايته» عل نه 

يلحق وفارس لا ډسبق. 

قال: صنفت السند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعةء ولا قدم 
البخاري نيسابور آخر مرة لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه» ومن ثم حذا حذوه في 


بداية 


(اصحيحه» وکان هذا هو مراد الدارقطني بقوله: لولا البخاري ذهب مسلم ولا چاء. 

توفي هه يوم الأحد لست بقين منه بانيسابور» وقبره بها مشهور يزار ويتبرك 
به» وکان فیما قیل: عقد له مجلس للمذاكرة فذکر له حدیث فلم پعرفه» فانصرف إلى 
مله وقدمت E E E‏ فأصبح وقد 
فني العمر ووجد الحديث. 

ويقال: إن ذلك كان سببًا لموته» ولذا قال ابن الصلاح: وكاأنت وفاته 
غريب ذشأً من غمرة فكرة علمية وسنه. 

قيل: خمس وخمسون» وبه جزم ابن الصلاح وتوقف فيه الذهي. 

وقال: إنه قارب الستينء وهو أشبه من الجزم ببلوغه الستين» فإن المعروف 
2 سنة ربع ومان. 

( عبد الله مَالِك بن ان الأصبّجي) مدني إمام کر ا وک اه 
المذاهب المتبوعة المشهورةء وهو من تابعي القابعين أخذ عن خلائق منهم» وأخذ منه 
أئمة لا يحصون» وأجمع طوائف العلماء على إمامته وجلالعه وعظم سيادته والإذعان ل 
ف ا لحفظ والعثبت وتعظيمه لحديث رسول الله کيا. 

قال البخاري ۰ الصنعة: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر # وني 
هذه المسألة خلاف منتشرء وعلى هذا المذهب قالوا: أصح الأسانيد عن مالك الشافعي؛ 

هو أجل أصحابه عل الإطلاق بإجاع أصحاب الحديث. 

ومن ثم قال أححمد: سمعت «الموطأًا من سبعة عشر رجلا من حفاظ أصحاب 
مالك ثم على الشافي؛ لأني وجدته أقومهم به وأصحها عن الشافعي وأحمد» فقد قال 
الشافي: إنه خرج من «بغداد» وما خلف بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه. 

ولاجتماع الأئمة العلاثة في هذه العبعية قيل هها: سلسلة الذهب» ولا ينافي ذلك 
إكثار أحمد في «امسنده» إخراج حديث مالك من غير طريق الشافعي وعدم إخراج 
أصحاب الأصول مالك من جهة الشافي. 


المشكاة/ الجزء الأول 

وأا الأول: فلعل المسند كان قبل سماعه من الشافي. 

وأا الشافي: فلطلبهم العلو المقدم عند المحدثين عل ما عداه من الأغراض. 

وقال الشافي: إذا جاء الحديث عن مالك فاشدد به يديك» كان حجة الله عل 
خلقه بعد التابعينء وقال: إذا جاء الأثر فمالك النجم» وما أحد أمن علي من مالك 
ومالك وابن عيينة القرينان ولولاهما لذهب علم الحجازء ومالك معلمي وعنه أخذنا 
العلم. 

قال حرملة: لم يكن الشافي مقدماً عل مالك أحدًا في الحديث. 

وقال ابن مهدي: لا أقدم عل مالك في صحة الحديث أحدًا. 

وقال وهب بن خالد: ما بين المشرق والمغرب رجل آمن على حدیث رسول الله 
بيا من مالك وفي الحديث الصحيح: «يُوشك أن يَضْرِبَ الاس اكاد الإبل» . 

وفي رواية: باط المَطِيّ يبون الْعِلْم فلا يدون أحدًا أَعْلَم مِنْ ال 
الْمَّدِيَة» قال سفیان بن e‏ هو مالك. 

قال بكر بن عبد الله: أتينا مالك فجعل يحدثنا عن ربيعة بن أي عبد الرحمنء 
وکا من حديثه»ء فقال لا يومًا: ما تصنعون بربيعة؟ هو نائم في ذلك الطاقء 
فا ربيعة فنهيناه وقلنا له: أنت ربيعة؟ فقال: نعم» قلنا: الذي يحدث عنك مالك؟ 
قال: نعم» قلنا: كيف حظي بك مالك ولم أنت بنفسك؟ قال: أما علمتم أن 
م#قالاً من دولة خير من حمل علم. 

قال ابن المهدي: العوري إمام في الحديث والأوزاعي إمام في السنةء ومالك إمام 
فيهماء وكان إذا أتاه أحد من أهل الأهواء قال: أمّا فعلى بينة من ديني وأمًا أ 
فشاك اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. 


E 


2 الترمذي )۲٠۸۰(‏ وقال: حسن» والحاڪم )۳٠۷(‏ وقال: صحيح على شرط مسلب 
والبيهقي )٦۸١(‏ وقال: خرجه الشافعي في القديم عن سفيان بن عيينة. 
)٩(‏ أخرجه آحمد (٩/۹۹)؛‏ والقّريذي .)۲٦۸۰(‏ 


وقال الشافعي: رأيت على باب مالك كراعًا من أفراس خراسان وبغال مصر ما 
رأيت أحسن منه» فقلت: ما أحسنه! فقال: هو هدية مني إليك يا أًبا عبد الله» فقلت: 
دع لنفسك منها دابة تركبهاء فقال: آنا أستحي من الله أن أطاً تربة فيها رسول اللہ کل 
بحافر دابة. 

وروى ابن كير إمام القراء في النوم: كان قائلاً يقول له: هذا رسول الله كل 
جالس والناس حوله یقولون له: يا رسول الله» مره لاء فقال هم: اإني كنزت تحت المنبر 
کنرا کبیا وقد أمرت مالكًا أن يقسمه فيكم فاذهبوا إلى مالك» فانصرف الاس 
وبعضهم یقول لبعض: ما ترون مالگا فاعلا؟ فقال بعضهم: ینفذ أمره به رسول 

وقال بعضهم: رأيت النبي ئي من أربعين سنة في الوم فقلت: يا رسول الله 
[إن] مالك والليث يختلفان في مسألةء فقال الي بي «مالك مالك مالك ورث 
جدي» يعني: إبراهيم اة وكأن هذا لمبالغته 4# في تعظيم حدیثه بل فإنه کان إذا 
أراد أن يحدث توضاً وجلس على صدر فراشه وسرح يته وتطيب» وتمڪن من 
ا لجلوس عل وقار وهيبة ثم حدث» فقيل له في ذلك» فقال: أحب أعظم حديث 
رسول الله 44. 


اذالم للانسان في نفسه خير لم يڪن للناس فيه خير. 


أخرجه ابو نعيم في «الحلية؛ (۳۱۷/۹)ء وابن أبي حاتم في «الجرح والععدیل» .)۲۸/١(‏ 

وفي اترتيب المدارك» للقاضي عياض (١/۱۹۷)ء‏ قال الحسن بن عل الأشتاني: قال قائلون: 

يعني إبراهيم الخليل بية. وقال آخرون: الوليء وقال آخرون: السنة. 

زيادة لرتمام المع 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية »)۳۱۷/١(‏ وابن أي حاتم في «الجرح والععديل» 

وفي ترتيب المدارك» للقاضي عياض »)۱۹۷/١(‏ قال الحسن بن على الأشناني: قال قائلون: جدي 
يعني إبراهيم الخليل ب. وقال آخرون: الولي» وقال آخرون: السنة. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


ليس العلم ال في القلب. 

قال مالك: قال لي الرشيد: يا أبا عبد الله» ينبغي تختلف إلينا حى قسمع 
صبيائًا منك «الموطأ» فقال: أعز الله أمير المؤمنين إن هذا العلم منڪم خرج» فإن 
E E‏ 

اله اليد الك دارا قال ١‏ ناعطاء اة الف اديا ونا اراد ال 
الشخوص قال لمالك: ينبغى أن تخرح می فإني عزمت أن احمل الاس عل «الموطاً» كما 
حمل عثمان الناس على القرآن فقال: أمّا حمل الناس على «الموطأ» فلا سبيل إليه؛ لأن 
أصحاب رسول الله بها افترقوا بعده في الأمصار فحدثواء فعند أهل كل مصر عل» 
وقد قال رسول الله يياة: «اختلاف أمَّتى رَحمَةا ٠‏ وأمّا الخروج معك فلا سبيل إليه. 

قال 4 «اْمَدِيتة خَيْر لهم و اوا يَعْلَمُونَ. وَهَذِ دتَاِيركُمْ گمَا هي ِن اخسن 
فَخُذوهَا وَإِنْ أَسَأتَمْ فَدَعُوهًَا» بعنى: إنك إنما كلفتنى مفارقة المدينة لما صنعت إلي» 
فلا أؤثر الدنيا على مدينة رسول الله بي وصح - الشافي له أنه قال: ما في الأرض 
کا من العلم أ كثر صوابًا من «موطاً مالك». 

قال العلماء؛ | قال الشافعي سنا قبل وجود «(الصحيحين» !لا فهما صح مله 
اتفاقًاء وجاءه رجل من مسيرة ستة أشهر في مسألة أرسله يها أهل بلده» فقص عليه 
ېره“ فقال: 5 اأحسن» فقأل: فماذا ال هم؟ قال: قل هم قال 3 ا ا عن 
ثلاثمائة تابي وأربعمائة من تابعيهم. 

وقيل: ثمان وسبعين في صفر› او اربع عشرة شهر ربيع الاولء او ثالث عشرة أو 

ذكره العجلوني في «كشف الفا )14/١(‏ وقال: قال في «المقاصدا: أخرجه البيهقى في المدخل 


.)٠۰۲٠۲( بنحوه مسلم (۳۳۸۶) واحمد (۹۵٥۱)ء والبیهقی‎ e 


عاشرة» وهو ابن خمس وثمانين أو سبع وتسعين بالمدينة» في خلافة هارون» ودفن 
بالبقيع وقبره مشهور به. 

قال الشافعي: قالت لي عمقي بمكة: رأيت الليلة قائلاً يقول: مات أعلم 
أهل الأرض فحسبنا فرأينا ذلك ليلة مات مالك» وولد في ربيع الأول سنة ثلاث ومائة 
على الأشهر أو إحدى أو اثنتين أو اربع أو خمس أو ست أو سبع أو سنة تسع وثمانين 
رهو أغربها أو سنة تسعين» ومکث حلا في بطن أمه ثلاث سنين. 

وقيل: أكثر. 

وقیل: سنتين. 

(رآي عَبْد الله محمد بن إذريس) ابن العباس بن عثمان بن الشافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي 
المطلبي (الشافين) الحجازي المكي: ابن عم رسول الله بيا يلتقي معه في عبد منافء 
وقد أكثر العلماء - شكر الله سعيهم - من المصنفات في مناقبه وأحواله من المتقدمين 
والمتأخرين» كداود الظاهري» والدارقطني» والآجريء» والرازيء والصاحب بن عباد 
والبيهقي» ونصر المقدسي» وآخرين لا بحصون» ومن أجمعها وأحسنها وأتقنها امصنف 
البيهقي» لاشتماله عل نفائس من كل فنء واستيعابه معظم أحواله ومناقبه بالطرق 
الصحيحة»ء وهو لدان ضخمان وحاصل شيء من ذلك لضيق المحل عن استيعاب 
أدنى مقصد من مقاصده أنه قرشي مطلي إجاعًاء وأمه أزدية. 

وقد صح في فضائل قريش المجمع عل تفضيلهم على سائر العرب» وني فضاثل 

أحاديث كثيرة شهيرة» كحديث «الصحيحين!: «التاس بع ف 5 
ایر ولش 

وحدیث مسلم: ِل الله اضظی كانه ِن وَأ إِسْمَاعِبل» وَاضظقى فرَبْشًا ِن 


أخرجه البخاري (١٠٠٠)ء‏ ومسلم »)۱۸١۸(‏ والحميدي (١١١٠)ء‏ وأحمد (١١۷۳)ء‏ وأبو عوانة 


A۸‏ المشكاة/ الجزء الأول 


کتانةء وَاصظمًی من قرش بي هاشي..» . 
وحديث البخاري: ِنَم بَنوهَاشم وينو الِب شيْءَ وَاجدًا وورد عن عالم 
E TO O TS‏ 
بينه أثمة الحديث» كأحمد وأبي نعيم والبيهقي والدووي. 
وقال: إنه حديث مشهور وغيرهم» ومن حمله على الشاقعي أحمد ومعه العلماء 
على ذلك» ووجهوه بأنه لم يظهر لقرشي من العلوم المدونةء المحفوظة المشهورة المتبعة 
المعمول بها في أقطار الأرض» المكتوبة كما تكتب المصاحف» المتحدث بها في مجالس 
ا لحكام والأمراء والفقراء وأهل الآثار ما ظهر له من ذلك. 
قال الحافظ أبو نعيم بعد ذكره نحو ذلك: فهو عالم قريش الأفضل الذي دون 
العلوم رش الأصول والفروع ومهد ا 
وأخرح الترمذي 2 الاو سد الله ف ا 0 الاس ُن يضعوهم 
E‏ لله إ1 ن يرفْعهمْ َل يتين عل الاس رَمَان يَمُول الرَجل: يا يي كنت أزدِياء 
وا یت ای کاتٹ ادي 
وني خبر أيصًا: «وَالأّمَاَةُ فى الأَرْدِ 
ولد 4# بمرة على الأصح. وقيل: بعسقلان. وقيل: باليمن ومائة 
اتفاقاء وهي سنة وفاة أي حنيفة #. وقيل: ولد يوم موته. 
قال البيهقي: هذا العقييد لم أجده في الروايات» وذشأً يتيمًا في 
أخرجه مسلم (۷۹؟؟)ء والترمذي )۳٣۰۹(‏ وقال: غریب وأحمد »)۱۷۰٩۷(‏ وأبو 
یعلی »)۷٤۸٩(‏ وا لخطیب (14/۱۳). 
أخرجه البخاري (۰۲٠)ء‏ وأبو داود (۲۹۸۰)ء والنساثي (١١٠٠)ء‏ وأحمد »)۱۷۱۹١(‏ والطبراني 
(۱۴۱)» والبیهقی في الدلائل .)٠٠۹۰(‏ 
(۳) اخرجه الترمذى (۳۹۳۷) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وروي هذا الحديث بهذا 
الإسناد عن أفس موقوف وهو عندنا أصح» وأخرجه أيصًا الضياء .)٠۲۱١(‏ 
ا )۸۷٤٩(‏ والترمذي (۳۹۳۹)ء وابن أي شيبة (۳۲۳۹۰). 


أمه في ضيق عيش جحيث كانت تجد أجرة المعلم» فكان يقصر في تعليمه» وكان 
الشافعي يتلقض ما يعلمه لغيره فإذا ذهب علمهم إياه فكفى للعلم أمرهم أكثر ما لو 
أعطاه أجرة فتركها واستمر حتى تعلم القرآن لسبع سنين» ثم حبب #السة 
العلماءء يكتب ما يستفيده منهم في العظام ونحوهاء لعجزه عن الورق. 

وكان يقرر الشعر والأدب إلى أن تمثل ببيت وعنده كاتب أستاذه مسلم بن خالد 
الزنبي مفتي مكةء ففزعه بسوط ثم قال له: مثلك يذهب بمروءته في هذاء أين انت 
من الفقه؟ فهزه ذلك إلى مجالسة مسلم» وقال: كنت أنظر في الشعر فارتقينا عقبة 
بمتى» فإذا صوت من خلفي: عليك بالفقه» وقال: خرجت أطلب الدحو والأدب فلقيني 
مسلم» فسألني: من این آنت؟ إلى أن قلت له: ابن عبد مناف» فقال: بخ بخ» لقد 
شرفك الله في الدنيا والآخرة» ألا جعلت فهمك هذا في الفقه فكان أحسن بك. 

ثم قدم المدينة وعمره ثلاث عشرة سنةء فلازم مالا فأكرمه وعامله لنسيه 
وعلمه وفهمه وأدبه وعقله بما هو اللائق بهماء وحفظ «الموطاً؛ بمكة لا راد الرحلة إلى 
مالك حين سمع أنه إمام المسلمينء وكان مالك يستزيده من قراءته؛ لإعجابه بها حق 
قرأه عليه في أيام يسيرة» وقال له مرة لما تفرس فيه النجابة والأمانة: اتق الله إنه 
0 

وأخرى: تعالى قد ألقى عليك نورًا فلا تطفئه با معصية. 

ثم بعد وفاة مالك رحل عن المدينة إلى اليمن وولي بها القضاءء واشتهر من 

ر ا الناس على السنة ما أبهر العقلء ثم رحل إلى العراق وجد في 
التحصيل وناظر محمد بن الحسن وغيره وذشر العلم في الحديث» وشاع ذكره وفضله 
إلى أن ملا البقاع والأسماع. 

وا صنف كتاب «الرسالة) أعجب به آهل عصره وأجعروا عل استحسانه ا 
من الخوارق حت قال المزني: قرأته خمسمائة مرة ما من مرة إلا واستفدت منه فائدة 
جديدة» وأنا أنظر فيه خمسين سنة وما أعلم أني نظرت فيه نظرة واستفدت منه لم 
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عرفته. 

وكان أحمد والقطان يدعوان في صلاتهما اهتمامه بنصر السنة 
واقتباس الأحكام منهاء ومن ثم سموه: ناصر الحديثء وسموا أصحابه وأهل مذهبه 
صخا الات ليا ي فان الرن راع الارن ت لل 
عندهم وظهر من فضله في مناظراته هم ولغيرهم ما لم يظهر لغيره وأظهر من 
مبهمات القواعد والأصول مالم يعرف ٠٠‏ وامتحن في مواطن كثيرة بما يحصىء» 
فكان من الصواب بالمحل الأعل» فعكف عليه للاستفادة. 

صنفه الأثمة من أهل الحديث والفقه وغيرهم» ورجع كثير منهم إلى مذهبه» 
کاب ثور وخلائق آخرین» وانقطعوا اليه حین روا عنده ما لیس عند غیره وبارك 
الكريم له وهم. 

وصنفه في العراق كتابه القديم المسى بالحجةء ورواية أربعة من كبار أصحابه 
العراقيون: أحمد بن حنبل وأبي ثور والزعفراني والكرابيسيء» ثم رحل لمصر سنة قسع 
وتسعين ومائة» وصنف كتبه الجديدة بها ورجع عن ذلك» ومجموعها تبلغ ماثة وثلاثة 
عشر مصنقمًاء وصار ذكرها في البلدان وقصده الناس من الأقطار للأخذ عنه» وكذا 
أصحابه من بعده لسماع كتبه حت اجتمع في يوم على باب الربيع تسعمائة راحلة 
ا ل الفقه» بلا خلاف» وكتاب «القسامة» وكتاب «الجزية» و«قتال أهل 
البغ». 

وكأن حجة في اللغة كما قاله ابن هشام «المغازي» وفي الحو كما قاله 
المازنيء وصحح الأصميي عليه أشعار المذليين. 

قال اين عبد الحكم: سمعته يقول: أروي لفلائمائة شاعر جنون. 

وقال محمد بن الحسن: إن تكلم أصحاب الحديث يومًا فبلسان الشافي؛ 
يعني: ما اودع في کتبه. 

ومن ثم قال الزعفراني: كانوا رقودًا فأيقظهم. 


E SN E CCT 
مسلم بن خالد مفتي مكة في الإفتاء بها وعمره خمس عشرة سنة» وريما أوقد له‎ 
اللصباح في الليلة ثلاثين مرة ولم يبقه داثم الوقودء وقال ابن أخته من أمه: لأن‎ 
الظلمة أجل للقلب.‎ 

وكان يقول: إذا صح الحديث - أي: من غير معارض - فهو مذهي. 

واضربوا بقولي الحائط. 

وانفرد بالإعراض عن العمسك بالحديث الضعيف في غير الفضائل» وبقوله كما 
صح: EEE E IE EU‏ 
بتعلمون هذا العلم على ESE ES‏ 
يظهر الله احق على يديه. 

ومن حكمه البالغة: 

* طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

* من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. 

* ما أفلح في العلم إلا من طلبه في الذلة ولقد كنت أطلب القرطاس فيعز علي. 

* لا يتعلم أحد هذا العلم بالك وعزة النفس فيفلحء ولكن من طلبه بذلة 


النفس وضيق العيش أفلح. 
* ما طلب العلم بالتعمق وعزة النفس فأفلج» ولكن من طلبه بضيق اليد وذلة 
التفس وخدمة العلم أفلح. 


* تفقه قبل أن ترأس فإذا ترأست فلا سبيل إلى الحفقه. 

* من طلب علمًا فليدقق؛ لعلا يضيع دقيق العلم. 

* من لا يحب العلم لا خير فيه فلا يعرف ولا يصادق. 
زينة العلماء التوفيق وحليتهم حسن الخلق وجاهم كرم التفس. 
زينة العلم الورع والحلم. 
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عيب في العلماء آقبح من رغبتهم فیما زهدهم تعالی فيه وزهدهم فیما 
رغبهم الله فیه. 

فر اء لاء قر حارو ء اهال نر :رار 

* المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن. 

" الناس في غفلة من سورة «(وَالْعَصر " إن الإذسَانَ في حُسر) [العصر:٠‏ ئ[ 

* من لم تعزه العقوی فلا عز له. 

*ما فرعت من العلم قط. 

* طلب الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. 

من شهد الضعف في نفسه تال الاستقامةء ومن غلبه شدة الشهوة للدنيا لزمته 
العبودية لأهلهاء ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. 

* خير الدنيا والاخرة في خمس غن النفس وكف الأذى وكسب الحلال ولباس 
التقوى والعقة بالل على كل حال. 

* أنفع الذخاثر التقوى وأضرها العدوان. 

من أحب أن يفتح الله قلبه وينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه واجتناب 
المعاصي» ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى. 

* من عمل فعليه بالخلوة وقلة الأكل وترك المخالطة للسفهاء وبعض أهل العلم 
الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب. 

ل الرياء إلا اللخلصون. 

لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنك إذا بالكلمة ملكتك ولم تملكها. 

لو اجتهدت كل الجهد عل أن ترضي الاس كلهم فلا سبيل إلى ذلك فاخلص 
عا ا 

* لو أوصى رجل بغيء لا عقل الناس صرف للزهاد. 

E O ES 


* العاقل من عقله عله عن كل مذموم. 
* من أحب أن يقضي الله له با خير فليحسن الظن بالناس. 
* لا يمل الرجل في الدنيا إلا بأربع بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة. 
* من تم لك تم بك. 
* من وعظ أخاه سرا فقد نصحه ومن نصحه علانية فقد فضحه. 
* من سام نفسه فوق التساوي رده الله إلى قيمته. 
* من تزين بباطل هتك ستره. 
" التواضع من أخلاق الكرام والدكبر من شيم 
رفع الناس قدرًا من لا یری قدره وأکثرهم فضلاً من یری فضله. 
* الشفاعات زكاة المروءات. 
من ولي القضاء فلم يفتقر فهو لص. 
و ن س ا 
* مداراة الأحمق غاية لا تدرك 
الانبساط إلى الناس جلبة لقرناء السوء والانفراد عنهم مكسبة للعداوة 
فكن بين المنقبض والمنبسط. 
* صحبة من لا ياف العار عار يوم القيامة. 
لأن يبتلى المرء بل ذنب ماعدا الشرك خير من ينظر في الكلام فإني 
والله أطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط. 
کا ت ا ا یت ن ردت وکن رین علد ع 2 
من الله وحفظ وما ناظرت أحدًا إلا ولم أبال يبين الله الحق على لساني أو لسانه. 
وكان يكتب ثلث الليل ثم يصلي ثلاثة ثم ينام ثلاثةء ويختم كل يوم ختمة» 
الله فيه کل خير كما قاله أحمد. 
وقال: کذبت قط. 


ا ر 

- ولا حلفت پالله صادقا ولا کاذبًا. 

- وما تركت غسل اجمعة قط. 

- وما شبعت منذ ست عشرة سنة شبعة طرحتها من ساعتي» وني رواية منذ 
EE‏ 

TT 

- ولو كنت اليوم تمن يقول الشعر لرثيت المروءة وهي عفة الجوارح عما 
يعنيهاء وأركانها حسن الغلق والسخاء والتواضع والنسك. 

أقمت أربعين سنة أسأل إخواني الذين تزوجوا عن أحواضم في تزوجهم فما 
منهم أحد قال: انه رى خا 

-ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. 

- من صدق الله نجا ومن أشفق على دينه سلم من الردى» ومن زهد في 
قرت عیناه بما یری من ثواب الله تعالی. 

قال الكرابيسي: سمعته ڀقول: يڪره للرجل أن يقول: قال الرسول لڪن يقول: 
قال رسول الله ية تعظيمًا له» وهذا نذر من كثير لسنا بصدد استيعابه» وله في السخاء 
اليد الطولىء قدم من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار فما برح من مجلس سلام 
الناس عليه حت فرقها كلهاء وکانت زبيدة ترسل له رزوم العياب والوشي 

طبارل 1 فار فم غلابة ا عط ا ا الا ف 


وانقطع شسع نعله فأصلحه رجل» فقال: يا ربيع أمعك من نفقتنا شيء؟ 
قلت: سبعة دنانيرء قال: ادفعها إليه. 
في مسألة حتی اتيت باب داره فأتاه غلام بڪيس» وقال مولاي يقرتك السلام 


بداية 


وقرللك. هد االكي امف 0 0 ا 
الساعة وليس عندي شيء فدفع إليه الكيس وصعد وليس معه شيء. 

وكان يأكل ڊشهوة أصحابه» وإذا سثل احمر وجهه خجلا وبادر بالإعطاء. 

رار انالك لماك الات غا ل 
قد ألقى على قلبك نورا وإنه سيكون لك شأن. 

وقول سفيان بن عيينة لما غشي عليه حين سماعه لحديث من الرقائق قرئ 
علیهء وقیل: مات الشافعي إن كان قد مات فقد مات أفضل زمانه» وکان اذا جاءه شيء 
من التفسير والفتياء قال: سلوا هذا يعني الشافي وأشكل عليه حديث ففسره فقال: 
جزاك الله خيرا ما منحنا منك إلا ما حب. 

وقول الحميدي: وکان شيوخ مکة يعظمونه وجملونه ويقولون: یعرف له 
صبوة» وقول جحي بن سعيد القطان إمام المحدثين: أنا أدعو الله في صلاتي من أربع 
سنین ما رایت اعقل وافقه منه. 

وقول ابن مهدي إمام زمنه: ما أصلى صلاة إلا أدعو له. 

وقول أي يوسف القاضي له مع رسوله خرح من عند الرشيد: صنف الكتب 
فإنك أولى من تصنف في هذا الزمان. 

وقول آیوب أحد شیوخه: ما ظننت أن أعيش حت أرى مثله. 

وقول على ابن المديني: قال لي أبي: لا تترك حرقًا له إلا أكتبه. 

وقول قتيبة بن سعيد: مات الغوري ومات الورع» ومات الشافعي وماتت الستنء 
وبموت أحمد تظهر البدع» ولو وصلني كتب الشافعي لكتبتهاء ما رأت عيناي اكيس 
شت . 

وقول أحمد: إذا لم يكن في المسألة أثر فأفت فيها بقوله. 

وما تكلم في العلم أقل خطأ ولا أشد أخدًا بالسنة منهء لقد من به علينا 
لقد كنا تعلمنا كلام القوم وكتبنا كتبهم» فلما قدم علينا وسمعنا منه علمنا أنه أعلم 
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من غير» وقد جالسناه ‏ والليالي فما رأينا منه كل خير هذا الذي ترون مني 
گە مت ما رایت نارن ار قل ادن س ل و اعرا 4 
وفي رواية: الي لأدعو له في صلاتي أربعين سنة فما كان فيهم أتبع للحديث منهء 
ما أعلم أحدًا أعظم منه عل الإسلام في زمنه منهء كان الفقه قفلاً عل أهله 
قتحه الله به. 
ولا قدم علينا من صنعاء صرنا على الحجة البيضاء أفتيتنا لاي حنيفة اه حت 
رن ا الاش ااب را ع کن ا ات اد ن معا 
فبينها هم وركب حاره وأحمد يمشي ججانبه ويذاكره فبلغ ذلك جحي بن معين فعتب 
ESE NSS E‏ 
وفي رواية: لو مشيت من الجانب الأخر لانتفعت. 
من أراد الفقه فليشم ذنب هذه البغلةء وقال: ما أعلم أحدًا أعظم منه عل 
الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي وأني لأدعو له في أدبار صلواتي وجلس عنده 
بمكة» فحدث ابن عيينة فقيل له: حدث أبن عيينةء فقال: هذا - ٠-٠‏ الشافي - 
واا فوته واستی الا عاده. 
وقال لإسحاق بن راهويه: تعالى حت اريك رجلا لم تر عيناك مثله» وقال لا بنه 
قال له: أي الرجال كان الشافعي؟ فإني سمعتك تڪثر الدعاء له؟ [فقال] : يا بني کان 
الشافعي كالشمس في الىهار وكالعافية للناس» فانظر هذين من خلف أو عنهما عوض» 
وما جاءه الشافعي يعوده وثب إليه وقبل بين عینيه» ثم أجلسه في مکانه وجلس بين 
يديه» ثم أخذ يسأله ساعة فلما قام الشافعي وركب أخذ بركابه ومشى معه. 
وقول ابي ثور: انا وإسحاق والکرابیسی وآخرون ما ترکنا بدعتنا حتی رأیناه 
وما رأینا مثله ولا رأی هو مثل نقسه. 


وقول الكرابيسي: ما كنا ندري ما الكتاب ولا السنة ولا الإجماع حق سمعناه 


منه. 
مصر وهو سيد الفقهاء وسيد علماء زمننا. 


وقول ابن هشام صاحب «المغازي»: ما ظندت أن الله خلق مثله؛ أي: في زمنه. 

وقول البويطي: ما عرفنا قدره حتى رأينا أهل العراق يصفونه بما لا بحسن 
وصفه به. 

وقول المزني: لو كنا نفهم عنه كل ما قاله لأتيناڪم بصنوف العلم» وأي علم 
کان يذهب عليه؟ ولكن لم نكن نفهم فقصرنا وعاجله الموت. 

وأقوال السلف والخلف في مدحه والفناء عليه غير حصورة» وهو من الفصاحة 
بالمحل الذي لا یدانی کما شهدت به کتبه» بل قال الربیع: لو رأیتموه ما قلتم هذه 
کتبه» کان والله لسانه آکبر من کتبه» وکان إذا أخرجه وصل أنفه وكان كثير السقم 
حتى قال ابن عبد الأعل: ما لقي أحد من السقم ما لقي؛ أي: يعامل معاملة 
الأولياء. 

قال ي تحن مَعَاشِر الاس أَسَدٌ لتاس بَلاءَ ت الامَْل قَالاَمْتَلٌ» وكانت 
المعرفة العامة حت بالطب والمرى يصيب عشرة من عشرة والشجاعة الباهرة 
والفروسية بجحيث يأخذ بإذنه وإذن الفرس في شدة عدو والمهابة الحخارقة حقى قال 
الربيع خادمه: ما اجترأت أن أشرب جحضرته» ورأى النبي ب في النوم قبل حلمهء 
فقال: يا غلام» فقال: لبيك ڀا رسول الڑهء قال: من أنت؟) قال: من رهطك» قال: «ادنْ 
يي فدنا منه ففتح فمه وشفتیه فأمر من ریقه عل لسانه وفمه وشفتیه» وقال: «امض 

آخرجه الطيالسي (۱۰؟)ء وأ همد (۸۱٤۱)ء‏ وعبد بن حميد (١٤۱)ء‏ والداري (۲۷۸۳)ء والترمذي 


(۳۹۸؟) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه (۰۲۳٤)ء‏ وابن حبان (۲۹۰۱)ء والحاکم .)۱٩٩(‏ (بلای: 
حنة. «الأمشل فالأمشل»: الأشرف فالأشرف والأعل فالأعل. 


المشكاة/ الجزء الأول 
ارك الله فيلگ» فما لحن في حديث بعد ولا شعر. 
ورای آیصًا: من بث کتبه في هوی فعبر له أنه تبقى بلدة من بلاد الإسلام إلا 
وصل علمه الیه. 
وقال أيصًا: رأيت بمكة في زمن الصبا في النوم رجلاً ذا هيبة يوم الاس في 
المسجد الحرام» فلما فرغ من صلاته أقبل على الناس يعلمهم فدنوت منه» فقلت: 
علمني فأخرج ميزانًا من كمه» فقلت: علمني فأعطانيء وقال: هذا لك. 
قال الشافي: الت المعبر عنه فقال: إنك تصير إمامًا في العلم» وتڪون على 
ال إمام المسجد الحرام أفضل الأئمة كلهم وأما الميزان فإنك تعلم حقيقة 
الشيء على ما هو عليه. 
قال الربیع: رأيت قبل موته أن آدم ات مات ويريدون أن يخرجوا ججنازته» فلما 
أصبحت سألت بعض آهل العلم عنه» فقال: هذا موت أعلم أهل الأرض؛ لأن الله 
تعالی (عَلَم دم الأسْمَاءَ کا4 [البقرة:٠۳]‏ فما كان يسيرًا حتى مات الشافي اه 
وروى أي زرعة الرازي فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: قال لي الجبار #ل: لقره 
باي عبد الله ا عبد الله وا ع ل مالك والشافي وأحمد. 
قال المزني: دخلت عليه في مرض موته فقلت له: كيف أصبحت؟ فقال: 
أصبحت من الدنيا راحلاًء ولسوء أعمالي ملاقيًاء وعل الله وارداء فلا أدري روي 
تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأغزیها ثم بڪىء» وأذشاً يقول: 
ولا قساقلي وَضاقت مَذاِبي جلت رجا نحوعفوك سلما 
تعاظمَ ي آني قله افرنثةُ ‏ بعفوك ري كن فوك اعيا 
فما زلت ذاعفو عن الذنب لم رل تج وذ وتعفوي تة كرما 
ولا توفي رآء أحمد في الوم فقال: يا أخي ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وتوجني 
وزوجني» وقال لي: هذا بما لم تزه بما أرضيك ولم تتكبر فيما أعطيتك. 
توفي 4# أخر يوم من رجب ليلة الخميس أو ليلة الجمعة أو بعد عشائها الآآخرة 


۹۹ 


ركان قد صلى المغرب» أو في شهر ربيع آخر يوم منه أقوال أشهرها سنة أربع 
TT‏ 

ومن كراماته الياهرة آتهم راموا تحويله إل بغداد وشرعرا في افر حي عجر 
ee‏ فلما وصلوا قرب لحده الشریف فاح منه ریح طیب ما شموا مثله 
بحیث سکروا من طيب رانحته» وما تمكنوا معه من التوصل فكفواء وصار ذلك 
معدودا في مناقبه» جن ا 

رقيل: اثنتين وخمسين هه وأرضاه وجعل جنات الشهود منقلبه ومثواه. 

ات لعلاء قاط ةم سا الف من اهل الفقه رلايرل والمديك رالا 
والدحو وغیرها على ثقته وعدالته وإمامته وزهده وورعه وتقواه وجوده وحسن سیرتهء 
ا ا 

(وابي عبد الله امد بن محمد بن حَنْبّل) بن هلال (الشيبّاني) المروزي ثم 
البغدادي» الإمام البارع» المجمع عل إمامته وجلالعه وورعه وزهادته وحفظه ووفور 
عله وا ريل ال حجار العام الى رها سم من أبن عة وأفران» 
وروی عنه جماعة من شیوخه وخلائق آخرون لآ بحصون منهم البخاري» فذکر عنه في 
(اصحیحه» حدیًا واحدًا في آخر كتاب الصدقات تعليقا. 

وروی عن أحد بن الحسين الترمذي عنه حديثا أخرء ومسلم وأبو داود وأبو 
زرعة الرازي وإبراهيم يم الحرييء وقال: ریت ثلاثة ير مثلهم بدا وذكره ه فیهم» ثم قال: 
کان الله ك جمع له علم الأولين من كل صنف. 

وقال ابن مسهر: ما أعلم أحدًا بحفظ على هذه الأمة مر دينها إلا شابًا بالمشرق 


وقال الميم: ليس في أصحابنا أحقظ منه. 
وقال ابن جمیل: وودت آنه نقص من عمري وزيد في عمره» وقال مرة أخرى: 
MNE SS EL‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 
وقال إسحاق بن راهویه: بین وبين عبده في ارضه. 
وقال علي أبن المديني: قال لي سيدي أحمد: لا يحدث إلا من كتاب 
وقال أبو زرعة: ما رأيت من المشايخ أحفظ منه وما رأيت أحدًا أكمل منه 
اجتمع فيه زهد وفقه وفضل وأشياء كثيرة. 
وقال قتيبة: أحمد إمام الدنيا. 
وقال ار وة کن خد عفظ لئے الف حدیث» فقيل له: ما يدريك؟ قال: 


ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. 

وقال إبراهيم الحربي: رأيت كأن الله له علم الأولين والآخرين من كل 
صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء. 

وقال أبو داود: كانت مجالسته مجالسة الآآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر 
وما رأیته ذاكر الدنيا قط. 


وذکر ابن آبي حاتم في کتابه «الجرح والتعدیل» أبوابًا في مناقبه منها: 

قول ابن مهدي: أحمد أعلم الناس جحديث الثور. 

وقول أبي عبيد: أنهي العلم إلى أربعة أحمد وهو أفقههم فيه. 

وسثل أبو حاتم عن أحمد وعل ابن المديني» فقال: كنا في الحفظ متقاربين وكان 
أحمد أفقه. 

وقیل: کان أحمد بارع الفهم بمعرفة صحيح الحديث و 

وقال عمرو الحاقد: إذا وافقني أحمد على حديث لا أبالي بمن خالفيء وقال: ما 
ریت أعقل 2 آحمد وسلیمان بن داود اهاشيء وورث الحسن بن عبد العزيز ماثة 
آلف دينار فحمل إلى أحمد ثلاثة اکیاس فی کل کیس آلف دینارء فقال: يا أًبا عبد الله 
هذا من ميراث حلال فخذها واستعن بها على عائلتك» فقال: حاجة لي فيها ف 
كفاية» فردها ولم يقبل منها شيئا. 

وقال ولده عبد الله: کنت کتیرًا ما أُسمعه قول دبر صلاته: «اللهُمَّ كما صنت 


بداية 


وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن السؤال لغيرك». 

وقال ولده صالح عنه: نه حج خمس حجج ثلالًا منھا راجلاًء وکثیرًا ما کان 
يتأدم بالخل؛ وقال: ما رأيت مصليًا قط أحسن صلاة ولا أشد اتباعا للسنن منه. 

وقال الحسن الرازي: حضرت بمصر عند بقال فسألني عنه فقلت: كتبت عنه 
فلم يأخذ ثمن المتاع مني» وقال: لا آخذ ثمتًا ممن يعرفه. 

وقال قتيبة وأبو حاتم: إذا رأيت الرجل حب العلم فاعلم أنه صاحب سنة. 

قال میمون بن الإصبع: كنت ببغداد امتحان أحمد فدخلت» 
فلما ضرب سوطًاء قال: #(بشم الله [الفاتحة:٠].‏ 

فلما ضرب الثاني قال: «لا حول ولا قوة إلا ٻالله). 

فضرب الغالث فقال: «القرآن الله 

فلما ضرب الرابع قال: فل لن بُصِيبتًا إل ما كنب الله لتا [التربة:٠٠]‏ 

وكانت تكة لباسه حاشية ثوب فانقطعت فنزل السروال ولم ينزل» فدخلت 
عليه بعد سبعة أيام» فقلت: يا أبا عبد الله رأيتك تحرك شفتيك فأي شيء قلت؟ قال: 
قلت اللهك إني أسألك باسمك الذي ملأت به العرش كنت تعلم أني عل الصواب 

وقيل لبشر الحافي لما ضرب أحمد في محنة القول جخلق القرآن فامتنم: لو قمت 
وتڪلمت مثل ما تڪلم» فقلت: لا أقوى عليه إن أحمد قام مقام الأنبياءء ومن ثم 
أرسل له الشافعي إلى بغداد يطلب قميصه الذي ضرب فيه» فأرسله إليه فغسله الشافي 
وشرب ماؤه وهذه من جل مناقبه. 

ولقد قال الشافي في حقه: خرجت من بغداد وما خلفت بها آتقی ولا أفقه ولا 
أزهد ولا أورع ولا أعلم منه. 

قال الكندي: رأيته في النوم» فقلت له: ما صنع الله بك؟ قال: غفر ليء ثم قال: يا 


المشكاة/ الجزء الأول 
أحمد ضربت ف؟ قال: قلت نعم يا رب» قال: يا أحمد هذا وجهي فانظر إليه أيحبك 
النظر إليه. 
قال بو زرعة: بلغني أن المتوكل أمر يمسح الموضع الذي وقف الناس فيه 
للصلاة عليه فبلغ مقام ألفي ألف وخمسمائة ألف» وأسلم يوم وفاته عشرون ألمًا. 
ومناقبه له أ كثر من أن تحصر وقد صنف فيها جماعة. 
ولد في شهر ربیع الأول سنة أربع وستين ومائة» وتوفي سنة إحدى وأربعين 
ومائتين على الصحيح المشهور ليلة الجمعة» وصلى عليه بعد العصر ثاني عشر شهر 
ربيع الآخر أو لغلاث عشرة بقين منه أو يوم الجمعة من شهر ربيع الأول أو لائنتي 
عشرة خلت منه» وقبره ببغداد ظاهر يزار ويتيرك به» وکشف لا دفن جانبه بعض 
الأشراف بعد موته بمائتين وثلاثين سنة فوجد كفنه صحيحًا لم يبل وجثته لم تتغير. 
(قائدة): 
انتقد على ابن الصلاح تفضيله كتب السنن عل «امسند» أحمد ولیس کما زعم 
فإنه أكبر المسانيد وأحسنها فإنه لم يدخل فيه ما يحتج به مع كونه انتقاه من أكثر 
من تسعمائة آلف حديث. 
وقال: ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله ية فيه إلى المسند فإن 
وجدتموه وإلا فليس بحجةء ومن ثم بالغ بعضهم فأطلق الصحة على كل ما فيه والحق 
فيه أحاديث كثيرة ضعيفة ويعضها أشد في الضعف من بعض» حت إن ابن الجوزي 
قد آدخل کٿيرًا منها في اموضوعاته» لڪن تعقبه في بعضها بعضهم» وفي سارها شيخ 
الإسلام ابن حجرء وحقق نفي الوضع عن جميع أحاديثه» وأنه أحسن انتقاءُ وتحريرًا 
من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها الدقة في جميعها كالسنن الأربعة. 
قال: وليست الأحاديث الزائدة فيه عل ما في «الصحيحين» بأكثر ضعمًا من 
الأحاديث الزائدة في «سنن» أبي داود والترمذي عليهماء وبالجملة فالسبيل واحد لمن 
أراد الاحتجاج بحديث من السان لا سيما «سنن» ابن ماجه وامصنف» ابن أي شيبة 


وعبد الرزاق مما الأثر فيه أشدء أو بجديث من المسانيد؛ لأن هذه كلها لم يشترط 
جامعوها الصحة ولا الحسنةء وتلك السبيل أن المحتج كان أهلاً للنقد والتصحيح 
فليس أن يحتج بشيء من القسمين حى يحيط به. 

وإن لم يكن أهلاً لذلك» فإن وجد أهلاً لعصحيح أو تحسين قلده وإلا فلا يقدم 
عل الاحتجاج به فيكون كحاطب ليل فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر. 

فإن قيل: لم كثر أحمد في «مسنده» من الرواية عن ابن مهدي ويحجي بن سعيد 
حيث أورد حديث مالك ولم يرد على الشافعي عنه مع أن الشافعي أجل أصحاب مالك 
وكذلك البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول أوردوا ما أورده من حديث 
مالك من غير طريق الشافعي عنه؟ فالجواب: إما عن أحمد فلعل سماعه المسند كان 
قبل سماعه من الشافعي - رضي الله عنهما وأما عداه فلطلبهم العلو المؤثر 


عند المحدثين عل جلالة الشيوخ. 
(كَتمَة): 


تعين علينا؛ إذ ذكرنا تراجم هؤلاء الأثمة العلاثة أن نختم برابعهم المقدم عليه 
ترا به؛ لعلو مرتبته ووفور علمه وورعه وزهده وتحليه من العلوم الباطنة فضلاً عن 
الظاهرة بما فاق فيه أهل عصره وفاز بحسن الدناية عليه» وهو الإمام الأعظم فقيه أهل 
العراق ومن كبار التابعين أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي - بضم الزاي وفتح 
الطاء - ابن ماه مولى تيم الله بن ثعلبة الكوق. 

وروی الخطیب بإسناده عن حفیده عن ابن ماد بن أي حنيفةء أن ثابتًا ولد عل 
الإسلام وزوطي کان لوا لبني تميم فأعتقوه فصار ولاۋه هم وأنڪر إسماعيل خو 
عمر المذكور حفيده أيصًا ابن حاد ابن أي حنيفة ذلك وقال: إن ولد ثابت من أبناء 
فارس وأنهم أحرار ووالله ما وقع علينا رق قطء ولد جدي سنة ثمانين وذهب بثابت 
بيه الى علي بن آبي طالب ڪه وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وني ذريته» ونجن نرجو 
من الله ُن پڪون ذلك قد استجيب من عل فينا۔ انتهى. 


المشكاة/ الجزء الأول 

وهو كما رجي فقد بارك الله في جده أبي حنيفة بركة نهاية لأقصاها 
لنتهاهاء وبارك في أتباعه فكثروا في ساثر الأقطار وظهر عليهم من بركة إخلاصه 
وصدقه ما اشتهر به في سائر الأمصارء أخذ 4# الفقه عن حاد بن أبي سليمان وأدرك 
أربعة من الصحابة بل ثمانية منهم: نس وعبد الله بن أي أوف وسهل بن سعد وأبو 
الطفيل» قيل: ولم يلق أحدًا e‏ من عطاء وهل طبقته» وروی عنه 
عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وخلائق وهو من أهل الكوفة. 

وكان يزيد بن هبيرة واليًا على العراق لبني أمية فكلمه في أن يل له قضاء الكوفة 
فأنى عليه» فضربه ماثة سوط وعشرة أسواط في كل عشرة أسواط وهو مصمم عل 
الامتناع» فلما ری ذلك منه خلى سبیله. 

وفي رواية: إنه أراده على بيت المال فأبى فضربه بالسياط. 

وفي رواية: كان أبو حنيفة كل يوم من يضربه؛ ليدخل في القضاء فأىء 
ولقد بكى في بعض الأيام فلما أطلق كان عم والدتي أشد عل من الضرب» وكان أحمد 
إذا ذكر ضربه على القضاء وامتناعه منه بكى وترحم عليه» واستدعاه المنصور أبو 
جعفر أمير المؤمنين من الكوفة إلى بغداد ليوليه القضاء فأى» فحلف ليفعلن فحلف 
أبو حنيفة أنه لا يفعل» فحلف المنصور ليفعلن فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعلء فقال 
للربيع الحاجب: ترى أمير المؤمنين يحلف» قال أبو حنيفة: أمير المؤمنين على كفارة 
اا أقدر مني عل كفارة أيمانيء فأمر به إلى السجن في الوقت. 

وقي رواية: دعاه آبو جعفر إلى القضاء فأب فحبسه ثم دعا به» فقال: أترغب عما 
نحن فيه؟ فقال: أصلح الله الأمير لا أصلح للقضاء فقال له: کذبت» ثم عرض عليه 
القالفةء فقال أبو حنيفة: قد حم علي أمير المؤمنين بأني لا أصلح للقضاء؛ لأنه 
نسبني إلى الکذب» فإن کنت کذابًا فلا أصلح كنت صاددًا فقد أخبرت أمير 
الومتين ان ل أصلح فرده إلى السجن. 

وقال الربيع بن يوفس: رأيت المنصور يجادله في أمر القضاء وهو يقول: اتق 


بداية 
ولا تشرك في أمانتك إلا من يخاف اللّهء والله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون 
الغضب ولا أصلح لذلك؟ فقال له: کذبت» أنت تصلح» فقال له: قد عل 
نفسك كيف يحل لك أن تول قاضيًا عل أمانتك وهو كذاب؟ 

وقيل: إنه قبل القضاء وجلس فيه يومين وبعض الغالث فاشتك فمرض ستة 


قال الجحاڪم بن هشام: حديث حنيفة کان من أعظم الاس امانة راود 
السلطان على أنه یتولى مفاتيح خزائنه بضرب ظهره فاختار عذابهم على 
عذاب اللّه. 

واگ ر کتد این ابارت فقال: اتذگرون رجلا غرضت عليه الد نيا عد افرها فقر 
منها. 

وكان حسن الوجه حسن الغياب طيب الريح يعرف بريح الطيب إذا أقبل 
مجلس كثيرًّا لكنه من حسن المواساة لإخوانه ربعة. 

وقیل: ا أحسن الناس منطقًا وأحلاهم نعمة. 

[قال] : قدمت البصرة فظننت ني لا أسأل عن شيء أجبت عنه» فسألوني 
عن اشياء لم يڪن عندي فيها جواب» فجعلت على نفسي آلا أفارق هادا حق 
يموت» فصحبته ثماني عشرة سنة ثم ما صليت صلاة منذ مات إلا استغفرت له مح 
والديء وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علمًا أو تعلم مني علمًاء ودخلت على المنصور 
فقال: عمن أخذت العلم؟ فقلت: عن حماد عن إبراهيم - يعني النخي - عن عمر 
وعلي» وابن مسعود وابن عباس # فقال المنصور: بخ بخ استوفيت يا أبا حنيفةا 
ودخل يومًا على المنصور فقال: هذا عالم أهل الدنيا اليوم. 

ورأى بو حنيفة في الوم كأنه نبش قير النبي ئ فبعث من سأل محمد بن 
سيرين فقال: من صاحب هذه الرؤيا ولم يجب عنهاء ثم سأله العانية فقال مثل ذلك 


زيادة لإتمام العنى. 
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ثم سأله الغالعةء فقال: صاحب هذه الرؤيا يبرز علمًا لم يسبقه أحد إليه من قبله. 

قال ابن عتيبة: ما رأت عيني مثله. 

وقال ابن المبارك: كان أبو حنيفة آيةء فقيل في الحير أم ني الشر؟ قال اسکت 
يا هذا فإنه يقال: إنه آية في الخير وغاية في الشرء ثم تلا: «(وَجَعلتًا ابن مرم واه آي 4 
[المۇمنون:*]. 

وقال: ما کان ا حنيفة کان یوما في el‏ الجامع فوقعت حية 
فسقطت في حجره فهرب الناس وهو لم یزد عل آن نفضها وجلس مکانه. 

وقال سهل بن مزاحم: بذلت فلم يردهاء وضرب عليها بالسياط فلم 

وکان خرَارًا؛ آي: یبیع الخز» ودکانه معروف في دار عمرو بن حریث» ولا بلغ ابن 
جریج موته استرجع وتوجع» وقال: أي علم ذهب. 

وقال مسعر بن كدام: وما أحسد أحد بالكوفة رجلين حنيفة في فقهه 
والحسن بن صالح في زهده. 

وقال الفضيل بن عياض: وناهيك بها شهادة من هذا الخبرء كان أبو حنيفة 
فقيهًا معروقا بالفقه مشهورًا بالورع» واسع العلم» معروفًا بالأفضال» صبورًا على تعليم 
العلم بالليل والنهارء كثير الصمت قليل الكلام حقى ترد مسألة في حلال أو في حرام» 
وقال: إني لأدعو لحماد قبل أبوي أو قال مع أبوي. 

ومات أخو سفيان الخوري» فاجتمع إليه الناس في عزائه فجاء أبو حنيفة فقام 
إليه سفيان وأكرمه وأقعده مكانه وقعد بين يديه» ولا تفرق الاس قال أصحاب 
سفيان: لم رأيناك فعلت شيًا عجيبًا؟ قال: هذا رجل من أهل العلم» فإن لم أقم لعلمه 
قمت لسنه» وإن لم آقم لسنه قمت لفقهه» وإن لم أقم لفقهه قمت لورعه. 

وقال ابن المبارك: ما رآیت في الفقه مغله مسفرًا في خلقته جالسًا بین يديه 
يسأله ویستفید منه» وما رأيت أًحدًا قط تڪلم في الفقه أحسن منه. 


وقال بو نعيم: كان أبو حنيفة صاحب عرض في المسائل. 

وقال وكيع: ما رأيت أفقه ولا أحسن صلاة منه. 

وقال النضر بن شميل: كان الناس نيامًا عن الفقه حت أيقظهم أبو حنيفة بما 
فتقه وبینه. 

وقال الشافعي : الاس عيال على أبي حنيفة في الفقه. 

وفي رواية: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أي حنيفة. 

وقال جعفر بن الربيع: أقمت عل أي حنيفة خمس سنين فما رأيت اطول صمًا 
منه» فاذا سئٿل عن شيء من الفقه سال کالوادي. 

وقال إبراهیم: ما رأیت أورع ولا أفقه منه. 

وقال ابن عيينة: ما قدم مكة في وقتنا رجل أكثر صلاة منه. 

وقال جحي بن أيوب الزاهد: كان أبو حنيفة لا ينام الليل. 

وقال ابو عاصم: كان يسمى الوتد؛ لكثرة صلاته. 

وقال زفر: كان يحي الليل كله بركعة يقرأً فيها القرآن. 

قا ا د ا ا 
وكان عامة الليل يقرا القرآن في ركعةء وکان يسمع بڪاڙه حت يره جيرانه» وحفظ 
عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف ختمةء ولا غسله 
الحسين بن عمارةء قال له: غفر الله لك لم تفطر منذ ثلاثين سنة» ولم تتوسد عينك في 
اللا ا ةه 

وقال ابن المبارك: إنه صل الخمس بوضوء واحد مسا وأربعین سنةه وکان بجع 
القران ف ركعتن. 

وقال أبو يوسف: كنت أمشي معه فسمع قائلاً: هذا أبو حنيفة 
فقال: واللّه لا يتحدث عني بما لم أفعله» وكان يحي الليل صلاة ودعاءٌُ وتضرعًا. 

وقال أبو مسعر: دخلت ليلة المسجد فرأيت رجلا يصلى فاستحليت قراءته» 
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فقرأً سبعًا فقلت يركع» ثم قرأً العلث ثم النصف فلم يزل يقرا القرآن کله 
في ركعة» فتظرت فإذا هو أبو حنيفة. 

وقال زائدة: صليت معه في مسجده العشاء وخرج الاس ولم يعلم أني في 
اللسجد فأردت أن أسأله مسألةء فقام وافتتح الصلاة فقرأً حتى بلغ هذه الآية 
فمن الله عَليًا رَوَقَانًا عڌات السمُوم 4 [الطور:۷؟] فلم ل پرددھا حق ا المؤذن 
للصبح وأنا أنتظره. 

وقال القاسم بن معن: قام أبو حنيفة ليلة بهذه الآية: #إجل السَاعَة مَوْعِدُهُمْ 
وَالسَاعَة أذْهَی وَأمَر4 [القمر:١٤]‏ یرددها ویبکی ويتضرع. 

تصدق بدرهم فحلف فتصدق به» ثم جعل أن حلف أن يتصدق بدینارء فكان إذا 

حلف صادتًا في عرض كلامه تصدق بدينارء وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق 
بمثلهاء وکان اذا اکتسی ثوبًا جديدًا كسى بقدر ثمنه الشيوخ العلماءء وكان 
بين يديه الطعام أخذ منه ضعف ما يأ كل فيجعله على الحبز ثم يعطيه لفقير. 

وقال وکیع: کان عظيم الاأمانة ويؤّثر رضا الله تعال عل کل شيءء ولو 
السيوف في الله لاحتملها. 

وقال ابن المبارك: ما رأيت أورع منه قد بالسياط والأموال. 

وقال قيس بن الربيع: كان ورعًا فقيهًا كثير البر والصلة لكل من جا إليهء كثير 
الإفضال عل إخوانه» وكان يبعث البضائع إلى بغداد فيشتري بها الأمتعة ويجلب إلى 
الكوفة ويجمع الأرباح من سنة إلى سنةء فيشتري بها حواثج الأشياخ والمحدثين 
و تهم وکسوتهم وما يحتاجون إليهء م يعطیهم باق الدنانیر من الأرباج فيقول: 
أنفقوها في حوانجڪم ولا تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيتڪم من مالي شيا من 
فضل الله عل فيڪم» وهذه اراح بضائعڪم فإنه هو والله ما جريه عل 


ا 


يدي فما في رزق الله حول بغیره» وان لا يسأل حاجة إلا قضاها. 

ووهب لمعلم اينه حماد حخسمائة درهم ل ختم» وچاءته ا تشتري منه ثوب 
خز فأخرج ها ثوبّاء فقالت: إنها ضعيفة وإنها أمانة فيعيبه ما يقوم عليك» فقال: 
خذيه بأربعة دراهم» فقالت: لا تسخرني وأنا عجوز كبيرة فقال: إن اشتریت ثوبين 
٠* - *‏ أحدهما برأس الال إلا أربعة دراهم فبقي هذا بأربعة دراهم. 

وقال ابن المبارك العوري: ما أبعد حنيفة عن الغيبة ما سمعته يغتاب عدوا 

قط قال: والله إني أعقل من أن يسلط عل حسناته ما يذهب بها. 

وقال ابن عاصم: لو وزن عقله بعقل الأرض لرجح بهم. 

وقال إسماعیل حفیده: کان عندنا رافضي له بغلان سي احدهما 
والآآخر عمر فرحه أحدهما فقتله» فقيل لجديء» فقال: ما قتله المسى بعمر فكان 
كذلك. 

وكان بعض جماعة المنصور تبغضه فلما رآه عند المنصورء قال: اليوم أقتله ثم 
ال ن امیر ا لون ارتا بضر عق الجن ما ندري ها هو فمل لا فل فقال: 
أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ قال: بالحق» فقال: ألزم الحق حيث كان ولا قسأل 
عنه» ثم قال لمن قرب منه: إن هذا أراد أن يوثقني فربطته. 

ولد اء سنة ثمانين من اهجرة» وتوفي ببغداد. 

قيل: في السجن على أن يل القضاء سنة خمسين على المشهور أو إحدى أو ثلاث 
وخمسين وماثة في رجب ببغداد» وقبره بها یزار ويتبرك به. 

ومن ورعه: إنه أراد شراء آمة يتسرى بها فاستمر عشرين سنة يفتش السبايا 
ويسأل عنهن ومنهن حت اطمأنت نفسه لشراء واحدة. 

وفن رامات ان آنا رسف هري صخر ايده مه لته وفقره وات اها له 
فجاءت أمه للإمام وقالت له: أنت الذي أفسدت ولدي فأعطاه ها ثم هرب إليه 
وتڪرر منه ذلك» فقال وهو على تلك الحال الضيقة: كيف بك وأنت الذي 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
تأكل الفالوذج في صحون الفيروزج؟ فلما توفي وصل أبو يوسف عند الرشيد ما وصل 
دعاه الرشيد يومًا في خلوة وأخرج له فالوذجا كذلك» فضحك ابو پوسف فعجب منه 
الرشيد فسأله فقال: رحم حنيفة وقص عليه القصة. 
(وأي عِيسى محمد بن عِيسى) ابن سورة بن موسى الضحاك السلي 
O aT‏ 
قديمة على طرق جيجون نهر بلخ - الإمام الحجةء الأوحد العقةء الحافظ المتيقنء أخذ 
عن البخاري وغيره. 
وقول ابن حزم: انه جهول» کذب منه» قال: عرضت هذا الكتاب يعن: 
اسننه» - على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به» ومن کان في بيته فإنما في 
و 0 ع اا ص ي 
ا کا د اکا ی 2 کی ا کے ا ر 
صرح هو به فانه يورد الحدیث؛ ثم يقول عقبه: حسن غريب أو حسن ج 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
لكن أجيب عنه بأن هذا اصطلاح جديد ولا مشاحة في الاصطلاح عل 
استشكل جمعه كثيرًا الصحة والحسن عل متن واحد» كهذا حديث حسن صحيح 
لا تقرر أن الحسن قاصر عن الصحيح. 
فضي الجمع بينهما عل حديث واحد جع بين ني ذلك القصور وإثباته» وأجيب 
بأن المراد ا لجسن لغة ولا يرد عليه أن الحديث بل والموضوع قد يوصف بذلك وهو لا 
يجوز؛ لأن سبب المنع فيها إيهام وصفهما بالجنس الحسن الاصطلاح وهو كذب» 
بخلاف وصف الصحيح بالحسن فإنه لا يوهم ذلك» ولععذر اجتماعه مع وصف 
الصحة كان ذلك قرينة؛ أي: قرينة على أن المراد به الحسن اللغوي لا فيه من الترغيب 
TE CERT‏ ذاك باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر 
حسن» فلم يجتمع الوصفان المتنافيان على شيء واحد وتوزع فيه أنه مصرح بهما فيما 
لیس طریق واحد. 


وهذا أيصًا رد ا ٰجواب بأن الحسن أعم مطلقًا من الصحيح؛ إذ كل 
ولا عكس؛ إذ يصح أن يقال في حديث صحيح: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا 
فيه وهي الصدق مثلاًء صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان» ووجه الرد 
آ ها إا ان ال اا غل ام ان ان ا ان 

والعحقيق في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام أبن حجر حيث قال: وحصل الجواب 
في الجمع بينهما تردد أثمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد 
الوصفین فیقال فیه: حسن باعتبار وصفه عند قوم صحیح باعتبار وصفه عند قوم» 
وغاية ما فيه آنه حذف منه حرف التردد؛ حقه بقول: حسن أو صحيح» وهذا 
كما حذف حرف العطف يعني: من 

وع هذا فما قيل فيه: حسن صحيح دون ما قيل فيه: صحيح؛ لأن الجزم أقوى 
من التردد» وهذا حيث لم يكن إلا طريق واحد وأما ما تعددت طرقه فإطلاق 
الوصفين معا على الحديث يڪون باعتبار إسنادين: 

أحدهما: صحيح» والآخر: حسن» وعل هذا فما قيل فيه: حسن صحيح فقط إذا 
کن الان رة الى و 

توفي بترمذ ليلة الإثنين ثالث عشر رجب سنة ڌسع وسبعین ومائتين. 

a TET 
وتڪرارًاء وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع‎ 
الحديث الحسن والصحيح والغريب» وفيه جرح وتعديل وفي آخره كتاب العلل الذي‎ 

فيه فوائد جليلة خخفى قدرها عند أهلها. 

(وأي داود سُكيمان بن الأشعَثِ السجِستاني) بفتح الجيم وكسرهاء قيل: باد 
التي يُنسب إليها زرنج وأمًا سجستان فاسم للولاية التي زرنج قصبتها ودار ملكهاء 
فغلب اسم سجستان وهي قرب كرمان ناحية اند عل حد قريةء الأزدي صاحب 
N‏ 
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ولد سنة اثنتين ومائتين» وهو أحد أئمة الإسلام والحفاظ والجهابذة المكثرين 
E‏ 

وقال بعض الحفاظ في ترجمته: هو الحافظ الحجة الفقيه لصاحب 
«الصحيحين» سكن البصرة وقدم بغداد فروى «سننه» بهاء ونقل أهلها عنه وعرضه 
عل أحمد فاستجاده وأاستحسنه. 

وقال ا ا اا المقدم فې زمنه رجل ور مقدم. 

وقال ابن المروي: كان أحد الحفاظ للحديث علمًا وسندًا وعللاًء سمع أحمد 
والقعني وسليمان بن حرب وقتيبة وخلائق لا حصون» وروی عنه الترمذي والنساڻ 
وغیرهما. 

قال جمع: ألين له الحديث كما ألين لداود لق وعلى نبينا الحديد. 

وقال بعض الحفاظ: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وف الآّخرة للجنة» ما 

وان يقول: كتبت عن رسول الله کا خمسمائة آلف حديث انتخبت منها ما 
ضمنته كتاب السنن جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانماثة حديث ذكرت الصحيح 
وما ډشبهه ویقاربه. 

قال الخطابي شارحه : لم في علم الحديث مثله» وهو أحسن وصمًاء 
وأكثر فقهًا من «الصحيحين». 

وقال آہو داود: ما ذكرت فيه حديًا جع الاس عل تركه. 

وقال ابن الأعرابي: من عنده القرآنء وكتاب أي داود ل شيء 
من العلم ألبتة. 


ES N 


بداية الشرح 

وقال ابن الهروي: كان أبو داود في أعل درجة من النسك» والعفاف» والصلاح 
والورع. 

قال الباجي: كتاب الله أصل الإسلام وكتاب أي داود الإسلام ومن ثم 
صرح حجة الإسلام الغزالي باكتفاء المجتهد به في الأحاديث» وتبعه أئمة الشافعية عل 
ذلك. 

وقال النووي: ينبي للمشتغل بالفقه وعیره الغا به وبمعر فته العامة فان 
معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناولهء وتلخيص أحاديثهء وبراعة 
مصنفه» واعتنائه بتهذیبه. انتش. 
والضيق للاحتياج إليه. 

وفضائله ومنافعه کک تو ا مائتين ومس وسیعین بالہصر ة» وذکره 
جماعة من الشافعية ٤‏ طبقاتهم وعیكدوة منهم؛ وکان ذلك ا ن CE‏ الشافى» 
وني إطلاق ذلك نظر ومراده بقوله السانق» وما ډشهه الحسن وبقولهء ويقاربه الصالح 


وينه بعضهم بأنه الإسناد الوسط الذي ليس بالغبت» ولا بالساقط. 
ال ابی دار وها کن ق کال ق به وهن»؛ وهي تسخه وهن شدید فقد 


وتردد شيخ الإسلام ابن في محل هذا البيان» هو عقب كل حديث على 
حدته ولو تڪرر ذلك الإسناد نفسه مثلاً او يڪتفى بالکلام على وهن إسناد مثلاً؟ 
فٳذا عاد لم يبينه اکتفاء ہما تقدم» ويڪون کأنه بينه» قال: وهذا الخاني أقرب عندي. 

قيل: على انه لا مانع انه يڪون سکوته هنا لوجود متا او مشاهد» وقد 
يقع البيان في بعض النسخ دون بعض» وسبقه إليه ابن كثير فقال: الروايات عن أبِي 
داود لكتابه كثيرة جدّاء ويوجد في بعضها من الكلام والأحاديث ما ليس في الأخرىء 


1¢ 


ثم المراد ببيان الوهم السابق أنه بينه في السان» لكن يتعين ملاحظة ما وقع في غيرها 
ا ا ا 

وكذا ينبغي عدم المبادرة بنسبة المسكوت عليه إلى الاحتجاج به 
الروايات» واعتماد ما اتفقت عليه لما مر من كثرة اختلافها. 

وقد صرح النووي كابن الصلاح بذلك في فسخ الترمذي؛ لاختلافها كثيرًا في 
r‏ 

قال ابو داود: وحیث وهن شدید فیه» ولم اذکر منه شیتًا فهو صالح 
للاحتجاج به» خرجته وبعضه اصح من بعض. 

وفهم ابن الصلاح أن المراد بصلاحيته: إنه حسن واعترض بأنه قد يسكت عل 
ما هو صحیح عند.. 

ومن ثم قال المنذري: ما سكت عنه لا ينزل عن درجة الحسن. 

وقال الغوري: ما رواه في «سننه» ولم يذکر ضعفه هو عنده صحيح أو حسن 
وفيه نظرء فإنه قد يسكت عل الضعيف كما أفهمه حضرة العبيين في الوهم الشديد» 
ولا ينافيه قوله: «بعضه أصح من بعض! إذ يقال كما صرح به النووي وغيره: يتماسك 
اک ضعيف آخر أنه أصح منه» وحينثذ فالصلاحية في کلامه اعم من أن يڪون 
للاحتجاج أو الاستشهادء فما ارتقى إلى الصحة أو الحسن فهو بالمعنفى 
عداهما فهو با لمعنى الغانيء وما قصر عن ذلك فهو الذي فيه وهن شديد. 

وقد التزم بيانه وقد تكن الصلاحية على ظاهرها في الاحتجاج» وإن وجد في 
ااستنه» الضعيف؛ لأنه خرجه ٳذا لم IT ES‏ عنده من ل 
الرجالء ولذلك قال ابن عبد البر: کل ما سكت عليه صحیح عنده لا سيما إن لم 

في الباب غيره. 

والحاصل ما سكت عليه أقسام منه ما هو ضعيف لكنه من رواية من 

على ترکه. 


2 


وقد قال الووي» رحمه الله: الحق أن ما لم يبينه ولم يقض عل صحته أو حسنه 
معتمد» فهو حسن وإن نص عل ضعفه معتمد» أو رأى عارف في سنده يقتضي 
الضعف» ولا جابر له حڪم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوته. انتش. 

وقال غيره: التحقيق أن من له تمييز يرد المسكوت عليه إلى ما يليق بجحاله من 
صحة أو حسن وغيرهماء ومن لا تمييز له الأحوط أن يقول في المسكوت عليه هو 
صالح كما هي عبارة أي داودء ومن ثم سلك هذا جماعة. 

وتوهم بعضهم ان ابا داود کمسلم N ES‏ 
شرط في کتابه «الصحيح» فليس لا ان نحڪم عل حديث في کتابه بأنه حسنء» وأبو 
داود لم يشترط ذلك» وإنما قال: ما سكت عليه صالح» والصالح صحيح وحسن؛ إذ 
درجات الصحيح إذا تفاوتت لا تغني بالحسن إلا الدرجة الدنيا منهاء وهذه لم جخرّج 
مسلم منها شيكًا في الأصول إنما يخرجان في المتابعات والشواهدء جخلاف أبي داود فإنه 
يخرجها في الأصول حتجًا بها؛ ولذا تخلف كتابه عن شرط الصحة. 


اتفق العلماء كلهم على الاحتجاج بالحسن وعليه جمهور المحدثين والأصوليينء 
بل قال البغوي: أكثر الأحكام إنما تثبت بالحسنء» ووافقه الخطابي» وهو قسمان: 

أحدهما: حسن وران ار ا بالصدق» ولم يصلوا في الحفظ 
رتبة رجال الصحيح. 

وثانيهما: حسن لغيره وهو ان پڪون في الإسناد مستور لم يتحقق آهلیته غير 
مغفل ولا كثير الخطأً في روايته ولا متهم يتعمد الكذب فيهاء ولا ينسب إلى مفسق 
ا بمتابع أو شاهد. 

فالأول: هو الحديث المتصل الإسناد برواة معروفين بالعدالة والصدق في 
ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح ولا E‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
آلا تری آن من آثبت في شيخه شيئًا فنفاه من هو منه أحفظ وأكثر عددًا أو أكثر 
ملازمة فالفقيه والأصولي يقولان: المثبت مقدم على النافي فيقبلء والمحدثون يسمونه 
شاذاً ولا یقبل» ومن ثم قال: قالوا في تعریفه: لا شاا بأن لم يخالف أحفظ أو أكثر مع 
تغير الجمع بين الروايتين ونجعله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط: 


" فراوي الصحيح يشترط أن يڪون موصوقًا بالضبط الكامل. 

* وراوي الحسن لا يشترط يبلغ تلك الدرجةء وإن کان ليس عريًا عن 
الضبط فى الجملة. 

- وأما مطلق الحسن: فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تام 
الصدق والإمكان أو بالضعيف بما عدا الكذب اعتضد مع علوها عن الشذوذ 
رالات وقدوان اسن من كرة الطرق. 

ومن ثم قال النووي في بعض الأحاديث: وهذه كنت أسانيد مفرداتها 
ضعيفة فمجموعها يقوي بعضهم بعصا ويصير الحديث حستًا ويحتح به» وسبقه لذلك 
البيهقي وغيره» ومحل ذلك فيما ضعفه ناشئ عن سوء حفظ أو اختلاط أو تدليس مع 
كون راويه من أهل الصدق والديانة. 

- أما الضعق: لحو الكذب أو الشذوذ فلا يجيزه كثرة الطرق. 

والحاصل: إن ما حسنه لذاته يحتج به مطلمًا وما حسنه لغیره کثرت طرقه 
احتج به وإلا فلاء وقد نقل النووي اتفاق الحفاظط علا حدیث: من حفص ڪي متي 
اَي حَِيًا» ضعيف مع كثرة طرقه» نعم كثرة الطرق القاصرة عن جبر بعضها 
لبعض ترقيه عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يعمل به في الفضائل ولا غيرها إلى رتبة 
الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل إجماعًا. 

واعلم أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن؛ إذ قد يصح السند أو يحسن؛ لاستجماع 


ا البيهقى في شعب الإيمان (١؟۷٠)ء‏ وابن عدي (١/۲؟؟»‏ ترجمة .)۱٦۹٩‏ 


بداية 11۷ 
شررطة من الاتصال والعدالة ولط دون الى ادود ار عل رقلا الس 

المتن من طريق آخرء ولا ينافي عدم التلازم قوهم: «هذا حديث صحيحا 
مرادهم به اتصال سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر لا قطعًا؛ لعدم استلزامه ا لحڪم 
بالصحة لكل فرد فرد من أسانيده ذلك الحديث» فعلم أن العقيد بصحة السند ليس 
صريكًا في صحة المتن ولا ضعفهء بل هو الاحتمال فهو دون الحم بالصحة أو الحسن 
للمتن؛ إذ لا احتمال حينثذٍء نعم من عرف من عادته عدم العفرقة يڪونان على حد 
سواء سيما من يذكر ذلك في مقام الاحتجاج به. 

(وأبي عَبْد الرَْمّن أحَد بن شُعَيْبٍ) عل بن سفيان (التَسَاي) الشافعي أحد 
الأقمة الحفاظ العلماء الفقهاء» بل أحد أثمة الدنيا في الحديثء» والمشهور فيه اسمه 
ركتابه» من إسحاق بن راهويه» وقتيبة بن سعيد» وعباد بن السري» ومد بن 
ڊشار» وحمد بن رافع» وعلي بن حجرء وای کریب» وأ داود» وآخرین ببلاد کثيرة 
رأقاليم متعددة وأخذ عنه خلق كثيرون كاي قاسم الطبراني والطحاوي وابن السني 
الحافظ. 

قال الحاڪہ: كلامه على الحديث أكثر من أن يذكر» ومن نظر في كتابه تحير في 
حسن كلامه» ودخل دمشق فسئل عن معاوية ففضل عليه عليا رضي عنهما 
فأخرج من المسجد وحمل إلى الرملة ومات بها. 

وقيل: إلى مكة ودفن بين الصفا والمروة وجرى عليه بعض الحفاظ» فقال: مات 
ضربًا بالأرجل من أهل الشام حين أجابهم لا سألوه عن فضائل معاوية ليرجحوه بها 
عن عل - رضي الله عنهما - بقوله: آلا يرضى معاوية راسا برأس حت يفضلء ومازالوا 
E E‏ 

وقال الدارقطني: ذلك كن بالرملة. 

وكذا قال العبدري: إنه مات بالرملة بمدينة فلسطين ودفن ببيت المقدس وسنه 
ثمانية وثمانون سنة فبما قاله الذهي ومن تبعه» وکان بناء على قوله عن نفسه: ډشبه أن 


المشكاة/ الجزء الأول 

يون مولدي في سنة خمس عشرة ومائتين» وكان ظله من أثمة المسلمين الجامعين بين 
الفقه والحديث. 

ونقل العاج السبكي عن شيخه الحافظ الذهبي ووالده الشيخ الإمام السبكي: إن 
النساثي أحفظ من مسلم صاحب «الصحيح» ومر أن اسننه أقل السنن بعد 
(الصحيحين» حديًا ضعيقًا. 

ولذلك قال ابن رشد: إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تضنيمًا وأحستها 
ترصيماء وهو جامع بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كثير من بيان العلل. 

لفل ج ال ااا المصنفات كلهاء وما وضع في الإسلام مثله. 

وقد قال اين منده وابن السڪن وأبو علي الديسابوري واو امد بن عدي 
رالدارقطني والخطيب: كل ما فيه صحيح» وشدٌ بعض المغارية ففصّلوه على كتاب 
البخاري» وكل ذلك تساهل صریح کما مر لکنه تجنب رجالا كيرا أخرج هم أبو داود 
والترمذيء» ولم بخرج هو هم شيئًا بل تجنب إخراج حديث جماعة من رجال الشيخين. 

حى قال بعض الحفاظ: إن شرطه في الرجال أشد من شرطهما وفيه نظرء فإنه لا 
يقتصر في العخريج على المتفق على قبوهم بل يخرج من لم يجمع أثمة الحديث على تركه 
حت إنه يخرج للمجهولين حالاً وعينًا؛ للاختلاف في قبوهم ومن ثم قال: لا يترك 
الرجل عندي حت يجتمع الجميع على تركه» وأما إذا وثقه مهدي وضعفه يحي القطانء 
فانه لا يترك لا عرف من ڌشديد يجي ومن هو مثله في الفقة. 

وع هذا حمل قول المنذري في امختصر السنن» عن ابن منده شرط أي داود 
والنساتي: إخراج حديث قوم ضخجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من 
غير قطع ولا إرسال. 

وقول ابن منده: بو داود يأخذ بأخذ النساثي - يعني في عدم التقييد بالدقة 
والتخريج لمن ضعف في الجملة - وإن اختلف صنيعهما. 

وذساء - بفتح النون والسين المهملة - من كور نيسابور. 


بداية الشرح 

وقيل: من أرض فارسء والنسبة إليها نساثي - بهمزة بعد الألف - وقد يقال 
نسوي. 

قيل: وهو القياس. 

(وأي عَبّد الله محمد بن يريد بن مَاجة القزوي) الإمام الحافظ 
((الستن» الي کل ها التب والسان ا بعد «الصحيحين» الي اعتی lL‏ 
ا لحافظ ابن عساکر ثم المزني مع رجااء وهو کما قاله ابن کثیر: کتاب مفید قوي 
التبويب في الفقه لكنه ساذج عما صرح عليه أصحاب الكتب الخمسة من المقاصد 
التي نقدرها بتمرن المحدث» خصوصًا وفيه أحاديث ضعيفة جدًا بل منكرة. 

لل ا ا ع ا و ا 
EE O‏ 

توفي يوم الغلاثاء لمان بقين من رمضان سنة ثلاث أو مس وسبعين ومائتينء 
سمع أصحاب مالك والليث» وروى عنه أبو الحسن القطان وخلق سواه. 

(وأبي محمد عَبْد الله بن عَبْدِ الرَّمّن) ابن الفضل السمرقندي التميي 
ا ا اک کروی اا ا عل د 

«العفسير» وا لجامع» ولامسنده! المشهور وهو على الأبواب لا الصحابة خلاقًا لمن 
وهم فیه» روی عن البخاري وزید بن هارون والضر بن شمیل وغیرهم» وقال: رأیت 
العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من بن إسماعيل 
البخاري» وروى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. 

قال ابو حاتم: هو إمام هل زمانه. 

توفي يوم التروية ودفن يوم عرفة سنة خمس وخمسين ومائتين» وولد سنة إحدى 
وثمانين ومائة. 

(وأبي الحسن كَل بن عُمَرَ الدَارفظئ) بفتح ٠‏ وإسكان آخره ذسبة 
القطن وكانت ححلة كبيرة ببغدادء البغدادي الشافي الإمام الحافظ الجليل إمام 


و 

وحافظ دهره صاحب «السان» و«العلل؛ وغيرهماء انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلم 
الحدیت واسباء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والفقة والعدالة وصحة 
الاعتقادء والعضلع بعلوم شتى كالقراءات» وله فيها كتاب لم سبق إليه» وكالمعرفة 
بذهاب الفقهاء والأدب والشعر. 

درس الفقه عل أبي سعيد الإصطخري» سممع أبو القاسم للبغوي وخاقًا يطول 
عدهم» وأخذ عنه أئمة كأي نعيم» والحاڪم» وبي عبد والبرقاني» والشيخ اي 
حامد الإسفرائيني» والقاضي أبي الطيب وآخرين. 

قال ا لحاڪم أبو عبد الله: ما رأى الدارقطني مثل نفسه. 

وقال الطيب: كان أمير المؤمنين ف الحديث. 

وقال الحافظ عبد الغني: أحسن الاس كلامًا عل حديث رسول الله ية ثلاثة: 
على أبن المديني في وقته» وموسی بن هارون في وقته» والدارقطني في وقته. 

وقال الخطيب: سألت البرقاني هل كان الدارقطني يملى عليك كتاب «العلل؛ 
من حفظه؟ قال: نعم. 

توفي امن ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة دفن قريبًا من 
معروف الكرخي» ومولده في [ذي] القعدة سنة ست وثلاثمائة فعاش سبعًا وسبعين 


سسنك. 

(واي ڪر امد بن الحْسَيْن) بن عل بن عبد الله بن موسى (البيَقن) ذسبة 
لابيهق» قرى بنواحي نيسابور على عشرين فرسحًا منهاء وکانت قصبتها 
خسروجرد» النيسابوري الإمام الجليلء ناصر السنةء الحافظ الفقيه الأصوليء الزاهد 
الورع» القائم بنصرة مذهب الشافعي» وإن لم يحتج مع الله إلى نصير ومعينء والذاب 
عنه لا ينثي بدا وما ذب إلا عن بيضة الدينء وهو أكبر أصحاب الحاڪم أي 
عبد تفقه على ناصر العمري» وسمع من خلائق»ء ورحل إلى الحجاز والعراق 


زيادة لإتمام المعنى. 


١ 
وا ٰجبال» ثم اشتغل بالتصنيف بعد أن صار واحد زمانه» وفارس ميدانه.‎ 

وألف من الكتب ما لم يسبق إليه ولا رق غيره إلى رفعة محله ككتاب: «السغن 
الكبير» وكتاب: المبسوط في نصوص الشافعي» وكتاب: «معرفة السنن والآثار؛ وهو 
الكتاب الذي يضطر إليه حاجة الفقيه الشافعي؛ لأنه في معرفة السنن والآثار المؤيدة 
لمذهبه والذابة عن مطلبه» ومن ثم استدعى من بيهق إلى أن يقرأ عليه الكتاب 
بنيسابور فقراً عليه بحضرة علمائهاء وأثنوا عليه العناء الكثير البليغ الجزيلء وهم؛ إذ 
ذاك هم علماء العصر وأهل الفضل الذي لا يدخل تحت الحصر. 

وكان - رحمه الله - عل سيرة العلماء قانعًا من الدنيا باليسيرء متحملاً في زهده 
وورعه» صاثمًا للدهر قبل موته بثلاثين سنة» ومن أجل أن له اليد الطولى في معرفة 
المذاهب والذب عنها. 

الحرمين في حقهء وناهيك بها شهادة من هذا الإمام: ما من شافي 
وللشافعي في عنقه منه إلا البيهقي» فإن له على الشافي منه؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه 
وأقاويله. 

a,‏ البيهقي عن ا فرع من كتاب «المعرفة) 
الذكورة رأى الشافمي 4 في الدوم وبيده أجزاء منهاء وهو يقول: قد كثبت اليوم من 
كتاب الفقيه أحمد سبعة أجزاء وقد قرأتهاء قال: وفي صباح ذلك اليوم رأى فقيه آخر 
من إخواني الشافعي قاعدًا على سرير الجامع» وهو يقول: استفدت اليوم من كتاب 
الفقيه أحمد كذا وكذا ورأى بعضهم شينًا يعلو في السماء فقال: ما هذا؟ قيل: 

توفي - رحمه سه - بنيسابور في عاشر جمادى الأولى سنة لمان وخمسين 
وأربعمائةء وحمل تابوته إلى قرية من ناحية بيهق. 

قيل: مولده سنة أربع وثمانين في شعبان وثلاثمائة. 


(وأيي اخسن رَزين بن معَاوية العَبدَرىّ) كتاب «العجريد» في الجمع 


المشكاة/ الجزء الأول 
بين الصحاح مات بعد العشرين وخسمائة. 
(وَعَيرهُم وَقلِيل مَا) مزيدة أو مبتدأً لقأكيد الشيوع في القلة أي: ذلكء 
لأن الكتب قد جمعت أكثر الأحاديث فلم يخرج عنها إلا الفذ النادرلا سيما امسند 
ا ا ا 
اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله ياء فارجعوا إلى المسند فإن وجدتموه وإلا 
فليس 
وإ نمت اة إل آي اوري رغی الل (کان آ 
E‏ ا ا اا غ 
«هُوَ اقرب لِلتَفوّى) [المائدة:۸] تحريرًا وتهذيبًا وتنقيحًا وتفتيمًا 
(وَأغْنود عنه) بحا وعلمًا بحقيقة رجاله» ومن ثم لزم الأخذ بنص أحدهم على 
صحة السند أو الحديث سواء كان على شرط الشيخين أو أحدهما أم لاء أو على حسنه 
أو ضعفه أو وضعه إذا صح الطريق إليهم» وإن لم يكن هم تصنيف كما إذا وجد ذلك 
عن يحي بن سعيد القطان وابن معين وغيرهم» وكذلك يؤخذ الحم بالصحة من 
المصنف الذي خصه جامعه بالصحيح» كصحيح آبي حاتم بن حبان العميي» البستق 
الشافعيء الحافظ الحقة» الغبت الفقيهء الواعظ القاضي. 
قال ا لحاڪم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ كصحيح 
عبد الله آي إسحاق بن خزيمة النيسابوري شيخ ابن حبان 
الاك الف فار ل اا م 2 2g‏ ل 2ا 
الصحاح وزیاداتھا حتی كانت السنن كلها بين عينيه غيره لڪن عدم أكثر صحيحه. 
وك «المستدرك على الصحيحين» عا فاتهما للإمام الحاڪم أبي عبد الله الضي 
الي سابوري» الحافظ العقة» لكنه معروف عند أهل العلم بالمساهلة في التصحيح» 
حت قال المالیني: انه لم ير في (مستدرکه» حدیتًا عل شرطهما لکنه مردودء وإنما ا لحق 
أنه أدخل فيه عدة موضوعات وغیره مله عل تصحیح 


وه دو 
ا 
اس 


لسلا لك 


بداية الشرح 

إما التعصب لا ري به من التشنيع» وإما صنفه في أواخر عمره وقد 
حصلت له غفلة وتغیرء أو آنه لم یتیسر له تحریره وتنقیحه» ویدل له أن تساهله في قدر 
خمسه الأول المكتوب إلى هنا ائتهى إملاء الحاكم قليل جدًا بالنسية إلى باقيه. 

نعم» قال ابن الصلاح وتبعه النووي والبدر بن جماعة وغيرهما: ما وجد في 
امستدركه» تما ليس فيه علة ظاهرة تقتضي رده دائر بين الصحة والحسن» وكلاهما 
حجة هذا بالنسبة لغير المميز الناقد» أما هو فعليه أن يتتبع أحاديثه ويقضي على كل 
ال ا ا 

ومن نسب إلى التساهل أيصًا ابن حبان؛ لأنه ريما يخرج للمجهولين سيما 
ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح» دد بأن غاية ما فيه أنه أدرج الحسن في 
كتابه» وأنه خفف في شروط الصحيح فإنه خرج فيه ما كان رواية ثقة غير مدلسء 
سمح من فوقه وسمح ا د عنهء ولا يڪون هتاك إرسال ولا انقطاع» وإذا لم 
يڪن في الراوي جرح ولا تعديل وکان کل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأت 
بحديث منكر فهو عنده ثقةء وهذا وما قبله اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. 

وقد قال العماد بن كثير: إنه كابن خزيمة التزما الصحة وهما خير من 
(المستدرك» بكثيرء وألطف أسانيد ومتوتًاء وعلل كل حال فلا بد للمتساهل من النظر 
للتميزء فم حكم أبن خزيمة بالصحة لا لا يرتقي عن رتبة الحسنء بل فيما 
صححه الترمذي من ذلك حلا مع أنه تمن يفرق بين الصحيح والحسن. 

ومن مظان الصحيح أيضًا المختارة غا ليس ف «الصحيحين» أو أحدهما للضياء 
المقدسي الحافظ وهي أحسن من «المستدرك» لكنها مع كونها عل المسانيد 
الأبواب لم يڪمل تصنيفها. 

ويقع أيصًا في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجًا عل مسلم أحاديث 
كثيرة زائدة على أصله» وفيها الصحيح والحسن والضعيف» فينبقي التحرز في 


المشكاة/ الجزء الأول 


وما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على «الصحيحين» من زيادة في 
احاديلهها او تة لحذوف أو و ذلك فهي صحيحة لڪن مع وجود شروط 
الصحيح فيمن بين صاحب المستخرج والراوي الذي اجتمعا فيه. 

والاستخراج: هو أن يعمد حافظ إلى كتاب كصحيح البخاري فيورد أحاديثه 
بأسانيد لنفسه غير ملةزم ثقة الرواة من غير طريق البخاري مغلا إلى أن يلتقي معه 
في شيخه أو ني شيخ شيخه» وهكذا إلى الصحابي لڪن لا يسوغ للمخرج العدول عن 
الطريق التي تقرب اجتماعه مع مصنف فيها الطريق البعيدة لغرض من 
علو أو زيادة حم منهم» أو نحو ذلك. 


علم من كلام المصنف يجوز نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي اشتهرت 
صحت فسبتها لمؤلفيهاء كالكتب الستة وما قدمته آنقًا وسواء في جواز نقله ما ذكرا 
كان نقله العمل بمضمونه» ولو في الأحكام أو للاحتجاج ولا يشترط تعدد الأصل 
المنقول منه. 
وما اقتضاه كلام ابن الصلاح من اشتراطه حلوه عل الاستحباب والاستظهار 
ولڪن يشترط في ذلك الأصل ان يڪون قد قوبل عل أصل معتمد مقابله صحيخًا؛ 
لأنه حينئذٍ حصل به العقة التي مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجًا. 
نعم فسخ الترمذي مختلفة كثيرًا في الحم على الحديث بل وسنن آبي داود كما 
مره فلا بد من المقابلة عل أصول معتمدة منهماء وعلم من كلام المصنف أيصًا أنه لا 


يشترط في النقل من الكتب المعتمدة للعمل أو الاحتجاج أن ETT‏ 
مؤلفيها. 


ومن ثم قال ابن برهان: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث 
عل سماعه صحت هذه النسخة من الستن مثلاً جاز له العمل بها وإن لم 


ا 


وش بعض المالكية فقال: اتفق العلماء رحمهم -عل أنه يصح لسلم أن 
یقول: قال رسول الله کی کذا حتی يڪون عنده ذلك القول مروبًاء ولو على قل وجوه 
الروايات لقوله ل هَن كدب ك معدا . وني رواية حذف: «مَعَمَدًا. 

وتبعه الحافظ الدين العراق فانه بعد أن قرر أنه يقبح بالطالب 
پاسنادہ عدۃ احادیث یتخلص بھا عن کذا وعن کذا. 

قال: ویتخلص به من اجرح بنقل ما ليست له به رواية فانه غير سائغ بإجماع 
أهل الدراسة وانتصر جماعة للأولء وقد يجمع بين ذينك الإجماعين المتعارضين بحسل 
الأول: على ما إذا نظر في الأصل المعتمد وأخذ منه الحديث للعمل أو الاحتجاج. 

والغافى: عل ما إذا حدث باحاديثها موهمًا ذسبتها إليه فراءة وإسناداء فهذا 
يجوز لا فيها من مزيد الععزيزء وبهذا اندفع ما أورد على الفاني من أنه يلزم عليه منع 
إيراد ما في «الصحيحين» أو أحدهما لمن لا رواية له به» وجواز نقل ما به رواية وإن 
کان ضعيقًا. 

(وَسَردت الكُتبَ وَالأبْوابَ كما سَردهًا) ‏ البغوي في مصابيحه التي هي 
أصل هذا الکتاب (وَافتَمَيْت) أي: اتبعت (أثرَهُ فيا وَقَسمتُ عل کل باب غالا َل 
قُصول اة أَولهّا: ما أخْرَجَهُ السَيَان أ أحدهُمًَه وَاكَمَيْتُ بهمَا وإن اترك فيه 
الكَير) كبقية الكتب الستة (لعلو درجتِهمًا في الرَوَاية) على غيرهما؛ لالتزامهما من 
شروط الصحيح ما لم يلتزمه غيرهماء وقد اختلفت الأثمة في شرطهما الذي التزماه 
فإنه لم يصرح واحد منهما به في کتابه ولا غیره» وإنما عرف بالتستر لکتابیهما. 

فقال أبو الفضل ابن طاهر الجافظ: شرطهما أن جخرجا الحديث المتفق عل ثقة 
نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين العقات للإثبات ومع اتصال إسناده 
ثم إن كان الصحابي أكثر من راو فواضح وإلا كفت صحة الطريق إليه» ولا ينافي قوله 


اة البخاري »)۱٩۲۹(‏ ومسلم .)٤(‏ 


ت ا ت 
المتفق إلى آخرہ تضعیف غیرھما لبعض روایتھما جواز نما لم یریاه قادځًاء فنزلا کلام 
الجمهور المعتمد عندهما منزلة ا 

وقوله: من غير إلى آخره..» ليس على إطلاقه؛ إذ ليس كل اختلاف مؤثرًا وإنما 
المؤثر عخالفة الحقة لمن هو أحفظ أو أكثر عددًا. 

وقال الحازي: شرط البخاري أن يحرج ما اتصل إسناده بالعقات المعقنين 
لملازمين لمن أخذوا عنه طويلاً سفرًا وحضرًاء وقد تخرج الأعيان من الطبقة التي تلي 
هذه اتفاقا وملازمة لمن رووا عنه. 

وأما مسلم: فإنه يخرّج أحاديث هاتين الطبقتين على سبيل الاستيعاب» وقد 
يخرج لمن لم يسلم من غواثل الحرج طالت ملازمته لشيخه فعمله في الطبقة 
الغالعة كعمل البخاري في الغانية. 

قيل: ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المطعن بالمعاصرة والبخاري 
باللقاءء ولو مرة لزيد حريهما في صحيحها. 

وقال ابن امجوزي: شرطهما العقة والاشتهار. 

وقال أبو عبد الله الحاكم وصاحب البيهقي: شرطهما يڪون للصحابي 
المشهور بالرواية عن البي بيا راويان فأكثرء ثم يكڪون للتابعي المشهور راويان ثقتانء 
ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة ثقات من الطبقة 
الرابعةء ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظًا متقتًا مشهورًا بالعدالة في روايته وله 
روات ثم يتداوله هل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة عل الشهادة. 

قال شيخ الإسلام الحافظ أبن حجر: وهو وإن انتقص في بعض الصحابة الذين 
أخرجا هم فهو معتبر فيمن بعدهم فليس في كتابيهما حديث أصل من رواية من ليس 

واحد قط. آنتھی. 

قيل: والحاكم موافق على استفناء الصحابة فكأنه رجع عن الأول ثم المراد 
بقوله في «مستدرکه): عل شرطهما أو شرط أحدهماء عنه النووي» وابن دقيق العيدء 


i بداية‎ 


والذهي» كابن الصلاح أن يون رجال ذلك الإسناد بأعيانهم في كتابيهما أو كتاب 
أحدهما وإلا قال: صحيح فحسب» ومخالفته لذلك في بعض المواضع تحمل على الذهول. 

(وّانيها: ما ارده عَيْرهمًا ِن الأيْمة المد كورين» وَلَالعها: ما ْمَل َل مَعْى) 
آي: (الباب مِنْ) أحكام أو ترغيبات أو ترهيبات (مُلحَقّات) اإلحاء 
(مناسبة) ها قبلها (مَحَ محَافظة عَلّ الشريظة) السابقةء وهي إضافة الحديث إلى رواية 
من الصحابة ومخرجه من الاأئمة المذكورين» ولا كان قد يقع في هذا القسم الغالث غير 
اساد E E E‏ 

(وَإِن ََ ادوا عن السلفت والخلف) bY‏ القرون الغلاثة ال التي 
أشار إلبها بقوله: «حَيِرُ القُرُون فزني تم الذِينَ يَلوَهُب نَم الَذِينَ بَلوتَهمْ 
وقدمهم مع ر رتبتهم الاڪ کا صرح به هذا المحدیث؛ لان تقديمهم ا 
ا ن بالمأثور عنهم کی اسل ایل ل وهم آهل ارون 
الغلاثة الذين هم خير الأمة بشهادة نبيهم 5ة ورضي عنهم. 

وزعم ابن عبد البر آنه قد يڪون في الخلف من هو أفضل من الصحابة ما 
تفرد به» والأحاديث التي استدل بها ضعيفة أو حمولة عل أن هم مزية من حيث قوة 
الإيمان بالغيب» والصبر عل مر الحق في زمن الجور الصرف» والمفضول قد توجد فيه 
مزية بل مزايا لاا توجد في الفاضل. 

ومن ثم قيل لابن المبارك: أيما أفضل معاوية عبر بن عبد العزيز؟ فقال: 
للغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع البي بيه خير من مثل عمربن 
الو 5 کا 

للترتيب الذكري أو للفصل بعد الإجمال أيها الناظر في «كتاب 

مشكاة المصابيح» ققدت حَدِيًا) منها وقد ذكر في أصلها الذي هو المصابيح 


| البخاري (۲۰۰۹)» ومسلم .)٠٠۳۳(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


باپ قَدَلك) الفقه نشا (عَنْ تٌڪرير) وقع في المصابيح (أسْمَط) أنا؛ إذ لا داعي إليه 
(وَإِنٰ وَجدْت) حدیًا (آخر بَعَّضه) بدل بعض من کل حال کونه (مَنْرُوكً) وحال کونه 
جاریا. 
(عَل اختصًاره) أي: حي السنة؛ أي: وإن وجدتني تبعته في اختصار الحديث 
بذكر ما اشتمل عليه من الجمل المشتملة على أحكام مختلفة في أبواب مختلفة بحسب 
مايليق بها وجدت حديتًا آخر (مَضمُومًا إليه تَمَامه) الذي أسقطه حي السنة أو 
أق به ذلك لم يقع اتفاقًاء وإنما وقع (عَنْ داعي اهَمَام) اقتضى ذلك الداعي أني 
في الأول اتباعًا له ورعاية لما قصده من ذكر حله في بابها؛ لأن ذلك أفود من 
ذکره في محل واحد وأخصر من تڪريره بتمامه في كل من تلك الأبواب. 
(وألحمَ) في العاني لفوات الداعي المذكور إلى اختصاره فهو فشر مرتب (وَإِنْ 
عَتّرت) أي: اطلعت آيها الناظر في المشكاة أيصًا (عَلَ اختلاف في القَصلين مِنْ ذكر 
َير الشيسين في) الفصل (الأَول وَدّگرهمًا) أي: الشيخين (في) الفصل (اللاني) عل 
اختلاف الشر يطة السابقة. 
(قَاعلَمْ) أنه لداع لا اتفاق أيصًاء وذلك (أيْ بعد تَتبمي كاب ا لجع بين 
«الصحيخين» للحميدي) بالمصغير نسبة لجده الأعل مید الحافظل ُي کی 
نصر الأندلسي القرطي» وهو إمام عالم» كبيرء مشهور سمع ببلده وسمع 
بالشام أصحاب ابن جميع وغيرهم» وورد بغداد فسمع أصحاب الدارقطني وغيرهى» 
وص ف تار ا فآلا نديس 
قال ابن ماکولا: لم أرَ مثله في نزاهته وعفته وورعه. 
مات ببغداد في ذي الحجة سنة ثمانين وأريعماثة» ومولده قبل العشرين 
وأربعمائة. 
(و«جَامِع الأّصول») للإمام الدين أبي السعادات المبارك بن ٠‏ الجرزي 
المشهور بابن الأثيرء رله أيصًا «مناقب الأخبار» و«النهاية» كان عالمًا حدئًا لغويًا روى 


بداية 


عن خلق من كبار الأئمةء كان بالجزيرة وانتقل إلى الموصل سنة خس وستين 
وخمسمائةء ولم یزل بها إلى أن قدم بغداد حاجبًاء وعاد الموصل ومات بھا پوم 
الخمیس سخ الحجة سنة ست وستمائة. 

(اعْتمدت عل صجيكي الشَيخّين وَمَنَنِهِمَا) عطف بيان؛ ولم يعتمد على غير 
متنهماء وان کان منقولاً عنهما دة غاا اة وهي انه قد استخ رج عليهما 
وعلى غيرهما جماعة من الحفاظ ومر آنفًا معفى الاستخراج. 

ومن يعتد بالاستخراح على الصحيح: الحفاظ الشافعية يعقوب بن إسحاق 
الإسفرائيني استخرج عل مسلم وأحمد الإسماعيل على البخاري فقط وأحمد البرقاني 
بتثليث الموحدةء وأبو نعيم الأصبهاني عليهماء ثم تلك المستخرجات وقع فيها زيادات 
عليهما لعدم التزام مصنفيها لفظيهماء بل ربما خالفوا معنى لفظهما لڪن بغير 
مناف. 

فمن ثم وجب على _ منها ينسب ألفاظ الأحاديث إليهما فلا يقال: 
أخرجاه بهذا اللفظ إلا بعد المقابلة بمتنهما أو تصريح المخرج لذلك» ثم إن 
المستخرجين لم ينفردوا بذلك بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم» وكذا الأبواب 
يوردون الحدیث بأسانیدهم ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبًا يعزوه إليهما أو إلى 
أحدهما مع اختلاف الألفاظ وغيرهاء يريدون أن أصله فيهما. 

وگن اراد ذا الأصل البيهقي ف تصانیفه کال«سنن الکبرى' والبغوي في شرح 
السنة» وهذا في المشيخات أسهل منه في الأبواب التي المقصود منها المعاني خصوصًا مع 
تفاوت المعنى» ولذلك استنكره دقيق العيد فيها لكن جلالة البيهقي ووفور 
إمامته يمنع أن يظن به أنه ارتب المحذور من ذلك وبتقدير تمييز ذلك في غيره 
فالإنكڪار في ذلك أخف ممن عمد إليهماء فجمع بينهما لا على الأ بواب بل على مسانيد 
الصحابة مع حذفه لأسانيدهما وإدراجه في أثناء أحاديشهما ألفاطًا من المستخرجات 
وغيرها مع موضوعه الاقتصار علیهما فکان إدخاله فیهما شیتًا من غیرهما غير 


المشكاة/ الجزء الأول 


صواب. 

ريمن وقع ني هذا الصنع الوعر الحميدي المذكور لڪن في قليل من جمعه بينهما 
فإنه ريما يسوق الحديث الطويل ناقلاً له من «مستخرج» البرقاني أو غيره ثم يقول: 
اختصره البخاري فأخرج طرقًا منه» ولا يبين القدر المقتصر عليه فيلتبس عل الواقف 
عليه ولا يميزه إلا بالنظر لمتن البخاري مغلا 

فلذلك بین المؤلف آنه بعد تتبعه له ولغیره لم يقتصر عليه بل راجع متنهما حق 
ينقل اللفظ كما هو فيهما من غير زيادة ولا نقص إلا لداع اقتضى الاختصار كمامر. 

(رَإِن رَأيت) أيها الناظر في المشكاة وأصلها مع أصوطما (اختِلاقًا في فيس) 
ألفاظ (الحديث قَدّلك) إنما ذش (مِنْ ذشعًّب) أي: اختلاف (ظرق الأَحَاديث) حى 
عند المؤلف الواحد؛ إذ كثيرًا ما يقع للشيخين وغيرهما سوق الحديث الواحد من عدة 
طرق بألفاظ مختلفة متباينة المعاني تارة وهو تلقيها أخرى. 

(فلعل) إذا وجدتني آثرت لفظ حديث عل اللفظ الذي رواه الشيخ حي السنة 
في .١ ١‏ - (مَا اطلَعّت َل يلك الرُواية التي سَلَكها الشيْخ) حي (رَحه الله) 
في «مصابيحه» فلذا حذفها وأقى باللفظ الذي اطلعت عليه (وَقَلِيلاً ما تجْدني) أنبه عل 
ذلك فحينئذٍ (أقُولٌ: ما وَجذْت هَذه الرّوّاية) التي ينقل الشيخ منها (أو وَجذت خلا 
فیا قَإدّا) حذفت لف وأتيت بغيره حسبما اطلعت عليه و(وَقفُت) أنت (عَلَيه) 
عل ذلك اللفظ في الأصول. 

(قَانْسب القَْصورَ إل لقِلة الدَرَيَة) بالأحاديث من عاها المخعلفة المتشعبة؛ 
لا حيط بها منها عل اختلافها إلا الجهابذة الحفاظ نقاد الأساتيد والألفاظ 
۱ حي السنة؛ لأنه كان من الأئمة الحفاظ المتقنين والعلماء العاملين 
الراسخين. 

(رَفعَ الله قَدْرَهٌ في الدارّين) أي: في الدنيا بإمام التراضي عليه والدعاء له 
والأخرة بإعطاثه من معالم القرب أوفاهاء ومن سوابغ العم أصفاها ك 


تنزيها أي: من ذسبة اطا الشيخ» وهذا غاية في تعظيمه من المؤلف 
- رمه الله وهو حقيق بذلك»ء وحاش حرف جر وضعت موضع التنزيه والبراءة 
وقرئ احاشًا؛ بالعنوين وتركه عل بنائه ولم يعرب مراعاة للأصل الذي هو الحرفية. 

(رحه الله من 5 رَدَقَ کل ذلك) أي: عل ا الشيح وخالفناه فيه 
وأورد (تَيّهتَا عَلَيه وَأرْمَّددًا ظْريقّ الضَرّاب) حتى تتبع الشيخ فيه (وَلَمْ آل) أي: أترك 
وأقصر من «ألا يألو (جُهدًا) بضم وله وفتحه؛ أي: مشقة (في التَنفير ال) 
عطفه بيان عن طرق الأحاديث واختلاف ألفاظها وسياقها (بقَذرِ الوسع وَالطاقة) 
ا ا ااا ف اا ا ا ا 
الخلاف المشهور في جواز رواية الحديث بالمعنى وهو وإن جاز على الأصح لعارف 
بمدلولات الألفاظ ومعانيها لكن العنزه عنه أولى خروجًا من الخلاف. 

(و) من ثم (نَقَلْتُ دَلِكَ الاخيلاف) وجدته في الأصول ( كما وَجدته) من 
غير أن أتصرف فيه بتغيير أو تبديل (وَمَا أسَارَ إليه) الشيخ حي السنة له (مِن) 
حدیث ا فرد» وهو قسمان: 

أحدهما: أن ینغرد به الراوي الواحد عن کل احا من الغقات وغيرهم ثقة کان 
أو غير ثقةء خالف اول يخالف» ویسی ا شاا عند بعضهم» رخص الحاڪم 
الشاذ بتفرد العقة عن غيره من غير أن يوقف له عل علة معيّنة فعليه هو تفارق 
حدیث» أو وصل مرسل» او خو ذلك» وډشارکه ني اشتراکه معه في کونه ينقدح في 
لاا ا د د ا ا ق ق 
الأنواع وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه . الفهم العاقب» والحفظ الواسعء والمعرفة 
NNN‏ 

الشافعى ج الشاذ بما خالف الراوي الغقة فيه الجمهور بزيادة أو نقص 

في السندء أو المتن» بحيث لا يكن الجمع بينهماء فالأول يسوي بين الشاذ والفرد 


فعا دن 
المطلق؛ فيلزم عليه أن يڪون في الشاذ الصحيح وغيره» وهو أعم. 
الصحيح الشاذ وغيره. 
ا لحاكم» لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح» وأن الرواية الراجحة أولى. 

ا الفرد بالنسبة إلى جهة خاصة نحو لم يروه عن فلان إلا فلانء أو لم 
يروه من آهل مصر مغلا إلا فلانء وعلم ما مر أن المعلل ما فيه علة خفية ف سنده أو 
والفحص عنها كان يخالف الراوي غيره الأحفظ منهء أو الأحفظ أو الأكثر عددًاء أو 
ينفرد به فلا يتابع عليه مع قرائن أخرى تنضم لذلك يقصر التعبير عنها فيصون إرسال 
موصول ووقف مرفوع» أو فصل متن» أو بعضه؛ لادرج في غيره أو وهم واه 
كإبدال راو ضعيف بثقةء ولحخفاء هذا أو لكونه يطلع عليه إلا مثل البخاري 
والدارقطËÈنى‏ كان بعض الحفاظ يقول: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. 

وما سثل أبو زرعة وأبو حاتم عن سبب حكمهما على حديث بأنه معلل قال: 
يسال کل منًا ومن أقراننا عن حديث من غير علم من كل ملًا بذلك» فإن تطابق قولنا 
عل شيء واحد فهو إِهام انفردنا به فهو مقولء فيُسثل کل عن حديث فأجاب 
عنه بعین ما جاب به غیره فعلم صدقهم. 

وأمًا المنكر فقيل: هو الفرد الذي لا يعرف منه من غير جهة رواية» ولا متابع 
لهء ولا شاهد. 


وقيل: هو الشاذ بتفصيله السابق. 

وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق أنهما مختلفان من جهة مراتب الرواة 
بالصدوق إذا انفرد بما لا منافع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في 
القبولء فهذا أحد قسمي الشاذء فإن خالف من هذه صفته مع ذلك كان أشد من 


ITT 
منكرًاء وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط لكنه خالف من هو‎ ٠٠ شذوذه» وربماسماه‎ 
أرجح منه في العقة والضبطء فهذا هو القسم الغاني من الشاذة وهي المعتمدة في‎ 
وأما إذا اتفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ الضعف في بعض مشايخه‎ 
خاصة أو نحوهم من لا يحم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بلا متابع له ولا‎ 
شاهد»ء فهذا أحد قسى المنكر وهو يوجد إطلاق المنكر عليه لكثيرين كأحمد‎ 
والنسای.‎ 
خالف مع ذلك فهو القسم العاني من المنكر وهو المعتمد على ري الأ كثرين‎ 
في تسميقه منكرًا؛ فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ؛ وإن كلا منهما قسمان يجتمعان ف‎ 
مطلق التفرد أو مع قيد المخالفةء ويختلفان في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق غير‎ 
ضابط» والمنكر رواية ضعيف جسوء حفظه أو جهالعه أو نحو ذلك.‎ 
وهو ما فقد فيه شرط من شروط القبول وهي ستة: اتصال السنده‎ 
والعدالةء والضبط ونقي الشذوذء ونفي العلة القادحةء والعاضد عند الاحتياج إليهء‎ 
وبالنظر لانتقاء هذه الستة اجتماعًا وانفرادًا بتعدد أقسام الضعيف» ويرتقي عدد‎ 
کثير کما هو مبين في محله ألا ترى أن فقد الاتصال مثلاً قسم تحته ثلاة:‎ 
المرسل: وهو ما سقط فيه الصحابي.‎ 
والمنقطع: وهو سقط فيه غير الصحابي وهو غير المقطوح؛ إذ هو قول‎ 
التابي وفعله.‎ 
والمعضل: وهو سقط فيه أكثر من راو التوالي سواء الصحابي والعابعي‎ 
وغیرهما.‎ 
ومنه قسم أخر وهو حذف التابعي للصحابي وللني 4يا‎ 
اعتبارًا لا حقيقة؛ إذ ما عدا الصحيح والحسن داخل أنواع‎ 
الضعيف كما علم ما مر ني تعريفه»ء ومن ثم قالوا: إن الموضوع شر أنواع الضعيف من‎ 


المرسل أوالمنقطع وغيرهماء وهو الكذب على رسول بيا المختلق الذي لا 
بوجه. 

I ETE‏ علماء العجم اعترض إفتاء الزين العراقي في 
حدیث سئل عنه بأنه موضوح» وقال: انه في بعض کتب الحدیث» ثم جاء به من 
(موضوعات» أبن امجوزي» فعجب الناس من جهله حت بموضوع الموضوع؛ ولا ينافي 
كون الموضوع شر أنواع الضعيف الذي صرح به ابن الصلاح والخطابي وغيرهما. 

ووصف ابن الصلاح الضعيف بأنه الأرذل؛ لأنه أراد به مطلق الواهي الشامل 
للموضوع وغيره» وأشر أنواع هذا الأرذل الموضوع» ووصف مطلق الضعيف بالشر 
المفهوم من أفعل التفضيل في شر باعتبار إطراحه وعدم قبوله في الأشياء المبهمة 
جخلاف الفضائل فإنه يعمل فيها بغير الموضوع» وما قاربه إجماعًا كما قاله النوويء» 
ونوزع وأريد بالجحديث المندرج الموضوع في أقسامه ما تحدث به لا ما جاء 
)انه لیس عه کا عرف 

ثم الصواب تحريم تعمد الوضع مطلقًا وتحريم ذكره برواية أو نحو احتجاح 
بخلافه؛ لبان وضعه فإنه واجب» واستشكل ججواز الاقتصار في بيانه عل موضوع لما مر 
و وة ااب ا حل اا ان ا عد م دد ر 
التصريح بڪونه کذبا. 

وأما اكتفاء بعض متقدي المحدثين بذكر سند الموضوع فهو إنما كان في 
أعصارهم المملوءة من الحفاظ؛ وما الآن فقد عن العارفون بذلك فتعين العصريح» ولم 
يكف ذكر السند» رل الفرج ابن الجوزي کتاب في حو مجلدين في «الموضوعات» 
أدرج فيها كثيرًا من الضعيف» بل والحسن والصحيح مما هو في أحد «الصحيحين» 

وقد اشتد الإنڪار عليه في ذلك» وابتعد العلماء عن هذا الصنيع منه» والموقع 

فيه إسناده غالبًا؛ لضعض رواية المري بالكذب مثلاً غافلاً عن به من وجه آخرء 

وربما اعتمد مقاله لغيره» غافلاً عن أنه ليس المراد بها ظاهرهاء هذا مع أن جرد تفرد 


بداية 


الكذّاب بل الوضاع» ولو كان بعد الاستقصاء في العفتيش من حافظ تام الاستقراء 
غير مستلزم للوضح» بل لا بد معه من انضمام شيء آخر كإقرار واضعه وركة لفظه؛ 
أي: ضعفه عن قوة فصاحته 5ء في اللفظ والمعنى معًّاء أو في اللفظ حيث لم يرو 
بالمعنى» ويعرف ذلك بكثرة مارسة ألفاظ الشارع حت يحصل ملكة قويةء وهبة 
راسخة يفرق بها بين الموضوع وغيره. 

Sl ND N UB 
O 

ومن ثم قال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر منه طالب العلم» وينفر منه 
قلبه غالبًاء وأراد طالب العلم الممارس السابق. 

وقال ابن دقيق العيد: وكثيرًا ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي 
ا ر ا ن عاف ا ر ا ا ع 
بحال كالإخبارعن قدم الأجسام. 

ای ول یت راه عا ادل ار ان اا اعا 
نه ر ولا عتبر رأیه ولا ينظر في وجوههم» وكأن يخالف الحس» أو نص القرآنء 
E Os‏ مع عدم قبوله للتأويل في الكلء أو يتضمن الإفراط 
بالوعيد الشديد أو الوعد العظيم على الشيء اليسيرء وهذا الآآخر كثير موجود في 
كتاب القصاص والطرقيةء وکان ينفرد رواية عمن لم یدرکه بما لم یوجد عنه غیرهماء 
وكانفراده بشيء مع كونه فيما يلزم المكلفين علمه وقطع القدر فيه» أو بأمر جسيم 
بتوفر الدواعي على نقله كوقوع عن المنبر يوم الجمعة جحضرة الجم» أو بما كذبه فيه جمع 
يمتنع عادة تواطؤهم على الكذبب أو تقليد بعضهم بعصًا. 

فإن قلت: الحم بالوضع بمجرد اعتراف بالوضع مشكل» فإن تصديقه 
E‏ 


ويجاب بأنًا لم نحم بالوضع بمجرد اعترافه» بل مع انضمام قرينة أخرى 


المشكاة/ الجزء الأول 

وعلى العنزل فالأصل العدم فإذالم الورود إلا منه ثم اعترف سه ققد 
أبطل الغقة بنفسه بقولهء فعلمنا بالأصل وأعرضنا عن مرويه. 

ثم ریت الحاففل أبن دقيق العيد ذكر جو ذلك ف کتابه «الاقتراح» 
قال ما حاصله: «إقرار الراوي بالوضع کافي في رده لکنه لیس بقاطع في کونه موضوعًا؛ 
واو کذیة ف إفراده الغافي دول الأولء ما لقصد العنفير عن المرويء او ا یو رٹ 
الريبة والشك». 

قيل: والظاهر أنه لم يرد بقاطع هنا القطع المطابق للواقع؛ لأن الحم بالصحة 
أو غيرها عل الحديٿث؛ إنما هو بحسب الظاهر لا ہما في تفس الأمرء وإنما أراد جرد 

والذي قرره شيخ الإسلام ابن حجر خلافه» فإنه قال: إن بعضهم کابن الجوزي 
فهم من کلام ابن دقيق العيد إنه قاثل: ا لأ يعمل بذلك الاقرار أصلاً وليس ذلك 
مراده؛ لأنه إنما نفى القطع بوضعهء ولا يلزم نقي الحم به؛ لأنه يقع بالظن الغالب 
وهن» ثم قتل المقر بالقتل ورجم المعترف بالزناء من قر على آنه يشهد بالزور 
بمقتضی اعترافه. 

وقال أيصًا ردا عل من نظر في كلام ابن دقيق العيد: بأنًا لو فتحنا باب التجويز 
لو قضاء في الوسوسة وغيرها ليس فيه وسوسةء وإنما هو في غاية العحقيق؛ لأنه إنما نفى 
القطع بڪونه موضوعا بمجرد الإقرار لا الحڪم بڪونه موضوعًا؛ لأنه إذا أقر وأخذ 
بإقراره فيحڪم بون الحديث موضوعًاء أما أنه يقطع بذلكء وكالاقرار ما ذا حدث 
عن شيخ ثم ذكر أن مولده في تاريخ يعلم تأخره عن وفاة ذلك الشيخ ولا نظر جواز 
غلطه في العاريخ؛ لأن جرد الاحتمال لا ينافي ظهور الحم والعمل به كما تقررء 
ويلحق بالموضوع المتروك ويسى المطروح» وهو ما اتهم راويه بالكذب فلا 
بینته في شرح العباب» آخر باب الوضوء. 


منحهم التبحرفي علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبه وطبقته» ثم أصحابهم 
كأحمد ثم أصحابهم كالبخاري» وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي؛ ولم يأت بعدهم 
مساو طم ولا مقارب قاله العلائيء ومحله حيث لم يتعقبهم حافظ نافذ» وتبين أن 
الحديث الذي حکموا بوضعه وارد من طريق آخر. 

قيل: أكثر ابن الجوزي في كتبه الوعظية من إيراد الموضوع مع تعاليه في 
اموضوعاته» و«العلل المتناهية» وإخراجه فيهما كثيرًا ليس بموضوع ولا واو ولقد 
أعدم العقة بڪتابيه؛ إذ لا ينتفع بهما إلا الحافظ الناقد» وأما غيره فكل حديث عل 
انفراده بحتمل ألا ڪون موضوعًا ولا واهيًاء وإن جعله إياه موضوعًا أو واهيًا من جملة 
ما يجاوز الحد فيه» واعترض عليه ڊسببهء ويقتضيه الحاڪم في امستدرکه» فانه عدم 
الحقة به أيصًا؛ إِذ ما من حديث يورده عل أنه صحيح وهو تمل الضعف 
والوضع؛ لكثرة ما وقع منهما في امستدرکه» كما مر. 

ثم الواضعون للحديث فرق كثيرة منهم: 

الزنادقة: وهم المبطنون للڪفر المظهرون للإسلام أو الذين لا يتدينون بدينء 

ماد بن زيد: إنهم وضعوا أربعة عشر ألف حديث استخفاقًا في الدين؛ ليضلوا بها 


وقال المروزي: أقر عندي رجل منهم وضع مائة حديث فهي تجري في ايد 
الاس ولام امير بضر ةق زم الهدى بعد الستن وما فت ولت هال 
زائدة؛ لکونه منهم أقر حينئٍ و أربعة آلاف حديث يحل حرامها ويحرم 
حلاها. 
والخطابية: من غلاة الشيعة ذسبة لأبي الخطاب الأسدي كان يقول بحلول الإله 
في إناس من أهل البيت على الععاقب» ثم ادعى الألوهية لنفسه فقتلء وهؤلاء وغيرهم 
من الفرق الباطلة يضعون الأحاديث الموافقة لمذهبه. 


ومن ثم قال بعض الخوارج تاب: انظروا عمن تأخذون دينڪم کنا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 

هوینا أُمرًا صيرناه حديتًا ونحتسب الخير في إضلالڪ.. 

وكذا قال بعض القدرية لا تاب: لاأ تأخذوا عن قدري شيا فوالله لقد كنا 

eel El 

وقال: قال الشافعي: ما في أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة سموا بذلك؛ 
لأنهم لما بايعوا زيد بن علي - رضي الله عنهما قالوا له: تبراً من الشيخين فأبى» وقال. 
کانا وزيري جدي بي فترکوه ورفضوه. 

وقوم: تقربوا لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وإن كان باطلاً 
كقول بعضهم للمهدي والد الرشيد لا رآه يلعب بالحمام: «لا سبق إلا في خف أو نصل 
أو جناح) فزاد أو جناح کا دقرا له دامر له بیدرة؟ أي: عشرة آلاف درهم» فلا قفي 
قال: أشهد عل قفاك أنه قفا کذاب› ثم مر بذبح ا لحمام وقال: نا حملته على ذلك. 

وكقول أبي البختري وهو قاض للرشيد لما رآه يلعب بالحمام وقال له: أتحفظ في 
هذا شيًا؟ فقال: حدثنی هشام عن أبيه عن عائشة أن الي بي كان يطير الحمام 
فزجره الرشيد ومر بإخراجه. 

وقوم: في ذم من يريدون ذمه» كما وقع لسعد الإسكاف المخرج في الترمذي 
وابن ماجه معلم ابنه ضربه فقال: لأخزينه» ثم وضع حديث: امعلمو صبيانڪم 
شرارکم». 

وقوم: وعاظ يتكسبون بذلك» وهم قوم منسوبون لزهد وصلاح وضعوا أحادیث 
في الترغيب والفضائلء ظتًا منهم لجهلهم القبيح وعقلهم الفاسد أنهم أحسنواء وما 

أنهم أساؤوا وأفسدوا واستحقوا ليم العذاب. 

بل قال الشيخ أبو محمد الجويني: من أئمتنا تعمد الكذب عليه ية > 
وهؤلاء أضر الفرق؛ لأن ظاهر حالم من التدين يحمل الاس على تلقي أقواهم 
بالقبول» ومن هؤلاء قاضي مروز تلميذ أبي حنيفةء وإسحاق أبو عصمة فإنه زعم أن 
الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فاختلق هم 


بداية 


الحديث المشهور في فضائل السور كلها سورة سورة ونقله عن عكرمة عن ابن عباس. 

قال ابن حبان والحاكم: جمع أبو عصمة هذا كل شيء إلا الصدقء وكذلك 
الحديث المروي عن أي بن كعب في فضائل السور كذب مختلف كما اعترف واضعه 
به» فإن بعض المشددين في السنةء ومن ثم أثنى ابو حاتم ورفع من شأنه أبو داود لما 
سمعه من شخص سمعه سأله فی شیخه فيه“ فذکر له إْسائًا فذهب إليه وهكذا إلى أن 
أدخل بيدًا فيه متصوفة ومعهم شيخ» وقيل له: هذا الذي حدّث به» فسأله عنه فقال: لم 
يحدثني به أحد ولكنا رأينا الناس رغبوا عن القرآن فوضعنا هم هذا الحديث؛ ليصرفوا 
قلو بهم إلى القرآن. 

وقيل: واضعه الزنادقة. 

وقيل: واضع الذي قبله وع کل حال فهو موضوع» وان کان له عن أي طرف. 

وقد خطوا جمع وضعوه في کتبهم کالواحدي» وابن مردويه» والععليء 
والزخشري والبيضاوي» وهذان أشدهم خطأ فإنهما جزما به من غير ذکر سنده 
بخلاف من قبلهما فإنهم ساقوا سنده» وإن کان غير جائز أيصًا كما مر بتفصیله. 

وتجويز بعض المخذولين الوضع في الترغيب والترهيب خلاف الإجماع فلا 
یلتفت إلیه» وقوهم: کذبنا له لا علیه؛ إذ لا يڪذب عليه إلا من قال: نه جنون مغلا 
أو من ادعى أنه ني مثلاً من قبيح جهلهم لا سيما باللسان العريي؛ لأنه كذب عليه 
في وضع الأحكام فإن المندوب قسم منهاء ويتضمن ذلك الإخبار عن الله تعالى في الوعد 
على ذلك العمل بذلك الغواب» وهذا كذب على الله كما أنه كذب على رسوله. 

وزعمهم أن خير: امَنْ كدب َج مُتَعَمْدًا؛ مقيد في رواية بقوله: يض 
الاس [الأنعاء:ء٤٠]‏ لا حجة هم فیه؛ لن هذه الزيادة اتفق الأئمة عل ضعفها عل 

فيها ليست للتعليل بل للمعاقبة؛ أي: يصير كذبهم للإضلال. 


تقدم ګر چه. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
ومن كذب ولو في الترغيب صار كذلك» e‏ 
قوله تعالی: من أَظلَمٌ مسن افر ری على الله گُذِبًا يض الاس بعَبْر عِلْم إن الله ل 
يهدڍي الوم الظالمينَ) [الأنعام:٤ء١]‏ لأن افتراه عل الله حرم» وإن لم يقصد الإضلال 
كذا قيل وفيه نظر؛ بل اللام في الآية للتعليلء وسببه أن الكلام فيمن لا أظلم منه وهو 
لا يكون إلا عن افترى الكذب؛ لأجل الإضلال فليست الّية كالديث. 


ج 
سے 


وزعمهم أيصًا أن حديٽ: «مَنْ کَڏبَ کل معدا إنما ورد في رجل ادعی 
العبوة عند قوم وحم في دمائهم وأموالهم» فبلغ ذلك رسول الله بي فاسد أيصّاء؛ لأن 
السبب لم يثبت» وعلى العنزل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثم الواضعون: منهم من نكر كلامًا من عند نفسهء وبعضهم من يضع كلام 
لبعض الحكماء أو زهاد أو الصحابة أو ما يروى في الإسرائيليات كحديث: «المعدة 
تالا اميه راس و فإنه من کلام بعض الأطباء. 

وحدیث: حب ادنيا راس کل خَطِيَةٍ؛ فإنه من قول عیسی صل عليه 


)١(‏ تقدم خرجه. 

(؟) ذكره العجلوني في «كشف 

(۳) ذکره السخاوي في «المقأاصد الخسنةا (١/١٠)ء‏ وقال: ا البيهقي في الجادي والسبعين من 
الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصريء» رفعه مرسلاء وأورده الديلمى في الفردوس» وتبعه ولد 
بلا إسناد؛ عن علي رفعه به» وهو عند البيهتي أيصًا في الزهد وأبي نعيم في ترجمة الغوري من 
الحلية من قول عيسى أبن مريم اة وعند ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان لهء من قول 
مالك بن ديتارء وعند أبن يولس في ترجحمة سعد بن مسعود التجيي من تاريخ مصر له» من قول 
سعد هذا وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي ظه وبالأول يرد عليه وعلى غيره» من 
صرح بالحكم عليه بالوضع» لقول ابن المديني مرسلات اللي 5ا رراها رالغات 
صحاح» ما أقل ما يسقط منهاء وقال أبو زرعة كل شيء يقول الحسن» قال رسول الله كية: 
وجدت له أصلاً ثابتًا ما خلا أربعة أحاديث وليته ذكرهاء وقال الدارقطني في مراسيله: ضعف» 
وللديلي عن أي هريرة رفعه: «أعظم الآفات تصيب أمتی. حبهم الدنياء وجمعهم الدنانير 
والدراهم» لا خير في كئير ممن جمعها إلا من سلطه الله عل هلكتها في الحق». 


ا 


وسلم وعلى نبينا - أو قول بعض السلف» لكن أخرجه البيهقي بسند حسن إلى الحسن 
البصري رفعه 2 

وأورده الديلمي وولده عن علي مرفوعًا أيصًا. 

قيل: فبطل الحم عليه بالوضع الله إلا oT‏ 
ركبت أسانيد مقبولة المتون أو متوهمةء فيكون من الوضع السندي. 

ومن الموضوع: نوع يقصد وضعه» کحدیث: «مَنْ کرٹ صَلَاثةُ باللَيْلٍ 
حَسْنَ وَجهة بالتهار» فإنه لا أصل له عن البي 5ء خلافًا من وهم فيه للقضاعيء 
وسبب کونه لم یقصد وضعه أن راوه الأول ثابت دخل على شريك» وکان انتھی من 
سند فما حسه به فظن أنه متن ذلك السند فرواه غلطاء وتبعه من تبعه ورواه جمع عن 
شريك وليسوا بثقاة. 

ومن قم قال العقيل: إنه حديث باطل لا أصل_ ورواية رخويه له عن 
شريك مردودء فان راويه عن رحويه غير ثقةء وله طرق إلى الغوري وابن جريج 
وغيرهماء وكلها باطلة» ولكون ثابت يقصد وضعه سماه ابن الصلاح شبه الوضع» 
واستحسن. 

وان قال اہن في ثابت: إنه كذاب» نعم الطرق المركبة موضوعة» وكذا 
جزم أبو حاتم وغيره بأنه موضوع» ومن الوصًاعين من يحملهم محبة الظهور على أنهم 
سمعوا شيئًا وتوهموه حديًا وضعوا له سندًاء وادعوا سماعه» كما وقع لبعضهم أنه سمع 
أحمد يذكر عن بعض التابعين عا ذسبه لعيسى ا3: «من عمل بما علم أورثه الله علم 
ما لم يعلم' فتوهمه حديگاء ووضع له عن أحمد سندًا. 

وإنما أطلت في هذا المقام لمسيس الحاجة إليه» ولأن كثيرًا من المتفقهة 

ا ابن ماجه (۱۳۴۳)» والبيهقي في الإیمان (۳۰۹)ء وابن عدي »)۳۶٤۷/٦(‏ 


والقضاعي (۰۹ء)ء والدیلی (۰٥٥٠)ء‏ وابن عساکر .)1۹/۳١(‏ 
انظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (١/۹٤۱)ء‏ ولسان المیزان (٩/۹؟۳).‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


استجازوا فسبة ما دل عليه القياس إلى البي بي ذسبة قوليةء وهذا ترى كتبهم 
مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة؛ لأّنها تشبه فتاوى الفقهاء» ولا يليق 
بجزالة كلام آفصح العالمين؛ ولاأنهم RE‏ سندا صحيحًاء وهؤلاء يشملهم 
ان الک غل ل ا 2 اعا ا الك می داك رکه این 

(بينك وَجَهَةُ عَاليًا) بنسبة الحم عليه بذلك إلى أهله المرجوع إليهم فيه (وَمَ 
لم يشر إليه) جئيء من الحم عليه بصحة أو غيرهاء بل أبقاه على حاله (مِمًا في 
1 المشار إليها فيما مر وهي «السنن الأربعة» و«الموطأ» وامسند الشافي» 
ولامسند» الداري» والدارقطنيء واسنن! البيهقي» ونحوهاء وااجامع؟ رزين. 

(ققَّذ قفيتة) أي: (في تركه) أي: ترك الحڪم على الحديث لشيء 
تراضع) قلسيلة ينها (لرض) يعلم من السياق الي فبهاء كالرد عل من زعم وضع 

بعض أحاديث أُوردها الشيخ کا ڪل دين خليله» مع تصريح الترمذي 
أنه حسنء» والنووي بأنه صحيح الإسناد. 

وكبيان مخالفة الشيخ لما شرطه في خطبته من أنه سيبين المنكرء ثم ذهل ولم 
د ل لأنه أهم ما يعتنى به لتوقف 
حجية الحديث والاستدلال به عل بيان حكمه» وسأبين بجول وقوته ذلك في کل 
E‏ 

(وَرْبما تجد) في المشكاة (مَوَاضحَ مُهْمَلةً) من (وَذّلك حَيتُ نَم أطلع كَل 
راویه ت الجياض) عقبها ليلحق فيه بيانها (فإدا E‏ عل الراوي 
مغلا ل به) ای ندا لاض ا الله جَرّاءك) وأثره في الحديت من 
قال نحو ذلك لمن صنع له معروقًا فقد بلغ في المكافاة والخناء والجزاء. 

(وت) هذا (الكابت كه المضابيح») ليطابق مسماء؛ المشكاة 


أخرجه مد في امسنده» (۸۹)ء وابن عدي (۳/٥ء۲)ء‏ والقضاعي 


أضقها جمع ضوء الصباح فیزداد قوة وإضاءة ا لفسة» کان ف مکان وأاحد 
لانتشار الضوء وتفرقه فيه» فكذا هذا الكتاب قيد الأحاديث المنتشرة في المصابيح 
لإغفاها عن ذکر رواتها ہذکرهم فانضبطت واستقرت في آمكنتها. 


اال الله الثوفِيقّ) وهو خلق قدره الطاعة في العقل (وَالإعَاتَةً) عل ما 
قصدت (والهتاية) لأفضل ما ينبغي (والصيانة) R.‏ یمنع E‏ 
معن (وَلّيسِير مَا أفصده) من الجمع والعحرير والعنقيح والتفتيش والعنفير 
ينْقَعَّني) بهذا الكتاب وغيره بأن يجعله سببًا لزيادة الأعمال والرق إلى 
كل آل( )بان نال سمه عل اللرجات وافضل الغامات ‏ أن 
بقراءته وکتابته ووقفه ونقله إلى البلدان ونو ذلك. 


(وكّييع المشليين» حي أي: كني هؤلاء غيره (وَنعمَ الوكيل) جملة 
وفي عطفها عل ما قبلها بط حررته في حاشية «متاسك النووي». 


a‏ عل الطاعة (إلا الله العزيز الحكيم) ذكر 


عن لا في هذه الكلمة دون ما اشتهر من ختمها بالعلى 
العظيم» على أن في بعض النسخ من «الحصن الحصين» للحافظ الجزري رواية ختمها 
بالعلي العظيم فلعله رواية أخرى 


ولا کان ینبغی لکل مصنف کما صرح به جمع من الأثمة أن يبدا كتابه ہا لحدیث 
الآتي تنبيمًا على تصحيح النية والإخلاص وأنه الأساس الذي يبنى عليه جميع الأعمالء 
وعلى أن أول الواجبات عل المكلف القصد إلى العظر الموصل إلى معرفة الله 4# فالقصد 


5 
[وعن ا الحَظاب ب قا : قال ل الله کلا:: ِنَم نما الأعَمَال بالنيّات» 


تأسى المصنف كأصله تبعًا للبخاري وغيره بذلك فقال: (وَعَنْ عَمَرَ بن 
الخشاب) نفيل بضم الدون وفتح الفاء - توفي سنة ثلاث وعشرين (# قَالّ: قَالّ 
رَسولُ الله بلا إِنَمَا) للحصر باتفاق المحققين خلاقًا لما نقل عن أكثر النحاة لصحة 
تما قام زید في جواب» هل قام عمرو؟ کما يجاب بما قام إلا زيدء ولعاقبتها هذه التي 
هي للحصر اتفاقًا في نحو: «[أنَمَا عل رَسولتا البلا ع المبينْ) [المائدة:٠٠].‏ 

لما عل الول إلا الجلاع) [التورءه] وإذا انفردوا بها للحصر فينبغى 
الحم عن غير المذكور في نحو إنما قام زيد؛ أي: لا عمروء وغير الحڪم عن المذكور 
قي ڪو: إنما زيد قائم؛ أي: لا قاعد» ثم هو المنطوق ها وضعًا حقيقة عند جمهور 
الاصولن من الذافي الان بعة خلاقًا للآمدي وغیره؛ إذ لو قال: ما له علي إلا دينار 
كان أقرّ بالدينارء ولو كان مفهومًا لغة؛ لعدم اعتبار المغاهيم في الأقارير وهي بسيطة. 

وقيل: مركبة ولا يعترض بأن للإثبات» وما للنقي فيلزم اجتماع الضدين على 
شيء واحد؛ لأن هذا إنما هو قبل التركيب» أمَّا بعده فقد صار علمًا فردًا عل إفادة 
الحصر. 

وما يدل له خبر: «إِنّمَا ll‏ فان للصحابة الآخذين بقضيته 
يعارضهم جمهورهم القائلين بوجوب الغسلء وإن لم يغزل بأن إنما لا تفيده. 


أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)ء والترمذي (۷٤۱۱)ء‏ وأو داود (۲۲۰۱)ء وأحمد »)۱٦۸(‏ 
والنسائي (۴۷ء۳)ء وابن ماجه (۷؟۴ء)ء والحميدي (۲۸)ء والبيهقى »)۱۸١(‏ والطبراني ف الأوسط 
)١(‏ وابن خزيمة »)١١(‏ والدارقطني (١/١)ء‏ وأو عوانة «(V6۲۸)‏ والبزار (۷؟)؛ء والقضاعي 
(۱) وأبن حبان (۳۸۸)؛ واأبن ماجه .)٤۳۹۷(‏ 

ا مسلم (۳۶۳) وأبو داود (۲۱۷)» ومد (۲۳۰۷۸)ء والنساثی (۱۹۹)؛ وابن ماجه (1۰۷)» 


.)۳۸۹٤( والطبراني‎ 


وإنما عارضوهم بأدلة اخری کحدیث: إا الكقّى الختاتان وجب العُسلٌ» 

وقد استدل ابن عباس لما تفرد به قيل: ورجع عنه لا اشتد إنڪار أي 
الخدري عليه جخبر: انما الرّبَّا في النْسِيىّة» ولم ينازعه الصحابة فيه بل عارضوه في 
الحكم؛ لأدلة أخرى فدل على اتفاقهم أنها للحصرء واحتمال أنهم تركوا المعارضة 
بذلك تنزلاً خلاف الظاهر عل ورود: ألا ربا لا في TET‏ 
لإشعاره أو ظهوره في أن مفاد الصيغتين واحد. 

وواضح مما تقرر في علم المعاني والبيان الحصر حقيتي أو إضافي وأنه 
والقصر بمعفى واحد» وأن القصر إما قصر قلب لا في ذهن السامع عن غير المذكور 
إليه» أو إقرار للمذكور بالحكم الذي اعتقد السامع اشتراكه مع غيره فيه» وفيه حصر 
آخر وهو عموم المبتدأً وهو جمع على باللام التي للاستغراق للنيةء إنما هو إفراد العمل 
لا ماهيته من حيث هي ماهية؛ وجرد هذه في الخارج» وعلى رواية العمل هو مفرد 
محلى بها أيصًا فيفيد مفاد الأولء وخصوص الخبر على أحد صديقي زيد لعموم لضاف 
لعرفة؛ وطمذا أسقطت (إنما فى رواية صحيحة اكتفاء عنها به. 

وجمع بينهما في هذه تأكيد وهو من حصر المبتدأً في الخبر الذي يعبر عنه 
البائيرن ضر المرصرف ‏ و السند يدع الصف او السند 

عمل وهو هنا عمل ا-جوارح الذي طلبه الشارع» ولو من الصبي 

المميز خلاقًا لمن وهم فقيد بأعمال المكلفين» ووهم وهمًا آخر فقيد بالمؤمنينء وقال: 
احترزت به عن أعمال الكفار؛ لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي س 


)١(‏ أخرجه الشافعي »)٠١۹/١(‏ وابن مأاجه (10۸)ء والبيهقي في المعرفة ر١٠ ٠١‏ وإسحاق بن راهويه 
)٤(‏ وابن (NAY) ll‏ 

(۲) أخرجه مسلم (١۹١٠)ء‏ وعبد الرزاق »)٠١٤١(‏ والحميدي »)٠٤١(‏ وأحمد (۱۷۹۸)» والطبراني 
(4۳۹)ء والبيهقي (1-Ye)‏ والديلي (Tro)‏ 
أخرجه البخاري (۱۷۹؟)ء والنساي »)٤۹۷(‏ وأحمد (٤۳۹؟؟)‏ والطبراني .)٤۳۴(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 

كافر وإن عوقب على تركها في الأخرة ووجه الوهم فيه أن الأعمال هنا ا ل 
ال يأق؛ فحینئذ لا ال ل ان الإسلام ليس ڊشرط في 
انعقاد بيع الكافر بالكتابة مع العية وقوع إطلاقه بها وغير ذلك على أنه لا يصح 
يقال في العبادة: إنها لا تصح من الكافر إلا بالنية والإسلام» إنما هو شرط لصحة النية 
كما أن الجزم وعدم المنافي ونحوهما شروط ها أيصًا فبطل التقييد بالمؤمنين من أصله 
كما بطل العقييد بالمكلفين. 

قیل: وات ا الأفعال؛ لأن العمل أخص من الفعل؛ ل لاقل 
زمنه ويطول جخلاف العمل» فإنه لما يدوم وما يندر لا يكون بنية آنهى» وفيه من 
العظر ما يغني عن البيانء ولا يصح أن يراد بالأعمال أعم عا طلبه الشارع؛ لأن ما 
يقتضيه الطبع ونحوه كالأفعال العادية يضطر الإذسان للتوجه إليه بحسب الجبلة فلا 
حتاج لباعث له عليه. 

وخرج بعمل الجوارح عمل القلب» كالتوحيد والإجلال والخوف لصراحة 
القصد به والنية؛ لعلا يلزم التسلسل أو الدور المحال ومعرفة الله؛ لعلا يلزم المحال 
أيصًاء لأن النية قصد المنوي بالقلب فيلزم عرفانه به قبل معرفته. 

قيل: إنما يصح هذا إن أريد بالمعرفة مطلق الشعور دون العظر في الدليل وفيه 
نظر؛ لأن تسمية الغاني معرفة إنما هو مجاز وكالكف عن الأفعال؛ لأن القصد بالنية 
تميز العبادة عن العادة أو تميز رتب العبادة بعضها عن بعض» والكف لا يحتاج إلى 
ذلك وكونه فعلاً وهو كف النفس مختلف فيه» وإن كان هو الأرجح عند الأصوليين. 

رال اا وا واا ا ی کر ا ا 
الشارع ليس مما نحن فيه؛ لأن المبحوث فيه هل يلزم النية في المتروك بجحيث يقع 
العصيان بتركها؟ 

والتحقيق الترك المجرد لأ ثواب فيه وإنما بحصل العواب بالكف الذي هو 
فعل النفس» فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت لكف نفسه فيها 


خوقًا من ربه» فعلم أن الذي يحتاج للنية هو العمل ججميع وجوهه الترك المجردء 
الترك مى اقترن به قصد تعبد كغسل النجاسة» وترك الحرام. 

والمكروه احتاج إليها حتى يصح إلا عمل اللسان كالقراءة والأذان والذكر؛ إذ لا 
يلتبس بعادي حت يميز بالنية فيه» نعم ثوابها متوقف على قصد الامتثال بها كما 
درجوا علیه. 

أشار بعض المحققين إلى أن الشرط عدم الصارف وهو وجيهء ثم رأيت 

الغزالي صرح به فقال: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل العواب؛ لأنه خير 
من حركته بالغيبة ومن السكوت الخالي عن العفكر إنما هو بالنسبة لعمل القلب» ولا 
يتوهم من كلامه أن الإنسان يثاب على المباح؛ لأنه خير من الحرام؛ لأن الفكر القولي 
لوضعه عبادة فأثيب عليه وإن لم ينو الامتشال؛ لأن الغرض إنه لم يصرفه لغرض آخر 

ويجاب عن اشتراط النية في صحة خطبة الجمعة على قول» فإنه .- شاركها 
خطب آخر مندوبة من جنسها احتيج لعميزها عنهاء مر مقاصد النية تمييز 

رالا د ها دع ا مردود بأنه إن 

افتقار صحتها لنية فممنوع» أو افتقار كماها لا ناف تقديره إنما صحته الأعمالء 
ا من حلف لا يعمل عملا لم يتناول قوله؛ لأن الأيمان 
العرف غاليًا. 

قيل: والتحقيق العمل والفعل يشملان القول عارًاء فعلم أن الحصر 
مقررة في محاطهاء كإزالة النجاسة للإجماع عل ما قيل على عدم افتقارها لنية؛ لأنها من 
باب التروك الذي مر الكلام فيها. 

وما خخرج العقود كالبيع والحلول كالطلاق والعتق ونحوها كالقذف؛ پد 


کمن لقص حى فق المراحات وة تب الان غل شه الد واشطا فن قل 
خطاب الوضع الذي هو ربط الحم بالسبب» ومن ثم استوى فيه المكلف وغيره 
کاتلاف لمال ولو عمدًاء والاكتفاء بمطلق القصد فيما صريح وكناية إنما هو 
بالنسبة للصريح احتراز عما لو سبق لسانه إليه» فإنه يلغو. 

أما الكناية: كانت بائناً في الطلاق فلا بد فيها من قصد آخرء وهو استعمال ذلك 
اللفظ في أأحد مدلوليه الذي هو الطلاق في ذلك المثال كما حققته في «اشرح الإرشاد) 
فهذا القصد الغاني يصيرهما كالصريح. 

ويدخل في مطلق الصريح قصد آخر كما في: «أنتِ طالق» بنية اثنتين أو ثلاث 
فإنها تقع» وكما في: «أنت طالق» ونوی إن دخلت الدار فانه لا جنٹ باطئًاء ون حڪم 
عليه به ظاهرًاء فيدين بأن يطلقها ليطأهاء وعليها المرب» ٠‏ 0 ظنت صدقه بأمارة 
فلها إن تمکنه حینذ. 

وما حكي عن الشافعي من أن ينحو الطلاق والعتق من غير نية لغو باطكًا حمل 
عل ما اذا جری على لسانه من غير قصد إليه بالكليةء فلا يۇاخذ به باطتًا بل ظاهرًا إلا 
إن قامت القرينة على صدقه كما قرر في محله» وكلما نيط باللفظ كالدذر لا يؤثر النية 
فيه وحدهاء ولا يحتاج مع العلفظ به إليها كما علم مما تقرر» ومن وطء أو شرب أو 
قبل أن يظن الحلية ونحو في غير المعصوم» فبان محرمًا لا يأثم وفي عكسه يأثم 
اعتبارًا بالنية فيهما. 

وإنما لم تجب نية في الغسل للميت على الأصح؛ لأن القصد منه النظافة كغسل 
حليلة الذمية أو الممتنعة من حيض أو نفاس على خلاف فيه؛ لأن القصد منه النظافة 
أيضًا ومن أوجب نية الذمية نظرًا إلى أن القصد إباحة الوطء وهي أهل لقصد حله 
فوجبت نيتهاء وإن كان الإسلام شرطا في صحة النيةء ومن ثم لو أسلمت أو زال 
الجنون أو الامعناع وجبت إعادة الخسل؛ لأن الا كتفاء به كانت لضرورة وقد زالت» 
وفي خرو ج تلك الجزئيات القليلة بالنسبة إلى ما ذلك العموم عا 


كما أشرت إليه ما يتضح به قول الشافي له الآتي: «إن هذا الحديث يدخل فيه 
ثلث العلم أو نصفه» وقوله مرة: ایدخل فيه سبعون بابا من الفقه» لم یرد به خصوص 
هذا العدد بل هو على حد أن تستغفر فم سبعين مرة على أحد الأقوال فيه؛ إذ العرب 
تعبر بالتسعة والسبعين عما لأ ينحصر. 

ولا كان العمل يوجد ضرورة بلا نية قيل: لا بد من تقدير حذوف هو المحصور 
وتقديره كونه مطلقًا لا يفيد شرعًاء فقال الأ كثرون منهم الأئمة: الغلاثة تقديره إنما 
صحة الأعمال ومسائلها كالوضوء ومقاصدها كالصلاة ونو البيع والطلاق بالكناية؛ 
لأن ظاهر اللفظ اقتضى انتفاء الحقيقة بانتفاء النيةء وهذا غير واقع فليقدر أقرب 
الأشياء إليه وهو نفي صحتها؛ إذ الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمالء فإن الحمل 
عليها أولى؛ لأن ما كانت ألزم المشي كان أقرب خطورًا بالبال عند إطلاق اللفظ. 

وزعم أن تقدير الصحة يؤدي إلى فسخ الكتاب جخبر الواحد غير صحيح؛ لأن 
الذي في آية الوضوء ذكر الفروض الأربعة من غير تعرض لضيء ما عدا هؤلاء لإثباته 
بتقدير ما يوجب إثبات خامس " فسخ فيه» عل ٠"‏ نسخ الكتاب جخبر الواحد جائز 
كما ف الأصول. 

وأيصا فالكتاب دال على النية: رمَا مروا إل عدوا الله لصي له الَينَ) 
[البينة:ه] إذ الإخلاص الأمور به لا يتحقق بالنية» وقصر العبادة على التوحيد 
يحتاج لدليل. 

وقال آخرون منهم الحنفية: تقديره إنما كمال الأعمال؛ لأنه تعليل للمجاز 
بخلاف الأولء فإن نفي الصحة يستدعي نفي الكمال وغیره فيكثر المجازء ورد بأن نفي 
الكمال إنما هو بعد وجود الصحة فليس في تقديرها إلا مجاز واحد فلا تڪثيرء 
وإيثار الحنفية هذا إنما هو ليتم هم ما مهدوه من أن وسائل العبادات كالوضوء؛ 
لأنه مقصود لغيره يشترط في صحتها نيةء مقاصدها فيشترط النية فيها عندهم 


لڪن غيرهم: يجب في بعض المقاصد أيصًا كصوم رمضان للصحيح 
e‏ 

وقال آخرون: تقدیره انما اعتبارًا وقبول مثلاًء وهو حسن لولا ما فيه من 
الايمام؛ لانه محتمل الاعتاروالقبول. ومن حيث الصحة ومن حيث الكمال فيحتاج 
ج من چ وإطلاق القبول عليها صحيح بر: «لا يبل الله صلاة أَحَِڪةُ 
إا أحدَتَ حى صا 


= 


وخبر: من ای عَرَافَا لم ففْبَل لَه E e‏ 

والعحقيق أنه لا حاجة لعقدير فليس فيه دلالة اقتضاءء بل اللفظ باق عل 
مدلوله من انتفاء الحقيقة بانتفائهاء لكن شرعًا؛ إذ الكلام فيه والعقدير إنما وجودها 
شرعًا كائن بالنيةء فإذا انتفت النية انتفى العمل» وهو؛ أعني: ال حقيقة إنما تنتفي بانتفاء 
شرطها أو رکنهاء فيقید مذهبنا من وجوبها في کل عمل يقوم دليل على خروج 
بعض الصور. 

ويجري ذلك في خبر: «لا صَلاة إلا بقًانحة الكتاب» ونظائره الآتية وغيره» 
رلا يقال: ينافي الحصر السابق طردًا وعكسًا نية صوم نحو قضاء أو نذر في رمضان 
فإنها لغوء ومنه الحج للغير من لم يحج أو نحو القضاء وعليه حجة الإسلام أو قبل 
وقته فبالمنوي باطلء وفي غير الأخيرة يقع عما عليه وفيها يقع عمره وسقوط العدة 
بمجرد مضي الزمن وصحة وقوف عرفة ولو مع المنافي؛ لأنا نقول لا منافاة. 

اما رمضان: فلأنه لا يقبل غيره. 

وأمًا النسك: فلشدة تشبثه ولزومه» ومن ثم انعقد مع المغسد كما لو أحرم 


)١(‏ أخرجه البخاري (4١٠٠)ء‏ ومسلم (١٠٠)ء‏ وعبد الرزاق »)٥۳١(‏ وأبو داود »)٠١(‏ والترمذي 
)۷١(‏ وقال: غريب حسن صحيح» وأحمد (١۰؟۸)»‏ وابن الجارود (١1)ء‏ وابن خزيمة .)۱١(‏ 

ا مسلم (۹9۷٥)ء‏ وأحمد (۳۹۹۲) والبيهقي في السنن (٩١1۹٠)ء‏ والطبراني (۲۸۷). 

(۳) آخرجه امد )۸۷٩( .)۹۰٩٥(‏ وقال: والبیهقی (۲۲۸۷)؛ وابن حبان (۱۷۹۱)»› 
والدارقطني (۳۲۱/۱). ۰ 


جامعًا عل قول؛ ولأنه شديد المشقة أكثر من غيره فحفظوه من طرق سرعة الاحتياط 
فيه جخلاف خو الصلاة والصوم. 
وأمًا العدة: فلأن القصد منها مضي المدة المحققة لبراءة الرحم» فلم يفتقر فيها 
فعل من المرأة. 
وأمًا الوقوف: فلاستصحاب نية الإحرام فيه. 
والحاصل: إن هذه ونظائرها خصت من العموم بأدلة قامت عند بها 
كما أشرنا إلى بعضهاء والعام اللخصوص حجة في غير ما خص منه. 
ودليل ما قدمناه من عدم انعقاد حج الضرورة عن الغير خلاقًا لأبي حنيفة 
ومالك الحديث الصحيح: إنه بل سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمةء فقال: «أحَجَجْتَ 
وني رواية: «حْجٌَ عَنْ نَفْيِك ثُمّ حُجّ عَنْ سَبْرْمَهَ؛ وهذا معنى الرواية الأخرى 
اجعلها في نفسك» ثم حج عن شبرمةء فالحدیث کما تری مصرح بإلغاء إحرامه 
لشبرمة ووقوعه لفسه» ومعنى حج عن نفسك واجعلها في نفسك: التزم أحكام الحج 
لعقسك» فإن إحرامك وقع ها 
ولا نظر لا قیل: يحتمل آنه كان في ابتداء الإسلام لم الإحرام لازمًاء؛ 
الصريح لا يترك لمثل هذا الاحتمال على آنه غير صحیح؛ إذ لم يثبت في زمن أن 
الإحرام غير لازم على أن الحج لم يفرض ‏ أواخر الإسلام» فكيف يقال: ابتداء 
الإسلام. 
وخبر البيهقي قد يقتضي خلاف خبر شبرمة ضعيف. 
وخبر البخاري: «ججُي عن انك من غير استفصال هل حجت عن نفسها؟ 
آخرجه ابن ماجه فی «سننه) (۳۰۱۵)» وابن حبان (۴۹۹)ء والبیهقي في سننه (۱۰۱۳۹). 


آخرجه ابو داود (۱۸۱۱)» وابن ماجه (۲۹۰۳)» والبیهقي في سننه (٩۸۹۳)؛‏ وابن )۳۰۴۹( 
والدارقطنى (؟/۸٦؟)ء‏ والضياء )۲١١(‏ وابن عدي (؟/۰۸٠).‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 

يحمل عل أن المراد حجي عنه بعد حجك عن نفسك لعصريح خبر شبرمة بذلك 
فاندفع بما قدرته ما لبعضهم هذا فاستقد.. 

(بالتياتِ) أي: إنما وجودها شرط مستقرء ومعتبر جسببهاء فاندفع زعم: إن 
تقدير متعلق الخير عامل يلزمه الحمل على المعنى اللغوي الذي بان بطلانه ويصح 
كون الباء للملابسةء فعلى الأول هي شرطء وعلى الغاني هي ركن كذا قيل» وفيه نظر بل 
كل منهما حتمل للشرطية والركنية؛ إذ كل من الشرط والركن يقارن المشروط والماهية 
ويڪون سببًا في وجوده» ويوضحه أن ركن الماهية مغاير ها مغايرة الخبر وللكلء 
فيصدق عليه المصاحبة كما يصدق عليه السببية. 

وأمَا السببية: فصادقة مع الشرطية وهو واضح لوقف المشروط عل الشرط ومع 
الركنية؛ لأن يترك جزء من الماهية. 

واختار الغزالي في نية نحو الصلاة أنها شرط لروجها عنهاء تعلق 
بننسها وافتقرت إل نة أخرى فيؤدذي إلى ألدور أو القسلسل المحالين. 

والأكثرون: على أنها ركن والمنوي غيرها حذرًا من تلك الاستحالة ثم الخلاف 
إنما هو في إيجادها في أول العمل. 

أما استصحابها حکمًا بألا يأ هنا فيهاء فشرط اتفاقًا ومن ثم اشترط إسلام 
الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وجزمه بالنية وحكمها للوجوب وعلها القلب؛ ولأنه 
5 نطق بها في الحج فقسنا عليه سائر العبادات» وعدم وروده لا يدل عل عدم وقوعه. 

وأيضًا فهو 5 لا يأتي إلا بإكمال وهو أفضل من تركه إجماعًاء والفعل الضروري 
حاصل فإنه ية لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره» فغبت أنه أقى في نحو الوضوء 
والصلاة بالنية مع العطقء ولم يثبت أنه تركه» والشك لا يعارض البقين» ومن ثم أجمع 
عليه الأمة في سائر الأزمنة والقصد بها تمييز العبادة عن العادة أو تمييز رتبتها عل 

ووقتها أول المغروض ف الصوم لعسر مراقبة الفجر. 


مع نية مصدر بتشدید الیاء من نوی قصد فنھی قصد الشىء 


مقتردًا بفعله ابتغاء لوجه الله وامتثالاً لحکمه» فإن يقدم» سمیت عزمًاء وفيها عبارات 
a‏ 

ومنها قول النووي : هي القصد؛ وهو عزيمة القلب. 

واعترضه الكرماني بأن القصد إلى الفعل هو ما نجده من أنفسنا حال الإيجادء 
والعزم قد يتقدم ويقبل الشدة والضعف جخلاف القصد» فكيف يفسر به؟ ورد بأن 
العز هو إرادة الفعل القطع عليه» وهذا هو المراد من النية هنا. انتش. 

والحاصل: إن النووي أراد بعزيمة القلب في التعريف تصميمه عل الفعل» وأراد 
به إيجاده وهذا غير مطلق العزم الذي قد يتقدم ويقبل الشدة والضعف. 

وني قول الکرماني قد يتقدم ما يصرح بما قلناه من أنه قد يقارن» عل 
بعضهم جعل النية والإرادة والقصد والعزم بمعنى» ولا يطلق منها شائعا عل 


وزعم _ بها هنا معناها اللغوي الذي هو: انبعاث القلب لما يراه موافقًا 
لغرضه من جلب نفع أو دفع ضر جمالاً أو مالا ليحسن نطقه لما بعده وتقسيمه بقوله: 
اقَمَنْ كات هجُرَتة... إلخ؛ ليس في محله كما هو ظاهر؛ لأن ارتباط العمل بالنية بهذا 
المعنى بديهي فلا يحتاج فيه لقصر قلب» ولا لقصر أفراد؛ ولأنه يلزم عليه ألا يقيد 
شيئًا ما مر من الأحكام التي تنحصر؛ ولأن الشارع إنما تكلم في بيان الشرعيات 
وها هة مطانن ران ارنن ت ال القرحة 0 ار ا حصا ضح الا عمال اة 
كماها في النية الشرعية تفرع عليه من قرنت هجرته بالنية الشرعية 
وأثیب» ومن لا فلا. 

ئم رأيت الطيبي صرح بنحو ما ذكرته. 

وقيل: من «نوى» إذًا بعد؛ لأن النية وسيلة لحصول المنوي مع بعده لعدم الوصول 
إليه بالجوارح وحركاتها الظاهرة وأعلاها كسيد وقد يخفف. 

قيل: من وني إذا فتر لاحتياج تصحيحها نظرء وهو يفيد؛ لأن مصدر وني 


المشكاة/ الجزء الأول 


يني وني» لا نيةء وجمعت في هذه الرواية باعتبار أتواعها من الوجوب تارة وغيره أخرى 
ومن قصد رضا الله فحسب أو مع دخول الجنة أو بمقابلتها بالأعمالء ولو في رواية 
العمل لما مر أنه عام؛ لأنه مفرد محل ب«أٌل»» وکل عمل فيه عل حدته فهو عل 
رکب القوم دوابهم دون ساروا فراسخ. 

والفرق بين جمع القلة والكثرة أنها في النكرات لا المعارف كما هناء وأفردت في 
اا ا دا ی 
الذي لا شريك لهء فعليم أنه لا يجب التلفظ بها. 

وقيل: يجب في الصلاة وطرد في كل عبارة» فلذا سن مطلقًا ولا 


و سحل ب. 


وقیل: ف وهو شاذ ويشترط مقارنتها الأول المنوي ف الصوم 
لعسر مراقبة الفجرء وإلا نحو الزكاة فإنه يكفي قرنها بعزها قبل الإعطاءء وحيث 
وجبت اشترط استحضارها أول كل عمل» وإن قل وتڪرر سواء قلنا: إنها ركن وهو ما 
عليه ا لجمهور او شرط. 

(نبیه): وجه قول الشافعي إن هذا الحديث يدخل فيه العلم أن النية 
عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح» وأيصًا فالدين إما ظاهر: وهو العمل» أو باطن: 
وهو النيةء فهو على حد حديث: ان القَرَائِص صم الْعِلْم» لطقها بالموت المقابل 
للحياة. 

ووجه البيهقي قوله الذي تبعه عليه أحمد وغيره ومن ثم نقله عياض عن الأثمة: 
إنه ثلث الإسلام أو العلم بأن كسب العبد إما بقلبه كالنية أو بلسانه أو ببقية 


جوارحه» والأول أحد الفلاثة بل أرجحهاء لأنه عبادة بانفرادها ويهذا وجه خير نيه 


ا بنحوه ابن ماجه (۲۷۱۹)» وا لحاڪم (4۸٤۷۹)ء‏ والبیهقي في سننه (۳۷٥۱۲)ء‏ والطبراني في 


الکبیر (۷۸)» رالدارقطني (tT)‏ 


الْمَوْمِن حير من عمَله» وف رواية: «أبْكغ e‏ ازيادة» 

0 الله كك إَيُعطي العَبدَ ل نيه ما لا بعطيه عل عملِه» وذلك أن النية لا 
رياء فيها والعمل يخالطه الرياءء وله طرق ضعيفة لڪن يتقوى بمجموعها. 

ولا يعارضه خبر: «مَنْ هَمّ بحَسَتَةٍ فَلَمْ يعَمَلهّا كَيَبَٺ له وَاحدَة وَمَنْ عَيلَهَ 
E TS‏ 
وحده بل معها. 

ومن خيرتها على العمل أنها تقتضي التخليد في الجنة أو النار؛ إذ المؤمن ناوي 
الإيمان دائمًاء والكافر ناوي الڪفر داثكًا فقوبل التأبيد بالتأبيدء ولو نظر للعمل لكان 
العواب أو العقاب بقدر مدته. 

وقيل: المراد أن النية خير من العمل بلا نية لا معهاء لعلا يلزم أن الشيء 
من نفسه مع غيره» وسبب خيرتها عليه ما أشار إليه الخبر السابق: إنها عمل أشرف 
الأعضاء وهو القلب» مع عدم تطرق خو الرياء إليهاء ومع أن تنويره المقصود من 
الطاعات بها أكثر؛ لأنها صفته. 

وقيل: ضمير عمله لكافر معهود وهو السابق؛ لبناء قنطرة عزم مسلم على بناثها. 

وقيل: ليست خبر أفعل تفضيل؛ أي: النية خير من جملة الخيرات» واختلفوا في 
نية السيئةء والحق أنه لا عقاب عليها انضم إليها عزم أو تصميم. 

فوا کل 

قلت: فرق بأن ناوي الحسنة يثاب عليها وعلى نيتهاء وناوي السيئة إنما يعاقب 


(1) أخرجه الطبراني (٩۹4٥)ء‏ والقضاعي (۱٤۱)ء‏ وا لخطیب (۳۷/۹؟). 
(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١۹٠٠)ء‏ والقضاعي في الشهاب .)٠٤١(‏ 
(۳) ذكره الملا علي القاري في مرقاة المغاتيح .)٠١۶/١(‏ 

.)1۸٤۳( آخرجه الدیلی‎ )٤( 

ا مسل (۱۳۰) وأحمد (١۹٠۷)ء‏ والطبراني في الأوسط (١٤١ء).‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 

على نيتها فقطء ومعنى ثوابه على الأولين أنه يكتب حسنة عظيمة لكڪن 
باعتبارين لا العضعيف إلى عشرة فأكثر؛ لأنه خاص بمن فعل كمن صرح به الخبر 
السابق» ومن عملها كثبت ‏ عفر المخصص؛ لقوله تعال: (ن اء اة ل 
عضر أمْتَالها4 [الأنعام:٠١١].‏ 

وعل هذا يحمل قول بعضهم: لا نسلم ان من جاء بنية الحسنة فقد چاء 
بالحسنة؛ لعلا يلزم e‏ وإنما يثاب على الحسنة حى يظهر 
الفرق بيتهماء واستدل له بالحديث عل من قال: تقع نية نحو العطوع بصوم رمضان 
SARAN DN EN‏ 
لأداء ما كلف به» وزعم أن مطلق نية الصوم كافية. 

برت ان من متاضة العا سر رتب العادة بحضها عن يحض ران اديت !ا 
يدل على وجوب تعيين المنوي يرده ما ياي في تقرير: «وَٳنمَا لكل امُرئ ما دَوّى» وإنما 
لم يشترط لکل من أركان الحج نية مخصوصة على الأصح؛ لشمول صل نیته هما کأرکان 
الصلاة واستدل په صا عل من قال: إذا تلفظ بالطلاق ونوى ثلاثًا وقعت واحدة 
وزعم آنه نوی ما لا يحتمله لفظه منوع؛ إذ نت طالق يحتمل طلاقًا ثلاتًا واثنتين 
وواحدة» فإذا نوى قسما من ذلك لم يڪن لعدم وقوعه مقتضيا فوجب وقوع ما نواه 
کما دل عليه الحدیث؛ جخلاف ينو به شیًا فانه یچب صرفه حل مدلوله 
المحقق وهو واحدة. 

وع خو الناسي غير مؤاخذ بنحو الطلاق والعتق؛ إذ لا نية له ويعضده 


ر البخاري (١)ء‏ ومسلم (۷١۱۹)ء‏ والترمذي »)۱٤۷(‏ وأبو داود (١١۲۲)ء‏ وأحمد »)۱٦۸(‏ 
والنسای (۳۷٤۳)؛‏ وابن ماجه (۴۷٩)ء‏ والحميدي (۸؟)» والبيهقي (١۸)ء‏ والطبراني في الاوسط 
)٤١(‏ والخطيب )۲٤۶/۶١(‏ وابن عساكر (۳۲/) وابن خزيمة (١١)ء‏ والدارقطني )٥١/١(‏ وأبو 
عوانة (۳۸ء۷) والبزار )۲١۷(‏ والبيهقى في الزهد (١٤؟)‏ والديلى (١١)ء‏ والقضاعي (١)ء‏ وابن 
حبان (۳۸۸). ۰ ۰ 


الخير الصحیح: رفع عن امي اقا الان وما استکرهُوا علیه» . 

وزعم أن أهلية القصد منزلاً منزلة القصد يرد بأنه لا دليل على هذا العنزيل 
بل قام الدليل الصريح على عدمه» وع أن من سبق لسانه لمڪفر بدين خلاكًا لبعض 
المالكية؛ إذ لا نية له ويؤيده خبر مسلم في الذي ضلت راحلته ثم وجدهاء فقال مِنْ 
شِدَة القَرح: الله أت عَبْدِي رئا رَبك قال ي4: اطا مِنْ شدَة الْقَرج» . 

فإن قلت: ظاهر كلام بعضهم قبول دعواه سبق اللسان هنا ولو من غير قرينة 
فينافيه ما مر في نحو الطلاق أنه لا بد من قرينةء فما الفرق؟ 

قلت: أمّا بالنسبة للباطن: فهما على حد سواء فلا شيء عليه باطتًا فيهما حيث 
سبق لسانه. 

وأما ظاهرًا: فلا بد من قرينة في الطلاق وكذا الڪفر كما هو ظاهرء ويحتمل 
قوله فيه ظاهرًا مطلقًاء ویفرق بأنه يغتفر في الله تعالی ما يغتفر في غير حق 
غيره لبناء حقه تعالى على المساحة وحق الآدي على المشاحة. 

(وَإِنَمَا لکل امُرئ) بكسر الراء؛ أي: رجل وألحق به المرأة وهو بمعف المري 
والمرء مغلث الميم وعينه تابعة للأمة دائمًا فهو من الغرائب» الإنسان أو الرجل كمافي 
القاموس» فعلى الأول لا قياس بل يدخل البناء فيه بالتص (مَا تَوّى) أي: الذي نواه أو 
بنيةء وهذا من حصر الخبر في المبتداً عكس ما مرّ؛ إذ الحصر في إنما المؤخر دائمًا وهذا 
سبب أخر للحصر وهو تقديم الخبر. 

ومفاد هذه بيان منع التوكيل في النيةء وصحة نية الولي عن الصيء» والأجير عن 
المؤجر في الحج» والوكيل عن موكله في خو الركاة على خلاف الأصل لمعنى يخصه فلا 
برد حصول ثواب العمل لعامله دون غیره قال تعال: لوان لَيْس لاإسَانِ ل م 


سی [النجم:۳۹]. 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳ء۲۰)» والطبراني )٤۳۰(‏ وف الشاميين »)٠٠۹۰(‏ والبيهقی .)٤۸۷۳(‏ 
(۲) اآُخرجه مسلم .)۲۷٤۷(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
رلا يرد عليه وصول خو الصدقة والدعاء للميت إجاعًاء؛ لأن ذلك مستحيل 
لأدلة أعلاها الإجماع وحكمته توسعة طرق الخير في نفع الميت» وأن العمل لا يجزي 
عينت بنية» ومن ثم لو نوى الصلاة الفائتة فرصًا إن كانت عليه فائتة وإلا 
فتطوعًا لم يجزه عن فاثتة عليه؛ لأنه لم تمحض النية ها فلم يعينهاء وكذا لو نوى 
الفائتة ولم يعين کونها ظهرًا مثلاًء وان لم يڪن عليه غيرهاء خلائًا من وهم فيه کما 
بينته في (شرحي العباب» و«الإرشاد». 
وأن له من العمل جزاء بقدر نيته» ففيه بيان لما تثمره النيات من القبول والرد 
والقواب والعقاب وغير ذلك كإسقاط القضاء وعدمه؛ إذ لا يلزم من صحة العمل 
وجود ثوابه» بل ولا عدم العقاب عليه من جهة أخرى» ولا إسقاطه القضاء ألا ترى 
أن الصلاة في المغصوب صحيحة ولا ثواب فيها عند الجمهور وإن كان المحققون عل 
خلافه» وأن صلاة فاقد الطهورين والمتيمم بمحل يغلب فيه صحيحة ولا يغني 
عن القضاء. 
وقيل: هذه مؤكدة للأولى تنبيهًا عل سر الإخلاص. انتهى. 
وتنبيهها على ذلك يمنع إطلاق كونها مؤكدة» فعلم سر تأخير هذه وأنهما 
متغايران وأنه لولا تعقيب تلك بهذه لأوهمت تلك صحة النية بلا تعيين» وإنه يلزمها 
الغواب وإسقاط القضاءء وأن ما بعد الفاء الآتية تفصيل لبعض مفاد هذه والعقدير إذا 
تقرر أن لكل إنسان منوية من طاعة ومباح وغيرهماء فلا بد من مثال يجمع الأعمال 
كلها أوامرها ونواهيها وهي المجرة؛ إذ هي تتضمن الأعمال كلهاء أما الكف عن المنهي 
قظاهر. 
ومن ثم قال :الاجر مَنْ هَجَرَ مَا نَهَّى الله عَنْهُه وأما الأمر؛ فلأنه لا 
أخرجه البخاري »)٠١(‏ وأبو داود (١۸ء؟)ء‏ والنسا (۹۹1ء)ء والحميدي (١۹٥)ء‏ وأحمد (١٠٠٦)ء‏ 


والداري (١۲۷۱)ء‏ وابن حبان (١۲۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (۹۸١۳)ء‏ رأبو نعيم في الحلية 
۴ والقضاعي .)٩٩(‏ 


بداية الشرح 


a‏ الان لان دواعي النفس واطموى فلتضمن الجرة هذا 
الأمرالعام. 


الحبر إن E E RE‏ 
(فْمَنْ كَالَّث هِجْرَنَةُ) من المجر وهو الترك وهو هنا ترك الوطن الذي بدار الڪفر إلى 
دار الإسلام كهجر الصحابة بلاء اشتد بهم [من] أذى أهل مكة ومنعوهم من إظهار 
دنهم وحاولوهم شد E‏ 
ا ا ا ا 
أوطانهم ل 

وقد يطلق كما في أحاديث على هجرة نھی عنه» وعلل هجر المسلم أخاه 
وهجر المرأة مضجع زوجها وغير ذلك» ويصح إرادة هذه كلها هنا استعمالاً للفظ في 
حقیقته ومجازه» ولیس والمرأة حرمًا دائما بل قد بجب. 

ومعنی حدیث: الا هجِرَة بَعَدَ د القت ا مکة؛ آي : لا هجرة حينئذ 
هجرة المعاصي لحديث أي EN, ٠‏ تنقطع الهجر ئی قلع الو َوب 
نَع وة حى َطلُعَ القَمْس من مَغربمًاه ار 

وقال الحخطابي: اهجرة قبل فتح مكة مفروضة وبعدها مندوبةء والمنقطع فرضها 
والباقي ندبهاء وفيه نظر بل المجرة من أرض الكفار باق وجوبها عندنا حيث لم يمكنه 
إظهار دينه» ثم فالأرلى حمل التافية عل هجر السيثات» ويؤيده خبر أحمد: «الْهِجْرَة أن 


)١(‏ زيادة لإتمام المعنى. 

(۲) أخرجه البخاري (١۲۳)ء‏ ومسلم »)۸٦4(‏ وابن أي شيبة »)۳٦۹۳۲(‏ وأحمد »)٠٥۴4١(‏ 
والترمذي )۱٥۹۰(‏ وقال: حسن صحیح» والنسائي (۰۱۷۰)» وأبو داود .)۲٤۸۰(‏ 

(۴) آخرجه امد (۱۹۰۲)» وأبو داود (۷۹ء۲)ء والطبراني (۹۰۷)ء والبیهقی (١١٠۷٠)ء‏ والداري 
(۳) والنساٹی (۸۷۱۱)ء وأبو يعلى ٤‏ 


هجر الْمَوَاحِش مَا َر مِنْهّا وَمَا بَظْنَ...» ویما تقرر يعرف معن قول بعضهم: هي 
هنا ترك الوطن إلى غيره وشرعا: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة 
وطلب إقامة الدين وحقيقته مفارقة ما الله تعالى إلى ما يحبه. 

(إلى الله وَرَسُوله) نية وقصدًا (فَهِجْرَنه إل الله وَرَسوله) حكمًا وشرعًا فهو تميز 
للنسبةء وهو يجوز حذفه لقرينة لا حال ميته لامتناع حذفها كذا قيل» ورد بأن ظاهر 
كلام النحاة جوازه؛ لأآن الحال إما خبر أو صفة في المعنى وكلاهما يجوز حذفه إلا لدليل 
أو مقبولة أو صحيحة»ء أو قلة ثواب من هاجر إلى الله ورسوله فأقيم السبب مقام 
الملسبب» وقد لا يحتاج لعقدير محذوف؛ إذ العغاير بين المبتدأً والخير وفعل الشرط 
والجزاء» وإن كانت هو الأ كثر لفعًا إلا أنه قد يڪون معنى بدليل قراثن السياق: 

بأن يراد بالثاني: ما عهده هنا 

وبالأول: ما وجد خارجًا عل جد انت انت ا الصديق الخالص» وهم هہ؛ آي: 
الذين لا يقدر قدره» ومنه انا أبو النجم وشعري شعري؛ ي: شعري الآن هو شعري 
السابق المعهود وهنا لم يغيره العجز والكبرء ورجح بأن فيه تعظيمًا كما أن في ضده 
الآتي تقبيسًاء؛ إذ اتحاد لفظ المبتدأً والخبر أو الشرط والجزاء لأحد ذينك» ولم 
يقل إلیھما استلذادًا بتکرير اسمهاء ومن ثم لم يڪرر لفظ الدنيا فيما يأتي إعراصًا 
عنها ما اُمڪنء وإشارة إلى أنه ينبغي في مقام الخطابة لا مطلقًا يجمع اسمها في 

ومن ثم قال 4٤‏ لخطیب قال: من بطع ورسوله فقد رشد ومن یعصیهما فقد 
غوی: «بْس حَطِيبُ لموم انت وَمَنْ عص الله وَرَسُوله ولا ينافيه جمعه 4ل 
ضميرها في حديث عند أبي داود؛ لأن الخطيب لم يكن عنده من العلم بتعظيم الله 
تعالى وجلال كبريائثه» ومن الوقوف على دقائق الكلام ما كان عند البي بي فمن ثم 


أخرجه أحمد »)۷٩۹٤(‏ والطیالسي .)٠۴۳۷۹(‏ 


ذکره ابن حجر في «افتح الباري» .)٤۹۸/۷(‏ 
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منعه؛ لعلا يري وهمه إلى ما لا يليقء وإلى تفخيم هذه المجرة وتعظيم شأنهاء وأنها 
هي المجرة الكاملة دون ما عداهاء وإلى هنا وفيما يأتي متعلقة بهجرة قدرت كانت 
تأمةء و محذوف هو خبرها قدرت ناأقصة. 

(ومن 3 هجرته ال دن قعل بضم ا و وجمعها (دنى) کر 
وكبر من الدنو لدنوها إلى الزوال أو لسبقها عل الآخرةء فهي اسم لمجموع هذا العالم 
المتناهي» ومن ثم قال في القاموس: الدتيا نقيض الاأخرة. 

قال النووي: وهذا هو الأظهر ويطلق على کل جزء منها حجارًاء وأريد به هنا شيء 
من الحظوظ العفسانية كمال أو جاه» وقد يكون إشارة للعاجل والمراد إشارة للآجلء 
وهو الآخرة لانضمام الروحانية إلى الجسمانية في كل منهما فيفيد حينئذٍ أن قصد ما 
سوی الله تعالی فيه انحطاط تام عما لم یقصد غير وجهه تعالی وقلیل ما هم» وعند 
محققي القوم ما تعلق دركه بالحسن دنيا وما تعلق دركه بالعقل أخرى؛ لعقدم الأول في 
الظهور ولا ينون؛ لأن ألفها المقصورة للتأنيث أو هي تأنيث أدنى» وهي كافية في منع 
الصرف خلاقًا لمن وهم فاعتبر معها مقتضيًا آخرء وتنوينها في لغة شاذة. 

وزعم أنه غير لغة مردود ولإجراثها جرى الأسماء وخلعها عن الوصفية نڪرت 
کرجی» ولو بقیت على وصفیتها لعرفت کالحسن» والمراد بڪانت أصل الكون 
بالنظر لزمن مخصوص أو وصفها الأصل من المضي» أو هنا من الاستقبال لوقوعها في 
حيز الشرط؛ وهي تخلص الماضي للاستقبالء ويقاس به الآخر للإجماع على استواء 
الأزمنة في الأحكام العكليفية إلا لمانع. 

أي: يحصلها لكن لسرعة مبادرة النفس إليها بالحيلة شبه حصوها 

يإصابة السهم للغرض (أو امَراةٍ يََرَقَجُهًا) خصت بالذكر مع شمول دتيا ها لأنها 
نكرة في حيز الشرط؛ وهي تعم وإن كانت مثبتة تنبيها على سبب الحديث وإن كانت 
العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهو ما رواه الطبراني بسند رجاله ثقات خلاقا 
لن زعم آنه لا أصل لما يذكرونه من السبب. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
ولفظه عن ابن مسعود: کان فینا رجل خطب امرأًة يقال هما أم قيس فأبت أن 
تتزوجه حت يهاجر فهاجر فتزوجها قال: فکنا فسمیه مهاج ر ام قیس؛ قیل واسمها 
قييلة - بفتح القاف وكسر العحتية - ولم يعين اسمه سترًا عليه» وإن كان ما فعله 
مباحًا لما يأتي أو عل أعظم فتن الدنيا؛ لقوله تعال: «(ريْنَ لتاس حب السَهَرَّات مِرَ 
ا ل عمران: ا ندا بهن؛ لانهن أعظم الشهوات. 
ولقوله ل «مَّا ركت عدي فته E a‏ على الرْجّال» فهو خو 
والملائكة وجبريل وميكائيلء وإن عطف اثم» بأو وهنا بالواوء وزعم أن العرب 
كانوا لا يزوجون مولى عربية فجاء الإسلام وأبطل الكفاءة فهاجر كثير للمدينة لأجل 
تزوج العربیات جرد دعوی؛ إذ لم یثبت ما یؤیده بل یبطله تزویج کثیر من موالیهم 
وحلفاءهم قبل الإسلام» ولم يبطل الإسلام الكفاءة خلاقًا لمن زعمه كما يأتي بيانه في 


(فهجرّته) ورسوله تنصرف أي: الغرض الذي 
(ها جر إلَبْهِ) ذ فلا ثواب له بل يلحقه نوع من الذم كما قضى به السياق؛ لأن ظاهره 
ا ال الله وباطنه جخلافه وهذا وخیم» کما اشار اليه بقوله تعال: 
گر مَمْنًا عند الله أن 5ه تَقُولوا ما لا تَفْعَلُونَ 4 [الصف:"]. 

ولا ينافي هذا الذم مدح أي طلحة مع أنه لما خطب سليم قالت: إني مسلمة 
وأنت كافر ولا تحل لي فأسلم وتزوجها وكان صداقها إسلامه؛ لأن هذا الحديث وإن 
صح إلا أنه معلل؛ إذ المعروف أن المسلمة إنما حرمت على الكافر من الحديبية والفتح 
حین نزلت: للا هَن جل لهم [الممتحنة: ]١‏ كما في «صحيح البخاري» على أنه ليس 
فيه ليتزوجهاء وإنما امتنعت حت هداء الله إلى الإسلام رغبة فيها لا فيه؛ لأنه من 


اه البخاري (۸٠۸)ء‏ ومسلم (١٤۷؟)»‏ وأحمد »)٨۷۸(‏ والحميدي »)٤٨(‏ وابن أي شيبة 
(TYA)‏ والترمذي (۷۸۰؟)» والنساي (۷۰؟۹)» وان ماجه (۳۹۹۸)ء واین حبان (۹1۹)ء 
والطبراني (١٠٠)ء‏ وابن قانع .)۱١/۱(‏ 


أكابر الصحابة وأجلائهم ب وأيصًا كون الداعي للإسلام الرغبة فيه يضرمع كونه 
يعلم أنه يحل له بذلك نڪاح المسلمة. 

وظاهر قوله: إلى دناه إن هذا هو الغرض الباعث عل المجرة فحسب» كماآن 
ما قبله هو الغرض كذلك؛ وحينثذٍ فلا يؤخذ من هذا الحديث حڪم اجتماعهما 
N a‏ 
طويلة الذيل» وقد حررت المعتمد فيها في أول حاشيتي على «مناسك النووي» بما لم 
ل اا ا دوا اا ا 

والآآخرة فلا ثواب مطلقًا للخبر الصحيح: أن أغی الشركاءِ الشرك مَنْ 
عَمِلَ عَمَلاً ارك فيه عَيُري فاا مِنهُ بَرِيءُ هو لِلِي ارك | 

وقول الغزالي بغير الباعث» فإن غلب باعث الآخرة أثيب باعث 
واستويا لم يثيب» وقد بينت» ثم أخدًا من قول الشافعي وأصحابه من حج بنية العجارة 
کان ثوابه دون ثواب المتخلى عنهاء أن القصد المصاحب للعبادة إن كان رما كالربا 
Ty‏ المذنكور كما يصرح به لفظه» أو غير حرم أو أثيب 
بقدر قصده الآخرة أخدًا بعموم قوله تعالى: فمن يَعَمَّل مِنْقًال درو حيرا يره 
I‏ 

ومن تأمل کلام «الإحياء» في مواضح بان له منه صحة ذلك وکذا کلام کک 
بسطته في الحاشية المذكورة. 

ونقل ابن جریر عن جمهور السلف: إن من ابتداً عمله خالصًا لله لم يضره ما 
عرض بعد من إعجاب وغیره» وبما قررته يعلم أن «لي» ومجرورها متعلق الخبر 
اللحذوف» ويصح أن يكون متعلمًا بالمبتداً وخبره حذوف؛ أي: قبيحة» لڪن يراد 
باما» شيء لا عام؛ لعلا يلزم ذم المجرة مطلقًا. 


(۹۸۰؟)» وابن ماجه .)٤٩۰۴(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 

(مُتقمَق عَلَيْهِ) أي: رواه الشيخان البخاري ومسلم» وكذا وقع هذا اللفظ 
في كلام المؤلف فالمراد به ذلك. 

* الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وجعلها أبو داود أربعة 
هذا من حسن إسلام المَرءِ تر كه ما لا يعنيه» . 

لا يَڪُون الْمَرء مُؤْمِنًا حم يَرْصَّى لِأَخِيه مَا يرط فيه . 

الال ر ين والترامُ بين وذکر غیره غیرها. 

وقد يثبت ذلك في «شرح أريعين النووي» رمه وهو جمع عل صحته»؛ وما 
أشار إليه ابن ماكولا وجرير ما يقتضي القدح فيه لا يلتفت إليهء بل قيل: إنه متواتر 
لڪن ليس عل إطلاقه فإنه لم يروه من طريق صحيح عن الي ي إلا عمرء ولم يروه 
عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليفي وهو صحابي في قول بعضهم» ولم يروه عن علقمة 
إلا محمد بن إبراهيم التيمي» ولم يروه عن محمد إلا حى بن سعيد الأنصاري» ثم تواتر 
عنه بحیث رواه عنه آکثر من مائتي إنسان من أعيانهم مالك والغوري والأوزاعي وابن 
المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وسعيد وابن عيينة 

وقد ثبت عن الحافظ بن إسماعيل المروي الملقب بشيخ الإسلام أنه كتبه عن 
سبعمائة رجل من أصحاب يحي بن سعيد فهو مشهور بالنسبة إلى آخره غريب 
بالنسبة إلى أولهء والفرق بين المتواتر والمشهور: أن الأول: وهو ما ينقله جمع يستحيل 
تواطؤهم على الكذب عن مثلهم في جمع الطبقات إلى أن ينتهي إلى محسوس يفيد العلم 
الضروري» وإن كانت رواية فسَّاقًا أو كفارًا. 


(( الترمذي (۳۱۷؟) وقال: غریب» وابن ماجه »)۳۹۷٩(‏ والبيهقی في شعب الإيمان 
(۹۸۷)ء وابن حبان (۹؟۲)ء واحد (۴۷) والطبرانی (۸۸7؟)ء واین عساکر( 60 

)<( ا ابو داود في (سننه» (۱/٤)۔‏ 

(۳) اآخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ وآحمد (۱۸۳۹۸)ء وأبو داود (۳۳۳۰)ء والترمذي 
والنسای (۳٥٤٤)ء‏ واین ماجه »)۳۹۸٤(‏ والداري (۳۱٥؟)»‏ والبيهقي )۰.۸۰ 


بداية الشرح 


والاني: يفيد العلم النظري إن تباينت طرقه وسلمت من العلة وضعف 
وقد روى الحديث عن عمر تقسعة غير علقمة وعن علقمة اثنان غير العيمي وعن 

والحاصل: إنهم كما أجعوا عل صحته أجعوا عل عظيم موقعه وجلالعه وكثرة 
ا ا اا و کت ا ادا کا 
موأضعه. 

ومن نَم كان أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ومن الجوامع التي 
بها النبي ية وما فيه أنه يدل على منع الإقدام على العمل قبل معرفة الله حڪم الله 
فيه؛ إذ لا يصح نية الشيء إلا بعد معرفة حكمه» وعلى أن خو العاقل غير مكلف 
لاستحالة وجود القصد منه مع كونه غافلاً مثلاء وعلى أن نية صوم النفل قبل الزوال 
لا تنعطف عل ما قبلهاء لكن صرح أصحابنا بخلافه نظرًا إلى أن الصوم خصلة كما 
هو الأليق بسعة فضل اللّه» وعلل أن من حضر جماعة فأخبر عن أحدهم بما لا يمڪن 
غفلتهم عنه وانفرد بالإخبار بذلك لم يؤثر في صحة حديثه خلاقا من زعمه؛ 
علقمة ذكر أنه سمعه من عمر وهو يخطب ولم يصح عن أحد غيره. 

قيل: وعلى أن العقديم لا يشترط له نية؛ لأنه ليس بعمل وإنما العمل 
الصلاةء ذكر شيخ الإسلام البلقيني وجعله دليلاً على اختياره عل عدم وجوب ذلك 
ا اھ ا اا ا جنع هو ضم صا ال لے 
وهذا من جلة الأعمال؛ إذ إيقاع العصر عقب الظهر من جملة أفعاله كما هو جل 
فاحتاج النية حى يتميز عن الإيقاع المحرم حيث لا عذرء وعلى أن العمل المضاف 
لسبب الذي تحته أنواع يكي نية مطلق جنسه لكن في خو الغرامات كالكفارة إذ 
يتسامح في ذلك ما لا يتسامح في غیره. 

(قَادة): ذهب جمع من المحدثين وغيرهم جيع ماوقع مسندًا في 
«الصحيحين» أو أحدهما من الأحاديث يقطع بصحته لعلقي الأمر له بالقبول من 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
حيث الصحة» وكذا العمل مالم يمنع منه نحو نسخ أو تخصيص وإجماع هذه 
الأمة معصوم عن الخطأ كما قاله کل فقبوها للخبر الغير المتواتر يوجب العلم 
النظري. 

وعبارة الأستاذ أبي إسحاق الإسفراثيني: أهل الصنعة مجمعون عل للأخبار 
التي اشتمل عليها «الصحيحان» مقطوع بصحة أصوها ومتونها ولا يحصل الخلاف 
فيها ججال» وإن حصل فذلك اختلاف في طرقها ورواتها فمن خالف حکمه خبرًا منها 
فليس له تأویل سائغ نقض حکمه. 

وقال إمام الحرمين: أجمع علماء المسلمين عل صحتها. 

وقد قال عطاء: الإجماع أقوى من الإسناد ونحوه فإذا أفاد العواتر أو القراثن 
اللحيطة بالعلم فالإجماع أولى على أنه انضم إليه أصناف بقرائن كثيرة» كجلالة قدر 
مؤلفيها ورسوخ قدمهما في العلم وتقدمهما في معرفة الصناعةء وجودة تمييز الصحيح 
من غيره وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والأمانة في وقتهما. 

وقال الا كثرون والمحققون: صحتهما ظنية؛ لأن أخبار آحاد وهي لا تفيد الا 
الظن وأن تلقيها الأمة بالقبول؛ لأنهم تلقوا بالقبول ما ظننت صحته من غيرهماء 
ولأن تصحيح الأثمة للخبر المستجمع لشروط الصحة إنما هو باعتبار الظاهر؛ ولأن 
فيهما نحو مائتي حديث مسندة» طعن في صحتها فلم يتلق الأمة كل ما فيهما بالقبول 
لڪن بعض القائلين بالاول استشنوا هذه. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: والعحقيق أن الحلاف لفظي؛ لأن من أطلق 
عليهما العلم بالصحة جعله نظريًا وهو الناشئ عن الاستدلالء ومن أبى هذا الإطلاق 
خص لفظ العلم بالتواتر وما عداء عنده ظني» لكڪن لا ينفي أن من احج بالقرائن 
أرجح ما خلا عنهاء واختلفوا هل التصحيح والعحسين والتضعيف في 
الأعصار المعأخرة؟ 


واختار ابن الصلاح بل نص عليه الأئمة فى 


تصانيغهم المعتمدة؛ إذ ما من إسناد إلا رف روا اغ غل ماق ا غیرنا فن 
الضبط والإتقان. 

ورده العووي وتبعوه وأطالوا في بيان رده» ومن ثم صحح جاعة من معاصريه 
كالقطان والضياء المقدسي» ثم المنذري والدمياطي طبقة بعد طبقة. 

قیل: ولعله ا اختار حسم الادة؛ لعلا يتطفل على ذلك بعض الجهلة. 


کتاب الإیما 

قدمه على سائر الأمور الدينية؛ لاشتراطه في صحة كل منها وهو إفعال من 

الأمنء قال اتەه وام دد غيري» ثم ال ا صدقه وحقیقته آمنه العکذیب 
والمخالفةء وأما تعديته بالباء فلتضمنه معنى: أقر واعترف. 


٣ک‎ 


وقال بعضهم: حقيقة قوهم آمنت صرت ذا أمن وسكون» ثم نقل إلى الوقوف ثم 
إلى العصديقء ولا خفاء أن اللفظ ماز بالنسبة إلى هذين المعنيين؛ لأن من آمنه 
التكذيب فقد صدقه» ومن کان ذا E E‏ من الملزوم 
إلى اللازم ا لغة العصديق من آمنه صدقه؛ لأنه آمنه العكذيب» ویعدی باللام 
نحو: وما أت مُوْمِن لا) [يوسف:۱۷] 

وقد تضمن معنى اعترف فيعدى بالباء نخو: «يُؤْمُِونَ العَيْب) [البقرة:٠].‏ 

وشرعًا فيه أقوال؛ لأنه إمًا اسم لفعل القلب فقط وهو القصديق عند الأكثرين؛ 
أي: تصديق الي بي فيما علم به بالضرورة تفصيلاً في الأمور العفصيليت 
وإجحالاً في الإجالية. 

وقيل: فعله المعرفة وعليه الشيعة أو لفعل اللسان وعليه الإقرار شرطًا لمعرفة 
أو شرط العصديق» أو بلا أقوال أو لمجموعها مع عمل سائر الجوارح» وعليه 

فتارك العمل إما خارج عن الإيمان داخل في الڪفر وعليه الخوارج» أو غير داخل 

فيه وعليه المعتزلةء أو غير خارج عنه وعليه أكثر السلف» وهو المحكي عن مالك 
والشافعي وغيرهماء ذهابًا إلى آنه قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة وعل الكامل 
الملتجى بلا خلاف وإلا فانتفاء الشيء بانتفاء جزئه ضروري. 

وإذا قلنا: إنه اسم للتصديق فهل هو حقيقة شرعية أخبر عنها الشارع أو ماز 
شري فقصره على بعض معناه اللغوي؟ 

فيه خلاف شهير هذا ما يتعلق بما فى الإيمان من الأقرال إجالاُ 


وأا بيان فواثدها وما فيهاء فحاصله أن أهل القبلة اختلفوا في 
ساد شرع عل أربعة وال 

الأول: هو فعل القلب فقط وعليه قولان: 

ا و کے ا ا حر اد 
بالقلب؛ آي: تصديقه بء في کل ما علم مجيه به ضرورة تصديمًا جازمًا ولو بغير دليل 
حت يدخل إيمان المقلدء فهو صحيح عل الأصح عند الأ كثرين» وما نقل عن الأشعري 
من عدم صحته رد بأنه کذب علیه. 

وافهم قوله: « جرد العصديق بالقلب» أي: تصديقه بي في کل ما علم يئه به 
ضرورة تصديقا جازمًاء ولو لغير دليل حتى يدخل إيمان المقلد فهو صحيح على الاصح 
عند الأ كثرين» وما نقل عن الأشعري من عدم صحته رد بأنه كذب عليه. 

وافهم قوله: جرد العصديق» أنه لا يعتبر معه عمل الخوارج وضرورة ما 
ليس كذلك» ككونه تعالى عالمًا بذاته أو بالعلم الذي هو صفة زائدة على الذات أو 
مرتبًا لا يڪفر منکره. 

قيل: إجماعا وجازما الحصديق الظني لا يڪتي في حصول مس الإيمانء 
وما علم أنه لا بذ من العصديق ‏ ما جاء به ياء تفصيلاً فيما علم تفصيلاء 
وإجالاً فيما علم إجالا. 

الارن دت جر عل فا ا د ا قال آل یمان الک ع کل 
ذلك؛ إذ منها القرآن ومنه: #إوَمَا آتاَُم الرَسول فَخدوةٌ4 [الحشر:۷] فدل على وجوب 
الإيمان بڪل ما علم مجيئه به ضرورة كما ثقرر. 

ثانيها: قول جهم والشيعة أنه اسم لمعرفة تعالى بالقلب والإقرار باللسان؛ 
أي: الطق بالشهادتين ليس بركن فيه ولا شرط فلا تصير الحجرية عليهما. 

ثم قيل: لا بد أن ٠‏ لذلك معرفة الضروريات السابقة. 

وقیل: لا. 


المشكاة/ الجزء الأول 


الثافي: هو فعل فقط وهو الإقرار به» وعليه فقيل: المعرفة بما ذكر شرط 
لتسميته إيماتاء وإليه ذهب غيلان بن مسلم الدمشقي والفضل الرقاشي. 

وقيل: ليست شرا ولا شطرًاء وعليه الكرامية وزعموا أن المنافق مؤمن الظاهر 
كافر السريرة فيثبت له حم المؤمن في الدنيا والكفار في الآخرة. 

الثالث: هو عمل اللسان والقلب معاء وعليه فقيل: هو إقرار باللسان ومعرفة 
بالقلب بجميع ما جاء به ية ضرورةء وعليه فالمعرفة عند أكثرهم الاعتقاد الجازم ولو 
عن تقليدء وعنه أقلهم العلم عن دليل فلا يكفي إيمان المقلدء وعليه أيصًا فقيل: 
الإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام لا لصحة الإيمان فيما بين العبد وربه. 

قال حافظ الدين النسفي: وهذا هو المروي عن أي حنيفة 4# وإليه ذهب 
الأشعري في أصح الروايتين عنه وأبي منصور الماتريدي. 

وقيل: هو ركن لكن غير أصلي بل زائد ومن ثم سقط عنه الإكراه والعجز. 

قال بعضهم: والأول مذهب الفقهاءء والخاني مذهب [المتكلمين] . 

الرابع: هو فعل القلب واللسان مع سائر الجوارح» ونقل عن أصحاب الحديث 
ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وعن المعتزلة والخوارج والزيدية أصحاب 
الحديث فلهم أقوال ثلاثة: 

أحدها: المعرفة إيمان كامل هو الأصل ثم كل طاعة هما عل حدة وإن كان 
القلب ڪفر کامل هو الأصلء ثم كل معصية ڪفر على حدتها فلا يڪون طاعة 
إيمانًا ما لم توجد المعرفة ولا معصية كفرًا ما لم يوجد الإنڪار؛ الفرعء يحصل 
بدول. 

ثانيها: الإيمان اسم لمجموع الطاعات كلها لكن من ترك فرصًا نقص إيمانه أو 
تفلاً فلا. 


ثالشها: إنه اسم للفرائض فقط. 

وأما المعتزلة: فاتفقوا على أن الإيمان عدي بالباء أريد به شرعًا المصديق؛ 
لعذر هذا العقرير فيه إذا كان بمعنى: أداء الواجبات فهو حينئذٍ جار على طريق اللغة 
فإن لم يتعد بشيء فقد اتفقوا على أنه نقل ثانيًا من معنى التصديق إلى معنى آخرء ثم 
اختلفوا فيه عل وجوه فعل كل الطاعات عليها واعتقادها فعل الواجبات فقط اجتناب 
کل ما جاء فيه وعید وهو قول النظام» ومن اصحابه من قال شرط کونه مؤمتًا عندنا 
وعند الله اجتناب كل الكبائر. 

وما الخوارج: فهو اسم لمجموع معرفة وكل نصب عليه دليلاً عقليًا أو 
نقليًاء وامتشال كل ما أمر به أو ينهي عنه وهو قريب من مذهب المعتزلة» وقريب منهما 
مذهب السلف وأهل الأثر أنه اسم لمجموع العصديق بالجنان والإقرار باللسانء 
والعمل بالأركان والفرق بينهما أن ترك طاعة قولية أو فعلية من الإيمان والڪفر 
ع ال لااو عن ا خوارج» ومؤمن عند السلف. 

ومن ثم تقل عن الشافعي له أن من أخل بالعصديق منافقء وبالإقرار كافرء 
وبالعمل فاسق لا عخلد في الارء واستشكل بأن العمل كان ركنا لم يتحقق الإيمان 
بدونه» فكيف ينجو غير المؤمن من الخلود؟ 

اج بان ال مار جا ق 6 شار أصله الذي لا يعتبر معه 
عمل» کما یأتي قریبًا في حدیث جبریل» فإنه غاثر فيه بین الإيمان والإسلام» فجعل 
الأول اسما للتصديق بما يأتيء والغاني اسما للعمل وبمعنى الكاملء وهو المقرون بالعمل 
کار ع 

وهذا هو المنفي في خبر: لا زنا الرّاني حي زنا وَهْوَّ مُؤْمِنٌ» ولا خلاف في 
المعنى؛ لأنه راجع إلى تفسير الإيمان» وأنه في أي هذين منقول شرعي وني أنهما مجاز 


أخرجه البخاري (١۷ء۲)»‏ ومسلم (۷)» وأبو داود (1۸۹ء)ء والترمذي )۲٠٩٥(‏ وقال: حسن 
غریب وأحد (۱۰۲۲۰) واین حبان »)4٤۱۲(‏ وعبد بن مید .)٩۱۹(‏ 


المشكاة/ الجرء الأول 
e EEE PREP‏ 
إلا الله دحل اة و ن را وان سَرَقَ» 1 


لیے 


وحديث: «يخرج من النار مَنْ گان في قلْبه مثقّال درة م من إيمّان' 

ال او را اي اد ت ل دک 
مح فواته ببقائه بالمعنی الآول. 

والحاصل: إنه إما العصديق فقط أو الإقرار وهو للحنفيةء أو الإقرار وحده وهو 
للكرامية » أو الأعمال وهو لبعض العتزلة أو العصديق والإقرار والعمل وهو 
و ی ا 
e E OG EC E‏ 
اجماعا ومن ڪجڪم عليه بڪفر لا ٳن اقترن به نحو سجود لصتم 

فإن دل على فسق فمن أطلق عليه الإيمان فالنظر إلى إقرار» ومن نفاء عنه 
فبالعظر إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر فبالظر إلى أنه فعل فعل كافرء ومن نفاء 
عنه فبالنظر إلى حقيقته» وأثبت المعتزلة الواسطة كما مرً. 

وأما الإسلام: فهو الانقياد بالظاهرء وحينغنٍ فبيان النسبة بين الإيمان والإسلاء 
بالمساوي أو المتباين» أو العموم والخصوص المطلق» أو من وجه موقوف على تفسير 


E‏ الطبراني )٠۷٠١(‏ وفي الأوسط )۲۲٠۳(‏ والبيهقي (۸۷) وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابةا .)۳١١۸(‏ 

)٩(‏ آخرجه الترمذي )۲٥۹۸(‏ وقال: حسن 

(۴) الكرامية: أتباع محمد بن كرام والكرامية يعتقدون أن الله تعالى جسم وأنه تعالى محل 
للحوادث» وآن له ثقل» وأنه خالق رازق بلا خلق ولا رزق... إلخ. وم في الإيمان قول منكر 
حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب» فيجعلون المنافق مؤمتًا. 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )٠٠۳/۳(‏ وانظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص؟“٠؟ .)١١‏ 
وانظر: الملل والنحل للشهرستاني (۱/۴ - ؟؟) بهامش الفصل لابن حزم. 


بواحد تما تقرر فيه. 

واستدل من زعم ترادفهما بأن الإيمان: التصديق وهو غير الانقيادء وبقوله: 
و من يبت عير الإسلام ديا فلن يقب مِنهۀُ4 [آل عمران:٥۸]‏ و يلزم من 
تغايرهما تصور أحدهما بدون الآخرء فيتصور مسلم غير مؤمن ورد بأن الإيمان ليس 
جرد التصديق» بل هو تصديق خاص كما مر ويڪنفي في العغاير أن الانقياد قد يوجد 
بالظاهر فقط؛ ويأنا لا فسلم أن التصديق فقط دين بل الدين هو مجموع الإيمان 
والإسلام كما يدل عليه حديث جبريل الآتي وبأن عدم تغايرهما بمعفى عدم 
الانفكاك لا يوجب اتحاد معناهما كما يأتي تقرير ذلك مبسوطًا في الكلام على حديث 
جبریل. 

وزعم أن سؤاله ما كان عن الإسلام بل عن شريعة وإسناد هذا لبعض الرواة 
مردود بأن هذا الإسناد غريب» والمعروف في الروايات إنما هو السؤال عن نفس 
الإسلام وكفى به صرحا في التغاير. 

(َتمّات وفوائد) يتعين الإحاطة بها: 

أولاً: قال الإمام المراد من العصديق السابق: الذهي؛ لأن من قال: 
العالم حدث» لم يرد وصفه بالحدوث بل الحڪم جحدوٿهء فا لحڪم ٻثبوت حدوثه غير 
ثبوت حدوثه» والحڪم الذهني بالغبوت أو الانتفاء غير الصنيع عليه وغير 
العلم؛ لأن ا مجاهل بالغيء قد يجحكم به» فا مراد من التصديق هو ذلك الحم الذهني 
رهو المقابل للتصورء واعترض بأن ذلك غير كفي كيف وكثير من الكفار كانوا عالمين 
برسالعه ب4 كما دلت عليه الآيات» فلو كفى ذلك لكانرا مؤمنين؛ إذ الإقرار باللسان 
انما هه ش ط لإجراء الأحكام عل ما مر؟ 

فالمراد بالعصديق معناه اللغوي» وهو ذسبة الصدق إلى المخبر اختيارًاء يقال 
لغة: إنه صدقه والكفار العالمون برسالة الأنبياء - صل الله عليهم وسلم - إنما لم 
يڪونوا مؤمنين؛ لأنهم كذبوهم» ولك أن تقول: الاعتراض لا يلاق كلام الإمام؛ لأنه 


لم بالعلم بل اشترط الذهنيء وهو لم يكن موجودًا عند أولعك 
الكفارء على أنه أجيب بأن هذا هو عين ما قاله الإمام؛ لأن إيقاع ذسبة الصدق إلى 
اللخبر هو الحم بثبوت الصدق له» وإنما لم يحم بإيمان الكفار العالمين بالرسالة 
ا حصل ۰ ذلك e‏ لان من ۰ تصديقه 


مر عل 
5 ل e a‏ 2 

قيل: وهنا شيء وهو أن التصديق مأمور به فيكون فعلاً اختيارًا» والمقابل 
للتصور غير اختياري» فينبغي جعل التصديق فعلاً من أفعال العفس الاختيارية أو 
يڪون معنی کونه اختياريًا أن حصوله ذشأً عن أمر اختياري هو مباشرة سببه الذي 
فشا عنه حصوله» ويلزم عليه اختصاص التصديق بأن يڪون علمًا صادرًا عن 
الدليلء فلا يكفي إيمان المقلد إلا أن يجاب بأن هذا بيان الإيمان المتفق عل صحته. 

ثانيها: احتج القائلون بأن الإيمان هو العصديق بأنا خوطبنا بلفظ: «آمِنّوا 
يالله [النساء:۳٠]‏ والعرب لا تعرف من ذلك إلا التصديق» ولم يثبت نقله عنه وإلا 
قل إلينا تواترًاء واشتهر المنقول والمعقول إليه لتوفر الدواعي على نقله ومعرفته؛ لأنه 
e E CC CC ES‏ 
القلب نحو: ط( كب في قلُويهم الإيمَانَ) [المجادلة:۲؟] ولم تؤمن قلوبهم. 

ويوافقها حدیث: اهلا شَقَقَّتَ عن قَلبه» 

وصرفه عن المعرفة وإن كان حلها القلب ما تقرر أنه العصديق لغة ولم يثبت 
نقله عنه» ويجوز إرادتها يلزمه إبطال اللغات»ء ويطرق الخلل إلى سائر الأدلة السمعيةت 
وما علم أن آهل الکتاب کانوا عارفين بنبوة نبينا ي ولم يڪونوا مؤمنين لعدم 


e‏ البخاري (14۷۸)ء ومسلم (7٩)ء‏ والطيالسى (١٩1)ء‏ وابن أي شيبة (۲۸۹۳۲)ء وأحمد 
٣ c(f\A8°)‏ داود (۳٤۱؟)ء‏ والنساني ف الکیری (۸۹4)ء El‏ عوانة (٩۱۹)؛‏ وابن حيان 
(١٥٤)ء‏ والبیهق (٥؟٦٥).‏ 


العصديق» وبأن المنافق نفي عنه الإيمان أول النفرة القلي» والمكره آثيت 
الإيمان مع تڪذيبه اللساني لوجود تصديقه القلي. 

وبهذا استدل على أن الإقرار باللسان غير داخل في حقيقة الإيمان» وإنما هو 
شرط لإجراء الأحكام؛ لأن العصديق أمر باطن لا يطلع عليه» ومن فعله شطرًا فهو 
لدلالعه عل العصدیيق لا لخصوص کونه إقرارًاء ومن ثم ناب عنه عند أي حنيفة صلاة 
الكافر جماعة؛ إذ بها بحكم بإسلامه وتجري عليه أحكامه. 

وقیل: لیس شرا ولا شطرًا خبر: « خرچ من التار مَنْ کان في لبه مِنْقَال رَه 
ِن إيمّان» وهذا قلبه علوء إيماتاء ورد بأنه يلرم عليه ألا يعتبر الإقرار باللسان في 
الإيمان وهو خلاف الإجماع عل أنه معتبرء وإنما الحلاف في أنه شطر أو شرطء 
وأجيب بأن الغزالي منع الإجماع مؤمتًاء وأن الامتناع عن النطق 
كالمعاصي التي امح الإيمان. 

ثالفها: غا يدل على أن الأعمال غير داخلة في الإيمان فيعتد به مع عدمها كما 
مر عطفها عليه في قوله: منوا وَعَلُوا الصالحاتِ) [الأعراف:۲؛]. 

ك قثو وليسو إيتاتهم يظلو) (الأنمام۲٠]‏ أي معصية عل خلاف ف 
تفسيره ومخاطبتهم بالإيمان» ثم تڪليفهم بالأعمال كما في آيات الصوم والصلاة 
والوضوءء فلو دخلت فيه لكان في ذلك تحصيل الحاصل وجعله شرطًا لصحتها في نخجو: 
يعوا الله وَرَسُولة إن كنتُم مُؤْمِبِينَ) [الأنفال:٠]‏ 

واقتصاره ية في حديث جبريل على تفسير الإيمان عا يأتيء فلو كانت الأعمال 
منه لزم عليه الإلباس لا الععليم الآتي له جبريلء والأمر بالعوية لمن 
بالإيمان في: ليا ايا الَذِينَ منوا ثُوبُوا» [العحريم: ۸] فدل على اجتماعه مع المعصية. 

رابعها: من صحة إيمان المقلد الأكثرين وتحريره من اعتقد أركان الدين 


من التوحيد والدبوة ونحو الصلاة» فإن جوز ورود شبهة ففسد اعتقاده فهو كافرء وإن لم 
يجوز ذلك فهو مؤمن لكنه فاسق بتركه النظرء وهذا مذهب الأئمة الأربعة وال كثرين؛ 
لأنه إل قبل الإيمان من كثيرين ولم يشغلهم بتعليمهم من الأدلة العقلية وقياساتها 
وشروط إنتاجها ما يفحمون به الخصوم في المسائل الاعتقادية. 

وكذلك أبو بكر 4 اكتفى من أهل الردة بمجرد الإيمانء وكذلك قبله من 
سواد العراق حتى من الزط والأنباط مع بلادة أفهامهم وقلة أذهانهم 2 
أعمارهم في الفلاحة» ولم تزل الأمة على ذلك يعاملون العوام الجهال معاملة المسلمين 
في حياتهم وبعد اتهم إلى يومنا هذاء ولم ينصب أحد من الخلفاء الراشدين فمن 
بعدهم متكلمًا بصيرًا بالأدلة يعلم الأعوام كيفية الاستدلالء فدل ذلك عل بطلان 
القول بعدم صحة إيمان المقلدء لكن يشكل عل ذلك الحڪم بفسقه. 

فان ما ذكر يدل على عدم فسقه أيصًاء فلم قلعم آنه فاسق مع أعماله ل 
رال بعده نصب من يعلمهم» ومعاملتهم إياهم معاملة العدول 
يدل على عدم فسقهم؟ فالقول به مع ذلك فيه نظر ظاهرء وعند عامة المعتزلة لا مؤمن 
E‏ 

ابي ها شم منهم کافر» فشرط الإيمان عندهم وعند من وافقهم معرفة ما 

يجب الإيمان به من أصول الدين بالدليل العقليء على وجه يجادل به الخصوم ويخل ما 
يرد عليه من الشبه» وإلا فهو غير مؤمن. 

ونقل عن قوم من المتكلمين وزعم أن الأشعري منهم كذب عليه ما يوافق ذلك 
لكنهم اكتفوا بمعرفة ذلك وإن لم بحسن أن يعبر عنهء ولم يجعلوا من أخل بذلك كافرًّا 
لا عنده من العصديق المضاد للكفرء قالوا: وقيدنا الدليل بالعقلى لامتناع الاستدلال 
به على ذلك لزم الدور. 

ثم العقليد: هو اعتقاد حقية قول الغير على وجه الجزم من غير أن يعرف دليله. 

خامسها: اختلفوا في أن الإيمان يزيد وينقص» وهو من فروع اختلافهم في 


1۷۷ 
حقيقة الإأيمان فقيل: حقيقته لا يقبلهما. 
وقال آخرون: يقبل الزيادة للآيات الكثيرة لا النقص؛ a‏ 


ويوافقه ما نقل عن مالك أنه قال بزیادته لذلك وتوقض في نقصه وقال: لو 
نقص ذهب كله» وأجيب بأنه إنما توقف في ذلك خشية يتأول عليه موافقة 
الخوارج. 

ونقل غير واحد مذهب آهل السنة من السلف والخلف: إنه يقبلهما ونقلوه 
عن سبعة عشر من أكابر الصحابة وعن أربعة وخمسين من القابعين وتابعيهم» بل 
نقلوا عن سهل بن متوکل آنه قال: آدرکت الف أستاذ كلهم يقولون: انه قول وعمل 
يزيد وينقص. 

ركذا قال البخاري كما صح عنه: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما رأيت أحدًا منهم يختلف في ن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. 

وأطدب ابن أي حاتم واللالكني في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثيرين ممن 
يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين» وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل 
السنة والجماعةء وعن يعقوب بن سفيان: إن أهل السنة والجماعة على ذلك بمكة 
والمدينة والبصرة والكوفة والشام» وعددوا من أكابر علماء أهل هذه البلاد فوق 
الارن ا 

وقال الإمام: الحلف لفظي؛ لأنه إن أريد به العصديق لم يقبلهما أو الطاعات 
قبلهماء فالدلائل عل أنه لم يقبلهما حمولة على المعنى الأولء والدلائل على أنه يقبلهما 
حمولة عل المعنى الفاني. 

وقال جماعة من المحققين: احق يقبلهما بالمعنيين جميعَا؛ التصديق 
بالقلب هو الاعتقاد الجازم وهو يقبل القوة والضعف؛ إذ التصديق جسميه شيخ 
عندنا أقوى منه ججسميه شيخ من بعيد» ولتفاوت البديهيات والنظريات خلى 


المشكاة/ الجزء الأول 

البديهيات النقيضات يرتفعان ولا يجتمعانء ودونه الأشياء المساوية لشيء واحد 
متساويةء وأحلى النظريات وجود الصانع ودونه كونه مرتًا ودونه العرض يبق 
زمانین. 

ولأن القوة والضعف من الكيفات العفسانيةء وهي تقبلهما كالفرح والحزن 
والغضب؛ ولأنه لولم يقبلهما لاستوى إيمان الني به وأفراد أمته وهو باطل إجماعً 
ولقول إبراهيم صلى الله على نبنا وعليه وسلم: وڪن لين قلي) ا i‏ 
وو وود إي مان اي رمع يمان جييع الق رب جَحَ يمان اي 
ڪر ڪه 1 

ولا هو معلوم نفس العصديق تزيد النظر وبظاهر الأدلة وبهذا 
يكون إيمان الصديقين والراسخين في العلم أقوى من إيمان غيرهم» بحيث لا تعتريهم 
الشبهة ولا يزلزل إيمانهم معارض ولا تزال قلوبهم منشرحة للإسلام؛ وإن اختلف 
عليهم الأحوال. 

وما يتضح به هذا المحل ما ذكرته في محل آخر وإن لم أَرَ من حرره كذلك» 
ولقظه هذا وينبني على ما تقرر من أن الأعمال خبر» ومن مفهوم ا ن لقان ا 
يزيد بزيادتها وينقص بنقصهاء وينبقي الزيادة والنقص عل هذا التقدير ليسا من 
حل الحلاف كما هو جل» إما على الإيمان هو العصديق فهو من المكلفات 
المفسانيةء فان ارد حصوهما باعتبار آثارها فينبغي الا يڪون ذلك من محل الخلاف 
أيصًاء وع هذا والذي قبله تحمل الآيات والأحاديث الكثيرة المصرحة بزيادة الإيمان 
ونقصه» أو باعتبار ذات تلك الملكة وللنظر فيه جال فليڪن هو محل الخلاف 
والإجماع على أن الإيمان الواحد منا ليس کإيمان ابي بڪر مثلاً يدل بظاهره عى 
ای ا و ا ا 


ا جه البيهقي في «الشعب» .)۴١(‏ 


ونقل النووي عن محققي المتكلمين أنهما لا يقبلهما وإنما هما في ثمراتهما. 

وعن أ كثرهم: نه لا ا کی کش 

وقد يشكل بأن مآل القولين إلى شيء واحد هو العصديق؛ إذ قوم وإلا کان شك 
وكفرًا لا يأتي إلا فيه دون ثمراته قآل إلى ما نقله عن المحققين» واستدل له بأنها 
ليست شيًا يتجزاً حت يتصور كماله مرة ونقصه أخرىء» ويجاب عن قوهم وإلا كان 
شا وكفرًا بأنا إذا قلنا بقبو ما هما لا يلزم عليه شك وكفر؛ لأن أصل الملكة الذي 
يڪفي وجوده في الإيمان لا بد من وجوده دائمًاء وهذا ليس من محل الخلافء وإِنما 
ا لحلاف في أنه هل الزيادة عليه أو لا يمكن؟ وهو المعبر عنه بنقصه. 

وعن قوطم: ‏ شيًا يتجزاً بأنا لا نقول: إنها شيء يتجزأء وإنما نقول: إنها 
قد تقوى في نفسهاء وقد تضعف مع كونها تكفي في أصل الإيمان لوجود الجزم فيها. 

ويدل لذلك قول علل» کرم وجهه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيتا. 

وقول ابراهيم صل الله عليه وسلم وعل نبينا: «وَلڪِن أَيَظمَيْقَ قَلي) 
[البقرة:٠٠؟]‏ فالملكة كلما اأزدادت قوة ازدادت صفاء النفس وطمأنينتها؛ لن بظاهر 
الأدلة عل مدلول واحد يستلزم زيادة قوته وثبوته في النفس وعدم العطرق إلى زواله» 
وهذا معنی ما روي وهو صحيح المعنی وإلا لم يصح لفظه عنه ڳل: اما سَبَقڪم أبُو 
ڪر بصوم وَلا صَلاة وَٳِنمَا سَبَقڪم ڀشيءِ وَقر ئي صدرِ فَمَا َقَرَ فِيه لا يساوي ي 
القُوة وَالقَبَاتِ والطمأئينة ما وَقَرَّفي غيرهه فاتضح قبول الإيمان ها على كل من 
الاعتبارات الفلاثة فاستفد هذا المحل فإنه من النفائس. 

رمن صرح بقبول اللكة ما الزعخدري حيث قال: إا ّث عَلبْهمْ يا 
رَادَنَهُمْ إيمَانًا) [الأنفال:٠]‏ ازدادوا بها يقينًا وطمأنينة نفسه؛ لأن تظاهر الأدلة أقوى 
للمدلول عليه وأثبت راستدل بما مر عن عل وإبراهيم الات ثم رأیته قال: قبوله 


ذكره المناوي في افيض القدير» .)٠۹۰/٤(‏ 


هما ظاهر عل دخول العمل فيه؛ کل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حت يڪون 
في بعض الأحيان أعظم يقينًا وإخلاصًا وتوكلاً منه في بعضها. 

وكذلك في العصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها؛ وهذا كان إيمان 
الصديقين أقوى من إیمان غیرهم. 

وذهب محققو الأشاعرة إلى أن نفس العصديق لا يزيد ولا ينقصء» وأن الإيمان 
الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته التي هي الأعمال وبعضهاء وبهذا يحصل التوفيق 
بين ظهور النصوص الدالة عل الزيادة القائل بها السلف. 

وأصل وضعه اللغوي القائل به أكثر المتكلمينء وارتضى النووي أنه يزيد 
وينقص قوة وضعمًا وإجمالاً وتفصيلاً أو تعددًا بحسب تعدد المؤمن به» وعزاه 
العفتازاني لبعض المحققين. 

وفي «المواقف» أنه الحق» ذلك أكثر المتكلمين والحنفية؛ لأنه مى قبل 
LG MANE‏ 
يجب الإيمان به من إنزال الفروض واحدًا بعد واحد قالوا: وهذا لا يتصور في غير 

ي ورد بأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض واقع بعد ذلك العصر. انتهى. 

وني بعضه ما یعلم رده غا قدمته قبله فتأمله. 

سادسها: اختلفوا هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ 

فمن قال بالأول: المحدث المحاسي وجماعة. 

وبالشاني: أحمد بن حنبل وجماعة. 

والحق أنه بمعنى: المداية غير مخلوق وبمعنى: الإقرار والأخذ في الأسباب 
مخلوق» والخلاف لفظي نظير اختلافهم في أن حصول العلم عقب الدليل مكتسب 
لاكتساب أسبابه من الظر في الدليل الصحيح والخلاف لفظي. 

سابعها: اختلفوا في قرن المشيئة بالإيمان كلنا مؤمن إن شاء 

فقال أكثر المتكلمين: لا بد منه. 


وقال المحققون كالشافعية وز 


و :زيّادتة َه وَنَقصةُ ڪُفر» ورد ذلك بعض الحنفية كالعينى في 
شرح البخاري» ووجه رده عدم ثبوت الحدیثین المذکورین. 


ا ا او یر ا 


اَن عُمَرَ بن الاب 4 قال: «بيتا حن عِند سول ئل دات يوم إِذ 
ع عل رل عیاض اقياب قوب ود لر ا ری عله اسر رل 
يعْرفة هتا أحَد حَقی جس إل اتی ب ا رکبتیه إلى ر کبیو کبكیه ا كفي کل 


]-[ ۳3 EF 


فخدڏيه» قَقَال: بَا محمد أخيرني عَنِ الإشلام قال: الإسلاء اَن َد اَن آذ إل إل الله 


أ دارسشۈل الله وَنَقَيمَ | لصلاة ونون الک وَتَصومَ رَمَصَانَ وَج الب ِن 
استظعت إِليِه سيلا قال صدَفت» قَالَ: فحجبتا لَه سال وَيْصدقَهء قال: فيزن عن 


کسی 


وغه 


ليان تل أن نَوْمِنَ باه رَمَلائِڪَتِهِ كيه وَرْسلِه وَاليوّم الآخر وَنُومِنَ بالْقَدَر 


ر ٌه س ف ا سے 1 اسب ر اياي 


قَِنْ لَمْ ُن تراه قله راك قال َاخيزني عن السَاعَة. قالّ: ما المَسوولُ عَنْها بأعْلَمَ 
مِنَ السائِلء قال: : قَأخْيرْني عَن أَمَارَتهًاء قَالّ: أن لد الأمة ريه أن رى الخقاة لرا 


اص 


الْعَالةَ رَاءَ الشَاء يَظاوَلُونَ في الْمُنيَان. قال تم انلق فَلَبفْتُ مَلِيَء تم قال ي: يا عَمَرُ 


کے 


آتذري من السَائل؟ قَلْتُ: الله وَرَسُولَة أعْكَُ قال: َه جبريل ناكم عْكه 
ديتڪم». روه مسلم]. 


اكه ا ر القاسم بن سلام في «الإيمان» (١١)ء‏ والحلالي في السنة (١١٠٠)ء‏ واللالكاني في 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١١٠)ء‏ وقال الشوكاني في الفوائد :)۲۴۴/١(‏ أخرجه 
محمد بن تميم» من حديث أذس» وهو واضعه. 

أورده السيوطي في اللآليع المصنوعة .)٤١/١(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


ن عَمَرَ بن الطاب که قالّ: َيتا) أصله: بين وهي کابینا» ظرف زمان» 
بمعتى المفاجأة ا فان الجملة اسمية أو و فعلية ولا د ند طا من جواب لعضمنهما 
e‏ ومن تم اقترنت به الفاء في الأحاديث وهر عاملهما تجرد من 


كلمت المفاجأة؛ أعنى: ك«إذا وإذ» وإلا فمعتاهما. 

و اللأصمى ا الأفصح رده منهما ردوه 0 الأفصح اقترانه ا ll‏ 
لک هدا الراوی الأفصح ل ا بڪلامه»ء فالمعنی: وقت حضورنا 
مجلسه بي فاجأنا طلوع ذلك الرجل «فبينما» ظرف هذا المقدرء و«إذ» مفعول به 
ا و 

( حن عند رَسول الله 46) في آخر عمره کما صح من حدیث آخر» صح عن 
عمر وحكمته تأخر ججيئه إلى ما بعد إنزال جميع الأحكام فيه تقرير أمور الدين الق 
بلغها متفرقة في مجلس واحد ليغتبط بذلك» وكان ذلك الذي صح هو سند قول بعضهم 
مجيه كان في السنة العاشرة قبيل حجة الوداع. 

وسبب الحديث ما في مسلم أنه ي قال: «سَلُوني» فهابوا يسألوه» فجاء 
جبريل؛ أي: ليخبروا على السؤال» وليعرفوا شروطه وآدابه» ووقع في رواية ابن منده: 
يا سول ال الله ٤ي‏ بخطب إذ جاء فکان ۳ لأصحابه سؤاله ف 
e‏ ا 

(ذَاتَ يوم) ا بمعقی: صاحبه» ثم ا ری اسم قام کااف ع تم 
استعملت ف التأكيد كالنفس رفعًا لتوهم التجوز باليوم عن مطلق الزمان في رواية 


0 


)٩(‏ ذكره ابن حجر في «فتح الباري (۸۰/۱) وقال عنه: وَوَقَعَ في رِوَايّة ابُن مَنْدَه مِنْ ظريق يريد بن 


ريع عن کهمَس. 


للبخاري: « کان وَل يومًا بارا للناس» . 
وف E‏ لي داود: کان َيه جلس بین أصحابه ىء الريب فلا يدري 
يهم هو تی يسال فَظلَبتا إلى رَسول الله 5ي أن ججْعَل له عَجيِسًا يَعَرفةُ الريب إِذا 


سے س سے 


ا قال: َبََينَا له دكانّه أي: دکه مِن طين ڃس عَليهَ ا 1 
واستنبط منه القرطبي أنه يسن للعالم الجلوس بمحل مرتفع سختص به إذا 
احتاج إليه للتعليم أو خوه. 
مر إنها للمفاجأة» وهي ظرف زمان أو مکانء e‏ 
أقوال» وعلى الظرفية. 
قال ابن جني: عاملها القعل الذي 0 غير مضافة» وعامل ( ' 
ا E‏ 
وقال أبو عل القارسي: «إذ» مضافة للجملة فلا يعمل فيها الفعل بعدها؛ لأن 
TTT‏ لاقن الصاف لها مل دال 
المضاف بل عاملها محذوف يدل عليه الكلامء و«إذ» بدل من ١بينما).‏ 
أ عل «دخل» إشارة ل E‏ مستعار من طلوع 


في الصورة؛ إذ هو جبريل كما عبر به في رواية» صل عل نبينا 
وعليه وسلم. 
وي رواية: ايمشي» وفيه تمثل E‏ 
قال تعالی: (فَتَمَلَ لھا دشرا سوبا [مریم:۱۷] وقد کان جبریل يتمثل له 4 
بصورة دحية» ولم يره في صورته التي خلق علیها غير مرتین» وکونه يتمثل له 44 


أخرجه البخاري (۷۷۷٤)ء‏ ومسلم )٠١٦(‏ وابن ماجه (1۷)» وأحمد (4۷4۹)ء والبيهقي في 
الدلاثل ( ۳۰( وأين خزيمة (00؟). 


.)٤٠؟٥( والبزار‎ (0A) والنساني‎ (4۷) Ol E 


المشكاة| الجزء الأول 


بصورة دحية يقتضي آنه في هذه جاء بصورته» ومن زعم e‏ 
بصورته عليه البیان» بل يرد عليه عدم معرفتهم له؛ إذ لو كان بصورة دحية لعرفوه. 

وما وقع في رواية النساثي من أنه جبريل نزل في صورة دحية الكبي معلول بأنه 
وهم من راويه لقول عمر الآتي: وَلا يَعْرفه منّا أحد» وبأن غير النساثي رواه من الوجه 
الدی راء القن لی ف داك کا ان 

(شَديد بَيَاض اياب سَدِيدُ سَوَادِ الشَعَر) حكمته من مزيد التعمية؛ لينتبهوا 
بها جاء ويعوه ويحفظوه» وليأخذوا عنه أدب مجالسة البي بي وكيفية السؤال 
والتعلم وطلب العلم. 

الا ل السائل والعلميذ ينبغي أن يكونا عند ملاقاة الأستاذ على كمل 
الأحوال الظاهرة المشعرة لكونهما معه على أكمل الأحوال الباطنةء وإلا فاتهما الانتفاع 
به أو کماله» ومن ثم كان في أكثر أحواله يأتيه في صورة دحية الذي هو أجل العرب ولم 
يأته هنا فيها؛ لان قصده التعمية عليهم كما مرّ. 

وما في رواية النساي: «وَإِنَهُ يريل ك8 دَرَلّ في صورَة دحي الكلوع فمردود 
0 وهم؛ لن دحية معروف عندهم. ۰ 

وقد قال عمر: ولا بَعْرِةُ منًا أحدٌ» وقد رواه محمد بن نصر المروزي من طريق 
النساني» وليس فيه ذلك وهو المحفوظ لموافقته باقي الروايات. 
تابه لم ادا 

وابن حبان: شيد سَوَادِ اللْحَيَةا 

وسليمان التيي: اليس عليه سَحْتَاءُ سَمّرِ ‏ أي: بالعحريك هيئة السفر - 
(۱) أخرجه النسائي في الكبرى .)٥٠١٦(‏ 


)؟( ا النسافي ف الكبرى .(0*A)‏ 
(۳) آخرجه ابن حبان (۳۹۰). 


سے 
کچ 


ولس ِن اَل الل قتخشی حى بر بين يدي التئي اگما يِس احا في اللا 
م وص يه ع بتي رول الله له . 

وقي خصوص بياض الخياب الإشارة إلى ندب لبسه عند إرادة المساجد 
والمجالس الحافلة. 

وسواد الشعر: الإشارة إلى أن الاشتغال بالعلوم إنما يجدي وينتج النتيجة 
الكاملة إذا وقع في حالة الشباب وقوة البدن؛ إذ لا يقوى على تحمل أعبائه الغقيلة 
حینشزٍ؛ ولانه ترقسم فيه وتثبت؛ وهذا یذکر الشیخ ما حفظه في صغره وینسی ما 
حفظه في كبره» وإلى أن الشيخ عند التعليم - نبا على ما يأتي - ينبغي عل 
ا 

ومن ٹم كان مالك که إذا أراد أن يحدث توضاً وتطيب» وتمڪن من الجلوس 
على صدر فراشه على غاية الوقار والحيبةء ولا قيل له عن ذلك قال: «أحب أعظم 
حدیث رسول الله کل). 

0 

(عَليه انر السَقَرِ) من نحو غبار أو تعب. 

(وَلا يَعْرِفةُ مِنًا أحَد) تعجب من غير أنه حاله المشعرة بأنه غير إضسي وإلا 
لکن اا من الد اوا فلعدم معرفته بصغر المدينة وإحاطتهم ججميع ما فيها 
انتضى الأول» ولعدم أثر سفر عليه انتفى الغاني» وعرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم 
لرواية: «فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرفه» . 

غاية لمحذوف يدل عليه طلع أو لطلع نفسه؛ ٳذ هو بمعنی أُق؛ أي: ثم 

استأذن أو أقبل أو دناء واعترض الأول بأن الملك لا يحتاج لاستئذانء ويرد بأن الملك 
لا جاء في صورة البشر جرى على عاداتهم» نعم ورواية التيمي تؤيد أحد الأخيرين. 


اه ابن حبان (۱۷۳)ء وان خزیمة (۱)ء والدارقطنی .)۲۷٤۰(‏ 
(۲) أخرجه أحمد ف المسند .)۹۰/١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 

(جَلْس إلى التي ية فَأسْنَدَ رُكَبتيْه) أي: اتا عليهما وأوصلها. 

(إلى ركَبَكَيّه) بلا تنبيهًا هم بالاتكاء؛ إذ الجلوس على الركبة أبلغ في التواضع 
عل كيفية أدب السائل وجلوسه عند مسؤوله وبالاتصالء على أن السائل لا يمتنع 
عليه في الشدائد عند اشتداد حاجته أن يزيد في القرب من المسؤول؛ لأنه بلغ ف 
استماع كلامه وحضور قلبه» وفي تحريك المسؤول إلى مناديه بجوابه وإيضاحه وغاية 
العلطف به. 

(وَوَصَعَ) جبريل (گَمَيْهِ َل قَخدَيْهِ) أي: فخذي نفسه کما صرح به النووي» 
وهو الأقرب سياق الحديث لولا الرواية الآتيةء وإلى العوقير والأدب المقصود لجبريل 
تعليمهم إياه بناه عل أنه في هيئة سائل ومستفيد» وهو ما يصرح به تڪريره أخبرني 
وقوله: «مًا ا عنها بأغْلَمَ من السائِل» وهذا هو لأسب عندي بالمقام؛ لان 
الصحابة إذا علموا أن معلمه» والواسطة بينه وبين ربه صار بمنزلة بعض أتباعه 
وتلامذته بحضرة أصحابه وكأنه منهم؛ لحرصه عل تعلمهم وتحريضه هم عل مزيد 
التعلم منه؛ لكثرة الأسئلة له عل غاية من العواضع والتسليم والأدب والنقي من 
شوائب الامتحان. 

أورثهم ذلك من مزيد التعظيم له ب والإقبال على التلقي منه واعتقاد 
أفضل العالمين والملائكة المقربين ما لا تحيط به العقول ولا يعبر عنه المنقول» فتأمله 
مع ما بأتي يظهر لك شأو مرتبته هذا على ذاك لولا الرواية الآتيةء وإن قال به أثمة 
أجلاء. 

ثم رأيت بعضهم اعترض ما قالوه وكأنه لم يلع على تلك الروايةء أو فخذي 
رسول الله بيا بناء على أنه في هيثة معلم» وعليه حي السنة وغيره ويستدل له برواية 


أخرجه مسلم (۸)ء وأحمد (۳۹۷)» وأبو داود (١۹٦٤)ء‏ والترمذي )۲٦١(‏ وقال: 
والنساقی فی الکبری »)۱۷٩۱(‏ وابن ماجه (1۳)» وابن (۰۶؟)» وابن حبان »)۱٩۸(‏ 
والدارقطنی (؟/؟۲۸۲)ء والبيهقی .)۰٠٦۰(‏ 


املس السابقة فإنها صريحة فيه» وهو أولى من الاستدلال له بأنه هو ظاهر قول الراوي 
جلس اليه دون عنده وبين یدیه؛ أي: مالا ومستندًا إليه» ومن ثم فرع عليه ماهو 
مين له وهو قوله: «فأسند رکبتیه ‏ رکبتیه؛ ‏ على أنه اعتمد برکبتیه على رکبتي 

وظاهر کونه ناداه باسمه وقال له: صدقت للذي تعجبوا منه كما يأتيء فلم 
يڪن هيثته كهيئة تلميذ بل كهيئة أستاذ بينه وبين تلميذه وبعيده غاية الألفة 
رالمحبة والاتحادء فاهتم ججعل ركبتيه على ركبتيه وفخذيه عل فخذيه جشأن تعليمه 
IIS NC E ECs‏ 
طمأنينة وثقة في أنه يلقي إليهم كلما سمعه منه من غير زيادة نقص»؛ ومن ثم 
ذلك جبريل أَتاڪُم يُعَلْمْڪم أَمْرَ ينڪ 

وقال تعالى: «(عَلَمَهُ شيد القَوّى) [الىجم:٠].‏ 

ویصح أن وجه هذا بما یرده إلى معنى الذي قدمته بأن يقال: وضعه يديه عل 
فخذي البي بي ليس لكونه معلمًا بل متعلمًاء لكنه أشار بذلك إلى المبالغة في تعمية 
ا ليقوي ظنهم بأته من جفاة الأعراب؛ لأنهم استغرت حت وال وان ينبغي 
للمسثول آن يڪون عنده مزيد تواضع وصفح عما يبدو من جفاء السائل؛ وحينئزٍ 
فوضعه يديه عل ركبتي نفسه أو الني ب لا تنافي بينهما بل هما الآن على معنى واحد 
هو ما قررته ورفعت شاوه. 

(ققال: ا ا زيادة في الععمية؛ إذ کانوا یعتقدون أنه لا ينادیه به 
العريي الجلف» ثم يحتمل أن يكون هذا لزيد التعمية للمخاطبته خطاب جفاة 
الأعراب أو قبل تحريم ندائه بء باسمه» وأن يكون العحريم خاصًا بغير جبريل أو 
الملائڪةء كما يدل عليه قوله تعال: لا تجعَلوا دُڪَاءَ الرَسُول بتڪم گدڪَاءِ 


r 


ل سر 9 ج 


بَعضكُم بَعَصًا) [الدور:1۳] لأنه خطاب الآدميين فلا يشمل الملائكة بدليل. 
قيل: ولم نسلم مبالغة في التعمية أو ليبين أنه غير واجب أو مسلم فلم يبلغه 
والصواب هو ف رواية: حق سلم من طرف اليساط؛ فقال: السلام 

عليك يا حمد» فردً عليه السلام فقال: أدنو يا حمد؟ فقال: «اذْنْ» فما زال يقول: أدنو 

مراراء ویقول: «ادنْ» ؛: 
وف ا ريا رل اال ادنو منك؟ قَقَال: ادن ولم بذكر السلام من 

ذکره مقدم عل من سكت عنه؛ لن معه زيادة علم. 
وفي أخرى: «السَلامٌ عَلَيْكَ يا رَسُولّ الله» ويجمع أنه جمع بين اللفظينء «فَقَالّ: 

السلام علي يا محمد السلامُ OE‏ 

با سحمّد» وأخذ منه أنه يسن للداخل أن يعم بالسلام ثم بخصص من شاء. 

الإفراد وهو: «السلام عليكَ يا محمد». 

TT 0‏ 
رالا ا ع ا ا ا واک الاد لی 

عن أي هريرة جرى عليها في المصابيح» لڪن عن عمر وليست في روايته نظرَا 

الإيمان هو الأساس المبنى عليه الأعمال الظاهرة التق هي الإسلام وذّى بالإسلام؛ لأنه 

ا داو ی د ا جر لأنه يتعلق بهماء وقدم کما هنا؛ لأّنه ا 

الامر وکموده وډه ظهر شرائع الدين وهو اللا عل العصديق» وججریل ا جاء 

الشريعة فكان الأنسب الابتداء بما هو الأهم فالأهم والترق من الأدفى إلى 


الأعلء فمن ثم ابتداً بالإسلام ثم الإيمان ثم الإخلاص. 

فإن قلت: كيف يڪون أعل وليس بأهم؟ قلت: الأهمية في غيره نما هو من 

بيانه لکافة الداس؛ لاحتياجهم إليه. 

وأما الإخلاص: فهو مقام عزيز على أكثرهم فهو أعلى في نفسه وليس أهم من 
حيث البيان؛ لأنه لا يحتاج لبيانه إلا الأقلو ن الذين أهلهم الله إلى الرق إليه على أنه 
ر اا اک ای رھ ا دو الصفة متأخر عن 
معقل الموصوف» وبيان الشرط متأخر عن معقل الموصوف وبيان الشرط متأخر عن 
ا 

وفي رواية: «توسيط الإحْسَّان بيتهمّا» إشارة إلى أن الإخلاص عله القلب 
فذكر في القلب» قال غير واحد من المحققين: والحق أن هذا العقديم والعأخير من 
الروا لأن القضية واحدة اختلف الرواة في تأديتهاء وليس في السياق ترتيب فكان 
الواقع أمرًا واحدًا عبر الرواة عنه بأساليب مختلفة. 

(قال: الإسلام أن تَفْهَد) ليس هنا وفيما مر تخصيص المخاطب بالحڪم 1ا 
علم» واستقر أن الأصل استواء جميع المكلفين في الأحكام كلها إلا ما خرج لدليل وأثره 
على تعلم؛ لأن الشهادة أبلغ في الإيضاح والانكشاف من مطلق العلم» ومن ثم لم 

«أعلم» عن «أشهد» ٤‏ ا الا ف الإسلام عل خلاف فيه. 
مخففة من الفقيلة؛ أي: الشأن (لا) هي التافية للجنس على سبيل 

التنصيص عل نقي كل فرد من أفراده (إلَه إل الله لله) قيل: خبر «لا» والحق أنه حذوف 
والأحسن فيه لا إله معبود بالحق في الوجود ‏ (وَأنّ تحَمَدًا رَسولُ الله) فيه العنبيه 
على جميع ما يجب الإيمان به ما يأتي؛ إذ العصديق به ية يتضمن العصديق بڪل ما 
علم من دنه بالضرورة» فعطف ما بعده عليه عطف خاص عل عام تنبیهًا عل شرفه 


ا داود 


المشكاة/ الجزء الأول 
کما في: «(وَمَلائڪته ورُسله وَجِبْريل ‏ [البقرة:۹۸]. 
وني رواية البخاري: أن تَعْبُدَ الله ولا فرك به سَيْنّا» فإن أريد بالعبادة فيه 
التي هي الطاعة مع الخضوع المعرفة كان من عطف المغاير لكنه بعيد؛ لأن المعرفة من 
متعلقات الإيمان والكل إسلام على ما يأتي. 
وإن [كانت الافظة] عل عمومهاء كان عا مره وفائدة «ولا أشرك» الرد على 
کفاره یزعمون الوهیته تعالی ویعبدون معه أُوثانًا ویعتقدون نها شركاؤه (و) أن (نَقِيمَ 
المعهودة شرعًا وهي المفتتحة بالعكبير المختتمة بالتسليم؛ أي: تؤديها او تعدل 
أركانها وهيئتها من «أقام العوادي قومه» أو تديمها من «قامت السوق إذ أنفقت» أو 
العمييز ف أدائها من «قامت الحرب على ساق). 
وفي رواية لمسلم: تقييدها بالمكتوبة تنبيمًا عل أن النافلة وإن كانت من الإسلام 
لکنها لیست من أركانه. 
(5) (ۇق الرة) المعهودة شرڪًا ايسا وهي ما تجب في بدن 
للأصناف المذكورين في: «[إِثّمَا الصَدَقَاتُ) [العوبة:٠٠].‏ 
وفي رواية للبخاري ومسلم: تقييدها بالمفروضة تنبيها على نظير ما مر في 


الصلاة. 
وقيل: احتراز عن المعجلة؛ لأنها غير مفروضة حال 


وقيل: رد لا كان عليه العرب من إعطاتها إظهارًا للسخاء والكرم. 
وقال الزركشى: الظاهر إنها للتأكيد. 
() أن (تَصومَ رَمَصَانَ) فيه جواز ذكره بلا كراهة من غير ذكر شهر وهو 


.)٤۹۹۱( ومسلم (۹٩)»ء وأحمد (۹4۹۷)ء وابن ماجه (٤٦)ء والنسائي‎ »)٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
بياض في الاصل.‎ )٩( 


ت 


ان الحرام ف(أل» فيه للعهد» ١‏ هو اسم جنس غلب عل 
الكعبة وصار علمًا ها أن تقصده بحج» وكذا بعمرة بناء على وجوبها وهو الأظهر وهي 
تسى حجًا أصغر كما في حديث (إِنِ اسُتَطْعْك إليّهِ سّبيلاً) بأن وجدت زادًا وراحلة 
كما في حديث صححه غير واحد مع بقية الشروط التي ذكرها الأثمة استنباطا من 
آدلة کح 

وخص الحج بذكر هذا مع اشتراط مطلق الاستطاعة؛ أي: الغمن من الفعل في 
الكل؛ لأنها فيها أخص؛ إذ هي الزاد والراحلة مع ما يتعلق بهما وإن تمكن بدونهماء 
فذكرا قسهيلاً على العباد وردًا عل من لم يعدهما منها وعل من يتركهماء وخرج منقلاً 


عل الحجاج وملقيًا ببدنه إلى التهلكة. 
وفي روابة: «وتعتمر وَتَعْتّسل من الجَتابة َنِه الوؤْضوء» وق ذکر احج هنا أبلغ 
عل من زعم. 


وعا يرد عليه أيصًا ما صح في بعض طرق حديث عمر: جاء رجل إلى الي کل 
اکر کرم سال د کر ا بطوله» فهو يدل على ان مجيء جبریل إنما کان قرب 
وفاته بعد تقربر جميع آمور الدین كما مر وني افعح الباري»» 

فإن قيل: السؤال عام؛ لأنه سأل عن ماهية الإسلام والجواب خواص لقوله: أن 
E‏ 

5 لو ا اد ومن 

e وف‎ 

فالجواب: إن ذلك لنكتة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل؛ لأن ı‏ لفعل يدل 
N CLE‏ 


اخرجه این حبان (۱۷۳)» وابن خزيمة (۱)ء والدارقطني )۲۸٩/۲(‏ والبيهقی .)۸٥۴۷(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


الا اللّه). انتهی. 

وني كون هذا الجواب مقنعًا نظر ظاهرء والأولى في الجواب أن يقال: القصد 
الععليم» وهذا إنما يتعلق بالأمور المستقبلة» فلذلك عدل عن المصدر المناسب للسؤال 
إلى ما يدل على المستقبل» ونحو هذا العدول يعلم بلوغ بي أعلل الغايات 
کل د 

ووقع في رواية: حذف الحج. وفي أخرى: حذف الصوم. 

وفي أخرى: الاقتصار على الشهادتين. 

وفي أخرى: بحذف الصوم على الصلاة والركاة ولا يخالف؛ لأن 0 
ضبط ما لم یضبطه غیره ذهولاً أو ذسيانًا. 

صَدَقَت) رفعًا لتوهم أن پوافقه في الجواب ولم عغنده 

ا يره أحڪم في قلوبهم. 

(قعجبتا له سال وَيصدقهُ) إذ السؤال يقتضي الجهل بالمسؤول عنه والعصديق 
يقتضي العلم E e‏ السائل ا المسؤول طابق ما عنده 
ج ا او اچ ل اا 2 ارت ا ھن ت وای 
هذا الرجل من عرف بلقاثه ية فضلاً عن السماع عنه. 

وفي رواية: فلما سمعنا قول الرجل: «صَدَفْت نراه . 

وف الأخرى: «انظروا E‏ رَيْصدفةُ أنه أغلم ا 

وف أخرى: «مَا رَأيْنَا رَجُلا مل هدا گان يُعَلّم رَسُول الله چ يمول آ4 


E صدّقت‎ 


(قالّ: قَأخْيرني عَن الإيمَان) إفعالء من الأمن وهو طمأنينة النفس يإزالة ما 


(۱) آخرجه النسائی (۰۰۸٥)ء‏ والبزار .)۳٦۷/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد .)1۸/١(‏ 


فيها من خوفي أو شك. 

وفي رواية: «مًا الإيمّان» واستشكلت بأن «ما» للسؤال عن الماهيةء فالجواب 
غير مطابقء ورد بأنه ي أعلم منه إنه إنما سأل عن متعلقات الإيمان؛ أي: لأنها 
الأحق بالععليء؛ ولأن القصديق في صحتها. 

(قالّ: أن ثؤْمِنَ) أريد هنا المعنى اللغوي وقبله المعنى الشرعي حت لا يفسر 
الشيء بنفسه أو ما يتضمن الاعتراف» ولذا عدي بالباء ولا ينافيه كون يصدق 
يتعدى بها خلاقًا لمن وهم فيه؛ لأن التضمين يفيد معنى لا يفيده تفسير يؤمن 
بيصدق؛ ولان أحد الرديفين كان لا يتعدى بما يتعدى به الآخر فيحتاج إلى تضمينه 


ما یعدیه بما یتعدی به ردیفه؛ آي: ن تعترف ف بوجوده تعالی وبما جب له 
من الصفات الغبوتية الجلالية الكمالية كالصفات الثماني: الحياة والقدرة 
E N eA‏ 


والسلبية: كأضداد هؤلاء. 

وصفات الأجسام والمتحيرات» وبأنه أحد فرد صمد خالق لجميع الخلق متصرف 
فيهم بما يشاء وبه يرد اختبار الآتي جملة على الحقيقةء معللاً بأن السؤال بما يحسب 
ا لخصوصية إنما يڪون عن الحقيقة دون الحڪمء» فتعين آن تؤمن إلى آخره حد. 

وقیل في جوابه: (اصدقت» مع الحد لا يقبل العصديق؛ لأن جبریل رات 
ا لجواب يضمن دعوی وخبرًا. 

ومن ثم لو قلت: الإنسان حيوان ناطقء فإن قصدت به التعريف لم يقبل 
العصديق أو الحم على الذات بالحيوانية والناطقية قبلهء أو إن صدقت تسليم والحد 
يقبله دون المتع؛ لأنه طلب الدليل والدليل إنما يتوجه للخبر والحد تفسير لا خبر. 

(وَمَلابكته) ملاك كالشمائل شمال» وأصله ملأك؛ لأنه من الألوكة 


البخاري »)۰١(‏ ومسل والطیالسی (۷٤۲۷)ء‏ وآبو داود »)۳۱۹٩(‏ والترمڌذي 
(۱۷) والنساتي (١۰۳٥)ء‏ وابن خزيمة (۳۰۷)ء وابن حبان (٥۹؟۷)»‏ ا (A‘AA)‏ 


ا ت 

وهي الرسالة اهمزة ثم حذفت تخفيمًا فصار ملك› وتارة لعأنيث الجمع أو مزيدة 
لعأكيد معناه؛ أي: بوجودهم تفصیلا فيما علم اسمه منهم ضرورة کجبریل ومیکائیلء 
وإجمالاً في غيرهم وبما يثيب همم من العصمة وغيرهاء وهم أجسام لطيفة نورانية؛ أي: 
غلب عليها عنصر الور لا أنها متمحضة منه تتشكل ہما شاءت مسخرة فيما أمرت 
به من الاستغراق في معرفة الله الحق وذكره وتدبيره الأمر من السماء إلى الأرض عل ما 
سبق به قضاؤه» وغير ذلك ما ينبئك عن سعة علمه وتعذرالإحاطة به. 

قوله تعالى: «(وَمَا يَعْلَمْ جود رَبك إلا ًُ4 [المدثر:»“]. 

لا يعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا ُوْمَرُونَ) [التحريم:١].‏ 

«يْسَبَحُونَ الليْلَ اهار لا يَفْرُونَ) [الأنبياء:٠؟]‏ فهم معصومون قائمون عل 
قدم الطاعة القديمة المستمرة التسبيح هم بمنزلة النفس لما بمشقة العكليف 
وامتحان الشهوات والحظوظ منتفية عنهم؛ وإذا كان البشر أفضل منهم من حيث 
الإجمال» وإن كنا عند التفضيل ففضل خواصهم كجبريل على عوامناء وهم من عدا 
الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم. 

(وكَنّبه) مزل على رسله؛ أي: بوجودها تفصيلاً فيما علم ضرورة كالقرآن 
والعوراة والإنجيل والإجمال في غيره» وأنها منسوخة إلا القرآن وأنه لا يجوز عليه فسخ 
ولا تحريف إلى قيام الساعةء وأنها جميعها كلام الله الأزلي القديم المنزه عن الحرف 
والصوت» أنزل تعالى تلك الألفاظ الدالة على ذلك المعنى القديم على أولعك الرسل 
المكرمين في ألواح أو على لسان ملك فمداية الخلق إليه ودلالعهم عليه. 

وقد الإنزال لسماع الكلام التفسي» وکلما جازت رؤيته من غير استلزام 
إحاطة ولا تكليف ولا تحير ولا شيء من لوازم الجسميةء كذلك يجوز سماع كلامه 
من غير استلزام صوت ولا حرف ولا شيء من لوازم الألفاظ. 

قيل: مجموع ما أنزل على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ماثة صحيفة 
وأربع صحائف» عل إرم عشرء وشیث خسون» وإدريس ثلاثون» وإبراهيم عشر 


ربح السابقةء والكتاب مصدر بمعنى: اسم المفعول مبالغة من الكتب وهو الجمع. 
رسول ومر تعريفه أول الخطبة؛ أي: بوجودهم تفصيلاً فيمن 
علموا منهم بالضرورة وإجالاً في ٻاقيهم» فانڪار شيء ما ذکر کقرآن علم ضرورة 
بنص أو تواتر وإلا فلاء ولسبق الملائكة هم في الوجود وبالمجيء إليهم بالرسالة بنحو 
الكتب قدموا هنا وفي أية: امن الرَسُولْ) [البقرة:٠۲۸]‏ الموافقة هذا الترتيب لا 
لأفضليتهم على الكتب؛ إذ لا قائل بهم ولا على الرسل؛ لأن الحق في ذلك ما قدمناه 
خلائًا لبعض منًا أطلقوا كالمعتزلة بفضل الملائكة ولبعض أطلقوا تفضيل البشر. 
ر ات ع اد ان انا مانة الف از عقون ال وان الرس 
فِيهمْ ثلاثمَّائة عن ۽ 
ورواه بعضهم بلفظ: ومس وَعِشرُون». 
فان قلت: قد ینافیه قوله تعالى: «(ومنهم من لَمْ تَقْصّض عَلَيْكَ ) [غافر:۷۸] 
قلت: لا ينافيه؛ لاحتمال أنهم فضلوا عليه بعد نزول هذه الآية المكيةء أو أن المنفي 
القصص العفصيلي دون الإجماليء ر عددهم. 
فإن قلت: ما فائدة ذكر ما بعد الرسل وقبلهم مع ان ااا اا 
للإيمان جميع ما جاؤوا به يستلزم الإيمان ججميع ذلك؟ قلت: فائدته العنصيص عل 
ما هو الأحق بالذكر والقنبيه على ما يغفل عنه» وبذلك علم الجمع بين ما هناء واكتفاء 
الفقهاء بإطلاق الإیمان على من آمن بالله ورسوله. 
أي: بوجوده وما اشتمل عليه من البعث والحساب والجنة والنار 
وغيرهما غا جاءت به النصوص» وسي lS‏ : «آخر أيام الدنيا وآخر الأزمنة 
المحدودة» في رواية البخاري» والبعث eC RR‏ کا اذاهب ا 


لافادة لعلدده. 


أخرجه الإمام أحمد ف المسند (؟٤۹؟۲).‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


فالأول: الإخراج من العدم إلى الوجود أومن بطون الأمهات إلى الدنيا. 

والثانية: البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرار وفي أخرى له: «وَبلقَائه 
ونومن إالبَعْثِ؛ وهما كما علم ما تقرر من جملة المراد من الإيمان باليوم الآخر؛ إذ 
اللقاء الانتقال إلى دار الجزاءء والبعث وبعث الموق من قبورهم وما بعده من حساب 
وميزان وجنة ونار. 

وقد صرح بهذه الأربعة في رواية وقيل: اللقاء الحساب» وقيل: رؤية الله؛ أي: 
أنها أحق في نفس الأمر بناء على أنها من ضروريات الدين التي يجب الإيمان بها 
وقيل: المراد بالبعث بعثة الأنبياء. 

e‏ ج هذا وحده إعلامًا بخطره وبعد درك الصواب فيه وبأنه 

فيه كثيرون من ذوي العقول» ولذلك زاد في الاعتناء بشأنه بالإبدال الآني نعم 
في رواية: «وتؤمن بالبعث» وحكمة إعادته معه الإشارة إلى نوع آخر ما تؤمن به؛ لأنه 
سیوجد وما قبله موجودا وللتنویه بذکره؛ لکثرة منکریه وهذا کرر ذکره في القرآن 
2 

(بالمَدَرٍ) هو غير القضاء؛ هو إرادة الله تعالى إيجاد العالم على تظامه 

العجيب» والقدر تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتهاء وسيأتي لذلك ڊسط في تاسع 


حديث الأيمان بالقدر فراجعه. 
(حَيْره وَسَرهٍ) بدل مما قبله لمزید توضیحه وتأکیده فيه من ا 


وتعميمه» ومن ثم زيد في رواية: «حُلوهِ وَمُرِّه أي: بأن جميع أفعال العباد خيرها 
EDE Cl e,‏ 
عند الله 4 [النساء:۷۸]. 

ومن يرد أن عل صدره صقا حَرَجّا) [الاأنعام:١۲٠].‏ 


ا ابن حبان (۳۹۰)ء والحميدي »)٠۳۹١(‏ والبيهقى في الشعب (۱۷۷)ء والطبراني في الأوسرط 
(¥4۹؟)۔ 


ولا يَرْصّى لِعِبَادِه الكَمْرَ) [الزمر:۷]. 

ومع ذلك هي مكتسبة للعباد؛ لأن هم نوع اختيار في كسبها وإن رجع ذلك في 
الحقيقة إلى إرادته تعالى وخلقه؛ إذ هو تعالى: فلا هُسأل عَمَّا يَفْعَل) [الأنبياء:۴٠].‏ 

وهذا أوسط المذاهب وأعدها وأوقعها للنصوص فهو الحق خلاقًا للجبرية 
القائلين بأن العباد مجبورون على أفعاهم؛ إذ يلزمهم ألا تڪليف» ومن اعترف منهم 
بهذا اللازم فهو كاف جخلاف من زعم أن سلب قدرة العبد من أصلها إنما هو تعظيم 
لقدرة تعالى عن أن يشركه فيها أحد بوجه فإنه مبتدع فاسق لخروجه إجماع أهل 


والقدرية: بفتح وسكونها النافين للقدر وهم المعتزلة القائلون بأن 
العبد يخلق أفعال نفسه»ء وأن قدرة الله تعالى لا يؤّثر فيها وإردته لا يتعلق بها 
لاستقلال قدرة العبد بالإيجاد والتأثير في أفعاله؛ إذ يلزمهم أن له تعالى شركاء في ملكه 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علرًا كبيرًاء وفيهم كمن اعتقد حقيقة 
الشرك فهو كافر أو تنزيه الله عن فعله القبيح فهو مبتدع فاسق لخالفتهم الإجماع 
أيصًا. 

قال :لري جوش هَذِه الأَمَة وفرارهم منه بقوهم القدرية مثبتو 
القدرء وهو أنتم لا نافوه» وهو نحن نبطله حمل الصحابة الذين هم أدرى بمحامل 
مروياتهم من غيرهم الحديث على ما فيه على أنه صريح فيهم؛ لأن التشبيه بالمجوس لا 
يتحقق إلا فيهم؛ لأن المجوس قالوا: بإهين خالق الشر وخالق الخيرء والمعتزلة هم الذين 
كذلك لزعمهم أنه تعالى يخلق الخير وهم يخلقون الشر. 

فقول الزخشري فى «كشافه»: ذلك عن أهل السنة هو من فرط تعصبه المؤدي 
إلى غاية جهله وحماقته وسفاهته. 


أخرجه ابو داود (١1۹ء)ء‏ والحاڪم )۲۸٦(‏ وقال: عل شرط الشيخين» والبيهقى 
(۰10۸؟)ء وان آي عاصم في السنة (۴۳۴۸)» والديلى .)٠۷٠١(‏ 


ولذلك قال الأئمة: إنه ثقة ثبت فيما ينقله وبقوله في مقام 
لاعتزاله فإنه يتجاوز إلى الكذب الصراح والحماقة المغرطة والسفاهة القبيحة. 

(قالّ) جبريل للنبي ية (صدَقت) ومقتضى تفسير الإسلام والإيمان بما ذكر 
تغايرهما وهو صادق أن يڪون الإسلام أعم مطلقًا أو من وجه لاستلزام الإيمان له؛ 
أي: لما في جرد التصديق من الاستسلام والانقياد أو بناء عل ما يأتي أن الأعمال من 
الإيمان ولا عکس؛ إذ قد ينقاد بظاهره فقطء وقد يؤمن بباطنه فقط بأن يصدق بقلبه 

ما جب الإيمان ثم يموت فجأة قبل تمكنه من التلفظ. 

وهذا ما صححه الخطابي بعد قوله: صنف في المسألة إمامان كبيران وأكثرا من 
الأدلة في القولين؛ أي: العغاير والترادف وتڪافاً في ذلك» ثم قال: اختلاف هذه 
الأسماء الفلاثة يعني هذين» والإحسان الآتي يوهم افتراقًا في أحكامهما وليس كذلك 
إنما هو اختلاف ترتيب وتفصيل لما تضمنه اسم الإيمان من قول وفعل وإخلاصء 
فأشار في الإحسان إلى الإخلاص ولم يكن خارجًا عن الجوابين الأولين؛ ولمذا في 
قصة الوفد جعل لکل إيماتا. انتھی. 

وهذا لا ينافي ما صححه أولاً للتحقيق الآتى. 

وقال ابن الصلاح: ما هنا بيان لأصليهما من العصديق والانقيادء فالإيمان 
يتناول ما فسر به الإسلام من سائر الطاعات؛ لكونها ثمرات العصديق الذي هو أصل 
الإيمان؛ وهذا فسر في حديث الوفد الآتي بما فسر به الإسلام هناء والإسلام يتناول 
أصل الإيمان وهو التصديقء ويتناول الطاعات فتحقق أنهما يجتمعان ويفترقان. 

وقيل: «تفسير الإيمان هنا بالعصديق والإسلام بالعمل لم يرد به إلا تفسير 
يمان القلب والإسلام في الظاهر لا المعنى الشرعي؛ لأن الإيمان شرعًا العصديق 
والعمل معا. 

أمّا العصديق وحده غير منج له من النار والنطق وحده نقاقء والتحقيق أنهما 
مختلفان باعتبار المفهوم متحدان في الماصدق وهو ظاهر ومنه: لإقَالّتِ الأَعَرَابُ امنا 


۱۹۹ 


قل ك ا ولا َسْلَمتَا 4 [الحجرات:٤۱]‏ ومنه ما فی هذا الحدیث. 

وقول أحمد بتغایرهماء وحكاية ابن السمعانفي وغيره له عن أهل السنة متحدان في 
الماصدق» ومنه: فَاَخْرَجُتا من گن فيه مَِ المُؤْمِنِيَ * قَمَا وَجَذنَا فيا عير بَْنِ مَنَ 
المسلمينَ 4 [الذاریات:٠‏ - .]۳١‏ 

ومنه حديث الوفد الآنيء A GSE‏ 

ومنه قول البغوي في شرح السنة): «اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من 
NE E‏ 

وقول البخاري وغيره: "الإيمان والإسلام والدين أساع بمسى واحدا. 

وما نقله ابن عبد البر عن الأ كثرين أنهم سووا بينهماء ووجه ذلك الاتحاد أنه 
لا يوجد إيمان يعتد به شرعًا إلا إن انضم إليه العلفظ بالشهادتين» فإن تركه مع القدرة 
فهو مخلد في التار أبدًا عند أكثر أهل السنة بل كلهم على ما يصرح به كلام البغويء» 
لكنه معترض» فإن جعًا من أهل المذاهب الأريبعة قائلون بأنه من أهل الجنة ولا يوجد 
إسلام يعتد به شرعًا إلا إن انضم إليه تصديق بالقلب» فلزم شرعًا من أحدهما الآخر. 

وهذا معنى قول البغوي وغيره ردا عل من زعم أن الإيمان جرد العصديق أخدًا 
بظاهر هذا الحديث» لم يجعل جي الإسلام ا لڪل الظاهرة احترارًا عن عدم 
شموله للاإيمانء والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد احترارًا عن عدم شموله للإسلام 
بل ذلك تفصيل جملة هي كلها ملسى واحد وجماعها الدين. 

وهذا قال: َلك جبريل أُتَاڪُم يُعَلَهْڪَمْ آَمْرَ ِينِڪُهُ» أي: فعلم من هذا أن 
I MT‏ 
امقام مقام تعليم للأمة وتفهيم هم فوجب أن يون تفسيرهما باعتبارء وجعلهما 
ل اعا ف راا ون ی که دهد الال راا وة کت 


المشكاة/ الجزء الأول 


فيل الوداع في السنة العاشرة قريب انقطاع الوحي واستقرار الشرع كما مر 
ِن الدَينَ عند الله الإسْلامٌ) [آل عمران:۹٠].‏ 

e,‏ «الإيمَانُ بضع وَسَبعونَ شُعبَةً وخحوهما وهذا پؤكد ‏ - عرفوه وألفو 
هو اختلافهما مفهومًا واتحادهما ماصدتًا؛ فلذا فصلا م نظرًا للمفهوم ثم ألا 
بجعلهما شرحًا للدین ومرادفین له کما دل عليه أیصًا قوله تعالى: ومن يبتغ عَْرَ 
الإْسُلام ديا فلن يبل مِنْهُ) [آل عمران:٠۸].‏ 

وصح عن الشافعي 4 باعتبار الماصدق فتأمل ذلك فإنه نفيس. 

وإليه نظر أحمد في قوله: بتغايرهماء؛ إذ به تجتمع الآيات والأحاديث» فحيث 
رأيت اتحادًا فأجمله عل الماصدقء وحيث رأيت اختلاقًا فأجمله عل المفهوم. 

ثم ريت بعضهم صرح بما قررته حيث قال: الذي يظهر من جموع 
لكل منهما حقيقة شرعية وحقيقة لغويةء لكن كل ملرم للآخر بمعنى القكميل 
فکما أن العادل ل رن مسلا اما اعتقد» فكذلك المعتقد لا يڪون 
مؤمتًا كاملاً الا إذا عملء وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو بالعكس» أو 
يطلق أحدهما على إرادتهما معًا فهو مجازء وتبين المراد بالسياق» فإن وردا معا ني مقام 
السؤال ملا على الحقيقةء وان لم يردا مڪاء او لم پڪن في مقام السؤال امڪن للحمل 
على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن. انتهى. 

وقوله: معن التکمیل وما بعده» غير صحیح بإطلاقه لا يقال یلزم علی ما علم 
مما مر أن الإيمان اسم لمجموع التصديقء والعلفظ بالشهادتين والعمل أن من أخل 
بالعمل يرن كافرًا» وهو مذهب الخوارج؛ لأنا نقول: اليس العمل جزءاً من مفهوم 
الإإيمان الكامل». 


u‏ اطق بالشهادتين مع القدرة عليه فهو شطر من مفهوم الإيمان النافعم من 


ا مسلم (١۴)ء‏ وأبو داود (1١1۷٤)ء‏ وأحمد (۹۴۰۰)؛ والنسائی (۰۰۰٥)ء‏ وابن ماجه »)٥۷(‏ 
وابن حبان (١٦۱)ء‏ والطبراني في الأوسط .)۹٠۰٤(‏ 


کتاب الإیمان 
الحلود في التارء أوشرط على ما مر عن الأكثرين بما فيه قبل حل الخلاف ‏ أفرط 
ولفظ من تلك الغلاثةء فإن اجتمعت كما هنا تغايرت» وليس بصحيح إلا إن أراد 
التغاير باعتبار المفهوم» وحينئزٍ فاعتباره لا يتوقف على اجتماع ولا على انفراد» بل 
يصح مع كل منهما فبطل هذا القيد من أصله. 

وينبني على ما تقرر من أن الأعمال جزء من مفهوم الإيمان السابق أنه يزيد 
بزيادتها وينقص بنقصهاء ومر ذلك مستوف في اول کتاب الإيمان فراجعه وحققه فإِنه 
فف 2 ی س 

(قالّ فَأخيزني عَن الإحْسَانِ) المعهود ذهنًا في الآيات القرآنية غو: للَذِينَ 
2 کسی یر ی 

هل جرا الإخسان إلا الإخسان) [الرمن:٠]‏ 

لوا خسوا إن الله بحب المُحسني) [البقرة:١٠٠]‏ فلذلك أوثر هنا بالذكر» وهو 
أما الإنعام على النفس من أحسنت إليه إذا وصلته؛ لأن المرائي يبطل عمل نفسه فقيل 
له: «أحسن إلى نفسك بملاحظتك لربك وحده.». 

وأما إجادة العمل وإتقانه من أحسنته أتقنته؛ أي: الإجادة والإتقان في 
حقيقة الإيمان والإسلام؟ فأجابه بما ينبئ عن الإخلاص ويستوجبه. 

(قال) ل يبا له: (الإحْسان أن تَعْبدَ اللة) 

وف رواية: «أَنْ الله ومآهما واحد؛ إذ العبادة الطاعة مع خضوع 
وتذلل ( انك تَرَء) أي: في حال كونك في عبادتك له مثل حال كونك رائيًا له أو حال 
كونك مشابهًا لن يراك في حفظ القلب عن أن يخطر فيه غيره الذي هو مقام الشهود 
الأعظم» وهذا هو المقصود من تلك المشابهةء وإلا فمفادها الإشارة إلى حالات ثلاث 
كما في «كان زيد قائمًا» لإفادته تصور القعود والقيام» والانتصاب المتوسط بينهما 


مسلم (۸١٠)ء‏ والطيالسي (١۲)ء‏ والطبراني في الشاميين (۳۸۳؟). 


المشكاة/ الجزء الأول 

المقصود تشبيهه بالعليا وهي القيام» فكذا ما هنا يفيد حاله ديتاء وهي الإتيان بعبادة 
صحيحة مستجمعة الأركان والشروط. 

وعليا: وهي حالة الشهود والاستغراق في از الكشف المشار إليها بقوله 4 
«وَجُلّث رَه عَيْي في السلا . 

ووسطى: وهي خلوص القصد والقرب؛ أي: من مولاه المراقب لحركاته وسكناته 
فقصد تشبيهه هذه العليا الملخصوص كماها به بيه في حصول الاستلذاذ بالطاعة. 
وافسداد كل مسلك من مسالك الالعفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكشف عليه الذي 
هو ثمرة امتلاء القلب بمحبته تعالى» واشتغال السر به وتنجيه فسيان العلم 
واضمحلال الرسوم. 

ووهم بعضهم هنا وهكًا فاحسشًا فقال «بعد كأنك تراه» أي: «كأنك تراه ويراك» 
لدلالة كأنك تراه عليه وهو غلط قبیح؛ ا کے ال ووا ير اك» مع اله رى 
حقيقة في كل زمن ومكان وحالء فكان الصواب آن يقال: بعد تراءي؛ أي: وهو يراك 
کان حکمه عدم ذکر رؤیته تعالی هنا بعد أن دکرها فيه نوع تخویف» وهو انما یذکر 
في مقام العقصير وهو الآني كما أشعر به أي: تعامله معاملة من 
تراه. 

وفي رواية: «فإِنْ لَمْ ره بأن غفلت عن تلك المشابهة المحصلة لغاية الكمالء 
فلا تغفل عما يجعل لك أصله الكمالء بل استمر عى إحسان العبادة (فَإِلَهُ يراك) داثمًا 
فاستحضر ذلك لتستحي منه حت لا تغفل عن مراقبته» فعلم أن الفاء للتعليلء وأن ما 
بعدها لا يصلح للجواب؛ لأن رؤية الله تعالى للعبد حاصلة سواء رآه العبد أم لاء بل 
الجواب حذوف اغتناء عنه بالمذکور؛ ٳذ هو لازمه. 


(۱) اخرجه احمد (١۱۴۳۱)ء‏ والنسائی (۳۹۳۹)ء وابن (۳۹۸۸۱)ء وأبو يع (۰٣٣٣)ء‏ والحاڪم 
)$1۷7( وقال: صحیح عل شر ط مسلمء والبیهقى irf)‏ والضياء 
(۲) اآخرجه ابن عساکر (۳۹/ء۴۰). 


کات ايهال 


وإن هذا من أعظم ما يهتم به الصديق» ويعتمد عليه العارف؛ إذ من عبد 
عبادة من یری ويراه الله لم يستبق شينًا من الخضوع والإخلاص» وحفظ القلب 
والجوارح» ومراعاة الأدب مادام في عبادته» لڪن رعايتك لذلك کله برأيڪما نما هو 
لكونه يراك فحسب» وهذا موجود إن لم تره فڪن مشاهدًا له دائمًاء فان عجزت 
فمراقبًا لاطلاعه تعالى عليك في الحالین» ومن علم أن له حافطًا رقیبًا مشاهدًا جرکاته 
وسکناته» لا سيما ربه ومالك مره لم ينس الأدب بحضرته طرفة عين» ولا قلبه خاطر 
ففيه غاية الحث عل الإخلاص» ولزوم الشهود أو المراقبة بهذه الجملة التي هي من 
جوامع الكلم المخصوص بها َي 

وإذا أمر أولوا الحقائق بمجالسة الصالحين منعًا من النقائص؛ إذ لا يقع 
بحضرتهم احترامًا واستحیاء» فکیف لا بستحي من يعلم أن سبحانه مطلع عليه 
في جمیع أحواله وأقواله وأفعاله» سره وعلنه» وباطنه وظاهره؟!. 

ومن ثم قال القرطبي: «هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة. 

قيل: وهذه الدكتة استفتح به البغوي مفاتيحه» وغيرها تأسيًا بافتتاح القرآن 
بالفاتحة لتضمنها علومه إجمالاًء فعلم بهذا مع ما مر ومع ملاحظة الإحسان اسم 
جامع لجميع أبواب الحقائق؛ إذ هو: 

إِمّا في القصد: بتهذيبه علمًاء وإبرامه عزمًاء وتصفيته 

وإمًّا في الأحوال: بأن يراعيها غيرة ويسترها تطرقًاء ويصححها تحقيمًا. 
وإمًا في الوقت: بألا يزايل المشاهدة أبدّاء ولا يلحظ طمته أبدًاء ويجعل هجرته 
a‏ 

ED‏ مشتملة على شرح جميع وظائف العبادة الظاعهرة 
والباطنة من العقائد وأعمال الجوارح» وإخلاص السرائرء والعحفظ من آفات 
الأعمالء وعلل بيان جميع الأحوال والمعارف والمقامات واللطائف» وشروطها وآدابها 
ومكملاتها وتفاوتها في مراتب السلف وحقائق الشهودء وإنما هي غايات مطالب 


المشكاة الجزء الأول 


الصديقين»ء ومطمح نظر العارفين. 

فعلوم الشريعة بأسرها ظاهرها وباطنها راجعة ما فيه ومتشعبة مانة» سيما 
مسألة الرؤية التي طالع النزاع والتشنيع من المعتزلة على مدعيها؛ إذ الحديث مصرح 
بأنه لا يشترط فيها خروج شعاع ولا انطباع صورة المرئي في الحدقةء ولا مواجهة ولا 
مقاہلة ولا رفع حجب» فمن ثم جازت رؤيته تعالى للمؤمنين يوم القيامة جحالة يخلقها 
في الحاسة منزهة عن الكيف وغيره من سائثر صفات الأجسام» ااك ال فإنما 
هي شروط للرؤية العادية 

وا Oy‏ مالك كه أن البصر في الدنيا خلق للفناءء فلم يقدر 
على رؤية الباقي جخلافه في الآخرة فإنه لما خلق للبقاء الأبدي قوي وقدر على نظر الباقي 
سبحانه. 

TOT‏ رؤية تعالى من تقع» ومن ثم 
روی مسلم: «وَاعَلمُوا نڪ لن روا رُم حئی مووا . 

ورؤيته 4ي لربه بعين رأسه على الأصح ليلة الإسراء إمّا مستثنى» وإمًا أنه 
لكونه في الملكوت الأعل الذي لم يرتق اليه غیره لا يصدق عليه آنه واقع بالدنيا. 

وزعم بعض غلاة ا وقوعها في الدنيا أخدًا من قول: «فإِن لم تڪن 
ترا فإن فنيت عن نفسك» ومحوت عن قلبك جميع رسمك» وصرت كأنك أنت 
نبد ریف ایی کے 1 کی ای ب 
ألفاظه وجلالة إشاراته بإخراجها إلى ما يشبه السفساف مع ما في ذلك من قبيح 
الانحراف والاعتساف ففي رواية: قنك إن لا تراه قن يراك فسلط الضي عل 
الرؤية لا على الكون. 
اه ا جد 2 وأبو داود )٤۳۲١(‏ ونعيم بن ماد )٠١١١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲٠۷/١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري (١5)ء‏ ومسلم (4)ء وأحمد (4۹۷) وابن ماجه (٤1)ء‏ والنسائ (۹۹۱ء). 
(۴) أخرجه امد (۲۹۲۹)ء والطبرانی (۱۳۰۸۱)ء وابن عساکر (۳۱/۳۰). 


وفي الأخرى: «قإِنْ لم ره فاه يَرَاكّ» ويلزم على زعمهم حذف أل «تراه» لأنه 
جواب «إِن» ولم يأت حذفها في شيء من طرق الحديث» وإمكان أن التقدير «فأنت 
تراه» لا يفيد؛ لأن الأصل عدمه مح أنه شاذ؛ لأن الجزاء حينئذٍ جملة اسمية وحذف 
فائها شاذء فكيف إذا ضم إلى حذفها حذف المبتدأ؟! ويلزمهم أيصًا أن «فإنه يراك 
يصير كاللغو؛ لأن المعفى إذا كان: «فإن فنيت فأنت تراه» فأي فائدة لقوله عقبه: «فإنه 
يراك فتأمل ذلك»› ولا تغتر بخلافه. 

وفي رواية: إنه قال ها هنا «صَدَفْت! أيصًا فلعل حذفه من هذه الرواية مسلم 
رن اا که پا مق ار ان نی آلا ا حال و وان ان 
تعد اللّة... إلى آخره) يقتضي 3 الإإلحسان لا في المعصية والمياح؛ ا 
ذلك بأن العبادة قشمل القلاثة: 

-إما الطاعة: فواضح عا مر 

- وأما المعصية: فسببها الغفلة والشهوة؛ إذ العبد مأمور بأن يشهد أن 
يبصره على أي حالة كان وأنه: «(يَعْلّمُ خَائَة الأعْيُن وَمَا في الصدُورُ4 [غافر:٩۱].‏ 

فإذا لاحظ ذلك حق الملاحظة كف عن المعصية ألبتة؛ إذ لا يقع أحد في 
معصية إلا لغفلته عن ذلك» كيف وهو لو تحقق کثیرًا يراه لو فعلها يمکنه 
الإقدام عليهاء فما بالك برؤية الحق؟! 

وهذا هو البرهان الذي رآه يوسف - صل عل نبينا وعليه وسلم - وهو قيام 
الدليل الواضح العلسي بأنه خالق موجود حق ناظر إلى كل شيء» ومصرف لكل شيء» 
فمن أراه تعالى هذا البرهان الواضح لإخلاصه وعبوديته صرف: «(عَنة السوءَ 
َالْقَحْسَاءَ 4 [يوسف:؛؟]. 


- وأما المباح: ففعله ينشاً عن غفلة أيصاء هذا المقام الإحساني؛ إذ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


المشكاة/ الجزء الأول 


من تذکر أنه تعالی عليه وعدم الإعراض عنه استحى أن يراه مشغولا 
با لخسیس الفاني عن شهوده وذكره والإقبال عليه والإعراض عما سواه ومن تفکر 
مواطن الآخرة» وعلم أنه معروض عل الله فيها على رؤوس الأشهاد مهياً لذلك العرض 
باستقراغ جهده في الطاعات» والإعراض عن المباحات فضلاً عن الموافقات» 
وفقنا الله لذلك مته وكرمه آمين. 

(قال: يني عن الساعَة) آأي: عن وقت القيامة «متى الساعة؟) في رواية 
وجودها؛ لأنه مقطوع به کذا درج عليه الشراح» ویرد علیه: إن وجود الله تعالی» وما 
ذکر معه ما مر مقطوع به أيصًا فالأولى أن يقال: إنه؛ أعني: وجودهاء عُلم من قوله 
البتانة: «وَاليوم الآخرا فتعين أن يڪون السۇال هنا عن وقتها. 

سبيت ساع او رها فة أو عة حصاها اون اسماء ا ضداد 6لا 
للهلكةء أو لكونها مع طوها عند الله تعالى كساعة قصيرة عند الخلقء وأصل الساعة 
مقدار غير معين من الزمان قال تعالى: «إمًَا ليوا عَيْرَ سَاعَةٍ4 [الروم:٥٠].‏ 

وهي شرعا: يوم القيامة. 

وفي عرف آهل الميقات: من أريعة عشر جزءًا من أوقات الليل والنهار 

(قالّ: مَا المَسَوُول عَنْها) أي: ويصح كون اللام هنا وفي السائل للاستغراق 
کان 

وفي رواية: «فتکس فلم به ينه فم اَعَد فلم جبۂ سَيئّاء ثم رق رس فَقَالّ. 
ما المَسوولٌ عَنْهًا» . 

(بأعْلَمَ) الباء مزيدة لتأكيد معن النضي (مِنَ السائل) بوقتها. 

ما أفهمه من آنهما مستویان في العلم به غير مراد» وإنما هما مستويان في نفي 


ا البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (١)ء‏ وأحمد (44۹۷)» وابن ماجه (٤٤۰٤)ء‏ وأبو داود »)٤۹۹۵(‏ 
والنساتي (١؟۱۷)ء‏ والترمذي (۷۰٦؟)۔‏ 


کتاب الإیمان 


العلم به» أو في العلم بأن الله استأثر به فتعين أن المراد استواؤهما في القدر الذي 
يعلمان منه» وهو نفس وجودها أو أنه کي نقى آن يڪون صاا لئن يسال عن ذلك؛ 
لأن المسؤول ينبتي أن يون أعلم من السائل في الجملة. 

ومن ثم قيل: «لِم عدل عن ذلك عما يقتضيه المقام وهو لست أعلم بها منك؟) 
وأجيب بأن سبب العدول الإشعار بالععميم تعريصًا للسامعين أن كل سائل ومسؤول 
I E‏ 

(قالّ: قَأخيزني عَنْ أَمَارَتها) جمع أمارة ويجوز حذف هائها؛ أي: علاماتهاء وهو 
المراد بأشراطها في الرواية الأخرى؛ إذ هي جمع شرط بفتح الراء هو العلامة. 

وقیل: لامقدماتها). 

وقيل: «صغار أمورها» والمراد شيء من علاماتها السابقة لا المضايقة 
كخروج الدجال؛ لأن ذاك أول الآيات العظام المؤذنة بانفكاك نظام العال» وانحلال 
ا 

ومن فوائد بيان الأمارات: تأهب المكلف إلى المسير بزاد العقوىء» وقد تخالف 
هذه الرواية رواية ا 

وفي رواية: اوَسَاحَدىّكَ عن أَشْرَاطهًا) لإبهام E E‏ 
وتلك انه ابتدأه ومع ا8 انت اه بقوله: ا فقال السائل: «فأخبرني». 

ويدل لذلك رواية: وڪن إن شِفْت باك عن َشْرَاطها» قال: أجل 

وقي رواية: (فحدثني. 

وأخذ من مجموع هذه الروايات أن أخبر وحدّث وأنباً بمعنى واحد وإنما غاير 
عنها هل الحديث اصطلاًا. 


.)٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٥۹( اُخرجه مسلم (۱۰۸)ء وابن حبان‎ )۲( 


(۴) آخرجه ابن حبان في صحیحه (۱۷۳). 


تا و ت 

(قالّ: أن تيد الأَمَة رَه 

وف رواية: «أَنْ تلد الْعَجَم الْعَرب» وهي أخص من الأولى؛ أي: علاماتها ولادة 
الأمة مالكتها وسيدتهاء ورؤية الحفاة... إلى آخر ما يأقء وأخبر عن الجمع بائنين إما؛ 
لأنهما أقله كما عليه جمع» وجرد إبدال اثنين من ثلاثة فأكثر لا يشهد؛ لأن أقل الجمع 
اثنان خلاقًا من زعمه واكتفى بهما لحصول المقصود كما في مقام إبراهيم: ومن َل 
کان آمِتا) أي: ومن من دخله بعد بيات [آل عمران:۹۷]. 

ويۇیدە أن في رواية صحيحة ذكر ثلاث واف به جمع قلة مع كثرة الآيات في 
الواقع؛ لفقد جمع الكثرة للفظ الشرط على بلاد الشرك وسبي ذراريهم» ونظر فيه بأن 
هذا الاستعلاء والاستيلاء كان أو ل الإسلام»؛ بل وحين هذه المقالةء والسياق يقتضي 
الإخبار عما لم يقع إلا في أواخر الزمان» ورد بأن كثرة التسري الداشئة عن كثرة فتوح 
المسلمين واستيلائهم لم واقعًا وقت المقالةء بل وجود التسري عندهم لم 
من جهة الاستيلاء. 

وليس المراد إلا الإخبار عن كونه مفيد كثرته من هذه الجهةء وهو أمر حادث 
بعد الصدر الأول» أو لأنهما قد يتعارضان أو إشارة إلى القول بأنهما إنما يفترقان ف 
النكرة دون المعارف. 

أك رَب» في هذه الرواية» وإن ذكر في روايات أخرى باعتبار التسمية أو فرارا 
من شركته للفظ رب العباد أو حقيقة ليعرف الابن منها بالأولى. 

وأصل الرب لغةً: المالك والسيد والمصلح» ولا يقال في غيره تعالى بالإضافة 
دون التعريف؛ لأنه من ألفاظ الجاهليةء ثم هذه العلامة التي هي الاستيلاد المؤدي 
للعتق بموت السيد المانع من البيع بعد جوازه أول الإسلام لا جرد الاستيلاد؛ لأن 
إبراهيم أولد أمته هاجر ابنه إسماعيل ا إخبار الأكثرين عن كثرة السراري 


ذكره أبن حجر العسقلاني في فتح الباري 


کتاب الإیمان 


اق ال ع ا 

e als Nc al oes 
A ES 

وا ادان لامر الال کن ای جا هک ا 
وسيد غيرها منهم» وقرب بأن رؤساء الصدر الأول كانوا يستنكفون غالبا من وطء 

ويتنافسون في الحرائرء ثم انعكس الأمر ولا سيما من أثناء دولة بني العباس. 

قيل: لكن رواية «ربتها» قد لأ تساعد ذلك. انتهى. 

ويرده ما مر أن تأنيثه باعتبار التسمية» وقرب أيصًا بأن السبي كثر فقد 
بسبی الولد صغیر ثم یعتق ویصیر رئیسًاء بل ملگا ثم تسبی أمه فیشتریها عالمًا أو 
جاهلاً بهاء ثم يستخدمها وقد يطؤها أو يعتقها وبتزوجها. 

وقيل: معناه فساد الأحوال بكثرة ة بيع أمهات الأولادء فتترك في أيدي N‏ 
حت يشتریها انها ویطأهاء أو يعتقها ويتزوجها وهو لا يعلم. 

E NR,‏ أن تلد الم بَعَلها» بناء على أن المراد به الزوج لا 

لسيد» لڪن قال بعضهم: الأظهر أن المراد به السيد؛ لأنه إذا أمكن حل الروايتين 
في القضية الواحدة عل معنى واحد كان أولىء وعليه لا يختص ذلك بأم الولد؛ إذ الأمة 
قد تلد حرا من غير سيدها لظنها حرة أو نحوہ أو قناء ثم يعتق ثم يباع بيعًا صحيحًا 
فيهما وتدور في الأيدي حت يشتريها ابنها أو بنتها. 

فإن قلت: الفرق أن البيع هنا فليس فيه شيء من فساد الجال» فکیف 
قالوا بهذا الإلحاق على هذا القول؟ 

قلت: معناه انما استويا في حذور شرائها واستخدامها ووطثهاء وإن افترقا من 


أخرجه مسلم .)١١۷(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 

جهة بطلان البيع ثم وصحته هنا. 
واعلم أن جعل الشيء علامة يستلزم حرمته؛ إذ كثير من العلامات مقطوع 
ا من الحديث حرمة بيع أمهات الأولاد لأجله خلانًا من وهم فيه» وإنما 
حرمته معروفة من أدلة أخرى» فالمراد على القول الأخير بعد هذا من الإشراط عليه 
اجهل بتحريم بيع أمهات الأولادء ولا يعكر عليه بيعها على قول فلا جهل لإمكان 


هله عل صورة مع على بيعها وهي بيعها حال حملها. 

وقل: معا ال ارة إلى كرة العقوة ف الا رلاد فيعامل الول أمه معاملة الا 
أمته من الأمة وغيرهاء وأطلق عليه ربّها مجارًا لذلك» ويجوز NT‏ 
المريي فتكون حقيقة. 


ف ال ت ویو يده أن دیا کذلك ر عحصلة اشا ال أن الا یقرب 
قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مربيًا والسائل طالبًا وهو مناسب 
للعلامة التي بحده. 
واستشکل ٤‏ ا الأمة وجيب ih‏ 
يقل أحَذكَم: اسق رَبك أطعِم رَبك وَضئ رَبك ولا ياعد 8 ل 
سَيِي وَمَولايًَ» . 
فإن قلت: هو خاص بغيره بي كما قاله الشراح أو بالقن كما يصرح به اللفظ. 
ولت: الأول: يرده قوهم: الأصل عدم الخصوصية حق يرد ما يدل عليه هنا. 
والغاني: يرده وصوح القياس؛ ا القن نڃي عن ذلك لإ بهامه فغیره مثله» 


البخاري (١٥٠٠)ء‏ ومسلم »)1٠٤(‏ وأحمد (۸۲)» والبیهقی في سننه (۱1۴۳۰)» وف 
الشعب (٤٦۸۳)۔‏ 


فتعین أن لك ااه اانا ار كاده 

ثم رایت بعضهہ أجاب عن الحديث المذكور بأنه من باب التشديد والمبالغةء 
وبعضهم اعترضه بأن الممنوع إنما هو إطلاق لفظ الرب على غير الله تعالى بدون 
اة ن ا کان الا ا وه ان المنهي عنه في الحديث هو المضاف 
فألحق كراهة المضاف لياء المتكلم أو كاف المخاطب لإبهامه. 

وعبر في رواية البخاري باإذا» بدل «أن» المفتوحة إشارة إلى تحقق الوقوع؛ 
ولذلك قالوا: قال اا اه اا کی کا اا ل انا الک ا د 
المع واعتقده وإلا فكثيرًا ما يستعمل (إِن» موضح «إذا» وبالعكکس لأغراض بينت في 
کک 

(وَانْ تی الْتَمَاة العرَاة العَالَة) ى الفقراء الذين هم عولة عل غیرهم 

وقال بعضهم: امن عال اذا افتقر» و عیاله). 

بڪسر العين والمد جمع: راج کتاجر وتجار جمع شاة. 

وقي رواية اليل اله بضم الباء؛ أي: السود بجر «البهما ورفعها وصف 
للرعاة جمع بهيم» فيكون كناية عن جهلهم» وأنه لا يعرف هم أصلء ومنه أبهم مر 
إذا لم يعرف حقيقته. 

وقال القرطبي: الأولى مله على سواد اللون؛ لأن الأدمة غالب ألوان العرب أو 
لإبل حع بھما؛ إذ السود شرها عندهم وخيرها عندهم الحمر» ومن ثم جاء في الأخبار: 
خير من حمر النَعَم) 


() أخرجه البخاري .)٥۰(‏ 
)؟( أخرجه البيهقي (بعد رقم ۰ ) وابن عساکر .)۳۱۸/٤١(‏ 


1۹۲ المشكاة/ الجزء الأول 


وف رواية «البَهم» بفتح الباءء ولا وجه مح ذکر الإبل بل مح حذفه الذي هو 
رواية مسلم؛ ٳذ هو جمع بهمة وهي صغار الضأن والمعزء ورجحت هذه على تلك؛ لأن 
رعاء الغنم أضعف أهل البادية جخلاف رعاء الإبلء فإنهم أهل فخر وخيلاء. 
(يَظاوَلونَ) العفاعل فيه من أفراد العراة الموصوفين بما ذكر لا بينهم وبين 
غيرهم ممن کان عزيرًا فذل خلافًا من وهم فيه؛ أي: يتفاخرون (في) طول (الْبْنيّان) 
وٻڪرته. 
ومعناه أن هل البادية من أهل الفاقة والذلة والمسكنة تبسط طم الدنيا لگا أو 
ملكا لاقساع الإسلام منهم حت يتطاولون في البنيان والمسكڪن» ويتباهوا بذلك 
خيلاء وفخرًا بعد أن كانوا عل غاية من الذل والقل والتشتت لا يستقر بهم قرارء بل 
ينتجعون مواقع الغيث» فهو إشارة إلى اتساع دين الإسلام كما أن العلامة الأولى فيها 
الإشارة إلى اقساع الإسلام أيصًاء واستيلاء أهله على بلاد الڪفر وسي يهم. 
کما أخير کي عن ذلك بقوله: إن الله رَوى ل الأَرْص فَرأَيْبُ مَسَارقها 
رَمَعَاربهَاء وان می بلع مُلْکَهَ ما روي لي مِنها» أخرجه مسلم. 
فمحصلها إفادة أن من علامات الساعة تلط المسلمين عل العباد وعل البلاد 
وشره بلوغ الأمر الغاية مؤذن بالقهقرى المستلزمة لقيام الساعة؛ لامتناع شرع 
آخر بعده حريًا على سننه تعالی ألا يدع عباده سدًا أو انقلاب الأحوال بارتفاع السفلة 
من العبيد والرعاة» أو بصيرورة العزة أذلة كما أفادته الأولل» وعكسه كما أفادته 
الغانية وقد وقع للملكة حرقة بنت النعمان أنها لما سبيت وأحضرت بين يدي 
بن الي وقاص 4ء اأذشدت: 


ا مسلم e(fAAS)‏ ومد e(fTLEA)‏ ا داود »)٤٤٥٤(‏ والترمذي )٩۱۷١(‏ وقال: 
صحیح» وابن ماجه »)۳۹٥۲۴(‏ وأبو عوانة )۷٩۰۹(‏ وابن حبان (۳۸؟۷)» وابن ا شهبة (٤۳۷۹۹)۔‏ 
ازوى لي الأرض!: يقال: انزوى الشيء إذا انقبض وتجمع» والمراد قيضها وجمعها. 


HF 
يي‎ 


فبینا : الاس والأمر أمرنا إذاتح هة و و 
ا ی ا 5 یی ا کے کے دا حن يهم سو 


فأفلدانيالايدوم نعيمها تقلب تارات بناوتصرف 
ويوافق ما تقرر قول القرطي: المقصود الإخبار عن تبدل ډستولي آهل 


البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أمواهم وتنصرف هممهم إلى تشييد 
البنيان والعفاخر به» وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان ومنه الحديث الآخر: لا تَمَومُ 
ET‏ الگا ادنيا گم ابن لگعّ» . 


ل 


وحديث: اذا وَس الأمَرُ أي: أسند = إلى غير هله فانتظر السَاعَةً) 
وكلاهما في الصحيح. 

وإنما سأل جبريل وقت الساعة مع علمه أن أحدًا لا يطلع عليه؛ لينيه 
الاس عل قطع أطماعهم عن العلفت إلى الاطلاع عليها لما أكثروا السؤال عنها كما 
ولت عل بات القرآنيةء وليفصل هم ما بمڪن معرفته وما لا يمڪنء وهذا وقع 
بین عیسی وجبریل مسؤولاً فانتفض بأجنحته: «وَقالّ: ما المَسُوُول عَنْهًا اعد من 
السائل» رواه الحميدي عن سفيان عن مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن 
ا 

(قالّ: ثم انْظلق) الرجل ‏ (فليشْت) أنا. 

وني رواية: «قَلَبِكّ» أي: هو (مَلِيًا) أي: زمتًا طويلاًء ويفسره رواية ابي داود 
والنسائي والترمذي «قال عمر: فلبشت ثلاتًا» وأصل ذلك من قوهم: «اعشت 
ملاوة من الدهر» بتثليث أوله ومنه الملوان الليل والنهار. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١١٠۲۴)ء‏ والترمذي )۲۲١۹(‏ وقال: اللكع: الأحمق اللئيم. 
(۲) أخرجه البخاري .)٥۹(‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)۳/١( ذكره ابن الأثيرفي اجامع الأصول»‎ )٤( 


المشكاة/ الجزء الأول 


وف رواية الترمذي: «فلقينى ي د بعد ثلاث» 


وف اخری ا .1 بعد اة ام وف ده رد على من زعم 
رواية: «ثلاًا) ا ((ملًا». 


لر سے یر سے 


(ثمّ قال: «یا > ا من السَائِل؟ قلت الله وَرَسوه أعْلَ) هي على ٻابهاء؛ 
لأنه شار أولاً إلى نوع علم كما مر في شرح ١لا‏ بعْرفُهُ نّا أحَد وَل رى عَلَيه اتر 
السقّرا فهو غير ډشر. 

(قالّ: فَإنَه) الفاء فيه داخلة عل جزاء الشرط عليه ما قبله؛ أي: ! 
فوضتم العلم إلى الله ورسوله فإنه أي: تفويضكڪم ذلك سبب للإخبار به. 

وني رواية: ردوب قَأَحَذُوا ردو فما رأوا شيا فيه أن الملك يتمثل يإذن الله 
تعالى بقوة ملكته أو تملكه نفسانية على ا لحلاف فيه لغير الي حت يراه على صورة 
البشر قائلاً سامعًاء وكذا راكبًا الفرس مقابلاً أو مكثرًا لسواد المسلمين كما وقع يوم 
بدر وحنين وأحد؛ إذ رؤية الملائكة في تلك المواطن على أحوال شق» وصح عن 
ع بن حصون آنه کان يسع کلام الملائكة. 

(أنَاكُم يُعَلَهّكَمْ) جملة حالية لكنها حالة مقدر لأنه لم يڪن وقت الإتيان 
معلمًا (دِيتَكَمْ) وهو لغة الجزاءء ثم أطلق على الإيمان والإسلام والإإحسان واعتقاد 
وجود الساعةء وعدم العلم بوقتها لغير الله تعالى من مجاز إطلاق المسبب على السبب؛ 
ا ذلك سبب ال جزاء. 


.)٩٩( ا این ماجه في ((سننه»‎ (١) 

.)٥( ابن منده فی «الإیمان»‎ a 

(۳) أخرجه مسلم (۸)» وأحمد (۳۹۷)» وأو داود (٥2۹٤)ء‏ والترمذي )۲۱۷١(‏ وقال: حسن 
والنساثي في الكبرى (١٩۷)»ء‏ وابن ماجه (1۳)ء وابن خزيمة (٤۰١٠)؛‏ وابن حبان 
والدارقطني )Af/S؟(e‏ والييهقي ( ۰7۰( 


ا مسلم »)۱۰١(‏ وأحمد (۹۷4۹). 


کتاب الإایمان 

وني رواية: :0 راد أن تَعْلَمُوا ذا لَم الوا 

E E GET, E‏ ما گنت بعلم په مِنْ رَجُل مڪ واه 
ريل 

وني آخرى: ثم ولى فلما لم ير طريقه قال الي 4: «سَبِحَانَ اللّه! هَذَّا جيْريل 
جَاءَ ليلم الاس ديهم وَالڍِي تفس حم بييِو مَا جَاءَني هة 
OTK‏ 

وفي أُخرى: ثم نهض فولی فقال یا: َي بالرَجُلٍ؛ فطلبناء ه كل مطلبة فلم نقدر 


ل ندڙون من هَدَا؟ هدا چنریل يم خو عه 


ل ا 


ie 


قال 8 تفرد ا اتی e‏ «خذوا عَنهُ» . انتھی. 
ولا يضر تفرده؛ لأنه من الفقات الأثبات على أنه لم ينفرد إلا بالعصريح 
فرواية: «جَاءَ لِيْعَلّمَ الاس» بفهم ذلك وإسناد التعليم إليه مجاز؛ لأنه السبب فكذا 
7 مسلم) خخرجه البخاري عن عمر لاختلاف فيه على بعض 
5 بُو هُرَبرة مَعَ خاي فيه ردا رايت الفمَاة اعرا صم الخ 


تله لأر قت ين قري فی کئیں می العَيْب ل یلمم إلا ا الله تم قَرا: 
Uy CL E E‏ ما في الأَرَحَام وَمَا ندري تمس مَادا 


(۱) اخرجه مسلم (۱۰۸). 

() أخرجه النساث في الكبرى (٦١١٥)ء‏ والبزار .)٠٠٠١(‏ 
(۳) اخرجه آحمد (۱۷۹۹۰). 

)٤(‏ تقدم آخريجه. 

(ه) اخرجه ابن حبان (۱۷۳)ء والدارقطنی (؟/؟۲۸). 
)٩(‏ تقدم خریجه. 


المشكاة/ الجزء الأول 


رض تَمُوتُ إن الله عليم خبير) [لقمان:؛]. 


(وَرَواءٌ أبُو هُرَيرَة مَخَ اخَتلافي) عنه في بعض ألفاظه (فيه) إذ هو الرجل فقال 
کل «زدوا الرَجُلّ» فأخذوا يردونه فلم يروا شیا فأخبرهم آنه جبریل؛ ووجه 
ا لجمع بين هذه وما مر عن عمر أنه لم يخبره إلا بعد ثلاثة أيا» وأن عمر قام < . 
ذهاب الرجل فأمرهم بالعماسه» ثم أخبرهم به في غيبة عمر وآخر إعلام به 
بعد ثللاث. 

وفيه أيصًا: (إذَا رايت اماه الْعرةَ الصمَ) عن قبول الحق (البم) عن الدطق 
به هو كناية عن غاية الحمق والجهل والبلادة فكأنهم لفرط جهلهم أصيبت 
مشاعرهم فلم يبق شيء من حواسهم مع كونها سليمة تدرك ما ينتفعون به 
ي من مارات الساعة ان تفلي الاراذل الحعاء الهال ريذن اغراف 
ويتولى الرئاسة من لا يستحقها ويتعاطى السياسة من لا يجحسنها؛ إذ والي القوم معين 
أن يون أعلمهم وأعقلهم وأشجعهم» والمراد بأولعك أهل البادية لما في رواية قال: ما 
الحفاة العراة؟ قال: «العريب» 

وني رواية للطبراني: ِن انقلاب الدّين: كَمَصح الَبَط را اذه الْقَصورني 
الأمَصار ١‏ 

في مي) متعلق بأعلم» ف المسؤول والسائل للاستغراق؛ أي: ما أحد من 


»)۸۸۷٩( مسلم (۰۸) بلفظه» وأبو داود (۹۷) والنساتي (۹۰۶٤)ء والبیهقی في سننه‎ e 
وأحمد (۳۷۶) إلى قوله: «آتاڪم يعلمڪم دينڪم!.‎ »)١( والطيالسى‎ 
والطبراني في الكبير‎ »)۳٠١( وأحمد (۷۹)» والبيهقي في الدلائل‎ »)٠١١( اُخرجه مسلم‎ )٩( 


(1i0) 

(۳) اخرجه احمد (۱۷۹۰)؛ وابن حبان 

)٤(‏ أخرجه الطبراني بلفظ: «من إكفاء الدين تفصح النبط واتخاذهم القصور في الأمصار) 
.)٠٠۹٤١(‏ الأمصار: جمع المصر وهو البلد. 


المسؤولين بأعلم من أحد من السائلين في علم خمس» فلا ينيقي لأحد أن يسأل أحدًا 
عنها؛ لأن العلم بها مختص به تعالى ففيه إشارة ظاهرة إلى إبطال الكهانة والعنجيم 
ونحوهما من کل ما فيه تسور عل شيء كي أو جزثي من هذه الخمس» وإرشادًا للامة 
وتحذيرهم عن إتيان ما يدعى علم الغيب» وهذا هو سر العدول عن الجواب المطابق 
وهو ما أنا بأعلم منك في علم هذا إلى الأمر العام المشتمل على ذلك الخاص وغيره 
وهو في علم هذه ا لخمس يندرج في ضمنه أشياء مهمة لا بد من بیانهاء وکان فيه تنبيهًا 
للسائل على أنه كان ينبغي له السؤال عن الخمس؛ لكثرة فوائده وعظيم عوائده. وقيل: 
ي (من!. 

وقیل: بمعنی: امع» ولا يحتاج إليهما أو هو في حل نصب من مفعول «ألا ترى» 
أي: تراهم متفكرين في خمس متى تحصل على عادة جهال الملوك من تفكرهم في تلك 
ا لخمس» وفيه من التكلف ما لا يخفى» وهو خبر مبتداً حذوف وهو الأولى لرواية اهي 
في عمس من العَيّب» أي: علم وقت الساعة مندرج في جملة مس كليات. 

(لا يَعْلَمهُنّ إلا الَهَ) كما أفاده تقديم عنده في الآية الآتية؛ إذ الظرف خبر 
مقدم لإفادة الحصر وبعطف يترل وما بعده بتقدير أن المصدرية على الساعةء أو عل 
الساعة فاعل الظرف لاعتماده على اسم وما بعده من جملة» ویتزل وما بعده 
معطوف عليه مع فاعله. 

وجملة: «وَمًَا دري الملقصود منها إثبات ذلك المنفي TE‏ 
ومن قواعدهم أن الفعل ومثله ما في معناه كالظرف إذا عظم وابتنى عليه ما هو 
كذلك افهم الحصر بطريق الكناية. 

ومن ثم قال في «الكشاف» في: «[اللّه يَبْسظ اررق [الرعد: ]۲١‏ لله وحده هو 

الرزق وتقديره دون غيره عل هذا كله إنما يتاج إليه لم يفسرالخمس 


أخرجه الطبراني في الشاميين (١٥؛؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 
E E‏ مقا العَيْبٍ لا يَعْكَمهَا إلا هو [الأنعام: ]٠۹‏ 
بالذکر؛ لأنهم سألوا عنها فقط؛ أً لن راجع إليهاء؛ دال 

يعلم إياها؛ لأن معلوماته تعالى لا انتهاء ها 

فإن قلت: قد أخبر الأنبياء - عليهم السلام والأولياء بشيء كثير من ذلك 
كإخبار نبينا ب بما سبق الواقع كما أخبرء فكيف الحصر؟ 

قلت: الحصر إنما هو باعتبار كلياتها دون جزثياتها قال تعالى: فلا يهر عل 
ا ا ا ا 
الذي هو الأصل. 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود: أو ييڪُمْ ب عِلم کل ٿَيٰء سِوَى هَذِِ 
ا مس؛ وأخرجه عن اين عمر بنحوه لڪن مرفوعًا. 

وقال القرطي: امن ادعی علم شيء منها غير مستند ! ليه 4 کان ذبا في 
دعواه» قال: «وآما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس 
ذلك بتعلم. 

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائهما في 
ذلك. انتھی. 

ويۋيده ما أخرجه هميد بن زججويه بعض الصحابة ذكر العلم بوقت 
الكسوف قبل ظهوره فأنكڪر عليه فقال: إنما الغيب خمس» وتلا هذه الآيةء وما عدا 
ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله له ترم واعلم أن الجواب يضمن زيادة على السؤال للاهتمام 
E‏ تب عل معرفة ذلك من المصلحة. 

ن فراً) بي آية تلك الخمس بڪماها كما دل عليه السياق بيائًا هاء وهي 
( اد اة ا عل الا ول ا الان ا باص آي عى أب 


ذکره ابن حجر في «فتح الباري» (۸۰/۱). 


کتاب الإیمان 


أقرء أوالرفع والآية مقروءة» أو الجر وهو أضعفها؛ أي: إلى الآية؛ أي: آخرها. 

وي رواية لمسلم إلى ( خبير). 

وأخرجه البخاري إلى «[الأَرْحَام) والأولى أول؛ لأن فيها زيادة ثقةء والحكمة في 
العدول عن الإثبات إلى النضي وعن العلم إلى الدراية في: وما ندري َفْس) [لقمان: 
٤4‏ المبالغة والععظيم؛ إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلةء فإذا انتقى ذلك عن كل 
نفس مع کونه مختصًا بها ولم يقع منه على علم کان عدم اطلاعها عل علم غير ذلك 
من باب الأولى. 

وفي رواية: فم أذْبَرَ قَقَالّ: رَو قَلَمْ يَرَوا سَيْنّا فكأنه إنما أمرهم بذلك 
E N‏ 

(مُتَمَقَّ عَلَيْه) أي: على رواية أي هريرة التي فيها هذه الزيادة. 

وفيه من الفوائد ما لا جحصى وقد مر العنبيه على بعضها: 

ومنها: إنه ینبغی للعالم إذا سثل عمّا لا يعلم أن يصرح بأنه لا يعلم» ولا 
يستنکف من ذلك فإنه لا ینقص من جلالعه بل یدل عل ورعه وتقواه ومن ثم کان 
أكابر السلف يسألون عن المسائل الكثيرة فيجيبون ب: أدريء» ولذلك جاء: «من 
أخطأً لا أدري أصيبت مقاتله». 

ومنها: إنه ينبي سؤال العلماء ليعلم السامعون» ومن ثم قيل: «العلماء خزاثن 
a‏ 

ومنها: إنه يستحب لمن حضر مجلس معلم وعلم أن لأهل المجلس فائدة في 
مسألة أو مسائل أن يسأهها ليعود نفع جوابه عليهم حيث لم يسألوا لأنفسهم. 

ومنها: إنه يستحب للعالم أن يرفق بالمتعلم ويدنيه منه؛ ليتمڪن من سؤاله 
ویزول عنه هیبته واتفاقیته عنه» وأنه ینبغی للسائل أن یرفق في سؤاله. 


أخرجه البخاري 


: المشكاة/ الجزء الأول 


ومنها: إنه ينبغي أن يسأل العالم ما لا ججهله السائل حتى يعلمه السامعون؛ 
ليكون ذلك السؤال سببًا لعلمهم وفهمهم. 

ومنها: إحسان السؤال ا قيل: إنه نصف العلم. 

ومنها: إن السؤال الحسن يسى علمًا وتعليمًا؛ لأن جبريل لم يصدر منه غير 
المسؤول ومع ذلك سماه معلمًا ومنه السؤال عن المهمات سيما في أصول الديانات؛ لأن 
ذلك هو الأصل الذي يبنی عليه سائر الفروع والعكاليف. 

ومنها: الإحسان في التعليم بضرب المثل وإيضاح العبارة والإقبال على السائل 
باللطف» واغتفار ما يقع منه» وأن يكڪون كل من السائل والمسؤول على كمل الأحوال. 

ر دلت ا ١‏ هى من افر تد وال ندر طالب ال ةر اصد السة 
ومن ثم جعل الحنف وأصله كجماعة هذا الحديث كالذي قبله المشتمل عل نحو 
ذلك أيصًا فاتحة لكتبهم كما جعلت الفاتة التي هي أم القرآن المشتملة عل ما بعدها 
إجالاً براعة للاستهلال وعنوانًا جامعًا لذلك الكمال. 

-[وعن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما - قالّ: قال رَسولٌ الله كلا:. اب الإسلام 

ک آھیں شا أن لا إل إلا الله وان أن حَمَدَا رَسولُ الله وَإِقَام الصلاةٍ وَإِيتَاءِ الرَكاة 
رَحَج البيتِ وَصَوم رَمَصَانَ» . مُق عَلِيه]. 

(وعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالًّ: قَالّ رَسولٌ الله 5 بُى) تخييل أو 
ترشيح بالاعتبارين المقررين في البيان للاستعارة بالكناية؛ إذ الإسلام فيه مشبه بما له 
دعائم فذكر المشبه وأسند إليه ما هو من خواص المشبه به» ويجوز أن تڪون الاستعارة 
تل ن بل حالة للإسلام مع ن 2ا ا خمسة أعمدة 
وقطبه الذي تدور عليه الأركان: الشهادتين وبقية شعب الإيمان كأوتاد الجبال. 


کت البخاري (۸)ء ومسلم »)١(‏ والترمذي »)۲٦-۹(‏ وأحمد (7۰)ء والنساقي »)٥۰۰۱(‏ وابن 
حبان »)۱٥۸(‏ وأبو يعلى c(oYAA)‏ وابن خزيمة (۳۰۹)»ء والطيراني (۱۳۴۰۳)ء والبيهقی .)۷١۱۳(‏ 


۲ 
أو تبعيّة بأن تقدر في «بني“ والقرينة الإسلام» شبّه ثباته واستقامته على هذه 
الأركان ببناء الخباء على الأعمدة ا لحمسة» ثم قري الاستعارة من المصدر إلى الفعل. 
ومن المقرر أن الاستعارة المنبعثة تقع أولاً في المصادر ومتعلقات معاني الحروف» 
ثم قسري في الأفعال والصفات والحروف» وذكر فاعل «بني» لشهرته. 
قيل: هي بمعنى «من» فيتضح الجواب عما يقال: الخمس الاتية 
هي فكيف ينبني عليها وحينئذِ يحتاج الجواب الآتي. انتهى وهو غير 
ا 
فان اتان على بمعنى معا مجاز يحتاج لقرينة ولا قرينة لصحة المعنى مح 
بقائها على حقيقتها التي فيها من البلاغة كما عرف ما تقرر في وجوه الاستعارة» وما 
يأتي ما يبهر العقل ويدهش اللب. 
أي: خمس دعام كما في رواية أو قواعد خصال. 
وفي رواية لمسلم بالعاءء أي: خمسة أشياء أو أركان أو أصول» وإنما جازا هنا 
لحذف المعدود (شهادة) با جر بدل كل وهو مجموع المجرورات المتعاطفة من كلء ولا 
يصح أن يڪون كل فيها بدل بعض؛ لعدم الرابط أو الرفع» خبر مبتداً حذوف» ويجوز 
نصبه بتقدير أعني. 
مخففة من العقيلة ٠‏ هي النافية للجنس (إل) اسمها ركب معها تركيب 
خمسة عشر ففتحه فتحة بناء إعراب خلاقًا للزجاج الزاعم أنه نصب به لفك 
وخبرها حذوف اتفاقا تقدیره موجود» کذا قیل وإنما يتجه إن أريد 
المعبود جحق أمًا إن أريد به موضوعه من كل معبود فتقدير معيود بحق. 
حرف استثناء. 
وقيل: بمعنى غير» وهي مع ما بعدها صفة وخبره محذوف» ورد بأن القصد 
من هذا التركيب نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها له تعالى بطريق المنطوق» ولا يتم 
ذلك إلا إذا كانت إلا فيه للاستثناء؛ لأن الحصر بالنفي وإلا يفيد ذلك كما حقق في 


المشكاة/ الجزء الأول 

E‏ ل ذا كانت إلا بمعنى «غير» فهي إنما يفيد إئباتها تعالى مفهومًاء 
وشتان بين دلالعهما كيف والخلاف في حجية المفهوم قوي جدًا حتى ذهب أبو حنيفة 
إلى عدمهاء وذهب الكل إلا الدقاق إليه في مفهوم اللقب المحتمل أن يڪون مفهوم 
صفة مستفادة من غير أظهرء وبهذا الذي تقرر رد ايا على من ذهب جوز نصب 
الجلالة نعتًا لإله عل أن 0 بمعنی اغیرا. 

وزعمه آخرون عل الاستثناء ونوزع فيه بأن «إلا» في الكلام التام الموجب وغيره 
تتمحض لاستثناء» فيخ رج ما بعدها عما أفاده ما قبلهاء ومن ثم أفاد ذلك الحصر أيصًّا 
وبأن المقصود من غير الام إنما هو إثبات المنفي قبل إلا لما بعدهاء وأن الاستثناء ليس 
بمقصود؛ وهذا اتفقوا على أن ما بعد إلا في القصد مما هنا ني الألوهية في کل شيء 
وإثباتها لله تعالى فيهماء ثم الحصر هنا من باب قصر الصفة عل الموصوف لا العكس 
فإن في الإله معنى الوصف» وقدم النفي على الإثبات ولم يقل: الله لا إله إلا هو؛ لأنه إذا 
نی ان يڪون ثم إله غير الله فقد فرغ قلبه عا سوی الله بلسانه كما فرغه بقلبه 
ليواظبه اللسان كذا قيل وأحسن منه أن يقال؛ لأن المتجلي مقدم على العجل. 

مرفوع على البدلية من ضمير ا خير المستتر فيه. 

وقيل: فيه بدل من اسم «لا» باعتبار حله قبلهاء والأول أحسن؛ لأن الإبدال 
من الأقرب أولى كما أنه من اللفظ أولى منه من المحل» أو على أنه خبر لا على ما زعمه 
3 ی 

ا فيه الشهادة برسالعه بيه مستلزمة لعصديقه في 
جميع ما جاء به التنبيه على جميع ما جب الإيمان به مما مر في الحديث قبله» ومن ثم 


في رواية البخاري: بُ الإِسْلامٌ عل میں سَهَادة أن لا إل لا الله وان مدا رول اللي وَإقَام 
الصلاةِ وَإيكاء الرّة راج وَصَوْم رَمَصَانَ» وهو المثبت في النص وهو موافق لص المخطوطة 
المشروحةء وآما روایة مسلہ: ای الإسْلام عل یں سَهَادَة أن لا له إلا الله وان مدا عَبده 
َرَسُوة وام الصَلاة وإيتاءِ الركة وَج بيت وَصَوْم رَمَصَانَ» وهو مشبت في ا لمشكاة المطبوعة. 


كتاب الإيمان 


قال النووي: ذكر البخاري هذا الحديث في مفعتح كتاب الإيمان؛ ليبين الإسلام 
يطلق على الأفعالء وأن الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنى واحد» واقتصر على 
إحدى الشهادتين في رواية اكتفاء أو ذسياتًا وأخذ من جمعهما كذلك في أكثر الروايات 
أنه لا بد في صحة الإسلام من الإتيان بهما على التوالي والترتيب» وبالغاني صرح 
القاضي أبو الطيب من أكابر أئمتنا. 

وقول النووي: لم أرّ من وافقه ولا من خالفه يقتضي تضعيفهء وآمًا الأول 
فامعتمد عندنا أنه غير شرط وأفهم الحديث: إن كل كافر لا يحصل إسلامه إل 
بالشهادتين وإن كان مقَرًا أحدهما. 

لڪن ألحق متنا بإلا» مرادفها كاغير» و«(سوى» و«عدى»ء وبالا ما 
من إله» وب«إلا» بارئ أو رحمن أو مالك أو رازق» وبالله» المحبي والمميت إن لم يڪن 
طباتعيًاء أو الرحمن أو البارئ أو من آمن به المسلمون أو من في السماء إلا 
السماء؛ لأنه نص فى الجهة القاتل بكڪفر معتقدها كثيرونء أو الملك أو الرازقء 
وبامحمد» أحمد أو أبا القاسم لا نحو عيسى أو إبراهيم. 

وبارسول! نبي ثم المنكر لأصل رسالة نبينا بل الشهادة ولعمومها 
للإنس والجن لا بد معهما من إقراره بعمومها ذينك» والمجمع عليه معلوم من الدين 
ضرورة لا بد معهما من الاعتراف به والمشيئة لا بد أن يأتي معهما بنفي التشبيه أو 
بعلم مجيء محمد الذي آمن به بنفيه» ويصح بالعجمية وإشارة خرس لا بلغة لقنها 
ولم يفهمهاء وتقوم مقام الشهادة الأولى آمنت بالله أو أسلمت لله أو الله ري أو خالقي 
SE ET SS ET‏ 

(وإقام) أصله إقوام بقلب فتحة الواو للساكن قبلهاء ثم حذفت» ويجب 
NON SI OE‏ فعله من صل» حرك 
صلوين وهما عرقان عن يمين الذنب أو شماله» كالزكاة من زک؛ أي: تطهر أو نما أو 
لاق أو تنعم أو أدى زكاة ماله أو تصدق أو مدح» ومر ما يعلم الل کا 


الإتيان ڊشروطها وأركانها أو 

(وَإيتاءِ) من آتاه بالمد أعطاه» وما بدون مد فمعناه: جاء 
الوجه المخصوص كما يأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 

(والحجً) بالفتح هو لغة: القصدء وشرعا: قصد الكعبة للنسك ول فيه نائب 
عن المضاف إليه وحج البيت كذا قيلء والوجه آنها للعهد الذهني. 

(وَصَوم رَمَصَانَ) قیل: فيه حذف أي شهر ولا يحتاج إليه؛ لأن رمضان اسم 
للشهر (متمق ا رجه د کر ال رة الا خر مع الشهادة - وإن توقف الدخول في 
الإسلام عليهما فقط - التنبيه عل تعظيم شأنها وأنها أظهر شعائر الإسلام؛ إذ بها يتم 
الاستسلام وبترك بعضها ينحل قيد الانقياد وان لم يؤڍ الى ڪفر حيث لا إنڪار 
إجماعا إلا ما جاء عن أحد وغيره في ترك الصلاة فإنه لدليل خاص كقرله لة: «مَنْ 
رك الصلاة مُتَعَمَدَا فَقَدُ َمَرَ ولم يذكر الجهاد؛ لأنه فرض كفاية إلا في بعض 
الأحوال والكلام في فروض العين التي هي أعظم شعائر الإسلام؛ وهذا زيد في أجره. 

وي رواية: إن البهّاد من الْعَمَل الان ززعم ان الحديت قبل فرض اهاد 
يرده ذكر الزكاة وما بعدها؛ إذ الصوم المتأخر عنه فرض الزكاة ثم الحج فُرض في السنة 
الفانية بعد وقعة بدر المتأخرة عن فرض الجهاد والمبني هنا غير المبني عليه؛ إذ 
المجموع غير كل من أجزائه وبناء ٠‏ الأربعة على الأول لا ينافي ابتناء الكل على ما 
مر اذ لا ماع آن ينبني شيء عل شيء وغير الشيئين يڪون مبنيًا عليهما من وجه 
آخر؛ إذ بناء الأربعة على الإسلام من جهة صحتها وتوقفها عليه وهو غير معفى بناء 
الإسلام عل الخمس؛ لأنه لا ينبني عليها إلا الإسلام الكاملء وأما حقيقته فهي مبنية 
عل الشهادتين فقط. 

ومثاله بيت الشعر على خمسة أعمدة وسط وأركانء فبوجود الوسط يوجد اسم 


أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ »)۳۳١۸(‏ قال المنذري :)۱٥/١(‏ إسناد لا بأس به. 


أخرجه عبد الرزاق في امصنفه) 


البيت وبانعدامه ينعدم من غير اعتبار للأركان» فالبيت بالنظر لمجموعه شيء واحد 
رلإفراده أشياءء وأيصًا فهو بالنظر؛ لأنه أصل ولأركانه تبع وتڪملة. 

وجعل المبني عليه خمسة يدل على أنها ليست مشبهة بعد البيت؛ لأنها لا 
TB RE‏ بل [عمد] الباءء ومن ثم جاء في حديث: اوعمودهًا الصلاة) . 

فالحاصل: إن الشهادتين هما القطب الذي تدور عليه تلك الأعمدة الأربعة 
وإن بقية شعب الإيمان بمنزلة أوتاد الخباءء ومن ثم عقب المصنف هذا بحديث 
الشعب الآنيء وأيصًا فضي هذا تشبيه الإسلام ببيت أعمدة وأوتاد ستةء وفيما بعده 
ا ان جو ها اغصان ر تی 

ووجه الحصر في تلك الخمسة: إن العبادة إما فعل أو ترك الحاني الصوم والأولء 
إما لساني وهو الشهادتان أو بدني وهو الصلاة أو مالي وهو الركاة أو بدني [ومالي] وهو 
المح وهذا أوجه ما قالوء فتأمله» وقدمت الشهادتان؛ لأنهما الأصلء ثم الصلاة لأنها 
العماد الأعظم» ثم الركاة لأنها قرينتهاء ثم الحج في هذه الرواية؛ لأن تاركه مع عدم 


لاود ر ا 

كما أفاده الحديث الضعيف بل ا > ایا ق ارح الع ابا امن 
استظاع | کچ وَل چ فلب قَليْمْتُ قَلْيَمَٺ إن شَاءَ يَهُودِي إن شَاءَ تَصرَانيً» E‏ 
الصلاة والرگاة كما علم ما تقرر. 

وآخر في رواية أخرى أيضًا رعاية لترتيب نزول فرضهماء فإن الصوم 
)١(‏ في الأصل: مدا 


(؟) ذكره الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» .)٠۷١/١(‏ 

(۳) زيادة لتمام المعنى. 

(4) أخرجه الداري (۱۷۸)» والبيهتي في الإیمان (۳۹۷۹) بلفظ: امن لم يمنعه من الحج 
حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يجج فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء 
نصرانیا). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
فرض في السنة القانية والحج فُرض سنة خمس أو ست أو ثمان أو تسم» وقيل فيه غير 
ذلك لکنه غلط؛ وإنڪا رابن عمر على من ذكر الأولى في مقابلة ذكره الغانية مع كونه 
رواهما على ما أفاده مو روایق ې الشيخين» لزجره عن الإنڪار بلا علمء ۴ 
لنسيانه للأولى حالة | الإنڪار وان استبعد 
ران بعض الرواة عنه روی بالمعنی لعدم سماعه لإنڪاره أو ذسیانه له» وبفرض 
أنه لم يروهما فهو لمحافظته على ما سمعه أو لعدم تجويزه الرواية با لمعنى» أو لذهابه إلى 
الوأو تفيد الترتيب» وتصويب الغانية وتوهيم اا رل سی عا لأن فتح ذلك 
يجر إلى رد الرواية الصحيحة ويرفع الوثوق بأكثر الروايات وفي ذلك من الفساد ما 
فير ويستفاد من الحدیث تخصيیص عموم مفهوم ا صوص منطوق 
القرآن؛ إذ مدلول عمومه صحة إسلام من باشر ما ذكر ومفهوم عدم صحته من ل 
يباشر ذلك» وهذا العموم مخصوص بقوله تعالى: فإوالذِينَ منوا راتَبعَتههْ ذريتهم. .{ 
وفیه نظر من وجوه کما جخقى؛ إذ ليس في الحديث من صنع العموم شيء. 
والآية لا شاهد فيها عل صحة الإسلام بالعبعيةء ولو قال: قضية الحديث أنه 
بد في صحة الإسلام من هذه الخمسة جخص ذلك بقوله: ِن الل لا يعْفْر أن يسرك به 
رَيِعْفْرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَّن يْسَاءٌ4 [النساء: 4۸]. 
[وعَنْ آي هرد رة قَال: قال اي کا 'الإيمَان بضع وَسَبعُونَ شُعبةَ 
أفصَلهَا قول لا إل إل الله ا ماه الأذّى عن الشريق AE‏ 
الإيمَان» . مُتفقٌ عليه]. 


(وعَن اي هُرَرةً 5)4 تصغير «هر» لقبه به كَهةٌ عل ما قيل رة كان يلعب بها 


ء)٥۰۰٥( وأحمد (۹۳۰۰)» والترمذي (٤۱٨؟)» وأبو داود (۱۷7)ء والنسائی‎ »)۴١( مسلم‎ E 
.)۹۰۰٤( وابن ماجه (۷)ء وابن حبان (٦۱)ء والطبراني في الأوسط‎ 


فرآها فی کمّه» واسمه عبد الرحمن بن الأصح من ثلاثين قولاً فيهما الدوسيء 
ا عام خیبر اتفاقًا وشهدها مع النبي اء ولازمه حتی کان أكثر أصحابه رواية عنه» 
ومن ثم بلغ ما رواه خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين» وتوفي با مدينة سنة 
تسع أو ثمان أو سبع وخمسين ودفن بالبقيع» وما قيل: إن قبره بقرب عسفان أصل 
له. 


ایر سے سے ہے 


(قالّ: قال اَي 4 الإِيمَانُ بصْعٌ) 

وفي رواية: ابضعة) والباء مكسورة فيهما وقد تفتح» وهما القطعة ثم استعملا 
في العدد لما بين الغلاثة والعشرة. 

وقيل: من واحد إلى ذسعة. 

وقال الخليل: البضع السبع کذا حک ذلك بعض الشراح» والذي في «القاموس»: 
هو ما بين الغلاث إلى التسع أو إلى الخمس أو ما بين الواحد إلى أربعة أو من بين أربع 
إلى تسح أو سبع» وإذا جاوز العشر ذهب البضع لا يقال: بضع وعشرون أو يقال ذلك. 


انتھی. 
وقد ينافيه رواية: ابضعة) مح تأنیث السبعة یجاب ا نىڭ عير 
حقيقي أو السبعة بمعنى النوع. 


(وَسَبعُولَ) هي رواية لمسلم جرى عليها أبو داود والترمذي والنساڻيء وفي 
أخرى بضع وَسِتّود أو بضع وَسَبعُونَ 

ورواية البخاري: «وَسِتونَ» ورجحت فإنها المتيقن. 

وصرّب القاضي عياض الأولى بأنها التي في سائر الأحاديث ولسائر الرواة 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «(مصنقه» .)٠٠٠٠٥(‏ 
(۴) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )٥۹۸(‏ وابن أي شيبة (4/7) والبيهقي في الشعب (۸۷)ء وابن 
ان( 0 


۲۸ فتح الله في شرح 
ورجحها جماعات منهم النووي بأن فيها زيادة ثقات. 

واعترضه الكرماني بأن زيادة العقة أن يزاد لفظ في الروايةء وإنما هذا من 
اختلاف الروايتين مع عدم تناف بينهما في المعنى؛ إذ ذكر الأقل لا بُبقى الأكثرء أو أنه 
أخبر أولا بالستين» ثم أعلم بزيادة فأخبر بها؟ ويجاب بأن هذا متضمن للزيادة 
كما اعترف به الكرماني فصح ما قاله التووي» نعم اعترض بأن من زادها لم يستمر عل 
ا لجزم بها لا سيما مع اتحاد المخرج» ويما تقرر يعلم أن قول المصنف الآتي متفق عليه؛ 
NS‏ رواية: (سبعولً» انفرد بها مسلم. 

ثم رأيت العيني قال: إنها في البخاري من طريق أي ذر المروي فعليه لا إشكال 
عل المصنف» ثم هذا أالعدد. 

2 المراد به العكثير والمبالغة. 

وقال اکرو ت ل حقيقة العدد»ء ويڪون اص وقح عل البضع 
وستین؛ لکونه للواقع ثم تجددت العشرة الزائدة فنص عليهاء وبهذا يجاب عن 
اختلاف الروايات السابقة فيقال بتقدير صحتها كلها لعلمه بي نطق دأقلما ثہ عل 
بأزيد منها. 

وهکذا هي غصن الشجر وفرع كل أصل وأريد به هنا الخصلة؛ 
الإيمان ذو خصال متعددة. 


سے کا اق ہے سے ع ۴ ۴ 


وقي روأية صحيحة: ابضع وَسبعونَ بًابًا» . وفي اخری: ربع وستونَ باب 
وټ أخرى: «ثلاث وثلاثون شَريعَة مَنْ وَاف الله بشريعة منها دَحَل الجنة» 
وروی ابن شاهين خبر: لله 5ك مَائة خُلق مَنْ أن بلق مِنها دَحَلَ ا جنه 


(۱) اخرجه الترمذي )۲۱۱٤(‏ وقال: حسن صحيح؛ وأحمد .)۹۷٤۷(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۹۹۹)ء وف الأوسط (۸٦۸ء).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (۸١۸۳)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)٤٠٦۷(‏ 
(؛) أخرجه الطيالسي (٤۸)ء‏ وابن عدي في الكامل .)۹۸/٥(‏ 


۲۲4 

وفسرت بنحو الحياء والرحمة والسخاء والتسامح وغيرها من أخلاقه تعال؛ صفاته 
N‏ 

(أَفْصَلَهّا) هي جزاء شرط محذوف تقديره: إذا كان الإيمان ذا شعب متفارتة 
فأفضلها (قَولُ لا إل إلا الله نيابة عن العوحيد المتعين على كل مكلف 
يصح غيره من الشعب إلا بعد صحته فهو الأصل المبني عليه سائر الشعب. 

EN MEL 
. المغزلة؛ أي: رفیعهاء ومن ثم رواه ابن ماجه بلفظ: «فأرفعها). وي رواية: قَأقضَاهً»‎ 

(إمَاطة) آي: إرالة (لأدّی) ا الؤذي وان اذاه TT E‏ 

وني رواية: إِمَاطةٌ الْعَضْم» 

(عَن الظريق) ووجه كون هذا أدناها أنه إشارة إلى دفع أدنى ضرر يتوقع حصوله 
ا ا 

(والحَيَاءُ) ٠‏ وهو لغة: تعَبر وانڪسار يعتري الإنسان من خوف يعاب به 
ويذم أو امحصار النفس خوف ارتڪاب القبائح» وشرعًا: خلق يبعث على اجتناب 
القباثح شرعًا في جودي الحق والقول بأن الحياء والاستحياء وهو ترك الشيء لدهشة 
تلحقك عنده ويأنه ليس الترك بل دهشة سببها للترك فيهما نظرء بل 
العحقيق ما تقرر من أنه تغير... إلخ. 

والدهشة والترك من لوازمه وإسناده إلى الله تعالىء وأن الله لا يستحي يضرب 
مثلاً من مجاز المشاكلة وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته؛ إذ سببه 
قول المنافقين: أما يستسحي رب محمد [أن] يذكر في كتابه الذباب والعنكبوت» فأجيبوا 
O REE‏ 


)١(‏ لم أقف عليه. 
)٩(‏ آخرجه أحمد (۹1۰۰)ء وأبو داود .)٤۹۷۸(‏ 
)( زيادة لإتمام المعن. 


ر ت 

ومثله: ل فیست< فيَْتَځي منم وَالنة لا يَستَځي مِنَ الحقٌ) [الأحزاب:۴٠].‏ 

E,‏ ِد الل حي گرِيمٌ تي إا رفح SS‏ یردهمَا صفَرَا حى 
بضع فِيهمًا حبرا 

عظيمة خير الياء (مِنَ الإيمَان) لعكلفه ججصول سائر الشعب؛ 

يحجر صاحبه عن المعاصي؛ إذ الحياء يخاف فضيحة الدنيا وبطاعة الآخرة فينزجر عن 
كل معصيةء ويمتثل كل طاعة وأولى الحياء الحياء من الله تعالى وهو أنه يراك حيث 
نهاك وإنما ينشأً هذا عن مراقبة تامة للحق ومعرفة به» وهو مقام الإحسان المشار إليه 
فیما مرفي حدیث جبریل. 

والإيمان لا يخرج عن فعل المأمور وترك المنهي فلذا أفرد الحياء بالذكر؛ لأنه 
رتبة متوسطة بين الأعل والأدن ومن ثم قال ب «سَحيُوا مِنَ الله حَقّ اليّاء» قالاً 
ِا تخي سول الله رامد لله قال: «لَيْس داك ولڪ الإسيخياءَ مِنَ الله حَقّ 
الحاران تخ الرس A CE TT‏ البلاءء ا 
الأخرَة ترك ك زيت ادنيا وآثر الآخرة عل الأول فَمَنْ يعمل ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحَيًا مِنَ الله 
حم اليا . رواه الترمذي. 


وص في رواية: «إنه خير کله ولا ينافيه أن الجحياء قد يستسي يؤاخذ بالحق 
فلا يأمر بمعروف را ي عن مك لان هذا قح ومها ل جام دة 
وتسميته حياء ارا في لسان بعض أهل العرف لمشابهته الحياء الحقيق. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» .)٠۲٠١(‏ 

)۷۹۱۰( وقال: غریب والطبراني (۱۲۹۰) وا لحاڪم‎ )۲٤٥۸( أخرچه أحمد ۷ ) والترمذي‎ )٩( 
وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي في شعب الإيمان (١۷۷۳)»ء وابن أي شيبة (١٠۳۶۳)ء والبزار‎ 
«الرأس وما وعى»: ما جمعه من الحواس الظاهرة والباطنة. «البطن‎ .)٥۰٤۷( وأبو يعلى‎ ء)۲٠٠٠(‎ 
وما حوي!: ما جمعه باتصاله من القلب والفرج واليدين والرجلين.‎ 

ا (۱۹۸۳۰)» ومسلم (۳۷)ء وأٌبو داود (۷۹7) والطيالسي .)۸٥٤(‏ 


کتثاب اللإيمان 


ولا أشار بي إلى أعلى الشعب وأوسطها وأدناها ترك بيان الباقي للعلم به 
لاف ال ا خد هذه الغلاثة» فمن عرف تلك المقايسة فواضح ولا من لزمه الإيمان 
بتمام العدد وإن لم يعرف جيع أفراده كما يجب الإيمان بالملائكةء وإن جهلت 
أعيانهم وأسماؤهم على أنه قيل: يحتمل أن يراد بالبضع؛ لأنه السبع على ما مر 
والسبعين العكثير لا الحقيقة على حد: إن فَسْتَْفِر لهم سَبعِينَ مَرةً [التوية:٠۸]‏ 
وحكمة تعين الستين والسبعين في روايتهما. 

أما الأول فهو: إن العدد إما زائد وهو ما أجزاؤه أكثر منه كاثني عشرء أو ناقص 
كالأربعةء أو تام وهو ما أجزاؤه مغله كالستةء وهذا أكمل من الأوليين فجعلت آحاده 


وأما الغاني فهو: السبعة تشتمل على جملة أقسام العدد وهي فرد وزوج وکل 
أول ومركب» والفرد الأول ثلاثة والمركب خمسة»ء والزوج والمركب أربعة 


ومنطق كالأربعة وأصم كالستةء فلأجل إرادة المبالغة جعلت آحاد السبعة أعشارًاء وإذا 
أريدت المبالغة جعلت آحادها أعشارًاء ومع هذه الكثرة هي ترجع إلى أصل واحد هو 
تكميل الفس بصلاح المعاش المؤدي إلى تحسين المعاد بأن يعتقد الحق ويستقيم في 
العملء وإليه أشار ية بقوله لسفيان الدقفي حین سأله قولاً جامعًا: «قَلٌ: آَمَنْتٌ پالله ثم 
استقَم» . 

وقيل: السبعة أكمل الأعداد؛ لأن الستة عدد تام ويليها السبعة؛ إذ ليس 
العمام سوى الكمالء ومن ثم سمي الأسد سبعًا لكمال قوته. 

ثم السبعون غاية الغاية؛ إذ الآحاد غايتها العشرات» وأيد بعضهم القول بأن 
مراد العكثير بأنه لو أريد التعديد لم يبهم بأل فذكر البضع للترق؛ لأن الشعب لا 
نهاية ها لكشرتها. انتھى. 


أخرجه مسلم »)۱٩۸(‏ وأحد (۸۱4١٠)ء‏ وابن حبان (۲؟۲)ء والطبراني (۸۳٩1)ء‏ والبيهقي في 
الشعب (١۷۹٤)ء‏ والطيالسى .)١١١٤(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجرء الأول 
NS N,‏ للاتڪال عل ذهن السامعين لا سيما مع 
دك تلات إلراتب الفلات الى العظر في المقايسة بها أدرك ذلك لكنه 
الارتقاء رفيع الدواء. 
ولا اختلف النظر في تلك المقايسة التي أشرت إليها اختلف تعداد قوم من 
العلماء كبقية تلك الشعب» ولم يبالوا بخوض غمرة بيان تلك التفاصيل عل الحقيقة 
مع خطر التعیین» واحتمال آنه لم يصادف مراده کل 
منهم: أبن حبان حيث قال: تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات 
هي تزيد على البضع والسبعين شينًا كثيرًاء فرجعت إلى السنة فعددت كل طاعة 
عدها رسول الله بي من الإيمان فإذا هي تنقص» فضممت ما فى الكتاب والسنة فإذا 
هي سبعة وسبعون لا تزيد ولا تنقص فعلمت أنه المراد. 
ومنهم: البيضاوي حيث ضبطها بما حاصله أن ما يرجع للاعتقاد ستة عشر 
شعبة: طلب العلم» ومعرفة الصانع» وتنزيهه عن كل نقص؛ وإثبات كل كماله له 
والإقرار بوحدانیته» وبافتقار ما سواه اليه وبملائکته ورسله وبعصمتهم» ويحدوث 
العالم وبفناثه» وبالنشأة الغانيةء وبإعادة الأرواح إلى الأجسادء وبما اشتمل عليه اليوم 
الأخر ما تواتر عنه و4 الإخبار به كالصراط والميزان» وبوعد الجنة وبوعيد النارء وما 
يرجع للعمل إما أن يتعلق بباطن الإنسان وهو تزكية النفس من الرذائل. 
وأمهاتها ثلاث عشرة: التوبة والخوف والرجاء والزهد والحياء والشكر والوقار 
والصبر والإخلاص والصدق والمحبة والتوكل والرضا بالقضاء أو بظاهره. 
وهي العبادات وشعبها ثلاث عشرة: طهارة البدن من الحدث والخبث» والصلاة 
والزكاة وتجهيز الموق» وصوم رمضان» والاعتكاف والقراءة» والحج والعضحيةء والوفاء 
بالعذر وتعظيم الأيمان وأداء الكفارات. 
أو به وبتوابعه وشعبها ثمان: النكاح والقيام بحقوقه» والقعفف عن ٠‏ وبر 
الوالدين وصلة الرحمء وطاعة السيد والرفق بالمملوك والعتق. 


TY 


وإما أن الناس لما فيه من صلاحهم وشعبه تسع عشرة: الإقامة العظىء» 
واتّباع الجماعةء وطواعية أولي الأمر ومعاونتهم عل الب وإحياء معالم الدين وذشرهاء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحفظ الدين والزجر عن الكفرء وجهاد الكفار 
والرباط في سبيل الله» وكف النفس عن الخيانة وإقامة حقوقها من القصاص والدياتء 
وحفظ أموال الاس بطلب الحلال وأداء الحقوق والعجافي عن المظالم» وحفظ 
TS‏ 
بالحد أو التعزيرء ودفع الضرر عن المسلمين كإماطة الأذى عن الطريق. 

ومنهم: الكرماني حيث ضبطها بنحو ما ذكر أخدًا منه مع زيادة تنقيح أو 
اختصار وأخذ من صنيعهما بعضهم بما ادعى أحضر الكل وأضبطهء فقال: الإيمان 
الكامل ثلاثة: تصديق وإقرار وعمل. 

والأول: لى الاعتقاديات وهي ثلاثون: الإيمان بالله تعالى وصفاته 
وتوحيده بأنه ليس کمثله شيء اعتقاد حدوث ما سواه الإيمان بملائڪته وبڪتبهء 
برسله» بالقدر خيره وشره» وباليوم الأخر وما اشتمل عليه من حين دخول القبر إلى 
دخول الجنة» الوثوق بدخول الجنة والخلود فيهاء اليقين بوجود النار وعذابها ودوامهاء 
محبة الله تعالى» ا لحب فيه والبغض فيه» ويدخل فيه حب الصحابة والأول حب النبي 
بيه ويدخل فيه الصلاة والسلام عليه واتباع سنته» الإخلاص ومن لازمه ترك الرياء 
والنفاق» العوبة جشروطهاء الخوف والرجاء» ترك اليأس من الرحمة» الشكرء الوفاى 
الصبرء التواضع ويدخل فيه توقير الأ كابر. 

الرحمة ومنها الشفقة على الأصاغرء الرضا بالقضاءء العوكل» ترك العجب والزهود 
ويدخل فيه ترك تزكية النفس» ترك الحسد ترك الجحقد» ترك الغضبب» ترك الغش ومنه 
الظن السيىئع والمكرء ترك حب الدنيا كالمال والجاه هذه جماع عمال القلوب وما خرج 
عنها ظاهرًا من فضيلة أو رذيلة داخل فيها حقيقة. 

والثاني: عمال اللسان وهي سبع: الطق بالعوحيد القراءة تعلم العلم» تعليمه» 


المشكاة/ الجزء الأول 

الذكرء الدعاءء اجتناب اللغو. 

والثالث: أعمال البدن وهي أربعون منها ما يختص بالأعيان وهي ستة عشر: 
العطهير من الخبث والحدث بأقسامهماء إقامة الصلاة بأنواعهاء أداء الزكاة فرضها 
ونفلها بأنواعهما كالجود وإكرام الضيف» الصوم فرصًا ونفلاًء الحج والعمرة الأعتكاف 
ويدجل فيه الاس ال القدر الفرار باي س ل 
التحري في الامان: داء الكفارات» ستر العورة مطلقًا قاء ذبح الضحاياء والقيام بها إذا 
انتا مندوره هن الین ءادا الدين» الصدق في المعاملات؛ والاحتراز عن الرياء 
أداء الشهادة بالحق وترك كتمها. 

ومنه ما يختص بالاتباع وهي ستة: الععفف في النكاح» والقيام بحقوق العيالء 
ومنه الرفق بالخدم بر الوالدين» وتجنب العقوقء تربية الأولادء صلة الرحب طاعة 


ومنها ما يتعلق بالعامة وهو ثمانية عشر: القيام بالامر مع العدل» متابعة 
ا لمجماعةء طاعة أولي الأمرء الإصلاح بين الناسء ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة 
المعاونة عل البر الأمر بالمعروف والنھي عن الک إقامة ادود اجهاد ومنه 
المرابطةء أداء الأمانةء ويدخل فيه أداء ا لحمس» القرض مع وفائه» إكرام الجار» حسن 
المعاملة وید خل فيه مح الال من حلة إنفاق ف حقه» ومنه ترك الفيدير 
والإاسراف» السلام» امت العاطس» کف اجر عن الاش اجتناب اللهوء إماطة 
الآذى عن الطريق۔ 

(مُكَفق عَكَّیه) فيه نظر «قإِن أَفْصَكَهَا قول لا إلَه إل الله رادها إمَاطةُ الى 


ج 


سے 


عن الظريق» من رواية مسلم فقط؛ فليؤول كلامه عل أن صله من روايتهما دون 
هذه الزيادة» وتمسكت بها القائلون بأن الإيمان فعل الطاعات» والقائلون بأنه 


من الإقرار والعصديق والعمل» وليس كما زعموا؛ لأن الكلام في شعب الإيمان 
لا في ذاته؛ إذ العقدير شعب الإيمان حت يصح الإخبار عنه بسبعون شعبة. 
وبهذا يعلم ما في قول النووي: الحديث نص في إطلاق اسم الإيمان الشرعي على 
الأعمال. انتهى. 
إذ يرجع حاصله في الحقيقة إلى أن شعب الإيمان كذا وشعب الشيء غيره ثم 
المراد أن من وجدت فيه هذه الشعب فهو مؤمن كامل» ومن نقص منه بعضها نقص 
من إيمانه بقدره نعم قد يؤيد ما قاله النووي رواية البخاري في باب آخر: «الحياءُ مِنَ 
الإيمان» . 
آي: el‏ تخلقًا وأ كتسابًاء ون کان في الأصل رة ا کان 
استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى العلاج ونيةء وكان باعتا عل فعل الخير ومانعًا 
عن المعصية جعل من الإيمان؛ أي: من مكملاته» وني الحديث تشبيه الإيمان جشجرة 
ذات أغصان وشعب. 
ومبناه على المجاز؛ إذ هو العصديق بما مر وكماله بالطاعات فالإخبار بأنه كذا 
كذا شعبة من باب إطلاق الأصل وهو الإيمان على الفرع وهو الأعمالء والحقيقة أنها 
تنشأً عنه لا أنها هوء وفيه دليل لقبول الإيمان الزيادة؛ إذ معناه كما قاله الخطابي: إن 
الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي أجزاءء له أدنى وأعل» والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق 
قال العووي وغيره: وقد اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين عل 
المؤمن الذي يدخل الجنة هو من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا 
عن الشكوك ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على العاني فكافر إجماعًا أو على الأول لعجزه 
عن النطق فمؤمن وإلا فكافر. 
ا البخاري (٤؟)»‏ ومسلم )۳١(‏ وأبو داود (۷۹۰٤)ء‏ وآحد (۱۸۳٥)ء‏ والنسائی (۰۴۳٥)ء‏ 
وابن ماجه (۸٥)ء‏ ومالك (۱۱۷)ء وعبد بن مید (٩؟۷)‏ وابن حبان (۰١٦)۔‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 
عرض ا ار ا وال ا ي لقا و 
ی اک راف عض ھل ا کا 
[وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمُرو قالّ: قال رَسول الله کية: «لْمُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ 
المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَيَدِهِ وَالمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا نى الله عَنه. هدا لَمْظ رواية 
اناري وَلسلم: «أنّ رَجُلاً سال رَسُولّ الله ڪه اَي المُسُلِيينَ حَير؟ قَالّ: مَنْ سَلِهَ 
المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه ] 
(وَعَنْ عَبدِ الله بن عَمُرو) ابن العاص» وكتب بالواو ليتميز عن عمر» ومن ثم 
حذفت بالنصب ليتميز بالألف رضي الله عنهما - القرشي السهمي أسلم قبل أبيه 
ول مد واطاف ار مر ہے خی ار دات ن ان اا 
وسبعين» وبينه وبين أبيه في السن إحدى عشرة سنة كما جزم به بعضهم. 
قيل: وهذا من خواصه وكان غزير العلم عظيم الاجتهاد في العبادة عي آخر 
عمره وکان اکثر حديئًا من ابي هريرة؛ لأنه کان يڪتب لڪن ما روي عنه وهو 
سبعمائة حديث قليل بالنسبة روي عن أي هريرة. 
(قال: قالّ رَسولُ الله ية: الْمَسلِمٌ) أي: الكامل الإسلام وا لجامع لخصاله. 
(مَنْ سَلِمَ) من غير الحد والتعزير والدفع لحو العيال؛ لأنه استصلاح وطلب 
السلامة. 
e‏ 
أهل الذمة على أنه صرح بهما في رواية لابن حبان؛ إذ هي من سلم التاس وهم الإنس 
والجن كما في «العباب» و«القاموس» فيؤخذ منه أنه لا بد في الكمال من ترك إيذاء الجن 
بقول وكذا فعل إن تصورء وزعم بعضهم أن المراد بالناس فيه المسلمون ليس في محله. 
أخرجه البخاري (۰)» ومسلم )٤۰(‏ وأبو داود (۲۶۸۱)؛ والنسای (٩۹۹٤)»ء‏ والحميدي »)٥۹٩(‏ 


وأحمد )1٠۱١(‏ والداري (۲۷۱) وابن حبان (۲۳۰) والطبراني في الأوسط (۹۸١۳)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۳۳۳/۶)ء والقضاعي .)١١١(‏ 


کتاب الإیمان 


أ له دة الغيية به؛؟ راا حل ال وغیره من الأخلاق 
المذمومة ولو في المال و(لسانه) عبر به دون القول ليشمل إخراجه استهزاء بغيره 
وقده؛ TD‏ اسل ولا ان نڪايةء ومن ثم قال يي لحسان: «اهج 
المشر کین» اله اشد عَلَيْها مِنْ رشق التَبل» ولأن الإيذاء به أعم؛ لأنه يتعدى إلى 
الماضين والحادثین وإن شارکه في ذلك إيذاء إليه بالكتابة. 

(وَيَدِهٍ) كنى بها عن سائر الجوارح؛ لأن سلطة الأفعال إنما تظهر بهاء إذ بها 
البطش والقطع والوصل والأخذ والمنع» ومن ثم غلبت» فقيل في كل عمل: «هذا ما 
عملته آیدیهم' وإن لم يڪن وقوعه بهاء وهذا ما اختص به ئة من جوامع الكلم التي 
لم يسبق إليهاء وا لحصر المستفاد من تعريف جزثي الجملة مبالغة في [الحث] عل ترك 
الإيذاء عل سبيل الإدعاءء فلا يقتضي نفي الإسلام عمن أ بأركان الإسلام دون 
هذا. 

فقد نص سيبويه في اسم الجنس المحلىء نحو «الرجل زيد أنها فيه للكمال. 

وقال ابن جني: من عادة العرب يوقعوا عل يخصونه بالمدح اسم الجنسء 
ومن ثم سموا الكعبة: البیت. انتهى. 

على أن سلامة المسلمين من ذلك خاصة بالمسلم ولا يلزم من انتفاء الخاصة 
انتفاء ما له الخاصةء ويصح أن يكون على حدٌ قوهم: «الناس الغربة» ولا حصول 
الكمال بمجرد هذا بل مع ضم باقي أركان الإسلام وتكملاته إليه فيجمع إلى أداء 
حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمينء ومنه الكف عن أعراضهم ومن ثم فسروا 
الصالح الذي يدعو له المسلمون في صلاتهم بأنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده» فمن 
تحلى بذلك فهو المسلم ومن أخل بشيء منه صح ذ نفي الإسلام عنه. 

كما قال حي السنة: ومراده نفي كماله لا مطلقًا؛ لأن ذلك قد يقتضي الڪفر 


.)۲۰۸۹( مسلم (۹۰٤۲)ء والطبراني (۳۵۸۲)» والبیهقی‎ eT 
الأصل: ا خط‎ ٤ 


المشكاة/ الجزء الأول 
والعياذ بالله تعالى فقد صرحوا بأن من قال لمسلم: يا كافر ڪفر إن قصد تسمية 
الاسلام ڪفرًا. 
إن نفي الشيء على معنى نفي الكمال عنه وإثباته على معنى إثبات 
الكمال مستفيضان في كلامهم» وأنه لا يلزم من ربط الكمال عنه وإثباته عل معنى 
إثبات الكمال بوصف توقفه عليه وحده» بل قد يرتبط بصفات أخرى مع ذلك كما 
هنا أو يكون هذا واردًا على سبيل المبالغة تعظيمًا لترك الإيذاء كأن تركه هو نفس 
الإسلام الكاملء فهو حصور فيه على سبيل الادعاء وهذا مستفيض في كلامهم أيصًا. 
(وَالمَهَاجرٌ) حقيقة الذي يستحق كمال المدح هو (مَنْ هَجَرَ) أي: ترك (مَا 
تھی الله عَنْه) من كل معصية. 
ومن ثم جاء في رواية: ما حَرّمّ الله عَلَيْهِ لا من انتقل من دار الڪفر إلى 
دار الإسلام مع ارتڪابه شيئًا عا نهى الله عنه» فلا يتكل أحد على جرد ذلك الانتقال 
من غير أن يضم إليه ذلك الهجر؛ لأن القصد بالذات إنما هو هجر المعاصي أو وقع 
ذلك بعد انقطاع اهجرة بفتح مكة تطييبًا لقلب من لم يدركها. 
وبما تقرر عَلم أن المهاجر ليس المراد به مدلوله من المفاعلة كلمسافر؛ لأن 
فاعل قد يأتي بمعنى: فعل كعاقبت اللص» ويحتمل بقاؤه على حقيقته؛ لأن رعاية 
العفس إلى الوطن والمعصية شديدة فكأنه لما تركها صار هاجرّا ومهجورًا. 
والحاصل: إن المجرة إما ظاهرة: وهو الفرار بالدين من الفتن. 
وإما باطنة: وهو ترك ما تدعو إليه الىفس الأمارة بالسوء والشيطانء فاشتملت 
هذه الجملة التي قبلها عل معاي الحڪم والأحكام. 
(هَدًَا لَفْظ رواية الڳخاري) ووجه ذکره هنا أن فيه بيان شعبتين من الشعب 
السايقة ثم العحريض عل ججميعها بقوله: «والمهاجر... ال آخرها وفيه من 


ET‏ أحمد cio Y¥)‏ والداري cer)‏ وأبو داود (۹)ء والنساني (۴7؟)ء والبيهقى 
(¥1£(. 


کتاب الإیمان 


نوا ع البديع تجنيس الاشتقاق؛ وهو أن يرجع اللفظان إلى أصل واحد غو: قاق 
وَجُهّكَ لِلدين القَيم) [الروم:٠٤].‏ 
في اصحیحه» بعضه» فإنه أخرج شطره عن جابر مرفوعا 
بلفظ؛ وبمعناء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنَّ رَجُلاً سل رَسولّ الله ل 
ي الْمُسُلِيينَ َير قالّ: مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَِِ) 
ورواه البخاري بلفظ: اَی الإسلام َفْصَلٌ؟ قالّ: من سلم... إلى آخره» ولکون 
لا تدخل إلا على متعدد كان فيه حذف تقديره؛ أي: أصحاب الإسلام بدليل 
رواية مسلم: أي الْمُسلِيينَ؛ وحينعزٍ فالجواب مطابق لا إشكال فيه ومن قدر 
الحذوف؛ أي: خصال الإسلام فقد تعسف؛ إذ الاستفهام عن الأفضلية في المسلمين 
بدليل رواية مسلم» والجواب عن مسلم واحتاج إلى الجواب عن عالفة الجواب 
للسؤال فإنه مطابق من حيث المعتى وزيادة إذ يعلم منه أن أفضليته باعتبار تلك 
ا لخصلة أو أطلق الإسلام وأريد الصفةء كما يقال: العدل ويراد العادل. 
وفرق بين خير وأفضل مع أن كلا أفعل تفضيل بأن الأول من الكيفية؛ هو 
كثرة الغواب فى مقابلة القلة. 
في الروايتين جميعًا دلالة على المسلم في الرواية السابقة المراد به الكاملء ومن 
ثم قال الخطابي: إن هذا على حد قوهم الاس العرب؛ أي: هم أفضل الاس فهنا المراد 
أفضل اللسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله أداء حقوق المسلمين والكف عن 
أعراضهم» ومراد الإسلام يطلق على عمل الأعمال الظاهرة وخو: لفل لم تومنو 
لن فووا أسْكَمْتَا» [الحجرات:٤٠]‏ وعليها مع اعتقاد القلب وإخلاصه لله تعالى 
بأن يستسلم لجميع أقضيته الموافقة لمراد النفس وغيرها. 
ومنه؛ إذ قال له ربه: أسلم قال: أسلمت» فحينٍ المسلم هنا هو المخلص 


ا البخاري )۱١(‏ ومسلم (۱۷۴)ء وأحمد (٤٩1۹)ء‏ والنسائی (۰۱۹٥)ء‏ والداري (۲۷۹۸)» 
والجاڪم (١؟)»‏ والطبراني (۹۳١٠)ء‏ والبيهقى في الشعب (۷۷۸۷). 


المشكاة/ الجزء الأول 


المستسلم لقضاء الله تعالى وقدره فكأنه قال: المسلم من أسلم وجهه لله ورضي 
بقضائثه فلم يتعرض لأحد بنوع من أنواع الإيذاء ألبتة لا سيما إخوانه المومنينء 
وماع ذلك حسن التخلق مع العالم. 

ومن َم فشر الحسن البصري الأبرار بأنهم الذين لا يؤذون الذر ولا يرضون 
الشرء فكتي بالذر من كل حيوانء فلم يصل لشيء من الحيوانات شيء من الأذيات. 
ا ا من العارفين؛ لأنهم المتخلقون بڪمال الرحمة للعالم - رضوان الله 
عليهم - وفي ذلك إشارة إلى حسن معاملة العبد ربه؛ لأنه إذا أحسن معاملة 
TT‏ 

وما قيل: المفهوم من الإشارة ما دل عليه اللفظ لن بطريق القصد وهذا 
ليس كذلك منوع؛ إذ ليس المراد بالإشارة هنا نظير قوم إشارة قوله تعالى: حى 
يكبن لَكَُمُ احَيْظ الأَبيَصُ مِنَ الحَيْط الأَودِ 4 [البقرة:۸۷] إلى صحة صوم الجنب» 
بر ما دل كله الت ل بذاك الت رهد ات ذل عله الط دال ار كرال. 
ولا نقل هما أن على حرمة الضرب وإن كانت للأولوية» ثم أظهر منها هنا بل نجد كيرا 
o E N N E‏ 
منّا فيمن أحسن ذلك بقيام وصف الإسلام الكامل به ولاستسلامه لربه كماعلم عا 
تقرر» ومع رعاية ذلك يتضح آنه يون محستًا لمعاملة ربه بالأولى فتأمل ذلك ولا تغتر 
بخلافه. 

O ET‏ السلامة من الإيذاء من علامات المسلم كما 
العذر والكذب من علامات التفاق. 

وَعَن اُیں بُ مَالِكِ چ قال: قال رَسُول الله ل4: ا يُومِنْ أَحَذُكُمْ حََّ 

اگود أحَبَ يه مِنْ وله ورالد الاس أَحْمَعِينَ» . متَفق عليه]. 


البخاري »)٠١(‏ ومسلم »)٤(‏ وأحمد (۱۲۸۳۷)؛ وعبد بن حيد الا 
»)۰۱٤(‏ وابن ماجه (1۷)ء والداري (۷۶۱؟) وابن حبان (۱۷۹). 


کتاب الایمان 


(وعن آنين) بن مالك الأنصاري البخاري خادم رسول بل قسع عشر 
هت ف ا ا ا ت وتسعین؛ وقالت أمه: يا 
رسول الله خويدمك ادع الله له» فقال: «اللهه ارك في ماله وَوَلَدِِ وَأطِل عُمرهُ وَاغْفِر 
دنه . 

فقال: لقد دفنت من صلي مائة إلا اثنين وأن ثمرتي لعحمل في السنة نة مرتین» 
NNE CNS‏ 

کل جما وة 

(4# قال: قال رَسولُ الله :ا يُؤْمِنْ أحَذُْ) 

وفي رواية: «الرَجُل» . وفي رواية «أحد» وهي أسهل منهما جارة 
عاطفة ولا ابتدائية منصوب ب«أن» مضمرة ولا يجوز رفعه؛ إذ الفعل هتا 
مستقبل بالنسبة لزمن المتكلم نحو: لن نبرح جخلاف المستقبل بالنسبة لما قبلها خاصةء 
فإنه يجوز فيه الوجهان نحو: وزلزلوا حتى يقول الرسولء فقوضم: إنما هو مستقبل 
بالنسبة قبلها خاصة فإنه يجوز فيه لزمن الزلزال لا بالنسبة لزمن قضي ذلك علينا. 

E O RR 
يڪون بمعنى الفاعل.‎ 

وشرط ابن مالك الشذوذ خوف اللبس بالفاعل وإلا كقوهم: هو أشغل 
من ذات النحيين لم يشد (إليه) قدم على معمول أفعل مع امتناع الفصل بينهما 
NS‏ الممتنع الفصل بأجني على أنه بتوسع فى الظرف (مَنْ وَالده) أبيه 
رخص عن لأنه شرف فمحبته أعظم» أو أريد به ما يشملهما وهو ذات ها ولد أو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١1٠)ء‏ ومسلم (۳١١٠)ء‏ وأحمد »)٠۳۴٠١(‏ وابن حبان (١١٠)ء‏ 

والبیهقی في سننه (۳٩۱٥)ء‏ وأبو عوانة (١۰٩۱)»ء‏ وعبد بن (۱۴۷۴). 

ETT (<) 


(۳) اُخرجه ابو یعلی في مسنده (۹۷۰؟). 


3 المشكاة/ الجزء الأول 


ذوا ولد کالابن» وما آوهمه کلام واحد من أن هذین قولان غير مرادین بل مرادهما 
واحد. 

(وَوَلدء) الذكر والأنىء وقدم الوالد؛ لأنه أكثر؛ إذ هو لازم لوجود ٠‏ من غير 
عكس أو؛ لأنه أشرف أو أسبق في الوجودء وقدم الولد عند النساق؛ لأن المحبة له 
أعظم والشفقة والحيف عليه أكثر لا سيما الصغيرء ومن ثم قدمت نفقته الأب 
وحُصّاء لأنهما عز من غيرهما غالبًا بل ربما قدما على النفس وأبدلا في رواية 
والأهل تعميمًا لكل ما تحبه النفس فذكرهما إنما هو على سبيل التمثيل وكأنه قال: 
أكون أحب اليه من جميع أعزته. 

ومن ثم زاد ذلك تأكيدًا واستغراقًا بقوله: (وَالتّاس أَجَعِينَ) عطمًا للعام عل 
الحاص؛ ليدخل فيه النفس وغيرها صريحاء وزعم أن النفس خارجة من ذلك للقرينة 
العرفية؛ لأن الذي يطلق الاس إنما يريد غير نفسه ليس في محله» أما أولاً فلا فسلم 
وجود ذلك القرينة. 

وعلى العنزل فهي غير خصصة لذلك العموم لا سيما مع تأكيده فعلم أنه دشترط 
في کمال الإیمان بل في صله باعتبار کونه ٤ة‏ أحب عند كل أحد حت من نفسه 
كما في الحديث الآتي الموافق لقوله تعال: اللي اول بالمُؤْمِينَ من أَشْيِهبْ) 
[الأحزاب:٠].‏ 


ای 
ج 


وقوله تعالى: قل إن كان آبَاؤكُم وَأَبنَاؤُمْ...) [التوية:؛؟]. 

وليس المراد بالمحبة هنا الطبيعة ونحوهاء فإنه قد يصاحب الڪفر كمحبة أبي 
طالب ولا يدخل تحت الاختيار كسائر الغرائن الإفسان لنفسه طبع غريزي 
خارج عن حد الاستطاعة غالجاء فيصير قلبه بل الإيمانية الناشثة عن الإجلال 
والتوقير والإحسان والرحمة وهي إيثار جميع أغراض المحبوب عل جميع أغراض غيره 
حق القريب والنفس» وكثيرًا ما تنتهي المحبة بديهًا إلى أن تلجئه إلى إيثار هوى 
څحبوبه عل هوی نفسه فضلاً عن غیره. 


کتاب الإيمان 
وهذا من جوامع كلمه لاء لجمعه ڳلا فيه أقسام المحبة كلها؛ إذ 

هي إما إجلال وإعظام كمحبة الوالد أو عحبة رحمة وإشفاق كمحبة أوحبة 

وينقسم باعتبار آخر إلى حبة اعتقاد أو صفة لأحد الطرفين بالوقوع 
مع الرضا به أو ميل لما يستلذه بحاسة كحسن الصورة أو بعقل كمحبة الفضل أو 
لاحسانه زليه وده المعاني كلها موجودة فيه بي أما الغلاثة الأولى فظاهر کما ق 

وأمًا الغلائة الأخيرة فكذلك لما جمع من جال الظاهر والباطن وكمال أنواع 
الفضائل والفواضل وإحسانه جيع المسلمين بهدايتهم إلى الصراط المستقيم ودوام 
العيم. 

ولا شك أن هذه الغلاثة فيه كمل منها في لو وصفا بها فیجب کونه 
أحيا هن اة وا ا المنقذ من الآفات والمبتدئ ججميع الكمالات فعُلِم ن 
حقيقة الإیمان وکماله لا محصل ولا یتم إلا بتحقیق إعلاء قدره ٤ة‏ ومنزله على کل 
أحد» ومن لم يعتقد هذا فهو غير كامل الإيمان. 

راما قول القاضي: ومن مبته نصر سنته والذب عن شریعته وتمني ادراکه 
فیبذل نفسه وماله دونه فبهذا يتبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا به» ولا يصح الإيمان 
إلا بتحقق إباحة قدره ومنزلحه على كل والد وولد» ومحسن ومتفضل» ومن لم يعتقد 
ذلك واعتقد سواه فليس بمؤمن» فهو يوهم أن المراد بالمحبة هنا: أصل اعتقاد تعظيمه 
وإجلاله ولا شك في ڪفر من أخلّ بهذه» غير نها غير مرادة من الحديث كما مرً؛ ٳِذ 
قد جد الإنسان أعظم شيء مع خلوه من محبة التي هي ميل القلب فلم جد هذه غير 
کامل الإیمان۔ 
ارتقی إلى غايته عمر له فإنه لما سمع هذا الحديث أخبر بالصدق حت تجلى ببركة 
دته کال داك فالآ ےا رل ا ا وک م م یی 


ا و 

قَقَال: دون تيك يا عَم ققَالّ: ل ِي تَفُيِي بيَدِهِ حَٿ أكون أَحَبَ َك من 
تَفسڭ» lS EE‏ الله ل من تَفُييء قَقَال: «الَنَ 
يا عَمَرُا رواه البخاري. 

فهذه المحبة ليست اعتقادًا لأعظميته فإنها كانت حاصلة قبل 
ذلك قطعا بل وسائر الصحابة - رضوان الله عليهم - إذ حظهم من ذلك لا يساويهم 
فيه غيرهم؛ لأن تفاوت الناس إنما هو بحسب معرفتهم لحقيقة كماله بي والصحابة 
بذلك أعرف وأعلم» بل أمر يترتب على ذلك به يعني المتخلي به عن نفسه وجميع 
أغراضها وإراداتها ويصير خلوًا من كل شيء من بوبه والمسارعة رضاء ما 
أمكنه وإيثار هواه على سائر الأهوية. 

ومن علامات مبادئ تلك المحبة: يكون المحب جحيث لو خير بين فقد 
عظيم من أغراضه ورؤيته بي لو أمكنت لاختار هذه وإن فات ذلك» وكرؤيته في ذلك 
نصر سنته والذب عن شريعته وقمع ال مخالفين وقطع المعاندين بالحجج الباهرة والأمر 
بالمعروف والنعي عن المنكر. 

وني الحديث إيماء عظيم فضيلة التفكر ونفعهاء فإن تلك الأحبية إنما تنتج 
منه؛ إذ حبوب الإفسان إما نفسه ولا أهم عنده من بقائها سليمة من كل آفةء وإما 
غیره ولا حاصل عليه إلا تخیل حصول نفع منه حالاً أو مآلا بأي وجه کانء وکل من 
ذينك موجود بڪماله الأعظم فيه بيه دون غيره؛ إذ هو السبب في بقاء نفوسنا البقاء 
الأبدي في النعيم السرمدي وهذا أعظم وجوه النفع» فمن تأمل ذلك علم أنه ل 
يستحق لأجل ذلك أن يكون حظه من المحبة أوفى من غيره؛ لأن جميع ما يثير المحبة 
ويبعث عليها ما أشرنا إليه حاصل منه أكثر من غيره من النفس وغيرها بل لا ذسبة 

بينهماء ولكن الاس لما تفاوتوا في استحضار ذلك كله أو بعضه والغفلة عنه تفاوتوا 


أخرجه البخاري »)11۳٩(‏ وأحمد (۳)» والطبراني في الأوسط (١؟۳)ء‏ والبيهقي في الشعب 


كتاب الإیمان 


في المحبة وثمراتهاء ولا كان الصحابة من هذا أتم؛ لأن ثمرة المعرفة وهم بها 
أعلم كما مر - لم يلحق غيرهم بثأرهم فيه. 

قال القرطي: کل من صح ايمانه به 4 لا يخلو من وجدان شيء من تلك 
E O N I‏ 
نری اکثرھم اذا ذکر کی اشتاق إلى رؤیته وآثرها عل أهله وماله وولده ووالده وأوقع 
نفسه في المهالك والمخاوف مع وجدانه من نفسه الطمأنينة بذلك وجدانًا لا تردد فيه. 

وشاهد ذلك في الخارج إيثار كثيرين لزيارة قبره الشريف ورؤية مواضع آثاره 
على جميع ما ذكر لما وقر في قلوبهم من محبته» غير أن قلوبهم لما تواترت غفلاتها 
وكثرت شهواتها كانت في أكثر أوقاتها مشتغلة بلهوها ذاهلة عمًا ينفعها ومع ذلك هم 
في بركة النوع من المحبة فیرجی هم كل خيرء إن شاء الله تعالى. 

ولا شك أن حظ الصحابة - رضوان عليهم - من هذا العو ع أقيء؛ ا 
المعرفة وهم بقدره ومنزلته أعلم. 

قال النووي: وفي الحديث تلميح إلى قصة النفس الأمّارة بالسوء والمطمئنة» فمن 
رجح جانب نفسه المطمئنة كان حبه يو راجحاء ومن ثم رجح جانب نفسه 
E‏ 

وشرحه بعض تابعيه فقال: في الحديت إشعار بالموازنة والترجيح وتلميح 
قضة الف الأمارة واللرامة والطمغنة فالاولى مائلة للذات وب العاجلة والاخيرة 
مقابلة ها مرجحة لحب الآجلة» فمن رجح جانب تلك آثر حب خو هله أو جانب 
هذه كان بالعكس وإليه الإشارة بقوله: هنا أ يها التفس المظممتة... 4 [الفجر:۷؟] 

ولا ريب أن من دخل في زمرة المرتضين وانتظم في سلك المنعم عليهم من 
العبيين والصديقين والشهداء والصالحين يستحيل يوجد منه ترجيح شيء على حبة 
نبيه ية وشرف وكرم. 

والحاصل: بيجب ترجيح مقتضى القوة العقلية على الشهوانية ونخحوها. 


تا ا ا 


أن يَڪُون الٿ وَرَسُولة حب لي مما سِوَاهُمَاء ون بُ المَرَ لا حه إلا ده ون 


سے رر هھ و ت ۳ وة ي و ي مر ا حي ورو م e‏ 2 
يڪره ان يعود ئي الڪفر بعد آن انقَذه الله مِنه كما يكره أن يُقَدَف في التار؛ 


کک ا ا ق 2 س i‏ و۶ سه لھ شش :+ a‏ س 
- [وعنه فال: قال رسول الله 45: «ثلاث من ڪن فيه وَجَدَ حَلارَة الإيمَان: 


(وَعَنة) أي: أنس # (قالّ: قال رَسولُ الله بك تلاث) أي: خصال ثلاث أو 
ثلاث خصال بالعنوين عوض عن المضاف إليه أو تنويه للتعظيم فسا الابتداء به 
وخبره جملة. 

مبتدأً شرطيةء فالخبر جموع الشرط والجزاء فقط عل الخلاف في ذلك أو 

موصولة ضمن معنى الشرط فخبرها (وجدا ويحتمل هذه صفة» وخبره: يڪون 
إلى آخره. 

(َن) آي: وجدن (فِيه وَجَدَ) اکتفاؤه بمفعول واحد دلیل عل أنه ضمن معن 
ذاق؛ آي: ذوقًا LL‏ (حلاوًة) ا ا أظهر اللذات الحسية. 

رقيل: لأنه تعالى شبه الإيمان بالشجرة في سورة إبراهيم؛ إذ الكلمة الشهادتان 
وأصل الشجرة أصل الإيمان» وأغصانها اتباع الأوامر واجتناب النواهي» وورقها ما 
يهم به المؤمن من الخيرء وثمرها عمل الطاعات» وحلاوة الغمر جني الغمرة وغاية كمال 
تنلهي نضج الشمرة وبه يظهر حلاوتها 

زاد النسان: «وَحْعمَه» فاستلذ بالطاعات وتحمل مشقتها وآثرها عل جميع 
المستلذات؛ لقوة تعينه وانشراح صدره للاإيمان حت اختلط بلحمه ودمه وانڪشقت 
له حقاثقه وثمراته عیاتًا فیتمتع بها ویستلذ جحلاوتهاء ولم يصدر منه خالفة لمحبوبه في 
قلیل ولا کثير. 


ا البخاري )۱١(‏ ومسلم (۳٤)ء‏ والترمذي )۲٠٩۶(‏ والطيالسي (۱۹۹)ء وأحمد )۱٩۰٩۱(‏ 
والنسائي في الكبرى (۱۷۸) وابن ماجه (۰۳۳)ء واین حبان (۲۳۸). 
أخرجه النسا في سننه (؟٠٠٥).‏ 


كتاب الإيمان 


وقيل: هو ذوق معنوي فهو مجازي أو استعارة بالكناية تتبعها الاستعارة 
التخييلية؛ إذ الحلاوة من لوازم المطعوم ففيه تشبيه الإيمان بنحو العسل ججامع الالعذاذ 
وميل القلب» ثم حذف المشبه به وأضيف للمشبه ما هو من لوازم المشبه به تخييلا. 
وفيه تلميح إلى قصة الصحيح الذي يدرك المطعوم عل ما هي عليه والمريض 
الصفراوي الذي بضده أن تجد طعم العسل مرا لقص ذوقه بقدر نقص صحته. 
قيل: و عا يشهد لكون ذلك الذوق حسيًا قول بلال #ه عند تعذيب أهل مكة 
حتى يڪفر: «أحد أحد» وعند موته لما سمع قول أهله: «واكرباه واطرباه غدًا ألقى 
الأحبة حمدًا وأصحابه» فمزج مرارة العذاب والموت جحلاوة الإيمان ويبحلاوة اللقاء 
التي هي من حلاوة الإيمان. 
فالقلب السليم من أمراض الغفلة والوى يذوق طعم المرٌ ويتنعم به كما 
يذوق الفم طعم العسل وغيره من لذيذ الأطعمة ويتنعم بها بل تلك أعل وأكمل كما 
ثم أبدل على الإعراب الأول من العلاثة ما بينتهاء وإن كان أخيراها مترتبين على 
أولاها كما سيعلم ما يأتي. 
الأولى: وهي أعظم أنواع العجل بالفضائل؛ إذ حاصلها تعظيم أمر الله بإيثار 
رس عل کے اخد و کال رال انا تھا عن دك 
تعالى (وَرَسوأة) ب (أحَب) بالدصب خبرء وإفراده؛ لأنه وصل بامن» 
وهو إذا وصل بها إفراده داقمًا (إليّه) قدم لعظير ما مر في حب إليه من والده 
آثر بيه التشبيه هنا إشارة إلى الاختصار؛ ليحفظ وإلى أن المعتبر هو 
الجموع الرگي من به فلا عر ية احدهما درن ااخر كا اشير آل 
ذلك قوله تعالى: فل إن كنم بون الله قاتبعُوني مخَببَْمُ الله [آل عمران:٠٣]‏ 
فأوقع متابعته مكتنفة بين قطري حبة العباد لله تعالى ومحبته تعالى هم» وجعل 


في المشكاة المطبوعة بلفظ: من كان الله. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
هذين متوقفين عليها توقف المشروط عل شرطه. 
ونهى عنها الخطيب الذي قال: رمن يعصيها فقد غری؛ E IY‏ 
ا الإيضاح» ومن ثم قال بي4: «وَمَنْ يعصهمًا» كما يأتي لكونه 
غير خطبة يطلب فيها الإيضاح فلا يرد كونه ذكره في خطبة النكاح؛ لأن المطلوب 
فيها الإججاز والإسراع ما أمكنء وإلى أن كل واحد من الْعصَيَانَيْنٍ مستقل باستلزامه 
الغواية؛ إذ العطف يفيد العامل واستقلاله با لحم أصالةء فهو في قوة من 
عصی الله فقد غوی ومن عصی رسوله فقد غوی» وما يشير لذلك قوله تعالی: 
«(أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولّ ووي الأَمْرِ منك [النساء:۹٠]‏ فإدًا «أطيعوا» ف 
الرسول دون أولي الأمر إشارة إلى أنهم لا استقلال م في الطاعة كاستقلاله لا 
فان فلت: عصان احدعه عصان لاحر فل مير الافر اد 
قلت: هو كذلك لكن القصد تفظيع المعصية بأنه لو فرض وجودها من رسوله 
وحده لكانت مستقلة بالإغواءء فكيف وهي لا توجد إلا منهما؟ وهما بدل لا قلناه ف 
معفى الإنڪار هنا نطقه 4يا بالتثنية بقوله: : من يطع الله ورسولة فد ردا ركن 
يعْصِهمًا قلا يضر إل نَفْسَهُ» 
وأما ما قيل: جواز التثنية من خصائصه بل لأنه لا يتطرق إليه إيهام 
بخلاف غيره لو جمع فإنه يوهم التسوية فيردء وإن مال إليه عبد السلام بأن الخصوصية 
تثبت إلا بدليل؛ إذ الأصل في أفعاله ي وأقواله التشريع فإذا وجد منها ما ظاهره 
العارض ولم يقم دليل عل الخصوصية وجب الجمع بنحو ما مر من التثنية قد 
تتعين في موضع الإشارة إلى الاعتبار ما دلت عليه وقد تمتنع في موضع؛ لأن المعتبر 
إنما هو الإفراد ونهاكما هنا فاندفع ما قيل: العمل جخبر المنع أول؛ لأن الخبر الآخر 


)۱( ا مسلم )¥$( ا داود (۱۱۰۰)» والنساٹی (۳۹۲۹۲)» وأحمد (AYE)‏ والبيهقي في سننه 
(1-۹)ء والحاڪم (۱7) والطبراني (۱۳۹۸۸)ء وابن حبان (۳۷). 
E‏ (۹۹)ء والبیهقی في سننه (۲۰۳٤۱)ء‏ والطبراني (۱۰۳۶۸). 


يحتمل الخصوص؛ ولأنه ناقل والآخر مبني على الأصل؛ ولأنه قول والعاني فعل. 

ثم رأیته في «فتح الباري» أشار إلى ردٌ ذلك بنحو ما ذكرته حيث نقل ما قيل من 
أن خبر المنع أول؛ لأنه عام والآخر يحتمل الخصوصية؛ ولأنه قول ناقل ثم قال عقبه 
ويرد بأن احتمال التخصيص في القول أيصًّا حاصل» بل ليس فيه صيغة عموم أصلا. 
انتشی. 

ثم قال: إن قضية الخطيب ليس فيه صيغة عموم عين واقعة فيحتمل 
يون في ذلك المجلس من يخشى عليه توهم التسوية. 

قال البيضاوي: ثم المراد بهذا الحب هو العقلي وهو إيثار ما يقضي العقل 
برجحانه ويستدعي اختياره وإن خالف هواه كما أن طبع المريض عيافة 
والنفرة عنه مع میله إلیه باختیاره وجه لتناوله بمقتضی عقله» وما علم فيه من 
صلاحه ونفعه. انتھی. 

ولذلك للمحبة علامات من أظهرها ما أشار إليه حى بن معاذ الرازي بقوله: 
ا ا یزید بالبر ولا ينقص با مجفاء) ولا يتم هذا إلا لصديق جذبته أزمة 
العناية حتى أوقفته على غايات الولاية وأحلته في رياض الشهود فرأى أن بوبه هو 
ا لحق وما سواه باطل. 

ومن ثم قال مالك #: «المحبة في من ذات أولياء الله». 

(و) تأنيشها وهي من العحل بالفضائل أيصًا؛ إذ حاصلها الشفقة عل خلق 
بإخلاص مبتهم وينشأً عن ذلك سوق كل خير وبر وإحسان تدر عليهم إليهم. 

TE OS 


و 


TTD O N 


ك 


E N NS 
NY 


e E 
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لاص من العحاب فيه. 

ومن ثم وعد تعالى المتحابين فيه بأعظم العواب وجملة: «لا يحب» حال من 
لقاع ار لعلا اا 

الشتها: وهي من العخلي عن الرذائل بڪراهة الڪفر وسائر النقائص كذا 

قيلء ويصح أن يون من التحل بالفضائل أيصًاء بل هو الظاهر كما لا قى أن 
يتأكد حبتهما عنده أيصّا حت يصل إلى أعل أنواع محبة ما أحباه وكراهة ما كرهاه 
منه ‏ يضر" أن ُد في الْكُفْرٍ) أي: يصير بدليل تعديته باي» عل حد: أو 
لَعَودْنٌ في تتا 4 [الأعراف:۸۸] فیشمل من لم يسبق اليه ڪفرائضه ولا ينافيه. 

EE,‏ مِنه) لأن أنقذ بمعنى: حفظ بالعصمة ابتداء بأن يولد عل 
الإسلام ويستمر أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» أو لا يشمله ولكنه 
مفهوم من طريق المساواة بل الأولى. 

ورواية النساثي الاآتية يشمله منطوقًا وهذا معنى وصناعته أولى ما قيل: عدي 
بافي» دون «أل» الذي هو المشهور؛ لأنه ضمن معنى الاستقرار؛ أي: أن يعود مستقًا 

(مّا يكر أَنْ يدف ) أي: وكراهة الصيرورة ف كراهية القذف؛ 
أي: الري والطرح (في التار) تل به قلبه من نور الإيمان الناشئ عن عظيم 
افشراح صدره به وحبته حق اختلط بلحمه ودمه» واستکشافه عن اسن الإسلام 


وعظمة مزایاه وعن فیح الكڪفر وشيله ورداءة درکه.۔ 


سے 
و ت 


وفي رواية للبخاري: «وَحَى أن يقذف في التَار 


ہے 
ٍ 
a‏ 


و 0 2 ل 
الڪَفرء بَعدَ إذ انقذه الله» 


)۱( ف اا المطبوعة راف : من پڪ ر ه. 
(4) في المشكاة المطبوعة بلفظ: کما يڪره أن يُلقى. 
(۳) أخرجه البخاري (١4١1)ء‏ والطيالسي »)٠٠٠۹(‏ والطبراني في الأوسط .)۲٦۳۹(‏ 


سے 
gr‏ ہے 


ونی أخرى هما: «مَنْ كن أن يلقى في التّار ١‏ حب ليه ِن أن يرجم يَهُودِيًا أ 
تَضرَاًا) وها بلغ لإفادتهما أن الوقوع في نارالدنيا وى ا 
الكفر وتلك لا تفيد هذا بن تعسف. 


وأبلغ من الغلاثة رواية النساي: ون توق دار عَظيمَة قَيِقَعَ فِيهًا أَحَبُ الي 4 من 
أن شرك بالله سينا 
(مُتَفقٌ عَليه) وفيه إشارة إلى عظيم فضل من أكره عل عل ما 


اک عليه »وجه الا ن هاا رما قله ان 5اك یل ان کال الایان 
لا بحصل إلا إذا كان الني بي أحب إليه من سائر الخلقء وهذا مبين أن تلك الأحبية 
من جملة حلاوة الإإيمان» فهذا مشتمل على ثلاثة وما قبله جزء منها فهو حديث عظيم 
وأصل من أصول الإسلام؛ إذ فيه حبة الله ورسوله التي هي أصل الإيمان بل عنه ففيها 
ينشا كل خير وكمال وبها يتحلى الإنسان بڪل فضل ويتخلى عن كل رذيلة. 

ومن ثم قيل: معنى حب الله: الاستقامة في طاعته والتزام أوامره ونواهيه في كل 
شيء» والمراد ثمرات المحبة فإن أصل المحبة اميل لما يوافق المحبوب والله سبحانه منزه 
عن أن يميل أو يمال عليه» وهو يؤول لا مر عن البيضاوي. 

وعل هذا يحمل قول مالك وغيره: حبة الله من واجبات الإسلام وأما حبة 
الرسول فيصح فيها الميل؛ إذ ميل الإنسان لما يوافقه إما لاستحسان جاله أو اشتهاء 
طعمه أو نحوهماء وإنما لما يستلذه بعقله من المعاني والأخلاق كمحبة من لم يره لنحو 
صلاحه مثل حبة من أحسن إلى جميع الخلق بهدايته إياهم وإنقاذه من أطاعه من أليم 
العذاب وقبیح الحجاب» فالمرء لا يؤمن إلا إذا تيقن أنه 4٤‏ لا یأمر ولا ينهى إلا بما 
فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل» والعقل يقتضي ترجیح جانبه وکاله بأن يمرن 


)۱( ا مسلم (۳) وابن حبان (۳۷؟)» وأحمد erer)‏ وأبو يعلى )۳۷۹( والبيهقي في شعب 
الإيمان (٤؟٦۱).‏ 


)¢( النساني في سننه .)٠۰۰4(‏ 


a‏ فتح الله في شرح اة الجرزء الأول 


او 
س 
اد 


نفسه حى يصير هواه تبعًا لعقله ويلتذ به العذاذًا عقلمًا؛ إذ اللذة بالحقيقة إدراك ما 
ھ NENE E OO u‏ 
ا 

ومن ثم الأثمة اللذات فى المعارف وعن هذه الحالة عبر كلا 
بالحلاوة على ما مرً؛ لأنها أظهر اللذات المحسوسةء وبما تقرر في معنى تلك العلاثة 
غلم وجه تخصيصها بالذكر وبيانه أنهما عنوان كمال الإيمان المحصل لتلك الحلاوة 
الحسية والمعنوية؛ إذ لا يتم إيمان امرئ حت يتمڪن في نفسه آنه لا منعم ومانح 
ومانع الا الله تعالی وما سواه وسائط ليس في حد ذاتها من ذلك شيء» وان رسول الله 
ية هو أ كبر وسائطه الساعي في إصلاح شأن کل مؤمن وإنقاذه من کل ما بؤذيه وتحليه 
بڪل ما ينفعهء وذلك يقتضي ان يتوجه بڪليته وشراء شره الى السعي في رضا ربه 
وحبة الواسطة بينه وبينه من حيث كونه واسطةء وأن يتيقن جملة ما وعد وأوعد به 
حق تيقتا يخيل إليه الموعود كالواقع» فيحسب حالس الذكر رياض الجنة والعود إلى 
الڪفر إلقاء في النار وأكل مال اليتيم أكل النارء وعَلِم ما مر أن محة الله تعالى 
ورسوله ب 

ما فرض بان يڪون عنده من محبته ما يبعث على امتثال أُوامره واجتناب 
نواهيه والرضا بقضائه وقدره» فمن ارتڪب معصية نقص من حبته بقدر معصيته 
كما يشير إليه حديث: «لا يَزْني الراني وهو مَوْمِنٌ؛ وسبب ذلك أن الاسترسال في 
المباحات» فتتأكد محبة الشهوات حتى يقع في المكروهات» ثم حتى يقع في 
المحرمات. 

وأمّا توسيع الرجاءء فتهون نفسه عليه أمر المعصية حتى توقعه فيهاء 
الغالب في هذا أنه يسارع إلى الإقلاع والندم. 


أخرجه البخاري »)۱٩۷/۹(‏ ومسلم (۲۶۸/۱). 


وأا ندب بأن یواظب عل النوافل حقی بصیر عبوبًا لله تعالی کما تعال: د 
يرال عَبدي يقرب إل بالتوافل حى أَحِبَه فإذا أحببتَةُ كنت سَمْعَهُ...» ويتجنب 
الوقوع في الشبهات حتى تصفو أعماله وأحواله» فتتفجر ينابيع الحكمة والعلوم من 
قلبه على لسانه كما أشار إليه: «مَنْ أحْلَص لله أربُعينَ صَبَاحًا هرت يََابِيعٌ الحكَمَةٍ 
من ليه ك لساته» . 

وكذلك حبته 4ة عل نحو هذين القسمين مع زيادة اعتقاد أنه لا يتلقى شيًا 
من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاة نبوته» ولا يسلك فى فعل أو قول أوخلق أو 
خاطر إلا واضح طريقته» راضيًا بجميع ما جاء به عنه أيصًاء أو استنباطا من أثمة أمته 
حت لا جد في نفسه حرجا ما قضاه» ویسلم تسلیمًا ویتخلق بما یمکنه من مبادئ 
أخلاقه التى أشار مانحه إياها إلى رفعتها عل ساثر أخلاق الحخلق بقوله عر قاثلا: 
ونك لَعَنَ لُق عَظيم) [القلم:٤]‏ أي: من الجود والإيثار والعلم والتواضع وغيرهاء 
فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوته» ومن لا حقق الله شقاوته» أعاذنا الله من 

[وعَن اباس بن عَبدِ المْظْلِب قالّ: قال سول الله کل «داق عم 

الإيمَانِ مَنْ رضي بالله رَباء وَبالإِسلام ديه وَبِمْحَمَدٍ ية رَسُولاً . رَوَاهُ مُسْلمً1. 

(وَعَن العَبّاس بن عَبْدِ المُطْلِب قالّ: قال رَسولُ الله بي داق) من الذوق؛ وهو 
وجود أدنى طعم في الفم» وقد يستعمل لمطلق إصابة الشىء كالرحمة والعذاب في آيق: 
وَين أذَقَا الإِنسَانَ مِنّا رَحَدً4 [هود:٠].‏ 

وفوا العَدَابَ [النساء:٠٠]‏ ولا بنالون عنده ية من الخير كما أشار إليه 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۲/۲۱). 

)؟( اخرجه القضاعي في «الشهاب» (؟/١٠٦؟).‏ 

(r)‏ أخرجه مسلم »)٣۶(‏ وأحمد (۱۷۷۸)ء والترمذي )۲۱٩۳(‏ وقال: حس اا 
(۱۹4)ء والبزار (۱۳۱۸)ء وآبو یع .)11۹٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 

الراوي بقوله: «وَلا يَمَرقَونَ إلا عَنْ دراي أي: عن علم يتعلمونه يقوم هم مقام 
الطعام والشراب؛ لأنه بي كان يحفظ أرواحهم كما بحفظ الطعام أجسامهم. 

(طعمَ الإيمَانِ) ذوقا حسيًا أو معنوبًا عل ما مر في وجد حلاوة الإيمان؛ إذ كل 
ما تقرر في ذلك يأقي في هذا الآن مدلوهما واحد» ولذا عقبه به» فإن قلت: وجود تلك 
الحلارة مرتب على غير ما رتب عليه ذواق هذا الطعم» فهلا اقتضى ذلك تغايرهما؟ 

قلت: قد يترتب الشيء الواحد على أسباب مختلفةء ويفرض أن اختلاف 
الأسباب يقتضي تغاير المسببات كان العغاير الاعتباري كافيًا عل ن الأسباب هناء وثم 
زول ال ىء و جد اا فن وجدت عنده تلك الا خي رما بعدها يوجة عند هذا 
الرضا قطعًا؛ إذ لا يمكن تخلف أحدهما عن الآّخر كما هو جل؛ ا ا 
تحرى مراضيه وآثر رضاه على رضا نفسه»ء فمقام المحبة والرضا متلازمان» وهما من 
أجل المقامات بل أكملها. 

(مَنْ رضي الله رَبً) يمر كالذي بعده؛ أًي: مالگا وسيدًا ومتصرئًا؛ أي: قنع 
واکتقی به» فلم یعترض عل شيء من قضائه مع طیب نفسه به ولم يطلب معه تعالی 
غيره» فلم يمل لغير أوامره ولا ارتكب شيئًا من نواهيه» ولا شك أن من تحلى بذلك 
خلصت حلاوة الإیمان إلى قلبه وذاق طعمه» کما آنه صح إیمانه واطمأنت به نفسه» 
وخامر باطنه حت اختلط بلحمه ودمه» وخالطت ډشاشته قلبه» فثبتت معرفته 
ونقذت سيرته وسهلت عليه الطاعات واستلذ بها أعظم من استلذاذ غيره بنفائس 
الطعومات. 

(ربالإسلام ديتًا) عطف عام عل خاص؛ إذ الأظهر أن المراد بالإسلام هذا: ما 
يشمل الا مور اة كالخمس السابقة في خبر: بی الإسلام َل مس وغیرهاء 
والعلمية الاعتقادية كالسابقة في حديث جبريل: ن تُؤْمِنَ ٻالله وَمَلائڪته... إلى 


.)۲۹/۱١( أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية) (١/١۴۷)ء والطبراني في «الکبیر»‎ )١( 
.)۱١( اخرجه البخاري (۸)» ومسلم‎ )۲( 


0¢ 


آخره) وغيرهماء ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه؛ إذ الدين جامع لذلك كله 
اتفاقاء والرضا بذلك يستدعي الإتيان به جميعه. 
(وَبمُحَمّرٍ بی رَسُولاً) عطف خاص عل عام فامتشل جمیع ما جاء به ودان له 
واطمأنت لقبوله وعظمه ما يجب لهء فان قلت: قضيته ما تقرر ان مرتڪب 
الكبيرة بل الصغيرة لا حظ له في الإيمانء قلت: ليس قضيته ذلك؛ لأن الكلام هنا في 
المؤمن الكامل؛ وعلى الحنزل فمرتكب الصغيرة لا خلاف في صصحة إيمانه» وكذا 
مرتكڪب الكبيرة وإن مات ولم يتب؛ إذ مذهب أهل الحق سلمًا وخلقًا: إن من مات 
موحدًا دخل الجنة قطعًاء ثم إن سلم من ارتكاب كبيرة لموته غير مكلف أو تاثبًا أو 
مرفقًا لم يسلم بڪبيرة قط لم يدخل النار إلا لمجرد الورود؛ إذ الصحيح أن المراد به: 
المرور عل الصراطء وهو منصوب على متن جهنم» عافانا الله منها ومن كل مكروه بمتّه 
يسلم منها عند موته کان تحت مشيئة الله تعالى» فإن عفا عنه لحق 
الأول وإلا عذبه بقدر جريمته أو أقل ثم أدخله التارء فلا جخلد في النار موحد وإن 
عمل من المعاصي ما عملء كما لا يدخله الجنة وإن عمل من البر ما عمل» هذا ما 
تضافرت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به» بل تواترت عليه نصوص 
يحصل منها العلم القطعي بذلك» وما ورد عا يخالفه يجب تأويله جمعًا بين النصوص غا 
اڪ 
وهو حدیث عظیم من جوامع کلمه 4٤‏ لاشتماله بل وسطه» وهو: 
«بالاسلام ديا لما مر أن ما قبله وما بعده داخلان فيه عل سائر معالم الشريعة 
وكمالاتها الظاهرة والباطنةء فهو من جملة أصول الإسلام المنبئة على غاية الرضا به 
ونهاية الأحكام. 


أخرجه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (۸). 


المشكاة/ الجزء الأول 


ی ۴ 
سے ج ګ ی a‏ 


[وَعَنْ أب هُرَيرَةً هه قالّ: قال رَسُولٌ اله ک4 ‹ اي تفس َد ب لا 
27 


مع احد من هذ هَذِهِ الاَمَة يهوڍي وَلا ضرا تم يموت وَلَمْ يُومِنْ پالذِي أرٴسلت 
إلا گن مِنْ أصحَاب التّار» . روَا مُسلمً]. 


سے 


رلت 

(وعَن أي هُرَيْرة 4 قالّ: قال سول الله ية وَ) (الِي تفس حمر بي) 
أي: ذاته ولطيفته التي بها قيام ذاته» وحملته وإرادته وتصرفه (بيّدِه) أي: في قبضته 
وقدرته وإرادته وتصرفه» ووجه استعارة اليد؛ للقدرة أن أكثر ما يظهر سلطانها في 
Ca‏ وهو من المتشابهات» وفيها المذهبان المشهوران تفويض علمه إلى الله تعالى مع 
العنزيه عن ظاهره بناء عل أن الوقف في آية: وما غلم اويه EM El‏ 
الجلالةء وهذا المذهب السلف» وهو أسلم حدذرا 2 یعین معن غير مراد 
ال 

ومن ثم قال أبو حنيفة له كما نقله عنه العيني وغيره: تأويل اليد بالقدرة ما 
يؤدي إلى تعطيل ما أثبته تعالى لنفسه» وإنما الذي ينبي الإيمان به بما ذكره الله تعالى 
من ذلك ونحوه على ما آراده ولا تشتغل بتاویله» فنقول: له ید عل ما أراده لا کید 
اللخلوقين؛ أي: لا مشابهة بينها وبين الأجسام بوجه من الوجوه. 

وتأويله بما يليق ججلال الله تعالى وتنزيهه عن الجسم والجهة ولوازمهما 
وما يناسبهماء وهو مذهب الخلف بناء على أن الوقف عل: لإوَالرَاسِحُونَ في العلم) 
آل عمران:۷] ویؤيده أن ابن عباس كان يقول: أنا أعلم تأويله وأنا من الراسخين في 
العلم» وهذا أعلم وأحڪم؛ أي: يحتاج إلى مزيد حكمة وعلم حى يطابق التأويل 
سياق ذلك النص» وما رید به ما يناسبه ويليق به» وهذا يتوقف عل مزيد دقة نظر 
وثقابة فهم وجودة فكر وإصابة رأي» وبما قررته يعلم أن المذهبين معفقان على أن 
العنزيه عن ظواهر تلك الألفاظ وإنما الخلاف في أن الأولى ماذاء أهو التفضيل أ 
العأويل؟ 


آخرجه مسلم »)٠١۳(‏ وأحمد (۹4٠۸)ء‏ وأبو عوانة (۳۰۸)ء وابن منده .)٤١١(‏ 


عل أن بعض السلف كجعفر الصادق ومالك رضي الله عنهما أوّلوا كما 
بينت ذلك في شرح العباب» قبيل صلاة الجماعة مع الإشارة إلى الرد على من بالغ في 
الخطأً على المؤولين نصرة لبدعته القبيحة من القول با لجسم أو الجهة كابن تيمية 
وأتباعه» عاملهم الله بعدله» آمین. 

والأصل: تفسي» لكنه ئ جرد من نفسه الزكية من اسمه محمد وهو هو؛ ليكون 
أبلغ وأوقع في النفس» ثم العفت من الغيبة إلى العكلم تنزلاً من مقام الجمع ومن خدع 
الكمال الأعظم إلى مقام العفرقةء والاشتغال بدعوة الحق إلى الله وإلى منصة العكميلء 
وهما معنوية بالجمع حالة توجب لذتها اتصالاً لا يشاهد فيه إلا الحق كما في قوله: 
(آمَنّا بالله) [آل عمران: ]٠۲‏ جخلاف: لإوَمًا أنزلً إلا [المائدة:۹٠]‏ فإنه تفرقة. 

ويقرب من ذلك قول الجنيد سيد الطائفة رضي الله عنه وعنهم؛ إذ لم ينه قط 
بغير ما يطابق: والسنة القرب بالوحد جم والغيبة في البشرية تفرقةء وكل جمع بلا 
تفرقة زندقة» وكل تفرقة بلا مع تعطيل. 

فقال: جواب القسم أي: لا يبلغه خبري» من: سمعت من 
فلان» بلغني خبره» فسمع مضمن معنى: أخيرء والباء للتعدية على حد «إما سعدا بهذا 
في آبَاثتَا الأوَلِينَ) [المؤمنون:٤۲]‏ أي: ما أخبرنا به سماعًا وهو آكد؛ إذ هو أخص من 
مطلق الإخبارء وليست زائدة ولا بمعنى: منء خلافا لمن زعمهما؛ لاقتضائهما 
الکلام فیمن سمع کلامه 4 ولم يمن به. 

وليس المراد هذا فحسب» وإنما المراد: أن كل من سمع بخبر بعثته وبانت له 
معجزته وان لم يره وبعد وفاته بي ثم لم يؤمن به كان من أهل التار المؤبدة عليهم 

هو في النضي كما هنا لاستغراق جنس العقلاءء فيتناول القليل والكثيرء 
الذكر والأنى» كما: في الدار أحد؛ أي: لا واحد ولا اثنان فصاعدًاء لا متفرقين ولا 
أو البيان كما قاله صاحب «الكشاف» فى: 


المشكاة/ الجزء الأول 


سے اک 
لض چ 


o 


مه يعون إلى الحَيْر4 [آل عمران:؛١٠]‏ البيان في الآية أظهر؛ لأن المطلوب من 
الأمة أن يڪونوا داعين للخيرء آمرين با معروف» ناهين مسارعين في ا لخيرات. 
(هذه) إشارة لمعهود ذهتًا فتعىء أو لخصوص اليهود والنصاری كما یعلم نما 
(الأمّة) في محل رفع فة احد راللام الجماعةء وقال الأأخفش: لفظه فرد ومعناه 
جمع» وقال غيره: هم جماعة يجمعهم جامع من نحو دين أو زمن أو محلء ويطلق ويراد 
به تارة: كل من أرسل إليه ية آمن أو لاء وتسى أمة الدعوة وتارة: من آمن به فقط 
سے ااا 
ول« فيها يصح أستغراقية ا او عهدية كما يعلم يأتيء 
ثم التقدير على التبعيض: لا يسمع بي اد وهو بعض الأمة المعهودة ذهتاء وهي أمة 
الدعوة التي أرسل إليهاء وهم الإنس والجن إجماعًاء وكذا الملائكة على نزاع فيه وحل 
من العبعيضية بما ذكر جرى على القاعدة أنها التي يصح يل لها بعض» فلا 
یقال: کیف یقدر الحرف باس؟ 
وعلى البيان: لا يسمع بي أحدء وهم أمة اليهودية والنصرانيةء وإعادة الضمير جما 
على معنى: أحد» عل حد: فما منڪم من أحد عنه حاجزين» وخصا لأن ڪفرهما 
أقيح؛ إذ عندهما في كتابيهما التوراة والإنجيل من دلائل البوة له ية وحقيقة رسالته 
إليهم وإلى غيرهم ما ليس عند بقية الأمم» و لأنهم توعدوا بذلك وهم أهل كتاب 
فمن لا كتاب هم ولا شبهة أولى. 
(يَهودیٌ) ندل من أحد» تل بعض او کل نظرًا إلى ما مر في «أل» او عطفه بیان 


E‏ نَصَرَانعً) كررت لا؛ لأن المعطوف في حيز الي على حد فلا صدَقَ وَل 
صَنّ) [القيامة:٠۳]‏ ما أدري ما يفعل بي ولا بكم «(غَيْر المَعْضُوب عَلَيْهِمُ وَل 
الصَالَينَ [الفاتة:۷]. 


فل ویحتمل ا ا المعاصرين؛ فان الاشارة آ» پتناول 


المعدومين ولا لفظ الأمةء وأمّا من وجد بعد فمندرج ذلك بالقياس كما في سائثر 
أحكام الإيمان. انتهى وفيه نظر؛ إذ ما علل به غنوع. 
هي للتراخي» أوثرت إشارة إلى أن الإإيمان به 45 ينفع قبل الغرغرة ويمحو 
ما سلف في الكفرء وإن تراخى عن ظهور المعجزات. 
(يمُوٺ) والحال له (لَمْ يُومِنْ) ويصح ان يڪون معطوئًا (ڀالڍِي اُرسِلتُ ڀه) 
اى عا علم من الدين بالضرورة )إلا کانَ) استٹناء مقر ع؛ اى ن 
ذکر ثم يموت غير مؤمن بي» فيكون له حالة من الأحوال إلا حالة واحدة» هي کونه 
ا فکان إمّا عل حاهاء أي: في علم الله» أو بمعى: يڪون» او للدوام. 
ريصح أ ڪون اتم للاستبعاد كما ف قوله تعالی: ومن أَظلَم من د كر 
بات رَه َم عرص عَنْهَّا) [السجدة :۲ أي: لا أحد أظلم ممن تبینت له آیات الله 
ودلائله القاصمة القاهرة يعرفها ثم اُنڪرها؛ أي: بُعيد صدور ذلك من عارف كما في: 
رأيت جوهرة ثم لم يأخذهاء فالمعنى: ما أبعد لذي عقل - سيما آهل الكتابين - أن 
يسمع بي وتتبين له معجزتي» ثم يترك الإیمان بي إلى آن يموت على ڪفره» فاندفع بهذا 
مع ما مرفي حکمه ذكر ذينك دون غیرهما. 
هذا بهما زعمًا أن نسبته غيرهما كما وقع للشارحين تڪلف› 
ویما تقر رفي معنی» ثم یعلم آن المعنی: لا یسمع بی من مر ثم بعد سماعه بي يموت غير 
ا لمجنةء کما یدل عليه قوله تعالى: وما کنا مُعَذبِينَ کی َنَت رَسولاً 4 [الإسراء:٥٠]‏ 
فعلم أن اني الذي يار ie‏ 


به. 


ET 


وقد قیل في قوله تعالی: إن 2 َْبَظ أعَمَالْكَمْ 4 [الحجرات f:‏ انه مع معلله من 


المشكاة/ الجڑء الأول 


الرفع والمجر منهي عنه فيكون على ما نحن فيه» وقيل: إنه علة للنهيء وقد أشار إلى 
هذين شارح بقوله: أن ما نحن فيه نظير الآية نباً عل أن الفعل المعلل منهي لا أن 
الفعل المنهي معلل. 

(رَواهٌ مسلم) ركان حكمة ذكره هنا: متمم للأحاديث التي قبله؛ إذ فيه 
الإشارة إلى وجوب الإيمان بما جاء به ية من غير تنصيص على الجميم» والذي في هذا 
التنصيص على أنه لا بد من الإيمان ججميع ما جاء به ية أي: ما علم من دينه 
بالضرورة كما مر وفيه إشارة إلى أن دينه بيه وشريعته اللذين جاء بهما بلغا من 
الظهور مبلعًا عنه كل أحد لم يبلغه غيرهما من الأديان والشرائم حق صارا بحيث لا 
يحتاج في الإيمان به ئ لا إلى مجرد سماع بعثته من غير إقامة حجة ولا برهان؛ 
لاقتران السماع به بأبلغ دليل وأوضح بينة عل صدقه وحقيقة رسالته وعمومها. 

دوعن أي موس الأَشْعَرِيّ 4 قالّ: قال رَسول الله بلي «تلاكة لَه أجران. 

رل مر اهل الْكتاب آمَنَ ييه وَآمَنَ بحي رالعبد المَمُلوك إا دی حن الله E‏ 
مَواليه» وَرَجُلُ اث عند أَمَة يَطوها أدبا قَاحْسَنَ تايب رَعَلّمَهَا قَاحْسَنَ تَعْلِيمهًا 
هغهاد فتروجها: لَه اجُرَان» مف ليا 

(وكَن آي مُوسى الأشعَري 4# قالّ: قال رول الله 5 َلاّة) مسوغة نظير ما 
مرفي ثلاث السابق آنفاء أو وصفه بما ‏ عل ما يأتي (لَهُمْ أجُرَان) عظيمان (رَجُلً) 
بدل من للمبتداً بدل بعض بالنظر إلى كل منه وما عطف عليه» أو كل نظرًا للمجموع 


أو خبره» ولم أجران؛ صفته أو خبر مبتدا؛ أي: اوم رجلء والمرأةفي الرجل 
(هِنْ أهْل الكتاب) المعهود ذهنًا في _ _ الكتاب والسنةء وهو: التوراة 


والإنجيلء وقيل: المراد هنا الإنجيل» خاصة إن قلنا: إن النصرانية ناسخة لليهودية 


البخاري (۹۷) وف الأدب المفرد (١١٠)ء‏ وأحمد (۰۱) والبیهقی في الشعب (۸۳۹۱). 


فعیسی بني ا ت 
ناسخة لجميعهاء وسيأت ما فيه لقوله تعالى: [ِوَلأَحِلَ لّڪم بَعْص الذي حرم عَليڪمُ 4 
[آل عمران:۰٥]‏ فهي الداسخة»ء وعلي كل فمن كذبه منهم واستمر على يهوديته 
يڪن مؤمتا. 

تنبيه: كما يأتي فإن قلت: يؤيده إرادة الإنجيل وحده رواية البخاري: «وَإذا آمَنَ 

قلت: لا يؤيده؛ لأن العصوص عل عيسى إنما هو لحكمة هي: بُعد بقاء مؤمن 
بموسی دون عیسی مع صحة إیمانه بأن لم تبلغه دعوة عیسی إلى بعثة نبینا فآمن به 
رها وان اعد و خرو لكو ق جل أفل الكاب عل ما له اند ى 
اليهود من بني إسراثيل ومن دخل في اليهودية من غيرهم ولم تبلغه دعوة عيسى 
يصدق عليه أنه يهودي مؤمن بنبيه موسی» ولم نڪذب نبيًا آخر بعده» فإذا أدرك 
بعثة نبينا وآمن به تناوله الخبر المذكور. 

ومن هؤلاء عرب خحو: اليمن المتهودون ولم تبلغهم دعوة عيسى؛ لاختصاص 
رسالعه بني إسرائيلء فاتضح أن المراد: التوراة والإنجيل كما تقررء والعقدير: رجل 
يهودي او نصراني. 

خبر بعد خبر أو حال بتقدیر قدر من «رجل» لتخصیصه بوصفه بالٰجار 

والمجرورء وأقى في هذه الرواية بهذا حالاً وبما بعده مستقبلاً إشارة إلى أن هذا لا 
يتصور غالبا إلا فيما مضى على زمن تكڪلمه ب لما يأتي أن الإيمان بعيسى بعد بعثة 
ا عا ا دة اا خرو و ا سرن ال ا عة 
ينافيه وجود «إذ) الدالة عل الاستقبال في الغلاثة في رواية البخاري؛ لأنهما لإفادة أن 
کا وقوعه حال العكلم وبعده. 


اخ الاری (۴664). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجرء الأول 
وفي رواية: إنما في ثلاثة؛ لإأفادة العموم فيهاء وهي لا تنافي العنكير هتا فيما عدا 
الوسط؛ لأن المدار ليس إلا عل الوصف بعد كل من الغلاثةء فساوى الععريف فيها 
العنكير من المعنى المرادء فتأمل ذلك كله ليظهر لك رد ما أطال به غير 
واحد هنا. 
(بّبيه) إيمانًا صحيحًا بأن يؤمن اليهودي بموسى اك قبل علمه بنسخ شرعه 
بالإنجيل بناء على أنه ناسخ وإلا فقيل: ذسخه بشريعتنا واليهودي والنصراني بعیسی 
ا8 بالنسبة لمن علم رسالعه إليه قبل فسخ شرعه بشريعتنا وإنما قيدوا بما قبل 
النسخ؛ لأن المؤمن بني بعد أن بلغته دعوة غيره الناسخة له لا أجر له على إيمانه به؛ 
6ه ل بصن عليه ج أن أن ية 
قيل: ويحتمل أنه لا يحتاج لذلك العقييد؛ إذ لا يبعد أن طراً الإيمان 
بنبينا ئ سببًا لعوابه على إيمانه السابقء كما أن الكافر إذا أسلم يثاب عليه حسناته 
السابقة في الڪفر. انتهى. 
ویرد بأن ثوابه عل ما مضى له في الكفر مقيد بعمل لا يحتاج لنية كالصدقة 
فوقوعها منه حال ڪفره لا يقتضي بطلا نهاء وإنما ڪفره مانع من الغواب عليها؛ لأنه 
ليس من أهله فإذا أسلم صار من هله فأثيب لزوال مانعه» ما يحتاج إليها فلا 
يثاب عليه مطلمًا؛ لأنه وقع منه مطلقًا؛ لأنه وقع منه باطلاً فلا ينقلب بالإسلام 
صحيًاء فكذا يقال في الإيمان بعد النسخ: وقع باطلاً غير معتد به مطلقًاء فكيف 
ينقلب بالإسلام صحيًا؟ فاتجه ما قالوه وبطل ذلك الاحتمال. 
E OE OES‏ 
لليهودية باطل أيصًاء؛ لأن عيسى أرسل إلى جميع بني إسرائيل» فمن أجابه ذسب لهه 
ومن لا هو کافر وإِن آمن بمومی فلا یتناوله الخبر؛ لانه غير مؤمن بنبیه. 
ونمايصرح بالعموم الآية الموافق ها في هذا القسم هذا الحديث والنازلة في 
بن سلام وأشباهه» وهي: «(الَذِينَ آلَبْنَاهُمُ الاب ِن قَبْلِهِ هُم به 


يُمتُوَ...) [القصص:۲٠]‏ إلى قوله: وليك يُؤلوْنَ أَجُرَهُم مَركيْنٍ) [القصص:٤٠].‏ 

روى الطبراني من حديث رفاعة القرطي قال: نزلت هذه الآية ف وفي من آمن 
معي» وصح عن علي ولد رفاعة هذا: عشرة من أهل الكتاب منهم أبي رفاعة إلى 
الي کي فامنوا به فأوذواء فتزلت. 

وروى الطبراني: إنها نرلت في سلمان الفارسي وابن سلام ولا تنافي؛ لأن الأول 
کان نصرانیًا والغانی کان پھودیاء فهو یؤید العموم کما مره ومن قال: فمن نزلت فيه 
كعب الأخبارء فقد وهم؛ لأنه لم يسلم إلا بعد موته 4 في زمن عمر که فإن قلت: 
يهود المدينة لم يؤمنوا بعيسى فكيف استحقوا الأخرين؟. 

قلت: لا فسلم عدم إيمانهم به» وحاشا مثل ابن سلام وأضرابه مع سعة علومهم 
وکمال عقوم أن يڪفروا بعیسی عل أنه قیل: سحتمل آنه لم يبلغهم دعوته؛ لأنه ما لم 
تنشر في أكثر البلادء فإن قلت في كتابه بيه رقل: أَسْلِمُ يوك الله أجُرك مَرَتَيْن 
وقومه لم يڪونوا من بني إسرائيل» وإنما دخلوا في النصرانية بعد التبديل كما صرح 
به العلامة البلقيني وغيره. 

قلت: هذا يحتاج لسند يدل له وعل العنزل» فمن أين أن المراد بالمرتين 
أجر عل نصرانيته وأجر عل إسلامه؟ وما الماع من أن الراد مما أجر عل إسلامه 
وأجر على إسلام أتباعه بدليل: فان E‏ قان عَكَيْكَ إن الأردسيُينَ 

ثم رأيت بعض المحققين صرح بذلك فقال: ويجتمل أن يڪون تضعيف الأجر 
له من جهة إسلامه» ومن جهة أن إسلامه يكون سببًا لإسلام أتباعه. انتهى. 

عل الذي مر لا أن المانع إنما هو الدخول بعد النسخ ولا عبرة بالعبديلء 
فدخول هرقل وقومه في العصرانية بعد تبديلها وقبل نسخها جشريعة نبينا 445 لا يمنع 


(۱) اخرجه البخاري (١۲۹4)ء‏ ومسلم (۷٠4۷)ء‏ وأحمد (١۱ء؟)ء‏ والبيهقى (۱۹۰۷۸)ء والطبراني في 
الكبير .)۷۱٩١(‏ 
(؟) انظر السابق. 


نهم آمنوا ب بعيسى إيمانًا صحيًاء فإن قلت: هو إنما أرسل لبني إسرائيل وهم ليسوا 
منھم فلا یصدق عل کل منهم أنه آمن ہنی 

قلت: بل يصدق؛ لأن المراد بنبيه من التزم اتباع شريعته قبل نسخهاء وإن ل 

مكلقا باتباعها نظير ما مرفي العرب الذين تهسودوا وإن بلغتهم دع وة عيسى 
- صلى الله على نبينا وعليه وسلم - لأنه غير مرسل إليه» ثم في کتابه ب هرقل: «وَيا 
هل الكتاب» تصريح بأن كل من دان بدين قوم ولو بعد العبديل فسب إليهم» ففيه 
دليل على أن قوله: «من أهل الكتاب» يشمل من دخل في التوراة والإنجيل ولو بعد 
العحريف» ولا يلزمه من إلحاقه بهم في النسبة حتى يضاعف له الأجر لو أسلم عطاؤه 
حكمتهم في حل الذبيحة والمناكحة عل الإطلاق؛ لأن هذين يحتاط هما ما لا يحتاط 
لغيرهماء فاندفع بذلك أخذ البلقيني من تسمية هرقل وقومه: أهل الكتاب مع ما مر 
من أنهم إنما دخلوا فيه بعد التبديل أن هم حكمهم حت في ذينك. 

وأقره على ذلك تلميذه شيخ الإسلام والحافظ في «فتح الباري» فإن قلت: ما 
فائدة قوله: من آهل الکتاب آمن بنبیه؟ وهلا اکتضی بالغانی؟ 

قلت: فائدته ما دل عليه من يقصد حصول الأجرين بڪتابي آمن بنبيه يمال 
صحیحا قبل بعثه نبینا 5 ثم نبینا يه ومن ثم رده قول الداودي: يحتمل تناول 
الحدیث لسائر الأمم فیما فعلوه من خير كما في حديث حكيم بن حزام: «أسْلَمْتَ عَلّ 
ما أُسلَفْتَ في َير أن الحديث مقيد بأهل الكتاب؛ آي: بالمعنى الذي قدمناه فلا 
یتناول غیرهم» وان قوله: آمن بنبيه» فيه إشعار بغلبة الأجر؛ أي: أن سبب الأجرين 
الإيمان بالنبيين؛ أي: والعواب لحكيم على ما أسلفه ليس من هذين الأجرين» فلا 
بحسن الاستدلال بقضيته قبل وما قبل بلوغ الدعوة كما قبل النسخ فيما مر انتهى. 

وفيه نظر فيما قبل دعوة نبينا؛ لن عدم بلوغ الدعوة غايته أنه العذاب 


أخرجه البخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم )۳( وأحمد ) «oreor‏ وأبو عوانة (؟)» وابن حبان 
(۳۹)ء والطبراني (۳۰۸۹). 


على عدم الإيمان بنبينا ية عل ما في ذلك من الخلاف القوي الشهير. 

وأمّا كونه يفيد صحة الإيمان بعيسى مثلاً بعد بعثة نبينا - صلى عليهما 
وسلم فلا أظن أحدًا يقول به» كيف وقد أجمعوا عل شمول دعوته ية جميع الجن 
والإفنس من غير استثناء من لم تبلغه الدعوة» فعيسى بعد بعثة نبينا ليس بني أحد 
حت يصدق على المؤمن به بعدها أنه آمن بنبيه» فإن قلت: هل يظهر بين أهل الكتاب 
رعيرهم فرق. 

اا الح انحصر فی إبراهیم؛ ثم في آولاد» ثم في موسی منهم»؛ 
ثم في عیسی اا. 

فأهل الكتابين هما اللخصوصان من بين سائر الأمم» فإنهم كانوا على دين 
واستمر في بعضهم» فكان إيمان بعضهم تنبيه وقع صحيحا فيه ما يناسب عظمة 
لأجر عليهم بخلاف إيمان بقية الفرق من لم يدخل في أحدهم الكتابين شرطه 
السابق؛ لأنه هنا لا سند له ولا معول عليه» ثم رأيته فرق في «فتح الباري» بأن: هل 
الكتاب يعرفون محمدًا كما قال تعالى: «بَجدُودَه مَكَتُوبًا عِندَهُمْ في التَؤراة والإنجيلٍ) 
[الأعراف:۷٥۱]‏ فمن آمن به واتبعه منهم کان له فضل على غیره» کما من کذبه 
منهم کان وزره شد من وزر غیره. 

(وَآمَنَ بِمُحَمَد) بل إيمانًا أيصًا (وَالعَبد الْمَمْلوك) قيد به؛ ليتميز 
علوك الناس عن ملوك الله؛ إذ الكل عبيده سبحانه (إذا ادى حى الله) من صلا: 
وصوم ونحوهماء نعم النوافل لأدائه ها شروط مذكورة في «الفروع (و) أدى 
موّاليه) من خدمتهم الجاثزة جهده؛ إذ يجب عل القن أن ينصح لسيده في خدمته 
يوفر عنه شيتًا من څهوده. 

والمولى مشترك بين العتق والعتيق وابن العم والناصر وال جار والحليف ومتول 
أمر غيره ومنه السيد؛ إذ هو المتولي لأمر العبد وهو المراد هناء ولم يحمل اللفظ هنا عل 
جمیع معانیه وإن کان مذهبنا وجوبه حيث لا تضاد بينهما؛ لأن حله عند عدم 


المشكاة/ الجزء الأول 


القرينةه عند وجودها فيتعين عنيته وهي هنا المملوك ثم تخصيصها 
للمشترك ببعض معانيه لا يصيره مارا فيه؛ لأن قرينة المجاز هي الصارفة للفظ من 
مدلوله الأصل إلى مدلول فرعي وهذه ليست كذلك. 

ومع الموالي ف العبد للجنس فلكل عند التوزيع مولى» أو للإشارة إلى أنه 
لو كان مشتركا بين جماعة فلا بد أن يؤدي حقوق جميعهم» فيعلم المنفرد بالأولى ولا 
يلزم من تضعيف أجره فضله على سيده مطلمًا وبتقديره فلا حذورء نعم الصحابي 
الكتابي ليس أفضل من أكابر الصحابة إجماعًا؛ إذ وجود الآخرين من جهة تقتضي 

(وَرَجُل اث عِنْدٴ أَمَة يَطؤها) ركان القياس: توطاً كيوحل» کان 
نظیره لازمًا ولا يسع إفرادًا أعني: يطاً ويسع عن نظائرهما - قيل: ین ا وقوع 
الوطء بالفعل بل بالقوة ويؤيده إسقاطه من رواية للبخاري وهي: «إذا أدب الرَجُلُ 

ا ت ا ی ا ا و 
أحسنت به أفعاها وأحواطها وأخلاقها بأن كانت لا تأتي بشيء منها إلا على القانون 
ال الج عاد ل م ا عا ن ا د 
غير عنف ولا ضرب من غير موجب. 

E E 
يجب عليها ويسن له تعلمه (قَأحسَنَ تَعليمها) بأن (أَدَبَهَا) وسع ها خلقه» وكرر عليها‎ 
ذلك إلى ان أتقنته رعرفعه عل غاية ما يمكتها بها الإحاطة به عل وجهة.‎ 

(نَمّ) بعد ذلك كله (أعْتَقَهًا فَكرَوَجَهًا قَلَه) أي: الرجل الأخيرء وقيل: لكل ما 
قبله أيصًا (أجُرَانِ) أجر على عتقه» وأجر عل تزوجه» كذا قالو» ويحتمل ‏ اجر 


البخاري (١١٤ء۳)ء‏ وابن حبان .)٠٠١(‏ 


على تأديبه وما بعده» ويكون هذا هو فائدة العطف باثم» إشارة إلى بُعد ما بين 
المرتبتين وعظمة ما ترتب عليهما من ذينك الأجرين. 

وع الأول فإنما لم خخص العأديب والتعلم بشيء كن فيهما أجران 
ع اناالا المرد اا ص دارا دن ا 
لاتا مجان الاجر ق ال راد رة اسآ ذ١ا‏ معا مجان حا 
للعتق والتزوج كما أفاده العطف باثم؛ ولكمال الأجر؛ إذ متزوج المرأة المؤدبة المعلمة 
أكثر بركة وأقرب إلى أن تعين زوجها على دينه» نعم أفادت» ثم أيصًا أن ذينك أفضل 
وأعلى رتبة؛ إذ هما المقصودان من التعليم والتأديب. 

اة فن قه اانه ان حرط دنك ارين عل الك السين 
إحسان مقدمتهما جخلاف العأديب والتعليم لا مع إحسانهما أو بالعنف فإنه وجب 
ONG RON OS E E‏ 
وما بعده يقعان عقب الوطء لمبادرة النفس إليه» فمن اشتراها لقصده قبل غيره فلا 
يضر تقدم التأديب والتعليم عليه في بعض الأحوال؛ لوجوبهما على السيد عقب الملك 
عطفها بالفاء بخلاف العتق فإنه لا يقع عادة بعد كماهاء وهو يستدعي مهلة 
وتراخياء هذا عطفه باثم» وقيل: عطف بها لبعد ما بين الرق والحرية؛ لعضاد 
ELST‏ 

وكرر «فله أجران» مع الاغتناء منه بعطف الفالث عل ما قبله لطول الكلام عل 

قوله: «[وَلمًا جَاءَهُمْ كاب مَنْ عند الله مُصدق لما مَعَهمُ... [البقرة:۸۹] فلطول 

الفصل كرر «فلما جاءهم) أو لبيان أن المعتبر من تلك الجهات الأريع ان پڪون 
الأجران في مقابلتهما وإن كان في الأخيرين أيصًا أجران كما مر وجه اعتبار ذينك 
حتى ذكرا كذلك أن القصد من هذا السياق: الجمع بين الصور التي في كل منهما أمران 
عظيمان كما يأتي» والعظيمان من تلك الأربعة: الإعتاق ثم التزوج؛ لأن للأول فيه 
تغليص من قهر الرق وأسره» والحاني فيه الترقي إلى إلحاق المقهور بقاهره. 


المشكاة الجزء الأول 


gr‏ کے 


قال تعالى في الزوجات: «(وَلَهْنّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنٌ) [البقرة:۲۲۸] ومن ثم اتجه 
سياق الشعبي هذا الحديث ردا على من قال: المتزوج لعتيقته كالراكب لبدنته؛ء أي: 
العتق وآخر على التزوج؛ لأنه به يصير محستًا إليها إحساتًا أعظم بعد إحسان أأعظم 
بالعتق. قاله الکرمانی. 

ووجه خصیص هؤلاء الغلاثة مع أن غيرهم مثلهم کمن صل وصام اجران» 
ومن أدى حق الله وحق نحو والده كذلك» إن الفاعل في كل منها جامع بين أمرين 

ورد غيره بانه ليس ڊشثيء؛ بل ال جواب | لصحیح: الت لعنصيص عل اسم الشيء 

يدل على نفي الحم عما عدا وقد يوجه كلام الكرماني: بأنا أو إن سلمنا مقالة 

الجمهورء وإن مفهوم العدد غير حجةء إلا أن نص الحم عل شيء لا بد له من 
حكمة؛ إذ هذا هو شأن الفصحاء فضلاً عن أفصحهم» فحينثزٍ حكمه النص عل 
أولعك ما قاله من أن في كل من تلك العلاث المخالفة العظيمة المؤدية إلى أن فعل 
أحدهما يمنع من فعل الآخر لمعاندته لهء وبيانه أن النفوس لا أشح منها بأديانهاء فإذا 
آمن بعیسی مثلاً ثم آمن بنبینا اة کان جامعًا بين أمرين خارجًا عن قضية النفس عا 
تخيله العادة غاليًا. 

ركذا من جمع بين حقوق وحقوق مواليه فإنه جامع بين أمرين تقضي العادة 
باستحالة اجتماعهما إلا نادرًاء وكذلك الإعتاق ثم التزوج لما مر أنها به تصير حاكمة 
E‏ کانت ا فهذا هو وجه خصيیص هڑلاء القلاذة بالذکرء a‏ 
حقيقة ذلك في غيرهم» فتم ما قاله الكرماني. 
سوره الأحزاب؛ لن ذللف خاص بهن“ وما هنا عام الأول کک من آمن بمو “ی ا 


إیماتًا 45 والاني والعالث في کل من إلى قيام 
الساعة كما مل فمن ادعى أن الأول مستمر کالأخیرين يحمل عل ما ذكرته فان قلت: 
ينافي ما قاله قول المهلب في الحديث دليل على أن من أحسن في معنيين من أي فعل 
كان من أفعال البركات له أجره مرتين» قلت: الكرماني منع قياس المهلب وله أن يقولء 
وار لتا ما تاك صصص بالا هتا لیس جرد جرين؛ يل ا جرين عقن 
اکرم رها 
ووجه مناسبته لما قبله ما بينهما من العضاد؛ لافادة ذلك تخليد 
ا لجاحد لنبوة نبينا وغاية إهانته وإن آمن بنبيه» وهذا إيجابه من ذلك مع عظيم نعيمه 
وغاية إجلال وتكريمه» وهذا أوضح في المناسبة ما قيل: إن أهل الكتاب أولى للناس 
بالإيمان به؛ لمعرفتهم حقيقة رسالته هم ولغيرهم فإذا به مع ذلك استحقوا 
مضاعفة العذاب المستفادة من قوله» ثم: إل گان مِنْ أصحَاب الار» كما أبهم إذا 
آمنوا به استحقوا مضاعفة الفواب نظيره مضاعفة ثواب أمهات المؤمنين وعقابهن 
بنص: ل يا ساءَ اَي لس اد من الذْساء...4 [الأحزاب:۳۲]. 
روڪن ان عُمَّر - رضي الل عَنْهُمَا - قالّ: قال رَسُولُ الله ي: مرت أن 


ا ہے 
أ ت لت 


اتل الاس حى يَشْهدُوا أن لا إل إلا الله وان محَمَدًا رَسُول الله» وَيقيمُوا الصلاة 
وَيودوا الرَكاة قَإذَا قَعَلوا دَلِكَ عَصمُوا مى دِمَاءَهُم وَأمُوَالهُمْ إلا بق الإسلام وَحسَابُهم 
عل الله» . مُتَفقٌ عَليه إلا أن مُسْلمًا نَم يذكر: «إلا بحَقٌ الإسلام]. 


ہے اھ 
ع 


سے کا لے سے 
# 


(وَعَن ابن عُمَّر رضي الله عَنْهمَا قالّ: قال رَسول الله بيا: أُمِرت) أي: 
أمرني ربي» وأمّا قول الصحابي: أمرتء فالمراد به: إنه بي مره بذلك؛ إذ لا يطلق ذلك 
عل غيره» وبني للمفعول إشارة إلى أن الفاعل متعين وإن لم يذكر؛ إذ لا آمر له كيا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۳)ء وأحمد (٤۸۵۹)ء‏ وأبو عوانة (۳۰۸)ء وان منده .)٤۰۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (١؟)ء‏ ومسلم (١؟)‏ والطبراني )٠٠١(‏ وأحمد (١۷٠؟؟)»‏ وعبد 
والنسای (۳۰۹۶) والحاڪم )۱٤٩۸(‏ وأبو نعيم في الحلية )۱٥۹/۲(‏ والبیهقي .)١٩۸۹۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


E‏ مر: طلب الفعل بنحو: افعل» ویسى هذا أمر أيسًا لدلالعه عل 
ذلك. 


CEES I 

لأن الاد نما ظهر با لجهاد وهو لا يڪون الا بين اثنين (التاس) ھميعهم» ف«أل» 

للجنس أو الاستغراق» وناس: اسم جمع؛ لأنه مفرد اللفظ مجموع المعنى (حَتى) غاية 

فرت أو أقاتل وهو أولى؛ أي: إلى أن يأتوا بأريعة أشياء ما لم يعطوا الجزية كانوا 

من أهلهاء أو يعقد ضحم أمان أو هدنة إن كانوا من غير أهلها كما استفيد من أدلة 

أخرىء بل من هذا الحديث كما يأيء وبهذا تبين لك اندفاع تخصيص كثير من الناس 
بعبدة الأوثان دون أهل الكتاب والمجوس. 


قالوا: لأنهم يقولون: لا إله إلا الله» ثم لا يرفع عنهم السيف حقى يقروا a‏ 

ية أو يعطوا الٰجزيةء ولأن «حت» أفادت أن غاية المقابلة الإتيان بتلك الأربعةء 

وأهل الكتاب يعصمون ببذل الجزيةء فيكون ذلك تقيدًا للمطلق» ووجه اندفاع هذين 

مع ما في ثانيهما من الوهم؛ إذ لا إطلاق هنا ولا تقييد» وإنما الذي هنا عموم 
ما بان لك من أن الوجه بقاء العموم. 


وأمًا العصمة بالجزية أو العهد فهي مستفادة من خبر هذا بتاء عل فرض تأخر 
هذا القول عن ضربهاء والظاهر خلافه لما ياق أن هذا من أوائل الهجرة و«براءة) 
المشتملة على الجزية من آخر ما نزلت» فزعم النسخ لتأخر أخذ الجزية عن الحديث 
بدلیل آنه متأخر عن قوله تعالى: «(فافتلوا المُفْركين) [العوبة:ه] لیس في محله؛ لأن 
النسخ لا يثبت باحتمال التأخر ويفر منه» فهو تخصيص لا فسخ كما لا يذهب على ذي 
مک ين الاجول 


وقوله: بدلیل ا E‏ إلى أخره من الواضح 0 ل دلالة فيه لمدعاة من ا 
الجزية عن الحديثء فان قلت: هو عام آرید به خاص وليس من العام المخصوص 


قلت: المشركون قد يراد بهم مطلق الكفرة بدليل الععبير بدهم هنا بالناس؛ 
لعلا يلزم عل قصرهم على الوثنيين» وأنه لم يؤمن بمقابلة أهل الكتاب حت يأتوا بتلك 
الأربعةء وهو بديهي البطلان لمن تأمل أدلة الكتاب والسنة؛ إذ الذي دلت عليه أنه 
بي أمر بمقاتلة كل أحد حتى يأني بتلك الأريعة كما في هذا الحديث» أو حق يحصل 

تأمين بجزية أو عهد بشرطه» وهو ما في أدلة أخرى بها بخص هذا العموم. 

وعجيب قول بعض الشراح: المراد بالناس: المشركون من غير أهل الكتاب ثم 
قال عن الطبري: إنه ب4 قال عند قتاله لأهل الأوثان المتكبرين للتوحيد: «حَقى يَمُولوا: 
إل إل الله واقتصر عليه» وهو ما رواه البخاري عن أبي هريرة في الجهاد» وقال 
عند مقاتلته لأهل الكتاب المقرين بالعوحيد» الجاحدين لعبوته عمومًا أو خصوصًا 
حديث ابن عمر المذكورء وهو ما رواه البخاري هناء وأمّا حديث آذس الآتي عقب هذا 
فقاله فيمن دخل الإسلام ولم يعمل بالصالحات كترك الجمعةء فيقاتل حت يذعن 

انتھی. 

A ES‏ الذي خن فيه فى هل الكتاب 
الاس بالوثنيين» فوقع في العناقض. 

قيل: ويحتمل أن الغرض من ضرب الجزية: اضطرارهم للإسلام أو المراد: حق 
يسلموا أو يعطوا الجزيةء فاكتفى بما هو المقصود الأصلي من الخحلق: وما حَلَقَتٌ الجِنّ 
والإنس إلا ليَعَبُدُون) [الذاريات:١٠]‏ أو القصد من القتال هو أو ما يقوم مقامه وهو 
أخذ الجزيةء أو من الإسلام هو وما يقوم مقامه نحو: إعطاء الجزية. 

والمحوج هذه التأويلات: الإجماع عل سقوط المقابلة ببذل الجزيةء أو المراد: 
حت يعلموا كلمة ويقر دينه يكون بعضهم مسلمين وبعضهم باذلي جزية 


احرج النسائي (١۳۹۷)ء‏ والبيهقي )۳٤۷(‏ وابو داود (٤4٩؟).‏ 
(۲) تقدم خریجه. 


TY 


دوا وف رواية. ايقولوا» أ لا إل إلا الله ا ا سول ا 
الصلاة) المفروضة 0 یو نوا | شر وطها وارکاتها المجمع عليها؟ لن الكلام في صلاة تدفع 
لمقاتلةء وهذه يكفي فيها الإثبات بأركانها وشروطها المجمع عليها. 

فمن قال هنا: معنى إقامتها تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ ونقص في 
فرائضها وسننها وآدابهاء من أقام العود إذا قومه أو الدوام عليهاء من: قامت السوق إذا 
نفقت» أو العجلد والتشمر في أدائهاء من: قامت الحرب عل ساقهاء أو أداؤها تعبيًا 
ا لان القيام من ارکانھا فقد سھا عما ذکرته یرید تفسیر مطلق 

قيل: فيه دليل لمذهبنا أن تارك الصلاة يقتل بشرطه المقرر في الفقه. انتهى. وفيه 
نظر ظاهر لأن الكلام في المقاتلة لا في القتل. 

ومقاتلة الإمام لعاري الصلاة إلى أن يأتوا بها محل وفاق فلا دلالة فيه لذلك. 
وإنما هي في غيره. 

ثم رأیت ابن دقیق العید رده بنحو ما ذکرته» ویؤیده قول الشافي ‏ كما حك 
يجاب بأنا علمنا من الحديث إهدار دمه أن أقاتل في الصلاة والزكاةء ثم نظرنا لمن 
يقاتل فيهماء فرأينا إمكان العخلص من تارك الركاة بالأخذ منه قهرًّا فمنعنا قتله؛ إذ 
ضرورة» بل ولا حد إليه جخلاف تارك الصلاة؛ فإنه لا يمكن إجباره على أداثهاء 
فاقتضت الضرورة إباحة فعله لعله ينزجر ويتوب بقوله: أصل» على أنه قد يؤخذ قتله 
من الآية الآتيةء فإنه تعالى شرط فيها لعخلية السبيل إقامة الصلاة وإيتاء الركاة فإذا لم 
يقمها لم يخل سبيله» ويلزم من عدم تخلية سبيله قتله؛ إذ المراد بتخليته منع قتله كما 
يصرح به سياق الا ية. 


وإتما لم يقل بذلك ف تارك الزكاة؛ لما تقرر من ظهور الفرق بينهماء فتأمل 


هذا الاستدلال وظهوره ليعلم به حقية قتله دون غيره سيان فا ا سا 
في حديٹ: من ص صَلاتَنَا) . 

(وَيؤتوا الراة) وهي كما يون مفروضة فيه دليل لقتال مانعيها ولا نزاع 
فيه» ومن ثم قاتلهم الصديق وأجمع عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - وخُصا 
بالذكر؛ لأنهما إمًا العبادات البدنية والمالية والعيار على غيرهما والعنوان له» ولذلك 

سى الصلاة: عماد الدين» والزكاة: قنطرة الإيمان» وأكثر الله ب من ذكرهما مقترنين 

في كتابه» فنبه بذكر الصلاة لكونها شاقة على النفس من حيث تڪررهما ووجوبها 
ولو مع السفر والمرض على سائر العبادات البدنيةء وبذكر الزكاة لععلقها بالال الذي 
يسمح الإنسان بهلاك نفسه في تحصيله على سائر العبادات المالية. 

ومن ثم قيل: كان الظاهر الاكتفاء عنهما بالاستثناء؛ إذ هما من حقه» 
لكنهما ذكرا؛ تعظيًا هما وإشعارًا بأنهما في حكم الشهادة أو المراد: ترك القتال ترا 
مستمرًا إلا بالنسبة للحال فقط؛ لأنه يعود بتركهماء وذلك لا يحصل إلا بالإتيان بتلك 
الأربعة وما في معناهاء ثم عطفا على الشهادتين وجعلا بمنزلعهما في كونهما أيصًا غاية 
للمقاتلة» وحذفا في رواية؛ استغناءً عنهما بالشهادتين؛ لأنهما الأصل مع تضمنهما هما 
کغیرهما. 

قيل: ولأن فرائض الدين كانت تشرع شيدًا بعد شيء» فهذه قبل وجوبهما وتلك 
بعده. انتهى ويحتاج الدليل. 

فالوجه ما ذكرته (فَإِذًا قَعَلُوا دَلكَ) المنكور من الشهادتين وما بعدهماء ويسى 
القرل: فعلا؛ لأنه عمل اللسان أو تقليبًا أي: حفظوا ومنعوا (مِي دمَاءَهم 
وَأَمَوَالَمَمّ) أي: استباحتها فلا أتعرض طما؛ إذ لا يجوز لأحد إهدار دمائهم واستباحة 
أمواهم جسبب من الأسباب استثناء مفرغ اعضمن العصمة للنقي كما قدرته 


أخرجه البخاري (٤۳۸)ء‏ والنسائ (4۹۹۷)ء والبیهقی (١۳٠۲)ء‏ والطبراني .)١١۹۹(‏ 


¥٤‏ المشكاة/ الجزء الأول 


( جى الإسلام) أي: حق له أو منه أو فيه من قتل قودًا أو حدًا لحو زنا حصن وقطع 
طريق» وقطع لحو سرقة» وضرب لنحو قذف أو شرب مسكر» وتغريم مال نحو 
إتلاف مال الغير المحترم» وغير ذلك كإطعام الجائعم وكسوة العاري» فعلم أن الحق 
المتعلق بالدم القود والرجم ونحوهماء وبالمال الضمان ونحوه وعجيب من قول الشراح 
مع هذا الاستشناء قضية الحديث أن الآتي بتلك الأربعة لا يقاتل وإن ڪفر ڊسائر ما 
چاء به مد کا 

وجوابه: إن الشهادة برسالعه تتضمن التصديق بما جاء به مع أنه يحتمل 
جاء بغير هذه الأربعة إلا بعد ذكر هذا الحديث أو علم ذلك من دليل آخر خارجي. 
انتهی وکله لیس في حله. انتهی. 

ثم رأیت بعض حققیهم ذكرته» فقال بعد ذلك الجواب: مع أن نص الحديث 
وهو قوله: «[لا بحق الإسلام! يدخل فيه جميع ذلك» ومن قول بعضهم أو ظتًا إذا شهدوا 
وعصموا وإن لم يقيموا ويؤتوا؛ إذ بالشهادة يترك قتاهم حالا ولا ينتظر إقامة ولا 
غیرها. 
يسرون به من الڪفر والمعاصي؛ أي: إن مؤاخذتنا هم بجحقوق الإيمان إنما هي بحساب 
ما يقتضيه ظاهر حاهم» وأمًا بواطنهم فالمطلع عليها هو الله وحده فيتولى جازاتهم 
عليها من إثابة على الإخلاص وغوه وعقاب على الفاق وكذا الفسق مالم يعف عنه» 
وقيل: معناه أن القتال والعصمة إنما هما في الأحكام الدنيوية؛ لععلقها بناء وأمًا الأمور 


الأخروية من العواب والعقاب ركميتهما وكنيتهما فهو مفوض دخل فیه. 
انتھی. 


وقد e‏ للأولء وفيه حجة لقول الشافي: El‏ بقبول تو بةك الزنديق» 
وهو: من يظهر الإسلام ويخقي الڪفرء ويعلم ذلك بأن يقرا ويطلع منه عل ڪفر کان 
يخفيه» وقیل: لا يقبل وي يتحتم قتله» لکنه صدق في توبته نفعته في الآخرة» وقيل: 


يقبل منه مرة فقط؛ وقيل: ‏ يڪن ححت السيف» وقيل: داعية 
للضلال وعلى المشعرة بالإيجاب عرفا لمزيد التخويف للعصاة والرحماء لغيرهمء 
والحساب کكالواجب في تحقق الوقوع. 

قیل: أو هو واجب شرعًا بحسب وعد تعالی به فیجب یقع لا أنه تعالی یچب 
عليه شيء» فلا ” فيه للمعتزلة في زعمهم وجوبه عل الله تعالى عقلاً (مُتَفقُ عليه 
E‏ کت مراد مه رها | شوت مراف 
لقوله تعالى: لإقإن ابوا [العوبة:٠]‏ أي: أتوا بالشهادتين «رَأقَامُوا الصلاءً وتوا لَك 
لوا سَبيلَهمْ» [التوبة:٠]‏ أي: لعصمة دمائهم وأمواهم إلا بجق. 

وفيهما أبلغ رد على المرجثة في قوم: إن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمالء وإنما 
عبرت بموافق دون مفسر الذي ادعاه بعضهم؛ لأنه جاء في رواية أنها: «آخِرُ مَا نرَلَ» 
ولا شك أن أمره يا بذلك کان في ابعداء هجرته والمتقدم لا يڪون مفسرًا للمتأخرء 
e‏ دليل على اشتراط العلفظ بكلمة الشهادتين في صحة الإسلام وعلى أنه لا 
بد في صحته أيصًا من لفظ «أشهد» وعليه جماعة. 

وقال آخرون: لا يشترط لرواية حت يقولوا وعلى أنه لا ينكف عن قتاهم 
بالنطق بهماء وعلى أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعصًاء ومعاملة البي ي وخلفائه 
الراشدين والأئمة بعدهم إنما يناط بظواهر أحواهم دون بواطنهاء وع أن من أظهر 
الإسلام أجرى عليه حكمه من غير بحث عن باطن أمره» ومن ثم قال :ني لم 
ا أن أشي كَل قوب الاس وَلا عَنْ بُونهم... جوابًا لقول خالد 4#: ألا أضرب 
عنقه؟ فقال 4: «لَعَلُّ يصن فقال خالد: وکم من مصل پقول بلسانه ما لیس في 
قلیه! 


e 
.)۷۴/٠( )؟( ا أبو نعيم في «الحلية»‎ 


.)٥4/؟( أخرجه ات حبان (٥؟)» وأبو يعلى ف مسنده‎ (r) 


المشكاة/ الجزء الأول 
وكإظهار الإسلام ما لو قامت قرينة عليه ككونه بدار الإسلام وإن وجدت 
قرينة تخالف ذلك ككونه أعطف مقتولاً بين قتل عدلء» نعم يعزل عنهم في المدفن 
كما في عكسه» وعلى وجوب قتال الكفار وتاري الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الح 
واختص تارك الصلاة بأنه يقتل عندنا كالجمهور حدًا؛ لما قدمته» لتميزها عن غيرها 
بأحکام DE SEE‏ 
ويغارق تارك الزکاة بأنه بمڪن أخذها منه من غير قتل» فان انتهى 
القتال ليمنع الزكاة قوتلء وبهذه الصورة قاتل الصديق 4# مانعي الزكاة ولم ينقل أنه قتل 
أحدًا منهم» وتارك الصوم به يمن إلجاؤء إليه بأن حبس ويمنع الطعام والشراب 
نهارًاء فإنه إذا علم ذلك صام. 
وتارك اح بأن يوسع عليه أصالة وإن فرض تضيقه بنحو ندر أو خوف غضب 
فهو عارض» وقال أحمد: يقتل تارك الصلاة فرًا للأحاديث الصحيحة في ذلك 
لكن أوها الأكثرون عل المستحيل؛ وعند أبي حنيفة: حبس ولا يقتل ولا يڪف 
وكأنه قاسه على ترك الصوم» وقد ظهر الفرق بينهما بأن الحبس فيه يؤدي لفعله وفيها 
يؤدي لفعلهاء وعللى صحة إيمان المقلدء وأن الاعتقاد الجازم كافي في النجاة. 
قال التووي: وعليه تظاهرت الأحاديث الصحيحة التي يحصل من مجموعها 
العلم القطعي بأنه وقال كثير من المعتزلة المتكلمين أن تعلم الأدلة شرط 
في صحة الإسلام. 
قال بعضهم: اختلفوا في وجوب المعرفة على الأعيانء فذهب قوم وجوبها 
وقوم إلى عدمهء وادعى كل الإجماع عل ما قاله وعل عدم تڪفير أهل البدع من آهل 
القبلة المقرين بالعوحيد الملتزمين للشرائع» ونوزع في صحة الحديث بأنه لو كان عند 
ابن عمر - رضي الله عنهما - لما ترك باه ينازع ابا بڪر - رضي الله عنهما - لا أراد 
قتال مانعي الزكاةء فإنه اعترض باخبر المرتب للعصمة على الشهادتينء وأجاب 
بقياس الزكاة عل الصلاة؛ لأنها ا ا ا ر 


كتاب اللإبمان YY‏ 
المذکور لا تنازعا كذلكء؛ ولو کان عندہ لم پترکھما يتنازعان. 

ا ا 
على أن أبا بكر لم يقتصر على القياس بل استدل بخبر: حى رة بمولوا: NEBI E‏ 
يحَقّ الإسلام» فقال: والزكاة من حق الإسلام ولم ينفرد ابن عمر بذلك بل رواه غيره 
كأيي هريرة 4 وفي ذلك دليل على أن بعض آحاد الصحابة قد يحفظ ما خفي عل 


أكابرهم له وطحذا لا يلتفت ولو قويت مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: 
كيف خقى ذلك عل فلان. 


ون انس # قالّ: قال رَسول الله کلا: «مَنْ صل صلاتته وَاسَفْبلَ 

بعتا راك ذَبيحَعَتاء قَدَلكَ الْمُسَلِمُ الذي له ذم الله وَذِمَه رَسوله فلا روا الله في 
مته راه الب ري1 

(وَعَن انس # قالّ: قال رَسُولُ الله ب مَنْ صب صَلاتَتا) أي: صلاة مغل 
صلاتنا الشرعية من سائر الوجوه» ويلزم من ذلك الاعتراف بتوحيد الله تعالى وبرسالة 
نبينا ب وعمومهاء وبجميع ما جاء به عن الله تعالىء ولذا لم يحتج للتصريح بالشهادتين 
في هذه الرواية وغيرهما ما مرفي خبر جبريل» واتضح جعل الصلاة علمًا على الإسلام. 

(واستقبل قبلستًا) صرح به به مع دخوله فیما قبله» وهو من شروط الصلاة تلمیحا 
بقضيته: فَلَنولينَكَ قله د رضاهًا [البقرة:١٤٠]‏ المتضمنة للرد على اليهود 
- لعنهم الله في نزاعهم فيه بقوم: لما وَلَاهُمْ عن بيهم الي انوا عَلَيْها) 
[البقرة:؟٤١]‏ 

قيل: ولأن القبلة أعرف من الصلاة؛ إذ كل أحد يعرف قبلته وإن كان لا يعرف 
صلاته» ولأن استقبال قبلتنا هو أظهر ميز بين صلاتنا وصلاة بقية الأمم. 


)١(‏ تقدم خریجه. 


(٩)‏ اجه البخاري (١۳۸)ء‏ والنسافي (4۹۹۷) والبيهقى (١۳٠؟)ء‏ والطبراني )۱٦۹(‏ والروياني 
(a)‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 

(واگلَ ڏَبیحتتا) E sS‏ 
وعادة فأفاد آنه لا بد من تميز المسلم العميز الكامل من فعل العبادة والعادة المختصة 
ا ا يراد الذبيحة المستوفية لشرائط الذبح في ملتنا 
والإعراض عن غيرهاء وهذا من حض العبادات المستفادة من الصلاة لما مر من 
تضمنها للريمان ججميع ما جاء به نبينا .1٤‏ 

رفائدته: الرد على اليهود ونحوهم في ذجهم لغير الله وامتناعهم من أكل ذبانحنا 
زاعمين غاية التشنع علينا بأكلها؛ أي: من صلى صلاتنا المستلزمة للإيمان بجميع 
شراثعنا وترك المنازعة في أمر قبلتنا التي هي أظهر ميز لصلاتناء ودل لجميع عزاثمنا 
ورخصنا حقى لم يمتنع من أكل ذبيحتنا المستوفية لشرائط ملتناء وإنما امتنع من أكل 
غيرها (قَدَلِكَ) هو (المَسْلِمٌ الي ل) دون غيره (ذِمَةُ الله) تعالى (وَذِمَةُ رَسول) 4يا 
أي: عهدهما وأمانهما وحفظهما ما يفعل بالكفار من نحو القتل والسي وضرب 
ا لمجزيةء وكرر لفظ «ذمة» إشارة إلى أن كل من الذمتين مقصود وإن كان الأصل هو 

اقتصر عليهما فيما پأقي. 

(قلا 0 بالضم من الرياعي؛ آي: ا ت را قال کن درت 
وخفرت إذا حميت؛ ويقال: إن الهمزة في أخفرت للإزالة؛ أي: تركت حايته» والغدر هنا 
ا ا ق OG CE CE‏ 
المقصود بالذات وغيره إنما هو بطريق الواسطةء ثم رأيت بعضهم أجاب بنحو ذلك 
فقال: حذف رسوله؛ لدلالة السياق عليه أو لاستلزام المذكور المحذوف ى 
لا تعاملوه معاملة الغادر الخائن في بعض عهده وإضرار من دخل في أمانه وحفظه» وف 
مفهومه دليل لا عل قتل تارك الصلاة. 

(رواه الثخاريٰ) وفيه أن مور الناس محمولة على الظاهرء فمن أجريت عليه 
أحکام الدین أجریت عليه أحکكام هله ما لم يظهر منه خلاف ذلك» ووجه مناسبته 
قبله: إن ذلك مقول في الكفارء وأنهم يقاتلون حت يأتوا بتلك الأريعةء وهذا مقول في 


السلمين وليفيد من أسلم ولم يصل صلاتنا بأن تركها بالكلية أو ترك شيًا من 
شروطها المجمع عليها كالاستقبال لا يڪون من آهل تلك الذمة العليةء بل يڪون 
وإن من أسلم وصلى صلاتنا بشروطها ثم اعتقد حرمة ما هو معلوم الحل من 
ديننا بالضرورة لا يڪون ذلك آيصًاء بل يڪون کافرًاء مهدر الدم» خارجًا عن الإيمان 
اتفاتًاء ففيه تنبيه على أن الإتيان بالصلاة وغيرها إنما تفيد حيث لم برتڪب مثل 
اا ا ا ف 


کے 
کس ۱ ج 


روَعَنْ ابي هُرَيرة ف قال: ای اغ را إلى الى 5ل فقَال. دلي َل ع عَمَل إِذا 
E‏ اة اا عبد الله ت و شر په شیا وَقَِيمُ الصلاة المَكتوبَة 


# 
کے 


ا لما وَل قال الى کيا: دقن تئل أن خط إل ن من أل اة نغ إل 


هدا متَفَقٌ عَلَيّه]. 
(وَعَنْ ابي هُرَبْرةَ ڪھ قال تى أغرايع إلى الىئ بي فقال: دلي على عَمَل إذا 


َمِل َكلت الجنَة؟) أي: مم الناجين من غير سابقة عذاب. 
(قالّ: تَعْبدٌ الله ولا شرك به سَينًا) احتاج ليه احتر ارا هن فع كفارقالوا 
ما تَعبدُهُم) [الزمر:٣]‏ أي: الأصنام ووهه إلا قرو تا إلى الله لی [الزمر:٣]‏ 
وبيائًا؛ لأن العبادة لا تڪمل إلا إن سلمت من جميع طرق الرياء. 
قال تعالى: «(قَمّن کان يَرْجُو لِقَاءَ ريه فَليَعَمَّل عَمَلاً صالحا وَل يُضْرك بعبَادَة 
حَدا4 [الکهف:۰٠١]‏ م فی حدیث معاذ بیان أقسام العبادة. 
(وَتَقِيمُ الصلاء المكثويَة) أي: المفروضة على الأعيان؛ أي: تديم أداؤها 


أَحَد 


2 
له 
ا۱ 


أخرجه البخاري (۱۳۳۳)ء ومسلم وأ مد (۹۱٠۳؟)ء‏ والنساث في الكبرى (۸۸۰٥)ء‏ وابن 
حبان (4۳۷)؛ والبیهقی في سننه .)۷٤۸۸(‏ 


تا ت 
تعديل أركانها وحفظها من يقع زيغ ونقص في شيء من فرائضها وأبعاضها وهيئاتها 
من ایت العود و مته وسو ينتك. 
او والغایر بها الان وان مجه دک هذا 
الركاة فرصا قد تطلق على ما يعم صدقه العطوع؛ إذ هي زكاة بالمعى 
اللغوي» وقيل: احتراز عن المعجلةء ويرد بأنها تقع فرصًا ڊشروطها وإن كان التعجيل 
غير فرض» وقیل: تا کید. 


لور ل 


(وتصوم رَممضان) ولم يقیده؟ لأنه لا مفروصًاء ومن ت کان الاصح 
عندنا أنه لا يحتاج في نيته إلى دكر الفريضة جخلاف الصلاة. 

(قالّ: وَالذِي تَفْيِي بِيَدِه) مر الكلام على نظيره (لا أزِيدُ عَلّ هذا وَل أَنْمُ) 
استشک اا و بان ما قبل قرا هذا ليس فيه جميع الواجبات والمنهيات والمندويبات» 
فكيف أثبتت له الىجاة بمجرد ذلك؟ 

ويجاب بأن «تعبد الله متضمن لجميع القكاليف فعلاً وترگا وللنوافل أيسًا «ولا 
تشرك به شيئًا" متضمن لضي الشرك الأصغر والاً كبر» فلم يبق شيء من التكاليف إلا 
وة اديت ودا املف هذا لم يحتج للجواب» ويأن في رواية للبخاري ما يوضح 
اللقصود؛ أي: بناء على اتحاد هذه مع الآتية بعدهاء وسيأت ما فيه. 

وهو قال: فأخبره رسول الله ڊشرائح الإسلام» فأدبر الرجل وهو يقول: وال 
أزيد ولا أنقص ما فرض الله تعالى على الأشياء» ولا للمنازعة في ذلك بأنا إن سلمناء 
لعموم ما فرض فاين ما يدخل التوافل 

ثم رأيت غير واحد أجابوا بأنه يحتمل أن هذا كان قبل مشروعية التوافل أو أنه 
اراد: لا يزيد في الفرائض بتغير صفتها كأن يصلي الظهر خمسًاء أو ألا يزيد النوافل مع 
أنه لا يخل بشيء من الفرائض» وهذا ناج ومفلح بلا خلاف. 

وذم تارك الوافل جملة إنما لا نيابة عن نوع تهاون بهمات الدين» ومن ثم 
ألحقوه بمن لا مروءة له في رد هاده او انه سول اى لا أزيد في القبليغ على ما 


سمعت» أو أنه قصد به المبالغة ف العصديق والقبول؛ أي: قبلت قولك فيما سألعك 
عنه قبولاً لا مزيد عليه من جهة السؤال ولا نقص فيه من طريق القبولء وما أجبت 
به أولى من جميع ذلك. 

أمّا الأول: فلوضوح بطلانه» فإن الراوي أبو هريرة وإسلامه سنة سبع» فكيف 
يقال: إن هذا كان قبل مشروعية الوافل وقد كانت صلاة العيد ونظائرها من العوافل 
ال كد اله رة محلرمة متهورة قل اسلافه ينن كتر:: 

وأمًا الغاني: فلأنه خلاف ظاهر اللفظ. 

وأمَّا الفالث: فكان الحلف على ترك العافلة مكروه» فلو كان هو المراد لأنڪر 
عليه بلا كما أنڪر على من حلف ألا يفعل خيرًا وإن احتمل الفرق بأن خيرًا يشمل 
الفرائض» فيكون الإنكار للحلف على تركها دون الوافل؛ لأن هذا لا يمنع أن 
الظاهر من حاله کی آنه ینکر المکروہ ولا یسکت عنه؛ لعلا یتوهم عدم کراهته» ومن 
ثم قال أئمتنا بندب النهي عن المكروه لڪن بلطف. 

وأمّا الرابع: فإنه يحتاج إلى سند؛ إذ الظاهر هذا الأعرابي ليس هو مقامًا 

وأمّا الخامس: ففيه نوع تعسف ولم يذكر هنا كبعض الروايات في حديث 
جبریل: الج 5 الصوم»ء في رواية ولا الركةاء» في اھ «ولا الإيمان!» ف ا 
وذكر في بعضها صلة الرحم» وفي بعضها أداء الخمس. 

وأجاب ابن الصلاح كالقاضي عياض بأن سبب ذلك تفاوت الرواة حفكَلا 
وإتقاًاء ويدل له ان الصحابي الراوي قد يتحد مع اتحاد الواقعة وتختلف الرواة عنه 
زيادة ونقصًاء لعفاوتهم فيما ذكر» ولا يمنع ذلك إيراد الكل في الصحيح؛ لأن زيادة 
العقة مقبولة بشرطها المقرر في ححلهء وقاعدة الأصوليين فيها: إنها إن لم تغير إعراب 
الباقي قبلت وحمل حذفها على البيان ونحوه» وإن غير به تعارضا وتعين طلب الترجيح. 

(قَلَمّا وَل قال التي كيا مَنْ سَر) من السرور» وهو: افشراح الصدر بجحصول 


ر 


AY‏ المشكاة/ الجزء الأول 


ملائم النفس عا لا يخشى زواله ولا جختص بالأمور الأخروية» وقد يستعمل كثيرًا في 
كلام الفقهاء وغيرهم في مطلق الأحوال. 
ينر إلى رَجُل من اَهَل اة فَلْيَنْطْر إلى هَدًا) لعزمه وتصميمه على فعل 

المطلوبات وترك المنهيات» فعلى من اللحوق به في ذلك أن يصمم على ما صمم 
عليه؛ ليكون من الناجين وليحشر ف زمرة السابقين. 

(مُتَمَقٌ عَلَيهِ) ويستنبط منه فوائد كثيرة جليلة» منها: إنه ينبغي لكل إفسان أن 
يسأل من أهل العلم عما ينفعه» لا سيما في الأمور الأخرويةء وأن يعزم ويصمم عل 
امتثال جميع ما يأمرونه به» وأن يؤكد ذلك على نفسه حت باليمين؛ لأن الحلف عل 
فعل الطاعة مستحب؛ إذ وسيلة الطاعة طاعةء ومن ثم كان نذر البر قربة على الأمم 
عندنا خلافًا للكثيرين مناء قالوا بڪراهته لحديث النهي عنه» وتعليله بأنه إِنما 
يستخرج به من العخيلء لكنه حمول على من علم من نفسه عدم الوفاء أو على نذر 
اللحاح. 

وإنه ينبغي للعالم أن يمدح بعض أتباعه بحضرة الباقين إذا ظهر له منهم فضل 
ونجابة؛ لأن في ذلك خصالم على المسارعة إلى اللحوق به أو الزيادة عليه» وأن محل 
كراهة مدح الإنسان في وجهه بناء على أنه بيه لا قال ذلك بعد تولية الأعرابي كان 
بحيث يسمع ذلك» وهو حتمل ما إذا خشي عليه الفتنة بذلك» ومن ثم جاء في الحديث 
العهي عن ذلك قصىت ظهر أخيك. 

ویحتمل آنه إنما قاله بعد أن ولى جحیث لا يسمعه» وحينئذ يؤخذ منه أنه لا ينبغي 

الإنسان في وجهه إن خشي عليه فتنة بذلك وأن للعالم أن يبشر الطاثعين بأنهم 
من أهل الجنة باعتبار ما أظهر الله عليهم من علامات الخير المودعة به إلى دخوهها 
بوعد الله وفضله من غير تحكڪم» ولا تأل على الله بذلك» وأنه ينبغي للعالم أن يأتي 
أولاً بالجمل الجوامع ثم يشرح بعضها الذي يكثر الاحتياج إليها كما هنا فإنه كيا أ 
أولاً بتعبد ‏ وقد علمت أن هذه الجملة جامعة لسائر فروع الشريعة وكمالاتهاء ث 


کتاب الإيمان 


ن عل الصلاة وما بعدها؛ لمزيد هتمام بها والعنبيه عل ينبي بھا 
بڪمالاتها الما خوذة من تقيم كما مرٌ. 

وإنه ينبي أن يڪون الاحتراس في كلماته عما يوهم خلاف المراد كما علم من 
قوله &&4: «ولا تشرك به شيئًا» وقوله: «المكتوبة» وأنه لا بأس بالعوضیح يالصفة انه 
حرج عليه في الإشارة في الأمور الحفية لينبه السامعين على البحث عن الدقائق 
والعيقظ إلى جنس موقعهاء وذلك كما وقع في حذف الغرض من رمضان مع ذكره في 
سابقيه» وكل هذه المستنبطات لم أرَ من نبه عل شيء منها. 

وَعَنْ سَفيَانَ بُ عَبْدِ الله الَقفيٍ قال يا رول اللهء فل لي في الوسلام 

قَوْلاً لا أَسْأل عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ روفي رواية: «عيرك؛ قالّ: فُل: «مَْتُ باه كه 
اسما > ر مسلم]. 

(وَعَنْ سَفَيَانَ بن عَبِدٍ الله الكمف) 4# (قالّ: يا رَسولّ اللهء قل لي في) مبادئ 
(الإلام) وغاياته» وهذا أولى وأوضح من تفسيره بأن المراد لي فيما ‏ به الإسلام 
وتراعی به حقو قه فیستدل به عل توابعه ولواحقه. انتھی وع کل فالمراد به الانقياد. 

(قَوْلاً لا اسان عَنْه أحَدًا بَعَدَك) أي: بعد سؤالك هذا (وَفي رواية): لا سال 
عنه أحدًا (غيرك) آأي: 9 أحتاج ET‏ غيرك عن شيء» فهذا لازم ذلك؛ لأنه 
إذا لم يسأل بعد سؤاله أحد ألزم ألا يسأل غيره. 

(قالّ: قَل: آمَنْتٌ بالّه» ثَمّ) بعد الإيمان بالله المستلزم للإيمان برسوله محمد د 
وجميع ما جاء به اثما للتراحي في الرتبة على حد: إن 1 قالوا | ریا الا 
استقًاموا) [فصلت:٠۳]‏ لا في الزمن؛ لأن الاستقامة مأمور بها في الإيمان أيصّا يأق 
أنها صلا ح الاعتقاد والأعمال والأُخلاق. 


(اسْتَقَمٌ) على جميع ما جاء عنه من فعل الواجبات والمندوبات» وترك 


e‏ مسلم (۱۹۸)» وأحمد 


المشكاة/ الجزء الأول 


المحرمات بل والمكروهات فالاستقامة أمر جامع لجميع التكاليف؛ إذ بترك واجب 
مثلاً خرج عن الطريق المستقيم فلا بعود ‏ بتدارك ذلك ولو بالعوبة الصحيحة 
وما قررته أولى ما وقع لبعض الشارحينء ثم رأيت النووي صرح بما پوافقه وبعضه عن 
عیاض فقال: هذا من جوامع کلمه ی وهو مطابق لقوله تعالى: ِن الَذِينَ َالو 
رتا الله ثم استَقَّامُوا) [فصلت: ۳] آي: وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم یدوا 
عن توحيدهم والتزموا طاعته سبحانه إلى أن يموتوا عليه» وعلى ذلك أكثر المفسرين 
من الصحابة فمن بعدهم» وهو معنى الحديث. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: «قَاستَقِمْ گمَا اه مرت 4 
[هود:۱۴]: فأنزل على رسول الله بي في جميع القرآن آية كانت او ا ا 
هذه الآية» وهذا قال ب لأصحابه لما قالوا له: قد اسع ااك اليب اي شیبنني هود 
I‏ . انتھی 

وقال الفخر الرازي في الآية: الاستقامة أمر شديد؛ لشموطا العقائد 
يجتنب التشبيه والتعطيل؛ أي: وكل بدعة ترجع إلى واحد من هذين والأعمال ب 
يحترز عن العغيير والعبديل؛ کیا را بی ایق ایی حل نی اد خر 
وبدّل» والأخلاق بأن يبعد عن طرفي الإفراط والعفريط؛ أي: ويعرف ذلك بسيرة 
أخلاقه ب والناس بما يمڪن التأسي به منها. 

وما يؤيد صعوبة هذا المرق خبر: «اسَْقَيمّوا وَلَنْ حص أي: ولن تطيعوا 
تستقيموا بالكلية» جاهدوا واجتهدوا في طاعة الله ظاهرًا وباطتاء سرا وعلنًا 
بقدر ما تطيقونه. 

(رَوَاهُ مُسلِمٌ) وقد علمت أنه من جوامع كلمه ل لأنه لم يبق أصلاً من أصول 
)١(‏ أخرجه الطبراني (١۷۹)ء‏ وأبو يعلى .)۸۸٠(‏ 


خد الطيالسي (4۹7)ء وأحمد (۲۲۶۳۴)» وابن ماجه (۲۷۷)ء والداري »)٠٥(‏ وابن حبان 
(۴۷) والطبراني »)۱٤٤٤(‏ والجاڪم (۷٤ء)‏ والبیهقی (۳۸۹)۔ 


کتاب اللإيمان 


الشريعة ولا فرعًا من فروعها تناوله تناولاً صريًاء ولذلك كان أجمع كلمة للخير كما 
ياي. 


0" 


[وَعَن لحه بن عَبَيْدِ الله قال جَاءَ رَجُل إل رول الله 4 ِن أَهْلٍ 

س شس دوي صوتهء وَلا نَفْقَهُ مَا يفول حن ددا قدا خويشل ع 
الإسُلام قال رَسُولُ الله که: مش صَلَوَاتٍ في اليم وَاللَيَْة فَقَالّ: مَل ل عَر 
ل أن رع قال رَسولٌ الله کل وَصِيَامٌ هر رَمَصَانَء قَالّ الرجل: هل 6 
؟ قال ل إلا أن تو قَال: وَذگر لَه رَسُولُ الله کل الركة قَقال: هَل َج عَيْرما؟ 
ل که ا تو قال قَأذبرَ الرَجُل وَهُو َقُولٌ: الله ا ايد عَلَ هذا وَلا أنْهْص 
مناه ال سول لله لاد: ْح الرٌجل إن صَدَقّ متفق علا 

(وَعَنْ طَلْحَة) 4 (ابن عَبَيدٍ بن عثمان القرشي التيي» أحد العشرة 
المبشرين بالجنةء والعمانية السابقين للإسلام» وا لخمسة الذين أسلموا على يد الصديقء 
والستة أصحاب الشورىء» ولم يشهد درا لكنه ضرب له ية سهمه وأجره بل أحدًاء 
وكأن ذلك اليوم كله له كما قاله الصديقء ودفن الي بي بيده ضرية ” ٠‏ بھا فشلت 
اسا 

قيل: وج رح خمسًا وسبعين جراحة» وسماه النبي 44 طلحة الخير وطلحة الجودء 
قتل يوم الجمل وأتاهم به مروان لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين عن 
نحو أربع وستين سنةء ودفن بالبصرة» قيل: بعد أن دفن بغيرها فرأت بنته بعد ثلاثين 
سنة آنه يشكو إليها النداوةء فأخرج فرؤي بدنه طريًا كما دفن وأنه أخضر عا كان 
يصل اليه 

(قالّ: جَاءَ رَجُل) هو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بڪرء قال في «الفتح» 

نقله: ذلك عن أبن بطال وآخرينء وكان الحمل هم على ذلك إيراد مسلم لقصته؛ 


E 


اة مالك (4۴۹)ء والبخاري (٦ء)»‏ ومسلم ( ۹( ٣‏ داود (۳۹۱)ء والترمذي (؟٩٩)»‏ 
والنساثي (۹٠٠)ء‏ والدارعي (١1۷)ء‏ والبزار (4۳۳)ء والطبراني في الأوسط .)٠٩٤۷(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


أي: التي فيها التصريح باسمه عقب هذا الحديث» ولأن في كل منهما قد روي» 
منهما قال في آخر حديثه: لا أزِيد عَلّ هَدَّا وَلا أنْمَّصً» لكن تعقبه القرطي 
سياقها مختلف وأسئلتهما متباينة. 

فال عى ا قصة واأحدة دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة 
وقواه بعضهم بابن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا الضمام إلا الأولء وهذا 
غير لازم. انتھی. 

(إلى رَسول الله ب ِن اَهْلٍ جدٍ) وهو لغة ما ارتفع من الأرض» ثم صار علمًا 
ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق (تَاثرَ) بالمثلثة والرفع صفةء أو النصب حالاً من 
«رجل» لتخصيصه بالوصف» ولا يضر إضافته؛ لأنها لفظية؛ أي: منتشر شعر 
من عدم الرفاهية؛ لقرب عهده بالوفادة» فهو عل حذف مضاف» أو سمي الشعر: رأسّا؛ 
لأنه ما رأس وعلاء أو تسمية للحال باسم المحلء أو مبالغة ججعل الرأس كأنها 
المنتفشة. 

نحن» أو بضم الياء على البناء للمفعول» والأول أشهر وأكثر (دَوِيّ) 

ج أو ضم ا الأول فكسر وتشديد الياء آي: شدته وبعده في اهواء فلا 
يفهم منه شيء كدوي النحل والرعد» ويطلق الدوي على الصوت المرتفع المتكرر الذي 
لا يفهم» وتصح إرادته هنا بجعل الإضافة بيانية. 

(وَلا نَفْقَهُ) بالفوقية والعحتية أيصًا؛ أي: يفهم (ما يمول حم دَتا) أي: إلى أن 
قرب فهمنا (قإدّا) للمفاجأة (هُو يسال عَن) أركان وشرائع (الإسلام) بعد التوحيد 
والتصديق» وتقدير حقيقته مردود بأنه يلزم عدم مطابقة الجواب للسؤال» ويؤيد 
الأول رواية البخاري أيكًا: «أخْيزْني مادا قَرَصَ الله ع مِىَ الصلاة . 

(قَقالّ رَسُولٰ الله :ئش صَلَوَاتٍ في اليم َاللْيَةٍ) بجر بدلاً من «الإسلام» 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
)٩(‏ أخرجه البخاري (۱۸۹1)ء والنساث (۴٠٠)ء‏ والداري .)۱٦۳۰(‏ 


rE Tl‏ حذف عل کل ففیه حذف؛ أي: إقامة؛ اذ هي التي عين 
الانقيادء ولم يذكر له الشهادتين؛ لما مر أن الصلاة تستلزمهما لكل ما جاء به لك أو 
لأنه علم أنه يعلمهماء أو أنه إنما يسأل عن الشرائم الفعليةء أو لم ينقلهما الراوي 
لشهرتهماء ولا المج ما لأنه لم يڪن فرض» أو الراوي اختصره. 

قيل: ويؤيد القاني رواية البخاري: «قأخبره الي 45 بشرائع الإسلام» فدخل 
فيه باق المفروضات والمندوبات. انتش. 

(فقَالّ) الرجل: (هَل ) خبر مقدم (عَيرها؟) مبتدا. 

(قال) 5 (لا) أي: شيء عليك غيرهاء والوتر وصلاة العيد عند موجبهما 
ES‏ والإصطخري في الغانيء وجاء لدليل آخر لم يثبت دلالقه عل 
اليجوب عتدنا فعلمنا بهذا العموم إلا أن تطرع) بعمديد الطاء لادعانى إحدى 
الاين فيهاء ويجوز تخفيفها بحذف إحداهماء والأصح أنها الأصلية؛ لعلا يبطل المعفقى 
الذي أقى بالزائد لأجلهء ويجوز إظهارها؛ أي: لكن العطوع مستحب لك» فهو استثناء 
من مدخول لا منقطعء وحینئږٍ فلا يدل تپ إيجاب العطوع بالشروع فيه على أن 
ا لخبر الصحيح: «الصَاِم الْمتَظْوع أَمِير دَفْسه سه إن شَاءَ صا صَامَ ون سَاءَ افر صریح في 
عدم الوجوبب» فليقدم عل هذا المحتمل س وال تضال اليد لول اجتيال عيره 
للوجوب؛ اة ني وجوب شيءِ ا العطوع» وهولا یجب ابتداژه فتعین دوامه. 

ومن الصريح فيه أيصًا أمره ية لحورية بنت الحارث - رضي الله عنها - 
تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه» ولا قائل بالفرق بين الصوم وغيره وأمره بل من 
أفطر بالصوم يوم آخر للندب؛ لما ثبت من جواز الخروج من الأداءء وما قيل يحتمل أن 
أمره بالإفطار وإفطاره بعد نيته الصوم الذي رواه النسائي كان لعذر لا يفيد؛ لأن 


() تقد رجه 
)¢( ات الطيالسي )31۸( وأحمد (1۹۳۷)ء والترمذي (۷۳۴)» وا لحاڪم (۱۹۹(ء والبيهقي 
(۸۳۱)» والدارقطن (۹/٥۱۷)ء‏ والدیلی .)۳۸٩۹(‏ 


A^‏ فتح الله في شرح 

الأصل عدم العذر فترجيه يفيد شيئًاء وزعم أن إجماع الصحابة على وجوب 

جرد دعوی بلا سندء ووجوب إتمام اج٤‏ لان تطوعه كفرضه نية وغيرها مع امتيازه 
بوجوب إتمام فاسده: فکیف تصححه؟! 


سے ام سے 


(وقالّ رَسولٌ الله کا وَصِيَام) عطف عل خمس (شَهر رَمَصَانَء قال الرّجل: هَل 
عل غیره؟ قال) چ (لا) فلا بأصل الشرع غير رمضان إجاعاء وصوم عاشوراء 
لم جب قبل رمضان عندنا (إلا أن تَظوَع) أي لڪن العطوع مندوب لك عل ما مر 
بما فیه» ولا یعارضه قوله تعال: ولا بطلا أعْبَالَّڪْ4 [ممد:۴۳] لن اهي فيه 
للتغزيه لما مر من الأدلة الصريحة على عدم وجوب الإتمام على أنه يلزم الحتفية حيث 
استدلوا به أن يقولوا: إن الإتمام فرض» وهم إنما يقولون بوجوبه» واستثناء الواجب من 
الفرض منقطع؛ لتباينهما على أنه من الض لا يفيد الإثبات» بل الحم مسكوت عنه 

(قالّ) طلحة راويه: (وَدكَرَ لَه رَسولٌ الله 4 الرَ6) قيل: كان عدوله إلى هذ 
لنسيانه لفظه ية أو العباسه عليه. 


کے 


(فقَال: هَل ع عَيرها؟ قال : ) قیل: يعلم منه أنه لیس في الركاة 


ا الحقوق الأصلية المتكررة يكررها وإلا فحقوق الال كثيرة 


س 


) 


سے 
ا ا ++ 


أن َو قال) طلحة: (قأَبرَ الرَجُل) أي: تولى (وَهُى) أي: والال أنه (يَمُول. 
الله لا ايد عل هَدَا وَلا أنْقَّص مِنهُ) شيئًا. 


فيه ما مر في الذي قبله سياق هذا لا يأني من تلك الأجوبة ما سياق 


ذاك» بل الجواب بأن المراد: لا أزيد عل ما سمعت ولا أنقص منه في العبليغ متوجه 
هناء لأنه كان بناء على أنه ضمام وافد قومه ليتعلم ويعلمهم» نعم رواية البخاري: ١لا‏ 


أَظوع َا وَل نفص مِمَّا فرص الله َل سَينًا تعين الجواب بأن: نفي العطوع لا 
يناني الفلاح» وترك الإنكار على حلفه المكروه لإدباره أو تألفه لكونه حلمًا. 

(قَقّالّ رَسول الله :فلح الرَجل) أي: فاز وظفر وأدرك بغيته. قالوا: ولا كلمة 
في اللغة أجمع للخيرات منه» ومن ثم فسر بأنه بقاء بلا فناءء وغنى بلا فقرء وعز بلا 
ذلء وعلم بلا جهلء وفي رواية: «أفلح والنه» وني أخرى صحيحة بلا شك خلاًا لمن 
وهم فيه: «أفلح واللّه». 

وليس فيه عدم كراهة الحلف بغير لأن النهي إنما جاء فيمن قصد حقيقة 
الحلف لا فيه من تعظیم غير الله بما لم یؤذن فیه» ومن ثم لو قصد بالحلف به تعظیمه 
كما تعظیم الله ڪفر لا فمن جرى على لسانه من غير قصد حلف به» وهذا هو الذي 
وقع له ئي كما قال: «عمري حلفي تربت يمينك» وقيل: إنه قبل النهي» وقيل: فيه 
حذف مضاف؛ أي: ورب أبيه» وزعم أنه والله» وأن الكاتب قصر اللامين» أو أن 
الكراهة في غير الشارع لا دليل عليه» وأن نقله البيهقي عن بعض مشايخه» ولا دليل 
في وقوعه في القرآن؛ لأن الله تعالى إن يقسم بما شاء من خلقه لحكمة يظهرها هم. 

(إنِ صَدَق) فيما التزمه المستلزم غالبا فعل ما علمه من الواجبات وتيسر له من 
المندوبات» وترك ما علمه من المحرمات» فاندفع ما قيل: كيف أثبت له الفلاح 
بمجرد ما ذکر وهو لم يذكر له جميع الواجبات ولا المنهيات ولا المندوبات؟ وأجيب 
أيصًا بأن في رواية للبخاري فلعل خبره 4٤‏ بشرائع الإسلام وما ذكرته أولى؛ لأنه 
بفرض تعدد القضية لرجلين مختلفين لا يصلح اجواب. 

وإنما الذي یصلح له عل کل احتمال ما ذکرته من آنه ظهر له که من تلقيه قبول 
ما سمعه منه بصدق وعزيمة تامة أنه كذلك في كل ما بلغه» عل أن الجواب بذلك عن 
هذا وحديث الأعرابي السابق قريبًا يدل على اتحادهماء وأن الرجل هنا هو الأعرابيء ثم 


ا البخاري (1١۱۸۹)ء‏ والنساني (١١٠؟)ء‏ والداري »)۱٦۳١(‏ والبيهقي في سننه .)۸۱٥۷(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
وسیاقهما يأ ذلك کما هو ظاهرء فتعین فیهما الجواب بما دکرته خلاف ما درجوا 
عليه فتأمله! 

وما يصرح با لمغايرة بناء على الرجل هناضمام وفوده قيل: كان سنة خمس 
وأبو هريرة إنما أسلم سنة سبع فلم يدرك قضية»ء فروايته لحديث الأعرايي يدل عل أنه 
غیره» ووجه ترتب الفلاح عل عدم الزيادة من حيث استلزامه للاتیان ولیس فيه 
الزيادة تنافي الفلاح بل تزيد فيه؛ لأنه إذا أفلح مع عدمها فمعها 

(مُتفق عَليه) وفيه ندب السفر لععلم العلوم» وهو أن الحلف من غير 
استحلاف ولا ضرورة»ء بل استحبابه في الطاعة كقوله: رولا اق ا 

والرد على المرجئة: إن مفهومه أنه لم يصدق بأن أخل جثيء من الفرائض 

مفلحًاء وعل من زعم أن الصدق إنما يقال في الخبر عن الماضي جخلاف الوفاء 
فإنه للمستقبلء ويستنبط منه أيصًا: إنه لا بأس بالزيادة في الجواب عند الاحتياج 
لذلك أو استحسانه» كما فعل بيه هنا بقوله: «إلا إن تطوع؛ أو للإعلام بمزيد عل 
المتكلم بالقصة واستحضاره. 

1 الإطناب لزيد البيان كقول طلحة: من اهل جد ال اخ خسن را 
ينبغي لمن رتب حکمًا على أمر يخفی عليه أن يعلقه ولا جزم به إلا إن قويت عنده 
أمارات صدقه» وبهذا يظهر حكمة الععليق على الصدق هناء والجزم بڪون الأعرابي 
من آهل ا لجنةء ثم وإن المدار ليس إلا عل الصدق» ومن ثم قيل: الصدق سيف 
وضع على شيء قطعه» صدق العزيمة والتصميم ريما ألحق صاحبه بصدق 
e‏ 

وإن ذكر الرجل في مشل هذا المقام يون فيه نوع من التفخيم والإطراء؛ لأن 
أل فيه حينشذ الكمال؛ أي: الكامل في الرجوليةء وهي كمال النفس بتجنبها لسقساف 
الأخلاقء وأن الإتيان في العبشر في الأمور الجامعة كالفلاح هنا حسن؛ لما فيه من 
تنشيط النفس» وحملها على قوة الرجاءء وأن الراوي ضي اللفظ يؤديه بالمعنى عل ما 


حرر في محله من الخلاف الشهير في ذلك وأنه يذ ينغي للعالم ألا يسام من 
اجو وان اداي ول يۇاخذ المتكلم بما يصدر عنه عا يخالف الأدب» لا سيما 
إن کان معذورًا كما هناء فإن إدبار الأعرابي وهو يقول ذلك غير لائق الأدب» 
وإنما كماله أن يقول ذلك قبل الإدبار. 

وعَنِ ابن عَبّایں - رَضِي الل عنما - قال: إن وف عَبدِ میں لما توا 
الي کل قال سول الله ية مَنِ اموم أو من الوفد؟ فالوا: ريع قال مَرحَبًا يالوم 


ا یر 
ا ت ع 


- أو پالوفْد - عير رايا ولا تدای فَقًالوا: يا رَسولّ الله إا لا ايك إلا في السَهُر 
الحرام وتا وَبَيْنَكَ هَدَا الي ِن كفا مُصََ قمر مر قَصلِ يزه مَنْ وَراءَنا 
ذل به الع وا عن الأَشربَة فَأمَرهُم بارج ولاهم عن ازع مره 
بالإيمَانِ باه ءِوَحْدَه EE‏ ون مَا الإِيمَانُ باللّه وَحْدَه؟ قالوا: الله وَرَسو غك 
NS‏ لا إل الد الله اق ا إا الصلاة َإِيتاءُ الرَكاة وَصِيام 
رَمَضانء أن تُعَصوا م مِنَ الَعْتَم الحمُس» و ن ازم الحنتم والباء وَالَقير 
والُْرَفْت» رَرْبمَا قال: المُمَيرِ وَقال: احَمَظوهُنَ ويروا بهن مَنْ وَرَاعَڪُمْ متمق 
عليه وَلمْظه للبځاريٌ]. 


ھ سے 


(وَعَن ابن عَباي - رضي الله عَنهمًا قالّ: إن وَفد) وافد» وهم الذين 
يختارون التقدم في لقى العظماءء من: وفد يفد إذا خرج إلى عظيم لحو انتجاح أو 
زيادة او استرفاد (عبد الْقَبْيس) أبو قبيلة عظيمة تنتهي إلى ربيعة بن نزار بن معد بن 
المضرية» ووفادتهم سنة ثمان. 

وسببها: ن منقذ بن حبان منهم کان يتجر إلى المدينة» قمر به البي ي فقام 


إليه» فسأله عن أشراف قومه مسميًا هم بأسمائهم» فأسلم وتعلم الفاتحة ولاقرا پاسم 


البخاري »)٥۴(‏ وأحمد (۰۱) وابن حبان (٦۳۹)۔‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 

ربك) [العلق: ۱] ثم رحل الى هجر ومعه کتابه کي يڪتمه آيامًاء لڪن اُنڪرت 
زوجته صلاته ومقدماتهاء فذكرت ذلك لأبيها المنذر رثيسهم» فلقيه فتحادثاء فوقع 
الإسلام في قلبه» ثم ذهب بالكتاب إلى قومه» فقرأه عليهم فأسلمواء وأجعوا إلى المسير 
إليه بلي فتوجه منهم أربعة عشر راكبًاء فحين قربوا من المدينة قال ية لجلسائه: 
َناك وَفد عبد القَيْس a‏ المَشْرق وَفِيهم الأ أي: المنذرء سماه علا 
بذلك لأثر ٿي وجهه»؛ وروي: انهم آربعون ED a‏ هم وفادتین وأشرافهم 
اربعة عشر. 

0 توا السَىَ ي قال رَسول الله کي مَن الْقَوْم؟ أو مَّن الوَفْد؟) شك من 
الراويء قيل: الظاهر أنه ابن عباس. 

(قالوا: رَبيعَةْ) لا مر أن عبد القيس من اختار 

(قالً: مَرْحَبًا) تصب لصب المصدر من: رحب رحبًا بالضم وسم فهو من 
المفاعيل المنصوبة بمضمر وجوبًا؛ لكثرة دورانه عل الألسنة؛ آي: صادفتم أصبتم 
.اء وسعة من الإكرام والأخلاق» فاستأسوا ولا قستوحشوا (بالقوم أو الود 

حال عاملة الفعل المضمرء وإضافته لا تفيد التعريف؛ لتوغله في الإبهام إلا إن 
كانت بين ضدين» وروي بالكسر صفة ولا نظر لتعريف موصوفه؛ لأنه بلام 
ا لجنس وهو في حم الىكرة إذ ليس فيه توقیت ولا تعيين. 

(خَرَايا) بفتح المعجمة والزاي: جمع خزيان» كسكران أو ذليل أو مفتضح. 

(وَلا دَدَاتی) جمع ندمان بمعی: نادم؛ فهو عل بابه» وقيل: جمع ناد» لڪن حول 
عن قیاسه نادمین إتباعًا ل«خرایا» تحسیتًا للکلام» کالا دریت ولا تليت» إذ أصله: 
تلوت؛ ي: لم يڪن منڪم تأخر عن الإسلا ولا أصابڪم قتال ولا سبي غا يوجب 
استحياءء أو ذلة» وافتضاحًا أو ندمًا. 


ذکره النووي في اشرحه على مسلہ) 


کتاب اللإأيمان 4 


(قالوا: يا سول الله إا له كأتيك إل في السَهْرٍ) من الشهرة والظهور (الحرام) 
هو للجنس» فيتناول الأشهر الأربعة الحرم» وصفت بذلك؛ لأنهم كانوا يحترمونها 
تعظيمًا ها وتسهيلاً على زوار البيت من الحروب والغارات الواقعة منهم في غيرهاء فلا 
يأمن من بعضهم بعصا في المسالك والمراحل إلا فيهاء ومن ثم تمڪن هؤلاء من المجيء 
إليه ياء فيها دون ما عداها؛ لأمنهم فيها من كفار مضر المحاجزين بين منازهم 
ا 


سے اا کے سے 
FE ¥‏ 


(وَييَْنَا وَبَْنَكَ هَدَّا الكَىٌ) أصله: منزل للقبيلة ثم سميت به اقساعًا؛ لأن 
بعضهم جیا ببعض (مِنْ کفارِ مُصَرَ) غیر منصرف؛ ابن نزار بن معد بن عدنان» فهو 

(قَمَرنًا بأمر) بالعنوين: واحد الأوامر؛ أي: القول الطالب للفعل فتنوينه 
للتقليل والمراد به اللفظء والباء للاستعانةء والمأمور به حذوف؛ أي: مرنا بعمل»› 
بقولك: [آمَنُوا)» وقوه: «[آمَنًا) [البقرة:] ومن ثم قال الراوي: أمرهم بالإيمان أو 
واحد الأمور؛ أي: الشأنء فالمراد معنى اللفظ وموروده وتنوينه للتعظيم اي: 
فاصل بين الحق والباطل» أو مفصل بدليل أنه ل فصل مم الإيمان بأركانه الآتية أو 
مفصول؛ أي: مبين واضح ينفصل به المراد من غيره لسلامته عن الإجمال» وخفاء 
للمراد. 

قيل: الظاهر أنه بمعنى الشأن والفاصل؛ أي: الجامع» فتنكيره للتعظيم» ومن ثم 
ارا ااوتدخل يه الحا والامور هنا واحد هر الایان» رارانه لی له کیا دل 
عليه السيان الال (خیر به) نرفعه» كندخل صفة للأمرء وجزمهما جوابًا لمرنا» 
منهم من آهل الأمكنة البعيدة على المدينة ا9 الأزمنة المستقبلة؛ آأي: ھ يأتي بعدنا 


فإن قلت: القياس ينتفع به فلِمَ حذفوه واقتصروا على ذلك؟ قلت: لأن انتفاعهم 


المشكاة/ الجزء الأول 
معلوم يحتاج لذكره ولأن العمل المتعديء لا سيما مقام تبليغ الشريعة أفضل وأحق 
بالعنبيه عليه ليلحظهم َء بڪمال يناسبه» ولیتأمی بهم في ذلك کل من استفاد علمًا 
یبادر إلى افادته وتعلیمه. 

(وتذخُل )ا آي: بالإخبار به المفهوم من بر أو بامتثاله» وهذا عل وجه: 
ولك الجَتَهُ لي ا ها نا تش تَعَْلونَ) [الزخرف:۷۲] أي: بعملڪم؛ ولا 
ينافيه خبر: «لْنْ يذخ أ مِنڪَم E‏ المراد: نفي کون العمل 
TD NE‏ «قالوا: وَل ك یا رَسولَ الله؟ قالَ: ولا ا إلا أن 
يتعمد الله برمته) ل ا الباء في الآية للملابسة؛ أي: 
أورثتموها ملابسة لأعمالكم؛ أي: لغوابها أو للمقابلة كابعته بدرهم» أوالمراد: الجنة 
العالية الرفيعةء أو درجات أعماها بالعمل؛ وأمّا أصل دخوها فتمحص الفضل. 

وقال الووي: الدخول بسبب العملء والعمل من رحة اللّه؛ أي: فلم يقع 
الدخول إلا برحمة اللهء واعترض بأن المقدمة الأولى خلاف صریح الحدیث» ویرد 
المراد به ما قررته من انتفاء كونه سببًا مستقلا مع قطع النظر عن كونه من الرحمة؛ إذ 
القصد به وعل من یری عمله متکفلاً بدخوها من غير ملاحظة؛ لکونه من 
جملة رحمة (المَنَة) أي: مع الناجين. 

(وَسَألوءُ عَّن) ا في أوانِ مختلفةء أو عن 
کک في الجواب الظروف؛ لأنها المقصودة بالسؤال (قَأَمَرَهُ ارج 
رَتَهَاهُمْ عَنْ ارم اف بالإيمَان پالنه وَحدَه) ذکره أمرهم بأربع؛ E‏ 
الأركان ال ا 


(الّ) تنبیمًا هم عل تفریع اذهانهم لضبط ما یلقی إلبهم: (أَذرُونَ ما اليما 


بالله وَحْدَ؟ قالوا: الله وَرَسُولَة أعْلَمّ) هو بمعنى عالم عل حد أعلم حيث يجعل 


أخرجه البخاري (۰۹۸)» ومسلم .)٩۸۱٩(‏ 


رسالعه ويؤخذ منه الرد على من نازع في قول الفقهاء عقب نحو فتاويهم وأجاٹهم» واللّه 
ا 

وعلل من فصل فقال: يقول المجيب في العقائد: وبالله التوفيق» وفي «الفروع): 
والله أعلم. 


(قالً): الإیمان بادله وحده الذي هو ہمعنی الإسلام؛ ا 


ومن ثم فسر اة الإسلام في الأحاديث بما فسر به الإيمان هنا (شَهَادَةٌ أن لا إل 
إلا الله و) شهادة (أنّ حًا رَسُولُ اللهء َقَامٌ الصَلاة وَإيتاءٌ اة وَصِيَامُ رَمَصَانَ) 
لم يذكر الحج بناء على ماعليه جمع ‏ يفرض سنة تسع بعد وفادتهم سنة ثمانء 
وعلى الأصح عندنا أنه فرض سنة خمس أو ست» فلعله علم عدم استطاعتهم لعذرء 
كالغوف من كفار مضر بفرض أنهم يحتاجون للخروج إليه في شوالء وهو عا يأمنون 

اا س ا ا ا ی 
من جملة الإيمان» فهو معطوف على أجزاثه كما هو ظاهر السياق» وعليه فهو ما عدً 
الأريع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة؛ لاحتياجهم إليها بمجاورتهم لكفار مضر 
رقتا0هم هم واغتنامهم لأموالمم وإمًا أن الراوي لم يعد الشهادتين من الأربع لعلمهم 
بھما لسبق إیمانهم كما به السياق من الترحیب بهم وما بعده» وقوله: الله 
ورسوله أعلم» وغير ذلك جخلاف الأربع الباقية يڪونوا مع إيمانهم»ء يعلمون انها 
دعائم الإيمان وآ كد خصاله. 

ويؤيد ذلك أن من آداب البلغاء: إن الكلام أنصب لغرض معين جعلوا 
سیاقه له وتوجهه اليه حت يصیر ما سواه کأنه مفروض مطرح» فهنا ما لم يڪن 
الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لإيمانهم» ولكنهم ظنوا قصر الإيمان عليهما كماهو 


بياض في الأصل؛ تم تصويبه. 


المشكاة/ الجزء الأول 

الشأن في أول الإسلام لم يعد الراويء وعد الإعطاء؛ لأن الغرض للمسوق له الكلام لا 
مر: إنهم أصحاب غزو مع ما فيه من بيان أن الإيمان غير مقصور عليهماء وأنه بي 
ی ب ر ا ار ا ا 

راخعار البيضارى أن المسة تفسير للايمان الى هر احد لاريعة الاأمور بها 
والعلائة الباقية حذفها الراوي نسيائًا أو اختصارًاء وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ أي: 
أمرهم بالإيمان إلى آخره» ثم أمرهم بأربع أقسام: الصلاة... إلى آخره. 

(ثَعْظوا) لم يأت بالمصدر هنا لإفادة معنى العجدد هنا؛ لقرب تجدد فرضية هذا 
بخلاف سابقه (مِنَ الْمَغْتَم) أي: الغنيمة (الحُمُس) بضم الميم وسكونها: الفاضلة بعد 
الأربعة الأخاس التي للمقابلة لأصحابه ا لخمس المصالح العامة وبني هاشم والمطلب 
واليتاى وابن السبيل والمساكين الشاملين للفقراء كل خمس ذلك الخمس. 


ی ل کے 


(وَنَهَاهُمٌ عَنْ) الانتباذ فيء أو تناول ما في ظروف (أربم. انت ) بمهملة 
مفتوحة فنون ساكنة ففوقية مفتوحة: هي الجرار لا بقيد أو بقيد كونها خضراء أو 
مقيرًا أجوافها تجلب من مصرء أو حمراء أعناقها في جنوبها تجلب فيها الخمر من مصرء 
أو أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف» أو جرار تعمل من طين وأدم 
وشعر» أقول: للصحابة وغيرهم ولعلهم كانوا ينتبذون في كل ذلك. 
بضم فتشديد: قمة القرع؛ أي: وعاء اليقطين اليابس (والتقير) 
فکسر: هو کما في مسلم: جذع ينقر وسطه وینبذ فيه بتشديد الفاء؛ أي: 
المطلي يالز فت ای القار. 
(وَرْبِمَا قالّ) أي: ابن عباس: (المُمَبّر) بدل المزفت» وخصت هذه الأربع بالذكر؛ 
لأنها الوم أو لأن منابتها مقر المنتبذ فيها لصيرورة او ب فیها وهو 


قله لق دت عن ايتاذ إل نى الق قن یوان گل وعاء وک کطرنو 


کتاب الإیمان 


مُسكرًا» والمراد بالأسقية: ما لا زفت أو رب فيه؛ لأنه اشتد الشراب فيه اذشق 
فیعلم به صاحبه فیجتنبه» وبالانتباذ يقع نحو تمر وزبيب فيما لا يقصد الخمرية. 

ورأى مالك وأحمد - رهما الله تعالى - بقاء النعيء؛ لأن ابن عباس استفتق عن 
الانتباذ فذکره فلو نسخ لم یذکره ویرد بأنه لم يبلغه الناسخ المذکور فلا يڪون !يراده 
له حجة على من بلغه. 

(وَقالّ: احَمَظوهُنَ وَأخْيروا پهن مَنْ) بفتح ‏ وکسرها (وَرَاءَكَم) بالعی 
السابق في: ورأينا (مُتَفقٌ عليه وَلمظةُ للبخَارِيٰ) وفيه فوائد منها: وفادة الرؤساء إلى 
الأثمة في الأمور المهمةء وندب قبول مرحبًا للقادم» ووجوب حفظ العلم وتبليغه؛ لأن 
الأمر للوجوب. 

َوَن عَبَادَةَ بن الات 4 قال ان رسوں الله ل وول عِصَابةُ مِنْ 

صحایو. اعون عل آلا شفرگوا پالله َا ولا رفوا ولا زوا ولا كفو الاڪ 
ولا انوا پبهتان روه بي يڪم وَارجُلِڪُ وَل تَعْصوا في مَعرُوفِه فَمَن و 
مِٽڪُم فَاجُره عل الله وَمَنْ صاب سَيئّا مِنْ دَلِكَ قَعُوقِبَ به في ادنيا فهو كَفَارَة ا 
َمَنْأصَابَ من ديك مَياُمٌ سَكَرَهُ الله قَهو إل الله إن شَاءَ عَقَا عه وَإِنْ سَاءَ 


کے 
پا سر ل ی سے اا صر 


عَاقَبَهُ» قَالّ: فَبَايَعتَاه َل دَلِك. متمق عَلَيه]. 


أ 


بے یر 
ل سے ہے ر سے سے 


(وَعَنْ عَبادَة) بضم العين ( بن الصَامتِ له قال: قال وسول الله علا و) هي واو 
(حوا e (٤‏ ویقال اسا حوليه بفتح اللام - 
شد الأعضاء ق عصب بمعنی: اا ودا أثر ذلك عل لظ «جماعة)» وذکرهم 


)۱( آخرجه مسلم (۹۷۷). 
(f)‏ | البخاري (۱۸) وأحمد (۳۰۴؟) والنساقی (4۱۷۸) والداریي (۰۹٥؟)‏ والبيهقي ( ۱1۹۰( 
والطبراني في الشاميين )۴۱١١(‏ والدارقطني )٠٠١١(‏ وأبو عوانة .)۵۱١۷(‏ 


المشكاة/ الجرء الأول 
إعلامًا بأنهم المخاطبون» وبأنه بلغ النهاية في ضبط مرويه وإتقانه. 
أي: عاقدوني وعاهدوني قشبيهًا لنيل العواب ف مقابلة الطاعة لعقد 
البيع الذي هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص» ووجه المفاعلة: إن كلا من 
المتبايعين يصير كانه باع ما عنده من صاحيه وأعطاء خالصة نفسة وطاعته ودخيلة 
أمره» وقد يطلق المبايعة على عقد المبايعة العظى. 
(عل ألا رکو پالله سَيْنًا) ظاهرًا أو خفيًاء جليلاً أو حقيرًا بوجه من الوجوه؛ 
لأنه ‏ في سياق النفيء فيعم كالني توحيدًا خالصًا عن كل سمة لا يليق بحالة ذاته 
وکل سرقوا) شيا وإِن قل (وَلا تَزْنُوا) أي: لا تطؤوا وطئًا حرمًا ولو نحو 
اواط وإتيان بهيمة (ولا فلو أواذَكَمْ) خصوا؛ لأن أكثر الجاهلية كانوا يقتلونى 
خشية الفقر عل غاية من الشناعةء وهي: الوأد» ولأنه أقبح من قتل غيرهم» فلا مفهوم 
له على أنه لقب وهو لا مفهوم له مطلقًاء وكان وجه ذكر هذه الأربعة كذلك النظير إلى 
الأ كثر فالا كثر وقوعًا في ذلك الزمن. 
(وَلا پبهتان) أي: کذب وعیب يبهت سامعه ویدهشه ویقضحه لفظاعته 
(تَْتَرُوده) أي: تختلقونه كأنه من الإفراءء وهو: قطع الأديم عل جهة الفساد (َيْنَ 
يڪم وَازجُلِڪُمْ) آي: من قبل انفسڪم واختراعڪ؛ ٳذ اليد والرجلين يڪن 
بهما عن الذات؛ لأن معظم الأفعال تقع بهماء ومن ثم كنى باليد عن القدرة: ليد الله 
نوق أيُدِيهمْ) [الفتح:٠٠]‏ والنعمة نحو: لفلان عندي يده وقد يقال من جنى بقوله عند 
عقابه: هذا ہما کسبت يداك ولا تبهتوا الناس بالعيوب کفاحًا يشاهد بعضڪم 
بعصّاء كما يقال: فعلت هذا بين يديك؛ آي: بحضرتك؛ فهو كناية عن الرقاعة وخرق 
ا 
ولا يرد على هذا ما قيل: إن معنى الخصرة إنما يعبر عنه ببين اليدين والرجلين» 
محله عل ما قيل إن ذكرت الرجلان فقط لا مع اليدين كما هناء ولا ينسبوه مبنيًا عل 
ظن فاسد وغش مبطن من ضمائرکم وقلوبڪم التي هي بين ايديڪم وأرجلڪ؛ 


4۹ 


لأن المفتري يقرر ما يريد اختلافه في ضميره وقلبه أولأًء فالأول الفاني كناية عن إلقاء 
البهتان من تلقاء النفس من غير أمارة والغالث عن إذشائه من داخل القلب» 
وحاصله: النهي عن قذف أهل الإحصان والكذب على الداس» واغتيابهم بالقلب أو 
اللسانء ورميهم بڪل ما فيه عار. 

وأطنب بذلك المشتمل على ذكر الرديفين البهتان والافتراء والأيدي والأرجل 
التي لا دخل ها في البهت أداء المراد بالا تبهتوا الناس» لمزيد تقرر قبح هذا 
الفعل أو شناعته. 

(ولا تَعْصوا) أمرّا بمعروف» أو من ولي عليكڪم» تعصونيء وعليه فالعقييد 
لعطيب نفوسهم وإلا فهو َء لا يأمر إلا بالمعروف» أو للتنبيه على أن طاعة المخلوق في 
معصية الخالق جديرة بغاية العولي والاجتناب (في مَعرُويٍ) وهو ما عرف من الشارع 
حسنه تما أمر به أو نى عنه سواء تعلق باللّه أو بالآدي» فلا يقال لما ذكر المنهي دون 
الواجب وقدم الاعتقاديات عل العمليات؛ لأنها أشرف» واقتصر به على الإيمان باه 
وحده؛ لأنه الأصل والأساس» وآثر ذكر صيغة النهي؛ لأن العخل عن الرذائل مقدم على 
العحلى بالفضائلء وخص من المنهيات تلك؛ لكثرة وقوعها ذلك الوقت» للاهتمام 
بهاء أو ليقاس عليها غيرها. 

(قَمَنْ وَف) بتخفيف ‏ وتشديدها (مِنْكُمْ) أي: أيها العصابة؛ أي: ثبت 
على ما تابم عليه (فَأجرّه ع اللّه) فيه غاية الععميم لذلك الأجر عل حده فقد وقع 
أجره عل الله وليس في ذكر الأجرء وعلى تأييد لقول المعتزلة: يجب إنابة المطيع وعقاب 
العاصي عل الله - تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا - لأن الغواب إذا حصل يشبه الأجرة 
صورة» و«عل» للمبالغة في رجاء وقوعه؛ إذ الأدلة العقلية والنصوص الشرعية قاطعة 
بأن ذلك محض فضل منه تعالى» وقوله الآتي: «فهو إلى الله» صريح في ذلك؛ لأنه إذا منع 
وجوب عقاب العاصي منع وجوب إنابة الطائثم؛ إذ لا قائل بالفرق. 

I‏ (من) للتبعيض (دَلكَ) ماعدا الشرك؛ لقوله تعالى: 


المشكاة/ الجزء الأول 


إن الله لذ يَعْفِرٌ أن شرك به....) [النساء:۸ء] ومن ثم أجعوا عل أنه لا يغفر قيل: 
ودل على استشنائه أن الكلام مفروض في الصحابة بقوله: امنكم»» وقيل: لا يحتاج 
الاستفناء؛ لأن المراد بالشرك فيما مرّ: الشرك الحفيء وهو الرياء ومنه: «وَلا يسرك 
بعبادَة رَبه احَدا4 [الكهف:٠٠٠]‏ ورد بأن الشرك عند الإطلاقء لا سيما في أوائل 
البعثةء وكثرة عبدة الأصنام إنما ينصرف للا كيرء نعم. 

وقوله: «فعوقب... إلى آخره» دليل واضح عل الاستثناء؛ إذ الشرك 
بعقاب الدنيا ولا يقبل العفو إجماعًا (شَيًْا) عام؛ لأنه نكرة في سياق الشرط 


آي: أقيم عليه الحد (فهرً) آي: الد او الات فلا يعاقب 
عليه في الآخرةء بل على عدم الحوبة منه مات قبلهاء لأن تركها ذنب آخر غير ما 


e‏ ا العلماأء من ذا الحدود کفارات» وخير: رل اُذري ا 
قارات أَمْ ل أجابوا عنه بأنه: قبل هذا الحديث؛ لأنه فيه نفى العلم وني هذا إثباته 
وفيه لا سيما مع مراعاة الإتيان ب«من» العبعيضية في جانب المنهي فقط إرشاد إلى أن 
شرط تيل ذلك الجر الذي لا يعلم قدره بعطية الوفاء ججميع المأمورات» وإلى أن 
العقاب يحصل بترك واحد عا نى عنه. 

(وَمَنْ أصَابَ مِنْ ذَلِكَ هَييًَائُم سره ٠‏ بأن لم يقم الحد عليه (قَهرَ) أي:. 

من العفو والعقاب مفوض (إل الله ِن شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فبايعتاه 
غاا یه دل کیام لاه اهل الس انعر مات ةر أو 
کا لاي عليه نان مات عقي بل غه او وه وة تل احداتف معضة 
فهو محكوم له با مٰجنة بفضل الله ور حمته» لكن بعد مروره على الصراط المفسر به: 
إن مَُّنكُم إلا وَاردهًا) [مريم:٠۷]‏ وإن من ارتكب كبيرة ومات قبل التوبة تحت 


NEO 
.)١۷۳۷۳( الحاڪم (۰۶)ء والبیهقی‎ | 


مشيئة اللّه» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من غير سابقة عذاب» وإن شاء عاقبه ثم 
أدخله الجنةء ولا يخلد أحد من أهل القبلة في النار. 
وخالف في ذلك كله المعتزلة فقالوا: إن كان الميت فاسقًا يخلدء وفيه إشارة أنه لا 
يجوز الحم لمعين ججنة أو نار إلا بنص عليه من الشارع. 
اون آي تیر اد ري فال خر سول الله کل في أضکى 
أ ر َل الثساء فقال: يا مَعقَرَ السَاءِ تصَدَفْنَ. ِي ارَيتڪُن اتر اَهَل 
الا فَقُلنَ: وَبمَ يا رسول الله؟ قالّ: تڪزنَ اللَعْنَ ومرن الْعَضِيَ مَا رَايْتُ مِنْ 
اقصات عَشل دين َذْهَبَ لِلْبَ الرَجْلٍ ا حازم ِن داص ففلن: َم تُقَصان دینتا 
بعلا ا سول الله فال الش ها ال اة نشف كياد الرَجْل؟ قَلْنَ: ب قالّ: 


سر س جر ایر 


ذلك من َفْصَان عَْيِهَ؛ » قال بُ إا حَاصت المَراة لم صل وَلَمْ تَصهُ؟ قلنَ: ب 
قال: قَدَلِْكَ مِنْ تَقْصان دينها متمق عَلَيْه]. 
(وعن اي سعيد د الغذريّ) ہاں .چ (قال: خرب َرَج رَسُولُ الله في) عید 
(أصَْى) بفتح فسكون: جمع أضحاة يذكر ويؤنث» وهو منصرف» سي بذلك؛ لأنه 
يفعل وقت الضحىء وهو ارتفاع النهار ٠‏ عيد (فظر) شك من سعيد 
صلاة العيد في (الْمَصن) الموجود إلى اليوم خارح ا فرع النسّاءٍ) تمل 
u‏ قصدهن ليعظهن» واه طا مر نش وعظهن (فقًَالّ: يا mM Er‏ يا 
جماعتهن من العشيرة؛ أي: المعاشرة» ومن ثم سمي الزوج: عشيرًاء والخطاب عام لكل 
ما يتأت منه أن يڪون مخاطبًا به» وإنما غلبت الحاضرات» ففيه يجوز إذا صلى وضع 
العداء والضمير أن يڪون لعين شخص. 
واعلم أن الوضع إمًا وضع باعتبار عام نحو: الرجلء أو وضع باعتبار عام لموضوع 
خاص» كاسم الإشارة؛ فإنه وضع باعتبار معنى العام الذي هو الإشارة الحسية 


أخرجه البْسَاري (۳۰۶)ء ومسلم (١٠٠)ء‏ وابن خزيمة 


للخصوصيات التي تحته؛ أي: لكل واحد غا يشار إليه» والإيراد به عند الاستعمال: 
العموم على سبيل الحقيقة وكالضمير أو وضع باعتبار خاص لموضوع له خاص كالعلم. 

تَصدَقَنَ) خصهن بذلك؛ لا رتبه عليه الواقع موقع العلةء وهو قوله: 
أريتطىّ) بضم أوله؛ أي: أخبرتكن وأعلمتڪن» ومن ثم عدي لعلاثة مفاعيل 
E‏ الّار) والصدقة بقي منها كل أم وفي ظل صدقته حتى يقضي بين الاس 
«اتمُوا اللَار ولو شق مرها ولا تعارض هذه الأكثرية ما ورد أن أقل رجل من أهل 
اجا یی ل امرتت من نا الت عر العد الكر من الور احعال أو 
باعتيار الابتداءء فهي حينقذ أكثر المؤمنين الداخلين هاء وأمّا انقضاء عذابهن 
ودخوهن الجنة فيڪن أكثر من الرجال. 

(فَقَلنَ:) كيف يكون هذا؟ ٠‏ أي: وبأي وصف حصل لنا ذلك؟ وأصله: 
عا فحذفت ألفه عند دخول الجار تخفيقًاء ويجوز كون الواو زائدة» والباء فيه للسببية 
والتقدير: فقلن ڊسبب آي شيء ڪن اکثر اهل النار (يَا رَسولَ الله؟ قال: ڪن 

وإكثاره كبيرة بناء عل تعريفها بأنها ما توعد عليه جخصوصه»ء وجعل أكثر 
اللعن وما بعده سببًا لدخول النار بوعد؛ أي: توعد. 

ووجه عظمة إثم اللعن: إنه من الله تعالى إبعاده العبد من رحته؛ لسخطه عليه 
ات Gg E SCE EE‏ 
ومعاندة لسعة فضل الله ورحمته الق سبقت غضبه. 

ومن ثم اتفق العلماء عل تحريمه لمعین ولو کافرًا وعظم قبحه؛ إذ كيف يبعد 
من رحمة الله من لا يعرف خاتمة أمره وإن كان كافرًا فى الحالة الراهنة؛ لاحتمال أن 
يموت مسلمًا بخلاف من علم من الشارع موته کافرًا أي جهل» أو أنه سيموت 
كذلك کابلیس؛ فإنه لا في لعنه» وبخلاف اللعن لا لمعين بل يوصف كلعن 


| البخاري (1۷۷٥)ء‏ ومسلم (١١١)ء‏ وأحمد )۸٩۸۰(‏ وابن حبان (۷۳٤)ء‏ والطيالسي 
(۳۰)ء والداري (۷٦۱)ء‏ والنسا (۳٥٠؟)»‏ وابن خزيمة (۹۸؟). 


الواصلة وأكل الريا والكاذب. 

(وَكَكَفُرْنَ) بفتح أوله وضم ثالعه (الْعَشِير) أي: المعاشر الملازم» وهو: الزوج؛ 
أي: نعمته» إذ الڪفر السترء اما للحق وهو الڪفر بالله» لما إنڪارًا بالقلب 
واللسان» أو جحودًا بأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه كإبليس وبلعام وأمية بن أي 
الصلت» او عنادًا بأن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ولا يذعن له كڪفر ابي طالب؛ او 
ف کان شر سه ومر اة 

وأمًا النعم بترك إذا شكرها الناشئ عن استقلاهاء أو ازدرائهاء أو إنڪارها كما 
هناء وجاء في السنة منه أنواع كثيرة أطلق عليها لفظ الكفر من آدائه هذاء 
الأشهر في الأول بأقسامه استعمال لفظ: ڪفرء وفي الغافي استعمال لفظ: ڪفرانء 
والكفور يستعمل فيهما جميعًا وكفران حق الزوج أو نعمته شديد التحريم» بل كثيرة 
بناء على ما مر ووجه ذلك: إنه كفر لمعم اللّه؛ لأنه المجري للنعم على يد من شاء من 
خلقه» وللزوج مزيد رعاية على غيره كما أشار لذلك الني ية بقوله: لو كنت مرا 
أَحَدّا اَن َج لأَمَرْت الْمَراة أن دسجت لروْجهًا» . 

فإن قلت: ما وجه العقييد في اللعن بإكثاره بخلاف فر العشير؟ 

قلت: كان وجه ذلك أن اللعن يجري عل آلسنتهن لاعتیادهن إياه من غير قصد 
لمعناه السابقء فخفف الشارع عنهن ولم يتوعدهن بذلك إلا عند إکثاره ونظیره ما 
قاله أمتنا: إن الغيبة صغيرةء ووجهوه بأن الاس ابتلوا بها فلو كانت كبيرة عل 
الإطلاق كما جرى عليه كثيرون» بل حكى عنه الإجماع للزم بفسق التاس كلهم أو 
غالبهم» وفي ذلك حرج» فکذا نقول هنا. 

وأمًا فر الإحسان يبتلين بإكثاره كاللعن» فكانت المرة الواحدة منه كبيرة على 
ما اقتضاه تعريفها السابق وإن لم يقتضيه بقية تعاريفهاء وقد حررت ما في ذلك في 


أخرجه الترمذي (۱۹) وقال: حسن غريب والداري (٤۹ء۱)» (tv)‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


كتابي «الزواجر عن افتراق الكبائر». 
أحدًاء [طناب لسببين» وتقرر وجه کونهن يڪفرن ويڪثرن ما م 
ا مطبوعة على الرذائلء فلا یمنعه ویردعه عنها الا کمال عقله أو دینه 
مزيدة ااستغراق الاف اد متها بعد أ خد المقدرنفي خبر الضي (تَاقصاتِ) صفة 
لأحد المحذوف هو نور؛ اي: يقذف في القلب» وقيل: الرأس؛ ليمنع صاحبه 
من ارتڪاب القبيح» ومن ثم نقى عن الكفار في قوله تعالل: أم «لَهُمُ قَلوبُ يَعْقِلُونَ 
بها) [الحج:١٤]‏ وقد يعرف ليشمل إدراك الكافر بأنه غريزة يتبعها العلم بالضروري 
عند سلامة الألت. 
(وَدِين ا مفعول تان ار دتا ان کن بیع علیث؛ قفرا لاجد 
او الإذهاب بناء على قول سيبويه: يجوز بناء أفعل التفضيل من مزيد الغلا. 
(لِلْبٌ الرَجُلٍ) وهو العقل الكامل من لباء؛ لخلوصه من شواثب القص شبيمًا 
بلباب الشيء» فهو خلاصة ما في الإنسان من قواه» واللام فيه للتعدية. 
(الحازم) أي: الضابط لأموره والمتحري فيها حت لا يبرز عنه نقص في قول ولا 
فعل (مِنْ إخْدَاكَنٌ) متعلق باأذهب» والمفضل عليه محذوف؛ أي: هو بيان 
لناقصات على سبيل ريد ذلك من هذا كارأيت» منك أسدًا ووصف ذلك بالجمع 
EOE E AE TT‏ 
وإنما وصف الرجل بازم المستدعي لعوقي كل شبهة ومكروه» ومن ثم جاء في الحديث: 
ِن م من الحرم سوء الظن» مع الحديث الاخر: من َف م حول ا يوشڭ بان بقع 
فىه) 


سے ی سے 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في «الكنر» (١/۷۷)ء‏ وعزاه لوكيع والعسكري في «المواعظ). 

کردا البخاري »)٥٩(‏ ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ وأٌبو داود (۳۳۳۰)ء والترمذي )٠۰١(‏ وقال: حسن 
صحیح» وا مد (۱۸۳۹۸)» والنسائی (۳٥٤٤)؛‏ وابن ماجه (٤۳۹۸)ء‏ والداري »)٠٥۳۱(‏ والبيهقي 
)٠٠(‏ بلفظ: «كراع يرعى حول الحىى يوشك أن يواقعه» والبيهقي في الشعب بنحوه 


وکان من قضیته خشية سطوة ربه حت مع تصوره أنه وسعت رحته وجلائل 

العالم» ولذا مدح تعالى الأواب المنيب الذي: «(وخَشِى الرَحَنَ عيب [يس:٠]‏ 
وانبنى على ذلك معظم أساس قاعدة العارفين في معاملتهم النفس الأمارة سل سيوف 
الملجاهدات حتى يتجنب جيع الشبهات» ومعظم مكائد الحروب؛ لأجل أن يبين ما في 
انقياد مع هذا الكمال للك المناقضات دينًا وعقلاً من القرابةء ومن ثم قال جرير في 
رصف عيوبهن: 
يصير عن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق أرانا 

فهو ترق من ذمهن بنقص دينك إما إلى ذمهن بإذهاب لب كمل الرجال 
بجماهن ودلاهن وخداعهن وڌسويلهن الباطل جخفي حيلهن ومکرهنء حقا ِن کيدهن 
عظيم» وجمعهن» وأفرد إشارة إلى أن من شأنهن العمالي على الباطلء واستفراس المنفرد 
بهن» وأنه ليس فيهن راحم له ولا مجيرء وإلى أن من جبلة الرجل حب جميعهن؛ لأنهن 
زین له قال تعالی: رين لِلّاس حب الشَهَوَاتِ مِنَ النْسَاءٍ) [آل عمران:؛٠].‏ 

وإمًا إلى ذم الكامل الحازم بأنه كيف استدل وخضع مع كماله هن حتى سلبن 
لبه بالخداع ولطائف الحيل» فأورثه عارًا لاحمًا به إلى الأبدء وصيرته مثلة بين الرجالء 
ولا يلتفت إليه إلا بعين الازدراء والسخرية. 

(قَقُلرَ: وَمَا تُفْصّان دِينِتًا وَعَفْلِنَا بَا سول هذامن حذق أولئك 
الحاضرات» وكماهن» ومن ثم مدحهن ب بقوله: اعم EE‏ لأنْصَارء لَه 


ایر 
ل 
سیر اش سے ك کا رس ص 


يمتعهن الحياءُ أن ب يتفقهنَ في الڏين؛ 
في ذلك حث للمتعلم على: أنه يتأكد عليه مراجعة العالم فيما لم يظهر له معناه. 


(4۹۸)ء وأبو عوانة في (seer)‏ 
آخرجه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم »)۷۷٩(‏ وأو داود (۳۱۱)ء وابن ماجه »)1۸٩(‏ ومد (۸۸۸؟) 
رلکنه نموت أل عة رضى الله عتما 


الكاة الجزء الأول 


جواب بغاية البلاغة والبداعة؛ لما فيه من ملهن وتقريرهن بما يتضح 

هن به ما أنبهم عليهن من نقصان عقلهن: (أَلَيْس سَهَادة اَمَأ صف شَهادَة الرَجلٍ؟ 
فلنَ: بء قالّ: فَدَلكَ) بسر الكاف» فالإشارة باذا» إلى الحم المذكورء وب«الكاف» 
للخطاب العام الذي لا يختص بالحاضراتء» وإلا لقال: فذلڪن (مِنْ تُقَصَان عَمَلِهَا) 
هذا مستمد من قوله تعالى: طقن لم يَڪوتا رَجُلَيْنِ قَرَجُل اهران من تَرْصَونَ هِنَ 
الشُهَدَاءِ أن قَضلّ إحداهمًا) [البقرة:؟۲۸] المشهود به أولم تعفظه عل وجهه فتذکرها 
صاحبتها به؛ تتذکره وڌشهد به عل وجهه. 

وفي قوهن: «بلى؟ التصريح بأنهن علمن ‏ روحكمهاء وعقلن عن معنى أن 
تضل المذكورء فأشار هن 5 إليه؛ ليكون ذلك أبلغ في رسوخه في أذهانهنء وأدعى إلى 
اتضاحه عندهن» واستفيد من ذلك أن ملاك الشهادة العقل وما عداه من صفات 
العدالة تابم» ومن ثم لم تقبل شهادة المغفل وإن قوي دينه» وظهرت أمانته» وعدالته» 
وزعم أن المراد بالعقل هنا: الدية؛ لأن ديتها نصف دية الرجل يرده صريح الحديث 
المذكور. 

قال: (أليْس دا حَاصّتِ) نفست» وكان حكمة الاقتصار عل الحيض: كثرة 
تڪرره المقتضية لتأکيد نقص ‏ للم فصل وَلَمْ تَصمْ؟ فَلْنَ: بء قَالَّ: قَدَيك) 
بسر الكاف نظير ما مرٌ (مِنْ نُقَّصَانِ دِينهَا) لأن الدين والإيمان والإسلام كل منها 
يطلق على الأعمالء فيزيادتها تزيد وبنقصانها تنقص» سواء كان مع إثم كترك واجب 
عيني مضيق بلا عذر» أو لا معه كترك الجمعة ممن يلزمه» أو مع وجوب الترك كترك 
الحائض الصلاة والصوم. 

وإنما لم تثبت عليهما كالمسافر والمريض المذنكورين في قوله جيك إا 
رص الْعَبد أو سَاقَرَ يِب آه ما گن يَعْمَّل صَحِيًا مُقِيمًا لأنهما کنا ناويين دواء 


أخرجه البخاري (۲۸۳۶)ء وأحمد (۱۹1۹4)» وابن حبان .)۲۹٩۹(‏ 


العمل مع تأهلهما له» فلم يحرما ثوابه بانقطاعهما عنه بالعذر؛ نظرًا للنية المستصحبة 
جخلاف الحائض» فإن تكڪلفها بالترك من الحيض يمنع من إثابتها على الفعل؛ إذ لاأ نية 
هنا قستصحب» ومن ثم لو كان لذينك أعمال لم ينويا إدامتها كان كأن يصليان النافلة 
رقتا دون وقت لم يثابا في الوقت الذي کانا يتركانها فيه. 


(متفقٌ عليه) فواثد كثيرة منها: 


إطلاق الكفر على كفر النعمة»ء ووعظ الإمام والعالم رعيته» وتحريضهم 

عل فعل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وتحذيرهم غا يضرهم» وشدة تحريم 
الحقوق واللعنء وأن النار موجودة اليوم خلافقًا للمعتزلة» ومراجعة العالم 

المتعلم» والتابع المتبوع» والحث عل الصدقة وأفضال البرء وأن الصدقة تطفئ 
الخطيئةء وترضي الرب» كما ورد أن الحَسَتَاتِ يُذْهِبْنَ السيتاتِ) [هود:ء٠٠]‏ وأن 
لأفضل الخروج للمصلى في العيد إلا العذرء وأن النساء يخرجن ويعتزلن؛ أي 
بالشروط المقررة في الفقه من كونها عجورًا لا تشتهى في ثياب بذلعها لا فتنة بوجه كما 


وإنه ينبغي مراجعة العالم فيما يفهم» والشفاعة للمساكين وغيرهم» 
كراهة في السؤال لغيره خلاقًا لمن زعمه»ء ون للخطيب في العيد أن يفرد النساء باللقاء 
والموعظة عند ظهور المصلحة وأمن المفسدة» وأن الصدقة تڪفر الذنوب التي بين 
المخلوقين» والوعظ بكلمة فيها شدة لغير معين؛ لأن المصيبة إذا عمت هانت؛ قيل: 
وترك عيب من غلبت عبة علیه. انتھی وفيه نظر يعلم مما مر في تقرر 


اا 
[وعَن ابي هُرَرّة 4 قال: قال رَسولُ الله کيا «قال الله تَعَال: دبي ابن 
ا بن آم ولم عن له ذلاكه فام تريب إياي قفون 


لے 
r‏ ۳3 


ن يُعِيڌني ما اني وَلَيْس اول ا َل بأَهُوَنَ َل من إعَادَتيء و 


المشكاة/ الجزء الأول 


َد الله وله وأا الأحَدُ الصَمَدُ الذي لَمْ آذ ولم أو وَل لي كما أحَد» 
مع 


(وَعَن اي هُرَيْرَة ‏ قال: قال رَسُول الله کي قال الله تَعَال: گڏبي) من 
العكذيب» وهو ذسبة المتكلم خبره غير مطابق للواقع (ابن آم( عام ا يه 
خاص» وقدم العكذيب؛ لأنه أقبح؛ إذ العالم لم يخلق إلا للجزاءء فإنڪاره يستلزم 
العبث في الخلق وينتضي بذلك ا صفات الكمال التي أثبتها الشرع فيلزم منه 
الععطيل (وَلْمُ ‏ له ذلك ود مي ابن آدَمَ) أرید به خاص هنا ايصا. 
يسمع له هذا التحري القبيح على ذلك الجناب الأقدسء ومن ثم فسر أثر لفظ ابن 
آدم» تلمیًا إلى قوله: «(وَلْمَدٌ خَلقَتَا ڪه ت صورتَاڪُم ته فلا للاتكة اسو 
لآم [الأعراف:٠٠]‏ أي: إنا أنعمنا عليڪم بعظائم هذه العم إيجادڪم من المد 
ومدحڪم» فلم تقعلوا ذلك بل قابلتم باهر إنعامه ډشتمه وتڪذيبه. 

ومنه قوله تعالى: «(وَُعَلونَ رزْقڪُم نكم تڪَذبونَ) [الواقعة:٠۸]‏ أي 
شکره وإلی قوله تعال: مأو لم ير الإذسَاق نّا حَلَفَْاه ِن تَطْقَةَ قدا هو حَصيم مين 
[یس:۷۷] آي ألم رالات إلى ابتداء خلقه من نطفة قذرة نزلت من اليل u‏ 
ر سی کل ھر عام الق ی بھا وأغهرها لن آرجدہ ثم ر eT‏ 

َڪَذِيبُةُ ياي قَفُوله): ن ريي ٳذا ماني وأفناني صرت تراب 

يُعيدني) إعادة أكون بعدها (گمًا) أي: كالالة التي كنت عليها حين (بدأني) أو إعاد: 
مثل بدئه إيايء أو لن يعيدني ماثلاً لما بدأني عليه» أو لبدثه لي من تراب» ثم من نطفة 


ال البخاري (٤4۹۷)ء‏ والنساي (۹۰) وابن حبان (٩٦؟)»‏ والبیهقی ف الاسماء والصفات 
(eA)‏ 


ثم من علقة ثم من مضغةء ثم جعلنی طغلاء ثم شاباء ثم کهلاء ثم شیځًا؛ أي: يقدر 
عل ذلك أو لا يريد الإعادة من أصلهاء أو إعادة الأجسام؛ وكل ذلك ڪفر وتڪذيب 
للآيات القرآنية الدالة على المعاد ا لجسماني ذهب إليه حمقى «(گلأَنْعَام بل هُمْ أصَلٌ) 
[الفرقان:٤؛].‏ 

وقد رد الله عليهم بقوله عر قاثلاً: هي للحال» وعامله قوله في فقوله 
وصاحبها الضمير المضاف إليه قولء أو محذوف؛ أي: قوله لي ذلك؛ أي: والحال أنه 
ES‏ اسَلّق) أي: المخلوقء أو التقدير: خلق الشيء» قال: فيه عوض عن المضاف 
إليه (بأهوَنَ) آي ll‏ رباؤه مزيدة للتأکید (عََّ مِنْ إِعَادَيِهٍ) فيه کقوله تعالى: 
«(وَهُو الَذِي بدا الق تم يُعِيدُه َو أَهُوَنُ عَلَيْهٍ4 [الروم:۷؟] أي: هين» أو باعتبار 
قياس عقولكڪم إقامته لبرهان تحقق المعاد. 

وإمكان الإعادة بالإشارة إلى أن ما يتوقف عليه تحقق البدن من أجزائه 
وصورته لو لم يڪن وجوده لما وجد اول وقد وجد فلم یمتنع لذاته وجوده ثانیّاء ولا 
لانقلب الممكن لذاته متنعًاء وهو حال بالعنبيه على مثال يرشد العامي إلى فهم الحق 
وتقریره عنده وهو ما يشاهده أن من اخترع صنعة لم ير ملهاء ولم جد ها أصلاً ولا 
مددّاء صعبت عليه وتعب فيه غاية الععب» وافتقر إلى مكابدة أعمال ومعاونة أعوان 
ومرور أزمان» ومع ذلك فکثیرًا لا یتم له مقصوده» ولا يظفر منه بطائل» وشاهد ذلك 

ب ب کا ای ہت کیہ سی کے بی ا ہر ہے ات 

عمره وماله في معرفتها نها صحت معه أزعجه الفرح بها وقع من علو کان 
فیه» فأندقت عنقه. 

وأمّا من أراد صلاح منكسر وإعادة منهدم وعنده عدد ذلك وأصوله فيهون 
عليه ذلك» ويتم له مقصوده في أسرع وقت» فمن تدبر ذلك علم أن الإعادة أسهل من 
البدءء فكيف يعترف من له أدنى عقل أو تمييز بوقوع البدء واستحالة الإعادة؟ هذا 
کله في قياس عقولنا وقدرناء ومن ثم وقع الععبير بأهون» نظرًا لذلك. 


المشكاة/ الجزء الأول 
ال قدرة فلا يوصف شيء من ذلك بصعوبة ولا هرل 
يستوي عنده تڪوين التعرض والعالم E‏ إا اراد سينا أن ل 
َيَكُونْ) [هس:٩۸]‏ وما أَمرّْا إلا وَاحِدَة كلمج باَصَر) [القمر:٠ه]‏ 


- 


و َنم ٳياي: فقول اند الله وَل رَلدًا) كعزيز عند اليهودء والمسيح عند 
المصارى» والملائكة کد بحص کا العرب» والاصنام كلد آخرین منھم؛ واتخاذه 


وثانيهما: استخلافه لحخلف يقوم بأمره من بعده؛ إذ الغرض من العوالد: بقاء 
ا ا د 
O a TT TITLES‏ 
ذاتًا وأوصاقًاء وفرق بينه وبين الواحد بأن: الواحد لضي مفتتح العدد» والأحد لنفي كل 
عددء فالواحد ينبئ عن تفرد الذات عن المثل والظرء والأحد ينبئ عن تفردها عن كل 
نقص واتصافها بڪل كمال» فكيف مع ذلك يحتاج لولد؟ 


(الصمَد) الذي يصمد المخلوقون كلهم في حوانجهم؛ أي: يطلبونها مني؛ لأنه 
لا يقدر عليها غيري» وآنا الغني عنهم» أو السيد الذي انتهى إل السود فلا سيد فوقه» 
ولو کان له ولد لشاركه في الصمدية والسيادةء فالأحد ذاتيء والصمد إضاف» والقالث 
وسیليء وهو قوله: (الَذِي له الد) المتنزه عن الاحتياج إلى غيري في اسر الا 
n‏ ذ) لأني القديم الذي لا ابتداء لوجوديء» فلو كان لي ولد لشاركني» ولزم حينثذ 
فساد هذا العالم َو كان فِيهمًا آله إلا الله لَقَسَدَتَا) [الأنبياء:؟؟] 


(وَلمْ يكن لي كَفُرًا) أي: نظيرًا وعاثلاً ومكافئًا (أحَد) فلا صاحبة له» وإلا لكان 
محتاجًا لقضاء الشهوةء وهو حال بديهي الفساد (متَمَق عَلَيّه). 


15رف رواية اين ڪباس: راما سمه ايا فَقّوله: لى ولد وَسبحَانی أن أتَخِدً 


صاحبة أو ولا . روء السا ري 


(وف رواية ابن باس : وأما شمه إيايّ فَمُوله: ل وَسبحَاني) آي: : زهت 
زارت ع کل اص درم ا20 صَاحبَة) أي: E‏ - 
العنزيه المرادف للنقي المقتضي للعطف في حيزه بلا (ولا. روء البْخَاريً). 
وفيه من سعة حلمه تعالى وإرخائه العنان مع اوليك گلأَنْعَام بل د هم اأص 4 
[الأعراف:1۱۷۹ ما يبهر العقل؛ إذ لو وقع مثل ذلك لأدنى خلقه من غيره لحمله غيظه 
فيه على استقصاله من أصله مع ضعفه وعجزه» ولم يفعل تعالى بمن قال ذلك شيا 
وإنما حلم عليه فحاوره وارشده للحق» ودل عليه بابلغ دلیل وأوضحه. 
رهذا عن الا حاذيت القدسةء ر الو ليد ل معانهاء لبر نة وبتسة 
الله تعال» ومن ثم كان الأغلب فيها أنها بغير واسطة ملك» بل بإام أو منام» 
فيعبر ب4 عن ذلك المعنى بلفظ مع ذسبته له إلى ربه» وفارق القرآن ان الفا 
غاا مغزلة عليه على الأصح بواسطة الملك للإعجاز بثلاث آيات منهاء بل بأقل 
عل ما ذهب إليه غير واحد» وبقية الأحاديث بأنه ليس فيها اتحاد لفظ ولا معنى؛ أي: 
فيعبر عنه مع فسبته إلى الله تعالى» وإلا فإيجاد ا لمعف بد منه عند من يمنع عليه يا 
i‏ 
ا پيڍي ب اترا ا 2 [ 
4 الله ل 2 فما ان وضو انان u‏ أن مراد منه: ن نسب إل ا 
ما لا يلق به» أو ما يتأذى به من ف حقه التأذي» وقد يطلق الإيذاء عل إيصال 


أخرجه البخاري (٩۱؟٤).‏ 


ا البخاري (۹٤١ء)ء‏ ومسلم (١١؟؟)»‏ وأحمد (۷۶۶۶)» وأبو داود .)٠۲۷4(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


المكروه للغير بقول أو فعل وإن لم يتأثر بهء فإيذاء الله تعالى ما ls‏ 
رسوله ب (ابنْ آدَم) آثره انحو ما مرفي الحديث السابق آنمًا. 
يَسْبٌ) مضارع» وروي جارًا و مجرورًاء قيل: وهو أمثل وفيه نظرء بل الأمثل 


(الدَهرَ) وهو لما مدة العال أو الزمن الطويل المشتمل على تعاقب الليالي 


(وَاتًا الدهن) برفعه كما ضبطه المحققون» ومن قال: يلزم على الرفع من 
أسماء الله تعالى فقد سها؛ إذ لا يلزم ذلكء لا سيما على رواية: «فإن الله هو الدهر» لأن 
المراد: فأناء أو فهو خالقه ومصرفه»ء فحذف المضاف وأتى بأداة الحصر؛ مبالغة في الرد 


EM, 


ومعترفون بالله تعالى ينزهونه عن ذفسبة المكاره إليه» وكلاهما يسب الدهن 
ويقولون: تبًا له وبؤْسًا وخيبةء ونحو ذلك» فقال تعالى: «أنّا صاجب الدَهُر وَمُصرّفهُ 


وَمُقلبة وَمُدبّر الأمُور الي هَسَبُوهَا ليه قَمَنْ سَبَهُ لگونه قَاعِلها عاد سمه ِء لان ان 
القاعل لَها» وإنما الدهر زمان حدث جعله ظرقًا لمواقع الأمورء والقرينة على حذف 
ذلك المضاف قوله عقبه: (بيدي) أي: قدرتي (الاْمَرٌ) أي: الشأن کله. 

(ُقَلَبُ اليل والتهّار) فأنا الفاعل لما تنسبونه إليه من خير وشر ومساءة 
ومسرة» فسبه سب لي؛ لأنه طوع إرادتي لا اختيار له» فأنا الضار التافع لا هوء فعلم أن 
القرينة بعد الدلائل العقلية على تنزهه تعالى عن كونه نفس الزمان لفظ: «بيدي... إلى 
آخره» لأنه كالمبين للمقصود. 

ولا يناي تقدير ذلك المضاف قول البيانيين: إن المعرفة ردا أعيدت بلفظها 
كانت عين الأولى؛ لأن الدهر العاني هو عين الأول باعتبار أصله الحقيقي» وإنما حذف 


ذکره ابن حجر في «فتح الباري» (۲۹۰/۱۴) 


فيه المضاف وأقيم مقامه مر من المبالغة في الرد على الجاهلية في سهم له لا لذاته» بل 
لعصرفاته وحوادثه التي على خلاف مرادهم؛ لاعتقادهم أنه الفاعل الحقيقي» وأنه 
مستقل بهاء بل بالغوا في ذلك» وأتوا في نسبة الأفعال إليه بقصر القلب في قوم الذي 
حکاه الله عنهم غروَمًا لکت إل الدهر) [الجاثية:ء؟]. 

فرد عليهم بأن الفاعل الحقيقي هو الله» ويصح أن يراد بالدهر الأول مقلبه 
أيصًاء فيتحدان أيصًا؛ أي: لا سبوا مقلبه فإني بقلبه» وإن يراد بالدهر الثاني: الداهر؛ 
أي: فأنا الداهر؛ أي: الخالق والمدبر للدهرء كذا قيلء ويرده أنه يلزم عليه أن 
الداهر من أسماثه تعالى» وهي لكونها توقيفية»ء لا تثبت بمثل هذا التعسف البعيد. 

وجوز جماعة نصبه واعترض بناء عل أنه ظرف لا قلب» بأنه لا طائل تحته؛ لأنه 
حينقذ ظرف لا قلب فلا فائدة فيء وأنا أقلبهما في الدهر؛ إذ لا يلائم ما سبق له الكلام 
من الرد على سابه» وبأن تقديم الظرف إنما يون للاهتمام أو الاختصاص» ولا 
يوجب لواحد هنا لما تقرر أن الكلام مفرع في شأن المتكلم لا في الظرف» أمًا إذا جعلناه 
ظرقًا ل«أنا» ا ثابت في الدهرء باق ا فلا يتوجه ذلك الاعتراض توجهه عل 
الأولء وقيل: منصوب على الاختصاص. 


سے سے 
سر لت ي س ا EET‏ 


ڏوعن موسشی لأشْعَريّ قالً: قال رَسُول الله بي أَحَدّ أصبَرَ 
كَل اذى يَسْمَعُةُ مِنَ الله كك يَذْعُونَ له الول نَم يَعَافِيهم وَيررقهمْ» متمق 
علیه]. 


ا 


(وَعَن أي مُوسى الأْشْعَريّ قالّ: قال رَسُول الله بي ما أَحَدٌ أَصبر) من الصبر 
وهو: حبس النفس عما تڪرهه (عَلّ اذى يَسْمَعهٌ) صفة أذى؛ بيان مبالغتهم ف 
الإيذاء والسب؛ لأن السماع ها من المؤذي مع القرب أشد إيذاءء وأبلغ نڪاية مح 
سماعهما عنه» ومن البعد (مِنَ الله) متعلق باأصير» وأفعل هنا ليس المراد به 
حقيقته؛ لعلا يلزم إثبات المساواة فضلاً عن المقص؛ إذ لا يلزم من نفي الأشدية نفي 


أخرجه البخاري (۸ء۷٥)»‏ ومسلم (۲۸۰۶)ء ومد (۰۰٦۱۹)ء‏ والنساثي في الکبری (۴۳؟۱۱۳). 


فح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


المساواة والنقصء بل المراد: نفي أصل الفعل. 
بيان لذلك الأذى (لَهُ الوّلة) او )6 هذا 

الإيذاء الذي لا أقبح منه هو (يعَافِيهم) أي: يدفع عنهم البلاء والمكروه (وَيَرَرقهم) 
آي: یعطیهم حظوظهم» وما یلائم نفوسهم من مطعوم وملبوس ومال وجاه وولد وغیر 
ذلك؛ آي: ما أحد يصبر عل مؤذیه وسابه کصبره ٠‏ تعالى على الکفار؛ حيث لم ي يعاجلهم 
بأشد العقوبة والنكال على قبيح ما يسمعه تعالى منهم في حقه من الإيذاء والسب بما 
هو تعالی منزه عنه» کقوهم: إن له ولّاء بل ذلك يزداد حلمه علیهم» فیدفع عنهم 
البلاءء ويسبغ عليهم أصناف النعم. 

(متَفَق عليه) فيه إرشادنا إلى تحمل الأذى وعدم المكافأة عليه والانتقام من 
فاعله بوجه» وإن ذلك أمر لأنه سنة الله التي قد خلت في عباده» وقد ا 
بالعخلق بأخلاق اللّه. 

قیل: ولان جزاء کل عمل محصور وجزاء الصبر غير حصور؛ ‏ به یفتح کل 
مغلقء ویسهل کل صعب» ومن ثم قرنه تعالی بالصلاة في قوله: ط(واستعینوا بالصبر 
والصلاة4 [البقرة:٥٤]‏ بل قدمه علیها؛ أنه لک یتم عمل بل لک يو جد إل بك. 
وڪن مُعَاذ 4 قالّ: گنت ردي الى 44 لَيْس بي َه إلا مور 
الرَحْلء فقَالّ: يا معاد اتذري مَا حي الله e‏ رمَا حَقّ الْعِبَادِ عل اللّه؟ 
قلْت: الله وَرَسُولّة اعدم قال: فان حى الله ل الْعباد أن يعبدوه ولا يُشرکوا په سَنّا 
كق الاد عل الله ألا دب من لا برك پو يئه فلك بَا ر سول الله أَفلا امش 
به التاس؟ قال: لا نبشرهُم فیتکلوا متمق عَلَيِْ]. 

(وعن معاذِ قال: گنت ردیقف التي (E‏ آي: ردیفه: را كبا وراءه» من 
الردف» وهو: العجز (لَيْس يي وَبَينةُ إلا مُوَخْرة) بضم فهمزة ساكنة فمعجمة 


ا البخاري (٦۲۸۰)ء‏ ومسلم (١۳١٠)ء‏ والطبراني في الکبیر .)۱٦٦۷۹(‏ 


E‏ مفتوحة ومعجمة مفتوحة مشددة وهي: العود الذي يڪون خلف 
الراكب فيه جواز الإرداف عل الدابة إن أطاقته» وأن ينبي ان يڪون بين 
الراكبين حاجز لما يلزم على العصاقهما من تماس عورتهما ولو من وراء حجاب» وذلك 
غير لاثقء بل غير جائز إن خشي منه فتنة» أو تحريك شهوة» وحصره في المؤخرة إشارة 
إلى مزيد قربه منه المستدعي للإحاطة ججميع ما يتكلم به» ولحفظه وإتقانه. 

(ققالّ: بَا مُعَاد أتدري) أي: أتعرف؛ إذ الدراية المعرفةء وقال الزخشري: معرفة 
تحصل بضرب من الخداع» ولذلك لا يوصف البارئ سبحانه وتعالى بها؛ أي: ولا 
بالمعرفة؛ لاستدعائها سبق جهل جخلاف العلم (مَا حَقّ الله عَلَ عِبَادِهِ وَمَا حَق الْعِبَادِ 

الحتق إها العابت: فهو نقيض» وإِمًا الواجب وامجدير والنصيب 

والملك. 

والمراد بالحق الأول هنا: الواجب واللازم وبالعاني: الجدير؛ لأن الإحسان إلى 
العبد المطيع اه لک عله درن دا ا درن اة ان دى اله ار 
الواجب من حيث أنه تعالى وعد هم إن أطاعوه بغاية الإإحسان» ووعده واجب للوقوع 
إنه لا ْف الميعَاد 4 [آل عمران:۹]. 

وجعله النووي من باب المشاكلة لحقه عليهم» أو من قول الرجل لصاحبه: حقك 
ا ا ا و ایک اا ن 


سے کا سي 3 ا 
سبعة ايام يوما» . 


سے سے کے 


(قلت: الله وَرَسولة أعَلَم قَالّ: قان حى الله عَلَ الْعِبَادِ أن يَعْدوه ولا يركوا 
به شيًا) مرفي حديث: «تعبد اللةء وَل شرك به سينا وجه الاحتياج للجملة 
الأخيرة (وَحَقٌ العباد عل الله ألا يْعَذَّبَ مَّن لا يمرك به سَينًا) عذابًا مستمرًاء فلا 
ينافي دخول جماعة النار من BE‏ کا الأحاديث الصحيحة؛ بل 


.)٠۷۰( أخرجه البخاري (١٥۸)ء ومسلم (۸۹)» والطيالسي‎ )١( 
(؟) تقدم تخریجه.‎ 


المشكاة/ الجزء الأول 


لمتواترة» ومن ثم أوجبوا الإيمان به على أنه قد لا يحتاج لذلك العأويل؛ لأن 
اسياق أن المر د من عد را حك به ع ل ده اأن و ف ب 
شیتًا). 


رالعبادة تتضمن جميع التكاليف الشرعيةء وعدم الشرك يشمل كلا من قسى 
الشرك الأصغرء وهو: الرياء بسائر أنواعه واعتباراته والاً كبر وهو: الكفرء ومن هذا 
حاله لا يعذب أصلا؛ لمقتضى وعد الله الذي إلا لف الميعَاد4 عمران:۹] وإن 
کان له تعالی تعذیبه. 

قال العارفون: الحعبد إمًَا ليل العواب والعخلص من العذاب» وهي أنزل 
الدرجات» وتسی عبادة؛ لن معبوده في الحقيقة ذلك المطلوب؛ بل نقل الفخر الرازي 
إجماع المتكلمين على عدم صحة عبادته» وبسطت الكلام عليه في اشر ح العباب! وغيره 
من كتب الفقهيةء أو للتشرف جخدمته تعالى والانتساب إليه» وتسى: عبودية» وهي 
أرفع من الأولى» ولكنها ليست خالصة له تعالى» أو لوجهه وحده من غير ملاحظة شيء 
آه » وقسمى عبوديةء وهي أعلى المقامات وأرفع الدرجات. 

فإن قلت: لو كان المراد ما ذكر لكان حقهم رفع الدرجات» ونيل أعلى المقامات» 
ولم يقتصر على نض العذاب» قلت لزاعم: أن المراد ذلك أن يجيب بأن الكامل كلما 
ازداد کمالا ازداد خوفه» ومن ثم قال ک: أن اغُرفُڪه بالته اخوَفُڪه منة) ولا 
لذة عند الخائف أعظم من تأمينه من البعدء فكان نفي العذاب أحق بالذكرء وإن انتفى 
لم يبق إلا الوصال المستلزم للتمتع بباهر ذلك الجمالء حقق الله لعا ذلك بمتّه 
e‏ 

فإن قلت: كيف هذا؟ مع قول البيضاوي: وليس يحتم عندنا أن يدخل التار 
أحد من الأمةء بل العفو عن الجميع بموجب وعده «إوَيَغْفِرُ ما دُونَ لِك لمن ِسَاءٌ4 


ذكره العجلوني في (كشف الخفا» (١/١٠؟).‏ 


[النساء:۸٤]‏ #إيَعْفْر الذَنْوبَ جَييعًا 4 [الزمر:۳٥]‏ مرجو. 
حيث عموم الوعد وما من حيث إخباره ڳل بأنه لا بد من دخول النار لجمع من 
العصاة» فلم يتعرض له البيضاوي عل أنه قال: اللازم على الوعد المذكور عموم العفى 
وهو لا يستلزم عدم الدخول؛ جواز العفو عن البعض بعد الدخول وقبل استيفاء 
العقاب. انتقی. 
وفيه مع ذلك نظر؛ الحصوص دلت على دخول جم النار وتعذيبهم بهاء 
(قَمَّلْتٌ: يا رَسُولَ الله أفلا ابقر به الَاس؟) من البشارة وهي: الخبر السار؛ 
لأن من سمعه يظهر منه أثر السرور عل ډشر ده» و قوله تعالی: (فبشرهم بعڌاب 
ای)4 اال غمران ٣آ‏ نھر من اب العهڪم بهم 


r 
کے‎ 


(قال: لا ت سرهم فَيسکلوا) أي: مدر عله ویرک اعمال آننھ. 


والنهي عل المتيسا واسيب معا آُي: ل منك تبشيرء فاتڪال 
وإنما أخبر به مع هذا التهي؛ لأنه علم بقرائن الأحوال النهي: إن القوم 


یو مشد کانوا جوی هد بالإسلام» ولم یعتادوا تڪاليقه إلا ألفتها نقوسهم؛ ا 
ألفوها واستقاموا عليها أخبرهم لانتفاء خشية الاتڪال حينئذ» ومن ثم أمر ٤ي‏ کل 
ذلك» فحينئذ رأى معاذ وجوب الإخبار والعبليغ» ففعله كما يدل عليه ما في الحديث 
ا 

[وعن اس کله أن اي ل4 رمَا رديغة على الرَحلٍ حل قالَ: اماف قالَ: 
بيك يا سول الله وَسَعْدَيكَ - لاتا - قالّ: ما مِنْ أحد يهد 


مدا رمل الله صِدقًا من قله إل حَرَمَه الله َل التار قل لا ول ات ا 


ہے 


المشكاة/ الجزء الأول 


aa 


په الاس فَيَسَبشِرُوا؟ قال: دا يتوا قَاحْبرَ بها معاد عند موه اما . مهفي 


عغلیه]. 
(وعن ا أ اَي ا ا ديم ل الرحل) جملة حالية (قال: ی 
ا E‏ الله وَسَعدَيك) کان وجه حرف العداء في هذه دول 


سابقتها: إعلام معاذ بأنه فهم سبب التكريرء وهو طلب إقباله على هذا الأمر العظيم 
الذي سیخبر به» وتفریعه نفسه؛ ليحيط به عل وجهه ویرسخ في ذهنهء الا بزيادة 
حرف العداء كما أطنب له بتكرير السؤال (تلاثًا) الظاهر أنها من كلام ذس لا معاذ؛ 
لعلا 2 يظن أن احکریر من النساخ أو الرواة وفي الصحيح: اإنه ئ كان إِذا ڪل 
م بَلِمَة اعَادَهَا ننا حق هم عن 
(قالّ: ما مِنْ E‏ ا الاستغراق للافرادء وأن العموم 
حينعذ قطي ظاهر فحسب شد أن لا إل إلا الله و) يشهد (أقّ محمد 
إلى الاس كافة (صدقا) حال؛ أي: صادقًاء أو مصدر يصدق عذوتًا (هِنْ 
صفة صدقًاء بأن يطابق لسانه احترارًا من إيمان المنافق؛ وقيل: آقیم صدقا هنا 
مقام الاستقامة؛ لأنه كما يعبر به عن مطابقة بقة القول للضمير قد يعبر به عن تحري كل 
فعل كامل وخلق مرضي. 
قال تعالی: لهم قدَمّ دت عِندَ رَبَهِمْ» [یونس:۲] وعلیه فلا إشکال في الحدیث 
ولا يحتاج لتأويله الآتي بأن المراد: تحريم الخلودء ويكون من جوامع كلمه بلا 
کحدیث: قل منت بالتّه ثم استَقَم وحينئذ فالنهي عن التبشير مخصوص ببعض 
الىاس» فان ۰ هذا لا يدرکه إلا الراسخ في العلم. 
0 رمه لله َل التار) أي: عل الخلود فيها نظير ما مر انما 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٠۲۸(‏ ومسلم (۷١٠)ء‏ والبيهقي في الشعب 


(۲) أخرجه البخاري (٠)ء‏ والترمذي .)۹٤۲(‏ 


(۳) تقدم مخریجه. 


کتاب الإيمان ۳14 


سے 
1 اک سے سے 


(قالّ: يا رَسُولَ التّهء اقل ا الاس فیستبشروا؟) به» فيه من عظیم 
E N O E‏ 
ا لجواب كما هنا؛ أي: تخبرهم؛ لأنك إذا أخبرتهم اتڪلوا عليه ولم يعملوا. 

قيل: ويحتمل أنه نهاه عن التبشير؛ لأنه من الأسرار الإهية التي لا يجوز إذاعتها 
للعامةء وأن نداءه بي معاذ ثلاث مرات كان للتوقف في إفشاء هذا السر عليه أيصًّاء 


وفي حديث أي هريرة: احَفِظث مِنْ رَسّول الله بي ذُعَاءَينء فأمًا أحذهما فبكنةُ 


2# ر 2 و و 


فيم وَأمَّا الآَحَر فلو بنَنثّة قَطِعَ هَدَا الحلْفُوم» أي: لععلقه بالأسرار الإهية التي 
(فأخْبَرَ بها) أي: بهذه الجمل (مُعَاذ عِنْدَ مويه َأثْمًّا) أي: لأجل تجنب 
الكتم؛ إذ هو كبيرة للتوعد العظيم عليه في الآبات والأحاديث» فقال: تأثم جانب 
فعل ما جانب به الإثم» كتحرج إذا جانب التحرج ومر آنقا علم سبب النهيء 
ون ذلك السبب زال فأخبر حينغذٍ (متفَقٌ عَلَيهِ) 
وقولي فيما مرً: عذابًا مستمرًا وهنا أي: على الخلود فيها المعلوم ذلك من أدلة 
O N E E PE EE‏ 
کحدیث: مَنْ کان خر کلام لا إل إلا الله دحل الجِتّةا › وحديت: «لا يى ادل 
اا ا ر فِيهمًا إلا دَحَل الجن وَإِنْ ن ِن سَرَقّ 
ثلاث مرات - وَإِنْ رَغْمَ انف أي دن 
حكي عن جمع من السلف كابن المسيب هذا كان قبل نزول الفرائض» والأمر 
)١(‏ أخرجه البخاري )۱٩۰(‏ بلفظ: «حَفِظتُ مِنْ رَسول الله کا وعَاءَينء اما أحَذهُما مقف وَأ 
لاحر فلو تة قوع دا اللوم 
a (¢)‏ أحمد (2۱۸۰)» اا (۹۰؟)ء والطبراني (۷؟۷)» والحاڪم (۹۹) وقال: 
الإسنادء والبيهقى (۴۷۹۷)ء وابن خزيمة (١۳۷؟).‏ 
(۴) أخرجه البخاري (4۸۹)» ومسلم (۹4)» وأحمد .)٠٠٠١4(‏ 


بالمعروف والنهي» وفيه نظر؛ لأن رواتها أبي هريرة وإسلامه سنة سبع» وکان 
ذلك کله ذزل» وقد مر نظير ذلك. 

وعن الحسن البصري: إن المراد [من قال] ذلك وأدى حقه وفريضته. 

وعن البخاري: إن المراد [من قال] ذلك نادمًا تاثبًا ومات على ذلك» ثم قال 
النووي ما ملخصه: هذا إن حملت هذه الأحاديث عل ظواهرها؛ أي: المتعارفة بين 
الناس» وآمًا إذا نزلت منازها؛ أي: عل ما هي عند الله نظرًّا لمشيئته وإرادته» فلا 
يشكل تأويلها عل ما بينه المحققون» فتقرر أولاً أن مذهب أهل السنة: إن الميت فاسقًا 
مؤمتًا تحت المشيئةء وإنه وإن عذب ماله إلى الجنةء وا ميت تاثبًا من أهل الجنةء ولا 
تمسه التار برحمة ربه وعده. 

فإن حملنا تلك الأحاديث عل هذا فلا إشكالء أو عل الأول فهو ف المشيئة لا 
يقطع في أمره بتحريمه على النار» ولا بڪونه من أهل الجنة من أول وهلة في الالء 
وقبله هو تحت المشيئةء إن شاء تعالٰی عذبه بذنبهء وإن شاء عفا عنه بفضله. انتھی. 

ووجهه: إنه تعالى لا يجب عليه لأحد من خلقه وإن عظم شيء قل فَمَن 
يَمْلِك مِنَ الله سَينًا إن أ راد أن يُهْلِكَ المَسِيحَ ابْنَ مَريمَ أ ومن في الأَرْض جَميعًا4 
[المائدة:۱۷] حى لو دخل الكقار الجنة والمطيعين النار كان ذلك حًا منه وعدلأً لكنه 
قضى بأن الكافر لا يدخل الجنة والمؤمن المطيع لا يدخل النار. 

ويما تقرر علم أنه لا دلالة في تلك الأحاديث للإباحية والمرجثة الذين اتخذوها 
ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع الأحكام وإبطال الأعمال» فطووا بساط الشريعةء ولم 
يبالوا بأن ذلك يوجب خرو ج الناس عن الضبط ومدح بعضهم عل بعض وتعطيله» 
وذلك يؤدي إلى خراب الدنيا والآخرة 


[وَعَن اي در له قال: اتيت ت الى 44 وَعَليه ثوب 


r 
e 


توجد في الأصل «فإن» ولكننا أثبتنا هذه الجملة بناء عل نص النووي في شرحه لصحيح مسلم. 


تيه وَقَّدِ اسكَيْقَظ فَقَالّ: مَا مِنْ عَبِد قَالّ: لا إل إلا الله ثم مَات كَل دَلِكَ إلا دَحَلَ 


a e < A 3” < E oS i T2 2‏ 
الجنة. قلٽ: ران رن وان سَرَق؟ قال: وان رى ون سَرَق. قلت: وان زل وان سرَق؟ 


قال: وَٳِٺْ رن وَِنْ سَرَق. قلٿ: وَٳِن رى ون سَرَقَ؟ قال: وَٳِن رى ون سَرَقَ على رغم 


انف أي در. وگن بُو درا حَدَتَ بهذا قال: وَإِنْ رَغْمَ أنف أي ذر . ممق عَليه]. 
ي ع 0C E e‏ ےه س ا ا A o‏ لوس و بر سر وو 
(وَعَنْ أي ذر 4 قال: أتيث انى 5ي وَعليه ثوب أبيض) حال (وَهو نايُم) 


ر 
کے اد ا سے ج کے سے 


عطف عليه (نُمَ أنه وَقَدٍِ اسَْبْمَّظ) حال من الضمير المنصوب» وفائدة في ذلك كله 
تقرر بأنه مثبت فيما يرويه» متيقظ ليتمڪن في قلبه السامع» وپقبل بڪليته 
عليه. 

قيل في دذكر العوب الأبيض والنوم والاستيقاظ: ثم إيراد الحديث بحرف 
الععقيب إشارة إلى حصوله - صلوات الله وسلامه عليه - في عالم الغيب واستعداده 
لفيض الله عليه حينئذ بالوسي» وتخصيص الوب بالأبيض إيماء إلى قوله: ليا أيه 
المدثر) [المدثر:٠]‏ لإوثياجك قطهر4 [المدثر:٤]‏ نعم في الآية إشارة إلى الإنذارء وفي 
الحديث إلى البشارة أي: قم فبشر عبادي الذين آمنوا بالجنة. انتهى. 

(قَقَالً: ما مِنْ عَبْيٍ قالّ: لا لله إلا الله ف آثر ذكر؛ لأن من ختم له بالحسنى 
التى ليس المدار إلا عليها بأن (مَات عل ذَلِكَ) الاعتقادء وبما قررته في اثم» يعلم أنها 
للتراخي في الرتبة لا في الزمن؛ لأنه لو مات على ذلك ذلك القول كان 
كذلك. 

(إلأ َل المَنَةً) استغناء مفرغ؛ أي: لا يكون له حالة من المحالات إلا حالة 
دخوها بفضل الله ووعد الذي لا يخلف» لڪن مع الناجين إن کان والا فمآله 
إلى دخوها. 


دہ الواو تسىی: واو المبالغة و إن بعد ها ڏٹسی وصلية» وجزاؤها 


أخرجه البخاري (۷؟9۸)» ومسلم (۹4)ء و امد (۰۸۳؟؟). 


محذوف لدلالة ما قبلها عليه» وتڪريرها الآي ليس ٳنڪارًاء بل لظن أنه کي ربا 
يجيبه ججواب آخر غير ذلك الجواب الذي استبعد.. 
(رّن وَإِنْ سَرَقَ؟ قاّ:) نعم بدخلها (وَإِن رف وَإِن سَرَقّ) خصهما بالذكر؛ إشارة 
فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق عباده وأكد هذا الاستيعاب 
بالعکریر عل حد: وهم ررقم فيا بُكرَةً وَعَشِيًا) [مریم:٩٠]‏ أي: دائ. 
قلت ) أيدخلها (وَإِن رن وَِنْ سَرَقَ؟ قَالّ:) نعم» يدخلها (وَإِنْ رف وَإنْ سَرَق. 
قَلْت:) أيدخلها (رَإِنْ ر وَلِنْ سَرَقَ؟ قَالًّ:) نعم يدخلها (وَإِنْ رف وَإِنُ سَرَقَ) نبه 
بذلك بي عل أنه متى ‏ الإيمان كان من أهل الجنة وإن ارتڪب جيع المعاصي 
ماعدا اللكفن لكنه أولا تحت المشيئة كما مرً» ثم صحة الإيمان متوقفة عل أن 
يصدق وينطق بلسانه إن قدرء وإلا فهو غير مؤمن» فيخلد في النار إجماعًا عل ما حكاه 
النووي في حلين في اشرح مسلم» خالفه جماعة وقالوا: كيف پعذب من هو 
علوء القلب بالإيمان. 
وغاية ترك العلفظ: إنه معصية عظيمةء وهي لا تنافي أصل الإيمانء ويرد بأن 
E E‏ 
شك من قدر عل العلفظ بالشهادتين ولم يڪن له عذر في إخفائهماء ثم ترك مع ذلك 
العلفظ بھما کان مستهزتًا بالدین» أو معتادًا له» أو مستخقًا به» كري مصحف في قذرء 
د الإسلام المبني عليه جميع أحكامهء فالامتناع منهما مع 
عدم العذر مكفر بفرض صحة إيمانه القلبي وحده. 
ثم هذا الحم الذي هو نجاة للعاصي بما عدا الكفر أولا إن لم يرد الله 
تعذیبه» والا فبعده ثابت مستمر(عل رغم أف اَي در( اال هاء نظرًا إلى ما عظم 
ما أت به ومن ثم کرر مام ذ رة ا لجواب له بذلك؛ لزيد الإنكار عليه في ذلك 
ا :أتبخل بسعة رحة الله وفضله التي اقتضت n‏ 
شاء» وان شاء عذبه» ثم عفا عنه من غير عذاب ِن الله ا 


تات الا یمان 
به وَيَغْفِر ما دون ذلك لمن يَشَاءُ [النساء:۸؛]. 

(وانَ أَبُو د ذا حَدَتَ بِهدًا) الحديث (قال) افتخارًا وتعريقًا بقوله ب: «عل... 
إلخا: يدخلهما (وَإِنْ رَغْمَ) الغین (أنفُ اي َر أي: کره وذل» جاز من إطلاق 
E E‏ 

(متَفَقٌ عَلَيه) وفيه من العلوم أن المعاصي غير الڪفر لا يريد أنهم الإيمان 

فان غير المؤمن لا يدخلها إجماعاء وإنها لا تعبط الطاعات؛ لأنه كيا 

عمم دخول الزناة والسارقين للجنة وإن كثر منهم ذلك» ففيه أبلغ رد على القائلين 
ET‏ 

ويستنبط منه أيضًا للمتعلم يتضح الحڪم يڪرر السؤال عنه 
ما دام لم يعلم من معلمه ضجرًا أو سوء خلق حتى يتضح له ذلك» وأنه ينبقي للمعلم 
ألا يضجر من تكرير السؤال عليه وإن اقتضى ذلك الضجر عادة» وأن للمعلم بعد أن 
صبر على تڪرير السؤال عليه حى فهم أن يشير له إلى نوع تأديب بلطف؛ حلا له 
على تدقيق النظرء ٠٠-٠‏ الفك ٠.-٠‏ الذهن الذي قد بينت ةس ٠.‏ السؤال ء٠‏ 
إغفاها. 

وإن من آداب السؤال: الاختصار فيه ما أمڪن» وإنه لا حرج بذكر بعض 
ا لجنس؛ ليستدل با لحم فيه عل جريانه في نظيره؛ لأن أبا ذر حذف الاستفهام 
اختصارًا» واكتفى بالزنا عن سائر حقوق اللّه» وبالسرقة عن ساثر حقوق الادميين كما 
مرء وان للعالم ان يڪتني بذكر الشيء عن نظیره كما كتفى و بذكر: 

رسول الله 44 

وانه ينبغي أن ا أحواله تبشير الناس اع تنفیرهم» ومن ثم 
فال ي نما بُعفْتّم مُبشرين وَلّم تَبعَنوا مُنمُرين» وأنه ينبغي “ˆ يذكر لعلامذته من 


لم أقف عليه إلا فی «العحریر والتنویر» لابن عاشور (۳۹۲/۳). 


فتح الإله في شرح 


أحوال بلغته عن المشايخ ما يرسخ في أذهانهم حقيقة أخذه عنهم وتقدمه عنده» 
يفتخر بما كان يقع له منهم من ذلك» كما ذكر أبو ذر الغوب الأبيض وما بعده» وكما 
کن یفتخر بقوله: «وإن رغم أف ا 
وعَنٰ عَبَادة بن الصامت #ھ قالّ: قال رسو ل الله ي «مَن شه ألا إل 
إلا الله حه لا ريك 1 اق أن مدا ا ون عِیسی عَبْدُ الله 
وابُن مته وَكلمنة لماه ل مَرْيمَ وروح مه وجنه َالَار حى أَذحَلَه ابل َة َل 
ما کان هن ْمَل . متمق علبه]. 
(وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصامتِ 4# قال: قَالّ سول الله ي من سهد ألا إل إل الله 
رَحْدَهٌ لا ريك تأکید بعد تأکید (وأنّ محمد عَبْدهُ وَرَسولُ) قدم م لفط عبد؛ لأنه 
أشرف الأرصاف» ومن نم ذکر وحدہ في شرف المقامات لإأَسْرّی بعبدو) [الإسراء:] 
رل المُرقانَ عل عَبده) [الفرقان ۰ فاوکی إل عَبْيو) [الىج: 1 
رد عل زعم نبوته: «إوقالت الَصَارَّى ى اليح 
ابن اللّه. ..) [العوبة:٠۳]‏ وع أن اتمانمہ لا بقعم شيًا مع اعتقاد ذلك (وَرَسُولة) رد 
على اليهود لرسالعه» والخائضين فيه وي أمه بما هما يريان منه (وابْن أمته) هو 
كالوصفين بعده: الكلمة والروح؛ زيادة في تقریر عبدیته وشرفه؛ أي: هو موصوف بهذ 
الصفات المصرحة بعبديته وخلقه وحدوثه» وبأنه مع ذلك مقربه وحبیبه» فکیف 
ا النصارى بالنبوة وترمونه أيها اليهود بالقذف؟ فهل أنتم إلا كالأنعام أو 
أضل سبي لا؟! 
(وكلمَتَة) هي مشتقة من الكلم؛ أي: الجرح؛ لعأثيرها في النفس سرورًا أو حزدًاء 
ومشتركة بين الا وقسميه» والمركبات التي ها وحدة اجتماعيةء والألفاظ المنظومة 
ومعانيها المجموعة نحتهاء "' يستعمل في القضية والحڪم والحجة كما هناء فإن 


ا البخاري (۲٠۳۲)ء‏ ومسل (۸)» وحم (۷۹۷) وابن حبان (۲۰۲)» والنسا 
)1( 


تعالى على عباده» أبدعه من غير أب ولا مدة حمل»ء بل كان وضعه 
عقب العلوق به الواقع من نفخ جبریل في جیب قمیص آمه» کما دل عليه قوله تعالی: 
«[فَحَمَلَنَه قَانَبَدَتْ به مَگانًا قَصِيًا * قَأجَاءَهًَا الَحَاص) [مريم:٠؟ ]٠١‏ أي: الطلقء 
وأنطقه في غير أوانه» وأحيا الموق» وأبرأً الأ كمه والأبرص على يديه. 
وقيل: سي: كلمة الله» آوجده بڪلمة: ڪن» أو للانتفاع بڪلامه الذي نطق 
به على غاية من الفصاحة في مهده» وأضيف إلى اللّه؛ تعظيمًا له» كافلان سيف الله 
وأسد الله» أو لاختصاصه بأنه أوتي الكتاب في صغره» وكان حكمة ذلك التفخ: انطباع 
القوة الملكية في بدنه؛ ليتأهل للرفع إلى السماء وبقائه فيها على طبائع الملائڪة 
الروحاتة الصرفة ال أن رل اخ رالمان جا مقطا عامل رة دا 2 
(ألقَاهَا إلى مَرَيََ) أي: أوصلها إليهاء وحصلها فيها بأمره لجبريل تيد ينفخ 
في جیب قميصها کما مرٌ. 
أي: حي للأرواح بإحياء آبدانهاء أو ذوا روح وجد من غير حز» ومن 
ذي روح لا كالطفة المنفصلة من حي؛ لما تقرر أنه إنما وجد من نفخ جبريل. 
هي للابتداء؛ أي: مبتدئة من محض إرادته لا كأرواح سائر البشر فإنها 
متولدة من أُرواح آبائهم» لا سيما عند من يرى أنها جسم لطيف سار في البدن سريان 
ماء الورد في الوردء لأ للتبعيض ونظير ذلك» وليس في قوله «منه» ما يدل عل البعضية. 
قوله تعالی: وسر كم ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض جَييعًا مله [الجاثية: 
۳ أي: كائنة منه وحاصلة من عند لأنه الذي كونها وأوجدها بقدرته وحكمته» ثم 
سخرها لخلقه» ومن ثم لا سمع النصاری قوله تعالى: «(وكلممَةُ أَلْقَاها إل مَرْيمَ 
وروح مَنهٌُ4 [النساء:٠۱۷]‏ قال: وهل هذا إلا ما يعتقده النصارى؟ أي: من البعضية 
والنبوة فقرئت عليه الآيةء وبين له أن معنى امن» فيهما واحد لزم أن العالم بعضه 
تعالى فأسلم» ولا شارك آدم ا عيسى في خلقه ابتداء بلا واسطة أصل وسبق مادة 
ضاف تعالى روحه إلیه فقال: «إوَدَقَحْتٌ فيه من روحي) [الحجر:۹؟]. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


() أن (الجَتَّةُ وَالتَارً) كل منهما (حَق) مبالغة في حقيقتهما ججعلهما عين الحقء 


کچل ذل عل من ینکر وجودهما وقد ۹ يحتاح لذکر کل؛ مصدر» 
وهو يشمل القليل والكثيرء فيصح الإخبار به عن غير المغرد أيصًا (أذْحَلَةُ الله الجَنَة) 
حال کونه باقيًا بلا توبة الى موته. 


(عل ما كانَ) عليه قبل ذلك (مِنَ الْعَمَل) الي لقال للكائن أى: بحال 
استحقاقه للعذاب في مقابلة ذلك العمل الذي لم يتب منه» وإلا لم يقل في حقه: 
اقل.. ال آخره) وإن خالف ذلك القياس العقلي المقتضي آل پدخلها من شأنه ذلك» 
کا به المعتزلة غفلة عن هذا الحديث» وغيره من الأدلة المبطلة لذلك القياس 
الذي نظر إليه أيصًا أبو ذر في الخبر السابق حت بين له 4 بطلانه» فرجع عنه» فعلم 
انغ انهل د اال كي تهر ل ن ره ا مادو ا ادا 

(منفق خل) فيه فوائدء منها: إنه ينبقي للعالم زيادة التأكيد في المقامات 
الخطابية» كما في اوحده لا شريك له» هناء وأن يقدم الأشراف فالأشراف من 
الأوصاف» وأن يبالغ في الرد على المخالفين بإيراد ما يبطل شبههم» كما رد بيه عل 
اليهود والنصارى بوصف عيسى الك بما مر ثم على منكري الجنة والنار مطلمًا أو 
الآن كالمعتزلةء ثم عليهم - أعني المعتزلة - فيما زعموه من تلقاء أنفسهم؛ تقليدًا 
لعقوهم الفاسدة: إن الميت فاسقًا سخلا في النارء وإن الكبيرة لا يعقى عنها بدون توبةه 
ومر في حدیث آبي ذر وغیره ما يرد عليهم أيصًا. 


ا 
ل سیر 


[وَعَنْ عَمرَو بِنَ العَاص هه قالّ: أَثَيْتُ رَسولَ الله بيك قَفُلْتُ: اوس 
ميك قَلأبَايعّكَ قبس مت نة کے ټيي. فقا تاق ب عتزوا فلت آرت از 
اتر قال: فرظ مَادَا؟ قَلْث: أن يعقر لي > قالّ: أَمَا عَلِمْت يا عَمْرُو اَن الإسلام 
هيم ما گان ْلَه وان اجره تَهْيمُ ما گان قَبْلَهَاء ون الح يَهْيِمُ ما قَبْلَهُ . روء 


س 
2 
1 
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2 مسلم (۳۳۹)» والبيهقي في سننه 


كتاب الإيمان ¥ 


یر 
اا ی 


(وَعَنْ عَمْرَّو بْنَ الْعَاصِ هه قالّ: اتيت رَسولّ الله بية) أي: لأن أسلم على يديه 
(قَقُلْتُ: ابْسظ يَمِينَكَ) أي: مدها؛ أي: حت أضع يميني عليها (ف) طلبني لذلك» إنما 
وقع مني (لأَبَايعْكَ) لأجل أن أبايعك عل الإسلام؛ أي: أعاقدك وأعاهدك عل أن أفعله 
وأدوم عليه» وعلى أن يفي لي بما أشترطه» وهذا أولى من جعل اللام أو القاء الزائدة 
للتوكيد؛ هربًا من كراهة النحاة اجتماع حرفين لمعنى واحد؛ إذ «فاء جواب الأمر) 
والام ي» كل منهما للتبعية» ومن جعل اللام مفتوحة فإنه خلاف الروايةء والفاء 
للجزاء؛ أي: فإني أبايعك. 


اا سے ا » 


کی 


(أنْ 


کے 
a‏ س 
شت 


شكَّرظ) لفسي ما ينفعها من حضرتك العلية. 

(قالّ: دَشتَرظ) قيل: فيه حذف» استفهام إنكاري للاشتراط في الإيمان» ثم 
ابتداً بقوله: «ماذا؟» أي: ما الذي ڌشترط؟ أي: آي شيء ڌشترطه؟ وعليه مع ما فيه من 
نوع تلف فلا يحتاج للجواب عن عدم تصدير ما الاستفهامية من قوله: 
وعلى أن الاستفهام قيل: يشترطء فذكر الاستفهام بعده؛ ليفسر نظيره المقدرء قيل: 
يشترط وجوبًا؛ لأن الاستفهام له الصدر. 

قال اين مالك: محل ذلك ما لم تركب «ما» مع «ذا» یجب 

تصديرهاء بل يجوز كونها معمولة لا قبلهاء كما في قول عائشة - رضي الله عنها -: 
أقول ماذا وفق هم كان ماذاء ويؤيده قول بعضهم: يجوز وقوعها تمييرًا» كقولك لمن قال: 
عندي عشرون: عشرون ماذا؟ 

(فُلْتُ:) أشترط (أَنْ يُعْقَرَ لي) كلما قدمته» حتى المظال. 

(قالّ: أمَا عَلْكَ يا عَفُرو) أي: من حقك مع رزانة عقلك» وجودة رأيك. 
وكمال حذقك» وذكائك الذي لم يلحقك فيه احد من العرب الا يڪون خي عن 
علمك (أقَ الإسلامَ) أي من الحري؛ إذ إسلام الذي لا يسقط عنه شيا من حقوق 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 

العباد (يَهْيِمُ) أي: يزيل ويمحو (مَا كان قَبلَهُ) من صغيرة وكبيرة متعلقة 
بعبادة تعم الذنوب» والودائم ونحوهما من الحقوق بعقد أو نحوه في حالة الڪفرء 

تسقط بالإسلام كما هو مقررفي عله. 

(وأقّ الهِجْرة) إل في حياتي وخبر: لا هجر َع منج معنا هجرة 
من مكة؛ لأن أهلها صاروا مسلمين» وبعد وفاتي من دار الحرب إلى دار الإسلاء 
(تَهِيِمٌ ما كان قَبلَهًا) نما وقع قبلها وبعد الإسلام ماعدا المظالم كما يأتيء وذلك ل 
فيها من مفارقة الوطن الذي جبلت النفوس على حبه» لا سيما مفارقة الأهل 
والأحبة المنبغة عن صدق الرغبة في الإسلام» والإعراض عن كل ما يأمر بالإعراض 


(وَانَ الج يَهْيِمٌ مَا) «کان» من هنا دون سابقيه کأنه لليقین» ث 
وللإشارة إلى أن من شأن الحاج بقيده الآتي من عدم الرفث والفسوق أن له مڪفرات 
أخرى كثيرة» كالصلاة والصيام» فليس قبله معاص يطول زمنها حق يعبر عنه 

والهجرة؛ لأن الغالب ميل النفس إلى الوطن والأهلء فلا يخرج عنهما بعد 
الإسلام إلا بعد مزيد مجاهدة يطول زمنها (قَبلَه) مما ذكرء يشترط ذكر في 
حدیث: من حج فلم يرفٹ ولم يفسق رجح كيوم ودنه امه 

وحدیث: «التج اا له جَراء إلا الجِنَدُا 

ومع ذلك فالذي عليه أهل السنة كما نقله غير واحد من الأثمةء كالنووي 


0 اکر البخاري (۲۱۳۱)» ومسلم (٤٩۱۸)ء‏ والترمذي )۱٥۹۰(‏ وقال: حسن صحیح» وأبو داود 
(۸۰) وابن آي شيبة (۳۹۹۳۲)ء واحمد (۱٤۳١٠)ء‏ والنسائی (۱۹۹ء). 

(f)‏ إا البخاري »)۱٤۹(‏ وأحمد (١۷۳۷)ء‏ والنساٹی (۷٩۴۱)ء‏ وابن ماجه (۸۸۹؟)؛ وابن حبان 
)۳۹٤(‏ وأّبو یعلی (1۱۹۸). 


)۳( أ جه احمد »))۱4۵٩٩(‏ البیھةھ , ف شعب الايمان (4۱۱۹) و! برای ف الاوسط (٥٠٤۸)۔‏ 
ر 5 پا 2 * 7 ie‏ ا ا 


کتاب الإیمان 


وعياض: إن محل في غير العبعات قبل الكبائر؛ إذ لا إلا العوبةء وعبارة بعض 
الشارحين حقوق المالية لا ينهدم بالمجرة والح وفي الإسلام خلاف» وآمًا حقوق 
العباد فلا تقط باهجرة والحج إجماعا. انتش. 

نعم يجوز بل يقع كما دل عليه بعض الأحاديث أن الله تعالى إذا راد لعاص 
العفو وعليه تبعات عوض صاحبها من جزيل ثوابه ما يڪون سببًا لرضاه وعفوه» وما 
قول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن احج يڪفر التبعات» واستدلوا خر اين ماجه: 
أنه ل دعا اميه عَشِيَة عَرَقَة بالْمَعفِرَة قَاسمُجيبَ له ما حلا المظايم فَلَمْ جب 
يمَغفرته فَدَعَا صَبِيحَة مُردَلِقَة بلك قَأجِيبَ» قَصَحَكَ رَسُولٌ الله ي لَسَا رى مِنْ 
جوع إبليس؛ 3 شَاهدَه عموم تلك المغفرَة) فيرده الحديث سنده ضعيف فلا 
دلالة فيه. 

وقد أوضحت ده المسألة في اشر ح العباب» في صوم عرفة 
سنتين» وتاسوعاء سنة» وعاشوراء سنةء فليطلبه من أراد ذلك» فإن قلت: بعد قصر 
المغفرة في المجرة والحج على ما ذكر تنتفي المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه»ء وهي 

قوتها ما كد عند لاا 

قلت: لا تنتضي بذلك» وكفى فيها اشتراكهما في المغفرة» ويخالفهما في تفصيل 
المغقور لأ يمنعهاء بل لا يمنم قوتھا کما هو جل» فإن قلت: الإتيان باإمًا» يستلزم 
اجتماع نفيين «ما» و«ما) في اهمز» فيدل عل التقرير» لا سيما وقد أتبعا 
بااعلمت»؛ إيذائًا بأن ذلك مقرر لا نزاع فيه ولا ريب» وذلك يستلزم عموم الهدم في 
الغلاثة. 

قلت: لا استدعاء فيه لذلك ألبتةء فإن عمرًا كان يظن أن الإسلام لا يهدم شينًاء 
فکان الإاتيان بامًا» واعلمت» لمنع ما في ظنه من عدم حصول صل ادم في الإسلام 


ابن ماجه (۷٩۳۱)۔‏ 


۾ ا المشكاة/ الجزء الأول 


O TT 
البشارة» ومبالغة في إزالة ما في وهم عمرو إن ما وقع لا يڪفرء وكأنه قيل له: لا تهتم‎ 
بشأن الإسلام وحده وأنه هل يهدم ما کان قبله؟ فإنه يهدم ذلك من غير أن‎ 
الأمر فيه» بل المجرة والحج كذلك في أصل الحدم الذي الكلام فيه باعتبار ظن عمرو‎ 
eS 

فإن قلت: الإتيان بلفظ «يهدم» الذي هو قرينة للاستعارة المكنية من تشبيه 
تلك العلاث في قلع كل منها للذنوب العول الذي يهدم به البناءء ثم أثبت 
الها ا ا دي ف ا ا ا 
فدل على قلع الذنوب من أصلها. 

ا في ذلك التشبيه المبني عليه تلك الاستعارات وجود أصل الهدم في 
الأخيرين دون غايته التي الكلام فيهاء وأمًا الأول: فالتشبيه فيه في الأصلء والغاية عل 
كماله لقضاء الأدلة بذلك في كل من العلاثة على أن هذه حسنات لفظيةء فلا ے... 
الاستدلال بها في مشل هذه المقامات الجدليةء فاعلم ذلك. 


(رَوَاه مسلم) وفيه فوائد منها: إنه يسن بسط اليمين البايعةء وإنه 
للعالم إذا ظهر له من المتعلم شيتًا ينافي الععلم أن يسأله عن سببه» وإن اشتراط المتعلم 
على المعلم أمرًا ينتفع به منه لا ينافي التأدب معه» فإته ليس القصد بذلك إلا مزيد 
الإمداد والانتفاع وانه !ذا ظهر له من ذک ما يخالف ذکءه أن يشعره بأنه کان ينبغي 
لك العفطن» وألا يشكك في ذلك وإن زيد في الجواب للحاجة والمناسبةء وأن ستعمل 
الأمور البديعة من الاستعارات وغيرها. 


تعَای). 


(الفصل الثاني) 


- [عَنْ مُعَاذ هه قال: قَلْت: يا رَسول اللّهء أخيرني بعَمَّل يُذخلنى الجَنَةً. قال 
یك 


ا انه لَيسِير عل مَنْ يسر الله عليه عبد الا ت ولا 8 و 

َي وقي اللا رۇن ال ووم رمان َك ايت ثم قالّ: ألا ذلك عل 
اراب الير؟ الصَوْمٌ جن وَالصَدَقَةُ تُظفيئ الَطيَة كما يَف الْمَاءُ الا وَصَلا؛ 
لجل في جوف اللي ر تَتَجَانی ا 
بإيعمَلونَ4 [السجدة:۱۹ - ]١۷‏ مل اد أ برا لامر رعموده ر ستامه؟ 
قلتٌ: ب NC‏ س الأَمُر الإسلام وَعَمُودهُ الصلاة زوه سا 
ا قل ا خب بیلال کلت کی زغ بی تا ی الله» قال: قَاَخَدَ بلِسَانِه 

رَقالً: كف عَلَيْكَ هَدَاء قَمَلْتُ: يا ي الل وإ وُو با تتم بيه قل 

تنك مك ي پا مُعَاد وَل يڪ الاس في التّار عل وُجوههم أو تخر إل 
حَصَاِد أَلْسِكَتهمْ؟! . رَواه أحمَد وَالترمِذِيّ واب مَاجّه]. 

(عَنْ مُعَاذِ 4 قالّ: قَلتٌ: يا رَسول الله أخبرني يعَمَلٍ جلي الَتَة) لا لذاتهء 
بل عفضل الله بجعله سيا لدخوطما ‏ لجرد المرور (ؤإن إلا واردكًا) [مري.: 
واحتاج لذا الأمر أنه لا يلزم من مطلق دخول الجنة مباعدة النارء بل قد يڪون 
بعد دخوها وايدخل» وايباعد» مرفوعان صفة ل«عمل» وأمّا جزمهما جوابًا للأمر 
فمنعه غير واحد؛ لأن الدخول ليس سببًا عن الإخبارء بل عن العملء ولأنه يلزم 
عليه بقاء عمل على تنكيره المطلق» وهو لا يفيد. 

REN I Ss, 
وليس المراد بلازم الأمر وجوابه عقلاء بل غلبه» والمؤمن الحق المخبر منه 4يا بذلك‎ 
تمثیله غالب ومن ثم جعل ابن الحاجب «تقيموا» في: «(فُل لَعبَادِي الَذِينَ منوا يُقِيمُوا‎ 


آخرجه الترمذي »)۲۸۲٥(‏ وأحمد (۰٦۲۲۱)ء‏ وان ماجه 


a‏ المشكاة/ الجزء الأول 


اللا [ابراهيم:٠٣]‏ وغيره «يغفر لڪم» في: هَل الُم على نارو ُنجيڪم...) 
[الصف:٠١٠]‏ هو الجزاء؛ لأن المؤمن الراسخ في الإيمان لما كان مظنة للامتثال نرل منزلة 
اللحقق منه ذلك ويأن بقومن عمل للتفخيم أو الوع؛ أي: بعمل عظيم أو معتبر 
شرعًا بقرينة: «لقد سألت عن عظيم». 

E‏ کر چ ارعن عل عد 
أو معتبر شرعًا بقرينة: «لقد سألت عن عظيم» فعله على النفوس» ويرجح هذا قوله: 
ايفيد... إلى آخره» لأنه استئناف لبيان ذلك الأمر العظيم. 

(وَإنه) أي: جوابه على الأولء أو فعله على الاي (لَيَسِيرٌ عَلَ مَنْ سره الله 
عَليه) لأن معرفة ذلك الجواب من علم الغيب الذي لا يعلمه ومن أعلمه» 
ولأن أفعال العباد واقعة بأسباب ومرجحات يفيضها تعالى عليهم من عنده فإن كان 
طاعة سمي توفيقا ولطقًاء أو معصية سمي خذلاًا وطبعًا. 

(نَعبُدُ اللة) مر أنه استقناف لبيان ذلك العظي.. 

(ولا فرك به سَيِنّاء وََقِيمٌ الصّلاة) أي: المكتوبة (وَنُوْتي الرَة وَنَصومْ 
رَمَصَانَ) مر الكلام على هذا كله في خير الأعرابي وغيره (وتحج البَيْت) إن 
ا کان عدم ذکرهم للعلم انم نه ےا ا ا 
والحرام كمافي حديث. 

( قال ألا الك عل أَبُرّاب اتر «أل» فيه للجتس» وجعلت العلالة الآتية 
أبوابًا له يتوصل منها إليه؛ لأن باعتيادها المسهل لا فيها من المشقة على النفوس 
بحرمان لذة الأكل وجمع المال ولذة النوم يسهل على النفس تحمل كل مشقء ويتدرب 
لعجزع مرارة كل مکروه» فحينئذ يسهل عليها كل خيرء ويأتي منها كل خير؛ لأنها قد 
تصمّت من كدوراتها التي هي كالأبواب المغلقة المانعة من الظفر بما وراءهاء وتأهلت 

يقاس عليها من أنواع العلوم والمعارف والأخلاق واللطائف. 
أو للعهد الذكري» وهو: الإسلام والإيمان المكني عنه باتعبد الله... إلى آخرها 


TTY 


والذي هو: السبب دخول الجنة والمباعدة من رحینز المراد: ما يراد به الدوافل لما 
في الحديث القدسي المشهور: «وَمَا يبال عبدي تقر ل بالگوافل حَئی أَحِبَهُ 
رلأنها مقدمات للفرائض ومكملاتهاء ومن ثم قيل: من ترك الأدب حرمهاء ومن 
حرمها حرم الفرائض» ومن حرم الفرائض يوشك أن يحرم المعرفة. 

فرضه ونفله أي: وقاية عن التارء وأسبابها من الشهوات 
وموادها؛ إذ به تنسد ججاري الشيطان من الإنسان؛ إذ هو يجري منه مجرى الدم» 
وتنقمع الوى والشهوة ومن ثم جعله إل وجاء من عجز عن النكاح أي: قاطعًا 
لشهوته وتطلعه إلى النساءء ومن سلم من هذه الغلاثة: الشيطان والموى والشهوة سلم 
من جميع القواطع والغوائل التي بتسبب عنها حرمان الجنة ودخول النارء جخلاف من 
غلب عليه شرهه» فإنه بواسطة شبعه تتوالی عليه تلك القواطع حت تعمیه عن طرق 
اهدىء» وتصميه عن سماع الحقء وتمنعه عن الطاعات» ويڪثر فيه مواد الفسادء من 
نحو: الغصب والجرص والخيلاء والكبرء فلا يرى حرمة إلا اقتحمهاء ولا يقدر عل 


(وَالصَدَقَةٌ) فرضها ونفلها (ثظفيء الحَطيَةَ كما يظفء 


الاس 


بالإإطفاء» واستعمل في مطلق الحسنة الإذهاب إن الحستات يذهبنَ السينًا ت [هود: 
٤‏ ومعنى إذهابها لما يتعلق بالادي رفعها إلى خصمه في مقابلة مظلمته» فإن لم 
ا 

ثم المحو ها من ديوان الكرام الكاتبين» كما في حديث: اواثيع E E‏ 
تَمْخُها» ليبين خصوصية الصدقة بتميزها بأعل المراتب الغلاث التي هي: الإطفاء 


خر جه البخاري (؟۰٥٦)»ء‏ > وآحمد (SIL)‏ والبيهقي ( ۸ ) والطبراني (۷۷۳۹)ء وابن حبان 


(۳۹۲) والترمذي (۱۹۸۷) وقال: والداري (۷۹۱؟)ء 
(۱۷۸)» والبیهتی فی شعب الایمان »)۸۰۲٦(‏ والبزار (۰۹۹٤)ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)۳۷۸/٤(‏ 


TE 


المكني به عن المباعدة التامة عن النارالمكني عنها بالخطيئة. 

وات ها على سبيل الاستعارة العخييلية الإطفاء؛ ليمنعم من إرادة حقيقة 
الخطيغة وتسمیتها ناا في: نما يلون في بُطونِهمْ تَارًا) [النساء:٠٠]‏ من إطلاق 
اسم المسبب على السبب» ومع كون الإطفاء مكني به عما مرّء الصوم أقوى في المباعدة 
عن النار؛ لما مر فيه أنه مانم من أصل المعاصي التي هي سيب النارء بخلاف الإطفاء 
فانه يستدعي وجودها قبله» وشتان ما بینهما. 

(وَّصلاة الرَّجُل) ذكر للأغلب» أو الشرف» وإلا فالمرأة كذلك (في جوف 
گلك ای الصلاة في الليل بعد الوم تطفى الخطيئة أيصًاء وهي من أبواب الخير» ورجح 

بقوله: (نمٌ تلا) 5 قوله تعالى: («(َتَجَاق جُنوبُهُمُ عن المَصاجع) حى بلََ. 
«يعَمَلوَ)) [السجدة: ١١‏ - ۷] فإنه استشهاد للحم الذي تضمنه الخير المقدر 
والأول أقرب إليه من الغاني؛ لعضمن الآية للصلاة والإنقاق الشامل للصدقة المطفئة. 

ودلالة الاقتران قال بها كثيرون» ورجحه أيصًا أن أبواب الخير علم جملة عل 
كل من الغلاثة بڪونها بدلاً منه» فلا بد من قيد زائد على ذلك هنا كما في سابقيه» 
وهما: الجنة والإطفاءء وأحق ما يقيد به هذا ما قيد به الذي يليه وهو الإطفاءء وقيل: 
ا جعل الخير شعار الصالحين كما جاء في جامع؛ RET‏ فائدة زائدة عل 
فائدتي سابقيه؛ إذ هما كما أفادنا المباعدة عن العار ودخول الجنة. 

قال تعالى: «(فَمّن رُحزح عن التّار الجَنة قَقَد فَارَ4 [آل عمران:٠۸].‏ 

قالَ) کل (أله 0 الأمر) E‏ دون عل الت هي القياس؛ 
ا ا د أجمع ا ا ا 
ا من اا الخیر وما قبله من قوله: «تعبد الله... إلى آخره). 

(وَعَمُوده وَذرْوَةٍ) بضم المعجمة وكسرها؛ أي: أعل وهو بفتح السين: ما 
ارتفع من ظهر ا جمل. 

CE‏ الأمر) أي: الدين (الإسلامٌ) أي. 


قوته الأ إن حصل عموده وما JENE‏ بمنزلة ال 
في احتياجه اليه وعدم بقاثه دونه. 


(وعموده الصلاة) لن بها قوته واستمساکه» فمن داوم عليها قوي دینه واطمأن 
قلبه» ومن لا ضعف دینه وفسد قلبه حت لم يبق له من الإسلام إلا اسمه» ومن 


(وَذِرْوَةٌ سَامِه) أي: أعل خصاله التي ارتفع بها على سائر الأديان من 
حيث صعوبته بالخروج عن جميع المألوفات من النفس والأهل والمال والولد والحري» 
رخص الشهادتين والصلاة دون الزكاة والصوم والحج مع ذكر الكل أولاً؛ لينبه على زيادة 
فضلها وتأکد حرمتهاء ومن تَمّ هدر دم تاركهماء ولأنهما يتكرران كل يوم وليلة مرات 
بخلاف البقية» وزاد الجهاد وبين آنه رفعة الدين تحريصًا للناس عليه. 


سے 
ج 


e A EOS 
وما يتم به إحكامه وتقويته» من ملك العجين: أحسن عجنه وبالغ ل‎ 
به هذا؛ لأنه أجمع من سابقيه» وفي هذا الترقي كما علمت زيادة على الجواب على وجه‎ 
بليغ وأسلوب حكيم؛ إذ السؤال إمًا جدلي فلا مساغ للزيادة فيه وإمًا تعليم فحقه أن‎ 
يتحرى فيه المجيب فيه الأصوب؛ لأنه كطبيب رفيق يتحرى ما فيه شفاء العليل وإن‎ 

لم يطلب. 


(ثَمٌ قالَ: 


(قلْثُ: بل يا ّى ذكر هذا هنا ورسول فيما مر لليقين (قَأحَدَ بلِسّانه) 
الفاء زأئدة؛ نقسه (وَقَالّ: عَليْكَ هَدًا) أي: لسانك المشابه لهء فلا 
تتكلم ہما لا يعنيك؛ لعلا يكثر سقطك ويقبح غلطك وتكثر ذنوبك» ومفاسد كثرة 
الكلام يطول زمن إحصائهاء بل لا نهاية له أو لا تتكلم بما لا يخطر لك من وسواسء 
فإنك تؤاخذ به حينئذ للخبر المشهور: إن الله تعالى جاور لي عن امي ما وسوس به 


T71 


ر ليل 


صْدُورْكًَاء مَّا لَمْ تَعْمَل أو تَتَكلمْ» أو بما ستره عليك» فإن العوبة منه والعفو منه أرجى. 
(قَقَلتٌ: يا تي الله ونا لَمُوَاحَدُونَ ما تلم ٻه؟ قالّ: تڪلَنَكَ) 
الكاف» وعدي؛ لعضمنه معنى: فقدتك» يقال: تنكلتك يڪن ) 
ليس المراد هنا الدعاء بذلك» بل الععجب وتعظيم الأمر تأديبًا له وتنبيهًا من 
غفلته عن ذلك. 


الا 


ار 
8 
مَل 


2 


(وقل) ي اا بخلاف: فانه 


شك من ن الراوي ی ت منخر بفتح فسکون فد ففتح قیل: ھ هو ثقبة 
الأنف والمراد هنا: الأنف نفسه. 


استشتاء مفرغ؛ أي: في الأكبر الأغلب شيء من الأشياء فى 
حصاند ا جمح حصيلة؛ وإضافته لفاعله؛ آي: حصودا بها من الكلام 


القبيح کار والغيبة والدميمة والكذب وغوهاء شبه العلفظ بالحصد واللافظ 
بالحاصد ولسانه بمنجله» والكلام بزرع حصد ججامع أن المنجل يقطع كل ما مر عليه 
من رطب وودي وضدهما من غير تمييزء واللسان يتكلم بڪل نوع كذلك ثم حذف 
المشبه وأقام المشبه به مقامه عل سبيل الاستعارة المصرحة»ء وقرنتها الإضافة. 

0 6 ا ردستمط مه فراقب مها إنه ينبقي للعالم 
أن يبين للسائل ما في سؤاله من عظم ودقة وغيرهما؛ ليحرضه على الاعتناء ججفظه 
وفهمه» وامتثال ما یجاب به» ثم یعلمه تفویض الأمور کلھا إلى الله» وإنه لیس له من 
الأمر شيءء فييسر عمن شاء ويعسر على من شاء» وأن يرغب المتعلم ويستنجزه إلى 
الزيادة بطريق الاستفهام منه ونحوه؛ ليكون ذلك أدعى إلى رسوخه فى نفسه. 

وأن يأتي بالمعنى الواحد في أساليب مختلفة مع إفادة كل مسلوب ما ليس في 


أخرجه البخاري (١۳۹)ء‏ وأحمد (ء٦٠ء۷)ء‏ والنسائي (١١١۴)»ء‏ والحميدي (۷۴)ء وأبو عوانة 
(۴۶؟) وابن منده فی الإیمان (۱/٩۷٤)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/۲١؟).‏ 


غيره» ومع تحري الأمور الجامعة؛ لأن المسائل كلما قلت كان ذلك أدعى إلى حفظها 
وفهمهاء وأن يستدل لا تعوله بالقرآن حيث وجده» وأن يمثل له المعاني الخفية بالأمور 
الحسية؛ لقرله کلل: كما رطفيءُ الا الثَارّ» وإمساكه للسانه. 
روعَن ابي امام قال: قال رَسول الله کا a‏ 
عى لله وَمَنع لله فَقَِ اسَكُمَل الإيمَان. روه ابو 2 وَرَوَاءُ الترْمِذِي ٠.٤‏ 
عاذ ن اس مَعَ فيم ولخي رفيو : ققد اسْتَكمَلَ إِيمَادَهُ 
(وَ عن اي أَمَامَةَ ج قال قال رَسول الله کيا: ا 
کل موصوف ما نقرنة ال الله تعال:. 
(وأبّْص لله) بأن قصر بغضه عل کل موصوف بما يبعده من تعالی. 
(وأعْظى ادان قصر إعطاءه على كل من ندب الشارع إلى إعطائه. 
(ومَنعَ ا لله) ٻأن قصر منعه عل كل من ندب الشارع إلى منعه» لنفسه 
خطرء وواحدة من هذه الأربعة. 
(قَقَدِ استَكَمَلَ الإيمَانَ) عدل إليه عن «أكمل»؛ لأن فيه من المبالغة ما ليس في 
الستدعة ا من نفسه شخصًا آخر يطلب منه إکمال 
الإيمان» ونظيره واوا مِن قبل يَسْتَْيِحُونَ عل الَذِينَ كَقَرُوا» [البقرة:۸۹] أي 
يطلبون من أنفسهم الفتح عليهم. 
(رَوَاه بُو داوّد) وني سنده القاسم بن عبد الرحمن الشايء وقد تڪلم فيه غير 
واحد» الظاهر آنهم لم يعتدوا بالکلام فیه. 
(وَرَوَاء الرَمِذِيّ عَنْ مُعَاذ بُن دی مَحَ تَقَدِب فيم وخی وفيه: فَقَدِ استَكمَلَ 
إيمَانة) والمعنى واحدء وهو من جوامع كلمه ؛ لتضمنه للإحسان السابق تفسيره في 


الترمذي »)٦۱٤(‏ وأحخمد (۹۰۹؟)؛ وابن ماجه (۳۹۷۳)ء (۸١٥۳)ء‏ والبیھقی ف 
شعب الإيمان (٠؟؟٤)ء‏ والطبراني (۴۹۲)ء والطيالسى .)٠٠٦١(‏ 
أخرجه آبو داود (1۸۳٤)ء‏ والطبراني في الكبير (۷۹۳)ء والترمذي (۷۱۳؟). 


0 المشكاة/ الجزء الأول 
حديث جيريل: «أنْ تعب الله كَأنْك ترا أي: إذا اشتغلت بالله أو بمعاملة عباده 
ا نظرك ف کک ا العادية والعبادية اليه وده دول ا سواه وللاإسلام 
واللإيمان؛ لأن من جملة المحبة لله حبة رسوله ووارثيه» واجتناب كل ما نهى عنه وإلا 
فالوقوع في منهیه مکذب للواقع في څبته. 

ومن جلة البغض لله: بغض النفس الأمارة بالسوء وأخلاقها وأنواعها من 
الهوى والشيطانء ومجاهدتهم كساثر أعداء الله بالظاهر والباطن. 
كريم» وحينئذ فقد تضمن هذا الحديث ساثر طرق السلوك إلى الله تعالى كما بعلم 
ذلك من تأمله و تڪققه. 

٫وَعَن‏ أي ذز # قال: قال رَسول الله بي: فصل الأعْمَّال الح في الله 

ابعص في الله . روه أبو دَاوّد]. 

ومن ثم عقبه بما هو کالمتمم له المبین له» فقال: (وَعَنْ أب در ه قَالّ: قالّ 
رَسول ظل: فصل الأعَمَال) الباطنة التق يتوصل بها إلى حقائق المعرفة والشهودء 
ف«أل» للعهد الذهني» وإنما حملته على ذلك؛ لعلا يناف ما صرحوا به من أحاديث أصح 
من هذا الحديث: ِن الصلاة أَفصَل الأعْمَال بعد السَهَادَتَيْن» 

(الخب في الله وَالبْفْص في أي: ني حقه وطربقه» ومن أجله ولوجهه غير 
على حد: «(وَالذِينَ جَاهَدُوا فيا لتَهِدِيَتَهُمّ سَبلَنا) [العنكبوت:1] فضي هنا تفيد معنى 
اللام في الحديث السابق وزيادةء وف هذا زيادة أخرى عل ذاك لا يفيد العصريح بطلب 
EE‏ إذا وقع لا يكون إلا لله جخلاف هذاء فإنه إفادة العصريح 


.)٤۹۹۱( ومسلم (4)ء وأحمد )4۹¥( وابن ماجه (٤1)ء والنساٹ‎ »)٥۰١( ا البخاري‎ (١) 
.)٤۹۹( اخرجه أحد (۱۳۶۱)» وأبو داود‎ )٩( 


( دا حجر في «فتح الباري» .)٠١۹/٤(‏ 


Lak 


فعل كل محمود وترك کل مذموم» بل ومباح ما لا ولا یذم وإلا کان کاذبًا في 
څېته وبغضه. 


فعلم عظمة شأن هذا الحديث أيصًاء واشتماله عل جوامم الكلم الذي اختص 
بها بي حيث جع كل ما يحتاج إليه طالب الأخرة والمعارف وخوارق الشهود 
والعوارف من كمال خلق وعمل» وتجنب نقص وزلل (رَوَاهٌ بو دَاود) 

۲ اوَعَن أي هُرَيرة ڪه قالّ: قال: المَسلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسلِمُونَ مِن لِسَانِهِ 
َيِه وَالمُؤْمِنْ مَنْ أَمِنَه الاس عَل دِمَائهمْ وَأمُوَالهْ. رَو الرَمِذِي وَالنسَانٌٍ ]. 

(وَعَنْ أبى هريره 4# قالّ: قالّ: الْمُسْلِمَ) الكامل (مَنْ سَلِمَ الْمُسَلِمُونَ) وأهل 
الذمة كما علم من أحاديث أخر بل في بعضها أنه ب هو الخصم يوم القيامة لمن أذى 
ا 

(مِن) اذى (لِسانه) بغیر حق بخلافه» کقوله لمن سبّه: أنت أ حمق أو جاهل مثلاً 
وکقوله لمدينه الذي مطله مع يساره» او عت مظالم عالم فاسق ونحوه؛ لقوله بي: مَظل 
وکالمتجاهر بفسقه؛ لحل غیبته بما جاهر به» وکقوله لمن يريد حو تزوج أو صحبة من 
يعلم فيه عیبًا: انه کذاء ذا كرا عیبه؛ حیث لم يندفع بل > فكل ذلك ووه جائز» 
فلا ډشمله الدیث. 


أخرجه أحمد (۸۹۱۸)» والترمذي (۱۴۷؟) وقال: والنساقي في الكبرى (١۱۱۷۴)ء‏ 
وا لحاڪم (۲۲)ء واین حبان (۱۸۰)؛ والبيهقي في شعب الإیمان .)٠١۹۷۹(‏ 

أخرجه اين عبد البر في «التمهيد» (۸۸/۸؟) بلفظهء وأخرجه أحد (١۷۹۷)ء‏ وأبو داأود 
(۳۹۲۸)» والنساٹی (۹3۸۹)؛ وابن ماجه (4۲۷؟)ء والطبراني (۹ء۷۲)ء وابن حبان (۰۸۹)» 
والحاكم )۷٠٠١(‏ وقال: صحيح الاسنادء والبيهقي )٠١١١(‏ بلفظ: ال الواجد يحل عرضه 
وعقوبته). لٌ: منع. الواجد: الغني. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 

(و) من اذى (یده) بغیر حق جخلافه بحق کقتله أو قطعه أو جلده حًا أو قودًا 
ومر لذلك مزيد في الحديث الراب من أول الكتاب. 

(وَالْمَوْمِنْ) الكامل (مَنْ) ظهرت أمانته وعدالعه وصدقه (أَمَِهُ اللَاس) العارفون 
جحاله؛ أي: ائتمنوه؛ أي: جعلوه ميا (َلّ ماهم وَأمَلهمْ) فلم يخافوا منه على نفس 
ولا بضع ولا عرض أن يتعرض له بوجه» عل جعلوه تحت يده وإِن جل أن 
يتصرف في شيء منه» أو يقصر في حفظه. 

رمن کان هذا شأنه کان في الغالب قائمًا بحقوق أيصًاء فيدرج في قول 
السافت «السلام ع رَڪَل غاد الله الصالحين» فإانهم فسروا الصالح هنا بالقاثم 
بجحقوق الله وحقوق عباده» وفي حمل من سلم على المسلم» ومن أمنه ‏ عل المؤمن 
المتلازمين في المعنى رعاية للمطابقة؛ لاشتقاقه وللتأكيد والعقرير. 

فان قلت: لا تلازم لا آنه» ثم ما تعلق باللسان لا هنا. 

قلت: بل ذکره ضمنا كما اشرت إليه؛ لأنه إذا كان بحيث أمنه الاس على ما ذكر 
كان باعتبار العادة الغالبة سالمًا من آفات اللسان كما سلم من آفات اليد (رَوَاه 

اوفي شَعَب الإيمان بروَاية فَصَالّة: وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَد تَفْسَهُ في 
طَاعَةٍ ‏ وَالْمُهَاجرمَنْ هَجَرَ التظايا والذدُوبَ]. 

(وفي شَعَبٍ الإيمان بروَايّة فصَالّة) له بفتح الفاء عن الي بي أنه قال ما 
ذكرتم» ثم قال: (وَالْمُجَاهِدٌ) الذي ورد في مدحه من التصوص ما يحصى كثرة ليس 
مقصورًا على من جاهد الكفار فقطء بل يشمل أيصًا (مَنْ جَاهَدَ تَفْسَةُ) أي: حاربها 
(في طاعَةٍ اللّه) حت أكرهها على تجرع مرارة كل مكروه ها من الخير؛ إذ هي مكرهة 
بالطبع» ثم سل عليها سيوف ال مخالفة لأعراضها وشهواتها إلى أن ٠‏ من كدوراتها 


اھ البخاري »)٥۸۷١(‏ ومسلم )4۰٩(‏ وأحمد »)٤۰4(‏ وابن حبان »)۱۹۰٩(‏ وأبويعلى 


کتاب الإيمان 


وتخلت عن حظوظهاء ثم تحلت بڪمال الأخلاق والأحوال الظاهرة والباطنة 
وملازمة عمال البر على وجهها المطلوب. 
ويصح أن يكون اللام في المجاهد الكامل الذي لا يستحق أن يسى جاهدًا 
غيره هو من جاهد نفسه؛ إذ حقها آكد» والشفقة عليها آليق» ومن ثم حك أنه اوی 
إلى عيسى ككا: «عظ تفسكَ قان استطعت قعظ الاس وَإلا قاستح ِي ET‏ 
أشد عداوة له من الكفار؛ لأنها مع ملازمتها له لا تزال تردیه وتغویه وتمنعه من الخیر 
كل وقت» ولا شك أن حاربة من هذا حاله مع عدم إمكان غيره مقامه في ذلك أهم 
وأشد من ماربة کافر بعيد منه لا يراه إلا نادرًا من الأوقات مع غيره قد يقوم 
مقامه في ذلك. 
(وَالمهَاجر) الذي ورد مدحه في الشرع أيصًا (مَنْ هَجَرَ التَظايا والذذُوبَ) 
عطف تفسير أو مرادف؛ لمزيد الاعتناء والتأكيد بطلب التخل عن کر ذنب صغیر أو 
كبير متعلق بالله أو بالآدي» ويصح هنا أيسًا أن تكون اللام للكمال؛ أي: المهاجر 
الذي لا يستحق أن يس مهاجرًا غيره هو الذي هجر کل خلق دني وسفساف شهواني 
حى لم تبق له داعية لمعصيةء فهجر جميع المعاصي مطلمًا وأدام الطاعة ما استطاع؛ إذ 
حكمة وجوب المجرة هو: البراءة من كل مانع للطاعةء كصحبة الأشرار بل الأغيارء 
فإنها تحمل على العخلق بأخلاقهم القطيعة وأحواهم الشفيقةء وتجنب المعاصي راسا هو 
محصل لذلك وزيادة؛ فاستحق أنه الأحق باسم اهجرة. 
و ی قال لا إِيمَانَ لِمَنْ آذ 
مَانَةَ له لول دين لِمَنْ لا عَهدَ کھد ل 
(وَعن میں کے قال: E‏ (ما؟ كافة أو مصدرية؛ اى قل خطبة خطبنا 
إياهاء وهي المواعظ بتذكير العواقب ولا في أقل من الضي جاءت 


أ 


آ رحد بو نعيم في «المحلية» (۳۸۲/۲). 
اخرجه البیهقی .)٠١٠٠٦١(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 

O a 
عليه من حقوق العباد وحقوق الله تعالى التي بهاء فإنه يلزم أداؤها با لخروج‎ 
O PC ٠ من عهدة تكليفهاء كما يلزم أداء وديعة عنده‎ 
تلك العكليفات أمانة في قوله عر قاثلاً: إلا عَرَصَا الأمَاندً...) [الأحزاب:؟۷].‎ 

رالإفسان فیها هو: آدم» ثم ذریته» ومعنی کونه ظلومًا: انه ظلم نفسه بالتزامه 
يحمل ما فيه كلفه عظمه عليها المؤدي إلى عدم قيامها به» لا سيما على الوجه الأكملء 
جهولاً أنه جهل خطر تلك الأمانة ومشقة رعايتها عند تحمله هاء وإنما انتضى 
كمال الدين بانتفائها؛ لأنه يؤدي إلى استباحة الأموال والأعراض والأبضاع والنفوسء 
وهذه فواحش تنقص الإیمان وتقهقرہ إلى الا یبقی منه إلا أقلء بل ريما أدت إلى 
الكفرء ومن ثم قيل: المعاصي تزيد 

E E NS‏ ا 
عليه من رعاية حقوق الله وحقوق عباده إِمًا لعذره منه من غير مسوغ شرعي» كيف 
وهذا العذر ورد فيه من الوعيد ما صيره من الكبائرء بل من أكبرهما كما بسطت أدلة 
ذلك في كتابي: «الزواجر عن افتراق الكبائر؟ 

وإمًا لإبائه عما عاهد الله تعالى عليه يوم «ألَسْتُ) [الأعراف:٩۱۷]‏ عن 
الإقرار بربوبيته المستلزم؛ لامتثال جميع أوامره واجتناب جميع نواهيه» أو يوم إهباط 
آدم من الجنة إلى الأرض من أن ذریته متی اتاهم هدى منه تعالى بڪتاب ينزله ورسول 
يبعثه يتبعونه في جميع ما جاءهم به» وبما تقرر من أن كلا من الأمانة والعهد يشمل ما 
يتعلق بجحقوق الله تعالى وحقوق عباده» فيرجعان إلى معنى واحد هو: طاعته تعالى بأداء 
الحقين» اتضح أنه لا مغايرة بين الإيمان والدين إلا في اللفظ فقطء وأمّا في المعنى فهما 
متحدان كلإسلام في وضعهما - أعني: الخلاثة لمفهوم واحد - في عرف الشرع 
فتكريرهما والإخبار عن كل منهما بما يخالف الآخر لفكلا لمزيد العأكيد والتقرير 
يافادة اته لا إیمان ولا دين لمن لا يني بعهد الله أو حلفه بعد ميثاقه» ولا يؤدي 


أمانة الله وأمانة خلقه بعد حملها. 
(الفصل الثالث) 
[عَنْ عَبَادَةّ بن الصَامِت 4 قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله چ يفُولٌ: مَنْ سهد 


کے 
س ی ر 


أن لا له إلا الله وان محمد رَسُول اله حَرَمَهُ الله َل الار . روه مُسلم]. 


1 


سر ي اق 


(عَنْ عَبَادَةَ بن الصَامِتِ 4 قال: سَمِعّتُ رَسولّ الله بي بَمُولٌ) هذا ما يتكرر 
كثيرًاء وقد اختلف في المنصوبين بعد «سمعت»» والجمهور عل Tl‏ 
وجملة «يقول» حال؛ آي: سید کو لان السمح ٠‏ يقع عل الذوات» ثم بين هذا 
المحذوف بالحال المذكورةء فهي حال مبينة لا يجوز حذفهاء واختار الفارسي أن ما بعد 
سمعت إن كان ما يسمع كسمعت القرآن تعدت إلى مفعول واحد وإلا هنا تعددت إلى 
مفعولين» فجملة يقول عل هذا مفعول ثان. 

قیل: ینبغي جواز حذف هذه خطًا کما جوز حذف هذا خا في نحو حدثناء ورد 
بأن حرف «يقول» ملبس؛ لأنه لا يدري حينغذ أهو يقول أم قال» جخلاف حذف «قال» 
ما ذکرء فإنه اشتهر فلا تلبس» ومن ثم جاز حذفها في کہا 
الصلاح في «فتاويه» والنووي. 

(مَنْ سهة) بقلبه مع النطق بلسانه قدر (أن لا لله إلا الل وان مدا 
رَسول الله حَرَمَهُ الله عل التار) أي: الخلود فيهاء وكذا دخوها إن مات مطيعًاء وأمّا إذا 
مات فاسقًا قبل التوبة فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه ثم أخرجه إلى الجنة 
وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من غير عذاب» وقد مر الكلام على ذلك غير مرةء وأن 
من ترك العلفظ بالشهادتين مع القدرة عليه يخلد في الحار على ما فيه من خلاف» حكي 
عن جمع من متأخري المذاهب الأربعة وكأنهم لم يروا حكاية النووي الإجماع عل 


آخرجه مسلم »)٥۳(‏ وابن حبان (۲۰۲). 


4٤‏ المشكاة/ الجزء الأول 


لے 


روَعَنٰ عفان قالّ: قال رَسول الله ل مَنْ [مَات] وهو يعم أ 

5 له دحل المَدَةَ ر مسلم]. 

(وَعَنْ عَثْمَانَ قالّ: قال رَسولٌ اله ب مَنْ مات و هو يَعَلَمْ اَن لا إل إ9 ادله) 
وأن محمدًا رسول وحذف هذا اکتفاءٌ بالأول لا هو مقرر شرعًا أنه لإ 
الإیمان بالله تعالی إلا مع الإیمان برسوله وکل ما جاء به وعلم من دينه بالضرورة» وني 
هذا تأييد لا قاله أولعك المتأخرون: إن من امتلاً قلبه بالإيمان وترك التلفظ 
بالشهادتين مع القدرة يون مؤمتًا عاصيًا تحت المشيئةء ومآله إلى الجنة. 

ويجاب عنه بأن الإجماع يوجب تأويل الحديث بما يوافق الأحاديث الأخر 
الشرطية للتلفظ جحمله على من لم يقدر على العلفظ أو جهل وجوبه» أو اق به؛ إذ 
ليس فيه ما ينقي أنه مع علمه بذلك تلفظ به. 

(دَحَلَ الجَدَةَ) مع الناجين مات طائعًا وإلا فكذلك إن عفا عنه» وإلا فبعد 
مایریده من عذابه (رواه مسلم) 

٫وَعَنْٰ‏ جًابر 4 قالّ: قال رَسُولٌ الله بلة: إِثنتان موجبتان قال رَجُل: 

ل الموجبتان! قل من مات شرك الله سنا دَحَلَ اتان وَمَنْ مَاتَ 
شرك پالله سَيْمًا دَحَلَ اَن روه مسلم]. 

(وَعَنْ جَابر 4 قالّ: قال رَسولُ الله 4) خصلتان (اثتتان مُوجبتان) كل منهما 
موجه لأمر يتخلف عنها من حيث النظر إلى إخبار الله تعالى بذلك الذي لا 
يمڪن أن يتخلف» لا من حيث أنه بحب عل الله شيء من وعد أو وعيد تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرًاء وقبح المعتزلة الجاهلين بجلال وعزته. 

(قالّ رَجُل: ا رَسُولّ الله مَا الْموجبتان؟ قَالّ: مَنْ مَاتَ يُفْرك بالله سَينا) 


)١(‏ في أصل المخطوط: 
() أخرجه مسلم (١٤)ء‏ وأحمد »)٦4(‏ واللّسائي في عمل اليوم والليلة .)٠٠١۳(‏ 
)۳( أخرجه مسلم »)۱۸٩(‏ وأحمد .)٠٠٩۷١(‏ 


أنواع الشرك الأكبر الذي هو الكفر؛ إذ الشرك الڪفر حقيقة وأمًا استعماله فيما 
بشمل الرياء ومحوه فمجاز. 


ج سے اس٠۱‏ 


(دَحَل الَار) وخلد فيها أبدًا كما دلت عليه الصوص القطعية التي من شك 
فيها ڪفرء فما وقع لبعض الصوفية عا يخالف ذلك ڪفر ما لم يڪن لقائليه تأويل 
صحيح» أو اصطلاح يحمل عليه عباراتهم الموهمة أو المصرحة بالكفر على اصطلاح 
غيرهم» فاحذر الوقوع في ظواهرهاء فإنها مزلة قدم وقد زلت بها أقدام أقوام خرجوا 
بها عن الإسلام كما تحرج الشعرة من العجين (وَمَنْ مَاتَ لا بنرك يالله سَينّا) من 
اا E EE‏ 
وڪن ابو َير قال کنا فوا حول رَسُول الله ڳو مَعتا بُو ڪر وَعُمَرُ 
في تم فام سول الله که مِنْ بين أظهُرتًا قابا عَلَيْتاء وََشيتا أَنْ بُفْتَظعَ دُونتَاء 
عتا فَكنْت اول من رع فَحَرَجْت انی رَسولّ الله ا حَئّى ّت حَاظا لِلأَنْصار 
ىاار ت ق 0 ج ريع َذځُل في جف حَائيِ ِن 
بار خَارجَةٍ - والربيح: اول ا قحلت عل رَسُولٍ الله 
فقَال: أو هرر قَقَلتُ: َعَم يا رَسُولَ اللّه. قال «مَّا سَأَنْكَ» قَلْتُ: گنت ن 
آرت قفنت اقات عل تکیت أن تع وتن قترغته قت آل قن قرع 
قاتبت هَدا الحائِظ فحزت كما تَر التَعْلَبٌ وَهَولاءِ الاس وَرَائي فَقَال: «يا اب 
هريره وَاعَطاني عليه قال: «ذْهَبْ بتع هَاتَيْنء فَمَنْ ليت مِن وَرَاءِ هدا الحائط 
ES‏ 1 ا 
نآب هرر تَقُلْتُ: هَاتانِ نعلا رَسول الله ا بَعَتّنی هما مَنْ 
ا رة باجَتة. فصَرَبَ عر بيد ن 


جا سے اسل م 


في أصل المخطوط: ايدي». 


المشكاة/ الجزء الأول 


َاجُهَشٿ بُڪَاءَ ركن رودا و عل أو تقال لي رَسولُ الله ڳلا: «مَا لَك يا أب 
هُريْر؟؛ قَلْتٌ: لَقَيتُ عَمر احبر خټزئه پاي ني پو رب بين ني صرب ررب 
لإستي قال: ازجع قل رول لله اء یا عَم ما حَمَلَكَ عَلَ ما قَعَلْتَ؟» قالَ: ي 
رَسُولٌ الله باي انت واي َبَعَفْتَ ك أا هريره ليك مَن قي سهد أن ا لا إل إلا اله 


۳ 


رار رټ و 


مسقنا يها قَلبه قر با نة قالَ: قال: فلا تَْعَل. إن اَی أن ينك الاس 
عَلَيْهَء قله يعْمَلُون. قال رَسُول الله ي «فَحَلَهمْ» . روَا 

(وعَن أي هُريرة قالّ: كتا فُعُودًا حول رَسول الله ا مَعََا بو ڪر وَعُمَرُ في) 
جملة (نَمْر) من الصحابة رضوان عليهم وفائدة ذكر ذلك: بيان حفظه للواقعة 


أکثر من غيره. 


(قَقَامَ رَسُولٌ الله ية مِنْ بين أظْهُرنا) أي: بينناء فالأظهر مزيد للتأكيد» ومثله: 
بين ظهرينا وظهرانينا بفعح الدون (فَأبَاً عَلَيَْاء وََشِيتا أن يَمْتَظّعَ) أي أن 
بمکروه أو غیره حال کونه (دُوَتا) أي: متجاورًا عنا ومفارقًا لنا. 

وفي «الكشاف» معنى دون أدفى مكان من الشيء» ومنه الشيء الدونء واستعير 
للتفاوت في الأحوال والرتب» فقيل: زيد دون عرو في الشرف والعلم» ثم اتسع فيه 
واستعمل فی کل تجاوز حد إلى حد. 

(وفزعتًا) وفي ذسخة: ففزعناء قيل: هو من عطف أحد المترادفين على الآخر 
e a‏ دب قَبلَهُمْ قوم وج دبوا عَبْدَنَّا» [القمر:٤]‏ أي: كذبو 

ويجحتمل آنه لا ترادف وأن الفزع مترتب على تلك الخشية فهي سبب ه» ولعل 
هذا أظهر؛ أي: فرعنا لأجل ذلك؛ لأنه أمر مقطع لكثرة الأعداء له ثم المتآمرين عل 


(١)ء‏ واہن حبّان (۳٤٥ء).‏ 


قتله» ومن ثم کان ب حرس كل ليلة حى نزل قوله تعالى: «إوَاللّة يَعَصِمْكَ 
الاس [المائدة:۷٠]‏ فإن قلت: بفرض تقدم الآية على هذه الواقعة ما وجه الفزع؟ 

قلت: لأن الذي فيها الحفظ من الاس لا مطلقا فسبب الخشية باق (فكنت) 
لشدة خشيتي لكوني أولى بذلك من أي بكر وعمر وأمثا0هما (أوَلَ مَنْ َع 
َرَت ابي RY‏ ) وأتبع أثره لأعلم حقيقة E Da‏ 
آي: ڊستانًا (للأَنْضار لى التَجّار) خاص بعد عام در به هَل اج له ابا فلم اج 
ادا ربیع) هي لمق جاه CE‏ عدم وجودي للباب رؤية نهر صغير (يَذخُل ف 
جَوفي حَائِط) أي؛ حدًاء ولذلك الحائط فهو مشترك مستمد ذلك النهر (مِن بأر) 
بالعنوين (حَارجَةٍ ) عن ذلك الائط ليستقي له منها في ذلك النهر لداخل إليه وني 
رواية: اخارجه» بهاء الضمب؛ آي: خارج ذلك الحائط؛ وني أخرى: بالاضافة» فخا 
اسم رجل (والرًبيع: الجَذولٌ) النهر الصغير. 

(قال) أبو هريرة (فاحُتَفَرْتٌ) بالزاي؛ أي: تضاعمت ليسعني ذلك الجدار 
وروايته بالراء مردودة (قَدَحَلْتٌ عل رَسُولِ الله ب) لم يحتج في دخوله لاستتذان 
مالكه؛ لعلمه برضاء أو ظنه» وقد أصحابنا وغيرهم من جماهير السلف والخلف: 
لمن ظن رضا غيره بأخذه شيء من ماله أن يأخذه وقول ابن عبد البر: أجمعوا عل أنه 

يتجاوز الطعام ونحوه إلى الدراهم والدنانير وأشباهها. 

قال العووي: لعله في دراهم كثيرة يشك في الرضا بها. 

(فَقَال) أأنت (أبُو هرَيرَة) والاستفهام المقدر إمّا عل حقيقته؛ لاحتمال أنه كل 
كان غائبًا عن بشريته؛ بسبب إيحاء هذه البشارة إليه» أو للتقرير وهو ظاهرء أو لتعجبه 
من دخوله عليه والطرق مسدودة. 

(قَمُلْتُ: َعَم يا رَسولّ الله قَالّ: ما سَأنكَ) الذي حملك عل هذا الإتيان؟ 
فَقَرْعْتا) وتسارعنا تعرف ال (نف و من قري اكيت هدا التائظ) 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
الذي أنت فيه (فاحتة حتَقَرْتُ كما فر الَعلَبُء وَهَوّلاءِ التَاس مِنْ وَرَائي) منتظرون علم 
ما لك. 

(فَقَالَ: يا بَا هرَيرَةا وأعْانی تَعليّه) فائدة إعطائهما: تأ كيد صدقه» 

فخبره مقبول بدونهماء وتحضيضها إمّا لفقد غيرهماء وإمًا إشارة لما في بعثته وقدومه 
على أمته من التيسير والتسهيلء ورفع الآصار التي كانت عل من قبلهم من الأمم؛ 
لكونه رحمة مهداة هم وما أَرَسَلتَاك إل ر رة لَلْعَالَمينَ) [الأنبياء:۷٠٠]‏ أو إلى أن هم 
قدم صدق عند ربهم هو محمد ية كما قاله بعض المفسرین» ويؤیده قوله ا «أنا 
رُم عل الحؤض» والفرط السابق المهيئ لمصالح من يأتي بعده أو إلى ثباتهم عل 
دينهم وبذطم الجهد في السعي إليه بأقدامهم» أو إلى الاستقامة الجامعة لمحاسن العقائد 


والأعمال والأخلاق. 
(قَقًَالَ) كرره؛ لزيادة الاعتناء بذلك القول والعأكيد في شأنه (اذْهَبْ ينعن 


هاتيْنء فَمَنْ لَقَيت مِنْ وَرَاءِ هَدًا الحائِط يَشْهَدُ أن لا إل 
رسو ال اء ا 0 من الأحاديث السابقة» ومن الاجا جاع 


أن إحدى الكلمتين 


e 


(ششکنقتا بها قله ب ره بالجَتّة) أي: بدخوطا أولاً مع الناجين إن مات تاا 

فعد پربدە الله من غدابة كا مر مط دل مرا 
لَقَيتُ) من (عُمَ فَقّالّ: ما اتان التَعلان يا بَا 
ُريْر؟ فَقَلْتُ: 5 اي گناد رول لله کل بتي تا وأمرني بأن (مَنْ لَقِيتُ 
دشهد يهد أن ا إ[ه إل الله ميقا بها قَلْبه) أي: بأن أخبرني أن هذه صفته وإلا 
ابو هريرة لا يعلم الاستيقان لأ عدمه بدون إخبارء وذكر القلب للتوكيد؛ إذ 
الاستيقان لا به» کرأیت بعیني» وأستفید منه أنه لا ینفع ایمان بدون لفظ 


أخرجه البخاري (۱۷٩1)ء‏ ومسلم (۲۸۹؟) واحمد (۱۸۸۳۰)ء وابن حبان .)٥٤٤٤٥(‏ 


(جشَرنه باجِتَةٍ فَصَرَبَ عَمَرُ بيده بين تي فَحَرَرْتُ لاستي) أي: على مقعدي 
من شدة الضربةء وكان وجه استباحة عمر لذلك أنه لأبي هريرة بمنزلة الشيخ والمعل» 
وللشيخ والمعلم أن يؤدب المتعلم بمثل ذلك إذا رأى منه خلاف الأدب» وهو هنا 
المبادرة إلى إشاعة هذا الحبر قبل تفهم المراد من البي بي مع إشكاله» وما يترتب عليه 
من اتڪال الاس وإعراضهم عن الأعمالء وكان حقه إذ أمر بتبليغه أن يتفهم المراد 
بهم؛ لیورده في موارده دون غیرهاء فاقتضی جهاد عمر أن إخلاله بذلك مقتض لتأديبه 
فأدبه بذلك» ويحتمل ا عمر استبعد صدور هذا العموم منه 5ي بدلیل قوله الأقي: 
(أبعشت .. إلى أخره» وفسبه تصرف أي هريرة فأدبه لذلك. 
(فقَالً: ازجع يا أب هرَيرَة) وراجع رسول کي في تبليغه» لعله تظهر 
الملصلحة في كتمه؛ لعلا تغتر الناس به ويتكلواء فليس في فعل عمر شيء من رد أمر 
البي بي - حاشاه الله من ذلك - وإنما غاية الأمر أنه رأى الكتم أصلح فتوصل إليه 
سا اكد 
(فرَجَعّتُ أل رَسول الله ا ف جهشت) وفي رواية: «فجهشت» وهما 
صحیحتان»؛ من: جهش فز ع Ah‏ 
هي للمصاحبة؛ أي: صحب فزعي البكاء من شدة تلك الضربةء أو من 
جهة استخفاف عمر جحقه وعدم احترامه. 
(وَرَكِبّي من( عَمَرٌ) من: ركبته الديون: أثقلته؛ أي: أثقلني جيه خلفى سرعة؛ خوقً 
منه يلحقني فيضريني (ٳدَا) للمفاجاة (هُو َل اُنري) بفتح وله أو بڪسر 
فسکون؛ أي: فاجأه وصولي وصوله عل عقبي لإسراعي في حوق. 
(قَقَالَّ لي رَسُولٌ لله 4ء ما ك) أي: أي شيء رجع بك على هذه الحالة المنكرة 
با هُرَيرَة؟) قلث: لقيت عمر فاخبرده َه ِي بعتي په قرب بين تَذيَ صرب 
حَرَرْت) (لإستي قال: ازجع فَقالّ له رَسول الله ي يا عَمَن مَا ملك َل 


ن فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
ما قَعَلتَ؟ فَقَالّ: يا رَسُولَ اللّه) فديتك أو أنت مفدىء» حذفوه؛ لكثرة الاستعمال (بأيي 
أت رَأّي) فيه جواز قول هذا احبر سواء كان المفدی به حيًا أو ميّاء مسلمًا أو كافرًا. 


(أبَعَفْت أبّا هُرَيرَةَ بِتَعْلَيْكَ) وأمرته بأن ( (مَنْ قى يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله 
بنا بها َل بره اة قال: َعم قال فلا تَفْعَلء قان أخْتّى أن َكل التَاس 
عَلَيْهَاء فَحَلهمْ يَعْمَلُونَ. قال رَسول الله : فَحَلَهمْ) يعملون» وهذا عل منوال ما مر 
أنهم كانوا إلى الآن لم يرسخ ميثاق التكليف في نفوسهم» فخشي عمر تزلزهم وميلهم 
إلى ما جبلوا عليه من الراحة» فعرض بين يدي رسول الله ئي هذه الخشية فقبلهاء 
ورجع إلى ما رآه عمر من أن الكتم الآن أصلح» ثم بعد ذلك تتابعت الأدلة الآمرة 
العبليغ والمحذرة من تركهء قأخبر به أبو هريرة# لزوال ذلك العنى ‏ خفي من 


(رَوَاهُ مَسلِْمّ) ومنه غير ما مر اعتناء الأتباع بحقوق متبوعهم» والمبادرة التامة 
إلى تحصيل مصالحه ودفع المكاره عنه وإن نالوا في جنب ذلك غاية المشقةء قلت: وفيه 
أيّا رجو ع المتبوع لبعض تابعيه إذا ظهرت له المصلحة في قولهء وأن للأفاضل من 
الأتباع تأديب من دونهم إذا كانوا له بمنزلة التلامذة وأن قول العابع لمتبوعه: تفعل 
فإني أخشى كذا لا ينافي الأدب معه»ء وآن للشيخ أن يؤدب تلميذه. 


ونقل جواز ذلك عن بعض أتمتنا وأنه ينبقي لمن شكا لأستاذه أن يبادر إلى 
إعلامه؛ لعلا يتغير عليه فيحصل له الضرر منه» وأنه ينبقي للاأستاذ إذا رأى في وجه 
تلميذه غيظًا أو حزنًا أن يسأله عن سببه» ثم يسأل من قيل له: إنه فعل ذلك 
عن السبب الحامل له؛ لاحتمال أنه حق فيما فعل كما وقع لعمر هناء فإنه ية قبل ما 
أشار إليه من عذره بقوله: «فاني أخشی... ' آخره» ولم پنگر شلبه رده ن 
م 


یے ایے ا سے 


[وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَل ڪه قال: : قال سول الله کلا: مَقَاِيح نة سَهَادَة أن 


إلا الله .روه ادا 


سے 


ل 
(وعَنْ مَعَاذِ بن جَبَل له قالّ. : قال رَسول الله لا مَقَاقِيح الجنَة شَهَادَه لاإ 
إل الله) شبه الشهاد: بالمفاتيح بجامعم كلا للداخولء ثم حذف التشبيه» 
وقلته زيادة في تحقيق معنى المشبه والمبالغة فيه» واستشكل الإخبار بالمفرد عن الجن 
ويجاب بأن لفظ «شهادة) > القليل والكثير خير به عن الجمع وغیره نظیر ما سبق 
في قوله: « انار حى IT‏ 
الصالحة التي هي كأسنان المفاتيح جعل كل جزء منها بمنزلة مفتاح واحد. 
ET‏ الملارمن عر الاخ ادل ع اى 
الشهادتين el‏ وأبلغ حث على إدامة ال ا ا 
غن لکل أحد ٳرادة دخول حل نفيس محفوظ لا يمڪن دخوله بغير مفتاح عن 
يڪون معه مفاتیحه» وال حجب عنه وزاد تحسره على فوات نعیمه. 
اَن عُنْمَان # أذ رجالا ِن أضحَاب الىئ كل جين َو الىئ 4ة 
حرو عليه خی 56 بَعْطُهُم بوَْوَس. قال عَفَان: ونث مِنْهُمٍ قينا نا جس ني 
ل ی ی الاظام ري رتام ع لمغز ب قاش عُمَرإلی أي بكر 
- رضي ed‏ تُه أَقَبَلا حي ئی سلما کی ییا قال ابو بطر ما ملك عل ا 


س ا 


تَر عل أخيكَ فيك عَمَرَسَّلامَه؟ قَلْتُ: ما فَعَلْت. فال عَمَر: ب وَاللّه لَقَد قَعَلْتَ قَالَ: 
لازآ قزرت ول تك ا بُو ڪر: صق عُْمَانء قذ سَعَلَكَ عن 
ذلك اَم وء ققُلْثُ: أجَل. قالَ: ما هُو؟ قال عَشْمَان: توي في ئ الله لا قبل أن سال عَنْ 
جاو ڌا الأَمر. قال ابو بَڪر: قد سألفهُ عَنْ ڏَلِكَ. 


ر 


a ۳ a‏ ۳ 3 1 ع 9 ۶ سے e‏ س 
قال: قَقَمَت إلَبِه وَقلٽ له دای انت واي» انت احق بھا. E‏ 
کے ا ص چ ع ا ا ا ا شي a‏ بے ت صر r‏ 
جاه هدا الأمر؟ فقال رَسول الله ل «مَنْ قل ِى الْكَلِمَة عَرَصْت عل عَم فَرَدهَا 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۱۰۰)ء والبزار .)۲٦٦١(‏ 


() أخرجه البغوي في اشر ح السنة) .)٥٩/١(‏ 


of‏ المشكاة/ الجزء الأول 


کے 


قهن الجا روا ا حهد]. 

(وَڪَنْ عُنْتَانَ 4 ا رجَالاً ِن اَضحَاب التي 4 جين وي حَزوا عَلَيهِ حى 
د بَعَصْهمْ يوَسوّسش) بالكسر والفتح لحن» وهو لازم؛ أي: يقع في نفسه انقضاء 
هذا الدين وانطفاء أنوار تلك الشريعة الغراء بموته يلي وخطور هذا بنفس كاملة 
مهلك ها 

(قَالّ عَنْمَانُ: وَكَنْتٌ مِنْهُمٌ) آي: عا اشتد حزنه حق کاد E‏ 

(قَبیتا أا جايس مر ع عُمَوقَسلَمَ فلم أَْعر به) لشد: ا 

(فاشتگ عُمَرإلى أي بطر - رضي الله عنهما - م قبلا حئی سَلْمَا َج ييا 
فَقَال) أو بطر ما تلك عل آل ر َل أخيك) فيه تلطف به ویستحیل عليه 
بتقدر تعمده ترك الرد؛ إذ شأن خ يفعل معه مثل ذلك (عََرَ مر سَلامَةُ؟ قَلْتُ: ما 
فَعَلت. فَقَالَ عُمَر: ب وَاللّه َد فَعَلتَ قالَ: GD TON‏ 
تأكيد؛ لأنه يلزم انتفاژه من انتفاء ما قبله» أو تأسيس؛ أي: ما نظرت شخصك ولا 
سمعت صوتك» وهذان غير متلا زمین. 

(قال ابو ڪر دَق عَشْمَانٌ) كأنه علم منه ذلك بقرائن ظهرت منهء ولا 
El CIO a ST‏ 
له (قذ مَعَلَكَ عَنْ دَلِكَ أَمْرّ) عظيم (قَمُلْتُ: أجَل) أي: نعم 

(قال: ما هُوَ؟ فَقَالَ عَنْمَان: توي توي تې الله اة قَبلَ أن ماله عَنْ جاو هدا الأمر) 
أي: الشأن امالك بل المهلك؛ أي: عما ينجينا من ورطات نفوسنا وحظوظهاء عما 
ينجي الناس من غرور الشيطان وحب الدنياء والعهالك في شهواتهاء وركوب المعاصي 
وتبعاتهاء ويصح أن يراد بالأمر: الدين؛ أي: عن الخصلة المنجية من التار لو اقتصر 
عليها من بين خصال 


ا 


کتاب الیمان 0۳ 


ا 
ص و اس چات CH‏ 


قَقُمْتُ إلَيهِ) فديتك» أو فداؤك (باي 
ئي انت اح ب اي:. بالسبق إلى هذه الفائدة الجليلةء والبحث فيه الاعتراف لذوي 
الفضائلء بل بفضائلهم» والإعلان بالعناء عليهم (قَلْتُ: يا رول الله ما تجا هَدَا 
ااا آي: ما المنحي من النفس أو الشيطان؟ أو ما الحصلة المنجية من الار من بين 


(ققال ڳلا مَن قل مي الَلِمَةَ عَرَضت) ها (عل عَمّي) ابي طالب (فردَهَا) 
رهي: شهادة وأن محمدًا رسول الله (قهي التَجَاة) من كل هلكة 


ونقص؛ إذ هي كلمة العقوى المؤثرة في النفس اليقظة والانتباه من الغفلةء وفي القلب 
حلاوة الإيمان والصدق وجلاء كل غش وعيب» وفي السر حو كل شهود للسّوى وميل 
الهوى» ولا يتحقق بكمال ذلك ويعقله إلا السائرون إلى الله تعالى بالجد والصدق 
ومن ثم لزموها وداموا عليها أكثر من سائر الأذكارء وكانوا أحق بها وأهلهاء جعلنا 
ا ودام علينا ع : سوابغ إمدادهم. 

) وة ادا a,‏ 

اعنخيم لذ الكلمة؛ إذ بقدرة الجاة في الكلمة الى عرضتها عل من مضى له في 
الكفر نحو ستين سنة ولم يصدر عنه لمحة توحيد» ولو قاها مرة كانت سببًا خلاصه 
ونجاته من سخط وعقابه» فكيف بالمسلم المختلط بلحمه ودمه قليل منها من 

تلك النجاةء فانها المنجية المدرة رضا الله وقربه. 

وډستنبط منه أیصًا: إنه ينبي لمن رأى من صديقه صورة جفاء يسأله عن 
سببه ولو بواسطة من هو أكبر منهماء بأن يشكو إليه ذلك الأمر حقق يڪون سببًا 
لجلائه» ونه لا باس بالحلف ف الاعتذار لا سيما عند حلف من يراد الاستعذار له 
وأنه لا حرج في اليمين على غلبة الظن» فإن عمر حلف على ما تبينت براءة عثمان 
منه؛ إذ الظاهر من حلفه أنه أراد بافعلت!: تعمدت» لا جرد الترك عن غير تعمد 
ولا لم یلمه» فإن فرض أنه راد هذا كان بارًا؛ لأنه لم يفعل وإن عذر. 


المشكاة/ الجزء الأول 


- [وَعَن المِقَدَادِ ب بن بن السود أنه سَمِعَ رَسولَ الله لا يمول لا بی عل وَج 
الأرْض كيت مَدَرِ 1 أذْحَلَهُ الله كمَةَ الإسلام بعر عزيز َيل ليل ام 
عه هُمُ الله فَيْجُعَلهم م ا هلها أو يذِلهُم ميد فَيّدِينُونَ الها قَلْتُ: فیکون الدينْ كه بده. 


مدا 


(وَعَن الْمِْدَادِ # أله سَمِعَ رَسُولَ الله ل يمُولٌ: لا يَبْقّى عل وَج الأَرْض) 
أرض بلاد ا مغرب وما قرب منهاء فلا ينافي ما قيل: إن وراء الصين قومًا تبلغهم إلى 
الآن بعثته 5ي (بَيتُ مَدَر) جمع مدرةء وهي: اللبنةء وكئى به عن أهل القرى والمدن 
(وَلا) بیت (وَبَر) أي: للإبل» وغلبه على الشعر؛ لغلبة اتخاذهم لبيوتهم مدرء وكنى به 
عن أهل البوادي؛ أي: لا يبقى شيء من حاضرة ولا بادية (إلا أَذْحَلَةُ اللةٌ) وحذف؛ 
للعلم به على أنه کر في فسخ (كلمَة الإسلام) أي: علمها أو الإذعان» وهي: 
الشهادتان حال كونها ملتبسة (بعرً) شخص (عَزيز) يعزه الله بها لمبادرته إليها من 


غير سبي ولا قتال (وَيدُل) (ڏليل) يذله بسي أو قتال حتى ينقاد إليها 
ک .هاء أ ذع. ها ببذل الجزية كما أفاد ذينك قوله هنا لذلك الإجال. 


2 واو 


(إِما يِعرهُمُ الله فَيْجْعَلهُمَ من أَهُلهَا) باختيارهم وطواعية نفوسهم من غير أن 
ډسلط عليهم رسوله والمؤمنین يذه إليها بالسبي أو الرعب أو القتال (قَيَدِيتُونَ) 
أي: يذلون ويطيعون (إِلْيهًا) ومعلوم أن اسلام ا لحري مكرهًا خشية السيف صحيح 
(قَلْتُ) إذا كان الأمر كذلك (قيكون الدينْ لله) أي: الغلبة لدينه طوعًا أو كرهًا. 
قال تعالى: هو الي سل رول ادى ودين احق هة عَلَ الین َه ولو 
گر المُشركونَ) الفا 0 چ 
- لوعن وَهْب بن مَُبّهِ قِیل له ألَبْس لا إل إلا الله متاح اة قالّ: بء 
ِن لَيْس يفاح إلا له سان قن جت پيفاج اتان فح ل وَل لم يفت 


أا (٠٠۳۸؟)»‏ والطبراني (1٠1)ء‏ وا لحاڪم (١؟۸۳)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والبیهقی (۱۸۳۹۹)؛ وابن حبان .)٦1۹۹(‏ 


کتاب الإیمان 
لك روء اناري في رة باب]. 

(وعن وهب بن مَتَبه) (قيل له: لَيْس ل إل إل اللٌ) ) أي: ا 
کا مر (مِفتَاح الجَنّة؟ قالّ: بَلَ) أقول داك اھا قاجا کا اء ف 
الحديث السابق (وَلكل) لا يغتر أحد بذلك» ويظن أنه بمجرد تلفظه بتلك الكلمة 
و ا ؛ لأنه وإن 
أ بالمفتاح هو غير نافع له؛ إذ (ليس مفتاح إ إلا له ْنَا ھی: : الفاتحة في القيقة» 
وكنى بها عن الأعمال الصالة المتضمنة لعجنب الأعمال السببية. 

وقيل: إنما كني بها عن أركان الإسلام الأربعة السابقة: الصلاة والزكاة والصوم 
والحج (قَإِنْ جنك بيفتاج له سان فيح لك) أولًء ودخلت مع الناجز (وَإلا) 
آأسنان» بل لو فقدت منه سن واحدة (لَمَ يمتح لكَ) ابتداءء بل يتأخر إلى يعفو الله 
عنك» أو يعذبك على ذنوبك (رَوَءٌ اناري في تة باب) على جهة الععليق» فيكون 
صحیحًا عنده. 

اوعن ا رر 4# قال قال رَسولٌ اله لا: إا أحَذڪُم | إسلامةء 
فل حَسَة بتلا ُب له بطر ماله إل سَبيائة ضعف وگل سَة يعمل 

له بيشلا > يلق الله .متمق عَلَيّه]. 

(وَعَنْ ا هُرَيرَة 4# قال: قال رَسُولٌ الله ب إا أَحَذْضُْ إِسلامَهُ) أي: 
أت به على قانونه الشرعي بأن آمن بظاهره وباطنه إیماتًا جازمًا خاليًا عن کل شك 
وريبةء ججميع ما جاء به محمد بل تما علم من دينه بالضرورة إجمالاً في | الإجمالي 
وتفصيلاً في التفصيليء وهذا مستمد من قوله تعالی: بل مَنْ أَسْلَمَ وَجهَهُ له وهو 
سن قله اجره عند رَبه) [البقرة:١]‏ وخرج بذلك من لم بحسن إسلامه كلمنافقء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 


)٩(‏ أخرجه البخاري (١۲؛)ء‏ ومسلم (۲۹)» وأحمد وأبو عوانة »)۲١١(‏ وابن حبان (۲۸؟)ء 
والبيهقي في شعب الإيمان .)۷۰٤۹(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


سو اا 


فلا ثواب له صلا (فکل حَسَ حَسَتَةِ َعمَلهّا تُب لَه بعشر ی 
إلى أكثر من ذلك. 

قال تعالی: #واللة يصاع لمن يَسَاءُ4 [البقرة:٠٠؟]‏ وصح: صلاة واحدة في 
مسجد الحرام تعدل مائة آلف صلاة في مسجد رسول الله بيك وأخذت من هذا 
كأحاديث أخبر أنها بمائة لف ألف ألف صلاة كما يأق» فالعشر لا نقص عنهاء 
والزيادة لا منتهى هاء وما بين العشر إلى السبعمائة فأكثر درجات بحسب كمال 
الأعمال وما يصحبها من الإخلاص وغيره» والضعف: المخل» والأضعاف: الأمثال. 

(وكل سَمَةٍ يَعْمَلَهَا قُكَبُ لَه بِيْلهًا) فلا زيادة فيها على الواحد فضلاً منه 
نق و ۷ بیت ی یی ا ریا 
ربه» ویستمر ما ذکر لکل عامل أحسن إسلامه (حَتی ينی اللَة) عدل إليه عن تلق 
اعحقق وقوعه کا أ مر الله فلا تستجلوة) [النحل:] (مَُقَق عَكَيدِ) 

وڪن اي أَمَامَةَ 4 اَن رَجُلاً سال ر سول الله ل ما الإيمَانُ؟ قَالَ: اذا 

س تك خسنل ر ساك سيمك فأك مُؤْمِنٌ. قال: یا ر سول اللّهء قَمَا الوم قالّ: ١‏ 
حَاك في َفيك سىء قَدَغه . روه أحَدُ]. 

(َعَن ابي مامه # أن رَجُاً س رَسُولَ الله بية) فقال: يا رسول الله (ما 
الإيمَانُ؟ ال) الإیمان العصديقء له أمارات هي أحق بالعنبيه علیها م منه؛ 
لظهوره وخفاء تلك الأمارات» فلذا عدل عن الجواب المطابق إلى قوله: (إذا س 
حَسََثّكَ) أي: فرحت بما وفقك الله له من فعل الحسنات لعملك بثواب ت 
وتصديقك بوعده به «(قل بقَضْل الله وريه فَيدَلكَ فليفُرځوا هو حَبْر مم 
ْمَعَن 4 [یوذس:۸٥].‏ 

(وَسَاءَنَكَ سَيَمَنَكَ) أي: حزنت على ما فرط منك من قسور سور المعاصي الذي 


آخرجه امد (۳٩۸؟۲).‏ 


سده عليك؛ لعلمك بعظیم عقابه وخوفك من شدید انتقامه» وسطوته أ 
المنكسة لوبهم يِن أجل 

(فَأَنْتَ مُؤْمِنُ) حقًا بالله واليوم الآخر؛ لأنه وجد عندك من أمارات الإيمان ما 
اقتضی ‏ متحقق جقيقته» مستحضر لفوائده وثمرته (قالّ: ّا رَسولّ الله فَمَا 

المذكور في الآيات والأحاديث (قالً) الإثم المعصيةء وهذا ظاهر لا يحتاج 

للسؤال عنه» وإنما له علامة خفية هي اول بأن ينبه عليها منه» وهي: ان کل شيء أثر 
في نفسك المصفاة عن كل كدر وعيب شک Es‏ عل خلاف الحق؛ لأمارات 
انقدحت في نفسك بذلك ظاهرة أو خفية فهو إثم أو من داليه. 

فالورع ججانبته ما أمكن؛ لعلا يقع في الإثم على احتمالء فحيتئذ أردت 
الورع الذي هو الأحوط الأسلم لكل ذي دين ومروءة فكل ما (حَاكَ في تَمْسِكَ سَيْءٌ) 
أي: آثر فيها ما ذكر لتسلم من تبعيته في الدنيا والآخرة فعلم العدول 
فيهما عن الجواب المطابق إنما هو لما هو أولى منه بالذكر والنبيه عليه» وهذا هو عين 
البلاغة العليا من مراعاة مقتضى ظاهر حال الساثل وذكر ما يناسبه» وتنبيهه على أنه 
کان احق به أن ډسأل عنه روَا أحْمَد) ومنه من بدیع بلاغته ع ما اشرت إليك» 


[وَعَنْ عَمرو بن عَبَسَةَ قال: اتيت رَسولَ الله بي قَمُّلت: يا رَسولَ الله 
و ا حو وَعَبد. قلت قلكُ: ما الْسلام؟ قال طب اكلام وَإظعَامُ 


ذكره العجلوني في « كشف افاء» (١/۴٠؟).‏ 


۳0۸ المشكاة/ الجزء الأول 


دمه. قَال: قلت ُي السَاعَات أَفْصَرُ؟ قال ً: جوف اليل الآخر e‏ 
(وَعَنْ عَمرو بن عَبَسَةَ قال: اَنَث رَسَول الله ب فَقَلتْ: يا رسو الله مَنْ 


س 


e OT 
المغحلة عل مغال الا مور المرهة عن سفسافهاء وذلك ل به الاس ل‎ 
تستبعد ذلك» فإن الله وعدني بأن يدين لي الناس كلهم بعز عزيز وذل ذليل كما سب‎ 
(حُر) منهم (وَعَبدٌ) فيصح أن يراد: قال معي عليه أصحابي الذين نصر الله بهم‎ 
E الإسلام‎ 

(قَلْتُ: ما الإسلام؟ قًال) الإسلام: الانقيادء وهو ظاهر ولڪن له جزئيات من 
أخفاها الأحق ينبه عليه لعضمنه باقيها (طيب الكلام) بالا ينطق بإ ولا عیب» 
بل بڪل ما فيه مصلحة وثواب (وإطعام الطْعَام) اقات ااا ا 
المحتاجين لوجه الله لا لإرادة جزاء أو شكرء وهذان محصلان لجميع مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأوصاف؛ أي: ما الإسلام الكأمل إلا ذلكء وني هذا آكد حث لذلك السائلء 
وغيره العحق بتلك المكارم؛ لأنه يستلزم التحقق ججميع خصال الإسلام. 

(قلث: ما الإيمَانُ؟ قالَّ) حقيقته ظاهرة ولكن له شعب كثيرة تنيف على 
السبعين» أفضلها: المحصل لباقيها والأحق بأن يعتني به فيسأل عنه وينبه عليه 

أي: حبس الفس عن كل معصية وحملها على كل طاعة (وَالسََّاحَةٌ) أي: بذل 

كل ما فضل عن حاجتك وحاجة معولك» وقد يفسر بأنها: بذل کل ما قدرت عليه من 
فعل كل حسن» وترك کل قبیح»؛ وبهذا يعلم هذا من عطف الرديف تأكيدًاء أو 


(قالًّ: فُلْتٌ: أيّ) خصلتي (الإسلام) اللتين أشرت إلى ما عداهما من بقية 


أخرجه أحمد .)۱۹۹٦۹۳(‏ 


تحلى بها فقد (سَلِمَ الْمُسَلِمَونَ) وأهل الذمة (مِنْ لِسَانِه وَيَدهٍ) إذ من طاب كلامه طاب 
فعله» فلم يصدر عنه إيذاء متنع لأحد بقول ولا فعل» وقد اتفقوا على أن ما فيه درء 
المفاسد مقدم على ما فيه جلب المصالح» ولا شك أن طيب الكلام من الأول وإطعام 
الطعام - أي: لغير المضطرين - من الفاني. 

اڭ أَيّ) خصلتى (الإيمَان) الصبر راساج ابه هاعر ما داعا 
من بقية شعبه (أَفْصَلُ؟ قَالّ) لا تفاضل بينهما؛ لترادفهما أو تداخلهما كما مي لڪن 
يجمعهما (حُلق حَسَنٌ) لأنه لا يتحقق إلا بهماء فهو إذن أفضل الشعب» ومن ثم قال 
تعالی لبیبه مبيدًا أعظم صفاته وخصوصياته: ونك لعل لق عظيم) [القلم:؛] 
وقالت عائشة قي مدحه بأبلغ وصف وأكمله وأخصره: «كانَ حُلمَّهُ الْقُرْآن» أي: 
يأتمر ويتحل بڪل ما فيه» وينتهي عن کل ما نهي عنه من خلاف ذلك. 

ومن أعظم حامل عل الصبر والسماحة قوله تعالى: ولا دسي الحَسَكَةُ ولا 

ا ه ادقع باي هي أحْسَنُ قدا ِي بيتك وَييتَهُ عَدَاوء كأ ول میم [فصلت: 

]٤‏ أي: إذا أصابتك سيثة من أحد فإن أردت أدفى مراتب الكمال فادفعها جحسنة 
العفو والعجاوزء أو إعلاء تلك المراتب» فادفعها بتلك الحسنة مع ما هو أحسن منهاء 
رهو أن ينعم عليه بعد العفو عنه» ثم بن تعالى أنه لا يوفق طمذه المربة الكاملة إلا من 

صبر وعظم حظه عنده فقال لإومَا يَلَمَاهَّا» [فصلت:٠]‏ أي: هذه السجية بزإلد 
لا دو حص عَظیم4 [فصلت:۲۰]. 
ركان (الصلاة) التي هي من أركان الإسلام المشار إليها بما مر 
صل .وز القُنُوتٍ) أي: القيام» ومنه أخذ أئمتنا أن القيام أفضل أركانها وإن 
صح في السجود قوله تعال: فرب ما َون الْعَبْدُ مِنَ الله إدّا گان سَاجدًا» لأنه 
يجوز أن يكون ني المفصول مزية هي بلغ العبد فيه غاية التواضع موضع شرف 


أخرجه البخاري في «الأدب المفرد (۸٠۳)ء‏ وأحمد .)٥۳۴۸(‏ 
أخرجه البزار (١١٠٠)ء‏ والطبراني .)٠٠١١۶(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


ما فيه من اجبهة على مواطء الأقدام والعال استحق تحق تلك إلا قرينة للمتكلفة يإجابة 
الاعاءء ومن ثم ل ذلك بقوله: «فأ كوا فيه الدعَاءَ فمن أي حقيق أن 


(قالّ: قَلْتُ: أَىٌ) أنواع (الْهِجْرَةٍ) الشاملة للانتقال من دار الكفر إلى دار 
فلا تفاضل بينهاء ولڪن ضابطها الشامل لسائر قسامها تَهجُرَ مَا گرهَ رَبكَ) 
اللمعاصي الى من جملتها للاقامة بدار ا لجرب مع القدرة على ا جروج منها. 
وکان زيادة الفاء هنا في «فقلت» وفي «فأي»: إن اهجرة فيها جهاد؛ أي: 2 ف 
الصورة الظاهرة فرتب للسؤال عنها (أفصَلْ؟ قالّ) جهاد (مَن عقر جواده ف 
أصله: أريقء كما يأتي في باب الاعتصام (دَمَهْ) في سبيل الله؛ لأنه لا أشق من هذا عل 
الإطلاق ا يستلزم الأفضلية ا 

ل قَلتُ: ای 9 ي من اليل کما ا عل الساق. طا ن 
العمل ا منه في a‏ 

(قالّ: جوف اللَيْلٍ الآخر) أي: سدسه لارابع والخامس أن قسمه أسداسًا للخبر 
الصحيح: ر الصَلَاة صَلَاةٌ دَاود» أي: أفضل أوقاتها أوقات صلاته» کان ينام 

الليل ويقوم ثلتهء وینام سدسه وثلثه اول DO‏ و لنصفهة | خر 


ا مسلم »)۸٩(‏ وآبو داود )۸۷١(‏ والنسائی (۱۱۳۴۷) ومد )۹44٩(‏ وابن حبان (۱۹۹۸)» 


والبیهتی (۱۷٥؟).‏ 
آخرجه البخاري (۳۲۳۸) ومسلم )۱۱٥۹(‏ ومد )1٤۹۱(‏ وأبو داود (4۸٤؟)‏ والنساثي )٠٦۳۰(‏ 
وابن ماجه )۱۷۱١(‏ والحميدي )٥۸۹(‏ والداري )۱۷٥۴(‏ والبزار (۳۹۶؟) وابن )1140( 


وابن حبان )۲٠۹۰(‏ والبيهقي .)٤٤۳۲(‏ 


کتاب الإيمان 
قسمه أيصًاء فلو اختص الأُخير بذلك؛ لأن فيه ساعة تجليه تعالى على عباده بأوسع 
صفات الكرم والحل» فیقول: هَل مِنْ داع اجيب له؟ هَل مِنْ تابب قأتوبَ علیه؟ 
هَل مِن سال فَاعَطيهُ؟) وخبر: إن الله تعالى يتجلى كذلك في کل ثلث من اثلاث 
خبر اختصاص العجل بالأخير. 
(رَوَاءأحَد) وفيه من بدائع الفصاحة ومعجز البلاغة ما لا يخفى على من تدبر 
ما قررته فيه من العدول عن مقتضى الظاهر إلى غيره ليصح النظم» ويتضح المراد. 
روَعَنْ مَعَاذِ بن جَبل ذ قالّ: قال سول الله 5ة يَمّول: من لقي الله لا 
فرك به سَيْنّا وَيْصَ الَْسَ وَيَصَومٌ رَمَصَانَ عُفِرَ له قلتُ: آلا أََشَرْهُمْ ي 
سول الله؟ قالّ: دَعَهُمْ يَعَمَلوا ]. 
(وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبل هه قالّ: َال رَسُولٌ الله ل يفُولٌ: من قي الل لا بغر 
به سَيْنّا) ظاهرًا أو خفيًا (وَيْصل الحَمْس) المكتوبات في كل يوم وليلة (وَيَصَومْ 
مَصَانَ) في كل سنة (عَفِرَ له) ماعدا الكبائر والتبعات على ما مر بسطه آخر الفصل 
ا 
(قُلْتُ) أذكرت ذلك (أفلا أَجَقَرْهُمْ يا رَسولَ الله؟ قالّ: دَعْهُمْ َعْمَلوا) فإنك إن 
بشرتهم اتڪلوا عل ذلك وتركوا العملء ثم سول ب44 عل تبليغ كل ما سمع 
منه وحذر من كتمه» فلما علم معاذ ذلك مع فهمه إنما كان لكون العكليفات لم تطمئن 
إليها نفوسهم كمال الطمأنينة ولم تحل هم غاية الحلاوة أخبر به خوف إثم الكتم كما 


کسی 
الل 


سر ت ا و 


ونه أنه سال النى ل عَنْ فصل الإيتَانء قال ان شب ل ec‏ 
ي وَتُعْلَ لساك في ذٍکر الله. قَالّ: وَمَادا أَصتَع يا رَسُولّ الله؟ قالّ: وان نُب لتاس 


ء)٠١۹١( مد (۷۹۳) والنساني ف الكبرى (۳۱) والداري (١۸)ء والطبراني‎ E 
.)۳۶۳۹( والبزار‎ »)٥۰۷( وابن ابي عاصم‎ 


أخرجه أحمد (۰۸۱؟؟). 


المشكاة/ الجزء الأول 


ەو و رم 


(وَعَنة أنه سال الى ل عَن أَفْصّل) شعب (الإيمّان قال: أن يتَ) 
E N‏ 
(تبغِص) کل من طلب بغضه شرعًاء لڪن (للّه) لا لغرض آخر كذلك (و) أن (ثَعيلّ 

لساك فی ذکرٍ اللّه) بألا یزال رطبًا به کما في 
(قالّ: وَمَادَا) آي: اي شيء (أصتَعٌ) ذلك (يا رَسولّ اللّه؟) ف«أصنم» 
«ماذا» أو عامل فيه للنصب (قالّ) أن تدوم على ما ذكرت لك (وأَنْ عيب للّاس) مغل 
حب لتفياك) من خير وملائم للنفس (وَلظرة لَهم) مغل (ما لَڪ لتفسك) من 
كل شر وغير ملائم للنفس؛ أي: أن يكون فيك ملكة مقتضية الحب والكره 
باعتبار أصل الحصول لا غايته» فلا ينافي ذلك ما جبلت عليه النفوس من حبة 
التقدم عل الغيرفي كل حير وملائم (رَوَاء امد 


أخرجه أحمد »))٩۱۸۳(‏ والطبراني )٤٠١(‏ والبيهقي في شعب الإیمان .)٥۷۹(‏ 


(بابٌ الكبائر وَعَلامَاتِ التمَاق) 
اعلم العلماء اختلفوا في حد الكبيرة والصغيرة اختلاقًا كثيرًا حررته أتم 
تحریر» وبینت ما في کل قول في کتابي «الزواجر عن افتراق الکبائر» وهو كتاب حافل 


قال الشيخ المصنف: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (/7): لفاون بالمَرق بين الكَييرَة 
َالصَغِيرَة الوا في حَد الگييرة وَلأصحَاپئا في خد وجوه. أَحَدهًا: اھا ما ي صَاجِبَها 
عَلَيها ْصُوصِهَا وَعِيد كيد بص كاب اؤ سه هَذِو عبَارة الرَرْصَة وَأصلها وَعَيرهمه 
حف يَش ارين کفيية الوَعِيدِ ٻڪؤنه مَڍيداء وَگائهُ تظر الى ائ کل وَعِيدِ من الله 
E CCD ERE‏ اللازي َر TT‏ 
لا يڪي ڌدَلِكَ في گزنه گييرً َْصوصِه قِيلَ: وَلِگونِ الوَعِيد ا يڪو ن إلا ف الاب آو 
الستَة لَمْ حَتَح إلى الكَضريج بدَللك في الد. [ 
اتی وَلَيْس كَدَلِك لان ولم بت كتا أو سنَةٍ مُصَرَحٌ بدَلْكَ. انیها: انها کل مَعْصِيَ 
َوْجَبت الد ويه قال ايموي وَغَيْر. قال الرَافِي: وَهَدَانِ الوَجُهَان اکر ما جد لهم وه ا 
ترجیح هَدا ميل ولڪ لأر اوق با گرو ن تفصیل الگبازر: أ ُي لانَهُمْ تَصوا عل گار 
گييرَةٍ ولا حَدَ فِيهاء گال الرَيَا وَمَال اتيم اموق وة طع الرجم ار رَاللَمِيمَة وَشهادة 
الور وَالسَعَايّة َة وَالقَوَادَةٍ اليا رَعَيْرمًا. رَيهڌا يعْلهُ أن الخ لرل صح ِن اد الگانيء وَإِنْ 
ال راف َه ا ترڄيجه آميل؛ وَأحَد من صَاحِبُ ا اوي الصَِير وَعَ آل الرا ج فَجَرَم 
به ته ت ا رح ما دته قال غج قزل الشحن لاحات رل الان 
َمل وُو ني اة ية البُعْدِ. ی 
ڪن ادا ول عل ا مراد قائِلِهِ ما عدا الَْنصُوص عَلَيهِ ِن لم بن فيه حَدٌ ا 
وَاندَفْحَ ايراد عله بان ف الصضحيحين ا الْعمّوق وَشهّادة الور کييرََين مح م أنه لا د 
یھنا على أل يرد على الول ايا ب ب غص ما ياتي کا غلم ائه گيرء ولم رڏ فيه ورَعِيد شيد 
ساي عن ابن عَبْد السلا ذز نواع من اگما اناا مح أنه لم رذ فيا ص بدَلْك. ثالغها: 
اھا کل َا mS‏ 
ي والروَاية وا امین راد الْهَرَريّ في إِشُرَافِهِ شرح في رَوْضته: 5 قول حالف لإخاع 
لام رابځها: قال امام وَعَر: كَل جَرِيمَةٍ على ما نله الرَافِي وَعِبَارَةُ مادء جَريرَة وهي 


المشكاة/ الجزء الأول 


بِمَعتَاَا تؤذِنْ: آي تُعْلِم لَه اکَټرَاث: اي ايتا مرڌ ڪيټا بالدين»؛ وَرفَةُ الياة مَبْطلَة لِلْعَدَالَة 


رل جَرِيمَةٍ أو جَريرَةٍ لا تون ذلك بل بى خسن القن ارا بصاجِبهًا يبظ الْعَدَالَ 


تال: وَهَدَا خسن مَا يَيّرُ پو أحَدُ الصدَيْن عن الَحر انتهى. 
لدا تَابَعَةُ ابن الْمُكَيْرِيّ في المُرْشد واتار اماه السب وَغَيرَه رفي مَعْنَاهُ قول في نهايته: 
ا دل عل اة لا بالڈين وڪن بعَلَبَة التَفوّى وَتَمرين عَلَبَة رَجَاِ 
فهر كدر ون صَدَرَ عَنْ فَلتَة حَاطر أو لَه اظرٍ فَصَغِيرة وَمَعْتی قول پالئین :أي ل 
ا قان الاإستهاتة بأضلِهِ ف وَين تع عَبرَّ في الأول بقَلَة الإ كيرات يقل بعَدَم 
لاگیراتہ الف وان کن اکر الگبائ مرا فی عَز ب ما ټضذر من الشنل ا 
اليرْمَاويّ: َرَج مرون مال امام الحس الضَبْظ بها للا OS‏ 
صیل لائر الان انها وا E‏ انتکى» وکاله لم يَرَ مَُارَعَة الأَذْرع فِيمًا قال 
مام لَه قال: ودا قلت بن تا غه بن شکار ترت ويا ظا انتیء وکاله أَحَد 
دَلكَ مِن اعَترَاضِ ابن ي الم صَابط التَهَاية بأنهُ مَذْخُول؛ وَبيَهُ ما َه عَنهُ نه ني مادم 
کف !دا الت کم لوتام الأول کر لد اک کم تل 5ق - حَدًا لِلکپیرَة لاتا لمن ق 
َلك لاله يَفُمَل صَعَايِرَ اليسَة وَلَيْسَٺ پڪمائ ونما صَبْطهُ به ب ا اا 
القَايِلْ لصَعَاِر اْسّةء َعَم هَدَا الخد شل من الَعْريمَيْنِ لصدقه عل سار مُمُرَدَاتِ 
الكباثر الاَيِية وَلَكِهُ عَيْرٌ ماع لما عت أله يَضَْلُ صقار اة رمَا ضار عل 
ا لما َل الورمَاوِيّ عن الرَافِيّ TS‏ قال: ر 
ْمَعَ هَذِهِ E‏ ابا ثر الملصوصة E‏ 


SS e FT ETE‏ ا ٽڪ تغريف امام لا يَڪاد ڪر 
نه يءُ هنا من امل اٺتقى. وکال في ا ادم بع رادو ا مر کن الرافي غ الشحقِيق أن کّ 
ا اققَصَرَ عل َعْضِ أنوّاع الگییرة مجموع هو hS‏ 
صاب الْكَيرَة انتقى» لدا قال المَاوَردِيّ: الگييرة: ما أَوْجَبَ اد أو وجه لَه اأَوَعِيدُ. وَقَالَ 


ابن عط عطبة: کّ E a‏ بالا TS‏ سباي نو ديك 
کن انی الاج غر واغارش قزل اتام ل ریو : ودن ذلك انتھی. بان من آفتم عل 
قصب ما ون صاب اة أ پصغیرۃ ولا خم ن یں الگا ال تگان الاس ان 
ڪون گييرة وَكدَلك بل لجيه صَهِرَة ولا بسن في توس الاين اَن بقاعلةا. و 2 


کو ا 


پان کون هَڏيُن صَغيرکَينء نما هو عل قو ل کم کان ا راک ا ی ا 


كتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق 


گييرتان قلا اغټراص ولا سن لو افوا عل انها صَفِير؛ نها نّا 3 
الاس بقَاعِلِيهًا. e E O E‏ ما قل فيه الإنْمْ 
کک المَاوَرَدِيٰ في حَاويه. ادا اھا حرم لَه مهي عَئه لغ في فيي فن فَعَلهُ 
عل وَج جَمَع رَجهين زرا ين اريم گن قَاحشَة؛ فالا كيرف رََليلَة اجار e‏ 
َالصَغِيرَة كعَاطي ما نفص ريه عَنْ رة السَنْصُوصِ عليه أو تَعَاطِيه عل a‏ 
عليه فان قاطا غل خو ن جني E E E‏ 
َالمقَاحَدَةُ صَغِيرة وَمَعَ حَلِبة اجار گر E‏ عة وَعَيرة عن القَاضِي حُسَيْن عن 
لبي وساي ي شط جتاريه في لها واتار که ان ئي إلا فيه 4 صغيرة وكييرة وَقَدُ 
CE AL E E A‏ بقريتة صم ايها إلا 
لطر بال تال ب أا الكَبَاثر رَلَيْس مِنْ نَوْعِه صغيرة ملل إت نیا أن ز 
a‏ . سَابعهًا: ا کل علي ص الْكتابُ عل تخربيه: أي لفط الگخريم وُو 
أربَعَةُ أَشْيَاءَ: اکل نم اة وا يزير وَمَالٍ پيم ووي َالْفِرَار من الَحْض٬‏ ورد بم بمَنْع اضر 
ب انعد E‏ حَصرهًَا ر ك ل 


e‏ 8 الله ع رر ا دَلِكَ عن الاد د لتوا ف في اجُتتاب الْمَنهنْ عَنهُ 
O E SA DA O E ES‏ لقثروتات عة الإجَابَة وو ذلك 
انْتقی؛ ولیس کَمَا قال. بل تل الجخ أ اا E‏ م رت َعْضَهم تقل عه 
هده ته لن عل 2 جف به الإاعترا ص عليه قَمَال: قال ا جڍي E‏ الشَافي 
وَغيرة: ال لکبائہ کنا ا تخر :أ َنْحَصرُ ورد صف راع من المَعَاصِي انها 

بی راع أا صقا راع کرش یکی اتد 6ل ارق ته شزو 

وَاخَلَفُوا هَل تغرف يمد وَصَابط ار انتی. 

وَوَرَاءَ ما ڏگرتاءُ عن الأْصحَاب عِبارَاٿ خرب وَغَيرهِ: مِنها: قول اخسن وَابُي جير 

هد وَالځاك: کل ئب اوعد قَاعِلُهُ ٻالگار. وَمِنْها: قول الال گل مَعْصِيَةٍ يدم المَرُ 

ا رَوجدَانِ َدَم تهارْتا رَاستجُرَاءَ عَلَيهَا هن بير َم e‏ 

RT و‎ r e rh 
يِن حَيْتُ‎ ae E AS ر‎ 1 


أ 


e العلا‎ 


المشكاة/ الجزء الأول 


سے 
2 


هي ٳڏ يرد عليه من ارک ڪب ڪر الرتا اما عليه فض أك حرم به عَدالقۂ رلا يس 
ية يڊ وَلَيْسَ كلك تماقا ون گا صَاٍطا لما عا التَنْصوص عليه هو ق 
قال املال البْلْقِيي: E E‏ يدخل الوص وَهَدَا مَمْنوعٌ: 
أي َصابظ الْعَرَالٍ ِا عدا صوص عَلَي َو قريب وقد كر الملا كَفْسة أن ا ذو إن 
ا ص عَليه. وَينها: قول اي عَبْدِ السام ازل خبط الگررة بنا فر 
هان مُرتڪيها بدِينه إِشْعَارَ أصَرِ الگبائِر الَنْصُوصٍ عَلَيهَا. قال: ودا ردت الْقَرْقَ بَْنَ 
الصَغِيرَة رَالگبيرة yS aE‏ 
ع الکبائر هي صغير رة فك ان وا ص ادر ال وک الي ال 
الإحاطة پالگباز زر الَنْضوص عَأني rer‏ مَقَسَدَةً وفيس يها مَفْسَدَةَ مَفْسَدَةَ ادنب 
اراقع هذا مَتَعَدر انھی. قال الال SEED)‏ هَدَا: ولا عدر في 
َلك إا يع ما صح ن الأحَاديثِ في َلك انى he DRS‏ 
ما صح من الأْحَاديثِ في دَلِكَ ! إلا أن الإحَاطة بِمَقَاسِدها كلها خی َعْلَم أَقَلْهّا مَفْسََ 

الندُورٍ بل ادر وَالاسَحالّة إذ لا يلع عل ذلك ی إل الشارع 4 رما هو منعق r‏ 
ا بن عبد السَلام: من َم ارب سُبْحَاتة أو سهان رول ِن سيه أو صَسَح اكب أو 
لمْصَحَفَ يالْقَدرِ گن غل ذلك من اتر الگبا مع اد الشُارع 49 آم صرح باه گی 
IENE TT‏ المَلْصَوصِ عَلَيهِ ِن البائ ٳذ 
مِنه مطل الكُفر إِجْمَاعا لا خصو SS e‏ 
َفْسِيرِ الكبيرة و الع ن افر ويره لا عل التغتى ابي سبق من مه مَقْتصی کلام إِمَام 
ER‏ فط كلام العام ويره أذ ا وة الابقة EUAN‏ 
افر ون صح أن سى کبيرء بل م E‏ ثم قال ابن عبد السلام 
کک ذلك مَن أَمْسَكَ امراء مخصكَة لن يز E ES‏ 
مَك أن مَفْسََكهُ عَم هن مَفْسَدَة أل مال اتيم ولك لودل مارغل عور سيين 
مع عليه باه َستَاصِلوتَهُ م لاله وََسْبُونَ حَريمَهُُ م وَأظقَالم وَيَعْتَمُونَ وام ِن سب 
ذه الماد اعم من الول َر TT‏ 
يفل پِسَبَب گنه وَأطال في ذلك إلى أن تال: ر ص د ااا الک ر د 
رن به وَعِيد أو خد أو لعن ؛ رمن الکمائر لیر تکار لز ان رعا گرر فور 


rE a E)‏ س 


اللن په فع هدا ل کل ڏئپ يعْلَمُ أن مَفْسَدَكَهُ كَمَفْسَدَةَ ما فُرنَ به الْوَعِيدُ أو اللَعْنْ أو ا ل ا 


كتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق 
لم في بابه مثله» وخلاصة شيء من ذلك أن جماعة قالوا: لا صغيرة بل الذنوب 
كلها كبائر؛ نظرًا لعظمة من عصي. 

وتیل: هما امران نسبیان» فق ا دونه صغيرة؛ بل 
LSE ECE SS‏ 


e E‏ ال ابُنْ دَقِيق العِيد: وَل هدا 
ا TS‏ ؛ الا یری 
و د ووش العَقَل قَإِن أذ م مُْجَرڍو لزم ن لا يَڪُونَ 
شرب الْقَظرَة الوَاڃِدَة مِنْه گييرة وها عن الْمَفْسََة الْمَذ ورت et a‏ 
رهي الگَجَرۇ عل شرب الگيبر انوع في المَفْسَدَ قدا الافتران يُصَرهُ گبيرَءٌ انتهّى. قال الال 
ا رمَا رَه في الْقَظر من الحمر قال ابن عَبْدِ عبد السام َل رال في اعدو أبِصًا َع 
جگايتهِ ما سَبّق: لم أف لاح من الْعْلَمَاءِ عل صابط دَلِكَ وَلَعَلَهُ أ اراد صاظا يَسْلَمٌ ِن 
الاعترَاض أو صًابظا ll‏ ماز ا اتی وَمِنْهًا: قول ابن الصلاح في قتاويه: قال الال 
ول ااا گل دی عَم ظا مع أن بطل عله ا E‏ 
بوصم ونه عَظيًا عل الإطلاق. وها أمَارَاتُ: مِنها: يجاب الح رَمِنها: ايعاد عَلَيِ 
ٻالَدَاپ ٻالگار روما في الاب أو السُنَةء رَمِنها: وَصفُ قَاعِلِهَا پالْفِسُق؛ وَمِنْهَا: اللَْنْ انتعَى 
و ى قله ميخ الام الارزي في فيرو الي عل ا اوي ققال: وَالقحقِيق أن 
اكيبير E TT‏ سَةٍ أو عَلِمَ أن مَفْسَدََهُ گمَفْسَدَة ما 
E‏ مر هان مرتڪيه في دين إشعَار 

OE O E بر الصو ڪَلَيهَا بدلكَ گا و قل مَنْ يعد‎ E 
E CC َو ولع‎ "0 
e E ِن عَبْدِ السام في تَوَاعِڍي‎ 


سے ا ار 


پئار أو عَصَس أوْلَعتَةٍ أو عَدّاب» أخرجه عَنْه ابن جرير. 


2 


1 


راغ ان گل مَا سبق ِن ادود انما قَصَدوا به القفْريب قَقَظ رَإلا قي لَيْسَث دود جَامِعَةٍ 
وَکيق يڪن صَبظ مَا لا طمََ في ڪَبطه. وَذَهَبَ آَكَرُونَ إلى كَعْريفِهَا بالْعَدٌ من عَيْر صَبْطِهًَا 


ر 


ی 


(حستات الأبرار سات الْمُقَرّبين» فصغيرة المقرب كبيرة بالنسبة إليه فقط. 
والأكثرون قالوا بالفرق كما دل عليه الكتاب والسنة ثم اختلفوا في 
امیا کرن دا یه س رای که ا ری و اشک پیایار کی د ي 
حد» كأكل الربا ومال اليتيم» والفرار من الزحف» وشهادة الزورء وقيل: ما فيه وعيد 
شدید» ورد بعضهم كبائر لم يرد فيها ذلك» كالقيادة وأكل لم الخنرير أو الميتةء ولأجل 
ذلك حدها إمام الحرمين بما يشمل جميع الأفراد الت ذكروها عند تعداد الكبائر بل 
وما لم يذكروه عا زدته عليهم في ذلك الكتاب أضعافًا مضاعفةء فقال: هي جريمة 

تؤذن بقلة اكتراث - أي: اعتناء - مرتكبها بالدين؛ ورقة الديانة. 

ويوافقه قول ابن عبد السلام: إذا أردت معرفة الفرق فاعرض مفسدة الذنب؛ 
أي: الذي لم ينصوا على أنه كبيرة أو صغيرة عل أقل مفاسد الكباثر المنصوص عليهاء 
فإن نقضت فصغيرة وإلا فكبيرة» كحكم القاضي بغير الحق» فإنها أكثر مفسدة من 
شهادة الزورء وعد بعضهم من الكبائر: الإصرار على الصغيرة ولم يرتضه أصحابناء بل 
الوا إن من أصر عل صغيرة و صغائر فان غلبت طاعاته او ساورتها ألحقت بالكيي: 


عن ان مَسْعُودِ قالّ: قال رَجُلّ: يا رَسولّ الله أي الدب كبر عند الله؟ 
ڌلّ: ‏ تَذْغُوَ لله ندا وهو حَلَمَك. قال: ت أي قال: ار ن تفل و3 حَغية أن يى 
مَعَكَ. قالّ: م أَيً؟ قالّ: أن ترا جَلِيلَة جارك س لله ديق n‏ 
يعون مَعَ الله إلا آَحَرَ وَل يَهْتَلُونَ الَفْسَ التي حر رم اله إلا بالق ولا يزو 


[الفرقان:۸] . متمق عَلَبّه]. 


)۱( ذکره العجلوني في کشق الفاء )٣٥۷/۱(‏ وقال: لیس جحديث» وإنما هو من کلام ا 
ll‏ ات اکر ق 
اک البخاري (۷۷٤4)ء‏ ومسلم (١۱۷)»ء‏ وأحمد (١۱۳ء).‏ 


تاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق ۳4 

(عَن ابن مَسْعُودِ قالّ: قال رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله» أي الذَْب أكَبَرٌ عِنْد الله؟) 
الذنب: الجرم» قيل: وهو ثلاثة أقسام: قسم لا يغفر وهو: الڪفرء وقسم يرجى أن يغفر 
بالاستغفار وهو: حق الله» وقسم يحتاج إلى التراد وهو: حق الله وقسم يحتاج إلى 
التراد وهو: حق الآديء والتراد إمًا في الدنيا بالاستحلال أو رد العين» وإمًا في الآآخرة 
برد ثواب المظالم للمظلوم» او أنه تعالی یرضیه بفضله ولطفه. انتھی. 

وما ذكر في القسم والعالث صحيح وأمًا العاني فالكبيرة يغفرها 
التوبةء والصغيرة تغفر بالاستغفار ونو الصلاة ما اجتنبت الكبائرء كما يأتي بط 
ذلك مع الکلام عل قوله تعالى: لن نجتنبوا گبائر ما هون عن تمر عَنڪُم 


سے لے 


سَينَايِّكَّم 4 [النساء:٠].‏ 


(قال) أكبر الذنوب (أَنْ تَذْعُوَ يله دًا) هو بالكسر: نظير الشيء الذي يضاده في 
آموره» من: ند: نفر» وقیل: مثله الذي يشارکه في جوهره» فکل ند مثل ولا عکس وأمّا 
الضد فهو: أحد متقابلين لا يمكن اجتماعهماء والدعاء يستعمل بمعى التسمية 
والوال الاعات ره ها بخن العلء ية كع له حف بلسانك 
اعتقادك أو فعلك. 

قال تعالی: فلا تَجْعَلوا ره نداد [البقرة:۲۲] أي: ببب عبادة غيره كالصنم» 
أو تعظيمه»ء أو تسميه إِلهَّاء؛ لأن ذلك بمنزلة من يعتقد أنه إله مثله (وَهْرَ) أي: والمحال 
أنك تعلم آنه هو الذي (حَلَمَكَ) ودفع عنك المكاره» وأسبغ عليك النعم من غير أن 
يشركه أحد فهو حال من الفاعل أو الجلالةء فجعلك مع ذلك له ندا ذنب لا كير 
منه؛ لأنه يدل على غاية تحريك عليه تعالى وعدم مسكه لك وأنك كالأنعام بل أضل. 

(قال: ای( أي: ثم ا شيء من الذنوب ار الڪفر؟ (قال: اَن تَقَتَلَ) 
مسلمة بغير حق؛ وأفحش أنواع القتل أن تقتل قريبك» وأفحش أنواع قتل الغريب 
أن تقتل والدك ويليه أن تقتل (وَلَ3) لأنك ضممت معصية القتل معصية قطع 
الرحم» وهي كبيرة أيصًا (حََْيَةً) مفعول لأجله يَظَعَمَ) بفتح أوله؛ أي: يأكل 


۳۷۰ المشكاة/ الجزء الأول 
(مَعَكَ) لأنك إلى تلك القبائح قبيحًا آخرء وهو أن صدور ذلك منك يدل عل 
أنك لا ترى أن الرزق من الله تعالى؛ إذ لو رأيته منه كما هو الحق الواجب اعتقاده عل 
كل أحد قتلته خشية ذلك. 
ثم أيّ؟) أي: ثم أي الذنوب أكير القتل؟ (قالّ: أنْ) تزني وأعظ 
آنواع الزنا أن يون بمحرمك» ثم قريبتك» ثم (نَراني بحَلِيلَّة جَارك) أي: زوجته؛ ٳذ 
کل من الزوجين حليل للآخر؛ أي: حلال له» من: حل يحل بالكسر - أي: يباح» أو 
حال عنده» من: حل يل - بالضم - أي: يقيم؛ وذلك لأن من سڪن جوارك رضي 
بأمانتك والعجاً إليك» فتأكدت بينكما وصلة تشبه وصلة القرابةء كما أشار إليها 4ل 
بقول: «مَا رال جِبْریل يوصِیني بالجار حَق O E ET‏ فانضم لفحش الزنا 
فحش إبطال حق الجوار وفحش الخيانة معه» فكان الزنا بحليلته أقبح من مطلق 
وعلم بذلك أن أفحش منه الزنا بالقريبةء وأفحش منه الزنا بالمحرم كما قدمته. 

لا يقال «ثم» لتراخي الزمانء وهو لا يتصور هناء وكذا تراخي الرتبة؛ لوجوب 
كون المعطوف بها أعلل رتبة من المعطوف عليه؛ لأنا نقول: هي هنا لتراخي الرتبةت 
وذلك الوجوب محله عند إرادة الترق لا العدلي كما هتاء وهذا أولى عا قيل: المراد هنا: 
التراخي في الإخبار كافةء قال: أخبرني عن أوجب ما ينبقي السؤال عنه من الذنوب» ثم 
الأوجب» ثم الأوجب. انتغى. 


ا0ا س 


بل هذا موهم» فإن الأوجب بتقديم السؤال ١‏ کر من غیره 
فلا يلزم من الأوجبية الا كبرية المراد هناء فتأمله. 

ويما قررته في معن هاتين الكبيرتين يعلم أن التقييد بالولد وتقييده بالخشية 
المذكورة وتحليله الجار ليس لإخراج غيرهما من بقية أنواع القتل والزنا عن الكبيرة 
لإفادة أكثرأنواع القتل والزناء مع أن ثم ما هو أكبر منها كما ذكرته» وكان حذفه 


البخاري (۹٦٦١)ء‏ ومسلم (٥٩٠۲)ء‏ وآبو داود (٩٥٥٥)ء‏ وأحمد (۰۸۰٠)ء‏ والترمذي 
)۹٤٩(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 


کتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات الفاق 


للعلم به أو رعاية لحال السائل عل ذلك كقوله تعالى: ولا تَفْعَلُوا أوْلادَكَةْ 
حَشية إملاق) [الإسراء:٠۳]‏ من باب مفهوم اللقب» وهو ليس جحجة خلاقًا لمن شد 
وما ذكرته من رعاية حال السائل يؤيده قولم؛ تقييد الكمار في بعض الأحاديث 
بڪونها سبعًاء والاقتصار في بعضها عل ثلاث منها كما هناء أو اربع كما يأتي حمول 
على بيان المحتاج إليه منها وقت ذكره. 

وقد قال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب» وسعيد بن جبير: هي إلى السبعمائة 
أقرب. 

قيل: يعتي هو باعتبار أصناف أنواعها النهي وليس كذلك» بل هم عل حقيقته 
كما بينته في «الزواجر» فإن جملة ما فيه من الكبائر المصرح بها أو بما يدل عليها في 
لاحات کا مهن کل راه عا ف نة كرة ولك إل السسةة 
أقرب» فتأمله. 

(فأنرَلَ الله تَصَدِيقَهًا) أي: لأُجل تصديق هذه الأحكام الفلاثة قول عز قائلا: 
(«(وَاذِينَ لا يَذْعُونَ)) [الفرقان:۸٠]‏ أي: يعبدون («مَحَ الله َا َر وَل يلون 
اللَفْس التي حَرّمّ اللهَ)) [الفرقان:٨1]‏ وهي نفس غير الحري بوجه من الوجوه (إلا 
بالحق)) [الفرقان:۸٠]‏ كقود أو حد («(وَلا يَرنونَ)) وني كون هذه الآية مصدقة 
للحديث دليل واضح لا قلناه أنه ذكر الولد والخشية وحليلة الجار إنما هو لبيان زيادة 
الفحش لا للتقييدء وإنما لم تكن الآية الدالة على أكبرية القتل والزنا لا تقيد مطابقة 
للحديث حت يصدقهء بل يڪون الحديث هو المقيد ها (متفَقَ عَلَيهِ). 


سے کا لا سے 
* 


[وَعَنْ عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهمّا قال: قال رسول الله كيا 
الا ارك نف عو اوي رتل الس وال الرس روا 
الشخاری]. 


(وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عَنْهْمَا قال: قال رَسُولٌ الله بيا 
الکبًافن) ا (الرشزاك بالتّه) أي: اعتقاد وجود E N‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
أحد (الْوالدين) أي: الأب وإن علا والأم وإن علت» واختلفوا في ضابط العقوقء 
وأحسن ما قيل فيه: إنه الإيذاء الغير الهين؛ أي: بألا يحتمل مثله من مثل ٠‏ ف 
العادةء من: العق؛ أي: الشق والقطع. 
(وَقتَل التفي) التي حرم الله من غير حق (وَاليَمِينْ الْعَمُوس) وهي أن يحلف 
کاذبًا متعمدًا؛ ليقتطع بها مال غيره وإن قل بغير حق» وفسرت أيصًا بأن يتعمد الكذب 
في حلفه عل ماض وإن لم يترتب عليها أخذ مالء وكلام أصحابنا لا يوافق هذا سميت 
بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في النار والإثم والكفارة فغموس فعول بمعنى: فاعل» 
من: الغمس» وهو: الإدخال. 
(رَوَاء البُكَارِيّ) والحصر فيه أيصًا في الإجماع عل بقي كبائر أخر. 
١ه‏ - اوی رِواية آدیں: «وسَهَاة الور بدل «الَيَمِينْ الْعَمُوس» . مكَفَق عَلَيه] 
(وَفي روَاية دس: وَشَهَادَة الرّور) أي: الكذب إذا جلا الزور أعى الصدرء ومنه 
برزت فلانًا؛ أي: تلقیته بزوري» .ر قصدت زوره؛ آي: ا الكذب: زورًاء؛ 
ليلانه عن جهة المحق (بدل: الْمِينُ الْعَمُوس) أي: مكانهاء فهو منصوب على الظرفية 
لعامل في رواية احبر عما بعد کني بالإبدال عنه؛ لأن من ابدل شيا ڊشيء فقد 
وضعه مکانه (متَقَقٌ عَلَيْه). 
الفرق بين الترتيب باثم؛ فيما مر وعدمه هناء بل هنا قدم العقوق على القتل 
الاعظم إِثمًا منه أنه ثم سثل عن الأكبر مطلقًاء فذكر ثم ذكر عما يليه فذكره» فلم 
مندرجة عن الترتيب جخلافه هناء فقصد بي سرد تلك الخصال من غير نظر 
Ic OC EC ES‏ 
بينهما من المناسبة؛ إذ في كل قطع حقوق السبب في الإيجاد والإمداد إن كان ذلك لله 
حقيقة وللوالدين صورةء وقرن العقوق بالإشراك لما بينهما من المناسبة؛ إذ في كل 


البْحاري »)11۷١(‏ ومسلم (۹؟)» وأحمد (1۸۸4)» والداري »)۲۳٣١(‏ والتريذي 
(۳۰۲)ء والنسائی (۹۰١۳)ء‏ والبیهقی (۲۷۰۸۷). 


كتاب اللإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق ۳۷۳ 


ENCE N‏ وان کن لل له بط الور نکن قدا الله 
أعلم سر قوله تعالی: «(وَاعْمدوا الل وَل دشر كوا به سَيًْا وَبالوالديْن إِحْسَانًا) [النساء: 
SUNET OT‏ 

[وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ 4 قال: قال رَسول الله ب «اجُتنبوا السب المُوبقًاتِ» 
اا لا راف ن ااا ا ا یں التي حَرَمَ الله 
اا وکل ا رک ل 0 ل د ا ت ا 
العَافِلاتِ الْمُوْمِتَاتِ . متمق عَلَيه]. 


ا سے 


کے 
HF‏ 


(وَعَنْ أي هريره #ه قالّ: قال رَسُولٌ الله ية اجْتَبُوا السب الْمُوبقًات) أي: 
المهلكات؛ لعظيم E‏ باعدوها ما استطعتم؛ لعلا يتهلکڪمء وهذا عل 

ولا تَقَرَبوا الى [الإسراء:۲٠]‏ إذ نهي القر ا أبلغ من نهي المباشرة وسماها 
مهلكات؛ مبالغة في العنفير عنها على حد: إن دين الوت أَمْوَالّ لای لما إنَمَ 


ا سے 


ن فی بظونهم تا را [النساء:٠٠]‏ ثم فصلها؛ ليكون أوقع في النفس. 

(قالوا: ا رسول اله وَمَّا هَنَ؟ قال: الشَرْك بالل ا وهو يقع عل ما قاله 
القرافي على حقائق مختلفة السيمياء واهيمياء» وخواص الحقائق من الحيوانات وغيرهاء 
والطلسمات والأوفاق والرقاء التي تحدث ضررًاء والعزائم والاستخدامات» ثم بين هذه 
ل ا 

قال: وقد يقع للسحرة نهم يحملون عقائرء ويجعلونها في نهرء أو بثرء أو قير 
باب يفتح للشرق فيحدث عنها إمَّا بخواص نفوسهم التي طبعها الله على الربط بينها 
وبين تلك الآثار عند صدق العزم» وقد يأتي الساحر بفعل أو قول يضر حال المسحورء 
فیمرض ویموت منه اما بواصل إلى بدنه من دخان أو غيره» أو بدونه. 

وقال الحنابلة: الساحر من يركب مكنسة تسريه في اواء أو نحوه» وكذا يعرم 


e‏ البخاري (۲۱۱۰)» ومسلم »)۸٩(‏ وأو داود (٤۲۸۷)ء‏ والنساڻی (۳۹۷۱)ء وان حبان 
)٥7۱(‏ والبیھقی (۷٤٤؟).‏ 


و و 
على الجن ومن يجمعهما يزعمهء وأنه يأمرهما فتطيعه» وكاهن وعراف ومنجم ومستعيذ 
وقائل يزجر للطیر» وضارب جحصی وشعیر وقداح» ومن ډسحر بدواء» أو تدخین» أو 
أئمتهم: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين العاس؛ لقول 

من السلف: يفسد المام والكذاب في ساعة ما لا يفسده للساحرفي سنة. 

واعلم أن للسحر حقيقة عند عامة العلماء خلاقًا للمعتزلة وأبي 
الإسترابادي ثم ظاهر عطف السحر على الشرك أنه ليس بڪفرء وقد كثر اختلاف 
العلماء في ذلك»ء وحاصل مذهبنا أن فعله فسق»؛ وفي الحدیث: اليس ا م E‏ 
سجر لها ويحرم تعلمه خلاقًا للغزالي؛ لوف الافتتان والاضطرارء ولا ڪفر ف فعله 
E E‏ مخلوق أو تعظیمه کما یعظم الله E‏ 
واعتقاد آن له تأثيرًا بذاته» أو أنه مباح جميع أنواعه. 

وأطلق مالك وجماعة: إن الساحر كافرء وأن السحر _ر وأن تعلمه وتعليمه 

A E‏ ام ذميًاء وقالت الحنفية: إن 
ا ا E‏ 
وتمویه لم واختلف النابلة في ڪفره» وفي «العنقيح» من كتبهم: ولا تقبل 
توبة ساحر يكڪفر بسحره» وبقتل ساحر مسلم يركب المكنسة فتسير به في الواء 
ونحوه» ويڪفر هو ومن يعتقد حله» وفي «الفروع» هم أيصّا: إن من أوهم قومًا 
بطريقته أنه يعلم الغيب فللاإمام قتله؛ لسعيه بالفساد. 

وبقي هذا المبحث تتمات بسطتها مع ذكر فروق بين المعجزة والسحر في كتابي 
«لإعلام بقواطع الإسلام» لا يستغتى عن مراجعته من أراد اقتصاص الشوارد من غير 
حلها. 


ذكره ابن حجر ف «العلخيص البير» .)۹۱/٥(‏ 


كتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق 


(وقنْل التفیں الي حَرَمّ الله إل بالحقّ) كقودء قطع طريقء أو زنا 
(وأكُلٌ الرَيّا) بسائر أنواعه» ومنه: قرض منفعة للمقرض کشرط ردًا زي 
بعيره كذاء أو أن يخدمه مغلا (وَأكل مَالٍِ الَْتيمٍ) وهو صغير لا أب لهء والتعبير فيهما 
E N yT‏ 
أي: الانصراف يوم الحرب غير جنس المسلمين عند مقابلتهم لجيش الكفار 
الذين لم يزيدوا على ملينا زيادة ها وقع» إلا إن كان يقصد التحرف للقتال 
منه» أو العخيير إلى فثة يستنجد بها كما في الآية. 


والزحف الجماعة الكثيرة الذين يزحفون العدو؛ أي: يمشون إليهم 
بمشقة» من: زحف الصبي: دب على استه» سموا بالمصدر؛ مبالغة» كالعدل 
E‏ 
منة كما اقتضاء سباق أية: إن ا يمون المحصتات العّافلات المؤمتات ر 
في الذَنيا وَالآَخِرَة وَلَهمٌ عَدَابٌ عَظِيمٌ) [النور:٣؟]‏ قذف الحرائر (المُحْصَنَاتِ) 
بفتح الصاد؛ آي: المحفوظات من الحافظات لفروجهن عن 


ااا ا ا ف 
الآية؛ لأن القاذف يري المحصن بما هو بعيد عنه (الْغَّافلات) أي: البريئات؛ لأن 
البريء غافل عما بهت به من االْمُوْمَِاتِ) خرَّج بهن الكأفرات» نعم قذف الذمية 
صغيرة لا يوجب حدًا كالأمة المسلمةء كذا قاله الشارح» وكأنه أسند بعدم الحد على 
عدم الكبيرةء وهو إنما يتمشى عل تعريفها بما يوجب حدًا لا على ما مر عن إمام 


gg" 


الحرمين» فإنه يقتضي أن كلا من قذف الذي والقن كبيرة (متَمَق عَلَيّه). 


چ سے 


EE a 2‏ 1 7 ا a‏ 
- [وَعَنُ: قال رَسول الله يه «لا يني الراني جين يني وهو مُؤْمِنُْ ولا 


شرب ا لمر حِينَ يشْرَبها وهو مومِن» ولا يهب نهبة يرفع الاس إِليِه فِيها أبصارَهم 


فع ااي شن 

جين يلها وهو مُؤْمِنُ؛ ولا َل اَحَذُڪُمُ جين يَعُلُ وهو مُؤيِن فياضم باَب 1 

(وَعَنُ: قال رَسُول الله کي لا بَزني الراني جين يني وَهْوَ) أي: الحال أنه 
(مُؤْمِنٌ) کامل» بل ينتفي عنه كمال الإیمان وقت الزناء وکذا بعدہ ما لم يتب كما 
أقتضعة احاديف ا خر , ويز أن يون لفظه لفظ الخبر ومعناه النعي مردودء وإن 
اختاره بعضهم بأنه يلزم عليه ألا يكون للتقييد فالظرف والال فائدة لأن الزن 
منهي عنه في جميع الملل والأحوالء وليس مختصًا بالمؤمنين. 

ورواية حذف النون يتعين حمل النهي فيها على أنه بمعنى الخبر حقق يصح 
المعنى» وقيل: معنى مؤمن مستحيي من الله تعالى؛ لأن الحياء شعبة من الإيمانء فلو 
استحبي منه واعتقد أنه ناظر إليه لم يرتكب هذا الفعل الشنيع» وهذا يرجع للأول؛ 
لأنه إذا انتفت تلك الشعبة انتفى كمال الإيمان؛ لأن الكل ينتفى بانتفاء جزئه» ونظيره 
الحبر السابق: «لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانةَ له وَلا دِينَ لِمَنْ و ها ومصداقه قوله 
ب «الاستحياء مِنَ الله . 

حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوىء وما وعاه الرأس من 
اللسان اللسام والشم والسمع والبصرء وما حوته البطن هو ما احتف بها من القلب 
والفرج واليدين والرجلين» فيحفظ هذه حياء من الله تعالى سلف بالإنسان عن سائر 
المعاصي الظاهرة والباطنةء كغل القلب وحسده المؤديين إلى القتل» والخيانة وغيرها 
كالزنا؛ لأنه إنما ينشأً من اشتهاء القلب» وقيل: المراد بنضي الإيمان التغليظ لا غير» 
ونظيره الحم بالكفر على من ترك الحج مع الاستطاعة في قوله تعالى: #(ولله عل 
الاس جج اليت.. اال غمر ن۷١‏ 


(۱) اخرجه بنحوه البخاري (۲۳۶۳)» ومسلم »)٩۷(‏ وأحمد (۸۱۸۷)ء والنسائی (۸۷۰ء)ء وابن ماجه 
(۳۹۴۱۹)؛ وعبد الرزاق .)۱۳۹۸٤(‏ 

() أخرجه الطبراني (۳۲١٠٠)ء‏ وأبو يعل (۸٤؟)»‏ وابن عدي »)۳٥۹/۳(‏ والبیهقي (۷۰۷۳). 

(۳) أخرجه الترمذي .)214٩(‏ 


كتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق 

فغير هذه الخصال ليست من أوصاف المؤمنين؛ لأنها منافيةء فالأحق: 
يتصف بها الكافرون» ويؤيده قول الحسن وغيره: إن المعنى أنه ينزع منه اسم المدح 
الذي تسى به أولياؤه المؤمنون» ويستحق اسم الذم كزان فاسق فاجرء وإنما تأولحاه لما 
مر من الأحاديث المتواترة أن المعاصي تسلب اسم الإيمانء خلاقًا للمعتزلة 
سكن عرةف الت ي 

(وَّلا يَطَْبٌُ الَمَْ) شارب» وحذف وإن كان فاعلاً؛ لدلالة امقام عليه 
َفْرَبُّها وَهْوّ مُوْمِنٌ) بالمعنى السابق (وَلا يَنْتَهِبٌ) ناهب» من: نهب ينهب - بفتح الياء 
فيهما أغار على غيره وأخذ ماله قهرًا (نَهْبَةَ) بالفتح: مصدرء وبالضم: اسم للمال 
المنهوب (رفع الاس إليه) أي: المنعهب (فيهًا) أي: بسببهاء أو في حال فعلها أو أخذها 
فمن عين الضم هذا الضميرء فقد تسهل تقرر أنه يصح عوده إلى المعنى المصدري 
أيصًا (أَبَصَارَهُمْ) تعجبًا من جرأته» او خوًا من سطوته (حِينَ يَنتَهبهَا وهو مُوْمِنُ) آي: 
لا يأخذ رجل مال قوم قهرًا وظلمًاء وهم ينظرون إليهم متضرعين باكين يقدرون 
عل دفعه إلا وهو غير مؤمن بالمعنى السابق؛ لأن هذا ظلم عظيم لا يصدر من مؤمن. 

(ولا يَعْل) بضم الغينء وأمّا مكسورها فمن: الغل الذي هو الحقد 
أي: يأخذ شيًا من الغنيمة لا على جهة العبسط الجائز له» وألحق به كل خيانة في أمانة 


لگ 
سر ا ا 
* 


(جين يَعّل وهو مُومِن) بالمعنى الساہق. 
(قَإِيَاَْ) أي: احذروا هذه الخصال المذنكورة فإنڪم قد علمتم عظيم 
خطرهاء وأنها ريما أدت إلى الكفر والعياذ بالله؛ إذ المعاصي تزيده فكيف بأ كبرها؟ 
كرره؛ للتأكيد والمبالغة في العحذير والعخويف. 
[َف رواية ابن عباس: ولا يَقَتَل حي يتل وهو موّمن . قال عكرمّة: 
لت لابن عَبّاس: گيف يرع من الإيمان؟ قال هدا وَمَبّك بَْنَ أَصَابعِه ت 


أخرجه البخاري (۲4ء1)» وأحمد »)۷۳١١(‏ وعبد الرزاق (٤۱۳۹۸)ء‏ والنسائي (۹٦۸ء)ء‏ 


والطبراني (۳؟۹١۱).‏ 


ق 
رجا ِن تاب عاد ي هگا وَسَبَكَ بَبْنَ أَصَابعٍ. وَل 
هذا مۇمتًا ناما ولا يَڪُون له نور الإيمان. هدا لَفْظ الښاري]. 

(وفي روَاية ابن عَبّاس: ولا يفْتّل) قاتل (حينَ يَفْتّل وَهُو مُوْمِن) بالمعنى السابق 
(قالّ عِكرِمَة) مول ابن عباس (فَلْتُ لابن عَبّاس: كيف يرع مله اإيمَان؟) الذي 
دل عل نزعه ظاهر الحديث» وأنه يصير حال فعله لنحو الزنا عا ذكر مسلوب الإيمان 
بالكلىة. 


أ 


(قال) ينزع منه الإيمان؛ أي: نوره والحياء الناشئ عنه وغيرهما من فوائد. 
(هَگدًا وََبّك بين أصَابوه) مثال لرسوخه في قلبه (ثُمّ أَخْرَجَّها) مثال لنزعه منه 
واحتاج للأول؛ لأن به يتم التشبيه الفاني؛ أي: يصير الإيمان حال ذلك الفعل خارجًا 
عنه» لکنه فوق رأسه كالظلة (قَإنْ) استمر على حاله من غير ريبة صار الإيمان خارجًا 
عله (َإِن تاب عاد إلَهِ هَكداء وَكَبَكَ بَبْنَ أصابعه. وَقَالّ بو عَبْدِ ٠‏ البخاري 
تأویلاً للحديث بما يرجع للقول الصحيح السابق في معناه: (لا يون هَذا مُؤْمِنًا ناما 
ولا يَڪُون له نور الإيمانِ) بل يخرج منه كما تقرر عن ابن عباس» ولا يرجع إليه 
حی بتوب (هَدًا لفط الجُخاري). 


رە ور 0 د ا و ا LL‏ 
00 لوعن ابي هريرّة 4# قال: قال رسول الله بيك أية المتَافق ثلاث - راد 


ملم وإ صل وَصَام َعَم" 
الف وَإِدا اوْتْمنَ خان ]. 

من يظهر الإسلام ويبطن الكفرء ف«أل؛ فيه إمًا للجنس تشبيهًا لعفاق العمل الذي لا 
بناني الإسلام بنفاق الاعتقاد الذي ينافيه» ججامع أن كلا فيه إظهار لخلاف ما أبطنء 


ا س اہی سے سے 


و وه ا 
نه مسلما تم ا 


: ٳذا حَذت کڌب ودا وَعَدَ 
e‏ 


اجه البخاري (۳۳)ء ومسلم (٩؟؟)‏ وأ حمد(۸۹۱۹)» والترمذي (۲۸4۰؟). 


كتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق 


ونظرًا إلى أن الأول قد ججر إلى القاني أو للعهد الذهني والمعهود: منافقو زمنه 4لا 
لأنهم حدثوا بإيمانهم فكذبواء ووعدوا في نظر الدين فأخلفواء وائتمنوا في دينهم 
فخافواء أو بعضهم» أو منافق العمل فقط بأن يعتاد هذه الخصالء جخلاف من وقعت له 
هي أو بعضها نادرًا. 

واستحسن هذا؛ لأن الفاق شرعي وهو: الاعتقادي الذي هو إبطان الڪفر 
وإظهار الإسلام» وعرفي وهو: العمل الذي إبطان المعصية وإظهار الطاعةء فإرادته هنا 
أول» وعليه فمعنى وزعم أنه مسلم الآتي؛ أي: الكامل في الإسلام» والأحسن عندي 
إرادة كل منهماء والجمع بين الحقيقة والمجاز سائغ عند الشافعي» وعليه فالخصال 
الآتية: تجعل في كل منهما على ما يليق به» كان يحمل للكذب» وما بعده في منافق 
الاعتقاد عل ما يتعلق بالدين» أو في منافق العمل على ما يتعلق بغير الدين عا ينافيه. 

(تلاث) E‏ للجنس؛ 3 Ls,‏ مجموع الفلاث هو 
الآيةء وخصت؛ لاشتماها عل أصل النفاق ومبناه من مخالفة السر للعلن؛ إذ الكذب 
االكار عن ىء عل خلاف ما هو به» والأمانة حقها أن تؤدى إلى أهلهاء فالخيانة 
فيها كتم اء وكذا خلاف الوعد والنقق - بفتحتين -: السرب بهما في الأرض الذي له 
محل آخر يخرج منه» والنافقاء: حجر للیربوع جعله بازاء حجر له آخر یدخل منه 
يسى: القاصعاء» من: قصع: دخل بينهما حاجز رقيق» فإذا أقى من القاصعاء ضرب 
برأسه ذلك الحاجز وخرج من النافقاءء فالمنافق كذلك؛ لأنه يدخل في الشرع من باب 
ويخرج من آخر» ويڪتم الكفر ويظهر الإيمان» كما أن الیربوع الحافقاء 
N‏ 

(راد مَسْلم) أن من فيه هذه العلاث منافق كامل في النفاق (وَإِنْ) عمل أعمال 
NNER SD ET‏ 
تَمَقَا) أي: البخاري ومسلم على تلك العلاث فقالا: (إذا حَدَتَ گذَبَ) خبر بعد خبرء 
أو بدل عا قبله» لڪن بتقدير كذبه عند حديثه» وكذا الباق (وَإذّا وَعَدَ) أي: خبر 


المشكاة/ الجزء الأول 


ک۱ 


بخير في المستقيل وعد يغلب في الخير وأوعد في الشر (أحْلَمَ) أي: جعل الوعد 
خلافا لا يفي به» ووجه المغايرة بين هذه وما قبلها: إن الإخلاف قد يڪون بالفعلء 
وهو غر الاب الذي هولازم الفحديث. 

ویصح عل جهة الادعاء أن يون هذا حقيقة أخرى للكذب خارجة عن 
التحديث» وعطفت عليه لزيادة حسنهاء كما في عطف جبريل عل الملائكة فادعى 
نه نوع آخر لزيادة شرفه ليس فيه ما يدل عل وجوب الوفاء بالوعد؛ لأن ذم الإخلاف 
إنما هو من حيث تضمنه للكذب المذموم إن عزم على الإخلاف حال الوعدء لا إن 
طواله كما هو واضح عل أن علامة الفاق لا يلزم تحريمها؛ إذ المكروه لكونه ميجر إلى 
الحرام يصح أن يون علامة على المحرم ونظيره علامات الساعة فإن منها ما هو 
حرم وهو أ کثرهاء ومنها ما لیس بمحرم. 

(وَإذّا اؤَتَمِنَ) أي: جعل أميًاء وني رواية: «أيمن» بتشديد الياء لقلب همزته 
الغانية واوا وإبداها ياءء وإدغام الياء في الياء (حَانَ) أي: يصرف في الأمانة عل 
ا لحلاف القانون الشرعيء» وأفاد اقتران الجملة الشرطية ب«إذا» الدالة عل تحقق الوقوع 
مع حذف المعمول الدال على العموم: ان من تڪررت منه هذه الخصال حق صارت 
عادته وديدته دائمًا هو الحقيق بأن يس منافقًاء بخلاف الموؤّمن فإنه إن فعلها مرة 
تركها أخرىء» وإن أصر عليها زماتًا أقلع عنها زمانًا آخرء وإن وجدت فيه واحدة منها 
عدمت أخرىء» ومع ذلك ففيه له - أي: المؤمن - إنذار أي إنذار وتحذير أي تحذير من 
ا يعتاد هذه ا لخصال فيفضي به إلى الفاق الكامل وهو الاعتقاديء وإطلاق الفاق عل 
العملى الذي هو ترك المحافظة على حدود الله سرا ومراعاتها عملا كإطلاق 
عل بعض کبائر الذنوب في نحو قوله :ساب الْمُسلِم فُسوقء وقتاله فر . 


والحسن ابصري مر ة سنا الإطلاقء ومرة قال به الكبيرة: 
أخرجه البخاري (4۸)ء ومسلم (14)» والترمذي (۹۸۳) وقال: وأحمد 


(۳۶۷) والنسائی (4۱۰۸)» وابن ماجه (٩1)؛‏ وابن حبان (۹۳۹٨)ء‏ والحميدي .)٠۰٤(‏ 


كتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق 


منافقًاء وجك أنه رجع عن الأول لا أرسل له عطاء؛ إذ بلغه عنه أخوة پوسف اتا 
وجدت فيهم تلك العلاث أفتراهم منافقين؟ فسر بما نه عليه عطاء. 

TT‏ قال لابن جبیر: إن هذا الحديث أفسد علي بعثتي؛ لأني أظن أني 
لا أسلم من هذه الغلاث أو بعضها. 

وقال: قد أهمني ذلك فسألت عنه ابن عمر وابن عباس #ه فضحکا ثم قالا: 
أهمنا ذلك» فسألنا عنه رسول الله بهي فضحك فقال: «ما لكم وهمن؟! أمَّا قولي: «إذا 
حدّث کذب» فیما أنزل الله ع إواللّة شد إِنّ المُنَافقينَ لَكَاذِبُونَ4 [المنافقون]. 

وما «إذا ‏ أخلف» فذلك في قوله تعالى: «فَأعْمَبَهُمْ ماقا في قَلوهمُْ..) 
[العوبة:۷۷]. 

وما «إذا ائتمن خان» فذلك فيما أنزل الله تعالى: «(إنَا عَرَصنًا الأمَانةَ4 
[الأحزاب:٠۷]‏ وأنتم براء من ذلك» بتقدير صحة هذا الخبرء هو لا ينافي ما قدمته 
من صحة حمل الحديث على منافقي العمل أيصّاء لما مر أنه عل التشبيهء وخشية أن 
جره إلى ناق الاعتقادء وما ذكر في أولاد يعقوب مب على القول بأنهم غير أنبياء. 

أمّا على القول بأنهم أنبياء فيتعين تأويل ما صدر منهم بحمله عل محامل 
العجوزات والكنايات التي تقتضي عدم وقوع حقائق ذلك منهم؛ إذ الأنبياء 
معصومون قبل النبوة وبعدها عن كبائر الذنوب وصغائرهاء ولو سهوا على ما هو الحق 
عند المحققين» وإن كان الا كثر على خلافه» ويؤيده القول بنبوته. 

بل یصرح به قوله تعالی: فووا امنا بالل وما اذل لتا وما نز إلى راهيم 
رَإسُمَاعِيلَ وَإسْحَاق وَيَعُوبَ وَالأَسبَاط) [البقرة:٠١٠]‏ وهم - أعني: الأسباط - أولاد 
يعقوب» فالآية مصرحة بوجوب الإيمان بما أنزل إليهم» ويلزم من الإنزال إليهم نبوتهم 
كما هو واضح» وبما تقرر غلم رد ما قيل: هذه الخحصال قد توجد في المسلم 


ذكره الملا القاري في «المرقاة» .)۳٠١/١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
الحقيقی› وأيضاحه هذه خصال نفاق وصاحبها شببه بالمنافق اللطلق؛ أذ نفاقه 
خاص ل e‏ و وده وأئتمنه» 5 نفاق ق الإسلام بابطال الكڪفر. 
وقیل: ا لحديث فيمن غلبت عليه دشل ہ الخصال. 


e‏ سے سے 


عن عَبدِ الله بن عمو قالّ: قال رَسُول الله کل : اربع من ڪن فيه 

کن متافِقا حالصا وَمَن گن فِيهِ حَصلَه مهن اڏت فيه حَضلَةُ ه من التَقَّاق حى 
يَدَعها حَدَٿَ کَڌبَ راذا اه عَدَرَ وَإِذا وعد ا وإذا حاص فَجَرّ ] 

(وَعَنْ عَبْدِ الله ن عَمُرو # قال قال رَسولُ الله كي اربع أي: من الخصالء 
فساع (مَنْ) خبرء وإذا الح بدل منه أو صفةء والخير ألح بالعقدير السابق 
في نظیره ( ُن فيه گان مََافِقًا حَالِصًاء وَمَنْ نَت فيه حَصدَة) أ أي: خلة بفتح وما 
(مِنْهُنَّ نَت فيه حَصلة مِنَ الفاق حى يَدَعَها [مَتَمَق عَكَيه“) 

قال البيضاوي: يحتمل هذا مختص بأبناء زمنه» فإنه 4ة علم بنور الوحي 
بواطن احواطم» ومیّز بين من آمن به صدقًا ومن اذعن له نفاقًاء فأراد تعريف آصحابه 
أحواهم ليكون عل حذر منهم ولم يصرّح بأسمائهم؛ لأنه ل علم أن منهم من 
سيتوب» ولأن عدم التعيين أوقع في النصيحة وأجلب للدعوة إلى الإيمان» وأبعد عن 
العقرر والمخاصمة. 

ويحتمل أن عاما؛ لينزجر الكل عن هذه الحصال على وجه» بأنها 
طلائع الفاق الذي هو أسمج القبائح؛ لأنه كفر ضموا إليه الاستهزاء والخداع برب 
اا ومسبب الأسباب» فيُعلم من ذلك أنها منافية لحال المسلمينء فينبقي يرتع 
حوههاء فإن من رتع حول الحى يوشك أن يقع فيه. 

ويحتمل أن المراد بامنافق العرفي وهو من يخالف سره وعلنه مطلمًاء ويشهد له 
قوله: اومن كانت فيه خصلة..» إلى آخره» وكذا قوله: «خالصًا» لأن الخصال التي تتم بها 


(۱) أخرجه البخاري (۴۶)» ومسلم »)٨۸(‏ والبیهقی (۱۹۳۱۸)ء وابن حبان (۸۹ء). 
(؟) سقطت في الأصل. 


كتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق 
المخالفة بين السر والعلن لا يزيد على هذا. انته. 

وأولى هذه الاحتمالات التي ذكرها الغاني والقالث» فيصح حمل هذا الحير والذي 
قبله عليهماء وعلل كل منهما بالاعتبار الذي قررناه في الحديث السابق: (إذا اؤْتَمِنَ 
حَان» وَإِذا حَدَّتَ كَذَبَء وَإذا عَاهَد) أي: خالف (عَدَرَ) أي: ترك الوفاء (وإذا حَاصَمَ 
فَجّر) من الفجورء وهو بمعنى الميل عن الحق؛ لأنه مال عن الصراط المستقيم» أو من 
فجر شق؛ لأنه يشق ستر الديانةء والمراد هنا: الشتم والري بالأشياء القبيحة عند 
الحصام ذبا وبهعاتا. 

النووي: حصل من الحديثين هس خصال. 

وقال في «شرح مسلم»: «إذا عاهد غدر» داخل لإذا ائتمن خان» أي: 
وباعتبار ذلك يرجع إلى ثلاث بل إلى واحدة هي أقبحهاء وهي الكذب» ولذلك علل 
تعالی عذاب المنافقين به في قوله: [ْوَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ بَا انوا يَكْذْبونَ ) [البقرة:٠٠]‏ 
ولم يقل: ينافقون؛ ليؤؤذن ا الكذت اعد مڏهبهہ lL‏ فينبغي للمؤمن 8 أن 
يجانبه » فإنه لو وصف الإأيمان الذي هو العصديق. 

E E EER ECR قیل:‎ 
ولوازمها.‎ 

ووجه الحصر فيها أن إظهار خلاف الباطنء» إمّا في المال فهو: «إذا اؤتمن خان»» 
وإمًا في غيره فهو الكدر «إذا خاصم فجرا وفي الحا ا ا 
فالمستقبل واعد وللحال كاذب. 

رلا تنافي بين قوله: «ثم ثلاث وهنا: أربم؛ لأن مفهوم العدد ليس بجحجة عند 
الأ كثرينء وعلى مقابله الذي صححه غير واحد فيحتمل أنه بي أعلم الوحي بثلاث 
ثم بأربع أو أكتفى» ثم عن الرابعة بالكذب؛ لرجوعها إليه» بل هي بعض جزئياته كما 
علم من تفسيرها السابقء على أنه لا يدع في تعريف الشيء ببعض علاماته المميزة له 


المشكاة/ الجزء الأول 

فلا مفهوم للاقتصار عل بعضهاء وإن قلنا: إن مفهوم العدد حجة. متمق عَلَيّه]. 
[وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما - قالّ: قال رَسولٌ الله کي «مَتَل 

المُتَافق کالشَاة الْعَائِرَة بين الْعَتَمَْنِ عير ال هَذِو مر وَل هَذو مره م 
(وَعَنِ ان عَمَرَ - رضي الله عَنْهْمَا ‏ قال: قال رَسولُ الله كيا مَل الْمُتَافِق) 
بفتح المغلثة أي صفته العجيبة (كالشاة العَابرَة) من عار: ذهب وبعد وأكثر استعمال 
العائرة في الاقة يخرج من إبل إلى أخرى ليضربها الفحلء ثم استعملت في بقية 
المواشي توسعًا (بَْنَ الكَتَمَْن) أي: الغرقتين من الغنم» الذي هو اسم جنس يقع علي 
الواحد والجمع (تعير) أي تحرج (إلى هَذِه) الفرقة (مَرَة) ليضربها (وَإلى هَذه) الفرقة 
أخرى؛ ليضربها فحلها فلا ثبات ها على حالة واحدة وإنما هي أسيرة شهواتها 
کا ان الافى كاك ج افلبت اللجرلة عه وصار کد د العاترة ن ترود بین 
فرقتي المؤمنين والمشركين تبعًا هواه وإيثارًا لشهواته المانعة له من الفبوت مع إحدى 


ومن ثم وصفهم تعالى بذلك» فقال عز قاثلا: «مُدَبدَبينَ بَينَ َلك لا إلى هَرلاءِ 
رلا لى هَولاءِ [النساء:۳٤۱].‏ (رَوَاه مُسَلم). 
الفصل الثاني 


کے 


اسي . قال لَه صاحبه: e yar E‏ 
سالا عَنْ يسع يات ينات فَقَالَ کیا: ا فر كوا بادله شَنّاء ولا رقو ولا تنو 
لا شلوا الَفس الي حَرمَ اله إلا باحق رلا نشوا پتريءِ ى ذِي سُلظان يفن 
ولا تحرو ولا تاوا ارب ولا ففرا صت حصت ولا ولوا رار َم الرحْفِ. 

وَعَلَيْڪَمْ حَاصَةَ الود اَن لا عدوا في الست قالّ: فَقَبلوا يديه وَرجْليه وَقالوا: 
آخرجه امد (۹۸٩1)ء‏ ومسلم (٤۲۷۸)ء‏ والنسائي .)٥۰۴۷(‏ 


كتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق 


O ES‏ َال ما يَنْتعُْڪم أن بوني قالّوا: إن اود اغ دَعَا أن لا رال ِن 
ذريتهِ َي ونا حاف إن اَبَعتَاك أن تمتا الود . روه الرمِذِيٌ رابو دود 
والنسا]. 

(عَنْ صَفرَانَ بن عَسَالٍ) بمهملتين (قالً: قال يودي لِصاحبه: اذهب بتا) 
بمعنی امع) أو للتعدية (إِلى ها التّئ) فيه نهم کانوا يعلمون نبوته کلب وإنما 
جحدوها ظلمًا وعلوًا وعنادًاء وإيثارًا للأغراض الدنيوية التي كانت تحصل هم من 
أتباعهم. 

قال تعاى: «(وگائوا ِن قبل يَسَفَْځُونَ َل الذِينَ ڪََُرُوا فلا جَاءَهُم ما عرفُوا 

به [البقرة:۸۹]. 

(ققَالّ لصاحبه: لا تَقَل) إِنه (لَى إِنهُ لو سَمِعَكَ) تعر e‏ (َگان لَه أرب 
عْيّن) أي: لسر بذلك سرورًا تامًا یزداد به نورا إلى نوره كذي عينين أصبح يبصر 
بأربع أعين؛ إذ السرور يمد قوة البصر كما أن الحزن يضعفها أو يذهبها لإوَابِيْضّت 
عبتَاه مِنَ الحُرن OE‏ [يوسف:۸4] وإن ذلك كناية عن السرور المضاعف» 
e‏ للتكثير كما في لبيك ف ازجع البَصَرَ كَرَتَيْنٍ) [الملك:٤]‏ إذ من عادتهم 
الكناية عن السرور بقرة العين «هَبْ لتا مِنْ أزوَاجتا وَذرَيّايتا َة أعْبُنٍ) [الفرقان: 
4] والأول أفسب باللفظ. 

(فَاَتيَا رَسولَ الله ج فسالا عَنْ يسع آيَاتِ) أي: علامات؛ إذ الآية تطلق على 
كل حسوس معقول تتفاوت به المعرفة العفكر والتأمل فيه» وعلى كل جملة 
دالة على حم شرعي» وعلى كل كلام متصل بفضل لفظيء» وعلى المعجزة ما فيها من 
الدلالة عل نبوة من ظهرت تلك المعجزة على يديه. 

(بَيتاتِ) أي: واضحات عل نبوة موسى اا وهي معجزاته التسح 


أخرجه الترمذي (۲۹۰۲)ء والنساڻي (۰۸۹)ء ولم أقف عليه عند آي داود. 


المذكورة في قوله تعالى: #(وَلقَدٌ آتیتا مُوسَّی ِسحَ آيَاتٍ بِيْتَاتٍ) [الإسراء:۰۱] بناءٌُ عل 


آنها هي المذكورة في قوله تعالى: «إفي يسع آيَاتِ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه) [النمل:١۱]‏ وهي 
اليد والعصاء والطوفان؛ والجرادء والقملء والضفاد ع والدم» والسنون» ونقص 


اترات 
وقيل: التسع في الأولى الأحكام» فهي في الحديث الأحكام العامة الشاملة للملل 
کلھاء فما بعدها بیان ها كما یأن. 


ويؤيد الأول ما في خبر الترمذي أنهما سألاه عن هذه الآيةء فحذف الراوي 
جوابه بذلك للعلم به من القرآن أو غيره» وابتداً بڪلام مستأنف لحكمة هي: إجماع 

على تحريم تلك المذكورات» وزاد فيها عل التسع عاشرة لما مر أنه بيه كالطبيب 
الماهرء فيزيد ما يرى زيادته نافعة للسائل كما وقع له ذلك في وقائع أخرى كثيرة وغيّر 
فيها الأسلوب؛ لأنها لا تعلق ها بسؤاهم مع اختصاصهما بدينهم أو على نبوة محمد ل 
إذا جاءهم عنها بطبق ما عندهم في تلك التسع المتفق عليها بينهم وبين المسلمين مع 
زيادته للعاشرة المختصة بهم. 

فسؤاهم كان عن تلك المتفق عليهاء وأضمروا ما اختصوا به امتحانًاء فأجابهم 
بء عن الأمرين؛ ليكون أدل على معجزته» ومن ثم قبّلا يديه» ويحتمل أنهم سألوه عن 
الكل - قسع آيات موسى - فأجابهم عنهاء وحذفه الراوي لما مر 

وعن التسعة الأحكام التي اجتمعت عليها الملل مع إضمارهم لعلك العاشرة 
وهذا أولى؛ لأنه أبهر في المعجزة وأوفق لرواية الترمذي السابقةء (قَقَالَ [ِرَسولُ اللّه]“ 
کیا لا فُفرکوا بالل سَيًّْا) ظاهرًا أو خفيًاء فيشمل التهي عن سائرأنواع ‏ كام 
(وَلا َسرقوا) سيئًا وإن قلَّ؛ لأن السرقة من الداء الخبيث الذي يعسر العنقي عنه 
فتؤدي سرقة سرقة الكثير؛ ولذا قال بلة: «لعن الله السارق يسرق البيضة 


تاب الإیمان/ باب الکہائر وعلامات الفاق 


فتقطع يدها . 
(ولا تَزْنُوا) أي: لا يقع منكم وطء محرم لذاته» ولو لواا وإتيان بهيمةء فهما 
کبیرتان كالزنا بل قال جماعة: إن اللواط أقبح من الزنا؛ لأن الملوط به لا يمڪن أن 
EG N‏ 
اختلاط [الأنساب] المؤدي إلى مفاسد عامة لا تحصى جخلاف اللواط؛ ولذا لم يقل 
أبو حنيفة فيه بالحد. 
(«(ولا تفلو التَفس الي حرم الله إلا با حق) ولا مسوا پبرِيءِ) باؤ 
للتعدية (إلى ذِي سَلْطان) أي: شوكة (ليََتَلّه) مثلا؛ أي: لا ترموا أحدًا بذنب هو 
بريء منه عند ذي شوكة» فانه يبالغ في إيذائه» فيكون عليڪم مثل ذلك العقاب 
للخبر الآتي: «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم 
القيأمة» 
(وَلا قَسَحَرُوا) أحدًا بعيء من أنواع السحر وإن قل ضرره» (وَلا تأكلوا الرَبء 
و تَفذفوا حْصتَة وا (للفرار) أي: لأجله» وخر × به العحيز 
والتحرف السابقان (يوم الوّحف) أي: الحرب (وَعَلَيَْم) راا فد اا یت 
ادر او تعتدوا) يه e‏ (خاد صة) أي: خصوصیين بهده العاشرة» 
E TS IT‏ وروي يهود 
ا البخاري (١4٦)ء‏ ومسلم (AY)‏ وأحمد )۷٤۳۰(‏ والنساتي (4۸۷۳)؛ وابن ماجه 
.(foAY)‏ 
)<( في الأصل: ES‏ 
(۳) الأنعام:١١٠.‏ 


)٠٥٥٤( والنسائي‎ )۲٠۷٥( اُخرجه مسلم وأحمد (۱۹۷۹) والطيالسي (1۷۰) والترمذي‎ )٤( 
والطيراني (۴۷٤؟)» > والبيهقي‎ )۹۸٠۳( وابن ماجه (۲۰۳) وابن حبان (۳۳۰۸) وابن ا شيبة‎ 
(¥0) 


AA‏ المشكاة/ الجرء الأول 


بالضم على منادی (أَلًّ تَعْتَدُوا) أي: تتجاوزوا ما (فی) یوم (السَبْتِ) من 
عدم الاصطياد (قال) صفوان: (قَمَبَلا يديه وَرجْلَيّه) لما أجابهما عمّا سألاء وأبطناء 
(وقالا: سهد انك ي) ويلزم من شهادتهما بذلك إقرارهما بعموم رسالعه؛ لأنه أخبر 
بذلك» والبي لا يجوز عليه الكذب إجماعاء وإن لم ك ا ا لم 
يضما إليه العصريح باعتقاد ذلك العموم اللازم القول ليس بقولء ومن ثم لا يسلم 
العيسوية بنطقهم بالشهادتينء وهم فرقة من اليهود يعترفون برسالعه إلا 
ا عة 
قیل: بعد وفاته معترفون بذلك؛ إذ لم يسع أحد إنڪار أصل 
ما يَمْتَعّْڪَمَ) أي: من لََبعُوني) فيما به» وقد علمتم اني 
ورسوله وإلى كافة الإنس والجن. 
(قالا: إن داود) اشا ( دعا u‏ بأن (لډ يرال هن دته تي) ا آل 
تنقطع النبوة من ذريته إلى يوم القيامة» ودعاء داود مستجاب قطعًا؛ لأن الله تعالى لا 
يرد دعوة نبي بذلك» وحينئذ فسيکون من ذريته ني تتبعه اليهود» وربما يڪون هم 


الغلبة والشرك. 
(وإنا اف إِنْ) تركنا دينهم (واتبعتا2) جزاؤ لالالة ما قبله وما 


٤‏ سے کا لو کے 


بعده عليه (أن تَمََلَتَا اليَُودُ) إذا ظهر هم نبي وقوة» وهذا منهم كذب قبيح وافتراء 
شنيع على داود؛ إذ كيف يتصور منه تجويز وقوع ذلك فضلاً عن الدعاء به» وقد قرأ ما 
في التوراة وأنزل الله عليه في زبوره من بعث محمد وأنه خاتم النبيمن» وأن دينه ينسخ 
جميع الأديان والكتب» وكان وضوح كذبهم والعلم بالضرورة لكل أحدء وظهور عنادهم 
بذلك هو الحامل له ية على السكون عنهم وعدم الحجاج معهم؛ إذ المعاند لا ينفع معه 


وردت في المشكاة المطبوعة بلفظ: تبعناك. 


کتاب الإیمان/ باب الکبائر وعلامات التفاق 


دلیل. (رَواء الَرمِذِي رابو داؤد وَالَسَايٍ). 

۹ اوعن اتی له قالّ: قال ll‏ الله 2 «ثلاثة ١‏ مِنْ أَضلِ الإيمان: الْکضُ 
عَمَنْ قالّ: لا إل الله ولا تُڪَمَرهُ بڏٽبه وَلا رجه مِنَ الإسلام بعَمَلء > الاد 
مَاضِ مُنْدٌ تى ال لله ى أن قال خر امي الخال لا يله جَوْرُ جائر ولا عَذلُ 
ادل وال يمان بالأفدَار RET‏ 

(وعن ادس : که قالّ: قال ll‏ الله ک:) خصال (ثَلاث من ن¿ صل الإيمَان) 
أسسه» وقاعدته المبني هو عليهماء ويرتفع بارتفاعهما: 

الأولى: (الْگفُ عَمّن قال: ا إل اذ الله) رسول الله» وحذف لا هو معلوم 

الإيمان يتحقق بالشهادتينء الكف عنه: إنك أيها المخاطب أو إننا 

المسلمين (لا يمر ) بالياء جزم نهيّاء وبالنون وضمها خبرًاء وكذا ما بعده 

(بدّنب) يرتڪبه خلائًا للخوارج فإنهم يڪفرون ذا الكبيرة رجه مِنَ 
الإسلام بعَمَلٍ) من الكبائر فضلاً عن غيرها بعلمه» خلاقًا للمعتزلة فإنهم يزعمون 
ذا الكبيرة خارج عن الإسلام غير داخل في الكفر؛ لإثباتهم منزلة بين المغزلعينء وكلا 
التهن ال مد الد ر عام كوا ااا ب عه ال 
الإيمان بشيء من الذنوب التي لا تقتضي ردة» بل هو من المؤمنين الذين يدخلون الجنة 
ابتداء ان عضي عنه ولا فبعد ما یریده من عذابه» ولا يخلد في کما 
به النصوص المتواترة. 

(5) الثانية: (الجمًاد) وهو أمر (مَاض) أي: لازم مستمر وجوبه الذي عل 
الكفاية على الأمة حميعهم (مُد) أي: من حين شرع إل بعد هجرتي إلى المدينة الواقعة 


)۱( ا ۳ داود (for)‏ والبيهقي وسعید بن منصور (1Y)‏ وأبو يع 
والدیلی (٥٦٠٤؟)۔‏ 

(۴) وردت في المشكاة المطبوعة بافظ: تكغره. 

(۳) سقطت ف الأصل. 


۳۹۰ فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
بعدها (بعكني الل) بمكة (إلى أن يمال حر هذه الأمّة الَجالّ) فيجب اعتقاد 
استمرار ذلك وأنه (لا يَبْطِلَهُ) أي: وجوبه صفة ما هن أو خبر بعد خبر (جَوْرٌ جَائر) 
e GO TCT‏ 
الحبر: الجهاد واجب عليڪم مع کل أمير با كان أو فاجر» . 

(لاال عَادلٍ) وإن استغنى التاس بعدله عن الغنائم؛ لأن القصد من الجهاد 
إعلاء كلمة الله فاحتيج هذا نفيًا هذا العوهم» وإن كان من شأن عدل العادل أنه لا 
يتوهم فيه إبطال امجهاد بل تقويته» ولا نظر الشارح هذا هذا تتميم وإلا فعدل العادل 
لا يتوهم فيه إبطال. 

وعنا بالدجال؛ لآن بعد قتله يخرج يأجوج ومأجوج وهم يطاقون» وبعد 
فنائھم لم يبق کافر کذا قاله شارح؛ وقال آخر: وبعد فنائھم لم يبق کافر مادام عیسی في 
الأرض حيًاء فإذا مات فر بعض المسلمين» ولم يقدر أحد على القتال؛ لموت 
المسلمين كلهم عن قرب. انته. 

وني تحقيق ذلك بسط ذكرته في كتابي الذي في المهديء والحاصل أنه إنما عي 
بذلك إشارة إلى أن ما بعده يخل فيه النظام» ويقل فيه المسلمون ججيث لا يقاومون 
غيرهم» وعند ذلك لا وجوب عليهم بنص آية الأنفالء وفيه رد عل المنافقين وبعض 
الكفرة لزعمهم أن دولة الإسلام تنقرض بعد أيام قلائل» فكأنه قتل إعلام دولة 
الإسلام منشورة وأولياء ملته منصورة وأعداؤه مقهورة إلى يوم القيامة. 

ولعل البغوي إنما أورد هذا الحديث في هذا الباب ذا المعنىء وكذا الذي قبله 
لفاق اليهود بين بقوهم: (اذشهد أنك ي٤‏ ثم فا ن د لا لدلالعه عل 
أنه لم يقولاه عن اعتقاد. 

(و) العالعة: (الإيمَانُ بالاأقدَار) کلهاء أي: بان ما يجري في العالم هو من 


| ابو دأود (۳۴۳٥؟)»‏ والبيهقي »)٠۰۸۴(‏ والطبراني في الشاميين »)٠١۱۴(‏ والديلي (1۳A)‏ 


كتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق ۳۹۱ 
قضاء الله وقدره ردا على المعتزلة في باتهم N RE RN‏ 
ا اعلا راكد ف ا ا 

وقوله بي «والشر ليس إليك» جهلاً منهم بالمعنى المسبوق له هذا الكلام أن 
oro Ll GS aS‏ 
من عملهم ا لبیٹ وما أصَابَڪُم من مه ب مُصِيبَة قَبمَا گسَبَٽ أَيُدِيڪُ) [الشوری:۳۰] 
ويأن هذا إنما هو من باب الأدب» وألا ينسب إليه تعالى الأشياء الكاملة دون غيرها 
ا E‏ لفل کل من عند الله [النساء:۷۸]. 

وقد منع أئمتنا أن يقال: يا خالق القردة والخنازيرء وإن كان خلقهما عملاً 
بتلك القاعدة على أن الذي جرى عليه الزخشري منهم كما يأتي في باب القدرة أن 
N E O‏ 


داود). 

: وَعَنْ اد هريره له قَال: قال رَسولٌ اللّه: «إِذا رال حرج من الا 
کان قوق رأسه كالظلة اذاه رع مِنْ َلك العَمَلِ رَجَحَ لي الان :رر الر ي 
al‏ 


(وعن ا هُرَیرة لھ قالّ: قال رَسولٌ الله کل إا رى الْعَبد و مِنه الإيمَان) 
توره وأعظم شعبهة» وهو اياء من الله تعال» (1وکن] )۳( قوق اا کلظلة) هو : 
سحابة تظل الل ا اال ١‏ وان خالف الإیمانء فانه تحت 


ا ا (١۷۷)ء‏ وأحمد (۷۲۹)ء والطيالسي (۴٠٠)ء‏ وعبد الرزاق (۷٦١؟)ء‏ وابن أي 
(۳۹۹؟)» وأبو داود (١٦۷)ء‏ والترمذي (١ء۳)ء‏ والنساي (۸۹۷)ء وابن خزيمة (٩1٦٤)ء‏ وابن 
حبان (٤۱۷۷))ء‏ والدارقطني (۱)ء والبيهقي )¥( 

(؟) اخرجه ابو داود (۹۰٨٤)ء‏ والترمذي (٤۸۳؟)» )٥7(‏ وقال: ا 
الشيخين. ووافقه الذهبي. والبيهقي في شعب الإإيمان .)٠١٠٤(‏ 

(۳) وردت في المشكاة المطبوعة بلفظ: فكان. 


المتكاة الجزء الأول 


رع ا إل الإيمان) بڪماله کا يأني. 


رهذا من باب الحمشيل نظير ما مر في تمشيل ذلك بفك الأصايع بعد تشبيكي 
إعلاما بمزيد قبح الزنا ونحوه» ومبالغة في العغليظ والتشديد في الزجر عنه» فهو كما 
يقال لمن اشتهر بالرجولية ثم فعل ما يناي شيمته: هذا عدمت منه المروءة والرجولية) 
تعيرّا ‏ وتڪبرًا لما ينتهي عثًا صنعء وتنبيهًا على أن الزنا من شيم هل الڪفر 
وأعماه» فالچمع بینه وبين الإیمان کالجمع به بين المتنافقين. (رَوَاه الترمِذى e,‏ 
(الفصل الثالث) 
[عَنْ مُعَاذ ڪھ قالَ: أوْصّانی ل بعشر كلمَاتِ. قَالّ: دلا شرك 
باه سيا إن فيلك وفك ولا تَعمَنَّ وليك وَإن ام أن رج ِن هيك 
ومالك رلا ترڪ صلا مكتوبة مَُعَمدَاء قن من ترك صلا مكتوبة مِتَعَمَدًا قَمَدَ 
ر من ذم الله ولا دشري مرا نه رس كل قَاحِمَةٍ. وبا1 اميت فإ ف 
E‏ لمَعَصِيَةٍ حل سط الله كك وباك وَالفِرَار ي الرَحْضِ وَإِن هَلَكَ الاس وَإدا ا 
موت ونك فيه قبت را ڪل عي يالك مِن ولك ولا رفع عَنْهُمْ عَصَاكَ 
i‏ رأخفهه ف اللّه) رو ادا 
(عنْ معاد و له قال: أَوْصاني رَسول الله ب حشر لمات قالَ: لا شرك بالته 
سَيتًا) من أنواع الشرك الظاهر الذي هو الڪفر بالله تعالى (وَإِن فتلت وَحُرّقت) 
شرط للمبالغة باعتبار الأكمل؛ آي: وإن عرض عليك القتل بل أو التحريقء وهذا 
باعتبار الأكمل من صبر المكره عل ما هدد به وبحث أن محل هذا في غير من لم 
يحصل للإسلام وهن بموته» وإلا كعالم وشجاع يحصل بموته ذلك فالأولى له أن يأ 
بما عليه» ولا يصبر عل ما هدد به رعاية لأخف المفسدتين. 


وردت ف المشكاة المطبوعة بافظ: خ رم 
ا أحمد (۲۲۱۲۸)ء والطبراني .)٠٥٦(‏ 


کتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات الفاق 


باعتبار أصل الجوازء فيجوز يتلفظ وأن يفعل ما يقتضي 

هدد ولو بنحو ضرب شدید» أو أخذ مال له وقع كما أفاد ذلك قوله تعالی: من 
باه من بعد يمان إلا مَن أكرة وَقَلمُ مُظَْيْنٌ بالإيسان..) [الحل:“٠٠].‏ 

(ولا تَعْمَنّ وَالديْكَ) أو أحدهماء ومن ضابط العقوق: (وَإِن أَمَرَاك أن ترج مِنْ 
أَهْلِكَ وَمَالِكَ) شرط للمبالغة باعتبار الأكمل كالذي قبله؛ أي: لا تالف واحد 
منهماء وإن غلا في شيء أمرك به وإن كان زوجة أو هبة. 

قال: أما باعتبار أصل الجوازء فلا يلرمه طلاق زوجته أمراه بفراقهاء وإن تأذيا 
ببقائها إِیذاءًَ شدیدًا؛ لأنه يحصل له ضرر به فلا يڪلفه لأٌجلهماء إذ من شأن شفقتهما 
أنهما لو تحققا ذلك لم يأمراه به» فإلزامهما له به مع ذلك حمق منهما لا يلتفت إليه» 
وكذلك إخراج ماله بل قال أئمتنا: لو لم يملك الأشياء يكفيه وزوجته فقطء ولا 
يقدر عل كسب غيره ولو أبوان لزمه تقديم نفقة زوجته عليهماء وإن أدى ذلك إلى 
ضياعهما؛ لن نفقتهما عوض ونفقتها تبرع فقدمت عليهما. 

(ولا َنْرْكَنٌ صَلاء مَحَوَة مُتَعَمَدًا) عن وقتهاء ولو بأن تأخرها عنه (قإِنَ مَنْ 
رك صَلاةَ مَكَتَوبَةً) ولو الجمعة لزمته» وإن قال: أصلى بدطما الظهر عل الأصح 
عندنا (مُتَعَمَدًّا ققد رث مِنهُ ذِمَهٌ ٠‏ كناية عن سقوط احترامه؛ لأنه بذلك الترك 
عرض نفسه للعقوبة بالحبس عند جماعة من العلماءء ولقتله حدًا لا ڪفرًا جشرط 
إخراجها عن وقتها الضروري» وأمره بها في الوقت عند أثمتناء ولقتله فلا يصلٰی 
عليه ولا يدفن بمقابرنا عند أحمد وآخرين. 

(ولا َشْرَبَنّ خمْرا) أي: مسكرًا للخبر الصحيح: وکل خر» فلا نظر 

E E 
بالمسکر: ما من شأنه ذلك؛ إذ ما أسکر کثیره حرم قلیله» وحد شاربه‎ 


(۳) (4۸۳۱)؛ والطیالسی (۱۹۱۱)ء وابن حبان (١۳۹٥)ء‏ والترمذي 
)۱۸٩۱(‏ والنسائي في الکبری (۰۹۳٥)ء‏ وآبو داود (۳۹۷۹)ء والطبراني .)٠١٠٥۷(‏ 


ا ر 
عند أكثر العلماء بل بالغوا في الرد على من خالف في ذلك (قَإِنَه) أي: شربها المفهوء 
e e‏ تقرر أن امراد بها المسكر 
انطباع القس عن هة کل رذيلة والمبادرة إليها. 
د الغصية) من حيث هي Fo‏ فهو حذير؛ 
r a o‏ 
و فان حينئذ اتسجرا ا تو قد جهنم» فان الشأن ردوا قول ابن الحاجب 


أن حذف ضمير الشأن المنصوب ضعيف» ولك أن تجيب عنه بأنه ضعيف قياسًا؛ لأن 
القصد من الكلام المصدرية هو الععظيم والفخامةء فلا يناسبه الحذف لا استعمالا 
O E TT TE‏ لا واقعم حت في القرآن في: «(فَتلَ 
أولادِهمْ سُرَكوَهُمٌ 4 [الأنعام:۱۳۷] بنصب «أولاد» الفاصل بين المضاف والمضاف إليه 
وهذا في غاية الشذوذ القياسي» وهو لا يناني كثرة الاستعمالء وما وقع للزخشري في 
الكلام على هذه القراءة زلل منه. 

(في المَعْصِيَةٍ") الصغيرة والكبيرة (حَلَّ سَحص ‏ عل فاعلهاء إذ مة 
المعاصي هي حمى الله» فمن هتك ذا الحمى الأقدس حل عليه ذلك السخط الأعظم؛ إذ 
لا أغير من الملوك إذا هتك حاهم «أتعجبون من غيرة أا أغير منهء والله أغير 
مني» ومن غيرته أن حرم الفواحش» . 

(َإياك وَالْفرَارَ مِنَ لحف وَإِن هَلَكَ الَاس) شرط للمبالغة باعتبار الأكمل 


)١(‏ وردت في المشكة المطبوعة بلفظ: بالمعصية. 
N‏ البخاري »)1۹۸٠(‏ ومسلم (۹۹٤)ء‏ وأحمد (۱۸۱۹۳)ء وان أي «(fYAAS)‏ 


وعبد بن مید (۳۹۴)ء وأبو عوانة .)٤۷٩١(‏ 


كتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات الفاق 
نظیر ما مر وإلا فقد علم من قوله تعال: (الآنَ خَمَقَ الله عَنڪُمْ وَعَلِمَ أن فِيڪُهُ 
صعقًا...) [الأنفال:٠٠]‏ أن الكفار حيث زادوا على الغلثين جاز الانصراف» وكذا إن لم 
يريدوا قصد الدحريف أو التخيي قال تعالى: إلا مُتَحَرَقً لقتال أو مُتَحَيّر إل فة 
[الأنفال:١٠].‏ 

(وَإذا أصَابَ الاس مَوت) أي: طاعون (وَأْتَ فِيهمْ قَاثْبّْث) وهذا للوجوب 
فيخرج من البلد الذي وقع فيه كما يحرم الدخول إليه؛ لقوله 45: «إذا وقع الطاعون 
ببلد فلا تخرجوا منه وإذا وقع ببلد ولستم فيه فلا تدخلوا إلیه» . 

وحكمه الأول: إن أهل البلد لو مكنوا من ذلك لذهبواء وتركوا المرضى فيضيعرا. 

والثاني: إن من قدم عليه ربما أصابه» فيسند ذلك إلى قدومه» ومحل الأمرين 

لا ضرورة إلى الدخول أو ا لحر وج أولاً فلا إثم كما هو ظاهر. 

(وأنفِق عل عِيَالك) وهم من يلزمك نفقته شرعًا؛ كالزوجةء والملوك والأولاد 
الصغار الذين لا مال هم» والكبار العاجزين عن الكسب» والوالدين الذين لا مال هم 
وإن قدروا على الكسب؛ إذ لا يليق بحرمة الوالد تكليفه الكسب» وولده قادر ولو 
بالكسب عل إنفاقه (مِنْ طَوَلِكَ) أي: فضل مالك ويلحق بفضل المال فضل الكسب» 


ومن ثم قال أئمتنا: يلزم من لا مال له» وقدر على الكسب حلال أن 0 
من يلزمه مؤنتهم. 


(ولا رقع عَنْهُمْ عَصاك أَدَبًا) أي: لأجل تأديبهم (وَأَخِفْهُمٌ في هذان 
الأمران للندب تارة» وللوجوب أخرى» قيس لكل إفسان أن يؤدب ويخوف خو أولاده 
الذين تحت حجره» وماليكه عن سيئ الأخلاق وقبيح الأفعالء ويلزمه أمرهم بالصلاة 
ن بلغوا سبع سنين ومیزواء فان لم يفعلوا هددهم وجوباء فان لم يفعلوا وبلغوا عشر 
سنين لزمه ضربهم» وكالصلاة الطهارة والسواك وسائر الشرائع الظاهرة ويلزمه 


»)٠٥٤۷۳( O‏ والطیراني )٤۱٩١(‏ وابن قانع »)۱۸٥/۱(‏ والطحاري (٤/۳۰)ء‏ وابو 
نعیم في المعرفة .)٥٦١٤(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 


أيضًا أن ينهاهم عن نحو فإن لم ينتهوا بنحو الضرب لزمه ضربه.. 
بعض أئمتنا: وجب أمر الزوجة بالصلاةء وضربها على تركهاء ونوزع في 


وعَنْ حُدَيْمَّة ڪه: إِنَمَا الفاق گان عل رَسول الله ل فام اليم 

نما هو الْڪُفْرأًوالإيمَان ] 
(وَعَنْ حَذَيقَة طله: نما التقاق) علاماته وذمه في الأحاديث السابقة؛ أي 
إنما حكمه من تقرير المتلبسين به مع العلم بأعيانهم ونفاقهم (گانَ عل عَهُد 
بناء على أحد القولين إنه اة كان يعلم أعيان المنافقين» وما هم عليه 
من الفاق الذي هو إظهار الإيمان وإخفاء الكفرء ومع ذلك لم يقتلهم بل لاقتضاء 
اللصلحة ذلك كما اارااه َو بقوله» وقد عرض له بقتلهم: «لا يتحدث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه» أي: فيكون سببًا لنفرة الناس عن الإسلام خوقًا من نظير 
ذلك القتلء فاقتضت المصلحة إبقاءهم طلبًا لعكثير جماعة المسلمين؛ لتآلف الناس 
وإقباهم على الإسلام لا سيما إذا سمعوا حسن معاملته م مع ما يصدر منهم من 
المناوآة له بل والاستهزاء بدينه وأصحابه» فإن فيه غاية الإقبال بالناس إليه» وترغيبهم 
في صحبته» والصدق معه سرا وعلئًا؛ إذ النفوس - عل غاية الانقياد والخضوع 

لذوي الأخلاق الحستة. 

(فَأمَا اليَوّم) أي: بعد وفاته 4 (قَإِنَّمَا هُرَ) أي: الشأن (الْكَفر او الإيمَان) أي: 
اما إجراء أحکام الڪفر عل من أظهره أو أحکام الإيمان عل من أظهره ولا ثالث 
هماء فمن علمنا ڪفره ظاهرًا وباطئًاء أو ظاهرًا ولم نعلم حاله باطتًا عاملناه بقضية 
الإسلام وجوبًاء ولا يتصور إلا أن يقال لنا منافق نعلم منه أنه كافر باطنًا فقط» وتجرى 


)۱( أخرجه البخاري »)۷۱۱٤(‏ وابن ابي حاتم (۳؟۳۷٠).‏ 
ا البخاري »)٤۹٩۲(‏ ومسلم »)۲٥۸٤(‏ وأحمد »)٠٠٣٩١١(‏ والحميدي (۳۹٩)ء‏ والترمذي 
(r16)‏ وقال: حسن صحیح. 


كتاب الإيمان/ باب الكبائر وعلامات التفاق 


ا وقد انقضت بو فاته ا ا عزالاسلام وظهوره وعنایته سن ا بقوة ا 
المسلمين وضعف أعدائهم. ([رَواءٌ الشخَاريّ] "). 


(باب في الوسوسة) 
e‏ 


م تعمل أ رڪ ع1 
0% قال رَسُول الله بية: إن الله جاور عَنْ أمّي) وفي رواية: 
«تجاوز لي أمتي» آي: لم يؤاخذهم بذلك لأجلء فله بيا علينا اة التي لا 
منتھی ها (مًا وَسوَسّت به صدُورَهًا) أي: قلوبهاء فهو من ماز المجاورةء وفي رواية: «ما 
أنفسها» بالرفع والنصب» وهو الأول لموافقته لحدیث آخر يصرح به 
وأصل الوسوسة: الصوت الخفيء ويطلق عل حديث النفس» ومن ثم قيل لمن 
تحدث بما في ضميره: موسوس» والوسواس بمعناها کالزلزال بمعنى الزلزلة» وسمي به 
الجوطان ى وردان مالف كه د رو اة كه ن الى رفغا 
الإهام؛ لأن ما خطر بالقلب إن دعا لرذيلة فالوسوسة أو لطاعةء فالإهام فهو ما يقع 
من ذلك في القلب» له الصدرء والأصح أنه ليس بحجة من غير المعصوم؛ لأنه 


ثقة جغواطرها: 

ٿم هي ٳِما ضرورية: وهو الخاطر الذي يقع في القلب من غير اختيار مع العجز 
عن دفعه» وهذه معفو عنها في جميع الأمم بنص: لا الله نمسا إلا وَسْعَهَّا) 
[البقرة:٦۸؟].‏ 


.)٠۱٩۲( اخرجه البخاري (۲۲۸)» وأحمد (۹4ء۷)ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (۲۳۹۱)ء وأحمد الال( ودی ( 00 رام اة 
(۲۲۶) وابن منده فی الإیمان »)٤۷٩/۱(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/۴). 

2 الطبراني »)۱١۹٤۲(‏ والنسائی (۸٩1٥)ء‏ والبیهقی في شعب الإيمان (۳۳۷). 


كتاب اللإيمان/ باب الوسوسة ۳۹۹ 


اختيارية: وهو ضد ذلك بان يڪرر ذلك الخاطر في ضميره من غير ترجيح 

لجانب الفعل أو الترك مع قدرته عل دفعه» وهذه معفو عنها اتفاقًا هذه الأمة خاصة 
کما یرشدنا الب أیصًا: رتا ولا تخل عَلَيْتَا ٳِصُرًا گتَا حَمَلْتَهُ عل الَذِينَ ِن قَبلا) 
[البقرة:٦۸؟].‏ 

وأولى منها بالعفو ما يسبقها من الهاجس والواجس» هذا كله لم يقع عليه عزم 
مصمم على العملء فيصيب ذلك الخاطرء وإلا ففيه خلاف» فكثير من الفقهاء 
والمحدثين أنهم عفوا أيصًا أخدًا بظاهر هذا الحديث» وحديث الهم الآني: 

وقال الباقلاني: يؤاخذ به فيأثم على قصميمه» وحمل نحو قوله كلل «إذا م 
عبدي بسيئة فلا تڪتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها سيئة) على أن هذا فيمن هم 
ولم 

قال عياض: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على هذه 
الأحاديث؛ أي: والآيات الدالة عل المؤاخذة بأعمال القلوب. 

قال تعالى: إن ل بون ان تشي القَاحشة...4 [النور:۹٠]‏ لإإِنٌ عض الظن 
إنمٌ [الحجرات:١٠].‏ 

وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد» واحتقار 
المسلم وإرادة المكروه به» وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها المستقرء ويؤيد ذلك 
قول أثمتنا: تحريم الغيبة بالقلب كما تحرم باللسان. 

ومن ثم قال بعضهم: ليس مما وسوست به الصدور العقائد الفاسدة ومساوئ 
الأخلاق ونحوهماء فإن أصر عليه أو حد به» وإذا قلنا با مؤاخذة بالعزم المصمب 
فالمرادات نفس العزم منبثة فيؤاخذ بها مطلقًا. 

الم غلا مل علا عا رن ت کي ف ار 


»)۳١۹(‏ وأبو عوانة (؟۱۸). 


المشكاة/ الجزء الأول 

اجلالا اوخ کب حسنة كما في الحديث؛ في تركها كذلك غاية المجاهدة 
اعفسه الأمارة بالسوء» وزعم كتابتها حسنة وإن ترکت لعحو خوف الاس مردود أنه 
لا وجه له» والحاصل يقع في النفس على خمس مراتب هاجس» فواجس» 
a‏ 

فالأول: هو ما يهجس فيها ثم يذهب فارًا. 

والشاني: يتحرك فيها قليلاً ثم يذهب» ولا مؤاخذة بهما إهاعًا. 

والغالث: أن يتحرك فيها مع ضده فيصير راكبه هذا تارة وهمذا أخرى من غير 

يعزم على واحد منهماء ولا مؤاخذة بذلك أيصًا على الأصح بل حك الاتفاق عليه. 

وهذه المراتب العلاث لا أجر فيها في الحسنات أيسًا. 

والرابع: هو أن يتحرك فيها ويثبت» ويڪون ارجح من ضده ویعزم عليه» 
واختلفوا في المؤاخذة. 

قال المحققون: نعم كما نقله عنهم السبكى للخبر في العقاء المسلمين بسبقيها 
المعللء ثم المقبول بأنه كان حريصًا على قتل صاحبهء وخالف بعضهم فقال: لا يؤاخذ 
به. 

وفسب للشافعي وابن عباس ل لعصريح اللغويين بأن الهم هو العزم» وفيه ؛ 
إذ اللغويون لا يراعون هذه الدقائق. 

وقيل: يؤاخذ باهم با لمعصية في حرم مكة دون غيرهاء وهو رواية عن أحمد» وبه 
قال ابن مسعود لقوله تعالى: ومن يرد فيه پا بِطْلْم...) [الج:٥٠].‏ 

ويرد بأن الإرادة القصد وهو العزم الذي هو أخص من الم وبه يتأيد مر 
عن المحققين. 

والخامس: هو أن يصمم عليه بحيث يتقدم ضده» وبه المؤاخذة بالأولى عا قبله. 

(ما َم تَعَمَلّ په) أي: بذلك الحاطر (أو تتَگَلْمْ په) فحینعذ يۇاخذ به بما فعله أو 


کتاب الإیمان/ باب 


وقضية الحديث: إنه حينئذ يؤاخذ باهم وماقبله مرأنه مۇاخذة في 
الأولين إجاعًاء فقوله: «ما... إلى آخره» لا مفهوم له فيهماء وما بعدهما مثلهما كما 
اقتضاه حديث الشيخين أيصًاء وإن هك بها - أي: السيئة - فعملها كتبت سيثة وأاحدة 
وجرى عليه السبکي في موضع لڪن فق بن رزین من أئمتنا بأته مى لم يتب أوخذ 
بغرمه؛ لاأنه إصرار. 

وجری عليه السبکي في موضع آخرء ورجحه ولده» وانتصر بعضهم للاول بأنه 
يلزم على العاني بأنه يعاقب على المعصية مرتين» ويرد بأنه لا يلزم عليه ذلك؛ لأن اهم 
معصية مستقلة» والفعل معصية أخرى مستقلةء وفيه دليل لما عليه الأكثرون إن من 
حدّث نفسه بطلاق وصمم عليه ولم یتلفظ به لا یقع عليه طلاق. 

وقال الزهري: يقع العلاث وإن لم يتلفظ وما يرد عليه إجماعه هو وغيره على 
أن من عزم على طهارة لا كفارة عليه آ کلام في صلاته لا تبطل. (مِتَمَقٌ عَلَبه) 

14 ونه قَلَ: جاء اس من أضحاب الي لفسال إئّا جد فى أَنْمُسنَا مَا 
يتَعَاظْمُ أَحَد ا يكم به. قال اوقد وَجدتموهْ؟). قالوا: د َعَم. قالٌ: داك 
الإيمَانِ» . روه مسلم]. 

(وعنه قالّ: جَاءَ اس مِنْ أَصَحَاب رَسُولِ الله ية إل الكو بي فَسألو؛) قائلين 

ّا نج) فهو بيان للمسؤول» وججوز فتح ‏ بتقدير مخبرين (في أَنمُسَِا ما) أي: 
شيا قبيځًا نحو: هل الله خلوق؟ ومن آي شيء هو؟ ونحو ذلك ما (يََعَاصَم) هو تفاعل 
من المعاظمة للمبالغة؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى» ولأن الفعل الواحد 
الجاري بین اثنین من أولعه شق من مزاولته وحده (أحَدُنّا) بالرفم وجُوّز نصبه عل 
حذف الجار والفاعل (أنْ يتكلم به) أي: ما جد أحدنا العكلم به عظيمًا أو ما يعظىء 
ويشقّ على أحدنا التكلم به؛ لعلمنا بأن شينًا من تلك الخواطر القبيحة لا يليق به 


تعالى» وأنه منرّه عن الحدوث والافتقار إلى غيره» وأنه الخالق الغير المخلوق؛ أي؛ فما 

جریان هذه الخواطر في نفوسنا؟ 

(قال) حصل ذلك (وَقَد وَجَدنمُو؛؟) والاستفهام فيه للتقرير والعأكيد؛ أي: 
أحصل هذا الخاطر القبيح» وقد علمتم قبحه وذمه» أو ها التعاظم الذي 
عن العكلم؟ (قالوا: َعَمْ. قالّ: 5اك) أي: وجد أن قبحه» وتعاظم العكلم به (صَريح 
الإيمَانِ) أي: أمارته الدالة صريًا عل رسوخه في قلوبڪم» وخلوصها من التشبيه 
والععطيلء وأن الشيطان لا سبيل عليهاء لأنه الملقي لعلك الخواطر في القلوب حقى 
يخبرها بهاء فمن تعلق فيها ووقف معها أزال بها إيمانه؛ لأن الكافر يصير على ما فيه 
لە اا ل ا ر ا ری اقا رعا ا ا 
بقبحهاء وأنها لا تليق به تعالى كان مؤمنًا حقًا وموقنًا صدقًاء فلا تزعزعه شبهة وإن 
قویت» ولا تحل عقد قلبه قربه وإن توهت. (رَوَاه مسلم) 

وَعَنْهُ قال قال رَسولٌ الله بل4: ياتى FE‏ 


(وعنه قالّ: قال رَسُول الله ية يأتي الشَْطًانٌ) إبليس أو أحد أعوانه 
(أحَدَڪُم قَيَقول) له في سره وضميره: (مَنْ خی گڌا؟) آي: السماء مغلا (مَنْ حَلَيَ 
گدا؟) آي: الأرض مقلا وهکذا يدرجه في المخلوقات وأحدا بعد وأاحد (حق يقَولَ) 
له ما يريد ان يوقعه به في الڪفر بالڻه تعالى» وهو: (مَنُ حَلَقَ رَبَكَ؟ قدا بلَعَهُ) أي: 
الإنسان هذا الخاطر القبيح؛ وهو: من خلق ربك؟ فضمير الفاعل يعود «أحدكڪم»» 
وضمير المفعول يعود إلى القول المفهوم من يقول. 

(قَلْيَسْتَعذ) أي: (باللّه) من شر الشيطان الرجيم الذي أوقعه في هذا 


اة البخاري »)۳٠٠۲(‏ ومسلم .)٠۳۶(‏ 


كتاب الإيمان/ باب الوسوسة 


ا لخاطر الذي لا أقبح منه ولا أخطرء فيقول بلسانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ملتجتًا إلى الله جسره أنه يدفع عنه شرّه وكيده» فإنه مع اللحظ الإلهي لا أضعف منه 
إن يد الشَيظان كان صَعِيمًا [النساء:٠۷].‏ 

(وَلينْتَه) عن الوقوف مع هذا الخاطر والعفكر فيه» فإن الشيطان إنما أوقعه فيه 
رجاء ان يقف معه ويتمڪن في نقسه» فيحصل له شك أو ریب فی تنزه الله عن کل 
ااا ع ا مع ذلك 
الخاطرء وأشغل نفسه حت انصرفت عنه فقد خلص» ومن فقد ارتڪب فيخشى 
عليه من زلة الإقدام والموى إلى قعر جهنم. (مََمَقٌ عَلَيهِ). 

وإنما أمر بذينك دون الاحتجاج والقأمل لأمرين: 

أحدهما: إن العلم باستغناء الله عن المدبر والموحد بل عن أدفى ذرة من افتقار 
لغير أمر ضروري لا يقبل احتجاجًا ولا مناظرة له ولا عليه» وإنما ذلك شيء يلقيه 
الشيطان» إمّا ليحججك إن جادلعه؛ لأنه مسلط عل القلوب بإلقاء الوسواس عليها؛ 
ليختبر إيمانها ووساوسه غير متناهية» فمق عارضته بمسلك وجد مسلگا آخر إلى ما 
يريده من المغالطة والتشكيك» وإمًا لعضييع وقتك وتكدر عيشك إن استرسلت 
نفعه» وإن حججته فلا أخلص لك من الإعراض عنه جملةء والالعجاء إلى الله تعالى 
بالاستعاذة منه كما قال عز قائلاً: «(وَإمًا يَرَعََكَ مِنَ السَيظانِ َع فَاسَتَعد بالل 4 
[الأعراف:٠٠؟].‏ 

ثانيهما: الغالب في موارد هذا الخاطر ونحوه إنه إنما ينشاً من ركود التفس 
وعدم اشتغاها بالمهمات المطلوبة منهاء فهذا لا يزيده فكره في ذلك إلا الزيغ عن الحقء 
فلا علاج له إلا الالعجاء بحول الله وقوته والاعتصام من عدوه بمجاهدة نفسه 
ورياضتهاء واشتغاها بما لا يبقى فيها مساعا لمحظورء فلا بد من استعاذته لتزول 
بلادتهاء ویتصفی عن قبائح کدوراتها. 

قال الخطابي: لو أذن بي في محاججته لكان الجواب سهلاً على كل موحد؛ أي: 


٤‏ المشكاة/ الجزء الأول 
يإثبات البراهين القاطعة عل خالق تعالىء فإبطال التسلسل ونحوه كاستحضار أن 
المخلوقات داخلة تحت اسم الخلقء فلو جاز أن يقال: من خلق الخالق؟ لأدّى إلى 
ما لا یتنامی وهو باطل. 
لوعن قالّ: قال رَسُول الله کل «لا يرال الاس يَسَاءَلُونَ حى يقال َا 
لق الله الق فَمَنْ حَلَق الله؟ فَمَنْ وَجَد مِنْ دَلِكَ هيا قَلْيمُل: منت بالل 


فق عَلبه]. 
(وعنه قالًّ: قال رَسُول الله ی لا يرال الاس يَكَسَاءَلونَ) أي: يسال 
بعصا عن العلوم والموجودات. 


قيل: وهو يحتمل وقوع التساوي بين الإنسان والشيطان أو النفس» وظاهر 
اللفظ يأبى ذلك ينتهوا في أسلتهم إلى الأمر الذي أقبح منه» وهو أن (يُمَالَّ: 
هَدَّا) الذي قلناه كله معروف مقرر» حاصله: (حَلَقّ الله الحَلْقَ) وإنما الذي يحتاج 
للسؤال عنه أنه تعالى ٳذا کان هو الذي خلق الحلق (قَمَنْ حَلَقَ اللَه؟) الذي هو شيءء 
وکل شيء مخلوق. 

فاهذا» مبتداً حذف خبره كما دلت عليه رواية لمسلم» و«اخلق» معموله بيان 
هماء ولافمن» وما بعده مرتب على ما قبله كما علم ذلك کله ما قدرته» ویصح أن 
يڪون جملة «خلق اللے» هي احبر بتقدير أن الأصل: هذا القول خلق الله الخلق» 
فحذف القول وأقيم مقامه خلق الله الخلقء وتجويز أن هذا مفعول يقالء وما بعده 
بيان له» والعقدیر: حت يقال هذا القول فيه ركة؛ إذ لا جسن موقعًاء فالترتيب عليه 
کحسنه عل ما قدرناه. فتأمله. 

وفي رواية للبخاري: «هذا الله خلق الخلق» ف الله خبر» و«خلق الخلق» بيان 
للجملة قبلهاء و«الله» بدل أو عطف بيان» و«خلق الخلق! هو الخبر. 


ا مسلم »)۱۳٤(‏ وأبو داود (۱٩۷٤)ء‏ والحمیدي .)٠۱٥۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم »)۱۳١(‏ وأحمد (١٠١١٠)ء‏ وأبو عوانة .)۸٩/١(‏ 


كتاب الإيمان/ باب الوسوسة 0 


(قَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ) القول (شَيئًا) بأن به أو خطر في ضمير (فليْمَّل) 
فورًا من حينه: (آمَنتُ پاللّه وَرْسلِه) متدارگا ذلك القول الذي هو ڪفرًاء والخاطر 
الذي قد يودي إليه العوحيد المتضمنة أن الله تعالى خالق لكل شيء وليس 
بمفتقر لشيء» فهو الغني المطلقء وما سواه هو العدم المحض لا يعلم كته به غيره ولا 
يؤمل إلا بره وخیره» ولا يخشی الا سخطه وضیره تعالی عن أن بتصوره فهم آو حيط به 
وهم حجب العقول عن الإحاطة بحقيقة أكثر خلوقاته» فكيف يبيحها أن تقف عل 
شيء من کته ذاته بل خیرها في فهم نفسهاء فکیف تعتد بتخمینها وحدیشها. 


ويستفاد منه الحديث الذي قبله آنه يسن يستعیذ؛ ثم بقول: آمنت باه 
وة 


ی 
کے سے کے سے ار ا 


e 1۷‏ له کا eh‏ خد | 


عليه ْلب ق اد م 2 E‏ 

(وَعَن ابن مود 4 ال قال رَسُول الله کل ما مِلڪُمْ مِن اَي مر 
زيادة «(من» في مثل ذلك؛ لإفادة القطع باستغراق جميع الأفراد (إل9 رَقَد د و به) حذف 
الفاعلء وهو الله تعال؛ لأنه معلوم (قَريتَهً) أي: صاحبه (يِن الْبنّ) أي: الشياطين 
الذین هم اولاد إبلیس؛ إذ لا يولد لبن آدم ولد إلا ولد لإبلیس مثله» ووکل به؛ لیأمره 
بالشر ويحمله عليه (وَقرينَةُ ِن الْمَلاِكَة) ليأمره با خير ويحمله عليه. 

رة ذلك هور العاصي وشرف الطائع (قالوا: 1وَإبا2] ي 
سول التّه) له قرين من الجن؟ (قال: وَإِيايّ) له ذلك والأصل: وأنت؟ قال: وأن 
إقامة ضمير النصب المنقصل مقام ضمير الرفع المنفصل سائغ كعكسهء فالأول كقوله 


{SeA*) »)۷۴۸٩( مسلم‎ 


المشكاة/ الجزء الأول 


امن خرج إلى قسبيح الضى لا ينصبه إلا إياها والقياس: هو ويجوز 
إقامة وأنه على أصله؛ لأن قوله: ما منڪم» الطاب فيه لجميع التاس لا لخصوص 
الصحابةء فالعقدير: وإياك؛ يعني بهذا الخطاب أيصًاء قال: وإياي فأنا داخل فيه؛ أي: 
وإن قلنا أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. 

(وَلَڪن الل عاي عليه س بالرفع آنا منه» وأمّا هو فلا يسلم» قاله أبن 
عتيبة وتبعه الخطابيء؛ وبالنصب؛ أي: استسلم وذلٌ لي وآمن بالله ورو رک آنه 
لأسلم منوع؛ إذ غير عزيز على خصوصيات نبينا بيا التي ما تركت خصوصية لغيره 
إلا وحكتها أو فاقتها مع زياداتها بما يبهر هجر الفكر ويخير الب إسلام قرينه من 
الجن كرامة له وعل كل من الروايتين (قاد يمري إل َبْر) أي: لا يدلني إلا على الخين 
ولیس ببدع منه مع بقائه على ڪفره ذلك. 

فقي حديث أبي هريرة المشهور: إنه أمسك العفريت سرق من زكاة 
ران الى غل ار ھر اانا علا راد اال ل ا 2 عل 
أطلقني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسيء فإنه 
لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان؛ فأخبر بذلك الي بي فقال: (صدق 
وهو کذوب» ثم بين له أنه ن 

وقد يقال: الحصر المذكور يبعد وجوده من كافرء فتفريعه بالفاء على ما قبله يؤيد 
قراءة الفتح. 

تنبیه: الظاهر أن استبعاد سفیان لإسلامه هو لکونه عفريسًا لکونه من 
ذرية إبليس؛ لما في حديث حسن: إن هامة ابن ابن إبليس جاء للني بيب وذكر أنه 
حضر قتل هابيل» وأنه اجتمع بنوح فمن بعده ثم طلب من الني َي بعد أن بلغه 
السلام من عيسى كك أن يعلمه شينًا من القرآنء فعلمه الواقعة والمرسلات وع 


آخرجه آبو داود »)٥٥۸(‏ والبیهقی .)٥۱۷٩(‏ 


أخرجه البخاري (۱۸۷)ء والبيهقی ف شعب الإيمان .)٩۹٩(‏ 


كتاب الإيمان/ باب في الوسوسة 


يتَسَاءَلونَ) و«(إدًا الشْمْس كَورَّث) والمعوذتين» ول(قل هو الله أحَدّ4» 
حتى: «وقرينه من الملائكة» الذي ليس في المصابيح» فقد نقله 


الك کا ا ابو نعیم ا( کن عبد الله بن عمر قال: قال 
عمر بن الخطاب #: «بينا نحن مع رسول الله ¥ قعود على جبل من جبال تهامة إذ أقبل شيخ 
في يده عصا فسلم على الي ئ فرد عليه السلام ثم قال: نغمة الجن وغنتهم من أنت؟ قال: أنا 
هامة بن اليم بن لاقيس بن إبليس» قال الي ب: «ما بينك وبين إبليس إلا آبوان؟) قال: نعم 
قال: (فڪم أتى عليكم من الدهور؟» قال: قد أفنيت الدهر عمرها إلا قليلاء ليالي قعل قابيل 
هابيل كنت غلاما ابن أعوام] أفهم الكلام؛ وأمر بالآكام» وأمر بإفساد الطعام» وقطيعة الأرحاء 
فقال رسول الله ي «بئس العمر والله» عمل الشيخ المتوسم والشاب المتلوم؟ قال: ذرفي من 
الععداد إني تائب إلى الله إن کنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه» فلم أزل أعاتبه 
على دعوته عل قومه حت بڪى عليهم وابڪاني وقال: لا جرم آني على ذلك من العادمين 
وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قلت: يا نوح إني ممن أشرك في دم السعيد الشهيد هابيل بن 
أدم فهل تجد عند ربك لي من توبة فقال: يا هامة هم با لير وافعله قبل الحسرة والندامة إني 
قرأت فيما أنزل الله تعالى علي أنه ليس من عبد تاب إلى الله عز وجل بالغا ذنبه ما بلغ إلا 
تاب الله عليه فقم فتوضأً واسجد لله تعالی سجدتین قال: ففعلت من ساعت ما أمرني به قال: 
فناداني: ارفع رأسك فقد نزلت تويتك من السماء فخررت لله ساجدًا حولا وكنت مع هود في 
مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل أعاتبه عل دعوته على قومه حقق بڪى عليهم 
وأبڪاني وقال: لا جرم أني على ذلك من النادمينء وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلينء وكنت 
زوارًا ليعقوب وكنت من يوسف بالمكان الأمين وكنت ألقى إلياس في الأودية رأنا ألقاه الآن وإِني 
لقيت موسى بن عمران وعلمني من العوراة وقال: إن نت لقيت عيسى فأقرئه مني السلام وإني 
لقیت عیسی ابن مریم فأقرأته منه السلام وان عیسی قال لي: إن لقیت محمدًا فأقرثه مني 
السلام قال: فأرسل رسول الله 4ي عينيه فبكى وقال: وعل عيسى: السلام ما دامت الدنيا 
وعليك يا هامة بأدائك الأمانة قال هامة: يأ رسول الله افعل بي ما فعل موسى بن عمران» إنه 
علمني من العوراة فعلمه رسول الله 4 إذا وقعت الواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا 
الشمس كورت وقل هو الله أحد والمعوذتين وقال: ارفع إلينا حاجتك يا هامة ولا تدع زيارتنا 
قال عمر بن الخطاب: فقبض رسول الله ب ولم ينعه إليناء فلست أدري أي هو أم ميت». 


المشكاة/ الجزء الأول 
َوَن ادس 4 قال: قال ل ايله لا ِن شيا لشيظانَ يجري مِنَ الإسَانِ 
(وَعَن أفس 4 قَالّ: قال رَسُولُ الله ي إن القَيْانَ بجري) ضمنه 
فعداه بلامن» فی قوله: (من الإذْسّان رى الدم) مصدر میی؛ آي: کاجراثه» شبه کیده 
وجریان وساوسه في الإنسان ججريان دمه في عروقه وجميع أعضائه» فهو كناية عن 
تمكتة هن إغراء الغيطان وإضاه ك تاماك وتصرفة فيه ترا كاملا براسطة 
نفسه الأمّارة بالسوء الناشئ قواها من الدم» فعلاجه سد مجاريه بالصوم»؛ ومن ثم كان 
جلبة للإثم منقصة للإيمانء والفكر والجوع للهوى مردعة للشهوات 
التي هي أقوى أسلحة الشيطان. 
أو اسم مكان» فيكون جاريًا ني مجاري دمه حقيقةء وهذا هو الموافق للقاعدة 
الشهيرة إن كل ما ورد في الكتاب أو السنةء ولم يستحل حمله على ظاهره يحمل عليه 
ما لم يرد ما يصرفه عنه» وهذا ممن هنا للطافة جسمه لخلقه من نار السموه 
فبواسطة ذلك وكثافة بدن الإفسان مع اشتماله على ذلك العنصر الناري الموافق لعنصر 
الشيطان» تمڪن من سريانه في مجاري دمه كسريان الدم فيهاء بل أولى؛ لأن الدم 
أكثف منهء ويؤيد ذلك الخبر الصحیح: «إنه جاثم على قلب ابن آدم فإن ذكر خنس 
وإلا وسوس» (متَفُق عَلَيْه). 


م 


“اون اي هرر 4 قال َال رول الله لاء دما من ني آم مولو ! 


ا الشيطان حين وا ُهل صَارخا من مَس الشَيانء عير مریم انها 


ج 


قن آي ر رة # قالّ: قال رَسولُ الله بلا: مَا) هي غير عاملة هنا حت عند 


0 ا البخاري (۰۳۸؟)» ومسلم (۸۰۷)» وأبو داود .)٤۷٩۱(‏ 
() أخرجه ابن أي شيبة .)۳٤١۷۷٤(‏ 


(۳) أُخرجه البخاري (4۸؟۳). 


كتاب الإيمان/ باب في الوسوسة 


ج 


الحجازيين؛ لعقدم ابر (مِنْ بي آدَمّ مَوْلْودٌ) مبعداً أو فاعل الظرف؛ لاعتماده عل 
التي استثناء مفرغ» والمستشنى أعم عام الوصف؛ أي: ما وجد من بني آدم 
موصوف بشيء من الأوصاف حال ولادته إلا بوصف واحد هو (يَمَسَةُ الشَيْظَانُ 
جين يُولد) وفيه الرد عل من زعم أن ذلك الم لا يحصل لكل بني آدم ففيه قصر قلب» 
ومسه له: تعلقه به وإصابته بما يؤذيه ويؤله» خلاقًا لزعم المعتزلة أنه تخییل بدلیل 
قوله: (فَيَسَهلُ [صارخًا)) أي: يرفع صوته بالبكاء (مِنْ مَس السَيْظان) أي: لأجله. 

وا لحاصل له على شدة المس المترتب عليه ذلك الصراخ تخيله أنه بذلك يطمع 
فيه حتی يصیر من يغويه (عَبْرَ) حال من مفعول «يمس)» (مَرْيَمَ وَابنِها) صلى 
علیهما وسلم. 

وفي رواية للبخاري: « کل بني آدم يطعن الشيطان في جبينه بإصبعه حين يولد 
غير عیسی ابن مریم ذهب يطعن فطعن في الحجاب» . 

وفي أخرى للحاڪم وغيره: «كل وليد الشيطان نائل منه تلك الطعنةء وها 
يستهل المولود صارسًا إلا ما كان من مريم وابنهاء فإن أمها حين وضعتها قالت: واي 


أ 


کے 
ایی الان بے سے 


عِيدَهَا بك وَذرَيتَهَا مِنَ الشَيْظَانِ الرّجيم) ‏ عمران:٠]‏ فضرب دونها حجاب 
فطعن فیه) 

فإن قلت: الذي ف الآية أن أمها إنما قالت ذلك بعد تمام الوضع»ء والمس يڪون 
حال الوضع»ء فكيف امتنع لأجل ذلك الدعاء؟ قلت: يحتمل أن تعالى علم عزمها 
على هذا الدعاء حال الولادة فحققه ها عندها بضرب ذلك الحجاب. 

وقضية قوله: «فإن أمها... إلى آخره) انول کسی لدی سیوا 4 اذا رل کیا 
ورد لا يحصل له ذلك المس أيسًا؛ لأنه من جملة ذريتهاء واعلم أن ما صرحت به هذه 


)0( في الأصل. 
(6) أخرجه البخاري (١١٠۳)ء‏ والطبراني في الشاميين (۳۲۳۲)ء والبيهقى(۳٦۸٩٠).‏ 
)۳( ا ا لحاڪم )410۸( وقال: صحیح السغاف 


المشكاة/ الجزء الأول 


الأحاديث من خصوصية عيسى وأمه بذلك على بقية بني آدم الأنبياء لا يقتضي 
أفضلية مريم على الأنبياء» ولا عيسى عى نحو موسى فضلاً عن إبراهيم عن نبينا كلا 
لأنه قد يون في المفضول مزية أو مزايا ليست في الفاضلء لڪن فيه ما هو اع 
منها وأجل کفضائل نبنا وخصوصیاته ومعجزاته التي ليست لعیسی ولا لغيره ما 


يوازي أ کثرها. 
بن زکریا» . 


a 


وَعَنْةُ أنه قالّ: قال رَسولٌ الله ي: «صيَاح الْمَولود جين يق رغه مِنَ 

الشَيْظّان» E‏ 
(وَعَنه أنه قالّ: قال رَسُولٌ الله : صِيَاح للود حي يقَع) عى الأرض؛ آي 
يخرج من رحم أمه (لَزْعًَ) أي: نخسة حقيقية 
أيصًا لزعم المعتزلة السابقة بقة؛ إذ حقيقة حقيقة النزغة ما كر ولم تح هنا للاستدناء السا 
لأنه ليس فيه الحم على كل مولود أنه يصيح» وإنما فيه الحڪم أن كل صياح صدر 
من مولود نزغا E E a‏ 


متفق اچ ق 9 


ولا ea‏ بي: اكل مولود على الفطرة» بناء على أنها الإسلا 
لأنه لا يلزم من مسّه عدم إسلامه»ء وإنما يفعله متصورًا في وهمه الفاسد مسّه 


حقيقية بإاصبعه (من الشَيْظّان) وهذا فيه رد 


(۱) اخرجه امد »)۲۲۹٤(‏ وأٌبو یعلی (٤٤؟)»‏ وابن عدي .)٩٤٤/٩(‏ 
ا مسلم (۲۳۱۷)ء وابن حبان (11۸۳)ء والطبراني في الأوسط (۱۸۷۲)ء وفي الصغیر (۲۹). 


(۴) أخرجه البخاري (١۳۸)ء‏ وأبو يعلى (٩۹)ء‏ والطبراني (۸۲۸)ء والبيهقي »)۱۱۹٩۳(‏ وابن عدي 
(ere/f)‏ 


كتاب الإيمان/ باب الوسوسة ۱١‏ 


بتلك الشدة ريما سببًا لىفث أخلاقه الخبيثة فيه فيطبع عليها؛ ليكون بعد 
ذلك آقرب إلى إغوائه وإبعاده عن مواطن الخیرات» فیحسبه الله ف أُولیائه ویمکنه من 
أعدائه» وكان تمكينه من ذلك السخرية به والتهڪم به» وإعلامه بأنه لا دخل له في 
هداية ولا إضلالء وإنما هو جرد مظهر لغضب الله وانتقامه. 

[وَعَنٰ جار ظا قالً: قال سول الله ية ان إنليس يصع عر َل المَاءِ 
م يَبْعَُ سَرَاياهُ ينون الاس» فَأَذَاهُمْ مِنه مَل ا فن ييءُ أَحَدههُ 
يول ما ضعت سَبمًا. e:‏ م يي أده َيقٌول: م 


أ راه قال: فيز E‏ 

(وَعَنْ جَابر 4# قال: قال رَسُولٌ الله 5: إن إبليس يضم عَرْسَهُ عل الْمَاءِ) هو 
عل ظاهره للقاعدة إن ما ورد ولم يستحل ظاهره يجري عليه مالم يرد يصرفه 
عنه) وفي رواية: «البحر) . 

فحينثنٍ فهذا من جملة تمرده» وطغيانه الذي آداه إلى أن يحاک به مظهر الألوهية 
في قوله تعالى: وان عَرْشةُ عل المَاءِ 4 [هود:۷]. 

وقيل: هو كناية عن قوة استيلائه على إغواء الخلق وإضلاهم؛ لأنهم يريدون 
اا فان عا الي الاك ٠‏ هر رم الات لاسء عل دف الا 
فجعل كناية عنه» ومنه: االر رمن ڪل العش استوّی ¥ [ط4:]. 

(ثه یی يبعت سَرَاياه) جمع: سريةء وهي طائفة من الجيش أقصاها أربعمائة يبعثها 
الجید؛ لينال من العدوء سميت بذلك؛ لأنها خلاصة العسكر وخيارهم؛ إذ 
السري النفيس» وقيل: لأنهم يبعثون سواء ورد بأن لامه راء ولامها ياء (يَفْيِنُونَ 


A)‏ مسلم (۲۸۱۳)» وأحمد (۱۷٤٤۱)ء‏ وعبد بن حمید (۳۳٠)ء‏ والبیھقی في 


.)۲۹/۲( آخرجه ابن عساکر (۳؟/۲۰۱)» وأبو نعيم في الحلية‎ )٩( 


1۲ المشكاة/ الجزء الأول 


اللَاس) أي: يبتلونهم» ويمتحنونهم بتزيين المعاصي وأسبابهاء ا 
يقعوا فيها من فتنة الفضة إذ أدخلتها النار؛ لععرف جيدها من ردينها (فَأَذَاهُم) أي. 
أقربهم (مِنهُ مَْرلَة أعْظْمَهُمْ فعْنَهَ) لأنه حيل من الجن والبشر على أقصاء» فالأقرب إليه 
من أعوانه وذريته أعظمهم إيذاء حالاً لليشر على الناس» وإيقاعهم فيه جخفي الوسوسة 
وعظيم الحيلة عل أدق وجه وأسرعه. 
ثم بين تلك الأعظمية المجملة المترتب عليها تلك الأقربية بقوه: 
أَحَدُهُمْ) إلى إبلیس (قَيَمُولٌ) له: (قَعَلْتُ) بفلان ( گا وَكَدا) أي: أغويته وأضللته 
(قَيْمُول) له إبليس: (مَا صَتَعْتَ سَيْنًا) به في الإغواء؛ لأن ما 
ذكرت إغواء سهلء وليس مرادي إيقاع نهاية الإغواء والإضلال بالناس؛ لأني 
جبلت على حسدهم» وأشد البغض فم فلا منهم إلا إهلاكهم الذي لا نجاة 
نحدط. 


(قال) کل (ثُمّ ِيءُ) اليه (َحَدُُمْ قَيمُولٰ) له: (ما تَر أي: فلاا (حئى 
رقت بَبنةُ وَبَْنَ امرأته قال) لا (قَيُذنيه) إبليس رمه وَيمُولُ) له معلا بالهناء 
عليه» وعظيم المدح له: (يِعْمّ) العون والناصر لي عليهم (أنّت) لأن ما فعلته من 
العفريق بين الزوجين فيه أعظم الخداع وأدقه؛ لأن الله تعالى جعل بينهما مودة ورحمة» 
فقدرتك على قطع تلك الوصلة المؤكدة تدل على قدرتك على فعل كل ما تريده من 
أنواع المكر والإغواء. 

وفيه أيصًا أعظم الشر وأقبحه؛ لأنه حل لما عقده الشرع ليصون به الأمة 
ويترتب على حله كره الزنا وقباتحه: كاختلاط الأنساب وكثرة أولاد الزنا الذين هم 
جبولون على غاية الشرء ومحجوبون عن أبواب الخير؛ لعكرنهم من تلك النطفة الحبيثة. 

ومن ثم ورد في أحاديث: «إن ولد الزنا لا يدخل الجنة» أي: الغالب فيه 


.)۷1٩١( نعيم في الحلية (۳۰۸/۳)ء والدیلمي‎ e 


الفساد فلا يدخلها مع الداجين» ويلزم من كثرتهم كثرة شرهم وإفسادهم بالقتل 
والرنا وغيرهماء فيرتب عل ذلك العفريق من الشرور والفساد ما لا نهاية له» فذمه 
ای تا تب عليه من تلك القبائح الي لا يترتب عل غیره من 


(قال لأَعْمَ: أ ره أي: اظن جابرًا (قال) عن الي ية (فَيَلْتَرْمَه) بدل 
(فیدنيه» أو مضمومًا إليه؛ آي: يعانقه إظهارًا لمزيد وقربه منه؛ لأنه 
بلغ الغاية ف العمل بمرأده. 


ہے سے کے ہے 


۲ -[وَعنه قال: قال ا الله : ِن الشَبظانَ ق س اَن بعبده PA‏ 
في جَزِيرَة العَرَب٬‏ وَلڪِنْ ع ي القخرض بيت روه مسلم]. 

([وعنه]“ قال: قال رَسُولٌ اله :إن ال لشيّظان) أي: ابليس (قد ايس مِن أن 
يَعْبدَهُ المَصَلُونَ) أي: المؤمنون نظير قوله کي انهيتكم عن قتل المصلين» كنى 

بذاك لن الصلاة أفضل العبادات البدنيةء وأظهرها في الدلالة عل الإيمان. 

وعبادته المراد بها هنا عبادة الصنم» ونظيره يا أَبَتِ لا تَعْبْدٍ الشَْطانَ [مري: 
]٤‏ فسبت إليه؛ لأنه الآمر بها والحامل عليها؛ ا ا من أف برد اا بعبادة 
الصنم (في جَرْيرَة العَرّبٍ) لمكن الإيمان في قلوبهم الذي رآه وشاهده وهي عند 
مالك: کا والمدينة واليمن؛ ولد غیره أوسع من ذلف بڪير. 

ومن ثم قال: سميت جزيرة؛ لانها واقعة بين جر فارس والروم» ونيل مصرء 
ودجلة بغدادء وفرات الشام وحصت بالذكر؛ لأن الإسلام إذ ذاك لم يبعد عنهاء ولا 
ينافي ذلك ارتداد بني حنيفة قوم مسلمة ومانعي الزكاة وغيرهم؛ لأنه لم بعبادة 


ا مسلم »)۴۸۱١(‏ وأحمد (١١4)ء‏ والترمذي (۱۹۳۷) وقال: حسن. وابن خزيمة في 
العوحید (ص ۳۹۱۲)ء وابن حبان .)٥۹4١(‏ 
)¢( سقطت في الأصل. 


(۴) اُخرجه بنحوه ابو داود (۹۹۸) والبیهتی (4٦۱۱۷)؛‏ والدارقطنی .)٥٤4/۴(‏ 


1٤‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
صنم التي هي قبح الكفر وأسمجه» وأوضح على فاعليها بلغوا في الحمق 
الغايةء وذلك هو ود الشيطان الأعظم؛ لقدرته عل إيقاعهم حينئذ فيما يريده. 

(وَلحِنْ طْيِحَ في التَخريش بَيْتَهُمٌ) أي: إغراء بعضهم بغاية من الخداع عل 
اتصال المكروه إلى بعضهم قتلاًء وغيره من حرش الصياد الضب خدعه» وهذا من 
إعلام نبوته ب44 الكبرى؛ إذ لم يعرف عن أحد من أهل تلك الجزيرة إلى اليوم أنه ارتدٌ 
بعبادة صنم» وإنما المعروف منهم ما وقع بين الصحابةء ومن بعدهم من الفتن التي 
أخبر أيصًا عنها اة بأنها «فتن كقطع الليل المظلم» . 

وفي تسمية الميؤوس عن عبادتهم مصلين غاية المدحة هم والعناء عليه 
والمطموع في إضلاهم القائمين جشأن الفتنء وإسعار نار حربها بغير حق متحارشين 
غاية الذم ى» والعحقير لآرائهم وأفعاهم لإخراجه تلك الفتن ا 
العحريش» وهو الإغراء بين الكلاب. (رَوَاه مسلم). 

(الفصل الثانى) 


۳ عن ابن عَبّای - رضي الله نهم - اق الى لا جَاءَه رَجُل فَقالّ: إن 
اَحَدّتُ فيي پالّيٰء لان اکن َة اَحَبُ ي ِن ان اتڪَلَمَ به ل 
ِي مره إلى الوت > رو E‏ 

(عَن ابن عَبایس - رضى الله عَنْهُما أ الى کا جَاءه رجل فَقَالّ. انا 
فيي ٻالمَيٰءِ) فيه للجنس» ومن ثم وصفه بقوله: (لأَنْ 
ET‏ 


فحمة أو رماد أحب إلي (مِنْ اَن نڪل به) لععلقه با لخوض في ذات تعالى» وما لا 

یلیق به سبحانه من حو جسیم او تشبیه او تعطیل. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۹۷) وقال: غريب. وابن أبي شيبة (١١۳۷۲)ء‏ والحاڪم (١٠٠۸)ء‏ وابن 
عدي (۳۰۹/۳). 


(۴) اُخرجه بنحوه امد (۳۲۱۹) وأو داود (٤١۱١)ء‏ والطبراني .)٠١۹۸۳(‏ 


کتاب الإيمان/ باب سة 

(قالّ: الحَمْدُ ينه الذي رَد آَم أي: إبليس لدلالة السياق عليه؛ أي: إغراء 

على الكفر وكبائر المعاصيء قال تعالى: «ولامر نهم فليبتڪَنَ آڌَانَ الأَنْعَام 
وَلامرَنهُهْ يمرن خَلقّ الله [النساء:۹]. 

(إلى الوَسْوَسَّةَ) فلم يتمڪن من هذه العمڪن بهاء وهي معقو 
عنها کرامة له بيه كما مر قريبًاء وقد کان يتمڪن من قتلهم بجحملهم عل الڪفر 
وعبادة الأوثانء أو أمر هذا الرجل القائل ما ذکر؛ أٌي: شأنه من الڪفر الذي کان 
متلبسًا به قيل: إلى الوسوسة التي طرأت له بعد الإسلام فإنها لا تضره. (رَراة أو داؤد) 


[وَعن ابن مَسعود 4 قالّ: قال رَسول الله لا إن ِلشيظانِ لَمةٌ ابن اذم 
لمك لم فام نه اسان به يعاد بالشَر وَنَڪُذِيبٌ باق وما لَمَهُ امَك فَإِيعَاد 


بالیر وَتصديق [بالحَق] فمن وجدَ لِك فَليعَكَم ا من الله يمد الل ومن 
وَج الأخُرَى فَليَعَوَدُ الله مِنَ الَيْظان الّجيم. ف قر (السَبظارُ يذ الَف 
lL‏ کک بالْقَحْسًَا [الہقرة:1۸٦؟]) a‏ وَقالَ: هذا حَدِیٹ غریبٌ]. 
(وَعَن ابن مَسْعود ‏ قال: قال رَسُول الله ل: إِنَّ لِلسَيظان) أي: إبليس أو 
بعض جنده (لْمَهَ ابن آدَمَ وَلِلْمَلَك) به (لَمََ) من وهي الخطرة والزورة 
وکوهما؛ ى قرب منه ونزول به» او ضم له للفرض El‏ (فَأَمّا لَه السَيْظان فإیعاد 


بالقَّرٌ وَلَّكُذِيبٌ باحَقّ) ويعبر عنها بالوسوسة (وَأمًا لَه امَك فإِيعاد با تير وََّصدِ ديق 
[باٰخیر]) ویعبر عنها بالإلحام. 


والإيعاد والوعيد والوعد سواء في أصل الاشتقاق لكنهم خصوا الوعد بالخير 


() ف الأصل: لابالنیر). 

(6) ارج الترمذي (۲۹۸۸) وقال: حسن غريب. والنساثي في الكبرى »)٠٠٠١١(‏ وابن أي الدنيا ف 
مكائد الشيطان (١ء)»‏ والبيهتي في شعب الإيمان »)٠٥۰۹(‏ وابن حبان (4۹۷)ء رأبو يعلى 
MESEL)‏ والطبري في التفسير (۸۸/۳). 
وردت في المشكة المطبوعة بافظ: الحق. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 

وأحد الأولين بالشر تمييرًا وإيضاحًا للمرادء فاستعماله في العاني من باب المشاكلة 
كاستعمال الوعد في الشر في الآية الآتيةء أو أن ذلك جرى عل أصل المعنى اللغوي من 
استعمال كل من الحلائة في كل من الأمرين» وسره أنه ليس هنا لذكر الموعود به على 
وجه يعلم السامع بأنه خير أو شرء فلم يحتج لتميزه بمادة وعد وأوعد. 

(قَمَنْ وَجَدَ دَلِك) أي: أدرك لة الملك وعرفها (قَلَيَعْلَمْ أنه ِن الله) إذ أمر 
الملك بأن يلمه» وينفث فيه هذا السر الأكبر (قَلْيّحْمّد اللَةَ) عل هذه النعمة الباهرة؛ 
إذ أهله طمداية الملك» ودلالعه عل ذلك الخير حصولاً وتصديقًا. 

(وَمَنْ وَجَدَ) اللمة (الأَخْرّى) الت من الشيطان (قَليتَعَوذ) أي: يعتصم (بالله 
من السَيْظانِ [الرّجيم]") فإنه لا يعصم منه غيره تعالى» ولم يقل هنا: فليعلم أنه 
من الله وان کان الواقع ذلك ادا د ل يضاف إليه حال .ال الاقياء الخظيرة ا اة 
دون ا لغرة فلا قال با غالی الکدبه وان کن خالغها 

(ثهٌ َرأ استدلالاً عل فسبته للشيطانء وا خير لله تعالى قاتلا 
يَعذڪَم)) عن الإنفاق في وجوه الخيرات («[الفَمَرَ)) وهو الحاجةء وأصله: 
كسر فقار الظهر الذي هو قوام اعتدال الإنسان وقوته» فيقول لأحدك: إن تصدقت 
بڪذا افتقرت وصرت حتاجًا وك أو افتقر أولادك ولا يزال يقوي عنده ذلك 
الدخيل حتى يمتنعم ومن ثم قال كل إن الول مَبَحَلَة جنها أي: حبة الإمساك له 
تؤدي إلى البخل والياة؛ لتربيته تؤدي إلى الخير عن الجهاد والمخاطرة بالىفس في 
سبيل (وَيَأمُركَم بالْقَحْسَاء4”) أي: المعاصي وهذا الوعد a‏ 
بالشر فی الديث. 


)١(‏ سقطت في الأصل. 

)٩(‏ آخرجه أحمد (۱۷۹۸)» والبغوي (١۱۲)ء‏ وابن ماجه (١٦۳۹)»ء‏ وابن آي شيبة (۳۲۱۸۰)»ء 
والطبراني (۸۷٥؟).‏ 

.؟٦۸:ةرقبلا‎ )۳( 


وحذف بقية الآية مع أنه استشهاد عل ما مر من نسبة الخير إلى الله تعالى 
اكتفاء بذكر أوها فقوله: «واللة يعدم مَعْفِرةً مَنهُ وَقَضلاً [البقرة:۸٠۲]‏ هما 
المرادان من الخير في لة الملك» وقوبل فيها الفضل بالفقرء والأمر بالفحشاء بالمغفرة 
إشارة إلى قلع ما وسوس به الشيطان من أصله» وأنه لا ينبغي أن يغتر به عاقل؛ إذ إبعاد 
الفقر يمنعه تصور ما عند الله من الفضل الواسع قال تعالى: اومن ينق الل ْمَل له 
َخْرَجًا * وَبَررْقَةُ من حَيُْ ا بحْنَسِبٌُ) [الطلاق:؟ ]١‏ وأمره بالفحشاء يمنعه تصور 
ما عند الله من أليم العقاب وعظيم الحجاب. 


فإن فرض وقوع زلة بمطاوعته» فلا ييأس من رحمة ومغفرته لذنوبه» وقبوله 
لعوبته» ثم ذيل ذلك بما هو العمدة فيه» وهو قوله: «(وَاللّةُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:۷ء٠]‏ 
المشتمل عل سعة الأفضال والغفران» ووفور العلم بأحوال العباد ومصالحهم في 
الدارين» وبمن يصفي للمة الشيطان ويهوي معه في أودية الضلال والطغيان» ومن 
يتقرب منه ويصغي للمة الملك ويقرب منه؛ ليرفعه إلى أوج الكمالء ومع کونه تذیيلا 
لا قبله هو تمهيد لما بعده من إيتاء الحكمةء وهي العلم الكامل والعمل الفاضل التي 
هي أجل المواهب وأسنى المطالب؛ إذ لا يعرف مكاثد الشيطان والعفس» والتمييز بين 
تينك اللمتين إلا بهاء وفي تعليق إتيانها بمن ذشأه الله تنبيه على أن هذه الموهبة الجليلة 
لا ينها إلا من اختصه الله له» ووفقه للقيام بأعباء العلوم والأعمال عل وجهها. 


ہے 
رت 


ثم ذلك بقوله: لط وَمَا يکر ولوا الألبَاب) [البقرة:۹٦؟]‏ تعريصًا بأن 
من خلا عن تلك الحكمة ليس من ذوي العقول الكاملة الحاملة لصاحبها على تذكر 
الغايات حتى يبذل جهده فيما يوصله إليهاء بل ولا من ذوي العمييز بين تينك اللمتينء 
فهو من تينك بينهما يضربه أمواج كل منهما فيؤثر فيه لمة الشيطان ولا تنفعه لة 
الملك؛ لأنه إمعة لا قرار له ولا ثبات على شيء؛ إذ لا موجب للقرار والغبات إلا كمال 
العمييز بين الضار والعافح» ولا يتم هذا الكمال إلا لمن قوي يقينه وعزز علمه بمعرفة 
صفات النفس وأخلاقهاء واستفرغ وسعه في التقوى والزهد. وأعرض كمال الإعراض 


عن متابعة اهوى من ال جاه والمال وطلب الرفعة والمنزلة عند الناس» وأمّا من 
اختل فيه ذلك كله» فلا يفرق بين اللمتين أصلاً أو بعضه فرق في بعض الخواطر دون 


قال العارف الشهاب السهروردي بعد ذكره نحو ذلك: واتفق المشايخ على أن من 
كان أكله من الحرام لا يميز بين الإلمام والوسوسةء بل قال الدقاق: من كان قوته 
معلومًا؛ آي: بان لم یتوکل على الله حق توكله لا یفرق بینهما. 

فإن قلت: الإهام ليس بجحجة عند الأصوليين؛ لعدم العقة جخواطر من ليس 
بمعصوم» قلت: ذاك في الأحكام الشرعيةء وهذا غير ما نحن فيه ما يتعلق بمعرفة 
دسائس النفس ووساوسها الحاملة على الشر وأخلاقها الكاملة الحاملة عل الحير المعبر 
عنهما باللمتين» فالتمييز بينهما المطلوب عند كل كامل يتوقف عل ما م فإذا وجد 
ظهر له آماراته فعرف أحکام خواطره بوزنها تميزات الشرع وتميز جيدها من رديه 
وإذا لم يوجد عميت عليه طرق ذلك العميزء وانسدت عليه أبواب الخيرء وصار في غاية 
من الحيرة والانحطاط عن الکمال. (رَوَاءُ الترْمِذِيّء وَقالّ: هَدَا حَدِيتُ عَريبٌ) 

ارعن أي هريره 4# قالّ: قال رَسُولٌ الله يلا: آ رال الاس يكَسَاءَلُونَ 

ئی يقال هدا لق الله الل قَمَنْ حَلَى الله؟ قدا الوا ذلك فووا اله 
أَحَدُ * الله الصَمَدُ * لم يل وَل يولد * وَلَمْ يََن له كفو اح [الإخلاص ٠-٠:‏ 8 
يفل عَنْ سارو لاء وَلْبَسْتَعِدُ الله مِیَ السَيْظان . روه بُو داؤدء وَستذگر حَديتَ 
عرو بن الأخوَص في باب حُظبته يَوم الَحْرإِنْ شاء الله تعال] 

(وعَن اي هُرَْرة # عن سول الله ڳا قال: لا يرال الَا يََسَاءَلُونَ حى 
يقالًّ: هدا حَلَقَ الله الق فَمَنْ َل اللة؟) عل (دًا قالوا ذلك 


ا ا داود 
و ردت 5 أمشكاة الأطبوعة راف ظ: النى. 


كتاب الإيمان/ باب الوسوسة 


َقُولوا) نى رد هذا القول أو الوسوسة: («(اللة أحَدٌ4) أي: لا ثاني له» ولا مثل في ذاته 
رلا في صفاته ولا في أفعاله؛ لأنه لم يزل أبدًا وأزلاً بصفة الكمال المطلق 
الصَمَد4) أي: الذي له ويقصد ني الحوائج» فهو الغني عمّا سواه» وکل 
مخلوقاته مفتقرون إليه (للّمْ يَلد)) لأنه المتنزه عن كل سمة من سمات الحدوث» وما 
يستلزمها (ل(وَلَمْ يو4 ) لأنه القديم الذي لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء («(وَلم 
أي: نظيرً! ولا مائلاً في شيء من صفات ظاهره وياهر أفعاله (ء(أَحَدٌ4) 

لعاليه تعالى عن كل وصف ليس فيه غاية الكمالء واتصاف غيره بڪل عجز وافتقار 
وزوال. 

وبما تقرر يعلم كل وصف من هذه الأوصاف يدل دلالة واضحة على أنه 
E ETD TON‏ هو الأحد الصمد» ولم يولد 
صريح في ذلك» ولم يلد» ولم يڪن له كفرًا أحد يتأديان بأنه إذا انتفى الكفء» وهو 
مساو والولدء وهو أدون في الألوهية انتفى الأعلل منه بالأولى. 

(ثُمّ لِيتمُل) أي: ليبصق بفمه (عَنْ يَسَاره تَلانًا) إظهارًا لكراهة ذلك الشيء 
ونفرته عنه؛ لبلوغه الغاية في القبح» وإرغامًا للشيطانء وتحقيرًا له ولوساوسه 
(ولَيَستَعذٌ بالّه من الشَيْظان الرّجيم) أي: يعتصم به من كيد ذلك اللعين» ويطلب 
منه الإعانة عل دفع وساوسه التي يدق إدراكها المبالغة في زخرفتها حت تلتمس عل 
کثیرین بالحق» فيقعوا في ورطة باطلها ونقصها. (رَواءُ ابو اود وَستذگر حَديتَ 
عَمْرو بن الأخوَص في باب حُظبته يوم التَحْرٍإِنْ شاءَ الله تعالى) 


)١(‏ الإخلاص:. 
(؟) الإخلاص:؟. 
(۳) الإخلاص:۴. 
)٤(‏ الإخلاص:؛. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
(الفصل الثالث) 
عن یں # قال قال رول الله گلا ١ن‏ رح الاس ياء د 
يمولوا: هَدَا الله حال کل هي فمن خَلنّ الل؟). ا ولسلم قًالّ: قال | 
ف: إو اَمَك د راون د يقُولون: ما گدا؟ وما گدا؟ حى َمُولوا: هدا اا ا 
فمن حل الل كف ]. 
(عَنْ اس قال: قال رَسَولٌ الله : لن يَبْرَح) من برح ثبت ف البراح» وهو 
المكان المتسع الظاهرء وإفادته الإثبات؛ لأنه كازال» يفيد معنى الضي» فإذا دخل عليه 
نقي آخر أثبته؛ لأن نفي النفي إثبات (التاس يكَسَاءَلُونَ حى يَفُولوا: 1لا إلّه إل ايله) 
مبتداً وخبر (حَلَق كل سّيْء) استئناف أو حال بتقدير قدء وعاملها معنى الإشارة 
و«الله» بیان» واخلق» خبره كما مر (قَمَنْ حَلَقَ الله 5ة روه الَْاريّ) ومن شرحه. 
(ولسلم: قال ب (قال الله 35) إعلامًا بيه ية بما سيقع من أمته؛ 
لیحذرهم عنه: (إِنّ أمَتَكَ لا يَرَالونَ يقُولْونَ: ما گدًا؟ وما گدا؟) أي: ما شأنه؟ ومن 
خلقه؟ (حَقی) يعجاوزوا الحد» وینتهوا إلى أن (يمُولوا: هدا الله حَلَىَ اللي فََنُ 
حَلَقّ الله ۵5؟) فیه ارشادنا إلى ذکر ما يشعر بالعنزیه عقب ما يجک عا ډشعر بخلافه 
ومنه قوله :4٤5‏ ایزل ربنا وتعالی». 
۷ اوَعَنْ عْمَانَ بن اي العَاصِ 4 قال: قَلْت: يا رَسُولَ اللهء إن الشَيْطَانَ قد 


2 9 


حال بيني وَين صلاتي وَفرَاءَفي يَلبسهًا کل قال ل اه ا «داكَ شيظان بقال 


pH 


کے 


خرب قدا أحسَسعَةُ ََعَوّذ يالله مِنه وَاثَفِل عَلَ يسارك تَلاثا. قَالّ: قَمَعَلْتُ دَلِكَ 
َْهَبةُ الله عي روا مسلم]. 


© اخرجه البخاري (1۸17)» ومسلم (۳۹۰)ء وأحمد (۱۲۳۲۱)» وأبو داود .)٤۷۴۳۴(‏ 
(۲) وردت في المشكاة المطبوعة بلفظ: هذا 
(۳) اخرجه البخاري (١١٠٠)ء‏ ومسلم (۸٠۱۸)ء‏ ومالك (١٠٠)ء‏ وأحمد .)۷۸٠۶(‏ 


اه مسلم (۳٠۲؟)ء‏ وأحمد (۱۷۹۲۸)ء وعبد الرزاق (١۲۲٤)ء‏ وابن أي شيبة .)۳٠٠(‏ 


كتاب الإيمان/ باب الوسوسة 


(وَعَنْ عَفْمَانَ ابن أي الْعَاص)" ‏ قالّ: قَلْث: يا رَسُول الله إِنّ الشْيطانَ قد 
حال بَيي وَبَينَ صلا و) بيني وَبَيَنَ (قرَاءَتي) فيها او مطلمًا؛ أي: جعل بيني وبين 
کماطٰا حاجرًا من وسوسدته الماذعة من ری العبادةء وسرها؛ وهو الخشوع» کما فاد 
ذلك بيانه له بقوله: (يَلبسهًا) بفتح فسكون فكسر؛ أو ضم ففتح فتشديد للموحدة من 
البس! بفتح الباء؛ أي: خلط ومنه: «وَلَلبَستًا عَلَيّهم ما يَلْبسُونَ) [الأنعام:٠]‏ أي: 
خلطها (6) وشککني فيها. 

(فمَالّ ارول الله ع ذاك) الذي يلېس عل صلواتهم وقراءتهم 
(شَیظان قال له خنزب) بمعجمة ا فنون ساکنة؛ آی: مكسورة أ مفتوحة» 


ويصح فتح الجامع ضم ٠‏ وفتحها (قإذَا أحْسَسْتَةًُ) أوقع بك وسوسته الحائلة 


3 
کسی ا ا 


2 1 
پا ا سرس ل و ست 


ذهَبَهُ الله عَني) ببركة ذلك الدواء الافع الصادر عمّن أطلعه عل بواطن الأمور 
وظواهرها. (رَوَاه مسلم). 
٨۸‏ ارعن الاسم ن محمد أن رجلا EN‏ إن هم ف صلا فیک 
ديك ڪي. قال له اض في صَلاك فَإَِه لن يَذْهَبَ عَنكَ حى تَنْصَرِف رانك تَفُولُ. 
ما أَْمَمْتُ صَلاتي . رَه مَالِك]. 
(وَعَن الْقَاسِم بن محَمَدٍ) بن أي الصديق که (أَنَ رَجُلا سل فَقَالّ: إل 
من وهمت بالفتح أهم وهمًا: إذا أذهب وهمك لشيء وأنت تريد غيره وأمًا أوهم 
فمن وهم بالكسر؛ أي: غلط (في صلاتي فيفر دَلك) الوهم؛ أي: الوسوسة (ع فَقَالَ 
: مض في صلاتك) ولا تلفت إلى وسوسته (قَإنَه) أي: ‏ لن يَذْهَبَ ڏلك عَنكَ 


)١(‏ سقطت في اللأصل. 
)٩(‏ سقطت في الأصل. 
(۳) أخرجه مالك (۳۴۴)۔ 


۲ المشكاة/ الجزء الأول 


خی تنص فاو OE‏ 

والمعنى: إن الشيطان لعظيم كيده ومكره يذهب عنك خطراته حت تصدقه 
فيهاء وتعمل بقضيتها من نك ما أتممت صلاتك» وليس قصده بذلك إلا إيقاعك ف 
الوهم والحيرة» فاحذر أن تطيعه بل اعرض عنهء وقل له: لا أقبل قولك» ولأتمها إرغامً 
لأنقك وردعًا لك عمًا تريده مني» وهذا أصل عظيم ودواء نافع لدفع وسوسة وقمع 
هواجسه في ساثر الطاعات. 

فإن قلت: يعارض ذلك قول الأئمة مت تردد المصلي برجحان أو مرجوحيةء أو 
تساوی في آنه تم صلاته أو لا كأن شك أصل ثلائًا أو أربعًا لزمه الأخذ بالأقلء وإن 
آخبره کثیرون بالعمام؛ بل وان بلغوا عدد التواتر عل ما اقتضاه کثیر من عباراتهم. 

قلت: ليس هذا عا نحن فيه؛ لأن كلامهم في تردد وقع واستقر في النفس» وما 
في تلك الأحاديث في الخطرات التي تتوارد عل النفس من غير ثبوت ها ولا استقرارء 
وهذا من حديث النفس المعفو عنه كما مر فلا يترتب عليه حڪم في الصلاة ولا في 
الإيمان ولا في غيرها. 


وردت في المشكاة المطبوعة بلفظ: صلا 


(باب الإيمان بالقدر) 
سيأتي في تاسع الأحاديث اكلام عليه ومر في حديث جبريل أنه غير 
N‏ القضاء إرادة الله تعالى إيجاد العالم على نظامه العجيب» والقدر تعلق 
تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتهاء ومن ثم ما أشكل عل بعض الأثمة قوله تعالى:# كل يوم 
هو في سَأن) [الرحمن:۹؟] مع خبر: «(جف القلم بما أنت لاق» أجاب بأنها شؤزن 
يبديها؛ أي: بقدره شؤون يبتديهاء؛ أي: لفراع القضاء بها. 
(الفصل الأول) 


الماع رو مسلم]. 

(عَنْ عَبڍ الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قالّ: قال رَسُولُ الله 4يا 
گب الله مَقّادیر اخَلائق) جمع: مقدارء وهو ما يصرف به کمیة الشیءَ سیر وقد 
يراد به نفس القدر وهو الكمية؛ أي: أمر تعالى القلم أن يثبت في اللوح المحفوظ 
سیوجد من الخلائق ذواتًا وصفاتاء خیرها وشرها عل وفق ما تعلقت به ارادته تعالی في 
الأزلء شبّه ذلك بإثبات الكاتب ما في ذهنه بقلمه عل لوحه» وحكمة ذلك: اطلاع 
الملائكة عل ما سيقع؛ ليزدادوا بوقوعه إيماتًا وتصديقاء ولععلموا لمن يستحق المدح 
والذم» فيعرفوا لكل مرتبة. 

ويصح ان ڀُراد بڪتب قدرء وعين تلك المقادير تعييدًا بنا لا ييڪن وقوع 
خلافه بالنسبة في القديم المعبر عنه بام الکتاب» أو معلقًا كأن يڪتب في 


(۱) اخرجه البخاري (۷۸۸٤)ء‏ والنسائ .)۳٠٠۰(‏ 
() اُخرجه مسلم »)۲٦٥۳(‏ والخطیب .)۷٩۱(‏ 


٤‏ المشكاة/ الجزء الأول 


اللوح المحفوظ: فلان يعيش عشرين زار وخمسة عشر إن لم زر وهذا هو الذ 
يقبل المحو والإثبات المذنكورين في قوله تعالى: «(يَمَحو الله ما يَسَاءُ وَيْبْتٌ وَعِنده 
الكتاب) [الرعد:٠۳]‏ أي: التي غو فيها ولا إثبات» فلا يقع منهما إلا ما يوافق ما 
أبرم. 

(قبل أَنْ شلق ا E‏ مسين ا سَتَةَ) إما كناية عن تطاول المدد 
بين العقدير والخلق؛ إذ المراد به ظاهره» وإن لم يخلق إذ ذاك زمان» وما تجدد به من 
الأيام والشهور والسنين؛ لأن المراد مقدار ذلك من الزمان الذي سيخلق» ونظيره 
ولك يما عند رَبك گأَلْف سَنَةِ مَمَا تَعدونَ ) [الج:۷؛]. 

(قالّ: و1گنَ] عزشه عل الْمَاء) اختلفت الروايات فى المخلوقات» 
وحاصلھا كما بينته في شرح «شمائل الترمذي» أن وا الور الذي خلق منه کيا ثم 

ثم العرش. 


E 


وقيه صرحوا به من وجوب الإيمان بالقدرء وهو 

اعتقاد أن الله تعالى خالق اغل الاد حرا وشرھا | E‏ ا طاعتها 
[الصافات:۹1] أي: وعلىڪ.. 

(گدَلِك رتا 0 مه عَمَلَهْمْ) [الأنعام:۸١].‏ 

ا فيه [الأنعام:٠١٠].‏ 

صرف الله قلوبهم) [العربة:۲۷٠].‏ 

«(وَيْضِلْ الله الظَالِيينَ) [إبراهيم:۷؟]. 

فمن رد الله أن بَهدِيَة هَْرَ صَدرَه لالام وَمَن يرذ ن بُضلهُ ْمَل صَذرَُ 
صَيْقًا حرجا گأَنَمَا يَصعَدُ في السَمَاء...) [الأنعام:٥٠٠]‏ فالكل بقضائه تعالى 


في الأصل. 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


ومشيئته غير أنه يرضى بالطاعة فيثيب عليهاء لا المعصية فيعاقب عليهاء ولا يرضى 
لعباده الكفرء أهُل أهل اليمين فخلقهم للنعيم الأبدي فضلا وأبعد أهل الشمال 
فخلقهم للجحیم عدلاًء فالقدر سر من أُسراره تعالی يطلع عليه ملگا مقرًا ولا نبي 
ر 
ومن ثم قال رجل لعلي كرم الله وجهه: «أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم لا 
تسلكه» فأعاد» قال: بحر عميق لا تُلجه» فأعادء قال: سر الله خقي عليك فلا تفشه» 
ومن ثم لم يجز الخوض فيه» ولا البحث عنه بطريق العقل لما تقدر من قصوره عن 
درکه» فلا يزيده البحث فيه إلا ضلالا وحيرة. 
[وَعَّن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما قال: قال رَسُولُ الله 4ل کل ٿّيءِ 
مدر خی ی الْعَجْر والكيْسش . روه مسلم]. 
(وَعن ابن رضي الله عنهما - قالّ: قال رَسول الله يا: كَل شّيٍء) 
موجودًا ر معدومًاء حالاً أو مالأ صادر أوملتبس (بقَدر) بفتح ر أي: تقدير 
وخلق من الله تعالى» ويصح زيادة الباءء فالمقدر بمعنى القدر؛ أي: كل شيء مقدر لله 
تعالى؛ أي: ناشع عن خلقه وٳرادته» قال تعالى: إا کل سَيْءِ حَلَفَتَاهُ ّدر [القمر: 
۹ على ما فيها من الأعاريب التي لا يخفى وجهها. 
أي: الضعف في البدن ا أو التميز بفتح الكاف» 
وهو: جودة القريحة وكمال العقلء ومعرفة حقائق الأمور ضارها من نافعهاء ووجه هذه 
المقابلة مع أن المقابل الحقيقي للكيس البلادة وللعجز القوة إفضاء الكيس بصاحبه 
إلى القوة اا والحزم في الأمورء وذلك يقتضي العجز أو تقييد كل منهما بمضاد 
الآخر؛ أي: حتى العجز والبلادة والكيس والقوة من قدر الله» ففيه أوضح رد على من 
أثبت قدره لغير الله مطلقًا زاعمًا فعل العبد خیره وشره مستند قدرته 
واختیاره. 


ا مسلم )$100( وأحمد «(oA4)‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
ووجه الرد أن مصدر الفعل الداعيةء ومنشؤه أولاً القلب الصاف الموصوف 
بالكياسة والبلادة؛ وإيثار القوة والضعف ا بالقلب والأعضاء والجوارح» فإذا 
کان ذلك کله بقدرة الله تعالی كما صرح به الحديث» فأي شيء يخرج عن ذلك حق 
يضاف للعبد» وما بعد احق» مرفوع عطقًا عل «کل» أو مجرور عطقًا عل «(شيء» ۳ 
يیء بمعن إِلى. 
ورجح هذا بأن المعنى يقتضي الغاية؛ لأن ظاهره: إن أسباب العباد كلها 
بتقدير خالقهم حى العجز المتأخر بصاحبه عدم درك البغيةء والكيس 
البالغ بصاحبه إليهاء وبهذا يتضح رد ما قيل: معناه أن بعض العقل والجثة 
بتقدير اللّه» فلا يعبر بهما صاحبهما كماما كذلك فليس للعبد قدرة في ذلك. (رَوَاء 


وَنَمَحَّ فيك ت مِن رُوڃه وََسْجَدَ لَك مَلايڪتَُ ڪه اسك في جيه ف أَهْبَطْت الاس 
حَطيتَنكَ إل الأَرْض. فال آدم: اڭ موسّی ِي اصمًاك الله برسَالتِه رَبڪَلامِهء 


ہے اا ۱ 


عطاك الاَلْواحَ فِيهّا بيان ئي وَقَرَبَكَ جيه قبڪَم وَجَذتَ الله َب اورا 


قبل أن أخلق؟ قال موسى: : بأَريَعينَ قال ادم هَل رَجَدت فیها (وعصی دم رَبه 
وی ([طه11۲۷ قال: تَعم. قال فو لومي عل ُن عَيلْت عَمَلاً گب اله عي أن 


N 


لے سے 


قبل ُن لقي ربعن ستة؟ ؟ قال قال ل الله ع : ْح ادم موسی) 


روَا مسلم]. 
(وَعَنْ 5 هريره 4# قال: قال رَسولٌ الله بي: احتجّ) أي: تحاج ومُوسی) 
أ روحهما وحدها أو مع الجثة؛ لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون (عِنْدَ رَنّهِمًّا) 


اخروت البخاري (۳۴۲۸)» ومسلم (۲۲)» وأحمد (۷۷۸)» وأبو داود (١۷۰٤)»ء‏ والترمذي 


.)۱۱۷٩( وقال: حسن صحیح غریب. وابن ماجه (۸۰)ء وابن حبان‎ (Ire) 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 
كناية عن تجليه تعالى عليهما حال تفاوضهما فيما يأ (فَحَجٌ آدَمٌ مُوسَى) أي: ظهرت 
حجته عل حجته؛ لأنه ألزمه بما هو الحق الواقع» وهو إنما صدر عنه من أكل كان 
مقضيًا عليه لا قدرة له عل ترکه. 
فإن قلت: لا يحتج على الله تعالى بقدره وإلا لبطلت التكاليف بأسرها. 
قلت: محل ذلك فيما قبل الوقوع في ورطة الفعلء وأمًا بعده فيجوز الاحتجاج 
بالقد ر لمنع الإزراء عليه بما فرط منه» وتاب عليه. 
بيان للا جال في فحج آدم موسی ای (موکی: ا ادم ِي حَلقَكَ) 
القياس «خلقه» ليعود الضمير على الموصول حتى يصح وقوع الجملة صلةء فالعفت 
تلا بخطاب الأب الجائز ذا الشرف الأكبر (اللّهٌ بِيَدِهِ) أي: قدرته وإرادته» كى 
باليد عنها؛ لأنها المباشرة لأ كثر الأفعالء فهي مناط القدرة وأسهاء ل ا 
وقشريهًا له أو لأنه خصه بڪونه خلق إبداعًا من تراب من غير واسطة أرحام أصلاً 
بخلاف عیسی - صل الله علیهما وسلم - وهذا لکونه إبداعًا غير مسبوق بمثال 
إكرام أي إكرام (وَنَفَحَ فيك مِنْ رُوحه) أي: من الروح التي خلقهاء وأبدعها على غاية 
من الكمال اللائق بهاء فالإضافة للتشريف أو لبيان أنه لم يتكون عن واسطة بنقل في 
صلب ولا رحم نظیر ما مر مبسوطا في أن عیسی روح اللّه. 
(وأْسْجَدَ لَّكَ) بأن صرت قبلة ب وإلا فالسجود في الحقيقة لله تعالى 
)كلهم علوبهم وسفليه» فاضلهم ومفضوطم» فلم يبق أحد إلا وقد خضع 
لعلمك» واعترف بتقدمك عليهم لظهر علمك الذي e‏ وأعجزهم. 
(وَأسْگىَكَ في جتَيِه فم أَهْبَظْتَ الي في صلبك بإهباطك (بَطيكته) 
الق صدرت منك غير لاثقة بعلي مقامك» وهي أكلك من الشجرة وإن كان نسياتاء 
لأن الكل يعاتبون» ويؤاخذون بما لا يؤاخذ به غيرهم حسنات الأبرار سيئات المقربين 
(إلى الأرْض) فاعتورتهم عظائم المتاعب والمشاق» وأنهكتهم غوائل المحن والفتنء ولو 
استمروا في الجنة لم يحصل هم شيء من ذلك بل كانوا في غاية العيم الذي لا نعيم 


المشكاة/ الجزء الأول 

فوقه» وليس في هذا ما تخل بالآأدب مع الأب؛ لأن مقام الاحتجاج يسامح فيه بمثل 
ذلك عل ان موسی لم بذلك إلا حكاية الواقع لا غير. 

(قالّ آذه 8 موسّی ِي اصطَمَاكَ الله برسَالتِه) أي: جعلك خالصًا صافيًا 
عن شائبة ما لا يليق بمقامك» وليس في هذا ما ينغي رسالة آدم؛ لأن كلا إنما ذكر ما 
هو الأشرف من صفات صاحبهء وقد قال الله تعالى لموسى: لإي اصَطَفَيعّكَ َل الاس 
برسًالاقي وَبڪَلاعي) [الأعراف:ءء]. 

(وَبكَلايه) فيه العلميح إلى نحو قوله: وم الله مُوى تَريمًا) [النساء: 
٠‏ واختص بذلك؛ لأنه لم يسمع كلام القديم أحد في الأرض غيره. 

(وأغطاك الألواعَ فيها) العوراة التي فيها (تَبَيانُ) أي: بيان وآثر ذلك؛ لأن زيادة 
العبيان تدل على زيادة المعنى غالبا (كلّ شَيْءٍ) نحتاج إليه من المغيبات والقصص» 
والحلال والحرام» والمواعظ وغیر ذلك» وهذا مستمد من قوله تعالی: لو کتبا لَه في 
الألوراج مِن کل سَيْءِ موعظة ود تفصيلا لکل سَيٰءِ 4 [الأعراف:٥ء٠].‏ 

(وَقَرَبَكَ نَجيًا) أي: خصك بالجوی کا قال تعالى: «(وَنَادَيْتَاه ِن جَاِب الور 
الاين وَقَرَبنَاهُ يا [مريم:؟٥]‏ والنجي: المخاطب المحدث سرًاء ولفظه يستوي فيه 
الواحد والجمع» ومنه قوله تعالى: «(حَلَصوا نیا4 [یوسف:۸۰]. 

(فيڪَم) زماتا؛ اأي: فبأي زمان (وَجَذتَ الله كب السَورَة) أ ي: اُمر بڪتابتها؛ 
أي: في الالواح لا مر قریبًا في اللوح المحفوظ كتب قبل ذلك جخمسين آلف سنة, 

(قَبل أن احق قال مُومی: امین عَامًا قال آدم: ُهَل وَجَّذْتَ فيا ٫(وعَصَى‏ 
آدَمُ رَه فَعَوّی)) وهذا منه في غاية راضم و دعن ا اد عن اه وه تال 
ان يخاطب عبيده ويصفهم بما يشاء؛ إذ المعصية والفوائد يطلقان على مطلق المخالفة 
ولو مع النسيان كما هناء فإن آدم لم يتعمد الكل من الشجرة المنهي عنها بل تأول أو 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


ي تعالى: إوَلقَد عَهدنًا إلى آدَمَّ ِن قبل فدَييّ) [طه:٠٠٠]‏ ومع ذلك وصفه ربه 
بأنه عصى وغوى إقامة لناموس الربوبية عليه» لا ليتأسى به الناس في وصفه بذلك؛ 
لعصمة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - من الكبائر والصغائر قبل الدبوة 
وبعدهاء فلم يوصف بذلك في غير القرآن؛ لأنه يوهم العامة وقوع معصية منه 4ل. 

(قالّ: تَعَمْ. قالّ) أفتجد في التوراة هذا الىص اليل (قَتَلُومُي عَلَ أن عَيلْتَُ 
عَمَلاً تبه الله ع أن أعْمَكَة) ا (قَبْلَ أذ لقني 
ربعي سَنَ) أي: تب قبل خلقي عملي له» وحڪم بصدوره عي حالة على وفق 
ما سبق من علمه القديم» وهذا لا ينغي أن له في جاده کسبًا واختيارًا» فليس معن 
كتب هذا أوجب وآلزم حتى لم يبق اختيار في الفعل. 

قال: (قالّ رَسُولٌ الله ی: قَحَجَ آدَمٌ [مُوسَی]) دکره هنا مع تقدمه لکون 

تحريرًا للدعوى ففاؤه للعطف» والأخير إثباتًا ها ففاؤه لبيان النتيجة» وإِمًا لكونه 
فذلك للتفصيل المبين لما سبق أولاً من الإجمال زيادة ف العقريرء ومبالغة في الإرشاد؛ 
إذ معفى كلام آدم: كيف وأنت المصطفى بهذه المعاني الحاملة على الظر إلى أسرار الحق 
الكامنة في الخلق التي لا يشهدها إلا المصطفون الأخيارء فيعقل عن علم الله السابق 
الموجب لوقوع الموجودات على وفقه» وينسى الأصل الذي هو القدرء ثم يذكر كسي 
الذي هو جرد سبب صوري لاحق مع أنه قد وقع وانقضی» وارتفعت أحکام العکاليف 
عنه بل سقط اللوم عنه؛ لوجود التوبة مته والمغفرة والعفو عنه» وما هو كذلك لا 
بعاتي» عليه ادلب 

فان عوتب جاز له تج بالقدر؛ مانع منه حینثذ كما مر آنقا هذا مع 
ان المحاجة لم تكن في عالم الأسباب حتى ينظر إليها ويتوجه الاعتراض بهاء وإنما 
كانت في العالم العلوي عند ملتقى الأرواح وحدها أو مع إبدائها كما مر وهذا العالم 


المشكاة/ الجزء الأول 

إنما ينظر فيه للأصول والمقدرات في لانكشافها لأهله»ء وعند النظر 
يتوجه الاعتراض أصلاًء فظهرت حجة آدم عل موس - صل الله عليهما وسلم - من 
وجوه واضحة عديدة» وبهذا بان واتضح بطلان مذهب أهل الجبر من إثبات التقدير 
لله» وني القدرة عن العبد أصلا وأنه ملجاً ومخبر لا اختيار له ولا إرادة. 

وما يبطله أيصًا: إنه يلزم عليه بطلان الشرائع والعكليفات رأسّاء وما قبع 
مذهبا يؤدي لذلك» وبطلان مذهب العتزلة القائلين بضد الجبرية. 

وما يبطله أيصًا: إنه يلزم عليه وجود خالق غير الله تعالى عن ذلك» فعلم 
كلا هذين الفريقين من الإفراط والتفريط عل شما جرف هار [العوبة:۹٠٠]‏ وأن 
المنهج القويم والطريق المستقيم هو السبيل الوسط بين الأمرين كما هو مذهب أهل 
السنةه يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدرء ولا أن يبطل الكسب الذي 
هو السبت. 


وبھذا توجهت حجة آدم عى موسى حيث نظر إلى الغافي فقط کما تقررء وتوجه 
رد آدم لا عرض له به موسی في کلامه» وذلك اه صدر کلامه بهمزة الاستفهام 
الإنڪاري المقدرة دم بالعصریح بأسمه»ء تم بذکر صفات اربع کل منها مقتضصض لعدم 
ارتڪاب تلك الطينةء ٹم حرف ائم عل الاستبعادء ثم بإسناد الإهباط إليه مع 
آنه تعالى هو المهبط؛ ثم بذكر الأرض مع أنه لا يڪون إلا ها لدلالعها في نحو قوله 
تعالى: #ولكتَهُ احلا ل الأَرْض واتبعَ هواه [الأعراف:٦۷١]‏ عل تسه الطب ورکوده 
ن طلب المعاليء ومیله ال خساٹس الشهوات» تم پبڪو نه کان القت ف اهاط پليه 
كلهم من ذلك العم المقيم إلى العذاب ا 

اجا آدم بأبلغ رد ا من ادر بالاستفهام الإنڪاري المقدرء دم 
العصريح باسمه» ثم بذكر صفات أربع أيضًا كل منها مقتضِ لعدم الإنكڪارء ثم بذلك 
تلك الكتابة الكني عنها بالعلم الأزلي ثم بالتصریح بهمزة الإتنڪار في «أفتلومني»» 
ثم بحذف ما هي الأبلغ في الإنكار من الجملة التي قدرتها بعد هذه الحمزة؛ أي: فما 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


بعد هدا لإنسڪار ع علمت بذاك الس اال (رَواه مُسلم) 
۾ قالّ: دتتا و هو الصادق المَصدُوق: 
ِل حَلق أَحَڪم بتع ي بن امه َير يوم ثم يڪو في َلك عَلَمَةَ مر 
َلك ٿم َون في ذلك مُه ثطكا مل یك م نعف الل لب ملا بارع گيتاج 
َيَكَبُ ررْقَه وَاَجَلَهُ مله و أو سَعِي تم يفخ فيه الرُوح» د ودي لا إل عير 
إل أحَدَم يعمل َمل أَهْلِ اة َ ا ا ا 
اكاب قَيَعْمَلُ َمل أَهْلِ التار فيَذحلهَء وإ أحَدَڪم يعمل بعَمَلٍأَهْلِ انار حى َ 
LEE SR SE LSS E‏ 
قَيذْخلهَا ممق عَكَيْه]. 

(وعن ابن مسعود له کله قالّ: حَدََتا E‏ الله کل وهو الصادِق) في جميع ما 
نقوله حت قبل النبوة كما اشتهر عندهم بذلك (المَصدُوقٌ) فيما يوسى إليه؛ لأن الملك 
يأتيه بالصدق» والنه تعالى يصدقه بالمعجزات التي أظهرها على يديه» والجمع بينهما 
تأكيد؛ إذ يلزم من أحدهما الآخر كذا قيل. 


en 


ا سے 


٤ 


وقد يقال: المصدوق أخص كما عرف ما قررته» والجملة اعتراضية؛ ليفيد 
هذا دأبه وعادته في سائر الأحوال لا حال لإيهامها الاختصاص ببعض الأحوال: 
بالكسر عل حكاية لفظه بي (حَلق أحَدَڪْ) أي: مادته التي يخلق منهاء وهي المني 
(ْجَمَعَ) آي: يقر ويجحرز او يمکٿ (تي بَظْنِ مه أي: رها (أرَبَعِينَ يوْمًا) حال کونه 
(نَظقَة) أي: منيًا مدة الأربعين يتخمر فيهاء ويتغضن حتى يتهياً للخلق. 

وقال الخطابي: ا لحق في هذا ما جاء أن عند آي حاتم وغيره عن ابن مسعود هه 
في تفسيره؛ لأن الصحابة أعلم الناس بتفسير ما سمعوه وأحقهم بتأويله» وأحوطهم 
للتوقي عن خلافه إن العطفة إذا وقعت في الرحم» اھا کارت 


آخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (1۸۹۳)» وأحمد (۱۷۲ء)ء وأو داود .)٤۷۷١(‏ 


فتح الله في شرح 


في شر المرأة تحت كل ظفر وشعرء ثم تمكث أربعين ليلةء ثم تنزل دما في الرحم) 


وصح تفسير امجح : بمعنی آخر؛ وهو ما تضمنه قوله :إن الله تَعَال إذّا 
حلق عَبي قا جاع لجل َرأ ظا ماني کل عيرق وء منھا فادا کن 


عضر ء 
َوه م السابع عه الله تم أَحْصره کل عرق لَه دون آدَمَ في أي صُورَةٍ ما سَاءَ 
رَبك 4 [الانفطار:۸]٠‏ 
ويشهد هذا المعنى قوله ية لمن قال له: ولدت امرأتي غلإمًا أسود: «لعله نزعة 
عرق : 


وأصل الطفة: الماء القليل» به المنى؛ لقلتهء وقيل: لنظافته؛ أي: سيلانه 
من قوطى: ماء ناطف؛ أي: سيال. 


(ثَه) هذه الأربعين (يَُون) في ذلك المحل الذي ES‏ 
(عَلَقَة) أي: دما غليظا جامدًا (هِعْلَ دَلك) الزمان (نَمّ يَكُونُ) عقب الأربعين 
الغانية أي: قطعة من اللحم قدر ما يمضغ (مْلَّ ذَلِكَ) الزمان (لَهَ) بعد 


انقضاء ما ذكر من الماثة والعشرين يومّاء وبعد تصويره الأربعين الرابعة 
(يَبعَتٌُ الله إليه مَلَخًا) هو الموكل بالرحم كما في الحديث الصحيح» ومن ثم كان المراد 
ببعثه أمره؛ لأنه لا يقارق الرحم. 

وحكمة هذا التنقل مع قدرته تعالى على خلقه في لمحة إظهار ما فيه من الفوائد 
والعبر؛ منها: خفيه على الأم؛ إذ لو خلق دفعة لشقّ عليهاء وربما ظن أنه علةء فجعل 
أولاً نطفة ليعتادها مدة ثم علقة كذلك» وهكذا إلى الولادة وإظهار قدرته تعالى 
ونعمته عليه؛؟ لتعبده وڌۀ ٠‏ حيث نقله من تلك الأطوار إلى أن صرّره في أحسن 
تقويم شكلاً وعقلاء وشهامة وذكاء» ومعرفة وتنبيه الاس على كمال قدرته عل الحشر 


.)۸( أخرجه البيهق في الأسماء والصفات (١۷۹)؛ وابن منده فى التوحيد‎ )١( 
.)٣ء۷۹( أخرجه البخاري (۳۰۰٥)ء ومسلم (۳۸۶۱)ء والبیهقی (۱۳۲٤۱)ء والنسائی‎ )۲( 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


والنشر؛ لأن من قدر على خلق الإنسان من مَاءِ مهين) [السجدة:۸] ثم نقله من 
طور إلى طور إلى أن هيأه لنفخ الروح فيه يقدر عل نفخها صار ترابًا بالأولى؛ لأن 
الإعادة أهون من العدو بالنسبة إلينا باتفاق العقلاء. 

ا کے ل ل لے اه د تال ا کت 
أعضاؤه كما أشار إليه قوله تعالى: «(فَحَلَمْتًا المْصْعَةَ عِظَامًا قَكَسَوتًا العام لنْمًا َه 
اناه لما آََرَ) [المؤمنون:٤٠]‏ بنفخ الروح فيه (بأزيّع گلمَاتِ) جمع: كلمة» وهي 
ل ر E E aS a‏ 
والتكرير لزيد الاعتناء بذلك (وَرِرْقَةُ وَسَقق أو سَِيدٌ) قياس ما قبله وشقاوته أو 
سعادته. 

فالعدول حكاية لصورة ما يڪتبه؛ ‏ يڪتب شقي em‏ 
القدير: وأنه شقي أو سعيد» وآثر حذف «أنه»؛ لأن الكلام مسبوق إليهماء والتفصيل 
وارد عليهماء ولم يتبين المكتوب فيه» فيحتمل أنه تعالى حينئذ يأمر الملك الكاتب له 
اھ عت ما ری آل کی ف دیا کب بپ آاننه د ما سيقع له من 
ا اکال ت E‏ 
N CP N RT I CET‏ 
ما يناسبه» ومن لا أثبته في ديوان الأشقياء وكتب له ما يتوقع منه من المعاصي» هذا إذا 
طابق به وأمره غايته وٳلا کتبهما وحڪم عليه بوفق خاتمته. 

وني روایات «كتابته» زيادة على هذه الأربعة لكنها ترجع إليها. 

a‏ البعث لا قبله كما أفادته ثم أيصّاء وعكس ذلك في الواقع في 
رواية البيهقي المراد به ترتيب الأخبار فقط عل أن رواية الشيخين مقدمة عل غيرهما 
(يَنْفُّحٌ فيه الرُوحَ) هو سر من أسرار الله تعالى لم يتكلم عليه ءي فالأولى بنا الإمساك 
عنه» وخاض فيه کثیرونء فگثر اختلافهم فيه ولم يتحصلوا منه عل شيء» وما تقرر 
من أن التصوير أول الأربعين الرابعة لا ينافيه ما في رواية آخر أنه في أوائل الأربعين 


۳ فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
الحانيةء أوطما أو ثانيها أو خامسها بل مرت رواية تقتضي أنه يوم سابع كونه نطفة. 

وني رواية مسلم: «إنه في ثاني الأربعين الفانية يخلق جميع أجزاثه حت العَظم» 
وذلك؛ لأن العصوير له ابتداء وانتهاء؛ إذ فيه تتميم لا ار 2ق > ثم Es‏ 
ا فاا ا ا LL‏ أو تاف الك 
باختلاف الأجنة والجمع بهذا أظهر من الكل؛ إذ لا يتم التوفيق بين الروايات 
الصحيحة الكثيرة المختلفة الظواهر اختلاقًا ظاهرًا إلا بذلك. 

وجرى طوائف من الفقهاء عل أن التصوير لا ا 
باعتبار الغالب كما هو الشاهد» فأناطوا الأحكام في العدد وغيرها به» وأعرضوا عن 
غيره للشك فيه في جنين بعينه» كما أن «ثم» لما دلت على تراخي نفخ الروح عن 
الأربعين القانيةء ولم يعلم مدة ذلك التراخي أولاً أنه مطردء ثم جختلف باختلاف 
الأجنة أناطوه بستة أشهر؛ لأنه الأمر المحقق وأعرضوا عن غيره. 

وفي خبر احمد: إنها تنفخ بعد الأربعين ين الرابعة) لکنه ضعیف» بل قیل: : غاط 
بل النفخ بعد الأربعين القالعة بلا شك. انتهى. 


وبقة الك ليس ف حلا( الي لا إل َير ِن أحَدَڪُم لَيعْمَلُ بِعَمَلِ اَهُل 
ا ما پڪَونٰ) منصوبة باحق» وفصل «ما» النافية غير مانع لعمل حق؛ ا 


ESR ES‏ ق 


سے 


Ê 


قاری تحاکا بل من قزل انی شغید قال وگی تفای ل بقار تل فقا 6 بز 


ا 


ا ا ا «إِذا مر بالظمة لان وارب عون ليد 


َعَك الله إلا ملا قَصَوَرَهَا ET a E OT‏ 
E A‏ تقول ربك ما اء 
يمب الْمَلَكُ تم يقُولُ: 6 ا ایی 3 اک رتشاب اعات کے ع الا 


بالصَحيمَة في يَدِو قلا يريد عل مَا أ ينْقَّص». 


آخرجه أحمد (۳۹۷۹). 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


سے ا سے لے 


يڪونء وجوز الرفع› وأن «ما؛ تنفي حت (بَيْنَهُ وَببنَهّا إلا ذِرَاعٌ) كناية عن 
مقارنة الدخول أو من باب العمثيل (فَيَسْبِق) حينئذ فورًا بلا مهلةء ضمنه معنى يغلب 
(عَلَيه الكَتابُ) أي: الملقدر عليه فيه (فَيعَمَلُ) عند ذلك (بعَمَل اهل التّار) ان 
والعیاذ بالله تعالل» قیل: أو بموت فاسًاء وفيه نظر (قَيّذْخُلهًا) عقب موته لما يأتي من 
E E O TE ES‏ 

حقيقة مبالغة في العغليظ والتخويف 

قال القاضي وعیره: وهذا! نادر جدًا خبر: رمي سبقت غعضي» خلاف ما 
بعده» فانه کثیر فللّه الحمد والمنة على ذلك. 

ا ا ق ك سے سے ٤ه z‏ ت ٤‏ سر و ا سوس ر سرو :1 

E Se ge‏ ا ا س 
ا امبالغة هتا فى المبشين واستفيد مى ذلك أن 
المما ول اا ات اق لای عا ار 
على الخواتيم الواقعة وفق ما سبق به القضاءء وجرى به القدر قبل خلق الخلق وبعده 
حين قبض الله تعالى القبضتين» وقال: «هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي» 


e 


۸۲ وَعَنٰ سَهلِ بن سعد هه : قال سول الله کل إن العَبد يعمل عَمَلَ 


هل التار وَإِهُ مِن اَهَل اة وَيَعَمَلُ عَمَلَ اَهَل اة وَإِنهُ مِنْ أَهُلِ الَا وَإنَمَّ 
الأعَمَال بالخواتيم» . متمق عَلَيه]. 


و سير 


»)۷٠٠١( وأحمد‎ »)١١( أخرجه البخاري (1۹41۹)» ومسلم (١١۷؟)» والدارقطني في الصفات‎ )١( 
.)٥٩۸۷( وأبو نعيم في الحلية (۸۷/۷)» والدیلى‎ »)٤٥۹( واسحاق بن راهویه‎ 

)٩(‏ اُخرجه بنحوه ابو يع (۴١٤۳)»ء‏ وابن خزيمة في العوحيد (ص ۷۹)؛ وابن (/۰)ء 
والعقيلل (١/۷٥؟).‏ 


(۳) اخرجه البخاري (۳۳؟1) واحمد (۲۸۸7؟)» وأبن حبان (١1۱۷)ء‏ والطبراني .)٥۷۸٤(‏ 


۳ المشكاة/ الجزء الأول 


(وَعَنْ سل بن سعد 4 قالّ: قال رَسولٌ الله بية: إن الْعَبدَ يعمل عَمَلَ أَهْلٍ 
لار وَل من أَهْل النّةَ) جملة حالية (وَيَعمَلُ عَمَلَ هل الِنت وَإِلهُ من اَل الگا 
تَا الأعْمَالُ باخراتيم) تذييل لما قبله مشتمل على حاصله لزيد التقرير والعبيين؛ 
لكون العمل السابق ليس بمعتبرء وإنما المعتبر ما ختم به كما لوح به سبق الكتاب 
السابق آنقًاء والحث على إدامة الطاعات وهجر المعاصي جملة خوفًا من أن يقع موته 
وهو متلبس بمعصيةء فيكون عن سبق عليه القضاء بالشقاء والزجر عن الإعجاب 
بالأعمال؛ إذ الاتڪال عليها غرور أي غرور» کف والعبد لا يدري ماذا يقع له في 
خاتمته؟! والعحذير من القطع ادي ارالار كا ياق قريبًا في حديث عادشةء 
والإرشاد والعنبيه عل أن يتصرف في ملكه بما يشاء وكيف يشاء» وأن كل ذلك 
عدل منه وصواب لاأ مساغ لأحد أن يعترضه؛ لأنه تعالى هو المالك المطلق وما سواه 
ملوك له فاعتراضه ربما سلب نعمته وتحقق نقمته لا يسال عَمَّا يَفْعَلُ وه 
ساون 4 [الاأنبياء:۳؟] وما ينتجه التسليم لقضاء الله وقدره الذي لا خلاص ولا نجاة 
به» [جزال انعامه وإسباغ لطفه وتیسیره وإکرامه. 

ل UES‏ روان ېدوا ما في أُنفُيِڪم او فو حاسبڪم به الله ) 
[البقرة:٤۲۸]‏ اشتد ذلك عليهم؛ لعجزهم عن قلع أصول خواطر نقوسهم» فأنبئهم 4لا 
بقوله: «لعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصيناء قولوا: سمعنا 
وأطعنا) فقالوا قسليكًا للحق وخضوعًا لامتثال آوامره» فرفع الكلفة» وأخبر ذلك عنهم 
بإنزاله بعد تلك الآية «إلا يَُلْفُ الله َمْسا إلا وَسْعَهًا) [البقرة:٦۸٠]‏ 


[وَعنْ ڪادشة - رضي اډڼه ا - قالت: دي رشول الله ا اى جَتارَة 
صي مِنَ الانضارء £ فقلت: يا رسول طون لهذا عصفور من عصافير اة لم 


آخرجه بنحوه مسلم (۱۹۹)؛ وأحمد (۹۳۳۳)ء وابن حبان 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


يمل السو ولم درك قل :غور إن الله خَلق لِلجَنَة هلا حَلَمَهُهَ 

(وَعَنْ عَابِشّة - رضي عنها قالّٽ: دعي رَسول الله کيا إلى جَتَارَة صي 
ين الأنصًار) أي: إلى الصلاة عليه (قَقْلْث: يا رَسُول الله [ظوتى لهَدًا]) الصبي فعلى 
من الطيب قلبوا الياء واوا للضمة قبلهاء أي: أطيب العيشة؛ إذ لا عقاب عليه أو له 
ا لخير كناية عن طيب العيش لاستلزامه 

هو (عَصَفُورً مِنْ عَصَافير الٰجَنَة) أي: مثله في کونه سرح فیها کیف يشاءء فهو 
تشبیه بلیغ» وما قیل لیس هذا من باب التشبیه؛ لأنه عصفور ثم ذسبه به» ولا من 
باب الاستعارة؛ لأن المشبه والمشبه به مذكوران» وإنما هو من باب الادعاء عل 
تحية بينهم ضرب وجیع: القلم إحدى اللسانينء جعلوا التحية والقلم ضربين ادعاء 
متعارقا ويره وبينوا المراد غيره بقوهم: صرب ZE‏ وقوهم: أحد الالسانن. 
انتھ. 

فممنوع بل ثم طیور کما عليه خبر: إن أرواح الشهداء في أجواف طير 
خضر» وخبر: انسمة المؤمن -أي: روحه - طائر تعلق في شجر الجنة» . 

فشبهت عائشة هذا الصبي بتلك الصور التي على صور الطيرء وسمتها عصافير 
مبالغة في تشبيهها بهاء ووجه الشبه بينها وبين الصبي ملازمة كل منهما للجنة عل 


0 خر مسدم (1۹۴؟)ء وأحمد (۷۸۳٥۲)؛‏ وآبو داود (۷۱۳٤)ء‏ وابن (٩۸)ء‏ والنساٹی 
الکبری (٤۷١؟)۔‏ 

(۲) سقطت في الأصل. 

(۳) أخرجه الطبراني (٠٠۸۹)ء‏ وعبد الرزاق .)٠٠٥۷(‏ 

(tv) )٤۲۷۱( وابن ماجه‎ )٩۰۷۳( والنسائ‎ )٠٥۸۲( وأحمد‎ )٥۹۸( آخرجه مالك‎ )٤( 
.)٠١١۹/۹( وأبو نعيم في الحلية‎ )۱٩۱( والطبرانی‎ )٤٦٥۷( وابن حبان‎ 


فتح الإله في شرح 


SS‏ وحينئذ اتضح من باب التشبيه لا الادعاء فتأمله. 
َم يَعْمَل السوء) أي: الذنب» وضمان متلفه في ماله من باب خطاب الوضع 

لکونه إثمًا (وَلمْ يذدركة) لموته قبل العكليف» وفائدة هذا تقوية وجه التشبيه 
ا لمذکور (فقَالّ) أتقولين هذاء وتجزمين به بلا مستند (اوَ غَيرَ ڏَلكَ) الذي هو ڪفره 
عل غه وران الواو ساكنة فتكون «أو» للتشكيك؛ أي: الواقع هذا أو غير 
E‏ (بل؛ أي: بل الواقع غير ذلك كذاء لكن قيل: وفي هذا الأخير نظر؛ 
N NC EC‏ 
کلف اال ی غ الان عا ااا عله ا ا ا 

ب لم يرتض قوهاء فأنكره أو شك عليها فيه أو أضرب عنه» 
وأثبت ما يخالفه بناء عل ما مر مع ما يرده لما فيه من الحم بالغيب بلا مستند 
والجزم بتعين يمان او الصبي او اجو ا هو تبح شما 

ولعل هذا كان قبل ما نزل عليه قي ولدان المؤمنين والكفار؛ إذ هم في الجنة 
إجماعًا في الأولء وعلى الأصح في العانيء وتوقف من لا يعتد به في الإجماع هذا 
الحديث» وزبفوه بما تقرر من أنه لعله نهاها عن المسارعة؛ للقطع من غير دليل قاطع 
يستند إليه» أو قاله قبل أن يعلم أنهم في الجنة. 

(إنّ الله حَكق لِلْجََّة أَهُلاً حََقَهُمْ لََا) كرره؛ ليتعلق به الجملة بالحالية وهي 
(وَهُمْ في أَصلاب آبَائِهمْ) اهتمامًا به واعتناء بشأنه (وَحَلَق للتار اهاد حَلَمَهُم ها َه 
في الاب ا ا 
وإشارة إلى خلق الذرفي ظهر أدمء واستخراجهم ذرية بعد ذرية من صلب كل والد إلى 
انقراض العالمء فالشقاء والسعادة لا ينشآن عن الأعمالء بل الموجب ما هو اللطف 
الرباني والخذلان الإلهيء وهم في العدم الأصلي فضلاً عن كونهم في أصلاب آبائهم» 
فحيتئذ وجب التوقف وعدم الجزم على بالغ بشيء في ذلك من غير مستند. (رَوَاه 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


- ارعن ع #ه قال: قال رول الله ي «مَا ِڪ من اح إلا و قد کب 
مده ِن الَا وَمَفْعدهُ ِن انه قالوا: د يا سول الله افلا تکل عل کاب وَندَع 
العَمَرَ؟ قالّ: «اعملوا NE‏ َ لا لى ل ا من E‏ من اَهَل الا ا 
عمل السَعَادَق ما من گن ِن اهل الشَقَّاءِ قَييَسّرٌ لِعَمَلِ الشَقَاوَة E id‏ 
أعظى واتة E TT UNC E‏ 


(وعَن عي 4 قال قال رَسول الله کل مَا مِلْڪُم مِنْ أَحَدِ وقد تب مَقَعَده 
وَمَهْعَدهمِنَ الجَنَةَ) أي: موضع قعوده كناية عن كونه من ال نة 


E 


مِنَ انار و 
باستقراره فیها. 

قالوا: «و» العاطفة بمعنى «أو) كما في رواية؛ ليصح ما بعدها من العفصيل؛ وإن 
جاء في حديث ما تضمنه من أن لكل إفسان مقعدًا في الجنة ومقعدًا في النار» فمن ختم 
له بالإیمان من عليه بارائه لمقعده من النارء وتبدیله بمقعده في الجنة؛ أي: تعينه لمقام 
فيه زيادة في سروره أو بالڪفر سحل عليه بإراثه مقعده من الجنةء وتبدیله بمقعده 
من النار زيادة قي 

لا نت رال اشا العدر د ار نلاعا 
(فلا تَتکَل) أي: عل كاه الى سبى الفجاء هة ف الارل ( 0 الل) 
ll e yS‏ 

(قالَ: اغتلوا فک مينر ميسر) أي: مهيا مصرف (لِمَا حَلق له اما مَنْ گن مِن اهل 
السَعَادَة فيشرا لِعَمَلِ السََادَة راما مَنْ گان مِنْ اهل الشَمَاوَة [فَييَسرا لِعَمَلِ 
الشَقَاوَةٍ) في غاية البداعة والحكمة؛ أي: اتركوا الاتڪالء فانه 
شيكًا بتقدير من التقاديرء ولازموا الأعمال فإن الله أوجبها عليڪم» ففيها امتثال مر 


)٤٦۹٤( والطيالسي (۱۱) وأو داود‎ )١۹۷( ومسلم (۷٤1؟) وأحمد‎ )۱٩۹١( البخاري‎ e 
والبيهقي في الشعب‎ )۳۳٤( والترمذي (٦۱۳؟) وأبو يع (۳۷۰) وابن حبان‎ 
وردت في ا الاطبوعة بف ظ: قسپیيسر.‎ 


المشكاة/ الجزء الأول 


مولاڪم وعبودیته عاجل وتفويض ام ال جاه ا ا م 
العبوديةء ومن ثم لم يخلقوا إلا للعبودية «إوَمًا حَلَفْتُ الجن والإنس إلا ليعْبُدُونٍ) 
[الذاربات 18 فكرنوا من الغابديرء واحدروا أن تتحکموا عل مولاڪم 
الا ا كا ا بدخول الجنة أو النارء وإنما هي أمارات؛ فمن يسر 
لعمل الخير كان ذلك أمارة ظاهرة على أنه من أهل الجنةء ومن يسر لعمل الشر كان 
ذلك أمارة على كونه من أهل التار. 

والحاصل: إن إخباره ٤ي‏ عن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله تعالى 
فيهم» وهو حجة عليهم» فراموا أن يجعلوه ‏ لأنفسهم في ترك العملء فاعلم هنا 
ا ي 

باطن: وهو الحكمة الموجبة في الربوبية. 

وظاهر: وهو السمة اللازمة؛ أي: الانقياد للأوامر والنواهي المتعين في 
العبوديةء وهو مجرد أمارة لا تفيد العلم. 

وحكمة ذلك اعتدال مظهري الخوف والرجاء اللذين هما من تتمات كمال 
NEES ELSE KES oN‏ 

(ث iT e ME Ua eg ES‏ 
ت ب ا کا ای له وه د ا ل اتی اکر ی ر ااه 
البدنية (واتقی)) الله تعالی» فامتٹل لکل ما أمر بهء واجتنب کل ما پنشی عنه 
( وصد و Ce‏ ا الت وار مه انه يصدق بالتار ى ا 
رى [الليل:۷] وهي: الجنة «(وأمًا مَنْ جل وَاستَغُى) [الليل:۸] عن عبادة الله 
تعالی «(وَگدّبَ پا شتی * فَسَيَسَره ِلْعُْرَى) [الليل:٩‏ - ]١‏ وبهذا يعلم أن هذه 
لأمور إنماهي في الظاهرء وأن من وراء ذلك ٠‏ فيهم» وهو الحكي 


الليل:. 
الل 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


سے 3 سے لا 


ا حبر لا يسال عَمّا يفَْلُ وهم يسألونَ) [الأنبياء:۴؟]. 

وما هو أوضح دليل عل ما تقرر من ذلك الأمرين المحكمين إجماع العقلاء عل 
أن الرزق والأجل كل منهما حتوم في الأزلء ومع ذلك أمروا بالكسب هو الذي جَعَلَ 
آڪُمُ لأر دلولا فامشوا في مَتاكبها) 1الملك:٠٠]‏ أي: جوانبها بالأسفار للتجارة 
وغيرها «(وكوا من رَرْقه) [الملك:٠٠]‏ وبالعالجة بالطب» فالعتبر في هذين العلة 
الموجبةء والظاهر التأدي إنما هو جرد سبب» وقد أطبق الناس خواصهم وعوامهم عل 
أن الظاهر منهما لا يترك بالباطن؛ فكذا ما نحن فيه؛ فتدبر ذلك حق العدبر؛ ليزول 
عنك الوسواس والريب» وتسلم من الاحراف عن جادة الصواب إلى مهاوي الذلل 
والعطب. ([مَفَقٌ عَلَيه]) 


رون اي هريره 4 قال: قال رَسول ‏ بي إن الله گب ڪل ابن آَم 
حَظَه مِنَ النء اَذَك ذلك لا تحال فنا الْعَبْن التَظَر ورتا اللّمَانِ المَنْطقُء وَالتَفْس 
تى وَتَشُتهيء وَالْقَرْ يُصَدق ذَلِكَ وَيَْدبُه. ممق عَلَيْه وني رواية سيم قال 
کب ل ابن ادم نصيبة من الرّنا مدرك ذلك لا تحالة العينان زتاهما لظن 
والادنّان زناهما الاستمَاء واللسَانٌ زا الكلام وَالْيد زناها البْظش» والرْجْل زتاها 
ا لظا والْقَلْبُ يهوى ويتمء ويُصَدَّقٌ ذلك الْقَرْح أو يَُدَبهُ ]. 
(وعَن اي هرر 4# قال: قال سول الله ب إن الله گب عل ابن 7ا5 
حَظَةُ) أي: نصيمه حال كونه (مِنَ) بيانية أو تبعيضية (الّنًا) أي: قدره عليه ف 
أو أثبت فيه سببه» وهو الشهوة والميل إلى النساءء وخلق فيه لأعضاء التي تجد لذة الزناء 
وهي العين والأذن والقلب والفرج» وكل من وجد فيه ذلك العقدير والإثبات (أذرََ 
O‏ یل جال به ریه ارا جلد 


)١(‏ سقطت في الأصل. 
)¢( ارده البخاري (۴۸؟1)» ومسلم (۷٥٦؟)»‏ وأحمد <{A414)‏ وأبو داود .)۲۱٥٩(‏ 
(۳) سقطت في الأصل. 


في دفعه؛ فلاا بد منه على کل تقدیر. 

قرا الْعَْنٍ لطر وَزِتًا اللْسَانِ اللُظق) إسناد ‏ فذين» وما يأتي مجازي 
باعتبار أنها مقدمات له مؤذنة بوقوعه (والَفْس) أي: القلب كما يأ في الرواية 
الأخرى» وقد يطلق على ما كمن في الروح من مظاهر الشرور الناشئة عن الألوهية 
والشهوات (تَمَى) أي: تمني (ودشتهي) وقوع الزنا الحقيق نظرًا للذته في العاجلء 
وغفلته عن عقابه الأليم في الأجل (وَالْقَرّْج) الذي هو منشأ الزنا وعحلهء فالإستاد إليه 
مجازي (يصدّق ڏَلِك) التهي وما قبله من زنا تلك الأعضاء فإن تحققه بزناه فيوقع 
صاحبه في تلك الكبيرة الشنيعة (وَيَْدّبه) بلا يزني. 

تسر را فاكف عضا عل كونه صغيرة يكڪفرها خو الوضوء والصلاة 
والاستغقارء وفي هذا استعارة تمثيلية؛ حيث شبهت صورة حالة الإنسان في إرساله 
الطرف الذي هو رائد القلب للنظر المحرم» وصفاته الأذن لاستماع الصوت المفتن» ثم 
انبعاث القلب إلى الاشتهاء والتمني» ثم تحقيقهما ببطش اليد ومشي الرجل ومباشرة 
الفرج المحقق؛ لعمني القلب إن وقع الذنب والمحبة له إن لم يقع جحالة رجل أخبره 
صاحبه بأمر زيّنه عليه وأغراه عليه» فهو اما يصدقه بطريقته له او يڪذبه ابائ 
عنه» ثم استعمل في جانب المشيثة هو الحقيق بالمشبه به من التصديق والعكذيب 

(وّني ررَاية لمسْلم قالّ: كب على ابن آدم نصيبَةُ من الرّنا) وهو (مُذْركٌ ذلك لإ 
تحالَة العينان زنَاهما التَظْر) إلى المرأة الأجنبية من غير مسوغ شرعي (والأدتّان 
زناهمًا الاسَيمَاعً) إلى صوتها مطلقًا بناء على أنه عورة أو بشرط الفتنة بناء عل 
الأصح آنه ليس بعورة (واللْسَانُ زاء الكلامٌ) أي: المواعدة على الزنا (وَالْيَدُ زناه 
)ى اللمس للاجتمة گذاك (والرجل زتاها التلا) جمع: خطوة؛ أي: المشي 


ار سر ارو 


(والقَلبٌ هوى ويَتمقء ويصَدَق ذلك الْقَرج أو يُڪَدَبهُ) 


ہی سر کے ہے 


٫وعَنْ‏ عِمرَانَ بن الحصَينِ #ه: ِن رَجُلَيْنِ مِن مُرَينَةَ اتيا رَسُولَ الله کي 


تاب اللإيمان/ باب الإيمان بالقدر iF‏ 


قال ا رول الله َرَت ما يعمل الس اليم يحون فيب ايء في عَلن 
وی فيه ِن قر قذ س 6 فيما يُسَفَبَلُونَ په مِّاأََاهُمْ په بيهم وََبْتَتِ اة 
عَليهم؟ فقال: لاء َل تيء فضي عَلَيَهِمْ وَمَصَى فيه وَنَصدِيق دك ني تاب الله ك 
(وَنَفْس وَمَا سراما َا قُجُورَمَا َتَفُوامَا) [الشمس:۷ ف 


َر عِمرانَ بن الحُصَيْنِ 4 أن رَجُلَيْن مِنْ مريت قالا: يا رَسُول الله أريُت) 
خبرناء من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن مشاهدة الشيء طريق إلى الإخبار 
ا هاري تقرير؛ أي: قد رأيت ذلك فأخبرنا به (مَا يَعَمَلُ اللَاس 

أي: في هذه الدنيا؛ إذ اليوم قد يراد به مطلق الزمان (وَبَّكدَخُونَ) أي: يجهدون 

أنفسهم في العمل» والكد حى يؤثر فيها مشقة عظيمة» من كدح جلده: 


n 


قضي عَليهمْ وَمَصَى فِيهِمْ مَنْ قدر سَبَق) بيان شيءء فيرادف القضاء 
القدر أو س للععليل؛ أي: لأجل قدر سبقء أو للابتداء؛ أي: قضاء ذشاً من قدرء 
فالقدر السابق على القضاء. 

ومن ثم قال شارح: المراد بالقدر: التقديرء وبالقضاء: الخلق؛ لقوله تعالى: 
«فقَصَاهُنَّ سَبعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَمُنٍ) [فصلت:٠۱]‏ آي: خلقهن؛ فهما متلازمان أبرأ 
القدر بارا الاساسوالقضاء بل الاء 

ويوافقه قول بعض العارفين: القدر كتقدير القاش للصورة في ذهنهء والقضاء 
كرسمه تلك الصورة للتلميذ فوضع العلميذ الصبغ عليها متبعًا لرسم الأستاذ هو 
الكسب والاختيارء ومع ذلك هو في اختياره لا يخرح عن رسم الأستاذء كذلك 
العبد في اختياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدرء ولكنه متردد بينهما. 

وقال آخر: قضاء أخص من قدره لأنه العقديرء والقضاء التفصيل والقطعء 


٤‏ المشكاة/ الجزء الأول 


ومثلهما بعضهم بأن القدر بمغزلة الكيل؛ ولمذا أجاب قول أبي عبيدة 
أن يدخل للشام» فقيل له: إن بها طاعوتًا أنقر من قضاء الله بقوله: «أفر من قضاء 
إلى قدر الله تنبيهًا على أن القدر ما لم يكن قضاء» فمن جواب يدفعه الله» فإذا قضى 
فلا مدف» ومنه وکان مرا مقضًا کان عل رَبك حَنَمًا مَفْضًا4 ار ]اي ل 
مدفع له کذا في مسلم وغیره رقع في فسخ «الصاییع؟ 
فيم سلون په مما أَنَاهُمْ به َيه وَنبْتَتِ الحْجَةُ عَكَيْهمْ) أي: وف 

أن أعمل التاس الذين كلفوا به هل سبقه قضاء يقم على وفقه أو لم يسبقه قضاء» وإنما 
هو على وفق ما يأتیهم به أنبیاۋهم للتکلیف به لا غير (فَقَالّ: لا) أي: لا ينبي لك 
التردد بين هذين الأمرين؛ لا يلزم عل الغاني من أن لامر آنف کہا زعمه المعتزلة 
فضلوا ضلالاً مبيًا (بل) أجزم بأوماء وقل: هو (َيءُ فضي عَلَيْهِمْ وَمَصَى فِيهْ) 
فأعمام متأخرة عنه تقع إلا على وفقه. 

وبما قررت به السؤال والجواب يعلم اواب في غاية لمطابقة السؤالء وإن 
زعم أن السؤال لو كان عن تعيين أحد الأمرين لزمه أن الجواب غير مطابق له منوع 
بل هو مطابق له كما علمت» وحينئذ لا يحتاج إلى تكلف بيان المطابقة بقة بأن «أم» في 
رواية المصابيح «واو» في رواية غيرها بمعنى بل» فتحريره أن السائل لما رأى الرسل 
رون أئمتهم» وينهونهم اأعتقد الأمر آنف فسسال أولاً عن الأمر أهو شىء 
مقدرء ثم بدا له فأضرب عن ذلك فقال: أهو واقع فيما يستقبلون به» والمزة للتقديرء 
فلذلك نفی ييه ما آثبته وقدره وأکده بابل٤؛‏ ولو کان سالا عن الععيين لقال: آشيء 
قضي علينا اَم شيء فستقبله بالعكلم» بل غير العبارة وعدل إلى الغيبةء وعمم الأمم 
كلها وأنبياؤهم» فدلّ ذلك عل صحة ما قلناه من إضرابه عن السؤال الأول إلى الغاني. 
انتھی. 

وکله ل إليه» وقوله: ولو کان سؤالاً إلى آخره أن الملازمة 
التي ذكرها وجه ها. 


تاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


وقوله: بل غير العبارة وعدل إلى الغيبة أيصًاء كيف وهي قضية السياق 


(وتصد دی لك فی کاب الله 5( EE‏ (#إوتَفس وَمَا ۴ ما سوَاها ألهَمَهَا 
فجُورشًا وَتَمَوَاهًَا) [رَوَاهُ مُسَلِمَ]) وفيه أبلغ رد وأوضحه لقول المعتزلة: إن 


العبد يخلق أفعال نفسه»ء وتأويلهم الآية يصرفها عن ظاهرها باطل لا نظر إليه؛ لأنه لم 
يستند إلا إلى جرد عقوهم الفاسدة» ومن قبيل الفصل الغالث من باب الكبائر ماله 
تعلق بذلك» فراجعه. 

۸ لاعن آي هرر که أنه الّ: قَلْتٌ: يا رَسولَ اللهء إن E‏ 
حاف كَل تَفْيِي الَْتَت وَل اد تر پو اله - کاله تشعادنه ف ال" - 
واو ر ا ایا ووا ا قلت مل دَلك فسَکت عي 


قلت مل ذلك قال الي کل ا با هر ر ی اقل بنا نت لي قات م 
EOE‏ [ 
رَڪ اد ور ةر 2ت احا ع 


(وَعَن أي هريره أله قال: قَلْثُ: يا رَسول اللهء إن رَجُل شاب وَأ 
تفي العَنَّت) أصله: المشقةء ثم سمي به الزنا؛ لأنه سببها بالعذاب في الدنيا والآخرة 
(ولا اد ما َرَج پو التّسَاء أله يَستأذنه في الخصاء) بامد؛ أي: قطع الأنثيين أو 
سلهماء ويحتمل أن المراد هنا قطع الذكر. 

(قال: قَسَگت ڪَئي تم قلت مل ڏَلكَ فسگت عي تُمّ ف قلث مثلَ ذَلِكَ 
َسَگت عَئي نَم قلت مل ديك فال اَي 4 با ابا هُرَيْرَةَ جَف الْقَلَم) من 
الغوب إذا ابتلء ثم يبس وفيه نداوة (يمَا أَلْتَ لاي) كناية عن جريانه بالمقادير 
وإمضاثها والفراغ منهاء أو من باب إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأن الفراغ بعد 


)۱( الشمس: ¥—- A‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٠۰۷١(‏ والطبراني .)۸٦۳(‏ 


٦‏ المشكاة/ الجزء الأول 
الشروع» فيستلزم جفاف القلم عن هذه مداره قبل استعمال هذا اللفظ ما استأثرت 
به الفصاحة النبويةء ولم يهتدِ إليها أحد من البلغاء. 
والمعنی: إن کل ما کان قد قدر في الأزلء فلا فائدة في الاختصاص 
(فاختص) جحذف الياء (كَلى ذَلك) أي: حال كونك جاربًا عل ما عرفته أن القلم 
جف بما أنت لاق» فيكون حالك عخالقًا حال المؤمنين أي: اترك الاختصاص» 
واذعن وسلم لقضاء الله تعالى» فاأو» للتخيير المتضمن للتوبيخ والعهديد عل 
استئذانه في قطع هذا العضو افيس من غیر موجب» ویصح کونها بمعنی بلء 
«فاختص» للتهديد غو: «(اعمَلوا ما شَِتمٌ [فصلت:٠؛]‏ 
وروي «فاختصر» بالراء كما في أكثر نسخ «المصابيح» وليست تصحيمًا؛ إذ أصل 
الاختصار تقليل اللفظ وتكثير المعفى فإذا لمعنى» اعلم قد سبق علم الله تعالى ججميع 
ما يصدر عنك ويأتيك» فاقتصر عل هذه الجملة المختصرة أو ذر هذا الكلام ولا تخض 
فيه» ف(أو» للتسوية واقتصر متضمن معن اقتصر. 
والحاصل: إن الاختصار عل الخوض في العقدير والتسليم له» والإعراض عنه 
وتركه سواء» فإن ما قدر لك لا بد من ملاقاته» وما لم يقدر لك فلا حيلة لك إلى جلبه 
أو للتهديد؛ ای اقتصر عل ما ذکرته» وار بقضاء اللّه» أو ذر ما ذكرته وامض 
لشأنك واختص 
وڪن َب الله بن عَمْرٍو - رضي الله عنهما قال: قال سول الله 5 
ِن وب ي آم ها ُن ضعَب ِن أصابع لمن ملب واحد Ge‏ 
ياء َم قال رَسولُ الله کل الله مُصَرفَ الْقُلْوب صرف قلوبتًا عل ظَاعَيكَ» 
روه مسلم]. 
(وَعَنْ عَبِدِ الله بن عَمْرو - رضي الله عنهما - قالّ: قال ر سول الله :إن 
أخرجه مسلم »)٠٦٤(‏ وأحمد (17۹)ء والدارقطني في الصفات (۲۹)ء وابن أي عاصم في السنة 
(fff)‏ 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 
لوب بني آڌم ها بين إِصْبََيْنِ مِنْ ضايع امن مَل وَاڃد يُصَرَفه) تحقيق أوجه 
الشبه (گیف يَسَاءُ) حال بتأویله ها e‏ يمنعه منه مانع» أو صفة بتأويله 
تقليًا هنيًاء كذلك ثم هذا كالعفس» والمجيء والاستواء والنزول» والضحك والتعجب 
والتردد والغضب» واليد والقدم والعين والوجه» والسمع والبصر من المتشابهات الواقعة 
في الكتاب والسنة التي اختلف فيها الخلف» والسلف - أي: أكثرهم - لعدم ظهور 
أهل البدع في زمنتهم يفوضون علمها تعالى مع تنزيهه عن ظاهرها الذي لا 
يلیق ججلال ذاته. 

والخلف - أي: أكثرهم أيصًا يأولونها بحملها على محامل تليق بذلك الجلال 
ااقدس الال ال نقس لاضطرارهم إلى ذلك؛ لكثرة أهل الزيغ والبدع في أزمنتهم 

ومن ثم قال إمام الحرمين: لو بقي الاس على ما كانوا عليه لم يأمن بالاشتغال 
بعلم الكلام» وأمًا الآن فلا سبيل إلى ترك أمواج الفتن تلتطم. 

وأصل هذا اختلافهم في الوقف في وما يَعلمُ اويل إلا اله والرّاسخونٌَ في 
العِلم) [آل عمران:۷] فالأ كثرون على الوقف عل الجلالةء والأقلون عل الوقف عل 
العلم» ومن أجلهم ابن عباس - رضي الله عنهما - فكان يقف عليه» ويقول حلا 
للناس على سؤاله والأخذ عنه: «أنا من الراسخين في العلم. 

على أنه يمكن رفع الخلاف بأن المتشابه على قسمين ما لا يقل تأويلاً قريبًا 
فهذا محل الوقف الأولء وما يقبله فهو مجمل الوقف البايء ومن ثم اختار بعض 
لمحققين قبول العأويل إن قرب من اللفظ واحتمله وضعًاء ورده إن بعد عنه. 

والحاصل: إن السلف والخلف مولون لإ جماعهم عل صرف اللفظ عن ظاهره 
ولڪن تاأويل السلف إجالي لعفويضهم»؛ وتأويل الخلف تفصيل لاضطرارهم إليه 
لكثرة المبتدعين في أزمنتهم» فعليه ما هنا من باب الاستعارة العخييليةء شبه تصرفه 
تعال في قلوب عباده کیف یشاء لا یمتنع منها شيء» ولا یفوته منها ما اراد کما يقال: 
فلان في قبضتي؛ أي: في کفي» لا یراد به انه حال في کفه بل أنه تحت قدرته» وفلان 


E۸‏ المشكاة/ الجزء الأول 


بين إصبمي؛ أي: هين عل قهره والتصرف فيه بمن بين إصبعيه عين محسوسة يقلبها 
كيف يشاء ويتصرف فيها بما يريد وكما أن إطلاق اليد على القدرة سائغ؛ لأنها 
مصدرهاء فاستعملوها فيها إرادة للمبالغة في مزاولة العمل كذلك استعماهم الإصب» 
فيما يدق عمله ويحسن صنعه فيقولون: إن له فيها إصبعًا؛ لأن الأصابع منشأً الحذق 
في الصناعة» واللطف فيها كالكتابة والصياغة. 

روجه مناسبة هذه الاستعارة لما سيق له الحديث راعيني الحخير والشر 
مصدرهما القلوب» وتقلبها بين الإيمان والطاعة» وضدهما أمر خير العقلء وليس 
ذلك إلا بتصرف خالقهما وموجدهماء ووجه التشبيه تشبيه صفتي الجلال وال كرام 
بهما بصفة الجلال والعدل يلهم النفس «فَجُورَمًا» وبصفة الإكرام يلهمها 
«وَتَمَرَاهًا)» [الشمس:۸] فهو يقلبها تارة من فجورها لتقواهاء وتارة من تقواها 
لفجورهاء وفي إسناد هذا التصريف والعقلب إليه تعالى في الحديث إشعار بأنه تعالى هو 
المتولي بنفسه مر القلوب» ولم يڪله إلى أحد من خلقه» وحص الرحمن بالنكر إيذانًا 
بأن ذلك التولي لم يڪن الا لحض رحته وفضل نعمته کي لا يطلع غيره عل سراثرهم. 

وقوله: «كقلب واحد» مبالغة في تحقير ذلك الاستيلاء والعصرف؛ آي: كما أن 
أحدكم تتم قدرته على الشيء الواحد؛ فالله تعالی قادر عل جمیع الأشياء دفعة واحدة 
من غير ان يشغله شأن عن شأن» وهذا كقوله تعالى: وهو أَهوَنُ عَلَيٍْ4 [الروم:۷؟] 
من باب العقرير لقولعا بالنسبة لما شاهدناه فيما بيننا أن بعض الأفعال أهون من 
بعض» وأا في الحقيقة فكل الأفعال بالنسبة إلى قدرة الله تعالى على السراء لاما مره 
إا اراد ًا أن يمول له فیگون) [یس:۸۹] 

(ثُمّ قال رَسولُ الله 5) مبالغة في العواضع لله والحوف منه» وإرشادًا لأمته إلى 
هذا السن الأقوم (اللَهَ) أي: يا الله» فاليم عوض من ياء؛ ولذا منت اجتماعهما 
(مُصَّف الْقَلوب) منادى عند سيبويه؛ لأن ضم الميم للجلالة منع وصفها. 

وقال الزجاج: بل هو صفة؛ إِذ «يا» لا يمنع من من الوصف» فبدها كذلك. 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


وأيد أبو علي الأول بأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على الَهًَ؛ لأنه 
صارت ل«حيهل» في كونهما صارا بمنزلة صوت مضموم لاسم فلم يوصف» وعلى كي 
فتقدير النداء هنا أفسب بالسياق؛ لأنه تقرير لعنى الاستعانة اللهك إطنابا؛ لأنه الأليق 
بمقام 

(صَرّف فَلُوبنَا عل طاعتك) جمعها؛ لبیان مزید شفقته ورحته ما منه حیث 
أدرجهم في عداده» ودعا هم كما دعا لنفسه» وتنبيهًا على أن بني آدم المذكورء قيل 
يشمل الأنبياء أيصًا بل هم أعظم ٠‏ خوفًا وتواضعًاء وأكثرهم لجأة منه وافتقارًا. 
(رواه مسلم) 

٩‏ لوعن أي هرر ڪه قالّ: قال رَسول الله 4 ما مِن موود إلا يول عل 
الفظرة E E‏ اؤ بَُصَرانه او بُمَجَسَانه گم تح البَهِيمَةُ بَهيمَة اء هَل 
سُونَ فيها مِنْ جَذْعَاء كم يمُول: فظرة الله الي فر الاس عَلَيها لا لبيل 
ملق الله دَلِكَ الین القَيمْ) [الروم:٠۳]‏ .متمق عليه]. 

(وَعَنْ أي هُرَبْرة #ه قَالّ: قال رَسُولُ الله بيا مَا مِنْ) مزيدة لعأكيد الاستغراقء 
رجعله قطعبًا (مَوْلودٍ إلا بُو كَل الْفِطْرَة) المعهودة في الآية الآتيةء وهي الإيمان؛ إذ 
المراد قاق وَجْهَكَ لِلدين) [الروم:٠۳]‏ إلى آخره» اثبت على إيمانك القديم الواقع منك 
في عالم الذر يوم الست برَبكَم [الأعراف:۷۲٠].‏ 

ويژيد ذلك رواية الترمذي وغيره: «الملة» بدل الفطرةء والملة والدين ما 
صدقهما واحد قال تعالى: لإديتًا قِيمًا مله راهيم حَنِيقًا) [الأنعام:١٠٠]‏ وخبر مسلم: 
«خلقت عبادي حنفاء کلهم» وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» . 

وبهذا كله يندفع ما هنا من أقوال كثيرة متباينة كما يظهر للمتأمل؛ أي: ما أحد 


(1) أُخرجه البخاري (۱۲۹۲)ء ومسلم (۲۱۸)ء وأًبو داود .)٤۷۱٤(‏ 
)( أخرجه مسلم »)1۹۳١(‏ وأحمد .)٠٠١۱۴(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۰٦۲۸)ء‏ واحمد (۱۹٥۱۷)ء‏ والطبراني (۹۸۷). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


يولد على أمر من الأمور إلا عل هذا الأمر الذي الاس من ادى في أصل 
الحيلةء والعهيؤ لقبول الدين» فلو ترك على تمكنه وتهيؤه المذكورين لاستمر على الهمدى 
والدين» ولم يفارقه إلى غيره؛ لأن حبه ركن في التفوس؛ فلم يقع ها عدول عنه إلا لآفة 
بشرية أو تقليد للغير. 

ومن ثم قال تعالى: وليك الَذِينَ اشتَرَوا الصَلالَةٌ بالهُدَى) [البقرة:١٠]‏ فجعل 
el‏ الال الحاصل عندهم» ثم عرّضوه للزوال ببذله في أخذهم الضلالة البعيدة 
N E OR TT‏ 
خلق على الفطرة متغيره عن الحق لیس إلا ڊسببهما غالبا حال كونه (گمًا) أي: 
شبيهًا بما (ثَنْتَج) بالبناء للمفعول لا غير؛ أي: تولد (البَهيمَةُ بَهِيمَةً جَمَعَاءَ) أي: كامل: 
ان وا عا سميت بذلك؛ لاجتماع سلامة اعضاثها من نحو جذع وک 


ل قږِ 


هډ لی اس ي اص۱ 


کون ف آي ااه آل ا ال( ع ايا ن 

وخصت إشارة إلى أن تصميمهم عل الڪفر إنما كان بسبب صممهم عن الحقء 
وهذا في موضع الحال بالعقدير المشهور؛ أي: مفعولاً فيها ذلك وفيه نوع تأكيد؛ يعني: 
كل ناظر إليها يقول ذلك لظهور سلامتها. 

ويجوز في «كما» أن يون صفة لمصدر حذوف؛ أي: يفعلان ذلك به بعد 
خلق عل الفطرة حال كونه شبيهًا ببهيمة جذعت بعد خلقها سليمة أو بغير أنه تغيرًا 
مثل تغيرهم البهيمة السليمة؛ فالأفعال الغلاثة عليهما تنازعت «كما المفيدة لتشبيه 
ذلك المنقول بهذا المحسوس المعاين؛ ليتصفح به ظهوره بلغ في الكشف والبيان مع 
فا الو ا 

(ثُمّ يَمُولُ) ظاهر السياق قرأء فعدل منه لفَكًا إشارة فيما يظهرء والله أعلم ان 
اللفظ القرآني في مقام الاستدلال تترئ عليه أحكام القرآن؛ لأن ذكره للاستدلال 
به صارف له عن القرانية. 


ومن ته قال اتمتناء ما ددر لقرسة قرآًنًا بالقصدء فلا يحرم عل 


الجنب» ويبطل به الصلاة ويحنث به من حلف يتكلم» وصيغة كلامه حكاية للحال 
الماضية؛ ليستحضرها السامع في ذهنه حتی يصیر کأنه ډسع؛ قوله کلا: 
(طإفِظرَة الله الى فَظْرَ الاس عَلَيهًا)) [الروم:٠۴]‏ معمول لاق4 أي: استقم عل 
دين الإسلام حال كونه خلقة التي طبع الناس عليها باعتبار تمكنهم منه» 
ونهيؤهم لقبوله كما مر 

ويؤيد تفسير الفطرة بالخلقة قوله تعالى: (لإلا تَبِْيلَ ّلق الله)) أي: باعتبار 
ما من شأنه أو الغالب» فلا ينافي وقوع تبديل لأفرادء وهو خبر بمعنى التهي؛ أي: لا 
تبدلوا ما طبعتم عليه بالتطبع بغيره (ذلكَ)) الذي طبع الاس عليه بالاعتبار 
الدکو ر وهو دين الإسلام («الدّينُ المَيْمٌ4) البالغ للغاية في الاعتدال والاستقامة 

كلا ولا ولا( عا 

ويوافق ما مر في تفسير الفطرة قول حماد بن سلمة: إن المراد بها هنا قوهم: 
ابل ) في عالم الذر يوم «(ألّشتُ) [الأعراف:٠۱۷]‏ واستحسنه الخطابي قال: وكأنه 
ذهب إلى أنه لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنياء فهو مع وجود الإيمان الفطري 

أبويه الكافرين. انتهى. 

ووجه ذلك الشارح بما حاصله أن العالم إمّا عالم غيب أو شهادة أو إرادة 
الأول هذا يشكل عليها معنى الحديثء فتعين الغاني؛ لأنه الذي ينبني عليه ظاهر 
الشرع ولأن الناظر للمولود نفسه لا باعتبار عالم الغيب» بل باعتبار أنه ولد على 
الفطرة التي هي الاستعداد للمعرفةء وقبول الحقء والعميز بين الحق والباطل يحڪم 
بأنه لو ترك على ما هو علیهء ولم یعتوره أمر خارج يصده عمًا ذكر من نحو تقليد وأمر 
محسوس» وانهماك في شهوة استمر عل ما كان عليه من الفطرة السليمةء وإنما الصادر 
له عن ذلك تلك العوائق 


المشكاة/ الجزء الأول 


تلب برحل مار رمام ف احريت ان الفلا الد غل انبر ای ب 
طبع کافرًا حقق خشي على آبويه منه أن يُرْهمَهُمًا طْعْيانًا وَكفْرَا4 [الكهف لکھف:۸۰] کما في 
الآية؛ لان ا لخضر اكاة نظر إلى عالم الغيب» وهو ما قدر في الأزل «هذه للج للجنة ولا أبالي 
وهذه للنار ولا أبالي» وما في هذا اديت العظر فيه إلى عالم الشهادة الذي مداره عل 
ظاهر الشرع كما تقررء وهو الذي نظر إليه موسى في اعتراضه على الخضر حين قتله» 

اعتذر الخضر بالعلم الحفي الذي هو عالم الغيب أمسك موسى كن 
[وعن أي موسی قالّ: قَامَ ذ فیتا ا سول الله بلا مس لمات فقَالَ: 
ِن الله كك لا يام ولا ينبني له أن ينام بحْفْصُ الفط ويرقعه رفع الف 
اليل قبل عَمَلِ الها وَعَمَل التهار قبل عَمَلٍ اللَبْنء جِجَابُهُ الور َو كَسَمَةُ أرقت 
سبحا وجه ما انت يبَر ِن حَلقِ رو مسلم]. 

(وعن اي مُوسّى الأشْعَري 4# قالّ: قام) خطيبًا أو تضمن قام: خطب (فيدًا 
اسول الله (E‏ مادکرا لا ( میں کمّات) أي: جمل مفيدة ا a‏ 
ق قام جمس في حقنا وجهتنا عل حد: (والذِيرَ جَاهَدوا فيا [العنکبوت:۹٦۲‏ 
في ذلك يصح إرادة حقيقته ومجازه هرا ع اک ا ل 
نظير #( كودوا قَوَامِينَّ بالْقَّسط 4 [النساء:٠١٠]‏ ركذا يفقهون الصاد: ة عل بعض تفاسيره» 
ويؤيد الحقيقة حديث: كان ية ينصرف إلينا العشاء فيحدثنا قاثمًا عل رجليه 

يراوح بين قدميه من طول القياما 

(فق فَقَالّ: إن الل لا يَنّام) أي: لا يطرأً عليه نوم أزلاً وأبدًا كما أفادته الجملة 
الشارح» والوجه N‏ يلزم من عدم صدور النوم عنه المغاد من 


(۱) تقدم خریچه. 
() احرج مسلم »)٤۹۳(‏ وأحمد (۲۰۱۲۰)» واین ماجه (۲۰۰). 


(۴) أخرجه ابن ماجه »)۱٤۰١(‏ وابن أي عاصم في الآحاد 


کتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


عدم جوازه عليه المفاد من الفانية (خَفْض) أتى به مضارعًا كما بعده؛ ليفيد أن ذلك 
أمر متجدد مستمر أي: الرزق؛ لأنه قسط كل مخلوق أي: أو 
الميزان؛ لأنه به يقع القسط - أي: العدل - في القسمة وغيرها. 

ورجح هذا برواية الترمذي برفع الميزان وجخفضه (وَيَرفعةُ) أي: يقتر الرزق 
ویوسعه» أو يزن ما ينزله من الأرزاقء وروح إليه من الأعمالء فيخفضه تارة بتقتير 
الرزق والخذلان بالمعصيةء وبرفعه أخرى بتوسع الرزق والعوفيق للطاعةء وقي الحنض 
والرفع جا وا بعد تاد رطا غ وها مستا ران امعان مهنا عبان 

قيل: ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى أنه تعالى کل يوم هو في َأن) 
[الرحمن:۲۹] وأنه بحم في خلقه بميزان العدل المرتفعة تارةء والمحفوظة أخرى كما 
ذكرء وعبّر بالميزان تبيتًا لذلك الأمر المعقول بالملحسوس» المشاهد من وزن الوزان 
المستلزم لخفض يده ورفعهاء وهذا مناسب لا ولي له؛ أي: كيف يجوز عليه نوم» وهو 
المتصرف في ملكه بميزان العدل أبدًا (يرفع إليه) أي: إلى خزائنه كحمل المال للملك 
فيضبط إلى أن يوفيه جزاؤه أو يعرض عليه» وإن كان أعلم ليأمن ملكيته بإحصاء 
جزائه (عَمَل اللَيْل) أي: المعمول فيه (قبل) رفع شيء من (عَمَّل الكَهارِ وَعَمَل 
اهار" قبل) رفع أو فعل شيء من (عَمّل اللَيْل) وهو بيان لمسارعة الملائڪة 
الوكلين برفع أعمال التهار بعد العصر والليل بعد الصبح» وأنهم يقطعون في هذا 
الزمن القليل تلك المسافة الطويلة التي تزيد عل سبعة آلاف سنة» وما بين كل 
سمائين كذلك» وسمك كل سماء كذلك. 

وتقدير رفع في الأول» ورفع أو فعل في الغاني هو الذي دل عليه الحديث الأخر: 
«إن اعمال النهار ترفح بعد صلاة العصر وأعمال الليل ترفع بعد صلاة الصبح» فلا 
يقع رفع عمل فعل أعمال النهارء وأمّا رفع عمل النهار فيقع قبل فعل» أو 


)١(‏ سقطت في الأصل. 


(؟) أخرجه أبو عوانة في )۰/۱( (A۱)‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 
رفع شيء من أعمال الليل؛ لأن بين ابتداء رفعها وعمل الليل فاصلاً ذلك 
بالنسبة باهر القدرة. 
والحاصل أن قوله: «قبل عمل النهار يتعين فيه تقدير رفع» ولا يصح فيه تقدير 
فعل» وقوله: «قبل عمل الليل» يصح فيه كل منهماء وتقدير الفعل أبلغ؛ لأن الزمن 
أقصرء فتأمل ذلك لععلم فساد ما أطلقه بعض الشارحين. 


(حجّابه النّور) المعنوي لا كغيره من خلقه» فهو منهم بأنوار غيرة 
چلال وسعة عظمته وکبریاژه وذلك هو الحجاب ا ددهش دونه العقول» وتذهب 
الابصا الصا 


فالحجاب هنا الذي هو لغة: : السترالحائل بين الرائي والمرئي كناية عن منع رؤيته 
تعالى في الدنياء أو عن الإحاطة بذاته في E‏ 
به منع الرؤيا وعام فيهاء وف الآخرة إن u‏ به منع الإحاطةء ولا قام ذلك المنع مقام 
ذلك الستر الحائل عير به عنه بالنظر إلى الخلق؛ لأنهم المحجوبون عنه تعالى» ويسى 
نورا هنا ونارًا في رواية أخرى؛ لأنهما يمنعان من الإدراك عادة لشعاعهيا هي 
وشرطهما استبان بین لا قبله من الحجاب في النور (گسَمَهُ) بأن تج لق 
E‏ سبحَات) بضم أوليه (وَجُهه) أي: أنوار ذاته 
المعنوية المكني بها عثّا مر من الجلال والعظمة التي إذا تجلت لبعض ملائڪته 
سبحواء وهللوا لما يروعهم من ذلك؛ لأن «سبحان کله تعجب وتعجیب عل ما 
قاله ابن الاأثير. 

وقال الكشاف: فيها معنى التعجب» والأصل في ذلك أن يسبح الله في رؤية 
العجب من صنائعه» ثم کثر حتی استعمل في کل متعجب منه. 

(ما إنتقى اليه بَصَره مِنْ) لبيان الجنس (حَلّقه) كناية عن أن ذلك العجلى لو 
وقع بعد كشف ذلك الحجابب» لأعدم هذا العالم كله؛ إذ بصره تعالى المنزه عن الجسيب 
ولوازمه محيطة بجميع الكائنات. 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر ۵۵ء 


وقیل: بمعفی من» وضمیره بصره یرجع ل«من»» ومن خلقه بیان له» وضمیر اليه 
وقيه تڪلف بعيد. 
قيل: ومعناه مسبوك من معنى آية الكرسيء فهو سيد الأحاديث 
كما أنها سيدة الآيات» وبيان ذلك أن أوها إلى «(وَمَا فى الأَرض) مشعر بصفة الكراء 
وبقيتها مشير إلى صفة الجلال؛ لاشتماله عل منع الشفاعة «إعِندة إلا يإذه) [البقرة: 
٠١‏ وعلى ذكر الكرسي الذي هو سرير الملك أو سّلمه المناسب للحجاب هناء فكذلك 
الحديث إلى قوله: «النور» مبني على الأولء وبقيته مبني على الخاني» فصفة الجلال 
محتجبة بصفة الإكرام» فيكشف حجاب الإ كرام فتتلاشی الا کكوان» ويڪشف 
حجاب الجلال بنفی الکائنات (وَيَبقّی وجه رَبك ذو الخلا وال کرام [الرهمن:۷؟]. 
وما يوضح ذلك أن إلا اده سه4 [البقرة:٥٠؟]‏ موكد أنه لا وسن ولا نوه؛ 
e N,‏ 
ما في السَمَوّات وَمَّا فى الأَرض) [البقرة:٠٠٠]‏ كالتعليل لمعنى القيومية؛ أي: كيف ينام 
وهو مالك لذلك ومربيهم» ومدبر أمر معاشهم ومعادهم» وإلى الأول أشار جخفض 
القسط وبرفعه» وإلى القاني يترفع إليه إلى آخره ثم أشير إلى غلم ما َي أيْديهمْ) 
البقرة:١٠۴]‏ إلى آخره بذكر البصر المراد به نوع من العلم الملوح إلى بقية أنواعه. 
ون اي هُريَْ 4 قال قال رَسُولٌ الله :َد الله مَلاًىء لا يَِيضْم 
قق سخا اليل اهار اريم ما قق مُنذ حل السَمتِ وَالاأًرص لهم بض م 
في يده وگن عَرمُة َل الَا وَبيدِه الأخْرى ليران يفص وَبرقٌَ. ممق عليه َي 
رواية لمسلم: يمين الله لای قَالَ: مَلاَنْ سء آذ تغيضهًا شيءَ اللي اهار ]. 
(وعَن اي هير چ قالّ: قال رول الله ية: يد الله) أي: نعمته» قال تعالى: 
إل يداه مَبسوطتان) [المائدة:٤٠]‏ وبسط اليد مجاز عن الجود كما في «الكشاف» في 


أخرجه البخاري (1۹۷7)» ومسلم (۵٥۳؟)»‏ وأحمد »)٠۰٥۰۷(‏ والترمذي )۳۰٤١(‏ وقال: حسن 


صحیح. وأبن ماه )4۷( 


اوک عنه کما في موضع آخر منه؛ لتساويهما في اللزوم. 

قال: ولا يقصد من يتكلم به إثبات يد ولا بسط بل المجاز والمتجوز عنه 
عبارتان غير معبر واحد» ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزلاً لقالوا: ما أرط 
بده بالنوال! ويصح أن يراد باليد الخزائن مجارًا مرسلا؛ لعصرفها فيهاء وقرينة التجوز 
إضافتها إلى الله تعالىء و«ملأى» كالترشح للمجاز والخزائن قول ُن [الأنعام:۷۴] 

ورد: اعطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري إذا ردت أن اقول له: ڪن فيكون» 

(ملاى) أي: ملوءة كناية عن كثرة تلك النعمة وسعتها وعمومهاء ومن ثم قال. 
(لا تغيضها) أي: تنقصها (نَمَقَهَ) فهي استعارة تبعية للنقص؛ إذ الإغاضة إنما سند 
حقيقة للماءء قال تعالى: #إوَغِيص المَاءٌ) [هود:٤؛]‏ ومن ثم وصفها بما هو من أوصاف 
ماءء فقال: (سَخَاءٌ اليل َالَهار) أي: فيهما من سح لاء عم وجه الأرض سح سكا 
فهو ساح» والمژنث سحا فعلا كهطلا. 

وهذه الغلاثة أخبار مترادفةء والأخيرتان صفتان ل«ملأى». 

(أريْتَم) خبر أو صفة بتقدير مقول فيهء أو استثناف؛ لأنه خطاب عام ذو 
خطر وليس إنكڪارًاء وإلا لقال خاص بما هو تقرير لا قبله؛ أي: أرأيتم ذلك كذلك أو 
أخبروني (مَا أَنْمَقّ مُذُ حَلَقّ السَمَاءَ وَالاَرْص؟ فَإنَه لم بََض) أي: ينقص هذا الإتفاق 
(مَا في يَده) أي: خزائنه (وگنَ عَرْسهُ عَلَ الْمَاءِ) فأق جقيقة في أول بدء الحلقء رهو 
كقوله: (وَبِيَدِه المِيرانْ يفص وَيرْع) حالان من فاعل خلق أو العاني حال خبر كان 
واسمها عند سیبویه. 

(مُتَمَقّ عَلَيّهِ) وفيه ترق؛ أي: ملأى يوهم جواز النقصان فأزاله بما بعده» وريما 
املا للشيء من غير إفاضةء فقال: سحا ليؤذن بالإفاضةء وأفاضها لليل والنهار؛ ليدل 
عل الدوام والاستمرارء ثم اتبعها بالاستفهام عل ذلك لكل ذي بصيرة 


آخرجه اهمد (۰۰٤۲۱)ء‏ وهناد (٥۹۰)ء‏ والترمذي )٤۹٩(‏ وقال: وابن ماجه 


والبزار (۳۹۹). 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


وبالانتقال عن ذكر الليل والنهار إلى المدة المتطاولةء وكل هذه ألفاظ مستعارة لفضل 
غناه تعالى» وكمال سعة كرمه» ونهاية جوده» وتفضله عل عباده. 
(َفي روايةٍ لمُسلم: يَمِينَ الله مَلأى) وفيها زيادة ع ذلك بالإشارة باليمين إلى 
تلك العم وبركتهاء وأن من تلقاها بالقبول والرضا بورك له في قليلها حتی فاق 
کثیر ليس كذلك کماهو مشاهد. 
(قال) (بن تُمَيْر) في روايعه: (مَلآَنْ سَخَاءٌ ا يَغْيصُهَا سىء اللي 


قال التووي: قالوا هذا غلط منه» وصوابه «ملای» بلا نون کما في سائر 

الروايات» ويؤخذ منه أنهم إنما وردوها من حيث النقل لا المعنى؛ بتقدير أن 
يراد بيد إحسانه وأفضاله» فاعتبر المع وذكر. 

ونه قال سمل رَسول الته ي عَنْ دَرَاريّ المُشركينَ فَقَال: الله 

بمَا انوا عَامِلينَ . متمق عَلَيْه]. 


(وَعَنه قالّ: سيل با نل الله ب عَنْ ذَرَارِيّ المُضركين) أي: أولادهم إذا ماتوا 
قبل البلوغ من الذر؛ أي: العفريق؛ لأن الله تعالى فرقهم في الأرض» أو من الذرء؛ أي 
ا للق فترکت همزته (قالّ: اله أَعْلَمٌ ما انوا عَامِلِین) فيه تفويض أمرهم إلى الله 
تعال؛ إذ لم ينزل عليه فيهم شيء» فلا ينافي أن الأصح أنهم من أهل الجنةء وسيأتي ما 


ر سے و 


في ذلك آخر الفصل الخاني. (متفق عليه). 


اع 


م 
UF‏ 
ا 


- [وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصَامِتِ رضي الله عَنْهُما قالّ: قال رَسولُ الله بل 
وَل ما حَلَقَ الله القَلََ قَقَالَ له: «كنبْ» فَگَتبَ مَا گان وَمَا هُوَ ئن إل الاَبَدِ 
روه الترمذِيٰء قال هدا حَدِيتُ غر ب إستادا]. 


أ 


ِن 


أخرجه البخاري (٤۱۳۸)ء‏ وأحمد (۱۸۷۳)ء والنسائی .)۱۹۹٤(‏ 
أخرجه الترمذي (١٠٠۲)ء‏ والطيالسى »)٥۷۷(‏ والضياء .)٤٩۹(‏ 


£0۸ فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


ير ي ال۱ سے ك a e‏ 


(عَنْ عَبَادَة بن الصَامِتِ - رضي الله عَنهُما - قَالّ: قال رَسول الله بل إن أ 
ما حَلَق الله الْمَلَمّ) يرفعه وهو ظاهر» وسبق المراد بهذه الأولية أولية ذسبية 
مطلقًاء وروي نصبه على لغة من ينصب خبر أو يجعله خبرًا ل«كان» محذوفة 
مفعول الخلق؛ لفساد المعنى. 

المراد: إن العلم أول مخلوق خلقه الله تعالى بل أصل المعنى؛ إذ يصير العقدير: 
E‏ شيء خلق الله القلم» وهذا غير صحيح» فإن أريد أن اسم «إن» ضمير الشأن 
محذوقاء والجملة مفسرة لهء وعامل الظرف خبرها الذي هو أمره. 

قال الطيي: لزم حذف الفاء منه» وال يڪون القلم ا 

يلزم حذف الفاء بأن تقدير أمره بالكتابة قبل» الہ ا یرن فيه تصیص ال 
ا خلق القلم الذي دلت عليه رواية الرفع E RE O E‏ 
أكْمَّبُ؟ قالَ: : اكب الْقَدَرَ) مر تفسير أول الباب على أنه يعلم المراد به هنا من قوله: 
(فکتت مَأ ما كان) قبل تكلم الي ب بذلك لا قبل القلم؛ لأن الغرض أنه أول 


قلنا: الأولية فسبية» أن يراد ما كان قبل القلم (وَمَا هُوَ ِن إل 
الأبّد) أن المراد به انقضاء هذا العالم» وما بعده عا E‏ 
E CL‏ 

الكاة ( رال مذي وَقال: هدا حَدِيث غريب إِسْتَادَا). 

40 ٠ون‏ ملم بن يسار المي قال سيل مر ۰ e‏ 
وذ اَذ رَبك م بي آدَمَ مِن ظهورهم ذريتَهُم..) ٠‏ :۲ قالّ: سَمِعْتُّ 
سول الله اة يسال عَنها قَقَالَّ: «إِنٌ الله لق ادم ن مسح کف بتي و 
قاستَخْرَج مِنه دري قَقَالّ: حَلَفُتُ هَولَاءِ لِلْجَنَة وَبِعَمَل اَهَل اة يَعْمَلونَ د 


انظر: مرقاة المفاتیح .)۳۸٤/١(‏ 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


هره قَاسَخْرَح مِنه دري ققال: حَكَفْتُ هَولاءِ للتار وَبعَمَلِ اهل اللَارِيَعْمَلونَ٬‏ قال 
و ج ق 2 س اص E E E,‏ الاسر ا ا 
رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله فَفِيمَ الْعَمَل؟ قَقَالَ رَسول الله بل إن الله كك إا حَلَىَ 


عن َة عة عمل أَهْلٍ اة حى يموك عل عَمَل ِن تال اَهَل ال 
َْذخِلهُ په الج وا علق الب لار عة عمل اَل الگا حَّ يموت َل 


عَمَل من اعمال أَهْل الارِ قَيْذْخِلَةُ په الَار . روه مَالِكٌ وَالترْمِذِي وأبُو داؤد]. 
(وَعَنْ مُسْلِم بن يسار #ه قال: سل عَمَرْ بن الشاب # عَنْ هَذِ الاي «(وإذ 


س اس ل ي 


ا رآ و و ا O‏ ا ا ا ا 
اخذ رَبك مِن بي ادم ِن ظهورهمُ ذريتهم...) 4‏ قال عمر 4# سيعت رسول الله ب4 
وي م 


أل عَنها فَقَالّ: إن الله حَلَق آذَمَ ثُمّ مَسَحَّ ظَهرَهُ بيَمِينه) أي: أمر الملك الموكل 
بتصوير الأجنة وتخليقهاء وجمع مرادها ظهره» أو أسند تعالى المسح نفسه 
تمثيلاً تشريمًا لآد» أو هو من المساحة؛ أي: العقدير كأنه قال: قدر ما في ظهره من 
الذريةء وعبّر هنا باليمين جخلافه فيما يأتي؛ لأن اليمين مظهر الحبرء وليظهر الفرق بين 
أهل الجنة والنارء ولم يعبر فيهم بالشمال تأدبًاء ومن ثم ورد: «كلتا يدي الرحمن 
يمان 


یں کے تی 
ا 


(قَاسْتَخْرَج مِنهُ ذرْية) استشكل هذا مع الآية المستول عنها بعدم تطابقهماء 
ومن ثم أطبقت المعترلة أنه لا يجوز تفسير الآية بالحديث؛ لنصها على أن الأخذ من 
ظهور بني آدم» إذ من «ظهورهم» بدل من «بني آدم» ولو أريد آدم لقيل: من ظهر ذريتهء 
ونصه على -أعن: الأخذ من نفس ظهر آدم. 


ا مالك )٠٥۹۳(‏ وأحمد () والبخاري في العاريخ الکبیر (۹۷/۸)» وان داود (£۷۰۳)» 
والترمذي )۳۰۷١(‏ وقال: حسن. والنسا فی الکبری (۱۱۱۹۰)ء وابن جریر فی تفسیره (۱۱۳/۹)ء 
وابن حبان )1۱٦7(‏ والآجري (ص ١۷٠)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ١؟٠)‏ وقال: ف 
هذا إرسال مسلم بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب والحاڪم على 
شرطهما. والضیاء (۸۹؟) وقال: إسناده منقطع. 

(؟) الأعراف: .٠۷۴‏ 


(۳) أخرجه الطبراني (١۹۸١۱)ء‏ والحاڪم .)۲١۶(‏ 


وأجاب البيضاوي مرة بأن معناها أنه نزل تمکین بني آدم من العلم بربویته 
بنصب الدلائل وخلق الاستعداد فيهم» وتمليهم من معرفتهاء والإقرار بها منزلة 
الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييا فلا قول ثمة ولا شهادة حقيقة. انتهى. 

وفيه نظر ظاهر لرجوعه إلى كلام المعتزلةء فالصواب ما أجاب به الفخر الرازي: 
أنّا نقول بهذا الآية والخبر من أنه وقع إخراج الذرية من ظهر آدم» ثم من ظهر بنيه ولا 
منافاة بين ذينك» فوجب المصير إليهما صرفًا للآية والخبر عن الاختلاف. 

وأجاب بعض المحققين بأن بني آدم من ظهره» فكل ما آخرج من ظهورهم فما 
ل يوم القيامة هم الذين أخرجهم الله تعالی في الأزل من صلب آدم» ك منه 
الميثاق الأزلي؛ ليعرف منه أن النسل المخرج فيما لا يزال من أصلاب بنيه هو المخر ج 
في الأزل من صلبه» وأخذ منه الميثاق الأولء وهو المقالي الأزلي كما أخذ منهم فيما 
يزال بالعدريج حين أخرجوا الميثاق العانيء وهو الحالي الإنزالي. 

والحاصل: إن الله تعالی ا کان له ميثاقان مع بني آدم. 

أحدهما: تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة على الاعتراف الجالي. 

وثانيهما: المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف عل 
أحوال العباد من الأزل إلى الأبد كالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أراد بل أن 
يعلم الأمةء ويخبرهم أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقوهم ميثاقًا آخر أزليًّاء فقال 
ما قال من مسح ظهر آدم في الأزلء وإخراج ذريته وأخذ الميثاق عليه. انتهى. 

وما ذكره أن ما في الخبر من الخلق والمسح واستخراج الذرية كان قبل آدم وقبل 
دخوله الجنةء فليحمل الخبر عليه؛ إذ لا يصرف عن ظاهره إلا بدليلء وما في الآية وقع 
بعد نزوله إلى الأرض؛ لأنه كان في نعمان قرب عرفة كما يأقء فالحق ما قاله الرازي. 

واا بعضهم بأن المراد ببني أدم في الآية آدم نفسه الث وأولاده» وكأنه صار 
اسًا للنوع كالإنسان» واقتصر عليه في الحبر؛ لأنه الأصلء واحتج طمذه الأخبار الآتية 
في القضل الغالت؛ قإتها مضرحة بان الأحذ من صلبه نقسه وبأن السائل طلب مته 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


4 فهم ففسرها بما ذکر في الخبر» فقنع به وسکت مع بلاغته ومعرفته 
بالتراكيب» فدلٌ أنه ل حمل بني آدم في الآية على آدم نفسه» وإلا لما قنع به الساثل إلا 
ن يڪون ذلك من الأسلوب الحكيم على منوال: «(يسأًلوَك مادا ينفُِونَ فل مَا 
قفتم من حَيّر...) [البقرة:٠٠۲]‏ سألوا عن بيان المنفقء فبين هم المصرف بما يتضمن 

لمنفق. 

فكذا هنا سأل الصحابي عن بيان الميثاق والحاليء فأجيب عن المعاليء وضسّن 
فيه الحالي على ألطف وجه»ء وكأنه قيل الميثاق المسثول عنه ظاهر بنصب الدلائل عل 
ربوبيته» وفتح البصائر إلى العمكن بين الحق والباطل» ‏ هنا ميثاق أخر خفي عن 
العقول يعلم إلا بالوسيء فهو الأحق بالسؤال عنه. 

(قَقالً: حَلَفْتُ هَؤلءِ لِلْجَنَة وَبعَمَل اَهَل الجِنَة يَعْمَلونَ ثم مَسَحَ هره 
قَسْمَخْرَجَ مِنه ريه قَقَالّ: حَكَفْتُ هَولاءِ نار وَبعَمَلٍ اَهَل التارِ و قال رَجُل: 
قَفِيمَ الْعَمَلُ يا رَسُولً الله؟؛) أي: فلأي شيء أمرنا بالعمل؟ أو في أي شيء يفيد 
العمل؟ سبق القدر يكون الإنسان من أهل الجنة 

(قَقَالّ رَسُولُ الله بي: إن الله حَلَق الْعَبدَ لِلْجَنَة استَعْمَلَةُ بعَمَلٍ اهل الِتّة) 
أي له أو ألزمه ٳياء (حٿى ينوت ڪل عَمَل مِنْ اعمال اَهَل الجِنَةِ قَيذخِلَهُ به 
تة وڏا خَلَق الْعَبدَ لار اسَتَعْمَلَه مَل اَهَل الا حى يموت عَلَ عَمَلٍ ِن أُعْمَالٍ 
َهْلِ لار قَيْذجلة ب اقا GS id‏ 
(ورَواء مالك وَالترْمِذِيّ وَأبو داؤد) 

ّ اوَعَنْ عبد الله بن عرو رضي عڪنهما قالّ: َرَج‎ - ٣ 
سول الله لا َف يده کتابّانء َقَال: درون ما هان الکتابان؟» فَمُلتا: لا د‎ 
ولا إ9 اَن خير سا في يدو ا :هدا کتابٰ مِنْ رب لمال ف‎ 
اء أل اة اء هم وَقَباثِلهُ م جيل عل جرهم فلا راد فِيهم ولا‎ 
ينقص منهم ادا ثه ا ي في شماه : هدا کاب من رب لعَلَمِينَ فيه أَسْمَاءُأَهْلٍ‎ 


المشكاة/ الجزء الأول 


ا 
ج 


انار وَاسمَاءُ آبَائِهم وَقَبائِلِهمُ ذ م جيل عل جرهم لا ر يهم ولا يُنقَصُ مِنْهْم بدا 
َقَالّ أصَحَابُه: قَفِيمَ العَمَل بَا رَسولَ الله إن كن مر قد فرع منه؟ فقَال: «سدّدوا 


و و س س E‏ 


رَقاربواء قان صَاحِبَ حب اة َم له عَمَلِ اهل الجن َنَعَل اَي عَمَل َال صَاحِبَ 


کر کہ ر انی رون ر ا سی م ق ل سول الله 4 بِيدَيْه 
رفريق في السعير > روه 


Ge 
E 
ا‎ 
GG 
3 
e. 
o 
F 
3 


(وَعَنْ عَبِ الله بن عَمُرو رضي الله عَنْهُما قالّ: َرَج إلينا رَسُولُ الله 
4) ذكر هذا التقرير صدقه في إخباره» واستقصائه في تحقيق هذا الخبر العجيب (وَفي 
يده كَابانِ) يحتمل أنه حقيقة» وهو الظاهر للقاعدة المقررة غير مرة أن ما ورد عن 
الشارع يحمل على ظاهره الممكن إلا أن يرد ما يصرفه عنهء وما هنالك لك فإن الله 
قادر على كل شي والبي ب4 مستعد لإدراك المعاني الغيبية ومشاهدة الصور 
المصنوعة هاء وأنه تمثيل؛ إذ من تمام بلاغة المتكلم. 

ويصح للعلم إذا أراد تحقيق قوله وتفهيم غيره» واستحضار المعنى الدقيق الخفي 
في ذهن السامع حتى كأنه ينظر إليه صورة بصورة محسوسةء وأشار إليه إشارته إلى 
اللحسوس فهو بيا لما كوشف بجحقيقة هذا الأمرء وأطلعه الله تعالى عليه إطلاع عالم 
لم يبق معه خقاء مثل المعنى الحاصل في علمه بالشيء الحاصل في يده. 

(قَقال: انَذرُونَ ما هَدَانِ الْکتابان؟ فُلْت: لا يا رَسُول الله إل أن ُخْيرت) 
منقطع؛ أي: أخبرتنا درينا كأنهم طلبوا بهذا الاستدراك إخباره إياه» أو 
متصل مفرع؛ أي: ندريه بسبب من الأسباب إلا بإخبارك. 

(قَقَالّ: للدي في يو اليِنْى) أي: لأجله أو عنه (هَدّا كتا مِنْ رب الْعَالّمينَ) 
اف مالکهم فیتصرف فيهم كيف يشاء» فيسعد من يشاءء ويشقي من يشاء كل ذلك 


.)۰٩۹۱( والترمذي‎ »)1۷٩۰( أحمد‎ 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


عدل منه وصواب» فلا اعتراض لأحد عليه قدا ا كر هذه الاسة 
العامة (فيه أَسْمَاءُ اهل الجِنَّة وَأسْمَاءُ بيهم وَقَبائِلِهمْ) الذين من أهل الجنة أو النار 
للتمييز كما في الصكوك وهذا ما قيل: المكتوب أسماء الآباء 
والقبائل الذين في السار فقط؛ لأن كل من في الجنة يكتب اسمه بانفراده» فلا حاجة 
الى کتابته ثانيًاء ووجه رده ما تقرر أن کتابتهم للتعریف» فلا ینانی کتابتهم استقلالا 
(نمّ أجل كَل آخِرِهْ) أي: أوقع الإجمال بعد التفصيل عل ما انتهى إليه آخرهم أو 
أجمل في حال وقوع انتهاء العفصيل إلى آخر هم. 

ومن عادة المحاسبين أن يتبا الأشياء مفصلات ثم يوقعوا على آخرهاء فذلك 
يرد العفصيل الجملةء وإذا كان الأمر على ما تقرر من التفصيل والتعيين ثم الإجمال 
في الصك (قلا َا يهم ولا يُْقَصُ مهم أب َم قال لذي في شال هدا کتابُ من 
e ER‏ اَهَل لار وََسْمَاءُ باهم وَقَبَائِلهب ل حل َل آخِرِهِْ فلا 
يراد فيه ولا ُْقَصُ هنهم أبدا) في هذا جميع ما مر في الذي قبل 0 
نَفِيمَ الْعَمَلُ) سبق معناه في آخر الخبر الذي قبل هذا (يا رَسُولَ الله ِن کان مر قذ فرع 
منْه؟ فَقَالَّ) زجرّا هم عن ذكر القدر والاحتجاج به» وحثًا هم على ما خُلقوا لأجله 
وهو العبادة فهو من الأسلوب الحكيم: (سَدَدوا) أي: اجعلوا أعمالڪم مستقيمة عل 
طريق الحق والسداد (رَقاربُوا) أي: اطلبوا قربة ٠‏ وطاعته بقدر ما تطيقونه» واقربوا 
ا ان قعلوه وضاده. 

ولا ربوا الرَ 4 [الإسراء:؟۳] ولا َقَرَ بوا مال اليّتيم» [الاسراء:ء ]ا 
اعدو عنه ما آمکنڪ» ومع مرکم E‏ آعالڪم؛ ا قوز 
بوقوع الخواتيم على وقتها (فَِنْ صَاحِبَ اة َه له ب مَل أَهُل اة E‏ 
عمل وإ صَاحِبَ اللَار َم له بعَمَلٍ SS EO‏ قال رَسول الله 
کی بيڌيه) أي: آشار بهما. ۰ 


وإطلاق القول عل غير الكلام من OE‏ مشهور في لسانهم» و مته قال: لیده؟ 


المشكاة/ الجزء الأول 

آي: خذواء وقال: برجله؛ آي: مشی»؛ وقال: بثوبه؛ آي: رفعه»ء وقال: بالاء على يده؛ أ 
قلبه. 

(فَتَبَذَهمًا) آي: الكتابين كناية أن هذا الأمر قد فرع منه نظیر قوله 
السابق: «جف القلم بما انت لاق». 

(ثَمّ قالّ) تفسير إلى إرادة نبذها: (قَرَعَ رَبَْمْ مِنَ الْعِبَادٍ) حقيقة الفراغ حال 
عل تعالى» فالأولى جعل ذلك كناية عن عدم العبديل او ا 
انهم قسمان» وآن كل قسم من أهل الجنة أو النار مع تعينهم تعييدً يقبل تقتيرًا 
تبديلاً من فرغ من عمله فراعًا يعود بعده إليه (ل[فَرِيق في الجِنَة وَقَريقٌ في 
اسمير4” رَو الرمذِي) 

ولا يناي ما فيه وما في غیره قوله تعا: يځو الله ما اء ويب وَعِندۂ اء 
الكتاب) [الرعد:۳۹] ما مر أن المحو والإثبات إنما هما بالنسبة لما في اللوح المحفوظ 
وعلم الملائكة؛ لأن الأشياء فيه قد تون معلقة عل أسباب يتغير بوجودها وفقدها 
لا لأم الكتاب المراد بها علمه تعالى القديم؛ لأنه لا حو فيه ولا إثبات» وسر ذلك 
الععليق مع أنه لا يقع إلا الموافق للعلم القديم مزيد النعمة عل الملائكة المطلعين 
عل ذلك» ومحقيق انفراده تعالى بعلمه القديمء وأنه لا يمن أحدًا أن يطلع عليه إلا 
بالنسبة لحريات معينة كإعلامه ية بجماعة من أصحابه على الععيين أنهم من أهل 
النة. 


(وعن اي اة واد ا تلف فيه (عن بيه يه قالّ: قلت: يا رسو الله ك 


)۱( الھوری:۷: 


.)۰۹۳( أخرجه أحمد(. ۰ والترمذي (۰۹؟)» وابن ماجه‎ )٩( 


کتاب اللإیمان/ باب الإيمان بالقدر 


ك 2 


رق( منصوب بنزع الخافض الذي تضمنه معنى «أرأيت» أي: أخبرف رق أو 
بارأیت» فهو 2 صفته» وي (فستزقيها) أي: بها المفعول الأولء وهل وما بعدھها 
الغاني دير مق فا هل ته ال آخره» وإنما لم يقتض هذا الاستفهام الععليق؛ لأن 
ا وک د ده د فا اولقن ر غلم أي اليرْبَيْن أخْصَى) 
[الكهف:۴٠].‏ 
ورق جمع: رقية» وهي قرآن أو دعاء أو ذكر تقرأً لطلب شفاء أو وه (وَدَوَاءَ 
َتَدَاوّی به رمَا مصدر بمعنى الاتقاء (نَتَقِيهًا) أي: نت اتقاءًاء وأصلها «وق» قلبت 


الواو ياء وهو اسم لما يقي من العدو من وق تقي هذه الأسباب 
قر الله سَنًا؟) 


حاصل كلامه: إن الشارع لعا فى الاسترقاءء وأمرنا بالعداوي وبالاتقاء 
عن مواطن المهلکات» وهذا كله رما يناي ما هو مقرر أن من حق الإيمان أن تعتقد 
أن المقدور كائن لا عالةء فأشكل علينا ذلك» ونظيره ما أشكل على غيره من بقية 
ا أن الأمرفزع منهء فقالوا: نة نقيم العمل. 

اة جوابًا عن هذا الإشكال مضمتًا له العنبيه على ما مر أن القدر مالم 

قضاء؛ أي: أمرا حتومًاء فمن جواب يدفعه الله ڊسبب وبغیر سبب» فإذا کان 
قضاء فلا مدفع له (هي مِنْ قَدَرِ الله) فکما أنه تعالى قدّر الداء قدّر زواله بالدواءء فمن 
تداوی ولم ینفعه» فلیعلم تعالی لم یقدر له نفعًا فیه» وان اجتمع عليه کل 
الأطباء بل الخلق» وكذا يقال في الأخيرين» ومر خبر رجلي مزينة قول (أفرمن 
قضاء قدر الله) فراجعه يتضح لك ما هنا. 

تذبيه: اختلفت الأحاديث في الرق» فقي كثير منها طلبهاء وفي كثير منها النغي 
عنهاء ولا تخالف؛ لأن الأولى حمولة عل الععوذء والاستشفاء بقرآن أو كلامه تعالى في 
بعض كتبه المنزلة إن علم ذلك بطريق صحيح خلاقًا لمن أطلقه» أو ذكر وارد أو اسم 
من أسماثه تعالى أو صفة له. 


المشكاة/ الجزء الأول 


ومن ثم قال با لأبي سعيد رق سيد الي بالفاتحة على ثلاثين شاة ثم 
أخذوها وجاءوا بها إليه 44 أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» كوا واضربوا 
E SE‏ 

وخبر: «لا رقية إلا من عين أو هة معناه: لا رقية أنفع وأولى من هذين 
لعظيم ضررهماء والغانية محمولة على ما إذا كانت الرقية بغير ما ذكر أو بغير اللسان 
العريي ما لم يعلم له معنى صحيح ممن يعتمد عليه» وبتحريم الرقية بغير العرني 
صرحت أئمة المذاهب الأربعة أو مع اعتقاد أنها نافعة مالة فيتكل عليهاء ومن ثم 

ز: «ما تول من استرق) 

روء خمد وَالرمذِيّ ابن مَاجَه). 

۸ - [وَعَن اي هُرَيرَهَ . قال: َرَج ڪينا رَسُول الله ية ون تار ف 
لقَدَرء فعضب حقی احَر وجه حَقی گنما فی فی وَجْتَيْه حب ارما قَقَالّ: أبهَدَا 
يرئم ام هڌا أُزيث يڪ نما َلك مَنْ گن قَبْلَكُمْ جين ازعو ني ها الَمْرٍ 
هرمت عَلَيْڪُم ألا تتارَعُوا فيه . روء التَرْمِذِي] 

(وَعَنْ أي هُرَبْرَة # قالّ: َرَج عَليتا رَسُولٌ الله ي وحن تََتارَعً) أي: نتناظر 
ونتخاصم (فی) شأن (الْقَدر) ا يقول أحدهم: کن جميع ما يجري في العالم 
بقدر الله الذي لا يمڪن تغيره فالعباد جبورون» فلم عوقبوا على معاصيهم؟ فيقول 
O‏ 
والكسب وأقدرهم علیه؟ 


(۱) أخرجه البخاري (١۰٤٥)ء‏ وابن حبان .)٥۱٤٩(‏ 

(6) اخرجه البخاري (۳۷۸٥)ء‏ ومسلم (۲۰؟)» وأحمد (۲٩۱۹۹)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۶)؛ والترمذي 
(۷)ء والطيراني »)٥۸۷(‏ والبيهقي ( ۷۳( والبزار (۴۹۷)۔ 

(۴) أخرجه أحد (۷4) والطيالسي (1۹۷)ء والبيهقي في الإيمان .)۱۱٩٩(‏ 

.)٠۰٤٥( أخرجه الترمذي (۲۸۰؟)ء وأبو يع‎ )٤( 


کثاب الإیمان/ باب اللإیمان بالقدر £۷ 


ل 


(فقب خی ار ر جْهه) غاية احمرار حتی صار من شدة حمرته (گأنّمَا فقئ) 
صر (في وَجُتتيه حب الرّمَانٍ) فهو كناية عن مزيد حمرة وجهه المنبثة عن مزيد 
غضبه؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التى استأثر بهاء فالبحث فيه لا يفيد 
کشفها بل ريما صار الشيء المذعن المفوض قدر ما يرى أن العبد يخلق أفعال نفسه 
كما زعمته المعترزلة» أو خبر ما یری أنه جبور لا وجه لتکلیفه. 
فمن ثم أمر العباد بقبول ما أمر به الشرع من غير أن يطابوا كشف ما لا جوز 
کشفه (قَقَالّ) بیاتًا لزید غضبه؛ إذ خاضوا فيما لم يؤمروا به بل نهوا عنه» ومبالغة في 
الإنكار عليهم (أبهَدًا) الذي فعلتموه من التخاصم في القدرء وقدّمه على عامله» وهو 
(َمِرْتة؟) لزيد الاهتمام جشأن المشار إليه» وكونه منكرًا حدًا (أمٌ) منعطفة» وهمزته 
للإنڪار ايسا ترقيًا من إنڪار هون إنڪار أغاظ (بهدا) قدّمه لما E‏ 
إبْ؟). 
رلا أوهم هذا سؤالاً مقدرًا هو ما وجه هذا الإنكار البليغ استأنف بقوله: 
(إِنَمَا هَلَكَ مَنْ گن قَبْلََمْ) من الأمم (حِينَ َتارَعُوا في هدا الأمُر) الذي هو القدرء 
فذلك الإنكڪارالبليغ إنما هو للخوف من وقوع نظير ذلك الاك الفظيع للمتنازعين 
في القدر. 
ووجه فظاعته انهم استؤصلوا بهلاکهم عن آخرهم عقب العنازع فيه کما دل 
عليه لفظ الخبر (عَرَمّْتُ) أي: أقسمت ملقيًا لليمين أو مؤكدًا بها 
َنَارَعُوا) أي: تتنازعوا (فيه) أي: القدر خشية من وقوع نظير ذلك اللاك المقطع 
(رَواه الترمِذِي). 
٩۹‏ - وروی ابن مَاجَه وه ڪَنْ عَمْرو بن شُعَيْڀ عَنْ ايه عَنْ جدّه]. 
(وروی ان مَاجَه َو عن عَْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جدّه) 
عن اي موی ب قَالّ. سَمِعْتُ رَسولٌ الله ية يمول :إن ا له تَعَالى حَلَق 
آم من قَبْصَة قَبَصَهَا ِن بيع الأَرضء فَجَاءَ بُو آدمَ عل ُذرِ الأزض؛ مِنْهُمُ الأخَرُ 


المشكاة/ الجزء الأول 
لَص وَالأَوَدُ ون ديلك وَالسهْل وازن وَا بيت اليب روا اذ وأو 
داود رالرمِذیً]. 

(وَعَنْ أي وی چ قال سمغت رول الله کے يول د الله حق آم ين) 
ابتدائية متعلقة ب«خلق» أو بيانية حال من «آدم» (قَبْصَةَ فَبَصَهَا) أي: أمر الملك 
قبضها (ين تييع الأزض) وهو ما يضم عليه الکف من کل شيءء قال تعالى بیائا 
لعصور عظمته وجلال قدرته» وأن کلها منقادة لإرادته مسخرات بأمره» 
واا رضن جميعا قبضته يوم القيامة (فجاة ن جنو ڊنو ادم ڪل قذرِ الأرْض) أي: عل طبق 
ألوانها (منهم الاخ ۲ ET Ee‏ هذه الفلاثة هي اضول الألوانء وما عداها 
مركب منهاء وهو بقوله: (وََيْنَ دَلكَ) وهذه الأربعة على حقيقتها في الإفسان 
والأرض. 

(و) منهم (السَهلٌ) هو فيها ما يسهل المرور عليه بألا فيه مذ وفيه 
الاخلاق الكريمة والشيم المستقيمة المبنية على غاية من الرفق والليونة المطلوبين 
للشارع بل (والَزن) هو فيهما ضد ما ذكر في السهولة (وَالَْييتُ) هو فيها السبخ 
الذي لا ينبت شيئًاء وفيه الكافر؛ لأنه ضرر كله وخسار ف الدارين (وَالطَيَبُ) هو فيها 
العذبة المنبتة لمحاسن الزروع والأزهار والغمارء وفيه الموّمن الكامل الباطن والظاهر 
الذي هو نفع کله. 

قال تعاى: وله اليب يخْرُځ باه پڏْنِ رَه وَالّڍي حَبْت له يخر إل 
تَكَدًا) [الأعراف:۸] والذي سيق له الكلام في الحبر هو هذه الأمور الباطنة؛ لأنها 
داخلة في حدیث القدر خبره وشره الأمور الظاهرة من فهي وان کانت 
مقدرة» فليست مرادة هنا. (رَوَاء احم والَرَمِذِيٌ وَأبُو داود). 


آخرجه امد (۱۹۰۹)ء وأبو داود (۹۹۳٤)ء‏ والترمذي )۹٥۵(‏ وقال: 
(۳۷) وقال: صحیح الإسناد. والبیهقی (٦4۸٤۱۷)ء‏ وابن سعد (۱/١۲)ء‏ وعبد بن حميد (04۹)» 
والبزار (١۲٠۳)ء‏ والروياني (۷٤5)ء‏ وابن حبان (١1۱7)ء‏ وأبو الشيخ .)٠٠٠٩١(‏ 


الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


َوَن عَبْدِ الله بن عَمْرٍو قال سَمِعْتُ رسو الله ل يمول إن الله حَلَقّ 

لَه في طلْمَة لی عَلبْهمْ ِن وره قن أَصَابةُ ن ذلك الور ادى وَمَن صا 
صل قَلِدَلك أَقُول: جف لملم َل عِلْم الله . روء اح وَالترْمِذِيّ]. 

(وَعَنْ عَبدِ الله بن عَمْرو - رضي الله عَنْهُما قالّ: سمعت رَسُول الله 4 

يَقُول: إن الله حَلَق حَلمَهُ) أي: العقلين الإفس والجن حال كونهما كائنين ([يِن!“ 

طْلْمَةَ) ذشأت من نفوسهم الأمّارة بالسوءء المملوءة بالشهوات المردية والأهوية المظلمة 


o 
چ‎ 


ومن ثم قال تعالى: طلقَد حَلمَتا الإفسَانَ في كَبد4 [الہلد:ء]. 
(فأقّى) أي: طرح (عَلَيْهِمْ مِنْ ُوره) المعنوي الواصل إليهم ما نصبه طم من 
الشواهد والحجج وما أنزل إليهم من الآيات والنذر (قَمَنْ أصَابًَ) شيء (مِنْ ذَلِكَ 
بان فتح الله له بصر بصيرته حت تىڪن منهاء ورسخ فيها (اهتَدَى) فسلك 
الطريق الأقوم والصراط الأعظم وإلى هذا المعنى يشير قوله عز قائلاً: الله تور 
السَمَوّاتِ وَالأرض) إلى قوله: ميهي الله لئوره مَن يَسَاءٌ) [النور:٠]‏ أي: هدايته 
فيصيبه ذلك الور الإلهيء فيخلص من تلك الظلم» ويتحلى ڊسوابغ المغن والكرم. 
(ومن أخطاً) ذلك النور؛ آي: جاوزه وتعداه ن لم ډشا الله هداپته (صَل) گن 
الصراط المستقيم» وقي في ظلمة أوهامه متحيرًا كالأنعام بل أضل سبيلاً لامتلاء 
نفسه بشهواتها ا لحاجبة ها عن کل كمال» وقلبه بارادته المانعة له من شهود كل جال. 
قيل: ويمكن أن يحمل قوله: «خلق خلقه» على خلق الذر المستخرج في الأزل 
من صلب آدم ا فعبّر بالور عن الألطاف التي هي تباشر صبح المداية وإشراق 
لعان برق العناية» ثم أشار بقوله: «أصاب» و«أخطأ إلى ظهور تلك العناية في 


أخرجه أحمد (144)ء والترمذي )۲٠٤۲(‏ وقال: حسن. والحاكم (۸۳) وقال: صحيح. 
والبيهقي (۱۷4۸۸) واین آي عأصم في السنة (١١۲)ء‏ وابن حبان (1۱1۹)» والطبراني في مسند 
اشامن( 5)ء والديلي (e)‏ 

وردت في المشكاة المطبوعة بلفظ: ف 


من هداية بعض وضلال بعض. انتھى. 

ل ا ا ا ا 
من ذلك العورء ولا ينافيه ا لخبر السابق: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» مر ثم 
إن العالم ما عالم غيب أو عالم شهادة» فما هنا من عالم الغيب» وما هناك من عالم 
الشهادة. 

وأجيب أيصًا بأن الإنسان مركب من روحانية مستعدة لقبول فيضان نور 
الهماديء ومهياأة للتحل جحلية الدين» ومن نفسانية مائلة للخلود إلى أرض الشهوات 
المردية والانهماك فيهاء فروعيت هذه هناء الكلام مسوق في القدر. 

ومن ثم عقب ما سبق بقوله: (فلدَلِكَ) أي: فلأجل عدم تغير ما قدر في 
من إيمان وطاعةء أو فر ومعصية (أقُول: جف الْمَلَمُ َي عِلْم اللّه) مضى 
الأمر وانبرم على ما علمه الله من خلقه ما قدره عليهم. (رَوَاء أحَدُ وَالرْمذِی). 

وَعَن یں قالّ: گان رَسُولُ الله ل بُيرأَنْ يَمُولّ: هيا مُقَلَبَ اقلوب 
يٺ فلي ڪل دينك قَفُلْتُ: يا رَسُولَ الله نّا بك وَبمَا جت به هَل اف علي 
الرمِذِي وان مَاجّه]. 

(وعن ایں 4 قالّ: گن رَسُول الله چ بير أن يَمُولّ: يا مُمَلَبَ اقلوب 

بث قلي على دِينك) الحق الذي هو دين الإسلام لن الذي الله الإسلام) 


(قالّ: نَعَمّ) مر إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة..» 


.)۳۹۹٩( اخرجه اهمد (١۳٤۱۲)ء والترمذي (۲۲۹۰)» وابن ماجه‎ )٩( 
ومسلم (۳٤؟)» وأحمد (۶٩۳۹)ء وأبو داود والترمذي‎ »)۳۰۳١( البخاري‎ 


(۳۷) وقال: حسن صحیح. وابن ماجه .)۷٩(‏ 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


(إنّ ا ين ا من ابع اللّه) مر في خبر مسلم: امن أصابع 
الرحمن» والفرق أنه ابتدأً به ثم «والرحمة ‏ الغضب» فناسب ذكر الرحمنء 
وهنا وقع تأييدًا للخوف عليهم» فكان المقام مقام هيبة وإجلالء فناسب ذكر مقام 
الإهية المقتضية؛ لأن ما خص من شاء بما شاء من هداية أو إضلال. 

EE‏ يَشَاءُ) وقدّم هنا الدعاء» وخصه بنفسه» وبذكر العثبت والدين 
بخلافه في ذلك؛ لأن الكلام هنا سبق للتعريض بأصحابه» والخوف على دينهم كما دل 
عليه قول أفس: افقلت... إلى آخره» فأراد ي أن ينْبّه كلا منهم على حدته باستشعار 
مقام الخوف داثمًاء وإكثاره هذا الدعاء. 

وأمّا ما َم فمسبوق لبيان القدرء وأمًا الدعاء فإنما 


والشفقة عل الأمة بإدراجهم معة ٤‏ ا ف ذلك الدعاء. (رواه الترمذى ابن 


عن اي مُوسی ب قالّ: قال سول الله ل مَل الْقَلْبٍ گرسَة بأزْض 
ا ا ر 
(وعَن ای موی 4 قَالّ: قال رَسولُ اللہ پا مل ْمَل گريشةٍ) صفته 
ا ان عر ر عع غل یب عار فل ا 
ريشة» وخصت لزيد ما فيها من الحفة والطيش لا سيما مع هبوب الرياح عليه 
(بأرْض قَلاةٍ) أي: واسعة لا عمران فيهاء ولا مانع من وصول الرياح إلى تلك الرجشة 
والاضافة هنا اة وها اظهر عا قل لفط الارض معجه؛ لن الفلاة تغفى عنهاء 


فاه 


3 


2 


أخرجه مسلم (٤٠٠)ء‏ وأحمد (1۹4٥1)ء‏ والدارقطنى في الصفات (۲۹)» واين أي عاصم في السنة 
(fff)‏ 

(۲) أخرجه أحهمد »)۷٥۲۰(‏ وإسحاق بن راهویه (۹٥٤)ء‏ والبخاري »)1۹1٩(‏ ومسلم (۲۷۱)» وأبو 
نعیم ف الجلية <AY/Y)‏ والدیلی (ofAY)‏ 

(۳) آخرجه اهمد .)۰۰٩۸۸(‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


& 


فهو كنظرت بعيني تقريرًا ورفعًا للتجوز والتوهم» وذلك لا ُلك ف أمر 
انتھی. 

و اراح هرا لبَظن) ي إليه» وغذ ا يدل يحض من متعرل تايها او 
مفعول مطلق؛ أي: يقلبها تقليبًا عختلمًاء أو حال؛ أي: يقلبها حال كونها مخعلفةء فكلما 
م نامای ای جن درک آلا بی د در را لان 
الريح للواحدة لا يظهر فيها من تقليبها ظهرًا لبطن ما يظهر في الرياح المختلفةء وهذا 
الاختلاف والحعقلب سمي القلب قلبّاء وقد يُعير بالقلب عن المعاني المختصة به من 
نحو الروح والعلم والشجاعة. 

اوَعَنٰ علخ 4# قال: قال رَسول الله کي لا ُن عَبد حئ بوم پازتم 
يَشْهَد أَنْ لا إل إل ان ر الله بعتي بالق ء وَيُوْمِنٌُ بالمَوتِ» وَيالبَعّثِ 
َع المَوْتِ وَيُوْمِنْ بالْقَدَر راه الترمِذی وَابْنْ مَاجّه]. 

(وعَنْٰ عل 4 قال: قال رَسول الله چ4 لا يُوْمِنْ عَبْدٌ) إيمائًا صحيحًا؛ ي ۔ 
يعتبر ما عنده من التصديق ق القلبي (حَ) يتمكن من ذلك العصديق إلى أن 
أي يصدق (بأريّم) فحت للتدريج كما في خبر: ٠‏ الرجل ليصدق حتى يڪتب 


صديقًا» . 

(يشهد) أي: e‏ (أن لا إل إ1 الله وني رَسولُ الله) إلى الإفس والجن 
كافة (جعثي) إ إل (بالقٌ) الناسخ جميع الأديان المشتمل على جميع الكمالات 
الظاهرة والباطنة الذي لم جعل الله فيه مرجوح» ولا إصر من الأصار التي كانت عل 
من سبق من الأمم» وهذه الجملة ما بيان لما قبلها أو حال مؤكدة أو خبر بعد خبر أو 


اه حمر (۸٥۷)ء‏ والترمذي (١٤۱؟)ء‏ وابن ماجه (۸۱)» والحاڪم (٩4)ء‏ والطيالسي )۱( 
وأبويعل (oA)‏ 


کک البخاري »)٥۷٤۳(‏ ومسلم (۰۷؟) وأبو يعلى (۳۸)ء وابن حبان (۲۷۳) والبیهقی 
)¥( 


کتاب اللإیمان/ باب الإیمان بالقدر 


استثناف كأنه قيل: لم ذشهد بذلك؟ فقال: لأن الله بعثني بالحق» ثم يحتمل أن غير 
الاستشناف أولى منه؛ إذ لا بد من الشهادة بذلك البعث المتضمن للشهادة بالرسالة 
ويحتمل أن الاستئناف أولى لإفادته أن الشهادة بالرسالة لا يحتاج معها التصريح 
بالشهادة بالبعث بالحق كما هو المقررق الفروع. 

ئم هذا وقع منه ئي حكاية لمعنى قول الشاهد لا لفظه؛ إذ هو أن محمدًا 
رسول الله بعثه بالحق (وَيؤمن) أي: يصدق (بالمؤت) أي: بفناء الدنيا وأهلها لا كما 
يزعمه دهرية الفلاسفة أن العالم قديم باقي» أو بأن الموت يحصل بأمر الله تعالى لا 
بالطبيعة كما يزعمه الطبيعيون منهم أنه يحصل بفساد المزاج (و) بوقوع (البَعَثِ بَعَدَ 

أي: الحشر من القبور إلى الموقف الأعظم للحساب فإمًا إلى الجنة زادت 
الحسناتء وإمًا إلى النار إن زادت السيثات ما لم يرد الله العفو عن المسلم» وإمًا إلى 
الأعراف إن استويا كما في حديث» ثم إلى الجنة كما أخذه ابن عباس رضي الله 
عنهما - من قوله تعالى: لم يَذْخُلُوهَا وَهُمْ بَطْمَعُونَ 4 [الأعراف:١؛].‏ 

والقیاس بضده فإبرازه للاهتمام بشأن الموت» ومن ثم أگد بمؤکدات مع آنه لا 


ہے ات 


خلاف في وقوعه دون البعث المختلف فيه في قوله تعال: لثم إِلْكُم بَعْدَ دَلِكَ لَميتّونَ * 


سے 


الغا لے بے اسر س 


م إَِكَمْ يوم القَيَامَة تُبَعَمُونَ) [المؤمنون:١٠‏ - ]١١‏ ولا نظر إلى أن البعث متضمن للحيات 
والموت متضمن للفساد والعغير؛ لأنه السبب في تلك الحياة ومن ثم قَذّم عليها في قوله 
تعالى: «إْحَلَقّ المَوْتَ وَاَيًاة) [الملك:٠]‏ تنبيًا على أنه يتوصل منه إلى الحياة الحقيقية 
والععيم الأبدي» فنقص السنة وفسادها إنما هو لإعادتها عل وجه أأشرف. 

تری آن النوى والبذر لا ينموان إلا بعد تعقبهما وفساد جوهرهماء وكذلك 
نحو البُر لا يتهياً للأ كل إلا بعد ذلك فكان ذلك الفساد ظاهرًا هو عين الصلاح باطلًاء 
فرضا الفس بالبقاء في هذه الدار إنما هو لقذارتهاء ورضاها بالأعراض الدنية كما 
رضي امجعل بالانغماس قي العذرة داثمًا بل قيل: إنه إذا شم المسك مات لوقته. 


(وَيْومِن بالقَدَر) فيعتقد أن جميع ما يجري في العالم بقضاء الله وقدره لا مقدم 


¥٤‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


أخرء قدم» ولا مانع لمن أعطى» ولا معطي لا منع يفعل ما يشاء 

ما يريد لا تتحرك أو تسكن ذرة في الكون ماضيًا أو حالاً أو استقبالاً إلا 
بإرادته ومشيئته» لكن ولا يَرّْصّى لِعِبَادِءِ الكَمْرَ4 [الزمر:۷] وإن أراده ويؤخذ من 
تعبیره عة بااتشهد) ثم بايؤمن» مکررًا مع أن الكل تفصيل لايؤمن! ا ا لا بد 
في صحة الإيمان من تلفظ القادر بالشهادتينء وهو ما حكي عليه الإجماع كما مر مع 
ما فيه جخلاف الغلاثة الباقية يڪفي اعتقادها. 

ولا يشترط التلفظ بها ومن جعله ليتشهد من تفعيل يؤمن الأول أن النطق 
بالشهادتين لا يكفي إلا انضم إليه العصديق القلبي بمعناهما بالتشبه 
للأحكام الأخروية دون الدنيوية؛ لإناطتها بمجرد النطق بهما دون البحث عمّا فى 
القلب. (روَاه الترمِذى وَابن مَاجه). 

٥‏ - ارعن ابن عبای رضي الله عَنْهما - قال: قال رَسُولُ الله بي صِنْمَان 

ين مق َيس لَهُمَا في الإسلام تَيب المُرْجَِة وَالْمَدَريَةُ . رَه لساري وَقَالّ: هَدَا 

حَدِیث غریب]. 

(وَعَن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهما قالّ: قال رَسول الله : صِنقًَان) أي: 
نوعان (من أمّی) آي: اا الدعوة بالنسبة لن من ذينك الصنفينء 
الإجابة بالنسبة لمن يڪفره منهما (لَيْس لَهُّمَا في السام تَصِيب) أي: صلا أو كامل 
عل العفصيل المذكورء فمن أطلق تكفير الفريقين أخدًا بظاهر هذا الحخين 
استروح بل الصفات عند الا كثرين من غلماء السلف والخلف آنا لا تفر أهلن 
البدع والأهواء إلا إن أتوا لا استلزاي؛ لأن الأصح أن لازم المذهب 
لیس بلازم. 


البخاري قي التاريخ الكبير )١١۳/۶(‏ والترمذي (۲۱4۹) وقال: غريب حسن صحيح. 
وابن ماجه )٦٩(‏ وابن عدي )۱۹٤/(‏ وعبد بن حميد )٥۷۹(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 
(117)- 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين في نڪاحهم وإنڪاحهي» 
والصلاة على موتاهم» ودفنهم في مقابرهم؛ لأنهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين 
حقّت عليهم كلمة الفسق والضلال إلا أنهم لم يقصدوا بما قالوه اختيار الڪفرء وإنما 
بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل هم لكن لتقصيرهم بتحكيم عقو 
وأهوايتهم» وإعراضهم عن صرائح السنة والآيات من غير تأويل سائغ» وبهذا فارقوا 
جتهدي الفروع» فإن خطأهم إنما هو لعذرهم بقيام دليل آخر عندهم مقاوم لدليل 
غیرهم» ومن جنسه فلم يقصرواء ومن ثم أثیبوا على اجتهادهم. 

بالهمز وتركه من الإرجاءء وهو التأخرء وهم الزاعمون أن الإيمان 
قول بلا عمل» فأخروا اعتبار العمل هذا هو المشهور فيهم» ونازع فيهم شارح بل زعم 
أنه غلط قال: لأنّا وجدنا أكثر الذاكرين لأصحاب الملل ذكروا أن المرجثة هم الجبرية 
الذين يقولون: إن إضافة العبد كإضافته للجماد؛ فأخروا أمر الله ونهيه عن الإعتداد 
بهماء وارتڪبوا الكبائر إفراظا وجهلا. 

ھ اد هد الد للد ری في قوله: (الْقَدَريّة) لأنهم ينسبون للعبد قدرة 
يوجد بها أفعال نفسه من الكفر والمعصية على إرادته» ويخرجون أفعاله عن 
قدرة الله وارادته تفریظا منهم وحمقا وزعم بعضهم أن القدرية هم أهل ال 

قال: لأنهم الذين يشبتون القدر وغن تنفيه وهو جهل منهم؛ لأنهم يثبتونه 
للعبد منهم قدرته بهذا الاعتبارء على أن أهل السنة لم يسموهم بذلك من عند أنفسهم 
حى يقابلوهم بمثله زاعمين أنه في مقابلة الفاسد بالفاسد» وإنما أخذوه من التصوص 
الآتية المغيدة أن القدرية الوارد ذمهم في الأحاديث التي تصى هم المكذبون 
بقدر الله» وهؤلاء هم أولعك الفرقة الضالة دون أهل السنة. (رَواهُ [البًاري) وَقالَ: 


هدا حَدِیث عریب). 


ف اكا الأطبوعة: الترمذي. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
[وَعَن ابن عَمَرَ - رَضِي الله عَنهما قالّ: سَمِعْتُ رَسول الله هة يمول 
في امي حسف ومس وَدَلِكَ في الْمُگدَٻينَ بالقَدر . رَوَاهُ ابو دَاوْد 
والتَرْمِذِي]. 
(وَعَّن ابن عَمَّر - رضي الله عَنهما - قالّ: سمعت رَسُولً الله ي يَمَّول) 
َون (في أمَتي حَسْف) من خسف الکان: غاب في الأرض (وَمَسحَ) وهو تحويل 
الصورة إلى ما هو أقبح منها (وَذَلِكَ) واقع (في المُكّذبِينَ بالقَدّر) لفسقهم بل ڪفرهم 
إن افضت بهم معصيتهم ا تڪديب النصوص الواردة ف القدرء اول تڪفير من 
قيل: أو يحمل هذا كالذي قبله عل العغليظ والتشديد زجرًا أو ردعاء والعقدير: 
يكن خسف ومسخ يونا في أولعك» أو على المكذب به إذا أتاه من البيان ما 
ار ف وھد کیا ادرت کے ی کے یر کات س ی ج E‏ 
اله الخطابي وغيره غاية الأمر أنه لا يحمل على مطلق المكذبين بالقدر بل عل من 
يكفره منهم هذا إن لم جز وقوع مسخ أو خسف بمسلم» ومشل ذلك لا بد فيه من 
توقیف› وإلا فأي مانع من وقوعهما بالفسقة أيصًا! نعم تفارق هذه الأمة غيرهاء فإنهما 
بقعان فيهم عل جهة ة العموم والاستتصال بخلاف بقية بقية الأمم. 
ويرد القالت بان ظاهر کلام الاأئمة: وان أتاهم من الان دا 
مر انهم مولون خخطتون غير معذورین. (رَواء ابو اود َرَو التَرَمِذِي نحوه). 
[وَعَنْهُ قال: قال رَسُول الله کل القَدَرِبةُ جوش هذه المت إن مَرضوا فلا 
تعوذوهمُ وان مانو فاه ڌشهد وهم روه کک Î‏ 
e (۱)‏ الترمذي (۳۰۹؟)» ولم أقف ا ا دود 
)٩(‏ أخرجه أبو داود (1۹1ء)» والحاڪم )۲۸٦(‏ وقال: عل شرط الشيخين. والبيهش 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


ار سو و 


(وعنه قال: قال رَسُول الله 5 القَدَريَةُ َجُوس هَذِه الأَمَة) لإحداثهم في 
الإسلام مذهبًا يشبه مذهب المجوس» من وجه هو أنهم يضيفون الكائنات أعيانًا 
وأحداتًا إلى الإلمين؛ أحدهما: لا يصدر عنه إلا ما هو خبر يشبه ذلك لكڪن ف 
الأحداث لا الأعيان؛ لإضافتهم الخير إلى الله والشر إلى النفس كذا قاله الخحطابي 
ولعله مذهب فرقة من المعتزلةء وإلا فالمشهور عنهم ما صرح به الزخشري منهم» وهو 

ا لحسنة التي هي الخصب والصحةء والسيئة التي هي القحط والمرض من الله تعالى. 

وأمًا الطاعة فمن العبد لكن الله تعالى قد لطف به في أدائها وبعثه عليهاء 
وكذلك المعصية منه أيصًا والله تعالى برئ منهاء وع هذا فوجه تسميتهم موسا أنه 
يلزم على قوم هذا تعدد أيصًا؛ لأن الباعث على الطاعة غير الباعث عل 
المعصية عندهم کیا رر 

والإشارة بهذه تفيد تعظيم المشار إليهم وتقبيح القدرية والتعجيب منه؛ أي: 
انظروا إلى هؤلاء كيف امتازوا عن هذه الأمة المكرمة بهذا الوصف القبيح الذي 
أنزهم من أوج السعادة إلى حضيض الشقاوة ومر في أول الفصل الأول في عصفور 


من عصافير الجنة ما يفيد هذا ليس من باب الاستعارة بل من باب عل 
العلم أحد اللسانين. 
(إِنْ مَرَصوا فا تَعُوذوهُمْ وَإِنْ منوا فلا ذَشْهَدُوهُمْ) حصا قطع فيهمامع 


أنه حينغذ في غاية الافتقار لا سيما في الدعاء له» فالصحة في الأول والمغفرة في الغانيء 
فقي غيرهما أولى على آنه نص في ڪفرهم؛ إذ الفاسق لا منع ولا كراهة في شهود 
جنازته بخلاف المريض فضلاً عن يقتضي النهي عن عبادته. (رَوَاءٌ امد وب 
داود) 


(۲۰۸)ء واین أي عاصم في السنة (۳۴۸) وابن جرير الطيري في صريح السنة »)٩١(‏ والديلي 
»)٤۷۰٥(‏ ولم أقف عليه عند أحمد. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


سے ت ك الہ س سے 


[وعن عمرَ ظط قال: قال زل الله ا آّ تټالسوا آهل القَدَرِ وَل 

تَقَاُوهُمْ . روه ابو دَاود]. 

(وَعَنْ عُمَر 4 قالّ: قال رَسُول الله بي لا تجَالِسُوا اَهَل القَدَر) مجالسة تأنيس 
ا 
المموهة والأدلة المزخرفة التي تجلب من لم يتمكن في العلوم والمعارف إليهم ببادئ 
وأعمالكم؛ إذ جالسة الأغيار جر إلى غاية الوبال والبوار. 

فإن قلت: قوله ظاهر هذا قد يخالف قوله تعالى في حق المنافقين: «(فلا كعدوا 
مَعَهُمْ حى يخُوضُوا في حَدِيثِ عَيْرهِ إنّكَمْ ذا مَعْلْهَمْ) [النساء:٠٤]‏ فلم ينه عن 
مجالستهم مطلقًا بل إذا خاضوا في الكفر والاستهزاء بالمؤمنينء وقوله تعالى: «إوَإذا 
رايت الَذِينَ خُوضُون في ياتتا فاعض عَنْهُمْ حى بُوصوا في حَِيثِ عَبرٍ) [الأنعام. 
[A‏ 
مجالستهم» والآية الأول على من أمن فلا حرج عليه في مجالسته هم؛ لغير التأنيس 
والععظيم ماداموا لم يخوضوا في فر أو بدعةء وكذا إذا خاضوا وقصد الرد عليهم 
وڏسفيه آدلحھےء وهذا كله ظاهر معلوم من آدلة أخرى» ا شيا 

(وّلا تمَاخُوهُم) من الفتاحة بضصم ا ا کسره؛ آأي: ا لجڪمء و منة: رتا 
فت بسنا وَبَْنَ قَوْمنًَا بالحَقّ) [الأعراف:۸۹] أي: لا تحاكموهم إلى أحد في بدعتهم» 
فإنهم آهل اد ومكابرة أو لا تبحثوا معهم عن الاعتقادء فإتهم يوقعونڪم في الشك› 
وإن لم تجالسوهم فيهماء فهو عطف مغايرء وقيل: عطف خاص؛ لأن المجالسة تشتمل 
على المواكلة والمؤافسة والمحادثة وغيرهاء وفتح الكلام في القدر أخص من ذلك. 


اأخرجه آحمد (۲۰۱)؛ وأو داود (۷۱۰٤)ء‏ وأبو یعلی (٥۲۰)ء‏ وابن حبان (۷۹)ء والحاڪم (۸۷؟)» 
والبيهقي (۰1۲؟)ء والضیاء )۳۰١(‏ وقال: إسناده ضعیف۔ واہن ابي EE‏ 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 
E‏ 

۱۰۹ وعَنْ عا رضي الله عَنها قَالّت: قال رَسولٌ الله كي سنه لَعَنتهُْ 
هم الله 2 جَابًّ: الايد في كتاب الله» وَالْمُكدّبُ ب مدر الله 
بالَٰبروت؛ لير بِدَلِكَ قا له الله ويل مَنْ أَعَره الله والمُستحل حرم الله 
وَالْمُستَحلٌ من عِتَرتي ما حرم الله وَالتًارك سني . رَرَاهٌ البيهقي في «المدخل»» 
رَرزين في کتابه]. 

(وَعَنْ عَايْسَةَ ‏ رضي الله عَنْها قالت: قال سول الله بلا: سِتَه) من الفرق 
َنَم َنَم الة) إن شاء للدعاء عليهم» فقوله: (وكل َي مجَاب) دعاؤء جملة حالية 
من الفاء؛ أي: ودعاث جاب كسائر الأنبياء أو إخبار ا انه قیل: ل لعنتهہ؟ 
فأجاب بأن الله لعنهم وكل ني» فهو عطف عل الجلالةء ومجاب صفة كأسفه لا مفهوم 
هاء فاندقع ما قيل حجاب خبر فلا يصح عطفه؛ لأنه جملةء وهي لا تعطف عل مفرد لا 
صفة لإبهامه أن بعض الأنبياء لا يجاب» وبني على هذا الوهم إفساد رواية «جاب» 
با مجر وکله لیس في حله علمت. 

(الرائِدُ في كيتاب الله) لفظة يتواتر عن البي بي زاعمًا قرآنيتها لحرمة 
القراءة بالشواذء وإن عنه کي لأنها حينغذ في حم الخبر لا القرآنء فلا 
يذكر إلا لبان تفسير أو زيادة حڪم» فمن أق بها على أنها قرآن مع اعترافه بأن 
القرآن لا ثبت إلا بالعواتر كما عليه عامة العلماءء صدق عليه أنه زاد فی كتاب الله 
فيشمله اللعن لفسقه بل ڪفره إن استباح مطلق الزيادة في القرآن» أو حكمًا ذشاً 
عن تأویله لفظ القرآن بما يأباه مع مخالفته لبقية الآيات المحكمة أو للأحاديثت 
الصحيحة كما فعلت اليهود بالتوراة والنصارى بالإنجيلء وهذا بدعة بل ڪفران 
اقترن به 


أخرجه الترمذي )٠۱٠۶(‏ والحاڪم (۳۹۶۱) والطبراني (۲۸۸۳) والبيهقى في شعب الإيمان 


(والمُگدَبٌ بقّدرالله) لإثباته القدرة للعبد على الطاعة والمعصية وهم 
المعتزلة عل ما مر آنئه (و) ٠‏ (وَالْمُكَسَلّظ [بالجَبرُوتِ]) أي: المتقوي عل 
الاس الناشئ عن شوكة أو ولايةء فعلوت من الجبريات جخير نقيصته» ورد الله بادعاء 
كثير وتعالى لا يستحقه أو بتولية المناصب من لا يستحقهاء ومنعها من يستحقها؛ 
(ليْعرً) اللام فيه للمعاقبة مغلها في: ليكول لهم عَدوّا وَحَرنًا) [القصص:۸]. 

«لدوا للموت وابنوا للخراب» للعلة لإبهامه؛ لأن التسلط بالجبروت لغير 
ذلك لا يوجب هذا اللعن»ء ولیس مرادا. 

(مَن ادل الله) لفسقه أو كفره بأن يرفع مرتبته على المسلمين» أو بحكمه فيهم 
کمافعل کثیرمن حکام احرد رفع اليهود والتصارى على كثير من المسلمينء والفسقة 
غل العذى الرزين اول ن أ ا بان عض مراتي العلماء والمتاء 
وحوهم. 

(والْمُسَحل رم اللّه) بضم الحاءء وهذا كافر؛ يدخل تحت هذا العموم من 
استباح حرمًا بالإجماع معلومًا من الدين بالضرورة» وهذا ڪفر بل قال كثيرون: ' 
يشترط علمه ضرورة» وبفتحها وهو: و اما ری ی 

من نحو اصطياد وقطع شجرء ولفي هذا الكل من لم يڪم بڪفره ممن مر وياٽي. 

قيل: تغليظ عليه» وليس كذلك بل يصح إرادة حقيقة اللعن للقاضي 
بن قوله تعالى في الملاعن: (والَامِسَةً انا عَلَيّه ِن کن مِنَ الگاذبينَ 4 
[النور:۷] فکذبه ليس بڪقفر ومع ذلك لن. 

(والْمُسْتَحلٌ مِنْ) إيذاء (عِأرني) بالفوقية؛ أي: قرابق» وهم فاطمة 
وذ راریھم ‏ (مَا < حَرَمّ اللَه) عليه» وهم في هذا وإن کانوا كغيرهم لڪن حرمتهم أشد 
وأعظم» ومن ثم قرنهم بحرم الله بناء عل فتح الحالين عظيم شرفهما بنسبة أحدهما 


ا بنحوه البيهقي في شعب الإیمان (۱۰۷۳۱)ء والديلمي .)١۱٩٩(‏ 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


إلى اللهء والآخر إلى رسول الله كية. 
(والگارك لِستّتي) اسعخفائًا بها أو رغبة عنهاء أو تهاوًا بها وتڪاسلاء والأولان 
والغالث غير معصية إن أريد بالنية خلاف الفرضء إن أريد بها 
الطريقة لشموها للفرض أيصًا. 
(رَوَاه البيهقي في «المدخل»» وَرَزين في كتابه) الذي جمع فيه بين الصحاح لكنه 
يعرف بذلك» فقد ذكره فيه حت الموضوع كخبر الصلاة ليلة النصف من شعبان أو 
الرغاثب. 
وَعَنْ مَظر بن عکامیں # قالّ: قال رَسولٌ الله ی إذا قَصَى الله 
ِعَبْدِ اَن يموت باَرْض جَعَلَ له ليها حَاجَة ر امد والقرمذی]. 
(وَعَنْ مَطر بن غکامس 4 قال: قال رَسُولٌ الله بل إا قَصًى النَة لِعَبدٍ) أي 
عليه» ويصح بقاء اللام عل ظاهرها؛ لأن «الموت ‏ المؤمن؛ كما ورد (أَنْ يموت 
بأزْض) ليست وطنه (جَعَلَ) الله (لَهُ ليها حَاجَة) وهذا باعتبار الأمر الغالب أن 
الانسان لا يذهب لأرض إلا لطاجة. رالا فالمراد أنه لا يذ أن يسبب له المسير إليهاء ولو 
بغیر اختیاره لغیر حاجته حت يذهب الیها فیقبض؛ ثم وینفذ قضاؤه تعالی وقدره؛ لان 
ما قدر وحتم لا يڪن تخلفه (رَواه أحَدُ وَالرمِذیٌ) 
لعن عَاْقَة - رَضىَ الله عَنها قَالَّث: قلت: يا رَسولَ الله ڏراريٰ 
الْمُومِنِينَ. قَقَالّ: «مِنْ آبَائهمْ» قَمَلّْتُ: يا رَسولَ اللّه» بلا عَمَل؟ قالّ: «النه عَم بَا كوا 
ايلي قَلتُ: ي ا رَسُولَ الله قَدَرَاريٰ ي المشركين قالّ: «مِنْ آبَائِهمْا قلْتٌ: بلا عَمَل؟ 


ایر 
HF‏ 


قال : اله عَم یما 3 غاملينَ؛ . 0 داود]. 


أخرجه أحمد (١۰۳؟)ء‏ والترمذي (١ء۱؟)‏ وقال: حسن غريب. والطبراني والحاڪم 


آخرچه آلدیلی .)1۷۱٥(‏ 


اڅ چه أب داود (٤۷۱ء).‏ 
خرجه ابو داو 


المشكاة/ الجزء الأول 


ا سے اا سر 
¥ 


(وَعَنْ عائشة - رضي الله عَنْهَا - قالت: قَلْث: يا رَسول الله دَراريّ 
[المؤين]") أي: ما حكمهم أهم في الجنة (قالً:) هم (مِنْ) تبعيضية 
(آبائهم) آي: بعضهم؛ فلهم حكمهم. 

وقال شارح: اتصالية ك«هي» في قوله تعالى: ل(المَنَافقُونَ َالمُتَافِقَاتُ بَعضهم 
مَنْ بع [العوبة:1۷] أي: هم معصلون بآبائهم» ولا شك أن البعضية أظهر من جرد 
الاتصال والاندراح المذكورين في المقصود الذي سبق له الكلام من أن أحكام الإسلام 
تجري عليهم تبعًا لا باثهم. 

(قَقَلْبُ: يا رسو أيدخلون الجنة (بلا عَمَلٍ) تعالى يقول: «وَتِلْكَ 
الجن التي أورنشمُوَا ما نتم تَعْمَلونَ 4 [الزخرف:٠۷].‏ 

(قالّ: الله أعْلَمُ بَا نوا عامِيين) لو بلغواء وذلك كناية عن أتهم عل ل 
أي: ومع فلا تعجبين من دخوطم الجنة بلا عمل فان دخوها لا يتوقف على عمل بل 
عل كون داخلها من أهل القبضة التي قال تعالى فيها حين قبضها: هذه للجنة ولا 
أبالي» وذكر: يما كَنْشّمْ تَعْمَلُونَ) [المائدة:٠٠]‏ ف الآية إنما هو لعفاوت درجاتها؛ 
ى أورثتم منازها وقصورها بعملكم» ولا كان في هذا إشارة ظاهرة إلى القدرء وإتاطة 
مثل ذلك به ذكره حي السنة في باب القدر. 

ف ر الك خرن ا (قالّ:) هم ایا 
باهم ) فيجري عليهم أحكام المشركين في الدنيا أو مطلقًا بناء عل القول الضعيف: 
إنهم في النار (قلْتٌ: 1يا رسول الله] أتجري عليهم هذه الأحكام أو أيدخلون 
(بلا عَمَل؟) أي: صدر منهم؛ لأنهم غير مكلفين (قالّ: الله عل ہما گانوا 
عَمِلِینَ) فيه ما مر فمن كان من أهل قبضة النار عاش حتى عمل الڪفر ثم مات 
)١(‏ وردت في المشكاة المطبوعة بلفظ: الموؤمنين. 


(؟) تقدم تخره. 
(۴) سقطت ف المشكاة المطبوعة. 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


عليه» ومن كان من أهل قبضة الجنة قبض صغيرًا أو عاش حت أسلم. 

وني شرح مسلم» اختلفوا في أطفال المشركينء فقيل: في النارء وقيل: يتوقف 
فيهم» والصحيح الذي عليه المحققون إنهم في الجنة؛ لبر البخاري: «إنه 45 رأى 
إبراهیم الحليل في الجنةء وحوله أولاد الناس قالوا: يا رسول اللهء وأولاد المشركين؟ 
قال: «وأولاد المشركين» ولقوله تعالى: لوم کت مُعَدبينَ خی دبعت رسوا 
[الإسراء:١٠]‏ وهم غير مكلفين فلا حجة عليهم اتفاقا. انتفى. 

ونوزع بأن الحق العوقف؛ خير أحمد الآتي قريبًا الملصرح بأنهم في التارء وخبر: 
«الوائدة والموؤودة في الار» والذين بين يدي الخليل من أولاد المشركين هم المشركون 
الاستنصال في الدنياء ن حت تقتضى ذلك ظاهرًا. انتھی. 

رلك رده ان الو تف انما حجه غنذ تعارض دلبلين متكافتين؛ ولس الام ر هنا 
كذلك؛ لن حديث البخاري المصرح بأنهم في الجنة أصح وأشهن فليقدم على القاعدة 
الأصولية في ذلك على حديث أحد المصرح بأنهم في النارء أو بجمع جحمل هذا الغاني 
على أنه ب قال ذلك فیهم اجتهادًا منه نظرًا إلى کونهم من آبائهم. 

ثم اعلم أنهم خرجوا عن القياس فضلاً من الله ورحمة هم» أو من علم 
منهم أنهم لو عاشوا وبلغوا أشركوا كما مر في الغلام الذي قتله الخضر أنه طبع كافرًا 
وتأويل خبر البخاري يحمله عل من لم يسلموا ثم أسلموا في غاية البعدء فلا يقبل على 
أنه تحديق النظر فيه غير صحيم؛ لأن الحم في الخبر على أولاد المشركينء 
ويإسلامهم المتوقف على بلوغهم لم يبقوا أولاد المشركين الذين الكلام فيهم فتأمله. 

وخبر: «الوائدة والموؤودة) من أين أنه فيمن لم يبلغ» فلا حجة فيه له» وكونهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷ء١۷)ء‏ وأحمد (۷٩۰1؟)ء‏ والطبراني (1۹۸4). 


(۲) اُخرجه الطبراني (1۳۲۰)ء وابن سعد .)۳۴٠/۱(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 


المشكاة/ الجزء الأول 
يفعلونه بالصغران عقب الولادة غير مطرد يأتي قبيل الفصلء وكذا ولدا 
خديجة في خبر أحمد الآتيء وهل الآية عل ما ذكره بعيد جدًّاء فلا يقبل؛ لأن معذبين 
وقع نڪرة في سياق النفي» فيقتضي نفي سائر أنواع العذاب عنهم» وذلك لا ڪون في 
ادنيا بنص: «(لا تَصِيبَنَّ الْذِينَ طَلَمُوا هنكم [الأنفال:٠]‏ خاصة الدال عل أن 
عذاب الدنيا قد يعم غير المكلف» فتعين حمل عموم ذلك النفي على عذاب الاخرة هذاء 
والحق أيصًا فيمن مات من أهل الفترة أنهم ليسوا في التار. 
ثم ريت في كلام البيضاوي ما ذكرته في الجمع بين خبر البخاري وأحمد وهو 
وکما آن البالغين منهم شقي وسعيد فالأطفال منهم من سبق القضاء بأنه سعد من 
أهل الجنة» فهو لو عاش عمل عمل أهلهاء ومنهم من جف القلم بأنه من أهل النارء 
فهو لو عاش عمل عمل أهلها. 
وأما قوله قبل ذلك ليست الجنة والتار متوطتين بالأعمال بل الموجب القدر من 
اللطف الرباني والخذلان الإلهي وهم في أصلاب آبائهم بل والكل في العدم فوجب 
التوقف وأن يوكل حاهم إلى علم الله» فإن الشقاوة والسعادة ليستا معللتين عندنا بل 
خلق الله تعال من شاء سعید أو من شاء شقيّاء وعدم الدليل وعدم العلم لابن حيان 
عدم المدلول» والعلم بعدمه فیٌّجاب عنه بأن ما ذکره لا يوجب التوقف إلا لولم يرد ما 
يصرح بأنهم في الجنةء فإن ورد ذلك بل صح في خبر البخاري فلا وجه للتوقف. 
غاية الأمر أن خير أحمد المعارض له إمّا يعمل به؛ لأن ذاك اصح منه فقدم 
عليه» أو يحمل عل ما قدمته الموافق لكلام البيضاوي الأول (رَوَاء ابو دَاود) 
عن ابن #ه قالّ: قال رَسول الله 5ي: الوَائِدَةٌ وَالْمَوۇودَةٌ في 
التار ‏ روه بُو داؤد]. 


(وَعَن ابن مَسَعّود 4ه قَال: قال رَسول الله بيا الْوَاثَدٌَ) من وأد يعد؛ أًي: دفن 


ابو داود (4۷۱۷) وابن حبان )۷٤۸۰(‏ والبزار )۱۸٩١(‏ والشاشي )1٤۸(‏ والطبراني 
)۳7( 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 
و ی لدی کے کا گنت الب ةق الاد خر ام طون 
البنات (في التّار) اما الوائدة فلڪفرها وفعلهاء وأمّا ا لموؤودة فلڪفرها. 

ثم ا بذلك ما يعم أهل الفترة كان مبنيًا على ما نقل عن الا كثرين أنهم 
ف الثارء أو ما تص بهل الإسلام کن مولا ٤‏ الموءودة عل الہالغة عل ا قیل: 
يحتمل أن المراد بها الموؤود ها وهي: ام اا وبالوائدة القابلة؛ إذ كان من ديدنهم أن 
المرأة إذا أخذها الطلق حفر ها حفيرة > فجلست عليها والقابلة وراءهاء 
فترقب الولد فإن ولدت ذكرًّا اسک ار انی الت ألقته فى الحفيرء وأهالت التراب عليها 

وأمّا حمله أنه ورد فى قضية خاصة أن ابنى مليكة سألاه عن أمهما أنها كانت 
تئد» فقال: «الوائدة والموؤودة في النار» فردٌ بأن العبرة بعموم اللفظ لأ بخصوص السبب. 

نعم روى الدراي في «جامع الصحیح»: إن رجلا قال: یا رسول الله إلا كنا آهل 
جاهلية وعبادة أوثان فكنا نقتل الأولادء وكانت عندي ابنة لىء فلما أجابت وكأنت 
مسرورة بدعاڻ إذا دعوتها يومًاء فاتبعتني فمررت حت اتيت بترا من هلي غير بعيدء 
فأُخذت بیدها فردیت بها في البثر» وكان آخر عهدي بها ان تقول: یا ابتاه یا أبتاه» فب 
بی حتی وكف دمع عینيه» فقال له رجل من جلساء الي ل: أحزنت رسول الله کل 
فقال له: «کف فانه يسال عما اهمه قال له: «أعد على حديشك» فأعاده فبکی حقق 
وكف الدمع من عينيه على لحيته» ثم قال له: «إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا 
فاستأنف عمل» فظاهر قوله ما عملوا أن أهل الفترة لا يؤاخذونء وبه يتأيد ما مر 
عن المحققين» ويتعين تأویل الوائدة والموؤودة قي النار عل حو ما قدمناه. 
داود) 


(الفصل الث الثالث 


َب من خَلقِوِ من ئیں: مِنْ أله وَعَملِه وَمَضْجَعو ودره وَرزقه . رَوَءأَحمَدٌ]. 
(عَنْ اي الدرداء 4 الّ: قال رَسُول الله کل إن الله ف قَرَعَ) مر في 
الكتابين اللذين خرج بهما بي في يديه الفراع حال عل تعالىء فهو كناية عن 
عدم العبديل والعغيير أو من باب التمشيل (إلى) هي ہمعنی اللام؛ کھداہ لکذا وإلی کذا 
(گل عَبْدٍ مِنْ) للبيان أو التبعيض (حَلقه) أي: مخلوقة (مِنْ کئيں) متعلق بفرخ أي: 
فرغ لكل عبد هو مخلوق له أو من جملة مخلوقاته من خمسة أشياء لا بد له منها (مِنْ 
lll O‏ 
رَمَصجَعهِ) أي: سكونه أي: حرکته أشار بهما إلى أن جميع حركاته» وسکناته 

درت في الأزل وحتمت» فلا يزاد فيها ولا ينقص (وَرزقه. رَوَاءأحمَد) 
وَعَنْ عاي - رضي الله عَنْهًا - قَالّث: سَمِعْتُ رَسولَ الله بل يمُول. 

عنه) . روَا ابن مَاجّه]. 

(وَعَن عائشة - رضي الله عَنْهَا - قالت: سَمِعْت رَسولَ الله 4 يَمُولٌ: مَنْ 
تَڪَلّمَ في سَيءِ) وان قل فما بالك بالکڻير من ذلك٬‏ ففي الاتيان ڊڻيء عل 
المبالغة في القلة إشارة واضحة إلى ما يأني من العبديد (مِن الْقَدَر) بحق أو باطل (سَيْلَ 
عه يوم الْقَِامَةَ) كسائر الأقوال والأفعال» وجوزي كل ما يستحقه (وَمَنْ لَمْ ََكلَمْ فيه 
لم هسال عَنْهُ) قإن قلت: لا خصوصية للقدر بذلك فما فائدة هذا؟ 

قلت: فائدته الزجر عن الخوض فيه مع أهلهء والتهديد لمن فعل ذلك كمامرً 
نهم إِمًا معاندون أو ذوو حجج وليس» فيدخلون الشك عل من تڪلم معهم فيه 
والشك في الاعتقاديات وبما أدى إلى الكفرء ففي الكلام معهم مفاسد اقتضت الزجر 

(رَوَاه ابن مَاجّه) 
(۱) آخرجه امد (٤٥۳؟)).‏ 


)٩(‏ أخرجه ابن ماجه 


کتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


[عنِ ابر بن لديب قالّ لّ: اتيت ت آي بن گعْب فَفُلْتُ ا فی َف 
کي ين القڌر ڪٿ ااو ا ای الوا الله عَذَبَ آهل 
اتو واأَنْقَفْت مَل أَحُدٍ با ا قبل الل ينك > حى تُومِنَ بالْقَدَر وَتَعْلَمَ اق 


ما أَصَابَكَ لَمْ يَكَن لِيخْطئك؛ وان ما اخْطاًك لَمْ يكن لِيصِيبَكَ ته ولو مُت على عَيْرٍ 

هدا لََحَلْت التَارَ. قال: ف ایغ عَبْدَ الله بُنَ مَسْعُوِ فَقَالَ مِْلَ َلك ثم انيت 
خُدََْةَ قال مل ڏَلك تم تيت رَد بي ابت فَحدَٽي عَنِ التي 44 مل ديك 
وَابن ماجه]. 

(وَعَن ابن اليل د قال: اتيت ت اي بن گب فَفُلْثُ ‏ ق وَقَ في تمي 
كَيْءُ) أي: حزازة واضطراب عظيم (مِنْ) بعض شُبه (الْقَدَرٍ) التي ربما تؤدي 
الشك فيهء واعتقاد أن الإنسان يخلق فعل نفسه كما قالته المعتزلة» أو جبور على 
الفعل کا قالته الجبريةه فكيف يعذب وأنا أريد الخلاص من ذلك (فَحَدّثي) بحديث 
(لَعَل الله أنْ) إدخا طا في حیز لعل تشبیه ها ڊاعسی» (يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْي) عبر به بعد 

بنفسي إشارة إلى تمكن تلك الشبهة منه حقق بمجامع ذاته وقلبه. 

(ققال) متحريًا غاية البيان الشاف والإرشاد الوافي: (لَوْ) فرض (أَنّ الله كث 
ا ف ج الا ياء رال رن رالا نة لرن ( 2 
رَهُوَّ عَيْرُ ظالم لَهُمْ) لأنه امالك الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمدادء المتصرف في ملكه 
کیف یشاء» فلا ینطلق عليه اعتراض» ولا اليه ظلم بوجه من الوجوه» وفي هذا إبطال 
لقاعدة العحسين والتقبيح العقليين التي ضلَ بها المعتزلة» وبنوا عليها من النقائص 
لمنافية لجلال الربوبية وغير الألوهية ما أرداهم إلى حضيض الخسار والعقول 
رالاشتهار. 


آخرجه احمد (۲۲۹۱۰)» وأبو داود (۷۰۱ء)ء وابن ماجه (۸۱). 


A۸‏ فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
ا ا 


(ولو رََهمْ نَت رَه حي لَهُمْ من أَعْمَالهة) الصالحة؛ إذهي توجبها عليهء 
کیف وهي من جملة رحمته بهم؛ فرحمته إیاهم حض فضل منه تعالی علیهم بل لو فرض 
أنه عم بها الأولين والآخرين» لكان ذلك لحكمة بالغة يعلمهاء » وإن خفيت على خلقه. 
لاك فك مغل خد و أکثر إلى ما لا نهاية فذکره تیل لا تحدید (ذَهبا م 
قبل الله مِنْكَ حى ّى تُؤْمِنَ بالْقَدر) الإيمان المشترط لصحة الإيمان بأن تعتقد أن الله 
قادر مريد باتي» أو لكماله بأن تؤمن بأن أفعال العباد كلها بقدر الله وقضائه 
وليس فيها إلا جرد الكسب ومباشرة الفعلء وهذا هو المراد هنا وسلب القول مع 
فقده يۇذن بان المبتدعة لا تقبل هم اعمال ای لا يثابون عليها ماداموا عل بدعتهم 
(وَكَعْلَمَ أن ما أصَابَكَ) ما قدره لك أو عليك (لَمَ يََنْ لِيْخْطَّك) أي: عال أن 
يتجاوزك SE‏ المؤكدة للنفي في 
ا لحبرء وتسليطه على الكينونة المغيدة للمبالغة في نفي الفعل الداخلة عليه؛ ليفيد نفيه 
عمومًا باعتبار الكون» وخصوصًا باعتبار الخبرء فكان النفي مكرر مرتين» وكان ذلك 
الفعل ما ترجح عدمه واستحال وجوده» ومن ذلك: وما گان الله ليْظلِعَڪُم عل 
الحیب) [آل عمران:۷۹] وما گان الله ليذه بهم وات فِيهْ) [الأنفال:۳٣].‏ 
(وأنّ ما أَحْأك) أى ي: جاوز عنك إلى غيرك؛ لكونه لم يقدر لك ولا عليك (لََ 
يَنْ ليْصِيبَكَ) أي: حال إصابته لك» واستعمال الخطأً فيما ذكر ججاز؛ إذ حقيقة 
العدول عن الجهة أو الوقوع على خلاف المرادء وكذا الصواب؛ إذ هو ضد الخطا (وَلَو 
مُت على عَيْر) اعتقاد (هَدًا) الذي ذكرته لك کله (لَدَحَلْت اللَارَ) وخلدت فيها 


(قالّ) ابن ادلی ر ا فال مِْلَ دَلِكَ ثم اتيت 
حَدَيْفَةَ [بْنَ اليَمّان]“ ا e‏ ريد بِنَ ثابت فَحَدَّتّی عن انى 4 


في المشكة المطبوعة. 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


مل دَلكَ) 

وفي اتفاق هؤلاء الصحابة # على ذلكء وأن لفظ النبوة دليل على أن الإجماع 
المستند للنص الجلى منعقد عل اعتقاد أهل السنةء وحاكڪم عل أن من خالفهم في 
شيء من ذلك بالعناوة والعناد والمكابرة والفسادء وفي قرله تعالى إلى آخره عل الخطاب 
العام أبلغ حث عل الحوكل والرضاء ونقي الحول والقوة للعبدء والتفصيل في دين الله مح 
الأعداءء وملازمة القناعة والصبر على المصائب» وإن حلت وإلزام العفس بأقوم 
الأخلاق والأعمال حت يخرج عن طبعها إلى معاوج الشهوة ومقام الإحسان. (رَوَاه 
EE‏ 


بے 
ت صر 


۹ اوعن انع أ أف ابن عَمَرّ فقَال: إن فلالا عَليكَ ا 
قال لَه بني أنه قذ أحْدَتَ فن گن ق أُحدَت فلا تُقْرلهُ مِئي السام؛ فَإِني سَمِعْتُ 
رسو الله کل يفول ڪون في مي فو د ی 
(وَعَنْ افع هه أن رَجُلا أ ابن عُمَرَ قَقَال: ِن SE‏ عَلَيْكَ السام فَقَالَ: 
َه بي أنه أي: الشأنء وتفسيره الخبرء وهو (قد أخْدَتَ) في الدين ما ليس منه» وهو 
العکذيب بالقدر (فإِنْ گانَ) ما بلغي صحيكا وهو أنه (قد أحْدَت) ذلك (فلا تفرد 
مقي السلامَ) لأننا أمرنا بمهاجرة أهل البدع. 
ومن ثم قال العلماء: لا يجب رد سلام الفاسق والمبتدع بل لأ يسن زجرًا هماء 
وتنکیلاً انه a e E‏ 
كذلك (قإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله به يَقُولٌ: بَڪُونُ في مق أو) شك (في هو الأمَة 
A‏ من مر الكلام فيها آنقًا ‏ شك» ويحتمل أنها لعنويع العذابب ثم 
ریت شارخا صرح به (قَذْف) آي: ري جحجارة كقوم لوط (في َهْلٍ الْقَدَرِ) بدل بعض 
من «في أمتي» يإعادة الجر (ارَواء الترمِذِيّ وَأَبُو داؤد وَابْنُ مَاجَه وَقَال الَرمِذِيّ: 
أخرجه الترمذي (۳۰۰؟) وابن ماجه 
وردت في المشكاة المطبوعة بلفظ: أو 


٤۹ ١‏ المشكاة/ الجزء الأول 


(1 ت ق‎ # 
a A 


ایی سے یی سے 


َال سول الله لا هما فی الگا قال کا تأ i‏ ر 
مَکانَهْمَا لأبْعَضَيِهمًا قالْت: يا رَسول الل فَوَلّدِي منْكَ؟ قال: اف الجَة». E‏ 
سول اله ل. إن لمُوْمِيِينَ اواد ف التق وا ان ا وَولادَهُمْ ي ي التّار ر 
م قرا رول الله لا ودين منوا وَانبعتهُمْ درم [الطور:٠۲]‏ . رَواهأحدً] 
(وَعَنْ عل 4 قالّ. سَألّٺ َة الي 4 عَنْ ن وَلَدَيْن مالا في الجَاهِليّةَ) ها 
في الجنة (فقًالّ رَسولُ الله بي: هُمَا في الارٍ) ينافي البالغ على ما مر في هل 
الفترة» وفي غيره على ما مر في أولاد المشركين. 

(قال) علي: (قَلَمّا رأى) 4 (الكراهة في وَجْهِهًا) حزًا عليهما (قالّ) قسلية ها 
(لَو رَأَيْتٍ) ببصرك أو لو علمت (مَكاتَهُمَا) وهو جهنم» وما هما فيه من الذل والبعد عا 
نظر تعال (لأَبْعَضْتِهمًا) وزالت هذه الكراهة عنكء بل وتبرأت منهما تبرأً إبراهيم 
من أبيه في الدنياء لما بان له أنه عدو لله في الآخرة لما رآه بصورة ذبح ملطخ» وفي هذا 
بتقدير أنه الحق الواقع في نفس الأمر دليل على أن الأولاد إنما يتبعون في المنازل 
آباءهم دون أمهاتهى» ویوافقه قوله :هم من آبائهم» 

رال ا ولاه فلي مِنكَ؟ قالَ: في الجتة د تم قال رَسُولُ الله ل: ِن 
ا ق و ا رها حلاف به 2 5 0 
EE E E ES‏ 
البخاري ن نهم في الجنة. 

(فْمّ فَأ رَسول الله) ية استشهادًا لقوله: إن المؤمنين... إلخ: («(وَالدِينَ منوا 


)١(‏ سقطت في الأصل. 
)٩(‏ اخرجه أحمد (١۱۳)ء‏ وابن أي عاصم في السنة .)٠۱۳(‏ 
e‏ النسائی (۳٩۸1)ء‏ وا لحاڪم (11۹۹)» والطبراني (۳۷۹۹). 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


ایب سے سے اک اک لے 


وَاَبعَنهمْ ذرََتّهُم)) أي: وأكرمنا الذين آمنواء وهو مبتداً «(بإيمَانِ) للتعظيم أي 
بسبب إيمان بالعظم القدرالرفيع المحل فنا بهمْ) درجاتهم «(ذْريتَهُم) وإن 
لم يتأهلوا ها تفضلاً عل الآباء ليكمل سرورهم ويتم نعيمهم لينقص عليهم كل 
نعیم. (رَواءٌ خد 

۸ لوعن ا هُرَيرَة که قال: قال سول الله چ: لما َل الله ادم مَس 


و رل س سے سه رش واس سي کے صا 2 س س س و ريېپ ص ا س سے 
ه٠‏ فسقَظ من ظهره كل ذسَمة هو خالفها من ذريته إلى يوم القيامَةء وَجَعل بين 

ر و ت و ن ۾ ك ت ہے س ق سے چت ت ء ت س م س 

عي کل إِذسَانِ مِنهم وَبيصا مِن نورء ثم عَرَضَهم عل ادم فقال: اي رب من هۇلاء؟ 


سرک ب سے اشرق کے 


GES e‏ چ سے ا 2 چ 0 سے س لل سے ار اسر 2 2 7 ا ا 
قال: ذريتك. فرای رجلا مِنهم فاعجبه وبیص ما بين عینيه» فقال: اي ب» من هذا؟ 


oR‏ انر a E ET g rir‏ ا ہے سا س ع ج 
فقال: داود. فقال: رب ڪَمُ جَعَلت عمر؟ قال: ستينَ سَنَة. قال: أي رب زڏه مِن 


عُمُري أربَعينَ سَتَة. قال رَسول الله 4: فَلْمَا انقَصَّى عَمُر ادم إلا أُريَعينَ جَاءَه مَك 


ہے 
پا نو اتد 


و سے سے م کے ام اس سي س ت س کے باس سر سے س یر 
فَجَحَدَ ادم فَجَحَدَت ذريته» وَذيى ادم فا كل مِنَ الشْجرة فنسيث ذريته وَحَطيء 
و س و وسات 

فحَطنّت دریتهۀُ» ]. 


E 


(وَعَن آي هرَيرَة + قال: قال رَسول الله بي4: لما خَلق الله دم مَس ظْهرَه) 


Cak‏ اى ڏي روح“ وقیل: کک ڏي نفس ماو من النسيم (هو) تعالى 
(حَالِقُها مِنْ ذرَيتّه) صفة لانسمة»» وذكرت؛ ليتعلق بها (إِلى يوم القَيَامَة وَجَعَلَ بَيْنَ) 
ان مقعرل جعل؛ أي جع ذلك الرييض علامة بن الغيتن أرظرف له أن أول 


)۱( الطور:١؟.‏ 
() أخرجه الترمذي (١١۳۳)؛‏ وابن سعد وآبو يعلى (1۳۷۷)ء والحاڪم )۳۲١۷(‏ وقال: 
(۳) الوٍَي: البرِيق وَاللَمَعَانُ يقال وَبَصَ وَبيصًا إا لمع وَيِئه: كنت أرّى وَبيص السك عل 
مَقَارتي رَسُول الله ل وَلَفْظ ا ليٿ گمَا في الصَجيڪين: عن عة ري عنها: گي 


المشكاة/ الجزء الأول 


کل اسان ممم وییا آي بریقا رلعائا (ین و ف هذا تابد لا مر عن 
الرازي وغيره في حديث عمر أوائل الفصل الغاني: إن إخراج الذرية كان أمرًا حقيقَيًاء 
واد ان الذرية كانت في صورة إنسان عل مقدار الذر» والوبيص إشارة إلى الخبر 
السابق: كل مولود يولد على الفطرة» أي: السليمة الأصلية. 

(ُمَ عَرَصَهُمْ َل ادم فَقَالّ: اَي رب مَنْ هَولاء؟ قال: ذُريثك قَراّى رَجُلا من 
فَأعَجَبَهُ وبي مَا بَيْنَ عَيَّْيهِ [أيٰ) رَبٌ مَنْ هَدَا؟ قالّ: داوُدٌ) في زيادة وبيصه حق 
ا آدم دون عېره؟ لإظهار كرامة لداود» فلا يناف تفصیل e‏ من 
عليه؛ لأن المفضول قد يون له مزية بل مزايا ليست ف الفاضل. 


ایی 


(ققَال: ای رب كَمْ) مقعول بعده وقدم؛ لأن له الصدر؛ أي: سنة 
(جَعلت عَم قال: سين سَتَهَه قالَ: أ رب زده مِن عمري س ثاني مفعول زد 
وقد يستعمل لازمًا كزاد الماءء ومتعديًا لواحد كزاد المال درهكًا (سََة) 

(قالّ رَسُولُ الله کيا فََمّا قى عُمْرّ ذم إل أرْبَعين) سنة آثره عل» فلما بق 
من عمره أربعون؛ لأن هذا ليس نصًا في بقاء الأربعين كلهاء إذ يحتمل أكثرهاء ثم 
احتیج للتأكيد باكل» لرفع هذا الاحتمالء وذلك نص في بقائها كلها ومثله» فلبث 
فيهم ألف سنة خمسين عامًا (جَاءَة مَلَكُ المَوْتِ فَقَالّ آدم: أً) تيء (وَلَمْ يبق 
من عُمْرِي أَربَعُونَ سه 

(قالّ) له ملك الموت: تقول ذلك (و لَمٌ تَعَطها ابْنَكَ دَاودَ فَجَحَدَ آدَمٌ) ذلك؛ 
لأنه كان في عالم فلم حالة مبىء ملك الموت له (فجَحدت دريتهُ 


نر إلى وبي اليب في مَفْرتق رَسول الله ل بعد كلا من إخرَايه. المغرب (ه/٦٠٠).‏ 
(۱) تقدم تخربجه. 
)٩(‏ سقط ف الأصل. 
مقط ف ااصل 


کتاب الإیمان/ باب الإيمان بالقدر 4۳ 


وَس ادم اگل من الشَجَرة فَنْسَيّت ذرَيةُ وَخَطئ وَحَطقَث رنه 1روا 
الرمذِيٰ) 

N N 
رالنسيان والغطأً إلا من حفظه الله بتوفيقه» فينبقي الجد في تطهير النفس من تلك‎ 
العقائص» فإن ما جبل عليه الإنسان يعسر تنقيه منه إلا بعد مزيد مجاهدة ومكابدة‎ 
حتى تنقلع عروق تلك الأخلاق من طينته» وتتبدل بالأخلاق الحسنةء وليس لأحد‎ 
ان لل اسر بابي آدم في ذلك؛ لأن آدم عصمه الله تعال من الذنب» فلم يڪن في‎ 
شيء من جحده وفسیانه وخطأه ذنب» ونما کان فيه خلو عن الكمال الذي لا يناسب‎ 
مقامه العليء فوقع العتب عليه من ربه من هذه الخبيثة تطهيرًا عمّا يلیق بمقامه‎ 
الا كبر.‎ 

وأمًا ذريته غير الأنبياءء فهم عرضة للذنب وملعبة للشيطانء فان لم پڪونوا 
على قدم المجاهدة لنفوسهم المطبوعة عن تلك النقائص وأشباههاء وإلا ظفر منهم 
الشيطان بڪل ما يريد من الإضلال والإغواء. 

[ڪَنْ اَي الڌَرداءِ 4 عَن الي ي حَلَقَ الله آدمَ جين حَلَقَهُ قَصَرَبَ 


ہے 


اوہ ۹ر ای ہے ر ادو اکل ر ہر جد اوەر ےر بیت 


سودَاءَ انهم الحم فَقَالَ لِلڍِي في يَمينه: لى الجَتَة ولا أبالي» وَقالّ لذي في كَتَفِه 
و سے 


E‏ إلى التارِ 7 أبالي» ر امد]. 

(رَعَنْ اي الدَردَاءِ 4 عن التي ي قالّ: حَلَق الله آدمَ ڃِينَ حَلَقَه) ظرف 
لقوله: (قَصَرَبَ) أي: أمر لما مر ني امسح»» وللتوسع في الظرف لم يمنع» فالععقيب عمل 
ما بعدها فیه» ومن ثم تعلق «(لإيلاف قريْش) [قريش:۱] ب(فليعْبُدُوا) [قریش:٣]‏ 
ولم يمنعه» فالشرط المقدر؛ أي: ٠‏ فليعبدواء فقول العرب: افعل هذا أما لاء أي: إن 


الأصل. 
أخرجه أحمد (۲۷۵۲۸)ء وابن عساکر (۳۹۷/۷)ء والدیلمي .)۰٩۹۰(‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
کنت تفعل غیره فافعله. 
قيل: تقديم الظرف مع وجود فاء الععقيب عل الإخراج يتخلف 
عن خلقه ی انتض. 
وفيه نظر؛ لن هذه حاصا انا ف 
E N EC‏ 
وفي فسخة معتمدة «الذر» بضم المهملة وهو أوضح» (وَصَرَبَ كته الْيْنْرّى) ذكر هذين 


س ج س ی ج 


حقيقة لا تمثيل لإمكانها (فأاخرَج ذرية سودَاءَ گانَهُہ 0 جمع: حممة» وهي: 
الفحمة» فإن قلت: هذا ينافي ما قبله المقتضي لاستواء الكلء وإنهم إنما يتأمرون 
بالبريق الذي بين أعينهم» وأيصًا فظاهر هذا أنه لا بريق للفرقة الفانية. 

قلت: يحمل على الإخراح يڪرر عل صفات مختلفة. 

(قَقَالّ ِي ف ډمینه) ا کتفه اليمتی بدليل ف ES‏ الآتي هؤلاء 
وأنتہ لڪن على تقديرهاء ولا يڪون اللام لام العلة؛ أي: لأجله؛ أو بمعفى «عن» 


کما في قوله تعال: وال الدِيَ ڪَقَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا ل گان حيرا ما سَبَمُوَا ليه 4 
[الأحقاف:١]‏ إذ لولا ذلك لقال: سبقتمونا أصيرهم أو أصيركم (إلى اة وَ) الحال ني 
(لا أبّالي) بأحد كيف وأنا الفعال ما أريد. 
(وقالّ: لذي في كيه الْيْنْرَى) هؤلاء أو أنتم أصيرهم أو أصيركم (إِلى اللا وَل 
آبالي) وفيه أبلغ رد على المبتدعة المخالفين في ذلك وأنه تعالى علم بأنهم سيخالفون 
ذلك فرذ عليهم بنفسه مبالغة في تحقيرهم وتسفيه آرائهم» وأنهم كاباء الذي لا يبالي 
أحد به وإن قعل ما فعل. (رَوَاءٌأحمَدٌ). 
عن اي تَضرَة أن رَجُلاً ِن اًضحَاب الي يغ يقال ل بُو عَبَيدَة دَڪَلَ 
عَلَيْه أضحَابة يَعُودُودَةُ وهو يبي فَقَالوا له ما يبْكيك؟ ألم يمل لَك رَسُولُ الله بلا: 
ِن الله كك فص بيمينه قَبْضَةً وأ ری اليد الأخْرّى وَقَالّ: هَذِوِ لِهَذِه وَهَذِِ لهَذِهِ وَل 


کت ہے ا ہے سے 
یر 
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أبالي؛ قاد اُذري في اَي قبت روه ادا 
(وَعَن اد َة 4 أ رَجاد مِنْ أَصَحَاب تئ کل يقال ل ااذ غبيدةا" 


وو اق ل 


دحل عليه i‏ يعودونه هو يبي ًالوا لَه: ما يُبكيك؟ أله يقل رَسولٌ الله لا: 
خُذ مِن شَاربك) آأي: a‏ م أقِرَه) عل هذا الى اعلغك به» ودم عليه المرة بعد 
المرة (حين تَلْقّاني) في المحشر فأدخلك الجنةء وحينغذ فاستفهامهم من بڪائه 
تقر ير والتعجب كا أفاده دخول همزته عل حرف النفي؛ اي: كيف یکی خوتا 2 غ 
فرط منك» وقد تقرر أن رسول الله 4 أخبرك بأنه بلقاك في الملحشر عالةء ومَنْ 
لقيه راضيًا عند تلك لا خوف علیه؟ 

( قال ) أخبرق بذاك رفيه إشارة إل أن الشارب من آلسان الا كدة 
وأن المداومة عليه توصل ذه المرتبة السنيةء وهي ملاقاته ب المتضمنة للأمن من 
ذلك الفزع الأكبرء وأن من ترك سنة حرم خيرًا كثيرًاء فكيف بترك سائرها! ومن ثم 
کل فا المهمة ودناءة المروءةء وطذا قال أئمتنا: لا ققبل 2 

(ولڪن سَمِعْت رسو ب يَُولٌ: إن الک 5 فص بيمينه قَبْصَةَ وَ) قمض 
(أخْرّى اليد الأغْرى) لم يقل: بيساره أدبا ومن ثم قال 45 في حديث دآ («وكلتا 
يدي الرحمن يمين» وفي هذا تصوير لجلال الله وعظمته؛ لتعاليه تعالى عن الجسم 
ولوازمه كما مرٌ. 

(رقالّ: هَذِهٍ) آي: التي قبضتها باليمنى (لهَذِه) آي: الجنة (وَهَذِه) أي: التي 
قبضها (لهَذِ) أي (وَلا اباي لا اذري في) وني فسخ «من» (أَيّ القَبْصَتَيْن اًنا) 
فحق لي الخوف» وإن أخبرني العبي بيه بما مر لأنه مشروط بموتي على الإسلام ولا 
أدري هل آموت عليه او لاء واستلزامه للموت عليه لا ينظر إليه من غلب عليه مقام 


0( أ مد (۱۸۰۹)۔ 
0 ورد ن ا5 الط عة دافظ ابر عد 
(۳) تقدم تخريجه. 


ا لخوف. (رَواه خمد( 


۱ - لوعن ابن عباس رضي الله عَنهما عن الت ب قال: أَحَدَ الله 


ََرَهُم بهن يديه لن تم مم قبلا قال: الست برب كم قاوا ب هنتا أن تولو 
يوم الِْيَامَة إا گنا عَنْ هدا عَافِلِينَ * أو تَمُولوا إِنَمَا شرك جانا مِنْ قبل ون 


کے یبر 
لطي الس د 


دري مِنْ بَعدِهه ملكتا ما فَعَلَ الْمْبّطلونَ4 [الأعراف:۷۲٠ ]١۷۳‏ . روَا َ2 
َالنَسَاق]. 

(وَعَن ابن عَبّايى - رضي الله عنهما - عن الى بيا قَالّ: أَحَدَ الله المياق) 
آي: اراد أخذہ كما دل عليه قوله: افخ رج... ا (من ظهر آدَمَ) آي: من 
ذريته (يتعمَانَ) بفتح الدون: واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفةء فلمجاوزته ها 

(يَعّي: عَرَقَة قَأخْرَجَ مِنْ صَلْيه) وهو فقار الظهر (كل ذَرَيةٍ دَرأَهَا) أي: خلقه 

إلى يوم القيامة كما مر آنمًا في حديث آخر: امن ذراً الله الخلق أوجد أشخاصهه 
(فَدَمَرَهُم بَيْنَ يَدَيّهِ) أي: آدم (6لدَر) أي: النمل الصغير. 

(ثَهَ كمه قبلا بضم فسكون أو ضم» ويڪسر ففتح» وهو خال؛ أي: مقابلة 
وعیانًا من غير حجاب» ولا واسطة بینه وبینهم» (قالّ) شم» وهو بدل من «کلمهم): 
(ا[اَلَستُ بِربُْمْ قالوا بل 4) أنت ربنا. 
قال ابن عباس: لو قالوا: أي: كأنها العقرير النضيء وبي" رد 


(۱) آخرجه أحمد (۹۹٤)ء‏ والنساق فی الکبری (۱۱۱۹۱)ء (۷) وقال: الإسناد. 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۳۲۷)ء والضياء .)۳٠١(‏ 

(۲) تقدم خرجه. 

(۴) اخرجه نعیم بن ماد (۹٤٤۱)؛‏ وابن ماجه (۰۷۷٤)ء‏ وابن اي عاصم في الآحاد والمثاني (۹١٩٠)ء‏ 
والروياني (۱۴۳۹)ء والحاڪم )۸1٩١(‏ وقال: صحيح عل شرط مسلم. والطبراني )۷14٤(‏ واين 
سا ک ( 0 
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ونفي العفي إثبات («(شَهذتًا)) على أنفسنا بذلك» وأقررنا بوحدانيتك» واحتاجوا هذا 
مع أن «بلى! يعني: : عنه؛ لقوله تعالى: «(وَٳذ أخَد رَبك ِن بي آدَمَ ِن طَهُورهم ذُرَيَهُمْ 

شيد مکل نميه [الأعراف:٠۷١].‏ 

((أن)) مفعول له؛ أي: فعلنا هذا الأخذ منه كراهة (لد مولو 4) احتجاجًا 
(«يَومّ القيامَة)) حين يحاسبون عل ڪفرهم بالله وبالأنبياء وكتبهم: ((إ کنا عَنْ 
هدا غَافِلِينَ4“) ينبهنا أحد عليه ((أو تمُولوا)) احتجاجًا آخر: (إإِنَمَا اش 
آبا AP O‏ 

عليهم علينا ((أ)) يعلم ذلك («أقَنهُلِكتا ينا فَعَلَ)) هؤلاء 

(«(المُبْطلُونَ)7. رَوَء خمد [وَالتَّسَا]) وفيه أبلغ رد عل ما مرفي حديث عمرعن 
المعتزلة ومن وافقهم؛ إذ هذا يحتمل من حتمله وقد مر فيه بسط 
بتعين مراجعته 

فإن قالوا: هذا من جملة الآحادء فلا يلزمنا أن نترك به ظاهر الكتاب؛ أي: الآتي 
عنهم في معنى قوطم: إن تقولوا يوم القيامة إلى آخره. 

قلنا هم: n‏ 
لبن للتّاس ما رل ايهم [الحل:ءء] ومن ذا الذي صرح به من الأئمة المعتمد 
عليهم بأن الخبر الصحيح لا يعمل به لكونه آحادًاء وقد نقل البيهقي عن الشافي هه 
ما يفهم أن العمل بالحديث الآحاد جمع عليه. 

قال - أعني: الشافعي -: ومن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارقا لسبيل 
أصحاب رسول الله َة وأهل العلم بعدهم» وكان من أهل الجهالة. 

وقال: کل ما قلت من قول صح عن الي ب4 خلافه فخذوا به» واضربوا بما 
)١(‏ الأعراف:٠؟۷٠.‏ 


(؟) الأعراف:۷۳٠.‏ 
(۳) غير مذكور في المشكاة المطبوعة. 


المشكاة/ الجزء الأول 


قلت عرض الحائط فإن قالوا: إنما بالغنا في المرب عن القول في معنى الآية بما 
يقتضيه ظاهر الحديث» لكان قوله سبحانه: أن تقولوا يوم القيامة «[إِنًا نّا عَنْ هَدًا 
غافلينَ 4 [الأعراف:٠۷١]‏ فإته إن كان إقرار عن اضطرار لمكاشفتهم جحقيقة الأمر 
رمشاهدتهم له عيانًاء فلهم يوم القيامة أن يقولوا: شهدنا يومئذ لما كان عندنا من 
العلم الضروريء» فلما زال ووكلنا إلى رأينا كان منًا اللصيب والمخطيء. 

وإن كان عن الاستدلال عصموا عنده من الخطأء فلهم أن يحتجوا بأنهم أيدوا 
حیددد بتوفيق و عصمة» وحرموهما !خد ولو أمدوهما ادا لوافقت شهادتهم بعك 
شهادته حال الإ قرارة فبان أ ن التاق لیس إل ما و الله فيهم من من العقول» وأتاهم 
ی قية الانعة م عن قوم لإا کنا عن ذا عافلين) 
ETE‏ 

قلنا هم: کذبتم لم توکلوا إلى رأيڪم» بل جاءتڪم الرسل تترى يوقظونڪم 
عن سنة الغفلة» ويبعثونڪم عل النظر والاستدلالء فتناسبڪم بعد أخبركم 
الصادق لا ةط الاحتجاح معڪم. 

وأمًا قولڪم؛: أبديًا يوم الإقرار بتوفيق وعصمة وحرمناهما من بعد فهو مشترك 
الإلزام؛ لأنه إذا قيل هم: نمنحكم العقول والبصائر؟ قالوا: فإذا حرمنا اللطف 
والعوفيق فأي منفعة لا في العقل والبصيرة؟! 

۴ اعن أ بن عب قَوْلٍ اله کن: لإوإذ ا مِنْ بني اد ي 
ظهورهِمْ ذرياتهم) قال َعَهم: جه جَعَلَهمْ زواج صورَهم فاسَنطفَهُم ف تمو ف 
عليه اله َالمِينَاق ED,‏ ڪل فيه انث بربڪُم قالوا 
[الأعراف:۷۲٠]‏ قالَ: اي سهد عَليڪُمُ E E,‏ بع والاأَرَضِينَ السبع. ۴ أشُهدُ 
عَليڪُ اڪ دم اَن تَمُولوا يوم القَيَامَة م له ٣‏ بهداء اعلمُوا نه ل له يري 


تًا سر کن 


رلا رب عَيرِي فلا شرکوا بي َيه ِي سَارسِل ٳيْڪُمْ رسيي يڏ کرو 
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رمياق ورل عَلَْڪُمْ کي قالوا: نتا باك ربا لتا ا ر ب لتا غيرك 
رکز تلق E Ea‏ قرأ اَن وَالفَقَِ 
حَسَنَ الصورَة وَذُونَ ذلك فَقَالّك: رب ولا سويت بَيْنَ عِبَادك. قالً: ای أحْببْثُ Ew‏ 

گر ورای الأئبياءَ فيهمْ مل السرُج عَلَيْهِمُ الور حُصوا ماڌ ق حر فى السا 
و وهو وله وإ ذا می ابي ماهم إلى قول (وعیسی ابن مَرَيمَ) 
ل حزاب:۷] گن في تلك الازاج E‏ عَليها السلام فَحَدَت عَنْ 


کے 
ا بی سے اص 


دخل من يها . روا A‏ 

(وعن بن گعْب في) تفسير (قول الله ك لإوَإِذأَحَدَ ريك من د بني ادم ِن 
ظْهُورهم ذَرَيتَهُمْ) قالّ: جَمَعَهُمْ) أي: بعد أن أخرجه من ظهره أو من ظهورهم على ما 
مر في حديث عمر من ا جمع او (فْجَعَلَهم واا( أي: أصناقًا وأشباهًاء 
فضم كل شبيه إلى شبيهه في نحو: حرفة أو ملة أو كمال» أو غنى أو فقرء أو لون أو 
حسن کما يدل عليه قوله الاني: «فرأی الغ والفقر... إلى آخره) (نهَ صوَرَهمْ) في 
صورهم التي يكونون عليها بعدء كما يدل عليه قول آدم الآتي قبل العصوير: سابق 
على الجعل؛ فمعتاه: أراد جعلهم. انتهى. 

والحامل عليه ما مر في أصناقًا؛ إذ هي بذلك المعنى المقرر فيها 

العصويرء فإن فسرت بأن ضٌ هل كل ملة أو نحوها عا لا يتوقف عل العصور إلى بقية 
أهل ملته» لم يحتج لذاك ٻأن يڪون بعد أن أخرجهم» وقبل أن يصورهم جعل هل كل 
ملة مغلاً صنمًا عل حدتهم» ثم صورهم لم يحتج إلى تأويل جعل المذكور وهذا أولىء 
ولیس ف قو له الآتي: «(فرأیى الغ... ال آخرها ولیس من لازم للا رژیته 
شم بهذه الأوصاف هي تلك الأصناف المرادةء فتأمله. 


(قَاسكَنْطقَهُمْ فَتَكلْمُوا ثم أَحَدَ عَلَيْهم الْعَهْدَ) لن جاءتهم الرسل ليؤمان بهم 


ایی 
ج 


أ 


ا 


الأعراف:؟۷.. 


۹ 0 فح الله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
س 


(والميتاق) أي: الأيمان المؤكدة ليوفون بذلك («وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنصُيهد)) أي: قال 
هم: اشهدوا عل («( الست برَبْكُم قالوا ب )) أنت ربنا. 

(قال: فإ اه عَلَيْكم لسوت السَبعَ ضبن السب يحمل أنه عل 
حقيقته؛ بأن ركب ني هذه عقولاً ثم أشهدها على إقرارهم» وأيمانهم ليشهد 
عليهم بذلك إذا ا بعد»ء وهذا هو الظاهر للقاعدة المقررة «إن ما لم پستحل 
ظاهره يحمل علیه» وبؤید قوله تعالی ها: ايا طعا أو گرا قالع انيتا طائعينَ) 
[فصلت:٠۱]‏ فان الاصح فيه آنه عل حقيقته بل قوله: فما بَڪَث عَلَيْهِمُ السَمَاءُ 
وَالارْض) [الدخان:۹] عل حقيقته أيصًا كقرله ڳل: لذ المؤذن 
أحد إلا شهد له يوم القيامة» 

ول ےار ن الدلائل الظاهرة والآيات الباهرة وخ ذلك 
العوعان بالذكر؛ لأنهما أعظمهما أو لاستتباعهما بقية الآيات؛ لأن أكدها فى ضمنها. 

(وأشْهدُ عَلَيْمْ أَبَاُمْ آدمَ) ليذكركم عهدي ويشهد عليڪم بذلك إن 
أنكرتموه» فعلت ذلك خشية أو كراهة (أن تَقُولُوا يوم الْقيَمَةٍ) عند عاسبتڪم عل 
ما فرط منم من الشرك وغيره: (لمٌ َعَم بِّدًا) الميثاق الذي أخذته عليناء فلذا 
يحصل متا الوفاء» ولو علمنا به لوفينا به. 

فإذا قلتم ذلك كذبتم الشهود الذين شهدوا بأخذ ذلك الميثاق (اعلمّوا) 

وتحققواء واحذروا تنسوا هذا الميثاق الذي أكرر عليكم الآن أخذ. (أَلهُ ل 

ٳ) يعبد جق (عَبْرِي رلا رَبَ) يقوم بتربيتڪم وٳڃجادڪم وٳمدادڪم (عَبُري وَل 
روا بی سَبْنًا) ظاهرًا ولا خفيًا (إني) يحمل فتح أن فیكون بدل اشتمال ما قبله 
رطا فيكزن استتاء فالريب العا كيد وقطع الحجة الڪ رسي 


٠۷١ الأعراف:‎ 


آخرجه البخاري (۸4)ء ومالك )۱٩۱(‏ والشافی (۳۳/۱)» وأحمد .)۱4١١(‏ بن 
(۹۳)ء والنساثي e(14£(‏ وابن ماجه (۳؟۷)؛ واین حبان .)۱٩٩۱(‏ 
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ا سے 


e‏ عَهدي وَمِيتَاقي) هذ الآن في الحالة (وَأْزلْ 

(قالوا: شھذتا انك ربا 1وإِلَهُتا) وَأ ل رب لتا عَبْرك ولا إِلّه لتا عَيْركَ) كان 
وجه تقديمهم هنا مقام الربوبية شهود تربية الحقق حامل؛ أي: حامل على الإيمان 
بألوهيته» فان أحق بالعقديم هناء وإنما عكس ذلك في كلامه تعالى؛ لأن مقام 
الألوهية هو أحق بأن ينبه عليه؛ لاه لاصل وما داه وله که تفرر. 

(فاقدوا بڌلكَ رَرَقعَ عَليهمْ آَم تو ) آي: شرف علیهم حال کونهم (يَنظرٌ 
إلَيهذ) لأجل ينظر إليهم (قَرأى) منهم (الغت وَالفَقَرَ وَحَسَنَ الصورَة وَذُونَ 
دَلك) في الحسن أو غير ذلك من الأصناف (قَقَالّ: رَبٌ لَولا) أي: هلا (سَوَيت بِيْنَ 
عبّادك) لم يقصد بذلك [ أن يبين له حم المخالفة بينهم» ف(قال) تعالى له بيانًا 
هذه الحكمة: (إِني أحْبَبت أن أشكَرَ) لاآن الغني يرى عظيم نعمة الغنى» والفقير يرى 
عظيم نعمة المعافاة من نكد الدنيا وكدرها وتعبها الذي لا حاصل له عن طول 
اساب وثرادف المحن» وحسن الصورة یری ما منحه من ذلك EE‏ الظاهر الدال 
على الجمال الباطن غالبًاء وغيره يرى أن عدم الجمال أدفع للفتنة وأسلم من المحنة 
فكل هؤلاء يرون بذلك النعم عليهم» فیشکرون عليها ولو تساووا في وصف واحد لم 
يتيقظوا لذلك. 

(وَرَأى الاأنبيًاءَ) الشاملين للرسل حال کونهم (فيهم) ا مندرجين في حکمهم 
(هفْل السرّْج عَلَيْهم النُورُ) كأنه بيان لوجه تشبيههم بالسراج (حُصوا) استئناف أو 
صفة للأنبياء (بميتّاق آحَرَ) أخذ عليهم خصرصهم (في) شأن (الرْسَالَةٍ وَالَبرَة) 
ليقومن جحقوقهماء ويصبرون على تربية الخلق» ودعائهم إلى الله غاية الجدء والشهير 
بتلك القيام في المراتب الرفيعة (وَهُىَ) أي: هذا الميغاق (قَرَلهٌ برك وَنَعَال]) أي: 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجرء الأول 


من قوله: («(وَذ أخَذَا مِنَ اللَبَينَ مِيكَاقَهُمْ) إلى قوله: «(وعِيسى ان مَريمَ4). 

ثم بن أن فائدة نفيسة: هي عیسی مع کونه لا أب له (گانَ في يلك الذَرْوَاج) 
المخرجة المصورة على ما مر (قَأرْسَكَهُ) أي: أرسل الله روح عيسىء والمراد روحه 
وتذكير الروح جائز إلى مرم ليها السام) مع جبريل اقا# كما مر ذلك مبسوطا 
في آخر کتاب 


س سے اص 


أنه( قال: إن الروح (دَخَلَ) جوفها ثم رحمها آي: 


HH 


او 
کاس 
> 


(فحَدّتَ عن 
فمها ينفخ جبريل لعلك الروح في فمها. 

ومن ثم قال آخر: إنه إنما ينفخ في جيب درعهاء ويجمع بينهما بفرض ثبوتهما 
بأن بعض تلك النفخة دخلت من جيبهاء وبعضها من فيهاء ولا يعارض ذينك قوله 
تعال: «الّتي أحصَنَث فَرَجَهَا فَتَقَحْنَا فيه ِن رُوجنًا) [العحري:٠]‏ لأن النفخ من 
الفم أو اجيب وصل إلى الفرج - أي: الرحم - بواسطة قوة تلك الفخةء ويؤيد ذلك 
القراءة الشاذة هنا الموافقة لما في سورة الأنبياء: قََفَحْدًا فيها من رُوحتًا) [الأنبياء: 
۱ أي: مریم» ونی هذا کقوله: 5اا با گلان العام [المائدة:٠۷]‏ التسفيه للنصارى 
والتسجيل عليهم بفساد قلوبهم وعقوهم» كيف من هذا حاله اتخذته من 
دون 

(رَواةٌ أحَدٌ) وفيه أوضح تأييد وأقوى دلالة مر في شرح حديث عبر ظه 
فتأمل ذلك فإنه مهم» ولا تصنع لا وقع فيه من بعض الشارحين ما يميل ا نحته 
المعتزلة المحكمون لعقوهم الفاسدة في النصوص الواضحة بصرفها عن ظواهرها لغير 
يعول علیه. 

اَن اي الڌَرڌاءِ ڪه قالّ: يتما تحن عند رَسول الله ل َمَدَاگر م 


E تیر‎ 
HF 


ست e oF,‏ ا داي انر اس چ راس ا س ۵ 
يڪُون إذ قال رسول الله 45: اذا سيعتم َل عن ماه فصضدقواء سيعت 


الأحزاب: ۷ 


كتاب الإيمان/ باب الإيمان بالقدر 


برجل غير A‏ روا 
he harin +‏ ينبټي 
للعالم أن يتذاكر أصحابه بحضرته؛ ليعلم ما عند كل منهم من العلم 
يتجدد من الحوادث الطارئة على الخلقء أهو شيء مقضي فرغ منه فيوحد تلك 
الحوادث عل طبقةء أو شيء يوجد من غير سبق قضائه. 
(إذ قال ل سول ا الله ة: ا ا فَصدقوه) آي: خبر عن 
NEN‏ یغ برل قر عن حلي 
أوله (فلا ثَصدقوا به) آي: : بالخبر عنه بذلك (فَإِنهُ يَصِيرٌ) في کل ما يفعله ويحدثه (لل 
مَا) أي: الحلق الذي (جُيلَ) أي: حُلق وظبع (عليه) عا سبق به القضاء والقدر الذي 
يمڪن ان يُغير ولا بُبدل» فالگيس مثلاً يصير بليدًاء والسخي لا يصير خيلا 
والشجاع لا يصير جبانًا وعكسهاء وهذا مثال تقريبي باعتبار استبعاد العادة لزوال 
الجبل عن مكانه استبعادًا يلحقه بالمحال العقللء وحينثذ فلا يقدح في ذلك إمكان 
رال الل عن ماه درن اق ادر عادر عه 
ااا ست ر ار للخلق بعد وقوع 
حوره ران ک5 ري ف تي a RSA,‏ 


N $ 


نھ سے ایا سے 


ا - رضي الله عنها ف تاو لهل زل بجي 
ک عم و من القاة المشومة الي أگلك فقَالّ: «مَا أَصَابّى سَيءٌ مِنْهَا إا وهر 
كنوب ع وَآدَمٌ في طِيتَتهِ روه ابن مَاجَه]. 


(۱) اخرجه احمد .)۲۸۹۹٩(‏ 


.)۳۹۷١( اخرجه ابن ماجه‎ )٩( 


ي0 فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 

(وعَن ام سمه - رضي الله عَنها - قات يا رَسولَ الله لا يرال يُصِيبُك في کڙّ 
كام وَجَعَ ِن الشَاةٍ الْمَسمُومَةٍ) بالسم الذي بالغ اليهود في اصطناعه وإتقانه؛ ليقتل 
وقته (التي أگلت) يبر (قالّ: ما ااي سَيْءٌ) أي: وجع ووه ولذا عدل عن 
قو شا (وجع شيء ا منه (منها) ا ل الا اڈ وهر مَکتو) ى مقدر 
(عَّ ودم في طِيسَتِهِ) أي: قبل خلقيء فهو بيان القدر السابق لا تحديد لكون العقدير 
وقع حينئذ» فإن كون آدم في طينته من جملة المقدر في الأزل أيصاء ومثله قوله تعالى: 
إن عَلَيْكَ لَعْتَي إلى يوم الدين) [ص:۷۸] أي: أبدّاء وإنما عنى بذلك؛ لأنه أبعد 
غاية يعبر بها الناس في كلامهم» ونحوه: «ما أقام ثبير» واما لاح كوكب» ونحوهما عا 


يۋبدون به. (روَاه ابن مَاجّه). 


(باب إثبات عذاب القبر) 
(الفصل الأو ل) 
عن البراءِ بن ازب التق قال: ١الْمْسلِهُ‏ إا سمل في الفَبريَشَهَدُ 


أن لا إل إلا الله وان محمَدًا رَسُولٌ اللهء قَدَلِكَ فَوْله: يبت الله الذِينَ آمَنوا بالقَوْل 
القابتِ في الحَياة الذنيا وَفي الآخرَة4 [إبراهيم:۷؟] وَفي رواية عَن الى ئي قالً: 
يكبت اله الذِينَ آمَنُوا) دَرَلّتْ في عَذّاب القَبْرٍ يقال له مَنْ رَبك؟ فَيمُول: ري الله 


اہ سم ی 


رديني دين حمر بي ]. 

(عن البراءِ بن عازب # عن التي 445 قالّ: الْمُْسَلِم إا سََلّ في القَبرٍ) عن ربه 
ونبیه ودینه (يشهدٌ) سؤاله یبدیها من غیر تحیر» ولا تلعثم کما آفاده» وجعل 
«إذا» ظرفا ايحهدف وع ادها اذى ا يصدر اد عن صميم القلب» ووضوح 
يقينه إشارة إلى ثباته على التوحيد في الدنيا ورسوخه في قلبه (أنْ له إل إلا الله وان 
حَمَدَّا رَسولُ الله قَدَلكَ) الجواب المشتمل على ما ذكر الواقع على غاية من السرعة 
والمبادرة» هو العثبيت الذي أشار إليه (قَوْلة) تعالى: ((يكَبّت الله الَذِينَ منوا بالْمَوْل») 
أي: بسبب العطق بالشهادتين («[الًابتِ)) أي: المتمڪن في القلب مع طمأنينته به 
واعتقاده لقیقته» وهذا مقتبس من قوله تعالى: «هَعَلاً گلِمَةٌ یً4 [[براهیم:٤۲]‏ آي: 
شهادة «أن لا إله إلا الله» كما جاء عن ابن عباس وغيره لإ كشَجَرَة ية صلا ثَابِتُ 
رَقرعَهًا في السَمَاءٍ) [إبراهيم:ء؟]. 

(لإفي الحَيَاة الدَنيَا4) متعلق «يثبت» فلا يزجرهم عنه فتنة وإن ألقوا في النارء 
ولا يرتابوا الشبهة وإن موهت وزخرفت (#روَف الآخِرَة4) في البرزخ سؤال 


ا البخاري (۰1۹۹)ء ومسلم (۷۳۸۹)» والنسائی (۰۰۱؟)» وابن ماجه (١۱٤ء).‏ 
ابراهیم:۷؟. 


المشكاة/ الجزء الأول 


الملكينء فلا بحصل هم منها روع تلجلج بل ببادراتهما بأفصح ٠‏ وأبلغ بيان 
وعند الوقوف للحساب وسؤاطم عمًا قدموه اعتقادًا وعملاًء فلا يبهتهم أحوال المحشر 
وهول الموقف للحساب الذي يتجلى الله فيه بمظهر من الغضب لم يتجل بمثله قبل 
ولا بعد» وأعاد «في»؛ للدلالة عل قوة هذا العثبيت» واستقلاله بالعكفل بالىجاة لو 
فرض فقد ما سبقه قي القبر. 

(وّف ر عن التي قالّ: يكبت الله الذِينَ منوا بالْقَوْل اللًابت4) 
قوله: «(وَيّضل الله الضَالِمينَ) [إبراهيم:۷٠]‏ (َرَلّث) باعتبار هذا الإضلال (في) إثبات 
(عَذّاب الْقَبْر) الذي المعتزلة لاا ع ا 2 
سؤال الملكين يون ذلك سببًا في دوام عذابه في القبر إلى أن يحشر فيدخل 
اع E‏ ق ع ا اا هاا ای فرت د 
نزوها في عذاب القبر أوضح من قول شارح: لعل معنی نزوها في عذابه مع آنه لیس 
فيها ما يدل عليه أنه سمى أحوال العبد في القبر بعذاب القبر تغليًا لفتنة الكافر عل 
فتنة المؤمن ترهيبًا وتخويمًاء ولأن القبر مقام امول والوحشةء ولأن ملاقاة الملكين ا 
يهيب المؤمن. انت 

(يقال له) أي: (مَنْ رَبّك؟ فَيمُول: ري الله وڌبي محمد بي ممق 
CEE‏ وأقى بهذا مع أنه لم يذكر هنا للسؤال عنه؛ لأن السؤال عن التوحيد 
يستلزمه؛ إذ لا يعتد به بدونه» ولم يذكر حال الكافر؛ لأن الضد أقرب خطور بالبال 


عند ذکر هذه فا کتفی به عنه. 
[وْعَنْ انس ل و 


قالّ: قال رَسولٌ الله 4 «إنَّ العَبد إا وُضِعَ في قَبرب 
و عن أصحابة وله لَيْسْمَع قرع م نعالهم» اناه مَلكانِ فيقعدانه فَيمٌولان: ما گنت 
تقول في هَذا الرجل محمد كل ان الموْمِنُ فَيْمّول: سهد أ ع ال و 


)۱( ابراهیم:۷؟. 
(؟) سقطت في الأصل. 


كتاب الإيمان/ باب إثبات عذاب القبر 


اوی الک ا ۾ ٤ه‏ 


قیال له: انظر إلى م مَفُعَدِكَ مِنَ الگار قَذ أَبْدَلَّكَ الله به مَقْعَدَّا مِنَ الجِنّة قَيراهمًَا جَيِيعًاء 
ق الْمَنَافِق وَالگافِر يقال له: ما گنت مول في هدا الرّجل؟ فَيْمّول: لا ذريء كنت 
قول مَا يَقُولُ الَاس. قَيقَالُ له لا دَرَيت وَلا تَلَيتَ. وَيْصْرَبُ بمَظارِق مِنْ حَدِيِ صرب 
ييح صَيحَة يَسمَعهّا مَنْ ليه يليهء عَيْرَ التَقَلَيْن» . متمق عَلَيّه ولَمْظّه لِلْبُخاري]. 

(وعن دی : قال قال ل الله کا: إن الد دا( شر ط جزاؤه اثأد» 
والجملة خر (وضع ف قَبْره عله n‏ آي: دفنوه» فالشعییر عنهم 
ب«الأصحاب» نظر للغالب (إِنَه) جملة حالية بحذف الواو على حد كلمته عطف على 
ايء ويصح كونه الجزاء بحذف الفاءء فأتاه حال من فاعل يسمم» وقد مقدرة» وكونه 
بدل اشتمال من «أن» الأول وزعم ا بعید لتغایرهماء وکونه اعتراصًا؛ لبیان 
أنه يدرك أولعك الأصحابء» و«إذا» ظرف محض ([يَسْمَعَ1 قرع نِعَالهمْ) لعود الروح 
إليه فيلبسه إلى نصفه» ومن ثم لا يسأله الملكان إلا بعد أن يجلساء. 

كما قال: (أتاة مَلكان) وأخذ من ذلك حى السنة جراز المشى بالتعل بين 
القبور (فَيقَعدانه) وف رواية: افيجلسانه) قيل: وهي الأولى؛ لأن القعود لا يستعمل 
هنا هي الاضطجاع فتعين الغاني» وأن راوي الأول ظن ترادفهماء ومن ثم منع كثير من 
السلف الرواية بالمعنى مطلقًا خشية أن يقع لفظ مشترك فيفيد المعنى. انتهى. 

ورد ريب في ترادفهماء واستعمال القعود القيام والجلوس @ 


.)٠۰٦۴( أخرجه البخاري (۱۳۷۶)ء ومسلم (١۷۴۹)ء وأحمد (١٠٠٠٠)ء والنسائي‎ )١( 

)١(‏ وردت في المشكاة المطبوعة بلفظ: ليسمع. 

)۳۳۹( وأبو داود (۳٥۷٤)ء والرویاني (۳۹۲) وهناد‎ )۷٥۳( والطيالسي‎ )۱۸٠١۷( A 
)٠١١٤( وابن منده‎ )٠٦۳( وأبو عوانة كما فى إتحاف المهرة‎ )١ وابن خزيمة في التوحيد (ص‎ 
وقال: هذا إسناد متصل مشهور أخرجه جماعة عن البراءء وهو ثابت على رسم الجماعة.‎ 
وقال:‎ )۴۹١( وقال: صحيح عل شرط الشيخين. والبيهقي في شعب الإيمان‎ )٠١۷( والحاكم‎ 


المشكاة/ الجزء الأول 
الاضطجاع مناسبة لفظية محلها ذكر خو: «(الذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيامًا وَفُعُودّا وَل 
جنوبهم) [آل عمران:۱۹۱] دعاءٌ با ٰجلوس؛ أو قاعدًا أو قائمًا إلا أن ذكر أحدهماء ومن 
ثم مر في خبر جبريل: اليعلمهم دينهم» للتعبير بجلوسه إلى الي 5ة مع أنه كان ناثمًا 
لا مضطجعًاء وذكر في هذا القعود مع آنه کان مضطجعًاء فدل الحديثان عل الترادف. 
(قَيَمُولانِ) له: (مَا كنت تَفُولُ) أي: تعتقد (في هَدًا الرَجُلٍ) المعهود ذهئًاء ولا 
يلزم من الإشارة ما قيل من رفع الحجاب بين المت وبينه با حتى يراه ويسأل عنه؛ 
ا ا عل آنه مقام اأمتحان» وعدم رؤية شخصه الكزي 
أقوى في الامتحان» ولأنه يلزم على الحسنة رؤية الكافر لشخصه الكريم في البرزخ» 
وهو من البعد عن ذلك بمكان (لمحمي 45) هذا من كلام الراوي بيان لذلك الرجل 
المبهم؛ أي: لأجله بي دعاه بالرجلء ولم يراع في هذه العبارة ما ينب له من التعظيم 
امعحاتًا للسؤال؛ لعلا یتلقن عظیمه ثم يبت الله الَذِينَ آمَنوا) [إبراهیہ:۷؟]. 
وي رواية عند أحمد والطبراني: «ما يقول في هذا الرجل؟ قال: من قال: 
فيقول... إلى آخره» . 
(قأمًا الْمُوْمِنْ فَيمُولُ) في جوابه ما مع اعترافه بالعوحيد كما مرً: (َشْهَد أن 
عبد الله) كما زعمت النصارى من ألوهية نبيهم کت هو 
الضالة أنه ليس برسوله (فَيقَال لء) عل لسانهما تعجيلاً لمسرته» وتبشيرًا بعظيم نعمته: 
(اظرْ إل مَفْعَدِك من التار) لو لم تؤمن (قَد أَبدَلَكَ الله به مَهْعَدَّا ِن الٰنَّة) إذا آمنت 
(فيَراهما جییعا) فیزداد فرحا إلى فرحه» وسرورًا إلى سروره إذ نجاه الله من 
ذلك المقعد الذي لا أقبح منه» وأنعم عليه بهذا المقعد الذي لا أنعم منه. 
(وَأمّا المنَافِقٌ) ومر أن المراد به حيث أطلق من يبطن الكفرء ويظهر 
لم أقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه ابن حبان (۱۷۳)ء والدارقطني بلفظ: «ليعلمڪم 


دينڪم؛. 


أخرجه امد (۲۷۰۲۱)ء والطبراني .)۲۸١(‏ 


كتاب الإيمان/ باب إثبات عذاب القبر ۹ 


(والْگافِر فَيقَال ل ما نت َه مول في هدا الرَجُلٍ؟) فيه ما مر (قَيَمُول: آذري) ما 
أقول فيه قيا ( كنت أَفُولٌ مَا يمول التّا) بالىاس المسلمين» فهو كذب منه 
حت ف الافن انلس الاد قرل اللمان ن اعفد القلي ,تبيه من 
هو بصفته» فهو جواب غير نافع له. 

ومن ثم اجيب بما تضمن غاية کماله وهلاکه» وهو قوله: (فَيْقَال له: لا دَریت) 
دعاء عليه بدوام الجهل المستلزم لزيادة العار والعذاب (لا تَلَيْتَ) أي: لاتبعت 
الناجين من الناس دعا عليه بدوام اندراجه في سلك المعذبين جزاءًٌ لكذبه أو تمويهه 
في جوابه» وهو من قوطم: تلا فلان تلو غير عاقل ٳذا عمل عمل ال جهال؛ أي: لا علمت 
ولا جهلت؛ أي: هلكت فخرجت عن الفريقين» من تلا قرأ قلبت واوه للازدواج؛ 
أي: لا علمت بالنظرء ولا تعلمت بقراءة الكتب. 

(وَيِصْرَبُ بِمَظارق مِنْ حَدِيدِ صَرْبَةَ) كان وجه إفرادها مع جمع المطارق؛ للإشارة 
إلى أنها تجتمع عليه في وقت واحد» فصارت كالضربة الواحدة صورة. 

وأمًا قول شارح: إن ذلك إيذان بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة 
برأسها مبالغة ففيه نظر؛ لأن فيه إخراج المطارق عن حقيقتهاء وهو الدلالة على الجمع 
الذي هو بلغ في النكال والعذاب من غير داع؛ لذلك (فَيَصِيحٌ) منها (صَيحَةَ يَسَْعَهُ) 
کل عبر به تغليبًا للملائكة؛ لشرفهم (يَليه) آي: يقرب منه من الدواب 


وبها يتبين أن المراد بلامن يليه من هو على وجه الأرض منصوب على 


الاستتناء (التقلين) انس والجن» e‏ بذلك؛ لغقلهما عل الأرض؛ وإنما لم دسمعا 
ليتم ابتلاؤهما وامتحانهما؛ إذ بسماع ذلك يصير الأمر عيانًاء والإيمان ضروريًا وهو 


اج ابو داود (١٥۷٤)ء‏ والطبري 


غير نافع» وينقطع عن المكاسب والمعايش وخحوهما عا يتوقف عليه بقاء النوع 
ا 

(مُتَمَقٌ عَلَيّهِ وَلَفْظّه لِلْبحَارِيّ) وفيه كآيات القرآن نحو: «(الَارُ يُعرَصُونَ 
عَلَيهًا عدوا وَعَشيًا4 [غافر:١٤]‏ وكأحاديث أخرى لا تحص كثيرة أبلغ شاهد لأهل 
السنة من أن عذاب القبر واقع» وأوضح راد وأقصى واصم للمعتزلة المنكرين له. 

وقد مر أن القواعد المقررة أن كل ما ورد في الكتاب والسنةء ولم يستحل ظاهره 
يحمل عليه إلا ٳِذا ورد ما پصرفه عنه» وهذا ممڪن عقلاً لم يرد ما يخالفه فوجب 
الإيمان به» وأي مانع أن الله تعالى بعظيم قدرته يعيد الرفع في بعض البدن أو كله عل 
ا لحلاف فيه» فينعمه أو يعذبه» ويفرق أجزاء المیت» واستهلاكها في جوف حيوان أكله 
ل يمنع أن الله يعيدها للعذاب أو النعيم كما يعيدها للحشرء ومشاهدة الميت عل 
حاله مع القطع بأنه لم يجلس» ولا يحرك لجعل رمق عینيه مضطجِمًاء ثم رؤیته بعد 
أيام جحالة لا يجب صرف النصوص عن ظواهرها؛ لأن أحوال البرزخ من جملة أحوال 
الآآخرة فلا يقاس عليه أحوال الدنيا على أن لذلك نظائر تقع تقع عادۃ کثیرا لا سجس بھا 

من وقعت به دون من بإزاثهء کالنائم یتلذذ ویتأذی بما 5 واليقظان يتلذذ ويتألم 

بما پتفکر فيه» ولا يدري به من عنده وکمجيء جبریل 5 بالوسي» فیلقيه عليه 
من غر ان کس الصحاب عه 

ثم ما اقتضاه ظاهر الحديث أن الروح تعاد إلى كل البدنء وأنه المنعم والمعذب 
محمول على الغالب من اجتماع أجزاء الميت بمحل واحد آمًا إذا تفرقت شرقًا وغربًاء 
فيحتمل أن الروح لا تتعلق إلا ججزئه الأصل الموجود حالة نفخ الروح فيه» ولا بعد في 
ذلك فإنه تعالى عالم بالجزئيات كلها حسب ما هي عليه» فيميز بين الأصلى منها وغيره 
فتعلق الروح بالأصلى منها؛ إذ البنية عندنا ليست شرط للحياة. 

ويحتمل انها تتعلق بڪل جزء عل حدته» ولا بعد فيه أيصًاء؛ لإمکان تعلق 
بروح الشخص الواحد في آن واحد» وكل واحد من تلك الأجزاء المتفرقة؛ لأن تعلقها 


كتاب الإيمان/ باب إثبات عذاب القبر 


ليس على سبيل الحلول حت يمنعه الحلول في جزء من الحلول في آخر. 

[وَعَنْ عبد الله بن عُمَرَ - رَضى الله عَنهُما - قالّ: قال رَسول الله غلة. 
حَدَڪُمْ مات عرص عَلَيهِ مَفعَده عداو وَالْعَثِيَء ِن گان مِن آهل اة 
قن اَهَل اة رَإِنْ گن مِنْ أَهْل التار] فين أَهْل التار فَيقَالٌ: هَذَا مَفْعَدكَ حى 
بعَتَكَ الله يوم الا E‏ 

(وَعَنْ عبد الله بن عُمَرَ رضي ال عَنْهمًا - قال: قال رَسولٌ الله يا إن 
أَحَدَكَْ | إذا مات عرص عليه مََعَدهُ بالعَدَاة وَالْعَشِى) أ أي: ينعم دائمًا برؤية ذلك 
لقعد أو عذب به كذلك عل حد: #(التَار يعرَضُونَ عَليها عدوا و عَشيًا) [غافر:٦؛]‏ 
أي: بحرقون بها دائمًا نظير قوهم: عرض الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به. 

ئم إن گان ِن أَهْلٍ اة قَ) مقعد الذي يعرض عليه؛ ليعذب به داثمًا مقعد 
قبيح نهاية لقبحه (من) مقاعد (أَهُلٍ التّار) وإذا عرض عليه أحد هذين المقعدين 
O)‏ 
الذي نت مستقر قي نعيم عرضه أو جحيمه (حَى يَبِعَنَكَ الله [عليه]) أي: إلى 
ذلك المقعد بعينه» فيذوق حقيقة ذلك النعيم أو الجحيم. 

وقولي بعينه أولى من قول شارح: إلى مثله من الجنة أو النار على حد: هدا 
اأ e‏ لبقرة:٥؟]‏ أي: مثله. انتھی. 

ا 

e N E RE gp 
مقعده المغلولة في النار أو الجنةء فينعم أو يعذب برؤيته» ووصول أثره إليه أو إلى الله؛‎ 


)١(‏ مابين 1] سقط من أصل المشكاة 

)؟( ا البخاري »)٦٠٠٥١۰(‏ ومسلم (۸۹7؟) والترمذي )١۷۴(‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماجه 
(f¥*)‏ 

(۳) وردت في المشكاة المطبوعة بلفظ: إليه. 


المشكاة/ الجزء الأول 

أي: لقائه وجار 
ویرجح هذا رواية: حى ببعثك الله أف يوم القيامة» ا يستمر هذا الشهود 
ذلك اليوم» فیدخل ذلك القعد حقرقة» وتری كرامة هو سدكت اهود 
(متفَق عليه). 


چ سے 


بے لیے 
س 
چ 


۸ - اع اة - رَضى الله نّا - أن يهودية دَحَلت عڪليها فد كَرَّٺ 
عَذَابَ الْقَبٍْ فَقَالّث لها: أعَادَكِ الله مِنْ عَدَاب الْمَبْر. قَسَأَّث عَافْسَةُ رَسُولَ الله كل 
عن عَڌاب الق فَقَالَ: انَعَمْ عَدَابُ القَبر حى قالّتْ عَايْسَة: قَمَا رسول الله 
عد ص صلا إلا نَعَو مِنْ عَدَاب القَر . مُتََقُ عَلَيْهِ. 

(عَنْ عَاِمَة ‏ رضي الله عَنْهَّا أن يَهُودِيّةٌ دَحَلَتْ عَلَيْهَا) يلزم من ذلك 
رؤية اليهودية لعائشة المحرم عندنا لمفهوم قوله تعالى: «[أَو سَائِهنً) [النور:؟٠]‏ 
القتضي لحرمة كشف المسلمة شيًا من بدنها أو غير ما لا يبدو في المهنة على الخلاف 
فيه لكافرة؛ لأنها قد تصفها لكافرة فتفتنها (قَدَ كرَّث) اليهودية (عَذَابَ الْقَبْر) أي: 
و فوعه وشدته. 

(فَقًَالّت) اليهودية (لها) أي: لعائشة عقب ذكرت عذاب القير: 

واقع؟ (قالّ تَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرٍ حَقٌ) واقع (قالّث اة فما ريت رَسُولّ الله ب 
بَعد) أي: بعد هذه الواقعة (صى صلا ل تَعَوّذ) فيها (مِنْ عَدَاب الْقَنْر ومن ثم 
أوجب ذلك بعض العلماء كان بسبب إعلانه ية الععوذ منه حينغذ استغراب عاشة له 
حين سمعته من اليهودية و عنه» فحینئذ أعلنه بعدما کان پشربه؛ ترسخ في 


)۱( اجه البخاري »)٦۱٥۰(‏ ومسلم (۸7؟) والترمذي )۱١۷٩(‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماجه 
HD‏ 


(۲) أخرجه البخاري (١۱۳۷)ء‏ وأحمد (١1۱0؟)‏ والنساق .)٠١١۷(‏ 


كتاب الإيمان/ باب إثبات عذاب القبر 


كالمعتزلة؛ لأنه ية أعلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وأمّا ما نقل عن الطحاوي أنه بي لما سمع به عن اليهودية ارتاع؛ أي: خوفًا منه 
عل مته لعظیم رأفتھ بهم» ثم وى إليه بعد بهء فيحتاج إلى نقل بذلك. 

وجاء عن عائشة 2 قالت: لا دري کان ا الله َيه يتعوذ قبل ذلك ولم 
أشعر به» أو تعوذ لقول اليهودية» ويفرض أنه إنما تعوذ لقول اليهودية فسره رشا منه 
إلى أنه ينبغي لمن سمع كلمة حق» ولو من حقير أن يبادر إلى العمل بها ولا يستنكف 
عن قبوهاء ومن ثم ورد: كلمة الحكمة ضالة ‏ أوضالة المۇمن» . 

وقال عل کرم وجهه: انظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى من قال. 

رال غد اعرف الال اة ولا تعرف الى بالرجال. ( من عل 

[وَعَنْ رَد بن ثابنِ له قال: ينا رَسُول الله ي في حَاِط لني اجار 

ل فة ون مَحَهُ د حَادث په َ5ت َقبي راذا افير سنه أو كمس فَقالّ: «مَنْ 
يعرف # i‏ هده الأفر ۶ قال انا قالّ: اقم مَاتوا؟» فقال: في الشرك. 
فقَال: ِن هذه الم َل نف فبُورهًاء لول 1 افوا لَدَعَوْتُ الله ن شع ين 
عَداب القبر الذي أَسَْعُ مِئه. فم قبل عَلَينا بوَجُهه فَقَال: عدوا الله مِنْ عَدَاب 
التارا قالوا: نعود اله 4 مِنْ عَذاب التار. قَقَالَّ: «تَعَوّدوا بالّه ه من عاب القَبر قالوا: 
تَعُودُ باه مِنْ عَدَاب الْمَبْر. قالّ: «تَعَوذُوا الله مِنَ المِكَنِ ما تا نتا رتا ی قارا 
َعُودُ الله مِنَ الْفِكَن ما طهر مِنْها وَمَا بَطْنَ. قال: «تَعَوذوا يالله مِنْ فة الَجّال» [قالوا: 
غود الله مِن تة الدَجَال . روه مُسلمً]. 

(وَعَنْ رَيْدِ بُن ًابت 4# قال: بَْتا رَسول الته 5) کائن (في حَائِط) أي: بستان 
(لجى الَجّار) قبيلة من الأنصار (عَلّ بعل له) حال من ضمير كائن ابر (وَحْنْ مَعَهُ مَعَهُ) 


أخرجه ابن حبان في الضعفاء ترجمة ٠١‏ إبراهيم بن الفضل المخزوي). والترمذي 
(3۸۷))ء وقال: غریب. وابن ماجه (4۱۹۹). 


أخرجه مسلم (۷۳۹۴)ء والطبراي .)٠٠١١(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 
حال من ضمير في متداخلة (إذ) للمفاجأة (حَادَث) أي: مالت ونفرت حال 
E‏ (يه قَکَادَتْ تلقیه) عن ظهرها (وَ) للحال (إذا) El‏ (أقب سَةُ م 
ا ل د eet‏ 
اال 
(فَقَال: 2 يعرف E‏ هذه والأقير؟ قال رجل: .قا فم مانوا؟ قالَّ:) 
ماتوا (في الشرلك) أي: بعد بعثتك بدليل قوله: ‏ هذه الأَمَةَ َب في فُبُورهًَا) 
بالعذاب فيهاء وإنما هملته عل ذلك؛ ليوافق الاصح آهل الفترة لا عقاب عليه 
وبه يندفع ما قيل المراد بهذه الأمة: جنس الإنسان» فهذه إشارة لا في الذهنء وخبره 
E E‏ وأصل الأمة: كل جماعة يجمعهم أمر واحد لما دين أو زمان أو 
مکان. 


e 
سی بے اص إ9‎ 


(قكولا ألا َداقنوا) كشف لكم عن (لَعَوْث الله أن ُسْيعَ) 
مفعول ‏ لدعوت لعضمنه سألت (مِنْ عَدَاب الْقَبْرٍ الِّي) أي: معل الذي (أَسْمَعُ 
ووجه هذا العلازم أن الكشف عن ذلك العذاب يؤدي جهلة العامة إلى ترك 
العدافن خوقًا عليهم منه» ويؤدي الخاصة إلى اختلاط عقوهم وانخلاع قلوبهم من 
تصور ذلك القول العظيم» فلا يقربون جيفة ميت. 
وبهذا العفصيل الذي ذكرته يندفع ما قيل: كيف يليق بمؤمن أن يترك الدفن 
المأمور به حذرًا من عذاب القبرء بل يلزمه أن يعتقد أن الله تعالى إذا أراد تعذيب 
أحد عدّبه» ولو في بطون الحيتان وحواصل الطيور. 
(َم أفبَلَ عَلَينَا وجه فَقَالّ. عدوا اللو ین داب الارٍ قاو غود پاللهِ مِنْ 
عاب التار قال: تَعَوَدوا پاللّهِ مِنْ عَدَاب الْقَبر قالوا نعود پالله مِنْ عَدّاب القَبر 
تعميم بعد تخصيص لزيد التأ كيد والعقرير لذلك التخصيص مع إفادة ذلك العموم 
SS ES N a‏ 
(قال: تَعَوّذوا باله ه4 مِنْ) فة (الدَجال) حخْص؛ لأنه أعظم الفتن كما يعلم ما 


كتاب الإيمان/ باب إثبات عذاب القبر 


يني في مبحقه. (رَوَاء مُسلِمّ) 
(الفصل الثاني) 
عن اي هرر 4 قالّ: قال رَسولٌ الله ي «إذا فير المَبْت اناه مَلكان 
اردان أَرْرَقّان يُقَالُ لأَحَدِهمَا: منك وَالآَحَر ر: اکير ف َيمُولان: مَا كنت تَقُولُ في 
هدا الرَّجّل؟ َيَمُولٌ: هو عَبْدُ الله وَرَسُولّه اسهد أن لا إل إلا الله وَأ مدا عَبْده 
َيمولان: قد كَُّا تَعْلَمْ انك تَمُولُ هَدَا. م فسح له في قرو سَبَعُونَ راغا في 
سمي لم يتور له فيه ثم يقال ل تَمْ. فقول رم إل اهي قَأخْيرهُم قَيفُولَانِ: نَم 
كَتَومَةَ ة اويس الذي لا وتفه إلا حب أخيو ليد حى يَبِعَتَهُ الله مِنْ مَضْجَعِه دَلكَء 
وَإِنْ گان ماق ل E‏ ولون قو قَوْلاً قَقُلْتُ مِْلَهُ لا ذري. فَيفُولان: قد 
نّا تَعلَمْ أك ت قول لك. يقال رض التي عَلَيه. فليم عَلَيْهِ. فَتَخْتَلِفُ 
أضْلاعه فلا رال مُعَدَبًا حى يَبَعَقَّهُ الله مِنْ مَضجَعه ذلك . رو الترْمِذِیً]. 
(عَنْ أي هُرَيْرَةً #ه قالّ: قال رَسُولُ الله بي فير المَيْتُ) أي: دفن وهذا 
للغالب» وإلا فمن لم يدفن لغرقه أو أكل سبع له مثلاً يُسأل كذلك (أتَاهُ مدان 
أُسُوَدانِ أَررَتَانِ) أي: منظرهما أسود وعيونهما زرق؛ لما في ذلك من مزيد الرعب 
والخوف» مع کون زرقة العيون ابغض الان ال الريب لان أعداءهم الروم كذلك. 
وقيل: ذلك كناية عن مزيد قبح المنظر؛ لأن السواد يكن به عن القبيح» 
والزرقة عن شدة الغضب؛ لأن الغضبان ينظر للمغضوب اليه شزرا جحیث تنقلب 
مناه وبتر افیا رک الي رها ر شر المجرمِينَ يوْمَمْذ رقا [طه:؟0٠]‏ 
أي: عميًاء ويؤيد ما في حديث آخر نقيض له: «أعمى وأصم» 


(يُقَالُ لِأحَدِهمًا: الْمُنگرٌ) بفعح الكاف من نڪر (وَللَحَرُ: اللَكيرٌ) فعيل 


آخرجه الترمذي )۰۷1۱( وقال: حسن غریب واین حبان ( ۳۷( واین ان عاصم (A14)‏ 
والرافی (۷/۳٤؟).‏ 


ا 


المشكاة/ الجزء الأول 

مفعول من «نڪر» بالكسر كلاهما ضد المعروف» سميا بذلك؛ لان ا لم 
يعرفهماء ولم يرَ صورة مثل صورتهما وتصويرهما بهذا القبح الأعظم؛ لزيادة هول 
الكافر وحيرته» والامتحان للمؤمن ثم ثبته الله بالقول القابت» ويؤمن خوفه جزاء 


خوفه منه في 
(فَيْمَّولان) (ما گنت ل ف هدا الرجل؟ فيمّول: هو عبد الله 
اههد أن لا إل إل الله وان دا ع ووا طب قرا انمد إل آخره 


عتتا د قله زيادة ٤‏ الستل» واستلذادا بمخاطة | احق وطلبًا ا نعحمة. 
(فيَمُولان) له: (قَدٌ كتا تَعْلَم) لما شاهدناه فيك من سيم أهل الإيمان وشعاع 
ذوي الإيقان (أنَكَ مول هَدا) ا لجواب الحق من غير تلجلج ولا تلعم (لَمَ) هي بمعق 
الفاء؛ لدلالة الحديث الآتي على وقوع ما بعدهاء وغيره ما يأنى عقيب ذلك الجواب 
(يفَْسَح له في قَبْرهِ سَبْعُونَ) أصله: يفسح له قبره مقدار سبعين» فحرّل الإسناد عن 
القبر إلى السبعين مبالغة (ذرَاعًا) يحتمل أنه بذراع الدنيا المعروف» وهو الظاهر لأن 


اللخاطبين بذلك لا يعرفون غيره فلا يذكر م ما لا يعرفون» ويحتمل أنه بذراع الملك 
الاکیر من (في) عرض (سَبِعِينَ ذراعًا ثُمٌ يتور له فيه) أي: القبر سعته 
رة 


فيها وفيما قبلها ما مرفي الأولى (يِقَال لَه نَم فَيَمُولُ) لعظيم ما رأى من 

الغرح والسرور (أرِع إلى أَهْي فَأَخْيرْهُمْ) بما ‏ فيه من التعيم الأكبر (قَيفُولان) 
معرضين عن جواب قوله: أرجع إشارة لاستحالته: (دَدْ) نومة في غاية السرور والعزة 
مه العَرُوس) الذكر أو الان ل با (الِي لا بُوقِظُ) من تلك النومة المنية 
ا في غداة تلك | لليلة (إلذ هله إِلَبّه) لغاية عزته وتعظيمه عنده» 

فیتلطفون فی إیقاظه» وبرفقون به حتی لا ینغص ایقاظه شیا من لان 

ثم لا یزال المیت نائمًا في قبره د تلك النومة المذكورة (حَ يَبعََهُ الله مِنْ 
ذلك) يحتمل هذا من كلامه 5 علقه بالحذوف الذي ذکر به إعلامًا 


كتاب الإيمان/ باب إثبات عذاب القبر 


لأمته بأن هذا النعيم يدوم له مادام في قبره» وأنه من کلاهما فيتعلق باتما» ويڪون 
فيه العفات من الخطاب إلى الغيبة إشارة إلى غيبته عنهما بانصرافهما عنه. 

(وَإِنْ گان منَافِمًا) اُرید به هنا ما سائر الکفار ظاهرًا وباطتًا أو باطلًا فقط 
(قالّ) مما فى جواب قوطما له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟: (سَمعث التّاس) أي: 
السلمین أو مطلقا کما مر بما فیه (َفوأون فُولاًقَُْتُ نله لا آذري) حقيقته ولا ما 
عداه (فيقٌولان) له: (قذ کنا تَعلَمْ لَك تَمُر ل دَلِك) شاهدناه من قبح منظرك وسوء 
منقلبك (قَيْمَالُ لِلأَرْض) أي: للقبر من قبلهما أو من قبل ملك آخر: (التثبي) أي: 
اجتمعي (عَلَيْه فَتَلتَيْمٌ) أي: تجتمع أجزاؤها (عَلَيْهِ) بأن يقرب كل جانب من قبره إلى 
ا جانب الآخر فيضمه ويعصره (فَتَحْتَلِفُ أَصلَاعَة) أي: تدخل بعضها في بعض (فَلا 
يرال مُعَدَبَّا حى يَبعَتَهُ الله مِنْ مَضجَعه دَلكَ) الظاهر أن هذا من قرله کل لانقطاع 
ا لحكاية عن الملكين. (رَوَاهُ التَرْمِذِيْ) وقال: حسن غريب. 


٣‏ إن الْبراءِ بن ازب 4 عَن رَسُولٍ الله 4 قال: يأتيه مَلکان 
قَيْجْلِسَانه فَيَفُولان آ4: مَنْ رَبْكَ؟ فَيمُولٌ: رن الله. فَيمُولانِ له مَا دِينك؟ فيفل 
ديني الإسلام. تَيمَولان له: ما هدا الرَجل ِي بعت فيڪم؟ فول ۵ سول اللّه. 
كَيفُولان: وَمَا يُذريك؟ فَيفُول: قرت كيتاب الله قَامَنْتُ به وَصَدَفْث. قَدَلِكَ قول الله 
ڳ: يمت الله الَذِينَ موا امول الَابتِ في الحيا الفيا..) [إبراهيم:۷٠]‏ قالّ. 
«فيتَادي مناد من السمّاء: اَن قد صَدَقَّ عبڍي فرشو مَِ ˆ الكت الا اة 
وافْځوا له بابًا إل اة قَيْفْتَح قَالّ: أيه مِنْ رَوْحهَا وَطييها وَيُفْسَح لَه فيا مد 


اما الکافی فد كر موده قال: «وَتَعَاد زوحه في سد رتیه تیه مَلگان فَيْجُلِسَانِه 
َيمُولان: من رَبكَ؟ قَيمُول: هاه هَاه لا اڏري. فَيَفُولان له: مَا دينكَ؟ فَيمُول: َا ها آذ 
أذری قَيمُولان: مَا هَدَا الرَّجا اي بعت فيڪُه؟ فَيمول: َا هاه لا آذرو فَيَادِي 
مُتادِ مِنَ السَمَاءِ: اَن كدب فأفرشُوء مِنَ انار ك من التارء وَافتځوا لَه باب إلى 


المشكاة/ الجزء الأول 


یر ا 
ا 


ال ايه مِن حرا وَسَمُومهَا. قال وَُصَيقُ عليه قرهٌ حقی حْتَلِق فيه 


O E REL‏ دید صرب يا جيل صاز راء 
ََطْربةُ ها صَرَبَة َسْمَعَها ما بن المَضْرقي وَالْمَغْربٍ الكَقَلَين فيصير تُرَابًاء َم تَعَاد 
فيه الروح روا امد و ابو دَاود]. 

(وَعَن الْرَاءِ بُنِ ازب ه عَنْ رَسول الله بي قَالّ: يأتِيه) أي: المسلب وكان 
البراء إنما أعاد الضمير؛ لانه يي ذکره وذکر موته ودفنه قیل في کلام سابق» فحذۀ 
البراء ذلك؛ لإيضاحه» ثم أت بما هو المقصود من ذلك السياق» فقال: يأتيه (مَلَكان 
قَيْجْلِسَانه فَيفُولان له مَن رَبك؟ فَيفُول: ري الله قَيفُولانِ آه: ما ديئك؟ هَيفُول. 
دي السام قَيَفُولّانِ) (ما هَدًا الرَجُلُ الذي بُعِتَ فِيكُةْ؟) أي: ما وصفه أرسول 
هو أو ما اعتقادك فيه؟ (فيقُول: هو رَسُولُ الله» فَيْمُولَانِ لَه رَمَا يُذريك؟) أي: أي 
شيء يعلمك برسالعه؟ (قَيقُولٌ: قرت كاب الله) أي: تأملت ما اشتمل عليه من 
إعجاز نظمه البشر عن يأتوا بمثل أقصر سورة منه» ومن اشتمال معانيه على الح 
عل مكارم الأخلاق والإخبار بالغيوب» وعن الأمم السالفة مع أن حمدًا لم يقرأ كتابًاء 
ولا تعلم من أحد» فعلمت أنه من عند الله (فَاَمَنْتُ په وَصَدَقَنه) في جميع ما جاء به 
فاندفع ما قد يقال: هو ما لم يعرف صدق الرسول يعرف أن القرآن حق» فكيف 
يجعل الإيمان بالرسول متأخرًا عن قراءة القرآن. 

(قَدَلِكَ) الجواب المشتمل على ذكر الحق المطابق للواقع مع غاية البشر والسرعة 
والمبادرة إليه من غير تلعثم ولا تلجلج هو العثبت الذي تضمنه قاثلا: 


أخرجه أحمد »)۸٥5۷(‏ وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ والطیالسی (۳٥۷)ء‏ والرویانی (۳۹۲)» وهناد (۳۳۹)» 

وابن خزيمة في العوحيد (ص ۹)ء وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة (۳٦٠؟)»‏ وابن منده )٠٠١٤(‏ 

وقال: هذا إسناد متصل مشهور ا جماعة عن البراء وهو ثابت عل رسم الجماعة. 

والحاكم )١۷(‏ وقال: على شرط الشيخين. والبيهقي في الإیمان )۳۹٥(‏ وقال: 
الاسناد. 


كتاب الإيمان/ باب إثبات عذاب القبر e‏ 
(«يَبْتُ لله الَذِينَ منوا بالْقَوْل الَابتِ في الحَياة الذَنْيًا... 4 قالّ: يادي مُنَادِ ِن 
السَمَاءٍ: أن صَدَق عَبْدِي فأفْرشُو؛) بقطع الممزة من مزيد الحلائيء وإن قيل: لم يمع 
بهذا المعنى؛ يغني عن سماعه صحة الرواية؛ أي: اجعلوا له فراشًاء ومعناه توصلها 
الذي هو القیاس لکنه لم یرد کما قاله بعضهم: من فرش ابسطوا له (مِنٰ) فرش (ا نة 
بوه ِنْ) حُلل (ا نة وافتځوا له باجا إلى اة فَيْفْمَح) له باب إليها. 

(قال) بيا (فَيأتيه مِنْ) زائدة على مذهب الأخفش أنها تراد في الإثبات» أو 
بمعنی بعض» أو المراد: فيأتيه شيء عظيم لا يقدر قدره ولا يوصف كنهه (رَوْجها) 
بفتح أوله؛ آي: طيب هواها ولذيذ نسيمها ورانحة طيبها (وَيِمْسَح له فِيها) أي: في رؤپته 

بفتحه في ذسخة معتمدة فاله» نائب القاعلء وبرفعه في ذسخ» ویژیده اسبعون 
ذراعًا» السابق (بَصّره) u‏ مداه» وهو الغاية التي تنتهي إليه البصرء وعَلِم من قول في 
رؤيتها أن هذا الفسح غير فسح السبعين في مثلها السابق؛ لأن ذلك في فسح قبره 
وهذا في فسح رؤيته إلى رياض الجنة وقصورها وأنهارها. 

(وَأمًا الْكَافْرَ ق گرَ) 4 (مَوْتَهُ) أي: ألفاكا ف شأنه» ثم (قَالّ: ویعاد) بعد دفنه 
(رُوحُةُ في جَسَدِه) على ما مر فيه في الفصل الأول (ويأتِيه مَلَكانِ فَيْجُلِسَانه فَيَمُولانِ) 
له: (مَن رَبك ب ر 2 کے رنطق وا التاجاح الح ر نا اعازا من الاجا 
ولوف 8 آُذري) ما أجيب به (فَيمّولان ل: ما دينكَ؟ كَيقُول: هاه هاه لا أذريء 
فَيمّولان) له: (مَا هَدَا الرَجْل اڍِي بُعتَ فِيڪُهُ؟ فَيْمّول: هَاه هاه لذ اذريء يادي مُتَادِ 
ِن السَمَاءٍ: أَنْ) مفسرة في ينادي من مع القول (گدَټَ) في زعمه يدري؛ 
لأن دين الله ونبوة رسوله كانا ظاهرين في مشارق الأرض ومغاربهاء وإنما ار 
الإيمان بهما ڪفر وعنادا (قأفرشُو؛) فيه ما مر (مِن التارء لبسو ه ين اللَارء وفوا 
له باب إلى التَارٍ قال کة: (فأتيه مِن) فيه مر (حَرهَا وَسمومها) هو ريح حارة 


ابراهیم:۷؟. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


(قال: وَيصَيق عَلَيوٍ قَبٌْ) على الكيفية السابقة آنا (حَقى تلف فيه أصْلاعةُ 


ثم مي له) ملك في صورة (أعْمَى أأصم) كناية عن مزيد قبح تلك الصورة وغاظتها 

يتصور فيها نظر الحالة فيرف ولا سماع لأنينه فيرحمه ويرق له» ومعنق 
يقيّض: يقدر ويجعل من هو بهذه الصورة مستوليًا عليه استیلاء تامًا حيطا به من 
سائر الجوانب كاستيلاء القبض عل البيض؛ وهو قشره الأعل (مَعَهُ مِررَيَدً) بفت 
الموحدة عند المحدثين» واعترضوا بأن الصواب تخفيفهاء وإنما محل تشديدها إذا أبدلت 
الميم همزة فقيل: ارزبة (هِنْ حَِيدِ لو صرب بها جَبل لَصَارَ راب فَيَطْربُةُ بها صرب 
معا ما بي الْمَفْرتق وَالمَغرب إلا الكقََيْنٍ) ‏ وال جن مر (فَتَصير ابه ف 
تَعَادُ فيه الرُوحٌ) ومعلوم استمرار العذاب عليه في قبره» فيحتمل أنها أعيدت 
صرب أخرى فيصير ترابًا ثم تعاد فيه الروح وهكذاء ويحتمل أن تلك الإعادة لا 
تتکرر» ون عذابه يڪون بغير ذلك وهو ظاهر الحديث. 

ومن ثم قیل في تفسير قوله تعالى حكاية عنهم: رتا متا اَن وَأَحييتتا 
اَتَيّن) [غافر:١٠]‏ إن في القبر إماتتين وإحياءين» وحكمة تكرير إعادة روحه إذاقته 
العذاب» وإلزامه وتبکیته بما کان ینکر من عدم الإعادة. (رَوَاءأَحَد وُو دَاؤد) 


سے 
e‏ 


ارعن عشمَانَ #. نه کن ٳڏا وق ڪل قر بَڪَى ح يبل يته فقيل 
له ٿڏ گر الجن والار فلا تبي وبي مِنْ هَدَا. فَقَال: إن رَسولَ الله ية قال إن الْقَرَ 


سر ت او 


أل مَل مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَة قن جا مِنه فَمَا بَعَدَه اهر من ون لم ين مِنهُ قَمَ 
بعَدَه امد مِنهُ». قال: وَقَال رَسول الله ل «مَا رَأيْتُ مَنْطرَا فص إلا وَالْمَبّرّ فض 


ا 
* 


ر م اه د و وھ ا او .ا د د 8 4 م 
منه) . رواه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذی: هذا حدیث غريب]. 


نه گن دا وَقف ڪل قر بَڪٍَ حى 


کی 
سے ا اض 


يبل) ٻبڪاؤه؛ 


ا 


(وَعن عثمان طل 


أخرجه أحمد »)٤۹۳(‏ والترمذي »)۲٤۷۸(‏ وان ماجه .)٤٤۰۸(‏ 


کتاب الايمان/ باب إثبات عذاب القبر o۲۱‏ 


( ليه فقيل ه: ددر الجِتَةُ وار وَل تبي ربكي مِن) للتعليل (هَدَا: فَقَالّ: 
ِن رَسولً الله جيه الّ: إن اْمَبْرَأوَلُ َر مِنْ مَنَازِلِ اَذَخرَة) فيه إطلاقها على البرزخ 
(قإن جا مِنة) أي: من عذابه (فَمَا بعد أَبْسَرٌ من ليمانه المنقولة من أليم 
العذاب وكشف الحجاب» (وَإِن لمي مله قم بَعْدةأشَدّمِند) لحقق ‏ الموجب 
لحوالي الشدائد المتزايدة عليه. 

(قالّ: قال رَسُول الله ل ما رايت مَنْطّرَا) أي: موضكًا ‏ هول وفظاعة (قط) 
تأكيد للقي في الماضي (لا) مفزع (وَالْمَبْر) أي: والحال أن القبر (أفّْعُ مِند) من فُظع 
الأمر بالضم: اشتد وجاوز الحد في الشدة وعيّر عن الموضع بالمنظر مبالغة؛ نقي 
الغيء ينفی لازمه أبلغ. (رَوَاء الرَمذِيّ واب مَاجَه» وَقَالّ الترمِذِيّ: هَذَّا حَدِيثُ 


۳ اوَعَنهُ قالّ: كان الت فرع من دفن المَيْت وَقَف عَلَيْه فَقَالَ: 
«اسَغُفِروا لايم وَسَلوا لَه التَْبيت؛ انه الآنَ يسأل» . راه ابو داؤد]. 

(وَعَنه E‏ التي E‏ إذا فرع من دفن الى لمیت) «أل» فيه للج: (وَقق 
عَلَيْه فَقَالّ: استَعْفِرُوا لأَخِيكَةْ) ذكره؛ للعطف واستكثار الدعاء به (ثُمّ سلوا له 


ضمنه ادعوا حیث عدا بالباء فی قوله: (بالتثبیت) أي: اطلبوا له من ربه أن يثبته في 
جوابه للملكين حتى يأتي له مطابكًا للحق على غاية من السرعة والبلاغة (قَِنَة الان 


سے 
لرن = 


سال روه داؤد) وفيه أن الدعاء ينفع اليج من القرتب والأجنيء» وهو إجماع 
كالصدقة عنه» وفيه إيماء إلى تلقين الميت بعد تمام دفنه وكيفيته مشهورة وهو سنة 
عل المعتمد من مذهبنا في بالغ عاقل أو مجنون سبق له عقل بعد تڪليفه خلاقا لمن 
زعم أنه بدعةء كيف وفيه حديث صريح يعمل به في الفضائل اتفاقا؟! بل اعتضد 
بشواهد يرتقى بها درجة الحسن. 


اُخرجه ابو داود (۳۲۲۳)ء والبیهقي .)۷۳۱١(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 
قال الشافي والأصحاب: وين أن يقرأ عنده شيء من القرآن وكله أفضل. 
ونقل البيهقي عن ابن عمر: إنه أستحب ‏ يقرأ على القبر بعد سورة 
البقرة وخاتمتها. 
[وَعَن أي سيد قال رَسُول الله لا لَبْسَلَّ عَلّ افر في قَبْرِ ِنَع 
عور يئيتا تَنْهَشَةُ وَلَلَغُهُ حَق َفُوم السَاعَهُ وَلَو أن ينا مِنْهًا تَمَحَ في الأَرْضِ ما 
بث يئا حَصْرَاء». رَو الَارِی وروی الَرْمذِي نره وقال: سَبْعُوق» بدل: «وش 
وَڏسعونَ» [ 
(وعَن اي سید 4# قالّ: قال سول الله ل ساط عل الگافر في قب يع 
وَقِسَعُونَ يِنينًا) هو نوع من الحيات عظيم السم كبير الجثة (َنْهَشه) بالمهملة رهو 
ااج اف الأسنانء وبا لمعجمة وهو: الأخذ بكلها (وَكَلْدَغَةُ) تأكيد أر لإفاد: 
تعدد أنواع العذاب عليه» وزعم أنها كناية عما يلحقه من التبعات» ويتزل به من 
المكروهات ليس في محله؛ إذ إخراج النصوص عن ظاهرها المىڪن من غير دليل 
تحريف ها عن مواضعهاء وأبدى هذا العدد حڪم منها في حديث: إن لله مائة رحمة 
أنزل منها رحمة واحدة بين الإفس والجن والبهائم وإهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون 
وبها تعطف الوحوش على ولدهاء وأخر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده» والكافر 
id ICC S‏ 
ومنها: إن أسماءه تعالى تسعة وقسعون بحسب الإيمان بما دل عليه كل منه 
فالكافر لما فر بها حرم جميع نواعهاء وجوزي في مقابلة كل منها بتنين عظيم زيادة 
e‏ 


لا 
سر اش 


ن تيتا مِنها تَفَحَّ في الأرْض ما أنْبتّث) شييًا (حَضْرَاء) 


ا 


(حق قوم الاق 


أخرجه أحمد »)٠٠۳٠١(‏ والترمذي »)۲٤٠١(‏ وأبو يعل موقوفًا (۱۳۲۹) وفیه دراج وفیه کلام وقد 
وثق. وعبد بن مید (۹٩۹)ء‏ والداري (۸۱۰؟)ء وابن حبان (۳۱۹۱). 


آخرجه امد (41۰۷)ء واین ماجه »)٤۲۹۳(‏ )¥0( 
ق 7 ار 


كتاب الإيمان/ باب إثبات عذاب القبر 


لأنه إنماينفخ من نار جهنم» وهي مهلكة لجميع ما مرت عليه. 

(رَواء الڌاري» وَرَوى الَرمذِيٰ نحو وَقالّ: سَبعُون دل يِسَعَةُ وَيسَعُونَ) 
وبتقدیر ورودهماء فیجمع بأن الأول للمتبوعين من الكفارء والقاني للتابعينء أو بأن 
السبعين يعبر بها في «لسان العرب» عن العدد الکثير جدّا فحينئذ هي لا تنافي الأولى؛ 
لأنها جملةء وتلك مبينة ها. 

(الفصل الثالث) 
عن جًابر ڪه قالّ: خَرَجُتا مَعَ رَسُولِ الله 5ء لى سَعدِ بن مُعَاذِ جين 

ؤي فما صل عَلَيهِ رَسُول الله ل وَوْضِعَ في قار سي عَلَيه سَبَحَ رَسول الله 4 
قَسَّختا ظویاا فم گر قگټزته ققیل: ا رول الله ِم سبحت فم گټزت؟ قَال: مذ 
ايق َل هدا لعٍ الصاح قَبْره خی قَرَجَهُ الله ك عن . روه أخد1. 

(عَنْ جار هه قالّ: حَرَجًْا مَعَ رَسول الله ئي إل سَعَدِ بن مُعَاٍ) سيد الأوس 
من الأنصار (جينَ نوف فَلَمّا صل عَلَيهِ رَسُولُ الله 4 وَوْضِعَ في قير سوي عَلَيدِ) 
تراب قبره (سََحَ رَسُولٌ الله بل فَسَبَحْتًا) تسبيحه زماتًا (ظويلاً) ومناسبة تطويله 
لشاهدة العضييق عل هذا العبد الصالح ظاهرة؛ إذ بشهود ذلك يستحضر الإنسان 
مقام جلاله وعظمته» وأنه يفعل ما يشاء بمن يشاء وهذا المقام يناسبه العنزيه؛ لأنه 
مقام العزة الكبرى المقتضية لذلك العنزه فتأمله. 

(نُمّ گبَر فگبَرنًا) بتکبیرة ولم يقل هنا طویلاً ما للاکتفاء بذكره أولاً أو لأنه 
هنا لم يطول؛ لأنه إنما كبر عند وقوع العفريج عن سعد وهذا هو الظاهر؛ لأن 
اعام اا الاه 

ر ا 0 ال ا ی کک 
بیان تميزه ورفعة مازلعه ْب الصاح قر مازلت واققا للتسبیح (حَئی َرَج 


آخرجه امد (۵4٥)۔‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
أي: فاذا فعل به ذلك مع عبودیته وصلاحه» فما ظنك بغیره؟! فالچؤوا 
تعالى من هذا المنزل الفظيعء وتهيؤرا له بتقديم العمل الصالح لعل أن يخفف 
كما خفف عنه» وفي ذلك أعظم | عار رف لر ا د 0 ال ذا وقع 
ذلك بهذا الموصوف بما ذكر مع وقوفه ب عل قبره» واستغراقه في مقام العنزيه» وشهود 
جلال الربوبية وغيرهاء فكيف بمن لم يكن كذلك» (رَواءأحمَدُ). 


- [وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُما - قالّ: قال رَسُولُ الله بيه هَدَا اذو 


سیر 
- 
سرو رتل ب ي 2 a‏ ي 


له العش ete‏ لاء ء وشهده سبعون الفا هن المَلايِكَة لقد ضم 
لتنئ تر ن کا 
شأن الصلة )3 ل 8 ا n‏ کا ۳ E‏ 
لصعود روحه إليه» واستبشارًا بڪرامته عل ربه؛ لأن العرش وإن كان جادًا فغير بعيد 
أن الله جعل فيه إدراگا يميز به بين الأرواح وكمالاتهاء فتأويل تحركه يفرح أهله أو 
بأنه كناية عن عظيم منزلة سعد غير مقبول من قائله؛ لأنه أمر ڪن ذكره الشارع 
بياتًا لمزيد فضل سعد وترهيبًا للناس من ضغطة القبرء فتعين الحمل على ظاهره 


اک 
کے ای 
د 


(وَفْتحَتْ ا( آي: لروحه؛ لن محل أرواح المؤمنين الجدة و قوق السا 
السابعة (أبوَابُ السَمَاءِ) إشارة إلى عظيم كمالهء وأن خير تلك الأبواب يعرفون 
بڪرامتهء فود کل منهم أن يون الدخول من بابه؛ ليفرح بمرور هذا العبد الصالح 
عليه» ونظير ذلك مما في كثير من الأحاديث أن أ ابواب امجنة العمانية تفتح لبعض 
المؤمنين؛ ليدخل من أيها شاء مع آنه لا يدخل من أكثر من باب» فهو إعلام بعظيم 


.)٠٠١( أخرجه النساي (٤٠٠؟)» والطبراني‎ )١( 
.)۱۰۹٩( أخرجه الحاڪم (١٩۹٤)ء والبزار‎ (٩) 


كتاب الإيمان/ باب إثبات عذاب القبر 
المرتبة وكمال المنقبة. 

(هَهِدَة) أي: حضر جنازته (سَبْعُونَ أَلْقَّا ِن الَْلاِكَة لَمَذ) جواب قسم 
محذوف (صَمّ صًََ) عظيمة طال زمنها كما دل عليه ما مر من طول التسبيح» وذ 
اق بااثم» في قوله: ن فر عَنه. > رو اه النسّا) 

۷ اوعن ا بت اي ڪر - رضي الله عَنها - قالّت: : فام ل الله 
خطيتا قَدگر فة اثر الي يفي فيا لر فنا گر يك َج اينود 
صَجة. روه البْحَاريّ هَگداء وَرَاد النَسَاق: حال بي وَبَبنَ اَن هم کم رَسول الله 
فما سگتٿ صَجَعَهُمْ ُت لرَجُل ڦربب يئي اي بار فيك مَادَا قال 
رَسولُ الله بء في آخر قول له؟ قالّ: قال قد اوی ع ا آنّڪُم تُفتَنُونَ في الْمُبُور قَريبًا هِنْ 
َة الدَجّال ]. 

(وَعَنْ أَسْمَاء بِلتِ ت اي بَڪر) الصديق (رضي الله عنهما قالّت: : فام رَسولٌ الله 


یھ سے سے 


اة حَطِيبً) مر الكلام عليه في الباب السابق (َدَگر نة الق لا عى الإجمال بل 
عل العفصيل كما أفاده تبينه ها بقوله: (التي [يُمَْنْ بها! لمر بتفاصيلها وكيفياتها 
(قَكَمّا دكر) َلك العفاصيل المزعجة المهولة (صَجٌ الْمُْلِمُونَ صَجَه) عظيمة من شدة 
ذلك اول الأعظ.. 

(رَواءُ ابكار هَگداء وَرَاد النَسَان) بعد ضجة (حَالّثْ) الضجة (بَيْي 
وي أن أَفْهَمَ كمّ رَسولٍ الله 44) لعلو تلك الضجة حت خفي من أجلها كلامه 4ل 
(قَلَّا سگتٹ صَجََمْ قُلْت لرَجُل قريب مئي) ذسبًا ومکائا (أَيّ) حرف نداء ہمعنی: يا 
فلان (بَارَك الله فيك) فيه ينبغ لمن يطلب من غيره حاجة لا سيما إفادة علم أن 
یقدم بین يدي حاجته الدعاء للمطلوب منه» حت یتم إقباله علیه» رینصح في تعلیمه 


(مَادَا قال رَسُولٌ الله 5ء في آخر قو له؟ قال: قد أو نَّم تُفتَنُونَ في الْقُبُور) 


اجره الخارى ( 00۴ و الان( 0 


فتنة (قريًا) ذكر مع تقدير فتنة على حد: إن رَحمة الله قريب من 

المخسنن4 [الأعراف:٦٠].‏ 

(فِتتَة الدَجَال) أي: في الشدة والمول دون الارتداد عن الإسلام؛ للأمن منه 
بالموت على الإسلام» ووقوعه كثيرًا في زمن الدجال؛ لعظيم فتنته بل لا أعظم منها كما 
يفهم ما يأتي فيها. 

۸ -اعَنْ جَابر # عن الى بل قالّ: إا دَحَلَ المَيْتُ القَْرَ مُقَلَث له اسمس 
عند غَرُوبها قَيَجِلِش يَمْسَحَ عَيَيه وَيفُول: دعُوني اص . روه ابن مَاجَه]. 

(وَعَنْ جَابر 4# عَن الى ب قال: إا أدخِلَ المَبّتُ) أي: المؤمن؛ إذ هو الذي 
ME E E‏ 
الإدخالء فيكون عند نزول الملكين إليه. 

أن يقال: إن ذلك السؤال والٰجواب تنبيهًا عل رفاهيته. 

(عِند عَرُوبهًا) حال من الشمس» أو صفة عند من بجوزها في نحو ذلك بتقدير: 
الكائنة عنه كذاء ثم حذف ذلك اختصارًا؛ أي: مُثلت له في حال كونها غاربةء أو 
الموصوف بذلك لا ظرف لمثلت لاقتضائه أن العمثيل لا يكون إلا ذلك الوقت بل هو 
عام ی ساثر آجزاء الليلء فتعين أن العمثيل ها حالة تفيد كونها غاربة عام في ساثر 

قيل: وخص الغروب بذلك؛ لأنه مناسب للغريب» فإن أول منزل ينزله عند 
GCN N CO‏ 
يڪون عند الغروب. 

ويمكن أن يقال: إن وجه الإشارة إلى تأكيد صلاة العصر وأنها الوسطى» فمثل 

آخر وقتها؛ ليطلب صلاتها إعلامًا بمزيد فضلها وتأكدهاء أو إلى الاحتراس 


.)۱٩١۸( وابن حبان (١۳۱۱)ء واین ابي عاصم (۸7۷) والدیلمي‎ »)٤۲۷۲( ابن ماجه‎ e 


كتاب الإيمان/ باب إثبات عذاب القبر 


أحوال المنافقين» فإنهم يجلسون يراقبون الغروب E‏ 
نقروا أربع ركعات ولا يرون الله فيها بإ قليلاً4 [النساء:۲٤]‏ كما في 
الحديث» فبادر الميت مانعه» ومثل هذا الوقت إلى الصلاة ليسلم من 
ا 

(فیجلس يمس( آي: ELE SU‏ 
ا ا ق ا E‏ 
الرحمة ظيّ أنه بعد في الدنيا (وَيَمُول: دَعُوني أصَلّ) تتميم للإعلام بتلك الراحة؛ لأنها 
ا ا غلم اة e‏ منها بعض الأعزاء عليه» فإنه 
لعظيم ما عنده من الشوق إليها يقول: دعوني أفعلهاء ولا يطيعهم في تركهاء لأنه لما 
أدمن فعلها في الدنیا صارت له خُلقًا وطبعًاء ورسخت م بتها في قلبه فلم يشغله شاغل 
عنها. (رَوَاه ان مَاجّه). 


ڏوَعَنْ اي هُرَرَةَ 4 عَن الي ٤ي‏ قال: ِن المت يَصِير إلى القَبْرٍ 

قجس الل الصاح في ق عر رچ ولا ضوف ف َال آه یم گك قول 
كنت في الإسلام. يقال له ما هدا الَجُل؟ فيقُول: محمد رَسول الله بيه جانا 
بالتات من عند الله قفتا قيال له هَل رَأَيْت اللة؟ قَيمُول: مَا يقي لأَحَدِ أن 
یری اللّة. فيفر لَه فرج قل الَا فَيْنْظْرُ قَينْظْر إلا طم بَعَصهًا بَعْصًّاء فَيقَال له: انظ 
إلى ما قك اللّه. م يفرح هرجه قبل المت قير إل رَهرَتهًا وَمَا فيهاء فَيْقَالُ لَه؛ 
هذا مَفْعَدكَ َل امین گنت وَعَلَيْهِ مُت که عليه تبعت إِنْ شا الل و كل اال 
امون قن قرت غوت قيال له 2 له اذري. يقال ل: ما هدا 
لَجُل؟ قَيفُول: سَمِعْث الاس يَفُولون قَوْلاً فَفُلْه. َرَج لَه قبل اة فَينْظر إل 
زغرنقا رتا فيه يازإ ما صَرَف اللَة عَنْكَ. م فر له رجه فيل اللا 


ا 


فَينظرُ ليها طم بَعضها بعصا فيال آه. هَدَا مَقْعَدكَ عل السك كنت وَعَلَيهِ عليه مُت 


or 


المشكاة/ الجزء الأول 
وَعَليه ثبعت إِنْ سَاءَ الله تَعَالَ» رَوَاه ابُنْ مَاجَّه في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة]. 
(وَعَن آي هُرَيرة 4# عن التي 5 قالّ: إِنَ المَيّتَ يَصِير إل الْمَبرِ يجس 
الرَجُلْ) ذكر لشرفه وإلا فالمرأة مثله» والمراد المؤمن (في قَبْرهٍ) ليسأله الملكانء وهو 
جالس حال كونه (هِنْ عير فزع) صفة مشبهة تدل عل المبالغة كذا قیل» وفیه نظر؛ 
لإيهامه هنا إذا سلب ما هو كذلك لا يدل على ما سلب أصل الفعل كما قالوه ف: 
بڌي ظلم. 
ولا ذي شغب» وهو تهييج الشر والفتنة )2 بقّال) له: (فِيمَ کُنت؟) اي: في اي دين 
كنت؟ فإن قلت: ما فائدة الدين جعل للدين ظرقًا له؟ قلت: الدلالة عل أن المطلوب 
نه الإعلام ہما کان متلبسًا به» ومتمكتًا منه تمڪن الظرف من مظروفه وأنه لا يقع 
منه بالإسلام إلا إن كان فيه كذلك لا المنافق المتلبس به ظاهرًا لا باطنًاء ومن ثم تنبه 
المؤمن لذلك» وأجاب بطبق ما ذكر فقال: (كَنْتُ في الإسلام) ذاكرًا لفظ «كنت» 
استغنائه عنه بتقدمه في السؤال؛ للإعلام ا تومه 
(قَيْقَالٌ) له: (ما) استفهامية مبتداً (هَدًا الرَجُلْ؟) أي: ما وصفه؟ أو ما اعتقادك 
فيه؟ لأن «ما» سأل بها عن الواصف (فَيَفول:) (محَدَد) أي: مسماه المفخم المشتهر 
الذي لا حى على أحد الموصوف بأنه (رَسول اللّه) ويجوز أن حمد» مبتدأء وما بعده 
(جَاءَنا) جملة استفنافية مبينة للجملة الأولى (بالَْْتّات) الدلالات الواضحات 
(مِنْ عِنْدِ الله) الدالة قطمًا عل صدقه في جميع ما جاء به» وأنه رسول الله إلى الكافة 


سے ك 


اُخرجه ابن ماجه .)٤۰۹(‏ 


كتاب الإيمان/ باب إثبات عذاب القبر 

(قَيْقًال ل) امتحاتًا واختبارًا لحقيقة إيمانه ورسوخ إيقانه» فلا تروح عليه 
شبهة ولا تزحزحه محنة: لم قلت: إنه من عند (هَل رَأَيْتَ اللة؟) هل علمت من 
عنده (قَيفُولٌ) رادا لذلك الامتحان بأبلغ لسان وأوضح بيان: (مَا ينی لأَحَدٍ أَنْ 
رى الل) أي: حيطا بكنهه في الدنيا ولا في الآخرة» وغير حيط ڊشيء من ذلك في 
السا ى واا عله الك هى كلك ابات الع الخرررة رة وال 
ا 

(فيفرَجٌ جزاء لما أتقنه في من العلم النافع» والعمل الصالح النافعين له 
في هذا المغزل الذي لا أفظع منه في أول وهلةء وعلى بعثه (فَرْجًَ) بضم أوله 

أي: برفع الحجاب بينه وبينها حى يراها (فَيَنْظْرُ إِلَيهَا) ذكرها باعتبار أنها 
عذاب آي: يکل و يدوس (بَعضها بَعَصًّا) لشدة تلهبها وكثرة وقودها من 

الإبل بالخيل؛ أي: حبستها أو داستها في محل ضيق. 

(قَيْقَال له انظز إلى مَا) أي: إلى هذا العذاب العظيم الذي (وَقَاك الله) (نُمَ 
يُْرَج لَه قبل اة فَينْظر إلى رَهْرَتها) أي: حسنها وبهجتها (وَمَا فِيها) من الرياشض 
رالغياض والقصورء والأنهار والحور والولدان. 

(فَيْقًال له هَذَّا مَقَعَدك) يصح أن تون الإشارة به إليها كلهاء وتسميتها مقعدًا 
له من تسمية الكل باسم البعض أو إلى مقعده جخصوصه منها أي: الاعتقاد 
ا جازم الذي لا یزلزله شك ولا یعتریه فول دار افا قجرریت هدا اء 


واعلى اليقين» إما متعلق باكنت» فدم اهتمامًا بشأنه» والجملة مستأنفة 
ليان سبب استحقاق ذلك المقعد» أو حال حامله ما في حرف العنبيه من معنى الفعل 
المتضمن لصاحب الحال» ف«كنت» صفة لليقين؛ لأن «أل» فيه للجنس؛ أي: أنبهك 
عل مقعدك حال كونك ثابنًا عل يقينك کلت عليه (وَعَلَيه مُتَ٬‏ وَعَليه ثَبِعَتُ 
إن سَاءَ الله تَعَال) للتبرك والعحقيق. 


or»‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


(ونْجْلَّس الرَجْلٌ) مفهوم ٠‏ للمرأة كذلك كما مر (السوءُ) أي: الكافر 
والمنافق (في قَبْرهِ فرعا مَشْعُوبًا) أي: في غاية الخوف وهيجان الشرورء والفتن المتواردة 
عليه (فَيْمالُ له: فيم كُنْت؟ فَيَمولٌ: لا اذري) ما الذي کنت فيه کذب منه» وتموبه 
عن أن يجيب بالجواب المطابقء وهو أنه كان في الكڪفر أو النفاق. 

(قَيقًال له: مَا هَدَا الرَجُل؟) أي: ما وصفه؟ أو ما اعتقادك فيه؟ (فَيقُولٌ: سَمعَتُ 
الاس) أي: المسلمين أو مطلقًا عل ما مر (يَمُولو) فيه (قَوَلاً مُه 
أدري ما حقيقة ذلك (قَيفْرَج لَه فرجة قبل الجَنَة قَيَنظْر إل رَهْرَتهًا وَمَا فيا فَيمَالُ) 
(انظز إل مَا) أي: إلى هذا النعيم الأكبر الذي (صَرَفَه الله عَنْكَ ثم يُهْرَج له فُرْجَة إلى 
الا قَنظر ليها بطم بَعَصها بَعصًاء فَيْقَالُ له هَدَا مَفُعَدكَ ڪل السك كنت وَعَلَيْهِ 
مُت وَعَلَيّه َبعَثُ إِنْ سَاءَ الَهٌ) في هذا E OH‏ 

( کتاب الاعتصام) أ الاسعساك من عصم: منع (بالکتاب) أي: القرآنء 
وهو هنا اللفظ سر على محمد بلي للإعجاز مقدر أقصر سورة منه المنقول إلينا 
تواترًاء ويطلق أيصًا عل ما بين دفتي المصحف ما نقل إلينا تواترًا أيصًاء وهو بهذين 
المعنيين حدث» وعلى الكلام النفسي القائم بذات البارئ تعالى» وهو بهذا المعنى قديم 
فهو تعالى متكلم حقيقة بكلام قديم قائم بذاته العلى منزه عن الحرف والصوت. 

والصحيح أن موسى # - من سائر جهاته» وكذلك نبينا بل ليلة الإسراء 
ولا بدع فيه كما يرى تعالى في الآخرة جحاسة البصر في جهة؛ وإنما اختص موسى 
بالكليم؛ لنه لم يسمعه بشر وهو في الأرض غيره. 

وهي: قوله ب وأحواله وأفعاله وتقريراته» وهذه الترجمة مقتبسة من 

قوله تعالى: «(وَاعَتَصموا» [آل عمران:۱۰۳] آي: استمسکوا « مَل الله جُيیعًا) [آل 
عمران:١۳٠]‏ استعار لفظه مما استعارة مصرحة»ء وقرينتها إضافته إلى الله تعالى 
والجامع أنهما سببان موصلان للمقصودء وهو رضا الله وثوابه كالحبل يوصل للسقي 
وڪوه. 


[(الفصل الأو 
آعَنْ عَالْمَة - رَضى الله عَنْهّا قَالّث: قال رَسول الله ية: «مَنْ أحْدَتَ 
في ارا هدا مَا لَيْس مه فهو رد E‏ 
(عَن عة رضي الله عَنْها قَالّث: قال رَسولُ الله له مَنْ أَحْدَتَ) ا 
ابتدع واخترع وأدخل (في مرا هََا) أي: ديننا؛ ٳِذ الأمر كا يطلق عل القول 
الطالب للفعل حقيقة يطلق مجارًا على الفعل والشأن والطريقء فأطلق هنا على الدين 
من أنه طريقه ل وشأنه القائم به المهم بتنزيهه عن شوائب البدع والريب. 
TC E TET‏ 
االمصابيحا: «فيه» بأن لم يشهد له نص ولا قياس» ولا غيرهما من الأدلة المقررة في 
الأصول المتفق عليهاء وهي الكتاب والسنةء والإجماع والقياس والاستدلالء وذلك 
كما إذا علم ثبوت الملزوم شرعًا أو عقلاً علم ثبوت لازمه كذلك» والمختلف فيها 
كالاستصحاب بقسميه» وهو الاستدلال بأمر موجود في الماضي على وجوده في الحال 
وعكسهء وسي الاستصحاب المقلوب. 
آي: لملحدث بالفتح أي: مردود عليه؛ ویصح الكسرء فهو راجح 
من؛ أي: فهو ناقص مطرود؛ إذ الإسلام بلغ من الكمال والظهور والاشتهار ما صيره 
كالحسو 8 لا يخفى كما أفادته الإشارة إليه بهذاء قال تعالى: اليو اکت 
لَكُمْ يكم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيت كم الإسْلام ديا ) [المائدة:٣]‏ 
gE EDIE E,‏ 
بذلك على قصور فهمه وعدم علمه» وأنه لا إحاطة له بحم الشريعة الغراءء فلذا ظنّ 
نقصها وسولت له نفسه الاستدراك عليهاء فاستحق يادي عليه عل رؤوس 


)¢( آ کرد البخاري (1۹۷؟)» ومسلم )40۸۹( وأحمد )$1۷۸7( ۳ داود »)٤۹۰۸(‏ وابن ماجه 


المشكاة/ الجزء الأول 


الأشهاد بذلك الخسارء يسجل عليه بعدم الوقار واستحقاق البوارء وخرج با 
ليس فيه ما أحدث من البدع الواجبة والمندوبة كالعصنيف وبناء القناطر والربط› 
ونحوهما من كل ما شهدت قواعد الشريعة الغراء بجحسنه» فهو حسن مقبول مثاب 
مُبعدعة ونحدثة؛ لأنه أق به بما شهد الشرع بحسنه ومدحه إن لم تقبله العقول؛ لأنها 
اسقصها لأ يعول عليها. 


8 و عله a‏ 


(متفق عَليه) وهو من جوامع كلمه بي ومن ثم قال أبو عبيدة: جمع کا جميع 

أمر الآخرة في هذه الكلمة وجميع أمر الدنيا في كلمة: «إنما الأعمال بالنيات ووجه 

الأول أن كل عامل بمعصية محدث في الدين ما ليس منه فَيُذم» وكل عامل بطاعة ليس 

محدتًا فيُمدح كما أفهمه الحديث» وكل عامل بما ليس طاعة ولا معصية شرعًاء فإن 

كان مع اعتقاد أنه طاعة أو معصية ذُم؛ لأن الفعل مع هذا الاعتقاد من الأحداث 
المنهي عنها في الدين أو لا مع اعتقاد ذلك لم يُذم. 

وعَن جاب 4# قال: قال رَسُول الله ية ما بع قن حَبْرَ الحدِيِ 


تیر ا کے 
ب 4 


كيتاب الله وََيْرَ الذي هدي محمد ل و الامو ر حدتانهاء ور بذْعَةٍ صلالة 
رواه ت 

ه قالّ: قال رَسول الله ك4) أي: في أثناء نحو خطبة أو وعظ؛ إذ 
يبتداً بذلك: أ u‏ هي فصل الخطاب الذي کان بيه ياي به في خطبهء وحقيقته 
التي اختص بها بل هي يأتي في كل مقام بڪلام مطابقة من سائر اعتباراته» وذلك 


البخاري ومسلم (۷١۱۹)ء‏ ومالك في رواية حمد بن الحسن (۹۸۴)ء وأحمد (۸٦۱)ء‏ 
والترمذي (۷٤۱۱)ء‏ وأبو داود (۰۱؟)ء والنساڻي (۳۷ء۳)ء وابن ماجه (۲۴۷ء)ء وابن الميارك 
(۱۸۸)ء والحميدي (۲۸)ء والبیهقی (۱۸۱)ء والطبرانی في ا »)٤۰(‏ والخطیب (١/44؟)ء‏ وابن 
سا کی ( 015/۴۹ وابن منده ي اللإيمان (١١؟)ء‏ وابن خزيمة »)٤۴(‏ والدارقطني CDA)‏ وا 
عوانة (۳۸ء۷)ء والیزار (۷٥؟).‏ 
اجه مسلم (۲۰۲)» وأحمد (۳۷۱٥۱)ء‏ والبیهقی »)٥۹٩۳(‏ وابن حبان .)۱۸٩(‏ 


کتاب اللإيمان/ باب o‏ 


متعذر عليه ييف وداود ال وإن أوتيه تعال: «إوَآتَيْتاه الحِكَمَةَ وَقَصلَ 
المخظاب) [ص:٠؟]‏ لكنه لم يصل إلى تلك الحقيقة؛ إذ تلك الاعتبارات من 
خصوصيات الكلام العري الذي أوتي نبينا 44 غايته» ومن ثم قيل: إن كلامه 
کالقرآن. 

و«ابعد» هنا مبني على الضم؛ لحذف المضاف إليه مع نية معناه؛ أي: بعدما تقدم 
من نحو الحمد والصلاة عليه ب؛ إذ الأغلب في استعماها ذلك أو 


ل 


قصنك. 

"ما متضمنة معنى اسم شرط وفعله» ومن ثم لزمت ف جوابها؛ أي: مهما 

من شيءِ بعدما ذکر (فإِنٌ خير الد اک اكلام ( کاب اللّه) آي: القرآن؛ 

تميز به من دقائق علوم الفصاحة والبلاغةء واشتمل عليه من بيان كل شيء صريح 

أو إيماء لما فرظا في الكتاب مِن شَيْءٍ [الأنعام:۳۸] أي: ما يحتاج إليه في أمر الدنيا 
والدين كعلوم العقائد والأعمال والأخلاق والأحوال. 

(وَخَيرً الهَڏي) بالفتح فالسكون؛ أي: السيرة من تهادت ف سيرها 
تبخترت» ثم أطلق غالبًا على الطريقة الحسنة والسنة المرضيةء ولذلك إضافة 
ا خير إلى الهدي» والشر إلى الأمورء وإن» للاستغراق؛ أي: خير كل دين وطريقة حسنة 
وسنة مرضية (هدي محمد 5( آي: دینه وطریقته وسنته. 

قال تعالى: نعم حير أَمٍَ أخْرجَت لِلنّاس) [آل عمران:٠٠٠]‏ وكمال الأمة تاب 
لكمال نبيهاء وهو ٤‏ أكمل الأنبياء والمرسلينء والملائكة المقربين خلمًا وعلمًا 
ا کے رک ای کال ا ا کک هى الله قَبهدَاهُهُ 
اقَدةٌ [الأنعام:٠1۹‏ أن يجمع بين سائر طرائقهم» وأن يتحلى بجميع معاليهم مع ما لا 
غاية له من الزيادات الي اختص بهاء والكرامات التي منحهاء ويصح ضم الحاء وفتح 

والمعنى وأحد. 

بالتصب عطقا على اسم والرفع عطمًا عل محل واسمها 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 

أي: الشؤون الشاملة للأقوال وللأفعال (محدثاتّها) بفتح أي: ما أخترع منهاء 
وأحدث بعد البي ئ على غير القانون الشرعي كما أفاده مفهوم الخبر السابق. 

(وكلّ بذْعَةٍ) من تلك المحدثات التي لم يشهد الشرع بحسنهاء والبدعة لغدً: كل 
خترع يسبق مثالء وشرعًا: حدث لم يڪن في عهده ئي (صاالَة) سبق في 
معن فهو رد. 

وأفاد قولي: «من تلك المحدثات» الجملة الغانية هي عين الأول في المعنى» 
E E O‏ 
الجملة قبل الخ ةه لعكون معطوفة عليها؛ أي: كل خصلة اخترعت» فهي عالفة 
ا 

وقولي: «على غير القانون الشرعي» المبين أن هذا من العام اللخصوص على حد؛ 
«وأوِيّث من كَل مَيْءٍ) [المل:۴۴] أن من المحدثات والبدع ما ليس شرًا ولا 
ا 

ومن ثم قسم الع بن عبد السلام وغيره البدع 

وإاجبة: كتعلم علم النحو وغيره من علوم العربية لعفهم القرآن والسنة 
ركحفظ غيرهماء وتدوين الفروع وأصول الفقه والدين والحديث؛ والكلام في ا جرح 
والععديل»ء والرد عل ذوي العقائد الفاسدة؛ لعوقف الشريعة الواجب عل ذلك 
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجية. 

ومحرمة: كمذهب المعتزلة والقدرية والمرجئة والمجسمة والجهمية والرافضة 
E OT‏ 

ومندوية: كإحداث الربط والمدارس» وكالكلام في دقائق العصوف» وجمع المحافل 
لإفادة العلوم» والاستدلال في المسائل العلمية مع الإخلاص في ذلك فإن قصد به 
وجه الله لا غيرء وكإظهار العجمع لصلاة التراويح» وغير ذلك من كل إحسان لم يعهد 
ا 


ومكروهة: كزخرفة المساجد من غير وقفها حُرمت» وتزويق المصاحف 
بماء لا ذهب أو فضة. 

ومباحة: كلمصافحة عقب العصر والصبح» والتوسع في لذيذ الماكل والمشارب 
والملابس والمساكن» وتوسيع الأ كمام» وتڪبير العمائم» وقد أختلف في كراهة بعض 
ذلك. 

وروى البيهقي عن الشافعي بأن ما أحدث وخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو 
إجاعًا مدر وما لا غير مذموم وأنه قال في قول عمر 4# في التراويح: «نعمة البدعة 
هي يعني: آنها محدثة لم يكن» وإذا كانت ليس فيها رد لما مضىء» وأشار 4 إلى أن 
کر انما اھا بیس انه کک لے سیا ف ولا کیت ن رین ا عل هذا 
الوجه» ولا أول الليلء ولا كل ليلةء ولا هذا العدد الذي هو عشرون. 

اع د انعم ليدل على فضلهاء ولعلا يمنع هذا للقي من 
فعلهاء فإن «نعم! كلمة تجمع المحاسن» و«بئس» تجمع المساوئ وإلى أن إجماع الصحابة 
مع عمر الذي أمر کل بالاقتداء به کی بقوله: «اقتدوا باللذین من قبلي ا 
بكر» وعمر أزال عنها معنى البدعة. 

- [وَعَن ابن عبایں - رضي عنهما قال: قال رَسُول الله کي ‹ 

الاس إلى الله تلاتة: ملد في الحرم وَمُبتغ في الإسلام سَنَة الجاهِلِية وَمُطَلِبُ ده 


ہے سے چچ سے 


أ 


امُرئ بير حى ا د البْخَاريّ]. 


سے کے ص 


eR‏ سیر سے 


(وَعَن ابن عَبّاي - رضي الله عَنْهُما قالّ: قال رَسُولٌ الله كه: أَبْعَص التاس) 
غیرهم مبغوضون من غير اعتبار قید زائد عل 
(إى الله تلائة: مَلْحِدٌ) أي: مائل عن الصواب (في الحَرم) المكي؛ إذ هو المراد حيث 
أطلق الحرم وذلك بأن أتى المعصية فيه؛ لأنها وإن كانت صغيرة في ذاتها إلا أنها 


البخاري (14۸۸)ء والبيهتی (۹۸۰١٠)ء‏ والديلى .)٠١١١(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 
وتفحش باعتبار حلها فيها من هتك حرمة الحرم مع تأكد احترامه ورعاية حرمته. 
تعالى: ومن يرذ فيه حا بِطْلْم تَذِقَهُ من عَذَّاب ألم [الحح:ه؟] 
والظلم هنا فسره بعض أثمة السلف جشتم الخادم؛ أي: ہما لا جوز بخلافه بنحو: احق 
جاهل تأديبًا وزجرًا له عن سوء الأفعال وقبيح الأقوال» ومن ثم جاز له ضربه تعزيرًا 
عند ارتڪاب موجبه. 
(وَمُبتغ) أي: طالب و بشدة ومزيد جرأة كما أفاده افظ الا کذا 
من طالب (في) أحكام (الإسلام سَنَةّ الجَاهِلِيّة) من فعل کل ما سولعه نفوسهم وزینته 
عقوم؛ كبغض البنات المفضي إلى عدم الإحسان إليهن» بل داهم بعضهم هن إلى 
وأدهن وقتلهن» ووجه مزيد أنه ضم ذلك الإحداث الفظيع كون المحدث من 
سنة الجاهلية» وهم من قبل بعثته لاء وأطلق السنة على فعلهم لغة؛ إذ هي اسم لمطلق 
الطريقة أو تھکمًا ک: «رفَبَشَرْهُم بعَدَاب الیم 4 [الانشقاق:ء؟]. 
(وَمُصلِب) بالتشدید (دم امُرئ مُسلم بعَئر حَقَ لِيهريق [دَمَ1) أصله لباريق 
من أراق ثم آبدلت الحمزة هاء والتزمت حتى صارت كالأصلية ثم أدخلت المزة 
معهاء ووجه زيادة قبحه أنه ضم إلى القتل بغير الحق الذي هو أكبر الكبائر كونه قصده 
مسببًا به المقتول لا لغرض بل لكونه قتلاء وإراقة دم مع مبالغته في ذلك كما أفاده 
العدول لمطلب عن طالب. (رَوَاء اأْخَاريّ) 
ون اي هُرَبْرة ه قا: قال رَسُولُ اله له كلأسي يذخو اله رل 
م ek‏ قيل: ومن آی؟ قال: «مَنْ أطاعَني دحل لحد وَمَن عصَاني ققد ای > روه 


هه قال: قال رَسول الله :کک آمّتي) أي: أمة الدعوة 
: 7 متنع واستکبر عن قبول ما جشت به فلم يؤمن به. 


0 من الأصل. 


() أخرجه البخاري .)1۸٩١(‏ 


کتاب الإیمان/ باب 


(قيلً:) عرفنا الذين يدخلون الجنة (وَمَن أتى) عن ذلك لا نعرفه (قالّ:) 
تعرفوا هؤلاء ولا هؤلاء» فخذوا بيان القسمين» وهو قد أطاعني بعضهم» وعصاني 
وامتنع من الإیمان بي بعضهم» وحکمهم أن کل (مَن أظاعَي) بأن آمن ہما جئت به 
CERES‏ مع الناجين إن مات غير فاسق أو عضي عنه ا 

ب طه مرا (وَمَنْ عَصاني) بأن امتنع من الإيمان بي (قَقَّدُ أ) فلا يدخل الجنة 

مطلقًاء ویصح ان ورادا اا جا ةوا بالمعصية مع الإسلام. 

ويؤيد ذلك ايراد حي السنة هذا الحديث في هذا الباب تبعًا للبخاري؛ أي: من 
أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة مع الناجين» ومن أبى عن ذلك فاتبح 
هواه وزلّ عن الصواب» وض عن الصراط المستقيم دخل الجنة إن لم يرد العفو 
عنه» فوضع ال موضح هذا وضعا للسبب موضع امسيت: (رواه کار 

4 اوَعَنٰ جابر قالَّ: جَاءَٺ مَلائِڪَة إل اسي EE‏ 
e e‏ قَقَالَ بَعْصَهُم: إن نانم رقا قال بعْصهُم. إن العَيْنَ 

مه وَالْقَلْبَ يمان فَقَالوا: مَنَلهُ كَمَتَلٍ رَجْلٍ بق EE REC‏ 


ر ر گل ِن الأ ومن لم تب | لداعي لم يذل 
اا يال هن الاب EAR E‏ قال بَعْصَهُم ن َائِه. رَقَالَ 


ہے ك بَعضهم: 


ان الْعَينَ تَاثِمَة وَالْقَلْبَ يمان فَقَالوا: قالدَارُ اجه والداعي محمد 4 قَمَنْ 
اء ا ل قذ أطاع الله رمن عى مدا ب ققد عَصَى الله ET‏ 
فرق كَيْنَ الاس روه الښاريّ]. 

(وَعَنْ جَابر 4 قالّ: جَاءَث مَلائڪۀ إلى اللي 4 وهو َائٌِ) سنده في الإخبار 
بذلك أنه يه أعلمه به بلا واسطة وهو الظاهن أو بواسطة. 


قبل: وڪتمل أنه له هذا الحال فشاهده ثم أخبر به في چیئهم» 


الا الجزء الأول 


وتمثيلهم يما يأتي إجمالاً ثم تفصيله وتأويله إرشاد السامعين وإيقاظهم من سنة الغفلة 
والجهالةء وحثهم عل المبادرة التامة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة» والإعراض ما 
أمكن عن البدعة والضلالةء وسيأتي أول القصل الفاني حديث يشابه هذا 
يۇخذ من سياقهما نهما قضيتان فتأمله. 

(قَقًالوا: ِنّ ِصَاحِبڪْ) لیس في ڌسميتهم له صاحبًا ما يناي إرساله للملاٹڪة 
الذي قال به جمع حققون» ولا کونه أفضل من الملائكڪة الذي عليه آهل السنة 
رالجماعة من شد بل قبل الخلاف في غيره بء وأمّا هو فهو أفضل منهم إجماعً 
لڪن فيه نظر واضح. 

ركلام الزخشري من رؤوس المعتزلة مصرح بأنهم أفضل منه» وذلك؛ لأن 
الصحبة تستدعي إمّا طول المعاشرة» وإما الاتحاد في الانتساب لشيء واحد وكل من 
هذين لا وسعدعي أفضلية أحد المتصاحبين عل الآخرء ولا عدمهما. 

(هذا مَثَلاً) بفتح أوليه؛ أي: صفة كمال تبهر العقول إذا لمثل الصفة العظيمة 
الشأن (فاضربوا لَه ملا قد يقال: إذا كررت النكرة بعينها كانت غير الأرلى» وحينئذ 
فما المراد بالاأرل,والقان؟ ويجاب بأن الأصل: أفاضربوه ل أى: بينوا له شأنه العجيب 
بمثال خارجي يطابقه؛ لیزداد يقينه» ويحتمل أنهم فهموا أن له مثلاً في الخارج» ولم 
يعرفوا عينه فأمر كل منهم أصحابه بضربه لعله ينكشف همم ذلك المثل الخارجي» ثم 
تفق رأیهم على مشل واحده ونه المطابق له في اخارج فضریو کله 

(فَقالّ بَعْصَهُمْ: ِن نَاِم) فلا بدري ما أنتم فيه (وَقال بَعْصَهُمْ: ِن الْعينَ نايم 
وَالقَّلبَ يَفْظانُ) وهؤلاء هم الأكملون؛ لأن الله أطلعهم على ما اختصه إل به من أن 
الوم انما يتسلط على عینه دون قلبه؛ لامتلائه بمعرفته» واستغراقه في شهوده 
واستجلابه آنوار مراتبه العلية التي هي دائم الترقي عنهاء فلم يضعف إدراكه بضعف 
الحواس واستراحة البدن. 

فإن قلت: إذا نامت عينه كيف سمع كلام الملائكة؟ 


کتاب الإيمان/ باب 


قلت: لا بعد في ذلك» فإن المدرك هو القلب» والأذن إنما هي طريق ينسد 
بالعوم» فوصل الصوت منها للقلب فأدركه» ولا كذلك العين فإنها بعد امتلائها بالنوم 
واستغراقها فيه لأ تدرك فلا يوصل للقلب شيتًا من المبصرات. 

(فقَالوا مََله) في كونه رحمة أهداها الله إلى الخلق؛ ليدعوهم إلى ما أعده تعالى 
هم من تلك الجنة ونعيمها بإرشادهم لطريقها (كَمَتَّلٍ) أي: صفته العجيبة الشأن 
كصفة (رَجُل) كریم (بتى دارا) عظيمة (وَجَعَلَ فيا ماب بضم الدال كامشربة 
ا ا ا و 
الدعاء للطعام ك«المعتبة» بمعفى العتب» وتلك المأدبة مشتملة على يوصف 

من الأطعمة المستلذة والأشربة المستعذبة. 

(وَيَعَتَ دَاعِيًا) يدعو الاس إليها إكرامًا هم (قَمَنْ أجَابَ) ذلك (الاعي دَحَلَ) 
تلك (الدَارَ وَأگلّ [مَعه)" مِن) تلك (المَادََةَ) ونال تلك الكرامة (وَمَنْ لَمْ ضجب) ذلك 
(الداعي لم يَذْحُل) تلك (الدَار وَل يأك مِنَ) تلك (المَأدبَةَ) تلك الكرامةت 
وآثروا هذا عل سخط عليهم وعاقبه؛ لأن فاتحة الكلام سبقت لبيان سبق الرحمة عل 
الغضب» فلم يناسب بالتصریح الغذاب پل وما پال غا آے الرآد عل سبيل 
الحكاية على أنها أبلغ. 

(قَقًالوا) أي: الملائڪة: (أُوَلومَا لة) أي: فسروا هذه الحكاية محمد يله من أول 
فسر بما يؤول إليه الشيء» والتأويل عند الأصوليين: حمل اللفظ على الفي 


HF 


(يَفْقَهها قال بَعْصَهُمْ) باعتبار ما في ظنه: (إِنَه َائمّ) فلا يدري ذلك (وَقالَ بَعَصَهُم: إِنَ 
الْعيْنَ امه وَالْقَلْبَ يَمَصَانُ) وهم الأفضلون الموافقون للحق في الخارج» وكرروا هذا؛ 
لعنبيه السامعون إلى هذه المنقبة العظيمةء وهي نوم العين دون القلب» (فَمَالوا: الذَارُ 


الجِنَهُ) أي: هي دار المعقين كما في القرآنء (وَالڌاعي محمد ي) 


قط مر 


المشكاة/ الجزء الأول 

قال تعالى: طا أا ائ إِنَا أَرْسَلنَاك سَاهِدًا وَمَبمَرا ونيا * وَدَاعِيًا إلى الله 
ذه وياجا مَِيرا) [الأحراب:ه؛ ]٤٦‏ وإذا کان داعيًا إلى الله يإذنه وسفيرا بينه 
وبين خلقه (فَمَنْ أطاعَ محَمَدًا فَقَّذ أَطًاعَ الت وَمَنْ عَصَى نحَمَدًَا) أظهروا الضمير 
مبالغة في تعظيمه بي ومد (فَقَذْ عَصَى اللّة) فيه غاية الأدب منهم حيث لم يقولوا: 
والرجل الله الذي هو قياس السياق» وإنما محوا له بقوم: فقد أطاع الله... إلى آخره. 

قال تعالى: «مَن يُطع الول ققد طاح اللة) [النساء:٠۸]‏ ثم ذيلوا هذا 
التأويل بما هو مشتمل عل معناه» ومؤكد له مبالغة في تعظيمه بلك فقالوا: (وَحَمَدٌ 
قَرق) بتشديد الراء وهو واضح» وتخفيفها وصف به مبالغة كالعدول؛ أي: فارق (بَيْنَ 
التاس) المؤمن والكافر والعدل والفاسق؛ إذ به تميزت الأعمال ومراتب النقص من 
مراتب الكمال» وضريهم هذا المثل من باب الاستعارة التمثيليةء وهي ان يڪون وجه 
التشبيه في كل من طرفيها منتزعًا من عدة أمور باعتبار انضمام بعضها لبعض كما 
بینته في تقریرهما. 

ونظيره قوله تعالل: ّما مَكَلُ ا حَياة الذُنيَا گَمَاءِ نراه مِنَ السَمَاءِ قَاحَْلَظ به 
لَبَاتٌ الأَرْض...) [یونس:٤۲]‏ شبهوا حاله تعالى في سبق رمه خلقه بإعداده الجنة هب 
وإرساله الرحمة المهدي إليهم وما أَرْسَلْنَاك إلا رَحَةٌ لَلْعَلَمينَ) [الأنبياء:۷٠]‏ 
لیرشدهم لسلوك طريق تلك اجنة ويحضهم عل الاعتصام والاتباع لما جاء به من 
الكتاب والسنة اللذين هما حبل الله المتين الذي أدلاه إليهم؛ ليخلصهم من ورطات 
تفوسهم وأهويتهم وشياطينهم» ويبين هم أن الله تعالى إنما أراد بذلك إكرامهم 
ورفعتهم لطمًا منه بهم ورأفة عليهم» فمن تمسك بذلك الحبل الكريم خجا وحلّ 
الفردوس الأعلء ومن لا جلادة إلى أرض نفسه وشهواته هلك وأضاع حظه من واسع 
تلك الرحمة جحال كريم أراد ضيافة عامة» فبنى دارا وأعدٌ فيها من أنواع الكرامات ما 
لا يعبر عنهء ثم أرسل داعيًا يدعو الناس ويحضهم على الإتيان إلى ما 
أجاب ذلك الداعي وتبعه ذلك» ومن لا حرمه. 


کتاب الإیمان/ باب 


(رَوَاءٌ البخاريٰ) وفيه فوائد جليلة علمت من تقريره» فعليك بتدبرهما والعمل 
بقضيتها سيما اتباع كل سنة وبدعة حسنة» والإعراض عن كل ضلالة وبدعة 


الي کي قذ َر له م دم مِنْ دنه وما تخر قال أحَدهم: اما آنا فَأَقوم الليلَ 
بدا وَقالّ الآَخَر: أا أصومٌ اهار أَبَدّا وَل أَفُطر. وَقالّ الآخَر: أنا أعكرل النْسَاءَ فلا 


٤ 


ر لو e‏ وو 


أرّ با. قَجَاءَ سول الله کل قال « م الذي ف گا رگله ا ما واله إي 
لاڪ يه وائقَاڪم له ئي أَصُوم وَأفطر اصن ورف وروج الَسَاءَ فَمَنْ 
رَغِبَ عَن سني فليس مٿي» e‏ 

(وَعَنْ شس : لله قالّ: جَاءَ ثلاثة رَهْط) الرهط: الجماعة النكور دون العشرة أو 
دون الاأربعین قولان» ومن ثم میزت به أي: ثلاثة أنفس» وفسروا بأنهم عل 
وعشمان بن مظعون وعبد الله بن رواحة (إِل اراج الى 4ة يَسألُونَ عَنْ عِبَادَة الل 

أي: الباطنة التي لا يطلع عليها غالب ر رضي اله 

تلن ما بطلفن عل من أحواله ل إلى الأمة؛ ليتأسوا بهاء وهذا من 
E‏ لَك النَّسَاءُ مِنْ بَعَدُ [الأٌحزاب:۲٠]‏ 
منسوخةء وذلك؛ لأن مآثره الباطنة لا يكن إحصاؤهاء فكثرت له لينقلن كل منهن 
ما يمكنه نقله» وليتسع طرق التبليغ والإحاطة بها الإمكانء وإلا فاستيفاؤها 
متعذر. 


سے کے لیے لن لر ہے تیر 


کا زوا با گا قاو تفاعل من القلاة آي: استقلوها اي ا 


اجه البخاري »)٥۰۹۳(‏ ومسلم (۰۱٤۱)ء‏ والنسائی (۳۲۱۷)» وابن حبان .)١٤(‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


معه ‏ ينسبوه لعقصير بل لاموا أنفسهم في قياسهم أنفسهم عليه کلا: (أَيْنَ تحن مِنَ 
الك 4) فإن بيننا وبينه بونًا بائتاء فإِنًا على مدرجة الزلل والتفريطء وفيه تعليم 
0 ينظر لأستاذه بعيني احتقارء وإن قلت عبادته بل يعظمه مع ذلك ویظهر 
عذره» ويلوم نفسه ويقول ها: وما يدريك أن له معاملة باطنة مع الله تعالى ذرة منها 
اا ق دی کان ل ماک هل عاد ب ار ان 
سنة) سيما ف العلوم والمعارف. 

ومن ثم قیل: کان أحمد بن حنبل ذكر فضائل الشافعي رضي 
عنهما - عند أهله» وكانت له بنت بلغت الغاية في العبادة والزهد» فأحبت أن ينام 
الشافعي عند أبيها لعلها تعلم من أحواله كمالاً ليسوا عليه» فأضافه أبوها وبات 
عنده» ولم يصلٍ غير الوتر ولازال مضطجعًا حت الصباح» فلما أصبح فقالت ما فعله 
وسألت أباها عن سيب ذلك» فسأله فقال: استظهرت القرآن في تلك الضجعة أربعين 
مرة» واستنبطت منه في كل مرة مسائل كثيرة فقال أحمد لبنته وقد حك ها: ذلك هذا 
هو الفخر والعبادة لا ما عليه أنت وأبوك وقد اتفقوا على أن من قال لشيخه: لِحَ على 
جهة الععنت لا يفلح 

(5) هو لعصمته الكبرى وخصوصيته العظمى (قَد) نزه عن ذلك» و(عَمَرَ الله له 
E N TS‏ 
مه رلو ص ةفل ال عر الراب هد ف الم ف ا لاست قاف 
غیرهم: ستره بینهم وبين عقوبة ذنوبهم» ویصح آن یراد بالذنب هنا مخالفته الأول 
والأخرى بالنسبة لمقامه الأكبر فيما عند ربه» وإن كان لم يخالف ذلك لظنه أن 
EE‏ 

ذلك ية عل ذلك تأكيدًا وإظهارًا المنزلة 


د بنحوه العجلوني في کشف إالخفاء (۳/7( 


ایا 


عقا الله عَنكَ لِم انت نت لهم [التوبة:۳؛] ولا كاب م من الله سب [النغال CA:‏ 
لإوتفى فى َفيك ما الله مبدیه 4 [الأحزاب :¥[ عبس و وتوف َو [عبس:۱] الآيات 
وإطلاق الذنب على مثل ذلك مما فيه تبعة ولو أخروية كالعتاب هنا سائغ كما يشعر به 
أشتقاقه. 

قال بعض المحققين وإجماع الصحابة على العأسي به بي في أقواله وأفعاله» وسائر 
أحواله حتى في حلاوته من غير بحث» ولا تزويل بمجرد علمهم أو ظنهم بصدور ذلك 
عنه دليل قاطع عل إجماعهم على عصمته»ء وتنزهه عن أن يجري على ظاهره أو باطنه 
شيء يتأسی به فيه غا يقم دلیل على اختصاصه بذلك. 


قال حه أمّا) رسول . إل فقد خصه الله بالغفرة العامة فلا عليه 


¥ 
کسیر 
س 


ee‏ ر العبادت ا ا ظننت ra‏ اليل ابد قال الحَر: أا أصومُ 


عل فعل ذلك ا وَل رو ٣‏ 

(قَجَاءَ الى ل إليهم) وقد أخير بما قالوه من ذسائه أو بالوسي (فَقَالّ: انتم 
لذي قَلْنَهْ: E‏ إنڪار ذف همزته» قیل: الذي هو الفاعل المعنوي 
امزال عن مقره عل حد: لآأئت فلت لتاس انَخِدُوني واي لبن مِن دُون الله 
[المائدة:١١]‏ مبالغة في الإإنكار عليهم؛ لافتتانهم في العزم على فعل ما لم يأمرهم به» 
ولم تشهد القواعد بحسنه عل الإطلاق بل قيام كل الليل دائمًا مكروه عندنا إلا لمن 
يتلذذ بمناجاة الله وشهوده تلذذ غیره بالنوم ولم خش ضررًا بوجه؛ فهذا لا كراهة في 
حقه كما هو ظاهرء وعليه يحمل ما جاء عن السلف في ذلكء وكذا صوم الدهر مكروه 
عندنا أيسًا لمن خشي منه ضررًا وإن قل أو فوت حق لله أو لآدي جخلاف من يقدر 
عليه ولا يخشى شيئًا من ذلك وكذا اعتزال النساء ترهبًا مع القدرة والعوقان مكروه 
SD‏ 


للاستفهام الإتكاري (مَا) تنبيه (والله إني) أحتاج إلى توالي هذه 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 


وکات وإن لم عندهم إنڪار توجه تنزيلاً لما برز عنهم من ذلك الاستفهام 
منزلة الإنڪارء وأتى جخصوص القسم لتحقيق ما بعده وإثباته عند السامع 
عمل فيه أفعل مع کونه ظاهرا؛ لأنه ظرف (وَانْمَاكُمْ ‏ مع کون 
أعلم الخلق به» وبما هو الأحب إليه والأفضل عنده من الأعمال والأحوالء فأنا أولى 
منم بالزيادة في العملء ولو كان ما ظننتموه من الإفراط في العبادة والرياضة والخلوة 
أفضل ما أنا عليه من الاعتدال المطلق ف سائر الأعمال والأحوال لما أعرضت عنه 
وکنت اول سابق اليه وآمر به. 
وكوني الأخشى الأتقى يقتضي أن أقوم في العبادة والرياضة بما يصل أحد 
مبادثه (لکئي) إنما أمرت بالقصد في الأمة في ذلك رحمة من الله بهم» فأنا 
فر ومن ثم جاء کان ی یصوم حتی نقول لا یفطر؛ ویفطر حتی نقول لا بصو 
(وَأصلَ وََرقَد) ومن شى جاء أنه في أكثر أحواله ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويناء 
سدسه» وحكمة هذا وما قبله کما علم عا تة تقرر أنه ية لو واظب عل حال واحد من 
نحو صوم أو صلاة لظن الناس وجوبه» فاقتضى التخفيف عل الأمة أن يتركه في 
الأزمنة حت يعلم أنه تطوع في ترکه. 
(وأَرَوَّج النَسّاء) وإنما فعلت ذلك لأسن ع للناس الطريقة المغلى (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ 
سنتي) أي: مال عن طريقتي المشتملة على ذلك وغیره من کل ما به» ومن ثم آثره 
على ذلك» وتركهما استهانة وتحقيرًا ها (فليْس مِني) أي: من عداد اتباعي بل هو كافر 
مراق الدم. 
ومن ثم قال أئمتنا: لو قيل لإنسان قص أظفارك. فقال: لا أفعله رغبة عن السنة 
كفرًا وكسلاً أو استهتارًا وإعراصًا عن الكمالات» فليس من أهل طريقتي الكاملة 
بل هو تاقص الدين والعقل؛ لظنه أنه عل هدىء وهو في الحقيقة عين الضلال والملاك 
والىقص إلا في لالابتداع. 
وفيه الصحابة ك كانوا في الغاية العليا من الرغبة في 


كتاب الإيمان/ باب 


طاعة تعالى والازدياد من الخيرء وإن أقلت وظائفه بيه وعباداته؛ أي: باعتبار 
الصور الظاهرة وإلا فلا يكن أحد أن يصل إلى أدنى مراتب عباداته كما يعلم ذلك 
من نظر إلى أحواله بيه بعين السر والحقيقةء كانت غاية الرحمة والشفقة على الأمة؛ لعلا 
يتضرروا وينقطعوا عمّا عليهم من حقوق الله تعالى وحقوق عباده؛ لأن الله تعالى 
خلق الإفنسان مضطرًا إلى طعام يقيم به صلبه ويقوى به على امتثال ما كلف بهء وإلى 
ما بخص به دینه» ویستفرغ فيه شهوته أو يستخرج به فسله» فتکثر به الأمة. 

ويجوز فضيلة الإنفاق على العيال ومشقة العكسب هى» وقد جاء في أحاديث 
كثيرة: تنا کحوا تڪثروا فاي باهي بڪم الأمم يوم القيامة» . 

اشرار أمتي عزابهم وأراذل موتى أمتي عزابهم» . 

«ما أنفقت من نفقة تحسبها عند الله إلا أجرت عليها حت اللقمة تضعها في 


«أيأي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال: أرأيتم لو وضعها في حرام...» . 

وقيه أبلغ حث للأمة على النكاح؛ لجوز ما فيه من الفضائلء وقد جمعت فيه 
کتابًا مستوعبًا لأحادیثه وبیان أسانیدها وما یتعلق بهاء وني ذکره هنا کونه آتقاهم» 
وفي الذي بعده كونه أعلمهم إعلامهم بڪمال قوته العملية وقوته العلمية. 

والعقوى: إها عامة: وهي وقاية النفس عن الڪفر. 

أو خاصة: وهي وقايتها عن المعصية. 


.)٠۳۹۱( الرزاق‎ (۱) 

(۴) أخرجه أحمد »)۱٤۸۸(‏ قال امیشي )۲٥۰/۶(‏ فيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. وأبو يعلى 
(1۸7)ء والطبرانی »۸٥/۱۸(‏ رقم 10۸(« والبيهقي ف الإيمان (۸۰٤٥)ء‏ قال اهيشي 
(4/؟): فيه خالد بن اسماعيل المخزوي وهو متروك. 

(۳) أخرجه بنحوه البخاري (٥۱۹٥)ء‏ وأحمد (١٠٠٠)ء‏ والنسائی .)۹٩١۷(‏ 

.)٤۷٥( اُخرجه مسلم (۳۷۹؟)ء وأحمد (۲۰۹۰؟)» وابن حبان‎ )٤( 


کا و 

أو خاصة الخاصة: وهي وقايتها عن النظر لما سوى 

رالعلم باللّه: اما لصفاته: وهو في أصول 

أوفروع أ وهو الفقه. 

او بڪلامه: وهو علم القرآن ومتعلقًا به. 

أو بأفعاله: وهو علم حقائق العالم» وهو بي جمع غاية العقوى وسائر أنواع 
العلوم مع زیادات لا تحصیء فکان أتقی اخلق وأعلمهم» وجمع بین كمال العلم وکمال 
العملء فلا يتهياً لأحد أن يزيد عمله عل علمه بلء ولا يساويه؛ لأن من جملة العمل 
عمل القلب وأشرف أعماله العلم والخشية والعقوى» وله ية من كل أحد من هذه 
الفلاثة أعلاه. 

[وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ رضي الله عَنها - قالّت: صَتَعَ اللي بي سين رخص 


فيه و کن قم تع لك ئي اه تخب تخي نه لله ف قالّ: اما بال أفَوَام 


ا 


تهون عن النّيْءِ ا قَوّالله هھ إن 5 بالنه رَاْسَدهُْ ا حَشَةا r‏ 


3 


4: 


(وَعَنْ ئة رضي الله عنها - قالَّثْ: صَتََ رَسول الله 44 سَيْنًا) من 
المباحات» وآثرت «صنع» على «فعل»؛ لأن صن يدل ع إجازة الفعل وأحكامه» ومن 


في فعله خلاف ما قد یظن من امتناعه () آی: تباعد وتز ر من 
الصحابة - رضوان الله عليهم - فلم يفعلوه ظدًا منهم أن فعله ينافي الكمال وأنه كلا 
إنما فعله لبیان جوازه لا غير. 


(قبَلعَ ذلك) العنزه الصادر منهم (رَسُولّ الله ي فَحَظبَ) جريًا عل عادته 
الكريمة آنه کان کثیرًا ما یعرض بما بلغه» ولا یواجه به من بلغه سترًا عل الفاعل 


ا البخاري »)٥۷٥۰(‏ ومسلم (٦۳۵؟)‏ وا مد .)۲٥٥۹۱(‏ 


کتاب الإیمان/ باب 


ور با بیان لخطب» فلا يتاج إلى تأويل شارح لخطب بأراد أن 


ê 


بعد مزید إطناب في الغناء عل الله (قال: ما بًال) أي: کال TH)‏ ی 


سے سے سے اس لے 


حال م من الأحوال والأوصاف عل أنهم (يَرَهُونَ) فهو صفة «أقوام» وة 8 
الحال في نحو مالك فإنما لما َّم لا تَرْجُونَ لله وَقارًا) [نو ح:۱۳]. 

(عَن الى ء) الذي ES‏ منهم ان كمال في فعله» آأنهم يخشون 
عذاب الله إن فعلوه و«أل» في «الشيء» للعهد الذكري السابق تي قوها: «شيتًا» 
E‏ جال ووز عل بعد کونه نظرَا الى ا «أل؛ ف «الشيء٠‏ للجنس. 

(قوالله ئي لأَعْكَنْمُمْ) وقع موقع وقد حَلَمَّكُم أطوارًا) [نوح:٤٠]‏ الحال من 
فاعل «ترجون»» والمقرر لجهة الإشكال؛ أي: ما لكم غير آملين لله وقارًاء وا لجال أنه 
خلقڪم في أطوار يدل على عظم قدرته ويبداعة خلقته» والعقدير هنا: ما حاهم 
يتنزهون عمًّا أفعله مع أني المحجة البيضاء والقدوة الكبرى لكل الحلق» فكان ينبغي 
هم أن يجعلوا المبادرة إلى الفعل مسببًا عن عملي خلاف ما عكسوا من جعلهم العنزه 
مسببًا عن عملي» وهذا غير سديد (بالنه) أي: بعذابه وغضبه وما يرضيه من الأعمالء 
فلا يصدر مني شيء وهو عل غاية وجوه الكمال والاستقامة. 

(وأْسَدهُم له حَسْيَةً) إذ الخوف على قدر العل» فكل ما زاد العلم جحقائق ما عنده 
تعالی وصفاته وما ليق به» زاد الخوف من قهره وتعززه وسطوته وکبریاؤه وجلاله 
وجبروته» فنا من قام بما يڪن من القيام بحقوقه» ومن تنزه عمّن لا يليق 
بخدمته» فكيف يظنون ذلك» وأثر ذلك علي وأخشاهم له السابق في الحديث قبله؛ لان 


کی 
جل سیر 


هذا فما نحن فيه من المبالغة ما ليس في ذلك عل حد: لإقه كالْيجَارَة أ و اشد 
قسوَةً £ [البقرة:٤۷].‏ 

(متَمَقّ عَلَيْه) وفيه من تأكيد الحث على الاتباع والمجانبة لكل ابتداع ما يحمل 
کل کامل یا عاقل عل آلا تخترع ولا تبتدع» وأن تعلم أن الخیر کله فیما کان عليه کا 


المشكاة/ الجزء الأول 

وأن من ظنّ ‏ ارتقى حال أرفع وأكمل من حاله بيك فقد باء بالخزي العظيم 
والوبال الجسي. 

[وَعَنْ رَافع بن خیچ قال: قرم مي الله ه4 المَِينة وَهُمْ يُوبرُونَ الَحْلَ 

ET‏ ل ا رکو 


یر 
ل سے 


قَتَقَصَنْ. قالَ: فد کرو ڌَلِكَ 3 انما نا جر دا َمَرْنْڪهْ پٿَيٰءِ مِنْ دينڪُم 
دوا به راذا َنُڪ شىء مِن أي قَانَمَا أ انا چک روه مسلم]. 

(رَعن رَافع بن خَديج 4 قال: قَيم ِي الله ية المَدِيتَةَ وَهُمٍْ) أي: هله 
(يؤْبرُونَ التَخْلَ) أي: يشققون طلم الإناثء ويذرون فيه طلع الذكور ليجني تمرة 
جيدًا؛ ٳِذ اللخلة خلقت من قطعة طينة أدم كما ورد» فلا بد عادة في صلاح نتاجها 
من الاجتماع طلع الذكر مع طلع الأنثى» كما أنه لا بد عادة في تخلق ابن آدم من 
اجتماع مني الذكر والأنق. 

(قَقَالّ: ما تَصَعُونَ؟) هذا العأبي وأي حاصل عليه؟ (فَقَالوا: كتا 
َصَتَعَهُ) أي: < دأبنا وعادتناء وإلا لم يأتِ لتا تمر جيد (قالّ: لَعَلُّمْ َو َم كَْعَلوا) 
ذلك العأبير (گانَ حَيْرا) ‏ لاستراحتكم من التعب» فما يعني شيا من القدر 
فيما أظن» ومن ثم جاء في رواية: «لا أظن ذلك يغ شين 

(فََرَكوة قََقَصَت) العمرة ولم يأتِ متها شيء صالح (قال) ابو رافع: (قَدَ روا له 
دلك) 4 (قَقّالّ: إنَمَا أا بََر) فليس لي اطلاع على المغيباتء وإنما ذلك شيء قلته 
بحسب الظن لشهودي؛ إذ ذاك مسبب الأسباب» واستغراق في عجائب قدرته وياهر 
قوته التي لا تتوقف على سبب» لكنه تعالى قضى ليظهر حكمته الباهرة وتتفاوت 
شهود عباده في الدنيا والآخرة بأن دائرة الأسباب لا بد من مراعاتهاء ومباشرة المتاعب 
المنبئة عن مشاق العكليف والاحتياج بد من الدخول في ورطتها. 


رای 
قالً: 


(۱) اُخرجه مسلم (٩۷٩1)ء‏ والطبراني (۲۹۸ء). 


)٩(‏ اُخرجه آحمد »)۱١۱۱(‏ وابن ماجه (٤۱٥۲)ء‏ وعبد بن مید (۱۰۳) وأبو یعل 


تاب اللإیمان/ باب o4۹‏ 


َمَرنڪُمْ پنَيٰءِ مِن) ما في مر (دينِڪُم قَخُدوا په) عل غاية من 

المبادرة إليه وطمأنينة العفس به» فإني إنما نطقت به عن الوحي الإلماي أوالملك (رَإِذا 
مرن ٿيْءِ مِن رَاي) المتعلق بأمور الدنيا التي لا ارتباط ها بالدين (قَإِنَّمَا ابقر 
مثلڪم فيه» فمن شاء فعله ومن شاء تركه؛ لأن ما هذا شأنه قد يوافق الظن فيه 
الواقع» وقد لا وبما قررته من أن هذا هو الجزاء اندفع ما قيل: «إن الجزاء فلا 
تستبعدوه فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب» كما جاء في رواية أحمد «والظن 
و تس 

(رَوَاهٌ مُسَلم) وفيه غاية المنقبة العلية له بي وهي أنه لم يلتفت إلى الدنيا في أمر 
من أمورها وإن قلّ» وإنما كان نظره والعفاته واستغراقه مقصورًا على الأمور الأخروبة 
وشهود المعاني الربانية والمواهب الرحانية والكمالات الإتقانية والمعارف الفردانية. 

کي الله په گمقي رجن ائ و قَوْمًا فما 2 قوم إن رأث اليش بيعي إن أن 
الگذرء O EEE E E EI‏ طاو َل مَهُلِهمْ فَنَجَو 
وَكَدَبَّث طَائِقَةُ مِنهم قَأصبَحُوا مَكاتَهُ قَصَبّحَهُمْ الْيَيْش َاهلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُْ قَدَلكَ 
مَل مَن اظاعَي فَانَبَعَ مَا جت په وَمََلُ مَنْ عَصَاني وَگڏَبَ ما جفْت په مِنَ 
الحق» ممق عَلَيْه]. 


(وعن 5 مُوسَی ڪل قالّ: قال رَسولٌ الله کيا: نَا مَقَّل وَمَتَل) بفتح أولى كل 
منهما (مَا بَعَتّي الله به كُمَتَلٍ) أي: صفتي العجيبة الشأنء وصفة ما أرسلت به 
م قَؤْمًا) لينذرهم بقرب عدوهم منهم» وأنه لا قدرة هم عل لقائهء وإنما 
الذي ينجيهم منه نهم يهربون عنه. 

(يا قوم ي ريت اَي بِعيْي) اثنتين ما إشارة إلى تحققه لرؤيته تحقيقًا ينغي 


)۱( | أحمد (۱۳۹۵)؛ واین ماجه (4۷۰؟). 


(۲) اُخرجه البخاري (۸4٦)ء‏ ومسلم (۲۲۸۳). 


فة المشكاة/ الجزء الأول 
كل شك ورببةء فلا يقال: لم ذكروا ‏ الرؤية لا (وإفي آنا الَذِيرُ 
مّثل مشهور يضرب لشدة الأمر ودنو المحذور وبراءة المحذر من القصة 
وأصله: إن الرجل إذا رأى العدو قد هجم على قومه» ولم يبق زمن يعدوا فيه إليهم 
تجرد عن ثوبه وجعله على مرتفع كالراية» وصاح ليتهيؤوا قبل أن يبغتوهم عل حين 
غفلة من وقت الصباح (فاللَجَاءَ [التَّجَاءَ1") بالمد» ويجوز القصرء وإن لم يكرر كما 
هنا؛ آي: السرعة بالفرار من تجا اسر فنصبه على المصدر؛ آي: أخرا النجاء وتصح 
عل الأعداء. 
(قَأطْاعَةُ طَائِقَةُ مِنْ قَومِه فَأذْبُوا) بتشديد أي: أكثروا السير ف الد ية 
أي: الظلمةء وقد يخص بالسير آخر الليلء وعلى كل فخصت بالذكر؛ لأن سير الليل 
أهون وأبرك بل جاء في الحديث: إن لله ملائكة يطوون الأرض للمتأخرين بالليل 
کطي القراطيس فعليكم بالدمجة» واختلفوا في ذلك الطيء والقاعدة عند 
المحققين: إن كل لفظ ورد في الكتاب والسنة ولم يستحل ظاهرء يحمل عليه ما لم يرد 
مأ دص فه عنه. 
(فانطلمُوا) بعد تلك السرعة التي يعدونها عن العدو (عَلَ مَهَلِهِمْ) بفتح 
أي: هنيتهم» وبالسكون: الإمهالء وفي ذسخ مسلم: «مهلتهم بضم فسكون ثم فوقية 
والمحنى واحد (فتَجَوا) بواسطة ذلك العصديق العدبر. 


رَاجْتَاحَهُمْ) أي: استأصلهم فلم يبق منهم أحد» وهذا فائدة الجمع بينهماء والجانحة: 
ملاك وتوصف بها الآفة؛ لأنها مهلكةء (قَدَلِك) القسم الأول (مََلُ مَنْ أظاعَي) 
کتصدیقه لي فیما جشت به کما شار اليه في مقابله بقوله: «وکذب ما به). 


(قَاتَبَعَ مَا جِنْتُ به) فإنه بواسطة ذلك يهلك أفظع اللاك ويعذب أشد 


تام اس“ ب8 e‏ سر یں په 
e A PO EE‏ 


)١(‏ سقطت من الأصل. 


(۲) آخرجه بنحوه الطبراني فی الأوسط .)۹٦٥(‏ 


کتاب الإیمان/ باب 


العذاب الدائم المستمر عليه إلى ما لا نهاية له خالدين فيها إلا ُتَر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُبلسون [الزخرف:٠۷].‏ 
(وَمَتَلُ مَنْ عَصَاني وَگَدَبَ بمَا جت يه مِنَ الق . منَفَقّ عَلَيْهٍ) والتشبيه 
فيه من الشبهات المغرقة عل حد قول امرئ القيس: 
كاو قُلوبَ الشيررَطبًا وياإبسًا لى وَكرها العُنَابُ وا حف البالي 
شبّه القلوب الرطبة بالعناب» واليابسة بالحشف على العفريق كذلك هنا شبّه 
5 ال و آل به ب ار ال داب الله القريب الك الساصل 
بإنذار الرجلء فقومه بالجيش المصبح المهلك المستأصل. 
وشبّه من أطاعه من أمته فنجا من ذلك العذاب بمن أطاع ذلك المنذر 
بالجيشء» فأسرع في المرب منه حتى نجاء ومن عصاه فتخلف حتى هلك وخلد في 
عذاب الله يمن كذب ذلك المنذرء فلم يمز حى استأصله ذلك الجيش. 
وشبّه اجتهاده يه في بذله سائر أسباب العصيحة لأمته» فلم يدخر عنهم منها 
شيا بذلك الذير العُريان المجتهد في غاية ما أمكنه من نصح قومه كما أشار لذلك 
بأتواع من العأكيدات؛ قوله: «بعيني» مع أن الرؤية لا تڪون بهماء وقوله: «إني أنا» 
وقوله: «العريان» الدال على بلو ع النهاية في قرب العدو. 
وشبّه تحققه بي لجميع ما أخبر به من غير أن جخالطه شك ولا ريبة بمن رى 
شيتًا بعينه رؤية يمتري فيها ولا يشك» وصدقه في تحريضه هم من العذاب الذي لا 
يشك أحد فيه بصدق ذلك العريان عند العرب» فإنهم لا يشكون في أن إنذاره 
وتحريضه هم من اللاك صدق لا شبهة فيه. 
اَن اي هُرَرةَ 4 قالّ: قال رَسُول الله ي4: مقي تل رَجُل سود 
ا اا ا 0 َقَعُ في الار يقَعْنَ ا 


00¥ المشكاة/ الجزء الأول 


ا سا که ورد ت 9 ورو ص e a‏ 2 4 و ت a2‏ ص 
فجعل يحجرهن ويعلبته فيقتجمن فيهاء فانا اخذ جزم عن التارء وَأنتَمْ تَفَتَجمُونَ 
ت ا ر 2 س a a‏ ا ت ر ر وسر 
فِيها. هَذِِ رِوَايَة البخاري وَمِلَهَا لملم وَقالَ في آخرهَا: «وَذَلِكَ مَتَّى وَمَتَلْڪُ أن 
وه ا د nd e SE E o‏ 
اخذ ركم عن التَارء هَلمّ عن الَارِء هَلمّ عن الّار فتَغْلبوني مُقَّحَمُونَ فِيهاا 
وچ 6 
"a‏ کے ےت ` ا د 2 Ê ٤‏ 
(وعن ابي هريرة 4# قال رَسول الله کبة: مثل) اي: شاني العجيب معڪم ايها 
الأمةء فلا العفات في قوله الا اجحجزكم) خلافا لن زعمه بناء على تقدیره هنا: مثلي 


أي: التار هذه رواية مسلم. 

ورواية البخاري: (١‏ » كلآية؛ أي: المستوقدء وأضاء فما حوطما) 
مفعول به؛ أي: ملأت الجوانب المحيطة بها أو به ضوء» أو لا يتعدى فهو فاعل؛ أي: 
امتلأت تلك الجوانب ضوءاء والفاعل ضمير النار واما حوها» ظرف جعل حصول 
إشراق العار قي جوانبها بمنزلة حصوها فيها مبالغة» ووجه تشبيهه ئ بهذا المستوقد 
أن حدود الله التي ن عل أن من تعداها ظالم حارمه ونواهیه» كما ورد: «ألا إن 
حمى الله حارمه» ورأس المحارم حب الدنيا وشهواتهاء فشبّه إظهارء بل تلك 
الحدود ببيانه الكافي الشافي باستيقاد الرجل العارء وشبّه فُشُو ذلك الكشف في مشارق 
الارض ومقارنها باضاءة تلك انار وما حرطا وجرل مستوقدها 


بے ا کے 


(جَعَلَ القَراش وَهَذِ) أنه نظرًا خبره» أو لكون الفراش اسم جنس عل حد: 
#إوًأؤكى رَبك إلى التَحْل أن اتخذي) [النحل:۸٠].‏ 


)۱( اه البخاري (۱۱۸٦)»ء‏ ومسلم )14¥ وأحمد (٩۸۰)؛‏ والترمذي )۲۸۷٤(‏ وقال: 


(؟) أخرجه البخاري (14۸۳)» وأحمد (۴؟٥۷).‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۱۰۷)ء وابن حبان »)٤۹۷(‏ والبیهقی .)٠۰۷۰۳(‏ 


کتاب الإیمان/ باب 


(الدَوابٌ الي تَقَع في التار) تفسير للفراش بما فيه بيان لعحقيرها عل حدٌ قوله: 
مادا اراد الله بهذا مَنّلاً [المدثر:٠۳]‏ وسميت دوراب عى خلاف العرف قسجياا 
عليها بمزيد الغباوة والجهل المفرط على حد: إن شر الدَوَابٌ عند الله الصمٌ الْكم 
الَدِينَ لا يعَقِلُونَ) [الأنفال:؟٠].‏ 

(يَقَعَنَ فيها وَجَعَلّ) ذلك المستوقد (يحَجُرْهُنَ) أي: يمنعهن من الوقوع فيها 
(وَيَغْلبْتَهُ) عل الوقوع عليها (فَيتَقَحَمَنَ فِيها) من العقحم» وهو الإقدام والمبادرة إلى 
الوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت. 

(قأتا) فصيحة؛ أي: صح هذا العتل» كنت کا لتر قد وأنتم کالفراش 
فيما ذكرنا فأنا (آخُدٌ) اسم فاعل» وهو الأشهر أو فعل مضارع (بجُجَركمْ) جمع: حجزة 


ھ۹ و ے سے ع 


اش ا E‏ 


وهي معقد الإزار (عَن اللَارِ وَأنْتَمْ تَمَحُمُونَ) أي: تتقحمون (فِيها) 

شه الناس في حقارتهم وجهلهم» وتهالكهم عل الدنيا لتيل شهواتهاء وتعديهم 
لحدود الله غير مبالين ببيانه بي الذي ملا الوجودء ومنعه إياهم عن ذلك الععدي 
مهلك بأبلغ وجوه المنع والزجرء المكني عنه بأخذ الحجز المبني عن تشبيه حاله ياء في 
ذلك المنع جحال من أخذ ججحجزة صاحبه؛ لعلا يقع في بثر مهلكة بفراش يبادر إلى 
الوقوع في النارء ولا يمنع عنها بمنع المستوقد له عنها. 

وشبّه كون قصده بيه من ذلك البيان اهتداء الأمة وحايتها عن كل مهلك وما 
يدي إليه فجعله الاس لجهلهم شؤم تلك المهلکات سببًا هلا كهم» فصاروا يتهافتون 
عل الوقوع فيها يون المستوقد قصد بالإيقاد انتفاع الخلق به من الاهتداء 
والاستهداء وغيرهماء فجعلته الفراش سببًا هلاكها لجهلها با يعقبه الدقحم فيها من 
الإحراق واهلاك. 

(هَذه روَايّة البحاريّ وَلَمُسَلم «مثلها»" وَقالّ في آخرها: وَدلك مَتَّلي 


وردت في المشكة المطبوعة بلفظ: نحوها 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 

ےا ا ق E‏ 
ركم عَن التار) قائلاً لڪم: (هَلَمَ) أصله عند الخليل: ل اَي ص تَفْسك إلينا 
۴ للتنبة زوك 0 لكثرة ااستعال؛ رار ا وأحدة ډستوي 


(عن الار هَل عن انار فتَغلِبوني) بادغام نون ا کا ال ت ا 
الس العك رة کاللام في: E ET‏ نا4 [القصص:۸] عل قوم 
ا تتقحمون بدل مما قیله؛ آي: ا بحجزكم لأخلصڪ 


(متةة سے و 


متمق عَليدٍ) وفيه فوائد منها: إن الإفسان لطبعه على إيثار الحظوظ العاجلت 
وتهاونه في الآجلة «(كلا بل العاجلة * وَنَذَرُونَ الآخِرَة4 [القيامة: ]٠١ - ٠٠‏ 
أحوج إلى النذارة منه إلى البشارة حت تنقلع منه تلك الحظوظ والمخالفات» ويتطهر 
من ساثر الأهوية والشهوات؛ ليتمڪن من فعل ما يقربه إلى بارثه ويمنحه يرتضيه» 
ومن ثم قالوا: لا تحلية إلا بعد تخلية. 


ومنها: إظهار رأفته ا عل ا وعظیم حر صه عل کجاتھے» وا جتهاده ف 
خلاصهم من الآفات والمهالك» قال تعالى: «(عَريرً عَلَيهِ ما عبتم حَريص عَليڪُم 
بالْمُومِنِينَ روف رَحِيمٌ) [التوبة:۸٨۱].‏ 


- عن أي موی 4 قال: قال رَسول الته کيا «مََلُ م 
الهْدَى العم گمتل الغيتالكثير اك اسا دک ا 2 قَبلَّت الْمَاءَ 
ابت الْكلاً وَالْعّضْبَ الگيين ركنت مِنْهَا أَجَاوِبُ ا َتَفَعَ الله بها 


الاس فشربوا وسقوا رعو E‏ ا إِنَمَّا هى قِيعَانْ ل تمك 
مء لا تنيت ڳل قَدَلِك مَكَلُ مَنْ فَقِة في دين الله وَكَقَعَهُ مَا بعك الله په فَعَلِمَ 


2 


بعتي الله په مِنَ 


کتاب اللإيمان/ باب 00 0 


أ 


وَل وَمََلُ مَن لم يرع َلك رَس وَلمْ يِفَل هُدَى اله اَي رلت به» . متمق 


غلىه]. 


(وعَن اي مُوسَی هه قالّ: قال رَسُولُ الله ا: مَل مَا جتني الله به) أي: صفته 
E N n‏ 
قَاسْتَحَبّوا الى كَل الهُدّى) [فصلت:۷] أو الإيصال إليهء ومنه: ِلك لا تَهُدِي مَنْ 
حبك وَلِّنَ الل يَهْدِي مَن يَسَاءٌ [القصص:٦ه].‏ 

(وَالعلم) هو صفة توجب تميرًّا لا يحتمل النقيض» وعطف عل «اهدى» إما 
حلفي ورجو ع ادى للغں أو N‏ والعلم المدلولء ا 
الطريقة والعمل» ومن ثم ورد: «من ازداد علمًا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا 
بعدا) 

(كمَتَل الْعَيْث) آثره عل بقية أسماء المطر؛ لأن الإغاثة تشعر بالاضطرارء ومن 
ثم قال تعالى: «(وَهُو الي يرل العَيْتَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَظوا) [الشوری:۲۸] ولا شك أن 
القلوب لموتها قبل بعثته ية كانت في غاية الاضطرار وداه وعلمه؛ ليحي بهما من 
موت الغفلة والجهلء فللإحياء الذي تقرر للغيث والمدى والعلم شبههما به» وكنى 
بذلك عن تشبه أصحاب أولعك القلوب في حال فقدهم الوي إلى أن تداركهم الله 
بغیثه وغوثه» ثم کان حظ كل فريق من تلك الرحمة على ما يأتي من الأمثلة والدظائر 
(الكثير) في حال كونه (أصَابَ أَرْسّا) صالحة لكنها منقسمة إلى قسمين. 

(قَكانّتْ مِنْهَا طَائِقَة) أي: قطعة (طْيبةً) -خلوصها وسلامتها من أن يخالطها ملح 

کوه 2 e‏ الزرع؛ ورواية البخاري : ايها بنون مفتوحة فقاف 


مكسورة فتحتية مشددة» وهي بمعنى طيبةء وروي غير ذلك عا لا يصح هنا. 


(۱) اخرجه البخاري (۷۹)ء ومسلم (۲۸۳؟)؛ وابن حبان (۳)ء والبزار (۳۱۹۹). 
(؟) ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة 


(۳) أخرجه البخاري (۷۹). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 

(قَبِلَتِ الْمَاءَ) أي: تشربه أجزاؤهاء فألقحها كما يلقح الفحل الأن بمائه 
وروايته بالعحتية المشددة قيل: تصحيف» وقيل: صحيحة»ء ومعناه: شربت من القيلء 
وهو شرب بعض النهار (وَأَنبَتِ الْكدً) بالمز يشمل الرطب والياجس 
يختص بالرطب» وفائدة عطفه الاهتمام به لشرفه» ومثله الحلى بالقصرء وأما الحشيش 
<ہ. بالیابس (الگیر). 

(وائث مِنْهَّا أَجَادبُ) بالجيم والدال المهملةء وهي الأرض التي نزل عليها 
ا( فكد ا اف صل ها فا سرع إا اضرب رل بت اصاه 
جمع: جدب عل غير قياس من الجدب» وهو القحط لقلة المطر ونحوه. 

وروي: «أجاذب» جيم ومعجمة ومعناها قريب من الأول و«أحَاذّات» 
بمعجمتين وألف بينهما جمع: إخاذة بكسر الممزة وهي الغدير الذي يمسك 
وصوبه بعضهم» وفیه روایات أخری مردودة. 

(فتمَعَ الله په الاس» فَسَرٍبُوا وَسَمَا) وججوز: «اسقوا»» وقيل: «سقاه؛ ناوله 
واأسقاه» جعل له سقَيًاء (وَرَعَوا) من الرعي» ورواية: وَرَرَعُوا» قيل: تصحيف» 
وأجيب بأن المراد زرعوا به غير تلك الأرضء» وني هذا بناء على رواية «رعوا؛ تشويش 
النشر؛ لأن الشرب والسقي للقسم الفانيء والرعي للقسم الأول. 

(وَأصَابَ مِنْهًا) أي: الأرض (طَائِمَةً أخْرّى) فاسدة (لَمَا هي قيعَانٌ) 
القاف جمع: قاع» وهو المستوى الواسع في وطاء من الأرض؛ وقيل: الأرض الملساءء 
وقيل: ما لا نبات بها (لا مسك مَاءَ وَلا تنبت گلا قَدَلِكَ) أي: القسم الأول من أقسام 
الأرض العلاثةء وهو أفضلها وأطيبها؛ لإنباتها ما انتفعت به عموم الاس (مَتَلٌ مَنْ 
فَقَةَ) بضم القاف في الأجود؛ لدلالته على أن الفقه الشرعي صار سجية له وروي 
رة فاستنبط الأحكام باجتهاده المستجمع لشروط الاجتهاد البالغ 


البخاري (۷۹). 


فيه غاية الاستقامة والرشادء فأخذها الناس عنه فانتفع هو والناس بها. 

وهذا القسم أفضل الأمة؛ لأنهم في الحقيقة هم المتحققون بڪمال الوراثة 
اللحمدية والخلافة المصطفويةء ومن ثم أعلن 4 بفخرهم فجعل للمصيب منهم 
أجرين وفي رواية: اعشرة أجور» وللمخطئ منهم جرا واحدًا على اجتهاده» ورفح 
عنه المؤاخذة على خطثه لعذره؛ لكمال أدوات الاجتهاد فيهء وإفراغ الوسع في طلب 
ا لحت وإن لم يظفر به بناء على المشهور أن المصيب من المجتهدين واحد فقط. 

القسم الغاني من أقسام الأرض وهو دون الأول في الفضل؛ لأنه ليس له أفضلية 
إمساك الماء إلى وقت احتياج الناس إليه» فهو حافظ وأمين فقط مثل من حمل من 
لمقربين والمحدثين» ونحوهما كتاب الله وسنتي وحفظهما على مجتهدي الأمة؛ 
ليستنبطوا منهما الأحكام دونه؛ لأنه لم بحصل له ملكة الاستنباط فيه» ولكنه مع ذلك 
قد (تَقَعَهُ مَا) مله وحفظه ما (بَعَتّني الله په) لأنه أوصله للناس عند احتياجهم إليه 
على .-. م يقتصر على جرد الحفظ الاي عن الفهم والتعليم» بل اعتنى بمحفوضه 
(قَعَلِمَ) من معانيه وطرقه» والأثر ما لا بد منه (وَعَلْمَ) ذلك کله للناس» فهو أيصّا قد 
نفع وانتفع لكن دون نفع المجتهدين وانتفاعهم بڪثير؛ إِذ شتان بين من يجوز 
الألفاظ والمعانيء ويتصرف فيها بما يستخرج به منها ما يعلم به أحكام التكاليف 
المتوقف عليها قيام الدين ودوام الشريعة على ما كانت عليه في زمنه 4 ومن يجوز 
الألفاظ وينقلها إلى غيره من غير أن يتأهل للتصرف فيها بوجه كما أنه شتان بين 
أرض تقيل الماءء ثم تنبت ذلك الزرع المحي للناس من الملاك وأرض لا تنبت شيًا 
من ذلك» وإنما تحفظ ما فيها من الماء إلى أن يأتي من يأخذه لسقي أو رعي أو زرع. 

القسم الغالث: الخسيس الذي لا يعول عليه» ولا يلتفت إليه من الأرض؛ 

لأنه لا ينفع ولا يُنفع بل يفسد ماأصابه القسم الغالث من الناس» وهم 


آخرجه أحمد (۱۷۸۰۹)ء والدارقطنی (۲۰۳/۶)ء والرویاني (۲۷۱). 


00۸ المشكاة/ الجزء الأول 


غلب عليه اجهل والإعراض عمًا جاء به 4 حقى صار (لمْ يَرَقْعٌَ بِدَلِكَ) اهدى 
والعلم كناية عن تڪبره وعدم العفاته» يقال لمن يرفع رأسه بهذا؛ أي: لم 

(وَلْمْ قبل هُدَی التّه) اکتضی به عن ذكر العظم لشموله كما علم مام 
ِت په. ممق عَلَبهِ) ولا بخنی عل ذي مسكة وتأمل ما اشتمل عليه من بدیم 
للتقسيم» وحسن تشبيه كل قسم من الاس في إجابته ئة بقسم من أقسام الأرض» إذا 
نزل بها الغیث ثم تشبیه ادى والعلم بالغیث من ڌشبیه معقول بمحسوس» وڏشبیه 
الناس بالأرض من تشبيه حسوس بمحسوس» ويحتمل کما قاله بعضهم: ان يڪون 
تشبيها واحدًا من باب التمثيل شبه صفة الواصل لتاس من اعتبارالنفع وعدمه 
بالمطر المطيب أنواع رض. 

وقوله: «فذلك... الى آخره» تشبیه آخر قرر به وبين به المقصود به» وني 
ا لحديث إشارة إلى أن الاستعدادات لا يحصلها حض الكسب» وإنما هي مواهب ربانية 
E E E E‏ 
المشكاة الحبويةء والى أن الابتداع علامة عل أن صاحبه لم يرد خيرء وإن فرض أن له 
استعدادًا؛ لأنه صوري لا يعباً به» وأن الفقيه بالحقيقة من عَلِم وعمل ثم عَلّم حت ع٤‏ 
الانتفاع بعلمه» وأن من اقتصر على العمل دون العلم أو عكسه لا يُقتدى به» ولا 
يلتفت إليه كأرض بها عشب؛ لأنها معه وإن من منحهما ثم منعهما الناس كان ظالمًا 
كأرض بها ماء وعشب منعها ظالم عن مستحقي رعيها. 

(تنبیه): ما سلکته في تقر ير هذا الحديث من اشتماله على بيان الأقسام الغلاثة 
من الناس»ء ومطابقتها للأقسام الغلاثة من الأرضء» وأته لا حذف ولا عكس في النشر 
هو ما ظهر لي فيه وهو أولى وأفسب لفن البلاغة عند من تأمله ما يسلكه الشارحون 
فيه من تباین آراء» واختلاف تقرير في کل منهما تڪلف وتعسف. 


کتاب الإیمان/ باب 


الطيبة تنبت فتنفع وتنتفع» ومن حمل الفقه فقط نفع ولم ينتفع كالأرض الصلبة 
تمسك ٠‏ وهذا القسم من الناس هو المتروك في الحديث» وهو في الأرض مذكورء 
ومن لم يتفقه ولم حمل فهو كقيعان لا تمسك الماء ولا تنبت. 

ومنها: إن الأول مثال من أفتى ودرسء والحاني مثال من تعلم ولم يُعلم» والغالث 
مثال من لم يتعلم أصلا. 

جعل الخطابي القسمة ثنائية بجعل الفقهاء والحملة قسمًاء ومن انتفيا عنه 
قسمّاء ويؤيده قول الووي: دلالة اللفظ على كون الناس ثلاثة أنواع غير ظاهرة. 

وقول الطيي: القسمة العنائية هي المتصورة» وقرره بما فيه تكلف» وحاصله 
أنه ذكر في الاس الطرف العالي في الاهتداء والعالي في الضلالء وأسقط الوسط وهو 
قسمان من انتفع بالعلم نفسه فحسب» وهذا ليس شبه من الأرض وإن اقتضته 
القسمة العقليةء وهو موجود في الناس» والخاني عكسه وهو من لم ينفع نفسه وإنما نفع 

ومنها: جعل الكرماني أقسام الاس ثلاثة كالأرض لكنه طبقها على الحديث بما 
اقتضى أن فيه لقا وذشرًا غير مرتب» وبما أوجب لغيره الاعتراض عليه في حمله فقه 
عل من نقل الفقه» ولم يتفقه فيه بأنه خلاف اللغة والعرف. 

وع عاش - ري الله عَنْها - قَالَّث: لا سول الله ڳل هو و الَذِي 

نَل عَلَيْكَ الْكتَابَ مِنْهُ يات محَگَمَات) وَقًَ إلّ: وما كر إلا وأو الأب لباب 
[آل عمران:۷] قالت: قال سول الله علا : «قإذا ا - وَعِندَ مسلم: راَيْنُّ لذن 


اک سے 
سر ی ار و اټ 
a‏ 


يتَبعُونَ ما شَسَابَةَ منه اوليك لديب سماهم الله فَاحدَرُوهُمُ) متَقَق عَليه]. 


i 


٣3 


e 
ایر‎ = 
کے‎ 


(وَعَنْ عَائِمَة - رضي الله عَنها - قالّث: تلا رَسول الله 4 هو الدِي انر 


اة البخاري (۷۳؟٤)»‏ ومسلم (۰٦1؟)»ء‏ وأحمد (۹٥۲٤۲)ء‏ وأبو داود (۹۸٥٤)ء‏ والترمذي 


)۹44( وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (4۷). 


o‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
عَلَيْكَ الكِتابَ مه ايا محگمَات) وق إل روما يدك إل ولوا اللاب 4) 
بينت في نفسها مبينة لغيرها المتشابه» فهي 

کالأصل له ثم المراد بالحڪ ف ا کن ہق کے ا 
معاد بان اللفظ نصا فيه لا يحتمل غير ظاهرًا يحتمل غيره 
بمرجوحية. 

وبالمتشابه ما يشمل المحمل: وهو ما احتمل معنيين فأكثر عل السواء. 

والمؤول: وهو ما احتمل معنيين راجح ومرجوح» واستعمل في المرجوح من غير 
قرينة وحكمة» ونوع المتشابه فيه إعلام العقول بقصورها؛ لتستسلم لبارئها وتعترف 
بعجزهاء ويتم انقيادها له حق لا يحملها طيش العلم على العكبر والتعزز. 

ومن ثم كثر من المصنفين التعمية في تصانيفهم؛ لتذل هم تلامذتهم عند 
تحيرهم في فهم ذلك» ولقد وقع لكثيرين أنهم تعززوا عل أساتذتهم فوقعوا في غويصات 
ألجمتهم» فرجعوا على غاية من الذلة هم. 

(قالّث: قال رَسول الله ل4 قدا رأيْت) بفتح التاء على الطاب العام لكل من 
يحصل منه ذلك» ویۋیده قوله: (وَعندَ مسلم: ا 
وعليه فقوله: «فاحذروهم» الآني على حد: لإا أيه تى ! إا طَلْمَّمْ الثَسَاءَ4 [الطلاق:٠]‏ 
كما يقال رئيس القوم: فلان افعلوا كذا. إظهارًا لشرفه وتقديمه. 

(الَِينَ ينَبعُونَ ما ذَشَابَة مِنْهٌ) من صفات الله تعالى التى لا كيفية ها تدرك بهاء 
وأحوال المعاد التي لا إدراکها بقياس ولا استنباطء ولا غير ذلك عا حجبت 
عقولا عنه بالكلية» ومعنی اتباعهم له: قصدهم إلى فهمه وماأريد به عقوي 
وذلك مضلة أي مضلةء ومذلة أي مذلة. 


م ہے 


S| ا‎ 


کناب الإیمان/ باب 


سا 


ا سمّاهم ا لقوله: «قَأمَا دين ف قلْوبهْ ريع يعون ما ذَشَابَة مِنْهُ ابعَاءَ 
الفتَنَّة وَابتعَاءَ اويه وَمَا يَعلمُ إل اه4 [آل عمران:۷] بناء عل ما عليه 
ا لمجمهور من أن الوقف على هذا؛ ليفيد أن علم المتشابه عل حقيقة ما هو عليه ختص 
بالله تعالى» ولا يناي هذا جعل ابن عباس وآخرين الوقف على العلم المفيد إن 
الراسخين فيه يعلمون تأويل المتشابه؛ لأنهم وإن علموه لم يدركوا الحقيقة المرادة لله 
تعالی منه» وإنما علموه بصرف ظاهره عن الله تعالل؛ لاستحالعه بلا خلاف بين 
الفريقين. 

ومن ثم اتفق السلف والخلف على تنزيه الله تعالى عن ظواهر المتشابهات 
المستحالة على الله تعالى» ثم اختلفوا بعد فأمسك أكثر السلف عن الخوض في تعيين 
مراد من ذلك التشابه» وفوضوا علمه إلى الله تعالىء وهذا أسلم؛ لأن من أل لم يأمن 

يذكر معنى غير مراد له تعالل» فيقع في ورطة الععمين وخطره» وخاض أكثر الخلف 

في التأويل لكن غير جازمين بأن هذا مراد الله تعالى من تلك النصوص» وإنما 
قصدوا بذلك صرف العامة عن اعتقاد ظواهر المتشابهء والرد عل المبتدعة المتمسكين 
بأكثر تلك الظواهر الموافقة لاعتقاداتهم الباطلةء وسيأتي في الفصل الخاني من العلم 
قول الشافعي #: «لا يحل تفسير المتشابه إلا جسنة عن رسول له أو خير عن أحد 
من أصحابه أو إجماع العلماء». انتش. 

ومن ثم حدر منهم 5ء (قَاحْدَرُوهُمْ) أي: إياڪم واتباعهم فيما انتحلوه من 
اتباعهم المتشابه» واعتقادهم لظاهر الحال على الله تعالى» فإن ذلك فر عند كثيرين 
من الأئمة أو بدعة عند الباقيين» وأهل البدعة كلاب أهل النار في التار كما ورد 
ايسا اى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حت يتوب من بدعته) . 

وقد بالغ مالك 4 في الإبعاد عن العأويل حتى سثل عن قوله تعالى: «(الرّمَنُ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الأول 
كَل العَرْش استَوّى) [طه:ه] فقال: ستواء معلوم»؛ والکيف مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة. 
فإن قلت: كيف قال هذا وهو نفسه حديث: اينزل ربنا إلى السماء» . 
قلت: ظنّ هنا من السائل زيعًا مبالغ في زجره وهناك رأى المصلحة في التأويل 
من ضرر يترتب على تركه فسلكه» وعلى الوقف عل الجلالة يڪون قي الاي 
الأسلوب البديع الجمع مع التفريق والعقسيم» فا لجع قوله تعالى: من يات کا 
هَن اه الاب وَأحَر مَُسَابهَاتٌ) [آل عمران:۷] والعفريق قوله تعالى: فما الذِيَ في 
فلو هم رَيعٌ) [آل عمران:۷] إلى آخره فهو متعلق بالمتشابه. 
وقوله: «[والرَاسحُونَ في العِلّم) [آل عمران:۷] إلى آخره هذا متعلق بالحڪب» 
وكأن قضية السياق أن يبدل هذا بأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون اللحڪ» 
فوضع «[والرَاسِحُونَ في العِلّم) [آل عمران:۷] موضع في قلوبهم استقامة إشارة إلى أن 
تلك الاستقامة لا تحصل إلا بعد ذلك الرسوخ في العلم للتوقف على إتمام العتبع» 
رغاية الاجتهاد المبيح لصاحبه الإعلان بالحق والإرشاد للخلقء ووضع ل(يَفُولُونَ امنا 
به [آل عمران:۷] موضع يتبعون المحكم؛ لأنه أدل على الانقياد للحق والعجافي عن 
E‏ 
ومن ثم ختمت الآّية بمدح أرباب العقول الكاملة؛ لأنها الحاملة على كل كمال 
والزاجرة عن كل زيغ واختلال» ففيه غاية الذم للزائغين والمدح للراسخين» ومن ثم 
نتج ذلك قوم في دعاثهم خضوعًا لبارئهم» واستعاذة به من زيغ نفوسهم؛ ليحفهم 
بعلمه اللدني الداشى عن سعة رحهمته وعظيم هيئته «رَبَنَا لا تزع فلُوبََا4 [آل عمران: 
۸ إلى آخره؛ لأنه لا أخوف من الكاملء ولذلك قال بل4: ١نا‏ أعلمڪم بالله وأخوفڪم 
منه) .(متَفَق عَلَيْهِ) 


٤ 


)۱( تقدم تخ ریچه. 
(؟) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة 


کتاب اللإیمان/ باب 


[وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عَنهما - قالَ: هَجَرْتُ إل 


سے 
قت 


رسول بل يَومًاء قالّ: سيخ أضوا رات رَجُلين اختَلقَا في ايت فََرَجَ عَليتَا 
رَسُول الله کي يعرف في وَجُهه الْعَصَبُ فَقَالً: «إنَمَا هَلَكَ مَنْ گان قَبْلَڪُمْ باختِلافِهه 
في الكتاب» . روه مُسَلمّ1. 

(وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عَنْهُما قالّ: هَجَرْبُ) أي: سرت في 
المهاجرة (إلى رَسول الله ل يَوْمًا) أي: لاجتمع به» وهو في خلق من الناس لقلتهم في 
هذا الوقت غالبًاء فأظفر منه بما شثت من الفوائد وفيه العحريض عل تحمل المشقة 
الشديدة كا لمشي في شدة الحر إلى المسجد وطلب العلم. 

(قالّ: قَسَيِعَ أَضوَات رَجُلَيْنِ اخْكَلَفَا في آي فَحَرَج عَلَينا رَسُول ‏ ول يعرف 
في وَجُهه الْعَصَبٌ) لأنه کان لا يغضب لىفسه وإنما کان يغضب للهء فيشتد به ذلك 
الغضب حتى يُرى أثره من حمرة ‏ ونحوه في وجهه الكريم (فَقَالّ) هما: (إِنَمَا هَلَكَ 
مَنْ كان قَبلَّكَُمْ) من الأمم (باختِلافِهمْ في الكتاب) الذي جاءهم به رسوهم اختلاق 
يؤدي إلى فر أو بدعة؛ كاختلاف اليهود والنصارى في كتابيهما التوراة والإنجيل 
حتی حرفوهماء وبدلوا ما شاؤوا منهما لیضلوا به اتباعهم» وینالوا من دنیاهم؛ أي: 
فاحذروا أنتم يها الأمة من ذلك الاختلاف الواقع في نفس القرآن أو في معفى من 
معانيه التي لا حال للاجتهاد فيهاء أو المؤدي إلى ريب أو فتنة كخصومة»ء وليس من 
هذا اختلاف الأئمة في استنباط الفروع الاجتهادية منهء ومناظرة أهل العلم فيه عى 
سبيل الفائدة وإظهار الحق بل ذلك مأمور به كما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم 
الان 


.)۸۸۰( وأحمد (٩1۹۷)ء والطبرانی‎ )1۹٤۷( 


المشكاة/ الجزء الأول 


0 ا 


مسالته» م علله]. 


۱e 


ا 


(وعَن سعد بن آي قا 4 قالّ: قال رَسول الله 44 إِنَ عَظمَ المُسْلِمينَ في) 
(المُسَلِِينَ) (جُزْمًا) تمييز كما في: «إوفَجَرنًا الأرْص عَيونًّا) [القمر:١٠]‏ 
وأصله: إن أحرم المسلمين» فحول لذلك؛ لأنه بلغ بجعله نفسه عظيمًا ففخم» ثم فسره 
بقوله: «جرمًا» ليدل على أن الأعظم نفسه حرم. 

(مَن سال عَنْ ٿَيءِ لم َر عَلَ الاس» فَحُرْمَ مِنْ ن أجل مَسالته) لاقتراتها 
بتعنت وتكلف غير مأذون فيه؛ كمسألة بنى إسرائيل في بيان البقرة ووجه قلك 

الأعظمية عموم سريان هذا النظر للمسلمين إلى انقراض العالم. 
ان الل ران ان اکر الكار ‏ ارك یں عاض و اسان 


الذنوب لا أن يوجد فيها حرام ينتهي عموم ضرره إلى هذا الحدء وليس منه 
السؤال في القرآن أو السنة؛ لطلب تبيين ما يحتاج إليه فإنه مأمور بهء قال تعالى: 


و 


لإقاساًلوا ااهل ال كل) [النحل:٣٤]‏ قيل: في قوله: «لم يحرم فحرم» دليل لمن قال: أصل 
الأشياء قبل ورود الشر ع الإباحة حت يدل دلیل عل ا لحظرء وفيه نظر! ومن اين 
عدم ريمه انما کن لاساد لاص بل يحتمل الشارع أحله» فحينئذ تعنت 


gy‏ سے 


شخص فیه وقانت حرمت زجرا ه. (منفق CE‏ 


عن اي هرَيرَةً 4ه قالَ: قال ا الله کل ايڪُون ي خر الرّمَانِ 


کی 
کے ا 
فا م 


دَجَالونَ گذابونَ اوم ن اديت بتا لم تو أنشم 3 آباؤڪم» فياك 
ُب لا ُضلوتڪم ولا فيو ( . روه مسلم]. 


(وعَن اي هرَيرَة اه ۹ قال رَسول الله 4 يَُونُ في آخر الرَمَانِ) جماعة 
على صورة علماء ومشايخ (دجالود) أي: مزورون ملبسون من دجل: موه ولبّس الباطل 
أخرجه البخاري (1۸0۹)» ومسلم (۳۰۸؟)» وأبو داود (۱۷۰٤)ء‏ واین حیان والشافی 


(۷۰/۱؟) وأحمد »)٠٠٤۵(‏ والبزار »)۱۰۸٤(‏ والشاشي .)٩٩(‏ 


آخرجه مسلم (۷)» ومد .)۸٥۸۰(‏ 


کتاب الإیمان/ باب 

(گذابونً) عطف تفسير؛ أي: يدعونڪ م وهم کاذہون في 
(يأتوَّكُ اديت لمتعلقة بالأحكام والاعتقادات وغيرهما (بمَا ل 
تَسَمَعوا) عن السلف (أنْتم ولا آبَاؤكَمْ) لأنها باطلة كاذبة موضوعة عن الي 4ل 
قإیاڪم یام أي: احذرو ا عم واحذروهم عن تعرضو 
لوجود النون فيه بل هو إما ا کان قیل: ٳذ حذرذ ا عنهم ماذا ر يڪون بعد 
ا لحذر؟ فأجيب: يضلونڪم» ونظيره عليڪم آنفسڪم يضرونڪم من ضل عل 
قرأءة الرفع. 

وإما خبر بمعنى النهي كو: }ل ضار اة وا4 [البقرة:۳۳؟] وهو أبلغ من 
صریح النهي؛ لاقتضاثه وقوع امن له وعليه» فالمني تاگ للام و ی 
احذروهم ولا تتعرضوا هم؛ لانڪم إن تعرضتم هم أضلوكم. 

وأخذ منه النهي عن الخوض في علم الكلام؛ لأن أهله يأتون فيه 

بما لا يتكلم به الصحابة والتابعون» ومن ثم اتفق علماء السلف من أهل السنة عن 
قال الشافعي ه: لن أل e‏ الغا يسال 


ی اک 


e 
وقال مرة أخرى: لأن يبتلى المرء بما نغ عنه خلا الشرك بالله خير من أن‎ 
يبتلی بالکام.‎ 


وقال: ري وحکي في أهله .ى يضربوا بالجريد ويّطاف بهم في الأسواق أو في 
العشائر والقبائلء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام. 

وقد أمر الغوري لعمر بن عبد العزيز بتركه» ولزوم اعتقاد النساء في البيوت 
رالصبيان ني المكتب من الإقرار والعمل. وسماه كلامًا باطلاً وبدعة. 


7 


(تنبيه): محل هذا البليغ والزجر الأأكيد ما إذا كان الخوض فيه يؤدي 
زيغ أو ارتڪاب في شبهة لا خلص له منهاء أو إلى غير ذلك من المفاسد التي كانت من 
أهله في زمن أولعك الأثمةء وأمًا بعد تلك الأزمنة فقد تميز أهل السنة من أهل 
البدع» وحرروا کتبهم فیه» ومخضوا زبد حاسنه ودونوهاء وکشفوا ساعد الجد عن 
جميع البدع وأهلهاء وزيفوها وأيدوا ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة الذين يعول 
عليهم» فلا مساغ في ذمه بل هو آكد فروض الكفايات وأجلها وأقومها وأنفعها بل هو 
فرض عين إذا وقع بالناس شبهة وتوقف حلها عليه. 

ومن ثم قال إمام الحرمين: لو بقي الاس على ما كانوا عليه في الصدر الأول 
اهينا عن علم الكلام كما تهى السلف عنهء وأمًا الآن فقد كثر أهل الأهواء فلا 
سبل الى دك مواج البدع تتلاط؛ ك توجب السعي في إقامة حجج الدين وتسفيه 
المارقينء ولا يتم ذلك إلا باتفاق هذا الكلام الذي بأيدي أهل السنة اليوم. 

٥‏ اوَعَنْةُ قالّ: قال رَسُولٌ الله 4 «كانَ اَهَل الْكِتّاب يفْرَوُونَ الور 
بالعبرانِية وَيمَسرُوتَهًا بالعَرَبية لأَهْلٍ َال رَسَول الله: «لا ثَصدقوا اهل 
الكتاب ولا دبوم وَفُولو: آمَنَّا بالله وَمَا أنرلّ إيا...) [البقرة۳٠]‏ الاَية. 
روه البَْاري]. 

(وَعَنه 5الّ: 61 اَهَل الكِتاب يََرَوُونَ الَورَاة باليارانية وَيفَسَرُوتَها 
الْعَرَبيّة لأهل الإسلام فَمَالّ رَسُولٌ الله بية: لا تصَدَفُوا أَهْلَ الكتاب) اليهود 
والتصارى فيما ينقلونه لكم عن ملتهم أو كتابهم العوراة والإنجيل؛ لاحتمال کا 
الظاهر من أحواشم (وَلا تُڪَدَبُوهُمُ) لاحتمال صدقهم O‏ 
سماعڪم برهم ما هو الأسلم من التكذيب والعصديق لا في كل منهما من الخطرء 


أخرجه البخاري والنساثي في الكبرى (۱۳۸۷)» والبيهقي في الكبرى »)٠١١۹(‏ وفي 
شعب الایمان .)٥۴۰۷(‏ 


كتاب الإيمان/ باب 
وهذا الأخطر فيه وهو: (لإآمَنًا الله وَمَا زل إليتا...4 الآية) الي في البقرة فإن 
کانوا صادقين فقد صدقتموهم وامنتم به» وان کانوا کاذبين فقد کذبتموهم. 

قال حيبي السنة: وهذا أصل عظيم في صادقين وجواب العوقف عمًا يشكل من 
الأمور والعلوم» فلا يفضي فيه ڊشيء؛ آي: كما کان يڪثر من السلف لا أدري» فيما 
يسألون عنه من ذلك» ومن ثم قالوا: من أخطأً لا أدري أصيب مقالعه. 


لبخاري) 
۹ اوَعَنهُ قالّ: قال سول الله کلة. « گی پالمَرءِ گذ گذبًا ان دت ڪل م 
سيمع روا مسلم]. 


سے سے سے سے 


(وَعَنه قال: قال رَسول الله کلاة: گی بالْمرءٍ) مفعوله (گذبًا) تمییز (أن ٤‏ محَدتَ) 
فاعل (پڪُلَ مَا سَمِعَ) اُي: لو لم للمرء من الكذب حظ ذكره لكل ما 
من غير قرينة تدل على صدقه لكفاه ذلك» وكان حسبه من الكذب؛ لأن من لازم هذه 
الكلية الوقوع في الكذب» وان لم يشعر؛ لأن بعض ذلك الملسموع کذب» فعلم صح 
العحديث بما لم يظن صدقه حتى في غير الأحاديث البوية لڪن ظاهر صنيع حي 
السنة حيث ذكر ذلك في هذا الباب تخصيص ذلك بتلك الأحاديث. 

قیل: ويعضده حديث: «حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج» . انت. 

وفيه نظرء والوجه العموم لكن الأحاديث أحق من غيرها بمزيد التثبت 
والاحتياطء والحبر يحمل عل ما قامت فيه قرينة على صدق ما حكي عن بني إسرائيلء 
تقطن روا مُسلمٌ) 


e‏ ا 


[وعن ابن مَسعودِ 4 قال. قال رَسُول الله ب «مَا مِنْ نئ بَحَتَهُ الله في 
مته ته قبي إلا ن لَه من امه حَوَاريُون حاب يدون سه وَيفتَدور يمره ته 
)١(‏ الہقرة:١۳٠.‏ 


)؟( اجه مسلم (ه). 


(۳) اُخرجه أبو داود (۳۹۹۲)ء وأحمد »)۱۰۱۳٤(‏ وابن حبان .)٠۴۰٤(‏ 


المشكاة/ الجزء الأول 
ٳنها لف مِنْ بَعَدِهمْ لوف يَمَولونَ مَا لا يفْعَلونَ» وَيفعَلونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ 
اهدهم بيده فهو مُؤمِنء وَمَن جَاهَدَهم پلِسَانه فهو مُوْمِنْ وَليْسَ وَرَاءَ ڏَلِكَ مِنَ 
الإِيمَانِ خُردل» . راه مسلم]. 
(وعن ابن ن قال: قال سول الله لة: ما من) مزيدة للنص عل 
الاستغراق (تئ بعثه الله في أمّته) باھھاء كما في «المصابيح!» واختلف النقل عن سخ 
مسلم» فقيل كذلك» وقیل بلا هاء. 
قال شارح: إهاء أصح. 
وقال آخر: تركها هو الصواب الأمثل في فصيح الكلام» ووجه بأن ني ة 
فالمناسب أن يۇ ا نڪرة؛ ٳِذ المعتى ما من نى من الأنبياء في أمة من الأمم 
لاقتضاء «ما» النافية و«امن» الاستغراقية ذلك» ولأن قوله: «كان له من أمته» عبارة عن 
النكرة» فهو كالتعريف باللام بعد النكرة. انتهي. 
وفيه ما فيه» والحاصل صحة معنى كل منهماء والتعبير عن تركها بأنه هو 
الصواب ليس في محله لكن تعقبه بالأمثل بين مراده الأصوب الصواب؛ لأن 
مقانله خط 
(قبّل) حال من المجرورء أو ظرف ل_(بعث» وعل حذف أضاء هو صفة ام 
کان له من أمّته حَوَاريون) جمع: حواريء؛ وهو الناصر الصفي الخالص المنقى من كل 
عيب من تجويز الغياب؛ أي: تبيضها بغسلها وتنقيتها من کل دنس» ومن ٿم سي 
أو ا (يأخُذونَ پسنته) أي: ډسلکون طريقته عل ما ينبغي (وَيمَتَدُونَ بامره) 
نها اجار ة ال بون مر هلا الف أي: القصة وفسرها بقوله: 


.)۱۸۳( مسلم (۰٥)ء واحمد (۳۷۹٤)ء والبیهقی (۰٩۱۹۹)ء وابن منده‎ e 


كتاب الإيمان/ باب 


(َْلّف مِنْ بَعْدهمْ) أي: أولعك السلف الصالح بضم ولیه جمع: لف 
بفتح فسكون وهو السوء قال تعالى: «(فَكَكَف مِنْ بَعْدِهِمْ حلم أَصَاعُوا الصَلا؛ 


سے 
اا سے ار 


ربعا الشَهَرَّاتِ) [مريم:۹٠]‏ وبتحريڪها: الصدقء وجمعه: أخلاف. 

(يَمَّولونَ مَا لا يَفْعَلونَ) لأمرهم الاس بالخير ووعدهم به» وهم منطوون عل 
الشر مضمرون الأخلاف» أو لقوطهم: فعلنا ما أمرنا به وجوبًا أو ندبًا وهم كاذبون في 
ذلك» ومن ثم قال تعالى: يا ايها الْذِينَ آمَنُوا لِم تَُولونَ ما لا َفْعَلونَ * كبر مَمَتًا 
عند الله أن تَقُولوا ما لا تَفْعَلُونَ 4 [الصف:؟ - ۳]. 

(وَيفْعَلُونَ مَا لا يُومَرُونَ) به من البدع القبيحة والأعمال الفظيعة التي نهوا 
عنهاء فهم خير فيهم» ولا خلاق هم في أمور الديانات جخلاف السلف الصالح فإنهم 
اخذوا لسنة نبیهم؛ واقتدوا واف کانوا من الذين }ل يعصونّ الل ما امهم 
وَيمُعَلونَ مَا يِوْمَرُونَ) [التحريم:٠]‏ وبهذا يعلم أنه ذكر هؤلاء الخلف وصفين 

تقرر ذلك (فَمَنْ جَاهَد بيّدِو) Es‏ 

(فهو مَؤْمِن) کامل (وَمَنْ جَاهَدَ بِلِسّانِه) يأمرهم بالحقء وينهاهم عن 
لعجزه عن ُن اهدهم بلساته (َهُوَ مُِن» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ َه َه مُوِن) ناقص 
باعتبار نقص جلة المؤمنين بعجزهم عن الإنكڪار الواجب عليهم» وبهذا يعلم 
تنوين مؤمن للتنويم. 

اس اء 5 آي النكرر من الراتب الذافة اذ ااأرتة الاخية 
فالعطف باعتبار الأول على الكلء وباعتبار العاني عل الجملة الأخيرة مراتب 

صفة «حبة» قدمت عليها فصارت حالاً (حَبّة خردل) اسم اليس» أي: 

مرتبة قط لو سمت لم توازن حبة خردل كفاية عن العدم الكل وإعلام باتحصار 
الإيمان الكامل في تلك الغلاث عل تھا انکر ادن مراتب أغاة إن ضط ب 
قلوبهم لظهور المنكرء ويكون منه في جهيٍ وعنادٍ [لا ترضى نفسه بذلك] فخلوها 


المشكاة/ الجزء الأول 


عن القوى يمانية وبُعدها عن الصفات الورانية لرضاها بالمنكر وأرضى به يؤدي 


[وعن أ هرَيرَة ف ٠‏ قال ل الله :من دعا إلى هدّی کان لہ 
رمل أَجُور يك ِن اَجُورهِ َيه وَمَنْ دعا ى صَلاَةٍ ڳر 
عليه مِنَ الثم مل آٿام مَنْ َبِعَةُ لا يََهُص دَلِكَ مِنْ آَامِهمُ سَئًا روه مسلم]. 
(وَعَنْ أي هُرَبْرَة # قال: قال رَسُول الله ل مَنْ دعا إل هُدّى) أي: من أرشد 
غیره فعل خير عظيم كثير» أو ضده كإماطة أذى عن طریق» أو أُمره به أو أعانه 
عليه (گانَ لَه مِنَ الأَّجْرٍ مِْلُ أجُورٍ مَنْ َيعَهً) فعمل بدلالعه وامتثل أمره (ل نفص 
َللك) الفضل العظيم الواصل للدال على خير (مِنْ أجُورهِمْ) أي: العابعين له (سَيً). 
(وَمَنْ دَعَا إلى صَلالَةٍ) أي: من أرشد غيره إلى فعل إثم وإن قلٌّ» أو أمره به» أو 
عليه (گانَ عَلَيهِ من الم مل آم مَنْ تَبعَهُ لا ينمُصُ َلك مِنْ آَامِهم سين 
وذلك؛ لأن أفعال العباد وإن كانت غير موجبةء ولا مقتضية لغواب ولا عقاب بذواتها 
إلا أن الله تعالى أجرى عادته الإهية بربطهما ارتباط المسبب بسيبه» وليس 
للعبد تأثير في صدور الفعل عنه بوجه» فکما يترتب كل منهما على ما يباشره كذلك 
يترتب على ما هو السبب فيه بنحو إرشاد أوامر» ولا انفكت جهة جزاء المباشرة عن 
جهة خبر الدلالة بنقص جزاء الدال من جزاء المباشر شياء وهذا بالنسبة للدلالة عل 
ا لحير العام نفعه الأشخاص والأعصار إلى يوم القيامة» تميزت مرتبة الفقهاء لا سيما 
المجتهدين الدالين على ذلك المدى الباقي إلى يوم القيامة على مرتبة العباد القاصر 
نفعهم عل آنفسهم. 
وعم من الحديث أن له ييه من مضاعفة الغواب بحسب تضاعف أعمال أمته 
حيط به عقل ولا يحده حد» وذلك مثل ثواب أصحابه بالنسبة عملوا 


ٍ 
Ê 
1 
3 


أخرجه مسلم (ء۷٦۲)ء‏ وأحمد (١4۱4)ء‏ وأبو داود »)٤٠0۹(‏ والترمذي )۲۱۷٤4(‏ وقال: 


صحیح. وابن ماجه (٦۲۰)ء‏ وأبو یعلی »)1٤۸۹(‏ وابن حبان (۱۱۴)ء والداري (۰۱۳). 


کتاب اللإیمان/ باب 


وما دلوا عليه من بعدهم المضاعف هم ثوابه إلى يوم القيامةء فيحصل مثل 
له مل ثواب أعماهم ودلالعهم لمن بعده المتضاعف هم ثوابه إلى يوم القيامة» وهكذا 
في كل مرتبة من مراتب المبلغين عنه إلى انقضاء الأمةء وبهذا يعلم عظيم ما لكل آهل 
مرتبة من اهداية من التضاعف المتعددة بتعدد من بعدهم من المراتب» فتأمله لحعلم 
فضل السلف عل الخلف» والمتقدمين على المتأخرين» والفقيه الدال على المدى على 

(تنبيه): لو تاب الداعي للإثم وبقي العمل به» فهل ينقطع إثم دلالعه بتوبته؛ لأن 
العوبة تجب ما قبلهاء أو لاء لأن شرطها رد الظلامة والإقلاع»؛ ومادام العمل بدلالته 
والمنقدح الآن الآت. (رَواه مسلم). 

- وَعَنْهُ قال قال رَسولُ الله کيا دا الإِسْلامٌ ربا وَسَيعودُ گنا بدأ 

قوی لِلعُرَبَاء؛ . روه مُسَلمً]. 

(وَعَنه قالّ: قال رَسُولُ الله بلا بَدَأً) با همز (الإْسُلامٌ غَريبًا) أي: كان أول بدثه 
في غاية الغرابة؛ لأن القلوب لم تحس به قط والأنصار لم تر هله رؤية اعتبار 
وتعظيم مع قلتهم وعدم ناصرهم» وتمالي أهل الشرك عليهم حت جلوهم عن ديارهم 
وشردوهم عن أهلهم» فكانوا غرباء أذلاء» ثم بعد ذلك تفضل الله عليهم بنصره الباهر 
وعزه القاهرء فصاروا أولعك الأعزاء لكثيرين طعمة لأسنتهم ومذلة لبأسهم وعزته» 
فزاد عر السلام وانقشعت أشعة الظلام فلم 0 الإسلام ا عم 
المشارق والمغارب. 


ہے سے ار 


ی اران ا ن ا ا 


آخرجه مسلم »)۱٤٥(‏ وابن ماجه (۳۹۸7)» وأبو یعلی (1۱۹۰). 


oy‏ المشكاة/ الجڑء الأول 


(قَظوبى لِلْعُرَبَاءِ) وهم أهله المتمسكون به حال قلته أولاً وآخرًاء ثم المماثلة المذكورة 
بين البدء والعود إمًا باعتبار القائمين به بأن يراد به المسلمون» فيرجع معنى الغرة 
وهو الوحدة فالوحشة إليهم» أو باعتبار ذاته» ففيه تشبيه بمتوحد مستوحش باعتبار 
وقلته. 
ف«غريب» حال؛ أي: ظهر مشابهًا للغرباءء او مفعول مطلق؛ أي: ظهر ظهور 
الغرباء في الوحدة والتوحش حت تبوأً دار الإيمان وهي طيبة فطوبى له وطاب عيسشًا 
ثم يعود أخر الزمان فريدًا إليها فطوبي وهفي عليه» ومن ثم عقب المؤلف هذا 
الحديث بما بعده المصرح بذلك. (رَوَاه مسلم) 
وَعَنه قَالّ: قال رَسُول اله الويمان ليارر ل المَدِينَةِ گَمَا ارز 


اله ل جخرهًا» متف عليه CEH‏ ي هريرة: «ذروني ما رَكتڪُمْ ف 
كيتاب الله المتايك» ديق مُعاوية وجار لا يرال مِنْ اى [والآخر: «لا يرال 


ا من ن ای٠‏ ف باب د ثواب هذه الأكَةَ إن ا الله تَعَان]. 
(وَعَنه قالَ: قال ey‏ الله کا ا الإيمان ارا بفتع العحتية وسگزن ۱ 


وکسر فتحها فزاي أخيرة أي: ينضم وينقبض وتلجاً إليها (إِل المَدِينَةَ) 
النبوية - عل مشرفها أفضل الصلاة والسلام - قيل: يحتمل ذلك إخبار منه كلا 
عمّا كان في ابتداء الهجرة ويحتمل أنه إخبار عمًا في آخر الزمان من قلة 


الإسلام فتنضم فينضي عنها. انتش. 

والاحتمال العاني أظهر؛ لأن راوي الحديث أبو هريرة» وإسلامه سنة سبع قبل 
وفاته ئه بنحو ثلاث سنين» فذكره له في هذه المدة» وقد انقضت اهجرة وتم الإسلام 
مرجح لإ رادة الاحتمال القاني. 


اکر البخاري (۱۷۷۷)» ومسلم (۷٤)ء‏ وأحمد (۸۳۳) واین ماجه (١۳۱۱)ء‏ وابن ا نة 
(۳۲۶۲۹) وابن حبان (۳۷۲۸)» وأبو عوانة (٥٩۹)۔‏ 


(6) فن ‌الأصل. 


کتاب اللإأیمان/ باب 


( کم e‏ إلى جُحْرهًا) شبه عوده فريدًا شريدًا إليها أو فرار الناس إليهاء 
CE E O O O‏ 
نفسهاء وحْصت؛ لکونها سرع فرارًا وانقباصًا من غيرها؛ فالتمثيل بها في جرد 
الإسراع الذي امتازت به على غيرهاء ومثل ذلك كاف في وجه التشبه فلا نظر لا فيها 
من الضراوة والقبح والخسية. 

(مُتَقَق عَلَيه وَسَتذگر حديٽ اي هُرَيْرَة: «ڏَرُوني مَا تَرَكَتُڪُم في کاب الله 
متاك ودي مُعاوية وَجًاپر: ٣لا‏ رل من امي [والآڪر: «لا يرل اة ِن 
ی في باب واب هذه الأَمَة إن سَاءَ الله تَعَالّ). 


التمهيد والمدخل E E O‏ 
ا محورالأول: مكانة السنة من التشريع a‏ 
الجور الان هود العلعارن هة ل ابر اا OT‏ 
المحور الغالث: مشكة المصابيح E o ES‏ 
مصابيح السنة SS CT GE‏ 
الإمام البغوي O O O‏ 
فة المصابيح فی الحدیث A O‏ 
ترجمة الشارح المحقق ابن حجر افيتمى seii AS‏ 
الخطيب التبريزي a e‏ 
نماذج من صور المخطوط GET A Ra‏ 
فتح الال ف شرح المشكاة 

CAR E O RR مقدمة المصنف‎ 
Oca kta aaa ERD RRS بداية الشرح‎ 
e E 
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المشكاة/ الجزء الأول 


cS باب الكبائر وَعَلامَاتِ التَمَاقِ‎ 
Ae as an القصل الأول‎ 
N E ODOR الفصل الغا‎ 
I e ال ل‎ 
a باب في الوسوسة‎ 
DS RR ل‎ 
N DI ل‎ 
ein sa reee Dae as nS e El 
E ii eins باب اللإيمان بالقدر‎ 
SS Rs lS ESR الفصل الأول‎ 
O TG Ll aaa لقتل الد‎ 
CE NR TG GG GG ale CEE, 
E E RD O a باب إثبات عذاب القبر‎ 
yy الفصل الأول‎ 
SI Reso ER SEE الفصل الغا‎ 
ER E Re القصل الغالث‎ 
SEs ai aaa ois au AAR SSE باب‎ 
OV sese اقصل ال‎ 


لارا القتام ابح 
۸ ی سے س د سے e‏ 
ارچ تح الوت 
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1۱ لقن رة ار قال ا کی انه که تیب ۳ واس 


سے سرس سرت 


اق سے سے 


سید بی 5 سل 5ا e‏ الگا 3 چ 66 من 
رضي نه السيد وم مَنْ ل چب الداع ل يُذْخُلِ ادان > وَل يطعم من 
e)‏ ال قال: فان السَيْده محمد الداعي» والدار الإسلام 
مأب . رَو الدار!. 

(عَنْ رَبيعَة برثي قال أي َي الله کل فقيل )عل 
لضرب المغل الآني: (لِكَنَم عَينك وَلتَسمَعَ أذْنْكَ) پؤخذ منه ان وم الأنبیاء كما لا 
يستولي على قلوبهم ء يستولي على أسماعهم» وكان وجهه أن تومه إنما يستولي على 
ظواهر أبدانه» ومنها العين دون اللطيفة التي قسمع؛ لأنها في جوف الرأس» فهي في 

الباطن كالقلب. 

(وَليَعَقل قَلْبَكَ) المراد: من أمر جوارحه بذلك أمره أ نائم العين 
حاضر السمع والقلب» فنوم العين حقيقة E a‏ 
الفصل الأول خلانًا ن حمله على المجازء وهو طلب حضوره الكامل ليفهم هذا المثل؛ 
أي: لا تنظر بعينك» ولا تصنع بأذنك» ولا تجد شيا في قلبك» وعل الأول فالمراد 
بالأمر بالعوم الإخبار عنه؛ أي: أنت نائم سامع واج؛ لأن الملك إنما جاءه وهو نائم» 
فقال له ذلك کما يدل عليه ذلك الخبر. 


-(۱۷( الطبراني (۹۷٥٤)ء والداري‎ e 


٤‏ س الإله في الثاني 


کے 


ا 
قیل: ا ا طز أ و گَرهَا فالتا ايتا 
طابُعينَ £ [قصلت:۱]. 


مرت به» 


ر او ع 


اذ ذ قال له ربه اسلم قال أَسْلَْتُ رب العَالْمينَ 4 [البقرة:٠۳٠]‏ أي: 
بباله النظر في الدليل المؤدي إلى معرفة الإسلام فنظر وعرف؛ فالمعتی هنا: أراد الله أن 
جمع فيه 4 بين تلك المعاني فاجتمعت» واستعمال القول فيها نطق فيه كثير. 
انتھی. 

ولا هذا العأويل وإنما احتيج إليه في الآيتين؛ لأن الجماد يستحيل عليه 
القولء والنبي يستحيل عليه غير الإسلام على أنه فيهما أيصًا لا مان من مله على 
ظاهره بأن يركب في الجماد عقل ويخاطب» ويڪون معنى أسلم: استسلم لأمري 


استسلاما بلق تاتف 
(قالّ: فقيل لي) من : (سيد) كير الا حسان» وينه 


TE‏ ا اس کد 


للتعظیم؛ وبه شاع الابتداء به (بی) خبره (5ارا قَصَتَعَ مَأَدْبة) مر تفسیرها (وَأَرْسَلَ 
e‏ القدر عظيم الخلق كامل الرأفة والرحمة يدعو الاس إلى تلك المأدبة الق 


من آکل منها سعد» ومن لا شقي 
(قَمَنْ أجَابَ) ذلك (الاعى تلك (الدَارء وال مِىَ) تلك (المادْبة وَرَضىَ 
عنه السيدٌ) رضا رَمَنْ لم جب الداعي لَه يَذْخُل) تلك (وَلّم 


ي كَل مِنْ) تلك (الْمَأدبَة رَسَحَظ السَيْد) سخا لا رضا بعده (قالَ) أي: الملك 
أو البي بياب وهذا هو الذي دل عليه السياق إن أردت بيان هذا المال (فأتا السَبّد) 
الباني والمرسل (ونحَمَد الداعيء وَالَارٌ الإسلام وَاحِنَةُ مَأَدبَة) لا ينافيه ما مر في ذلك 
الحديث من تشبيه الدار بالجنة والمأدبة بما فيها؛ لما مر أن هذه قضية غير تلك 
القضيةء وإن اتحد الغرض منهما أن الإسلام سبب لدخول الجنةء فاكتفى في ذلك 
الحديث بالمسبب عن السبب» والدعوة إليها لا تتم بالدعوة إليه» فاستقام وضع كل 


تتمة كتاب الإيمان/ باب 


مقام الآخرء وجعل الجنة هنا نفس المأدبة للمبالغة؛ نعيمها هو المقصود منها (رَوَاه 


- عن اي رافع 4# ال: قال رول الله کل ١آ‏ لفِنَ أحَدَڪم مكنا عل 
آي ڪيه يديه الم ِن ري مما أمَرتُ پو اؤ نيت عَنه يول لا اذري مَا و جَدنا 
ت الله انَبَعْتَاه ٠‏ رر امد ابو داد وَالتَرْمِذِي وَابْنْ مَاجَه والبَيهقن في دلا 
ار 


(عن اي رایع 4 قالّ: قال سول ABE.‏ أَحَدَُْ) آي: لأجدنه کلا 
أرينك ی هنا حال کونه (مُتکل ڪل اُريڪته) هي سریر مزین في قبة أو بیت» وحال کونه 
(مأتیه a‏ فالنهي منصب عليهما؛ أي: لأجدنه في حالة اتڪائه وقوله: عند مجيء 
أمره ليه لا دري (مِن) للتبعيض (مُري) أي: شأني او قوي (مِّا أَمَرْتُ به أو نَهَيْتُ 
عَنْهْ) بيان للأمر مفيد أن المراد به الشأن الأعم من الأمر والتهي لا القول الجازم؛ لأنه 
ضد التهي» فكيف يبين به؟ (قَيقُولٌ) عند إتيان الأمر المنكور إليه: (لا أذري) ولا أتبع 
غير القرآن (مَا وَجَدّا ني کاب الله اثَبعََا) وما وجدناه في غیره لا نتبعه. 

نه ب نفسه بقوله آخره عن أن تراهم بهذه الحالة المشتملة عل الترفه 
والدعة الموجبة للزوم البيوت» والصد عن طلب العلم والحديث» وعلى الكبر المىجب 
لرد الحق والرضا بالبقاء في عمره الباطلء والمراد نهيهم على أن يكون عل تلك الحالة 
انهم كانوا عليها وجدهم لا عليهاء فهر من إطلاق المسبب على اليب 
خمد وُو اود وَالَرْمِذِيّ وَابْنْ مَاجَّه» والبَيهقن في «دلاثِل الَبوة)). 

۳ -اوَعَن ايدام بن مَعَدِ پڪربَ قال: قال رَسولٌ الله عه: لذ 


و ہے کا سیر 


اُوتِيث الْفُرَانَ وَمِطْلَهُ مَعَه الا يُوشِك رَجُل تي هَبْعَانَ عَلَ اًريڪَته يَمُولُ. ليڪ 


ل إن 


اہر 


اخرجه امد (۲۳۹۱۲)» وأو داود »)٠٠٠١(‏ والترمذي (۲۱۱۳) وقال: حسن صحیح. وَابُنْ ماجه 
)۳( والشافي »)٥/(‏ وابن حبان (۱۳)ء والطبراني »)۹۳٤(‏ والحاڪم (۳۹۸) وقال: صحیح 
على شرط الشيخين. والبيهقي (۱۳۲۱۹)؛ والروياني .)۷۱١(‏ 


فح الله قي شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
بدا الفُرَآنِ فما وَجَذْتَمُ فيه مِنْ حَلالٍ اجلو رمَا وَجَذْثمُ فِيهِ مِنْ حرام فَحَرْمُوه 
وإ ا حرم رول لله گنا حرم اه آلآ بل لطم اطیتاز ر الان ولا كَل ذِي اب 
مِنَ السبَاع لا لَه ماهد إلا أن يَسْتَغْي عَنْهَا ابه ومن تَرَلّ ِقَؤْم فَعَليِْ اَن 
يقرو قن لم يروه قله أن يُعقَبهُمْ يفل قرا را“ 1 
(وََنِ المفدَام بُ مَعِْ يرب 4 قال قال رَسُول الله ب: ألا) للتنبيه 
مركبة من: همزة استفهام و« النافيةء تفيد تحقق ما بعدها ومن ثم صدرت ا 
يصدر به جواب القسم» ومثلها «أمَا وتڪريرها هنا توبيخ وتفريغ ذشاً من غضب 
عظيم عى من ترك السنة زاعمًا أنه مستغن عنها بالقرآن. 


ان ارت تيت الْمُرْآنَ رَمثلهُ) حال کونه منصودًا (مَعَه) ينافي الحالية بوعد 
(مشل» في لابا وعدم تعرفها بالإضافة؛ لأنها وإن لم تتعرف بتخصيص وتخصيص 


السكرة كافي في مجيء الحال منهاء ٹم هذه المائلة إا ف کونه وحًا غير متلی لکن 
متعلق بالباطن أو بالظاهر؛ لاشتماله عل أحكام ومواعظ وأمثال» وما بياًا لما فيه بأن 
أذن له في أن يعمم ويخصص ويزيد وينقص. 

قال تعالى: وما آتاُم الرَسُول فَخُذوه وَمَا نَهَاُمْ عَنهُ فانتَهُوا) [الحشر:۷]. 

وما ينطق عَن الهَوّى * إِنْ هو إل وي يوکى) [الىجم:۴ - 4]. 

ومن قال بأنه ڪه کان يجتهد ينزل اجتهاده منزلة الوسحي؛ لأنه لا طب خلاقا 
لمن وهم فيه» وأمًا في المقدار؛ أي: مطلق العدد لا كميته للخبر الآني إنها بمثل القرآن 
وأكثرء ولا هو مشاهد أنه السنة تزيد على القرآن بأضعاف متضاعفةء والأولى الحسل 
على ذلك کله وألا يخص ببعضه؛ مانع منه» بل الحق الواقع كما تعرفه من سير 
أحواله بل يشهد لذلك. 

ورجح للأخير بأنه رد لقول من قال: «ما وجدتم من حلال... إلى آخره» المشعر 


آخرجه أحمد (۱۷۲۱۳) رابو داود (۹۰۶٤)ء‏ والطبراني (1۷۰). 


تمه کتاب الإيمان/ باب 


بأن القرآن استوعب جميع الحلال والحرام» ويوافقه ا لبر الآتي في حديث العرياضء 
فحينئذٍ لا يستقيم الرد إلا إن مل على العدد» وبأن معه صفة ل«مثل المتوغلة في 
الإبهام» ومن َم لم يتعرف بالإضافة؛ أي: وتيت مثل الكتاب مصاحبًا مع الكتاب 
أحکام وسنن مثله عددًا وأکثرء وبأن قوله: «ألا» يحل تعداد الأحكام في السنة لا 
القران. أنتهس. 

ومع تسليم ذلك کله الأول مله عل تلك المحامل کلھا کما ذکرته؛ لأنه فيد 
وأوفق للواقع؛ وفأئدة معه الإعلام OT‏ ڊشيء من تلقاء نفسه؛ من غير 
اجتهاد لما هو الحق أنه كان قد يجتهدء فمن حصر السنة في الحديث القدسي والإهاي 
ورؤية المنام وإلقاء جبريل في قلبه إمّا مشي على الضعيف أنه يمنع عليه الاجتهادء 
وما أراد الغالب» أو أراد بالإهام ما يشمل الاجتهاد. 

(ألا يُوشِك) أي: يقرب (رَجُلٌ َبْعَان) معكئ أو جالس (عَلّ اريڪَتهِ ڪټه) فهو 
صفة ذم ثانية؛ اذ اا تدل عل البطر والثانية عل الک أو حال من «رجل؛ 
لتخصيصه بالأولى» فيكون تتميمًا ومبالغة في بطره وأشره وفيه تشنيع عظيم ونهي 
فظيع على هذا القائل المارق المعاند المنافق «يقُول» أي: آنبهڪم ناهيًا لڪم عن أن 
يقرب أحد من أن يقول: (عَلْيْكُمْ بهذا الْمَرآن فما وَجَذتَمْ فيه مِنْ) شيء (حَلال 
حل ي: اعتقدوا حله (وَمَا وَجَد) فيه (يِن) شيء (حَرَام فَحَرمُو أي: 
اعتقدوا حرمتهء ولا تلتفتوا لما جاء من السنة. 

وذكر الشبع ليس للتقييدء بل للإعلام بأن مثل هذا القول الباطل إنما ينشاً 
عن غاية العبارة والبلادة وسوء القهم والأدب» أو عن الحماقة والبطرء وكل من هذه 
الأريعة إنما تنشأً عن الشبع المكني به عن الشره وكثرة الترفه والغرور بالمال والجاء 
راعلى أريكته» تقرير هذا الحمق والبطر وسوء الأدب الصادر من الخوارج ونحوهم 
من تعلق بظواهر القرآنء وأعرض عن السنة المقتبس كثير منها من القرآن والمبينة 
والزائدة عليه بما لا ینکر شيًا منه عاقل. 


ر الثاني 

(إِن ما حَرَمَ رَسُولٌ الله) أو أحله باجتهاده (گَمَا حَرَمّ الله أو أحله في وجوب 
اعتقاد صحنة والعمل به؟ لان أجتهاده 5 خط ع۰ وبهذا الصريح ف تید ل 
اجتهاده لا يقبل الخطأً يتضح الرد عل من زعم أنه لا يجتهدء وعل زعم ان اجتهاده قد 

واعترضه الطيي بأنه يلزم عليه تعسف بعيد من الفصاحة باعتبار مراعاة 
النساف» فإنه لاه بين أولا أنه شرع أحكامًا في الدين سوی القرآنء ر بتوبیخ مفکر 
ذلك فجعله متكبرًا بطرًا طاغيًاء وثلث بما يشعر بالتعليل» ون له أن يستقل بالأحكام 
ودفع شأن و 

قال: فالوجه ا من امه ب من باب الاستدراجح وإرخاء العنان عل سبيل 
العجريد» والواو للحال من «رجل» والعامل «يوشك» وهي مقررة لجهة الإشكال؛ أي: 
كيف يزعم ذلك والحال أنه َة نائب عن الله في التحريم والعحليل؟. 

کم ن ما یت والس من حت | صوص ون تبت اران هن العموم 
عل جهة التمثيل لا العحديد (ألا آذ 2 لڪُم الحمَار الاه ولاک 8 تاب) 
قوي» كما دل عليه تحليله 5 الضبع «مِنَ السَبَّاع؛ أو خلب من الطير كما في حديث 
آخر؛ لأن هذه العلاثة من الحبائث» وقد قال تعالى: ورم عَلَيْهِمُ الحبائتَ) 
[الأعراف:۷٠٠].‏ 

(وَلا لقَظْة مَعَاهِدٍ) ذكر ليعلم أن لقطة غيره من الذي فالمسلم أولى بذلك 
أن يَسْتَغْى عَنها صَاحبَهًا) أي: إلا أن يعرض عنها مالكها لحقارتهاء لما هو مقرر أن ما 
اعتيد الإعراض عنه من غالب الناس کی و الحصادین ملکه أخذه 
ألا يبيحها مالكها لمن يأخذها استغناء عنهاء فتحل حينئزٍ وإن عظم خطرها. 

وذكر الاستغناء ليس قيدًاء بل لكون الغالب أن إباحة غير العافه إنما يصدر 
من الغني دون المحتاج» أو إلا أن يعرفها وأخذها ثم يتملكها ڊشروطه» وكنى عن هذا 
بما ذكر؛ لأن مضى مدة التعريف تشعر بأن صاحبها استغنى عنها بتركه الإفشاد عنهاء 


ثتمة كتاب الإيمان/ باب 


وهذه أخذها من عموم قوله تعالى: لها ما كَسَبَّتٌ) [البقرة:٤١٠]‏ إذ الالعقاط 
كتساب» فاللقطة من الكسب. 

ومن ثم صرح النووي في «شرح مسلم» بأن: من يملك لقطة بشروطها لا 
يحاسب عليهاء؛ لأنها من كسبهء بخلاف الديون. 

(وَمَنْ رل بِقَوم) أي: استضافهم (فَعَلَيْهِمْ أن يرو بفتح أوله» من قريته: 
أحسنت إليه» فُرئ بالقصر إن كسر أوله» وبالمد إن فتحه. 

(قَإِنْ لَمْ روه لَه أن يُعْقَبِهُمْ ّل قراء) أي: فله أن يأخذ من مالم مشل قراء 
الذي حرمه عوصًا عنه؛ ازا هم عل قبيح صنيعهم من أعقبه بطاعته؛ آي: جازاه» 
ويقال أيصًا: «أعقبه وعفّبته» مشددًا ومخفمًا إذا أخذ منه عقى وعقبه؛ أي: بدلاً عما 
فاته» وفي هذا دليل لمن أوجب الضيافة كأحمد ي وأجاب عنه الأ كثرون القائلون 
بندبها؛ لقوله َيه في الحديث الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 
نفس» بأنه حمول على المضطرء فإنه يجب إطعامه إجماعًاء وله أن يأخذ مال من امتنع 
من إطعامه»ء ولم يكن مضطرًا إليه حالاً ولو بمقابلته» وإن أدت إلى قتل المتنع 
لعقصيره الذي صار به دمه هدرًا. 

ويحتمل أن هذا مما ذسخ بوجوب الزكاة ويرد بأن النسخ يثبت بالاحتمالء 
واستدل لعدم الوجوب بقطعه هذا عن أسلوب ما قبله من المنهيات» ويرد بأن مثل هذا 
لا يفيد عند الأصوليين والفقهاءء على أنه جاء فى أحاديث الضيافة أحق بها واجب» 
فلولا ما ذکرته من حديث: «لا يحل مال امرئ مسلم» ‏ - لم للوجوب 
معارض. 

فان قلت: إنما ذكر ية ما حرمه» فأين ما أحله؟ 

قلت: قد ذکره اشا بالنص حیث قال: «إلا أن يستغني عنها صاحبها» وقال: 


(۱) آخرجه ا ہمد (۱۲۳۷؟)ء والبیهقی فی شعب الایمان »)٥4۹۲(‏ ونی السنن الکبرى .)٠٠١۲١(‏ 
(۲) انظرالعخريج السابق. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
«فله يعقبهم... إلى آخره» وعجيب من الطيبي حيث استشكل ذلك ثم أُجاب عنه 
پیا وی یا ا و ای و 
الدليل؛ لقوله تعالى: «(حَلَق لَكُم مًا في الأَرْض كَييًا) [البقرة:۹٠]‏ فحُصت منها 
أشياء بنص العنزيل» وبقي ما عداها في معرض التحليلء» فخص منها بنص الحديث 
نقص» فبقي سائرها على أصل الإباحةء فكأنه 4ي نص على تحليلها فلا يزيد ولا 
ينقص. انتھی. 
لوقن ا 8 سول لله بلا تقال اتب 
5 مرب وكقطف وقي عن فيا إلا يئل اقرا أو آخاء الله ھآ 
جل لَڪُم اَن تذُلوا بوت فل الاب الد بذهم و و سائهب ولا اکل 
َْمَارهِمْ ! إِذا أعْظؤْڪُم» Fr‏ داود » إستاده: أُشْعَتُ ُن د شعبّة المصيصي ق 


(وَعَّن الْعِرَبَاضِ بن سَارِيَةَ 4 قالّ: قم سول الله ) الظاهر أنه بي قام 
حقيقة إعلامًا هم بالا ن الا ت أَحَذْْ) حال (متکتًا 
ۆد ته يَن) من يحسب لزيد العأكيد والزجر عن ذلك (أنّ الله كف لَه 
حرم يئا إلا ماني َد الْمُرَآنِ) العظيم الشأن. 
(ألا) أيحسب أحدكم أن الله حصر المحرمات في القرآن الحال (إ) فاهمزة 
في «أيحسب» للإنڪارء وكذا في «ألا» وحرف العثنية مقحم بين الحال وعاملها کا 
2 انار الع واشر ن قادهال اف حَقّ عَلَيْهِ گَلِمَةُ العَدَّاب أت 
ثَقَذ من في التار) [الزمر:1۹] جاءت اهمزة مؤكدة معادة بين المبتداً المتضمن للشرط 
وبين الخبر. 


.)1۷٠( أخرجه أحمد (۱۷۱۳)ء وأبو داود (٤٠٠٤)ء والطبرافي‎ )١( 
.)۱۸۰۰۸( اخرجه ابو داود (۰٣۳۰)ء والبیهتی‎ )( 


تتمة كثاب الإيمان/ باب 


(واللّه قذ أَمَرْتُ) الأمة بأوامر كثيرة ليست في القرآن صريحةء وإنما هي بوي 
تارة وياجتهاد أخرى (وَوَعَظْتٌ) الأمة بمواعظ خوفتهم بها وحذرتهم من عواقبها 
لينزجروا عن سائر المخالفات» ويجتهدوا في مهمات العبادات (وَنَهِيتٌ) الأمة (عَنُ 
أَهْيَاء) كفيرة (إِتَها) أي: المناهي المذكورة صريحًا والأوامر والمواعظ المذكررتين ضمت 
مَل الفُرَآنِ أؤ) الأحسن أن يون بمعنى «بل» قد يستشكل هذا بقوله 
تعالی: ًا فَرَظتا فی الکتاب من شَيْء) [الأنعام:۳۸] نبا عل بقائه عل عمومه. 

ويجاب بأن: فسبة هذا له ية إنما هو لكونه الذي استنبطه واستخرجه من 
القرآنء ويؤيد ذلك قول الشافعي ظه: كل رسول الله بي فهو ما فهمه من 
القرآن» ثم ما أخرج ما يؤيده قوله ي: اإني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا 
أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» وقال: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنةء وجميع السنة 
شرح للقرآن» وقال: ما نزل بأحد من الدين نازلة إلا وهي في كتاب الله. 

وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن مسعود: ذا حدئتڪم بحديث أنباتڪم 
بتصدیقه من کتاب الّه» . 

وعن ابن جبير: ما بلغي حديث عل وجهه وجدت مصداقه في کتاب 
ثم بین مالا أحله وحرمه ما ليس في القرآن؛ أي: من صريًا نظير ما مر» فقال: 
(اللة كه لَمْ يل لَكُمْ أن تذْحُلوا بوت اَهَل الكتاب) أي: المفعول له الذمة منهب 
ركذا من غيرهم» فالععبير بهم للغالب» وخرج بهم الحري لحل أخذ ماله بغير إذنه 
بإذْنِهمْ) ولو ضمتًا كأن شرط عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين ٠‏ صَرْبَ 
علم ما ذكر أولاً. 

هذا کله المال الذي عليهم بفقد الجزيةء وأثر هذا عل 


اخ الشافعي (۲۹/۱)ء وابن سعد »)۲۱٥/۲(‏ والبیهقي (۱۳۲۱۷). 
() اجه الطبراني .)۹٠٤۳(‏ 


فشح الإله في شرح الثاني 
أعطوكم الجزية؛ لأنه أفخم» فإن امتنعوا منه بنحو قتال فهم ناقضون للعهد» فيبلغون 
المأمن» ثم يغنم أمواهم رنساؤهم وصبیانهم ویتحری الإمام في کامليهم» > او خو 
تسویف أخذت منهم قهرًا روه بیض له في فسخةء وفي فسخة (وَآبو داؤد إِستَاده: 
ْح بن شُعبة التصيصي ة قد تَڪَلَمَ فِيه) 

- اوَعَنْهُ قال صي بَا رَسُولُ الله بل دات َم تُمَّ أَفْبَلَ عَلَيتَ 
جهو ئ مَوْعِظةَ بَلِيعَةً مِنْها اعيو ور جلث ينه القَلْوبُء فَقَالَ 
رجل: OS‏ ودع ازا مال ويڪ قوی 
الله ولسع رالطاعة وان کن عدا حبشًاء انه من يعيش عدي فسيرّی 
اختلافا گثيراء فَعَلَبْڪَهُ سني لاء الرّأشدينَ المَهديينَ سكو 
په وََصوا عَلَيها ٻالتواچي ويام وتات الأمُور؛ قن کل َة بذع وَل 
بدعة صَلالَة) - روه اخ ويو دَاوُد والترمِذیٰ وَابن مَاجّه | إلا ی ل درا 
الصلاة]. 

(وَعَنهُ قال ص با رَسولُ الله بي دَاتَ يَوم) مر معناه من في حديث جبريل 
(ن قبل عَلَيتا بوَجهه فَوَعَظتا مَوْعِظّة بَلِيعَةً) أي: بالغ فيها بالإنذار والتخويف» مع 
وجازة اللفظ وكثرة المعنى ومزيد الإيضاح والبيان» ومن ث (ذَرَقَتْ نها العْيْونْ) اي 
سالت دموعها على حد قوله تعالی: ری أعْيتَهُُ فيص مِنَ الدَمع) [المائدة:٠۸]‏ 
حزتاء فإسناد السيلان للعيون مبالغة في تعظيم السبب الحامل عل ذلك المشار إليه 
بقوله: (وَوَجِلَّث مِنْهًا الْقَلْوبُ) لاستيلاء سلطان ما تضمنه تلك المواعظ من عظيم 
الحشية ومزيد الحخوف والرقة عليها حت أثرت فيهم» وأخذت بمجامعهم ظاهرًا 
رباطتًاء وبما قررته علم آن سبب تقدیم ذرفت عل وجلت مع تفرعه عليه أنه مشاهد 
دونه فیستدل به عليه. 


آخرجه اهمد (۱۷۱۸4) وأبو داود (۱۰۷٤)ء‏ والترمذي (۱۷7؟) وقال: حسن وَابِنٌ ماجه 


»)٥( والحاڪم (۹؟۳) وقال: ليس له علة والبيهقي (۰٩۰۱؟)؛ وان حبان‎ 4f) 


تتمة كثاب الإيمان/ باب 


(فقال رَجُل [مِنْ اَضحابه]: يا رَسولَ الله گان هَذِه مَوَعِطَة مُرَذّع) أي: لأن 
المودع لا يترك عند توديعه شيتًا يفتقر إليه المودع إلا يبينه على غاية من الاستقصاء 
والبيان» وإذا كانت هذه الموعظة كذلك وإنك مودع لنا (قأوصِلًا) بجميع ما نفتقر إليه 
من الأمور الكلية لععذر ذكر ما عداها. 

(فقال: س بتَقَوّى الله) ومر فى الفصل الأول بيان أقسامها الغلاثة: 
تقوى الشرك وتقوى المعصية» وتقوى ما سوى اله (السمع رالطاعَة) لكل من 
ولاه الله عليكم (وَإِنْ كن عَبْدَّا حَبَشِيًا) لأن الاستتناف عن الطاعة للمتولي يؤدي 
إلى إثارة الحروب وتهييج الفتنء وظهور الفساد في الأرضء وکان ذکر خصوص المحبشي؛ 
لكونه الغالب في ذلك الزمن» وإلا فغيره كالزنجي أحسن منه فكاأن نسب بالغايةء ثم ما 

به لا تفرطوا فيه» وما أقتضاه هذا الإيراد من احتمال وقوع ولاية للعبد 
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لستبعدوه. 

(فإنةٌ) الشأن (من يعش ڊعدي فسیرّی اختلاقا) عل الملك وغيره ١‏ كثيرًا) 
يؤدي إلى الفتن وظهور المعاصي وولاية الأخساء على العبيد فلا يسلم أحد من شرك 
ذلك كله إلا بملازمة للتقوى لله وطاعة الأمراء فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم 
يكن إثمّاء وزعم أن ذكر ولاية العبد على سبيل المبالغة لا العحقيق إن أراد به قائله 
ان ولايتهم متعذرة شرعًا فواضح» أو غير واقعة في الوجود فليس في محله» وقد وقعت 

ثم إذا رأيتم ذلك الاختلاف نجاة منه بما ذكر من التقوى وطاعة 
الأمراء (قَعَلبْكَم) ڊشيءَ پعينڪم عل ذينك الأمرين» وهو أن تستمسكوا (بستتي) 
أي: طريقتي أقوالاً وأفعالاًء وفيه العفات مبين لحطر تلك السنة (وَسَنَة الحكقَاء 
لرَاشِدِينَ المَهِْيينَ [بَعْدِي]) أبو بكر وعمر وعثمان وعل؛ أي: طريقتهم كذلك؛ 


)١(‏ سقط من الأصل. 


شح الإله في شرح لاني 
لأنهم أفخامة شأنهم وواسع علمهم وشدة حریمهم 2 طون فيما د ډستنبطونه من 
سنته بالاجتهاد أولاً بعض سنته لم قشتهر إلا في زمنهم» فالإضافة إليهم للرد عل من 
طعن في خلافتهم» والأخذ بما صدر عنهم» ولبيان رفع شأوهم على غيرهم» وأنه يقد 
قول أحدهم على من خالفه من بقية الصحابة» كما هو قول الشافي د #ه: لا لقي 
الخحلافة عن غيرهم» فقد قال کل ايڪون في مق أثنا عشر خليفة») کما بيه ف 


كتايي «الصواعق المحرقة». 
تمسكوا بها (وَعَضوا عَلَيّهَا بالَواجذٍ) با لمعجمة؛ أي: الأضرا 
وقیل: الضواحك. 


وقيل: الأنياب» وهذا مثل بعيد ما قبله المقتضمن للتأكيد بتلك الوصية بعد 
تأكيد الأمر بالتمسك بها بجميع ما يىڪن من أسبابهاء کمن يتمسك ڊشيء ثم 
يستعين عليه بأسنانه استظهارًا للمحافظة عليه. 

N)‏ وتات الامو عطف عل «عليڪم؛ لزيد العأ كيد والعقرير أيصًا 
(قَنّ كّ) فعلة (ححَدَدّة) لم يشهد قواعد الشرع بجسنها (بذعَة) قبيحة (وكل بذعَة) 
کذلك ی (صَلالَة. ر واه ر داود رالترمِذِی ران مَاجَه إلا آي: الترمذي 
وَابنْ مَاجَه له زم الصلاة) آي: قول العرباض: صلل EE‏ ابتداً 
«افوعظنا رسول الله ية موعظة... إلى آخره». 

۹٦‏ اوغَن عب الله بن مَسعُودٍ 4 قالَ: حط لتا رَسولٌ الله ب حَسّا 
هدا سیل اللّه» د تم حَظ خظوطا عن يميه يميه وَعن ډساره وَقَالَ: «هَدَا م و 
سییل نتا قبطا يدعو لوه فم را وَأ هَدَا صِرَاطي مُستَقِيمًا مستقیمًا فاه 
[الأنعام:۴٠٠] ٠‏ رو احم رالنَسَافٌ والدارئ]. 


ّلا 


اشر بنحوه البخاري »)1۷۹١(‏ ومسلم (۸6)» وأحمد (٩۰۸۹؟)ء‏ وأبو داود »)٤٩۷۹(‏ 
والترمذي (۳؟۲۲) وقال: حسن صحيح. والطيالسي (۷٦۷)ء‏ واہن آي عاصم (۹۳)ء وأبو يعلى 
(۹۳) والطبراني (۱۸۰۹). 


أخرجه أحمد »)٤۲۲(‏ والداري (۲۰۸). 
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(عَنْ عبد الله بن مَسَعُودٍ 4 قالّ: حَظ لا) أي: لأجل العقريب لأفهامنا؛ إذ 
الداعي للتصوير والعمثيل العناية بإبراز ما احتجب من المعاني» وبرفع الأستار عمًا 
كَمْنَ في المباني حت يصير كالمجاهد المحسوس» وينجلى انكشافه للعقل تجليًا تامًا لا 
ریب فيه ولا وهم (رَسول الله بی حَطّا تم قالّ: هَدَّا سَبِيلٌ) تشبیه بلیغی معکوس؛ 
آي في سبیل «اللّه» الذي هو طريقته َيه وما کان عليه مثل هذا الخط في کونه عل 
غاية الاستقامة وعدم الانحراف. 

(ثُمّ حط حُظوطًا) منحرفة (عَنْ يَمِيه) خطوطا منحرفة عَنْ (َساره وَقالّ: 
هدا سّبيل) أي: مثل الطرق الضلالة المنحرفة عن طريق الاستقامة الى أشار إليها 
بيا بقوله: «ستفترق أمتي على ثنتين وسبعين فرقةء كلها في النار إلا ما كنت عليه أنا 
وأصحابي» 


ا ص سے اکا سے اس ل 


(عی گل سیل مِنْها هَيْان يَذْعُو) ‏ ((َیهِ) حتی یقعوا فی غیره ویرتبکوا 
في خطره فلا یطیقون الخروح منه إلى یبتلعهم غوره وډشترطهم حوره» فلا یرجی هم 
شيء من الفلاح» ولا يتم م داعية من دواعي النجاح؛ لاستحكام الضلال عل 
قلوبهم» واستيلاء الابتداع على نقوسهم؛ لتفريطهم تارة كما مر في الجبري؛ إذ قوله: «لا 
كسب ولا اختيار للعبد فهو تفريط يؤدي إلى إبطال الكتب والرسلء وإفراطهم أخرى 
كالقدري؛ لجعلهم المخلوق العاجز خالقًا لأفعاله وقادرًا على الاستقلال بهاء 
إفراط يفضي إلى الترك وأمًا طريق أهل السنة فهو الوسط المعتدل السالم 
ذينك الاخرافین؛ لنظرهم ال الفدرة ثارة والكست اجه کا مر بسطه في باب 
القدرة. 
بی استشهادًا على ما مهده ووضحه قوله تعالی: («(وَاَنٌ هَدَا)) 
أي: دين الإسلام الذي كان عليه البي بيه وأصحابه وتابعوه بإحسان كما فسّره لا 


ا الطبراني (٤١٠۸)ء‏ وابن ا عاصم {A)‏ 


ذلك في غير حديث: ([صراطي مستقيمًا4) [الأنعام:۳٠٠]‏ الإضافة وفي 
سبیل اللّه؛ لعفخیم شأنه وتعظیم حرمته» كما التنکیر فيه عند إضافته له کة في: 
«وَإِنّك هدي إلى صِرَاط مُسْسَقيم) [الشورى:۲٠]‏ لزيادة المدح والعنويه جشأنه كلا 
لأن تنويه الععظيم. 

وعرف في باهيا الصراظ المستقيمَ) [الفاتحة:٠]‏ إرشادًا للعباد إلى طلب هذه 
المرتبة السنية والرفعة العليةء مع دوام العبات عليها والانتماء إليها طهذه الرفعة هذا 
الصراط التي تضمنتها هذه الآيات كما في قوله: («إقاتبعوة...)) وهي: ولا يعوا 
السبلًّ) أي: المنحرفة المتشعبة من طرق الشرك والابتداع فرق َم عَن 
سيه [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: تنحرف بكم عن ذلك الرأي القويم والطريق المستقيم 
الذي هو الاعتقاد الحقء والعمل الصالح المصون عن تتعدد أنحاؤه أو تخحلف 
جهاته. 

SO E O ON OS 
وانحرف عن ذلك الصراط الأقوم فقد ضل سواء السبيلء وحق عليه النحيب والعويلء‎ 
فإنه لا يزال متباعدًا عن الحق» منهمكً في أودية الضلالة والهلاك إلا أن يتداركه الله‎ 
بفضله» فيتبين اعوجاجه وانحرافه» فيأخذ في أسباب الاستقامة إلى أن‎ 
الكرامة.‎ 

لا يقال: كل فرقة من أولعك الفرق الضالة يزعم أنه على الصراط المستقيم فما 

لا عليهم على أنهم على خلافه؟ لأنا نقول: ٠‏ ذلك بسر أحواله 4 وأفعاله 
وأقواله» وأحوال الصحابة وتابعيهم بإحسان الواردة في صحاح الأحاديث القي لا 
مطعن لعاقل في شيء منهاء كما هو بديهي عند جهابذة علم الحديث الذي لا ينكره 

من غلب عليه هواه فأضله وأعماه. 

ثم بعد هذا السر ينظر إلى من استمسك بهديهم» وقصر عمله وعلمه عل 

اتباعهم» ولم يجعل عقله حاكمًا عل النقل حت يرد منه ما شاء ویقبل ما شاءء فحینعذِ 


تتمة كتاب الإيمان/ باب 
يتضح المتبعون وينكشف المبعدعون (رَوَاء امد وَالنَسَاف وَالدَاري). 
[وَعَن عَبْدِ الله بن عَمْرو - رضي الله عَنهُما قال: قال رسول الله کيا 
رآ ومن أحَدڪُهْ حى ڪون هواه تَبَعَا لما جت به . رواه ف شرح السكّة» رقا 
السووي ف «أربعينه): هذا حَدِيث صجيح رَوَّيتاه في كتاب «الحجة» بإستاد صجيح]. 
(وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عنهما - قالّ: قال سول الله يا لا 
يُوْمِنٌْ أحَذُْمْ) إيماتا كاملاً (حَى) يندرج في قهر نفسه المجبولة في أصل خلقتها على 
الشهوات واستيفاء اللذاتء» بإقامة نواميس الجلال القوية القامعة ها عن التطلع 
لشيءَ من ذلك» والإيمان الكامل الغائر ها عل اتباع الكمالات» والملحين هواها إلى 
اتباع الشرع؛ ثم لا يزال مندرجًا في ذلك أي: محبته وإرادته 
(َبََا) هذا أبلغ من «حتى پڪون تبعًا٬‏ لٳيذانه ٻان الهوى الذي قد ڪون معبودا كما 
ف قوله تعالی: ل(أفرأیت من اد اله هواه [ااثة:۳؟] ومالکما u‏ ف قوله کا 
تعس عبد الدنياء تعس الدرهم» تعس عبد الخميصة» إذا الشرع كان 
(لمَّا جت به) من الشريعة الغراء الواضحة البيضاء فإن يتوفر حبته اتباع 
جميع كمالاتها وكراهيته في فعل شيء نما يصد عنهاء وإنما يتم ذلك بذهاب کل كدر 
للنفس» ثم تجليها بالصفات النورانية وتأييدها بالقوى الروحانية» وهذا حال العلماء 
العاملين والأئمة العارفين» ودونه الاقتصار عل فعل الواجبات ومجانبة المنهيات» ودونه 
اعتقاد أن هواه أحق بالمخالفةء وأن الشرع هو الحقيق بالموافقةء وإن لم يعمل بقضية 
ذلك فهذا يصدق عليه ضدقا. 
فأمَّا أن هواه تبع للشرع؛ ويصح حمل الحدیث على نفي صل الايمان؛ اى ل 
يصح يمان أحدڪم حت يتبع ما جثت به عن اعتقاد لا عن نفاق (رَوَاءُ في شرح 


(۱) آخرجه الخطیب (٤/۳۹۸)ء‏ وابن آي عأصم .)٠١(‏ 
(۲) اُخرجه بنحوه البخاري (۲۷۳۰)» وَابْنٌْ ماجه (٥۱۳٤)ء‏ وابن حبان (۳۲۱۸)» والبیهقي 


فتح الإله في شرح المشكاة/ المجزء الثاني 


الستّة» وَقَالَ التَوّوي فى «أريَعينه»: هَدَا حَديث صجيح رَوَيتاه في كتاب «الحجة» 


پإستاد صجیح) 


«الحجة! وبعض ترجمته. 


[وعنْ لال بن الحارث المرْن قال قال ا الله جل من lT‏ 5 
O LILO‏ 
ينقَص من اَجُورهِم ينا ر من ابْتَدَعَ بذَعَة صَلالة لا يَرْصَاهَا الله وَرَسولهُ گان عليه 
الوم مل آئام من عَيلَ بها لا يَنقُص ذلك يِن أًورَرهَم َب . راء ارم مذِي]. 
(وَعَنْ پال بن الخارٹ المُزْن قالّ: قال رَسول الله يل «مَنْ سنه هن 
ستّتي) أي: طريقة من الطرق المنسوبة إل كما أفاده إضافة «سنة؛ إلى الضمير المقتضية 
للعموم الذي مدلوله كلية لا كي ولا كل واجبة أو مندوبة أخذت عنى بنص ا 
استنباطء وخرج بهذا القيد سنة غيره؛ إذ السنة لغة: وضع الشيء ورسمه یری 
به. 
وما شرعًا: فهو قوله وأفعاله وتقریراته» وما أمر بفعله أمرًا غير جازم» وع کل 
من هذين فقوله: من سنت تأكيد وتفخيم لشأنهاء ولیس احترارًا عن غيرها. 
(قذ ميث بَعدي) بأن ترك الناس العمل بها فعمل بها فاقندوا به أو حه 
على العمل بها بإحسانه أو لسانه حت عملوا بهاء فاستعارة الإحياء للعمل أو الحث 
اسار الا واستعارة للإماتة للتبرك كذلك» وهي كالترشيح للأولى. 
(فين ل مِنَ الأجْر) (هْلَ أجُور مَنْ عَملَ) أفرد ضميره رعاية للفظ امن) 
َير أن يَنْقْص) ما حصل له الماثلة لجميع أجورهم (هِن أجُورهِمْ َي( لأنه 
له E‏ الدلالة والإحياءء والمغايرين للاعتبار اللحصل هم وهو الفعلء فلم 
يتواردا عل محل واحد حت يتوهم أن حصول أحدهما ينقص الأجر. 


(پها من 


ا الترمذي (1۷۷؟) وقال: حسن. وَين ماجه (۰۹). 
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جیے ی ک۱ 


(وَمَّن ابْمَدَعٌَ بِذْعَةً صَلالَّةَ) بالإضافة وعدمها واحترز بها عن بدعة غير 
ضلالةء بأن يشهد قاعدة من قواعد الشرع بحسنهاء فإنها من عداد الأولى كمامر 
يَرْصَاهَا الله وَرَسولهً) بأن نهيا عنه» ولو نبهه ي وحده؛ ٳذ نهیه ولو باجتهاده يصح 
ڏسبته تعالى» وهذه صفة كاشفة؛ إذ البدعة الضلالة لا تكون إلا كذلك 
وقابل هذا ب(أميتت» السابى؛ لإافادة أن المبتدع إنما ست السنة؛ لأنه لا يرضاها ولا 
يحب يعمل به. 

(گَ عَلَيْهِ مِنَ الم مل آتام مَنْ عَيلَ بها لا يَنْقُصُ ذلك من أُورَارهَمْ سَيْ) 
نظير ما مرء وحكمة ذلك: من كان سببًا في إيجاد شيء صحت ذسبة ذلك الشيء 
إليه على الدوام؛ وبدوام فسبته إليه تضاعف ثوابه أو عقابه؛ لأنه الأصل فيه» ومر في 
شرح ذلك في تاسع عشر أحاديث الفصل الأول (رَوَاه الترْمِذِى) 

٣۹‏ اوَرَواءُ ابن مَاجَه عَنْ گثير بن عَبِْ ‏ بن عَنْرو عَنْ ايه عَنْ جَدوا. 

(وَرَواه ابن مَاجَه عَنْ ڻير بن عَبِْ الله ن عَمُرو) بن عوف (عَن ايه عَنْ 

أي: فما في أ كثر سخ «المصابيح» ما يخالف ذلك غلط كما قاله الشارحون. 

وڪن عَمْرو بن ڪوف قَال: قا رسو الله که: إن الي لأر ل 

ا یاز گما تأر اليه إل جُحْركه وَليعقِلَنّ اين مِنَ اليجَاز مَعقِلَ الأروية مِنْ 
ایی لجل [ 

(رعن عَمرو بن عوف قال: قال ا الله کلة. ِن الذينَ ياررإ اليجاز») 
El‏ 
الحيةُ إلى جُحرهًَا) مر معنى ذلك» وكان وجه التخصيص ثم بالمدينة» وهنا بالحجاز أنه 
يأرز إليه اوا ثم لا یزال ینعدم من أهله حتى يأرز إليها أخرى؛ لأنها مستقره أولا 
فعاد إليها؛ ليكون مستقره أخرى أيصًا. 


أخرجه الترمذي )۲٦۳۰(‏ وقال: والطبراني (١۱)ء‏ وابن عدي .)٥۷/٦(‏ 


و ت الاي 


(وَليعَقِلَنً) عطف على «ليأزر» أو على «أن» ومعموطاء أي: ليتحصن وينضم 
ويلتجئ (الدَينْ) أبرزه وحقه الإضمار إعلامًا بعظیم شرفه ومزید فخامته» ومن ثم 
ضوعفت أدوات العأكيدء وأ بالقسم القدو وان هذا المثال أشرف وأذسب بالدین 

من المثال الأول كما يعلم ما مر فيه في الفصل لاول (منَ لجاز مَعْقَلَ) مدا 
سم مکان (الأَروة) آي: الان من الرعول (من راس الجِبل) وخصت؛ لأنها أقدر عل 

ما توعر من اجبال» وقيل: معنى ذلك: إن أهل الإيمان ينضمون للحجازء ثم 
ينفرون عنه حت لا یبقی منهم أحد وهو بعید» وأن ما ورد قد يدل عليه بالنسبة 


او سفق ر ا 


1وَعَن عبد الله بن عَمْرٍو - - رضي الله عَنهما قال: قال رَسول الله بل 
لا تيل ڪل امي گا ا عل ي ٳٺرائيل حَذ حَذو التعلِ بالتعلِء حَئ إن گان مِنْهُمْ مَنْ 
ی أ لاني لگن في مي من بضع يك وإ بي إٍنرائيل رقف عل نن 
وسوی مل ترق أي عل ثلاث وَس سَمِْينَ لَه هم في التار إل مل وا حدة. قالوا: 


ا ای 


ومن هي ارسول ال؟ قالّ: ما انا عليه وَضحَاني؛. روه الترْمِذِیً]. 

(وعن عَبدِ الله بن عمرو رضي الله ا = ا قال رَسولٌ الله عل 
لات عَل) عداه بها مضمتًا له معن الغلبة المؤدية إلى الحلاك كما في: ما ذز من 
شي ا u‏ إ9 جَعَلتهُ کالرمِیم)4 [الذاريات:٠٤]‏ لن أصل معن الإتيان [هر] 
المجيء بسهولةء وهو غير مراد هنا (أمّى) أي: بعض أمة الدعوىء» إمّا من أهل القبلة 
بقرينة كونه إضافتهم إلى نفسه» أو مطلقًا فيشمل ملك الڪفر أيڪا (گمَا ا ڪل بي 
إسُرَاثيل) أي: مثل ما أهلك بني إسرائيل من الأفعال البالغة النهاية في القبح» فالكاف 
الفاعلء ويصح نصبها على المصدرء والفاعل مقدر؛ أي: ليأتين على أمقي مخالفة لما أنا 
عليه مثل المخالفة التي أتت على بي إسرائيل حتى أهلكته.. 

ذو التعل يالتّعلٍ) أي: تلك المماثلة المذنكورة في غابة المطابقة والموافقة 
كمطابقة النعل بالنعل (حَق إن) بالکسر (گانَ مِنْهُمْ من أًن) أي. وطى أ 


تنمة كثاب الإيمان/ باب 


الحقيقةء خلائًا من زعم مله عل زوجة الأب؛ لأن كل ما ازداد بعد وقوعه كان أنسب 
في معنى الغاية هناء ومن ثم زاد في بیان وقاحته وذهاب ما وجهه بقوله: (عَلانِيّة لَکنَ) 
أف باللام فيه تضمیئًا؛ لان معن «لو» كما ياي الو بمعنى «أن» كثيرًاء 

ڪون إن شرطية» 0 | اا 


صتعه» ییات ا ذلك اا 5 م نين وَسبعينَ مل هي في 
الأصل ما شرعه الله لعباده عل ألسنة انائ لیتوصلوا به إلى رضاه واستعماطا ف 
الملل الباطلة كما هنا توسع لأمتهم لما عظم تفرقهم» وتدينت كل فرقة منهم جخلاف ما 
تدين به غيرها كانت طريقة كل منهم كالملة الحقيقة في العدين فسميت باسمها جازا. 


سے ت سے لو د 


(وتفترق امي َل َلاثِ وَسَبِْينَ مِلةً) فيه إشارة لعلك المطابقة مع زيادة هؤلاء 
في ارتڪاب البدع بدرجة ( كلهم في التار) أي: مرتڪبون ما هو سبب في دخوطٰا 
المؤبدة على كافريهم» والستحا اادخول دة المسلمين متهم لا أن يعفو الله عنهم 
(إلا مِلة وَاحدَة) أي: إلا آهل ملة واحدة (قالوا: وَمَنْ هي) تلك الملة الناجية (يًا 
سول اللّه؟ قالَ) هي (ما ا عل رَأَصحَابي») جعلها عين ما هو عليه مبالغة ف 
مدحها وبياتًا لناهي اتباعها حتى يخيل أنها عين ذلك المتبع أو المراد باما» الوصفية 
عل حد لإوَتَفُس وَمَّا سَوَاهَّا) [الشمس:۷] أي: القادر العظيم الشأن سواهاء فكذا هنا 

0 المهتدون ا ڊسنتي ر الخلفاء من بعدي. 
8 په الستن» را ھور وب 5 الذلة والمسكتة e‏ 
بعَصَب من الله ذلك باتهم گانوا يَڪمَرُون پاات اه َيون الَبيينَ بعير احق 


سے اا سر ا اھ 


ذلك ہما عصوا ونوا يعتدون ¶ [البقرة:1٦].‏ 
(رَوَاءُ الرَمِذِي). 


۱۷ زوفي رواية أَحَدَ اي داؤد عَنْ مُعَاويّة: ثِنْتَانِ وَسَبْعونَ في اللا وَوَاجِدَة 


المشكاة/ الجزء 


في الجَتة وهي الجَمَاعَةُ وه فرع ز آي آرم تکار یم ولت نوه گت 
تجَاری الب اجر لا يی من عرق ولا مَْصِل إل دحل 
(وَفي رواية ا اي داود عن معاوية) وان هذه الأمة ستفترق عل ثلاث 
وسبعین (ثِنتان وَسبعونَ في التّار وَوَاحدة في الجتَة) ووقع لشارح هنا تقدير مخالف 
هذه الرواية فاجتنبه (5) دخوها على الجملة المنبعة هنا كما في لوان مِنَ الحجَارة) 
الآية [البقرة:٤۷]‏ (هي الجَمَاعَة) الذين اجتمعوا وتحارہوا على اقتفاء آثاره کل فی کل 
ذرة ونفس» فلم يبتدعوا ولا حرفوا شيتًا نما بلغهم عنه» بل بادروا إلى العأسي به في 
أقواله وأفعاله الق ليست من خصائصه. 
وهؤلاء هم الفقهاء ا والعلماء العاملون لا غيرء وهم في هذه الأزمنة 
اة المعتقدون لما عليه أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي إماما أهل 
السنة والجماعة بعد الأئمة المقتدين؛ لتصديهما لعحرير الأدلة والبراهينء والرد عل 
سائر المبتدعة المخالفين للكتاب والسنةء وتمييز السنة من البدعة عل أكمل وجه 
وأبلغ تبيين 
قال شریح: السنة قد سبقت قياسڪم فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل 
ا بالاثر. 
وقال الشعبي؛» إنما رأى بمغزلة الميتة إذا احتجتها أكلتها. 
رقال سفيان في تفسير الجماعة: لو أن فقيهًا على رأس جبل لكان هو الجماعة. 
(وَإِنة سَيَخْرح في اَي راء َتَجَارَّى بهم ِلْكَ] الأهْواء) جمح هوی» وهو 
الميل المشتهي للنفس» سمي ذلك ای يهوي بصاحبه في الدنيا إلى الداهيةء وفي الآخرة 
إلى اهاوية وضعها موضع البدع وضعًا للسبب موضع المسبب؛ لأن هوى الرجل الذي 


( اه الترمذي )۲٠۶١(‏ وقال: هذا حديث مفسر غريب. وأحمد (۱3۹۷۹)ء والطبراني »)۸۸٥(‏ 
وا لحاڪم »)٤٤۴(‏ وأبو داود (۹۷٤)ء‏ وابن أي عاصم في السنة (؟). 
(؟) سقط من الأصل. 


تدمة کتاب اللإيمان/ باب 


يحمله على إبداع الرأي الفاسد أو العلم به وجمعها إيذاتًا بأن أهويتهم تباين 
اختلافهماء كل فرقة منهم من البدعة والضلالة [بالهوى] فجذبت 
الإخرى: 

ومن ثم عبر بایتجاری» لأنها اشتد تباینها صار كل واحد منها يجذب 
الإفسان إليهاء من: تجاذبنا الحديث؛ أي: يتجاذبنا أطرافه» وهذا أولى من تفسيرهم 
البخاري هنا بسريانها في العروق والمفغاصلء وكان الحامل هم على ذلك قوله: 
يتَجَارّی الكلْبُ) بفتح اللام: كداء يعتري الإنسان من عضة الكلب» وهو الذي يصيبه 
داء شبه الجنون فيولغ في عض الناسء وعضته مورئثة لشبه المالخوليا ومهلكة غالبًا. 

(بصاجبه لا بی من عرق وَلّا مَفْصِلٌ إل دَحَلَه) ولا دليل هم في هذا لأن 
التفاعل هنا صحيح أا لان ذلك أصاب اذسائًا يصیر ضاربًا کالكلب 
العقور فيتجاذب هو وذلك الداء حتى يغلبهء ذلك الداء يري في جميع بدنه» فيكون 
ذلك إبان هلاكه فكذلك الأهوية تجاذب الإفسان فتدعوء إلى المعصيةء ويدعوها إلى 
الترك حتی يستغرق ميله جميع بدنه» فحينئذِ يطيعها ويڪون ذلك وقت هلا که. 

وبما تقرر اتضح بيان ذلك التشبيه المشتمل عل تشبيه حال المتبوعة في غلبة 
أهويتهم عليهم حت أهلكتهم» وفي سراية تلك الضلالة منهم للغير بدعائهم البهاثم 
بامتناعهم من قبول فلاح يحجزهم عن ذلك» حال صاحب الكلب عند سريان تلك 
العلة في عروقه ومفاصله حت يصير كلمجنون» ثم تعديه للغير بعقره إيأه وامتناعه من 
الماء مع مزيد النفرة عنه حتى يهلك عطشًاء قيل: هذا العمشيل أبلغ من تمثيل 
بلعام ہن باعوراء بالکلب في لقَمََلهُ كتل الكلب...) [الأعراف:٦۷١]‏ انتھی. 

وفيه ما فيه؛ لأن حال بلعام لا يناسبه غير ذلك التشبيه» فهو الأبلغ في حقه 
كما أن حال هؤلاء المبتدعة لا يناسبه إلا ذلك التشبيه فهو الأبلغ في حقهم فلا 
يقال: إن أحد التشبيهين أبلغ من الآخرء بل كل منهما هو الأبلغ فيما سبق له فتأمله. 


اھ 


[وعن اين رضي الله عَنهما قالّ: قال رَسول الله ي: إن الله 


ا و ر الثاني 


ام 


لا مح مى 1 و قال ام 
شذ د انار . راه الرمذ مِذی]. 

(وَعَنِ ابن عمَرَ - رَطِي الله عَنهما قال: قال رول الله ل إن الله لا تع 
أو قال أمَهّ محمد عل - كَل صَلالة) أي: باطل فيما يتعلق بالاعتقاد أو العملء 
لادا ا الإجابة؛ لأنهم المخصوصون بذلك» وفي هذه الإضافة سيما لاسمه محمد 
يفرض أنه الرواية إشارة إلى امتياز أمته بهذه الفضيلة العظيمة عى سائر الأمم» ثم إلى 
امتياز أهل السنة والجماعة. 


r‏ ھا ت ب رہ ات ره ست 
محمد ييه كل ضلالة ويد الله عل الجِمَاعة وَمَنْ سَد 


ومن ثم عقب ذلك بقوله: (وَيّدٌ ٠‏ كَل الْحِمَاعَة) أي: فوقهم» واليد هنا كناية 
عن باهر نصره هم عل عدرهم وحفظه لطريقتهم عل أن يقع فيها تغير أو تبديل أو 
عن خارق إحسانه إليهم ومته عليهم بالتوفيقء لعمام الاقتداء بما كان عليه له من 
الاعتقاد المستقيم والأخلاق الفاضلة والأعمال الخالصة علوا عل من سواه 
وأذلوا من ناوأه» وهذا بالنسبة للأول نظير: ليد الله قوق يْدِيهةٰ) [الفتح: 1[ کف 
به عن باهر نصرتهم» وغلبتهم لأعدائهم ب بواسطة متابعتهم له يه المتزل منر 
مبايعة الله المتكلفة بالنصر وقهر الأعداء. 
إذا تقررت هم هذه الفضيلة الباهرة فينبغي لمن يريد الانتماء إلى نبيه كلا 
يفارقهم فإن (من ع فارقهم خلع ربقة طاعة الله ورسوله من عنقه» 
ومن فعل ذلك فقد (سَدّ في الگار) أي: وقع فیها وقوعًا ذریعًاء وبما قررته علم ان هذه 
اجملة معطوفة عل مقدر علم من السياق؛ أي: فعلى كل أحد يتبعهم» ومن شدً 
عنهم استحق (رَوَاء التَرْمِذِيٰ). 
وَعَنه قالّ: قال رَسولٌ الله ڳل يعوا السواد الأَعَطّم قلق مَنْ َد َد 
في التارِ ]. 


(۱) أخرجه الترمذي .)٧٩۷(‏ 


کرد الحکيم (۲۲/۱٤)ء‏ والحاڪم 


ثتمة كتاب الإيمان/ باب 


سے ت لقي ا اير یر سے کا 


(وَعَنْهُ قالّ: قال رَسول الله بيه اتَبعُوا السواد الأعظم) أي: الجماعة الكثيرة 
بأن تنظروا إلى علماء المسلمينء وتڪونوا على ما عليه الأكثر منهم في العمليات» فإنه 
الأقرب إلى الحق؛ إذ الخطأً إلى القليل أقرب منه إلى الكثيرء وكذا في الاعتقاديات» فإنه 
الحق وما عداه باطل؛ ومن ثم كان المصيب فيها واحدًا فقط قطعًا بخلاف الفروع 
الصيب فيها واحد فقط لكن على الأصح؛ آي: لأنه يمكن تغادر الأحكام المختلفة 
منها على الشيء الواحد خلاف الاعتقاديات؛ وهذا اختلفت الشرائح في الفروع 
اختلاقًا كثيرًاء ولم تختلف في الاعتقاديات في مسائل كتفضيل الملائكة عل البشرء 
بل بين الماتريدية والأشعرية تباين في مسائل كثيرة. 

قلت: تلك الصور ترجع إلى الفروع في الاكتفاء فيهاء فلم من 
الاعتقاديات حقيقةء فوقع فيها الخلاف جخلاف ما المطلوب فيه القطم» فإنه لم يقع 
بینهم فيه اختلاف» عل آن بعض حققي الأشعرية ن ان الخلاف بين الماتريدية 
والأشعرية لفظيء» وأنه ليس بينهم خلاف قق في شيء مطلمًا. 

(قَِنّ مَنْ سَدٌ) أي: خرج عن اتباع أولعك الأكثرين في شيء من الاعتقاديات 
(شَد في الگار) أي: وقع فا لان اللخطى في الأصول آثم ضال بخلافه في الفروع» فإنه 
مأجور لما تقرر أن المطلوب ثم القطع وهنا الظن (رَرّاه [الترمذي]) بيض في ذسخء 
وني بعض النسخ ذسبته لابن ماجه من حديث أذس. 

عن ایی ھ قال قال لي سول الله 4 يا بُ إن قَدَرت أن صب 

يي ليس في فلك غِش لأحَدٍ قَافْعَل؛ فم قال يا بي وَذَلكَ مِنْ سُتَتيء ومن 
حب سني قق أحَّي ومن حي گن مهي في ا لةه . رَو الرمِذِي]. 

(وَعَنْ اس قالّ: قال ل وَعَنْ انی 4 قالّ: قَالّ) فيه غاية العلطف 
به واستدعائه إلى المبادرة لا مره به (إِنْ قَدَرْت أَنْ ثُصْبحَ رَنُنْيى) أي: إن تدخل 


(۱) أُخرجه الترمذي .)٩٦۷۸(‏ 


في وقت الصباح والمساء حال كونك (لَيْس في قَلْبكَ غش) من الغشش» 
وهو الماء الكدر (لأَحٍَ) من المسلمين أو الكفارء بأن لهم الحداية 
والصلاح والنصح» وتبذل في ذلك ما أمكنك من الوسع والتآلف ولو بالمال؛ أي: إن 
تدوم على ذلك (فافعَلْ) فإن في ذلك من الغواب ما يقصر عن مداه 
العقول. 
E ES‏ قال: يا بى وَذَلِكَ) آي دوام الإنسان ليس في قليه 
غش لأحد (مِن سنّي) أي: طريقتي التي يؤت أحد منها (وَمَنْ أَحَبَ سي فَقَّذ 
احَبّي) لأن حبة الآثار مة قطعية على حبة أصلها ومصدريها. 
(ومَن E‏ کان معي ف الجَلّة) معية مقاربة لا معية اتحاد؛ إذ الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم دون منزلته التي هي أعلل درجة في الجنة فغيرهم أولىء 
وفي الحديث: «سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا لعبد واحد من 
غباد اله وارجوان | کون انا ذلك ليد . 
وما يدل عل خطر هذه المرتبة وعظيم شرفها قوله ية لأصحابه: «الساعة '' 
عليكم رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصارء ثم ثاني يوم قال بي ذلك 
فطلع ذلك الرجلء ثم في الغالث كذلك» فاحتال عبد الله بن عمرو فاستضافه موهمًا 
بینه وبين أبیه شیئاء فمکث في بیته ثلانًا لم ير له عملاً زاثدًا فقص له الخبر 
وسأله: ما الذي بلغك ذلك المقام الأكبر؟ قال: ليس لي من العمل غير ما رأيت» غير 
أني أنام كل ليلة وليس في قلبي غل لأحدء فقال ابن عمر: بهذا نلت ذلك» وأينا يقدر 
عل ذلك؟ (رَوَاه الريذئ) 
- لوعن اي هير ڪه قالّ؛ قال رَسول الله بل مَنْ ثَمَسكَ پسنتي عِند 


اش جه (٤۳۸)ء‏ وأحمد (۹۸٥1)ء‏ وأبر داود »)٥۴۳(‏ والت مذی (۳۹۱4) وقال: 
خر و وابو داو و و 
صحیح. والنسائی (1۷۸)؛ وان حبان (۱۱۹۰). 

(6) أخرجه أحمد والنسائي (1۹۹١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)٠۳۳۰(‏ 


تتمة كتاب الإيمان/ باب 


(وعَنْ اي هر قال قال رَسُول الله ل مَن َمَسكَ ِستي) أي: بطريقي 
التي اسر غل اصدا ي فمن بعدهم (عا و د أمّى) بڪثرة الأهواء والبدع 
رالفتن والمعاصي فيهم حتی صارت ذواتهم عين الفسادء فلم پرجح هم صلاح» ولم 
يؤثر فيهم وعظ لا سيما فسدت علماؤهم (قَلَه اجر مِائّة شَهيد) لأنه يقاسي في جنب 
إحياء السنة حينثذٍ ما يقاسيه الشهيد في جهاده لإحياء الدين وأكثر بأضعاف 
مضاعفة (رَرَاءٌ [...]) بيض في سخ وفي بعض النسخ: البيهقي في كتاب 

في حدیث أبن عباس. 

۷ اعَنٍ جابر 4 عَنِ الي ڳل جين انا عُمَرَفَقَالّ: ‏ َسَْعُ أَحَادِيتَ مِنْ 
يهود تُعجتا اَفَتَرَى اَن تَڪَتبَ بَعْصَهَا؟ فقال: مته ون نتم گم نورکت الوذ 
رالتصاری؟ لقَد جنتَڪُم بها بِيضاء ميه ولو گان موی حیا ما وَسعَهُ IE‏ اتبّاعي» 
راء خمد والجيهقن في شَُّب الإيمَان]. 

(عَن جَابر 4 عن اَن کي جين انا عَمَر فقّال: إا قَمَعُ أحَاديتَ مِنْ بَهُودِ) 
هذا هو الاصل تبه جرس لاأنها غلمان. خاصان لقرمين او قيلين؛ وانما 
عرفا باللام إجراء هما مججرى النكرات آي: إما لا فيها من لطف 
ا هم ب: «يا ا يا أحبا» افعلوا کذا» أو من اجار IE‏ 
ليست في القرآن صريحًاء أو متعلقة بنعته بيه وبعثته ورسالعه يحسن لنا استماعها 
(قترّى أَنْ لَكىَبَ بَعْصَهَا؟) الذي لا ضرر فيه بوجه علينا ولا عى من رأى ذلك 
الكتوب بعدناء وكان هذا هو حكمة تعميمه الإعجاب» وتخصيصه قوله وجانب 
الاستقامة. 


.)؟٠١/۸( أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (١١١٤٠)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
هكذا في الأصول.‎ )٩( 
ا رجه البيهقي في شعب الإيمان (١۱۷)ء ولم أقف عليه بهذا اللفظ عبد أحد.‎ )#( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


ھر ہے کے z‏ 


[(فَقَال: أَمُتَهوّگونَ)]' أي: أمتحيرون (أنْن) في الإسلام» لا تعرفون 
تأخذوه منهم (كَمَّا تَهّوكت اليَهُودُ والتصارّى؟) أي: تحيروا في أمور دينهم 
فأخذوها من علمائهم فغيروها هم وبدلوها إرادتهم» والله (لَقَدٌ بھا) 
أي: الملة الحنيفية حال كونها (يَيصَاءَ) قيل: كناية عن مزيد الشرف والفضل؛ إذ 
البياض أشرف الألوان عند العرب» والوجه أنه استعارة بالكناية لقطوع براهنها 
ووضوح ادلتها ما له بياض ساطع وضوء لامع. 
ثم أكد ذلك بمرادفه وهو قوله: (كَقِيةً) أي: صافية سليمة عن دنس العحريف 
والتبديل والشكوك والريب الواقعة في الملل قبلهاء وعن الأضرار والمشاق التكليفية 
التي كانت على من قبلهاء كقطع محل العجاسة من الدوب» وإخراج ربع المال في الزكاة 
رتحتم القصاص في دين اليهودء وتحتم الدية وتحريم قتال العدو في دين النصارى؛ أي: 
اتيتڪم بأعل الان وأفضلها فکیف يستبدلون عنه الأدنی؟ لا سيما عند مظنة حير 
أهله فيه وتبديلهم وتلبيسهم عليڪم» وشهادة القرآن عليهم بالفسق والفجور. 
حال متداخلة من ضمیر «بیضاء؛ (گانَّ مُوسّى) الذي هو نبيهم (حَي) 
عند إرسالي (َا وَسِعَُ) أي: ما جاز هم (إِلا انَبَاعي) کما دل عليه قوله تعالى: وذ 
َد الله متاق الَبيينَ لَمَا آنَيْتّڪُم من كتاب وَحكَمَة فم جَاءَُمْ رَسول...) [آل 
عمران:۸] ومن ثم کان ني الأنبیاءء وکان آدم فمن دونه تحت لواثه» وکان أكرم 
على الله من سائر مخلوقاته» فإذا کان هذا حال موسی فکيف يسعڪم ان تطليوا من 
هؤلاء المحرفين الكذابين عل ورسوله ما تظنون فيه نفعًا لڪه؟ (رَوَاءُ أحَدُ 
والبيهقن في [کتاب] شب الإيمّان») 
۸ اوَعن ا سعد الخُذريّ 4 قال: قال رَسُولٌ الله کي: «مَنْ ۾ اگ طسًاء 
وَعَيِلَ في س وَأمِنَ الاس بوَائِقَةُ دَحَلَ اَن قَقَالّ رَجُلّ: يا رَسُولّ اللهء إِنَ هدا الذي 
سقط من الأصل. 
سقط من الأصل. 


تتمة كثاب الإيمان/ باب 
ايوم لگَثِير في الاس. قال: «وَسَيَکون في قَرُون بَعدِي 

(وَعَن اي سمي النُذرِيّ ه قالّ: قال رَسول الله ي: «مَنْ اگل طيّب) أي 
حلالاً (وَعَملَ) أعماله المطلوبة منه (في) موافقة (سْنَة) أو أن ذلك ظرف لعمل إشارة 

اتحاده بالسنة حتی صارت کأنها حله ومقره ومن ثم نڪرت لإرادة استغراق 
أفراد جنسها حتى يفيد أن كل عمل وردت فيه سنة حتى نحو قضاء الحاجة لا بد فيه 
من مراعاتهاء وإلا کان لغرًا غير معتد به» فمن راعاها بأسرها في حرکاته وسکناته فقد 
اتصف بهذه الخصلة الفاضلة. 

وام الاس 6 بافة ر الداهية أي ظلبة وغشة کا 

وقیل: غواقله وش (دَحَلَ الجن فَقَالّ رَجُل: يا رَسُولّ الله إن هَدًا الّدِي) 

يعمل هذه الخصلة (اليوْمَ) ظرف لا بعده (لکثير ف التاس) کانت لمشقتها تيجب 
قلة العاملين بهاء كما قال تعالى: «(وَقَلِيلٌ مَنْ عِبَادِيّ الشَكورُ [سباً:٣۱]‏ لڪن ببركة 
وجودك بين ظهرانيهم كثرواء فللّه الحمد عل هذه العمة العظمىء» ومن ثم أكد ذلك 
م«أن» و«اللام). 

(قالّ) بي: نعم هم كثيرون اليوم (و) لڪن تخص ذلك بقرفيء بل 
من تعمل بهذه الخصال (في فَرُون بَعُِي) لكن مع الكثرة في القرون الغلاثة 
والقلة فيما بعدهاء؛ لن ريي وعدني أنه «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذفم إلى يوم القيامة» وفي هذه الأخبار بما ذكر غاية القعحريض 
منه ي عل فعل هذه الخصال والتحذير ٠‏ تركها وإن كانت شاقة يقل 
فاعلوها. 


و 


هُرَبرة 4 قال: قال رَسُول الله 5 ِنَم في رَمَانِ مَنْ تَر 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ وقال: غريب. والحاكڪم )۷١۷١(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في 
شعب الإیمان (۴٥۷٥)ء‏ وهناد .)۱۱۳١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم )۱۹٩۰(‏ والترمذي (۲۲۲۹) وقال: حسن صحیح. وَابْنُ ماجه 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


ف وو وور ےر س 4 س سرس ا سے و س ص ES EST‏ ا و 
منڪَم عشر ما اهر به هلك ثم ياي ر ن من عمل منهم بعشر ما مر به جا - روه 


(رعن اي َير # قال: قال رول الله ڳ. «لَْڪُمْ في رَمَانِ مَنْ ترك مِنْڪ) 
فيه» وهذا هو الرابط مجملة الشرط وموصوفهاء وهو زمان (عْفْرَ ما أَمِرَ به) من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا مطلقًا؛ لأن أحدًا لا يعذرف ترك واجب من الواجبات 
في أي زمان كان (هَلَكَ) لعزة الدين وظهور الحق ونزول الوحيء ومشاهدة المعجزات 
وبين ظهراني رسول الله بيه فلا عذر لأحد في العهاون من ذلك ڊشيء مطلمًا. 

(ثُمّ يأني رَمَان) يتقهقر فيه الإسلام ‏ الفسادء ويقل أهل الحق 
وأنصار الدين فيه حت يصير (مَنْ عَيلَّ مِْهُمْ بعُضْرٍ ما مر به) من الأمر بالمعروف 

ن دك هو مقدرره ررق مقدوره واا كف فة و رة دة الصر عا 
زيادة في الامتثال والاجتهادء ومناسبة هذا المعنى هذا الباب» وبيان أن ترك العمل 
بالأمر لعدم القدرة عليه لا يوجب لعاركه؛ لذلك عدم اعتصامه بالكتاب والسنة 
وبهذا يندفع ما لشارح هناء وجملة افر هنا على المندوب بدفعه قوله: «(هلك» 
تارة و«نجا» أخرى؛ إذ المندوب لا يستعمل فيه ذلك فالأولى ما مر (رَوَاه 


» 


کیا سے سا 


عليه إلا وتوا ا لجل تم قر سول الله ل هذ الآية: لما صَرَبو اَل 


ھ يږ سے ا س او 
سے 


هُمْ قوم حَصِمُونَ) [الزخرف:۸] . روه أحَد وَالمَرْمِذِیٌ وَابْنُ مَاجّه]. 

(عَنْ أي أَمَامَةَ # قالّ: قال سول الله ک4 ما صل قَوْمٌ بع هُدّى کانوا عَلَيْه) 
بأن تركوا سبيل أهل السنة والجماعةء وركبوا متن الضلال والابتداع (إلا) وقد (أوثوا 
(۱) اُخرجه الترمذي )۲٩۱۷(‏ وقال: غریب. وابن عدي (۱۸/۷). 


)٩(‏ آخرجه امد (۲۲۲۱۸)» والترمذي )۳۲٣۳(‏ وقال: حسن رايم ماجه (۸ء)» والطبراني 
والجاڪم (1Y)‏ وقال: صحیح الإسناد. 


تتمة كتاب الإيمان/ باب 


e‏ استناء مفرغ؛ أي: ما ترك قوم ادى الذين هم عليه إلى الابتداع أوالزندقة 
كائنين على حال من الأحوال إلا على واحد» هي سلوكهم طريق العناد واللجاج والمراء 
والتعصب لترويج مذاهبهم وآراء مشاجخهم؛ لأنهم عموا عن إصابة الحق» فكبوا متن 
عمیاء وخبطوا خبط عشواء. 


ا م 


SS‏ الله كي هَذْه الآَيةً) استشهادًا عل ما قرره أن دأب الفرق الضالة 
أنهم يعرفون الحق بالبراهين الساطعةء ثم يعاندون وينتحلون مطاعن يطعنون بها عل 
آهل السنةء فإذا لم تجدهم شينًا جادلوا الحق بالباطل وصمموا عليه» فلا ينفع فيهم 
دلیل سمي ولا برهان عقل. 

((مَا صَرَبوهُ لكَ)) أي: ما قالوا آهتنا خير ام هو؛ أي: ع ھی ا ا 
هم قوم حَصِمُونَ)) أي: شديد» والحصومة بالجدل والعناد جسبب تروط أي: مشر 
مكة العابدين للأوثان لما سمعوا قوله تعالى: (إِنْڪُْ رمَا تَعَبدُونَ من دون الله 
جَهتَمَ) [الأنبياء:۹۸] قالوا: رضينا أن نكون مع المسيح والملائكة في النارء فإنهما 
ادون الله» ولیست آطتنا خیرًا من عیسی؛» فبین تعالی أنهم لم يقولوا ذلك إلا 

IRD 
تلك الآية لغير العاقلء فكيف يزعمون أنها تتناول عيسى والملائكة حت يقولوا:‎ 
رضينا نڪون معهم؟.‎ 

والعابدون للملائكة قالوا: «الملائكة خير عيسى؟ فإذا عبد المصارى 
عيسى فنحن نعبد الملائكة الذين هم خير منه» فبيّن تعالى أنهم لم يقولوا بخيرية 
الملائكة وقياسهم على عيسى له» بل لمجرد العناد والخصام وإيذائه بي بالباطل (رَوَاء 
أَحَد وَالَرْمِذِيّ ابن مَاجَه). 


[وعن َس 4 د التي ي کان يفول: لا شددُوا عل شی 
فَيسَدَدَ الله عل عَليڪُم فان و قوْمًا سد سدوا عَلَ أَنْمُْسِهمْ فَسَدَدَ الله ء ل عليه > قَلكَ بَقَايَاهُْ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

ف الصوايع و دار «(ورهبانِية) [الحديد:۷؟] . N‏ 

(وْعَنْ انُس هه أن التي کي کان يمول لا سَددوا ڪل نْفُِڪة) 
تكڪلفوها من الأعمال ما لا تظنواء ومن المبالغة في سؤاله ية عنادًا وامتحاتًا (فيْسَدّد) 
بالنصب جوابًا للنهي على الاحتمال الأول فيقطعڪم عن تواصل 
الأوقات والطاعات» كما أشار إليه ي بقوله: «عليكم من الأعمال ما تطيقونه 
فان الله لا يمل حت تملوا؛ وبقوله في «المنبت» آي: لكلف دابته خلاف طاقتها في 
السير «لا ظهرًا أبقى ولا أرسًا قطع» فإنه إذا بلغ منها أول سفره قضاها في السير 
وقفت في أثنائه فلم ببق ظهرهاء ولم تقطع ما تبلغه مقصده فيقع في غاية الحسرة 
والندامة» كذلك المكلف نفسه ما لا يطيق إمًا لعجز وإمًا يمتنع» فلم يبق إقباها ولم 
يبلغ ما قصده متن العمل. 

وأمًّا عل الاحتمال العاني فبزيادة الكليف والتشديد فيه كما وقع لبني إسراثيل 
أنهم لما شددوا في الأسئلة في شأن البقرة شدّد الله عليهم حق لم بحصل مقصودهم إلا 
ببقرة اشتروها بملء جلدها ذهبًاء ولو بادروا أولاً إلى امتثال أمر موسى الا م بذبح 
بقرة فذجوا؛ آي: بقرة اجزأتهم» كما قال ييي قال: «ولڪن شددوا فشدد الله 
عليهم» ثم فرع على التشديد المنهي عنه قوله: (قَإِنّ وما سدوا عَلَ أَنْمُسِههُ 
مدد الله عَلَيْهمْ) 

يحتمل بهم: أصحاب البقرة وبه يتأيد الغاني أو أأعم» فيشمل الرهبان 
لمشددين على أنقسهم في الأعمال ما لا يطاق ما لم يؤمروا به وبه يتأيد ‏ ويؤيد 


أخرجه ابو داود (447)- 
(f)‏ ا البخاري (۳؟٥٠)ء‏ ومسلم (YAT)‏ 
(۳) قال العجلوني :)۲۸4/١(‏ أخرجه العسكري عن علي جوش رفعه وف سنده الفرات بن الساثب 


() اخرجه ابو داود (٤۹۰٤)ء‏ وأبو یع (٤۳۹۹)ء‏ والضیاء .)٩۱۷۸(‏ 


تتمة كثاب الإيمان/ باب ۳۴ 
هذا قوله عطمًا عل الأول بفاء التعقيب مبتداً إشارة لما في الذهن من تصور 
جماعة باقية من أولعك المشددينء والبر قوله: (بَقَايَاهُمْ) نظير «إهَدًا فِرَاق بيني 
رَبَيْنِْكٌ ‏ [الکهف:۷۸]. 

5 الصوامع) جمع صومعةء وهو بناء صغير للتعيد عل شكل داثرة 
حمع ديرء وهو بناء وسيع فيه محل للعبادة وباقية لدحو نزول المارة وأتوا الغريب 
ابتدعوا هذا التشديد على أنفسهم (لإرهبانِيةً4) أي: فعله اران من 
رهب؛ آي: طلب رضوان الله بذلك فما رعوها حى رعایتها) [الحدید:۷؟] فمالت 
أنقسهم للدنيا ولذاتها لللها تلك المشاقء فقطعوا عنها الخيرات بواسطة تلك 
التشدیدات (رَواء بو داوٌد) 

عن اي هُرَيرةَ 4 قال ال رَسُولُ الله کي4: َرَلّ الْمُرآن عل عَمْسة 

وجه: حَلال وَحَرام وڪم وَمُكَمًابه وَأمْنّالء قَأحلُوا الحلال» وَحَرمُوا ا حرام وَاعْمَلوا 
بالمحڪ» وآمنوا بالمتشابه» وَاعتَبروا بالاَمْتّال. هدا فص «المصابيح' روف 
الجيهقن ف (شْعَب الإيمَان» َلَفْضّه: قَاعمَلوا با خلال واجتنبوا الحخرام واتبعُوا 
الحكَّم ]. 

(عَنْ اي هُريْرة 4 قالّ: قال رَسُولٌ الله بيه تَر الفُرآن عل َة أَوْجُه. 
حَلال) يشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى (وَحَرَام) وهذه 
الأحكام الستة إنما قستعمل غاليًا في العمليات؛ فلذا عطف عليها ما يستعمل غالبًا في 
الاعتقاديات والأمور الأخروية (وحكَم) يشمل النص واللفظ (وَمُتَشّابه) يشمل 
الظاهر والمأول كما مر بط ذلك أواخر الفصل الأول من القدر (وَأمْدّال) من جملتها 
قصص ومواعظه وآدابه. 

ی ا مکی ا ا اچ آي اج 

ن (اغمَلوا باحك رَآمِنوا بالمُتّشابه) قال تعال: «[والرَاسِځُونَ في 


ا 


البيهقی في شعب الإيمان 


کا ت ا 


العم ا متا به به ک4 آي: : من المحڪم والمتشابه رمن عند ربتا) عمران:۷] 
(واعتيروا) اتعظوا (يالأمتال) فاذكروا العواقب وخافوا سطوة الحق وانتقامه إن 


(هَدَا لفط «المصابيح» وروی البيهقن فى شب الإيمان») 
ارا هذا العلم به (وَلَفْظه: فَاعْمَلوا پالحلال» وَاجتنبوا الحرام واتَبعُوا 


المحْكَم).. 

۳ اوَعَنِ اہن عبایں - رضي الله عنما قال: قال رَسولُ الله کله الم 
تلاك أ بين رَشْده فاتبعه مر بن عَيّه قَاجِتَيِبْه وَأَمْرّ اسلف فيه قله إل الله 
کف ] 


(گن انی عابر - رضي الله عَنهما قال رَسول الله کا الام أى 
الشأن والحال في الأعمال المعكلفة (ثلاتَة) أي: ثاد أنواع (أمر 0 )5 
رُشُدهٌ) أي: وضح هداه وخیره وحقیقته 3 
E‏ إجماع أو قياس» بالنسبة للمجتهد» “أو اص مهب جو نايد ماه 
بالنسبة للمقلد (فَاتَبعةُ) فإنه لا شبهة حينثذٍ في وجوب اتباعه. 

(وأمر بين َي آي: واضح بطلانه وجوره وحلاله بأن يثبت ذلك بما ذکر 
بتفضیله (فَاجُتَنبه) فإنه لا شبهة حينئذٍ في وجوب اجتنابه. 

aS‏ أي: اشتبه وخضي حکمه أو فهمه كما تشابه القرآن أولت» 

اختلف العلماء فيه وتڪافأت آراؤهم أو اشتبهت أسباب حكمه» بأن قامت قرينة 

على حله وقرينة عل حرمته ولا مرجم أوبأن ثبت حله بقتضی الطاهر وهو يحتمل 
الحرمة احتمالاً قريبًا في الباطن. 

(فَکله إل الله كك) أي: أعرض حيث کان لك عنه منه وجه فيما عند الأرل» 
وفوض علم معناه في رحقیقته المطابقة للواقع فيما بعده إلى من لا فى 


أخرجه الطبراني .)٠٠۷۷٤(‏ 


تتمة كتاب الإيمان/ باب 


عليه خافية لإيَعلَمُ الس وَأخمًى) [طه:۷]. 

يعم اة الأعْيْن وما ني الصدوز4 [غافر:۱۹] وهذا عل خو الخبر 
المشهور: «الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
أبقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه...) 

(الفصل الثالث) 
عن مُعَاذِ بن جَبّل 4 قال: قال رَسُول الله کي إن الشَيَظانَ ذِنْبّ 

لاان کاب ال يأخُدُ لادء َالقَاصِيَةَ رَاللَاحِيَة اَم وَالشَعَابَ 

(عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ ڪه قال: قال رَسول الله 44: إِنَ الشَيَطَانَ ذِنْبُ الإسَانِ) 
أي: مفسد ومهلك (گيلْب الْعتّم) فإنه يهلكها عن آخرها (يَأحُذ) صفة لذثب 
ال ار حال ا جس مرن ر ( کل ار کا ان 
[الجمعة:ه] أو عامله على الحالية؛ يعني: التشبيه (الشَاذة) أي: المتأخرة التي لم تتس 
بأخواتها وتختلط بهن (وَالْقَاصِيَةً) أي: البعيدة عنهن لأجل المرعى مغلا لا نفرة عنهن 
(وَاللَاحِيَة) أي: التي صارت في ناحية من الأرض عن أخواتها لغفلتها عنهن. 

شبه يه حالة مفارقة الإنسان للسواد الأعظم» وهم أهل السنة والجماعة في 
الاعتقادء أو في جماعة صلواتهم» أو في عقد الأمانة العظى» ثم قسليط الشيطان عليه 
ومبالغته فی إغوائه وإهلا كه بوسوسته» وتزيينه الباطل حقًا بجحالة شاة فارقت أخواتها 
فتمڪن الذئب من افتراسهاء ثم أثبت له اسم الذئب مبالغة في التشبيه. 

ولا فرغ من ذلك العمثيل أكده بقوله: (وَإيَاكَمْ وَالشَعَابَ) وهي المنعطفات في 


ا البخاري »)٥۴(‏ ومسلم (۱۵۹۹)ء وأحمد (۱۸۳۹۸)ء وآبو داود (۳۳۳۰)ء والترمذي )٠٠۰١(‏ 
وقال: حسن صحیح. والنسائی (١٥٤٤)ء‏ وَابِن ماجه (٤۳۹۸)ء‏ والداري (۳۱٠۲)ء‏ والبيهقي 


آخرجه اهمد (۲۲۰۸۲)ء والطبراني .)۳٤٤(‏ 


الأودية؛ لأنها محل السباع والموام وقطاع الطرق والسرق» ومن شَعبتَ الشيء 
جمعته» وشعبته: فر قته؛؟ لأن الشعب جتمع منه طرف ویتفرق منه طرف؛ آي: احذروا 
الانفراد عمن مر فيما مر فإنه سبب لكل هلاك وضلال. 

ئم أكد ب الأمر بملازمة الجماعة تأكيدًا بأبعد تأكيد» وقرره تقريرًا غير 
تقرير» فقال: (وعَليڪُم با جَمَاعَة) الفرقة (والعَامَة) وهم السواد الأعظب کقوله کی 
في الخبر السابق آنمًا: «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النأر) . 

كقوله: «والعامة» مرادف للجماعةء وأنى بالواو للإشارة إلى كلا من 
المتعاطفين مستقل ٻالجڪم» وان ذکر اا يغني عن الأخر؛ لن الجماعة حيث 
المطلق يؤيد به شرعًا السواد الأعظم» وإنما الجمع بينهما لمجرد التأكيد والإطناب» 
فذكروا المفيد لذلك أبلغ من حذفها عل افتقار الأول للثاني في تبينه وإزالة 
ابهامه (رَواءٌأحَدُ). 

--٩9‏ ارعن ي در 4 قالّ: قال سول الله 4: من قَارَق الجَمَاعَةَ شبْرا قَمَدُ 
َل ربقَة الإسلام مِنْ عَنْقه» . روَا مالك وأو دَاود]. 

(وعَن أي در 4 قَالّ: قال رَسُولٌ الله ي: مَنْ قَارَقّ الْجَمَاعَةً) بأن لم ينقد 
لأحكام الشرع ولا استسلم ها استخفاقًا أو مستهزئًا أو استحلالاً (شْبًْ) كفاية عن 
منع المغارقة في شيء من تلك الأحكام وإن قل (فَقَذ حَلَعَ ربق الإسلام مِنْ عَنقه) 
كناية عن كفره وردته؛ لأن الربقة تجعل في عنق البهيمة أو يدها ليمسكهاء 
فاستعيرت للانقياد لأحكام الإسلام وخلعها الارتداد والخروج عن طاعة الله ورسوله 


حمل الحديث عل مفارقة E‏ ف اعتقاد عمل التعبه 


(۱) آخرجه الحکیم (۲۲/۱٤)ء‏ والحاڪم .)٠۹۱(‏ 


)؟( أخرجه أحمد »)۲۱٦۰۰(‏ وات دأود »)٤۷۵۸(‏ (٠)ء‏ والبزار (۸٠٤)ء‏ والبيهة 
)۴۹١(‏ ولم أقف عليه عند مالك. 


تتمة کتاب 


عن هذا بذلك الخلع للمبالغة في التخويف والحنفير عن هذه 
المداومة على مفارقته تؤدي إلى ذلك الخلع الحقيقي (رَ E‏ 
اعَنْ مالك بن ای ک4 قال: قال رَسُول الله یڈ «ترکت ‏ آمرین 
e OC EEE‏ روان الوا 
(عَنٰ ا ائ م ا قال رَسُولُ الله که ركت فِيڪُم أَمُرين) 
عظيمین (لَنْ تَضلوا مَا تَمَسَكتَمْ بهمًا: کات لله وة نول ا مدة دوام 
r‏ ما فيهاء وتتعظوا بما في أحدهما من تقييد أو 
تخصيص أو نصح أو نحو ذلك على الآخرء» وعل ما هو مبسوط في الأصول بخلاف 
المتمسك بالقرآن وحده والإعراض عن السنةء فإنه من أقبح البدع كما مرت أحاديثه 
في الفصل الأولء وكذا عكسه وهو ظاهرء وسيأتي لذلك زيادة في باب مناقب آهل 
البيت إن شاء الله تعالى. 
وعدل عن سنتي الذي هو الأصل سنة رسوله مبالغة في زيادة شرفه» والحض 
عل العمسك بستته بذكره السبب في ذلك» وهو خلافته عن الله وقيامه برسالعه» وإنما 
جاء به ليس إلا من تلك الرسالة لا من تلقاء نفسه (رَواه في «الموطا») 
[وعن عضيف بن الخارٹ القمَال ط ل ا الله کلة: «مَّا 
حدَتَ َم بذع إلا رُفِعَ مِْلهَا مِنَ السَة فَكَمَسك دد نة حَيْر مِنْ إحداث بذعَة 


روا أحمَد]. 

(وعَنٰ عْصَيفِ بُنِ الحارثِ القّمَال 4 قال: قال رَسُولُ الله کل ما أحْدَتَ قوم 
بذْعَة إا رفع مِنْلْهّا مِنَ السَة) سى الضد: ماد ا ن الضد اب حط الال عند 
ذکر ضدہ وامر ع را عند ارفاعه فان بنا اسب ا( ف قدر 


( خير حير مِن ! إحداث بدعة) کہا إذا ll‏ آداب الخلاء عل ما ورد في السدة 


.)۳۳۴۸( أخرجه مالك فی الموطاً‎ )١( 


(f)‏ ا أحمد 


اا ت الثاني 

فهو خير من بناء رباط أو مدرسة. 

وسر ذلك: إن من راعی هذه الآداب فإن الله یوفقه ویلطف به حق يترق منه 
إلى ما هو أعل منه» فلا تزال في الترتي والصعود إلى أن تبلغ إلى مقام القرب كما في 
الحديث القدمي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه...٠‏ ومن ترك ذلك أداه الى ترك الأفضل فالأفضل حق ینزل إلى مقام الدين 
والطبع» هذا ما قرره الطيبي؛ وفيه نظر واضح ولا فسلم له ما ذكره في ذلك المثال: 

أمّا أولا: فلأن البدع الحسنة ملحقة بالسان المنصوصة؛ لما مر أنها التي شهدت 
قواعد الشرع بحسنهاء فكأنها سنة منصوصةء لكن- تؤلف في الصدر 
سميت: بدعة. 

وأمّا ثانيًا: فنحو المدرسة نفعها عام دائم وثوابها متضاعف باق ببقائهاء فكيف 
يفضل عليها ما نفعه قاصر وثوابه منقطع بانقضاء فعله؟ هذا ما لا يعقلء عل أن 
وصفه سنته التي في الحديث بقوله: «قدره» من القبح والشناعة وسوء الآدب ما ينفر 
منه من الطبع ويمجه السمع؛ ولولا اشتهار علم الرجل ونحقيقه وحسن طريقته لقضى 
عليه بهذه الكلمة بأمر عظيم» كيف وأصحابنا مصرحون بأمن من استقذر شيًا 
منسوبا إليه 4 كفرء والسنة منسوبة إليه؟ فوصفها بالقذارة توقع في تلك الورطةء 
لولا إمكان تأويله بأنه لم يصفها بالقذارة من حيث كونها سنةء بل من حيث تعلق 
فعلها بمستقذر؛ وهذا يفرض قبوله» إنما يمنع الكفر فحسب لا الشناعة والقيح 
وسوء الأدب» فتفطن لذلك لتنجو من هذه الورطة البالغ قبحها الهاية. 

فإن قلت: فما معنى الخيرية في الحديث حينغذ؟ 

قلت: خير فيه ليست أفعل تفضيل حت يحتاج في التكلف له إلى ما أوقع في 
تلك الورطةء تأويله: بل هي على حد: أي الفريقين خير؟ وحينئزٍ فالتقدير القمسك 


ا البخاري (1۱۳۷)ء وابن حبان (۳۶۷)ء والبيهقی (۹٦۰۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 


تتمة کتاب اللإیمان/ باب 


بسنة فيه خير عظيم» وببدعة خير فيه أصلاًء وهذا کلام صحیح لا یرد عليه شيء» 
لم رأيته صرح بذلك مستعدًا باستعداده فیه» بل هو الصواب لا ما قدمه (رَوَاءأحمَدُ) 

۸ آعَنْ حَسَانَ ڪھ قال ما ابْتَدَعَ قوم بذع في ديهم إلا تَرَعَ الله مِنْ 
سهم مها ثم لا يُعِيدُهَا ايهم إلى يوم الْقَيَامَةَ . روء الداري]. 

(عَنْٰ حَسَانَ 4 قال: ما ابْتَدَعً قوم يذْعَةٌ في دِينِهمْ) بأن فعلوا شينًا لم يشهد 
الشرع جحسنه وعدوه ديا (إلا رع الله مِنْ سَيَهمْ) سنة (هْلَهّا) بأن يعرضوا عنها 
اعتقادًا أو عملاً وسبق وجه تسميتها مثلاً (ثُمّ لا يُعِيدُهًا إَيّهمْ) عل مثل ما كانت 
عليه من القأصل والاستقراء والعبات والظهور (إلى يَوْم الْقَيَامَِ) عقوبة هم في مقابلة 
تعذيبهم» بذلك الابتداع (رَوَاه الدًاريٌ) ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي لاشتماله 
على أخبار بغیب» وهو قوله: «ثم... إلى آخره» فصدوره من مثل حسان يجعله في 
المرفوع إلى رسول الله بلا 


- 
سر کا ا ہے ی 


بذعَة ققد أعَانَ عل هَذم الإسلام . رَوَاه البَيهقن في «شُعَب الإيمّان» مُرْسَلا]. 


ی 


(عَنْ إبراهيمَ بن مَيْمَرَة 4) التابعي المشهور (قال: قال رَسول الله ا مَن وَقرَ 
صَاحبَ بذْعَة) آي: عظمه کأن قام له وصدره في مجلس أو خدمه من غير عذر ظاهر 
يلجته إلى ذلك كما هو ظاهر من القواعد الشرعيةء وأصل الوقار السكون والحلم 
(قَقَد أعَانَ عَلَ هَذّم الإسلام) لاستلزامه تعظيمه بعظيم بدعته» والمجاهرة باستقام 
طريقته وحقيقتها مع كونها في غاية الاعوجاج والبطلان» ويلزم من المجاهرة بذلك 
وثلم أي ثلم» وكان قياس السياق فقد استخف بالسنة؛ لأنها المقابلة للبدعة» وما ثيت 
ا الضدين E E E REET‏ 


(۱) أخرجه الداري .)۹٩(‏ 
(؟) اخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)1٤٦4(‏ 


ا الي 


مستخف بالسلام ومستخف هادم لباك 

وإذا کان هذا حال موقر المبتدع فماعال المبتدع نقسه وبقولي: وما ثبت... إلى 
آخره» يعلم أن من وقر صاحب سنة فقد أعان على إشادة الإسلام وإحكام بنائه 
الجيهقن في «شَعَب الإيمان» مُرْسَّلاً) 

۹۰ [وعَن ابن عباس - رضي الله عَنْهُما - قَالّ: مَنْ تَعَلْمَ كياب الله ثم ابع 
ما فيه هَدَاءُ الله مِنَ الصلالّة في الدَنْيَاء وَوَقَاهُ يوم الْقَيامَةَ سُوءَ اليسّاب. وني روَاية 
ڌالّ: من اقتَدَى بڪتاب الله ل يَضل في الذَنْيّا ولا قى في الآَخرَة نَم تلا هَذِه الآيّة: 


سی 
ییا سے 
سے الس 


فمن اتبع هداي قلا ضر ل شی 4 [طه:1] . روا رزین]. 

(وَعَنِ ابن عَبّای ‏ رضي الله عَنْهُما قال: مَنْ تَعلَمَّ كاب الله فم اثبع م 
فيه) فعمل به وبما في السنة؛ لأنها المبينة فلم يعتد بالعمل بما فيه من عدم العظر 
فيها (هَدَاء اللَه) أي: أمنه بدليل تعديته للمفعول القاني بمن فى قوله: (مِىَ الصّلالّة) 
أي: ارتڪاب المعاصي والانحراف عن الصراط المستقيم (في الذَنيَء وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقَيَامََ 
سوءَ الميساب) أي: الحساب السوء» وهو المشار إليه بقوله بيك امن نوقش الحساب 
عذب» وخرج به الحساب اليسير الذي يقع لمن (أوق کتابه بیمینه 1ال سراء:٧۷]‏ 
فإنه جرد العرض من غير خوف ولا عذاب» ووقاية ذلك كناية عن حسن الخاتمة 
المستلزم بمقتضى وعد وفضله للأمن من العذاب في الآخرة كما أمن من أسبابه 
في الدنياء وهذا مستمد من الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 
ويلهمه رشده» فسعادة الدارين منوطة باتباع الكتاب والسنة» وهلاكهما منوط 


(وّني رِوَايةٍ) عن ابن عباس (قالّ: من اقتدى بڪتاب ممع سنة رسول الله 
(۱) أخرجه الطبراني (۱۴۲۹۷)ء والبیهقی فی شعب الإیمان (۹۷۰). 


(۲) اخرجه مسلم (۲۸۷۹)ء وأبو داود (۳۰۹۳)ء والقضاعي (۳۳۸). 
)۳( ارڪه البخاري (١۷)ء‏ ومسلم (TY)‏ وأحمد c(4)‏ وابن حبان (۸۹)؛ والداري (۶۶؟؟). 


تثمة کتاب الإيمان/ باب ٤‏ 


4 (لا يَضل في الدَنْيَّا ولا يَشْقى في الآخرَة نَم تلا) ابن عباس (هَذ الآَية) 


فإنها مصرحة به وهي قوله تعالى: («[فمَنِ اتبَعَ هَدَايّ)) الذي أرسلت به رسي 
( فلا يَضل)) أي: في الدنيا («[ولا يَشقى)) أي: في الآآخرة (رَوَاءُ رَزين) 

٩۱‏ - [وَعَن ابن مَسَعُودِ ‏ قالّ: قال رَسول الله 5ل صَرَبَ الله ملا صِرَاطا 
مُسَْقِيماء وَعَنْ َنْب الصَرَاطِ سُورَان فِيهما اباب مُفَتَحَه وَل الأَبُواب سور صرحاف 
عند راسي الصَرَاطِ داج يَفُولُ: اسْقِيمُوا عَلَ القَرَاطِ وَل تَعْوَجُو وَقَوْقّ ديك داع 
بذعو كما هم عَبْد أن يَفَْحَ هَيْئًا مِنْ َلك الأَبواب قال وَيحَكَ» ا َفْتَحْة يجُه ته 
سره قَاخبَر أن الصراظ هو الإسلدم وان الأَبوابَ الْممَتَحَةَ حارم الله وان السورَ 
المُرَاة خُدود اللهء رن الڌاعي ڪل راس الصرَاط هو الفُرَآن وان الڌاعي من قوق ُو 
اع الله في قب كل مُؤْمِنِ . رَه زين وَرَواء خ1 

(ورَعَن ابن مَسْعُودِ 4 قالّ: قال رَسُولٌ الله ي4 صَرَبَ الله ملا صِرَاصّا 
re‏ وتوقف المعنى على ذكر المبدل منه هنا لأ ينافي كون البدل هو المقصود 
با لحڪم کازید اريت غلامه رجلا صاكا. 


(وَعَنْ جَنْبَقي الصَرَاط) أي: يمينه ويساره (سُوران) مبتدأً والجملة حال من 


i یر‎ 


صراطا (فيهما أبوابٌ مُمَتَحَهٌ) جملة صفة للمبعدا (وَعَلّ) تلك (الأَبراب) المفتحة 
الأصلء وعليها فأظهره ليفيد نفي بهما (سَتُور مُرْحَاةً) جملة حال من ضمير مفتحة. 
(وعند راسي الصَرَاط) أي: عليه كما يصرح به في التفسير الآتي (داع) جملة 
معطوف على الأول (يَقُولٌ) صفة داع (اسَْقَيمُوا عل الصَرَاط وَلا تَعْوَجُوا) عطف عل 
استقيموا؛ ليقرر مفهوم كل منطوق الآخر تأكيًا (وَقَوقَ) عطف عل الرأس (ذيك) 
الصراط والداعي وهو الأولى كما يدل عليه العفسير الآتي (داع يدعو كلّما) ظرف لقال 


أخرجه أحمد (١۷١۱۷)ء‏ والحاكم (١ء٠)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ولا أعرف علة. 
والبيهقي في شعب الإيمان (١١؟۷)ء‏ والترمذي )۲۸١۹(‏ وقال: غريب. والنسافي في الكبرى 
Nr)‏ 


3 فتح الله في شرح الثاني 
(هَمّ عد أن يَفْتَحَ َيْمًا مِنْ َلك الأَبواب قَالّ: وَيَْكَ) كلمة يقال لمن 
وقع في هلكة لا يستحقهاء والمراد بها هنا زجرهم عما هم به من القبح. 
تَفْتَحْهُ تَلِجْة) أي: تدخل الباب وتدخل في محارم الله تعالىء فالمراد 

تلك الأبواب مفتحة: إنها مردودة غير مغلقة (ثُمّ قَسَرهٌ) أي: أ E‏ 
الصراظ هو الإسْلامٌ) ومن ثم كان أشهر الأقوال في «(اهَيتا الصَرَاظ المُستقي 4 
[الفاتحة:٠]‏ أن المراد به ذلك (وَأنّ) تلك (الأَبُوابَ الْمْمَنّحَةَ) في ذينك السورين المكني 
بهما عن الفواحش الظاهرة والفواحش الباطنة اللذين هما حى الله وهذا أوضح 
وأنسب بالمعنى فمن جعلها كناية عن الطرق ETS‏ ويساره المشار 
إليها بقوله تعالى: وان هدا ضراعي مُسْتَقِيمًا فَانبِعُوة وَل يعوا السَبلّ...) [الأنعام. 
[0Y‏ 


٤ 


( حارم الله) المرادة في قوله كلك «ألا إن لكل ملك حىء» ألا وإن حى الله 
حارمه» فمن رتح حول الحمی يوشك آن يقع فيه أي: ا من جاء إلى سور فيه 
اواب مقا رن ن ل ا( )ا 0 0 ي اع 
تلك الاأبواب المفتحة ليمنع الناس من دخوهم إلى تلك الأبواب بدون استغذان 
(حُدُود أي: دلائله وزواجره التي جعلها فاصلة بين عباده ومحارمه» ومانعة هم 
من ولوج تلك المحارم. 

قال تعالى: ِلك الله فلا تَقْرَبُوهًَا [البقرة:۱۸۷] أو فلا تعتدوها 
ذلك (الكاعي على راس الفَرَاط هو الُرآن) الآمر بالاستقامة ف القول والعمل 
والاعتقاد الذي جاء به الداعي الحقيقي وهو محمد کل (وأنَ) ذلك (الاعي مِنْ فَوقِه) 
أي: فوق الداعي الأول (هُوَ وَاعِطٌ الله في قَلْب کل مُوْيِن) أي: ما يلهمه الله من العظر 


ا البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۹۹)ء وأحمد c(IATAA)‏ وأبو دأود (۳۴۰) والترمذي )٠۲۰١(‏ 
وقال: حسن والنساي (۳) وَابن ماجه (٤۳۹۸)ء‏ والداري »)۲٥۴۳۱(‏ والبيهقي 
4۰( 


ثم تان الإيمان/ ياب 


في العواقب المؤدي إلى رجوعه إلى عن كل مخالفة» ومن ثم جعل هذافوق في 
المرتبة؛ لأن الأول ينتفع به إلا إن وجد هذا؛ لأن المحل قابل له حينثلٍ فيؤثر فيه 
رين وَرَو خمد 

۲ - [والبَيهقن في «شُعَب الإيمَانِ» وَعَنِ التواس بن سَمْعَان» وَكدًا الَريذِيّ 

عله إل أنه َر أَحْصَرَ هنا 

(والبَيهَيٰ في «شُعَب الإيمَانِ» وَعَن الٿواس بن سَمَعَان» ودا التَرَمِذِيّ عَنهُ ! 
EAE‏ 

۲ - وڪن ان مشود ڪه قال ن گان متنا فلي بن ف 
تاك فإ الي لا ومن عَليه اليِننة اولك أضحاب حمر 4 گائوا فصل 
AE RT eT‏ ق ا اختارهُم الله لصحبة 
بيهم ولاقامة دینه قاغرفوا هم لهم واتبعُوهُم عَلَّى انرب رَتمسکوا 
بَا اسَظعتّم مِنْ أخلاقهم وسِیرتهم فَإِنَهُم نوا عَلَ الى المستقيم . رَوَء 
رزین]. 

(وَعَن ابن مَسْعُودٍ 4 قالّ: مَنْ كان مُسكَنًا) أي: مقتديًا بطريقة جارية على غاية 
السن والاغتدال (قَليستَنّ بِمَنْ قَذ مَات) عل الإسلام والعلم والعملء وفي قرن هذه 
ا لجملة فالشرط إيماء إلى أن ثم ما هو أفضل من مضمونها وهو بلوغ درجة الاجتهاد 
حقی يتحر طريق الصواب بنفسه بالاستنباط من الكتاب والسنةء فن لم صل لكل 
المرتبة فليقتدٍ بمن يأتي (فإِقٌ الى لا ثُوْمَنُ عَلَيه الفِنَنَهُ) مادام حيًا؛ لاحتمال سبق 
القضاء عليه بسوء الخاتمة فالمراد بالفتنة هنا السوء وقد يستعمل فى الخير وكذا 
لكنهما في الأول أظهر معنى وأكثر استعالا. 

الكاملون الذين يستن بهم لموتهم على الهدى وأمنهم من الفتن وظفرهم 

TE‏ ومن ثم قال تعالی في حقهم #: (وَرَصوا 


3 


ا این ید البرفي الجامح 


٤‏ فتح الله في شرح الثاني 
عنه4 [المائدة:۱۹]. 


E‏ مَعَهأَشِدَاءُ َل الكقمًار راء ينهم 4 [الفتح:۹؟]. 

وقال 4: «أصحابي ي کالنجوم بيهم اقتدیتم اهتدیم» . 

وأراد ابن مسعود بذلك تحريض كل ن أت بعدهم على الاقتداء بهم» ثم زاد ف 
بيان سبب ذلك بقوله: (کانوا فصل هذه الأمّة) المعهودة ذهتاء وهم في جميع من ا 
إليهم تمد کل: أصحابي کالنجو م بأیھہ اقتدیتم اهتدیم 3 انقضاء العالم والقول 
بأن الاثنين بعدهم من قد فضلهم لظواهر الأخبار بذلك» شاد لا معول عليهء وتلك 
الظواهر ليس المراد بها إلا جرد مدح ليعض الاثنين لإيمانهم بالغيب وصبرهم عل 
كمال العبادة مع فساد الزمانء وإلا فأين الإمداد الإلهي الذي تلقته الصحابة من 
مشكاة النبوة بغير واسطةء والنور المحمدي الذي لم يبق فيهم خطأً ينافي الكمالء 
ورؤبة تلك الذات المطهرة التي لا يعادل رؤيتها عمل وإن جلّ؟ 

ومن ثم كان البدوي الجلف بمجرد أن يقع بصره عليها ينطق بالحكمة ويتهياً 
ع ون ق ی ان می و ا 
الأفضلية بما لم يصل إليه غيرهم بقوله: (أبّها فَلُوبًا) لن الله تعالى يقول: اليك 
الد اتح اتةه لر يهم للتقوّى» [الحجرات:٣]‏ أي: ضربها بأنواع المحن 
والعكليفات الصعبة والشدائد التي لا تطاق؛ لأجل أن يختبر ما عندها من العقوى؛ إذ 
لا يظهر حقيقتها إلا عند ذلكء فوجدها مع ذلك على غاية من الانقياد والرضا أو 
أخلصها للتقوى من قوم امتحنت الذهب وفتنته إذا أذبته بالنار حتى خرج خالصًا 
نقَيًاء أو أذهب الشهوات والحظوظ الدنيوية عنها كما قاله عمر ظط 

ی م ل ا ا وار الیرم ال 
والمعارف الربانية التي لم يبلغها أحد من المخلوقين لإحاطتها بعلوم الأولين والآخرين 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف اخفاء 
(۴) انظر العخريج السابق. 


کات الامان بات 


(وأقَلّها تَكَلْمًا) أي؛ تصنمًا ومراعاة للحق لا أن الله أفاض على قلوبهم من ذلك النور 
اللحمدي ما طهرها عن النظر للأغيار وملأها إخلاصًا وتقوى» فلم يبق فيها 
ولا نظر لغير في سائر الأحوال والأطوار. 

(اختَارهم الله) من بين الناس (لضحبة تبيهم) المقتضية لعمام المناسبة بينه 
وبينهم ولتأهلهم لوقوع نظره الكريم عليهم ولتلقي علومه وآدابه وأخلاقه ثم ذشرها 
وتبليغها لمن بعدهم على غاية من الإتقان والعحريم ففازوا من ذلك بما لم يقر به 
عیرهم (لِصَحْبة َبيهِ) بنصرهم لرسوله وبذهم لمهجهم وأمواطم دونه ومسارعتهم إلى 
مرضاته» وفنائهم في جانب حبته عن جميع مألوفاتهم» ثم بعده لمجاهدتهم لأعدائه 
كالمرتدين ومسيلمة ومان الزكاة حتى أبادوهم عن أخرهم» فظهرت كلمة الإسلام 
وسطح ضوءه على الخاص والعام ال ان فتح الفتوح الباهرة لمدن الإسلام في زمن 
عمر وعثمان» رضي عنهما. 

(قاغرفوا شم فضلهُم) تفسير للمجرور باللام مقيد تفخيمًا وتعظيمًاء كما هو 
دأب الإبهام ثم العبيين» ومنه: «[أَلَمْ َشْرَح لَكَ صَدُرَكَ) [الشرح:٠]‏ وعرفان ذلك إنما 
يحصل باعتقاد تعظيمهم وبمحبتهم والترضي عنهم والإجلال لآثارهم (وانيعوهُم) 
a‏ وا اا ا 
فإن المداية ليست ف اتباعهم» ومر قوله ية ومن ثم علل ذلك بقوله: (وَلّمسّكوا 
ER E‏ 
بهديهم؛ لأنهم إنما تلقوء عن مشرفهم ي. 

ومن ثم علل ذلك بقوله: (قَإِنَهّم اوا عل الهُدَى المُستقيم) ولذلك 4لا 
١ء‏ على اتباعهم معلتًا بمزید شرفهم وإضاءة العلم و علومهم فقال: (أصحابي 
کالىجوم بيهم اقتدیتم اهتدیتم» (رواه رَزين). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


ارعن جاب َر بن اتشاب چ4 أ رسو الله لل عة مر 
الَورَاق فَقَال: د یا رَسولّ النه» هذه َة مِنَ التَوراق فسگت فَجَعل يرا وَوَجْهُ 
سول الله ک4 عن فال بُو ڪر تلك التواكلء ا ری ما وجه رَسُول الله 
؟ فتَظرَ ے مرل وجو رول الله کل قال غود ڀاللء ِن عَصَب الله وَين عَصَبٍ 
رَسوله رَضيتا بالتّه 2 وبالإسلام دیتا وَبمَحَمَدِ با قَقَالَ رَسولُ الله جل «والّذِي 
تس عر وور ار ا میں ب بعتمو وتركَمُمُوني لَصَلَلْتَمُ عَنْ سَوَءِ السبيلء 
َو گن مُوسَی حَيا ودرك بوتي لانَبعّني» . روء الار]. 
(وَعَنٰ جَابر 4 أن عَمَرَ بن الطاب ڪه أت رَسول الله ية بِنْسََةٍ مِنَ اترات 
فال دا وسول الله هذه دة مِنَ التَورَاة) أي: فهل تأذن لا أن نطالع فيها لعطلع 
عل ما فيها من أخبار الأمم وشرائح موس (فسّگت) البي ية ففهم عمر أنه 
في قراءتها (فَجَعَلَ) من أفعال الشروع کطفق (َفُرا وَوَجَه رَسول الله ب يَعَيَر) لشدة 
ما وجده على عمر بقراءته فيها المقتضية للمبالغة في تعظيمهاء ورفع شأوها رفعًا 
دمه مساء‌اتما للقرآن مع تحريفها وتبديلها ~× لم يبق فيها عا هو عل حقيقته إلا 
القليل. 
بُو بَڪر) لعمرء رضي عنهما (ثكَلَنَكَ التَوَاكل) أصله: دعاء بالموت 
واستعملته العرب في مجاوراتهم غير قاصدين به» حقيقة ‏ کرت يمینه بری) 
آي: العغير الذي (بوَجْه رَسُول الله 4 فَتَظْرَ عْمَر إلى وَج رَسول الله کي) 
فيه من التغير فعلم حينئڊِ انه ارتڪب عظيمًا. 
(َقًالَ) ميرتًا نفسه عما أوهم فعله ذسبته إليه ما مر: (أَعُوذٌ باللّهِ مِنْ 
عَصَبٍ اللّه) فإنه ينشاً عن غضب رسوله (وَعَصَب رَسولهِ ) بهذا السبب وتغيره ولا 
وطأً بذلك لعمهید اعتذاره عقبه به فقال: (رَضِيًا) جمع غيره إعلامهم هم بأن 
ذلك واجب على كل من وقع في نظير هذه الورطة (باللّه ربا وَيالإسآام) الذي جاء به 


اه الداري (٠۳٤)۔‏ 


لم کتاب الإيمان/ باب 


4ي (ديتا) دون بقية الملل المخالفة له» وإن اعتقدنا حقيقتها وأنها من عند الله 
(وَبمُحَمَدٍ دَبِيًّا) أي: مبينًا لنا عن الله بما أرسله به إلينا فلا نعتقد أفضل منه ولا 
اگل 
(فَقًالّ سول الله 4) مبينًا هم الحق الواجب عليه بياتا وعاملاً هم على التحلي 
بحقائق العلوم والآداب وألا يقدموا على أمر إلا بعد إذنه هم فيه صريًا (وَالذِي َفْس 
حَمَدٍ بيَدِه) أي: قدرته وإرادته كما (لَو بَدا) أي: ظهرء ولم يقل أحياء لأن الأنبياء 
أحیاء في قبورهم يصلون» فهم مستورون عنا لا ميتون (لَكُمْ مُوسَى) اي (فاتبعتموه 
رَتَرَكَتُمُوني) لم يقتصر عل الاتباع؛ لأنه بمجرده لا حذور فيه وإنما المحذور في اتباع 
ووي ال ك 
(لَصَلَلْمْ عَنْ سء السبيل) أي: عن الطريق المستقيم الذي هو دين الإسلام» 
ولم اتباعه شیا (وَلَوْ گنَ مُوسَى حَيًا) حياة دنيوية (وَأَذرَكَ نَبُوّني) أي: زمني 
(لاتَبعّني) وجوبًا عليه؛ لأن الله أخبر الأمة في سورة «آل عمران» بأنه أخذ الميثاق عل 
يع الأنبياء أنهم إن أدركوا زمن نبوته آمنوا به واتبعوه (رَوَاء الَا ریٌ) 
وَعَنهُ قالّ: قال رَسول انه ي کلابي لا ينسح کلام الله ودم الله 


ينسح كاي وكلام الله ينسح بعضه بعضا 1 
(وَعَنه قال: قال رَسول الله 445: لاي لا ينسح كلام الله كلام الله ينسح 


کلابي) في كل من هذين خلاف للأصوليين» والأصح يوز ذسخ كل بالأخير 
لاستوائهما من حيث ظنية الدلالة في كل منهماء ولقوله تعالى: «إواًنرلتا ليك الذَكْرَ 


عَبَبَّ لتاس ما درل إلَيْهمْ) [الدحل:٤؛]‏ ولا يرد عليهم ما في الحديث لعوقف ذلك عل 
صحته أو حسنه على أنه يمڪن تأویله جمله على انه لا فسخ لفظه (وکلام الله ينسح 


ع ل لل ےد ت 


بعضه بعضا) وهذا لا خلاف فيه. 


آخرجه ابن عدي (۱۸۰/۴)» والدارقطنی »)٤٥/٤(‏ والدیلمی .)٤۹٩٩(‏ 


د سے ت ل 


= ارعن عَمَرَ - رضي الله عَنهُما - قالّ: قال سول الله ج إن 
ا ديتا ينسح بعْصْهَا بَعْصًا كخ الْمُرَآنِ ]. 

تی از ابن عَمَرَ - ری الله َنبا قالّ: قال رَسُولٌ الته يا: إن احا 
ينس بَعَضهًا ښھًا ده بَعْصًا سخ الفُرانٍ) بعضه لبعض وهذا ITE‏ 

۷ - اوق ای تغل ان ڪھ ال قال رَسول الله :إن الل ك فرص 
فرَائِضَ فلا تضبعر. وَحَرمَ 8 الله فلا تَنْتهکوهَاء وَحَدٌ خدودا فلا تَعْتَدُوهًَء 
وک راا مِنْ غير سيان قلا تَبْحَنُوا عَنْهًا . رَوّى الأَحَادِيكَ اللاك 
الدَارفظن]. 

(وَعَن أي علب اسن قال: قال رول الله ل ِن الله كك فرص فَراِص) 
في کتابه وعلى لسان نبيه 44 (فلا نَصَيعُوهًا) أي: شيًا منها من حيث الفهم» ولا من 


0 


او ا في الأمة من يقوم 


f‏ ا 


ظهر قلب جحيث يبلغون عدد التواتر ‏ لا ينقطع تواتره (وَحَرَمَ حُرْمَاتِ في 
کتابه وعلى لسان رسوله أیصًا (فلا تَنْتھکوهًا) مر أن من انتهك شيئًا منها حل عليه 
سخط (وَحَدّ خُدودًا) عام شامل للقسمين لمزيد تقريرهما وتوكيدهماء ولغيرهما 
CN E EES‏ 
وأموالهما وما يصح فيه عقود المعاملات والأنڪحة وما لا وغير ذلك 
تَعَدوهًا) أي: تخالفوها. 


E JS‏ في الأمة من يحفظ القرآن عل 


سے ایر سے ا 


قال تعالى: ومن يِتَعَدٌ حدُود الله فار هم مم الظَالِمُونَ) [البقرة:۹؟؟]. 


(۱) آخرجه الدارقطنی .)٤۳۲۳(‏ 
() اخرجه الدارقطنی (٥٤٤؛).‏ 


(وَسگت عن اُشْيَاءَ) فلم يحرمهما عليڪم (مِنْ عير سَيَان) بل رة لڪم 
وفيا ٠‏ (حَلق ٠‏ ماني الأزض جَييعًا) [البقرة:٠]‏ فكل ما لم يحرم 
حلال بنص E‏ نه السکوت e‏ 
حديث: «إن أعظم المسلمين في المسلمين حرمًاء من سأل عن شيء لم يحرم على الناس 
فحرم من أجل مسألعه» . (رَوّى الأَحَادِبتٌ اللَلاَة الدَارفظن). انتهى. 


/١( البخاري (1۸9۹)» ومسلم (۳۰۸؟)» وأبو داود (۷۰٩٤)؛ وابن حبان (۱۷۰)» والشافی‎ e 
.)۹٩( والبزار (۰۸4)ء والشاشي‎ »)٠٥٤٥( وأحمد‎ ۷۰ 


اسر ر 0 
( كاب العلم 
واختلفوا في حده اختلاقًا كثيرًا ومع ذلك لم يسلم أحد منها عن دخلء وأقربها 
حده بأنه: صفة عن موجب توجب تميرًا للشیء بحيث تمل النقض. 
e‏ 
ابوا عي ر أ E‏ کک بني نی إشائیر 1 حرج ۴ من کَڏَبَ ب ع م 
EAE‏ مَقَعَدَه مِنَ > راه البْخارى]. 
(عَنِ عبد الله بن عَمْرو رضي الله عَنّْما قال: قال رَسولٌ الله جل بنَمُوا) 
الاس (عني) ما سمعتموه مني وما أخذتموه عني من قول أو فعل أو تقرير بواسطة 
إليها (وَلو آيَة) ا العلامةء ويعبر بها عن معان منها الجملة المفيدةء کخی: 
«الدين العصيحة» وهو المراد هنا؛ أي: بلغوا أحاديفي وإن قلّت وأثرها دون القرآن؛ 
لان افوس مجبولة على محبة حفظه وتعلمه وتعليمه ونشره مع تڪفل بم ضله: 
إا ن لتا الد کر رانا له افون 4 [الحجر:۹]. 
ویصح إرادة حقيقة الأية القرآنية وعليه فلم يقل ولو حديقا لعلمه من ذلك 
A‏ وجب العبليغ في الآية مع تفل الله تعالى جحفظها وتواترها إلى 
انقضاء العالم فأولى حديث» وفي ذلك تحريض للاأمة على ذشر العلم وجواز تبليغ بعض 


أخرجه البخاري (۳۲۷۶)ء وأحمد »)14۸٩(‏ والترمذي (۲۱7۹) وقال: حسن صحیح. وابن حبان 
(1)ء والداري »)٥٤۲(‏ والقضاعي (٩11)ء‏ والدیلمی .)۲١۸١(‏ 

آخرجه مسلم )٥٥(‏ ومد (۱۹۹۸۲) وأبو داود )4( والنساثي (۱۹۷ء) وأبو عوانة )٠١١(‏ وابن 
حبان (۷4ء) ) والبغوي في الجعدیات (۱۸۱؟) واين ن قانع )۰4/۱( والبيهقي ف الإيمان 
)010( وأبو نعيم في المعرفة )۱۹۹١(‏ والطبراني )۱٩۹۷(‏ وابن عساكر .)٥٤4/١١(‏ 


الحديث» ومن ثم كثر ذلك عن السنة في «المصابيح» وإرادة العلامة؛ أي: ولو كان 
أبلغ فعلاً أو إشارة بإبلاغه؛ لأن ذلك علامة عل ذسبته إليه با 


(وَحَدّثّوا عَنْ بي إِسْرَائيلً) ما بلغڪم عنهم من القصص العجيبة على 
بلوغهم الغاية في الموان والنكال ولو بلا إسناد (وَلا حَرَجَ) أي: لا ثم عليڪم في ذلك 
ما لم يعلم كذبها ككثير عا في كتب قصص الأنبياء» وذلك لععذر الإسناد عنهم لبعد 
زمنهم وانقطاع تواترهم وكثرة المحرفين والمغيرين فيهم؛ ولأن القصد من سماع 
أخبارهم ليس إلا اعتناء بتلك الأحوال المحلية عنهم لا العمل بها ولا اعتقاد 
صحتهاء وحينئذٍ فلا ينافي هذا ما مر من النهي عن الاشتغال بالعوراةء المفيد للنغي عن 
غيرها أيصًا لا مر أن سبب النهي اقتضاء أحوال قارئها انهم جاکون بها القرآن 
E‏ 

(وَمَنْ كدب ڪل متعمدًا فلب( CO‏ 
للتهڪم والعغليظ ٳِن هو ابلغ من کان مقعده في النار (مَقَعَدَهمِنَ , ومن ثم کان 
ذلك كبيرة بل قال الشيحخ e‏ الجوين: إنه ڪفر؛ أي: غ 
الاستخفاف بالشريعةء وزعموا أنهم إنما كذبوا له لا عليه وما درى المجرمون أن الله 
تعالى أعز رسوله وشريعته أن يڪذب هماء كيف وما درى عنه با من تلك الأنواع 
فيه مقنع أي مقنع» لا سيما مع كثرة التي تفوق الحصر؟ 

ويؤخذ من الحدیث أن من قرأ حدیثه وهو یعلم آنه يلحن فيه يدخل في هذا 
الوعد الشديد؛ لأنه بلحنه كاذب عليهء وأن محل ذلك الوعيد فيمن علم أن ذلك 
کذب وظنه کما لو رآه بڪتاب لا مؤلفه» أو لا يعتمد أو سمعه من هو كذلك 
فحفظه وأورده فهو من جملة الکذابین بخلاف إذا عرف مؤلفه أو ذاکره وهو ممن يوثق 
به وينه لا يروي موضوعًاء او عرف وروده ولو من وجه ضعيف لڪن ڊشرط 


ضعفه والإاشارة إليه بنجو : روی. 


وما | کلام شارح من حرمة التحديث بالضعيف ا مردود؛ ولکون 


المشكاة/ الجزء 


الإسناد يعلم به الموضوع من غيره كانت معرفته من فروض الكفاية ومن ثم قال ابن 
المبارك: «الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» فأقروا له وأحدثرا 
E‏ وجوب هذا التحري الذي قلناه في الحديث مع اغتنام دعائه ي ن فعل 
sS‏ 
الحديث من المتواتر في سائر طبقاته» وبلغ بعض الحفاظ رواية من الصحابة بضعًا 
وستين منهم العشرة المشهود هم باجنةء قيل: لم نعرف حديث اجتمع فيه هؤلاء 
العشرة (رَوَاءٌ الَارِي). 

٩‏ -[وَعن سمرَة بن جندَب والمغيرَة بن شُعَبَة قالا: قال رَسول الله ڳل «مَنْ 
Ca‏ عئی حَدیث یری ا کذت ا الگاذبينَ) رَو مسلم]. 


۰ err ا‎ E 


و 


a ا الر 6 ا‎ e , اق‎ e 
باجمع والتثنية فيدخل في الوعيد السابقء وإن لم يبتدئ الكذب؛ يعني: الكاذب‎ 
وذشارکه اذا عده ویسره فتسمیته کاذبًا جازء ثم درج ف الكذابين موهمًا أنه منهم كما‎ 
مر في العلم أحد اللسانین» وخرج بقوله وهو یری أنه کذب ما لم یظنه کذبًاء فلا‎ 
TT حرج عليه في روايته» ڪن يسوغ ال جزم به ډسنده لمن قاله أو سر لعدم‎ 
کروی (رَواه مسلم).‎ 


- اوعن معاوية له قال: قال سول النه یك «مَنْ رد الله په َير مهه 


)۷۸٤( ET‏ والدارمي (۲۸؟) ویو (۷۱۳) والطبراني )٠١١(‏ والحاکم 
(٤۹؟)‏ وقال: على شرط الشيخين» داود )۳۱١۰(‏ وابنْ (t*)‏ والطبرافي 
(4o)‏ 

أخرجه مسلم (١)ء‏ وأحمد (۹١٩۱۸)ء‏ والترمذي (۲11۴) وقال: ران ماجه (4۱)» 
والطبراني (١؟١٠).‏ 


(وَعَنْ مُحَاويةَ ھ قال قال رَسُولٌ الله کيا مَنْ برد الله به حيرا هه 
في الدين) أي: يفهمه أحكامه من فقه بالكسر فيهم» أو بجعل الفقه سجية له من فقه 
بالضم إذا صار فقيهًا عالمّا هذا مدلوله لغدء وأمّا اصطلاخًا فهو العلم بالاحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلعها التفصيليةء والمراد بالعلم فيه الظن؛ لأن الفقه 
من باب الظنون» فكل ما قطع بحكمه لا سى فقهًاء ووجه امتياز تلك الأحكام بهذا 
الاسم أنها تستدعي فهمًا جيدًا أو نظرًا دقيقًا أو إحاطة بمدارك المسائل التي لا تحصل 

لن بلغ الاجتهاد المطلق جخلاف بقية علوم الشرع. 

خد من اديت أن لفقي ف ابن علانة عل حسس الافة لان إرادة 
ا خير بعيد يقتضي أنه من أهل السعادة» لكن في رواية صحيحة «من يرد الله به خير 
يفقهه في الدین ویلهمه رشده» وبها یعلم ا تلك اللإرادة مقيدة بإطمام الرشد» ومن 
ثم لا قيل للحسن البصري عن شيء قاله ليس هكذا تقول الفقهاء قال: ويحك هل 
رأيت فقيهًا فظ؟ إنما الفقيه الزاهد فى الدتيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه 
والمداوم على عبادة ربه» وقي رواية إنما الفقيه من انفقأت عينا قلبه فنظر إلى ربه. 

(و) إذا تقرر أن العفقه منوط بإرادة الله تعالى فلا تقولوا في مثله على غيره تعالى 
(إنما انا قَاسِمٌ) بينڪم من غير تفصيل يصدر مني لبعضڪم على بعض ما أوسى ٳليٍ 
أن اوصله ٳليڪم على قدر مراتيڪم» وما قسمه الله هو الذي 
العوفيق لما شاء منڪم إلى فهمهء والعمل بقضيته» فالعفاوت بينڪم ليس إيّ بل 
أل اله المعطي لمن يشاء ما شاء والمانع لمن يشاء ما شاءء ومن ثم تفاوتت أفهام 
الصحابة واستنباطاتهم مع استواء تبليغه 45 هم» بل فاق بعض من جاء بعد الصحابة 

في الفهم والاستنباط كما أشار إلى ذلك ية بقوله في الخبر الآني: ارب حامل 


البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۴۷)ء وأحمد .)۱٦۹٩٩(‏ 
آخرجه الطبرانی (١۷۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية )١۷/۶(‏ وقال: غريب. 


فقه لیس بفقیه» ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه) 
وبما قررته من التقدير علم أن الواو هنا للحالء إمّا من فاعل يفقه؛ أي: إني 
ألقى ما وصلن إليڪم مسويًا بينڪم؛» والنه يوفق كلا منم لما شاء من العطاءء أ ۳ 
pa E‏ أن يفقهه استعدادًا لإدراكه المعاني عل ما 
قدره» ثم يلهمني آن أوصل لکل منڪم ما يليق باستعداد. (متفَق عَلَيّه). 
[وعن ي هرد ر ظ4 قال: قال الله بلة: «التاس مَعَادِن كَمَعَادن 
الأَهَب وَالْفِصّة خِيَارُهُمْ في الْجَاهلِية خيَارُهُمْ في الإسلام إا قَمُهُوا . رَه مُسَيهً1. 
(وعَن ابي َير 4# قَالّ: قال رَسُول الله ب4: الاس مَعَاونُ) من عدن توطنء 
سمي محل اجوهر والفلز ونحوهما معددًا لتوطنها فيه ووز به هنا عن تفاوته؛ 
أي: متفاوتون في النسب شرقا وصفة کما يدل عليه قوله في حدیث آخر : (فعن معادن 
العرب تسألوني» قالوا: نعم. أي: أصوها الذي ينسبون إليها ويتفاخرون بها تفاوًا 
() تفاوت (معادنِ الذَهَبٍ والفِصَة) وعلامة ذلك العجوز ما ف كل من الاستعدادات 
المتفاوتة» فمنها ما هو قابل لفيض الله تعالى عل مراتب المعادن في الكثرة والحسن 
وضدهماء وما هو غير قابل لذلك أصلاًء ثم بين هذا التفاوت الحاصل ها بعد 
فيض الله تعالى عليها من العلوم والحكمة التي من أوتيها وتي خيرًا كثيرًا. 
فقال: (خيَارُهُمٌْ في الجَاهِليّةَ خيَارُهُمْ في الإسلام) شبههم بامعادن في كونها 
أوعية للجواهر النفيسة وغيرها ما يعم النفع به عل شرفه واحتياج الاس 
إليه» وكونهم أوعية لمعادن الإيمان وما ذشأً عنه من العلوم افم فالتفاوت فى 
ا لجاهلية بحسب النسب الموروث» وفي الإسلام بحسب العلم المكتسب وشتان ما بين 
الفضيلتين؛ إذ ليس من فضيلته في إنائه كمن فضيلته في ذاته» أمّا من جمع الفضيلتين 


اخ الترمذي )٠٦٥7(‏ وقال: حسن. وأبو داود )۳۹٢۰(‏ والنسان .)٥۸٤۷(‏ 
)¢( اُخرجه مسلم (۲۹۳۸)» ومد (0۹۹۹). 
( احرج البخاري (۳۳۷۶)ء ومسلم (1۳۱۱)» وابن حبان .)٤۱١(‏ 


فهو الأعل عل الإطلاق. 

ومن ثم قيد بي ذلك ايار بقوله إعلامًا بان فقه وله 
النسب جمع بين شرف النسب وشرف الحسب» أو ولا فسب له لكان أشرف من 
شریف مسلم جاهل» ومن ثم قال الأحنف: كل من لم يؤتلد بعلم فإلى ذل مصيره 

[وَعَن ابن مَسَعُودٍ 4 قالّ: قال رَسولُ الله ة: «لا حَسَدَ 

رَجُل اناه الله مالا قله عل هَلَگته في احق وَرَجُل آتَاءُ الله حِكَمَة فهو يفضي بها 
وَيْعَلمَهَا . ممق عَلَيْهِ]. 

(رَعَن ابن مَسَعَودٍ # قالّ: قال رَسُول الله ية لا حَسَدَ) أي: لا غبطة وهي 
تمني نظير النعم مع بقائها لصاحبها جخلاف حقيقة الحسد فإنه تمنيها نفسها بأن 
تزول عن صاحبها ثم تأتي إليه (إلا في) شأن خصلتين (اثََيْنٍء رَجُل) أي: خصلة 
EOE O‏ 
لگيه في الٰحق) أي: إعطائه لستحقيه عل حد نما ثُظْعُِڪُم لوج الله لا ريد 
منم جَرَاءَ ولا شكوراً) [الإنسان:۹]. 

وعبر باسلطه» لإفادة قهره لنفسه المجبولة على الشح البالغ وباهلكته» 
لافادته أنه لم يبق منه شيلًا لكن لا أوهم ذلك الإسراف المذموم دفعه بقوله في الحق؛ 
إذ لا سرف في الخير كما خير في السرف. 

(وَرَجُلٍ آتاءُ الله حِكَمَةً) وهي العلم الدقيق والعمل المتقن الصفي من الشوائب 
(قَهُوَ يفضي بهّا) للمحق وعلى المبطل (وَيْعَلَمهَا) للناس مستمرًا عل ذلك باذلاً وسعه 
فيه لرقيه إلى مقام الوراثة العظى» وما قيل يؤخذ منه إباحة نوع من الحسد لعضمنه 
لمنفعة في الدين فغير صحيح؛ لأنه تمنيه ذلك إن أراد زوالمما من صاحبهما فهو حاسد 


البخاري (۴۳٤۱۳)ء‏ (۸17) واحمد )۳٦۰۱(‏ رَابْنٌ ماجه (۰۸٩)ء‏ وابن حبان 


-)۰( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
فاسق» وأي عذر أو مصلحة في الدين في ذلك او لم یرد زواما عن صاحبهما فهو 
الغبطة التي قلناها. 
وحكمة قسميتها حسدًا: المبالغة في تحصيل هاتين النعمتين الخطيرتين اللتين 
غاية فوقهما؛ أي: ينبغي الاجتهاد في تحصيلهماء وإن توقف على ذلك الطريق المذموم 
فکيف بالطريق المحمود؟ قيل: فيه دليل لمن منع الرواية بالمعى؛ إذ لو أبدل ح..٠‏ 
بغبطة وسلطه وهلكته والحكمة بغيرها فأنت تلك الدقائق. انتهى. 
ويرد بأن المقصود بالذات أصل المعنى» فحيث عبر بما يفيده جاز توسعه للناس 
في طرق الروايةء وإلا لشق عليهم وامتنعوا من كثير منها فيفوت انتفاع الناس بهاء بل 
يحصل هم غاية الضرر (متفق عَلَيْه). 
-اوَعَن اي هرَيرَة ڪه قال ق رَسول الله ب4 مات الَوذْسَانُ | ن انْقَظعَ 


کے و 


عل من ت مِنْ صَدَقَةَ جا ريت و عِلم يْتمَعُ په أو رادصال بذعو له ۰ ر 

ك ي هُرَيْر 4 قال: قال رَسُول الله :إا مَاتَ الإذْسَانُ انقَظحَ عَمَلهُ) 
ا واب عمله (إلا من تلا ثة) لبقاء تفعها بعد موته» ومن ثم لم ينحصر الأمر في هذه 
ااانه نل وردت زبادة خصال أخرى ف معناها اأفدت بالتاليف» وبهذا اندفع ما ورد 
عل هذا الحصر من خبر: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامةء ومن دعا إلى هذا فله مثل أجر من اتبعه» . 

ووجه رده ما علم ما تقرر أن الحصر إضافي عل أن هذين پبعد دخو ف 
العلم المنتفع به من بعده ثم رأيت القاضي صرح بذلك بالنسبة للأول قال: لأن وضع 
السان وتأسيسها من باب الععليم» وفي حديث آخر يأتي: إن المرابط في سبيل الله ينمو 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۸)؛ ومسلم (١۱۹۳)ء‏ وأحمد )۸۸۳١(‏ وأو داود »)۲۸۸٠(‏ 
والترمذي )۱۳۷٩(‏ وقال: حسن صحیح. وَابْنْ ماجه (۲٤؟)»‏ والنسائی .)۳٣۰۱(‏ 
ا ابن عبد البر ف التمهيد (۹۹٦ء).‏ 


إلى يوم القيامة» یرد على هذا ا تقر عل أنه ف 
دخوله في الصدقة الجارية؛ لأن القصد بالمرابطة نصرة المسلمين ورفع أعلام الدين أو 
جاهدة الكفار ودعوتهم إلى الإسلام لينتفعوا في الدارينء ونية المرء ء خير من عمله ولم 
يبعد دخوله تحت جنس الصدقة الجارية كبناء الرباط وحفر البثر. 

بدل تما قبله لمزيد العقرير والعأكيد وإسقاطه من بعض ذسخ «المصابيح) 

معترض بأن المعروف ثبوتها (مِنْ صَدَقَةٍ جَارية) أي: مستمرة وحملها العلماء على 
الوقف فيكتب للواقف ثوابه ما بقي ذلك الوقف» فإن قلت: ينبغي أن يدخل فيه أيصًّا 
من تصدق على غيره بمعين» فينبغي دوام ثوابه ما بقيت تلك العين عند المتصدق عليه 
ولو بعد موته. 

قلت: ظاهر تخصيصهم ذلك بالوقف يري في ذلك» بأن للمتصدق 
عليه ملك تلك العين ملكا حقيقيًا بقاء فسبة للمتصدق» ويجوز للمتصدق عليه 
العصرف فيه بأي وجه أراده» فلم يذم ثوابه لانقطاع صدقته جخلاف الوقف فإن لم 
ينتقل عن ملكه كذلك؛ لأن لا قولاً شهيرًا؛ لأن الملك فيه للواقف وعل مقابله 
الأصح أن الملك فيه لله بمعنى أنه انفك اختصاص الآدي عنه» فهو مع ذلك منسوب 
اليه للحجر عل الموقوف عليه فيه؛ لأجل بقاء نفع الواقف فدام ا 

ُو عِلْم بقع ب) بعد موته إا لکونه من قصنيفه أو إفتائه أو : تعلیمه ولو 
لمسألة عمل بها بعده (أؤ وَلدِ صًالج) أي: مسلم» وجعل من جنس العمل لکونه 
السبب في وجوده وإصلاحه بإرشاده إلى الهدى ونظيره قوله تعالى: اه ع 
صالح) [هود:٠٤]‏ بناء عل عود الضمير عل ولد نوح دون سؤاله» وإنما ملت الصالح 


على المسلم ار حصول أصل دا الغواب بمجرد الولد ا فان انضم 
للاإسلام أعمال صالحة كان ذلك زيادة في ثوابه وكماله. 


NE TE O IN e 


ا ر الثاني 
ليس قيدًا في انتفاعه كما علم ما تقرر» وإنما لبيان فائدة أخرى 
بحصل له من الولد» وإن حصلت من الأجنبي أيصًاء لأنه من الولد أسرع قبولاً وأرجى 
تفعًا لا يدل عليه كلام أئمتنا في المقدم من الأقارب في إمامة الصلاة على الميت» أو 
لعحریض الولد عل الدعاءء وأنه يتأكد عليه أو لبيان أن شأن الولد الصالح نه يديم 
الدعاء لوالده ولا يغفل عنه (رَوَاه مُسلم) 
وفيه بيان هذا الفضل العظيم هذه الخصال العلاث؛ وإنه ينبغي لكل أحدٍِ 
يتوارث عليها أو على بعضها ويكثر من ذلك مقدمًا الأنفع فالأنفع لا سيما من 
العلوم؛ إذ لا أحوج من الميت» فإذا رصله ذلك کان أعذب موردًا وأبلغ موقعًا من زلال 
لظمآن وقوت لمضطرء وأن الدعاء والصدقة ولو بقضاء الدين يصل ثوابهما إلى الميت 
من وارث وأجني» وذلك ما أجمع عليه المسلمون فيهما. 
ولا ينافي ما تقرر في هذا الحديث ما في حديث آخر إن كل ميت يختم على عمله 
إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» إمّاء لأن المختوم عليه هو عمل 
بنفسه» بدليل استثناء المرابط وما هنا فيما هو سبب فيه فلا ينافي» وإمّا؛ لأنه عام 
مخصوص بغير ما في ذلك الحدیث وغیره ونحوه کالمرابط المنکور فيه کقوله تعالى: وان 
َيس لاإسّانِ إلا ما سى [المجم: ]۴١‏ فإن الأصح فيه أنه كذلك لا علمت من 
الإجماع عل فصول نحو الصدقة والدعاءء وكذا القراءة على الأصح كانت على القبر 
أو دة عة ودغاء عتا 
وَعَنةُ قال قال رَسول الله 44: «مَن فس عَنْ مُوْمِنِ کرب ِن كرب 
في اليا والآَخرة وَمَن سر مُسيمًا س الل في اليا رالآَخِرَة وال في عَوْنِ الع م 


ہے 
سے ان ص 


گن الْعَبْدُ في عَونِ اخيه وَمَنْ سَلَكَ طريقًا يَلْتَمِس فيه عِلْمّا سَهَلَ الله لَه به طريقًا 


ا الطبراني (۸۸)ء والديلمي (ء۷۳٤).‏ 


لز ساق سلو ار 


اى اة وَمَا اجَْمَعَ قوم في د RI E‏ 
1 رلت عَليهمُ السكيتة رَعشيتهم الرحَه وَحَفتَههُ المَلائِڪَهُ وَدَگَرَهُمُ الله فيمَنْ 
عِندَه وَمَنْ بَطا په عَمَله لم سرع به هَسَبُهُ رو مسلم]. 

(وَعَنةُ قالّ: قال رَسول الله ڳ4: مَنْ تَمَس عَنْ مُوْمِنِ كَريَةٌ مِنْ كرب اني 
أي: فرج عنه ضيقًا او غمًا أو شدة هو فيه» وآثره عل نفسه إشعارًاء تُعظم تلك الكربة 
حتى كأنها سدت مداخل أنفاسه الموجب سدها لموته لوقته وبعظيم تفريجها لعنزيله 
مغزلة فعح تلك المداخل (تَفُس الله عَنْهُ كُرَبَةً مِنْ كرب يوم الْقِيامَةَ) مقابلة لفعله 
بما هو من صورته» وإلا فشتان ما بين الكربتين؛ إذ كرب ف غاية السهولة 
EN ELT‏ 

(وَمَنْ يسر عل مُعسر) وهو من ركبه دين لم جد له وفاء؛ أي: أنظره لميسرة كما 
هو الواجب عليه أو أبرأه منه كما هو المندوب له المتأكد ندبه حى قال جماعة من 
أئمتنا: إنه أفضل من ذلك الواجب لتحصيله مصلحة وزيادة أو سى ف أن دائنه 
ینظره أو یبرئه لما مر أن من دعا إلى هدی فله مغل اجر من اتبعه (سّرَّ سر الله عَلَيّه) 
أموره الصعبة (في ادنيا وَالآخرَةٍ) مقابلة لفعله بمشله» بل أعلى على مامر. 

فإن قلت: لم جاء في الجزاء هنا زيادة في الدنيا ولم تئ »› ثم وحذف المعمول 
المؤذن بالعموم كما قدرته نص على كونه واحدة من كرب القيامة على هذا العيسير من 
جملة تصريح تلك الكرب» فلم اختص بهاتين الزيادتين مع و 
لت سی دك ن ایو ون کل کی لکه اغد ف غر لاه ن ي ل 
العقاب ججحق وهو حبسه إلى ثبوت إعساره» وذلك قد يدوم عليه لعجزه عن إثباتهء 
فكان الس في خلاصه من هذه الورطة العظيمة الداثم عقابها مقكفلاً بذلك الجزاء 


ل 


آخرجه مسلم (۲1۹۹) وأحمد (۷۶۲۱) وأٌبو داود )٤۹۶۹(‏ والترمذي )۲۹٤٥(‏ وَايْنْ ماجه )٠۲٥(‏ 
واین حبان (ort)‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
ولاختصاصه بهذه الشدة المفرطة أفردت بالذكر عن بقية بقية الكرب مع كونها من 
جملتها عل آنها تشتمل من أنقذ مضطرًا باعطائه ما أزال اضطراره وعتاجًا باعطائه 
E O‏ 
المؤذيات ومبوسًا ظلمًا لم جد طريقًا لخلاصه بإخراجه من ذلك الحبس؛ لأنه خرج 
كالمعسر وإخراجه تيسيرًا عليه أي تيسيرء وحينئذٍ فقد امتازت هذه الخصلة بما هو 
اف لكت وا حاص غلا دل ا 
(وَمَنْ سَتَرَ مُسلًا) أي: ستر عورته أو بدنه أو رآه أو علمه على فاحشة» ولم 
يتعين عليه رفعه للحاڪم فلم پفضحه (سََرَهٌ الله في الأ طم تلك الدلانة 
(وَالآخِرَةٍ) فلا يفضحه بذنبه عل رؤوس الأشهادء وقد يعبر بالستر عن المغفرة فلا 
يعاقبه تعالى على بعض ذنوبه» وذكر هنا الدنيا والآخرة أيضا لنظير ما في الذي قبلهء فإن 
هذا باعتبار الستر الظاهر من تفريج الكربةء لكنه يستدعي إعسار صاحبه 
واضطراره فهو من جملة التيسير عل المعسر وأفرد اهماما شأنه» وياعتبار الستر عن 


الفضيحة كذلك. 
رات الغارح اجاب عر الال الات قال للا ی بيا 


بعد الإبهام وبينه بقوله: «من الدنيا» للايذان بتعظيم شأن العنفيس؛ يعنى: إن قله 
المختص بالدنيا يفيد هذه الفائدة» فكيف بالكثير المختص بالعقى؟ فلذللك لم تقَيّد 
هذه القرينة بما قيده في القرينتين الأخيرتين من ذكر الدنيا والآخرة معًا؛ ولأنهما 
تخصيص بعد التعميم اهتمامًا بشأنهما. انتھى. 
وما ذکره آخرًا بقوله؛ ولأنهما قد يوافق ‏ ما قدمته وأولاً فيه نظر ظاهرء» بل 
اشتباه؛ لأن ظاهر أوله أن جزاءه» وهو تنفيس كربة من كرب يوم القيامة إذا 
e O EC E‏ 
ل ا 
في الرجاءء فهذا يترتب عليه ذلك العنفيس بالأولى وظاهره آخره» وهو قوله فلذلك إلخ. 


إن قلت: ما قبله وهو يعني جواباً عن حكمة قوله في القرينة الأولى من كرب 
يوم القيامةء وقوله في الأخيرتين في الدنيا والآخرة وليس كذلك فانتقل نظره من بيان 
حكمة كونه قيد الأولى بقوله: من کرب الدنياء ولم يقيد الأخيرتين بذلك إلى الجواب 
عن السؤال السابقء وهو لم قيد الجزاء في الأولى بيوم القيامة وعمه في الأخيرتين؟ وما 
ذكره ليس فيه أبدًا حكمة هذا أصلاً فوقع قوله» فلذلك إلخ في غير له فتأمله حق 
5 ا 
للاستفناء وما عدا هذه والأخيرة للعطف (اللّهُ في عَؤن الْعَبْدٍ) بالنصر 
والحفظ والإنعام والرضىء وأثره بوصف العبدية وتڪريره تشريمًا فعل هذه 
الإعانة بهذه الظرفية النظيرة لقوله تعالى: [ولڪَمْ في القصاص حاة 4 [البقرة: ]١۷۹‏ 
ليفيد إيقاع العين فيهء وجعله مكانًا له للمبالغة في الإعانة التي لا تستفاد من والله 
(قا گا الْعَبَدُ) أي: مدة دام كونه (في عََنٍِ أخِي) المسلم بدفع كربه السابقة 
في القرائن العلائة وغيرهاء فهو تدليل لما قبله لشموله لدفع المضرة» وهو ما في الأولين 
وجبلت النفع» وهو ما في الفالث؛ ولمذا عدل به عن سياق ما قبله من الشرطية إلى 
ا لجملة الاسمية؛ ليتقوى حكمها بينا الخبر فيها عل المبتداً. 
ولا فرغ من الحث على الشفقة جخلق الله المتضمن لأكمل الأعمال من القيام 
بحق الله» وحقوق عباده عقبه بالحث عل ما يتوقف عليه صحة الأعمال بأسرها وهو 
العلم؛ إذ لا قوام ها بدونه فقال: (وَمَنْ سَلَكَ ظريقًا) نكڪرة ليفيد أن المراد من أوجد 
سببًا (يَلتَيش فيه) أي: جسببه (عِلمًا) من العلوم الشرعية ونوهاء ومن ثم نڪره 
أيضا؛ أي: من أوجد سببا من مغارقة مألوف أوسير إلى حل أهله أووقف كتبه عص 
به علمًا من تعلم أو تعليم أو إفتاء أو تصنيف؛ أي: يطلبه فيه. 
(سَهَلَ الله له به) أي: بسبب ذلك التسبب المؤدي حصول العلم (ظريقًا إل 
الجَنّةٍ) حتى يدخلها مع الاجين بألا يرى مشقة من حين القيام من قبره إلى 
دخوها؛ تمام قسهيل الطريق إليها إنما يحصل بذلك» وفي هذا من فضل العلم 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


وعظم نفعه الأخروي ما يبهر العقل؛ لأن تلك المقدمات التي قبل الجنة في غاية 
الصعوبةء كما يعلم ما يأتي في ذلك ومن غيره فمن سهلت عليه تلك المهلكات» فلم ير 
اسا من قیامه من قبره الى حلوله في مازاحه فقد جاز آعل العيم وأفضل القكريم. 

(وَمَا اجْتَمَحَ قوم في بَيْتٍِ مِنْ بُيوتِ الله) أي: ما بني لديل ثوابه ورضاه من نحو 
مسجد ورباط ومدرسةء وهذا مع الإضافة إلى الله المقتضية لغاية الشرف لتلك 
البيوت» ولن فيها لم يقل من المساجد (يَتَلُونَ) حال من قوم لتخصيصه (كتابَ الله) 
أي: القرآنء وأثر ذلك لىظير ما قبله (وَيتَدَارَسوتَه بيتَهمْ) 2 أو تعلم أو تفسير أو 
کشف عن حقائقه أو غرائب أنبائه وعجائب إشاراته (لا َرَلَّتُ عَلَيْهِمُ السَكِيتَةُ) 
أي: ما محصل هم به سكون القلب» عن الخطرات والشهوات من الأنوار القرآنية 
المريلة للظلم العفسانيةء والأضواء الرحمانية الموجبة لامتلاثه من الأسرار العرفانية 
والحڪم الربانية والعلوم الاتقانيةء وقد أشار لجميع ذلك ابن مسعود بقوله: السكينة 
مغرم وترکها مغرم. 

(وَعَشْيتهم الرَّحَة) كناية عن عمومها لجميع أحواهم وآثاره؛ إذ التغشية: 

الغلبة والععطية (وَحََْهُمُ الْمَلائِكَةُ) أي: ملائكة الرحهمة والبركة؛ أي: أحدقت بهم 
وتزاحمت علیھم تبرگا بهم» ودعاءٌ واستغفارًا هم» وسماعًا للقرآن منهم» فإنهم لم يعطوا 
فضيلة حفظ القرآن كما قاله بعض أثمة الفقه والحديث» قال: ولذلك يحبون استماعه 

(وَذكَرَهُمٌ اللّه) ذكر مدح ومباهاة وتنويه بفخرهم» وتعجيب من عل شأنهم 
وكرامتهم عليه (فيمَنْ عِندَهٌ) من أهل الملا الأعل؛ أي: في المقربين من الملائكڪة كما 
أفادته عند التي هناء لمزيد الشرف والقرب على حد أن الله كتب كتابًا عنده فوق 
عرشه: إن رمتي ا غضي» 


کتاب 0“ 


(فَعَرقَهَاء قَالّ: قَمَا عَيلت فِيها؟ قال: د س عله وقرات فيك 
الْقُرَآنَ قالّ: كدَبْت) في قولك: (وَلَكَنَكَ تَعَلمْتَ الْعِلْمَ لِيْقَال: الم وقر 
المرآن يال هو قائ فَقَدُ فيل امه فحت قلخيو حل اني ف اه تار 
وَرَجُل وسح م الله عَلَيه) (أعظاة م أضتاف المَال گه) بيان لذلك 
(اقٍ پو قَعَرَقه عند جمعها هنا لنظیر ما مر (قَعَرفَهَ قَال. قَمَا عَمِلْتَ فِيهًاء قالّ: م 
ركت من سَبيل بُ أن ينْمَق فِيها إلا أَنْمَفْتُ فيا لَكَ) (قالّ: کڏبت 
َك فَعَلك إيقالّ: هو جراد ققد قِيلَ) 
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3 ا ثم ألقى في التار) كان وجه التعبير بااثم هتا 
وب«حتى» في الأولين آتهما قبح فاق فيهما باحتى» المقتضية لدوام السحب إلى النارء 
وفيه باثم! الغير المصرحة بذلك ‏ (رَوَاه مسلم) 

ك وَعَنْ عَبدِ الله بن عَمرو - - رَضى الله عنما - قال: قال رَسول الله جيا:: 

لله لا يفيص العِلْمَ ا راا يَنرِعَةُ مِنَ المِبَاِ وَلَڪِن يَفْصُ الْعلمَ بقَبْض العَلَمَا 
ََ عق إا کمن اتا ن اش رونا جا شيل ا وا بير علي > فصلا 
واوا ف غل]. 

(وَعَنْ عَبدِ الله بن عَمْرو - رضي الله عَنْهما - قال: قال رسو بيا 
إن الله لا يقَبِصُ العِلم انيراعًا) أي: قبا فهو مفعول مطلق عن معنی يقمض؛ کر 
القهقرى (يَترعَ) صفة مبينة للنزع (مِنَ) صدور (البادِ وَلَڪِن يفيص الل 
بقَبْض الْعْلَمَاءِ حَئى) داخلة على جملة الشرط والجراء (إذا لم يترك د غالا اَذ الاس 
رُووسًا) بضم المزة والتنوين جمع رأس» كما في رواية البخاري وي رواية مسلم هذا 
رهو الأشهرء وبفتح الممزة والمد جمع رئيس. 

(جُهّالاً فَسَيِلوا قافتا عير عِلْي فصوا وَأصلوا. ممق عَلَيِْ) وفيه غاية الشرف 


آخرجه البخاري »)٠١١(‏ ومسلم (1Y)‏ وأحمد (19)ء واين ا شيبة (۰١۹٥۳۷)ء‏ والترمذي 
(۲۱۲) وقال: حسن صحیح. وَابْنُ ماجه (۲٥)»ء‏ والداري (۲۳۹)ء وابن حبان .)٤٥۷۱(‏ 


والبشرى لأهل العلم» وأن آن الله آمنهم من سلب ما وهبهب وغاية التحذير من استفتاء 
الجهال وال بقوهم» > وغاية الوعيد الشديد عل من افق بغیر علم» والتسجيل عليه 
بأنه ضال مضل. 
وَعَنْ سيق قَالَّ: ن عبد الله بي مَسعُوو ۾ يكر الاس في کل 

میں فال لہ رجل: یا ابا عبد الک ن لووذث انك د گرتتا ي کل يوم. فَقَالَ: أَمَا إِنهُ 
يمتعُي مِنْ ڏَلِكَ وأا أكرة أن أَمِلّڪُب واي لُڪ اموعِظَة گا گن رسو 
محولا هه اف السَاَمَة عَلَيْتا . ممق عَلَنه]. 

(وعن سيق E‏ عبد الله بن مسعود ب يذَكَر التاس) ى 
وڪخوفهم ویعلمهم (ڼي کل) یوم (یییںء فَقال له رَجُل: يا أا عَبْدِ الرَمّن َوَددْت ايك 
ر ف کّ ع ا مر أنها = YS‏ (الَهُ معني من مِنْ ذَلِكَ) 
س ا شرن مه یمم 9ا اک ن ايلم سقس عن الحضور 

ومن ثم جاء: إن النفوس تصداً كما يصداً الحديد فروحوها» . 

وصح عنه 5 أنه قال: «عليڪم من الإیمان ما تطيقونه» فان الله لا يمل حى 
تملوا! أي: لا يقطع ثوابه عنكم حتى تقطعوا أعمالكم ففيه إيماء إلى أن الملل 
يقطع عن العمل أو دوامهء فلذلك ينهي عنه. 

(وإ أَوّلْةْ) آي: اتعهدڪم (بالْمَوْعِةٍ ظة) وهي العذكير بالعواقب المتكفل 
بإقبال الاس عل الأعمال الصالحة ومجانبتهم للأعمال السيثة ( كما كان رَسَول الله كلا 


ا 
5 ا 


يتخولتا بها) هذا هو الاشهر. 


.)ء۱٤١( أخرجه البخاري ومسلم (۰۷١۷۳)ء وأحمد‎ )١( 


وفي رواية: بالنون وهو بمعناه خلاقًا لمن أنكره من: العخولء وهو حسن التعهد 
والمراعاة والحفظ؛ أي: يتفقدنا بها في مظان إقبالنا دون غيرها (حخَافَةَ السَآمَة عَلَيَْا) 
ى لأجل خوفه E‏ سام من التعلم فننقصح عنه» ویروی ايتخولسا» بالمهملة 
وبالغ بعضهم فزعم أنه الصواب؛ أي: يتفقد أحوالنا التي تنشط فيها للموعظة فيعظنا 


سے 
ر سے ت 
HF‏ 


وفيه أنه يتأكد عل المعلم يكثر عل المتعلم» وأن ينتهز فرص ذشاطه 
وقساحه فيما عداها؛ لعلا محصل له المللء فيكون ذلك سببًا لانقطاعه بالكلية. 

۸ َعَم ايس 4 قالَ: گن الت 4 ٳڏا تَڪَلَمَ پڪَيمَة اڪادَهَا تلاا حى 
مهم عَنه وَإِذا أف كَل قرم فَسَلمَ عَليهمْ سَلْمَ عَليهمْ ثلاثا . راه الښخَاري]. 

(وعن ان قال: کان الى کي إذا ڪل بڪَلمة) آي: جملة مفيدة 
( ھا دلا کی تف )فا قا راساق الف غر مض ارل أر 
ریب. 


(وإذا أ َل قوم قَسَلّمَ عَلَيْهِمْ سَلْمَ عَلَيْهِمْ تَلانّا) الأولى: للاستعذانء والعانية. 
للتحية عند إقباله عليهم» والحالفة: عند مفارقته هم وهذه الغلاث في هذه المحال 
الغلاثة سنة متأكدةء فلذلك كان بي يواظب عليها كما أفادته «كان» المقتضية لتكرير 
الفعل وضعًا عند جماعة» وعرقًا عند آخرين» وهو الأصح وحمل العلاثة على أنها 
للاستعذان؛ لأنه به أق سعد بن عبادة وهو في بيته فسلم فلم يجيبه» فسلم ثانيًا ثم 
ثالگًا مردود بأن شرط ثلاًا أن يحتاج إليه. 

وأمًا لو أجيب فالأولى فلا يثني أو بالغانية فلا يثلث وبأن التشليث فيه نادر 
کما في خبر سعد؛ إذ لم يرد عنه َيه في غيره وفي هذا الرد نظرء وتقييد العالعة بالحاجة 
لأ يمنع إطلاق ندبهاء ومن ثم صرحوا بندبها وندب عدم الزيادة عليهاء وندرة وقوع 
ذلك له بء لو سلمت لا يمنع مل الحديث عليهاء فقدر إن کان لا يقتضي تڪرارًا في 


.)۱۳۰۹۰( البخاري (4)ء واحمد‎ e 
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وَعَنْ أي مَسَعُودٍ الأنصَا ري 4 قالَ: جام رَجُل إل التي کي قال : اه 
ابع بي قايلي. فقَالّ: «مَا عِنڍي» فَمَال رَجُل: e‏ الله آنا ا ل 
فال رَسول الله ی «مَنْ دل ع ک خَير قله مل اجر قَاعِله» . روه مُسَلمً1. 


ایا 


(وَعَن أي مَسَعُودٍ الأنْصَا ري 4 # قال :2 رج لل الى کي فقَال: نه أي: 

والجملة: الخبر بعده مفسرة (أَْدِع ي( أي: انقطع رحلي بي فبتحویله 
للمفعول صار الظرف ناثبه» كسير بعمرو» من أبدعت الراحلة انقطع سيرها لنحوء 
إنما جعل انقطاعها في السير إنشاء أمر خارج عن عادتهاء ثم توسع فيه حت قيل: 
أبدعت حجته؛ أي: انقطعت عل دابة غيرها. 


(ققالّ: ما عِندي) ما أحملك عليه (قَقَال رَجُل: يا رَسُول الله آنا أله َل مَن 
يَيلة) من أغنياء السلمين كعثمان وابن عوف» رضي عنهما (قَمَالَ رَسولُ الله 
کل: من دَل) أثره على :- لإفادته هذا العموم الحامل على دلالعه له عل من يحمله 
والمؤكد ها (عَلّ حَيْرٍ فَلَهُ مل اجر قَاعِله) ومر شرح ذلك قبيل الفصل الحانيء وفيه 
من باب الاعتصام فراجعه» ومناسبة ذكره في هذا الباب: إن التعليم الواجب يحصل 
بالفعل والقول (رَوَاه مسلم) 
وَعَنْ جَریر 4 قال: گنا في صَدرِ الها عِند ا ا 
تابي التَمَار أو الَْبَاءِ قدي ا امهم ِن مُصَرَ بل لهم ِن E‏ 
فتمعرَ وجه سول الله کا لا رى بهم من ماقف قَأْمَرَ بلالا ادن ا ا ا 
َب قال 5۲ آنا اقام الارن الي علق ِن لي ج إل أ 
الآية إن الل كن رَقيبًا) [النساء:٠]‏ وَالايةً تی ني الحشر: ل(ولنظرْ تفس 
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ا مسلم »)٥۰۰۷(‏ واحمد(۲۲۹۹۹)ء وأٌبو داود (۳) والبیهقی .)۱۸٩۹۹(‏ 


ما قَدَمَتْ لِعَدٍ) [الحشر:۸] تَصدَق رَجل مِن ديتاره من درهيه مِن ئي ِن صاع 
بر مِن صاع تمر حى قال: ولو شن مرو قالّ: فَجَاءَ َج من الأنْصّارِ بصرَةٍ 
گاڌٹ گفۀُ تعجڙ عَنهَا بل قذ عَجَرَّٺ ؛ م تاح الاس حتی رايت وَج رَسول الله ل 
هلل فال سول الله علا :من سن في الإِسلام سه حَسََ لَه جرم 
اجر من ول با هن يه ِن عَبر ان يفص من اُجُورهم گي وَمَن سَنّ ي 
الإسلام سنه سيٿ فَعَلَيهِ وڙها وَوزرُ مَنُ عَيلَ بها مِنْ بَعَدِِ مِنْ ا ينْقْصَ مِنْ 
اورَارهِهُ ٿيْءَ . روَا مُسْلم]. 

(وَعَنْ جربر چه قال کناني صذر التټار ) أي: أوله (عِنْد رَسول الله کل قَجَاءَهُ 
قومٌ) حال کونھہ (مجتابي) جيم ففوقية ثم موحدة (التَمَّار) جمع: نمرة» وهي كساء 
صوف مخطط؛ أي: ڊسها قد خرقوها ؤ في رۇوسهم. 

(أؤ) للشك (العَبَاءِ) جمع: : عباءة (ومَُقَلِْي الف عَامَتَهمُ) آي: e‏ (یِن 
مُصَرَء بل 3 مِنْ مَصَرَ) أي: مقصورون عليها يتجاوزون إلى غيرها (فتَمَعرَ وَجُهُ 
رَسول الله ) أي: تغير من قوطم: مكان أمعر إذا أجدب (لِمَا رَأى بِهِمْ مِنَ الْقَاقَة) 
أي: شدة الاحتياج مع عدم مواساة الأغنياء هم بما يدفع ضرورتهم» كما هو الواجب 
عليهم؛ إذ من فروض الكفايات دفع ضرر المحتاجين بإطعام الجائعين وكسوة العارين 
وهؤلاء كذلك» ولم يبادر الأغنياء إلى سد فاقتهم» فهذا هو سبب القمعر لا جرد رؤية 
الفاقة e‏ لأن الفاقة شأن عباد الله الصالحين وأوليائه الوارثين. 

(فَأمَرَ ِ بلالا فَاذَنَ رَأقَامَ صل أي: الظهر؛ لأن الإقامة بالفرض» وأول 
فرض بعد صدر النهار الظهر (لم O‏ اس انوا رَه لذي 
حلمم من تفیں وَاجِدَة..) إلى آخر الآبة) ‏ (إِنَ الله گان عَلَيْكُمْ رَقيبًا)) 


اج مسلم (۱۱۷)ء وأحمد (۱۹۱۷۹)ء والترمذي (٩۷٦۲)ء‏ والنساڻی (۶٥٥)ء‏ وَابْنْ ما 
(۲۰۳)ء وابن حیان (۳۳۰۸)ء وابن ایی شيبة )4۸٠۳(‏ والطبراني (۳۷٤؟)‏ والبيهقي »)۷٠۳١(‏ 
والطيالسي .)٦۷١(‏ 
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[النساء: ]١‏ ووجه مناسبتها هو فيه أن ما فيها من اتحاد في خلقهم من نفس 
واحدة ثم الأمر باتقاء الأرحام على قراءة الصب» وقرنه باتقاء الله الدال عل أن 
صلتها منه تعالى بمکان» وختمها بڪونه تعالى رقيبًا عليهم ما حمل کل غي عل سد 
خلة المحتاجين لا سيما الرحم؛ لأن من رأى شقيقه ورحمه في غاية الحاجة ولم يصله 
بڪونه قطاعًا لرحمه وقرابته غير متق لله تعالی ولا مستحضر لکونه تعالی رقیبًا علیه. 

(5) (لآية الي في الحشر) وهي قوله تعالى: («(وَأنطز نَفْس ما قَدَمَث 
لِعَدٍ)) [الحشر:١۱]‏ وفيها غاية الحث على ما في التي قبلها (لَصَدّق) خبر بمعنى الأمن 
وهو أبلغ لدلالعه على الوقوع» ووقع لشارح هنا ما فيه نظر فاجتنبه؛ أي: ليتصدق 
(رَجُّل) نكرة وضعت موضع الجمع المعرف كما اقتضاء السياق» فأدت العموم ومن ث 
کررمن غير عطف. 

فقال: (هِنْ ديتاره مِنْ دزکمه مِنْ ٿؤبه مِنْ صاع بره مِنْ صاع َمْرِ) 
ورجل من درهمه ورجل من ثوبه» وهکذا (حَتی قالّ) ليتصدق کل منڪم (وَلو شق 
نَفَة) ومن تبعيضية منصوبة المحل ومجرورها للجنس؛ أي: ببعض ما عنده من هذا 
ا لجنس أو ابتدائية متعلقة بتصدق؛ أي: من دينار له وإن احتاجه؛ لأن الإيثار في ذلك 
شأن الکمل يرون عل أنفُيِهمْ ولو گن بهم حَصَاصَةٌ4 [الحشر:»] 

(قالّ: قَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَءٍ) سحتمل أنها من دنائيرء وأنها من دراه 
(كدَت كَفَهُ تعجر عَنْهَء بَل) إضراب مفيد للتحقيق والعأكيد (قَذ عَجَرَٺ م ابع 
الاش) ني مھم بما تیسر له (حَئی رأَيْتُ وَج رَسُولِ الله ا يَهلل) أي. 
يستنير ويضيء حصل عنده من الفرح» بإغناء أولعك المحتاجين ومبادرة أصحابه 


(كأنةُ مُدْهَبَة) بضم الميم وسكون المعجمة وفتح اهاء والموحدة وهي ما موه 
بالذهبء وروي بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون» وهي حل الذهنء والمراد به عليهما 
الصا راتا 


ار ی ت 


(فَقَالّ رَسُول الله لك مَنْ سن في الإسلام سَنَةَ حَسَنَة) أي: طريقة مرضية 
يكن حسنها بالنص بل بالاستنباط فحسنه قيد يخرج غير الحسنة بأن دعاهم 

لفعلها بقول أو فعلء أو أعانهم عليه أو فعلها فاقتدي به في فعلها (فَلَهُ أجرهَا) هو 
الرواية خلاقًا لمن وهم فيها ولا إشكال فيه؛ لأن الإضافة تكفي فيها أدنى ملاڊسة 
وهي هنا كونها سببًا في أجر فاعلهاء فأضيف الأجر إليها؛ هذه الملابسة أو بقدر 
مضاف؛ ق اجر غملها. 

(وَأجُرُ مَنْ عَملَ بها مِنْ بَعْدِ ڍو يِن َير نيص ين جورم ٿي؛ ومن سر 
ي في الإسلام سنة سنه سيَة فَعَلَيهِ وِزرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعَِ َد مِنْ عَيْرٍ أن هص 

من أُورَارهُِ شيْءٌ. روَا مُسلِمٌ) ووهم من للبخاري» ومر الكلام عليه مبسوطًا في 

القصل الاأ رل راان من الاب الاق 

۱ - [وَعَن ابن مَسعودِ ڪه قال: قال رَسول الله 4 «لا ثُقَتَل تفس ْلْا إل 
کن ڪل ابن ادم الأول کنر من دیھا؛ اهُا أ من سن لقتل مق عليه 
وَسَتَذ كر حَدِيتَ مُعَاويةً. ٣‏ ` زان من أُمّی» في لواب هَذٍِ الأَمَة ِن سَاءَ الله َعَال]. 

(وَعّن ابن مَسعَودٍ 4 قالّ: قال رَسول الله کيا: لا تفل تفس لما إلا گن َل 
ابن آدَمّ الأوَلٍ) وهو: قابيل القاتل لأخيه هابيل حين تزوج كل بأخته التي مع الآخر في 
بطن واحدة؛ لأن شريعة آدم أن بطون حواء كانت بمنزلة الأقارب الأباعد» وحكمته 
تعذر التزوج فاقتضت مصلحة بقاء النسل تجويز ذلك فحينغذِ فُتل هابيل؛ لأن 
زوجته کانت أجل فأدی به حسده له الى قتله» وهذا لا یمنع السبب المذكور في الأية؛ 
لإمكان أن سبب عدم ذلك العقتل هذا الحسد وافهم قوله الأول أنه أول أولاد آدم 
وآنهما أول قاتل ومقتول من بني آدم. 


أخرجه البخاري )۳٠١۷(‏ ومسلم (۷۷٦۱)ء‏ وأحمد (١۳٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۹١۲۷۷)ء‏ والترمذي 
(۷۳) وقال: حسن صحیح. والنساتی (۳۹۸۰)ء وَابْنُ ماجه (۱7٩۲)ء‏ وابن ا عاصم ف 
الدیات »)٥/١(‏ وأبو يعلى (۷۹) وابن حبان (۹۸۳)ء والبیهقی (٩۹۰٥۱٠)۔‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجرء الثاني 
(كِفْلٌ) أي: نصيب (مِنْ مها لاه اول مَنْ سن الْمَْلَ) بفعله فكل من فعله 
بعده مقيد به ولو بواسطة وسائط (مُتفَق عليه وَستَد کر حَدِيت مُعَاويةً: «لا رال 
ِن امّي» في واب هَِ الام ِن اء الله تعَال) 
(الفصل الثاني) 
اَن کثير بن قبس قالّ: كنت جَالِس مَعَ أي الدردَاءِ في مسجد دمَشىَء 
قَجَاءة رَجُلُ فَقَالّ: يا با الَردَاءء إن جنك مِنْ مَدِيتَة الرَسُول ل يث بني انك 
َه عن رَسُول الله ية ما جت جاج قالّ: قي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يقُولٌ. 
«مَنْ سَلَكَ ظريقًا يَظْلْبُ فيه عِلْمّا سَلَكَ الله به ظريًا إل اة وَإِنّ الملایِكَة 
َع أجُيحَتَهًا رصا لِظالِب العم وَإِنَ العام لَيَسْتَعْفِرٌ لَه مَنْ في السات وَمَنُ في 
الأَرْض وَا يان في جوف الْمَاءء وإ قَضْلَ الَْالم عَلّ الَْابدِ كقَضْل الْمَمَر َة ابَذر 
ى سار الگوَاكپ وَلِنَ الْعَلَمَاءَ وَرَكَهُ الأَنبيَاء وَإِنّ الأنبِيَاءَ لم ونوا دِيتارًا وَل 
درهمًا انما لعل e‏ أ مَظ افر - رَواه اخ والترمِذی Rk‏ داود 
ابن مَاجَه وَالڌًاريٌ وسَمَاه الَرمِذِيّ: قَيْسُ بن گثير!. 
(عَنٰ گٹیر ُن قبیں قال گنت جَالِسا مَحَ ایی الدَردَاء فی مَسجِدِ مشق قَجَاءہ 
جل فَقالّ: ي أَبا الدَردَاء ني ْمَك مِنْ صَِينَة الرَسولِ بية) كره الشافعي ته أن يقال 
ذلك؛ لاآنه لفظ مشترك بین رسول بي ورسول غیره ولا یرد عليه رها َيه الول 
بلغْ...) [المائدة:۱۷] ونحوه؛ لأن خطاب الله بيه تشریف له بأي لفظ کان وله تعالى 
أن يخاطب عبيده بما شاءء ومن ثم أخذ من قوله تعالى: الا تَجَعَلوا دَعَاءَ اسول 
ينُم کَدُعَاءِ بعضڪم بعصا [النور:۳٠]‏ أنه جرم نداؤه باسمه کایا حمد» أو 


آخرجه اهمد (۲۱۷۹۳)» واب داود (۱٤۳۹)ء‏ والترمذي )۲۱۸٩(‏ وقال: لا نعرف هذا الحدیٹ إلا 
جات عاصم بن رجاء بن حيوةء ولیس هو عندي بمتصل. ثم اود له إسنادا وقال: هذا 
أصح. وَابْنُ ماجه (۲۲۴)» وابن حبان والبيهقى في شعب الإيمان (١۱0۹)ء‏ والداري 
a)‏ 


بڪنيته كايا با القاسم». 


ایر سے و 


قال: ونما پنادی بنحو: يا رسول الله» يا ني الله که (لحڍيث بلغي انك َد 
عَنْ رَسول الله ي مَا جعت حَاجَةٍ) غير ذلك» وإنما لسماع هذا الحديث منك 
(قال) آبو الدرداء: (قَإِ سَمِعْتُ رَسُول الله لا يَقُولٌ: مَنْ سََكَ طريقًا) يحتمل أنه فهم 
أن هذا الحديث هو الذي جاء له ذلك الرجل فقصد أن يفيده إياه وإن لم يصرح له به 
رتل انه ديت ار راا نصد و الدرداء دصاق هذا اديت ۾ ان ین له 
عظيم أجره في من تلك الشبقة البعيدة؛ لأجل طلب العلم. 

(يَظلْبُ فیه) آي: El‏ في أوائل الہاب 
حصل له (عِلمًا) شرعيًا أو آلة له» ولو من مسألة كما مر ثم أيصًا (سَلَكَ الله به) أي: 
بطالب العلم فباؤء للتعدية؛ أي: وفقه أن يسلك فسلك من السلوك أو بالعلم فباؤه: 
سببية؛ أي: سهل الله له سبب العلم فسلك من السلك والمفعول حذوف. 

کما قیل فی قوله تعالی: یَسلکۂٴ عَدَابًا صَعَدَا) [الجن:۱۷] إن عذابًا مفعول ثان 
وعليهه ا ال لل ف حن الله تعال من باب الاكة 

(ظريقًا إلى الجَتَةٍ) وهي الأعمال الصالحة لعوصله بها إلى الجنةء ومنها أن يسهل 
عليه ما يزداد به علمه؛ لأنه من جملة طرق الجنةء بل بعضه أعلاها لوقف 
الأعمال وقبوطا عليه. 

(وَإن) عطف عل جملة الشرط والجزاء وكذا الجمل ال الملصدرة بامن 
(المَلَاِكَة) يحتمل أنهم ملائكة الرحمن ونحوهم من الملائكة الساعين في مصالح 
بني آدم» ويحتمل أنهم كلهم» هذا نسب بالمعنى المجازي الآ والأول أفسب بالمعفى 
الحقيقى. 


ا 


سے 


(لقَصَعٌ أَجُبَْتَها) حقيقة وإن لم تشاهد للقاعدة الان که 
يحمل على ظاهره ما لم يرد ما يصرفه عنه» وحينئٍ فهي تكف أجنحتها عن الطيرانء 
وتنزل لسماع العلم كالذكر كما مر آنقًا في: «إلا ونزلت عليهم السكينة وحفت بهم 


المشكاة/ الجزء 
الملائكة» . 

وقيل: هو مجاز عن التواضع نظير احفص جَتَاحَكَ لِمَن اتَبَعَكَ مِنَ 
المؤمِنينَ) [الشعراء:٠٠٠]‏ أو عن المعونة وتيسير السعي في طلب العلم (رصًا) منها 
مفعول لأجله مستوفي للشروط؛ أي: لأجل الرضا الواصل منها أو لأجل إرضائها 
(لِظٌالِب العِلم) بما يصنع من حيازة مقام الوارثة العظمى وسلوك السان الأسنى» وبما 
قررته اندفع ما قيل: لم يوجد شرط اتحاد الفاعل في المفعول؛ لأجله فيقدر إرادة رضاء 
ووجه اندفاعه ما تقرر أن الرضا من فعلهم» ولعل قاثل ذلك فهم أن اللام زائدة وأن 
رضاه هو العلةء ولا حاجة لذلك لا علمت. 

(وَإِنَّ الْعَالم) ترق إلى ما ذكر ما هو أبلغ في فصله بإثبات وصف العلم له بعد 
إثبات وصف طلبه فيما قبله» وبإثبات استغفار من يأتي من الأرفع من جرد وضع 
الأجنحة كذا قيل والوجه عندي: وضع الأجنحة للطالب قبل ينتهي عالمًا 
الاستغفار للعالم فلا ترق (لَجسْتَعْفِرٌ له مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضء وَالْيِيتَانَ في 

لَاء) ذكرت بعد الملائكة والعقلين وغيرهم إشارة إلى أنها وإن لم يفتقر للماء 
لکونها فيه انما یعیش کما يأقي وإلى استيعاب جميع الحيوانات» وإن استفيد ذلك من 
قوله: «من في الأرض» المغلب فيه من يعقل لشرفهم وإزالة؛ لإيهام أن من في الأرض لا 
يشمل من في البحرء وتعميمًا بعد تعميم بأن يراد بالحيتان جمع دواب الماء وعوالم 
البحرء وهي أكثر من عوالم البر لما جاء أن عوالم البر أربعمائة وعوالم البحر ستمائة 
0 

علوم استغفار هذه الموجودات للعلماء طالبين تخليهم عما ينبش 

لقامهم من الأدناس شمول بركة علمهم» وعملهم لجميع أولعك؛ إذ لا يقوم نظام العالم 
إلا بالعلم؛ ولأن من جملتهم بركتهم المطر وحصول الخصب والخير جسببهم» كما 


مسل (4۹؟)ء وأحمد ا داود (4۹47)» والترمذي (٥٤۹؟)ء‏ وَابن 
(۴۰) وابن حبان .)٥۳٤(‏ 


دل عليه حدیث: «بهم تمطرون وبهم ترزقون» 

قیل: الاستغفار من العقلاء حقيقة» ومن غیرهم از عن أستقامة حاهم 
العاشثة عن طهارة نفوسهم والمؤثرة لرفعة منزلعهم. انتش. 

وليس كذلك بمتعين لا مر من القاعدة لإمكان أن الله يضع في الجمادات 
والحیوانات إدراگا يستغفرون به حقيقته کما قيل به: لوان من ٿَيْءِ إلا يسبع 
محمد [الإسراء:ء؛]. 


(وَإِنّ فصل العَالم) الذي غلب علمه عل عبادته غير العلم (كَلّ الْعَابد) الذي 
غلبت عبادته عل علمه (كَمَضْلٍ الْقَمَرِ ليله البَذرٍ) وهي: ليلة الرابم عشر من الشهر 
سیت يلك ان اکل ما القمر إذا كان فيها (عَلّ سَائِر الكواكب) لأن نور 
العبادة وكماها ملازم لذات العابد لا يتخطاهء فهو كنور الكواكب ونور العلم وكماله 
يتعدى إلى الغير فيستضئ به العالم لكنه ليس من ذاتهء وإنما يتلقاه من شمس الوجود 
الذي لا أكمل منه محمد بي فهو كنور القمر المكتسب من نور الشمس التي لا أضوء 
منها. 

ودل على ما تقرر أن الكلام في عالم عامل قوله: (وَإِنَ الْعُكَمَاءَ وَرَنَهُ الأَنْبِيَاءِ) 
علمًا وعملاً وكمالاً وتكڪميلاًء ولا يتم ذلك إلا لمن مصادر علمه وعمله 
ومواردها من الموى والحظوظء حتى أمدته كلمات الله التي لا تفنى إلى أن صار من 
الراسخين في العلم» القائمين بصور الأعمال على ما ينبغي اء فسلم من الإخلاد إلى 
أرض الشهوات الخافضة إلى أرذل الدركات كما قال تعالى: ولو شتا لَرَفْعْتَاهُ بها 
وَلَكنَةُ حل إلى الأَرْضٍ وَانَبَعَ هَو..) [الأعراف:٦۷١].‏ 


لے 


(1وَإِنّ الأنيًاء] ل يو رتوا دیتارًا و دوهَنًا) آُي: ا وخصًا؛ لأنهما أغلب 
أنواعه» وذلك إشارة إلى رذالة الدنياء وأنهم لم يأخذوا منها إلا بقدر ضرورتهم فلم 


(1) أخرجه ابن المبارك فی الجهاد (۱۹۳)ء وأبو داود في المراسیل (۲۸۸). 


فتح الله في شرح المشكاة / الجزء الثاني 

ا ا مجماعة 

قالوا: إنهم كانوا لأ يملكون مبالغة في تنزيههم عنها 0 | العِلْمَ) ا 

د ال ا ا ا 

العلم (أحَدَّ بحَظ) أي: نصيب من الكمال لا نهاية له» ومن ثم قال قتادة: بأن 
بحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلااح من بعده خير من عبادة حول. 

وقال الغوري: لا أعلم اليوم شيًا أفضل من طلب العلم» قيل له: ليس هم نية 


اليه دورما فيه اذا صحت النية. 


وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة EE‏ 
داد وان مَاجه وَالدَاريٌ وسَمَاه الَرَمِذِيّٰ: قيس بن گثير). 


1 وَعَنْ ابي أَمَامَةً الاه قال ك الله لا رجن أَحٌَ هما عاد 
لاحر عالِم» > قَقَالّ رَسولٌ الله له 2 لالم عل الْعَابدِ بد مضل ادناك ت 
قال رَسولٌ الله کلة: ِن الله ر وَمَلائڪَتَه وَاَهْلَ السَمَاتِ وَالاَرض حى التَمْلَةَ ف 


جحرهاء رَحَی الخو ا ڪل مَل الاس e‏ : واه الترمِذِىً]. 

0 اي الاه قال: ذُكِر لِرَسول الله ي رَجُلان أَحَدْهُمَا عاد وَالآَخَرُ 
الم قَقَالَ رَسُولُ الله لاة: لعَالم) الذي غلب علمه عل عبادته (عَلّ الْعَابد) 
الى غلبت لته عر عل (كَمَضْل ڪل أذنَاڪةْ) معشر الصحابةء وهذا أبلغ من 
التشبيه السابق؛ لأن ما أفاده هذا من تشبيه العالم به ي والعابد بأدنى الصحابة 
أعظم وأكمل مما أفاده» ذلك من تشبيه العالم بالقمر والعابد بالكوكب؛ بين 


¥ 


ذينك من التفاوت لو فرض مسوسًا أعظم بكڪثير ما بين هذين» فإن قلت: الصحابة 
مشبهون بالنچوم» امرف اله لحن «أصحاني کالنجوم» وهو ٤يء‏ مشبه 
بالقمر» فيرجع ما هنا إلى تشبيه العالم بالقمر والعابد بالىجم وهو عين التشبيه 
الد 

قلت: رجوعه لذلك لا يقتضي مساواة التشبيهين؛ لأنه بل أحسن من القمرء 
كما قال جابر بن سمرة: رأيت بي في ليلة أضحيان؛ أي: ني ليلة القمر فيها في غاية 
الضوء والصحو فجعلت أنظر إلى رسول الله بي وإلى القمر وعليه حلة حمراءء فإذا هو 
أحسن» فالعفاوت المفاد بهذا أجل من التفاوت المفاد من ذاك بكثير كما تقر وف 
كل منهما لا سيما هذا العفاضل بنبيه َة وبين أصحابه» إنما هو في العلم وحقيقة 
العمل إفادة ما تقرر أن الكلام فيمن غلب عليه أحد الوصفين؛ لأن في عالم فقط 
وعابد فقط؛ لأن هذين لا فضل ضمماء بل هما في النار لعوقف العمل على العل» 
وكمال العلم على العمل. 

قال E‏ اه : ا استئناف لبيان عظيم ذلك العفاوت بين العالم 
والعابد؛ لتصور نفع هذا وتعدي نقع ذلك إلى الخلائق حتى الدملة والحوت 
E NLN ae E o ET‏ 
غير من في السموات والأرض من الملائكة لملة العرش وغيرهم من المقربين 
ا لخارجين عن السموات والأرض (حَقّى التَمْلَةً) بالفعح والكسر (في جُحْرمًا) غاية 
مستوعبة لدواب البر. 

(وَحَقى الثوت) بهما غاية مستوعبة لدواب البر (لَيْصَلُونَ) فيه تغليسب 
لذوي العلم واشتراك؛ إذ الصلاة من الله تعالى الرحمة المقرونة بالععظيم» ومن 
الملائكة الاستغفار»ء ومن الأدميين العضرع والدعاء باليرء وكذا من بقية 
الحیوانات. 


خر یچه. 


ت اا ا الثاني 

ر انپ دال ا مرن ل ر ع ا 
لأنها أكثر الحيوان ادخارًا للقوت في جحرها فهي أحوج إلى تلك البركة من غيرها؛ 
فلذا خصت» ومن سبب تخصيص الحوت (عَل مُعَلُم الاس ا لخَيْر) عدل إليه عن العالم 
الذي اقتضاه السياق؛ لبيان سبب شرف العلم وامتيازه على العابد وعموم نفعه وتعديه 
(رَوَاه الترَمِذِيٰ) 

روه اڌار عَنْ مَححُولِ مُرسَلاً ولم يذكر: رَجّلانء وَقالّ: فصل 
الْعَال ًل الاد مضل ڪل اڪ ت تلا هذه الاَيةً. انم ّى الله مِنْ عباده 
العْلَمَاءُ4 [فاطر:۲۸] وَسَرَدَ ا ديت إلى آخره ]. 

(وَرَواءٌ الدَّاري عَنْ مَكحئول مُرسَلاً وَلَّم يَذّكر: رَجُّلان) أي: هذا 
اللفظ. 

(وقال: قصل الْعَالم عل الماد مضل َل أَذْدَاڪُ. فم تلد َنِه الاَية) مشيرًا بها 


بيان علة فضل العالم وهي: (٠[إَّمَّا‏ ّى اللة)) بالنصب (ل(مِنْ عِبَادِه العُلَمَاءُ)) 
بالرفع» فعلم أن سبب تفضل العالم كون خشية الله الكاملة الناشئة عن معرفته به 
وبجلال ذاته وکبریاء عظمته منحصرة قي العلماء لا يتجاوزهم إلى العباد» فيكونون تق 

وفي قراءة شاذة: برفع الجلالة ونصب العلماء أي: إنما بحل من عباده 
العلماءء عل إهابك إخلالء وسبب العفضل في هذه ظاهر أيصًا (وَسَرَدَ اديت 


[وَعَنْ أي سيد ادر ه قال: قال رَسول الله کيا: ن الاس ر َك 


3 یر 
ر اا اص 


تبي وَٳِنَ رجَالاَ يائوئڪُمْ مِنْ اُقظارِ الأَرَض يتَمَمَهُونَ في الڏينء قدا اتوڪ 
فاسْتَوْصوا بهم حَيرَ» . رَوَاه الترْمِذِيً]. 


أخرجه الترمذي )۲۱۸٥(‏ وقال: غريب. والطبراني (۷۹۱۱)ء والداري .)۲٥۹(‏ 
أخرجه الترمذي )٦٥۰(‏ وقال: قال عل: قال حى بن سعيد: كان شعبة 


کتاب 


(وَعَنْ أي سَعِيدٍ الُذريّ # قَالّ: قال رَسُولُ الله :ِن اللَاس) أي: جميع هذه 
الأمة قي مشارق الأرض ومغاربها (لڪَم) معشر الصحابة (تَبع) اثره للمبالغة» کرجل 
عدل؛ اي: تابعون؛ لأنهم لم يتلقوا القرآأن والسنة إلا منڪم؛ لأنڪم الفاثزون 
بتلقيهما مني بلا واسطةء وغيركم إنما يتلقاها بواسطتڪم فعليهم أن يأتوكم جيعًا 
لأخذ ذلك منڪم» فن لم تفعلوا فليستغفروا رجالا يأتونڪم ليتفقهوا في الدينء 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم كما قال: (وَإِنَ رجَالاً) غلبت عليهم صفة الرجولية 
الكاملةء فأجهدوا أنفسهم في صفاء نيتهم وخلوص عقائدهم في تحصيل سائر أسباب 
الكل 


س ن( 


نهم ا من أقظار الأَرَض) لأجل نهم (يتفقهو فهو 
جملة استئنافية لبيان علة الإتيان» ويصح كونه حالاً من الواو (في الدين قَإدًا) آثرها 
على أنه لإفادتها تحقيق وقوع هذا الأمرء فهو من أعلام نبوته وباهر معجزته لوقوع 
کار 
وك ا ف ا ف لعن الان راان 
المهتدين وأمرهم بما يصلحهم» ووعظهم بما يخوفهم ويقبل بهم عل الله تعالىء 
«والسين؛ للطلب ونظيره استوصيت زيدًا بعمرو خيرًا؛ أي: طلبت من زيد أن يفعل 
بعمرو خيرًاء أو من باب العجريد؛ أي: لعجرد كل منڪم شخصًا من نفسه» ويطلب 
منه التوصية في حق الطالبين ومراعاة أحواهم (رَوَاه التَرْمِذِىً) 
- [وََنْ اي هرر ا 4 قال: قال رَسول الله ية «لْكمَة اليكمةُ صَالة 
الحکیم يث وَجَدَها َهو أَحي بها ٠‏ روه الترمذى ابن مجه قال | الرمن مذِیّ: 
هَدَا حَدِيث غريب وَإِبرَاهِيمُ بن القَضل الرَاوي لَه َعَم في الحدیث]. 


العبدي. واب ماجه (۲۹)ء والطبراني في الشاميين .):٠١(‏ 
e‏ الترمذي (1۸۷؟) وَابِنٌ ماجه (۱۹۹ء). 


فتح الله في شرح الثاني 

(وَعَنْ ا هَرَيرَةً 4# قالً: قال رَسولٌ الله به الكمَة) أي: الجملة المفيدة 
(الْيكَمَةٌ) حملها عليها للمبالغةء كرجل عدل؛ أي: بناؤهما بالنقل والعقل 
مع دقة معناهاء ومنه الفقه في دين الله والنور الذي يقذف في القلب فيتضح به ساثر 
المطالب» ويروي كلمة الحكمة من إضافة الصفة للموصوف» والكلمة الحكيمة؛ أي: 
الحڪم ا الحكيم قائلها فالإسناد إليها جازي. 

اش آي تی من ای لای تل را ی عار وها رن 
ودقةء فهو يطلبها عند أي من وجده من أهلها وغيرهم ممن نطق بها لا عن قصد 
(فَحَيْتُ وَجَدَهًا فهو احق بهّا) أي: بالعمل بها واتباعها يمن نطق بهاء ولم يمنعه من 
ذلك خشية من وجدها عنده» كما صاحب الضالة وأصلها الحيوان الضائعةء ثم 

في كل ما ضاع وجدها كان أحق بها من غير ينظر لخسة من وجدها 
E‏ 

وسر ذلك: تفاوت أفهام الناس في فهم معاني الآيات والأحاديث وغيرهما 
واستنباط حقائقها المحتجبة وأسرارها المرموزة» فقد يلهم بعض القاصرين ما لم 
يلهمه بعض الكاملين» فتعين على من لم يلهم تلك الحكمة أخذها من أهمها ولو غير 
أهل؛ لأنها ضالته ومطلبه» فليبادر إليها ما أمكنه من غير أن ينكر عل من هو دونه 
أو ينكر عليه» ويحتمل أن المراد أن من سمع مالم يفهمه فعليه حفظه وتبليغه لمن هو 
أا ایی ا ےا ا ا ا 
ما لا يدرك سامعه» كما أن واجد الضالة في مضيعة يتأكد عليه أخذها حفكلا ها عن 
خائن يتلفهاء ثم يجتهد في السؤال عن صاحبها حتى يردها عليه كما هي من غير أن 
يغير منها شيئًا عليه يكون قي ذلك تشبيه حال كلمة الحكمة في أن من سمعها لزمه 
حفظها وأداؤها لمن يستحقهاء ثم انتهاز فرصة الحكيم بها بحالة ضائع وجده غير 
صاحبه» فلزمه حفظه إلى أن يوصله لصاحبه ثم فرح صاحبه بوجدانه. 


أو المراد: إن العالم إذا سأله من فيه استعداد لفهم ما سأل عنه يحل منعه» 


كما من وجد ضالة ورأی صاحبها يحل منعهاء اومن استعداد له لا يحل له 
تعليمه كما لا يعطي الضالة لغير صاحبها خشي منه عليه؛ ولذا قيل: 
ومن منع المستوجبين فقد ظلم فمن منج الجهال علمًاأضاعه 
قيل: وفى الحديث دلالة عل وجوب أداء اللفظ بعينه. انتشى. 
وفیه ما فيه کما هو واضح ومر آنقًا نظیره مع رده (رَوَاهٌ الترْمِذِيٰ 
وَقالَ التريِذِيٌ: هدا حَدِيتُ عَريبٌ وَإبرَاهِيم بُنْ الْقَضل الراوي له بُضعفَ في 


الحديث). 
۷ -اوَعَن ابن عَبایں رضي الله عَنهما - قالّ: قال رَسول اله كا: فقي 
و سے 


حد اشد ڪل اليظان من ا غابد . روّاه الترمِذى رَابنْ مَاجه]. 

ن ابن عَبّایں - رضي الله عَنْهما - قالّ: قال رول الله 445 فَِيه وَاحِدّ) 
تحقق جحقيقة الفهم عن تعالى» حتى عرف لة الملك من لمة الشيطان وأحاط بعلوم 
الشريعة الظاهرة والباطنة» واطلع عل دسائس النفس حت أتقنها وعرف غورها 
وغایتها (أَمَد ڪل الشَيظان من ق غابد) لأن الشيطان كلما فتح باب هوى وشهوة 
وزينه للجهلة بين ذلك الفقیه هم خداعه ومکره وتزیینه وتسویله حت يمتنعوا منه» 
وسد ذلك الباب عليهم فیرجع الشيطان خاستًا [خاسرًا] بخلاف العابد فإنه لعدم ما 
عنده من ذلك الفقيه ربما يبادر لذلك الباب ويدعو الناس إليه؛ لأنه يروح عليه كيد 
الشبطان و مكو فة جا 

قال تعالى: «[أَقَمَّن رين لَه سُوءُ عَمَلِهِ راه حَسَسًا) [فاطر:۸] فلا ينفعه مع ذلك 
عبادته» ولا بحفظه عن وسواس الشیطان وتسویلاته؛ لن ملعبته ډسخر به بتصریفه 


| البخاري ف العاريخ (۳۰۸/۳) والترمذي (۲۱۸۱) وقال: غریب. وَابن ماجه (٩۲؟)»‏ 
والبيهتى في شعب الإيمان »)١۷٠١(‏ والطبراني في الكبير »)۱٠۹۹(‏ وقي الشاميين »)۱٠١۹(‏ 
والدیلمی »)٤۳۹۸(‏ وابن حبان في الضعفاء )۴٠١/۱(‏ وقال: منكر الحديث جدًا. وابن عدي (۴/ 
{1t0‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
NES‏ الريذِيٰ وان مَاجّه). 
- [وعن یں ھ قال: قال رَسول اللہ 1 ْلَب الْعِلم فَريضة وَوَاضع 
ا عَيْر هله مق الختازير ا وهر اللوي رَالَحَتَ؛ ه٥‏ ابن مَاجَه 
وروی البَيهقي في شَعَب الإيمَانِ إلى قوله: مسيم وَقالّ: هَدَّا حَدِيتُ مَنّه مَسْهُور 
رِستاده ضيف وَقَذ روي ِن اوج گها صَيفًة1 
(وَعن انی 4 قَالّ: قال رَسولُ الله ا" : َب الْعلْم) المتعلق بالاعتقاديات 
ما يتعلق بالإيات والدبوات» وبالأعمال الباطنة كالسد والرياء والعجب وسائر 
دسائس العفس وآفاتها ليتجنبها إلا أن يرزق قلب سليمًاء والظاهرة التي يحتاج 
لمباشرتها وإن لم تجب عليه» كما لو أراد مباشرة معاملة أو ناح ولو مرة ثانية 
وبالأعمال الي ليست كذلك وبالفسير والحديث وآلات العلوم الشرعية (قَريصَةً) 
عينية في غير الأخيرين مضيقة بضيق الوقت متسعة باقساعه» وعلى الكفاية في 
لحرا 
(وَوَاضِعٌ الْعِلْم) الأعم من ذلك (عِنْد عَيْرٍ أَهْلِهِ) أي: ذاكره أو معلمه ن ل 
يتأهل لفهمه وإلا استعد لقبول ظلم عظيم؛ لأنه يؤدي به إلى الفتنة والضلالةء ومن ثم 
قال علي» كرم الله وجهه: حدثوا التاس بما يفهمون أو يعرفون» أتحبون 
پُڪڏب الله ورسوله؟ أي: إذا سمعوا ما لم تحط به عقوهم فإنهم يبادرون 
تڪديبه» ثم مثل معنى هذا الظلم المطوي تهجيتا لذلك الوضع وتنفيرًا عنه بتقليد 
أخس الحیوان بأنفس الجواهر فقال: (كَمقَلَدٍ ا ازير الجَوْهَر واوو َالدَهَبَ) فكما 
أن هذا العقليد يزري بفاعله ويقضي عليه بغاية السفاهة والحماقة كذلك وضع 
العلم عند من لم يتأهل له. 
ومن ثم هذا آثر ما قبله؛ لیبن به الواجب على العالم کل 


ا ابن ماجه (٤٩۲)ء‏ وابن عدي 


کتاب 


وع کل طالب علم هو لائق جحاله وموافق 

(رَوَاه ابن مَاجَّه» وَرَوّى البَيهُقن في «شُعَّب الإيمَانِا إل قوله: «مَسلِم» وَقال: هَدَا 
حَدِيٿ مله مَشهُورٌ وَإِسَْادهُ صَعِيفُء وقد روي مِن أَوْجُه گنها صَعِيقًة) 

٩۹‏ لاعن اي هُرَبْرَةً 4 قال قال رَسول الله ي: «حَصلتان لا معان في 
متافق: حسنْ سمت» رلا فقه في الدين» . رَواه الرمِذىً]. 

(وَعَنْ أي هريره 4 قال قال رَسُولٌ الله ية حَصلتَانِ لا نجْتَيعَانٍ) أي: لا 

واحدة منهماء وإنما عبر بالاجتماع تحريصًا للمؤمن عل جمعهما معا وزجرًا هم 
عن الاتصاف يإحداهما (في مَنَافِق) نفاق عمل أو اعتقاد وهو ری 
طرق الخير والتزبي بزي الصالين مع الشره عن المعائب الظاهرة والباطنة. 

(وَلا) احتيج إليه؛ لأنه في سياق النفي (فِقَةُ في الدّينٍ) وهو العلم بما مر في 
شرح فقيه واحد مع رسوخه في قلبه حتى يقيده حقيقة العلم وعظم الخشية وكمال 
التقوى بخلاف ما يجري على اللسان فقط فإنه يكون في المنافق وغيره (رواه 
الريذِيٰ) 

لوعن آکیں 4 قال: قال رَسول الله کیا «مَنٰ حَرَجَ فی لَب الْعلْم فهر 
في سَبِيلٍ الله ق يرجع» . راه رمدي وَالدًاري]. 

(وعَن اتیں 4 قالّ: قال رَسُول الله کی: مَنْ حَرَجَ) من بیته اومن بلدہ (ف 
ظلب الْعلْم) الشرعي أو آله (فهوَ في سيل اللّه) أي: طاعته من إحیاء دینه وإذلال 
أعداثه من الشياطين وغيرهم» وإتعاب نفسه بمخالفة هواها ومنع لذاتهاء ومن ثم شبه 
بالمجاهد وأعطي ية ن داك الاد وما بعدد هى داه وغانة. 


وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ظإوّمَا گان المُوْمِتُونَ لينفْروا كفةً4 أي: إلى 
)١(‏ أخرجه الترمذي (١٠۲۹)ء‏ والطبراني 


(۴) أخرجه الترمذي )۲٦٤۷(‏ وقال: حسن والضياء (۹١؟)‏ وقال: إستاده حسن. والطبراني 
ف الصغير (۳۸۰)ء والعقيلي (؟/¥(. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


ت یي اص 


امجهاد فلولا َمَرَ...) [العوبة:؟٠۱]‏ نهاهم عن أن يخرجوا كلهم للجهاد ويتركوا التفقه 
ثم حضهم على أن يخرج من كل فرقة جماعة يجاهدون وجماعة يتفقهون في الدين ث 
برجعون إليهم لينذروهم وبعلموهم فعادل بين الجهاد والعفقه» ثم آثر التفقه بمزيد 
ا لحظ عليه» إشارة إلى أنه الجهاد الأكبر؛ إذ ذاك الجهاد إنما ينشأً عنه. 

ومن ثم ورد أنه في القيامة يتحاجً الفريقان فتقوى حجة الفقهاء بقوهم: إنما 
جاهدتم بقولنا ولولا ما سمعتموه متا ما جاهدتم» وجاء أنه يوزن مداد العلماء 5 


الشهداء فيرجح مداد العلماء (حَن رجعَ) فإذا رجع ظافرًا بمطلوبه» متحققًا حقيقة 
العلمء ناشرا له ٤‏ الاس ترق عن ذلك المقام ا مقام وراثة الأ نبياى ا ف 
I‏ ا (رواه الترمذ e‏ ي والڌار) 


[وعن سخبرَة الأزدي قالًّ: قال رَسولٌ الله ک4. «مَنْ طلَبَ العم کر 
ک رة لما مَصَّى) . راء الترمذِيٰ والدار وَقَال: هَدَّا حَدِيثُ صَعِيفُ الإسْتَادِ. ll‏ 
داو الرّاوي يصَعَفُ]. 
(وعَن سخية سَخْبَرَة الأزدي قال: قال سول الله ي: من ْلب العلمَ کنَ) 
(كَقَارَة لما مَفّى) من ذنوبه الصغائر المتعلقة تعالى كما مر ويأتي؛ لأنه خرح 
باذلا تفسه وماله في نفع المسلمين وهداية المسترشدين» فناسب أن يمح عنه 
أسلف من العقصيرء > وأن يطهر من كل خلق ذميم غاية التطهير (ر راه الترَيذِيٰ 


ور سے ق 


والداريٰء رَقالَ: هدا حَدِيث صَعِيفُ الإِسْنَادِ. رابو داو د الرّاوي) (يضعف) 

اوعن آي سيد ا ندري ڪه قَالّ. قال ا کاد: لن يسبع المُوْمِنْ 
من خَيْريَسْمَعهُ حَق يون مُنْتَهَاهاجَنَة» ]. 

(وَعَن اي سَعِيدِ الحُذريّ ‏ قال: قال ر سول الله کل لن يَشْبَعَ المُوْمِنُ) الكامل 


0( الترمذى (74۸؟) وقال: الإسناد. وأبن قانع (١/١۳۲)ء‏ والدارى (١١٥)ء‏ والد 
و 2 و واللارى ل 
)11۰0( 
(۴) أخرجه الترمذي )۲۸٦(‏ وقال: حسن غریب. وابن حبان .)٩۰۳(‏ 


کثاب 


ایر سے الا 


(مِنْ حَيْر) أي: علم أمر ظاهر أو باطن اعتقادي أو عملي (يَسمَعهُ) ويعمل 
به» شېه استلذاذ المؤمن المعنوي بسماعه لذلك باستلذاذه ا لجسي بالطعام الذي لا اش 
عند النفوس منه» ومن النهي في أسبابه وتحصيله تحريصًا له عل ذلك الاستماع؛ لأنه 
أجل وأعل؛ إذ الأمور إنما يظهر تفاوتها بتفاوت غاياتها كما أشار لذلك مبيًا طلب 
الاستمرار عل عدم ذلك الشبع. 

بقوله: (حتی) لا يزال مندرجًا في استماعه لذلك الخیر مترقيًا في استلذاذه 
والعمل به إلى (يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجنّة) لأنه سبب العمل الذي رحم الله المؤمنين 
جعله سببًا لدخول اجنة. 

۲ ۰ ي هُريرَة 4 قاّ: قال رَسُولُ الله 4ة «مَن سل عَنْ عم عَم 

م گت آم بن Ay e‏ الزيذي! 
هنا استبعادية؛ لأن تعلہ لد إنما يقصد لن رنف الاس به» * ذلك 
الغرض الكمل» فكان بعيدًا عن هو بصورة العلماء الحكماء NY‏ 
تعلمه وتعليمه عيّاء وهو العلم العيني السابق تفصيله آنمًا. 

0 يوم الْقَيَامَة بِلِجَام مِنْ تّار) بیان لکون ما قبله من باب التشبيهء شبه ما 
بوضع في فيه من النار بلجام الدابة جزاء لإمساكه عن قول الحق» وتضمن ذلك 
تشبيهه بالحیوان في کونه صار لا عقل له ولا هداية ولا نطق ولا قدرء فانسلخ عما هو 
من شأن العلماء من تعليم المتعلمين وهداية المسترشدين» وانتظم في سلك من ختم 
على أفواههم فلا يقبل منه عذر ولا يرفع له راس (رَواء خمد وُو داؤد وَالَرْمِذِيّ). 

6 نن قاچە ع س ا 

(ورَوَاء ابن ماج عَنْ اَنّیں ھ). 


اخرجه احمد »)۸۰۱٤(‏ وأبو داود »)۳۹٥۸(‏ والترمذي (4۹٤۱؟)‏ وقال: وَابْنٌ ماجه (٤٩؟)»›‏ 
والجاڪم (١٤۳)ء‏ والبیهقی في شعب الإيمان .)١۷٤۳(‏ 


المشكاة/ الجزء 

٠‏ لاعن كعْب بن مالك # قالّ: قال رسو الله عله من لَب الل 
ارت پو الات أو يعاري پو سهت أو ضرف به وُو الئاس إلي حل اله 
گار . رَو الأريذئ! 

(وَعَنْ عب بن مالك # قالً: قال رَسُولٌ الله کی e‏ 
العلا أي: يفاخرهم أو يقاومه؛ لأن كلا من المتفاخرين أ ا 
غر ویب هنا نه م بطب لعل هبل درج ي عدا الملا حی بتر پ 
على الناس (أو لِيْمَاري به السمَهَاءَ) أي: يجادل به الجهال من المريةء وهي: الشك» فان 
کلا من المتماريين يشك في قول صاحبه ويشككه بما يورده عليه» أو من المري: وهو 
مسح الحالب الضرع ليستنزل لبنه؛ لأن كلا من ذينك بستخرج ما عند صاحبه 
ليطلبه» وسبب النهي هنا نقص عقوم بالنسبة لعقول العلماء فضي ماراتهم فتنة هم 
أي فتنةء ومن كان محل ذلك فيمن ماراهم بما لا حتمله عقوطم أو تعنف عليهم أو 
تحقير هم كأن يقول طم: أنتم جهال وأنا عالم. 

أما من جادهمم بما يبلغه عقوهم ليخرج ما فيها من خلاف الحق أو ألقى عل 
تلميذه ما يختبر به جودة فهمه ومبلغ علمه» فهو مأجور على ذلك کما أفهمه قوله تعال: 
فلا نمار أهل الكتاب فيهم)» آي: اراب لک }إل مِرَاءَ ظاهرًا 4 
[الكهف:۲؟] أي: غير متعمق فيه مع اللين واللطف بهم. 

«وجادهُم پاي ه E‏ [العحل:٠٠٠]‏ طرق المجادلة من الرفق 
واللین بهم (أَو يَضرف به وجوه الّاس) أي: العوام أو الطلبة (إِلَيه) حتى يحصل له 


منهم جاه (أَذْحَلَهُ اله“ التَار) عقابًا له على نيته الفاسدة وعمله القبيب 


أ 
أخرجه الترمذي (ء۶٠٠٠)‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسحاق بن حى ليس 
بذاك القوي عندهم» تكلم فيه من قبل حفظه. وَابْنُ ماجه (١٠۲)ء‏ وأبن أي الدنيا في الصمت 


.)۱۹۹( والطبراني‎ )١( 


بجعله أعل طرف الفلاح وأسباب النجاح ملعبة يسخر بها ومقيدة للخطام الفاني 
يأكل منها غافلاًء عما أخذه الله على العلماء من تطهير نياتهم وأعماهم ليصلوا إليه 
وبذلوا الناس عليه (رَوَاه الرْمِذِيّ). 


ہے ایی سے 


.]4 اروا ابن مَاجّه عَنْ عمَرَ‎ ٠ 

ا 

۷ او آي هرر ا ھ قالّ: قال سول الله €لة: من تَعَلمَ عِلْمَا ِا تی 

ج الله ڪھ ل يَعَلمٌ إلا ليب په عَرَصًا مِنَ اليا لم بيذ عرف اجن يوم 
القيامَةا يعي: رها راء خمد وُو داؤد واب مَاجّه]. 

عن ا َير ظھ قال: قال رَسُولُ الله ل مَنْ تَعَلْمَ عِلْمًا مما يبتقی) 
أي: رطلب (به وجه يحتمل هذا صفة كاشفة؛ لن اكلام ف العلم المحمود» 
وذلك الابتغاء لازم له» وأنه احتراز عن العلوم التي ليست كذلك لعدم وجوبها كعلم 
العروض أو لتحريمها كعلم السحر. 

ئم رأيت شارحًا قال: جوز أن يكون ذلك للتفضيل والحميز ون بعسًا من 
العلوم ما يستفاد منه كما ورد «أعوذ بالله من علم لا ينفع ( ون يڪون للمدح (لا 
عله حال من الفاعل المفعول لعخصيصه بالوصف لغرض من الأغراض إلا 
ييب به عَرَّصّا مِنَ الدَنيا) أي: شيئًا من متمتعاتها وإن قلء ومعلوم إن قصد هذا 
ولو مع قصد الاخرة للاإثم أيصًاء فيحتمل أن التقييد به لترتب العتاب الآتي 
عليه لأن الغالب أن من قصد الدنيا لا يقصد معها الآلخرة. 


(۱) اخرجه اهمد (۸4۳۸)ء وأبر داود »)۳۱۹٤(‏ وَابِنٌ ماجه (٩٥؟)ء‏ والحاڪم (۸۸؟) وقال: صحیح 
سنده ثقات رواته على شرط الشيخين. والبيهقي في الإيمان (١۷۷)ء‏ وابن أي شيبة 
»)۱٩۷(‏ وا لخطیب .)٤٦/٩(‏ 

() سقط من الأصل. 

(۳) اُخرجه ابن حبان (٩۸)؛‏ والطبراني فی الأوسط (۰٥۹۰)ء‏ والنسائی فی الکبری .)۷۸٦۷(‏ 


A^‏ فتح الإله في شرح الثاني 

(له جد عرف ا لود يوم القَيامَة» يه يعني: ريها) وهذا كناية عن مباعدتها وعدم 
شیف ا طا ن سن خا لان کی ب امان ہا القصد فقط جمع 
عليه» ومعلوم من الدين بالضرورة أو مقيدًا بأنه لا يدخلها مع الناجين» أو لا جد 
عرفها في الموقف الذي هو المراد بيوم القيامة حقيقة إن لم يستحل ذلك» وعلى هذا 
الغالث يكون فيه إيماء إلى أن العلماء العاملين من جملة الاآمنين من فزع ذلك 
اليوم؛ لأن الله يمدهم برانحة الجنة تقوية لقلوبهم وإراحة همومهم على مقدار مراتبهم 
بخلاف قاصد ذلك» فإنه لمرض قلبه يصير كذي مرض بدماغه منعه من إدراك 
الرواتح 

وأفهم الحديث من أخلص قصده في علم الله لا يضره حصول من 
غير قصدها بتعلمه» بل من شأن الإخلاص بالعلم أن تأي الدنيا لصاحبه راغمة كما 
ورد امن کان همه الأخرة جمع شمله وجعل غناه فې قله و وهي 
راغمة» (رواه امد وأو داد وَابْنْ مَاجَّه). 

۸ -[وَعَن ابن مسعود قال: قال رَسُولٌ الله چ صر اله له عبدًا سمح 
مَقَالتي فَحَفِصها و وَوغَاھا ادها قرب حَامِلِ فِفُو عَير َقِیهه وَرْبَ حَامِل فف فقه إلى مَنْ هو 
فة ينه تلات لا َل عَلبهنّ قب مُسلم إِخلاص العمل لله وَالتَصِيحة 

للمُسْلِمينء وروم جمَاعَتهم فإ دَعَوَكَهُمْ تخو مَنْ وَرَاءَهُمْ؛ . روء الشَافئ والبيهقن 

ف TT‏ 
(وَعَن ابن مَسعودٍ # قالّ: قال رَسُول الله به: صر الله) من الضرة» وهى 
الحسن والرونق يستعمل متعديًا وقاصرًا بالعخفيف والتشديد (عبدًا سمح َمِعَ مَقَا مَقَالتي 


ا أحمد في مسنده (۲۲۲۱۲)ء وف الزهد .)۸١(‏ 

أخرجه أحمد )۷١(‏ والداري (۲۲۸)ء وآبو يعلى (۱۳ء۷)ء والطبراني (۱ء۶٣۱)ء‏ والحاڪم 
(٤۹؟)‏ وقال: على شرط الشيخين. والترمذي »)۲٦٥۸(‏ واب ماجه (۳۲؟). والحميدي 
(AA)‏ 


کتاب 


فَحَفِظها) بلسانه (وَرَعَاكًَا) أي: حفظها بقلبه واستمر بذلك حت ينساهاء وذکره 
لزید يقرر ما قبله (وَأدَاهًا) كما سمعها من غير تبديل ولا تغيير للفظها ولا لمعناه 
أي: أسرّه الله وأبهجه برفع منزلته عند الناس في الدنياء وعند الله في الآآخرة حت يرى 
عليه نور ذلك ونعيمه» وجوزي بهذا الدعاء لمناسبته له؛ إذ حفظ السنة مع أدائھا كما 
سمعها سي في نضارتها دوام نضارتهاء فكأنه جعل المعنى بذلك غصًا طريًا جغلاف 
من بدها ولو بمرادف» فانه جعله مقبدلا. 


E‏ لو وضع هنا موضع نضر غفر أو رحم فأنث هذه الدقيقة المستفادة 
من نضرء وموضع عبد امرئ مسلم» فات ما أشعر به لفظ عبد من حقوقه العبودية 
الستلزمة للاستكانة والخضوع للاأمر المؤذنين إلى تبليغه إلى من هو مثله وأعل منه من 
غير استنکاف ولا تڪبرء لڪن سياتي الععبير مؤذن في ال خير الذي يلي هذا. 

وهو دليل لمن جوز الرواية با لمعنى نظرًا لأصل المعنى دون محسناته» وموضع 
مقالتي نحو حديثي أو كلاي» فإن ما أشعر به القول من تبليغ اللفظ كما سمعه؛ لأن 
حقيقة القول مترادف مركب من حروف ملفوظة وموضع أدائها نحو رواها لفات ما 
أشعر به بلفظ التأدية من أن تلك المقالة مستودعة عنده حت يؤديها إلى أهلها الأحق 
منه غير مغيرة ولا مبدلة. 

(قَرْبّ حَامِلٍ فِقَوٍ عَيْرْ قَقِيع) آثره على علم إيذاتًا بأن الحامل غير عار عن العل؛ 
لأن الفقه أخص فنفعه لا يستلزم ني للعلم جخلاف نفي العلم (وَرْبٌ حَامل فِقَه) 
و اتی ماعن راا 
وف تكڪرير «رب» كذلك إفادة أن السامع ا رجلين» إما آل يڪون فقيها فيجب 
عليه أن يؤدي ما سمعه بعينه ولا يجوز له ان يغير شيئًا منه مطلقًاء او يڪون فقيهًا 
لکنه لا بأسرار الألفاظ وتفاوتها على القانون الذي يقتضيه في البلاغةء فلا 
ينبقي له أن يغير شيًا أصلاً ولو بمرادف لا تقرر أن أحد الرديفين فقد يفيد ما لا 
يفيده الآخرء بل الألفاظ القرآنية لا تجد رديقًا ها يفيد مفادهاء ومن ثم قيل بإعجاز 


ا 2 الثاني 
كل لفظة منه. 
والغالب في الألفاظ النبوية ذلك أيصًا بل قيل: انها کلقرآنء ومن ثم 
حرم جماعات من العلماء رواية الحديث بالمعنى مطلقًاء وإنما رخص فيه الأ كثرون 
للعالم فقط توسيعًا لطرق الزوايا تخفيمًا على الناس»ء ومن ثم قال وكيع: إن لم 
المحنى واسعًا فقد هلك الناس» ونظرًا إلى أن الواجب رعاية أصل المعنى المراد 
دون محسناته المستفادة من باهر بلاغته بي وعل هذا فالأولى والأحوط اللائق 
بالورع والعحري تنب الرواية بالمعنى ما أمڪن؛ لعلا يقع في ورطة الإتيان بما لم 
يرده يب ومن ثم لما غير البراء قوله بي4: «ونبيك الذي أرسلت» إلى: اورسولك 
الذي اُرسلت» نهاه ية عن ذلك فقال له: «لا تقل ورسولك الذي ولت قل: 
ونبيك) . 
وقد اتفق علماء البيان أن الله تعالى أودع الألفاظ من الخواص نظير ما أودعه 
في الأدويةء فكما أن الشفاء ينتف بتغير هذه واستعماطها على الوجه الذي لا يناسب 
الداء» كذلك ينتفي المعنى المراد ۳ تلك الألفاظء وكما أنه لا يحيط بتلك الأسرار 
إلا مهرة الأطباء كذلك لا حيط بأسرار هذه إلا مهرة علماء المعاني والبيان والبديع 
الذين أحاطوا ججميع أنواع هذه الفلاثة وأسرار ها ومحاها على الوجه الأبلغء والقانون 
الأكملء فحينثزٍ يتأهلون لفهم أسرار كلامه بيا الذي لا تستنبط تلك العلوم منه 
کالقران. 
بفتم فكسر من الغل» وهو: الحقد وبضم فكسر من الإغلالء 
وهو: الخيانة وبفتح فضم من غل من المغنم شيئًا غلولاًء إذا أخذه في خفية فهو يرجع 
للخيانة أيصًاء ورجح أحد هذين أن المراد: النهي عن الخيانة في شيء من تلك العلاثة 
فهي في الإخلاص وجود ضده من الرياءء وهو وقوع العمل لغير وجه الله» وقي النصح 
الواجب للمسلمين عليه وجود ضده من غشهم مداهنتهم وعدم الير هم 


أخرجه البخاري (۷٤۴)ء‏ والحميدي .)۷٩۳(‏ 


وفي الأخير مفارقة المسلمين واحترام دعاثهم؛ لأن فيه غاية الخيانة للنفس والخيانة 
عليها. 

(عَلَيْهِنً) حال ما بعدها (قَلْبٌُ مُسلِم) أي: ثلاثة يحقد يوز ني شيء 
منهن قلب مسلم حال كونه مطويًا على تلك الغلاثة ومتحققًا بهن؛ لأن من رزقهن 
فقد أتحف بما لا نظير له» فينبغي له أن يحفظهن عا ينقصهن أو يعدمهن من الحقد أو 
الخيانة. 

(إٍخلاص الْعَمَّلٍ لله) بأن يقصد به وجهه ورضاه فقط دون عرض آخر دنيوي أو 
أخروي كنعيم الجنة ولذاتهاء والأول إخلاص الخاصة والغاني إخلاص خاصة الخاصة 
وإليه الإشارة بقوله تعالى «إولا يشرك بعبادَة ر [الكهف:١١].‏ 


(َاللَصِيحَةُ للْمُصْلِيِينَ) بمحبة الخير م وحثهم عليهم وكراهة الشر هم 
وزجرهم عنه بما أمكنه (وَلْرُومٌ جَمَاعَتَهِمْ) وهم أهل السنة والجماعة بأن عل 
اعتقادهم ولا يفارقهم في عباداتهم وسائر عملياتهم» ثم أشار إلى علة طلب 
ملازمتهم» بقوله: (فَإِنّ دَعَوَتَهم) هي الميزة الواحدة من الدعاء ای و 
وتحفظ (مَنْ وَرَاَهُمْ) أي: الذين هم أتباعهم؛ لن التابح يشرف بشرف متبوعه» فكيف 
إذّا انضم لذلك دعاؤه له بالعوفيق والداية ونحوهما؟ وجوز كل من حازه؛ أي: فإن 
دعوتهم الناس إلى طريقتهم المثل تڪون ححيطة من ورائهم ونظيره: الله ِن وَرَائهم 
حيط )3البروج:٠۲]‏ أو فإن دعاؤهم لأتباعهم من ورائهم؛ أي: حال 
نجاتهم من كيد الشيطان وتسويله. 

ووجه المناسبة بين قوله: «ثلاث» المستأنف وما قبلهء أنه 4ي حرض سامع 
E a E E‏ 
شأنه أن ينطوي قلبه عليها؛ لأن كلا منها حرض له على ذلك التبليغ ومانع له أن يتركه 
حقد او حسد او نحوهما ما پيڪره وقوعه بين العلماءء ويڪون مانعًا لکثير منهم عن 
تبلیغه» ووجه منع كل من تلك العلاثة من ذلك أن الإخلاص لله يمنع صاحبه أن 
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ينظر في عمله غير وجه الله تعالى» سيما شوائب المطامع والأغراض الدنيوية 
وكذلك النصح للمسلمين يمنع صاحبه أن يتركه مع عدوه وحاسده ومن أعظم النصح 
للمسلمين تبليغهم السنن من غير نظر لصديق أو عدو كذلك لزوم الجماعة 
الموصوفين بما ذكر يقتضي بذل النفع طم» وإن کان في بعضهم ما کان. 

وجوز كون «ثلاث» بيانًا للمقالة التي أكد في تبليغها ووطاً ها بما ذكر معها 
اعتناء بشأنها وإغراء للعض عليها بالنواجذء كان سامع ذلك قال: ما تلك المقالة 
العظيمة الموجبة لذلك الدعاء البليغ فقيل: هي: «ثلاث... إلى آخرها جامعة لععظيم 
أمر الله بإخلاص الوجه إليهء وللشفقة على خلق الله بنصحهم تارة وبالانخراط في 
سلکهم واذاء E‏ والقبرك بدعائهم | اخری ( روَا الشافئ والبجيهقن في «المدخل») 

8 خد رالَرَمِذِيٰ رابو اود ابن مَاجَه وَالداريٌ عَنْ رَبدِ بن ثابت 
لا أن الذي وبا داد لم يذ گرا: لات له غل عَلَيْهرً.. إل آخره!. 

(ورَواء خمد وَالترَمِدِيٰ وُو داد وان مَاجَه رالا ري عَنْ ربد بن نابت ! 
القوي داؤد لم يذ کرا: تلات لا غل عَلَيْهنٌ... لی آخره) 

۳ اَن ابن مَسْعُودِ ‏ قال: قال رَسولٌ الله : صر الله مرا سَمِعَ من 
شَيئًا لَه كما سَمِعَه فرب مُبلْغ اوی کی ل مِنْ سَامِع روا الرَمِذِي وان مَاج]. 

(وَعَن ابن مَسْعُودٍ 4# قالّ: قال رَسول الله کية: صر الله امُراً سَمِعَ ّا يحتمل 
أنه للجماعة ليشمل من سمع من الصحابة وأداه» كما سمعه (سَيْنًا) من الأقوالء وقول 
شارح المراد جشيكًا: عموم الأقوال والأفعال الصادرة منه بي أو من أصحابه غفلة عن 
کونه معمولاً لسمع الذي لا يڪون إلا في القول. 

ا( الكاف حال من الفاغل أرالفعرل ار مقرل مظن »وما 


n 


أخرجه أحمد (۷١٠ء)ء‏ والترمذي )۲٠٥۷(‏ وقال: والداري (۳۹؟)ء وابن حبان 
(17) والبيهتي في شعب الإيمان (۱۷۳۸)ء واليزار (٤٠؟)ء‏ والشاشي (١۲۷)ء‏ وابن عدي /٦(‏ 
{L1‏ 


موصولة اوم (سمعَه فَرْبٌ) مر أنها للتكثير (مُبَلْغ) زليه فاللام مفتوحة 
أي: أفهم وأضبط وأتقن لذلك الشيء المسموع المبلغ له منه کلب 

ويؤخذ منه أنه قد يوجد في التابعين مثلاً من يمتاز عل بعض الصحابة؛ لكونه أفقه 
وأفهم منه فيما بلغه له عنه ب ولا بدع في ذلك؛ لأنه قد يڪون في المفضول مرتبةء 
بل مزايا ل توجد في الفاضل. 

واعلم أن في تعبير ألفاظ هذا الحديث لكثير من ألفاظ الذي قبله مع اتحادهماء 
الرواية بالمعنى للعارف بمؤدي الفلفاظ والمراد بهاء ودلالة عل أن القصد إنما هو صل 
المعنى دون محسناته التي ينتجها باهر بلاغته بي التي لا يصل أحد إلى معشار 
عشرها؛ لأن رعاية ذلك متعذرةء فيلزم عليها منع الرواية بالمعنى مطلقًاء وفي ذلك 
حرج وضياع لکثير من السنةء فاقتضت المصلحة العامة العوسيع للناس في طرق 
الرواية نظرًا إلى أن المقصود أصل المعنى لا غيرء وبهذا يندفع ما بناه شارح على وهمه 
السابق أن «شيئًا عام للأقوال والأفعال. 

وعلى ما مر أن ثلانًا في ذلك الخبر بيان للمقالة لحرض عل تبليغها من أن ذلك 
کان غاا ای في بلك الال انات عدا کان ا ی دا عت 
كلفظ امرؤ موضع اعيد) و(امبلغ إليه» موضع افقیه) ولاسامع احامل فقه» وثم 

السامع بالوعي» وهنا وصف المبلغ ا 

hn‏ 1روا الداريّ أي الذردَاء]. 

(رَوَاء الار عَنْ أي الدَرداء). 

-اوَعَن ابن عَباي - رضي الله عَنْهُما - قَالّ: قال رَسولٌ الله بلك «تَمُوا 
الحديت عى إ Ki US MEE‏ 
الرْمِذِي]. 


(وَعَن ابن عَبایں رضي الله عَنھُما - قالّ: قال رَسُولُ الله ية توا اديت 
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EEE ST E‏ 
عليكم ذشره وتبليغه للأمة كما أفاده الحديثان السابقان قبل هذاء فإن قلت: هل 
المراد بالعلم هنا حقيقة أو ما يشمل الظن؟ 
قلت: تقتضيه القواعد الشرعية؛ لأنهم جوزوا الشهادة به أنه أضيق من 
الرواية اتفاقًاء ومع قوله يي عل مثل هذه أي: الشمس فأشهد فلان تجوز الرواية به 
أولى» ويؤيده أنه يجوز في الرواية الاعتماد على الخط بكونه سمع كذا أو من فلان 
ونحو ذلك» ولا يجوز نظير ذلك في الشهادة بل لا بد من تذكر الواقعة وإلا امتنع مطلقًاء 
وان علم قطعًا أن خطه محفوظ عنده لم یتطرق إلیه تبدیل ولا تغییر بوجه ما. 
E‏ العحذير وعقوبة من لم يمثله بقوله: (قمَنْ گب عل متَعَمدَ 
مَقَعَدَهُ مِنَ اللار) ومر الكلام عليه أول الفصل (رَواء الَرْمِذِيّ) 
- [وَرَواه ابن مَاجّه عن ابن مَسعودِ وَجَابرء ولم يذ كرا: «اتَمُوا الحيك عي 
ا [ 
(وَرَوَاء ابن مَاجَه عن ابن مَسْعُودٍ وَجَاب ولم يَذّكرا: الوا ا لديك عى إلا ما 
عَلِمَشَمْ) في هذا من المؤلف نظر؛ لأن ابن ماجه لم يذكر ذلك يصير هذا هو حديث 
البخاري الذي قدمه أول الفصل الأولء فلا حاجة به إلى ذكره ولا إلى ذسبته إلى ابن 
ماجه. 


کک 


سے سے سے ٹل ا 


ر 
فا و مَقْعَدَهٌ مِنَ الار). وَفي روَايَة: «مَنْ قال و 
ا 


 )۱(‏ اُخرجه أحمد (٩۲۹۷)ء‏ والترمذي (۲۹۰۱) وقال: حسن. وأبو يعلى (۳۳۸؟). 
(۴) اخرجه أحمد »)۲۹۷٩(‏ والترمذي (۲۹۰۰) وقال: حسن صحيح. وابن أي شيبة (١١١٠۳)ء‏ وأحمد 
(۰۹۹؟)ء والنساق في الکبری .)۸۰۸١(‏ 


4 
(وَعَنِ 1ابن عَبای) قالّ: قار رول الله که مَنْ قال في) تفسیر شيء مر 
(الْمرَآنِ پرأيه) آي: بحسب ما يقتضيه عقله وهو ما يتوق عل التق لأنه لا حال 
للعقل فيه كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بالقصص والأحکام أو 
“ تيه اهر العقل وهو ما يتوقف على العقل كالتشابهات الى أ 
اجهمية والمجسمة بظواهرهاء وأعرضوا عن استسال: ذلك في العقولء وغفلوا عن کون 
السلف والخلف مجمعين عل العنزيه عن تلك انظواهر نظرًا لاستحالتها عقلا رانا 
الخلاف بينهم في العفويض أو العأويل لمفصلء كما مر أو بحسب ما يقتضيه بعض 
دم اة مع عدم معرفته ببقيتهاء وبالعلوم الشرعية فیما سنا 
KAD)‏ التار) لأنه تجراً عل الله خوضه في کلامه يحدسه ونغمینه 
على غير القانون المأذون فيه بخلاف من خاض فيه عارفًا فیما خاض فيه با 
يتوقف عليه من العلوم الشرعية تارة والآلية أخرى والشرعية والآلية تارة أخرى 
فإنه مأجور رح غير ملوم ولا مذموم فعلم أن علم العفسير إنما يتلقى من العقل 
أو من أقوال الأثى: أو من المقاييس العربية أو القواعد الأصولي: المبحوث عنها في 
علم أصول الفقه أو أصول الدين. 


(وفي روايّة: مَنْ قال ټ) شيء من (القَرَآنِ َير عِلْم) عند بالن: 
فيه» قال ابن الأنباري: کأن ي مشكلة بما يوافق هواء أو بما لا يعرف من 
اسلف أربما يعلم أن الحق غبره وقال اين التقيب الضسر مبان يشر" 
غير أن يكمل عند العلوم التي يمتاجها المفسرء أو يقر اعدا الذي لا يعلم 
هله ا۷ له أر بان یفسر ما یقرر به مذهتا اسا بان برد شیر اليه ي" 
أمڪن» ا بان يقول مراد اللّه: کنا کل القطع من غير دا او پفسر 
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س 


(فلمتا مَقَعَدَه مِنَ النار) I‏ کالکاذب عل رسول کل متعمدًاء 
فجوزي جزاء» السابق الكلام عليه أول الفصل الأول (رَوَاءُ الترْمِذِيّ) وأحق الداس 
بما فيه من الوعيد قوم من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن ما دل عليه أو أريد به أو 
حملوه على ما لم يدل عليه ولم يرد به» وكلا الأمرين ما قصدوا نفيه أو إثباته من ا لمع 
باطل فهم مخطئون في الدليل والمدلول» ومع ذلك صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم 
تأولوا فيها القرآن على رأيهم من غير سلف مم من الصحابة والحابعينء لا في ر رأیهم ولا 
في تفسيرهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم والجبائي وعبد ا جبار والرماني 
والزخشري وأمثاهم. 

ومن هؤلاء من يدس البدع والعفاسير الباطلة في كلامه الجزل» فيروح على أكثر 
أهل السنة كصاحب «الكشاف» ويقرب من هؤلاء مفسر ابن عطية» بل كان الإمام 
ابن عرفة المي مبالغاً في الخطأ عليه ويقول: إنه أقيح من صاحب «الكشاف» أي: لأن 
كل أحد يعلم اعتزال ذلك فیجتنبه بخلاف هذاء ومن قبیح صنعه آنه ينقل كلام 
السلف المأثور معتمدًا فيه عل تفسير ابن جريرء الذي هو من أجل العفاسير وأعظمها 
قدرّا» ثم يعرض عنه بنقل عن طائفة قريبين من المبتدعة كلماتهم ويعتمدهاء ويجعلهم 
اللحقين فيوهم الاس أنهم من أهل السنةء وبالجملة كل من أعرض عن مذاهب 
الصحابة والعابعين وتفسيرهم إلى ما يستحبه المبتدعة وفوهم مبتدع عخطئ أثم» 
فیستحق ما في هذا المدیت ذلك ال ابد 

[وَعَنْ جُندُب قال: قال ا الله کلا: م مَنْ قال و في القُرآنِ براه قَأصَابَ 

ا 

(وَعَنْ جُنْدُب قال: قال رَسُولُ الله ا: مَنْ قال ني) تفسير شيء من (الفُرنِ 
برأيه) على ما مر فيه من التفصیلء ويؤيده قول البيهقي: المراد ري غلب من غير دليل 


| ا (۳۲)» والترمذي (۲۹۴) والنساق في الكبرى )۸۰۸١(‏ والطبراني (؟۱۹۷) 
وأبو يعلل )10۰( وأبن عدي .)e/۳(‏ 


قام عليه» أما ما يشده برهان فلا محذور فيه (قَأّصَابَ) الحق (قَمَدُ أخْطاً) طريق 
الاستقامة بخوضه في كتاب الله بالتخمين والحدس؛ لتعديه بهذا الخوض مع عدم 
استجماعه لشروطه»ء فکان آثمًا به مطلقًا ولم يقيد بموافقته للصواب؛ لأنها ليست عن 
قصد ولا تحر جخلاف من كملت فيه آيات التفسير وهي خمسة عشر علمًا: اللغة 
والنحو والعصريف والاشتقاق؛ لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين ختلفتين 
اختلف المعنى باختلافهما كالمسيح» هل هو من السياحة أو المسح؟ والمعاني والبيان 
والبديع والقراءات» والأصلين وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والفقه 
والأحاديث المبينة لعفسير المجمل والمبهم وعلم الموهبةء وهو علم يورثه لن عمل 
ل 


وبعض هذه العلوم كان موجودا عند السلف بالفعل وبعضها بالطبع من غير 
تعلم» فانه مأجور بخوضه فيه وإِن أخطا؛ لأنه تعدی منه فکان مأجورًا «أجرین» كما ف 
رواية أو «عشرة أجور» كما في أخرىء «إن أصاب» وأجرًا إن أخطأًا كالمجتهد ف 
الأحكام؛ لأنه بذل وسعه في طلب الحق واضطر الدليل إلى ما رآه فلم يڪن منه تقصير 
بوجه كما يعلم نما مر عن البيهقي» فتأمل بون ما بين هاتين المرتبتين تعلم أن حسب 

من الزجر عن ذلك اخوض» أصابته معدودة من a‏ القبيح» u‏ 
معاقب عليها العقاب الأليم. 


وما e‏ ار ارد إلى معان أخر 
د ا ل س لأا امروية أخبارًاء ون عقر محكمة 

ب من الأمثال وغرائب المجازات والكنايات والباطنة الذين 

1 وبطتاء و الاد باطنه دون ظاهره وکل سا ضلال مہیں؛ 

نض الصوفية من تفسيرهم فرعون بالنفس وموسى بالقلب» 

إن زعموا أن ذلك مراد من الآيات جخلاف ما إذا قالوا 


ت ا 


المراد به ظواهره» وإنما الشيء بالشيء يذكر ويستحضرء فذلك لا محذور فيه؛ لأنه 
ليس فيه تكلم في القرآن بوجه»ء وإنما فيه أن سماع القرآن أخطر تلك النظائر 
للقلب» واستحضرها عند نظائرها لا غيرء وسيأتي قريبًا لذلك تتمة. 

وقد صرح الغزالي وغيره بأنه بحرم صرف شيء من الكتاب والسنة عن ظاهره 
من غير اعتصام فيه بنقل من الشارع» ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليلي عقل 
وصرح الشافي اه في «مختصر البويطي» بأنه لا يحل تفسير المتشابه بسنة عن 
رسول الله 4يا أو خبر عن أحد من الصحابة أو إجماع العلماء. انتهى. 

ومراده: نحو أواثل السور والمحمل ما لا محال للرأي فيه قال الماوردي: حمل 
بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده 
وإن صحبها شواهد سالمة عن المعارض» وهذا عدول عما تعيدنا بمعرفته من العظر في 
القرآنء واستنباط الأحكام منه كما قال تعالى: «لَعَلمَهُ الَذِينَ يَسكنبظوَةُ مه 
إا 

ولو صح ما قاله لم يعلم شيء بالاستنباط» ولا فهم الأكثرون من كتاب الله 
شيئاء وتأويل الحديث بفرض صحته أن من تڪلم في القرآن بمجرد رأيه ولم يعرج 
على سوى لفظه وأصاب الحق فقد أخطاً الطريق وإصابته اتفاق أنه جرد رأي لا شاهد 


وني حديث أبي نعيم وغيره: «القرآن ذلول ذو وجهين فاحملوه على أحسن 
وجوهه» ومعنى ذلول: سهل حفظه أو فهمه حت لا يقصر عنه أفهام المجتهدينء 
ومعنی ذو وجوه: أن بعض جمله تحتمل وجوكًا من التأويلء أو إنه جمع وجوهًا من الأمر 
والترغيب والعحليل وضدهاء ومعنى فاملوه إلى آخره: احملوه على أحسن معانيه» أو ما 
فيه من العزائم دون الرخص والعفو دون الانتقام» وفيه دلالة على جواز الاستنباط 


أخرجه 


۹۹ 
والاجتهاد في كتاب تعال. انتف. 

وما ذكره عن بعض المتورعة به قوم فحرّموا العفسير مطلقًا ولو على من 
اقسعت علومه إلا ما أثر عن الني بل وهؤلاء من الإفراط عل شما جرف هار4 
[العوبة:۹٠]‏ وإطباق العلماء في ساثر الاعصاركل خلاف مقالعهم كاف في 8 
وتكذيبهم» وقد قال حي السنة وآخرون: التأويل الذي هو صرف الولاية لمعفى 
N N E EI‏ 
غير محظور على العلماء بالتفسيرء جخلاف تأويل البحرين بعلي وفاطمة واللؤلؤ 
والمرجان بالحسن والحسين فإنه تأويل الجهلة والحمقاء كالروافض. انتهى. 

وني خبر ضعيف» والمعروف وفقه على ابن عباس: «إنه من القرآن ما تعرفه 
العرب من كلامها» أي: كاللغة والإعراب» فعلى المغسر معرفة اللغة وغراثيها عل 
اقساعها وبقية العلوم العربيةء وما لا يعذر أحد ججهالعه؛ أي: بأن تتبادر الأفهام إلى 
معناه بمجرد سماعه من النص من غير توثق على معرفة عربية أو غيرهاء كالتوحيد 
من: «(قَاعْلم أنه ل إل إل الله [عمد: .]١۹‏ 

وطلب نحو الصلاة من: «(وأقيموا الصلاةً» [المزمل: ]۴١‏ وما لا يعلمه 
وهو ما لا مساع للقول فيه لعضمنه غيبًا أو وه فلا يجوز العكلم به إلا بنص كتاب 
سنة أو إجماع. 

وما يعلمه العلماء؛ أي: وهو ما يرجع لاجتهادهم» وهذا هو الذي يغلب عليه 
إطلاق العأويلء كاستنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم وكل لفظ احتمل 


ان دار وهڏا هو جوز لغير العلماء للاجتهاد فيه وعليهم اتباع 
الشواهد والدلائل دون جرد _ ۔ 
قال الزركشي: وحينثذٍ يحمل الحديث على من فر اللفظء متبحرًا في 


.)٠١١١( بنحوه الطبراني في مسند الشاميين‎ eT 


فتح الله في شرح الثاني 
علوم العربية او على من حمل اللفظ المحتمل عل أحد معنييه» ولم متبحرًا في 
علوم العربية واللغة والأصليين والفقه» فهذا أقل ما يحتاج إليه» ومع ذلك هو عل 
خطر فعليه أن يقول: يحتمل كذا ولا يحرم فيما اضطر إلى الفتوى بهء فأدّى 


اجتهاده اليه فیحرم به مع تجوز خلافه. 
(تنبيه): 


كل ما تعلق الىقل لتوقفه عليه سمي تفسيرًاء وكل ما تعلق بالاستنباط سي 
ارو هوک ا ا لن ی اا ا 
القطع بأن مراد الله من اللفظ كذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير 
پالرأي وهو المنهي عنه» والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع قاله الماتريديء 
وهو يرجع لا قبله. 

وقال ابن النقيب المفسر علوم القرآن ثلاثة: علم لم يطلع عليه أحداً 
كمعرفة کنه ذاته» وحقائق صفاته وتفاصیل علوم غيبه وهذا لا يجوز لأحد التكلم فيه 

وعلم اختص ‏ نبیه به کأسرار کتابه» وهذا لا چوزالکلام فيه که ولن 
أذن له وأوائل السور من هذاء وقيل من الأول. 

وعلم علم اله لنبيه وأمره بتعليمه. 

فمنه: ما يتوقف على السمع كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات 
واللغات وقصص الأمم الماضية والأخبار المغيبة. 

ومنه: ما يؤخذ بالنظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظء وهو 
قسمان: قسم اختلفوا في جوازه وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات» وقسم 
تفقوا عليه» وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية؛ لأن مبناها عل 
الأقيسة وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحڪم والإشارات لا 
استنباطها منه واستخراجها لمن له أهلية ذلك. انتهى e‏ 


Î 


عن ای هريره ب قالَ: قال ا الله ا ال ف القَرآن 
واه ا E‏ 

و اي هُرَيرَة 4 قال: قال رَسول الله ية المرَاء) أي: الشك (في) 
(القَرآنِ) أو تواتر ‏ القرآن السبع» بل العشر عند كثيرين إلا فيما هو من قبيل 
الآداء للخلاف فيه المقر في الأصول أو في عدم لا تناقضه وتدافعه حقيشق؛ لأنه 
تكڪذيب الشرع وقدح وطعن في الدينء ومن ثم لزم كل ناظر فيها متأهل أن يوفق بين 
الات الطاف: تالفح م امك اذ القران بضدن عض با ودن ال 
كما أن السنة تصدقه» فإن عجز يڪن متأهلاً لزمه بڪل علمه عله كما 
ياي ([ڪُفر]“ e‏ 
يَدَارَوُونَ في المُرآنء فَقَالَ: «ٳِنَمَا هَلَكَ مَنْ کان قَبْلَڪُم پهڏاء صَرَبُوا كاب الله 


رټ ق اق س۱ ت سے ست اق ہے ت E‏ 


بَعصَه ببعضٍ» »ونما رل کاب الله يُصَدق بَعَصهُ بعصا فلا تُڪَدبُوا بَعَصَهُ بَعصَه ببْعضء 
قا عَلِمتمْ من قَمُولُوء وَمَا جَهلْشَمْ وء إلى عاليه» ]. 

(وَعن عمرو بن شعیب عن ابیه ۾ عن جد( E‏ عمرو بن العاص» 
ری پا سَيِحَ انى 5 فوم يتَدَارَۇونَ في القَرآن) أي: يتدافعون ان 
برد أحدهم آية فيرد الاأخر آية ا Ss‏ ليدفع بها تلك» مثال ذلك 


و لض 


قول السني: الخير والشر من الله لقوله: فل كل من عند الله) [النساء:۷۸] فيقول 
القادري: ليس كذلك لقوله تعالى: وما أصابَكَ من سَيمَة فمن تَفْسكَ4 [النساء:۷۹] 


(۱) اخرجه أحمد (۷۸۳)» وابو داود (۰۳٦٤)ء‏ والحاڪم (؟2۸۸)» وأبو نعيم في الحلية (۲۱۲/۸)» 
والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٠٠)ء‏ وابن حبان (4١١)ء‏ والطبراني في الأوسط »)۲٤۷۸(‏ وف 
الصغير .)٤4۹٦(‏ 

(۲) سقطت من الأصل. 

)۳( أحمد »)1۷4١(‏ والبيهقي في الایمان (۸٥۲؟).‏ 


ا ا ا 
فدفع تلك بهذه» وهذا منهي بل الطريق في الآيات الظاهرة الخالف يۇخذ بما وقع 
ثم قول الأخرى بما يوافقه بأن يقال: هذا أجمعوا عل الخير والشر 
تعالى» وهذا موافق للآية الأخرى وعخالف لظاهر الغانية؛ فلذا أوها أهل السنة إمّا بأنها 
من تتمة كلام المنافقين الذي في الآية قبلها؛ أي: فما هؤلاء المنافقين لا يعلمون 
الصواب لقوطم: ما أصابك... إلخ» وعلى نها مستأنفة والحسد فيها القبح أو الغنيمة أو 
نحوهما من كل ملائم وفسبة هذا إلى اللّه؛ لأنه من محض فضله والسببية اهزيمة 

E TY 
(فَقَالّ: إنمَا هَلَكَ مَنْ ن قَبَْكَمْ) من نحو اليهود والتصارى (يهَدًا) أي: بمثل‎ 
الاختلاف المذموم الذي وقع بينهم في كتبهم المنزلة عى أنبيائهم (صَرَبُوا) بيان لاسم‎ 
الإشارة (كتابَ الله) هو للجنس (بَعْصَةُ بِبَعْضٍ) أي: رفع أهل كل ملة كتاب الملة‎ 
الأخرى بكتابهم كدفع الإنجيل بالتوراة وعكسهء ورفع أهل ملة كتابهم بعضه‎ 

ببعض؛ أي: ما لا يوافق مرادهم وهو أهم منه. 

ویصح أن یراد بالضرب الخلط» کضربت اللبن بعضه ببعض؛ أي: ما لا يوافق؛ 
ى خلطته؛اي: حلط حکه تاه وناسخه بمنسوخه ومطلقه بمقیده فلزم من 
ذلك رفع بعضه ببعض (وَإِنَمَا درل كاب الله يُصَدَّقُ) أي: يبيّن (بَعْصهُ بَعْصّا) 
فالناسخ يبن أنه لا يعمل بالمنسوخ والمقيد والخاص يبينان أنه لا يعمل بالعام والمطلق 
والمأول بالدليل يبين أنه لا يعمل بالظن والمحكم يبين لا يعمل بالمتشابه. 

(فآا تُكَدَّبُوا بَعْصَهُ بَِعَض) بأن يظهروا إلى ظاهر لفظين منه مع عدم الظر 
إلى القواعد التي يصرف أحدهما عن العمل بنسخه أو تخصيصه أو تقييده أو تأويله 
فإن ذلك يؤدي إلى القدح في الدين والطعن في الشرع وهو محذور؛ أي: حذور بل يجب 
عليكم النظر فيه مصحوبًا بتلك القواعد» حكمًا يقوي هذه المعاقد حى يبقى 
جاهل مبتدع فيه أدنی ریب ولا یرده بعیب. 


علا افا للك اهرافا E‏ 
واععقادًا (وَمَّا جَهِلشمْ) منه فلم تحیطوا بعلمه (فَکوءٌ) أي: ردوه وفوضوه معتقدين أن 
عدم معرفته من سوء فهمڪم وعدم علمڪم (لى عاليه) وهو الله تعالى ورسولهء قال 
تعالى: لقان تَتَارَعْتمْ في سىء دوه إل اله وَالرَسول ) [النساء:۹٠].‏ 


وكذا الراسخون في العلم بناء على أن الوقف على العلم في قوله تعالى: روما 
َعْلَمْ اويه إل الله وَالرَاسِځُونَ في اللْم) [آل عمران:۷] وهو مذهب ابن عباسء 
وقد سل عن آيات ظاهرها العنافي» فأجاب عنها منها نفي المسألة يوم القيامة وإثباتهاء 
فنفيها فيما قبل الدفخة الفانية وإثباتها فيما بعدها وكتمان المشركين حاهم وإفشاؤه 
فالأول بألسنتهم» والعاني بأيديهم وجوارحهم وخلق الأرض قبل السماء وعكسه 
وجواب هذا أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة» ثم خلق السماوات فسواهن 
في يومين ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي وغيرها في يومين فتلك أربعة 
أيام للأرض وله ولغيره من الصحابة وتابعيهم أشياء كثيرة. 


وحاصلها: إن کل اختلاف أوهمه ظاهر الآيات فهو حمول عل عامل 
اختلاف الأحوال والأوصاف فتفطن لذلك» وقد سئل ابن عياس يهودي فقال: 
أتزعمون أن الله كان غفورًا رحيمًا فكيف هو اليوم؟! وأجاب عنه بأن الماضي إنما هو 
التسمية؛ لأن الععلق اتقضى» وأما الاتصاف فهو داثم وبأن كان يستعمل مراد الدوام 
N E N E ES‏ 
وأكره أن أقول ما لا أعلم» وني رواية عنه: «إن الأول أحد أيام السنة التي خلق الله 
فيها العالم» والثافي يوم القيامة). 


ا E‏ 
الكافرء وأا الطائع فيكون عليه بقدر ركعتين كما ورد. 


او 


وَعَن ابن مَسعُودٍ 4# قالّ: قال رَسُول اله 5ه ذل المرآن كَل سَبعةٍ 


تح الإله في شرح الثاني 

خرف وَلِكل آي مِنها ظَهْر بطل ولل حَدٌ مَظْلَعّ . روء في «زح السَةا]. 

(وَعَن ابن مَسَعَودٍ 4 قال: قال رَسُول الله كلا ازل الرآن) حال کرنه 
مشتملا (عل سبعة أخرف) هذه الجملة جاءت من رواية: «أحد وعشرون صحابيًا) 
ومن ثم نص أبو عبيدة على أنها متواترةء واختلفوا في معنى ذلك عل أربعين قول 

منها: إنه من المشكل الذي لا يدري فعا لان الحرف يصدق لغة عل حرف 

ومنها: إنه ليس المراد العقييد بعددء بل التيسير؛ لأن لفظ السبعة يستعمل 
لطلق الكثرة في الأحاد كالسبعين في العشرات والسبعمائة في الات ورد بما في 
«الصحيحين»: «أقرأني جبریل عل حرف فراجعته فلم اد ویزیدني» 
انش إل س نا . 

وفي مسلم: «إن ري أرسل إل أن أقراً عى حرفين فوددت أن أهون على أمتيء 
فأرسل إل أن أقرأه عل سبعة أحرف» 
عن يساري» فقال جېریل: اقراً القرآن عل حرف» فقال ميكائيل: استزده حت بلغ سبعة 
آخرفا فهذا کله ل عل إرأدة حقيقة إلعد وا حصاره. 

ومنها: هي سبع قراءات» ورد بأنه لا يؤخذ كلمة يقراً عل سبعة أوجه القليل 
كعبد الطاغوت فلا تقل لهْمَّا أف) [الإسراء:۳؟] وأجيب بأن المراد أن كل كلمة 


(۱) اُخرجه بنحوه ابن حبان (۲۷۹)ء والطبرانی .)۹۹٩۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۶١۷(‏ ومسلم (۸۹)ء وأحمد (۲۷۱۷)» وابن جرير في العفسير »)٠۷/١(‏ 
والبيهقي (۳٠۳۸)ء‏ والطبراني في الأوسط (۷۹۴)ء وفي الصغير (۸۸). 

(۳) اُخرجه مسلم (۸۲۰) وأحمد (۴۱۴۰۹) وأٌبو داود )۱٤۷۸(‏ والتسا (۹۳۹) وابن حبان )۷٤۰(‏ وابن 
أي شيبة (۴۱۷۶۳) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم )۱۸٥٥(‏ والبیهشی (۳۸۰۰). 

)٤(‏ أخرجه امد (۲۱۱۷۰)ء وعبد بن مید (۱4)» والنسائی (١۹4)ء‏ وابن حبان (۷۴۷)» والضياء 


تقراً بوجه» أو أكثر إلى ورد بأن فيه ما قرئ على أکثر وبالغ بعضهم في رد هذا 
القولء فقال: وقد حكى كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبيح. 
انتھی. 

ومنها: هي أوجه يقع فيها التغاير حصرها الاستغراق سبعة؛ لأنه إمّا في حركة 
فقط نحو ولا تضار بالرفع والفتح وكيفية الفعل كبعد وباعد أو النقط كتنشرها 
وننشرهاء أو حرف قريب مخرجًا کطلح وطلع» أو 2 وتأخير كسكرة الموت بالحق» 
ا ل ا اا کاک ا ا دل کک که 
والصوف. 

وقال أبن الجزري إمام القراء المتأخرين: قد تتبعت صحيح القراءات وشاذها 
وضعيفها ومنكرهاء فإذا اختلافها يرجع إلى سبعة أوجه لا يخرج عنهاء وذلك إما في 
حركة فقط كالدحل بأربعة وبحسب بوجهين أو معق فقط خحوء فتلقی آدم من ربه 
کلمات برقع آدم ونصب کلمات وعکسه أو في حرف ومعنی لا صورة کانبلو» وانتلو) 
وعكسه كالصراط والسراط أو بتغيرهماء نحو فاسعوا فامضواء أو تقديم وتأخير نحو 
فيقتلون ويقتلون» زيادة ونقص كأوصی ووصى» فهذه سبعة يخرج الاختلاف 
عنها. 

قال: وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والرّوم والإشمام والعحقيق والتسهيل 
فغیر مراد؛ لن تنو ع هذه لا رج الكلمة عن ان يڪون لفظًا واحدًا. انتهى. 

ومنها: هي سبعة أوجه من المعاني المتفقه بألفاظ مختلفة كأقبل وتعال وعلم 
وعمل» وذسبة أبن عبد البر لأكثر العلماءء ويؤيده خبر أحمد بسند جيد أن جبريل 
قال: يا محمد أقراً القرآن على حرف» قال ميكائيل: استزده حقى بلغ سبعة أحرف» قال: 
ك شاف كاي ما لم يختم آية رحمة بعذاب أو عذاب برحمة» غو قولك: تعالى وأقبل 


البخاري في العاريخ الکبیر (۳۸۹/۱). 


المشكاة/ الجزء 


وهلم واذهب وأسرع وعجل هذا لفظ الحديث. 

وفي رواية له: «أنزل القرآن عع سبعة حرف عليمًا حكيمًا غفورًا رحيمًا» . 

وفي أخرى له: «القرآن كله صواب ما لم يجعل مغفرة عذابًا أو عذابًا مغفرة) 
N I RS DS CE E‏ 
رخصة لا كان يتعسر عل كثير منهم العلاوة بلفظ واحد؛ لعدم علمهم بالكتابة 
والضبط وإتقان الحفظ فالقرشي يشق عليه تحقيق المزة واليمني تركه» والأسارى 
فتح حرف المضارع فلذلك سمل على كل قبيلة تقرأً بلغتهاء ثم ذسخ بزوال العذر 
وتيسير الكتابة والحفظ. 

ومنها: هي سبع لغات مفرقة فيه وعليه أئمة لغويون» وصححه البيهقي وابن 
عطية لمجيء التصريح به عن ابن عباس» ورد بأن لغاته أكثر من سبع» وجيب بأن 
مراد أفصحها وعليه» فقيل: منها مس في هوازن واثنان لسائر العرب. 

وقيل: بل متفرقة جميع العرب كل حرف لقبيلة قريش» واليمن وجرهى» 
وهوازن وقضاعة»ء وتميم وطيء وېعض هذه سعد به من بعض وأکثر نصيبًا. 

وقیل: ربع هوازن وثلاث لقریش. 

وقيل: الكمل في بطون قريش لقوله تعالى: و 
قومِه) [إبراهیم: ]٤‏ وقیل: في بطون مضر. 

وردت هذه الأقوال كلها بأن عمر نكر على هشام قراءته حين جره إلى البي 
لي وال آن ينكر عليه لغته وهما من قبيلة» ولغة واحدة فدل على أن المراد 
ET‏ 


ما 


ما ارسلتًا ِن رَسول إلا بلِسّان 


ومنها: E‏ فقیل: ا وني وحلال وحرام وحڪم ومتشابه» 
وأمثال الخبر والحاڪم والبيهقي كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد عل حرف 


(۱) اُخرجه احمد .)۸٦۱۴(‏ 
(۲) أخرجه أحمد )۱۹١۱۳(‏ قال ليشي :)٠١/۷(‏ رجاله ثقات. 


واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زجر وأمر ونهي وحلال وحرام 
ومحڪم ومتشابه وأمثال الحديث. 

وأجيب بأن قوله: «زاجرًا... إلخ» استئناف لا تفسير؛ لأن في رواية: «زاجرا 
وآمرًا» بالنصب؛ آي: ترك عل هذه الصفة من الأبواب السبعةء وبتسليم N‏ 
هو تفسير للإنزال لا للأحرف؛ أي: هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه؛ آي: 
أنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من الكتب؛ أي: 
غير العوراة والإنجيلء وعلى كل تقدير فهذه السبعة غير السبعة المارة في تلك 
الأحاديث؛ لأن سياق تلك يأبى حملها عل هذه بل ظاهرها أن الكلمة تقرأً على وجهين 
فأكثر إلى سبعة يسرًا وتهويًاء والشيء الواحد لا يكون حلالاً حرامًا في كلمة واحدة. 

ومن ثم قال: جمع هذا القول فاسد؛ لأن إجماع المسلمين على التوسعة؛ أي: 
السابق في الأحاديث آنها السبب في نزول القرآن على سبعة أحرف لم يقع في تحريم ولا 
تحليل ولا في تغيير شيء من تلك المعاني المذكورة» وعلى تحريم إبدال آية حڪم بأنه 
مشل والاأحاديث السابقة مشيرة إلى جواز القراءة بڪل واحد من الحروف 
ES‏ 

ELE SN ENES, 
عليه القرآن وجعلها تلك السبعة تحكمًاء ومن ثم قال بعضهم: أكثرها متداخلة ولا‎ 
أدري مستندها ولا عمن نقلت ولا لِم خص كل منهم هذه السبعة» بما ذكر مع أن‎ 
جميعها موجود في القرآن» وفيها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة وأكثرها يرده حديث‎ 
عمر مع هشام في البخاري؛ فإنهما نيختلفا في تفسيره ولا أحكامه إنما اختلفا في‎ 
قرأءة حروفه.‎ 


فقال هما البي 5يا#: «إن القرآن أنزل على أحرف» وقال ابن حبان بعد 
أخرجه الحاڪم (۱۹۸۹). 
أخرجه البخاري (١٠۷٤)ء‏ والنسائي (4۳۷)ء والترمذي (۲۹4۳) وقال: 


حكاية منها: خمسة وثلاثين قولاًء وقوله: إنها لأهل العلم واللغة هذه أقاويل شبد 
بعضها بعضًاء وكلها حتملة ويحتمل غيرها. انتھى. 

والذي يترجح عندي من تلك الأقوالء أما الأول وأما ما NT‏ 
مع ما بني عليه أن ذلك کان تسهیلاً ثم فسخ ثم رأيت كلام الإمام ابن جرير التي وهو 
صريح في هذا الغاني. 

واعلم أنهم اختلفوا على قولين في المصاحف العثمانية: 

أحدهما: وعليه جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين: إنها مشتملة عل جميع 
الأحرف السبعةء فلا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء منهاء وقد أجمع الصحابة على 
نقلها من الصحف التي كتبها أبو بڪرء وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. 

وثانيهما: وإليه ذهب الجمهور من السلف والخلف وأئمة المسلمين: إنها 
N lS SCN,‏ 
التي عرضها بي عل جبريل متضمنة له لم يترك حرف منها. 

وأجيب عن الأول: بما ذكره ابن جرير أن القراءة على الأحرف السبعة 
واجبة على الأمة» وإنما كان جاثرًا هم ومن خصاطم فيهء فلما رأى الصحابة أن الأمة 
تفترق ونختلف إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك إجاعًا شائعاء وهم 
معصومون من الضلالة ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام ولا شك أن 
القرآن ذسخ منه في العرضة الأخيرة وغير منه» فاتفقوا الصحابة عل كتبوا ما 
تحققوا آنه قرآن مستقر في العرضة اة وترکوا ما سوى ذلك. انتھی. 

وقال ابن التين وغيره: جمع أبو بڪر القرآن في صحف» وجمعه عثمان في 
مصحف واحد» والفرق بين الجمعين أن الأول كان لحخشية أن يذهب من القرآن شيء 
بذهاب حامليه؛ لأنه لم يڪن مموعًا في موضع واحد» فجمعه في صحائف مرتبًا 
لآيات وسور على ما وفقهم عليه البي بيك وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في 
وجوه القرآن حين قرؤوه بلغاتهم على اقساع اللغات» فأدّى ذلك إلى تخطئة 


بعض فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك المصحف في واحد مرتبًا 
لسوره» واقتصر من سائر اللغات عل لغة قريش حتجًا بأنه نزل بلغتهم» وإن كان قد 
وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعًا للحرج والمشقة في ابعداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى 
ذلك انتهت فاقتصر عل لغة واحدة. انت. 

والحاصل أن القرآن جمع ثلاث مرات: 

الأولى: بحضرته ب فقد صح عن زید بن ثابت 4 کنا عند رسول الله کل 
يؤلف القرآن في الرقاع؛ أي: يؤلفون ما ينزل من الآيات المفرقة ويجمعونها في سورها 
بإشارته ئ قاله البيهقي» ومن ثم قال الخطابي: کتب القرآن کله في عهده ي لکنه 
کان غير جموع في موضع واحد ولا مرتب السور. 

والانية: بحضرة أبي بكر لما رأى عمر ذلك ومن ثم ورد من جمعه؛ 
أي: أشار بجمعه ووافقه أبو بكر فأمر زيد الجمعة فجمعه في صحف كانت عند أي 
بڪر فعمر فبنته حفصة» ومن ثم صح عن علي - کرم الله وجهه - ول من جمع 
کتاب الله ابو وما روي عنه جعه بفرض فهو منقطع حفظه في 
صدره. 

والغالغة: بحضرة عثمان هه مرتبًا عل السور. 

(وَلِكلّ آي مِنْهًا) أي: من تلك السبعة كذا ذكره شارح والوجه عندي عروده 
کان ا ن ا ا ا ا 
فيهاء وإنما هي معروضة ها جملة اسمية صفة لسبعة» وفي معنى هذا 


أحدها: إنك إذا بحثت عن باطنها وقسته عل ظاهرها وقفت على معناها. 

ثانيها: لابن مسعود 4#: ما من آية إلا عمل بها قوم» وها قوم سيعملون بها. 
ثالفها: ظاهرها لفظها وباطنها تأويلهاء ومن الفرق بين التفسير والتأويل. 
رابعها: قال أبو عبيد: وهو أشبهها بالصواب إن ما في قصة عمّن سبق ظاهرها 


کت ا ر الثاني 
الإخبار بهلا كهم وياطنها وعظ السامعينء وتحذيرهم من مثل فعلهم فيحل بهم مثل 
ذلك. 
خامسها: ظاهرها معناها الظاهر لأهل العلم الظاهرء وباطنها ما تضمنته من 
الأسرارالتي أطلع الله عليها أرباب الحقاثق. 
سادسها: ظاهرها التلارة وباطنها الفهم ونقله ابن أبي حاتم من طريق الضحًاك 
عن ابن عباس. 
(وَلِكَل حَد) هو لغة الحاجز بين الشيئين يمنع اختلاف أحدهما بالآخر 
یتمیز به وآرید به هنا كل غامض من معاني تلك الآيات وأحكامهاء وهذا 
هو رابط هذه الجملة المعطوفة عل ما قبلهاء وتدل على الرواية الآتية: «ولكل 
ولکل حد مطلع). 
وهو بدتشدید اأطالعة المصعد» ومکان الإطلاع من و وشو 
رؤية الشىء» وراد به هنا ما يتوصل به الى معرفته وتوقف عل المراد به. 
وقيل: كل ما يستحقه القارئ من العواب والعقاب مطلع يطلع عليه في الآخرة 
المجازاة. 
وقیل: لکل حلال وحرام مطلع؛ أي: إشراف لفاعله على الوعد والوعيد. 


وجوهًا. 
LT‏ 
يحصل بمجرد تفسير الظاهر. 


وقد قال بعض العلماء: لكل آية ستون الف فهم يدل على في فهم معاي 
القرآن مجالاً رحبًا ومتسعًا بالكًاء وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك 
فيه بالقل» والسماح لا بد منه في ظاهر العفسير؛ ليتقي به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك 
يتسع الفهم والاستنباط ولا يجوز التهاون في خفض العفسير الظاهرء بل لا بد منه 
أولا؛ إذ مطمع في الوصول إلى الباطن قبل أحكام الظاهرء ومن ادع فهم أسرار 


1 

القرآن ولم العفسير الظاهر فهو كمن ادعى بلوغ صدر البيت قبل يجاوز 
الباب. انتهى. 

ونقل ابن أبي حمزة عن علي - كرم O Er‏ 
تعبيرًا من تفسير أم القرآن لفعلت» ولا إشكال فيه عند تأمل سعة مجال بيان الحمد 
وأقسامه وأسبابه وغاياقه» وا لجلالة وما يليق بها من الكمال والتنزيه وشرح جزئياتها 
والرد على من خالف في شيء منهاء ثم معنى الرب وكيفية تنزيه الله للعالم بالوجوه 
المختلفة التي لا بحيط بها مخلوق» وشأن العالم وأقسامه وأنواعه وأعداده وهي لف 
عالم» أربعمائة في البر وستمائة في البحرء وهكذا على هذا المنوال الذي لا نهاية لعلومه. 

وقال الاج ابن عطاء الله في «لطائفه تفسير أهل العصوف لكلام الله وكلام 
رسوله بالمعاني العربية): ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الاية مفهوم منه 
ما جعلت الآية له ودلّت عليه في عرف اللسانء وثم إفهام باطنه تفهم عند الآية 
والحديث لمن فتح الله قلبه وقد جاء في الحديث لكل آية ظهر وبطن فلا يصدنك عن 
تلقي هذه المعاني منهم أن يقول ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله تعالى وكلام 
رسوله» فليس ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم 
يقولوا ذلك بل يقرون الظواهر على ظواهرها مراداتها وموضوعاتها ويفهمون عن الله 
ما آفهمهم. انتھی. 

وهو كلام نفيس ويخرج منه الحظ الشنيع من لم يقرأ الظواهر على ظواهرها 
کقول بعضهم في قوله تعالى: لمن دا الذي شفع عِندَة إلا بإذه) [البقرة: ]٠١‏ معناه 
من أذل؛ أي: من الذل ذي؛ أي: الفس قشف من الشفاءء جواب سوغ أمر من الوعيء 
ولا استفتي کک الإسلام السراج البلقيني على هذا القائل أجاب بأنه ملحدء وقال 
تعالى: «(إِنٌّ الْذِينَ يُلحدُونَ في آياِتا لا ْمَوْنَ عَلَيْنَا4 [فصلت: .]٤١‏ 

قال ابن عباس: هو أن يوضع الكلام عل غير موضعه. 

ونقل ابن الصلاح في «فتاويه» أن الواحدي قال: أبو عبد الرحمن السلي 


ا و 2 
حقائق العفسيرء فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفرء ثم قال ابن الصلاح: الظن 
يذكر ذلك تفسيرًا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمةء فإن ذلك مذهب الباطنية وإنما 
ذلك منهم لنظر ما ورد به القرآنء فإن النظير بذلك بالنظير ومع ذلك فيا ليتهم لم 
يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والإلباس. انتش. 

وما شار إليه من الإبهام حق فإن قومًا من عَوَام الصوفية اتخذوا كلماتهم في 
إشارات العفسير عمدة فيه» معتقدين أن ذلك هو المراد بالآيةء ومنكرين على أهل 
الظاهر تفسيرها بما دل عليه ظواهرها فوقعوا في اعتقاد الباطنية الكفرة الملحدين 
لادعائهم أن التصوص ليس المراد بها ظاهرهاء بل معان لا يطلع عليها إلا العارف 
وليس قصدهم بذلك إلا نفى الشريعة رأسّاء قال السعد التفتازاني: وأمّا ما يذهب إليه 
بعض المحققين من أن التصوص على ظاهرهاء ومع ذلك فيها إشارات إلى دقاثق 
تكشف على أربابها بالسلوك يمكن العطبيق بينها وبين الظواهرء المرادة فهو من 
کمال الإیمان ومحض العرفان. انتھی۔ (رَواء في «شَرح السنَف). 

واخرح الفریابي حديث سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن 
رسول النه :لكل آية ظهر وبطن» ولکل حرف حد» ولكل حد مطلم» : 

وأخرج الديلمي خبر: «القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباد» 

وأخرج الطبراني وأبو يعلى والبزار وغيرهم عن ابن مسعود موقوًا: إن هذا 
القرآن ليس منه حرف إلا له حد» ولكل حد مطلع» ومعنی قوله: «ولکل حرف حد» 
أي: منتهى فيما أراد الله من معناه أو في العلاوة الشرعية فلا يزاد عليه ولا ينقص 


»)۷۷۳( ابن جریر في تفسیره (۹/۱)» وابن حبان (٥۷)ء والطبراني (۱۰۱۰۷)ء وف الاأوسط‎ NE 
.)٩۰۸١( وأبو يعلى (۳٠4)ء والبزار‎ 

(؟) تقدم بنحوه قي سابقه. 

(۳) تقدم قي الذي قبله. 


منه» وقیل: لکل حڪم مقدار من العواب والعقاب. 
ون عد اله بن نرو - رضي الله عَنهما - قَالّ: قال رَسولُ الله كياة: 


E 8 
۱ 


«العلم ثلاكة ا سنة قائمة 


قصل . روء ابو داؤد وَابْنْ مَاجّه]. 
(وَعَٰ عبد الله بن عَْرو رضي الله عَنْهُما - قال: قال رَسُول الله کيا 
«(ال» فيه للعهد الذهي؛ آي علم الشريعة أو للكمال؛ ٤‏ العلم الكامل الذي 
يعد كاملا غيره» وأصل العلم إدراك ذات الشيء على ما هو عليهء وهذا يتعدى 
لفعول واحد خو لا تعلمونهم نحن نعلمهم أو الحم على الشيءء ويتعدى لمفعولين 


نحو فان علمتموهن مؤمنات. 


كتاب الله عل ما أريد به أو دل عليه لفظه» وهذا هو التفسير الشامل للتأويل 
المتوقضف على خمسة عشر علمّاء كما مر فمعرفتها تستلزم معرفة تلك العلوم» وخص 
للحكمة الشاملة للنص والظاهر كما مر؛ لأنها أم الكتاب وغيرها من المتشابه الشامل 
للمجملء والمأول محمول عليها ومرجوع في بيانه إليها. 

قال بعضهم: العلم يشرف إمًا يشرف موضوعه أو غايته أو بشدة الحاجة إليه 
والعفسير وجاز الشرف من هذه الجهات الفلاث؛ لأن موضوعه کلام الله الذي هو 
ينبوع كل حكمة» ومعدن كل فضيلة والغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقى» والسعادة 
الحقيقة التي لا تفنى ولا أشد من الاحتياج إليه؛ لأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل 
أو آجل مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينيةء وهي متوقفة عل العلم 
E‏ 


کک 


هي هنا مانحة كالو) (سنة قَائمَةٌ) من قامت السوق نفقت؛ أي: ثابتة 


eT‏ أ داود (۸۸۰؟) وَايِنٌ ماجه )٥٤(‏ والجحاڪم (4۹44)ء والبيهقي SEED‏ والدارقطني 
(1۷/4) والدیلی (4۱۹۷). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

محافظ عليها؛ لأنها بالمحافظة عليها تڪون كالنافق الذي يرغب ويتنافس فى تحصيله 
بخلاف المعطلةء فإنها كاسدة لا ينظر إليها دائمةء تحفظ أسانيدها بمعرفة أسماء 
الرجال مع الجرح والععديل وأقسامها من الصحيح وغيره وما يتعلق بذلك وبحفظ 
متونها من التغيير والعبديل ويحفظ معانيها بتفهمها واستنباط العلوم الجمة. 

منها المتوقفة ايسا على تلك العلوم الحمسة عشر؛ إذ هي شروط للاجتهاد 
المتوقف عليه الاستنباط؛ لن حلها من جوامع كلمه التي اختص بها بي لا سيما 
حصره علوم الأولين والآخرين في كل من هذه الفلاثة والاستنباط منها متوقف أيسّا 
على تلك العلوم الخمسة عشر. 

ريض عادلَة) مستقيمةء فمعرفتها تستدعي تلك العلوم ا 
ذلك يشمل فروض العيون وفروض الكفايةء وتلك العلوم لا خرج بعلمها عن هذين 
كما مر بسطه في حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» فإن أريد بالعادلة 
اللا ا ا الإجماع أو القياس كانت متوقفة تلك العلوم أيصًاء 
فعلم إيضاح الانخحصار في هذه الفلاثة. 

(وَمَا كان سِوى ذَلِك) كعلم العروض والطب واهندسة واهيئة والميقات 

أي: زيادة عل تلك العلوم التي تضمنها كل من العلاثةء وأمّا ما قيل: الفصل 
هنا واحد الفصول وهي التي لا خير فيها ما لا مدخل له في أصل علوم الدين» وما 
استعاذ ٍي منه بقوله: «أعوذ بالله من علم لا ينفع» . 

ومن ثم قيل لمن يشتغل بما يعنيه: فضولي فهو بعيد» بل لا يصح؛ لأن من 


أخرجه ابن عدي )٩۰۲/۱(‏ وابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله )۷/١(‏ والبيهقي في شعب 
الايمان (76) وار عساك ( 06 وأ يعلى (۸۳۷؟) والطبراني في الأوسط (4) وف 
الصغير (۲۲) وأبو نعيم في الحلية (۳/۸؟۳) والإسماعيلي في معجم الشيوخ )۷۷١/۴(‏ والقضاعي 
(۷) والبرار (۹4)۔ 


110۵ 


تلك العلوم الزائدة ما هو فرض كفاية كالطبه بل عين كعلم الوقت والقبلة (رَواء بُو 
داود وَابن مَاجّه). 
4 [عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ ي الأَشْجَين هه قال: قال رَسُولٌ الله بلة: «لا مص إ 
E‏ أو مخْتال. روه ا 
(عَن غوف بن مالك الأشْجَيّ 4 قال قال رَسولٌ الله کي: لا يَقُص) أي: لا 
UN aS‏ أو لا يعظمهم (إلا أَمِيرً) معتى عالم بلغت مرتبته في العلم مبلغ 
إمارة الدين؛ لأن أمره حينئذٍ مشتمل» وقوله مقبول وليس يصلح للوعظ من هو 
الك 

ا ا ا ا 
ج الان امال ام درن درل (آو ل ای e‏ ا 
أنه اهل مده الناضب الله رالاس اليه نها تتا غرعا رادا عا 
ڊشقاء شقه وترهاته؛ أي: لا يصدر القصص أو الوعظ فى الغالب إلا عن أحد هؤلاء 
العلاثةء بل الأربعة نظرًا للرواية الآتية التي فيها ضم المراثي إليهم» وإن كان صدوره 
من الأولين فيه غاية المدحة هماء وعن الغالث والرابع فيه غاية النسبة إليهما كما 
أشعر بذلك مقابلة الأولين بالآخرين. 

ويصح أن يراد بالقص: الخطبة بالأمير والمأمور حقيقتهما؛ أي: لا تخطب للناس 
في نحو الجمع والأعياد إلا أمير محلهم» أو من أمره ذلك الأمير أو من فوقه من له ولاية 
ذلك؛ لأن منصب الخطابة منوط بالولاة ونوابهم TC‏ 
يراد به مح ذلك ما يشمل الوعظ وبڪون فيه إشارة إلى أن RE ET‏ 
رأي متولي امور الاس» فإمًا يباشره بنفسه إن تأهل لهء وإلا أذن لمن رآ أهلاً للكلام 
على الناس بأن يشتهر عنه العلم والديانة وحسن الخلق وصلاح العقيدة وعدم العطلع 
لا بأيدي الناس وخيرته التامة بما يصلحهم ويناسب حاهم من الترغيب تارة 
والترهيب أخرى» ومن تحديثهم بما يفهمونه ولا ينكرونه» وإلى أن من فعل ذلك من 


E 


ا 


ر 
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غير أن أميرًا ولا مأمورًا ولم يتعين عليه هداية الناس وتعليمهم فهو إمّا مرا 

فعلى الناظر في مصالح المسلمين البحث عن أحواله باطنًا وظاهرًاء فإن رآها 

صالة آقره وإلا منعه ولا يصح ان پڪون خبرًا ‏ بمعفى النهي؛ لعلا يلزم عليه أمر 
المراني والمحتال بذلك. 


(تنبيه): 


إنما جمد الوعظ إن سلم عن حكاية الأحاديث الموضوعة ونحوهما عا ألحق بها 
كالأحاديث الشديدة الضعف» ومن الموضوع في ذلك الحديث الطويل الذي في فضائل 
السور المذكور في تفسير الواحدي ومن تبعه كالكشاف والبيضاوي» فقد بن الأئمة أنه 
E‏ موضو ع 0 واضعه اعترف بذلك» وأنه شيخ جماعة متصوفة قيل له: من 
حدثك بهذا عن رسول الله ئي قال: لم يحدثي به أحد ولكني رأيت - قد رغبوا 
غ اران فوضعنا هم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إليه. 

وإنما جمد القص إن سلم من ذكر القصص الكاذبة على الأنبياء وأتباعهم ونحو 
ذلك ما اشتمل عليه كتب نحو قصص الأنبياء والمغازي» ومن ثم قال أحمد بن حنبل: 
وناهيك به إمامة وجلالة ثلاثة كتب لا صل ها «المغازي» و«الملاحم» و«التفسير 

قال المحققون من أصحابه: الغالب أنه ليس له أسانيد صحاح متصلة؛ أي: 
رما صح من ذلك قليل جدًّاء بل أصل المرفوع منه في غاية القلة (رَوَاء بو دَاوُد). 

روه داري عَنْ عَنْرو بن شُعَيْب عَنْ أبيهِ ۾ عَنْ جَدّهِ وني روایته: ُو 
مراءِ أو ختًال»]. 

(وَرواه الڌارِيّ عَنْ عمرو بن شعَيب عَنْ بيه عَنْ جد وني روايته: أو مُرَاء 
أو نخْتال»). 


کسیر 


Lf‏ َوَن اي هر قالَ: فل رَسول الله علا امن أف بير عِلم کان 


نمه عل مَنْ افتاه نا ر عل أخيه پأمر يَعْلم أن الرّشدَ فى غيره ققد حَانه» 
روه ابو داود]. 


لر ك 
4+ 


(وَعَنْ ا هُرَبرَة 4# قال: قال رَسول الله جلا: من افی) بضم أُوله؛ أي: من افتاه 
إنسان عن شيء من أحوال دينه (بعَيْر عِلي) لذلك المفتي بما أفتاه به (كانَ إِثْمه) الذي 
ارتكبه؛ لأن الفرض أنه عمل بتلك الفتوى الباطلة؛ أي: كان مثل إثمه لو فرض أنه 
آثم بان يڪون عالًا ببطلان ما افتاه به او بڪونه غير هل للافتاء. 

ثم أُخذ بقوله: (عَلّ مَنْ أفْتَاهٌ) احقصیره بخوضه فیما لا علم له به» ومن ثم قال 
السلف: «من أخطأً العالم «لا أدري» فقد أصيبت مقاتله» أي: سئل عما لا يعلمه» فلم 
يجب بلا أدري» بل بادر إلى الجواب فقد أوجب لنفسه اللاك الفظيع والعار الشنيع» 

فتح أوله فأفتاه العاني بمعنى: استفتاه؛ أي: من أفتى غيره بغير علم كان إثم ذلك 
المغتي؛ أي: مشل إثمه على من استفتاه مع علمه بعدم علمه؛ لأنه الذي ألجأء إلى 
الإفتاء بالباطل وورطه فيه» وحينئذٍ ففيه غاية التحذير لمريد الاستفتاء ألا يستفتي 
إلا من اشتهر علمه ودينه وإلا كان سببًا لقول الناس على '" فيكون عليه مثل 

(وَمَنْ أَسَارَ عل أخِیه بأمُر) استشاره فیه ایفعله أو لا؟ فقال له: افعله مغلا 
لم يستشیره كأن قال له ابعداء: افعل كذا (يَعْلَم) مراد هنا ما يشمل الظن كما هو 
ظاهر (أنّ الرّشد) أي: الحير أو الصلاح (في عَبْرِ قَقَذ حَاَهُ) وغشه فيدخل في عموم 
قوله با في الأحاديث الصحيحة: من غش» 

وفي رواية: اعشنا) 


(۱) أخرجه أبو دأود (۷١٠۳)ء‏ والحاڪم )٠٠١(‏ وقال: احتج الشيخان برواته. والبيهقي .)٠۰۱١(‏ 

(۲) آخرجه امد (۷۲۹۰)؛ وأبو داود (۳۶۰۲)» ران ماجه (۲۲۲۶)ء والحاکم )۱٥۳(‏ وقال: 
على شرط مسلم. والبيهتي في شعب الإيمان .)٠۳٠٠(‏ 

(۴) اخرجه ll‏ (۱۰۱)» وان ماجه »)۲٥۷٥(‏ والبخاري في الدب .)۱٩۸۰(‏ 


و 2 al‏ 
E O‏ 
ويصح آن يراد: ليس من آهل ملتنا إن استحل الغش بسائر صوره وعبر 
ب(خانه) المستشار مؤنمن کا ف الحدیث» وسبيه اودعه يعر د وري قو له فکان 
ذلك أمانة عنده» فمتى لم يشر بما يعلم الصلاح فيه كان خائتًا في وديعته فعليه إث 
الحائن لله ولرسوله» وخرج بيعلم ما لو لم يعلم ذلك بأن أُخبره بالصالح في ظنه» فكان 
غيره فلا حرج عليه لعذره بيذله النصيحة فما لیس مقصرًا فيه» ومن ثم لو قصر بأن 
تجاسر على ما لا خيرة له به فأشار ڊبشيء منه کان عليه إثم الخائن أيصًا. 
واستفيد من مفهوم الحديث أن من أشار بما يعلم الصلاح فيه فقد نصح غيره 
يريد فعل شيء کشراء وتزويج ومخالطة وقراءة عل شيخ» وهو يعلم فيه عيبا دينيًا أو 
دنیوبًا بحب عليه أن يخبر به تعریصًا أُولاًء فإن لم يڪف فتصرًا مقتصرًا عل 
بد منه؛ لانه أبيح لضرورة فليتقدر بقدر الضرورة كاكل لحم الميتة للمضطر (رَوَاه أبو 


داود). 
[وَعَنْ مُعَاويَةً ه قال: إن الى ب تى عن الأغْلوطاتِ . رَوَاه ابو 
داود]. 


(وَعَن مُعَاوية قال: ِن التي بی تھی > عن الأغْلُوظاتِ) اا 
كأحدوثةء وهي الدقيقة الغامضة التي لا يهتدى إليها E‏ 
أن ذلك إنما يقع غالبا لامتحان الغير وبيان فضيحته بين العلماء أو العوام؛ ليضحكوا 
عليه ويسخروا منه» وهذا شديد العحريم على کثيرًا ما يتولد عنه شر وفتنة إلى ما 
لا نهاية له» وهذا كله لا حاجة تدعو إليه. 

أمًا إذا دعت إليه حاجة فلا محذور فيه كأن ظهر من يدعي سعة باع في العلم 


أخرجه الطبراني (۱٩۹)ء‏ وأبو يعلى (۹۳۳). 
رواه آہو داود (۵۸٣۳)ء‏ والطبرانی .)۱۹٩۸۰(‏ 


فلا بأس لم يجهل حاله أن یلقی عليه بلطف یعرف به مرتبته» ومن ثم 

العلماء يمتحنون تلامذتهم ويلقون عليهم المسائل ليختبروا ما عندهم ويظهر هم 
مراتبهم» كما كان بي يفعل ذلك بأصحابه كيرا کسؤاله م أن يخبره عن الشجرة 
التي لا يسقط ورقهاء وأنها مثل المسلم فسكتوا حت أعلمهم بهاء إلا ابن عمر فإنه 
انقدح عنده حقیقتها لکنه ترك ذکره استحیاء لصغر سنه» فقال له ابوه لو لو ذکرته لکان 
أحب الي من کذا؛ أي: لكونه سببًا للحظه ٤‏ بأمر یناسب تمییزه بفهمه على نظر 


TF 


أبيه من أ كابر الصحابة (روَاه أبو داود). 

4 اوَعنٰ هُرَيْرَةَ 4ھ قال: قال رَسولٌ الله 4 «تَعَلَمُوا الْقَرَائص وَالْمُرَآنَ 
اي مرو مَقْمُوص» . روَا الَرْمِذِيّ]. 

(وَعن ا هُرَبْرَةً 4 قال: قال رَسول الله لة. ا O‏ 
قسمة المواريث لرواية مصرحة بذلك فاندفع ما قيل لا دليل عل ذلكء اا 
هنا ما يقابل النوافل وجوز أن يراد بها طرائقه بي المشتملة عل الأوامر والنواهي 
وغيرهما لمقابلتهما بالقرآن؛ أي: تعلموا السنة والقرآن (و) تعلموا (القُرَآنَ) أي: 
حفا؛ لأنه فرض كفاية على الأمة بحيث يبق فيهم دائمًا من حفاظه من يحصل به 
العواترء وتفسيرًا فقد أجمع العلماء عل العفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم 
الكلانة ال عة كام 

وأخرج جمع عن جماعة من الصحابة والتابعين أن الحكمة في قوله تعالى: «إيؤتي 
ا لحيكمَة مَن يَسَاءٌ) [البقرة:۲0۹] هي معرفة علوم القرآن أو قراءته والفكر فيه. 

وعنه ب4: «إن الحكمة القرآن» . 

قال ابن عباس: يعني؛ تفسيره فإنه قد قرأه البر والفاجرء وأبو عبيد عن الحسن: 
ما «أنزل الله آية إلا أن يعلم فيما أنزلت» وما أراد بها وأبو ذر الهروي عن 


أخرجه الترمذي (۰۹۱) وقال: فيه اضطراب. وابن عدي .)۲٤۹/٨(‏ 
OE E SS‏ 
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TT‏ القرآن ولا جسن تفسيره كالأعرابي يهد الشعر هذا والبيهقي 
وغيره حديث: «أعربوا القرآن والعمسوا غرائبه» . 
رلااق ا ا ا 

. امن قرا القرآن فأعربه کان له عند الله أجر شهيد»‎ e 

قال غير واحد والمراد بالإعراب هنا: البيان والعفسير؛ لأن إطلاقه عل معنا 
الحوي حادث على أنهم يعرفونه بالسليقة فلا يحتاجون بالترغيب فيه» ومر آنمًا في 
شرح آية حكمة ما له تعلق بذلكء ثم حث 4ل على تعلم القرآن والسنة مشيرًا إلى أنه 
نعي اليه أجله (قَإِني امَو مَقَبّوص) أي: سأقبض عن قرب فاغتنموا العلم ذينك فإنهما 
لا يؤخذان عي وبیانهما يعرف الا مني نصا واستنباظاء قال تعالى: (وَاَنرَلتا 
لَك الد كر لعْبيّنَ لتاس ما رل إليهمْ 4 [المحل:؛ء]. 

وقال تعالى: «اليَوم أكُمَلْتُ لَْكَمٌ دِيتَّكَمْ) [المائدة:] أي: ما تحتاجون اليه 
من العكاليف والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد» وفي تعقيب 
هذا بما بعده غاية المناسية لما بينهما من تمام الارتباط والتقارب في المعنى المراد من 
الحث على اغتنام العلم قبل موته (رَوَاه الترْمِذِیٌ). 

اوَعَن ابي الر داءِ 4 قال: a e‏ بضر إل 

لسمَاءِء ثم قالَ: «هَدًا ف فيه فيه مِنَ الاس حی لا قروا مِنهُ عل 
يي . روَا الترْمِذِيٰ]. 

(وعن اي الدَردَاء قال: کت مع رسول الله 6 محص ببصره ا ا 
أي: نظر به رافعًا إليها تحير واستغرب لمفاجأته» أعلمه من قرب وفاته وما يقع 
بعده من تلك الفتن التي تطرأ على الدين وأهله حق لا يبقى منه إلا اسمه. 


() آخرجه الحاڪم (۲٠۳)ء‏ والبيهقی في شعب الإيمان (١٠؟٠).‏ 
() أُخرجه البیهقی فی شعب الإیمان .))٩۹۴۳(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (٥٦۲۸)ء‏ والداري .)٠۹٤(‏ 


اا ل الرفع مدة لث هوله وعظيم وفع (قال: هَدَا) ال 
الذي ستقع وفاتي فيه (أوَان بحَتَلَّس) صفة أو أن ينزع» وفيه استعارة بالكناية سفهًا 
استعارة ترشيحية (العِلم) السماوي (فِيه مِيَ) بين (التاس حَقى) للغاية (لا يدرو 
مِنۀ عل شَيْءٍ) يستنزلونه بسؤاهم. 
ويصح أن يراد هذا الزمن الذي ستقع تلك الفتن فيه» أو أن تنزع العلوم 
الشرعية فيه من الناس بموت أهلها لما مر في الفصل الأول: «إن الله لا يقبض العلم 
ااع إل اة ثم لا یزال یرفع شیًا فشیئًا بموت أهله شیئًا فشیئًا حت یفن 
أهله فيصر من عداهم يقدرون دنك عل شي ء يتعلمونه ډستفادونه (رواه 


وَعَنْ أي هُريرا روَايً: «يُوشك أن يَضْربَ الاس أَكَبَاد ار 
يَظلَبونَ الْعِلْم فلا دون أَحَدًَا أَعلَمَ م مِنْ عَالم الْمَدِيتَةَ . راه الرْمِذِيّ في جَامِعه 
قال ابن عيبتة: إن N‏ وهِفْلهُ عَنْ عَبد الرّزاقء قال إِسحَاق يِن م 
E E E‏ هُوالعُمَريّ و واسمه: : عبد الله بن عَبدِ العّزيز]. 
(وَعَنْ أي هُرَيْرََ # رِوَايَةً) تمييز؛ أي: رافعًا ذلك إلى البي ياء لا موقوئًا عليه 
على أنه لو كان موقوًا عليه لكان له حم المرفوع» فإن هذا فيه من الإخبار 
بالغيب لا يقال من قبيل الرأي (يُوشڭ) آن يقرب (أَنْ يَضْرِبَ الاس اباد الإبل) أي. 
يسیرون سیرًا خشئًاء وإنما كئی عنه بذلك؛ لأن مریده یضرب على أکباد مرکوبه 
O CT‏ لأن سرعة السير والإدلاج وبُعد الشقة 
توجب قطع أكباد الإبل من شدة التعب والعطش حت يصير كأنما صربت أكبادهاء 
وفي ذلك كله تنبيه على أن طلبة العلم أشد الاس حرصًا وأعزهم مطلمًا؛ لأن الجد في 


3 


أخرجه الطبراني في الأوسط (١٠ء٠)ء‏ وابن عدي (١/۴؟).‏ 
| ت الترمذي )۲٦۸١(‏ وقال: حسن. والحاڪم )۳١۷(‏ وقال: عل شرط مسلم. 
والبيهقي )۱٦۸١(‏ وقال: رواه الشافعي في القديم عن سفيان بن عيينة. 
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E‏ عل قدر عده للمطلوب وشدة الحرص عليه. 
(يطلبونَ العلمَ) المعهودة شرعًاء وهو علم الدين الشامل للتفسير والحديث 
والفقه (فلا جَجِدُونَ أحَدًَا أُعْلَمَ) بذلك (مِنْ كالم المَدِيَة. روَا الترْمِذِىً) وذكر (في 


ج پچ ا۱ 


ل اسر ب سي ع 


«جَامِعه») تفسيره وهو (قالّ) سفيان (ابْنُ عَيَبْنَة) #ه وناهيك به جلالة وإمامة (إِلَه) 
أي: المذكور في هذا الحديث المراد به: (مَالِك بن أتيى) الأصبحي» فإنه في زمنه لم 
يكن بالمدينة التي هي دار العلم في تلك الأزمنة رحال طلبته لضربهم أٌکباد 

وف أي: هذا القول أنه مالك مذكور (عَنْ عَبيِ الرّزاقء قال إِسْحَاق بِنْ 


کک سے 
لز سے چ سر ا 
H‏ 


مُوسّى: سَمِعْتٌ) سفيان (ابْنَ عَيينَةٌ أنه قَالّ: هُو) أي: المراد في هذا الحديث (الْعَمَرىّ) 
E‏ بن الخطاب [...] المجمع عل جلالعه ديتا وزهدًا وعلمًا (واسمه: 
الزهري واپن الك وابن دینار و ید الطريل وهشام بن روه ول 
حالف ب رل ان لكر ؛ ان كلا من الرجلين كان عالم المدينة فلا 
وقال عن ابن عيينة: E CC‏ 
والقول: بأنه عمر بن عبد العزيز مردود بأته من أهل الشام لا المدينة؛ أي: لم يشتهر 
فيها بعلم يقصد لاأجله. 
- [وَعَنْةُ فيمَا أعَلَمٌ مِنْ رَسول الله بل قالّ: إن الله ق لهذ الامّة 
کل راس کل اة سََةِ مَن َد لها يها“ . راء بُو داؤد]. 
رواية ای هي قوله: (فيمَا أعَلم) بضم اليم؛ أُي: في حمله ما أعلم» 


)١(‏ بياض في الأصل. 


TTA‏ داود (١۲۹٤)ء‏ والبيهقي في المعرفة (۲۲)ء والطبراني في الأوسط (1۹۷)ء والحاڪم 
(۸۹۲)» وا لخطیب (؟/) والدیلی .)٥١٩۴(‏ 


کتاب 1۲۴ 


ووز فتحها ماضيًا ف ا حكاية عن e‏ (من رَسول الله (HE‏ ا (قال: 
إل لله هه يبعت زو لا و ل رآ کل مائ سو ن د لها يتا من واحد أو 


بقية أهل ذلك الفن من الفقه الذي هو أهم العلوم نفعًا للأمة. 


ومن ثم خص جع الحديث بالفقهاء ثم عيّن القاثم بالفقه في ذلك الزمن من 
اغ ال ا ا 
آلات العلوم الشرعية أو من الإمامة العظمى والقضاء والإمارة فإن انتفاع الأمة 
متوقف على جميع هؤلاء» فكل من وجد منهم في ذلك العه مَنْ بتلك الشهرة كان 
مجدد الدين بحفظ قواعده وضبط أصوله وأدلعه وقوانين السياسات» وذشر العدل 
المتوقف ظهور الدين عليهما وبالحث عل العقوى ولزوم الزهد في الدنيا. 


وقد عينوا في رس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز من أول الأمرء والباقر 
والقاسم بن محمد بن أي بكرء وسالم بن عبد الله بن عمر 4 والحسن البصري 
وحمد بن سيرين» وأهل طبقة هؤلاء من الفقهاء» وعبد الله بن كثير من القراءء 
والزهري وأهل طبقته من المحدثينء وني رأس الماثة الغانية المأمون من أول الأمر 
والشافعي وأشهب الالكي واللؤلؤي الحنفي من الفقهاءء وبحي بن معين من المحدثين 
ومعروف الكرخي من الزهاد. 


وهكذا عينوا في كل رأس مائة من هو قائم بتلك الفنون إلى زمنناء ففي رس 
الحالحة من أئمتنا ابن شريح» والرابعة أبو حامد الإسفرايينيء والخامسة الغزالي» 
والسادسة ابن دقيق العيدء والسابعة السبكيء والقامنة البلقيني» والتاسعة شيخنا شيخ 
O‏ 


[وعن إبراهيم بن ع لعَدّ عدړي قالَ: قال الله : حمل 
هدا الْعلْمَ ِن کل حَلَفِ عُدُولّة ينْفُونَ عَنْهُ نري الْعَالِينَ وَانَْحَالّ المُبْطِلِينَ وََأويلَ 
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الجاهلین» . روء [..] وَسََذْكُرٌ حَديت جابر: اوَإِّما شِقَاءُ ال السوالٌ» في باب 
(وَعَنْ إبرَاهِيمَ بن عبد الرَمَنِ العَدَرِيّ قالّ: قال رَسول الته کي َيل هدا 
الْعلْمَ) العظيم البالغ الغاية في الشرف» كما أفادته الإشارة إليه» وهو علم الدينء 
العفسير والحديث والفقه (مِنْ كل حَلَّض) صالح مستمر التجدد والتعاقب إلى قرب 
قيام الا كااا دل ت الل لد أمتي ظاهرین عل احق لا 
يضرهم من خالفهم حت يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» سموا خلفاء؛ لأنهم خلفوا 
من سبقهم في القیام بما كانوا عليه من اخير. 
(عَدولة) أي: أكابره ومقدموه الذين زادت شهرتهم بالخير والعلم؛ أي: يقومون 
بنشره وحفظه وتعظیمه وما ینبغي له من المحقوق ویصح کون امن بيانية؛ ففيه ريد 
العدول من الحلف مع أنهم هم نظير «(ولکڪن مَّنڪُمُ ا يَذْعُونَ إلى الحَبْر4 [آل 
عمران:٤١٠]‏ وعل كل ففيه غاية التعظيم لشأنهم والتفخيم لأمرهم (ينْفُورَ کل 
ا ورجح کا قيل: لم خص هؤلاء بهذه المنقبة العلية؟ بأنهم پنفون 
عن مشارع الشريعة» وموارد متون أدلعها المنيفة أي: تبديل وتغيير 
في الدين؛ أي: المتجاوزين لحدوده المتجاسرين على فتك حرمه بما غيروه من 
الأحكام والأدلة وأسانيدها (وَانََحَالّ الْمْبَطِلِينَ) من أهل البدع والخروج عن الحق؛ 
أي: نسبتهم نفوسهم إلى آهل الحق زاعمین آنهم من جملتهم؛ لیروح کذبهم ولا یخی 
اول NNEC N‏ 
E‏ رد الَِينَ في ويون ريم فَينَبعُونَ ما 
ويه الله َالرَاسِخُونَ في العم ) 


دشاب منه ابتعَاءَ الفْتنَة وأبتعَاء ويله وَمَا يعلم داويه 


bOn 


.)؟٥١/٤( البيهقي (۲۰۷۰۰)ء واین عساکر (۳۸)ء والعقيلى‎ ly 
.)٠۰( مسلم (۰٩۱۹)ء والترمذي (۲۲۲۹) وقال: حسن صحیح. وَابْنْ ماجه‎ E 


11ل ران ۷ 

وفي هذا الحديث بيان شرف العلم وفوائده العلية والتعريض باليهود في 
تحريفهم وتبديلهم التوراة وتأويلها بالباطل ومدح أهله» وإعانة الله هذه الأمة 
المرحومة بهم لا سيما المحدثين والأصوليين» ومن ثم قال ابن القطان: ليس في الدنيا 
مبتد ع إلا وهو يبغض المحدثين. 

وقال الحاكم: لولا حفظ الأسانيد لدرس منار الإسلام» ولتمڪن أهل الإلاد 
المبتدعة من قلب الأسانيد ووضع الأحاديث؛ أي: مع إدراجها في سلك الصحاح. 

بيض له في ذسخة البيهقي في كتابه «المدخل» من حديث بقية بن الوليد 
عن معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحن الْعَدَرِيّ (وَسَد گر حَديتَ جَابر: 
ا شمَاءُ ال السؤالٌ» فى باب 
(الفصل الخالث) 
[عن | خسن مرسّلد قال: قال ل الله E‏ امن اعد الموت رَه 

يلب اليل ليخي به الإسلام فد وان [التَبيينَ د وة ف الجدَة] 
رواه الداري]. 

(عن الحسّن) الكرى ( ف سلا قا 
بلب کل لا 

(ليحي به آي: ما ار من قواعده ا ببیانها ودعاية الاش 
إليهاء ونظير العصدير بالجملة الحالية لإفادة نظير ذلك الدوام قوله تعال: «إولا تَمُونْنٌ 
إلا وَأنثّم مَُسَلمونَ) [آل عمران:۲٠٠]‏ أي: داوموا عل حالة الإسلام حت تموتوا عليها 
(قََيْتَه وَبَْنَ الَبيّينَ دَرَجَةً) لأنه بدوام ذلك الطلب للعلة المذكورة 


ل: قال رَسول الله يا: مَنْ جَاءَه الوت وهو 
أدركه الموت في حال استمراره في طلب العلم 


في المخطوط: «فبينه وبين الجنة درجة وأحدةا. 
أخرجه الداري (۴۳۹۲)ء وار SEES‏ 
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عدل وارثيهم» الذين جمعوا بين كمال العلم والعبادة والأخلاق كالعنزه عن شواثب 
الشبه والحوىء» ودوام الدعاية إلى الله تعالى فلم يفهم إلا درجة الوحي والسهولة. 

احا ا كد به لن ارج كن الجس والرحدة وول 
للوحدة يحتمل أن تنكيرها للتعظيم والعفخيم قأزال به ذلك الإيهام المفوت للمقصود 
من الدلالة على مزيد قرب منزلته من منزهم (رَوَاه الدَاريٌ). 

وَعَنه مُرْسَّلاً قالّ: سيل رَسُول الله ڳڀ عَنْ رَجُلَين اتا في بي ٳِسرَائِيلَ؛ 

أَخَدهُمَا: گی عالاً صل الْبَكُبُوبات ثم لس فَيْعَلّمٌ الاس اَي وَالاَحَرٌ: يصو 
اهار وَيقُومٌ اللَيْلء يما أفْصَل؟ قال رَسُولُ الله بلة: «قَضْل ها الْعَالم الذي يصن 
وة فم ڪيس فَيعَلَم الاس اير عل الاد الَدِي يَصومُ اهار وَيمُومُ اللَيْلَ 
قصل عل أَذْنَاڪُْ . رَو الَار!. 

(وعَنه مُرسَلاً قال: سيل رَسُول الله ي عَن رَجُليْنِ گاتا في بي ٳِسرائِيلء 
أَحَدْهْمَا: ن عَالِاً يصن توبات ثم خيش فَيْعَلَمْ الاس الحَيْرَ) أي: يقتصر عل 
فعل الفرائض ويصرف بقية زمنه للعلم تدريسًا أو تأليقًا أو نخوهما (وَالآَحَر يَصوه 
اهار وَيَقُومُ اللَيْلَ) أي: يديم صوم النهار وقيام الليل (أيُهُمَا أَفْصَل؟) لععارض 
فضيلتهما ببادئ الرأي لما في الأول من النفع المتعدي وعمومه» والعاني في الحد في 
مهمات العبادة الملحصلة لصفة العدالة في أصل العلم بما لا بد منه» لكن الأول زاد 
علمه ونفعه» والغاني زادت عبادته وحده؛ إذ لا يتوهم العفاؤل بينهما حينئڊٍ للعلم 
الضروري بأن العالم أفضل من الاهل» وبأن العدل أفضل من الفاسق. 

(قالّ رَسولُ الله ب مجيبًا عن ذلك السؤال مطنبًا في الجواب المكتضي فيه 
بالأول أو العالم زيادة في تعظيم شأن العالم» وتقريره في ذهن السامع (فضل هَدَا 

البالغ الغاية في العظمة وتقررها في الأذهان صارت كالأمور الحسية التي 


اخرجه الداري (۳۶۹). 


کتاب 


عل أحد ويشار إليها بالأصابع (الذِي يُصَن المَكثوبَة ثم لس فَيعَلْمْ الاس 
ا حير عل العَابد) N TS‏ 
(الِْي يصومٌ التَهارَ وَيَمَومٌ اليل كَمَضلي عل أَذْنَاضَم) أي: العفاوت بين فضليهما 
عظیم يقدر قدره کالتفاوت بین درجق؛ ودر جة آدناڪم علا وعبادة 
الداري). 

۱ اوَعَن ع - كَرَم الله وَجْهَهُ - قال رَسُولُ الله ڳلا نعم الرَجُلُ القَقيهُ 
في الڌينء إن اخْتيج لِه تفع التاس» وإن استَغْى عَنه اغ تَفْسّه» . َوه رزين]. 

(وَعَنٰ ع كَرَمّ الله وَجْهةُ - قال رَسُول الته ك يِعْمَ الرَجل) الكامل في 
صفات الرجولية (القَقية في الدين) أي: الذي فقه في دين حت كمل في معرفة 
الحكاية الاجتهادية عن أدلعها العفصيليةء وتحل بالكمالات العملية والأخلاق الركيةت 
وتحلى عن كل سفساف من الحظوظ العفسانية والأعراض الدنيوبة. 

ل ال ن الفقه هو الكمال كلهء ثم استأنف 
ا مدحه فقال: (إِن اختیج إلّه) في أحكام الدين المتوقفة عليه» والتقي 
لا يتأهل للكلام فيها غيره (نَقَع بإبداء تلك الأحكام إليهم العالم العام نفعهاء 
ومعلوم أن ذلك الاحتياج كثير تكرار من فروع الفقه ما لا يستغني أحد عنه في كل 
حال» فيكون تفع الفقيه للناس كذلك بل هو داثم القع هم؛ سعیه فیما عدا کو 
المكتوبات» إنما هو فيما يصلحهم وينفعهم لو احتاجوا إليه. 

ومن ثم قيل: لا أكرم من الفقهاء؛ لأن أحدهم يفني ماله وشبابه ونومه في نفع 

من غير أخذ مقابل منهم» بل کثيرًا ما يڪون من البذل هم. 

قال بعض المحققين: وغاية الصوفى المحقق أن يظهر له كرامة أو كرامات 
فيفتخر بها هو وجماعة الدهرء والفقهاء يظهر للواحد منهم الكرامات الكثيرة بفتح 


(r/o) أين‎ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

أبواب تلك الأحكام العليةء والمامة فيها ما لم يسبقه غيره إليه فيفيد منها ما يحصى. 

(وإن استغُنى عَنهُ) في نادر من الأوقات (أعتى تَفسّه) عنهم فلا يلتفت إليهى» 
ولا يعول عليهم في حال من الأحوال إيثارًا للباتي على الفاني وتقيمًا لما منحه من 
الإخلاص لله في قوله وفعله» وني مقابله یقع ما عنی بیان من ید کماله» وعموم نفسه 
لإفادته أنه كما نفع الناس أغناهم بسد خلتهم» وكما أغنى نفسه نفعها ففطنها عن 
مظان الريب والرياء (رَوَاه رَزين) 

اوعن رمه أن ا بن عباس قالّ: حَدّث ثِ الاس کل جحو مره فن َنَت 
قَمرنَينء فان e‏ فْتلاتَ ٠‏ ولا تمل الاس هَدًا لمران وا ينق أي القَوْمَ 
في حَڍِيثِ من حَڍِيِهم تفص عليه فكع عََيَهمْ حَييعَهُم يهم وَلَڪِن 
ا فإذا u‏ دنپ هم هوه فانظرِ السَْجْعَ مِنَ م الا فاجَنبه فان 
عَهذٿ رَسول الله ية وَأَصحَابه ا يَفْعَلُوَُ . ر البَْاریً]. 

(وعن عكرمَة) مرل ان غاس ورات ا ابْنَ عباس قالّ) له: (حَدّث 
التّاس) بالعلوم الشرعية (ک عة عة مَرَة) لىکه ذه نها حينثٍ عل غاية من الاشتهاء | لسماع 
العلم وقبوله» فيكون عندهم رسخ وأوضح (قإِنْ بيت( الاقتصار عل مرة في الجمعة 
لا قنك من الشرق ال إفادة العلم ونفع الاس (فمرت تين) اقتصر عليهما في الجمعة 
فإنهما لا يؤثران مللا غالبا (فَإِنَ ن گزت) أي: أردت الإكثار (فتَلات مَرّات) أفعلها في 
الجمعة» وإن أردت إلى ملل لضعفه فلا ينظر إليه. 

(وَلا َمل التَاس) بالإكثار على العلاث في كل (هَدًا الْمُرَآنَ) العظيم الشأن 
الذي جبلت القلوب على محبته وعدم الشبع منه ودوام دراسته والفكر فيه؛ أي: إذا 
كان الإكثار يوجب الملل عما هذه أوصافه فما بالك بغيره من العلوم التي جبلت 
النفوس على النفرة من مشاقها ومتاعها (وَلا ألفْيدَكَ) أي: لا أرينك؛ أي: لا 


أخرجه البخاري (1۳۳۷). 


بحسب أجلك في حالة تليق بالعلماء وهي أنك (تأتي الْقَوْمَّ) أي: والحال أنه 
مشغولون عنك. 

(في حَدِيثِ مِنْ حَدِيثِهمْ) المتعلق بدنياهم وأحواهم (فََفْص عَلَيْهمْ) عل 
«تأي» عليهم قصصًا من وعظ أو علم (فَتَمَظْعٌُ عَلَيْهِمْ حَدِيتَهم) الذين هم فيه؛ لأنهم 
ينصتون إليك ولا بد لك أن تون عن داعية وشوق لا تلقيه عليهم» بل عن إنصات 
له وقشويق منك عظيم» إذا ألجأتهم إلى ما يريدونه. 

(قََمِلهمْ) بالصب جوابًا للنهيء فلا يفيدهم من حديثك شيء» بل يوجب هم 
الفرة عنك والبعد منك حت إذا رأوك تفرقوا عنك» فينقلب ما أردته من نفعك 
ضررًا عظيمًا عليك بضياع علمك؛ إذ لا یری له قائلاً وعليهم بغوات نفعهم 
وهدایتهم أتيتهم ووجدتهم في حديثهم ونح تجلس إل 
فاجلس. 

(أنصث فَإِدَا أمَرُوك) فإنك تحدثهم» وظهر لك أن أمرهم عن رغبة ٠‏ سماع 
عندك وتعلمه لا عن حياء منك (فَحَدَنْهُمٌ وَهُمْ) والال أنهم (يَشَْهُودَهُ) فما دمت 
بقهم مفهم الشهوة عندك فألقه عليه وإلا فأمسك؛ لعلا تضرهم وتضر نفسك 
كما تقرر (قَانْظرٍ السَجْمَ مِنَ الذكَاء) الناشئ عن تكلف وتمشدق وتفاصح 
(قَاجْتَبة قي عَهِذتُ سول الله بي وَأصَحَابه) أي: عرفت منهم أنهم كانوا (لا 
َفْعَلْوَهُ) لأنه دأبُ الكهان والمتشدقين في عحاوراته. 

ومن ثم نڪر بي عل ما فعله بقوله: وأسجع كسجع الكهان» والتسجع إِمًا 
سجع بلا تڪلف فيه وجه فلا محذور فيه» ومن ثم جاء في الفواصل القرآنية على غاية 
من البلاغة وعدم القصد؛ لأنك بين ما أنت تجدها متطابقة على ما يبهر العقل من 
ذلك وإذا هي تعدت إلى اسلوب آخر ثم عادت ثم تغیرت وهکذا (رَواءٌ الْحَاریٌ) 


ذكره السرخسي قي المبسوط (۷؟/٥۴٠).‏ 


- اوَعَنْ وَاثِلة بن الأسمّع ڪه قال: قال رَسُول الله 4 «مَنْ لَب الْعِلَْ 
فاذرکۀ گان له هلان مِنَ الج فن لَه درک 6ن له كفل مِنَ الاجر روه 


(وَعَن رأة بن الأَسْقَع 4 قال. قال رَسُولُ الله چيا مَنْ طْلَبَ الْعِلْمَ) الشر 
ا حاط به عل ما ر ARP‏ 
کن له كفلان) أي: نصيبان عظيمان (مِيَ الاجر قن نَم رة كن لَه كفل مو 
۳ على تعلمه» وبذلك جهده فيه» ونظير ذلك کرای إذا اجتهد المجتهد 
فأصاب فله أجرانء وإن أخطأً فله أجر واحد» فإن قلت: ثم استحق المدرك الأجر 
الغاني» قلت: الظاهر أنه بتهيئثه واستعداده نفع المسلمين» كما في المجتهد عل 
إصابته الحق» والأول فيهما عل تعلمه واجتهاده (رَواه الدَّاری). 
- عن اي هريره ڪه قال. قال رَسُول الله کي ِل مِمًا يَلْحَقُ الْموْمِنَ مِنْ 
عمو وسات بعد مته عِلْمَا عَلمَه َر وو ا اا ترگ أو مُْضحَفًا وَرَلَه أو 


ا 


ا ا 


مسجدا باه أو بيتًا لابن السييل E E‏ أ مِنْ ماله ف 
صِحيه وَحَيَاتِهِ تَلحَمَهُ مِنْ بَِ د موه . روَا ابن مَاجّه والبَيهقن في شُحَّب الإيمًان]. 
(عَن أي هُرَبرةً ‏ قال قال رول الله ۲4#" إن مِّا) من فيه تبعيضية 

وزعم الشارح امتناعها لنافاتها الحصر السابق في حديث: «ينقطع عمل ابن آدم إلا 

من ثلاثة یرد بما قدمته ثم أن ا لحصر فيه إضافي» ووصول الدعاء والصدقة من الغير 

إليه إ ماعا ليس عا نحن فيه؛ لأنه ليس من عمله. 


ا الداري (٤ء۳).‏ 

۔)۳٤٤۸( ا ابن ماجه (۲٤؟)؛ وابن خزيمة (۲4۹۰)» والبيهقي في شعب الایمان‎ (f) 

)۳( سقط من الأصل. 

)4( اخرچة د بنحوه الترمذي »))۱٤۳۲(‏ وأبو يعلل }1۳۹۹ء وابن حبان (۳۰۸۰)ء واین خزيمة (۹۷٩؟)»‏ 
والداري (۰ :9¥( 


کتاب 


والکلام هنا وثم فيما هو من عمله (يَلْحَقُ الْمُوْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَتَاتِه بَعْدَ 
ES E‏ مرادف أو أعم (وَوَلدًا 
صالیا) أي: مسلمًا کما مر (َرگهُ أو مُصحَمًا وَرَنَه) قيل: وهو وما بعده من أقسام 
الصدقة الحجازية في ذاك الخبرء فلا زيادة على الغلاثة التي فيه. انتهى. 

وإنما يتم إن كان المراد بتوريث المصحف: العصدق بهء وهو بعيد لا يعطيه لفظ 
ورثه بوجه» وانما الذي يعطيه حصول ثواب الانتفاع منه لمن كتبه ثم مات عنه» وان 
کان على تلك ورثته أو انتقل لغیرهه؛ لأنه کان سببًا في کل انتفاع نفع به مادام موجودًا 
ركذا يقال فيما يأتي أن من ذلك غراسًا غرسه؛ أي: وإن لم يتصدق به بان ورٹ عنهء 
E E‏ 
فذكره لمن يريد الاعتناء به والترغيب فيه لكثرة ثوابه. 

(أوْبيْنًا لان السّبيل) أي: لنزول المسافرين فيه وإيوائهم من المخاوف (بَتَاه أو 
ته جرا أو صَدَقَةٌ أخْرَجَمَا مِنْ ماله في صِحَته) قدمها؛ لأنها فيها فضل منها في 
المرض كما صرح به ما في الحديث أن أعظم الصدقة أجرًّا أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حت إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلان: كذا 
وَحَيَاه) ولو في مرضه قالوا وبمعنى: أو (تَلْحَقَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتَهِ) قيل: للصدقة في 
إحدى هاتين الحالعين مفيد ما أفاده قيد جارية في القيد السابق من أن شرط ذلك أن 
تبقى عين المتصدق به بعد موته. 

ومن ثم مر أن العلماء حملوا ذلك على الوقف» من تصدق بشيء صدقة 
تقتضي الملك فإن أبلغه المصدق عليه في حياة المصدق» فهذا لا يلحقه منه شيء بعد 
موته لانقطاع ثوابه بتلفه» وان لم یتلفه بأن في ينتفع به المصدق عليه بعد موته 
لانقطاع ثوابه ما بقي ولو بعد موته» وإن كان قضية حل العلماء للصدقة امجارية عل 
الوقف خلافه (رَوَاه ابْنْ مَاجَّه والبَيهقن في شعَب الإيمَان») 


وني رواية: سبع يجري للعبد اجرهن بعد موته وهو في قبره: من علم علما 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
اجری نھرًا أو حفر برا أو غرس خخلاً أو بنى مسجدًا أو ترك يستغفر له من بعد 
موته أو ورث مصحفا)» . 
- اَعَنْ َة رضي الله عَنْهَا أنه قَالَث: سيت الي 4# يو 
لله د اؤ اي أنه من سَلَكَ مَسْلَگافي لَب اليم س ES‏ 
N E‏ قل في علي خير ِن فصل في عِبادَقِ 
ملاك الدين الوَرع؛ . روه البيهقن في شْعَب الإيمَان]. 
(عَنْ عة - رضي الله عَنْهَا أَنَهَا قَالَت: سَمِعت الى ٤ي‏ يقَولُ) حال مبين 
ال قول الي بء وإنما أخر لقيد الإجمال» ثم البيان الأوقع في النفس 
لا مفعول ثان لسمعت لفقد شرط فَقّدمها هنا عل ما في ذلك» ما بينته في أواثل 
لاشرح شماثل الترمذي». 
(إِن الله لله قق أو ل أله مَنْ سََكَ مَسَْگًا في لَب العِلْم) أي. تعاطی سببًا من 
آسباب طلبه (سَهْلت لَه ظريقٌ الجَنَّة) فلا یری من حین قیامه من قبره الى دخوله الجنة 
إلا ما هو سهل عليه» وهذه فائدة عظيمة وثواب جزيل؛ إذ لا أصعب من ذلك اليوم 
ولا أشد منه حرًاء ووجه المجازاة بذلك فيما يظهرء والله أعلم أن العلم طريق لكل خير 
فسالك طريقه كأنه سالك طريق الجنة فجوزي بتسهيل طريقها جزاء ووقاراً 
ر ي عینيه اع ست لتا ن کل عا 
عليه كييك وك ريك( علا ال ) منصرب برع الافض أو ضمن لأف 
أعطيت (وَقَصْل) أي: زيادة واجتهاد بإفناء الزمن والبدن (في) تحصيل (عِلم َير مِنْ 
قَضلٍ) زيادة واجتهاد كذلك (في عِبادَةٍ) أخرى غير العلم» لما مر من عظيم فضل 
العلم على بقية أنواع العبادات» ومن ثم صح أن يقال: تنكير فضل الأول للتعليلء 
والعاني للتكثير؛ أي: فضل قليل في علم خير من فضل كثيرفي عبادة. 


)۱( أخرجه اہو نعیم ف ا لحلية »)۳٤٤/۴(‏ والبیھقی فی شعب الإایمان »)۳٤٤۹(‏ والدیلی )۳4۹( 
)؟( أخرجه | لبیھقی ف الايمان .)501١(‏ 


ITT 


E E E‏ كانت عل قوانين العلب» فخير كانت 
للتفضيل وجب تقييد العبادة بالتاشئة عن علم فاعلهاء ليفيد أن فضل قليلها من 
عالم أو طالب علم أفضل في علم خير من فضلهء وإن كثر في عبادة أخرىء وإن كانت 
لأصل الفعل لم يحتج لعقييد العبادة لإفادة خبر حينئذٍ أن الخير في الأولء ولا خير في 
الغاني أصلا. 

لميم وفتحهاء؛ أي: إكمال وإحكام مقتضى السياق 
العلم والعمل فعبر به عنهما تنبيهًا على تلازمهماء وأنه لا شرعًا مفارقتهما 
(الوَرَع) أي: تجنب الشبهات خوفًا من الله تعالىء وقد يطلق عل الزهدء وهو أحد أقل 
الكفاية من الحلال وترك ما لا يحتاج إليه منه فضلاً عن الشبه» والظاهر أنه ليس 
مرادا هنا (رواه البيهقن في اشُعَب الإيمان»). 

٢‏ -[وعن ابن عباس رضي الله عَنهُما قال: «تدارس العم سَاعَة مِنَ 
اليل خير من إحيابها» ۰ ر الداري]. 

(وَعّن ابن عباس رضي الله عَنهما قالّ: كَدَارْس الْعِلّم) أي: العفاوض فيه 
بين الظر أو الشيخ وتلامذته ويلحق بذلك کتابته أو تفهمه» وإن کان وحده لوجود 
عى من العدارس» وهو إحياء طرق العلم والتهيو لنشره (سَاعَة مِنَ اللَيْلٍ َير 
مِنْ إخيائها) أي: تلك الساعة بالصلاة الق بها حياة النفوسء واستدرار ما عند الله: 
اما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب جشرا : 

ومن ثم قال تعالى في حق المجتهد: قلا تَعْلَمٌ تَفْس ما أَحْفي لَهُم من فر 
عْبنٍ) [السجدة:۱۷] وإذا كان هذا ثواب التهجد المفضول فما ظنك بثواب العلم 
الفاضل» وي إثبات الإحياء لليل المشبه بميت لا نفع فيه استعارة بالكناية بتبعها 


(1) أخرجه الداري (۷۰؟). 
0 اا (۸۱۴۸)» والبخاري (۳۰۷۲)» ومسلم »)۲۸۲٤(‏ والترمذي (۳۱۹۷) وقال: 
a‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

استعارة تخيلية (رَوَاه الدار ی( 
[وَعَنْ عَبْدِ الله بُ عَمْرو - رضي الله عَنْهُما أن رَسُول الله ية مَرَ 
َجلِسَيْنِ في مجيه فقَالّ: اهما عل َي وَأحَدهُمَّا أَفْصَلُ مِنْ صَاحبه اما هَوَلاءِ 
َيَذعُونَ الله وَبُرَغَبُونَ ٳيه قن اء اهم ون سَاءَ مَنَعَه رمَا ولا قَيتَعَلَونَ 
لفغ أو الْعلْمَ وَيعَلَمُونَ ا جاه قَهُمْ أَفْصَل وَإِلّمَا بعِفْتُ مُعَلَمَ . روء الدارئ!. 


(وَعَنْ عبد الله ن عَمْرو - رضي الل عَنهُما - أن رَسُول الله ب مر 
صاجبه) أفرد ضمیرهما باعتبار لفظهما ثم باعتبار معناهما من القوم أو 
الجماعة فقال: (أمَا هَوْلاءِ فَيَذْعُونَ الله وَيرَعَبُونَ إِلَيهِ) في يعطيهم من خزائن 
فضله ما تقر به عيونهم (قَإِنْ سَاءَ أعْظَاهُمْ) ذلك (وَإِنْ سَاءَ مَتَعَههْ) إذ لا حجر 
عليه لحد من خلقه في شيء أراده غلبة مظاهر فضله» وسبق رحته لغضبه 


ومن ثم قال تعالى: [اذْعُوني أسْتَجِبْ ْ4 [غافر:٠٠].‏ 

وقال عل: «الدعاء مخ العبادةا . 

وقال: «من لم يدع الله علیه) 

(وَمَّا هَوْلاءِ فَيتَعلَمُونَ فة أَو) للشك (الْعِلْمَ وَيَُلَمُونَ ااهل فَهُم أَفْصَلُ) 
لععدي نفع هؤلاء للغير وقصور نفع أولعك على أنفسهم لو فرض حصوله؛ ولأن الأول 
قيد بالمشيئة الدالة على العجلي عليهم بمقام الجلالء والعاني لم يقيد بها إشارة إلى 
العجلي عليهم بمقام الحلم والكرم الواسع وشتان ما بين المقامين» ومن ثم زاد في 
الإعلان ببيان شرفهم الذي لا شرف فوقه»ء فقال مدرجًا نفسه الكريمة فيهم: إعلامًا 


(۱) اخرجه الداري .)٣٥۷(‏ 
(۴) اخرجه الترمذي (۳۳۷۱) وقال: غریب. والحکیم (۱۱۳/۲)ء والدیلمي (۳۰۸۷). 
(۳) اُخرجه ا لحاڪم .)۱۷٩٩(‏ 


ل 


بأنه منهم وهو منهم (و) للاستئناف (إِنَمَّا بُعنْتٌُ مُعَلْمًا) للخلقء وهم ورّاثي في ذلك 
فمن الذي يلحق علي شأوهم وباذخ بأوهم (رَواه الدارِيّ) 
بلعَةُ الرَجْل کان فقيها؟ فَقَالّ رَسولُ الله ية «مَنْ حَفِظ عل آمَّي أُرَبَِينَ حَيِينًا ؤ 


أمر دينها بَعنَه الله قَقِيهّاء وَكنْتُ له يوم القِيامَة سَافِعًا وَسَهِيدًا» ]. 

(وَعَنْ آي الذَردَاءِ 4# قال: سيل رَسول الله بية) فقيل: رسول (مَا حَد 
العلْم الذي ادا بَلَعَهُ الرَجُلُ كن فَقِيهًا؟) يدخر له من العواب والشرف ما يدخر 
للفقهاء؛ أي: ما وصفه المحيط به والمسيز له عن غيره (فَقًال رَسُول الله بي) حد العلم 
EE‏ مغرف ربعن جديا صخا أو خسن مصحوة لامها الحث عل 
العمل بهاء وطوى هذا العلم به من ملزومه المذكور في قوله: (مَنْ حَفِظ عَلَ أمّي) أي: 
الأمة جخلاف من حفظ ولم ينقل. 

(أُرْبَعِينَ حَدِيتًا) من سنتي (في أَمُرِ دينها) سواء تعلقت بعمل أو اعتقاد من 
نوع واحد أو آنواع كما اقتضاه الحديث خلاقًا لمن قيدها بڪونها معفرقة (بَعََهُ الله 
فقيهًا) حتى يحشر في زمرة الفقهاءء وإن لم يكن منهم؛ لأنه بنقله ذلك للأمة كان 
السبب في استنباط الفقهاء منه الأحكام التي تنفع الأمة (وَكَنْتٌ لَه يَوْمّ القِيامَة شَافعًا 
وشَهيدًا) وجوز کون حفظ مضمتًا معنی رقب أو صار بدليل تعدیته باعل عل 
أحفظ عل عنان فرسي ولا تغفل عنه» وبعث أقام على حد ابعث لتا ملگ؛ أي: من 
راقب أو صان عل أمتي أربعين حديثا حق بقيت واستمرت فيهم مصونة عن الوضع 
والعحريف مصحوبة بتعليمه ما اشتملت عليه أقامه الله فقيهًا يعلم الاس الخير 
وفيه کما لا يخفی فالوجه ما ذکرته في 


أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٠١۸١(‏ 


ا ا الثاني 


ویصح ا لجواب من الأسلوب الحكيم؛ أي: لا تسأل عن حد الفقه 
الحقيقي فإنه عسر لا يتحلى به الأكابر الوارثينء بل كن من جملة الملحقين بالفقهاء 
الذين أقامهم الله تعالى لنشر العلم» وتعليم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم من 
العلم والعمل. 
ا آئیں بن مالل 4 فال قال سول الله ب هَل درون مَن اجو 


س ب 


اعلم. قال: الله اجرد وجوداء تم م انا ا بي آَم وا ص 


ت ا عِلْمَا َر ياي يوم الة 

(وَعَنٰ اُیں بن مَالكِ 4# قال قال رول الله ل هَل تَذرُونَ مَنْ أَجُوَدَ) أفعل 
من الجودة آي: أحسن وآبلغ تمييز عن الجملة قبله يحول عن محله أو من 
الجود؛ أي: الكرم؛ أي: من الذي جوده أجودء فالإسناد فيه مجازي كجد جده أو 
ا شبه جوده باذسانء ثم EOS‏ 
الإنسان من الجود مبالغة لكماله في صاحبه عل حد أو أشد قسوة؛ إذ ضمير أشد 
للقسوة لا للناس؛ لأن أفعل إذا نصب ما بعده كان غير الذي قبله. 

E)‏ عل قَالّ: الله 9 ا مطلقًاء كيف وهو 
المتفضل بالإيجاد والإمداد؟ ٫[أعْظى‏ ل تيء حَلْقَهُ ثم هی [طه: . 

( اناا أجوَدٌ بي آدَم) أي: افضلهم وأ کرمهم» ومن ثم قال: «أنا سید ولد آدم ولا 
فخرء آدم ومن دونه تحت لواثي» ويلزم من ذلك آنه أفضل من الملائكة وغيرهم لا 
هو مقرر أن الجنس البشري أفضل من الجنس الملكيء وإن كان في ذلك تفصيل 
معروف بالنظر للجزثيات. 

آي: جنس بني آدم (مِنْ) الجانبين (بَعدي) في الرتبة أو في الزمانء 


ج کات ۱ے 
اس 


م القيامَة أميرًا وَحْدَه أو قال: أمَةَ وَحْدَه ]. 


(۱) أُخرجه البیهقی في شعب الإيمان .)١۷١۷(‏ 
(۴( | امد (۰۰۰) والقرمذي (۳۱۱۰)ء وان ماجه .)٤۳۰۸(‏ 


ل والارل اهر( ع و عذا قان ادى غ من الخلاص 
والعمل بعلمه»ء ثم بالغ ني ذلك وداوم عليه ( فَشَرَه) فی الاس تدرسًا أو تأليمًا أو إفتاء 
أو ترغيبًا حًا وإعانة عليه (يَأني يوم القِيامَة امير وَخدَه) أي: في عزة أمير اكتنفه 
جنده من بعد ولم يقرب أحد منهم إليه لزيد هيبت وإجلاله, 

(أو قال: ا وَحدَه) ونظیره إن ابراهيمَ کن قاتا لله 4 [الىحل:۰٩1]‏ أي: 
کان وحده في العزة نصرة الق بمازلة جماعة مجصعة على أمر عظيم يتبعون عظينًا ف 
حار کالد وا غاد وإنما قال أبن مسعود في معاذ» رضي الله عنهما: «كان أمة قانًا 

فقيل له: ذاك إبراهيم» قال: الأمة الذي يعلم الخير. 

ویژید ما ذکره خبر معاذ: «أمة لله قانت لله لیس بینه وبين الله تعالی يوم 
القيامة إلا المرسلون؛ وسبب ذلك ما في حديث آخر: إنه أعلم الأمة بالحلال 
والحرام» فأعلميته بذلك صيرته ثاني المرسلين» كما أن تعليم العلم وذشره صير 
فاعله في هذا الحديث ثالث رتبة» وف هذا من مزيد فضل لا يقدر قدره غير 
المتفضل به. 

وَعَنةُ أن الى 4ل قالّ. مَنْهُومَّان لا يَشْبَعَان: نوم ِن العم لا في 

مِنه وَمَنهوم مِنَ الدَنْيَا ل َشْبَع مِنها؛ . رَوَى الأحَاديكَ اللائ البيهقن في شُعَب 


یر 


الإيمَانِ وَقالً: قال الإمَامٌ امد في حَديث أي الذَردَاءِ هذا مَل مَشْهُورٌ فِيمَا بَيْنَ الاس 


(وَعَنهُ أ اَي يه قالّ: مَنهُومّان) أي: حريصان عل تحصيل أقص غايات 
مطلوبيهما من النهمة وهو بلوع اهمة في الشيء»› وقد نهم بڪذا فهو منهوح؟ اي: بولغ 


(۱) آخرجه الدیلی .)۸۹٦(‏ 
(۲) أخرجه الطيالسي (۲۰۹7)ء وأحمد »)٠١٠١١(‏ والترمذي )۳۷۹١(‏ وقال: والنسا 
فی الکبری »)۸٩٤۲(‏ وابن ماجه .)٠٥٤(‏ 


(۳) آخرجه أحمد (۱۱۰۰۰)» والترمذي (۳۱۱۰)ء وَابْنْ ماجه .)٤۳۰۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الثاني 
به والتفهم بالتحريك إفراط شهوة الطعام (لا يَسْبَعَانٍ) استعارة عن عدم انتهاء 
حرصهماء وعلى الفاني: هو تشبيه لبيانه بما بعده عاجلاً أفراد المنهوم ثلاكًا: 
أحدها: منهوم من الجوع وهو المعروف. 
وثانيها: (مَنْهُومٌ مِنَ العِلْم لا َشْبَعٌ مِنه) حرصه على بلوغ غايته المتعذر بلوغها. 
(و) ثالها: (مَنهُوم مِنَ ادنيا لا س مِنها) لحرصه عل بلوغه غايتها «لو عطي 
وادیین من ذهب لبغی الغالث» وجاعلاً هڏين أبلغ من المتعارف وهو 
کلت وان کان الل جود مھا لیس إلا وشیا گیا سی گر عقب هتا عن این مسعود 
مرء ويأتي من الفضائل التي تبهر العقل. 
(رَوّى الأحَاديتَ الكَلاثة ايقن في «شُعَب الإيمَانِ وَقالّ: قال الإمَام امد 
حَديث أي الدَرْدَاء) وهو اوها (هَدا مَنْنُ مَْهُورٌ فِيمَا بَْنَ الَا وَلَهْس لَه ست 
صجيح) ومن ثم قال النووي في أول «أربعينه): واتفق الحفاظ عل أنه حديث ضعيف 
وإن كثرت طرقه» وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال. انتھى. 
وأنت خير بأن قضية ما ممدود في فن الحديث الحم عليه بالضعف» 
هو بالنظر لكل طريق من طرقه على حدتهاء بالنظر لمجموع طرقه فهو حسن لغيره 
فيرتقي عن درجة الضعضف إلى درجة الحسن. 
[وَعَن عون قال: قال عبد الله بُنْ مَسْعُود: مَنهومَان لا يَشْبَعَان: صَاحِبُ 
الْعِلْم وَصَاحِبُ الدَنْيَاء وَل ستيان اما صَاحِبٌ الْلْم يردا رسا لرن وام 
صَاحِبُّ ادنيا قَيتَمَادَى في الطْعْيّان. نُه قرا عبد اللّه. " إو الانان ی * ان 
راه اغى 4 العلق:٠‏ - ۷] قال: وَقَالَ الآ ر إا بی الله مِنْ عِبَّاده العَلَمَاءُ» 
[فاطر:۸؟] . روَا الداري]. 


ساد 


(۱) أخرجه بنحوه أحمد (۱۳۸۲۶)» والطيراني في الاأوسط »)۲٦٤۳(‏ والبيهقي .)٠۳۰۰(‏ 
)٩(‏ أخرجه الداري .)۳۶١(‏ 


(وَعَنْ عون قال: قال عَبْد الله بُ مَسعود: مَنْهُومَانِ لا يِشْبَعَان: صَاحِب العلْم 
وَصَاحب الدُنْيّاء ولا يَستَويّان» أمَّا صَاحبُ العلم فَيَردَاد رسا لِلرَّمّن) لقيامه بأفضل 
الأعمالء وهو الخلافة عن أنبيائه ورسله في هداية الاس وإرشادهم» والإقبال بهم 
عل الله تعالى والإعراض بهم عن الى والمعاصي. 


ا بے 


(ََمَا صَاحِبٌُ ادنيا َيَمَادى) أي: يستىر سالا (ني) طرق (الطفْيَانِ) 
لإعراضه عن جملةء واشتغاله بالفاني عن الباقيء» واستكثاره من جمعها المؤدي إلى 
راو ا ا د ي 
هذين الرجلين كما أنه شتان ما بين رضا الرحمن والعمادي في الطغيان. 

E‏ ی راه ق ا( ی ا 
(«إِدَّ الإِنسَانَ لَيَظتى)) أي: ليتوالى طغيانه ((أن رَآ)) أي: لأجل أنه رأى نفسه 
(«(اسَغْتی)) عن الناس لكثرة ما عنده من (قالّ) عون (وَقالً) عبد بن 
مسعود الاستشهاد (الآَحَر) الدال على مزيد فضل العالم («[إِنَمَا كى الله مِنْ عِبَادِه 
العَلَمَاءٌ) بنصب الأول ورفع الفاني في المتواتر وعكسه في الشاذء كما مر بتوجيهه 
المعلوم منه غاية مدحهم في كل من الوجهين (رَوَاه الداري). 

عن ابن عباس - رضي الله عَنهما اقال: إن أَاسّا مِنْ أمّى] 
سَيَفَقَهُونَ ني الڏين] › وَيَفْرَوُودَ الْقُرَآن يمُولو: تي الأَمَرَاءَ قَنْصِيبُ مِنْ دياه 
َتَعْترلْمُمْ بدِينِدَه وَل يون ذلك ما لا مم مِنَ الْمَتَادِ إلا الشَوْك كلك لا جت 
من فَربهمْ ‏ .قال محمد بُنْ الصَبَاج كاله يى اتظايًا. روء ابن مَاجّه]. 

(وعَنِ ابن عَبّایں ‏ رضي الله عَنهُا قال ِن اسا مِن امي سََفَمَهُونَ 
في الدين) ادعاء د حقيقة كما يعلم من قوله ولا يڪون ذلك (وَيَقَرَوُونَ الفُرَآنَ) 
(1) سقطت من الأصل. 


(؟) سقطت من الأصل. 
(۳) اخرجه أبن ماجه .)٠۰٥(‏ 


و و الثاني 
السنتهم؛ ى ثم ا مراء ابتغاء دنياهم» فإذا قيل هم: لم تأتونهم؟ 
(يَمولونً: تاقي الاَمَرَاءَ د فنصيب من نياهُم) ت أمواهم وهدایاهم (وتعارة بدینتا) 
ذشارکهم في ٳثم يرتڪبونه (وَلا يَڪَونُ ڏَلكَ) آي: لا يصح ولا پس يستقيم الجمع بين 
هذين الأمرين إتيانهم لأجل دنياهم واعتزاهم بالدين؛ لأنه يلرم من إتيانهم لذلك 
ل الدين هىم» فيوهم السلامة من ذلك عبارة ظاهرة منهم. 
ويتضح ذلك بضرب مال له وهو أنه (گمَا لا تی من الْقَتَادِ) بوزن سحاب 
ا استئناء منقطع (الشَوْك گَدَلِك لا تی مِنْ فَرْبِهِمْ إلا) شبه 
قربهم لأجل الدنياء وما يترتب عليه من خسار الدارين بإرادة أخذ ثمر من القتاد فإنه 
حال» بل لا يشمر لأخذه إلا الجراحة والألم. 
وفي تخصيص القتاد الذي لا يصلح إلا للنار بالتشبيه به تلميح إلى أن المشبه 
حقیق بھا کما قال تعال: ولا روا إلى الَذِينَ موا قَعَمَسَّكَمُ اار4 [هود:۳٠]‏ 
ال المستثنى لیعم کل ا ٠‏ يدي قربهم إل ا _ 
ا لخطايا بالنكر فيما (قالّ محمد بن الصبّاح) ا يعني الظانًا) ۱: 
لكونها هم تلك المضار. 
ولقد أشار إلى كثير منها بعض من كتب للزهري خالط السلاطينء بقوله في 
جملة مواعظ وعظه بها: واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك أفست 
وحشة الظالم» وسهلت سبل الفي بدنوك ممن لم يؤد حقًاء ولم يترك باطلاً حين أدناك 
اتخذوك وطتا تدور عليك رح باطلهم» وجسرًا يعبرون عليك إلى بلائهم وسلمًا 
يصعدون فيك إلى ضلاهم يدخلون الشك بك على العلماءء ويتبادون بك قلوب 
SIA EU ECECEL EUS NEE‏ 
فيما أفسدوا عليڪم من دينك. 
وروي عن محمد بن سلمة أنه قال: الذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب 
هؤلاء (رواه ابن مَاَجَّه). 


اھےے 
س ج 


1[ 
اوَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودِ ڪه قالّ: الَو أن اَهَل الْلْم صَانوا الْلمَ 
وَوَصَعُوهُ عند أَهُلِهِ لَسَادُوا به أ انون رَلَكَِهُمْ لوه لهل الدُنيَء ليتالوا به مِنْ 
ڏنياهُم فهائوا عليه سيعت يڪم 44 يَُول: «مَن جَعَلَ الوم َم اڃا َم 
آخِرَيه فاه الله هَمّ دناه وَمَنْ دَسَعَبَتُ به الهُمُومٌ [في] ا 
I LE‏ 
(وعَن عَبْدٍ الله بن مَسْمُودٍ 4 قالّ: َو أن أَهْلَ الْعلْم) الشرعي وآلعه (صائو 
عن دنس الطمع والعقرب به إلى الملوك ونحوهم» وعن دفس التحاسد الواقع فيما 
بینهم» ولم نقل صانوه لبیان مزید شرفه وباهر فخامته (وَوَصَمُوٌ عند أَهُلِهِ) الساعين 
إليهم لاستفادته مع تأهلهم لفهمه» ودرك غورهم وتنزههم على أن يقصدوا به ما لا 
بنبغي من کل ما یناني الکمالء آلا يڪون أحد من أهله إلا إن جمع كل ذلك (لْسَادُوا) 
آي: فاقوا (به اَهَل رَمَانِهمُ) کمالاً ورتا رن وجاغاا ن ران هله ان روا 
هم قوام الدين وقوامه وبهم اثتلافه وانتظامه» وأن يڪون الملوك فمن دونهم تحت 


اه 


قال الله تعالى: «(يرفع الا اا َالذِينَ أوثوا العلْمَ دَرَجَّات4 


[المجادلة:١٠]‏ وقال الزهري: العلم ذكر لا إلا ذكور الرجال؛ أي: الذين بجنحون إلى 
معاي الأمور ويتنزهون عن سفسافها (وَلَكَنَهُمْ دلو لأَهْل النْيَا) تعليًا وإفتاء 
وقضاء لا لله الذي أوجب عليهم الإخلاص فيه كسائر العبادات» بل (ليَتَالٰوا به مِنْ 
نيهم فهاوا عَلَيْهمْ) قدرًا واعتبارًاء فلم يرفعوا بهم رأسًا ولا أقاموا هم ورلًا؛ لأن 
ET‏ لار ا ا فإذا ا تلك القاذورات صیرهم في القلوب أقذر منها 
وأقبح» ترويح المخاطبين بأنهم إن فعلوا مشل أولعك خالفوا نبيهم وتعرضوا مقت الله 


وحضبه. 


من الأصل. 


3 فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

فقال: (سَمِعْتُ نيكم ية يَقُول: مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ) التي تطرقه من 
وکدرهاء ومن عيشها من هم بڪذا عزم عليه (هَمًا وَاڃِدًا هَمَ آخرته) بدل من هما 
واحدًا بألا هتم بغیر أمرهاء ولا يعول إلا على قصد ما ينفعه فيها (گَقَاهٌ الله هَمَّ دناه 
بفتح أُبواب الرزق الذي لا کدر فيه ولا تعب عليه «لو توکلتم عل الله حق توكله لرزقڪم 
كما يرزق الطيرء تغدو خاصًا وتروح بطانًا وبإلقاء عظمته وجاهه في القلوب فلا 
يقول شيا إلا ولا یمر جخیر إلا يورد إلیهء ولا ینھی عن متکر إلا کف عنه. 

(وَمَنْ َشَعَبَث) أي: تفرقت (به الْمُمُومٌ في أحُوَال الدَنيّا) بدل من اموم بأن 
نظر إلى زينتهاء والعفاخر فيها وأحب التكاثر من الأموال والأولاد حتى توالت عليه 
هموم تحصيل بعض ذلك» وفقد بعضه وعظيم المذلة الحاصلة له في جنب ذلك 
العحصیل تفرقت شمله وهمته» وأخرست فطنته وعطلت فکرته وصیرته غرسًا لسهام 
كل محنة» ومر لأثقال كل فتنة. 

(لَمْ يبال اله في أَيّ) واد من (أَوَدِيتَهًا) المكنى بها عن أعراضها الفاسدة 
المهلكة ملكه حت (هَلَكَ) فیه؛ لأنه إذا أعرض عن الله أعرض الله عنه فترکه غير 
متكفل له بكفاية شيء من أحواله تلعب به أيدي الهموم» وتتوالى عليه الأكدار 
والغموم إلى أن آذهبت لبّه وأفسدت قلبه (رَوَاه ابن مَاجَّه). 

- [وَرَوَاهٌ البَيهق في «شُعَّب الإيمَان» عن ابن عُمَر من قولِه: «جَعَلَ الَهُمُومَ 

إلى اخره ]. 

(وَرَوَاءُ ايقن في «شُعَب الإيمَان» عَنِ ابن عُمَر من قوله: «جَعَلَ اهمو إلى 
آخره). 


أ حمر (١٠؟)ء‏ والترمذي (٤ء۳۶؟)‏ وقال: حسن صحیح. وَابنْ ماجه (4٦4۱)ء‏ وابن المبارك 
في الزهد )٠١۹(‏ والطيالسي )٠١(‏ وأبو يعلى (۷٤۲؟)‏ وابن حبان (۷۳۰) والحاڪم )۷۸۹٤(‏ وقال: 
صحیح اا والبيهقي في شعب الإأيمان (۱۸۴) والضياء (۷؟؟) وقال: إسناده صحیح. 
ا ابن ماجه (۲۱۷)» والہیهقي في شعب الإایمان (۱۸۴۷). 


٠‏ - [وَعَن الأَعْمَش قال قال رَسولٌ الله 4: فة العم ليان وَإِصَاعَُ 
ن دت په عَْرَأَهْلِه» . روء اڌار مسلاا 

(وَعَن الأعْمَّش قالّ: قال رَسُول الله َة الْعلْم) أي: أعظم آفاته التق 
استحضاره عند الحاجة إليه (النَسَيَان) له أولاً؛ لأنه المتوقف هو عليهاء وهذا وإن كان 
ظاهر لكن المقصود به القحذير من أسباب النسيان كالإعراض عن استحضاره 
ومطالعة موداته» وكالاشتغال بما يشغف القلوب من المستحسنات الدنيوية» ويذهل 
العقل من المظاهر الشهوية. 

فإن من فعل ذلك صار علمه جهلاًء ورشده غيًا وباء وعظم هوان وأقبح خذلان 
(وَإِصَاعََه) المنهي عنهاء وا لموجبة لضياع فاعلها وهلاکه وغوایته ‏ نَت به عَيْرَ 
اَهْلد) بن حدٿ به من يفهمه. 


ا 


ومن ثم قال عليء» کرم وجهه: حدثوا الناس بما يفهمون» أتحبون 
ليجازي به الفقهاء أو يماري به السفهاء (رَوَاء الدَاري مُرْسَلً). 


ا پا يَعَلَمُونَ. قالّ: فَمَا أَخْرَجَ العِلْمَ مِنْ فُلُوب الْلَمَاء؟ قالَ. 
الطمَع [ 

As ll E ES 
كان يمن علم العوراة وغيرها وأحاط بالعلم الأول (مَنْ) هم (أريَابُ الْلّم) الشرعي‎ 
الذين رسخ في قلوبهم حتى استحقوا أن يسموا بإيمانه أربابه دون غيرهم» والممدوحون‎ 
في الكتاب والسنة بما يبهر العقل جلالةً وشرًا (قالّ) هم (الَذِينَ يَعْمَلونَ بم‎ 


أخرجه ابن أي شيبة (۲1۱۳۹)ء واين المر في العلم (١/١۳)ء‏ والداري (١٩)ء‏ والبيهقي في 
المدخل .)٤١۳(‏ 


٤٤‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
يعْلَمّونَ) بأن يقوموا بحقوق وحقوق عباده وأدنى ذلك أن يتصفوا بصفة العدالة 
وأعلاء ن يڪونوا ربانيين حکمًا قال تعالى: [ ونوا رَبَانيمنَ) [آل عمران:۷۹]. 
وقال ومن يُوْتَ الحكَمَة) [البقرة:۹٠۲]‏ وهي العلم بدقائق الأمورء وإتقان 
ذلك برصانة العمل المحظوظ من جيع الشوائبه أمّا من لم يعمل بعلمه فليس من 
أرباب العلم بل ولا من -:. الأناسيء وإنما مغله «( كمل الحمار يحمل أسقَاراً4 
[الجمعة:٠]‏ 
(ال) إذا كان هم أرباب العلم (قَتَا أخْرَجَ) ذلك (الْعِلْمَ ِن فوب الْعُلمَاء؛) 
أي: فأي وصف يوجب للعالم ترك العمل حت ينسلخ عنه كونه من أربابه؟ (قالّ: 
ا واا ا ل E‏ 
کل ع دلت ا دار ال ا راع ع اکا لضن ال ان ده ا 
کان فيه من مقدمات العلم ومقاصده فحینئذ يصیر قلبه کبیت خرب رحل عنه 
ورل را 2 
داقن الاکن بي کی عن اپو قال ا سال رل التي 4 عَن اشر 
فقال: ‏ شالوي ڪن الشَر وَسَلوني ڪن اتير يمول نلاه ثم قال: «لا إِهَ َر القَّرّ 
رار ا ران تر اتير جيار الْعُلَمَاِه رَه الداريً]. 
(وعَن الحو بن حَكيم عَن ابه قال سل رل الي كل عَن افر تقال ل 
الوق عن القّر) لأني روف رحيم ني الرحمة وما أَرَسَلنَا3 إل رَه لَلَْلَمينَ) 
[الأنبياء:۷٠٠]‏ فالمراد: النهي عن لازم ذلك من إيهام غلبة مظاهر الجلال فيه عل 
لار ال رال فال غ الا ا وا کا ار غ یک ی 
عنه (وَاسَألوني عن ار ولها) أي: هذه الجہلة المشتملة على النهيين (لاثا) من 


جر 


TCT آلا إن‎ ESEN 


% 


2 


الداري (۳۷۸). 


کتاب 


الْعلَمَاءِ وَإِنّ حَبْرَ اير خِيَارٌ الْعَلَمَاءِ) فبفسادهم بمتابعتهم الموىء وركونهم إلى الدنيا 
يفسد الداس» وبصلاحهم يصلحون؛ لأنهم الذي ينتهي إليهم أمور الدينء والدنيا وبهم 
E‏ 

ومن ثم قيل في: «أَطِيعوا ال وَأطِيعُوا الرَسُولَ ا لامر نَم [النساء: 
۹ إن اولي الأمر منڪم العلماء 

۸ لوعن اي هُرَبرةَ 4 قال من أَسَر الاس عِنة الله مَنرلَة يوم القِيَامَةٍ 
الا لا فع بلي > رَو الدار]. 

(وَعَنْ أي هريره غ4 قال: إن من) قيل: زائدة وفيه نظر من المعلوم أن ٌ 
الملسلمين من قبح گ ن (اش) هو لغة قليلة (التاس عند الله مزل يو 
الْقِيَامَةَ عَالِا لا ينْتفِع بِعلْمه) أمًا لكتمه له عمن يستحقه ‏ لن يستحقه 
لععاطيه ما لا يليق من العلماء من الأخلاق الدينيةء والأعمال السيئة حت أوجب 
ذلك للكفاة الإعراض عنه» وعن علمه وعدم الالعفات إليه» وسبب تلك الأسرية 
إعراضه عن أرفع إلى أسفلها ونزول من أرج المعالي إلى حضيضها لإوَاثْلٌ 
عَكَيْهمْ تَا ِي ا اا قاس نها أب عه الشَيْطَانُ فَگانَ مِنَّ العَّاوينَ * وَلَو 
شتا لَرَفَعتاهُ بها e‏ کد إلى الأَرْض واتَبعَ هَواة... £ [الأعراف:٥۷٠ ]١۷١‏ 


ا £ 


الدار) 

۸۹ ارعن زټاد بن حدیر قال ل: قال لي عمَرُ: هَل تعرف مَا يَهدم الإسلام؟ 
قَلْتُ: لا. قالّ: يهم رَلهٌ الْعّالم وَجدَال الْمْتافق في الكتاب الام 
لْمْضلَينَ . رة لار ي 


.)۲۹۸( أخرجه الداري‎ )١( 
.)۲۲۰( اخرجه الداري‎ )( 


٤٦‏ فتح الله في شرح الثاني 
يدمه رل الْعَالم) بألا يعمل بعمله ‏ للأغراض الفانية فلا يأمر ٠‏ ولا 
ينی عن منکرء بل يتجاهر بالمعاصي فيقتدي به الاس فیها فیضل» ویضل ویزل 
ويزل؛ لن الاس غالبا ما يقتدون بعمل علمائهم (وَجِدَالٌ المُنَافِق ف الكتاب) آي: 
غلوه في إقامة البدع بتمسكه بالقأويلات الزائفة الباطلةء قال تعالى: فام 


لذي في لوبهم رَيعٌ..) [آل عمران:۷] 
(وَحُُم الأيِمَة الْمُضلَينَ) بالباطل من الزور والبهتان» ووجه هدم هذه الغلاثة 

للإسلام أن زلة العالم تفسد أعمال الناس الظاهرةء وزيغ المبتدعة مفسد عقائدهم 
وجور الحكام يفسد معاملتهم وأمواه» فزال الإسلام من أصله وقدمت زلة العال؛ 
لأنها هي السبب في الآخرين؛ إذ لولا زلعه لما قويت شوكة مبتدع ولا تم ا 
(رَواه الداري). 

- ارعن اخسن قالَ: لعل عل قعل ف القَلب فَدَلِكَ العِلمُ التافعء 
وَعِلْمٌ َل اللْسَان قَدَلِكَ حَجَةُ الله جه کل ابن ادم . راء الداري!. 

(وَعَن الحسَن) البصري ه (قالّ: العِلْم) الشرعي (عِلْمَان) أي: نوعان (قَيلٌ) 
القافية تفصيلية؛ أي: فنوع منه رسخ واستقر (في الْقَلْب) لسلامته من الحظوظ 
الدنيوية والنظر إليهاء وامتلائه بالمعارف الإية والتعويل عليها. 

(فدَلك) الفاء فيه سببية؛ أي: فبسبب استقراره في القلب كما ذكر الذي اشتهر 
مدحه» والرغبة فيه كان ذلك العلم هو (الْعِلْمْ اللَافِعٌ) لصاحبه في الدنيا بزيادة علومه 
ومعارفه» لما جاء من عمل بما علم ورثه ك يكن الله َل له 
حرَجًا) [الطلاق:؟] أي: من الإشكالان والشبه «وَيَررْفةُ مِنْ حَيْتُ لا َيب 
[الطلاق:٠]‏ أي: فيعلمه من غير تعلم» ويطلعه على حقاثق المعارف وأخلاق النفس 
من غير كثر جربة ومجاهدة وباستجابة الناس لدعوته وقيامه بورائة الأنبياء وخلافة 


| الداري (۳۷۲)ء وابن ابي شيبة »)۳٤۳۹۱(‏ والحکیم (۳۰۳/۴). 


الرسلء وفي الآخرة برفع درجته وحشره فى زمرة العلماء العاملين والأئمة الوارثين. 
أي: ونوع منه ري (عَلّ الْسَانٍِ) من غير أن يعقل منه شيء لقلبه 

فلسانه يشقشق به وقلبه معرض عنه لامتلائه جخبائث الشهوات وقاذورات الإرادات» 
ومن ثم خالف قوله فعله» وحق له المقت الأکبر كما قال تعالى: طلم تَقُولْونَ ما لا 
َفْعَلُونَ * گبْرَ مَفْنّا عند الله أن ولوا ما لا تَفْعَلُونَ) [الصضف» - ۴]. 

(قَدَلكَ) أي: فبسبب ذلك الخلق السيىع الذي استقر في الشرع ذمه والعنفير 
عنه كان ذلك العلم هو (حَجَةٌ الله كك كَل ابن آدَمَ) لارتڪابه في عار مخالفة القول 
للفعلء ومقت العمويه على الاس أنه عامل بما يقوله» وقبح العلبيس عل الخاصة أنه 
من جملتهم وني عدادهم» وحمل الأول على علم الباطن والعاني على علم الظاهر غير 
صحيح؛ لأنهم لا يعنون بعلم الظاهر جرد قول بلا عمل وإنما يعنون به: ما يتعلق 
بالأعمال الظاهرة وهذا غير مذموم بل هو في غاية الشرف؛ لأنه الأصل في علم 
الباطن؛ إذ لا يتحقق شيء منه إلا بعد إصلاح الأعمال الظاهرة. 

كما أن علم الظاهر لا يتم جدواه ولا يبلغ منتهاه إلا بصلاح الباطن وسلامته 
عل كل خلق ذميم ووصف غير مستقيم» ويؤيد ما ذكرته قول أبي طالب المكي: 
هما علمان أصلیان لا يستغن أحدهما عن صاحبه بمنزلة الإسلام والإيمانء 
مرتبط كل منهما بالآخر كلسم والقلب ينفك أحدهما عن صاحبه (رَواه 


[وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 قالّ: حَفِظثُ مِنْ رَسُول الله کي وعَاءَينء فام 
أحذهما يته وما الآَخَر فلو نة قَطْعَ هَدَا الْبْلْعُومٌ. يَعّي: عَجْرَى العام 
روه الښخاریً]. 


3# 


کے 


(وَعَن اي هُرَيْرةَ 4 قالّ: حَفِظتُ مِن رَسول الله 5ي وعَاءَينِ) أي: نوعين من 


آخرجه البخاری .)٠٩١(‏ 


ا وه الثاني 


HF 


سے 
E n‏ 


لخر (فَأمَا حَذهُمَا) وهو علم الأحكام والأخلاق (فَبَثْنّةُ فيڪم) ومن ثم كان أكثر 
الصحابة 4# رواية عن رسول الله بي لأنه آثره بالغرف من المواء الذي کنا به عن 
خزائن الغيث» غرفات في ردائه المكني به عن قلبه لما شكا إليه النسيان» فلم ينس 
(َأمًا) الوعاء (الاَخَر فلو بَنمَهُ) أي: آظهرته ‏ سے (فُطِعَ ها اللوم يعني 
تجرّى الظعام. روَا البحاريٰ) واختلفوا في المراد بهذاء فيحتمل أنه علم يتعلق 
بالمنافقين بأسمائهم وأعيانهى» أو بولاة الجور من بني أمية أو بفتن أخرى وقعت في 
زمنه» فهذه كلها بخشى من إظهارها القتل» أو أنه علم الأسرار المختص بالعلماء بالله 
ما ظاهر كماتهم فيه موهم غير مراد» وإنما يشيرون به لحقاثق العوحيد المطلق الذي 
ينقي استحضار شيء من الأغيارء ويوجب الاستغراق في شهود الحق وحده فى ساثر 
الأحوال والأطوارء فهو لما فيه من الععطيل مزلة قدم لمن يتيقن طرق المعرفة من 
طرق العضليلء وهذا هو المعنى لزين العابدين بقوله: 
يارب جوهرعلم لوابوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ومن ٹم قال بعض العارفین: ممن له کلمات أوهمت کثيرين حت حکموا بڪفره 
وأضلت كثيرين أخذوا بظاهرها هلهم جلو القولء ومن يحرم على غير أهل طريقتنا 
مطالعة كتبنا؛ أي: لأنها موضوعة على اصطلاحاتهم الى لا حيط بها إلا من تحقق 
بمعارفهم رجاهداتهم» واللفظ المستعمل في اصطلاح قوم حقيقة عندهم فليس 
لغيرهم اعتراضهم فيه علموا بالقطع لا بالدخمين» والظن منهم أنهم أرادوا به 
معن محظور أو ما لم يعلموا. منهم ذلك فاعتراضهم في غير عله ومتوجه عل غه 
أهله لماية الله هم عن سفساف ما یظن من کلامهم» وهدایته یاه سينبيع عن 
غاية قربه وبعد مرامهم جعلنا الله من عدادهم بمتّه وکرمه. 
- [وَڪَن عَبْدِ بن مَسْعُوِ 4 قال يا اها الاش مَنْ عَلِمَ سَيئًا فَليَمُلْ 


په وَمَن َم يعدم قَْيمٍْ: الله أُعْلم قق مِنَ الْلْم أن يفول لما له يعلم. الله اَل 
ل الله تال لتب کله فل ما نالُم عَلَبهِ ِن اجر رمَا مِنَ المَكين) 
[ص:٦۸]‏ 

(وَعَنْ عَبْد الله ن مَسْعُودٍ # قَالّ: يا ايها الاس مَنْ عَم سَينًا) من العلوم 
فسأله عنه من هو متأهل لفهم جوابه؟ (قَلَفَلٌ به) لو خیم عذاب کتم العلم کمامر 
(وَمَنْ لَمْ يَعَمْ) جوابا لما سشل عنه (قَلْيَمُلٍ) في الچواب لا دري ومرادفه وهو (اللهُ 
أعْلَ) بجواب ذلك السؤال و«أعلم» بمعنى عالم لاستحالة المشاركة (قَإِنّ مِيَ) آداب 
(الْعِلْم) الواجب رعايتها وجوبًا عينيًا متأكدًا من سب للعلم (أَنْ يَولَّ) اسم إن 
ويصح من غير تقدير آداب؛ لأن قول ذلك من بعض العلم الذي يعلمه من حال نفسه 
فیخیر به. 

(لمَا لا يَعَلَم) أي: لأجله أو عنه سثل عنه ارچوه گك ادری 

يتکلف شيئًا خبرة له به» فإنه یضل ویضل کما سبق حتی إذا لم يبق عالمًا اذ 

الاس رؤوسًا جهالاًء فسثلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. 

ومن ثم قال السلف تحذيرًا عن المسارعة للاإفتاء قبل العثبت في اجواب: «من 
آخطأً قول «لا آدري» اُصیبت مقاتله» أي: من آثر الچواب على لا دري من غير علم 
عنده فيه فقد تسبب في قتل نفسه» القتل الذي لا حياة بعده؛ وهذا اشتد 
السلف من الإفتاءء فكثر امتناعهم عنه ولم يستحيوا من قول لا أدري. 

ثم استدل ابن مسعود ذكره من امتناع التكلف والتصنع في الجواب المؤدي 
إلى الإفتاء بالباطل بقوله: (قالّ الله تَعَال لكَبيّه) بي («(قل)) هم («إمَا 
سانكم عَلَيْه)) أي: العبليغ (لمِنْ أَجْر)) آخذه (ل(وَمَا اتا 
الْمتَكّفينَ)) أي: المتصنعينء المدعين ما ليسوا من أهله؛ أي: ما عرفتموني 


ج 


TA 


البخاري (۸۰۹ء)ء وابن حبان .)٥٤۸(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
متكلقًاء ومن ثم لما سثل الصديق 4# عن الأب في «(قًاكِهة رابا [عبس:٠۳]‏ قال: أي 

سماء تظلني» وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به. 
- اوَعَنِ ابن سِمرينَ قال: إن َا اْلْمَ دي قاروا عََنْ تأخُذُودَ 

> روه مسلم]. 

(وَعَن ابن سِيرينَ قالّ: إن هَدَا الْعِلْمَ) العظيم الشأن الرفيع القدرء وهو على 
الاب والسنة (دِينَ) وي دينء بل هو الدين کله (قَانْظْرُوا عَم َأخُدُونَ) أي: ترون 
(ديتَّكَمْ) فإن العظيم لا يؤخذ إلا عن عظيم» وهو هنا المعروف بالعدالةء والمعرفة 
والضبط والسلامة من البدع» ونحوها من كل ما يوجب الرغبة عن صاحبهء وتقدير 
اعمن!: أعمن» وانظر مضمن معنى العلم» والجملة الاستفهامية سدت مسد المفعولين 
٫وَعَنٰ‏ حُدَيمَة قال: يا مَعْكَرَ الُْرَاءِ استَقِيمُوا ققد سبِفْتُمْ سَبمَا بَِيدَا 

خَذْفْمْ يميا أو شالا قد صَلَلْمْ صَلالاً بَهِيدًا . راء اناري 
(وَعَنْ حُدَيْمَةَ قال يا مَعْصَرَ المَرَاء) أي: الذين يحفظون القرآن بألسنتهم فقط 
ومن ثم ورد أكثر منافقي أمتي قرؤوها (اسسَقِيمُوا) بتصفية أعمالڪم عن شوائب 
الرياءء وأخلاقكم من الجور وعقائدكڪم من البدع؛ فإنكم لم تخلقوا للعبادة 
المتوقف كماها من تمام العقرب إلى اللهء والوصول للمقصود على ذلك (فَقَد سبِقَتَمْ) 
أي: قد سبقكم المتصفون بتلك الاستقامة إلى الله (سَبقًا بَعِيدًا) فكيف ترضون 
لنفوسڪم بهذا العخلق المؤدي الانحراف عن سنن الاستقامة يمينًا أو شالا 

الموجب للهلاك الأبدي؟ 

كما قال: (قَإِنْ أحَذْثمْ) عن متن ذلك الصراط المستقيم (يَمِينًا أو شِنَالاً) بفعل 
كرياء أو اعتقاد بدعة (لَقَّذ صَلَلنمَ) E‏ 


أ 


فن 


.)٤۲۷( مسلم (۲۹) والداري‎ E 
.)۷؟۸٩( أخرجه البخاري‎ )۴( 


کتاب 


را دی ال الال كرا ره الك لالض ا ا 
الرباء يريده» ومن ثم سمي الرياء الشرك الاصغر (ر راه البّاريٌ). 
ارعن أ شر ت 4 قال: قال سول الله جلا اد تَعَوذُوا باللّهِ مِنٰ جب 
ا لرن» قالوا: يا رَسُولَ الله» وَمَا جب الؤن؟ قالّ: ‹ واد في جَهتَم يعو نه جَهَنمْ کل 
بوم أَرَبَعَمِائَة مروا قيلً: يا رول الله» وَمَنْ يَذْحله؟ قال: «المُرَاءُ اماو بأغمَالهن. 
واه الرْمِذِي وڌا ابن مَاجَه وراد فيه «وَإِلّ مِنْ أبْعَض القرء الَدِينَ يُراؤون الأَمَراء 
قال المُحَاري: يعني اجره ]. 
(وعن ا هُريْرةَ 4 قالّ: قال رَسُول الله :ووا الله ِن جُبّ المرْنِ) علم 
aa eg E EAL‏ وحزن 
N TG E DS‏ 
عذابه (جَهَتَمٌ) مع اشتماطها عليه (كل يوم أَرْبَعَمِالَة مَرَةٍ) لأن الله تعالى يخلق فيها 
طقا و فتتعوذ منه ذلك العدد خو کک قدا 


ملأت و تمو لمن تریب [ق:۰]. 

ل(كَكَاد تَمَيَرٌ مِنَ العَيظ ) [الملك:۸] آي: تضطرب وتهلك 

وتأويله بأن الأول من باب تخييل المعنى وتصويره في القلب» والغاني تشبيه 
لشدة غليانها بالكفار بحالة المشتد غيظه»ء غير صحيح للقاعدة أن اللفظ يحمل عل 
ظاهره الممڪن ما لم يرد ما يصرفه (قِيلَّ: يا رَسولّ اللهء وَمَنْ يَذحُلّه) أي: تلك البقعة 
ST‏ 


سیر 
ور 


(قال Û‏ اون باعمًالهم) أ القاصدون ڊشيء منها عير الده تعالی› 


أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والترمذي (۲۳۸۳) وقال: حسن غريب. وَابن 
ماجه »)٠١(‏ والطبراني في الأوسط (۹۰٠۳)ء‏ واين »)۷۷١( ٠٠‏ والبيهتي في شعب الإيمان 
(1۸91(. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

وكأن وجه تخصيصهم بذلك آنهم لم يبحروا على سنن القرآن الذي في أُجوافهم فاشتد 
عقابهم إجلالا للقرآن وإعلامًا بأكيد رعاية حقوقه (رَوَاهُ الرْمِذی وَكَذا ابن مَاجَه 
یه ران مِن بض لقَرَاءِ) المذكورينء رهم المراؤون مرائين مخصوصين وهم 
نین را راو ل لحار يعني الور نما قیده e‏ الرياء 

٩‏ ارعن ع - کرم رجه - قال: قال 2 الله لا يوشڭ ا ن ياق 
ڪل اللا رَمَان لا بى مِنَ الإسلام إ9 اسمّه» ولا يمى مِنَ المُرآن إ9 n‏ 
مَسَاجِدُهُم ڪَامِرة رهي خَراب مِنَ اهڏيء عُلماؤهُم َر مِنْ تحت أُدِيم السّمايِ مِنْ 
عندهم رج الفتَةٌ ویبهم توا ر البيهقن ف اشعَب الإيمّان»]. 

(وعن ع کرم الله لله وَجُههُ - قال: قال رَسّول الله ئ: يوشڭ) أي: يقرب (أنْ 
يأ َل) ا للاشعار بأن ا بعد أن کان م صار عليهم (التاين 0 ا 
لفساد هله يث لاد یبقّی من الإسلام إ9 ا أي: اسم قواعده» وما اشتمل عليه 
تهاوتًا أو نحوه (وَلا يَبقّى مِنَ المُرآن إلا رَسْمّه) أي: جريد حروفه وإتقان ألفاظه دون 
معرفة شيء من معانیه» والعفکر في حکمه وأمثاله والاتعاظ بمواعظه. 

(مَسَاجِدهُم عَامِرَة) في الصورة الظاهرة بالبتاء (وَهي خَراب من 
اهدي) أي: الصلاة كناية عن عدم صلاة أحد فيها لا تقرر أنه لم يبق من الإسلام إل 
رسمه» وهذا أولى ما قيل المراد بالهدى أصحابه؛ أي:؛ خالية من هاديها ينتفع الناس 
بهداد ق الین او خراب من وجود هداة السوء بهاء وڌسميتهم هداة تهڪم بهم. انتهى 

O N O e 
هو فساد العلماء فقال: (غلماؤهُم شر مِنْ تحتِ دِيم س أي: وجهها اما لكونهم‎ 


أخرجه ابن عدي (۲۹۷/۶)ء والبیهقی في EL‏ 


يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن منكر مع قدرتهم على ذلك وإمًا لبدعتهم 
المقتضية الراب المساجد كبدعة الإمامية التق عمت الآن إقليم فارس حتى غلقت 
جمیع مساجده لاعتقادهم توقف امجماعة عل إمام معصوم. 

(من عندهم رج الفعَتَةٌ) للناس لا م“ أن بفسادهم تفسد العاس؛ لأنهم تبع 
هم (رفيهم تعود) تعود مستقرًا فيهم ضررهاء ومتمكتًا منهم كل التمڪن (رواه 
البيهقن في شُعَب الإيمّان») 

۷ لوعن زياد بن لبيد قالَ: در التي کل سينا فَقَالّ: «ذاكَ عند وان 
ذَهَاب ب العِلْم فَقّلت: پا رَسولَ الله وگیف ي يَذْهَبُ الْعلمُ E‏ لقُن ن تفر 
E‏ کک إل يوم الْقَيَامَة؟ فَقَالَّ: «ّے ك امك زياد إِنْ گنت لأَرَاك من افق 
رَجُل وَس هد الهو والَصاری يَفْرۇودَ الَوراة والإجيل ا يَعْمَلُوَ بها . رَو 
َد واب مَاجَّه وَرَوّى التَرَمِذِيٌ عَنْهُ ر]. 

(وغن زياد بن لبيد قال کر اَی 5ل سنا مخوقًا مهولا (فَقَالّ: داك) 
المخوف e ET‏ ذهّاب قَقّلت: پا رَسْول اللهء َكيف يذهب العِلْمُ 
وحن تفا هرا اران وَنْقَرئَه أَبَاءًَا وَأَبنَاءَهُمْ إلى ع الْقَيامَة؟) كما علم ذلك من قوله 
تعالى: لإا حن رلا ال 4 ي: القرآن ونا له لحَافِظّونَ) [الحجر:١]‏ ومن 
الإجماع على بقاء القرآن إلى أ ان رفع قرب الساعة؛ أي: كيف ذلك الولء وذهاب 
العلم والقرآن بين أظهرنا. 

(قَقالَ: تَڪلَنك أَمُكَ) أصله الدعاء بالموت» ثم غلب استعماله غير مراد به 
ذلك کتربت يمينك (زټّاد) آي: يا با زياد (إِنٌ) مخففة من العقيلة بدليل اللامء واسمها 
ضمیر شأن حذوف (كَنْت لاك( أي: أظنك (مِنْ) مزیدة ف الائات عار مهب 
الأخفش أو متعلقة بمحذوف؛ أي: كائتًا من أفقه رجل (أفْقَه رَجل) لا نظر لافراده؛ 


(۷۹۳7)؛ ران ماجه »)٤۱۸4(‏ والطبراني .)٥۱5٤(‏ 


04 فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


لأنه مراد به الاستغراق تقول ذلك (وَلَبْسَ هَدّه اهود وَالَصَارّى يَفْرَوُونَ التَوْرَاءً 
والإنجيلّ لا يعْمَلونَ) حال من (بهتا) فكما يفدهم قراءتهما مع عدم العل 
بما فيهماء فكذلك نتم (رَوَاءأحَدُ ابن مَاجَه وروی الترْمِذِيٰ عَنهُ خوه). 

۸ -[وکدا اوا أي اا 

(وَکدًا الداري عَنْ أي u‏ 

۷۹ - [وَعَنْ عَبدِ الله بن مَسْعَودِ اه قال قال رَسول الله لا لعل ل 
وََلْو 2 حلمو القَرائِض وَعَلَمُوَا الاس تَعَلَمُوا الْمُرَآنَ وَعَلَمُوه الگاسء قان 
مَقَبوض» وَالْعِلمْ سَيْقَبَص طهر ان حى بق فان في قَريصًة ا بيان 

أحَدّا يَمَصِل بَيْتَهُمَا . روء الترْمِذِيّ والدًارقطن]. 

(وَعَنٰ عَبدِ الله بن مَسْعُودٍ 4 قالّ: قال رَسول الله چل: تَحَلَمُوا العم وَعَلمو 
الگاسء تَعَلْمُوا الْقَراِص) أي: مسائل قسمة المواریث (وَعَلَمُوها التاسء كَعَلَمُوا لمران 
َعَلْموُ الَاسء قَإني مرو مَفْبْوصّ) لا أعيش فاغتنموا فرصةء فرصة حياتي (وَالِْلُ 
e N gE‏ ك ئی تلف اتان في فرِيضَة) من 

اض الموت أو أعم (لا تدان أَحَدًا فصل يهُا روه الترمِذی والدارة قطنئ). 

۰ -اوعَن اي هرر له قالَ: قال رول الله :ِن مََلَ عِلْم ا يَنْمَع گَمَتَلٍ 
گاز لا ينق نه في سیل الله 

(وع عن اي هُرَْرةَ 4ھ قالّ. : قال رَسولٌ الله کلة. ِن مَعَلَ عِلم لا يَنْمَعٌ مَل گار 
لا ينق نه في سيل الله) في حرمان ٹوابهما مع نفاستهما؛ فالتشبيه في ذلك في 
مر آخر كيف والعلم باق يزيد بالإنفاق والكنز فان ينقص بالإنفاق. 


(۱۹ء) والداري (۴۷؟)» ولم أقف عليه الترمذي. 


(كتاب الطهارة) 


أي: هذا مبحثه» وهي لغة: النظافة من الدنس؛ ولو معنويًا كالعيب» ومنه: 
انهه يتَظْهرُونَ) [الأعراف:٠۸]‏ ومنه أيصًا عل أحد العفاسير: «إوَثْيَابَكَ 
فهر [المدثر:ء] أي: أخلاقك فطهر. 

وشرعًا: فعل ما يترتب عليه رفع حدث ولو بالنسبة لبعض آثاره کالتیمم و 

خبث أو ثواب جرد كالغسلة الخانيةء والوضوء والغسل المسنونين ويطلق أيصًا 
عل المعنى المترتب على ذلك الفعل. 

(الفصل الأول) 
[عن مالك الأشْعَريّ قال: قال رَسُول الله: «الطهورُ شَطر الإيمّانء 
المد يه تَمْلاً ليران وَسَبْحَانَ الله َا َد يه تمادن - أو تَمْلا - ما بَيْنَ السَمَواتَ 
لاض وَالصَلاة ور وَالصَدَقَُ رمَا وَالصَبرُ ضيَاء وَالفُرَآنْ حُجَهُ لَك أو عَلَيْكَ. 
گل الاس يعدو بانع تفْسَهُ فَمُعْتفَهَا أو مُوبفُهّا». وني رواية: «لا إل إلا الله الل أ كبر 
ينان َا بين السَمَاءِ وَالاَرْضِ» لم جذ هَن الرّوايةٌ في «الصَحيحَينِ» ولا ني كتاب 
الحيڍي ولا في اجام وڪن ڏَگرها داري َل «بْحَان الله الحم يدوه 

عَنْ أي مالك الأَشْعَريّ) 4 (قالّ رَسولُ الله: الطَهُورُ) هر كالوضوء بالضم 
مصدرًاء وبالفتح اسًا للاآلة التي يتطهر بهاء وقيل: بالفتح فيهما وعليه كثيرون. 

وقیل: بالضم فيهما (لَظْرٌ الإِينَانِ) آي: ثوابه نصف ثوابه» آو ذاته نصف 
به الاي ها الد الائى ,اغا الكافي رو ى الط فصا 
شطره من هذه الحيثيةء أو هو يجب ما قبله من الذنوب» وكذا الطهر إلا أنه لتوقفه 


اخرجه مسلم (۳؟؟)ء وأحمد (۲۲۹۵۳)ء والترمذي )۳١۱۷(‏ وقال: والداري (۳٥٠)ء‏ وأبو 
عوانة (۰۰٦)ء‏ والطبراني (۹۳٤۳)ء‏ وابن مندہ (۱۱؟)ء والبیهقی فی شعب الإیمان (۹٠۷؟).‏ 


e 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

عارصًا في معنى الشطر أو هو هنا الصلاة على حد: لإوَمًَا كان الله ليْضيمَ إِيمَانَّكَةْ) 
[البقرة:۳٤٠]‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس. 

والطهر: شرط في صحتهما فصار كالشطرء وهو هنا الصلاة عل حد شعبه المشار 
إليها بقوله بي: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» والطهور وما بعده من أعظم تلك 
الشعب» وخصت هذه بالذكر لبيان عظيم فائدة كل منهما؛ EET‏ ترجع 
إليهاء واستعمال الشطر في غير الصف الحقيقي سائغ» وحكمته الإشارة به إلى الفخامة 
والشرف والطهر حقيق بذلك؛ إذ طهر الطاهر برفع حدثه وخبثه حى يتأهل للوقف 
بين يدي الله تعالى» والشروع في مناجاته مؤذن منهماء وأثبت له حمية مستقلة 
خصوصة لقوله عز قاثلا: إن الله لله حب التَوابِينَ وَمَحِب المُتَظهرينَ 4 1البقرة:؟؟؟]. 

رلا وصل نبينا بي إلى غاية من الطهارتين لم يصل إليها غير تطهير قلبه بشقه 
وإخراج ما فيه من حظ الشيطان وغسله وملثه حكمة وإتقانًا مرارًا عديدة عند 
تنقله في الأطوار ذشأته؛ ليكون لكل ذشأة و ر طهارة حضة» ویزید ما يتعلق به کما 
بينت ذلك بأدلته في «شرح شمائل الترمذي» ومن ذلك ما وقع له عند الإسراء 
فاستخرج قلبه وغسل بماء زمزم» ثم أعید مکانه وحشی ثي إيماتًا وحكمة ليقوى على ما 
شاهده تلك E‏ 


للة: 


كان المخرجون للشطر عن حقيقته على اختلاف أقوام المحكية عنهب لم 
ينظروا للرواية الأتية التي فيها الععبير بالعصف» وحينئنٍ فتعين اعتماد القول الأولء 
والإعراض عما عداه الهم إلا أن يقال الصف أيصًا يأ بمعنى الصنف» ومنه عند 
جماعة ما في الحديث اللشهور: إن علم الفرائض نصف العلم» فافهم. 


| مسلم (۴۵)» وأحمد (۰٥۹۳)ء‏ وأبو داود (۹۷7)ء والنساني »)5۰۰٩(‏ وَابِن ماجه »)٥۷(‏ 
وابن حبان (١٦۱)ء‏ والطبراني في ال )4£ 
(؟) اُخرجه بنحوه ابن ماجه والحاڪم (۷۹4۸). 


كثاب الطهارة 
(والحَمْدُ يله) أي: هو وما اشتق منه كحمدت الله ويحتمل الرابطة بهذه الصيغة 
وحدها؛ لأنها أفضل صيغ الحمدء كما دل عليه القرآن والسنة a‏ 
جسم أو هي لو جسمت باعتبار ثوابها (الْييراق) التي سيقع بها وزن الأعمال يوم 
الام ورن خففبا كا دل عله الكاب والسنة وعالفة العو لة ف كطائه انا 
نشأت عن تحكيم عقوم الفاسدة ونظرهم إلى الحجج الواهية الكاسدة 
(وَسَبْحَانَ الله) أي: هي وما اشتق منها أو لفظها عل ما مر. 
(والْحَمْدُ يله كَمْلآنِ) بالفوقية؛ أي: ذاتهما أو ثوابهما نظير ما مر (أو) شك من 
IT O BA‏ 
الأرضين والإفراد في هذه مع الإجماع فيما قبلهما على وزان أكثر الآيات القرآنيةء ومن 
حكمته الإشارة لشرف السموات وفخامتهن؛ إذ الأصح عند جمهور العلماء أن السناء 
أفضل من الأرض؛ لأنه لم يعص الله فيها بدا بناء على امتناع إبليس من السجود لم 
فيها أو غالبًا بناء على مقابل ذلك. 
وقيل: الأرض أفضل؛ لأنها مدفن الأنبياء الذين هم أفضل من الملائكةء وفي 
ملخهما أو ملء ثوابهما لما بين هذه الأجرام التي لا بحيط بسعتها غير خالقها تعالى 
أظهر دلالة عل عظمة فضلهماء وعلل أن اید انشتل من سبکان اد ا و 
بملء المیزان» ثم شوركت مع سبحان الله في ملء ما ذكر أيصًاء وذلك؛ لأن مفاد 
سبحان الله تنزیه الحق؛ أي: اعتقاد تنزیهه تعالی عن کل ما لا یلیق ججلال ذاته» وکمال 
أفعاله وصفاته» ومفاد الحمد إثبات کل کمال له تعالی في ذاته وصفاته وأفعاله مع غایة 
وض رال فاد فيا جاء من عد غل ال راا 
الشرعية المفتتحة بالعكبير المختتمة بالتسليم e‏ 
يظهر على وجوه القائمين جحقوقها من الأنوار الإمية المشار إليها بقوله عز قاثلا: 
«سِيمَاهُمْ في وَجُوههم من أذ السجُود [الفتح:١۴]‏ أو لما يحل في قلوبهم من الأنوار 
الاهية عن الفحشاء والمنكرء والمادية إلى الصواب ف الأقوال والأفعال أو من أنوار 


المعارفء ومكاشفات الحقائق لإقبال القلب فيها عل ظاهرًا وباطتًاء وإعراضه عن 
كل ما سواه ولا يهديهم الله يوم القيامة من الور المشار إليه بقوله تعالى: يس 
ورْهُم بين أيْدِيهِمْ وَباَيمّانهم) [الحدید:۴٠].‏ 
(وَالصَدَقَهُ بُرهَانٌ) أي: دليل واضح على صدق صاحبها في لله دون ماله 
وفي امتثاله لما كلفه به وإعراضه عن وساوس عدوه اللعين» أو آنه يفزع إليها إذا ستل 
يوم القيامة عن مصرف ماله؛ ليجيب عنه ويريحه من هول العتاب» كما يفزع البرهان 
للإراحة من ظلمة الجدال» أو آنه يوسم سیمًا یعرف بها فیکون برهانًا على براءته من 
توابعهاء معيًا عن أن يتوجه إليه سال عن ماله. 
على طاعة الله واجتناب نواهيه» وعل جرع مرارة ما يطرقه من 
العوائب والمكاره؛ إذ هو حبس النفس عما يقتضيه اهوى وتختلف مواقعه وبجسبها قد 
تتخالف أسماژه» فما من مصيبة بسی صبرا لا غير وضده الجزع وما في حرب يسی 
شجاعة وضدها الجين» وما في إمساك النفس عن الفضلات يس قناعة وضدها 
الحرص» وعن إظهار کلام يسى كتمانًا وضده الإفشاءء وعن إنفاق يسمى جودا 
وضده البخل» وعل هذا فقس. 
لصاحبه لاهتدائه به الى کل صواب وإعراضه عن کل ولکونه 
الأساس المبني عليه أركان الإسلام وا لخطاب المحم به قواعد الإيمانء» والسبب في 
غاص کل طاکة ومک مه د لرا لا رفک الف افا فط کا هر غاں م 
سلبوه وحرموه حص بالضياء الأعظم من الور؛ إذ هو فرط الإنارة كما دل عليه قوله 
تعالى: هو الي جَعَلَ الشَْس ضِيَاءٌ وَالْقََرَ نورَا) [يوذس:ه]. 
وقوهم: الصلاة أفضل عبادات البدن لا يرد على ذلك؛ لأن الصبر من عبادات 
القلب» وهي أفضل على أنه أفضلهاء ومن ثم لم يرتب الله تعالى ف آخر سورة 
«القرقان» الجزاء إلا عليه بعد ذكره أعمالاً فاضلةء وأخلاقا مرضية فوضعه موضعها؛ 
لأنه ملاکها وعلیه يدور قطبها فقال عز قائلاً: «(وَعِبَادُ الرََّن الَذِينَ يَْسُونَ عل 


کتاب الطهارة ٦‏ 


وني رواية: «أخبركم (يَمْځو الله به الظايا) أي: من كتب الحفظة لغفرانها 
أو یمحو بمعنی یغفر (وَيَرقَعٌ به الذَرَجَاتٍ) أي: يعلى به المنازل في الجنة إذا العفاوت 
فيها إنما يظهر بذلك (قالوا: بى يا رول الله. قالّ: سباع الْوصُوءِ) أي: استيعاب 
أعضائه بالغسل والمسح مع استيفاء ٠‏ ومكملاته» وهو من الوضاءة ؛ أي: الحسن 
والنظافة؛ لأنه بحسن المتوضأً وينظفه (عَلّ) بمعنى مع (الَْگاره) جمع مكره بفتح الميم 
من الكر» وهو المشقة والإثم» ومنها طلب وشراؤه بثمن مثله ڊشرطهء وإن شق 
على بطنه. 

(وكثرة الحا إلى المَساجد) فيه فضل ‏ البعيدة عن المسجد على الغربية 
منه» ویؤیده خبر: ادیارکم آارکم» قاله کی ن بعدت دیارهم عن مسجده 
فأرادوا القرب منه فإن قلت: هل ينافيه عده بيه من شؤم الدار بعدها عن المسجد 
قلت: لاء لن بعدها وان کان فيه شؤم من حيث انه قد يؤدي الى تفویت الصلاة عن 
وقتهاء لكن فيه فضلاً عظيماً إذا توجه منها إلى الصلاة بالمسجد» وشؤمهاء وفضلها 
اعتبارين لا تنافي بينهما (وَانتظار الصلاة) أي: وقتها أو جماعتها (بَعد الصلاة) منفردًا 
أوفي جماعة بأن يجلس في المسجد أو ف بيته أو سوقه أو شغله لانتظارها. 

وذلك لتعلق فكره وقلمه بها فهو داثم المراقبة والحضور غير ملتهٍ عن أفضل 
عباداٽ بدنه ڊثيء عدل إليه عن هذا الذي هو القياس للدلالة عل بعد 
منزلعه وعظمتها على حد: ذلك الكَِابُ لا رَيْبَ فِيه) [البقرة:؟]. 

لا غيره كما أفاده تعريف الجحرمين الدال عل الحصرء لكنه إضافي هنا؛ 

أي: ما ذكر من تلك العلاث هو الذي يستحق أن يسمى بالرباط وغيره الذي هو الرباط 
الحقيقي وهو ملازمة الغغر لحفظ عورة المسلمينء لا يستحق ذلك بالنسبة إليه لما فيه 
من أعظم القهر لأعدى عدوك النفس الإمارة بالسوء وقمع شهواتها وقلع مكائد 


ا مسلم .)٠٥۴(‏ 


فتح اللإله في شرح الثاني 

الشيطان واغوائه من جمیع اأجزائهاء وي هذا أعظم تأييد روي رجعنا من الجهاد 
الأصغر؛ ا وهو جهاد العدو إلى الجهاد الأكبر؛ أي: وهو جهاد النفس وذلك؛ لان 
تلك الأعمال لما كانت تسد طرق الشيطان واهوى عن النفسء» ويقرها ويمنعها عن 
قبول الوساوس واتباع الشهوات» فيغلب بها حزب الله جنوده عدوه كانت هي المرابطة 
الحقيقية والجهاد الأكبر؛ إذ جهاد الكفار إنما شرع للخروج عن النفوس والأولاد 
والأموال؛ لإعلاء كلمة الله تعالى مع تكميل النفس خروجها عن مألوفاتها 
ومستلذاتهاء لکنه لا يدوم زمنه» وإنما يكون برهة ثم ينقضي وتلك الأعمال دائمة 
الوجود وذلك التكميل موجود بزيادة فيها. 

۴ [وفي حديث مَالِكِ بن آنں افدَلِڪُمْ الربَاطء فَدَل عم الرَبَاط) ردد 
مَرنن. روا ملم وني رواية الرْمِذِيّ تلانا]. 

(وَف حَيِيٿِ مالك بن آس) رضي عه (قَدَلُِم الرَبَاظ قَذَلُِ الَبَاظ. 
رد5) ذلك (مَرَتَيْن. رَو ملم وني رواية التَرمِذِيّ) (للانًا) وحکمته: 
مزيد تقرير ذلك والاهتمام بشأنه المرة بعد المرة. 

لاعن عثمَانَ # قال: قال رَسُول الله ل «مَنْ تَوَصَاً قاحس الْوْصءَ 

(وَعَن عثْمَانَ # قال: قال رَسُول الله بيك مَن كَوْصًاً قَأحْسَنَ الوصو 
بواجباته ومكملاته» فالعطف بالفاء لبيان مرتبة إحسان الوضوء بالإتيان بما دكر 
من مرتبة الاقتصار على واجباته (حَرَجَّتُ حَطايًاءُ) أي: صغائره المتعلقة 
تعالى لقيام الأدلة. 


( اڅ جه مسلم (١١؟)ء‏ ومالك »)۳۸٤(‏ وأحد (۸٠۷۴)ء‏ وعبد الرزاق (۱۹۹۳)» والترمذي 
والنسانی (۱۳۹)» وابن حبان »)٠۳۸(‏ وابن خزيمة (ه). 

© اک مسلم (١٤؟)ء‏ وأحمد (١۷ء)»‏ والبزار »)٤۳۳(‏ وأبو عوانة »)1٠١(‏ والبيهقي في 
الإیمان (١۷۳؟).‏ 


ومنها: الإجماع على حكاه عبدالبرعل الكبائر لأ تغفر إلا بالتوبةه 
وأن حقوق الآدميين منوطة برضاهم» وسيأتي قريبًا خبر ما لم يؤت كبيرة (مِن جَسَدِهِ) 
أي: أعضاء وضوئه للأحاديث الآتية المصرحة بذلك» ويحتمل الأخذ بالعموم ويڪون 
في هذا زيادة على تلك (حقى ترج مِنْ خت أظقًاره) تمشيل وتصوير لبراءته عن 
الصغاثر المذكورة كلها عل سبيل المبالغة والتأكيد (مَمَقٌ عَلَيْهِ) كذا ذكره في «جامع 
الأصول» e‏ والحفاظ في تخريجه على عزوه لمسلم. 

[وَعَنْ ا ھ قال: قال سول الله کل ١إا A ETE‏ اسل 

أ والمُومِنْ عسل وَجهَهُ َرَج مِنْ وَجهه ک ية تَر إا ييه مَعَ الَا - أو 
م تع ار قظر لاء - قدا َس َيه َرَج ِنْيَب کل حَطِبعةٍ گن بها َع 
لاء - ومع خر قظر الَْاءِ - قا عسل ْلَه رث ل كم حَطِيتَة مَسَنها رجلاه مَحَ 
اله ومع خر قظر اء - حيرج با من دلوب ومني 

(وعن ا هری هھ قالّ: قال الله علة: إا و أي: أراد الوضوء 
(الْعَبْدُ الْمُسْلِمٌ أو الْمُوْمِنْ) شك من الراوي في لفظ العبوة فحسب؛ إذ هما مترادفان 
شرعًا لاستحالة وجود مؤمن شرعًا غير مسلم وعکسه. 

(فعَسل رَجههُ) الفاء فيه لترتيبه على الشرط لعوقف الجواب عليهماء وهو 
(حَرَجَ مِنْ وَجُهه كَل حَطيَة) صغيرة متعلقة بالله كما مر (نَظَرَ إَِيها) أي: الى سببها 
إطلاقًا لاسم المسبب عل السبب مبالغةء وكذا البواقي (بعيتيه) تأكيد للمبالغة 
فالعظر لا يڪون بغير العينء وکذا في يداه ورجلاه الا تيين. 

(مَعَ المَاءء أو مَعَ آخِر قَظر الْمَءِ) قيل: وخصت العين بالذكر مع أن في الوجه 
الفم والأنف والأذن؛ لأنها طليعة القلب وزائدة فأغنت عن غيرها ويعضده الخبر 
الآن: «فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار 


اة 1 (fie)‏ ومالك )71 والداري )¥1۸( وألترمذي (f)‏ وقال: وابن 
حبان (١٤٠٠)ء‏ وابن خزيمة (٤)ء‏ وأبو عوانة )1٦۹(‏ والبیهقی .)۳۸١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


وجعل الوجه من الأذن غير عندناء بل هي ليست من الوجه ولا من 
الرأس» وخبر: «الأذنان من الرأس» ضعيف» وكون العين طليعة كما ذكر لا ينت 
ا جواب عن تخصيص خطيئتها با لمغفرة كما هو جلء بل الذي يتجه في الجواب عن 
E CCC‏ 
خارجة عن طهارة الوجه» فكانت متكلفة بإخراج خطاياه بخلاف العين» فإنه ليس ها 
طهارة في غسل الوجه» فخصت خطيئتها عند غسله دون غيرها ما دكر فتأمله. 

(قِا غَسَلَ َيه ڪَرَجَ ِن يدي َل حَطِيةٍ گن َطمَنها يداه َع المَاء - اوم 
آخر قَظر المَاءِ - ادا عسل رجْلَيْهِ حَرَجَت كل حَطِيئَة مَسَنْها) أي مشت إليها أو 

الشية (رِجْلاه مَعَالمَاءِ - أَومَحَ آخر قظر الْمَاءِ حى يرج لفيا ِن الذئوب) 
ا 

1 -اوَعَنْ عَثْمَانَ ‏ قال: قال رَسول الله ي ما من امري مسلم د 
صلاة مَحتوبَة قَيْحُينُ وَصوءَهَا وَُشُوَها وَرگوعَها وَسَجُودََا إل گاٽٺ گفَارَءً ِي 
قبلها من انوب ما ل يۇت كبيرَة وَذَلِكَ الذَهر كه > رَوَاه مسلم]. 

(وَعَنْ عَعْمَانَ ظه قال: قال رَسُولٌ الله بيي: ما من) مزيدة لتأكيد النص عل 
العموم (امُري مُسلم) ومفله المرأة المسلمة ( صر صله مَكُوبَة) أي: مفروضة من 
كتب إذا وآلرم (قَيْحُِنْ وَصْوَخًَا) تأتي بواجباته وحمل ومکملاته (و) 

(حْشوعَهًا) بن قلبه في جمیعها فلا پشتغل بغير ما هو فيه منها ويتوق 
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a 


)ء٤۹( والنسای (۳)ء وان ماجه (۲۸۲)ء والحاڪم‎ »)۱۹۰۹٩( أخرجه مالك (1۰)» وأحمد‎ )١( 
.)۳۸۸( وقال: صحیح. والبیهقی في شعب الإیمان (۲۷۳۶)» والنسائ في الکبری‎ 

ا اشد( )ررد (١۳)»ء‏ والترمذي (۳۷) وقال: ليس إسناده بذاك القاثم. وابن 
ماجه »)٤٤٤(‏ والدارقطني (۴/۱). وأخرجه ایسًا: البیهقی (۳۱۸). 

(۴) اُخرجه مسلم (۲۲۸)ء وابن حبان .)۱۰٤٤(‏ 


العبث ججوارحه» فلا يفعل غير مطلوب فيها. 

(وَركوعَهًا وَسجُودَهَا) كما فهم بالأولى؛ إذ هو أفضل من الركوع» وكذا 
من القيام على قول» وأيصًا فهو يستتبع السجود؛ إذ يمڪن التعبد به وحده 
بخلاف السجودء وأيصًا فهو من خصوصياتنا على قول: «[واز كمي مََ الراكعينَ) [آل 
عمران:۳٤]‏ معناه صل مح المصلين. 

ا کف کار لا ها او اد کا ال ان 
الإيتاء؛ أي: يعمل ووضع الإيتاء موضع العمل؛ لآن الفاعل يعطي العمل من نفسه 
فهو على حد: ثم سلوا الفتنة لآتوها بالمد؛ أي: لأعطوها من أنفسهم» وروى في مسلم 
وغيره: يؤت بالبناء للمفعول؛ أي: مالم كبيرة من قوطم: تى فلان في يديه؛ 
أي: إصابته فيهما علة. 

ووقع في المصابيح): «ما لم يأت» وهو صحيح» بل ظاهر معنى رواية. 

NENTS‏ الكبيرة هي التي ا 
يكفر شيء لا صغيرة ولا كبيرة» ورجح النووي الأول؛ لأنه الأليق جسعة الفضل؛ وإن 
كان الغاني أقرب إلى ظاهر اللفظ؛ بل يصرح الخبر الآني: «ما اجتنبت الكبائرا . 

(وَدَلِكَ) أي: تڪفير المكتوبة التي أحسن وضوءهاء وما بعدها الصغائر التي 
بينها وبين المكتوبة قبلها مستمر (الذَهْرَ كله وزعم إن المكتوبة 
ما قبلهاء؛ أي: من الصغاثر ولو ذنوب العمر مردود بظاهر خبر: «الصلوات الخمس 
مڪفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائرا 

قال العلماء: هذا الحديث ونحوه صالح لتكفير ما وجده من الصغاثر» وجده 
کبیرة فقط رجونا أن یخفف عنه من عذابها ولا کتبت له به حسنات ورفع له به 


درجات. 


(۱) آخرجه أحمد (۲٠٠۴)ء‏ والطبراني (١۱ء١٠).‏ 


a2 
e 


لوعن أله صا أف عل َيه لاله ثم تْمَص راستنار ثم عسل 
َج لان ثم عسل ية يمى إلى المَرَفق لاتا ثم م عسل َه الُْرَى إلى امرف 
لاه م مسح بره ثم عَسَلَ رِجْلَه ايى تلاا م اليُسْرّى تلائ م قال رايت 
رَسولَ الله ل َوَصَاً و وُضوئي هَداء ته ثم قالَ: من صا وُضوئي هذا ل صل 
رَكعَتَينِ لا دت تَهْسَهُ فِيهَا ىء إل ا ما تَقَدّمَ مِنْ ڏنبه» . متمق عَلَيهِ 
ولَفُظّه لِلْبُخاري]. 
(وَعَنهُ) ‏ (أنَهُ صا فَافْرَعَ) هو وما بعده بيان لعوضاً (عَلَ َيه لاله ُه 
تَمَضْمَص وَاستَنړ) ك بعد الاستنشاق كما أفادته روا احرف واا ول إخراج الماء 
من ا الف والغاني e‏ أقصی ظاهر الأنف» نعم يسن عدم المبالغة فيه؛ 
لعلا يصير سعوطا وهو بالماء فيه نوع ضررء وتأخير الاستنشاق؛ فالاستنثار عن 
r‏ تأي. 
م عَسَلَ وجه تلاا تم عَسَلَ يده می إلى الْمَرفِق تَلاثه ثُمٌ عَسَلَ رجْلَهُ 
٥ pare‏ عل ندبه» وفیه مندوب 
عندنا كما في رواية (نُمٌ قالّ: رايت رَسولّ الله ا صا خو وَصوئي هَدَا) قال الدووي: 
أثر نحو على مثل؛ لأن أحدًا لا يقدر على ماثلة فعله يا انتهى. 
وقوله ڳ4: «من توضاً وضوئی هذا» E‏ 
المماثلة في شيء المماثلة في جميع أوصافه (نُمّ قَالّ. من نَوَصَاً وَُصوئي هَدَاء فم بص 
تن حاترا یوما بقلبه مقبلاً علیهما رار میت زلا ب يحَذّتُ َفْسَةُ يهم 


)١(‏ ما بين [] سقط من الأصل. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸) ومسلم (١۲؟)‏ وأحمد (۱۸ء) وعبد الرزاق (۱۴۹) وأبو داود )٠١١(‏ 
والنساني (۸4)ء وأبن خزيمة (۳)ء وابن حبان (۸٥۱۰)ء‏ والدارقطني (۸۳/۱). 

(۳) خرجه البخاري (۱۸) ومسلم (١۲؟)‏ وعبد الرزاق (۱۳۹) وأحمد (۱۸ء) وأبو داود )٠١(‏ 
والنساني )۸٤(‏ وابن الجارود )٦۷(‏ وابن خزيمة (۳) وابن حبان )٠١۸(‏ والدارقطني (۸۴/۱) 


والبيهقي (۱۸؟). 


كتاب الطهارة 


ِتَيْءٍ) عبر بما يتعلق بما هو فيه من صلاته تعلق بالآخرة» وقيل: ڊشيء من أمور 

لأن عمر # كان يجهز الجيش وهو في الصلاةء واستفيد من تحدث آنه لا أثر 
لعروض الخواطر التي تعرض عنها حت لا يستقر عنده للعفو عنها خصوصية هذه 
الآمةء على يتعذر صون النفس عن جرد خطورها جخلاف الإصغاء ها والاستمرار 


کے 
ا م لاا م 


عفر لَه ما د تَقَدّمَ مِنْ ذنبه) من الصغائر المتعلقة بالله دون غيرها لما مء 


واستفید منه ندب رکعتین عقب کل وضوء ولو في وقت الكراهةء نعم يسقط الطلب 
بفعل غيرهما من فرض أو نفل آخر كما في تحية المسجد (متَمَقٌ عَلَيهِ ولفظه 
للبخاري). 

۸٨۸‏ - ارعن عقب ي ور ل ولل الله ما هِنْ مسل صا 
خي وضو فم وم فيص رک ين مُفَبل عَلَيهمَا بقَلْبه وَوَجُهه وَجَبّث 
جت . روه مُسْلمً1. 

(وَعَنْ عَفبَة بن عَامر 4 قالّ: قال رَسُولُ اللّه: مَا مِنْ) زيدت تأكيدًا نص عل 
العموم (مُسْلِم بوا قَيْحُيِنْ وْصوءَء) بأن ياي بواجباته ویحتمل ومکملاته» فینبغي 
اعتبار سنته المشهورة مطلقًاء فإن الإحاطة بجميع سننه تعز على أكثر المتفقهة فضلا 
عن 

ظاهره الفصل الآتي متوقف عل القيام» وله في غير المعذور على 
أنه يحتمل أنه جرى عل الغالب (فَيْصَن رَكَعََيْن) وهو (مَُبِلُ [عَلَيْهمًا]") أي: مثنا 
في الإقبال (بقَلبه وَوَجُهه) أٌي: ذاته؛ أًي: بباطنه وظاهره بأن يخشع بهما فلا يحدث 


نفسه ډشیء ولا د rT‏ 


(۲) آخرجه مسلم (۲۳۶)» وأو داود (۱۱۹). 
(۳) سقط من الأصل. 


فح الوه في شرح الل 
وف رواية: ((مقیلا) وهي اوضح. 
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(إلّ وَجَبّثْ لَه الجَتَة) أي: إلا دخلها تفضلاً وتڪرمًا من الله تعالى بالا يخالف 
عده کمن وجب عليه شيء 


[وَعَنْ عَمَرَ بن الخظاب هه قال: قال سول الله علا:. «مَا مِنڪُم مِنْ 
:أ 


ار 


اح يوَصَا بيع - أو يسيع - الوْصُوءَ ثم يَمُول: اسهد أن ا إل إلا ايله وان مدا 


ا - وني رواية: ا لله وَحْدَهٌ لا مريك له وَأْشْهَد أن 
مدا عَبده وَرَسولْفا - إلا فحت له أَبوَابُ تة الَا ماي ذل ِن ابا سا گا 

وه راه مسلم في اصحيحه» وا لحميدي ف أفراد اد مسلم» وکا ان الأثير ف «جامج 
الأول وذ گر لشي حي الدين السوَويّ ف آخر حدیث مسلم کل ما رَوَيتَا وراد 
الترمِذى: الله اجُعَلني من الاين وَاجُْعَلني من الْمَُظهرينَ) والحديث الذي رَوَاه 
حي الس في «الحاج: TS‏ سر الوضوء... إلى آخره» رَوَاهٌ الترمِذِىٌ في 


س 


جَامعه بعَبْنه إلا گلمّة: : سهد قَبْل ١‏ «أن محمدًا» ]. 


(وَعَنْ عَمَرَ بن الخطاب # قال: قال رَسولُ الله بيه مَا مِلْكَمْ) قيل: بيانية 
والوجه آنها للتبعيض» وهو حال من أحد الذي هو مبتداً عل رأي سيبويه (مِنْ) مزيدة 
اظیر ما مر آنفًا (أَحَدٍ رصا ينين و فَيْسيِعٌ ا ای بان براجبات: 
وجحتمل ومکملاته (ثَمّ بَمُولٌ) بعد وضوئه: (أَسْهَد أن لا إل إل الله وان ندا عَبْدُ 
رف رقايق: هة أن لإ إل لله وختة له ريك له اغد أو ت 
بده وَرَسولّ - إلا فحت له ابوب اة الكَمَاِيةُ يَذُْل) استناف (هِن انها شَاء) 
فيخبر إظهارًا لزيد شرفه لكنه لا يلهم اختيار الدخول من الباب امعد لعامل 
نظير ما غلب عليه من أعماله كالريان للصائمين فلا يناف بين هذا العخييرء وإعداد 


ا مسلم (re)‏ وأحمد (yor)‏ وايو اود (۱۹۹) والنساني )۱٤۸(‏ وان ماجه )٤۱۹(‏ وابن 
خزيمة (۲؟۲) وابن حبان )٠٠١(‏ والبيهق في السثن الکبری (۳۳۳۶) وف الاسان 
.{(fYor)‏ 


کتاب الطّهارة ۹ 


كل باب من تلك بواب الغمانية لأصحاب عمل خخصوص. 

(هَكدًا روَا مُسَلِم في «صڃِيجي؛ وا لحميدي في «فراد ملم ودا ابن الأثيرفي 
«(جامع الأصول» زذگر الشْيحٌ حي الّين) لا ينافي ما نقل عنه آنه قال: لا اجعل في 
حل من يسميني حي الدين؛ لأن ذلك عنه إنما هو من باب العواضع»؛ ومن ثم کان 
الذي يظهر كما بينته في غير هذا المحل أن من صرح بأن مدحه بحق يؤذيه لا يحرم 
مدحه به» وليس هو من قوهم: ال كك عاك وا يكة لان مرادھم کما هو 
ظاھر ہما يڪره ما يڪره عرفًاء ما من كره العناء عليه بحق فلا يلتفت لكراهته 
ذلك» وإن لم يكن من باب العواضع؛ لأنه حينئزٍ بالععنت أشبه. 

(التَوَويّ) وبعضهم بقول النواوي والأول القياس؛ لأنه منسوب إلى «نوى! قرية 
ریب دفو( خر حَدِیث مُسلم كَل ما رَوَيتا) متعلقًا بآخر (وَرَاد) هذا فذكر 
اوو (الترمِذِى: الله اجْعَلْني من التَوابِينَ ينَ) ليس فيه دعاء صریاء ولا لزومًا 
بإكثار وقوع الذنوب» بل بأنه إذا وقع منه ذنب اهم التوبة عنهء وإن كثر (وَاجْعَلني يِن 
المُتَظْهُرِين) أي: المبالغين في تطهير ظواهرهم وبواطنهم من كل دنس ونقص حسي أو 
حو 

(ولحَدِيتُ الذي روء حي السنَةَ في «الصحاج») وهو («مَن نَوَصَاً قَأحْسَنَ 
الۇضوء... إلى آخره؛ رَوَاه الترمِذِیّ في جَامعه بِعَيْنِه إل كلمَة: «وَأشْهدُا قبل أن محّدا») 
فروايته لذلك في «الصحيح' معترضة لإيهامه أنه كله في أحد الصحيحين أو كلاهماء 
ولس کذلك وف ان يضم لذلك ما رواه النساثي في كتاب «عمل اليوم والليلة) 
مرفوعًا: «سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» 


أخرجه مسل (۸۹٥؟)ء‏ وأحمد (۸۹۷۳)ء وأو داود »)٤۸۷٤(‏ والترمذي )۱۹۳٤(‏ وقال: حسن 
صحيح. رالداري (۷۱۶؟) والنساثی في الکبری (۱۱۱۸)» وابن حبان (۷۹)» وأبو يعلى 
)144( 


أخرجه النساثي في الكبرى (۷١٠١٠)ء‏ والطبراني (١۸١٠)ء‏ (۹۷۰) وقال: عل 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


ويسن هذه الأذكار للمغتسل ا 


اوَعَن اي هُرَيْرَةَ 4# قالّ: قال رَسُول الله بها ن أَمَى يُذْعَوْنَ يوم 
الفا غ ملين من آثار اا € فمن استظاع ُن يطيل ركه 


َلْيَفْعل» . متمق عَلَيْهِ]. 

(وَعَنْ أي هُرَيْرةَ 4# قَالّ: قال رَسول الله 4: إن أسّي) الذين امتثلوا ما أمرتهم 
به من الوضوء (يذْعَوْدَ) أي: ينادون او يسمون دعوا على رؤوس الأشهاد أو إلى 
ا لجنة (يَوْمّ الْقَيَامَة عُرّا) جمع أغرء وهو أبيض الوجه (محَجَلِينَ) جمع حجلء؛ وهو من 
ا لحيل ما قوائمه بيض من الحجل كأنه مقيد بالبياض» وانتصابهما على الحال عل 
ينادون وعلى المفعول الفاني على يسمون والأول أظهر؛ أي: ينادون والحال أنهم بهذه 
الشبه الحاصلة فى. 
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(مِنْ آٿارِ الْوْصْوءِ) وبدل له أُبدال يدعون يباتون في خير ويأتون غرًّا محجلينء 
وذلك هو العلامة الفارقة بینهم وبين سائر الأم» ووجه الغاني ا 
باعتبار الوصف الظاهر كما يسمى رجل به رة أحر للمناسبة بين الاسم والمسىء» 
قیل: وهو أظهر؛ لأن القصد الشهرة. 

(فَمَن استَظاعَ مِنڪُم بطيل عَرَتَه) وتحجيله وبحذف اكتفاء بالأول عنه أو 
رید ما ډشمله؛ أي: أن سببًا لإطالعها في الآخرة أو أن يطيل غسلها (فَليفْعَل) 
دلت ندا مع کا بان رصل لاء إل ا إا حي غسله عا حا بارج سيم الاذان 


چ 


وما بینهما ودعوی أن یسن إلى آخره من کلام أي هريرة فلا يسن غیره ولا تحجیل 
يردها أنه لم يصح ما يدل عل الإدراح والأصل عدمه؛ اذ لو کان ثم !دراج لبینه ابو 


هريرة فى طريق من الطرق واحتماله لا يجدي؛ بل لا بد من عحققه (متفق علیه). 


.)۱۰٤۹( البخاري (۱۳۹)ء ومسلم (۲۶۹)» وابن حبان‎ e 


۱ - اوَعَنْهُ قَال: قال رَسول الله کلة: بلع ل من المُوْمِن خث يبلغ 
A E‏ 

(وَعَنْةُ قَالّ: قال رَسُول الله ي تَبلُمُ اليه مِنَ الْمُوْمِن حَيْتُ يلع الوَصُوءُ. 
روه مُسَلِم) آي: الحلية منه مبلعًا تمكنا الوضوء منه» فلهذا العضمين عدّى 
يبلغ بلامن» وفسر أبو عبيد الحلية هنا بالغرة والتحجيل؛ أي: كل إنسان يحصل له 
منهما في الآآخرة بقدر ما وصل إليه وضوؤه في الدنيا وهو حسن» والاعتراض عليه بأن 
الأولی حمل الحدیث على قوله تعالى: ل( نحَلَوْنَ فِيهًا مِنْ أَسَاورَ ِن دَهَّب) [الكهفض ٠٠:‏ 
فبقدر مبلغ الوضوء في الدنيا يقع ذلك العحل بتلك الأساور بعيد؛ إذ ما في الآية من 
العحلء وهو التزين وما في الحديث من الحليةء وهي السيماء وادعاء أنها مجاز فيه حق 
يصح حمل الخبر على الاية يحتاج لدليل عليها؛ إذ لا يصرف اللفظ عن حقيقته إلى 
جازه إلا لدليل. 

نعم في «التهاية» ما يدل على الحلية مشتركة بين ما يتزين به والصفةء وحينثذٍ 
فيتضح حمل الحديث عل الآية؛ لأنه يفيد حصول شيئين الغرة والتحجيل» وأن علهما 
يملا أساورء قيل: وفي هذا كالذي قبله دليل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. 
انتھی. 

وهو غيب إا الاد مى ذلك أن الت والتكحل ها الان من 
خصائصناء رهد اهر احق غلاق أصل لر دات لي من تحضر اة كایل 
عليه ما في البخاري وغيره أن سارة وجريجًا توضاء والاحتجاج وخبر: «هذا وضو 
وضوء الأنبياء من قبلی» رد بأن الحديث ضعيف» ولو سلمت صحته لم يڪن فيه 
TEC‏ 


0J‏ ۰ اخرجة مسلم (١؟)»‏ وأحمد (۷٩۸۸)ء‏ والنسائي في الكبرى (١١۱)ء‏ وابن أبي شيبة )1٠۷(‏ وأبو 
عوانة (117). 
() أخرجه الطيالسى 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
(الفصل الثاني) 

۲ عن وان 4 قالّ: قال رَسولٌ الله کل «اسَتَقِيمُوا وَلَنْ نحْصواء وَاعَكَمُوا 
أن َير أعْمَالِكُم الصلاء وَل بحَافظ عل الْوْصُوءِ إلا ممن . رَه مالك وَأحَدُ 
رابن مَاجّه والداری]. 

(عَنْ توان 4 قال: قال رَسُولُ الله ک4: استَقِيمُوا) أي: داوموا ولازموا عل 
الاستقامةء وهي اتباع الأوامر واجتناب النواهي» ويعبر عن ذلك بالقيام بحقوق 
وعباد العباد وباتباع احق والقيام بالعدل وملازمة المنهج المستقيم» ولصعوبة الارتقاء 
إلى هذا الخطب بقدر الأعل من وفقه الله لمراقبته کأنه یراه» وخلصه من کل قاطع له 
عن ملازمة شهوده وحماء وقليل ما هم (وَلَنْ تَخصُوا) أن تحيطوا بالاستقامة والوصول 
لغايتهاء وهو اعتراض بين المتعاطفين للرد على من يتوهم أنه ببذله جهده في الوصول 
لغايتها يصل إليهاء وربما اتكل عليها أو على من يتوهم أن ها غاية تدرك فيبذل 
أقص جهده في إدراكها فنبه عل استحالة ذلك رأفة منه بي ورحمة على أمته المرحومة 
ده. 


ومن ثم قال تعالى: فاقوا الله ما اسْتَطْعْتَمْ) [العغابن:١۱]‏ ذسكًا أو تخصيصًا 
لقوله تعالی: انوا الل حى تقاێه 4 SII‏ 
یذکر فلا ینسی» وأن یطاع فلا يُعصیء» فإنهم لما سمعوا هذه ضجوا إيذانًا بعجزهم 
فعلموا بانهم لا يڪلفون ما يستطيعونه ولن جحيطوا بثوابهاء وهو اعتراض لتأكيد 
امتثال الأمر بها والدوام عليها. 

EE‏ َير أعْمَالِڪُ الصلاةٌ) تطيقوا إحصاء الاستقامة ففروا 
الصلاة التي هي خير أنواع الاستقامةء لجمعها أمهات العبادات من القراءة والتسبيح 


أخرجه مالك )٩۰(‏ وأحد (۲۲۶۳۲) وان ماجه (۲۷۷) والداري )1٠١(‏ والطيالسي )۱۹١(‏ وابن 
حبان )٠٠۳۷(‏ والطبراني (٤٤٤۱)ء‏ والحاڪم (۷ءء) والبیهقی (۳۸۹) والطبراني في الشاميين 
(۱۳۳۰)» وني الصغیر (۸)» والرویانی .)1۱٤(‏ 


والتحميد والعهليل والعكبيرء والإمساك عن الشهوات بأسرها لكلام الغير وتعاطي 
اور ا ا د ا 
ربه وإقباله عليه يرقيه إلى المقامات الإنسيةء وإذا لزمتم الصلاة وحافظتم عليها لذلك 
فحافظوا على إقامة حدودها لا سيما أعظم مقدماتها التي هي شطر الإيمان. 

(و) لأجل ذلك (لا بحَافِظ عل الْوْصُوءٍ) بأن يتوضاً كلما أحدث فلا يزال طاهر 
الطاهر كالباطن مُوَمِنْ) كامل الإيمان بأن له أن المقصود الذاتي من الصلاة إنماهو 
تطهير الباطن من سائر الحبائث إل الصّلاةَ نى عَن القَحَْاءِ والمُنگر4 
[العنكبوت:٥٤]‏ ومن الوضوء إنما هو يتطهر الظاهر الموصل لمن قام ججقوقه وآدابه إلى 
تطهير الباطن أيصًا. 

ومن َم تعالى: إن الله حب التَوابينَ وَحْحِب المُتَظهرينَ) [البقرة:٠؟؟]‏ 
فأفرد تعالى كلا بمحبة مخصوصة إشارة إلى رفعته وفخامة مرتبته؛ إذ حبته تعالى هي 
منتى مطلب العارفين وغاية الإنعام عل الحسنین (را الك اح وا ماج 
والداريّ) والحاڪم e‏ 

۲ - اوَعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهُما - قالّ: قال رَسُولُ الله کي «مَنْ 
TT‏ 

(وَعَن ان عُمَرَ - رضي الله عنما - قال: قال رَسُول الله ا: مَنْ تَوَصَاً َل 
طهر َيب لَه َر حَسََاتٍ. رَو) ابو داود و(التَرَمِذِيّ) وقال: إسناده ضعیف» وبه 
CE DS DL RO N eT‏ 
تلارة» فان جدده قبل صلاة کره بل حره؛ ا ليس بعبادة فاسدة. 

(الفصل الثائث) 
اَن جار قالّ: قال رول الله 4 «مِفاځ الجَنةٍ الصلا 


E 


کر 


3 متاح 


e TS O O 
.)۸۹( والطحاري (۲/۱٤)ء واین جریر (۱۱/7)ء وعبد بن مید‎ »)٥۱٩( ماجه‎ 


فتح لاله في شرح الثاني 
للا 

(عَنْ جَابرٍ قالّ: قال رَسُولُ الله ب مِفتاح اَن الصَلاف وَيِفْتاح الصلاة 
الظهُورُ) فهي متوقفة عليهء كما أن دخول الجنة متوقف عليها المستلزم لتوقفه عليه 
أيصًاء ففيه أعظم فضل له؛ أعني: الطهرء وليس فيه تصريح بڪفر تارك الصلاة 
ال ان ا ان دا ان ل 
كغيرها من الأعمال؛ لأن جعلها مفتاحًا ها إنما هو من حض الفضل للخبر الصحيح: 
الن يدخل الجنة أحد منكم بعمله» قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله بر حمته») . 

ومعنى ‏ في الوا الجِنَةَ َا كلتم كَعْمَلُونَ) [الحل:٠٠]‏ 

e 
ومعنی: (أورتُموها ِا كنم تعَْلُونَ) [الزخرف:۷۲] أي: أورثتم منازها‎ 
ومن ثم ورد أنه يقال للقارئ: اقرا وارق إلى منازل بحسب قراءتك» وفيه الحث‎ 
عل الصلاة وعلل الاعتناء بتحسينها ما أمكن» والإعلام بأنها ما لا يستغنى عنه أَبدًا‎ 
(رَواءأحمد) بسند حسن.‎ 

٠‏ اعَن شيب بن اي رؤج عَنْ رَجُل مِن أَصحَاب رَسُول الله لھ أن 
رسو الله کل صل صلا البح فَقَراً الرومَ لبس عليه لما ص قال «ها بال 
فرام يُصَلُونَ مَعَتا ل ينون الصَهُورَ قَإِنَمَا يلس عَلَيْتا الْفُرَآ وليك . رَوَا 
الأسفا 


ا 


2 


(عَنْ شيب بن اي روچ عَنْ رَجُل مِنْ أصحَاب رَسول الله ) يضر إيهامه؛ 
د ى الصحابة كلهم عدول» رضوان الله عليهم (أنّ رَسول الله ية صل صَااةَ لصب 


کا (۷۰۳)ء والترمذي )٤(‏ والطیالسي (۱۷۹۰)» والبیهقی في شعب الإیمان (۷۱۱؟). 
)٩(‏ اخرجه امد »)۸۰٩۰(‏ وابن حبان .)۳٤۸(‏ 
(۳) اخرجه النسائ (۷ءه). 


کتاب الطّهارة 


َا اروم قابس عليه قلنّا صَل) آي: فرغ من صلاته (قالّ: ما بالٌ) أي: حال 
(أفوام يُصَلْونَ معا ل َيون الْهُورَ) أي: لا بأتون بواجباته ومكملاته. 
ا ليش غ اران اراك رالشاق بسند حن رنه ابماد إل 
يتأكد الاعتناء بالمحافظة على المكملات لتعود بركتها عليه بڪمال حضوره وعدم 
استيلاء الشيطان عليه» فترك بعضها ريما أوجب قسلطه عليه فأوقعه في الشك أو 
النسيان أو الوسوسة أو الاشتغال بالخواطر الردية حق ينصرف من صلاته ولا يڪتب 
له منها شيء كما مرء وحتق ينسد عنه ما ينفتح لأهل الحضور فيها من الفتوحات 
الغيبية والمواهب الإهيةء وإلى أن تركه المحافظة عل إحسان مقدماتها ومقاصدها 
يري إلى من ربط صلاته بهاء وكذا يسري إليها نقص العفريط فيهاء وإن کان كاملا 
ا کامل. 
تری أنه لاء مع جلالته التي لا تدرك غایتها تؤثر في قراءته فيها من أولعك 
لم جحسنوا ظهورهم من المنافقین أو غيرهم» فكيف بغيره إذا صحب أو عاشر ذا 
بدعة أو فسق؟ فتعين تجنب ذلك بڪل طريقء وأنه إن اضطر إليه فضره على ظاهره 
وانعزل عنهم بباطنه» وقد وجد جماعات من الكمل المعاشرة الأغيار تأثيرًا بيا في 
نقص قلوبهم وأحواهم فتباعدوا عنهم» وعدوا ذلك من أعظم أسباب النقص وحثوا 
عل صحبة أهل الكمال لما ورد أنهم القوم الذي لا يشقى بهم جليسه.. 
[وَعَنْ رَجُل مِنْ بي سيم قال عَدَهُنَ رَسُول الله ي في يَدِي - أو 
والاَْض» وَالصَوْمٌ صم الصَبْر وَالطْهُورُ نِصَفُ الإيمَان» . رَه الرْمِذِيّ وقالّ: هدا 
(وَعَنْ رَجُلٍ) من الصحابة (مِنْ بي سَليم قال: عَدَهُنَ) أي: ا لخصال الاآتية من 


ا الترمذي )۳١۱۹(‏ وقال: حسن. والبيهقي في شعب الإيمان (١1۳)ء‏ وأحمد .)٠۱۴۳(‏ 


فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
CT‏ 
سموات 4 [البقرة:۹؟]. 

ا الله يي في ڊدڍي) آي: أ أصابع يدي وعقدها فی الکف خمس مرات 
(أو في يَده) لمزيد العفهيم والاستحضار (قالّ: اللَسبيح) أي: ثوابه أو نفسه 
لييران) أي: يملا نصفها (والْحَمْدُ لله) كذلك (يَنْلَؤً) فهو ضعف التسبيح»؛ لمعه 
صفتي الكمال الغبوتية والسلبية؛ لأن حقيقة الحناء بالجميل الموضوع هو له إنما يتم 
بهما والتسبيح من السلبية (والتكبيرز) ل 9 O DT‏ 
O N NE‏ 
تعالى وإثباتها له وعند استحضار المصلى ذلك يمتلی هیبة واجلالاه فلا ینظر إل 
ET‏ 


فسواهن سے کا سے 


ركان إفراد السماء هنا وجمعها فيما مر أول الباب للفرق بين ما هناء وثم فإن 


الذي في جموع التسبيح والعحميد هما في العكبير وهما أعظم ثوابًا من التكبير وحده 


فملأهما ما بين السموات وما بين الأرضين عل ما مرً» ولم يملا هو من بين 


(وَالصْوْمٌ صف الصَبّر) كان وجهه أن الصبر إما بالباطن وإما بالظاهرء والصوم 
جامع لصبر الباطن بحفظه عن تعاطي أكثر الشهوات» فجعل نصقمًا لذلك (والطهُور 
صف الإِیمَان) کما مر شرحه بما فيه (رَوَاه التَرمِذِيٌ وقالّ: هدا حَدِيثُ حَسَنْ) 

۷ - اعَنْ عبد الله الصتابجئ 4 قال: قال رَسْولُ الله بيا «إذّا نَوضًاً 
العَبد المُوْمِنْ فَتَمَضْمَض حرجت الخطايا من فيه ودا سنق حرجت التظايا هن 
انفه قِڏا عَسَلَ وجه حرجت الخَظايا مِن وَجهه حق ترج مِنْ ت أُشُمَار عَيَيِهِ 
قدا عسل يديه حرجت الظايا ِن ييح ترج ِن تحت أظقارِ َي ۰ 


ا حرجت ا نايا ِن اسه حق رج ا قدا عسل رجليه حر 
التظايا مِنْ ريه حى ترج مِنْ حت أظقار رجُلَيْي ا لش 


لے 


(وَعَنْ عَبْدٍ الله اتابن 4 قالّ: قال رَسُول الله كية: ذا صا الْعَبْدُ المُوْمِنُ) 
n E‏ ا 
ET‏ الاستنثار بالنكر؛ لأنه الغاية المطلوبة من 
الاسعنشاق؛ إذ هو إخراج الماء من أقصى الأنف المستلزم لمزيد تنظيفه من أقذاره 
الذي لا مستقصى إخراجها كلها إلا به» وقيل: خص؛ لأن القصد خرو ج الخطاياء وهو 
مناسب له؛ لأنه إخراج الماء كما ذكر. انته. 

ويخدشه التعبير بالملضمضةء وهي لا تستلزم إخراج ماء لحصول أصل سنتهاء 
وان ابتلعه فیستفاد منها حصول العكفير وان رح ENS EL‏ 
فالتعبیر بالاستنثار يحتمل ذکرته (حخَرَجّت التظانا ِن أنبِهٍ) كشم الطيبء وهو 

إا عسل وَج رجت ا اتا ين وجه حَ ترج ِن ت شار تيو 
EET‏ من عينيه فقطء وجعل الخروج منها هنا غاية يقتضي 
SS‏ 
عدا فمه وأنفه وعينيه من بقية وجهه خطية خرجت بغسله. 

(قَإدًا عَسَلّ a‏ 
ادا مسح a‏ إلياء فيه عل آوزان الآية فياتي فيه من اقتضاء التبعيض أ 
E‏ 
ويوافقه و أن الخبر ضعيف. 


(447) مالك (١1)»ء وأحد (۹۹1)؛ والنساي (۳)» وان ماجه (۸۴؟)» والحاڪم‎ e, 
.)۳۸۸( وقال: صحيح. والبيهقي فی شعب الإیمان (٤۲۷۳)ء والنساٹی في الکبری‎ 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۳۳٦(‏ وأبو داود (١۴٠)ء‏ والترمذي (۳۷) وقال: ليس إسناده بذاك القائم. 
ربن ماجه »)٤٤٤(‏ والدارقطني )۳/1( والبيهقي )1۸( 


فالغاية فيهما للمبالغة في خروج خطايا الرأس» وإن كان هما طهارة فالخارج 
منھما لیس خطایاهما کالاستماع إلى محرم» بل خطايا الرأس كستره وهو حرم لغير 
ضرورة فخطایاهما یرجی خروجهما بطهارتهما هي مسحها بعد 

(فإذَا عَسَلَ رجْلَيّه حَرَجّت الحَظايًا مِنْ رجليه حٿی خُر مِنْ تَحْنِ امار 
رجْلَيه َم كان مَسْيه إلى المَسجد وَصَلانَةُ نَافِلَةً له) أي: زيادة عل تڪفير السيئات› 
وهي رفع الدرجات» وقضية هذا الصلاة تڪفير بها لکنه صح في احاديث انها 
مكفرة» فيجمع حمل هذا على ما إذا أحسن الوضوء بأن أن بواجباته ومكملاته 
وذلك عل ما ذا لم يحسنه بان حل بمکملاته فلا يڪون مڪفراً كما اقتضاه ما مر 
من تقييد العكفير به يإحسانه» بل الملڪفر حينثذٍ هو الصلاة لا غير (رَوَاءُ مَالِكُ 
اسان بسند جسن. 

۸ لاعن ي هرَيرَةَ هه 
علي ڪُم دار قوم مُمِنِي ونا ِن اء الله بُ افو 
قالوا: أوَلَّستَا إِخْوَانَكَ يا رَسولَ اللّه؟ قال «أنْمْ أضحَاي وإخوانة ِي لَه ياوا بعد 


ر و 
فقًالوا: e ATE EG‏ مِن اَمَك يا رسو الله؟ قال «أرأيت 1 أن 
و س 4 2 سے رټ ې هة وه وه 3 مھ 2 سر و و صل ا 
رجلا له حل ع غج بين هري خيل دهي بهم الا يعرف خيله» قالوا: بل ي 


سول اللّه. قالً: ب ينون غَرّا حَجَلِينَ مِنَ الوصو وان رهم عل ا لحوْض» . 
روه مسلم]. 

(وَعَن أي هريره أن رَسولّ الله يا اق الممْْرَ) بتدليث ااك 
[قليل] (فقال: السْلامٌ عَلَيَْمْ) علم به أن هذه أفضل صيغ السلام على اموق 
کالاحیاء السلام تحية الموق مول على موق القلوب إشارة إلى أن 


)0( ا مسلم (4۹؟)ء ومالك (0۸)ء وأحمد (۷۹۸۰)؛ والنساي (۰) وَابْنْ ماجه (۳۰۹٤)»ء‏ وابن 
حبان (١١۱۰)؛‏ وأبو يعلى »)1٥۰6(‏ وأو عوانة (۳۰) والبیهقی (۳۹۴). 


غيرها وهو الأول أفضل منها بالنداء؛ أي: يا أهل دار أو الاختصاص 
فيجوز تقدير المضاف لار عد 

(قَوْم مُؤْمِنِينَ) يؤخذ منه أنه يتعين العخصيص في الدعاء لأهل مقيرة ونحوهم ما 
يقتضي العموم بالمسلمين منهم لفطًا أو نيةء ومن ثم قال: واحد من أمتنا يجب ذلك 
عند الدعاء لا بآية مغفرة ونحوها؛ لشمول هذا للكفار منهم» فتعين إخراجهم بالافظ 
أو النية؛ إذ لا يجوز الدعاء لكافر بالمغفرة ونخوها. 

(وَإنًا ِن اء الله بكم لاحِمُونَ) الاستشناء للتبرك؛ إذ اللحوق كأين شك فيه 

اعحسين الكلام دون التعليق؛ وهو يرجع GO NL‏ 

مشكوك فيه» لكنه إنما يأتي في غيره بل لأنه أعلم بأنه يموت بالمدينة ويدفن 
بها لقوله يي للأنصار: «المحيا عحياڪم والممات ماتكم»؛ إلا أن يقال: هذا 
يستلزم أنه علم غير المحل الذي يموت فيهء وكأنه 4ة لما خاطب بعض عالم الأرواح 
بالسلام عليهم كوشف بالاطلاع عل جيعهم سابقيهم ولاحقيهم»؛ فحينشنٍ ود 
رۋيتهم. 

فقال ٠‏ ذلك: (وَدذْت آنا قذ َا إخْوَانَتًا) رؤية ي الحياءة 
يفاض علیهم من معارفه وامداداته ما پرقیهم إلى ما لا يصلون اليه بعمل آبدًاء ا 
من لازم ذلك تمني رؤية أشكاهم على أنه لا محذور فيه؛ إذ التمني لا يستلزم إمكان 
الشيء المتمنى (قالوا: ‏ نقول عنهم: إخواننا (وَلَّستا إخْوَانَك يا رَسُولّ النه؟ قالّ) بى 

إخواني أيصًا زدتم عليه بما هو أخص من الأخوة المطلقة التي 
E‏ لإِنَّمَا المُوْمِتُونَ إخْوةٌ4 [الحجرات:٠٠]‏ وهو الصحبةء فأنتم (أصَحَابي) 
وصحبتي لا یوازیها شرف ولا یوصل إلى ما یعادل آدنی درجاتها بعمل. 

ومن ثم سئل ابن المبارك أيما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية رضي 


أُخرجه النسائی (۹۸٩۱۱)ء‏ والبيهقی (١۱۸۷۳)ء‏ والطيالسي (١٠٠؟).‏ 


المشكاة الجزء 


فقال: الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية رسول الله ي خير من كذا 


و 


(وَإخُوانتا) الذين تجردوا عن وصف الصحبة هم (الَذِينَ َم يأنوا) أي: لم جخلغوا 
(بَعد) أي: الآنء وهذا باعتبار الغالب» وإلا فقد كان الموجودين في حياته من صار بعد 
موته من إخوانه فإن حمل يأتوا على غير ذلك؛ أي لم ياتوا TT‏ 
شكال (فقالوا: گي تَعرف) أي: ني اللحشر (مَن لم يأتِ بَعدُ) أ آي: من لم نعرفه في 
ا (یِن متك تا رَسولَ الله؟ فَمّال: أرَأيْت) E N‏ 
ه حَيل عر حَجَكَة بن ظَهْرَيْٰ حَيّل) أي: بين خيل وزيد ظهر أولاً؛ ليدل على الاستناد 
والاستظهار؛ معناه ظهرًا منهم أمامه وظهرًا وراءه» فهو مکفوف من جانبیه» ثم 
كثر حت استعمل في الإقامة بين القوم مطلمًا. 


(ڏهم بهم) قرن بالدهم E‏ للسواد؛ إذ البهم السواد أو الي لا يخالط لونها 
لون اخ ا يعرف حَيلَه قالوا: و الله قالَ: وی E‏ 
الآخرة (عرا لين مِنَ) أجل (الوْصوءِ) في (وأئا قَرَظْهُمْ عل الحَؤض) 
السابق عليهم الحوض؛ وغيره المهئىء م مصالحهم وما يرتادونه من المواقف 
والمنازل سیما الحوض؛ لأنه من خصائصه ب وان کان لکل نبي حوض؛ لان في حوضه 
من مظاهر الشرف وغايات الفخامة له» ولاأمته ما لا یوجد نظیره فی غيره 
وفيه من الفوائد ما يحص كما أشرت إلى بعض ذلك. 


۹ ارعن ا الذردَاء قال: قال رَسُولٌ الله ل اتا اول مَنْ بوذن ل 
بالسْجُود يوم I.‏ 5 ا ودن n‏ برف انظ إل ما بین د 
غرف امي يِن بين الأمٍ رين حلفي مل ڏلكَ٬‏ وَعَن بيني مل َء وَڪَنْ شِمَالي 
هنل ذلك فَقال رجلٌ: یا رول الله گي تغرف متاك ين ينن الأقم فيا بّرج 
ميك مَكَ؟ قال: «هُمْ عر حَجَلُونَ مِن ادر الوصو لَيْسَ أَحَدُ كلك عَيرَهُم» رَأعرفهُم 


e 


نهم يؤتونَ ن اانه غرفم شتی بين يديهم ديهد 
(وَن اي الدَردَاء 4# قالّ: قال رَسول الله :نا اَل من يُوذَن ل بالسجُود يوم 
اا ا ا ا ا ع 
SG E‏ 
دل ا ااه 0 ال مال( لا دة ای فأرفع راسي فأنظر 
إلى ما بين يدي أغْرق) أي: أميز لععديته بمن» وبين المعرفة والعمييز تلازم فصح 
العضمين (مَي مِن بين الأَمَم وَمِن حَلفي مَل دَلت) لا ا 
E E O‏ 
نظيره السابق؛ أي: ومن خلفي أعرف مثل ذلك. 
ركذا يقال ف: (وَعَنْ يَمِيني مَل َلك وَعَنْ شِمَالي مَل دَلكَ َال رَجُل: ي 
رسو الله» گيْف تَعْرف) أي: تميز لا مر (أمعَك) أي: الذين أعانوك (هِنْ بَيْنٍ) ساثر 
(الأَمَم) حال كون الأمم كائنين (فِيمًا) أي: في الزمن الذي (بَْنَ) زمن (نُوج) 
مع ن قبله أنبياء وما كآدم وشیت وادرضں وأعهم لشهرته» أو لكثرة أمته وانتشارهم 
e‏ التعجب فيهم أكثر؛ لأن الاختلاط بهم وبمن بعدهم أعظم في 
عدم تميز من نبيهم (إلى أَمَيَكَ؟) القياس: وأمتك لتعين عطف ما بعد بين 
بالواوء فبقدر محذوف بعد نوح» وقيل: إلى لدلالة كل من بين وإلى على ذلك المحذوفء 
ا EE NE‏ 
(قال: هُمْ عر محَجَُلُونَ مِن ادر الوصو لَيْس أَحَدٌ گَدَلِكَ عَيرَهُمْ) صربح في أن 
SS E‏ 
اة( ابات اف انه ا و او اا ان ل عل ا اون دلت 
قبل غيرهم أو على صفة لم تكن لغيرهم؛ إذ الذي دلت عليه الآيات وبقية الأحاديث 


ن 


آأخرجه امد (۳۹۹؟۲). 


ا ا و ا 


العموم» وآن الفاسق يؤت کتابه بيمينه أيصًاء وهو ما دلت عليه الآيات أيصًاء فا مؤمن 
بأي وصف کان يؤت کتابه بیمینه من أمامه» والکافر یتاه ډشماله من وراء ظهره وما 
اقتضته الآية من أن يؤتاه بيمينه لا يصلى النار محمول عل أنه لا يصلاها صلو الكافر 
المشار اليه بقوله تعاى: لا يَصلاها إل الأَهْمَى * الذي كدب رول 4 [اللیل: ۲٠١ - ٠١‏ 
يلزمها مقاسيًا شدتها إلا الكافرء وإنما كان حسابه يسيرًا مع ذلك الصلو؛ لأنه 
لمجرد الحطهيرء فهو يسير بالنسبة لصلو الكافر المقتضي هلاكه وتأبيد عذابه ومناقشة 
الحساب المقتضية الصلو ليست كمناقشة الكافر المشار إليها بخبر: اومن نوقش 
الحساب هلك» . 

وأا المؤمن الكامل فلا يناقش أصلأًء ونقل ابن عطية عن قوم أن الفاسق الذي 
E‏ قبل دخوله التارء ثم خالفه وقال: إنما يعطاه عند 
خروجه منها ورد بأن الظاهر الأول وقد أخرج النقاش عن أذس مرفوعًا ما يقتضيه 
(وأعرفَهُمْ سى كَْنَ أَيْدِيهم ذرَيَمم) لوقايتهم من بعض المشاق وإرفاقهم بجسن 
الصحبة وأنواع من الإرفاقء ويمكن بقاء ما أفهمه هذا من أن ذلك من 
خصرصياتهم عل ظاهره لأني لم ار ما يعارض ذلك (رَوَاءأحمَدٌ) وسنده حسن. 


ا ا لجاڪم (4۳٦)‏ وقال: عل شر طط مسلم. والبيهقي ٤‏ الإيمان )¥۰( 


وإسحاق بن راهويه »)۹٠۹(‏ وأحمد (۱) وابن خزيمة (۸4۹)ء وابن حبان (۷۳۷۲). 


(باب ما يوجب الوضوء) 
وما يتعلق به 
(الفصل الأو ل) 


تی 
ج سے 
احدرة 


حدّث 


- عن أ هُرَيرَة 4 قالّ: قال رَسول الله کا: «لا مَل صلاة مَنْ 

(عَنْ اي هرر ١‏ #ھ قال: قال رَسُولٌ الله كل لا ثُفْبَل صَلَاءٌ مَل أخْدَت) أي: لا 
تصح صلاته؛ نفي القبول» إمّا بمعفى نفي الصحة كما هناء وإما بمعنى نفي الثواب 
کما ف خبر: «من انى عراقا» أي: منجمًا ویلحق به کل ما في معناه «لم تقبل له صلاة 
اأربعين صباخًا» . 

(حَئى يَتَوَصًاً) مادام الماء موجود أو لا عذرف ترك استعماله ٠‏ فحق يتيمم 
إن وجد التراب» ولكنه بمحل الغالب فيه فقد الماء وإعادة ضمير يتوضاً للمحدث؛ إنما 
هو باعتبار ما کان (متفقی ممق عَلیه). 

- [وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما - قال قال رَسُولُ الله 5لا «لا نبل 
صلاة عير هور ولا صَدَقَة مِن عَلُول» ر مسلم]. 

(وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهُما قال قال سول الله کر لا قبل صلاة 
عير ظهور) عن الحدث الأصغر والأکبر (وَلّا صَدَقَةٌ مِنْ عُلولٍ) أي: كثير الغل؛ أي: 
الخيانة في الغنيمة والمراد هنا: من خان بما تصدق به» بأن تصدق من حرام فلا يثاب 
عل العصدق بهء بل يعاقب إن علم أنه حرام وثوابه لمالكهء وأشير بهذا الاقتران إلى أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (١۳٠)ء‏ وآحمد (۸2۹۹)ء والبيهقی .)٥۸١(‏ 


(۲) اخرجه مسلم (۹۷) وأحمد (۱۷۰۹۰)؛ والبیهقی .)۱٦۹۱٩(‏ 
(۳۴) اأخرجه مسلم (۹۷٥)»ء‏ وأحمد (۱۷۰۹۰)» والبيهقي .)۱٦۹۰٩(‏ 


فتح الإله في شرح ٣‏ 
تطهر النفس من خبائث جخلها وشحها وأملها وما يتعلق بذلك وتزكية ها 
يرقيها بها إلى معالي الأخلاق وعاسن الأوصاف» كما الطهور الذي هو المبالغة في 
ا 
- اون ع ڪھ قال: كنت رجلا جلا مَداءء وكنث أستخي أن أل الي 4# 
لمان ته فَأَمَرْتُ الْمِمْدَاد ساب e E E E‏ 
(وَعَنْ ع 4# قالّ: كنت رَجُلاً مدا( E N‏ 
رقيق خرح عند الشهوة الضعيفةء ومثله في حكمه الودي بالمهملةء وهو ماء أبيض 
غين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء فقيل (وكئث أسْتحي أن أَسْال الى ڪي 
لمان ابَيهِ) فاطمة - رضي الله عنها - أي: لكونها تحته والمذي کثيرا ما خر ج سبب 
ملاعبة الزوجةء فكان في السؤال عن كثرته تعريض بشيء من أحوال بنته بل الق 
يستحي من إظهارها سيما للصهرء سيما هو ي 
وعلل الحياء بذلك؛ لعلا يرد عليه أن الاستحياء من السؤالء والتعلم مذموم 
(فَأمَرْتُ الْمفْدَاد) بن الأسود که أن يسأله عن ذلك E‏ عسل د کره) 
آي: ماسه منه غير قياسًا عل نحو البول» بل سائر النجاسات» وقيل: يحتمل أنهم 
کانوا لا يتنزهون عنه تنزههم عن البول ظنًا أخف منه. انتھی. 
وهذا لا يجدي في صرف ما اقتضاه ظاهر الخبر من وجوب غسل جميع الذكر 
وإن لم يمسه منه شيء وبه قال أحمد ب وقيل: يجب غسل الأنثيين أيصًا لرواية به 


عبد الله زوجته فی الحیض مره ا فما | قلت: کان ٠‏ ثم 


ا البخاري »)۷٦(‏ ومسلم (۳۰۳) وأحمد )١7(‏ وأبن خزيمة (۱۹) والطحاوي (١/٩4)ء‏ 
والبيهتي .)٠٥۹(‏ 


ا مسلم )14۷۲ وأحمد «(eYA)‏ والترمذي )147( وقال: حسن صحیح. وأبو نعيم ف 


كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الوضوء 
الوجوب أيصًا كما به جماعة واختير أكثر أصحابنا ثم صرفوه عنه لأمر 
خارج» وهنا لا صارف (وَيوصًاً) فخروجه حدث ككل خارج من القبل أو الدبر 
وان ندر كقيح» بل ولو نحو دودة أخرجت رأسهاوعادت )ففق عَكَيْهِ) 

۲ اَن أي هُرَْرةً 4 قال سمغت سول - صل عليه وسلم 
يمول «نَوَصَۇُوا مما مَسْتِ الَارُ . رَوَاه مُسَلِمٌ ]. 

(وعن ابي هريرة # قال: سمعت رسول الله ب يقول: توضۇوا ما) 

(مست النار. روه مسلم) 

٣‏ قال الشَيحٌ الإمام الأجل ‏ السَّة رجه الله: هدا مَنْسُوحٌ بحَدِيثِ 

ابن عَبّایں ‏ رضي الله عَنْهُما - قَالّ: ِن سول الله ب اگ ساتم صل وَل 


3 
اسا کے 
E‏ 


يتوّضا متفق عَلیه]. 


HF 


(قالّ الشَيْحّ الإمامُ الأجل حي السَتَة) البغوي (رَحَةُ الله) تبعًا لغيره (هَدًا 


ك f‏ 1 
سر اھ # انب ار E‏ 


مَنْسُوځٌ َدِيثِ ابن عَبّای - رضي الله عنما قالّ: ِن رَسُولّ الله کا اگل گیف 
او ثم صل ولم يَوصًا. مق عَلَيهِ). انتهی. 

وفيه نظر لعوقف النسخ على علم التاريخ وعدم إمكان الجمع ا 
غير موجود هنا ولا نظر لعأخر صحبة ابن عباس عن أبي هريرة لأن إسلامه سنة 
سبع» وابن عباس إنما صحب بعد ذلك؛ لأن باه لم يسلم إلا زمن الفتح سنة ثمانء 
واختلفوا في سنه عند وفاته بي والأصح كما قاله بعضهم: إنه هس عشرة سنة. 
وقیل: عشر. 
وقيل: ثلاثة عشرة» وذلك؛ لأن تأخر صحبته لا تستلزم تأخر مرويه؛ إذ كثيرًّا 


الحلية (5/۷)ء والبيهقي ( 44۰ 

)١(‏ أخرجه مسلم )۴١۲(‏ وعبد الرزاق (1۸) وابن أي شيبة )٥٤۹(‏ وأحمد )۷١۹۶(‏ والنسائي في 
الکبری (۱۷۹) وَابِنٌ ماجه )٤۸٥(‏ واین حبان .)۱۱٤۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۷٠۲)ء‏ ومسلم (۸۷)ء وأبو داود (۱۸۷)» ومالك 


فتح الإله في شرح الثاني 
ما كان يروي عن كثيرين من الصحابة ## الذين تقدمت صحبتهم» فالوجه النسخ 
اقم اسد هن قول جابر كن أخر الامرين هن رحول الله ترك لوحو عا ممست ألا 
وڪن جَاپر بن سَمُرََ 4 أ رجلا سال رَسُولّ الله ية توًا ِن وم 
العَنَم؟ قالَ: :ِن ڈ شفْتَ فَتَوَصَا وان د فت فلا َوَصَا» قال أَََوَصَاً فر ا لویل ل 
الَعَمء َتَوَصَاً من ن لوم الإبل» قالّ: صل في مَرَابض الكَنّ؟ قال: َعَم فل 
مَبارك الإيل؟ قالّ: روه مسلم]. 
(وعَن جار ن سَمر 4 أن رجلا س رَس الله لة) فقال: (أَنوصَاً ِن 
شوم او قال: ِن شت فَتَوَصا ران سفت فلا ضا قال أَنَعَرَصَاً من وم الإيل؟ 
قالّ: َعَم توا من ن وم الإيل) وهو صريح في مذهب أحمد الموجب للوضوء منه؛ 
فيه من الراتحة الغليظة الزائدة على سائر اللحوم»؛ وليس فيما مر عن جابر ما ينسخ 
E‏ الحاص مقدم على العام» ومن ثم اختار جمع منا مذهب أحمد 
والجواب يحمل الوضوء على غسل اليدين بعيد؛ لأن كلام الشارع إنما يحمل عل 
المدلولات الشرعية لا اللغوية؛ لأنه بل إنما بعث لبيان الشرعيات. 
(قال: اص في مَرَابضِ الْعَتَم؟) جمع مربض بفتح فسکون فکسرء وهو حل 
ربوضها الذي هو كالبروك للجمل (قالًّ: ذَعَم) فلا كراهة في الصلاة فيه؛ نقار 
ها قشوش الحشوع (قالّ: اص في مَبَاركِ الإبل؟ قالّ: لا) فيكره تغزييًا الصلاة فيها 
شدة نفارها فيتشوش خشوعه به والبقر كالغنم» ومحل الفرق حيث خلت المرابض 
والمبارك عن النجاسة وإلا كرهت في المرابض أيًاء لكن للنجاسة ولو خشي خروج 
لوقت إن خرج من البرك وجيت الصلاة فيهاء وكذا كل محل كرهت الصلاة فيه 
كالحمام والكنيسة والمقبرة والمزبلة (رَوَاهٌ مُسَلم). 
[وَعَن اي هُرَبْرة 4 قالّ: قال رَسول الله يا «ٳڏا وَج أحَذُْڪم في َنِه 


صل ف 


ا مسلم (۸۲۸)» وابن حبان »)٤۳۱(‏ والبیهقي (۷۹۷). 


کتاب الطهارة/ باب ما يو جب الوضوء 


ہے 
س ي سر تا أو 


هَيئًا فاسل عَلَيه أَخَرَجَ مِنهُ تيء اَم لا رجن مِنَ المَشجد > خی سمح صو 
جد را . روه مسلم]. 

(وَعَنْ أي هُرَرة 4 قال قال رَسول الله ک4: ذا وَجَد أحَذُُْم في َنِه سَينًا) 
کالقرقرة (فَاشکل عليه أَخَرَجَ مِنهُ سَيْء اَم له فلا يخُرْجَنّ مِنَ الْمَسجِدٍ) آثره للزومه 
لصلاة المتيقن غالبا وإيذانًا بأن الخارج عنه كأنه خارج عن عل الصلاة بالكية 
مبالغة في رفع شأو المسجد (حَى يَسْمَعَ) أي تسمع وإن لم يوجد سماع الصمم أو نجوه 
(صوتا أو بج رِيًا) أي: تحس بخروجه ڌشمه سواء من 
الذكر أو الفرج كما شمله الحديث. 

وقالت الحنفية: لأ يجب وضوء بالريح من القبل» وقد وجه بأنه نادر فلا يشمله 
العص» وقد صرح أصحابنا بأنه لا عبرة باحتمال خروجه من قبل النائم مكتًا لىدرته 
ويجاب بمنع شمول النص للنادر ويفرق بين ما هنا ومسألة النوم بأن ما هنا فيه تحقق 
خروجه»ء وما في الوم المدار فيه على ما هو مظنة الخروج والنادر لا مظنة فيه» فلم 
يلتفوا لاحتمال خروجه من القبل؛ لأنه ليس مظنة له لما تقرر من ندرته» وف الحديث 
إفادة القاعدة العامة العافعة لمن آم رشده ووفق للتخلص من كيد عدوه اللعين» ولم 
يلتفت إلى زخارفه التي هي في الحقيقة أحد من السيوف» وأوسى من السموم من داء 
الوسواس الذي يجر كثيرًا إلى الخبل الفاحش والغباوة المفرطة والجنون المتقطع أو 
المطبقء وهي أن اليقين لا يزول بالشك ولا بالظن وإن قوي لا في هذا الباب ولا في 
غيره والمراد: إنه يقين باعتبار ما كان وإلا فاليقين حقيقة لا يجامعه ظن ولا شك ولا 
وهم (ر واه مسلم) 

۷ - [وَعَن عَبدِ الله ن عَباي - رضي الله قال: إن رَسولَ الله لا 
ّرب قَمَضْمَص وَقالً: ِن له دَسَمًا . متف عَلَيه]. 

اة مسلم (۳۹۲) وأبو عوانة (۷۶۱) والبیهقي .)٥٦۹(‏ 
ا البخاري (۰۸)» ومسلم (۳۰۸) وابو داود (٩۱۹)ء‏ والترمذي )۸٩۹(‏ وقال: 


فتح الال في شرح المشكاة الجزء الثاني 


و سود 


(وَعَن عبد الله بن عباس - رضي الله عَنْهُما - قال: إن رَسُول الله بي شرب 
قَمَصْمَّصَ) فمه منه (وَقالّ: إِنّ لَه دَسَمًّا) أي: فربما بقي في الفم فاختلط به الريق فغزل 
إلى الجوف أثناء الصلاة فيبطلها إن علم» وتعمد فمن ثم سن قطع دسمه بالمضمضة 
حقی يأمن البطلان به» ومثله كل ما له بقية في الفم خشى من بقائها اختلاط الريق 
بها الذي قد يؤدي إلى الإبطالء فيسن التمضمض منه لا يأ أنه ية تمضمض من 
السويق مع أنه لا دسومة فيه فهي ليست العلم مطلمًاء بل في بعض الصور الشاملة 
لكلهاء فهي ما ذكرته من خشية الاختلاط الذي قد يؤدي إلى الإبطالء كما دل 
العمضمض الآتي من السويق (مُتَقَقٌُ عَلَيّهِ) 
روڪن برَيدَةَ عَن ايه اَن الى کي صب الصَلَوَاتِ يَوْمَ المَنح بوْصُوءِ 
وَاڃد وَمَسَحَ عل ميه فَقَالَ لَه عَمَرُ: لَقَذ صَتَعتَ اليَوْمَ سَيْئًا لم ُن تَصتَعَهُ. قالَ: 
«(عمدًا صتعته يا عَمَر) و 
(وعن بريدة عن ن ابيه أ الى 5 صن الصَلَوَاتِ) المعهودة وهي الخمس ر 
المنج) أي ا (بوْضوءِ واج وَمَسَحَ ڪل حُمَيْه فَقَالّ له عُمَرُ د و 
اليوْمّ سَْنّا) هو جمع الصلوات بوضوء واحد مع المسح على الخفين (لْمُ تَكَنْ تَصتَعَهُ) 
فيه عاد الى جع الصلوات بوضوء صا كما هو ظاهر السياق 5 کان بجحب الوضوء 
لكل فرض ویوافقه ظاهر: ليا ايها الَذِينَ آمَنُوا دا قمعم إلى الصلاة قاغْسلو 
وَجُوهَّكَُم) [المائدة:٦]‏ ثم نسخ ذلك الجحكم يوم الفتح فصار تقدير الآية: «إذا قمتم 
إلى الصلاة عدثين». 
(قالّ: عَمدًا 


E # 


ما ذكرته؛ أي: صنعته من جهة العمد أو حال كوني 


صحيح. والنسائي (۱۸۷)ء وأبو عوانة (١١۷)ء‏ والبيهقي .)۷٩١(‏ 

احرج مسلم (۲۷۷)ء وأحمد (۲۳۰۲۳)ء وعبد الرزاق (۸٥۱)ء‏ وأبو داود (۱۷۴)» والترمذي (1۱) 
وقال: حسن صحيح. والنساني (۱۳۳)ء والداري (۹٥1)ء‏ وابن خزيمة (۱۲)ء وابن الجارود »)١(‏ 
وابن حبان (۱۷۰۸). 


کتاب الطهارة/ باب ما يوجب الأوضوء 


۳ 


متعمدا أي: لابين به سخ ذلك الأمر المشقء وهو وجوب الوضوء لكل 
فرض وإن لم يحدث» وأنه لا كراهة في ذلك الجمع إلا إن أدى إلى حقن ببول أو نحو 
ويؤخذ منه تأييد مذهبنا أنه جب التيمم لكل فرض» وبيانه أن الوضوء كان واجبًا قبل 
الفتح لكل فرض فيكون التيمم كذلك؛ لأنه مفروصًا قبل الفتح قطعًاء ثم فسخ وجوب 
الوضوء لكل فرض» ولم يتعرض الشارع للتيمم بنضي ولا إثبات» فوجب بقاؤه على ما 
عرف واستقر فيه ولم يعدل عنه قياسًا على الوضوء لوضوح الفارق بينهما من غاية 
ضعف التيمم وقوة الوضوء وعند البخاري من حديث أنس طرف منه. 
اوعَن سوب بن التُعَانِ احبر أ َرَج مَعَ الي ل عام خير ئی إا 

گا بالصهباءِ - وهي من اذ حير ور ا ا 
بالسويق قري فال سول الله کی رگله د م قامَ إلى المَغْرب» فَمَصْمَصَ 
رَمَصْمَضتَاء َه صا ص ولم بصا . روه البخاريٌ]. 

(وعن موند ی انتا غین ای َرَج مَعَ ال کی عام خیب حئی إا کنا 
بالصَهْبَاءء وَهيَ) حل (مِن اذ َير ص الْعَضرَ نَم دعا بالأزْوَاد فَكَمْ يُوْتَ إل 
بالسّويق) فيه عظيم ما كان بي هو وأصحابه من إيثار الآخرة على طيبات الحياة الدنياء 
والإعراض عن لذاتها والصبر على مشاقها ببذل الموجود والصبر على المفقودء والسويق 
ا (قرَيَ) اٌي: بل بالماء حتی يسهل بلعه (فَاَگلّ 
رَسُول الله چ وَاگلتاء ثم قَامَ إلى الْمَغْرب» قَمَصْمَّصَ وَمَضْمَضْنَ ا 
رواه اه البْحَاريٰ) ومسلم ومر كما فیه. 

(الفصل الثاني) 

۲۷١‏ [وعن أي هير هھ قال: قال سول الله کل «لا و صُوءَ | مِن صوتِ 

ریج' . روَاة خمد وَالترْمِذِيّ!. 


.)٤۳؟( أخرجه البخاري (٥۱۹٤)ء ومالك (۷۴)» والنساٹی (۱۸۷)ء وابن حبان‎ )١( 


(f)‏ ا احم (ه۹. ۰ والترمذي )۷٤(‏ واب ماجه (٩۱٥)ء‏ وابن خزيمة (۷؟). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

(وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 4# قال قال سول الله بي ل وُصوءَ) واجب للا مِنْ صَوْتِ 

أو ريج) يتحقق خروجه ولو من القبل كما مرء والحصر فيه إضافي بالنسبة لمن شك 
أخرج من بطنه شيء كما بينه الرواية السابقةء فلا تنصرفن من المسجد حتى قسمع 
صونًا أو تجد ريحًا فلا يناي وجوبه بغير ذلك (رَوَاء امد وَالرمِذِيّ) حسن 


لاعن عل قالَ: سَاَلْتُ النّىَ ي عن المي فَقَالً: هن المي 
لوصو وَمِنَ الم الْعُسل. روه الترْمِذِيّ]. 
(وَعَنْ ڪل ڪه قال: سنت الى بي عَن المَڏي) (قَقَالّ: مِنّ 
مذي الْوْصُْوءُ) واجب (وَمِنَ الم الْعُلُ) واجب» وهذا زيادة على السؤال لععلقه به 
وهو محمود عل حد يتوضاً بماء البحرء فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميته» ويمع بين 
هذا وما مر أنه أمر المقداد أن يسأل له بأن ذاك في السؤال عن خصوص نفسه» وكثرة 
إمذائه والحياء من هذا الخصوص واضح فاستناب فيه» وهذا عن مطلق حڪم المذيء 
وهذا لا حیاء في السؤال عنه فباشره بنفسه»ء واختلاف سياق الحدیثین يدل عل تعدد 
الواقعة ويمنع الحمل على أنه سأل بنائبه فلا يصار إليه (رَوَاءُ الَرْمِذِيّ) وقال: 
وَعَنةُ 4 قال: قال رَسولُ الله بي: «مِفْتاح الصَلاة الَهُورُ وََحريمُمًا 
التکبين ويها الثَسْلِيم؛ . روه بُو داؤد وَالرمِذِیٌ والدًاري]. 
(وَعَنْهُ 4 قالّ: قال رَسُول الله 5ل ماح الصَلاة الطَهُورُ) بالماء والتراب فلا 
تدخل لرمها الآمن إلا به وصحتها من فاقد الطهورين للضرورة فلا يرد (وَُرِيمُهَ 
أي: قول: «اللّه أكبر» فلا يدخل فيه إلا به دون مرادفه» كما اقتضاء الحصر 


أخرجه الشافى (١/ء۳۶)»ء‏ وأحمد (١١)ء‏ وأبو داود (1۸)ء والترمذي (۴) وقال: هذا الحديث 
اصح شيء في هذا الباب. وَابْنُ ماجه (٥۲۷)ء‏ وابن أي شيبة (۳۷۸؟)ء وأبو يعلى (٩1۱)»ء‏ 
والدارقطن »)۳۹۰/١(‏ والضياء (۷۱۸) وقال: إسناده حسن. والداري (۷۱۴). 


كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الوضوء 
بتعريف جزءَي الكلمة بالملةء فاد «الله أعظم» ولا «الرحمن أكير» ولك 
رة عنه لقادر كما ياي وسي العكبير تحريسًا باعتبار أنه بحرم به الدخرل به في 
ما کان حلالاً له قبل ذلك. 

(وتخليلها التَسَلِيمُ) أي: قول: السلام عليڪم؛ فلا جرج منها بغیره کيا 
يصرح به الحصر هنا ايسا سواء» فإنها بالكلية كالحدث أم < كالكلام القليلء فقول أي 
حنية ه لا يتعين خصوص العكبيرء والسلام مخالف للحصر فيهما لا قام عندي 
وسي السلام تحليلا؟ لأنه حل به ما کان من حرماتهاء وفیما ذکر إیماء إل أن الشرل 
في الصلاة دخول في حريم شهود الجحق المحى عن الأغيارء وإلى أن فتح باب ذلك 
خلق ذميم وتحلت بڪل وصف ميد فحينئنٍ يعمتع بالصلاة ويستریح بها عن شهرر 
ااغار وض فيها قرة العين المتكفلة بقضاء جميع المآرب والأوطار وهده هي 
صلاة العارفين ومصمح المتقین (رَوا أو اود وَالَرَمِذِيٰ رالاري) بسني حسر. 

۳ - لوروا ابن مَاجّه عنه وعن أي سعید] 

(ورواه ابن مَاجَّه) 

٣٣‏ لاعن ڪل بن طلق # قال: قال رَسولُ الله که لذا فسا أحَذُْمْ 
لوصا ولا تاوا النَسَاءَ فى أذبار هن“ ۰ روه الترهذی وأبو دارٌد]. 

(وعن عي بن طلق ڪھ قالّ: قال رَسُولُ الله 45 إا فسا أحَذْڪم فليتوصًا) 
خروجه بذلك کنظائره عن التأهل للدخول لذلك الحريم لاعظم» لما مر أنه لا صل 
للدخول له إلا من تغزه عن سائر الأقذار ومن جماتها: رذيلة إتيان عجز الحليلة» فمن 
ثم قرن َة للنعي عنه بذلك فقال: (ول أ الّسَاءَ في أَذْبارهنّ) فيحرم ذلك» بل لا 
دتا 5 کک لانه جاء ف ا لعن اله قاععله) واللعن من علامات 


في حديث: اإن من فعله فقد ڪفر بما أنزل عل محمد بي وقد بينت 
في ذلك في كتابي «الزواجر ‏ اقتراف الكبائر؛ (رَوَاءُ الترَمذي) وقال: ‏ (وَبُو 
٠‏ اوَعَنْ مُعَاوية بن اي سمَيَانَ أن اَي قَالّ: «إِنَمَا العَيَانْ راء الس 


۴ 
r 


قدا َامَتِ الْعَيْنْ اسَظلق الوا . راه الداري]. 

(وَعَنْ مُعَاويَة بن أي سُفْيَانَ أن الى 4ل قالّ: إنَمَا العَْنَانُ) أي: اليقظة فيهما 
كناية عنها (وكاءُ السه) أي: الدبر وأصله سته» لجمعه على أستاء وصغيرة عل ستيهة» 
والوكاء ما يربط به رأس الشيء كالقربة؛ ليحفظ ما فيه عن الخروج» شبهت اليقظة به 
لنعها خروج شيء من الدبر المشبه بفم القربة؛ ليحفظ ما فيه عن الخروج المملوءة 
فبزواها تسترخي المغاصل كما صرح به الحديث الآتي فافهمه. 

(قَإذًا نَامَتِ العَيْنْ استَظلَق الوءٌ) فيزول ذلك المنم فيتحقق مظنة الخروج 
حينذٍ» بالىقض بالنوم والجنون والإغماء والسكرء والمفهوم من هذا والمصرح به 
ا لحديث الآتي ليس لكونها في نفسها أحداتًاء بل لكون كل منها مظنة لخروج الحديث» 
ومن ثم لم يستثن من ذلك إلا نوم المتمكڪن؛ لأن المظنة في الوم تنتضي به جخلافها في 
غير الوم ما ذكرء فإنها لا تنتفي ڊشيء (رَوَاء الدَاريٌ) وفيه ضعف. 

٫وَعَنٰ‏ عَم 4 قالّ: قال سول الله کي «واءُ الس العَيتانِء فَمَنْ تام 

O‏ داؤد. قال الشَيْح الإمام ‏ الستَّة رجه الله هذا في عَيْرٍ القَاعِدِ 
ل ص1 

(رعَن ع # قال: قال رَسُولُ الله که وء الس الْعَيَْانء فسن ام قَليَوصًا) 
وفهم منه وجوب الوضوء بغير النوم ما ذكر بالأولى؛ لأنه أقوى في إزالة العمييز الذي هو 


AE (۱)‏ بنحوه احم (١۳٠)ء‏ والنساٹي (۹۰۱۷)ء وَأبِنْ ماجه (؟1۸)ء والترمذي .)٠۴۰(‏ 
(؟) اخرجه الداري .)۷٤۷(‏ 


کتاب الطهارة باب عا بوجت الوضوء 


العقل؛ الجنون يزيله والإغماء والسكر يغمره ‏ يستره (رَواءُ بو دَاؤّد) 
مأجه» وف سنده ضعف. 
(قالّ شيخ الإمامٌ حي الستة) البغوي (رَحَة الله: َد في عَيْرِ القَاعِدِ ل 
م 
عن ایں 4 قالّ: گی أُضَحَابُ رَسُولِ اللہ کے يرون المشَاءَ خی 


کے ا 
سر اين ال 


فق رُووسُهُم ثم بُصَلونَ لوصوو رَو الَرمِذِيٌ إلا َه گر فیه: «يَامُونَ؛ 
بدل: «ينتَظرُون الْعِسَاءَ حى فق رُوَوسمْ 1. 

(وَعَنٰ اف 4 قالّ: گن أَضَحَابٌ رَسُولِ الله ل يَنَْظْرُونَ الْمِسَاءَ) فينامون 
وهم جالسون» كما دل عليه قوله: (حَقى تَحْفِقّ رُؤَوسَهُمً) أي: تقرب إلى الأرض من 
شدة النوم» وتفسير الخفقة بالنعسة الخفيفة معارض بما في معنى القعودء وأن معنى 
تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم عل صدورهم» وهذا يشمل سقوطها بنوم ونعاس فيفيد 

فرق بينهما مع التمكين وهو المعتاد. 

(ثمٌ يلون وَل يََوَصَوُونَ. رَو (الرَِذِيٰ إلا نه گر فيه 
«َامُون» بدل: يََْظرُون الْعِشَاءَ حى نَخْفِقّ رُوَوسَهُمْ) وكذا في مسلم» وإطلاق النوم 
في هذه الرواية المقتضي لعدم نقضه مطلمًاء أو ان قصر زمنه كما قيل بڪل منهما 
يقيده ما في الرواية الأولى أن نومهم إنما كان وهم جلوس ممكنون مقاعدهم» فعدم 
العقض به لانتفاء المظنة حينقذٍ كما مر فلا دلالة فيه لواحد من ذينك القولينء ولا 
يقاس بالقعود من استقر؛ أي: حشي دبره وشده ونام غير لأن الحس 
والمشاهدة؛ وهل للمحتشي تمکین؟ 

رالأصح نعم ما لم پڪن هزيلاً بجيث يڪون بين بعض مقعدته ومقره تجاف 
لوجود المظنة حينثذٍ ولو نام مكتًا فخفق» فإن تحقق ‏ بعض مقعدته عن مقره قبل 


اة ا (۸1۱) وأحمد (۳۰۲٤۱)ء‏ وأبو داود (۰۰؟). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
يقظته انتقض وضوۋه» وإن شك أو عل أن ذلك يقظته فلا نقض» ومن علامة 
النوم: الرؤيا ما لم يشك في أنها حديث نفس» ومن علامة النعاس: سماع كلام من 
عنده وان بيفهمه. 
١وَعَنِ‏ ابن عبایں رضي الله عنما قال: قال رَسولُ الله کلة. 
الأكل جب إ9 َل مَنْ تَامَ مْضطجعًاء فاه إا اضظْجَحَ استَرْحَت مَمَاصلهُ» . روَا 
الترمذی رابو دَاود]. 
(وَعنِ ابن عباس رضي الله عَنهُما قالّ: قال رَسول الله :ِن الوصو ل 
حب لذ ڪل مَنْ ام مُضظجعًاء ِن دا اضظْجَحَ استَرْحَث مَقَاصِدهُ) وفهم من الشرط 
في غير الاضطجاع وما في معنا يسترخي مفاصله فیقید» لو صح ما مر في نوم 
الممڪن نقض به لعدم استرخاء المفاصل جميعها الشاملة للتنبيه فيه 
لذي وَأبُو داؤد) وقال: هو حديث منكرء ورجح الترمذي وقفه عل ابن عباس. 
۳۹۹ ارعن پنتِ صَفوانَ قالّت: قال ل الله ا : «إذا فسن أَحَذَُْ 
د کر لوصا . واه مالك وَاحمَد داود والترمِذی وَالنَسَاقُ ابن مَاجَه 
والدارئ]. 
(وعَن [بسرَة]) بنت صفران (قالّت: قال رَسولٌ الله لة: إا مَس أحَذُڪة) 
بباطن کفه کہا اقتضته رواية: «إذا أفضى أحدڪم بيده إلى فرجه» والإفضاء: المس 
بباطن الكف» وهو الراحة والاصابع (دکَرَه) من غير حجاب كما ياي في الحديث 
الآخر(فليتَوصًا). 


([ 


(۱) أُخرجه ابو داود (۰۲؟)» والترمذي (۷۷) وقال: منکر. والطبرانی (۲۷۶۸٩۱)»ء‏ والبيهقي .)٥۹٩(‏ 

)¢( اة مالك (۸۹)؛ وان حبان »)۱۱۱٩(‏ والنسافي (۳) ران ماجه (۷۹ء)» 0 داود (۱۸۱)» 
والترمذي (٩۸)ء‏ والبيهقي (1۷۰). 

(۳) في الأصل: (اقسرة). 

اک الشافي والبزار کما في کشف الأستار »)۲۸٩(‏ وان حبان (۱۱۱۸). 


كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الوضوء 


وذکر غیره كذكره لرواية: «من مس ذکرًا فلیتوضأً» ولیس ذکر هنا مطلقًاء بل 
عام؛ لأن النكرة في حيز الشرط تفيد العموم» وقبل المرأة والدبر مطلمًا كالذكرء و لمحل 
ال كي SS‏ 
e‏ اخَد الوا رَالترْمِذِى والنسَّافٌ وَابنْ مَاجَه والڌاري) 
وصححه الترمذي. 
ا e‏ 
ن ا ریغ لإمامٌ حي الس رمه الله هدا 5 
ا بعد قَدُوم طلْق]. 
ارعن لتقي بن ڪن هه قال سمل رَسولُ الله 4ي عَنْ مَس الرَجُل د ره بعد م 
Es‏ فَقَالَ: هَل هو الد بَضْعَة) أي: ا (منه؟) أي: دو کس د بقية أعضائه 
فلا تقض به (رَواء بُو داد وَالَرْمِِيٌ وَالنَسَايٍ وَرَوّى ان مَاجَه نَوٌ) 
(قَالّ السَيْحٌ الإمام حي السَةَ) البغوي (رحمة الله: هدا مَنْسُوح؛ لان ابا هُريرء 
E‏ 
وتبع البغوي في هذا الخطاي» وهو بمجرده غير كاف في ادعاء النسخ» بل لا يثبت أن 
طلقًا لم يجتمع بالنبي بي بعد سنة سبع حتى يتحقق بآخر خبر أبي هريرة عن خبر 
طلق. 
وأا احتمال التأخر فلا يثبت به سخ ومن ثم كان الأصح في الأصول أن تأخر 
خبر أي هريرة عن خبر طلق. 
وأمّا احتمال التأخر فلا يثبت به نسخ» ومن ثم كان الأصح في الأصول أن تأخر 
أخرجه مالك (۸۹) وابن أي شيبة »)٠۷٠١(‏ والترمذي »)۸٩(‏ وأحمد »)۲۷۳۳١(‏ وأبو داود 


(١۱۸)ء‏ والنسائي (۷٤٤)ء‏ والجحاڪم (ء۷٤)‏ والبيهق .)٦۱۳(‏ 


ا ابو داود )؟1۸(« والترمذي (Ao)‏ 


ات و و ا 


الراوي لا يثبت به نسخ» فليرجع حينئْذٍ إلى أصح الحديثينء وهو عندنا كأحمد وغيره 
الأولء ويعضده الحديث الآتي وعند أي حنيفةء وتبعه حى بن معينء الغاني. 

ومن ثم قال جمع من الصحابة بالأول» وجمع منهم بالغانيء لكن الصواب كما 
هو واضح أنه وقع النزاع في الأصحية يتعين الرجوع إلى مرجح آخر غيرها 
كالأحوطيةء وهي فيما قلناه من النقض لا فيما قالوه من عدمه؛ لأنه تلزم عليه الصلاة 
بوضوء باطل عند الكثيرين أو الأكثرين من العلماءء وما قلناه من التقض يلزم 
عله ان عند اد معن اا اقلا دون ما تال فأمله 

- لوعن أي هريره 4 عَنْ رول الله ل «ٳڏا فى أَحَذْڪُُ بيده إل 
دگره ليس بَْتَۀ وََْتها هَيء فَليتَوضا. 5ه الشافين ركن 1 

(وَعَن ن هُرَيرة ڪھ عَنْ رَسول الله :إا ا أحَذڪَ ٻ بيده و إلى ذگره) آي: 
أوصلها إليه وعداه بالباء للزومه (لَيس بيتۀ ويها سَيءَ فَليتَوَضاً. رَو الشاي 
والدرا راقظئ) وأحمد وَابْنْ r a‏ 

-اوَرَواء اللَسَاي عَنْ يُلْرَة إلا اليس بَيتَه وَيَبتها شَيْءُ]. 

ورو الا عر ا رة إلا أنه لم يذگر: َيس EF‏ يها شيء). 

۴ - [وعن عَايِشة e Ra‏ َعْص أُزْوَاجه َه 
صل ر يتوا ا والترمِذیٌ اسان وَابْنُ مَاجَه وَقَالَ الترمِذى: لا 

ا أَصحَاينا حال إسناد عروَّة عن عة ا إستاد إبراهيمَ التَيمين عَنها 
ال أ داو : هَدَّا مُرَسَلٌ وَإِبراهِيمْ ايبن لَم يَسْمَعَ مِنْ عَاُشة]. 

(وَعن عاش رى الله عَنْها - انها قَالَت: گان مَل بعص أزوَاجه تم بص 


ہے سے ع 


يتوضا. روه ا والترمِذی رالنَسَاق ابن مَاجَّه). 


(۱) آخرجه احمد (۸۳۴۸۰)» والشافعي »)۱٩/۱(‏ وابن حبان (۱۱۱۸)ء والدارقطني (٤۹٠)ء‏ والطيراني في 
الأوسط (١٠۸)ء‏ وفي الصغير (١١٠)ء‏ والبيهق .)٠۳١(‏ 
)¢( (١؟)ء‏ والنساث »)۱۷١(‏ راب ماجه (٩٤٥)ء‏ والدارقطنی .)٤٩۹٥(‏ 


کتاب الطبارة/ نات ا وو جت الوضوء 

(وَقال التَرذِيّ: لا يصح عند أضحَابنا) (جَال سناد عُرَوة عَنْ 
عائشة) بهذا الحدیٹ؛ يعني: ا E‏ ل هنا إن كان هو المزني کہا قاله 
المحفاظ فهو لم يدرك عائشة» وان کان هو ابن الزبير وهو أبن أختها ا وهو ما يدل 
ل کلام الترمذي» فنقل الترمذي عن البخاري ضعف هذا الحديث؛ لكون 
حبیب بن ابي ثابت رواه عن عروة» وهو لم یدرکه فیکون منقطعٌ (وَایصًا إِستاد 
إبراهيمَ التيمن عَنها) بهذا الحديث 

eT Ty.‏ ج 

(وّقال ابو داود: هذا مرسل) أراد به غير المرسل المتبادر عند الإطلاق» وهو 
يسقط العابعي الواسطة بينه وبين النبي ية من المنقطع أو المعضل. 

(وَإِبرَاهِيمُ التَييٍ لم يَسَْح مِنْ عَابْشّة) فثبت من مجموع كلام الترمذي واي 
دأود الحديث منقطع ضعيف فلا حجة فيه لما ذهب إليه أبو حنيفة هه أن مس 
المرأة لا ينقض مطلقًاء وغمز عائشة رجل النى بي وهو في الصلاة لا جهة فيه أيصّاء 
لأنها واقعة حال فعليةء وتطرق الاحتمال إليها كالمس من وراء حائل يسقطهاء كما 
E‏ 

وذهب الشافعي من مس بشرة الأجنبية من غير حائل ينقض مطلمًا 
عمل بقوله تعالى: أو لامَسْتّمُ النَسَاءَ) [النساء:٠؛]‏ وحمل أي حنيفة له على الجماع لا 
يضرنا للقراءة الأخرى المتواترة أيصّا عن ابن عم رضي الله عنهما: «أو لمستم 
النساء» واللمس الجس بظاهر اليد وأحق بها غيرهاء والنساء وان ڪن عامًا لڪن 
یعود عليه بالہطلان. 

والمعنى المخصص هنا هو آن حكمة من النساء كالفرج أنه يثير الشهوة الى لا 
تليق بحال المتوضي المتأهل لمناجاة الحق» وبالضرورة لا إثارة البتة عند مس المحرم فلم 
ينقض سواء حرم النسب والرضاع والمصاهرة كام الزوجةء ولم يلحق بالمحرم العجوز 
المرمة الشوهاء التق لا تشتهى جحال؛ لأنها مظنة الشهوة ممن هو مشلها في الجملة؛ إذ ما 


فتح الله في شرح الثاني 

من ساقطلة إلا وها لاقطة على آنه سبق ھا انها کانت تشتهی فاستصحب» وبه فارق 
الصغيرة فإنها لا تنقض إلا إن بلغت حدًا تشتهى فيه لذوي الطباع السليمةء وكذا 
الصغيرة لا ينقض مسها إلا إن بلغ حدًا تشتهى فيه لذوات الطباع السليمة. 

وعند أحمد نحو ما سبق عندنا وعليه جمع من الصحابة» كعمر وعبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عمر #ه كما ياء وعند مالك كه إن قصد اللذة ووجدها انتقض 
وضوژه ففیه خلاف. 
٤‏ - [وَعَن ابن عباس - رضي نها قالَ: گل ای ب يفا د 
ده بمح کان حه ثم قَام قصل E‏ وَابنْ مَاجّه]. 
(وَعَن ابن عباس رضي الله عَنهما قال: اگل اي کي گيقًا تم مَس يدي 
پهسح) بڪسر اوله؛ آي: کساء (کانَّ َه َم فام فَصل. روَا ابو داؤد وَابْنْ مَاجَّه) 
وصححه ابن حبان» وأصله في «الصحیح» كما مر وفیه أنه لا كراهة في عدم غسل 
اليد من الطعام» لڪن بشرط آن يزال ما فيها من آثره با مسح. 

-اوعَن اَم صله - رضي الله نها - آنها قالث: فر بث إلى الى ل جَنبًا 
مسوا اگل مِنْهُ تم قَامَ ِل الصلاة وَل صا O‏ 

(وعَن ممه - رضي الله عَنهّا نها قات قَرَبْث إل الى ية جَنبَا مشو 
فاگ من د ثم قام ال الصلاة و ولم يوَصا. سند حسن» وفیه کالذي قبله 
والغلاثة بعده دليل على عدم الوضوء من أكل ما النارومرما فيه. 

(الفصل الثالث) 


ل 
£ 


- اڪن أي راع قال ل ا شد قد كُنْتُ أَشُوِي لِرَسولٍ بطنَ 
صل وَل ضا رَوَاه مسلم]. 
(عَنْ أي رافع قالّ: أ 


ہے ایر سے 


E O E A EO 


(۱) اخرجه آبو داود (۱۸۹)؛ وَابْنْ ماجه .)٩٩(‏ 
)٩(‏ اخرجه امد (۷۳۸۰؟)» والترمذي (١٤۹٠)»ء‏ والنسائي (٤۱۸)ء‏ والبيهقي (Yer)‏ 


كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الوضوء 


واللسان واعتقاد ثبوت المدعي معنى القسم؛ ليكون حجة على المخالف؛ وهذا 
في جوابه؛ آي: واللّه (لَقّد كنت أَشُوي لِرَسُول الله ب بَظْنَ الشاة) فيأكل منها 
(ثَمّ صَلَ) أتى به ماضيًاء وقياس السياق يصل؛ لأن ما قبله ماض في المعى؛ إذ هو 
حكاية لصورة الحال الماضية والأصل: «لقد سويت لرسول الله ية بطن الشاة فأكل 
منها ثم صل» (وَلَم يََوَصًا. روء مُسلِمّ) 
[وَعَنهُ له قالّ: قال رَسول الله بية: 
قَدَحَلَ رَسول الله ب قَقَالّ: «مَا هذا یا أ 


قَظْبَحْتهًا في القدذر. قال: اني | ادرا اع ا أا رافع» فَتَاوَلهُ درا َه 


| 
الداع الآَخَرَا فتاوَلقةُ الذَرَاءَ الآَحَرَ نَم قال اولي الذراء الَخَرَا فَقَالّ: يا 
سول اللهء إنَمَا دشا ذرَاعان. فَقَالّ لَه رَسولُ الله جي: «أمَ ك لو سك لتَاوَتَي 
ذراعا فذراعا ما سیت ت دعا بِمَاءِ فَمَضْمَص فاه وَعَسل راف أصاپوی ۴ قا 
صل ثم ع5 ابه قوج عِندَهُم نما بارا فاگ فم َل مسجد قصل وَل يمس 


ایر ی ا ا۱ے 


رسول الله ي فَقَالَ: ما 
في الْقِذر قال تاولنى ا 


هد 


با رافع؟ فَقَالّ: شاه 

ول با را قَنَاوَلهُ لرا ف ر تاو لني الذرَاع ا 

اله الذرّا 4 الآَكَرَ له ثم قال: تاو لني ادرا ع الآحَرّ فقًال) فيه كالذي بعده العفات؛ إذ 

مقتضى السياق فقلت وقال لي: (يا رَسُولَ الله ِم للشاة ذرَاعانء فَقَال لَه رَسُول الله 
کیا أمَّا) ‏ استفتاح لزيد تقرير ما بعده وتأكيده. 

(إنَكَ a‏ التي ذرَاعا قَذرَاعًا) الفاء فيه للتعاقب كما في قوله: «الأمغل 

فالأمغل» (مَا سَکتّ) أي: لناولعني ذراعًا عن ذراع إلى ما لا نهاية مادمت ساكتاء 


.)۹1١( الطبراني‎ (۱( 


() آخرجه احمد (۲۷۹۰۷)»ء والداري .)٤٥(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

فلما عارضت المعجزة بعقلك لم يحصل لك شهودهاء وفي هذا معجزة عظيمة 4يا 
وقد ڊطت الكلام فيه» وفي نظاثره من بدائع معجزاته في شرح شمائل الترمذي» وفي 
طلبه ئ الغالث دليل على عدم كراهته الشبع في بعض الأوقات» سيما مع عوده وأكله 
اللحم البارد بناء على أن ذلك التراخي الذي أفادته» ثم كان يسيرًا لا ينهضم فيه ما 
قبله. 

(تَمّ دعا پِمَاءِ قَمَصْمَصَ فاه وَعَسَلَ أطراف أَصَابعه ثم قَامَ قصل ثم عاد َيِه 

َوَجَدَ عِنْدَهُمْ نما بار ردا فأگلّ) فيه ألا ضرر في أكل اللحم الباردء وهو كذلك غالب 
(ثمّ دحل a‏ خد 

۸ - وروا ٣‏ الَاريٰ عَنْ أي عبید إ نه لم يذ کر: «نَمَ دعا بماءِ. .لی آخرو] 

(ورَوا الاي عَن أي عَبيرٍ عبد ! هلم يذ یذگز: نم دا ہماي..» لی آخره). 

- اون یں بن مالك 4 قال: گنت وای بُ گب وُو ل 
جُلوسء قا گلا نا وره فم ََوْت بوصو فالا لِم كَتَوصاً؟ قَقَلت: لهذا الطَعَام 
ِي أ گلنا. قَقًالا. وصَا ِن الات َم يَوَصًاً ِن من هو حَبْرُمَِكَ E:‏ 

(وعَن اتیں بن مالك # قالّ: كنت اتا ا بن گعْب رابو طح ل 
فاگلتا َنم حبرا ڈ م دعوت بوْضْوعٍ) آي: LL‏ ِم ََوَصَاً؟ قَقُلْتُ: 
لها العام الذي اَگلتا) أي: لأجله. 

(ققًالا: RE ES‏ ا 
O E NS‏ الحارج من السبيلين فواضح خبثه وكذا 
العوم؛ لأنه مظنة لذلك الخارج» وأمّا مس الأجنبية أو الفرج؛ فلأنه سبب أو مظنة 
لإثارة الشهوة الحارة إلى مناف للطهرء فظهر أن النقض بكل من تلك الأسباب 
معقول المعنى» لكن الحصر فيها وعدم إلحاق غيرها بها ليس معقول المعنى» فتأمل 


ET‏ امد (۱1۸۰۸)۔ 


كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الوضوء 


ذلك فإنه يزيل عنك إشکالات وقعت في كتب فقهاتنا (لَمْ يتَوَصًاً مِنهُ مَنْ هُوَ َير 
منك) أي؛ الني ي (رَواهأحمَد) وسنده حسن. 
[وَعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهُما قالّ: لَه الرَجُل امراتةُ وَجَسهَ 
بده من المَلامَسَة فمن قبل امراتة أو جَسَهّا بيده فَعلَيهِ الوصو . رَوَاءُ مَالِكُ 
رالشافيئ]. 
(وَعَن ان عَمَرَ - رضي الله عنما قالّ: له الرَجُل امرأتة وَجَسهَا) المراد به: 
مدلوله وهو التفتيش بواطن الأمور (ييَدِهِ من المُلامَسة) أي. 
التي ذكرها الله بدليل قراءته الآية: أو لامستم EE‏ 
(و) إذا تقرر أنه من الملامسة الناقضة للوضوء بالنص علم منه أن 
مرأنةُ أو جَسَهَّا َد فَعَلَيِّ الوْصّوء) وما تقرر علم أن الأحق هنا الفاء لا الواو في 
اومن قبل» SS‏ على ذهن السامع» ES‏ 
(رَوَاه مالك والشافيئ). 
- ارعن ابن مَسْعُودٍ 4 كان يَمُول: «مِنْ فَبلَة الرَجُل امرانهُ اوو . 
روه مَالِكُ]. 
(وَعَنِ ابن مَسْعُوٍ 4 گان بَقُولٌ: من فل الوَجُل مرا بقبلةء؛ لأنها 
اسم مصدر (الْوْصُوءُ) في تقديم الخبر قصر قلب؛ في ذهن المخالف الناقض غير 
هذا کخروج هو فقيل له: بل الاقض هذا لا ذاك (رَوَاهٌ مَالِكٌ). 
٣‏ - وڪن ابن عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُما أن عَمَرَ بن التَظاد 
لْمَبلةَ مِنَ المي فصوو مِنْهّا ]. 
(وَڪَن ابن عُمَرَ - رَضِي اده عَنْهُما - أن عَمَرَ بن التظاب قال: إن الْفَبلةَ مِنَ 


.)؟٥( رواه مالك (ء۱۳)»ء والشافعي‎ )١( 
.)۳۰( رواه مالك‎ )( 
.)٠٠١( ا الدارقطني (١/٤٤۱)ء والحاڪم (١۷٤)ء والبيهقي‎ 


۲*۲ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


ل ا 

٣٣‏ [وعَنْ عَمَرَ بن عَبدِ العَزيز عَنْ ميم الڌاريّ رضي الله عَنْهُما قالً: 
قال ل الله : «الوْضوءٌ من کّ د سايلا رَواهما الدَارَةَد ئ قال ع 
عَبدِ العَريز: لم يَسْمَعَ مِنْ ميم الَارِيّ وَل رَآهُ وَيَرِيدُ بن حَالدٍ وََرِيدُ بن حَمَدٍ 
جٌهولان]. 


(وَعَنْ عَمَرَ بن عبد العَزيز عَنُْ تيم الدَارِيّ رضي الله عَنْهُما - قالّ: قالَ 
رسول الله 5 الوْضوءُ ِن كل دم سائِل. رهما الدارقظئ» وَقال عَمَرْبْنُ 


َب العَزِيز: لم يَسَمَع مِن تمم الدَارِيّ ولا رآ وَيَرِيد بُنُ َالِ ويرد بن محَمَدِ) 

في (بجهولانِ) وبذلك يظهر ما ذهب إليه الشافعي وأكثر العلماء أنه لا 
نقض جخروج دم مطلقاء نعم يسن الوضوء منه ومن القيء ومن لمس الأمرد أو المحرم 
ومن الوم ولو ممكتثاء وما في معنى ذلك في كل ما وقع خلاف في النقض به» ويغتفر 


دردد النية في الوضوء للضرورة. 


الدارقطني )10۷/1( 


بالمد وأصله المكان الحاليء ثم جعل علمًا عل محل قضاء الحاجة لوه وخلو ما 


ت 
١‏ ا کے سے 


-اعَن أي ايوب الأنصار ي 4 قالّ: قال رسو ل الله کل إا و e‏ 
تَا تَسْتَفيٍلوا الْقَبلَة ولا ذَسْتَذيرُوهًاء وڪن شرفو او غَربُوا» . مَُقَقَ عَلَيه. قَالَ 
لشي الإمام حي السُلَّة رَه الله هَدَا ا لحديتُ في الصَحَراءء وأمًا في ليان قَلذ 
بأس؛ لما روي . مق عَلیه]. 
(عَن أي أَيُوبَ الأَنْصَاريّ # قالّ: قال رَسُولُ الله بيي: إا انيم الَْاظ) هو في 
الأصل المطمثن من الأرض» ثم نقل لمحل قضاء الحاجة لاعتياد قضاثها فيه؛ لأنه أستر 
ثم توسع فيه فصار يطلق على الخارح نفسه»ء تسمية للمحل باسم حله. 
(فلا فستقيلوا القبلة ولا ستدبروها) فكل منهما حال قضاء الحاجة» ولا عبرة 
اا ا اع ای اا ا 
في البتيأن والصحراءء فلا حرمة فيه مطلقًا لحديث ابن عمر الآتي» لكن إن أمكنه 
ال ا ا ل د ل ا ا 
طوله ثلغا ذراع فأكثر بذراع الآدي المعتدلء وقد قرب منه ثلاثة أذرع بذلك فأقلء 
وإن لم يڪن له عرض كعود نصبه أمامه أو خلفه؛ لأن سبب النهي تعظيم الكعبة 
وهو حاصل عند تلك السترة» ومن ثم كفي إرخاء ذيله. 
(وَڪِن شرفو أو عَرَبُوا) اي: وان كانت لغير الشرق أو الغرب كأهل 
أخرجه البخاري (١۳۸)ء‏ ومسلم (٤٠؟)ء‏ وأحمد »)۲۳٠١۶(‏ وأبو داود (۹)ء والترمذي 


وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. 
ا البخاري (۱۶۸)» ومسلم (1۳۰)» واحمد (۷۰۷ء). 


المدينة ومن على سمتهم» فالخطاب هم من قبلة المشرق أو الغرب» فإنه 
للجنوب أو الشمال (متَفَق عليه): 

(قالَ الشيحُ الإمام حي ا (رَحه الله هذا ا لخديث في الصحَراءِ) 
ا الحلا ٠‏ 

(أنَّ ف البُنيان) يعني: الخلاءء ليطابق الحديث الذي استدل به (قلا 
باستقبال الكعبة أو استدبارها فيه (لِمًا رُويَّ) الأولى روا لأن روي إنما قستعمل في 
الضعيف وكوه. 


- اعَنْ عبد الله بن عَمَرَ - رضي الله عَنهما قالّ: ارتَقَيْتُ فق بَبْتِ 
حَفْصَة تعض حَاجَي فرَأَبْتُ رَسُولّ الله ي فضي حَاجَتۀ مُستَذبر الْقَبدَة مستفيلَ 


0 

(عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عَنهُما قال: ارتَقَيْتُ تقَيْتُ قوْقٌ) سطح (بَيتِ) 
أختي (حَفْصَةَ) , المؤمنين» رضي الله عنها (لبَعْض حَاجَتي فَرَيْتُ رَسُول الله ي 
يقضي أ و حو کا دلت عا را ا( اه ل 
N CS SS‏ 

RS [عَنْ سَلْمَانَ 4 قالً: تھانا - يعي: رَسُولٌ الله ڳل‎ ۳۳٦ 
ا زول را نی ا ا ان ن ی اق ناا اجا أ‎ 
كني برجي أو عَم . روه مم1‎ 

(عَنْ سَلْمَانَ # قالّ: كاتا يَعّْني - رَسول الله ب) وإنما قال الراوي عن 
سلمان ذلك؛ لأن الصحابي لا يطلق ذلك على غير الي 4 فكأنه نفسه صرح به 
فقال: نهانا رسول الله لا (أنْ ذُسْتَفْيلَ الَْبْلَةَ عاط أو بَوْلٍ) بهما استقبا ها 
لغيرهما كاستنجاء وجماع وغيرهما فلا يحرم؛ لأنه ليس في معناهما. 


و 


ا مسلم (۹٩1)ء‏ وأحمد (۳۶٤ء؟)»‏ وأبو داود (۷)ء والترمذي .)٧٩۰(‏ 


كتاب الطهارة/ باب أدب الخلاء 


وان ستنجي) أي: نقطع الدجاسة ونزيلهاء من جوت الشجرة قطعتها من 
الأرض (باليَمِينِ) فالاستنجاء بها مكروه وقيل: حرام وهو ظاهر النهي» سيما 
قلنا: إن دلالة الاقتران 

(أو أن نى بأَقَلّ مِنْ اة أخْجًار) ااا 
الإنقاء بواحد استطهارًا لذلك المحل الذي قد تحفى النجاسة في تضاعيفه» كما يجب ف 
العدة ثلاثة أقراء وإن حصلت البراءة بواحد لكن زيد عليه اثنان استظهارًا لعلك 
البراءة التي قد تتخلف لوجود حمل خفي» ويجب أن يعم بكڪل واحد من الغلاثة جميع 
المحل؛ ليوجد الاستطهار الذي صرح أصحابنا باشتراطه. 

وقيل: يكنفي واحد للصفحة اليمنى وواحد للصفحة اليسرى وواحد للوسط؛ 
وانتصر له غير واحد من مشايخنا وصنف فيه» والمعتمد ما مر وما يشهد ها ظواهر 
يمكن ردها إلى الأول جخلاف الاستطهار الذي صرحوا باشتراطهء فإنه لا يوجد إلا إن 
عمت كل مسحة جميع المحل كما تقرر» ويلزم من القول بالعاني أنه لا استظهار أصلاً 
وهو مناقض لصریح کلامهم فتأمله على آنه يلزم على الغاني أنه لا خلاف بیننا وبين 
ا حنيفةء فإنه يشترط الإنقاء لا العددء والشافي يشترط العلاثة مطلمًا. 

فلو قلنا: بأن العوزيع في الفلاثة يكفيء لكنا قد وافقنا أبو حنيفة في اشتراط 
الإنقاء لا العدد ولم يتحقق خلاف بيننا وبينه» وأصحابنا كلهم مصرحون بتحقق 
الخلاف بیننا وبینه» فیکونون مصرحین بأنه لا بد في كل من العلاثة من أن يعم جميع 
المحلء وحل الاكتفاء بالعلاث حيث حصل الإنقاء بها أو بما دونهاء فإن لم يحصل بها 
وجب رابع وخامس وهکذا حت يحصل الإنقاء بألا یبقی إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو 
صغائر الخزف» وفي معنى العلاثة حجر واحد له ثلاثة أطراف؛ فالعبرة بتعدد المسحات 
لا الأحجار؛ لأنه لا معنى لاشتراطهء ولو أنقى بالأول جاز تعدد المسحتين الباقيتين عل 
حل واحدٍ لحصول ذلك الاستطارء ونظيره جواز ري الجمرات السبع بحجر واحد 
رإنما لم جز العيمم بالتراب المستعمل لانتقال المنع إليه كالماء بل أولى. 


فتح الإله في شرح الثانى 


(أو وان سني برجيع) أو بروث؛ لأنه رجع من الطهارة إلى النجاسةء ويقاس به 
۴ چس فلا زي الاستنجاء یه لن المطلوب تفيف إالىجاسة وهو حصل 

بنجس آخرء بل یزید به (أُو بعَظم) ولو طاهرا (رَواه مسلِم) 

ووجه امتناع العظم مؤمني الجن جعله هم البي بيا لا آمنوا به وسألوه 
الزاد وبين هم أنهم يجدون عليه من اللحم أوفر ما كان عليه قبل فامتنع الاستنجاء 
به؛ لأنه تقدره عليهم فيحصل فم بذلك ضرر. 

وقیل: علة النهي ملامسته فلا بزل العجاسة» وقیل: 5 أو 
مضغه عند الحاجةء وهما ضعيفان والصواب الأول؛ لأن التعليل به وقع في كلامه کاب 
أخرج مسلم عن ابن مسعود ا ا قال: «أتاني داعي الجن» أي: بمكة «فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن؛ وسألوه الزادء فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله تعالى 
علیه» . 

ولفظ الترمذي: «لم يذكر اسم الله عليه يقع في ايديڪم أوفر ما يڪون ممما 
وکل بعرة علف لدوابڪم؛ قال ڳي: «فلا قستنجوا بهما قانهما طعام ٳخوانڪم من 
الجن» . 

وفي رواية البخاري: إنه بي قال لأبي هريرة: «ائتني أحجارًا أستقصي بها ولا 
اتني بعظم ولا بروثه؛ قلت ما بال والروثة؟ قال: «هما ا ا وا 
روثة إلا وجدوا عليها طعاما» 

ON PEP‏ واي مک 


(۱) اُخرجه مسلم »)٤٥۰(‏ وان حبان »)۱٤٥۳(‏ وابن خزيمة (۸۱). 
(؟) أخرجه الترمذي (۷١١۳)ء‏ وأبو عوانة (۳۰۸۷). 
(۴) أخرجه البخاري .)٠١١(‏ وأخرجه أيصًا: البيهقى .)٥۲4(‏ 


کتاب الطهارة/ باب آدب الخلاء 


شقتنا بعيدة ونحن منطلقون فزودناء قال: الكم الرجيع وما أتيتم عليه من عظم 
فلڪم عليه لحم وما آتيتم عليه من الروث فهو لڪم تمرًّاء فلما ولوا قلت: من 
هؤلاء؟ قال: جن نصيبين» . 

(فائدتان: إحداهما) في خادم الزركشي من أئمتنا وقع السؤال عن كيفية 
اعتذار الجن من العظم» فإنه يطرح في القمامات ولا يتغيرء فقيل: أنتم تغتذون منه 
بالراتحةء وهو ما قاله الغزالي في «الإحياء» قال الزركشي: وهذه غقلة عن السنة» وذكر 
حديث مسلم السابقء وحديث أي نعيم هذا 

(ثانيتهما) علم ما تقرر أنهم يأكلون حقيقة وكذلك يشربون» وعا يصرح بذلك 
أيسًا حديث مسلم وغيره: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب 
بيمينه» فإن الشيطان يأ كل بشماله ويشرب بشماله» وحمل قوم هذا على المجاز. 

قال ابن عبد البر: وهذا ليس بشيء ولا معنى للحمل على المجازء أمكنت 
الحقيقة والأحاديث في أكل الشيطان مع من لم يسم كثيره. 

وقال القاضي بو يعلى الحنبلي: الجن يأكلون ويشربون ويتناكحون كما يفعل 
الإنس» وظاهر العمومات أن جيع الجن كذلك» وهو رأي قوم ثم اختلفوا فقال 
بعضهم: أكلهم وشربهم شم واسترواح لا مضغ ولا بلع» وهذا قول لا دلیل علیه. 

وقال اكثرهم: مضغ وبلع» وذهب قوم إلى أن جميعهم لا يأكلون ولا يشربون 
وهو ساقط وقوم إلى أن صنمًا منهم يأکلون وډشریون وصنمًا لا ولا. 

وأخرج ابن جرير عن وهب بن منبه: لإنهم أجناس» فخالص الجن ريح لا 
ياکلون ولا بشربون ولا بموتون ولا يتوالدون؛ ومنهم اجناس, ياکلون وډشريون 


.)۹۸٩١( أخرجه الطبراني‎ )١( 
والحميدي‎ »)٥۴۴٨( ومسلم )6 ا داود (١۳۷۷)ء وابن حبان‎ »)٥۳۷( )؟( ا امد‎ 


( 9 الان ن الکری (002 وار خا ( 00004 رار عوانة (۸۷)ء والبيهقي 
(IEA)‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

ويتناكحون ويموتون» وهي هذه التي منها السعالي والغول وأشباه ذلك». 

وأخرج ابن آبي الدنيا وأبو الشيخ عن يزيد بن جابر قال: «ما من أهل بيت من 
المسلمين إلا وني سقف بيتهم أهل بيت من الجن من المسلمينء إذا وضع غداؤهم نزلوا 
فتغدوا معهم» وإذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم يدفع الله بهم عنهم» . 

۷ لوعن اُدیں 4 قالّ: گان رَسُول الله یھ إا دحل لاء بَمُول: الله نی 
غود بك مِىَ الْبُثِ وَاتبائثِ» . ممق عَلَه]. 

(وَعَنْ امس # قال: گن رَسولُ الله ک4 إا دَحَلَ الآاء) أي: أراد دخوله لهي 
عن الذكر فيه» ولا فرق بين الجديد وغيره والمحل الذي بصحراء وغيره» فسن ذلك 
E TS ET‏ 

(يَقَّولٌ: الله اعود بك من البُث) بضم الباء جمع خبيث» وهم ذكران 
الشياطين» وبسكونها الڪفرء فهو مصدر وليس مرادًا هنا أو جمع خبيث ايا 
والتسكين للتخفيف كما في جمع سبيل» فزعم أن رواية قسكينه جعًا لجن غير 
صحيح» نعم الضم أشهر وأولى؛ لعلا يوهم المصدر. 

CE‏ جمع خبيث وهن إناثهم» وخص الخلاء بذلك؛ لأنه بحضره الشياطين 
هجره من ذكر الله تعالى» وورد أنه بي كان يقول قبل ذلك: اسم أتحصن من 
الشيطان» فيسن ذلك (متمَق عَلَيه). 

۸ اوَعَن ابن عَبایں رضي الله عَنهما - قالً: مَرّ الل 4 بقَبرين فَقَال. 
هما يعدبا وما عبن في گبير؛ ما أَحَدهُمَا قَكُانَ لا يَسَْبْرٍئ مِنَ الول - وي 


TT ل و کب د‎ E TTL 
رواية: «ل يستنزه مِنَ البّول» - وَاما الاخرفكان يمشي بالنميمة» نم أخذ جریده رطبة‎ 


سے لس سے 


سے ت ك ت a 2 a rT.‏ ر ن ف ت ا 
فشقها نصفين» ثم عَرَرَ في کل قر وَاحِدَة. فالوا: يا رَسول الله» لِم صَتَعتَ هَدَا؟ قالَ: 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان )٤(‏ بتحقيقنا. 
() أخرجه البخاري (۲٤)ء‏ وأحمد (۲۲۷۰)» ومسلم (۸۷)ء والترمذي (1)» والنساقي 


5ات ا باب آدب الخلاء 


ك 


الله أن بَمَقَ عَنْهُمَا مَا لم يَيبَسا ل 


۱ے 


سے 


(وَعَن ابن عَبّاس - رضي الله عَنْهُما - قال: مر الى 5ي بقَبرَين فقال: إنهمَا 
يعَدَبَانِ) للتأكيد ويصح على بعد ان پڪون جواب قسم 2 وخڊر 
محذوف (وَمَا يُعَدَبَانِ في كبير) أي: مشتق عليهما الاحتراز منه؛ إذ الاستيراء وترك 
E‏ 
E A E O EG‏ 

(أمّا أحَدُهُمَا قَگنَ لا يَسْتَبْرئ مِنَ الْبوْل) أي: لا يطلب البراءة منه بنحو تنحنح 
ونثر ذكر ومشي وغير ذلك ما يعتاد في ذلك» بل یترکه سائلاً عل بدنه وثیابه. 

(وفي رواية: لا يستنزة م مِنّ البجول) أي: لا يطلب النزاهة منه» فلا يغسل ما 
أصابه منه سواء حصل من التبرز أم من غيره فهذه أعم ما قبلها. 


وي آخری: رلا يستةر من البول» ا لا جذب ذکره ما بقی فيه 
فھي تعض ما فاد الول 


والحاصل: إن الاستبراء سنة عندنا؛ لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده 
ل ا ا د 
الجواب عنه بأن سبب العذاب ليس جرد ترك الاستبراء بل إتباع الصلاة مع 
الجاسة لاشتهاره في عدم العحفظ منهاء وأنه إن يفعل بعد انقطاع البول ما يظن به 
من عادته آنه لم يبق بمجری اس شيء» وکل أحد له عادة بها ينقطع وله فليقعلها؛ إُذ 
ل يقطعه غالبا غیرهاء وینبغ ا في ذلك فإنه يورث الوسواس 
TT‏ ثرة جذب الذکر بعنف فانه يضر به. 

ومن ثم كره لغير سلس حشو ذكره؛ لأنه يضره أيصًاء وأن المسح بأصابعه على 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (۲۹۲)ء وأحمد (٠۱۹۸)ء‏ وابن أبي شيبة »)٠١١١(‏ وأبو داود »)٠١(‏ 

والترمذي (۷۰)» والنساٹي (۰1۹؟)» وَابن ماجه )۳٤۷(‏ 

.)؟٩۱۸( اخرجه الضیاء‎ )٩( 


کا ا که E‏ 


مثانته وحواليها ليسهل خروج ما بقي فيها وكذا المرأة. 
(راما الآَحَر فَكانَ يَمُشي بالتَمِيمَةَ) وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 


ہے اا ا۱ے 


سے ا سے 


(ثَمّ أحَدّ جَرِيدَةً) وهي السعفة التي جردت من خوصها (رَظبةً فَمَشَهَا نِصمَبْن) 
حال والباء زائدة للتأكيدء ويصح كونها للملاجسة؛ أي: فشقها حال كونها ملتبسة 
بنصفین (ثُمّ عَرَر في کل بر وَاجِدة قالو: eh E‏ 
o TT‏ عَنھمًا ما لم پيبسا. متمق 


gg” ہے‎ 


عله). 


ج سے 


العربية الجمال بن مالك: الرواية عنها؛ أي: النفس مع تذكير الضمير 
ف لعله باعتبار كون الميت إذساتًا کن ضمیره للشأن» وفس ان وصلتها م 
كونها في تقدير مفرد؛ لأنها في قوة جملة لاشتماها عل مسند ومسند إليه؛ وذا سدت 
مسد مفعولي حسب وعسی في غو: لام حسم أن ت المجنة4 [آل عمران:۴١۱].‏ 
«وعَسى أن تَكُرَهُوا سينا وَهُو حَيْر ُم4 [البقرة:٦٠]‏ 
وعند الأخفش جوز أن «أن زائدة وإن نصبت كما تجر الباء ومن الزائدتانء 
وفي رواية التشبيه يتعين كون الضمير للشأن» ويصح كون الضمير مبهنًا يفره ما 
بعده کما في: اما هي إلا حَياتًَا الدْيّا) [الجاثية:ء۲] أصله: «ما الحياة» ثم أبدلت 
ار اکا ل ا 
ثم وضعه 5ء الجريدة على القبر لمن مله العلماء عل شفع فيهماء فأجيب 
آنه فف عنھما ما لم يیبساء كما في حديث مسلم عن جابر: إن صاحبي 
القبرين أجيبت شفاعتي فيهما؛ أي: يخفف ذلك عنهما مادام القضيبان رطبينء وف 
التخفيف جشفاعته أظهر دلالة عل أنهما مسلمان. 
وقیل: بحتمل سبب العخفیف أنه به كان يدعو هما 


انظر: مرقاة المفاتيح (؟/4٤٦؟).‏ 


كتاب الطهارة/ باب أدب الخلاء ۱۱ 


َي إلا سبح بحَمده) [الاسراء:٤٤]‏ قالوا: معناه کل شيء جي» وحياة کل شيء 

اھب با یی یا صر اک کی ل م یف اختلفوا 
هل يسبح حقيقة بلسان قالبه او جار تلسان حاله» والمحققون عل الأول. 

رقد اخ کال عن عض الادات بان ما متا لا بط ي 
حَشْيةٍ الله [البقرة:٤۷]‏ ورد السمع بما لا جحيله العقل وجب قبولهء فقد استحب 
العلماء قراءة القرآن عند القبر هذا الحديث؛ رجا العخفيف بتسبيح الجريدة 
فبتلا وة الن ل 

رفي «صحيح البخاري» بعض الصحابة أوصى يجعل في قبره جريدتانء 
وكأنه تبرك بفعل مغل فعله اف وفيه الرد عل ا لخطابي في إنڪاره ما يفعله التاس على 
القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث» وقوله: «لا أصل لذلك» ولا وجه له 
يمنوع بل هذا الحديث أصل أصيل له» ومن ثم أفتى بعض الأثمة من متأخري 
أصحابنا بأن ما أعتيد من وضع الجريد والريحان سنة ذا الحديث. 

وف الحدیث الات غات القيرء وهو مذهب آهل احق وجاسة الول وتغلرظ 
ګریم العضمح ان ا طن EDA‏ ترکها من الکبائرء بل 
من أعظمهاء وتغليظ تحريم الميمة والسعي بالفسادء وإن ذلك من أقبح القبائح» 
سيما قوله 445: «كان يمشي» بلفظ «كان» التي هي للحالة المستمرة ع 

۳۹ روَعَنْ أي هرر 4 قال: قال رَسولُ الله کلا: «اتشّو اللاعِتيْن» قالوا: وَمَا 
اللاعِتَيْن ا الله؟ قال: «الِي يحل ف طريق التاس و ف ظِلْهْ روه 


مسلم]. 


أخرجه مسلم (۲1۹)ء وأحمد (۸۸4۰)» وأبو داود (١٠۲)ء‏ وأبو يعلى (14۸۳)» والبيهتي (۷۳ء). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
(وَعَنْ أي هُرَيرَةَ 4 قال: قال رَسولٌ الله كيه: اموا اللاعِتيْن) أي: مرين 
الجالبين للعن والشتم» فلترتبه على فعلهما كثيرًا ذسب إليهما (قالوا: وَمَا اللاعِتيْن يا 


لے 
یر تیر ال 


رسو الله قَاّ: الِّي) أي: تخل الذي (يَتحَ في ريق [الاس]) ومتلها موارد 
رهي طرقه» كما في رواية تأتي» والععبير فيها بالملاعن عن الغلاث المراد بها جمع ملعنة 
TSS‏ 
ا 

وقال بعض أصحابنا: إنه حرام لما فيه من كثرة إيذاء المارة به» ويكره كل منهما 
في الظل الذي لف للجلوس فيه أيام الصيف ومثله الشمس أيام الشتاءء ومحمله إن 
کان الموضع مباحاء فإن کان لوكا حرم قضاء الحاجة فيه بغير إذن مالكه»ء وإن كانوا 
جتمعون لمباح فإن كنوا يجتمعون لحرام لم يبعد يقال: يندب قضاء الحاجة فيه 
کان مباحا تفا هم عن ذلك 

[وعن قَنَادَهَ قال: قال رسو الله علا إذا شر ب أحَذُُْ فل يتفش 

في الاي EY‏ الحلا فلا ذ کر ينه وَلا مَس بیمینه» . مُق عَلَيْهِ]. 


چ جا ہے کچ سے سے ۴١‏ ہے ٤چ‏ بے جر 


سے د 
ر سے ہے سے ااا ا 4 
جډے * 


(وَعَن اي فاده قالّ: قال رَسُولُ الله ي إا شرب أَحَذُْڪُ قلا يقس في 
الإتاءٍ) لأنه يقذره فيسن فعل السنة من العنفيس ثلانًاء؛ أي: يجعلها خار ج 
الإناء بأن يجحوله عن فمه وقتها ثم يعيده (وإذّا أ الحلا فلا يَمَس دك بيّمينه) لأنها 
لا شرف» والذكر ليس كذلك» فکره مسه بها في الخلاء وخارجه. 

(ولا يتمَسح) أي: ليستنج (بيمينه) فيكره كما مر الاستنجاء بها كأن يمسك 
ا لحجر بها والذکر بالیسار أو عکسه کما تقرر أن مسکه بالیمین مکروه ومثله 
الاستعانة بها لغير عذر» بل يمسكه بيساره ويمسح به الذكر من غير إمساكه أو 


E‏ البخاري (١١٠)ء‏ وأحمد »)٠۲١۸۷(‏ والترمذي (۱۸۸۹) وقال: الل 
(۷٤)ء‏ وابن خزيمة (۷۸)ء وأبو عوانة (۸۸٥)ء‏ وابن حبان .)٥۳۲۸(‏ 


كتاب الطهارة/ باب أدب الخلاء 


بمسك الذکر ڊشماله ويمسحه عل نحو جدر أو حجر كبر أو صغير يجعله بين عقبيه 
وإبهاي رجلیه» فان عسر مله بیمینه وأمسك ذکره وحرکه بیساره» فان حرك الیمین 
كره؛ لأنه حينثنٍ يصير مستنجيًا بهاء وعلى هذا العفصيل يحمل قول الطيي: لو أخذ 
ا لحجر بالیمین ومسح ډشماله ذکره عليه لم يڪره (مَتَمَقَ عَلَيهِ). 
- لوعن آي هريره هھ قال: قال رَسُول الله گلا «مَن لوصا قبنز وَمَنِ 
(وَعَنْ اي هُرَيْرةَ 4 قال: قال رَسُول الله 5ه مَنْ َوَصَاً قَلْيَستنٍز) أي: 
فليجذب ف الاستنشاق إلى قرب أقصى الخيشوم» ثم يخرجه بنفسه بنوع قوة حق 
رح به ما في الأنف ا ا لڪن ا ولم 
یفعله کما دل عليه سکوت الواصفین لوضوئه یلو عنه الدال على أنه لم یوجد وإلا لم 
يسكتوا عنه» فلا يقال: لا يلزم كما قاله الأصوليون من عدم النقل عدم الفعل. 
(وَمَنِ اسُتَجُمَرَ) أي: مسح المحل بالأاحجار وزاد على الغلاثء لا مر أنها واجبة 
عندنا مطلقًا فان أنقی بشفع كاربع ST‏ 


کسی لیے اس ”ق 


داو مِن مَاءِ وَعَنَرَة فَقَالّ: ليستنجي بالْمَاءِ . متمق عَلَيه]. 
(وَعَنْ أذس) ابن مالك الأنصاري 4# خادم رسول الله ية (قالّ: كان رَسول الله 


رن اک 
# 


ية يذل الا) بالمد (قَأخمل انا ولام داو مِنْ مَاٍ) وهي إِناء من جلد يتطهر منه 
(وَعَرَة) وهي حرية أطول من العصا وأقصر من الرمح فيها سنانء» وحملها ليتحفظ بها 


ا البخاري (۹١٠)ء‏ ومسلم (۴۷؟)ء ومالك (۳۶)ء وأحمد (۰۷۹)ء والنسائ (۸۸)ء وَاينْ 
ماجه )٤۰۹(‏ وابن حبان (۱4۳۸)؛ وإسحاق بن راهویه »)٥٩۷(‏ واا (۷۳) والطبراني ف 
الأوسط (۳۸؟۲)ء والبیهقی .)٠۳۸(‏ 

أ البخاري »)٠۴(‏ ومسلم (4۳) و امد (۱۳۰۹۱). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
من غائلة البعد الذي کان يتحراه بحيث يرى شخصه» ومن ثم كان هذا هو السنة؛ 
أعني: بعد العبرز حيث آمن عن أصحابه حق لا يرى أحد منهم شخصه. 

وكان التبرز في الميض بحضرة الاس أو قربهم خلاف السنة» بل ر بما أخل 
بالمروءة في بعض الأكابى كما أشار إليه فقهاؤنا في كتاب «الاعتكاف» وليثير بها 
الأرض الصلبة حت لا يرتد شيء من بوله عليه» ومن ٿم سن لن لم يتمڪن من البول 

في صلبه أن يدقها حجر لذلك» ثم وصف الماء لبيان الفائدة مل لأجلها. 

(قَقالّ: لِيَسْكَنْجي يالْمَاءِ) أي: يزيل الدجوة التي كنى بها عن الحدث وحقيقتها 
ما ارتفع من الأرض؛ لأن قاضي الحاجة يستتر بهاء واستفيد من هذا وغيره أنه له كان 
ربما اقتصر على الماءء وريما اقتصر على الحجر وكثيرًا ما كان يجمع بينهما وهو الأفضل؛ 
لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا يمس شيا منها بيده» ومن ثم كنى لحصول أصل 
سنة الجمع المتنجس ودون الفلاث مسحات» ويؤخذ من إعداده يي أنه يسن 
إعداده ومشله الأحجار بل أول؛ لأنه يحتاج إلى القيام لأجلها وهو يمنع أجزاؤها 
iD‏ العجاسة به عن محلها (متفق علبه). 

(الفصل الثاني) 
- [عَنْ ادس # قال. i RES‏ 

داود وال والترمِذیء رَقالَ: هَڏَا حَديثُ صجیح غریب. وَقَالَ ا ڌاود: هدا 
حدیث منک وف رواية: وَضَعَا بدّل: تَر ع [- 

(عن دس 4 قال: کان التي ية إذا دحل ا لاء تَرَعَ حَاتَمَه) نقشه 
مدا رسول الله» واستفید منه أنه يندب لزيد العبرز في فضاء او بناء آن ينجي کل ما 
عليه معظم من أسماء الله تعالى» واسم نبي أو ملك ولو مشترگا كعزيز وأحمد إن قصد 
به المعظم» ومن القرآن الذي يحمل هله للمحدث فإن خالف ودخل الخلاء جثيء 


أخرجه ابو داود (۱۹)» والترمذي (۸۰۰والنسائی »)٥٩۳۰(‏ ران ماجه (۳۲۲). 


كتاب الطهارة/ باب أدب الخلاء 
کتب عليه شيء من ذلك کره. 
وذهب بعض أصحابنا إلى آنه يحرم دخول لصحف الخلاء بلا ضرورة؛ء واأختاره 
بعض المتأخرين وهو واد E‏ 
عة عر ا ستاب لن يحرم عليه تنجیس مکتوب الاسم الأعظم روه َ داود 
وَالنَسَاڻج) واب مَاجَه (وَالٿرمِذِيٰء وَقَالّ: هَذَّا حَدِيتُ ضحي عَرِيبٌ). 
(رَقال بُو داود: هَدَا حَدِيثُ مُنگر) وهم فيه روايةء لڪن دل تصحيح الترمذي 
عل ثبت عنه خبر ما ذکره ابو داود فيكون حجة (وَني روَايَةٍ: وَصَعَ) خاتمه 
(بدل: تَرَعً) ولا تفاوت بينهما. 
٤‏ -اوَعَنْ جاب - رضي الله عَنْهّما - قالّ: گان رَسولٌ الله ک4 إا أراد الَْرارَ 
TE EE TN‏ 
(وَعَنْ جَابر - رضي الله عَنْهُما ‏ قال: گان رَسُول الله 5 ذا اراد الرار) بغت 
وأصله 0 الواسع» ثم كنى به عن الخارج نفسه كالغائط صيانة عن النطق 
بما يقبح ذکره» وقيل: بڪسر الباء أيصًاء ورد بأنه مصدر بارزء آي حارب» وقد يچاب 
ا قد ررقن حم دی حص ات 
فضل للاتباع» ومحله کما هو ظاهر إن آمن عل نفسه وما معه وما یخلفه وان قل ولو 
اخصادا ور خد مه ها فال اسا انه هن بعد الترر قن الاس ورضابطةه ن 
E‏ صوت ولا ډشم له راتحة (رواه ابو داوٌد) سند ج 
- 1وعن أي مُوسی ‏ قال: كنت م مَحَ التي 5 ذات يوم فا ل 
ان دَمِتّا في أَضلِ جڌار فَبَالّ» ثم قالّ: إا راد أحَذْڪهْ CFT‏ 
E‏ 
(۱) آخرجه أبو داود 
)٩(‏ اخرجه أحمد (٩۹۰)ء‏ ويو داود (۳)» والبيهقي »)٤٥۰(‏ والحاڪم )٥۹٩٤(‏ وقال: 


۲۹٦‏ المشكاة/ الجزء 


(وَعَن آي مُوسی ڪھ َال گنٺ مع الي ڪل ات يم اراد أن يبول فأ َيًا) 
أي: EIDE‏ أضلٍ جار قَبالّ) فيه (له 0 إا ا راد أُحَذْڪُم اَن تاد 
NG‏ 
بالإرادة» فإن اقتضى عدم طلبه مطلقًا نظير ما قاله الشافي # في أحاديث ٤‏ 
الأضاحي» إلا أن اة ES OC I‏ 
ئم صرح أصحابنا بأن ذلك سنة. 

واعلم أن بوله 4ء في أصل الجدار محتمل بناء عل فرض وصول البول إليهء وإلا 
ال ا ا ا 
صاحبه فهي واقعة حال فعليةء فلا دليل فيها على جواز البول في أصل جدار الغير 
الذي لم يعلم رضاء أو الجدار الموقوفء وكذلك الاستجمار به فكل منهما حرم شديد 
التحريم؛ لأن تنجيس مال الغير حرام على أن البول في أصله إضرار؛ أي: إضرار به. 

ثم رأيت الحطابي أجاب بأنه يحتمل أن يكون جدارًا عاديًا لا مالك له» وعلله 
بأن البول بأصل البناء يوهي أساسهء وهو به لا يفعل ذلك في ملك أحد بإذنه؛ أي: 
و علم رضاء کا تقرر (گما ربو داؤد) وفیه راو ولم هسم 

وَعَنْ ادس 4 قَالّ: گن اتی 45 إا أ راد الحاجَة لم يرع تَوَبَهُ حئ 
دومن الأزْض راء الَرَمِذِي رابو اود د والدًاريٌ]. 

ك عن اهس # قال: گن اَی ب4 إا أ 5 ااج کم رقع َوب ح يذ مر 
الأرْض) فيسن التأسي به ياء في ذلك» ومن ثم قال أصحابنا: SRE‏ 
ثوبه قلیلاً قلیلاً حقی یتم جلوسه الا وقد تم کشف عورتهء ویسن له عند اراد 
القيام سدله كذلك حت لا يتم قيامه» وإلا قد تم ستر عورته تحررًا عن كشف العورة 


ا اال( ا والداري (1۹۱). 


كتاب الطهارة/ باب أدب الخلاء 
بقدر الإمكان» ومحل ذلك لم يخش تنجس ثوبه وإلا رفعه بقدر الحاجة» وفي حال 
الخلوة يجوز كشفه دفعة واحدة مطلقًا اتفاقا. 
وأمًا بحضرة الناس الذين لا يعلم منهم العف فهو حرام» فعلم أنه متى كان هناك 
من لا يغض بصره عن عورته ممن يحرم عليه نظرها لزمه الستر مطلقاء ووجوب غض 
البصر لا يمنع الحرمة عليه (رَوَاء الَرمِذِيّ) وضعفه (وأبو داؤد وَالدًاري). 
َوَن اي هريره 4 قال: قال رَسولٌ الله د نما انا لَڪُمْ مل اواد 


ا أعَلمْڪُ؛ إذا َه الْعَائظ فد سفوا الْقَبلَةَ وَل تستدبروها» وأمَرَ اة 
أ حْجَارء ونی عَن الرَوْثِ وَالرمَة وَنَهَّى أَنْ يَسََطِيبَ الرَجْلُ يميه > روه ابن مَاجّه 


والداري]. 


(وَعَنْ أي هُرَْرةً ‏ قَالّ. قال رَسُول الله ڪه إِنَمَا أا كَكُمْ ممل لالد لِوَلَيو) في 
غاية شفقته عليه ورحمته إياه» وقي هذا غاية التأنيس م لعلا يحتشموه ولا يستحيوا 
من سؤاله عن کل ما يعرض هم من أمر دينهم» كما لا بستحي الولد عن سؤال والده 
فيما عرض له» وفيه أيصًا وجوب طاعة الآباء وأنه يلزمهم تأديب أولادهم وتعليمهم ما 
يحتاجون إليه من أمر الدين (أعَلَنَْمْ) كل ما تمتاجون اليه في مر دينڪ.. 

a‏ الْعَائِظ) أي: أردتم قضاء الحاجة بولاً أو غائظا (فلا تَستَفَبلوا 
قله ولا قَسَذْبِرُوهًا) ندبًا في البناء المعد لذلك إذا سهلء ووجوبًا في غير مع ساتر 
کما مر» ویستثنی من ذلك ما لو غلبه الځارج أو ضربه کتمه فلا حرج عليه حینږٍ 
في الاستقبال ولا في الاستدبارء كما يأتي فيما لو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها. 

(وَأمََ) کله مريد الاستنجاء با حجر مفتقرًا عليه (بتلاثة أَخْجَار) وإن آنقی 
بأقل منهاء ثم إن أنقى بها لم يحتج للزيادة عليها وإلا زاد إلى أن يحصل الإنقاءء فإن 
حصل بوتر فواضح أو ډشفع سن وترك كما مر. 


ا a‏ النساتي )٤١(‏ وَابِنْ ماجه (۳١۳)»ء‏ والشافى (١/۱۳)ء‏ والحميدي (۹۸۸)ء 
خر ژر و ا 9 
وأبو عوانة .)٥۱١(‏ 


(وَنّى) مريد الاستنجاء بالحجر مقتصرًا عليه عل يستنبي بنجس خو 
(الرَوْثِ و) عظم» وإن حرق يسائر أجزائه حتى (الرَمَةٍ) أي: الرميم وهو العظم الباليء 
جمع رميم كخليل وخله من رم العظم إذا بء وني تخصيص النهي بهما آفاده أن 
خصوص الحجر غير شرط؛ وأنه ري ما في معناه من كل جامد كخرقة وشبيهها؛ وإن 
لم يصل رطوبة أحدهما إلى الآخرء طاهر قالع غير حترم كالجلد المدبوغ ما لم يتصل 
بكتاب علم حترم أو يكن بمصحف وإن انفصل فخرج المائع والدجس والمتنجس 
لاستحالة إباحتهماء وما لا يقلع لملامسته كالزجاج أو لزوجته» أو تناثر أجزاثه كفحم 
رخو وتراب متناثر والمحترم؛ فلا يجزئ ويعصي به ككتب العلم الشرعي وآلعه 
والمطعوم للإفس أو الجن كالعظم جخلاف مطعوم البهائم» فإن شاركونا اعتبر الأغلب 
فإن استويا حرم على الأوجه» ويجري الحجر بعد المحترم» وغير القالع ما لم ينقلا 
العجاسة. 
(وَئهّى أن يَسَْطِيبَ) أي: يستنجي؛ وعبر عنه بالاستطابة؛ لأنه يزيل خبث 
بها مکروه وقیل: حرام كما مر (رَوٌ) الشافعي وَأبُو داؤد و(ابْنْ مَاجَه والدّاری) 
و س ۵ 
- 1وَعَن عَائشَةَ - رضي الله عَنها - قالّث: اث يد رَسول الله هة الى 
ظهوره وَْعَامِهء وَگَث يَده الْبْْرَی لاه وَمَا گن ِن اذى . رَو ابو داوٌد!. 
(وَعَن عَايْسَة - ري الله عَنْهًا - قَالّث: گاتث) استفيد منها عرقًا آن ما ياي 
من يمناه ب44 لكل ما هو من باب التكرمة والشرف» ويسراه لكل ما هو من باب 
القذر والخسة» مر دائم لا ينفك عنه لقوله عل: «أدبني ري فأحسن تأديي» 


(يد رَسول الله ئ ليت لِظهوره وَصْعَامِه) وغيرهما من کل ما هو من باب 


)۱( ا امد (۷۰۳۷؟)» او (۴۴) والبیھقی .)٥٦۰(‏ 
(۲) ذكره السخاوي في المقاصد (١؛)‏ وضعفه»ء وكذا العجلوني .)١١٤(‏ 


كتاب الطهارة/ باب أدب الخلاء 
التکریم كما آفادته رواية آخری» کأخنه وعطائه ولبسه وسواکه وتنعله وترجله 
واستفيد من ذلك ندب تقديم الرجل اليمنى عل الدخول للمسجد والخروج من 
ا لخلاءء وما ألحق به کما یأنی. 

(وگات يَدهُ الْبْنْرَى يلائه) أي: لاستنجاثه (و) لکل (مَا گنَ) أي: )يِن 
ڏی) وهو ما تستقذره النفس الكاملة» کامتخاطه وانتثاره ما في أنفه وخلعه لغوبه أو 
نعله» واستفيد منه ندب تقدیم رجلة اليسار غت دخرة ال ولس والحمام 
والمستحم ومحل المعصيةء ومنه الصاغة؛ لأنها لا تخلو عن الربا ونحوه وللعصا القائمة 
مقام الرجل لنحو قطعها حكمهاء و6 لخلاء فيما ذكر لما يريد قضاء الحاجة به في 
الصحراء وما لا مكرمة فيه ولا إهانةء هل يفعل باليمينء نظرًا لعدم الإهانة أو 
باليسار نظرًا لعدم العكرمة؟ 

قال بعض أئمتنا بالأول وكلام غيره يقتضي الغاني (رَوَاء بُو دَاد) وهو معلول 

يعضده الحديث الآتي قبيل الفصل القاني من الوضوء. 

۵۹ - ا[وعَنها - رضي الله عَنها - قالَّث: قال رَسُول الله بي: «إِدا ذَهَبَ 
أحَذُكُم إل العَائط قَلْيذْهَبْ مع اة أخْجَار يَسْتَطِيبُ به نها رئ عَنْهُ . 


ا 


روه امد رابو اود وَالنَساق والدارئ]. 

(وعَنها رضي اله عَنها - قالَث: قال رَسول الله کي: «ڏا َهَبَ أُحَذُكَمْ إل 
لعَائِط فَليَذْهَبٌ مَعَهُ بنَلانّة أحْجار يَسَتَطِيبُ) بالرفع تعليل للأمر بإعداد الأحجار 
لاء هه للد لال رما قا للد ف ا دب لد ار اعا ا 


أ 


g++‏ ل فق 


(قَإِنَم رئ عَنهُ») آي: المستنجي ا وإن بقي أثر الدجاسة؛ لأتها مارل 
فقط» واكتفى بها مع ذلك رخصة وتحقيمًا على الأمة وهذا هو سبب تعليل 


أخرجه امد »)٥۰٥٦(‏ رانو داو )١(‏ والنسائي (٤٤)ء‏ والطحاوي »)۱٩١/١(‏ والدارقطني )4/۱( 
وقال: إسناده صحيح. والداري (1۷۰)؛ وأبو يعلى (١۳۷٤)ء‏ والبيهقی .)٥۰۳(‏ 


الاستطاعة بقوله: «فإنها... إلى آخره» وفيه أوضح NE‏ 
E o‏ بُو داؤد والتَسَاف والدًاری) وسنده حسن. 
وڪن ابن مَسَعُودٍ 4 قال: قال رَسُولُ الله کیا: «ذ تنجو لَب 

بالعظام» نه راد ٳخوَانِڪُم مِنَ الین - روه اه الترمذى والنسا | آل أ 
[إخوَانِڪُم مِنَ الٰجن» ]. 

(وَعَن ابن قال: قال رَسُول الله :لا هَسكَنجُوا بالرَوْثِ) لأنه نجس 
وهو يستحیل أن يزيل أو نجسًا آخر كما مر (وَلا بالْعظام قَإلُ) أي: المذكور 
كما سيتضح من الأحاديث الآتية أن الأول لدوابهم والغاني لذواتهم» وفي رواية: 
«فإنها) ا العظام» E‏ عن الروث؛ لان کونه زادًا هم انما هو از لا eT‏ 
دوابهم (رَادُ إِخوَانكةْ) أي: المسلمين (هِنَ البنّ) واستفيد أن فيهم مسلمين كالإنسء 

نهم یأکلون ویشربون وما مر ما فیه. 

(رَوَاهٌ الترْمذي) وسنده حسن (والنَسّاق | إلا اَن لم يذکر: راد ٳخوَاِڪم مِنَ 
الجِنٌ) وللحديث قصة أخرجها أحمد ومسلم أيصًا عن علقمة قال: قلت لابن 
هل صحبت رسول الله ية ليلة الجن منڪم أحد؟ E DE N‏ 
افتقدتاه ذات ليلة وهو بمكةء فقلنا: اغتيل استطير ما فعل به فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم حتی إِذا أصبحنا ٳذا به مجيء من قبل حراء» فذکرو! له الذي کانوا فيه فقال: اتانی 
داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانه» 
وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرةء فقال: الكم كل عظم ذكر اسم الله تعالى عليه» 
ولفظ الترمذي: «لم يذکر اسم الله عليه يقع في اٌيديڪم او في ما يڪون لحمًاء وکل 


)۱( ا ابن ا شيبة (۱14۹)» والترمذي (۸) والطبراني (١١٠٠٠)ء‏ والنساي في الکیری (۳۹))» 
(o۸0) 0‏ 
(۳) اآخرجه مسلم (۰٥٤)»ء‏ وابن حبان (۴۸۱). 


کثاب الطهارة/ باب أدب الخلاء 


قال البي 5: «فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانڪم من الجن» . 

وجمع بعض العلماء بين رواية مسلم ورواية الترمذي بأن الأولى في 
المؤمنين والأخرى في حق غيرهم» قال السهيلي: وهذا قول صحيح تعضده الأحاديث أن 
الجن الحاضرين تلك الليلة أسلموا كلهم» فلم يكن هناك كفار حتى يخاطبهم بقوله: 
الكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه» وأعلمهم بأن مالم يذكر اسم عليه 
لغيركم من الكفارء فعبر الراوي عن ذلك بما مر ولم يبال بذلك الإيهام. 

وأخرج ابن العربي جسنده عن جابر 4 قال: بينا آنا مع رسول الله بل 
جاءت حية فقامت إلى جنبه فأدنت فمها من أذنه كأنها تناجيه» فقال الي بل: 
انعم فانصرفت فسألته» فأخبرفي انه ا تال م امت و ا 
بالروث ولا بالرمةء فإن الله تعالى جعل لنا في ذلك رزقًا. 

وأخرج أبو نعيم عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله ية قبل المجرة إلى 
نواحي مكة فخط لي خطًاء فقال: «لا تحدثن شيئًا حتى آتيك» ثم قال: «لا يروعنك ولا 
یھولنك شيء تراه فتقدم شیئًا ثم جلس فإذا رجال سود کأنھم رجال الزطء وکانوا کما 
قال الله تعالی: ادوا ونون عَلَيْهِ لدا [الجن:۱۹] ثم إنهم تفرقوا عنه فسمعتهم 
يقولون: يا رسول الله» إن شقتنا بعيدة ونجن منطلقون فزودناء قال: «فلكڪم الرجيعء 
وما آتيتم عليه من عظم فلڪم عليه لحم وما اُتيتم عليه من الروٹ فهو لڪم تمر 
فلما ولوا قلت: من هؤلاء؟ قال: جن نصيبين» . 

وروى جمع وصححه الحاكم عن أبن مسعود أنه 4ء قال لأصحابه وهو بمكة: 


(۱) تقدم خریچه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ذكره السهيلي في الروض الأنف .)٠١٠/۴(‏ 
() أخرجه الطبراني .)۹۸٩٥(‏ 


YY 


امن أحب منكم يحضر الليلة أمر الجن فليفعل» فلم يحضر أحد منهم غيريء 
فانطلقنا حت إذا کنا بأعل مکة؛ آي: في الحجون كما في روايات خط لي برجله خطًاء 
ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق عنيء فام فاستفتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة 
وحالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته» ثم انطلقوا فطفقوا يتقطعون مثل قطع 
السحاب ذاهبين حت بقي منهم رهط وفرع رسول الله ئي مع الفجر فانطلق فبرز» ثم 
أتاني فقال: «ما فعل الرهط» فقلت: هم أولعك يا رسول الله» فأخذ عظمًا وروتًا 
فأعطاهم إیاہ ثم «نهی أن يستطيب أحد بعظم أو روث» 

وأخرج ابن جرير وأبو نعيم أنه بي خرج ليلة المسجد» ومعه عسيب نخل 
فرض به صدر ابن مسعود فقال: «(انطلق می فانطلق» قال ا مسعود: فازطلقت معه 
حت أتينا بقيع الغرقد فخط بعصاه خطًاء ثم قال: «اجلس فيها ولا تبرح حت آتيك» 
ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخلء حت إذا كان من حيث أراه ثارت مثل 
العجاجة السوداء فغرب بيني وبینه» فسمعت رسول الله بي يقرعهم حصاة ويقول: 
«اجلسوا حتی كان ينشق عمود الصبح» ثم ثاروا وذهبوا فأتاني رسول الله جي فقال: «لو 
أنك خرجت من هذه الحلقة ما آمنت عليك أن يخطفك بعضهم» فهل رأيت من 
شي ء؟) فقلت: رایت ا سودا مستثفرین بثیاب بيض» فقال: «أولعك وفد جن 
نصيبين 5 المتاع» آي: الزاد (فمتعتهم بڪل عظم حائل ا روثة أو بعرة) قلت 
وما يغنى عنهم ذلك؟ قال: «إنهم لا يجدون عظمًا إلا وجدوا عليه لحمه الذي کان 
يستنجي أحدكم بعظم ولا روثة) 


)١(‏ أخرجه الحاڪم في المستدرك نعيم في معرفة الصحابة والبيهقي في 
دلائل النبوة .)۵٩۸(‏ 

(؟) اخرجه ا لجاڪم c(A®۸)‏ والبيهقي «(oro)‏ والدارقطني (A)‏ 

ا الطبري (۳۲/۲۹)ء ولم اعاعا نعیم. 


كتاب الطهارة/ باب أدب الخلاء ۲0 


وحدیث: «لما سمی قاء الشیطان کل شيء أکله» يدلان عل بوله وقیثه 
طاهران»؛ وهذا غریب قر [يصاب به] هذا حاصل كلام صاحب «الفروع» من 
ا لحنابلةء ولا فسلم دلالة هذين على الطهارة؛ لأنه لما احتمل أن ذلك حقيقة أو تجوز لم 
يجب غسل الأذنء ولم نقل بنجاسة الطعام لا لطهارة ذينك» بل للشك في وجودهما. 

دوعن رفع بن تًابتِ 4 قالّ: قال رَسُول الله 4 يا رَوَيْفِع لََلَ 

لياه سول بك بَعْي فاخب الاس أن مَنْ عَمَدَ يته أو تقل وتر أو اتن 
برجيع دابَة او عَظم قن مدا ي مِنْةُ بي . رَوَاه بو داؤد]. 

(وَعَن رُوَيفِع ُن تَابتِ # قال قال رَسُول الله به يا رُوَيْفِع لَعَلّ ية 
سَمَظولٌ) السين للتأكيد في الاستقبال (بك) للإلصاق (بَعْدِي فأخبر) جواب 
ترط درف ای لیل اليا تید جال کرنھا مل بك حن ترۍ الاس دد 
ارتبوا أمورًّا من المعاصي يتهاجرون بهاء فإذا رأيت ذلك فأخبر (النَاسً) فيه معجزة 
عظی له يا وهي إطلاع الله له عل نوع» وهو في الدين يقع قبل انقضاء القرن الأول 

هو خير القرون. 

(أقّ مَنْ عَمَدَ يتَه) قيل: هو معالجتها حى تنعقد وتتجعد من قوطم: جاء 
فلان عاقدًا عنقه ذا لواه تڪررا. 

وقيل وهو الأظهر: كانوا يعقدونها في الحروب فأمرهم بيا بإرساطها لما في عقدها 
من التأنيث (أو َقَلدَ وََرَا) بأن يجعل وتر قوس في عنق فرسه؛ لعلا تصيبه العينء 
وحكمة النهي رد ما توهموه مع إعلامهم بأن ذلك لا يرد شيئًا من قدر الله» وأن الله 


أ 


هو الصارف للبلايا والحافظ عن المکاره ا ا e‏ سا جلد اة 


() أخرجه النسائي في الكبرى (۸٨1۷)ء‏ وفي عمل اليوم والليلة (۸۲). 

() هكذا في الأصل. 

)۳( ا اجر 4۰۳۹( ُ داود ۳٦(‏ والنساني (0۰1۷(ء والطحاري )1۳/۱( والطبراني 
(4۹(- 


الركض. 

(أو اجى برجي دَابَة أو عَظم قان محَمَدَا) عدل إليه عن فإنا أو فإفي اهتمامًا 
بشأن تلك الأمورء وتأكيدًا ومبالغة في الي عنها (مِنْهُ بَريءً) فلا اعا 

سيما في مضائق الآخرة (رَواه بو دَاود) وَالكَْسَافّ وسنده حسن. 
روَعَنْ أي هُرَيرةً 4 قال: قال رَسُول الله جلة: من اكَتَحَلَ فَليوتِن مَنْ 

عله قَقَد اخسن رقن لا لا حرج ون انكجتر ليوز من قعل فة اخسن »ومن 
قلا حرج ومن گل تخل قتا تل لظ وما ا بیان ا ا ع من 
E PER PPS CREPE‏ 
وَمَنْ لا فلا حَرَجَ عَلَيِْ TN E‏ وان مَاجَه وَالداری]. 

(وَعَن ان هُرَيرَة # قالّ: قال رَسول الله ي4 «مَن اكَتحَلَ) أي: من 
الا كتحالء وكذا البواقي (فلیوتز) ذذ وأفضله ا عل ف اليمين ثلاتًا متوالية ثم 
الى ف ا ا بعل الست , فص فاب ابجل 
الأمربها. 

(وَمَنْ لا) يفعل (فَلا حَرَجَ) أي: لا إثم عليه؛ لأنه لم يترك واجبًا واحتيج لمن 
وما بعدهاء؛ لأن وضع الأمر للوجوب» فلو لم يأتِ بما فعل إلى آخره انصرف إليه» وهذا 
أدل دلیل للاأصح عند الأصوليين اذ وضح الأمر ذلك واستعماله في الندب وغيره جاز. 

(وَمَّن استَجمَرَ) واحتاج للزيادة على العلاث لا مر من تمنيها مطلقًا في 
أحاديث (فليوتزْ) ندبًا أن أنقى شفع (مَنْ فَعَلَ فَقَد أحْسَنَ وهن لا ق حرج وَمَن 
اگ اقَلْيََّز ° قَمَا) شرطية موصو لة» ووقوع | ألقاء ف حیز الموصول اة 


ا داود (۴۰)ء واب ماجه (۳۶۹۸)ء والطحاوي »)۱٩/۱(‏ وابن حبان )۱١۱١١(‏ والبیهقي 
A)‏ ۰) والداري .)1٩٩(‏ 


الأصل. 


كتاب الطهارة/ باب أدب الخلاء 


بالشرط تضمنه له» ووقوع الشرطية جزء الشرط آخر غير منوع. 


(َلَلَ) أي: أخرجه بالخلال من بین أُسنانه (فَليَلْفِض) أي: يطرحه ولا يبتلعه؛ 
لأنه لا يثبت بينها حتى يحتاج في خروجه إلى خلال ما جرم وغالبًاء أنه بذلك 
العبوت يحصل له ما بینها نوع عفونه» فلم پناسب اثتلا که. 

(وَمَا لا3) آي: خرجه (بلِسَانه فَليبتَلِعَ) لأن خروجه به يدل عل عدم ثبوته 
وسهولة جرمهء وأنه لم بحصل له ذلك العغير (مَنْ قَعَلَ) ما أشير إليه من العخلل الذي 
هو سنة» بل قيل: إنه أفضل وآكد من السواك وما صرح به من ري ذاك وابتلاع هذا 
(قَقَّذُ أحْسَنَ وَمَنْ لا قلا حَرَجَ) حيث لم يتلوث الخارج بدم اللثة وإلا حرم ابتلاعه 
لما علم وتقرر من حرمة أكل المتنجس. 

N a SS 

هناك أحد أو كان هناك من لا بحرم عليه نظر عورته من حلیلته زوجته أو أمه. 

(قإِن لم تجذ) ساترا إل ان ڪجتَعَ گييبً) ي: الا کثيبا جوا فهو استنناء 
متصا. (هِنْ رَمْل) ارتفاعه ثلا ذراع وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل (فليَستَذيرة) 
أي: فليجمعه ثم يستدبره أو يستقبله وأوتر الاستدبار؛ لأن القبل يسهل ستره بالذيل 
غالا فالاحة لد ال الس ام فلا عك دك ع قول اصحاد لو هبت ریح 
عن يمين القبلة ويسارها جاز الاستقبال والاستدبار. 

فإن تعارضا وجب الاستدبار؛ لأن الاستقبال أفحش نظرًا إلى ما في كشف الدبر 
من الفحش» ولا ينافيه قول أئمتنا: لو تعارض سترهما في المصلى قدم القبل؛ لأنه 
لكونه إلى القبلة مع عدم ما يستره» والدبر مستور بالأليتين وذلك لا ياي هنا. 

ثم علل إلا الأمر بالستر ببيان مفسدته اللازم من قصور هذه آية العجوز منهء 
فقال: (قَإِنَّ السَيطان) من شطن إذا بعد أو شاط إذا هلك (يَلعَبُ بمَمَاعِدِ بي آدَمَ) إذا 
لم يستةرواء فإدامة النظر إليها مع كثرة وسوسته الغيء وحمله على النظر إليها أيضًا 
وسوسة المتبرز وحمله على الفساد بها. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


ومن فوائد السةر أيصًا: الاحتراز به من ريح تهب حال خروج البول فيعيده عل 
بدنه أو ثیابه ومن ثم کره له البول والعغوط بمائع في مهب ريح وقت هبوبها. 
ومنه المراحيض المشتركة؛ لعلا يترشش بذلك (مَنْ فَعَلَ) ما أمره به من الستر 
حیث لا يراه من حرم نظره اليه (قَقَد أَحْسَنَ وَمَنْ لا) يفعل ما أُمر به ندبًاء وهو 
الستر حیٹ لا يراه من يحرم نظره إليه (فَلا حَرَجَ عَلَيه. روه بُو اود واب مَاجَه 
وف سنده من لا يعرف. 


ا قالَ: قال ل الله جلا لا يبون أحَذَْ 


في مُسَْحَمّه ف يَعْكَيلٌ فيه أو توًا فيه قان عَامَةَ اوراس O RT‏ 


ارذ وال لنْسَاقٍ إلا أنَهُما لم دک را: ثم يعْكَسِلُ فيه توًا في؛]. 

(وعن عَبْدِ الله بن عمل قالّ: قال E,‏ الله ا رآ e‏ أحَذُْ ف 
مستحمه) وهو المغتسل ا وهو الماء البارد (ثمَ) هو عطف فما بعده 
جوز فپه الرفع والدصب واجزم» وقیل: ثم استبعاد ا جمع بین ما قبلها وما بعدها من 
انل تيل ف أر د في غه اوراس فة اعجار أت اال 
وحينئذٍ تصيب أرضه النجسة بالبول ثم يعود إليه فكره البول فيه كذلك» ومن ثم لو 
ا ا ا ا 
ابول لم يكره البول فيه ألا حير لوسواس حينعذٍ؛ لأمنه من عود الرشاش في الأول 
ا 

(رَواه بُو داؤد وَالترمذِيٰ وَالنَسَای) واب مَاجه (إل تُهما) کابن ماجه (لَم 
ol E‏ مفهوم من لفظ 


ا 


OEIC CCN OCT 
وعبد الرزاق (4۷۸)» والحاڪم (۹) وقال: صحيح على شرط الشيخين.‎ »)۳۰٤( ماجه‎ 


وعبد بن حمید »)٥۰٥(‏ وابن الجارود .)۴٥(‏ 


کتاب الطيارة باب آدب الخلاء 


بے سے 


- ارعن عبد الله بن سجس قال: قال رَسُولُ الله چيه بون 

أَحَذْڪْ في جُحر» . روه ابو داؤد وَالَّسا]. 

(وَعَنْ عَبِْ الله بن سجس قالّ: قال رَسولُ الله 5ل لا يبون أَحَذْكُمْ في 

وهو نقب مستديرء وأريد به ما يشمل السرب بفتحتين وهو المستطيلء وحكمة 
النهي عن ذلك ما جاء في رواية أُخرى من أن الراوي علله بأنه مساڪن الجنء ومن 
ثم قيل: إن سعد بن عبادة سيد الخزرج ته بال في جحر بأرض حوران فرمته الجن 
ا ر و و 
خط فؤاده. 

وعلله غیره ا ربما کان به حيوان قوي فيؤذیهء فیتأذی هنه» 
والكلام في غير جحر معد لذلك فالمعد لا كراهة فيه E‏ و 
ص 

۵ - [وَعن معاذ قالَ: قال رَسُول الله ع «الَه توا المَلاعِنَ اللاثة ا 
في المَواردء وَقارعَةٍ الّريقء والضلَ» . روه بُو اود ابن ماجه]. 

(وَعَنْ مُعَاذِ 4 قالّ: قال رَسُول الله بل اموا الْمَلاعِنَ) جع ملعنة وهي 
الفعلة التي توجب لعن فاعلها عادة كأنها مظنة اللعن ومعلم كما في حديث: 
«الولد مبخلة جبنة) 

(الكَلاكة: البرار) أي: قضاء الحاجة من بول أو غائط (في المَوّارد) مورود 
مفعلة من الورودء وهي طرف الذي يرده الاس عيًا كان أو نهرًا (و) في (قارعَة 


)١(‏ أخرجه النسائي (۶١)ء‏ والحاڪم (11۷ » ولم أقف عليه عند أي داود. 

(f)‏ | ابو داود (٩؟)ء‏ وان م ماجه (۳۲۸)ء والطبراني (۷٤؟)»‏ والجاڪم (9۹4)» وقال: صحیح 
الإسناد. ووافقه الذهي. والبيهقي )¢¥( 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۳٠٦١(‏ وقال البوصيري :)۹۹/٤(‏ هذا إسناد صحيح. eS‏ 
(۳۲۸۰)» والطبراني (۲۸۷) وأحمد .)۱۷٥۹۸(‏ قال يشي :)٥/۷١(‏ رجاطما ثقات. وقال 
المناوي (؟/۰۳): قال الحافظ العراقي: إسناده 


فتح الإله في شرح الثانى 


أي: وسطها يسى بذلك؛ لأن الناس يقرعونه للمرور عليه بأرجلهم أكثر من 
بقية الطريقء ويصح أن يراد الطريق كلهاء وأن تكون الإضافة بيانيةء فيكره التبرز في 
كل جزء من أجزائهاء وهو الذي دل عليه كلام الأئمة تبعًا للتعبير في الرواية السابقة 
N‏ 
ابن مَاجّه) وسنده حسن. 
اوَعَنْ اي سَعِيدٍ 4 قَالّ: قال رَسولٌ الله بل د رج الرَجَُانِ يَضْرِبَانِ 
انط اين عن وهنا ب َحَدَتّان فان الله كك يمت عل ذلك . روء امد 
ابو اود ابن مَاجَّه]. 
(وَعَن أي سَِيدٍ 4 قالّ: قال رَسُولُ الله ل يَمُولٌ: لا يْرجٌ) بالرفعم خير 
ويالكسر نهيًا (الرَجُلانٍ) أو المرآتان (يَضْربَانِ) حال أو صفة؛ لأن «ال في الرّجلان 
e E I‏ 
فمعناه: سافر (الْعَاثَص) ‏ أن يراد به كل من معناء الحقيقي والمجازيء» وعلى کل فهو 


ET 


وقیل: يصح أن یراد به ويڪون ظرف أو المفعول له حذوف؛ ا ڀذهبان 
لمكن المطمن الغائط (کاشمَيّن) حال مقدرة من فاعل يضربان»ء وغير مقدرة 
إن جعل حالاً من فاعل يتحدثان (عَنْ عَوْرَيِهمًَا يَتَحَدَنّان) قيل: صفة بعد صفة أو 
حال بعد حال» ولو جعل حالاً من هما المضاف إليه بناء على أن كاشفين حال منتظره 
لكان قريبًا. 
(قَإِنَّ الله يَمْمُتُ على دَلك) المركب من حرم هو كشف العورة بحضرة الآخر 
ومکروه ا الآتي ولا يلزم من ترتب المقت عل مركب ترتيه على كل من 
ا ا( ا(0 ا ی اک( ی ا 0(7 
خزيمة )۷١(‏ وابن حبان (؟٩٤۱)»‏ والحاڪم )٥١١(‏ وقال: صحیح. والبيهقي (LAY)‏ 


کتات الطهارة/ باب أدب الخلاء 


N 
فلذلك قال أئمتنا: ٻبڪراهية حال خروج الخارج ولو بغير ذكر اما هو في الخلاء‎ 
أو قبل خروج الخارج فلا يڪره إلا بذكر أو قرآنء قان عطس حد بقلبه ولو‎ 
سلم عليه لم يرد اقتداءٌ به َة وقد يحرم السكون كأن رأى عاقلا قصده مؤذيًا كحية‎ 
ESC, اا أشرف عل الوقوع في بثر فيلزمه إعلامه» ويڪره اكلام‎ 

الجماع اال( وأ ا ERY‏ وان مَاجّه) وسنده حسن. 
- [وَعَنْ رَيْدِ بن ارقم 4 قالّ: قال رَسُول الله کيا ِن هذه اشوس 


س ر د لاء قَلْيقُل: اعود بالل مِنَ الث وا بائ . روَا بُو 


ھی کے سے سے 


عن ر: د بن ارقم 4 قالّ: قال رَسُولُ الله ڳي: ٳِلَ) بها ردا لإنڪار ما في 
حیزهاء؛ لآنه وإن كان من الغيب هو ممن ينطق عن موی (هذو ا لخشوش) جمع حش 
بفتح أوله وأصله البستان» ثم نقل لمحل القضاء للحاجة؛ لأنها كانت تكثر منهم في 
السات( اى دة ال :ل 6ا رورو کر الله تقال 
(قإذا اتی أَحَدُ خَذڪُمُ E N‏ 
الصحراء مغلا (فليفُل: اعود بالتّه من ا e‏ ومر آنه يقول: الله اي 
أعوذ بك من الخبث والخبائث» فيتخير بين الصورتين ويسن يقدم على كل منهما 
اسم ا 
وعلم من قوله: ج ل ا مأواه» وغیره يصیر 
مأوى هم جخروج الخارج ولو ترك ذلك الذكر دخل الخلاء أو روصل يريد 
آخرجه احمد (۱۹۳۰۰)»؛ وأبو داود (7)» والنسای فی الکیری (۹۹۰۴)ء واین ماجه (٩۹؟)»‏ 
والطيالسي (1۷۹)ء وأبو يعيل (۷۸)ء واأبن خزيمة (1۹)» وابن حبان »)١١١(‏ والطبراني 
»)٠١٠١(‏ والحاڪم (11۹) وقال: عل شرط الصحيح. والبيهقي .)٤٥۹(‏ 
تقدم خریجه. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

ا لجلوس به قاله بقلبه (رَوَا بُو داد ابن مَاجَه) وسنده حسن. 
لوعن َل کَرَمَ الله وَجْهَهُ ‏ قالّ: قال رَسُولُ الله ا «سنر مَا بين 
غين الي وَڪَورَات بي آڌمَ ٳڏا دَخَلَ اَحَدُهُمُ اللا اَن يَمُول: پم . روَا 
(وعن عل گرم الله وَجْهَهُ - قالّ: قال رَسُول الله ل سَنْرْ مَا) موصولة 
صلتها الفعل الذي تعلق (بَينَ اُعْيُنِ الٰيِنَ وَعَورَاتِ بي آدَمَ ا دَڪَلَ أَحَدَهُُ 
اللاء) أي: وقت دخول أحدهم الخلاء فهو ظرف لسترء وخبره (أنْ قول بم الله) 
ف ا تحصن من الشيطان فيسن له أن يقول ذلك ويژخذ e‏ الإنسان می کشضف 
عورته في الخلوة سن يقول: اسم الّه» ذلك مانعا للجن من رؤية 
عورته (رَوَاءُ الَرْمِذِيٰء وقالّ: هَدَا حَدِيتُ عَرِيبٌ وَإِستَادة ليس بقَويّ) ومع ذلك 
يعمل به هنا؛ لن ما هنا من فضائل الأعمال وهي فيها الضعيف بساثر أنواعه 


سے 
3 


لث: كان الى بل إذا خَرَجَ مِنَ 


ایر 
ر 
و سے اا سے ا 


۹ اوَعَنْ عَايْشَةَ - رَضِي الله عَنْها انها ق 
الَلاءِ قالّ: «عُفْرَانك» ]. 

(وَعَنْ اة رضي الله عَنها انها قالّٽ: کان الت ي إا حَرَج مِنَ الخلاءِ 
عن حل قضاء الحاجة ولو بصحراءء واقتصر بعض ا عل ما ف دہ الرواية 
والأصح د الا كثرين ان يضم إليها بعدها ما جاء في رواية ا «الحمد له الذي 
أذهب عى الأذى وعافاني» 

وحكمة سؤاله المغفرة وخوفه من التقصير في شكر هذه النعمة المشتملة على نعم 
(۱) آخرجه الترمذي )1۰٩(‏ وابن ماجه (۲۹۷). 


(۲) أخرجه الترمذي (۷) والداري (۷۰)» وابن ماجه (۳۱۸). 
(۴) آخرجه ابن ماجه (۳۲۰)ء وابن أي شيبة .)١(‏ 


کتاب الطيارة/ باب أدب الخلاء ا 


ھی مها ایا صل او حصول الا کرل الى په غذاء البدن وقرامة و غاد 
عل سائر الطاعات» وحفظه من جميع المهلكات ووصوله للمعدة مع غاية اللذة ونهاية 
النزه» ثم هضمه وتڌسهيل خروجه والمعافاة من بقايا شيء منه مضرًاء وفي قسببه 
تعاطي الشهوات إلى دخول ذلك المحل الذي لا يليق فيه الذكر باللسان» ومن ثم رأى 
بعض أصحابنا أنه يكرر سؤال المغفرة ثلانًا لعظم الحياء من الله تعالى. 
و انه ي کان يقول: «الحمد لله الذي ذهب عني الأذى وعافاني» فيسن 
أن يقول ذلك بعد قوله: «غفرانك) [( روه واه الرمذى وَابنْ مَاجّه ای)1 
دوعن اي هُريْرَة ھ قالّ: گان الت ي إا ئى الخلاء أيه بمَاءِ في ؤر 
أو رَكوَة ‏ فاسنکی تُمٌ مَسَحَ يده بالاَرض لم اينه ياء أَخَرَ فَوَصَاً . روه بُو 
داد وروی الدَارِيْ وَالنْسَاق مَعْنَهً]. 
(وَعَن | ت 4 قال: گان اَی 45 إا أن اء نيمه بمَاءِ في تؤر) هو 
بالفوقية . من صفر أو حجر (أو رَو وهي إناء من جلدء ر للتنويع كما هو 
ظاهر؛ أي: تارة بهذاء وتارة بهذا (قاستنجى) بالماء (ثه مَس َه بالاأَرْض) عند 
غسلها. 
أثر ذلك مبالغة في نظافتها وتعليمًا لأمته ذلك» فليس ذلك لكل مستنج بماءء 
وإن قدم عليه الحجر؛ لأن ماسة اليد لذلك المحل فيها نوع استقذارء وطليت المبالغة 
في تنظيفها إزالة لذلك بڪل وجه. 
(ثَهٌ أنه بإتاءِ ءاخر ََوَصاً) E E‏ إذاء 
الاستنجاء غير إناء الوضوءء يجاب بأنه يحتمل أن سبب الععدد» فقد إناءٍ واحد 
يسع ما يكنفي الاستنجاء والوضع» وإنه ينبغي الاستقصاء في الاستنجاءء وإن استدعى 


() سقطت من الأصلء وهذا المثيت فى المشكاة. 
(۳۴) أُخرجه أبو داود »)٤٥(‏ والبیهقی .)٠۳۲(‏ 


ا 
داؤد) وَابُنْ مَاجَّه (وَرَوّی الدَاریٌ وَالنْسَای مَعنَاه) وسنده حسن» وکان سبب تقدیہ 
الداري عل خلاف عادتهء وعادة غيره أن ذلك المعنى في رواية الداري أظهر وأتم منه 
في رواية النساث. 
- اون الحڪم ب سُْيَانَ ڪه قال : گن اتی چ إدَا بال َوَصَاً وََصَحَ 
روه بو داؤد وَالنَسان]. 
(وعن الڪ د بن سَمَيّانَ) أو سفیان بن (قال: گن اتی کيا إا بال 
يحتمل يريد به الاستنجاء» وأن يريد به الوضوء الشرعي»ء وهذا هو الذي يدل 
ا الال وهو الذي فهمه أثمتنا حڀٿ تدبوا لن فرع من وضوئه ك ا 
غرفة من ماءٍء وأن یرش بها مذاکیره وسراویله لیزیل ما یعتریه من الوسواس؛ ڊسبب 
رشاش عليه من الوضوء وغيره. 
(وَنَّصَحَ فَرْجَه) أي: رشه بقليل من بعد الوضوء؛ ليعلم به أمته ذلك 
ينتفي به الوسواس عنهم» وأما هو يه فقد اجاره الله من كيد الشيطان بڪل وجه؛ 
I O O‏ 
َالنَسَانٍ) وان مَاجَه وسنده حسن. 
2k‏ - اَن أَمَيَْةَ ِت رَه قَاّث گان للنئ بي قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانِ 
سريره يبول فيه اليل . روه بُو اود والتَسانی!. 
(وعن ا بنتِ رَقَيمَةَ قَالّث: کان لني ا قد من عَیدان) جمع عودء وهو 
الحشب (تحْت سَریره) فيه الوم على السریر لا يناف الزهد لکنه ٤ة‏ کان يڪتض 
EN HIE‏ ثنی له فرشه ليلة فأمر ببسطه» وقال: منعني أو كاد أن يمنعني 
لينه من القيام لو ردي (يَبُول فيه فيه بالليْل) رفقًا بنفسه أن يتبعها في القيام لذلك 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸۳۳۰)ء وأبو داود (۸٦۱)ء‏ والنسائی .)٠۳١(‏ 
(۲) اُخرجه ابو داود »)۲٤(‏ والنساقی (۳۲)» والبیهقی .)٤۹٩(‏ 


كتاب الطهارة/ باب أدب الخلاء 


N‏ لأنهم فعلوه تجنبوا به دخول الأخلية بالليلء فإنها محل 

الشیاطین» وضررهم باللیل اثر منه بالنهار (رَواء بُو داؤد واللّسَايّ) وسنده حسن. 
۳ اوَعَنْ عُمَرَ 4 قال: رَآني رَسول الله کل ونا ابول فام قَقَالّ: «يا عَمَر 

ال قد صحّ1. ۰ 


(وَعَنْ عَمَرَ 4 قال رَآني رَسُولٌ الله کل وتا بول قَامًء فَقَالّ: يا عَم له تل 
قائمًا» قَّمَا بُلْتُ قَائْمًا بَعدٌ) ومنه مع ضعفه أُخذ أئمتنا كراهة البول أو العغوط قائمًا؛ 
لأن العورة تبدوا فيه بدوا ظاهرًاء فقد يطلع عليها هذا إن كان بلا عذر وإلا أبيح 
يأتي» ولم يعلم تلوثه بالىجاسة ڊسبب حرم ولو بجحضرة (رَواه الترَمذِي 
ابن مَاجّه) وسنده ضعیف. 

(قال اسح الإمام حي الستَّة) البغوي رمه (َذصَحً). 
عَلَيْه قيلّ: گن دَلِكَ لِعُذْر 

(عَنْ حُدَيْمَةَ 4 قال أئى اَي ي سَباطة قَوْمٍ) وهو المحل الذي بلقي فيه 
الكناسة والأوساخ» وإضافتها إليهم كانت للتعريف فلا إشكال أو للملك» فمن 
لمعلوم أنهم كانوا يرئون ذلك منه ل فلا دليل فيه عل إياحة العبرز في ملك الغير 

یعلم رضاه به. 

(فَبال قاِمَا. متمق عَلَيْهِ قِیلّ: گن دَلِكَ لِعُذرٍ) ثم قیل: هو استشفاء من 
الصلب» وعليه جرى الشافعي هه فقال: كانت العرب تستشفي لوجم الصلب بالبول 
قائماء فيرى إن فعله ڳل لذلك کان لوجع في صلبه. 


ا الترمذي (۱۴)ء وابن ماجه (۳۰۸)» وعبد الرزاق »)۱۹۲٤(‏ والبيهقي »)٤۹٩(‏ 
)١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأبو عوانة (۸۹۸). 
e‏ البخاري (4؟؟)» ومسلم (1۷) واحمد (۷٤۳۹؟).‏ 


وقد ورد ما ظنه 4 فيما أخرجه الحاڪم من حديث ابن عمر بلفظ قائيًا) 
لوجع كان بمأبضهء أي: باطني ركبتيه» وذلك ينشاً غالبا من وجع الصلب» وقيل: ذَقد 
حل يصلح للجلوس» والسباطة غالبا لينة سهلة مرتفعةء فهي صالحة لذلك؛ وقيل: 
الأمن حينئذ من خروج شيء عن السبيل الآخرء ويفرض آلا عذر له ما ذكر» فكفى 
معرض بيان الجواز عذرًا سيما إن فرض تأخر هذا عن حديث النهي عنه للسابقء فإنه 
يوهم العحريم فاحتیج لبان عدمه» ومن قائمًا فقیل: یفرج بین قدمیه ویعتمدها 
لعلا يتنجس اليسار لو اعتمدها. 

وقيل: يعتمد اليسار كالجالس» والذي يتجه أنه إن أمن العنجس لو اعتمد 
اليسار اعتمدها؛ لأن استعماها في هذا المحل هو الأنسب مع أن الاعتماد عليها بسهل 
خروج الخارج ولو في البول خلاصًالمن بالغائط يأمن ذلك اعتمدها. 


٠‏ اوَعَن عاشة رضي ال ٥‏ عَنها قالت: مَنْ حدة كم أن الي ي ن 
يبول قَائْمًا فلا ثْصدقَوه مَا گان بو قَاعِدًا . رَو امد وَالعَرْمِذِیٌ وَالنَسَان]. 

(وَعَن عة رضي الله عَنها قالّت: مَنْ حد تڪ ان الي ڳا گا بول 
اما فلا ضفو مَا گان يبول إلا قَاعِدًا) أي: ن e A EN‏ 
َالترْمِذِيّ وَالدَْساف) وسنده حسن. 

۴۳۹٦‏ [وَعَنْ رَيْدِ بن حار ڪھ > عن الي ب 
إل فعَلمَُ الود م راصلا فَلَمَا قَرََ مِنَ الوصو 
رجه . رامد رالدَارَقَظی]. 

(وعَنٰ رَيِْ بن حَارتة ۾ عَن الي 4ة أن چبریل اتا 
TT E RE TIE‏ 


کل ان جير 
۽ أحَدَ 


ا الترمذي (۱۲)ء والنسائي (2۹)ء ولم أقف عليه عند أحمد. 


اة اجه )۱۷۹٤۳(‏ والدارقطني (۳۹۹). 


كتاب الطهارة/ باب أدب الخلاء 


اتا مہ ی جک لآ کن جو وید کا می کیا 
منهم عند الوضوء من الوسواس؛ بسبب عود رشاش إليه من آثار الوضوء (رَوَاء امد 
والدارقظن) وسنده حسن 

۷ - [وعن ا هرد ر لھ قالَ: قال ا الله «جاءَني جبْريل فَقَالَ: ي 


مد إذا َوَصأتَ فانتضخ» > روا ٠‏ الرمِذِیٰ رَقالَ: هدا حَدیث غریب سيعت 


کس بن ی 


حَمَدًا - يعي: البُحَاري - يَمُول: الحسَنُ بن كل الهاشيئ مُنكر الحديثِ] 
(وَعَنْ اي هُرَيرَة #ھ قال: قال رَسول الله بي: جاءني جبريل فقًال: يا محمد مر 
الجواب عن في حدیث ا کتاب 


سر ن ا پا اص 


الترْمِذِيٰ وَقالّ: هَدَا ایی 2 عَرِيبٌ) أي: تفرد به رواية. 


r 


e‏ يعني البخاري مول: الحَسنْ بن عل الهاشئٌ) المنفرد 
لععدد طرقه السابقةء قيكون حجة في الفضائل كما أخذ به أئمعنا. 
وَعَنْ عَايْشَةَ - رضي الله عَنهّا - قالّث: بال رَسُول الله ي فام عَم 


لسر سے 


ll‏ بڪوز يِن ماع فقَال: ما هدا ا ع فقَالَ: هدا ماء َو أ به. قال: ما 


و 
أ و اس 2 سے ار 


ت کم يلت ان اتوضاء ولو قُعَلبُّ لکن بسلةا] . روه ا وَابنْ ماجه]. 
(وَعَنْ عَْسَةَ - رَضى الله عَنهّا قالّث: بال ا 


سے ہے 


بڪوز مِنْ ماع قَقَالّ: ما ما هدا پا عَمَرٌ؟ [فمَالّ: :هدا مَاءَ َو ضا صا به) يحتمل الاستنجاء 


)۱( ا الترمذي »)٥۰(‏ وان ماجه .)٤۹۳(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (۶۱۸۷)؛ وابو داود »)٤۲(‏ وابن ماجه (۳۴۷)» وابن حبان فی العقات »)٤٦/۰(‏ 
والدارقطني )1/۷( والبيهقي (۱٥)؛‏ وأبو یع .)٤۸٥۰(‏ 

(۳) سقط من الأصل. 


فتح الله في شرح الثاني 

والوضوء الشرعي وکل إذ الاستنجاء يجب للصلاة ونحوهاء وكذا الوضوء 
لكن الظاهر أن المراد العاني (َالّ: مَا أَمِرْتُ) أي: ما عل أن الأمر المطلق إنما 
ينصرف للوجوب. 

وا ا ی طق عة اا 
السنة التي هي العطوع فإنها موجودة إذ الاستنجاء من كل بولء والوضوء عقب كل بول 
سنة كما دلت عليهما أحاديث» وفي اموس رفقه به ورحمته بأمته ما لا خی 
فإته ترك الوضوء الذي هو تطوع وفيه الغواب الجزيلء كماعلم ما مر خشية يتوهم 
متوهم واجب» فيكون ذلك سببًا لإدخال المشقة عل أمته. 

وفیه آیضا إیماء إلى أنه کي کان لا يفعل و يقول إلا ما آمر به؛ أي: غالا وإلا 
فھو 44 کان يقع منه أمور بالاجتهادء واجتهاده بيا لا يخطى على الصواب كيف وهو 
وما ينطق عَنٍ الهرّى) [النجم:] وإلى أن أمته يجب عليهم التأسي به» ولو فيما 
N TT a‏ 

و كه خسن 


ص 


٫وَعَنْ‏ ابي ايوب وَجَابرَ وَس 4 أن هَذِو الآَية لما تَرَلَّث: «(فِيه رجَالٌ 


سے ب ہے 


ر 


بون أن هروا الله حب الْمُطَهّرينَ) [العوبة:۸٠]‏ قال رَسولُ الله كلا:: ا مَعْقَرَ 
لأنْضاں إن الله قذ أن عَلَيُْمْ في الظهور قََا الوا تَتَوَصَاً ضاق 
وَنغْتَسل للجَتَابة وَذْسَنيي بالْمَاءِ. قالّ: «هوَ داك فحلیگ . واه ابن مَاجّه]. 
(وَعَنْ ابي ايوب وَجَابر وَس أن هَذِهِ الاي لم راف فِيه)) بدل من 
والضمير لمسجد قباءء وقيل: لمسجده كلا («(رجَال حون أن يَتَطهَرُوا)) أي: أن 
6 بالطهارة الكاملة كما اقتضته صيغة المبالغةء فيؤثرون كماها عل ساثر أعراضهم 
ويحرصون عليه» كما حرص المحب عل قضاء جميع أوطار خبوبه. 


آخرجه ابن ماجه (۳۸۳)ء والبیهقی فی الإيمان (۹٩٦؟).‏ 


كتاب الطهارة/ باب أدب الخلاء 


(«(والله حب المَصّهُرِينَ)) ‏ يرضی عنهم ویجزل مثوبتهم ویديم عطفه 
ولطلفه بب کمایفعل السب لحبوبه 

(قال رَسول الله کل: يا م مَعْقَرَ الأَنْصَارء إن الله قد أذ ثتى عَلَيكُم في الطهُور) 
9 يسببه أو في فعله «وجعل» ظرقًا للثناء مبالغة (قَمَّا طْهُورْكَُم؟» قالوا. موصأ 

للصلاق وَنَغْتَسل لا وَدْستَنجي بالْمَاءِ. قال: هو داك) آي: فغناء الله عليڪم انما 
هو ذكرتموء (فَعَلَيْكَمُوءً) أي: الزموا كمال العطهير ما استطعتم» وظاهر أن الذي 
اختصوا به وكان سبب لمحبة الله العظمى حرضهم على تكميل الأولينء وملازمة 
العالث الذي هو أفضل من الاقتصار على الأُحجار (رَواه ابن مَاجّه) وسنده حسن. 

وَعَنْ سَلْمَانَ ھ قالّ: قال ب بعص المُشركينَ هو َستهُزیء: إن أَرى 
صَاڃِبَڪُ يُعَلمُڪُم کل ٿيٰ,ِ ئی الخراءة. فلت أجلء مرا أل ذسْتَفْبلَ الْقَبلَةَ وَل 
شتني يمانت ولا يڪتفي بدون ثلاثة اجار َس فيها رجيع ول عَظمٌ) rE‏ 
E ET‏ 

َر سَلْمَانَ 4 قالّ: قال بَعْصُ الْمُشْركينَ وَهُوَ يَسَْهُرىء: إن أَرّى 
صَاجِبََّْ) يعني: البي ٤ل‏ (َُلنڪ ٿر ٿي. حى اِراءة) أي: أدبها 
الخاء والمدء وأكثر الرواة يفتحون الخاء ويقصرونها. 

وبين الجوهري أن الأولى اسم؛ أي: للتخلى وكيفيتهء والفانية مصدر (فَلْتُ. 

أي: نعم تعلمنا حقى ذلك» وهو دليل على غاية كماله بتنزله إلينا وحرصه على هذا 
تبييتًا وتأديًا في كل شيء» فذلك هو الكمال المطلق فالغمض فيه إنما ينشاً عن فساد 
العصور وقبيح العهور بجعل الحسن قبحًا والكمال نقصًا. 

ثم آتبع حسان 4ه ذلك الجواب المرشد المحقق المجد الناشى عن العهيؤ ليلقي 
اوار اة الو با عل ذلك المشرك المستهزئ بأن المقام مقام لا 


أحمد »)۲٤۲۳(‏ ومسلم (۱۳۰)» وان ماجه 


ات ا و الثاني 


استهزاءء وبأنه في ذلك عل غاية من العناد التي لا ينفع فيه تهديد ولا سكوت عن 
جوابه» وإنما ينفع فيه رجاء هدايته بيان محاسن تلك الأخلاق والأوامر الصادرة عنه 
به التي اتفقت العقول فضلاً [عن] الشرائم على كمالهاء وأنها بالغة في المداية 
والإرشاد البالغ الذي لا يصل إليه غيرها. 

O TS 
لأن الاعتناء به أكمل لما مر أنه أفحش من الاستدبار (و) أن (لا تسكن [بأيمايت]‎ 
)للا يتفي يدون تَلالَّة أحْجًار) فيه تصربح لمذهبنا أنها تجب وإن أنقي بدونها‎ 
د‎ 

(لَيْسَ فِيهًا رَجِيعٌ وَلا عَظم) أي: وأمرنا في الحلاثة الأحجار التي أوجبها علينا 

يڪون فيها رجیع؛ و عظم» رل بذلك استقصاء للإرشادء ومبالغة 
في الرد على المستهزئين» وخشية أن يتوهم متوهم أن الحجارة تشمل ذينك تغليبًا أو 
جار فيقع في إزالة القذر بالقذرء وهو خارج عن قوانين الجحكمة والظافة أو في إزالعه 
بعظم» وفيه الإإضرار بمؤمني الجنء وذلك من شيم الكاملين ومر لفظه 
(وأخمد واللفظ آن). 

۷ لوعن عبد اَن بن حَسَتَة قال: حَرَجَ عَلَيتا رَسول الله 4 وني يَدِهِ 
ارق قَوَصَعَهَا فُمَ جَلَسَ قال ياء قال َعْصَهُم: انظرُوا إَِيه يبول گمَا تول المَرةُ 
سمه الى کل قال ل « ونك أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بی إِسْرَائِيلًء كوا ذا 
ق ا 
وَابنْ مَاجّه]. 


ہے 
& سے اسر ی اج 


(وَعَنْ عبد الرّمّن بن حَسَتَة قال: حَرَجَ عَليتا رسول اله بي وَفي يَدِهِ الدَرَقَة) 
TT‏ 
(۳) اُخرجه احمد (۳۱٩۱۸)ء‏ وابن ماجه (۳۷۲)ء والنسای 


کتاب اهار باب ادب الخلاء £ ۲ 


کے سے سے 


أي: بزين من حض جلود (فَوَصَعَهًا) حائلاً بينه وبين الناس (ئَمَ جَدَّس فَبَالّ ليها 
قال بَعْصهُمُ: اروا إِليه يبول كما كَبُولُ الْمَرءٌ) أي: لزيد تستره وحفظه لعورته عن 
أن يمتد إليها بصر (قَسَمِعَةُ الى بي قال له وََكَ) كلمة ترحم وترقق وضدها ويلء 
وقد تستعمل ويح بمعناها ا ان قائل ما مر منافق (أمَا عَلِمْتَ م 
أَّصَابَ صَاحِبَ بّى إِسْرَاثِيلّ) من العذاب» فإنه كان يأمر با منكر وينهي عن المعروف 
الذي إزالة المجاسة عنهم. 

وذلك أنهم (کنوا دا أَصَابَهُم ابول قَرَوٍ) ‏ قطعوه (بالمَقَارِيضٍ فَهَاهُم) 
عن إزالعه (قَعّذّبَ في قَبْرو) شبه تهي هذا المنافق عن السةر عند التبرز الذي هو من 
آكد أنواع المعروف عند المسلمين» نى صاحب بني إسرائيل هم عن ذلك المعروف 
عندهم EC‏ أصحاب النارء وتسجيلاً عليه بأنه بلغ من 
الوقاحة الغاية حيث RA‏ أجمعت عل حسنه ومدحه وعده عاراء 
ونه من فعل النساء (رَواهُ أب داد وَابُنْ مَاجَه) وسنده حسن. 

- لوروا النّسَاقٌ عَنْهُ عَنْ ابي مُوسَّى]. 

(ورَوَاءٌ اللَسَا عَنْةً) أي: عن عبد الرحمن بن حسنة (عَنْ أي مُوسّى) فيكون 

E 


۴ لوعن مَرَوَانَ الأصَفَرٍ قالّ: ريت ابْنَ عَمَرَ ‏ رضي الله عنهما - آنا 
رَاحِلََه مُسْتفُبلَ الْقِبْلَة ثم جَلَس يبول ليها فَقَلْتُ: يا أا عَبدِ الرَّن اليس قد 
هي عَن هَڌَا؟ قال: ب ٳنََا هي عَنْ ديك في الْقَصَاءِ قدا گن بَينَكَ وََْنَ القِبلَةٍ 
شىء يسرك فلا بس . روَا ابو دَاوٌد]. 

(وعَنْ مَرَوَانَ الأضَمَرٍ قال: ريت ابْنَ عَمَرَ - رضي الله عنهما - آنا راجلته 


ور وډ س 


مُستَفبلَ الْقَبلَة ثم جََسَ يمول ياء قَقُلْت. يا ابا عَبِدِ الرَمَنِ اليس قد هي عَنْ 


أخرجه أبو داود (١۱)ء‏ والدارقطني (١١۱)ء‏ والبيهقي .)٤٤۷(‏ 


E‏ فتح الله في شرح الثاني 
هَدَا؟) أي: استقبال القبلة (قالّ: َل إِنَمَا هي عَنْ َلك ف الْمَصَاءِ) 

O‏ المعد لقضاء الحاجة. 

(فإذا ن بيك وَيَيْنَ الْقَبلة سىء يسر ك قلا بأس) ويإطلاقه الڻيء a‏ 
استتر به وهو في الراحلةء فإن الغالب أن ارتفاعها من الأرض ثلثا ذراع فأكشء ومن 
ثم ات شترطنا في منع الساتر عن القبلة للحرمة أن يڪون ارتفاعه ذلك وأن يقرب منه 
ثلاثة أذرع فأقلء إذ لا سى مستترًا به حينعذ كما اقتضته الأحاديث الاآتية في 
سترة المصلل. 

ثم قوله: إنما الى آخره على غيره؛ لأن الصحابي أعلم بذلك من غير فرجع 
اليه في تفسیر الحدیث» سیما اذا لم یخالف ظاهر لفظه (رَرَاه ابو دَاود) وسنده حسن. 

لوعن ادس 4 قَالَ. کان اسن کل إذا خَرَجَ من اللاء قالّ: الت 
٠‏ ي دعَب عَئي ادى وَعَافاني ٠‏ ر ابن ماجه]. 

و یں قال: گن اتی 44 ذا حَرَجَ من اللاء قالّ: المد يه الذي 
ذهب عي الذَذّى وَڪَاقاني) وت هدا الت ترادف العم على المتبرز بإزالة ضرر ما 
في جوفه الذي لو بقي منه آدنی شيء لأضر إضرارًا بنا (رَوَاه ابْنْ مَاجَه) وكذا النسا 
عن أي ذر وسنده حسن. 

ورعن ابن مَسعودِ 4 قال ل يم فد الجن عل التي بل قالوء بي 
رول الله اله أك أن ينجو بطم او رَوة أو خممَةٍ فإ لله َل لا فيه فِا رز 
فتهانا رَسول الله ي عَنْ ذلك . روه ابو دارد]. 

(وَعَن ابن مَسعودِ # قال: قَدِم ود الجن عل ال ي قَالوا: يا رَسولُ الله اه 
قك أن نوا بقع وروأ اهي ماأحرق من غو عشب أوعطم _ 

(فإِنَ الله جَعَل لا يها ررقًاء EE‏ رَسُول الله ي عَنْ دَلِكَ) وتعليل الجمة 


WI“ 
E: 4 


E 
.)٥٤۳( ا بو داود (۴۳۹)» والبیهقی‎ 


کتاب الطهارة/ باب آدب الخلاء 


بذلك لا يناف تعليل أصحابنا أيصًّاء بأنها لرخاوتها ينفصل منها أجزاء على محل النحوء 
وتلك الأجزاء تمنع من إزالة عين النجاسة عنه» فلم يحصل الغرض المقصود من 
ا لحجر وما في معناه ما مرء وألحقوا بها في ذلك التراب المتناثر؛ لأنه يلصق بالمحل ولا 
يزيل العین التي لاقته جمیعها (رَواء بُو داؤد) وسنده حسن. 


(باب السواك) 
(الفصل الأو ل) 


۳۷٦‏ ڪن اي هُرير 4 قال: قال رَسول الله کل: لول ان اش ڪل 


۳ 


ا خير الشاي بالسواك عند کل صلاةٍ ۰ م متف عَليه]. 
(عن اي هر ر 4 قال: قال رَسولٌ الله 5ل: َولا) حرف امتناع لوجود (أَنْ 
n‏ مق ا تخیر العشَاءِ) أي: لولا وجود المشقة عليهم بتأخيرها 
مرت به» لکني آمر به أ وجودهاء وقیل: الور «لولا) خو فها ا توقعها؛ 
E E E‏ 
کی کان پستحب تأخبرها). 
وبهذا أخذ أحد وغيره واختير ولم يأخذ به الشافى هه نظرًا إلى أن تعجيلها 
الذي واظب عليه بي والأثمة بعده وإن احتمل أنه إنما آثروه ترا لمشقة العأخير 
المشار إليهاء والحاصل أن الأمر المنض عند أحمد هو حقيقته وهي الوجوب» وعند 
الشافعي هو مجازه وهو الندبء» وبها يترجح رأي أحمد؛ إذ الأمر إذا أطلق إنما ينصرف 
Ea‏ المنضي اتفاقًا ف بة بقية الحديث ودلالة لاقتران؛ وإن لم لکنه 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب» وإنما قدرنا هذا هنك لأن الأمر 
E‏ 
اللجازي وما قررته يعلم أ نه ليس في الحديث تصريح بأن الأمر للوجوب حقيقة؛ لأن 
سپسا ا لحمل على انتفائه وجود للامر بالسواك عند كل صلاة فاحتجنا إلى الجمع بينهما 


ا مسلم »)٥۲(‏ وأبو داود (١٤)ء‏ والنسای (۷)ء والشافی (۱۳/۱)ء والبیهقی (۳٥٠)ء‏ 
والحاڪم .)٥۱٩(‏ 


كثاب الطهارة/ باب السواك 
ہما مر دفعا للتعارض. 

ألا ترى أن الأمر في الأول لا لم يعارض شيئًا عند الشافعي حله على انتفاء 
الأمر وجوبًا وندبًا كما مر فظهر أنه لا دلالة في الحديث على ذلك وإن ادعاها بعض 
ا ومن تبعه. 

ویعلم أیصًا أنه لیس فيه تصریح بأن المندوب غير مأمور به» وإن ادعى ذلك 
بعض أكابر أئمتنا لما تقرر أن سبب حلنا أن السواك غير مأمور به على سبيل الوجوب 
وورد الأمر بهء فالذي ينتج حينئذ أنه غير مأمور به على سبيل الوجوب غير 
مأمور به مطلقًا. 

(بالسّرًاك) مصدر أو اسم آلة من ساك فاه دلكه بالسواك فإذا لم يذكر الفم» 
فيل: استاك (عِنْدَ کل صَلاةٍ) فیسن عند کل صلاة ولو نفلاًء وإن سلم من رکعتینء 
ومثلها سجدة العلاوة والشكرء وإن لم يتغير فمه أو استاك لوضوئهاء وإن لم يفصل 
بينهما فاصل لقوله بي: اركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك» وحله 
حيث لم خش تنجس فمه؛ لأنه يحتاج لغسله فيفوته الجماعة مغلا. 

ويسن السواك أيصًا عند كل طهر وضوء أو غسل أو تيمم حبر أحمد وغيره: 
الولا أن أشق عل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور» أي: أمر إيتجاب نظيرما 
مر. 

واعلم ذكر الصلاة والطهور وغيرهما إنما هو بيان للمواضع الذي يتأكد 
للب السرا ا ت اغ س وا دوو روا س ن کن ق لک ت 
إلا الزوال للصائم» وشرط حصول سنته ينوي به في غير حو الوضوء ما ډشمله 


Sg CL a CO 
الضعفاء وقال: قال النساني: ليس بقوي عن مد بن عجلان البخاري ق الضعفاء وقال‎ 
الحاڪم: س الحةظ ومن ٹم قال السخاوي: االات لا ت‎ 

أخرجه مالك »)٠٤١(‏ وأحمد »)۷۸٤۰(‏ والبخاري (1۸۱۳)» ومسلم .)۲٠۴(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

نية السنةء وأن يڪون جخشن ولو خرقة وإصبع غيره وإصبع تفسه المنفصلة 
لا المتصلة. 

E COS 
الريح الطيب» وأولا ذي الريح الطيب» الأراك وبعده الدخلء والرطب منهما أولى من الياڊس‎ 
المندى بالماء المندي به أولى من المندى بماء الورد؛ لأن الماء أقوى في الجلاء والإزالة.‎ 

والمندى بماء الورد أولى من المندى بالريقء ويكره السواك فيما قد يضر كمبرد 
وعود ريحان» ویسن کونه بالید اليمنى مطلقًاء وكونه في عرض الأسنان ظاهرها 
وباطنهاء وأن يبدا بانب فمه الأيمن ويذهب إلى الوسط؛ فإذا نظفه بدا بالأيسر إلى 
الوسط؛ ويڪره في طول Dl‏ رح لكن يحصل به أصل السنة؛ لأن 
الكراهة لأمر خارج. 

نعم يسن في اللسان ا في داود» ویسن يمره عل سقف 
حلقه إمرارًا لطيقًاء وعلى أطراف لسانه وكراسي أضراسه (متَمَقٌ عَكَيّهِ). 

۷ - لوعن شرج بن هَانۍ 4 قال: سَألّٿ عَنْ عَابِمَةَ - رَضِي الله تََالَ 
نها باي تيء گان يبدا رَسُول الله ية إا َل بء قالَّث: يبا الشاك . رَو 

(وعَنْ شُرَيج بن هَانئ # قال: سَألَٿ عَنْ عَيِمَةَ ‏ رضي الله تحال عَنْهَا - 
باي َء گان يبدأ رَسُولُ الله ک4 إا دحل بء قَالّث: يبدأ بالسَراك) فيدأكد 
لكل من دخل منزله أن يبدأ بالسواك فإنه يڪون أزيد في طيب فمه وادعى لمعاشرة 
أهلهء وأذهب لما عساه حدث بفمه من تغیر کریه سیما ِن طال سکوته» وهذا أولی من 
قول بعضهم: إنما فعل ئ ذلك؛ لأن الغالب أنه كان لا يتكلم في الطريقء والفم يتغير 
بالسكوت فيستاك لیزیله» وهو تعليم لأمته» فن سكت ثم التكلم مع صاحبه 


( ا مسلم (1۱۳)ء وان ماجه (۴۰۵). 
(؟) هكذا في الأصل لكنه غير مغبت في المشكاة. 


كتاب الطهارة/ باب السواك 
يستاك لذلك لعلا یتأذی من ريح فمه. انتھی. 

CEC TS O 
فجعلوها سببين مختلفين فدل على أن العلة في غير السکوت» وهو ما قدمته‎ 

(رواه مسلم). 

n‏ قال: گن اَی ية إا قَامَ لِلَهَجَدِ مِنَ اللْيَلٍ يشو 
فاه بالسواك .متمق عَلَبه 

(وعن خْدَيَْة 4 قالّ: كن التي ل إذّا قامٌ للتَهَجد) أي: لإزالة المجود وهو 
الوم (مِنَ اللَيْلٍ) معمول للتهجد» ومن تبعيضية (يَشُوصُ فَاهٌ بالسَواكِ) أي: يدلكه به 
فيستفاد منه تأكد طلب السواك عند القيام من الوم؛ لأنه يقدر بالفم ويغيره (متَمَقّ 
عَلَيْهِ). 


8 سے ا سے 


- وع عَاْمَةَ رَضى الت عَنها قالّف: قال رَسُول بيا 
الفظرَة: هة فص الشارب» وَإعمَاءُ الل ااك ا اا رقص الأظقَّارء 
ا الْبراجب و الإابطء ا الان رَانتقَاص المّاء؛ يعني: الاستنجَاءَ. قال 
الرّاوي: ليث العَاشِرَة أن ڪون المَصْمَصََ . روه مُسَلِمٌ رفي رواية: «الختان» بدَل: 
(إعمًاء اللا ل ا هذ الرواية في «الصحيحَيْن» ولا فی تاب الحُمَيدیٰ' رَلڪنُ 
د رمَا صَاحبُ «الجامع' رک الحطابی في «معالم السن»]. 
(وعن ء e‏ الله 2 - قالت: الله کلا: س ا 


أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (٦1۱)ء‏ واحمد (۲4۱۲۸)ء وآبو داود (٥٥)ء‏ والنساٹی (۴)ء وابن 
ماجه .)۳۰١(‏ 

أخرجه مسلم »)۲٦۱(‏ وأحمد (۰۱۰۶؟)» وابن ابي (١ء۰٠)»‏ وأبو داود (۳٥)ء‏ والترمذي 
)۲۷٥۷(‏ وقال: حسن. والنسائي (۰۰٥)ء‏ وأبن ماجه (۲۹۳)ء وإسحاق بن راهویه »)٥٤۷(‏ وابن 
خزيمة (۸۸)» وأبو يعلى »)٤٥۱۷(‏ والبيهقي .)٠٥١(‏ 


ار د الثاني 
٫[قَبِهدَاهُم‏ افده [الانعام ۹[ 

أن ابع إبراهیم) [التحل:۴۳٠]‏ وهذا هو المراد من قوله تعالى: «(وَإِذِ ابت 

إبراهِيمَ بڪَلمات ت اتمه 4 [البقرة: .]١٩١‏ 

فيسن مع إخفائه حت يبدو حمرة الشفة العليا يفيه من 
أصله» والأمر بإخفائه محمول عل ما ذكر» ويسن التيامن فيه والوضوء بعده كأكثر 
الحصال الآتيةء وخرج بقصه حلقه فهو مكروه وقیل: حرام؛ لأنه مثله» وقيل: سدّه 
لرواية به حملت على الإخفاء بالمعنى المذكورء ولا كراهة في تفويضه لغيره» لڪن 
الظاهر أن الحليلة إن أحسنته يڪون أولى من غيرها. 

ا کیا ا ر ا ع ا ا 
من قصها الذي هو زي الأعاجم؛ قيل: وصار الآن شعار كثيرين من المشركين» ومن لا 
خلاق له في الدين كالقلندرية طهر الله الأرض منهم. انتهى 

والمراد باللحية هنا: جميع الشعر العابت على منبت الأسنان السفلى وما فوق 
ذلك من العارض والعذراء فيسن إعفاء ذلك كله قصه فیما یظهر؛ لانه 
كالمغلة أيسا. 

لم يقيد هنا بشيء» فأفاد أنه سنة في كل وقت ومكان إلا الزوال 
للصائم كما مرء وإلا في المسجد إن خشي تطاير شيء من الريق وغوه إليه (وَاستنْشَاق 

فهو سنة في الوضوء والغسل كلمضمضة كما يأني. 

o E SS 
الفقه» مع الرد عل من خالف فيه أن يبدا في اليدين بمسحة اليمين ثم الوسطى ثم‎ 
البنصر ثم الخنصر ثم الإبھام ثم خنصر الیسری ثم بنصرھا ثم وسطاھا ٹم مسبحتھا ثم‎ 
إبهامهاء وني الرجلين جخنصر اليمنى» ويختم بخنصر اليسرى كما يفعل ذلك في تخليلها‎ 
في الوضوء.‎ 

(وَعَسْل الجراجم) بفتح جع: برجمة بضمهاء وهي عقد الأصابع ومفاصلها 


كتاب الطهارة/ باب السواك 


ومعاطفهاء فيسن تعهدها بغسل ما عليه من الوسخ» ولا يتقيد ذلك بوضوء ولا غسل 
مبالغة في الظافة ومن ثم سن تعهد إزالة الوسخ والروائح الكريهة التي في 
معاطف الأذنء والصماخ والعين والأنف وساثر معاطف البدن وأجزائه» فإن إهمال 
SE O E E‏ 
عليه أن يرب بنفسه عن ذلك کله بڪل طريق آمکنه. 

(وَنَتف الإبط) للرجل وغيره» وتحصل أصل السنة ڊسائر طرقه إزالة شعره» ولو 
بنورة وحرق وحلق» والأولى فيه وفيما بعده التيامن وألا يفوضه لغيره؛ لأن المروءة تأي 
ذلك الحليلةء فلا يبعد أن يقال: إن العفويض إليها إذا أحبته لا بأس به. 

RE‏ ق ا 
طاهر فيه ٠‏ قيده كثيرون بالرجل» وقالوا: الأولى للمرأة التعف؛ لأنه أنظف وأبعد 
E O‏ 
ها تسعًا وقسعين جزءًا منهاء وله جزء واحد والنتف يضعفها والحلق يقويها فأمر كل 


منهما بما هو الأنسب به. 
(وانققاص المَاء؛ بعنى: الاستنجَاء) فيه انتقاص الماء؛ أي: البول؛ أى: منه 
خر وجه؛ كالجسم للجراحة كما هو مشاهدء وصرحوا به فالمصدر مضاف 


للمفعولء ويصح إضافته للفاعل بأن يراد ماء الظهر؛ لأنه ينقص بالاستنجاء بالماء 
وهذا تفسير وكيع وغيره» والأول تفسير أي عبيد وغيره» وانتقص يستعمل متعديًا 


۰ ا اس صمن ىي معی اني لأن کک 


ا رواية: بدّل: «إعقاء ولا إشکال فيهاء وان کان 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
فتشمل المندوب والواجب» وكون ما قبل الختان وما بعده مندويًا ‏ يقتضي أنه مندوب 
لا تقرر في الأصول أن دلالة الاقتران لا حجة فيهاء قال تعالى: «( وا ِن تمر إا أَثْمَرَ 
رآثوا حَقَهُ يوم حَصَادِه) [الأنعام:١٤]‏ والأول مباح والعاني واجب للم اد هَذهِ 
الرواية في الصَِيحَيْنِ ولا في كتاب الحمَيِْيّ) هوالجمع بينهما. 
(وَلَكَنْ دَكَرَهًا) الإمام ابن الأثير (صَاحِبُ الجامع) أي: جامع الأصول (وَكدًا 
ا لحطاي في مَعَالم ا الذي شرح نة سنن آي ذاو 
۸۰ اَن اي ڌاؤد پرواة عَمّار بن يار رضي الله عَنْهَُ!. 
(عن أي داؤد بروَايَة عَمّارِ بن يَاسِرء رضي الله عَنْهُمَا) وثبت الختان في خصال 
الفطرة في المْتمَّق عَلَيْوِه من حديث هريرة مس من الفطرة. 
(الفصل الثاني) 
- اوَعَنْ عَائَةَ رضي الله عَنهَا قات قال رَسول الله ل4: السراك 
مَظهرَة لِلْقَم مَرْصًَاة لِلرَبٌ . روه الشافيئ ومد رالدَاريٌء وَرَرَّى البْحَارِيّ ني 
صحیحه بلا ! إستاد]. 


(وَعَنْ عَايْسَةَ رَضى الله عَنْهّا قَالّث: قال رَسْول الله ي4 السواك مَطهرَة 
لقم مَرْصّاة لِلرَبٌ) آي: مطهر للفم محصل لرضا الرب» أو مظنة للطهارة والرضا 


الغاني سم المفعول؛ ا مرضي E‏ وذکره بعد 
ll a a PET‏ 
منه مع قطع النظر عما بينهما من العلازم وتنوينهما للتعظيم (رَوَاءُ الشافي هه 


أخرجه الشافي (١/١)ء‏ وابن أي شيبة (١۱۷۹)ء‏ وأحمد (۹ء۲ء۲)ء والنساثي (ه)» وابن خزيمة 
(١۳)ء‏ واہن حبان )١۹۷(‏ والبیهقی (٤۳)ء‏ والحميدي (٩٦۱)ء‏ وإسحاق بن راهویه »)۱۱۱٩(‏ 
والداري (1۸4)ء وآبو يع (49۹۸). والطبراني في ال (۷7؟) والدیلی (۸٤۳۰)ء‏ وابن 
NSE‏ ۰ 


كتاب الطهارة/ باب السواك 


)راساج (والًاريئ) (وَرَوّى البَاریٌ) (ف صجيجه) 

(بلا سناد 

۲ - َوَن ابي ابوب ڪه قالّ: قال رَسُولُ الله ها «أَرَيَمٌ مِنْ سن المُرْسَلِينَ. 
ياء وَيروّى: «اليتان» - والتَعَطر وَالسواك وَالتگاح . رَواء الرْمِذِيّ]. 

(وَعَنْ أي أَيُوبَ # قال: قال رَسُول الله ي أرْبَع) عظيمة الكمال جليلة 
المقدار (مِنْ سن الْمَرْسَلِينَ) التي فعلوها وحثوا عليها (الحَيَاءُ) وبداً به لقوله لا من 
رآه يعض أخاه فيه حت یترکه أو يخفف منه ادعه فإن الحیاء خير کله» . 

ومر الكلام على أقسامه في باب «الإيمان؛ وجاء: «أن نبينا ية كان اشد حياء من 
البكر في خدرها؛ بل لم يصل بي إلى ما وصل إليه منه» بدليل أنه ظهر عليه من 
ناا داك الى التي لم يصل أحد إلى شأوها كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله 
قائلاً: «[وَإِنْكَ نَع حلي عَظيم) [القلم: ؛]. 

(وَيروی) الحناء بالون» وهو إن وقع في _ الترمذي کا بینته 
مع فوائد غزيرة في كتابي: اشن الغارة على من أظهر معرة بقوله في الحناء وعواره» فإن 
جعًا يمنيين زعموا جل الحناء للرجال» وصنفوا فيه وقلوا أدبهم على بقية علماء 
اللذهب فشنت عليهم الغارات» وأذقتهم من أسنة الحق المرهفات حت أصبحت 
كتبهم وآراءهم في هذه المسألة كالأموات» وخضب اللحية به سنة لم تعرف لغير نبيناء 
فلا يصح حمل تلك الرواية المصحفة عليه. 

وروي لكن صح أن من اختتن إبراهيم اث فالمراد بالمرسلين 
على هذه الرواية هو ومن بعده 4 (وَالتَعَطر) أي: تطيب الرانحة في البدن والغياب» 
وقد كان لبينا هة منه النهاية حت قال بعض أصحابه: كان بي يتطيب من المسك بما 


أخرجه اهمد (۳۹۲۸؟)ء وعبد بن (١۲)ء‏ وابن بي شيبة (؟٠۸)ء‏ والترمذي (0۸۰) وقال: 
حسن غریب. والطبراني (٩۰۸٤)ء‏ والبیهقی فی شعب الإیمان (۷۷۱۹). 


of‏ المشكاة/ الجزء 


(والسرًاك) وهو من أعظم فضائله» ولقد أكثر نبينا 4ل عل فمه 


ا لحفرء وهو داء عظيم يضر بالأسنان واللثة. 
(والتَكاح) وفضائله وفوائده شهيرة ولقد الأحاديث التي فيها في جزء 
ا «الإفصاح عن فضائل الك ح» فزادت عل الماثة (رواه اه الترمذئ). 
عن عاي - ری الله عَنْها - قالٿ؛ کار ن الت 4 لا يقد مِن ليل 
ولا نهار فَيَسَْيْقِظ إلا أن يكَسَوَك قَبلَ اَن يََوَصًاً . روء بُو دارد!. 
(ون عا - رضي الله عَنهَّا - قالث: گان الى ب لا يَرْقَدُ مِنْ ليل وَل 
فيه أنه ي کان ينام باھار وغو ست آي كن ونت ال لرلة للا اا عل 
قيام الليلء فهو كالسحور للصائم كما في الحديث. 
فقول الأطباء: إن فيه أنواعًا من الضرر يحمل على الإكثار منه (فيْسْكَيقظ) 
بالرفع عطقًا على يرقدء فينصب النضي عليهما معّاء وبالنصب جوابًا للنفي؛ لأنه مسبوق 
بالنوم E‏ 
(إلڈ EE MEE‏ لأن النوم يغير الفم» فتأكد السواك عند 
نة الكل اانا ت كود اا 
eC oc EI‏ 
وعَنْها قَاّث: گن الي 45 ستاك قبطني السك لأَعْسِلَة قابا به 
قَأسْتَاك ثم أعْسِدّهُ وَأَذْقَعَهُ ليه . رَواء أب دارد1. 
(وَعَنها قَالّث: كن الى 4 ستاك فَيْعَطيي السَوَاك لأَغْسِلَه) يؤخذ منه 
ES‏ التسوك به وبعد. وقبل وضعه سنةء وينبغي المحافظة على ذلك لا 


چ لوال 


RIED O DE قیل:‎ 


)۱( أ احمد ET »))٦۰۱٥(‏ (۷)ء والبيهقی 


0 بو داود (۲٥)ء‏ والبیهقي (۱۷۴). 


كتاب الطهارة/ باب السواك 


ركة ريقه الشريف (نُمَ أغْسِلُ وَذْفَعَهُإَِ) لیکمل سواه أو لیحفظه 
ا وا الغيرء علم رضاه ولا CREO‏ وستكده سن . 


(الفصل الثالتث) 

٥‏ لوعن ابن ري الله عنما أو اکى بيا قال: راي في السام 
NK‏ سوال فَجَاءَني CT‏ ج ا 
مِنْهُمَاء فقيل لي: گر َدَفَعته إل الأ كبر ْنَا . متف علب] 

(وَعَن ابن عُمَرَ = رَضِي الله عَنْهُما - أن الى ية قالّ: أراني) أي: ريت نفسي 
ولا أثر للاتحاد هناء لأنه مفتقر في باب علمت وما ألحق به (في المتام سر ك) هو 
المفعول العالث بإضمار أن؛ أي: متسو (يواك فَجَاءَني رَجُلانِ أَحَدهُمَا كبر مِنَ 
الآخرء اولب السْوَاكً GEE Ret o‏ لدفعه الأكبر منهما 
TEES‏ إعطاء السواك إكرام» وينبغي أن محله فيما إذا وقع 

التسوك به» وإن غسل فيمن يعلم منه حبة ذلك وإيثار محبة أو اعتقاد بترك. 
وظاهر حديث ابن عباس أو الأعرابي في إيثاره بسؤره هة اللبن» لكونه عن 
اليمين على الأشياخ أبي بكر وعمر وغيرهماء لكونهم عن اليسار بعد أن استأذنه 4لا 
في إعطائه مء فقال: أؤثر نصيي منك أحدًاء إن المراد الكير هنا في السن في 
العلم والقدر. 

ووجه أخذ ذلك من هذا أن ذاك دال على اعتبار من عل اليمين من غير نظر 
لسنة ولا لفضيلةء نظرًا إلى أن جلوسه باليمين هو المرجح له» فكذا أكبر السن هنا 
يڪون مرجځًا من غير اعتبار فضل ولا قدرء فان قلت: يمڪن الفرق بأنه ثم وجد 
مرجح خارجي» وهو الجلوس عل اليمين» ولا كذلك هنا لاستوائهما في كونهما أمامه» 
قلت: نوع بل هنا مرجح خارجي أيصًاء وهو كبر السن» فهو لظهوره لكل أحد أحق 


ا البخاري (۳٤؟)»‏ ومسلم (١۷؟۲)»‏ والبيهق .)۱۷١(‏ 


المشكاة/ الجرء 


بالرعاية من الفضل الذي لا بظهر إلا للبعض (متقَق عَليدِ عليه 
وتن کی ن ھآ ر ۵ وه ما جَامَني برل ا 
مرن بالسواكِ لذ ڪَشِيث أن أخفي مقَدمَّ ي رادا 

(وَعَن اي أمَامَةَ # أن رَسولَ الله ي قَالّ. ما جَاعّني جبريل ا#) الظاهر أنه 
من لفظه بيا وحينشذ ففيه نبأ عل مساواة الملك للنبي في ندب الصلاة والسلام عدم 
كراهة إفراد السلام عن الصلاة وعكسه على خلاف ما نقله النووي عن العلماء إلا 
أن يجاب بأن الإفراد يحتمل أته لبيان الجواز على أن رتبة الملك دون رتبة النبيء فلا 
يلزم من عدم كراهة الإفراد في الملك عدمها في النبي (قظ إلا مر ني بالسواك لَقَد 
حشیث) أي: من شدة إکثاري له لکثرة آمره لي به (أنْ أځفي) أي: أستأصل (مقَدم 
ق) مناولته (رَوَاهاحمَد) وسنده حسن. 


E 


کے 


۷ - لوعن انی 4 قال: قال رَسول الله پیا لَقَد اکرب عَلَيْمْ في 
السواك . روه الباريّ]. 

(وعَن انس 4 قال: قال رَسولُ الله ية مد أي: وادله لقد (أكترث عََيْك) 
الأمر والوصية والحث (في) شأن (السراك) أي: وهذا يدل على عظيم حبتي منڪ» 
وتأكيدي عليڪم في إدامة ملازمته التي طلبتها قولاً وفعلاًء فلذا اخبرتڪم 
بذلك الإ كثار وإن كنتم عالمين به [لرغبتموه] من كونه «مطهرة للفم مرضاة للرب» 
فلا تترکوه (رَوَاءٌ البْحَاريّ).. 

٣٨۸‏ لعن ئة رضي ڪنها قالَٿ: کان رَسول الله ڪه يسن 


(۱) اخرجه احمد (۳۲۴؟۲)ء والطبرانی (۷٤۷۸)ء‏ وابن ماجه (۲۸۹). 

(؟) أخرجه البخاري (۸4۸)ء وأحمد (١۸ء۱۲)ء‏ وابن أي شيبة (١١۱۸)ء‏ والنسائي »)١(‏ والدارمي 
(1۸۱)ء وابن حبان (۱۰۹7)؛ وأبو یعلل (۷۱)ء والبيهقي .)۱٤١(‏ 

(۳) اُخرجه أحمد (۷)» وأبو يعلى (۹)ء وابن ابي عاصم في الآحاد والمثاني (11۸)ء والدارقطني في 
العلل .)٦۹(‏ 


تااس الطهارة/ پاب اا 


E 


الرْمِذِى ا 5 3 أن و يکر «وَلأَخُرْتُ صَلاة الْعِسَاءِ إلى ثْلْث الليْل؛ وَقَالَ 


(وَعَنْ آي لن عن زد نيڪ ل اجه # قالّ: سَمِعْتٌُ رَسول الله 4ل 
ی ولا أن أشن ER:‏ هم بالسواك عند کل صلا و ت صلا العشَاء 
إلى نت اللَيْ) (قالّ: گان رَد بُنْ حَالِرٍ يَشَهَدُ الصَلَوَاتِ في 


Ga 


مسج وسوا عَلَ اَذه مَوْضْعَ م اقلم من أَذُن الْكاتِب» لا يموم ! 
نم رده لى مَوْضعه). 

وني رواية: «كان السؤاك من أصحاب رسول الله بل القلم من أذن 
الكاتب» ففيها دليل على أن ذلك ليس من خصوصية زيد. 

ومن ثم أخذ أئمتنا أنه يسن وضع السواك على الأذن كما الكاتب قلمه على 
ذلك» وحكمته أن وضعه في ذلك المحل يسهل تناوله كما ویذکر صاحبه به فلا 
بل عد 1 رابو تاۋ | إلا اه لم يَذكز: «وَلأَخَرْتُ صلَة الْعِسَاءِ إلى ثُلِ 
اللَيْل» قال التريِذِيٰ: هََا حَدِيتُ حَسَنْ صجيح) ومر في الخطبة معنى هذه العبارة 
وما فيها من الإشكال والأجوبة. 


الصلاة إلا اسان 


أخرجه تمام في الفوائد .)۱۹٤(‏ 


(باب سنن الوضوء) 
اي: احوال الي ي الواردة في الوضوء والواجبة»ء فالسنة هنا بمعنى: الطريقة 


چا سے سے س 


- عن ا هرَيرَةً کھ قال: قال r‏ الله کلة: «إذا استيقظ أحَذڪُمْ ِن 
نومه فلا يعمس يده في الإناءِ حق يعسلا تلاته فن لد يذري أن اث يذ . 


چ سے 


اکا سے ا کسر ۱ 


(عن اي هرد ر قال: قال و الله لا «إذا اسَةَظ e‏ 
الحقبيد بذلك خرج خرج الغالب» فلا مفهوم كمايعلم ما يأ (فَلا يَعْمِسش يده 
مثلاً (في الإنَاءِ) الذي فيه ماء مطلقًا أو ماء قليل؛ لأن العلة الآتية وهي خشية 
التنجيس إنما يوجد حينفذ. 

(حَق يعسلا تلانً) الأمر بها يتعدى؛ لأنالحشية المنكورة تزول بغلة 
وأاحدة من قواعدهم أن الشارع إذا عيا أمرّا بغايةء فإنما حرج عن عهدته 
بامتثال تلك الغايةء فمن ثم قال أئمتنا: لا تزول كراهة الغمس المستفادة من النهي 
المذكور إلا بغسل الدلاث» وأن يتيقن الطهر بواحدة على فرض احتمال نجاستها المشار 
اليه بقوله کلا: تعليلاً للنهي السابق نحو القاءء و«أل» المقترنة بوصف بعد ف 
كلامه من طرق الإيماء إلى العلة. 

(فإِنهُ آ يدري بَاتَٺ دده يدر ذلك احتمل تنجس يده بملاقا: 
نجس بمخرجه أو غیره فكره له ذلك الغمس» ومغله مس الرطب لاحتمال تنجس ما 
مسته يده ولو على بُعد» ولق بهذا التردد الذي ذشاً عن الوم التردد بغيره. 

»)۰٦٩( و (۷۸؟)» ومالك (۳۷)» والشافي (/١)ء وابن حبان‎ »)٠٦۰( البخاري‎ e 


وابن ا شيبة (۱۰4۷)» وأحمد )؟Ye(«‏ وأٻو داود (. ۰) والترمذي (٤؟)‏ وقال: حسن 
والنسائي »)۱٦١(‏ وابن ماجه (۳۹۳)؛ وابن خزیمة »))٠٤٥(‏ والدارقطني ٠/(‏ ۰ والبیهقی ٩(‏ 


ا 


كتاب الطهارة/ باب سنن الوضوء 


انتقی قيد ما مر بأن كثر أو تيقن طهارة يده وإن نام فلا كراهة؛ 
لانتفاء توهم التنجس» وحينئذ هو مخير بين أن يقدم غسل اليد في الوضوء مثلاً عل 
الغسل أو يۇؤخره عنه» فالغلاثة هذه هي الندوة ارن الأضو رده يسن 
تقديمها عند الشك عل الغمس. 

واستفیيد من الحدیث الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة؛ أنه لا 
فائدة في العهي السابق إلا تنجس الماء لو تحقق ذلك الاحتمال» وأن النجاسة لا تؤثر في 
الماء القليلء وهو ما دون القلتين إن ورد عليه جخلاف ما ورد هو عليهاء فإنه 
يظهرها ڊشرطه. 

فإن العشليث فى غسل الىجاسة سنة؛ لأنه طلب في المتوهمة هنا فأولى 
يطلب في المخففةء وأن الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها هو الأحرى مالم يخرح 
إلى حد الوسوسةء فإنها مضرة بالدين والدنياء وأن الأرلى الكناية عما يستحي من 
العصريح به فإنه عدل لما مر عن الأصل الذي هوء فلعل يده أصابت دبره مثلا؛ لأنهم 
كانوا يستنجون بالحجارة فيعرق المحل لحرارة الحجارة» ثم النهي عن الغمس ممع 
عليه» وأكثر العلماء أنه تنزيه فإنه لو وضع يده بلا غسل لم يتنجس الماء؛ لأن الغسل 
علق بموهوم وما علق بالموهوم لا يكون واجبًا سيماء والأصل الطهارة. 

وقال أحمد في رواية: كالحسن البصري بظاهره أنه تحريم ويتنجس الاء (متَفق 

واللفظ لمسلم. 

وَعَنْه قال قال رَسُولُ الله چلة: «إذا اسيق أَحَذْكُم مِنْ مَنَامِه توا 
ليکر تلاثه قل الشَيْطانَ يَبيث َل حَيْسُومِه» . ممق عَلَيْهِ]. 

(وَعَنْهُ قال: قال رَسَولُ الله :ذا اسيق أحَذْكُهُ من مامه ََوَصَاً 
َليَسكَنثُر) عند الاستنشاق بأن يجذب بنفسه أعلى أنفه» ثم ينه بعنف 


ا البخاري »)۳۱٩۱(‏ ومسلم (fA)‏ والتبان »)۹١(‏ وأين خزيمة (۱4۹)» ر عوانة 
(۷۷) والبیهقی (۷؟۲؟)۔ 


فتح الله في شرح الثاني 
ليخرج ماء أنفه من أذى لا يصله خنصره الأيسر الذي يسن إزالة ما فيه به 
الاستنشاق؛ ولا يبالغ في الجذب لعلا يصير سعوطًا بالماء وهو مضر؛ ومعنى نثر حرك 
نثرته» وهي طرف أنفه أو فرق ما معه وکل يصح هنا. 

(لاثء قَإِنّ الشَيْانَ بيت كَل حَيْسُويه) أي: أقصى أنفه تمل أنه حقيقة 
كما قاله عياض»ء وخص الأنف؛ لأنه أحد المنافذ الذي يتوصل منها إلى القلبء» لا سيما 
ولیس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنيين. 

وفي الحديث: «إن الشيطان لا يفتح غلمًا» وجاء في العثاؤب الأمر بلطمه من 
أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم» ويحتمل أنه استعارة فإنما ينعقد من الغبار 
ورطوبة الخياشيم قدر موافق الشيطان. انتهى. 

E‏ هله عل ظاهره لا یعدل 
إلى مجازة إلا بدليل يرجح الأولء وقيل: إنما خص الخيشوم؛ لأنه متصل بياطن الدماغ 
المقدم الذي هو محل الجنس المشترك ومستقر الخيالء فإذا نام اجتمعت فيه الأخلاط 
وكل الحس ويشوش الفكر. 

فيرى أضغانًا رديةء ويتوالى عليه بعد يقظته الكسل الموجب لققد النظر 
الصحيح» والخضوع والقيام بما ينبي من حقوق الصلاة فطلب منه إزالة ما في ذلك 
الخيشوم الحاصل من بيات الشيطان عليه حت تزول تلك المفاسد المترتبة عليه. 

قيل: وهذا إنما هو من طريق الاحتمالء وإلا فالكلمات النبوية التي هي مخازن 
الأسرار الربوبيةء ومعادن الحم الإلمية جلت أن يحافظ بمعانيهاء سيما إن تعلقت 
بالأمور الغيبية التي خص الله تعالى نبيه ية بالاطلاع على غراثب معانيها وكاشفة 
عن حقائق مبانيهاء بما قصر عن بيانه باع الفهم وکل عن إدراکه بصر العقل. 

وقيل: إنما اختص الشيطان بالخيشوم؛ لأن المشاعر الخمسة كل منها آلة العلم 
وطريق المعرفة إلى الله تعالى» سوى ا لخیشوم ورد بأن حس الشم ال المشاعر بعالم 
الأرواح» ولذلك لى رسول بل الطيب» وحرم عليه تناول ما يخالفه (مَمَقّ 


كتاب الطهارة/ باب سنن الوضوء 
عَلَيّهِ) واللفظ للبخاري. 

۳ - [وَقیل لِعَبدِ الله بن ريد بن اصي: گي کان رَسولٌ الله کل ينَوْصاً؟ 
e‏ ةلاه فم سر به مرکنن راښ إل برقن م مسح رَه َيه 
قبل بهما ذب ا بمقدم ا ت ذهب بھما ل قَقَاه ت م رَدهُمَا یی ر رجه جَمَ ل 
امان الذي بَا ِن ثم عَسَلَ رجْلَيهِ . رَوَاه مَالِك وَالنَسَان لاي 
صاحبٰ «الجايع»]. 

(وَقيل لعب الله بن رَد بن ڪاصه: گيف کن سول الله 5 توًا قَدَع 
ووي فَأفْرَعٌ َل يديه فََسَلَ يَدَيْهِ مَرََبْنِ مَرَتَيْنٍ) وجه الاحتياج للقكرير 
الاقتصار عل الأول يوهم التوزيم» فلا بخص كل يد مرة فاحتيج لعكريره حت يفيد 
المرة الفانيةء واقتصاره بي على ذلك لبيان الجوازء وإلا فقد صح عنه فعل الغلاث وإنه 
قال: من زاد على ذلك؛ أي: الغلاث أو نقص عنه فقد أساء وظلم» وحذف نحو البسملة 
عند غسل اليدين والية والسواك بعدهما. 

وقيل: المضمضة بناء عل الأصحم ٳن هذا عله لا يقتضي عدم TE‏ 
عرفت من أدلة أخرى (وَتَمَصْمَصَ) فهم من ثم أن تأخر المضمضة عن غسل اليدين 
TS‏ بها. 

E الظاهر أنه راجع إلى المضمضةء والاستنشاق‎ N 
مر يها مع غل الکن (نه سل نة لاله م عسل به رکب رنب‎ 
نظیر ما مر (إلى الْمِرََمَيْنٍ) أي: معهما (ثُمَّ مَسَحَ رَاَسَهُ بيدَيْهِ فَافََلَ هما اذب بَا‎ 
بقلم بای ف كب يتا إل فاه ف رخا حق جع إل ان ابي با بت من(‎ 
وهذه الكيفية سنة.‎ 


آے ةمالك ( د را داود ( 04 و الاق ( 03۷ا ماجه (3۹) 
خر وابو داو والنسالي وابن 


3 فتح الله في شرح الثانى 


والحاصل: أصل المسح ولو أبعض شعره هو الواجب عندناء وأما مسح جميع 
الرأس فهو سنة على أي كيفية كانء ويثاب فاعله ثواب الفرض على القدر المجزئ 
فقطء وكذا في نظائر ذلك كتطويل قيام الصلاة وركوعها إلا البعير المخرح عن خمس 
في الركاةء فإن كله يقع فرصًا لععذر تجزئة هذا هو الأصح من اضطراب طويلء وسن 
مسحه على الكيفية المذكورة في هذه الرواية مع الرواية الأخرى الآتية قريبًا. 

فيبدأً بالمسح من مقدم الرأس فيضع عليه مسبحتيه ويضع إبهاميه على 
صدغیه» ثم يذهب بأصابعه غير الإبهامین لقضاه ثم یرد إن کان له شعر ینقلب 
ليصل البل لجميع الرأس»ء وهذه كلها مرة واحدة فإن لم يكن له شعر ينقلب لنحو 
طول أو قصر لم يسن له الرد لعدم فائدته» فإن رد لم تحسب ثانية؛ صار 
E‏ 

(ثُمّ عَسَلَ رِجْلَيّهِ) ومسح الأذنيين بعد مسح الرأس» وقبل غسل الرجلين ثبت 
E‏ لسا لاي داؤد خو د ره صَاحِبٌ «الجامع») 

4 - [وف المتفق عا ك E‏ 
سول الله يه فَدَڪا ياتاي فاكقَاً مِنها عل يديه فَعَسَلَهُمَا تلان مَل يه ف 
ا دصق e‏ ن کف را ر الك ن ف ذل ب 
فاستخْرَجَها قحسل و N‏ ٿه اذل يده فاستَخْرَجَها فَعَسَلَ يديد إلى المرفَمَيْن 
e‏ كل هاتفو تة ب اقل يده ذب فم عَسَرَ 
ب جليه إلى الكُعبَيْنء ت م قال هكا کان وْضوءُ رَسّول الله ل . وفي رواية: «فَافْبَلّ 


واديرَ د ا ا E e,‏ ل امان 
الي بدأ مِنةُ ثم عسل رجْليه» . وفي روايَة: «قَمَضمَص وَاستَنشق واستنتر تلا 


(۱) آخرجه مسلم (۷۸). 
)٩(‏ أخرجه البخاري (1۸۳)ء ومالك (۳۲)ء وعبد الرزاق .)١۳۸(‏ 


كتاب الطهارة/ باب سنن الوضوه 


ي ث غرفات من مَاءٍ» . وف ا خر ی: افمَصْمَص وَاستَنسقّ 8 من مَاءِ ِن فة وا حدة 


مَل ذلك تلاتا» . وني رواية لبا ِي ي: افْمَسَحَ رَه فی بها ابر مر واحدة؛ 
تم عَسَلَ رجْليه إلى الكَعبَيْن . وفي أخُرَى له «قَمَضْمَصَ وَاستَنتَرَ ثلاث مَرّات مِنْ 
غَرقّةٍ رحد 1 

(وفي المتمَق عَلَيه: قِيلَ لِعَبدِ الله بن رَيْدِ بن عَاصم. َوَصَاً تا وُصوءَ رَسولٍ لله 
فَدَعا اناي فأكقاً) أي: أفرغ كما في الرواية السابقةء من كفأت الإناء كبيته 
وأمليته (هنْها كَل يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا تَلاثا) ولم يدخلهما فيه لاحتمال الشك في 
طهارتهماء ومر أنه حينغذ يكره إدخاطما في الماء القليل قبل غسلهما ثلاتًا. 

e O,‏ (ثُمٌ اسْتَخُرَجَهًَا) أي: أخرج 

يده من مع ملها ماء (قَمَضْمَصَ وَاستَنْشَقَ ق من كف وَاحدة فَفَعَلَ ذلك تَلانا) 
ومن هنا كان الأصح عند أئمتنا أن الجمع بين المضمضة والاستنشاق أفضل من 
الفصل بينهماء وآن الجمع بينهما بثلاث غرفات يتمضمض من كل» ثم يستنشق أولى 
من الجمع بينهما بغرفة» وإن كلا من كيفيتي الجمع أولى من كيفيتي الفصل بينهماء إما 
بأن يغرف غرفة ويتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث أخرى. 

وإنما كان الوصل بكيفية أفضل لصحة رواياته» ولم يثبت في الفصل بڪيفية 
شيء» لكن يحصل بهما أصل السنة وأولاهما أولء ومن ثم قيل: أضعف الكيفيات 
وهي ذات الست أنظفهاء وعلم من ثم إن الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة 
والاستنشاق شرط في حصول سنتها لاختلاف العضوين كاليدين والرجلين» فما قدمه 
ما اا كلا ا ا ا 


() أخرجه البخاری »)۱۹٩(‏ والبیهقي .)۱۹٩(‏ 
(۲) أُخرجه البخاري (۱۹۱). 
(۳) أخرجه البخاري (١۱۸)ء‏ والبیهقی .)۳۸٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۹۹). 
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ذل يده فاستخرَجها فَعَسل وَجهه ثلاث ف تم أدخل يده فاستخرَجَها 
فَعَس يديه إلى المرققين مرتَيْن مَرَتَيْن) E‏ 


الاغتراف بعد غسل الوجه» وقد قلتم بوجوبها وإلا صار الماء مستعملاًء وامتنع إكمال 
الطهارة به؛ لأنا نقول عدم النقل لا يدل على عدم الوجود لولم يقم عليه دليل فكيف. 

وقد قام وان نية الاغتراف اک من عدمها؛ تدل عل حضور القلب» 
والإتيان بالعبادة على الوجه الأكملء فالمناسب بڪماله بي آنه كان يأتي بها على أن 
الدليل على أن الماء القليل يثبت له وصف الاستعمال بشرطهء لما ثبت عند الشافعي كما 
تقرر في محله لزم القول بنية الاغترافء» وأن محلها عند غسل اليد الواجب» وهو إنما 
يڪون بعد غسل الوجه واحدة عند جمع وثلاتًا عند آخرین. 

فمنازعة بعض أثمتنا في وجوبها مع تسليمه أن الماء يثبت وصف الاستعمال؛ 
بمعنى أن المنع الذي هو الحديث ينتقل إلى الماءء كما أن المنع الذي في النجاسة ينتقل 
للغسالة ججامع الإزالة في كل ترد بهذا الذي قررته» وإنما يسوغ إنكڪار نية الاغتراف 
من لا يرى استعمال الماء كمالك 4 حت يثبت الاستعمال بالدليلء فحينئذ يلزم 
وجوب نية الاغتراف» نعم مذهب مالك في عدم استعمال الماء مطلقًا وعدم تنجسه 
مطلقًا إلا بالعغيرء وإن قل فيه وسعة تامة» ومن ثم أطال الغزالي في «الإحياء» في رده 

i 


اجر 
ان 


AK‏ ده قاشتخرَجَها قمَسَحَ پر فل بي ا م عسل رجليه 


.) ثم قال: هدا کان وُصْوءُ رَسول الله‎ u 

(وذ رواية: قبل بها اذب بَدَاً) تفسير لما قبله (بمْقَدً E‏ 
E E hs E E‏ 

(وق روا ية: قَمَضْمَص وَاستَنشقٌ وا سکَنتر تلاا پتلاث عَرَقَاتِ مِنْ مَاءِ). 


ومنها: | E‏ اتا عل أاأضہضة وهو كذلك کا مر بتفسيره» 


كتاب الطهارة/ باب سنن الوضوء 


ا فض واست شق سق من مَاءِ من كَمَة وَاحدَق فَمَعَلَ دَلِكَ 
َلاثا). 


چ سے ا۱ سے یر 


(وف روايَة ل للبخاري: فمسح ا فب بھما دبز مَرَةَ وَاڃِدَه ْم عسل 
رجليه إلى الكُعْبين). 
(وفي حى له قَمَضْمَصَ وا ات وا و عى وَاحدَةٍ) وسبب هذه 
الإطالة أن رواية «المصابيح» هي الأولىء وأن ما بعدها من هذه الروايات المتفق على 
بعضها والصحيح كلها؛ بمعنى تلك الرواية فذكر البغوي ها في «الصحاح» هو 
باعتبار معناها كما أفاده المصنف بما ذكره رحمهما الله وإيانا آمين. 
- اون عَبْدِ الله ُن عَبّایں - رضي الله عَنْهّما ‏ قالّ: َوَصَاً سول الله 
ي مَرَة مَرَة لم يرد عى هَدَا . روء البَاريّ]. 


(وَعَن عَبِْ الله بن عَبّاس - رضي الله عَنْهُما قال: تو ل الله کل [مرة 
E‏ ل یزد ل هَدَا) أي: ٤‏ تلك المرة أو باعتبار علمهء وإلا ا 


Sy,‏ لځاري). 

٣‏ - اوَعَنْ عَبْدِ الله بن رَبي ڪھ ان الٿ ية وص مَرَنَينِ مَرَنيْن . روَا 
الشَاري]. 

(رعن َب الله بن رَد ڪھ أن الى ي تَوَصَاً مرن مَرَنَيْن) وهو لبيان ا جواز 
صا (رَوَاه ا ْحَاریٌ). 

۷ - روَعَنْ عَْمَانَ 4 أنه تَوَصًاً بالَْمَاعِدِ فلا 0 کم وط 


(1) سقطت من الأصلء وهذا المثبت في المشكاة. 

(؟) أخرجه البخاري »)٠١۷(‏ وأحمد (١١٠٠)ء‏ والترمذي .)٤۴(‏ 
(۳) سقطت من الأصلء وهذا المثبت في المشكاة. 

.)۳۱۹( آخرجه البخاري (۸١۱)ء وأحمد (۱۹٦۱)ء والدارقطنی‎ )٤( 
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E‏ ا 
فتوّضا نلاا ثلاتا روه ه مسيم]. 

(َ عَنْ عُفْمَانَ ڪھ أنه توًا بالْمَقَاعِيٍ) اسم موضع بالمدينة (فَقَالّ: ألا ريك 
وَصوءَ رَسولٍ الله ی فََوَصًاً تادا تلان أي: طهر کل عضو من أُعضاء وضوئه ثلاٹ 
مرات ثلاث مرات» وهذا يشمل اراس ثلائًاء وبه أخذ الشافی # عل آنه جاء 
العصريح بتثليث المسح في رواية (رَوَاهٌ مسلم). 

[وَعَن عبد الله بن عَمُرو رضي الله عَنهما - قالّ: رَجَعْتَا هَعَ 

a ئی إا گنا اء پالظریي ته َج‎ TMS 
ا للاعمَّاب من ے اا سوا ا > رو م1‎ 

(وَعَنْ عَبڍِ الله بن عَمْرو - رضي الله عَنهُما و رَجَعْتا مَعَ رَسُول الله ل 
ا المَدِيتَة حئی إا کنا بِمَاءٍ) خبر کان (بالظريق) صفة لماء؛ ا ا 
بماء كائن في الطريق (تَعَجَلّ قَوْمٌ عند الْعَصرٍ فَتَوَضووا) أي: شرعوا في الوضوء (وَهُْ 
عِجَال) أي: مستعجلون (فَاْتَهَيتا إَِِهِمْ وَأعمَابُمُمْ تَلُوح) أي: تظهر (لَمْ مها الما 
قال رَسول الله: وَيل) عظيم. 

وسذا کک النارء وهو مسو ع الا بتداء بناء عل و مصدر؟ ہمعق: الخزي» 
والمهلكة: والمشقة» ولم يستعمل منه فعل؛ لان فاءه وينه معلتان» ويصح 
علمًا لما جاء آنه اسم لواد في جهنم تستعيذ منه» وحينئذ لا يحتاج لمسوغ 
خبرء ولامه للتبيين جمع عقب» وهو ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع 
الشراك وذ خص؛ لأنه الذي وقعت به المعصيةء وهو عدم غسله فتعريفه للعهد» »> وقیل: 
Ot‏ مِنَ التار) آي: : العذاب ان کن ويل مصد راء وامن حينئد تبعيضية» 


ويصح تكون بيانيةء فإن كان علمًا فالتار عل حقيقتها ولامن» تبعيضية. 


(۱) آخرجه مسلم »)٥٩۷(‏ والبیهقی .)٣۷١(‏ 


.)٤۸٩( مسلم (۹۳)ء ومد (٤1۹۸)ء وأو داود (۹۷)» وابن ماجه‎ E 


كتاب الطهارة/ باب سنن الوضوء 


ENE O ee NS 
لعصريحه بالعهديد والوعيد لمن لم يستوعب رجليه» أظهر دلالة لما عليه هل السنة إلا‎ 
من شذ أن الواجب هو غسل الرجلين عينّاء وأن المسح لا يجب مع الغسل ولا يجزئ‎ 
وحده إلا للابس الخفين بشرطه»ء فالغرض فى حقه أحدهماء وعليه القراءة المتواترة»‎ 
وأرجلكم بالجر؛ أي: وامسحوا بأرجلكم إن كان عليها خفاف» أو المسح حمول‎ 
للأحاديث الصحيحة الكثيرة التاصة على الغسل الذي صرحت به الآية في القراءة‎ 
N E عل الغسل‎ O N 

بتكت الاشا: إل طل الاتهار ررك ال سراف ,خضت اللا بذلك: 
لأن السرف عند غسلهما أكثر وا لجر على الجوازء فهو لفطًا عطف على الرؤوس» ومعنى 
عل الوجوه فاندفع أخذ الشيعة بمقتضى القراءتين فأوجب مرين معرصًا عما 
صرحت به الأحاديث من الاقتصار عل الغسل. 

طرق: «أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف الطهور فدعا بماءٌ وأراه 
کیفیته. 

ومنه: «أنه غسل رجلیه ثلانًا ثم قال: هکذا الوضوء» فمن زاد على هذا أو نقص 
فقد أساء وظلم» واقتضاؤه لحرمة النقص عن العلاث غير مراد لما مر أنه لا: «توضاً 
مرة مرة ومرتين مرتين" . 

[وَعَن الْمغِيرَة بن ُب 4 فَال: إن الي 44 َوصًا قََسَحَ َاصِيتي 

َع الْعِمَامَة وَل المقَيّن . روه مَل 

(وَڪَن المُغِيرَة ن شُعْبَةَ 4 قال: ٳَِ الى 4 َوَصًاً قَمَسَحَ بنَاصِيته وَعَلَ 
الْعمَامَةَ) فيه دليل لا ذهب إليه الشافي خ4 من أن المسح على الرأس غير مقدر بالريع 
الذي قال به أبو حنيفة» أو بالكل الذي قال به مالك رضي الله عنهما؛ لأن الاكتفاء 


)¢( آخرجه مسلم »)1٩۹(‏ وأحمد (۱۸۷۴۸)ء والدارقطنى (؟٥۷).‏ 
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بالناصية التي هي دون نصف الريم؛ إذ هي ما بين النزعتين يمنع كلا من ذينك» وحمل 
المسح على العمامة على أنه تكميل لعذر بالرأس» برده أن ذلك خلاف الأصل» فلا بد 
من إثباته برواية صحيحة فيه» والآية ناصة عل الاكتفاء بأدنى المسح؛ لن هذا هو 
مفاد حذفها من وجوب الاستيعاب» وهذا ينافي ادعاء الزيادة وإنما وجب التعميم في 
التيمم مع استواء آتيهما لغبوته بالسنة. 
ويا ا ا فأعطى حم مبدله» وهنا أصل وإجراء المسح 
على البشرة لا ينافيه؛ لأن كلا أصلء واحترزوا بالضرورة عن مسح الخفين فإنه بدل 
جوز للحاجة فلم يعط مبدله إجماعاء ومن أن الاقتصار عل حڪم مسح 
العمامة لا يجزي خلافا للثوري وداود ولأحمد» إلا أنه اعتبر أن يڪون التعمم على 
طهر كلبس الخف» والآية ناصة على ما ذهب إليه الشافعي لإفادتها وجوب إلصاق 
المسح 
(وعَل الْحُمَيّنٍ) فيه جواز المسح عليهما بشروطه المقررة في الفقه وهو إجماع 
وأحاديثه متواترة فقد رواه عن الي ل ثمانون صحابيًا (رَوَاه مُسلم) 
اوَعَنْ عَايْشَة - رضي الله عَنها - قالّٺ: کان الت 4 بحب التَيمَنَ مَا 
استظاع في أنه که في طهُوره وَلَرَجُلِه وَنَتَعْلِهِ . مقن عَلَي]. 
(وَعَنْ عَاْمَة رَضى الله عَنهًا قَالّث: كن الي ل حب التَيمنَ ما استَظاع) 
فيه إشارة إلى شدة المحافظة عليه والاعتناء به (في انه کله( الذي هو من باب 
العكريم» كما مر في باب الخلاءء وأشارت إليه عائشة هنا بالإبدال منه بإعادة العامل 
ما هو من ذلك» بل كله باعتبار ما سأقرره فيه» من أن كل واحد من تلك الفلاثة أشار 
إلى ما في معناه» وهو قوها لا قوله 4٤‏ خلافا لا وهم فيه الطيّي وهو قوله: 
أي: غسل يديه بعد وجهه وغسل رجليه وكذا في غير هذين بالنسبة للأقطع ونحوه» 


البخاري (١۲)ء‏ ومسلم (١٤1)ء‏ وأحمد .)٠٠١٠۶(‏ 


كتاب الطهارة/ باب سنن الوضوء 


وندب التيمن في الطهور عليهء ومثله السواك والأكل والشرب والمصافحة 
والأخذ والعطاء ودخول المسجد والخروج من خو الخلاء والسوق ول المعصية. 

(وَنَرَجله) أي: تسريح شعره ومثله قص الشارب وحلق 0٠‏ والعانة ونتف 
الإبط وتقليم الظفر والسواك. 

(ولَتَعَلِه) أي: لبسه النعل ومثله لبس انف والسراويل والدوب» وافهم ما مر 
أنه كان العيسر في شأنه كله هو من غير العكريم» ومر العصريح بذلك في 
رواية. 

ومنه: دخول الخلاء والسوق ول المعصيةء والخروج من المسجد والامتخاط 
والبصاق والاستنجاء وخلع نحو الدوب والنعل (مُتَمَقٌ عَلَيه). 

(الفصل الثاني) 

ا آعَنٰ ا هريره 4 قال: قال رَسولُ الله به إا لَبِسْتَمْ وَإِذا ا 
ابدۇوا بأيامنكهْ؛ . روه خمد وأبُو داؤد]. 

(عَن أي هُرَيْرةَ 4# قالّ: قال رَسولُ الله :إا لَبِسْمْ) أي: الدوب أو نحوهما 
ما ذکر (وَإدا ا قَابدَوّوا [بمَيّامِيتَكُم]) للقاعدة السابقة أن اليمين لما شرفء 
ETRE SE‏ 
لاقتصار عل هذين يعلم منه غيرهما قياسًا أولوتًا أو مساويه ولم يذكر المصنف لفظ 
«المصابيح) وهو «ميامينڪم! مع ا الأيمن والميمنة E‏ ل 
الحدیث لي داود ولفظه «بميامينڪه»» کک حل آخر لفظ البغوي» وكذا في 
شرح السنة» واشرح مسلم» للنووي على أن أبا داود لم يتفرد به كما أفاده اللصنف 
O E‏ 


)۱( ا امد (۸1۳۷)» داود (۱٤۱٤)ء‏ وابن حبان (۰۹۰)» وابن المي )١(‏ وان خزيمة 
(۱۷۸)» والطبراني في الأوسط (۱۰۹۷)ء والبيهقي (۹٠٤)ء‏ والديلمي .)٠٠۳١(‏ 
(؟) هكذا في الأصلء والمغبت في المشكاة بيامنڪ.. 
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کے 
سر 2 ا 


° ارعن م مید بن زید کی قال: قال رَسول الله 445: «لا وُضوءَ لِمَن لم يذ ر 


ÛC 


سییر 


وب سَعِيدِ بن ري 4 قال: قال رَسول الله 5: «لا وَصُوءَ لِمَنْ لَمْ يذ گر 
اسم الله عَلَيّهِ) ويفسره الحديث الصحيح: «توضؤوا بسم الله» أي: قائلين ذلك. 

واستفيد من تأكد ندب التسمية أول الوضوء وأقلها جسم الله وأكملها جسم الله 
الرحمن الرحيم» ويسن قبلها الععوذء وبعدها الشهادتينء والحمد لله الذي جعل الماء 
طهورًا ولو أغقل التسمية أوله تى بها في أثناثه» فيقول: سم الله أوله وآخره للأمر 
بذلك في الأ كلء وقيس به الوضوء وغيره عا يشتمل عل أفعال متعددة كالاكتحال 
والعأليف والشرب جخلاف نحو الجماع لكراهة الكلام أثنائه» وهي في الوضوء سنة عين 
بخلافها في نحو الأكلء فإذا سمي واحدًا من الآكلين حصل السنة لكلهم جخلاف ما لو 
سمي واحد من المتوضئين» وكان الفرق أن القصد بالتسمية في الأ كل وجود البركة في 
الأكولء ومنع الشيطان من المشاركة فيه وهذا الغرض يحصل بتسمية واحدة في نحو 
الوضوء عود البركة على نفس الفاعل بتكميل عبادته» وهذا لا يوجد من الغيرء وأول 
الوضوء التسمية على المعتمد» فينوي معها عند غسل الكفين بأن يقرنها بها عند 
غسلهماء ثم يتلفظ بها سرا عقب التسمية. 

وقيل: أوله السواك وعلى الأول فمحله بعد غسل الكفينء وقبل الملضمضة لڪن 
من المقرر عندهم أن الذكر سن له الاستياك فيسن قبل التسمية لكونه لذكر لا لكونه 
من الوضوء» وهذا ظاهر وإِن لم يصرحوا به (رَوَاهُ الترْمِذِيّ وَابْنُ مَاجَّه) وسنده حسن. 

۲ اورواه ا خمد رابو اود عن أي هُرَيْر٤ًا.‏ 

(ورَواءٌأخحَد بُو داؤد عن أي هُرَيْرة). 

- [والڌاريٰ عَنْ اي سَعِيدِ ادر عَنْ أيه وَرَاد في أَولِ: لا صلا لمن ل 


أحمد (۱۳۸۸)» وابن آي شيبة (٤۱)ء‏ وعبد بن مید (۹۷۰)» والداري (1۹۱)» والترمذي 


قي العلل (۱۸)ء وابن ماجه (۳۹۷)» وأبو يعلى ( 1ء والدارقطني (1/) والحاڪم (o1۸)‏ 


کتاب الطهارة/ باب سثن الوضوء 
وُصوءَ ل4]. 

(والڌاري عَنْ اي سَعِيدِ ا دري عَنْ أيه وراد في أو له لا صلاة لن لا وء 
) هذا؛ أعني: انتفاء صحة الصلاة لانتفاء صحة الوضوء مع القدرة عليه إجماعًا. 

روَعَن قط بن صَبْرَةَ 4 قالّ: قلت يا رَسُولّ التهء اخيزني عَن الوصو 

الّ: يغ لوصو ن الأصابع. > وَبَالِغُ في الاسْتِنشَاق إلا أن تَكُونَ 
صامًا» ا والرمِذی وَالنَسَاف وروی ابْنْ مَاجَّه وَالدا ری إلى قولِه: «بَيْنَ 
لأصابع»]. 

(وَعَنْ اة لقيط بن صَبْرَةَ له قالّ: ف ا الله اخيرني عَن الْوْصوءٍ) أي 
الكامل الزائد ما عرفا قال فة للکمال ا الذهى»؛ وهو ما عرف واستقر 
ف الشرع صل سه والغتاء على فأاعله. 

(قالّ: أسيغ الوْصوء) أي: أتم أركانه وواجباته وجوبًا وآدابه ندبًا كإطالة الغرة 
والقحجيل وتعهد الموقنين واللحاظين» وما أقبل من الأنض وساثر ما في معنى ذلك. 

(وََلل بير بين الأصابع) التي لليدين بالتشبيك» ومحل كراهته لمن هو بالمسجد 
ينتظر الصلاة لأنه منه عبث وهو لا يليق به» والتي للرجلين والا كمل فيه أن يبتدئ 
م ا رر اا ل رد ی ا 
عل العيامن والأولى أيصًا أن يون جخنصر يده اليسرىء ويحصل أصل السنة بأي 
كيفية کانت» وحل ندبه حيث وصل لا بدونه ولا وجب نعم يحرم فتق أصابع 
ملتحمة لا يصل الماء بينها E‏ 

(وَبَالِعَ في الإستِنشاق) والمضمضة بأن يبلغ فيها لأقصى الحنك» ووجهي 


أخرجه الشافى (١/١٠)ء‏ وعبد الرزاق (۷۹)ء وابن أبي شيبة (٤۸)ء‏ وأحمد (۱۷۸۷۹)ء وأبو داود 
»)٤٩(‏ والترمذي (۷۸۸) وقال: حسن صحیح. والنسائی (۱۱۶)ء وابن ماجه (۸٤٤)ء‏ وابن حبان 
(۸۷)ء والحاكم (١۲٠)ء‏ والبيهقي (۳۹؟)ء وابن خزيمة (١١٠)ء‏ وابن الجارود (٠۸)ء‏ والطبراني 
فی الکبیر (۸۲٤)ء‏ وف الاأوسط (١٤ء۷).‏ 


۷۲ فتح الإله في شرح الثاني 
الأسنان واللثات مع إمرار الإصبع اليسرى على ذلك» وفيه بتصعيد النفس 
الحیشوم لا یصل دماغه وإلا کر؛ لأنه کان سعوطًا بالماءء وهو مضر مع إدخال 
إصبعه الیسرى لیزیل ما فيه من اُذی» ثم ینثره كالمتہخط. 
أن لَُونَ صَائًا) فالصائم يكره له المبالغة فيهما خشية الإفطارء فإنه إذا 

بالغ ووصل الماء من أحدهما إلى جوفه أفطر وإنما لم يحرم عليه ذلك كالفًبلة إذا 
حرکت شهوته؛ لأن أصلهما مندوب بخلافهما (رَواء ابو داؤد وَالأَرْمِذِيٌ وَالَسَاق) 
وسنده حسن (وَرَوی ابن مَاجّه وَالدًارِیٌ إلى قَوله: بين الأصابع). 

٦‏ -1وَعن ابن ان رَضىَ الله عنما - أو اَي قالَ: «إذا ا 
َل أَصَابعَ يَدَْكَ وَرِجْلَيْكَ» . روء الرذِيّ وَرَوّى ان مَاجّه خو وَقَالّ 

(وعَن ابن عَبّایں - رضي الل عنما أ الى کے قالّ: إا تَوصَأت) أي 
شرعت في الوضوء (فَحَلَل أَصَابعَ يدَيْكَ وَرجْلَيّكَ) ومرت كيفية كل منهما (رَواء 
الرَمِذِيّء وَرَوَى ابن مَاجَه نحو وال التَرْيِذِيٰ: هذا حَدِيتُ عَرِيبُ). 

۷ -اوعن الْمُستَوْرد بن سداد ڪھ قال: ا اَي کي إا بذك 
E RL‏ 

(رَعَنِ المُسْتَورد بن سَدَادِ 4 قالّ: بْب الى 4ة إا َوَصًاً ذلك أَصَابعَ 
رجليو بِخِنْصَره) إن أراد المستورد بالدلك التخليل لأصابع الرجلين» فهو حجة مر 
من ندبه با خنصر وخصت اليسرى بذلك؛ لأنها أليق به؛ تڪرمة قي ذلك 
بالنسبة للرجلين» وإن أراد به إمرار الخنصرء فهو حجة لندب ٠‏ ف سائر الأعضاء 
وهو مذهبنا أو لوجوبه وهو مذهب مالك له فهو إمرار اليد عل العضو عقب ملاقاته 
لاء وها ويا كد عند رعابتة خرو امن حلاف مالك ا عاف فعا 


١ 


صابع 


اک الترمذي (۳۹)ء والحاڪم (14۸)ء وابن ماجه .)٤۸۳(‏ 


(۲) اأخرجه أحمد »)۱۸٤۹٥(‏ والترمذي »)٤۰(‏ وأبو داود (۸٤۱)ء‏ وابن ماجه .)٤۸۱(‏ 


كتاب الطهارة/ باب سثن الوضوء 


كَمُوقَيْهِ وَعَقِبَيْدِ» وإلا وجب؛ لأنه يمنع إيصال لا تحته» وتعهد ما تحت الخاتم إذا 
وصله الماء بدون ذلك الععهد» فإن لم يصل إلا به وجب. 
ویسن أن يبدأ في غسل يديه ورجلیه بأطراف أصابعهماء صب عليه غیره 
مجريًا للماء بيده ولا يتفي ججريانه بطبعه» فإنه حينئذ ينقطع على العضو ولا يعمه. 
وسن الصب عليهما بيمينه والدلك بيساره والاجتهاد في ذلك نحو العقبء لا 
سيما في نحو الشتاء عند كثرة الأوساخ ونحوها (رَواء الَرمِذِيّ بُو داؤد وَابْنُ مَاجَّه) 
و سلب د خسن . 
۸ - [وَعَنْ أذ یں ھ ال ٤‏ گان رَسُولٌ الله لھ دا توًا أحَدَ گا ِن مَاءِ 
TOT‏ يته وَقَالَ: هگد أُمَرني ري NT‏ 
(وَعَنْ ادس 4 قالّ: كان رَسُولٌ الله ية إا 0 أي: شرع في الوضوء يغسل 
رجهه وليته الشريفة (احَدَ گٿًا مِنْ مَاءِ فاَذحَلَهُ خت حتکه فَخَلَلَ په ليه وَقَال: 
هدا أَمَرني رَي) ومنه أخذ الشافي هه وغيره تأكد تخليل اللحية الكثة التي يجب 
غسل باطنهاء ومثلها كل شعر لا يجب غسل باطنه» والسنة أن ذلك بأصابع 
يمناه من أسفل اللحية مع تفريقهاء وأن يكون بماءِ جديد غير ما غسل الوجه 
aa N NS‏ 
- عن عنما 4 أن الئى ب گان يلل ليت . روَا الَريذِيُ 
والداري]. 
(وَعَنْ عنما ڪھ اَن الى چ گان َل جي. روه الترْمِذِي وَالدًارِي) وسند. 
حسن» وانما کان کا مهد ميته بالتخلیل حتی يصل الاء لباطن شعرها؛ لأتها كانت 
كثة وهي يعسر وصول الماء إلى جميع ما تحتهاء فلم يجب غسله لذلك» ولأن الغرفة التي 
"ها ويخللها بها لا يستوعب باطنها فدل على عدم وجوب غسل باطنهاء 


اود )¥40( والبيهقى (۰؟). 
ني (١۴۳)ء‏ ولم أقف عليه عند الداري. 


فتح الإله في شرح الثاني 
لكنه سنة؛ لأن فيه اعتناء بنوع تطهير لا تحتها. 
ey a cl e‏ 
7 ل دمن إل الگنيني م کا1 شل عور قر بر 
ا َب أن ُرَم گف گن ظهُورُ سول الله ل . رَوَاء الَرمِذِيّ والَسَاى 
(وعن أي حي قالّ: رايت عَلِيًا 4 تَوَصَاً) آي: شرع في الوضوء (فَعَسَلَ كَقَيْهِ 
ی أنْقَاهُمَا) أي. ثلاتا للخبر الصحيح من زاد على الغلاث فقد أساء وظلم» نى 
في الععبير بالإنقاء إشارة ينبي مع غسلهما ثلاتًا نوع استقصاء فيه حقی 
ومن ثم سن غسل البراجم وهي: عقد الأصابع» ولو في غير الوضوء كما مر 
واليراجم كل معاطف البدن ونحوهما عا يتر و ویقبح منظره فیتاً کد 
تعهده ني الوضوء وغيره» مبالغة في النظافةء فإن الدين النظافة؛ أي: للظاهر والياطن من 
اداس ار ا 
م مَضْمَص لاه فم اسَنْشق لاء وَعَسَلَ وَج تَا وَذِراعَيْهِ) مع مرفقیه 
(لاً ومسح راه مره دليل فيه لعدم ندب التثليث في مسح مر ما 
بندبه» وآثره هنا بالواحدة إعلامًا پا جوازء وبأنه خفف ف طهارته دون غیر» 
ا 
(ثم عسل فَكَمَيهِ إلى الكعَبَبنٍ) أي: معهما ولم نذكر التثليث هنا مع 
الق لك وسخهما ومباشرتهما للاأقذار أكثر من بقية أعضاء الوضوء أحق 
e E‏ 


ادا (۸)» والترمذي (۸٤)ء‏ والنسای .)۹٩(‏ 


كتاب الطّهارة/ باب سنن الوضوء 
فضل وضوئه» وكأن حكمته أنه أثر عبادة عظيمة فطلب التبرك بشربه وملاقاته جوفه» 
وباطنه لتعود بركته عليهما بالطهارة المعنوية كما عادت عل الظاهر بالطهارة الحسية. 

(وَهُوَ َاثم) قد يؤخذ منه ندب شرب فضل الوضوء من قيام» إلا أن النعي عن 
الشرب من قيام عام فيكون هذا بيائًا للجوازء وأنه ليس هنا كراهة ولا خلاف» الأولى 
في الشرب a‏ إذ ظاهر الععلیم فيه کغیره يدل عل 
غیره (ثه e RF‏ اَن َريَُمْ گی کن طهور رَسول الله کل روا الترمِذى 
والنّسا) ابو داؤد» وسنده حسن. 

روڪن عَبْدِ حير قال: تن جلو نر إل عل جين َوصاء فذحل يده 

يی فَمَلاً قَمَهُ قَمَصْمَصَ وَاستَنْسَق ارده لير َمل ذا لات مَرَاتِ٬‏ ثم 
قَلّ: مَنْ سهان يَنْطْرَ إلى هور رَسُولٍ شاا 1 

ون عبد نر ال تن جلو ظز إلى كلع جين ضا اذل يد انى 
قَمَلاً قَمَهُ قَمَصْمَصَ وَاسكَنْشَقّء وََتَرَ يِه الْيْسرّى) وفيه مر أنه يسن الوصل فيهماء 
والمبالغة والانتثار ون يڪون E N‏ 
َا تلات مات م قال: م سره أن ينر إل هور رول الله ل قدا هور اروا 
الداری!) رَالنَّسَاي» وسنده حسن. 

۲ اوَعَنْ عَبْدٍ الله بُ رَد قالّ. رايت رَسُولَ الله ي مَصْمَصَ وَاسَنْشَقَ مِنْ 
گم وَاحد فَعَلَ دَلكَ تاثا TT‏ ال 


اسای 


(وَعَنْ عَبدِ الله بن رَيْدِ قالّ. رايت رَسولَ الله ل مَصْمَّصَ وَاسَنْشَقَ سق من کف 


(۱) أخرجه أحمد (۱۱۳۳)» وأبو داود (١۱)ء‏ والنسائي (۹۴)ء والطيالسى (4۹)ء والداري (١۷۰)ء‏ وابن 
خزیمة (۱6۷) وأبو یعلی »)۲۸٩(‏ واین الجارود (1۸) وابن حبان )٠۰١٦(‏ والدارقطني (۲)» 
والضیاء .)٦٥۹(‏ 

(©) سقطت من الأصل» وهذا اقبت ف الشكاة 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸)ء ولم أقف عليه عند أي داود. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

َاجِيٍه فَعَلَ ذلك تلاثا) وفيه العصريح يسن الوصل فيهما (رَواء ابو داؤد وَالترْمذِي) 
ا ف «الصحيح). 

۴ = اوَعَن ابن عَبّایں رضي الله عَنهُما أن الى 4لا مَسَحَ ا و 
َاطنِها السَباحَتَيْن وَظَاهِرهمًا اميه . رَه التَسَان!. 

(وَعَن ابن عَبای - رضي الل عَنهُما - ا الى ية مَسَحَ بره تبه 
بَاطِنِهمًا يالسباحَتََنٍ) أي: المسبحتين سُميا بذلك لكثرة التسبيح بهما غالبا وهما 
السبابتانء والسباحة والمسبحة اسمان إسلاميان بمكان السبابة لكراهة معنا فهو من 

(وَظاهرهمًا بإبهاميه) والإصبع وهي مؤندة» واستفيد منه مع غيره 
کحدیث الربیع الآتي ما عليه آثمتناء آنه يسن بعد تمام مسح الرأس مسح كل أذنيه 
ظاهرًاء وهو ما يلي الرأس وباطنهما ومسح كل صماخية فيمسحهما برأسيهماء وبباطن 
اا ص ای را ا ی کو 
مبلولتان بالاأذنينء استظهارًا وليستا من الرأس ولا من الوجه» والأولى غسلهما مع 
الوجه» ومسحهما مع الرأس خروجا من الخلاف» وإنما بحصل سنة مسح كل من 
الاذنين والصماخین إن کان بماء جديد غير ما مسح المرة ا 5 ياني؛ ان 
لاف ا ل وثالعته» فإنه يحصل به صل سنة مسح الأذنين (رَوَاء 
النْساف) وَابنْ مَاجه» وسنده حسن. 

٣‏ اون اربع ِت مُعَذ - رضي الل عَنها - انها رات التي 4ة يَوَصَاُ 


سے ل 
ا ۳ چ ج صر ا ا س کپ سے سے 8 ہے اس کت ہے سے ا د چ ar a‏ س سر 2 لر )ب 
فقالت: فمسح راسه ما آقبل منه وَمَّا ادبن وصدغیه؛ واذنیه مره وَاحدة ٠‏ و رواية: 


کے 


(۱) أخرجه النساق 
)٩(‏ أخرجه أحمد (١۲۷۷۸)ء‏ وأبو داود (١۱۴)»ء‏ والترمذي (ء٣).‏ 


(۳) اخرجه ابو داود (۱۳۱)» وان ماجه .)٤۷٩(‏ 


كتاب الطهارة/ باب سنن الوضوء ۷ 
E‏ 

(وڪن اليم نت وذ - رضي الله نها - اها ت الي َة وص قاف 
مسح رَه ما أَفْبَلَ مِنْة وَمَا ذب وَصذْعَيْهِ) عطف خاص عل عام لأنهما من جملة 
E Nel‏ 

(و) مسح (أَذنَيْهِ) فعل كلا من ذلك (مَرًَ َاحِدَةً) ومر أن اقتصاره لا لبيان 
ا لجواز لما دلت عليه أحاديث أخر نصًا وقياسًا أنه يسن العثليث في سنة الوضوء سواء 
المغسول والممسوح» بأن يقع عل محل واحد فمسح غيره حاولة تعميم لا تڪرير 
والتخليل والدلك والسواك والذكر بأنواعه كالتسمية والحمد لله الذي جعل 
طهورًا ودعاء الأعضاء بناء عل الضعيف أنه مندوب. 

والدعاء عقب الوضوء وقراءة إا ناء 4 OT yT‏ 
نعم تثلیٹ مسح ا لحف والجبيرة والعمامة خلاف الأولىء ويكره الزيادة على العلاث 
إلا في ماء موقوف فيحرم» والنقص عنها فإن شك بني على اليقين والإسراف ولو 
بالشط ولا يجزي العثليث كسائر سنن الوضوءء لحو ضيق وقت عن إدراك الصلاة 
كلها فيه» وقلة ماء واحتياج للفاضل لعطش» وسن ترك ذلك لإدراك جماعة يرح 
غیرهاء نعم ما قیل بوجوبه كالدلك ينبغي تقدیمه علیها. 

(وني رواية: )كل (َوَصًاً اذل إِصبَعَيْهِ في جُحْرَي أَذُنيهِ) أي: حرفيهماء 
و E‏ مر ندب مسح الصماخين (رواه ا داود» وروی الترمِذى الرواية 
E e‏ 

٥‏ لوعن َي الله ن رَد انه رى الٿ ک4 وص وله مَسَحَ رَأسَهُ بمَاءِ 
َير قصل يََيْهِ . رَوَاء الَرَمِذِيّ وَرَوَاه مُسلِمّ مَحَ رَوايْد]. 

(َڪَن عَبدِ الله ن ني انه رى الت 4 وص وه مَس راس بمَاءِ عَيْرٍ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
فضْل) ماء (يَدَيْهِ) وقياسه ما قدمته أن ماء الأذنين الرأسء في ذلك دليل 
ENE‏ المانم من الحدث ونحوه» مستعمل يمتنع إزالة نحو الحدث به ثانيًا؛ 
إذ ترك المسح بفضل اليدينء الأصل فيه أنه يدل على امتناع مسح الرأس بفضل اليدين 
م الال لى» بل والقانية والغالعة بناء عل الضعيف أن العلة ف الاستعمال أداء 
العبادة لا إزالة المانع (رَوَاءُ التَرْمِذِيّ ورَوَاهُ مُسَلِمٌ مَعَ رَوَائد) وحينئذ كان الأُولى أن 
يذكر في الفصل الأول؛ لأنه صحيح لا في هذا لإيهامه أنه حسن» لكڪن هذا نما يرد 
على البغوي جخلاف المصنف؛ لأنه يبين الصحيح من غيره فلا إيهام في كلامه. 
[وَعَنْ أي ام دک و ء رَسولٍ الله ي قالّ: وان يَمسح لاقن 
وقال. لاان ِن الرس» ابن مَاجَه ابو داد والترمِذی وذ گرًا: قال مَاد: آ 
أذري لادان ِن ا من قول أ أ 3 من قول رَسول الله EL‏ 
(وَعَنْ اي E‏ سول الله بي قَالّ) بعد ذكره أحوالاً من جملة 
وضوئه» وهو بدل من ذکر (وکنَ مسح لْمَأقَيْنٍ) تثنية مأق وهو مقدم العين الذي يلي 
قصبة الأنف» ويسمى مودًا أيضا وهو أشهرء ويطلق الماق على مؤخر العين أيصًا وهو 
المراد هناء لن كك منهما حل اجتماع وسخ الكحل والرمض وانعقاد الدمع وغير ذلك» 
فيسن تأكد تنظيفهما والمبالغة فيه خشية من وجود شيء فيهماء ومن ثم لو تحقق وجود 
ا ا 
خلاف العادة لعتم حکایته عنهما ما ياي (وَأَبُو داد وَالَرْمِذِیٌ وَذَگرا) اما يدل عل 
أن كون الأذنين من الرأس ليس متيقنًا أنه من كلام رسول الله لة. 
۰ هو ل ّاد: ل آي «الأَذُتان من ری من قول 


ل 
ا 


اي 


امد (۲۴۸۸۰)ء وأو داود (۱۳۶) وابن ماجه (۷۹٤)ء‏ والبیهقي (۲۱۷). 


كناب الطّهارة/ باب سنن الوضوء 


لکونهما من الرأس؛ لأنه إن کان حدیتًا فهو ضعیف» وهو ما صرح به غير واحد من 
ا ٠‏ أمامة فهو موقوف عليه»ء فلا يڪون حجة على ما ذهب إِليه 
الشافعي ه أنهما ليسا من الرأس ولا من الوجهء وحينئذ فلا بد لمسحهما من ماءٍ غير 
ا 

وأخذ كثيرون بقول أي أمامة: إنهما من الرأس وياطنهما من الوجه» وقال حماد: 
يغسل ظاهرهما وباطنهماء وقال إسحاق: الاختيار يمسح مقدمهما مع الوجه 
ومؤخرهما مع الرأس 


یر 
ا 


اون عَطْرو بن يڀ عَن ايو ڪَن ج جد قالّ: جَاءَ اغراي إلى التي ب 


o 
ہے جھ‎ 


اله عن الوصو فَارَاهُ الوصو تلاثا لاء تم قالّ: هگا الوصو قََنْ راد عل هَدَا 
نقذ اسا lL‏ وَظلمَ - روا هالنْسَا ابن مَاجَّه TT‏ مَعتَاه]. 

(وَعَنْ عَمرِو بن شُعَيْب عَنْ أيه عَنْ جَدهٍ) عبد الله بن عمرو بن العاص» 
رضي الله عنهما (قال: اء أغرايع إلى التي بل َسأله) صفة الأعرابي (عَنِ) كيفية 
(اَوضوي) الكامل (َأَراة) كيفيته بالفعل؛ لأنه الأبلغ من القول؛ إذ ليس انبر كامعاينة 
کما جاء فی الحديث» ومن ج انه ا (تلاثًا تلاثا) وشمول هذا المسح ا 
والأذنين الذي قال به الشافعي مخالمًا فيه لأكثر العلماء Ea‏ 

(ثمّ قالّ: هدا الْوْصُْوءُ) الكامل (فَمَنْ راد عَلّ ET‏ 
(وَتَعَدّى) حدودها (وَظلَمَّ) نفسه جحرمانها ثواب الاقتصار على العلاث الذي هو السنة 
الكاملة. 

وأخذ ابن المبارك بظاهره فقال: لا أمن إذا زاد عل الغلاث أن يأثى» وقال مد 
وابن OB EN‏ ى با جنون» EL‏ بالزيادة يحتاط لدينه 
وعبادته أكثر من رسول الله ب ومن سولت نفسه شيا من ذلك» فهو من أعظم 


اُخرجه امد (1۸4۹)» والنسای (۱۰)ء رابو داود (۱۳۰)ء وابن ماجه .)٤٥۷(‏ 


فتح الله في شرح الثاني 


المسيئين لأعماهم وأقبح امتعدين لظهورهم» وأظلم المسلمين لنفوسهم أخرجها 
من فضاء الإأتباع والإحسان إلى مضايق الضلال والبهتان. 

وني هذا آعظم راد ع للموسوسين» لڪن لقد اُسمعت لو ناديت حيًاء ولڪن 
حياة لمن تنادي وکيف لا وهم (گلاَنْعَام بل هه اص سيلا 4 [الفرقان:٤؛]‏ ل 
العبث قل ما يقع منهاء وأولعك غلب العبث على سائر أعمام فلا تجدها إلا حائر 
ع ل ا اا ا ا ا 
منهم من يغسل يده فوق المائين» ومع ذلك يعتقد أن حدثه هو اليقين (رَوَاءٌ النَسَاق) 
واللفظ (وَابْنْ مَاجَهء وروی ابو داد مَعنَاء) وسنده حسن. 

۸ ون عبد اله بي الثعل # أله سح ابت يول ااا 
ا عَنْ يمين الڃنَة. قَقالّ: اي بُ سل الله الجن وَنَعَوذ به هِنَ 
قَإني سيعت رسو الله ل يَفُولٌ: «سَيكُون في هَذِِ الأَمَةٍ قوم عدون في | 


یر 


ا 


والذعَاءِ» . روه امد ابو اؤ E‏ 


الأبِيْصَ عن الج E‏ ی لی الله ا رتود په مِنَ الَارء قي 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله کي َمُول: سَيَكونُ في هَذِهِ الام قوم يَعْتَدونَ) أُي: يتجاوزون 
حدود الشرع (في الطهُور) بضم وفتحه فيرتڪبون في مائه» وفعله ما نهوا عنه عا 
يقتضي بطلانه تارةء والمأثم أو الكراهة وحرمان ثوابه أخرى (و) يعتدون في (الذُعَاء) 
بأن يدعو بمحال شرعي أو عقلي بإثم أو قطيعة رحم» أو يطلبوا لعفوسهم أو لغيرهم 
لم يأذن هم الشارع في طلبه من المراتب E‏ التي لا تعرف منه» ولا 
TT TES‏ 

- اوعَن اي بن گعب ڪھ عَن الى بل قال «إِنَ لِلْوْصُوءِ سَيطانً 


اپ 


يقال له 


أخرجه امد (۲۱۰۹۰)» وأبو داود (۹1)» واین ماجه (۳۹۹۷)ء وابن حبان .)۱۹٩(‏ 


كتاب الطهارة/ باب سنن الوضوء 


لوان فاقوا وَسْوَس الْمَاءِ؛ . رَوَاءُ الترْمذِيّ واب مَاجّه» وَقالّ الترَمذِي: هذا 
حَدِيتٌ غريب وَلَبْس إِسْنَاده بالْقَویّ عِنْدَ آهل الحديث؛ لأنا لا نعل أحَدًا أستده عير 
حارج وهو لَيْس القوي عِنْدَ أَصحَابتًا]. 
(وَعَن اي بن گب ڪه عَنِ الي 5 قال ِن لوصو سَيظانا يمال ه: الولهان) 
أصله مصدر من وله يوله ولهّا وضمانا وهو ذهاب العقل والعحير في شدة الوجد» سى به 
شيطان الوضوء لشدة حرصه عل الوسوسة فيه المؤدية كثيرًا إلى فساده» وفساد عقل من 
أصغى إليه فيهاء فهو يلقي الاس بها في مهواة الحيرة حتى يرى صاحبها كأبله الذاهب 
العقل الذي لم يبق له تصور يحكم به على شيء» وإنما الشيطان يلعب به ويسخر منه 
كيف شاءء فهو بمعنى اسم الفاعل أو باق على مصدريته كرجل عدل» مبالغة فيما دكر 
من شدة حرصه عل إيقاع الاس في الحيرة أو شدة وقوعهم به فيهاء tC‏ اللحير هم. 
(قاتمُوا) ذلك الوهمان الذي هو (وَسْوّاس المّاء) أو وسواس الوهان فوضع موضعه 
ن ا ا ل ا ا 


والحاصل: أن الإصغاء إليه يؤدي إلى فساد الأديان والعقول» وناهيك بهذين 
اللذين اتفقت الملل كلها على وجوب حفظهما والاعتناء بتكميلهما؛ إذ هما مناط كل 
کمال وعنوان کل جمال (رَوَاء الترمِذِيّ وَابْْ مَاجَهء وَقَالّ الترْمِذِي: هَذّا حَدِيتُ عَرِيبٌ 
وَس إِسْتَادةُ بالْقَويّ ِن أَهْل الحدیث؛ لأا لا تَعْلَم أَحَدًا أُستَدَه عَيْرَ حَارِجَة وَهُوَ 
َيس بالْقَويّ عِنْد أضحَابتا) الحفاظ الجهابذة القاد. 


لے 
۴ ږٍ 


٠‏ -اوَعَنْ مُعَاذِ بن جَبّل 4 قال: رايت رَسْول الله چ ذا ضا مَس وَجهه 
طرف ثوبه . رَواه الترمِذي]. 
أخرجه أحمد (١۱۴۷)ء‏ والترمذى »)٥۷(‏ وابن ماجه (١۲٤)ء‏ والطيالسى (۷٤)ء‏ وابن بي الدنيا 


في المكائد (۲۹)ء وابن خزيمة (۲۲)» وا لحاكم (۷۸٥)ء‏ وأبو نعيم في المعرفة (۷0۷). 
أ هال رى (6۶) ,الف (30). 


AY‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

(وعَن مُعَاذ بن جَبَلٍ 4 قال: رَأَيْتُ رَسول الله 4 ذا تَوَصَاً مَس وَجُهَهُ برف 
ثؤيه) هذا صح كالذي بعده محمول عل لعذر أو لبيان الجواز؛ لأن ميمونة 
ج رصي الله عنها -أتته بعد وضوثه بمندیل لیمسح به اعضاؤه فرده» وجعل ينفض 
بیدیه. 

ومن ثم قال أصحابنا: يسن للمتوضئ والمغتسل ترك العنشيف للاتباع نعم 
یندب في امیت ویعذر کأن هبت ری بنجسء أو أله نحو بردًء وکان يتيمم وإذا أراد 
العنشيف» فالأولى لحامل المنشفة أن يقف عل يمينه» بخلاف الذي يصب الماءء فان 
الأولى له الوقوف على اليسارء رعاية للأمكن فيهما ويؤخذ من نفضه إياةٌ ليديه أن 
التفض» وقيل: يكره وقيل: خلاف الأولى ورجح (رَوَاء الرْمِذي) وضعفه. 

لوعن عَائِشَة - رضي الله عَنها - قالّث: کات سول الله چ خرَقه 
شف ها أعضاءه َع الوصو . رَو الَرمِذِيٌ وَقَالّ: هَدَا حَدِيت لَهْس امائ وُو 
مُعَاذِ الراوي صَعِيفُ عند اَهُل الَِٰيث]. 

(وعَنْ عاك - رضي الله عَنْها - قَالَت: گات لِرسُول الله ي خرقة نشف بها 
[أعضاءه] بعد الوضوي. روه الرمذِيٰء وال هذا حَدِيتٌ ليس بالقًائه) 


e" 
ګر وس‎ 


(وأبو مُعَاذِ الرّاوي) (صَعِيف عِنْد أَهْل الحديث). 


(الفصل الثالتث) 
٩‏ - آعَنْ ابت بن أي صفية قالّ: قلت لاي جَعفر هو محمد الباق 


رضي اللۀ عَنهما - حَدَنَكَ جَابر 4 أن التي 4 لوصا مَرَهَ مره ومرَتَينِ مَرَين 
وثلاثا ثلاث قاڵ: نَعَمْ . رَوَاء الترَمِذِيّ وَابنُ مَاجَّه]. 


i M~‏ م د 


عن ثابتِ بن أي صفيةً قال: اڭ لأي جعق ) الصادق (هو محمد الباقر 


.)٥۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 
(؟) سقطت من الأصلء وهذا المثيت ف الحشكاة.‎ 


(۳) أُخرجه الترمذي »)٤٥(‏ واین ماجه .)٤٤٤(‏ 


كتاب الطهارة/ باب سنن الوضوء 


0 سے ب اھ ہے سر و لے سے یع 


- رضي الله عَنهما اڭ چا ان الى ب توًا مره مره ومَرَين مَردَينء 

وتَلاثا اوا قال: نَعَم) وهذا من اخد طرق ارون ان قول اللا للشيخ: حدثك 

فلان عن فلان وهكذاء والشيخ يسمع فإذا فرغ قال: نعم فهو بمنزلة قول الشيخ: 
حدثني فلان إلى آخره والعلمیذ ساکت (رَ اء الرَمِذِي وَابْنْ مَاجَه) وسنده حسن. 

وَعَنْ عَبْدِ الله ُن رَْيِ ظ4 قالّ: إن رَسولَ الله ل َوَصَاً مَرَنيْنِء وَقَالّ. 

 (‏ عبد الله بن ريد ڪھ قالّ: إن رَسولَ الله ٤‏ و صا مَرَيْنء رَقالَ: هوّ) 

أي: فعل المرة العانية بعد الأولى (نُورٌ كَل ور) لأنه سنة بعد فرض» وفي كل مزيد ثواب 

وكراهة ما دون الغلاث السابقةء الظاهر الاقتصار هو المكروه؛ لأن الفعل نفسه 
مكروه نظير ما قالوه في الإيثار بواحدة فقطء وإذا كانت الكراهة إنما هي من 

الاقتصارء فلا يناي ما صرح به هذا الحديث من ادراب في الحانية. 


کے 
ل 


اوَعَنْ عَثْمَانَ 4 قالّ: إن رَسولَ الله لاء لاتا تلاثاء وقالّ: هَدَ 


کے 


لیے 


وُصوئيء وَوْصُوءُ الأنبياء قبلء وَوْصْوءُ ٳبرَاهِيمَ . رَوَاهمَا رَزِينء وَالتَوَوِيٰ صعف الثاني 


في شرح مسلم؟]. 
(وَعَنْ عَثْمَانَ 4 قالَ: ِن رَسول الله لا د 0 لاتا تَلاثاء وقَالَ: هدا وضو 


() سو 


[وَوْصوءُ الأنبياء قبي وَوْصُوء إبْراهِيمَ. رَوَاهُمَا رَزينء راللوي صَعف الاي في شر 
مُسلم) وقضية كلام غيره أن سنده حسن» وقد أخرجه الطبراني وابن ماجه من حديث 
ابي بن كعب كه وأحمد والدارقطنى والطبراني من حديث ابن عمر؛ رضي الله عنهما. 
وقد صح في «البخاري» وغيره أن إبراهيم وسارة توضاآً وصلياء وأن جريكًا توضأً 
وصلى» وهذا صريح في أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة خلاقًا لمن زعمه» نعم 


(۱) ذكره ابن الأثيرف جامع الأصول .)٥۱۷۰(‏ 
(۲) اُخرجه بنحوه البیهقی .)۳۸٤(‏ 
(۳) سقطت من الأصلء وهذا المثبت ف المشكاة. 


الذي اختصوا به الغرة والتحجيل كما مر أوائل باب الطهارة. 
[وعَنٰ ای کھ قال: کان رَسُولُ الله کچ يََوْصا لِك صلا وان أَحَدُ 

المَّاء مالم بث رَو الدَار]. 

(وعَن ایں 4 قال: گن رَسُولٌ الله ب يَوصَاً لكل صَلاةٍ ون أَحَدُنَا يفيه 
المَاء ما لم حَدٹ. روه الدّاری) وسنده حسن» وقضیته انه کان واجبًا عليه ل لکل 
صلاة دون أمته» ثم نسخ في حقه كما يدل عليه الحديث الآن. 

ون حم بن تخت بن بان قال قلت لعي الله بن عَبْدِ الله بن 

عمَرَ ر ارك عَبِ الله بن عمَرَ لل صََاةِ ظاهِرًا گان أو عَيْرَ اهر عَسّن 
آل ا َه َسمَاءُ نت رَد بن الطاب ن عَبْدَ الله بن حَنظلة بن أي 
َامِر الْعَسِيل حَدٌ e‏ لله کل گان اہ مَرَ الْوْصوء لکل صلا ظاهِرًا گان أو عَيرَ 
اهر فلمًا د ق ڏلك ڪل رَسُول الله ية أَمِرَ بالسواك عِنڌ كَل صَلاقٍ وَوْضِعَ عَنهُ 
الوْصُوءُ إلا مِنْ حَدَث. قالّ: فَگانَ عَبدُ الله یری أن به فو عل ذلك کن يَفْعَلهُ حى 
n‏ 

(وعن حَمَدِ بن ی بن حَبّانَ) بفتح وقشديد الموحدة (قالًّ: قلت 
لبيد الله بن عبد الله بن عْمَر : ارايت وَصُوءَ عَبدِ الله ن عُمَرَ لِكَلّ صلا اهر 
ک أو عَْرَ اور عن أَحَدَ*؟ فََالّ) عبيد (حد ٿتَه) آي: عبد بن عمر 
ENE‏ ق عَبْدَ الله بْنَ حَنْظَلَةَ بن أي عَاير الّسيل) بالجر 
rS SS‏ 
حَدَنّها) أي: قالت أسماء لعبد حدثن ابن حنظلة (أنٌ سول الله کل 
مر ڀالوْصوء لكل صَااو اهر گان او عَيْرَ اه فما د شق ذلك عل رَسول الله کل 
هر لساك عند كَل صَاَاةٍ) وفيه فضيلة عظيمة من فضائل السواك أقيم مقام 


چ و 


کان ام 


Nb 


)1( ا الداري .)۷٤١(‏ 
)٩(‏ اخرجچه أحمد (۰۳٦؟)).‏ 


كتاب الطهارة/ باب سنن الوضوء TAo‏ 


ر تاق 


ذلك الوضوء الواجب (ووضع َه الَوْصوءٌ) أي: وجوبه لكل صلاة ([إِلا مِنْ حَدَثِ. 
قال: قَگنَ عبد الله ری اَن به فَرَةً عل ذلك کان يَفْعَل] حى مَات. روء أخَدُ) 
وسنده جسن . 

ومر أن تجديد الوضوء سنة إذا صلى بالأول صلاة ما فإن قلت: ظاهر سياق هذا 
الحديث أن ابن عمر ما أخذ وضوءه لكل صلاة إلا من فعله ئ لذلك قبل النسخ» 
وتأسيه به في ذلك يدل على أن مشروعية ذلك» وذسخه عام فيه َء وني آمته» وحدیث 
الداري السابق يدل على خلاف ذلك کما مرء قلت: يۇؤخذ من حديث الدراعي لکونه 
صريمًا أن ابن عمر لم يأخذ ذلك من هذا الحديث» بل من حثه اة أمته عل الوضوء 
لکل صلاة بقوله: امن توضاً على طهر کتبت له عشر حسنات» ومن ثم یسن لکل 
أحد أن يفعل ما كان يفعله ابن عمر. 

- [وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَْرو بن الَا رضي الله عَنْهُما أن الى كل 
م 

نَع وَإِنْ كنت عل تهر جَار» . رَوَ ءامد واب مَاجّه]. 


(وَعَنْ عبد الله بن عَمُرو بن العَاص - رضي الله عنهما أن الى بي مر 


سے 
سرس ت 


بِسَعْدٍ وهو يَتَوَصًاً) أي: فأسرف في وضوئه» فعلاً كأن زاد عل الغلاث أو 
نقص عنهاء أو ما كان زاد في استعماله عل الحاجةء وسياق الحديث يدل على هذا الغاني. 

(ققالّ: «مَا هدا السَرَفُ يا سَعد؟» قالّ) سعد (أفي الوْصُوءٍ سَرَف؟ قالّ: نَع وَإِنْ 
كنت َل نهر جَّار) أي: وإن كنت فيما لا يتصور فيه ذلك» وجاء في الحديث الصحيح 
O ED‏ 


)۱( س قلت من الأصلء وسذا الات ف المشكاة. 

e E أخرجه الترمذي (۹) وقال: هذا إسناد ضعيف. وابن أي‎ )٩( 
.)۸۹( ماجه (٩۱)؛ وابن جریر (۹/٥۱۱)ء وعبد بن مید‎ 

(۳) أخرجه أحمد (۷۴۹۳)» وابُن ماجه »)٤٠۰(‏ والبیهقی في شعب الإیمان (۸٩٩؟).‏ 


فتح الإله في شرح الثاني 
بالبغدادي» ورطل بغداد ماثة وأربعة أسباع درهم على الأصم فیسن للإنسان الا يزيد 
عل مد» لكن إن كان بدنه قريبًا من بدنه بيه في الليونة والاعتدال وإلا زيد او تقض 
بالنسبةء ويصح الوضوء بدون ذلك إن أُسبغ؛ لأنه ب توضأً بلق مد (رَوَاء أحمَدُ وَابْنُ 
سنده حسن» وفيه دليل لقول أئمتنا: يڪره السرف في الوضوء ولو عل نهر 

۸ لوعن أي هريرة ابن مَسعود وان عَمَرَ 4# عَنِ التي کيا قال: من لوصا 
وکر ا الله فان تلور دة كه ومن نا ولم يذ گر اسم َم هر الد 
مَوْضِعَ الوْضوءِ ] 

(وعَنْ أي هُريرة 4 ابن مسو وَابُنِ عُمَرَ 4 عن التي ڳل قال: مَن وا ا 
اسم الله انه يُطْهُر جَسَدَه كه وَمَنْ بَوَصاً وَل يَذگر اسم الله لَمْ يهر إلا مَوْضِعَ 
الوْصَوءٍ) والظاهر أن هذا كناية عن البركة في الطهر المعنوي» فبالتسمية تزيد 
حت تعم البدن کله ظاهره وباطنه فينور قلبه ويڪمل صلاته» وبعدمها پنعدم برکته 
فیکون مقتصرًا عل حال أعضاته فقط. 

لعن أي راع ڪھ قالّ: گن اَن 4 إذا توًا وُصوءَ لاء حَرَ1َ 
حَاتَمَهُ في إصبعه . رَوَاهُما الدَرَاقَظئ» وَرَوَى ابْنْ مَاجَه الأخيرَا. 

(وعَن اي راع چ قال گن الى 4 إا تَوَصَاً وُصوءَ الصََاة حَرَكَ خَاتَمَهُ ني 
إصبعه) ومنه أخذ أئمتنا أنه يسن تحريك الخحاتم هذا إن وصل الماء لما تحته من غير 
تحريك» وإلا وجب تحريڪه (رَوَاهُما الدَرَاقظئ) وسندهما حسن (وَرَوَى ابْنُ مَاجَه 
اع 


(۱) اُخرجه بنحوه البیهقی (۰۱؟)ء والدارقطنی .)٠۳۸(‏ 
)٩(‏ آخرجه ابن ماجه »)٤۸۰(‏ والدارقطنی (۳۲۰)» والطبرانی (۹۹). 


س وګ 


مُسله. قال لشي الإمامٌ حي السْنَّة رَه الله: هَدَا مسو ]. 

(وعَنْ اي سيد له قالّ: قال رَسولُ الله كلاه إِنَمَا المَاء) أي: إنما الغسل 

الطهور (مِن الْمَاءِ) أي: من المني قال فيهما للعهد الذهني (رَواه مُسْلِمٌ قال الشيحُ 

الإمامٌ حي السنّة رَحَه الله: هَدَا مَنْسو) EEO‏ 

¢ - قال ابن عَبّاس» رَضىَ الله عنها: تما المَاءُ من الْمَاءِ في الاحتلام. 
واه الترمذِي» ولم اذه في «الصَحبْحَيْن»]. 

(وقالّ ابن عَبّایں» رَضِي اله عَنْهّما) حديث (ِنَمَا الْمَاءُ من المَاءِ) مؤول بأنه 
وارد (فی الاختلام) واعترض بأن حدیث مسلم صریح في خلافه» وهو قول ابی سعید 
الخدري ا: رسول الله ي يوم الاثنين إلى قباء حق تی اذا کنا في بني سالم» 
وقف رسول الله ا على باب عتبان وصرخ به فخرج جر إزار» فقال رسول الله بلاز: 
«أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمنء ماذا عليه؟ قال رسول الله كلار: «إنما الماء 


من الgاء)‏ . 
(رَوَاءُ التَرْمِذِيّء وَلّم أجِدة في «الصحيحَيْن») خلافا لما يوهمه كلام «المصابيح» 
آذه في احدهما. 


(وَعَن اَم صله - رضي الله َه O O E‏ 
إن الله لا يتخي م من ا لحن َل على امَو ِن عْسْلٍ إا احمَلمَّف؛ قال «تَعَم» إا 
رت el org‏ رَقَالّت: يا رَسُولَ الله» حتلم المَرا؟ قال: انعم 

بث يَينُكِ فلم يشيهها وَلدهَا؟). متمق عليه ]. 
E‏ رضي الله عَنها - قالّٺ: قَالَّٺ اء م سُليم) آنس رضي 


(۱) أخرجه مسلم (۳ء۳)» وأحهمد (۳۰۷۸؟)ء وأبو داود (۲۱۷)» والترمذي )۱۱٩(‏ والنساني (۱۹۹)؛ 
وأبن ما جه (۷) والطبراني (TAAL)‏ 

(۴) تقدم خرچه. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۰)ء ومسلم (١۷۳)ء‏ ومد .)۲۷۴١١(‏ 


وا ا 2 
lalo OS N a, e‏ 
والحسة صخي ولارلان مها ارات( وس الل ِن الل لا يَسْتَحي) يباين 
غ اص ور حاف اول التي هي العين تخفيتًاء وڃجوز في اسم فاعله مستحي 
بوزن مستفعل» ومستحي بوزن مستفع ومستح بوزن مستف» والیاء بالمد تغير 
وانڪسار لخوف ما يعاب أو يذم» والمراد هنا لازمه لاستحالعه في حقه تعالى» ففیه 
استعارة تبعية تمثيلية» ومثله خبر: إن الله حى كريم يستحي يستحي إذا رفع العبد يديه أن 
e‏ 
N‏ قالعه اعتذارًا بین يدي ما سنذکره ما لا يسمح جبلتهن جبلتهن بذکره 

ا متناع الى متاه ومن جملة ما به لتا أن 
الحق ليس مما يستحي عن السؤال عنه كسؤاها هذا الذي اضطرت إلى ذكره فذكرته 
وإن لامها النساء عليه لإشعاره بنزول منيها الدال على شدة شهوتها للرجال. 

ومن ثم قالت عائشة» رضي الله عنها: انعم اا ف ولم يمنعهن 
TT‏ 

(فهل ڪل ر مِن) زائدة للتأكيد (عَسْلٍ إ اذا احتَلمَف؟) من الحلم بالضم» وهو 
ما يراه يقول: منه حلم بالفتح واحتلم» والحلم بالكسر وفعله حلم 
بالضوتحلم الحم بالكسر أو ادع الرؤيا كذبًا 

(قالّ: تَعَم إذَا رات المَاءَ) أي: المي (فَعَصّتُ sS‏ حياء من سؤال آم 
سليم» والظاهر أن هذا من كلام بنتها زينب راوية الحديث» ويحتمل أنه من كلام أم 
سلمة العفاتًا كأنها جردت من نفسها آخرء وأسندت إليه العغطية. 

(وفالت: ا وسول الله ا( تقول ذلك (وححتله المراة؟) تبع في ذكره امزة 
«المصابيح' والذي ف «الصحيحين! وغيرهما جحذفها (قالَ: َعم م تربَت) الراء 


(۱) اخرجه عبد الرزاق .)۳۲٠۰(‏ 


)؟( ارجا انو اود (۳7( 


كتاب الطهارة/ باب 


(تميك) أى: وصلت للتراب كتاية فى الأصل عن شدة القَمَر أى: الإخبار أو الدعاء 
به» ثم صارت لا يراد بها الدعاء بذلك» ولا وقوع الأمر بمضمونها. 
وقيل: معناها لله دره هنا التعجب من سلامة صدرها كقوطم: قاتله الله ما 
أعقله فهو مدح» EEE NSCLC E‏ أي 
صَبَاحًاء تربت يداك» وکان ترب حینئذ استعمل؛ بمعنی: أتروب إذا استغى» ثم 
استدل ية عل احتلامها بأن ها منيّاء وذلك يستلزمه غالبا فقال: 
فيشبهه ها تارة ولأبيه أخرىء دليل واضح عل أن ها منيّا كما E‏ 
الشبه بسبب ما بينهما من المشاركة في المزاج الأصل المعين المعد لقبول التشكلات» 
والكيفيات المعنية من مبدعه تبارك وتعالىء فإن ماۋه وسبق نزع الولد جانبه 
ولعله پڪون ذکرًا او ماؤها نزع ا جانبهاء ولعله يڪون أن (مُتَفُق عَلَيْهِ) 
اواد مُسْلِم برواية ام ليم مَاءَ الرَجْل عَلِيط أَبيَصُ وَمَاءَ الَأ 
ا »فمن بها علا ا ڪون منةُ الشَبَهُ]. 
N I‏ 
تری يرى الرجل في المنام» فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه»ء فقالت عاأشة: 
فضحت النساء تربت يمينك. 
وفي رواية: «أف لك أترى المرأة ذلك» 
وزاد صا (إَِ مَاءَ الرَجْل عَلِيظ أَبْيَص وَمَاءَ الْمََة رَقَيقُ أَصمَر) لا يناي هذا 
هو المعتمد عندنا من أن من المرأة كمني الرجل في خواصه العلاث» التي لا توجد 
في غيره كالمذي المتدفق عند خروجه» بأنه ڪخرج على دفعات» قال تعالى: من مَاءِ 
افق ) [الطارق:٠].‏ 
والعلذذ جخروجه ويلزمه في الرجل فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه غالبا 


لم أقف عليه هكذاء وعند أي نعيم في معرفة الصحابة )٤۷۳١(‏ الجزء الأول منه. 


ا مسلم )¥4( 


المشكاة/ الجڑء 


وراتحة الطلع والعجين مادام رطبًاء وبياض البيض مادام يابسًاء ووجه عدم المنافاة أن 
الذي تضمنه الحديث إنما هو الافتراق بينهما في الصفات كلغلظ والبياض والرقة 
والصفرة؛ وذلك لا ر يؤثر؛ لأنها لا توجد في غير المنء » وقد تنتضي عنه ألا ترى أن الفخانة 
والبياض يوجدان في الودي» وينتفيان عن المنخ إذا أحمر لكثرة الجماع والرقة والصفرة 
يوجدان في المذيء» وينتفيان عن مئ المرأة ويوجدان في من الرجل لمرض (فَمِنْ) من 
زائدة للتأكيد (أَيْهنَا علا أَو) الظاهر أنها تقسيمية لا ترديدية (سَبَقَ يَڪُونُ مِنهُ 
الشَبَه) فيه رد عل من زعم ماؤه الذي هو كالأنفحة بخالط دمها 
عن َة رضي الله عَنها قالث: کن رَسول الله که إذا اعكَسَلَ 

اة با عسل ي َه لم يَوَصَاً گماَوَصَاً ٍضاق م يذخ أَصَابعَهُ في الْمَاءِ 
خا اھر کنو ت شب ع ایر دت خزات کته کش هچ 
جلد که متمق عَليه» وفي روَايَة لمُسلم: مدا سل يديه قبل أن يُذخلهما الإناء ثم 
يفرع بيمينه َل شمَالهِ فَيْعْسِل فَرجَه نَم ينَوَصَاً ]. 

(وَعَنْ عَايْشَة - رَضيّ الله عَنْها قالَّت: كن رَسُولُ الله كله N‏ 
أرد ل ا َة بَا بل بََبِْ) لاتا للاستيقاظ من النوم كما يعلم من 
ااا ا اق عل م ن 
الغسل الوضوء الكامل قبله فتأخيره أو تأخير بعضه عن الغسل خلاف الأفضل 
ا 
خروجًا من خلاف من أوجبه الغلاثة؛ أعنى: الوضوء والمضمضة والاستنشاق كداودى 
فإنه أوجب الوضوء قبل الغسل مطلمًا. 
وقال قوم: إنما يجب أحدث أو أوجب الفعل الجنابة والحدثء وإنما لم 


البخاري (4۸؟)ء ومسلم (۷۷٤)ء‏ والنساثي (۷ء؟). 


كتاب الطهارة/ باب الخسل 


عندنا مطلقًا؛ لأن مقتضى الطهر من واحد فكضفى فما غسلة واحدة كما في الحيض 
والجنابة؛ إذ الماء مادام مترددًا على العضو لا يحم باستعماله» ومن ثم كان الأصح 
عند النووي في غير «شرح مسلم؛ أنه يكي للحدث الأكير والأصغر والنجس 
EI IENE o a‏ 
تغيرء وكان غير مغلظء فعلم أن غسل المغلظ بدون ترتب أو معه قبل استيفاء السبع 
لا يرفع حدثه الأكبر ولا الأصغرء وينوي بالوضوء سنة الغسل إن تجردت جنابته عن 
ا لحدث الأصغرء كأن احتلم وهو ممكن مقعدة أواخره إلى ما بعد الغسلء 
نوی به رفع الحدث الأصغر. 

(ئم يذل أَصَابعَة في الَا قَيَْدّل بها أَصولّ سَعَره) فيسن ن برأسه شعر ن 
يخلله قبل الصب عليه وإن كان حرمًاء لكن برفق يدخل أصابعه العشر فيه 
فيشرب بها أصوله» ويسن ذلك في اللحية أيصًاء وإنما يسن التخليل المذكور فإن لم 
يتيسر له أو لم يرد فعله إلا بيد واحدة سن له التيامن حينئذء ويسن قبل هذا أن يغسل 
جميع معاطف بدنه» وهي ما فيها العواء وانعطاف كطبقات البطن والموق واللحاظ 
الل حا منوا تف لن ار رحا کا نا یا ع 
غيلاً ها ليصل لعاطفها من غير نزول لصماخيهما فيضر به» ويتأكد ذلك في حق 


(ة) العخليل يصب عل رأَسِه تلات عُرُفات بيَْيْهِ) كل واحدة منهما 
وحينئذ لا يسن فيه تيامن؛ فإن تعذر عليه الععميم بڪل غرفة لكونه 
أقطع مثلاً سن له البداءة بشق الرس الأيمن ثم الأيسرء وهذه أولى ويسن ثانية وثالفة 
كذلك. 
وفي رواية ثلاث غرف» والأولى هي القياس؛ لأن العدد إذا كان من ثلاثة إلى 
عشرة أضيف إلى أحد جموع السنة أفعله أفعل إفعال فعلهء والجمع بالألف والقاء أو 
بالواو والنون» فان لم للمعدود جمع قلة كثلاثة قروء مع وجود أقرا. 


ا و الثاني 


ومن هدا روایة تلات غرف مح وجود غرفات؟؛ إا جح E,‏ 
البصريين» وعلى قول الكوفيين: إنه بضم آوله وکسره مع قلةء يڪون رواية ثلاث 
غرف مقيسة لا سماعية وبها كقوله تعالى: «(بعشر سور [هود:١٠].‏ 

ماني جج [القصص:۲۷] أيد قوهم: أن فعلاً بالضم والكسر جمع قلق 
ويجاب بان هذا کله من حيز السماعي» فلا تأييد فيه هم ENS‏ 
TT‏ 

لڪن جاء في ا االله كان عدر اة el E‏ 
الأهسر» فالأكمل أن يغسل ويدلك شق بدنه الأيمن المقدم ثم المؤخرثم سر 
كذلك فهذه مرة» ويسن ثانية كذلك ثم ثالفة كذلك (متَمَق عَلَبّه). 

ارپ ر ل یسل يديه اَن ia‏ الإناء) ll‏ 
ڪل شال رجه َه يتَوضاً) ومنه يۇخذ أن الأول تقديم الاستنجاء عل 
DE NS ۰‏ طهارتان مختلفتا الجنس» فلم يجب بينهما 

تيب» ومحله في السليم» إما سلس خو البول فيلزمه تقديم الاستنجاءء ثم الوضوء أو 
عقبه فورًاء ويؤخذ من ندب تقديم الاستنجاء أنه يسن بعده إزالة كل قذر عل 
N TIT EI‏ 

فالحاصل: إنه يسن أن يبداً أولاً بالاستنجاء» ثم يإزالة كل قذرء ثم بالمضمضة 
والاستنشاقء» ثم بالوضوء» ثم يغسل المعاطف» ثم بتخليل الرأس واللحيةء ثم بالصب 
عليهماء ثم بشق الأيمن ثم بالأيسر. 


)۱( هكذا في الأصلء والمثبت في المشكاة ايفيض ١‏ 

(۴) هكذا في الأصلء والمثبت في المشكاة اجسده. 

(r)‏ الذي 2 ل ما ف ا مسلم اظ )9): : ذا N‏ ا دع ٻٿيٰءِ 
ا للاپ قَأخَد پڪَفه بدا شق راس الاين ف الأَهْنَر ٿم اڪڌ َيه قال بها عل راه 


كتاب الطهارة/ باب 


ت ت سے اش و ET a a‏ بے 3 ا چ e‏ 
ET‏ [وعنِ ابن عباس ردي عنهما قال: فالت ميموده: وصعت 
۳ ا که ER‏ 97 س و ا رة چ سے ا سے E‏ سر اش 7 
للنئ ک4 عسلا فسترته بثوب» وَصب عل يديه فغسلهماء ثم صب بیمینه > ا 
س ا ۳ * 2 چا ا وات Fi‏ وغھ لے چون سے ا س۱ سیر سے 
فََسَلَ فرج قَصَرَبَ بيده الأرْصَ فَمَسَحَها ثم عَسََهَه قَمَضْمَص وَاستَنْشَق وَعَسَلَ 
سے ّ 


ا 


ا اچم ار س ایی ہے ااب ت سے یر 
ل ا لص جےے بے س پا اا ر ي 


وجه وَذِرَاعَيه فم صب ڪل راه فاص َل جَسَدِه تُمٌ تى فَعَسَلَ قَدَمَيِْ تاوف 
و قم ذه قانطاق هيفص بكي . مق علب ولفظه لبخاري! 

(وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُما - قالّ: قَالَّتْ مَيمُونَدَ) المؤمنين 
رضي عنها (وَصَعَت للنّئ ياء عُسُلاً) أي: ماء يغتسل به (فسََرنهُ ِتَوْب) منه 
يؤخذ ندب الستر عند الغسل حتى من الزوجة» ومحله حيث لم يكن هناك من يرى 
شيئًا من عورته تمن يحل نظرها وجب الستر وحرم الغسل مع العرى. 

(وَصَبَ ڪل يديه فَعَسَلَهُمَه ثم صب بيمِينه عل شمَالهِ فَعَسَلَ قَرْجَهُ قَصَرَبَ 


بيّدِه الأرْصَ فَمَسَحَهًا ثُمٌ عَسَلَهّا) ومر هذا سنته بعد كل استنجاء مبالغة في نزاهة 
اليد (فْمَضمَص واستنشَق وَعَسَلَ وهه وَذرَاعيه ثم صب عل راسه وَافا عل 


ا چ 1 
ا ا 


جَسَدِهِ ثم َخّى) عن عله (فَعَسَلَ قََمَيّه) وهذا بيان للجواز وإلا فالأفضل ما 
صرحت به الرواية اک ا ا بهذا 
ا غ 


ك 


(قَتاوَلفةُ توبًا) أي: ليتنشف به (فَلَمْ ياحُذه فَانْطلَق وَهْوَ ينّْصُ يَدَيْهِ) يستفاد 


E E ED E 
توضأتم فلا تنفضوا ايديڪ» وحمل‎ NE KCC INE 
الفض هنا على تحريك اليدين في ا لمشي بعيد (مُتَمُق عَلَيْهِ ولَمْظه للبخاري).‎ 


[وَعَنْ عَائْمَةَ - رضي الله عَنها قالث: إن امراةً مِنَ الأنصار سَألتِ 
الى بي عَنْ عَسلها مِنَ الحيض فاأمَرهَا کي َيل ثم قال «خُذي فِرَصَةَ مِنْ 


() أخرجه البخاري (۷؟). 
() أخرجه الدیلی .)٠١٩۹(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

مسك هري بها قالّث: كيف طهر بها؟ قال «تَظھ ري يها قالّتُ: E‏ 
بها؟ قالّ: ا فادها إل فَفُلث: ت تب بها ادر ا 

(وَعَنْ عَاثْسَة - رضي الله عَنهّا قالّث: ان ر من الأنْصَارِ سَألّتِ الى 4ل 
Ss‏ ها ف لي) ى فة الخسل السابى؛ اذل فرق 
و ااال ا اا ا ا ا 

(ثهَ م قالَ) ها بعد أن عرفها تلك الكيفية (خُذي فِرْصَةً) بڪسر أوله؛ 
قطعة قطن مثلاً طيبة (مِنْ مِسك) ويژيد هذا العفسير الخبر الصحيح خذي فرصة 
ةا ويصح أن يبون العقدير فرصة كائنة من مسك» لڪن الأول هو الأ كمل؛ إذ 
هو الذي دل عليه قول عائشة: الآتي تفسيره لقوله: (فقَتَظهري بِهًا) تبت بها أثر الد» 
وهذا العتبع لا يحصل إلا بالمسك لا بالمسك بعينه. 

وويجه كمال الأول وحصول السنة بالقاني أن القصد من المسك تطييب امحل 
رهو حاصل بالمسك» والممسك لكن الممسك يبقى في ذلك المحل أكثر فيكون 
العطيب به أدوم جخلاف المسك» فإنه يضمحل ويزول بسرعةء فإن قلت: القصد سرعة 
العلوق وهو بالمسك أسرع قلت: ممنوع» بل القصد التطيب بدليل ندب ذلك حت 
الکو را کا ی و ا ا 
کسر ميم مسك بانهم لم پيڪونوا اهل سعة يجدونه. 

قال: وإنما الرواية به بفتح الميم؛ آُي: من جلد عليه صوف ولیس في ګله؛ 
الرواية الصحيحة لا تدفع بمثل هذا التخيلء وزعمه سلب التوسع عن كلهم منوع؛ بل 
كان فيهم من هو كذلك» وزعم غيره أن الممسكة هنا ليس المراد بها المطيبة بالمسك» 
بل الخلقة؛ لأنها أمسكت كثيرًا؛ أي: خذي قطعة من ثوب خلق؛ لأنه أنقع وأليق 
بخلاف الجديد وأيد بقوله: تطهري بها ولو كان المراد الممسكة بالطيب لقال: فتطيبي 


OOS TOD COT) Eo 
خر ري و و والنسالي وابن‎ 


كثاب الطهارة/ باب 


E‏ عند الغسل ولو كانت لإزالة رانحة الدم 
لأمرت بها بعد الغسل» وكل هذا ليس فى حله أيصًّا؛ لأن هذا الععسف الذي لا يراد 
مثله في الأحاديثء وإن أمكن القول به في ممسكة لا يمن القول به في الرواية الي 
نحن فيهاء وهي من مسك لصراحتها في المسك الذي هو الطيب» لكنا قدرنا متعلق 
ذلك المحذوف خاصاء فقلنا: مطيبة من مسك» ٠ ٠١ ٠‏ ©" أوعامًا فقلنا: كائنة 
من مسك. 

ولا أن صرح الحديث بهذا تعين حمل تطهري بها على الطهارة اللغوية التي هي 
العظافةء وأعل أنواعها ما فيه طيب لا سيما المسك» فينتج تما قررته دلالة الحديث عل 
ما قاله الشافعي 4# وأرضاء أنه يسن للمرأة أثر الحيض أو النفاس دون غيرهما أن 
تطيب فرجهاء بأن تجعل بعد غسلها الکامل فيه مسگا بأن لم تجد او لم ترد حطبًا ثم 
طيتًا بالنون علي نحو قطنةء وتدخلها إلى ما چب غسله من فرجهاء ويڪره ها ترك 
ALN EE SEN N N o‏ 
ويستثنى المحرمة» فيمتنع عليها استعمال الطيب مطلقًا والمحدة لڪن يسن له 
تطييب المحل بقليل قسط أو أظفارء ولو لم تجد أو لم تفعل الماء كفاها في دفع 
الكراهة؛ لأنه منظف لا عن السنة؛ لأنه غير مطيب. 

ES‏ بها؟ قالّ: «تَه ري بها“ ET‏ بها؟ قالَ: 
«سَبْحَان الله هري بها!) هو للتعجب» وأصله لتنزيه ‏ تعالى عند رؤية 
العجب من بدائم مصنوعاته» ثم کثر حتی استعمل في کل متعجب منه» ومعناء هنا 
كيف فى عليك مثل هذا الطاهر يحتاج الإفسان في فهمه إلى فكر 
(فاجتَبَذتها) أي: أخذتها (إ فَمّلت: بى پا اتر الم( أي: اجعليها في الفر ج الذي 
د 


من الأصل» وهذا المثبت في المشكاة. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

- ون ام مَل - رى الله عَنها قالّف: قلت يا رَسُولّ اللهء إن مرا 

مد صَفْرَ ري أفَنفْصة عسل الجتابةه قَقَالَ: لا نَا يفيك اَن تى ڪل راسك 
ك حَتَيَاته ثم فيضي عَلَيْكِ المَاء قهري رَو مسلم]. 

(وََنْ اَم سَلَمَهَ ‏ رضي الله عَنْهَا - قالَّث: فلت يا رسو الله إن مرا شا 

ا أحڪم (صَفَرَ) بالضاد لا بالظاء المشالة خلاقًا لمن وهم فيه» وهو بفتح فسكون لا 

بضمتين جمع ضفيرة» وهي الذؤابة خلاقا لابن بري؛ أي: أشد نسج أو فتل شعر (رأِي) 

وأدخل بعضه في بعض» وأضمه ضمًا شديدًا (أقأنْمَصُْ لِعْسّل الََابة؟) أي: لأجله 


E 


e 
وني رواية: «أفأنْمُضه والنفاس»‎ 


(ققالّ: لا) أي: لا يلزمك نقضه (إِنَمَا َفيك أن تّني) من حثا جحثو أو يحي 
حتيًا وحثوا وياؤه ساكنة وجوبًا؛ إذ أصله يحثين خطاب ها حذفت نونه؛ لأن الناصية 
(كَل راسك لات حََيَاتٍ) جمع حثيةء وهي إما أخذ الماء باليدين وإفاضته على الرأس 
مطلقًاء وإما القبضة الواحدة الت تعم البدن. 

فعلى الأول: إنما نص عل العلاث؛ لأن الغالب أن الماء لا يصل لباطن الشعر 
المضفور إلا بهاء ولا يمنع من ذلك شدها له بالمعنى السابق؛ لأنه مع ذلك قد يصل 
لا تحته لقلته؛ إذ شعور العرب كانت خفيفة غالبًا. 

CONSE E E 
الل وما افد مت أنه ا جب تقض الضاتر اى أن كل الا للهاك رلا‎ 
وجب لبر «تحت كل شعر جنابة» هو ما عليه أكثر أهل العلم خلاقًا لقول الدخي‎ 
ومالك يجب نقضها مطلقًاء ولقول أحمد يجب بعضها في الجنابة دون الحيض» واختار‎ 


aE 0(‏ ۰ ) وال محميدي (٤۹؟)ء‏ وإسحاق بن راهویه (۳۷). 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (١/۷٠)ء‏ وابن الجوزي في المتناهية .)1٩(‏ 


كتاب الطهارة/ باب الغسل 
الأول جماعة من أصحابناء ولو كان الشعر حشرا ہما جرم كطيب وجبت 
يغير الماء أو يمنع وصوله لا يجب غسله. 
ا عل 
غسل بقية البدن (تفِيضينَ عَلَيْكٍ) أي: عل سائر بدنك (الْمَاءَ قََظهُرينَ). 
وفي رواية «فإذا انت قد طهرت» آي: إذا فعلت ذلك دون ما عداه كمأ دل 


عليه قوله: «إنما ففيه دليل على أنه لا يجب في الغسل ذلك ولا 
واستنشاق ولا و ضوع ولا موالات وا ذلك N‏ أنه ب في قضية 
المزادتين أعطى جنبًا إناء. 


رقال: فرغه عليك فلم یأمره بغیر تيمم ندبه بالغسل» فکان صریًا في انه لا 

يجب عليه غير ذلك» وأنه ب قال لأبي ذر: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك)» وإنهم 

تذا کروا تکلده الغسل من ا لجنابة» فقال: «أما انا فیکفینی ان أصب عل راسي ا تم 

افیض عل سائر جسدی' وكونه ية فعل الدلك وما بعده لا يدل عل وجوبه؛ اذ 

المختار كما قاله ابن دقيق العيد: إن الفعل لا يدل عليه إلا إن كان بيانًا لمجمل تعلق 
به الوچوب» والأمر بالعطهر من الجنابة اکس من قبیل الملجملات (رَوا 0 مسلم) 

روَعَنْ ادس 4 قالَ: گان الى 4 َوصَاً بالْمَدٌ وَيَعْكَسِلُ بالصاع إل 

َة أُمُدَادِ 1 تق عله]. 


(وَعَنْ ذس قال: کان ال که بتَوضاً بالْمَدٌ) وهو رطل وثلث بالبغدادي 


(1) أخرجه عبد الرزاق (١١١٠)ء‏ وأحمد (21۷1۹)ء وأبو دأود (١١؟)ء‏ والترمذي )٠٠١(‏ وقال: 
صحیح. والنساف (۶۱؟)ء وابن ماجه .)٦۰۳(‏ 

)٩(‏ أخرجه إسماعيل القاضي في «جزء حديث أي أيوب السختياني» (١٠)ء‏ والبيهقى فى السنن 
الصغير (۱۸۷). ٠‏ 

E‏ الطيالسي (44۸)ء وابن آي شيبة (14)» وأحمد (۷۹۰)» والبخاري »)٠١۱(‏ ومسلم 
(۳۴۷) وآبو داود (۲۳۹)ء والنسائی (۰٥۲)ء‏ واین ماجه .)٥۷٥(‏ 


.)۷۹۷٤( اخرجه مسلم (۷۹۳)ء والبیهقي‎ )٤( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجرزء الثاني 

ورطل بغدادء الأصح أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع دره. 

(وَيَغْكَسِلُ بالصاع) وهو أربعة مداد وقد يزيد (إلى خَمْسَةٍ أَمَدَادٍ) وبذلك أخذ 
اتنا فقالوا. اجمعت الامة غل أن ماء الوسر والغسل لا يشرط فيه قدر مان 
ولكن يسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد» والغسل عن صاع تقريبًا كما دل عليه 
قوله: الى حفسة أمداد) وقیل: ا رطلان خير النساي بذلك. 

وقال ابن الصلاح: المراد بالصاع والمد كيلا لا وزنًا؛ لأن كيلهما بالماء أضعافه 
بالوزن» ورد بأن هذا غفلة عما صرح به الأصحاب أن المراد بالوزن لا الكيلء وافهم 
قوهم: السنة ذلك أنه لو نقص عنهء وأسبغ بأن عمه الماءء وجرى عليه أن ما دون ذلك 
مسح لا غسل كفي لا جاء بسند حسن «إنه ب توضأً بإناء قدر ثلفي مدا : 

وروى الطبراني بإناءِ فيه نصف مد هذا كله في البدن المعتدلء ففي غيره يسن له 
من الزيادة والدقص ما فسبته إلى أعضائه كنسبة الصاح والمد إلى أعضاء ابي 5 مع 
اغا ر لین الین رمه ان دن 2 کن e‏ علیه). 


- ارعن مُعَاذة - رضي الله عنهًا - قالّت عَادشة: كنت اُغْتَسل 
وَرَسول الله له مِنْ إِنَاءِ وَاجدِ بيني وَبيته قَيبَادڙني خی أقول: دغ لي» دع لي. وَهُمَا 


او الاسم 


جُنبان . مَتَفَقٌ عَلَيْه]. 

(وَعَنْ مُعَادَةَ - رضي الله عَنهّا - قالَّث إعَائمة)”: كنت أُغْتَيل أت 
وَرَسولٌ الله 44) أبرزت الضمير ليعطف عليه» وغلبت نفسها فعطفت الغائب على 
معمول اغتسل الذي للمتكلم ليكون النساء الأصل في الشهوة الحاملة على الغسلء كما 
غلب المخاطب عل الغائب في قوله تعالى: E‏ ك الجَنَةً 4 [البقرة:٠٠]‏ 
لأن آدم هو الأصل في سكنى الجنةء وحواء تابعة له. 


(۱) اخرجه ابو يعلى كما في إتحاف الخيرة (۹/۱). 
(f)‏ اخرجه مسلم )¥0۸( وأحمد (؟)ء والبيهقي 


كتاب الطهارة/ باب 


جر ت سے ال 


(مِن إِناءِ واحد) (بَيْي وََيْنَه) واسع الرس تدخل أيدينا فيه» ونأخذ 
للاغتسال به (قَيَْادِرُني) أي: يسبقني لأخذ الاء (حى أفُولّ: َع لي دع لي [وَهُمَ 
جُنْبّانِ)") أي: أترك لي ما كمل به غسل» وفيه دليل على فضل الجنب ولو امرأة 
طاهر مطهرء ومحله عندنا إن نوى الاغتراف» وعليه يحمل فعله ي وأنه علم ذلك 
لعاشة. 
وقد قال الأثمة: المعلوم بالضرورة أنه َي كان ينوي الاغتراف» تطهر 
من الماء القليل؛ لأنا نجزم بأنه ية كان يأتي بعباداته على الوجه الأكملء ولا يحصل 
ذلك هنا إلا بنية الاغتراف؛ لأن المسلمين أجمعوا عل صحة الطهارة معهاء واختلفوا 
فیما إذا خلت عنها فوجب اعتقاد أنه ية ما كان يتطهر إلا بعد وجودهاء واحتمال أن 
معنى المبادرة آنه کي کان يسبقها فیغسل غسله کله ببعضه» ثم يترك ها بقية تغتسل 
به ينافيه ظاهر قوها: (بَيْني وَبَيْتَه) على أن فيه دليل لما مر أيصًا؛ لأنها اغتسلت بفضل 
غسله ية وهو جنب» وسيأتي النهي عن تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه»ء وبهذا 
يقرب الحمل الأول؛ لأنهما إذا كنا يغترفان جيعًا فلا فضل لأخذهما بخصوصه 


کے 
سے 


غلبه). 
وني رواية لمسلم عنها: كنت أغتسل والنبي بي من إناءِ ‏ ثلاثة أمداد أو 
قريبًا من ذلك» . 


ج 


0 لفصل الثاني) 


و سے کا اس 


١ء‏ - [عَن عَائْشَةَ رضي الله عَنْها - قالت: سيل رول الله عة > عن الرَجْلٍِ 
جد البَلَلَ وَل يكر احْتلامًه قالَّ: «يَعْتَسلُ» وَعَنِ الرَجلِ ری أله حتلم وله تد بلا 
ال. لا عسل عَلَيه» E‏ م سل هَل عل المَراة تَرّى ذَلِكَ غسل؟ قال: انعم نَم 


)١(‏ سقطت من الأصلء وهذا المثبت في المشكاة. 
)( اأُخرجه مسلم .)۷١(‏ 
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اا 

(عَن عَائِشَة - رضي الله عَنها - قالَت: سيل رَسول الله 5ة عن الرَجُل جد 
الَلَلَ) أي: وإن لم منيّاء وبه أخذ جماعة من التابعينء هله آکثر 
العلماء على الم بأن يدرك خاصة من خواصه الفلاث السابقةء وإلا فلا وجه لوجوب 
الغسلء لکده يسن اختلاظا. 

(ولا يَذْكَرٌ احَِلامًاء قالّ: يَغْتَسِل) أي: وجوبًاء وبه أخذ أثمتنا ‏ قيدوه بما 

بد منه لدلالة السياق والمعنى عليه» فقال النووي: من يتصور له مني لا صي عمره 

دون ڌسع سنين منيًا ني ظاهر بدنه او ثوبه او في ظاهر او باطن فراشه» ولم يڪن 
کونه من غیره کأن نام فيه وحده أو مع من مني له» ولم يحتمل حدوثه من خارح 
لکونه بباطن ثوبه لزمه بالاتفاق الغسل» وإن لم یذکر احتلاما لعحقق کرنه منه» 
ويلزمه أيصًا إعادة كل فرض علم أنه أداه بعد تحقق وجوده» وقبل غسله احتياطًا 
للعبادة فان نام مع تمڪن کونه منه ولو على نذور لم يلزم واحدًا منهما الغسلء وإن 
أجنب أحدهما يقيتًا؛ لأن كلا بالنسبة لنفسه يشك هل يلزمه أو لا؟ نعم يسن هما 
الغسل والإعادة احتياطا. 

(وعَن الرَجُل پر آنه احْتَلَمَ ولا يد لد قالّ: لا غُسَلَ عَلَيْهِ) أي: لائ لا 
يلزم من الاحتلام خروح الم والموجب» إنما هو خروجه رؤية المجامعةء ومن ثم 
أجعرا عل ذلك. 

(قالت ام ملے) رشي آم انی رضي ا (ھل غ المرة تر دلت آى 
المي غسل (عسل؟ قال: نَعَم) وإعادته بعد تصر که به استبعادًا لاحتلام ا 
ولا فهم ل منها ذلك ذكر ها العلة فيه فقال: (إِنَمَا النْسَاءُ سَقَائِقٌ الرْجَالي) أي: 
نظائرهم في الخلق والطبع لخلقهن منهم؛ إذ حواء خلقت من ضلع آدم القصيرء وشقت 


أخرجه أحمد (۳۸٩۲3)ء‏ والترمذي (۱۱۳)ء وأبو داود (۲۳۹)» والدارقطني (٩4۹)ء‏ ولم أقف 


عند ابن ماجه والداري. 


كتاب الطهارة/ باب الخسل 


منه وشقيق الرجل اوو من أبویه؛ ll‏ من ماءِ واحد. 

وأشار ئة بذلك إلى إثبات القياسء وإلحاق النظر بالنظيرء ومن ثم شمل خطاب 
النكور النساء ‏ لدلیل (رَوَاءُ الذي بُو داد [وَرَوّی!" لار وان مَاجَه إل 
قوله: لا عسل عَلَهِ) وسنده حسن. 

انها قَالّٺ: قال رَسولُ الله :إا جَاوَرَ اتان اتان َد وَجَبَ 
اة ا وَرَسولٌ الله 4 فَاعْتَسَلْتَا . روه التَرَمِذِی وَابِنْ مَاجّه]. 

(وعَنها قَالّت: قال رَسول الته کل إا جاور الان الختانَ) وفي رواية: «إذا 
العقى الختانان» والمراد من الروايتين آنهما تجاذبا بأن دخلت جميع حشفة الرجل 

لا چب غسله في الاستنجاءء وهو ما لا يظهر عند جلوسها على قدميها 
الغْسل) أي: سواء تماسا أم لا كأن لف عل الذكر خرقة ولو غليظة. 

وأما المجاوزة؛ بمعنى: المماسة فمتعذرة؛ لأن ختان المرأة في أعل فرجهاء فختان 
الذكر إذا دخل الفرج لا يماسه» بل يجاذبه ويقابله» ولا الغسل يجب مع عدم المماسة 
إجماعاء فتعين حمل الحديث عل ما ذكر (فَعَلعَه انا وَرَسولُ الله ل قَاعكَسَلْتَا) أرادت 
دلت ت کید ما ذل عايه لادی وان انه ناسخ لمفهوم حديث: إنما الماء من 
لماه من أنه لا بدخول الذكر من غير إمناء غسل (رَوَاء التَرْمذِي) وصححه 
(واين ن ماجه). 

lT ارعن اي هُرَيرَة هھ قالّ: قال ا الله کلة. ات کل شَعرَة شع‎ LF 
عسوا الشَعْر وَأنُْوا الْبَقَرَ . روه بُو داؤد وَالَرْمِذِيّ وَابْنْ مَاجَه وَقال الَرْمِذِيً:‎ 


)١(‏ سقطت من الأصلء وهذا المثبت في المشكاة. 

اراج (۲۳٠؟)»‏ والترمذي (۸) ولم أقف عليه عند ابن ماجه بهذا اللفظ. 
(۳) سقطت من الأصل» وهذا المثبت فى المشكاة. 

(4) سقطت من الأصلء وهذا المثبت في المشكة. 

)٥(‏ تقدم خر چه. 
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َا حَدِيثُ عَرِيبٌء وا ارت ن ويو الراوي وَهُوسَي َيس بدك 

(وَعَن اي هُرَيْرَةَ 4 قال قال سول الله ي خت كَل سَعرَة جَتابةٌ) 
اللذة هي الأصل في إيجاب الغسل؛ إذ الغالب أنه من جماع أو خروج من تعم جميع 
البدن» ولا يختص بمحل منه» ولذا وجب تعمیمه کما قال: مفرعًا له على ما قبله إیذانًا 
EL‏ 

(قَاغْسوا القَعْرَ) ‏ (وَنْمُوا الْبَقَ) الذي عليه شعرء والذي لا شعر عليه؛ 
لأن الشعر قد يمنع لكثافته وصول الماء لما تحته» كما أن الوسخ ونحوه يمنع ذلك فوجب 
الإنقاءء وإيصال الماء إلى جميع ظاهر الجلد شعرًا وبشرًّاء وإنما كانت كثافة اللحية في 
الوضوء مانعة لوجوب إيصال الماء إلى باطنها؛ لأن فيه مشقة عظيمة؛ إذ الوضوء يتكرر 
في اليوم الواحد مرات كليرة جلاف الغسل (رَواءة بُو داؤد) وضعفه (وَالاَرْمِذِيّ وَابْنُ 
مَاجَه وَقالّ التَرَمِذِيٰ) مشيرَا ضعفه (هَدَا حَدِيتُ عَريبٌُ والخار ا 
الراوي) ([وَهُوَ]” َي لَيْس بِدّلك) أي: ليس في ذلك المقام الكامل المعهود عندهء 
وهو مقام الحفظ والضبط والعدالة لما غلب عليه من النسيان والغفلة فروايته 

ارعن ع ظه قال سول الله ل «مَنْ َر مَوْضِعَ شَعْرَةٍ ِن جَنَابةٍ 
e‏ ارا قال عي SS‏ 
ريي ن روا ا داود والگاري إا ا ل پڪررا: فمن نَم ھ عاذت 
راسي ٣‏ 

(وَعَنْ ع 4 قالّ: قال رَسولُ الله 4: «مَنْ تَر مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَة لَه 


)١(‏ في المخطوط: «والحافظ بن دحية)» والمثبت هو الأصح. 

(۲) سقط من الأصل. 

(۳) آخرجه أحمد (۷۴۷)ء وأبو داود (۹٤؟)ء‏ وابن ماجه (۹۹٥)ء‏ والداري (۱١۷)ء‏ وان أي شيبة 
(۰۹۷) والبزار (۸۱۳)؛ وابن عدي »)۳٣٤/۰(‏ والبيهقي (۹7). 


كتاب الطهارة/ باب 


يَغْسِلّهًا) القياس لم يغسله» ولكنه أعيد على الشعرة نظرًا للمضاف إليه لبيان أن 
المراد ترتب الوعيد على من ترك شعرة أو قدر موضع شعرة. 

(فعلَ به گڏا وکا مِنَ الّار) کنايتين عن العدد مثل اڪ كما کيت 
وكيت كناية عن الحالة والقضية؛ أي: تضاعف عليه العذاب أضعافًا كثيرة وبي 
فعل للمفعولء وأبهم كذا ليدل على فظاعة ذلك الوعيد وشدته. 

(قالّ كل: فَمِنْ تَمَ) أي: من هنا وهو ترتب هذا الوعيد الشديد على ترك هذا 
الشيء اليسير؛ Cs‏ ر عدل إليه عن الشعن واستعادة 
المعاداة للخلق تمفيلاً لرأسه بالعدو المبالغ في العداوة؛ أي: فعلت برأسي ما يقعل 
العدو بعدوه من استئصال ار ا مخافة عدم وصول شيء منه. 

و عبيدة: «عَادَيث شعري» رفعته عند الغسل» E ETT‏ 
الاي آخر هذا الحدیت» أن علا اه کان ر س ف ده عل اھ ى 
الرأس سنة؛ لأنه يي قدره عل ذلك؛ ولأنه رضوان الله عليه» من الخلفاء الراشدين 
المهديين» الذين أمرنا باتّباع سنتهم والعض عليها بالنواجذ. انتهى. 

وفيه نظر ظاهر؛ لأن تقريره بي بتقدير أنه فعل ذلك بحضرته أو علمه» ولم 
ينكر عليه فالحديث لا دلالة فيه عل ذلك» إنما يدل على الجواز دون السنية 
e‏ المذكورين لا يقتضي أن غيره يقلده فيما انفرد به؛ لأنا إنما أمرنا 
باتباع سنتهم التي اتفقوا عليها على أن الخبر الوارد عنه غير الحلق» فلا دلالة في 
ا لحدیث عل ندب الخلق بوجه فتأمله» بل لو دل على ندبه كان اتّباع التي اة أولى؛ إذ 
هو ية لم يحلق رأسه في غير ذُسك» نعم لو قيل ذلك: لقائل السنية بما إذا شق عليه 


نعهد رأسه» وخشي انتشاره و لشعبه وعدم وصول الماء جميعه ولو على ندور لکان ما 


ابن ای شيبة (۱۰۹۷)ء واحمد (۷۴۷)» وأبو داود »)۲٤۹(‏ وابن ماجه .)٥۹۹(‏ 
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ا إطلاقه السنة فهو منابذ لفعله يي فلا يلعفت إليه (فَمنْ د تم ايت رَايي) 
فمن ثم عادیت رأسي (لا0ا) فکان 4 بیز رأسه وتا من أن يفعل شيا من شر ره 
E EE‏ (رواة بو اؤ د َد رادار إلا أنَهُما) أي: الأخيرين (لَ 
يڪَررا) قوله: (فَمِنْ ٿم عَادَيت ر راِي) وسنده حسن» وبه يتقوی المحديث الذي قبله؛ 
لأن ترتب ذلك الوعيد على ترك موضع شعره صريح في أن تحت كل شعرة جنابة. 

4e‏ - اوَعَنْ عَابِسَة - رَضِي الله عَنْها - قالّٺ: گان انى ية لا ضا 
الْعْسل . روه بو داؤد وَالرمِذی وَالنَسَاف LT‏ 

(وَعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عَنْهّا - قالّت: کن اتن بي لا صا بَعْد الغُسْل) 
يحتمل أن مرادها ولا قبله وهو بعيد» بل الظاهر أنها أرادت بل قبله» ويهذا أخذ 
افد ر ا ا ا اع ا ا 
اا ا dl‏ حصل أصل السنة؛ لأنه عل ا 
قدميه إلى ما بعد الغسل» رواد البَْاريّء وفاته الأفضل وهو العقديم؛ EE‏ 
E‏ والعادة المعروفة له 5لا قالوا: ولا فشرع وضوءان اتفاقًا للخبر الصحيح: 
«(كان 4 لا يتوضاً بعد الغسل من الجنابة) 

(رواه E‏ والترمِذیٰ وَالنْسَاق وَابِنْ e‏ وسنده صحیح. 

٦‏ - [وعَنها قالّتٰ: کان اَي يعسل ا با لظي وهو جنب تز 


سے و که ص 


ذلك ول عل الما E‏ 
(وعَنها قَالَّتٌ: کان اَی که يسل راس بالخظم) هو بڪسر أوله المعجم 


(۱) آخرجه امد (۱۲۱٥۲)ء‏ والترمذي (۰۷)» والنساق (٤۴۰)ء‏ وابن ماجه .)1٩٩(‏ 

(f)‏ ا کک ) ¥( و لفظه: ا من ا عسل قرجه بيدِ» دَلَكَّ بها الا ثم 
ليا نم lL‏ وضو ءَه ا LL‏ فرع من غ E‏ رجْلَيهِا. 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة .)۷٤٤(‏ 

.)۸۹۸( اخرجه آبو داود (٩٥۲)ء والبیهشی‎ )٤( 


كتاب الطهارة/ باب الغسل 

نبت معروف يتنظف به (وَهُوَ جُنْبّء زئ بِدَلِكَ) أي: يقتصر عليه (وَلا يصب 
عَلَيه) أي: رأسه الشريف (المَاءَ) أي: القراح بعد غسله بالماء مع الخطي بتقدير 
صحة سنده» وإلا فسيأتي أنه لم يصح» وني ظاهره دلالة لما قاله بعض أصحابنا: دعر 
ا لاء بما عل العضو من نحو حناء وسدر ودهن لأ يضرء لكنه ضعيف عندهم. 


والأصح: إنه يضر التعغير بذلك» ويجاب عن ظاهر الحديث بأنه وافقه حال فعليه 
محعملة؛ إذ يحتمل أن ذلك الخطي لم يغير الماء لقلته» والوقاثع الفعلية تسقط بمثل 
هذا الاحتمال كما حقق في علم الأصول على أن لنا أن نقول: ليس من لازم وجود 
ا لحطمي العغير» فمن ادع أنه غير الماءء وأنه بي اجتزاً بالماء مع تغيره به عليه البيانء 
وتقرير الحديث بما ذكرته مع الجواب عنه أولى ما قاله البيضاوي والطيي فتأمله! 
وعيادة الأول في الحديث تسامح؛ ظاهره يدل على آنه كان يقتصر على استعمال الماء 
المخلوط بالخطي. 


ومن المعلوم أن الذي يغسل الذي يغسل رأسه بالخطمي يفيد الماء على رأسه 
بعده مرارًاء لیزيل أثره فلعله أراد أنه بل يقتصر عل ما يزيله» ويفيض بعد إزالعه ماء 
مجدةا للغسل۔ انتی. 


وقا ان تا قرره تسامح في الحديث بوجه؛ إذ الاقتصار على الرمح غسل 

بالماء المخلوط بالخطي الذي لا يغيره» لا يناي الشرع والعادة فاندفع قوله: 
اومن المعلوم... إلى آخره» على أنه لو سلم أن هذا هو الواقع عادة لم يقتضي صرف ظاهر 
الجديث المفيد لذلك المعنى الصحيح الذي قررته إلى ذلك المعلوم وبهذا يندفع أيصًا ما 
ELC TS‏ 
الترجي (رَوَاه ابو داؤد) وني سنده رجل جهول. 


۷ اَن َع قال إن سول الله ی رای رَجُلاً يعْثَِلُ پالراز قَصَعدَ 
الْمِنْبرَ فَحَمد الله انى عَكَيْهِ ْم قَالّ: د الله هة حى يي نيب اليا ولق 


فتح الإله في شرح الثاني 


ذا اتل أَحَد قم يتيز . روه ابو داؤد وَاللَسَان» وني رواية: إن الله ك 
ا َل قَلْيَوار يي 1 

(وَعَنْ يعن قالّ: إن رَسول الله ب رای رجلا غيل بالبراز) أي: بالصحراء 
اكا لار( ل و قَحَمة الله نى عَلَيّه) فيه إشارة إلى أن الأمر 
E E CC‏ ا 
المهمات. 

(ثَمّ قالّ: إن الث EE ES‏ 
ا ا 
أن يصدر منه قبيح» فينبقي للعبد أن يتخلق بذلك لما جاء: «تخلقوا بأخلاق اللّه) 
وفي هذا غاية منه للإرشاد لمحو المغتسل عاريًا بمحل يراه الناس با يعود لذلكف 
ا 

ومن ثم لما قال أئمتنا: يحرم كشف العورة في الخلوة لغير حاجة؛ لأن فيه ترك 
ا لحياء من الله تعالى لورد عليهم أنه تعالى: للا ّى عليه شىء [آل عمران:٥]‏ 
EE NE E‏ 
CEE E NNE‏ والمكشوف عل حالة تقتضي ترك 
الأدب» وشتان ما بينهما آي: في الستر لذنوب عباده وقباحهم. 

وحكمة ذكره هنا: إرشادهم إلى العخلق أيصًا بأخلاق الله تعالى؛ لأنه تعالى 
ستر على عبده ولم يفضحه بإيقاع العذاب به» فينبغي أن العبد يتذكر ذلك حت يستر 
نفسه بمنعها من ارتكڪاب القبائح» والعخلي عن الفضائي ودل على هذا التخلق الذي 
قلناه في شرح هذين الاسمين العظيمين قوله بل عقبهما: (بحبّ الحَياءَ وَالتَسَعُرَ) أي: 


(۱) اخرجه امد (۱۷۹۹۹)ء وأبو داود »)۰۱١(‏ والنسائي (١٠٠)ء‏ والبيهقي 
)٩(‏ أخرجه أحمد (١٥٤۸٠)ء‏ والنسافي .)٤٠١(‏ 


(۳) ذکره الغزالي في إحياء علوم الدين .)٠٠٤/١(‏ 


من العبد؛ لأن من تحلى بهما وصل إلى كل خير والكف عن کل شر. 

وحاصل اغتسل عاربًا أنه إن کان بمحل خال لا يراه أحد ممن يحرم 
عليه نظر عورته حل له ذلك» لكن الأفضل الستر حياء من الله تعالى» وإن كان 
بحيث يراه أحد يحرم عليه نظر عورته وجب عليه التستر منه إجاعًا عل ما حي 
وع هذا يحمل قوله ڳل4: (فإِذا اغْتَسَلَ آحَذُڪَ فليستتز) ويصح حمله على الحالة 
الأولى أيسًا بناء على استعمال اللفظ في حقيقته» ومجازه وهو ما يقول به الشافى طا 


وحقيقة الأمر الوجوب» وجازه الندب» ووهم بعض من لا علم عنده فقال: 
الوااجب على ذلك غض البصر عنه فلا يلزمه التسترء وهذا كلام ساقط؛ لأن وجوب 
الغض لا يبيح التكشف» ولا يقاس هذا بما حي من الإجماع على أن للنساء أن 
يخرجن سافرات الوجوه وعلى الرجال الغض. 

أمًا أولأً: فذاك لحاجة لمشقة ستر الوجه فى الطرقات. 

وما ثاتيا: فهذا تسامح فيه ما لا يتسامح به في ذلك؛ لأن وجه المرأة ليس بعورة» 
ولذا باح النظر له مع أمن الفتنة كثيرون جخلاف العورة الكبرى التي هي السوءتانء 
فإنه لم يقل أحد جحل نظرهاء وكذا بقية ما بين السرة والركبة عند من يقول بأنه عورة 
فوجب ستر الكل حذرًا من تطرق نظر حرم إليه» فیکون متسببًا له بعدم ستره 
والتسبب في الحرام ولو من الغير حرام. 

(رَواة ابو داؤد واللّساف ون روایة: إن الله سيئ قدا اراڌ أحَذڪُم أن عسل 
َلْيتَوَارَ بَِيْءٍ) واستفيد من هذه «أن اغتسل» في الرواية الأولى؛ بمعنى: أراد أن 
يغتسل» وأن المراد بالستر المأمور به في تلك ندبًا أو وجوبًا التواري بشيء بجحيث يمنع 
من رؤية عورته لو اطلع أحد عليه من غير أن يشعر به. 


۸ لوعن أ بن کعب قال: «إِنَمَا گان الْمَاءُ مِنَ 


من 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
السام م هي عَنها . روه الترمِيٰ رابو داد وَالدًار]. 
(وَعَنٰ اي بن گب 4 قال إلَمَا گان الْمَاءُ مي المَاءِ) أي: إنما كان انخصار 
وجوب الغسل بالماء في خروج الذي هو المي حت يجب بإدخال الحشفة أو 
الذكر كله من غير إنزال م غسل كما أفاده حديث «إنما الماء من الماء» السابق اول 
ا 
و الإسلام) تفيمًا عل حينفذ؛ لأنهم؛ إذ ذاك كانوا 
قريبي عهد بكفر وجاهلية محضةء فلو فوجئوا بالتكليفات كلها من أول وهلة لنفروا 
فاقتضت الرحمة الإهية الرافعة للحرج الشديد عن هذه الأمة أن العكاليف 
الشاقةء إنما تطرقهم شيئًا فشيلًا حتى تطمثن نفوسهم لعمكنها في معرفة الحقء 
O E NE‏ 
ومن ثم أحلت هم الخمر والمتعة ابتداءً ثم فسختاء ولم يڪلفوا أُولاً إلا 
بالعوحيد» ثم بعد مدة فرضت عليهم من الصلاة في أول سورة «المزمل» ثم ذسخ في 
آخرهاء ثم بعد مدة فسخ ذلك کله بوجوب الصلوات الخمس» ثم بعد تحوضم 
فرض عليهم رمضان» ثم الزكاة ثم تتابعت الفرائض. 
ر هي عَنها) آي: عن العمل بقضيتهاء ونسخ ذلك الحصر المستفاد 
خير: «إنما الماء من الماء؛ ووجب الغسل بإدخال الحشفة ولو من وراء 
حائل» وإن لم تحصل لذة ولا إنزال (رَوَاهُ الرْمِذِيّ ربو داؤد والدًاري) وسند. 
حسن. 
4۹ عن عي 4 قَالّ. جَاءَ EEE‏ ا 
جاب وَصَلَيْتُ الْقَجْنٍ فرَأيتُ قَذرَ مَوْضع الظَفْرِ لم يصب به المَاءُ. قَقَال بيا «لو كن 


(۱) آخرجه آبو داود (١۲۱)ء‏ والترمذي (۱۷۰)» والداري (۷۸۷). 


كتاب الطهارة/ باب الغسل ۳ 


مسحت عليه يدك أجرَأك) . رَوَاه ابن مَاجّه]. 


کسیر ہے کم 


(وَعَنْ عع 4# قالّ: جَاءَ رج إلى الى بي فَقال: إن اعْكَسَلْتُ مِنَ الجتابة 
وَصَلَيْتُ الْمَجْرَ فَرََيْتُ) أي: انقضاء صلواني (قَذرَ مَوْضع الظْفُرٍ) من بدني (لَم 
وصلت يدك مع ما فيها من البلل للك اللمعة. 

E MS 
ا بعد ذلك ما يصب عليه؛ لأن الماء لا ينقطع حينئذ» بل يتراڪم‎ 
ويتتابح على البدنء وأفهمت لو أن ما فعله لم يجزيه» فيلزمه غسل تلك اللمعة بالنية‎ 
ويجزيه الاقتصار عليه» وإن طال الفصل ويلزمه أيصًا إعادة ما صلاه من الفرض قبل‎ 
ا‎ 

۰ - [وَعن ان عُمَرَ - رضي الله عَنهُما - قالّ: گات الصلاة سي وَالْعْسْلُ 
يِن الجتابة سَبْعَ ِرات وََسَلُ الول مِنَ الوب سَبْعَ مِراتِ فَلَمْ رل ڪيا يسال حى 
جلت الصَلاءُ سء وَعُسْل الجَتابة مره وَعَسل التب مِنَ الول مَرَهَ . روَا بُو 
داود]. 

(وَڪَن ان عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما قالّ: گاَتِ الصَلاة ْسِينَ) صلا أي: 
حین فرضها (و) (وَالْعُسْلُ مِنَ الجِنَابَة سَبْعَ مِراتِ» و) کان (عَسْلٌ 
بول مِنَ القَوْب سَبْعَ مراتِء فَلَمْ يرل بل يَسأل) ربه في العخفيف عن أمته لعظيم 
عنده ي من الرأفة والرحمة. 

ومن ثم کان یعز ویشق عليه عنتهم ومشتقهم کما قال تعالى: «(عَزِیرٌ عليه ما 
عَيّْمْ حَريص عَلَيْكُم بالْمُؤْمِبِينَ روف رَحِيمٌ) [التوية:۸٩۱].‏ 

(حَقى جُعلّت الصلاةٌ خَمْسّا) وسيأتي كيفية ذلك في e‏ 


این (۷۰۹) 


أخرجه اهمد »)1۰۲٤(‏ وأبو داود (۷٤؟)‏ والبیهش .)۸۸٩(‏ 


4“ المشكاة/ الجزء 


ص سے سے ی 


جعل (غْسْل الجَتَابة مَرَةَ عسل التَوْبٍ مِنَ البَْلٍ مَرََ1) نعم جميع ظاهر البدن شعرًا 
وجشرًاء وهذا مع الية أقل الواجب في الغسل. 

وأا أكمله فيحتاج لأفعال كثيرة مستوفاة في كتب الفقهء وقد مر منها جمل 
مستكثرة إنه يشترط أن يزيل جميع أوصافه من طعم ولون وريح ما لم يعسر أحد 
N‏ 
داود لم يضعفه فیکون صاا للاحتجاج به عنده CCC,‏ 
وقد اختلفوا في تضعيفه. 


من الأصلء» وهذا المثبت في المشكاة. 


(باب مخالطة الجنب وما يباح له) 
(القصل الأول) 


ا ر a E‏ 3 و ار س ص 
١٥ء‏ آعَن اي هريره 4# قال: لقيّى رَسول الله ا واا جنب فَاَحَدَ بيَدِي 


ر ار سے ل 


تَيب مَعَهُ قى فَعَدَ فَاْسَلَلْتُ فَأتَيْث الرَحْلَ» قَاعْكَسَلْتُ ثم ُت وَهُوَ قَاعِد 
قَقَالَ: أن گنت U‏ هر قَفُلْت له فَقَالَ: «سَبْحَانَ الله إن A‏ 
وَل البخاريء رلمسلم مَعنَاه وَرَادَ بعد قوله: فلت 0 اال لقِيتّني ون ا 
فَكرِهْتُ ن أ خی أغْتَسلَ) ا الحَاريٰ في رواية اخُری]!. 

(عَن أي هُرَيْرةَ # قال لََيّي رَسُولُ الله ية وأا جُنبّ) من الجنابة وأصلها 
ر د ع ای فو ال ر ف اه کو ا ا 
بيڍي) يحتمل ان يڪون أخذه بها للاتڪاء عليهاء وأن يڪون لمجرد التأنيس 
والإكرام وع كل ففيه ندب مشثل ذلك من المُقتدى به لبعض أصحابه لفرحه به في 
كل من النوعين. 

فَمَسَيْتٌُ مَعَهُ حَتی قَعَدَء قَاذْسَلَلْتُ) أي: مضت وخرجت بتدريج وتأنٍ حت لا 

اجات ور اا ا ا 
مغزل نفسه ويطلق الرجل أيصًا على أمتعة المسافر التي معه (قَاعَكَسَلْتُ) فيه (لمَ 
جِفْتُ وهو اعد فَقَالّ: أَيْنَ كنت يا بَا هِر؟) فيه غاية العلطف به والمباسطة معه؛ إذ 
كان نداؤه إياه بذلك علامة على ذلك (قَمَلْتٌ له) السبب المحامل لي على الذهاب» ثم 
العود وهو اجنابة. 

(قَقَالّ: سَبْحَانَ الله) هو للتعجب من حال أبي هريرة المفهم أنه ظن عغالطة 


أخرجه البخاري (١۸؟)ء‏ ومسلم (١٠۸)ء‏ وأحمد »)۷١(‏ وابن أي شيبة (١۸۴)ء‏ وأبو داود 
(۲۳۱)» والترمذي )۱٩۱(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائڻ (۲۹۹)» وابن ماجه »)٥۳٤(‏ وأبو عوانة 
(۷۷۳)؛ وابن حبان .)۱٩٩۹(‏ 


T9 


المشكاة/ الجزء 


ا مجنب لغيره تجوز أو لا ينبغي لقدرة (إن) أكد بها رد الشك أو اعتقاد أبي هريرة 
في تلك المخالطة حذورًا (المُؤْمى) التعبير به الغالب»ء قائل بالفرق بينهما ف 
الذي هو أنه (لذ پنجس). 

وف رواية صحيحة أيصًا: «حيًا ولا ميا وفيه التصريح بمذهبنا أن الآدي 
المسلم وغيره لا ينجس في الحياة» فيجوز مصافحته وخخالطته لطهارة بدنه وعرقه» وهو 
قول عامة أهل العلم. 

ومن زعم الحدث نجاسة حکمية فمن لزمه وضوء غسل يڪون نجسًا 
E DS O RC E E EES‏ 
کرمه بقوله عز قائلاً: ولق كَرَمْتا بي آدَمٌ) [الإسراء:٠۷]‏ ومن لازم تڪريمهم 
الحم بطهارتهم» ويلزم القائل: بالدجاسة الخروج عن القياس والنظائر؛ لم يعهد 
في الشرع أن نجس العين يغسل وجوبًا لا نديًا. 

فإن قلت: وكذلك طاهر العين الذي لا نجاسة عليه لم يعهد غسله قلت: معنو ع 
SS O E CD‏ 
يجب غسله أويسن مع طهارة عينه وعدم نجاسة عليه فغاية الموت کالحدث ججامع 
الاستقذار فوجب الغسل فيه لذلك. 

فإن قلت: كيف ذلك العكريم مع وجوب القتل لحو الحريي والزاني المحصنء 
قلت: العكريم هنا المراد به ما يرجع للذوات كما أفاده نظم الآية؛ إذ العكريم لأوصاف 
ذلك فعدلك بقوله تعالى: «(وَفَصَلْنَاهُمْ) [الإسراء:٠۷]‏ وحينغذ فالعكريم الذاتي يقتضي 
طهارة الذات في الحياة وبعد الممات» بل وطهارة أصلها وهو المي فتأمل ذلك فإني لم أرَ 
من تبه عليه وهو مهم. 

(هَدا لفط البَْارِيّء وَلمُسْلِم مَعَتَاهُ وَرَادَ بَعْدَ قَوله: قََلْتُ ل) زيادة هي شرح 


ا الحاڪم (Eff)‏ وقال: صحیح عل شرط الشيخين. والدارقطني والبيهقي 
وقال: غريب والمعروف موقوف. 


كتاب الطهارة/ باب مخالطة الجنب له 


انطوى في تلك ما شرت اليه وهي (لَقَذ لَقِيگني ونا جُنْبّ فَگرهْت أن أجَالِسَكَ 
ڪَ ئی اَغْتَسلَ. وَکَدًا) روی هذه الزيادة أيصًا (النسَا ريف رو اا 


ي اص 
HH‏ 


خرّی) 

اَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهما - قال: دگر 2 الاب 
سول الله 5ل أنه ثُصِيبُةُ الجِتابةُ مِنَ اليل َال له رَسول الله 4 «نَوَضاً وَاعْسلُ 
درك تم نَم . متمق عَلَيّه]. 

(وَعَن ابن عَم رفى الله عنهما - قال: د گر عمر ب بن الاب سول الله 
أنه ئُصِيبه الجِتابةُ مِنَ اللَيْل) أي: وأنه يريد أن نام بلا غسل کما دل عليه 
السياق (فَقَالَ له رَسول الله كلة. E‏ ال :35 ىقن اضرا اراو ل 
تفيد ترتيبًاء وحكمة تقديم الأمر بالوضوء الاهتمام بشأنه» وسن غسله إزالة لما عليه 
من القذر (ثَمُ نَمْ. متمق عَلَبهِ) وفيه العصريح بمذهبنا أنه يسن للجنب إذا اراد أن 
ينام» ويؤخر الغسل لحاجة أو غيرها أن يتوضاً کما ياي 

۲۴ عن عاش - رضي الله عَنها - قالَّف: > کان الت 44 إذا کان جُنبا 


اراد اَن ی وُضوءَة للصلاة متفَق عَلَيه]. 
(وَعَنْ عَاِشَةً - رضي الله نه قالّت: گان اَی 4 ادا کن جُنبًا اراد أن 


أگل اوتا توًا وء للات م متمق عَليّه) 


٤‏ اَن ا سيد دري 4# قالّ: قال رَسُول الله بل ذا أ 


ن 


أَهْلهُ هلهم اراد أن يود لوصا هما ووا . زو ما 
(وَعَن سَعِید ا لخُذريّ قالّ: قال رَسولٌ الله ل: إا أ) أي: 


(۱) آخرجه البخاري (١۸؟)ء‏ ومسلم (١١۳)ء‏ ومالك (۷١)ء‏ وأبو داود (١۲؟)ء‏ والنساثي (١٠۲)ء‏ 
وأحمد »)٥٤٤٤٩(‏ واین حیان .)۱٩۱۳(‏ 

(@ اکر مسلم (۷۴۹)ء والداري (۱۳۱؟)ء والبیهقی .)٠٠١(‏ 

(۴) آخرجه مسلم (۳۰۸)ء وأحمد (۳١١)ء‏ والطيالسي (١٠٠٠)ء‏ وأبو داود (١۲۲)ء‏ والترمذي )٠۶١(‏ 
وقال: حسن صحیح. والنسائی في الکبری (۹۰۳۸)ء وابن ماجه (۸۷٥)ء‏ وابن خزيمة (۲۱۹). 


المشكاة/ الجزء 


(أحَذُُمْ أَهْلَهُ م اراد أن يَعُودَ) للجماع E TNT‏ 


و 

ومن هذا الأحاديث وغيرها لكونه يي كان يفعل ذلك أخذها أئمتنا قوهم: يسن 
للجنب ومنه الحائض والىفساء غسل فرجه»ء والوضوء الشرعي إن وجد الماء وإلا تيمم 
جماع آخر لن جامعها أولاً أو غيرها للاتباع مع ما صح من أمره ي بذلك» وعلله 
بأنه أذشط للعود ويكره ترك ذلك» والندب والكراهة إذا كانت الغانية غير الأولى أشد 
وللأكل والشرب والدوم للاتباع فيما عدا الشرب. 

وللخبر الصحيح: « رخص رسول الله ي للجنب إذا أكل أو شرب أو نام» أي: 

أراد واحد من هذه الحلاثة أن يتوضاً وقتا لغير الوم في غسل الفرج عليه لوروده فيه 

في حديث عمر السابق» ويڪره فعل شيء ما ذكر قبل غسل الفرج والوضوء. 

والحكمة في ذلك: تخفيف الحدث غالبا والتنظيف؛ إذ الأصح أن الوضوء يؤثر في 
حد ت ال ور له عن اعضاء الرض. 

وقيل: الحكمة لعله ينشط للغسل» وتقيدهم الوضوء بالشرعي أخذوه من قول 
عائشة المذكور: «وضوءه للصلاة» وقيس ما ليس فيه على ما فيه» وقيل: المراد به في 
للك ا ع ا غ ا 

وقال الحليمي من أئمتنا: هو في العود للوطء غسل فرجه لرواية» ثم إن أراد أن 
یعود فلیغسل فرجه قبل» وعلیه الجمهور أيصًا. انتھی. 

ویرده قوله في خبر مسلم المذكور: «وضوءًا؛ إذ هو تأكيد بالمصدر؛ ولیس له 
نكتة ظاهرة إلا رفع المجازء قال الماوردي: ولو اغتسل للجماع العاني كان أفضل؛ لأن 
النشاط فيه أكثر. 

٥ه‏ -[رَعَنْ انس 4 قَالً: کان التي 5 يلوف َل نِسَاثِهِ بعْسل وَاحِرٍ ر 


)۱( ابو داود (؟؟). 
(f)‏ آخرجه مسلم »)۷٤۳(‏ وآحمد (۱۳۷۰۱)ء والترمذي 


كتاب الطهارة/ باب مخالطة الجنب وما له 


(وَعَنٰ ایں ‏ قال: کن ال ل طوف عل نسائ عسل وای رَو مُسلمّ) 
TS‏ 
العووي: وهو محتمل أنه کان يتوضأً بينهما أو تركه بيانًا للجوازء ثم ذلك کان برضاهن 
لوجوب القسم عليه 5ء عل الأصح. 

ومن ثم قال في شرح «الععجيزا: للرجل يطأ بغسل واحد يسن لأخرتين 
لاستلزامه وطء واحدة في نوبة الأخرى؛ أي: وهو حرام بغير رضاهاء ودعواه ذلك 
لاستلزام منوج فقد يطاً واحدة آخر نويتهاء وأخرى أول وبتها. 

فائدة في خبر البخاري: إنه كان يطوف عليهن وهن إحدى عشرة في الساعة 
الواحدة وإنه قيل لأفس: أو كان يطيقهء فقال: كنا نتحدث أنه أعطى: «قوة ثلاثين 
رجلا ۰ 


وعد الإسماعيل عن معاذ: اقوة اربعين». 
زاد بو نعیم عن جاهد: کل رجل من رجال هل البنة). 


وني حديث قال الترمذي: صحيح غريب إن كل رجل من أهل الجنة يعطى 
قوة مائة رجلء فيكون بيه أعطى في الجماع قوة أربعة آلاف رجل» فبهذا يندفع ما 
استشكل من كونه 4 أعطي قوة أربعين فقط وسليمان ك أعطي قوة مائة لا 
ألف على ما ورد. 


وحكمة تمييزه عن الخلق في زيادة الوطء وقلة الأكل: جمع اسه بذلك بين 
الفضيلتين في الأمور الاعتبارية كما جمع الله الفضيلتين في الأمور الشرعية حقق 


[وَعَنْٰ ڪَاشَة - رضي اله عَنهَا قالّت: کن رَسُولُ الله يه يذ كر الله 


فتح اللاله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

کھ عل کل اَخْیّانہ . روء مُسلِمُ وَحَدِیتُ ابٔن عَّایں سَتَذکُرہ في تاب «الأظْعَة» إِنْ 
EE‏ 

(وَعَنْ اة - رضي الله عَنْها - قالّٺ: کن رَسولٌ الله ا يَذکَر الله کف عل 
کل أحْیّانه) أي: أحواله (رَرَاهُ مُسْلِمٌ) ومنه يؤخذ أن الجنب يمتنع عليه شيء من 
الأذكار غير القرآن» بل هي مستحبة حتى في حقه» فإن قلت: يعارض هذا الخبر 
الصحيح وهو قوله بية: «كرهت أن أذكر الله إلا عل طهرء أو قال طهارة» . 

وفي رواية: «كان يذكر الله على كل أحيانه إلا في الجنابة» قلت: معارضة 
لإمكان الجمع بجحمل الأول على أنه كان يفعل ذلك للتشريع» وبيان أن ا مجنب لا ينبغي 
E‏ والغاني عل أنه ينبعي للجنب» بل والمحدث ياي ق دنت 
المهاجر المبادرة إلى الطهارة ليقع ذكره على أكمل الأحوال. 

الاصل اال لا ااا ا ا ا ا 
أفضل الأُحوال» وما يصرح ببقاء الاستحباب له قول أصحابنا: يسن للجنب عل 
الأصح البسملةء ونحوها للأكلء ونحوء هو في الأذكار كغيره. 

ومن ثم قالوا أيصًا: يسن إجابة المؤذن للحائض» والنفساء وخالف فيه 
ا وقد أيصًا جحمل الأول على ما إذا لم 
تتيسر الطهارة والغاني عل ما تيسرت. 

ثم رأيت بعضهم ذكر ما يؤخذ منه جمع آخر وهو حمل الأول؛ أعني: الذكر في 
حال الجنابةء والخلاء مثلاً على القلي؛ أي: كان لا ينسى الله في حال من الأحوالء 
والاني وهو تركه الذكر إلا على طهارة على اللساني. 

قال: وأعلى النوعين القلي» وهو المراد في قوله تعالى: «(اذکرُوا اللَةَ ذکرًا کثيرا) 
[الأحزاب: ١ء]‏ وفيما ذكره آخرًا نظر كيف؟ وصرّح بعض أئمتنا بأن القلبي المحض 


(۱) اُخرجه مسلم »)۸٥۲(‏ ومد »)۲۰۱٤۳(‏ والترمذي (۳۷۱۲)» وأبو داود (۱۸). 
)٩(‏ اخرجه ابو داود (۱۷)ء والنساڻی (۳۸)؛ وابن حبان (٦۸۰)ء‏ والحاڪہ .)٥۹٩(‏ 


كتاب الطهارة/ باب مخالطة الجنب وما يباح 


ثواب فيه» فكيف يڪون أعلى من اللساني؟ وهو فيه الغواب قطعًاء فالحق أن الأعل ما 
مع القلب واللسان ثم اللساني ثم القلبيء وبقي الغواب فيه يتعين يحمل على أنه من 
حیث کونه ذکرًا مأمورًا به. 

أما من حيث الحضور مع الله» والمراقبة أو المشاهدة له تعالى» ثواب أي 
ثواب» فإن قلت: فكيف مع ذلك يفضل اللساني عليه؟ قلت: لأن في الإتيان به 
الامتثال لما مر به الشارع من حيث الذكر بخلاف ذلك. 

ألا ترى أنا متعبدون بالأذكار المقيدة بزمن أو فعل أو محل» كنكر رؤية الملال 
ودخول المنزل ولا يؤّخذ امتثال ذلك التعبد إلا بالطق به» بحیث يسمع نفسه جخلاف 
ما إذا لم سمع نفسه بأن أنى به بقلبه فقط فإنه لم يمتثل ووقع في لوم الترك وثوابه 
على ذلك الحضورء إنما هو على جهة أخرى أجنبية عن المأمور به فتأمل ذلك قإنه مهم. 

(وحدیث ابن غاس ادرف «المصابيح» هنا والذي رَوَاه مسْلم (سَتَدگزه ف 
تاب «الأَطْعِمَة» إِنْ سَاءَ الله تَعَالّ) 

(الفصل التاني) 

۷ ان ابن عَباي رضي الله عَنهُما - قال: اعْكَسَلَ بَعْص رواج التي 
قَقَالّ: إن المَاءَ آذ نبا . روه الترمِذى داد وَابنْ مَاجّه» وروی الداری 
شرخه]. 

(عَنِ ابن عَبا رضي الله عَنْهُما قالّ: اعْكَسَلَ بعص زواج اَن 4ي في 
جَمَنَةٍ) حال من الفاعل؛ أي: مدخلة يدها في جفنة تغرف منهاء وإنما حمل عل هذا 
دون كونها في الجفنةء الشاهد لا قاله المالكية من طهورية المستعمل» قيل: ليطابق 
جوابه الآقي أن الماء لا يجتنب. انتهى. 


أخرجه ابن أي شيبة (۳۱۰۹۳)ء وأبو داود (1۸)ء والترمذي »)٦٥(‏ والنساقی (۳۲۵)» وابن ماجه 
)¥( وابن حبان (۸٤۱۹)؛‏ والبیهقی (۸5۹)؛ والطبرانی .)۱۱۷۱٤(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

وفيه نظر لصحة ذلك الجواب على كل حال من الاحتمالين» وإنما ٠‏ ينبغي أن 
يجاب به أن يقال: هذا حتمل لكل من هذين الأمرينء فعلى احتمال الاغتراف أو أنها 
غسلت في نفس الجفنة هم حجة فيه» لكن الدليل إذا احتمل مثل ذلك يصير لا 
متمسك هم فيه ألبتة؛ لعصريحه بأن الغسل من الجفنة فيهاء وأنه فضل منها فضلة. 
فا لحم بطهارة تلك الفضلة لا يقتضي طهورية المستعمل. 

(قَأرَاد الى اة أن يَوَصَاً مِنهُ) أي: من الماء الذي ني تلك الجفنة كما دل عليه 
السياق ا TT‏ گنت جنبًا) لم يؤنثه؛ لأنه مصدر يستوي فيه 
اک ال د ا EC‏ 
الاحتمال العاني إذا لاقق أحدهما الماء القليل منع الطهريةء كما أن اليد الىجسة أو 
البدن النجس كذلك. 

(قَقًال) النبي ية ها ردا لما توهمته: (إِنَّ المَاءَ لا بجَبِبُ) أي: لا تنتقل إليه 
ا لجنابة بمماسته ليد الجنب أو بدنه» والفرق بين الجنابة والنجاسة أن الىجاسة أفحش» 
وهذا يجب غسل باطن العين والفم والأنف من النجاسة» ولا يجب غسله في 
[الجنابة] (رَوَاهُ الَرَمذِيٌ وُو داؤد وَابْنٌ مَاجَه) وسنده ‏ (وَرَوى الدَارَيّ 
شَرْحَه). 

۸ -اوفي شرح الستَّة» عنه عن مَيمونة لظ «المَصابيح»]. 

(وف سرح السْتَةا عَنَهُ) أي: ابن عباس (عَنْ مَيمَودّة بلفظ «المَصابيح)) وهو: 
اجتنبت فاغتسلت من جفنة وفضل؛ أي: بسر الضاد وفتحها منها فضلة. 

الحديث وسنده صحيح أيصًّاء وفيه أن الماء ليس عليه جنابةء وظاهر هذه 
الرواية والتي قبلهاء بل صريحهما أن فضل طهر المرأة طهورء وأنه لا يكره استعمالهء 

خلت به مع قوم بطهارته للخبر الآتي نى يتوضأ الرجل بفضل وضوء 


ذكرت [الىجاسة] ولعل المثبت هو الأصح. 


كتاب الطهارة/ باب مخالطة الجنب له 


وأجاب عنه أصحابنا خبر ميمونة هذا أصح منه وأصرح فقدم عليه» بل قال 
البيهقي وغيره: اإنه ضعيف» وعلل الأول فالمراد بفضل وضوئها ما سقط من أعضائها 
کما یأتی بما فیه. 

واستدل من نفي الكراهة فيه من أضحانتا بال جاديت ااأصححة عل 
الإباحة» فلم يراع المانع لمخالفته للسنة الصحيحة وفیه ذظر؛ فإنه لم يخالفها إلا ل 
صحيحة» وهي خبر النهي الآتي» فالقياس مراعاة خلافهء وترك الحطهر من فضلهاء وهو 
ما فضل من طهارتها اذا خلت به» وان لم یمسه دون ما مسته في نحو شرب أو أدخلت 
يدها فيه بلا نیة. 

وع ڪَائسَة رضي الله عَنها - قالَٺ: گان رَسول الله ية يَغْتَسِل مِنَ 
الجتابة م يََْذفیع بي قبل أن أَغَْيِلَ . روه ان مَاجَهء وَرَوّى الترمِذِيّ نحو وني 
شرج ا بلفظ «المَصابيح»]. 

(وَعَنْ ئة رضي اله عَنْهَا قَالّت: گان رَسُولُ الله ية يَغَْسِل مِنَ ا اة 
َه ټستدفئ بي َيل اَن اُغْكَسلَ) ای لي ادف ای ا رار ةيمس بكردة رن 
وفيه التصريح بطهارة بدن الجنب (رَوَاءٌ ابن مَاجَّه) وسنده حسن (وَرَوّى الترْمذِي 
ا رفي شرح السنَّة لظ «المَصابيح»). 

٣‏ لوعن عق کرم اله وَجههُ - قالّ: گان التي کے رح مِن اللاءِ 
يفرئتا المُرا ويال مَعَنا اللَح وَلمْ يَڪُن يجُه او ڪجه عن الَفُرآنِ هَيء 
َس ا لتاب . روه ابو داؤد السا وَرَوَى ابْنُ مَاجَه حَْوء]. 

وڪن ڪل گرم الله جه قال گن الي ڳا برح من الَلاءِ قفرت 
ها اق ادت د اتر من غير رظ وان اهر غا ابا هر 
سنة غير (وياگل مَعتا اللخ ولم يڪن يجُه او بچ ڪن الفُرَآنِ ٿَيء ليْس) 


(۱) اخرجه ابن ماجه (1۴۳). 


.)۴۴۹( وأبو داود‎ »)۲٦۰( آخرجه النسائی‎ )٩( 


المشكاة/ الجزء 


اإلا» واسمها أي: ليس الشيء (الجِنَابةً) فالقراءة حرام على الجنب كما 
يأق» ركان وجه مناسبة هذا للترجمة: أن فيه الإيماء إلى جل مخالطة الجنب لكل شيء 
ماعدا القراءة؛ أي: وغخوها. 
(رَواءٌ أب داود) والترمذي (وَالتَسَايٍ) وابن ماجه» وسنده حسن عند الترمذي 
ومن تبعه» لكن الذي نقله النووي عن المحققين أنه ضعيف (وَرَوَى ابن مَاجَه 
روَعَن ابن عَمَرَ - رضي عَنهُما - قالّ: قال رَسول الله 4ل «لا يقرا 
التب ولا الائ سَيًْا مِنَ الْقُرآن» . رَوَاه الرْمِذِي]. 
(وَعن ان عُمَرَ رضي اله عَنْهما - قالّ: قال رَسُول ‏ كل لا هرا انب) 
الممزة عل النهيء» وضمها عل لفظ الحبر بمعنى النهي (وَلا ا حايص سَيًْا مِنَ 
الْمُرّآن) أي: بقصد القرآن للاتفاق على حل تسمية الجنب عند الأكلء وقوله 
الركوب: #سَبحَانَ ِي تا هَدَا...) 1الزخرف:۴٠]‏ ونحو ذلك ولكون ذلك 
الاطلاق مقَيّدًا بذلك القيد للاتفاق المذكور. 
قال أثمعنا: يحرم على المسلم الكلف الجنب أو الحائض أو النفساء يقرا 
بلسانه مع إسماعه لنفسه؛ حيث لا عارض من لفظ ونحوه شيًا من القرآن غير 
منسوخ العلاوة بقصد القرآن وحده أو مع غيره ولو حرقًا واحدًا؛ لما فيه من الإخلال 
e‏ 
وقول بعض أئمتنا: «لا ثواب في قراءة! مله حمول عل ما لم يقصد به 
القراءة أما إذا لم به القرآن أصلاً بأن قصد الذكر وحده أو أطلق فيحل له 
القراءة مطلقًا عند الجمهور من أصحابنا. 


وفصل جمع محققون منهم بين ما يوجد نظمه في غير القرآن كالبسملة وقراءة 


أخرجه الترمذي (١۳)ء‏ وابن ماجه (۹7٥)ء‏ والدارقطني (۱۱۷/۱)ء والبيهقي (؟؟٤).‏ 


كتاب الطهارة/ باب مخالطة الجدب له 


آية للركوب السابقة نَا يله وَإنًا لَه رَاجِعُونَ) [البقرة:١١٠]‏ عند المصيبة فيحلء 
وبين ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن كالإخلاص وآية الكرسي فلا يحل مطلقاء ويحل 
له بلا كراهة إجراء القرآن على قلبهء بل واهمس فيه بتحريك شفتيه» لڪن ڊشرط 
أن يكون بحيث لا يسمع صوت نفسه وأن يقرأ منسوخ التلاوة والأحاديث 
القدسيةء ويلزم فاقد الطهورين والمتيمم في الحضر قراءة الفاحة في الفرض» وإن 
لزمهما قضاؤه؛ لوقف صحته عليهاء ولا يجوز هما قراءة غيرها. 

(رَوَاءُ الترْمِذِيّ) وابن ماجه» وهو وإن كان ضعيمًا كما قاله الأئىة له 
متابعات کما ذکره ابن ماجه وغيره خبر ضعفه» ومن ثم حسنه المنذري» ووردت 
e CT‏ 
ابن عباس وغيره وأخذ به أحمد وغيره آنه يحل للجنب والحائض قراءة كل القرآنء 
وروي عن ابن عباس أيصًا الحرمةء ولعل له في المسألة قولين. 

والحاصل: إن جمهور العلماء عل الحرمةء وهي اللائقة بتعظيم القرآن وإجلاله 
ويڪفي في الدلالة عليها الأحاديث الكثيرة المصرحة بهاء وإن كانت كلها ضعيفة؛ لأن 
تعدد طرقها تورثها قوة أي قوة» وترقيها إلى درجة الحسن لغيره» وهو حجة في الأحكام 
فألحق الحرمة؛ إذ هي الجارية على قواعد الأدلة لا الحل» وإن كان هو الأصل. 

-[وَعَنْ عَائْمَةً - رَضى الله عَنها - قَالَث: قال رَسُولٌ الله 4ي: «وَجُهوا هَذِهِ 
البيْوتَ عن المَسجد؛ قان ل أ الْمَسْجِدَ حاثض جُثب» : ا 

(وَعَنْ عَافُمَة - رضي الله عَنْهَا - قَالَّث: قال رَسولُ الله کي: وَجُهُوا هَذِ ابوت 
عَن المَشجد) أي: اصرفوا أبوابها عن الفوذ إليه بأن تحولوها إلى خارجهء يقال: وجه 
وجهه عنه؛ أي: صرفه» وإليه؛ أي: أقبل بهء والإشارة إليها لمزيد بيانها ولتحقيرها 
E‏ لا ينبقي ان يڪون مرا ها. 


اُخرجه ابو داود (۲۳۲)» والبیهقی .)٤٤۹(‏ 


4 فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

ق 
النقساء اللكث في المسجد والتردد فيه بلا عذر حتى عل سطحه وفي رحبته» وهي 
اللحوط عليه لأجله إن علم أنها منه أو لم يعلم شيء من حالماء وهي غير محرمة؛ إذ 
هو الخارج عنه يقتا معدا لحو آقذاره وفي بثره وهواه» کأنه دلی نفسه فيه بل 
ومنارته التي أصلها فيه وإن مالت حت صارت كلها في هواء غيره وجناح بجداره» وإن 
كان كله في هواء الشارع كما شمل ذلك للفظ الحديثء وخرج بالمسجد الرباط 
والمدرسة ومصلى العيد؛ لأن السلف لم ينزهوه من نحو لعب الصبيان» ونزول القوافل 
فيه وغيرهما مما ينزه المسجد عنه. 

والأمر باعتزال الحيض له يوم العيد ليس لكونه مسجداء بل مبالغة في تنزيه 
محل العبادة في وقتها عن المستقذرء أو الكراهة جلوس غير المصلين معهم وقت 
الصلاة كما جاء: «ما منعك أن تصلي مع الناس الست برجل مسلم؟). 

ولقد فقد الماء الذي يغتسل به إلا في المسجد لم يجز له دخوله لأخذه منه 
يتيمم» وإذا تيمم ودخله لذلك لم جز له أن يمكث فيه أكثر من قدر الاستسقاء وله 
الدخول إليه بلا تيمم للغسل فيه إن أمكن بلا مكث» كأن يمر في نهر فيه بنية 
الغسل» ولو احتلم فيه ولم یمکنه الخروج ولا ماء فيه مکث فیه» ویلزمه العيمم إن 
وجد غير ترابه» ويرم بترابه وهو الداخل في وقغه دون ما یلقیه الروح فیه» وخ رج 
بالمكث والتردد المرور فيه من غير تردد ولا عزم عليه» فيحل بلا كراهة إن كان 
لغرض كقرب طريق وإلا كان خلاف الأولى. 

N‏ ولم يضعفه»؛ فيکون عنده صالا للاحتجاج به» ومن ثم حسّنه 
ابن القطان و وروی ابن ماجه خوه» ویوافقه 
قوله تعالى: لا تَقَرَبوا الصلاة وَأنْتّم سكارى....... وَل جُنْبًا) [النساء:٠؛]‏ أي: 
مواضعها كما قاله ابن عباس وغيره» وهي المساجد غير؛ هي الموضوعة ها ابتداء 
د 


كتاب الطهارة/ باب مخالطة الجنب له 


ومن ثم قال أثمتنا: يحرم على السكران دخول المسجد» ويجب منعه منه. 

وذهب المزني وداود وابن المنذر وغيرهم إلى حل إباحة المكث فيه مطلقًاء ووجهه 

قال: وخبر: يا علء لا يحل لأحد جنب في هذا المسجد غيري وغيرك) ضعيف؛ 
وإن قال الترمذي: حسن غريب» نعم من خصائصه بي أنه يحل له المكث في المسجد 
جنبًا عل ما قاله صاحب «العلخيص» لكن خالفه القفال وغلّطه إمام الحرمين وغيره 
ومع ذلك احج له النووي بالحديث المذكورء وقال: هو وإن كان فيه من ضعفه 
الجمهور فلعله اعتضد عند الترمذي بما اقتضی حسنه» لكنه شارکه عل في ذلك 

يڪن من الخصائص. انتھي. 
(وَعَنْ عا 4 قال: قال رَسُولُ الله کل «آا دحل المَلائِكَة يتا فِيه 

صورَة ولا گب وَل جُنْبٌ» . روء بُو اود وَالنَسَان]. 

(وعَنْ ع 4 قال: قال رَسُولُ الله کل4: لا تذل المَلائِڪة) أي: ا لمعهودون 
ذهتاء »هه الملائكة السازلون بالرحمة والبركةء الطوافون عل المؤمنين للزيارة واستماع 
الذكر والقرآن» وفي ذلك من حصول الخير للمؤمنين ما يعظم وقعه ويعم نفعه لا 
الكتبةء فإنهم لا يفارقون المكلف لقوله عر قائلاً: اما يَلْفِص مِن قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ 
عټتید) [ق:۱۸]. 

وقوله ڳي4: (فإن معڪم من لا يفارقڪم» فاتقوا واستحيوا منه في حالة 
ا لجماع وقضاء الحاجةء ومع ذلك يطلعهم الله عل ما وقع في حالتيهما حتق 

(ييّْا فيه صُورَةً) أي: لحيوان؛ إذ هي المحرمةء وإن لم يوجد ها نظير في الخارج 
کاو او فرس ا وسيب امتناعهم جلها ان حلها يشبه ګل الأصنام» 
بخلاف صورة ما لا روح فيه» والصورة الت فقد من بدنها المشاهد مالا ˆ 


أُخرجه ابو داود (۷؟۲)ء والنساثي (١۴۸ء)ء‏ والحأاكڪم )1۱١(‏ وقال: وابن حبان 


المشكاة/ الجزء 

وجوده الحياة فيه كالرأس» فهذان لا يمنعان دخول الملائكة؛ لأنه لا محذور فيهما 
بوجه جخلاف الصورة التي يحل دوامهاء وإن حرم ابتداؤها كالتي على ما يداس أو يتأ 
عليه فإنها لا تمنع أيصا دخول الملائكة على ما تقل من الشارحين. 

ووجهوه بأن الرخصة وردت في ذلك» وهو ظاهر إن صح ما يقتضي تخصيص 
الحدیث؛ فإنه عام في الصورةء وإن كانت تداس وحل إدامتها لا يقتضي دخوطم؛ لأنها 
محرمة في الابتداء ولا حاجة إليها. 

وشملت الصورة ما على الدراهم المجلوبة من بلاد الڪفرء فمن عنده شيء منها 
منع دخول الملائكةء وإن حل له إمساكهاء بل وحملها ولو في عمامته؛ لأن القصد 
ا ا 
السلف والخلف» ولم ينكر أحد عليهم» لكن ينبغي قصر المنع على امحل الذي فيه 
الدنانير فقط وقد يؤخذ ذلك من لفظ الحديث؛ لتخصصه مع دخوهم بالبيت التي هي 
فيه» فلو اشتملت دار على محال مختلفة لم يتعدَ المنح لغير محل تلك الدنانيرء وإن كان 
ذلك المحل تابعًا غير مستقلء هذا ما يظهر» والعلم عند اللّه. 

(ولا كب) أي: لغير حراسة أو صيد؛ لأنه مع عدم الحاجة إليه نجس خبيث» 
والملائحة في أعلى مراتب الطهارة والقكريم» فكان بينهما تضادء جخلاف كلب خو 
الحراسة والصيد؛ ليل اقتناثه مح الحاجة إليه» وعدم قیام غیره مقامه» وبهذا فارق ما 
مر في الدنانير والصورة المنهية. 

(وَلا جُنْبٌ) لامتناعه عن معظم العبادات» وخص بجنب اعتاد التكاسل عن 
الغسل حت يخرح وقت الصلاة؛ لاستخفافه بالشر ع ED‏ کان يۇخر 
الغسل من الجماع ليلا إلى ما بعد الفجر حتى في رمضان. 

ويؤيد ذلك ما يأتي من قوله : «والجنب إلا أن يتوضاً؛ أي: لأنه إذا توضاً 
اغتسل وصلى غالبًاء وحكمة اقتران هذه العلاثة: اشتماها عل معنى واحد» هو غاية 
N‏ إليه؛ إذ المصور كالمشرك وهذا يوم القيامة ينفخ الروح 


كتاب الطهارة/ باب مخالطة الجنب وما له 


فيما صوره» إشارة إلى غاية تعجيزه وتحقيره ومثله مقت صوره“ ا أشبه المدعين 
مع الله إلا آخر. 

ومقتنی الكلب مع عدم اُذن الشارع ا لكا لف ا 
والمقتنيين بها حی ضارت ف شعارهم» والجنب ا جاه سو £ اا اذ 
ا د 

٤‏ لاعن عَمار بن يار - رضي الله عنهما أن رَسْول الله 4ل 
ناته ا د رهم المَلاِكَة: جيقَةُ الكفِ وَالمتَصََحُ پاللوق ل 
O‏ 

(وَعَنْ عَمارِ بن يَاسِر رضي الله عَنْهّما أن رَسولّ الله بي قال: تلا 
نرهم المَلائڪَة) آُي: السابقون قریبًا (جِيقَةُ الگافِر) الذي والحريي» وف الععبير 
بجيفة دون ميتة غاية تحقيره وإهانته. 


(والْمَُصَمَحٌ با َلُوق) هو طيب يتخذ من الزعفران (وا ي الاو( 
ن يَمَوَصاً) la Na‏ 


الملائكة تدخل بيتا فيه جيفة كافر ولا من جخلوق. 
ووجه ذلك فيهما واقترانهما بالغلاثة السابقة: أما في الكافر فواضح؛ لأنه الأصل 
لعلك الغلاثة كما قدمته» وأما في المتضمخ؛ TT‏ ار 
الطبع كما يقتضيه التعبير بالتضمخ؛ إذ هو الإكثار من التلطخ بذلك الخلوق حق 
يصير كأنه بقطر منه» ومن وصل هذا الحد من الرعونة صار ممسوحًا من طبع الذكورء 
وذلك يؤدي إلى المسخ من الإسلام فقرب من الكافر الذي هو أصل لعلك العلائة مقتنى 
الصورة ومقتني الکلب وا چنب (رَوَاء بُو داؤد) وهو منقطع. 
وڪن َد الله پاي ڪر ن نخد ِن نرو بن حزم أنّفي اكناب 


اخرجه أبو داود 


ا الثاني 


a 


2 9 < 


الي تبه رول الله ب4 لمرو بن حزم أل ار 
والدَرَافظنئ]. 

(وَعَنْ عبد الله بن آي ڪر بن محمد بن عرو بن حَزْم) عن أبيه عن جد. 
عمرو بن حزم؛ وهذا هو المعروف في كتب الحديث والفقه خلاقًا لمن رواه عن 
حکيم بن حزام (آڻ في لتاب الي گَتَبَه رَسُولٌ الله 44 لمرو بن حزم الا مَس 
e‏ 
حص باما» و«إلا» المفيد للتأكيد والشمول كما يفيده صنع المؤكداتء فلا 
PEE‏ لمظهر n‏ 
النهيء كقوله تعالى: ل ضار وَالِدَة بولدهًَا4 [البقرة:۳۴؟] على قراءة الرفع؛ لأنه 
لحض الخبرية يلزم الحلف في كلامه تعالى؛ إذ غير المطهر يمسه» وبمحض الهي 
يلزمه وقوع الطلب صفة وهو متنع»؛ والوصف بالعنزيل عقب ذلك ظاهر في أن المراد 
الملصحف لا اللوح المحفوظء وتوجه النهي للملائكة مستبعد؛ لأنهم كلهم مطهرونء 
فلا يصدق فيهم النضي والإثبات. 

أخذ أئمتنا قوهم: حرم على المكلف حمل ومس المصحف» وجميع ما اتصل به 
کجلده» وإن انفصل عنه ما لم يجعل لکتاب آخرء وعلاقته وطرفه الذي اعد له وهو فيه 
ونحوه» كاللوح والورقة المثبت فيهما قرآن للدراسة ولو اآيةء وإن مي بالماء 
مادامت صورة الحروف باقية؛ لأنه أثبت فيه القرآن للتعظيم المقصود منه فأشبه 
املصحف» ولا يحرم مله مع متاع آخر إن أطلق أو قصد المتاع وحده بخلاف ما إذا 
قصد المصحف وحده أو مع المتاع» ولا كتبه بلا مل ولا مس ولا قلب ورقة بعرد إلا 
إن انفصلت الورقة عليه؛ لأنه حاملها حينثذِ» فحرم عليه كقلبه بڪمه» ولا حمل 

العلاوة. 


سسس 


ML U 


n 


أخرجه مالك (1۸۰)ء والدارقطنی .)٤٤۹(‏ 


كتاب الطهارة/ باب مخالطة اأجتب وما له 


وتفسير زاد على القرآن جخلاف ما إذا زاد القرآن أو استوياء ولا حمل مكتوب 
لغير دراسة كتبرك أو غيره ات اسا إلى هرقل وفيه: يا 
َه الكتاب تعالوا إلى َة سَواءِ بيتتا وَبَْتَكَمْ...) [آل عمران:٤٦]»‏ ولم يأمر 
حاملها بالمحافظة عل الطهارة. 

وأيصًا إرساله إلى دار الڪفر مع نهيه السفر بالقرآن إليها يدل على أن الآيات 
ن کر ر ا ی ا ا ا راا کن ي 
E‏ محدث أو جنب من حمل ما يتعلم منه لحاجة 
الععليمء ا عر می مفدمات كلهال الک آومنه ال دار وار اف عات 
أو جنب على مصحف أو نحوه تنجسًا أو كافرًا أو تلمًا أو ضياعًا وعجز عن الطهر بماءِ 
أو تراب ولم جد أمينًا ثقة يودعه جاز حله في الضياع» ولزمه في غيره ولو في 


حال قضاء الحاجة للضرورة. 

(رَوَاهُ مالك والدًارقظن) والحاكم» وقال: إسناده على شرط الصحيح وله 
شواهد» ولفظه عن عمرو بن حزم: قال: رسول الله بء إلى اليمنء قال: الا 
تمس القرآن إلا وأنت طاهر». 


وقول الووي: إنه ضعيف» يجاب عنه بأن كثرة شواهده صيرته حستًا لغيره» 
وهو حجة عل الصحيح. 

وروى الدارقطني والبيهقي» وقال: صحيح الإسناد. والحاڪم وقال: حسن 
غريب: لا يمس القرآن إلا طاهر). 


وبهذا یرد عل من قال با لحل ل وهم جمع مناء وداود والحجاڪم» ونقل 
اا فة الو ن ج ا ا 
فان قلت: ما وجه مناسبة هذا الحديث والذي بعده لترجمة الباب؛ إذ هي في 


أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۷١۷٤)ء‏ وأحمد (١۱ء۲).‏ 


e‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
مخالطة الجنب وما يباح لهء والذي في هذه الأحاديث المتعلقة بالمحدث حددًا أصغر؟ 

قلت: يوجه ذلك أن يكون حيِتًا حدتًا أصغرء وأما تجرد الجنابة عليه فهو وإن 
تصور عندنا کأن احتلم وهو نائم مڪن مقعده أو نزل منه مني من غير مس ناقضء 
كأن نظر فاشتهى» إلا أن هذا أمر نادرء وإذا كان الغالب ذلك فنذكر ما يباح للجنب 
وما لا يباح له لما بينهما من اللزوم لما تقرر. 

اوَعَنْ تافع قالّ: قا تع اب عَمَرَ - رَضى الله عَنهما في حَاجَة 
لگ لقي رَو ال کد وکن کج من ای ززل فلم لن َب ی 
خی إدا اد الرَّجْلْ ن يتَوارّى في لس صرب رَسُول الله کي بيدَيه ڪل ا 
وَمَسَحَ بها جه ا ثم صرب صرب رى فَمَسَحَ ذرَاعَيهِء فم رد على الرَجْي السلاء 
وَقَالَ: اه لَه يم عق از تالم | ا أي لم اکن َل طهر ر ابو دارٌد]. 

(وَعَنْ تافع قال: انظلَقَتُ مَعَ ابن عَمَرَ - رضي عنهما - في حَاجَةٍ) أي: في 
شأن حاجة له أو ليء فهو حال من الفاعل أو المضاف إليه» لكن قوله: (فَقَصَى ابن 
عَمَرَ حَاجَتَهُ) يرجح أن الحاجة لابن عمرء ثم يحتمل أن المراد بها حاجة الإنسانء» وهو 
العبرزء ويدل عليه سياق الحديث المتعلق بقضاء حاجته بف ويحتمل أن المراد حاجة 
اخرىه‌وانه ذ کر ما یان اسقطر دا 

و يومد اَن قالَ) أي: كان من جملة قوله في ذلك الوقت قوله: 
(مَرّ رَجُل في سكة) أي: طريق (هِنَ السگك قلقي رَسُولِ الله #4 وقد خَرَجَ ِن عَائِط 
أو بَولي) آي: لهم أو المراد: يخرج منه تجورًا (قَسَلمَّ) أي: الرجل (عليه) 4ي (فَلم 
رد عليه ءحَقإ إا 5ا3) أي: قرب (الرَّجُل أن ى یغیب شخصه (في الشكة 
رت «إذا» «وحتى» هي الداخلة عل المملة الشرطة اسول آلا بيديه ڪل 


أخرجه بو داود (۳۳۰)ء والدارقطی (1۸۸)ء والبیهقی .)٠۰۷٩(‏ 


کاب الط د ا له ۳۳١‏ 


الَائط) أُي: عل تراب کان عليها؛ ؛ ما يأتي في العيمم أنه لا أراد الضرب على جدار حكه 
بعصاء ثم ضرب عليه (وَمَسَحَ بها وچمه ثم صَرَبَ رب غر فَسَحَ ابه ف 
رد ڪل الرَجُل السام وَقال: ِن َم ينعي ان ارد عَلَيْكَ السَلام إلا اَي نَم اکن عل 

يۇخذ منه - كالحديث الذي بعده - أن ا السلام 
وابتدائه لا يضرء وهو قياس ما قالوه في إيجاب البيع وقبوله» وقضيته أن الفصل هنا 
بأجنبي يضر ولو كلمة كما هناك بجامع أن المدار في البابين عل ما يبقى معه اسم 
التخاطب» وهو لا يبقى مع طول الفصل بالسكوت ولا مع قصره بالأجني. 

ويؤخذ من الحديث أيصًا أن الأولى للمحدث أن يؤحر الرد حت يتطهر بماء 
وتراب» ولو في الحضر إن فقد الماءء لكن بشرط قرب الفصل كما تقرر» ويحمل أنه 
بي إنما أراد بذلك بيان جواز الفصل لليسير بالسكوت» لكڪن يبعده قوله: «لم 
يمنعني... إلى آخره» وقوله في الحديث الآتي: ثم اعتذر إليه» وأن الأولى لمن فصل بين 
E E‏ 
حسن. 

اَن الاجر بن قفد ۾ نه أ الٿ چ4 وهو يبول فَسَلَمَ عليه َل 

رد عَليهِ ئی لوصا ١لم‏ تقر ليه قال ئي رهت أن اذك الله إلا على هر ر5 
ا وی النسَائٍ ى و لو: احق صا رَقَالَ: «فلمًا توًا رَد علیه» ]. 

(وَعَنِ المَُاجرِ بن فَنْفُذٍ # أنه أ الى بل وهو يبول قَسَلَمَ) المهاجر (عَلَيْه) 
بيه وينبغي هله على أن السلام عليه كان الفراغ؛ 6 e‏ 
بقضي حاجته لا يڪلم فضلاً عن ان يُسلّم عليه ومن ثم يڪره السلام عليه ولا 
ډستحق جوابًا فضلاً عن يعتذر إليه» فالاععذار إليه الآتي دليل قلناه: إن السلام 


آخرجه ابو داود (۱۷)ء والنسای (۳۸)» وابن حبان »)۸۰٩(‏ (۹). 


ا فتح الله في شرح الثاني 
کا 

(فَلَمْ رد عَلَيْهِ حى تَوَصَا ثم ادر ليه وَقَالّ: ني گرهْتُ 

يؤخذ منه أن الذكر قد يطلق على كل مطلوب قوليء وأما 
تعبدنا الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق أو الحناء عليه» وهذا هو المراد بقول 
الفقهاء: «لا تبطل الصلاة بالذكر» وجواب السلام ليس موضوعًا لذلك» فإطلاق الذكر 
عليه عار در ى ف الع وة ران الافضل أل وة الك اة اجار 
6 الأحوال كالطهارة من الحدثين» وطهارة الفم من الخبث. 

ثم رایت الشارح تقل ما يخالف ما قررته» وهو أن من شرط ذكر الله أن 
الاک اد کا کن وان دک ان وان لم يڪن صريًا كما في السلام ينبغي ان 
يون على الطهارة فإن المراد هنا: السلامةء لكنه مظنة لن يڪون اسا من 
أسماء الله تعالى» وأن الحديث فيه بيان أن رد السلام وإن كان واجبًا فالمسلم في هذه 
الحالة مضيع حظ نفسه فلا بستحق الجواب» ففيه دليل على الكراهة للكلام على قضاء 
الحاجة» وعلى أن العيمم في الحضر لرد السلام مشروع» وع أن من قصر في جواب 
السلام لعذر يستحب أن يعتذر إليه حتى لا ينسبه إلى الكفرء وعل وجوب رد 
السلام؛ لأن تأخره للعذر يؤذن بوجوبه. انتھى. 


ج 


وفیه آنظار شی؛ إذ قوله: «من شرط ذکر الله.. إلى آخره؛ موهم؛ وصوابه من 
كماله كما عبرت فيه فيما مرء وقوله: «لكنه مظنة... إلى أخره» في غاية البعد؛ إذ لا 
يتوهم أحد أن المراد بالسلام هتا اسم اللهء وإنما سبب إطلاق الذكر عليه ما قدمته 
من مشابهته للذکر الحقیقی في کونه مطلوبًا قولیًاء وقوله: «فیه بیان أن رد السلام وان 
كان واجبًا منوع» وإنما الذي فيه أنه مطلوب» وهو صادق بالواجب والمندوب» نعم إن 
قلنا: «فعله َة الشامل لقوله حمل على الوجوب» كما به جماعة من الأصوليين 
اتضح ما قاله. 

وقوله: «فالمسلم... إلى آخره» فيه نظر؛ كيف يلتئم هذا ماقبله في 


كتاب الطهارة/ باب مخالطة الجنب وما يباح 


الحديث بيان وجوب الرد إلا أن يقال: يؤخذ الوجوب من حديث ابن عمرء فإن فيه 
العصريح بأن السلام وقع بعد الفراغ» وعدم الوجوب من هذا بناء على أن السلام وقع 
قبل الفراغء لكن ينافي هذا قوله: «وعلى أن من قصر في وجوب السلام.... إلى آخره» 
لأن التقصير يشعر بوجوب الردء وهو لا يتصور إلا إن وقع بعد الفراغ» فكيف 
مع ذلك يتصور قوله: «فالمسلم في مشل هذه الحالة مضيع حظ نفسه» فلا يستحق 
الوا 

وحینئذ فیتعین ما ذکرته من السلام في الحديث العاني إنما وقع بعده الفراع 
أيصًاء وقوله: «ففيه دليل على كراهة الكلام عل قضاء الحاجة» فقال عليه: هذا منو ع؛ 
LDP‏ 
أن هناك تقصيرًا في ا لٰجواب. 

وقوله: «يستحب... إلى آخره إنما يتأت الاعتذار إن شرع الرد بأن 
السلام بعد الفراغء أما إذا كان قبله فلا يتأقى اعتذار لعقصير المسلّم حينشذء وقوله: 
«وعلى وجوب رد السلام... إلى آخره» إنما يؤخذ هذا من الحديث الأول بناء عل ما 
قدمناه عن جماعة من الأصوليين دون الغاني إلا إذا قلنا: إن السلام فيه كان بعد 
الفراع» وهو ما قدمته. 

وقوله: «لأن تأخره... إلى آخره» يقال عليه؛ أي: ٳيذان في ذلك لولا ما فرعناه عل 
کلام ااا لن فتأمل ذلك کله فانه 


(رَواه بُو دَاود) وابن ماجه» وسنده حسن (وَرَوّى النَسَا إل قَوله: « حى تَوْصَاً 
رَقالّ: فَلَمّا نَوَصَاً رَد عَلَيّه) وهو مفهوم من الرواية السابقة 


(الفصل الثالث) 


وڪن اَم سََمَهَ - ري نها قاف گن سول نيب ف 


4 فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
(وَعَن اَم سَلَمَةَ ‏ رضي الله عَنهَا قَالَٺ: گان رَسولُ الله که بُ َم ينام 
ْم َه ثُمّ َنَامٌ) يحتمل أنه کان يتوضأً كما جاء في رواية أخرى» وحذفته للعلم به أو 
بيان آنه ليس بواجب» وأنه کان لا يتوضاء ويڪون ترکه الوضوء لبيان جواز ترکه 
e E‏ 
۹ اَن شُعبة قال: إن ابن عَبَاس کان دا اعْتَسَلَ مِنَ الجنَابة يفرع بِيَدِهِ 
لين ڪل ييه اليُنَى سَبْعَ هرات فُمَ غيل فرج يي مره ڪَم افر فَسَاَي 


چ 2ه i at‏ ا سا سق س وس ٣‏ س و سرس ب 2 ھِ ا 
فقلت: « له أدری» فقال: لا آم لك وما يمتعك ان تدري» تم يتوضا َد ء0 للصلاة 
وټ دې هک ر ا ا و سے ۸ ي س ردو د 4 ا س رر وغو م 
ثم يفيض عل جلد الما ثم يقول: هكدا كان رَسول الله ٤‏ طهر . روه بو دارد]. 


ر سے اک 


(وَعَنْ شُعْبة قالّ: إن ابَْ عَبّاس كان إذا اعْتَسَلَ) أي: أراد الغسل (مهِنَ امحَتَابَة 
بيد اتی عل يده الْيْنْرّى سَبِحَ مِرَاتٍ) لعله لىجاسة كانت فيهاء وحینشذ فکان 
سبب السبع أنه لم يبلغه الناسخ السابقء وهو أن الغسل من البول كان سبعًاء فلم يزل 
ية يسأل حتى صار مرة» وكذلك لم يبلغ الناسخ أحمد له فقال بوجوب الغسل لكل 
نجاسة سبعًّاء ویحتمل آنه بلغه» وکان من مذهبه ما قاله جمع أصوليون: انه فسخ 
الوجوب بقي الددب. 

فإن قلت: قضية قول شعبة: «کان... إلى آخره» أن غسل باليد الیسری سبعًا كان 
من دأب ابن عباسء» وعادته لا لدجاسة فيها. 


ووه ل 
+ ا 


فإن قلت: إنما يتم ذلك بناء على أن كان في مثل ذلك بقيد الدوام والاستمرارء 
والتحقيق أن ذلك أمر عرفي فيها لا وصفيء فلا يحتج بها على ا لخصم في ذلك. 

فإن قلت: ابن عباس نقل ذلك عن الي ئي فكيف الجواب عنه؟ 

قلت: يجاب بأن ذلك منه بء حمل على أنه قبل النسخ بدليل تصريحه بالنسخ 


(۱) اخرجه امد (۲۷۳۹۱)۔ 


(۴) اخرجه ا حمد (۲۸۰۳)ء وآبو داود (٩٤۲)۔‏ 


کات اط ار ات اط ال وا ل ro‏ 


والأصح عند الأصوليين نسخ الوجوب بق مطلق 


(ثمّ عسل قَرَجَه) يحتمل أن «ثم للترتيب الذكريء فيكون غسل اليد سبعًا بعد 
غسل الفرج مبالغة في نظافتهاء كما أعلمنا النى بي بذلك بدلكها في الأرض بعد 
الاستنجاءء ويحتمل بقاؤها على حاهاء وأنه كان بيساره نجاسة أخرى عخففة أو متوهة 
فغسلها سبعًا وإن كان مريدًا لمباشرتها لجس الفرج عند غسله مبالغة في النظافة 
ا 


کو سے اس۱ 


(قتیی مر ك أفْر فَسأى ففْلت؛ ١ل‏ آذري» ققال: لذ ام ك) دم له جيل 
بعده» ووجه الذم فيها جخلاف «لا أب لك» فإنه تذکر ف المدح أكثرء وقد 

يكڪون للذم إنها حل الرفق والشفقةء فتفقدها كناية عن فقدهما؛ أي: لو كانا فيك 
لحفظت ما أفعله حتى لا يشق عل الوقوع في الزيادة. 

وأما «لا أب لك» فهو كناية عن لا كافل لك غير نفسك؛ لاستقلالك بجشأنها؛ إذ 
من لازم وجود الأب قیامه بمصالح ولده» ومن لازم فقده قیام الابن بمصالح نفسه 
کان كاملا ووجه الذم ف يترتب عليه كثير الضياع وفساد الحال. 

(وَمًَا يَْنَعكَ أنْ تَذرِي) يؤخذ منه أن للشيخ أن يؤدب تلميذه بمثل ذلك 
ليحثه على التيقظ في الأمور وحفظ ما ينبغي أن يحفظ ويعتني بشأنه (ثَهَ 
وَصوءَه للصلاة) فيه الأ كمل تقديم الوضوء كاملا عل الغسل كمامر. 

(ثُمّ يفيض عل جِليو) ذكره؛ لأن الأصل وإلا فغسل الشعر واجب أيًا (الْنَا 
م يمول: هَگدا) الظاهر رجوعه جميع ما مرَء ويحتمل رجوعه. إلى الوضوء وما بعده 
O NE‏ 

قلت: لا مناسبة فيه إلا أن فيه بعض أحكام تتعلق بالجنب» فذكر استطرادًا 
ST FO‏ 

۷ روعَنْ ابي رافع 4 قَالَ ل سول الله ي اف دات يوم عل سا ُه 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
غدل عِندَ هه رَعِند هَذِ. قَالّ: قَمَلْتُ لَه ي الا اغا 
RS OE‏ 
عن أي رافع # قالّ: ِن رَسُولّ الله بيا اف دًات) مريدة للتأكيد (يَؤم عَلّ 
ماه َيِل عِنْدَ هَذِهِ) غسلاً (5) يغتسل (عِنْدَ هَذِه) غسلاً آخر (قالّ: قَقَلْت له: ي 
ولت J‏ َجْعَلةُ) أي: ما ذكر من الاغتسال (عَسْلاً رَاڃدًا؟) أي: فإنه كاي فَلِمَ 
تعدد؟. 
TE E‏ 
من الترادف» جمع NE‏ لان للباطن فيهما للتحل بالشيم الحميدة 
والآخر للظاهرء فهو للتخلى عن الأخلاق الذميمةء يؤخذ منه ما مر عن بعض أصحابنا 
أن الأفضل للرطء القان للموطوءة أولا أو غيرها أن يغتسل قبلهاء وأن الوضرء 
مفضول بالنسبة إلى الغسل؛ لأن القصد وجوب النشاط للعود حى يحصل فائدة 
النكاح من كمال العفة أو وجود الولدء والغسل يورث من النشاط على العود ما لا يورثه 
TT TO‏ 
وڪن الحڪم بن عَنرو قال: تى رَسُول الله 4ھ أن يَوَصًاً اَل 
بقَضلِ هور لمر روء بُو داؤد ابن مَاجَه وَالترْمِذِيْ وَرَاد وَقاڵً: «بِسُۇرهَ» وَقَال: 
هدا حدیث صجیح]. 
(وَعَن ا لحڪم بن عرو قالّ: تى رَسُولُ الله 4 أن يَتَوَصًاً الرَجُلُ بِمَضْلِ 
هور الماد رَو بُو اود وان مَاجَه وَالَرْمِذِيًّء وراد وَقَالّ: ِسُؤرهًا) وهو بالممز بقية 
الشيء» والمراد به فضل طهورهاء وإنما وقع الشك من الراوي في اللفظ نطق به 
الي کي 


E OR Ma f LC a 
(وّقال: هدا حد دت صجیح) وخالفه البيهقي ویره“ فقالوا: انه صعيف؛ وبعرص‎ 


(۱) آخرجه اهمد (۸۱٤؟)»‏ وأبو داود (2۱۹)» والبیهقی .)٠٠۴١(‏ 


9) اخرجه آبو داود (؟۸)» والترمدی (14):. 


كثاب الطهارة/ باب مخالطة الجلب وما له 
بفضل وضوئها: ما سال من أعضائها؛ لأنه كما يعين حمل الخبر 
الذي بعد هذا عل ما سقط من أعضائها؛ إذ لا خلاف أن هما الوضوء بفضله كذلك 
يحمل هذا عل ذلك لكن قوله الآتي: «وليغترفا جميعًا» يضعف هذا التأويلء إلا أن 
أحدًا لم يقل: بظاهره» ومحال أن يصح وتعمل الأمة جلها بخلافه. 

ون ميد الْينيريّ قالّ: لَقيث رَجُلاً صَحِبَ الى ء4 أرب سِنِينَ گم 


صحبَه ابو هُرَيْرَة قاڵ: هى رَسُولٌ الله ية أن تَعْدَيل المَرأةٌ مضل الرَجْلٍء أو يعْكَيِل 


سے 
چ 


لجل مضل الم را5 مُسَدَدٌ: «وَلْيَغْترًا مِيعًا». روه بُو داؤد وَالنَسَاق» وَرَاد أحَدُ 
في اَولِه: تی اَن َمَشِظ أَحَدنَا کل يوم أو يبول في مُعَْسَلِِه ]. 

(وَعَنْ مَيٍْ الْينْيريّ قالّ: لَقِيتُ رَجُلاً) لا يضر إبهامه؛ لأن الصحابة 
رضوان الله علیهب» كلهم عدول (صَحبَ الت ٤ة‏ أَربَعَ سِبِينَ ما صَحِبَة بُو هُرَبْرَةَ) 
أي: لأن إسلامه سنة سبع من المجرة (قالّ: ّى رَسُولٌ الله هة أن تَعْكَسِل المراء 
مضل الرَجْل ُو يَْتَيل الل يفطل الم راد مُسَدَدٌ: يرقا ياء روه بُو 
داؤد وَالنَسا) وسنده صحیح عل مام ومر تأویله. 

(وَرَاد أَحَدُ في أَوله: تََى) أي: الي بل (أنْ يَمَْْظ) أي: سرح رأسه أو يته 
(أَحَدَنًا كَل يَوم) أي: فيكره ذلك وإنما السنة بجعله غبًا يفعله يومًاء ویتركه يومًاء 
والمراد باليوم هنا: الوقت (أو بول في مُعْكَسَلِه) فيكره ذلك أيصًا؛ لأنه إما يعرد عليه 


سے رشاش“؛ او eT‏ ف ات 


۹ 


۳ روه ابن مَاجّه عَنْ عبد الله بن سَرَخس]. 


(رَوَاه ابن مَاجَه عَنْ عبد الله ین سَرخس) وسنده 


أخرجه احمد (٥۷٤۱۷)ء‏ وآبو داود (۸۱)» والنساق (۳۲۸). 


(باب أحكام المياه ) 
طهارة ونجاسة وغيرهما 


حر سے ےج 


عن اي هُرَيرة 4 قال: قال رَسول الله کل «آا يَبْولَنّ أحَذُڪم في الْمَاء 
الاثم الذي لا يجري ثم عسل فيه تق عَليي > وي روايَة لملم : لا عسل 


جت ور ي سے کا م اک لے لیے لیر 


حَذُڪُمُ في المَاءِ الڌائم وَهُوَ جُنبُ٬‏ قالوا: گي يفْعَلُ يا با هُرَبْرَة؟ قالّ: وَل 


عن ان شر 4 قال: قال رَسُولُ الله 44 ا يبول أَحَذَْمْ في المَاء 
الّاثم) أي: الساكن؛ من دوام الشيء ‏ أو مكث» وحينعذ فقوله: (الَذِى ل 
جّري) صفة كاشفةء فيكره تنزيهًا البول» وألحقوا به الغائط بالأولى في 
الراكة الالء بط __ كن داح وال ّ لن تنجس البدن حرام 
وكذا الكثير باتفاق أصحابنا كما ني كتب العووي الفقهية لفقهية» وهي مقدمة له على ما وقع 
له في بعض كتبه الحديثية کاشرح مسلم) من نقله عنهم عدم الكراهة في الكثير. 

وخرج بالراكد الجاري فإن قل كره ذلك فیه» وإن کثر لم يڪره والفرق: 
الراكد وإن كثر تناثر بقضاء الحاجة فيه» ومن ثم لو استبحر ولم يتأثر به بجيث 
تعافه نفس ألبتة لم يكره فيه مطلقًا جخلاف الجاريء فإنه لا يتأثر بذلك- قل. 

وبحث الدووي الحرمة في القليل مطلمًاء لأن فيه إتلاقًا له على نفسه» وغيره 
E‏ خالف لص الشافعي وكلام الأصحاب» وما علل به متوع فإنه 


0 البخاري (١۲۳)ء‏ ومسلم (؟۲۸)ء وأبو داود (1۹)» والنسائي (۸)» وابن خزيمة (٤۹)ء‏ 
وأبن حبان »)۱۲٥۷(‏ والشافي (e)‏ 

)٩(‏ آخرجه مسلم (۲۸۳) وابن ماجه »)٦۰١(‏ وابن الجارود »)٥٦(‏ وابن وأبو عوانة 
(۷۷۹) وان حبان .)٠٩٩(‏ 


كتاب الطهارة/ باب ا ۳۹ 


طهره بالمكاثرة على أنا لو سلمنا إتلافا لا يضر؛ لأن الكلام في الماء المباح الذي لم يجر 
عليه ملك أحد كمياه الفلوات» أو المملوك لقاضي الحاجةء وإتلاف هذا لا يقتضي 
حرمة إلا إن دخل الوقت» وتعين للطهريةء بخلاف الماء الموقوف والمملوك لغيره 
فيحرم قضاء الحاجة فيه مطلقاء ثم هذا العفصيل كله في غير الليلء أما فيه فيكره 
ا ادا ا ا و ا ا ری 


اھ 


E‏ ہے ا س۱ ا 


(ثَمَ يَعْسَسِل فيه) بالرفع خبر لمبتداً حذوف؛ آي: ثم هو يغتسل فيه» فهو عطف 
لجملة على جملة «يبولن» وقال البيضاوي: عطمًا على الصلةء وترتيب الحم يشعر بان 
سبب ال نع تنجسه به قيحرم الاغتسالء وتخصيصه بالدائم يقهم منه اججاري لا 
ینجس إلا بالعغییر. انتھی. 

رفیه نظر؛ إذ عطف ايغتسل» عل ي ري» بعید جدًا؛ إذ يصير تقديره نهي 
عن الماء في الماء الذي لا يجري» ثم الذي يغتسل فيه» وهذا فيه ركة في المعنى» وإيهام 
خلاف المراد فتأمله» لكنه يصير النهي عل حقيقته من الحرمة؛ إذ النهي عنه حينثزٍ 
الل هد الول ا الرل م غير عا وهو حلاف ها جله عله اة ويام 
فرض ذلك في ماءٍ قليل راكد؛ إذ هو المتأثر بالبول فيه وإن لم يتغير. 

والأظهر عطفه عل ما مر وثم بحاطا فيكون المنهي عنه شيئين: البول فيه 
مطلقًاء والغسل فيه مطلمًاء وكل من هذين جاء الي عنه صريًا في «مسلم» كما يأتيء 
والنهي في كل منهما تارة يكون للتنزيه» وتارة يون للتحريم» آما البول فقد مر 
تفصيله» وأما الاغتسال فإن كان بعد أن تنجس بالبول مثلاً فهو حرام» وإلا فهو 
a E EOE SSS‏ 
البثر المعينة جخلاف الماء الجاري حبر مسلم الآتي: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 


ا مسلم (fA)‏ وابن مأحه (1۰)» وابن الجارود (٦9)ء‏ وابن خزيمة ( 4۳ء ا عوانة 
(۷۷۹)» وابن حبان (٩٥۱۴)۔‏ 


وفي شرح المهذب» للنووي عن «البيان»: أن الوضوء به کلاغتسالء وحمل عل 
وضوء الجنب وفيه نظرء والأوجه بقاؤه على إطلاقه لقوهم: إن سبب كراهة ذلك 
اختلاف العلماء في طهوريته مع أن الأعضاء لا تخلو غالبا عن الأعراق والأوساخ 
ET‏ استقذارًا؛ إذ قضية ذلك» بل صريحه أنه لا فرق» وقضيته أيصًا عدم 
الكراهة في المستبحرء وهو ظاهر كالجاري. 

وجؤز الشارح عطفه على «يبولن» قال: والمعنى عليه أظهرء فيكون اثم» مثل 
االواو» في: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن؛ أي: لا يكن منك أكل السمك وشرب 
اللين؛ أي: لا تجمع sS‏ الاغتسال في الماء الدائم وحده غير منهي عنه. 

وقد قال العووي: الرواية بالرفع؛ أي: لا تل ثم نت تغتسل. 

وقال ابن مالك: جوز بصا جزمه على موضع ايبولن» ونصبه بإضمار إن» 
وإعطاء «ثم» حڪم واو الجمع» لڪن هذا يقتضي أ المنهي عنه الجمع بينهما دون 
إفراد أحدهماء وهذا لم يقله أحد» بل القول فيه منهي عنه سواء أريد الاغتسال فيه أم 

انتھی. 

ا ول منھي E ES‏ ام ل گنام اشاق e‏ عله 

(متفَق عَليه). 


(وفي روايّة لمُسُلم: لا يَغْكَسِل أحَذُكَمْ في المَاءِ الاثم وَهُوَ جُنب) جملة حالية 
أفاد العقييد بها أن الراكد المستعمل في غسل الجنابة لا يبقى على ما كان عليهء وإلا لم 
يكن للتقييد فائدةه وذلك إما بزوال الطهارة كما قاله أبو حنيفةء أو بزوال الطهورية 
5 قاله الشافي في «الجديدا» ويؤخذ من العقييد بالجنب أنه لا يڪره الغسل فيه 
a‏ 
والظاهر أنه غير مراد؛ لأن اختلاف العلماء موجود في ا 
الستعمل في الدقل غير طهور؛ ولأن الاستقذار موجود في غسل نحو العنظيف» فالوجه 
العقييد بالجنب لكونه أغلظ ولإفادة استعمال الماء إذا كان قليلاًء واغتسل فيه أو 


كتاب الطهارة/ باب المياه 
SS‏ 

(قالوا: كيف يفَعَل ي با ابا هُرَيرَ؟ قالّ: ياوه تَنَاولاً) أي: یغترف منه بيده 
ثلاتاء ٹم يغتسل به خارجًاء ولیس ني هذا دليل علي عدم وجوب نية الاغتراف؛ ولأن 
قصده تناول الماء المستفاد من قوله: ايتناوله تناولأ» هو بمعنى نية الاغتراف» فهي 
تحب إلا عل محدث أو جنب أدخل يده بعد دخول وقت غسلهاء وهو بعد تثليث 
اللحدث ونية ا لجنب لإرادة غسلها أو لإرادة شيء» وما أدخلها لأخذ الماء بها فهذا 
متضمن لنية الاغتراف» فلا يصح وجوبها حين. 


- ارعن جابر ه قال: تی رَسولٌ الله ي أن يبال في المَاءِ الرَاكِدِ .راء 
مسلم]. 
(وعن جابر 4 قال: ھی رَسولٌ الله 4 أن يبال في الْمَاءِ الرّاكد. رَوَاه مُسْلم) 


غا 


اق 


- [وَعَن السائِب بن يريد . - ری س عَنهما - قال دَهَبَث بي حَالتي الى 
التي ا فَقَالّت: ئا رشول الله ابن احق وَجع. مَس ا وَدعَا ل بالبرکة» تم 
صا قَقَربْتُ مِنْ ووه تُمّ قُمْتُ حَلْمَ ظهره فَتَظرْت حاتم المَبوَة بين كَتَمَيه 


اسہے 


مل زرا لحجَلَة .متمق عَليه]۔ 


(وَعَن السائِب بن يزيد - رضي الله عَنْهُما - قال: ذهَبَٺ بي حَالتي لى اللي 
کل فقالت: يا رول الله» ابِنْ أي رَجعٌ) أي: مريض» من وجع؛ مرض (فَمَسَحَ 
رأيي) يحتمل الوجع كان في رأسه فمسه بي بيده المباركة؛ ليكون ذلك سبي 
لشفاءه» وكان الأمر كذلك فبلغ السائب نحو المائةء ولم يشب له شعرء ولا سقط له سن 
(وَدَعَا لى بالْبركة) فاستجاب الله لنبيه بيا فكان السائب غه في بركة كثيرة طائلة إلى 


مات ط. 


(۱) أخرجه مسلم (1۸۱) واحمد (٥٤۰٠٠)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹). 
(۲) أخرجه البخاري (١۱۹)ء‏ ومسلم (1۲۴۳)» والترمذي (٤٠٠؛).‏ 


ا و ا 
رطا قرت ن وَضوئ) حمل آنه کن من بقية الاه وأنه عا یفضل من 
ا وعلى الغاني فهو حجة على من نجس المستعمل إلا أن 
يجنب بان شربه له کان للتداويء وهو جائز يصرف الدجاسة غير الخمر؛ لأنه ينجس 
السائل من أعضائه لشرفهاء ومن ثم اختار كثيرون من أصحابنا طهارة فضلاته كلا 
ت قَمْتّ َل هره فرت إل حاتم السَبوًةٍ) سي بذلك إشارة إلى خاتم 
الل والبوة به فلا ني بعده وعيسى اسك لا ينزل بنبوة متجددة ولا رسالة كذلك 
E E E‏ لأهل الذمة وعدم 


قبول الجزية منهم هو من جملة شريعتنا؛ لأن أخذها معنا مقتد بنزوله لزوال شبهتهم 
حينئذ المجوزة لقبوها منهم لا يتم تلك التسمية لو كان الخاتم من خصائصه»ء وأما 
اذا ورد لکل ني خاتمًا فلا پتم. انتھی. 

ویرد بأن من خصائص هذا احاتم اللخصوص في خحله اللخصوص ‏ عل 
تمییزه علیهم» فان «خواتيمهم کانت في إيمانهم! كما رواه ا لجحاڪم عن وهب بن منبه 
وشتان ما بين بعدها من القلب وقرب خاتمه غلا 

وقيل: سبب التسمية بذلك: أنه بعث به في الكتب المتقدمةء فكان علامة يعلم 
بها أنه البي المبشرء وصيانة لنبوته عن أن يتطرق إليها قدحًا كالشيء المستوثق عليه 
بالخت. 

(مِيْنَ كَيَِيّه) أي: تقريبًا حى لا ينافي رواية مسلم؛ وهو أعلى الكتف أنه عند 
بعض كتفه الأيسر بنون فمعجمتين» وهو أعلل الكتف أو العظم الرقيق الذي عل طرفه 
أو ما يظهر منه عند القحرك أقوال: قال السهيلى: وكونه عند لفظ كتفه الأسر هو 
الصحيح. 

ا ا CNS Ss‏ 
فوق القلب» فيختمه لا يمكن تطرق شيء إلى القلب بوجه من الوجوه (مْل زرّ) 
GE E‏ 


كتاب الطهارة/ باب المياه 


كبار وعرى» وما قيل: إنها الطائر المعروف» وأن زرها بيضها فقد أنڪر العلماء. 

لا اا ېی ال ا 
والاستعارة مردود EEE‏ لا يعد في ذلك؛ إذ الاستعارة غير متصورة هنا لن 
الطرفين مذكوران فلم يبق إلا التشبيهء وهو لأ يجب فيه مساواة المشبه للمشبه به من 
كل وجه» على أن الصحابة اختلفوا في تشبيه الخاتم اختلاقًا كثيرًا كما يأتي مع ما يعلم 
منه أنه لا اختلاف ف الحقيقة (متَمَقٌ عَلَيه) 

وني روايات ما قد يخالف ما مر من كونه مثل «زر الحجلة» كرواية مسلم: 
اجمع CN ESCNEE‏ 

وروایته ا «كبيضة الحمامة» . ورواية (صحیح ا لجاكڪم»: ااشعر جتمع' : 

والبيهق: «(مثل السلعة) . 

و(الشمائل» : «بضعة ناشزة) ا مرتفعة. 

وابن عساكر :«مشل البندقة. 

و(اصحيح الترمذي»: واا عة وال رض كاد اا اة القابضة عل اللحم). 

وابن أي خيثمة: اشامة خضراء محتفرة في اللحم؛ وأيصًا: «شامة سوداء تضرب 
إلى الصفرة حوطا شعرات متراكبات» كأنها عرف الفرس». 

والقضاعي: «ثلاث شعرات جتمعات». 

والترمذي والحكيم: «كبيضة مام مکتوب في باطنها الله وحده لا شريك له 
وي ظاهرها توجه حيث كنت فإنك منصورا. 


(۱) اخرجه مسلم (٤۴۳٦)۔‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني (۰۴۴؟). 

(۳) أخرجه الحاڪم (۳٦۱ء).‏ 

.)۲٩۳( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )٤( 
(ه) حدیث رقم: (۴؟؟).‎ 


)٦(‏ حدیث رقم: )؟؟(- 


وابن عائذ: «کأن نورا يتللا 

وابن آي عاصم: «كالنقطة التق أسفل منقار الحمامة. 

وتاريخ نيسابور: (مشل البندقة من لحم مكتوب فيه باللحم رسول الله». 

ولیت هذا الاختلاف في قدره حقيقيًاء بل كل شبه بما سنح له والمؤدّى المراد 
واحد وهو قطعة لحم» ومن قال: شعر فلان الشعر حوله متراكب عليه شاخصة في 
جسده قريبة من بيضة المامة. 

ورواية جمع الكف معناها: إنه على هيثته» لكنه أصغر منه» ورواية أنه كأثر 
اللحجم أو كالشامة السوداء أو ا خضراء مکتوب عليه ما مر لم ثبت منها شي 
وغلط ابن حبان في تصحيحه ذلك» وكذا من ذكر الكتابة هنا فإنه اشتبه عليه ذلك 
بخاتم يده الذي كان يختم به» وقد وقع التصربح بوقت وضع الخاتم» وكيف وضع ومن 
وضعه في حديث أبي ذر عند البزار وغيره. 

6ل کت ا رسال اله کی علمت ني؟ وبما علمت حق استیقنت» 
قال: «آتاني آتيان - وفي رواية: «ملكان» - وأنا ببطحاء مكة فوقع أحدهما بالأرض» 
وكان الآآخر بين السماء والأرضء فقال أحدهما لصاحبه: اهو هو؟ قال: هو هوء فمر به 
رجل...» وفیه: ثم قال احدهما لصاحبه: شق بطنه دشق بطني فأخرج منه مغمز 
الشيطان وعلق الدم فطرحهماء فقال أحدهما لصاحبه: خط بطنه غسل الإناىء 
واغسل قلبه غسل الملا أي: الفوب الذي يتردى به» ثم قال أحدهما لصاحبه: خط 
بطنه فخاط بطني وجعل احاتم بين كتفي كما هو الآن ووليا عنيء وكأ أُرى مر 
معاينةا . ۰ ۰ 

را وصححه الحاكم: «استخرجا قلي فشقاه فأخرجا منه علقتين 
سوداوین» فقال أحدهما: ائتني بماءِ وثلج فغسلا به جوف ثم قال: ائتنی بماء وبرد 


أخرجه ابو نعيم في دلائل النبوة .)١١١(‏ 


كتاب الطهارة/ المياه 


فغسلا بها قلي» ثم قال: ائتني بالسكينة فذراها في قلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: 
خمله فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة 

وبهذه يعلم أن القاضي عياضاً لم يغلط في قوله: هذا الخاتم هو أثر شق الملكين 
بین كتفيه ئة لأن بين طرف الخاتم لا الشقء فالحاصل: أن الخاتم بين الكتفين إجاعًاء 
وأن الشق لا وقع في صدرہ ثم خط حت العام كما كانء ووقع الحتم بين كتفيه كان 
ذلك آثر الشق» وروی ابو نعیم: انه خُتم به عند ولادته» وقیل: ولد به. 

(الفصل التثاني) 

۷ آعَنِ ابن عَمَرَ - رضي هما - قال سل سول الله 5ل عن الام 
يول ف القَلاة من الأزض ينوبه من الذوَاب ا فقال: «إذا کان 0 

قلتَيْنٍ لم حمل َنَت . واه e‏ داود TT‏ ِى وساف الا ري وَابن 
اجه وق ری لاي تاود د له نش [- 

(عن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهُما - قالّ: سمل رَسولٌ الله کل > ڪن الْمَاءِ يَڪُونُ 
في القَلاة) أي: المحل الواسع (مِنَّ قاری 
(مِنّ ادوب وَالسبًاع) ما عطف عل مجرور عل سبيل بيان سبب السؤال؛ إذ المعتاد من 
طبع السباع وردت تخوض فيه وتبول» وقلما تخلو أعضاؤها من العلوث 
ببوها أو رجيعها. 

قال الخطابي: وفي هذا دليل عل سؤر السباع نجسءوإلالم لسألتهم 


(۱) اخرجه احمد (۱۸۱۱۰)ء والحاڪم (۲۳۰؟٤)؛‏ وابن عساکر (۱۷۷/۱). 

)٩(‏ أخرجه أحمد (١٦4۹)ء‏ والشافى »)۷/١(‏ وابن أبي شيبة (١٠٠٠)ء‏ وأبو داود (1۳)» والترمذي 
(1۷) والنسای (۳۲۸) وابن ا (4۹؟(ء والدارقطني )۱/۱( والحاڪم )40۹( والبيهقي 
.)7٩(‏ 

(۳) آخرجه الطیالسی (٤٩۱۹)ء‏ وان ابي شيبة (٤۳۰۹)ء‏ وأبو داود (٦)ء‏ واین ماجه »)٥۱۷(‏ 
والحاڪم )٠۸(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والدارقطني (١/۴؟)ء‏ والنساثي »)٥٩(‏ 
والبيهقي (۱۱۱۸). 


المشكاة/ الجزء 


عنه» ولا جوابه إیاهم بهذا اكلام انتھی. 

وما قاله: ممنوع» وإنما الذي دل عليه الحديث أنه إن تحقق خبث» فإن كان الماء 
قلتين لم ينجس به؛ أي: إلا أن تغير أو دونها تنجس بمجرد وصوله إليه» وإن لم 
يتحقق خبث فلا نجاسة أصلاً هذا مؤداه» فأي وجه لدلالعه عل نجاسة سؤر السباعي 
وكون الغالى فها ذلك لا نظر إلبهء للفاعدة المفررة انه لا عيرة بغلبة النجاسة بل 
بأصل الطهارة» وإن ضعيف ذلك الأصل» وقوي ذلك الغالب. 

(فقَّالَ: إا گن المَاءُ فلََيْن) تثنية قلةء وهي الجرة سميت بذلك؛ لأنها تقل؛ أي: 
تحىل للم جيل ابت روه امد ابو اود وَالترْمِذِيّ وَالنساج وَالًاريٰ وَابْنُ 
ماجه» رَفي) رواية (أخْرَّى لاي داود: انه آ ینجس). 

وهذه الرواية مفسرة للأولى» فمعنى يحمل الخبث!: إنه يدفعه ولا يقبله» فهو 
من باب حمل المعنى» كفلان لا يحمل الصنم؛ أي: لا يقبله ولا يصبر عليه» ومنه: 
ف( موا الَورَاة ثم لَمْ حَمِلُومًا ‏ [الجمعة:ه] أي: لم يقبلوا أحكامها. 

ومن حله عل نفي حمل الجسم» كفلان لا يحمل الحجر؛ أي: يطيقه لغقلهء 
فقد أبعد لما يلزم عليه أن التقييد بالقلتين لغو؛ إذ ما دونهما يساويهما في هذا كله 
بفرض عدم النظر لرواية «لا ينجس» وأما مع النظر إليها فذلك غلط بيّنء ثم هذا 
NN‏ كما عليه المحققون من المحدثين» بل قال الحاكم: إنه عل 
ر 

قال ا لخطابي: ويڪفي شاهدًا عل صحته: أن جوم أهل الحديث كالشافي وأحمر 


f 


وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وابن خزيمة وغيرهم صححوه» وقالوا به واعتمدوه في 
تجديد الماءء وعليهم ل فی هذا الباب. انتهى. 

ومن زعم أنه مضطرب فقد وهم كما بينه جماعة من الحفاظ منهم البيهقي› 
رأطنب في تصحيحه بدلائله وبين طرقه أحسن بيان» قال: وقد سلم الطحاوي إمام 
أصحاب أبي حنيفة في الحديث» والعابت عنهم صحة هذا الحديث لكنه دفع واعتذر 


كتاب الطهارة/ باب المياء 


عنه بما لیس بدافع ولا عذرء فقال: ترکناه مع صحته؛ لانه روي اقلتین أو ثلاثا» 
نعلم قدر القلتين. 
وأجاب أصحابنا بأن رواية الجزم بالقلتين هي الصحيحة المشهورة ورواية 
الشك شاذة متروكة فوجودها كعدمهاء وقوم: نعلم قدرهما يرده أن المراد: قلال 
هجر؛ وهي معروفة عندهم۔ 
ومن ثم ضبطهما الشافي جخمسمائة رطل بالبغدادي تقريبًاء فلا يضر نقص 
رطلين كما هو مبين في الفقهء وما قيل: إنهما آلف رطل أو نحوهما نظر فيه قائله إلى 
أنها إنما سميت قلة؛ لأن الععيين هو الذي يقلهاء وليس كما زعم وما يبطلها رواية: 
بلغ الماء قلتين بقلال هجر وقلال جر رآها ابن جرير. 
وأخبر أن الواحدة تسح قربتین أو قربتين وشيئًاء وقربة الحجاز لا تزيد غالبا عل 
مائة رطل»ء والشيء احتاط الشافعي وأثبته» ثم جعله نصف قربةء نظرًا إلى أن عادة 
العرب أنهم يقولون في الصف ودونه الزائد على الاثنين مثلاً: اثنان وشيء» وفي الزائد 
العصف: ثلاثة إلا شيء. 
وكيف يظن أنه ية يجدد هم هنا ويمثل طحم في حديث الشيخين بقوله عن 
سدرة المنتهى: «وإذا نبقها مثل قلال هجرا مما لا يعرفونه ولا يهتدون إليه. 
ورواية: «أربعين قلة وأربعين غربًا» أي: دلوا لم يصح عنه ا 
وحمل حديث القلتين على الجاري لا دليل عليه» بل هو عام فيه وفي الراكد 
E‏ المتغير نجس مطلمًا إجاعًاء وغيره إن بلغ 
قلتين لم ينجس وإلا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له ما لم يڪن معفوًا عنها التي 
ل١‏ يدركها البصر المعتدلء وميتة لا نفس ها سائلة كالذباب والخنفساء والوزغ وقليل 
دخان النجاسةء وما على منفذ غير الأدي وغير ذلك ما هو مذكور في الفقه. 
وترك ظاهر الحديث في المتغير بنجاسة لوجود الإجماع المذكور لا يضر؛ لأنه عام 
مخصوص فيبقى الباتي على عمومه كما هو المختار عند الأصوليين» وإنما قلت للإجاع 


کت ااا ا 
ولم أعول على خبر «الماء طهور لا ينجسه شيء» ما غلب على طعمه أو لونه أو 
ريحه؛ لأن الاستثناء فيه ضعيف اتفائًاء فلم يبق مخصص إلا الإجماع ووقفه؛ أعني: 

القلتين على ابن عمر في رواية لا أثر له؛ لأنه صح مرفوعًا موصولاً من طرق 
الغقات. 

وقد صح عن ابن معين إمام هذا الشأن آنه لما سأل عنه قال: هو جيد؛ وإِن لم 

وخبر: لا يبولن أحدڪم في الماء الداثم» ثم يغتسل فيه إما خصوص جحديث 
القلتين» وإما أنه نهي تنزيه لاستقذاره لا لىجاسةء ومر الكلام عليه آنقًا. 

وما روي «أن زخِيًا مات بزمزم فنزحها ابن عبد السلام» فإما ضعيف» بل 
باطل كما بيّنه النووي» واما حمول عل ان دمه غير ماء‌هاء او أنه نرحها استحبابًا؛ إِذ 
المشهور عنه أن الماء قل أو كثر لا ينجس إلا بالعغيير كما هو مذهب مالك» واختاره 
جماعة من أصحابنا وفيه فسحة عظيمة للناس مخالف لمفهوم حديث القلتين المذكور 
كما علمت» وقياس الماء على المائم؛ إذ هو وإن كثر ينجس بمجرد وصول النجاسة إليه 
عخالف للحديث على أنه قياس فاسد لوضوح الفرق؛ إذ الماء يشق حفظه» وله قوة على 
دفع الجاسة إجماعًا إذا لم يتحرك طرفه الأخرء فسومح فيه جخلاف المائع فيهما. 

ڏوَعَن اَي سَعِيِ الُذريّ 4 قال قِيلَ: يا رَسُول الله َنََوَصًاً مِنْ بار 

بصَاعَةء وهي بر یی یھ احص َم الكلاب رالتتن؟ قال رَسُول الله کا إن 
المَاءَ هور ا يدجس سىء . روه امد والرمذی رابو داؤد وَالتَسان]. 

(و عَنْ اي سَِيدِ الخُذرِيّ 4 قال: قیلٌ: يا رَسُول الله َنََوَصَاً ِن بر بُصَاعَةَ) 
ج الموحدة كما هو المحفوظ في الروايةء وجوّز اللغويون كسرهاء وهي بالمدينة بدار 


ا البخاري (١۳؟)»‏ ومسلم (۲۸۲)ء وأبو داود (1۹)ء والنسائی (۸٥)ء‏ وابن )3£ 
وابن حبان »)۱۴٥۷(‏ والشافعي (/1). 


أخرجه أبو داود »)1١(‏ والترمذي (٦1)»ء‏ وأحمد »)٠٠١١١(‏ والنسائي (١٠۴)ء‏ والدارقطني .)٦٩(‏ 


کاب المياه 4 


بني ساعدة بطن من الحزرح (وَهِيَ د بر یی فِیھا الْحيَص) جمع: حيضة بڪسر وله 
وهي الخرقة التي تستشفر بها الحائتض (ولتمْ اللاب وَالتَنّنْ؟) أصله الراغحة 
وأريد به هنا الثيء المنتن كالجيفة (فَقَالّ رَسُولٌ الله 4: إن المَاءَ طهور لا يتسه 
مَيْء. روَا امد وَالرَمِذِيٰ وُو داؤد وَالنْسانحٌ) وسنده وهو محمول ل غير 
المتغير؛ لما مر من الإجماع على نجاسة المتغير. 

ثم إذا حملناه على غير المتغير شمل الماء الكثيرء وهو القلتان فأكثرء والقليل وهو 
ما دون القلتين» لكن يتعين حمله أيصًا على الأول لا مر أن مفهوم خبر القلتين أن ما 
دونهما ينجس بمجرد وصول النجاسة إليه» والراوي مصرح بأنه يلقي فيه النجسء 
فتعين أن ماؤها كان كثيرًاء وقد جاء قيمتها قال: أكثر مايكون فيها إلى العانة 
فإن نقص فإلى الركبة. 

وذكر أبو داود: إنه ذرع عرضها فكان ستة أذرع وتعين أيصًا أن ماء‌ها كان غير 
متغيرء وما جاء في بعض الطرق آنه كان كنقاعة الحناء يتعين هله أيسًا على أن هذا 
كان كلون جوهر مائها لا أنه لىجاسة ألقيت فيها للإجماع على نجاسة المتغير كما تقر 

فإن قلت: ما وجه مطابقة الجواب لسؤاهم» ولح عدل إليه عن الجواب المطابق 
وهو ماڙها طهورا وغیر طهور؟ 

قلت: يؤخذ ذلك بأن سبب العدول أفادته إياهم تلك القاعدة العامة التي يعلم 
منها بواسطة الإجماع» وخبر القلتين حكم ماء هذه البثر وغيرهاء وهذا أبلغ من 
الاقتصار على حكمها لكنه متوقف على أن خبر القلتين سابق ويحتاج لنقل» وبفرض 
تأخره يڪون بي علم أن ماءها كثير غير متغير. 

فقال هم: إن الماء؛ أي: الذي سألعم عنها طهور لا ينجسه شيء من ذلك الملقى 
فيه» وإذا تقرر لك هذا الذي يجتمع فيه الحديثان بأن لك أن أخذ مالك بعموم هذا أن 
الماء وإن قل لا ينجس إلا بالعغير؛ لذلك الإجماع يلزم عليه إلغاء العمل بمفهوم 

القلتين مع عدم المسبوغ لإلغاء ذلك. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

وإن قول أبي حنيفة: يتنجس مطلقًا عظم بحيث يتحرك طرفه 
بتحرك طرفه الآخر عخالف هذا الحديث» ولمنطوق حديث القلتين» بعض 
متأخري الحنفية هذا الحديث بما هو منه جرد دعوى» وهو أن تلك البثر كانت ببعض 
الأودية التي يحل بها أهل الباديةء فتلقى تلك القاذورات بأفنية منازهم فيكسحها 
السيل فليقيها في البثر» فعيّر عنه بما يوهم أن الإلقاء كان من التاس. 

قال: وإنما حكم بطهورية ماثها؛ لكثرته مع كونه في حم المياه ا لجاريةء فان 
السيل إذا ألقى في مشل تلك البثر قذرًا ونتنًاء ثم طفح عليها احتمل بقائه ما ألقي فيهاء 
فلا يسلب عنه إذا حم الطهورية. انتغى» وهو عجيب» فإنه صرف للنص عن ظاهره 

هو جرد دعوی وحدس وتحڪم. 

[وعَن آي هرر 4 قال: سَأل رَجل رَسولَ الله ل فَقَالَ: ي رَسُولّ الله 

إا گب البَحْرَ َيِل مَعَتا القَلِيلَ مِنَ الْنَاءِ فن تَوَصًاتا به عَطشتا أََتَوصَاً اء 
الجحر؟ قال رَسُولٌ الله 4 هُو الور ماو اليل مَيَنَةُ . روه مالك وَالترمِذِي وَأبُو 
داود َالنَسَاقٌ وَابنْ مَاجَه والداري]. 


(وعن أي هُرَيرة 4 قال: سال رَجُل رَسولّ الله 4 فَقَالّ: يا رَسولَ الله لز 
ركب البَحْرَ) أي: املح ( تيل مَعَتَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ) أي: العذب (فان تَوَصَأتًا به 
عَطضتا أَفََعَوَصَاً ناء التخر؟ قال رَسولٌ الله بلي هو الظهورٌ مَاوه) ا لحصر فيه قلب؛ 
في أذهانهم لظنهم سؤاهم عنه أنه ليس بطهور لعغير لونه وطعمهء فبين لإ أن ذلك 
تعين لا يضر؛ لأنه من أصل الخلقةء وأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره؛ إذ العدول عن 
ظاهره المفيد لأصل الطهارة إلى الطهور المفيد لزيادتهاء إنما هو لإفادة ذلك وإلا لم 
يطابق الجواب السؤال؛ لأنهم لم يسألوا عن طهارته في نفسه» بل عن تطهيره لغيه 
وعدل '"" عن نعم الأخصر في الجواب؛ ليفيد '' ٠‏ الآني الزائد على سوا 


أخرجه مالك (۲٤)ء‏ وأبو داود (۸۳)ء والترمذي (1۹)ء والنساثی »)٥۹(‏ وأحمد (۸۹1۹)ء واین 
ماجه (4۱۷)ء والداري (٤٥۷)ء‏ والبیهقی في «اسننه) (۱۹4۳۷). 


or الطهارة/‎ 

۱ وصح عَنْ عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُوِ قالّ: لم اکن رَسول الله 
لا ليله الجن رو مسلم]۔ 

(وَصَحَ عن عَلقَمَةَ عن عَبدِ الله بن مَسْعُودٍ فال َم گن مَعَ رَسول الله ڳلا 
َة الٰجنٌ) أي: مجيئهم إليه بي واجتماعه بهم لإسلام ودعايتهم للإسلام؛ لانەمرسل 
إليهم إجماعًا (رَواه مسلم) 

لڪن جاء في روايات كثيرة أنه كان معه في ليال متعددة جاءه فيها الجن بمكة 
والمدينة» وقراً عليهم القرآن وأسلموا على يديه وسألوه الزادء وأنه خط له خطًا حت لا 
يضره أحد منهم» فيحمل هذا النفي على ليلة أو حالة خصوصة. 

ثم رأيت بعضهم صرح بذلك» فقال: يحتمل أنه لم يڪن معه عندنا مغاوضة 
المجن» بل قبله إلى أن خط له الخط ثم ذهب إليهم» ثم جاءه السحر أو لم يڪن معه 
حين خرج» ثم لحقه بعد أن فرغ من دعوتهم في ليلة؛ لما صح أن علقمة قال له: اهل 
صحب رسول الله اة ليلة الجن منكم أحد؟ قالوا: ما صحبه منا واحد» ولكنا فقدناه 
ذات ليلة بمكة فقلنا: اغْتَيلَ أو اسْعُطْيرَ ما فُعِلّ؟ فبتنا شر ليلةء فلما كان وجه الصبح 
- أو قال: السحر - إذا نحن به يجيء من قبل حراء» فقوله: «لم أكن معه في ليلة 
الجن») ى قبل تفجرها. انتھی. 

وحينزٍ فثبوت كونه معه ليلتئذ لا دلالة فيه؛ مر عن أبي حنيفة تقرر 
خبر: اثمرة طيبة وماء طهور» ضعیف» وبتقدیر صحته يتعین تأویله بما مر ليوافق 
الآية كما تقررء وبهذا الذي قررته يندفع قول بعض الحنفية خبر النبيذ. 

وروي من وجوه عن مسعود وفي سائرها مقالء غير أنها تغلب على ظن 


(۱) اُخرجه مسلم (۱۰۳۸)» والبیهقي في «سننه» (۲۸)» والطبراني (۹۸۲۸). 

() أخرجه الترمذي (۹۷ه٠)»‏ وأحمد .)٤١۴(‏ استطير: ذهب به بسرعة كأن الطير حهلته. اغتيل: 
قتل خدعة. 

(۳) تقدم تخریچه. 


فتح اللاله في شرح الثاني 


المجتهد كونه حقاء وتعليل ترك العمل بخبر: اثمرة طيبة وماء طهور» بأنه كان بمكة 
قبلى استقرار الأحكام» وقبل نزول آية المائدة - أي ي: الصرية رد ها ھر عن ان 
حنيفة كما سبق أولى من رد الحديث مع تعدد طرقه. 

نان قلت كف قل ابو حيفة جرا رارض اليد عند اعوا ر الام ق الق 
مع قوطمم: إن الأمة اجتمعت على أن الحدث لا يرفعه إلا الماء؟ 

قلت: أجاب بعض أصحابنا بأن هذه صورة جوزت للضرورة؛ فلا ينافي الإجماع 
کا ان جل كل اله ال هدر يناقي إجماعهم على حرمتهاء وفيه نظر والفرق 
ظاهر. 

فإنهم هنا كما أجمعوا على حرمتها أجمعوا على حل أكلها عند الضرورة؛ وأما ثم 
فمع قول أبي حنيفة بما مرٌ لا يصدق نقل الإجماع السابق عل أن أبا ليلى قائل بجواز 
رفع الحدث وإزالة العجس بكل مائع طاهرء فالحق إجاع؛ وأن من ذكره إما 
غفلة عن ذلك أو أراد إجماع الأ كثر. 

روڪن کَبْسَة بت گعَب بن مالك وکائث حت ابن 


کے ج 


أ 


آم ص سے 
یر ہے کی ہے اع س ر و“ 


5ل لی تکیت 5 رفوت کاٹ وا نكرت ماه اش اعۇ 
شَربّثْء قالّتْ كبشة: َرَآني ابطر ٳلي E‏ أَتَعْجَبينَ يا ابْنَةَ أخي؟ ؟ قالّث: فَقلث: 
َعَم ققال: ِن رول الله کل قال: انا لَيْسَ بنجي نَا مِنَ الطَوَافينَ عَلَيْكُمْ 
الظْرّافات . رَوَاه مَالِك رَد والترمِذی EY‏ ا وَابن مَاجّه وَالدّارئ]. 

(وَعَنْ گبشَة بِنتِ گعْب بن مالك وگاڌٺ خت ابن اي نَا ۾ 


سرو ت 


سے 


با قتاده 


)١(‏ تقدم تخرجه. 

(؟) أخرجه مالك (٩4)ء‏ والشافي »)۹/١(‏ وعبد الرزاق (١١۳)ء‏ وابن أبي شيبة (١٠٠)»ء‏ وأحمد 
(۲۸۱؟)» والداري (٦۷۳)ء‏ وأبو داود (١۷)ء‏ والترمذي (٩۹)»؛‏ والنسای (1۸)ء وابن ماجه 
(۳۹۷)» والطحاوي (١/۱۸)؛‏ وابن خزيمة »)۱۰٤(‏ وابن حبان »)۱٩۹۹(‏ والدارقطني )¥۰( 
والحاڪم (۷٦)ء‏ والبيهقي (۹۹). 


كتاب الطهارة/ باب المياه 
َل عَلِيها قَسَگبَٺ له وَصُوءَا) آي: ما يعوضاً به (قَجَاءَٺ هره فََرِبَٺ من اى 
ا( يٺ قَالَتْ كَبْكَة: قَرَآني أَنْظْر إلَيه قَقَال: أَتَعْجَبِينَ ي 
ا أ مراد خر الالام والصحبة لا تدر انها رة ا ل فل 
َعَم قَقَالّ: إِنّ رَسولّ الله ية قالّ:) ظاهر هذا السياق أن الإصغاء ها لم يقع منه بيا 
وء لاستشهد به» لكن روى الدارقطني أنها كانت تمر به ئة فيصتي ها الإناء 
فتشرب منه» ثم يتوضاً بفضلهاء وبهذا يرد قول بعض أئمتنا: الإصغاء إنما كان من أبي 
قتادة لا منه لاء وکأنه اغتر بالسیاقء ولم E‏ 

(إِتھَا لَبْسَّٹ بجی انه مِنَ الطَرَافِينَ عَكَيْكَمْ أ) ليست للشك؛ لوروده بالواو 
في روايات أخرء بل للتنويم» ذكر الصنفين من الذكور والإناث 
جمع: طائف طائفةء وهو من يخدمك برف وعناية؛ أي: فلا يليق به الرفق 
رالفة ف ف طف العا عل اغا ها لاء امرت يري 

قيل: ويصح أن يكون من باب ترتيب الحم على الوصف المناسب إشعارًا 
بعليته» ووجهه أن الابتلاء بمخالطتها في البيوت مع مشقة طردها عنها بالكلية يقتضي 
اللساحة في شأنها؛ أما من يجعل فمها معفو عنه مع كونها نجسة» وأمًا كلها طاهرة فلا 
ينجس شيئًا مسته بأي عضو من أعضائهاء ولك رد ذلك بأن قوله: اليست بنجس» 
صريح في القانيء ورد الأول فلا نظر لاحتماله» على أنه يرد على القائل به مع كونه من 
الشافعية إلحاقهم سائر الحيوانات غير الكلب والخنزيرء وفرع أحدهما بالرة في 
طهارتهاء وعدم كراهة سؤرها فقد المعنى المقرر للهرة في غيرهاء وعل القول بالطهارة لا 
يرد ذلك؛ لأنها ذاتها فیلزم سائر الحيوان غير المغلظ مثلها في ذلك. 

(روّاه مالك ا َد والترمِذِى r‏ داود ا وَابنْ مَاجَه والداري) ا 
صحیح»؛ وروى أحد وَالدَارَفُصن والحاڪ: «إنه بي دعي لدار فأجاب ولأخرى فلم 
يجب فقيل له في ذلك فقال: إن في تلك كلباء فقيل: وفي هذه هرة فقال: إن الحرة 
ليست بنجسة). 


قال العلماء: ويسن اتخاذ المرة وتربيتها أخدًا من لمن مع تفرقته بيا 
بين سۇرهھا وسؤر الكلب. 
(فائدة): 


لو کلت هرة نجسًا ثم غابت» واحتملت طهارة فمها عادةً کولوغها في ماءٍ کثیں 
وكذا كدر بتراب إن أكلت نجاسة مغلظة ثم عادت» وولغت في مائع أو ماءِ قليل لم 
تنجسه» لا لكونها طوافة خلاقًا من زعمه» ومن ثم كان مثلها في ذلك کل حیوان طاهں 
بل لأن أصل بقاء نجاسة فمها ضعف بشيثين: احتمال طهارته وتيقن طهارة ما ولغت 
فیه» فأبقينا كا عل أصله وحكمنا ببقاء نجاسة فمها في حد ذاته» وبقاء طهارة ما 
ج ولاته لا یلزم من النجاسة العنجيس»› » فتأمل ذلك فإنه مزلة 


وعن داو e‏ تار عَنْ امه أن مَولاتها أَرَسََتهّا بهرد سإ 
اة قالّت: فوجَذنها صي ءقاْشَارَّث إل اَن ن صَعيهًاء َجَاءَٺ ه٤‏ قا كدت نيه قى 


لصَرَفث عَايِة مِن صَاَاتهَا اُگٽ يِن حَيْتُ گت الْهِرَهُ فقَّ إن رَسولَ الله له 
قالّ: إا بث بجی انما هي مِنَ الَوَفينَ عَلَيْڪُ وإ رَأَيْتٌ رَسُولّ الله کل 


اھیے ایر ET‏ 


يتَوَضا بمَضلها rE‏ بو دَاوٌد]. 
(وَعَنْ دَاود بُ صالِج بن ينار عن أَمَدِ) آي: داود (أَنٌ مَولاتها اسنها بهريسَة 
إلى عَائشَة) أم المؤمنين رضي الله عنها (قالّت: فَرَجَذنْهَا تَصَء َاسَارَرد ا 
المفسرة؛ لأن الإشارة كلام لغوي» أو فيها معنى القول؛ لأنها تؤدي مؤداه و 


اَن 


ومن ثم كان استثناء الرمز الذي هو الإشارة بنحو يد أو رأس ف: أل 
الاس تلان ايام إلا رَمَزاً4 [آل عمران:١ء]‏ مقصل بهذا الاعتبار لیس ف 


اخرجه آبو داود .)۷٩(‏ 


كتاب الطهارة/ باب المياه 


إشارتها إليها بذلك ما ينافي ا لخشوع؛ لأنها قربة؛ إذ هي وسيلة لقربةء وهو قبوها اهدية 
لمندوب فعله للمصل» بل قد يكون تلك الإشارة أولى من هذا. 

(قَجَا اعت ِء قاگَلَت مها قَلا انمَرَفَّث عَائكَة مِنْ صَلاتهَا اگَث مِنْ حَيْتُ 
الت الْهرَةُ) أي: حل أكلها (قَقَالَّتْ) جوابًا عن سؤال مقدر أو ملفوظ وحُذِف للعلم 
به من ناظر إليهاء إما تلك الموالاة أو غيرها (إِنّ رَسولّ الله ية ل نها ليست 

بَجَس إِنَمَا هي مِنَ الظرَّافينَ علي في رايت رَسُولٌ الله َه يََوَصَاً مله رَو 
E‏ 4 اا 2 خسن . 

CAL‏ [وَعَنْ جار ظ4 قال سیل رسو الله کل ََتَوَصَاً ِا أَفْصَلَتِ الثم 
قال: نویا فقت اسع ھا ۰ روا ا فی شنح س 
هنا وفيما بعد؛ ومن ا غدودا 8 فقد صحف أَفْضَذّ ا أي: 
الأهلية أو الوحشية؛ أي: أبقت من فضالة الماء الذي تشربه. 

(قالّ: نَعَمٌ وَبمَا أفصَلَتِ السَبَاعٌ كلها. رَوَاه) البغوي ‏ السنة (في شرج 
السَةَ») ورواه of‏ الشافی ه4 رالبيهقی» وهو وان کان ضعيمًا لڪن قال البيهقی: 
جمعت طرقه أحدثت قوة» وفيه دليل لا قدمناه من طهارة سؤر سائر الحيوانات 

[وَعَنْ اَم هانئ - رضي الله عَنهّا قالّت: اعَتَسل رَسول الله هو 

َمَيْمُولّةُ في قَصْعَةٍ فيها ادر الْعَجِينِ . رَوَاه النْسَا وَابْنْ مَاجّه]. 

(وَعن انی رضي 9 - قالّت: اغَكَسل رَسول الله هو وَمَيمودَة) 
المؤمنين رصي الله عنها (فی 5 قَصَعَةَ فيهًا أذ َر العَجين. روه E‏ وَابنْ مَاجه) وده 


)۱( أخرجه البيهقی في (سننه» (۳؟۱۹)ء والدارقطن .)۱۸٠۰(‏ 
)٩(‏ أخرجه النسائ (۰٤؟)ء‏ وأحمد »)۲۷٦۰٤(‏ وابن مأاجه (۹٠٤)ء‏ والبيهق (۷١)ء‏ والطبراني (۶۸7١؟).‏ 


حسن» واستفید منه يضر الحغير اليسير» وهو ما يسلب اسم 

بمخالط يستغني الماء عنه» وهو الأصح عندنا؛ لأن من المعلوم القصعة التي فيهاء 
ويلزم من تلك المماسة انحلال بعض أجزاء العجين في 

وصح أيصًا أنه بي قال لمغسلات إحدى بناته: «وليجعلن في الأُخيرة كافورًا أو 
شيا من کافور» والكافور وإن كان نوعين مخالطا وججاورًاء لكن الأغلب الموجود منه 
ENS‏ 

وفهم من قوها: «أثرًّا» أنه يضر التغير الكثير بالعجين» وما في معناه من كل 
مخالطء وهو ما لا يتميز للناظر في رأى العين يستغني الماء عنه بأن لا يضطر لمماسته 
ارلا قل ا ل اکر ل 
تغیرًا كثيرًاء بحيث يسلب يقيًا إطلاق اسم الماء بأن يحدث له سبب ذلك اسم آخ 
ويزول وصف الإطلاق عنه بمخالط طاهر يستغني الماء عنه كزعفران ونورة وجص 
وسدر؛ ولو كان العغير بماء عل المحل المغسول على الأصح وكحب أو تمر أو م أغلي 
N O E hT‏ 
وينسلب عنه إطلاق اسم الماء بالكلية. 

ولو وقع في الماء ما يوافقه في صفاته کماورد: ريح قد ر غالمًا وسطًا فإن 
غير مع ذلك ضر وإلا فلاء ولا يضر تغير بمجاور وإن سلب الاسم» وهو ما يتميز 
للناظر کعود أو دهن ولو مطييًا وكافور صلب وورق شجر لم یتفتت» وإن طرح ولا 
يمكث إجماعًاء ولا بما لا يستغنى الماء عنه كما هو في مقره ومره من نحو نورة أو 
كبريت» وكالطحلب النابت في الماء ولا بالملح المائي والتراب الطهورء وإن طرحًا إلا إن 
صار المتغير بالتراب سی : طيتا رطبا. 

(الفصل الثالث) 
عن يجي بن عبد الرَمَنِ قال ل عُمَرَ 4 َرَج في رک فيهم 

عَنْرُو بُ الْعَاصِ 4 حى وَرَدُوا حَوْصًاء قال عَمْرُو: يا صَاجِبَ ا لض هَل ترذ 


کے 


حَوْصَك السَبَاع؟ فال عَمَر بن التظاب: يا صَاحِب القؤض لا يرتا فنا درد عل 
السباع ورد عَليتَا .ر مّالك]. 

(ڪَن يخي بن عب اَن قال ِن عُمرَ ڪه حرج في رک فيه عَمرُو بُ 
العا 4 حى وَرَذوا حَوْصًاء فَقَالّ عَمْرُو: يا صَاحِبَ الحَوْض هَل ترد حَوْصَكَ 
السبَاع؟ r E‏ الظاب: يا صاحب ا ل برا أي: فإن إخبارك 
بورودها أو عدمه سواء؛ لأنا لا نمتنع ما ترده لعسر تجنبه المقتضي لبقاثه عل طهارته. 

(فانًا درد عل السَبَاع) أي: عل ما فضل منها ( ود رد عَلينا) أي: عل ما فضل متا 
(رَوّاه مّالك) وسنده صحيح. 

۷ اورا رین قَالّ: راد بَعْصُ الرَواةفي قول عُمَر. e‏ 
کا يمو ها ما خث في بُظونها وما بي فهو تا هور وراب 

(َراد رين قال راد بعص الروَاة في قول عر واي سَمعْتُ رَسُولّ الله يا 
يمول لها مَا أحَدَّث فى بُظونهًا) أي: ما هو حقهاء ومقيم بنيتها الذي قسمه 
تضطر لأخذه فلا يليق منعها منه ٻالحڪم بنجاسته» ولذا عدل ها عما شربت. 

(وَمَا بى فَهُو تا ظَهُورٌ وَسَرَاب) وهذه الزيادة سيأتي معناها عن ابن ماجه عن 
أي سعيد الحدري وسندها حسن» وهي صرجة ف طهارة سؤر السباع وكذا قول عر 
ال ؛ إذ لم یخالفه فيه عمر ولا غیره E‏ 
اعتضد بالحديث الذي بعده فيحتج به عندناء وهو عند أي حنيفة حجة مطلقًا فيحتج 
به عليه» وحمل ماء الحوض والحياض الآتية على أنه كان كثيرًا يحتاج لدليلء وزعم أن 
ذلك قبل تحريم لحوم السباع باطل؛ إذ لم يكن في وقت حلالء ومن ادعى ذلك وأنه 
سخ فعليه البيان. 


وخبر أنه ية سثل عن يكون في الفلاة وترده السباع والدواب» فقال. 


أخرجه مالك »)٤٤(‏ والبیهقی في «سننه» .)۱٩٩١(‏ 


المشكاة / الجزء 


کان قلتین لم ينجس» أجابوا عنه بأنه تمسك بدلیل الخطاب هم لا يقولون به 
وان الكلاب من جملة ما كان ترده كما جاء التصريح به في الروايةء وخبر: ايغسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعاء ومن ولوغ المرة مرة أخرى» مُدرج من قول أبي هريرة 
كما بينه البيهقي وغيره» وإن خضي على الطحاوي على أن ظاهره متروك للإجماع عل أنه 
لا يجب الغسل من ولوغهاء ولا يڪره عندنا وعند جمهور العلماء استعمال سؤر شيء 
من السباع؛ ولا ينظر لمن قال بنجاستها؛ لضعضف مدركه بمخالفته ما تقرر من الأدلة. 

LAR‏ اَن اي سَعِيڊِ الذي ڪھ ا الي ڇ سيل عَن الْييَاض التي بين 
مَك وَالمَدِيدَّة ردا السََاح راكب وا حمر وَعَنِ الطْهْر نها قَقالّ: لها ما عمَذَّث في 
بُظونها وَلتا مَا عبر هور . رَوَاهٌ بُ مَاجَه]. 

(رعَنْ اي سَِيدِ الذي 4 ان الي ي سيل ڪن اليياض التي بَيْنَ مَك 


َالمَدِيَةٍ رده السَبَاعٌ وَالْكابُ وَالحمرُ وَعَّن الطْهْرِ مِنْهّا) قبله (قَقَالّ: لها م 


سے 
کی سے ك 


مل في بُونها وَلتا ما عَبرَ) آي: بقي (ظهُور) خبر مبتداً حذوف (رَوَاءُ ابن مَاجَه) 
وستكه حسن . 

وقوله: «والكلاب» يُشكل عل قواعده إلا أن يجاب عنه بأنه لما احتمل أن ورودها 
کان على ماء كثير» لم يُمكتا أن نقول بطهارة سؤرها المعلوم نجاسته من الأمر بإراقته في 
خبر مسلم»؛ ومن ثم لو فرض معارضته هنا لكان مقدمًا عل ما هنا؛ لأنه أصح 


* 


واشهر. 


الرَ ص . روَا الدارةد 1 
(وَعَنْ عَمَرَ بن الحخظاب 4 قال: لا تَغْتسلوا بالمَاءِ الْمْسَمَس) أي: واه 


اکر این ماجه (۹۱٥)ء‏ والبیهقی فی «(سننه» .)٠٩٠٦۰(‏ 
)۳( ارح الدارقطني )٩۹ء‏ والبيهتي في «سننه» (۱۳). 


كتاب الطهارة/ باب أحكام 


في منطبع» وهو ما يمتد تحت المطرقة من غير النقدين في قطر حار وقت الحر؛ أي: 
قستعملوه في أبدانڪم قليلاً كان أو كثيرًا أو مثله كل مائع كما أفهم ذلك كله 

التعليل بقوله: (فإِنةُ يورت الْرَص) أي: طبًا؛ لأن الشمس تجذبها بفضل منه زهومة 
تعلو الماءء فإذا لاقت البدن بسخونتها قبضت على مسام الشعر» ومنعت جريان 
فيخشى منها اليرص. 

وبين هذا إمام المتأخرين من الأطباء الجامع بين الطب والفقه» وآلاتهما بأن 
الذي اقتضته القواعد الطبية أن المشمس بشروطه يورثه؛ لأن جوهر المنطبع مركب 
من الزئبق والكبريت» ومن شأن الشمس تصعيد الزثبقء فإذا كانت قوتها بحيث لا 
يعجز عن تصعيد قدر يعتد به» ولا تقوى على تحليل ما يصعده خالط المتصعد الما 
فإذا لاق البشرة من خارج غاص في المسام» وأضعف القوة لما في الزثبق من السميةء 
دت ال رص را ذلك إا ورد من دال اللدن؛ لان الحرارة ا2 ما کل 
تلك الأجزاء وتدفع مضرتهاء وأما الذهب - أي: وأحقوا به الفضة - فامتزاجه شديدًا 
جا الا تی اتی ع ر مه اا د ا ١‏ ا ا 
وحينئذٍ يقوى على تحليل المتصعد من الماء. 

ثم فرق بين الشمس والنار بأن التار لقوتها تحلل المتصعد؛ أي: فلا بخشى من 
EN‏ 

وأجاب عن كون الأطباء المتقدمين لم يذكروا ذلك بأن الشروط 
لمذكورة نادرء ونقل كثيرًا جدًا حدوث البرص عن هذا الماء خصوصًاء وهو من 
الأسباب الضعيفةء وإنما تؤثر عند شدة الاستعدادء وأجاب أيصًا عن كون ملابسة 
الزئبق نفسه لا تورث برصًا بأنه إذا لم تتصعد أجزاؤه» فلا ينفذ في المسام. 

(رواهُ الدَارقظئ) بإسناد صحيح» وله طريق آخر صحيح أيصًا عند جماعة 
وضعيف عند آخرين» ولا نظير إليه اكتفاء بالطريق الأولء ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم غالفة عمر في ذلك» فكان كالإجماع ثم الظاهرء كما 


قاله ماعة: إنه له قال ذلك توفيقًا؛ إذ حال للاجتهاد فيه. 

ويؤيده خبر الدارقطني وأبي نعيم عن عائشة - رضي الله عنها أنها قالت: 
سخنت للنبي ي ما في الشمس» فقال: «لا تفعلي فإنه يورث البرص» وهو وإن كان 
ضعيمًا لڪن يتأيد به ما مرٌ عن عمر؛ لأنه ليس بموضوع) وبما تقرر من أن الحق أنه 
بورث البرص» وأن ذلك صح عن عمرء وأنه تأيد بما ذكر وبالحديث الصحيج: ادع ما 
ENS‏ 

ولا شك أن استعمال المشمس مريب» اتضح ما ذهب إليه الشافعي كه من 
EEN SN NES‏ 
ENS‏ في ذلك» ومنهم ا الغلاثةء واختاره جماعة من أثمتناء واندفع 
قول من قال: الم يثبت عن الأطباء فيه شيء٠ CE E‏ صل 
لکراهته. انتھی. 


(باب تطهير النجاسات) 

جمع: نجاسةء وهي لغدً: المستقذر حسًا معنى كما في قوله تعالى: «إتَمَ 
ا مَس [العوبة:۸؟]. 

وشرعا: مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث مرخصء» فهي كما يطلق على كل 
من الآتي بعضهاء يطلق أيصًا عل معنى يوصف به المحل الذي لاقته عين منهأ مع 
رطوبة في أحد الجانبينء وبهذا الاعتبار يعرف بأنها صفة حكمية يوجب؛ أي: تصحيح 
لوصوفها المنع من الصلاة به أو فيها. 

وبالاعتبار الأول عرَفوها بأنها كل عين حرام تناوها على الإطلاق مع إمكان 
العناول لا لحرمتهاء أو استقذارها أو ضررها في نحو بدن أو عقل في حالة الاختيار مع 
سهولة العمييزء وفي هذا ا لحد أجحاث طويلة الذيل بينتها مع ما فيها في «اشرح العباب». 

(الفصل الأول) 
وا ال ل سول الله ڳية: ذا شرب الَْلْبُ في ناء 

وف TT 5 i BAS‏ ِا وَلَعّ فيه اكب أن يَْسَة سَبعَ 
مات اولاش پالتراپ [ 

(عَنْ أي هرر ا که قالّ: قال سل الله عل 5 شَربَ) ضمنه معنی ولغ فعداه 
تعدیته (الْكَلْبُ في إِاء e‏ مراك فق عَليږ). 

(وّفي روَايَةٍ لمسلم قالّ: ظهورُ) بضم أوله ويجوز فتحه (إِنَاءِ أَحَكُمْ إ إا ولع فيه 


»)۳٣٤( والبخاري (۱۷۰)» ومسلم (۷۹) والنساتي (1۳)ء وابن ماجه‎ »)٦١( ا مالك‎ (٩) 
.)٠۷١۹( والشافى (١/۷)ء وأحمد (١4۹۳)ء وابن الجارود (١٥)ء وأبو عوانة (١۳٥)ء والبيهقی‎ 

)٩(‏ أخرجه مسلم (۷۹)ء وأو داود (۷۱)ء الرزاق (۳۹۹)ء وابن أبي شيبة »)۱۸۳١(‏ وأحمد 
(45۰¥). 


4 فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
الكلبُ) ای ا الا ق ی الد ا (أن يَغْسِلَه سَبْعَ مَرَاتٍِ 
ولاه بالّراب). 

وفي رواية صحيحة: «أولاهن أو أخراهن بالتراب» وأو فيها للشك كما بيه 
البيهقي وغيره. 

وفي أخرى صحيحة أيًا: اوعفروه الثامنة بالتراب» وأخذ بظاهرها أحمد 
وعیره. 

و دد اا N‏ 
المعارضة لرواية: «أولاهن بالتراب» في حله» فيتساقطان في تعيين حلهء ويڪفي في 
واحدة من السبع كما في رواية: «إحداهن بالبطحاء» وهي صحيحة أيصًا عل ما ذكره 
النووي في بعض کتبه» لکنه بين في محل آخر أن في سندها ضعيمًا وجهولاً ويفرض 
صحتهاء فإنما لم حمل المطلق عل المقيد؛ لأنه قيد بقيدين متنافيين سقطا؛ 
يمڪن إعماهما وإعمال أحدهما تحڪ.. 

وأيصًا فشرط حل المطلق عل المقيد ظهور معنى المقيدء وتخصيص التراب 
بواحدة من السبع» لا يظهر له معنى على ما هنا ليس من المطلق والمقيد؛ لأن 
إحداهن عام إذ هو مفرد مضاف. 

وذكر ولاهن أو السابعة من باب ذكر بعض آفراد العام» وهو يخصه كذا كله 
بتسليم الععارض» وإلا فضي الحقيقة لأ تعارض؛ لإمكان الجمع بحمل رواية «أولاهن» 
CONE ELE NNE‏ 
القر ب عا رفغاف رعاش مابعدد م ال ب 

وحمل رواية «السابعة» على الجوازء ورواية: «اإحداهن على الآخر» أو نازع جمع في 
هذا بما بينت» ثم هذه الأحاديث مصرحة بنجاسة الكلب» ولو معلمًا لما فيها من مر 
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بالعطهير من ولوغه سبعا إحداهن بالتراب. 

ومرت رواية مسلم المصرحة بالأمر بإراقة ما ولغ فيه» ورواية غيره المومثة إلى 
نجاسته وطهارة الرةء ووجه دلالة الأول على نجاسته أن الطهارة إما لعكرمة أو حدث 
أو جنب» والأولان منتفيان هنا فتعين الغالث» ووجه دلالة العاني أنه لولم يڪن نجسًا 
لا أمرنا يإراقته لنهيه عن إضافة المال. 

ودعوى الععبد في ذلك يردها أن الأصل في الأحكام أنها معقولة المعقى» هذا إن 
لم یظهر ها معنی» فکیف وله معنی ظاهر کما یأتي؟ وإذا ثبت نجاسة فمه وهو أطيب 
أجزاثه» بل هو أطيب الجيوانات نكهة لكثرة ما يلهث» فبقيتها أولى وقسنا به فرعه 
مع مثله أو طاهر تغليبًا للنجاسة ولعولده منهاء والفرع يتبع اخس أبويه فيها كتحريم 
الأكل والذبيحة والمناكحة وامتناع العضحية ولحو ذلك والخنزير؛ لأنه أسوء حالاً من 
الکلب؛ إذ لا بُقتنی ولا ينتفع به بحال؛ آي: مع قبوله كذلك بل واعتیاده فيه وه فارق 
ا لحشرات وبولوغه غيره كعرقه وسائر أجزائه وفضلاته» والمتنجس بڊشيء من ذلك 
فيجب السبع والعتريب في الكلء وحكمة ذلك العنفير عن مخالطة الكلاب التي كانت 
لادا ادا وا شر ها 

وأمّا خبر: «كانت الكلاب تبولء وتقبل وتدبر في المسجد في زمن الني لاء فلم 
يكڪونوا يرشون شيئًا من ذلك» فجوابه: إن في المسجد يحتمل تعلقه بتبول» وبما 
بعده فقط فلم يكن صريًا في مذهب الخصم» وبتسليم أنه عائد للجميع كما هو 
القاعدة» فيحتمل أن عدم الرش إنما هو لخفاء محل بوله» وعلى العنزل فهذا كان قبل 
الأمر بقتلهاء وعلى العنزل فعدم الرش لا يستلزم الطهارةء بل العفو فلا دليل فيه 
للقائل بالطهارة. 

واحتج أبو حنيفة هه لمذهبه من الاكتفاء بثلاث برواية: «غسله ثلاثا أو مسا 


۳٦‏ فتح الله في شرح الثاني 
أو سبعًا» وهي ضعيفة اتفاقًاء وكذلك نقل الحنفية عن أبي هريرة أنه مع روايته 
للسبع أفتى بالغلاث فإنه لم يصح عنه ذلك كما بيّنه الحفاظ الدارقطني والبيهقي 
وغرها 

واختلف أصحابنا في التسبيع مع الترتيب وجبا تبعدًا أو استظهارًا للجمع 
بين نوع طهورء وهذا هو الأصح ويكفيان» وإن تعدد الوالغ والولوغ وصحبه نجاسة 
أخرى؛ لاندراج الأصغر في الأكبرء وأفادت تلك الأحاديث أنه لا بد من مزج واحدة 
بتراب طاهر يصلح للتيمم به ولو بالقوة كالطين الرطب» والمراد بالمزج المذكور أن 
س الماءء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء حل النجاسة سواء سبق 
رضح التراب عل سحل الماء. 

ال اا ف اا ا 
جاء قبل في إِناءٍ ثم وضعا عليه» وهذا أولى خروجًا من الخلاف فلا يقوم غير التراب 
من نحو: أشنان» وسدرء وصابون - مقامه» وإن أفسد التراب الغوب؛ لأن القصد الجمع 
بين نوع طهور وغير التراب ليس مثله في ذلك وإن كان أبلغ منه في النظافة. 

نعم التراب اذا تنجس بمغلظ يجب تتريبه؛ لأنه لا معن لتتريبه» ويڪقي 
اتفاقا مرورًا سبع جزیات من ماءٍ کدر کالنیل یام زیادته» وغمسه في راکد کثیر مع 
تحريكه سبعا مع تحريكهء ولو كانت المغلظة عينيةء فزالت بغسلات حسبت كلها 
وأحدة. 

ومن لحم كلب كفاه الاستنجاء وبا لحجر؛ المغلظ هنا 
باستحالته؛ إذ محل التخوف رد العخفيف فيه رخصة. 

روعَنة قال: قم أغْرَايئ فَبَالّ في الْمَسجد فعَتَاوَلة الاسء قَقَالّ لهم الى 

کي دعو وَهَريقوا ڪل وله سَجْلاً ِن مَاءِ او وبا مِنْ ماي قَإَِّمَا نتم ميَسرِينَ وَل 


چ 
سے 
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5 
اقب 


(وَعَنة قالّ: قَامَ أعْرَايً) وهو ذو الخويصرة اليمنى (قَبَال في المَسجِي فتَتَاوَلهُ 


کے ص ق 


التاس) بألسنتهم سب وشتمًا (فقال لهم اللي : دعوة) أي: لأنه جاهل بجحرمة تنجس 
الملسجد» معذور ججهله؛ لقرب إسلامه فبعده عنه 4. 

(وَهَريقّوا) أي: صبواء أمر من إهراق يهريق بسكون الماء إهراقًا نحو إسطاعًا 
وأصله: اراق أبدلت همزته هاءء ثم جعلت عوصًا عن ذهاب حركة عینه» فصارت 
كأنها من نفس الكلمةء ثم أدخل عليه الممزة (عَلّ بوه سَجْلاً) مذكرء وهو الدلو قلّ 
الماء فيه أو كثر (مِنْ ماي أو للشك من الراويء أو للتخيير منه بي م (ذنوبًا) 
ا 

فقوله: (مِنُ مَاءٍ) تأكيد» ثم علل زجره إياهم عن شبه المقتضي لعنفيره» وتنفير 
غيره؛ لأنه لا لم يصدر منه في الحقيقة ما يقتضيه بقوه: (قإِنّمَا بُعنْتمْ مُيّسّرينَ) 
خاطبهم بما هو من أوصافه الخاصة به» بعدًا هم على المبالغة في التأسي جخلقه العظيم» 
ورأفته البالغة لا سيما بالجاهل أعلى مراتب اللين والعطف والتعليم والعفهيم» وتشريمًا 
هم بأنھم لما صدقوا في الاقتداء بهديه صاروا متنوعين كما ورد: «الناس تبع لڪم» . 

ثم عطف عل هذا على طريقة الطردء والعكس ما يزيده تقررًا وبيانًا وإيضاحًا 
وبرهانًا فقال: (وَلْمٌ تبعثوا مُعَسريَ) إذ الأمر فينا على السهولة واليسر قال تعالى: 
وما جَعَلَ عَلْيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَّج) [الحج:۷۸] إذ ما من ضيق وجعل 
منه فرجًا ومخرجًاء كما خفى عل من عرف الشراثع ودرب الأحكام والوقائع (رَوَاه 


منها: تعين في غسل الغبیث کالمحدث؛ ٳذ لو رفعهما غیره جب تيمم 


.)٤٤١١( البخاري (١؟؟)ء والنساني (٦٥)ء وأحمد (۸۰۱۷) والبیهقی في (اسننه)‎ El 
.)۱۰٤/۴۷( اخرجه تمام (۷٤۱)ء وابن عساکر‎ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
EIS CINE‏ م السا ما 
لبطهرکم به) [الأنفال:٠].‏ 
فإن قلت: الماء اسم لذات فيكون لقبًاء وتقييد الأمر به لا يدل على تفي 


قلت: بل فيه دلالة؛ أي: دلالة؛ لن الجار والمجرور له مفهوم» فنحن إنما أأخذنا 
ا 

وأيصًا فنحن أجمعنا في الحديث عل أنه لا يزيله إلا الماءء فالخبث مثله في ذلك؛ 
إذ لا فارق بينهما يعتد به» وحينئذ فهذا الاختصاص إن كان تعبدًا فواضح أنه لا يلحق 
به غیره» وإن كان معقول المعنى فسببه جمع اللطافة وعدم التركيب اللذين لا يوجدان 
تي غيره. 

اختص بذلك من بين سائر المائعات» فکيف يقاس به بعضها في حدث 
أو خبث؟ عل أن لك أن تقول: إن محل عدم دلالة اللقب على نقي الحم عمًا عداه 
مالم تقم قرينة على الاختصاص» وهنا قامت عليه قرينةء بل قرائن تعلم ما 
قررته. 

فإن قلت: صرح الغزالي في «المتحول» بأن استدلاهم بهذا الخبر غير صحيح؛ 
لأن الغرض قطعًا من تخصيص الماء» ما اختص به الماء من عموم الموجودء والمقصود من 
E E‏ 

قلت: قطعه بما ذكر نمنوع» بل الغرض من ذكره ما فيه من الرقة المقتضية لمنع 
قياس غيره عليه كما تقررء ولا يضر في ذلك أن فيه أيصّا عموم الوجود؛ لأن ما قلناه: 
أفضى إلى الغرض فى إزالة العجاسة عا قاله فكان اعتباره أولى» وقوله: القصد آخره 
منوع» وما المانع من أن القصد كلا الأمرين. 

ومتها ان الا القلل اذا ار ير با قلي ران اة جي 
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E EC Ss 
ENIAC ES 

ومنها: طهارة غسالة المجاسة إذا زالت أوصافها أو بقي لون عسر أو ريح عسر 
ولم يتغير ولا زاد وزنهاء وإلا لكان في الأمر بالصب هنا زيادة تنجيس المسجد بزيادة 
العجاسة فيه. 

ومنها: النجاسة تطهر بمجرد صب نخلاف لوبقيت عينهاء فإن الماء 
يزیدها حینئذ ولا يزيلهاء ومن ثم وجب عل مطهر نجاسة من أرض 
عينها ألا يصب الماء عليها بعد أن يزيل عينها. 

فعلم أن النجاسة: 

إمّا حكمية: وهي التي تدرك عينها بالبصر ولا وصفها بالشم والذوق. 

وإمًا عينية: وهي ما تدرك بذلك. 

وإن الحكمية يُكتض بجري الماء مرة جحيث يغلب على الظن أنه أزاهاء والعينية 
لا بد من محاولة إزالة أوصافها العلاثة: الطعم» واللونء والريح» نعم يُعقى عماأ يعسر 
زواله من اللون أو الريح لا منهما جميعًا في محل واحد ولا من اللون؛ لأنه أدل على بقاء 
النجاسة منهما مع عدم تعسر إزالحه غالبًا بخلافهاء ولو توقفت إزالتهما عل 
أو قرض أو صابون وجب ذلك» وإلا سن استطهارًا. 

ومنها: إنه لا يجب تثليث ولا جفاف ولا عصرء لڪن يسن ذلك کله خروجًا 
من خلاف من أوجبه» والمراد بالتثليث: غسلتان بعد طهارة امحل سواء المغلظةء وهي 
نجاسة الكلب ونحوه والمخففة وهي بول الصبي الاآتي» والمتوسطة وهي ما عداهما من 
ر الات 


وعن أحمد 4 رواية: «غسل النجاسات كلها سبح مرات كالمغلظة» وظاهر 


کا ا و ت 
کلام أصحابناء يسن الخروح من خلاف هذه E‏ 
بمخالفها للحديث السابق. 
وفیه: إن غسل البول کان مرات؛ وإنه بي يزل يسأل صار مرت 
ولإطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة كحديث الباب وغيرها عا يأتي نعم في 
«المجموع» و«الجواهر» أن لنا وجهًا أنه يشترط كون الماء المصبوب سبعة أمثال الول 
ووجهًاء آنه يشترط في بول كل رجل ذنوب» وأن النصين الموهمين ذين محمولان عل ما 
إذا لم يحصل المكاثرة إلا بذلك أو عل الاستحباب روالاحتياط. انتهش. 
وهو صریح في رعاية خلاف هذين» وهو متجه في الأرض؛ لن الحديث الذي 
الكلام فيه قد يدل لذلك لا فيما عدا العوب؛ إذ لا دليل عليه إلا القياسء وهو واضح 
الفسادء ومن ثم قال في «المجموع): عقب الوجه الأول وليس جشيء. 
ومنها: إن الىجاسة إذا أصابت الأرض لا تطهر بجفاف من شمس غيره 
وع أنه لا جب نقل ولا حفر خلائًا لما نقل عن أي حنيفة فل 
- لوعن آیں ھ قال: بنا حن في الْمَْجِد مع رَسُولِ الله ب اذ جَاءء: 


اعرا قَقَامَ يبول في الْمَسجي فَقَالّ أَصحَابُ رَسول الله لك مَهُ مء فَقَالَ رَسول الله 


ر ا 
س 


54 لا ترمو دعو رکو حقی بال فم ِن سول الله بي دَعَاهُ قَقَالّ: إن هَذِهِ 


(وَعَنْ انس هج قال: َيّا) أصله بين» ومر الكلام عليه الكتاب (نحْنْ في 
المَسجد مَعَ سول الله ية إِذ جَاءَه اغراي فَقَامَ يبول في المَسجي قَمَالَ أَصَحَابُ 
رَسول ايله کلة: مَه) اسم فعل؛ بمعنی: اكفف» وکرروا زجره۔ 


ا البخاري »)٥1۷۹(‏ ومسلم (٤۲۸)ء‏ والنساق (۳٥)ء‏ وأحمد (۱۳۳۹۲)» وابن ماجه »)٥۷۱(‏ 
والبیهقی قي «اسننه) (۰۸٤٤)ء‏ وعبد بن مید (۱۳۸۱). 


كتاب الطهارة/ باب تطهير النجاسات 


فقالوا: ٠‏ مرة ثانية لعظيم ما وهمهم من فعل ذلك الأعرابي المنافي لما وقر في 
قلوبهم من تعظيم المسجد» ووجوب صونه عن كل قذر ولو طاهرًاء فكيف النجس؟ 

(ققالّ سول الله بلة: لا ثُْرمُوة) بغوقية فزاي فراء مكسورة؛ أي: تقطعوا 
ES N O‏ 


سے 


روه حى بَالّء َم إِنّ رَسولَ الله بيا دَعَاء) ليعلمه ما يجب للمساجد على أبلغ وجه 


(فقّالّ: إنّ هَذِوِ الْمَسَاجد) عدل لذلك عن هذا المسجد لعلا يتوهم تخصيص 
بيا وجيء باسم الإشارة مع حضور المشار إليه وعدم اللبس فيه 
للدلالة على تفخيم المشار إليه وتعظيمه ليكون كالوصف المناسب المشعر بنزاهتها عما 
يليق بالععظيم» وصونها عن الأقذار والأنجاس. 
(لا تَصلَح لِكَيءِ مِنْ هدا ابول وَالْقَدَر) من العام لإفادته أنه لا فرق في 
تحریم تقذیرھا بین ہں يڪون بنجس أو طاهر مستقذر بخلاف ما لا تقدير فيه فإنه 
لا يمنع فعله عليها كما يأتي ذلك في مبحٹها بعد وجيء باسم هنا 
(إنَّمَا هي) موضوعة شرعًا وعرفًا (لٍِكر الله 5ة وَالصلاةٍ وَقراءَة الْمُرآنِ) 
بها مع دخوطا في ذكر الله إشارة لشرفها وتعظیمها (أو كما قال سول الله 4) کان 
انس شك في أن ما ساقه» هل هو لفظ النبوة أو معناه؟ فاحتاط وقال: ذلك عل عادة 
الصحابة - رضوان الله عليهم - في رعاية ألفاظه بلي وعدم الخروج عنها ولو إلى 
مرادفهاء وإن جاز ذلك مبالغة في اتباعه ل (قال) أنس: (وأَمَرَ) رسول الله بلا 
مِنَ الوم قَجَاءَ بدأو مِنْ مَاءِ فَسَتَهً) بالمهملة؛ أي: صبه (عَليه) من غير تفريقء فإن 
فرق قيل: شنه بالمعجمة (تفق علیه). 
O‏ ڪر - رضي الله عَنهُنَا ‏ قالَّٺ: سألَتِ مرا 
سول الله لا قَقَالَّث: يا رَسُولَ الله رايت إِخْدَاتًا إا أَصَابَ بَا الدَمٌ مِيَ ا لحَيْصةٍ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
گی pe‏ ل رَسولٌ الله ک: ۹ ۰ َوب إِخدَاَنَ الم مِنَ الحَيصَة 
ا rE‏ - رضي E ES TT‏ 
کی فقًالث: يا رَسُولَ الله» رايت إِخْداتا إا وها الم مِنَ الحَيْصة) ا 
لا من الحيضء والحالة التي تلتزمها الحائض من نحو ترك الصلاة وبالفتح اسم 
للمرة الواحدة من نوب الحيض (كيق تَصتَع؟) أي: أخبرني في كيفية صنعها في 
(قَقالّ رَسولُ الله :إا أصَابَ َوب إِخْدَاكَنّ الذَمُ مِنَ الحَيْصة) ذكر الدوب 
ليس للتقييدء بل لموافقة الواقع فلا يتقيد الحم به» بل يجري في كل متنجس 
بالمهملة؛ أي: تدلكه بأطراف أصابعها وأظفارها مع o‏ 
يذهب أثره» وهو أبلغ في غسل الدم» وفيه خبر: «احتيه ثم اقرصيه» أوضح دليل 
خلافا لجمع؛ للمعتمد عندنا أن كل نجس توقفت إزالة لونه أو طعمه أو ريحه عل 
بالمغناةء وهو الحك بنحو عود أو قرض أو أشنان أو صابون» وجب ما توقف عليه حق 
ا و 
وجوب القرض وما في معناء الذي أفهمه فلتقرضه. 
وقي رواية: نحته ثم تقرضه بالماء» مالو عسرت إزالة اللون أو الريح جشيء عا 
مر فإن المحل يطهر مع بقاء أحدهماء وإن كان من مغلظ لا هما في محل واحد ولا 
الطعم كما مر لقوله بي لن سأله عن بقاء الأثر: «الماء يكفيك ولا يضرك أثره) وهو 


)١(‏ سقطت في الأصلء وهذا اميت ف المشكاة. 

0 البخاري (۳۰۱)ء ومسلم (۲۹۱)» وأبو داود (٣۳)ء‏ ومالك (۴۶)ء والشافي 
والطيراني (٦۸؟).‏ 

(۳) اُخرجه أبو داود (۳۹۴)» والترمذي (۱۳۸)ء والنساڻی (۲۹۲)» والبیهقي (۳۷). 

.)۱۹۷۷٩( أخرجه الطبرانی‎ )٤( 


كتاب الطهارة/ باب تطهير النجاسات VY‏ 
وإن كان ضعيقًاء لكنه اعتضد بخبر جماعة أنه يي سألعه امرأة عن دم الحيض تغسله 
فیبقی آثره. 

فقال: «يكفيك ولا يضرك أثره» وإنما استثنوا الطعم من ذلك؛ لأنه يجوز 
يستنبط من النص معنى تخصيصه»ء وهو هنا ما مر من أنه أدل على بقاء النجاسة مع 
عدم عسر إزالعه بخلاف الأخيرين» ويؤخذ من القاعدة الأصولية أن الأمر لا يقتضي 
فورًا أنه لا يجب إزالة النجاسة على الفورء بل يسن وله إن لم يتعد؛ وإلا بأن لطخ بها 
بدنه بلا حاجة» وهو مكلف لزمه الفور خروجا من المعصية. 

قال الزركشي: ويلزمه في المغلظة أيصًا وإن لم يتعد بهاء وفيه نظر الأوجه 
خلافه قاله ابن العماد ویحب أیصًا فیما لو تعدی بتنجس ثوب غیره أو خرجت 
نجاسة من الميت لوجوب المبادرة بدفنه ا الوقت آوراف خجاسة في المسجد؛ آي: 
فليلزمه المبادرة لإزالعها؛ لأنها صارت فرض عين عليه. 

(لَمّ لعَنْصَحة) أصل النضح الرش كما يأيء وقد يستعمل في الغسلء وهو سيلان 
لماء عل المحل بعد صبه عليهء وهو المراد هنا (بمَاءٍ) فيه دليل لما مرًأنقًا من تعين الماء 
في غسل الدجاسة»ء وأنه لا يقوم غيره مقامه؛ لأنه ثبت ذلك في دم الحيض لزم طرده 
في كل نجاسة لم عنها أو يعفى عنها وأريد غسلها؛ إذ لا قاثل بالفرق بين دم 
الحيض وغيره (ثُمّ لقصل فِيه. متمق عَلَيهِ). 

[وَعَنْ سَليْمَانَ بن يَسار 4 قال: سَأَلْثُ عَائْمَةَ عَنِ الْسَيٍّ يُصِيب الوب 

َقَالَٿ: كنت اُغْسِلَهُ مِنْ كوب رَسول الله 4 يخر ج إلى الصااة ور الْعَسل في 
وه . متمق عَلَيْه]. 

(وَعَنْ سَلَيْمَانَ بن سار 4 قالّ: سَأَلْتُ عَاثَْة عَن الم يُصِيبُ التَوبَ) اجب 
EE‏ سول الله لا يرح إلى الصلاة وَأدَرُ 


(۱) اخرجه أحمد (۸۷۰۲) والبیهقی .)۳۹٩۰(‏ 
(f)‏ ا البخاري (١۳؟)»‏ والبيهقي في (سننه» .)٤۳١۱۷(‏ 


VE‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
العسل في ويه هتمق عَلَيّه) وغسلها حمول عندنا عل الاحتياط لطهارته عتدنا 
من کل حیوان طاهرء» ما به قوها أيضًا عند خزيمة وابن حبان في 
اصح حه). 

وکان النووي لم یره حیث قال: إنه غریب» كنت أفرك المي من ثوب رسول 
٤ي‏ وهو يصل فيه» فان قلت: يحتمل أنه كان تأسيًا له» قلت: لا نظر لذلك مع قوطهما: 
٤ ES‏ أو وضعًا على الخلاف فيه على تڪرر ذلك ا فلو کان 
نجِسًا لبه عليه 445 كما نبه على قذر نعليه» وهو في الصلاة كما يأتي؛ إذ لا يقر بء عل 
ED‏ 

= وڪن الأَسود وهام عَن عَائِمَةَ رضي عَنهًا الث كنت اوك 

لم يِن وب رسو بل روه ملم ]. 

(وعَنِ السود وهام عَنْ عَابكَة رضي الله عَنْهَا قالّث: كنت ارك المي 
ِن وب رَسول الله 5 روء مُسلِمٌ). 

١‏ - اوي رواية عَلْقَمَة السود عَنْ عاق نوه وَفيه فم ي فيو 

اوي رقاتة علق لاود عَن عة تنوه َب ثح صني فيد) وفي رواية 
اى لمسلم: فيصل فيه» ومن هذه الأحاديث أخذ أئمتنا E‏ 
خروجًا من خلاف من خجسه أخْدًا بظاهر غسلها له. 

وقال غير واحد منهم: يسن غسله بماءِ رطبًا وفرکه ياڊسًا لحدیث به راء أَحْمَدٌ 
وهو ظاهر ولا نظر لعدم إجزاء الفرك عند بعض المخالفين لمعارضته لسنة صحيحة» 
فلا يسن الخروج من خلافه. 

وقول عائشة كما ني امسلم» لمن أصابه شيء فغسل ٹوبه کله: نما كان بجْرئُكَ 


TS 


ريه أن تغسل مَكاتهُ؛ حمول عل الاستحباب؛ لأنها احتجت عليه بقوها: «لَقَد 


أخرجه أبو داود (؟۳۷)ء وأحمد »)۲٥۱۷۸(‏ والدارقطني »)٤٥۹(‏ والبیهتی في «اسننه» .)٤۳٤۱(‏ 


كتاب الطهارة/ باب تطهير النجاسات 


ريني أَفْركه» ولو وجب الغسل لكانت الحجة عليها؛ إذ النجس يڪي فرکه کالدم» 
نعم نقل عن الحنفية انهم يقولون بإجزاء فرکه ياسًا ووجوب غسله رطبًاء والحجة 
عليهم في فرکها له أثناء الصلاةء وهو لا ڪون في ما يسنء» فشروعه في الصلاة فيه 
يابسًا صريح في طهارته قبل الفرك. 
دنبيه: 

الاستدلال بذلك مبني عل نجاسة فضلاته بي القاثل بها معظم أئمتنا 
وخالفوهم» إما عل ما اختاره كثيرون من طهارتها فلا دليل في ذلك من حيث ان 
الغالب» بل المطرد في منيه أنه من جماع فيغلب اختلاطه بمني أهله» واحتمال أنه من 
احتلام بناء على جوازه على الانقياد؛ إذا كان ناسيًا لا عن رؤية جماع؛ إذ هذا هو الذي 
من الشيطان كما قاله جمع لا يؤثر؛ لأنه بفرض ڏسليم وقعه ا 
الي حيث غسل حل خروجه بماءء وإلا صار متنجسًا لملاقاته النجاسة في الظاهر 
بخلاف ملاقاة ها فى الباطنء بناء عل اتحاد مجراهما وإلا فقد قيل باختلافه كما شوهد 
في بعض من شق ذكره؛ لأن الملاقاة في الباطن لا تؤثر إلا إن اتصل بها شيء في الظاهر. 

4۷ - ارعن ام فی نت حصن - رضي الله عَنْهّا - انها ّث بان لّها! 
ضير لم أل اكلام ل رول الله ا َس سول ي في جره قبا ل 
ؤه قَدَڪَا بِمَاءِ قَنَصَحَهُ وَلَمْ يَْسِله . متمق عَلَيه. 


سے 1 
لل یں پو ټم 
+ 


(وَعَنْ اَم قیں بنتِ حصن - رضي الله عَنها نَا ّث باب لها صَغِيرِ لم 
يأكل السَعَام) أي: الذي يقصد به العغذي من غير اللبن (إلى رَسول الله ك فَاجُلَسَهُ 
رَسُول الله ي في ججره) بفعح أوله وکسره (قَبَالّ ڪل تيه قدا پِمَاءِ فَصَحَهُ وَل 
م وا ارا الاش شس ع وها مت 


سقطت في الأصلء وهذا المقبت في المشكاة. 
CTO ENCED ION BS EON, |‏ 


کت ا وه 2 


وسیاني ومن قوها: «صغيرًا لم يأكل الطعام» أنه متى فات قيد الصغر وجب 
الغسل وفواته ببلوع الصبي سنتين. 

قال الشافعي 45: لأن الرضاع حينئذ بمنزلة أكل الطعام» وأنه متى أكل الطعام 

الغسل أيصًاء والمراد أن يدخل جوفه شيء غير اللين الذى بز أمه أو نحو شا 
لأجل العغذي سواء استغنى به عن اللين أم لا عل المعتمد بخلافه أجل سنة العحنيك 
أو لأجل التبرك أو الدواء والإصلاح وبخلاف اللبن من أمه أو غيرها ولو نجسًاء فإنه 
ل يمنع إجزاء الرش» ومن قوها: «فبال» اختصاص إجزاء الرش بالبول؛ لأنه 
الذي يعم الابتلاء به بخلاف الغائط ونخو.. 

فإن قلت: والقيء يعم الابتلاء به أيصّاء قلت: نوع بل هو أندر من التغوط 
كما لا يخفى» ومن قوها: «ولم يغسله» إن النضح قد يطلق على الغسل» وذلك غير مراد 
هناء وعلى ما يغاير الغسل وهو المراد هنا كما يأي» ومن قوها: «فنضحه» أنه نجس» 
ولكن رخص في تطهيره بالا كتفاء فيه بالنضح؛ لكثرة ابتلاء الناس محمل الصبيانء 
ومن زعم أنه طاهر أو أن للشافي قولا بذلك فقد غلط غلطا فاحشاء وفي الحديث 
دليل على ندب حمل الأطفال إلى أهل الخير والصلاح لغرض الححنيك» وغيره لتعود 
عليهم بركته» وفيه ندب الأكابر إلى حسن المعاشرة وغاية التواضع والتلطف واللين 
والرفق بالصغار وغيرهم. 

٨۸‏ لاعن عبد الله بن عَبای - رضي الله عَنهمَا قال سَمِعْتُ رَسولَ الله 
يَقّول: دا دبع الإهَابُ فَقَذ طهر . روء مُسلهً. 

(وَعَنْ عَبدٍ الله بن عَبّاي - رضي الله عَنهُتَا قَالّ: سَمِعْتُ رَسُول الله 4ل 
يقول: ذا دبع الإهَابُ) أي: الجلدء قيل: سمي به؛ لأنه أهبة للحي وكذا ر اندفع؛ وإنما 
عر الاول ل الغالب وإلا فزوال الىجاسة لا يشترط له نية على الأصح ولا فعل 


مالك (۹۸)ء ومسلم (AER)‏ داود »)۱٩١(‏ والدارقطنی (۱۷)ء والبیهتی في 


.)٩٩( ااسننه)‎ 


كتاب الطهارة/ باب تطهير النجاسات YY‏ 
وکو س کے رو دق و 
فقد طهر. واه مسلم). 
٩‏ -[وَعَنۀ قال: دق عل مَوَلاةٍ لِمَيمُونَةَ شا فمَاتَث فَمَرَ ڀا رَسُول 


۵ 
د 


سے م س سے ل س f‏ س 
ا او ص و ي ا ا اس ق » eT‏ جو ل ی سے چ r‏ اا ہے تسر ا صر 
فقال: هلا اخذتم إهابها دد بغتموه دانتفعتم به قالوا: إنها ميتةء فقال: إنما حرم 


کے لیر 
صر ل چ ل پو لاص ا ہے ت 


(وَعَنة قال: ثْصدَق كَل مَوَلاةٍ لِميمُونَةَ اة فَمَانَث فَمَرّ بها رَسُول الله 4ل 
َقال: هلا أَحَذْتْ إَِاَها فَدَبَعْمُو قَانتَقَعمُ به قَالوا: نها مَيعَ فَقَّالّ: إِنَمَا حرم 
بفتح فضم أو بضم فكسر مع التشديد من الميتة (أكلهَا) دون سائر الانتقاعات بها أو 
بشيء من أجزائها كالجلد والسن والشعر. 

ومن ثم جاز الإيقاد بعظمها والانتفاع بعظم الفيلء وهو العاج؛ في غير 
رطب وقليل ماء وجوز بعضهم العجارة فيه تمسكا بأنه از قال لغوبان: «اشتر لفاطمة 
سوارين من عاج» وأجاب عنه الأكثرون بأن المراد به هنا وهو عظم السلحفاة 
ا 


یر ا سے کی سے 


ر ےھ ا ی اد که سوه کے 2 وت و چو 
۰ - [وَعَنْ سَودَة روج النَّئ بي قالت: مات لتا شَاة فدَبَعتا مَسكهاء ثم م 


E‏ س س ره ت ا ا 
زلا ننبذ فيه حت صَارّت شنا . رَوّاه البُخاري]. 


ی لے ایر م ا 


(وَعَنْ سود روج الکن ي قالَٺ: مَاتٺ لتا اه قَدَبَغْتا مَسگهًا) أي: جلدهاء 


* 


قيل: سمي به؛ لأنه يمسك ما فيه من الماء وغيره (ثُمّ مَا لتا دبد فيه) أي: نطرح فيه 


نحو تمر وماء حت یبقی نبيدا حلرًا (حَی صارَّت سَنا) أي: خلمًا بالياء (رَوَاه 
الښځاري). 


ومن هذه الأحاديث والأحاديث الآتية أيصًا علم أن لليتة الطاهرة في 


(۱) اُخرجه مالك »)٠۰۹۲(‏ والشافعي »)۱١/۱(‏ والبخاري »)۱٤٩۱(‏ ومسلم (۳۹۳)» والنسائي (٠۴؟٠)»‏ 
وابن حبان (۱۲۸4)ء وأبو عوانة (۴٥٥)ء‏ والبیهتی (۸۱)» وأحمد .)۳۰٥۴(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (11۸7)ء والنسائي (۷٥٠ء)ء‏ وأحمد (١2۸۸)ء‏ والبيهقی في «سننه» »)٥۳(‏ 
والطبراني ٠ .)۱۹5۹٩(‏ 


المشكاة/ الجزء 


حياتها تطهر بالاندباغ سواء أكلت ني حياتها لاء كما يصرح به الخبر الصحيح. 
«طهور كل أديم دباغه» وبه علم أن المراد بالإهاب في الأحاديث السابقة مفهومة 
عند جمع لغويين وغيرهم» وهو مطلق الجلد مفهومة عند آخرين» وهو جلد 
قبل الدبغ. 

وعلم من الأحاديث أيصًا: إنه بالاندباغ يطهر ظاهره وباطنه» فيجوز الصلاة 
فيه وعليه وبيعه واستعماله في الأشياء الرطبة. 

وقال مالك #ه: لا يطهر باطنه» وإطلاق الأحاديث وعمومها حجة عليه. 

قال الزركشي من أمتنا: المراد بالباطن ما بطن» وبالظاهر ما ظهر من وجهيه 
بدليل قوطم: إذا قلنا بطهارة ظاهره فقط جازت الصلاة عليه فيه فتنبه لذلك» فقد 
رأیت من یغلظ فیه. انتھی. 

ولا فسلم له حصر الباطن فیما ذ بل هو ما لم یلاقه الدبغ حق لو دبغه من 
ا وجهیه جری في الوجه الآخر الخلاف؛ لاأنه اذا جری فيما بين الوجهين مع ملاقاة 
الدبغ ماء فأولى أن يجري في الوجه الذي لم يلاقه؛ لأن هذا أبعد عن التأثر بالدبغ ما 
بين الوجهين كما هو ظاهرء وحينثنٍ فالباطن ما لم يلاقه الدبغ والظاهر ما لاقاه» وهذا 
أعم E‏ الزركشي: فتأمله ا خبر: «يطهرها الماء والقرظ» وأن الاأثمة 
قاسوا به کل حریف قابض» فمن ثم لا یؤثر الاندباغ إلا إذا کان تحريف» وهو ما يلدع 
E A‏ الذي يقبض عل اجلد ويصيره كالغوب لإزالته جع 
رطوباته. 


(٩(‏ اخر جه الدارقطنى (fY)‏ وقال: ا حسن کلهم ثقات. والبيهقى )1۹( وقال: رواته كلهم ققات. 
را ا(5 

© اخ جه ا حد( 04۷5 )واو دا )۹١(‏ والنساني (۶4۸٤)ء‏ وابن حبان (١۴۹)ء‏ والدارقطنى 
)40/۱( والطحاوي (/١4۷)ء‏ والطبراني في الكبير (٤؟)ء‏ ل (۸۹7)ء وأبن المنذر في 
اال 


کتاب الا باب تطهير النجاسات 


ومنه: الزبل والشب بالموحدة والشت بالمثلثةء وزعم الجوهري أنه تصحيف غير 
صحيح»؛ وهو نبت طيب الريح» ومر الطعم وعفص وقشر رمانء وقيل: لا يجوز بغير 
الشب والقرظ› كما يتعين التراب في نجاسة الكلب ويرد بوضوح الفرق» فإن التراب 
إنما وجب ثم للجمع بين نوعي طهورء وعلى الأصح وغيره لا يقوم مقامه في ذلك 
بخلاف خو القرظ؛ فإنه إنما نص عليه لا فيه من الحرافة والقبض المزيلين للعفونة 
والرطوبة فألقنا به كل حريف. 

وأيصًا فالدبغ إحالةء فجاز بكل محصل لعلك الإحالة ولو نجسًا وتطهير نحو 
الولوح إزالة مجاسة دخلها الععبد فاختضب بالتراب كالعيمم فخرج بالحريف» خو 
الشمس والملح والرماد؛ لأنها لا تزيل ما فيه من العفونات» والقول جحصوها بها حمول 
عل ما إذا فرض أنها زالت العفوتات» وعملت عمل القرظ. 

وعلم ما تقرر أن الدباغ نزع فضلاته تحريف» لكن يشترط يصل إلى أنه لو 
نقع في الماء لا يعود إليه النتن؛ لأنه متى كان بصدد لو نقع في ماءٍ عاد إليه نتن 
كانت عفوناته كامنة فيه» فلم توجد حقيقة الدبغ التي هي نزع الفضلات كما ذكر من 
أصلهاء ومن اشترط مع ذلك طيب الجلد أراد أنه لازم لنزع الفضلات كما ذكرء وقد 
يؤخذ من تخصيص الطهارة في الأحاديث با لجلد أن الشعر لا يطهر به وهو كذلك؛ لأنه 
لا يتأثر به» نعم يطهر قليله كالشعرتين والغلاث تبعًا للجلد» كما يطهرون الخمر تبعًا 
هاء ون لم يڪن فيه تخلل. 

واختار جمع من أئمتنا طهارته کله مطلمًا حبر صریح فيه في «مسلم؟ بل 
للشافعي قول: إنه لا ينجس بالموت» والمدبوغ بطاهر أو نجس بعد ندباغ كثوب 
متنجس» فلا تصحيح للصلاة عليه أو فيه إلا بعد غسله مرة كانت نجاسة 
حكميةء وإلا فلا بدّ من إزالة عينها ما لم تعسر إزالة ريح أو لون كما مرء ويحرم أكل 
الجلد المدبوغء وإن كان من مركاة عل المعتمد؛ لأنه صار بمنزلة الفوب» وهو لا قابلية 
فيه للا کل. 


NE‏ الثاني 
(الفصل الثاني) 

- عن لابه پت الحارثِ رڪِي الله عَنها الث گن الحسَيْن بن عي 

- رضي عَنهُمَا - في حجر رَسُول الله ية قَبَالّ في توب فَقَلْتُ: الْبَ وبا عطي 


کی و ہے ای سے لیے 


(عَنْ) الفضل لابه نت ا لحارث - رضي اله عَنها - قَالَّٺ کان ا لحُسَيْنُ بُنُ 
رضي الله عَنهُمَا - في حجر رَسول الله ب44) يؤخذ منه ندب حل الصغيرء 
ووضعه في المحجر ویؤیده آنه ي أعلم من أخبره بأن له أولادًا ما حمل ولا قبل واحدًا 
منهم بأن نزع الرحمة من قلبه. 

(قَبَالّ في توه قَمُلْتُ) أي: للني بي (الْبَس تَوْبًا) أي: غير هذا الذي أصابه 
الرد( ع ا عد معان كرف لار ف زارا ر ارا ص( 
أغْسِلة) يؤخذ منه غسل العجاسة على الغور كان من الأثر المستقر عنده. 

وقد اختلف أثمتنا فيه» والأصح آنه لا يجب غسلها فورًا إلا إن عصى 
بالعنجيس بأن ضمخ بها بدنه بلا حاجةء وكذا ثوبه عل المعتمد فيلزمه حينقٍ غسلها 
فورًّاء وكذا إذا ضاق وقت الصلاةء أو رأى نجاسة في المسجدء أو تعدى بتنجس ثوب 
غيره لو خرجت نجاسة من الميت لوجوب المبادرة بدفنه» وفيما عدا ذلك الفورية سنة 
لا واجبة» وإن كانت النجاسة مغلظة عل الأوجه. 

ويؤخذ منه أيصًا: إنه يجوز الإنابة في تطهير الغوب وغيرها من النجاسة» وهو 
كذلك عندناء لكن بشرط أن يكون ذلك الناثب بالعًا عاقلا ثقة يحسن العطهيرء 
نعم إن قال له: فاسق طهرت قبل وجاز الأخذ بقوله؛ لأنه أخبر عن فعل نفسه»ء وكذا لو 
قال: ` يقبل قياسًا على ما قالوه من قبول قول الذي الشاة 


اخرجه اهمد (۲۷۹۳۱)ء وأبو داود (۳۷۰)ء وابن ماجه (٤٩٥)ء‏ والطبراني .)۲۰٥۹۳(‏ 


كتاب الطهارة/ باب تطهير النجاسات 


وعللوه بأنه أخبر عن فعل نفسه؛ أي: فبعد تطرق العهمة إليه غالبا بخلاف مالو أخبر 
عن فعل نفسه» كقوله: طهر الغوب أو تنجس فلا يقبل خبره حينغذ. 

ويؤخذ منه أيصًا: إنه لا فرق في النائب العدل بين الذكر والأنىء؛ ولا بين القن 
والحر؛ لأن المدار على ما يغلب ظن الصدق» وهو موجود في المرأة والقن العدلين. 

(قال: نما يُعْسَلُ ِن بول الأنء وَيْنْصَح من بول اللًكر) الأول لبيان الواجب» 
والغاني لبيان الجائزء فالنضح متنع في الأنثى ومثلها الخنق سواء أبال من فرج الرجال 
وادور ا اد ا ف ی ال ووا 

قال الشافعي #: ولأنها خلقت من لحم ودم؛ لأن حواء خلقت من ضلع آدم 
القصير وهو من ماءٍ وطين»ء فكان بوها لصق با محل فلا يؤثر فيه النض بخلاف بوله 
فإنه أُرق» فأثر فيه واعترض عليه بأن کلا منهما باعتبار آدم خلق من ماءٍ وطين» 
وحواء خلقت من دم وحم فذلك حڪم لا دليل عليه. 

ویرد بأن الشافعي لم يرد بمحض خلقه من ماءِ وطين» وخلقها من دم ولحم» فإن 
هذا بديهي البطلان» ومثله لأ يروج على أدنى الفضلاء» فكيف يتوهم رواجه على إمام 
الأئمة؟ وإنما أراد عه أن المغلب على طبع الذكر طبع أبيه» وهكذا إلى آدم وهو مخلوق 
من ماءٍ وطين وعلى طبع الأنثى طبع أمهاء وهكذا إلى حواء وهي مخلوقة من لحم ود» 
فأثر ذلك الطبع المغلب في كل ما يليق به من الرقةء وبالنسبة للماء والطين والكثافة 
بالنسبة للدم واللحم» فلذلك إجزاء العضح في الأول دون العاني (رَوَاءٌ خد وَأبُو دود 
ران مَاجّه) وسنده حسن. 

رفي روايّة لأي داود وَاللَسَايٍ عَن أي السَمْج: يُعْسَلُ مِنْ بل الجارية 
ريرش مِن بول الْعلام 1. 

(ورفي رواية لأ داود وَاللَسَانٍ) وان مَاجَه وسندها صحيح و(عَن أي السْج) 


اچ ا داود (١۳۷)ء‏ والنساثي )۳١٤(‏ وابن ماجه (١٩٥)ء‏ والطبراني (۹5۸)ء والحاڪم 
(۸۹)» وآحمد »)۷٥۷(‏ والبزار (۷۱۷). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


لر 9 س 


قال: قال رسول الله لا: (يُغْسَّلُ مِنْ بول الجارية يرش من بول العام). 

وفي أخرى حسنها الترمذي: اينضح من بول الصي» ويغسل من بول الجارية. 

فهم القعبير بالنضح تارة» والرش أخرى أن المراد بها هنا شيء واحد مغاير 

۳ وهو أن يغمر الماء موضع البول راء وإن لم يسيل ولا تردد عل المحل ولا قطر 
منه؛ اذ لا ډشترط u‏ جريان الماء وسيلانهء واشترط ا ا مجوینی من 
أصحابنا السيلان زيفه ولده إمام الحرمينء وملازمة الغمر للسيلانء إنما هي أغلبية 
أو في بعض المحال كالأواني أما نحو العوب» فقد ينفك السيلان عن الغسل. 

0۴ -1وعَن اي هرر 4# قال: قال رَسولٌ الله ل 5 وط أحَذُڪُٴْ بِنَعْلِهِ 
الى قن الراب لَه طْهُور راء بو داد ولان مَاجَه مَعنَاه]. 

(وعن ا هري هھ قالّ: قال رول الله ا إذا وَطوءَ أَحَذْهْ بتعلِه ف 
E‏ ا ا 
نجس فأذهب أثره بدلكه بالأرض طهر وحلت الصلاة فيه» وبه أخذ جمع منهم 
الشافي في القديم N RS E‏ 
به» ويڪون جحيث يزيله الدلك بالكية. 

ويبعد هذا التأويل قوله ك: «فإن التراب له طهور» إذ اليابس لا ينجس فلا 
تطهيرء نعم يقربه ما يأتي في الفوب من إجماعهم بناءٌ على ما يأتي بحمله على ذلك مع أن 
امرأة يحتاج إلى جر ثوبهاء لأنها مأمورة به مبالغة في سترتهاء ومع ذلك لم يطهرها 
التراب» فكذا ا لحف لا يطهره التراب قياسًا على الغوب» وإن أمكن الفرق بأن ا لحف 
يحتاج إليه الرجال والنساء بخلاف جر الدوب» قَسُومح في الأول؛ لأن الحاجة فيه أعم 
بخلاف العاني. 

وقد يقرب ذلك التأويل أيصًا أمره ئها من الدلو على البول» فإن 


3 


أخرجه أٌبو داود (١۴۸)ء‏ والحاڪم )٥۹1(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» والبيهقي (١ء٠١).‏ 


کتاب اأظهارة/ باب تطهير النجاسات 


ظاهره انه لا يطهره غير الماءء وما يتوهم أن ذلك خاص بالنعل والخف لمشقة الاحتراز 
فيهما عن النجس» فسومح فیهما بما لم يسامح به في غیرهما بمنعه آنه لو کان العظر 
لذلك لكانت طهارة الأرض بالدلك» أولى بذلك لمشقة الاحتراز فيها أيصّاء فلما وجب 
الغسل فيها ولم ينظر لذلك وجب في نحو النعل من غير نظر لذلك بطريق الأولى 
و ا وه خی 


انط 
ا 


۳ 
لم سے ایا صر أ ل 
ہے 


اوَعَنْ آم سَلْمَةَ - رضي الله عَنْها - قالَت لها امرأة: ني [امرأة] أطي 
ڏييي ِي في الان القَذِرٍ قات قال رَسُول الله ا يهر ما بَعْدَه . رَوَاهٌ مالك 
رامد والتزیذی رابو داود [والداريْ] رَقالا لمرأة اَم وَل لإبرَاهيمَ بن 
عبد الرَمَّن بن عَوْفي]. 

(وَعَنْ اَم سَلَمَةَ ‏ رضي الله عَنها - قَالّث لها امرأة: إن امرأة أطيل َيل وَأمْشِي 
في الْمَکان القَذر) أي: الىجس (قالّت: قال رَسولُ الله 4 يطهرة ما بَعَدَهٌ) هذا مؤول 
بحمله عل مامز أن المراد ما تعلق بالذيل من الىجس اماف يزيل انسحابه عل 
امحل الذي بعده» وسبب هذا التأويل على ما قال الطيي تبعًا لغيره انعقاد الإجماع عل 
أن الغوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل جغلاف غو الحف» فإن جما ذهبوا إلى 
E N EE E‏ 
الق أم الولد الآتية مجهولة, 

(رواه مالك اد ای ا والداري؛ وقالا المرأة اَم َدِ راهيم بن 
عبد الرّمَّن بن عَوْني) 4 ومر أنها جهولةء ومع ذلك الحديث حسن. 

٠‏ اَعَن المقَدَام بن معدي گرب # قال: تی رَسول الله ي عن لبس 


)١(‏ سقطت في الأصلء وهذا المثبت في المشكاة. 
(۲) اخرجه مالك (١٠)ء‏ والطبراني (۸)» والداري (۲ء۷)» وأحمد (١٤٩۲۷)ء‏ وأبو داود (۳۸۳)» 
والترمذي (۳٤۱)ء‏ وابن ماجه .)٥۳۱(‏ 


(۳( الأصل. 


YAS‏ المشكاة/ الجرء 
جود السباع والرٌگوب عَلَيْها . روه بُو اود وَالنَسَان]. 

(وَعَّن امقام بُنْ مَعِْي گرب ھ قالّ: کی رَسولٌ الله ية عَنْ لبس جود 
السَبَاع وَالرٌكوب عَلَيْمّا) فيحرم استعماهها قبل الدبغء كزيل نجس العين في بدن آدي 
أو شعره أو ثوبه لما عليه من الععبد في اجتناب النجاسة؛ لإقامة العبادة بخلاف غير 
الآديء» وجواز لطخ رأس المولود بدم العقيقة خارج عن القياسء قصدًا للتبرك به 
لكونه دم قربة يعود منها بركة عليه» أما بعد الدبغ فيحرم افتراش جلد نحو الفهد 
والنمر وسائر السباع» كما قاله جمع من أصحابنا أخدًا بهذا الحديث والذي بعده. 

قال الأذرعي: وهو الصحيح لما فيه من التشبيه بالجبابرة» ومحله أن جلس على 
وبره» قإن دبغه وجعل الوبر للأرض» فقي القحريم نظر وهل يڪره فيه احتمال. انتش. 

والذي یتجه العحریم مادام وبره فیه» وإن جلس على ما لا وبر فيه؛ لأنه مادام 
فيه فهو من زي الجبابرة» وظاهر کلامهم آنه لا ډشترط في تحریمه لما ذکره قصده التشبه 
با جبابرة» وهو ظاهر؛ لأن ذلك صار شعارهم» فالجلوس عليه ظاهر في التشبيه فلم 
يحتج لخصوص قصده وخر ج بجلد السباع جلد غيرها الطاهر فيحل استعماله من غير 
كراهة. 

وقول جمع من آصحابنا: إن لبس غیره اول منه منظر فیه» بل هو وغیره سواء 
وبافتراشها الشامل للركوب عليها لبسها بعد الدبغ فلا حرمة فيه» ومحله إن لم يڪن 
عليه شعرء أخدًا من قول ابن الرفعة وغيره نقلاً عن البندنيجي والمتولي: إن حڪم 
استعمال الجلد الطاهر بالدبغ الذي عليه شعر نجس بناء على الأصح أن الشعر لا يطهر 
بالدبغ؛ لأنه لا يتأثر به حڪم استعماله قبل الدبغ فيحرم ی یدن ادی ا وشعره او ریه 
والكلام في شعر كثيرء أما غيره كالشعرتين والعلاث فتطهر بالدبغ تبعًا كدن الخمر. 

قال الزركشي: وعلى هذا يحرم فرو السنجاب وخوه من الوبرء فإن حيوانها 


آأُخرجه أبو داود (۱۳۳٤)ء‏ والنسائی (۲۷۴٤)ء‏ والبیهقی في «سئنه» .)۷١(‏ 


کتاب الطهارة/ باب تطهير النجاسات 


بذک» بل يخنق كما أخبر العقات» قال: وبتقدير الذبح فصائدها ليس من أهل الزكاة 
وقد عمت البلوى بها فليحذر منها في الصلاة وخارجها على الخلاف. انتش. 

وسبقه إلى نحوه شيخه الأذرعي» وفيه نظر إن أراد وجوب تجنبها في ذلك؛ إذ لا 
موجب له» وما ذكره من أخبار الغقات» وأن الصائد غير أهلء إنما يعول عليه إن كان 
فی شيء منها بعينه بأن يخبر ثقة إن هذا لم يذبح أو صائده غير أهل» وأما ذكر العقات 
ذلك عن جنس هذا الحیوان» فإنه لا يفيد نظير ما اشتهر في اجوخ من أنه يحمل 
بشحم الخنزير» ولم يعول الأثمة على ذلك» بل قالوا: E E‏ 

والأوجه أن تجنبها إنما هو احتياط لا واجب» وكالسنجاب كل ما يحل أكله 
بخلاف خو الوشق» فإنه سحل فشعره نجس» وإن ذبح ودبغ فلا وز ل لبسه ولا الصلاة 
فيه. 

(رَوَاه بُو داد وَالنَسَا) وسنده حسن» بل صحیح وفي رواية لأبي داود: «نھى 
عن ركوب جلود النمور» وكأن هذه هي الحاملة لبعض أصحابنا عل الاقتضاء في 
التحريم عل جلد النمر والفهد» لكن القاعدة الأصولية وهي: إن ذكر بعض أفراد 
العام O I AN RTT‏ 
يقال: إنه استنبط من أذس معنى خصصه» وهو أن شعار الجبابرة انحصر في ذاينك فقط 
فحرما دون غيرهماء نعم إنما يتجه ذلك أن نبت الاحصار المذكور. 

۰ - ارعن اي المَِيح بن أَسَامَة عن ايه عَن الک ڪي آنه ّى عَنْ جلو 


السباع اَن تمر . روه امد ابو اود السا وَالَرَمِذِيّ والداريٌ!. 
(وعَن اي المَلِبع ُن أَسَامَة عَنْ ابه عَنِ التئ 4# أنه تى عَن جُلود السَبَاع 
اَن تَمَرّس) فیحرم افتراشهاء وإن دبغت وجلس عل الجانب شعر فیه» 


ا شيبة »)۳۹٤۱۷(‏ وأحمد (۲۰۷۴۰)» والدارتي (۱۹۸۳)ء وأو داود (۱۳۲٤)ء‏ 
والترمذي (۱۷۷۰)ء والنسائي (۳٥۲٤)ء‏ » والجاڪم (۰۷٥)ء‏ والطبراني .)١۱١(‏ 


المشكاة/ الجزء 


کے 
Ea‏ 


عن شعارهم والتشبه بهم (رَواء امد وُو داؤد وَاللّسَاق وَالترَمِذِي رالا 
حسن. 

۷ ارعن أي الْمَلیح أنه گرة تَمنَ جُلُود السَبَاع . رَوَاء الرْمِذِيّ]. 

(وَعَن ابي الْمَلِیح أنه رة لَمنَ جود السَبَاع) ومذهبنا صحة بيعها بعد الدبغ 
وإن كان عليها شعر ولا كراهة في ثمنها حينئذء فإطلاق كراهة ثمنها حمول على غير 
ذلك أو هو مذهب لأبي المليح (رَوَاه الترْمِذِيٰ) 

۸ اوَعَنٰ عَبْدِ الله بن غيم قال: تاتا كاب رَسول الله :ألا فوا 
من المي باب وَل ۰ روَا اللرمِذِي وَأبُو داؤد وَالنَسَاقٍ وَابْنُ مَاجَه]. 

(وَعَنْ عَبْد الله بن عُکبم قالّ: تاتا كناب رَسُول الله چيا ألا َنْتَفِعُوا مِنَ 
المَبْتَةَ يإكًاب) أي: جلد وهو يشمل المدبوغ وغيره كما يصرح به: «لو خذتم إهابها 
فدبغتموه) الأني. 

(وَلّ عَصَّبٍ) قبل هذا ناسخ لبقية الأخبار الصحيحة المصرحة جحل الانتفاع 
ججلد الميتة إذا دبغت لا في بعض طرقه: «أتانا كتاب رسول الله کي قبل موته ڊشهر» 
انتھی. 

وجمهور العلماء على خلاف ذلك» وأجاب حفاظ أصحابنا عن ذلك كالبيهقي 
وغيره بأن الحدیث مرسل؛ لان ابن عكيم غير صحابيء وأيصًا فهو مضطرب. 

فقي رواية: ابشهرا. 

وفي أخرى: «بشهرين». 

وفي أُخرى: «بأربعين يومًا). 

وني آخری: بغیر ذکر تاریخ» فلم يبق تاریخ يعتمد على أن أحاديثنا مطلقة 


(۱) اخرجه الترمذي (۱۸۸۱). 
(f)‏ ا الطیالسی (۹۳٩۱)ء‏ وأحمد c(IAA*L)‏ وانو داو (۱۹۹) وابن ماجه )۳۷٤٤(‏ وابن ان 
شيبة (١۳۳۸۸)»ء‏ والترمذي (۱۷۹۹) وقال: حسن» والنسائي (۲4۹ء)ء والبيهقی (؟٤).‏ 


كتاب الطهارة/ باب تطهير النجاسات 


يحتمل بعضها قبل موته بدون شهر ولا فسخ إلا بعد تحقق الناسخ» وأيصًا فهي 
خاصة بما قبل الدبغ وهو عام والخاص مقدم عند الجمهور تقدم أو تأخر (رَوَاه 
اللرمِدِي وُو داؤد وَالنَسَاقٍ بُ مَاجَه) وهو مضطرب کما تقرر 

۹ لوعن عَاكْمَة رضي الله عَنْها - أن رَسولّ الله ل أَمَرَ أن سمح 
لود الْمَيَة إذّا ذبعَّت . راه مالك وَأبو دَاوُد]. 

(وَعَنْ ائم - رضي الله عَنْها أن رَسُول الله ييه أَمَرَ ان سمت لود 
المَيَة دبعَث. رَوَاهُ ماك وَأبُو داؤد) وسنده حسن» وهو من الصريحة» فيما 
ذهب إليه الجمهورأن غ يظهر ويجوزالانتفاع به. 

١‏ اوَعَنْ مَيْمُونّة - رضي الله عَنها - قالّٺ: مر عل التي ي رال ِن 
رش رون اة َم مل اليما قال لهم رَسُول الله بيا لو أَحَذن 
قَدَبغْتمُوة. قالوا: انها ميمه فال رَسُولٌ الله ج4 يطْهُرَهًَا الْمَاءُ وَالقَرَظُ 8 ی 
ET‏ 

(وََنْ مَيْمُونَة - رَضِي الله عَنْهَا ‏ قالّٺ: مَرَ َل التي کي رِجَال مِنْ فَرَبْش 
رون َا َم ل اليار) آي. في كونها ميتة منتفخة (فَقَالَ لَهُمْ رَسولُ الله بي لو) 
هي بمعنی: ليت بجامع أن كلا منهما في معنى العقدير؛ أي: لو قدر كذا لكان كذا. 

ومن ثم کان جرابھا هنا خذونا کیا اق E)‏ إهابها قَدَبعْتمَوهٌ) أي: لكان 
حستًا أو لطهرء وحل لڪم الانتفاع به (قالوا: إنَها مَيَْة. فَقَال رَسول الله ية: يظهرمًا 

ظاهره أنه لا بد من الماء في أثناء الدبغ. 


والاصح عندنا أن ذلك لیس بجشرط؛ لن الدبخ عندنا من باب الإحالة لا 


E (۱)‏ مالك (۹)»ء راودا (١4۹)ء‏ والنساني (47۹) وابن ماجه »)۳۷٤۳(‏ وأحمد 
(۹۷؟) والداري (۲۰۳۹). 

)؟( آخرجه أحمد (٩۹۸۷7؟)ء‏ وأبو داود (٩4۱۴)ء‏ والنساٹی (۸٤۹٤)ء‏ وابن حبان (۱۴۹۱)» والدارقطني 
(١/٥٠)ء‏ والطحاوي (١/١۷٤)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۶؟). 


فتح الإله في شرح الثاني 

الإزالةء ولهذا جاز بالىجس المحصل لذلك؛ لأن الغرض تطييب الجلد وإزالة الفضول» 
رهذا حاصل بالنجس الحريف كالطاهرء وأن الحديث محمول على التدب أو على 
الطهارة الكاملةء فإن المدبوغ بعد الدبغ متنجس فلا بد من غسله مرة» وأما في أثناء 
الدبغ فالقصد حصول الرطوبة لعوتر الحريف فيه»ء وهذا يحصل بغير الماء» وإن كان الماء 
الط اف 

(والْمَرَص) بمثاله» وكتب في فسخ من الروضة وغيرها بالضادء وهو تصحيف كما 
في المجموع وغيره» وهو ورق شجر السلم ينبت بنواحي تهامة؛ أي: هو فيها أكثر منها 
في غيرهاء وقاس الأئمة به كل حريف» وهو ما يلدغ اللسان جحرافته» قيل: والتعبير 
بالقابض أحسن؛ لأن القبض هو المؤثر في الدبغ دون الحرفة. انتهى. 

ويرد بأن الحرافة تستدعي القبض فمآهما واحدء وإن كان القابض يؤثر في 
ا د چ 

۱ - اوَعَنْ سَلَمَةَ قالّ: ٳِنَ رَسُولَ الله ي جَاءَ في عَزوَة كَبوك ع اَهَل بَيْتِ 
ذا قرب مُعَلْمَه سأ الما فَقَاوا: يا سول الله نَا مه فَقَّال: دبَاعْهًا طْهُورهًا ٠‏ 
i‏ 

(وَعَنْ سَلَمَةً) بن المْحَبْق بضم فمهملة مفتوحة فموحدة مشددة مكسورة 
والمحدثون يفتحونها فقاف (قَال: إِنّ رَسُولّ الله ل جَاءَ في عَرْوَة تبُوك َل أَهُل بَيْتِ 
اذا قَربَة مُعَلَمَه) أي: فيها ماء وهي مدبوغة (قَسَأَلَ المَاءَ) أي: الذي في تلك القربة. 

(قَقًالوا: يا رَسولّ الله إِنَهّا مَيَْهَ) أي: جلد ميتة دُبغ» وكأنهم إنما ذكروا له ذلك 
لیعلموا منه فيه بطريق النص» واستعماهم ها قبل ذلك يحتمل أتهم استبدوا 
فيه إلى الاجتهادء فأرادوا استعلامه ليظهر هم مطابقة اجتهادهم للنص فيستمروا عل 
قضیته أو مخالفته فيرجعوا عنه. 


(۵۷۱؟)؛ وأبو داود (۱۹۷) والنساني »))٤٥١(‏ والبیهقی في اسننه» »)٥۱(‏ والداري 
(7) والدارقطني .)۱١٤4(‏ 


كتاب الطهارة/ باب تطهير النجاسات 


(قَقَالَ: دبَاعَهًا طهُورْهًَا) وهو من الأدلة الصريحة على طهارة الجلد بالدباغ 
وألتعبد به» E‏ اذ لو وقع الجلد في مدبغة فاندفع ظهر ا حصول 


E E المقصود‎ 


0 - اڪن مرو من بي عَبْدِ الأَشْهَل قَالّت: قلْتُ: يا رَسولَ الله» إن لتا طريمًا 

المَسْجدِ مُْيتَة فَگَيْق َفْعَلٌ إا مُطِرتا؟ قَالّث: فَقَالّ: اليس بَعْدَهَا طرق هي 
ظْيَبُ مِنها؟ فَلْتُ: ب قالّ: فَهْذِه بهذه رابو داد]. 

(عَن امَرَاو مِنْ ّي عَبْدِ الأشْهَل الت قَلت: يا رول اللهء إن لتا ظريقًا ل 
لمَْجِدِ مُْيِنَةً) أي: فيها أثر الجيف والىجاسات (فگيف تَفْعَلُ ذا مُطرتً؟) أي 
ومررنا على تلك الىجاسات بأذيالنا المنسحبة عل ا ا 
طريق هي أَظيَبُ ينْها؟ فُلْتُ: بء قَالّ: قَهَذهِ بهذو حصل العنجس بتلك 
يطهرها انسحابه عل تراب E‏ 
القى من بني عبد الأشهل نظير ما مرفي حديث آم سلمةء فحينئذ لا حجة فيهما عل 
طهارة الذيل المتنجس من الأرض بما يمر عليها منه بعد ذلك. انتهى. 

رزعم أن جهالة تلك المرأة يقتضي رد حديثها ليس في محله؛ لأنها صحابية 
وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدولء وحمل أحد الحديث على أن ما 
يحصل من القدر الطاهر في الذيل يزيله التراب الطيب الذي بعده» ويوافقه قول مالك 
ما روي: «إن الأرض يطهر بعضها بعصًا؛ إنما هو أن يطأً القذرة ثم اليابسة النظيفة 
فال د ا ا E‏ 

[وَعَنْ عبد الله بن م مَسعَودِ هه قالّ: نّا صل مَعَ سول الله 5 وَلا 

صا مِنْ وط . رَوَاءُالترمٍې]. 


آخرجه ابو داود »)۳۸٤(‏ وأحمد (۲۸۲۱۶)ء والطبراني (۰۹۵۹؟). 


أخرجه البيهقى في «سننه) (1۷۸)ء والطبراني (١١١٠٠)ء‏ ولم أقف عليه عند الترمذي. 


0 فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


(وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود ڪھ قال: كتا صن مَعَ رَسُول الله 5 وَلا نصا 
الظاهر المراد الوضوء اللغوي؛ أي: ولا نتنظف (مِن مَوطوء) أي: محل الوطء 
والمشي الذي تحققت فيه النجاسة؛ لكونها جافة لا رطبة للإجماء السابق أو الذي 
غلبت قيه النجاسة عملا بأصل الطهارة وإشارة إلى ترك الوسوسة. 

ومن ثم جاء أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يتوضؤون ويمشون 
حفاة» ثم يصلون ولا يغسلون ارجلهم (رَوَء الرْمِذِيٰ) وصححه الجاڪ.. 

۲ ارعن ابن عَمَر - رضي الله عَنهُمَا - قالّ: گات الدب ثَقَبل وَنُذبر في 
ادف رَمَان رَسول الله ية قَلَم د يَڪُوٺوا يشون سَيْئًا مِنْ ڏَلكَ ] 

(وَعَن ابن عَمَر - رضي الله عَنهمَا قالّ: كات الكَلابُ تفيل وَنَذْبرُ في 
المَسجڍ) اي: النبوي (في رَمَان رَسُولِ الله ي َنَم يَڪُووا يَرْسُونَ) أي: يغسلون 
(شَيتًا مِنْ ذلك) أي: ما مسته ولا دلالة فيه لطهارتها؛ لأنه ليس فيه أنهم علموا أنها 
تمر فيه مع رطوبة في أحدهماء ثم تركوا غسل ما علموا ماستها مسه» وإنما فيه أن 
نجس العين لما مر أول الباب من الخير الصحيح في نجاستهاء وهو طهور الماء أحدڪم 
الحدث لا ينجس ما مسه من غير تحقق رطوبة؛ لأن الأصل عدم الرطوبة وبقاء 
طهارة ما مسته حڻ يتحقق تنجسه بها. 

وفي رواية: «5نت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد...» وأجيب عنها بأن 
قوله: في المسجد جحتمل تعلقه بتبول وما بعده وبما بعده فقط٬‏ فلم يڪن صر يا في 
مذهب الخصم» وعلى العنزل بأنه عائد للجميم كما يقتضيه ظاهر اللفظ. 

وقاعدة: أن نحو القيد يرجع إلى جميع ما سبقه فيحتمل أن عدم الرش» إنما هو 
لحفاء مكان بوهاء وعلى العنزل فذلك قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب» وأقول: 

أن يجاب أيصًا بأن عدم الرش لا يستلزم الطهارة» بل العفو لعسر صون 


(۱) اخرجه البخاري (۱۷۶)» وأبو داود (۳۸۲)ء وأحمد »)٥٥۱١(‏ والبیهقی فی «سننه» (۱۹۷). 
(۴) تقدم خریچه. 


كتاب الطّهارة/ باب تطهير النجاسات 
المسجد عنهاء وهذا وإن لم يقل به إلا أن الدليل يحتمله» وعند احتماله فلا متمسك 
فيه للمخالف. 


- َوَن االبراِ] قال: قال رَسُول الله 45: لا باس پول ما يوگل 


e‏ سول الله کل: لا باس بول ما يۇگ َنمُ). 
٢‏ - رفي روَاية 4 قال: ما اکل فلا باس وله . روء اَذ 


رالارَة 2 

(وفي روَايّة جَابر ظ4 قالّ: E O‏ روء خمد وَالدًارَفظنخ) 
وبه أخذ مالك وأمد رضي عنهما والاصطخري من أكابر أصحابناء فقالوا: 
بطهارة بول وروث ما يكل لحمه» واختاره جمع من أئمتنا كبني خزيمة» وابن حبان 
والروياني واستدلوا له أيصًا بأمره ب العرنيين بشرب أبوال الإبلء وبأنه 4ل لم يقطع 
الصلاة لما وضع المشركون على ظهره سلا الجزورء وهو ساجد. 

ورد عليهم أئمتنا بأن الحديث المذكور أولاً ضعيف واه» ويأن مره 4لا شرب 
NEL‏ إنما كان للتداوي كما تصرح به الروايةء والعداوي بصرف النجاسة غير 
الخمر جائز عندنا بشرط ألا يوجد طاهر يقوم مقامهاء ولا ينافيه الخبر الصحيح: 
إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها» لأن معناه فيما حرم عليها تناوله 
والىجاسة عند قصد العداوي بها لم يحرم تناوطهماء وفارقت الخمر بأن حرمتها لذاتها. 

ومن ثم اختلفوا في طهارتهاء ولم يختلفوا في حرمتهاء وأيصًا فالنفس تطلب 
EO REO‏ 
عات ر لات ر مھا غا دة لحا )ا فک لی ھا صا 


)١(‏ هكذا في المشكاة وفي الأصل: أذس». 
)٩(‏ أخرجه الدارقطنی (۴) وقال: ضعيف. 
() أخرجه البيهقي (١١۳۹)ء‏ والدارقطني ٠‏ ولم أقف عليه عند أحمد. 


اا و ا 
با يضطر لحناوها لتعينها للتداوي بقول طبيب عدل: يقوم طاهر مقامهاء 
وبأن عدم قطعه بي واقعة حال فعليه» احتملت أنه لعدم علمه لاستغراقه حينقڊٍ ف 
شهود ا به وتلذذه بالرضا بتلك الأذية وعدم اعادته بعد علمه يحتمل لکون 
الصلاة التي كان فيها نقلاً على أن الإعادة في مثل ذلك لا تجب فورًا. 

والوقائع الفعلية سقط الاستدلال بمثل ذلك» واعترض بأنه لا يقر عل التمادي 
في صلاة فاسدة» كيف وقد أخبره جبريل وهو في الصلاة بأن ف نعليه قذرًا فخلعهماء 
اا ا ا العلم 
بالنجاسة. 

EEE o. NCE SCG, 
م تبعًا لقول الشافعي في ذلك فالعمادي في الصلاة الفاسدة لم يتحقق فتأمله.‎ 


(باب المسح على الخفين) 

هو من خصائص هده ورخصته شرعت ليتمڪن العبد معها من 
الاستكارمن عبادة ربه» والتردد في حواثح معاشه. 

والأصل فيها: قبل الإجماع الذي رده ابن المنذر ردا عل من روى عن مالك عدم 
جوازه الأخبار الكثيرة الصحيحة المستفيضة في مسحه ل سرا وحضرًاء وأمره بذلك 
وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه» وقد صرح جع من الحفاظ بأن 
أحادیثه متواترة وجمع بعضهم رواته فبلغوا ومن ثم قال بعض أئمة الحنفية: 
اأُخشى پڪون ٳنڪاره ڪفرًا. 


E CL E 


شُرَيح بن هاي م قال: س 
نه ايام وَلَياليَهُنّ لِلمُسَافِي وَيَوْمًا وليل 


امن فقَالً: سول الله کل ا 
للمُقيم . رَوَاءُ مُسلمّ1. 

(عَن َرَج بن انی قالّ: سَألْت ڪه بن ابي طالب 4 عَن المح على الَمَيْنِ) 
أي: عن مدته أو عن جوازه» والجواب عل الأول مطابق للسؤالء وعل الغاني مستلزم له 
(فَقَالّ: جل رَسول الله کا ثلاث أَيام و وَلَيَالِيَهُنٌ لِلْمُسَافِر) E,‏ 
سفرًا طويلاً يجوز له قصر الصلاة فيه (وَيَوْمًا وَليْلَةٌ لِلْمُقَيم) وألحق به ما في معناه من 
المسافر سفرًا لا يبيح له القصر ججامع أن الغلاثة لما كانت من رخص السفر أشبهت 
القصر» فاختصت بسفر يبيحه» وابتداء المدة بقسمها من انتهاء أول 
ا 


ET‏ مسلم (17۱) وأحمد (۱۴9۸)ء والبیهقی في «سننه» (۱۳۰۱)؛ والداري (۷۳۹)ء والدارقطی 
(۷۷۸)ء والحميدي .)٥۰(‏ 


TAT 


إالمشكاة/ الجزء 


[وَعن المغيرَة ون شُعبة 4 أله عرا َع رَسُول الله 5ال عَرْوَةَ تَبوك قال 

لیر ف تبر رَسُول الله 44 قبل العَائِطء قَحَمَلْتُ مََهُ إدَاوَةَ قبل القَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ 
ال اث أهَريق على يديه مِنَ الإدَاوَةِ فعس يديو وَوَجْهَهُ وَعَلَيهِ جب ِن وف ثم 
ھچ یر غو برغب اق مھ 1 6ع درا ین کی ی ای 4 
لی م اا كيه وغشل ذراعیی م مَس ينا یار يته وع e‏ وَل مه مهوت 
رع حُمَيهء فَقَال: دَعْهمَا قان أَذْحَلَهُمَا ظْاهِرد رين فسح عَليهه م رک 
فانتھیتا إلى انرم رَقَد قاموا 1 2 وَيصلٰ بهم عا د الرَحمَّن بن عوف رَقَد رک 
بهم ر ا باتَيْ ذهب يََأحَرُ فَأوْمَاً ليه فَأذرك ائ بيا إخْدَى 
كتين مَعَه قَلَمَ َم قَام ال ب وَقَمْت مََه فرعتا الرَكَعَةَ الي سَبمَنتَا 1 

e E‏ ء قال المغيرة: 
0 بر سول الله ي) أي: 2 ال ا أي: قضاء الحاجة الْعَّاط) هو ف 
فان أريد الحقيقة * فان نر اتيز عر اكان 2 e‏ 

(قَحَمَلْتُ مَعَهُ إدَاوَةً) وهي بالكسر إناء صغير من جلدء وجمعها أداوى كمطاياء 
ويؤخذ منه ما مر أنه لا بأس بالاستعانة في حمل الماء للاستنجاء أو الوضوءء بل ربما 
يندب ذلك في العلميذ حق يعلمه ويهذب نفسه ويوطنها على خدمة أهل الفضل 
والصلاح. 

(قبلَ المَجْرٍ) ظرف لعبرز وما بعده ويؤخذ منه أنه ينبي الشروع في أسباب 
الطهارة قبل الوقت ليجوز فضيلة الصلاة في أوله. 

(فلَما رَجَعَ) أي: من قضاء حاجته وعبر به؟ لأنه عل کان ET‏ 


أخرجه بتحوه البخاري (٩۷۹٨)ء‏ ومسلم (١١1)»ء‏ وأحمد (١٠٠۸)ء‏ والنساي واخرة 


البيهقى في «سننه» (۸٤؟١)ء‏ والطبراني .)١۷٤٠١(‏ 


كتاب الطهارة/ باب٠‏ على الخفين 


يرى من معه شخصه الشريف؛ ولأجل ذلك قال أئمتنا: يسن للمتبرز أن يفعل ذلك؛ 
ا 

ك أخَريق) بفتح اهاءء | E‏ (عل يديه من الإداوَة فقَسَل يديه 
رَوَجهة) فيه دليل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء كما هو مذهبناء؛ 
إذ لو فعلهما لذكرهما المغيرةء واحتمال فعلهما وعدم ذكره هما بعيد لا يعول عليهء ولا 
ينافي هذا وما بعده ما مر أن الاستعانة في الصب عل الأعضاء خلاف الأولى؛ لأن هذا 
لبيان جوازها على أن محل ذلك حيث لم المتوضئ بتمكينه غيره من الصب عليه 
تعلیمه»ء وإلا ندبت كما هو ظاهر. 

فهذا يحتمل أنه كان كذلك (وَعَلَيّه) الواو للحال (جِبَة مِنْ ضوف ثم ذَهَبَ) 
استشناف» ویصح ای ااا ا ا الو 
كشف كميها (عَنْ ذرَاعَيْه) لغسلهما (قَضًّاق َه المََةٍ) فيه دليل عل جواز لبس 
الإفسان غير زي أهل إقليمه؛ لأن تلك الجبة أُهديت إليه من غير العرب» ولم تڪن 
الد ت س لا 

وقول الأئمة: إن ذلك يسقط المروءة محله فيمن لم يلبسه لحاجة يقصد 
التأسي بالسلف والخلف - رضوان الله عليهم - في عدم العكلف والنظر إلى اليئات 
lS N‏ ل ولا للتأسي 
س 

وفيه أيصًا أن الأصل فيما يجلب من بلاد المجوس ونحوهم من المتدينين 
بالنجاسة الطهارة كاجوخ» وإن اشتهر أنهم يعملونه بشحم الخنزير والجبن»؛ وإن قيل: 
إنهم يجعلون فيه أنافخ الخنزيرء وكذا كل ما غلبت فيه الىجاسة الأصل فيه الطهارة. 

ويدل له ذلك أيصًا خبر أحمد: «أن عمر له أراد أن ينهي عن حلل الحيرة؛ لأنها 
RD E I INS‏ 

وفي رواية للخلال من وجه آخر: أن أبيّا قال له: «يا أمير المؤمنينء قد لبسها 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

نبي الته» ورأى الله مكانهاء لو علم الله أنها حرام لنهي عنهاء فقال: صدقت». 

وروی الطبراني بسند جید لکنه غریب: إنه بل أي ججبنة في غزوة فقال له 5يا 
أين تصنع هذا؟ قال: بفارس؛ أي: أرض المجوس؛ إذ ذاك قال بي: «ضعوا فيها السكين 
وكلواء فقيل: يا رسول اللّه» نخشى أن تكون ميتةء فقال: سموا الله عليه وكلوا. 

IO SS 

وقي حديث سلمان: 4ه «النهي عن السؤال عن الجبن والسمن والفراء! مع 0 
N TO SS‏ 

وقيل: إنه يضع فيه أنافح الميتةء فقال: «سموا الله وكلوا». 

قال أحمد: أصح حديث في جين المجوس هذا الحديث» وبقيت أآخرى 
بينتها مع الجواب عما يعارض ذلك في شرح «العباب». 

(قَأخْرَجَ يديه مِنْ تَتِ الِب وَأَلّْی الِب عَلّ مَنَْبَيّه) فيه دليل عل أنه کان 
تحتها إزار وقميص وإلا لظهرت العورة (وَعَسَلَ ذرَاعَيّه) أي: مع مرفقيه (ثُمٌ مَسَحَ 
تَاصِيَتّه وَعَلَ العِمَامَةٍ) فيه أن مسح الرأس في الوضوء لا يجب استيعابه ولا استيعاب 
ربعه؛ لأن الناصية دونه بكثيرء فالاكتفاء بها يمنع القول باستيعاب الكل والربع 
وادعاء القائل باستيعاب الكل أن المسح على العمامة يحتمل أنه كان لعذر كمرض أو 
LS‏ الأصل عدمه»ء فأخذنا بظاهر الخبر من 


هُوَيت) أي: الموى من القيام إلى القعود أو من الأهواء» وهو إمالة 
اليد إلى الغيء لأخذه (لأَْرعَ حُمَيّهِ) يؤخذ منه أنه لا بأس بتمكين الأستاذ لعلميذ. 
من خدمته» وإن کان فيها ما تستقبحه النفس في العادة. 

(فقًَالّ: دَعهمًا ان َذحَلْتَهُمَ طَاهِرَتَيْن) وني رواية صحيحة أيصًا: «فإني 
أدخلتهما وهما طاهرتان» وهي اصرح فيما ذهب إليه الشافعي أنه يشترط لصحة المسح 
إدخاهما بعد تمام الطهارة من الحدثين بحيث يبق لمعة من بدنه بلا طهارةء ووجه 


ا الطهارة/ باب على الخقين 


منهماء فالعقدير e‏ في حال طهارتهماء ويؤيد الرواية الآتية إذا تطهر فلبس 


(قَمَسَحَ عَلَيْهمَّاء ثم ركب وَركبث فانتهيتا إلى اَم وَقَد قَامُوا إلى الصلاة) أي 
صلاة ت الصح ET‏ ر بهم) اماما هم (عَبْدُ الرَمَّن بُ عَوْفِ؛ وقد ركع 
بهم ر رَه قلا اح بائ بۇ ذَهَبَ يمَاَحَرُ فَاُومَاً إلَيِ) أي: ا 
صلاته اماما بھہ. 

(فَأذرّك ائ ياء إِحْدَى الرَكعتين مَعَه) أي: مقتديًا به» وحكمة عدم تقدمه 
بي هنا مع تقدمه في قصة أبي بكر له بالمدينة لما جاء الي بي ووجده ٠‏ فتأخرء 
وتقدم الي يي أن عبد الرحمن كه هنا كان ركع ركعتين» فترك الي ب القوم 
بخلاف قضية ابي بڪر ڪه فإنه ئي جاء قبل أن يركع» نعم وقع لأبي بڪر أنه مع 
الإشارة له بعدم التأخر تأخرء ولعبد الرحهمن أنه لم يتأخر. 

فإما أن يقال: بنظير ذلك من أن عبد الرحمن يذكر أن تأخره يضر بالقوم فلم 
يفعله» وبا بڪر علم أنه لا ضرر ني تأخره فتأخر. 

وإما أن يقال وهو الأحسن: إن با بكر فهم سلوك الأدب أولى من امتغال 
الأمرء بخلاف عبد الرحمن» فإنه فهم أن امتثال الأمر أولى» ولا شك أن الأول أكمل؛ 
لأن الكلام في أمر علم بالقرائن لرعاية حال المأمور دون الأمرء فضي الامتثال إبهام 
إخلال بڪمال الأدب مع الأوامرء وإن كان في الامتثال أدب أي أدب» وفي إيثار 
الأدب إظهار رعاية حال الأمرء والإعراض عن حال المأمور بڪل وجهء فكان هذا أولى 
وأكملء فمن ثم أهمه الأولى والأكمل وهو أبو بڪر خه وكرم وجهه. 

(قلَمَّا سَلَمَ) ‏ الرحن (قَامَ الى بي وَقَمْتُ مَعَه فرعتا الرَكَعَة الي سنا 
EE GS E‏ 
القيام إلا بعد سلام الإمام فإن قام قبله بلا نية مفارقة عمدًا عالما بطلت صلاته» أو 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


أو ناسيًا لم ما اق به علم ياتي بما بق عليه [(رَوَاءُ 


(الفصل الثاني) 
اڪن اي بَڪرةَ 4 عن الى بي أنه رَسَصَ لِلْمُسَافر اة ايام 
وله ولمم َم وليل إا هر قلس َب أن ينسح يهنا .. روه لأر 
في سَنيه؛ ابن حُرَيمَة ولَارفظئ وقال الشاي هو اوْستاد هَگدًا في 
«المنتقى»]. ٠‏ ۰ 
اى بڪرة 4 عن لئ کل أن رَخّْص) فيه دليل لما مر أنه مسح الخف 
رخصة (لِلمُسَافر) أي: سفر قصير كما مر (َلانَة َم وَلَيَالِيهِنٌّء وَلِلمُقيم) أي: ومن 
ألحق به كما مر أَيصًا (يَوْمٌ ويله ذا تهر فَلَبسَ حُمَيْهِ) صريح؛ العطف بالقاء 
بستدعي تأخر اللبس عن كمال الطهارة فيما مر أنه يشترط لصحة المسح يدخل 
واحدة من رجليه» وقي بدنه لمعة بلا طهارة من الحدثين. 
أن يَمْسَحَ عَلَيْهِمًا) مفعول رخص» وثلاثة يام وما بعده ظرف (رَوَاء الأثرَمُ 
في «سيه» وان خُرَيمة والڌارفظئ وٿال الحکاي: هُوَ صَحيځ اساد هَگدا في 
«المنتقى») وغيره. 
وقال غير ا لخطابي: الإسنادء وعلى كل منهما فیما تقرر فيه 
أيّا وهو حجة في أن مدة المسح مقدرة» وهو ما عليه عامة العلماء. 
وقال مالك وجماعة: لا يقدر بل يمسح كل من المسافر والمقيم ما شاء لبر فيه» 
لكنهم اتفقوا أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به» وقول عمر لمن مسح من الجمعة إلى 
ا لجمعة: أصبت السنة معارض بما صح عنه من التوقيف» فإما رجع إليه حين بلغه 


)١(‏ سقطت ف الأصلء وهذا المثبت ف المشكاة. 
)؟( ا أحمد (۲۲۰۱۳)؛ وابن ماجه »)٥۹۹٩(‏ وابن حبان (٤٥٠)؛‏ والہیهقی في «اسننه» (۱۳۸۸)» 


والدارقطن (٩۷۹)ء‏ والطبراني .)۳۹۹٩۹(‏ 


كتاب الطّهارة/ باب على الخفين 


قوله: بالعرقيت هو المعثمد؛ لأنه الموافق للسنة الصحيحة. 
-1وَعَنْ صَفُوانَ بن عَسّال 4 قالّ: ن رَسُولُ الله لھ يامُرنا إا كنا سَفْر 

َنَم . راه الوْمِذِيّ وَالنَسَائ]. 
(وَعَنْ صَفوَانَ بن عَسَال 4 قالّ: ن رَسُول الله ٤ل‏ مرا ذا كنا سَفْر) 
بالعنوین سافرء وقیل: اسم جمع له؛ إذ لم ينطقوا به. 

وفي رواية: إذا كنا مسافرين أو سفرًّا وهو شك من الراوي تَنرِعً خَمَافتَا 
لاله يام ُن إلا مِنْ جناب وَلَِنْ1) يؤخذ منه أن النزع والمراد به ظهور شيء 
من حله الفرض أو ما عليه كلفافة على الرجل يبطل المدة ثم إن نزع وهو يظهر المسح 
لزمه عل قدميه فقط. 

رل رد وکل يسن الوضوء خروجًا من ا لحلاف بأي نوع کان من 
أنواع الجنابةء أو حاضت المرأة أو نفست بطلت المدة» وإن غسل رجليه في الخف 
فيلزمه إذا راد المسح بعد ذلك أن ينزع» ثم يجدد لبسًا على طهارة ثم يمسح عليها 
فوجوب التو ع لصحة المسح لا لارتفاع الحدث وصحة الصلاة. 

وقول ابن الرفعة من أثمتنا دلالة في الخبر على ما تقرر مردود عليه 
فيه الأسنوي» وفارق الحدث الأ كبر الأصغر بأنه لا يتكررا لعكرره فلا يشق النزع في 
الأكبرء وإنما استويا في المسح على الجبيرة مع أن فيها مسحًا على سائر كالخف؛ لأن 
N E Nk‏ 
فالتقدير أمرنا رسول الله بي كنا سفرّا نزع خفافنا من الجنابة في المدة 
المذكورة ولڪن لا ننزعها فيها. 


)١(‏ سقط من الأصل. 
e (f)‏ الترمذي »)٩٦(‏ والنساي (۷٩۱)؛‏ وابن ماجه »)۱٩(‏ وأحمد (۱۸9۷۹)ء وابن حیان 
)٠۰(‏ والبیهقی في اسننه» (۸۸٨)ء‏ والحمیدي .)۹٩۱(‏ 


(مِنْ عابط وَبَوْلٍ وَنَومٍ) وغيرهاء وزعم بعضهم هذه الرواية؛ لأن ظاهرها يناي 
قاعدة العطف ليس في محله غاية ما فيه أنها تحتاج إلى تأويل حتى توافق تلك 
القاعدة ومغل ذلك لا يقتضي الرد (رَوَاءٌ الترْمِذِي وَالنسَاقٌ) وسنده حسن. 

عن لمغِيرَة بن شُعَبَة 4# قالّ: وَضَأبُ السَّىّ بيه في عَروَة 

ا E‏ وَالترْمِذِی وابْنْ مَاجَهء وَقَالَ الَرْمِذی: هدا ديت 
E‏ اا U‏ ززع 2 يعني: البخاريّ - عن هدا ا فقًالا: ا 
بصجیح؛ ll‏ صَعمَهُ ا 

(وعن ا بن شعبةً هه ۴ وَضَأت اَي (E‏ ا ألوضوءء بفتح 
وله على يديه ب (في عَرْوَة بوك ف مَس أل الف 

وني رواية مسح على خفيه خطوطا من الماء). 

وني رواية «خطوظًا بالأصابع؛ وكلها ضعيفةء وقول النهاية في بعضها صحيح 
غلطء وكذا تأييد الأسنوي هاء لكن يحتج بها لمذهبناء فإن الكمل عندنا في مسح 
ا لحف أن يمسح أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه خطوطًاء وهذا من الفضائل وهي يعمل 
فيها بالحديث الضعيف والمرسل والمنقطع بالاتفاق. 

yS NS 
الشافعي وأصحابه وغيره لوا: الأكمل في كيفيته أن يضع أصابع يده اليمنى‎ 
مفرجة على مقدم ظهر الخف» ُ8 بده اليسرى عل أسفل العقب» ثم يمرها فتنتهي‎ 
الأصابع ی ت( د‎ N أصابع‎ 
والتَرمِذِيٰ وابْنُ مَاجَهء وَقالّ التَرْمِذِيّ: هَڌَا حَدِيتُ مَعَلُول) هو ما فيه سبب خفي‎ 
يقتضي رده» وقيل: ما وهم فيه ثقة برفع أو تغيير إسناد أو زيادة أو نقص يغير المعنى.‎ 


قز س س س س ج تی 


(وَسَألْتُ أا زُرَعَة وَحَمَدًا - يَعْي: الحَاري عَنْ هَدًا الحيثِ فَقَالا: لَيْس 


أخرجه الترمذي (۹۷) وأبو داود (۱۱)ء وابن ماجه (۹۴٥)ء‏ والدارقطني (۷٦۷)ء‏ والبيهتي في 
((سننه» (۱4۴۹)ء والطبراني (۱۷۳۹۸). 


كتاب الطهارة/ باب على الخفين 
بصجیي E E EES‏ 
۲ - [وَعَنۀ انه قال: رايت الٿ چ ڪل الحْمَينِ َل ظَاهِرهِمَا . رَوَاءُ 
٠ E‏ 
(وَعَنةُ) أي: المغيرة 4 (أنَهُ قالّ: رايت اللي 4 ينسح عل الحقَيْن َل 
اهِرهمًا) ومنه أخذ أئمتنا ما اتفقوا عليه من أنه لا بد في المسح من آن يڪون 
بظاهر أعل الحف» غا يحاذي فرض الغسلء فلا يڪفي مسح شيء من باطنه» وهو ما 
يلاي بشرة الرجل ولا ما يحاذي محل الفرض ولا أسفله وحرفه وعقبه؛ إذ لم برد 
الاقتصار عل شيء من هذه كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفًا عل 
حل الرخصة لعبد العباس فيه (رَوءالَرمذِيّ) وحسنه (رأبو داؤد). 
َوَن قال: صا ائ ب وَمَسَحَ عل ورين وَاَعَيْنِ رو امد 
والَرَمِِيٰ رابو اود ابن ماجه]. 
(وَعَن قال صا الى ا وَمَسَحَ َي الْجَورَبَيْنِ) شبه جورب وهو: ما يلبس 
مح الكعب» ومنه خفاف الفقهاء والقضاة التي يلبس في النعال والعواسيم (والتَعليْنٍ) 
أي: الملبوسين فوق الجوربين كما قاله الخطابيء واختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه 
الفوري وأحمد وإسحاق وضعفه الشافعي ومالك والأوزاعي ولا حجة في هذا الحديث؛ 
لأنه ضعيف كما يأتي» وبتقدير صحته هو ٤ي‏ لم يقتصر عل مسحهماء بل ضم إليها 
مسح التعلين فعلى مدعي جواز الاقتصار على مسحهما الدليل (رَوَاءٌ خمد وَالَرَمذِيّ 
بُو اود وَابْنُ مَاجَه). 
قال أئمتنا: وتصحیح الترمذي مول بعد تصحيح ڌسلیم صحته» 
فقد ضعفه أعلام أئمة الحديث المقدم كل منهم لو انفرد فضلاً عن جيعهم 


(۱) أخرجه الترمذي (۹۸). 
)؟( الترمذي (۹٩۹)ء c(IA3۹A)‏ داود (۱۹)ء وابن ماجه (1۰۳)» وابن حبان 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
على الترمذي على المنتعل جلد بحيث يمن متابعة المشي عليه قاله جمع محققون 
من أصحابناء بل نقله الفوراني عن الأصحاب وكونه منعلاً بجلد ليس جشرطء 


بل الشرط إمكان متابعة المشي عليه لڪن أنها لا يڪن ف الجورب نعل 
بلد. 


ج 


ا لْمُغِيرَة قَالّ: مَس سول الله 5 عل الحقَيْن فَفُلْتُ: يا رَسُولَ 
فل ل انت ڌَسِيٽ بها اَمَرني ري N‏ 

(عن ل مسح رول الله ي ڪل الحْمَبْنء قَقَلتُ: يا رَسُولَ الله 
ذُسیت؟ قالّ: بل انت ی ل ھر وت ان کا ری ا که 
ERM ET‏ وفعله في غير ما آمروا بتبلیغه» هذا فهم 


معصومون من النسیان فيه (بهَدًا) آي: ‏ الحفين (َمَرّني ري ق روء اد وُو 
ا 
اَن ع 4 أن قال و گان الین بالراي گان ْمَل الف أو 
الج من اغلا وز رايت رَسُولٌ الله 5 يَمْسَح َل اهر حُمَيْهِ . روا بُو داؤد 


(وَعَنْ عل که أذ EF‏ ل ل گان الین بالرأي) أي: بمجرد العقل من غير نظر إلى 


aT 


قید بالبې (لَكانَ سمل ا لحف اول بالمَسج من اغلا المسح 
طهارة» وهي لما تباشره الأقذار والأوساخ أكثر أولى. 
ولا شك أنها تباشر أسفل الحف أكثر من أعلاه فكان أسفله أحق بالعطهير 
الدين ليس بالرأيء بل مداره على أتباعه بي وهو إنما مسح الأعلى واقتصر عليه 
كما دل على ذلك قول علي: (وَقذ رأيْتُ رَسُول الله ڳل يَنْسَحٌ عل ظاهر حُمَيْهِ) فدل 


)۱( ا امد »))۸۷۱٩(‏ وأبو داود (١١٠)ء‏ والبيهقى في «سننه» (١۴۳)ء‏ والطبراني 
)؟( الداري »)۷۱١(‏ وأبو داود (١۹)ء‏ والطحاوي (١/٠)ء‏ والدارقطنى .)٤(‏ 


كتاب الطهارة/ باب على الخفين 
ذلك على أنه لا يجوز الاقتصار على مسح الأسفل 

رقوله: «علی ظاهر خفیه» مراده به عل ظاهرهما کما یدل عليه سياق کلامه 
وإلا لجاز المسح على الأسفل لشمول الظاهرء وله قوله: «لو كان الدين بالرأي إلى آخره) 


صريح ف امعناع مسح الأسفلء فتعین أن مراده بظاهر خفیه؛ عل ظاهرهما (رَوَاه 
بو داودء وَللداريّ مَعدَاه) وستده حسن . 


هو لغة: القصدء وشرعًا: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط 
والأصل فيه قبل الإجماع: آية المائدة والأخبار الآتيةت وفرض سنة ست» وقيل: أرب 
وقيل: خمسء» وقيل: بعد سنة سبع» لبر أبن أي شيبة من أبي هريرة لما نزلت آية التيمم 
الم ا کی أصنع) وإسلامه في السنة السابعة اتفاقا. 

وقيل: نزلت عام الفتح وعل الأخيرين ففرضه كان في غزوة لبنى المصطلق كما 
نقله الشافعي 4# عن عدة من أهل العلم بالمغازي ولا ينافيه قول غيره في غزوة 
E TT N O‏ 
وقيل: عزيمةء وإنما الرخصة إسقاط القضاء به فعليء ألا يلزم العاصي جسفره عند فقد 
N‏ المرض العيمم والإعادة» وهو من خصائص هذه الأمة بالإجماع وأجعوا عل أنه 
مختص بالوجه والیدین» وإن کان الحدث أكبر. 


عن حُدَيْقَة 4 قال: قال سول الله ب فْصْلْتَا عل الاس بتلاث: 

لکا ورا إا لم نجي الْمَاءَ . رَوَاهُ مُسلمً]. 
(عَن حُدَيمَة 4 قال: قال رَسُول الله 4ل فْصَلَْا عل الاس) أي: الأمى 
السابقة (بتلاثِ) ليس فيه انحصار خصوصيات هذه الأمة في هذه العلاث؛ لأنه بل 
کانت تنزل عليه خصائص آمته شیا فشیدًا فیخبر عن کل ما نزل عليه عند با 


ا مسلم )0 والنساني د الکیری (٩؟۸۰)»‏ وابن خزيمة (۹۳؟)؛ وابن حبان (۱1۹۷)ء 
زا ا (۸۷۶) والدارقطني »)۱۷١/۱(‏ والبزار »)۲۸٤٥(‏ والطيالسي (۱۸ء). 


° 


كتاب الطهارة/ باب 

(جُعلَّتْ صفُوفْتَا كصَفُوف المَلائِكَة) أي: فتأهل لزيد ما منحناه من 
الإاخلاص والإقبال على الله بسرائرنا وقطع الا ال د ل 
بلو ع أقصی مراتب المناجاة بين يدي ال اف کصفوف اللائكة المقربين 
E N E E‏ 
المَْسَبْحُونَ 4 [الصافات:°٦٠‏ - .]٠١١‏ 

(وجُملّث لتا الأَرْض ّا مَسْجِدًا) لصحة السجود فيها فلا تتقيد 
صحة صلاتنا وسجودنا بمحل منها مسجدًا أو غيره بخلاف من قبلناء فإن صحة ذلك 
E SL E ees‏ 
زتها لتا هور را إا ل ن ا لت بقية الأمم فإنهم منوعون من العطهير 
TT‏ تعالى وسع لدا ججواز تطهيرنا بذلك طرق 
العبادات» وأهلنا به لشهود سوابغ المناجاة وأولعك أبعدهم عن ذلك ولم يؤهلهم إلى 
دخول هذه المسالك» ثم في الامتنان يجعل التراب طهورا. 

المحمود عليه رواية وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ لأن المفسر يقضي على 
اللجمل والمستلزم لسلب الطهورية عما عداه من أجزاء الأرضء وإلا لفات الامتنان 
ركان ذكر التراب حغرًا لا معنى له سيما في رواية مسلم الأخرى جعلت لنا الأرض كلها 
مسجدًا وتربتها طهورًاء وكلام الدبوة ينزه عن مثل ذلك والاستدلال بمفهوم اللقب 

ج 

کما مر صرح به الغزالي وهي هنا تخصیص ڊ O AE E‏ 
وتاکيدها بڪل٬‏ وکون السياق للامتنان؛ ٳذ سياقه يقتضي بڪثير ما يمتن به 
فالاقتصار مع ذلك عل التراب قرينة واضحة على اختصاصه بالحڪم دليل واضح لا 
ذهب إليه الشافعي ته ومن وافقه من الصحابة الذين فسروا الصعيد الطيب في الاية 
بالتراب الطاهرء ومن بعدهم أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر طهورء وإن كان ما 
یتداوی به كالطين الأرضي أو کان تراب أرض إن أخرجه من نحو مدر إلا خشب أو 


التراب بنحو دقيق» وإن قلة جخلاف خليط الماء القليل. 

وافهم قوله 5 «إذا لم تجد الماء؛ أنه لا بد في صحة التيمم من فقد 
كأن لم جد الماء بالكلية بأن طلبه على التفصيل المذكور فى كتب الفقه؛ ! DE‏ 
فاقةا لا إذا طظلب فلم جد أو شرعًا كأن تيقنه» وبينه وبينه أكثر من نصف فرسخ 
فلا يلزمه السعي إليه» وإن اتسع الوقت وكأن وجده وبه مرض أو نحوه أو هو محتاج إليه 
لعطش نفسه أو حترم من أهل قافلته أو حيوان مع أحد منهم» وإن کثرت سواء کان 
الأضرارء ويلزمه التي. 

ويقع للكثير من الجهلة أنهم بتطهرون او يستنجون ومعهم في قافلتهم 
عطشی وما دری الغى أن ذلك حرام شديد العحريم؛ لأن للماء بدلا والنفوس لا 
بدل ها (رَوَاه مسلم). 

۷ لاعن عمرَانَ 4 قال: کا في سَمَرِ مََ اتن کي فَصلَ با ل 
نفل ِن صَلاته ا هو برل مُغارلي ل صل مَعَ القو مال ما مََعَكَ يا فلار E:‏ 


تصن مَعَ القَوم؟ فَقَالّ: أصَابني جَنَابَه وَلا مَأ قالّ: عَلَيْكَ پالصَعِيدِ فَإِنَهُ نه فيك . 


و سے ج 


متفق عليه]. 


(وَعَنْ عمرانَ) ابن حصين (# قال: کنا في سَفَرِ مَعَ اتن کي قَصبََ بالتاس» 
لما انْمَتَلَ مِنْ صلاته) آي: سلم منها وأقبل عل الناس بوجهه (إذا) ال (هی) 
مبتداً خبره (برَجُل مُعَتَزِلٍ) عن الاس (لَمْ يُصَلَ مَعَ الْمَوّمٍ) واجملة جواب لما أقى فلما 


البخاري (١٤۳)ء‏ ومسلم (؟1۸)ء والنساثي في الكبرى (١٠۳)ء‏ وأحمد (٩۱۹۹۱)ء‏ والداري 
)۷٤۳(‏ وابن ع اي شيبة (١١١)ء‏ وابن خزيمة (١۷؟)»‏ ا عوانة (٩۸۸)»ء‏ والدارقطني )$( 
والبیهقی (٤۸۱)ء‏ وابن الجارود .)۱٩٩(‏ 


كتاب الطهارة/ باب ay‏ 


انفتل فاجاه رؤية رجل (فقال) له البي ب (ما مَتَعَكَ يا لان اَن صب م مَعَ القَوْم؟ 
قال أَصَابْي جَتَابة وَل مَاء قَالّ: عَلَيْكَ بالصَعِيدِ) أي: التراب فسره به ابن عباس 
وعیره فتیمم به. 

(قَإنَهُ يَكفيك) أي: لصحة الصلاة به» ويسن فيه تعرض لوجوب القضاء ولا 
لعدمه» فمن ثم فصل فيه الشافعي بين ان يڪون بمحل الغالب فيه فقدان الماءء فلا 
O EE‏ 

داو سک ایسا ا مدر ما و ن را 
صریح فیما قلناه : وهو حديث مسلم السابق » وحديث شرح السنة الآ » وأجاب بعض 
أمة مذهبه عن قوله تعالى : «(قاغسلوا وَجُوهَڪُم يدبك [المائدة:٠]‏ منه التصريح 
في أن من للتبعيضء فلا يصح العيمم عل صخر لا تراب عليه بأن من لابتداء الغاية ورد 
الزعخشري بان هذا قول متعسف. 


قال: ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: برسي من الدهن» ومن 
ا مغ اض للحق أحق من المراء. انت 
علیه). 


کم ۱" 


اسہے ہے سے 


[وَعَنْ عَمّار قالَ: جَاءَ رل إل عُمَرَ بن الطاب # قَقال: اني اجه 

کے ایب ل کل کو ی ن اکآ کی تر ات قآ ت 
س ما آنا تنک قَصلَیْث گر لان 4# فقال: إلا كان يغبي هذا 
َصَرَبَ الي 4ة كيه الأزص دقح فِيهما ثم مَسَحَ وَج كفي کک لېخاريء 
ا او ا م نفع ف 


تمسح مما وحهك كيك 
RS‏ (قالّ: فلا عُمَر بن الشاب 4 فقال. 8 


أخرجه البخاري (۳۳۸)ء ومسلم (۸7)؛ وأو داود (۳۲۲)ء والنسائی »)۳٠۶(‏ وأحمد (۱۸۸۴۷)» 
وابن ماجه »)1۱٩(‏ والبيهقي (e۳)‏ 


۹۸ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
أَجْتبْث فلم أب الما قَقَالّ عَمَارُ ا ما تدر انا کنا في سر آنا وأْت) 
E ET‏ نت فلم تُصلَ) 

رسول الله بل إذ ذاك. 

9 5 فتَمعكت) آي: من الدابة؛ ا تقلبت في التراب 
a)‏ فد كرت للنئ کي فَقَالّ. نما گن يفيك هَدَّا) فيه کالذي قبله أن ! ك 
يڪون بدلا عن غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث حددًا أصغرء وعن غسل جميع 
البدن في حق المحدث حدتًا أكبرء والميت عند العجز عن استعمال الماء وعن غسل 
عة من بدن الجنب أو أعضاء الوضوء إذا عجز عن استعمال الماء فيها فقط (قَصَرَبَ 
اَي 4ة بَفَيه الأَزصء وَنَمّحَ فيهمَا) أي: لفخ الغبار منهما لعلا تتشوه الخلقة به. 

ا الشافي هه i‏ 
بعد ضربهما (ثُمٌ مَسَحَ وَجهَهُ وَكَفَيْهِ) ظاهره أن الضربة واحدة وبه أخذ أئمتنا تبعًا 
جمع من الصحابة والتابعين» فقال: لا يشترط ضربتان» بل تڪفي ضربة واحدة بنحو 
خرقه للوجه واليدين» لكن الأصح عندهم كأكثر العلماء أنه لا بد من ضربتين 
مطلقًاء حبري أبي داود والحاڪم «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين» 
وأخذوا به» وإن أعلا بالوقف والضعف؛ لأن القياس يعضده إذ هو بدل فالأصل فيه 

جاک ادل ,انه رط 


E Ey‏ مراد صورة الضرب للتعليم لا بيان جميع ما 
صل به العيم» وظاهره ایا آنه يڪت E‏ بمسح اليدين الى الكوعينء وبه قال 


الشافي في «القديم». 

قال النووي وهو الأقرب إلى ظاهره: السنة الصحيحةء ومن ثم قال الخطابي: 
الاقتصار على الكفين اصح روايةء اا بالأصولء وأصح ف 
القیاس. انتھی. 


ل ا فأعطی E‏ وبه الخير الوقوف ع عمر: 


«التيمم ضربتان» ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» ويعضده أيصًا أن عمار 
أفتى جخلاف ما دل عليه مرويه من الاقتصار على الكفين على أن الشافعى صحح خبر 
اہن عمر٬ E‏ عن قدیمه له ٤‏ (الجدید) عل خبر عمار في الأصح مله ا ذاك 
أشبه بالقرآن والقياس؛ إذ بدل الغيء يون مثله» وظاهر العطف بالواوء وأن 
E‏ 

والصحيح عندنا اشتراطه قياسًا على الوضوء؛ لأنه أصله (رَوَاءُ البُكَاريء وَمَسَلِم 
وه فيه قَالّ: e‏ 
وَجهكَ وَكَيْكَ). 

وفي رواية البخاري: أن تقول بيدك هكذا تم ضرب بيده الأرض مرة واحدة» ثم 
نفضها ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ثم وجهه وهي صريحة في عدم 
الترتيب لولا احتمال آن الواو فيها بمعفى ثم» ويؤيده تقرر أنه بدل فأعطي 
مبدله من وجوب الترتیب فیه. 

٫وَعَنِ‏ اي اليم بن ا حارٹِ بن الصَمَة ڦال: مَرَرْتُ ڪَلَ التي 44 وَهُو 

eg A hs OS 
يده عل اجار قَمَسَحَ وجه وَذِراعَيه ثم رَد ع . ولم أجذ هَذه الروَايّة في‎ 
«الصحيحين» رلا في تاب الحميديء د كرا في «شرح الستّغه].‎ 

(وَعَن اي اليم بن التارث بن الصَمَةٍ قال: مَرَرْتُ على الس بي وهو بول 
َسَلَهْتُ عَلَيْه ea‏ بعد تخلل 
فصل بسكوت» سيما إن كان لمصلحة إيقاعه عل المحال الكاملء وهو الطهر يشترط 
كونه يسيرا بخلاف تفلل الفصل بكلمة أجنبيةء فإنه لا يغدفر في البيم المشترط فيه 
القبول على الفورء كما اشترطوا في كونه على الفور أخدًا من كونهم اغتفروا 


المشكاة/ الجزء 


الفصل ڊسکون يسير لا بڪلام. 

وإن قل وفرقوا بأن الأول لا يقطع وجوب العخاطب العرفي بينهماء بل يسميان 
معه متخاطبین بخلاف العاني» فکذا يقال هنا: (فَحَتَهُ بعصا كانت مَعَهُ) أي: حتق 
بتولد منه تراب يعلق بیدیه عند ضربه عليه للتیمم» وفيه أوضح دلالة على آنه لا بد 
من التراب» وأنه لا يفي الضرب على جدار لا غبار عليه ثم الظاهر أن ذلك الجدار 
إما كان له بيا أو لأحد من أصحابه» وهو يعلم رضاء لقوله ب: لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا عن طيب نفس» ومن ثم قال أثمتنا بحرم ترتيب الكتاب من جدار الغير 
ويحرم e‏ ال 

4 رَد ا ا هذه ارات بهذا 5 ا ر 
وکات الخميديء وَلڪن ذگرَهَا في شرح السدّة») من طريق الشافعي عن 
إبراهیم بن جي پسنده. 

(الفصل الثاني) 

۲ آعَن أي َر # قالّ: قال رَسُول الله ب إن الصَعِيد اليب وضو 
لملم ِن لم تد المَاءَ عضر سيين قداو جد المَاءَ قَليْمِسَه بره قن دَلِكَ حَيْر . 
رَو مد وَالَرْمِيٰ رابو داؤد وَرَوّی الَسَائ خو إل قولو: «عَشْرَ سِنين»!. 

(عن ا در 4 قالّ: قال رَسُول الله بي إن الصعِيد الطْيّبَ) وهو التراب 
الطاهر كما فسره ابن عباس وغيره (وَصْوءُ الْمَلم) بفعح الواو؛ أي: كالماء الذي يتوضاً 
به في إباحته الصلاة ونحوها (وَإِن لم بجي الْمَاءَ عَضْرَ سِنِينَ) أي: مبالغة لا تجديد أو 
منافاة فيه لمذهبنا إنه لأ يباح بالتميم من الفروض العينية إلأ فرض واحد سوى الذي 


أخرجه عبد الرزاق (4۱۳)ء وأحمد (۸١۲۱4)ء‏ والترمذي )٠١٤(‏ وقال: ا 
(۳) والدارقطنی (۱۸۷/۱)» وا لحاڪم (۷) وقال: صحیح؛ والبیهقی .)۹٦١(‏ 


كتاب الطهارة/ باب 


نواه وغيره؛ لأن معنى ذلك كالرواية الصحيحة: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم 
يد الماء» عند جميع العلماء إنه يستبيح بالعميم صلاة بعد صلاة بتميمات وأن 
استمر ذلك عشر سنین حق جد 

EEE‏ لإا ق قَمَتَمْ إلى الصلاة4 قوله: (فَتَيَممّوا) [المائدة:٠]‏ إذ 
هو يقتضي وجوب الطهر لكل صلاة خرج الوضوء بالسنةء فيبقى التميم على مقتضاهء 
وصح عن ابن عُمَّر - رَضِي اله َنُا - أنه قال: يتمم لکل صلاة وإن لم بحدث» 

قال البيهقي: ولا نعرف له الف من الصحابةء بل يعضده قول ابن عباس 

O FET‏ يصلي بتميم واحد إلا فريضة 

واحدة» ثم بحدث للثانية تيممًا. 

وقول الصحابي: من السنة كذا في المرفوع على الصحيح» وليس التيمم 

للحدث بل لإباحة الفرض الغاني» فلم يلزم عليه أن الحدث الواحد أوجب 
طهارتین. 

قال صاحب «الإيضاح» من أئمتنا: ويلزم من جوز فرضين بتيمم یه کن 
حنيفة وأحمدء رضي الله عنهما. 

واختاره المتولي والروياني: أن يجوز التميم قبل الوقت؛ لأن التميم بالنسبة 
للثانية وقع قبل الوقت وهو خلاف الإجماع. انتهى. 

ويجاب عنهم بأنه للثانية وقع تبعًا ‏ استقلالاً فلا يرد عليهم ذلك (قإِذّا وَجَدَ 
المَاءَ قَلْيْمِسّهُ) بضم أوله وكسر ثانية (بَضْرَهً) هو ظاهر الجلد (قَإِنَّ دَلِكَ حَير) أي: من 
الحيور فليس أفعل تفضيل للرواية الأخرى الصحيحة أنه إل قال لأبي ذر: «التراب 
كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» وهذا أمر وهو 
للوجوب وبه يعلم أن من تميم لفقد الماء ثم وجد؛ أي: وإن قل أو كان جحد القرب 


أخرجه أحمد (۲۱۳۶۲)ء وأبو داود (۳۴۴)» والدارقطنی (۱۸۷/۱). 


أخرجه بنحوه البیهقی (۸۸۰)» وعبد الرزاق (۹۱۳). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

منه» وهو نصف فرسخ من غیر مانع کعطش أو سبع بطل تیممه» وکذا لو توهمه لرۋية 
نحو سراب او سحاب مطبق أو رکب» ولا مانع جحد الغوث وهو غلوة سهم» وإِن بان ألا 
ماء. 

ومن التوهم: أن يسمع إذسانًا يقول: عندي ما لفلان الغائب أو للعطش؛ 
يذكر المانع إلا بعد التوهم جخلافه ما إذا قدمه» كعندي لفلان الغاثب ما هذا كله إذا 
لم يدخل في الصلاة فإن دخل فيها لم يؤثر العوهم مطلمًا لقوة التيمم باتصاله 
بالمقصود. 

وأما الوجود: ففيه تفصيل وهو أنها إن كان لا يسقط فرضها بالتيمم لكون يتيمم 
بمحل یغلب فيه وجود الماء بطلت أيصًا؛ لأنها لما وجب قضاڙها لم يڪن لبقائه فيها 
فائدة وإن كان يسقط فرضها بالعيمم؛ لكونه يتيمم بمحل الغالب فيه فقد الماء لم تبطل 
لقوتهاء لكنه إذا سلم منها بطل تيممه وأن تلف الماء؛ لأن بقاؤه إنما كان لاحترامها 
وقد زال بانقضائها وقطعها عن اقساع الوقت ليتوضاً أفضل (رَوَاء أحَدُ وَالترمِذِي رابو 


سے کے ار 


داود) «سنده جس ا صح (وروّی النَسَاٌ نوه إل قوله: عر سنینَ») 

[وَعَنٰ جاب 4 قال e‏ 
ا ۾ حتلم E Rr‏ هَل تَجِدُونَ لي وحص في التَيمُم؟ قالوا: مَ 
A‏ فير على الما عسل تاک تک قیاع کی طبر ار 
قالَ: e‏ ل إذا لم يعمو فانم شِقَاءُ ال السوالء إِنَا ن 


يَڪفيه أن يكَيَمُمَ وَيعْصِبَ عل جُرڃه خرف تُمٌ يَمَسَحَ عَلَيهَا وَيَغْسلَ سَائِرَ جَسَدِهِ 


روه ابو دَاوّد]۔ 


.)۱۱۹۷( والبيهقي د ف «(سننه»‎ )۷٤٤( بن ماجه (٥٠٠)ء والدارقطي‎ O 


كتاب الطهارة/ باب 1 


رخص أت تَفْدِر عَلّ المَاءِ فَاغْكَسَلَ فَمَاك فَلَمَا قَِهْتا َل ائ هة اير ذلك 
قالّ: فََلوهٌ) أي: بتكليفهم باستعمال مع وجود الجرح في رأسه (قََلهمُ الل 
يؤخذ من جواز الدعاء عل الجاني بمثل جنايته ولو من غير المجني عليه وأن الإفتاء 
بغير علم يتولد منه من الضرر ما لأ يتدارك خطره. 

ومن ثم ألحق بهم 45 الوعيد الشديد بالدعاء عليهم بذلك» وأن المفقي لا قود 
عليه ولا ديةء وإن أفتى بغير الحق بل وإن تعمد ذلك» وفارق تعمد القاضي القتل بغير 
حق فإنه يلزمه القود أو الدية بأن الإفتاء لا بخص شخصًا بعينه» فلم يتحقق من المفقي 
ما يسم جناية عرفا وإن سماها شرعًا من حيث الإثم جخلاف القضاءء فإنه يختص 
بالمحكوم عليه فتحققت الجناية العرفية عليه فلزمه موجبها من القود أو الدية. 

ويؤيد ذلك قول أئمتنا: لا قود ولا دية على من روی حدیتًا کذبًا قتل ڊسببه 
إفسانء ولا على من قتل بعينه أو حاله؛ لأن ذلك كله لا يسمى جناية في العرف (أ) 
حرف تخصيص؛ أي: هلا (سالوا) أي: عن حڪم تلك الواقعة ة (إذا) ظرف فيه معفى 
التعليل بدليل رواية «إذه (لَمْ يَعَلَمُوا) أي: الحم فيها ثم يفتون بعد ذلك (قَإَِمَا 
شِقَاءُ الْع) أي: عدم الضبط والبيان وعابا صاحبه معاباة ألقى عليه كلامًا أو علمًا 
e‏ فيه استعارة الشفاء للإزالة استعارة مصرحة أو الغي للمرض 
استعارة للكتابة ومطابقة معنوية؛ لأنه قوبل فيه الغي بعدم العلم» والمقابل الحقيقي 
للغي الاهتداءء وللجهل العلم. 

المعنى: لِم لم يسألوا حين لم يعلموا؟ ٠‏ شفاء الجهال السؤال» أولم يسألوا 
عن الشيء حين لم يهتدوا إليه؟ فإن شفاءه السؤال» وفيه أيصًا إشارة إلى غاية تقبيح 
اجهل وإنه بمنزلة المرض المستحڪم الذي لا ينجوا من صاحبه إلا إذا منح أعظم 
الشفاء وأكمله» وإلى غاية مدحه العلم» وأنه للقلوب المريضة بالجهل بمنزلة الشفاء 
الارداز ااربتة الال لط العاقل ذلك اعله _ قصل عن احمل رذواع 
O‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


ر ی ی سے 


يليم وَيَعَصِبَ ڪل جُزجه خِرقة ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَ 
کی وی رو ت سار لیا کک ما اھا او مول ب 
التيمم ان يڪون به علة» ثم هي قسمان: 


اک 


أحدهما: غير جرح وكسر فإذا خاف حاضر أو مسافر يعص بسفره بمعرفة 
نفسه» أو بقول طيب عدل رواية كعبد وامرأة» وكذا لو توهم الضرر كما قاله جماعة 
من أمتنا؛ لأن التيمم رخصة فلا يناسبه التشديد بالإقدام علي ما يتوهم من الضرر 
من استعال الماء تلف نفسه أو عضوه أو منفعته أو حدوث مرض له وقع كوجع 
ضرس لم یفرط أله أو بطء برأء أو شیئًا فاحشًا کسواد في عضو ظاهر؛ وهو ما یظهر 
في المهنة غالب كالوجه e‏ ولا إعادة عليه إلا في صورة توهم الضرر؛ 
لقوله تعالى: لوان ا طى...) [النساء:٣٤]‏ أي: وخفتم من استعمال محذورًا 
فتيممواء بقرينة تفسير أبن عباس» رضي الله عنهما: المرض بنحو الجرح والجدريء ولا 
في استعمال الماء مع ذلك او ا 2ک ا 
غسل غيره» ویرتب الحدث دون الجنب کما لو وجد ماءٌَ لا پيڪفيهاء ويتمم الجنب 
ا ادت ر غل علا 


انيهما: الكسر والانخلاع والجرح» احتاج لوضع أو بقاء جبيرة أو لصوق 
على ذلك وخشي من نزعها شیتا ما مر غسل ما لا ضرر عليه في غسله حتی ما تحت 
أطرافها وتيمم عن غيره خلاقًا لأحمد وغيره فإن لم خف من نزعها ذلك لزمه خلاقًا 
لا نقل عن الأئمة العلاثة » وغسل ما أمكنه من جرحه وغيره وتيمم عما يمكنه» 
ویلزمه مسح جمیع الساتر بالماء مت شاء إن کان جنبًا أو حائصًا أو نفساء. 

وت غل لل و کن کا وإذا كان الساتر بمحل التيمم ندب له 
مسحه بالتراب خروجًا من خلاف من أوجه» ويلزمه أن يضع الساتر عل طهر وألا 
يستر من الصحيح ألا ما تعين للاستمساك فإن خالف أحد هذين لزمه النزع فإن 
خشي منه محذورًا لزمه القضاءء ويتعدد العيمم في حق المحدث بعدد العضو العليل 


كتاب الطهارة/ باب التيمم 
والیدان کعضوء ویسن جعلهما کعضوین ولا یلزم من لا ساتر جرحه مسح موضع 
العلة بالماءء وإن لم يضر د. 

وفارق الساتر بأنه قياس الخف ولا وضع ساتر ليمسح عليه ویتیمم» نعم يلزمه 
إمرار التراب على موضع العلةء وأمڪن حتى عل أفواء اجرح (رَواء بُو داؤد) 

-اوَرَوَاه ابن مَاجَه عن عَظاءِ بن اي رباج عن ابن عَبّا]. 

(وَرَوَاُ ان مَاجَه عَنْ عَاءِ بن ابي رَبَاج عن ابن عَبّا) 

قال النووي في «مجموعه): وهو ضعيف اتفاقا كخبر: إنه بل أمر 
عل الجبائر. 

وقال غیره: رجاله ثقات. انتھی. 

وجح بينهما بأن له طریق أخرى صحيحةء ومن ثم سکت أبو داود عليه 
وصححه ابن السكن» وتنظير بعض أئمتنا في الاستدلال به بأنه لم ينقل أن هناك 
جبيرة وضعت ليس في محله» فإن الحديث مصرح بأنها لو وضعت ومسح عليها أجزاً 
فأي حاجة مع ذلك إلى أن ينقل وضعهاء فأي وجه للاعتراض بنفيه؟ 

۴ لاعن سعید د النذريّ قالَ: خر رَجلان ف سَمَر فَحَصَرَت 

E TT E E RA 

الصلاةً بوصو ولم بد لحر نمأي یا رول الله ل قد گرا ڏل َال ِي لم بذ 
أَصَبْت الستَةٌ و ا رال لِلَذِي تَوصَاً وَاعَاد: لك الاجر مَرَنَيْن 
داود والداريّ وروی النسَاف و 

(وَعن ا سعید الخُذريّ هھ قال: حرج رَجُلان ف ي سَفرء فَحَصرَت الصلاة 


ایا ہے ال سے 


ول مَعَهْمًا ما فَتَيَمّمَا صَعيدًا ظيباء تم ودا المَاءَ ف رفت a NF‏ ال 


کک 


0 سول الله ب قد كرا ذلك فَقَالَ لَِذِي لم يعد ا 


سے 
ا 
علا 
کا 


عليا بالمسح 


ہے 
ثم أ 


يصوي وَلَمْ يعد إلا 


أخرجه ابو داود (۳۳۸)» والداري (۷1۹)ء والنسائی (۳۹٤)ء‏ والبیهقی فی «سننه» .)۱۳١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 

السَنَةَ وارك صلائك. وَقَالَ للدي تَوصًاً وَأعَاد: لَك الجر مَرَنَيْن) ومنه أخذ أئمتنا 

قضاء على ذي عذر عام وإن لم يدم کمسافر محدث أو جنب تيمم لفقد الماء 
بمحل الغالب فيه فقده» وإن قصر سفره أو وجد الماء عقب سلامه» وأن اقسع الوقت. 

وأخذ بعضهم منه أنه يندب قضاء الصلاة المفعولة مع العذر؛ لقوله لاد: «الأجر 
مرتين» وهو أخذ ظاهر لو سلم الحديث من الطعن ولم يسلم» بل في الاحتجاج به 
خلاف قوي كما يعلم ما يأق» وأما قول أصحابنا لا يستحب الإعادة هنا مطلقًا؛ إذ لا 
فضل للصلاة بالوضوء عليها بالعيمم» فينبغي هله على ما إذا لم يڪن في صحة الأولى 
ووجوب قضائها خلاف» ولأصحابنا في مبحث (القضاء عل ذوي الأعذار» ره تفصیل 
طویل حاصله انما کان فی ما في الحديث يسقط القضاءء وما (رَوَاه أبو 
داود وَالدًاريْ وَرَوّى الْسَا وه 

۴٠‏ - وقد رَوى هُو رابو اود أيْصّا عَنْ عَظاء ُن يسار مُرْسَلاً]. 

(وقذ رَوَى هو بُو داد ايا عَنْ عَظاء بن يَسَارِمُرْسَلدً) 

والحاصل إنه روي متصلاً ومرسلاً؛ فأما المتصل: فقال الحاڪم: إنه على شرط 
الشيخين. 

وأما المرسل: فقد اعتضد بما صيره حجة كما بينه النووي في «جموعه) 
ا لحاك: إن رواية الاتصال صحيحة على شرط الشيخين. 


ù 
چ‎ 


oo‏ عن آي الهم ن الحارثِ بن الصَسَة َال : أ قبل تى بي مِنْ خو بار 


َمل فا فيه رَجُل فَسَلَمَ عَلَيْه لم يرد عليه اتی ية حئّ ابل عل الجا فَمَسَحَ 
بوجهه رديه ف رة عله ادم . تة ف 


و 
چ 


(عَنْ أي الجِهَيْم بن الحارث بن الصَمَ قَالَ ّ: ا َل ائ ي ِن خو بار مَل 


أخرجه البخاري (۳۳۷)ء ومسلم (ALA)‏ وأحمد )۸۰۰٤(‏ والنساني (۳۱۳)ء والدارقطنی 
(1۸۳)» وابن حبان (٦۸)ء‏ والبیهقی في اسننه» (۱۰۴۷). 


کتاب افيا باب ٤‏ 


قي رَجُلّ فَسَلَمَ َل فلم يرد عليه انى 45) آي: السلام عليه (حَئى أَقْبَلَ 
َل ايار فَمَسَحَ بوَجْهه وَيدَيْه) يحتمل أن هذه الواقعة هي المذكورة قبل الفصل 
القاني وحينغْذٍ فلا إشكال فيها لما ثبت في تلك أنه حت الجدار بالعصا حت صار 
عليه تراب» وإنها غيرها فتحمل هذه على نظير تلك من أنه لم يتيمم على الجدار 
نفسه بل بغبار عليه (ثُمّ رَد عَلَيْهِ السَلامّ) ومر ما في ذلك مستوف (متَفَقٌ 


لاو 


وڪن عار بن يار 4 اه گن بدت انهم تسوا وَهُمْ مَعَ 

سول الله 5ل بالصَعِيد ربوا امي ايت م مَسَحُوا وجُوهَهُمْ مَصحَةٌ وَاحِدَة 
ثم ادوا فَصَرَبُوا باکتيُ الصعيد مَرَةَ أخْرّى فَمَسخوا أيْدِيهةُ که آل اک 
رالاآَبَاط مِنْ بون أيْدِيههُ a‏ 

(وعن عَمَارِ بن اسر ڪھ أنه کان ٤‏ تمَسحوا) e‏ 
رَسول الله ي بالصَعِيدِ) أي: ری یھر ا بوا باكُفَهمُ الصَعِيد َه 
مَسحُوا وَجُوهَهُمٌْ مَسْحَةَ وَاجِدَة) يؤخذ منه أن التيمم يسن فيه عدم العثليث» وفارق 
الوضوء بأن التثليث هذا يشوه الخلقة وشم يزيد في نقائها ونظافتهاء ومن ثم قال جمع 
من أئمتنا براهة التثليث هناء ولم ينظروا إلى موجب ثلاث ضربات لمخالفته للسنة 
الصحيحه»ء نعم لو احتاج لزيادة على ضربتين بأن لم يحصل الاستيعاب بهما لزمته 
الزيادة عليهما 

OP e e GR A 
الترتيب بين الوجه واليدين كان هو المعروف المستقر فيما بينهم (إلى المَنّاكي‎ 
والآبًاط) إبطء وهو ما تحت الجناح يذكر ويؤنث (مِنْ بُظْونِ أَيْدِيهْ) وهذا‎ 
عندنا على أنهم قاسوه على الوضوء في ندب إطالة العحجيل فيه» وهو غسل اليدين‎ 
المنكبين والرجلين إلى الركبتين.‎ 


ہے 
ا نه 


ر 
ڪدث 


ا ابو داود (۳۱۸)ء وابن ماجه .)1۱٤(‏ 


NS E, 
للحاجة إليه على العضدين سواء أبقى مرفقاهما أم قطعا كالوضوء» وخروجًا من خلاف‎ 
من أوجبه وأن حك الإجماع على خلافه لا يقال: الحلاف إنما يراعى إذا لم يخالف سنة‎ 


فيه من السنة على أن ما كان جوابًا عن ذلك الذي صح فهو جواب ذا الإشكالء 
ولا ط0ا زر دلرو ف م اک ا ا غ 

القطع ترابًا. 
وما قررت به الحديث هنا أحسن عا سلكه الشارح الطيي فتأمل (رَوَاء ابو 


و سسب ۵ خسم ,. 


(باب الغسل المسنون) 
(الفصل الأو ل) 
غين e‏ قالّ: قال رَسول الله لا إا جَاءَ 

(عن ان عُمَرَ - رَضِي ۴ 4 - قال قال رَسُول الله کلا: إا جَاء أحَذُڪُمُ 
الحْمُعَةَ) قيل: الظاهر أنها فاعل على حد قوله تعاى: قدا جَاءَنَهُمُ الحَسََهُ) 
[الأعراف:٠۳١].‏ انتهى. 

وهو غفلة عن الرواية الأخرى» وهي: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء 
فليغتسلء ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء» وسندها صحيح. 

وعما قاله أتمتنا أخدًا من هذه الرواية: إن غسل الجمعة لا يسن إلا لمن أراد 
حضور صلاتها» كما صرحت بها هذه الرواية جخلاف غسل العيد يسن لكل من أدرك 
يومه وإن لم يرد صلاته» بل وإن امتنعت عليه كالحائض» وفرقوا بأن القصد في يوم 
العيد ظهور الزينة فيسن لكل أحد بخلافه في يوم الجمعةء فإن القصد العنظيف حت لا 
يؤذي الحاضرين بريجه؛ هذا هو أصل مشروعیته کما یأتي» فاختص بندبه بمزید 
الحضور لذلك. 

وأما الفاعلية التي زعمها ذلك القائل فيلزم عليها ندب غسلها لكل من أدركه 
يومها وهو من طلوع فجره وإن لم يرد صلاتها وليس كذلك» فالصواب ليتفق 
الروايتان أن الجمعة مفعول والعقدير: «إذا أراد أحدكم المجيء إلى حل الجمعة» 
(فَليَغْكَّسل) أمر للددب للوجوب عندنا كأكثر العلماء بدليل الحديث الآني: «من توضاً 


ا s(\oAA)‏ والیهت في« «سننه) »)٠٤١۹(‏ والطبراني .)٠١۸(‏ 
(۴) أخرجه البيهقي (۹٦۸٥)ء‏ وابن خزيمة .)٠٦١١(‏ 


و ي 
يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» . 
وما خبر: سل م الم وچب کی کل خختلی؛ فامراد بالوجوب فيه تاک 
الدب کما یأي» ومن ثم کره ترکه فيه نهي مقصود؛ لأن زيادة التأكيد في 
الطلب يقوم مقام ذلك كما اقتضاه جمع أئمتنا في مسائل كثيرة منها قوهم: يڪره ترك 
شی ن س اللا اى الاك اا ا خالف لقوهم شرط 
الكراهة نهي خصوصء فتأمل ذلك فإنه مهم (مَتَمَق عَلَيْه) 
۸ - لوعن ابي سَعِييٍ اندر 4 قالّ: قال رَسولٌ الله ي عسل يوم اة 
(وعَن آي سَعِيږِ امُذرِيّ 4# قالّ: قال سول الله ل عسل يوم اليمُعَة اجب 
کی کل محتلم) أي: متأكد الدب على کل بالغ» وهو يطلق عليه مجاز شائعًا وقرينته 
خبر افبها ونعمت.. إلخ» ا ذلك بهذا ولم فک لاد ا ا ل 
TS‏ كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب عل» وأما مدح 
الاقتصار على الوضوء وجعل الغسل أفضل منه فلا يطلق ذلك مع فرض وجوب الغسل 
مطلقًاء ومن ثم اتفق أئمتنا عل الددب» وما قيل: إن للشافعي قولاً بالوجوب منازع فيه 
ذلك لم یثبت عنه. 
وخص الحتلم؛ آأي: العاقل بالذکر مع ندیه للصي؛ لا غیر مكلف فهو وان 
لزم ولیه آمره به لیس مخاطبًا به وإنما المخاطب به وليه لیتدرب عليه وعل سائر 
الواجبات والمندوبات» فبالغهما بعد بلوغه» وأخذ أئمتنا من قوله: «اغسل الجمعة» إذ 


2 الطيالسى (١۷٠)ء‏ وَابْنْ ماجه (١0۹)ء‏ والطبراني في الأوسط (١۷؟۸)ء‏ وعبد بن حيد 
(YY)‏ ۰ 

(6) اخرجة البخاري (١٩۸)ء‏ ومسلم (١۸4)ء‏ ومالك (١۳؟)»‏ والشافعي (۱/٩۷)ء‏ واحمد (۱۱۹۵)» 
والداري (۱۳۷)» وأو داود (۳۶۱)ء والنساقی (۱۳۷۷)ء وَابْنٌْ ماجه (۰۸۹)ء واین الجارود 
(٤۸؟)‏ واین حبان 


كتاب الطّهارة/ باب الغسل المسنون 
e TO‏ 
خلاقًا للأوزاعي» ولا يتوقف عل الرواح خلاقًا لالك. 

ونما يصرح لا قلنا خبر «الصحيحين»: امن اغتسل يوم الجمعة مثل الجنابة) 
أي: مثله في شروطه وآدابه اثم راح في الساعة الل فکأنما قرب بدنة...» فتم بلقي 
اشتراط الرواح عقبه الذي مر عن مالكء ويعضده القياس عل العبكير إليها فإنه يسن 
من الفجر كما أطبق عليه الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم» بل قال بعض 
الال بدعة حدثت في هذه الأمة بعد وفاة نبيها بي ترك العبكير إليها من 
الفجرء فقد كان السلف يبكرون إليها على السرج» والقياس على بعيد الدار فإنه يلزمه 
السعي إليها من الفجر إذا لم يصل المحل إلا بذلك» وبوجه ما علم ما تقرر اأ 
متعقابها مضافة ليومها فدخلت بفجرها مع إنها لا تدخل إلا بالزوال تلك 
المتعلقات كالوطئ فإنه يسن يومها ليغض به بصره عما يقع عليه في طريقه. 

والنظف بإزالة الأوساخ والأظفار والشعور التي تزال للفطرة» وبالطيب ولبس 
الغياب البيض وإن كان عنده أعلا قيمة ونوعًا من غيره عكس العيد؛ لأن هذا يوم 
تواضع والا بيض به ليق وذاك يوم زينة وإظهار النعمة والإعلاء به أليق يحتاج إلى زمن 
طويل؛ وامجمعة يسن المبادرة إليها عقب الزوال فلم توسع في وقتهاء ونيط بالزوال لكان 
الاشتغال بها مفوتًا لصلاة الجمعة فاقتضت الحاجة بل الضرورة إنها لا تتعمد بالزوالء 
وحیث لم تتقید به فلا وقت قبله أولى من وقت» فنيطت بالفجر؛ لأنه أول اليوم 
المنسوبة هي إليه» ومع دخول الغسل بالفجر يسن تقريبه من ذهابه إليهاء لما مر أن 
القصد به دفع عن الحاضرين»ء وكلما قرب من حضورها كان أدفع لذلك 


هريره ڪھ قال: قال رَسول الله کا حق عل کل مسل 


أخرجه البخاري »)۸4١(‏ ومسلم (١٠۸)ء‏ ومالك (۲۷؟) وأٌبو داود »)۴١١(‏ والترمذي )٤۹۹(‏ 
وقال: حسن صحیح. والنساي cOATAA)‏ واین حبان (۷۷۵؟). 


۲ فتح الله في شرح الثاني 
َكَل في کل سَبعة ايام يَومًَا يَغْسِلُ فيه اسه وَجَسَدَه . ممق عَلَيْه]. 

(وعَن آي هريره ڪھ قالّ: قال رول الله کا حَق َل کل مُسلم) أي: متأکد 
عليه مرفي واجب الغسل (أَنْ يَعْكَسِلَ في كَل سَبعَة أي بَومًا) هو يوم الجمعةء كما 
بينته الرواية الأخرى (يَغْسل) بيان ليغتسل مشعر ببيان علة الحم إذ الرس 
وا لچسد محلان للوسخ غالبا (فيه رَه وَجَسَدَُ). 

وفيه أيصًا بيان أن غسل الجمعة كغسل الجنابة في جميع ما يجب» ويسن فيه 
کالوضوء قبله» ومن ثم لو عجز عنه هنا سن له أن يتمم بدلا عنه» كما أنه إن عجر 
عن غسل الجنابة پلزمه أن يتيمم به لا عنه» وأيصًا فالقصد فيه شيئان العبادة 
والدظافة فإذا فاتت النظافة بقيت العبادة» ولذلك سن التيمم بدلاً عن كل غسل 
مسنون كإغسال العيدين والكسوفين واج (متَمَقٌ عَلَيهِ). 

(الفصل الثاني) 


-[عَنٰ سَمُرةَ بن جُندُب 4 قال قال رَسول الله کا من تو وا يوم امع 

قَيِها وَنعْمَث وَمَن اعكَسَلَ فَالْعُسْلُ أَفْصَلّ . رَوَه امد والترَمِذِيٰ ابو داد والنَْسَانٍ 
والداري]. 

(عَنْ سَمَرَةَ بن جُنْدُب 4 قال: قال رَسولٌ الله کلة: E‏ نا وط يوم المع قَبهّا) 

أي: فبالرخصة التي هي حل الاقتصار على الوضوء أخذ وهذا أولى من تقدير السنة؛ إذ 

الاقتصار عل الوضوء هو السنة أو الخصلة لإيهامها أي: الرخصة ذلك 

فحذف المخصوص بالمدح للعلم به من السياق» وقدره بعضهم بما يخالف السياق 


)١(‏ اخرجه البخاري (۸۹۷)» ومسلم (١٠٠؟)»‏ وأحمد (۸۷۴۷)ء والنساقي (۳۸۹)ء والبيهقي في 
لاسنته)» .)9۸۷١(‏ 

»)۱۳۸۰( اأخرجه أحمد (۲۰۲۷۲)ء وأبو داود (٤٠۳)ء والترمذي (44۷) وقال: حسن» والنسائی‎ )٩( 
والطبراني‎ »)٠۹( والداري (١٤٠٠)ء والطحاوي (۱۱۹/۱)» والبيهقي‎ »)٥۰۴١( وابن ا شيبة‎ 
(1A۱) 


كتاب الطّهارة/ باب المسلون 
ريلزم عليه تشتيت الضمير فقال: فبالرخصة أخذ ونعمت السنة التي ترك 
اغكَسَلَ قَالْعْسْل أفْصَل) وهذا صريح في عدم الوجوب» ولعله لم يبلخ القائل بالوجوب. 
حدیث الوجوب اصح فقدم على هذا فغير صحيح؛ لن أصحيته 
تقتضي تقديمه الا على ضده الذي لا يمڪن الجمع بينه وبينه» وما ما يمڪن 
الجمع بينه وبينه فلا يجوز إلغاء الصحيح بالأصح» بل يتعين الجمع بينهماء فمن ثم 
أولنا الأصح بما يوافق الصحيح العكس لتعذره كما مر فاندفع بهذا قررته ما 
وقع لابن دقيق العيد هنا. 
وة اردلا اسا خبر مسلم: «من توضاً فأ حسن الوضوء ڈ ا الجمعةء فدنا 
واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة وان عمر نڪر عل 
عثمان که تركه ها ولم يأمره بالرجوع إليه مع اتساع الوقت له» ولو كان واجبًا حقيقة 
لأمره بفعله؛ إذ لا يسقط وجوبه عند القائلين به بالحضور كما مر (روَاءٌ اَذ 
الرمِِيٌ ربو داؤد وَالَسَاي وَالدًاریٌ) وحسنه الترمذي وغیره بل صححه ابو حاتم 
ون اي هُرَبرة 4 قالّ: قال رول الله ڳل مَنْ عسل مَينًا فَلْيَْتَيِل. 
روه ابن مَاجَهء ورا وراد اد والترمِذى EET‏ : ومن له فلیقوضا 
(وعَنْ أي هرير ظھ قالّ: قال رَسُول الله کل: مَنْ عسل ميا فليغتسل) هو 
عندنا كأكثر العلماء لتدب ل لرجويه لخي المسحي «ليس عليڪم في ميتڪم 
غسل إذا غسلتمو» (رَوَاة ابن مَاجّه» وراد أَحَد وَالترْمِذِيٰ) وحسنه (وَأبُو داؤد: 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷٥۸)ء‏ وأحمد (١۹4۸)ء‏ وابن أبي شيبة (۴۷٠٥)ء‏ وأبو داود »)٠٠٠١(‏ والترمذي 
)٤۹۸(‏ وقال: حسن صحیح. وَابنْ ماجه (۰۹۰)ء وابن حبان (١۳٩۱)؛‏ وابن خزيمة (۱۸۹۸). 

(۴) اُخرجه ابو داود (۳۱۱۱)ء واین ماجه (۱۳٤۱)ء‏ وابن حبان (۱۱۱۱)ء وابن آي شيبة (۱۱۹۹۹)»› 
وأحمد (¥YeA)‏ 


(۴) أخرجه الدارقطني (۴/١۷)ء‏ والحاكم )۱١١١(‏ وقال: صحيح عل شرط البخاري. 


٤‏ فتح الله في شرح الثاني 
وَمَنْ مَلَُ) أي: ‏ أوله به الأئمة (قَلْيتَوصًاً). 

وقيل المراد: فليكن على وضوء ليتهيأ الصلاة عليه سريعًاء وع كل فالأمر 
للندب أيصًا قياسًا على الغسل» فيسن لغاسل الميت المسلم والكافر الغسلء وإن كان 
الجر غد طا فاضا لا الصا ةا ا ع لا وة 
اميت أو رشاشة فلم يفترق الحال فيه بين طاهر وغيره. 

وما كان القذر هنا أشد وحصوله ا جخلافه فی الحمل ندب فيه الأقل وهو 
الوضوءء وفي ذاك الأ كثر وهو الغسلء وحجة القائل بالوجوب أن بدن الميت تغلب فيه 
EET e‏ 
فلزمه غسله کله احتیاطا. 


ا لجتابة وَيَوم عة وَمِىَ اليجَامَة وَمِنْ عُسْل المَيّتِ . روء ابو دارد. 

(وعَن ئة رضي الله عَنهَا ان الٿ 4ه گن َيِل مِن اُزيع: مِنَ) 
الظاهر أنها للتعليل وهو أول مما قيل إنها للابتداءء أي: إذشاء وابتداء اغتساله مى 
جهة أربعة أشياء وإسببها؛ إذ في هذا من الععسف ما لا يخفى على أن فيه نوع تنافي؛ 
ا 
من أنها تعليلية فتأمله. 

E a SS 
الاقتران غير حجة كما بن في علم الأصول قال تعالى: «( كوا من لمر إذّا أثْمَرَ واوا‎ 
حَقَّهُ يوم حَصادو) [الأنعام:١٤٠] والأكل جائز والإيتاء واجب إجاعًا فيهما‎ 

الظاهر أنه عطف عل الجنابة لكن لا معتى للغسل من يوم الجمعة ألا يجعل 

من المقدرة فيه بمقتضى العطف للتعليل أو الابتداء الزماني فهو هنا واضح» وإن كان 


آخرجه ابو داود (۸١۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۹۹4٤)ء‏ وأحمد (١۹۳)»ء‏ والبيهقی ف «سننه» »)۱٤۸٠(‏ 


وابن خزيمة (٦؟)ء‏ والحاڪم (۸۲) وقال: صحيح عل شرط الشيخين. 


كتاب الطهارة/ باب الغسل المسنون 


الابتداء في الغلاثة ا ویهذا یعلم رد ما قیل» وإنما لم يؤت بمن في 
يوم الجمعة؛ لأن الاغتسال له ولكرامته لا بسببه. انتغى. 


BC TI 
کان له ولکرامته صح أن يڪون ڊسببه» فلم يصح العغاير بينهماء وفي جعل امن‎ 
الملقدرة هنا للابتداء الزماني أوضح دليل على ما قدمناه من دخول وقت الغسل بفجر‎ 
يوم الجمعة.‎ 


LCS 
وللحاجم فيه نظر. انتھی.‎ 


وكأنه لم يطلع على هذا الحديث هو نص في آنه ڳا اغتسل 
غيره» ولا يحتمل أنه اغتسل من حجمه هو لغيره؛ لأن ذلك لم ينقل عنه ولا يليق 
قول الشافعى ظه: وكل أمر غير الجسد؛ ٠‏ شك أن الحجامة تغير جسد المحجوم 
الحاجم. 


ويسن الغسل من الفصد؛ أي: للمفصود كالحجوم أخدًا من قول الشافي هه 

وكذلك أجده؛ أي: الغسل من الحجامة والحمام وكل أمر غير الجسد فقوله: وكل أمر 

غر الجسد يشمل الفصد وغيره نما يغيّر البدن أو ريحه (وَمِنْ عُسْلٍ المَيّتٍ) صريح في 
ي غسل میتا واغتسل منه واستبعده بعضهم من غیر بیان. 


قلت: سنده أنه لو فعل لنقل» وأما هذا فغير صريح بل حتمل مع آن لفظ کان 
غالبا للاستمرار وإفادة العكرار وهو بأصله غير موجود في الأخبار والآثار؛ لأن عاشة 
O O E N‏ 
لزم عليه فساد لو تصور وجوده؛ إذ يصبر التقدير من أمره بغسل الميت وهذا سفاف 


م 


فتأمله . 

ثم أغرب واعترض على قول الطيي كما في رجم ماعز؛ أي: أمر برجمه 
قال: وهذا فيه من الركأكة هنا ما لا يخفى والفساد إنما ظهر لفساد الفهم في محل 
الإسناد فالطيبي لما نظر في آخر الحديث ورأى ما يوهم أنه بي غسّل الميت ولم يصح 
عنده حمل قول عاثشة في أول الحديث كان يغتسل عل المعنى المجازي لععذر المعفى 
الحقيقي» فقال: معنى يغتسل آي كان يأمر الناس بالاغتسال من أربع ولذا جعل نظيره 
رجم ماعز فإن الرجم ما وقع منه َي اتفاقًا بل وقع بأمره فتأمل ليظهر لك موضع 
وموضع الخطل. 

قال ميرك شاه: لم ينتقل عنه وإ غسل مينًا قط ويدل عليه رواية أحمد أنه 
ا رن دی 

۴ - ون بی بن عَاصِم # أنه اسل ام ائ 4 أن يَعَْسِلَ بمَاءِ 
وَسِذرٍ . روَا الَرْمِذِيٌ وُو داود وَاللَسَاقٌ]. 

(وَعَنْ قب بن عَاصِم 4 أنه أسلّم فَأمَره ائ 4#غ) أي: أمر ندب لا وجوب لا 
o‏ َسصِدر) فيسن لمن أسلم ولم يسبق منه في كڪفره جنابة أو حيض 
اا ا د للأمر المذكور في هذا الحديث» وحمله أئمتنا عل الندب؛ لأن 
کثیرین أسلموا ولم يؤمروا به فاندفع أخذ كثيرين بظاهره من الوجوب» أما إذا سبق 
منه ذلك فيلزمه الغسل» وإن اغتسل في الكفر؛ لأن غسل الكافر غير صحيح لتوقفه 
على النية وهي متوقفة على الإسلام. 

وافهم قوله: «فأمره» أن وقت الغسل بعد الإسلام لا قبله؛ إذ لا سبيل إلى تأخر 
الإسلام الواجب» وما في خبر تهامة : «من أنه أسلم فاغتسل» ثم جاء فأسلم محمول 


() في الأصل سقط واضطراب تم استدراكه من هامشه. وانظر «مرقاة المغاتيح! (؟/۷۸٤).‏ 
(۴) أخرجه الترمذي (۸)» وأبو داود »)۴٠١(‏ وأحمد (۳) والنساڻی (۱۸۹)ء والبیهقی في 


سلاا 


كتاب الملهارة/ باب الغسلل المسنون 
على أنه اسلم ثم اغتسل ثم أظهر إسلامه بقرينة رواية أخرى. 

وقوله: اوسدر) ال عله يان وسدر واحتیج ا الغالب عل بدن 
الكافر الىجاسة والقذر فلا تتم إزالعهما إلا به» وكذا يغلب ذلك في ثيابه» فمن ثم قيل: 
يسن له غسلها أيصًاء ويسن أيصًا حلق رأسه قبل الغسل لا بعده لقوله بي: «ألق عنك 


شعر الكڪفر واغتسل) . 
(رَوَاءُ الترمِدِيّ بُو داود وَالنَسَان) ومن الإغسال المسنون 


عندنا الغسل للبلوغ بالسن والغسل لللإفاقة من الجنون أو الإغماء للاتباع في الإغماء 
رواه الشيخان» والجنون أولى منه بذلك ولم يجب نظرًا لقول الشافعي #: قل من جن 
إلا وأنزل وكما يجب الوضوء وذلك؛ لأنه علامة ثم على خروج الريح جخلاف المنيء فإنه 
مکل 
وأيصًّا فكونه مظنة لخروج الريح أقوى من كونه مظنة لإنزال المني كمالاً خفىء 
فعملوا بتلك المظنة لقوتها دون هذه لضعفها على أنه يشرع الغسل لمن لا يتصور منه 
إنزال كالصبي المجنون إذا أفاقء ومنها اغسال الحج والعمرة والعيد والكسوف 
والاستسقاء وفي بعض الوادي؛ إذا سالء والغسل للاعتكاف ولكل ليلة من رمضانء 
وقيده الأذرعي بمن يحضر الجماعة ولحلق العانة ونتف الابط ولدخول الحرم أوالمدينة 
أو الكعبةء ولإرادة الخروج من الخمام. 
فيه لما ص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - كنا نغتسل 
من خمس من الحجامة والخمام ونتف الإبطء ومن الجنابة ويوم الجمعة» وحكمته من 
الخمام أنه يغير البدن ويضعفه» والغسل يشده وينعشه ويڪره طبًا عند الخروج من 
ال الاد عل الرس وشرنة اه مدر وى الل غ ال رات ا 
الغسل من الجنون أو الإغماء فينوي به رفع الجنابة ويغتفر عدم الجزم بالنية هنا 


أخرجه بنحوه الطبراني (۱۹۹)ء والحاكم (۲۸ء1)ء والطبراني في الصغير .)۸۸٠(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


للضرورة. 

OC E 
القوي في وجوبه ثم الغسل من غسل الميت للخلاف في وجوبه.‎ 

قلت: ثم ما اختلف في وجوبه» ثم ما صح حدیثه ثم ما تعدی نفعه اکثر کما 
بسطت بیانه في «(شرح العباب». 


(الفصل الثالث) 


الغسل يوم الجمعَة واجبًا؟ قال: لا وَلكِنه اهر وََيْر لِمَن اعَسَلَ» وَمَنْ لَمْ يَغْكَسِل 
فليس عليه پواجپ وَسَاخْيرڪُم يف کان بء الْعْسْل؛ کان الاس جهوديرَ 
يبون الصو وَيعْمَلُونَ عَلَ ظَهُورهِبُ ون مَسْجِدُهُمْ صقا يُقَاربُ السَفْفَ نَم 


ہے 
سر اش ڈ 


هو عَريشء فَحَرَجَ رَسول الله بي في يوم حار وَعَرِق الَا في ذلك الصُوفِ حم تَارَتْ 
نهم رياح آذى بِدَلِكَ بَعَصَهُمْ بعص فلَمَّا وَجَدَ رَسُول الله َي ِلْكَ الرَياح قَالّ: ي 
يها الاس ڌا گا هَڌا الوم قَاغَسلواء وَليَمَس أَحَذْڪُ أَفْصَلَ مَا جد مِنْ دَهْنِهِ 
وَطییو. قال ابن عبایں: ثم جَاءَ الله پا َير ولسوا عَيْرَ الصُوفِ وَكَمُوا العمل وَوْسْعَ 
مَسجدهم وَذهَبَ بعص الذي کان يُوڏِي بَعَصَهُم بعصا مِنَ العَرَق . روا ابو دَاود]. 

(عَنْ عِكرِمَة قال: إن ناسا مِن العراتي جَاؤوا فَقَالوا: يا ابن عَبّاس) جروا فيه 
أي: أتعتقد (العْسْلَ يوم الجْمُعَة وَاجبًا؟ قالً: لا وَلكِنۀ أطهر وير لمن اعَكَسَلَء وَمَنْ 
لم يَعْتَسل فليس عليه پواجب» وَسَأخْيرْكَمْ كيف كان بذء الْغْسل) أي: للجعة 
(گانَ التاس) أي: الصحابة رضوان الله عليهم (حَجَهُودِينَ) أي: مسلا عليهم الجهد 
والمشقة في أمر دنياهم؛ لأن الله تعالى اختار هم أكمل الأحوال وأولاها. 


¥ 


PN 


.)۱٤٥۸( والبیهقي في «سننه»‎ »)۳۵۴( EE 


كتاب الطهارة/ باب الغخسل المسنون 


وهو العنزه عن الدنيا وقواطعها إلا ما يضطر إلى مباشرته من اسبابها؛ لأن ذلك 
يترتب عليه شيء من محذورها (يَلْبَسونَ الصوف وَيَعْمَلونَ عَلَ ورهب وگن 

مسجدُهمْ) المراد: مسجده 4 وأضيف إليهم لصلاتهم به (صَيقًا يُقَاربُ السفف) 
لعدم تفاعه. 

(إنّمَا هو عريش) إذ سقفه كعريش الكرم في أن القصد من جرد الاستظلالء 
وأن حاذى رأس المواقف لا الأحكام المقتضية للدوام فليس هو إذ ذاك كغيره من 
المساجد في الوسع وأحكام البناء والسقف وعلوه من رأس الواقفين فيه» بحيث تناله 
بد أحدهم وأن تطاول إليه ما استطاع. 

(فخَرَجَ ا اه ف يوم) آي: من اجمع لإرادة الخطبة والصلاة د 
(حَارٌ وَعَرِق الَا في َلك الصوفِ حى تَارَّث) أي: ظهرت وانتشرت (مِنْهُمْ ريا 
آڏى بِدَلِك بَعْصْهُمْ بعصا قَلَمَا وَجَدَ رَسُول الله ل تلك الاح قَالّ: يا َي الاس ذا 
کان هدا الوم قَاغْكَسلوا) الجمعة (وَليَمَس) بفعح أوليه (أحَذْڪُم أَفْصَلَ 
ما جد مِنْ دَهنه وَطيبه) عطف عام عل خاص؛ الظاهر أنه ية لم يرد جرد 
ا ا 


وهذا كابر الصحيح انه 0 اکان بقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجعة قبل 
الخروج إلى الصلاة) . 

ورواية خلافه عن أبن عمر وابن عباس باطلة أصل لا ذهب إليه ائمتنا 
وغيرهم» أنه يسن لزيد حضور الجمعة وكل اجتماع أن يزين بقص شاربه؛ أي: حق 
پبدو طرف شفته ولا يحفیه من صله للاتباع الترمذي» ومعنى خير «ااحفوا 
الشارب» ما طال متها عن الشفة» ونث الإرط وحلق العانة» روقص الظفارء 
وبالسواك للاتباع» الرانحة الكريهة من بدنه وثيابه لعلا يتأذى بها أحد. 


)۱( اح الطبراني (۳۳۴۳) والبيهقي في 
() اخرجه النسائی (۹۴۹۱). 


المشكاة/ الجزء 

وأخرج الديلي حديث: «ما طابت رانحة إلا قل همه» وبالعطيب؛ 
E‏ اش 4 اکل کا کد م الط را 
أحسن ما عنده من العياب لقوله بي: «من اغتسل يوم الجمعة واستن - أي: استاك - 
ولبس من أحسن ثيابه» ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق 
الناسء ثم صلی ما کتب له» ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يخرج من صلاته كانت 
كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها»؛ رواه جماعة بأسانيد حسنه» صححه ابن 
حبان وا لحاڪم وآفضل العياب البيض لبر فيه يأي. 

(قالّ ابْنْ عَبّاي) ثم عطف عل أول القصة وهو كان من السنةء وقيل: عل بدء 
الغسل وهو بعيد جدًاء وآثر ثم لدلالعها على التراخي في الزمان؛ لأنهم مكثوا مجهودين 
مدة طويلة وتلك الفتوحات» إنما أواخر حياته ب قيل: وعلى التراخي في 
المرتبة أيصًا ولذا ذسبه إليه تعالى. انتهى. 

ووجهه أن أحوال جهدهم كانت منبيئة عن عدم ظهور الإسلام بخلاف أحوال 
سعتهم» فإنها منبيثة عن ظهوره واتساع حفظ أهلهء وإبادة أعدائهم وتوفر أموام 
جَاءَ الله بالحَيْرٍ) أي: المال من الفتوحات الكثيرة التي فتحها الله على نبيه أواخر 
عمره» وهذا على حد قوله تعالی: «(وَإِنُّ حب احير لَسَدِيدٌ4 [العاديات:۸]. 

ويصح يراد بالخير ظهور الإسلام وهو مستلزم لحصول المال» كما علم 
ما قررته (وَلَبسُوا عَيْرَ الصف وَكَفُوا الْعَمَلَ) بأرقائهم وإجرائهم؛ لأنه حصل هم ما 


ترون به ارقا و رون > الأحرار (وَوْسعَ مَسجدهم) الي 5 ف 
أواخر عمره (وَدَهَّبَ بَعَص الذِي) كان حكمة الععبير بالبعض المراد به الأكثر كما 
هو ظاهر الاحتياط في الأخبار؛ لأن بعضهم ربما تساهل في دواء الصنان أو إزالة 


من أصله فأذى غيره من غير أن يشعر بذلك (كانَ بُوْذِي بَعْصَهُمْ بَعْصا مِنَ) الظاهر 


.)۱۹۳/١( ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة‎ )١( 


{Ter) ابو داود‎ = (f) 


كتاب الطهارة/ باب الغسل المسنون 

أنها تعليلية» ولا کونها بتعسض» فتأمله وظاهر فحوی 
سياق ابن عباس أن الغسل كان في الإسلام واجبًا لكثرة الإيذاء بالروائح الكربهة 
حینئڊٍء ثم لما خفت ذسخ وجوبه» وه صح يجمع بين الأحاديث ا ا 
داود). 


کشر ه El‏ حیص وهو أشهرهاء وطمث وضحك اک E‏ ودراس 

وعراس وفراك بالفاء وطمس ونفاس ومنه قوله بل لعائشة: أنفست. 

ومن دم لم پڪ د أن يقال: حاضت ل وطمثت اد ا سیرین؛ و تفست 
وعرکت بفتح OPE‏ ونهي عائشة عن ذكر العراك مذهب صحان؛ ا الا 

وهو لغة: السيلان. 

و دم حيلة؛ اي: خلقة وطبع علة خرج من أقصی رحم المراةء واصل 
الباب قوله تعالى: (وسألوتكَ عن المحيض..) [البقرة:؟؟؟]. 

وقوله ب: «هذا شيء کتبه الله عل بنات آدم» رواه الشیخان ویما فيه من 
CN NCL E SI‏ 
کما أدمیتها» وابتلاها بالحيض هي وجميع بناتها إلى الساعةء ولا يتصور عندنا وجود 
حيض للمرأة إلا بعد بلوغها قسع سنين هلالية قمرية تقريبًاء ولو بالبلاد الباردة وأقل 
E‏ يوم وليلة؛ أي: قدر ذلك وهو أربع وعشرون ساعة فلكية 
وإن لم يتلفق إلا من جملة أيام وغالبه ست أو سبع» وأكثره خمسة عشر يومًاء وأقل 
زمن الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا. 


e‏ البخاري (۲۹4)» ومسلم (٦۲۹۷)ء‏ وأحمد (۸۹٠۲)ء‏ وأبو داود ا 
)۹٩(‏ وَابن ماجه (۳۰۷۹)۔ 
لم أقض عليه. 


كتاب الطّهارة/ باب الحيض EY‏ 
(الفصل الأول) 

٥‏ - عن ای 4 قال: وا ذا حَاصَتِ الْمَراَهٌ فِيهمْ لَمْ يوَاكُوهَا وله 
جَامِعُوهُنَ في اليو سال اصحَابُ الت 4 الى ڪي فَأَنرَل اله تعَاى: 
«وَيَسألونَكَ عَن الْمَجيض...) [البقرة:۲۲] فَقَالّ رَسُول الله ا: اصتعوا کل سَيْءٍ الد 
التكحَ. ا ا E‏ 
فيه فَجَاءَ أَسَيْدُ ُن حُصَيْر وَعَباد بن شر فَقّالا. ا رَسولَ الله إِنَّ اليَهُود تَقُولُ دا 
ردا قلا جَامِعهنٌ تعر وجه التي 4 حى تنَا أن ق وَجَدَ عَليْهمَاء فَخَرَجَا 
a‏ اسل في رهما فَسَمَاهُمَاء فَعَرَقا اَن لَمْ ي 

عَليهمًا . روه مسلم]. 

(عَنْ اس 4 قالّ: كنوا) (إدا حَاصَّتِ المَرأةٌ فيهمْ) هي رواية مسل 
ررواء البغري في «الصابيح»؛ شرح السنةء متهم (لم اوقا َل اون في 
بيوتِ) عبر أولاً بالغرد ثم بالجمع نفساء رعاية للفظ أو المعنى (فَسَأَلَ أصَحَابُ اللي 
الى ) أي: عن ذلك (فَأنْرَلَ الله تَعَال: «(وَيَسألُونَكَ عَن الَحيض...)) وهو 

ا لحيض إجاعًا وكذا الغاني» وقيل: زمن» وقيل: حله وهو الفرج. 

(قَقَالّ رَسُولُ الله 4) مبينًا للاعتزال المأمور به في الآيةء يقصره عل 
أفراده (اصتَعُوا كل َي إلا التكاح) أي: الوطء ولو بجحائلء وإطلاقه عليه جاز من 
إطلاق السبب على المسبب هذا عند من يقول: إن حقيقة في العقد وهو الأصح عندناء 
أما من يقول: إن مشترك أو حقيقة في الوطء فإطلاقه عليه حقيقةء وأفاد الاستثناء أنه 
يحرم وطء الحائض والعفساء. 

E E SD 
يحرم غير الوطء» ومذهبه‎ n منه الشافي في «القديم» واختاره بعض‎ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
أا الع وه وعليه أكثر العلماءء أنه يحرم الاستمتاع بما بين 
السرة والركبة بلا حاثل إلى أن يطهر تغسل ثم تيمم إن ققدت اء 

حبر أي داود بإسناد جيد: اإنه اة سل عما نحل للرجل من امرأته وهي 
حائض فقال: ما فوق الإزار وهو كناية عما عدا ما بين السرة والركبةء فأفاد حرمة ما 
بين السرة والركبة بلا حائل وحل ما بينهما بجائل وما عداهما ولو بلا حائلء وخص 
بمفهوم هذا منطوق الخبر الأولء ولم يعكس أخذ بالأحوط صح من قوله :امن 
حام حول المحمى يوشك أن يقع فيه . 

وأيصًا فدعوى تخصيص ‏ لفعول منوعه؛ منطوق حل ما 
فوق الإزارء ومفهومه حرمة ما تحته الشامل للوطء فلا يستقيم تخصيص مفهوم 
العاني بمفهوم الأول؛ لأنه من بعض أفراده. 

وذکر بعض أفراد العام ل١‏ يخصص خخلاف منطوق الأول بمفهوم الغاني؛ إذ هو 
ليس من أفراده إذ حكمته الحرمة وحكم الأول الحلء فحينئذٍ منطوقه مخصص 
بأمرين: متصل وهو الاستشناءء ومنفصل وهو مفهوم الأول فظهر بذلك رحجان دليل 
مذهبنا. 

ولبعض أصحابنا مقالة استحسنها النووي في «جموعه» وهي وثق من 
نفسه بعدم الوطء لقلة شهوته أو كثرة تقواه يحرم عليه العمتع بما بين السرة 
والركبة وإلا حرام» وبحث بعض آثمتنا أن تمتعها بما بین سرته ورکېته کعکسه»ء وغاط 
ا لذکره غايته آنه استمتاع ٻڪفها وهو جائز : قطعًا. 

راستفيد من قوله: «إلا النكاح» بطلان ما كانوا عليه من تجنب الحائض وجميع 

مسته» وإن ذلك إنما هو مذهب اليهودء وعلم بما قدمته أن المراد بالاعتزال في الآية 

وطثهن كما بينه الحديث 0٠‏ والعمتع بما بین سرتھا ورکبتها كما أفاده الحديث 


ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء .)٦۱۸(‏ 


كتاب الطهارة/ باب الحيض 


(قبلَع ذَلكَ) أي: تحليل معاشرة الحائض فيما عدا الوطء المفهوم من الحديث 
کا تقرر الهو ققَالو: ما بريد هدا الرَجُل) آي: الي ي وعبروا به؛ لانڪارهم 
E‏ مِن أَمَرنًا) أرادوا (هَیئًا إلا حَالَمَنَا فيه قَجَاءَ سيد بُ حُصَبْر 
وَعَبادُ بن شر ممالا اسول الله إِنٌ اليَهْودَ د تَفُولٌ كا وَكَدًا) أي: إن معاشرة الحائض 
تورث ضررًا (فَلا جَامِعمُنَ) أي: فلا نعاشر الحيض في أكل ونحوه خوف ترتب ذلك 
الضرر الذي يذكرونه»ء فلم يقصدا بذلك رد ما أفاده قوله بيا: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» وإنما خافا الضررء ولعلهما لم يفهما لشيء قام عندهما الحديث صريح في 
إباحة معاشرة الحائض» ولذا لم يغضب النبي بيا عليهما. 


ولكن اكان ظاهر كلامهما الاعتراض والرد أظهر هما به ما يعلمهما بما 
صدر منهما (فتعير وجه اسي (UE‏ ا من إطلاقها هذا الافظ الموهم (حی ظَْىَنًا أنْ) 
أي: أن (قَد وَجَدَ) آي: عضت (عَلَيهمًاء حرجا فاستَقَبَلهمًا هَدية) آي: شخص 
حاملهاء فالإسناد إليها از (مِنْ لبن إلى الكَئ ية فأرسَلَ في أثرهمَا فَسَمَاهمَاء فَعَرَفا 
أن لم جذ عَلَيهِمَاء رَوَهٌ مُسلمّ) فالحاصل المسلمين أجمعوا عل أعضاء الحائض 
والتقساء التي ليس عليها دم وعرقها طاهرانء فلا يڪره عجينها ولا طبیخهاء ولا 
ورکبتهاء ولا خضبها يدها بخضاب یبقی اثرہ في يدها بعد طهرها. 
وقد أخرج البيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه كان يعتزل فراش 
زوجته إذا حاضت» فبلغ ذلك خالته ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنها - فأرسلت 
له عنما ريو الله ا فوالله لقد کان ينام مع المرأة من ذسائه الحائض» 
وما بینه وبینها إلا ثوب ما جاوز الركبتين. 
وأخرج الطبراني عن أم سلمة - رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله بل 
ينقي سورة الدم ثلاثاء ثم يباشر بعد ذلك» أي: فيما بين السرة والركبة بل كما يأتي» وما 


r 


نقل عن بي يوسف من بدنها نجس. 

قال الىووي: لا أظنه يصح عنه» فإن صح فهو محجوم بالإجماع وبانقطاع دمها 
والصنفرة والكدرة يلزمها فور الأول صلاة ة تدركهاء وإن لم تخرج الرطوبة البيضاء 
التي تسميها النساء الطهرء ولا تستطهر بشيء خلاقًا لقول 4#: تستطهر بتثلاثة 


4 عن عَايِْشَة - رصي الله عَنْهّا - قالّث: : ناتيل أن E‏ 
إِناءِ واج وکلانا جن جُنْبُ وان يمري زر قَيباشِڙني واا حابص ون رج راس إل 
ك فغ ا ا ي عا 

(وَعَن عَاْشَة - رضي الله عَنْما قَالَّت: كنت أَغْكَسل ان راي 44 مِن إَِاءِ 
رَاڃِدٍ را( أي: وا لجال E E‏ الغسل (وَكَنَ 
يمري فأئتز ترر) بهمزتين؛ لامتناع إدغام اهمزة E E‏ رفي) آي: : يستمتع بي فوق 
الحائل من غير جماع فيما بين السرة والركبةء وتمس جهرته شرت معمتكًا بذلك فيما 
عدا ما ٠.٠٠‏ (وَأنّا حَاِص) فيه التصريح بما مر عن مذهبنا إنه بحرم العمتع بما بين 
سرتها وركبتها بلا حائل» وأنه يحل ذلك جحائلء والكلام في غير الوطءء؛ لما مر أن الوطء 
حرام إجماعا 

(وکانَ خر ج اسه ال EET‏ نّا حَابِص) فيه التصريح بحل 
معاشرتها بدنهاء إخراح بدن المعتكف من المسجد يبطل 
اعتکافه» وحله إن لم يعتمد بڪله عل الخارج بطل اعتکافه (مَُمَیٌ عَلَلّه) 
واللفظ للبخاري. 


[وَعَنها رضي الله عَنْها - قالّت: كنت أ و ا 
الى با قَيَصَمُ فاه َل مَوْضٍع ي فَيَضْرَبُ وَأتَعَرَقُ الْعَرْقَ وان نا حاد يض تم اناوه اَي 


إا پتحوه البخاري (۹۹؟)ء ومسلم (YoY)‏ داود (YY)‏ والترمذي )۱۸0۹ء والنسافي 
(۳۰؟)ء وابن ماجه (4۰۷)ء وأحمد .))٤۷٤٤۴(‏ 


كتاب الطهارة/ باب الحيض 
4 قَيْصَع فاه ڪل مَوْضِع ق . رَوَاه مُْسلم]. 

(وَعَنها رضي عَنها - قالث: گنت شرب واا حَائِض نه 
الاتاء الذي شربت فيه كما فهم من السياق (التّىّ ا فيضع فاه عل موضع 
يشرب ES‏ و ؛ أي: أخذ کک 
َع عل مضع ي رومي 

۸ [وعنها - رضي ڪنها قالّٺ: گن التي ي يكئ في حجري وان 
ا القُرَانَ . متمق عَلَيْه]. 

(وعنها - رضي الله عَنْهًا - قَالَّتُ: ک ن الت ي يكئ في حجري واا حَائِص 
م هرا الفُرآد) فيه كالذي قبله العصريح بطهارة بدنهاء وفيه العصري LL‏ 
يشبه موضع النجاسات» وإلا لكرهت قراءة القرآن فيه. 

ويحتمل أنه يشبهها وأن قراءته ءَي فيه لبيان الجوازء والأول أظهر؛ لأن النجاسة 
إنما هي في الباطن دون الظاهرء وحينثذٍ فلا يتضح إلحاقه بمحل النجاسة (مَفَق 


وعَنها رضي عَنها - قالث: قال لي التَئ ي تاوليني ال حُمرة مِنَ 
لمجي قَقَلْتُ: إن حَائْض فَقَالّ: ِن حَيصَتَك لَيْسَث في يدك . روه مُسل]. 
(وَعَنها ا قَالَت: قال لي الى يا: ا د 
المعجم: سجادة صعيرة تخل تتخد من سع الىحلء ا من الخمر بمعنی 


4( آخرجه مسلم (۷۱۸)ء والنسائی »)۲۸٤(‏ وأحمد .)۳٦۳۶١(‏ 
2 البخاري (۲۹۷)ء ومسلم (۷۱۹)ء وأحمد (۲۱۲۹)» وابن ماجه (1۷۷)» والبیهقی في 


.)٠١١۳( اسننه)‎ 


)۳( (۹۸)» والترمذي )۱۳٤(‏ وقال: والنساڻي (۷۱؟)» الرزاق 
)۸؟1(. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
لأنها تغطي جبهة المصلي ووجهه عن الأرض (مِنَ المَجدٍ) متعلق باناوليني» 
وحينئذٍ يحتمل أن المراد: ادخلى المسجد فخذيها وأعطن إياها من غير مكث ولا تردد 
فيه؛ لحل هذا للحائض إذا أمنت العلويث» اوھدی يدك ونت خارجه فتناولیها منه 
ثم ناوليني ٳياهاء وهذا جائز ها ايا بالأولى» وأنه متعلق ب«قال» لڪن بعيد. 
(قَقَلْتُ: إن حَائْض قَقَالً: إِنّ حَيْصََّكٍ) بكر أوله: فعلة من الحيض؛ بمعفق 
الحالة التي للحائض عليها من التحيض والحجنب» وفتحه: وهي المرة من 
ا 
(ليْسَتْ في يَدك) هذا التعلق باناوليني» وأن الأرجح من الاحتمالين 
الذين ذكرتهما عليه هو ثانيهماء وفيه التصريح بان دم الحیض لا یتعدی حکمه حله 
وهو الفرج» وكذا ما حوله عل ما مر وهو ما بين السرة والركبة دائمًا إلى أن من حلف 
لا يدخل دارا أو مسجدًا لم يحنث بإدخال بعضه فيه؛ أي: إلا إن اعتمد تڪملة عل 
ا لبر الداخل (رَوَاه مُسَلم) والبخاريء فكان ينبغي أن يقول: «متفق عليه» كالذي قبله 


دحده. 
ےھ او ا TT‏ و ا ET‏ سا ےد ل ا سے ل ي 
ن سرك ل ر ره وو ہے ت 23 ت 4 ا چ 
مط جعضه ك وَبعضة عليه وأا حَائض . متمق عليه]. 


(وَعَنْ مَيمُونَةَ - رضي الله عَنها قالّٽ: کان رَسُول الله چ بصن في مِزط) هو 
الکساء الطوپل من صوف» وقد يڪون من خر (بَعْصهُ ڪج وَبَعْصهُ عَلَيْهِ وأا حَائِص) 
فيه العصريح بأن بدن الحائض طاهر؛ وأن دمها الداخل في فرجها يقتضي نجاسة 
بدنها الطاهرء فلذلك لم يؤثر كون لباس المصلى عاسًا لبدنها هذا الذي قررتهء 
فارق ما هنا قول أئمتنا: لو مسك المصلى حبلاً مثلاًء وذلك الحبل متصل بساحورء 
والساحور في رقبة حمارء والحمار عليه نجاسة بطلت صلاته؛ لأنه كالمحامل لعلك 


أخرجه امد (۲۰۳۸)» والبیهتي في اسننه» .)۳٤۱۹(‏ 


كتاب الطهارة/ باب الحيض 
العجاسة المماسة لمماس ما في يده فكانت منسوبة إليهء وأما هنا فطرف الغوب الذي 
علیها هو وان کان اسا لمیا دمه اا أ دمها باطن والنجاسة الباطنة Ê‏ و 

فإن قلت: يحتمل يجاوز باطن الفرج إلى ظاهره كما هو الغالب ا 
ا لحائض. 

قلت: هي واقعة حال فعليةء وهي يسقطها الاحتمال وإن كان عل خلاف 

(مُتَفَقٌ عَلَيّه) لكن بغير هذا اللفظ؛ وإنما هو يقرب من لفظ ماجه: وهو 
وعلیه شرط وعل بعض ازواجه منه). 

ولفظ البخاري: «كان يصلى وأنا حذاه وأنا حائض فربما أصابنى ثوبه» ولسلم 
عن عائشة معلاه. 

(الفصل الثاني) 
ا[عن أي هريره و قال: قال ل الله ي من 


برها او ها قق ڪَقَرَ با ازل عل مسد يا روء الره rs‏ 
رفي روَايتيهمَا: قَصَدَقَهُ ما يفول قَقَذ ڪَفَرَ رَقالَ التَرمِذِيٌ: لا لا نَعْرفُ هدا الحَدِيتَ 
الام ِن حَڍِيثِ حَکيم الأَرم عَن اي تة عن اي هر1 


اي هُريرة 4 قال: قال e‏ 5 واا ت ي ۹ ولکونہ 
ا ۴ جمد e‏ محمول ۳ من ت 0 آي: وهو عالم 
تان فان هذا هر الدی كما قاله أئمتناء وكأنهم نظروا في ذلك إلى أن هذا 
الوطء مجمع عليه تحريمه معلوم من الدين بالضرورةء وکل حرام كذلك يڪون تحليله 
ڪفرا وكذا عکسه ساثر الأحكام اق الوچوب والندب والاباحة والحرام 


الترمذي (١۳)ء‏ وابن ماجه (٩1۸)ء‏ واحمد (۸٩٥۹)ء‏ والداري (۱۱۸۳). 


فتح الإله في شرح الثانى 


والكراهة متى أجمع المسلمون في صورة عل حكم منهاء وعلى من الدين بالضرورة بألا 
تجهله العامةء ثم أعتقد أحد فيها خلاف ذلك كفر؛ لإفضائه إلى تڪذيب الي 4ي 
فیما جاء به. 

KIN oa GEN 
محمد با والكفر هنا بالنسبة للحليلة الزوجة أو الأمة حمول على ڪفر النعمة‎ 
لشهرة الخلاف في ذلك» فلم يوجد إجماع على تحريمه فضلاً عن علمه بالضرورةء وما‎ 
كان كذلك لا يقول أحد بأنه استحلاله ڪفرء فوجب تأويل الڪفر فيه عل‎ 
النعمة عل أن الحديث ضعيف كما يأني.‎ 


(أو) أ (گهنًا) أي: جاء إلبه» وهو من بخبر عن المغيبات» فيشمل من له حتق 
يخبره بذلك؛ لما جاء: إن بعض مردة الجن يسترقون من الملائڪة بعض أحوال آهل 
الأرض التي ستحدث خو قدر عَمْر أو رزق» ثم يلقون إلى الكهنة بعد أن يخلطوا 
بالواحد من ذلك مائة كذبة فيصدقون في ذلك الواحد فيغتفر العامة هم الكذب في 
الباتيء فيتسارعون إليهم حى يترتب عل ذلك من المفاسد ما لا يخفى. 

ومن يتعانی الرمل أو الضرب بنحو الحصا أو النظر في النجوم (فَقَد ڪَمَرَ پم 


اا 
ا سر لگ سے س 


نزل كَل محمد ب44) أي: من القرآن والسنة؛ لأنه أقى بما ينافي ما فيهما من أن المغيبات 
يعلمها تعالى» وفي ذم بما أنزل إلى الڪفر غاية الوعيد والعغليط والڪفر 
هنا حمول عل ما مر في الذي قبله؛ لن هذا وإن أجمع عل حرمة أكثر أنواعه إلا أن 
ذلك لم يعلم من الدين بالضرورة كما ذكرء فليحمل عند من يشترط في العكفير 
الإ ماع والعلم الضروري على كفر بالنعمةء وبما تقرر يعلم في ذكر هذا بعد ذاك 

لان هذا أقبح لما تقرر من الإجماع عليه دون ذاك. 
(رَوَاهُ الترْمِذِي وابْنْ مَاجّه ودار وني روَايتيهمًا) أي: الأخيرين: من أف 


ہے سے اج۱ 
چا س لن ړک 


اھا (فصدَقَه بَا يمول قَقَذ ڪَقَرَ) وبه يهيد الأولء فیخرج من اتاه ليظهر کذبه 
للاستهزاء بما هو عليه أو نحو ذلك فلا ڪفرء بل ولا حرمة في ٳيتانه له حينئزٍ 


کتاب الطهارة/ باب الحيض ٤٤‏ 


ا پو س 


الترمذى: ل عرف هدا ال إل من حَدیث کیم الاأَثرم عَنْ ي ميمه عن اي 
هرَيرَة) ونقل أعني: الترمذي - عن البخاري تضعيفه» ومن ثم جزم غيره 
ضعيف. 

0 ون مُا ن بلي ڪه قا قل يا رول الله ما يل لي من ارتي 
وهي حَاِص؟ قالّ: ما قوق الإزارء والَعَقّفُ عَن ذلك أَفصَل . روء رَزين ونال حي 
السَّة: إِسْتَادُه َيس بالقَويّ]. 

(وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبل 4 قال: قَلْت: يا رَسُول اللهء مَا ڪيل لي مِنَ مراي وهي 
حَائِض؟ قالّ: ما قوق الإرار) ومر أنه ما عدا ما بين السرة والركبة ولو بلا حائلء وما 
E‏ ا عَنْ دَلِكَ َفْصَلٌ) لأنه ربما أدى إلى الوطء المحرم ولا يناف 
ذلك خلاقًا لمن رهم فيه بي له كما مرً؛ لأنه لبيان الجواز وأفعاله بل الواقعة 
كذلك واجبة عليه عل أنه مأمون الوقوع في الوطء المحرم» فلا يقاس به غير 
(رَواه رَزين» قال حي الستّة) وسبقه إليه أبو داود (إِسَْاده ليس بالقَوِيّ) ويتعين 
مل E‏ 
a‏ 

۲ - [وَعَن ابن عَبای 4 قال: قال رَسول الله يا إا وَقََ الرَجُلُ هله وه 


حَاثِض قَليتَصدَق بنصف ډیتار ۰ روه EL‏ ل والداري وَابِنْ مَاجّه]. 
(وَعَنِ ابن عَبَاس ‏ قال: قال رَسُول الله : إا وَقَحَ الرَجُل بأَهْيه) أي إذا 
(وهي حَاِْض فليَصَدّق صف دیتار) هذا محمول عل ما وطتها في إدبار 
للحدیث ‏ بعده (رَواه بُو اود د والنسَای الاي وَابنْ مَاجّه) وسنده حسن. 
o4‏ - ٫وَعَنه‏ عَنِ السَّى بيا قال: إا کک ا إا ا 
(۱) آخرجه أبو داود (۲۱۳). 


( ا الترمذي (١۱۳)ء US‏ وأحمد (o)‏ والبيهقي )٩(‏ والنسافي (۸۸؟)» 
وابن ماجه (1۹4)؛ والداري .)۱۱۸٥(‏ 


E‏ فح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
فنصم ديتار .رَو التَرْمِذِي]. 

(وعَنه عن الى کل قال: دا گن دما أْمَرَ قَدِيتَارٌ) أي: يتصدق به (وَٳدا گن 
E E E‏ الصفرة والكدرة وهو الأصح عند ات عا 
يوهم خلاف ذلك بما بسطوه في كتبهم (فَنِصف ديتار) أي: يتصدق به» ويهذا أخذا 
أئمتنا فقالوا: يندب في الجديد وفي القديم يجب» وهو E‏ الأول؛ لأن الأصل 
في الأمر الوجوب لمن وطء امرأة حائصًا غير متحيرة وطنًا حرمًا دون المرأة الموطوءة أن 
يتصدق لفقير أو مسكين بدينار إسلاي» وهو مثقال من الذهب الخالص ولو غير 
مطبوع ويجزي قدره. 

وني خبر ضعيف: ب4 أمر من وطأ حائصًا بعتق رقبة وقيمتها يومثذ دينار 
وحينثزٍ فينبغي العتق مع العصدق بدينار؛ إذ لا تبراً على الأصح على القديم القائل 
بوجوب العصدق إلا بهماء هذا إن وطء اول وهو زمن قوته غالب» فإن وطء زمن 

ضعف إلى الغسل سن له العصدق بنصف دينارء ومثله من ترك الجمعة فان كان بلا 
عذر مع التعمد والعلم سن له العصدق بدينار أو بقدر من نصف دينار؛ لحديث فيه 
لڪن ضعيف مضطرب منقطع. 

وقول الحاڪم: إنه صحيح من تساهله. 

ويروى: بدرهم أو نحوه وصاع حنطة نصفه ومد أو نصفه» واتفقوا عى 
ضعف ذلك كله. 

قيل: والحكمة في اختلاف الكفارة بالإقبال والإدبار - أي: غالبًا - إنه ف أوله 
قريب عهد بالٰجماع» فلم یعذر فيه جخلافه في آخره فخفف عنه وقیس به النفاس» 
وإنما لم تجب الكفارة لأنه وطء حرم للأذی فلم تجب به كفارة كاللواط. 

وبحث بعضهم ندب العصدق للناسي وال جاهل لڪن دون كفارة العمد؛ جاء 


أخرجه الثرمذی (۱۴۷). 


کات الطمارة بات الخ 4 
ی ا ا اا اا 
بالحيضة فظن أنها كاذبةء قأتاها فوجدها صادقة فأق الي بي فأمره ‏ يتصدق 
مس دينار. ويؤيده لنا وجهًا على القديم بوجوبها عليها. 

(رَوَاهُ الرْمِذِيٰ) وهو صحيح من بعض طرقه» وإن کان قول الحاڪم: ٳنه 
صحيح على شرط الشيخين مردودء وأما قول «المجموع!: إنه ضعيف اتفاقًا فمحمول 


عل غير تلك الطريق. 
(الفصل الثتالث) 
0۵۵ عن رَيْدِ ِي أَسْكَمَ ‏ أن رَجُلا سال رَسُولَ الله جي فَقَال: ما بحل ل 
ين امُراتي وهي حَائِصء فَقَالّ رَسولُ الله کلة. شد عَلَيْهَا إِرَارَهَا ف سأك باغلها . 
روه مالك الاي مسلاا 


(عن A‏ رَجُلا تأ سول الله کی فقَالّ: ما يل لي مِن 
ارتي وهي حا فقا سول الله ک4 ا َشد) أي: يحل لك ١ں‏ تشد فحذف ذلك 
للعلم من السياق (عَليَها إِرارَهَا ثم َاأتك) مبتداً وخبره محذوف؛ أي: مباح أو 
منصوب بإضمار فعل (بأعلاهًا) هذا هو المقيد للجواب؛ إذ حاصله يحل لك منها 
أعلاها وهما متصلان بالحديث السابق: «يحل لك ما فوق الإزار» وفيه أوضح تصريح 
لا مر عن مذهبنا آلا يحل للرجل من حليلته الحائض إلا ما عدا ما بين سرتها وركبتها 


ولو بلا حائل» وإلا ما بین سرتها ورکیتها ال حائل بشرط تجنب الجاع فإنه 
حرام ولو مع الجائل. 

(رَوَاهُ مالك والدارٰ مُزْسلا) لأّنه الأحاديث السابقة التق 
بمعناه. 


س ي سات سے س e?‏ سے اام 7 ت 2 ج س 
۵۵ [عن ا رصي عنها - قالت: گنت حضث الت عن 


e‏ مالك »)۱۲٤(‏ والبیهقی (۹١۳۸٠)ء‏ والداري 


E: 


الثال عل الخصير فلم قرب سول الله 46 ول نذن مئه حى طهر »روا ابو 
داود]. 

(قن غ رضي الله عَنْهَا - قالّت: گنت ڌا حصت تَرَلْتُ عَن اليتَال) أي 
الفراش (عَلَ التصير) فيه: إنه كان هم حصير يجلسون عليهاء وأنها غير الفراش امهيا 
للنوم» وليس في هذا ما ينافي ما كان عليه يه من الورع والزهد؛ لأن هذا لا .-. 
توسعا ولا ترفها بل هو من ضروريات البيت التي لا يستغنى عنها؛ إذ اتخاذ فراش النوم 
جلوس النهار يوسخه ویقذره كما لا يخضی. 

(فلمٌ تَقَرْبٌ) بالنونء وكأنها رادت آن ذلك من شأنها وحدهاء بل کان 
شأن أمهات المؤمنين وغيرت أولاً بالإفراد يقينًا (رَسُولً الله ء4 وَلَمْ نَذْنُ مِنْهُ) تأكيد 
أو نفي للقرب بنوعية للجماع وضد البعد (حَّى تَظْهِرَ) وظاهره يناف ما مر من قول 
ميمونة لابن عباس 4: «أترغب عن وإنه ٤‏ کان يصلي وعليه بعض مرطهاء 
ونه کان يقرا في حجر عائشة القرآن» ويجاب بأن هذا كان شأنهن معه بل أعني: إنهن 
يعتزلنه خوفًا من شمه أو رؤيته لبعض ما ينفر من مائهن يدعوهن ڳل إلى 
معاشر ته. 

ثم رأيت بعضهم قال: يحتمل آنه منسوخ إلا أن يحمل الدنو والقربان عل 
الغشیان کما في قوله تعالى: ل(ولا تَقَرَبوهُنٌ حى يَطهرنَ) [البقرة:۲۲] فإن كل واحد 
من الزوجين يدنو أو يقرب من الآخر عند الغشيان. 

وفي الأول نظر؛ إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال بل لا بد من تحقق تأخر الناسخ» 
ركذا في الغاني؛ لأن ذكرها النزول عن الفراش إلى الحصير دليل واضح على أنها لم ترد 
بالقرب والدنو الجاع بل عدم المباشرة» فوجب حمله على ما ذکرته من أن شأنهن معه 
N NS‏ 


ا بو داود 


باب المستحاضة 


والاستحاضة: دم علة تخرج من عرق فمه في أدفى الرحم يسى: 
بالمعجمة»ء ويجوز إهماها «والعاذر» بالمعجمة. 


ثم قيل: هي الدم المتصل بالحيض وليس جحيض» والأصح خرح من 
الفرج غير الحيض والنفاس» فهو استحاضة وهو حدث دائم. 
TS EC LS‏ 


الفرج بالدم قدرا يسع الطهارة والصلاة فمتى كان يمضي عليها من الوقت زمن يسع 
ذلك لزمه إيقاع الصلاة فيه؛ لقدرتها على إيقاعها كاملة من غير مصاحبة نجاسة»ء فلم 
يكن بها حاجة إلى ارتڪابه النجاسة فيهاء وإذا كانت الاستحاضة حدنا فهي لا تمنع 
وجوب الصلاة» ولا جواز نقلها ولو بعد الوقت عل خلاف فيه» ولا وجوب الصوح 
فتصوم الفرض. 

قال الرركشي: لا العفل؛ لأنها تركت حشو فرجها ضيعت فرض الصلاة لا 
پأتي أنه لا بد في صحتها من الحشی وإن حشته بطل صومها. انتھی. 

ورددته عليه في «شرح العباب» ولا حل الوطء فلزوجها وطثها بلا كراهة اتفاقًا 
عندنا كأكثر العلماء وإن كان الدم يجري؛ لأن مته كانت مستحاضة كما يأُت» ركان 
زوجها يجامعهاء رَوَاء أو اود بإسناد 

(الفصل الأو ل) 

۷ -[عَن عَائشة - رصي الله نها - قالْت: جات قَاطِمَةُ بت اي حبَبْض 
إلى الل له فَقَالّت: يا رول الله إّي امراة اسحا فاد أَطْهُي أَقَأَدَع الصَلاة؟ فَقَالَ 
ل الله : لہ ِنَم لك عرق رل يض اذا أَفبَلَّتْ حَيْصَنك قَدَعي الصلاةَ 


£0 


£ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
رادا آُذْبرث قاغُسل عَنك الدَم ثم ص . مَُفَقّ عََيْدِ. 

(عَنْ عَائَة رضي الله عَنْهَا قَالّث: جَاءَث فَاطِمَةُ بت أي حُبَيْض) بمهملة 
مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية ساكنة فمعجمة (إل اسي کي فَقَالّت: با 
سول الله ي امرَةٌ أَسْتَحَاص) بالبناء للمفعول (فَلا أَظهُن) أي: تجري دي دائمًا ف 
غير أوقات اليبض والغاس (أَفَادَعٌ الصلا؟ فَقَالَ رَسولٌ الله :له إِنَمَا دَلك) 
بسر الكاف خطابًا هاء؛ أي: إنما سببها (عرْق) فمه في أدف الرحم كما مرفي تعريفها 
(وَلَيْس) ذلك الدم الذي ذشأً من ذلك العرق (يحيض) وفي رواية: اليس بالحيضة» لأنه 
خرج من عرق في أقصی الرحم ثم تمع فیه» ثم إن کان تم جنین یغذی به ولم يرج 
منه شيء - آي: غالبًا - إذ الأصح عندنا أن الحامل تحيض وٳن لم يڪن تم جنين 
خرج في أوقات الصحة على ما استقر له من العادة غالجًاء وهذه من عروق في أدناه. 

(قإا أَفبَلَّتْ حَيْصَمّكِ) بڪسر أوله وفتحه كما مر آنمًا؛ أي: فإذا أعرفت زمن 
عادتك في الحيض قدرًا ووقئًا (فَدَعي e‏ الزمن؛ لأنه م 
الدم الخارج فيه حيض عملا بالعادة المحكمة في مشثل ذلك أن الحيض دم جبلة 
وطبيعة كما مر فالغالب فيه إنه إذا لزم زمتًا استمر على ذلك ولم يتغير عنه فاد 
انضم عير إليه لجريان دمها في ساثر الأزمنة عملنا في كل زمن بما يليق به» فما كانت 
تعتاد فيه الطهر يجري عليها فيه أحكام الطهرء وما كانت تعتاد فيه الحيض يجري 


عليها فيه احكام الحيض. 
ويحتمل أن المراد باليضة یغلب وجوده في زمنه فیکون ردا إلى 


العمييزء ولا تنافي بين هذا وما مر من الرجوع إلى العادة؛ لأن مذهبنا ردها إلى التمييز 
فإن فُقد فالعادة؛ لأنه أقوى منها كما يأن. 
(وإدا أذْبَرَتْ) أي: الحيضة؛ أي: زمنها باعتبار العادة (قاغسل عَنْكٍ کان 


البخاري (٦۲۲؟)ء‏ ومسلم (۳۳۳)»ء وأبو داود (۸؟)ء والترمذي (١٩٠)ء‏ والنسائي (۱۲؟)ء 
وابن ماجه .)٦٩۱(‏ 


كتاب الطهارة/ باب المستحاضة 


حكمة ذكر هذا دون الغسل من الحيض وجوب الغسل من الحيض معلوم خلاف 
وجوب غسل دم الاستحاضة فأمرها به» ومنه أخذ أثمتنا أنه يلزمها غسل ما يلوث 


الس 


عل دما للات اء ( ثم صن مُتَقَقّ عَلَيّه) 


(الفصل الثاني) 

o0۸‏ ]عن عروَة بن الزبير - - رضي الله عَنهُمَا - عن فَاطِمَةَ ت اي حُبيْش 
ئها ٤نف‏ سْتَحَاضء فَقَالَ لها الت :إا کان ده الحَيْض انه ده ادف ادا 
کان لك فَاَميکي عَن الصَلَاة ودا ن الآَحَرُ فنصي ثم صي قإنَمَا هُو عرق E‏ 
ا EY‏ 


و سے لس 


(عَنْ عَرَوَة بن الربيرِ ‏ رضي الله عَنهُمَا - عَنْ فَاطِمَة بت أي حُبَيْش أنه 
کاٹ سحا فقال لها انى كي إذا کان دم ل ای فأمسكى عن الصلاة كما 
یدل عليه ذکره ی ى يأني تأکیدًا ها في الوقوع» فأصل فيه نوع طول (َإن) تعليل 
للأمر بالإمساك عن الصلاة المقدرة كما تقرر (دَمٌ أَسْرَد) أي: غالبا (يْعْرّف) أي: 
تعرفه النساء باعتبار لونه كما تعرفنه باعتبار عادته. 

وفيه دليل للعمل بالتمييز بأن تقدم الأقوى من الدماء المختلفة كالاأسود 
فالأ حمر فالأشقر فالأصفر فالكدر ومنع أبو حنيفة العمل به مطلمًاء وكان يؤول 
الحديث جحمله على ما إذا وافق العمييز العادة وعمل به الباقون في حق المبتدأة وهي 
التي أول ما ابتداثها الدم؛ ثم جاوز أكثر الحيض واستمرء فإذا ميزت بين الدماء كأن 
رأته سود عشرة أيام ثم حمر ستة أيام فالأسود هو الحيض؛ إذ الإعادة هنا تخالفه. 

وما المعتادة فمذهبنا العمل به فيها أيصًا وعليه مالك وأحمد فتقدم على العادة؛ 
لأنه علامة ناجزة وني وهي علامة منقضية وف زمنه» ولا شك أن الأول أقوى 


ابو دأود »)۴۸١(‏ والنسائي (۲۱۷)ء وابن حبان »)۱۸٠(‏ والبيهقی في اسننه» 


فتح الإله في شرح الثاني 
فإذا کانت عادتھا خمسة آیام من اول کل شھرء ثم جاوزها في شهرالى جاوز 
خمسة عشر واستمر وكان في هذا لون الدم الأسود عشرة ثم أطبقت الحمرة فاحيض 
الحشرة الاسود عملا بالتمييز الخمسة الأول متها فقط وإن كانت هى العادة وكذا 
عكسه فلو كانت عادتها عشرة فرآت أسود خمسة ثم أطبقت الحمرة فحيضها الخمسة 
الأولى فقط عملا بالعمييز لا العشرة كلها وإن كانت هي العادة. 


9ا الاو انی جاور اکر ام ودک مال غا 
غلب كار (ة: عن الصلاة) أي: فإنه الحيض (وَإذا کان الآحَرٌ) وهو الدم 
الأضعف (فتَوَصئي) أي: مع الغسل المذكور في رواية أخرىء» فالأمر بالوضوء الندب 
E‏ ا E‏ 
لا ينافي العطف باثم» مذهبنا أن المستحاضة ومثلها في Ee‏ 
N E O EOS‏ 
الحقيقية؛ إذ يجوز هما العأخير لفعل مصالح الصلاة ولو مندوبة كانتظار 
الجماعة وإجابة المؤذن والذهاب إلى المسجد إن سن هاء فلتحمل ثم على هذه 
SNE ND IU‏ 
احتمل بقاؤه مع الصلاة للضرورةء ولا ضرورة احتمال تأخيرها الذي لا ضرورة بها 


ے 


(فَإَمَا هُو) أي: دم الاستحاضة أي: من عرق في فم الرحم» فليس 
فيه قذارة الحيض» فلم تمتنع الصلاة معه بخلافها مع دم الحيض (رَوَاهُ بُو دَاود 
َالنَسَانٌ) وسنده صحيح. 

۹د ا رضي الله عنم - قالث: : إن مرا E‏ هراق الم عل 
َه رول الله ل قاستفتث لها َم سمه اَي ب َال َْطْرٌ عَدد اللَيالي وَالاَيَاه 
اي گات تضهن ء مِنَ الشَهر قبل يُصِيبَها الذي أَصَابَهَاء قَلتْرَكِ الصلا٤‏ قر ذَلِكَ 


کتاب الطهارة/ باب الأمستحاضة 


هِنَ الشَه ڌا حَلَمَ ڏَلِكَ فَلتَغْتَيلء فم لِتَسكَفْفِر بوب . راه مالك بو داد 
لار وَرَوّى النَسَا مَعتاه]. 
(وَعَن اَم سَلمَهَ ‏ رَضِي الله عَنْها - قالث: إن رأة اث تراق الَم) بض 
الفوقية وفتح الهاء؛ أي: تصب والدم منصوب بالتشبيه بالمفعول به أو بالتمييز 
عل مذهب الكوفيين لا البصربين لأنه معرفة قيل ولا حاجة هذا القكلف بل هو 
مفعول به والمعنفی تهریق الرافعي وغيره كالسهيلي قالوا لڪن العرب تعدل 
E MC E I E‏ 
يجيء تهريق بالبناء للفاعل قال ابن الأثير في نهایته ویجوز رفع أي تهراق دماؤها 
عوض من المضاف إليها (على عَهْد رول الله ك استفقث لها آم سم الي 5ا 


a 


قال َنْطْرٌ عد اللَيالى ي 5لم لي E‏ ير اهر بلا ا دى 


(فلتَتركِ الصّلاة قَذرَ دَلِكَ مِنَ الشّهر) أي شهر الاستحاضة وفيه دليل على 
الأخذ بالعادة وهو محمول حتى يوافق الحديث الذي قبله عل ما ٳذا لم يڪن ها تمييز 
وعل أن العادة اختلفت أخذت بآخرها الذي وليها شهر الاستحاضة فلو حاضت 
في شهر ثلاثة ثم في الذي يليه خمسة ثم في الذي يليه سبعة ثم استحيضت ردت 
السبعة كما يفيده تقييده بل الشهر الذي يرجع إليه بڪونه الذي قبل شهر 
الاستحاضة (فإِدا Oa‏ ا قدر زمن الحيض فرغت منه وبرکته خلقتها 
(فلتَغْتَيل) أي من الحيض بنية غسله وجوبًا لأنه يلزمها بجميع أحكام الحيض ومنها 
الال ع اة ل ةا اك ااا اص ان ا ن اادد 
فاء كما هنا الإسكان والكسر وكذا الفتح لكنه غريب. 


أخرجه مالك »)۱۳١(‏ وأبو داود (۲۷)ء وأحمد (۷4۷4؟)ء والنسائي (۷١۴)ء‏ والبيهقى في «سننه) 
(۴۷)» والطبراني في «الكبير» (۱۹۰۸۳)ء والداري (۸۰۸). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


بعد الغسل المستلزم عادة لخسل الفرج (لتستنفر بِتَؤب) أي شد ثوبًا 
يجحتجز به على موضع الدم ليمنع سيلانه ومنه تفر الدابة لما يجعل تحت ذنبها لإمساك ما 
على ظهرها وأخذ امتنا بهذا فقالوا يلزمها بعد دخول الوقت ولا يجوز ها فعله قبل 
دخوله لما مرفي المتيمم لأنها مثله ججامع إن كلا منهما لم يرتفع حدثه الاحتياط بغسل 
فرجها أي ما يظهر منه عند جلوسها على قدميها ويجزثها الحجر بشرط ألا ڪخرج الدم 
لمحل لا يجزي فيه الحجر ثم عقب ذلك من غير فاصل يلزمها أن علمت أن الحشو 
بقلل دمها أو يدفعه ولم تتأذ بالحشو ولم تكن صائبة أن تحشو فرجها بنحو قطن فان 
لم يندفع الدم بالحشو تلجمت بأن تشده شدًا حكمًا عقب حشوه بخرقة مشقوقة 
الطرفين يخرج أحدهما أمامها والآخر خلفها وتربطهما بخرقة تشدها في وسطها 
كالعكة. 
ثم ذلك يلزمها أن تتوضاً وأن توالي بين أفعال وضوتها ثم ٠‏ فراغه 
بل مها ا اة را عر ها تاره ال لے اة اة كام وع دهد 
الاحتياط والوضوء لكل فرض وإن لم تزل العصابة عن لها ولا ظهر الدم جوانبها 
ا ا ا ا 
حدثت غير حدثها قبل أن تصلي (رَوَاه مالك رابو داد رالدَاری وَرَوَى النَسَاقٌ مَعَاه) 
سنده حسن بل صحیح. 
- اَن عَڍِيّ بن ٿاپ عن اڀيي عن جد قال بی بن مَِينٰ: جڌ 
عدي اسمةُ ديتار - عَن الت ي قَالّ: الْمُسْتَحَاصَةُ َد الصَلاء يام افر ا 
اث تيص فيه ف غيل وَنعوَصًاً ِن گل صلا موصو روء الترمِذِي 
E‏ 


ء)٠٤١( (۴۹۷)ء والترمذي (١٩۱)ء وابن ماجه‎ ENO E 
والطحاوي )۸ ¥( والطبراني )41ء اڪ ع اي عاصم ف «الاحاد والمثاني» (٩۷؟)ء والبيهقي‎ 
.)11۹۳( والدیلی‎ )٥۹٥( 


کثاب ا باب المستحاضة 2 


(وَعَنْ عَدِيّ بن ابت عَنْ ايه عَنْ جَدّهِ - قال يى بن مَعِين:) إمام الحفاظ 
ف زمنه ( جد عدي اسمه: ډیتار - عر عن الي ا قال: اللا َدَعَ الصلاة أي 
أقرَانهًا) قد يۇخذ منه القرء حقيقة في الحيض وهو خلاف مذهبنا وقد جاب أن 
مثل هذا ليس من محل الخلاف لأنه بين أن أيام الإقراء هنا أيام الحيض وإنما محل 
ا لحلاف إذا أطلق القرء فعلى ماذا يحمل فعندنا على الطهر وعند غيرنا على الحيض 
وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء تعالى (الي كاّث تَحِيصُ فيهًا) أي قبل الاستحاضة 
كما مر التصريح في الحديث الأخر. 
ويؤخذ من هذا مع ما مر أن الكلام فيمن عرفت عادتها ولم ها تمییز فإن 
لم يعرف ما عادة صلا أو عرفت ما لا يفيد فهي متحيرة وحكمها عندنا إنها تغتسل 
لكل فرض وتكون في العبادات كمظاهر وفي الوطء وغوه كحائض لاأن كل زمن يمر 
عليها يحتمل الحيض والطهر فعملنا بالاحتياط في شأنها فالحقناها بالطاهر فيما بحب 
عليها لأنا لم نتحقق براءة ذمتها منه وبالحائض فيما يحرم عليها من الوطء ونو لأنا 
لم نتحقق إباحته ضما وأن عرف ها تمییز عملت به كما مرٌ. 
(تمً) بعد فراغ زمن حيضها باعتبار العادة (لَعْكَسِلٌ) من الحيض كما مر 
(وَتَتَوَصًاً عند كل صَلَاة) ظرف لتتوضأً لا لعغتسل لا يقي قريبًا ولأن الغسل لا يتكرر 
موجبه من انقطاع دم الحيض جغلاف الوضوء فإن موجبه الحدث وهو متکرر دائم في 
المستحاضة فلزمها أن تتوضأً لكل فرض وهو المراد من الصلاة في الحديث. 
وبهذا أخذ ائمتنا فالحقوا المستحاضة وسلس البول ونخحوه بالمتيمم بجامع أن 
طهارة كل طهارة ضرورة لا ترفع الحدث فلا يباح بها إلا فرض واحد عيني ونوافل ولا 
يجوز إلا بعد دخول الوقت ولا يباح الفرض إلا بنيته لا بنية النفل أو صلاة الجنازة 
(وَكَضومُ) الفرض وكذا النفل كما مر (وَثْصَلّ) الفرض والنفل (رَوَاءُ الَرَمِذِي وَأبُو 
داؤد) وروی الترمذي وقال: حسن صحیح. 
ابو داود انه اء قال لبنت ابي حبيش توضق لكل صلاة ولم يذكر ها 


فقح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
الغسل فدل على آنه غير واجب وبه یتأید ما قدمته قریبًا قوله عند کل صلاة ظرف 
لعتوضأً لا لعغتسل» | قال العووي في ا مجموعه» وخبر عاششة أن ي قال في بنت ابي 
حبيش لا استحيضت تدع الصلاة اقراها ف ل وت الک ود 
بإنفاق المحدثين. 


وخبر المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة باطل لا يعرف قال والأحاديث الواردة 
في سان آبي داود والبيهقي وغيرهما ٳنه ي مرها بالغسل لكل صلاة ليس منها شيء 
ثابت» وإنما العابت فاغتسل ثم صل فکانت تغتسل عند كل صلاة. 


قال الشافعي #ه: ليس فيها إنه مرها بالغسل لكل صلاةء وإنما فعلته تطوعًا وهو 
واسع ها. انتهی» وینبغي ندبه خروجًا من خلاف من اوجه. 
نٹ ای کالیه غین یملف تنج آخی زیت بلي خی قفا ب 
ل ِي اسحا حَيْصَة گبيرَ کڍيتة َا امي فيها قذ معي الي 
والصَلاة قال أَنْعَتُ لَك الْكُرسُفَ فَإِنهُ يُذْهِبُ الم قَالّٺ: هو اتر مِنْ ذلك قل 
دجي قَالّٺ: هر اکر ِن َلك قَالَ. NRE‏ و کار ين يك إن 
اج جه قال ای کل س امرك ربن يهُا صَتَفْتِ اجر عك ين الآخر وإ ن قویت 


e 


عَلَيْهمَا قَأَنتِ أَعْلَمُ قَال. نَا هَذِه ركصَة من رَضات السَبْظانِ» ف a‏ 

ا يام في عِلم الله ثم اغكسيء ئی إا رنت أب قد هرت , وانكنقأت قمر 
لاتا وَعِشْرِينَ ية أو أرب رَعِشْرِينَ ليله يمه رَصوبي قان ڏَلِكِ جنك وَكَدَلِكِ 
ورد ر کم کمَا بظهرنَ لِِيقَاتِ حَيضِهنً رَطهُرِهِنٌء وَإِنْ قُويتِ 
ورین اهر ملين جين العَضٍ فیلیر عشلا رتيين 


يِن الصلاتَيْنِ فافعَيٰء وَتَغْتَِلِينَ مَعَ اله 2 الان ق 1 قدرْتِ ع ی ق ًل 


كتاب الطهارة/ باب المستحاضة 
سول الله يۇ هدا أعجَبْ الأَمريْن إل . روه بو اود وَالَرمِذِي!. 

(وَعَنْ حَمَنَةً) بفتح الحاء المهملة (بنتِ جَحْش قالّٺ: كنت ا حيصة) 
بفتح الحاء المرة الواحدة من الحيض وأثرتها عل حيصًا لتميزها من حيث أن المرة أشهر 
تمييزها بذلك جخلاف المصدر بقوها (كَييرَة شَدِيدَة) أي مستمرة وفيه إطلاق الحيض 
عل دم الاستحاضة تغليبًا. 

(َأنَيْت الى 4ة افيه وأخْبةً) عطف تفسير بيان أن الاستفتاء عن 
E a‏ 
SS a‏ كان العقدير أخبره 
فأستفتیه (فَوَجَدنَهُ في بَيْتِ بيت أخْتي رَينبَ ينتِ جَحش, LTS E‏ ا 
سحا حَيْصَةً گبيرةً َِيدَة فما تَأمرُني فيهًا قذ مَنَعَّنى) جملة حالية من المجرور 
بني (الصيام i DET‏ أي: أصف لكل القطن لعحشي به 
فرجك (فإنهُ يذهب الم( آي: يمنع خروجه ظاهر الفرجح» وا EE‏ 
النعت يستعمل غالبًا في وصف محاسن الشيء ففيه إشارة إلى أثرالقطن وتمام 

O A O N 
(قالّ: فَلجّبي) ومر بيان كيفية العلجم» وفي هذا دليل لما قلنا:  الواجب الحشو فإن‎ 
لم يغد وجب العصب المستلزم للعلجم (قالّث: هو أ كر مِنْ دَلِكَ) أي: من أن‎ 

CC TT 

بثوب فإنه يمنع الحخروج أكثر من القطن» وإن كان القطن أنفع وأحسن (قالث: هو 
ار مِنْ دَك) أي: من أن يمنعه (إنَمَا اخ بًّا) أي: إنما يسيل دي سيلائًا فاحشًا 
كسيلان دماء اهدي ذجحت. 


آُخرجه بو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وأحمد (۲۸۲۳) والدارقطن .)۸٤٤(‏ 


£0٤‏ فتح الإله في شرح الثاني 


ومن ذلك قوله لا: «أفْصَلٌ | ج الج ا رفع الصوت بالتلبيةء والعلج؛ أي 
ذبح دماء ادي وقو له تعالی: مء ججً) [العباً:٤٠]‏ أي: كثيرًا منهمرًا (فَمَالَ ل 
اه سَامُركِ ارين أيَهُمَا صَتَعْتِ أَجُراً عَنْكِ مِنَ) الظاهر آنها بمعنى: عن وعدل عنها 
اقل العوالي بين عنك وعن (الآَخَر وَإِنْ قُويتِ عَلَيْهِمًَا قَأنْتِ أَعْلَمٌ) أي: بما تختارينه 
منهما. 

(قالّ: ِنَم هذه ركَضة مِنَ رَكَصّات الشَيْصانِ) أي: ضربة برجله من ضرباته 
التي بها الإضرار والإفساد وقد وجد بها هنا طريق إلى القلبيس عليها في أمر 
دينها حتى أنسا وقت طهرها وصلاتها (فَتَحَيّضي) أي: التزي أحكام الحيض من ترك 
الوطء والصوم والصلاة (سِتَة أَيام أو سَبْعَةَأَيَم) قيل: ليست أو للتخيير ولا للشك 
من الراوي» بل العدد أن لما استويا في أيهما غالب العبارات ردها الشارع إلى الأوفق 
منهما بعادات النساء المماثلة ها في المزاج بسبب القرابة أو المسڪن. 

ثم قال: والظاهر أنها كانت مبتدأة فردها البي ية إلى غالب عادة النساء وهو 
الست أو السبع. انتهى. 

وهو غفلة منه عما ذکره إمأمه الشافي ك ته في هذا الحديث وعما 
أصحابه في المبتدأة فإنه لما ذكر في «الأم» أن حيض المبتدأة التي لا تمييز ها يوم وليلة 
وطهرها تسعة وعشرون» بین آنه لا يرد عليه هذا الذي دل عليه قوله ية لحمنة؛ لأنها 
كانت معتادة لا مبتداة ثم معتادة أوضح دليله. 

قال العووي: معناه ستة إن اعتادتها أو سبعة إن اعتادتها أو لعلها شكت هل 
عادتها ستة أو سبعةء فقال: ها ستة إن لم تذكري عادتك أو سبعة إن ذكرت أنها 
عادتك» أو لعل عادتها كانت مختلفة فيهماء فقال: ستة في شهر الستة والسبعة فى شهر 
السبعةء ف(أو» للتقسيم. انتهى. 


الشافعي »)٠۹/١(‏ والترمذي (۲۹۹۸)» والبيهقي (۸۲۰)» وابن أي شيبة (٩۰٥٠)ء‏ وَابْنْ 
ماجه (۲۹۲۶)» والحاڪم »)٠٠٠١(‏ والداري (۱۷۹۷)ء وأبو يعلى (۱۱۷)ء والضیاء .)٠(‏ 


کتاب الطهارة باب المسثحاضة 


(ني عِلْم اللّه) أي: وجوب رجوعك إلى العادة مندرج في جملة ما أعلمك به 
عل لساني» في جملة ما أعلم الله به الناس وشرعه هم (نَمّ) بعد الستة أو السبعة 
(اعَتّسلي) آي: : من الحيض الذي رددت إليه بجحڪم العادة وأمعني غسل جميع بدنك 
ومته اهر فرجاك (حئی إ al le oT‏ 
قد هرت وَاستنقًأت) أي: بحسب مقدرتك (فص لاتا وَعِشُرينَ لَه أو أَرْبَعًا 
وَعِشرينَ َة مها لف وذشر مرتب» فالأول راجع للستة والعاني راجع للسبعة 
(وَصوبي) هذه المدة ولو فرصًا (فَإِنَ ذَلِكِ نجّرْنكٍ) لوقوعه في الطهر المحكوم به 
العادة. 
(وَكَدَلك) أي: وكهذا المذكور من التزم الحيض في الستة أو السبعة وأحكام 
الطهر في بقية الشهر (قافعَل كَل سَهُر) يأتي عليك وأنت ناسية لعادتك» فإن حكمك 
ف ذلك (كَمَا تيص النْسَاءُ) اللواقي مغلك في نسيان عادتهن او اللواقي يذکرن عادتهن 
(وَكَمَا يَْهُرَنَ لِمِيقَاتِ) أي: زمن (حَيْضِهنٌّ رَهُرِهِنً) ذشر مرتب؛ أي: افعلي مثل ما 
ذكرت من أحكام الحيض ستة أو سبعة كما يفعل النساء في زمن حيضهن» ومن 
تغتسل وتصلي بقية الشهر كما يفعل النساء في زمن طهرهن. 
فقي الكلام تشبيهان: 
تشبيه الأشهر الآتية بالشهر المذكور. 
وتشبيه حاطٰما محال النساء كما تقرر. 
هذا هو الأمر الغاني من الأمرين اللذين خيرها يي بينهما بدليل 
قوله الآتي وهذا أعجب الأمرين إليء وتعليقه ية هذا بقوتها لا ينافي قوله السابق وإن 
قوت عليهما؛ لأن ذاك لبيان انها إِذا قويت عليهما تختار منهما ما شاءت» رهذا لبيان 
أنها إذا قويت عليهما تختار الأحب إليه يف وهو العاني يأتي (عَلى أن تُوّخّرين) 
إثبات النون فيه وفيما بعده مع أن المصدرية شاذًا ومحمول على أنها مخففة من الفقيلة 
أي: إلى زمن يسعها وطهارتها؛ إذ تأخيرها أقل من ذلك لا يجوز وإن كانت 


٤ ۵‏ المشكاة/ الجزء 


(وئعَجُلِين العَضرَ) أي: اول (وَتَغَْسِلينَ عَْسْلاً وَاجِدًا وََجْمَعِينَ) به (جَيْنَ 
الصَلاتَبْنٍ الظهْر وَالعَضر و) أن (ئوَّرينَ الْنغْربَ) كما ذكر في الظهر (وَتُعَجَلِينَ 
CS IE EES‏ 
الصلاتَين) المغرب والعشاء (فافْعَلء و) (تَفْكَسِلين مَعَ الصَبّج قَافْعَّل وَصوبي إِنْ 
قدزت َل دَلِكِ قال رَسولُ الله ا هَدا أُعْجَبُّ الأَمْرَيْن إلّ) أي: لأن فيه رفًا بها 
بخلاف الأول؛ آي: ما استفيد منه من اغتساها لكل» فان فيه مشقة. 
وقد ذهب إلى إيجاب الغسل على المستحاضة عند كل صلاة جمع من الصحابة 
- رضوان الله عليهم - منهم علي وابن مسعود وابن الزبيرء وذهب ابن عباس إلى أن ها 
امجمع بينهما بغسل واحد» وهو الموافق ذا الحديث» سيما وقد مدحه الني يل 
بقوله: «هَدًا أعْجَبُ إلا 
جريًا عل عادته الكاملة أنه بي: «ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرها ما لم 
يڪن إِثمًا» رواه الشيخان. 
(رَواءٌ بُو داؤد وَالَرَمذِيً) وأحمد وَابْنْ مَاجَه ومر عن النووي أنه قال: إن 
الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهماء أنه بيا أمرها بالغسل لكل صلاة 
لیس منها شيء ثابت. انتھی. 
وحينئذٍ فما اقتضاه سياق هذا الحديث من وجوب الغسل لكل صلاة وأنه كلا 
عنها وجوز ها الٰجمع بین صلاتین بغسل واحد» لم یثبت فلا یرد ما مر فيه عل 
مذهبنا. 
(الفصل الثالتث) 
اَن اء بت عَمَبْیں قَاّف: فلُْ: یا رَسُولّ الله ِن ِم بنت ابي 
حبش استجِیصت مد گدًا وکا فلم تَصَلء فَقَالّ رَسُول الله که سَبْحَانَ الله إن 


أخرجه مالك (۹۰۳)ء والبخاري (۳۳۹۷)» ومسلم (۷؟۳؟) وأبو داود »)٤۷۸(‏ وعبد الرزاق 
)٤۲/۹(‏ وأحمد (۲۱44۸)؛ وعبد بن حمید (۱4۸۱)ء وابن عساکر .)۳۷٩/۳(‏ 


كتاب الطهارة/ باب المستحاضة 


هدا مِنَ اله اشيظان لعجيس في مرڪ فن رأث ارقو ال 
والعَضرٍ عُسْلاً وَاِدًاء و 1 تسل لِلمَفْرب وَالِشَاء عُسْلاً واد ود 
واحدا فيمَا بين ذَلِكَ ° 9 گار وقالً]. 
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(عن E‏ قالّٺ: قَلٿ: يا رَسولَ اللهء إن قَاطِمَةَ بت اَي حُبَيْش 
اسْتْحِيصّت مد گذًا وَكدّا قََمْ تصلَ) أي: ظنًا منها آن الاستحاضة تمنع الصلاة 
کالحيض (فَقَالّ رَسُولٌ الله بي سَبْحَانَ اللّه) تعجب من تركها الصلاة بمجرد ظنها 
المذكور من غير أن تراجعه به في ذلك أو أحدًا من الصحابة المعروفين بالإفتاء في 

ومر في الغسل بيان وجه وضع هذا (إِنُ هَدَا) أي: ترك الصلاة تلك المدة 
الشَيْصان) سول ها الاستحاضة كالمحيض (لَجُلِس في مِرْڪَنِ) هو انا کبير 
معروف (قإدًا رأث صَفَارَةَ فق المَاءِ) بأن زالت الشمس وقربت من وقت العصر؛ 
لأنه حينفذٍ يرى فوق من شعاع الشمس شبه الصفرة لأن شعاعها حينئنٍ يتغير 
ويقل فيضرب إلى الصفرة ولا يصل إلى الصفرة الكاملة التي قبيل الغروب. 

ومنه حدیث وقت العصر؛ أي: الذي لا كراهة في إيقاع الصلاة فيه كما يأتي ما 
لم أي: اصفرارًا كاملا وهو قرب الغروب (فشفیل لِلظْهُرٍ وَالْعَصرٍ عُسْلاً 
وَاڃِدا رعسل لِلْمَغْربٍ اا غ اا ا َغْتَسِل لِلقجر عَسَلاً راحداء 
و OE TE‏ اف 

(رَواه بو درد وقَالّ) 

۳ اروی ماهد عن اہن عَبایں: لسا اشد عَلِيها العُسل أَمَرّمَا آل 
بين الصلاتين]. 


(رَوّى ماهد عَن ابن عَبّاس) أنه قال: (لَمًا اشد عَليها العْسْل) أي: لكل 


أخرجه الحأاڪم (1۱۹) وقال: صحيح على شرط مسلم» وأّبو داود (۲۹7)ء والطبراني »)۱۹۸١(‏ 
والدارقطنى (١/١٠؟)»‏ والبيهقى .)٠١٤۷(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 
صلاة (أمَرَهَا) أي: البي بي ٠‏ نَجْمّع بين الصلاتين) وهذا هو الأمر العاني في 
الحديث الذي قبل هذاء ومر آن ذلك کله غير ثابت» وأنه لا يرد منه شيء عل مذهبنا 
آنها تتوضاً لکل فرض ولا يلزمها غسل. 


فهرس محتويات الجزء الثاني 


a تتمة كتاب الإيمان‎ 
RRS E E E E الفصل التانى‎ 

O a ER a as المصل الغالت‎ 
yy العم‎ E 
OR TRONS REREN SE Eee الفصل‎ 

E socio e E POA RS الفصل العاف‎ 

ONL O RS و‎ 
Re aR O RS o AS اب الظهارة‎ 
N90 eccscesneaneaneaseanassnsnsenesnesesessensenasseseneneeneesee o الا‎ 
MVE casaunanennnssseeassecesasesaasasesaessenssssnenesessasssnesenenns الفصل الغا‎ 
MVP asascseenssaannesassesnnnesessensessesannasesesesnessseneenseess الفصل الغالث‎ 
N SSE a باب ما يوجب الوضوء وما يتعلق به‎ 
A O الفصل‎ 
A E 0 الفصل الثان‎ 
NAA sesesssernessaesenassanasansanerssassessesanasanenesesesatseass الفصل الغالث‎ 

O RDS EOE EGE باب أدب الخلاء‎ 
Ee DS E الفصل ۱د وں‎ 

NE caecsccersesssneesacanssnanesansacssessseaananasnesensensasseenass الفصل الخاى‎ 
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فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثاني 


a باب السواك‎ 
E Ra الفصل‎ 
o EER N E ANE SO ER ET الفصل الغا‎ 
O a O القصل الغالت‎ 
OO O O باب سنن الوضوء‎ 
COA الفصل ا‎ 
NO O الفصل الغا‎ 
Af ueensessanesassnasensesesseeseseseennesanesassssssseensennnennss الفكل اكل‎ 
O باب الغسل‎ 
A E E E الفصل‎ 
PeNgesessessenessnacsseceneeeesenseneanessanesenseensesssanseeneneses الفصل الغانى‎ 
O الفصل الغالفث‎ 
O باب مخالطة الجنب وما يباح له‎ 
E N E القصل الأول‎ 
A LN E RO الفصل الغا‎ 
O O RO O الفصل الشالث‎ 
E باب أحكام المياه باب أحكام المياه طهارة ونجاسة وغيرهما‎ 
TA O 

e e الفصل العا‎ 
A القصل القالث‎ 
a باب تطهبر النجاسات‎ 
EE E E A الفصل الأول‎ 
TA E N O OT الفصل الغا‎ 


فهرس محتويات الجزء 


PAA auaseccssesenesnennsneneneaesnsnsenesnsesereseennsnenmeeneneenss ال‎ 
A باب المسح عل الخفين‎ 
E OS NR O الفصل الأول‎ 
PAN cessssusereseasassnaesnenasanesesasassavensanesnacsesenanneneees الفصل الغا‎ 
Le auaccasessnsneecseesennaeseseneeneneeeseneseneseeesannnnenes الفصل الغالث‎ 
yy باب التيمم‎ 
Lelasecceensssannseeeessnaessseceenaansseeseesssesenesesnnsenenennss الفصل‎ 
N aeenacesaseesesssesssnseenaneseneessessannneeenesennennennnsesess القصل الغانف‎ 
NN eesuscssesenesensesseansnsesesnesesennesansennenasenmneeens اش الع‎ 
LN asassecsessesasanasnaneeaneasecaeeeansessseneenaeeneenens باب الغسل المسنون‎ 
E E E E الفصل‎ 
CE essacseecesaananessseenanseeernasesensereseenansenassensensnenses الفصل الغا‎ 
LCNaanesensessssseneseennsensanenseeeneseansssesesseanaenneneneees القصل القالت‎ 
O O باب الحيض‎ 
CO O O 
CPA aecasssaasessseneseneaenssenennnenecenesesesesonesenanneneneneness الفصل الغافى‎ 
LEF Sesecesssecessenasssneeasneeseneassasensneesennaennrennasenennes ا‎ 
LL ucussasanasenesenaanssesaneenasenchesesesnesesesesanessdnaeneees باب المستحاضة‎ 
O E الفصل الأول‎ 
CO OD O الفصا الغاني‎ 
LO Naaaasacecannnnnnenenessenanesssovsausenneesseeenassaasseneenenens الل‎ 
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الا او فا او ع ا ر ا ا کو 
أو برمجته على أسطوانات ضوثية إلايموافقة اا 


(کتاب الصلاة 

هو لغة: الدعاء مطلقًا أو الدعاء خير قولان. 

وشركًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير المقترن بالنية مختتمة بالتسليم» فهي 
مشتملة على علم لساني وأركاني وقلبي كالإيمان. 

وخرح ججمع الأفعال سجدة العلاوة؛ إذ لا تسى صلاة وذكرها كالأقوال للغالب؛ 
إذ صلاة الأخرس لا قول فيهاء وصلاة المريض الجارية عل قلبه شيء فيها من 
الأفعال الظاهرة التي هي المراد. 

وسبب وضع الصَلّاة هذا المعنى: ما بينهما من المناسبة واختلف فيهاء فقيل: هي 
من إطلاق اسم الجزء على الكل؛ لأن الدعاء جزؤها فيكون من علاقة المجاز المرسل. 

وقيل: هي من باب التشبيه الذي هو علاقة مجاز الاستعارة؛ لأن كل مصلَ خاضع 
ذليل فهو كالداعي» فعلى هذا هو جاز لغوي أشهر في عرف الشرع فصار حقيقة عرفية. 

وأشار بعض أهل الإشارات إلى مناسبة أخرى تليق بمعارفهم» وهي أن الصلاة: 

قيل: مشتقة من الصلي وهو النارء فهو كما يقوم اعوجاج خو العود بعرضه 
عليهاء كذلك نار الصلاة الناشئة عن جل الحق سبحانه؛ إذ سبحات وجهه الكريم لو 
كشف حجابها أحرقت من أدركت من خلقه»ء يقوم اعوجاج العبد الناشئ عن نقسه 
الأمارة» وبهذا الصلى المزيل للاعوجاج يكون العرض على ف الآخرة؛ لعحلة 
القسم فقطء وهي في كل يوم وليلة خمس مكتوبات معلوم وجوبها من الدين 
بالضرورة» فمن نڪر شيتًا منها جمعًا عليه وأهدر دمه فيضرب عنقه آن 


سلم 


المشكاة/ الجزء لقال 


والأصل فيها: الآيات الكثيرة والأحاديث الشهيرة الآتية وغيرها. 

ا 

وروی ملم وغبره: «قَرَص الله اة َل سان يڪم ية في ا حطر اربع 
رف السقر رَكَعَتَيْنء وف توف رکعَدً أي: مع الإما» و 

وروى البخاري: «فَرَص الله الصلاة جين قَرَصَهَا ركعَتيْن ڏ م مها ني الح 
رَاوََتُ صلاءٌ ا الأول 

وفي ENE‏ (فُرصَتِ صت الصلاة ركَعََيْنء ثَمّ ها جر ا قَمُرصَت أرَبَما 

وأخذ منه الحنفية وجوب اا ا 
عائشة راويته قالت للني ب: قصرت وَأنَمَمّتٌء فقال: «(أحسّنّت» 


وخبر مسلم في القصر: 7 * بها عَلَيُْم فاقوا صَدَقَتَهُ 
(القصل الأو ل) 
- عن اي هُرَْرَة 4 قال قال رول الله کيا پو E‏ 
إلى اة وَرَمَّصَا تاد ل رَمَصَانَ مُڪَمَرَاٿ لِما بيهن ڌا اجُتَيبَت الگبائر 
(عَن أي هُرَيْرَة 4 قالّ: قال رَسُولُ الله لة: اة RE‏ 
ا َة وَرَمَصَانُ J‏ رَمَصَانَ مُڪَفرَات) خبر عن متعلقة بمحذوف 


ا مسلم (۱۹۰۷)» وآبو داود (۹٤٩۱)ء‏ والنسائي »)4٠١(‏ وأحمد (۲۲4)ء والطبراني في الكبير 
(۰۸۷۷)» وآبو عوانة في مستخرجه »)۱۰٤۵(‏ وأبو يعلى فی مسنده (۸/۳). 

(۲) أخرجه البخاري بنحوه )٠٠۹١(‏ عن عائشةء وأخرجه بلفظه مسلم (۳٠٠)ء‏ والبيهقي في سننه 
»)٥۸۸(‏ والنساني .)٤٥۸(‏ 

() ارج البخاري .)۹۳١(‏ 

.)٩۱۸( أخرجه البیهقی في سننه (٥۳٦٥)ء والنساثی (۱4۹۷)ء والدارقطنی‎ )٤( 

(ه) آخرجه مسلم (٩۰٦۱)ء‏ وأحمد »)۱۷٩(‏ والترمذي (۲۳۰۸)» داود »)۱٩۰۱(‏ والنسائی (٤٤٤۱)ء‏ 
وابن ماجه (۱۱۸)؛ وابن خزيمة في صحیحه (۹۰۰). 


.)٠۰۰۸( مسلم (۲۳۳)» والترمذي (۲۱۶)» وأحمد (۹۸7)» والبیهتی‎ e 


عليه السياق؛ أي: صلاة الجمعة ينتهي تكفيرها ال جمعة الأخرى» وصوم رمضان 
ينتهي تڪفيره إلى صوم رمضان الأاخر معمول (بيْتَهنٌ) أي: بين کل 
صلاتين من الخمس للحديث بعده المصرح بذلك» وبين الجمعتين والرمضانين 
E SDE‏ 

وظاهره کقوله تعال: لان بوا گبَائُِر مَا تهون عَنهُ َر عَنكَم 
سَيَاتِكَمْ [النساء: lg CT‏ 
راا صغيرة راما قول ووی ف مع هذا اديت اماه ولان 


أحدهما: تڪفير الصغائر ڊشرط يڪون هناك کبائ پڪفر 
الصغائر فضلاً عن الكباثر. 

والثاني: وهو الأصح المختار اا ا 
الكبائر. انت. 


وما قال أنه الأصح المختار فيه نظر ظاهرء وظاهر الحديث صريح في القاويل 
فينبغي أن يون هو الأصح المختارء والظاهر أن المراد بقوله: «إذا اجتنبت 
الكبائر» اجتنابها مدة تلك بالبينة المذكورة لا مطلقًاء لكن ظاهر خبر مسلم الأتي ما 
لم يؤت كبيرة اشتراط ألا يأتِ كبيرة من حين فعل المڪفر إلى موته» واستفيد من 
إستاد التكفير إلى الصلاة مغلا وجعل الاجتناب شرطًا له أن اجتناب الكبائر ليس هو 
الملكفر بنفسهء وإنما افر غيره بشرط وجوده» ولا ينافي ذلك الآية المذكورة» بل هي 
افقة له؛ إذ الاجتناب جعل شركًا فيها أيصّاء ولكن لم يذكر فيها إسناد التكفير إلى 
سبب» وقد بينت السنة ذلك السبب عل أنة يلرم من الاجتناب الإتيان ينجو الضلاة 
والصوم»؛ فضي الآية إشارة إجمالية إلى ذكر بعض الأسباب» وإنما عبرت بالبعض؛ لأن 
من الملكڪفرات ما لا إثم في تركه كصوم عرفة وعاشوراء أو تاسوعاء وغخوها. 
ثم ما أفاده الحديث من أن الكبيرة ل تڪفرها الصلوات والصوم وكذا الحج وإنما 
مكفرها التوبة الصحيحة لا غيرهاء نقل عليه إجماع هل السنة كما يأ وبالغ غير 


المشكاة/ الجزء الثالث 


واحد من الأئمة المتقدمين في التشنيع عل من خالف في ذلك» منهم الحافظ أبو عمرو بن 
عبد البر فإنه حكى في «تمهيده» عن بعض معاصريه: إن الكبائر تكفرها غير التوبة. 

ثم قال: وهذا جهل وموافقة للمرجئثة في قوطم؛ أي: أنه لا يضر مع الإيمان ذنب 
وهو مذهب باطل يإحاع الأمة 

قال: ولو كان كما زعموا لم يكن للأمر بالتوية معنى» وقد أجمع المسلمون أنها 
فرض والفروض لا يصح شيء منها إل بالقصد. انتھى. 

وأما قول مجلي من متأخري أصحابنا قول إمام الحرمين: إن 
الصغائر؛ أي: في تڪفير صوم يوم عرفة لسنتين كما نطق به الحديث» فهو تحڪم 
يحتاج لدليلء والحديث عام وفضل الله واسع» فهو وإن سبقه ابن المنذر إلى ما يقرب 
منه من غلطاته فقد قال الأئمة في ترجمته: إنه كثير الغلط وقد أطلق الأثمة أن 
الكبائر لا تغفر إلا بالعوبة. وقد قال القاضي عياض: ما في الأحاديث من تڪفير 
الصغائر فقط هو مذهب أهل السنة فإن الكبائر لا يكڪفرها إلا التوبة أو رحة الله 
تعالى؛ أي: فهي لا تڪفر بعمل. 


ا ما من امرئ مسلم خر # وة 
فيخي وْصوَهًا وَحْشْوعَهَا رَرگُوعَها لا گات گقارةً ما قبلا مِنَ الوب مَا لم يُوْتِ 
ك وََلِكَ اله كله 

فإن قلت: كمقر الوضوء كما وردء فماذا يڪفر الصلاة؟ وإذا فماذا 


يڪفر اجمعتان ورمضان و عرفة سنتان وعاشوراء تة وتاسوعاء ا وإذا 
رافق اميو [المَلائكَة] عفر لهم تَقَدمَ مِنْ ڏنبه» 


(۱) اخرجه مسلم (۲۲۸)ء وابن حبان .)٠۰٤٤(‏ 

() في الأصل: «الإمام؟ والمثيت هو الأصح بلفظ الحديث الشريف. 

(۳) آخرجه مالك (4١۱۹)ء‏ والبخاري (۷۶۷)» ومسلم (۰)» وأحمد (۷۱۸۷)» وأبو داود (٩۹۳)ء‏ 
والترمذي (١٠؟)‏ وقال: والنساقی (۸٩4)ء‏ وابن ماجه (٩۸)؛‏ وابن 


قلنا: جاب العلماء عن ذلك بأن كل واحد من هذه ونحوها صالح للتكفيرء فإن 
مد صخدة او غار كفرط وال کنب اه به بحسا ت ور عت هبه درجاته قال 
النووي بعد ذكره ذلك: وإن صادف كبيرة أو کبائر رجونا أن يخفف من كبائره أي من 


عذابها۔ انتھی. 
ولیس في هذا لأن معناه رفع أثر الذنب بالكلية تخفيف عذابه» 
فليس في کلامه ما یؤید ما مر عن مجل. 


(وَعنۀ قال: قال رَسولُ الله ا اريثم لوان تَهَرَا يباب أَحَدِڪُم يَعْتَسِل 
فيه کل وم كمسا او لا يبي مِنْ دَرَنِه شَينَاء قالّ: فدَلكَ 
مل الصَلَوات ا لتم يحو الله بهن التطايا متمق عَكَيْ. 

(وَعنة قال: قال رَسول الله كي رت وأو َهرَّا) في قوة لو وجد نهر؛ ٳِذ «لو» 
الامتناعية إنما تدخل عل فعل وکونه ماضيًا ا کثرء وهو حينثٍ شرط يقتضي جوابًا هو 
هنا ما دل عليه الاستفهام وجوابه» والعقدير ما بقي من درنه شيء» وعدل عنه إلى 
الاستفهام؛ ليفيد التأكيد والعقرير؛ إذ هو في الحقيقة متعلق الاستخبار؛ أي: أخبروني 
هل يبق من درنه شيء؟ لو وجد الاغتسال المذكور (پِبّاب أُحَدڪُم يَعْتَسل فيه کل يوم 
سء هَل يبقي مِنْٰ) مؤكدة لاستغراق افراد شيءَ (درّنه) آي وسخه (شَنا؟ قالوا: آذ 
PO E OF Je bp OP es‏ 

حینشد حیند فال فدَلِك) أي: اذا عرفتم بذلك وحققتموه فهو (يشل) ف صفة أو شبه 


ا 


(ا لصلوات اس وبين وجه المشابهة بقوله: (يمخو الا لله پهن التظایا) آأي: الصغائر 


.)۲۲٩۱( والبیهقی‎ )۸۳( 

)١(‏ ذكره بهذا اللفظ المتقي اندي في كنز العمال )۷٤۷۷(‏ وعزاه لابن جرير عن أي هريرة. 

ء)٤٦۲( والترمذي (۲۸۹۸)ء ومد (۸۹۱۱)ء والنساڻی‎ »)1٨۷( ومسلم‎ »)٠٠١( أخرجه البخاري‎ )٩( 
.)٠٥۷٤( والداري (۱۸۳)ء وابن حبان (١۱۷۴)ء وأبو عوانة (۰٩۹)ء والبيهقی‎ 


المشكاة/ الجزء الثالث 


لا مر قرييًا أن الكبائر لا العوبة. ووجه تشبيه الذنوب بالوسخ أنها و 
الظاهر والباطن وتقذرهما حسًا ومعنىء» والصلاة بالنهر أنها تزيل الأوساخ الحسية 
وهذا مقتبس من الآية الأتية 


کے 
لل ي سے سے کی صر 
eh #H‏ 


[وَعَنِ ابن مَسعودٍ 4# قال إن رَجُلا أَصَابَ مِن مرا قبلةء فاتی السَّى بي 
بره فَأنرَلَ الله تَعَال: وأقم اللا طرق لار وَرلقَّا مِنَ اللَيْل ك اسنات 

ڊذهينَ ن الات [هود فقال e‏ الله الى هَدَا؟ قالَ: جميع می هن 
رفي روَاية: لمَن عَيلَ بها من أمَى متمق عَلَيْه]. 

(وَعَن ان مَسَعُودٍ 4# قال: إن رَجُلاً أصَابَ من رأة فُبلَةّ) اسمه أبو السرة. 

روى عنه الترمذي أنه قال: أتتي امرأة تبتاع تمر را فلت ف ابیت دا 
أطيب منه فدخلت معي في البيت فأهويتها وقبلتها (أق التي ب4 ا EE‏ 
فسكت ب وصلى الرجل» دل عليه احبر الآتي فأنزل (الله َعَال: راقم الصلاة طْرَيٍ 
التّهار) أي: صلاة الفجر والظهر؛ إذ هما في طرف اليوم ١ء‏ رں. والعصر والمغرب؛ إذ 
هما في طرفه الغاني» وجعل المغرب فيه تغليب أو من مجاز المجاورة (وَرلقًا)) أي: 
ساعات (لإمَىَ اللَيْل)) وهو صلاة العشاء (مإِنّ الحسَّاتِ)) أي: الصلوات بدليل 
لسياق أو أع وهو الأولى (يذْْنَ السَيناتِ)) أي: الصغائر؛ لأن الآية مسوقة 
لعكفير القبلة بالصضلاة وهي صغيرةء وللإجماع السابق. 

(فقال رَجل: يا رَسولَ الله أل هَدَا؟) أي: امختص بي هذا کما آفادہ 

الاستفهام الداخل على الحبر على خلاف الأصل أم لجميع أمتك؟ ليب 
اَی ها أي: هڌا الحڪم عام فیهم ونت منهم ولا ET N‏ 
بوهم الاختصاص بهم» والشيء لا يقال فيه في نحو هذا السياق خاص بالأمة» بل عام 
فيهم وأكد بهذين مبالغة في إفادة عموم هذا لكل الأمة. 


ا البخاري (١۲٥)ء»‏ ومسلم (۷۱۷۷)»ء وأحمد »)۴۷٠١(‏ والترمذي (۰۲ء۳)» وابن مأجه 
(4۹۰)ء والبیهقی في اسننه» .)۱۷٥۳۹(‏ 


(رّفي رواية) للشيخين عن ابن نضا كما افاده تاخر الصت قر 
متفق عليه بعدها (لِمَنْ عَملَ بها) أي: بالآية بأن أت بحسنة بعد فعله سيئة 
وهذا القيد هو المراد من الرواية الأولى؛ لأن إسنادها الإذهاب للحسنات 
يقتضي وجودها (متقفَقٌ عَليه). 

اوَعَن ادس 4 قَال: جَاءَ رَجُل فَقَالّ: يا رَسُول الله إن 
قال وک نال عن وخرت اا قصل ع رول اله ل فلا E‏ 
فام الرَجُل قَقَال: يا رَسولَ الله إن أَصَبْتُ حَدًا َاقِمْ ن كاب الله قالَ: لس قد 

صَلَيْتَ مَعَنَا؟ قَالّ: نَع ق قال قان د . متمق عَلیه]. 


# و ب پود 


oè 


(وَعَنْ یں 4 قال جَاءَ رج فَقَال: يا رَسُولَ الله إِ أَصَبْتُ حَدًا) أي. موجبة 
(قأقِنْةُ ى قال: ولم يسال عَنه وَحَصَرتِ الصَلاءٌ قصل مَعَ رَسُول الله لك فما قد 
الى بي الصلاة قام الرَجْل فَقَالّ: يا رَسُولَ الله إني أَصَبْتُْ حَدًا اق غ کاب ا 
o a‏ بين غاية الذكاء 
والبلاغة منه» فإنه لما علم منه بي السكوت عنه حين قال له: أقمه؛ أي: الحد عل ظن 
أن واجبه غير الحد فعبر هنا بما يشمل الحد وغيره ثم ريت الشارح ذكر فرقًا بين 
الإتيان «بعلل» في ا 

«وفي» في العاني وإن کان حستافي ذاته بعیدعما ذكر ته من الحكية 
في افير وحاصل فرقه أن ضمي أقمه لحد فحن فيه معن الاستعلاه وكنان 
بريد به الحڪم فهو يوجب في بمعنى الاستقرار فیه» وکونه طرق مستقرًا فيه 
أحكام الله وهذا أبلغ لدلالعه عل غاية انقياده وإذعانه له» والعدول من الحڪم إلى 
كتاب الله لزيد الإشعار بالعلية؛ يعني: کتاب الله يوجب أن يذعن له وينقاد. انتهى. 


ات ار 


وأنت من التأمل الصادق ( (قاز لّ: اليس قد FONE‏ : نعم قالّ: قان لته 


البخاري »)1۸٩۳(‏ ومسلم »)۷۱۸٩(‏ وأو داود (۴۳۸۳ء)» وأحمد (١۲۲۹4)ء‏ والداري 
(۲۳۸۰)ء والبیهقی في «(سننه» »)۱۸۰۷٩(‏ والطبراني في «الكبير» .)١۷١۹٩۸(‏ 


4 المشكاة/ الجزء لالت 


قذ عَمَرَ ذَنْبكَ» شك من الراوي (حَدَكَ) ظاهره مشكل فإن موجب الحد 
إلا كبيرة» وقد صرح باه بغفرانه بواسطة صلاته معه كما دل عليه تفريع فإن إلخ عى 
ما قبله. 

ولا غفل البيضاوي عن حكاية الإجماع السابقة أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبةت 
وعن قشنيع الأثمة عل من زعم أن الكبيرة قد تغفر بغير التوبةء وعن إطلاق جلي كابن 
المنذر أن الكبائر تڪفرها بعض الأعمال كما مر فيهما بما فيه قال مفصلاً بما لم يسبق 
إليه فيما علمت: صغائر الذنوب تقع مڪفرات لما يتبعها من الحسنات» وكذا ما خفي من 
الكبائر لعموم قوله تعالى: ِن الحَسََاتِ يِذْهِبْنَ السيْنّاتِ 4 [هود: .]١4‏ 

وقوله ل نيع الحَسَتة السيّة) وأما ما ظهر منها وتحقق عند الحاڪم فلا 
يسقط حدها إلا بالتويةء وقي سقوطه بها خلاف وخطيئة هذا الرجل في حڪم ال مخفي؛ 
لأنه مانعها فلذلك سقط حدها بالضلاةء لا سيما وقد انضم إليه ما يشعر بإنابته عنها 
وندامته علیها. انتھی. 


وفیه نظر من وجوه: 


الأول: استدلاله بالعموم مع ٳخراجه منه ما ظهر وثبت عند الجحاڪ.. 

الاني: إن قوله: فلا يسقط حدهاء وقوله: فلذلك سقط حدها صريًا في 
كلامه ليس في العكفير» وصدر كلامه صربح في أنه في العكفيرء وشتان ما بين المقامينء 
فإنه بحث سقوط الحد بالعوبة غير بحث سقوط السيئة الحسنةء فقد قال الأثمة: لا 
يسقط حد بالتوبة إلا حد قاطع الطريق للآيةء وكذا حذرنا الذي إذا أسلم» وأما 
سقوط السيئة بالحسنة الذي الكلام فيه فلا يسقط بها إلا الصغيرة دون الكبيرة؛ 
لجاع اللخصص لعموم الحسنات والحسنة المذكورين في الآية والحديث. 

الشالث: قوله: فلا يسقط حدها إلا بالعوبة غلط ظاهر لما تقرر أن التوبة 


اکر أحمد (۴۲۰۳۹)ء والطبراني في الكبير »)١۷۱١(‏ والبيهقي في الشعب (۷۷۹۳). 


سقط حدًا مطلقًا ظهر موجبه أو خفي ذکرناه فان قلت: فما مجمل الحديث 
حينثٍ قلنا: الحديث يحتمل أن يكون الرجل المذكور فيه هو الرجل المذكور في بقية 
الروايات» فيكون أراد بالحد العقوبة الشاملة للتعزير» وجحتمل ان يڪون غيره وأن 
مراد بالحد حقيقة وأن سبب مغفرة إثم موجبه ما ظهر عليه من لوائح التوبة ومخاثل 
الإنابةء وحكمة کونه کي لم يسأله عنه أنه علم له نوع عذر فلم يسأله عنه حت لا 
بقيمة عليه؛ إذ لر أغلمه به رجب عليه إقامته عليه وإن تاب لا مر أن الوبة ل 
تسقط الحدود إلا ما استفني» وعلى كل فليس في الحديث تصريح بأن الضلاة 


gE 4‏ سے 


كبیرة؛ بل لو فرض ذلك و سسا ا ا (متفق عَليّه) 


(وعَن ابن مَسْعُودٍ قالّ: سألت الي بي أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: 
الصلاة لوقتها) الظاهر أن «اللام» فيه بمعنى فيء وقول الشارع: إنها مثلها في قوله 
تعالی: لإفَظلفُوهُنّ لعدَتِهنً) [الطلاق:٠]‏ أي: مستقبلات لعدتهن» وقولك: لقيته 
لعلاث بقین من الشهر ترید مستقبلاً لغلاثء ولیست كما في قوله تعالى: دلوك 
الشمس [الإسراء:۷۸]. 

ولإقدَّمْتٌ حَيّاني) [الفجر:؛؟] بمعنى الوقت؛ لعلا يتكرر الوقت. انتش. 

فيه نظر ظاهر؛ لن اللام في الأولين إنما قدرت بذلك؛ لأن الطلاق واللقى قبل 
العدة والغلاث فوجب تقدير مستقبلاء وهذا المعتى مفسد هنا كما لا يخفى» فتعين أن 
پڪون بمعنی في کما قررته فتأمله» وفي هذا دليل على ما قاله أئمتنا غيرهم: إن الصلاة 
أفضل عبادات البدن بعد الشهادتين» ويوافقه الخحبر الصحيح أيصًا: «الصلاة حَيْرٌ 


اأخرجه البخاري »)۰٤(‏ ومسلم (۸)ء واحمد (۳۹۹۸)» والنسائی (1۷۰)» وابن حبان (۷۷٤۱)ء‏ 
وأبو يعل (١۴۸٥)ء‏ والطبراني (٥۹۸۰)ء‏ والبیهقی (٤۲۹۸)ء‏ والحميدي .)٠۰۹(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 


مَوْضوع...» آي: خير عمل وضعه لعباده ليتقربوا إليه به. 

والخبر الصحيح ll‏ اول ما احا په القدل يوم الْقَيَامَة من عله صلاته 
إن لح ققذ فاج نجج إن قَسَدَف ققد حاب َير إن الكقص ين ريي 
ي ال الب سبحانهء اروا هَل عي ين تطوج قَيْگَل ڊ بها ما انْتَقَص من 
القَريضَة ٤ل‏ م ڪون سَائِرُ عَمَلِه عَلَ ذلك 

(قالّ: ثم) هي لتراخي الرتبة؛ أي: «ثم» بعد الصلاة من الأعمال أفضل. 

(قالّ: بر الوالدين) والظاهر أن المراد به: إسداء الخير إليهما ما يلزمه ويندب له مع 
إرضائهما يفعل ما يريدانه ما لم يڪن ٳثماء وليس ضده العقوق بل قد يڪون بينهما 
واسطة كما يفده حد العقوق» بأن يفعل معهما ما يؤذيهما به إيذاء ليس باهين. 

(قلت: ثم) بعد ذلك (أي) من الأعمال أفضل (قالّ: الجهاد في ا اللّهء قال 
حدثني بهن) آي: من غير زيادة علیهن بدلیل قوله: (ولو استزدته لزادني. متمق عَلَيهِ) 

رلا یکل عل هذا اشر حبر اندر تال: يا رسول الله أي الخمل خير؟ قال 
اإيمَان يالله وَجهاد في سَِيلِه 

وخبر أبي سعيد: سل رسول الله بي: أي الناس أفضل؟ قال: «رَجُل ماهد في 
سیل اله وغو ذلك من الأحاديث؛ لأنه يل أجاب كا بما يوافق رغبته» فان 
النفوس تختلف رغباتها في آنواع العبادات» أو بما هو الأليق به والأصلح له بحسب ما 
طهر له من حاله ولو أظطلق إنسان ان خر الاغياء كذا 

رقال ارد ت ق جال ,دون حال اوق کذادون‌من کذالا 


أخرجه الطبراني في الكبير (۴٦۲)ء‏ وفي الأوسط .)۲٤۸(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي )٤۱۳(‏ وقال: حسن غریب» والنساش »)٤٦٥(‏ وابن ماجه .)۱٤٩١(‏ 

(۳) أخرجه البخارى (۱۸٨۲)ء‏ وأحمد (۲۲۱۱۸)ء وابن حبان (١١ء)»‏ والبيهة ف سننه .)0٩۹۷۱(‏ 
خر رئ و وابن والبيهقي د 


)٤(‏ أخرجه مسلم (4۹۹4)» وأبو داود (۸۷ء؟)» والترمذي (١۱۷1)ء‏ وأحمد (۷٥۲۲)ء‏ والطبراني في 
الشاميين .)۷٦٦(‏ 


کان عليه ملام لا شرعًا ولا عرقاء وقد اتفقوا على ما دلت عليه التصوص الصلاة 
أفضل من الصدقةء ومع ذلك قد تكون الصدقة أفضل لعروض ما يرجح مصلحتها 
على الصلاة كاضطرار المتصدق عليه وخوف فتنة تفضي إلى نحو قتل لولا ما يبذله 
لإصلاح ذات البين» وهكذا تقول في تفضيل الجهاد على غيره: ليس المراد تفضيله من 
ثر الحيثيات بل من حيثيته أنه السبب الداعي للإيمان والمظهر لكلمة الله العلياء لا 
سيما في زمنه له لأنه حينْذٍ من أجل القربات لاشتماله عل إظهار الدين ونصرة 
رسول و 
۹ [وعَنْ جَابر 45 قال: بين العَبدِ وَين الڪُفرِ ترك الصلاة رَوَاه مم1 
(وعَنْ جّابر ك قال: بَيْنَ) خبر مقدم لإفادة التخصيص والقصر الإضافي؛ إذ 
تقديم المعمول يفيد ذلك غالبًا على ما حقق في غير هذا المحل e‏ 
(وَبَيّنَ الكُفر) اتصافه به (تَرْك الصلاة. رَوَاه مُسَلِم) فالضلاة هي الحد الفاصل 
بين وصفي الإسلام والكفرء فمن اتصف بصفة الإسلادم وصلى فقد أوجب الحاجز 
بينه وبين اتصافه بالڪفر؛ إذ لا واسطة بين الوصفين عند أهل السنة هذا ما يظهر في 
تقرير هذا الحدیث» ویؤیده ما بتي قرببًا ‏ ترك الصلاة ڪفر؛ أي: موقع في الڪفر 
ووقع لبعضهم في تقريره أشياء بعيدة جدًا وإن أقرها الشارح فلا يغتر بها ولا بقوله: إن 
ظاهر الحدیث نظیر قوله تعالی: ومن َيِا وَبَيْبِكَ جِجَاب) [فصلت:٥]‏ وهو يوجب 
خلاف المقصود. انتهى. 
وذلك؛ لآنه فهم هو ومن نقل عنهم المحاجزهو ترك الصلاة فاحتاجوا 
تأویله بما يستغرب ويستبعد» ولو فهموا ما قدمته أن الحاجز إنما هو الصلاة وإن تركها 
بمنزلة هدم الحاجز الذي بينك وبين عدوك فيتمڪن منك بمجرد هدمه لا ولوا 
كيالو يقول: بيني وبين لقاء عدوي هدم ذلك الحاجز فكذا يصح أن 


اخرة مسلم (Af)‏ واو داود (41YA)‏ والترمذي )114( وقال: حسن صحیح» وأبن ماجه 
(۰۷۸)ء والبیهقی (1۲۸۷) وفی اشعب الإیمان» (۳۷۹۳). 


المشكاة/ الجزء الثالف 
يقال: بين الإسلام والاتصاف هدم الحاجزالمانعم منه وهو الصلاة وهدمها 
ترکها. 
ثم هذا الحدیث اختلف العلماء فيه وقي اا اشر غا ا منه 
فقال جماعات کثیرون من الصحابة ومن بعدهم: بظاهره من أن ترك صلاة من إحدىی 
ا لخمس كسلا كفر حقيقي» فيترتب عليه أحكام الردة. 
وقال الأ كثرون: ليس بڪفر وأولوه بحمله على المستحل لتركها أو عل تركها 
يؤدي إلى الڪفر؛ لأن العاصي يريد الڪفر أو عل الزجر والتغليظ. 
ومن َم قال الشافعي كبعض أثمة السلف: من تركها كسلا قتل مع الحڪم 
بإسلامه. وقال الزهري وجماعة: حبس ويضرب حق يصل. 
وقال بعض أصحابنا: ينخس بجحديدة حتى يصلي أو يموت أوعلى النعمة؛ 
حقيقة العبودية أن يخضع العبد لمعبوده ويشكر نعماء الظاهرة والباطنة وحقيقة 
المتصف بالكڪفر أن يستنكف عن ذلك» ولا شك أن أداء الصلاة هو رأس الشكر 
وقوامه؛ فكأنه قيل: الفرق بين المؤمن والكافر ترك أداء شكر المنعم الحقيقي فمن أقامها 
فهو المؤمن الكامل ومن تركها فهو الكافر لنعم مولاه المقصر في شكرها. 


سیر ار 


أ عَبادَةَ بن الصامت ‏ قالّ: قال رَسُول الله 5لا نس صلوان 
افرَصَهُنَ ‏ تال من احُسَنَ وَصُوءَهُنَ وَصَلاهُنَ لوَفتَهنَ وتم ركُوعَهَنَ خسو 
E‏ ا E‏ 


آخرجه: اہو داود »)٩١(‏ واین ماجه (٥٠٤)ء‏ وأحمد (۳۳۷؟)ء والبیهقی فی «سننه) (۳۹۹۱)» 
وأخرجه بنحوه: مالك »)۲٦۸(‏ وعبد الرزاق (١۷٠٤)ء‏ وابن أي شيبة »)1۸٩٩(‏ وأحمد (١٤۷؟؟)ء‏ 
والداري (۱۷۷)ء وأو داود (۰) والنسانی (4۱۱)» وابن ماجه (۱4۰۱)؛ وان حبان (4۱۷؟)» 
والبيهقي (۰۸؟)ء والضياء .)٤4۹(‏ 


کتانت الاه 0 
(عَنْ عَبَادة بن الصامِت 4 قال قال رَسولٌ الله بل4: حمس صلَوَات 
افتَرَصَهُنَ الله تَعَال) أي: عل NT e IT‏ 
بإحسانه: الإتيان بأركانه وشروطهء فيكون المراد بإحسانه: تصحيحه» ويحتمل أن المراد 
ذلك مع الإتيان بادا ومکملاته» فيکون إحسانه تڪميله ا لوقتهنٌ) أي: 
وفيه نظیر ما سيق قريباء ووقع للشارح هنا نظیر ما وقع له ثم من تأویل لکنه. 
ثم جعل معناها مستقبلاً لوقتها ونظيره بما يؤكد إيهامه لعقدمها على أول الوقت 
الذي لا نقول به لغير عذر السفر والمطر من يعتد به» وهنا فسرها بزيادة لفظه 
اضمحل بها معنى اللام بالكليةء فقال: «لوقتهن» أي: قبل أوقاتهن وأوهاء ثم قضية 
قوله: «وأوطها» تقیمد ادىت نما ادا داهن ا الوقت ولا دليل على ذلك؛ بل الصواب 
ما أفادته في التي بمعناها من أن الشرط الأداء في الوقت» وإِن لم يڪن اوه 


اا 1 
7 وسم ست 


وَأتَمّ رُكُوعَهَنٌ) الظاهر أن المراد بالركوع المعروف» وما قيل: إنه يحتمل يراد به 

وضعه اللغوي وهو الخضوع فيكون عطف الخشوع عليه للتكرير والعقرير فبعيدء 
عل آنه ٳذا جمع بين الخشوع وا لخضوع يڪونان متغايرين: 

فالأول: لسكون الجوارح. 

والغاني: لسكون القلب فلا ولا تقرير حينئذٍ وأن بالذكر أو 
تغليبه عل سائر الأركان إنما كونه من خصوصياتنا؛ إذ صلاة من قبلنا لا ركوع فيها 
عل خلاف في ذلك» وأما إن أكثر الجهلة يتساهلون فيه» وأما كونه كالمقدمة والوسيلة 
لغيره وحينئذٍ فقي ذكره تنبيه على إتمام ما سواه من بقية أركان الصلاة ومكملاتها 
بطريق المساواة أو الأوى؛ لأنه مقدمة للسجود ووسيلة إليه» وإذا طلب إتمام ما هو 
كالمقدمة أو الوسيلة فما هو مستقل بنفسه أولى بأن يطلب إتمامه» ٠‏ الإتيان 
بواجباته وکذا مکملاته عل احتمال فيه نظیر ما قدمته في الأخبار. 

() (خشوعَهنَ) وهو سكون الجوارح عن العبث والقلب عن يشتغل 
بغير ما هو فيه من صلاته» بأن يكون متأملا لمعاني قراءته وأذكاره» وللسبب الذي 


المشكاة/ الجزء الثالك 


شرع نحو السجود لأجله من غاية العذلل والخشوع والانڪسار بجعل أشرف ما فيه 
عل مواطع الأقدام والنعال. 

(كانَ لَه عل الله عَهدٌ) أي: وعد بطريق تفضله تعالى عل عباده بذلك؛ إذ الحق 
الذي عليه أهل الحق والسنة والجماعة أن الله تعالى لا يجب عليه خلقه شيءء بل له 
ا ی والأطفال والمجانين وإيلامهم وإثابة الفاسقء وعبر بالعهد عن الوعد 

رة أل تشبية وغد اله يإثابة المؤمن على عمله بالعهد المأخوذ عل الغير المؤكد 
8 حت يوثق به فلا يخالف» ويصح أن يكون من باب الاستعارة العبعية 
فيكون العهد مستعارًا للوعد استعارة تبعية» ولذا عدي بما تعدى به الوعد وهو الباء 
المقدرة قبل أن المحذوفة في نحو ذلك كثيرًا شائعًاء وفائدة هذه الاستعارة الإشارة إلى 
المبالغة في إنجاز الوعد وإبقائه ججعل خلف الوعد كنقض العهد؛ فإنه لا يجوز ولا سيما 
عند الكرام يَعْفِرَ له) أي: صغائره اجتنبت الكباثر كما مر التصريح به في الخبر 
کک 

وما يصرح بذلك خبر مسلم السابق. اقا ِن امري ملم خط ر ضر صااة مكتوبة 
قيحُسِنُ وَصوءََا رَحْشوعَه ور وها إ إل اث گقَارَةَ لِمَا قبلا مِنَ الذنُوب ما ۇر يۇتِ 
رَدَلْكَ الَهرَ كله . 

(وَمَنْ لْمٌ يفْعَل) أي: ما ذكر من الإحسان رالإتمام المذكورين فحذف المعمول 
ليعم جميع ما مر مع الإيجازء وذلك بأن ترك شيئًا من واجباتهن أو آدابهن على ما مر أو 
من خشوعهن على ما خلى عنه من أصله کلهن أو بعضهن» هذا ما يقتضيه ظاهر 
الحديث» وعليه فلا تجد صلاة مكفرة إلا لأنه بغير أن توجد صلاة مستوفية 
جميع الآداب والخشوع مع اجتناب سائر الكبائر إلى الممات عل ما اقتضاه ظاهر 

مسلم المذكورء أو في الزمن ٠‏ عل ما قدمته قريمًا (قَلَبْس لَه عل الله 


کتاب الضلاة 


َه إن هَاءَ عَقَرَ ). 

کان تقديمه تقديم مقام الرجاء المناسب لسبق الرحمة المشار إليه بقوله 
تعالى في الحديث القدسي: فت رَهَتي عَصي» اغا أثارها اکا 
من أثاره ولعغليب ذلك المقام أيصًا قرن المشبه بمقام الوعيد دون مقام الوعد إيذانًا 
ا 

(وَإِنْ سَاءَ عَدَبه) فإن قلت: قد قررت أن الذي له عهد حكمة كذلك فكيف 
يلتم ذاك مع هذاء قلت القرن تنمدا ان 

الأول: يجوز فيه ذلك عقلاً لکنه لا يقع لقوله تعالی عن نفسه أنه: لا جلف 
الميعَاد 4 [آل عمران:۹] أي: لأن خلف الوعد لا يليق بالكريم. 

وأما الثاني: ا فالقسمان وإن 
استويا فى الجواز لكنهما مختلفان في الوقوع وتأمل ترتب المشيئة عل نفي العهد أو 
الوعد تجد ذلك صريكًا فيما ذكرته من أن 

الأول: يستحيل شرعًا وقوع العذاب له بمقتضى سبق الوعيد بالمغفرة. 

والفاني: يستحيل وقوعه له؛ لأنه لم يسبق له وعد بذلك (رَوَاءٌ أحمد وأبو داؤد 
وروی مالك وَالنَسَان) وابن ماجه (ونخوه) وسنده حسن. 
2 م ه قال: قال رَسول الله کیا صلا عنس وَصوموا هرک 

طِيعُوا ڏا مركم تذځُلوا نة ريڪ روة خد والارمذِيً! 

I E RT Fr 


)۱( أخرجه البخاري (۳٥٥۷)ء‏ ومسلم )¥147( وأحمد (١١۷)ء‏ والطبراني في الكبير »)٥۸١(‏ 
رالو الشعب (۹٤١٠)ء‏ والحميدي (۱۱۷۸)ء وابن حبان (۰٥؟٦).‏ 

)؟( ا الى( وال حسن صحیح» وأحمد c(1)‏ والدارقطني (۹4/۴؟)ء وابن 
حبان (۳٦٥٤)ء‏ والحاڪم )۷۶١(‏ وقال: صحيح على شرط مسل والبيهتى في (شعب الإيمان' 


الأمشكاة/ الجزء اثالث 

هذا وما ليه إعلامهم بأن ذوات هذه الأعمال بكيفياتها المخصوصة من 

خصوصياتهم التي امتازوا بها عل سائر الأمم وحثهم على المبادرة للامتثال بتذكيره 

بما خوطبوا به» وتذكيرهم بأن هذه الإضافة العملية يقابلها إضافة فضلية هي أعل 

منها وأتى» وهي الجنة المضافة إلى وصف الربوبية المشعر بمزيد تربيتهم وتربيته 
نعيمهم بما فاقوا به سائر الأمم. 
يقبل الإبهام والشك. 


س سر ا 
Hh‏ 
ES‏ 


(وَأدُوا راء أَموَاڪَةْ) أسندت للمال أنه لوقيل لکان اسب بما 
قبله ولشمل زكاة الفطر أيصًا؛ للإشارة إلى أن زكاة الأموال أشق عل النفس؛ لأنها 
جبلت على حبتها حبة مفرطة ريما فضت بڪثيرين إلى إيثار بقائها على بقاء النفس. 

قال تعالى: #إوًآنى المَالّ عل حُبّه) [البقرة:۷۷٠]‏ ويؤتون المال عل حبه يحتمل أن 
حكمة عدم إيلائها للصلاة هنا دون سائر الآيات الذاكرة هما الإشارة إلى أن فرض 
الصوم سابق لفرض الزكة المالية وهو كذلك كما حررته في اشرح العباب» وإن كان جيعًا 
في السنة القانية من اطمجرة» وخرج بالمالية زكاة الفطر فإن فرضها كان مع فرض الصوم. 


(وَأَطِيعُوا دا أَمْركُمْ) أي: كل من يولي أمرّا من أموركم سواء السلطان ولو جائرا 
ومتغلا ويره من امراة وسار ذوابه» و اشمول هذا هم عدل اليه عن آمیرکم؛ اذ هو 
2 عرقًا ببعض من ذكر وأيصًا فهو أوفق بقوله تعالى: «أَطِيعوا الله وَأطِيعُوا الرَسولَ 
الأمر منك [النساء:۹*]. 

(تذخُلوا جَنَةّ رَبْكَمْ) أي: من غير سابقة عذاب لوجود شروط العكفير 
السابقة؛ إذ من فعل ما ذكر بغير ألا توجد فيه تلك الشروط التي هي إحسان وإتمام ما 
مر مع اجتناب الكبائرء وظاهر الحديث أن دخول الجنة مقابل لعلك الأعمال وليس 
مرادًا؛ للخير الصحيح أنه 4 قال: «لَنْ يَذْحُلَ أَحَد لِد بعَمَلِه قالوا: ولا انت يا 


سے سے ایر ل 


رسول الله؟ قال: «رًلا ناء إلا أن يتَقَمَدَّن الله برَْمَتّه» بل المراد أنڪم تنالون من 
درجات الجنة وعظيم نعيمها ما يليق بأعمالك؛ إذ الحق دخول الجنة بمحض 
الرحمة والفضل؛ إذ لأ يصلح عمل لمقابلته. 

وأما درجاتها وزيادة نعيمها سيما أعظم النعيم؛ إذ يساويه نعيم وهو رؤية 
الحتق تعالى» فبالأعمال فيعطي منها كل إنسان بحسب عمله كما أفاده الحديث الصحيح 
ايا أنه يقال للقارئ: اقا رارق اى حت تعطی من د رح الجنة بعدد الآيات الي 
تقرۇها (رَوَاء امد والرمِذِي) ا 

۷ [وعن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَن أيه عَنْ جد قالّ: قال سول الله کلا: مروا 
رَڪ بالصلاة وَهُمُ اء سبع سنينَء اضر بوهم عَلَيها وهم ll‏ عشر سنينَء 


سے و سے اہ ی 


رفوا بيهم في م راء ابو داد وكا في «شرح الستّة» عَنه. 

(وعَنْ عَمُرِو بن شعيب عن أبيه عَنْ جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاصء 
رضي ا قال رَسُولٌ الله کل: مُروا) أصله أمروا حذفت همزته تخفيمًء 
ثم فاؤه لععذر النطق بالساڪن ولم يحتج همزة الوصل لعحرك للميم (أَولادَكَهْ 
بالصلاة وَهُمْ ناء سبع سِنِينَء وَاضربوهُمْ ليها وَهمْ اء عَشر سِێِینَ) 

وبهذا و 
للوجوب على الأب وإن علا ولو من قبل الأم وعل بل لو قال بعضهم: وعلى 
الأجانب» قال: وإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بالنكر؛ لأنهم أخص من بقية الأجانب 
کما فی تجهيز الميت يتوجه للأقارب ابتداءً وإن عم فرض الكفاية الأجانب أيصًا أمر 


(۱) أخرجه البخاري (1۰۹۸)» ومسلم (١۲۸۱)ء‏ وأحمد (۷۹۸۸). 

(۲) أخرجه أحمد (1۷۹۹) وأبو داود (4١١۱)ء‏ والترمذي (۲۹۱4) وقال: حسن صحيح والنسائي في الكبرى 
»)۸۰٦(‏ وابن حیان »)۷1٩(‏ والحاڪم (۲۰۳۰)» والبیهقی »)۲۲٥۳(‏ وابن أي شيبة .)۳۰٠۵۷(‏ 

(۳) أخرجه أحد (11۸۹)» وأبو داود (۹٤)ء‏ واين أي شيبة »)۳١۸۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/١؟)»‏ 


وا لحاڪم (۷۰۸)ء والبيهقي (۳e)‏ 


ولدهما الذكر والأنثى كما شملهما الحديث المميز» وهو من يأكل وحده ويشرب وحده 
ویسنني وسحله ويختلف ذلك باختلاف الأفهاب وقد يحصل لدون مس سین وقد 
TTT‏ الضلاة رلو جمعة والقيام فيها وبقضائها عقب تمام سبع 
سنين» ولا يتفي بمجرد صيغة الأمر بل لا بد معها من العهديد وعل كل منهما أيصًّا 
ضربه على تركها بعد تمام عشر سنين على الأصح أخدًا بظاهر الحديث 

ويوافقه الحديث الصحيح أيصًا: «مُرُوا الى بالصلاة» . 

وڼ رواية: «عَلموا الصى الصلاة إذا بلع سبع سني واا بلع کا 
فاصربوة عَلَيهّا» وحكمة ذلك أنه يتعود الصضلاة ويألفها فيسهل عليه فعلها بعد 
ا اروا وک رت یی انت بیو 
اتا ای اوا ےا بخن یادیک عدر پا َ 
بالعشر؛ لأنه زمن يحتمل فيه البلوغ بالاحتلام وكالأبوين في وجوب ما مر الوصي وقيم 
الحاكم والملتقط والسيد والوديع والمستعير ونحوهم» ويلزم السيد أن يعلم قله 
اللحكوم بإسلامه بنفسه أو تخليه للتعليم وأجرته في مال السيد وإن كان القن زمدً 
ومن ٠‏ ڪڪم باسلامه يندب ف حقه ذلك ولو کانت الصغيرة ذات زوع E‏ 
رجب تعليمها عل أبوبها فإن فقدا فعلى زوجها ثم أقاربها ثم بقية المسلمين. 
تعليم الصغير ا لواجبات العينيت وفروض الكفابة والطهار: 4 ا 
الصلوات وحضور الجماعات» وساثر الوظائف الدينية؛ أي: الظاهرة المجمع عليها. 


.)۱٤۷( (۹4ء) واللفظ لهء والطبراني (١4١٠)ء والبيهقى (١۲۰۸)ء واين الجارود‎ E 
»)٦٥٤٩( وقال: حسن صحیح» والطبراني‎ )٤۰۷( ا (۳۷۰٠)»ء والترمذي‎ 
(LAY) وقال: صحیح عل شرط مسلم» وابن خزيمة (٩۰٠۱)ء والبيهقي‎ )4۸( 


فأئدة: 

تال شض كابر اتتا أرل واج غل الااء لارا ا عه أن وا 
بعث بمكة وتوفي بالمدينة؛ أي: وأنه من قريش وليس بأسود ونحو ذلك من كل ما 

(وفرقوا بَيَْهمْ) ى الأولاد (ف المَصاجع) اى اداو عر سین کا فاده 
السياقء وبهذا أخذ أئمتنا ياء فقالوا: جب على من مر من الأب وغيره أن يفرق بين 
الإخوة والأخوات إذا بلغوا تمام عشر سنين في المضاجع عند إرادة النوم» فلا يجوز 
حينئذٍ تمكين اثنين من الاجتماع في مضجع واحد وإن کانا مستورين وأمنا 
التكشف» لما مر أن بلوغ العشرة مظنة الاحتلام المستلزم لقوة الشهوة المؤدية إلى 
وقوع ما لأ ينب من بعضهم ببعض لضعف عقلهم. 

وبهذا فارق ذلك قوم: يجوز للرجلين والمرأتين يناما في مضجع واحد بشرط 
ان پڪون عورتهما مستورة بحيث يأمنان من العماس المحرم» وذكر هذا عقب ما 
يتعلق بأمرهم باللاة وضربهم عليها إعلامًا للأولياء ونحوهم بأنه كما يجب السي 
في تدريب الصغير على امتثال الأوامر بعد البلوغء كما أفاد ذلك ذكر الضلاة إذ هي 
E ll‏ ا النواهي بعده» وما كان هذا 
هم في ا بدلیل قوله ڳل4: «إذا مرڪ مر فأو مِنْه ما استَطعتم» وَإذا 
يتڪ ا ٿّيْءِ ئ فذکر الاستطاعة ف جانب ا دون جانب 
المنهيات إعلامًا بأن هذا الجانب يشدد فيه ما يشدد في ذاك الجانب» اكتقى هنا 
بخوف وقوع مفسدة وجدت مظنتها فحذر عن سلوك مواضع الحهم لينشثوا على غاية 
النزاهة من ذلك فيؤديهم إلى اجتناب حارم E‏ وَكَدًا) رواء حي السنة 

البغوي (في «شرح الستّة» عَن) ورواه. 


ارد البخاري (1۸6۸)ء ومسلم (۳۷) والشافی (١/۷۲)ء‏ وأحمد (٩۷4۹)ء‏ والنساني 
(7۱۹)ء وابن ماجه (؟). 


المشكاة/ الجزء الثالث 


۳ - [وَفي «المصاپيح» عَنْ مَيسَرَةَ بن مَعبّد]. 

(رَف «المصابيح' عَنْ مَيْسَرَة بن مَعبّد) ورواه عنه أبو داود أیصًا خلافقًا لما يوهمه 
صنيع المصنف» ورواه عنه الترمذي وصححه عنه. 

0۷4 ارعن بريد قالّ: قال رَسولٌ الله له الْعَهدُ ِي يننا بيهم 

فمن رها فَقَذ 7 روه امد وَاللرْمِذِيّ وَاللَسَان واب مَاجّه]. 

برَيْدَةَ هه قالّ: قال رَسول الله ة: العَهدُ) أي: الميثاق المؤكد بالإیمان 


ا 


fr 


ي: المنافقين كذا قيلء > ويصح أن يراد جميع الأمة؛ أ ي: امة 
لاجابة بل هر الأفسب بقرل الآتي فقد ڪفر؛ ا ب 4 ر والمنافق 
نفاقا اعتقاديًا كافر» فلا يقال فيه: فقد كفر إلا باعتبار ما ظهر لنا من حاله لا 
باعتبار حقيقة أمره؛ لأنه كافر وإرادة المنافق نفاقًا عملمًا المشار إليه بحديث: علامته 
ثلائة أو أربعة اڏا حَدَتَ كدب وَإِذا حَاصَمَ فَجَرَ..» فيه نوع تحڪء؛ لأنه فاسق 
والفاسق وغيره سواء في أن تركه للصلاة ڪفر بالمعنى السابق والآتيء فاتضح ما ذكرته 
مرت الشارح رجح ما ذکرته واستدل هبقر و لاي ر «لا ترك صلا 


کک 
س سر و ےی ا ی و سے سے ل کے 


به متعمداء فمن در ها مَتَعَمدًا فَقَد بَرئّتْ مِنْهُ الذمَّة» 
شبهها لإفادتها إبقاء النفس وحقن الدم؛ إذ الذي ذهب إليه إمامنا 
الشافعي 4# كجماعة من السلف تاركها من غير عذر يقتل بالعهد المقتضي لإبقاء 
المعاهد والكف عن نفسه ومالهء ثم جعلها نفس العهد مبالغة في التشبيه وحملاً 


CFF 


(۱) اخرجه ابن آي شيبة (۳۰۳۹۱)ء وأحمد (۲۲۹۸۷)ء والترمذي )۲۱٩(‏ وقال: حسن صحيح 
غريب» والنساٹي »)٤۹۳(‏ وابن ماجه (۱۷۹)ء وان حبان (٤٥٤٣)ء‏ والحاڪم وقال: 
صحیح الإسنادء والبيهقي (1۹۱)ء والدارقطني ()/6( والديلي (e۷)‏ 

(؟) تقدم تخره. 

(۳) آخرجه آبن ماجه (٤۰۴٤)ء‏ والبیهقی في شعب الإایمان .)٥٥۸۹(‏ 


كتاب الضلاة 
للمخاطبين على مزيد الاعتناء بهاء؛ اا بأن يبالغ في 
الاعتناء بحفظه وفي الزجر عن تضييعه. 

ومن جعل الضمير للمنافقين قال: المعنى: إن العمدة في إجراء أحكام 
عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للاحكام 
الظاهرةء فإذا تركوا ذلك كانوا 2 وسائر الكفار 2 وأيده 0 أنه ل ` 
استأذن في قتل المسلمين قال: «لا ي هيت عَنْ قل الْمُصَلَينَ» 

ونت جير بان ها دک الا ول فن لك ا بها لدی وم 8 الغاني من 
التأیید لا تأیید فيه کما یظهر بأدنی تأمل (فَمَنْ تَركها فَقَذ َمَرَ) عدل إليه عن فمن 
نقضه فقد فر الأفسب بالسياق إرشادًا إلى ذلك التشبيه البليغء ول أن الضلاة ا 
شت فا لك الغامهة الحهد الى نقضة تدر الغ وآلال تبت ها ان ركا هدر 
العفس أيصًاء؛ إذ الڪفر مستلزم لذلك» فقوله: (ڪفر» لم برد به حقيقته بل لازمه من 
إهدار النفس عنه من قال بالقتل يتركهاء وكذا عند غيره لأنه وإن لم يقل بالقتل 
بقول: بأنه يعاقب إلى أن يصلٰي أو يموت فالإهدار عندها أيصًا لڪن بالعدريج 
ذلك لكن الأصح عندنا كأكثر العلماء أن ترك الصضلاة كسلا کا 
مع بيان خڅامل أخر للكفر المحكوم به على تارك الضلاة (رَوَاءٌ أحْمَدُ والتَرَمِذِيّ 
واللَساي وان مَاجَه) وصححه حبان والحاڪم. 


(الفصل الثالت) 


VASE YEN e‏ و 
ی ES EE‏ > وَقَامَ الرَجُلُ فاذطلو ابه الل 4 رَجُلاً قَدَعَاءُ رتلا عليه هذه 


أخرجه ابو داود »)٤۹۲۸(‏ والبیهقی (4٦۷٦۱)ء‏ والدارقطني (۱۷۷۸). 


المشكاة/ الجزء الثالث 
الآي: «(وأقم الصَلاةَ طرفي اهار وَرْلََا مِنَ اليل إن الحسَنَاتِ يُذْهِبنَ السَنَاتِ َلك 
ذکری للداکریی) [هود:»] فَقَالّ رَجُل مِنَ الْقَوْم: يا ى الله هدا له حَاصةً؟ قَقَالّ. 
بل للتاس فة . روه مُسلٌ]. 
(عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ #ه قالّ: جَاءَ رَجُل إل الى ية فَقَالّ: يا رَسول الله إني 
الث امرة في أَفْصَى الْمَدِينَة) أي: لأظفر منها بجماعها (وإن أَصَبْتُ مِنْهًا مَا) موصولة 
(دُونَ أن أَمَسها) أي: أجامعها؛ أي التمتع: الذي هو دون الجماع (فَأنَا هَدا) أي: حاضر 
بين يديك ومنقاد لحكمك امتنع ما تريد فعله في (قاقض) بسبب ذلك (قَافْضٍ ق ما 
شت فال له عمَرً: لَقَد سرك الله لو سرت على َفسك) يحتمل أن لو شرطية وجوابها ما 
دل عليه ما قبلهاء وأنها تخصيصية؛ أي: هلا سترت على نفسك وهذا أفسب بالسياق 


سے 
سے f‏ ك 


ی آلا 


يرد انى ي سَينًا) أي: انتظارً! لقضاء الله فيه رجاء 
أن يخفف عنه من عقوبته (وَقام الرَّجُّل فانظلَق) أي: ظنًّا منه لسكوته بي أن الله سينزل 
فيه شیئًا وأنه لا بد أن يبلغه» فإن کان عفوا شكر وإلا عاد ليستوف منه هذا هو المناسب 
لاله وإلا فانطلاقه قبل صريح الإذن فيه ربما يتوهم منه هرب أو وه (فَأثبَعَُ الى يا 
رَجُلاً) أي: أمره بإتباعه ومناداته (فَدَعَاهُ وتلا عَلَيْهِ هَذهِ الآية) وهي: («(رَأقم الصلاة)) 
فهذا وما بعده بدل من الآية («(ظرَئي الَهارِ وَرلفاً مَنَ اللي إن الحسَاتِ يُذْهِنَ 
السيتّاتِ دَلكَ)) أي: ما ذكر في هذه الآية من المنة العظيمة والنعمة الجسيمة 
((ذكرى)) أي: (لللدّاكرينَ)) لنعم الله تعالى أو للمتعظين. 
(فقا: َل ِن الّزم) قبل: هو عسرء وقيل: معاد( ي الله) كان 

(یثاره عل رسول الله أنه في مقابلة ما آنبأهم به ٤ي‏ وأنبئ به عن (هَدًا) أي: أهذا 
(لُ حَاصًََ) أم للناس عامة (فَقَالّ: بل لِلنَّاس ٤َفةً)‏ وسياق هذا غير سياق الحديث 
العاق اول لقصل اا ول ا _ أن الراتة تكررت اجلن وان أا دلت 


.)۱۷٩٤۰( مسلم (۷۱۸۰)ء والترمذي (۳۳۹۸)ء والبیهقی في «سننه»‎ E 


مرتین سکوته ي4 في الخانية علم ولى لانتظار شيء جديد فيها 


1 
G: 
G: 
E 
. 
¢: 
2 
2 
Cin 
& 
ا‎ E 
Ne 
ك‎ 


u‏ ار yg‏ ‌ بتها 4 ا اد 
يك يا رَسولَ الله قالً: ET SA‏ 


َه نويه كما هافك هدا الْوَرَقٌ عَنْ هذ الشجَرة . 


(وعن اي در کله ا انى ا خر رمن الشتَاء) آي: إلى بعض البساتين 
(وًالوَرَق يَتَهاقت) أي: يتتابم سقوطه (َاخَدَ بِعُصَيْنِ مِنْ شَجَرََ) آي مباحة او غلرکة 
له ية أو لمن يظن رضاه بذلك (قالّ) أي: أبو ذر (قَجَعَلَ) أي: طفق (ذَلِكَ الوَرَقُ 
يتَهاقتٌ) آي: يتتابع سقوطه تتابعًا سریعًا لکونه ي اأخذهما هزهما كما يقتضيه 
السياق؛ إذ دأخذهما يستدعي تساقط ورقهما فضلا عن تتابعه. 

(قال) أی: ابو ذر (قَقَال) آي: البي کي (يا َب دن قَقَّلْت: لَبَيكَ) أي: إجابة لك 

بعد إجابة أ E e A,‏ أقام فيه» فالتشبيه للتكثير 

رسو الله» قالّ: إن العَبد الْمَْسلمَ صي الصلاة) حال کونه (يریدٌ بها وَج اللّه) أي: ذاته 
ویصح يكون حالا من الضلاة أي: حال كونها مرادًا بها وجه اللّه» وذلك بألا يقصد 
بها حلا لفسه دنيوتًا ولا أخرويًا وإنما يقصد امتثال أمر الله ورضاه عنه فحسب؛ لأنه 
تعالى يستحق أنم الحمد وأكمل الشكرء وإن انتقم فهو تعالى يستحق ذلك لذاته لا لامر 
آخر ومن لحظ هذا فهو المخلص حقا الممتلى وفاءٌ وأمانة ومعرفة وصدقًا. 

ثم من لازم هذا غالا أنه أحسن وضوءها وأداها في وقتها وأتم رکا 
وسجودها وخشوعهاء فلا ينافي هذا الخبر السابق أول الفصل الغاني» وأما اجتناب 
الكبائر المشترط في العكفير فمعلوم من الأحاديث السابقة (فَتَهَاقتُ) أي: فتهافت 


ا 


المشكاة/ الجزء الثالٹث 


س وو کد وي 


(عَنه ذنوبة كَمَا يَتَهَاقفُ هدا لورد ا e E‏ 


[وَعَنْ ريد بن > اا قالّ: قال رَسول الله ي مَنْ صن سَجْدَتَيْنٍ 

لا جهو فيها عَمَرَ الله لَه ما تَقَدمَ مِنْ ڏنبه AE‏ 

عن رَد ي الو جي قال قال سول الله اه من صل سَجت5نن) آي 
رکعتین وکان سبب الععبير بهما عنهما هنا عل طبق قوله تعالى: «(وَاسْجُد وَاقَربْ) 
[العلق:۹٠]‏ 

أما إن السجود أفضل أركان الصلاة عل قولء وعلى الأصح عندنا أفضلها 
القيام لقوله ي في الحديث الصحيح: «َفْصَلٌ الصلاة طول القَنوت» أي: القيام 
e RI‏ الأفضل بعد القيام أو آنه وان کان مفضولاً العواضع فيه 
كر ار انوء ةة ارج للقرل. 

وهذا هو سر قوله کي في الحديث الصحح أيصًا «أَقرَبُ ما يَڪُون الْعَبدُ ِن 
ل إذا کان ساجدًا اكوا ف السجُود من الذَعَاءِ فَقَمنٌا آأي: حقیق اَن ِستَجَابَ 
َم 

(لا يهو فِيهًا) أي: بأن يكون حاضر القلب كامل الشهود لمن يناجيه متلا ا 
أمره به البي «اعبد الله كَأَنَكَ تراه وذلك كله إنما يححصل إن أعرض عن 
الشيطان وما يلقيه إليه من أمور ادنيا يلهيه عما هو بصدده إلى أن يوقعه فى 
ا 


(۱) آخرجه امد (۲۲۳۱۹). 

(۴) اخرجه مسلم (١٥۷)»ء‏ والترمذي (۳۸۷) وقال: ى ي والطيالسي (۱۷۷۷)ء واحمد 
(4۰۸٤۱)؛‏ وابن ماجه »)۱٤٩۱(‏ وابن خزيمة (١٥۱۱)ءوابن‏ حبان (۸٩۱۷)ءوابن‏ اي شيبة ( ۳٤٦‏ ۸)» 
والبیهقی (۹۱٤٤)ء‏ والنسای (۹7٥؟)»‏ وعبد بن حميد .)٠١(‏ 

(۳) اخرجه بنحوه مسلم (۸۹) وأو داود (۸۷۰)ء والنسائی (۱۱۴۷)ء وأحمد »)444٩(‏ وان حبان 
c(۸)‏ والبيهقر (۷؟)۔ 

.)٠٠۹/۸( أخرجه أحمد (١٠۳٠)ء وأو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )٤( 


او 
و 


EE‏ يا بذلك في الحديث الصحيح: نه اني للمْصلٍ يمول له اذك 


گڏه اڏکُر گڏا حى لا دري صَبَ٬‏ 
(عَمَرَ الله له ما َقَدّمّ مِنْ دَنْبه) أي: صغاثره ببقية الشروط المستفادة من 
الأحاديث السابقة كإحسان الوضوء وكونها في الوقت وإتمام أركانها واجتناب الكبائ إلا 
أن يقول بنظير ما قدمناه أنه يلزم غالبًا من عدم السهو المعبر به عن الحضور المذكور وجود 
تلك الشروط فلذلك لم يحتج إلى العصريح بها هنا yT‏ 
َوَن عَبدِ الله بن عَمُرِو بن الَا ص رضي الل عنهمَا - عَن التي 4 
َه دگ الصَلاء يَوْمَاء فَقَال: مَنْ حَافَظ عَلَيْها كانت له ورا وَرهَانًا وَجَاةَ يوم القَيَامَة 
هور ولا بُرَهَانُ ولا جاه ون بوم القَيَامَة مَعَ قَارُونَ 


(وَعَنْ عَبد الله بن عَمْرو بن العَاصِ - رضي الله عنهم 
دكرَ الصلاةَ يَوْمَء قَقَالّ: مَنْ حَاقَظ عَلَيّهّا) أي: بأن أداها في أوقاتها عل كمال ما أمر 
به من الإاتیان بواجباتها شروطا وارکانًاء وبمکملاتها ابعاضًا وآدابًا وهذا مستلزم لا مر 


من الإحسان والإتمام المذنكورين أرائل الفصل القاني ( کات له نورًا) ا زيادة في نور 
إيمانه المشار إليه بقوله تعالى: «(وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورْهُمْ يمى بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَيأَيمَانِهمْ 


من لم خافظ عَلَيَْا ل ُن 
وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأ بن لف . رَوَاه امد وَالداريْ وَالبَيهقن في «شَعَّب الإيمًانِ']. 
- عن انى ية أنه 


ولون ربا انيم لتا ورتا وَاعفِر لتا [الححريم:۸]. 
وم قول المُتَافِقُونَ وَالمَُافِقَاث لِلذِينَ آمَنوا انظرُونًا تقبس مِن نوركم) 


[الحدید:۱۳] يحتمل أن ڪون المراد به اا حجة واضحة عل ENE]‏ 
وأعماله» وأنها حاججة عند خصماه كما صح في القرآن آنه يڪون خصمًا عن قارئه 
العامل به فیشفع له عند ربه ویخاصم عنه حق يرضي ربه» ثم ډسأل له في زپادة العيم 

)۱( ا بنحوه مالك (۴٠٠)ء‏ والبخاري (٤۱۱۷)ء‏ ومسلم (۳A4)‏ ا (١٥)ء‏ وعبد الرزاق 


(۹۲ء۳)» والنساٹی »)۱۲٥۳(‏ وابن حبان (۱۱۹۳). 
(۲) أخرجه أحد (1۷۳۳)» والداري (۲۷۷۷)ء والبيهقي في «الشعب» (۹۹۷؟). 


ای 

والله يتفضل عليه بذلك إلى أن يقول للقرآن: رضيت» فيقول: نعم» فالضلاة 
أن تڪون كذلك (وَناةً) آي: ذات اة ار حولت نفسها مناجاة مبالغة كرجل عدل» 
وهذا وإن استلزمه ما قبله إلا إن في التصريح به من القأكيد في العبشير والإعلان 
شرف الصلاة والمحافظين عليها ما ليس في حذفه. 

(يوم ليام ومن لازم ذلك الحشر لمِنَ ايبن وَالصَدَيقِينَ وَالشَهّداء 
والصالينَ وَس e‏ رَفيقًا) [النساء:1۹] وقد أشي إل ذلك صا بذکر مقابله 

في قوله: (و ا E ODA‏ 
ران ولا جا وگن يوم القِيَامَة مَعَ قَارُونَ) کان وجه تقديمه عل فرعون مع 
الأصل آنه الذي کان يغوي الاس ويلجئهم بمزید حیله ومکره وماله لطاعته مع 
قطعه لرحم موسی - صلی الله على نبنا وعلیه وسلم ا 
على بني إسرائيل (وَفِرعون وَهامَانَ أ : بن حَلض) اللعين المقتول بيده 4لا 
يوم ا 

وشتان ما بين تلك المعية وهذه المعية المحمولة عند القائلين بأن ترك الصلاة 
كسلا ليس فرًا على المستحل أو عل الزجر والعغليظ أو على أن هذا جزاؤه إن لم 
يعف الله عنه» ويڪ ون المراد بالمعية معية اجتماعهم في مطلق التار وإن اختلفت 
للحال؛ إذ أولعك في دركها الأسفل ومن دخلها من المؤمنين يڪون في أعلاهاء ومع 
ذلك جحصل له من الغيبة ما يمنعه الإحساس بعظيم عذابها (رَوَاه خمد رادار 
وَالَيهقيّ في شب الإیّان) وسنده حسن. 

0۷۹ وَعَنْ عَبدِ الله بن سَقيتق 4 قالّ: ن أَصَحَابُ رَسُول الله هة لا يرَوْنَ 
هَينًا ِي الأعْمَال ركه ڪُر عَيْرَ الصَلاة . رَوَءُ الرمِذِي]. 

(عَنٰ عبد الله بن سیق 4 قالّ: ک کن أَصحَابْ رَسول الله 4 ا يَرَونَ) من 


أخرجه الترمذي (۲۸۳۱). 


کا الضادة 


سے چ ت 


الرأي (سَيئًا مِنَ الأعْمَالٍ ركه فر لشيئًا (عَبْر) مستشنى من ضمير شيء 
الضاف إليه ترك أو صفة أخرى لشيبًا (الصلاة) أراد الڪفر الحقيقي بمجرد 
تعمد الترك من غير عذر لزم أن مراده بأصحاب رسول الله بي جماعة منهم؛ لأن 
آخرين منهم قائلون: بأن ذلك ليس بكفر؛ وإن أراد المعنى المجازي الصادق بأحد 
الوجوه المتقدمة كان المراد بالصحابة كلهم فیکونون متفقين عل أن الضلاة كد من 
سائر الأعمال قاختص تركها بنوع من العغليظ لا يشاكه فيه ترك غيرها 
المذى) وس خن 

٠‏ لوعن أي الدَرداء هه قالّ: أؤصّاني حلي ألا رك الله سَيّْا وَإِنْ 
فَظْعْتَ وَحُرقت» ولا ترك صلا متَعَمَدَاء فَمَنْ تركها مُتَعَمَدّا رنت من الذَمهُ وا 
َب ا حمر قاتا متاح کل سر . راء ابن مَاجّه]. 

(وَعَنْ اي الذَرداءِ # قال: أوْصَاني حَلیلی) ل وأثره دکره في هذه 
الوصية إنما يصدر ممن تحققت مودته وعمت رحته جميعها بين كرائم الأخلاق 
وتحذيرها عن جميع مساوثها. 

نعم قد ډشكل عليه قوله بي في الحديث الصحیح: الو كنت مُتَخدًا خَلِيلاً عَيْرَ ري 
لاَڏت ابا ڪر ليل ويجاب بأن الخلة قد يون من جانب واحد فالخلة المنفية فى 
حق أبي بكر هي التي من جانبه ي لأنه لما تحقق جخلة الحق تعالى لم يبق فيه متسع لغيره 
كما دل على ذلك قول القائل: قد تخللت مسلك الروح مني؛ ولهذا سمي الخليل خليلا 
والخلة المبتة هنا هي التي من جانب أبي الدرداء فص أن أكثر الصحابة رضوان 
علیهم - متحققون جخلته 45 وإن کان هو 5 لم يتحقق جخلة غير ربه تعالى. 

(ألا ُفرك) أي: قال لي: أوصيك بألا شرك (بالله سَيْنًا) فإن مفسرة ما في أوصى 
من القول كما تقررء و«لا“ نافية (وَإِنْ فَظْعَّت وَحرقت) لا يقال: أن 


اخرجه ابن ماجه .)٤۱۷۰(‏ 
أخرجه البخاري »)٤٥٤(‏ ومسلم (۳۸۲؟) و امد (۱۱۰). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالك 


الإكراه بالقتل والتحريق فضلاً عن غيرهما لا يجوز التلفظ بڪلمة الڪفرء كما قال 
به جماعة ويجاب بأتا لا تم دخول هذه الصورة في اديت لان احا لا بقول: ان 
التلفظ بكلمة الكفر للإكراه تسى شركًء بدليل أن القائلين بتحريم العلفظ لا 
يقولون: إنه فر على أن قوله تعالى: إل من أكرة وَقلمَُ مُظْمَْقٌ بالإيمَانِ) [النحل. 
صريح في الحل فلا نظرل من ٠۰١‏ وأول الآية بما يأباه لفظها ومعناها. 

(ولا ترك صلا مُتَعَمَدَاء قَمَنْ تركها مُتَعَمَدَا بَرئَت مِنه الذَمَه) 
ما ذهب إليه الشافعي 4 من قتل تارك الضلاة جشرطه؛ لأن من لازم براءة الذمة 
الإهدار (وَلا َغْرَبَ الَنْرَ نه مِفتَاح کل سَرٌ) لأنها تزيل عقل شاربها وتحمله عل 
تعاطي ما لا يليقء ما يؤدي قتل النفس وهتك العرض واستباحة الفرج والأموالء 
وهذه مجامع الشرور الفاضحة لذويها يوم النشورء عصمنا الله منها بمنه وكرمه آمين. 

وبما تقرر أن ترك الصلاة يوجب الإهدار وشرب الخمر يفضي إليه ظهرت 
حكمة عطفها عل الشرك الموجب له إجماعًاء وأيصًا فالضلاة أم الأعمال ورأسها والخمر 
أم الخبائث فقرنهما به؛ لأن ترك الأولى وتعاطي الغانية يفضيان إليه؛ إذ المعاصي تزيد 
الكفر فما بالك بهذينء وعطف الأخيرة عل الخانية من عطف الضد إشارة إلى 
استحالة اجتماعهما؛ إذ الصلاة الجامعة لكمالاتها تنهى عن الفحشاء والمنكرء وكان 
حكمة خصيص 0 قطعت وحرقت بالشرك إشارة إلى أنه يحتاط له ما لا يحتاط لا 
بعده» لإباحتهما بالإكراه دونه عل قول» ولدوام العقاب عليه دونهما وغير ذلك» ففي 
ذلك من تأکید النھي عنه ما لا خفی کما اکدہ فی کل منھما ہما ذکره بعد فمن وفاتها 
(رَواه ابن مَاجّه) وسنده 


(باب المواقيت) 
(الفصل الأو ل) 


أ 


عن عَبْدِ بن عَمرو - رضي الله عَنهُمَ ایا 
وت اهر إا رات الس وکا ل ارج گظول تا لم يخطر اضر وؤ 
اضر ما صقر الشَمْسء ووفك صلق لغرب ما لم َب الشَُقُ kK‏ 44 5 
الْعشَاء إل يضف اليل وَوَقتُ صلا الصبج يِن طلوع القَجْر ما لم تظلع الشَمْسء 
إا ظلَمَتٍ الَمْس فاشك عَن الصَلاة فطلب قري سيان ۲ 
(عَنْ عَبدِ الله بن عَمْرو - رضي الله عَنهُمَا - أن رول الله ي قَالّ: وَفْتُ 
الظهر) سميت به؛ لأنها أول صلاة ظهرت كما يأتي أو لغسلها وقت الظهيرة يدخل 
(إذا رَالّتِ الشَمُس) أي: مالت عن وسط السماء المسسى بلوغها إليه بجالة 
الاستواء إلى جهة المغرب في الظاهر لاء فليس المراد بالزوال هنا نفس الميل المذكور 
الى هو اء اعطاطها عن م رفاغ اه پرجد قل هرر اا ویس هو 
أول الوقت» ومن ثم لو أحرم فيه لم ينعقد» وإن كان في نفس الأمر بعد الزوال وكذا 
ساثر الأوقات لا يعتبر فيها ما فى نفس الأمر وإنما العيرة بما يظهر للناسء» وإنما المراد 
به زيادة ظل الاستواء إلى جهة المشرق بعد تناهي نقصه. 
وهنا هو المراد بقوله: (وگان ظِلّ الرَجْلٍ گظوله) أي لانتهاء نقصه وابتداثه في 
الأخذ في الزيادة وهذا هو الغالب» فلذا اقتصر عليه ية وإلا فقد يفقد الظل بالكلية 
في بعض البلاد كمكة وصنعاءء وحينثنٍ فالعبرة بحدوثه إلى جهة المشرق بعد أن لم 
يڪن تسمية للدال باسم المدلول» ويختلف قدر ظل الاستواء باختلاف المحال 


ا مسلم (11۲) واحمد (۷۰۷۷)ء وأو داود (۳۹7)ء والنسای (۲) والبيهتي »)۱٠٥۹۱(‏ 
وابن ابي شيبة (۹؟۳۴)۔ 


المشكاة/ الجزء الثالث 
والفصول ولا يضبطه حق ضبطه عرف بعلم الميقاتء ومن ثم اختلف الفقهاء في 


ذلك في شرح العباب» مع الاخارة .ان اهل علم الميقات اختلفوا أيصًا في بعض 
ذلك. 


قال بعض أصحابنا: يسن فعل الظهر عقب ولا ينتظر بها مصير الفيء 
مثل الشراك وحكاية ندب ذلك عن نص الشافى ليست بشىء والقول بوجوبه اتفق 
الفقهاء على خلافهء ولا دلت عليه الأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين كان 4لا 


وأما خبر جبريل الآتي فالمراد منه أنه حين زالت الشمس كان القيء حينئذٍ مثل 
الشراك إلا أنه أخر بعد الزوال إلى أن صار الفيء مغل الشراك فإن قلت الزوال لا 
يتبين بأقل من عرض الشراك فكيف لا يسن التأخير إليه» بل القياس الوجوب فيقوى 
به القول القائل به» قلت: يسن 'اكل«ء فيما انبهم الزوال قبل مصير القيء مثل عرض 
الشراك بل فيما علم وجود قبل ذلك فحينئذٍ لا يسن التأخير فضلاً عن 
وجوبه ثم يستمر وقت الظهر بلا حرمة حت يبقى ما يسعها ثم بحرمة. 


(ما لم حَصرٍ العَصرٌ) أي: يدخل وقتها بمصير ظل الشيء مثله غير ظل 
الاستواء السابقء هذا أظهر صريح لذهبنا أنه لا فاصل بين وقت الظهر والعصر خلاقًا 
من زعم أنهم يشترکان في قدر اربع ركعات (وَوَقتٌ الْعَضرٍ) يدخل بما ذكر ويستمر بلا 
كراهة (مَا لَمٌ تَصَمَرّ الشَمْس) وبعده بكراهة يبق ما يسعهاء ثم بحرمة إلى 
غروب الشمس كما د عليه خبر الصحيحين» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر؛ ا مؤداه. 


رخبر غیرهنا بسني رجاله في مسل دوت الْعَضر مالم تغرب الشَمْس؛ ومين 
فيؤول الحديث بما ذكرته ليوافق الحديثين المذكورين بعده. 


المشكاة/ الجزء الثالٹث 


بما يسمع الصلاة وشروطها ومندوباتها بالنسبة للوسط المعتدل وهو مذهب مالك 
وعیره. 

وعلى الأول: ينبي المبادرة لفعلها أول الوقت» بل نقل الترمذي عن العلماء 
كراهة تأخيرها عن أوله (وَوَقّتٌ صَلاة الْعْسَّاءِ) يدخل بمغيب الشفق الأحر إجاعً 
والمراد: الشفق الأحمر وإن بقي الأصغر عندنا وعند أكثر العلماء للخبر الصحيح 
الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق الصلاة به» ويسن تأخيرها إلى زوال الأصفر 
والأبيض خروجًا من الخلاف» ويستمر وقتها الاختياري إلى ثلث الليل على الأصح 
عندناء حبر جبريل الآتي وصحح النووي في اشرح مسلم؟ تبعا لكثيرين بقاؤه 

الليل؛ لقوله ييه في هذا الحديث نصف 

ثم وقت جواز بلا كراهة إلى الفجر الأول وهو ما يطلع مستطيلاً ويدسى 
الكأذب؛ لأنه نجيب ويعقبه ظلمةء ثم بكراهة إلى أن يبقى ما يسعهاء ثم بحرمة إلى 
حت يجيء وقت الصلاة الأخرى؛ إِذ ظاهره امتداد وقت کل صلاة إلى دخول وقت 
الأأخرى من الخمس غير الصبح» روج وقتها بطلوع الشمس إجاعًا. 

(وَوَقتٌ صَلاة الصبح) يدخل (مِنْ طلوع الْقَجْر) أي: العاني المنتشر ضوؤه 
س 2 آي: واي ال ا ی کراهة ل ااا براغ ال 

وروی الشيخان: ا را ية انع قل أن كظام لنش EE‏ 
الصبحا ٍ 

(قإدَا طْلَعَتِ الشَمْس فَأَمْسك عن الصلاة) أي: التى لا سبب لرمتها حينقزٍ 

(فِنها تَظلع بَيْنَ قري سَيطانِء رَوَاه مُسَلِمٌ). 


مالك (١)ء‏ والبخاري »)٥۷۹(‏ ومسلم (٤٠)ء‏ والترمذي (١۸)ء‏ والنسائي (؟٩٥)»‏ 
والبيهقي قي سننه (۱۷۸۹) وأٌبو عوانة (۳٩۸)ء‏ واین حبا 


کتاب الْضلاة/ باب المواقيت 


وني رواية لمسلم: َا لَمْ تَصَفَرَ امس وَيَسَمُط قَرَنها الأول 

(وَوَقَتٌُ صَلاةٍ الْمَعُربٍ) کان وجه ذكر لفظ صلاة في هذا وما بعده دون ما قبلهء 
بيان أن الظهر وما بعدها يطلق على الزمن المخصوص وعل الصلاة الواقعة فيهء وذكرت 
في ثلاثة مواضع وحذفت في ثلاثة بيانًا لتساوي الإطلاقين المذكورين يغب 

أي: الحمر ويدخل وقتها بالغروب إجماعًا. 

ولا يعتد بخلاف الشيعة فيه وخبر أنه بل صل المغربَ ا 
جوم باطل بل صح لا رال أمّي َل الْفِظرَة ما لم يوروا المَغْربَ حى 
اللَّجُوم؛ وتأخيره بي ها كما في أحاديث صحيحة؛ لبيان الجواز. 

والمراد بالغروب: غيبوبة قرص الشمس بكڪماله وإن بقي شعاعها في الصحراء 
بر مسلم کان ي: «صَى المَغْربَ سَاعَةَ عَرَيَّتِ الشَمْس إذا سَمَظ حَاجبها» أي: 
غاب طرف قرصها الأعل» ويشترط في خو العمران غيبوبة شعاعها من أعالي رؤرس 
الجدران أو الجبالء وما أفاده الحديث من امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق 
الأحمر هو المعتمد من مذهبنا وإن كان من أقوال الشافي القديمة؛ لأنه علق القول به 
في بعض کتب الجدید على ثبوت الحدیث» وقد ثبت ولا يعارضه حدیث جبريل الآي؛ 
لأنه إنما أراد بيان وقت الاختيار على أن أحاديث مسلم مقدمة عليه؛ لأنها بالمدينة 
وهو بمكة؛ ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادًا منه» وجمهور أصحابنا عل ما فيه وضبطروه 


= 
سے 


() اخ مسلم )1٩(‏ وابن ابي شيبة (۳۲۲۹)»ء وأحمد (۷۰۷۷)ء وأبو داود »)۳۹١(‏ والنسافي 
(٩؟)»‏ والبیهقي .)٠۹۱(‏ 

(۲) ذكره الملا علي القاري في «مرقاة المغاتيح» .)١١/۳(‏ 

(۳) آخرجه اهمد (۱۷۳۹۷)ء وأبو داود (۱۸ء)ء وابن خزيمة (۳۳۹)ء والحاڪم »)٥۸٥(‏ وابن ماجه 
(1A۹)‏ والبيهقي (۸٤۱۹)»ء‏ والضياء (۷۴٤)ء‏ والداري (١۱۹)ء‏ والبزار .)٠١٠١(‏ 

»)۸٩۹٩( أخرجه ابو داود (۱۷٤)ء وأحمد (۱1۹۸۱)ء والداري (١٠٠٠)ء وأبو عوانة في مستخرجه‎ )٤( 
گان لا ص المَغِْبَ اغات ان‎ :)۱٤۷۲( وعبد بن مید (۳۸۹). ولفظ مسلم‎ 
ونارت ڊ بالیجَاب».‎ 


كتاب الضلاة/ باب المواقہتث 


اوک ریا ک4 قال ان رجلا سال رسول الله عَنْ رقت الصلاة فَقَالَ 

صل مَعتا هَدَيْنِ - يَعّي: اليَومَيْنِ - قلا الت الس اف بلالا تم أمَر اقام 
ا ام اقام الْعضْرَ وَالَمْس رفا بَيْضَاءُ تق ئة ام اقام انرب جين 
عابت الشَمْسء ماقام المِسَاءَ جي اب الشَفَق. أ م اتم الجر رن ل 
المج َا اَن کان اي القانی اہ مره ابر بالظهر ابر بها أن أن يبرد د بھاء رصل 
ا e ٠‏ فق لدي گانَ» وص لغرب قبل أن ب ت ال 
صل المِشَاء بعد CNR‏ لُت اليل > وصق الْقَجْرَ فَأْسَمَرَ بها له قالَ: Ee‏ 
عَنْ وَقت الصلاة؟ قال الَجُلٌ: يا رَسْولَ الله قَالَ: وَقَتُ صَلايِڪُم بَيْنَ مَا 
ا 

(وعَنْ بَرَيْدَةَ هه قالّ: إن رَجُلاً سال رَسُولَ الله عَنْ وَقت الصلاءَ) أي: ا لخمس 
(قَقَالَ) عل (له: صل معا هَدين - يعني: اليَوْمَيْن) ليعلم منهما وقت الفضيلة 
والاختيار وغيرهما بالمشاهدة التي هي أقوى من السماع (قَلَنَّا والب الشمس ام علا 
(بآالاً) أي: بالأذان فأذن (ثمَ) عطف بها؛ لن فبه قليل مهلة بانتظار اجتماع اناس 
وفعلهم ال السان القليلة (أَمَرَ) أي: بإقامة اللاة Oe ee:‏ 

للعصر فأذنء ثم مره الاقام )ا6 س انش )آي u‏ ال الاس 


f‏ - سے ا 


(مُرََفِعَة بَيْصَاءُ تَقَية) أي: لم يختلط بها صفرة؛ أي: ظاهرة لما مر قبيل كتاب الصلاة. 
(ةّ) الغروب (أَمَره) بالأذان للمغرب فأذن ثم بالإقامة (قَأقَامَ المَغْرِبَ حِينَ 

عَابَتِ الشَمْس» ثَمّ) انقضاء وقت المغرب بغيبوبة م الأحمر (أَمَرَهً) بالأذان 

للعشاء فأذن ثم 4 اقام العشَاءَ حينَ عاب اله لفق ثَمّ) بعد ا 
لعشاء بطلوع الفجر الخافي (أمَر) للفجر فأذن ثم بالإقامة (َأَقَامَ القَجُرَ) أي: 


أخرجه مسلم (۱۳۴۶)» ومد (۳۳۶۳؟) وابن ماجه )1٦۷(‏ والثَرْمذِي »)٠٥۲(‏ واللّساقي في 


.)٠٥۹۷( «الکبری»‎ 


المشكاة/ الجزء الثالث 


یی سے اسر 


صلاته (حينَ ظلعَ القَجْرٌ) العانيء في ذكر الفجر مرادًا به هذان نوع استخدام (فَلَمَ 

بفتح الممزة مزيد للتأكيد کی تامة؛ أي: وجد (اليوْمُ القاني) أي: أكثره 
ا i‏ بالظهُر) أٌي: بالإبراد بها بأن قال له: أبرد بالظهر (فَأبردَ بها فَأَْعََ) 
أي: زاد عل أوقات الإبراد وبالغ فيه حقى انكسر الحر بالكلية» ومنه أحسن إلى 
فلان فأنعم؛ أي: زاد في الإحسان وبالغ فيه» وفيه ندب الإبراد بالظهر في شدة الحر 
وسياتي الکلام 


(وَصل الْعَصرَ والشمس مرتَفِعة أحُرَهَا فَوْقَ) الوقت (الَذِي گانَ) أي: وجد في 
اليوم الأول بأن أوقعها حين صار غل الشيء مثليه كما بينه الروايات الأخر (وَصلَّ 
مغرب قَبْلَ أن يَغِيبَ الشَمَقُ) الأحمر (وَصلَ الْعِسَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ تلت اللَيلء وَصلّ 
الْقَجرَقَاسفَرَ بھا) أي: أوقعها في وقت الإسفار وهو أن يعرف الإنسان جليسه. 


کا سے 
(ثَمّ قا ا ن 


قالّ: أَْنَ الرَّجُل) السائل (عَنْ وَفْتِ الصَلا؟ فَقَالَ الَجُلٌ: آنا) أي: 
هاهناء؛ إذ المراد في الأول أين السائل ومن هو ليطابق الجواب السؤال (يًا رَسُولَ الله 
قالّ: وَقَتُ صَلاتِڪَمُ) کان حکمه چ مع اتحاد السائل إعلامه كغيره بأن هذا الأمر 
لا يختص بأحد بل يعم الأمة كلهم (يَيْنَ ما رَأَيْنّد) أي: أوله ما بينته في اليوم الأولء 
وآخره ما بينته في اليوم الغاني بالىظر لبقية الأحاديث السابقة والاآتية يڪون 
فيه نوع إجمال بالنسبة لبيان وقت الفضيلة والاختيار والجوازء ولم يبال بذلك 
بالنسبة مذا السائل لاحتمال أنه فهم أنه يسأل عن الأولين فقط؛ وفيه بيان هما فيما 
عدا المغرب لا يأتي فيها وذلك؛ لأن وقت الفضيلة أول الوقت في كل الصلوات ووقت 
الاختيار في الظهر إلى نحو نصف الوقت كما دل عليه هذا الحديث؛ إذ الغالب أن 
زيادة الإبراد الموجبة لانكسار الحر لأ توجد إلا بعد مضي نصف الوقت. 


بے 
فة اک 


وبهذا يتضح قول القاضي حسين من أصحابنا: إن وقت الاختيار هنا 
الوقت لكڪن المعتمد عندهم انه إلى آخر الوقت لا ياق فی حديث جبريل» وعندي ف 
ذلك نظر لإمكان الجمع بحمل ما في حديث جبريل على بيان وقت الجواز بالنسبة 


کتاب الضلاة/ باب المواقیت 


للظهن وإن دل سياقه عل أنه إنما بين وقت الاختيار كما في البقية» على أنه مر 
أحاديث مسلم متأخرة عنه وأصح منه» فكان قياس ذلك تقدیم ما فاده هذا عل ما 
فاده هو بتقدير عدم إمكان الجمع بينهماء فکيف وقد امڪن كما تقرر. 

فإن قلت: قد يمنع دلالة هذا الحديث للقاضي بأن الذي فيه إنما هو العأخير 
للإبراد والسنة فيه ألا تؤخر لأزيد من نصف الوقت كما يأتي. 

قلت: يجاب عن ذلك بأنه له لم يقصد تعليم الرجل العأخير للابراد 
فقط بل قصده ب بيان وقت الاختيار له شتاءٌ وصيقًاء لكن وقت البيان صادف 
ا لحر فعبر بالإبراد لأجل ذلك ليقاس عليه العأخير لغير الإبرادء فتأمله ووقت الاختيار 
في العصر إلى مصير ظل كل شيء مغليه غير ظل الاستواء إن كان وما بعده وقت جواز 
بلا كراهة إلى الاصفرارء ثم بكراهة إلى بقاء ما يسعهاء ثم حرمه وفي المغرب أول 
الوقت فهو فيها متحد مع وقت الفضيلةء كما يدل عليه خبر جبريل الآقي. 

ومن ثم نقل الترمذي عن أهل العلم كراهة تأخيرها عن أول الوقت فما في هذا 
الحديث من امتداد وقتها إلى غيبوبة الشفق الأحمر بيان لوقت الجوازء وكان حكمة 
بیانه فیها دون غیرها خفاؤها فیها أکثر من غیرهاء ومن ثم وقع فيه من الخلاف 
القوي بين الأمة ما لم يقع في غيره وفي العشاء إلى ثلث الليلء كما دل عليه هذا 
الحديث ججعل ك انما دهت لت الليْل» عل العقریب؛ آي أن صلاته كانت 
قريبة من ثلاثة أخدًا من خبر جبريل الآتيء وفي الصبح إلى الإسفار. 

ثم الدليل إلى امتداد وقت العصر إلى الغروب والعشاء إلى الفجر والصبح إلى 
طلوع الشمس» خلاقًا لمن زعم كالاصطخري من أصحابنا أن ما في هذا الحديث في 
هذه العلاثة لبيان الجواز ما مر من الأخبار الصحيحة المصرحة بامتداد وقت كل صلاة 
من الخمس وقت الأخرى الصبح. 


المشكاة/ الجزء الثالٹث 


رن ابن عباس رضي الله عَنهمَا قال: قال رَسول الله بي4: أمَّي 
جبْريل اة عند البيتِ مَرَتَيْن» فصل بى الظْهرَ حينَ رَالّتِ السَمْس وكات قَذر 
الراك وَصَن ي العَصَرَ جين صَارَ ظل کل ٿَيْءِ مله وص بي المَغْربَ جِينَ أفظرَ 


الصائِم وص بي العشاءَ جين عاب الشَمَقَء وَصلى بي القَجُرَ حِينَ حرم الطعَام 


اشراب ڪَلَ الصائم» فَلَمَا گن العَد صن يي الظْهرَ حينَ کان ظله مِثلَه وص بي 
لْعَصرَ جين گن ظله ْلَه وَصَلَ بي الْمَغْرِبَ جين أَفْظْرَ الصَائِم وص بي الْعِسَاءَ إل 


لث اللَيْلء وَصلَ بي الصبح فَأَسْمَر فم الت إل فَقَّالّ: يا محمد هَدَا وَفْتُ الأنبِياء 
من قَبْلِكء ولوقت ما بين هَدَيْن وَين . روه بُو داؤد وَالترْمذِيً]. 

(عَن ابن عَبّاي رضي الله عَنهُمَا قال: قال رَسُول الله :مي جبْريلُ 
قث عند الْبَبْتِ) وفي رواية في «الأم» للشافعي وغيرها: «عِند باب الكعبة» 

وني اح في «مشکل الا ثار» للطحاوي: «عِندَ باب البَيت». 

وقول الووي: إن لفظ عند باب البيت ليس في هذه الكتب المشهورة لا يناي 
نقلها عمن ذكرء خلاقًا لمن زعمه؛ لأن الإشارة بهذه إلى ما في كلامه من كتب السنن 
ومستدرك الحاڪم (مَرَتَيْنِء فصي ٤‏ الظْهْرَ) وجه الابتداء بها مع أن فرض الصلاة 
كان ليلا وقياسه أن أول صلاة وجبت الصبح الإشارة إلى البي بيا بأن دينه سيظهر 
عل جميع الأديان» كما أن الظهر ظاهره على جميع الصلوات. 


وأيصًا فأول وقت الصبح فيه خفاء فلو وقع البيان فيه لم يڪن فيه من 


أخرجه عبد الرزاق (۲۸)» وابن آي شيبة (۳۲۲۰)» وأحمد (۳۰۸۱)» وأبو داود (۹۴)ء 
والترمذي )۱٤4١۹(‏ وقال: حسن صحیح غريب» وابن خزيمة (١؟۴)ء‏ والطبراني »)٠٠۷٥۴(‏ 
والحاكڪم (1۹۳) والشافي (۱/؟)؛ وعبد بن حمید (۷۰۳)» وأو يعلى (١٥۷؟)»‏ والبيهقي 
«(\oAT)‏ 


كتاب الصضلاة/ باب المواقيت 


الانكشاف والظهور ما في وقوعه في وقت الظهرء وبهذا خولف ذلك القياس على 
نهم عنوع؛ إذ الوجوب متوقف على علم الكيفيةء وهو لم يقع إلا في الظهر فهي التي 
أول صلاة وجبت (حينَ رَالَتِ الشَمُْس وائث قدر الشَرَاكٍ) فيه تجوز تبينه رواية» وکان 
الفيء قدرالشراك فعبر عنه بها؛ لأنها سببه. 

قال النووي عن أبن قتيبة وقال: إنه كلام نفيس الظل غير الفيء؛ إذ الظل 
يشمل ما في الغداة والعشي وأصله السترء ومنه فلان في ظلك وظلام الليل سواده؛ 
لأنه يستر كل شيء وظل الشيء ما سترته الشخوص عن مقابلتهاء والفيء يختص بما 

الزوال؛ لأنه فاء من جانب إلى جانب؛ أي: رجع والفيء: الرجوع وعلم من 

الظل الستر أنه ليس بعدم بل هو أمر وجودي له نفع - بإذن الله تعالى - في الأبدان 
وغيرها فما ألفه الناس من أنه شيء تنسخه الشمس» وريما وقع في أذهانهم أنه عدم 
الشخص غير صحيح ألا انف الم غلا كق رن ا 
فيها. 

والشراك: أحد سيور النعل التي عل وجههاء والمراد بقوله: «وكان... إلى آخره) 
أنه حين زالت الشمس كان الفيء حينئْذٍ مثل الشراك كما مر مبسوطا في الحديث 
ل 

(وَصّ ي الْعَضْرَ جي ضار ظل كل َء مَِْه) أي غير ظل الاستواء الذي 
کان موجودا عند الزوال؛ أنه لا يمڪن دخوله ٤‏ اماب (وَصل ي المَعْربَ حن 
فر الصَاثمٌ) آي: دخل وقت إفطاره وهو عقب الغروب» وقي رواية: «(حينَ وَجَبْت 
الشَْس فصر الصا وهو عطف تفسير؛ إذ بوجوبها؛ أي: سقوطها وغيبوبتها 
يدخل وقت إفطار الصائم. 

(وَصَلّ بي الْعِشَاءَ جين عَابَ الشَمَقُ) أي: الأحمر لا می بل قال جماعة من أهل 
اللفة إن ا ادااطك للأحمر (وَصَلَ بي القَجْرَ جِينَ حرم الطعام 


أخرجه الترمذي .)٧٤۹(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


رَالشَرَابُ عل الصًائم) وفي رواية: «جِينَ [بَرَق الْقَجْرَا ‏ وَحَرْمَ العام وَالشَرَابُ عل 
الصائّم» وهو عطف تفسير أيصًا؛ لأنهما يحرمان عليه بطلوع الفجر الغاني. 

كما گن الد صل بي الطّهْرَ جب كان ظِلّه) أي: الشيء (يغلَهُ) وني رواية: 
«ڃِينَ گن ظِل کل َيْءِ ْلَه گوَفتِ العَضرِ بالآمیں؛ أي: فرغ منها حينئِء كا 
شرع في العصر في اليوم الأول حينئإٍء قاله الشافعي 4 باشتراكهما في وقت واحد 
الذي زعمه جماعةء ويدل له خبر مسلم السابق» وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم 
يحضر العصرء على أنه لو فرض عدم إمكان الجمع بينهما وجب تقديم خبر مسلم؛ لأنه 
أصح مع کر 

ودفع بعضهم الاشتراك بحمل ظله مغله في الأزل على إسقاط ظل الاستواء الذي 
لا بد من اعتباره» فالوقت غير باق» وفي العاني على حسبانه فالوقت باق فلم تقع 
الصلاتان في وقت واحد مطلقًاء وهذا وإن أمڪن لکنه يشبه التحڪم فكان الأول 
أظهر (وَصَنَّ بي الْعَضرَ جين كان ظلّه) أي: الغيء (مْلَيّه) أي: غير ظل الاستواء 
نظير ما مر (وَصَلَ بي الْمَغْربَ حِينَ فر الصَائبُ > وص بي الْعِسَاءَ إلى) ينبني 
يڪون بمعن: مع؛ اي: مع (لُلُثِ اللَيٍْ) 

ويؤيده الروأية الأخرى: : اله ص ا الأخرَة حينَ ذهب لُت اللَْل» 1 

(وَصنّ ي الصبح َاسْمَرَ) أي: دخل بها في وقت الإسفار» وهو ما نميز فيه وجه 
ا لجلیس (ثُمّ القت إل فَقَالّ: يا حَمَد) مُر في حديث جبريل السابق أوائل كتاب 

الجواب عن قوله: محمد مع حرمة ذلك علينا بن القرآن 

الأنبيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ) أي: باعتبار التوزيع بالنسبة لغير العشاء؛ إذ مجموع هذه الخمس 


() ف الأصل المخطوط: «(مرق بالفجر). 

(؟) أخرجه الترمذي (۱4۹). 

)۳( انظر التخريج في السابق. 

( اشر الشافعي في مسنده (47)ء والترمذي 


كتاب الضلاة/ باب المواقيت 
من خصوصياتناء وما بالنسبة إليهم» فكان ما عدا العشاء متفرقًا فيهم. 

أخرج أ داود في اسننه» وابن شيبة في «(مصنفه) والبيهقي في (سننه) عن 
E‏ العتمة ليلة حى ظن الظان أنه قد صلىء 
ثم خرج فقال. َعتمُوا بهذو الصلاة قَإِنَڪُم قذ قصلم با ڪل سَائِرالأَمَم ولم ثصَلَهَ 
ا ّ 

وأخرج الطحاوي عن عبيد بن عن عائشة: «إِن آدم لم يتب عليه 
عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح» وفدى إسحاق عند الظهر فصلى أربح 
ركعات فصارت الظهرء وبعث عزيز فقيل: كم لبثت قال: يومًا فرأى الشمس فقال: 
أو بعض يوم فصل أريع ركعات فصارت العصرء وغفر لداود عند المغرب فقام فصلى 
أربع ركعات فجهد في الغالعة؛ أي: تعب فيها عن الإتيان بالرابعة لشدة ما حصل له 
من البكاء على ما اقترفه مما هو خلاف الأولى به» ووقع في قصته في كلام جهلة 
المفسرين ما يتعين الضرب عنه صفحًا لأداثه إلى ما لا ينبغي فصارت المغرب ثلاتًاء 
وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا بي). 

وبهذا وما قررته في هذا وقت الأنبياء من قبلك يندفع قول البيضاوي توفيقًا 
بين هذاء وخبر أبي داود وغيره المذكور في العشاءء أن العشاء كانت الرسل تصليها نافلة 
هم ولم تكتب على أمهم كالتهجد» فإنه وجب على نبينا ولم تجب علينا أو يجعل هذا 
إشارة إلى وقت الأسفار فإنه قد اشترك فيه الأنبياء الماضية والأمم الدارجة. 
انتھی. 

ووجه اندفاع الأول: الحديث الأخير صريح في أول من صل العشاء نبينا 
وتمقیله بالعهجد لا یطابق ما قبله کما هو ظاهر للمتأمل. 


ISN EZ 
وو ع الغاڼي: انه جرد دعوی والدي د ران ادم انما صل‎ 


CE O 


الأمشكاة/ الجزء الثالف 


الصبح عند الفجر لا عند الإسفار فاندفع قوله: إن جميع الأنبياء والأمم اشتركوا في 
وقت الإسفار على ما يلزم من صلاة آدم للصبح أن غيره من الأنبياء ولا من أعهم 
صلاهاء فلم يشترك في وقت الإسفار من ذكره وأيصًا: فهذا إشارة إلى جميع ما سبقه 
فلا خصیص إلا بدلیل. 

(وَالْوَقَتُ) أي: الاختياري حى في المغرب لما مر أن وقت الفضيلة والاختيار 
فيها واحد» وحتى في الظهر لا مر الأصح عندنا بقاء وقت الاختيار فيها إلى بقاء ما 
يسعها. 

وأما الغلاثة الأخرى: فواضحة ومن أخذ منه خروج وقت الجواز فيها بما هنا 
فقد غفل عن الأحاديث الصحيحة الصريحة بامتداد وقت كل صلاة من الخمس 
الأأخرى ماعدا الصبح (مًا). 

وفي رواية فيما (بَيَْ هَدَيْن الوَفَتَيْن) قال العلماء: أي: أول أولاهما أخراهما 
فیکون بین الجمع بالقول. 

E 

وبين ابن إسحاق في «مغازيه» ن هذه الصلوات الق صلاها جبریل کانت 
صبيحة ليلة فرضها لما | به» ا صبح بالصلاة جامىة؛ آي: لأن الأذان لم 
يشرع إلا بالمدينة يعلم الرد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقعم اشجرة 
نعم الحق أنه قبلها ببيان جبريل وبعدها ببيان الي چ (رَوَاء بُو دَاؤد والأرْيذِي) 
وحسته وصححه غیره» ورواه النساثی أيصًاء وزاد أن الي 4 کان 
جبریل والناس؛ ا اا ا في کل الأوقات؛ يعني: 
بي كان متقدمًا عليهم ليبلغهم أفعال جبريل» فهم في الحقيقة مقتدون بجبريل لا 
بالني يي 

فان قلت: کیف یقتدون به وهم يشاهدوه ولا لنقل ذلك. 


قلت: ليس انتقاء مشاهدته قطعيًا بل هو محتمل وبفرضه پڪون الي کا 


كتاب الضلاة/ باب المواقيت 


أعلمهم ذلك وهو كافِ» احتمل ذلك کله لم فيه دليل عل صحة 
بالمقتدي. 

ورواية ابن إسحاق: «فصلى به جبريل وصلى البي به بأصحابه» مؤولة لتوافق 
رواية النسائي؛ إذ هي أصح منها فتقدم جبريل ورسول الله خلفه والناس خلف 
رسول الله ه فمعنی صلاته بهم أنه کان مبلعًا هم أفعال جبریل كما مرٌ. 


اڪن ابن شِهاب أف عُمَرَ ب عَبْدِ اريز خُر الْعَصرَ َي شَيئّاء قَقَالَ له 
زو آنا جاریل قد َر صل امام رول لله هه قال له ر اعْلَمْ ما تقول ي 
عَروَة فقا عروَة: سيعت شير د بن اي مَسَعُودِ يَمُولُ. سَمِعَّتُ رَسولَ الله يا يَمُول: 
رل جربل امي قَصَلَيْتُ مَعَهُ ثم صَلْيْتُ مَعَ ثم صَلَيْتُ مَعَهُ ثم صَلْيْتُ مَعَه ف 
صَلَيْتُ مَعَه. سب بأصَابعِه مس صَلَواتِ e‏ 


4س سے 


(عَنِ ابن شِهّاب) وهو الزهري (َنً عُمَرَبْنَ عبد العَزبر) خامس الخلفاء 
الراشدین 4 مع آنه منهم بلا شك؛ لان مدته لم تطل وملکھ لم یہ (أ> E‏ 
صفة لمصدر حذوف؛ أي: تارا يسیرًا (فقَال له عروةٌ) , بن الزبير»ء رضي عنهما: 

حرف استفعاح (إِلّ يريل قد رل قصل أَمَا) بالفتح: ظرف وبالكسر بعقدير: 
أعني أو كان أو حال على قبله لكونه معرفة (رَسول الله 44) أي: وعجل الصلاة في اول 
يوم صلى به فصلاها في اول اوقاتهاء وحذف هذا کله للعلم به من سياق انڪاره عل 
عمر تأخيره العصر عن أول وقتها وإن كان يسيرًا؛ لأنه يزول به وقت الفضيلة. 

فإن قلت: كيف أنكر عروة ترك المندوب وهو لا ينكر كما صرحوا به. 

قلت: ذاك في الإنكار تعنف؛ إذ لا ينكر حينثذٍ إلا المجمع على تحريمه» أو ما 
يعتقد الفاعل تحريمه» أما الإنكڪار برفق فلا حذور فيه ولو في المكروه كما صرحوا به 


آخرجه البخاري (۳۲۲۱)ء ومسلم (١۱٤۱)ء‏ والنسائی (۹۳ء)» وابن ماجه (۷۱۳)ء وابن حبان 
(۳٦۴ (‏ 


٤٤‏ المشكاة/ الجزء القالٹث 
أيصّاء على أن الكلام في غير المحتسب» أما هو فله ينكر عل أئمة المساجد المندوبات 
الظاهرة كالجهر ف السرية وعكسه»ء وما هنا من التأخير عن وقت الفضيلة مثله. 

(قَقَالّ له عَمَرْ: اعَلَمْ ما تقول يا عَرَوَةٌ) إنما أغلظ عليه بذلك مع عظيم 
جلالعه وحفظه وإتقانه إشارة إلى مزيد الاحتياط في الرواية؛ لعلا يقع في محذور 
الكذب على رسول الله ية وإن لم يتعمده. 

ولذلك جاء عن أبيه الزبير أنه سثل عن قلة روايته للحدیث مع کونه کان 
ملازمًا لرسول الله ب سفرًا وحضرًا في مكة والمدينة؟ فأجاب بأنه لم يترك القحديث 
عن رسول الته 4ة مع امتلائه منه حفطًا وإتقانًا خشیته أن يدخل في وعيد الكذب 
عليه؛ لأن بعض الروايات لم يذكر فيها قيد القعمد فكأنها التي بلغته أو راعاها 
احتياطاء فكذلك احتاط عمر بقوله لعروة ذلك؛ لأنه أعني: عمر كان سيد هل زمانه 
فأفضلھم کما جاء فی حدیث با. 

(فقَال عَرَرَة) أي: جوابًا لعمر لا ينكر علجّ فإني في غاية التشبث لا قلته لك 

(سَِعت يبر ب ي مَسْمُودِ يهول سَمِعْتُ سول الله #5 يَفُول: َر 

جربل امي فَصَليتُ مَعَهُ ثم صَلْيْتُ مَعَهُ ثم صَلْيْتُ مع تم صَلَيْتُ مَعَهُ ف 
صَلْيْتٌ مَعَه. تَحْسبُ) قيل: بالدون حال من فاعل» يقول: أي يقول: هو ذلك القول 
ونحن نحسب (بأصابعه) ا یعقده ها (حُْس صلوّات) ویصح بالراء؛ يقول ذلك 
کک لك ت چ ها ل ل 
الراوي ما مر قريبًا في هذا الحديث من بيان الأوقات» قيل: لأنها كانت معلومة 
للمخاطب. انتھف. 

والذي يظهر لي أن عمر لم ينكر بيان الأوقات» وإنما استعظم إمامة جبريل 
للني بي فأراد أن يستثبت في صحتها عل عروة حتى تبين له سندًا في ذلك يعتمد 
عليه (متفَقٌ عَلیه). 


oA‏ - [وَعن عُمّر بن الحظاب ڪه أنه کا عمًاله: ِن هم أُمُوركم عندي 


كتاب الضلاة/ باب المواقيت 


ا اص ر 


گب أن صل ال إن گن ا: ز۶ا إل أن رة ل أحيڪم قاقر 
والشنس مرتَفعة بَيضَاءُ دفي قَذرَ ما يڙ الرأكِبُ فَرَسَحَبْن أو لال قبل ميب 
الس والْمَغْربَ إذَا عابت الشَمْسء يلاء ! إذا عاب الشَمَق إلى ثلث اليل »فمن تَا 


َا مث عَيْئه قن ام فلا مث عَينَهُ فمن تام فلا اث عَينهُ . روه مالك]. 


(وعن عَمَر بن الحظاب له أنه َب 0 عمًاله: ِن ا ll‏ عند الصلاة) 
أي: الأمر بها والسعي في إظهارها ودعاء التاس إليها (مَنْ حَفِظها) عن تطرق النقص 
إليها بأن أحسن شروطها ومقدماتها وأركانها ومتمماتهاء حتى أداها على الوجه الأكمل 
والحال الأفضل (وَحَاقَظ عل أدَائا) أي: على أدائها في وقتهاء ثم رأيت الشارح أشار إلى 
اتحاد هذا مع ما قبله» وليس كذلك لا علمته ما قررته (حَفِظ دیته) لا اقتضاء 
الحديث الصحيح السابق إنها معيار بقية الأعمال؛ فإن حسنت حسنت وإن قبحت 


(وَمَنْ صَيَعَهّا قَهُوَ لِمَا سِرَاهًا أَضيَعٌ) لأن من تهاون ني أنفس أمواله مثلاً حتق 
ضاع متهاوتًا في غیره حت يضیع بالأولى» فكذلك الضلاة أنفس الأعمال 
البدنية وأفضلها فمن تهاون فيها وضيعها کان لغيرها أضيع (نمّ َب اَن صَلوا 
الظَهْرَ) أي: الأمر بصلاتها (إِن كان ايء ذِرَاعًا) أي: وقت كون الفيء قدر ذراع» فإن 
فيهما مصدرية والوقت مقدر قبلها في الانية لعوقف فهم المعنى عليه» وهذا في 
حال ا پيڪون قدر ظل الاستراءعنت لوال راغا 

وأما مله عل الإطلاق فمتعذر لاختلاف ظل الاستواء وجودًا وعدمًا وطولاً 
قصرًا باختلاف المحال والأزمنة كما يأي» ومن ثم لم يعتمد على من ضبطه من 
اللقهاء شد درد تاحار ل ورن نة دی مد اى 


أخرجه مالك في «الموطاً؛ (1)ء والبيهقي في «سننه» (۲۱۸4). 


٦‏ المشكاة/ الجزء الثالث 
ا E]‏ ظط ڍڪ E TT‏ 
مردفعة بيضاءُ ق E‏ ذلك (قَدْیَ) ظرف لرتفعة؛ ك ارتفاعها مقدار (ما 
سير ارا كِب فرسخين ا و( صلوا (المَغْرِبَ ذا غات 
الشَمْش وَ) صلوا(العشَاء إا عَابَ السَمَق) أي: الأحمر ويستمر وقت اختيارها(إل 
O rE‏ 
أي: فلا استرواح في أمر دنياه اا لاسلا وأم العبادات. 
وني هذا تحريم الوم قبل الضلاة وهو محمول عندنا على تفصيل هو أنه تارة ينام 
قبل الوقت وتارة بعد دخولهء قفي الاني أنه علم وظن أن نومه يستغرق الوقت لم يجز 
إن وثق من غيره أنه يوقظه بحيث يدرك الصلاة كاملة في الوقت» وكذا في 


عند جماعات من أصحابنا. 

وقال آخرون: لا حرمة فيه مطلقًا؛ لأنه قبل الوقت لم يڪلف بها بعد (رَوَاءُ 
عن عمر موقوقا علیه. 

e a ۸1‏ صلا سول الله که اهر في 


الصيف لاله أفدَام إلى حَمْسة أفْدام وف الشَتَاءِ سه 
أ شاا 


ت اتا (إلى حخسة ات َف الشَتَاء ا ا سبع 


e 
3 سے تیر ا سے ت‎ 
| للاثة‎ 
a 
ق‎ 


TT OT‏ من ذلك e‏ اأصة 


ج 


أقدام وفي الشتاء أقدام؛ وهذا وإن كان بالنسبة للمدينة الشريفة وما 


داود (١٠٤)ء‏ والنسافي (۰۷٥)ء‏ والبيهت في «سننه؛ (۷۷۸)ء والطبراني في «الكبيرا 
(0). 


الضلدة/ باب المواقيت 


عل سمتها كما يعرف بتحرير ظل الاستواء في آيام الصيف والشتاء بالمدينة الشريفة 
عل مشرفها - أفضل الصلاة والسلام - وما هو على سمتها. 
رأيتهم ذكروا ذلك فقالوا: مكة والمدينة من الإقليم الخاني» والظل في أوائل 

الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيءء» وفي نحو وسطه خمسة أقدام» وفي أوائل الشتاء 
في تشرين الأول خمسة أقدام أو وشيءء وفي كانون سبعة أقدام أو وشيء. 

وکلام ابن مسعود محمول على أنه ٤ي‏ كان يؤخر صلاته بعد أوائل الصيف عنها 
في أواقله لغدة الحر وبعذ أوائل الشتاء عنها في أوائله لشدة البرد عل أن هذا التقريب 
خاص بمكة والمدينة وما على سمتهما من الإقليم العاني» فلا يقاس بهما في ذلك بقية 
a SNS BCCI‏ 
ارتفاع الشمس في السماء أو انحطاطهاء فكلما كانت أعلى وإلى عاذاة الرأس في مجراها 
او ل ا کا خض م اا الس اعا ق الل ای 
وهذا كانت أظلال الشتاء أبدًا طول من ظلال الصيف في كل مكان. 

وقد ذكرت في «اشر ح العباب» عن علماء الميئة والميقات بيان سبب اختلاف 
البلدان في الأوقات والظل وغيرهما بما يتعين على المحصل مراجعته والإحاطة به (رَوَاء 
ا و ا 

وقال السبيي: ا في معنی حدیث ابي داود: «وگانَ يۇر في الصيف إلى 
ډبقی قدر الظل تلات قدا 

وقي رواية له وللنسالي: ف الصيف ا داي وف الشَتَاءِ سه سه أَقْدَام) 
والذي عندي في معناه أنه كان يصليها في الصيف بعد نصف الوقت» وني الشتاء أوله 


ا 


ذكره الملا عل القاري في مرقاة المفاتيح (e)‏ 
أخرجه آبو داود (۰۰٤)ء‏ والنساٹی »)٥۰۷(‏ والبیهقی في سننه (۱۷۷۸). 


(باب تعجيل الصلوات) 
(القفصل الأو ل) 


ہے 
بلس 


- [عَن سيار بن سَاامَةَ قالّ: دَخَلْث ان ي عل اي ءاسلم َال له 
آي یف کان رَسُول الله ية ص المَكَنوبة؟ د َقَالّ: ن يُصيَ الْهَجيرَ الي تدعو 
لاو جين تحص 2 > وَيْصَيّ الْعَصْرَ ثُمّ يرجم أَحَدنَ ا إل رَحْلِه في اَی 
المَدِيتَة وا - وَذَسِيت ما قال في المَغْرب - وگن تحب أن يُوَخْرَ الْعِسَاءَ 
التي ڌڏ ES py‏ َو الوم بها وا حَدِيتَ بَعَدَهَاء وان ينْفَتلُ مِنْ صَلاة 
اعدا حِينَ يعرف الرَجُل جَلِيسَه a‏ الستن ا رف رواية: يبال 
خير الْعِسَاء إل ثل اللَيلء > ولا سحب الوم قَبلَهَا رالد ق .ا 
علیه]. 


ید سے 


ہے 
یې ایر ص۱ سای اي سے آي: 


(عَنْ سيار ن سَلَامَة قالّ: دَحَلتُ آي تل اي بزره لاشتيي قا اي 
گی کان رَسُول الله که بصق المَكَتوبَة؟ قَقَّالّ: كان يصن الْجير) هي کالما 
اشتداد الحر في نصف النهارء وأراد بها الظهر؛ لأنها تفعل حينئذ ولذا نت 
فقال: (الّتي تَذْعُونَهًا الأولّ) أي: لكونها ‏ صلاة ظهرت وصليت» وفائدة هذا 
لوصف مزيد البيان والإيضاح» فإن إطلاق المجير على الظهر خفي لا يعرفه كل أحد. 

(جِينَ َذْحَصُ الشَمْس) أي: تميل وتزول عن وسط السماء إلى ناحية المغرب» 
وفیه أنه ب٤‏ كان يصليها عقب الزوال من غير أن بنتظر وصول النيء إلى قدر الشراك 
ر فيه مبسوطًا في اول المواقيت (وَيص العَصرَ ثم يرجح م اح إلى رَحُله) الكائن 
(ف أَقَمَى الْمَدِينَة) أي: أبعدها. 


اة البخاري )٠٤۷ ۷۷١(‏ ومسلم (۱۹4)ء والنساي (۹٤ء)ء‏ وأحمد (۰۲۹۸٠)ء‏ والداري 
)۳٤۹(‏ والبیهقی ف «سننه» (۰۹؟؟). 


كتاب الصلاة/ باب تعجيل الصلوات 


وف رواية: «قَيذَْبُ الذَاهِب إلى الالء وََذَاهَا عل أَرَبَمَة أَمْيّالء وَأقصاهَا َل 
ا E‏ 1 

وفي آخرى: الُم ثُنْحَرُ حر الجَرور فَتْفُسَمٌ فم وگل نما تَضيجًا قَبْلَ ميب 
CT‏ اة لاود 
يدخلها التغير الظاهر بقرب غيبوبتها فكأنه جعلها ها مودًا. 

(وذَييث ما قال) أي: أبو برزة (في الْمَغْربه وان يَسْعَحِبُ أن يُوَْرَ الَِْاءَ الي 
ڌَذغوتها E TT ES‏ 
يعرفونها بالعتمة» وليس فيه تسمية العشاء عتمة التي هي مكروهة عندنا بر 
ا لا بتڪم الأعْرَابُ کل اسم صَلَاِكة ألا انه العشاءُ رَه بعتمُونَ» أي: 
بفتح أوله وضمه بحلاب الإبل؛ أي: يؤخرونه إلى شدة الظلامء فالعتمة: شدة الظلمة 
وقسميتها عتمة في خبر لو تعلمون ما في الصبح والعتمة لبيان الجوازء وأن النهي في خبر 
ا اللذكور للتنزيه أو أنه خاطب به من لا يعرف العشاءء ولا يكره أن يقال ها: 
ااا 

وإنڪار الأصمعي غلط فقد صح الحديث به (وگانَ ‏ الوم قبلها) آي 
العشاء وبه أخذ أصحابنا فقالوا: يكره النوم قبلها. 

قال الزركشي: والظاهر أن المراد بعد دخول وقتها وقبل فعلها؛ لأن بها يتعلق 
الخطاب وينسب إلى العقصير بالترك. 

قال: ويحتمل الإطلاق نظرًا للعلة وهي خشية الفوات ويؤيده إججابهم السعي 


.)٠٠۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري (١۸٤؟)»‏ ومسلم »)۱٤٤٩(‏ وأحمد (۱۷۷۳۸)» والبیهقي في سننه (۱۷۱٩؟)ء‏ 
والطبراني في الكبير »)٤۲۹١(‏ وعبد بن حميد (۲۸ء)ء والحاكم (١١٦)ء‏ والدارقطني (۱۰۰۵)» 
وابن حبان .)۱٥٩۸(‏ 


أخرجه مسلم (۱۸۷) واب داود (٦۹۸٤)ء‏ والنسائي (٩٤٥)ء‏ وأحمد (٩۹۷ء).‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 

عل ويعلم كيفية الصلاة ونحو ذلك قبل دخول الوقت وسبقه. 

إلى اعتماد هذا شيخه الأسنوي فقال: سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصور 
بما دخول الوقت» وينبغي أن أيصًا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى 
المذكور؛ أي: وهو خشية الفوات. 

ونقل اسف عن ابن الصلاح ا دکرهم ذلك في العشاء ليس 
للتخصيص» بل تجري الكراهة في الوم قبل فعل غير العشاء من سائر المكتوبات؛ 
لأنه ربما أدى إلى فواتهاء ومحل ذلك إن لم يغلبه الوم بحيث يصير لا تمييز لهه وإلا 
فلا كراهة وأن يأمن فوت وحینْئږٍ لو فرض الفوات لم يأثم به؛ إذ لا تقصير أما لو نام 
في الوقت ولم يأمن فوته كأن شك فيه فإنه يأثم» وإن تيقظ وأداها في الوقت لتقصيره 
بالنوم مع عدم أمن الفوات عند جماعة؛ لأنه لم يخاطب بها بعد. 

وقال آخرون: بحرم حيث لم يأمن الفوات» وإن كان قبل الوقت لما مر من وجوب 
السعي وتعلم الكيفية قبل الوقت؛ ولأنه بيا لم يتم قبل الفجر حت وکل بلالاً في 
مراقبة الفجر فغلبه الوم حت طلعت الشمس. 

ولا يعارض ذلك خبر أبي داود أن صفوان بن المعطل شكت زوجته أنه يصل 
الصبح بعد الشمس» فقال: يا رسول الله إن أهل بيت عرف لا ذلك لا 
يستيقظ حت تطلع الشمس» فقال 4 «إذا اسكَيقَظتَ فَصَل» . 

قال الروياني: إنما قال له ذلك؛ لأنه کان مغلوب كالمغبى عليه کان 
(الحييت بغتعا) وهنا أخذ أصحابنا أيا فقالوا: يكره الحديث وأ به بعضه 
الصنائع كالخياطة وغيرها بعد فعل العشاءء وعللوه بأن نومه يتأخر فيخاف معه فوات 
الصبح عن وقتها أو عن أولهء أو فوات صلاة الليل إن اعتادها. 


آخرجه اهمد »)۱۱۷۷١(‏ وأبو داود (۵۹٤۲)ء‏ وأبو یعا (۱۰۴۷)ء وای حبان »)۱٤۸۸(‏ 
خر وابو داو وابو يع وابن 


(AA) وقال: صحیح عل شرط الشيخين» والبيهقي‎ )۹٤( 


كتاب الصلاة/ باب تعجيل الصلوات 

وأیصًا: فإنه عقب العشاء وقع أفضل عمال خاتمة عمله وربما مات 
في نومه. 

وأيصًا: فالله تعالى جعل الليل سككًا وذلك يخرجه عن ذلك» والمراد بالحديث 
المباح في غير هذا الوقت» أما المكروه في غيره فهو هنا أشد كراهة وكذا المحرم. 

قال ابن العماد نقلاً عن النووي: ومن المحرم قراءة نحو سيرة البطال وعنترة 
وغيرهما من الأخبار الكاذبة. 

وأما الحديث في خبر أو لعذر فلا كراهة فيه» وذلك كذكر ومذاكرة علم شرعي أو 

وإيناس ضيف» وتعلم ما احتيج إليه كحساب وشغل فيه مصلحة له أو لغيره وحادثة 

CNS TT‏ هذا خبر ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة» وصح 
كان الي يا يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل وسواء في ذلك المسافر وغيره. 

CENT ET TTS 
۰ للسه والحديث حينئْذٍ ربما يعينه فهو خحاجة.‎ 

قال بعض أثمتنا: وينبغي E‏ 
المحذور بتأخير العشاء على القول بأفضلية العقديم. انتهى. 

ويرد بأن العلة مركبة من خشية فوت الصبح ووقوع أفضل الأعمال خاتمة 
أمره» وهذا إنما ينافي الحديث بعد فعلها قبله. 

فأئدة: 

روى أحهمد في «مسنده» والبزار والطيراني عن شداد بن اوس قال: قال رسول الله 
بلة: من قَرَصَ بَيْت شِعْر بعد الْعِسَاء الآخرة لم فمل له صَاَدة ِلك الليَةَه وهذا 


O El‏ (۳۹۰۳)ء والطبراني (۱۹٥٠٠)ء‏ والبيهقى (١٠۹٠)ء‏ والطيالسي 
(۹٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۹۸/۶). 

() أخرجه أحمد (۱۷۱۷4)ء والطبراني (۳۳٠۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۰۸۹)ء والبزار 
(TEY)‏ 


۱ لمشكاة/ الجزء الٹاألث 


يقتضی كراهة ذلك كراهة بشديدة» ورخصه بعضهم ال المذموم والمباح لاف 
المنظومة في أنواع العلوم. 


ار 


E O 
جَلِيسَةُ وَ) كان (يفراأً) أي فيها (يالسَتّين) من الآيات (إلى الْمائَة) منها؛‎ 

(وفي رواية) للشيخين أيصا (وَلا بلي بابر لاء إل فلت اللَيْي وَل بُ 
الَوْمَ قَبلَهَا وَل الحَدِيتَ بَعْدَهَّا) وكأن هذه هي الحاملة لقول جمع من أصحابنا بأن 
النوم والحديث المذكورين خلاف السنةء ولسنا بمكروهين لكن المعتمد كراهتهما 
كما مر لصريح تلك الرواية بها (مِتَمُقٌ عَلَيهِ). 

EE E E ET‏ ا 
وقتهاء بأن يشتغل عقب دخول الوقت بأسبابها الواجبة والمندوبة على العادةء باعتبار 
الأمر الوسط وذلك؛ لأنه من المحافظة عليها المأمور بهاء وللإجماع عليه في المغرب» 
وللحديث الصحيح أنه 4ل سُمل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لأَرَل وَفَْها٠‏ 
رهذا يشمل العشاء وغيره فاستحبابه بلي تأخيرها كما في حديث الباب وغيره لعله 
کان لعذر. 

عل صح عن النعمان بن جشير - رضي الله عنهما - أنه قال: آنا أعلم الناس 
NIS GCG E E,‏ 
لغالغة» فعلم أن تعجيلها هو الذي واظب عليه الي بي وكذا الخلفاء الراشدون. 

وقيل: الأقوى دليلاً ما ذهب إليه أكثر العلماء من تأخيرها إلى ثلث الليل 
نصفه» ووجهه ما في الصحيحين کان يؤخر إذا رأى في الاس قلة وإلا عجل» فعلم أنه 
كان يعجل خشية المشقة على المع الكثير في الانتظارء ومن ثم صح: «لَولا أن أَشُقّ عل 


أخرجه الترمذي (١۷)ء‏ وأحمد (۲۷۸7۰)ء والبيهقي في سننه (٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ 
(١۷۴٠)ء‏ والدارقطني »)۹۸١(‏ وأبو نعيم في «المعرفة» (۷۳۹۹). 


کات الضلدة/ باب تعجیل الصلوات 


ال سے 
ا هري او اس ت 


ي امهم أن يوروا الْعسَاء» . 

وني رواية: «لأَخَرْت الْعَِاء إلى فُلْبٍ اللْيْلٍ 

وفي أخرى: أو نِصَفِه» عل الشك. 

ورواية: إلى ضف4 بلا شك. 

قال العووي: منكرة وإن زعم الإمام صحتهاء ورد بأن ها طرقًا ومن ثم صححها 
ا لحاڪم» وصح أنه اشرغا ال ما عا العلت 

وفي رواية: «ِلى عَامَةٍ ليل 

قال: «لولا أن اش عل ا ا أن يَفْعَلوا هَگذا» وجمع بعض أئمة 
أصحابنا بين الأحاديث بحمل ما يقتضي من التأخير على من لم يأمن ذلك» واستظهره 
التووي. 

وأقول: لمذهبنا من ندب تقديمها مطلقًا توجيه عندي يتعين اعتماده» وهو 
حديث النعمان نص ف أتا ااحجل راما هذ الاحاديف فى عة اما تاح 
ال الالت أ غ دحل اه لر كا ارا ان عر راه وقد رو ال خر 
إلى الفلث أو نوه فلا ندري أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك؟ 

وأما قوله: «لولا أن ك عل أمتي... إلى آخرها فمعناه: أن عموم المشقة الاير 
منع من طلبه وجعل التقديم هو الأفضل مطلقًا رعاية للغالب» ومن ثم واظب عليه 
الخلفاء الراشدون ولا نظر لعخلف المشقة في بعض الأفراد؛ لأن الأمر إذا نيط بالمشقة 
ينظر لعخلفها في البعض فتأمل ذلك فإنه مهم. 


(۱) أخرجه آحمد )۷٤۰٦(‏ والترمذي )۱٦۷(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه .)٦۹۱(‏ 
E OT‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ لم أقف عى هذه الرواية. 

(ه) لم أقف عل هذه الرواية. 


المشكاة/ الجزء الٹالت 


او کو 


وقي رواية: اأصبخوا فإنه أعْطَمُ لاجر فمعارض بذلك وبغیره ا خر 
نساء المؤمنين ينصرفن من الصبح ولا يعرفن من شدة الغلس. 

وروی ابو داود: نة ی صل الصبح بعلي م صل مر 
أت صلانة معد ذلك التغليس حى مات و1 El‏ 

وخبر: «أُسُفِرُوا وَأصبحوا بالْقَجْرٍ؛ المراد بالإسفار فيه: تحقق طلوعه فالتأخير 
إليه أفضل من الحعجيل عند ظن طلوعه. 

وأما خبر: گان ي بحر الْعَصْرَ ما دَامَّت الشَمْس تَقِيَةً فباطل. 

وخبر مره ڳا بتأخير العصر ضعيف» كما بينه البخاري وأبو زرعة وآخرون 
من الأثمة بعدها (مُتَمَقّ عَلَيه) ومحل أفضلية التعجيل حيث لا داعي للتأخير كالإبراد 
الآتيء وأحقوا به کل کمال لو خر صلی به ولو عجل خلت صلاته عنه کأن لم تحصل 
ا لجماعة أو سترالعورة أو القيام إلا عند التأخير. 

وروی الشيخان: «إذا فده الا قابدۇٌوا به قبل صلاة المغرب» وَل تَعْجَلوا 
عشائڪَم؛ 

رقد بعارضه خبر آیی داو ٣#‏ ورو الصلاة لظام وَل بريه اب 


٤ 
ت و‎ 
Fa 


خرّی فاسقَرء ثم 


ا الترمذي )٠١١(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد (۷۷4) والطیراني (۲۸۳٤)ء‏ واہن أي 
شيبة (۲٤۳۲)ء‏ وان حبان (۱۹۰)» والبيهقي )4۹۸۹( والنساٹ (4۸٥)ء‏ والبزار .)١۳١١(‏ 

)٩(‏ آخرجه أحمد (٩۷۹۹)ء‏ وأبو داود (٤٤٤)ء‏ والترمذي »)٠٥٤(‏ وابن ماجه »)1۷٩(‏ وابن حبان 
(۱۸۹)ء والطبرانی (۲۸۰٤)۔‏ 

(۳) اخرجه ابو داود .)۳۹٤(‏ 

)4( تقدم خر چه. 

() أخرجه أبو داود (۰۸)ء وأبو نعيم في «المعرفة» .)٤4۱۸(‏ 

() أخرجه البخاري (14۱)» ومسلم (۷٥٥)ء‏ وابن حبان »)۲۰۱٩(‏ وأبو يعلى (۷۷١۳)ء‏ والطبراني ؤ 
ال 


)¥( ا ا «{TYoA)‏ والدیلی (Affe)‏ 


كتاب الضلاة/ باب تعجيل الصلوات 
الأول أصح فقدم أ الأولى يحمل عل لقم يسيرة بھا شهوة توقأنهء 
والغاني عل ما زاد عل ذلك. 
وڪ تخد ِن عرو بن اڪن بن ڪي قال سات جار بن َب 
عن صلا الي 446 َال ن بص اهر بالّاجرة اضر والس حَية لغرب 
إا وَجَبَّت وَالْعشَاءَ ذا كر الاس عَجَلَء واا لوا ا خر والصبحَ بعلیں . متمق 
٤‏ 
(وَعَنْ َد بن عرو بن اخسن بن عل قالٌ. ساَلْت جَابرَ بي عَبدِ الله عَنْ 
صلا الى 4ي فَقَال: گان بص الظهْرَ الاجر رَة) مر تفسيرها في الحديث ول (و) 
يصلي (الْعَصرَ وَالشَمْس حَيه) ثم ایسا (وَ) کان يصلي (الْمَغْرِبَ ذا 
رَجَبَّتْ) أي: سقطت الشمس المعلومة من السياق وسقوطها بغيبوبة جمعها (و) كان 
یصلی (الْعِسَاءَ إا گر الاس عَجَدَ) ها (وَإدا فوا أخَرَ) هاء ومر معنی هاتین الجملتين 
وهما حالان من فاعل يصل المقدر؛ أي: معجلاً عند الكثرة مؤخرًا عند القلة» أو من 
N E E N RC OE‏ 
ونظيره قوله تعالى: إن يل عَلَيه يَلْهّفْ...) [الأعراف:٦۱۷]‏ أي: مثله كمثل 
الكلب ذليلاً دائم الذلة (و) كان يصل (الصبْحَ بعَلّس) أي: في وقت ظلمة آخر الليل 
اللختلطة بضوء الصباح» وذلك بُعيد طلوع الفجرء واستفيد منه نظير ما مر في الذي 
قبله من ندب الععجيل بالشلاة الوقت ومر الكلام فيه آنفا مستوفيًا (مِتَفَقّ 
وع اُمیں ھ قال: کنا إا لیا حل الک کہ بالضَهائِرِ سَجَدنَا َل 
ثيابتا اتَمَاءَ الح .متمق عَلَيه وَلَفظةُ للّْارىً]. 


آخرجه البخاري (١٦٠)ء‏ ومسلم )۱4۹٩(‏ رابو داود (۳۹۷)؛ والنساثی )٥۳۴(‏ والبیهقی في 
ااسننه) (۱۴۷؟). 


أخرجه البخاري (۲ء٥)ء‏ والترمذي (۸۷٥)ء‏ والنساثي (١١۱۱)ء‏ والبيهقي في «سننه» .)٠٠٠١(‏ 


۵٦‏ المشكاة/ الجزء الال 


سے 
|“ 
سے وات ای ہے 


(وعَنٰ آتیں ہ قالّ: کنا ذا نَا حَلْفَ الت ب بالضّهًائر) ظهيرة مرادا 
بها الظهر» ‏ لإرادة ظهر كل يوم (سَجَدْتًا عَلَ ثِيَابتا) أي: الغير الملبوسة لدا بأن 
نفرشها لما يأتي في مبحث السجود» إنه يمتنع على ملبوس للمصلى يتحرك جحركته (الَقَاء 

آي: ا 

فان قلت: ما وجه مطابقته لترجمة الباب؟ 

قلت: بوجه بأن شدة الجر إنما توجد عقب الزوالء فاتقاؤهم إياها بفرش ثيابهم 
يدل على آنه ٤ء‏ کان يعجلها في اول وقتهاء وإذا سن ذلك فيها مع هذه المشقة الشديدة 
الت أوجبت اتقاء الحر بما ذكر؛ فلأن يسن في غيرها من بقية الصلوات التق ليس فيها 
نظير ذلك بالأولى فتأمله. 

فإن قلت: تعجيله يه في شدة الأمر منا في أمره الآني بالإبراد. 

قلت: لا ينافيه؛ لأن الإبراد له شروط تأتي فلعل بعضها فقد هنا ويفرض 
وجودها بڪون عڄل بيانًا لعدم وجود الإبراد (مُتفَقَ عَلَيهِ وَلَفظةُ للبځَاريّ) 

ون أي هريره 4# قال: قال سول الله کله إا اشد ال فابردو 


بالصلاة. وني روَاية للبځاريّ: عَنْ 0 سهد بالظهُرء فن شدَةَ ا حر مِنْ فیح جهتم 
واشُتگتِ التار لى رها فََالّث: َب اگل بَعْضِي بَعْصًاء قَأَذِنَ لها بِتَفَسَبْن: َم في 
الشتاءِ وَنقیں في الصَيْفِ اَذ مَا تَجِدُونَ في ا لتر وأَشَدُ ما تَجِدُونَ مِنَ الرَمْهَريرٍ 
(وَعَنْ أي هريره 4 قالّ: قال سول الله ي اشد الحر قأبردوا بالصلاة. 
رفي رِوَايّة للبَْاريّ: عَنْ أي سَعيد بالظّهُر) أي: ادخلوها في وقت البرد فالباء للتعدية 


والأمر للندب» فيسن تأخير الظهر حتى يبقى للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة 


ا البخاري »)٥۳١(‏ مسلم »)١(‏ وأحمد »)۷٤۶۸(‏ وابن ماجه (۷۲۳)ء وابن حبان 
c(fvo)‏ والبیهقی في (سننه» (۱۳۹؟)» والداري »)٠٤٠٥۳(‏ والحميدي (4۸۸)» والطبراني في 


«الکبیر» (۱۳۹). 


کتاب الضلاة/ باب الصلروات 


وشرط ديه في شدة الجر ويقطر حار كالحجاز ل 
بارد كالشام» وأن يقصد الصلاة مح جمع بعيد حلهم ولو غير مسجد عنه بأن جد في 
الذهاب إليهم في الحر مشقة تذهب الخشوع أو كماله ولا آثر لجمع قريب منه حلهم 
أن يميز إمام البعيدين بنحو فقه أو ورع أو ججماعتهم بكثرة أو حلهم بطيب نائبه 
أو مشتريه» ويقوم مقام البعد قي السفر لشدة المشقة فيه. 

فيسن للمسافرين الإبراد وإن قربت منازهم» ويسن لإمام المسجد الذي به 
وغيره من به التأخير لحضور المبردين تبعًا هم» فإنه ئي وأهل الصفة كانوا يبردون مع 
كونهم في المسجد ولا يسن هم الضلاة أول الوقت» ثم مع المبردين؛ لأن صلاتهم أوله 
يفوت سنة الإبراد بقصد أكثر الناس حيازة فضيلة أوله وإن شق عليهء ولا يسن 
الإبراد بالجمعة؛ لأنه يون عرضة لفواتها غالبًا. 

وإبراده ية بها إما لكونه أمن من الفوات» أو لبيان الجواز ولا بالأذانء وحمل 
أمره ب بالإبراد به على ما إذا علم من حال السامعين حضورهم عقبه؛ ليندفع عنهم 
المشقة أو على أن المراد به الإقامة للتصريح بها في روايةء لكن في أخرى يصرح بأن 
المراد الأذان. 

e‏ قبلها ومن ثم قال أصحابنا أخدًا من ذلك 
ا لحكمة في ندب الإبراد بالظهر: إن الصلاة في شدة الحر والمشي e‏ 
کماله» فهو كمن حضره طعام يتوق إليه أو دافعه الخبث» فإن الأفضل له التأخير وإن فات 
أول الوقت» وما في مسلم ما يخالف ندب الإبراد منسوخ كما بينه البيهقي وغيره. 

ومن زعم آ ا للإبراد رخصة إن أراد أنه رخصة مباحة»ء فهو غالط 
لخالفة الأمر به وأن فيه تغيرّا إلى سهولته وأنه رخصة مندوبة فمصيب» وقد يڪون 


فعل الرخصة أفضل كالقصر بشرطه (شِدَّة ا لحر مِنْ فَيّح) بفاء فتحتية فمهملة (جَهتمَ) 


ك من سطوع حرها وغليانها وانتشار بها؛ إذ الفيح: الوسع» والأفيح: الواسع» وقيل: 
آصلہ الواو من فاح فوح فھو فیح کھان يهون فهو هين ثم خفف. 

(واشتكت الَار) جملة مبينة وإن اقترنت بالواو على حد قوله تعاى: وإ مِنَ 
ا حجار لما يََقَجَرُ مِنةُ» بعد قي كاليجَارة أو أَمَدُ قَسوَةً) [البقرة:ء۷] لأن كون 
شدة الحر من فيح جهنم أمر حقيقي مجازي؛ لأنه ينشأاً عن أحد الفن اتن 
إلى ربا ققَالّت: رَبّ أل بَعْضِي بَعْصًا) الظاهر أن هذا حقيقة عملا بالقاعد: 
المقررة أن ما ورد في الكتاب أو السنة ولم يحل العقل ظاهره ورد دلیل يصرفه 
یلك 

وبهذا يرد قول البيضاوي: اشتكاؤها مجاز عن كثرتها وغليانها وازدحام أجزائها 
جحيث يضيق عنها مكانها فيسعى كل حر في إفتاء الخبر والاستيلاء على مكانه 
بتَمَسَيْن) آي: فیهما ونفسها هبها وخر وج ما یبرز منها فهو شبیه بنفس الحیوان؛ إِذ هو 
اهواء الدخاني الذي تخرجه القوة الحيوانية وتنقي منه ما حوالي القلب (تَمَس في الشَسَاء 
O TET‏ 
اق الخ نفسها في الصيف» وكذا يقال في وأشد... إلخ. 

(ما دون في الحر وأمَد ما دون مِن الرَمْهَرير. ممق عَلَيهِ) 

- اوي روَاية للخاريّ: قَأمَد ما تَجِدُونَ مِنَ الح قَِنْ مويه وَأَمَدُ م 
جدود مِنَ ارد قَمِنْ رَمهَرِبرهًا]. 

e 
دخلت في خبره لشبه الموصولة بالشرط في العموم فدخلت الفاء في حيزه كما‎ 
تدخل في جواب الشرط (تَجدود مِنَ ا لحر قن ويها وَأسَدُ ما جدود مِنَ ابر فمن‎ 
رمهریرها) وهو أحد طباقهاء وكان حكمة الإذن ها في هذين النفسين الإعلام بشدة‎ 
عذاب تعالى لعنزجر العصاة عن فعل ما يوصلهم إليهء كما جعلت المستلذات‎ 
المتنوعة في هذا العالم مذكر ة بنعيم الجنة؛ ليزداد شوق الناس إليها ويڪثر أعماهم‎ 


کات الصلاة/ باب الصلواتث 
قال تعالى: «( كلما رُزقوا مِنها مِن ثَمَرَةِ رُرْقا قالوا هدا الذِي رُزقتا مِن قبل وتوا 
به مُتسابهاً 4 [الہقر ة:٠؟].‏ 
۲ اوَعَن اس هه قالّ: كن رَسول الله 4 يض العَصر والشمس مردَفِعة 


حَيَف قَيَذْهَبُ الذَاهبُ إلى العَوالي فَيأتِيهمُ وَالشَمْش مُرَفِعَة وََعَصُ الْعَوَالي مِنَ 
لْمَِيتَة عل أرَبَعَة ميال أو وه . متمق عَلَي]. 


f i 
a 8 


(وَعَن ای خ4 قالّ: گان رَسُول الله کل بص الْعَصَرَ وَالشَمْس مُرلَفَِةُ حي 
قَيذْهَبُ الذَاهِبُ إلى العَوالي قَيأِيهمْ وَالشَمْس مُرََفِحَةُ وَبَعْصُ الْعَوالي مِنَ المَدِينَةِ عَلَ 


سے کے 
س 


ا اع ا ایل وه اغ ا 


4 


rs‏ سے ل 


$ 


کے 


۳ - [وَعَلّه 4 قالَ: قال رَسول الله يي: تلك صلا الْمْتَافق خلس برق 
القَْسَ خی إا اصَفَرّث وات بَيْنَ قري السَيْظانِ فام فَتَمَرَهَا أَرَبعًّا لا يد كر الله 
يها إلا قَلِيلاً رو مسل]. 

(وَعَله كله قالّ: قال رَسُولٌ الله يك: يِلكَ) الصلاة الحاضرة في الذهن وهي 
العصر المؤخرة عن أول وقتها إلى قبيل الغروب عملا بلا عذرء ولم يصرح بها لعلمها 
من السياق؛ ولأنها لكونها أفضل الصلوات؛ لأنها الوسطى على الأصح عندنا وعند 
أكثر العلماء المرادة من قوله تعالى: ءإْحَافِظوا عَلَ الصَلَوَاتِ وَالصلاة الوْسظى ) [البقرة: 
٨۸‏ يتبادر الذهن إليها بأدى قرينة. 

(صلاة الْمَتَافق) «أل» فيه للجنس؛ ا ا اکر شأن کل منافق» فإنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥١(‏ ومسلم »)۱٤۳۹(‏ وأحمد (۱۳۹۷۷)ء وابن ماجه (۸٩۷)ء‏ والبیهقی في 
اسننه) (۹٥۴۱)؛‏ وابن حبان .)۳۸٦(‏ 

)/٤۳( (٩)‏ والترمذي »)٠٦١(‏ وأحمد (١۱۴۳۴)ء‏ والنسائي (١٠٠)ء‏ والبيهقى في اسننه) 
(¥6؟). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
لکونهم يعتقدون حقيقة الصلاة وإنما يفعلونها لدفع السيف عنهم لا يبالون 
بتأخيرهاء وإن فات به العواب لما علم ما تقرر أنهم لا يطلبون فضيلة ولا ثوب وفي 
هذا غاية تحذير المؤمنين عن أن يتشبهوا بفعلهم المبين بقوله كل بيان 
للجملة قبله كما تقرر و يجوز أن يڪون حالاً. 
يرقب الْشَمْسَ حى ذا اصمَرَّتْ وَكاَّث بَيْنَ قري الشَيْظًانِ قَامَ) إذا: ظرف بدل 
اشتمال من المفعول به وهو الشمس» وحقى: زائدة؛ أي: يرقب وقت اصفرارها وتوسطها 
بين قرفي الشيطان» وعليه فقام استناف أو شرطية وقام جزاؤه والجملة استثنافية 
(فَمَرَهَّا أًََّْا) من الركعات؛ أي: لم يطمثن في ركوعها ولا سجودهاء وأصل النقر. 
الدقاط E‏ يسرعة شبه به عدم الطمأنينة في الصلاة بجامع الاستعجال المفرط 
(لا يذ كر الله له فیها) ذ كرا یعتد به خلوه عن الإخلاص بل وعن اعتقاد أصل معناه. 
(الد قليلاً) الظاهر أنه منفصل؛ أي: لكنه فى زمن قليل يذكر الله فيها بلسانه 
فقطء وفي هذا غاية العحذير من التشبه بفعل المنافقء هذا الذي هو تأخير العصر 
عملاً بلا عذر إلى قبيل الغروب» ثم تأديتها عل كيفية يقتضي بطلانها من أصلها 
لعدم إتيانه بأركانها أو بطلان ثوابها لاستعجاله وعدم حضور قلبه فيهاء ولا كانت 
العصر تأتي في وقت تعب الاس من مقاساة أعماهم وحرصهم على تمام قضاء أشغاهم 
کنن ااا عل اا م الت رالا و لے ی عرعا رعا قرا د 
اختصاصها بكونها الوسطى وكانت حقيقة بأن يحذر الاس من التعهاون فيهاء فانه 
يؤدي إلى التشبيه بالمنافقين والخروج عن سنن المرسلين (رَوَاه مسلم). 
[وَعَنِ ابن عُمَرَ 4 - رضي الله عَنهُمَا - قَالّ: قال رول الله 4 الذي 
5ه َوه صلا الْعَضر گنما و O‏ 


أخرجه مالك (١؟)ء‏ والبخاري (٩٥٠)ء‏ ومسلم )٤٤۸(‏ وآبو داود (٤۱٤)ء‏ والترمذي »)۱۷١(‏ 
والنسافی (١۱٥)ء‏ وابن ماجه (۷۳۱)» وأحمد (1L4)‏ والداري (۱۴۷۷)ء )»> والطبراني e)۹)‏ 
والبیهقی في (سننه» (۱۷۹؟)ء وابن حبان .)۳۳١(‏ وتر: سلب وأخذ ونقص. 


كتاب الضلاة/ باب تعجيل الصلراث ٦‏ 

(وعن ابن عُمَرَ 4# رَضِي الله عَنهَُا - قالّ: قال رَسُولُ الله لا: الذي ُوه 
صََاءٌ الْعَضر) بأن يتكاسل عن أدائها في وقتها الجائز إلى يوقعها في الوقت المحرم 
إيقاعها فيه (فكأَتَمَا وََرَ) بالبناء للمفعول (أَهْلَهُ وَمَالًَ) بالرفع؛ أي: فكأنما فقدهما 
بالكلية أو نقصهماء والنصب مفعول ثانِ لوتر والأول النائب عن الفاعل ضمير الذي؛ 
أي: فكأنما وتر هو إياهماء فالحاصل أن من رد الفقد أو النقص إلى المفوت نصبهماء 
ومن رده إليهما لكونهما المضافين المأخوذين رفعهماء وكان وجه تخصيص العصر بما 
ذکر مع أن فوت غيرها من البقية يصدق عليه أنه كان فقدهما أن الفقد النقص في 
العصر لكونها الوسطى أقبح منه في غيرها (متَمَقٌ عَلَيْهِ). 

٥‏ -ارَعَنْ بُرَيدَة 4 قال: قال ل الله کلا: من رك صلا الْعَصر فَقَدَ 
حَبظ عَمَلَهُ . روه البْخَاري]. 

(وَعَنْ برَّیدة] هھ قال: قال رَسول الله کلة: مَنْ ترك صلا الْعَضر ققد حب 
نلا) أي: نقص شراب عمل بومه بتفيته أنضل الصلوات أو بمقارنة رفع عمل 
اليوم بتلك المعصية العظيمةء وأول الإحباط بما ذكر؛ لأنه حقيقة لا تتأق إلا في المرتد 
مطلقًا ا e‏ بن قوله تعالی: 
اومن يرتدذ مِنكَُمٌ عن دينه...) [المقرة:۱۷] إذ من: شرطية وخصت العصر بهذا 
أيصًا لما مر انما (رَوَاء ځاری) 

- ارعن رافع بن خد قال: نّا نص الْمَغْربَ مَعَ رول الله كلا 

يضرف أَحَددَا وله صر م e‏ . متمق عَلّيه]. 

(وَعَنْ راع بن ديج هه قال: : كتا نصق الْمَغْرِبَ م مَحَ رَسول الله ج فَيَنْصَرف 


) خر جه البخاری )٥٥۳(‏ وأحمد (۹٦۳؟)ء‏ والنسائ (۷۸٤)ء‏ والبیهقی ف «سننه» (۱۷۷؟) 
ا ر و و وا 0 
«الشعب» (١٩۷؟).‏ 

(۲) بياض في الأصلء والمثبت من «مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري .)٠٥/۳(‏ 

(۳) اخرجه البخاري (0۹٥)ء‏ ومسلم .)۱٤۷۳(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 
بعد انقضاء الصلاة معه عي (وَإِنَّهُ صر مَوَاقعَ تبله) بفتح النون» وهي 
السهام العربية؛ أي: ينظر مواضع وقوع سهمه بعد الري بهء وفيه دليل على أنه علا 
كان يبادر بها عقب تحقق الغروب وإن بقي الشعاع؛ لأنه الذي يرى به حينزٍ السهم 
إذا ری به ین يسقط (متَمَقٌ عَلَيهِ). 
اَن يَغِيبَ الشَمَق إلى فُلْتِ اللَيّل الأَرّلِ ]. 
(وَعَنْ عة - رضي الله عَنْهّا قالّث: كئوا) أي: البي بي وأصحابه؛ ٳذ 
الصحابي أطلق مثل هذه العبارة إنما يريد بها ذلك؛ إذ هو المتبادر؛ ولأنه لا يليق 
أن يسند شيء من أمور الشربعة ای غیره ية مع وجوده (يصلُونَ العَتَمَةَ) ليس فيها 
وقوع في النهي عن تسميتها عتمة لا مر أول الباب (فيمًا) أي: في الوقت الذي هو 
ا جر د ےا ا ین کرت الکن رما سد 
وحذف هذا مع أنه لا بد منه في صحة بين لدلالة (ِلى ثلث اللَيْل الأَوّلٍ) عليه؛ أي:. 
وما بعده حال كونهم منتهين في العجيل إلى آخر وقتها الاختياري وهو ثلث الليل 
الأولء وفيه دلالة ما مر أن تعجيلها هو الذي واظب بيا وكذا الخلفاء الراشدون» ومن 
ثم کانت هي وغیرها سواء في ندب تعجیلها آول الوقت كما مر مبسوطًا. 
- [وَعَنْهَا قالّث: کان رَسُول الله يي يصن الصبحَ فَينْصَرف النْسَاءُ 
(وَعَنها قالّث: کان رَسُول الله ية َيل الصَبْحَ قَيَنْصَرفُ النَسَاء) 
يصلين معه وكن في ذلك الزمن على أعلى غايات الصيانة فلا يتطرق إليهن ولا بهن 
فتنة البتةء فلم يمنع واحدة منهن من شهود الجماعةء لڪن لما حدثت الفتن ههن وبهن 
اخ البخاري (۶٦۸)ء‏ والبیهقی في «سننه» .)۱۸٩٤(‏ 


ارده مالك (١)ء‏ والبخاري (۸1۷)» ومسلم (۹۱٤۱)ء‏ وأبو داود (۲۳٤)ء‏ وأحمد (٤4۸۲؟)»‏ 
والترمذي (۴١٠)ء‏ والنساثي »)٠٥١(‏ والبيهتي قي اسننه» (٥۲۲؟؟)ء‏ والحميدي .)۱۸٩(‏ 


كتاب الضلاة/ باب تعجيل الصلوات 
منعهن العلماء من ذلك إلا في شروط تأت؛ إذ عندها تخف داعية الفسادء ولقد قالت 
عاثشة: لو علم الي ية ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت ذساء بني 
إسراثیل. 

(متلفعات) ساترات وجوههن ER‏ (بمرُوطهن) 0 مرط 5 
من صوف أو خز (مَا) نافية (يعرَفنَ) أي: يعرفهن أحد وفي رواية للبخاري: «وَلا 
يعرف بَعَصَهْنٌ بعصا (مِنَ) أجل (العلس) أي: شدة الظلام الذي كان هو من بقايا 
ما قبل الفجرء وفي مداومته َيه عل ذلك كما يقتضيه كان نظرًا للعرف في استعماطا 
في مثل ذلك دليل؛ أي: دليل على أن السنة في الصبح المبادرة بها عقب تحقق طلوع 
الفجر وخبر: أسَفِروا بالْقَجُر... مر معنا فلا E RT‏ 


۹ - [وَعَنٰ قاد عن ای که اَن الى ل وَرَيْدَ بُنَ تَابتِ قَسَحَرء فََسَا فرع 
ِن سَُورهِمَا فام ئ الله ک4 إل الصلاة قَصلّ. فنا لأیں: َم گان بين قَرَاغِهمَا 
O RMT DRY‏ 
الښْحَاري]. 


e‏ ایر 


سَخُورهمًا قَامَ َي الله ية إلى الصَلاة) المعهودة هنا وهي صلاة الصبح (فَصب. فلن 
لأنس: َم كان بَبْنَ فرَاغِهمًَا مِنْ سَخُورهمًا) بضم السين؛ إذ الأفصح أنه بالضم اسم 
للفعلء وبالفتح للمأكول وقت السحر (وَذْخُولهمًا في الصلاء؟ قالّ: قر ما يقرا الرَّجْلّ 
سين آية. روه البْخَارِيٰ). 

.)21۹۷7( أخرجه البخاري (؟۸۷)ء وأحمد‎ )١( 


(۳) أخرجه البخاري (٦۷٥)ء‏ وأ مد (۱۳۸۰۸)ء والبیهقی في (سننه» (۹٩؟؟؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 


دون الدرجة المعروفة عند الموقتين فلو فرض إمساکه مع طلوع الفجر ثم 
ابره الصبح بقدر قراءة مسين أية معتدلة بقراءة معتدلة؛ إذ کلام انس المقصود به 
العحديد إنما يحمل على ذلك كان موقعًا ها أول وقتها ليوافق ما مر من الأحاديث 
الدالة على تعجيلهاء وأن ما خالف ذلك عا مر كخبر أسفروا بالفجر يتعين مله عل ما 
مر» ثم رأيت بعض الحنفية قال: هذا تقدير لا يسوغ لأحد العقدير بهء وإنما أخذ به 
ية لعصمته عن الخطاً في مر الدين. انتهى. 

وليس في محله؛ لأن الأصل في أفعاله ية أنها للتشريع حى يرد ما يصرفها عن 
ذلك ولم يرد هنا ذلك فتعين بمقتض القواعد الأصولية الأخذ بفعله المذكور من أن 
الأفضل في الصبح إيقاعها عقب تحقق طلوع الفجر في الظاهر لا لا في نفس الأمر؛ 
أنه E‏ 

وَعَنْ اي در قالّ: قال رَسولُ الله غلة. گيْف أت ذا کن عَلَبْڪ أَمَرَاءُ 


يمون اللا - أو يُوََرُونَ - عَنْ فته قُلت: فا َأمُرْني؟ قالّ: صل الصَلَاء وای 
ِن أذرکتها مَعهمْ قصل ها ك نَا روه مسلم]. 

(وَعَنْ اي در قالّ: قال رَسولُ الله :گی انت دا گن عَلَيْڪُ أَمَر) 
امراء مسلاطين مسعلين علبك (بسيتون الصلاة) هر يمحن ما بعده ولكن شك أو 
ذر وفيه إن صح أنه لفظه بي تشبيعه المؤخرة عن أول وقتها بجيفة ميت في نفرة الطباع 
عنهاء وقرينة الاستعارة يميتون؛ لأنه لازم المشبه به وفيه إيماءً إلى تشبيه المفعولة أوله 
بذي حياة كاملة توجب له الفوز بمطلوبه (أو يَُخُرُونَ) الصلاة (عَنْ وَفْتهَا) الفاضل 
وهو أوله والمختار ما سبق بيانه لا مطلقًا؛ انه لم يڪونوا يؤخرونها عن وقتها بالكلية؛ 
أي: ما حالك إذا رأيت من ولي أمرك يؤخر الصلاة عن أول وقتهاء فإن انتظرته فأمعك 
فضيلة الوقت أو فعلهافي وقت اختيار» عجلت خشيت سطوته. 


آخرجه مسلم (۹۷٤۱)ء‏ وأبو داود (۳۱٤)ء‏ والبیهقی في «سننه» .)٠٥٩(‏ 


كتاب الضلاة/ باب تعجيل الصلوات 


(قلتُ: فما ن تا مرن أي فما به 8 E‏ 


ت 


ندرک نی تلایا سی اقات 6وا ا شنت رنه الت عر 
a e‏ القت واخجماعة الصلاة 
مع الجماعة سنة ومن منعها حجوج بهذا وما يأتي. 

وإنه لا فرق في ندب الإعادة بين الصبح والعصر وغيرهماء فقول بعض أصحابنا: 
لا ڀعاد الأولان؛ إذ لا نقل بعدهما برده إطلاق الحديث» والمعذور بعدهما إنما هو فعل 
نفل لا سبب له» والمعادة لها متقدم هو فعل الأولى مع احتمال نقصها المطلوب 
تداركه بالاعادة ولا المغرب؛ لاأنها تصير شفعاء وهو غاية الضعف» ولو اراد الاقتصار 
على أحد ذنيك فالتأخير أفضلء ثم إن تيقن الجماعة أخر ولو إلى أن يبقى وقت 
E E E CC NES‏ 
فضيلة أول الوقت؛ لأن تلك تقع فرصا فثوابها أكمل لا يأتي أن ثواب الفرض يزيد على 
ا ی د ای د ا ع 
وان من صل منفردًا أ جماعة ثم صلاها في جماعة فالأولى هي الفرض والغانية 
نافلة. 

والأصح عندنا خلاقًا لمن قال: إن الله يحتسب منهما ما شاءء فعلى الأول لو بان 
فساد الأولى لم تجزه القانية مطلقًاء وعلى العاني بحسب له وواضح أن محله إن نوى بها 
الفرض معتقدًا حقيقته بأن غفل عن فعله للأولى» وإلا فكيف يحسب له وهو لم 
يثوبها حقيقة الفرض» وقي الحديث معجزة ظاهرة ب4 من الإخبار بالمغيبات الي 
ا تعالى على أنها تقع بعده في آمته. 


اوَعَنْ ابي هريره قالّ: قال رَسُول الله ل مَنْ ادر ركَعَةً مِنَ الصبح 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


قبل أن ن طلم القَنْسّ َد ادر س ومن أَذرك رَكعَةَ مِنَ الْعَضر قبل تَغْرْبَ 
السَمْس فَقَذ ارك الْعَصرَ . متمق عَلَبْهِ 

(وَعَنْ أي هُرَْرَة 4 قالّ: قال رول الله ل مَن اَذَك رَكُعَه) هي اسم لمجموع 
الركوع والسجودء وغلب عليها الركوع كما غلب على الصلاة في قوله تعاى: وا روا 
تخ الرأكين) [ابقرة2] أي صلوا مع الصلين (ين انح قبل أن تظل القَْس 
قَقَد أذرَة الصبَ وَمَن درك الْعَضر قبل أن تَعْرْبَ الشَمْس فَقَد أذرََ 
لْعَضر. مَُفَقٌ عَليْهِ). 

وفيه التصريح بأن من طلعت عليه وهو في صلاة الصبح أو غربت عليه وهو ف 
صلاة العصر لا تبطل صلاته» وهو ما عليه الشافعي وأكثر أهل العلم» وقول أي حنيفة 
وغيره يبطل الصبح لدخول وقت التهي عن الصلاة وهو فيها عخالف لصريح الحديث. 

ثم المراد بالإدراك فيه إما الإدراك من حيث الإلزام والأداء والفضل ولا 
واحد من الغلاثة بهاتين الصلاتين» بل يجزي في الخمس اتفاقًاء فالأول المراد به: إن من 
كلف في وقت الصلاة بأن طهرت حائض أو نفساء أو بلغ صي أو أفاق مجنون أو مغمى 
عليه أو أسلم كافرء فإن أدرك من أخر الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة والتي 
قبلها إن كانت مجمع معها كالظهر إن كان ذلك في وقت العصر والمغرب إن كان ذلك ف 
وقت العشاءء بشرط أن يسلم من الموانع بعد الوقت زمتًا يسع أقل من الطهارة 
والصلاة فإن أدرك من آخر الوقت دون ركعة. 

فضي قول للشافعي وغيره: إنها لا تلزمه أخدًا بظاهر الحديث. 

وفي قول: إنها تلزمه وهو الأظهر عند أصحابه قياسًا ما دون الركعة عليها بجامع 
إدراك جزء من الوقت؛ ولأن الإلزام يحتاط له ما لا يحتاط للأداء والفضل الآتيينء ألا 
ترى من القصر إذا اقتدى بمتيمم لحظة يلزمه والإتمام» وكذا من أدرك وهو في 

مالك (١)ء‏ والبخاري »)٥۷۹(‏ ومسلم (٤۰٤۱)ء‏ وأحمد (۷1۱۸)ء والنسای (۲۴)» وابن 
حبان (٤۲)ء‏ والبيهقي في «سننه» (١۱۸۸)ء‏ وأبو عوانة .)۸٩۴(‏ 


كتاب الضلاة/ باب تعجيل الصلوات 
صلاة الجمعة لحظة من وقت العصر يلزمه الظهر وحينئذٍ فالعقييد بالركعة للغالب؛ 
ولأنه الذي يظهر به الإدراك لکل أحد. 

وقد اتفقوا على أن إدراك كل صلاة هنا يشترط وحينئذٍ فيستوي إدراك 
الركعة وما دونهاء ثم اختلفوا في ذلك الدون فقيل: لا يتقيد بشيء فمتى أدرك ولوما لا 
يسع تكڪبيرة الإحرام لزمه ذلك والأصح أنه لا بد من إدراك قدر تڪبيرة الإحراء؛ 
لأنه لا يس ف العرف مدرگا لبعض الوقت إلا حينثزِء هذا حم إدراك آخر الوقت 
وكثير من الحيض ونحوهن لا يقضين ما أدركن من زمنها ولو قدر ركعة فضلاً عن التي 
قبلها وهو خطاً قبيح» فيلزم نحو الأب والزوج تعليمهن ذلك فإن أكثر الرجال 
يهتدي لمعرفة ذلك فضلاً عن النساء. 

E LN IOOI 

يدرك زمتًا يسع أخف مما يجب من تلك الصلاة قبل طرق المانح مع شرط لا 

يمڪن تقديمه عل أول الوقت» كطهارة المتيمم والسلس» ولا يجب هنا ما بعد الضلاة 
لمدركة وإن كانت مجمع معهاء وفارق ما مر بأن وقت العصر مثلاً يصح فيه فعل الظهر 
حضرًا وسفرًّا» فكان وقنًا ها من هذه الحيثيةء وأما وقت الظهر فلا يصح فيه العصر إلا 
لمسافر يجوز له اجمع. 

والعاني المراد به: إن من أدرك من آخر وقت المكتوبة ركعة صل منها ركعة 
قبل خرو ج الوقت كانت الصلاة كلها أداء بتبعية ما بعد الوقت لضعفه فيه لقوته. 

وقيل: كلها قضاء لعكس هذه التبعية ويرده ما قررته في توجيهها. 

وقیل: ما أدرکه في الوقت أداء» وما آدرکه بعده قضاءء وهو ضعيف أيصًا. 

وإن قيل: إنه العحقيق؛ إذ لو كان هذا مرادا لم يغد التعبير عنه في الحديث 
بادراك الضلاة فلما عبر ية بإدراك الصلاة أفاد أنها كلها أداء» واختلفوا هنا فيما 
دون الركعة أيصّاء والاصح EL EE Ne‏ 
غالب أركان الضلاة وما عداها كالعكرير ها فظهرت تبعية غيرها ها بخلاف ما دونها 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالٹث 
فإنه ليس كذلك» فلم يستتبع غیره فعلم فرقان بين هذا وما مر» فان ما دونها ثم 
وجد فيه المعنى الذي فيها وهو إدراك جزء من الوقت ولا كذلك هنا كما تقرر فتأمله» 
وفائدة الخلاف تظهر في نحو مسافر صلى ركعة في الوقت» فعلى الأصح القصرء وعلى 
مقابليه لا بناء على الأصح أن فاثتة الحضر لا تقصر في السقر. 
والغالث المراد به: إن من أدرك خلف الإمام ركعة أدرك الجماعة والجمعة 
واختلفوا فيما دونهاء والأصح عندنا أنه في الجمعة لا بد من إدراكها ركعة بخلاف 
غيرهاء والفرق أن الشارع احتاط ها بجعل الجماعة شرطا لصحتها وبغير ذلك جخلاف 
غیرها فاحتیط ها بما لم تحط به لغیرها. 
- [وَعَنةُ قالّ: قال رَسُولٌ الله 4 ارك أَحَذُكُمْ سَجْدَة مِنْ صَلاة 
عضر قبل أن تَعْرْبَ الشَمْسُ فليم لاه وَإِدا ذر3 سَجَْة مِنْ صلاة لصب قَبْلَ 
أن تَظلُعَ الشَمْس فَلْيُيمَ صَاادَّهُ روء اأشساريّ]. 
(وعَنۀ قالّ: قال رَسُول الله 44: إا آذك أحَذكُمْ سَجْدَة ِن صَلاة الْعَض) 
أي: ركعة وعير عنها بالسجدة من التعبير بالبعض عن نظير ما مر من التبعيض 
aN E E‏ 
السب قبل أن تَظلَُ السَمْس فليم صَاتة. رَه النَاريّ) وهو اصرح عا قبله في رد 
ما مر عن أي حنيفة. 
فإن قلت: ما مناسبة هذا والذي قبله للترجمة؟ 
قلت: يوجه بأن الععجيل يشمل تعجيل الكل بأن يؤديها كلها في الوقت» وتعجيل 
البعض بأن يؤدي بعضها فيه. 
عن اُنیں # قالّ: قال رَسُولُ الله یھ مَنْ یی صلا 


البخاري (١۳٠)ء‏ والنساثي (١١٥)ء‏ وأحمد (۱۴۳٠)ء‏ وأبو يعلى (٤1۴۸)ء‏ وابن حبان 


.)10۰( والبيهقي‎ «(\eA٦) 


كتاب الْصّلاة/ باب تعجيل الصلوات 
َكَمَارَتُها أن يصَلَيَهَا إا دگرَها. وني ررَاية: لا كَقَارَة لها إلا ذلك . مُتمَق عَلْي]. 


ی ہے 


ہے 
E‏ 


(وعن آیں # قالّ: قال رَسُول الله ل مَنْ دی صلا أو َام) ضمنه غفل 
Te‏ هيء؛ أعني: مطلق الكفارة فعالة للمبالغة كقتالة 
وضرابة» ثم صارت اسم e‏ الخصلة التي من شأنها أن تفر الخطيئة؛ أي: 
ن ف اک وار م 
يشمل الاستيقاظ من النوم» ويؤخذ منه وجوب قضاء الصلاة على النائم والناسي وإن 
استغرق النسيان والنوم وقت الصلاة وأن وجوب القضاء ليس بالخطاب الأول بنحو: 
لإوأَقِيمُوا الصلاة) [البقرة:٠۸]‏ لامتناع العاقل والناسي والاثم E‏ 
جدید هو ما فی هذا الحدیث. 
وأصرح منه فيه ما في الرواية الآتية: «فليصلها إذا ذكرها» ظاهر قوله: 
ی عا الا ر اا ی اک ق 2ل ع کل 
کی اھان ان وا د یل ا کی الشطرنج أو النوم كأن نام 
بعد دخول الوقت من غير أن يغلب على ظنه الاستيقاظ فيهء فهذه الععدية 
کالتعمد له يلزمه المبادرة إلى قضائها يزول عنه إثم تعديه. 
N DC E‏ عن 
حى يفره ويمحوه» وأما من لم يتعد فلا يلزمه المبادرة بالقضاء؛ إذ لا إثم يخرج 
منه به وإنما يسن له ذلك مسارعة لبراءة الذمة بالقضاءء ويجري هذا التفصيل في 
قضاء نحو الصوم والحج» وفارق نحو الداسي نحو المجنون والمغمى عليه والسكران إذا لم 
یتعدواء فإنه لا قضاء علیهم وان اشترکوا کلهم في کونهم غير مکلفین بان الأولین فيهم 
أهلية لفهم ا لخطاب لزوال عارضهم بأدنى تنبيه جخلاف الآخرين. 


ا البخاري )0۷( ومسلم (1A4)‏ والترمذي (YA)‏ وقال: ي وابن ان شيية 
(١۷۳٤)ء‏ وأحمد (۱۹۹۱)ء والنسائي (1۱۳)ء والدأري (۱۹۹۹)ء وابن خزيمة (٩۹۹)ء‏ وابن حبان 
.)1٥0(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 

(وني رواية: لا كَمَارَة ها إل َلك) أُي: فلا يلزمه الاتيان ڊشيء آخر من مال أو 

غيره» بخلاف قضاء الصوم فإنه قد يجب معه الإطعام أو العتق أو غيرهما كما ياء 

ويغرق بأن الصوم دخله المال فناب الإطعام عنه في نحو المرم والميت وعليه شيء منه 

فكأن للمال دخلا فيه فأمكن وجوبه مع قضائه» وأما الضلاة فلا مدخل للمال فيها 
بوجه؛ لأنه حض عبادة بدنية فلم يجب غير قضائها (مِتَمَقٌ عَلَبّهِ) أي: بروايته. 


والرواية الخانية أصرح في نقي وجوب شيء آخر غير القضاء من الأولى وإن 

أفادت ذلك أيصّاء فلذا ذكر المصنف الغانية. 
[وعَن ابي اده 4 قالّ: قال رَسُولُ الله :بُ في الوم فرظ إِنَمَ 

الگفريظ في اليَمَصةء قا فيي أَحَذُڪُم صلا او تام عَنْهَا فيصلا إا ڏگرَهَاء قن الله 
تَعَالى قَالّ: «(وأقم الصَلاة لذ كري) [طه:6٠]‏ . رَوَاء مُسْلعً] 

(وَعَن ابي فاده 4# قَالّ: قال رَسول الله يا لَيْس في) حال (التَوم تَفُريط) أي. 
تقصیر ينسب للنائم حت يقتضي تأثیمه - مر أن .س في حال نومه غير مكلف 
(إتَمَا) يوجد (التَفريظ في) حال (الَمَّة) فإذا قسبب في الوم قبل أن يغلبه أو في 
النسيان بأن تعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالبا كلعب الشطرنج مقصرًا حينئٍ فيأث 
بلك (قَٳدَا فيي أَحَذْڪُم صلا او تام عَنْهَا فيصلا ٳڏا د گرَهَا) کأن وجه تفريع هذا 
عل ما قبله بیان انه وان عذر في حال التوم ر التسیان فھو لا یعذر بعد زواطما لأنه 
مستيقظ وقد تقرر أن المستيقظ ينسب إليه العفريط فيلزمه حينئذٍ أن يقضي بهذا 
الأمر الجديد لا بالأمر الأول كما مر (قإِنًّ) فيه إيماء إلى تعليل وجوب القضاء عند 
العذكر المستفاد من قوله: «فليصلها إذا ذكرها. 

(فإن الله كَعَال قَالّ: «(وأقم الصَلاة لذ كري)) أي: وقت ذكرها لأن من ذكرها 
فقد ذكر الله أو على حذف مضاف؛ أي: وقت ذكر صلاتي هو على حقيقته؛ أي: 


»)٥۸٩( والتر مذى (۱۷۷) وقال: النساق فی الکری‎ »)۹٩( El 
خر و و والنسالي د‎ 
.)1۹۸( وابن ماجه‎ 


كتاب الصلاة/ باب تعجيل الصلوات 
وقت ذكري؛ لأن ذكره تعالى الحقيقي يستلزم ذكرًّا وأمره ونواهيه والمبادرة إلى أمثاهماء 
ويوجه ما في هذا من الإيماء إلى الععليل الذي ذكرته أن الله تعالى خاطب كليمه بلا 
بالأمر بإقامة الصلاة وقت ذكرها أو ذكره بالمعنى الذي قررته» فإذا خوطب الكليم 
بذلك مع عصمته عن الذنب وفسبة التفريط إليه بوجه فأولى أن يخاطب غيره من 
ليس بمعصوم بذلك بطريق الأولى والأخرى. 

وهذا وضح وأولی ما ذکره الشارح فلیتأمل لیعلم به ایسا اندفاع قوله فيه دلیل 
على أن شرع من قبلنا شرع لتا ما لم يرد ناسخ» ووجه اندفاعه أن الآية لم يذكر 
للاستدلال بها بل لبعث المكلف على امتثال أمر الي بيا الذي تضمنه قوله: «فليصلها 
إذا ذكرها» كما قررته وإذا كان ذكرها لذلك لم يكن في ذلك دليل ما ذكره» على أن 
الأصح عند أصحابنا الأصوليين أن شرع من قبلنا ليس جشرع لنا مطلقاء بل إن 
خالفه فواضح أنه نظرالیه فالعمل بشرعنا بغیره (رَوَاه مُسلِم) 


س س ا ا سر ا ج س اص ق س وص 
أن اکى کل قال: يا ع اانه ل ئُوَخُرَمَا: الصَلاءٌ إا ّث 


الف 
mF‏ 


¥ 


ل 


اجار إا حَصَرَّث وليم إا وَجَذت لها كَمُۇّا . روه الَرْمِذِي]. 
ت الک E‏ قا ا اه اة أ : 
(وعن عل اه ن الى َد قال: يا عل ثلا ثة) أي: من المهمات وهذا هو المسوع 
للابعداء (لا تَوُّرْهًا: الصلاةٌ إا أتّث) تباين عند أكثر المحدثين واعترض بأنه 
وصوابه: أنت بنون فتاء؛ أي: حان وقتهاء؛ أي: دخل فتأخيرهما عن الوقت 
YE E ROEL ND‏ 
مر پطه» ی ای ی کا د 
e‏ #) بالفتح والكسر اسم للميت في النعش. 


ا امد (۸٩۸)ء‏ والترمذي )٠۷١(‏ وقال: غریب وما ا إستاده بمتصل» والحاڪم 
(۲۹۸7) وقال: غریب صحیح» والبیهقي .)٠٠۳۰(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالك 


وقيل: بالفتح وبالكسر اسم للنعشء وعليه الميت» وقيل: عكسه 
وقيل: هما لغتان فيهماء فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش من حبرة ستره 
ذکره ابن فارس وغیره. 

وقال الأزهري: لا يسى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفكًاء والمراد هنا: الميت 
حَصَرَث) آي: حضر وقت تجهيزها بأن تحقق خروج الروح» وإلا وجب التأخير إلى تحققه 
بأن يظهر فيه تغير فإذا تحقق ذلك ندبت المبادرة بغسله ثم بتكفينه ثم بالصلاة عليه ثم 
بدفنه ولو في الوقت المكروه كما أفاده الحديث» ومحله إن لم يتحر وقوع ذلك فيه وإلا حرم 
وترك المبادرة بواحد من هذه لغير عذر مكروه وشديد الكراهة ما لم يخش تغير وإلا 
وجب المبادرة» بل لو تعارضت خشية التغير وخشية خروج وقت مكتوبة وجب تقديم 
تجهيز الميت وإن خرج وقت المكتوبة؛ لأن تغير الميت يترتب عليه من الضرر والمفسدة ما 
لا يترتب على إخراج الصلاة عن وقتها فلما تعارضا قدم الأهم. 

(والايَم) وهي من لا زوج ها بڪرًا کانت أو ياء ويسمى الرجل الذي لا زوج له 
أيمًا أيصًا من أم أو أمت تأم فهي آيمة وهي وهو أيم أو أيوم (إذّا وَجَذتَ) أنت (لَها كُمُوًا) 
ف ال ل ا شهوة النساء تزيد على شهوة الرجال بأضعاف 
اا ےک ل 

هذا إن خطبها الكفؤ والأسن عرضها عليه؛ لأنه يسن للرجل عرض مروليته عل 
أهل الصلاح اقتداءٌ بعمر ه فإن بنته حفصة - رضي الله عنها- لا تأيمت عرضها 
عل آبي بڪر له فاعتذرء ثم عل عثمان اه فاعتذرء ثم خطبها الني ڳل فلما دخل 
بها قال له أبو بڪر: لم أعتذر إلا أن الي ي کان ذكرها وما كنت لأفشي سر 
رسول الله کاب هذا کله إن لم تطلب من زوجها التزوج بڪفؤ عينته ورضي» وال لزم 
الولي إجابتها إليه كما يجب إطعام المضطر إذا استطعم وهي مثله؛ إذ سؤاطا مع كونهن 
جبلن على الحياءء دليل على أنها مضطرة إلى زوج نعم لو عينت كفرًا وعين هو كفوًا 
قدم معينه؛ لانه كمل نظرَا منهاء لڪن يسن له تزوجها من معينها؛ لأن تعيبنها له 


كتاب الضلاة/ باب تعجيل الصلوات 
يدل عل أن ها نوع تعلق به فريما يترتب على تزويجها بغيره مفسدة. 
وأصل الكفؤ المثل والمراد به في النكأح: من يساوي المخطوبة أو يزيد عليها 
بالنسبة لفسه وآباثه ديتًا وحرية وذسبًا وصنعة وسلامة من العيوب على تفاصيله 
المعروفة في كتب الفقه»ء وكأن حكمة قرن هذه العلاثة في السياق إفادة ما به بعفظ 
مهمات المعاش والمعاد لانحصارها في حفظ حقوق الله تعالى وحقوق العبادء وهذه 
العلاثة جامعة لذلك بالمحافظة على الصلاة تحفظ ساثر حقوق الله تعالى لما مر أنها 
ميزان لبقية الأعمالء وأنها بذاتها تنهى عن الفحشاء والمنكر وعلى تجهيز الميت 
وتزويج الأيم» والمبادرة بهما تحفظ سائر حقوق العباد سيما المضطرين» وهذا أولى 
ما ذكره الشارح فتأمله. 
وبما قررته فيه يعلم هذا الحديث من جملة جوامع الكلم التي أوتيها ية دون 
غیره (رَوَاه التَرْمِذِيٰ) وسنده حسن. 
- [وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهمًَا - قالّ: قال رَسْول الله ه4: الوَقَتُ 
الأول مِنَ الصَلاة روان اللّه» وَالْوَقْتُ الآَخرُ عَفْو الله . روه الَرمِذِيّ]. 
(وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهُمَا - قالّ: قال رَسُولٌ الله :اوقت الأول مِنَ 
الصلاة) أي: من وقتها وهو وقت الفضيلة السابق بيانه (رضْوَانُ اللّه) أي: لرضاه 
جعل رضاه مبالغة» كرجل عدل وذلك لما فيه من زيادة الفضيلة المشار إليها في 
الحديث الآتي: إنه بيه سثل عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة لأَوَل وَفَهًا» . 
الوق الا م ارات اا( ا لن الا ادل 
الضلاة كاملة فيه وبعضهاء ولو السلام خارجة يوقع في الثم المحتاج صاحبه إلى 
العفو عنه وإلا عوقب عليه» وفي هذا غاية الترغيب في تعجيل الصلاة لأول وقتها 
والترهيب عن تأخيرها... إلخ. 
(۱) أُخرجه الترمذي (۱۷۲)ء والبیهقی (۱۸۹۰)» والدارقطنی (۹/۱٤۲)»ء‏ والدیلی .)۷٩٤۳(‏ 
)٩(‏ تقدم تخريجه. ۰ ۰ ۰ 


المشكاة/ الجزء الثالث 

وفي رواية: ووّسطه رة الله بعبادو) أباح هم ذلك ولم يوجب علیهم 

الاداع أول الوقت» ويظهر ان المراد بوسطة أخدًا مى الاحاديت السابقة ها بعد وقت 

الفضيلة أو الاختيار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها (رَوَاء التَرْمِذِىّ) وهو ضعيف من 
سائر طرقه فلیحمل تحسین من حسنه عل آنه حسن لغیره. 

ثم رأيت بعض الناس تكلم عل معن العفو بغير ما ذكرته وما ذكرته أظهر 
وأبين فتأمله ثم رأيت الشافعي 4 ذكر ما يؤيد ما ذكرته حيث قال: رضوان إنما 
يڪون للمحسنينء والعفو يشبه أن يڪون عن ا مقصرين. 

َوَن 1 رو قالّتْ: سيل سول الله کا ي الأعْمَال أَفْصَل؟ قالَ: 
الصلاة ر ا اول ا و وقال الترْمِذِيٰ: لا توي الحدِيتَ 
إل من حدیث ا عَمَر العمريء وَهُو ليس بالقًوي عِندَ د أهُلٍ الحديثِ] 

و م َرَو قَالّثْ: سيل رَسُولُ الله :أي الأَعمّال أَفْصَلُ؟ قال: الصَلاء 
لأولٍ) ‏ فيه: للتأكيد بمعنى: في (وَفهَا) أي: بأن يشرع في أسباب الصلاء 
رم کااھا عب درل را کا مر ا(0 2 ای رر زه قال 
لرمذِيّ: لا َزوي) هذا (ا ديت إلا مِنْ حَدِيثِ) عبد (اُن عْمَر الْعمَريَ وَهُو 
َيس القوي عِند أَهْلِ الحيثِ) 

وقال غيره: بل هو حديث صحيح وفيه من الحث عل إيقاع الصلاة وقتها 
ما لا یخی تدبره عل من له أدنی فهم» كيف وهو أفضل الأعمال؟ ومر أنه اة قال ذلك 
ف غبر داكو نەهاول. 

[عَنْ عَائَة رضي الله عَنها قالّت: ما صي رَسول الله کي صلا 
لوقتها الآخر مين حى قَبَصَهُ الله . روه الرْمِذِيً]. 
)١(‏ دکره الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» .)٦۳/۳(‏ 
(؟) آخرجه أحمد (١٨۷۸؟)»‏ والترمذي (۷۰)» وأبو داود (٩۲٤)ء‏ والبیهقی في «سننه» »)۲۱٩١(‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۲۰۷۱۷)ء والدارقطن .)٠۸١(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي (۱۷۶)ء والبیهقی في «سننه» .)۲۱٩۹(‏ 


كتاب الضلاة/ باب تعجيل الصلوات ¥0 


ا سے اا سے 
¥ 


(عَنْ عة - رضي الله عَنها - قالّث: ما صل رَسول الله ب4 صلا وفتها) في 
اللام ما مرًآنقا (الآخر مَرََبْنٍ) أي: (حَئى قَبَصَهُ ‏ أي: هو َي وإن وقع له أنه صيى 
بعض الصلاة آخر وقتهاء لكنه لم يقع ذلك اكثرمن رة واستمر عا ذلك إل ان 
توفاه الله» وفيه الإعلام منها - رضي الله عنها - بأنه بي وصل في المحافظة على إيقاع 
الصلاة في ول وقتها إلى ما لا غیره آن یصل اليه حتی یتأسی به أمته في 
المحافظة على ذلك (رَوَاء الترَمِذِي) وقال: حسن وليس إسناده بمتصل. 

۹ - وَعَنْ اي ايوب هه قال قال رَسُولٌ الله لا لا رال ق َب أو قال: 
كل الْفِظْرَة ما لَمْ يوروا اْمَغْربَ إلى أن كَشتَبك النُجُومْ . روء أبو داؤد]. 

(وعَنْ اي ايوب 4 قال: قال رول الله ية: لا رل امي َب أو قال َل الِْظرة 
أي: الإسلام الذي لم یدخله تغییر ولا تبدیل في أرکانه ومتمماته (مَا لَمْ يوروا المَغْربَ إلى 
ن شبك النَجُوم) أي: تظهر جميعها ويختلط بعضها بيعض» وبهذا أخذ أهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم أن تعجيل المغرب عقب تحقق غروب الشمس وهو الأفضل» بل 
يڪره تأخيرها عما يسع نحو وضوء وأذان وخمس رکعات (رَواه بُو داود). 

- [وَرَوّى الداري عن العَبّاس نوه]. 

(وَرَوَّى الدَارِيْ عن العَبّاس نخوه) وهو حديث صحيج ومر أن خبر أنه كلا 
صلى المغرب عند اشتباك النجوم باطلء نعم جاء في أحاديث صحيحة أنه بي أخرها 
عن وقتھها لکنهم لوه على أنه لبیان الجواز. 

- اوَعَنْ اي هُرَيْرةً # قالّ: قال رول الله جلل: َو 


سے 
سے 


(وَعَنْ ابي هريره 4# قال: قال رَسول الله ي: لولا أن أشقَ 


ا 


أ 


(۱) اخرجه ابو داود »)٤۱۸(‏ واین ماجه (۷۳۹)» وأحمد (١٠٠ء؟)‏ والبيهقي في 
والطبراني (١۳۹۷)ء‏ والداري (١١؟٠).‏ 
(f)‏ تقدم تخریچه. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
يوروا الْعِسَاء إلى للب اللَيل أو ضْفه) وهذا لا ينافي كما قدمته من مذهب الشافي 
وغيره تعجيل العشاء أفضل؛ لأن لولا أفادت أن مشقة الأمر بتأخيرها اقتضت 
عدم ا فقت كردا من الكرات ف ار جلها هر ال 

فإن قلت: يحتمل أن المراد لأمرتهم إيجاب فالمشقة إنما دفعت الأمر الإيجابي لا مطلق 

قلت: إنما لهم عل ذلك في السواك اتفاقهم على ندبه عند كل صلاة ولا 
كذلك في العشاء فإن الأ كثرين عى ندب تعجيلها أول الوقت» فسن ثم حلنا الأمر 
المنفي بقضية لولا على مطلق الأمر؛ إذ هو ظاهر الحديث. 

فإن قلت: الأمر حقيقة في الوجوب على الأصح عند الأصوليين فلا يلزم من 
بقية نفي مطلق الأمر. 

قلت: هو كذلك ولكن ‏ يلزم من ني الوجوب ثبوت السنةء فالأصل عدم 
ثبوتها حتی یقوم عليه دلیل (رَوَاه اد وَالرْمِذِيٌ ابن مَاجَه) وصححه الترمذي. 

وع مُعَاذِ بن جَبل ڪه قالّ: قال رَسولُ الله لا أعيَمُوا ِهذه الصلاق 

ڪه قذ قصلم ها كَل سَائر الأَمَم ولم ا قبلڪُم E‏ 

(وَعَنْ مَُاذِ بن َل # قالّ: قال رَسول الله ي: أعْيَُوا) من أعتم دخل 
في ظلمة (بهذه الصلاة) المعهودة ذهتًا بقرينة اعتموا؛ لأنها كانت في الجاهلية 


معروفة بالعتمة» ومن ثم نهينا عن تسميتها عتمة فيه من التشبه بهم (فإِنڪُم قد 


س س٠‏ 


فضلعَمْ بها على سَابِر الأمَم وَلْمٌ يصَلها امه قَبْلَْكَْ) عطف تفسير ومناسبة ما 
الفاء لما قبله حتى وقع تعليلاً له يڪن أن يوجه بأن المراد: بأعتموا الأمر بالاحتياط 


1 


f 


أخرجه مالك (١٤٠)ء‏ والبخاري (1۸۱۳۴)» ومسلم (۲۰۴)» وأحمد (۱۷۰۸۹)ء وأّبو داود )٤۷(‏ 
والترمدى (۳) وال والنسائی في الکبری (۳۰۶۱)ء وابن ماجه (۲۸۷) وابن أي 
شيبة (١۱۷۸)؛‏ والطبراني .)٠۴١۹٩(‏ 


كتاب الضلاة/ باب تعجيل الصلوات ۷۷ 


في وقتها والتحري فيه حت يتيقن بوجود شدة الظلام. 

وحينفزٍ فكأن قائلاً يقول: ما خصوصية العشاء بهذا فقيل له: هي من 
خصوصيات هذه الأمةء فينبغي مم الاحتياط في شأنها أكثر؛ لأن ما شارك الإفسان 
غیره فيه لا يبالغ في الاعتناء به مثل مبالغته في الاعتناء ہما ختص به کما هو معلوم 
من غالب الطباع» وبهذا الذي قررته في معنى: اعتموا يندفع الاحتجاج به لأفضلية 
تأخير العشاءء ومر العوفيق بين هذا وقول جبريل هذا وقت الأنبياء من قبلك (رَوَاد 
E CCT‏ 
على أفضلية تأخيرها فإنه قال: ما حاصله اعتم دخل في العتمة وهي ظلمة 

وقال الحليل: العتمة من الليل ما بعد غيبوبة الشفق؛ أي: صلوها بعدما دخلت 
الظلمة وحققتم سقوط الشفق ولا تستعجلوا فيها فتوقعوها قبل وقتهاء وع هذا لم 
EU‏ الاح ها افضل. 

ويحتمل أن يقال: إنه من العتم الذي هو الإبطاءء يقال: أعتم إذا أخر. انتهى. 

فإن قلت: ينافي ما تقرر ما مر في بعض طرق الحديث أنه ب لم يقل ذلك 
بعد أن أخر العشاء حتى ظن الظان أنه قد صل. 

قلت: لا ينافيه لاحتمال أن ذلك التعأخير كان فيه قليل مبالغة في التحري عن 
عادته من الصلاة أول الوقت كما يأتي عن العمان قريبًا ظن بطي صلاها ف 
وقت عادته» وحينئذٍ فلا دلالة فيه لدب تأخيرها مطلقًا. 

٫وَعَن‏ التَعمَانِ بن شير - - رضي الله عَنهمًا - قالّ: آنا َعَم الاس بوَفْتِ 

e E E NE‏ لِسَمُوط الْقَمَرٍ 
اة . رَوَاء أو اود رالداري]. 


یو 
او ك د 


(وَعَنِ التَعمَانِ بن بشير رضي الله عنهما قال لًّ: اتا أُعْلَمُ النَاس برقت هَذِه 


أخرجه أبو داود (۱۹ء)ء والترمذي »)٠٦١(‏ وأحد »)۱۸۹۱٩(‏ والنسای (ء۴۶ه)» وابن حبان 
(۳۹۲)ء والبیهقی فی اسننه» (۱۹۹؟)» والداري (۱۷)ء والدارقطنی (۰۹۸). 


المشكاة/ الجزء القالث 
الصلاة صَلاة العشَاءِ الآخِرَة) ليس في هذا من تزكية النفس شيء وإنما فيه جملة 
السامعين على اعتماد مرويهء وأنه حصل له من العلم فيه جخصوصية ما لم يحصل 
لغيره» على أنه يحتمل أنه إنما قال ذلك بعد موت غالب أكابر الصحابة وحفاظهم 
- رضوان الله عليهم - الذين هم أعلم بذلك منه» وقوله: «العشاء الأخرة) فيه رد 
لإنڪار الاصمي» ومن ثم غلطوه فيه كما مر. 
(كانَ رَسُول الله ب44 يُصليها لِسُمُوط الْقَمَر لكالة) أي: عند سقوط القمر؛ أي: 
روت او قرط الغروب في الليلة العالعةء وهو غالبا يقط في تلك الليلة قرب 
غيبوبة الشفق الأحمرء وفيه أصرح دليل لما ذهب إليه الشافعي وأكثر العلماء أن 
الأفضل تعجيل الصلاة؛ لأن وقتها حت العشاءء ومر في ذلك بسط اول الباب فراجعه 
قانه مهم؛ وإن لم ارف سبقني ا ردن( 8 ر کا والداريّ) Ks‏ 
[وَعَنْ رَافع بن دیج 4 قالّ: قال رَسول الله کلا:. مروا الجر إن أعَظم 
لاجر رو الترمِذىّ 0 داود والداری ی ليس عند الشافيي: َه أعْطَمْ للأَّجُر]. 
(وَعَن ایج بن خَدیج اه قال.: E‏ الله کلا. باقر قله أعْصَهُ 
لِلأجُر) أخروا صلاة الفجر وهي الصبح إلى يتحقق طلوع الفجر ولا تبادروا 
بها عند ظن طلوعه»ء فإن ذلك أعظم لأجوركم؛ إذ الصلاة بعد تيقن دخول الوقت 
رإنما لوه على ذلك كما مر للأحاديث الصحيحة الصريحة التي تقبل تأويلاً 
ا کان يصل يصلى الصبح د بعد طلوع الفجرء > وينصرف منها تارة قبل الإسفار الذي 
يعرف به الرجل وجه جليسه»ء وتارة عند أول مبادئ الإسفار بحسب تطويله وتقصيره. 
(رَوَاهُ الرَمِذِيّ وُو داؤد) والنسائي (والدًارئ) وسنده صحيح (وَلَّيس عند 
الشافى: «قَإِنةُ أعْصْمُ للأّجُر»). 


الترمذي (١١٠)ء‏ وأبو داود (٤۲٤)ء‏ وأحمد (۲ء۱۷۷)ء والنساڻي »)٠٥۴(‏ وابن 
(۴۷)ء والبیهقی في «سننه» (۲۴۹؟)ء والداري .)۱٩۹٤(‏ 


كتاب الضلاة/ باب تعجيل الصلوات 
(الفصل التالث) 
عن رافع بن خَڍبج ڪھ قال گا صي العَضرَ مَعَ سول م 
حرا جڙوژ نسم عفر قسن م طبخ فتأگل نما َضيجًا قبل مَغِيب الشَمْس 
(َن تانع بن ڪيج قال: گا َل اضر مع رول الله ل فم نحن 
عبر به؟ لان السنة في الإبل وحځوها ما مال عنقه ووز فيه اذب 0 ر) البعير 
ذكرّا وآنئى وهي مؤنئة اللفظ وإن أريد به الذكر (فَتَمَسَمٌ عَفْرَ قَسَمٍ) بيان للواقع (نََ 
ظح فتاكُلُ نَا نَضِيجًا قَبلَ م مَغيب الشمْس. متمق عَلَيه) وفيه أصرح دلالة عل أنه 
كان يعجل العصر أول وقتها يدخل بمصير غل الشيء مثله غير ظل الاستواء 
وذلك؛ لأن نحر الجزور ثم قسمتها كما ذكر بعد مهملة كما فادته» ثم تم طبخها 
بعد مھلة کما آفادته» ثم أیصًا إلى أن ینضج لحمھا ثم آکلهاء إنما تاق غالبًا إن كان 
ابتداۋه من اول وقت العصر المذكور وإمكان فعل ذلك كله فيما بين مصير ظل الشيء 
ملیه والغروب نادر جدًا فلا يحمل عليه الدیت. 
[وَعَنْ عَبدِ الله بن عَمَرَ - رضي الله عَنهُمَا - قالّ: مَکنتا دات ليله 
نظ رَسُول الله 45 إِصلاة العشَاء الآخِرَة فَحَرَجَ َا جِينَ ذَهَبَ َنْب اليل أو 
به لري ایا غاا ی انی از غ کرد کال جن ع e‏ 
صلا ما رمَا اهل دين عَيْرڪ؛ ولوا ان يمل عل امي لَصَلَيْتُ ب 
EW‏ م أَمَرَ المُوذْنَ اقام الصلاة وص . رَوَاه مُسلهً1 
(وَعَنْ عَبْدِ الله يِن عُمَرَ - رضي الله عَنهُمَا - قالّ: مَکنتا دات لَيْلَةٍ نظ 
رسو الله 4 اة لاء الآخرة) أي: في وقتها فهي على حذف مضاف ظرف اننتظر 
(فَحَرَ رج ليا جي ڏَهَبَ لُت اللي او َعْدَه فلا تذري ايء شَعَلَهُ في هيه عن 


اد مسلم »)۱٤۷۸(‏ وأبو داود »)٤۲۰(‏ والنساٹی »)٥٤٩(‏ وابن حبان .)٤۰۳(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالثف 
تقديمها لأول وقتها الذي هو أفضل كما قدمته مع دليله مبسوطا (أو عَيْرُ دَلِكَ) كأن 
قصد بتأخيرها إحياء طائفة كبيرة من أُول الليل بالسهر في العبادة التى هي انتظار الضلاة. 
وهذا من حجج القائلين بأفضلية تأخيرهاء ثم تردد ابن عمر وغيره من 
الصحابة كما دل عليه قوله: «ندري» بنون المتكلم ومعه غيره المتبادر في هذا المقام 
بقرينة: «فخرج إلينا» في أن تأخيره ب هل كان لذاته أو لعذر دليل؟ كما قدمته 
E E‏ تقديم العشاء كغيرها؛ لأن القائلين بأفضلية التأخير 
استدلوا بذلك» وبهذا التردد يتبين آنه لا دليل فيه؛ لأن ذلك واقعة حال فعليه وقوع 
ااجرل ةاد تة لاا ا ا دا ل ا 
لعذر كما ذكر عن الصحابة ذ فلا دليل فيهاء لكن سياق بقية الحديث قد يدل على أن 
لاحر كن ف إلا لعد روسان ال ت عة 
(قَقال جين حَرَڄَ: ٳذْڪُم َنتَظرُونَ صلا مَا رمَا َهُلُ دين عَيْرڪُ) اي: ٺا 
رار ااا د اند ا اا ا 
انتظا ا ة فلا خصوصية للعشاء به حت يقتضي اال 
ال ن ينمل عل مى ا لدمت على صلاتها (بهمٌ هَذِ السْاعَة) ظاهرة أو 
صريحة الحقل منع طلب تأخيرها وهو المدعيء ولذا واظب بي على تعجيلها وكذا 
ا لخلفاء الراشدون (نَمَ أمَرَ المُوَّذْنَ اقام الصَلَاة وَصََ) أي: بالناس (رَوَاهُ مُسلِمً). 
وَعَن ابر بن سمُرة قال کان رَسول الله ل يصق الصَواتِ وا ِن 
صلاتِڪ وگن وُر العَتَمَةَ بَعَدَ صلاتِڪُم سَيمَ وان بحَمَفُ الصَلاة . روه مُسله]. 
(وَعَنْ جَابِرِ بن سَمرَة 4# قال: گان رول الله 4ي يصق الصلَوَاتِ نوا مِنْ 
صَلايِڪه) آي: NECE NS‏ 
للقرب من كمالات صلاته ب4 (وَكنَ يَوَحُر العَتَمَةَ) أي: العشاء ولا يناف كراهة 


E‏ 2 (۸7ء) وأحمد (۹۳)ء والطبراني 


كتاب الضلاة/ باب تعجيل الصلوات 


بذلك لاحتمال أنه قبل النهي أو للتعريف؛ لأنها أشهر عندهم أن ذلك من 
كلام جابر فلا حجة (بَعد صَلايِكَم سَيْنًا) أي: بعد الوقت الذي يصلون العشاء 
RN SNE CN‏ 
للإمام كمايأت عل ذلك أغلي ما يأتي أنه بي طول بهم حيث قرأ الأأعراف في 
ركعتي الغروب (رَواه مسلم). 

دوعن ابي سَڃِيِ الُذرِيّ قال صلَيتا مَعَ رَسول الله کيا صلا َعَم 

َنَم رج حَقی مَصَى ْو مِنْ سَظر اليل فَقَالّ: دوا مَقَاعِدَكڪُم قَأحَذْنًا مَقَاعِدَنَ 
َقالّ: إن الاس قَد أحَذوا مَصَاجِعَهّمُء وَإِلََُّمْ لن تَرَالُوا في الصَلَاة مَا انَْظْرتُمُ الصلاة 
وولا صَعْفُ الصَعِيف وَسَقَمْ اسيم لأَخَرْتٌ َو الصلاة إل سَظر اللَيْل . راه أبُو 
داد وَالتسا]. 


3 


(وعَنْ أي سيد الذي ًالّ: صَلَيتا مَعَ سول الله ل صَلاة العتََةٍ) فيه ما مر 
آنا (قَلَمْ رخ خی مَصَی َو مِنْ سَظر اللَيْل) :ي. نصفه (فَقَالّ: خُدُوا مَقَاعِدَّڪةْ) أي: 
طف انللا( 2 مَقَاعِدَنًا قَقَالّ: إن الاس) أي: بقية آهل الأرض لا في خبر لا 
ينعظرها أحد غيركم (قذ أخَدُوا مَصَاجِعَهُمْ) أي: ناموا (وَِّڪُمْ ن ترَالوا في الصَاَاة) أي 


حت يڪتب لڪم ثوابها من حيث انتظارها (مَا انتظرتم الصلاة ل صَعفُ الضعيف 


ر 
ا ہے سے 


وَسَقَمٌ السَقِيم لأخَرْت هَذِه الصلاة إلى سَظر الليلٍ) هو بمعنى: «لولا أن ينمل َل أمَّي» 
السابق بما فيه (رَوَاه آبو داد والنساحٌ) وسنده حسن. 
٩4‏ - عن اَم سَلَمَةَ - رضي الله عَنها - قالّٿ: كان رَسولُ الله ية اشد 


ت 


تيلا طهر ملي ماهد َعْجيلاً لِلْعَصرِ مه . رَوَءأخد والَريذِي] 


(۱) اخرجه أبو داود »)٤۲۲(‏ والنساڻی (۳٤ه)ء‏ وأحمد .)۱٠۳١۷(‏ 


() آخرجه مسلم »)۱٤۷۸(‏ والنسان »)٥٤٩(‏ والبيهقي في سننه (٤۲۰؟)‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(Tee)‏ 


(۳) أخرجه أحمد (٥۳٠۷؟)‏ والترمذي وأبو يعلى .)۲٤۷/١(‏ 


المشكاءة/ الجزء الثالث 


بے اسا 


(عَن اَم سَلَمَةٌ - رضي الله عَنها - قالَّت: کان رَسولُ الله کا أسَدٌ تَعْجيلاً طهر 
مِنكَمْ) هذا منسوخ إن أرادت به اموم حقى عند شدة الحر كما مرت الإشارة إليه في 

الإبراد (وأَنْمْ امد تَعْجِيلاً لِلْعَّضر مِنْ) لا ينافي ما مر أنه ية كان يعجل العصر 
أيصًاء؛ لأن التعجيل أمر نسي فلا يمتنع العفاوت فيه» وكأنها قصدت بذلك تحريضهم عل 
تباعه لا رعدم مخالفته بوجه (رَوء خمد والرمِذِيّ) وسنده حسن. 

لوعن آیں که قالّ: گا رَسُول الله کل إا گان ار ارد بالصلاة ودا 
گان ارد عَجَلَ . روه النْسَان]. 

(وعَن انی قال: گان رول الله ک4 إا ان الح برد بالصآاة) أي: الظهر 
(وَإذا كان الَْردُ عَجَلَ) أي: بالظهر وبهذا بين الأخبار المتعارضةء الظاهر ف 
الظهر أنه کان يعجلها وأنه کان يؤخرها. 

وأما ما وقع فيها من التعجيل حتى عند شدة الحرء فقال البيهقي: منسوخ 


اع 


كما مرت الإشارة إليه (رَوَاه النْسَاق) 


سے 


وَعَنْ عَبَادَة بن الصَامِت 4 قالّ: قال لي رَسُولُ الله بلا إِنَهَا سيون 

عَلَيَڪُم بَعْيي أَمَرءُ َشْعَلَهُم أَهْياءُ عن الصَلاة لوفتهَا حى يَذْهَبَ وها قصلو 
الصلاء لوقتهاء فقا رَجُل: يا رَسولَ الله اص مَعَهمْ؟ قَالّ: دَعَمْ BT‏ 

(وَعَنْ عَبَادَة بن الصامِت ه قالّ: قال لي رَسُولٌ الله بيك إِنَهَا) القصة 

ومفسرها قوله: (سَيكون عَلَيڪُم عدي أمَراءُ قَمْعَلُهُمْ اَهْيَاءُ عَن الصَلَاة لوفتهَا) اي: 


في أوله أو ني جميعهء وأبهم تلك الأشياء وأوقعها في معرض ا 


أ 


من الأعذار المرخصة للتأخير عن اول الوقت أو چیه (حی يذهب وَقَتهًا) آأي: 


)۱( أخرجه النسائي (۴٠٠)ء‏ والبيهقی في اسننه) (۸۸۸). 


.)٤۳۴( آخرجه أبو داود‎ )٩( 


کتاب الضلاة/ باب تعجیل الصلوات 
وقت الفضيلة أو الاختيار ولكن من غير إظهار ما يترتب عليه مفسدة أو فتنة كما 
هو معروف من محل آخر (قَقَال رَجُل: يا رَسُول الله صل مَعَهُمْ؟ قالّ: َعَمْ) ومر أنه 
بي قال نظير ذلك لأبي ذرء وزاد أنها له معهم نافلة وأن فرضه هو الأولى. 
وفي هذا كالذي بعده دليل عل صحة الصلاة خلف الجائر والفا سی ان اهر 
ب4 بالضلاة معهم صادق بعدم خوفه منهم لو لم يُصل معهم» وقد قال الشافي: صلى 
أبن رضي الله عنهما - خلف الحجاج وکفی به فاسقًا؛ آي: وابن عمر کان لا 
يخاف منه؛ لأن عبد الملك كان يعظم إجلاله» ومن ثم أمره عليه في الحج؛ ولأن قوله 
الاني: ما صلا الْقَبْلَةَ ظاهر أو صريح في صحة الصلاة خلف المسجد وان کان 
فاا 5اا وسنده مسن 
0 [وَعَنْ قَبِيِصَة بن وَقَاصِ ڪه قالّ: : قال سول الله کلة: يون علي 
مَرَاءُ من بغي ورون الصلاة تفه لَه رهي عَليهيُ قَصلوا مَعَههُ E‏ 
القَبْلَةً TS‏ 
(وَعَنْ قَبِيصة بن رَقَاصِ 45 قَالّ: قال رَسول الله کلة: 1 
يعدي بُوَخُرُونَ) اي: عن اول وقتها (فهي) أي: ثوابها في اول وقتها (لَڪُم) i‏ 
ثم معهم وكذا إن أخرتموها إلى الصلاة معهم؛ لأنكم لم تؤخروها عن أوله إلا 
SS A‏ 
العامة رذلك ورک قحا ف الإماء أي قدح دح (قضلو عم الو نة آي: ٳليها وهو 
کاک إسلامهہ؛ ى ماداموا مسلمین (روأه ا وسنده حسن. 
عن عُبَيُدِ الله بن عَِيّ بي جيار انه دحل عل عَْمَانَ ‏ وَهْو 
حصو فَقَال: إِنَكَ إِمَامُ عَامَة وَنَرَلَ بك مَا تَریء وَيْصَ تا إِمَامُ فنْتَة وَنَتَحَرَّج فَقَال: 


أ 


(۱) اخرجه بو داود .)٤۳٤(‏ 


(؟) انظر السابق. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


ا 


الصلاةٌ ا مَعَهمْ وَإذَا أَسَاؤوا قَاجْتَذِبْ 
اسا سَاءَنَهمْ . روه الب اريٌ]. 

(وَعَنْ عَبَيْدِ الله بن عَيِيّ بن خیار أنه دَخَل على عَثمَانَ هه وهو تحصور) أي: 
محبوس في داره من قبل أخلاط فسقة اجتمعوا عليه من مصر وغيرها , ر . خلعه أو 
قتله» لا زعموا من مره بقتل بن ابي بڪر - رضي الله عنهما - وغير ذلك ما هو 
برئ منه ظله (قَقَالً: إِنْكَ إِمَام عَامَةٍ) آي: إمام المسلمين لإجماع أهل الشورى وغيرهم 
عل إمامته (وََرل بك) من الحبس وار ادة السوء من أولعك الفسقة (مَا رى وَيصَي 
لتا إِمَامُ فتََةِ) أي: ويصلى بنا غيرك لأجل هذه الفتنة (وَذ نتحرّج) أي: يتأثم من الصلاة 
خلفه؛ لأنك الإمام الحق وإمامة الصلاة إنما هي لك أو لنائبك. 

O‏ الاس) أي: أفضل الأعمال الق 
يعملها الناس فلا يتركوها سيما مع الجماعة لأجل هذا العحرج فإنكم معذورون في 
i e‏ لقيام هذه الفتنة المانعة من إمامة أمير المؤمنين ونوابه (فإِذًا 

حسَنَ التّاس) بإقامة الصلاة وفعل العبادة ولم يقل: «أحسنوا» حذرًا من إيهام 
اختصاصه ببعضهہ MN‏ 
التحرج (وإذّا أَسَاوٌوا) كأن خرجو عل إمامهم من غير مسو للخروج عليه كما 
فعل أولعك المشقة (قَاجُْتَيِب إِسَاَتَهُمْ) بهم فان من کثر سواد قوم 
منهم (رواه الحَاريً). 

وفیه من اتصاف عثمان وتسلیمه وانقیاده للحق یلیق بعظیم جلالته وباهر 
كماله وسيادته» فإنه ثبت هم الإحسان وأمر بمتابعتهم فيه مع نعيهم وخروجهم عليه 
وإرادتهم لقتله. 


ا 


ا البخاري .)٠۹١(‏ 


(باب) 


لما سبتق من فضائل الصلوات وأوقاتها 
(الفصل الأو ل) 


سام اس رة aos e‏ لا َه E‏ 
ا a‏ 


صل قبل ظلوع الي وبل روبق يعني: الجر ضر روه 
مسلم]. 


(عَنْ عمَارَةَ بن رۇيبة 4 قالَ: سَمعَت رَسولَ 4 يَقول: لَن) قيل: هي 
ا اوا وا 
وكان مراد قائله أنها هنا لذلك بقرينة السياق لا أنها موضوعة فهو 


قول مردود خلاقًا للرخشري ومن تبعه (يَلِجَ اللَارَ) أي: يدخلها أصلاً بالاعتبار الآني 
وورودها المذكور في الآية لا يطلق عليه الدخول المراد هناء وهو ما بون للتعذيب أو 
ااا اغ ا فيهاء وإنما أولته بذلك لا في الحديث الصحيح: إن 
من المسلمين من يأتي يوم القيامة وله صلوات وصيام وغيرهما وعليه ظلامات للناسء 
فیأخذون أعماله ما عدا الصوم لاختصاص عمله به تعالی في ظلاماتهم» فإذا لم يبق له 
ا 


ا مسلم (۱۹۸)ء وآحمد (۱۷1۸۳)ء والنساڻي »)٤۷٥(‏ وابن حبان (۰٤۱۷)ء‏ والحميدي 
( 4۰ 

لعله إشارة إلى حديث: إن الرجل يجيء يوم القيامة قد عمل عملا يرج و أن ينجو به فما يزال 
الرجل يأتيه فيشتكي مظلمة فيؤخذ من حسناته فيعطاها حتى ما تبقى له حسنةء ويجيء 
المشتي يشتكي مظلمة فيؤخذ من سيئاته فتوضع على سيثاته ثم في التار أو يلقى في 
الار» أخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه» .)۳١۹۹۹(‏ 


۸٦‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


سے شش 


حَدُ صب قبل طلوع الشَمْي وبل عُرُوبها. يَعّي: الْقَجْرَ وَلْعَصْرَ رَوَاء 
وخصا بالذكر لإفادة أن من أ بهما وحدهما دون بقية الخىس يحصل له ذلك؛ 
لأنه خلاف النصوص بل لأمر آخر فلا مفهوم للاقتصار عليهما بل لا بد في عد 
دخول العار من الإتيان بالبقية مع عدم تحمل حقوق للآدميينء وذلك الأمر هو أن 
وقت الصبح يون عند الدم ولذاته» ووقت العصر يڪون عند الاشتغال بتتمات 
أعمال التهار وتجارته وتهيئة العشاءء ففي صلاة يتك ع ذلك دلیل عل 
الفس من الكسل وتمبتها للعبادة ويلزم من ذلك إتيانها ببقية الصلوات الأخرء وأنها 
إذا حافظت عليهما كانت أشد عحافظة عل غيرهماء ومن ثم مدح الله تعالى من هجر 
الوم ولذته والبيع وربجحه في جنب عبادة ربه وطاعته فقال عز قائلا: «(َتَجَاق جنوبُهم 
عن المضاجع...) [السجدة:١٠].‏ 

لجال لا لهم تجارَة ولا بَيْمٌ عن ذكر اللّه...) [النور:۳۷] الآيتين» ومن 
كان كذلك جرى ألا يرتكب كبيرة ولا صغيرة متعلقة بالآدي» وإن فعل تاب 
وصغائره المتعلقة باللّه تعالى تقع مڪفرة فحينقٍ هو لا يلج النار أبدًا. 

وعَن اي مُوسی ڪه قال: قال رَسُول الله هة من ص ادبن دحَلَ 


م کے 


ا کے 


(وع عَنْ اَي مُوسّی هه قالّ: قال رَسولُ الله لا مَنْ ص البرديْنٍ) الظهر 
والعصر سّميا بذلك لكونهما في برد النهار. 

وقال جماعة: الصبح والعشاء لبرد الهواء وطيبه فيهما (دَحَلَ الجَنَة. ممق عَلَيْه) 
وعل الأول فوجه تخصيصهما بالذكر ما سبقء وعل الغاني فوجه الصبح ما مر أيسًا. 

ووجه العشاء أن في وقتها يكر التعاس فيشقل البدن بواسطته مع الامتلاء 

لعشاء فتتعطل الحركة فتشق الصلاة وأسبابها حينفذٍ مشقة ظاهرة فمن صلاها مع 


البخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم )4¥( وأحمد e(Y1A0)‏ وان حبان (۱۷۳۹)»؛ والداري 
(٦۷ء)‏ والبیهقی في «(سننه» (٤۷؟؟).‏ 


كتاب الضلاة/ باب ومتمماث لما سبق من فضائل الصلوات وأوقاتها 


ذلك استحق دخول الجنة من غير سابقة عذاب؛ لأن مثابرته تق تقتضي أو تستلزم ما مر 


ا ولكون تلك المشاق في صلاة العشاء قال ية نها اقا الصلوّات ڪل 
المُتَافقين» 

وقال أئمتنا: . _ الجماعة فيها أفضل منها فى العصرء _ . كانت العصر أفضل 
منها؛ لأنها الوسطى كما يأتي ولا يلزم من أفضلية الصلاة أفضلية الجماعة فيهاء لأنا 
لم نأخذ أفضلية الجماعة من حيث وقوعها صفة للفرض» بل من حيث إنها عمل 
خارج عن ذات الفرض وللغالب في الأعمال أن الأفضل منها ما المشقة فيه 
ا 

لوعن أي هبر 4# قَالّ: قال رول الله کلة. تابون فیطم ملاڪ 
باللَيْل وَمَلَايِڪَۀ بالتهار تيعون ي ر رَصَلاة القَجرء ثم ا 
باڻوا فِيڪُمْ بَا ريه وهر غلم پهم: گيف رتم عِباڍي؟ فَيفُولون: تر 
وَهُمْ بُصَلُونَ رياه RE‏ مق عَلَبْا 

(وعن آي هُرير ةه قالّ: قال رَسُول الله کل: ََعَاقَبُونَ) قیل: هو کقوله تعالی: 

e‏ ظلَّمُوا) [الأنبياء:٠]‏ وعلى اللغة الضعيفة المشهورة عندهم 

بلغة: «أكلون البراغيث» والوجه ما عليه أكثر النحاة من تخرجه عل ملائكڪة 
بدل من الواو الت هي الفاعلء وهذا لا شذوذ فيه (فِيڪُمْ مََائِڪَةٌ اليل وَمَلائڪَة 
بالتَهار) أي: يتعاقبون في نزوهم فينزلون ملائكة النهار قبل الفجر وتصعد بعد 
العصرء وتنزل الليل قبل العصر الفجر» ومن ثم قال: 


أخرجه ابو داود (٤٥٠)ء‏ والنسائي (۸4۳)ء والطيالسى (4٤١٠٠)ء‏ وأحمد (؟٠۱۳؟)»‏ والداري 
(۱۲۹۹)ء وعبد بن مید (۱۷۳)ء وابن )6۷7( حبان (٩٥۰؟)»‏ والجاڪم (ئ4۰)ء 
والبيهقي (٤٤۷٤)ء‏ والضياء (۱۱۹۷). 

أخرجه مالك (١١ء)ء‏ والبخاري »)٠٥٥(‏ ومسلم (۹4)ء والنسائی (4۸۹)ء واحمد (۱٤۸۳)»ء‏ 
والبيهقي في «سننه٠ »)۲۲۷١(‏ وأبو عوانة (١۸۷)ء‏ وأبو يعلى .)٠١/١(‏ 


A۸‏ المشكاة/ الجزء الثالث 


پر ت سر ال 


(فَيَجْتَمِعُونَ في صلا العَصرٍ وَصَلَاة الْقَجْرٍ) وفي هذا أظهر دليل على أفضليتهما عل 
غيرهما لاجتماع النوعين من الملائكة فيهما دون غيرهما. 

ومن ثم كان أقوى الأقوال في الصلاة الوسطى القول بأنها الصبح» والقول بأنها 
العص وأقوى هذين انيهما كما يأق (نُمَ يَعْرج الَذِينَ انوا فيڪُم فَيَسالَممْ) ظاهره 
أن المسؤول هم ملائكة الليل فقط؛ وعليه فوجه تخصيصهم أن الليل أفضل من 
الهارفتكون ملائكته أفضل من ملائكة النهار (رَبْهمْ وَهُ و أعْلَمُ بهمْ) أي: بما 
يجي بونه به وكان حكمة السؤال مع ذلك إظهار شرف عباده لملائڪته سيما مع قوط: 
َنَعَل فيا من بُضْيِدُ فِيها وفك الدمَاءَ ون ن سبح بحَمْيك وَنمَدّس لَك قال إن 
غلم ما ل تَعْلَمُونَ4 [البقرة:٠۳].‏ 

( کف ترک عباڍي؟) أي: عل أي حالة تركتموهم عليها؟ (فَيفَولون: ركت 
وهم ا قياس قوله: «ویجتمعون... الى آخره» وقد صلوا وعلیه فکان وجه إیثار 
المضارع ı‏ الملائكةء علموا من قراثن أحواهم نهم مديمون الصلاة وفاعلوها وفنا 
بعد وقت ما عاشوا فأخبروا بما يطابق ‏ (وَأتََْاهُمْ وَهُمْ يُصَلْونَ) أي: عازمون عل 
إقامة الصلاة (متفق عَليّه). 


ل ل کروں: وهؤلاء الملائكة هم حفظة الكتاب. 

وقيل: يحتمل ان يڪونوا غيرهم» واستدل الشارح للأول بأن تنکير ملائڪة 
مع تڪریره فيه دلیل عل تغایرهماء وقوله: لاثم يعرج... ا آخرها قيه إيذان ا 
ملائكة الليل لا يزالون حافظين العباد إلى الصبح» وكذلك ا 
انت 

وفيه نظر؛ '' تغايرهم وحفظهم المحتمل لكونه حفظًا مخصوصًا لا يستلزم أنه 
هم الحفظة. 

وَعَنْ جُنْدَب القَْرِي قالّ: قال سول الله بي مَنْ صلی صلا الصبع 

فهو في ذِمَة الله فلا يظلبتَڪُم الله مِنْ E‏ ي قله مَنْ يَلَبَهُ ِن ذمَتِه پء 


كتاب الضلاة/ باب في توابع ومتمماث لما سبق من فضائل الصلوات وأوقاتها ۸۹ 


ا سر اس۱ EFE‏ ر 


يُذركۀ م َكب عل وجه في ار جَهَتَمَ . رَوَاءُ ملم وي سخ «المصابيج» الفُسَيرِيّ 
القَسْرِيّ]. 

(وعَن جُندب الْقَْرِيٍ) بضم القاف N ORT‏ 
مَنْ ص صَلاةَ الصبح فهو في ذِمَةٍ الله) أي: أمانهء وكأنها إنما بذلك لکكونها 
أول النهار الذي هو وقت ابتداء انتشار الناس في حواتجهم المحتاجين فيه» وفي دوامه 
إلى أمن بعضهم من بعض لا لأفضليتها؛ لأن الأصح أن العصر أفضل منهاء وهي 
الوسطی كما ياأتي. 

EE‏ ا ا اا ا 
ومتنه إيمانه» ومن كان مؤْمتًا خالصًا فهو في ذمة الله وعهد.. انتهى. 

وما ذكرته أولل؛ إذ ما قال: يجري بعيشه في العصر فلم لم بخص هي لوجود ذلك 
فيها مع كونها أفضل وبأزيد منه في العشاء؛ لأن المشقة فيها أكثر فلم تخص هي بذلك 
مع کون مشقتها أکثرء فلم يبق ما یتمیز به الصبح على غیرها من الخمس إلا ما ذکرته 

فلا بَطْلْبتَّكُم الله مِنْ ذِمَته) ES‏ لذمته وأمانته 

من المخالفات وإن قلء ريصح يكن امن تبعيضية أو بيانيةء والعقدير: لا 
يطلب نكم الله بشيء من ذمته» أي: جشيء هو خيانة أمانة» ثم هذا النهي ليس المراد 
به حقيقته لاستحالتهاء بل هو باب وضع السبب موضع المسبب؛ أي: لا تتعرضوا 
N‏ إياڪم به من نقض عهده وخيانة آمانته. 

وحاصله: لا تحقروا ذمته فعدل عنه لذلك لا فيه من المبالغة والعأكيد بتكرير 
الجلالة والذمة الدال على غاية العخويف والعحذيرء ووضع المسبب موضع السب إلدال 
على غاية الاعتناء (قإنّه) تعليل للنغي (من MO‏ من ذ ذمّته) مّټه) آي: اله؛ آي: من ا 


.)۱۹1٩( مسلم (١۴٥۱)ء والبیهق في «سننه» (۲۲۱۹)ء والطبراني‎ E 


المشكاة/ الجزء الثالث 

خيانته لأمانته نظير ما مر قبلء ويحتمل أن المراد بالذمة هنا: الصلاة والمعفى حينفذ: 
0 تتركوا الصبح فينقض العهد الذي بينڪم وبين ربڪم انه ير مڪم وينعم 
عليڪم فيطلبڪم به ويعذبڪم عليه الععذيب الشديد». 

(بِمَيءٍ يُذْرکه) إذ لا مهرب ولا مغر منه تعالى (ثَم) إدراكه امک به عن 
إرادة إيقاع العذاب به (يَڪَبه عل وَجُهه في تار جَهَتَم. رَوَاه مُسلم) 

وفيه غاية العحذير عن التعرض بسوء لمن صلى الصبح المستلزمة كما مر لصلاة 
بقية الخمس» وأن في الععريض له جسوء غاية الإهانة والعذاب (وَفي فسخ «المصابيح!: 
القَشَّيريّ) بضم القاف وفتح المعجمة (بَدّل: القَسْريّ) وهو غلط والصواب 
القشري. 


وعَنْ أي هُرَيرَة ظ4 قالّ: قال رَسول الته ها لو يَعَكَمْ الاش مًَا في النَدَاء 
الصف الأ وَل َم لم ٤‏ یدوا ل ن يستوموا عليه لاستَهّمُو ولو يَعلَمُوَ ما في التهجير 


سبوا إليهء ولو يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ والصبح لاأنوهُمَا ولو حبرا . متمق عَلَيْه] 

(وعَن اي رة 4 قال قال رَسُول الله لا: أو َعَم وضع موضع علم الأ كثر 
وقوعا ف لو قد استمرار تجدد العلم وأنه بن ينبي أن يستحضر ذلك ولا يغفل 
عنه (التّاس ما في) أطلق ولم يبين حقيقة ذلك الفصل الذي ف ذلك إعلاتا بأنه ل 
يدخل تحت الحصر والوصف ونظيره «(فعَشيهم مَنَ اليَمّ ما عَشْيَهُمٌ 4 [طه:۷۸]. 

(النَدَاءِ) آُي: الأذان وقدم؟ لأنه وسيلة ومقدمة لما بعده ما ف 

من الغواب والأول عندنا هو الذي يلي الإمام وإن تخلله أو حجز بينهما نحو 
e‏ أو منبر (ثّ) اتی بھا إیذاتًا لتراخی رقبة الاستثناف عن العلم ان هذه اا2 
عن تلك (لَمْ َجدُوا) العمكن من الأذان أو الصف الأول (إا) بسبب (أَن يَسَْهمُوا) 
أي: يقترعوا سي الاقتراع استهامًا؛ لأن الغالب فيه وقوعه بسهام عليها 


ا مالك (۹١)ء‏ والبخاري »)٠٠٤۴(‏ ومسلم (4۳۷)ء والنساثي (١٤٥)ء‏ وعبد الرزاق 
(۰۰۷؟)ء واحمد (۷۲۴۰)ء وابن حبان (۲۱۰۴). 


كتاب الصلاة/ باب ومتمماث لما سبق من الصلوات وأوقاتها ۹١‏ 


الأسماءء فمن خرج سهمه فاز بالحظ المقسوم أي: عل السبق إليه (لاستَهَمُوا) 
احعين عليهم الاستهام مثابرة على تحصيل ذلك الغواب العظيم اى اعد 
للمؤمنين وأهل الصف 

وعبّر بالاستهام إشارة إلى غاية تعظيم ذلك؛ إذ لا يقم في أمر من شأنه أن 
يتنافس فيه وزاد ذلك مبالغة وتأكيد إخراجه خر ج الاستثناء والحصرء وقي هذا ۳ 
باعث على فعل الأذان وحضور الجماعة سيما الصف الأول (وَلو يَعَلمُونَ م 
ا بصلاة الظهر؛ أي: إيقاعها وقت المحاجرة وهو شدة الحر عقب 
(اسا | إلَيّه) لما فيه من التواب الأعظم أ ل هذا بالمعنى الذي قررته 
منسوخ يسن الإبراد بها حينثٍ» وبه يرد جواب البيضاوي بأن أصحابنا قال: 
الإبراد رخصة والتهجير سنة. 

وال كثرون قالوا: سنة وعليه فالإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بجيث يقع الظل 
ولا يخرج بذلك عن حد العهجيرء فإن اهاجر ة تطلق عل الوقت إلى أن يقرب العصر. 
انتھش. 

وما نقله أولاً ضعيف» وما أجاب على المعتمد منوع» وليس ذکره 
هو التأخير إلى أن يقع للحيطان ظل يمشي فيه طالب للجماعةء وهذا لا يحصل غالبا 
إلا بعد مضي خو ربع الوقت وحينئذٍ خروج وقت اهجير المقصود بإيقاع الظهر فيه 
إيقاعها في وقت الفضيلة وإطلاقه إلى قرب العصر غير مراد هناء لأنه بهذا المعنى لا 
يستبق إليه» ثم ملنا التهجير على ما ذكر هو ما عليه جمع. 

وقال الأكثرون: المراد به هنا: المبادرة بڪل الصلوات في أول اوقاتها؛ إذ 
العهجير العبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه» ومنه حديث الجمعة المهجر إليها كالهدي 
دة (وَلو تَعْلَمُونَ ما في الْعَتَمَةَ) أي: العشاءء ومر الجواب عن تسميتها عتمة 
(والصَّّح) من الغواب الأعظم (لأََوْهُمَا رَلَ) كانت الإتيان إليهما (حَبرا) على الأيدي 
والركب أو عل الأستاه وخْصًا بالذكر لما فيهما من المشقة أكثر من غيرهما كما مر 


المشكاة/ الجزء الثالث 


e 
أ‎ pF 


٩‏ -اوَعَنةُ قال رَسول الله ي ليس صلاة أَنْمَلَ عَلَ الْمُنَافِقِينَ من الْقَجْرِ 
والْعِشَاء ولو يَعْلَمُونَ ما يها لأوهُمَا ولو حبرا . متمق عَلَيْهِ]. 

ES E TS 
وإما فعل ناسخ وحينئذٍ فمسوغ كون اسمها الذي هو مبتدأً في الأصل يڪره وقوعه‎ 
A E N CE 
]٠:ةيشاغلا[ الاستناء منه في قوله تعالى: لَذْس لم طَعَامّ إلا ِن كَريم)‎ 

(صلاة اقل َل المَافِقِينَ) خصوا بالذكر لأنهم طبعوا عل الكسل عن الطاعة 
فلا يفعلونها إلا ریاء قال تعالى: ودا قامُوا إل الصلاة قامُوا كْسَال...) [النساء:١ء٠]‏ 
وفي ذکرهم هنا غاية التحذير عن التشبه بهم في استفقال الصلاتين الاآتيتين 
القَجْرٍ والْسَاء) لما تقرر أن المشقة فيهما أكثر منها في غيرهما فلا يفعلهما مع ذلك 
كل تقي خالص (وَلَو يَعْلَمُونَ ما فِيهمًا) من العواب الأعظم (لاأَوهُما ولو حَبوا. ممق 

وَعَنْ عَمْمَان که قالّ: قال رَسُولُ الله بي مَنْ صل الْعسَاءَ في جَماعة 

قَگأنَّمَا قَامَ صف اللَيْلِ وَمَنْ صل البح في اة فَكَأنَمَا صل اللَيل كله رَوَء 

(وَعَنْ عُنْمَان 4# قَالّ: قال رَسُول الله هة: مَنْ صل الِْشَاءَ في جَمَاعَةٍ فانم 
قامَ) عبر به هنا ويصلي فيما يأتي تفننا وإشارة إلى أن صلاة الليل تسى: قيامًا (ْصفَ 
N‏ 
عظيم المشقة الناشئ تحملها عن عظيم الإخلاص والخوف من الله تعالى (وَمَنْ صل 


أخرجه البخاري »)1٩٦(‏ ومسلم »)1١١(‏ وأبو داود (4۸)» وأحمد (٩۹4۸)ء‏ وابن أي 
(Tro)‏ وان ماچه (۷۹4۱ وابن خزيمة (NEAL)‏ 
)1٥7( e |‏ وأحد )۹٩(‏ وابن حبان .)۲۰٥۹(‏ 


و و ی کے اس کے ا ۹۲ 


لصب في َة انما صل اليل له. رَه مُضْلم) 

وكان سبب تميز الصبح أن المشقة فيها أكثر باعتبار أن ترك الوم بعد الدخول 
فيه اش شق من إرادة الدخول فيه؛ إذ الكسل يستولي في الأول أكثرء وأيصًا فالصبح أفضل 

من العشاءء فكأن الغواب المترتب على المحافظة على الصحيح رمن ارتب عا 

العشاءء ويؤخذ من كأنما أنه لا بحصل له بذلك حقيقة قيقة ثواب قيام ليلة ولا نصفهاء 
رانما یحصل له ثواب عظیم بحیث یقرب من ذلك وما ذکرته في الصبح هو ما دل عليه 
صریح الحدیث. 

وق المراة «افكأنما قام تتمة الليل» وهو الصف الذي أبقته صلاة العشاء. 

٣‏ اَن ابن عُمَر - رَضي الله - قالّ: قال رَسول الله لك لذ 
غلبت ڪه الا عراب عل اسم صَلاتِڪُم المَغْرب . قالّ: ومول الأَعْرَابُ: هى الْعمَاء]. 

(وَعَنِ ابن عُمَّر ‏ رضي الله عَنهُمًَا - قال: قال رَسولٌ الله :لا تَغْلبتّكه) 
من غلبه عل کذا ر غصبه ١ر‏ أخذه منه (الأَعرَابٌ عَلّ اسم صَلَاُِمُ المَغْرب. قَالً. 
وَتَمُولُ الأعرَابُ: هي الْمِسَاءُ 

لقال لا تَغْلبلّكُم الأَعْرَابُ عَلّ اسم صَلايِكُمُ الْعِشَاي قَإنَهَّا في 
کاب الله العِشَاءُ فَإِنَها َعَم يلاب الإيل . َوه مُصْلِمّ1. 


سے ا سل 3 


(وَقَالَّ: له تغلبنڪم الأعْرَابُ ڪل اسم صلاتڪَمُ العشَاءِ) أف ا تعر 
اعتادوه من تسميتهم المغرب عشاءء والعشاء عتمة فالنهي ظاهرًا للأعراب وحقيقة 
للصحابة» ومن ثم كره أثمتنا قسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة 

ثم علل لا النهي عن العاني بقوله: (قَإنهّا في كاب الله الْعسَاء) أي: اسمها 
ذلك ولا يليق العدول عما في كتاب الله من تسمستما عشاء 


(۱۸۸)» وأحمد (۷۴٥٤)ء‏ وأبو داود (۹۸4)ء والنسائی (۱٤٥)ء‏ وابن ماجه »)۷۰٤(‏ 
والشافي (١/۲۸)ء‏ وعبد الرزاق (۴٠؟)ء‏ وابن اك شيبة »)۸۰۷١(‏ والحميدي (1۳۸)» وأبو يعلى 
(۳)ء وابن خزيمة (۳۶۹). 


المشكاة/ الجزء الثالث 

قسميتها عتمةء وكأن حكمة العدول عنه قبح لفظه؛ إذ العتمة شدة الظلام والضلاة 
هي الور الأعظم» فلم يلق أن يوضع ها لفظ يدل على نقيضها. 

ولا فرغ من النهي وتعليله بما ذكر عمم بتعليل تسمية الأعراب العشاء فقال: 
(قَنَمَ ثعيمْ یلاب الإبلي) أي: تؤخره إلى شدة الظلام وهو وقت غيبوبة الشفق 
الأحمرء ويسى ذلك الوقت: العتمة فأطلقه الأعراب على العشاء وتبعهم المسلمون 
عليه في أوائل الإسلام حق نهاهم يه عن يتبعوهم في ذلك ويترکوا جاء به من 
عند ربه. 

ومر الجواب عن نطقه بي ونطق بعض الصحابة بالعتمة في بعض الأحوالء وما 
قيل: إن أبا هريرة إنما نطق به قبل نزول ذكر العشاء في سورة النور مردود بأن إسلامه 
متأخر عن نزوهاء فالوجه أن الطق به لبيان الجواز وللتعريف؛ لأنه كان أشهر عند 
العرب من العشاء أو قبل النهي؛ لأنهم إنما نهوا لما كثر على ألسنتهم؛ لعلا تغلب السنة 
ا لجاهلية على سنة أهل الإسلام فالأخذ من ذلك عدم الكراهة ليس بصحيح» وقد 
كان ابن عمر إذا سمع أحدًا سى العشاء عتمة صاح وغضب وقال: إنما هي العشاء 
(رَوَاه مسلم). 

لوعن ل - گرم الله وَجْهَهُ - أن رَسُولّ الله 5 قال وم الحَنْدَق. 
مَعَلُونًا عَن الصَلاة الوْسْى صَلاة الْعَصر مَلا الله بوهم وَفبورَهُم تارا . ممق 

(وَعَنْ َل كَرَمَ الله وَجُههُ 
الأحزاب» وكانت في القعدة. 


2 


ن رَسولَ الله ب قال يوم الخَندَق) وهو غزوة 


| البخاري (۷۷۳؟)» ومسلم (۴۷) وأبو داود (۰۹٤)ء‏ والترمذي )۲۹۸٤(‏ وقال: 
صحیح والنسائی في الکبری (۸١۳)ء‏ وابن ماجه (1۸4)ء وابن أي شيبة (١۸۹)ء‏ والبزار 
(544) وا یعلل (۳۸۸)؛ وابن حبان (١٤۷)ء‏ والبیهقی (۱۹۹۸)ء واین )1۸7( 
والطیالسی .)۴٦٦(‏ 


كتاب الضلاة/ باب في توابع ومتممات لما سبق من فضائل الصلواث وأوقاتها ۹0٥‏ 


قيل: سنة أرب البخاري قال الولي: العراق وهو المشهور. 

ول س س وغه كررن رسيت رالندن جل امدق الى 
حول المدينة بأمره ب لما أشار به سلمان الفارسي ج فإانه من مكائد الفرس دون 
العرب» وعمل فيه ب بنفسه كثيرًا ترغيبًا للمسلمین بأنهم قاسوا في حفره شدائد 
منها: کک والبرد وكثرة الحفر والععب» ولقد كانوا مع ذلك يمكثون ثلاثة أيام لا 


وني حديث حسن آنه عرضت م صخرة تعمل فيها المعاول فشكوا إليه 4لار 
LN O o‏ مَقَاتِيَ الشام الله ني لأس 
فُصورَهًا انبر الساعة» ثم ضرب انيا فکسر ثلٹهاء فقال: «الله اكير أعطيث مَفاتِي 
ارس وَاللّه إن لأر قَضرَ المدائن الأَبْيّض الآن» نم ضرب العالحة فقطع البقية» ثم 
قال: «اللَهٌ أ ا ا مَفاتِيح اليَمَن الله ِن أ ات صنعَاءَ هن 6 
الساعة» . 

وأقاموا في محل حفره عشرين ليلة أو خمسة عشر يومًا أو شهرًا أقوالء 
وبالأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين قريش وغطفان واليهود ومن معهم عل 
حرب المسلمين» وكانوا ثلاثة آلاف» وأقام بيا با لخندق خمسة عشر يومًاء وقد أنزل الله 
في هذه الغزوة صدرًا من سورة الأحزاب (سَعَلُوتا عن الصَلاة الوْسْحلى) هي عدد 
الكوفيين من إضافة الموصوف لصفته» والبصريون يقدرون محذوقًا؛ أي: عن صلاة 
الضلاة الوسطى؛ أي: عن فعلها. 

حت غابت الشمس كما في البخاري» ولا يعارضه ما في مسلم 

عن ابن مسعود أنه إلى احمرار الشمس أو إلى اصفرارها لأن الحبس وإن انتهى إلى 
هذا الوقت الصلاة لم تقع بعد المغرب؛ إذ لم يبق من الوقت ما يسعها مع 


أحمد (١۱۸۷۱)ء‏ والنسائي في الكبرى (۸۸0۸)؛ وابن أي (۳۹۸۹۰)ء والرویاني 
)٤١(‏ وأبو یعلی (۱۱۸۰). 


الكاة الجزء الثالث 


طهرها وڪوه. 

را وفل ای 2 اا دت لی غب قال 
بياة: ما صَلَْنّهَا فنزل بطحان فتوضاً وتوضؤوا فصلى العصر بعدما غريت الشمسء 
وقضية هذه الرواية أنه ئ لم يفته غير العصر لكن في الظهر والعصر. 

رفي الترمذي: أربع صلوات ولا تعارض؛ لأن الوقعة استمرت أيامًا فكان كل في 
يوم» ويؤخذ من إسناد الحبس إليهم أن التأخير كان بسبب الاشتغال بقتاهم. 

قال العلماء: ثم يحتمل أنه نىي لل اا ر ر اه کن 
وأثر الاشتغال بهم عليهاء لأنه كان قبل نزول صلاة الخوف» وأما بعد نزوطها فلا يجوز 
تأخيرها لذلك بل يجب أداؤها على أي حال کان. 

وقوله: «صلاة العصر» صريح في أن الصلاة الوسطى المذكورة في الآية التي هي 
أفضل الصلوات بالاتفاق هي العصر وعليه أكثر العلماءء وفي «جموع النووي» التي 
ا 

قال الماوردي: نص الشافعي آنها الصبح وصحت الأحاديث أنها العصر فكان هذا 
هو مذهبه لقوله: إذا ص الحديث فهو مذهي واضربوا بمذهي عرض الجائط. 

وفي رواية: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن الي بيه عند هل 
العقل بخلاف ما قلت وآنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي» قال: أعني: الماوردي ولا 
يڪون له في الان ك وهم فيه بعض أصحابنا؛ أُي: لأنه رجح عن القول 
بأنها الصبح إلى القول بأنها العصر معلقًا له عل صحة الحديث بذلك وقد صح. 

وقيل: الصبح وهو مذهب مالك وجماعة من الصحابة ومن بعدهم لذكر القنوت 
في الآية فيهاء وهو ختص بالصبح ولخبر مسلم. 

قالت عائشة لمن ها مصحقًا: والصلاة الوسطى وصلاة العصرء ثم قالت: 


N CO a E OT 


کتاب الضلاة/ باب ومتممات لما سبق من فضائل الصلوات وأوقاتها 


سمعتها من رسول الله ب إذ العطف يقتضي العغاير ولدخول وقتها والتاس في أطيب 
نوم فخصت بالمحافظة حت لا يتغافل الناس عنها بالنوم» وبهذا اختصت بالعنويب 
وأجابوا عن الخبر الذي نحن فيه بأن العصر تسى وسا لكنها غير المرادة في القرآنء 
وهو جواب بعيد ضعيف كما قاله النووي» وبقي فيها أقوال أخر الظهر المغرب جيع 
الصلاة فرضها ونفلها. 

واختاره ابن عبد البراجمعة القاضي حسين الظهر فيما عدا ا جمعة 
والٰجمعة في يومها العشاء؛ لأنها بين صلاتين لا يقصر أن الصبح والعشاء الصبح 
والعض لقو اا دل هما صا الماع ال رت صلا ارف اة عد ااضج ار 
الفطر صلاة الضحى إحدى الخمس مبهمة تحريصًا للناس عل الكل كما أخفيت ليلة 
القدرفي عشر رمضان الأخيرء وساعة الإجابة في يوم الجمعة أو الصبح أو العصر على 
الترديد الوقف لتعارض الأدلة. 

(مَلاً الله بيوتهم وفَبورَهُهُ م تارا متمق عَلَيه) وفيه الدعاء عليهم بعذاب الدارين 
من خراب بیوتهم في الدنیا بهدم دورهم ونهب أمواهم وسبي ذراريهم والتعبير عن هذا 
بالنارء إما لمشاكلة ما بعده وإما لاستعارة النار للفتنة ومن عذابهم في الآخرة باشتعال 
قبورهم نارًا المستلزم لخلودهم فيها أبدًا في الآخرة» وأخرجه في صورة الخبر تأكيدًا 
وإشعارًا بأنه من الدعوات المجابة سريعًا. 

وعبّر بالماضي ثقة بالاستجابة فكأنه أجيب سؤاله فأخبر عن وجود إجابته 
ووقوعها؛ وطهذا قالوا: غفر الله لقلان أبلغ من الل أغفر له. 

(الفصل الثاني) 
e‏ - قالا: قال رَسولٌ الله کة: صلا 

الوْسظى صَلاءٌ العَصرٍ . رَوَاه الَرْمِذِي]. 


ا الترمذي )۸١(‏ وقال: وابن حبان »)۱۷٤١(‏ وأحد (۰۱۶۱) والطبراني 
(1۸۲) والبیهتی (۲۰۰۳)ء وابن أي شيبة .)۸٩٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالف 
(عَن ابن مَسعَودٍ رضي الله عَنهُمَا - قالا: قال رَسولُ الله ک: صَلاء 
لوْسْظى) في هذه الإضافة ما مر آنقًا (صلاءٌ الْعَصر. رَوَاهُ الرْمِذِى) وصححه» وهو 
نص صريح في أن الوسطى العصر. 
- [وَعَن اي هُرَيْرةَ # عَن الى ۽ في قله تَعَال: إن فُرَانَ القَجْر ن 
مَشهُودا) [الاسراء:۷۸] قال: آي: هده مَلَاڪَ٬ُ‏ اليل وَمَلائِڪَة اهار . روَا 
(وَعَن أي هُرَبْرةَ # عَن اللي 5ي في وله كَعَال: إن قران القَجر») أي 
صلاة الفجر سميت قرآنا باسم ركنها الأعظم» كما تسى الصلاة ركوعًا وسجودًا وقنوتًا 
وهو طول القيام لذلك (ل[ كان مَشُهودًا) قالَ: آي: تشهد ملاڪ اليل رَمَلاِڪَهُ 
التّهّار) أي: قيامًا يشهده هذان النوعان من الملائكة؛ لأنه في آخر ديوان الليل وأول 
ديوان الىهارء وهذا وإن اقتضى أن للصیبح فضلاً E O‏ 
فقد مر في الحديث المتفق على صحته أنهم يجتمعون في صلاة العصر أيصًاء نعم 
فيه تميز الصبح بتسميتها قرآنًا حثًا عل طول القراءة فيها أكثر من غيرها لصفاء 
الأذهان والقلوب ورانحة الأجساد فيها لوقوعها أثر الراحة والانقطاع عن الاشتغالء 
ولذا كانت أطول الصلوات قراءۃ (رَوَاه الترْمِذِیٌ) وابن ماجه وسنده حسن. 
(الفصل الثالث) 
- [عَنْ رَيدِ بن ٿابتِ َة رضي الله عَنهُمَّا - قالا: الصلاء الْوْسظى 
صَلَاءٌ الظَهْرِ . رَوَاه مالك عَنْ رَد وَالترمِذِيّ عَنْهمَا تَعْلِيمًا!. 
(عَنْ رَيدِ بن ثابتٍِ وَعَابة رضي الله عَنهُمَا قالا: الصَلاء الْوْسْلى صَلاء 
الظْهْر) ومر أنه قول» ویوجه بأنها اول صلاۃ ظهرت وصلیت» مع أن فرض الصلاة کان 
فأخر تعليم جبريل النبي بء كيفية الصلاة إليها كما مرء فهذا دليل على مزيد 


أخرجه الترمذي (۲۷٤۳)ء‏ وأحمد .)٠١٤۰٩(‏ 
ا مالك (۳۱۷)ء والبیهقی فی «اسننه» (٥٤؟؟).‏ 


كتاب الصلاة/ باب ومتممات لما سبق من فضائل الصلوات وأوقاتها ۹۹ 


الاعتناء بها أكثر من غيرها (رَوَاه ماك عَنْ رَيْد وَ) رواه (التَرْمِذِيٰ عَنْهمًَا) أي: عن 
زيد وعائشة (تعليقًا) يطلق عل ما حذف من أول إسناده واحدًا وأكثر» كقال ابن 
عباس کذاے وفيما حذف کل رجال اساد کقال کذا. 


۷ -اوَعَنُ رَيدِ بن ثابتِ هه قال: كان رَسول الله 4 صل الظهر بالهاجرة 


َل يڪن بصب صلا امد َي اَصحَاب رَسُول الله که مِنْهَا قَرَلّٺ: «(حَافِظوا ڪل 
الصَلوّات رالصلاة الوْسظى 4 [البقرة:۳۸؟] رَقالَ: ِن قبلها صَلاتَيْنِ وَبعدَهَ 


صلاتين رو امد ربو داوّد]. 


(وَعَنْ رَيدِ بن ثابتِ ظه قال: كان رَسول الله بي يصل الظهرَ بالهاجرَة) آي: في 
أ 


س 
کر ہے ص 


شدة الجر عقب ومر هذا منسوخ (وَلْمْ پََنْ يصن صلاة 
رَسول الله 4 مِنها) لما يقاسونه من شدة الحر سببها (فَتَرَلّتْ) ية مرة بشدة 
اللحافظة عليها لتزول عنهم تلك الأشدية وهي قوله تعالى: («(حَافظوا عَلَ الصلوَاتِ 
والصلاة الوْسْطى )) أي: الفضل؛ إذ الأوسط أفضل وواسطة العقد أشرف ما فيه. 

ولذا خصت بالذكر بعد دخوها فيما قبلها إشعارًا بأفضليتها (رَقَالً) زيد: إنما 
سميت الظهر بالوسطى (إِنّ) فعلها يقع في وسط النهار مع (قبلها صَلاَيْنِ وَبَعَدَهَا 
صَلاتَيْنٍ) وإنما أولت هذه العلة بما ترى؛ لأن جردها لا يختص بالظهر بل يجري في 
كل صلاة من الخمس؛ لأنك لو أخذت؛ أي: واحدة منهن كان قبلها صلاتان وبعدها 
صلاتان (رَواه اد رابو دَاود). 

٨۸‏ -[وَعَن مالك بلع عن ڪڻ - گرم وَجُهَهُ - وَعَبدِ الله بن عباس 
- رضي عَنْهمًَا كاتا يَمُولان: الصلاء الوْسحى صَلاءٌ الصبح . زره في «الموّطاً»]. 

(وعَنْ مالك بلَعَهُ عن ڪل - کرم الله وجه - وَعَبْدِ الله بن عباس 
- رضي الله عَنهمًَا - كاتا يقُولان: الصلاة الوْسظى صلا الصبح. رَوَاء في «الموْطأ»). 


أخرجه أحمد (۱۷؟۹؟)ء وأو داود 
أخرجه مالك (۳۱۸)ء والبیهقی فی «سننه» .)۲۲٩(‏ 


¢ ¥ المشكاة/ الجزء الٹالف 


۹ - وروا الترَمِذِيٰ عن ابن عباس وان عَمّر تَعلِيقً!. 

(وَرَوَاءُ الترمِذِيٰ عَن ابن عباس وَابن عُمَر تَعَلِيقًا) 

اوَعَنْ سَلمَانَ قالّ: رسول الله کے تفول: م عدا إلى صلاة 
الصبح عَدَا برايّة الإيمَانِء وَمَنْ عَدَا إلى اسوق عدا براية اليس . راه ابن مَاجّه]. 

(وَعَنْ سَلْمَانَ 4# قالّ: سَمِعْتُ رَسولّ الله ية يقُول: هَن عَدَا 3 صلاةٍ الصبج 
عَدَّا برَايّة الإيمَانِ) لأنه من حزب الله فبغدوه إلى المسجد أول نهاره مقدمًا عل 
إشعاله» صار كأنه يرفع أعلام الإيمان ويظهر شعائر الإسلام ويهدم مكائد الشيطان 
و OS‏ من غير أن يغدو إلى الصبح كما دل عليه جعل هذا قسي 

0 (عَدا براية إبليش) ) لانه من حزبه لرفعه اعلام مکائده وحسینه مصائده 

ونصره لأعوانه ومصيره من إخوانه. 

وفي هذا أعظم تقبيح للتبكير إلى السوق قبل وظائف ما عليه من العبادة 
وإعلام بأن سبب ذلك الحمق وغلبة الجهل لظنه؛ إذ بهذا التبكير يستأثر بربح أو رزق 
عمن تأخر لأداء وظائف دينه» وما درى المحروم أن الله تعالى فرغ من ثلاث منها 
الرزق فلا تغيير فيه وبتقديره باعتباره الأمر التعليقي فهو للمنفي أقرب قال تعالى: 
ومن ية ق الله جل َه رجا * فة ين حَيتُ لا بُ [الطلاق:» - 1٣‏ 

رومن ڍ ّي الله بعل له ن مره يُرا) [الطلاق:؛]. 

لمن غيل صالجا من در أًوأنی وهو مُؤمِن فلنحيينةُ حَياة يب وَتَجْرِيتَهُمَ 
جرهم بحسن ما انوا يَعْمَلونَ) [النحل:۹۷] ا منهم بمده وکر مه امن 
وسنده حسن . 


ابی کے 

س د 
ج بةك 
HH‏ 


أ 


اُخرجه ابن ماجه (۳۱۹؟)ء والطبرانی .)1۱٤٩(‏ 


(باب الأذان) 


وشرعا قول #خصوص يیعلم به وقت O EAN‏ وخر ج به الل شن 
لغير الضلاة فإنه ليس عا نحن فيهء ومنه الأذان في أذن المولود اليمفى والإقامة ف 
اليسرىء وقاس بعضهم دخول الميت لقبره قال: فيسن الأذان حينئذٍ ججامع أن ذاك 
دخول لأول دار الدنيا وهذا لآخر خروجه منهاء وهو في غاية الضعف؛ إذ لا جال 
E A‏ 
فقال: «يا اا اي طالب ان ا راك د حَزیناء نمر بَعض اهلك ب يۇذنُ في ف اَذَك انه درء 
للهمٌ» قال: فجربته فوجدته في أذني كذلك» وقال: کل من رواته الى عل جربه 


فوجده كذلك. 

وروی لديل عنه قال: قال رسول الله : «مَنْ سَاءَ خُلَهُه من إِْسَانِ أو دَابةٍ 
ادوا ف اذنه) 

وسن أيصًا: إِذا تغولت الغيلان؛ أي: الجن والشياطين في صور؛ 


لأن الشيطان إذا سمح الأذان أدبرء فبالأذان يندفع شر اولك التلونين. 
ويسن أيصًا: كالإاقامة خلف المسافر. 
(الفصل الأو ل) 
عن ائیں ت قا: گرو التار الاو فد گروا الود والصاری فار 


پلا ل أن شفع م الأَذَانَ ان ود الإقامَة قال إِسْمَاعِيلٌ: فد کته فقَال: إلا 


ا 


ذكره المتقى اندي في « كنز العمال» )۳٤٤١(‏ وعزاه للديلى. 
ا الدیلی .)٥۷٥٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالت 


(عَن انی هه قَالّ: دگرُوا) أي: وصف الصحابة حين قدم الى ية المدينة 
وبس مسجده» ثم شاورهم فيما يجعل علامة حول الاوقات حى تغرف الناس وا 
عند أول الوقت من غير كثير مشقة في إعلامهم» وكان ذلك في السنة الأولى عل 


الأصح وأنها تصلح علامة لدخول الأوقات لظهورها وأنه علامة 
للنصاریى لارتفاع صونة (فد روا اهود وَالتَصاری) اف وصفهم الان 


والناقوس كما ذكروا اليهود وأن فم النار والنصارى وأن هم الناقوس؛ أي: ذكر بعضهم 
ان انار وار اهود ر اقفر عر اا نصا ی مر دين لف ال ا ای 
الأمرين شعارًا لالعبست أوقاتنا بأوقاتهم» كذا ذكره البيضاوي. 

وقد ينافيه ما يأتي أواثل الفصل القالث؛ فقال ا 
ناقوس التصاری. 

وقال بعضهم: اتخذوا قرنًا مثل قرن اليهودء وقد يجاب بأن فرق مختلفة» فقد 
يڪون لبعضهم لار ولبعضهم القرن. 

وعبارة بعض أهل السير شاور 4 أصحابه فيما يجمعهم به للصلاة؛ فقال 
بعضهم: افرسا اقوس التصاری. 

وقال آخرون: بوق كبوق اليهود. 

وقال بعضهم: بل نوقد نارًا ونرفعها فإذا رأوها التاس أقبلوا إلى الصلاة (فَأر 

أي: أمره الي بيه بالأذان بسبب الرؤيا الآتية وأمره (أنْ يَشْمَعَ الأذان) أي: 
كلماته؛ أي: أكثرها لما يأتي أن بعضها وتر (وَيُوِرَ الإقامَة) أي: كلماتها؛ أي: أكثرها 
مھا کی کاک را دد اا کا ید 


البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم )۸٤(‏ وأو داود (۰۸٥)ء‏ والترمذي (۱۹۳)ء والنسائی »)1۳٤(‏ 
وابن ماجه (۷۷۹)» واحمد (۱۳۳۱۲)ء والدارعي (۱۲۶۰)ء والدارقطنی (۹۳۳)ء والبیهقی فی «سننه» 
)$( 


كتاب الضلاة/ باب الأذان 


(قالّ إِسْمَاعِیل: قد گنه ليوب قَقَالّ) قد قيد في الحديث إطلاق إيثارها بقوله 
ي: لفظها وهو قد قامت الصلاة فإنه مرتین 


وما صرح به من أن الإقامة قرادی کا ذکر هو ما عليه أكار العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وين رآه ابن عمر وبلال وسعد القرظ وكان مؤذن 
قباء في عهده هة وخليفة بلال في مسجد رسول الله يه بعد عهده. 

وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أن لفظها مثنى واحتجوا بروايات صحيحة 

روايات الإفراد أكثر وأشهر رأصح فقدمت» وان القياس ألا يقع خلاف في 
أصل سنية كل لصحة الحديث بكل وأن الإفراد أفضل لا ذكى وأما الأخذ بالأول 
دون الغاني أو عكسه مع إمكان الجمع بما اشرت إليه بأن إفرادها كان هو الأكثر وقد 
یثنی فهو مشکل. 

لكن أصحابنا أجابوا عن ذلك بأن رواية العثنية وهي قول آي محذورة: علمني 
رسول الله بل الإقامة سبع عشرة كلمة اختلفت عنه» فروي عنه جمع إفرادهاء وأيصًّا 
فنحن والحنفية قائلون بعدم العمل بروايته؛ لأن فيها الترجيع وهم لا يقولون به 
وتثنيتها ونحن لا نقول به» فلا بد لنا وهم من تأويله فكان الأخذ بما روي عنه من 
الإفراد أولى؛ لأنه الموافق لباقي الروايات. 

وقد بين البيهقي أن التعبير سبع عشرة كلمة وقع من تفسير بعض الرواة توهمًا 
منه أنه المراد من تثنية الإقامة وليس كذلك» وإنما المراد تثنية الإقامة تثنية لفظها لأ 
غيرء وبين أيصًا أن اتفاق أبي محذورة وأولاده في حرم الله تعالىء وسعد القرظ وأولاده 
في حرم رسول الله ي على إثبات الترجيع وإفراد الإقامة مع توفر الصحابة ومن بعدهم 
مۇذن رواية تثنيتهاء ومن ثم أجمع أصحاب الحديث على ا 

اوعَن اي دور 4 قال آل ی سول اله ك | لذن هُوَ بتي 

فقالّ: قل: الله أ كبر اله أ کین الله كبر ادل كبن أَشْهَد أن له إل إلا ايله اههد أن ك 


یر 


المشكاة/ الجزء الثالث 


هد أن مدا رَسولُ الله اسهد أ مدا سول الله ى عل الصلاءٍ ى 
Ss‏ لقلا حى عل الملاح» الله أ كبر الله أبن لا إل إلا الله . روء 

(وَعَنْ اي حَدورَةَ 4 قال : انی َل رَسُولُ الله ك التأذينَ) آي: لقیتنی کل 
كلمة من هذه الكلمات (هُو بفسه) اة قرا وتأكيدًا حت يتصور السامع تلك 
الحالة ويستحضرها (فَقَالّ: قل: الله أ كبر) أي: من كل شيء أو من أن ينسب إليه ما لا 
متعلقه قصدًا إلى نفس الزيادة وإفادة المبالغةء ونظيره فلان يعطي ويمنع؛ أي: يوجد 
حقيقتهما وإفادته المبالغة من الموصوف تفرد بهذا الوصف وانتهى أمره 
فيه الى آلا یتصور له من يشارکه فيه» وعل هذا يحمل کل ما جاء من أوصاف 
البارئ جل وعلا نحو أعلم (اللّه أ كبر الله أ كبر الله أكَبرٌ) ابتدئ به؛ لأن في لفظ ف 
أكبر مع اختصارها إثبات الذات وسائر ما يستحقه من الكمالات والتنزيه عن 
أضدادهاء وللاعتناء بشأن هذا المقام الأكبرء كرر عله ارب اعارا 
بعظيم رفعته» وکان حكمة خصوص الاأريع ان القصد بهذا القكرير تطهیر 
النفس جشهود ذلك عن شهواتها الناشئة عن طبائعها الأربع الاشئ عنها الأخلاط 
el‏ 

راعلم أنه يسن للمؤذن الوقف على كل كلمة من هذه الأربع وكذا ما بعدها؛ لأنه 
روي موقوقاء فإن وصل على خلاف السنة فالذي عليه الأكثرون ضم الراءء واختار 
المبرد فتحها كألف لام الله» ورد كما حررت كل ذلك وما يتعلق به في «اشرح العباب» 
بما مزید علیه. 


إا مسلم (۸1۸)ء وأحمد »)٠١١۱۳(‏ وأبو داود (١١٥)ء‏ والطبراني (1۷۳۶)ء والدارقطنی 
) والبیهقی (۱۷۱۰). 


كتاب الضلاة/ باب الأذان ٥‏ 


ہے 
اش 


(أشَهَد) أي: أعلم وأبين (أنْ لا [) أي: لا معبود بحق في الوجود (إلا الله اسهد 


أن لا إل إلا الله) ثنى به لأن فيه إثبات الوحدانية ونضى ضدها من الشركة المستحيلة 
في حقه تعالى» وهذه عمدة الإيمان والعوحيد المقدمة عل سائر وظائف الدين (أشْهَدُ 


٤ت‏ ت 
ان 


کے 
س ین تي 


| رَسُول الله أَشَهَدُ أن محَمَدًا رَسولٌ الله) ثلث به؛ لأن فيه إثبات النبو: 
والشهادة بالرسالة لنبينا يي وهي من باب الأفعال الجائزة الوقوع وما قبلها من باب 
الواجبات» وحينئزٍ كملت القواعد العقلية فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه 
سبحانه وتعالی. 

ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات الناشئة عن الإيمان ا 
لسكونها مع ما قبلها (عَل الصلاةِ َي عل الصلاة) أي: أقبلوا وتعالوا إليها مسرعينء 
فهو اسم لفعل الأمرء وجعلها عقب إثبات العبوة؛ لأن معرفة وجويها من جهة البي 
ًة لامن العقلء وخصت بالذنكر؛ لأنها أفضل أعمال البدن بعد الشهادتين (حىَ 
ڪل القلاج ی ڪل القلاح) ا هلموا إلى سبب الفلاح وأعظم اسبابه التلاة رهي 
أعني: الفلاح الظفر بالمطلوب والبقاء في العيم المقيم» وفيه الأمر بالحث على فعل كل 
خير والانتهاء عن كل شر والعنبيه على أمور الآخرة من البعث والجزاءء وذلك آخر 
تراحم عقائد الإسلام. 

وما قررته في معنى هذه الكلمات عَلم آن الأذان مشتمل عل ساثر أصول 
الإسلام وفروعه وعلل وقوع المعاد والجزاء فيه» ومن ثم سماه النبي بي دعوة تامة لما 
تقرر أنه لم يبق ما جاء به له شيًا إلا وأشار إليه (اللة أ كبر الله كبر کررہ في الختم 
أيصًا إشارة إلى أن اتصافه تعالى بصفات الكمال وتنزهه عن سمات النقص هو الأصل 
المنبني عليه جميع ما تقرر من العقائد والقواعد (لا إل إلا الله) ختم به إشارة إلى 
التوحيد المحض» ومن ثم كان مرة فقطء وحذف منها لفظ أشهد قصد السرعة 
الانتقال إلى ذلكء وإنما كان آخره اسم الله ليوافق البداءة به» إشارة إلى أنه 


والآخر في كل شيء 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


(الفصل الثاني) 
۳ اعَن ابن رضي الله عَنهُمَا قال: گان الأدَان عل عَهد رَسول الله 
که مَرتَين تيء والإقَامَهُ مَرَةَ مره عَيْرَ اَن گان يمُول: قد قَامَتِ الصَلاءٌ قَذُ قَامَتِ 


کے 


ا داد وَالنَسَافٌ رالا ري]. 

(عَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهمَا قالّ: كان الأذان) أي: كلماته (كَل عَهد 
رَسُول الله ي) أي: في عهده وأوثرت على لإفادتها ذلك فيه کان ظاهرًا مستعليا 
(مَرَتَينِ مَرَدَيْنٍ) وذلك أمر غلي؛ لأن التكبير أوله أربع والتشهد آخره مرة (و) كانت 
(الإقامَةُ) أي: كلماتها (مَرَةَ مَرَهَ) أي: غالبا أيصًا. 

ومن ثم J‏ گانَ) یثنی بعض ألفاظها فکان يقول: الله أكبر الله أ كبر 
ارفا وجکة رین ما م هى الان ران رل ف ات ااا ا ا 
الصلاة) وحكمة تكرير هذا أيصًا الاعتناء بشأن الصلاة والحض للناس عل الاعتناء 
بها والقيام إليهاء وعبر بالماضي إعلامًا بأن فعلها القريب الوقوع كالمحقق الوقوع حق 
ها ل ويبادر اة( ا N‏ والڌاريٌ) وسنده صحیح وهو صریح في ا 


الفاظ الإقامة فرادى لفظ الإاقامة. 
4 لوعن أ تحذورة ُن التي 444 عَلَمه الأذان نع عر مةه وَالإقامة 


سبع عَضْرَة يمه روء خمد والرْمِذِيٌ وُو دَاود والتّسَاق والدًاريْ وان مَاجّه]. 
(وعن اي دور أ الي 4ل عَلَمَه الأذانَ قنع عَعْرَ کلم وَالإقامَة سَبْحَ 
عَفْرَة گلمَةً. روه أحد والرْمِذِي وُو داود والنَسَاقٌ والداری وابْن مَاجَه) وسنده 


صحيح» وسبق بسط الجواب عنه قريبًا وأنه لا يظهر منه الحجة للقائلين بأن ألفاظ 


)۱( ابو داود (١۱٠)ء‏ والنساثي في الكبرى (۹۳١٠)ء‏ وأحمد (٩۰٦)ء‏ وان الجارود (٤١۱)ء‏ وأين 
بان (41۷۷)» والداري (۹۳) والبیهقی (۱۸۱۳)ء والدارقطن .)۱٤(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (۲٠٠)ء‏ وأحمد (۷۷۷١٠)ء‏ والترمذي (٩۱۹)ء‏ والنساڻ (1۳۷)ء وابن 
(۷0۸)ء والبیهقی قي «اسننه» (١٤۰؟)ء‏ والداري (۳٤۱۹)؛‏ والدارقطی .)۹٩۱(‏ 


كتاب الصلاة/ باب الأذان 


الإاقامة مثن. 


وَعَنة قالّ: قلت يا رسُولً الله عَلَمْي سنه الأذانء قال: قَمَسَح راس 
ل: تول: الل اکب ال اکب الل اکب الل کین برقم بها صزك ف تقول امه 


کے 
ت سرو ق ډرو ع لصي © و ي اک 


أن لا إل إلا الله اسهد أن لا إل إلا الله اسهد أن مدا رَسول الله اههد أن بدا 
سول الله فص بها صَوْلَكَ نم رقم صَونَك بالَهَادة: أَهْهَدُ اَن لا إل إلا الل 


ر 
و سو ع کس ےی اسي 


سهد اَن لا إل إلك الله هد أن مدا سول الله اسهد أن مدا رَسولُ الله ى عل 
الصلاة َي َل الصلاة ي ع الْقَلاج َي عل للاج قَإِنْ گن صلاء الصَبْج فلت 
الصّلاة خير مِنَ الوم الصَلاءٌ حَيْر مِنَ الوم الله أ كبر الله كبن لا إل إلا الله . راء 
E‏ 

(وعنه قَالّ: قلت: يا رَسُولّ الله عَلَّمّْي سنه الأذانء قَالّ: قَمَسَحَ) مقدم (رأسِه) 
يحتمل أنه أشار بذلك أنه إلى أن تعليمه أمر شريف يستحق أن يجعل لو كان جسكًا 
على الرأس»ء ومنه قول العامة إذا سثل أحدهم فى شىء على الرأس والعين (قال: 
تُول: الله اکب الله كبر الله کین الله كبر رقع بها وك ف َمُول: اههد أن 


نے 
کسی ی ٣وو‏ عش ایت 


لا إل إلا الله أشْهَدُ أن لا إل إلا الله اسهد أن مدا رَسول الله اسهد أن مدا 
سول الله فص بها صَوَنَكَ نَم رقع صَوَدَكَ بالشَهَادق أَضْهَدُ أن لا إل إل الله اههد 


یر کے 


ت سو کش کیت 


أن لا له إلا الله ههد أن مدا رول الله اسهد أن مسا سول الله) 

وقي هذا كخبر مسلم الموافق تصريح يندب الترجيع في خلاقا 
الكفر المدخلتين في الإسلام» وتدبر عظيم ظهورهما بعد مزيد خفائهما في أول 
الإسلام. 

وني قولٍ: انه ركن لا الأذان إلا به» وهو إسرار كلمتي الشهادتين قبل الجهر 
بھما کما دل عليه صریح هذا الحديث» فهو اسم للأول على الأصح» وسى بذلك؛ لأنه 


آخرجه آحمد »)۱٤۱١(‏ وأبو داود (۰۰٥)ء‏ والبیهقي (۱۸۳۱)ء وابن حبان (۱۹۸۴). 


المشكاة/ الجزء الثالث 

اسم رجع إلى الرفع بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما. 

والمراد بإسرار ذلك الذي أفاده قوله ڳل نحفص بها صَوْتَكَ» أن 

المؤذن من قرب منه عردًا أو أهل المسجد الذي هو واقف عليه كان 
ا لحطبة (حَى ع الصلاة حى َل اللات حى عل الْقلاح حى عل الْقَلاح فن كانَ) ما 
يؤذن ها (صَلاءٌ الصبج) أي: ولو قضاء كما قاله بعض أثمتنا (قَلْتَ) أي: في أذانيها 
کما هو ظاهر کلام أصحابنا. 

وقال آخرون: إن ثوب في الأول لا يثؤب في العاني (الصلاة حَيْرّ مِنَ السَوْم) ليس 

من خير هنا ظاهره وهو أنه أفعل تفضيل؛ لأن الوم المقابل للصلاة خير فيه 
(الصلاة حَيْرّ مِنَ النَوم) وفي هذا تصريح يندب ما ذكر في الصبح مذهبنا كأكثر 
العلماء خلاقًا لأي حنيفة» ويس تثويبًا من ثاب بالمثلثة إذا رجع؛ لأن المؤذن دعا إلى 
الضلاة بالحيعلتين» ثم دعا إليها وإلى غيرها بي عل الفلاح» ثم عاد فدعا إليها 
بخصوصها بقوله: «الضلاة خير من الوم وخص بالصبح لما يعرض للنائم من العكاسل 
ببب النوم. 

وقيل: الأصل في التثويب؛ أي: يجيء الرجل مستصرحًا فيلوح بثوبه ليرى 
رشتهر» فسي الدعاء للصلاة تثريبًا لذلك وکل داع مثوب (الله كبن الله أ كبن له إل 
إ ا EE‏ 


٣‏ لوعن پال ه ٿال: قال لي رَسُول الله ڳلا لا بن في سَيْءِ مِنَ 
الصلَوات إلا في صَلاة الْقَجْر زیی ران تاچ لازي بو إسرَاثِیل 
الرّاوي لَيْس هو بذاك الْقَوِيّ عِنْدَ اهل الحديث] 


ا چ 


(وَعَنْ بال 4# قالّ: قال لي سول الله : لا توبن 
في صَلاة الْقَجر. روه ٠‏ الترمِذى وابن ماجه وَقالَ المذئ:. 


ا 6 


الترمذي (۱۹۸)ء وابن (۷1). 


كتاب الضلاة/ باب الأذان ۹ 


(لَيْس هو داك الْقَوِيّ عِنْد اهل الحَدِيث) وقول أئمتنا: ٠‏ التشويب في غير الصبح 
لم يأخذوه من هذا الحديث و هة بل من 
قوله ا في الحديث الصحيح: من أخْدَك في امتا هدا ما بُ فب فهو ردا 
[وعن کک أ رَسولَ الله علا فل لبلال: إذا ُت تسل وذ 

أقَمْت قَاخْدُر وَاجْعَل بَْنَ اذك وَإقَامَقِكَ قَذْر مَا يَفْرُعٌ الكل مِن كله وَالشَاربُ مِنْ 
شريه وَالمُعْتَصِر إا دَحَلَ لِقَصَاءِ حَاجتهء ولا تَفُومُوا حى تَرَوني . رَوَءُ الَرمِذِيّ 
رقالّ: لا يعرف من حَدِيثِ عبد امعم وإستاده هول 

(وعَنْ جًابر 4ه أن رسول الله ية قال لبلال: إا دت فََرَسّل) أي: أن في 
أذانك بأن تأقي بكلماته مبينة من غير تمطيط جاوز للحدء ومن ثم تأكد على 
المؤذنين أن يحترزوا من أغلاط يقعون فيهاء فإن بعضها ڪفر لن تعمد كمد همزة 
آشهد فیصیر استفهامًا ومد بأكیر فیصیر جمع کبر بالفتح وهو طبل له وجه واحد ومن 
الوقف على إله والابتداء بالله» وبعضها لحن خفي كترك إدغام دال محمد في راء رسول 
ومد ألف الله والضلاة والفلاح وقلب الألف هاء من وعدم العطق بها الصلاةء 

ر 

(وإدا أقَمْت فَاحْدُر) أي: سرع ا ا 
یتعدی ولا يتعدی» وفارقت الأذان بأنه دعاء للغائبين فالتوسل فيه أبلغ وهي 
للحاضرين فالإسراع فيها أشبه (وَاجُْعَل بَْنَ أذانك وَإِقامَتك) رصا سرا بجحيث 

(قذْرَ ما يفرع الال من اکل رالشاب مِنْ شزبه) وقدر ما يفرع (المُعْتَصِر) 
هو المحتاج إلى العبرزء سمي بذلك؛ لأن خروج الخارج يصحبه عصر الأمعاء 


)۱( البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم »)٤۸۹(‏ وأو داود »)4٩۰۸(‏ واین وأحمد 
(۷۸7؟) والدارقطی »)٤٥۹۰(‏ وابن حبان (٦؟).‏ 

.)۱۹٥( أخرجه الترمذي‎ (f) 

)( في الأصل المخطوط بلفظ: «المؤمن». 


فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


بے کے اک 


مافيها دَحَلَ) الخلاء مثلاً(لِقَصَاءِ حَاجَتَهِ) حت يتهيأً للصلاة ويدخل فيها 
من غير حقن. 
فراغ المقيم من إقامته» فأمرهم بالقياء حينذ؛ لاله وقتق الماجة ت GM,‏ 
أصحابنا: السنة ألا يقوم المأموم حت يفرغ المقيم من جيع إقامته 

وقال غیرهم: يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة (رَوَاهُ الرْمِذِيّء وَقَالّ: لا يعرف 
إلا مِنْ حَدِيث عَبْدِ املعم وساد َجْهُول) اض سح الامش ری مر باریل 
الأذان وإدراج ورو القن حي ا( ومو حى تی تَرَوني» 


٨۸‏ لوعن زیا بن لحار الصا قالَ: ا اسول آله لله کل ار ادن في 
صَلَاة الْمَجُر ادت قاراد بال أن يم َقَالَ رول الله ي إن ڪا صَدَاءِ قذ أَذَنَ 
وَمَنْ ادن فَهوَيُقِيمُ . روه الَرَمِذِيٰ بُو اود وابْنْ مَاجّه]. 

(وَعَنْ زياد بن الحارث الصدَان) بضم الصاد المهملة (قالّ. مَرَني E‏ 


أن أُوَذْدَ) تفسير للأمر (في صلاة الْقَجر قادن قارا لال أن يقي فَقَالّ 
e,‏ الله ا ا احا صداء) بضم اوه وبالمد سي من اليمن (قَد ادن ومن ادن فهو 


کچ 


يقيم. روه الترمذى ا وابنْ ماجه) وهو وان کان في اسناده ااانه اوك 
كما قاله البيهقي وغیره من خبر: إن بلال آذن» فقال عبد الله بن زيد: يا 
رسول الله» إني أرى الرؤيا ويؤذن بلال» قال: «أَقِمٌ أنت» لا في إسناد هذا ومتنه من 


»)1۸۷( وأحمد (۰) والنساي‎ »)٥۳۹( ومسلم (۰4) وأو داود‎ »)1١( البخاري‎ a 
والطيالسى (۳؟1)ء والداري (؟٦٩)ء وابن‎ »)٤0۹۳( وعبد الرزاق (؟۱۹۳)ء واين ل شيبة‎ 
.)٠١۹( وعبد بن هید‎ »)٤٤( وفي الصغیر‎ )٠١۸١( خزيمة (٤4١)ء والطبراني في الأوسط‎ 
وعبد الرزاق‎ »)٥۲۸٦( والترمذي (۱۹۹)ء وابن ماجه (۷۱۷)ء والطبراني‎ »)٥۱٤( أخرجه أبو داود‎ 
واد بن أي شيبة (١١۲۲؟)ء وأحمد (/۱۹) واین سعد (۹/۷؟۳).‎ (۳ ( 

ا أحمد »)01۹٩۳(‏ زات داود »)٥۱۴(‏ والدارقطني )4¥( والبيهقي في اسننه) (۱۹47)» 
والطيالسی .)۱١١۳(‏ 


1١١ 
الاختلاف جخلاف ذاك فإنه أقوم إسنادًا مع تأخره والأخذ بأحد الأمرين أولى» عل‎ 
الحازي وغیره حسنا إسناد خبر الصداني هذا‎ 
متنا قوهم: يسن أن يقيم المؤذن دون عیره فان کان هناك مۇذنان‎ a و نه‎ 
أحدهما راتب سن 3 یقیم الاق وان خر أذانه؛ لأن الولاية له ثم ان لم يڪن‎ 
راتب سن أن يقيم الراتب» ثم إن لم يڪن راتب أو لم بحضر أو كانوا كلهم مرتبين اقام‎ 
الأول أسبقه فإن أذنوا معًا وتنازعوا أقرع بينهم» وإقامة غير من ذكر خلاف الأولى‎ 
ولكونها تابعة للأذان لم للإمام فيها نظرء ويسن يزيد المقيم على واحد‎ 
لجاجة.‎ 
(الفصل الثالث)‎ 
ابن عَمَر رضي عڪنهمَا - قالّ: کان الْمُسلِمُونَ جين قَدِمُوا‎ ِنَع٫‎ 


ا 


ہے س 
ارس ہے اا ۱ے اا 


المَدِينَة بجتمعونَ فَيتَحَينُونَ الصلاة وَلَيِس يتاڍي بها أَحَد فتکموا وما فى دَلِكَء 
فقال بعضهم: اخِذوا مثل ناقوس النَصَارّىء وَّقال جعضهم: ثل قن اليَهودِ فقال عمر 
اول بعتو رل يادي بالصلاة؟ ققالّ سول الله لاء َم تا لال تاد 


(عَنِ ابن عُمّر - رضي الله عَنهُمَا ‏ قَالّ: ن الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَِمُوا المَدِينَ 
جْتمعونَ فَيَحَيثُونَ الصلاة) أي: يقدرون ها حيًا؛ أي: وقا يأتون إليها فيه (وَلَيْسَ 
يادي بها أحَده موا يَوْمًا في دَلكَ) أي: فى مشقة ذلك العحين وطليوا علامة 
لدخول الوقت يأتون بها من غير كبير مشقة (فَقَالّ بَعْصَهّمُ: الخِذُوا مل تافو 
اللَّصَارىء وَقالّ بَعَصَهُمُ:) اتخذوا (مِثْل قن اليَهُودء قَقَالَ عَمَرٌ 4) منكرًا اتخادًا ذلك 

فيه من مشابهة الكفار: (أ) تقولون بموافقة هؤلاء الكفار؟ (وَلا تَبْعَتُونَ رَجُلاً 


کے 


يادي پالصلاء؟ فَقَالّ رَسُولُ الله به قَمْ يا لال فَتَادِ بالصلاة. متمق عَلَيْه) 


اپ سے 


البخاري »)٠٠٤(‏ ومسلم (۳٦۷)»ء‏ وأحمد (۰۸٥1)ء‏ والترمذي (١۹)ء‏ والنسائي (1۳۴)» 
والبیهقی فی اسننه» (١۱۹۰)ء‏ والدارقطن (۳؟۹). 


قال عياض: الظاهر أنه لم يرد بالنداء الأذان الشرعي بل الإخيار بدخول 
الوقت. 
قال النووي: وهو الحق؛ لن به يحصل التوفيق بين هذا وخبر رؤية الأذان الآ 
رذلك بان پڪون هذا في مجلس آخر فيكون الواقع أولاً جرد الإعلام بإشارة عمرء 
ويؤیده ما في مرسل عند ابن سعد أن بلالا كان ينادي بقوله: الصلاة جامعة ثم شرع 
الآذان» ثم ثانيًا رؤية خصوص الأذان» فشرعه بء إما بوجي أو باجتهاد جوازه له عند 
ا لڄجمهور» فليس عملا پمجرد منام. 
لوعن عبد الله بن رَد بُ عَبدِ رَبهِ 4 قالّ. ج ی 
باگافوس يُْتَل اضرب پد لاس نع الصلاق ظا بي وان ايم رَجُل بحل داقو 
فی دي قَقَّلتُ: يا عَبدَ الله بيع الَاقوس؟ قال: رمَا تصتع ب به؟ قلتٌ: تدعو به : 
لصلاة قال: آنا ذلك عل ما هو َر ِن ذلك فَفْلْت له بء قال فَقَالَ: تَفُولٌ: الله 
اکب إلى آخره وكا الإقامَةء فَلَمَا أَصبَحْت أَيْتُ الى ب قَأَخْبرنة ما رَأيْثُ فَقَالَ. 
تَا ريا حى ِن اء الله قَفُمْ مَعَ بال قال عَلَيهِ ما رََيْت» قَلْيْوَذْنْ په فاه انى 
صَوتًا منكَ. شنت ع ڀال ڪلڪ آي لهو پو قال: فَسَمِحَ ذلك عَمَر بِنْ 
الشاب هه ڪه وهو في يه فَحَرَجَ جر ردَاءَه وَيَُولٌ: يا رَسولٌ الله وَالّذِي بَعَمَكَ باحو 
لذ راث مَل م ا قال سول الله ية: فيه المد . روء ابو اود والداری 
وابنْ ماجه إلا أن له يكر الإقَامَةَ وَقَالَ الترمِذى: هذا حدیث صَجِيحٌ لَكَنَه لَه 
يْصَرّح قَصة اللَّاقوس]. 
(وَعَنْ عَبْدِ الله ُن رَيْدٍ) ابن ثعلبة (ابْن عَبْدِ رَبّهِ) الأنصاري (4 قا ام 
الله ب بالاقوس يُعْمَلُ لِيْضْرَبَ به لتاس عجَمْع الصَلَاة) الظاهر أن هذ 
مجلس آخر مجلس عمر فیکون أنهم تڪلموا فيما يجعل 


ا اچ ( 100( والترمذي )1۸4( َة داود )4۹44ء وابن ماجه »))۷٥٥(‏ والداري 


(۱۹۳۲)ء والبیهقی في اسننه» (۱۹۰۹). 


علامة فاستقر رأي رسول الله 4ي على الناقوس فأمر بعمله. 

فإن قلت: المدار هنا على ما تجتمع الاس بسببه من غير كبير مشقة» والناقوس 
أبلغ في ذلك من بوق اليهود فاختاره لذلك لا لخصوص کونهم نصاری. 

ثم في مجلس آخر تڪلموا في ذلك فأشار عمر بالنداء فأمر به کی ثم رای 
عبد الله بن زيد المنام الآتي جخصوص الأذانء وكأنه إنما ذكر أمره ي بعمل الناقوس 
ي عالم الخيال كما قال: (ظاف بي ونا ائم رَجُلُ) أي: من طاف النيال يطيف طيمًا 
ومطائا؛ اي: جاء في اتوم (ڪحيل تاقسا في يده فَفَلْتُ: ا عَبد الله ابيع اللَافُوسَ؟) 


أي: الذي في يدك (قال: وَمَا تَصتَح به؟ قَمَلْت: ددعو به إل الصلاة. قال ألا أَذلَكَ ل 
ما هو حَيْرمِنْ دَلك؟ فَمَلْتُ له .قال قَقَال: تَفُول: الله أكبر... إلخ) أي: الأذان عل 
الكيفية السابقة (وَكدًا الإقَامَّة) أي: أعلمه إياها. 

وفي رواية: ثہ؛ أي: بعد أن علمه الأذان ا ت قال: ثم تَمَو 
إا قُمْت إلى الصلاة: الله أ كبر الله أكبر.... إلى آخر الإقامة» . 


ا وه ر ےه اھ TIES r‏ اسر هو e E‏ ا س تاس ا 2 


سر ل 


اء الله قَقُمْ مَعَ بال َال عَكَيْهِ مَا رايت فَليْوَذْنْ به فَإِنهُ دى صَونًا مِنْكَ) أي: 
أرطبه وألينه وأرقه وأرفعه إذا وصل النداء من الندى؛ أي: الرطوبة. 

بقال: هو صوت ندي رفيع واستعارة العداء للصوت من حيث من كثرت 
رطوبة فمه حسن كلامه» ومن هذا أخذوا أن السنة في المؤذن أن يڪون رفيع الصوت 
ليبلغ كل الناس» وان گول حا ا نھ ادیال حضورهم. 

قفنت مَعَ بلا قَجَعَلْت لِه عَلَيِ) أي: ألقيه له (وَيُوَذّنُ به قَال: فَسَِعَ 
َلك عَمَرُ بن الطاب وهو ف بيه فَعَرَجَ جر راء وَيفُولُ) لا قيل له: إن 
الأذان ريا الله المذكورة» وحذف ذلك لدلالة السياق عليه (يا رَسولَ اللهء الذي 
عَتكَ باحق لذ رََيْتُ مل ما ری فقَال رَسُول الله کل قلله) 


آحمد »)۱۹۹٩١(‏ والبیهقی فی «سننه) (۱٤۲۰)ء‏ وابن حبان (۱۷۰۸). 


8 المشكاة/ الجزء الثالٹث 


CS‏ سوا ا عل توافق الرؤيين (رَوَاه ا رالڌاريّ وان مَاجَه إلا 
َه لم يذ كر الإق > قال ل الترمذى: هَدَا حَدِیثُ صَجِيح لکت لم يُصَرّح) ضمنه بذکر 
قَصة الَاقوس). 

وروی أحمد عن عبد الله ل CL‏ ر ا فیک ری الائ ولو 
oe eye‏ خَصَرَان فاستَقَبَلَ القَبلَة 
فَقَالّ: الله اک إل اخ . 

وف رواية ضعيفة عند ابن ماجه: إن رؤياه كانت ليلة تشاوروا. 

وفي «أوسط الطبرانی!: إن ابا بڪر هه رأى ايسًا. 

وني (وسيط الغزالي: رآه بضعة عشر. 

AN E ge 

ومن ثم قال بعض مححققي المحدثين: لم يثبت إلا رؤيا عيد وقصة 
جاءت في بعض الطرقء وهذا - أعني: مشروعية الأذان - قيل: كان في ثاني سني 
المجرة والأصح أنه في وها بعد بنائه ية مسجده والروايات المصرحة بأنه شرع 
بمكة قبل الهجرة لم يصح منها شيءء ومر أن الأذان لم يثبت بمجرد المنام أن رؤيا 
غير الأنبياء لا ينبني عليها کر ل جا او الوک 

ويؤيده رواية عبد الرزاق وآبي داود في «المراسيل» من طريق بعض أكابر 
التابعين: إن عمر لا رأى الأذان جاء ليخبر البي باي فوجد الوحي قد ورد بذلك فما 
راعه إلا أذان بلالء فقال له الي ل: «قَدَلِكَ الوجي» 

وهذا أصح ما حكى الداودي أن جبريل أنى به قبل هذه الرؤيا بشمانية أيا 
وأجاب السهيلي عن حكمة ترتب الأذان دون سائر الأُحكام عل رؤيا بعض الصحابةء 


)۱( ا E‏ داود »)٥۰۷(‏ وأحمد (fTIYY)‏ والبيهقي c(AY*)‏ والطبراني ف «الكبيرا 


.)14( 


.)٠۷۷٥( وعبد الرزاق في امصنفه»‎ »)۱۴/١( أُخرجه ابو داود في «المراسیل»‎ )٩( 


كتاب الضلاة/ باب الأذان 


وقوله: إنها رؤيا حق بأنه بيا أريه ليلة الإسراء. 

فقد روى البزار عن علي: لما أَرَاد الله أن يعم ا جَاءَه جبْریل 
بالراق فما ترق اجب َرَج لَه مَدكٌء فَسألّ جبریل عن فَقَالّ: ِن لّم ره قبل 
لك ار لا ال اک ا اک ل ی کی اک اا کر وک 
بقية الأذان» 

قال السهيل: وهذا أقوى من الوحيء فلما تأخر الأذان إلى المدينة وأراد إعلام 
الاس بوقت الصلاة قلبت الوحي حت رأى عبد الله الرؤيا فوافقت ما رآه ل فلذلك 
قال: رؤيا حق إن شاء الله» وعلم أن مراد الله بها أ رامد اء ان 
سنة في ال 

ورد بأن حديث البزار في إسناده متروك على أنه لو صح لم فيه بیان وجه 
تخصيص الأذان بذلك» وقد يقال في حكمة تخصيصه بذلك: إنه مع اختصاره جامع 
لسائر أصول الشريعة وفروعها وكمالاتها كما علم ما مر في الكلام على ألفاظه فاحتاج 
لا يؤذن بهذا العميزء ولا شك أن تقدم ذلك الرؤيا مح شهادته ئي بأنها رؤية 
ومقارنة الوحي ها أو سبقه عليها عل ما وقع فيه رفع لشأوه وتعظيم لقدره. 

وف «مسند الحارث»: أول من أذن بالضلاة جبريل أذنه في سماء الدنيا 
بلال وعمر فسبق عمرالى رسول ي فأخبره فقال ب لبلال: «سبقكَ بها عَمَرا 
وظاهره أنهما سمعاه يقظة» والحديث السابق يرد ذلك فائدة جزم النووي بأنه ب أذن 
مرة في السفر واستدل له جخبر الترمذي. 

ك في (مسنده» من طريق الترمذي بلفظ Bu‏ فأذن» 
E‏ 
ا 


ذکره الملا على القاري في «مرقاة المفاتيح» (۹۹/۳). 
آخرجه الحارث فی امسنده» (۱۱۸). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
ورواه الدارقطن ايا بلفظ: «فأمر بلالا فأذن». 
قال السهيل: والمفصل يقضي عل المحمل المحتمل وعلى أنه أذن» فهل كان 
يتشهد مغلنا أو يقول: وأشهد أني رسول الله؟ ظاهر كلام الرافعي القاني فإنه قال: إنه 
المنقول في تشهده» لكن يرد عليه بأن المنقول أنه كان كتشهد كما رواه مالك في 
«الموطأً ويؤيده خبر مسلم عن معاوية أنه قال في إجابة المؤذن: وأشهد مححمدًا 
رسول إل قال ذلك. 
1۱ اون اي ڪر کله قال حرج مَحَ رَسول الله ياء إصااة لصب فَكانَ 


e‏ برج إلا اداه پالصلاة أو حَرگه برجله . روه بُو داود]. 
وناي بر ج فال حرجت ق نول ا الله ل صلا الب فگان لا َر 
برجل 9 اداه بالصلاة) أغلمة بها لفاو ج که برجله) اى إذا کان E‏ 
بنوم أو نحوه. 


وف الأول: حٿ عل الأذان؛ لأنه ل بلا تعاط العداء للصلاة بنفسه كان في 
ذلك أبلغ حث عل الأذان لأمته على التسابق إلى الإعلام هاه رمن خر الو امون ما 
في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» . 
وفي الشافي: حث على إيقاظ النائم ونحوه للصلاة ومن ثم صرح أصحابنا بأن 
ذلك سنة ويؤخذ من نحريڪه برجله جوا از ذلك من غير كراهة ولا نظر الى ما 
يتوهمه بعض الحمقاء والجهلة من ذلك فيه تحقير وإهانة للنائم ونحوه E‏ 
5 وسناه حسن. 
َوَن مالك ڪه َع أن اوذ جَاءَ عَمَرَ يوه صااة الصبْح فَوَجَدَهُ 
َاِمَاء فَقَالّ: الصلاة َير مِنَ اتوم فَأَمَرَُ أن بجْعَلَهًا في ناء الصلاة . روَا مالك في 


© اخرجه او دا (۱۲۹7)» والبیهقي في «سننه» .)٥۰۹۱(‏ 
)؟( تقدم خریجه. 
(۳) أخرجه مالك (٤٠)۔‏ 


كتاب الضلاة/ باب الأذان 
«الموأ»]. 


(وعَن مالك 4 بَلَعَهُ اَنَ الْمُوَذَنَ جَاءَ عُمَرَ ونه بصاَاة الصَبّج فَوَجَدَه نايم 
َقالّ: الصلاة َير مِنَ اللوم امان جلها في ناء الصلاة) يحتمل عمرلم يبلغه 
حديث أبي محذورة السابق ثالث الفصل الحانيء فأمر بذلك اجتهادًا فوافق اجتهاده 
اص عل عادته ب کما وقع له في ذات عرق وغیرهاء ویحتمل آنه کان بلغه ثم نسیه 
فلما سمعه من المؤذن في هذه الحالة تذكره فَأمّن به» وعلى كل منهما فالظاهر أنه كان 
متروا من الأذان في المدينة في زمن حياة رسول الله بي وبعد ماته» وإلا لم خف على 
عمر ولم يكن هو الأمر لجعله في نداء الصبح. 


فان قلت: ما وجه الترك مع أمره ئها أبا حدورة به؟ 


قلت: يحتمل أبا حذورة لم يقم بالمدينة بعد مره به» ولم يشتهر أمره به بين 
الصحابةء هذا كله بناء على فرض صحة هذا الذي بلغ مالك وإلا فالظاهر أنه كان 
معمولاً به في حیاته بيه وبعد موته؛ إذ يبعد كل البعد أنه لاء يأمر به أبا حذورة ولا 
يأمر به بقية مؤذنيه» وحينئذٍ يبعد كل البعد أيصًا أن عمر يخفى عليه ذلك وأنه لم 
يفعل إلى زمنه» فالحق عدم الععويل على هذا الذي بلغ مالگاء والأخذ جخبر أبي محذورة 
الصريح في ندبه كمامر. 


ويحتمل عمر إنما قال ذلك إنڪارًا عل المؤذن في استعماله لذلك في غير ما 
ورد فیه» فإنه لم یرد إلا في الأذان فستعمله خارجه» وحینقنٍ فمعنی أمره له أن چجعله في 
نداء الصبح أنه يستمر على جعله فيه ولا يستعمله خارجه» وهذا أولى الاحتمالات 
لسلامته عما ورد على ذينك الاحتمالين» ولم أرَ من تعرض لشيء ما ذكرته هنا 
مالك في «الموطاً») 


10 [وَعَنْ عَبدِ الزن بن سعد بن عَمار ُن سَعْرِ هه مُوَذْنِ رَسول الله ي 
ي آي عَن ايه عَنْ جد أ 


یر ہے سے ص 


ن رَسولَ الله اة أمَرَ بلالا أن َل إِصبَعَيْهِ في 


on 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالف 

ا وَقالَ: نارفغ لِصَويِكَ . رَوَاه ابن مَاجّه]. 

(وَعن عَبدِ الرََنِ بنِ سَعدِ بن عَمارِ بن سعد) (4 مُوَڏن رَسول اله 
قال: حَدڌي اي عَن ايه عن جَدو اق سول الله لا مر بلالا ان عل إصبعيه 
ا رَقالَ: إن ي جعلهما في اذنيه أرق لصوتك) ى من حالة عدم جعلهما 
فيهماء ومن هذ ا أخذ أئمتنا أنه يسن للمؤذن جعل أنملتق إصبعيه في صماخي أذنيه. 

لكن جزم النووي وتابعوه بأن المراد: أنملتا السبابتين» والمعنى في ذلك: إنه 
أجمع للصوت كما دل عليه الخبرء وبه يسعدل الأصم على كونه أذانا فیکون أبلغ في 
الإعلام» ولو كان بإحدى يديه علة جعل السليمة فقط أو بسبابتيه أو إحداهما ذلك 
جل اا غيرهماء ولا يسن ذلك في الإقامة؛ لأنه لا يحتاج فيها إلى أبلغية الإعلام 
لحضور السامعين»ء ومنه ومن قوله ية: انه رفع لصوتكت» يؤخذ أن المؤذن لو كان 
يؤذن لدفسه وأراد إسماعها فقط لم يسن له جعلهما في أذنه وهو محتمل 

وروی أحمد والترمذي وصححه أن بلالاً فعل ذلك بحضرة الني كي 


ا این ماجچه »)۷٥۹(‏ والبیهقی في اسننه» (۱۹۳۰)ء والطبراني .)٥۳١١(‏ 


(باب فضل الأذان وإجابة المؤذن) 


(الفصل الأول) 
- عن مُعَاويَةَ 4 قالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَمُولُ: المُوَذُونَ اطول 
الاس أَعْنَاقَّا يوم الْقَيَامَةَ . رَوَاء اشنلا 
(عَن معَاويةٌ د قال: سَمعْت رَسولَ الله ل يَقُول: المَوَذنُونَ اطول النَاء 


أعْنَاقًا يَوْمَ الْقَيَامَة. رَوَاء روا مسل وا a‏ 

أحدها: أ كثرهم اعمال يقال لفلان: کی ی قطعة منه» ونظبره خبر: 
(أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدا أي: أكثركن صدقةء سي العمل عنقا لعقله 
وجيء بأطول كالترسيخ هذا المجاز. 

ثانيها: أكثرهم رجاءً؛ لأن راجي الشيء يمد عنقه إليه؛ فالداس في كربهم وهم في 
روح الرحمة يشرئبون أن يؤذن هم في دخول الجنة. 

ثالشها: معناه القرب من الله تعالى؛ لأن طول العنق يدل غالبًا عل طول القامة 

وطوها لا يطلب لذاته بل لدلالعه عل تمييزهم عن سائر الناس وارتفاع شأنهم عليهء 
كما وصف المتوضئون فإنهم يدعون يوم القيامة غرًا حجلين من آثار الوضوء لذلك. 

رابعها: إنه لا يلجمهم العرق الذي يلجم الناس أعماهم فالوصف 
نطول الة اة اليس لذاد ها بال اة من الكرو 

خامسها: كونهم رؤساء ذلك اليوم والعرب السادة بطول العنق» وفيه 


آخرجه مسلم (۳۸۷)» وابن ماجه (١۷۲)ء‏ وابن حبان (۱۱۹۹)ء وأحمد (۱۱۹۰۷)ء رأبو عوانة 
(4۷۱)ء > والبيهقي في «الستن» )۸۸١(‏ وقي «(شعب الإيمان» (١١٠۳)ء‏ والطبرافي في لاوطا 
(1۳۹)۔ 

اخ البخاري »)٠۳١٤(‏ ومسلم »)۲٤۲(‏ والنساڻي (۱٤٠۲)ء‏ وأبن حبان (٥117)»ء‏ والحاڪم 
)1۷۷٦(‏ وقال: صحیح عل شرط مسلم. 


المشكاة/ الجزء الثالث 


استعارة؛ لأنهم شبهوا بالأعناق كما قيل: هم الرؤوس والتواصي والصدور. 

سادسها: إنه مع عنق؛ آي: جماعة؛ آي: ان جمعهم پڪون أكثر؛ لأن من أجاب 
دعوتهم يكون معهم» فالطول مجاز عن الكثرة لأن الجماعة إذا توجهوا لمقصدهم 
يڪون هم امتداد في الأرض» وروي بكر اطمزة؛ أي: أشد الناس إسراعًا إلى الجنة. 

سابعها: إنه كناية عن عدم الخجل الناشئ عن العقصير والمقتضي ین 
الرأس وتقلص العنق كما تعالی: وَل ری إِذ المُْجْرِمُونَ تَاكِسُوا رُءُوسِهمْ عِند 
رجهم 4 [السجدة:۱]. 

١‏ اوَعَنٰ أي رة 4 قال قال و الله نودي لِلصلاء ا 
الشَيظانُ وله راط ق ۴ 2 ا إا فی الندَاءُ ابل ئی إا و 


بالصلاة اذب حى داو فضي التَثويبُ E‏ ذف ت ا 
گا اذگر گدا ا لتا م ڪن يذگر حى يل الل له بذري صل . متمق 
علیه]. 


(وَعَنْ اي هُرَيرة 4 قالّ: قال رَسولُ الله :إا ودي لِلصادةَ) أي: آذن هى 
(أذبَرَ الشَيْطًان) أي: عن مواضم - (وَله صُرَا) يحتمل الحقيقة وهو الظاهرء وإن 
ر صرح به؛ إذ لا استحالة في أن يصدر منه تلك الأصوات القبيحة» وإن كانت 
على خلاف مقتضى عنصره مبالغة في إهانته وتحقيره وإعلامًا بأنه بحصل له من سماع 
الآذان هول مفرط يفزعه ويخرجه عن شعوره وإحساسهء فتنحل قواه ويخرج منه تلك 
الأصوات» ويحتمل المجاز وأنه شبه شغله نفسه عن سماع صروت با الضرت 
ویمنعه عن سماع غیره. 

ثم سماه ضراطا تقبیًا له (حَی) تعلیلاً لإدباره (لا ا حتی) هي 

بعدها داخلة على الجملة الشرطية وليست للتعليل فض الَداء قبل E‏ 


مالك (١١٠)ء‏ والبخاري »)۱۱۷٤(‏ ومسلم ) «(A4‏ وا داود (٩۱٥)ء‏ والنسائی »)۱٩٥۳(‏ 
وابن حبان (۱۹۹۳)ء وعبد الرزاق (؟٩۹١٤۳).‏ 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 
إا تو ب بالصلاة) آي: أقیمت وسميت الاقامة تثو اء لان فيها رجوعا إلى النداء 
للصلاة فراغه مله الان ومر ل الح أو : ارجح e)‏ حى ذا فضى 
الَذويبُ) أي: للإقامة (أفَبلَ» حَ) تعليلية (يخطرَ) أي: يحول ويحجز (بَيْنَ المَءِ 
رَنَفيِه) أي: قلبه تعظيم خداعه ووسوسته حت يتڪن من الحضور في صلاته 
لاستغراق قلبه فيما ماه به من الوسوسة؛ إذ هو يجري من ابن آدم مجرى الدم. 

ولا يناي إسناد الحيلولة إليه إسنادها إلى الله تعالى في قوله عر قائلاً: «إوَاعْلمُوا 
أ الله يحول بَيْنَ المَرْءٍ وَقَلبه) [الأنفال:ء۲] أي: ويقظته وفهمه حت لا يمين بين 
الضار والنافع؛ لأن هذا الإسناد حقيقة عند أهل السنةء والأول باعتبار أن الله تعالى 
مکنه منھا حت یتم ابتلاء العبد SS SS‏ 
لامو وھ ’ر مان اا عط یاک کا اک کا لما لم ڪن يڏک ر قبل 
الصلاة من الأشياء التي لعفسه بها تعلق (حَقى) تعليلية (يَظل الَجُل) بفتح الظاء؛ 
آي: میسن هد تلك اویه میت( ثري مع * متف عله م 


ر6 سے لے #۴ 


صت امون جو ولد س وَل َي؛: که هة ابا 1 


(وَعَن أي سَعِيدٍ المُذرِيّ 4 قالّ: قال رَسُولٌ الله بلا ا يَسْمَعٌ مَدَى صَوْتِ 
لمُوَذنِ) أي: غایته ولم یقل: لا يسمع صوته تنبیهًا عل آخر من انتهی اليه صوته 
يشهد له وإن لم يسمع الا همسه کما ډشهد له من يسمع أوله وقوته» وفيه الحث عل 
استفراغ الجهد في رفع الصوت بالأذان (جِنْ رلا إْس) كان سبب تقديمهم الترق من 
الأدفى إلى الأعل أو الاهتماء؛ لن شهادة الإلس بعضهم بعض لا يستبعد لاتاد 
ا لجنس جخلاف شهادة الجن لاختلافه وتضاده» فإذا شهدوا مع ذلك فالإنس أولى 


على الخاص ليعم سائر الحيوانات والجمادات بأن جخلق تعالى 


إا البخاري (۸4٥)ء‏ ومالك (١١٠)ء‏ والشافی (۳۳/۱)ء وأحمد (١١١۱)ء‏ وعبد ين حيد 
(۳) والنسانی (٤14)ء‏ وابن ماجه (۳؟۷)ء واین حبان .)۱٩٩۱(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 
RE‏ 0 ا اسان اال نا 
وعلو درجته تڪميلاً لسروره وتطييبًا لقلبه» كما أنه تعالى بفضح أقوامًا ويهينهم 
بشهادة الألسنة والأيدي والأرجل وغيرها بخسارهم وبرارهم. 
[وَعَنْ عَبِ الله بن عَمْرو بن العا - رضي الله عَنهُمَ قالً: قَالَ 
سول الله 4 ِا َعم الوذ فمو لوا مع ما يفول فم صلوا ي َنَم ن ص ل 
صَلاة صل الله عليه ها عَغْرا م سلوا الله بي اليك لَه مر في اة إا بني 


إلا لعب من عاد الله وَارجُو ان اگونَ اڏا هي قَمَنْ سَأَلَ اسا حاف ل 


ا اسي 


الشمَاعَة رو مسلم]. 

(عَن عَبدِ الله ي عَْرو بي الَا رضي الله عَنهْمًا قالّ: قال رَسُول الله 
که إا سَمِعْتّمْ المُوذْنَ شوو مل ما يَقّول) سيأتي تفصيله في الحديث الذي بعده 
اق راخ الأذان (صلو فن من ص ع صَلاة ص الله عَكَيهِ) 

وفي رواية: «وَمَلائڪَته» . 

(پھا عَشْرّا) ہل کر کما جاء في روايات کثيرة ذکرتها في تابي في الضلاة عليه 
ب وأخذ متنا من هذا أنه يسن لسامح المؤذن بعد فراغه وللمؤذن أيسًا الصلاة 
والسلام على النبي كل ركذا فراغ الإقامة لخبر فيها أيصّاء وأفقى بعض مشايجخنا 
وغيره بأن ما يفعله المؤذنون الآن الأذان من الإعلان بالضلاة والسلام مرارًا 

لن ذلك ت وع عقب الأذان في الجملةء فالأصل سنة والكيفية حادثة 
سلوا الله لى الوَسِيلَة يلة) هي في الأصل ما يتوسل به إلى المقصود وأطلقت عل المتزلة 
ا ا 
فيها. 


البخاري (۸4٥)ء‏ ومالك (١١٠)ء‏ والشافي (۳۳/۱)ء وأحمد (۱۶۱)» وعبد بن حید 
(۹۹۳) والنسانی (٤14)؛‏ وابن ماجه (۷۲۳) وابن حبان .)۱٩٩۱(‏ 


ا أحمد .)1٦٠١(‏ 


كتاب الصلاة/ باب الأذان وإجابة المؤذن 
(قَإِنََا مَنرلَةٌ في الجنَّة) أي: هي أعلاها عل الإطلاق كما ف 
نبي إلا لِعَبِْ مِنْ عِبَادِ الله وَأرْجُو اَن کون انا) تأکيد لاسم يڪون المستتر 
خبر لکون وضع موضع اسم الإشارة؛ أي: ذلك العبد أو آنا مبتدأً خيره هو 
رالجملة خبر أكون قن سال لويب ) آي: و کا ا و ا 
0 عليه) أي: له يضادق وغد الله (الشَقَاعَة) ا من رسو الل ا 


(رَوه مُسْيمٌ) 


اا 
سال ي 
ا 
CC‏ 
سے 
1 
o 1‏ 
ا سے 
a‏ 
o:‏ 
E‏ 
f"‏ 
a.‏ 
س 
2 
ty‏ 
اکا سے 
ی 
سج 
e‏ 
کي + 
e‏ 
E‏ آکا سے 
سا 
- 
ی 
1 
ا 
. 
سے 
u E‏ 
a 4‏ 
. ا 
3 
ا سے 


أن ل إل إلا الل ف قا: هد اَن دا رول الله قال اشد أن مدا رَسُول ادل 
م قالّ: ی عل الصااة قال: لا حول ولا فَوَة إلا بالل ف قال ى َل قاج قَالّ: ل 
حول ولا فو إلا باللهء تم قال: الله كبر الله ا كبن قال: الله كبر ادل اكب ف قال 
لا إل إلا الله قال 4 الله مِنْ قَليه دَحَلَ اة 


: قال رَسولُ النه ي: إذَا) شرط جوابه دخل الجنة (قال) 
ا ا الله أكين الله أكين فقَالّ) عطف عل فعل الشرط 
(أحَذْڪه:. الله اک الله اکبر) ولم یذکر الأریع اکتفاء بذکر اثنین منھاء ومن ثم ذكر 
واحدًا من الاثنين فيما بعد كما قال (نُمٌ قَالّ) عطف عل قال الأول (أَشْهَدُ أن ل إل 
اله قل حذف منه حرف الط اخم ره آي: فقال: نظیر ما قبله وکذا فيما 
ياق (أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله ثم قال: مهد أّ محمَدا رَسُول الله قال اههد أ َد 
سول الله ثم قال: ی عل الصلاة قالً: ا حول( أ جزل عن ا(5 
أي: على الطاعة ومنها ما دعوتي اليه (إلک باللّه) أي: بتوفیقه وهدایته (ثَمّ قالّ: ی 
َل الْمّلاج قال: لا حول ولا فإ باللّه) 


ÛC 
o1 
€ 
2 
5 


اجر مسلم (٠۳۸)ء‏ وأبو داود (۴۷٥)ء‏ والنسافي في «الكبرى» (۹۸41۸)ء وابن خزيمة (4۱۷)» 
وأبو عوانة (44۳)ء والطحاوي (١/44)ء‏ وابن حبان .)٠٦۸١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 

وإنما أمر بهذا التفويض المطلق؛ لأنه لما دعي بالحيعلتين صار كأنه قيل أقبل 
بڪليتك على الهدى عاجلاً والفلاح آجلاء فأمر أن يجيب بأن هذا أمر عظيم يعجز 
طوق البشر عنه لولا لطف الله e‏ وکیف لا و التي عرضت على 
السخرات رالاأرٴْض والٰجبال أبن أن خملتهًا ا شْمَمَنَ منها وََمَلها الإنسَانُ) 
[الأحزاب:؟۷] وإذا كانت بهذه المغابة فلا قدرة للعبد الضعيف عليها إلا إذا -ء إل 


ل 4 NES‏ 4 قالّ: لا إل إلا ادل 


تضمنه قول قعل عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه على حد أن أمر الله 
ونادى أصحاب الجنة (الَتَة) أي: مع الناجين وإلا فكل مؤمن لا بد له من دخوها وإن 
سبقه عذاب بحسب جرمه ‏ يعف عنه إلا آن قال ذلك بلسانه مع اعتقاده بقلبه 
حقية ما دل عليه وإخلاصه فيه. 

وروی الطبراني: من سيع المُوَذْنَ فَقَالّ مَا يَهُولُ قله مل اجره وبذلك يعلم 
تأكد الإجابة وعظيم ثوابها لما مر من عظيم ثواب المؤذن» وأخذ أئمتنا من هذين 
الحديثين وغيرهما أنه يسن لسامع الأذان والإقامة المشروعينء وإن سمع صوتًا 

شهنه را هن لل دن اجابة تسه ان حه بان : تقول مثل قوله ولو کان طائمًا 
ار أو مدرسًا أو نحو جنب أو حائض وأن يجيب عقب كل كلمة» فان قارنه لم يحصل 
له سنة الإجابة على الأصح» وفي الحيعلتين في الأذان والإقامة تقول ما مر في الحديث 
بعد كل من كلماتهما الأربع» وجيب في التثويب السابق بقوله مرتين: صدقت وبررت 
ا 

وقيل: بفتحها؛ أي: صرت ذا بر؛ أي: خير كثير وجيب الترجيع لم يسمعه 


أُخرجه الطبراني .)٠٦۱0۹(‏ 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 0 


e‏ مثنى ويجيب في كلمت الإقامة بأقامها الله وأدامها وجعلنى من صالسي أهلهاء 
أو بالل أقمها... إلى آخره. 

وتلحين الأذان واختلاط أصوات المؤذنين لا يسقطان الإجابةء وما تقرر من 
ندب الإجابة حت لنحو الجنب هو الأصح وخالف فيه السبکی حبر: «گرهْث أن 
أذكرَ الله إلا عل ظهر» . 

وفي رواية: گان يّذكر الله عل كل أحَيّانه إلا الجتابة» 

وبجحث ابنه في «توشيحه» أن الحائض تجنب لطول مدتها دون الجنب؛ لأن 
الخبرين لا يدلان على غير الجنابة ورد يمنع ما ذكره بل الأول يدل على الكراهة حتق 
للمحدث» وعل الأصح المذكور أولاً ففارق الأذان والإقامة بأنهما يڪرهان للثلاثة 
بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مرافقتهما الوقت» والمجيب لا تقصير 
منه؛ لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبًا وقت أذانه. 

[وَعَنْ جَابر 4 قالّ: قال رَسول الله ي4 مَنْ قال جين يَسمَع 

النَداء: اللْهُمّ َب هَذِه الدَعوَة القَامَّة وَالصلاةٍ الْقَائْمَةء آت مدا الوْسيكة وَالْقَضيدَّة 
وَابَعة مَقَامَا مود الذي وَعَذْكَهُ حَلث له شَمَاعَتى يوم القَيَامَة . روه الَارى]. 


(وعن جابر اه قالّ: قال رَسول الله کل: مَنْ قَالَ حينَ يسع القَدَاءَ) أي: 


فراغ الأذان أو الإقامة (اللهُمَ رَبّ هَذِهِ الذَعْوَءٍ) أي: والإاقامة (القَامًة) أي: 
السالمة من نظر ونقص إليها إلى الساعة اشتماها على جميع أصول الشريعة وفروعها 


و اکر بو داود (۱۷)ء والنسائی (۴۸)» وابن حبان (٦۸۰)ء‏ وا لحاڪم .)٥۹٩(‏ 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة .)۲٠١۳(‏ 

(۴) أخرجه البخاري (۸۹٥)ء‏ وأبو داود »)٥۲۹(‏ والترمذي وقال: صحیح حسن غریب» 
والنساثي في «الکبری» (٤۹۸۷)ء‏ واحمد (۱۶۸۵۹)ء وابن ماجه (۷۲۲)ء وان خزيمة »)٤۲۰(‏ وابن 
حبان (۱1۸۹)» وابن أي عاصم (١۸۴)ء‏ والطبراني في «الأوسط» .)٠٠١٤(‏ 


المشكاة/ الجڑء الثالف 

(والصلاة) أي: المشار إليها بحي على الصلاة (الْقَائمَّةَ) أي: التي تستقام أو 

ا ا وا ا ا ا ا 

(وَالْقَضِيلَةً) عطف بيان ها (وَابِعْهُ مَقَامَّا حََمُودًا) نكر كما فى الآية تفخيمًاء وإشارة 

آنه مقام يغبطه فيه الخلق كلهم ا > د 

وفي رواية لابن حبان: المَمَامَ الْمَحْمّودَ» وهو الشفاعة العظمى في فصل 
القضاء O‏ والاخرون» رواه البزار. 


ومو م 


(الذي وَعَدَْهُ) أي: بقولك: «(عَسَى أن يَبعَنَكَ رَبك مَقَامًا ححَمُودًا) [الإسراء: 


1¥ تم هو ع ا بد ۴ منصوب بمحدوف | حدوف» وعل القانية 


وزاد البيهقي في رواية: «إنَكَ لد لف ايعاد وزيادة يا أرحم الراحمين لا 
وجود ها في كتب الحديث كزيادة والدرجة الرفيعة بعد الفضيلةء والحكمة في سؤال 
ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله «(وعسى» في الآية لعحقيق إظهار شرفه وعظيم 
مازلعه (حَلَّث له هَقَاعَتي يَوْمّ الْقيَامَة. رَه البْحَارِيّ) أي: غشيته وناله. 

E‏ لهء فظاهر هذه الرواية مع التي قبلها أن السنة لا تتأدى بتقديم 
هذا الدعاء على الصلاة على البي بيك ولو ترك الإجابة لعذر أو غيره حتى فرغ المؤذن 
أو المقيم أجاب قبل طول الفصلء ولا تشرع الإجابة لمن لا يسمع لبعد أو صمم وإن 
علم الأذان أو الإقامة» ولو سمع البعض أجاب فيه وفيما لا يسمعه تبعًا لما سمعه» ولو 
تعد د اا دون نن کو اما کے اجا خد ار ی اجا الک ولل اک 
بل يكره ترك إجابته ويره إجابة المجامع وقاضي الحاجةء فإذا فرغ أجاب وكذا من 
يمحل النجاسة لكراهة الذكر فيه لا من بالحمام وإجابة المصلي ولو نفلا؛ لأنها إعراض 


.)ء۸٠١( أخرجه النساثي (1۷۹)ء وابن حبان (١۸١)ء والطبراني في الأوسط‎ )١( 
البیهقی في سننه (۰۰۹؟).‎ 2 (f) 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 
عنها فإذا سلم آقى بها فإن أجاب بنحو صدقت سي عل الضلاة أو بالعثويب 
بقامت الضلاة بطلت صلاته جخلافه بأقامها الله أو الله أقمها؛ لأنه دعاء. 

وعَنٰ انی تھ قالّ: کا الله کل غير إا لح الجر وگن يتمع 


لأا إن سَيعَ أا مسك RET‏ مع رجلا يفُول. الله أك الله أك فَقَالَ 
رَسُولٌ الله جلة. کل الفظرة ثم قالَ: سهد أن لا إ إل الف فَقَالّ رَسول الله ية 
حرجت مِيَ التار. فَتَظروا ٳليه قدا هو رَاعي مِعَرّى] 


کے 
اسر س 


(وعن دس ف قال: کان الله کی یغیرٌ) عبر به لبیان عادته ودأبه علا (إذا 
طلَحَ الْقَجر) أي: تطرق العدو حينثذٍ على بغتةء وطروقهم ليلاً أقوى في استنصاهم 
والظفر بهم وأبلغ منه في ذلك تأخيره إلى طلوعه؛ لأنه وقت تڪون النفس فيه في غاية 
النشاط والقوة لاستنشاقها روح ريح السحر المصفى للنفس من فتورها وكسلهاء 
رالمورث عندها أريحية عظيمة بها تستهل الإقدام على العدو وتخوض غمرة المهالك» 
ومن ثم مدح الله تعالى الخيل المغيرة حينغٍ إعلامًا بمدح راكبيها فقال: بإقَالْمُغْيرَاتِ 
صبًا4 [العاديات:"]. 

(وگانَ) ب إذا أراد الإغارة الصبح (يَستَيع الأذَانَ) أي؛ ينصت ليسمعه 

اَن( ف عل (أمْسكَ) عن أهله لدلالعه عل إسلامهم E‏ من شعار المسلمين 
دون غيرهم» وإشارة ‏ قضية كونه من أعلى قواعد الإيمان وأوثق عرى اليقين 
لأمان لفاعليه والكف عن منعحليه (وَإلا) (أَعَارَ قَسَِعَ) أي: فأغار يوم 
فاستمع الأذان فسمع (رَجُلاً يمول الله اكير الله اکب قال سول الله کی ع 
الفظرَة) أي: هذا المؤذن على الفطرة التي فطر الناس عليها فلم يغيره ٠‏ بدين آخر 
غير دين الإسلام أو أوقعت ما قلت عل الفطرة. 

لوهذ ا ازل طاق در (ثهَ م قالَ: سهد أن لد إل إ الله فَقَالَ رَسولُ الله 


(AYY)‏ والبيهقى في «سننه) 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


ي حرجت مِنَ أي: لاستمرارك عل تلك الفطرة بتوحيدك من اعتقدت 
عظمته وکبريائه وتنزيهه عن کل سمت نقص واتصافه بڪل صفة کمال» وعبر 
بخرجت تفاۋلاً ج لصادق وعد الله» أو المراد خرجت من أسباب 

(فتَظرُوا ليه قٳڏا هو رَاعي مِعرّى) بڪسر اليم اسم جنس واحده ماعزء وهو خلاف 


اوَعَنٰ سعد بن اي وا ھ قال: قال رَسُول ‏ ب مَنْ قال جين 
َسْمَعٌ المُوذنَ: أَْهَد أن لا إل إلا الله وده ل مريك له وان مدا عَبْدهُ وَرَسُولُ 
رَضیت پالله ربا وبالإسلام ديا وبحم بيا عَِرَ له دنب . روه مُسْيم) 

(وَعَنْ سعد بن ابي رقا قالّ: قال رَسُول الله ا مَنْ قال حِيْنَ يَسْمَعَ 
المُوَذّنَ) يجتمل حين يسمع تشهده الأولء ويحتمل أنه حین يسمع ڏشهده 
الأخير؛ أي: قوله آخر الأذان: لا إله إلا اللهء والخاني ا 
سائر أصول الشريعة وفروعهاء وقوله ما أي فيه تصديق بال جميع فناسب تأخیره عنه» 
وأيصًا فذكره ذلك في حال الإجابة ربما تفوت الإجابة فى الكلمات لتعسر الإتيان 
به غالبًا قبل أن يأتي المؤذن بما بعد الشهادتين (أشْهَدُ أن لا إِلّه إلا الله وَحْدَهٌ لا ريك 


کاس ن ت 


1 ون مدا عبده) قدم؛ a‏ اشرف أوصافه ا 

ومن ثم ذكره تعالى في أفضل التي امتن عليه بها نحو: سى بعَبْيو) 
[الاسراء:۷]. 

لرل المَرقَانَ عل عَبِدِه [الفرقان:١].‏ 

[قأوسی إلى عَبْدوٍ» [الجم:٠]‏ (رَضِيت الله رَبًا) أي: مربيًا في تطورات 
الأجسام وصفات الكمال وسيدًا ومالك ومصلحًا (وبالإسلام) الذي اشتمل على أصوله 


اه مسلم )۳۸١(‏ وآبو داود »)٥٩(‏ والنساڻی (1۷۹)ء واین ماجه (۷۲۱)» واحمد (۵٦٥٠)ء‏ 
وعبد بن حميد »)۱4١(‏ وابن خزيمة (١٩٤)ء‏ وابن حبان (1۹۳)ء وأبو يعلى (۲٩۷)ء‏ والطحاوي 


(۱/)ء والبیهقی (۱۷۹۱)۔ 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


رفروعة ,(ديتا) أي: ملة وغلة (وَيمْحَمد نبا) إل وإل الإنس والجن كافة وكدا 
اللافكة عل حلاف فيه (غفر له دثبه) أى؛ صغاتره ال علقة بالله تعال كما مر برط 
الكلام فيه في فضائل الضلاة (رَوَاه مسلم). 

رأخرجه البيهقي بلفظ: من لذن بوذن قال بالله رن 
ربالسلام د ّا وحم ڳل بيا والقُرآن إِمَامًا وَالكَعبّة قبلة سهد أن لا إل إل الله 


سے ا 
کے 

انیا 
قا سق 


وَحُدَهَ لا شرك له وَأشهَدٌ أن حًا عَبْده وَرسولهء الهم اكتبُ شهَادني هَذِه في 
عليين» وَأشهد عَلِيها مَلائِڪَتكَ المقرّبين n‏ المرسَّلينَ وَعِبّادك الصالحينء 
وَاحْتمُ عَلِيها بآمِينء وَاجْعَل لي عِندَكَ عَهِدًا توفيه يوم القَيَامَةِ مَة َك لا ْيِف الْمِيعَادَ 
بترت إو بطاقة ون شحج العزش فيا أا ون اقار وينبقي ندب ذلك کله. 


صلا بين کل أُذانيْن صلا ks E?‏ و ا 


(وعَنْ عَبْدٍ الله بُ مُعَمَّلٍ هه قالّ. قال رَسولُ الله کیا بين کل أذانين 

الأذان والإقامة (صلاة بَيْنَ كَل أذانيْن صَلاة نَم قال في اللالة: لِمَنْ سَاء) أي 

السلامة بين كل أذانين إنما هو عل جهة الندب لا OS‏ 

ومن ترکه فلا حرج عليه (مَتَمَقٌ عَلَيْه). 
EL CIB,‏ 

الحديث للترجمة أن هذا من جملة فضائل الأذان لإشعار هذه البينية تعظيم فضل 

الأذان والإقامةء إذا كنت فهمًا للصلاة التي هي أفضل الأعمال مؤذن بأن هما فضلاً 


¥ 


أخرجه البيهقى في «الدعوات الكبير؛ .)٤۹(‏ 
ا البخاري (۹۸٥)ء‏ ومسلم (۸۳۸)ء والترمذي (١۸)ء‏ والنساق (1۸1)ء وأحمد »)٠٠٠٦۳(‏ 
وان ماجه »)۱۱٦٩(‏ وابن ابي شيبة (۷۳۸۳)ء وأو داود (۱۴۸۳) والدارقطنی (۲۹/۱). 


فتح الإله في شرح 
(الفصل الثاني) 

٣‏ اَن اي هُرَيرة ڪه قال قال رَسولٌ الله که الإمَامُ صَامِنُ وَالْموَدَنُ 
متمق الله أَرَشِدِ الأيَِه وَاغفِرٍ لِلْمُوذّيين روء أحد وأبُو داؤد والَريذِيُ 
والشافئ]. 

َر أي هُرَيْرَة 4 قال قال رول الله الام امن وَالمَُوَذنُ 

ل“ من اللهُّمأرشِ د ا عفر لِلْمُوَدنِين. رَواه اد بُو دَاوٌد والترمذى 
ا رف ا ل بلفظ: : «المصابيح») وأخره مع أنه الأحق بالعقديم على جميع من 
ذکر؛ لأنهم من جملة تلامذته او اة e‏ يفوقهم حفظًا اا کا 
يفوقهم وغيرهم علمًا ليفيد أن له رواية أخرى بلفظ الماضي. 

فقال: (وَفي ى لَه بل ظ: «المصابيح!) وهو رَد الله الأيِمَّةً وَعَمَرَ 
لِلمَوَذْنِينَ؛ وحكمة العدول إليه في هذه الرواية من نظيرها قبيل باب الأذان في شرح 
الأذان قوله: م الله بيوتهم وَقَبُورَهُمْ تار را وهو حدیث ضعیف» وبه استدل جمع 
من ا عل مانص عليه الشافعي ٤‏ «الأم٠‏ من أن الأذان - آی: :مع الإقامة - 
انض من ال فامة و رة ر جب لذن عدية: الله افر لِلمَوَذَنِينَ؛ وأكره 
الإمامة للضمان وما عل الإمام اا 

كما قاله المحاملي كشيخه آبي حامد شيخ الطريقينء قال المحامل: وغلط من 
قال غيره وإنما استدلوا به مع ضعفه؛ لأنه اعتقد برواية صححها ابن حبان والعقيلي 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۸)» وأحمد (۹٦۷)ء‏ وأبو داود (۱۷ه)ء والترمذي (۰۷؟)ء وابن حبان 
(۷۹)؛ والبيهقى (۱۸1۹)ء والطيالسى (١٠١؟)ء‏ والحميدي (۹٩4۹)ء‏ وابن خزيمة »)۱٥٩۸(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (٤۷)ء‏ وابن عساک (6۸5/0: 

() أُخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۹)ء وابن خزيمة .)٠٥۴١(‏ 

(#] اخرجه البخاري (۲۷۷۳)» ومسلم (1۴۷). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )۱۷٦١4(‏ وفي «الأوسط؛ (١١١٠)ء‏ وابن خزيمة في اصحيحه» 
(\teY)‏ 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 1۳۱ 


وإن أعلها ابن المديني. 
وقال آحمد: ليس ها أصل الأئمة ضمنًا والمؤذنون أمنًا فأرشد الله الأئمة وغفر 
للمؤذنين وضمانهم» إما لدحو الإسرار بالقراءة بأن جهروا بهاء أو للدعاء بأن يعموا به 
ولا خصون أنفسهم به؛ أي: إلا فيما ورد «كرب اغفر لي... إلى آخره» بين السجدتين أو 
لعحملهم نحو القراءة عن المسبوق والسهو عن الساهيء أو بسقوط فرض الكفاية 
بفعلهم أقوال. 
والحاصل أنه متكفل بأمور صلاة الكل فيتحمل عليهم ويحفظ عليهم الأركان 
والسنن وعدد الركعات» ويتولى السفارة بينهم وبين ربهم في الدعاءء والمؤذن أمين على 
الأوقات يعتمد الناس صوته في نحو الصلاة والصوم وسائر الوظائف المؤقتة. 
ووجه الدليل منه ما أشار إليه الشافي له أن الأمين لعطوعه بعلمه أعى من 
الضامن؛ لأنه بور على عمله وأن الدعاء بالمغفرة أعل من الدعاء بالإرشادء ووجهه 
قول الماوردي: دعاء للإمام بالإرشاد خوف تقصيرء وللمؤذن بالمغفرة لعلمه جسلامة 
حاله. انتھی. 
وزعم الغفران يستدعي سبق ذنب» والإرشاد يستدعي الوصول للبغية منوع 
فھیا کا هو جلي» قال ابن ا المڙؤذن يڪون له مثل أجر من صل بأذانه؛ 
لأنه دعا إلى ذلك وقد قال یا «مَنْ دل عل َر قله مل اجر قَاعِلِه 
ونما يدل على أفضلية الأذان أيسًا ما خبر: لو تَعْلَمُون ما في الَدَاوِ» . 
وخبر: «الْمُوَذَنُونَ اطول الاس أَعَنَاقً» 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۲٤١(‏ ومسلم (۸۹۳)ء وأبو داود (١۲٠ه)ء‏ والترمذي 
(۲۱۷۱) وقال: حسن صحیح» وأحمد »)۱۷۱٩۰(‏ وابن حبان (۲۸۹)ء والطيالسي (1۱۱)ء والطبراني 
(؟؟1ء والبيهقي .)۱۷٦٩١(‏ 
ا مالك (4۹)ء والبخاري (١4١۲)»ء‏ ومسلم (4۴۷)ء وعبد الرزاق (۷٠٠۲)ء‏ وأحمد (١۲؟۷)»‏ 
والنساقی (۰٤٥)ء‏ وابن حبان (۳٥۱؟).‏ 


اجه مسلم (۳۸۷) وأحمد (۱1۹۰۷)ء وابن ماجه »)۷۲١(‏ وان حبان (۱1۹)ء وأّبر عوانة 


المشكاة/ الجزء الثالك 


وخبر: الا پسمع می صوت مون ل آخره) دة اد في هذا 
الفصل والذي بعده. 

وخير أحمد: الو بعلم الاس مَا لهم في دين لقَصاربوا عليه بالسيُوف) 

وخبر الحاڪم وصححه هو وابن شاهين: ِن خيَارَكم عِبَاد الله الَذِينَ بُرَاعُونَ 
السَمْس وَالقَمَرَ وَالشُّجُومَ وَالأَظِلَةٌ لذ كر الله 

قال أصحابنا: وأما أنه ي والخلفاء بعده واظبوا على الإمامة ولم يؤذنوا 
فلاشتغاهم بمهمات الدين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم» وهذا صح عن عمر فل لو 
كنت أطيق الأذان مع الخليفة؛ أي: الخلافة لأذنت. 

وقال جماعة من أصحابنا: الإمامة أفضل؛ لأنها للقيام بجقوقها أشق منه 

وكخبر «الصحيحين»: اال يُوَذنْ لَڪُم أحَذُڪُهْ وَلَومّكَمْ کا i‏ ل 
الجماعة فرض كفاية رالأذان سنة وغير ذلك ما أجبت عنه مع بسط الكلام فيما يتعلق 
للق في شرح العبأب». 

وقال آخرون: قام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان أفضل. 

اون ان عَبایں - رَضِي الله عَنهُمَا - قال: قال رَسولُ الله کلك: مَنْ ا 

سَبِعَ سِنِينَ نين كيبا قب له براه مِنَ انار . راء الرْمِذِيّ وابُن مَاجّه]. 


ڏل 


والبيهقي في «ستنه »)۱۸۸٠(‏ وفي «الشعب» (١١٠٠)ء‏ والطبراني (۷۷۷) وفي الأوسط 

(1۳۰۹)ء والحاڪم OTN‏ 

)١(‏ أخرجه مالك »)٠١١(‏ والبخاري (٤۸)ء‏ والشافی (۳۳/۱)» وأحمد (١١4)ء‏ وعبد بن 
(4۹۳) والنسای )1٤٤(‏ وابن ماجه (۳؟۷)؛ وابن 2 (17۷). 

.)۹۳٤( آخرجه أحمد (۱۱۲۹)» وعبد بن مید‎ )٩( 

(۴) أخرجه الحاڪم (١١٠)ء‏ والبيهقي في «سنته» (١١۱۸)ء‏ والطبراني في «الدعاء» .)١۷۹٤(‏ 

9 البخاري (١1۳)ء‏ ومسلم (۷١١٠)ء‏ وأحمد (١۹۳٠)ء‏ والنساڻ »)٠۴١(‏ وابن حبان 
)110۸( 


.)٠٠۰۹۳۰( الترمذي (٦۲۰)؛ وأبن ماجه (٦۷۷)ء والطبراني في «الکبیر»‎ E) 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن ۳ 


eT 


ا ا ا ا نوی وجه وحده 
وسمی هذا احتسابًا؛ لأنه اعتنی به حتی أتى به عل كمل أحواله. 
E‏ 
کتب له اجر عمله وأجر حسبته ( تب له براءَة من مِنَ اللار. روه الترْمِذِيّ وان مَاجَّه) 
سنده حسن کذا أُشار اليه بعضهم وکأنه لم ینظر لقول غیره في سنده مقال» لأنه 


: قال رَسول ‏ ي َعَجَبَ رَبك مِنْ 
راعي ڪت في رایس َوَن باللا ريصي بُو ال ا وإ بي َا 
يوذل وَبُقَيمُ الصلاة اف يئي مذ عَمَرْت عدي اَذَه انه روء ابو دَاوٌد 
والنسًا]. 

(وَعَنٰ عَمَبة بن عَامر له فال: كه تَعَجَبَ رَبكَ) هو كناية عن عظيم ذلك عنده 
تعالى» أو عن الرضا والمحبة المقتضيين لمزيد العواب والقرب منه تعالى» وأما حقيقة 
العجب فمحالة في حقه تعالى؛ إذ لا تخقى عليه خافية والععجب إنما يڪون مما خفي 
سببه ولم يعلم» والخطاب في ربك لکل دا ت وهو ينبئ عن 
فخامة الأمر ويؤكد معنى الععجب قوله: (مِنْ رَاعي عَتَم في رَس سَية) بعجمتین 
(يوَذْنْ بالصلاة ريص يمول الله . انظروا ال عبڍي هدا ودن وَيقيمُ اللات 
وهذا للملائڪة من جميل فعله بعد تعجبه تعال منه لمزيد تفخيمه» وزاد فيه 
أيصًا بإضافته إليه في قوله: عبدي وبالإشارة إليه بقوله هذا 

(ناف مئي) جملة حالية أو استئنافية فيكون كلمبينة لعلة عبوديته واعتزاله 
الام عن الناس» ولذا أثر الشظية بالرعي بما فيها والمعز برعايتها؛ لأن الأعين لا 


أخرجه أحد (١٠۷۳)ء‏ وأبو داود (۴١۲)ء‏ والنسائي (١1)ء‏ والطبراني (۸۴۳)» والبيهقي 
(4٦۷)ء‏ وابن حبان »)۱٦٦۰(‏ والرویاني (۳۴؟). 


أ لمشكاة/ الجزء الثالفك 


تتشوف إليها تشوفها للضأن» ووجه بيان تلك الجملة ذكر أن الخوف من تعالى 
ننا تفا عن فة ال تعالى والعلم بما يستحقه من صفات الكمال والمهابة 
والإجلال» وهذا قال تعال: ِنَم كی الله مِنْ عِبَادِه العلَمَاءٌ) [فاطر:۲۸]. 

وقال ب4 أا أعرفڪُم يالله وَأخْوفڪُم ينها ومن تحقق فيه ذلك العل 
والخوف فر بدينه من الفتن وأثر الاعتزال على کل شيء حتی يسلم له ما هو بصدد 
تڪمیله وتنمیته من عمله وشهوده أو مراقبته» ومن ثم امتن الله عليه بتأمینه غا 
يخافه وإحلاله بدار کرامته ودوام مشاهدته» كما أنباً عن ذلك قوله عي قائلاً: 
عَمَرْتُ بدي وأَذْحَلةُ اة E‏ والنَسّاف) 

7 اوَعن ابن عمَرَ - ري عَنهُمَا - قالّ: قال رَسولٌ الله که لاه کل 
کان | يوم م الْقَيَامَة عبد ای حى الله وح مولاه وَرجل ل اه ق قومًا رَه په 
اور وَرَجُلُ ڀُتادِي بالصَلواتِ ا تميس في كل يم وَلَيَة . روء الرَمِذِيّ وقالّ: هَذَا 


1 


حدیث عریب]. 


ا ہے سے 


(وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهمَا ‏ قال: قال رَسول الله ڪيه: تلانة عل كُنْبَان 
السك يَوْمَ الْقِيَامَةَ) كثيب» وهو ما ارتفع من الرمل كالتل الصغير» عبر عن 
الغواب الملسك لمناسبته لأعمال أولعك فإنه يرتفع فوحه ويظهر ريحه وكذا 
الأعمال الآتية فائدتها متجاوزة إلى الغير (عَبدٌ) آي قن لعدخل فيه الأمة على أن ابن 
حزم نقل أنه يطلق علیهما (أدّی حى الله ر حَق مولا بان مع بين القيام بڪمال 
الحقین عل ما ينبغي لكل منهما. 

(وَرَجُل اَم قوم وَهُمْ به رَاصُون) لأن اجاعیم عل الرضا به دلیل على صلاح 
حاله» ووصف بالرضا دون المؤذن؛ لأنه؛ أعني: الإمام متكفل بحقوق الغير وسفير بينه 
وبين ربه ونقص صلاته يسري لنقص صلاة المأموم وكذا إكماطماء ومن هو بهذه 


ذكره السخاوي في «المقاصد السنة» (۱۸4). 


أخرجه الترمذي .)۱۱٤(‏ 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن ٥‏ 
الصفات يحتاج إلى الرضا به جخلاف الأمين المتبرع بعمله الذي لا سفارة ولا تعرف 
على الغير (وَرَجُلُ نادي بالصَوَاتِ اَي في َل يوم وَلَيلٍَ) وصفه بالضارع تقرير 
الفعل واستحضارً! له في ذهن السامع استعجابًا منه (رَوَاء الََمِذِيّ وقالّ: هَذَا حَدِيثُ 
عَرِیبٌ) 
وع أي هُرَيْرة 4# قال قال سول الله ل4: المُوَذْنْ يَعْمَر لَه مَدَى 

صَوتو وَيَشْهد ل کل رظب وي اپیں» وهاه الصَاة ُب له تنس ورون صلا 
يقر عن ما تما . رَه خد وُو داؤد وان مَاجَه َرَو النَسَاِ لى قوله: کل 
رظب وَیاہیں» وقال: وله ثل اجر مَنْ ص1 

(وعَن أي هُرَْرة ه قال قال رَسُولُ الله 4: المُوَذّن يمر له مَدى صَوته) أي. 
يغفر من الذنوب مالو للأت ما بينه وبين نهاية وصول صوته (وَيَشَهَدُ له 
کل رظب وَیّاہیں) أي: ما يبلغه صوته كما علم من الحديث العاني في الفصل الأول 
(وَشَاهدٌ الصلاة) أي: حاضر صلاة الجماعة المسببة عن الأذان (يْڪتَب له حمس 
رَعِشْرُونَ صلاة) 

ونظیرہ احبر الصحیح: صلا الجَمَاعَة غدل صلا المد میں وَعِشرینَ 
دَرَجَةًا 


ہے ج سے ال 
# 


(وَيَْفَر عَنْهُ مَا بَبَْهُمَا) أي: الصلاتين الصغائر كما مر أوائل كتاب 
الصلاة ويأتي المؤذن يتب له مثل أجر كل من صل بأذانه» فإذا كتب لشاهد 
ا لجماعة بأذانه ذلك كان فيه إشارة إلى کب مغله للمؤذن» ومن ثم عطفت هذه عل 
المؤذن يغفر له لبيان أن له ثوابين المغفرة وكتابة مثل تلك الكتابة» ويؤيد ما قررته 


أخرجه عبد الرزاق (۳٦۱۸)ء‏ وأحمد (۹۳۱۷)ء وأو داود »)٥۱(‏ والنسائی (٥٤1)»ء‏ وابن ماجه 
)۷۴٤(‏ وابن حبان »)۱۹٨٩(‏ والبيهقي في اشعب الإیمان» »)۳۰١۹(‏ والطيالسي (۴٤؟)‏ وابن 
خزيمة (۳۹۰) والبیهقی (۸؟۱۷). 


أخرجه البخاري (1۱۹)ء وأحمد (۳۸٥۱۱)ء‏ وابن ماجه (۷۸۸) وأبو یع (۱۳۹۱). 


۳٦‏ المشكاة/ الجزء الثالت 
E‏ ىالتي المصنف بقول. (رواءٌ خمد TS‏ 
النَسَا إلى قوله: کل رظب وباہیںء وال ره يفل اجر من صبّ) آي e‏ 

٨۸‏ = اوَعَنْ عثمَان د لاص قالً: قلتُ: ي يا رسول الله جلي إمام 
وبي َل نت إِمَامُهُمْ وَافَْدِ ll‏ راتخد مدنا با اا د ر 
امد ا E‏ والنَسان]. 


(وَعَنْ عَثْمَان بن ا الْعَاص قالّ: قلت: يا رَسُولَ الله اجْعَلّني إِمَامّ قوي قال 
ا إِمَامُهُمْ) وإن دلت عل ثبات إمامته وحصوها إعلامًا بتأهله في تأويل بء 
فلذا ‏ عليها مغلها وهي (وَافَْدِ بأَصْعَفِهمْ) أي: افعل ما يناسب حاله من تخفيف 
الصلاة لأجله؛ لعلا يقطعه بتطويلك عن فضل الجماعة» وعبّر عن هذا بالاقتداء 
اا وح کل امال آی؛ کیا رغی بك وربط نعل شعلا داقدی بك 
ينبقي لك ألا تنفره عنك بتطويلك ما لا يطيقه» ثم ریت بعضه» صرح بما يوافق 
ذلك فقال: إنما ذكره بلفظ الاقتداء تأكيدًا للامر اللحثوث عليه؛ لأن من شأن 
لمقتدي أن يتابع ا ا مدنا هيحد َل أذانه أ أجرًا) أمر 
ت مكروه عند الشافي E AE‏ 
أشار إليه الحسن البصري على عدم خلوص نيته لربه في صلاته وعبادته؛ ولأنه متبوع 
في تداء المصلين وسبب في اجتماعهم» فإخلاصه يكون سببًا لإخلاصهم ومن هذا. 

وخبر الطيراني: «الْمَوَذْنُ الْمُحْكَسِبُ كالشَهيد المَسَحط في دمه مَات لم يوذ 
في قَبْره) 


(۱) آخرجه أحمد (۱۷۰۷)» وأبو داود (۳) والنسافی والبيهقي في «سننه) 
والطيراني في «الکبير» (؟۸٩۸).‏ 

.)٠۹۳٥( أخرجه الترمذي (٦٠؟)ء والطبراني في «الکبير»‎ )٩( 

(۳) اُخرجه الطبراني في «الکبیر» .)٧۳۳۷۸(‏ 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


أخذ أتمتنا قوشم ي EE‏ بأذانه r‏ کک 
بر الترمذي: «آخر ما عَهد إل رَسولُ الله 4ة ُن اتد مدنا لا يَأخدُ ۴ اانه 


أ ثم الو ال يأذانه لم جر للامام ان يرزق ا ES‏ 
على أذانه» وإن فقد المتبرع أو وجد من هو أحسن صودًا ورأى رزقه مصلحة رزقه من 
بيت المال أو مال نقسه لا من أربعة أخماس الفيء ولا من الصدقات وتدخل الاقامة 
في الاستشجار للأذان تبعًافلا إفرادها (ر رحد ا ال ررك 

IES‏ باذن انتھی. 

وهو ظاهر في الإمام اللا غیره فلا تتوقف امامته عل اذك اك د 
أيصًا أن السنة للإمام التخفيف رعاية للضعيف» ومن ثم قال كي «مَنْ 1 بالتّاس 
ESE‏ فان فِيهم السقّيم رالمريض ردا الحاجَة» 

= اوَعَن اَم سََمَاً - رضي الله عَنها - قالَٿ: عَلَمَي رَسُول الله ية أن 
اول عِنْد ادان المَغرب: اللََمّ َا إفْبَالُ ليك وَإِذْبَارُ تارك وَأصوَات دُعَايِكَ قَاعْفِرْ 
لي رياه ا وَالبَيهقي في «الدعرّات الکبیر»!. 

(وعَن اَم سم - رضي الله عَنها ‏ اث: عَلَمَي سول الله کل أن اقول عند 
ادان الَْغْرب: الله هَذًا) المشار إليه منهم في الذهن تفسيره خبره وما عطف عليه وهو 
(إِقَبَالُ لَيْلكتَ) أي: وهو مظنة العقصير بإيشار النوم على العبادات المطلوبة فيهء 
فالعهاون في الشكر عليه غفلة عن امتنانه تعالى علینا به في غير ما آية من کتابه 


(۱) أخرجه الترمذي .)0٠۹(‏ 

ء)٥٦( أخرجه مالك (۳۰۳۴)» والبخاري (۹۰)ء والنسائی (۸۳۱)ء وآحمد (۱۷۴۹)ء وابن حبان‎ )٩( 
.)۱۳۹۹۰( والطبراني في «الکبیر»‎ »)٥٤۸۱( والبیهتي في «سننه»‎ 

(۴) أخرجه ابن أي شيبة »)۲۹٠٠١(‏ والترمذي )۳١۸۹(‏ وقال: غريب والطبراني »)1۸٠(‏ 
(14(ء والبيهقي )۷۹٩(‏ وعبد بن مید .)٠٥٤۳(‏ 


فيه من راحة بدن» وتقويته ما بين يديه من الأ كساب والأشغال» وإذا ظهر أنه مظنة 
التقصير ظهر حكمة تفريع طلب المغفرة على ذلك. 

(وإذبَارُ تَهارك) وهو أيسًا مظنة العقصير بإيثار الأشغال المستغرقة عل 
العبادات والتهاون في الشكر عليه غفلة عن نظير ما مره فلذا رتب عليه أيصًّا طلب 
المغفرة (وَأصواتٌ دعاتك) جمع: داع؛ أي: دعاة الاس إلى طاعتك بما شرعته هم من 
الأذان المشتمل على ما يعلم كل أحد منه أنه بالنسبة إلى ما يليق ججلالك وكبريائك 
عاجزء وأي عاجز ومقصر؟ وأي مقصر عن أن يقوم بأدنى من حقوقك؟ وبهذا 
يظهر أيصًا تفريع سؤال المغفرة على ذلك كسابقيه بقوله: أي: تقصيري وما 
فرط مني (رَوَاهُ بُو داؤد) والترمذي والنسائي والطبراني والحاڪم (واليهقي في) 
کتاب (الدَعوات الگبیرا) وسنده حسن 

وفي رواية: «بعد دعائك وصلوات ملائڪتك أسألك أن تغفر لي» وقاس جم 

E 

ذلك أنه يسن بعد الصبح أن يقول: الل هذا إدبار ليلك وإقبال نهارك وأصوا 
دعائك فاغفر لي» واعترض بأن هذه مور توفيقية لا جال للقياس فيهاء وعليه متوجه 
مشروعية ذلك في الليل فقط بأنه حل خلوة المحبين ومناجاة المتعبدين والفيض عل 
العارفين والتجل الأ كبر والعفضل الأعظم» فناسب أن يفتتح بذلك ليكون شهود ما 
ذكر فيه سببًا لرتي ذوي تلك المسالك ونظير ذلك لا يوجد في التهارء فلم يتضح 
القياس وان فرض أن له جالاً هنا. 


ا آبو داود (۲۸٥)ء‏ وابن السني (۱۰۲)ء والبیهقی (۱۷۹۷). 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 


(وعَنْ أي أَمَامَةَ 4# أو عَنْ بَعْضٍ أَضحَاب رَسولُ الله ) وهذا الشك لا يؤثر 
الصحابة رضوان ع کی عدرل م بر اا رار م کا 
من غیرهم (قالّ: إن بلالا أ في الإقَامَةء فَلَمَا) انتهی إلى (أَنْ قالّ: قَذْ قَامَت الصلاة) 
قیل: قام لا فمقوله مصدر وقیل: متعد فمقوله مفعول به. 
(قالّ رَسول الله كلا أقَامَهًا الله وَأدَامَمَا) فيسن لمجيب الإقامة إذا انتهى اقيم 
قوله: «قد قامت الصلاة» أن يقول: «أقامها الله وأدامهاء أقامها الله وأدامها» ومر أنه 
يزيد وجعلني من صالح أهلهاء وأن لو عبر بدل الماضي بالأمر حصل أصل السنة 
ل في سَاټِر) ألفاظ (الإقامَة ة حو حَدِيثِ عمَرَفي لأدّان) أي: قال في البقية مثل 
ما قال المقيم إلا في قوله: «حي على الصضلاةء حي على الفلا ح» فإنه قال فيه: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله» (رَواهٌ أب داوّد) وفيه راو جهول ولا يضر؛ لأنه من أحاديث الفضائل. 
وَعَنْ دس ؛ قال: قال رَسُولٌ الله ل لا يرد الذُعَاءُ بَيْنَ الأذان 
َالإقَامَةٍ رَو او ا 
(فعَن اس #ه قالّ: قال رَسول الله لك: ا يرد الذَُعَاءُ بَيْنَ الأذان الاقام م( 
فادعوا كما في رواية (رَواء بو دَاؤد والترمِذِيٰ) وسنده صحیح. 
وفي رواية حسنها الترمذي: «الذَعَاءُ لا يرد بَْنَ الأَدَانِ وَالإقَامَة» قالوا: فماذا 
ول با رمن الله قال ر | الله الْعَافِيَةَ في انيا والآخرّة» . 
وأخر ج أبو يع والطبراني أنه کل قال: «إذا ادى المتادي بالصلاة قحف 
السمايب راستجيبَ الذعَاءُ فمن نَل به وة EAE‏ مناي قإِذا کرک 


اس سے سے 


إا سهد تشهد راذا قال: ي عى الصلاة قال: كي على الصلاة وَإذا قال: کي ڪل 


آخرجه أحمد (۱٩۲٩)ء‏ وأبو داود »)٥٩١(‏ والترمذي (۱۲) وقال: حسن صحيح» والنساڻی في 
«الكبرى» (١۹۸۹)ء‏ وعبد الرزاق (۹٠۱۹)ء‏ وابن أي شيبة )۸٠٠١(‏ وابن خزيمة (١۲٤)ء‏ والبيهقى 
)۹٤(‏ والضياء .)٠١۹۳(‏ 


أخرجه الترمذي .)۳۹٤۳(‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالٹث 


الفاح قالّ: كَل الماح َم يَمُول: اللَهمّ رب هَذِ الذَعْوَةٍ الام دَعْوَة احق 
المسْتَجابة ها دَعْرَّة احق وَكلمّة التقوى» أحيتا عَليهًا متنا عَلِيها وَابْعننَا عليه 
E‏ 
حي على الضلاة» مع ما مر أنه يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» أنه يسن للجنب أنه 
يجمع بين الأمرين» ولم أر من صرح بذلك. 
وأخرج أحمد والطبراني أنه 4 قال: «مَنْ قال حِينَ يناي المُتَاِي: اللَهُهَ رَبَ 
هَذِهِ الذَعْوَة القَاثِمَة وَالصلاة التَافِعَة صل ڪل محَمِ وار عَني اسمَجَابَ الله 
دعوته» 
- عن سَهل بن سَعَيِ ‏ قال قال رَسُولُ الله کل نتان لا ردان أوقَلمَ 
ردان الأعَاء عند التداءِ وَعنة الس جين يُلْجِمُ بَعْصْهُمْ عَصًا. وني رأة «وتفْت 


الْمَظر َوه ابو اود والڌاری إلا أنه لم يَذكر: وت المَظّر ]. 

(وَعَنْ سهل بن سعد له قالّ: قال رَسول اله :نتان لا ن أو قلمَا تَرَدّان: 
الذعَاءُ ن الندَاء) ى الأذانء و عند يحتمل بمعنی بعد E‏ من 
الأحاديث ا ان يون على حاها وتكون هذه الرواية مفيدة ما 
ال أ «(عندا بمعنی بعد (وّ) اللعاء (عند البأس) ل الحرب والشدة 0 منه 
بيانًا له قوله: (حِينَ يُلْحِمٌ بَعَصهُمْ بَعَصا) أي: یقتله وینشب فيه حت لا يجد له عنه 
E‏ العصق به العصاق اللحم بالعظم» أو من اللحم قتل کأنه 


)۱( آأخرجه ابو يعل وأبن منيح کا في «المطالب» (۴١؟)ء‏ وابن الس (٦۹)ء‏ والحاڪم (4٠؟)‏ وقال: 
صحيح الإسنادء وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۱۴/١١(‏ 

(۲) آخرجه امد (۹٦١۱)ء‏ والطبرانی ف الأوسط .)٠۹٤(‏ 

(۳( أبو داود (١4١؟)ء‏ وابن خزيمة (4۱۹)ء والطبراني »)٥۷١١(‏ (۳۶؟) وقال: 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن 
(وّفي رواية: «و ت الْمَظر» روه ابو داؤد والًاريْ إلا أنه لّم يذكر: وَْت 

المَظر) وفرق بين DES‏ ازل فيه حاهدة آعداء الله من الجن؛ لن الأذان 

انقضی حضر الشيطان للوسوسة والافسادء ا E‏ ل 
الفصل الأولء ومجاهدتهم بالعحفظ من الإصغاء الدائم والاستعانة بالنه تعالى عل ذلك 
اقتداء بسيد الخلق حيث أمره الله تعالى بذلك بقوله: لفل أعُوذُ برب الاس) [الناس: 
]١‏ إلى آخر السورة والعاني فيه مجاهدة أعداء الله من الإنس فلما أن تم استسلام 
العبد لربه وامتشل أمره وخرج عن نفسه فيهما حق أن يستجاب دعاؤه ویرحم عبرته» 
وختم ذلك جحالة نزول المطر؛ لأنها حالة رحمة صرف إشارة إلى أن الأولين يناسبهما من 
إفراع سجال الرحمة عليهما ما يناسب من إفراع سجال الغيث عليهم 
ا اه 


سے 
و سے لر سے 


[وَعَنْ عَبدِ سه بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: ِن رَجُلاً قال ی 
سول الله إن الُْوَذيِينَ يمْصلونَتَاء قَقَالَ رَسول الله ب4: قَلُ كَمَا يَمُولونَ فَإِذّا انتَهَبْتَ 
فَْسّل ثَعَظهُ E‏ 

(وعن عَبدِ الله بن عمرو رضي الله عَنهُمَا ال ِن رَجُلا قالَ: ي 
ق ا ا ی و 
(فَقَالّ رَسولٌ الله بي فل كما يَمُولونَ) أي: عل العفضيل السابق في إجابة 


(قإِذا انتهیت) آي: فرغت من الإجابة (فسّل) حینئد (تعظه) ما سألعه؛ لأناى 
ااا رالات الاھ رعا ا غ ا اا ال ا ا اد 


أخرجه اپو داود (۴۶٩5)ء‏ وابن حبان (۹۳٥)ء‏ والبیهتی في «(سننه» (۰۱۹؟). 


المشكاة/ الجزء الثالت 


وراناد ےه رتم راب المؤذن» ثم نبهه على مر يشترك فيه المؤذن ا 
وغيرهما وهو استجابة الدعاء من كل من دعا بين الأذان والإاقامة (روّاه ا داود) 
والنساني وسنده 


[عَنْ جار کله قال: ب معت الت ي يَقَول: إن الشَيْظْانَ إا سي العا 
يَكَونَ مَكَانَ الرَوْحَاء. قال الرّاوي: والرَوْحَاء مِنَ المَدِيتَة عل سِتَة وَدَلاثِينَ 
یلا . روَا مسلم]. 
(عن جایر ظلد قَاڵَ: سَمعتُ ت الى 5 يَمُول: ِن الشَيْظانَ ذا سَيعَ النَدَاءَ) أي: 
الآذان (ذهَبَ حَٿ پَڪُونَ مَكانَ الرَوْحَاءِ) 
(قالّ الرّاوي: والرَوْحَاء مِنَ الْمَدِينَة عل سن وََلاثِينَ مِيلاً. رَوَاهُ مُسلِم) وعدل 
عن حت يڪون بالروحاء مکان الروحاء ليفيد؛ اذ التقدير حينثڊِ حقى يڪون 
محل الروحاء أن الشيطان يصير من المؤذن بواسطة أذانه مثل الروحاء في جماديتها 
وبعدها المفرط من شدة ما يلحقه من الأذان ما خرجه عن عنصره التاري الذي هو في 
غاية القوة والقهر للغير إلى العنصر الترابي الذي هو في غاية الرخاوة والضعف» ومن ثم 
كنى عن ذلك في الخبر السابق بقوله: «أدبر وله ضراط على ما مر فيه» ويحتمل أن المراد 
تمشيل بعدما بين محله والمؤذن بما بين من بالمدينة والروحاء من المسافة المذكورة 
وتڪون الإضافة حينئڊِ للبيان والتقدير حقق يڪون في مکان هو الروحاء. 
وع عَلْقَمَةَ بن رقا 4 قَالّ: ي لعن مُعَاويَة إا اَن مُوَذْنه فَمَالَ 
مُعَاويَُ گَمَا قال الْمُوَذْنُ حى إذَا قال مُوَددهُ. ي عل الصلاو قال لاحول و 
بالله» فَلَمَّا قالً: ى عل لماج قال: ا وة إلا بالله اليح العَظيم» قال دَعدَ 
ذلك ما قال الْمقَذْنْ تُمٌ قَالّ: سَمِعْتُ رَسولَ الله ل قال ذلك . راخدا 


ج 
ا 
ہے ا س" 


ا مسلم (۸۸۰). 


() اخرجه آحمد (۱۷۲۹۰)» والنسای 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن ۳ 


(وَن عَلممة ن رقا :ِي لد مُعَاويةً) بن أي سفيان ِد 
م قال مُعَاوِيهُ گا قال لذن حَئی إا قال مُوَذْنهُ: ى عل الصلاة قال) 
معاوا ا ولا قو پالله» ّما قَالّ) مۇذنە: ( ت ع الملا قالَ) معاوية: 
(آذ حول وَل رَه إل بالته الع العظيم» > وَقالَ بَعَدَ دَلِكَ م( ى مثلما (قالَّ الْموَذن 
لسار (سَّمعْتٌ رَسولَ الله ک4 قال دَلِكَ). 

(رَواهةٌ أخمّد) والنسائي وسنده حسن» ومر نظيره في الأحاديث السابقة 
زادت هذه الرواية زيادة: «العلي العظيم»» فيسن زيادتها وإن لم أرَ من صرح بذلك من 
أئمتنا؛ لأنها وردت في هذا الحديث وهو حجة في ذلك. 

٢‏ -[وعَن أي هُرَيرّة ڪه قالّ: کنا مَعَ رول الله ل د فَقَامَ لال يناي فَلَمَا 
گت قال رَسُولٌ الله ه: مَنْ قال مل هدا يُقينًا دَحَلَ الجَنَةَ . روه النَسَان]. 

(وعن ي هُرَرَة 4 قال: گنا مح سول الله بل قَقَامَ بال يناي فَلَمَّا ست 
ل را عن قال وغل ذا آي ا ف الحيعلتين لا 


ر السا 
۷ -اوَعَنْ عَابْمَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَّث: گان الى المَوَذْنَ 


سے 


سهد قَالّ: ونا وأا . رَه بُو داود]. 

(وَعَنْ اة - رضي الله عَنْهَا - قَالّت: کن ائ دا سَمِعَ الوذ يكَسَهَدُ قَالّ. 
ا ای قال عند کل ذشهد من تشهداته: «وأنا» اى أشهد کما تشهدت» ومنه 
خد اھ کے کن ما امان به وم اھ کن ول اراقهد ان حي 


)۱( النساقي في «الکبری» (۱۱4۱)ء وابن حبان (۷٩٦۱)ء‏ (۷۳) وقال: 
الإسنادء وأحمد .)۸٦٠۹(‏ 


.)۷۳۶٤( اُخرجه ابو داود (۲7٥)ء وابن حبان (۱۹۸۳)ء وا لحاڪم‎ )٩( 


٤٤‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
اجيب لو قال ما هنا حصل أصل هذه الإجابة» ولم أرَ من صرح به» وعليه فمعنى أمر 
المجيب السابق بأن يقول مثلما يقول المؤذن أنه يأتي بمماثل قوله في عل 
ا ا 

[وعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهّمَا - أن رَسولّ الله ڳل قَالّ: مَنْ 
ئ رة سنه وَجَّٺ له الجن ويب له پتأذبنه في ل َم ون حَسََه لكل إِقَامَةَ 


ا 


ڏن 


اون ا . روه ابن مَاجّه]. 
و اس و ت E‏ 


(وَعَنِ ابن عمَرَ - رضي الله عَنهمَا - أن رَسول الله ب4 قالّ: مَنْ 
EE‏ له التة) بصادق وعد الله ورهمته؛ ا 
شا لان له تعال تعذيب الطائع وإثابة العاصي. 

(وکیټ له بتأذییه) أي: بسبب تأذینه فی کل مرة کما یدل عليه قوله: «ولکل 
إقامة» لأنها دونه فيلزم ان پڪون ثوابه اکثر» فمن ثم کان هذا العقدیر لأ بد منه وبه 
يعلم أن الأذان ضعف الإقامة ركان حکمته آنه مثنی وهي فرادی. 


ك 
ب 


٣ّ 
دن ننه‎ 


٤ 


(ف کل يوم سِتونَ حَسَتَ وَلَِل ِقَامَةٍ لاون حَسَنَة. روا ابن مَاجَّه) وسنده 
رادل کا ل ا ری کک ا ا ی 
المدة وأن من لم يؤذنها لا بڪتب له ذلك. 

E NEE 
بها عشر حسنات فيلزم انه يڪتب له آکثر ما ذکر بڪثيرء وان لم يؤذن تلك‎ 
أ الغلاثين بها مع نقصها عن ثواب لمات الأذان‎ E المدة فلم تقيدت‎ 


قلت: الظاهر - والله أعلم - أن المراد من تلك الستين والفلاثين يڪتبان 
E‏ والإقامةء وحينثذٍ فهو فضل عظيم يناسب أن يختص 
EY N‏ تلك المدة» فهل تتوقف الكتابة عل مضيها لاحتمال ترکه 


اُخرجه این ماجه (۷۷۷). 


كتاب الضلاة/ باب فضل الأذان وإجابة المؤذن ٤٥‏ 


قلت: الكتابة إنما هي بإذنه تعالى وهو يعلم غايات الأمور كلهاء فإن علم أنه 

يتم أمر بكتابة ذلك له وإلا فلا ولم ار من تڪلم على هذا الحديث ڊشيء. 
اوَعَنةُ قالّ: كنا نُوْمَرٌ بالدعَاء عند أذَانِ المغرب . روَا البيهَقن في 

«الدعوات الكبير»]. 

ET‏ مر بالدّعَاءِ عند دان المغرب) يحتمل أن المراد به ما مرفي 
خبر آم م «اللَ هذا إقبال ليلك... إلى آخره»» ويحتمل أن هذا غير ذلك وهو ظاهر 
السياق» وحينئذ فيوجه تخصيص ال مغرب به بما قدمته في وجه تخصيصها بذلك. 

(رواء ایق في «الَعَوات الگپیر») والطبراني وسنده حسن. 


.)۳٠۹( البيهقی في «الدعوات»‎ e 


(باب) 
[تأخير الأذان]“ 
(الفصل الأو ل) 
٨۰‏ آعَن ابن عُمَرَ - رضي لله نهم - قالً: قال رَسولٌ الله ب4 إن بادلا 
ای ليل فوا اربوا تی يُوَذْنَ ابن ام مکنوم. َل وگن ابن أُمٌ كتوم رَجُلاً 
غ > لا يتاي حَ يقال له SA E Gl‏ فق عَلَيه]. 


اھ سے 


سیر سے ایر سے 


(عن ابن رضي الله عنهما - قال: قال سول الله ا ِن بلالا تاڌی 
ی فكوا وضربو ئی بوذن ابن ام كوم قالّ: وگن ابن اَم موم رَجُلا ای ل 
اوي حى يقال له الاس أصبحت أضبحت. ممق عَلَيْه) ومنه أخذ أئمتنا أنه يسن 
للصبح مؤذنان: مؤذن واحد قبل الفجر من نصف الليل الغانيء وأخر بعد الفجر في 
أول الوقت» ولا ينافي هذا خير: «أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حت 
ينادي بلال» لأنه بتقدیر صحته حمول عل آنه کان بینهما نوب. 
فإن قلت قوله حى يقال له: «أصبحت» يدل عل وقوع أذاته الفجرء وقوه: 
«كلوا واشربوا حقى يؤذن ابن أم مكتوم؛ يدل على وقوعه قبيل الفجر أو معه. 
قلت: يتعين تأويل هذه لاحتماها دون تلك لصراحتهاء فلذا قال أصحابنا: يسن 
في الأذان العاف أن يكون بعد الفجر ودخول الأول بنصف الليل هو المذهب. 
وقيل: من سبع اللیل شتاءَ ونصف سبعه صيمًا لحديث به ورد بأن الحديث 
باطل واختار جماعة دخوله بالسحر بر أنه بین اذانیهما زل هذا 
وقد ذكرت ني خخطوطة «شرح المشكاة؛ بلفظ: في تتمات ما سبق في الباقين قبله. 
اک مالك (١١۱)ء‏ والشافعي (١/۸۳)ء‏ والبخاري (١۱۳؟)»‏ ومسلم »)۹٩(‏ والترمذي )٠٠۳(‏ 


وقال: سن ا والطيالسي وأحمد )4001(« والنسافي (1Y)‏ وين حبان 
(Tey)‏ وابن خزيمة .)4٠۳(‏ 


كتاب الصضلاة/ باب تأخير الأذان 


ویرق هذا. 

قال العلماء: معناه كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء 
ونحوه» ثم يرقب الفجر فإِذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن مکتوم فتأهب» ثم يرق 
ريسرع الأذان مع اول طلوع الفجر. 

وقيل: يمتنع الأذان قبل الفجر بر فيه ورد بأن الأئمة ضعفوه ولو لم يڪن 
للمسجد إلا مؤذن واحد على خلاف السنة تولى الأذانينء فإن أراد الاقتصار عل 
أحدهما فعل ما في الوقت» والغابت للجمعة أذان واحد وهو ما بين يدي الخطيب» ثم 
لا كثرالمسلمون أمر عثمان ف بآخر قبله عل المنارة لمصلحة اجتماعهم. 

وقال عطاء: لم يحدثه معاويةء والأول أصح كما رواه الشافي بسنده. 


ا ا 
سے ل بے سیر لس اللہ ن 


سځوركم آڏان بلا ل وَلا القَجُر المُستطيلء وڪن الفَجر المُستَطير روه مسل 
وَلمَظْةُ للترمذیً]. 

(وَعَنْ سَمُرَةَ بن جنب # قال: قال رَسول الله 4 لا يَمَْعَنَكَمْ مِنْ 
سحو ركم ادان بلال) فيه تصریح بأنه كان يؤّذن قبل الفجرء وهو موافق مر: يؤذن 


(وَلا الْقَجْرُ الْمُْسَْطيل) وهو الكاذب» سبي مستطيلاً؛ لأنه يطلع في طول 
N Nl N o‏ 

بعده مع کونه کان دن يليل. 
الذي يمنعڪم من هو (القَجْرٌ الْمُسْتَطير) أي: المنتشر ضوؤه 


المعترض بنواحي السماء (رَوَاه مُسْلِمٌ وَلفْظةُ للقزمذيّ) الأنسب: رواهء مسلم 


أخرجه الطيالسى (۸۹۸)ء وأحمد (١۲۰۱۷)ء‏ والترمذي )۷٠١(‏ وقال: والحاڪم (۰١٣٠۱)ء‏ 
والدارقطني (۲/٦۱۱)ء‏ وأخرجه مسلم )۲٥۹۸(‏ بلفظ: «لا يعْرلّمْ من سخورکه اذان الو 
اض الافٰق الْمُسَْطیل مگدا خی يَسْتَطیر ک5ا 


المشكاة/ الجزء الثالث 
وللترمذي واللفظ له. 
[وعَنْ مالك بن ا ويرت ه قال: تيت الى ي واب عَم ي قَقال. 
إا سَاقَرَفمَا ددا وَأقيمَاء وَلَيَوْمَكُمَا أكَبركُمًا . روه البتاري] 
(وَعَنْ مالك بن اوبرت 4 قال: اتيت الى 45 نا واب عَم لي فَقال: ذا 
سَاقَرْثُمَا ادنا وأقِيمَا) أي: للصلاة المكتوبة. 
(وليومَكَمًا أ كبركُمَا) أي: في الفضل (رَوَاء البسَارِيّ) وني ابر الآتي: «ليؤذن 
لڪم احدڪ....). 
إن قلت: هل يؤخذ منه معن أذنا وأقيما؛ أي: فليؤذن لكما أحدكماء وليقم 
کاک 
قلت: لا يؤخذ منه ذلك؛ لاحتمال الحاني لبيان أقل الأجزاء والغاني لبيان 
الأكملء ومن ثم كان الأفضل عندنا لکل أحد يؤذن بنفسه وإن سمع آذان غیره وأراد 
الصضلاة معه. 
وَعَنة قال: قال رول الله ل صلوا گمَا روني أَصَلَء وَإِذَا حَصَرَنِ 
الصَاَاٴ ليون كم أَحَذُْڪب ئ ليومًڪُم اكيرم ]. 
(وَعَنة قالّ: قال رَسول الله بل صلا كما ريني أَصل) أي افعلوا في 
صلاتكڪم مثل الذي علمتموني أفعله في صلاتي» وقد استدل الأئمة بهذه الجملة على 
أحكام كثيرة تأقي بعضها في مباحث الضلاة. 
(وإذَا حَصَرّت الصَلَاءُ بوذن لَكُمْ أحَذْكَمْ تَمّ) فراغ الأذان 


أخرجه البخاري (۸4۸؟)» ومسلم (١۷٠٠)»ء‏ وابن أي شيبة »)٠۲١۹(‏ والترمذي )٠٠٠(‏ وقال: 
حسن صحیح؛ والنساني »)1۳٤(‏ وابن حبان (۲۱۲۸)؛ وابن خزيمة )۳۹١(‏ وأبو عوانة (۸٩۹)ء‏ 
والبیهقی (۱۷۹۸). 


أخرجه البخاري »)۷۸١(‏ ومسلم (1۷4)ء ومد (١۹۳١٠)ء‏ والنسائي (١۳٠)ء‏ وابن حبان 


كتاب الضلاة/ باب تأخير الأذان 


الاس (ليَومَّكَم ا ا کبرڙڪة) أي: في الفضل» وليس فيه أن الإمامة أفضل من الأذان؛ 
لأنها لعظيم خطرها وما فيها من الضمان والعبعية يحتاج إلى شروط ومندوبات بها 
صلاة المأمومين» وباختلاطها تختل صلاتهم» فيطالبونه بذلك ولا كذلك 
الأذان؛ لأن المؤذن أمين ليس عليه إلا جرد الإخبار بالوقت» لڪن لا كان يترتب 
عليه من الأجر ما لا يترتب عل الإمامة كما مر كان أفضل منها. 
َوَن اي هُرَيرة 4# قالّ: ِن رَسُولَ n ry‏ 
سار لل ئی إا َذرکۂ الْگری عَرَّس وَقَال لبآال: اا لت اليل قصل دل ما ق 
له وَنَامَ رول الله ¥ وَأصَحَابه فَلَمًا تَقَارَبَ الْقَجْرْ استتد بال إلى رَاحلَته بوَجه 
القَجْرٍ تابث بلالا یق وغو نتید | ل راحلته فلم تبط سول الله 45 ولا 
پال e‏ أَصحَابه خی رتهم الشَمْس فکانَ رَسُول الته ار 
استيقًاظًاء فقزع ل الله فَقَال: ا يلال. فَقَال پال: بتفيي ِي ا 
فك قال افَتَادُوا. قَافْتادُوا رَوَاحلَهُمْ سَينَاء تُه تَوَصَاً رَسُول الله لك وَأمَرَ بلالا 
اقام شلا قصل بم اح تک قت ااا ل تن يي اكه َل 
ذکرهَّاء فن | لله قالَ: : رقم الصَلاة لذ كري) [طه:٤٠]‏ رر مسلم]. 
(وعَنْ ابي هُريرَة 4ه قالّ: ِن سول الله ي جين قَفَلَّ) ‏ رجع من سفره وقد 
يطلق للسفر قفول وقفل في المحيء والذهاب. 
(مِنْ عَزوَة خَيبَرَ) في المحرم سنة سبع أقام ية بحاضرها بضع عشرة ليلة إلى أن 
فتحها عليهء وهي في المدينة على ثمان برد. 
(سَارَ ليه إا أذرگۀ الگرّى) أي: الوم (عَرّس) أي: نزل آخر الليل للنوم 


(وَقالّ ليلال: ا5ا) أي: اخفضه واحرس (لتا اللْيلَّ) آخره حفظه 


ا مسلم (٩۹)ء‏ وابن ماجه »)۷٤٤(‏ والبيهقي فی اسننه» .)۳۳۰١(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالك 


للعلم بطلوع الفجرء فانقطعنا حينئذ لتوقع صلاة الصبح وقتها. 

(فَصی بلال) من تهجده (مَا فَدَرَ) أي: يسر (لم وام رَسولُ الله بل 
أمره لبلال بمراقبة الفجرء وفي هذا تأييد لما مر أن الوم يجوز ولو قبل الوقت إلا إن 
وثق بالاستيقاظ في الوقت كأن يفوض إيقاظه فيه إلى من يثق به. 

(وَأضحَاب فَلَمًا تَقَارَبَ الْقَجْر استتة بال إلى رَاحِلَه بوه القَجر) 
حت يوقظهم عقب طلوعه. 

بث پلالاً عَيّث) أي فجاءء التوم من غير اختيار حت صار مقهور 
ومغلوبًا بالعينين بسبب يقظتهماالمستلزم يقظته. 

(وَهُو مُسَند إلى رَاجِلته فلم سيط رَسولُ الله لا ولا بال وَل أحَذٌ مِنْ 
أَصحَاپه خی ربنم السَمْس) بحرها. 

(قگان رَسُول الله کی أَوَلهُمٌ اسَتیقًاظا) لن اُرکاهم نفسًا وأقلھم حجاًا؛ إذ 
النفوس الزكية إذا غلب عليها شيء من الحجب البشرية يزول عن قرب» فكل من هو 
زک حجابه أسرع. 

(قَقَرعَ رَسول الله ) من استیقاظه وقد فاتته الصبح. 


E a‏ ب چ ب ر 
(فقال يلال) معتذرًا عن غفلته ونومه: (اخذ پنفيي الذي أ خد بنفست) أي 
ت م ت 


وني نفسي قهرًّا عل متوفي نفسك وهو الله تعالى «(الله يََوَف الأَنْمُس حينَ مَوْتِهَا 
التي لَمْ تَمُتْ في مَنَامِهًا) [الزمر:؟٤].‏ 

(قال) ية لأصحابه بعد اعتذار بلال بذلك وقبوله لعذره لصدقه فيه» ومن 
ثم لم یأثم عندنا من غلبه الوم به مطلقًاء ولا من وثق بمن يوقظه فلم یوقظه؛ 
تقصير في الصورتين (اقتادوا) آي: سوقوا رواحلڪم وجروها بخطمها. 

(قاقتادوا الهم سَيتّا) آی: اقتادا يسيرا حت يتحولوا عن ذلك الوادي؛ لن 


کے 
= 


به شیطان كما في رواية: «ومن تم قال أَصَحَابتا: تڪره الصلاة في الوَاڍي الڍِي تَامَ به 


كتاب الصلاة/ باب تأخير الأذان 


الى ي لقرله 5ي تحولٰوا پا عَنْ هَدَا الراڍي فن به شيظانا 

وني رواية: لاذ کل وَاحيِ راس رَاحلَته فلن هذا مَل حَصَرَنَا فيه 
الشَيظًانُ» وجزم جماعة قضاء الفائتة في وقت النهي» فتحوله ل عندهم هو 
ليخ رح ويدخل وقت جواز الصلاة. 

(مَ َوَصًاً رَسولُ الله لك وَأمَرَ بالا قَأَقَامَ الصلاةً) ظاهره أن الفائتة لا يؤذن 
ها وهو مذهب الشافي في «الجديد» لكن المعتمد عند أصحابه هو مذهبه الي 
أنه يؤذن ها لا في حديث «الصحيحين؛ في هدا خد( هَ ادن بال بالصلاة 
رسُول الله 4 رَكَعَتَين تم صل صلاة الْعَدَا قَصَتَعَ گمَا گان يضتح کل يوم و 
قصل ركعَتين نَمٌ.. إل آخره» إذ الإقامة لا يفصل بينها وبين الفرض بشيء» ب 
كما كان... إلى آخره» مع رواية أبي داود وعن عمرو بن أمية وعمران بن حصين أنه 
جمع بين الأذان والإقامة يندفع احتمال أن يراد بالأذان فيه الإقامة» واقتصار مسلم 
اا ےا 

وأيضًا فالأصح الأذان حق للمكتوبة غير المعادة للوقت ولا للجماعة 
وخبر: «إنه 4 لما حبس عن الصْلاة يوم الخندق - كما مر - أمر بلالاً فأقام لتلك 
الفوائت» لا يعارض ما مرً؛ لأنه أصح منه ومتأخر عنه ومعه زيادة علم» والعمل 
الا خر مغن وكذا بما فيه زيادة ثقة ثقة عل أن في رواية آنه بيه في قضية الخندق 
الا مر بار بلالا فاذن ‏ 5 0 : e‏ لأن ا ص للتقوية. 


ای ایر ا لے اس۱ 


() دکره الملا على القاري في «مرقاة المغاتيح» .)١١١/۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (1۸۰)» وأحمد (۳۰٥۹)ء‏ والنسائی (1۲۳)ء وان أي شيبة (۷۳۷٤)ء‏ وابن الجارود 
)4°( والبيهقي (4¥؟). 

(۴) أخرجه مسلم »)۱٥۹٤(‏ والبیهقی في «سننه» (۳۲۹۷) وقي الدلائل .)۱۹٩۸(‏ 

.)٠۳١( أخرجه أحمد (۱4۹۹)ء والبيهقى في امعرفة السنن والآثار»‎ )٤( 

(ه) تقدم تخریچه. 


المشكاة/ الجزء الثالٹث 


سبقت: «أو نام عنها» وهي المناسبة هنا وعلى حذفها فاكتفى بالنسيان عن النوم؛ لأنه 
مثله بجامع ما في كل من الغفلة وعدم العقصير. 

(فلضما إا د كرَهَاء قان الله قالَ: لإواقم الصلاة لذكري)) [طه:٤]‏ ومر 
الكلام على ذلك مبسوطا. 

وقد جمع العلماء بينه وبين حديث البخاري: إن عَايْشّة قالّت: ي 

أحدهما: إن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونخوهما ولم 
يدرك ما يتعلق بالعين كطلوع الفجر أو الشمس» فالعين نائمة والقلب يقظان. 

ثانيهما: إنه كان له حالتان: حالة ينام قلبه فيها وهي الأغلب» وحالة ينام 
قلبه فيها وهي نادرة» فصادفت نومه الذي في هذا الحديث» وهو ضعيف وإن انتصر له 
الشارح بما لا يجديء» فالآول هو الصحيح وإنما لم يدرك القلب مرور الزمن الطويلء 
وهو من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس مع أن هذا لا يخفى على غير المستغرق؛ لأنه 
يحتمل آنه کان مستغرقًا بما يتنزل عليه من وي ربه ومعارفه وتجلیه وشهوده ولا 
يلزم مع ذلك وصفه بالوم كما كان 5هي بستطرق حالة إلقاء الوسي في اليقظةء وحكمة 
ذلك بيان التشريع بالفعل؛ لأنه أوقع في النفسء كما في قصة سهوه في الصلاة. 

وقال ابن العربي: هو ً4 ما اختلف حاله من نوم أو يقظة في حق وتحقيق ومع 
لملائكة في كل طريق إن سىيء فبآكد من المنسي اشتغل وإن نام فبقلبه ونقسه 
على الله أقبلء وطمذا قالت الصحابة: كان الي بل إذا نام لا نوقظه حقى يستيقظ؛ لأنا 
لا ندري ما هو فيه» فنومه عن الصلاة أو نسيانه لشيء منها لم يكن عن آفة وإنما 
RSI LS‏ 

وتعرض بعضهم في جوابه عما مر حاصله خصص يقظة القلب 


ا مالك (۳۴٠۲)ء‏ والبخاري (۷٤۱)ء‏ ومسلم (۱۷۰۷)ء وأبو داود »)۱۳٤۳(‏ والترمذي (۱٤ء)»‏ 
وأحمد .)٠٥۱۸۰(‏ 


كتاب الصضلاة/ باب تأخير الأذان 


بإدراك حالة انتقاض الوضوء فقط وهو بعيد جدًّاء بل جوابه لعائشة يرد ذلك؛ لأنه لا 
تعلق له بهذا الانتقاض وإنما هو عما يتعلق بأمر الوتر. 

وذهب ابن دقيق العيد إلى تخصيص اليقظة المفهومة من نفي الوم عن القلب 
بإدراکه وقت الوتر إدراگ معنويًا لععلقه به» وإلى أن نومه في حدیث الباب کان 
مستغرقا لقول بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» ولم ينكر عليه» ومعلوم أن نوم 
ال ونل وعد ا اا و 
وا دالا اند اکل هھ 

وهو بعيد أيصًا؛ لأن قوله: ولا ينام قلي» عام وما في حديث الباب يخصه 
وسکوته على كلام بلال لا لعقريره» بل لأنه لم يرد إلا التساوي في نوم العين بدليل ما 
تقرر عن الصحابة أنه كان لا يوقظ؛ لأنهم لا يدرون ما هو فيه» فهذا تصريح منهم 
بيقظة قلبه وبلال من أجلهم» فلم يمكن أن يريد إلا ما دكرته» ومن الضعيف جدًا 
ايا قول من قال: کان قلبه يقظان» وعلم خروج الوقت وسكت عليه لمصلحة 
التشريع. 

٥‏ - اوَعَنْ أي قاد چ قالّ: قال رَسولُ الله ک4: إا أَقيمَتِ الصَااءٌ ق 
تمومُوا حَ تَرَوني قد حرجت . متمق عَلَيهِ]. 

(وَعَنْ قاد هه قالّ: قال رَسُول الله كي: دا الصلاة) أي: نودي 
باقامتها (فلا تَمُومُوا قى تَرَوْني قد حَرَجْتُ. متمق عَلَبهٍ) ومر الكلام عليه بما 
EE‏ للمأموم آل نقوم عند فراع المؤذن من الإقامةء وقي ذلك 
الوقت يڪون الإمام قد خرج غالبا وكون الإقامة بنظر الإمام لا يقتضي حضوره 
عندناء فقد يأمر بها وهو غاثب ثم يحضر عند انتهائها أو عقبه. 


O OO EEO وابو داود‎ »)٩۰٤( ا البخاري (١1۱)ء ومسلم‎ 
e O (۰۹۳)ء والطيالسي‎ 
OTe) 


المشكاة/ الجزء اتال 
٦‏ اوَعَن أ هَرَيرَةً 4 قال: قال رَسول الله ك إا أَقِيمَت الصَلاةٌ قد 
اوها َسَعَونَ وَائوهَا تَمَشُونَ عَلَيكُمٌ السكيتَةُ فما أذركثُمْ قصلو وَمَا قَاََْ 


اہر 
وص سے ا 
¥ ھ 


أ 


حدم إا کان يعمد إل الصلاة فهو في صلاءٍ“]. 


رفي رواية لمسلي: فن 
(وَعَنْ أي هُريرة 4 قال: قال رَسُولُ الله بي دا أَقِيمَتِ الصلاةٌ فلا تَأنوهًا) 
حال (ذْسَعَوْلَ) أي: تهرولون وتسرعون» وهو أبلغ في النهي تسعوا لعصويره 
حالة سوء الأدب» وأنه مناف لا هو أولى به من الوقار والسكينة» ومن ثم عقبه با 
فقال: (وَأتوهًا) في حال لقوله تعاى: «وَعِبَا الرَمَّن الْذِينَ 
يَمُْشُونَ كَل الأرْض هَوتًا) [الفرقان:۳٠]‏ ثم ذيل المفهومين بقوله: 
أي: الزموا الخشوع والطمأنينة في أقوالكم وأفعالكم» سيما في الوفود إلى 
حضرة ربكم وحط نظره وقربه نما يتقرب إليه» ومحل فيضه الأعظم الموجب لقرة 
العين» وذهاب البعد والبينء فلا فرق هنا بين الجمعة وغيرها و« فاسعوا [الجمعة:۹] 
في آية الجمعة بمعنی امضواء كما قرئ ا کی القصد والنيةء كما قال الحسن: 
ل ع السى عى الإقدام ولكنه عل السا والقلوب» ويستعمل السعی ٤‏ اضرف 
mT.‏ 
ومنه: #إوأن ليْس لِلإنسَانِ إلا ما سى [النجم:۳۹] وف رواية: «وَعَلَيْڪهُ 
السَكينَة وَالوَقار وجمع بينهمامع ترادفهما تأكيدًاء وقيل: بينهما فرق؛ 
2 البخاري »)۸1١(‏ ومسلم )۰٩(‏ وأبو داود »)٥۷٩(‏ والترمذي (۳۲۷)» وأحمد (۹٩٩۷)ء‏ 
والنسائي (١۸7)ء‏ وابن ماجه (١۷۷)ء‏ وعبد الرزاق (۴١١۳)ء‏ وأبن حبان (۱4۸؟)» وأبو عوانة 
(ot)‏ 
(۲) أخرجه مسلم (؟٠1)ء‏ والشافي في «السغن» (1۷)ء وابن خزيمة .)٠٠٠١(‏ 


)۳( ا أحمد (٩۰۹۱)ء‏ والبيهقي في «سننه» (۴٩۱۹۹)؛‏ والطبرافي في eT‏ (۹٤)ء‏ وان 
خزيمة .)٠٠٥١(‏ 


كتاب الضلاة/ باب تأخير الأذان 100 
السكينة العاني في الحركة واجتناب العبث ونو ذلك» والوقار في الهيئة وغض البصر 
وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير العفات ونو ذلك. 

(قَمَا أذْرَكَنمْ) الفاء جواب شرط محذوف؛ أي:. E E‏ 
نهيتم عنه فما أدركتموه مع الإمام من الصلاة. 

(قَصلوا) ويإطلاقه أخذ أئمتنا أن الجماعة تدرك بأي جزء أدرك قبل سلام 
الإمام حتى لو آتى المأموم بالنية بعد شروع الإمام في السلام وفرع منها قبل فراغه منه 
حصل له فضل اججماعةء وهو السبع والعشرون درجة من أدركها من أوهما 

ES‏ وأعظم. 

(ومَا قَالَكُمْ فَأَموا) أخذ منه أن محل طلب عدم السعى علم أنه يدرك 
بعض معه لو لم یسع» أما لو علم آنه لا یدرکھا معه إلا إن سعی فینبغ حینغذ کما 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

والأصح عندنا أنه يترك الس مطلمًا أخدًا بعموم صدر الحديث» وما ذكر آخره 
لا تخصيصه نعم الكلام في غير الجمعةء آمّا هي فإذا لم تدرك بإدراك ركوعها الغاني إلا 
بالسعي فإنه يجب بالسي؛ لأن للوسيلة المقصد» وهو هنا واجب عيًا فوجبت 
5E‏ ا رااان( سان ما يدرکه المأموم مع 
إمامه هو أول صلاته؛ لأن لفظ الإتمام يقع على باقي شيء بعدم وهو مذهب جمع 
من الصحابة والتابعين. 

وال ار ما آدرکه معه هو آخر صلاته لرواية: «وَمًَا فاتڪُم فَاقصوا» ورد 
بأن حقيقة القضاء هنا غير متأتيةء فتعين ملها على رواية الإتمام الصريجحة فيما ذهبنا 
إليه» فمن أدرك مع الإمام ركعة من الصبح أو المغرب يَقَنّت في الثانية ويجهر في ركعة 


سے 


من باقيتي المغرب» وعلى الغاني لا يقنت ويجهر في الأخيرتين (متَفَق عَلَيّه) 


e‏ النساثي (١۸)ء‏ وابن حبان (١ء٠٠)ء‏ والحميدي (١۳)ء‏ وابن أبي شيبة (٠ء۷)ء‏ وابن 
امجارود (١۳۰)ء‏ وا لبيهة (es)‏ 


٥٦‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
(وفي روَايّة مسلِي: قَإِنّ أَحَدَڪُمْ دا گان يَعْمدُ إلى الصااة) أي: يأتي قاصدًا 
(قَهُوَ في صَلَاةٍ) وهو تعليل بقوله: «وعليكم السكينة والوقار» إذ من كان في 

صلاة يتعين عليه اجتناب كل عبث وتحري الخشوع والأدب ما أمكنه» فكذا الذاهب 

إليها فيسن له ألا يعبث ولا يتكلم بقبيح ولا ينظر لما لا يعنيه» فإذا وصل للمسجد 
وانتظر الضلاة تأكد اعتناؤه بما ذكر لما مرً: «إن منتظر الصلاة في صلاة ايسا مع 

احترام المسجد وتعظيمه) (وَهَدَا الاب حال عن القصل و 


(الفصل الثالث) 


[عن ر يد بن أَسْلَمَ ڪه أله قَالّ: عَرّس رَسول الله ا ليله ريق م 


وه ر ترق 


a‏ و فرق بال وَرقَدُوا حَّی اسْكيَظواء وذ لَعَّثْ طلَعَث ق 


القن تنك اة وقد فَزعُواء فَاَمَرهُمْ ر سول اللہ کا أن زگبوا ئی جوا ِن 
ذلك الرادي وَقالَ: لتا ار په رکال امرَهُمْ رَسُولٰ الله 5ل ن زوا أن 


يقَوَصۇواء وَأَمَرَ باالاً أن يادي بالصَلاة او بُقِيم قصل رَسُولُ الله کيا بالگاس» ته 
تکرک وذ زی من کرعین ل یق لاش اله قب آزواحتا راز که ر 
يتا ي جين َر َد إا رق حدم عَنِ الصَاة أو َء م قرع ليها فَلْيْصَمَ 
گنا گان يليا في فيه م القت رَسُول الله کی إلى ابي جر قال : إن الشَيطانَ 
انی بالا وَهُوّ ِم بصي قَأضْجَعَه فم لم يرل بهد گا نالصي ئی ا ثم د6 
رول الله چ4 بلالا احبر لال رَسولَ الله ل مِْلَ ما احبر رول الله کیا با ڪر 


و کے ك 


قال ابو بَڪر: أُشْهَد انك رَسولُ الله . روه مالك ll‏ 


(عَنْ ريد بن أَسَلَمَ ‏ هه أنه قال عرس رَسُولٌ الله 44 لَيْلَةٌ بظريق مَكة) هذا 
O E‏ 


4 


3 


أخرجه مالك في «الموطأا» .)٩١(‏ 


كتاب الصضلاة/ باب تأخير الأذان 


(ووگی بلالا أن برقم للات به قوہ: (قرقد بال وروا ق 
اسَيقَظواء وَقّذ طْلَعَت عَليهم الشمس فاسيقظ القَوْم وقد فزعوا) 

مرم رسو الله کڈ أن یزگبوا ئی رجو امن ذلك الواد ي وَقالً: ِن هَڌَا 
راد به شیظان. ثم مر رول الله بل أن يازلا وان يوووا َر پادلا آذ يتاديّ 
بالصلاة وأو يُقِيم فص رَسُول الله ب4 بالتاس» تمٌ انضرف وقد رى مِنْ قَرَعِهْ) 
ESE‏ 


e o 
التي لم‎ e ECS Î 
.]٤؟:رمزلا[ مَنامها‎ 


(وَلو شَاءَ) أن يردها إلينافي قبل هذا الوقت (لَرَذَمَا لينا في جين عَيْرِ هَدَا) 
أي: فلا تقصير منڪم» وما ذکرته في معنی: ولو شاء... إلى آخره» أظهر من قول 
الشارح آنه إشارة إلى الموت الحقيقي الذي نبه عليه قوله تعالى: «(فيمُسك الى قَصَّى 
علماالوت )الم اا دا ا ا ا ا ف 
قوله تعالی: و الأخْرّى) [اله ٤۹‏ ا الق الي ل تمت في منامها. انتش. 

E NCE DD 
للتنويم للشك خلاقًا لمن زعمه؛ لأن‎ lT قررته (فإِدًا رَقَدَ قد أُحَذْڪُمْ عن‎ 
النسيان خلاف النوم ثم قَرع) أي: العجاً (إلَيهّا) محصول يقظته من نومه أو‎ 
e 


CT‏ ا 


o‏ گان يُصَلْيهًا ني وَفتي) ظاهر في انه يؤذن للفائتة» ومر العصريح 
م القت رَسُول الله باد إل ابي ڪر فَقَالّ. اسان أ بلالا وَمُوقَاِم بص 
ET E‏ رل يهدنه) آي: يسكنه عن التحرك في المشي وغيره (گمَا هدا الى 
CCL‏ 
خلق النسيان أو الوم فيهم» فمڪن الشيطان من اكتساب ما هو جالب هما من 
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اهدوء وغيره كما هو المقرر من مذهب اهل السنة في خلق الأفعال. 

(ثُمّ دعا رَسُول الله 45 بلالا قَأَخْبر پال رَسُول الله ي مل ما خير 
سول الله ياء ابا ڪر فال بُو ڪر اههد انك رَسول الله) 
المعجزة ۰ ٠‏ 

(رَوَاةٌ مَالك) في «الموطأ؛ عن زيد بن أسلم (مُرْسَل) 

٨۸‏ ارعن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهُمَا - قالّ: قال رَسُولُ الله بي: حَصاتان 
مُعَلَمَتَان ني عتا المَوَدِينَ لِلمُسلِمِين: صَلَانُهُمْ وَصِيَامَهُمُ . رَوَاه ابن مَاجّه]. 

(وَعن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهَمَا قال: قال رَسُول الله 44 حَصلتَانِ 
مُعَلْمَتَانِ في اعناق لمُوَذَيِينَ) صفة المبقداً وخبره قوله: (لِلْمُسْلِمِينَ: صَلَانه 
وَصِيَامَهُمْ) بيان لمبتداً أو بدل منه شبهت حالة المؤذنين وإناطة هاتين الخصلتين بهم 
بحالة أسير في عنقه ربقة الرق الذي لا يخلصه منه إلا من أو فداءء فكذا المؤذنون لا 
يخلصهم الخروج عن عهدة تينك إلا مبالغتهم في الاجتهاد في تحرير الأوقات وضبطها 
على الوجه الأكمل لا مر أنهم أمناءء والأمين لا يخرج عن عهدة أمانته إلا بالمبالغة في 
حفظها على الوجه الأکمل ثم ردها إلى من ائتمنه من غير توانِ ولا تقصير (رَوَاهُ ان 

و سیله حسن. 

فائدة: 

روى الخطيب عن جابر رفعه إلى الي به وقال: إنه غريب اول هَن 
دحل اة الأنْبياء تم مُؤذّنُو بيت ادس فم مُؤذدو مَسُْجِدِي َم سار المؤذِين» 

قال: وَمَوذِن البَيتِ يلال لد 


.)۳۸٤/۹( ابن ماجه (؟۷۱)» وأبو نعيم قي «الحلية» (۱۹۸/۸) وابن عدي‎ e) 
.)؟ء٥/١( اخرجه البيهقي في الشعب (١٠١۳)ء والعقيلى (١/۶١٠)ء وابن عدي‎ )۲( 
(or) ذکره اللا عل القاري في «مرقاة المفاتيح!‎ )( 


(باب المساجد ومواضع الصلاة) 


الرديف أو الأعم وهو الأظهر المسجد ويراد به: المسيل لغة مفعلء 

بالكسر: اسم لمحل السجودء وبالفتح: اسم للمصدرء وقد يطلق على جهة الإنسان. 

قال الفراء: كل ما كان مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع فالفعل 
منه بالفتح اسمًا كان أو مصدرًا إلا أحرقًا ألزموها كسر العين كالمسجد والمطلم 
نجعلوا الكسر علامة للاسم» وربما فتحه بعض العرب في الاسم فيجوز الفتح في الكل 
وإن لم يسمع» وشرعا: المحل الموقوف للصلاة فيه. 

وقيل: الأرض كلهاء؛ خبر: «جُعِلّث لي الأ مَسْجِدًا ويرد بأن المراد 
بالمسجد فيه ما تجوز فيه الصلاة احترارًا من بقية فإنهم کانوا لا تجوز هم 
الصلاة a Ty‏ 

cc‏ :ولم ُن أحَد مِنَ الأنبِياءِ بصن < ئی يبلغ جراج 
ربا يرد عل من زعم أن عيسى كان يصلي حيث أدركته الصلاة قال: وا لخصوصية لدا 
إنما هو اجتماع المسجدية والطهوريةء وغيرنا كانت له مسجدًا لا طهورًاء وغلبوا في 
الاشتقاق السجود دون الركوع مثلا؛ لأنه أفضل أركان الصلاة ما عدا القيام. 


[عن ابن عَبایں رضي عَنهمًا - قالًّ: ا کل اتی 6 ایت 


کی سے سییر 


ڪا في َوَاجيه لها ولم بُصَل حت َرَج مِنه فَلَمَا حرج رکم ر ۳ قبل الكعبَة 


البخاري (۸؟۴)ء ومسلم )0۱ء والطيالمي (4۷٩)‏ وأحمد ) «(<o‏ والحاڪم 
(۳۰۸۷) والداري (۱۳۸۹)ء وعبد بن مید (۱۱۰۶)» والنسائ (۳۲٤)ء‏ وأو عوانة (۱۱۷۴) واب 

7 وین و 
حبان (1۳۹۸). 


ا البيهقي قي اسننه» (4۳۹)» وفي «الدلائل» (۹۱۷؟)ء والبزار كما ف (کشف الأستار» 
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َقالً: هَذِوِ الْقَبلَّةُ . روء البخَاري]. 

(عَن ابن عَبّايس - رضي الله عَنهُمَّا - قال: لما دَحَلَ الى ب44 ابت دعا في 
واڃيه کلهاء وَل صل حى َرَج مِنهً) وقع في هذه وأخذ منها ابن 
وبعض الظاهرية امتناع الصلاة فرضها ونفلها فيه» وجوز أحمد التفل دون الفرضء 
ومالك العطوع دون الفرض والسان؛ لقوله: (قَوَلوا وَجُوهَُمْ شَظرء) [البقرة:ءء] 
أي: قبالعه» ومن فيه مستدبرًا لٻعضه فلم يڪن کله قبالته. 

والشافعي وأبو حنيفة وغيرهما إلى جواز النفل والفرض؛ لإجماعهم عل أن من 
n E‏ 
فيه ركعتين» وقدموا هذه عل ما مرّ؛ لأنها مثبتة وتلك نافيةء والمثبت مقدم لزيادة 
علمه ولأن رواتها أكثرء والكثرة تفيد الترجيح في الروايةء ولاضطراب تلك أخرح 
حمر ف لامسلده) وابن حبان ف اصحیحه» عن ا أ 2 ز ید ان 
الى ية ص في الكَعبَة بَيْنَ السَارِيكَيْن؛ 

والدارقطني عن ابن عباس: إن الي ية دخله وصلى فيه ركعتين» ولأن 
خبر ابن عباس هذا اع بالإرسال؛ لأنه رواه عن أخيه الفضل كما أخرجه الطبراني في 
(معجمه! فهو لم يروه عن مشاهدته ومشافهته» بل عن غيره» وبهذا پندفع قول من قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۸)» ومسلم »)۳۳١(‏ والنساثي (١٠۹)ء‏ وأحمد (؟٠۲۸)ء‏ وابن خزيمة 
(۴۲) وابن حبان (۰۸؟۳). 

لى( 0)00 ا اق اُنْ عُمَرَ - رضي الله في مَنْزله فقيل له: هَدَا 
الاب قاتا قَقُلْت: يا لاء صل رَسُول الله 44 في الكَعْبة؟ قال نَم قَلت: فَأبَنَ؟ قالّ: بين 
انين الأسظواتتين فم خَرَج قصل رَكعَتَيْن في وَجْه الْكَعْبة» وبنحوه امد (۲۱۸۷۹)» والنسائي 
)۹£ 
أخرجه البخاري (۳۹۷)» وأحمد (۹۰۹ء)ء والنسای فی «الکبری» (۰٠۲۹)ء‏ وأبو نعيم في «المعرفة) 
(STA)‏ 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 111 

بحث وتنبیه بما رده ما تقرر ولأن بلالاً كان حاضر الوقعة» فخبره أولى 
بالعقدیم» وجمع آخرون بحمل النضي على مرة والإثبات عل مرة أخرى؛ ليجتمع الخبرانء 
منهم: ابن حبان حيث قال: الأشبه ملهما عل دخولين متغايرين: 


أحدهما: يوم الفتح وصلى فيه. 

والآخر: في حجة الوداع ولم يصل فيه. 

وذهب السهيل إلى أن الدخولين في حجة الوداع دخلها يوم النحر ولم يصلء 
ودخلها من الغداة وصلل. 

رواه الدارقطني يإسناد حسن عن أبن عمر - رضي عنهما وحمل بعضهم 
نفي أسامة على أنه ذهب كما رواه ابن المنذر ليأتي النبي بما في الدلو حتى يمحو الصورة 
التي في الكعبة فوقعت الصلاة في غيبته. 

وحمله ا ا اشتغل بالدعاء وبعد عنه مي فلم يدرك صلاته» وبلال 
کان قریبًا منه فأدرکها. 

ووقع للفخر الرازي في «تفسیره أنه نازع في خبر بلال بما يعلم رده تما تقررء 
وللشارح کلام حو كام الفخرء ولعلة ملاته ويعلم رده تما تقرر أيصّاء وزعمه 
الحديثين تعارضاء فيحمل على النسخ في غاية العهافت لما مر عن خير الدارقطني» 
المتأخر هو الضلاةء فتكون هي الناسخة للنقيء وهذا خلاف مطلوبه الذي برهن عليه 
E E‏ 

ويؤيده خبر البيهقي وقال: فيه من ليس بالقوي» وجعله ابن ابي شيبة من قول 
جاهد: «مَنْ دَخَلَ ابي دڪَلَ في حَسَتَةِ وَحَرَجَ مِنْ سيَةَ َرَج مَغْفُورَا ل ولذا 
يتأكد الصلاة بها ولا نظر إلى ا لحلاف السابق؛ لأن الخلاف إنما يراعى ويحترم إذا لم 


أخرجه الطبراني (١4۹)ء‏ والبيهق (١1۰)ء‏ وابن أي شيبة (؟۳۷)ء وأبن خزيمة .)۳٠۱۳(‏ 
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يخالف سنة صحيحة فلم يراع. 

فإن قلت: زعم بعضهم كراهة دخولها حبر صنعت اليوم شيئًا لسو كنت 
ا فن ی ا ت کو و a‏ 
رمَا داك يا رَسُولً الله قالّ: دَحَلتُ البيت وَخشيت أن ياي الآي مِن بَعدِي 
یقول: حججٹ ولم ادحل الټیت وله لم < عَلیتا حول وَإنما كيب عَلِيتا 
ظوافةُ 1 

قلت: الحديث الترمڌی ف إسناده عل أنه فيه 
لمطلق الكراهةء بل لخصوص من توهم من تمام الحج» ونحن نقول به» وقد نص 
الشافعي على ندب دخوله هذا الحديث. 

وزعم بعضهم أنه من مناسك الحج ولیس کما زعم؛ لأنه ڳل دخله غير غرم 
في عام الفتح» كما صح عنه» ودخله يوم النحر وتاليه في حجة الوداع كما مرت روايته 
عن الدارقطني سند حسن. 

وأمًا نفي الزركشي دخوله فيها فهو غفلة عما قدمه عن الدارقطني قال أعنى: 
الزركشي: وينبغي دخوله مرات» مرة يصلى فيه أريعًاء ومرة يدعو فقط لاختلاف 
الروايات في ذلك» وحله المحققون على دخوله مرات» ومر أنه سن. لمريد دخوطا 
الغخسل» وبه ف النهاية عن تلخيص ابن القاص وتغليظ الأسنوي له بأن ذلك 
ليس في محله لأن فسخة مختلفةء وليجتنب داخلها الزحمة والمزاحمة ما أمكنه 

على أفضل الأحوال وأكمل الآداب» فلا ينظر إلى سقفها وما فيهاء بل يقصر 
نظره على أرضها إجلالا لله وحياء منه. 

وعن عائشة - رضي الله عنها: عجبًا للمرء المسلم يد دخل المسجد كيف 
يدع بصره قبل السقضف إجلالاً لله تعالى وإعظامًا دخل رسول الله لل الكعبة ما 
خلف بصره موضع سجوده حت خرح منها صححه الحاڪم وتعقبه الذهي ا 


أخرجه أبو نعيم في «الحلية) )116/۷( 


کتاب الضلاة/ باب الضلاة 


منكرء وليقصد مصلى رسول الله بي وهو قرب الجدار الذي أمام الداخل بنحو ثلاثة 
أذرع ثم یدعھا ثم يتحول جميع جوانبها ويڪار الدعاء فيها 
(فلَما حرج رک ر تين في فَمْل الْكَعبَة) بضمتين أو بضم فسكون» قيل: معناء 
مقابلهاء وقيل: ما استقبلك منهاء وهو وجهها الذي فيه الباب» ويؤيد القاني رواية ابن عمر 
في هذا الحديث: وص رَكعَتين في وَجْه الْكَعْبَةا وهي صحيحةء وهل يؤخذ من ذلك أنه 
يسن لمن خرج من الكعبة أن يصل ركعتين في وجهها اقتداءًَ به كيا أو لا لاحتمال أنه بلا 
إنما صلى ليبين انحصار القبلة في عين الكعبة كما أفاده قول الراوي. 

(وْقالّ: هَذِه) أي: البقعة التي فيها هذا البناء (الْقَبلَةُ) أي: لا غيرها كما أفاده 
تعريف الجرين؛ أي: الكعبة فقط هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله في الآية لا 
الملسجد حوها ولا کل الحرم وبهذا يندفع زعم الشارح ان معناه لا ينبغي أن يتوجه 
للقبلة إلا من خارج؛ 0 بناه على زعمه أن الأرجح أنه بل لم يصل داخلهاء وقد مر 
رده وأن الصواب أنه صلى فلا يجوز استقبال جهتهاء بل لا بد من استقبال عينها 
بالصدر حيث قدر لكن يقيتًا فيمن بنحو المسجد ولا حائل بينه وبينهاء وظتًا فيما 
بینه وبینها حائل لم یتعد بوضعه ویقدر عل ازالته. 

وما نقل عن بعض أصحابنا أن من صل بالاجتهاد فأخطأً الحرم جا 
غریب ضعیف؛ وخير البيهقي في «سنته» : «البَيْتٌ قبدة لهل الَشجب الج 5ا 
لأهْل الحرم را رم قا لهل لأزض؛ لا بحت به (رَواء البخاريٰ) 


1۹۰ [ورَوَاه مسيم [عنه] E‏ رجي الله عنهما]. 


(ورَوَاءُ مُسلِمٌ عنه) اُي: عن ابن عباس (عَنْ أَسَامَة بن رَيدِ رَضِي الله 


)۱( تقدم خریچه. 


)٩(‏ اآخرجه البیهقی »)۲۰٦٦(‏ والدیلی (۲۲۲) بنحوه. 
(#) سقط م الآسا. 


المشكاة/ الجر ء الثالت 


سے ج لہ سے 


[وَعَن عَبدِ الله بن عُمَرَ - رض الله عَنْهُمَا - أن رَسول الله 4 دحل 
بن رَبْيء وَعَثْمَانُ بن لح الحَجَئ لال بن رَبّاح» فَاعلَمَه 
عَلَيهِ وَمَگٽَ فيهَاء فَسَألْتُ بلالاً جين َرَج تا ضع رول الله 85 قال 
عمودا عَنْ يسار وَعَمُودَيْن عَنْ يَمِينِه» ولان ايد وَرَاءَه وگن اَي يَوْمَيِ َل 
ا صل فف علا 
(وَعَن عَبدِ الله بن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أن رسو الله ي دَخَلَ 
عة هو وَاْسَامَة بن ريي وَعَفَْانُ بن لحه احج وَيلال بن رباج فَأغلقَمَ 
عَلَيهِ) الظاهر أنه إنما أغلقه خوًا من الزحمة ووقوع الضرر وليڪن اُسڪن لقلبه 
وأجمع لخشوعه»ء ثم رأيت النووي صرح بذلك. 
والشافعي قال: إنما أغلقه لوجوب الصلاة إلى جدار من جدرانهاء فدل عي أنه 
لو صلى إلى الباب وهو مفتوح» ولم تكن عتبته مرتفعة ثلفي ذراع لم يصح؛ لأنه لم 
يستقبل منها شيًا ووقع في «(صحيح البخاري» عن بعض الرواة أنه إنما أغلق الباب؛ 
E E SE O‏ 
هدمت - والعياذ باللّه - فصل في عرضها ولا شاخص» فإنه لا تصح الصضلاة عل 
سطحها ٳذا لم يڪن من نحو بناڻها شيء مرتفع ثلث ذراع؛ لأنه صلى في البيت لا اليه 
ومذا لو هدمها ابن الزبير ووضع أعمدة وستر عليها الستور لاستقبال المستقبلين 
وطواف الطائفين. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنت هادمها فلا تدع الاس لا قبلة 
NE CC CE‏ 
إلى مواضعها ومذهبنا أنه قبلة للخارج عنها إن لم ك فيها شاخص؛ لأن استقبال 


أخرجه مالك (۹۰۱)ء والبخاري »)٥۰٩(‏ ومسلم (۳۲۹۶)ء وأبو داود (۲۰۲)» والنسائی »)۷٥۷(‏ 
وأحمد )171٩۹(‏ وابن حبان »)٤۷۹(‏ والبیهقی في «سننه» »)۳۹٤۱(‏ والطبرانی ف «الكبير) 


(۳) 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


هوائها للخارج عنها صحيح كمن يصل الآن إليهاء وهو أعل من سطحهاء بخلاف من 
فیها لا يعد مستقبلاً موائها فلم تصح صلاته حت يستقبل شيا من أجزائها أو نوه 
كعصا مستمرة فيها دون المغروزة. 

(ومَگٽ فيهَاء فسات بلالا ين حَرَجَ: مَا صَتَعَ سول الله 4؟ فَقَالّ: جََلَ 
موا عَنْ يسار وَعَمُودَيْن عَنْ َمِينِهء وَنَلالَة أُغْيدَة وَرَاءَه وان ايت يَوْمَيِطِ َل 
أيه م .قل علد وهنا مثا ذلكه ریه بعلم مامرآن ‏ صلان 
ية كان قبيل الجدار الذي أمام الداخل من الباب» فإذا جعل الواقف ثم ظهره لفتحة 
لباب ووجهه إلى الجدار المقابل له» وكأن بينه وبين الجدار نحو ثلاثة آذرع كان في حل 
صلاته ٤‏ 

قال ابن عقيل الحنبلي: وقع لي تأملات في الحج» منها: الصلاة بين عمودي 
البيت إلى أريع جهات إلى هذا واستدبرت الآخر وعكسه وإلى ما يلي الظهر وإلى ما يلي 
الصدر لعكون الموافقة حاصلة فقد صح أنه بي صل فيها ولم ادر كيف صل. انتهى. 

والظاهر أنه لم يبلغه ما ذکرته من حل صلاته ٤ي‏ وفي «الصحیحین»: نه 
جَعَلَ عَمُودِين عَنْ يسار وَعَمُودَا عن يَمِمنه لاله أعيِدَة ورا . 

وني رواية للبخاري: «عمودا عَنْ يسار وعمودين عن يمينِه» البيهقي: 
وهو الصحيح. انتھی. 

وبهذا يعلم أن ذسبة اللصنف هذه للشيخين فيها نظرء وفي رواية أي داود: له 
صل وينه وَين الْقَبكَة انه أذرع» 


وفي رواية للبخاري عن ابن عمر: «إنه کان إذا دحل الجيت مَشّى قبل وجهه 


e (۱)‏ مالك (١٩۹)ء‏ ومسلم )۹£( ا داود (۰۲۰؟)» والنساني (۷٥۷)ء‏ وأحمد )1۳۷7( 
وابن حبان (۷۹٤)ء‏ والبيهقي في (سنته) .)۳۹٤٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٠٠٥(‏ 


(۳) آخرجه آبو داود .)۲۰۲٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالت 


ئی يحل تبعل الاب لف هره ِي ئی َون بيه وبين الي 


الي يي 
ر د Fn ge‏ 
وَجُهه حينَ يدل ثلاڌة أذرُع فيصل وَهُو يوی الْمَگانَ الْذِي احبر به د ل انه َي 
ص فيه) 
وقي «الصحيحين): إن پلا ا 5 ڪه ابره قال: صل 46 بن لوين مر 


السَظرِ الْمُمَدّم وَجَعَلَ باب البَيْتِ حَلْفَ ظَهره وَاسْتَفْبلَ بوَجْهه الذي مسقل حى 
يلج البيت بيه وَبَينَ الجدار لات اذُرع» 

فأئدة: 

عثمان المذكور من بني عبد وسيب وصول السدانة لمن 
وهي خدمة البيت هم أن جرهم لما استخفت جحرمة البيت شردهم الله تعالى ووليته 
خزاعة ثم بعدهم ولي قصي بن كلاب الحجابة وأمر مكة» ثم أعطى ولده عبد الدار 
الحجابة وهي السدانة واللواء ودار الندوة سميت بذلك؛ لاجتماع الندى فيها وهم 
الأشراف برام أمورهم. 

وأعطى ولده عبد مناف الرفادة والسقايةء ثم جعل عبد الدار الحجابة إلى ابنه 
عثمان» ولم يزل الأمر في أولاده حت ولي الحجابة عثمان بن طلحة المذكورء قال: كنا 
نفتح الكعبة يوم الإثنين وا لخميس فجاء رسول الله ب يومًا يريد أن يدخل مع الناس 
فنلت منه وحلم عل ثم قال: يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث 
شئت» فقلت: لو هلکت قرش يومثذ وذلت» قال ا: بل عزت ودخل الكعبة ووقعت 
كلمته مني موقعًا وظننت أن الأمر سيصير إلى ما قال» وأردت الإسلام فإذا قوي 
پزبروننی زبرًا شديدًاء فلما دخل رسول الله ية مكة عام القضية؛ أي: سنة سبع في 
القعدة ة غير الله قلبي ودخلني في الإسلام» ولم يعزم لي أن ن آتيه حى رجع إلى المدينة ثم 
عزم لي الخروج إليه» فأدلجت فلقيت خالد بن الوليد #ه فاصطحينا فلقينا عمرو بن 


.)٥۰٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
)؟( أخرجه الٻخاري (٣٠٤٤)ء ومسلم (۹؟۳)‎ 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


العاص فاصطحبنا فقدمنا المدينة فبايعته وأقمت معه» حتى خرجت في غزوة الفتح؛ 
سنة ثمان في رمضان» فلما دخل مكة قال لا: یا عثْمّان اف: : تتن بالمتًاج» فأتيته به 


لو مني ثم دفعه اء فقال ا1: دوا یا بني اا اده تالد؟ ل ينزعها 
إلا ظالم» 

وقال ابن عباس لما طلب رسول الله ية المغتاح من عثمان #ه فهم أن يناوله 
إياه فقال له العباس كه: بأبي أنت وأي اجمع لي من السقايةء فكف عثمان 4 يده 
خافة أن يعطيه العباس فقال بل: «أرني الماح إِنْ گنت تومن پالله وَاليوم 
شال ها کیا رول الله امان الله فأخذ لاء المغتاح وفتح الباب فازل جبريل ق 
بقوله: لاان الک ي مُرڪُم أن نووا باو و زد ین دبد 
#ه يل فتح الباب إلى أن توفي بء فدفع ذلك إلى شيبة بن عشمان له وهو ابن 
فبقيت الحجابة في بي شيبة. 

[وَعَنْ أي هريرة 4 قال: قال رول الله له: صَلاة في مَسجڍي هَدَا 

بين أف صلا فيا وا لالجد الراء .فق عَلَيه]. 

( و عن آي هُريرة د قالّ: قال رَسولٌ الله لا صلا في مَسجڍي ET‏ 
منه النووي الضاعفة فيه خاصة بما كان مسجدًا في حياته ب بما زيد بعده 
والفرق بينه وبين ما ياي في مسجد مكة بأنه هنا أشار إليهء والإشارة إِنما تڪون 
لموجود فلا يدخل فيها ما حدث بعدها وأما ثم فإنه ربط المضاعفة بالمسجد الحرام 


0 الطبراني »)۱۱۴١١(‏ وفي «الأوسط» (۸۸ء)ء وابن (۳۸۹/۳۸)؛ واین 


(؟) ذكره الملا على القاري في «مرقاة المغاتيح» .)١٦۳/۳(‏ 

(۳) آخرجه بنحوه البخاري (۱۱۳۳)» ومسلم »)۱۳۹٤(‏ والترمذي (١؟۳)‏ وقال: 
والنساڻ (۸۹۹؟)ء وأبن ماجه (١١٤۱)ء‏ وابن حبان (١٩۱1)ء‏ والطبراني »)۴٤(‏ والطيالسي 
(۳۹۷)» وأحمد )7٩(‏ وعبد بن حميد (١؟٥)ء‏ والطحاوي (۱۹۷/۳)ء والضياء (۹۷؟)ء والبزار 
(۹۹7). 


المشكاة/ الجزء الثالث 


و«أل فيه NlSAN ESS,‏ 
يليق عليه هذا الاسم ولا شك أن الزائد فيه بعده بي يطلق عليه من المسجد 
الحرام فوجدت المضاعفة فيه (حَيْرّ ِن أَلْفِ صَلاةٍ فيا سواه إل مسجد الَرَام 

وفهم منه المالكية أفضلية المدينة على مكةء قالوا: ومعناه إلا المسجد الحرام 
فإن الضلاة بمسجد المدينة أفضل منها بمسجد مكة بدون الألف وهو غفلة عن 
بقية الأحاديث المبطلة لما فهموه بل معناه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه تفضل 
الضلاة في مسجد رسول الله بي بأضعاف مضاعفةء كما صرح به ئة في خبر أحمد 
والبزار واصحیح! ابن حبان من حديث خاد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال بلة: «صلاة في مَسجدي هدا أَفْصَل مِنْ 
لف صلاة في غير مَِ المساجد إلا الَسجد الحرام وَصَلاءٌ في امسج ا حرام أَفْصَلُ 
من الصَلاة في مَسجدي هَدًا بمّائة الف صَلاة» وإسناده عل شرط الشيخين. 

ولا صححه ابن عبد البر من أثمة المالكية قال: إنه الحجة عند الحنازع. 

وقال أیصًا: إنه حدیث ثابت لا مطعن فيه لحد المتعسف يعرج عل 
قوله في حبيب المعلم. 

وقد كان الإمام أحمد يمدحه ويوثقه ويثني عليه وكان ابن المهدي ويزيد بن 
وماد بن زید وعبد الوهاب الغقفي وعیرهم یروون عنه وهم أئمة علماء يقتدى 
بهم وبقية رجال إسناده أئمة ثقات ومنهم من علله بالاختلاف عل عطاء؛ لأن قومًا 
یروونه عنه عن ابن الزبیر وآخرین عنه عن جابر. 

ومن العلماء من يجعل مثل هذا علة في الحديث وليس كذلك؛ لأنه پمڪن 

يڪون عند عطاء عن هؤلاء جميعهم بل هو الواقع كما يأتي والواجب يدفع خبر 


نقله العدول بكجة. 

وقال البزار: هذا الحديث روي عن عطاءء واختلف عليه فيه ولا نعلم أحدًا 
قال: إنه يزيد عليه بمائة ابن الزبير وقد تابح حبيبًا المعلم الربيع بن صبيح فرواه 
عن عطاء عن ابن الزبير ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عنه عن ابن عمرو بن 
جريج عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عائشة # ورواه ابن اق ل دعن ن 
هريرة. انتهى كلام أبن عبد البر ولا مزيد على حسنه. 

ومن ثم قال الذهبي: إسناده صالح» وني ابن ماجه بسند في بعض رجاله لأن 
«صلاءٌ في مَسْجدي أَفْصَلُ مِن الف صَلَاةٍ فما سواه الْمَسجد ا ترام واا في 
لمجي اترام فصل مِنْ مِائة الف صَلاةٍ فِيما سوا . 

وخير ابن عبد البر وقال رجال: إسناده علماء أجلاء ولفظه كالذي قبله 
ورواه ابن زنجويه بلفظ: «إلا المسجد الحرام فإنها تعدل مائة ألف صلاة في مسجد 
المدينة). 

وفي حديث البزار وسنده حسن ومن ثم احتج به ابن عبد البر: «فضل الصلاة 
في المشجد الحرام عل عير مَائة ألف صَلاة وَفي مَسجدي الف صَلاة وف مَسْجِدِ 
تت الین حمسمالَّة صلاة) . 

e‏ بن ماچه بسند فيه من قال ابن عدي فيه عامة آحادیغه لا يتایع عليها 
(صلاةٌ الرّجل في بيته بلاق وَصلانةُ في مسجد القَبائل َس میس وَعِشرین صلا 
رَصلادهُ ف المَسجد ِي َم فيه حَمسمالَّة صلاة a‏ ف الْمَسْجِدِ الأفَْى 
وَمَسجد المديتة بَمْسِينَ الف صَلاة وَصَلاءٌ في الْمَسجي الحرم بياَة اف ضلا 


وخبر الطبراني وهو غريب: «صلاة في مَسجدي هدا بعشرة آلاف صلاة 


(۱) اخرجه این ماجه .)۱٤۷۱(‏ 
0 ابن عدي (۳۹۸/۳)ء والبیهقي في «(شعب الایمان» .)٤۱٤۰(‏ 
(۳) اخرجه ابن ماجه .)۱٤۷۸(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 
وَصَاة في المشجد الحرام بعَصْرَّة أَمْنَالها بمائة الف صَلاة وَصلاة الرَجُل في بيت 
المقدس بالف صَلاة وَصَلاة الرَّجُل في بيته حي لا يراه أحد أَفْصّل مِنْ دَلكَ گله» . 
وصح عن عمر هه قال ابن حزم سند كالشمس تي الصحة أنه قال: «صلاة فی 
المج الحرام فصل مِنْ مِائة لف صَلاة في مسجد ال بي 
وصح عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما «الصلاة في المشجد 
ا حرام فصل على مسجد اَي ب4 بيائة ضعف» 
قال ابن عبد البر وابن حزم: فهذان صحابيان جليلان يقولان بفضل 
المسجد الحرام عل مسجد البي يك ولا مخالف مما من الصحابة ه فصار 
كلإ جاع منهم على ذلك. 
وفي «رسالة» الحسن البصري إلى الرجل الزاهد الذي اراد الخروح من مكة: 
رسول الله يا من ص في المج الحرام كين قگأتّما ص ني مَْجدِي الف 
ال صلاة وَالصَااة في مَسْجدِي أفُضل E‏ صلاة فما سواه مِىَ البلدان» 
تأملت ذلك علمت ضعف ما قيل عل رواية. («صلاة بالمسجد ارام 
أفضل يِن يائة الف صلا بلغ صلا وَاحدَة فيه عمر مس وسين سََة وَستَّة 
أغهُر رعغرین ليله ولا ة مس صَلوات فيه يبلغ مائتي سَتَة وَسَبْعَة وَسَبعين سَتَة 
َة أَشْهُر وَعَضْر يال انتهى. 
وضعف ما قیل یا «صلاة با مسجد ڍ احزام تعد ي مالة الف صَلَاة» . 
او اكل صلاة فيه جمَاعَة بألفي الف صَلاة o‏ 


)١(‏ ذكره الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» )٠٠١/۳١(‏ وعزاه للطبراني. 

.)۱٩۷/۳۴( آُخرجه بنحوه اهمد (۷۳۰٤)ء وابن ماجه (۰۹٤۱)ء والطحاري‎ )٩( 
.)١١١/۴( ذکره الملا عل القاري في «مرقاة المغاتيح»‎ )۳( 

.)٠١١/۳( دکره الملا علي القاري في «مرقاة المغاتيح»‎ )٤( 

.)۲٤۹٥( أخرجه أبن المنذرف الأوسط‎ )١( 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


وَالصلرات الكَمْس فيه بَلاكَةَ عَقَرَ الف الف صلاة وَخَنْسمًائة أف صَلاة وَصلاة 
الّجل يقير المسَاجد اللَلالة كل مِائة سَنَة سَمْسِيّة بمائة أف وَبمَانّتين الف صلدة ول 
ا الف لف صلاة وَثمامادّة E‏ 

فيلخص من هذا أن صلاة واحدة في المسجد الحرام تفضل ثوابها على ثواب 
من صل قي بلده فرادی حت بلغ عمر نوح بنحو الضعف» وهذه فائدة تساوي رحله. 
انتھی. 

وهذا كالذي قبله غفلة عن الرواية الصحيحة السابقة: إن صَلاة وَاحدَة 
بمَگة أَفْصَل ا صَلاة بمسجيه بي ومن ثم بينت في احاشية مناسك 
النووي» أن هذا إنما يأي على أن الضلاة فيه تفضل على الصلاة في بقية المساجد بمائة 
لف صلاةء أمّا عل أنها تفضل عل الصلاة في مسجده بلي بمائة لف صلاة فالحساب 
يزيد على ذلك بما لا نهاية له؛ لأنا إذا اعتبرنا هذه الرواية لصحة سندهاء ونظرنا إليها 
مم خبر: «إِلّ الصَاة في مَسْجد المِيتة بألف صَااة في امسج الأفصىء وَالصَلاة فيه 
ا ا ا 

ورواية البزار بسند حسن: انه يخَمْسمائة» يحمل على بل أعلم بها 
ثم بتلك في رواية: «إلّها جخَمسِينَ ألما فيها أشياء منكرة اقتضت ردهاء كما ورد: 
ّث صلا وَاحدة بالمشجد الحرام اة الف أف أَلْف صَلاة فِيمَا عَدا 
الملسجدين» المذكورين فتدبر ذلك فإن فيه من سعة الفضل ما يحير الفكر وبر 
الكسر فل انض المد وا كمل 


.)١١١/۳( دکره الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
تقدم نخ ریچه.‎ 
تقدم تخر جه‎ (۳) 
تقدم تخر یجه.‎ (4) 
تقدم تخریجه.‎ )٥( 
ذكره الملا على القاري في «مرقاة المغاتیح) (۷۹/۱؟).‎ )١( 


المشكاة/ الجزء اثالث 


اختلفوا في محل هذه المضاعفة على أقوال سبعة الكعبة والمسجد حوها وهو 
الأصح عند النووي في «مجموعه» واختاره ابن أبي الصيف اليمنيء وأطال في الاستدلال 
له ورجح المحب الطيري أنه مسجد الجماعة. 
ثم قال: فإن قيل: ورد عن ابن عباس: «إن حسنات الحرم كلها الحسنة بمائة 
ألف»» وعليه فالمراد بالمسجد الحرام في الحديث الحرم كله. 
قلنا: تقول بموجچبه: إن حسنة الحرم مطلقًا بمائة ألف الصلاة ف 
مسجد الجماعة تزيد على ذلك وهذا قال: بمائة صلاة في مسجدي» ولم يقل: حسنة 
وصلاة في مسجده بمائة ألف صلاة كل صلاة بعشر حسنات» فتكون الصلاة في 
مسجده وة بعشرة آلاف حسنة» ويحتمل أن يلحق بعض الحسنات ببعض أو يختص 
TT COT E OT‏ 
المَسْجد الكَعبَةًا وني أخری لمسلم: إلا مسجد الكَعبَة» 
NNE ENG‏ بمَكة باه ارف( 
مكة كله. قاله عطاء وجزم به الماوردي وتبعه الروياني. 
ثم النووي في «مناسكه»: جميع الحرم وعرفة الكعبة وما في الحجر منهاء وإليه 
ذهب صاحب «البيان! من اأصحابنا اكان الذي حرم عل الجنب الإقامة فيه؛ آي: 
ما فيه وصف المسجدية من سائر بقاع الحرم ثم المضاعفة في المساجد العلاثة لا 
بالفرض بل يعم النغل أيصًا خلاقًا لبعض الحنفية والمالكية وغيرهم وإن كان 


(۱) اخرجه أحمد (4۹٩4)ء‏ والنساق .)۲۹۱٩(‏ 

() اُخرجه النسائی (۲۸۹۸). 

)۳( ا مسلم )۳٤۹(‏ والنسائی »)1۹۹٩(‏ وأحمد s«(fYoOAY)‏ والبيهقي قي استته» (١۰۹۳؟))»‏ 
والطبراني في «الکبیر» .)۱۹٤١۸(‏ 


.)۱٤۷۸( اخرجه این ماجه‎ )٤( 


کات باب المساجد الضلاة 


دون الفرض لزيادته عليه ڊسبعين درجة ينافي عموم التضعيف للنفل كونه في 
البيت أفضل منه حتى في الكعبة للخبر الصحيح: فصل صَلاة الْمَرءٍ في يتِه إإ 
الْمَكَنُوبَة» وذلك لأن فضيلة الإتباع ما يربو على المضاعفة. 

ومن ثم قال السبكي: صلاة الظهر بمنى يوم النحر أفضل منها بمكة بالمسجد 
الحرام» وإن جعلنا المضاعفة مختصة به لما تقرر أن فضيلة الإتباع ما يربو على فضيلة 
العمل ثم المراد بالتضعيف السابق إنما هو في الأجر لا الإجزاء باتفاق العلماء فالضلاة 
في أحد المساجد العلاثة لا يجزئ عن أكثر من واحدة إجماعًا. 

واعلم ان مر ف حاف اختلاف في العضعيف ولا ينافي لاحتمال 
حديث الأقل قبل حديث الا كثر ثم تفضل الله بالا كثر شيا بعد شيء كما قالوا في 
خبر: «صلاء الجِمَاعَة میں وَعِشْرِینَ»؛ وخبر: اسع وَعِشْرِینَ» أن الأول قبل ثم 
تفضل الله بزيادة درجتين. 

ا کک ا ا ا 
عفر امالا إلى سبي إلى سَبعيائّة إلى عَيْر نهاية 

ا ساعة خر هن عادة ةا لفارت الاأجرال. 

ويعلم ما مر أن المضاعفة تختص بالصلاة بل تعم سائر الطاعات وبه صرح 


O‏ البخاري »)1۸٦١(‏ ومسلم والنساڻی (۱۹۹)ء وأحمد »)۲۱۱٩٩(‏ وعبد بن حميد 
(o۰)‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري (1۱۹)ء وأحمد (۱۱۰۳۸)ء وابن ماجه (۷۸۸)» وأبو يعل 

(۳( لم أقف عل هذا اللفظ. 

EL N CESS 
.)۲۲۱۸( (۱۱۰۱)ء ومد (۱۰۱۷۸)ء وابن ماجه (۱۹۳۸)» والنسائی‎ 

)١(‏ ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )٤۹١(‏ وقال: أخرجه ابن حبان في كتاب «العظمة! من 
حديث أبي هريرة بلفظ: (ستين سنة! بإسناد ضعيف» ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
ورواه الديلمي في مسند الفردوس» من حديث أفس بلفظ: اثمانين سنة! وإسناده ضعيف جدًاء 
ورواه بو الشيخ من قول ابن عباس بلفظ: «خير من قيام ليلة). 


المشكاة/ الجزء الثالف 


بماثة ا و ت سنده حن خلاتا لن ر ee‏ س ات الحرم کر 


سے اسر ت لے 


حَسََة بمادّة ا حستة) . 

وروی ابن ماجه خبر: امن ادر شَهرَ رَمَصان قَصَامَهُ اقام فيه ما 
ير گيب له مائ َف ههر رَمَصَانَ فيا واه َب له بطل وم وَل ليلو عق رقب 
وني کل وم حل رین في سيل الله عا وڼ َو حََحة 

روی البزار خیر: ارَمضان به مَك أَفْصَل يِن الف رَمَضان عير مَك وذهب 
جماعة من العلماء إلى أن السيثات تضاعف بمكة کالحسنات» منهم: ابن عباس وابن 
مسعود ومجاهد وأحمد بن حنبل وغيرهم لتعظيم البلد. 

وسشل ابن عباس عن مقامه بغير مكة فقال: ما لي ولبلد تضاعف فيها 
E‏ تضاعف الحسنات» فحمل ذلك منه على مضاعفة السيثات بالحرم» ثم 
قيل: تضعيفها كمضاعفة الحسنات با لحرم»؛ وقیل: بل خارجه.۔ 

ا ا ات ا فال ومن جَاءَ بالسينَّة فلا جى إ9 
متها [الأنعام:٠٦٠]‏ وحمل بعض المتأخرين القول بالمضاعفة عل أن المراد به 
مضاعفة المقدار؛ أي: الغلط إلا الكمية في العدد فإن السيئة جزاؤها سيئة لڪن 
السيثات تتفاوت؛ ليس من عص عل ساط ملکه کمن عصاه في طرف من 
أطراف بلاده. 

فإن قيل: يرجع النزاع أيصًا؛ إذ أي فرق بين سيئة معظمة بقدر مائة الف 


)١(‏ أخرجه الطبراني (١١٠۲٠)ء‏ والحاكڪم )۱۹۹٩(‏ وقال: الإسنادء والبيهقي في الإيمان 
(FA)‏ والبيهقي (۸۹۹) وأين خزيمة (۷۹۱؟) 

.)۳۹۹۱( ابن ماجه (۳۲۳۱)ء والبیهقی في «(شعب الایمان»‎ E 

(۳) ذكره الميشيي في «مجمع الزوائده (۹۷۳) وقال: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر ضعفه الأثمة 
أحمد وغيره» ووثقه ابن حبان وقال: بخطى ويخالف. 


کاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


س وک وا جد وسا با ال هة عدوا 


سے اللي 
کے 


فا لٰجواب أنه جاء: ِن مَنْ رادت حَسَتَانّهُ عل سياه دَحَلَ الجَتةء وَمَنْ رادت 
يانه َل حَستاقه دحل الان ومن اتوت حَستائة وَس يانه ن ِن اهل 
الأعُرَاف» فحصل فرق بين التفاوت في القدر والغلط وبين العفاوت ف العدد. 

رما يدل على تعظيم الحرم المقتضي لععظيم السيئة قوله تعالى: ومن يرذ فيه 
بالاو بل E‏ من عَداب آل4 [الحج:٥؟]‏ أخذ منه جماعة کی مسعود من 
خصوصياته يعاقب عل أهم فيه بالسيئة وإن لم يقعلها. 

خاتة: 

احتج المالكية لأفضلية المدينة بخبر: «المَديَةُ خير من َا حجة فیه؛ 
لأنه حديث ضعيف وقيل: موضوع» ذكره ابن عبد البر وغيره. 

وخبر: انمه إنكَ أخْرَجتني RY‏ البقاع إِليكَ اسکئي اجب البقاع 
إيكَ» وهو مرسل ضعيف» قيل: بل موضوع. 

وخبر: «اللَهمَّ اجْعَل بالمَدِيدَة ضعت ما بِمَكَة مِنَ البركةه وهو يدل عل 
الفضيلة عل الأفضلية. 

وقد صح في أفضلية مكة أحاديث غير ما مر كخبر: «والته إِلْكِ َير 
رض الله راحب اض الله إلى الله 


(۱) دکره الملا عل القاري في «مرقاة المغاتيح؛ 

.)۱۹١/٦( اخرجه البخاري في العاريخ الكبير (١/١١١)ء والطبراني (١٠٤٠)ء وابن عدي‎ )٩( 

(۳) اخرجه الحاڪم )٤۲١۱(‏ وقال: رواته مدنيون. قال العجلوني (۲۱۳/۱): في سنده عبد بن أي 
سعيد المقبري ضعيف جدًا. قال ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم في نڪارته ووضعه. وقال 
ابن حزم: هو حديث لا يسند»ء وإنما هو مرسل من جهة محمد بن الحسن بن زبالة وهو هالك. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۸۰)» ومسلم (۳۳۹۲)» وأحمد وأبو عوانة في امستخرجه» 
(۹7؟). 


»)۳۷۰۸( وقال: غریب صحیح وابن حبان‎ )۳۹٩۰١( والترمذي‎ (٥) 


الفشكاة الجزء الثالت 


E NE E 
عرد‎ 

وخبر: إنه ل قال مم في الوداع: «أَيّ َل تَعلَمُوَة عَم حُرَمًَ؟ 
5 ا لدا 2 


وفي رواية: إن ابن عمر وجابرًا يشهدان رسول الله بي يسأل الناس: بأي لد 
اک مكةء وهذا إجماع من الصحابة أنها أفضل البلاد وأقرّهم 


عن أي سَعِيٍ الحُذرِيّ ته قالّ: قال رَسول الله لك: لا سد الَحَال 
لا إلى اة مَس مَسَاچد: المد الحرام وَلْمَسجد الأفكى» وَمَسجيي هدا > مُيَمَ 


ای سے ہے اق 


(وَعَنْ أي سَعِيِ ندري 4 قَالّ. قال رَسولٌ الله چه: لا شد الرْحَال إلا إل 
اة مَسَاجِد: المَسْجِدُ الحَرَامٌ) فيه ما مرفي صلاة الوسطى. 

(والمَسجد الأقصَىء وَمَسجدي هذا متَفَق عَلَیّه) وهو كناية عن النعي عن 
المسافرة إلى غيرها وهو أبلغ من لا تسافر؛ لأنه صور حالة المسافر وتهيئة أسبابها 
وعدتها من المراكب والأدوات والتزود وفعل الشد ثم أخرج التي الإخبار؛ أي 


والحاڪم (۲۲۰)ء وعبد بن مید »)٤۹۱(‏ وابن ماجه 

)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١٠١(‏ وقال: حسن غريب» وابن حبان »)٠۴(‏ والطبراني في «الكبير' 
LA0)‏ )» والبیهقی في في «الشعب» (۹١۳۸)۔‏ 

(۲) أخرجه البخاري (١1۷۸)ء‏ وأحمد (١٠ءء٠)ء‏ وابن أي شیبة (۳۷۱۱۰)ء وابن قانع (۳۶۹/۱)ء وأبن 
أي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۹۸١۱)ء‏ والضياء .)٦۸4(‏ 
ا البخاري (۱۱۳۲)ء ومسلم (۱۳۹۷)» وأو داود (۲۰۳۳؟)ء وأحمد (۷۱۹۱)ء والنسائ »)۷٠١(‏ 
وابن ماجه )۱٤۰۹(‏ وابن حبان (۱۹٩۱)ء‏ والترمذي (١؟۳)‏ وقال: والطبراني 
(7۰؟)- 


كتاب الضلاة/ باب المساجد ومواضع الضلاة 


ينبغي ويستقيم يقصد بالزيادة بالرجل هذه البقاع الشريفة لاختصاصها 

بمزايا وفضائل لا توجد في غيرها لو لم يكن من ذلك إلا ما مر من المضاعفة في 
الصلاة بها مع تشرفها بنسبتها إلى من يتشرف بالنسبة إليه وتشد الرحال لزيارته من 
غير خلاف؛ إذ الأول: بيت الله جعله مثابة لحج العاس وقبلة هم في صلواتهم التي هي 
أفضل عباداتهم مع تفويضه تعالى» بناءه لملائڪته ثم لصفیه آدم ثم خلیله إبراهيم 
وابنه إسماعيل عليهم السلام. 

والقاني: قبلة لغيرنا من الأمم مم تفويضه تعالى» بناءه لعبيه داود وابنه سليمان 
عليهم السلام. 

والشالث: ‏ لوزر کل قاصد ومکمل لکل وافد مع تفویضه تعالی» بناءه 
ار ی ا ت اا لی لار ناتيا 
وأمًا غيرها من المساجد فلم يوجد فيه شيء من هذه المزاياء فلم تطلب شد الرحل 
إليها؛ لأنه حدث وبدعة لم يفعلها ي ولا أمر بها ولا شهدت بشد الرحل إليها قواعد 
شريعته الغراء الواضحةء نعم مسجد قباء ملحق بمسجده ية في ندب شد الرحل إليه 
إقتداء به بيك كما يأتي قريبًاء وني «(شرح مسلم» للنووي قال الشيخ أبو حمد: يحرم 
شد الرحل إلى غير الغلاثة وهو غلط. انتى. 

وأشار إلى تغليظه أيصًا ولده إمام الحرمين» فإنه حكى في مقابلته قول الشيخ 
أبو علي هذا الحديث لا يوجب تحريمًا ولا كراهة في شد الرحل إلى غيرهاء ثم قال: 
وهو حسن عندي لا يصح غیره. 

وفي «الإحياء): ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال به على المنع من الرحلة 
لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصالين وما تبين لي أن الأمر كذلك» بل الزيادة 
مأمور بها لبر: كنت تَهَيْنّكُمْ عَنْ زِيارَة الفُبُورِ قَرُورُوهًا» والحديث إنما ورد نهيً 


e‏ مسلم 5 eT el‏ والنسائ (٤٤۰؟)»‏ وابن حبان (۱۳؟)ء وأححمد (۱۴4۹)ء 
والبیهقی في اسننه» »)۷٤٤۷(‏ والجاڪم (١۳۳)ء‏ والطبرانی (۱۱۳۷)ء والدارقطنی .)٤۷۳۹(‏ 


ا الجزء آلتالت 


عن الشد لغير الغلاثة من المساجد لعماثلهاء بل لا بلد وفيها مسجد» فلا معنى 
للرحلة إلى مسجد آخرء وأمًا المشاهد فلا تتساوىء» بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم 
عند الله تعالی» نعم لو کان في موضع لا مسجد به فله الرحل لمحل به مسجد ویتنقل 
فيه بالكلية إن شاءء ثم ليت شعري هل يمنع هذا القاثل من شد الرحل لقبور الأنبياء 
كإبراهيم وموسى ويحي» والمنح من ذلك في غاية الإحالةء وإذا جوز ذلك فقبور الأنبياء 
ا فی معناهاء فلا پبعد ا يڪون ذلك من أغراض الرحلةء کا زيارة 
العلماء في الحياة من المقاصد. انته. 

وأخذ أثمتنا من الحديث أن من نذر إتيان مكة بل أو بقعة من 
حرمهاء لزمه مع نية احج ال اح ق ات ES ES‏ 
تمشي إلى بيت الله تعالى فأمرها بي أن تمشي بحج وعمرة ولأن مرد الإتيان 
لأفضلية فيه إلا إذا قارنه نسك فحمل کلام الناذر عليه وإن لم يقصد. 

ولو نذر إتيان بيت الله ولم يقل الحرام لم ينعقد نذره إلا إن نوى المسجد 
الحرام؛ لأن جميع المساجد بيوت اللّه» ولو نذر إتيان عرفة أو أحد المواقيت لم ينعقد 
نذره إلا إن نوى حاجًا أو معتمرًا؛ لأنها من الحل فنذر إتيانها من غير قصد فسك 


کنذر إتيان ساثر بقاع الحل. 

ولو نذر الصلاة بالمسجد الحرام لزمته به ولا يجزيه أداؤها في غيره؛ إذ لا 
مساوي له ف EE‏ مر 

ولو ر اة المدينة أو الأقصى لم يلزمه على الأظهر من قولي 


الشافعي له وبه قال أبو حنيفة #ه فخبر جابر: إن رجلاً قال يوم النحر: يا رسول الله 
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس ركعتينء فقال ية له: 
صل ها هتا ولأن كلا منهما لا يعم قصده قأشبهها ساثر المساجد وللشافع قول 


ابو داود (۷١۳۴)ء‏ وأحمد (۳۰۳)» والداري (۲۳۹۶)ء والبیهقي في «سننه» (۲۰۱۳۰)» 
وعبد بن مید »)۱۰١۱۱(‏ وأبو يعلى ف مسنده (۱۷۰؟). 


كتاب الصلاة/ باب المساجد الضلاة 


يلزمه» وذسب وأحمد رضي عنهما لحديث: «لا َد الرَحَالٌ...) 
المذكورء ولاختصاصها من بين ساثر المساجد. 
قال ابن الصباغ: وخبر جابر لا حجة فيه» فإن الصلاة بمسجد مكة أفضلء 
ومن ثم لو نذرها بهما أجزاً عنهماء فأمره ية بالصلاة بمكة إنما يدل على أن الفاضل 
يُقوم المفضول» ولا يدل على عدم انعقاد نذره» وعلى هذا القول لا بد من ضم قربة إلى 
إتيان أحدهما كالصلاة فيه» وعلى الأول يسن له ذلك خروجًا من الخلاف ولو نذر 
الصلاة؛ إذ الاعتكاف في ا لزمته» ویقوم المدينة مقام الأقصى و 
عکس. 
ولو نذر المشي أحدهما لم يلزمه بل يسن له؛ لأن البر بإتيان بيت الله 
فرض» والبر ياتيان هذين نافلة. 
ولو نذر زيارة قبره ک4 لزمته قطعًاء أو قبر غيره من الأنبياء أو الصلحاء لزمته 
على الأصح. 
ولو نذر أن يصلى أو يعتكف في غير هذه المساجد الغلاثة لم يتعين ما عينه 
ا ا ا ا و ا 
ون اي هُرير هه قالّ: قال رَسُول الت کل ما بَينَ بتي وَمِنبَري 
رَوْصَة مِنْ ريَاضِ الجن وَمِنبري عل حَوْضي متَقفَقُ عَلَيه]. 
(وَعَنْ أي هُرَيْرَةً 4# قالّ: قال رَسول الله کيا مَا بين بَيّي) وني رواية: اقبري؛ 
(وَمِنبّري) وني رواية عند الطبراني: «ما بين حجرقي ومصلاي» وهي بمعنى ما قبلها؛ 
قبره 45 في بيته؛ وبيته هو حجر ة عائشة» ومصلاه عند منبره. 


(۲) اخرجه البخاري (1۹۰4)» ومسلم (۱۳۹۱)ء والترمذي )۳۹۱٩(‏ وقال: وأحمد 
(۲؟؟۷)» وابن حبان .)۳۷٣۰(‏ 


(۴) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١۳١(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 

ا ا ا ا E‏ 

وقيل: لأن زوار قبره وعمار مسجده من الملائكة والعقلين لم يزالوا مكبين 
ا 

وقیل: بل العمل فيها موصل الجنة» واعتمده ابن ر فقال: ظن 
والفرات والنيل مهبطة من الجنة وهذا باطل؛ لأن الله تعالى في الجنة: مإ لَك أل 
جوع فيهًا ولا تَعْرَى * وَأنَكَ لا تَظْمَاً فِيهًا وَل تضکی 4 [طه:۱۱۸ - ۱۱۹] ولیست هذه 
صفة ال ل ا فصح ان قوله: «(من الجنة» إنما هو لفضلهاء 
الاچ کی ال ا رن تلت ےا اسان اا ل ےک 
تقول في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنةء وكما قيل في الضأن: إنها من دواب الجنةء 
وقد جاء: إن حلق الذكر من رياض الجنة). انتعى. 

وني جميع ما قاله نظر أي نظر بل قوله: وهذا باطل هو الباطل» والآية لا تدل 
له؛ لأن تلك القطعة لا نزلت إلى الأرض أعطيت أحكامها ومن ثم لو حلف داخلها 
آنه دخل الجنة حنث واعترى من بها الجوع ونحوه» وجرد سلب ذلك عنها لا يقتضي 
سلب كونها من الجنة عنهاء وفائدة كونها منها مع نفي أوصافها عنها غاية تشريف 
مسجده ئي بأن فيه قطعة من نفس أرض الجنةء كما صح في الحجر الأسود والمقام 
TT TOS‏ 

وصح عن ابن عباس ومله لا يقال من قبل الرأي: إن الحجر نزل من الجنة 
ياقوتة بيضاءء وأن الله غيره بالسواد؛ لعلا ينظر هل الدنيا إلى زينة الجنةء وأنه أنزل في 
لادا و ا 
حقيقة ولا يمكن ابن حزم تأويلهماء فكذا ما نحن فيه وما زعمه في تلك الأنهار 


كتاب الصضلاة/ باب المساجد الضلاة 


ليس بصحيح أيصًاء والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنها من الجنة حقيقة» لكنها لا 
E GOT OE‏ 

وقوله: «كما يقول في اليوم الطيب... آخره» لا دليل فيه؛ لأن الحقيقة في 
تلك المثل وما أهبهها خو البنة تحت ظلال السيوف» وعائد المريض عل عارف الجنة 
مستحيلاً خلافها فيما نحن فيه. 

(وَمنْبري عل حَوْضي. متَمَقَّ عَلَيْهٍ) وهو حقيقة؛ إذ لا استحالة فيه أيصًاء 
فیعود منبره الشریف بعینه حت ينصب له عل حوضه. 

وقال الطحاوي في «مشكل الأآثار؛: «وقد جاء وضع منبري على ترعة من 
ترعات الجنةء وما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنةء وأن قواثم منبري هذا 
رواتب في الجنة» » قال: فقي هذه الأحاديث ما يدل على أن قبره ومنبره خارجًا عن 
الروضةء وأن منبره في موضع من الجنة غير الروضة المذكورة في الحديث» وما يدل عل 
ذلك أن سهل بن سعد # لما حدث عن الي بل: إن منبره على ترعة من ترع الجنة 
قال: أتدرون ما الترعة؟ هي الباب من أبواب الجنة» اکان منبره بيه بلغه الله 
بجلوسه فيه وقيامه عليه هذه المنزلةء فغيره الذي تضمن بدنه» وصار له مثو أولى بأن 

في روضة من رياض ال جنة. انت. 

وهو صریح ني حمل الحدیث کله عل الحقيقة کما ذکرناه ثم خروجهما عن 
الروضة لا محذور فيه؛ لأن القصد ببيان أن ما بينهما روضة إعلام الاس جشرف هذا 
اللحل حت يلازموه للاعتكاف والعبادة فيه» وأمّا كون القبر الشريف روضة من 
رياض الجنة وأي روضة»ء فمعلوم من أحاديث أخر: «القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر التار» بل قد أجمعوا على أن التربة التي -“ ٠٠‏ أعضاءه الشريفة أفضل 
حتى من العرش؛ أي: والجنة. 


اللا را ر( ا ا 


ا ت 

وأمًا كون المنبر ينصب على الحوض فمعلوم من قوله: (ومنيري على حوضي». 

وما كون الترعة الباب من أبواب الجنة فبتقدير تسليمه هو يدل على أنه 
ينتقل من الحوض بعد انفضاض الناس عنه إلى الجنةء وبه يعلم أن المنبر ينقل إلى 
ا لجنةء وكونه في موضع منها غير الروضة المذكورة لا محذور فيه أيصًا. 

وظن الشارح وغيره أن الحديث من باب المجاز فبسطوا الكلام فيما يليق به 
من التشبيه والاستعارة وما يلائمهماء وهو غير حتاج إليه مع ما ظهر ما قررته 
ذلك کله عل حقیقته. 

فإن قلت: يلزم على ما ذكرته من إبقاء الحديث على ظاهره ما ادعاه بعض 
المالكية ونحوهم من دلالة هذا الحديث مع حديث: الموضع سقط أحدڪم في الجنة 
خير من الدنيا وما فيها» على أفضلية المدينة على مكة؛ لأنه يثبت بمجموع الحديثين 
اا ض» وقد تمدح بعض المتأخرين بهذا الاستدلال وادعى أنه قطي 


ا 


قلت: ما ذکرء احاح بعشل د EFL RE‏ 
ا ل بالجنة في الحديث yT‏ شیا رار پر جیا بانسلا خ 


أحكام الجنة عنها واتصافها بأحكام الأرضء والذين يقولون بكرن الروضة في الجن 
حقيقة لا يقولون ببقاء أوصاف الجنة فيها؛ لأنه مكابرة للحس› وحينئذ فاختلف 
معنى الجنة في الحديثين» فلم يدلا بوجه على تلك الدعوى الناشثة عن الغفلة عما 
قررته» فتأمله. 

رفي الله غنهتا ا قال کي وتاي نچ 


ا سے 


فباءِ کل ست مَاشيا ورا كبا فصا فيصل فيه رَكَعَيْنِ . متف 


ا البخاري (۱۱۹۳)ء ومسلم (١١٠۴)ء‏ وأحمد (٠٠)ء‏ والبيهقى في اسننه» 


كتاب الصضلاة/ باب المساجد الضلاة 


اشفا 


(وَعَن ابن عَمَرَ - رضي اله عَنهُمَا قال: کان الئئ بي يأتي مسجد قَبَاءِ) 
بالقصر والمد» وأنكر بعضهم القصر؛ بعضهم: من العرب من يذكره فيصرفهء 
ومنهم من يژنثه ولا يصرفه. 


(كل سَّبتٍ مَاشيًا) تارة (وَرَّاكبًا) أخرى (فيصل فيه ركعتين. متمق عَليه) 


# 1 ا 7 اپ ص ا س ار 
E‏ ذلك ما ج ايا عله کا: أن صلاة ف مسجد ياء ر( 
ع قات 


۳ سه ر ۳ ا یر سر ك چا e E‏ 4 ا 
وني رواية: «مَنْ َوضأً فأسبعَ الوْضوءَ وجاء مسجد قباي فصل فيه ركعتير 


اسے ۳ 


سے اق 
e e e e aE‏ ہے ك سے اص 


وټ أخری صحيحة | امن تَوضاً فاحسن ضوف م دخل مسجد فاءَ 


ہے 


رگ في أَرَيَعَ رَكعَاتِ» گان ذلك عَذْل عَفْرة» ويمع بأنه يحمل أن ثواب العمرة 
رتب أولاً على أريع ركعات» ثم سهل الله على عباده وتفضل عليهم فرتبه على ركعتين. 
وصح عن سعید بن ابي وقاص ف «لأن صل في مسجد قباء ركعتين أحب 
إلي من آتي بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». 
قال علماؤنا: فيسن لمن بالمدينة أن يقصد مسجد قباء كل سبت للصلاة فيه 
اقتداء به لاء وتحصيلاً لعوابه العظيم» ومن هنا وغیره قال: عوض الله تعالى قاصد 
كيا عن الحج والعمرة بأمرينء وعد عليهما ذلك الغواب. 
أمّا احج فذكر ابن الجوزي بإسناده وابن النجار بإسناده عن أبي أمامة أنه 4 
قال: من َرَج عل هر لا بُريد ٳلا الصَلَاة في مَسُجڍي حبُص فيه گان مار 


اتی 
سے ااا 


ج )ا 


1 
ا 


(1) أخرجه الترمذي (۳۲۶) وقال: حسن غریب» وابن ماجه »)۱٤۱١(‏ والبيهقي »)٠۰۰۷٥(‏ وأبو يعلى 
)۷۷٩(‏ والطبرانی )۷۹٩( »)٥۷۰(‏ وقال: لاساد واین أن عة »)۷5٩١(‏ 
والضياء (؟۷٤۱).‏ 

(۲) اخرجه الطبرانی .)٥٤٩۸(‏ 

(۴) أخرجه ابن أي شيبة »)۷٥۳۰(‏ بن (۹۹٤)ء‏ والطبراني .)٥٥٩۰(‏ 

)4( آخرجه البيهقي في اشعب الإيمان؟ .)٤۱۹۱(‏ 


EET‏ قباء للحديث الصحيح: اصلاة في مَسْجِدِ فبَّاء 
كَعمَرَة) ركان حكمة تخصيصه ية زيارة قباء بيوم السبت أنه أول يوم يلي أفضل 
الآيام وآكدها؛ إذ هو من خصائص هذه الأمة ا 
بأن تقع الزيارة فيه؛ لكنها لا تعذرت أو تعسرت للاشتغال بالعكبير والتهيؤ للجمعة ثم 
بالجلوس بعدها إلى صلاة العصر لما فيه من عظيم الفضل الوارد في السنة جعلت في 
أقرب الأوقات إليه وهو صبيحة السبت. 

ومن ثم قال أصحابنا: يسن زيارة حمزة كله يوم الخميس» ووجه ذلك الاشتغال 
يوم امجمعة بزيارة البقيع والتكبير والتهيؤ للجمعة ويوم السبت بزيارة قباءء فلم يبق 
زمن أقرب إلى أفضل يوم الخمیس فيسن فيه ذلك. 

فائدة: 

مسجد قباء هو أول مسجد أسسه النبي بلك ومن ثم ذهب جماعة من 
الصحابة وغيرهم إلى أنه المراد من قول الله تعالى: مسجد ل التَقوّی...4 
[العوبة:۸١١].‏ 

ارعن أي هريره 4# قالّ: قال رَسُول الله ل4: أَحَبٌ اباد إلى الله 
ي اكد دإ الله أسوافها رمسم 

(وعن ا هرَرَة 4 قالَ: قال ا الله : ك البلادِ إل اله مَساجدها 
وأبْعَص باد إلى الله أسْوَافهًا. روَا مسلم) وليس عل حذف مضاف؛ أي: بقاع 
البلاد خلاقًا لمن قدره لصحة الكلام؛ بل ظهوره بدونه؛ أي: أحب كل بلد إلى الله تعالى 
مسجده وأبغض کل بلد اليه سوقه. 

E E E‏ في بيوت 


() ا مسلم (1۷۱)» وابن حبان (۰۰٩۱)ء‏ وابن El‏ عوانة (١٠٠٠)ء‏ والبيهقي 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


ج راګ 


ِن الل أن رقع ويد گر فيا اسْمهٌ) [الدور:٠٣]‏ 

وبقوله ب44: «المساجد مواطن المتقين» ا فزوارها رال 9 لهي جار 
رلا َع عن ذکر الله رَإِقَام الصلاة وَإِيتاءِ الرَكة ََافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَبُ فِيه الفُلُوبُ 
والأبصَار * ليجْربهُهُ اله ا حُسَنَ مَا عَيلُوا وَيَريدَهُم من قَصلِه) [النور:۳۷ - ۳۸] 
وهذا لا يزيد إلا قربًا من الله تعالى والانتظام في سلك أوليائهء وقصاد الأسواق 
شياطين الإذس والجن لكثرة وقوع المعاصيء بل الكباثر فيها من الغش والخيانة والربا 
والكذب والأَيْمَان الكذبة التي يقطعون بها الأموال ويخدعون بها الرجال وغير ذلك 
من القبائح والمفاسد التي تنشأً عن غلبة الحرص والشره والشح وطول الأملء وهذا لا 
رت ااا و مل الفاطن و ع رطاف لك ےر رطان ار دا 
واتباع مکائده. 


أ 


تنبیه: 

ما ذكر فيهما إنما هو باعتبار الغالب ورد فقد بقصد المسجد للغيبة ونجوهاء 
والسوق لطلب الال الصرف من غير شبهة صيانة لصون ماء وجهه عن بذله ووقاية 
لعرضه ودينه عن الحرام وأكله» ولكون ذلك أمرًّا نادرًا فیھما لم يعارض بثبوت 
الأحبية والأبغضية المذكورين. 

وَعَنْ عثمان 4 قال: قال رَسُول الله که مَنْ بی لله مَسجدًا 

لله له نّا فى اة متقق عَلَيّه]. 

(وَعَنْ عَنْمان 4 قال: قال رَسولٌ الله ی: مَنْ بی لله) أي: مريدًا ببنائه 
وجه الله لا غرصًا من أغراض الدنیاء ومن ثم قیل: من کتب اسمه على بتاثه دل ذلك 
منه على عدم إخلاصه»ء وهو ظاهر ما لم يقصد بڪتابة اسمه حو الدعاء والترحم عليه 
ES (۱)‏ 


E‏ البخاري (۳۹)ء ومسلم »)٥۳۴(‏ وأحمد (٤١؛)ء‏ والترمذي (۴۱۸) وقال: 
وابن ماجه (۷۳7)ء وابن حبان .)۱٩۰۹(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالٹث 

( م مَسجدًا تی الله لَه بنا في الجَتَة. متمق عَلَبّه). 

وفي رواية طما: تى الله لَه مِعْلَّه في الجَنَّة» . 

وني أخرى للبخاري: «مَنْ بی مَسجدًا - بُڪير: حسمت أنه قال: يبت 
به وجه الله الى - بى الله له مِْلَهُ في الجِتَة» 

وروی أحمد خبر: مَنْ بی لله مدا زهو كَمَفْحَص قَظاة لضا بی 
َه با في اة 

وابن ماجه سند صحیح: امن بی مَسجدًا كَمَفْحَص قَظاة أو أصعَرَ 
بی الله له يتا في الجَتّة) E,‏ خزيمة في (اصحيحه) اسا وابن حبان ق 
ااصج جه 

قال الذهي: وإسناده جسد» و (مفحص القطاة) به بفتح الميم: ل تیحته برجليها 
وتصلحه ليبيض به الأرضء» اا من الفحص؛ وهو البحث» ولوا هنا العلل كا 
أثبته من معانيها ابن هشام الحصراوي» وجعل منه: «اثَقّوا النَارَ ET‏ مرا 

قال اررکگىی: والطاشر ن الععليل مستفاد من بعد «لولا» من «لو)»ء والععليل 
هنا محصل بأدفى زيادة في مسجد تنزيلاً لعتميمه منزلة ابتدائية حملا للناس عل ذلك 
ويحتمل أن الكلام خرج مخرج المبالغةء واستشكل قوله مثله مع قوله تعالى: لمن جَاء 
با لٰحَسَتَة قَلَهُ < عَشْر امالا 4 [الأنعام: 7[ 


)١(‏ انظر السابق. 

.)؛٠١( أخرجه البخاري‎ )٩( 

(۳) اخرجه الطيالسي (1۱۷)ء وأحمد .)۲۱٥۷(‏ 

اکرجه البخاري في «العاریخ الکبیر» (۳۳۷۱)ء وابن ماجه (۷۳۸)ء وابن حبان (۹۰٤)ء‏ وأبن 
خزيمة (۱۴۲۹۴)ء والدیلی .)٥۷۱۹(‏ 

(ه) اخرجه البخاري e)‏ ومسلم )47ء والنساني (۴١٠٠؟)ء‏ والطبراني (۰۸؟) وفي الاوسط 
(۹) والبیهقي في «شعب الایمان» (۷۳۳)» وابن عساکر (۰٦/۲۱۱)»ء‏ والبزار (۳۲۲۹)» وأبو 
يعلى (۷۰۷؟)؛ وابن خزيمة (۹۹ء؟). 


كتاب الصلاة/ باب المساجد الضلاة 


وأجاب النووي بأن المثلية هنا يحتمل وجهين: 

أحدهما: معناه بنى له بينًا في الجنة فضله على بقية بيوتهاء كفضل المسجد عل 
تيوت الدتا. 

ثانيهما: معناه مثله في مس البيت» وأمّا حقيقة صفته في السعة وغيرها 
فمعلوم فضلها وعظمهاء ومن ثم قال بعضهم: المثلية بحسب الكميةء والزيادة حاصلة 
بحسب الكيفيةء فڪم من بيت خير من مائة بيت. 

ويوافق ذلك قول ابن الجوزي: مثله في الاسم لا في المقدار؛ اف ن یت 
كما بنى بيتاء فجزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره» مع العفاوت حاصل 
قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة اجنة. 

ومن ثم روی احمد: بی الله له فى الجتَة أَفْصَلَ من 

ورواه الطبراني بلفظ: اسع نها وإنما مثل ب بمفحص القطاة دون 
غيرها؛ لأنها تتخذ حلا لبيضها عل بسيط الأرض» كما علم ما مر لا عى نحو شجر أو 
جبل بخلاف بقية الطيور. 

وقيل: لأن العرب تضرب بها المثل في الصدق؛ ففيه الإشارة إلى الحث عل 
الإخلاص في بنائه والصدق في إذشائه» وخرج بقوله: «بنى تحويط» خو تراب أو أحجار 
عل بقعة معدَة لمصلى الناسء» فلا يناله هذا الغواب؛ لأنه إن كان في أرض موات فهي لا 
تخرج عن الموات إلا بالبناء الملك» والبناء في الموات النية كاف عن 
العلفظ بوقفه مسجدًا. 

وإن كان في أرض ملك فلا بد من إنشاء وقفها باللفظ: مسجدًاء فإن وقفها 
a E‏ 
البناء الهم إلا أن يقال: إن التعبير به خرج مخرج الغالب» لم يقفها مسجدًا 


أخرجه الطبراني (۲۱۳)ء وأحمد .)۱١١١۸(‏ 


آخرجه امد (۳٥٦۲۷)ء‏ والطبرانی (۷۸۸۹). 


المشكاة/ الجزء الثالك 


N‏ فتأمل هذا العفصیل فإنه لا بد منه وإن لم أرَ 
من ذکره هنا. 

فإن قلت: في رواية ٠‏ عائشة مرفوعًا: مَنْ بنی لله مَسْجِدَا وَل گرفْحَص 
قَظاةٍ بنى الله لَهْبَْتًا في اة فلث: يا رول اللهء وَهَذه المساجد التي بظريق مَكة؟ 
قَال: رَتلك» ففيه دليل على أن ما يحوط بنحو أحجار صغار في الطرق لصلا 
المسافرين يسى مسجدًا ويحصل فيه ذلك العواب. 

قلت: لا دليل فيه؛ لأنا لم نعلم كيفية تلك المساجد التي أشارت إليها عاذشة 
ويفرض أنها تريد ما هو معهود من المحوطات بالطرق؛ فيكون فيها ذلك القواب وإن 
لم يسم مسجدًا حقيقة فضلاً من الله ورحمة. 

ثم قوله: «(بنىا الظاهر أنه لا يشمل الأجير الذي يبني لغير» ونه يشمل 
اا ساجرهن بحن ران لم ماف ر العا مهه ك يذل عا املال عنان ٠‏ 
بهذا الحديث» ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه. 

ا ا ا 
الينة كما لو أععق الشركاء قن واحدًاء فإن كلا منهم يعتق من النار؛ لقوله تعاى: قك 
رَفَبَة € [البلد:۳٠]‏ وفسره بيه بعتق البعض» قال: وهذا هو القياس؛ لأن فيه ترغيبًا 
رملا للناس على بناء المساجد وإنشاء عمارتهاء ويجوز بناؤه لكافر ولا يصير به مسلمًا 
وإن عظمه»ء وإنما ڪفر مسلم عظم كنيسة؛ لأن الكفر يحصل بمجرد النية جخلاف 
الإسلام ووز اتحاد جميع الأرض مسجدًا إلا مسجد الضرار؛ لقوله تعالى: لا كم 
فيه أَبَدا) [العوبة:۰۸] ويڪره اتخاذه فيما يكره الضلاة فيه كديار قوم لوط وأرض 
برهوت وثمود وحسر وغیرهما من کل ما غضب عليه. 

ابن العماد لو اتخذ حامًا مسجدًا لم تزل الكراهة وله احتمال 


ذكره الهيشي في « ممع الزوائدا )۱۹4١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» باختصارء وفيه 
كثير بن عبد الرحمن ضعفه العقيل» ودذكره ابن حبان في «الغقات». 


كتاب الصلاة/ باب المساجد الضلدة 


بزواطهاء وهو الأوجه؛ لأن الشيطان إنما ألفه لما كان معدا لنحو كشف العورات وفعل 
المستقذرات وقد زال ذلك» ويحرم اتخاذه في مقبرة مسبلة فيهدم وجوبًاء ولو اتخذه في 
مقبرة منبوشة لم تصح الضلاة عليه إلا جحائلء ولا يمكن تطهير المنبوشة؛ لاختلاط 
ترابها بالصديد جخلاف ما لو سرت نجاسة في باطن الأرض من الموقق إلى ظاهرها بأنها 
نجاسة حكمية فيطهر بمرور الماء عليها. 
آي هريره 4ه قالّ: قال رَسولُ الله ية مَنْ عدا إلى المَسجِد أو 

راح اَعَد الله له له مِنَ ا نة كما عدا أو راح متَفَق عَلَيْهِ. 

(وعن أي هة # قال: قال رَسُولٌ الله ل مَن عتا إلى الْمَسْجي) 
أي: ذهب إليه فيما بين طلوع الفجر والزوال (أوْ رَاحَ) أي: ذهب إليه فيما بعد 
الررال. 

(أعَدٌ الله له رَه مِنَ الجنَة) هو يهياً للضيف (كلَمَا عَدَا أو رَاح. مَمَىٌ 
عَليه) أي: كلما استمر غدوه ورواحه استمر إعداد نزلة في الجنة كناية عن تهيغة 
أعظم المنازل وأفضلها له في مقابلة ذلك فكلما غد طرف جوابه ما دل عليه ما قبله 
وهو العامل فيهء والغدو والرواح كالبكرة والعشي في قوله تعالى: إوَلَهُمُ ررْفَهُمْ فيه 
بُكَرَة وَعَشيًا) [مريم:٠٠]‏ المراد بهما الديمومة لا الوقتان المعلومانء وآثر ذلك النزل 
ليفيد أخدًا من عادة النساء نهم يقدمون أفضل ما عندهم لمن يدخل بیوتهم انه 
دخل المسجد الذي هو بيت الله أي وقت كان من ليل أو نهار يعطيه الله أفضل 
الواب من الجنة؛ لأنه تعالى أكرم الأكرمين فطلا أَجْرَ المُحُسنينَ) [التوبة: 
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الف 


4-- ارعن اي موسى الأ شري د #ه قالّ: قال سول الله کل: عد 


أعْظَمُ ا 
E SER‏ اذى ي يَْتَظِرُ الصلاة حى يَصَليَهَا مََ اماه 


أ 


اک دة البخاري (١1۳)ء‏ ومسلم (11۹)» وابن حبان (۳۷٠؟)ء‏ وأحمد (١۱٨١)ء‏ وابن أي شيبة 
)۳١(‏ وان خزيمة (١۱4۹)ء‏ وأبو عوانة .)۱۱٩١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
عَم جرا مَِ الَِي يُصَلَيهَا لم يتام . ممق علي 
(وَعَن أي مُوسَى الأشْعَريّ 4 قالّ: قال رَسُولٌ الله لة: اعم الا جرا في 
الصلاة بده E‏ مَمشّی) الفاء للاستمرار كما في قوله: الأمشل 
(وَالَذِي يَنْمَظْرٌ الصَلاة حى يُصَلَيََا مَعَ الإمَام) أي: وإن خرج وقت الاختيار. 
(أعْظَمْ أَجُرا مِنَ الذي يُصَلَيهَا) وحده (ثَمّ ينَامٌ) وإن صلاها اول الوقت 
متَقَق عَلَيّهِ) قيل: ويحتمل أن المراد أن من يصليها مع الإمام أفضل من لا يصليها 
مع ينام ولا ینتظر شیتًاء کی عن عدم الانتظار بالدوم؛ ليفهم أن المنتظر 
يحصل الله ثواب الانتظار وإن نام. 
فإن قلت: ورد من شؤم الدار عدم سماعها للاأذان» فكيف هذا مع ما صرح 
به هذا الحديث والذي بعد أن كلما زاد بعدها زاد فضلها؟ 
قلت: يجمع بأن الشؤم من حيث إن عدم سماع الأذان ربما أدى إلى فوت 
الوقت أو الجماعة والفضل من حيث كثرة الخطى المستلزمة لكثرة الأجر فاليثية 
مختلفةء ثم رأيت ابن العماد صرح بأن الدار البعيدة أفضلء واستدل بما هنا وجخبر 
مسلم عن جابر: « كنت ديارنا نائية عن مسجد فأردنا أن نبيع بیوتنا فنقرب من 
مسجد فنهانا رسول الله ڳل فقال: ا لَڪُمْ بڪُل حَظوَةٍ دَرَجَهَ 
وروی مسلم اا ان بعض الصحابة كان أبعدهم دارّا» فقيل له: أل ONE‏ 
قال: ما يسرني أن منزلي بجنب المسجد إني ريد أن يكتب لي بمشاي إلى المسجد 
ورجوعي ذا رجعت إلى أهلء فقال 4 قد جَمَعَ الله لَك ذلك كه 


ا البخاري (1۲۳)ء ومسلم (٩11)ء‏ وابن خزيمة (۰۱٩۱)ء‏ وابن ماجه .)۷۸٩(‏ 

(؟) اخرجه مسلم »)٠٥۰(‏ وأحمد (۲۱۸۱۳)ء والبیهقی في اسننه» .)٥٠٦(‏ 

(#) اخجه مسلم »)1٦۳(‏ والداريي (۴۸4)» وأحمد (١٠٠٠۲)ء‏ وأبو عوانة (۳١٠)ء‏ وابن خزيمة 
(۱۰۰)ء وابن حبان (١۰۶؟).‏ 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


أ و ا 


ر ی ای 5 ۱ س سر اسر ا ب سے سر ا ص و سر ةك س ار ق 
خاف وَرَجُل تَصَدق بصدَقة فاخفاها حى لا تعلمَ شماله ما تنفق يمينه 
وق س 

متم علهة]. 


کچ سے 


یر کے سے ہے 


(وعن ات هُريرَة له قالّ: قال رول الله کي: سَبعَة) مفهوم فقد ورد 
من مجموع الأحاديث يدل عل الزيادة عل السبعة بڪتير. 

لمم الله ني ظِلّه) أي: ظل عرشهء كما في رواية فإن قلت: يشكل على ذلك 
دنو الشمس من الرؤوس المستلزم لعدم الظل؛ إذ لأ يظهره إلا الشمس؛ قلت: 
يجاب عنه بفرض صحة ذلك الاستلزام بمنع دعوی آنه لا يظهره إلا هي. 

ترى أن الجنة لا ظل فيها مع قوله لا ِل في ا نة سَجَرة َير الرَأكِبُ في 

ظلَهَا كذا» فكما جاز للشجرة ظل مع عدم الشمس فكذلك الفرسء أو الظل كناية 
عن الرحمة والرعاية والعز والوقاية من قوهم: أظلني فلان؛ أي: حرسني وجعلني في 
ظله؛ أي: عزه ومنعته؛ يعني: إن الله تعالى يحرسهم من كرب الأخرة ويڪنفهم في 
کنف رحمته وني ظله من مزید التأکید ورفع ما یوهم حذفه من آنه بظلهم في ظل غیره 
ما لآ خی عظيم وقعه» وزاد في تأکیده وتقریره بنفي جنس الظل وإثبات ظله فقال: 
(يَوْمّ لا ظلّ إلا ل أي: ظل عرشه» أو لا رحمة ووقاية إلا رحمته ووقايته. 

(إمَام عَادل) لأن الاس كانوا في ظله في الدنيا؛ ا عزه ومنعته وحراسته» 
فجوزي بنظيره في الآخرة (جَرَاءً وقاقا) [الباً:٠٠]‏ وقدم؛ لأنه أفضل السبعة. 

(وسات َا فى عِبَادَة الله) لأن من ألف العبادة في صغر سنه جانب صغاثر 
المعاصي فضلاً عن كبائرها من نفسه فکانت تت ظله ورعایته. 


و سے اج 


(وَرجُل فلب هعلق ڀالمَسجڍِ َرَج محئ يعود إليهٍ) ومن لازم هذا 


)١(‏ أخرجه مالك (۱۷۰۹)ء والہخاري (۹٩1)ء‏ ومسلم »)۱۰۳١(‏ وأحمد (411۳)ء والترمذي (۳۹۱؟) 
وقال: حسن صحیح» والنساٹی فی الکبری (۱٩۹٥)ء‏ وابن حبان (١۸ء۶٤)ء‏ وابن خزيمة .)۳١۸(‏ 

)٩(‏ آخرجه البخاري (4۸۸۱)ء والترمذي (۲۷۱۰)ء واحمد (۷۷۰۹)ء وابن ماجه (۷۹٤ء)ء‏ والداري 
(۸۹4؟)ء والحميدي (۱۱۸۳)ء والطبراني في «الأوسط» (۱۹)» وابن حبان .)۷٥۳۰(‏ 


فتح الإله شرح المشكاة/ الجزء الثالث 

ًا قهر نفسه ومنعها من المعاصيء فكان كالذي قبله» وأفاد الحديث ندب 

ملازمته المسجد والجلوس فيه لما فيه من إحياء البقعة وانتظار الضلاة وفعلها في 
أوقاتها على أكمل الأحوال. 

وروی این ان شی ذر قال لابنه: يا بني ليڪن المسجد بيتك فان 


1 
لب ار 


ل ية يقول: «المسّاجد بيوت المتقين قَمَنْ ٠>‏ المسجد بيته يضمن الله 
نای له الرَوح وال َة َة والجوار عل الصَرَاط إلى الجَتَة» 

ورعن الأعمش عن عبد الرحمن بن معقل قال: كنا نتحدث المسجد حصن 
حصين من الشيطان. 

وقال عمر #: المساجد بيوت الله في الأرض وحق على المزور أن E‏ 

بعارض خبر یي دارد وابن خزيمة في «صحیحه): لی سول الله لا عَنْ َر 

العْراب» وَافترا فراش السب ان يوط الرَجل ا گان مِنَ المشجد گم يُوطِنْ ا 

وني رواية للنسائ: «وَأن يُوَطنَ الرَجُل الْمقَامَ لصلاة كما يُوَظنْ ابعر 
وذلك لأن هذا الحديث مداره عل تميم بن محمودء وقد نظر فيه البخاري وأجاب عنه 
امن حبان بتسليم صحته بأن التهي إنما هو عن اتخاذ محل واحد من المسجد لغير 
الصلاة والنكر واستدل لذلك بما أخرجه عن أي هريرة قال. هول الله ل قال: 
الا يُوطن الرَجّل المسجد للصلاة أو کر الله ل بشبش الله تعالی گما بش 
هل الْعَايُِبٍ إذا قَدِم عَلَيهم قايُبهم» والعبشبش معناه هنا: إنه نظر إليه بالرأفة 
رالرحمة جريًا عل عادة فضله تعالى مع المتقربين إليه يإثابتهم مالم يبلغه 


أعمام. 


.)۷٩/۸( أخرجه الطبراني ف «الأوط» (۷۳۳)» وابن أي شيبة في «(مصنفه»‎ )١( 
.)۷۹۷( )؟( إا ابو داود (٩۸۹)؛ وابن ماجه (۱4۹7)؛ وأحمد (۱۹۳۱)» والحاڪم‎ 
.)۱١١١( اخرحه النساقي‎ (۳) 

(۶) آخرجه امد )۸٩۷۲(‏ وابن ماجه (۸۰۰)» والحاڪم (۷۷۱)» وابن حبان .)٥٥(‏ 


كتاب الصضلاة/ باب المساجد الضلاة 


ومن خب ألم ع ما يحو الله بو التظايا ور به الَرَجَاتِ 
وعد منها لمشي إلى ال 

وروی أحمد خبر: «قضل الدار البعيدة عن المسجد عل القّريبة كَمَضْلِ 
القارس كَل القاعد» ومحل ذلك فیمن لم نقیده بیعد داره مهم دين كتعلم علم 
وتعليمه ونحوهما من فروض الكفايات» وإلا فالقريبة أفضل في حقّه كالضعيف عن 
الى 


۷ - [وَعَنْ جًابر 4 قالّ: حَلَتِ البِقَاع حول الم 2 ۴ راد و سَلْمَةَ أن 


يسملوا قرب الْمَسجد» فبا ذلك التي 44 فقال لهم بني أ َم ريدو ان تفلو 


قَربَ الْمَسجي. قالّوا: يا رَسُولَ الله تَعَمْ قَذ أَرَذْنَا دَلكَ. ققَالّ: يا بي سَلِمَةَ دياركْ 
تكب آٿار رُكَم] 

(وَعَنْ جّابر 4ه قالّ: حلت البِقَاءٌ > ESAS‏ 
اللام بطن من الأنصارء وليس في العرب سلمة بڪسر اللام غيرهم. 

ينتَقلوا ق ق ب الْمَسْجد) لبعد ديارهم عنه وشدة المشقة عليهم بالمحيء 

سيمافي سواد وعند اشتداد المطر والبردء أو إلى [خوف ظلمة أو غريم» أو 
ee‏ 
نَم ٽريدُ و أن نتقوا فت الْمَسجد. قالوا: اسول الله عم قن اردتا ياق ار 
یا بی سَلْمَةَ) نداثهم به الاستغناء عنه مزيد الرفق بهم والععطف عليهم 
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(١)‏ مالك (١۳۸)ء‏ ومسلم (١١؟)»‏ والترمذي »)٥۱(‏ وأحمد (۷۲۰۸)ء والنسائی (۱۳۹) وابن 
حبان (۳۸٠)»ء‏ وعبد الرزاق (۱۹۹۳)؛ وابن خزيمة .)١(‏ 

)٩(‏ آخرجه أحمد )۲٤۰۹٦(‏ بافظ: ان فصل الار الْقَريبَة - يعي: : من المَسجدِ كَل الدّار البعيدة 
مضل الْعّازي َل الْقَاعِد. 


(۴) اخرجه مسلم (11)ء وأحر »)٠7(‏ وابن حبان (۲١۲۰)ء‏ وابن خزيمة »)٤١١(‏ وأبو يعلى 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالك 


ببذل التصح هم حتى يستمروا على فيه صلاحهم وصلاح المسلمين؛ بانتقاهم 
تعروا المدينة عن الحرس ويتمڪن منها العدو. 

(ِيارَكمْ) أي: الزموا ديارک. 

(ثَْكََبْ) بالجزم جوابًا للأمر الذي «الزموا» وبالرفع 
اا ال ن ا 

(آثاركُمْ) جمع: أثرء وأثر المشي حصول ما يدل على وجوده قال تعالى: 
٫إونَكَتَبٌُ‏ ما قَدَمُوا وَاثَارَهُمْ) [يس:١٠]‏ ومنه يؤخذ أن المراد بالكتابة هنا أمر 
الحافظين بالكتابة في صحائف الأعمال وبه أثر الخطى ونحوهاء وفيه إعلامهم 
بسا يحشهم على امتثال أمره من أن كثرة الخطى إلى الملساجد سيب لزيادة الأج 
كما علم من الخبر السابق: «أعْكَمُ التاس ا في الصلاة بده EE‏ 
ممشی | 

وقيل: المراد بالكتابة كتب ما في السير وبالآثار ما يؤثر في الكتب المدونة من 
سير الصالحينء فا معن لزومڪم دياركم وبعد ممشاڪم يڪتب في سير السلف وآثار 
الصالحين فيقتدي به من بعدهم» وحينئذٍ فيكون سببًا لحرص الناس وجدهم 
واجتهادهم في حضور الجماعات» ومقتضيًا للاندراج في خبر: «مَنْ سن سنه حَسَنَهَ 
قَله أجُرهَا وَأجْرمَنْ عَم بها إلى يوم القَيامَةِ» . 

دوعن اي هُرَبرةَ # قال قال رَسُول الله ة: سه يهم الله في لَه 

يوم له ظل إلا ظِلَهُ: مام عَادلء را َا في عِبادَة الله وَرَجُل قله مُعَلقّ مسجد 
ذا خَرَجَ مِنةُ حى يَعَودَ إ اليه وَرَجلان تابا في اله اجْتَمََا عليه وَتَمَرق عليه َرَجُل 
ڏکر الله اكا قَقَاصَت عياف وَرَجل دَعَنَهُ اء ذات حَسب وجَمالي فَقَالً.: إن 


)٩(‏ آخرجه ا ۰ ) وأحمد (۱۹۷۱۹)ء واین ماجه (۲۰۷)ء والطبراني (۲۲۹۳) وف «الأوسط) 
(۳۸) والبیهقی في اسننه» (۷۹۹۳)۔ 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 
کما قال تعالی: من ¿ قرب يئي برا تعربت منۀ ذراعا.. 
(وَرجُآان تابا في الله ممما عليه وَقَرقًا عَليَه) آي: لوص مودتهما ني 
الغيبة والحضور وكونها لله وحده» ومن لازم ذلك أن كلا في ظل الآخر وحراسته 
ووقايته من المعاصي والآفات» فحازا بظل الله الا كبر. 
(وَرَجُل در الله حَاليًا) فاستحضر باهر جلاله» وعلي کماله ومزید تقصیر 
نفسه وتخلقه عن الصالين من أبتاء جنسه (قَقَاصَّتْ عَينَاه) خوقًا من ذنوبه وفرع 


عله 


من عیوبه واستمدادًا لسوابغ رحمته وسواہق توفیقه ورأفته» ومن لازم هذا الفیضان 
الوريف» وأن يفاض عليه من ذلك الفيض الشريف. 

(وَرَجُلُ عه امَراةٌ دات حَسَّب) هو ما يعده الإفسان من مفاخر آباثه 
و ٤‏ أن (فتال) ها مافيها غا 5 عل ال ااا 

0 تَصَدقَ بصدَفَةٍ فَاخْقَاهَ) وبالغ في إخفائها (حَټ) لو کانت يداه هما 
تمییرًا وإدراگا (لا تَعْلَمَ شمَالَهُ ما ثَنْفِق يَمِينُة. متمق عَلَيّهِ) وني هذا ما يدل على عظيم 
معرفته بالله تعالی واخلاصه له» ونه لا یعامل غیره ولا پرجو إلا بره وخيره» فلذلك 
د جازاه بذلك الظل الظليلء وأهلّه للانتظام ف سلك هذا القبيل الذين ات الل بقلب 
سيم [الشعراء:۸۹] من المخالفات» وأخلصوا أعماطمم في سائر الحالات» وخافوا مقام 
ربهم فنهوا نفوسهم عن الموى» وفطموا أفئدتهم عن التعلق بالسواءء فأتاهم من سوابغ 
فضله وفيضه العميم ما أحلهم به أعلل درجات النعيم» جعلتا من خيارهم وأسبغ 
علینا من آنوارهم بمنه وکرمه» آمین. 


أخرجه البخاري »)۷٠۹۹(‏ ومسلم (١۷٠۲)ء‏ والطيالسي (۱۹۹۷)ء وأحمد (١١؟١٠).‏ 


ایر سے کے کے 


ا قال رَسولُ الله ة: صلاة الرّجّل في الجَمَاعَة دُصَعَمُ 
ڪل صلاټه في يته رفي سو کت لین ج وت ق ا وا نتر 
لوطو م ن ا المَشجد لا رجه إل الصلاء لم حط حَطوة ! إلا رع ل 
رجه حط عَنه ڀا حَطيئة فا صل َم رل الملائِڪۀ صي علي 5 
مصلا الله صل عَلَيْب O‏ رلا يرال أَحَذْطْ فى صااوٍ تا ار اساد 
وَف رواية قال: إذا دحل المَسجدَ کات اة سه وراد ف دعاءِ 
المَلائِكَة: اللْهُمُ اعفِر له | ب عليه ما لم وذ فيه ما م خرف .متمق عَلَیه]. 
(وَعَنةُ # قالّ: قال رَسولٌ الله لك صلاة الرَجْل في اليَمَاعة ثُصَعَفُ) أي 
ا وإسناد الزيادة إليها جاز عن ثوابها ا بقدر مضاف؛ آي: ثواب صلاة الرجل 
(كلّ) ثواب (صلاته) وحده (في يته وني سوقهِ) بل وفي المسجد كما علم من أدلة 
E SY‏ ذلك العضعيف ‏ فات من بهما وإن احتاج إلى 
ملازمتهماء فمن بغیرهما آولى ما يفوته. 
والحاصل: إنا لا ننظر في زيادة صلاة الجماعة عل صلاة المنفرد بما ET‏ 
المحل فهو حاصل ر عل ل الحرام منفرد 
أو خارجه جماعة»ء وأمًا بالنظر لغير ذلك فللمحل تأثير فيه أي تأثير. 
(خمْسّا رَعِشرِينَ ضِعَمًا) وفي رواية: «سبعًا وعشرين»» وسيأتي الكلام عليهما 
العضعيف البعيد اة له اساب راف كاك لذ صله 


.)1٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
والبيهة‎ »)4۷١( ومسلم (14۹) وأحمد (۳١۳١)ء وأبو داود‎ »)۳۸١( ا مالك‎ 


ا البخاري »)٤٠١(‏ ومسلم (14۹)ء ومد (٤۴ء۷)»‏ وأبو داود (۹٥٥)؛‏ وابن ماجه (۷۹۹)» 
ا حبان )4( 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


لشيء منها لحصوله وإن لم يحسن الوضوء؛ أي: يأتي بمتمماته ولا إلى المسجد. 
فذكر ذلك وما عده إنما هو بيان لكمال التضعيف بما سببه» وهو الجماعة من 
الأفعال المحمودة وتلك الأسباب المذكورة هي (أَنَُ إذّا تَوَصَاً قَاحْسَنَ الوصوءَ) ظاهر 
قربه بالخروج إلى المسجد أن المراد بإحسانه الإتيان بمكملاته الزائدة عل واجباته. 

(نمّ حرج ای المَسجدِ) في حال کونه مخلصًا في خروجه لله وحده. 

(لا خْرجُة) إليه (إلا الصَااءً) وحدها أي: قصد إيقاعها على الوجه المأمور به 
دون عرض آخرء وهذه حال مؤسسة مؤكدة خلاقا للشار ح؟ لأنها أفادت يفده 
e‏ 

بط حَظو ‏ رفع ل پا درج حط عَنهُ پا حَطِيقَة قدا ص) بعد 

إتيانه بتلك المكملات لصلاته تضعيفها وثوابها زيادات كثيرة باعتبار ما اقترن 
بها من المكملات. 

ومن جملة تلك الزيادات: إنه إذا صلى وأقام في مصلاه (لَمُ تَرَلِ الْمَلائِڪَةُ 
Ea E E‏ 
إليه الشارح بقوله وقوله ذلك الجملة الحالية كالتعليل للحكم كأنه لا أضاف الصلا: 
إلى الرجل والتعريف فيه للجنس أفاد أن صلاة الرجل الكامل الذي لا يلهيه أمر 
دنيوي عن ذکر الله فی بيت الله يضعف أضعاقًا؛ لأن مثل هذا الرجل لأ يقصر في 
شرائطها وأركانها وآدابهاء فإذا توضأً أحسن الوضوءء وإذا خرج إلى الصلاة لا يشوبه 
شيء غا يڪدره وٳذا صل لم يتعجل للخروج» ومن شأنه هذا 0 
ثواب صلاته. انتھی. 

إذ ظاهره أن تضعيف الجماعة إلى الخمس والعشرين مشروط بما مر وليس 
كذلك كما قدمته» ودعواه أن الجملة حالية فيه تعسف كجعلها للتعليل لا ذكره 
فتأمله عل أنه ييكن رده ذكرته لكن بتعسف ثم كيفية صلاة الملائكڪة عليه ما 


ص سے ق 


دام في مصلاء أنها تقول: (اللْهُمّ صل عَلَيّه اللْهمّ ارَكَ) وهذا لما فيه من الإبهام ثم 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالت 
العبيين كما قررته أبلغ عا لو قيل: لم تزل الملائكة تقول: اللهّ... إلخ. 
وقوطا: ارحمه) عطف بیان ال صل عليه لافادة هذه ليست 
كصلاة الله على أنبيائه؛ لأنها رحمة مقرونة بالععظيم» وأمّا هذه فهي مطلق الرحمةء فلو 
اقتصروا عل: «اللْمَمّ صل عليه» لأوهموا أنها كصلاته عل الأنبياء وهو خلاف المراى 
فبينوا بالعطف آنها دونهاء ويما تقرر ظهر أن الاقتصار على: ايصلى عليه» غير كاف؛ 
لآن الصلاة من الملائكة الاستغفار وهذا غير مراد هناء وإنما المراد أن صلاتها هنا 
سؤاها الله تعالى أن يصلي عليه فيرححمه وهذا أفخم من مطلق الاستغفارء وبهذا يعلم 
مافي کلام الشارح م 


قال بعضهم: من كان كثير الذتوب يحطها عنه من غير تعب 
فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الضلاة ليستكثر من دعاء اللائنكڪة 
راستغفارهم له فهو مرجو إجابته؛ لقوله تعال: ولا يَشْقَعُونَ إا لمن ازتَصّى) 
[الأّنبياء:۲۸]. 


لھ ےو ي 


(ولا يرال حدم في صلا ما انتَظْرَ الصلاة) يحتمل أن يؤخذ منه أن المراد 
بقوله: مادام في مصلاه» أي: منتظر الصلاة الأخرى» ويحتمل أن يبقى ذلك عل عمومه 
ويڪون ذكر هذا لافادة أن المنتظر للصلاة أفضل من المقيم في مصلاه بعد صلاته لا 
بنية انتظار صلاة أخرى؛ وذلك لأن الكون في صلاة أبلغ في الغواب والقرب من الحق 
من جرد صلاة الملائكة مع انتفاء الكون في الضلاة عنهء وهذا الاحتمال الغاني اولي 


2z 


ج 
HF‏ 


(وفي روَاية قالّ: إا دَحَلَ المَسجد كات الصلَاهٌ ححَبِسةُ) أي: عن شهواته 
ومألوفاته لا أنه جاهد نفسه ودرّبها في العبادات والمشاق اطمأنت وأطاعت 
و فهمت سر الصلاة وشاهدت قرة العين فبها. 


6۹1 


ر a”‏ ا ا م س 
حَذڪَم في صلاة كانت الصلاة يسه لا متعه 


كتاب الصضلاة/ باب المساجد الضلاة 
ُن يَنْقَلِبَ إلى هله الصلاة» . 
(وَرَاد في دُعَاءِ المَلائِڪَة: الهم اعُفِر لَه الهم تُب عََيهِ) وهو تأكيد: الل 


ارحمه» إذ المغفرة والتوبة من جملة الرحمةء ولا يزالون عل العا بما ذکر 
مادام في مصلاه أو منتظرًا للصلاة 


(مَالَم يُوذِ فيه) أحدًا من المعصومين بنحو يده أو لسانه؛ لأنه حينفذٍ تلبس 
بقاذورات الظلم المانعة عن كل خير الجالبة لكل ضر. 

(مًا لم َدث) حددًا أصغر لانتقاض طهره وزوال تأهله للصلاة وتشديد ذاك 
يحدث خطأء وفي بعض طرق الحديث عند الترمذي أنه قيل لأبي هريرة لما ذكر ذلك: 
ما الحدث يا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط؛ أو سبب الاستفسار إطلاق الحدث عل 
غير ذلك. 

وني رواية: «ما َم خث أو يموم 

وقول المهلب معناه: إن الحدث في المسجد خطيئة يحرم بها المحدث استغفار 
الملائكة ودعاءهم المرجو بركته. انتش. 

منوع إن أراد بڪونه خطيئة حرام» بل الوجه ما ذهب إليه الشافي خه: 
إن تعمد إخراج الريح من الدبر في المسجد لا يحرم لكن الأولى اجتنابه؛ لأن 
اللائكة تتأذی ما یتأذی منه بنو آدم کما أت في الحدیث. 

وو خد من الد ان ادت اضر وإن منع دعاء املائكة يمنع جواز 
الجلوس في المسجدء وادعى بعضهم فيه الإجماع وفيه نظرء فقد نقل عن ابن المسيب 
والحسن أنه کالجنب يمر فيه ولا يڃلس ولا يڪره الجلوس فيه للحديث كما ياي 
و مو لرن فيحرم مكثه في المسجد كما قاله بعض أثمتناء وهو ظاهر كما 

الزركشي» وخرج بالمحدث المتطهرء فإن جلس فيه لعبادة كاعتكاف 


.)۷۷٦۴( اخرجه أحد‎ )٩( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء اثالث 

صلاة أو ذکر کان ا وال فاخا 

وقيل: يكره لخبر: إِنّمَا بيت الْمَسَاجِدُ لكر الله» ورد بأنه بل ينقل 
في المسجد فلو کان مکروشا لاتخذ هم الي ية مكاتًا آخر لنومهم. 

a ek 
زود فی المشجد ققال: ایوا قان ها لیس لل مر اتاد هرل تلع‎ 

وخبر أي ذر: «رآني رَسولُ الله 4ة نَائِمَّا في المسشجد فصَرَبَني پرجلِهء وَقالّ: لا 
اراك ناما فيها في سناد جهول أيصًا فلا حجة فيه (متَفَق عَلَيّه). 


ہے اص۱ ا 


اوعَن أي أ سيد # قَال: قال رسو الله كلة: إذّادََلّ أ حَذڪم 

المَسجد فَلْيَفُل: اللَهُمّ افتَح لي أو : 
فَضَلِكَ رمسم 

(وعن اي َ8 قال: قال 2 اله : إذا دحل أحَذْڪَُ الْمَّسْجِدَ 

قَلْيَمُل: الم فح لي أبواب رخمك) وأخذ أئمتنا من هذا ومن أحاديث أخر 

ES‏ ركخبر الحاڪم وصححه: دا دَحَلَ أَحَذُُْ المَسجد فَلْيْسَلْمْ عل 


سورع 


التي ب وَلَيقَل: الهم اأجزني مِنَ السيظان الرَجيم» 


لیر 
ت ل اس کے 3 


ب رتك وَإا حرج فَليمُل: اللهم إن أ ا 


ا 2 وابن ماجه »)۸۱٤(‏ وأحمد (۲۳۷۳) والبیهقی في اسننه» )٤۰۱۷(‏ بلفظ: 
نما ب بزیت ال ا الزيلعي بلفظه في «نصب الراية )۹٩/٤(‏ وقال: غريب 
بهذا الاقظ. 


(؟) ذکره الملا على القاري في امرقاة المغاتيح» .)۱۸١٦/۳(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۲۱۹۹۰)ء والداري »)۱٤۰(‏ وابن حبان .)٥٩(‏ 

»)۲۰٤۸( مسلم (۷۱۳)» وأبو داود (١٠۰)ء والداري (۲۱۹۱)ء والبزار (۳۷۲۰)؛ وابن حبان‎ N 
.)۷۷٩( وعبد الرزاق (١٦٦۱)ء وابن ماجه‎ »)٤۱۱۰( والبيهقي‎ 

ا الحاكڪم )۷٤۷(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


وخبر ابن السني: إن أحدَڪُم ذا اراد أن يخر مِنَ امسج تڌاعث نو 
نليس أَجلبّٹ واجقتعث گنا جت القحل عل يَعسُوبهه 5 اڏا قامَ أحذڪُم ع 
باب المسجد فَلَيفُل: الله يي اعود بك مِنْ إبليس وَجُنُودي اله قالهًا لا بَضده 
قوهُم» [ 

ETE FS‏ آعوذ يالله العظيم بوجهه 
الکریم؛ أي: ذاته وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» جسم الله والحمد لله الله 
صل عل محمد وآل محمد وسلم» ل اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» ثم يقول: 
جسم ویدخل. 

(وَإذا حَرَجَ فَليَمُل: الهم إي أَسَألكَ مِنْ فَصْيك. رَوَاهُ مُسَلِمٌ) قال أئمتنا: 
الا ع ا و ا ا 

قال العووي: فإن طال عليك ذلك اقتصر على ما في هذا الحديث في الدخول 
والخروح. 

وکان سؤال الرحمة في الدخول والفضل في الجروج المساجد محل 
ترات فضه الاقدشس عل المتعبدين وجودة الأنفس على العارفين» وهذان أعظم 
مظاهر الرححمةء فناسب سؤاها عند دخوهاء وأمًا خارجها فهو محل الأسباب والأكساب 
والاأشغال والعجارات الدنيوية ورجهاء وذلك كله من مظاهر التفضلات العامة عل 
الاس كلهم» فناسب سؤال الفضل عند الخروج» وقد أشارت إلى ذلك آية: إقإدًا 
قَضِيَتِ الصَلاة فَانَشِرُوا في الأَرْضٍ وبوا ِن فَضْل الله [الجمعة:٠]‏ ثم رأيت 
الشارح ذكر نحو ذلك فقال: لعل السر في ذلك أن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى الله 
وإلى ثوابه وجنته» فناسب يذكر الرحمةء فإذا ‏ انتشر ف الأرض ابتغاء فضل الله 


ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)٠١٤١(‏ 


0 المشكاة/ الجزء الثالث 
من الرزق الحلالءفناسب الفضل كما قال تعالى: «[قإِدًا الصلاة...4 [الجمعة:٠١٠]‏ 
ولا لم يزل الإإأفسان في العقصير لزم في الحالين طلب الغفران. 

4 لوعن اي فاده چ قال: 1ن رَسولَ الله &4 قَالً:] دحل 
لمَشجد فَليزگغ رَكعَتَبْنِ قبل أن جَلِس . متمق عَلَبِ]. 

(وعَن اي قاد 4 قَال: إن رَسُولً الله ل قالّ: ذا كَل أَحَذُّمُ امسج 
فليرگع ک تين قبل اَن جلس. متمق عَليه) ومنه قي الحديث الصحيح: «إذا دحل 

وني رواية: «عْظوا الْمَسَاجد حَمَها ‏ وما حقها یا رسول الله؟ قال: «َنْ 
لوا رَكعَتین قبل اَن تجِلِسُوا» . 

اخذ اتمعنا قوهم يسن خلاقًا لقول الظاهرية: يجب تحية المسجد؛ آي: ربه 
تعظيمًا له لکل داخل له عل طهر ما عدا ا لخطيب لاشتغاله بما هو أهم» فيدعها ویرق 
امنب وإن كان الداخل حال الخطبة كما يأ في مبحث الجمعة وهي ركعتان كما أفاده 
الحديثان» وتجوز الزيادة عليهما بنية التحية بتسليمة وأحدة بوجود الركعتين في 
ضمنهماء بخلاف النقص عنهما كركعة وسجدة تلارة شكر وصلاة جنازةء وأفاد 
أيصًا تكرر طلب العحية بتكرر دخوله ولو عى قرب. 


)١(‏ سقط من الأصل المخطرط. 

() أخرجه مالك (۳۹۱)»ء والبخاري (٤٤ء)»‏ ومسلم (۱۱۸۷)ء والترمذي (۴۱۷)» والنسائی (۷۳۸)» 
وأحمد (١۲۳۱۸)ء‏ والداري .)۱٤٤٤(‏ 

(۴) أخرجه مالك »)۳۸١(‏ والبخاري (۳۳٤)ء‏ ومسلم »)۷۱٤(‏ وأبو داود (۹۷ء)» والترمذي (۳۱۹) 
وقال: حسن صحیح» وأحمد (٠۴۷۰؟)ء‏ والنساڻ (١۷۳)ء‏ وابن ماجه (۱۴١)ء‏ وعبد الرزاق 
(۱۷۳)» وابن ابي شيبة (۱۹٤۳)ء‏ والداري (۱۳۹۳)ء وابن خزيمة (۷٩۱۸)ء‏ واین حبان »)۲٤۹٥(‏ 
والطبراني في «الكبير» )۳۲۸١(‏ وفي الأوسط (۸۹۸)ء وفي الصغير (۳۸۳)ء وأبو عواتة »)۱١۳۸(‏ 
والبيهقي )44€( 


أخرجه ابن أي شيبة »)۳١۲۲(‏ وابن خزيمة (٩۱۸)ء‏ والديلي .)٠٠۳(‏ 


كتاب الصضلاة/ باب المساجد الضلاة 


وأفاد الغاني أنه ترکها بان يجلس من غير صلاۃة بلا عذر وإن کان 
رفاد اكا اختصاص ندها بريد الرس رنه اخ يعض أصحاعا لك 


حدث» ودخوله له غير مکروه خلاقا للغزالي وغیره و اشتغل عنها قال أربع مرات: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والثه أك زاد ابن الرفعة وغيره: ولا حول ولا 
قوة إلا بالل العلي العظيم. 

فقد روي عن بعض السلف أن ذلك تعدل ركعتين في الفضلء ويؤيده ما صعٌ 
عن جابر بن زيد الإمام الكبير العابعي أنه قال: دخلت المسجد فصل فيه» فإن لم 
تصل فادكر الله فكأنك قد صلیت» ولو صل الداخل فرصًا أو نفلاً آخر فان نوی 
العحية أيصًا حصل له ثوابها أيصًّاء وإلا سقطت عنه كراهة الدخول بالصلاة ولم 
يڪتب له شيء من ثواب العحية على خلاف في ذلك» بسطت الكلام فيه في شرح 
العباب» ويكره الاشتغال بالعحية كنافلة أخرى عند الشروع في الإقامة وقربها 
بجحيث يفوته فضيلة تكبيرة الإحرام» ومن دخل المسجد الحرام مريدًا للطواف وقد 
تمڪن منه لا القصد بدخوله تعظيم البيت وتحية الطواف فبدأً به لذلك؛ ولأنها 
تندرج في رکعتیه. 

وأفاد أيصًا أنها تفوت بالجلوس وإن قصر الفصل ومحله علم وتعمد فإن 
قصر من نایں او جاھل لم یفت یبر اصحیح اہن حبان عن ابی ذر قال: «ذَحَلْتُ 
المج قدا سول الله کا السا وده قلست إلَیه فَقَال: «ا با در إو مجر 


وأفاد أيصًا كرواية: «قَليْصَلّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قبل أن جَلِس» امعناع الجلوس 


(© ارح ابن حبان (۳۹۲)ء وا لحاڪم (۱۳۱)» وأبو نعيم في «الحلية» .)۱۹٩/١(‏ 


.))۳۱۹۲( اخرجه بو داود (4۹۷)ء واحمد‎ )٩( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
في التحيةء ولكن جحث القمولي أنه يجوز فعلها جالسًا بعد الإحرام بهما قائمًاء وحمل 
الحديث عل أن المراد ا لجلوس بلا صلاة فتخر ج هذه الصورة أو المراد ب احق يصل 
رکعتین حت يحرم بهما) واعترضه الزركشي بما اجيب عنه» ثم بل صرح ابن العماد 
أنه لو جلس بنية صلاة التحية ثم حرم بها من جلوس حصلت له» لڪن فيه نظر 
ظاهن؛ لان قعوده يفوتها وإن کان قاصدًا هاء ولو دخل زحقا أو مولا فالقیاس ندبها 


[وَعَنْ گعب بن مالك 4 قالّ: کان الى يي لا يمَدَم من سم 
چو ص e SS‏ ا وس واس شي E‏ س ب چ 
هارا في الضىء» فإِدَا قَدِم بَدَاً بالمَسجد فصل فيه ر تار ثم جَلَسَ فيه . متقق 


الضکی) وکان ذلك أنه في أوائل النهار وهو وقت ذشاط وانتشار للحوائج فلا 
مشقة على أصحابه في المجيء إليه بوجه» بخلافه قرب نصف النهار؛ لأنه وقت نوم 
وراحة في البيوت» أو آخره؛ لأنه وقت اشتغال بأسباب العشاء ونحوه» وبخلاقه ليلا فإنه 
يشق الحركة فيه على أنه اة نهى المسافر أن يطرق أهله ليلا بل ندبه إلى أن يرسل من 
يُعلم أهله بقدومه؛ لعلا يبغتهم وهم على حالة لا يحبها من عدم استعداد أو نظافة 
فيكون سببًا للنفرة ووقوع الفرقة. 

(قإذا قَيمَ بدا بالْمَجي) لأنه أفضل عل بالبلد فيواجهه من تحف الحق 
المفاضة على أهله ما يديم له التمتع بذلك الفضل العظيم. 

(قَصل فيه رَكعَتَبنٍ) وهذه الضلاة مقصودة للقدوم من السفرء وتحعصل تحية 
المسجد في ضمنھا كما مر فيما لو صلى نفلاً أو فرصًا آخر (َمّ جَلَس فيه) للسلام 
عليه (مَتَمَق عَليه) 


(٩۹)ء‏ وآبو داود (۷۸۳؟)ء (۱۱۸۹)» والداري (۷۴٥٠)ء‏ والبیهقی في 
لاسننه» (1۷۹٠۱)ء‏ والطبراني .)٠١١٠١(‏ 


کتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


ہے کے 


وروی عبد احق وضعفه خبر: «وَإِذا دَحَلَ َيه قَليْصَلَ فيه ركَعَتين؛ و 
الضعيف يعمل به في الفضائل إجماعًا مع ما مر أخذ أئمتنا قوهم: يسن لمن قدم من 
سفر أن يبدا بالمسجد ویصلي فيه رکعتین ثم يذهب لبیته ویصل رکعتین. 

[وَعَنْ اي هُرَيْرة # قال قال رَسُولُ الله ل مَنْ سمح رجا ند 
OD OE‏ ها الله عَلَيّك قان المَسَاجد لَمْ تبن لهذا . رَوَاء 
مسلم]. 

(وَعَنْ اي هُرَيْرَة 4 قال قال رَسُول الله ڳا مَنْ سَمِعَ رجا يَنْسد) من 
(اأشد» إذا طلب» لا من «أذشد) لأنه بمعنى عرف من النشيد رفع لصوت 

(صَالَة في الْمَسجدي فليفٌل: لا رَدَهَا الله عَلَيّك قان الْمَسَاجِدَ جد لم د تبن لهدا) 
أي: ونحوه من كل ما ليس بعبادة كما دلت عليه الرواية الأخرى. (رَوَاه مُسَلمّ) 

وفي رواية: إنه يه سمع من ينشد في المسجد جملا أحمر فقال: لذ 
إِنَّمَا نيت هَذِو الْمَسَاجد لِمَا نيَب ل 

خن الرمدى حر خبر: ذا رايم من بيع أو ب بتاع في المَسجد فَمَولوا: لا 
او لا رَذهَّا الله عَلَيْكَ» 

وحن أيصًا: انه 4 تى عَنِ ابيع وَالشَرَاءِ في الْمَسْجِدِ وَعَنْ َشْدٍ 
الضَالَةَ» أي: طلبها فيه» وهذه الأحاديث قالت أئمتنا: يكره نحو البيع وسائر العقود 
فيه ولو لغير معتكف وإن لم يكثر من ذلك ما لم يحتج إلى نحو البيع لتحصل قوته. 
ويستثنى من ذلك عقد العكاح فيه» فانه سنة لامر به رواه الترمذي ایسا 


() آخرجه مسلم (۸٩٥)ء‏ وأبو داود »)٤۷۳(‏ وأحمد (۷۲٥۸)؛‏ واین ماجه (۷٦۷)»ء‏ وابن خزيمة 
(۳۰۲)» وأبو عوانة (۱۱۹)؛ وابن حبان (۵۱٦۱)ء‏ والبیهتي .)۰۱٤۰(‏ 

(٩)‏ تقدم خر جه 

(۳) أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب» وابن السني (۳٥٠)ء‏ والحاڪم (۳۳۹؟) وقال: 
صحيح عل شرط مسلم» والبيهقي ( E‏ 


)4( ا بنحوه الترمذي c(t)‏ والنسا (1r)‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 

شد الضالة فيه. 

واستثنى النووي المساجد الغلاثةء وكنشدها فيما يظهر إذشادها؛ أي: تعريفهاء 
ويندب أن يقال لمن نشد شعرًا مذمومًا وهو ما ليس فيه أمر جخير مدح له: 
فض الله فاك ثلاتًا للأمر بذلك» رواه ابن السني. 

ولا بأس بإعطاء السائل فيه شيًا للحديث الصحيح: هَل أحَد ينُم أَظعََ 
يوم مِسکيتًا؟ فال بُو ڪر 4 دَحَلْتُ المَسجد قدا انا سال قَوَجَذْتُ كِسرَةَ خير 

ور البيهقي أنه ئي أمر سُليكا الغطفاني بالضلاة يوم الجمعة في حال الخطبة 
ليراه الناس فيتصدقون عليه» وأنه ية أمرهم بالصدقة وهو على المنبر. 

وقال بعض السلف: لا يحل إعطاؤء لما في الآثار: ينادي يوم القيامة مناد ليقم 


(e 


بغيض الله» فيقوم سوّال المساجد» وفصل بعضهم بين من يؤذي الاس بالمرور أو نجوه 
فيكره إعطاؤه؛ لأنه إعانة له على منوع» ومن لا يؤذي أحدًا فيسن إعطاؤه؛ لأن السؤّال 
کانوا يسألون عل عهد رسول الله ية في المسجد حت يروى أن علي - كرم لله 
وجهه - تصدق بخاتمه وهو في الركوع فمدحه بقول: ينون الرَكَاة وهم 
را عون [المائدة:٠٠]‏ هذا كله في إعطاء السائل. 

وأمًا نفس سؤاله فقال ابن العماد: إنه مكروه إلا إذا شوش عل مصل فيحرم 
أو مشى أمام صف أو تخطى رقابهم. انتھی. 

وما ذكره آخرًا ضعيف» بل الحرمة مقيدة بمن مشى ‏ مصل سترة 
معتبرة» وما ذکره أُولاً كلام النووي في «شرح المهذب» وغيره: إنه يكره رفع الصوت 
بحضرة المصلي صريح في كراهته لا حرمته» وإطلاقه كراهة السؤال في المسجد قد 
ينافيها ما في من تقييد كراهة السؤال يوم العيد جحالة الخطبةء فإن فعلوا فقد 


اکر بو دأود (؟۷) والبيهقى في استنه» 


كتاب الصلاة/ باب المساجد الصلاة 


ارعن جار 4 قال ل رول لله ت ن گل من زب اَن 
المنْتتة فلا يقر ربن مَسجدَتًاء فان الْمَلائڪَة اذى مِمَّا يِتاذى مِنْهُ الإفش . متمق 
عَلیه]. 


ر ت سے سے 


(وَعَنْ جّابر له قالّ: قال رَسول الله لا:: من أل من هذه الشُجَرَة) 


2 


بذلك تغلیبًا؛ حقیقتها ما له ساق وأغصان» وخلافها نجم قال تعالی: «(واللَجُْ 
والشُجَريَسجُدَانِ) [الرحمن:1] 

E)‏ وهي البصل والغوم والكراث والفجل وغيرها من كل ما له ريح 
كريهة وبقي ريحه كمطبوخ لم يذهب الطبخ ريحه ويلحق بالأكول غيره في ذلك كما 
ا ا 

(فلا يقْرََنّ مَسجِدَدًا) وفي رواية: «مَن اگل الَصَل وَالقُوم اكرات فلا يِْرَبَنّ 
مسجدنا» . 

وفي رواية أيصًا: «مَساجدتًا) 
بمسجده بي وألحق العلماء كما نقله عياض بالمساجد في ذلك مواضع العبادات 
كالولائم بخلاف الأسواق. 

(قَنَ الْمَلائڪَة َتاذ مما يتَادّى مِنْه الإئس. متمق عَلَيّه) ومن ذلك أخذ 
أئمتنا آنه دخول المسجد بلا ضرورة تغير فمه بأكل منتن وبقي ريجه» فان 


(۱) اُخرجه البخاري (٩۸۱)ء‏ ومسلم »)٩٩٤(‏ وابن حبان .)٩۰۸٩(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۸۲)؛ وأبو عوانة في امستخرجه» (۹۸). 

(۴) أخرجه مسلم (۱۴۷۷)» والطبراني في «الأوسط» (۸۷۸۸)» والبیهقی في «الکبری» (۸۳۳ء٤).‏ 

e (+4)‏ مسلم )٦1۹۷ء‏ وأحمد (۸۱۸)ء والداري »)۲٠۰۰١(‏ والبيهقي في اسننه» (۱١۴٥)ء‏ واین 
خزيمة .)٠٥٦۹(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالت 


دخله خر ج منه» أيصًا إدخال الكريه الريح بلا حاجة كخوف سرقة. 

ا ل ا ا اھ ا ع و ل کن 
المسجد لغير ضرورة» وجزم به ابن المنذرء وقد يقتضيه قول النووي في «اشرح 
عقب حدیث: لَقّد رايت رَسولّ الله کي إذا وَجَدَ جد رحَهُمَا مِنَ الرَجُل في الْمَسجدِ أَمَرَ 
په قارح إلى ايع هذا فيه إخراج من وجد منه ريح خو البصل من ع المسجد 

للمنكر باليد لمن أمكنه. انتش. 

ويؤخذ من قوله: «فإن الملائكة... إلخ» أنه لا فرق بين المسجد الخالي وغيره 

وهو كذلك كما في شرح مسلم! وغيره احترامًا للملائڪة. 
اون آئیں ھ4 قال قال رَسُول الله كية: اراق في الْمَسجدِ حَطيتة 
وَكَفَارَتُها دَفْنُها . مُق عَلَيْه]. 
(وَعَن انی #ه قالّ: قال رَسُولُ الله بة: البان) وقد يقال بالسين والصاد (في 
المَسجد حَطينَة) وني رواية لأمد: اسيئة؛ ومن اتفق أصحابنا عل حرمته ومن نقل 
عنهم الكراهة فقد وهم» وإنما لبعضهم التعبير بها مريدًا بها كراهة التحريم 
ا دَفنها. متمق عَلَيّه) وكاليزاق المخاط؛ بل أولى فيحرم أحدهما في المسجد 
اتصل بشيء من أجزائه كترابه لا قمامة فيه سواء كانت داخلة أم خارجة بخلافِ 
نحو المدرسة ولو في قبلتهاء وكفارته حيث لم يحكم بنجاسة لاختلاطه بدم ولو معفوا 
E SEA CI E E aE‏ 


بده و 


(۱) اُخرجه مسلم (١۸١۱)ء‏ وأحمد (١۱۹)ء‏ والنسائي (۷١۷)ء‏ والبيهق في «سننه» »)٥٩٠١(‏ والطيالسي 
(e)‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٠۰٥(‏ ومسلم (۲٥٥)ء‏ وأبو داود »)٤۷٥(‏ والترمذي )٥۷۲(‏ وقال: 
صحیح» والنساني (۳؟۷) والداري (١۱۳۹)ء‏ وابن خزيمة (۱۳۰۹)ء وابن حبان (۱۹۳)ء والطبراني 


قال ابن المنذر: ويستحب الأعماق في الحضر ليدفن فيه لخبر فيه» ومعفى كون 
ذلك كفارته أن ذلك قاطع للتحريم الواقع لا أنه يرفعه من أصله خلافًا من زعمه من 
المالكيةء ومن ثم قال في «شرح مسلما: إن ذلك باطل لنافاته لصریح خبر 
اال ا الد خر ارا رسول الله بي يفعله في المسجد» ضعيف عل أنه 
E‏ : ذا 
تخ أحَذْهْ ا ا أن تُصيبٌ جل مُومِنِ ا ا فَتَوْذِيهُا ومسحه 
بنحو يده أولى من دفنه؛ لأنه يذهبه والدفن يبقيه» ولو اضطر إليه أصلحة الضلاة ولم 

عليه ثوب ملوك فالظاهر جوازه حينئذ للضرورة. 

قال أبن العماد: ولا خلاف أن من بصق بالمسجد استهانة به ولو هدم 
المسجد حرم البصاق على نقضه المحكوم بأنه منه استصحابًا لحرمته» ويسن لمن رأى 
فيه بصاقًا إزالعه بنحو دفنه أو إخراجه ثم تطیب محله» وإنما لم جب کمن رأى نجاسة 

SS O Ty 
الإنڪار عليه ومنعه إن قد ودلكه بأسفل المداس الذي يمشي فيه حرام؛ لأنه‎ 
ينجس المسجد أو يقذره» ومن بدره فيه بصاق بصق في جانب ثوبه الأيسر أو بدره‎ 
خارجه بصق عن ساره تحت قدمه أو بجنبه کما يأټي» واذا بصق في ثوبه دلکه وهو‎ 
اا ا البصاق حيث لم يظهر به حزقان في الصلاة وخارجها عن‎ 
عینه أو أمامه.‎ 
در که قالّ: قال رَسُول الله کل عَرصث ڪََ اعم‎ 

حسنها وسينهاء قَوَجَدذْت و في اسن أعْمَالها الأذّى يماط عن الظريق ر ا n‏ 
مَساوئ أغْمَالها الثْحَاعَة تڪُونُ في المَسجد لا تذفن رَو مسلم]. 


ا حمر c\ocr)‏ یع c(A*A)‏ وابن خر يمه )1۳۱۱ء والبیھقی ٤‏ اشعب 
(۷۹)ء والضياء .)۹۹١(‏ 


أخرجه مسلم »)۱١(‏ وأحمد (۲۱۷۰)ء والبیهقی في سننه» (۳۷۳۳)ء وأبو عوانة في 


المشكاة/ الجزء الثالث 


ہے سے ال س۱ 


ناي ذر4 قال فال رَسول الله ر غرڪت ي أغتال اق تي حَسَنهَا 
ای oO‏ 

(وَوَجَذْث في مَسَاوئ أعمَالها الحَاعَة) هي البزقة التي تخرج من أصل الف 
ما يى أصل الدخاع» وهو الخيط الأبيض الذي ف فقار الظهر. 

(َكُونُ في المَسْجِدٍ لا تُذْقَنْ. رَوَاهُ مُسلمٌ) وفيه غاية الزجر عن البزاق في 
الملسجدء والظاهر أن المراد بعرض أعمال الأمة عليه بي عرضها عل سبيل الإجمال 
من غير بيان عامليها أو عرض أعمال | الجوارح لا القلوبء و 
هذا ما فی الحديث و : إن يداد حوضهة ماع فَيمّول: یا رت الهم مِنْ 
أي يفول الله له إِنَكَ آ۹ تدر ا | تعدَك) فنقي درایته ل e‏ من 
الشرك والعفاق الباطني لا يناني عرض أعمال الأمة كلهم عليه بالنظر ها قررته فتأمله 

٫وعَنٰ‏ ابي هُرَيَرَة 4 قال: قال رَسُول الله 4 إذا قَامَ أحَذُڪ ۴ 

الصلاة قلا E‏ ِنَم يتاي الله ما دام في ا عن يمینه يمينه فان عَنْ 
تەل و گن ںا ت قَدمه ۾ فَيَدفَهًا]. 

ق اي هُرَيرَة # قال: قال رَسول الله بي إا قم إلى الصلاة) 
وفي رواية للبخاري: کان اأحدڪم في صلاته» (فلا يبص ا ای ارس 
OR N‏ ا 


ا و کی 


ا(مستخر جه .)۹4٥(‏ 

اخ جه البخاري (۹٤۳٤)ء‏ ومسلم (۴۲۸۹۰)ء والترمذي (۳۱۹۷) وقال: وأو داود 
»)۷۸٤(‏ وأحمد »)۱۲۰۱١(‏ والنسا »)٩۰٤(‏ وأبو یع (۳۹۰۱)ء وأبو عوانة »)٠٠٠١(‏ والبيهقي 
)۸( 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة ۲۹۱ 


العين بتجلى أسراره وتنزل فيضه بمن يناجي مولاه ومالكه» فمن أحسن أدبه معه ن 
U e o‏ 
كل قبيح بحضرته» سيما في تلك الجهةء ولا بضر في ذلك التشبيه تازه تعالى عن 
اھات وکل ما تعلق بالجدات؛ لان القصد حث المكلف على حسن أدبه مع ربهء 
ومن آمن بتعظيمه بضرب الأمثلة الظاهرة الحاملة له على ذلك؛ إذ الآداب الظاهرة 
والباطنة مرتبط بعضها ببعض. 

ونظير ذلك قوله ي ارال يمين الله في الأرْض بصافح بھا عباده) 
وقوله تعالى: «الرحمن الرحيم» في البسملةء كما بينته في الأول في «حاشية الإيضاح» وف 
القدر لاختصاصه بكتابة الحسنات التي هي أعظم مظاهر الرحمة الغالبة لمظاهر 
E‏ 

(وَليَبَصق عن يساره ْب قَدَمِه) وني رواية: «وتحت قدمه» بالواوء وفي 
أخرى بلا واو (فَيْدَفَِهًا). 

روي رواية سعيد: تحت دمه اليْسْرَّى . ممق عَلَيْه]. 

(وف رواية أي سعيد: تت قَدَمِه اليْسْرّى) وهي مبينة لما قبلهاء وأذن فيه مع 
كونه مناجيًا أيصّا لانصرافه به فيهما عن جهة المقابلة التي هي أحق بالرعاية عن 
غيرهاء ثم رأيت بعضهم تردد في المراد بملك اليمينء فقال: يحتمل أن يراد به الملك 
الذي يحضره عند الصلاة للتأييد والإهام بقلبه» والعأمين على دعاثهء ويڪون سبيله 
سبيل الزائ ومن حق المزور أن يڪرم زائره فوق من يخصه من الكرام الكاتبينء 
ويحتمل أن يخص صاحب اليمين بالكرامة تنبيهًا على ما بين الملكين من المزية كما 
هي بين اليمين والشمال تمييرًا بين ملائكة الرحمة وملائكڪة العذاب؛ وهذا 


أخرجه الخطیب (۳۲۸/۹)ء وابن عساکر (۲٥/۲۱۷)ء‏ والدیلی (۸۰۸). 


أخرجه البخاري »)٤٠٦(‏ وأخمد »)4۳۰٥(‏ واہن حبان (۲۲۹۹)ء وعبد الرزاق .)۱٦۸٦(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالك 


کا N NE Oe‏ 
(متقق ى عَليه) واستفيد منه كراهة البصاق في الصلاة کن اا 
اک أثمتنا برواية: تحت قدمه» ب «آأً و( فقال: يبصق عن ساره في ثوبه أو تحت 
ا ويتجه الأخذ برواية الواو ويجعل لبيان الأفضلء وهذا إذا كان المصل 
في غير المسجد أو فيه ولم يصل البزاق إلى شيء من أجزائه» ويلحق بالضلاة في ذلك 
خارجها ولو غير المسجد خلائا للأذرعي کالسبکی» ثم قیل: ال هو خارجها 
وقيل: إن كان مستقبل القبلة بالنسبة لكراهته أمامه» وذلك لما رواء 
غدل ی ور کل ی کن ن ی يمينه ولیس في صلاة. 

وعن معاذ: ما بصقت عن يميني منذ أُسلمت. 

قال في افتح الباري): وكان الذي خصه جحالة الضلاة أخذه من تعليل النهي 
بأن عن يمينه ملكا وهو ظاهر إن قلنا: المراد بالملك غير الكاتب» وإلا فقد استشكل 


اختصاصه بالمنع مع أن على اليسار ملگا آخر. 
E‏ جماعة من القدماء باحتمال اختصاصه بملك اليمين تشريمًا 
وتڪريمًا ولا فى ما فيه. 


اا ا ا ا ا 
السيثات فيهاء ويشهد مارواه ابن أي شيبة في هذا الحدیث قال: فن عَنْ يمينه يمینه 
ثب ټپ الحَستات» 1 
وفي الطبراني: انه يموم بَينَ يدي الله E EO‏ له نه وَقريئة عَنْ 
يسارو فالبصاق حينعذٍ إنمايقع على القرين وهو الشيطان» ولعل ملك اليسار 
حينئِ پڪون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك. انتھي. 


أخرجه ابن ابي شيبة .)۲٥۹/٩(‏ 
اخرجه الطبراني (۷۸۰۸). 


ات اغا ب الما الضلاة 


قال التأخرين: ويستثنى من كراهته عن اليمين من بالمسجد الدبوي 
مستقبلاً القبلةء فان بصاقه عن يمينه أولى؛ لأنه کل عن يساره. انتهى. 

وهو وجيه كما لو کان على يساره جماعة ولم يتمڪن من تحت قدمه» فان 
الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى. 

[وَعَنْ عَائْشَة - رَضى اله عَنْها - قالث: إن رَسول الله بيه قال في 

َر ادي ت مِنه: لَعَنَ ‏ ليود وَالكَصَارَى ادوا فور أبيائهمْ مَسَاجد 

(وَعَنْ عَائْقَة رضي الله عَنْهَا - قالّث: إن رَسُولّ الله 5 قال في مَرَضه 
الذي لم يهم مِنه. َعَنَ الله الود وَالقَصار ى النخَذوا) جملة مستأنفة على جهة البيان 
لسبب اللعن» > کأنه قیل: لم تلعنهم؟ فقال: اتخذوا (فبو ر أبياهم مَساجد. متمق عَلَيه) 
وإنما قال ية ذلك في مرضه؛ لأن الله أعلمه بقرب أجله فأشار إليه في حجة الوداع 
بقوله: َلك آ9 َلقُوفي َع ِڪ هدا ثم بغدیر خم وهو متوجه إلى المدينة 


حض الناس عل العمسك م وهل بيته. 
نم قال: مَل كنت مولا فع ولاه الم وال مَنْ الاه وَعَاِ مَنْ اداه ثم 


ترقيه المنبر أوائل مرضه س الاس بفضل أي بڪر وسابقته وأنه امن الاس 
عليه ولو کان يتخذ خليلاً غير ربه لاتخذ أبا بكر خليلاً ثم بإرادته الوصية بالخلافة 
وغيرها فوقع بين الصحابة ما وقع ورأى ئة المصلحة في تركها فسكت عنها مختارًا ل 
مغلويًا عل أمره» خلاقًا لمن زعمه وإلا لفعلها بعد ذلك المجلس» فإنه عاش بعده أيامً 


)۱( آخرجه البخاري (٥؟٤)ء‏ ومسلم (0۳)ء وأحمد (۸۸4)ء والنساٹی (۷۰۳)ء والطبراني (۳۹۳)» 
والضياء )10( 

(؟) أُخرجه أحمد (١۲۹۲؟)ء‏ والطبراني .)۷٥۷٥(‏ 

)۳( آخرجه آحمد (۳۹۰۹؟)» والحاڪم (٤۹٥)؛‏ والطبرانی (۹۸۳٤)ء‏ والنساٹ (۸۳۹۹)ء وان ماجه 
(١۱۹)ء‏ وأبو يعلل (۷٦٥)ء‏ والضياء .)٠١٤(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالف 


الصلاة بالماس لأبي بڪ ر إعلامًا هم بخلافته» ثم بإخراج اليهود من 

جزيرة العرب. 

فهذه كلها صراثح ظاهرة أنه علم بموته من ذلك المرض» وحينئزٍ فخشي 4ا 
أن بعض أمته يفعل بقبره الشريف ما فعلته اليهود والنصاری بقبور آنبيائهم من 
تعظيمها بما لم يؤمروا به من الضلاة إليها إعظامًا لمن فيها بلعن اليهود والصارى 
مبالغة في الزجر عن أفعالم» ولذا جاء في رواية: حدر ما صَنَعُوا» أي: من سجودهم 
لقبور أنبيائهم تعظيتًا لشأنهم وجعلهم ها أوثانًا أو قبلة بتوجههم إليها في صلاته» 
فعلم أنه بحرم الصلاة إلى قبر ني أو صالح تبرا وإعظامًا. 

وبذلك صرح النووي عن الزعفرافي فقال: ولا بُصلى لقبر ولا عند قبر تبر 
وإعظامًا للاحاديث الصحيحةء وجب الجزم بتحريم هذا على هذا الوجه ولا أحسب 
فيه خلافًا؛ أعني: الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبر وإعظامًا. 

وقال في موضع آخر: قال الأصحاب: تكره الصلاة إلى القبر ولو قيل: يحرم 
للأحاديث في ذلك لم يبعد. 

قال صاحب «التتمة): وأمًا الصلاة عند رأس قبر رسول بي متوجهًا إليه 
فحرام؛ وبه جزم في «العحقيق! فقال: ويحرم متوجمًا إلى رأس قبره يي ويڪره إلى 
غيره» وخرج بذلك اتخاذ مسجد بجوار نبي أو صالح وصلاة عند قبره والتوجه نوه لا 
لتعظيمه بل حصول مدد له منه حت تكڪمل عبادته ببركة جاورته لعلك الروح 
الطاهرة فلا حرج في ذلك هما ورد: إن قبر إسماعيل اك في الحجر تحت الميزاب وأن 
في الحطيم بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيًا ولم ينة أحد عن الصلاة ثم لأن 
أحدًا لا يقصد بها ما مرّ بل هذان المحلان أفضل محال المسجد التي يتحرى الصلا: 
فيهاء ثم وكذلك أجمع في المسجد النبوي عل الضلاة خلف القبر الشريف 


أخرجه البخاري (١٠٤)ء‏ وأحمد (۸۸4). 


کتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


وجعله بينهم وبين القبلة ولم ينههم أحد أيصّاء لما تقرر أن المدار في الحرمة إنما 
عل الصلاة إليها أو عندها لععظيمها لا لغرض آخر. 
وأشار الشارح إلى استشكال الصلاة عند قير إسماعيل بأنها فى المقبرة 
فلا تكره الصلاة فيه مطلمًاء؛ لأنهم أحياء في قبورهم وعلى التعنزل فجوابه غير 
صحیح لعصر يهم بڪراهة الضلاة ف مقيرة عير الاتساء؛ لأنه اد للنجاسة 
وحاذاتها في الضلاة مكروهة سواء كانت فوقه أو أمامه أو خلفه أو تحت ما هو واقف 
لك 


[وَعَنْٰ جنڌب له قالّ: ب سمعت الى 4 يمول 1 ران من کان 
بلڪ کائوا يتَخِدُونَ بور ياه راميب مَسَاجده ألا قلا كَتَخْدُوا الْقَبْورَ 
مَسَاجڌ ئ انها ڪُم عَنْ ڏَلِكَ e.‏ 
(وَعَنٰ جنب لھ قال: س سيعت اسي لا يمول ألا) تنبهوا (و) اعلموا (إِنَ) 
بالفتح على ما روی وروي الكىر والعقدير: الا انبهڪم وأقول إن (مَنْ کن قَبلڪُمْ 
فائدة تكرير «كاأن» في الشرط والجزاء العنبيه على تلك الفعلة القبيحة 
الشنيعة كانت مستمرة فيهم (يتَخِذُونَ فَبُورَ بيهم وَصَالِيهمْ مَسَاجدَ) با لعن 
السابق حكمة زيادة حرف التنبيه بين السبب والمسبب» ومن ثم جيء بالفاء 
التعريفية في لزيد التأكيد في العحذير من المنهي عنه في قوله: (تَتَخِدُوا الور 
مَسَاجد) والمعنى: أنبهكم على تلك الفعلة الشنيعة تنبيهًا غب تنبيه؛ لعلا تصنعوا 
وكما كرر العنبيه لذلك المزيد في العحذير كرر النهي أيصًا لذلك بقوه: 
اناكم عَنْ ذَلك) أي: فلا تظنوا أني تحرزت بالعهي الأول بل هو على حقيقته. 


© اکر مسلم »)٥۳۴(‏ والنساي في «الکیری» (۱۱۱۴۳)» وأو عوانة (٩۱۱۹)ء‏ وابن حبان .)٦٤٩١(‏ 


(۴؟) غب بعد. 


المشكاة!/ الجزء اا 


قال البغوي: كره جماعة من أهل العلم الصلاة في المقبرة كانت أرضها 
طاهرة» واحتجوا بهذا الحديث ومنهم من ذهب إلى جواز ما فيهاء وتأول الحديث بأن 
الغالب اختلاط تربتها بصديد الموق فالنهي لنجاسة المحل فإذا كان ظاهرًا فلا بأس. 
انتھی. 

وفيه نظر؛ إذ هذا الحديث في شيء خاص وهو الصلاة إلى قبر نبي أو صال 

تعظيمه واتخاذه وثتّا بعيد وهذا حرام بل ڪفر إجاعًاء وأما الضلاة في مطلق 
المقبرة غير مقبرة الأنبياء لا بهذا القصد فلا يعرض في هذا الحديث له وإنما صح أنه 
ب نهى عن الصلاة بالمقبرة» واختلفوا في هذا النهي هل هو للتنزيه أو للتحريم؟ 
ومذهبنا الأول ولو في مقبرة لم تنبش كما مر ومذهب أحد التحريم بل وعدم أنه قاد 
الصلا لأن اهي عنده في الأمكنة يفيد العحريم والبطلان كالأزمنةء وفرّق أصحابنا 
بأن تعلق الصلاة بالوقت أشد منه بالمكانء وهذا جعل للصلاة أوقات ل 
يجوز في غيرها مح عدم المانع فيها بخلاف الأمكنة 

٫وَعَن‏ ابن عُمَر - رضي الله عنما - قال: قال رَسولٌ الله لا: اجْعَلوا 

في بُيُويڪُم مِنْ اتڪ رلا تَتَخدوها ڦَبورا . ممق عَلَيْهِ]. 

(وَعَنِ ابن عَمَّر - رَضِي الله عَنهُمَا ‏ قالّ: قال رَسولُ الله کي: اجْعَلُوا في 
بيويََمْ) جرءًا (مِنْ صَلايِكَمْ) وهو النوافل التي تسن فيها الجماعة لتعود بركة 
الصلاة عليهاء وقدم مع أنه المفعول العاني اهتمامًا بشأن البيوت وأن من حقها أن 
يجعل ها نصيب من الطاعات فتصير مزينة منورة بها؛ لأنها مأواڪم فك اها من 
ملة كمالڪم (وَلا تَتَخِدُوهًَا قبُورًا) أي: كمساڪن الموق الذين سقط عنهم 
العكليف وا لطاب بالصضلاة وغيرهماء بل صلوا فيه مادمتم في قيد العكليف والحياة 
اغتنامًا لفرض ثوابها وطرق تجلياتها التي بها قرة العين جشهود المعارف» والعجاة من 


البخاري (١؟ء)ء‏ ومسلم (۷۷۷)ء وأحمد »)٤٦۳(‏ وأبو داود (۳٤١)»ء‏ وابن خزيمة 


(۰۵؟۱)»ء والبيهقي )*A1؟(.‏ 


سائر المخاوف أو لا تجعلوها كالمقابر التي نهيتم عن الصلاة فيها ‏ يتركوا الصلاة في 
البيوت» بل صلوا فيها فإن في الصلاة فيها عود غاية البركة والبر على أهلها أو أن 
ذاکر الله کالحي وغیره کالمیت» فمن لم يصلّ في البیت جعل نفسه کالمیت وبیته كالقبر 
أو لا تجعلوها أوطاتًا للنوم الذي هو أخو الموت. 

وقيل المراد: لا تدفنوا موتاڪم في بيوتكم وهو في غاية البعد من السياق 
0 اقا لأفضل في النوافل فعلها من البيت إلا ما اسقثني هو 
الاصح عندنا لذلك» وخبر مسلم: فصل صلاة ا ۽ في بیته إلا المَكتوبَةً 
ولسلامتها من الرياء ولعود بركتها عل البيت وأهله. 

وقيل: فعلها في المسجد أفضل. 

وقيل: في النهار المسجد أفضل» وني البيت أفضل. 

وقيل: إن كسل عن فعلها في البيت فالمسجد أفضل وهو ظاهر ورقعم بلا 
آنه صلى بعض النوافل في المسجد لبان التشريم «كركعتين بعد الجمعة٠‏ صححه ابن 
حبان وركعتين بعد المغرب» أخرجه الترمذي تعليقًا. 

واعترض بأن المنقول عن الصحابة كلهم خلافه ولو فعله بيا لفعلوه» ويرد 
بأن ما فعله ب لبيان الجواز لا يستلزم أنهم يفعلونه» وزعم بعض الحنابلة حرمتها في 
المسجدء وحكي عن أي ثور خبر: «افَعَلْومًا في بيُوتڪم» . 


[عَنْ آي هريرة 4 قالّ: قال رَسُول الله بية: مَا َيْنَ المَمْرقٍ وَالْمَغْرب 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
(4) ذكره الملا علي القاري في «مرقاة المغاتیح» .)٠۹٩/۳(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي )۳٤٤(‏ وقال: CE‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
و و کی ر E‏ 0 0 ا a‏ سے یه و ا 
(عن ابي هرَيرة 4# قال: فال سول الله 5َي3: ما بين المشرق والمغرب قبلة. 
روه التَرْمِذِيٰ) وأخذ جماعة من أصحابنا منه ترجيح القول بأن الواجب في 
الاستقبال الجهة لا العين واختاره الأذرعي بل بالغ ابن العري المالكيء فزعم أن خلافه 
باطل قطعًا واستدل بالخبر المذکور وبأنه صح عن عمر که وهو لا یقول إلا عن توقیف 
وأجاب أصحابنا حمل الخبر على أهل المدينة ومن داناهم؛ آي: لأن ما بين المشرق 
والمغرب ليس قبلة عل الإطلاق قطعًا فتعين مله على ما ذكر. 
وقال بعضهم: من جعل من أهل الشرق أول المغارب وهو مغرب الصيف الذي 
هو مغيب القرص عند موضع غروب السماك الرامح عن يمينه» وآخر المشارق وهو 
مشرق الشتاء الذي هو مطلع الشمس في أقصر يوم في السنة وهو قريب من مطلع 
تق د وا ا 
قال: والمراد بأهل المشرق أهل الكوفة وبغداد وخورستان وفارس والعراق 
وخراسان وما يتعلق بهذه البلاد. 
اوَعَنْ لق بن عل 4 قال: حَرَجُتا ودا إلى رَسول الله 4ة قَبَايَعنَاء 
وَصَلَينَا مَعَه وَأخْبَرََاهُ أن بأرْضتًا عة لته فاستَوهَبتاه مِنْ فل هور فَدََا مَاءِ 
فقَوَصًاً وََمَضْمَصَ تم صَبَهُ لتا في داو وَامَرَناء فَقَال: اخرجوا ذا اتيم أرْصَڪَ 
قَاكسروا بيعَتَُم وَانصخوا مَكاتها بهذا الما وَاتخدُوهَا مَسْجِدَاء قَمُلتَا: إن ابل 
بعد والحَر شيد وَالمَاءَ يَنْشُفُ قَقَالّ: مدو ِن الْمَاءِ فاه لا يَرِيدهُ ‏ طِيبًا روا 
النَسَان]. 
(وَعَنْ لق بن ع # قال: حَرَجْتًا) حال كوننا(وفدًا) هم الجماعة 


اخ ا ار 


القاصدون عظيبًا لأمر مهم (إلى رَسول الله َة قَبَايَعََاه) أي: عل الإسلام واتباع 


)¥۱( والدارقطي (%1/1{ 


آخرجه النسائ »)۷۰١(‏ وأحمد (٥ءء۸؟).‏ 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


(وصليتا مَعَهُ وَأحْبرنَاة أ ارتا بيع كا) هي متع بد المصارى 
(فاسْتَوهَبتاهً) عطف عل جميع قبله ډسببه عنه (من) هي تبعيضية وهي وما بعدها 
في محل الفصب بدل اشتمال من المفعول به (قَضْل هور قَدَعَا بِمَاء فََوَصَاً 
وَنَمَصَْص) منه (فُمّ صَبَةُ تا في إدَاوَةٍ) هي ظرف صغير من جلد (وأمَرنا) أي. 
با حرو (فقَال: اخرْجُوا فإِا يْمْ رُم قَاكُيروا بعتب وَانصَځوا ماتا بَا 
لاء دوا مسجد فلْتا: ِن اَل بويد لحر يد وَالْمَاءينُْم) بالبناء 
للمفعول من نشف الغوب العرق بالكسر وذشف الحوض ينشفه شربه ډسبب 
المجاورة. 

(ققالّ: موه ِن الْمَاءِ) أي: صبوا عليه ماءٌ آخر أي: الماء الوارد 
يَِيدة) أي: المورود (إلا طِيبًا) ويجوز عكسه وهو الأولى إشارة ٠‏ ما أصاب بدنه 
ب يطرقه تغير بل هو باق عل غاية كماله الذي حصل له بواسطة ملامسته لعلك 
الأعضاء الشريفة فكل ما مسّه أكسبه طيبًا (رَوَاهُ اللَسَانحً) وصححه ابن حبان وفيه 
العبرك بفضلة الي 45 ونقله إلى البلاد نظير ماء زمزم فإنه ب كان يستهديه من 
أمير مكة ليتبرك به أهل المدينة ويؤخذ من ذلك أن فضله وارثيه من العلماء 
Es‏ 

[وَعَنْ عَائَة ‏ رضي الله عَنْهَا - قالّث: أَمَرَ رَسولُ الله بيتاءِ الْمَسَجِدِ 

في الور E E E‏ داؤد والترْمِدِيٰ وابْن مَاجَّه]. 

(وَعَنْ عَاِمَة ‏ رضي الله عَنْهَا - قالَّث: أَمَرَ رَسُولُ الله اء الْمَسَجدِ في 

دار وهي لغة العامر المسكون والعامر المتروك من الاستدارة لأنهم كانوا 
يخطون بطرف ر ڪهم قدر ما یریدون سکناه ويدورون حوله» والمراد به هنا المحلات 
والقبائل وحكمة أمره لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها قد يتعذر أو يشق على أهل 


أخرجه الترمذي (0۹۷)» وأبر داود .)٤٥٥(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 
E E E TT O ES‏ 
ليتيسر لأهل كل علة العبادة في مسجدهم من غير مشقة تلحقهم» ويستشثى من 
إطلاق الأمر ببناثها من قصد به الضرار فإنه يمنع. 
قال البغوي: قال عطاء: لما فتح الله على عمر هه الأمصار أمر المسلمين ببناء 
المساجد وأمرهم ألا يبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر. 
ال الا ر ا غ د يسعهم فان 
ضاق سنتٹ توسعته ا ا م (و) أمر بل ايسا ڊشيء آخر يتعلق 
بالسجد ويتعين المحافظة عليه وهو يُْيّبَ وَينَظّفَ. رَه ابو داؤد والرمِذِيّ 
وابن مَاجَّه) وسند حسن» وبه يعلم أنه يستحب استحبابًا متأكدًا تجمير المسجد 
الور عا الك حت كه ان ع ا ا > د 
- رضي الله عنهما - على المنير واستحب بعض السلف تخليف المسجد بالزعفران 
والطيب. 
وروي عنه بء فعله» وقال الشعبي: هو سنةء وأخرج ابن بي شيبة أن ابن 
الزبير - رضي الله عنهما - لا بنى الكعبة طلا حيطاتها بالمسك وأنه يستحب استحبابًا 
معاکتا صا كنس المسجد وتنظیغه» وسیاق حدیت: «عرضت ع اجو رأمی < 
الْقَدَاءٌ بخْرجُها الرَجُلُ من المَسجِي» . ٤‏ 
وروی ابن ابي شيبة أنه ٤ي‏ کان يتبع غبار المسجد جريدة. 
٫وَعن‏ ابن عباس - رضي الله عَنهمَا - قال قال رَسولُ الله ب م 
مرت بشید الْمَسَاجد. قال ابن عَبایں: لَرَخْرفُتَهَا گَمَا رَحْرَقَتِ اهود وَاللَصاری . 


را ددا 


أ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)4٦١(‏ والترمذي )۲۹١(‏ وقال: غريب وابن خزيمة (۱۲۹۷)» والبيهقی 
(١۱)ء‏ والطبراني فى «الأوسط» (14۸۹) وفي «الصغير» .)١٤۷(‏ 
)٩(‏ أخرجه أبو داود (۸٤٤)ء‏ والبیهقی .)٤۰۹٦1(‏ 


كتاب الضلاة/ پاب المساجد الضلدة ۲ 


ر 
ب 


(وعن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا قالّ: قال رَسولٌ الله 4: ما امرب 

بَشْييي الْمَسَاجِد) آي: بإعلاء بنائها وتزويقها وزخرفتهاء ومن هذا مح خبر الترمذي: 
ائ اجه ادوه م وهو بضم اجيم وتشديد الميم الذي له شرف» بضم 
ففتح مح شرفة كغرفة وغرف. 

وخبر ابن عمر: لاا أو تيتا أَنْ ص في مَسجيِ مُشْرٍن» 

وخبر أي نعیم: «إذا سَاءَ عَمَل قوم و مَسَاجِدَهمْا 

NT‏ تقوم الساعَة حئی یبای الاس في المَسَاجد» 

وخبر البخاري: ان ا المَسجد وَقالَ: ِن الاس مِنَ انر 

رإياك أن حمر أو ضفرا 

أخذ أئمتنا بره نقش المسجد وتزويقه وزخرفته واتخاذ شرفات وسبب 
ذلك أن هذه قشغل المسلمين» ومن ثم مر ابن مسعود 4ه بمسجد مزخرف فقال: 
لعن الله من فعل هذا ويحرم صرف شيء من غلة وقفه في شيء من ذلك فإن فعل 
كما اعتاده فسقة النظار ضمنه في ماله. 

وقي شرح السنة» للبغوي: لا جوز نقش المسجد بما لا إحكام فيه. 

وفي «فتاویه): فإن کان فيه إحکكام فلا بأس به؛ لأن عثمان #ه بنى المسجد 
بالفضة وا لحجارة المنقوشة» ثم كراهة ما مر كراهة تازيه عل الأصح. 


)١(‏ أخرجه ابن ابي شيبة »)۴٠٠۴(‏ والبيهقي (۰۹۸ء). جما: لا شرف هاء والشرفة من البناء 
في علا جل لاك 

)؟( ا ابن آي شيبة »)٠٠٤(‏ والطبراني (۱۳۳۹۷)» والبيهق في (سننه» (٥۷٤ء).‏ 

)۳( ا این ماجه »)۷٤١(‏ والدیلی »)٦۳۱۹(‏ وأو نعيم في «حلية الأولياء» )10/4( 

)+( اُخرجه أحمد (۶۰۴١۱)ء‏ را داود (۹٤٤)ء‏ وابن ماجه (۷۳۹)ء والداري (۰۸١۱)ء‏ وابن 
(irf)‏ وأبو يعلى (۷۹۸) وابن حبان (۱4٦۱)ء‏ والطبراني (۷۲)ء والبيهقى (۰۹۷٤)ء‏ والضياء 
(çfro)‏ 

(ه) اخرجه البخارى (؟٦).‏ 


الأمشكاة/ الجرء الال 


وقیل: يحرم ذلك؛ لأنه بدعة منهي عنه وفیه قشبه بالکفارء ومن ثم لم 
الوقف عليه. 

وقيل: يباح لقوله تعالى: «(إِنَمَا يعمَرُ مَسَاجدَ اللّه...) [العوبة:۱۸] وما ذكر من 
فعل عثمان بمسجد رسول الله ية ولم ينكر ذلك عليه» قال مالك ه: ويڪره أن 
يكتب في قبلة المسجد آية من القرآن أو شيًا منه»ء وقياس مذهبنا ذلك؛ لآنه يشغل 
الملصلل كالزخرفة. 

(قالّ ابْنْ عَباي: لَُرَرفتَهًا) بفتح اللام جوابًا لقسم محذوف؛ أي: والله 
لھا وور کسرها تايلا ارت وده ادال کد ای ما مرت الدقد 
ليجعل وسيلة إلى التزخرف وفيه نوع توبيخ وتقريع ( كما رَخْرَفّت اليَهُودٌ وَاللَصَارَى) 
کناگسهم وبیعهم لما بدلوا وحرفوا آمور دینهم؛ أي: لیخرجن عما کان عليه ب من بناء 
الساجد باللين وسقفه جرمد الل وعنده خي النخل وراد فه عبر عاد 
على مشل بنائه المذكور باللين والجريد والخشب. 

ٹم غیره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره وعمده بالحجارة المنقوشة 
وبا جص والدورة وسقفه بالساج» وأصل الزخرف الذهب» والمراد هنا: مطلق الىقش 
والتزويق بنحو حمرة وصفرة فإن كان بذهب وفضة حرم وفيه جراءة عظيمة على 
عثمان كما فعله» وعلل قول رسول ظ اعلم سيما أن الأصحاب لم ينكروا ذلك 
فوقع عل جراءة الإجماع لا فيه من إضاعة الال والخروج العباهي جحلية النساء 


وواه ابو داود) وسنده حسن وعلق البخاري ا 


٩۹‏ - اوعَن ادس که قال: قال رَسولُ الله ل4 مِنْ أشُرَاط السَاعَة أن يكبا 


الاس فى الْمَسَجدِ . رَوَاء ابو داؤد وَالنسائ والدًاري وابْن مَاجّه]. 


(وعَن انس # قال: قال رَسولُ الله بية: مِن أَضْرَاط السَاعَة) أي: علاماتها 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


خير مقدم للاهتمام به وزيادة الإنڪار عل فاعليه لما مر أنه من فعل اليهود 
والنصاریء وأن فيه مفاسد کاشغال امصلين وتضييع مال الوقف عليه وغير ذلك لا 
للحصر لكثرة أشراطها (أَنْ بای الاس في الْمَسَجي) أي: يتفاخروا في تحسین بنائه 
وتزويقه ونقشه وتطويله رياءٌ وسمعة واجتلابًا مدح الاس وثناثهم (رَوَاء بُو اود 
اتسا والًاريٍ وان مَاجَه) وسنده حسن. 

ا[وَعنه [قال: قال رَسْول اللّه] ا عُرصٽ ڪي أجُورأمّي حى الَْدَء 
خَرجُها اَل ِن المَسجِرِ وَعُرصٽ عي دنوب مي فَلَم ار َب َعَم ِن سُورَة ِن 
HEHE‏ رَجُل تم هَييَهَا. رَوَاء الَرمِذِيٰ رابو داد 1 

(وعَنةُ قال: قال رَسولُ الله لة. عُرصت ع أجُور) اعمال (أمّي حى الْمَدَاً) 

جر إخراجها فجملة (كُرجُها الرَجُلُ من المَسْجد) جملة مستأنفة 
bl‏ أجور فالقذاة مدا | وڪخرجها بره (وعرصٽ عي دنوب امي فَلَم َر دَنَ) 
آي: يترتب على فسيان (أعْطَّمَ مِنْ) E‏ 
أي: حفظها عن ظهر قلب (تُمٌ فَسيَهًا) وعبر عنه بأوتيها لإفادة أنها كانت نعة 
أولاها الله تعالى إياه ليقوم بها ويشكر موليها فلما فسيها كأنه كفر تلك النعمة 
ومن ثم کان ذسیانها أعظم إِثمًا من ذسيان ما سواها وبما قدرته هنا. 

وفي الحديث يجاب عن إشكال أن الذنوب فيها کبائر اعظم من هذا 
وقول الشارح: ٳن هڏا ليس بڪبيرة عجيب مع تصريح آئمتنا بأن سيان شيء منه 
ولو حرقا بلا عذر كمرض وغيبة عقل كبيرة؛ أي: بناء على المختار في حدها أنها كل 
جريمة تؤذن بقلة اكتراث؛ أي: اعتناء مُرتڪبټا بالدين رَرفًة | الدا 

قيل: شطر الحديث مقتبس من قرله تعال: ((گذرك أ 
وَكَدَلِكَ الیَومّ تنس ) [طه:٦١٠]‏ انتھی. 


بَانَة. 
تنك آياتتا فَتَسيتَهًا 


المشكاة/ الجزء الثالث 


وهذا على قول في وأكثر المفسرين على أنها في الشرك (رَوَاءُ الترَمِذِي) 
وتڪلم فيه (وَابُو دَاود) 

وأخرجا أيصًا: مَنْ قرا الُرآنَ تُمّ سيه قي الله يوم القِيامَة أجْدَم وحكمة 
شطريه أن المسجد بيته تعالى والقرآن كلامه» فكما اقتضى القيام بجرمة بيته مدح 
فاعله وعظيم أجره اقتضى ضده وهو عدم القيام بجحق تلاوته والتغافل عنه حق 
ضیعه ونسیه ذم فاعله والمبالغة في ذمه بأنه لا أعظم من ذنبه» ثم رأيت الشارح وجه 
ذلك بنحو ما ذكرته حًا به عد إخراج القذرة التي لا توبة ها من الأجور تعظيمًا 
NE OE‏ 

عد أيصًا النسيان من أعظم الجرم تعظيمًا لكلام الله 3# فكان فاعل ذلك عد 
الحقير عظيكًا بالنسبة إلى العظيم فأزاله عنه» وصاحب هذا عد العظيم حقيرًا فأزاله 
عن قلبه انظر إلى هذه الأسرار العجيبة التي احتوتها الكلمات اليسيرة «[ال حم لله 
ِي هَدَانًا لهّدَا... [الأعراف:۴٤]‏ انتهى. 

[وعَن بُرَيَْةَ #ه قالّ: قال رَسولٌ الله كل#: شر المَشَاِينَ ني الظلَم إلى 

المَسَاجدِ د الور الام يوم القَبَامَة > ره الترمِذىّ OEY‏ 

(وعَنْ برَيْدَةَ هه قالّ: قال رَسولٌ الله ب شر المَشَائِينَ في الطْلَم د 
لّمَسَاجِدِ بالتُور اللَامٌ يَوْمٌ القِيَامَةٍ) العقييد بالتام وما بعده تلميح لقصة المسلمين يوم 
القيامة وتو فیه ما حکاه الله عنهم بقوله تعا: َم لا زي الله الى وَالَذِينَ 
آمَنوا مَعَهُ نورهُم سی َي َْدِيههُ اانه مولو لتا نورَدًا...) 
[التحريم: ۸]. 

قال ابن عباس يقولون: إذا طفع نور المنافقين على الصراط إشفاقا لما وقع 


ا أحمد (۱۹١؟؟)ء‏ وان داود (٩۷7٤۱)ء‏ وعبد بن مید (۳۰۹)» والداري (۳۳۶۰)» والطبراني 
)٥۳۹۱(‏ والبیهقی في «(شعب الإیمان» .)۱۹٩۹(‏ 


أخرجه أبو داود »)٦١(‏ والترمذي (۲۲۳)» وان ماجه (۸۳۰)ء والبیهقی في اسننه» .)۱۷٩(‏ 


كثاب الضلاة/ باب المساجد الصلاة 


لأولعك ولقصة المنافقين وقوهم للمؤمنين:#(انظرونا دَق تبش من تورك ) [الحدید:۱۳] 
وفي ذلك إيماء إلى أن من انتهز فرصة المشي ا الساجد في الظا ڪون مع اي 
ب والذين آمنوا معه والصّدَّيقِينَ وَالشهداء وَالصًالحينَ وَحَسُنَ اوليك رَفيقًا) 
[النساء:1۹] وإلى من يقصر عن ذلك الانتهاز لا يأمن أن يتهڪم بهم» ويقال هم: 
ارجعوا وراءڪم فالعمسوا نورا كما يومئ اليه ما في خبر مسلم ولو آنڪم صليتم في 
بيوتڪم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لترکتم سنة نبيڪم ولو تركتم سنة نبيڪم 
لظللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها منافق معلوم الفاق (رَوَاء الَرَمِذِيّ بُ 
داود) وسنده حسن. 

وروا این مَاجَّه عَنْ سَھْلِ بن س وایں]. 

(وَرَواہُ این مَاجَه عن سَهُلِ بن سَعِ واتیں) 

۲ لوعن اَي سَعِبدٍ الخذریّ 4 قالّ: قال رَسُول الله لا ذا رام الرَجُلَ 
يَتَعَاهَدُ المَجد قَاشْهَدُوا لَه بالإيمَانء قن الله تَعَال يَمُول: ِم ب م مساج الله 
مَنْ آمَنَ الله وليم الآخر....) [العوبة:۱۸] . رَوَاءٌ الَرمِذِيٌ وابْنُ مَاجَه وَالدًاري]. 

(وَعَنْ اي سَعِيدِ الخذريٌ # قال: قال رَسول الله کل ذا رايم الرَجُل يتَعَاهَدُ 
المَسجد) هو بىعنی: يتعهده قيل: وهذا أفصح من تعاهدت؛ 
ائنین. انتھی. 

وفیه نظر؛ لان إبراز ا يدل على غاية المبالغة 
والتأکید کما قیل بنظیره في قوله تعالى: اعون ال لل [النساء:١٤۱]‏ ثم رأيت 
افرع کر ذلك ای فانه رد ھا دک ارلا بقول الكشاف في ل( َادعُونَ): عني به 
قعلت إلا أنه قد أخرج في زنة فاعلت والزنة في أصلها للمغالبةء والفعل مني غولب 


f 


آخرجه احمد (۱۱۷:۳۴)» وعبد بن مید (۳٩4)»ء‏ والداري (۳٩٩۱)ء‏ والترمني (۳۰۹۳) وقال: 
حسن غریب وابن ماجه (۸۰۲)ء وابن خزيمة (٩۰٥۱)ء‏ وابن حبان »)۱۷٩۱(‏ والجحاڪم ( (FTA:‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳۲۷/۸)ء والبیهقی .)٤۷۹۸(‏ 


المشكاة/ الجزء القالت 


فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب لزيادة قوة الداعي إليه 
والحعهد المحفظ بالشيء وتجديد العهدية. 
وفي رواية للترمذي يعتاد قيل: وهي أبلغ؛ لأن الاعتياد يفيد أن من شأنه 

معاودته إلى المسجد لإقام الصلاة كرة بعد أخرى. انته. 

ولس كداك ب عدرل لآنه مح شموله لذلك يشمل تعهدها بالحفظ 
والعمارة والكنس والعطيب وغير ذلك كما يدل على ذلك كله استشهاده بي بالآية 
الآتية: (قاشُهدُوا لَه بالإيمَان) أي: اقطعوا به إذ الشهادة قول صدر عن مواطا: 
القلب اللسان على سبيل القطع (فَإِنَةُ يقُولّ: «إنَّمَّا يَعَمْرُ مَساجد اللّه)) أي: بإذشائها 
أو ترميمها أو تنظيفها أو تطييبها أو تنويرها بالمصابيح أو إحياثها بالعبادة ودروس 
العلم وتنزيهها عما لم تبن من أحاديث الدنيا فضلاً عن فضول الحديث (لإمَنْ آمَنَ 
بالله ايوم الآخِر) رَوَاه الترَمِذِيّ) وقال: حسن غریب (وابن مَاجَه والداری) وسند. 
حسن. 

وقد پستشکل قوله «فاشهدوا له .... جحديث عائشة الذي فيه إنڪاره کل قوطا 
في طفل نصاري مات: وي له عَصْمُورُ مِنْ عَصَافِيرِ اتةه ويىڪن يمع 
بجمل ما هنا على الأمر بالشهادة له بالإيمان ظنًا وما في ذاك على القطع بأنه في الجنة 
ويؤیده ما في حديث ابن مظعون أنه ب نڪر عل من قطع له بالجنة. 

وقد يجاب أيصًا بأن ما في حديث عائشة كان قبل علمه بيه بمستقر الأطفال 
فنهاها عن الخوض فيه حينثٍء فلا يناي ما هنا وقد أخذ بعضهم منه التشكيك في 
كون أطفال المسلمين في الجنةء وبأن سبب الإنكڪار إنما قطعها بذلك من غير دليل أو 


سے سے 
mF‏ 


روع عثمَان بن مَظْعُونِ 4 قالّ: يا رَسول الله الْدَنْ لي في الاحْيَصايء 


أخرجه مسلم (۹1۳۸)ء والنساڻی (۱۹۹)ء وابن ماجه (۸7)ء وأحد (۲14۹۰)» والطیراني ف 
«الاأوسطا (1Y)‏ والطیالسى )17۸( والحميدي (fA)‏ 


كتاب الصلاة/ باب المساجد الصلاة 


َال رَسولُ الله ڳ4: لَيْس متا مَنْ ولا احْتمَى إل خِصَاءَ متي لضام فال ي 
رَسولَ الله» انَدَنْ لي في السَيَاحَة قَقَال: إن سِيَاحَةَ امي الاد ف سيل الله قالَّ: 
ادن لي في الترهب فمَال: إِنَ راهُبَ امي الوس في الْمَسَاجِدِ انار الصلاة > روه 
في «شمرج السّت»]. 

(وَعَنْ عُْمَان بن مَظْعُونِ ڪه قالّ: يا رَسُول الته» ادن لي في الاختصَاء) أي 
سل الخصيتين لتزول عني شهوة النساء؛ إذ من شأنها نها تقطع عن كل خير وتجلب 
کل حنة وضير (فقَالَ الله :يس متا) أي: من أهل سنتنا والمتمسك بهدينا 
(مَنْ = حَصّى) غيره (َلا) من واحتيج لتقديرها؛ لعلا يتوهم أن المنهي عنه الجمع بينهما 
كذا قيل» وفيه نظر؛ لأن لا المؤكدة للنقي تنضي ذلك العوهم (اخْتَحَى) أي: سل خصيته 
بنفسه وکل من هذین حرام شدید العحریم» وني معناه إطعام دواءٍ وأکله إن کان يقطع 
الشهوة والنسل داثمًا وكذا نادرًا إن أطعم غيره بغير إذنه خصَاءَ متي الصَيَامٌ) أي: 
لكسرة الشهوة وضررها. 

کما أفاده قوله ڳلا ّا مَعَْمَر الشَبَاب من اسْتَطاعَ نكم البَاءة فيزوج 
وَمَنْ لم يَسْمَطع فَعَلَيْهِ بالصَوْم قله له وِجَاءً أي: قاطع للشهوة؛ أي: لصورتها 
ا ا 
وآٹره عل کل ثواب» بقوله عر قائل: گل عَمَل ابن دم له إل الصَوْمَ قإِنه لي وأا أجُزي 


EE 


2 
| 


(قَقَالّ: اندَنْ لي في السيَاحَة) أي: في السفر في الآفاق من غير قصد حل معلوم 
ولا تعويل عل سبب معين حت أسلم من معاشرة الناس المؤدية إلى قبائح الزلات 


e (۱)‏ البغوي ف شرح السنة» (؟/۸١؟).‏ 

»)۲١۹۲( وأو داود (١٤۰؟)ء والترمذي (۱۰۸۱)ء وأحمد‎ »)۱٤۰١( اخرجه البخاري (۷۷۸)» ومسلم‎ )٩( 
.)4۰٩۲٩( وان حبان‎ »)۱۸٤٥( والنساڻي (۴١؟؟) وابن ن ماجه‎ 

)۳( أخرجه البخاري (0۷۹)» ومسلم () والنساني (۹۱۷؟)؛ وابن حبان (۸/٥۲۰)ء‏ والطبراني 
(۰۷۸)ء وابن عساکر .)۳۱٤/۴۷(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 


وورطات الانقطاع عن معالي الخیرات (فقال: إن سِيَاحَة حه امي الاد في سّبيل الله) 
آي: ظاهرًا وباطتا بقهر العدو والنفس ودوام العبادة والمراقبةء فإن المنتج للوصول 
والمتكفل ببلوغ المأمول قال تعالى: الذي جَاهَدُوا فيا لَهِدِيَهُمْ سبكتا) 
[العنكبوت:1۹] لا تلك السياحة السابقة؛ لأنها سياحة عباد بنى إسرائيل وأكثر 
الناس فيها يستزله اهوى عمًا كان فيه إلى البطالة والكسل والجهالة والفشل. 
ولا يؤخذ من هذا كراهة السياحة بالمعنى الأول؛ لأنها إنما تكره من اتخذها 
مصيدة لأغراضه ومجلبة لبطالته وإعراضه لخلوها عن ذلك الجهاد وآدابها إلى أقبح 
آنواع الفسادء وأما من آثرها لعحليه بشروطها الظاهرة والباطنة كما هي سياحات 
اشر الارهين عن ا 0 فهي أفضل الطرق رق واقریی إلى رضا الحق والعحلي 
فقا از ائَدَنْ لي في ا الرهبة؛ أى: ا کا هون بالعخل م 
أُشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها (قَقَّالَ: إن راهب آم 
a‏ ف المَسَاجِدِ انتظارَ الصلاة) وهنا فيه حاصل ذلك الترهب وزيادة حيازة 
الفضائل العظيمة السابقة والاتية للجلوس في المسجد وانتظار الضلاةء وبما قررته في 
E‏ علم أن ماعدا الأول منها ليس القصد به منع المرول ههن اضاة 
بل الإرشاد إلى ما هو أفضل وأوفق منه لسلامته عن طرف الإفراط الموجود في الترهيب 
والعفريط الموجود في السياحة. 
ففيه غاية البعد والمناقضة للحكمة الباهرة وهي ما خلق الإنسان 
لأجله من تڪاثر النسل لعبادة الله في الدنيا ومباهاة الأمم يوم القيامة كما أفاده قوله 
ل: «تتاكخځوا تتاسلواء قبي مكار بكم الأّمَمَ يوم القَيَامَة فلذلك شدد بل فى 
ذکره السخاوي في «المقاصد الحسنة )۹٩/١(‏ وقال: جاء معناه عن جماعة من الصحابة فأخ رج 


آبو داود والنساڻي رالبيهقي وغيرهم من حديث معقل أبن يسار مرفوعًا: «تزوجوا الولود الودود 
فاي الأمم رلأحمد وسعيد بن منصور والطبراني في «الأوسط؛ رالبيهقي وآخرين 


كتاب الصضلاة/ باب المساجد الضلاة 


الزجر منه بقوله: اليس نّا ومن ثم كان حرامًا شديد العحريم جخلاف بعده 
(رَوَاه) البغوي (في «شزج ا 
-1وَعَنْ عَبَدِ الرَمّن بن عاش - رضي الله نهم قالّ: قال سول ل الله 

بة: ريت ري كق في خسن صورَة قالّ: فِيمَ صم الملا لأغل؟ فلت انت أعْلَّب 
قالّ: وضع كمه بن کتفي د فوَجَدت برڌها بين ثد فَعَلِمتُ ما في السمَاوَاتِ ا 
وَتلا: «(وَكدَلِك تُرى إِبْراهِيمَ مَكَكُوت السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقنينَ) 
[الأنعام:٥۷]‏ . روه الداريْ وَللتَرْمِذِيّ خو عَنهُ]. 

(وَعَنْ عَبدالرمَن بن عاش رضي الله عَنهُمًا - قالّ: قال رَسول الله ڳيا: 
رأَيْثُ ري ذ) حال كوني (فى أَحْسَنِ صورَةٍ) وحينثزٍ ‏ يحتاج لعأويل لصحة معالي 
الصورة كلها هنا ظاهرها وهيثاتها وصفتها أو حال كونه» وحينئزٍ إن كانت رؤيا يقظة 
فلا بد من التأويل لاستحالة حقيقة الصورة عليه تعالى» وهي هيكل مخصوص للشيء 
يميزه عن غيره» وكما يطلق في كلام العرب هذا يطلق على ذات الشيء فصورته تعالى 
ذاته المخصوص المنزه عن عماثلة سواه کما قال تعای: لیس گیئله شَیْءٌ) [الشوری: 
١‏ البالغ إلى أقصى مراتب الكمال وعل صفته كصورة الأمر كذا؛ أي: صفته والمراد 
هنا: الصفة والمعنى إن ري تعالى كان أحسن إكرامًا ولطقًا ورحهمة علي من وقت آخر 
وذلك لاستحالة الأول وبعد الغاني من السياق» وجاء في رواية بيان سبب تلك الرؤيا 
ومحلها وحقيقتها. 


من حدیث حفص بن عمر ابن أخي انس عن عمه انس قال: کان رسول الله ا مر لاء 
وينهى عن العبتل نهيًا شديدًاء ويقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم يوم 
القيامة») و صحجحهة ا حیان والحاڪم وان ماجه من حدیث عطاء بن اي ریاح؛ عن آي 
هريرة رفعه: «انڪحوا فاي مکاثر بڪم). 


(۲) اخرجه الداري (۲۲۰۶)؛ والترمذي بنحره (۳۲۳۰). 


المشكاة/ الجزء الثالكث 


أخرج أحمد في امسنده) ڪن معاذ قال: رون الله يي ذات و صلاة 
الغداة ثم أقبل علینا فقال ا حَدَنُْْ أي قَمْبُ اللَيلَة فصَلَيْتُ ما فَدّرَ لي 
قَتَعَست ف صلاقي حى [اسكَيمَظت] ] قدا 5 بر ك ف ا وساق 
الحديث وسيذكره المصنف مع مغايرة وزيادة في بعض ألفاظه» وبه يعلم أن هذه الرؤيا 
رؤيا منام» وحينثٍ فلا إشكال في وقوع لفظ الصورة والكف؛ لأن الراثي ف النوم قد 
يرى من غير المتشكل متشكلاً وعكسه» وليس في هذا خلل ف الرؤيا ولا في ذلك 
الراثي بل له أسباب مذكورة في علم التعبير» ولولا تلك الأسباب افتقرت رؤيا 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إلى تعبير. 

وقال بعضهم: إنها رؤيا يقظة واستدل بأن في رواية أحهمد «حتى استيقظت فإذا 
أنا بري» والظاهر أن هذا تصحيف فإن المحفوظ من رواية أحد والترمذي كما 
سيذكره المصنف «حق استثقلت». 

(قالّ: فيم صم هم أشراف القوم؛ لأنهم يملؤون المجالس والصدور 
عظب واجلال وجعة املا کت ناء (الأعْل؟) هم الملائكة لعلو مكانهم أو 
مكانتهم واختصامهم ما مبادرتهم إلى ثبت أعمال المؤمنين والصعود بها إلى السماءء أو 
تفاؤهم في شرفها وإنافتها على غيرهاء أو إغباطهم الناس بتلك الفضائل لاختصاصهم 
بها وتميزهم عل الملائڪة بسببها مع تهافتهم في الشهوات وتمادیهم في الجنایات» شبه 
تفاؤهم في ذلك وما يجري بينهم في السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين» وف 
سؤاله تعالى لعبيه عن ذلك أولاً ما ينبئ عن غاية تقريبه وتعظيمه وإجلاله 
ولطف به وتفخیمه. 


(قَلت: ّت أُعْلَمٌ) فيم ختصمون وعل ا حال بتقارلزن (قالّ قَوَصَعَ َه بَْنَ 


)١(‏ ف الأصل: «اشتغلت». 


(۴) أخرجه الترمذي )۳۲۴١(‏ وقال: والطبراني (١١۲)ء‏ (۱۹۱۳)» وأحمد 
7( 


كتاب الصّلاة/ باب المساجد الضلاة 


کتفی) هو كناية عن إياه لمزيد أفضاله وغاية فيضه ونواله» وحسن ذلك 
من عادة ملوك الدنيا نهم ا يدنوا بعض خدمهم إلى حضرتهم ليفيضوا 
عليه من سوابغ نعيمهم ويفوضوا اليه بعض أحوال ملكتهم» يضعون كفوفهم على 
ظهره ويلقون سواعدهم على عنقه لطقًا به وتعظيمًا لشأنه ومبالغة في تقرپبه وحتًا له 
عل الخلوص في طاعاتهم» ودعا الناس إلى موالاتهم وتنشیطًا له في فهم ما يقولونه 
وإتقان ما يرومونه» فجعل ذلك حيث لاأ وضع ولا كف حقيقة و ام 
تخصيصه بمزيد الفضل والتأييد ونهاية الجود والعمجيد. 

(قَوَجَّذْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثذْيٍّ) وهو كناية عن وصول ذلك الفيض الأقدس والسر 
الباهرالأنفس الى قلبه الشریف» ومآثره عنه ورسوخه فيه واتقانه له» فقال: ثلج صدره 
وأصابه برد اليقين لمن يتيقن الشيء ويحققه ولا كان وصول هذا الفيض إلى قلبه» كما 
ذکر سببًا لاقساع علومه اتساعًا لا حيط به ولا یدرکه عقل فرع عليه قوه: 
(قَعَلِمَتٌ مَا) أي: جميع الكائنات التي (ف السَمَارًّاتِ) بل وما فوقها كما يستفاد من 
قصة المعراج (والأزض) هي بمعنى: الجنس؛ أي: وجميع ما في الأرضين السبع بل وما 
عتا کا فاده خان عن الور رالوت الا عل اا رن کا 

(وتلا) استشهادًا على ذلك الآية الكريمة التي في حق إبراهيم صل 
عليهما وسلم - وهي: («وَكَدَلِك دري إبُرَاهِيمَ مَلَكوتَ)) [الأنعام:۷] فعلوت من 
املك وهو أعظمه (لالسَمَوّاتِ وَالأَرّض)) [الأنعام:۷] المشار إليه فيه هو معفى 
ات ر اک کي الف فال اي رل ذلك الراف 
والتبصير يعرف إبراهيم ويبصره ملكوت السماوات والأرض؛ أي: تربية الله 
لن فيهما وتوثقه لمعرفة ذلك» أو هو معنى ما سبق من كلامه مع أبيه» وهو المعرفة 
والبصارة التي تمن بها من إنذاره إياه وتضليله قومه وحينقزٍ فقوله: «(قلمًا جَنٌ...) 
إلخ كالتعليل والبيان لمعنى المثل في ذلك. 

(«(وليكونَ») عطف عل مذوف؛ أي: هديناه لطريق 


۲ المشكاة/ الجزء الثالث 


ليحج به قومه وليكون ([مِنَ المُوقِيَ4) ويصح يكون علة لمحذوف؛ أي: 
وليكون من الموقنين فعلنا ذلك والجملة معطوفة عل الجملة قبلهاء أي: فكما أرى 
تعالل خليله هذا الملكوت وكشفه له كذلك فتح على حبيبه أبواب الغيوب حت علم ما 
في تلك العوالم من الذوات والصفات والظواهر والمغيبات. 

وبذلك علم أن في هذا الاستشهاد بهذه الآية نكتة هي: إن من أمعن ألدظر في 
الرؤيتين ودقق الفكر بين العلمين علم أن بينهما بوًا بائتاء وهو أن الخليل رأى ذلك 
لكوت أولاً ثم حصل له الإتقان المخصوص بوجود منشثها ثانيّاء ومن ثم لما قال 
بعض العارفین: ما رایت شيئًا إلا ورأيت الله بعده عارضه عارف آخر بما هو الغ منه 
فقال: ما رأیت شقا إلا ورأیت الله قبله» وأيضًا فايب حصل له عين اليقين بالل 
والخليلء إنما حصل له علم اليقين وشتان ما بينهما والحبيب علم الأشياء كلها 
رالخلیل إنما ری ملكوتها. 

قیل: یری لفظه مضارع ومعناه: ماض؛ آي: ا ملکوتهما؛ خلفهما 
انتھی. 

وحمل قوله: «ومعناه ماض» على أنه بالنظر لحالة الاستشهاد هنا ليستقيم معنقى 
تشبيه حال الحبيب جحال الخليلء وأما في الآية فهو مضارع على حكاية الحال الماضية 
استغرابا واستعجابا. 

ما سلكناه في تأويل الصورة والكف المذكورين في هذا الحديث بتاء على أنها 
ريا يقظة هو ما عليه خلف الأمة وجمم من أكابر سلفها في المشكل من آيات 
الصفات وأحاديثهاء قال غير واحد منهم: وهذا الطريق أعلم؛ أي: أحوج إلى مزيد 
علم» وما طريق أكثر السلف فهو تفويض علم حقيقة ذلك إلى الله تعالى مع تغزيهه 
تعالى عن ظاهره» ففيها تأويل أيصًا لكنه إجال. 


ورجح بعضهم هده بأنه تعالى يري اا م ورا ا ارا ٤‏ 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 

لا سبيل لأحد إلى إدراك حقيقته بالجد والاجتهادء فالأول ألا يتجاوز هذا الحد فإن 
الخطب فيه جليل والإقدام عل منزله اضطربت فيها أقدام الراسخین سدید؛ 
ولأن نرى أنفسنا أحقاء بالجهل والنقص أزك وأسلم من أن ينظر إليها بعين 


ثم إن ذكر الداعي إلى العأويل أنه إذا عجز عنه لغموض المراد أفضى ذلك بقوم 
تڪذيب السنن؛ أي: ولأن أكثر الحنابلة يوهنون طريق الخلف لا غلب عليهم من 
العمسك بالظواهر مخالفين للسلف والخلف إلى أن أفضى بهم ذلك إلى القول بالجهة 
والتجسيم وغيرهما من مضلات العقائد» وأضلوا بذلك جعًا جما فاقتضت المصلحة 
بل حفت الضرورة إلى تأويل تلك المشكلات قمعا لأولعك البتدعة وصوتًا للعامة عن 


اتباع أولعك فیما پو چب النزول إلى حضيض الا بتداع المؤدي إلى سلب الإيمان (رواه 
الداري) وسنده حسن للد بی) ‏ پاد خسن Ll‏ ( وه عنه) آي: عن 
عبد الرحمن الراوي. 


اکس ر و ی 


اون ابن عبایں وَمُعَاذِ بن جل # وراد فيه قالّ: يا حَمَدُ هَل تَدرُونَ 
ِي صم الَا لأ قلت َعم في الگفاراتِ امَك في الْمَسَاجدِ بَعْدَ الصلرًاتِء 
رَالمَسْىْ ۴ لأفُداه ل الحمَاعات. رَإِسْبَاع لوْضُوء ف المَكاره ۾ فمن فَعَلَ ذلك ت عاش 
خر مات ر وگن من حَطيگيه بوم ون اَم رَقالّ: يا محَمَدُ إِذ ذا صَلْيْتَ 
قَل: َفُل: الله اني سالك الات 3 اكات ت ب المَساكينء وَإِذا َرَت بعبًاك 
فة قاقبضي إِلَيَكَ عير مَفْنّونِ قال: وَالدَرَجَات إِفْسَاءُ السلام وَإِطْعَامُ الكْعَام 
وَالصَاَاة اليل الاس نِيَامٌ . وَلَفْظ هدا الحڍیث گمَا في «المصًابیح؛ لم جذ عن 
عَبْدِ لمن إلا في «شرح السدّة»]. 
(وعَن ابن بای وَمُعَاذِ بن جَبل 4 وراد فیه) عل ما مر (قالّ: يا محمد هَل 


ري قِيمَ يخْتَصِمُ المَلَدٌ الأَعلَ؟) كرره بعد التعليم حت يجيب عنه 


آخرجه آحمد (٤۸ء۳)‏ والترمذي (۳۲۳۶) وقال: حسن غریب» وعبد بن مید .)۸٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 
بقوله: (قَلْتُ: َعَم في الْكُمَارات) أي: ويتقاولون بالمعنى السابق في 
الذنوب» ومر الكفارة فعالة للمبالغة وهي من الصفات الغالبة في باب 
ال 
والمراد بها هنا الفعلة أو الخصلة التي من شأنها أنها تفر الذنوب التي قبلها 
وتمحوه وتستره بمنع العقاب عليها (وَالْكُمَارَاتُ) التي جختصم فيها الملا الأعل 
الكت ف الاح ب ارات اى اعرا الت الا ع عادد 
الحديث الذي قبل هذا (وَالْمَمْى عل الأَفْدَام إلى الجَمَاعَاتٍ) ولو في غير المساجد كما 
و و ا ا و ان 
` اا ای اا ا 
وم Ch‏ 
غيل ا من ا وهو مُوْمِن فلنحيينةُ حياة طيبة ولَجرينهه جرهم 
بحسن ما کاتوا يَعْمَلونَ 4 [النحل:۹۷] فالحياة الطيبة هي غاية الخير الدنيوي بل 
والأخروي بناءًٌ على تفسيرها بأنها حلاوة الطاعة والعوفيق في القلب» وفسرها ابن 
عباس بالرزق اخلال. 
والحاصل أن المؤمن مع العمل الصالح يعيش عيسًا طيبًا إن كان موسرًاء فواضح 
ر د ا ا ا ا ا 
التلفت لما في يد غيره» وعكس ذلك من لم يعمل صاځاء فإنه إن آعسر تضيقه وتعسه 
وقسخطه وتلفته لما في أيدي الاس المقلق المزعج له أمر واضح» وإن أسر فالحرص 
السا ااا د ا ع 
تعالى جميع أعماله المفضولة بمتزلة عمل الفاضل» هو غاية الخير الأخروي ومقدمته 
الموت جخير بأن يقبض روحه على الإسلام لاندراجه في عداد المقربين الموعودين بالروح 
والريحان وجنة النعيم والمقول لأرواحهم: ليا انها التَفْس e‏ ا ركف 
راضِية مَرْضية * قاذْخُل في عاي * اذل جَنتي) [الفجر:۷؟ 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


(وگان) خارچًا(من حَطيتّته) ك ذنوبه الصغاثر المتعلقة تال كما 
E CT OS‏ 
O ED‏ د لا ذنوب له حق يخرج منها ومن ثم عبر الشارح 
تميرًا وآثرنا ذلك؛ لأنه ياء عبر به في قوله: مَنْ حَج وَلَمْ يرف وَلَمْ هسق حرج مِنْ 
دنوبه كوم e EC il‏ 
(مناسك النووي». 

( كيوم) مبني على الفتح لإضافته إلى مبنيء 0 وقالّ: يا محمد إدا 
صَلَيْتَ فَمُلْ) أي: بعد صلاتك كما أفاده النظم (اللهَ إِي أَسَأَلّكَ الَيْرات) وهو ما 
ا ل ا ل ا اال الک الع 
مقابلتها بقوله: (وتَركَ المُنْگرَاتِ) وهي کل ما ذمه» ولا کان في طلب هذين مع 
اختصارهما جمع خيري ٠‏ والأآخرة لم يبق إظهار العواضع لله والاستكانة بين 
يدیه. 

فقال: (وَحْبٌ المَساكين) في الدنيا الذين هم الملوك في الآخرة ومن عبتهم 
إيثارهم على النفس وإجلاهم في القول والفعل وعدم الترفع عليهم بوصف من 
الأوصاف» ومن فعل ذلك معهم وصل من رضا الحق تعالى ومعرفته إلى مبلغ يقصر 
عنه النعي وتذعن لعظمته العارفونء ولا تم طلبه لجميع المقاصد لم يبق إلا طلب ما 
يحصلها أو يڪملها وهو البراءة من الفتن والمحن. 

فقال مفرعًا له بالفاء على ما قبله لما علمته عا قررته (فَإِذدَّا أَرَذْتَ بِِبَاِتكَ 
ِنَة) دينية بأن تضلهم عن الحق فلا يقبلون خيرا قط (قاقيضي إلَيكَ) في حال 
IS SG ECE E‏ 


آخرجه البخاري (4۹٤۱))ء‏ وأحمد c(yTYo)‏ والنساني (1۴۷؟) وابن ماجه (۲۸۸۹)ء وابن حبان 
( ۳۹4( والبیهقی في اسننه) (۱۰۹۸۷)ء ا يعلى (1۹۸)ء والطيالسى (۱۳۲؟)ء والحميدي 
(؟1(. 


| لمشكاة/ الجزء الٹالف 


عن إرشاد الخلق إلى تعالى والإقبال بهم إلى ابه والإعراض بهم عن مساخطه 
ومن حقت عليهم الكلمةء وأريد وقوعهم في الفتن ينقص من صلاحهم وقبوهم خير 
ومن هذا ونحوه أخذ أمتنا قوهم: لا پڪره ڌ تمني الموت خشية فتنة دينية جخلافه 
لحو ضر نززل به» a‏ تمنیه لقوله ٤ل: E e‏ حد الموت فان گان لا 
بد قاعلا فَليفل: لله خی e‏ حيرا ي وول ما کات الوَقاة َير 
ي٠‏ 
(قالّ: وَالدَرَجَاتُ) مبتدأ؛ أي: ما برفع به الدرجات العالية ويوصل إليها هو 
(إفشَاءُ السلام) أي: إظهاره والابتداء به عل من عرف ومن لم يعرف 
الصَعَام) الفاضل عنه إن لم يصبر على الإضافة وعن مؤونته مطلمًا للأضياف وأولي 
رحام والمحتاجين» وبهذين يقوم فاعلهما جحقوق الخلق (وَالصَلاءٌ باللَيْل رالاس 
نيّام) يقوم فاعل ذلك جحقوق الحق؛ لأن الصلاة أم الأعمال وميزانها القسط› 
فبصلاحها ينصلح وبفسادها يفسد؛ وأيصًا فهي من حيث هي إذا وقعت مع شروطها 
وآدابها تنهى عن الفحشاء والمنكرء ومن قام جحقوق الله وحقوق عباده كان من جملة 
الصالحين المدعو هم على لسان كل مصل في كل صلاة «السلام عليك أيها البي 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 
وهذةفاندة اة جا اد أووة المصلين لا دعاء ينقطع على توالي السنين إلى 
قرب قيام الساعةء ولهذا عظم شأن صالي المتقدمين سيما الصحابة #ه جيازتهم 
جميع الأمة هم في سائر صلواتهم القيامة (وَلفظ هدا الحديث كما ف «المصابيح' 
لم أجدهُ کر کید د الرّمَّن ! إل شرح السدّة») 
E YY‏ له قالّ: قال ر الله لا: لاله نه کُم صَامِنْ َل الله: 
اخرجه البخاري (١۹۹٥)ء‏ ومسلم »)۲٦۸٠(‏ والطيالسي (۲۰۰۳)» وأحمد (۱۹۹۸)»ء وعبد بن هميد 


)۳۹۸( زا داود (۳۱۰۹)»ء والترمذي (۹۷۰)ء والنساقي )۸٩۰(‏ وابن ماجه (۰٦٩٤)؛‏ وابن 
حبان .)۹٩۸(‏ 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


ہے 
سے ا 2 


بَا َال مِنْ اجر وَعَيِيمَة وَرَجُل راح إل الْمَجدِ فهو صَاهِنْ ڪل الله وَرَجُلّ دَخَلَ 
يته بسلام . روه بو دارد]. 

(وعَنْ اي أَمَامَةَ # قال قال رَسُولُ الله ة: لاتة كَهُمْ صَامِنْ عل الله) أي. 
واجب عليه من جهة وعده الذي لا يخلف من جهة آنه يجب لأحد عليه شيء 
تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرّا أن يلاه من فتن الدين والدنياء ريصح ان يڪون 
ضامن ہمعنی مضمون کماء دافق؛ مدفوق ارس ذوا ضمان؛ ك حفط ورعاية 
کلابن وتامر (رَجُل حَرَجَ عَازِيًا في سَبِيلٍ الله قَهُوَ صَامِنْ عل أي: واجب المفظ 


والرعاية عليه تعالى كالشىء المضمون (حَن يتَوَفاء) فى سبيله (قَيْذخِلَةُ الجنَة) 


اج 


ا و ا 
ا لحل فقط. 

وني رواية حكاية عن الله تعالى: من َرَج اهِا في سيل ابيِعَاءَ مَرْصاني فان 
عليه ضَاهِن أو هُو عَئي ا له ارد 
عل واجب الحفظ. 

(وَرَجُلّ راح إلى الْنَْجد فَهُوَ صَامِنُ عل أي: واجب الحفظ والرعاية 
والوقاية (وَرَجُلٌ دَحَلَ بيه بِسَآام) أي: مع تسليمه على أهله إن كانواء وإلا فعلى نفسه؛ 
إذ السنة لمن دخل بيا خاليًا أن يقول: «السَلامُ عَلَيَّْا وَعَلَ عِبَاد الله الصالحين؛ 
وذكر المرر به ف آلا ول درن ا خارين أكاء 4 ا وا ان اعد ا 


NS‏ داود (۹۶٤۲)ء‏ واين حبان »)٤۹۹(‏ والطبراني (۹۱ء۷)ء والحاڪم (۰۰٤؟)»‏ والٻيهقي 
(۸۳۱۹) والطبراني في «الشامیین» .)٠٥۹٩(‏ 

.)۴۱۲١( آخرجه أحمد (۹۷۷٥)ء والنسائی‎ )٩( 

(۴) أخرجه البخاري (1۹47)»ء ومسلم (۰۲)؛ وأبو داود (۹۸)ء والنسائي (۷۷١۱)ء‏ وأحمد (4۲۲ء)» 
وابن ابي شيبة (۲۹۸۳)» وابن ماجه (۸۹۹)ء وابن حبان (۱۹4۹)؛ وعبد الرزاق (۳۰۹۱). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالكث 
OT O TT‏ يروحم المسجد فإنه يبتش 
فضل الله ورضوانه ومغفرته فهو ذوا ضمان عل الله ألا يضل سعیه ولا يضيع اجره 
وكذلك الداخل بيته ڊسلام yS‏ يبارك عليه وعلل آهل E‏ 
کي قال لأفس: «يا بي ڌا دَحَلت عل اهلك فَسَلّمُ ڪون برگۀ عََيْكَ وَل اَهُل 
تعال: [اذْخُلُوهًَا بسّلام آمِيِينَ) [الحجر:١؛]‏ أي: من الآفات والعوارض والعذاب 
والأول أوجه خلاقًا للشارح» وليس نظير الآية؛ لأن آمنين فيها هو المفيد لذلك» وام 
بسلام فمعناه: إن الملائكة تسلم عليهم أو يسلم بعضهم على بعض» فهو نظير المعنى 
الأول فيما مر فيه» وأمًا استفادة لزوم البيت والعزلة من جرد ادخلوها فبعيد جدًا 
کہا لا خفی. 
رعلى الخاني فالمضمون به هو رعاية الله تعالى إياه وأمنه من الفتنة» وحكمة جمع 
العلاثة أن الأول؛ أعنى: ا لجهاد فيه القيام بمصالح الدنيا من التآلف والتواضح» ولذا 
وقع ترتيبهم كذلك فقدم ما فيه المصلحتان؛ لأنه الأهم الأفضل ثم ما فيه مصالح 
الآخرة؛ لأنه كذلك بالنسبة لما بعده ثم ما فيه مصالح الدنيا (رَوَاه ابو دَاود) وسنده 
emi‏ 
ا e E)‏ ا 
فا جر ج ایر ولا ع ار ضادو ل تفر تنا كتف کن 


: 


.)1١٦۳( أخرجه الترمذي (١٠2۹)ء والطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل. 

E‏ (۳۰۸؟۲)» والطبراني (۷۷۳۶)ء وآبو داود »)٥٥۸(‏ والرویاني »)۱٩۰۶(‏ والبيهقي 
)43۸۹( 


المساجد ومواضع 

داود]. 

(وعنه قالّ: قال رَسُول الله ل مَن حَرَحَ من َه مَُطهّرا إلى صلاةٍ مَكُنُوَةٍ) 
E E E‏ 
وقصده أن الغرض المشابه خروج الحاج من بيته قاصدًا الكعبة لأداء النسك (گأَجر 
الحا الُخرم) فیکتب له جره من لدن خروجه من بیته إلى رجوعه کالحاج لما علم 
من المشابهة بينهماء ولا يناي هذا ما ورد للحاج من عظيم الفضل الذي لم يرد نظره 
لقاصد الصلاة لأن المشبه لا يلحق المشبه به في كل أوصافه وخصوصياته» ومع ذلك 
فضي نحو هذا التشبيه من الإغراء والحث على فعل المشبه وهو السعي لأداء المكتوبات» 
ومن المبالغة تعظيم ثواب ذلك السعي ما ليس فيه لو ترك ذلك التشبيه؛ إذ لا فائدة 
لإلمحاق الدون بالأعل إلا ذلك وإلا كان عبكًا. 

(وَمَنْ حَرَجَ إلى َسبيح الضكى) أي: صلاة سنته ومن هذا أخذ أئمتنا قوه: 
السنة في صلاة الضحى فعلها في المسجد ويون من جملة المستثنيات من خبر:؛ 
فصل الصلاة صلاة ا بیته إل المَكتوبَةً وسميت الضى سبحة لا فيها من 
التسبيح وكون الفرض فيه ذلك لا يقتضي تسميته بذلك؛ لأن سبب التسمية لا يجب 
SS N OC‏ 
هذا فلا يرد الفرض لفقد ذلك فيه. 

ينْصِبَة) أي: لا يتعبه ويخرجه (إِلا إيَه) الأصل هو لكنهما قد يتعارضان 

فكما وقع المنصوب المنفصل مقام المرفوع المنفصل وقع عكسه في خبر الوسيلةء وأرجو 
أن أكون آنا هو وقيل: هذا من باب الميل إلى المعنى دون اللفظء وهو باب جليل من 
علم العربية وجعل منه في «الكشاف» #(فشربوا منه إل ليلا [البقرة:۹٤؟]‏ في قرأءة 
الرفع؛ إذ ذلك فلم یطیقوه إلا قلیل» وکذا هنا؛ ِذ معنی لا ینصبه إلا ِیاه لا 


المكاة الجزء الال 


(فَأَجْرهُ اجر الْمُعَمر) كنظيره المشابهة السابقة وحكمة قشبيه 
بالحاج وهذا بالمعتمر أن الحج فرض إجاعًا والعمرة سنة عند أكثر العلماءء فناسب 
تشبيه الفرض بالفرض والسنة بالسنةء وعلى أنها فرض كالحج هي دونه فشبه بها النفل؛ 
لأنها دون الفرض والحاصل أن ذسبة ثواب الخروج لعافلة الصلاة إلى الخروج لفرضها 
كنسبة ثواب الخروج للعمرة كالجروج للحج. 

(وَصلاة على أثر صلا ل لعو بََْمَا) خرج الفصل بالتسبيي فإنه سنة ( كاب 

ف عل el‏ مکتوب في ديوان الحفظة الذي رفع ! إليه أعمال الأبرار الصاحين 
الأخيار کد إن کاب زرل ون رمَا اراك مَا عِلْيُونَ * کاب مرقوم * 
يَشهدة المقَرّبونَ) [المطففين:۸ - ]۲١‏ أو في أعل المراتب وأشرفها؛ أي: إن ا 
الضلاة والمحافظة عليها من غير تحلل ينافيها لا شيء من الأعمال أعل منها فكنى 
عن ذلك بعلیین ( رو یو اود وسنده حسن. 

وَعَن ابي هُرَيْرَة 4# قالّ: قال رَسُولُ الله كي إا مَرَرْمْ بريَاض اة 
ازعو قیلّ: يا رَسُولّ الله وَمَا رياص امجِنّة؟ قال: المَسَاجِد قِيلّ: وَمَا الرَنْعُ ي 
رسو الله؟ قالّ: سبحا الله المد يبه ولا إل إلا الله واللة أ كبر ولا حول ولا فر 
إلا بالله . روء الَرْمذِيً]. 


: 


(وَعَنْ أي هُرَْرةً 4 قال قال رَسُولُ الله كي ذا مَرَرْتُمْ بريَاض اة 
أي: بالمساجد بذلك؛ لأن العمل فيها للحلول في رياض الجنة 
(فارتَعُوا) من الرتع وأصله الاتساع في أكل الفواكه والمستلذات عند الخروج إلى 
المتنرزهات كما هو عادة الخارجين إلى الرياض والبساتين» ثم استعمل اقساعًا 
رعاية لناسبته للفظ الرياض لفسا ومعنى في الذكر؛ لأنه وسيلة لعيل أجزل الشواب 
وا گیله. 


قيل: ولو لمح في الرتع تناول ثمرة الشجرة التي غرسها الذاكر في رياض المسجد 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


n E e IS o 
على ما ورد: «لقيت ليْلة أسري بي إِبراهيم اكا فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام‎ 
سے 9سر س‎ 2 


يرهم أ الحجِنَةَ يمه الربَة عَذْبَهُ المَاءِ ونما قِيعَانء وَأ غْرَاسَهّا سَبْحَانَ الله 
المد یله ولا له إلا الله وال ا کبر» لجاء أسلوبًا بديعًا وتلميًا عجيبًا' 

(قِيلً: يا رَسُولّ اللهء وَمَا رياص الجِنَّة؟ قالّ: المَسَاجد) لا ينافي الرواية الأخرى 
حِلَقُ الدّكر» لأنها تصدق بالمساجد وغيرها فهي أعم وكأنه ية أخبر أولاً نها 
المساجد» ثم تفضل الله تعالى وجعلها مطلق حلق الذكر توسعة في نيل الفضاثل 
وما الرتح يا اول الّه؟ قالّ: سيان اللّه) اُنزهه؛ أعتقه پنزهه عن کل ما 
ليس في أعلى مراتب غايات الكمال ونهايات الجلال (وَالحَمْد له ولا إل إلا الله ادل 
E a‏ َوه إلا بالله) وفي قوله السابق: «جلق الدّكر) ا وهي 
کل ذکر رتع وإنما هذه؛ لأنها الباقيات المذكورة في: «إوالْباقيّات الصالحاث حَير 

رَبك واا رَخَيْر املا [الكهف:٦؛]‏ وللخبر الصحيح: ِنَم فصل الكلام) 

ثم رأیت حديتًا يؤيد ما ذكرته وهو: «إذا دخلتم المسجد فعَليڪم بالإزتاع» 
قالوا: وَمَا الإرتاع يا رَسولَ الله؟ قالّ: الذعاء وَالرَعْبة إلى الله كك فبهذا ذاك 
يعلم بالإرتاع مطلق الذکر (رَوَاءٌ الترمِذیٰ) وسنده حسن. 

وروي: «المسَاجد سوق مِنْ أسواق الآَخِرَة فَمَنُ دَحَلَهَا گان صَيمًا لله وَجُزاؤه 
العْفِرَّة وتحيته الكَرَامَة عليكُم بالإرتاع قالوا: يا رَسُولَ اللهء وَمَا الإرتاع؟ قالّ: 
العَاء وَالرَغْبّة ر الله کن 


.)٤۱۷١( وفى الأوسط‎ )٠۴۹۳( وقال: حسن غريب» والطبراني‎ )۳١١١( ر. الترمذي‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد »)٠٠٠٤٥(‏ والترمذي )۳٥٩۰(‏ وقال: حسن غریب» وأبو یعلی (۳۶۳۲)ء والبيهقي في 
(شعب الإيمان» (۲۹)ء والطبراني في «الدعاء؛ (١۱۸۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۹۸/١(‏ 

(۳( ا البخاري )۱٩(‏ وابن ماجه »)۳۹٤۳(‏ وأحمد c(1A0¥)‏ والطبراني في «(الشاميين» (١؟۳؟).‏ 

(9۹/۳) ذکره اللا علي القاري في «مرقاة المفاتيح‎ )٤( 

و ا الخطیب (۲۰۸/۹)ء والديلي .)٠٦٥۳(‏ 


E‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


۰ - [وَعَنه قال: قال رَسول الله لا ف E‏ 
lS‏ 

(وَعَنه قال: قال الله کيا مر ان المَسْجِدَ لِشيءِ) أي: ا 
ا حف فضي الدنيوي يحرم عظيم التواب الذي جعله الله 
لزوال المساجد وقد مر بعضه»ء وفي الأخروي يفوز بجزيل الأجر وكمال المثوبة كاستغفار 
الملائكة ردعائهم» وككتابة الخطى والاثار وكتكفير السيثات ورفع الدرجات (رَوَاء 

سنده حسن» وهو من جوامع كلمه بي البالغة التي اختصه الله تعالى بها 

وهو خو الخبر السابق الكتاب: راتما لکل امري ما نوی فمن کات هجردهُ 
د الله ورسوله...٠‏ 

وروی مسلم بل قال: «مَّا يوطى المسجد للصلاة تبشجش الله لله په گم 
ا ا ا ا کے کے ب عد را 
الانعام والإکرام بما لا عَبْْ رأث ولا أن سَمِعَتْ وَل حطر َل قَلْب بَقَر؛ 

7 ا المشجد أَلفهُ الله كك 


وورد ايضًا: بيوقي في ارضي المساجد ون رُواري مِنها عَمَارهَا فظوي 


.)۱۸٩( والبيهقي في «(سننه»‎ ء)٤۷۲(‎ E 

0 مالك (۹۸۳)ء والبخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)ء والترمذي »)۱۱٤۷(‏ وأبو داود (۲۲۰۱)» 
وأحمد (۸٦۱)ء‏ والنساقي »)۴۳٤۳۷(‏ وابن ماجه (۷؟٤٤)ء‏ والحميدي (۸٩؟)»‏ والبيهقي )۸1( 
والطبراني في الأوسط »)٠١(‏ والخطيب (۶/٤۲)ء‏ وابن عساكر (1/۳۴)» وابن منده في 
لإيمان» (١١)؛‏ وابن خزيمة (؟٤۱)»‏ والدارقطنی (/۰)» ر عوانة (۷4۳۸)) والیزار (۷٥؟)»‏ 
وهناد (۸۷۱) والدیلی (۰۱ ٠‏ والقضاعي (۱)ء وابن حبان (۳۸۸). 

(۳) تقدم خریجه. 

E)‏ البخاري (۳۰۷۲)» ومسلم »)۲۸۲۶٤(‏ ومد (۸۱۲۸)» والترمذي (۳۱۹۷) وقال: 


() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1۳۸۳)؛ وابن عدي 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


چ س۱ | 


لِعَبْدِ طهر في بيه فحَق على المَرُورِأَنْ يڪرم رَايِره 

وورد ایصًّا: «إذا 3 يوم القَيَامَة يمول الله كك: جيراني؟ اين جيراني؟ ف فقول 
الملائڪة: يا ا ربا وتن بيني أن ور۲3 فيو اله تتا أبن زؤار الاد 

- اڪن فَاطِمَة ناسين عَنْ جد : نة الکبری # قالّث کان 
الي 445 إا َل الَسجد صف على مي وَس م وَقالّ: رب اغفز لي دنو افخ لي 
راب ريك وڏا خَرَجَ ص ڪل َد وَقال: رب اعفِر لي دنو وَافتَح لي أَبوابَ 
قَضْلِكَ . رَوَاءُ الترْمذِيّ ومد وابْنُ مَاجَه وني روَايتِهمَا قَالّث: دا دَحَلَ المَسج 
5 إا حَرَجَ قالّ: بشم الله والصلاة عل رَسولِ الله بدڌل: صل عل محمد وَقَالّ 
ي: ليس إِسَْادهُ بمُتصِلء وَقَاطِمَةُ بت الحْسَيْن لم تدرك قَاطِمَة الکبرّی کا 

#( جَدَتهًا قَاطِمَة الْكَبْرّى) بنت رسول‎ rh 
قالّث: كان الى 44 إذا دَحَلَ المَسشجد) أي: أراد دخوله (صل عل محمد وَسَلّمَ) وکان‎ 
حکمته بعد التعلیم لأمته أنه َل کان يجب عليه الإيمان بنفسه كما يجب عل غيره‎ 
فطلب منه تعظيمها بالصلاة منه عليهاء كما طلب ذلك من غيره وني هذا أشرف‎ 
منقبة له بيا إذ الأصل في تعظيم الدفس الامتناع فهذا الممتنع في حق غيره؛ لأنه قد‎ 
بجر إلى حذورء» ككبر ونحوه من المدوح ومطلوب في حقه ي للأمن من ذلك المحذور‎ 
مع مزيد إظهار ما من الشرف الأعل لأمته حق يوفوه بعض حقه.‎ 

(وَقالَ: ارب وفي الرواية السابقة ة «اللهح فكل سنة). 

(اغفِرلي نوي وَافْتح لي أب ب رتك وڏا حرج صل عل حَمَيِء وَقالّ: َب 
اغُفِْر لي دوي وَافْتح لي أَبُرابَ قَضْلِكَ) ومر الكلام على ذلك في الفصل الأول مستوفء 
وحكمة ندب الصّلاة عليه ب عند الدخول والخروج أنها وسيلة إلى قبول الدعاء 


© 2 


)۱( آخرجه الديلي )114( 
)٩(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (١٠/۲۱۳)ء‏ والحارث في «(مسنده (۱۴۴). 
(۳) أخرجه الترمذي (۳۱۰)ء امد (۲۷۱۷۳)ء وابن ماجه (۰٩۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر» .)۱۸٤۷۷(‏ 
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بعدها المستلزم قبوله الحفظ من قواطع الشيطان التي يعمل فيهاء إذهي ٠‏ رأبلغ 
حيلة لأهل الياجد جى يزهم منها لعلمه بتوجههم إلى الإ كساب الذي مدحضة 
للإقدام ومشغلة للقلوب والأفهام» وقد مر في خبر أبن السني» ثم يؤيد ما ذكرته» قلما 
كان هذا الدعاء وسيلة ليل هذه المطالب العليّة بدأ بالضلاة عليه بي ليفوز المصل 

(رَواهٌ الرْمِذِيّ وَأَحَدُ وابنْ مَاجَهء وني روَايتِهمًا قَالّث: إا دَحَلَ المج ودا 
إا َرَج قالّ: بشم الله وَالصلاة عل رَسول الله بدل: صل عل مَمَدٍ. وَقَالّ الترْمِذِى: 
َيس سناد بمْتّصِلٍء وَقَاطِمَةُ لت الْحْسَبنِ لَمْ درك قَاطِمَة الْكَبْرى #) ومع ذلك هو 

في ندب البسملة عند الدخول والخروج والضلاة والسلام على الي ية عندهما 
ا 

وَعَنْ عَمْرو ُن سُعَيْبٍ٬‏ عَنْ اپیه عَنْ جَدّهِ قَالّ: تی رَسُولُ الله ی 

عن َنَاشُدِ الأشعَار في الْمَسجي وَعَن الع وَالاشَراءِ فيه ون يََحَلَقَ الاس يوم 
ا لجْمُعَة قَلَ الصلاة ف الْمَسْجد . روه بو داؤد وَالرمذِى]. 

(وعَنْ عَمرِو بن شُعَيبٍ عَنْ أبيه عَنْ جدّه) عبد بن عمرو بن العاصء 
رضي عنهما (قالّ: تى رَسُولً الله 5 عَنْ تَتَاشُدٍ الأَسْعَار) أي: المذمومة (في 
لمَْجِدٍ) ومن ثم قال أئمتنا: كل شعر فيه مذموم هجو المسلم وكصفة الخمر وذكر 
النساءء والمراد أو مدح ظالم أو افتخار منهي عنه أو غير ذلك فهو حرام في المسجد. 

وعل نحو هذا حملوا أيصًا قوله کي لان يملع جوف اَحَرِڪُ قَيځًا َير اه 


أخرجه الترمذي (۳۲۳)ء والنساثي (4١۷)ء‏ والبيهقى في «سننه؛ (١٠٤)ء‏ وأو داود بتحوه 

أخرجه البخاري »)٥۸٠۲(‏ ومسلم (۴۸؟)ء وأبو يعلى (۷۳٥٠)ء‏ والبيهقى (۰۹۳۲٠)ء‏ وأحمد 
(٩۷)؛‏ والترمذي (۴٩٥۸؟)‏ وقال: حسن صحیح» وابن أ شيبة (٤۰۸؟)»‏ وابن مأجه 
)۳۷١١(‏ والطيالسی (؟۰؟)ء والبزار (۱۱۷۳). 


كتاب الْصلاة/ باب المساجد الضلاة 


لر ورسك د 


وقوله ها مَل رَأيْمَمُوٴ يَلْشُدُ في الْمَسْجدِ شِعْرًا قَقُولوا: فص الله فاك لات 
مَرَاتٍ» رواه ابن السنى بخلاف ما فيه حمود كمدح النبوة أو الإسلام» وكالبعث على 
مكارم الأخلاق والزهد وأنواع الخير وكا لحم فإنه لا بأس فيه. 

رصح أن حسانًا وكعب بن زهير - رضي الله عنهما - كانا ينشدان الشعر في 
المسجد بحضرته بلي وروى أحمد في امسنده» أنه 4 قال: «الشعر کالكلام حَسَنهُ 
كَحَسَنِه» وقبيحُةُ كقّبيجه» ومر عمر وحسان ينشد الشعر في المسجد فلحظه فقال: 
كنت أذشده وفيه خير منك» ثم العفت إل أبي هريرة فقال: أنشدك أسمعت 
رسول اة يقول أجب عن الم أيده بروح القدس قال: نعما. 

(وَعَن البَبٍ والاشتَراءِ فيه) فيكرهان كسائر العقود إلا العكاح كما مر مبسوطا 
وألحق به الرجعةء ويڪره ايا الجلوس فيه لحرفة فسخ كتب العلم الشرعي أوآلعه 
ورا هااا دلا نس 

ورأى عمر هه خياطا في المسجد فأمر بإخراجه فقيل: يا أمير المؤمنين إنه 
ينس المسجد ويغلق ٠‏ فقال عمر: إني سمعت رسول الله ية يقول: «جنبوا 
صتَاعَڪَم مَساجدڪَم» عبد الحق وضعفه فکان عطاء بن مر عليه 
من يبيع في المسجد قال: عليك بسوق الدنيا فإن هذا سوق الآخرة» وسمع عمر فد 
صوت رجل ف المسجد فقال: أتدري أين أنت؟. 

(و) نه عن (وَأَنْ يَمَحَلَقَ الاس يَوْمَ الجْمُعَة قَبلَ الصلاة في المَسجد) أي: أن 
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باک ا ب اا ی ی ا کی ی کے 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١؟۳)‏ وقال: حسن غريب والنسائ (ء١٠٠٠)ء‏ والطبراني (٤١٤٠)ء‏ والديلمى 
O)‏ وابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (؟٥٠).‏ 

)؟( ا البخاري في «الأأدب المفرد» (١٠۸)ء‏ والطبراني في الا وط۲ (41۹1)ء والبيهقي )۹ء 
وأبو يعلى »)٤۷٩۰(‏ والدارقطني »)٠٥٥/۶(‏ ولم أقف عليه في «مسند أححمد» بهذا الافظ. 

(۳) اأخرجه الدیلی (۹۷٥؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 

قبيل الخطبة وحالعهاء لأن الوقت وقت اشتغال بالإنصات للخطبة والذكر والضلاة عل 
الي بي وقيل: لأن تلك امميئة تخالف هيئة اجتماع المصلين. 

وقيل: لأن الاجتماع للجمعة خطب جليل لا يسع من حضرها يهتم بما 
سواها حتى يفرغ منها وتحلق الاس قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا 

انتھی. 

وقضية كل من هذين كراهة العحليق للمبكر إليها ولو من الفجر وهو بعيد. 
فالا وجه اختصاص الكراهة بما ذكرته أخدًا من التعليل الأول الواقع في كلام البغوي 
وغیره من أئمتناء وفي «الإحياء» يكره اجلوس للحلق قبل الصلاة. 

قال الخطابي: وكان بعضهم يروي نهي عن الححلق قبل الصلاة يوم الجمعة 
بإسكان اللام» وأخبرني أنه بقي أربعين سنة يحلق رأسه قبل الصلاة فقلت له: إنما 
هو الحلق بفحهما جمع حلقة (رَوَا بُو داؤد والرمِذِيّ) وابن ماجه 

۳ لوعن ي هُريرة که قال: [قال رَسول الله EE‏ انه من 
يتاع في مسجد قفوو ا ارح الله جارك وا رتم من ينم فيه صَالة ووا 
لا رَد الله عَلَيْكَ روء الترْمِذِيً والدًاري]. 

(وعَن أي هُريْرة چ قالّ: قال رَسُول الله 4: دا اَم مَنْ يبي أو يبْتَاع) آي: 
دهتري (في الْمَسجي فَمُولوا: لا أَرَبَحَ الله جَارلّك) وحكمة ذلك أنه لا قصر بجعله 
اللسجد لغير بني من تجارة الآآخرة عوقب بأن يدعي عليه بنقيض قصده الذي 
أهان المسجد لاجله» ويقاس بهما كل متعاطي عقد ربح كشركة وقراض ووكالة وإجارة 
وجعالة» كما قيست هذه بهما في الكراهةء وكان الضمير إنما أفرد في تجارتك مع أن 
العقد لا يتم إلا بهما للإشارة إلى أنه يسن الدعاء عل كل منهما بخصوصه. 

فلو قيل هما: لا أربح الله تجارتكما حصل به أصل السنة. 


0 اجج الترمذي (۱۳۷۰)» والداري (٩٥٤٠)ء‏ والبیهقي في «سننه) .)٤٥۱۸(‏ 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 

فان فا قاعرة SENI‏ حققة ع الأصح وقاعدة ما کان 4 

قلت: لكن عارض الأول: الاتفاق على أنه للندب» والقاني: إنا لا فسلم امتناع 
ات عل الغير إلا حیث لم تصدر منه EE‏ ودعي عليه 
بقضية جنايته» فليس الأصل فيه الامتناع عل أن القاعدة أغلبية لا كلية ألا ترى أن 
سجود السهو منوع وبعد جوازه يسن ولا يجب. 

(وَإِذا رَأيتَمْ مَنْ يَنْشدٌ) أي: (فيه صَالةٌ) ولو من واحد وإن قل ثمنها كما 
اقتضاه السياق (فَفُولوا: لا رد الله عَكَيْكَ) ومرّ: ردها الله عليك» فكل سنة ودعي 
عليه بذلك لظير ما في الذي قبله (رَوَاه التَرمِذِيٰ والدَاريٰ) ومر شطره ‏ من 

٤‏ - اوَعَنْ حَکيم بن جرام 4 قالّ: هی رَسُولٌ الله أُنْ يُسْتَقَادَ في 
المَسجد» ل تند ف الا ران تقَام فيه ادود . روَا ايو داؤد في استنه» 
e OT‏ 

(وَعَنٰ حکیم بن حرام قالّ: تھی رَسول الله ل أن يُسَْمَادَ) من استقدت 
ا لجحاڪم سألته يقيد؛ أي: يقبض لي (في الْمَسجِدٍ) فيكره القود فيه إن لم 
نجس وإلا حرم (وَأنْ تنشد فيو الأْشْعَارُ) أي: المذمومة فيكره أو يحرم كما مر (وَانْ 
تَقَامّ فيه الحَدُود) المتعلقة بالله أو بالآدي فهو من ذكر العام بعد ا لخاص فيكره إقامتها 
فيه؛ لأن في ذلك نوع هتك لحرمته كما لو اتخذ للقضاء ولاحتمال تلوثه بجرح 
حدث» وقول ابن ر لیل: یقاد فيه شاذ (رَوَاه بو داود ف (استّنه) وَصاحب «جامع 
الأصول» فيه عن حَکیم) وفي (مسنده) محمد بن عبد الله الشعى. 

حاتم: ولا يحتج به» وفیه آیصًا زفر بن وتيم جهله ابن 


E nl 


المشكاة/ الجزء الثالث 
القطان ووثقه ابن حزم» والحاصل أنه حسن كما فاده بعض الحفاظ. 
ya‏ [وَفي «المصابيح عن جابر]. 
(5) البغوي (في «المضابيح؛ عَنْ جَابر) واعترض بأن ذلك لم يوجد في 
ورن 
عن مُعَاويَةَ بن فُرة عن ابه # أ گي ڳل كى عَن هَاتَيْنٍ 
ارين - يعي صل الوم - وقال. من أكلهُمَا لا يَفربَنّ مده َقَلّ: إن 
نتم لا بد آکِلِيهمَا قَأَمِيتوهُمَا طيخا . روه ابو دَارُد]. 


اسار ن 
# 


(وعَن معاي بن فر عَنْ ايه 4# اد الى ل ى عَنْ هَاتَيْن ارين - يعني 
البَصَلَ الوم -) ومر النهي عن الكراث والفجل أيصًا؛ أي: نهى عن أكلهما كما يفيد. 
عطف وقال: إلى آخره عل نهي على جهة البيان له ولا يضر فيه وجود العاطف كأعجبنى 
زيد وكرمه» وأفاد هذا البيان أيصًا أن شرط العهي عن أكلهما اقترانه بقصد دخول المسجد 
مثلاً مع بقاء ريحهماء وأما أكلهما لا بهذ النية فمقتضى كلام أئمتنا كراهته والذي يتجه 
هله على ما إذا كان أكل عازمًا عل دخول المسجد أو الاجتماع بالناس» فإته لأكل 
ذلك دخول المسجد ولو خاليًا كما تقرر والاجتماع بالناس. 
للشارع هنا غفلة عنها فلا يختص ذلك بمسجده ئي بل يڪره له ولکل ذي ريح 
منتن دخول المسجد ولو خاليا كما مره وعبر بلا تقرير إشارة لمنع الدخول بالأولى. 
اک و آي ل غم اكم عن اكلا ل حاجة ار شمر 
مالاا یا کن ووا ا ا ع 
بعکس ماز يميتون الصلاة السابقء فان إحياء الصلاة بأدائها اول وقتهاء حٿى تڪون 
غضة طرية باعتبار عظمة ثوابها وجلالعه وأمانتها أداؤها بعد وقت الاختيار لكونها 


(وّقالّ: من آل فلا يرن مَسجدنا) وف رواية مرت المساجد» وبها يندفع 


آخرجه آبو داود (۳۸۲۹). 


حينئلٍ يابسة باعتبار فقد ثوابها من فوات وقتها الذي في إيقاعها فيه 
ثواب من حيث الوقت وحياة هاتين الشجرتين قوة ريحهما عند طراوتهما وموتهما 

بالطبخ ا و ن 

۷ اوَعنٰ اي الخذر ی 4 قال قال رَسُولُ الله عة الاأَرْض که 
مسجد إلا امبر واْحمَام . روء بو داؤد وَالرمِذِيٌ والًارئ]. 

(وعن اي سعیل الُذرِيّ # قالّ: قال رَسُولٌ الله لا الأرص که مَسجد) أي: 
يجوز السجود فيها من غير كراهة (إِلا المَفرََ) بتقليث الباء فيكره تنزيهًا الصلاة فيه 
ولو غير منبوشة بمحاذاته للنجاسة بباطنهاء ومن ثم لو لم يڪن ثم إلا قبر واحد 
وقرب منه جحيث يس حاذيًا له من أي جهة من جهاته كرهت الضلاة عنده ايس 
نعم لا كراهة في مقبرة جديدة لانتفاء محاذاة النجاسةء وزعم علة الكراهة احترام 


وَعَنِ ابن عَمَرَ - رَضِي الله عَنهمَا - قالّ: ی رَسول الله اة أن بصن 
في سبعة مواطن: 5 الْمَرْبَلَة المج رة 3 وَقارعَة الطريقء رف الما رف 


أخرجه أحمد (۱۸۰۰)» والشافعي (۰/۱٨)ء‏ والداري (۳۹٧)؛‏ والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه 
(۰٤۷)؛‏ وآبو يعلى »)۱۳١۰(‏ وابن خزيمة (۷۹۱)»ء وأبن حبان (۱۱۹۹)ء وا لحاڪم (۹۱۹)ء والبیهقی 
)4¥( 

وقفة كاتبه» ولعله إِما أنه لم لديه الأصل الخطي لذلك أو هكذا وقف على مسودة 
لصتف 

وقال القارى: (إلا المقيرة) بھتح الباء وضمهاء وقال ا حجر : ليها وف «(القاموس»: 
الصلاة تكره فيهماء وقال شارح «المنية: وفي الفتاوی لا بأس بالصلاة في المقبرة إذا كان فيها 
أعد للصلاة ولیس فيه قبر. (رر اه بو دود والترمذي) رقال: هذا حدیث فيه 
وقد أ داو مسندًاء الذي وصله دة Ee‏ د ره u‏ کذا دذکره " 
(والداري) قال ابن حجر : وأبن ماجه وسنده حسن. 


المشكاة/ الجزء الثالف 
مَعَاطِن الإبلء وَفَوَقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله . روَا الرْمِذِيّ وان مَاجَه]. 


عن آي هُرَيرَة # قالّ: قال سول الله ي: صَلوا في مَرابض الْعَتَم وَل 


ا الترمذي (۳۶۷)ء واأبن ماجه .)۷۹٥(‏ 

قال القاري: (وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله أن يصلى) على بناء المفعول (في سبعة مواطن 
في المزبلة) بفتح الباءء وقيل: بضمها الموضع الذي يڪون فيه الزبل وهو السرجينء ومثله سائر 
الىجاسات (والمجزرة) بسر الزاي وتفتح» قال في «الصحاح): المجزرة بڪسر الزايء قال 
العسقلاني: وججوز فتحهاء واقتصر أبن حجر عل الفتح» وهو مخالف للرواية الصحيحة والنسخ 
اللصححةء وهي الموضع الذي تنحر فيه الإبل وتذبح البقر والشاءء نهى عنها لأجل النجاسة 
فيها من الدماء والأرواث (والمقبرة وقارعة الطريق) فالإضافة للبيان؛ أي: وسطه» فالمراد بها 
الطريق الذي يقرعه الاس والدواب بأرجلهم لاشتغال القلب بالخلق عن الحقء ولذا شرط 
بعضهم أن يون في العمران لا البرية (وفي الحمام) لأنه محل النجاسة ومأوى الشيطان» وهو 
E‏ من الحمیم وهو الماء الخحارء ومنه امسلخة) وهو حل سلخ القياب؛ أي: نزعهاء والععليل 
بأن دخول الناس يشغله» وهو غير مطرد فلا ينظر إلیه. کذا ذکره ابن حجرء ويمڪن ان يقال: 
الاعتبار للأغلب (وفي معاطن الإبل) جمع: عطنء وهو ميرك الإبل حول الماء قاله الطيبيء وقال 
ا جم (معطن» بڪسر الطاءء وهو الموضح الذي تبرك فيه الإبل عند الرجوع عن الاي 
ويستعمل في الموضع الذي تكون فيه الإبل بالليل أيصًاء ويؤيده خبر مسلم: «نهى عن الصلاة 
في مبارك الإبل» وقال: لأن هذه المواضع محال النجاسةء فإن صل فيها بغير السجادة بطلت» 
ومع السجادة تكره للراتحة الكريهة. انتهى. 

وهذا إذا لم تكن الإبل فيهاء وما إذا كانت فسيأتي أن الصلاة مكروهة حينعنٍ مطلمًا لشدة 
نفارها (وفوق ظهر بيت الله) إذ نفس الارتفاع إلى سطح الكعبة مكروه لاستعلائه عليه المناني 
للأدب» قال ابن الملك: وإنما ذكر الظهر مع الفوق؛ إذ لا تكره الصلاة على موضع هو فوق 
الت كجل ال في ودد فووا لان الميطال كما عهر الت رتال الطلى: اخعاف ف 
أن التهي الوارد عن الصلاة في المواطن السبعة للتحريم أو الحنزيهء والقائلون بالتحريم اختلفوا 
في الصحة بناء عل أن النهي يدل على الفسادء وفيه أربعة مذاهب: يدل مطلقًاء لا يدل مطلقًاء 
يدل في العبادات دون المعاملات» يدل إذا كان متعلق النعي نفس الفعل» أو ما يون لازمًا 
كصوم يوم العيدء والصلاة في الأوقات المكروهةء وبيع الرياء ولا يدل إذا لم يكن كذلك 
كالصلاة في الدار المخصوبة والواديء وأعطان الإبل والبيع وقت النداء (رواه الترمذي) وقال 
TE EE N‏ 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الصادذة 


ثَصلوا في أعَظان الإبل . روه الَرْمِذِى]. 
وَعَنِ ابن عباس - رَضي الله عَنهُمَا - قالّ: لََنَ رَسولُ الله 4 رَابِرَاتِ 


سے جا سے 


امبو وَالمَتخذينَ علها المَسَاجِدَ والسرج > رو ا والتزمِذى والنَسان]. 


ا الترمذي )۳١۸(‏ وقال: حسن صحيح وأحمد (۱۷۳۸۹)ء والطبرانی فی «الکبیر» (۹۴۸) 
وف «الأوسط» .)٦٥۴۷(‏ 

* قال القاري: (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: صلوا في مرابض الغنم) أي: فوق 
السجادة إذا كانت ضرورة» وهو جمع: امربض» بكر الباءء وهو مأوى الغنم (ولا تصلوا في 
أعطان الإبل) جمع: عطن وهو مثل المعطن» والفارق أن الإبل كثيرة الشراد شديدة النفان فلا 
امن المصلي في أعطانها - أي: معطانها - من أن تنفر وتقطع الصلاة عليه أو تشوش قلبهء 
فتمنعه عن الخشوع فيها بخلاف الغنم؛ قال الطيبي: وإليه أشار بيا بقوله: «لا تصلوا في مبارك 
الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وأوله ابن حبان بأنها خلقت معهاء قال: وإلا لم يصل لا 
الوتر عل بعيره؛ أي: فالعلة الصحيحة شدة نفارها المؤدي إلى قطع الصلاة أو منع الخشوع لا 
خلقها من الشياطين؛ أي: من مائهم» وخرج بالإبل الغنم فلا تكره الصلاة عندها؛ لأن نفارها 
لا يشوش الخشوع؛ لأنها سكينة» ولذا ورد فيها: «ما من ني إلا رعى الغنم ويؤيده خبر 
الشافعي أنه قال: «إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة وإذا 
أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها من جن خلقت, ألا ترون أنها 
إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؛ وتكره الصلاة في سائر حال الشياطينء ومنها الوادي الذي نام 
فيه ٤‏ عن صلا الصبح کما مر ومنها کل محل حل به غضب کأرض ثمود وبابل ودیار قوم 
لوط وسر بناء على أن العذاب نزل به» قال ابن الملك: فلو صلى والمكان طاهر يصح عند 
الأكثرء وأصحاب الغنم كانوا ينظفون المرابض» فأبيحت الصلاة فيها لذلك» وإليه ذهب أبو 
حنيفة (رواه الترمذي) وقال: حسن صحيح. نقله ميرك. 

أخرجه آبو داود »)۳۴۳١(‏ والترمذي )۳۲١(‏ وقال: حسن» والنسائق »)٠۰٤۳(‏ والطيالسى 
(fryer)‏ وأحمد (FIA)‏ والحاڪم (ITAL)‏ والبيهقي ٠ (۹۹A)‏ 
قال القاري: (وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله زائرات القبور) في شرح السنة) قيل: هذا 
كان قبل الترخصء» فلما رخص دخل ني الرخصة الرجال والنساءء وقيل: بل نهى النساء عن 
زيارة القبور باق؛ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن إذا رأين القبورء ومراده بالترخص قوله ل: 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ لأنها تذكر بالآخرة؛ ويمڪن حل النهي عل 
عجائز متطيبات أو متزينات أو عل شواب» ولو في ثياب بذلتهن لوجود الفتنة في خروجهن على 


Yo‏ المشكاة/ الجزء الثالث 


سیر او 
£ 


[وَعَنْ أب أَمَامَةَ 4 قال: إن حبرا ِن اليهود الى :أي البقاع 


2 ق 


ققالَ: ما المسُۇولُ عَنهَا بعلم مِنَ السَائِلء وَلَڪَن أَسَأل 
جبْریل: ی ر م ل لات ت عا که ا کیک ک5 تر 


قال: کان د بيني وينه سبعون ارف ججاب من نور فَقَال: شر البقاع ل خير 
البقاع مَسَاجِدهًَا ]. 


قياس كراهة خروجهن المساجدء قال ابن الملك: وفي بعض النسخ: «زوارات القبورا جمح: 
زوارة» وهي للمبالغة تدل على أن من زار منهن عل العادة فهي داخلة في الملعونات» ويستشى 
زيارة قبره 5 عن هذا العموم عند الجمهور (والمتخذين عليها المساجد) قال ابن الملك: إنما 
حرم اتخاذ المساجد عليهاء لأن في الصلاة فيها استتنانًا بسنة اليهود. انتهى» وقيد عليها يفيد 
أن اتخاذ المساجد ججنبها لا بأس به» ويدل عليه قوله هة: «لعن الله اليهود والتصارى الذين 
اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» (والسرج) جمع: سراج» والنهي عن اتخاذ السرج لا 
فيه من تضييع المال؛ لأنه لا نقع لأحد من السراج ولأنها من آثار جهنم وإما للاحتراز عن 
تعظيم القبور كالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. كذا بعض علمائنا (رواه أبو داود 
والترمذي) وقال: حديث حسن. نقله ميرك (والنسائي). 

عزاه المتقى اهندي لابن زخجویه (۳۹/۶). 

* قال القاري: (وعن أبي أمامة قال: إن حبرًا) بفتح الحاء أشهر من كسرها قاله ابن الملك» وذكر 
في «الصحاح» أن كسر الحاء أصح لكن المشهور في الاستعمال الفتح؛ ليقرق بين العالم وبين 
ما يڪتب به. كذا في «المفاتيح وقيل: في الكسر وجهه أن العالم يڪثر استعمالهء والته أعلمء 
وكان يقال لابن عباس: الحبر والبحر لسعة علمه. قاله الطيي؛ أي: عالمًا (من اليهود سأل 
رسول الله آي البقاع) بكسر الباء جمع: البقعة بالضم» وهي موضع تمع فيه الناس مطلمًا 
(خير) آي: أفضل؛ يعني: کثیر الخیر (فسکت عنه) آي: عن جوابه (وقال) ي: ف ةا 
نطق به. كذا قاله الطيي» ولا مانع من أنه تطق به بل هو أظهر في المرامء وأدفع لعوهم الإلزا» 
ويدل عليه الروايات الآتية (أسكت) بصيغة المتكلم» وفي فسخة بصيغة الأمر (حتى يجيء 
جبريل فسكت) آي: إلى مجيء جبريل» قال الطيي: فيه أن من استفتى عن مسألة لا يعلمها 
فعليه يعجل في الإفتاء ولا يستنكف عن الاستفتاء تمن هو أعلم منه» ولا پبادر الى 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


الاجتهاد ما لم يضطر إليهء فإن ذلك من سنة رسول الله وسنة جبريل» وجاء جبريل اك فسأل 
أي الي عنهء أو فسأله البي عنها (فقال: ما المسؤول عنها) أي: عن هذه المسألة (بأعلم من 
السائل) وتقدم في حديث جبريل ما يتعلق بهذه العبارة (ولكن أسأل ريي تبارك) أي: تڪاڻر 
خیره وتوالی بره وتعالی؛ أي: ترفع عن کل ما لا يليق بڪبريائه» فالاول انات الات الك دة 
والعاني نقي للصفات السلبيةء والمعنى: لكني أرجع إلى حضرة ري أسأله عن هذه المسألة فإنه 
اقل (ثم قال جبریل) آي: بعد رجوعه (يا محمد إلي دنوت) ا قربت من ايله (دنةًا) فعول 
مصدر دنا (ما دنوت منه قط) يعني: e‏ اکر عا یت مەن سار 
الأوقات» قال ابن الملك: ولعل زيادة تقریبه منه في هذه المرة ة لععظيم الني» وقد يزيد المحب في 
احترام رسول الحبيب لأجل الحبيب. تمٌ كلامه. أو لأنه تقرب إليه تعالى بطلب العلم» ومن 
وکده الان من تقرب إليه شبرًا تقرب إليه باغا) والله أعل وفیه ان املائكة يزدادون 
العلم والقرب من الله تعالىء إلا أن املك ترقية في العلم والقرب نادر جخلاف البشر. 
(قال: وکیف کان) آي: دنوك (یا جبریل؟ قال: کان بيني وبینه) أي: بین عرشه (سبعون ألف 
حجاب من نور) ق اا انما حيط بمقدر حسوس وهو الخلق؛ فهم 
څحجوبون عنه تعالی بمعاني اسما وصفاته وأفعاله» وأقرب الملائكة الحافون بالعرشء و 
حجوبون بنور المهابة والعظمة والكبرياء والجلالء وأما الآدميون فمنهم من حجب برؤية E‏ 
عن المنعم وبمشاهدة ا ا ومنهم من حجب بالشهوات المباحة El‏ أو 
با لمال والنساء والبنين وزينة الحياة الدنيا والجا» ومنه قول الصوفية: «العلم حجاب» قال بعض 
مشايخنا: لكنه نوراني» فأفاد أن الحجب عل نوعين: ظلماني وضده وقد أشار إليه الحديث 
بقوله: من نورا فقال: آي الرب تبارك وتعالى (شر البقاع أسواقها) لآنها حل الغفلة والمعصية 
(وخير البقاع مساجدها) لأنها حل الحضور والطاعةء قال الطيى: أجاب عن الشر والخيرء وإن 
كان السؤال عن الخير فقط تنبيهًا عل بيت الرحمن وبيت الشيطانء قلت: والأشياء تتبين 
بأضدادها (رواه ابن حبان في «صحيحه» عن ابن عمر) كذا في أصل المصنف هنا بياض» 
وألحق به ابن حيان عن أبن عمرء ولذا قال الطيي: ذكر الراوي ملحق» قال ابن حجر: وفي 
فسخة: «أخرجه أحمد وأبو يعلى الموصل 0 والحاصل أن ابن حبان أخرجه عن ابن 
عمرء وأخرجه أحمد وصححه الحاكڪم من حديث جبير بن مطعم» وأخرجه الطبراني من 
حدیث انس وإنه حدیث صحیح» وان من قال: لم يرد تڪئير الحجب في حديٹ صحيح يحمل 
كلامه على ما جاء من ذلك في حديث المعراج كرواية: (سبعین حجابًا غلظ كل حجاب مسيرة 
خمسمائة عام؛ ثم حملت على رفرف أخضر يغلب ضوؤه ضوء الشمس حت وصلت للعرش» 


الكاة الجزء الٹالك 


ركرواية: «ثم» أي: بعد انقطاع جبريل عنه» وقوله: «هذا مقاعي إن جاوزته احترقت زج بي في 
الور فخرق بي سبعين ألف حجاب ليس فيها حجاب يشبه حجابًا» فهاتان ونحوهما هي التي 
لم تثبت بجخلاف ما نحن فیه. اتتھی. | 
والحاصل أن الحجاب الصوري لا يتصور في حقه تعالى بخلاف النوري المعنوي» وما أحسن قول 
ابن عطاء: الحق ليس بمحجوب» وإنما المحجوب أنت عن العظر إليه؛ إذ لو حجبه شيء لستره 
ما حجبه» ولو کان له ساتر لکان لوجوده حاصرًاء وکل حاصر لشي ء فهو له قاهر وهو القاهر فوق 
عباده» ومن كلامه أيصًا ما يدلك على وجود قهره سبحانه إن حجبك عنه بما لیس بموجود 
معه» ومن کلامه ايصًا کيف يتصور ان يحجبه شيء» وهو الذي آظهر کل شيء كيف يتصور ان 
يحجبه شيء» وهو الظاهر قبل وجود كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء» وهو الواحد الذي 
ليس معه شيء كيف پتصور ان يحجبه شيء» وهو أقرب اليك من کل شيء. 

وقال السيد جمال الدين: هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره خرجًا في شيء من الكتب المعتمدة 
المشهورة» ولكن رأيت في تخريج أحاديث المصابيح للسلمي أنه قال: وروى ابن حبان في 
(صحیحه» عن مارب بن دثار عن أبن عمر ان E‏ 8 الي أي البقاع TS‏ أدري 
حق E‏ جبریل» ll‏ جبریل فقال: ا ا حق ا میکاثيل؛ فجاء فقال: خير البقاع 
لاجد وها الأسواق. قال ميرك شاه: ثم رایت في «الترغيب والترهيب» للمنذري عن 
ENN EN NEON E‏ 
أسأل جبريل» فقال: لا أدري حت أسأل ميكائيلء فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشر البقاع 
الأسواق. رواه الطيراني في «الكبير» وابن حبان في (صحيحه». 

وروي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لجيريل: أي البقاع خير؟ قال: لا أدريء قال: فسل 
عن ذلك ربك قال: فبکی جبریل وقال: يا محمد وما لنا أن ذسأله هو الذي يخبرنا بما ذشاء 
فعرج إلى السماءء ثم أتاه فقال: خير البقاع بيوت الله في الأرض» قال: فأي البقاع شر فعرج إلى 
السماءء ثم تاه فقال: شر البقاع الأسواق. رواه الطبراني في «الأوسط). 

N E E 
ال سل لا ال لا ا‎ 
وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. رواه أحمد والبزارء واللفظ له وأبو يعلى والحاكم وقال: صحيح‎ 
الإستاد. انتغى» وكلامه يدل على أن ذكر الحجب ليس في هذه الروايات» فتصحيح ابن حجر‎ 
غير صحيح على إطلاقه فتدبرء وحاصله أن عدد السبعين غير صحيح لا نفس الحجاب» فإنه‎ 
ورد في حديث مسلم على ما مر في صدر الكتاب من رواية أي موسى مرفوعًا: «حجابه الور لو‎ 


كتاب الضلاة/ باب المساجد ومواضع الضلاة 00 
(الفصل الثالث) 

[عَن أي هرر د ب قالّ: سَمِعْتٌ رَسُول الله ي يفول مَنْ جَاءَ مَسجدي 

َا َم ياه إلا بر َه E Firs‏ فهو بِمَارلَّة المُجَاهِدِ في سَبيل الله وَمَنْ جَاءَ 

عير ذلك فهو يمَْرلَة الرَجْل يَنْظرإلى ماع عَيْره . رَوَاء ابن مَاجَه وليه في «شُعَّب 


کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی ليه بصره من خلقه». 

ا ابن أ شيبة (۱۷٥۷)»ء‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (م 34۸( وأحمد (۹۰۹) وابن 
ماجه (۲۲۷)ء وأبو یع .)1٤۷٩‏ 

* قال القاري: (الفصل الثالث: عن أف هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: من جاء مسجدي 
هذا) آي: الملسجد النبوي في المدينة المعطرة (لم يأت) أي: حال كونه غير آت (إلا لخير) أي: 
علم أو عمل يتعلمه أو يعلمه أو للتنويع» وفيه دلالة ظاهرة على جواز التدريس في المسجد 
خلاقا لا تقدم عن الإمام مالك ولعله منع رفع الصوت المشوش فهو بمغزلة المجاهد في 
سبيل الله من حيث أن كلا منهما يريد إعلاء كلمة الله العلياء أو لأن العلم والجهاد كل واحد 
منهما قد يڪون فرض عين» وقد يون فرض كفاية أو لأن كلا منهما عبادة نفعها متعد إلى 
عموم المسلمين (ومن جاء لغير ذلك) آي: لغير ما ذكر من الحيرء وهو العلم والعمل الذي 
يشمل الصلاة والاعتكاف والزيارة» قال الطيي: يوهم أن الصلاة داخلة في الغير وليس كذلك؛ 
لأن الصلاة مفروغ عنهاء وأنها مستئناة من أصل الكلام (فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع 
غیره) آي: فهو متحسر حروم عما ينشع به الداس في الدنيا من العلم والعمل والحناء الجميلء 
وفي العقبى من الدرجات والجزاء الجزيل. قال الطيي: شبه حالة من أتى المسجد لغير الصلاة 
والحعليم بحالة من ينظر إلى متاع الغير بغير إذنه» ومع ذلك لم يقصد تملكه بوجه شرعي» فإن 
ذلك مظورء وكذلك إتيان المسجد لغير ما بنى محظور لا سيما رسول الله ل 
انتھی. ۰ 

لحن كون النظر المجرد إلى متاع الغير محظورًا حل نظرء ثم رأيت ابن حجر تعقبه بقوله: إن 
المحظور المحرم ولا حرمة هنا بل يجوز النظر لمتاع الغيں > وان لم يقصد تملکه ما لم يڪن 
بإشراف من كوة ونحوهاء ولا نقل النووي قول «الإحياءا: لو سقف المسجد جرام حرم الور 
تحته؛ أنه انتفاع بالحرام» قال: فيه نظرء والمختار أنه لا يحرم القعودء وهو من باب الانتفاع 
بضوء سراج غیره والنظر في مرآته اذا لم يستول علیهماء وهما جائزان بلا خلاف» وقوله: 
اوكذلك... إلخ» بمنوع أيصًاء فإن من جملة ما لم يبن دخوله لحو المرور والنوم به» ولا حظر 


المشكاة/ الجزء الثالف 


الإِيمَان»]. 

[وعن الحسن مسلا قَالّ: قال رَسولُ الله ک4 اني ع الاس رَمَان 
يَ ڪون حَدِيُهُم في مَسَاجِدِهم في أَمر دُنْيَاهُم فلا ڄَالِسُوهُم فَلَيس لله فيهم حَاجَة 
روه ايقن في «شُعَب الإيمَان»]. 

روَعَن السَائْبٍ بُن يريد قَالّ: كنت فام في امسج فَحَصَبّي رَجُل 
فضت إا هُو عَمَرُ ُن الطاب قَقَالَ: اذهب أي بهڏين» فجنَتَه بهماء قَقَالَ: ممن 
ننا - أو ِن أن ناء - قال مِنْ اهل الظائفه قَالّ. و كُنْمَمَا مِنْ أَهُل المَدِيَة 


E‏ ترفَعَان أصوَاتَڪَمَا في مَسجي رَسول الله بي . روء البْخَاريً]. 


في ذلك. انتهى» وا مراد بالحظر الحرمة فلمرور مكروه من غير ضرورة بلا خلاف؛ والنوم 
فيه تفصيل كما سبق لكنه مكروه لا حرم بالإجماع (رواه ابن ماجه والبيهقي في اشعب 
الإيمان»). 
أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۲۹1۲). 
* قال القاري: (وعن الحسن) أي: البصري (مرسلا) إذ هو تابعي (قال: قال رسول الله: ياي عي 
الناس زمان پيڪرن حدیثهم) أي: کلامهم وحادثتهم ف مساجدهم ف اف دنیاهم وهي 
موضوعة لأمر دينهم» قال ابن امام في «شرح المداية: الكلام المباح في المسجد مكروه يأكل 
الحسنات (فلا تجالسوهم) أي: هؤلاء الناس الموصوفين بما ذكرء وهو يحتمل الإطلاق والتقييد 
بالمسجد (فليس لله فيهم) أي: في إتيانهم إلى المسجد وعبادتهم فيه (حاجة) هي كناية عن 
عدم قبول طاعتهم؛ قال الطيي: هو كناية عن براءة اة اا وخروجهم عن ذفة الله سحانة 
فالله تعالى منزه عن الحاجة مطلقًاء وفيه تهديد عظيم لأجل ظلبهم ووضعهم الشيء في 
غير موضعه؛ لأن المسجد لم يبن إلا للعبادات» قلت: ويمڪن أن العقدير فليس 
لأهل الله في جالستهم حاجة. (رواه البيهقي في (شعب الإيمان»). 
أخرجه البخاري »)٤٥۸(‏ والبيهقي (۱۶۳ء). 
* قال القارى: (وعن الساثب بن يزيد قال: كنت نائمًا في المسجد) وفي فسخة صحيحة: «قائمًا) 
قال ميرك نقلاً عن الشيخ كذا وقع في الأصول بالقاف» وفي رواية: «نائمًا“ وبؤيدها رواية 
الإسماعيل بلفظ: امضطجمًا» (فحصبني رجل) آي: رجمني بالحصباء» وهي الحجارة الصغار 
(فنظرت» فإذا) وني نسخة بزيادة (هو) أي: الرجل الحاصب (عمر بن الخطابب فقال: اذهب 
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فأتتي بهذين) أي: الرجلين المشار إليهما (فجئته بهماء فقال: ممن أنتما؟) أي: من أي قبيلة 
وجماعة؟ (أو من أين أنتما) أي: من أي بلد (قالا: من أهل الطائف) وهو يصلح جوابًا لكل من 
السؤالين (قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما) إذ لا عذر لكما حينغزٍ. قاله الطيي؛ 
يعني: أهل المدينة يعرفون حرمة مسجده ئة أكثر من غيرهم؛ فلا يساعحون مساعة الغرباء؛ 
إذ يمكن أن يكونوا قريبي العهد بالإسلام وبمعرفة الأحكام. قال ميرك: وزاد الإسماعيلي 
جلا آي: ضربًا با لجلد» ومن هذه الجهة تبين کون هذا الحديث له حڪم الرفع؛ لن شە د 
يتوعدهما با جلد إلا على مخالفة أمر توفيقي (ترفعان) جملة مستأنفة للبيان» وقيل: جواب عن 
سؤال مقدر كأنهما قالا: لم توجعنا؟ قال: لأنڪما ترفعان» وقوله: (أصواتكما) قال المالكي: 
لضاف الثنی معنی إذا کان جزء ما أضيف إليه جوز إفراده نحو: كلت رأس شاتين» رجعه 
أجود نحو: اصغت قلوبكما؛ والتثنية مح أصالتها قليلة الاستعمال وإِن لم يڪن جزءه 
فالأ كثر يغه بلفظ العثنية غو: سل الزيدان سيفيهماء وإن أمن اللبس جاز جعل المضاف 
بلفظ المع كما في ايعذبان في قبورهما» كذا نقله ميرك وفيه أن المراد بالأصوات هنا الجمع 
حقيقة؛ إذ لکل حرف صوت کما هو مقرر فی حله (في مسجد رسول الله ک) أي: خصوصًا إذ 
مع شرافته له زيادة مزية أنه ٤ي‏ في قبره جيء وقال تعال: «(لا رفوا أصضوَاتكُمْ قوق صَوْتِ 
اسي [الحجرات:؟]. 

قال النووي: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره» وقال ابن حجر: سثل مالك عن رفع 
الصوت في المسجد بالعلم» فقال: لا خير فيه بعلم ولا بغيره» ولقد أدركت الاس قديمًا بعيبون 
ذلك عل من يڪون بمجلسه» وأنا أكره ذلك ولا أدري فيه خيرًا. 

قال ابن حجر: وقد روى ابن أي شيبة عن عمر أنه سمع رجلا رافعًا صوته في المسجدء فقال: 
أتدري أين أنت؟ قال: وقال قوم: لأ كراهة فيهء منهم أبو حنيغة واحتجوا بما مر في الوضوء من 
قوله ب: «ويل للأعقاب من النار» ورد بأنه ليس في الحديث أنهم كانوا في المسجد بل سياقه 
صريح في أنهم كانوا في غير المسجدء نعم صح عن كعب بن مالك وابن آي حدرد في دين له 
عليه أنهما ارتفعت أصواتهما في المسجد ولم ينكر عليهما ئة وقال: ضع من دينك الشطرء 
وقد يجاب بأنه اة ترك الإنڪار لبيان الجواز فلا يدل على انتفاء الكراهة. انتهى كلامهء وفيه 
نظر من وجوه منها نسبة نفي مطلق الكراهة إلى الإمام الأعظم وهو افتراء عليه؛ إذ مذهبه 
كراهة رفع الصوت في المسجد ولو بالذكرء نعم جوز التدريس في المسجدء والبحث فيه حيث لم 
يشوش عل المصلين» أو لم يكن هناك مصلونء ومنها إسناد الاحتجاج إليه ٻالحديث المذكورء 
فإنه لو فرض كونه في المسجد لا دلالة فيه على نفي الكراهة مطلمقًا؛ إذ ليس فيه ما يشعر برفع 


المشكاة/ الجزء الثالث 
وَعَن مالك # قال: بی عَمَر رَحْبَة في َاحِيّة امسج سى ايحا 
رقالّ: مَنْ گان يريد يَلْعَط اويش شِعْرَ أو يرف صَوْتَه ليرج إلى هَذِ اة 
روه في «الْمُوَصأ»]. 
لوعن ای ھ قال: رای اَي ية ام في ِلَب > فشَقّ ذَلِكَ عَلَيّهِ 
خی ری في وجه َقَامَ قَحَكَه بيد قال إن أحَدَُْ إ إذا اقام في الصلاة إن يتاي 


کے کے 
رق سروق س ےا پا 


رده OE RTE‏ فلا يق ا حَذڪم قبل ق قبلقه» وَلَڪِنْ عَنْ يسار أو 


۱ے 


الصوت» وعلى التسليم نهي المنكر في المسجد او الصوت يكره إجماعاء ومنها جوابه 
عن حدیث کعب» فانه لا يخلو عن بعد والأقرب آن حمل عل قبل نزول قوله تعای: للا 
َرَفَعُوا أضوَاتَكُمْ...) (رواه البخاري). 

ا مالك (۸؟٤).‏ 

* قال القاري: (وعن مالك) المراد به امام صاحب المذهب (قال: بنى عمر له رحبة في ناحية 
المسجد) أي: فضاء في خارج المسجد. قال في «القاموس): رحبة المكان وقسڪن ساحته 
ومتسعه» وقال الطيبي: الرحبة بالفتح: الصحراء بين أفنية القوم» ورحبة المسجد: ساحته. قال 
اوقل ان اس الاش أن تد رة مسجد الما حص نت أر مف 
وستحريك الاء أحسن» وفيه وأما في حدیث علي ااه وصف وضوء رسول الله ف في رحبة الكوفة 
فإنها دكان وسط مسجد الكوفة كان عل #ه يقعد فيه ويعظ (تسی) ا تلك الرحبة 
(البطيحاء) ولعلها فرش فيها البطحاء (وقال) أي: عمر (من كان يريد أن يلغط) اللغط صروت 
وضجة لا يفهم معناه. قاله الطيبيء» والمراد من أراد أن يتكلم بما لا يعنيه (أو ينشد شعرًا) أي: 
لعفسه أو لغيره» وقول اين حجر: أي شعرًا شعرا مذموما ليس في محله؛ لآنه لا يباح مطلقًا (أو يرفع 
صوته) ولو بالذكر (فليخرج إلى هذه الرحبة) فإن الأمر فيها أسهل وأهون (رواه) أي: مالك (في 
الموطاً) بامز والألف» وقد سبق الاعتراض عل مثل صنيح الصنف هذا وكان حقه في هذا 
امقام أن يقول: وعن عمر أنه بى رحبةء ثم يقول 

أخرجه البخا خاري .)٤٠٥(‏ 

* قال القاري: (وعن أفس قالك رأى البي بيا نخامة) بالضم (في القبلة) أي: جدار المسجد 
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الذي يلي القبلةء وليس المراد بها المحراب الذي يسميه الناس فة لان الاریب عن 
اللحدثات بعده ومن ثم کره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيهاء قال القضاعي: وأول من 
أخدت ذلك عر بن عد الفرتن وهو ترد عامل لار لد ين كيد اللاك عل الدية نا اس 
مسجد الي وهدمه» وزاد فيه ويس موقف الإمام من المسجد عرابًا؛ لأنه شرف مجالس 
اللسجدء ومنه قيل: للقصر عراب؛ لأنه أشرف المنازلء وقيل: المحراب مجلس الملك سى به 
لانفراده فيه» وكذلك حراب المسجد لانفراد الإمام فيه» وقيل: سمي بڌلك؛ لن المصلي ي 
فيه الشيطان» قال الطيي: الخامة: البزاقة التي تخرج من أقصى الحلقء ومن مخرج الخاء 
المعجمة وهو كذا في «النهاية» وهو المناسب لقوله الآني: «فلا يبزقن» لڪن قوله من أقصى 
الحلق غير صحيح؛ إذ الخاء المعجمة مخرجها أدنى الحلقء وقال في «المغرب»: الدخاعة والنخامة 
ما يخرج من الخيشوم عند الددحنح» وفي «القاموس): الدخاعة الدخامة أو ما يخرج من الخيشوم 
(فشق) أي: صعب (ذلك) أي: ما ذكر من رؤية النخامة (عليه حتى رؤي) أي: أثر المشقة (في 
۰ وهو مجهول رأىء» قال الطيبي: الضمير الذي أقيم مقام القاعل راجم إلى معنى قوله: 
قشق ذلك عليه وهو الكراهة (فقام) اة ال فة (فحكه بيده) اللطيفة عوصًا عن مته 
الضعيفةء وإشارة إلى أن سيد القوم خادمهم» وتواضعًا لربه 4 وحبة لبيته (فقال: إن 
إذا قام في الصلاة) أي: دخل فيها سواء كان في المسجد أو غيره (فإنما يناجي ربه) أي: يخاطبه 
بلسان القال كالقراءة والذكر والدعاءء وبلسان الحال كأنواع أحوال الانتقال؛ ولذا قيل: الصلاة 
معراج المؤمن (وإن ربه بينه وبين القبلة) في «شرح السنة» معناه: أن يقصد ربه تعالى بالتوجه 
إلى القبلةء فيصير بالتقدير كان مقصوده بينه وبين القبلةء فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق 
نقله الطيي. 
(فلا يبزقن أحدكم قبل) أي: جهة (قبلته) لأنها أشرف الجهات» والبزاق إلى القبلة داثمًا 
منوع فالشرطية لإفادة زيادة القبح (ولكن) أي: ليبصق (عن يساره أو تحت قدمه) آي:. 
اليسارء وقال التووي: الأمر بالبصاق عن يساره وتحت قدمه فيما إذا كان في غير المسجد وأما 
في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. قال ابن حجر: فيه نظر؛ لأنه إذا كان في المسجد على شيء له 
مفروش فيه فله البزاق عليه في جنبه الأيسر أو تحت قدمه؛ لأن الغرض آن البزاق إنما ينزل 
على فراشه» ولا يصيب أجزاء المسجد منه شيء. انتهی» وما ذكره مفهوم من إطلاق قوله: إلا في 
ثوبه» فليس فيه نظر صحيح كما هو صريح فتأملء وتصويره ڳا بأخذ رداثه والاقتصار عليه؛ 
لن الاس لم يڪونوا يفرشون تحتهم من ثیابهم شیا (ثم أخذ) أي: البي (طرف ردائه فبصق) 
أي: بزق فيه (ثم رد بعضه) اي: بعض ردائه (عل بعضء فقال: أو يفعل هكذا) أي: مثل هذا 
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۷ =- لوعن السائِب بن خلا چ وَهُو رَجْل مِنْ أَصحَاب رَسول الله کي قَال: 

ال رَجُلاً ام قومًا بصق في الب وَرَسُول الله 4 ينظ فَقَالّ سول الله کي لِقَومِه 
عن فخ د قعل لعن فارة جن كيك أن بعل هن تتشي وا شرن بور 
رَسول اله کي قَدَ كر َلك لِرَسول الله بك فَقَال: تَعَمْ. وَحَسِبت أذ 


اش سے سے 


ورسولة روا اتو داود] 


آذیت الله 


الذي فعلته وإذا فعل هذا فليكن في جهة اليسرى. (رواه البخاري). 

اخرجه أبو داود .)٤۸۱(‏ 

* قال القاري: (وعن الساثب بن خلاد هو) وفي نسخة: وهو (رجل من أصحاب ب الني ) 
ولعله ذكر ذلك؛ لأنه لم يكن من مشاهير الصحابة أو كان من اختلف في صحبته (قال. ان 
رجلا ام قومًا) اق صل بهم اماما ولعلهم کانوا وفدا (فبصق في القبلة) أي: في جهتها 
(ورسول الله ک4 ينظر) آي: : يطالع فيه (فقال رسول الله لقومه) لا رى منه قلة الأدب ( حين 
فر ع: : ١‏ يصل لڪم) بإثبات الياء في «اشرح السنة» أصل الكلام لا تصل هم فعدل إلى الني؛ 
ان بأته لا يصلح للإمامة» وإن بينه وبينها منافاةء وأيسًا في الإعراض عنه غضب شديد 
حيث لم يجعله حلا للخطاب» وكان هذا التي في غيبته (فأراد بعد ذلك أن يصلي هم فمنعوه) 
فسأل عن سبب المنع (فأخبرو ول رسول اله ية فذكر) أي: الرجل (ذلك) أي: : منع القوم 
إياه عن الإمامة (لرسول الله ه) وقال: ذکروا انلف منعتني عن الإمامة بهم أكذلك هو؟ 
(فقال) آأي: رسول الزه: (نعم) ا أمرتهم بذلك (وحسبت) آي: قال الراوي: وظننت (أنه) آي: 
الرسول الله (قال) أي: له زيادة على نعم (إنك قد آذيت) أي: خالفت (الله ورسوله) وفيه 
تشدید عظیم. قال تعالى: إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا يا والأخرة وأعد هم 
عذابا مهينا) وذكر الله تعالى للتبرك أو لبيان أن إيذاء ر سوله لمخالفة نهیه لا سیما بحضرته 

مل مةل اداد الله تال EE‏ ه ابن حجرء وهذا منه مبني عل جعل الإيذاء عل حقيقته 
(رواه ابو داود) وابن ن حبان في (صحيحه» قاله ميرك؛ ثم قال: ولحديث السائب بن خلاد شاهد 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: «أمر رسول الله ية رجلا يصلى بالناس الظهر فتفل بالقبلة 
وهو يصل للناسء فلما کان صلاة العصر أرسل إلى آخر فأشفق الرجل الأولء فجاء الى الي ييا 
قال ا وول الله انول في شيء؟ قال: لا ولكنك تفلت بين يديك وأنت توم الناسء 
فآذيت الله والملائكة). رواه الطبراني فى «الكبير! يإستاد جيد. 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


[وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبل 4 قال: احَتَيس س عنا رَسول الله 4 دات عداو عن 
صلا الصبح حَتی کدنا د نارای عي القني َرَج سَريعًا فوب بالصلاق فصل 
E E E DE‏ سوه فَقَالَ لتا: و 


ا سے سے 


نت ا و ته قال :ما إت سَاحََئْم ما حَبَسَني عنم لدا إي ُن 
هن اللي قر ا 2 تا دري تقب ف صلاقي ق اتققلف ق ا 


لس ن و 


ا لأ فف لري ٣‏ و قال: ا وع ۶ گل باق گی و ون 


چس بے الس 


برد امِل بهن تي فجن لي گل ٿَيْء عرفت قال ا رب قالَ: 
فيم صم لَه الأّ؟ فَلْتٌ: في الْكمَارَات» قال: وَمَا هُیَ؟ فُلْتُ: مَْى الأفدام إل 
الاعات واوش في الْمَسَاجِدِ بعد الصَلَوَّاتِ» وَإسْبَاعُ الْوْصوءِ في الْمَكَرُوهَاتء قل 

م فِيم؟ فلتٌ: في الذَرَجَات» قالٌ: وَمَا هُنً؟ قَلْتُ: إطعام العام وَلينْ اگم 5 لصلاة 


رالناس نِيَام. قل مَل فلك ال إن سالك فغ اخيرات وئر ك ال رات وخب 
الاکن ان تعفر ي وَرّىء وٳڏا أُرَذت نت في قوم توفي عَيْرَ مَهْنُونِ ساك 
خب وب من اه وب تل بقن إلى حُبْكَ. قَقَالَ سول الله ب4: إِنَهّا حن 


ډو ل ص کس کے @ 


قَاذرْسومَا تم تَعَلَمُومَا EE‏ والترمِذيٰ وَقال: هدا حَدِيث حَسَن صَجيح 


أخرجه الترمذي )۴٠١١(‏ وقال: حسن صحيح» والطبراني (١۲۱)ء‏ والحاڪم (۱۹۱۳)ء وأحمد 
(٩7؟).‏ 

“ قال القاري: (وعن معاذ بن جبل قال: احتبس) بصيغة المعلوم» وروي مجهولاً (عنا 
رسول الله ذات غداة) أي: يومًا أو صاحبة غداةء وهي من أول الهار إلى الزوال؛ أي: ساعة من 
اوها (عن صلاة الصبح) بدل اشتمال ياعغادة الجار (حتی کدنا) آی: قارینا (نترادی عین 
الشمس) وضع موضع نرى للجمع قاله الطييء > والأظهر ما قاله اين حجر: انه عدل عنه الى 
ذلك لا فيه من كثرة الإعتناء بالفعلء وسيب تللك الكارة خوف طلوعها المغوت لأداء الصبح 
(فخرج سريعًا) أي: مسرعًا أو خروجًا سريعًا فثوب؛ أي: أقيم بالصلاة وقول ابن حجر؛ أي: 
أقامها موهم (فصلى رسول الله وتجوز) أي: خفف واقتصر عل خلاف عادته» سيما في الصبح 
ا يقتضيه الوقت (في صلاته) أي: مع آداء الأرکان (فلما سلم دعا) أي: نادی (بصوته فقال 
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ى E‏ (عل مصافقڪم) أي: ا ت ا ت ا 
( 6 على ما نتم عليه» أو ثبوئًا مثل العبوت الذي أنتم عليه قبل النداء من غير 
تغيير وتقديم وتأخير (ثم انفتل) أي: انصرف من الصلاة أو اقبل من القبلة (إليناء ثم قال: إما) 
بالعخفيف للتنبيه (إِني سأحدڻڪم) السين لمجرد العأكيد (ما حبس عنكم) ما: موصولة 
(الغداة) نصب على الظرفية (إني قمت من الليل) أي: بعضه (فتوضأًت وصليت ما قدر) أي: 
مقدار ما قدر أو يسر (لي) من صلاة التهجد (فنعست) بالفتح من النعاسء وهو النوم القليل 
(في صلاتي حتى استنقلت) بصيغة المعلوم أو المجهول؛ أي: غلب عل النعاس أو برحاء الوسي. 

(فإذا انا بريي) إذا للمفاجأة أي: فاجاً استثقالي رؤيتي (تبارك وتعالى) فيه إشارة إلى العنزيه 
عما لا يليق به (في أحسن صورة) أي: صفةء أو كان العجلي صوريا أو في أحسن صورة حال من 
ضمير المتكلم كما سبق الكلام عليه» وظاهر هذا الحديث أن هذه الرؤية في الوم فلا يتاج إلى 
تأويل (فقال: يا محمد قلت: لبيك) أي: إجابة بعد إجابةء وإطاعة بعد إطاعة, إيماء إلى دوام 
العبوديةء والقيام بالعبادة في حق الربوبية (رب) بحذف حرف النداء وياء الإضافة (قال: فيم) 
ما اهاب ادا ول عابها حرف ال رجف اا (يختصم) أي: يبحث (اللاً الأعل) أي: 
الأشراف من الملائكة القربين (قلت: لا أدري قاطا ثلاڈا) ا قال تعالى هذه المقولة المترتب 
عليها جوابها ثلائًاء وجيت عنها بلا أدري تأكيدا للإعتراف بعدم العلم» وني تأخير قاها ثلال 
إيماء إلى ما قررناه (قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي) يحتمل أن يون كناية عن تعلق القدرة 
والإرادة (حتی وجدت برد أنامله) آي: لذة آثاره (بين ٿدي) أي: في صدري أو قلي (فتجل) 
آي: انكشف وظهر (لي كل شيء) أي: ما أذن الله في ظهوره لي من العوالم العلوية والسفلية 
مطلقاء أو مما يخعصم به اللا الأعل خصوصًا (وعرفت) حقيقة الأمر وهو تأكيد لا قبلهء وقول 
ابن حجر؛ أي: عرفته عيانًا يحتاج ال و بی رب أت ارا را 

(قال: فيم ختصم الا الأعل؟ قلت: في الكفارات) أي: السات (قال: ما هن؟) وفي ذسخة 
صحيحة «وما هن) بزيادة الواو (قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات) ا للصلوات المكتوبات 
(والجلوس في المساجد) أي: التي هي روضات الجنات (بعد الصلوات) أي: المقضيات (وإسباغ 
الوضوء) بفتح الواو ويضم؛ آي: إكماله (حين الكريهات) أي: وقت المكروهات من يام 
البرودات أو آزمنة الغلاء في ثمن الماء (قال: ثم فيم؟) أي: فيم يختصم الملا الأعل أيضًاء وفيه 
إشارة إلى تقديم الكفارات (قلت) وفي نسخة قال: قلت: (في الدرجات) أي: في درجات الجنات 
العاليات (قال: وما هن؟) بالواو (قلت) وني فسخة قال: قلت: (إطعام الطعام) أي: اعطاز. 
للخاص والعام (ولين الكلام) أي: لطفه مم (والصلاة) أي: بالليل كما في فسخة (والناس 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


کس ی سے س 


E‏ بن اإِسمَاعِيلَ عَنْ هدا امعان : هدا حَدِیث حَسَنْ صجیح]. 
وڪن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ - رضي الله عَنهُمَا قالَ: کان 
ول لله کل قول إ اذا دَحَلَ الْمَّسجد: أعُودٌ بالله الْعَظيم وَبوَجُهه الكريم وَسَلْظانِه 


لے 


لْقَدِيم مِنَ السَيْطانِ الرّجيم. قالّ: قدا قال دَلِك قال الشيظان: حُفظ يي سَابْرَ 


نيام) ا لجملة حاليةء واليام جمع نائم. 

(قال) وفي فسخة ثم قال: (سل) وفيه إشارة إلى أنه ينبغي أن تون الدعوات بعد الطاعات 
(قلت) وني فسخة قال: قلت: (اللْهُمٌ إني أسألك فعل الخيرات) بكسر الفاءء وقيل: بفتحهاء 
أي: المأمورات (وترك المنكرات) أي: المنهيات (وحب المساكين) يحتمل الإضافتين» والأذسب 
بما قبله إضافته إلى المفعول (وأن تغفر لي) ما فرط مني من السيئات (وترحمني) بقبول ما صدر 
عني من العبادات (وإذا أردت فتنة) أي: ضلالة أو عقوية (في قوم) أي: جمع أو قبيلة (فتوفني 
غير مفتون) وهو إشارة إلى طلب العافية واستدامة السلامة إلى حسن الحاتمة (وأسألك حبك) 
قال الطيبي: يحتمل أن يكون معناه: أسألك حبك إياي أو حبي ياك أقول: لا شك أن الأول 
أكمل فعليه المعولء قال تعالى: نهم وَحبُودَةٌ4 [المائدة:٤٠]‏ قال الطيي: وعلى هذا يحمل قوله: 
(وحب من يحبك) ولا يخضى أن الإضافة هنا إلى المفعول أفسب؛ لأنه إلى التواضع أقرب. 

قال الطيى: وما قرله: (وحب عمل يقربنى إلى حبك) فيدل على أنه طالب لمحبته يعمل حق 
رن و ا ع ا ا ی ان عل لد ع اتی ما كر ف الا 
الطرفينء رل انرق يته جيب الله ل لرن هذا القول. انتھ. 

وقوله: لا خلو ظاهرء ولا يخلو من احتمال آخر (فقال رسول الله بلا إنها) أي: هذه الرؤيا 
(حق) إذ رؤيا الأنبياء وي (فادرسوها) أي: فاحفظرا ألفاظها التي ذكرتها لڪم في ضمنهاء أو 
أن هذه الكلمات حق فادرسوها؛ أي: اقرؤها (ثم تعلموها) أي: معاتيها الدالة هي عليها. قال 
الطيبي: أي: لععلموهاء فحذف اللام أي لام الأمر (رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث 
حسن) أي: لذاته (صحيح) لغيره وقال بعضهم: معناه أو صحيح على حذف حرف الترديد؛ 
آي: للتنويع؛ يعني: هو عند قوم حسن وعند آخرین ج ويۇيدە سؤاله البخاري وجوابه 
الآتي. وقال الطيبي: أي له إسنادان هو بأحدهما حسن وبالآخر صحيح» أو أراد بالحسن معناه 
اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا تأباء (وسألت محمد بن إسماعيل) أي: البخاري صاحب 
الصحيح (عن هذا الحديث) آي: إسناده (فقال: هذا حديث صحيح). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالك 


الوم . روَا أبو دأوُد]. 


- ارعن عَظاءِ بن يَسَارِ 4 قال: قال سول الله کیا الله آذ عل قير 
و بعد اشد صب الله ڪل قوم ادوا ا مساج : روه 


ا ابو داود (477). 
* قال القاري: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله ي يقول إذا دخل 
المسجد) ا اراد دخوله عند وصول يابه (أعوذ) آي: أعتصم والتجیء (بالله العظيم) آي: ذاگا 
وصفة (وبوجهه) أي: ذاته (الكريم) أي: المحسن إلى عباده فضلاً عن عباده (وسلطانه) أي: 
E‏ ع ما أراد من خلقه (القديم) أي: الأزلي الأبدي (من الشيطان) مأخوذ 
من شطن؛ أي: بعد؛ يعني: المبعود من رحمة الله (الرجيم) فعيل؛ بمعنى: مفعول؛ أي: المطرود من 
E‏ اا الله» والظاهر أنه خبر معناه الدعاء؛ يعني: الله احفظنی من وسوسته 
واغوائه وخطواته» وخطراته وتسويله وإضلاله» فإنه السبب في الضلالة والباعث عل الغواية 
والجهالةء وإلا فضي الحقيقة أن الله هو المادي المضلء ولذا قال بعض العارفين: لولا 
ا E‏ لا تعوذت منه فإنه أحقر وأصغرء ويحتمل أن يون التعرذ من صفاتهء 
وأخلاقه من الحسد والكبر والعجب والغرور والإباء والإغواء (قال) أي: البى کي كذا في 
نسخة صحيحة (فإذا) قال ابن حجر: الفاء فصيحة؛ أي: فقال الى إذا قال ا 
( ا ار رل لے ل دلا د ر 
سائر اليوم) أي: بقيته أو جميعه» ویقاس عليه الليل أو يراد باليوم مطلق الوقت 
قال ابن حجر: إن آرید حفظه من جنس الشیاطین تعين حله عل حفظه من کل شيء 
خصوص» كأكبر الکبائر أو من بليس اللعين فقط بتي الحفظ عل عمومه وما يقع منه من 
إغواء جنوده» وإنما ذكرت ذلك؛ لأنا نرى ونعلم من يقول ذلك ویقع في کڻير من الذنوب» 
فتعین حمل الحدیث على ما ذکرته» وإِن لم أره. انتهى» وفيه أن الظاهر أن لام الشيطان للعهدء 
والمراد منه قرينه الموكل على إغوائه» وأن القائل ببركة ما ذكر من الذكر يحفظ منه في الجملة 
ذلك الوقت عن بعض المعاصي؛ وتعيينه EE‏ وبه پرتفعم صل الاشکل والله أعلم 
با حال (رواه آبو داود). 
| مالك (4۱۹). 
قال القاري: (وعن عطاء بن يسار تابعي مشهور قال: قال رسول الله: اللْهَءَ لا تجعل قبري 
وثتا يعبد) أي: لا تجعل قبري مشثل الوثن في تعظيم وعودهم للزيارة بعد بدئهم 
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[وَعَنْ مَعَاذِ بن جَبَل 4ه قال: كان السَّىْ 5يا سحب الصلاة في الحيطانِء 
a‏ ا ی ا ا ا د و به ډو 
َل بعص زُواته: يَعّي: البَسَاِينَ . روه الترمذي» وَقال: هدا حَدِيث غريب لا نعرفه 


re 


1 يِن حَدِيثِ اخسن بن أي جَعْقَرِ وقد صَعَههُ ى بُ سَعِيدٍ سعید وَعَيره]. 
عن اَی بن مَالكِ کھ قالّ: قال رَسولٌ الله بل: صَلاةٌ الرَّجُل في يته 


۳ ا 


بصلاق وَصلائُ ني مَسجد الْمَبائل میں وَعِشْرِينَ صلا وضلا في المَسجد الذي 
َم فيه خمسمائة صلاق رَصلاتهُ في المَسجد الأقْصَى مسين ا صلاق وَصلانَهُ 
في مدي مسين أل صلا وَصَلائةُ في المج الحرَام اة الف صَلاةٍ رَوَاء 


واستقبام نحوه في السجود كما فسمع ونشاهد في بعض المزارات» والمشاهد (اشتد) 
استعناف کأنه قيا لم تدعو بهذا الدعاءء فأجاب بقوله: اشتد (غضب الله) ترحمًا على مته 
وتعطقًا هم قاله الطيبي وتبعه ابن حجر والأظهر أنه إخبار عما وقع في الأمم السالفة تحذيرًا 
للأمة المرحومة من أن يفعلوا فعلهم فيشتد غضبه عليهم (على قوم) وهم اليهود والتصارى 
(اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك مرسلاً) أي: بحذف الصحاي. 
أخرجه الترمذي .)٠٠٠(‏ 
* قال القاري: (وعن معاذ بن جبل قال: كان النى ي يستحب) بصيغة الفاعل (الصلاة) أي: 
النافلة أو مطلفًا (في الحيطان) أي: في جنب الجدران لعلا يمر عليه مار أو لا يشغله شيء. 
(قال بعض رواته: يعنى: البساتين) لا شك أن الحيطان تجيء؛ بمعنى: البساتين أما كونها هنا 
مرادة فمحل جحث» وقد أطال ابن حجر في حكمته بما لا طاثل تحته والله أعلم (رواه الترمذي 
وقال: هذا حدیث غریب» لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أي جعفر قد ضعفه بجی بن 
وغیره). 
اة این ماجه »)۱٤۱۳(‏ وابن عدي (۳۴۷/۱)؛ وابن عساکر (۴۶۳/۲)ء والدیلی (۳۷۶۳). 
* قال القارى: (وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه: صلاة الرجل) أي: منفردًا كذا قيلء 
والأظهر أن يكون أعم في بيته. قال الطحاوي وغيره: المراد بالصلاة غير النافلة لقوله كل: 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» نقله الأبهري» ولا يبعد أن المضاعفة تعم النافلة مح 
كونها في البيت أفضل والله أعلم (بصلاة) أي: تحسب بصلاة واحدة وليس ها مضاعفة لأجل 
ذلك المكانء وإن كان ها مضاعفة باعتبار آخر من مكان أو زمان أو جماعة» ومن حيث إن من 


المشكاة/ الجزء الثالف 


ابن مَاجّه] 
[وعن ای در قالّ: قلت: يا رَسولَ الله ي اى مسجد وضع ف الأَرْض 
أوّل؟ قال: المَسْجدٌ ۱ َرام» قلت: ٿه ايّ؟ د ل ت الْمَسجِدُ الأقَىء قَلت: KEE‏ 


جاء بالحسنة فله عشر أمثاها إلى سيعمائة ضعف إلى ما لا يعلمه إلا الله (وصلاته) أي:؛ 
الفرض جماعة كذاء قيل: والعموم أظهر (في مسجد القبائل) أي: مسجد الي (بخمس 
وعشرين صلاة) آي: بالإضافة إلى صلاته في ks as‏ تقدم. 

(وصلاته في المسجد الذي يمع فيه) آي: يصلى فيه الجمعة (بخمسمائة صلاة) أي: بالنسبة إلى 
مسجد الي (وصلاته في المسجد الأقصى) يعنى: مسجد بيت المقدس لبعد المسافة بينه وبين 
الكعبةء وقیل: هو أقصی تالسية ال سد المدينة انه بعید من مكة وبیت المقدس انوا 
منه» وقيل: لأنه لم يكن وراءء موضع عبادة يرحل إليه» وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائك 
والمقدس المطهر عن ذلك (بخمسين ألف صلاة) أي: بالنسبة إلى ما قبله» وني هامش أصل 
السيد جال الدين بألف صلاة وعليها نسخة ظاهرة» (وصلاته فى مسجدي بخمسين ألف 
صلاة) أي: بالإضافة إلى ما يليه (وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة) أي: بالنسبة إلى 
مسجد المدينة على ما يدل عليه سياق الكلام فيحتاج إلى ضرب بعض الأعداد في بعض» فإنه 
ينتج مضاعفة كثيرة كما تقدم وبه يجمع بين الروايات والله أعلم» ثم رأيت ابن حجر وافقني 
کا ا کلامه.۔ 

(رواه ابن ماجه) ورواته ثقات إلا أن أبا ا لطاب الدمشقي لم بحضرني الآن ترجمته» ولم يخ رج له 
انون هز أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه كذا قاله: المنذريء وقال الذهي أيو الخطاب: 
ليس بمشهورء وقال الشيخ أبن حجر العسقلاني: جهول نقله ميرك وقال ابن حجر قيل: إنه 
دی مک ١‏ ف غالف .لا رراه الففاته وقد قال کر بین ان بی وین ها رور ان 
روایتهم «أن صلاة الجماعة تعدل صلاة لمنفرد بخمس أو سبع وعشرین٤‏ تحمل عل أن هذا کان 
ارات يدها الغدارق المجد الاي قا فه لمعه ركا ما جا ران اة ق الج 
الأقص بألف في ساثر المساجد وصلاة بمسجدء بإ بألف صلاة في المسجد الأقصی» كان ارلا 
ثم زيد فيهما فجعل الأول بخمسين ألمًا في سائر المساجد والعاني جخمسين ألقًا في الأقصء 
ومسجد مكة بمائة ألف في مسجده بيه وحينئْنٍ فتزداد المضاعفة على ما قدمناه أول الباب في 
مسجد مكة بأضعاف مضاعفة فتأمله ضاربًا مائة لف في خمسين ألف ألف ثم الحاصل في 
خمسين آلقًا تجد صحة ما ذكرته وإيضاح ما حررته. 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


قالَ: 


ا ق 


ربعون امه ثم الأَرْصُ لَكَ مَسْجد فَحَيْمَا أذركنكَ الصلاةٌ قصل . متف 


اأخرجه البخاري »)۳۱۸٩(‏ ومسلم »)٥٩۰(‏ والنسائی في «الکبری» (۷۹۹)ء وابن ماجه »)۷٥۳(‏ 
وعبد الرزاق (۷۸٥٠)ء‏ وأحمد .)٠٠٠۰۹(‏ 

* قال القاري: (وعن أي ذر قال: قلت: يا رسول الله» أي مسجد وضع في الأرض؟) آي: جعل 
مععبدًا؛ لأنه مبني بجدران (أول) بضم اللام قال أبو البقاء: وهي ضمة بناء لقطعه عن 
الإضافة مثل قبل وبعدء والتقدير أول كل شيءء ويجوز الفتح مصروفا وغير مصروف نقله 
الأبهري. وقوله: مصروئًا؛ أي: في غير هذا الموضع؛ لأن الرسم ما يساعده هناء وقوله: غير 
مصروف؛ أي: بالدصب على الظرفية وعدم انصرافه لوزن الفعل والوصفية نحو قوله تعالى: 
لإوالرًكْبُ أَسْمَلَ مِنكَمْ) [الأنفال:٠٤]‏ (قال: المسجد الحرام) فإنه جدده إبراهيم اة (قلت: 
ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى) قال الطيي: إن داود وسليمان - عليهما السلام - رفعا قاعدة 
المسجد الأقصى بعد ما انهدم وزادا فيه (قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون عامًا) قال الأبهري: 
فيه إشكال؛ لأن إبراهيم بنى الكعبةء وسليمان بنى بيت المقدس؛ يعني: وهو بعد إبراهيم بأكثر 
من ألف عام على ما قاله أهل العواريخ» والدليل على أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى: 
ما روا النسائی من حدیث عبد الله «سأل الله تعالی خلالاً ثلاثا؛ والأوجه في الجواب ما ذکره 
ابن الجوزي: أن الإشارة في الحديث إلى أول البناء» ووضع أساس المسجد وليس إبراهيم أول 
من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس» فقد روينا أن الأول من بنى الكعبة آدم 
ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يون بعضهم قد وضع بيت المقدس» ثم بنى إبراهيم 
الكعبة. قال الشيخ: قد وجدت ما يشهد له فذکر ابن هشام في کتاب «العیجان» أن آدم لما بنی 
الكعبة أمره الله بالمسير إلى بيت المقدس» وأن يبنيه فبناه ونسك فيه وبناء آدم للبيت مشهور. 
انتھی. 

قال ابن حجر: ورد على هذا المستشكل بأنه جهل التاريخ» فإن سليمان مجدد مؤسس والذي 
أسسه هو يعقوب بعد بتاء جده إبراهيم الكعبة بهذا المقدارء واغتر أبو حاتم بن حبان البسقي 
في اصحیحه) بفهم هذا الحديث عل ظاهره أن بين إبراهيم زدارد ا رتن سنة» ورد على من زعم 
ان هما الف سنة وليس كما فهم. وقال الحافظ الضياء المقدسي: وجه الحديث أن هذين 
الملسجدين بتيا قديمًا ثم خريا ثم بنياء وقيل: استفيد من الحديث أن مسجد مكة أول مسجد 
وضع بالأرض ولا يلزم من ذلك ان يڪون آول بناء وضع بها. 

وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: إن أو بيت وضع U,‏ ِي بک مبارکا وَهُدّی 
لَلْعَالّمِينَ 4 [آل عمران:٦۹]‏ وسبب نزوهما قول اليهود بيت المقدس أفضل من الكعبة» وقول 
المسلمين عكسه» فقيل معناه: إنه أول بيت وضع مطلمًا وعليه فقيل: هو أول ما ظهر على وجه 


الماء حين خلق الله الأرض فخلقه قبلها بألفي عام ودحاها من تحته. قال أبو هريرة: كانت 
الكعبة على الماء عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنة. وقال أبن عباس: 
وضع البيت في الماء عل أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنةء ثم دحيت الأرض من تحته. 
رقال مجاهد: لقد خلق الله تعالى موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئًا من الأرض بألفي سنة 
وإن قواعده لفي الأرض السابعة السفل. وقال كعب: كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق 
السماء والأرض بأربعين سنة» ومنها دحيت الأرض 
وقيل: إن آدم حين أهبط استوحش فأوسى الله تعالى إليه ابن لي بيتًا في الأرض واصنع حوله 
ما رایت الملائكة تصنع حول عرشي فبناه» رواه بو صالح عن ابن عباس. وقیل: اهبط مع آدم 
فلما كان الطوفان رفع فصار معمورًا في السماءء وبنى إبراهيم الت على أثره قاله قتادة. 
وقیل معناه: بناه آدم وحواء لا رواه البيهتي في «دلائل النبوة٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعًا بعث الله تعالى جبريل إلى آدم وحواء وأمرهما ببناء الكعيةء فبناه آدم ثم امره بالطواف 
به. وقیل له: انت اول الاس وهذا أول بيت وضع للناس. وقيل: إنه كان قبله بيوت وأول من 
بناه شیث بن آدم» وكان قبل أن يبنيه ياقوتة راء بطوف بها آدم ويأفس بها؛ لأنها من الجنة ثم 
دمن الان ال ان ا ابراهیم. وقیل: کانت قبله بیوت» ولکنه ول مسجد وضع ll‏ 
لا رواه البيهتي في «الدلائل» آأیضا أن عليًا - کرم الله وجهه - سأله رجل عن اول بَيتِ وضع 
للا ِي بک مُبارا4 [آل عمران:۹7] هو بيت بني في الأرضء» قال: لا كان نوح قبله» 
وكان في البيوت» ركان إبراهيم قبله وكأن في البيوت» ولكنه أول بيت وضع فيه البركة والهدى 
ومن دخله کان آمنا فتبين على أن الوضع غير البناء. 
وصحح بعض المتأخرين هذا القول ووجهه أنه المتيقن من الآية؛ إذ وضع الله له هو جعله 
متعبدًا فدلالة الآية على الأولية في الفضل والشرف أمر لا بد منه؛ لأن المقصود الأولى من ذكر 
الأولية بيان الفضيلة ترجيحًا له على بيت المقدس ولا تأثير لأوليته في البناء في هذا الفضل. 
ونل ای اموز ان م من بی م داق الام عاریں ا قال ا ج ذلك 
مسجد قباء. 
(ثم الأرض لك) آيها المخاطب (مسجد) موضع صلاة (فحيثما أدركتك الصلاة فصل) وفي 
و ف ھان اک دل الین عى الت با ادر عن اماک ا 
مساجد واختصت LEN‏ أقدم زماتًا فأخبرتك بوضح المسجدين وتقدمهما عل سائر 
الساجدء ثم أخبرك بما أنعم الله علي وع أمتي من رفع الجناح وتسوية الأرض في أداء العبادة 
فيها (متفق عليه) وني بعض طرق البخاري: فأينما أدركتك الصلاة فصل فإن الفضل فيه. وف 


كتاب الضلاة/ باب المساجد الضلاة 


رواية عمرو بن شعیب بلفظ: وکان من قبل إنما کانوا يصلون في کنائسهم» ومر قي حديث أبن 
عباس ولم يڪن أحد من الأنبياء يصلي حت يبلغ محرابه وبه يبطل قول من قال: معفى حديث 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا وجعلت لغيري مسجدًا لا طهورًا» لأن عيسى 3# كان 
يسيع في الأرض ويصل حيث أدركته الصلاة. انتهى. ويمكن أن يقال: جعل لعيسى 
مواضع حرابًا له أو خص عیسی بالعموم لکونه تابعًا لدبینا ٤ة‏ في آخر عمره. 


(باب الستر) 
(الفصل الأو ل) 
- اڪن عُمَرَبُن اي سَلَمَةَ 4 قَالّ. رأيْتُ رَسول الله کل بُصّ في َوب 
اجو فقيل پوق ْج اسل وتا عرقي ع ااي متمق عَلَيْوِ]. 
- وڪن آي هرر قالّ: قال رَسُولُ الله بل لا يصَلَينّ أَحَذُْْ في 
الَو الوَاجڍِ لَيْسَ ڪل عَاتقَيهِ مِنه يء . متمق عَلَيي]. 


اة مالك (۳۱۹)ء والبخاري »)٠١۹(‏ ومسلم (۱۸۰)ء وأحمد (٩۱۷۷)ء‏ والحمیدي (۹۹)» 
والطيرالي (٦۰؟۸).‏ 

قال القاري: (عن عمرو بن ابي سلمة - رضي الله عنهما) هو ربيب الي وأمه أُم سلمة 
وأبوه صحابي قرشي مخزوي (قال: رأيت رسول الله يصل في ثوب واحد مشتملا) بالنصب في 
أكثر فسخ البخاري. وفي رواية المستملي والحموي بالجر على المجاورة أو الرفع على الحذف كذا 
قاله الا بهريء والمراد بقوله: عل الحذف؛ أي: حذف المبتدا؛ أي: وهو مشتمل (به) أي: بأن لفه 
ببدنه؛ يعني: اٿزر ببعضه ولق طرفيه على عاتقه. وفي شرح «المصابيح» وروي مشتملاً 
بالتصب؛ أي: في إزار طويل مشتملا. قال الطيبي: والاشتمال العوشح والمخالفة بين طرفي الغوب 
الذي ألقاه عل منكبه الأيمن من تحت يده اليسرىء» ويأخذ طرفه الذي ألقاه عل منكبه الأيسر 
من حت يده اليمى» ثم بعقدهما عل صدره؛ يعني: : لعلا يڪون سدلاً (في بيت أُم سلمة) من 
أمهات المؤمنين (واضعًا طرفيه) تفسير مشتملاً (علل عاتقيه) العاتق: ما بين المنكب إلى أصل 
العنق (متفق عليه) ورواه أبو داود والترمذي والنساي. قاله ميرك. 

ا البخاري (۹٠۴)ء‏ ومسلم (۱۱۷۹)ء والبيهقي في اسننه) .)۲٤۱۴(‏ 

* قال القاري: (وعن أي هريرة قال: قال رسول الله بيا: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد) 
قال ابن الأثير: وفي رواية «الصحيحين): لا يصل» بإثبات الياءء ووجهه ألا نافية وهو خبر 
بمعنى النهي ذكره ميرك (ليس عل عاتقيه منه شيء) الجملة المنفية حال. قال الدووي: قال أكثر 
العلماء: وقال ابن حجر: قال العلماء: حکمته آنه ذا اتزر به ولم يڪن عل عاتقه منه شيء لم 
يأمن من أن تنكشف عورته جخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه؛ ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه 
بيده أو بيديه فيشتغل بذلك ولا يتمڪن من وضع اليد اليمنى على اليسرى فتفوت | السنة» 
والزينة المطلوية في الصلاة. قال تعالى: دوا زيَتَكُمْ عند كل مَسجي4 [الأعراف :] قلت: 
في كل نما ذكر نظر ظاهر فتأمل» وإنما اضطرهم إلى ما ذكروا جعل ضمير منه إلى ذلك الوب 


كتاب الضلاة/ باب الستر 


E 


اغلام تقر إل أغديةا تَظرة َل اصرف قال اذبو بصت هَِِ إل 


- [وَعَنه قالّ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ي يَمولّ: مَنْ صل في ثوب وَاحڃِد» 
لف بين طرفیه . رَواه أخاری! 


و سے ا س۱ 


- ارعن عاش - رَضى الله عَنها قَالَّتْ: ص النَّىْ 4 و حمِيصة لها 


ہے ق 


انتوفي بأنبِجَانيةِ اي جَهي قَإِنَه 0 آنا عَنْ صلاتي . ممق عليه وني رواية 


والأظهر أنه يعود إلى مطلق الحوب فيفيد سنية وضع الرداء ونحوه من طرف الإأزار وغيره عل 
الكتف وكراهة تركه عدد القدرة عليه» ولذا زاد اة في رواية على إرادة المبالغةء فإن لم يد 
ثوا يطرحه على عاتقه طرح حبلا حتی لا خلو من شيء. 

وني رواية: «ارتدوا ولو بحبل» ویؤیده ما جاء مفصلاً ما رواه الشيخان عن جابر أنه اغا قال له: 
(إذا صليت وعليك ثوب واحد» فإن كان واسعًا فالحف به» وإن کان ضيقًا فاتزر به). ولفظ 
مسلم: «فإن کان واسعًا فخالف بین طرفیه» وإن کان ضيقًا فاشدده عل حقويك فتحصل منه 
أن الحكمة في ذلك ألا يخلو العاتق من شيء؛ لأنه أقرب إلى الأدب وأنسب إلى الحياء من الرب» 
وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب والله أعلم. 

ثم قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم فلو 
مل ف ارہ وا جار عورا ایی عل عا م کی جت اا ی اکا ر 
أحمد وبعض ض السلف فذهبوا إلى أنه لا تصح صلاته عملا بظاهر الحديث (متفق عليه) قال 
ميرك: وفيه نظر من وجوه: الأول: إن قوله لا يصلين ليس فيهما بل فيهما لا بصلي. والثاني: إن 
قوله على عاتقيه ليس ف البخاري» وإنما فيه عل عاتقه. والغالث: إن قوله منه ليس في البخاري؛ 
وإنما هو من أفراد مسلم كما صرح به الشيخ ابن حجر قال: وقي «اغرائب» مالك للدارقطني من 
طريق الشافعي بلفظ لا يصل بغير ياء» ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء بلفظ يصلين. 
انتهى؛ أي: بزيادة العأكيد قاله الأبهري. 

آخرجه البخاري (۴٠۳)ء‏ والبيهقي .)٠١٤(‏ 

* قال القاري: (وعنه) أي: عن أبي هريرة (قال: سمعت رسول الله يقول: من صلى في ثوب) 
اف واحد كنا في ذسخة صحيحة (فليخالف) يعني: اذا کان واسعا فلیخالف بین طرفيه؛ آي: 
فليأتزر بأحد طرفيه وليجعل الآخر على عاتقه. وقيل: يضع طرفه اليمنى على اليسرى 
وبالعكس. وقيل: فليجعل كالضطبع» وما إذا كان ضيقًا فيشده على حقويه (رواه البخاري). 


آخرجه البخاري (۳۷۳)» وودات (4o4)‏ وأحمد (IFAT)‏ والبيهقي في (ستنه) .)٤۳۷۸(‏ 


المشكاة/ الجزء الخال 


قال القاري: (وعن عائشة قالت: صلى رسول الله في خميصة) في «النهايةا: الخميصة ثوب من 
صوف أو خز معلمة سوداءء وقيل: لا تسى خيصة إلا أن تكون سوداء معلمةء وكانت من 
لباس الناس قديمًا. قال العوربشتي: فعلى هذا قول عائشة: (ها) أي: للخميصة (أعلام) عل 
وجه البيان والتأكيد ولا يبعد أن يكون من طريق العجريد (فنظر إلى أعلامها نظرة) أي: 
نظر عبرة (فلما انصرف) أي: عن الصلاة (قال: اذهبوا بخميصق هذه) وفي رواية: فلما فرغ من 
عا قال ای اعا ع اعرا ا (ای ای ج ی عدوي كان أهداها إلى البي 
(وائتوني بأنبجانية أي جهم) وإنما طلب أنبجانيته بدها لعلا يتأذى برد هديته وهي بفتم 
اة وسن الان وكير الح وتفتح» وتشديد العحتية على ما في النسخ المصححة. 

وقال ابن حجر: بكر أهمزة وفتحهاء وفيه أنه مخالف للمحفوظ من الرواية والدراية. فى 
اا لمغني): هي بفتح الممزة كساء لا علم له. وفي «القاموس!: منيج كمجلس موضع ركساء 
منبجاني وانبجاني بفتح بائهما فذسبة على غير قياسء وفي النهاية المحفوظ في انبجانية كسر 
الباءء ويروى بفتحها وهو منسوب إلى منبح بلدة معروفة بالشام» وهي مكسورة الباء ففتحت في 
النسب وأبدلت الميم همزة وقيل: منسوب إلى موضع يقال له انبجان وهو الأشبه؛ لأن الأول 
فيه تعسف وهو كساء يتخذ من الصوف له حمل ولا علم له وهو من أدون العياب الغليظة 
وأهمزة فيها زائدة. وقال ا لخطابي: إنها منسوبة إلى آذربيجان» وقد حذف بعض حروفها وعرب» 
قال القاضي: وإنما أرسل إليه؛ لأنه كان أهداها إياه» فلما الاه علمهاء أي: شغله عن الصلاة 
بوقوع نظره إلى نقوش العلم وألوانه؛ أي: تفكر في أن مثل هذا للرعونة التي لا تليق به ردها 
الل رف فة ان ان رر را ا ا ةة اد مان الت اللاو 
وفيه إشارة إلى كراهة الأعلام التي يتعاطاها الناس على أردائهم» وقد نص عليها (فإنها) أي: 
الحميصة (أهتني) أي: شغلتني (آنقًا) بالمدء ويقصر وقرئ بهما في السبعة قوله تعالى: مادا قَالّ 
آنقا) [محمد:٠٠]‏ أي: في هذه الساعة (عن صلاتي) أي: عن كمال حضورها (متفق عليه) قال 
ميرك: فيه نظر؛ لأنه ليس هذا الحديث في مسلم بهذا اللفظ وإنما هو لفظ البخاريء ولفظ 
مسلم عن عائشة قالت: قام رسول الله يصلى في خميصة ذات أعلام فنظر إلى أعلامهاء فلما 
قضى صلاته قال: اذهبو! بهذه الحميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وائتوني بأنبجانيته فإنها أهتني 
آنقًا فی صلاني» فانظر في اختلاف الألفاظ. 

وفي رواية البخاري قال: كنت أنظر إلى علمها وآنا في الصلاة فأخاف آن يفتتني؛ أي: يمنعني 
من الصلاة ويشغلني عن حضورهاء وقال ابن حجر: أي: يلهيني عن الصلاة هرا أتم ما وقع 
منها وإلا فلا تنافي بين بوقوع الإهاء بها ثم وخشية وقوعه بها هنا فتأملهء وكأن ذلك هو 


للبخارئ: كنت أنظرٌ إلى عَلمها ونا فى الصلاة فَأحَاف أن تَْيَتَّى] 


- 1وَعَنْ عَمَبَةَ بن عَاِر# قال أهدِي سول الله ب فوج حَريرء 


اسر سے 


َلَبِسَهُ ثم صل فيه ثم انضرف فَنَرَعَهُ رعا سيدا گالگارہ آه نم قالّ: لا َنْب هَدَا 


حكمة العغاير بين الأسلوبين حيث عبر أُولاً بالإلهاءء وثانيا بالفتنة. انتهى» وهو معنى حسن 
رقفل أن رن ال فاخاف أن يوق ف العذاب اون ف رئ إلو قال حال ذرقرا 
فَْتَكُ) [الذاريات:٤1‏ والأظهر أن يقال معنى أمتنى: أرادت أن تلهيني فلا ينافي قوله 
فأخاف آن يفتني؛ بمعنی يلهيني» بل يڪون القاني تفسيرًا للأول. 

ولذا قيل: إنه ات لم بتأثر بهاء وإنما فعل ذلك تشريعًا لأمته» وخوفًا عليهم من الإهاء بالنظر 
إلى المخططات في صلاتهم» لكن من زعم من الأمة أن قلبه لا يتأثر بذلك فقد جهل طريق 
السلوك؛ لأنه لا يقاس الحدادون بالملوك وأما جزم ابن حجر بأن قلبه اك تأثر بذلك فغير 
صحيج. وقول الأشرف: تأثيرًا ما إشارة إلى أنه أدرك آنه یؤثرء ثم قال ابن حجر: قال بعض 
أئمتنا: يسن لمن صل في ذلك أو إلیه او عليه أن یغمض بصره حت لا يتل خشوعه وحضوره 
قلت: سبق منه أنه يكره أن يصلي فيه أو إليه أو عليه وتغميض العين في الصلاة من 
المكروهات» فكيف يسن مكروه لدفع مكروه مع أن المكروه لا يندفع به واللّه أعلم. 

أخرجه البخاري (۷٦۳)ء‏ وأحمد (۳١٠۴٠)ء‏ وأبو عوانة .)۱٤۷١(‏ 

* قال القاري: (وعن انس قال: کان قرام) وهو بالکسر ستر رقیق فيه نقوش ورقم کذا قاله 
بعضهم» وقال الطيبي: القرام هو الستر الرقيقء وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوانء وقيل: 
مطلق الستر القرام الستر الرقيق وراء الستر الغليظ ولذا أضافه في حديث آخر. وقيل: القرام 
ستر (لعائشة سترت به جانب بيتها) وهو يحتمل جانب الباب وجانب الجدار (فقال) أي: ها 
كما في فسخة (الني بياة: أميطي) أي: أزيلي (عنا قرامك هذا فإنه) الضمير للشأن أو القرام. 
وني سخة: فإنها فالضمير للقصة (لا يزال تصاويره) جمع: تصوير بمعنى الصورة؛ أي: تماثيله أو 
نقوشه (تعرض) أي: لي كما في نسخة؛ يعني: تظهر (في صلاتي) وتشغلني عنها (رواه البخاري) 
آُي: منفردا به. قاله ميرك. 


المشكاة/ الجزء الثالٹ 
مين .متم عَلَيه]. 
(القصل الثاني) 
- [عَنْ سَلَمَةَ بن الأ كوع د قال: ا ا رسول الله ا رَجل ا 
فاص في الْقَمِيصِ الْوَاحِي؟ قال: َعَم وارز وَل بشؤگة . روه ابو اود وَرَوَى 


اخرجه البخاري (۳۹۸)» ومسلم (٥۰۷؟)ء‏ وأحمد »)۱۷۳۸١(‏ والنساڻ (۷۷۰)ء وان حبان 
»)٥4۳۳(‏ وأبو عوانة .)۸٥۰۹(‏ 
* قال القاري: (وعن عقبة بن عأمر) من قبيلة جهينة كان واليا عل مصر لعاوية قال: أهدي 
على بناء المفعول (لرسول الله فروج حرير) بفتح الفاءء وتشديد الراء هو القباء الذي شق 
خلفه (فلبسه) قيل: إنه كان قبل البعثة» وقيل: إنه كان بعد البعثة قبل العحريم» ويجوز أن 
يحمل على أول العحريم؛ لأنه جاء في رواية أخرى: إنه بل صلى في قباء ديباج ثم نزعه. 
وقال: نهاني عنه جبریل؛ فمعنی قوله: ثم صل فيه ثم انصرف فنرعه نرعًا شديدًا کالکاره له لما فيه 
من الرعونة أو لا جاءه الوحي بالنهيء قال الطيبي: قيل: الأظهر أن هذا كان قبل العحريم فنزعه 
نزع الكاره لما فيه من الرعونة كما بدا له في الخميصةء وقيل: كان بعده وإنما لبسه استمالة 
لقلب من أهداه إليه وهو صاحب الاسكندرية أو صاحب دومة أو غيرها على اختلاف فيه. 
انتشی کلامه وتبعه ابن حجر لڪن لبسه مع كونه محرمًا للاستمالة غير صحیح سيما صلاته 
به مع ا ينافيه نزعة نزع الكاره (ثم قال: لا ينبغي) أي: لا يليق (هذا للمتقين) أي: للمؤمنين 
الكاملين؛ قيل قيل: فيه دليل على أن ذلك كان قبل العحريم ؛ لأن المتقي وغيره سواء ء قي التحريم؛ 
دفعه بأن المراد به المتقين عن الشرك ولا ينب؛ بمعنى: لا يجوز (متفق عليه) ورواه 
النسائي. قاله ميرك. 
أخرجه بلفظه آبو داود (1۳۲)» والبیهق في «سننه» »)۳٤۲۰(‏ وأخرجه بنحوه ابن أي شيبة 
(۳۷4) وأحمد (۱۸)ء والنساي (۷)» وابن خزيمة (۷۷۸)ء وان حبان (4٤۴۹؟)»‏ 
والحاڪم (۹۱۳) وقال: صحیح. 
قال القاري: (عن سلمة بن الأكوع) هو أسلمى مدني» وكان من المبايعين الشجرة 
مرتین» وکان من أشجع الىاس راجلا (قال: قلت: يا رسول الله إن رجل أصيد) کابیع؛ أي: 
اصطاد. وفي ذسخة: کا کرم في النهايةء روی أصيد؛ أي: له علة في رقبته لا يمڪن العفات 
معهاء والمشهور أصيد من الإصطيادء والغاني أنسب؛ لأن الصياد يطلب الحفة وربما يمنعه 
الإزار من العدو خلف الصيد ذكره الطيبي وأغرب ابن حجر حيث ذكر المعنيينء وما فرق بين 
اللفظين (أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم) أي: صل فيه (وَازْرُرهً) بضم الراء؛ أي: اشدده 


کاب الضلدة/ باب النتر 


س ا کے سے 


ن آي شور قالّ: يتما رل صي مُسیلا رار ٳذ ق 
سول انه علا اذه توص قَذَهَبَ فَتَوَصَاً ثم جَاءء قَقَالَ رجل: با رسول اللهء ما لك 


سے 3 
سو ل اسر ير سے ا سے س 


أَمَرْتَهُ أن موصأ فَقَالَ: نه گن بصي وَهُوَ َسيل رار وَإِنَ الله تَا لا يبل صلا 
رَجل مسيل إِرَارَه . N‏ 


(ولو بشوكة) قال الطيى: هذا إذا كان القميص واسعًا يظهر منه عورته فعليه أن يزره 
لعلا يكشف العورة. قال ني شرح شريعة الإسلام؛ ومن آداب الصلاة زر القميص بناء عل 
أن الصحيح أن ستر عورته عن نفسه لیس ډشرط حت لو کان محلول اچیب فنظر الى عورته لا 
بعید صلاټه کذا قي «العبيين!. وفي ااشرح المنية) فی بعض المشايخ اذا راف غوردة فد 
صلاته» وهو ظاهر الحديث (رواه أبو داود) أي: بهذا اللفظ (وروى النسائي نحوه) أي: بمعناه 
وسنده حسن»؛ بل صححه ا لحاڪم. 

آخرجه آبو داود (1۳۸)ء والبیهقي .)۳۱٩۱(‏ 

* قال القاري: (وعن أي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره) صفة بعد صفة لرجل؛ أي: 
مرسله أسفل من الكعب تبخترًا وخيلاءء قال ابن الأعراي: المسبل الذي يطول ثوبه ويرسله إلى 
الأرض يفعل ذلك تي ES‏ انتهى» وإطالة الذيل مكروهة عند ا حليفة والشافي ٤‏ 
الصلاة وغيرهاء ومالك يجوزها في الصلاة دون المشي لظهور الخيلاء فيه (قال له رسول الله 
کي آي: بعد صلاته لكون صلاته صحيحة فأراد أن يبين له نها غير مقبولةء فقال: (اذهب 
فتوضاً) قيل: لعل السر في أمره بالتوضوء وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر 
فيقف على ما ارتڪبه من المكروه وأن الله ببركة أمر رسوله ية إياه بطهارة الظاهر يطهر 
باطنه من دنس الكبر؛ لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن ذكره الطيي (فذهب وتوضاً 
ثم جاء) فکأنه جاء غير مسبل إزاره (فقال رجل: يا رسول الته» ما لك أمرته أن يتوضاً) أي: 
والحال أنه طاهر (قال: نه کان يصل وهو مسبل إزاره» وإن الله لا يقبل) أي: قبولاً كاملا 
(صلاة رجل مسبل إزاره) ظاهر جوابه اة أنه إنما أعاده بالوضوء والله علب إنه ما كان يصلي 
وما تعلق القبول الكاأمل بصلاته. 

والطهارة من شرائط الصلاة وأجزاثها الخارجة فسرى عدم القبول إلى الطهارة أيضا فأمره 
بإعادة الطهارة حًا على الأكمل والأفضل فقوله: يبصل؛ أي: يريد الصلاة فالأمر بالوضوء قبل 
الصلاةء وأما ما ذكره ابن حجر من أن و ار اسيل بقطم صلاته» ثم بالوضوء 


عَاشة 


المشكاة/ الجزء الثالث 
رضي الله عَنْهّا قَالَّت: قال ˆ 
E‏ حالض ض الد ار > ر9 ll‏ والترمِذى]. 
اوعن سَلْمَةً 
اة ن 


رَسُول الله :لا قبل 
- رضي الله عَنْها - انها سَألَتِ رَسُول الله جية: نص 
في دزع ونار ليس عَليها إِرار؟ قال: دا کان الدع سَابعًا يمى ظهُورَ 
قَدَمَبهًا E‏ 


قفوه َل اَم سَلَمَةَ]. 


فهو غير صحیح لقوله تعالٰی ولا تبطلوا أغبَالڪه) اد ٣ا‏ (رواه ابو داود) قال ميرك 
وفي إسناده أبو جعفر وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمهء قاله المنذرى: وف التقريب أبو 


(£۸714( وا 


رجلا يصلٰ» وقد اسدل ثوبه فدنا منه يه فعطف عليه ثوبه. 
أخرجه أحمد »)٠٥۲۰۸(‏ والترمذي (۳۷۷)» وأو داود »)1٤۱(‏ وا 
بن ر 


حبان (۱۷۱۱)ء وان ابي شيبة (۳٩٩٦)۔‏ 


ماجه )٠٥١(‏ والبیهقی 
* قال القاري: (وعن عائشة قالت: قال رسول اللّه: (لا تقبل») پالتأنیٹ اصح E‏ تصح 
أ کک ي کک 


ي الصحة إلا لا الیل ا تال وز 5 
ذا عَلْيها e‏ تال ای 2 وغيره: هي 4 عراة 2 ٤‏ 
و حوب ستر العورة ق الصلاة و تفصيده ټ القروع» e‏ بحص مساتله ( صلا حائض) أف 
ااا ال ا 


بالغة (إلا خمار) أى ما يتخمر به من ستر راس وهذا في الرةء قاله الطيى وقال ابن املك 
E‏ 


عورة جخلاف الامة (رواه أبو داود والترمذى) وقال 


اامستدر ١‏ وقال صحيح. نقله ميرك عن العصحيح 
e‏ (14۰) وا لحاڪم )۹۱٩(‏ 


ال را ا ا ا ا ا ا 
ليتناول الصغيرة أيصّاء فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيصّاء وفيه دليل على أن رأس الحر 
اا ورواه ابن ماجه والحاڪم في 

* قال القاري: (وعن أم سلمة نها سألت رسول الله أتصل المرأة في درع؟) أي: قميص (وخما 
ليس عليها) أي: ليس تحت قميصها أو فوقه (إزار) أي: ولا سراويل (قال) أًي: نعم (إذا كان 
الدرع سابغًا) آي: كاملا واسمًا (يغطى ظهور قدميها) قال الأشرف: فيه دليل عل أن ظهر 
قدمها عورة يجب ستره. وفي اشرح السنة) قال الشافی: لو انڪشق شىء مما سو الوجه 


واليدين فعليها الإعادة نقله الطيى» ولا يخقى أن المراد باليدين الكفان وف مختلفات 


کات الضلاة/ باب ال 


قاضيخان ظاهر الكف وباطنه ليسا عورتين إلى الرسغين» وفي ظاهر الرواية ظاهره عورة قال 
ابن اطمام: والذراع عورة. وعن أي يوسف ليس بعورة وني «شرح المنية» أن في القدمين 
اختلاف المشايخ» والأصح أنهما ليستا بعورة كذا ذكره في المحيطء وهو مختار صاحب المداية 
والكافى ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه خلاقًا لما قيل أن بطنه ليس بعورة وظهره عورة قلت: 
ظاهر الحديث يؤيد ما قيل. وقال في «اخانية): الصحيح Î‏ ربع القدم يمنع جواز 
الصلاة كسائر الأعضاء التق هي عورة. 
ررواه ابو داود) أي: مرفوغاء قال: ورواه جهماعة E‏ عل أم سلمة E‏ میرك (وذکر) آُي: 
دارد (جماعة) أي: من الرواة (وقفوه) أي: الحديث (على أم سلمة) قال الطيي: أي: ذكر أبو داود 
أو أحد الرواة جماعة من المحدثينء وقفرا هذا الحديث وقصروه على أم سلمة. انتهى. 
قلت: الحديث المتكور بلفظه لا يمكن أن يكون موقوفًا ولعل الموقوف معنى هذا الحديث 
وقیل: معناه رواه El‏ وذکر هو أن جاع وقوه عل م ا وحينئد 5 يضر وقفهم ل 
عليها؛ لان من رفعه معه زيادة علم فيقدم»؛ وأيصًا هذا الموقوف ليس من قبيل الراي فهو في 
قال ا حجر : وکورة الرجل ما بال السرة والركبة ودلیله قوله 6 ااعورة 
لمؤمن ما بين سرته إلى ركبته» والتقييد بالمؤمن للغالب وسنده حسن» وإن کان فيه رجل 
عختلف فيه إلا أن له شواهد تبره وهي أحاديث أربعة بمعناه. 
وقيل: العورة السوأتان فقط لما في مسلم أنه بيه كان مكشوف الفخذ فدخل أبو بكر وعمر 
فلم ډستره» ثم دخل عثمان فستره وردوه بان المكشوف حصل الشك فيه في مسلم هل هو 
الساق أو الفخذ فلا لزم منه الجزم بجواز كشف الفخذء وعلى التنزل فهي واقعة حال احتملت 


آل م ا لام اا د قال الك ال 
اا ا ا 


وأما في خبر «الصحيحين): إنه ئة أجرى فرسه في زقاق خيبرء ثم الإزار عن فخذه 
الشريف حى رآه أنس» فمحمول على أنه انحسر بنفسه لأجل الإجراء لروايتهما أيصًّا فانخسر 
الإزار. وقد روى الترمذي من ثلاث طرق قال في كل منها: إنه حسن أنه لا قال لجرهد بجيم 
وهاء مفتوحتين غط فخذك؛ لأن الفخذ من العورة وجب عل کل مكلف ستر عورته» وإن كان 
خاليًا خير مسلم: «لا تمشوا عراة). ولخبر أحمد والأربعة بسند حسن: «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت: یا رسول الله» اذا کان أحدنا خاليًا قال: الله أحق أن يست 
منه من الناس» ثم العاري والمستتر وإن استويا في نظر الله إليهما إلا أنه يرى العاني متأدبًاء 
ادل ا لاد ا 


المشكاة/ الجزء الثالث 


- ارعن بي هريرة أن رَسُول الله اة تى عَن السذْل في الصلاة وَأنْ 
يعي الرَجُل فاه . روه بو داؤد وَالتَرمِذِىً]. 


وقوله: حب يصح عل إطلاقه أو يقال الضرورات ا E‏ 
العورة عن أعين الجنء والأظهر استحباب التستر حالة الخلاء لا الوجوب والله أعل. 

اخرجه أبو داود »)1٤۳(‏ والترمذي (۳۷۹)» وأحمد (٤١٠۸)ء‏ والطبراني في «الکبیر» .)۳۸١(‏ 

قال القاري: (وعن أي هريرة أن رسول الله نى عن السدل في الصلاة) قيل: هو إرسال اليد 
رقل سال اكوب ضيب ال روفن من الخيلاء. وفي «الفائق؛: السدل إرسال الغوب من غير أن 
يضم جانبيه. وفي «النهاية): هو أن یلتحق بثوبه ویدخل يديه من داخل فیرکع ويسجد وهو 
كذلك» وکانت اليهود تفعله في صلاتهم فنهى عن التشبه بھم. قال القاضي: السدل منهي عنه 
مطلقًاء؛ لأنه من الخيلاء وهو في الصلاة أشنع وأقبح» وفي «شرح المنية؛ السدل أن شن القوب 
على کتفه ویرسل أطرافه عل عضدیه أو صدره» وقیل: إن عله عل رأسه أو کتفه ویرسل 
أطرافه من جوانبه. وني «فتاوى» قاضيخان: هو أن يجعل الوب على رأسه أو على عاتقه ويرسل 
جانبيه أمامه على صدره والكل سدل» فإن السدل في اللغة الإرخاء والإرسالء وفي الشرع 
الإرسال ہدون المعتاد وكراهته لهي النی عنه. انتھی. 

كرا عافن اللي محا ر ا ج باه ر ار کن عط 
مغرورًا أو مربوطا بطرف آخر ججحیث لا يخاف عليه من الوقوع لا يڪون مكروكًا (وأن يغطى 
الرجل فاه) أي: فمه في الصلاة كانت العرب يتلشمون بالعمائ» ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم 
فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الواء المختلط من حر أو برد فنهوا عنه؛ لأنه يمنع ا 
القراءة»ء وكمال السجود. وفي «اشرح السنة): إن عرض له العثاؤب جاز أن يغطي فمه بثوب أو 
يده لحديث ورد فيه ذكره الطييء» والفرق ظاهر؛ لأن المراد من النهي استمراره بلا ضرورة ومن 
امجواز عروضه ساعة لعارض. 

قال في شرح المنية) يڪره للمصلي يغطي فاه أو أنفه ذکره قاضیخان عند العثاژب 
والادب عند العثاؤب أن بڪظمه؛ آي: تة ويمنعه من الانفتاح إن قدر على ذلك لقوله 
ياد: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع). وفي رواية: «فليمسك بيده على فمه 
فان الشیطان یدخل فیه» رواه مسل» وان لم یقدر فلا باس آن یضع يده أو کمه على فيه کذا 
روې عنه بي. قیل: لار ان کون دده اليسرى؛ لأنها لدفع الأذى ة قلت: ولعل هذا في غير 
حالة القيام عند وضع اليدينء فيضع ظهر يد اليمنى عل فمه. 

(رواه أبو داود والترمذي) وفيه نظر؛ لأنه ليس في الترمذي وإن يغطي الرجل فاه كما يعلم من 


کتاب الضلاة/ باب الستر 


رون سداد بن اوی قال: قال رَسُولُ الله ڳي: حخَالِمُوا الود فَإَهُهَ 
ل يصَلونَ في نِعَالهم ولا خقَافِههُ او ادا 


كلام صاحب العخريج قال: وقال الترمذي: لا يعرف من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا 
إلا من حديث عسل» وهو ابن سفيان التيبي اليربوعي كنيته بو قرة ضعيف الحديث» وقد روا 
ابو دأود من حدیث ا الأعمش E‏ هريرة مرفوعا ايسا نقله ميرك عن 
العصحيح» وقال ابن حجر رواه أبو داود بتمامه والترمذي شطره الأول وغيرهما وجزؤء الأخير 
صحيح كما مر وأما جزؤه الأول؛ أعني: النهي عن السدل فضعفه كثيرونء قال النووي: 
والمعتمد عليه في الاستدلال عموم النهي في الأحاديث الصحيحة عن إسبال الإزارء ومن ثم 
قال أئمتنا: إطالة الغوب عن الكعبين» لم يصب الأرض ما لم يقصد خيلاء وإلا 


= 
ا اہو داود (۴٩٥1)»ء‏ وابن حبان (۹۸۹7(ء والحاڪم )57ء والبيهقي »)٤٠١١(‏ والبزار 
(Fea)‏ 


* قال القاري: (وعن شداد بن اوس) هو ابن خي حسان بن ثابت» وکان ذا علم وحلم نزل بيت 
المقدس ومات بالشام (قال: قال رسول اللّه: خالفوا اليهود) أي: بالصلاة في نحو النعول (فإنهم 
لا يصلون في نعاهم ولا خفافهم) قال ابن الملك: يعني: يجوز الصلاة فيهما إذا كنا طاهرين 
وروأه ايو داود عن یعل بن شداد عن آبیه يرفعه ولم يضعفه ابو داود ولا المنذري نقله ميرك 
عن التخريج؛ وقال: ورواه ا لحاڪم أيصًاء وقال ابن حجرء وصححه ابن حبان وقضيته ندب 
الصلاة في النعال وا لحف اف لكن قال الخطابي: ونقل عن الإمام الشافعي أن الأدب خلع 
نعليه في الصلاةء وينبغي الجمع بجحمل ماني الخبر على ما إذا تيقن طهارتهماء ويتمڪن معهما 
من تمام السجرد بأن يسجد على جميع أصابع رجليه وما في عل خلاف ذلك. 
انتھی. 

وهو خطاً ظاهر؛ لأنه يلزم منه أنه إذا لم يتيقن الطهارة إتمام السجود أن 
يون خلع التعل أدبا مح أنه حينغذ واجب فالأولى أن يحمل قول الشافعي على أن الأدب الذي 
استقر عليه آخر أمره بيه خلع تعليه أو الأدب في زماننا عند عدم اليهود والنصاری آو عدم 
اعتيادهما الخلع» ثم سنح لي أن معنى الحديث خالفوا اليهود في تجويز الصلاة مع النعال 
والخفافء» فإنهم لا يصلون؛ أي: لا يجوزن الصلاة فيهما ولا يلزم منه الفعلء وإنما فعله 4لا 
كما في الحديث الآني تأكيدًا للمخالفةء وتأييدًا للجواز خصوصًا على مذهب من يقول: أن 
الدليل الفعلي أقوى من الدليل القولي. 


المشكاة/ الجزء الثالٹث 


٣‏ اوَعَنْ آي سَعِييِ الخذريٰ قال: بَيتمَا رَسول الله بي بصي بأصحَابه 
ٳڏ حَلَ تَعْليه فَوَصَعَهَمَا عَنْ سار فَلَمَّا رَأى دَلِكَ الْقَوْمُ أَلقَوا ناهم فَلَمَّا قَصَى 


سے 
س ر 2 ا 


رول الله 4 صَلاتَهُ قالّ: مَا َمَكَكُم عَلَ إِلْقَائِكُم نِعَالَّك؟ قالوا: ايتاك أَلْمَيْتَ 


تَعليك فألمَيتا نِعالتاء فَقَالَ رَسول الله بهة: إن جبريل اكه أتاني فَأخْبرَني أن فِيهمًا 


سے ہے 2 
ص 


قَدَره ذا جَاءَ أحَذُْڪُم المَسْجد فَلْينْظ قن رَأى فى تَعْلَيه قَدَرّا قَليَمْسحه وَلبْصلّ 
فیهمًا . روه ابو داؤد وَالدّارئ]. 


ا ایو داود »)٦٥۰(‏ والداري )14۹( 
قال القاري: (وعن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله يصلي بأصحابه؛ إذ خلع) أي: 
نزع (نعلیه) آي: من رجليه (فوضعهما عن يساره) صحت روایته بلفظ عن وفیه مع 
العجاوز؛ أي: وضعهما بعيدًا متجاورًا عن يسار وكذلك ألقى الأصحاب نعاهم تأْسيًا به 4ل 
قاله الطيي. وقال ابن الملك: فيه تعليم للأمة بوضع النعال على اليسار دون اليمين» قلت: فيه 
دليل عل جواز عمل قليل (فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاهم) هذا يدل على كمال متابعتهم 
(فلما قضی رسول الله صلاتهء قال: «ما ملكم عل إلقائكم نعالكم») بالنصب (قالوا: 
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا) قال القاضي: فيه دليل على وجوب متابعته ي لأنه سأ 
عن الحامل فأجابوه بالمتابعةء وقررهم عل ذلك» وذكر اللخصص. 
(فقال رسول اللّه: إن جبريل تاني) أي: لشدة اعتناثه تعالى به ويعبادته ء4 (فأخبرني أن فيهما 
قذرًا) بفتحتين. وفي رواية: «خبًا» وفي أخرى: «قذرًا أو أذى أو دم» حلمة وهي بالعحريك القراد 
الكبيرء قال القاضي: فيه دليل على أن المستصحب للنجاسة إذا جهل صحت صلاته» وهو قول قديم 
للشافعي» فإنه خلع التعل ولم يستأتف قال: ومن يرى فساد الصلاة حمل القذر على ما تقذر عرقًا 
كالخاطء قال ابن الملك: فإخباره ياه بذلك كيلا تتلوث ثيابه ڊبشىء مستقذر عند السجود قلت: 
مله عل القدار المعفو من الدجاسة وإخبان ياء ليؤديه على الوجه الأكمل» ولعل وجه 
تأخير الإخبار إعلام بأنه 4ة لا يعلم من الغيب إلا بما يعلم» أو ليعلم الأمة هذا الحم من السنة 
واللّه آعلم» ثم رایت ابن حجر ال واجاب اا كو كر اللاب ان الف ر افدر رار دا 
وبأن الدم قد يكون يسيرًا وبأن رواية: «خبكًا؛ مغسرة برواية الدم. 
(إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر) أي: في نعله (قإن رأى في نعليه) أو أحدهما (قذرً 
فليمسحه) قال أبن الملك: صيانة للمسجد عن الأشياء القذرة (وليصل فيهما) قال 
القاضي: فيه دليل على أن من تنجس نعله إذا دلك عل الأرض طهر وجاز الصلاة فيه» وهو 
ا قول قديم للشافعي» ومن يرى خلافه أول بما ذكرنا نقله الطييء» وحاصل مذهبنا أنه 


علي عن ييه وآ عن تار کون عن بيين عبرو إلا آلا يون 


وعَن آي هري ڪه قال: قال سول الله علة. إا صل أحذُْكُم فلا يصع دته 


ES 


عن ساره ا 

وَليَضَعهما بين ر جلي وف رواية بة: أوليصل فيهما راهبو داؤد وَرَوّی ابن مَاجَه مَعتَاءٌ]. 
(الفصل الثالث) 

اعن ي سَعِيدِ النُذري له قال: : خلت عل التّئ بل ريه بص ڪل 

حصیر جد عَلَيْه» قال: ورايت د في تپ واج مَُوشَحًا به ر مسلم]. 


إذا أ صاب الخف أو نحوه من النعل نجاسة إن كان ها جرم خفيف ومسحه بالتراب أو بالرمل 
مسحه على سبيل المبالغة يطهرء ركذلك بالحك وإن لم يكن هما جرم كالبول وا لخم فلا بد 
من الغسل بالاتفاق رطبًا كان أو يابسًا (رواه أبو داود) وسكت عليه هو والمنذري قاله ميرك 
(والداري) قال ابن حجر: سنده حسن ولا دليل فيه على أن النجاسة يڪفي مسحها منهما أو 
من غيرهما؛ لأنه مختلف في رجاله وعلى قسليم صحته» فهو كما دل عليه السياق في طين 
الشارع وهو معفو عنه» ومسحه إنما هو لإذهاب قبح صورته وتقدير المسجد لا لكونه يطهر 
أخرجه أبو داود »)٦٠4(‏ والحاڪم (٤١٠)ء‏ والبيهقي .)٠٠٥۸(‏ 

قال القاري: (وعن بي هريرة قال: قال رسول الله: إذا صلى أأحدكم) أي: أراد أن يصلى (فلا 
يضع نعليه) بالجزم جواب إذا (عن يمينه ولا عن يساره) أي: من غير ضرورة لما تقدم في 
الحديث السابق (فتكون) بالعأنيث عل الصحيح؛ أي: فتقع النعل (عن يمين غيره) قال الطيي: 
هو بال٬صب‏ جوابًا للنهيء؛ آي: وضعه عن ساره مع وجود غيره سبب؛ لان تڪون عن يمين 
صاحبه؛ يعني: وفيه نوع إهانة له وعل المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسهء وڪره له ما 
يكره لفسه (إلا ألا يكون عن يساره) وفي نسخة صحيحة على يساره (أحد) أي: فيضعهما 
عن يساره (وليضعهما بين رجليه) أي: قدامه إذا كان عل يساره أحد (وف رواية) أي: زيادة لا 
بدلا قال ابن حجر: وفي رواية: «أي» إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا 
لیجعلهما بین رجلیه. انتغی. 

وإنما لم يقل أو خلفه لعلا يقع قدام غيره أو لعلا يذهب خشوعه لإحتمال أن يسرق (أو ليصل 
فيهما) آي: إن کانا طاهرين (رواه أبو داود) وفي إسناده عبد الرحمن بن قيس؛ قال المنذري 
ويشبه أن يون هو الزعفراني البصري كنيته أبو معاوية ٠‏ سحتج به. نقله ميرك عن 
العخریج (وروی ابن ماجه معناه). 

أخرجه مسلم (۱۱۸۷)» وأحمد 


المشكاة/ الجرء الثالكث 
- ارعن عَمُرو بن شُعَيب ڪَن ايه عَنْ جد قال: رََيْتُ سول الله 4ل 

بص حافيًا وَمَنْتَعلاً NT‏ 
- ارعن محَمَدِ بن المُنگدر قال: صل حبري زار فذ مده ين قبل فقا 


سے 


ا قو کک سے 


وياب مَوصُوعَة َل الْشْجَبٍء فقَالّ له قائل: تصن في إرار وَاحد؟ فَقَالّ: إِنمَا صَنَعَتُ دَيكَ 


س ت 


لټراني اخم ملك وَيتا کان له تيان َل عَهدِ رَسُول الله ي . روه النحاري! 


قال القاري: (عن أي سعيد اللخدري قال: دخلت عل البي) وفي فسخة: عل رسول الله (فرأيته 
يصلي على حصير) ني الفائقء فيه دليل على جواز الصلاة ة عل شيء يحول بينه وبين الأرض سواء 
نبت من الأرض َم لا قلت: ا وقال القاضي عياض: الصلاة على الارض 
أفضل إلا لحاجة كحر أو برد أو نجاسة. وفي «شرح المنية؛ الصلاة على الأرض وما أنبتته الأرض 
كالحصير أفضل؛ لأنه أقرب إلى التوأاضم وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك فإن عنده يڪره 
السجود على ما ليس من جنس الأرض (يسجد عليه) بدل بعض من كل امن يصل» (قال: ورأيته 
بصلی في ثوب واحد متوشحًا به) آي: واضعًا طرفیه عل عاتقیه (رواه مسلم). 
اخ رجه ایر د اود ( 6۴ ) واین اجه ( ٩۱‏ ۰ والبیهقي في اسننه» .)٤٤٤۹(‏ 
ل (وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: رأیت رسول لله يصلى حافي 
تارة (ومنتعلا) أُي: ا من الا نتعال» وفي ذسخة صحيحة: متنعلاً من العنعل (رواه ابو داود). 
أخرجه البخاري (o)‏ 
* قال القاري: (وعن محمد بن المنكدر) من أكابر التابعين وكان مستجاب الدعوة (قال: صلى) 
أي: بنا كما في نسخة (جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه) الواو للحال (موضوعة على 
المشجب) بكسر الميم» وفتح الجيم عيدان يضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها ويوضع عليها 
العياب لعنجر كذا في «النهاية» (فقال له قائل: تصل في إزار واحد؟) همزة الإنڪار حذوفة 
ارو ٳنڪارًا بليعًا کأنه قيل: ا ي 
وثيابك موضوعة على المشجب فلذلك زجره وسماه أحمق. 

(فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك) فيعلم أنه جائز. وقال الأبهري: المراد بالأحمق 
ا لجاهل» وا حمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم. قاله في «النهاية (وأينا) أي: کک 
ذلك رؤینا (کان له ثوبان عل عهد رسول اللّه) وفي فسخة الي في الغائق قى أجمعوا على أن ال 

في الحوبين أفضل» فلو أوجبناه لعجز من لا يقدر عليهما وفي ذلك حرج» وأما صلاة 
رأصحابه في ثوب واحد فقي وقت کان لعدم ثوب آخرء ونی وقت کان مع وجوده لبیان الجواز 
نقله الطيي» قلت: وفي وقت للمسامحة في صلاة النفل (رواه البخاري) قال ميرك وأخرج 
البخاري أيصًا من طريق سعيد بن المسيب. 


ا 2 
1 
1 


) آي: 


کات ا پات ال 


ہے ك لګ 


افا وڪن اي بن گعْب 4# قال: الل صلا في الوب اواج سف كتا عله َع 
رَسولِ الله کل ولا بُعَابُ عَلَيْتاء قَقَالَ اين بن معو ڍ: إنَمَا گان داك إذْ گن في الاب قل 


سر و 


اما آذ وسح الله فالصلاة في لوين اوگ - اهاد 


وعن هريرة أن سائلاً سأل رسول الله عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله: أو لكلڪم 
ثويان» قال الخطابي لفظه استخبارء ومعناه إخبار عما هم عليه من قلة الدياب» وحاصل معناه 
أنڪم علمتم انحاد أثوابنا ووجوب التسترء فلم لم تعلموا جواز الصلاة فيه. 

أخرجه أحد )$۸۷9( 

* قال القاري: (وعن EEE‏ الصلاة في الوب الواحد سنة) أي: جائز بالسنةء وإن 
کانت في العوبین فضل کما يأتي عن ابن مسعود فلا تنانی بینهما (کنا نفعله) أي: : ما ذکر من 
الصلاة ة في العوب الواحد (مع ر آُي: مع فعله او حال كوننا معه» ويؤيد الغاني قوله: 
(ولا يعاب علينا) آي: وما نهانا فیکون تقریرًا نبوا فثبت جوازه بالسنة؛ إذ عدم الإنڪار 
دیل المجواز دوي الدب (فقال أبن مسعود: إنما کان ذاك) آي: اللذكور من الصلاة في العوب 
الواحد من غير كراهة اڏا کان» وفي ذسخة: إِذ کان رف الثياب قلة) آي: في وقت کون الشاب 
قليلة (فأما إذا) وفي فسخة «إذ» (وسح الله) بتكثير العياب شرطية جزاؤها (فالصلاة في 
الشوبين) أي: الإزار والرداء (أز) أي: أولى؛ لأنه أقرب إلى الأدب في حضور المولى. 

وقال الطيي: أي: أطهر أو أفضل؛ لأن الركاة التمو الحاصل عن بركة الله تعالى» أو طهارة 
النفس عن الخصال الذميمةء وكلا المعنيين محتمل في الحديث» أما القضل فظاهرء وأما التركية 
فإن المصلي لا يأمن إذا صلى في ثوب واحد من كشف عورته بهبوب ريح أو حل العقد أو 
غیرهما جخلاف الغوبین. انتض. 

وتبعه أبن حجر قلت: وني تعلیله نظر؛ إذ لا تلف ما ذکر ن الإزا رن يڪون معه رداء اَم لا 
E NS‏ أبعد من الخصلة الذميمة 
الق هي اذا الصلاة عل وجه الكراهة. وف خبر البيهق: (إذا صل أحدڪم فلیلیس ثوبیهء 
فان الله احق ان يتزين له فان لم يڪن له ثوبان فليتزر إذا صى». 

وروي أنه ئ4 قال: (صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة» كذا نقله ابن حجر عن ابن 
الرفعةء لڪن قال ابن الربيع: اصلاة جخاتم تعدل سبعین بغیر خاتم! موضوع کما قاله شیخنا عن 
شيخه وكذا ما أورده الديلى من حديث ابن عمر مرفوعًا: «صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين 
صلاة» وجمعة بعمامة ل جمعةا ومن حديث اس مرفوعًا: «الصلاة في العمامة بحشرة». 
انتهى. قال المنوفي: فذلك کله باطل نقله ا لخطابي والله أعلم بالصواب (رواه أحمد). 


(باب السترة) 

(الفصل الأو ل) 
۲ --[عَن ابن عَمَرَ - رَضِي الله عَنهْمَا قالّ: گن ائ ب بَغْدُو إلى اهصن 

عة ن يديه مَل رصب يالْمُصَلَ بين يديه يصب ايها . روء الحًاري 

اون اي جُحَيمَة 4 قال رأث سول الله ل بمکة 3 هو البح ني 
قب راء مِنْ E‏ ورايت بلالا أَحَد وَصُوءَ رَسول الله يك وَرَأَيْتُ الاس يَبكَدِرُونَ 
0 فن صاب نة هيا تمسح په وَمَن لم يِب هة خد ِن بل يد 
جيه فم رايت بلالا أحَدّ عَنرا فرکرهَاء وَحَرَجَ رَسول الله 4 في حَلة راء 


سق 


تعر ا فر ی تت َراَيْت الاس وَالدَوَابَ يَمُرُونَ مِنْ ين يدي 
الع .متمق عَليه]. 


أخرجه البخاري (۹۷۳). 

* قال القاري: (عن ابن عمر قال: كان الي يغدو إلى المصلى) أي: مصلى العيد (والعنزة) وهي 
بفتحتين أطول من العصاء وأقصر من الرمح» وفيها سنان كسنان الرمح»؛ وقيل: رمح قصيرء 
وقيل: هي مثل نصل الرمح (بين يديه تحمل وتنصب) أي: تغرز (بالمصل بین يدیه) آي: قدامه؛ 
أي: قبالة أحد حاجبيه لا بين عينيه (فيصل إليها) قال ابن الملك: وهذا يدل على أن المصلى 
ينبغي أن يبين موضع صلاته بسجادة أو يقف قريبًا من اسطوانة المسجد أو يغرز عصا أو جخط 
خطًا مشل شكل المحراب. أنتهى. وقيل: من جهة يمينه إلى الشمالء وقيل: الخط لا يجزثه عن 
السترة (رواه البخاري) وروى wS‏ وصححه عل شرط مسلم آنه یل قال: «يجزئ من 
السترة مثل مؤخرة الرحل). وقال: «استتروا في صلاتڪم ولو بسهم). 

آخرجه البخاري (۳۷۹)ء ومسلم »)۱٤۸(‏ وأو داود »)0٩۰(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷۷۹۷)۔ 
”قال القاري. (وعن اك حجيفة) هو وهب بن عبد الله السواثي بضم السين والمد (قال: رأيت 
رسول الله بمكة وهو بالأبطح) بفتح الهمزة حل أعلى من المعلى إلى جهة منىء وهو في اللغة 
مسيل واسم فيه دقاق الحا والبطيحة والبطحاء مفله صار علا للسيل الذي ينتعي إلي 
السيل من وادي منى» وهو الموضح الذي ڍسى محصبًا أيصًا (في قبة حمراء من أدم) بفتحتين 


کاب الضلاة/ باب السترة 


أديم؛ أي: جلد (ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول اللّه) بفتح الوا بقية الماء الذي توضاً به 
رسول الله أو ما فضل من أعضائه في الوضوء (ورأيت الناس يبتدرون) أي: يتسابقون (ذلك 
الوضوء) أي: إلى أخذ ماء وضوثه (فمن أصاب) أي: أخذ (منه) أي: من بلال (شينًا) من الماء 
ا صادف» ووجد من ذلك الاء شيا قلیلا وقدرا يسا ( تمسح به) آي: مسح به وجهه 
وأعضاءه لینال برکته بي (ومن لم يصب منه) أي: من بلل يد بلال (أخذ من بلل يد صاحبه) 
ل: هدا يدل عل ان لاء العمل طا فر هدا من حصا ته رادا حجمة آیو طا ققرب دمه 
نقله ابن الملك. قلت: يحمل الحديث أن يكون المراد من الاءء الماء المستعمل أو فضلة ماء 
الوضوء فمع الاحتمال لا يصلح للاستدلال مع أن الصحيح في المذهب طهارة الماء المستعمل. 
وقال الإمام مالك بطهوريته» وأغرب أبن حجر حيث فسر الوضوء ببقية الماءء ثم قال: وفي هذا 
أطهر دلبل عل طهارة لاء المسعن. 
(ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها) أي: غرزها (وخرج رسول الله في حلة) هي بضم الحاء إزار 
ورداء ولا يسى حلة حتی يكون ثوبين في «النهاية» جاء في ألديث: «إنه رأ رجا عا 
حلة قد اتزر بأحدهماء وارتدى بالآخرة» نقله الطيبي (حراء) أي: فيها خطوط حرء ولعلها 
كانت من البرود اليمانيةء قال المظهر: قد نهى رسول الله عن لبس المعصفر وكره م الحمرة في 
اللباس» وكان ذلك متصرقا إلى ما صبغ بعد النسج ذكره الطيي. قال ابن الملك قيل: تأويله أنه 
لم تكن تلك الحلة حمراء جميعهاء بل كان فيها خطوط حر؛ لأن العوب الأحمر من غير أن 
يڪون فيه لون أخر مكروه للرجال لما فيه من المشابهة بالنساء» وقال ابن حجر: فيه أظهر 
دليل لمذهبنا أنه يجوز لبس الأحمر الصرف؛ وإن كان قانيا لكنه مكروه للخلاف في تحريمه 
وإنما أخذ كثيرون من أئمتنا من الأحاديث حرمة لبس المعصفر والمزعفر لما قيه من التشبه 
بالنساء» ولا فرق فيما ذكر بين ما صبغ قبل النسج وبعده خلانًا من فرق. 
(مشمرًا) أي: مسرعاء والتشمير ضم الذيلء ورفعه للغدوء ويقال: فلان شمر عن ساقه وتشمر 
في آمره؛ أي: خض. وقال ابن حجر: أٌي: رافعًا ثیابه إلى نحو نصف ساقیه» وفیه أن ثیابه ما كانت 
طويلة حتى يرفعهاء وقد ثبت في «الشمائل» وغيرها أن إزاره كان إلى نصف ساقيه (صلى إلى 
العتزة بالناس) أي: إمامًا بهم (ركعتين) إما صلاة الصبح أو غيرها من الرباعية؛ لأنه كان 
مسافرًا (ورأيت الاس والدواب) في العطف مناسبة معنوية (يمرون) فيه تغليب للعقلاء (بين 
يدي العنزة) أي: وراء‌هاء وا حال آنه يصلي قال ابن حجر: يحتمل أنهم کانوا يمرون بينه وبينها 
فيوافق ما يأتي أن الصلاة لا يبطلها مرور شيءء ويحتمل أنهم كانوا يمرون أمامهاء والظاهر 
الأول؛ إذ هو الذي يحتاج الراوي إلى التنبيه عليهء وأما الغاني فليس في ذكره كبير فائدة. انتهى. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


f‏ تسیر 2 لھ ا چ 1 سر لاس ت ر سا سس کسی و 
٤‏ - [وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهمًا - ان الى يه کان يعرضص 
ر حلتَهُ ف فيصو إليها. متمق عَلبه. وراد البخاري: قلت: ارايت دا يک هيت الرّکابُ؟ قال: 
ع سے ا س چ ل س ا 


نيحد الرَحْلَ يدل فيص إلى آخِرَتهِ ] 


وفيه أن فائدته العلم بأن المرور من وراء السترة جائز ولا يقطع الصلاة وإلا فلا فائدة في غرز 
العنزة ٳذا کان الناس يمرون بينه ويينهاء بل يڪون عبتا حصًاء سيما ولم يذكر الراوي منعهم 
من المرور لا باليد ولا بالتسبيح كما هو مقرر في محله» وقد قال العلماء: والمعى في طلب 
السترة منعها لمن مر بين يديه وشغله عما هو مطلوب منه من الخشوع والحضوع والحضور 
والمراقبةء وسيأتي حديث: «إذا وضع أحدڪم بين يديه سترة» فليصل ولا يبال من مر وراء 
ذلك» (متفق عليه) قال ميرك: ولفظه للبخاري. 

آخرجه البخاري (۷١٥)ء‏ ومسلم (te)‏ وأحمد )14۰۸( E‏ في (مستخرجه» (۱۱۱۸). 
قال القاري: (وعن نافع عن ابن عمر أن النبي كان يعرض راحلته) قال العوربشتي: آي: 
ينيخها بالعرض بينه وبين القبلة حت تڪون معترضة بينه وبين من مر بين يديه من عرض 
العود على الإناء يعرض بضم الراء وكسرها وضعه عرصًاء وقال ميرك: هو بفتح الياء وكسر الراء 
وروي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه جعلها معترضة بينه وبين القيلة كذا قاله النووي في 
اشرح مسلم» (فيصل إليها) أي: إلى راحلته (متفق عليهء وزاد البخاري) أي: عن نافع على ما 
قاله ابن الملك وابن حجر (قلت) لابن عمر: (أفرأيت) أي: أخبرني ظاهره آنه من كلام نافع 
والمسؤول ابن عمرء لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن ميد عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع أنه من كلام عبيد الله» والمسؤول نافع فعلى هذا هو مرسل؛ لأن فاعل يأخت هو النبي 
ولم يدركه نافع» كذا فاده الشيخ ابن حجر في شرحه للبخاري» كذا نقله السيد جال الدين 
وقال: نجله ميرك شاه فعلى هذا إيراد حي السنة» وصاحب المشكاة ليس بسديد؛ لأنهما ذكرا 
في کتابیھما کلامًا لم ینکر قاثله فیهما مع أنه يوهم خلاف الواقع. انتھی. 

ولذا وقع فيهما الشارحان المتقدمان (إذا هبت) أي: قامت للسير (الركاب) أي: الإبل يسير 
عليها الراكب الواحد راحلة لا واحد ها من لفظهاء؛ أي: أخبرني كيف كان يفعل عند ذهاب 
الرواحل إلى المرعى وإلى؛ أي: شيء كان يصل» وفي «القاموس» الب واهبوب ثوران الريحء 
والإنتباه من الوم ونشاط كل سائر وسرعته»ء وقول أبن حجر: استعمال ابوب في الذهاب ججاز 
(قال: كان يأخذ الرحل فيعدله) بالتشديدء وفي فسخة بالدخفيف مع فتح ميرك: 


کات الضادة/ باب السترة 


ج ا ص 


- [وَعَنْ طْلحَة بن عبد | 
ين يديه مل مُؤْخِرَة الرَحْلِ فيصل وَل 


ا رَسول الله 4ة ذا وَصَحَ م أحَذڪَهُ 
مَنْ مَرّ وَرَاءَ ذَلِكَ . روَا مُسلمٌ]. 


ÛC 


دی ل وده و کا قاله: شراح المصابيح» وقال الشيخ ابن حجر: يعدله بفتح 
الياء وسكون العين وكسر الدال؛ أي: يقيمه تلقاء وجهه ويجوز التشديد. انتهى. 

(فيصل إلى أخرته) بالمد وكسر الخاءء وفي فسخة بفتحات بلا مد ورجحها العسقلاني وقال: 
وججوز المد أي: خلف الرحلء وهو ما يستند إليه الراكب» قال أبن حجر: ويتافي هذا قول 
الشافعي ولا يستتر بامرأة ولا دأبةء وجرى عليه في العتمةء لكن بزيادة فقال: لا يستحب له أن 
يستتر بآدي أو حيوان لشبهه بعبادة عابدي الأصنام» لكن في «الصحيحين؛ أنه ية كان يصلي 
إلى راحلته. انتھی. 

ومن ثم قال النووي: ما قاله في المرأة ظاهر؛ لأنها ربما شغلتهء وأما الدابة فقد ثبت أنه غه كان 
يعرض راحلته» ويصلي إليها وكان ابن عمر يفعله فلعله يبلغ الشافعي ومذهبه اقباع 
الحديث» فتعين العمل به؛ إذ لا معارض له. انتھى. 

وفيه آنه اذا لم يڪن له معارض فمن اين له الي والتشبه بعبدة الصنم مدفوع فإنه إنما 
يڪون في صورة المقابلة بالوجه» ولذا ضرب عمر بالدرة على مثل ذلك» ولا يظهر تعليل ما قال 
في المرآة أنها ربما شغلته؛ لأن العلة مشتركة؛ ولأنه ب كان يصل» وعاثشة معترضة بينه» وبين 
القبلة وتخصيص الكراهة بالمستيقظ يتاج إلى دليلء وتقييد إطلاق كلام الشافي على غير 
البعير المعقول ني غير المعاطن في غاية من البعدء وأبعد من هذا كلام الأذرعي لعل مراده إذا 
خشي بول الدابة آو نفورها فیتنجس أو يتشوش وأغرب من هذا كلام ابن حجر ومنه يؤخذ 
أن كل ما كره استقباله كجدار مزوق أو نجس لا يحصل التستر به فلا يحرم المرور فإن الراحلة 
لا تخلو عن نجاسة كما لا خف. 

أخرجه ابن أي شيبة (4٤۸؟)»‏ ومسلم (۹۹ء)ء والترمذي .)٠٠٠(‏ 

* قال القاري: (وعن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول اللّه: إذا وضع أحدڪم بين يديه) 
يعني: سترة (مثل مؤخرة الرحل) بضم الميم» وسكون المزة وكسر الخاء وتفتح» وني فسخة 
صحيحة بفتح امزة وتشديد الخاء المفتوحة وتكسر. قال في «العهايةا: آخرة الرحل بالمد: 
الحشبة التي يستند إليها الراكب» ومؤخرته بهمزة ساكنة لغة قليلة أنكڪرها بعضهم ولا ڏشدد. 
انتهى. وقوله: «لغة قليلة أنكرها بعضهم؟ منكر؛ لأنها لغة مشهورة وقراءة متواترة وهو الأصل 
فيهاء وإنما أبدل في مثلها ورش والسوسي مطلمًا وحمزة وقمًه اللَهعَ إلا أن يقال: المنكر مؤخرة 
مع قطع النظر عن قيدهاء وني «القاموس): مؤخر ومؤخرة وتكسر خاؤهما مخففة ومشددة 


فح اللاله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


۷۷٦‏ [وَعَن اي جُهَيْم 4 له قال قال رَسُول الله 45: و َعَلَمٌ المَارُ َي يد 


e, 


المُصل م تاا عَلَيهِ گان ان يَف ارين َير لَه ِن أن يمرب يَدَيٍِ قال أبُو اللَضْر: 


سے 
ا س ي ت 


NRE PE r E ذرو‎ 


وفى «المغرب»: هي الخشبة العريضة الق تاذی ا الراکب. 

(فليصل) أي: صلاة كاملة (ولا يبال) أي: في قطع خشوعه (من) أي: بمن أو بمن (مر وراء 
ذلك) من المرأة ونحوهاء ولا يدفع بالإشارة ونحوهاء وجوز ان پڪون من فاعلا؟ آي: ولا يأثم 
من مر وراء ذلك من إذس أو جن أو دابةء فقي من نوع تغليب (رواه مسلم). 

أخرجه مالك »)۳٠١(‏ والبخاري (١٥)ء‏ ومسلم (۱۱۰)» وأبو داود (۷۰۱)» والترمذي (۳۳۷)» 
والنسائی »)۷٦٤(‏ وأحمد (۱۸۰۰۳)ء والداري »)۱٤۹۸(‏ والبیهقی في اسننه» .)۳١۸٦(‏ 

* قال القاري: (وعن أي جهیم) بالتصغيرء قیل: هو عبد الله بن جھیے؛ وقیل: الله بن 
الحرث بن الصمة الأنصاري (قال: قال رسول اللّه: لو يعلم المار) أي: قاصد المرور ومريده (بين 
يدي المصلى) ظرف الار (ماذا) أي: أي شيء (عليه) من الإثم سيب مروره بين يديه سد 
مسد المفعولين ليعلم» وقد علق عمله بالاستفهام ولعل حكمة إبهامه الدلالة عل عظمة ذلك 
الإثم» وأنه واصل إلى ما لا يقدر قدره كقوله تعالى: شيهم من اليم مَا عَشَيَهْمْ) [طه:۷۸] 
وفي رواية للبخاري: ماذا عليه من الثم (لکان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه) 
قال العلامة الكرماني: جواب الو»؛ ليس هذا المذكور بل العقدير لو يعلم ماذا عليه لوقف 
أربعين» ولو وقف أربعين لكان خيرًا لهء قال: وأبهم العدد تفخيمًا للأمر وتعظيمًاء وقال ابن 
حجر: معناه لو فرض أن في المرور بين يدي المصلي خيرًا لكان الوقوف أربعين سنة خيرًا من 
المرور بين يديه. انتهى. وما أبعده عن المرى؛ إذ على تقدير تقديره لا وجه للتقييد بأربعين وغيره 
أصلا وتفوت المبالغة المطلوبةء بل يفسد المعنى على مذهبه الذي بعتبر فيه المفهوم» وأغرب من 
هذا أنه مع هذا قال: راستفيد منه حرمة المرور بين يدي المصل» بل أقول: لا يصح هذا التقدير 
من أصله؛ إذ ينحل الكلام إلى أنه لو سلم فرض كون علم المار بين يدي المصليء ماذا عليه من 
الاثم خيرًا لكان... إلخ» وهو ظاهر البطلان والله المستعان. 

(قال أبو النضر: لا أدريء قال) أي: أبو جهيم (أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة) قال العورجشت: 
قال الطلحاوي: المراد أربعون سنة لا يومًا ولا شهرًا. نقله الطيي» وقال الشيخ اين حجر: ظاهر 
السياق أنه عين المعدود لكن الراوي تردد فيه. قال الكرماني: تخصيص الأربعين بالذكر لكون 
كمال طور الافسان بأريعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد ويحتمل غير ذلك. قال 


كتاب الضلاة/ باب السترة 


۷ لوعن اي سَعِيدِ 4 قالّ: قال رَسُول الله که ٳڏا صل أحَذڪُم إل سي 
E O ge e N‏ 


سيان .هذا لظ البْخَاريّ و لمسلم مَعتاه]. 


الشيخ ابن حجر: وما رواه ابن مأاجه وابن حبان من حديث أي هريرة: لكان أن يقف مائة عام 
خيرًا له من الخطوة التق خطاها» مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا 
لخصوص العدد المعينء والله أعلم. نقله ميرك شاه. 

(متفق عليه) قال ميرك: ورواه الأربعةء ورواه البزار ولفظه: اسمعت رسول الله بي يقول: لو 
ا را رال الصحیح» » قال الترمذي: وقد روي عن انس أنه قال: «لأن يقف أحدڪم 
مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أُخيه وهو يصلى؟ كذا ذكره المنذري. قال الطحاوي في 
(مشکل الآثار»: ان المراذ ارعان ا واستدل حدیثف أن هريرة مرفوعا: الو يعلم الذي 
بين يدي أخيه معترصًا وهو يناجي ربه» حينڊٍ لکان أن قف مکانه مائة عام خيرًا من الخطوة 
التي خطاها. ثم قال هذا الحديث: متأخر عن حديث أبي جهيم؛ لأن فيه زيادة الوعيدء وذلك 
لا يكون إلا بعد ما أوعدهم بالعخفيف. كذا نقله ابن الملك. وقي «شرح السنةا: إنما يڪره 
الحائلء وايضا إنما يكره المرور عند عدم الحائل إذا مر في موضع سجوده» وهو الاصح؛ وهو 
مختار السرخسي» وفي «النهاية؛: الأصح أنه لو صل صلاة الخاشعين بان يڪون بصره حال قيامه 
إلى موضع سجوده لا يقح بصره على المار لا يكره وهو مختار فخر الإسلام» وقيل: هذا في 
الصحراء أما في المسجد الصغير فيكره مطلمًاء وأما الكبير فقيل: هو كالصغيرء وقيل: كالصحراء 
ورجح ابن امام ما ذكره في «النهاية» من غير تفصيل بين المسجد وغيره» والله أعلم. 

أخرجه البخاري (۸۷٤)ء‏ ومسلم »)٥۰(‏ وأبو داود (١٠۷)ء‏ وأحمد (۱۱۹۲۲)ء والنسائي .)4۸٩٩(‏ 

* قال القاري: (وعن أي سعيد قال: قال رسول الته: إذا صلى أحدكم إلى شيء) أي من الأشياء 
المذكورة فيما تقدم (يستره من الناس) اي: في الجملة أو يستر حاله ونظره ویبعده منهم»؛ ویمیزه 
بالصلاة هم (فأراد أحد أن يجتاز) من الجواز؛ أي: يعبر ويمر ويتجاوز (بين يديه) أي: بينه 
وبين السترة (فليدفعه) أي: ندبًاء وقيل: وجوبًا بالاشارة» ا9 وضح اليد على نحره. وفي «اشرح 
النية»: بونرا امار إذا اوا أن یمر في موضع سجوده» اوه وبين الستر يالاشارة أو التسبيح ل 
بهما معًا. انتهى. وقد نقل القاضي عياض الاتفاق عل آنه لا يحل له العمل الكثير في مدافعته 


المشكاة/ الجزء الا 


ثم ظاهر الحديث دفع المار مطلقًا من غير استثناء مجنون وصي» ویؤیده حديث ابن ماجه ولو 
قيل بضعفه عن أم سلمة قالت: صل رسول الله ب في حجرتي فمر بين ندنه عبد الله او 
عمر بن ابي سلمةء فقال بيده فرجع» ثم مرت زينب بنت أي سلمة فقال بيده هكذا فمضت» 
فلما فرع قال: هي أغلب» وفي رواية: هن أغلب. 
(فإن أبى) أي: امتنع (فليقاتله) أي: فليدفعه بالقهرء ولا جوز قتله كذا قاله بعض علمائناء 
وقال ابن حجر: فان ابی إلا بقتله فليقاتلء وإن أفضى إلى قتله إياه» ومن ثم جاء في رواية: «فإن 
اف فليقتله). قال ابن اللملك: فإن قتله عملا بظاهر الحديث فى العمد القصاص وف E‏ 
الدية. قال: وهذا إذا اراد المرور بينه وبين السترةء O‏ سترة فليس له الدفع؛ 
لأن العفريط منه بتركهاء وفيه دليل عل أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. انتهى. وقال القاضي 
عياض: فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء وهل تجب الدية او يڪون 
هدرًا فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك. نقله الطيي. (فإنما هو شيطان) من 
شياطين الإنس أو الجن» أو فعله فعل شيطان لأنه يشوش المصل. قال الخطابي: معناه 
الشيطان مله عليه أو هوّ-شيطان؛ لأن الشيطان هو مارد من الجن والافس (هذا لفظ 
البخاري) ورواه أبو داود. قاله ميرك شاه (ولمسلم معناه). 
واختلف فيما لو لم جد طريقًا سوى ما بين يدي المصل» والظاهر جواز دفعه؛ لدفع أي سعيد 
ا لخدري لمن أراد أن يمر بين يديه المرة بعد المرة مع أنه لم جد طريقًاء فلما عوتب روى الحديث 
المذكور لڪن هذا ا لحلاف حيث لم يقصر المصلى بقارعة الطريق؛ فإنه حينثذٍ حل المرور بين 
Sa CN Ng‏ 
عام يشمل المسجد الحرام وداخل الكعبةء وأما قول ابن حجر: ونو الشارع وباب 
المسجد والدرب الضيق المحل الذي يغلب مرور الناس فيه في وقت تلك الصلاة» ولو في 
اللسجد کہا هو ظاهر فلیس بظاھر کہا لا خفی؛ لان المسجد مل العبادةء ويختص بمن سبق 
إليه» فليس لأحد أن يتعدى عليه» وأما الشارع فموضوع لمرور العامة ويختص بمن يمرء ولا 
يجوز الععدي عليه في مروره بدفعه ومنعه وأمره بالوقوف ونحوه ولذا قيل: أول بدعة أحدثت 
الطريق الطريقء وفي معناه ظهرك وحاشاك فإذا صلى فيه أحد فتعدى عليهم بمنع المرور فلا 
حرمة له حينغٍء فالفرق ظاهر مبطل لقياسه» ثم قال: فعلم أن الكعبة تڪون سترة لمن صلى 
إليها في وقت فيه طواف الاس جدًا جخلاف ما يكثر فيه ازدحامهم كالصلاة في الطريقء 
وعلیه حمل الأحاديث الملصرحة مجواز المرور بين يديه. أنته» وفيه حٹ؛ لأنه إن کان هذا 
بالقياس على الصلاة في الطريق كما ذكره فهو قياس باطل كما سبقء وإن كان بالأحاديث 


كثاب الضلاة/ باب السترة 


۸ لاعن أي هُرَيرة كه قال: قال رَسول الله ل4 قط الصلاء المَرأة 
والمجمار والكلب وقي ذلك مثل مؤخرة الرحل . روه e‏ 


۹ لوعن عَاِشة N‏ - قالث: گن الي بي بُص مِنَ اليل 


معرضة ډينه وبين القَبلّة کاعتراض اة . متف علیه]. 


اللخصصة لعموم أحاديث الباب» فهو مسلم لكن يحتاج إلى دكر تلك الأحاديث لينظر فيها 
إسنادًا أو معَتّاء لطا ومعنى» والله أعلم. 

اخ مسلم .)۱۱٩۷(‏ 

قال القاري: (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: تقطع) بالعأنيث» ويجوز العذكير (الصلاة) 
أي: حضورها وكماهاء وقد يؤدي إلى قطع الصلاة وفيه مبالغة في الحث على نصب السترة 
(المرأة والحمار والكلب) ووجه تخصيصها مفوض إلى رأي الشارع» والله أعلم. قال ميرك نقلاً 
عن «الأزهارا: المراد بقطعها بهذه الأشياء شغلها قلب المصلى عن الخضوع والحضورء ولسانه 
غ العلاوة والذكرء ويدنه عن مححافظة ما يجب من أمر الصلاة ل بطلانها بدلیل الأحاديث 
الغلاثة بعده وعليه الأ كثرء وذهب بعضهم إلى قطعها بهذه الأشياء وبعضهم بالحائض والکلب 
الأسود (ويقي) أي: يسحفظ (ذلك القطع مثل مؤخرة الرحل) وفيها أربع لغات تقدمت» ومعناه 
العود الذي في آخر الرحل. (رواه مسلم) قال ابن حجر: وهو مقيد لرواية إطلاق قطع هذه 
العلائة ها لكنه مقيد للكلب بكونه أسودء وفيها أنه له سثل عن سيب اختصاصه بذلك» 
فقال: «لأنه شيطان» والحاصل أن الصلاة لا تبطل عندنا وعند كافة العلماء إلا الحسن وأحمد 
وإسحاق بمرور شيء أمامه» سواء كانت له سترة ومر بينه وبينها أم لا ولو امرأة وحارًا أو كلما 
ولو أسود؛ للأخبار الصحيحة الدالة عل ذلك. 

أخرجه بنحوه البخاري »)۳۸٤(‏ ومسلم (۱۱۹۸)» وأبو داود (۷۱۱)» والنسائی (۷۹۷)ء وابن ماجه 
(۱۰۰۹)ء وأحمد (۹١۴۶۸۱)ء‏ والحميدي (۱۷۹). 

* قال القاري: (وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان الي يصل من الليلء وأنا معترضة 
بيه وبين القبة) قال أبن الك الأفتر اض صبرور آلفىء انلا بن شين وماد هنا 
رأنا مضطجعة (كاعتراض الجنازة) بفتح الجيم وكسرها. قال الطيبي: جعلت نفسها بمنزلة 
ا مجتازة دلالة على أنه لم يوجد ما يمنع المصلي من حضور القلب ومناجاة الرب بسبب اعتراضها 
بين يديه» بل كانت كالسترة الموضوعة لدفع المارء وهذا التأويل موافق لما في الحديث السابق من 
تخصيص ذكر المرأة وقطعها صلاة الرجل؛ لما فيه ما يقتضي ميل الرجال إلى النساء. انته. 


۹۲ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


a7 


ا e n‏ بات اکا ل ایو 
ا عض الصف MEAS‏ 5 لف ف الک ل نئ 


و ق 
جډو ۴٣‏ 


يك اة ا 


وقوله: «موافق غير مطابق بل مناقض له» كما هو ظاهر إلا يقال: المراد بالمرأة القاطعة إنما 
هي الأجنبية أو الموصوفة بالمرور أو في حالة الدور والظهورء وقال ابن حجر: فيه دليل على أن 
واا واا او هی ا ا اک ان ا ا او 
موجود فيها (متفق عليه) قال ابن وخبر: «لا تصلوا خلف النائم والمحدث» ضعيف 
اتفاقا. 

e‏ مالك )۳۷١(‏ والبخاري »)۷٦(‏ ومسلم )110€( داود »)۷۱١(‏ والبيهقي في اسننه) 


* قال القاري: (وعن ابن عباس قال: أقبلت راكبًا على أتان) بفتح المزة وشذ كسرها. قال 
العسقلاني: يعني: الحمار الأن (وأنا يومغذ قد تاهزت) أي: قاربت (الاحتلام) أي: البلو غ 
ل ا صل اس ) ای ا( قال حيبي السنة: فيه لغتان الصرف والمنع» وهذا 
يكتب بالألف والياءء والأجود صرفها وكتابتها بالألف» وسميت بها؛ لما يمنى بها من الدماء؛ 
ى ا و ا الطيى. (إلى غير جدار) قد نقل البیهقی عن الشافی اا 
بقول ابن عباس: إلى غير جداره إلى غير سترة» ويؤيده رواية البزار بلفظ: اوالني يصلٰ 
المكتوبة ليس شيء يستره» لكڪن البخاري ورد هذا الحديث في باب سترة الإمام سةرة ‌ 
خلفه» وهذا مصير منه إلى أن الحديث محمول عل أنه كان هناك ستر ترة. قال الشيخ ابن حجر: 
كأن البخاري حمل الأمرف ذلك عل المألوف المعروف من عادته عل ألا يصلى في القضاء إلا 
والعنزة أمامهء ثم آيد بجحديثي ابن عمر وأيي حجيفة المذكورين أول الباب» وأوردهما عقيب 
ابن عباس. كذا ذكره ميرك. وفي شرح الطيي»: قال المظهر: قوله: إلى غير جدار» أي: 
إلى غير سترة» والغرض من الحديث أن المرور بين يدي المصل لا يقطع الصلاة. انتهى كلامه. 
فإن قلت: قوله: الى غير جدار» لا ينتقي شينًا غیره فکيف فسره بالسترة؟ قلت: إخبار ابن 
عباس عن مروره بالقوم وعن عدم جدار مع انهم لم ینکروا! علیه» وأنه مظنة إنڪار يدل عل 
حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من كون المرور مع عدم السترة غير منكرء فلو فرض سترة أخرى 
لم يكن هذا الإخبار فائدة. قلت: يمكن إفادته أن سترة الإمام سترة القوم كما فهم البخاريء 


كتاب الضلاة/ باب السترة 
(الفصل الثاني) 
دان آي هرر ظله قال قال رَسولُ الله کي ذا ص أحَذُڪُم فَلْيَجَلُ 
ِلقَاءَ وَجُهه سَيْئَاء قَإِنْ لم جذ : يصب عَصَا > قان لم ُن مَعَهُ عَصًا عَصا فَلبَخْظ 


ایی 
س 
ا 


خا فم ل يره ما مر أَمَامَهُ . روه بُو داد وَابْنُ مَاجّه]. 


والله أعلم. 

(فمررت) أي: راكبًا (بين يدي بعض الصف) أي: الأول كما في البخاري ذكره العسقلاني 
(فغزلت وأرسلت الأتان ترتع) أي: تأكل الحشيش وتتوسع في المرعى (ودخلت في الصف فلم 
ينكر ذلك) أي: مشیه باتانه وبنفسه بين يدي بعض الصف (عل أحد) من الني وأصحابه لا 
في الصلاة ولا بعدهاء وهو إما لكونه صغيرًا أو لوجود سترة الإمام أو لكون المرور مطلقًا غير 
قاطع. قال ابن الملك رحه الله: والغرض منه أن مرور الحمار بين يديه لا يقطع الصلاة (متفق 
عليه) وهذا لفظ البخاري. قاله ميرك. 

آخرجه عبد الرزاق (۲۸7)ء وأحمد (١۷۳۸)ء‏ وأبو داود (1۸۹)ء وابن ماجه (44۳)ء والبیهقی 
(۳۲۷۸) واأبن حبان (۳۹۱؟). ١‏ 
“ قال القاري: (عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه: إذا صلى أحدكم) أي: أراد الصلاة 
(فليجعل تلقاء وجهه) آي: حذاءه لڪن إلى أحد حاجبیه لا بین عینيه (شيئًا) أي: بناءُ أو 
شجرًا أو عودًا أو عمودًا (فإن لم يجد) آي: شيئًا منصوبًا (فلينصب عصاه) في «شرح المنية: ولو 
ألقى عصاه بين يديه ولم يغرزها قيل: ججزئه عن السترة» وقيل: لا. وفي «الكفاية): يضع طولاً لا 
عرصًا ليكون على مثال الغرز (فإن لم يكن معه عصا فليخطط) بضم الطاء (خظا) حق 
يبين فصلاًء فلا يتخطى المار وهو دليل على جواز الاقتصار عليهء وهو قول قديم للشافع. قال 
الطيي» وهو رواية عندناء فقيل: يخط خا كالمحراب» وقيل: من جهة يمينه إلى شماله. كذا في 
شرح المنية)» وقيل: المختار أن يكون طولاً من قدامه خو القبلة. وقال ابن الملك: هذا هو 
المستحب. وقال أبن عيينة: رأیت شریڪًا صل بنا فوضع قلنسوته بین يدیه. 

(ثم لا یضره) أي: بعد استتاره (ما مر أمامه) آي: امام سترته (رواه أبو داود وابن ماجه) قال 
ابن عيينة: لم جد شيئًا ذشد به هذا الحديث» ولم جى إلا من هذا الوجه» وقد أشار الشافعي إلى 
ضعفه واضطرابه. قال eT‏ وسمعت حمر بن حنبل سئل عن وصف الفط غير مرة» فقال: 
دئاع ام اال رال ارا 1اا یل لار د ا ل 

قال القاضي عياض: وقد اختلف في الخحط؛ فقيل: يون مقوسًا كهيئة المحراب؛ وقيل: قائمًا 


المشكاة/ الجرء لالت 
[وعَن سه ن ابي فة له قا : قال ˆ سول الله لا إا صل أذ 


ق ال 


ى سأرو لذن مها لا َع ال O ES‏ 


ما ْب رَسول الله ب يصن إلى عُودِ 
زاود ولا جر إلا جَعَلَهُ عل حَاچبه | eA E e‏ 


-[وَعَن المقَدَاد د ن الأسود د 4 ۳ 


تمدودًا بين يدي المصل إلى القبلةء وقيل: من يمينه إلى شماله. قال ولم يرَ مالك وعامة 
العلماء الخط. قال الأبهري: منهم أبر حنيفة؛ يعنى: في رواية. وقال النووي: قال جمهور أصحابنا 
باستحبابه. قال ابن حجر: صححه أحمد وابن المديني وابن المنذر وابن حبان وغيرهم. وقال 
البيهقي: لا بأس بالعملء وبه وإن اضطرب إسناده في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالىء وجزم 
بضعفه النووي» وقاس الأئمة على الخط المصلي كسجادة مفروشةء وهو قياس أولوي؛ لأن 
المصلى أبلغ في دفع المار من ا لحط السابىء واختلف أن الترتيب للأكملية أو الأحقية. 

أخرجه أبو داود (١٩1)؛‏ والنساقي »)۷١١(‏ وأحمد (۱۷١٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» »)٥۸۸۳(‏ 
والخحمیدي (٦٩٤)؛‏ وابن حبان .)۱۳١(‏ 

* قال القاري: (وعن سهل بن أي ج أنصاري أوسي ولد سنة ثلاث من اطمجرة (قال: قال 
رسول اللّه: : اذأ صن أحدڪم إلى سترة فليدن) آی؛ فليقرب بقدر إمكان السجودء وهكذا بين 
الصفبن (منها) آي: من السترة عل قدر ثلاثة أذرع أو اقل وبه قال الشافی وأحمد. نقله 
اللك؛ لأنه لا صلل في الكعبة جعل بينه وبين الحائط قريبًا من ثلاثة أذرع (لا يقطع 
الشيطان) بالجزم جواب الأمرء ثم حرك بالكسر لالعقاء الساكنين (عليه) أي: على أحدڪم 
(صلاته) أي: لا يفوت عليه حضورها بالوسوسةء والتمڪن منها (رواه ابو داود). 

قال ميرك: وروا" النسائي. قال ابن حجر: وصححه الحاكم على شرط الشيخينء a‏ منه 
ن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصل»ء وتمكنه من قلبه بالوسوسة إا کد او عا 
كسا ضدق ا وإقباله في صلاته عل الله تعالل» وإن عدمها يمكن الشيطان من إزلاله 
E E Sl‏ 
وما رتب علها من القراند اة 

ار او داه (۳) والبيهقي فی (اسننه» (۳۹۰۹). 

* قال القاري: (وعن المقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول يصل إلى عود) كالعصا (ولا 
عمود) کالاسطوانة (ولا شجرة إلا جعله عل حاجبه) أي: جانیه (الأيمن أوالا شر ولا بصمد 
له) بضم الميم؛ أي: لا يقصد (صمدًا) أي: قصدا مستويا بحيث يستقبله بما بين عينيه حذرًا 


كتاب الضلاة/ باب السترة 


lT 

[وَعَن الْقَصْلِ بن عَبّاي رضي الله عَنهُمًا - قالّ: تات اا رسو الله ب 
وڪن في باي لنا وَمَعَهُ عباس» فصب في صَخراءَ ليس بين يديه سره وجار لتا 
رب تغبگان ن بزو تابا درق . روه بُو داوٌد وَللدَسَاع حوهً]. 

[وَعن اي سعید 5ه قالً: قال سول اله کل آذ يمظع اللا سىء 


© سے ل ل 


e‏ م استطعتم انما ھ هو سَيظان روا روه ا داود]. 


عن التشبه بعبادة الأصنام (رواه أبو داود) قال ابن حجر: وأحمد- ف إسناده من ضعف» 
ومع ذلك هو حجة فيما عن فن من الفضائل؛ وفي رواية للنساني: «إذا صلى احدڪم اف 
عمود أو سارية أو إلى شيءء فلا جعله بين عيتيهء وليجعله على حاجبه السرا وقد يؤخذ منه 
أن الأيسر أولى من الأيمن» ويوجه بأنه مانع للشيطان الذي هو على الأيسر كما مر في 
البصاق عل الأيسر. 
آخرجه ایو داود (۷۱۸)» والبيهقي ف «(سنته» (۳۹4۸)»ء واخرجه النساثي )۷٠۴(‏ بلفظ: «عن 
الْقَضْلٍ ب بن اعباس قال: رَارَ رَسول اللہ کو عَبَاسّا في اة لتاء ولا يبة رَجَارة ری قصل 
الي ي الحَصرَ وَهُمَا بين يديه قَلمْ يُرْجَرَا وَلَمْ يورا 
* قال القاري: (وعن الفضل بن عباس قال: أتاتا رسول الله ونحن في بادية لنا) حال من 
لمفعول (ومعه عباس) حال من الفاعل (فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة) لأنه لم يڪن 
قيها مظنة المرور (وحمارة لعا وكلبة) التاء فيهما إما للوحدة أو للتأنيث (تعبثان) أي: تلعبان 
(بين يديه) أي: قدامه» وهو يحتمل ما وراء المسجد أو موضع بصره (فما بالى بذلك) أي: ما 
العفت إليه وما اعتده قاطعا(رواه ایو داود) آأي: بهذا اللفظ (وللنساني خوه) آي: معناأه. 
أخرجه ابن بي شیبة (۲۸۸۳)» وأبو داود (۷۱۹)ء والبیهقي (۳۳۲۶). 
* قال القاري: (وعن آي سعيد قال: قال رسول اللّه: لا يقطع الصلاة شيء) اي: لا يبطلها شيء 
مر بين يدي المصل (وادرؤوا) أي: ادفعوا المار (ما استطعتم) قيل: حديث القطع بمرور المرأة 
وغيرها منسوخ بهذا الحديث. ذكره ابن الملك لكنه يتوقف عل معرفة التاريخ (فإنما هو) أي: 
المار (شيطان) قال الطيي: يحتمل أن يراد بشيء الدفع؛ ا لا يبطل الصلاة شيء من الدفحء 
فادفعوا المار بقدر استطاعتكم» وحذف ال مار لدلالة السياق عليهء وأن يراد به؛ أي: بثيء 
والضمير المنصوب العائد محذوف. قيل: فيه دليل على أن المرأة والكلب والحمار لا 


الك الجزء اثالث 


(الفصل الثالث) 
اڪن عَائِمَةَ رضي عنهَا قَالَٺ: گن اام بين يدي رَسول الله 
5 وَرجُلاي في قبلته فاا سَجَدَ عَمَرَني فَقَبَضْتُ رجي وَادَا قامَ بَسَظْتَهُمَا. قَالّت: 


و سر ج 


ميوت يَوْمَيِذٍ لَيْس فِيها مَصَابِيح . متمق عَلَيْدِ. 

ارقن ی زنر قا قل رو له ا ل غم خاس عم ما لَه في 
ن ير بين َي أيه رصا في الصَلَاةِ گن لن بُقِيمَ ماله ام ل ا 
اها . روه ابن مَاجه]. 


وقيل: يقطع للحديث السابق» وقيل: تقطعها المرأة الحائض والكلب الأسودء وبه قالت عائشة 
رضي الله عنها (رواه ابو داود). 
ا مالك (۲۹)» والبخاري (۳۸۲)ء ومسلم (۱۱۷۳)» والنسای (۱۱۹)» ابن حبان 
والبیهقی في «سنته» (۳۹۳۳)»ء وأبو عوانة في (مستخرجه» .)۱۱٩۸(‏ 
قال القاري: (عن عائشة قالت: كنت أنام) أي: اضطجم عل هيعة النائم (بين يدي 
رسول الله ورجلاي في قبلته» فإذا سجد) أي: السجود (غمزني) قيل: فيه إشارة إلى 
أن المس غير ناقضء والأصل عدم الحائل. قال الطيي: الغمز هو العصر والكبس باليد 
وغمزني جواب إذاء وقوله: «فقبضت» عطف عليه «رجل؟ قال الشيخ: كذا للأكثر بالثنية 
وكذا قوطا (وإذا قام بسطتهما) وللمستملي والحموي «رجلي؟ بالإفرادء وكذا «بسطتها». ذكره 
الأبهري (قالت: والبيوت) بالضم والكسر (يومئٍ) أي: حينئذ (ليس فيها مصابيح) فيه 
مقابلة الجمع بالجمع. قال الطيبي: وفائدة نقي المصابيح اعتذار من جعلها رجلها في موضع 
سول الات اما قوها: «فإذا قام ا وفاش رر ال ا إياها عل تلك 
الحالة. انتهى. قلت: ولعل عذرها في تلك اهيئة من الاضطجاع ضيق المكان أر الاعتماد عل 
حبة صاحب المقام» وأما عدم المصابيح فعذر لعدم حيائها وللاستمرار على بقاثها (متفق 
علیه). 
ا أحمد (4٩۸۸)ء‏ وان ماجه .)44٩(‏ 
* قال القارى: (روعن ا هريرة قال: قال رسول اللّه: لو يعلم احدڪم) E‏ «لو؛ عل 
المستقبل مع قلته؛ ليفيد تجدد العلم (ما له) أي: من الإثم» فحذف البيان ليدل الإبهام على ما 


کا الضلاة/ باب اة 


۸- ارعن گعب لأخبار قال َو يَعلَمُ المَارُ بين يدي الْمُصَ مَادّا عليه 
لگا ان سق په َر له ِن أن ير بن َب وني رواية: اهو عليه . روا 
مَالِك] 


[وَعَن ابن عباس رضي الله عَنهمًا - قال: قال رَسول الله بل إذا صل 
حَذڪَم ا غير اة انه بطع صَلاتَه الحِمَار وا خنزیر وَاليهوديٰ وَالمَجُوسى 


2 


لا يقادر قدره من الإثم. قاله الطيبي (في أن يمر بين يدي أخيه) ذكر لمزيد التلطف بالمار حقق 
يتكف عن مروره إذ من شأن الأخ ألا يؤذي أخاه بنوع من أنواع الأذى وإن قل (معترضا) 
أي: حال كون المار معترسًا محل سجوده (في الصلاة) حال من أخيه (كان لأن) بفتح اللام 
(يقيم) وق لسخة: يقوم (مائة عام( ظرف يتيم ( خير له) بالرفع (من الخطوة) بفتح ا اء وتضم 
(التي خطا الخطوة) بالضم» وتفتح ما بين القدمين وبالفتح المرة. قال الطيبي: اسم كان ضمير 
عائد إلى احدڪي» اوضر العان ا اة خر كن لاه لم الاجا العارنة والبدا 
المؤكدة لمضمون الجملةء أو التق يتلق بها القسم وهو أقرب» وقيل: اللام هي الداخلة عل جواب 
لو أخرت عن محلهاء وهو كان إلى خبرهاء وهو إقامة مائة عام» وذا العقدير المقتضي لكونه 
أوغل في الععريف كان الأصل أنه الاس» وخير هو الخبر لكنهما عكسا إبهامًا عل السامع؛ 
ليظهر جودة فهمه وذکائه» وقد جری عل الأصل ف الأمرين ف الخبر الذي عقب هذا فأدخل 
اللام عل کان» وجعل ال من ا والفعل هو الاسم» وخيرا هو ابر ووز زيادة 
کان هنا (رواه ابن ماجه) آي: ا واین وأبن حبان في (صحیيحهما. قاله 
ميرك. 

آخرجه مالك (۳۹۷). 

* قال القاري: (وعن كعب الأحبار) بالإضافة تابعي جليل (قال: لو يعلم المار بين يدي المصل 
ماذا علیه» لكان أن خسف به خيرًا له) بالنصب (من أن يمر بين يديه) وضبط بعض الفضلاء 
خيرًا في الحديث الأول بالنصب» وني القاني بالرفع» ولم يظهر وجههما مع مخالفتهما للنسخ 
الحاضرة الصححة. قال الطيى: اورف الحديثين ليس جواب الو» بل هو دال على ما هو 
جوابهاء والتقدير: لو يعلم امار ما عليه من الإثم لأقام مائة عام» وكانت الإقامة خيرًا له» وفي 
العاني: لو يعلم ماذا عليه من الإثم لعمنى الحخسف وكان الخسف خيرًا له (وفي رواية: أهون 
عليه) أي: بدل خيرًا له (رواه مالك) قال ميرك: مقطوعًا. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
والمَراهُ زئ عَنه دا مَرُوا ين يديه عل قَذْقَةَ حجر رَوَاه بو داود]. 
Eeseis ]‏ مندوب وینقسم إلى ما یجبر ترکه بالسجود وسیأت» ویسی بعصًّا؛ لأنه 
لعأكد شأنه بالجبر أشبه البعض حقيقة وإلى ما جبر ويس هنيةء وهي ماعدا الأبعاض 
وعلم عا تقرر أن الرکن کالشرط في أنه لا بد منه وأنه بفارقه بما م ویفارقه 
أيضًا بأن الشرط عا اعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه كالظهر والسر وترك 
نحو الكلام» والفعل الكبير والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه» واعترض هذا بما 
ا لجواب عنه مبین في «(شرحي العباب». 


اخرچه وداد )۷۰٤(‏ والبیهقي (۳۳۰۱). 

* قال القاري: (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: إذا صلى أحدكم إلى غير السترة فإنه 
يقطع صلاته) أي: حضورها (الحمار والختزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه) باهز 
من الإجزاء؛ أي: ويكفي عن عدم سترته بالنسبة لتوفر خشوعه وخضوعه» وني E‏ 

تجزئ؛ بالعأثيت؛ أي: چزئ الصلاة بلا سترة على المصل (إذا مروا بین يديه عل قذفة) آي: 
رمية (بجحجر) أي: بأن يبعدوا عنه ثلاثة أذرع ۴ اله ابن حجرء وهو یؤید ما رجحه ابن 
امام فيما تقدم» وروى الطحاوي: ويكفيك إذا كانوا منك قدر رميةء ولم يقطعوا عنك 
صلاتك؛ أي: يڪفيك عن السترة إذا كانوا بعيدين عنك قدر رمية جحجرء ولم يقطعوا عنك 
حينثذ صلاتك (رواه ایو داود). 

ما بين [] بياض في الأصل. 

* قال القاري: (وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه: إذا صلى أحدكم إلى غير السترة فإنه 
يقطع صلاته) أي: حضورها (الحمار والختزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه) بالممز 
من الإجزاء؛ أي: ويكفي عن عدم سترته بالنسبة لعوفر خشوعه وخضوعه» وف أ E‏ 

تجرئ») بالتأنیت؛ أي: مجزئ الصلاة بلا سترة على مصلل ( (إذا مروا بين يديه عل قذفة) اى 

رمية (بججر) أي: يبعدوا عنه ثلاثة آذرع فأکثر. قاله ابن حجرء وهو يؤيد ما رجحه ابن 
امام فيما تقدم» وروى الطحاوي: ويكفيك إذا كانوا منك قدر رميةء ولم يقطعوا عنك 
صلاتك؛ أي: يڪفيك عن السترة بعيدين عنك قدر رمية بجحجرء ولم يقطعوا عنك 
حينئذ صلاتك (رواه ابو داود). 


(باب صفة الصلاة) 
(الفصل الأو ل) 


ےا سے ص 
# 


عن اي هريره #: أن رجلا َل المج وَرَسُول الله بيا جا ني 
َاحيَة لمجي فصل فم جَاءَ قَسَلَمَ عليه فَقَالّ لَه رَسُولُ الله كل وَعَلَيْكَ السام 
ازجع فصل قنك لم ثُصَلّء قَرجَعَ قصل فُمَ جاءَ سل فَقَالّ: وَعَكَيْكَ السام ازج 
صل قنك لَمْ ثْصَلّء قال في الالقة أو في الي بَعْدَهَا: قَعَلَمْي يا رول الله فَقَالّ: ٳذ 
مت إلى الصلاة قَأسيخ الود فم اتیل ابل گن فم اقرا با يسر مَعَكَ مِنَ 
طمن سَاجدّا فُمّ افع حقی تَظمَمَ جَاسّاء م اسْجُذ حَئّ مين ساد فُمٌ ازع 
حقى َظمَيْنَ السا - وني روَاية: ثم ارق حى سوي اما ثم افعَل ذلك في 
(عَنْ أي هُرَيْرةَ 4#: أن رَجُلاً) هو خلاد بن رافع الأنصاري كه وجاء أنه 
استشهد ببدر فعليه تڪون للقصة قبلهاء ولا يشكل عليه رواية أي هريرة للقضية مع 
أنه إنما أسلم سنة سبع ووقعة بدر كانت في الخانية؛ لأن يحتمل أن آبا هريرة رواها عن 
بعض الصحابة الذين شاهدوهاء وما قيل: إن الملسى صلاته رفاعة أخو خالد فهو 
اشتباه» وإنما هو بدري ا فمردود ا راويها عن ا خالد عن نفسه كما 
سيأتي في الفصل الغاني. 
(دَحَلَّ الْمَْجد وَرَسولٌ ‏ ي جَالش في َاحِيةٍ المَسْجدٍ) يؤخذ منه 
مجلسه ي المعد لورود الاس عليه فيه كان في بعض منعطفات المسجد؛ لعلا يقع فيه 
أخرجه البخاري »)۷۲١(‏ ومسلم (۳۹۷)» وأبو داود (٩٥۸)»ء‏ والترمذي (۳۰۳) وقال: حسن 


صحیح؛ وأحمد )41۳( والنساني (AAS)‏ وابن حبان <{1A۹°)‏ وأبو يع e(1o¥¥)‏ وابن خزيمة 
(١4)ء‏ وأيو عوانة .)۱٦۰۹(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالٹ 

بعض رفع صوت أو نحوه فيشتغل به المصلون (قَصَنّ) ينظر؛ أي: صلاة هي (ثُمَّ جَاءَ) 
إلى البي 4ة (قَسَلَمَ عَلَيّهِ) في تقديمه الصلاة على السلام عليه ي امتثال لأمره 
بذلك لمن سلم عليه قبل صلاة العحيةء فقال له: ارجع فصل ثم ائت فسلم عل» ومن 
ثم قال أئمتنا: يسن للزائر أن يبدأ بصلاة تحية المسجد قبل السلام عليه ك. 

(فَقَالّ له رَسُول الته ب: وَعَلَيك السَلامُ) يؤخذ منه أن وعليك السلام ردا 
أفضل منها بلا واو وبه صرح أمتنا ووجهه أن حذفها يقتضي درء ما قاله بعينه إليه 
خاصةء وذكرها يقتضي وقوع الاشتراك معه والدخول فيما قاله؛ لأن الواو تجمع بين 
em‏ 

فإن قلت: القصد من رد السلام إخبار المسلم بأنه أمن من المسلم عليه فلا 
حاجة لعلك الزيادة المفادة من الواو. 

کن القصد ذلك لا يمنع تلك الريادة غير حسنة لزيادة الوا بل هي 
من تتمة ذلك القصد؛ لاأن المعنى حينئذٍ على السلام كما قلت؛ لأن تسليمك عا 
صادق باطئًا أيصًّاء فكذلك تسليمي عليك وهذا فيه غاية الإجلال والتأمين للمسل» 
فكان ذكر الواو المفيدة له أولى من حذفها فتأمله. 

(ارجع) فيه إيماء إلى ما قدمته من بعد مجلسه با عن المحل المألوف للصلاة 
(قَصَل فَإِنَكَ لَمْ ثصَل) فيه العصريح بأن الصلاة الفاسدة لا تسى صلاة لا يأ أن 
الأصل في النقي نفي الحقيقة لا الكمالء ومن ثم قال أئمتنا: لو حلف لا يصل لم يحنث 
بالفاسدة والتعريض بتفريطه وتقصيره (فَرَجَعَ فَصن) كأنه إنما لم يسأل عن سبب نفى 
الصلاة عنه ظتًا منه أنه صلى عن شيء من واجباتها التي يعرفها (ثمّ جَاء) إلى البي 
ب (قَسَلَمّ) عليه (فقال: وَعََيْكَ السََامٌ) فيه ندب السلام عند اللقاء ووجوب رد. 

تڪرر مع قرب العهد. 

وبه صرح أئمتنا وان من ف بعض عباداته وله عذرني ذلك جوز ترك 

الرد عليه؛ لأن الفرض آنه لم يفسق بذلك بخلاف الفاسق به اتصريحهم بجواز الرد عل 


كتاب الضلاة/ باب صفة الضلاة 
حو الفاسق والمبتدع زجرًا هما وتأديبًا. 

(ازجع قصل قلف لم ثْصَلء قال في) المرة (اللالقة أو في الي بَعْدَهًا : فعَلمْي 
E‏ کت عن تله ف أول مر حى حدم ال ها الك : 

ظلًا منه َء أنه ناس لما ترکه أو زجرًا له او تأديبًا عما ارتڪبه اغترارًا بعمله من 

عدم استكشافه الحال من مورد الوحي والإلمام ومصدر الشرائع والأحكام وإرشادًا إلى 
أنه کان ینبقی له أن يسال عما استبهم عليه وما يلزم عليه من آمره بعبادة فاسدة في 
ظن مر. 

يجاب عنه احتمل سهوه وجوز 4 وقوعه منه فيه أمر بعبادة 
فاسدة» ووجه الزجر أنه ترك السؤال عن استكشاف سبب الإعادة وبادر إليها من غير 
علمه بما وقع منه حقی يتجنبه» فحينثٍ أمن بما فيه مشقة عليه ونوع توبيخ 

فلما رجع للسؤال وطلب کشف الخال بادر ٤ة‏ إلى تعليمه فقال له 
إل الصلاة) ا آرت القيام إليها عل حد (إذا 1 الصلاة قاغسلوا 
جُومَكَة...) [الائدة:٠]‏ (قَأسبغ الَوْصوءَ) كان حكمه زيادته ية ذلك على ما طلبه 
أنه که تفرس فيه بمقتضى قرينة تفريطه في صلاته أنه فرط في وضوئه فأخل 
باستیعاب ما جب أو يندب استيعابه من أعضائه» فأمره بإسباغه أولاً إشعارًا بأن 
صحة الصلاة وكماها متوقفان عل صحة شروطها وكماهاء وبهذا يندفع القول بأن في 
أمره بإسباغ الوضوء دليل على أنه إنما أراد أن يعلمه المكملات لا الواجبات فحسب» 
TT‏ 
فساد صلواته؛ ٳذ قال له: «ارجع فصل انك لم دصل دلیل واضح عند من له ادف 
ذوق على أنه کي لم يعلم في وضوئه مبطلاً ون اُمره بالإسباغ احتياطا؛ لعلا يڪون 
يفعل فيه ما يفعله في صلاته. 


أخرجه البخاري (۷۹۳)ء ومسلم (4۱۱)» وأبو داود (٦٥۸)»ء‏ والترمذي (۳۰۶)ء وأحمد (۹۸۸۰)» 
والنسائی »)۸۹٩(‏ والداریي (۱۳۷۹)ء والدارقطنی (۳۲۸)ء والحاڪم .)۸٤۷(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
الوضوء قمت إليها حقيقة فإن قلت: يلزم عل ما فسرت به 
ثم وهنا استعمال اللفظ في حقیقته ومجازه قلت: ونحن نقول بذلك كما هو مقرر في 
الأصول (استَقَبل الْقَبلَة) أي: عين الكعبة لما مر أنه بي ركع ركعتين في وجههاء وقال 
هذه القبلة بتعريف الحرمين الصريح في الحصر (فَكَبر) كان حكمة الفاء هنا دون ما 
قبلها وما بعدها أن العكبير يعقب الاستقبال غالجًاء بخلافه مع الوضوء وجخلاف 
العكبير وقراءة الفاتحة أمّا الأول فواضح وأمًا القاني؛ فلأنه يسن بينهما دعاء الافتتاح 
والتعوذ؛ أي: قل الله أكبر بدليل أنه ئ كان يقول ذلك أول صلاته كما صح ذلك 


وقوله 4ة في الحديث الصحيح: «تخريمها التكبيرا فان ظاهره 
تحريمه؛ ولأنه لم يقل القكبير تحريمها. 

وبينهما فرق كما فرقوا بين: زيد صديقيء» وعكسه؛ إذ الفاني يقتضي حصر 
الصداقة في زيد دون الأول؛ لأنه يفهم أن المجهول هو الصداقة فأثبتها للسامع با خير 
وأمًا في صديقي زيد فهي المعلوم والمجهول محلهاء ولو كان لها زائدًا وغيره لم بحسن 
الاقتصار على زيدء فكذلك في تحريمها الكبير فلا يكفي: الله كبير؛ لفوات أفعل ولا 
الرحمن أوالرحيم ولا الله أعظم وأجل» وفارق أعظم أكبر بأن فيه من الفخامة ما 
ليس في أعظم بدليل حديث: «الْكِبرياءُ ردَائي وَالْعَظَمَةُ إَِارِي فَمَنْ َارَعَّني يهم 
قَصْة؛ والرداء أعظم من الإزارفي العجمل وغيره 

ولا ترجمة ذلك بغير العربية للقادر عليهاء ولا أكبر ولا والله أكبر ولا الله الذي 

هو أكير لطول الفصلء ولا مع سكتة فوق سكتة العنفس بين الكلمتين ولا 

مع زيادة حرف بغير المعنى كمد همزة الجلالة وكألف بعد الياءء بل يڪفر متعمد 


(۱) اُخرجه الحاڪم (oY)‏ 
(6) اآخرجه أحمد (۸٤۹۳)ء‏ وآبو داود (۰۹۰)؛ واین ماجه (۱۷۶٤)؛‏ وابن حبان »)٥3۷۱(‏ وابن ماجه 


)۷١(‏ والحاڪم (۰۴؟). 


کاب الضلدة/ باب صفة الضلاة I.‏ 


ذلك وكزيادة هو أو واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين جخلاف تشديد الياء أو الراء 
وضمها على نزاع في العلاثة وخبر العكبير جزم لم يصح وإبدال ألف أكبر همزة أو واوا 
لمحو ألفغ. 

ومعتی آکیر: نّا کبیر کأمر آهون؛ آي: هین او آکبر کبیر کأعز عزیز أو أکبر 
من أن يشرك به أو يذكر بغير الخناء الحسنء ورجحه بعض أصحابنا قال: لا سيما عل 
أصلنا إنا لا نجوز كبير بدل أكبر وأكبر نما سواه واعترضه المبرد بأن أفعل إنما قستعمل 
بين متجانسين» وأجاب الفخر الرازي بأن الناس قد بستعظمون غير الله فقصد بهذا 
تنبههم على أنه تعالى أولى بالتعظيم والإجلال من غيره. 

وحكمة استفتاح الصلاة بالتكبير استحضار المصل عة من تھی لد 
والوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة» فيخشع ويحضر قلبه وقسڪن جوارحه» وافهم سياق 
الحديث لما علم ما قدمته في تفسير «قصمَتَةًا أنه لا بد من وقوع حروف التكبيرة في 
القيام ومثله بدله» فإن وقع بعضها وهو إلى أقل الركوع أقرب لم تنعقد صلواته. 
لم يذكر ٠‏ ية النية للعلم بوجوبها في سائر العبادات المحتاجة إليها من 
قوله ا ف اریت المتفق عليه: ِنَم الأعْمَال بالتَيّات» ومر ف شر حه ل 
الكتاب» وفي مبحث الوضوء الكلام عل بعض مباحثها واستوفيتها في شرحي للعباب 
وغيره» وقد أجحمعوا على وجوبها في الصلاة وإنما اختلفوا في أنه هل يجب مقارنتها 
للتكبير بأن يستحضرها مع جميع واجباتها كقصد الفعل والتعيين ونية الفرضيةء وكذا 
المأمومية في الجمعة والإقامة في بعض صورها ونحو القصر لمريده من أول الممزة إلى 
الراءء فقال الشافي: ذع» وقال غيره لا واختار المتأخرون من أصحابنا الاكتفاء 
بالمقارنة العرفية العوام بجحيث يعد مستحضرًا للصلاة وأطالوا في الانتظار 
له. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 

وتجب باتفاق آئمتنا إدامتها حكمًا في جميع صلواته بألا يأتي بمنافيها کنية 
الحروج أو التردد فيه أو تعليقه بشيء إن لم يحصل ولا يضر ما يقع في الفكر بلا 
اختیار» وکذا في الإیمان بالنه تعالل» ولا يؤثر نية الصلاة مح دفع الغريم أو خحوه؛ لأن 
دفعه حاصل وإن لم ينوه فأشبه التردد مع نية الوضوء. 

واعلم أن أئمتنا صرحوا تبعًا لإمامهم الشافعي هه بأنه لا يشترط في النية كلام 
نفساني ولا لسانيء وأنه يسن مع استحضارها بالقلب النطق بها قبيل القكبير ليساعد 
اللسان القلب» وخروجًا من خلاف من أوجب العلفظ بها في كل عبادة احتاجت 
للنيةء وما قيل: إن قائله وهو الزبيري من أكابر أصحابتا غالط؛ لأن الندب لم يقم 
عليه دليل فضلاً عن الوجوب فيرد بمنع أن الدب لم يقع عليه دليل؛ بل قام عليه 
IL‏ هو قياسه على نطقه ڳلا بنية المج كما وا اوو ا ن 
الات صل في هَدًا الاي الْمَبارَكِ - أي: وادي العقيق - وَفُل ع 
في َة فهذا تصريح باللفظ؛ والحڪم كما يثبت بالص يثبت بالقياس. 

وأمًا ما شيع به بعض الحنابلة وغيره من أنه يلزم هنا عشر بدع منها: التلفظ 
بالنية والاستقبال والعدد والأداء أو القضاء وكونه إمامًا أو مأمومًا وفرض الوقت 
وصلاة کذا؛ إذ لم ينقل عنه که سند ولا غيره واحدة منهماء بل ولا عن 
صحابي أو تابي e‏ 

قال: وكلام الشافعي حمول على العلفظ بتكبيرة الإحرام؛ أي: قال به من 
أصحابه ومن آنه لا يقاس هنا بالحج؛ لأنه إنما قاله ثم تعليكًا لأصحابه وامتقالاً لا أمر 
به» فيرد بأن عدم التقل لا يدل عل عدم الوجود كما صرحوا به وعلى العنزل» فمن 
البدع ما هو حسن واجب أو مندوب» ونفي القول عمن ذكر لا يقتضي عدم قول 
غيرهم؛ إذ الفرض أنه لا إجماع وإن القول بالعدب دليلاً بل أدلة القياس السابىء 


| البخاري (١١۱4)ء‏ وأبو داود (٠۸)ء‏ وابن ماجه (۹۷3))» وأحمد ا 
(۱۷) وابن حبان (۳۷۹۰)ء والیرار (۰۱؟). 


كتاب الضلاة/ باب صفة الضلاة 


وكونه وسيلة لعباده. 
ومن القواعد المقررة: إن للوسائل للقاصد غالبًا ولا شك بأن التافظ 


بها معين على استحضار النية القلبيةء وكونه حصلا للجمع بين عبادة القلب واللسان 
والجوارح» والفرق بين الصلاة والحج بما مر لا ينهض فإنه 4 أمر بالقول 
فقال فقياسه الأمر به في الضلاة وزعم أنه قاله ثم للتعليم يؤيد ما قلناه؛ إذ مشروعية 
العلفظ ڈ ثم الدلیل عل مشروعیته هنا على آنه لو کان ثم للتعليم فقط لبينه له ذلك 
الآتي الذي أمره به» فلما أمره ولم يبين ذلك دل على أنه مأمور به لغير الععليم 
اسا 

4 اق بمًا) الباء فيه للاستعانة زائدة بدليل إفاقرَۇوا ما يسر نه 
[المزمل:٠؟]‏ ومن ثم حذفت في رواية صحيحة «فاقرأً» مراد به الإطلاق کفلاز يعطي 

أي: أوجد القراءة باستعانة ما (تَيسّرَ) لك حال كونه (مَعَكَ منَ) بيان لا 

أي: اقرا من القرآن ما تحفظه. 

رفي رواية صححها أحمد والبيهقي وابن حبان بدل هذا: ل فا باه المَرآن» 
وفيها دلالة ظاهرة قاطعة للنزاع؛ إذ الأمر للوجوب مع أن المقام 8 تعليم الواجبات 
كما مر عل وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لقوله الأني: لاثم افعل ذلك... إلى آخره» 
ون الصلاة لا تصح إلا بها. 

فإن قلت: الواقعة لم تتكرر كما هو الظاهر فكيف روى اللقظان ومنهما 
تفاوت في المعنى كما هو ظاهر؟ 

قلت: يحتمل إحداهما على نها رويت باللفظ والأخرى على أنها رويت بالمعق. 

فإن قلت: في هذا فتح باب ډستلزم خرقا عظيمًا كما ذکروه. 

قلت: حل ذلك حيث لا اضطرار إليهء وأمًا مع ذلك فيتعين فيه ذلك الحمل على 
أن لعا أن نقول: إن كانت التي نطق بها با هي المحتملة فالأخرى المبينة من تفسير 


ا ایو داو )۸0%(« والبيهقي (Y1)‏ وأخمد (۹۰۱۷) وابن حبان (۱۷۸۷). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


الراويء وهو مقدم على تفسير غيره كما هو مقرر في محلهء وإن كانت هي المبينة فالأمر 
واضح فاستحضر ذلك وأجره فيما يأتي في هذا الحديث وغيره فإنه لا بد منه وإن لم 
بحضرني صرح به. 

(ثمّ اكع حَتى) هو غاية يتم به الركن وكذا الباقي ولا يأتي هنا الخلاف في أن 
الغاية هل تدخل في المعنى مطلقًا أو لا مطلقًاء أو إن كانت من جنس المعنى؛ لأنها هنا 
وهي الطمأنينة وصف للركوع مثلاً للتقييد براكعًاء ووصف الشيء معه» فإذا وجد 
دونه کان غير معتد به (تَظمَبنّ رَاكعًا) حال مؤکدة (ثُمّ رقع خی د سوي قار تُمّا) حال 
کزلك. 

وقي رواية في (صحيح' ابن حبان بدل هذا: «حقی تَطْمَبْنَ قائمًا» وهي نص 
قاطع للنزاع في وجوب الطمأنينة في الاعتدال كما هو مذهبنا ومذهب جهور العلماء 
ا والنغل على المعتمد من مذهيناء وكذا الجلوس بين السجدتين كما يأتي. 

(ئمّ اسْجُذ حى طم سَاجِدًاء ثُمّ رقع حى تَطْمَيْقّ جَالِسًا) حال مؤسسة 
وفيها العصريح بوجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه» وقول إمام الحرمين لم 
يكر له الي بي الطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين سهو منه لما علمت 

من التصريح بهما في حديث الشيخين وغيرهماء حتى يستوي قائمًا التصريح بوجوب 

القيام من الركوع مح الاستواء فيه وهذا هو الاعتدال والطبانة اللذان قلنا بوجوبهما. 

(هَ م اسجد حى طمن ساجداء ت ڪَ حت طمن جالسا) آي: للاستراحة 
(وَفي رِوَايّة) زيادة على ما ذكر (ثُمّ ارف حى ذَسَتَوِيّ قَائًا) وني ذلك دليل على ندب 
جلسة الاستراحة عقب كل ركعة تقوم عنهاء وهو ما ذهب إليه أثمتنا وغيرهم (ثَهَ 
افعَلْ دَلكَ) أي: ما يكن تكرره فخرج نحو تڪبيرة الإحرام (في صلايك نهَا. 


ای سے 
و سے چ ( 
gr Fh‏ 


أحمد (۱۹5۱۳)ء وان (۳) والبيهقى في اسننه» (۳١١١)ء‏ وأبو يعلى في لامستدها 
)4( 


كتاب الضلاة/ باب صفة الضلاة 


وتأويله حمل لم تصل على نفي الكمال ون الأمر بالإعادة إنما كان لتركه فرصًا 
من فروضهاء فلما قال: «علمنى» ذكر له أوصاف الكمال ولذلك بدا بالأمر بإسباغ 
الوضوء ولم يأمره بالإعادة ولو لم يكن على طهر لقال: ارجم فتوضاً بعيد جدا ومع 
بعده لا داعي إليه بل الداعي إلى بقائه على حقيقته أوضح من نار عل علم» فعلم أن 
الأمر بالعكبير وبقراءة الفاتحة وبالطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين 
يتعين بقاؤه عل وضعه وحقیقته من الوجوب» e‏ صرفه عن ذلك لغير دليل وهذا 
فيه لعا ولا علينا على أن في أمره بيا له بالرجوع إلى الصلاة وتعليله لذلك» بأن لم يصل 
مع قرنه بن المؤكدة وبناء الخبر على اسمها لإفادة التقوى في الحم وتڪراره المرة بعد 
e‏ 
O PTI‏ 

وفي قوله عل نقي الكمال مع ما بعده مناف؛ لأنه إذا كان لقي الكمال كيف 
يصح NTE‏ 

وما يدل على أن المقام مقام تعليم الواجبات الأمر بالاستقبال ثم العكبر ثم 
القراءة وهكذاء ولم يذكر فيه السنن خشية عليه من اختلاط الأمر عليه؛ لأن المقام 
ضيق ولم يذكر فيه من الواجبات المجمع عليها كالنية وتعود التشهد الأخير وترتيب 
و SS‏ 
وتلخص مقاصدها والاقتصار في حقه على الميهم دون المكملات الى لا يحتملها 
E‏ 


وَعَنْ عَابْسَةَ رضي الله عنها قالث: كان رَسول الله 4 جستفتح 


المشكاة/ الجزء اثالث 


الصلاة بالقكيي وَالْقِرَاءة المد ينه رَبٌ الْعَلَمِينَ) [الفاتحة:٠]‏ وگن إا ركع لَه 
يفص رَس ولم ُصَوَبُ وَلَڪَن بَينَ َلك ون ذا رقع رَاسَهُ ِن الرُوع لم يَسجُذ 
حى يسوي اما ون ٳڏا رقع رَه ِي السجود لم جذ حى يَسَْويّ جَاِساء وان 
يمول في کل رَكعََيْنِ الحية وان يرش رجُلهُ الْيْنْرّى َيَنصِبُ رجلهُ اتی وگن 
ااا ا 

(وعَنْ عَائشة رضي الله عَنها - قاّث: كان رَسُولُ الله ية فيح الصلاة) 
أي: يبدؤها (بالتكيير) أي: يجعله فاتحتها ولا ينافي ما قدمناه من ندب العلفظ بالنية؛ 
TR‏ 

وني هذا مع قوله باه في حديث البخاري بن الحويرث وأصحابه وليس 
هو من خصوصياتهم إجماعًا فيجري في جميع الأمة وإيهام كلام بعض أئمتنا أنه لا يصح 
الاسعدلال به إلا إن كان خطابًا لجميح الأمة ليس في عحله: صلا كنا روني 
ص أي: كما علمتموني حت لا ترد الأقوالء فإنها لا تبصر دليل عل أن تڪبيرة 
الإحرام واجبة يتعين لفظها كما مرء ومن هذا الخبر أخذوا أن الأصل في أفعاله في 
الصلاة الوجوب ما لم يدل دليل على خلافه» فاحفظ ذلك فإنه ينبني عليه أكثر 
استدلالاتهم لواجبات الضلاة ‏ کيا 

(5) كان يستفتح (القَرَاءةَ با(الحَمْدُ يله رَبّ الْعَالَمِينَ)) أي: بسورة الحمد لله 
رب العالمين؛ أي: يبتدئها بالفاتحة فيقرؤها ثم يقرأً السورة بعدهاء وليس في هذا نقي 
لدعاء الافتتاح؛ لأنه لا يسمى قراءة فافتتاح القراءة بالفاتحة واقع بعده كما صح في 
حاف ل ااا اق ل ق ل ا 


El‏ مسلم (NTA)‏ والبیهقی ٤‏ لاسننه) (۸۰۸؟). 
e‏ البخاري (١۷۸)ء‏ ومسلم (ء1۷)ء وأحمد (١۱۳١٠)ء‏ والنساڻي (١۳٠)ء‏ وابن حبان 


بالبسملة. رواه أحمد وعشرون صحابيًا بطرق ثابتة كما يأي. 

(وگان إا رََ َم شض رَأْسَ) أي: لم برفعه على عنقه (وَلَمْ بُصَوَبً) أي 
جنفضه عله (وَلڪنْ) کان وجه الاستدراك ا نفي ذينك لا يقتضي التته الان 
ل را اتی خلا یں وا ان ارادا کان اذا رکع يڪون (بَيْنَ ڏلِك) آي: 
الرفع والخفض» ولحعدد ذا كما تقرر صح إضافة بين كما تقرر صح إضافة بين إليهاء 
ويلزم من تلك العنبيه استواء ظهره وعنقه كالصفيحة» ومن ثم قال أثمتنا: إن الكمل 
في الرکوع آن يمد ظهره وعنقه من غير أن رأسه ورقبته أخفض من ظهره ولا 
أعل منهء بل يڪونان مستويين كالصفيحة. 

قال الشافعي في «الأم: ترك ذلك؛ أي: لمخالفة ما كان يي يواظب عليه 
کما دل عليه الحدیث وغیره. 

(وگان ِا رفع راس ِن الرُکوع لم جذ ق يسوي فاا وان إا رع راس 
من السجُود لم جد حى ستو جَاِسّا) فيه دليل واضح ما مرآنمًا من قوله: «صلوا 
كما ايموي اص عل من لم پوجب الاعتدال والجلوس بين السجدتين. 

(وگا يمول في کل رَكَعَتَيْنٍ) أي: بعدهما (التَحِيَةَ) أي: التشهد سي تمية 
لاشتماله على تحية وهو العناء الحسنء وتشهد لاشتماله عل الشهادتينء وفيه دليل 
لمشروعية التشهد الأول والأخيرء ولم يوجب الشافعي غه كأكثر العلماء الأول؛ لأنه 
ب سجد للسهو لاجل ترکه کما يأ ولو کان واجبًا لوجب تدارکه وثم یخبر ترکه 
اجو الع 

فدلالة الحديث عل وجوبه عارضها ذكر فاقتضی حله عل الدب 
الأخير فلم يعارض دلالة الحديث على وجوبه شيء فمن ثم قال به الشافي. 

(وگنَ يفرش رجْلَه الْبْنْرّى) أي: يجعلها فراًا يلس عليها (وَيَلْصِبُ 


المشكاة/ الجزء الثالث 

رِجْلَُ الْينتى) أي: يضع بطون أطرافه أصابعها بالأرض وينصب باقيهاء وهذه الكيفية 
متدونة عدا ف مار جلسات الضلاة الان التكهد الا خير لى سهوعليهاوعا 
سهوء وأراد عدم السجود له وسيأتي قريبًا بسط ذلك. 

(وگانَ يى عَنْ عَفَبَةٍ الشَيْظانِ) وهي المسىى: بالإقعاءء ومن ثم قال أئمتنا: 

في سائر جلسات الصلاة الإقعاءء وهو بيجلس عل إليتيه ناصبًا فخذيه 
وساقیه ورکبتیه. 

زاد أبو عبيدة: ويضع يديه على الأرض ولم يذكره أئمتنا فكأنهم هذا 
شرط لتسميته إقعاء لغة لا شرعاء وجاء في رواية أن سبب النهي عنه ما فيه من 
التشبه بالكلاب والقردة وفسرت عقبة الشيطان بأن يضع أطراف أصابع رجليه 
رركبتيه على الأرض وإليتيه عل عقبيه» ورده النووي في «الروضة» وتفسير ال مكروه بهذا 
غلط لرواية مسلم: الإقعاء سنة نبينا محمد 5ة وفسره العلماء بهذا قال: ونص عليه 
الشافعي في «الإاملاء) والبويطي في الجلوس بين السجدتين. انتفى. 

والحاصل أن عقبة الشيطان إن فسرت بالإقعاء الأول لم يستثن منه شيءء وان 
فسرت بالإقعاء الغاني استشنى منه الجلوس بين السجدتين لير مسلم السابق فيه 
ويڪون فيما عداه مکروهًا کما صرح به غير واحد من أئمتناء وکان من حکمته أن 
من شأنه أن يشق وفرشان الجلوس بين السجدتين أنه قصير جدًا فسن فيه إشعارًا 
بقصره وكره في غيره لما فيه من المشقة المنافية للخشوع غاليًا. 

وقول الجويني: إنه حرام ضعيف وإن أيده النهي المنكور في الحديث بناءٌ عل 
العفسير الغانيء وكأنه اعتد قول الخطابي أن ما في مسلم منسوخ؛ وعليه فتفسير غلبة 
الشيطان بما ذكر ثانيًا متعين» وكذا عل ما مر من عدم النسخ. 

ويستثنى منه ما مر وبه يندفع تغليظ (الروضة» السابق فإن قلت: عقبة 
الشيطان يحتمل للتفسير بكل مما مر قبيل على كراهة الإقعاء بالعفسير الأول دليل 
بخصوصه قلت: نعم جاء فيه حدیث جخصوصه صححه الحاڪم؛ وقال: انه عل شرط 


البخاري؛ أي: اله بت اع الحسن راويه من سمرة المروي عنه. 

وخالف النووي في «شرح المهذب» فقال: روايات الإقعاء بهذا المعنى كلها 
ضعيفة وليس في للنهي عنه حديث صحيح» وقال في موضع آخر منه: أحادیثه مح 
کٿرتها ليس فيها شيء ثابت لڪن قال بڪراهته عامة هل العلم. 

ويره الجلوس في الصلاة مادا رجليه ومتربعًا وتربعه بي في بعض الأحيان 
لبيان الجوازء وقيل: التريع أفضل في الجلوس البدل عن القيام ونقل عن الأثمة الغلاثة 
أخدًا من حدیث کان يصل متربعًا. 

وقيل: أفضلها العورك؛ لأنه أهون. 

FI EET TED ARE E EET 
ا لجلسات أمًا لو اختص بعضها؛ أي: عا لا كراهة فيه كما هو ظاهر بتوفير الخشوع فيه‎ 
لسهولته دون غيره فهو أفضل؛ لأن: رعاية الخشوع في الضلاة كد من رعاية هيئة‎ 
ا لجلوس ومحله أيصًا في القعود البدل عن القيام كما علم ما مرء أمًا غيره فالسنة فيه‎ 
الافتراش إلا الأخيرء فالتورك اتفاقًا وقول الأفضل للمرأة التربع قطعًا ضعيف بل‎ 
شاذ.‎ 

(و) کان (ینھّی) عن (أَنْ ترش الرَجُلُ ذِرَاعَيْه افتر فراش السبع) ومنه أخذ 
أئمتنا أنه يسن للرجل يرفع ا عن الأرض وأن يعتمد على راحتيه» وجاء الأمر 
بذلك في اصحیح مسلم و بسطلهماء ري اف خر «االصجيجن از ا 
أَحَدٌ ذِرَاعَيْه البسَاظ الْكلْب» 

N E‏ وضع ساعديه عل 
ركبتيه لخبر: شك أصحاب رسول الله بو مشقة مشقة السجود عليهم فقال: «استعينوا 


اخرچه البخاری ومسلم (۹۴٤)ء‏ وأبو داود (۸۹۷)ء والترمذي (١۷؟)‏ وقال: 
حسن صحیح؛ والنساني (١۷)»؛‏ وابن ماجه (٩۹٩۸)ء‏ وابن حبان (٩٩۱۹)ء‏ > والبيهقي 


المشكاة/ الجزء الثالف 
بالرگپ» رواه جماعة موصولا. 
وروي مرسلا وهو الأصح كما البخاري والترمذي ومع ذلك يعمل به؛ لأنه 
في الفضائل ويسن للمرآة أيسًا ترفع ذراعيها كذلك لكن مع ضم بعضها ابعض 
ا 
(وَگنَ يحَيِمٌ الصلاة بالتَّسُليم) فيه دليل واضح لما مر من خبر: «صلوا كما 
فتركه الخروج منها بغيره مفسد ها كما قاله أئمتنا وأكثر العلماء 


ون اي َي السَعِدِيّ 4 ٿال في تقر ِن أَصَحَاب رَسول الله :أن 

َحْمَطُْم صلا رَسول الله لف رَايهُ إا كبر جَعَلّ يديه جِدَاءَ مَنکبیه وَإدا رک 

اڪن َيه ِن بي م يقر هره ذا رفح راس استوی حئی یمود کل قار 

مَکانه قدا سَجَدَ سَجَدَ وَصَعَ يديه عَيْرَ مُفْتّرش ولا قابضهمَاء وَاستَفَبلَ بأظرَّافِ أصابع 

رجليه القَبكَة إا جس في الر تين جس َل راه الى وَاَصَبَ E‏ 

جَلَّس في الرّكعة الآخر قَدَمَ جل الْيُسْرّى وَنَصَبَ الأَخْرَّى وَقَعََ عَلَ مَْعَدَتهِ ر 
الباريّ]. 

(وعَن اي ميد اسَاعِيّ 4 قال) وهو (ٿي) هي بمعنی: مع على حد «(ادخلوا 

ف مم4 [الأعراف:۳۸] (تَقّر من أَضحَاب رسول الله : آنا أَحْمَظْڪة لصلاة 

سول الله 4) كأنه أخذ ذلك من طول ملازمته ڳل وقوة ضبطه وجودة حفظه 


دونهم (رأيْنّهُ ذا كبّر) أي: شرع في التكبير لرواية الشيخين الآتية: اذَه ب کان رفع 


(۱) اخرجه ابو داود »)۹۰٩(‏ والترمذي )۲۸٦(‏ وقال: غريب» والحاڪم )۸٣٤(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسل وابن حبان (۱۹۱۸). 

(؟) تقدم رجه 

(۳) آخرجه البخاري )۸٩۸(‏ والبیهقی في «سننه» .)۲٦٥۱(‏ 


كتاب الضلاة/ باب صفة الضلاة 


ك 


ديه حَذْو مَنْكَبيه إا افَتَحَ الصلاة» . 

وټ رواية للبخاري كما يأتي يرف يديه حى پڪَبرا . 

(جَعَلَ) أي: رفع كما صرحت به بقية الروايات أي: شرع في رفع (يَدَيهِ جِدَاءَ) 
أنيد.مقابل (مَنْكَبَيّه) تثنية: منكب» وهو مجمع عظيم العضد والكتف» ومنه كغيره 


سے ٭ چو سے 


۰ 


أخذ أئمتنا وغيرهم أنه يسن للمصل رفع يديه عند ابتداء تكڪبيرة الإحرام وإن صلى 


قال البخاري في «تصنيقه» في الرد على منكري الرفع رواه عن الي 4 سبعة 
عشر من الصحابة ولم يثبت عن أحد منهم خلافه» ومن ثم حك فيه ابن المنذر وغيره 
الإجماع وخالف فيه الزيدية وهم لا يعتد بهم في الإجماع. 

وي «الأما: يڪره ترکه بل قال بعض أصحابنا: بحرم تركه رد أنه خالف 
لإجماع من قبله ورد بأن ابن سيرين وغيره من السلف سبقوه إلى القول بوجوبه عند 
الركوع وغیره» وتبعه ابن حبان ذكر ما يجب من رفع اليدين عند الركوع. 

ونقل ابن عبد الير عن الجندي وبعض أصحاب داود ما يوافق ذلك» وهو رواية 
عن الأوزاعي واختلف أصحابنا هل شرع تعبدًا أو لحكمةء فقال بعضهم بالأول 
والأصح الثاني» ونص عليه الشافعي فقال: الرفع الإعظام مجلال الله تعالى 
ورجاء ثوابه والعاسي بنبيه 4٤‏ 

وقيل: الإشارة إلى العوحيد. 

وقيل: أن يراه من لا يسمع العكبير فيقتدي به. 

وقيل: الاستسلام والانقياد؛ إذ السير إذا غلب من يديه علامة على استسلامه. 

وقيل: الإشارة إلى طرح مر الدنيا والإقبال بڪليته على صلاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٥۷۳)ء‏ وأبو دأود (۲ء۷)ء وأحمد (1۳۰۷)ء والدارقطنی (۱۱۳۴) والبیهقی ني 
سنه (۳۹۸؟). 


(؟) فتقدم في سابقه بنحوه. 


المشكاة/ الجزء الثالث 

وقیل: اى رفع ا لحجاب بين العبد وربه. 

وقيل: للجمع بين اعتقاد القلب علو كبريائه تعالى والترجمة عن ذلك باللسان 
وإظهار ما يمڪن إظهاره به من الأرکان. 

وقيل: يرفعهما ثم يبر ويرسلهما مع أخر التكبير. رواه ميد الساعدي. 

وقيل: يرفعهما ثم يكير وهما مرفوعتان ثم يرسلهما لرواية مسلم «إنه له رفع 
يديه حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك» واختاره جماعة من أئمتنا لقوة دلیله؛ إذ لا 
e‏ ااا a.‏ پڪبر في الروايتين السابقتينء انه جتمل 
حتمل» ا اا لذلك مقاربة الرفه لرل 2 ومن هیا سبق 
فتعارضا في ذلك فقدم الأولان؛ لأنهما أصح على العحقيق أن الخلاف إنما هو في 
الأكملء وأمّا أصل السنة فيحصل بكل ذلك 

أصل هذا الخلاف القاعدة المشهورة وهي: إنه إذا اختلفت الروايات في أنواع 
بينهماء وغيره يسلك طريقة الجمع بفعلها في أوقات» ويرى أن الاختلاف في ذلك من 
الأمر المباح وعليه ابن شريح من أكابر أئمتناء ومن ذلك أيصًّا أحاديث أدعية 
الافتتاح والتشهد وكيفية وضع أصابع اليمنى عل اليسرى فيه رجح الشافعي إحداها لا 
ياتي» وأحاديث تڈ: تة لادان وإفراد الإقامة. 

ولا نقل الماوردي قول ابن شريح في هذه إن هذا من الاختلاف المباح قال: 
وهذا قول مطرح بإجماع المتقدمين على أن الخلاف في الأولى والأفضل. انتهى. 

وهو كما قال إلا قوله في الأولى والأفضل فليس كما قال هنا بل هو فى أصل 
الحوف وغير ذلك عا مر وما يأتيء ومن ذلك أيصًا الروايات المختلفة في كيفية الرفع 


كتاب الضلاة/ باب صفة الضلاة 


هنا فضي الروايات السا ورراات اك «حَذوّ المَنْكبَيّن) 

وني أخرى: «شَحمَّةَ الأذدّين) 

وفي أخرى: «فرُوع اديه أي: أعاليهما وسيأتيانء وجمع الشافعي بينهما فقال 
وتبعه أصحابه: وكيفية الرفع هنا وفي سائر مواضعه الآتية أن يڪون بحيث يحاذي 
أطراف أصابعه على أذنيه ويحاذي إبهاماه شحمتي آذنيه ويحاذي کفاه منکبيه وهو من 
اسنه التي لم فم اها 

وأخذ كثيرون من أصحابنا بقضية الرواية الأولى لكونها أصح إسنادًا 
وأكثر رواة فقالوا: السنة أن يكون رؤوس أصابعه حذو منكبيه وأعرضوا عن بقية 
الروايات وأطالوا في الانتظار له وأنه هو المذهب الجديدء وأخذ غيرهم برواية 
حذو الأذنين وأعرضوا عن غيرهاء وليس كما قالوا: كيف وني حديث أبي داود 
الآتي العصريح بذلك الجمع الذي ابتكره الشافعي فظهر مصرحًا به في الحديثء 
وإعلاله بالانقطاع لا يؤثر؛ لأن المنقطع حجة في مثل ذلك إجماعًا كما قاله النووي 
ویره 

ريسن يوجه بطني كفيه وأصابعه إلى القبلة للإتباع وأن يڪون رؤوسهما 
الاء ل عالة اة خاانا لع اصحابا وان كفا بل مكو رهما وان 
يفرق أصابعهء والمرأة كالرجل في الرفع المذكورء وقيل: ترفع إلى ثديها لحديث فيهء 
ويرفع خو الأقطع ساعده إن وجد وإلا فعضده ويفعل الممكن وإن زاد على المحاذاة 
الشرعية أو نقص عنهاء فإن أمكناه دونهما فعل الأزيد ويرفع المضطجع والمومئ 
طاقته. 


(۱) آخرجه أحد (۷۱۷)» والترمذي »)۳١۲۳(‏ والنسائی »)٠۰٦(‏ وابن حبان (۱۹۷)ء والبيهقی في 
اسننه» (١١۱)ء‏ وابن خزيمة في اصحیحه» .)٦1۷۴(‏ 
)٠(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤١۷٠)ء‏ والنسائي .)۸٩۰(‏ 


)۳( ا البیهقی في «سننه» (۳۹۹؟)ء والنساتي (۸۸۰) وأحمد (۷۷١)ء‏ والطبراني في «الكبير 
)19۹۸1( 


a EE e E 
کبتیه یحصل ذلك بنصب ساقي خنیه ال الق د‎ e 
رلا بمبله علها بمتة ول رة لبو تةق السجود فالقا بث هد انها ارف الات‎ 
ون يبسطها ویفرقها على ساقیه لاٍتباع. رواه ابن حبان في (صحیحه! والبیهقي؛ ل‎ 
فيه إعمالاً لكل عضو فى العبادة.‎ 

بعد أن ركم مكتًا ليديه كذلك (يِقَصَرٌ ظَهِرهٌ) أي: ال ل 
حريًا لاستواء ظهره مع عنقه الذي هو سنة كما مر وحذرًا من الانخناس المانح لصحة 
اک عل ا ال ان ال ار کین ال لر اعلتاو صرت ای ده 
قبل ييسها الممڪن وبالسليمة ما مر أو يداه أرسلهما ولم پوصلهما رکبتيه يفت 
استواء الظهر (فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ) من الركوع (استوّی حَی يود كل قَقّار) بفتح الغاء 
وهي مفاصل الصلب ا فقاره (مَکات4) وهذا من أوضح الأدلة عل وجوب 
الاعتدال والطمأنينة فيه» ومنه أخذ أئمتنا ضبطها في الركو ع وغيره بأن يستقر أعضاؤه 


في لها ينفصل رفعه عن هومه فلا يقوم زيادة أهوى مقامها لعدم 
N‏ 


(فإذا سَجَدَ سجد وضع م يديه) يناقي هذا قول أتمتنا: الأكمل يضع ا 
وقدميه RTT‏ استدلوا عل هذا خخبر الترمذي الذي 
وصححه آخرون آنه ٤ة‏ كان يفعل ذلك فهذا مفصل وفيه زيادة؛ لأن ذاك الحديث لم 
يبن فيه مق وضع الركبتين فوجب الأخذ بهذاء ولا يقدح فيه أن شريًا القاضي فيه 
ولیس بالقوي؛ لأن مسلمًا روی له فهو على شرطه. 

قال الخطابي: وهو أثبت من حديث تقديم اليدين على الركبتين. 


ا 


یره: سحد یت تقديم ال عل الركبتين منسو جح جد يث : کک دضع 


كتاب الضلاة/ باب صفة الضلاة 


لين قبل الرکبگښن ا پوضع الرُكَبكينِ قَبلَ ليبن ورد بأنه ضعیف بل ورد 
NT‏ أحَذُْمْ فلا يرك كما يرك البعير وَليَصَمَ يديه قبل 
بيه وبهذا لذي تقرر يعلم تڪافؤ القولين لڪن اصح فقدم» 
به اکثر اهل العلم. 

(عَيْر مُفْترش )اى لذراعیه لکراهته کما مر بل يرفعهما مخوًا هما عن خبيه 
للحديث الأتي (ولا قًابضهمَا) Es‏ أتمغنا آنه يسن للمصل في ا ر 
أصابع يديه ويسن أيصًا كونها للقبلة للإتباع. رواه البيهقي ومضمومة للاإتباع أيصًا. 
رواه البخاري إيماءء وابن حبان وصححه صريحًا ومكشوفة لخباب الآني: «ومُعتمدًا 
كل رَاحَتيه» حبر مسلم وغيره» ويسن في الأصابع ما ذكر من النشرء وما بعده في سائر 
جلسات الصلاة. 

(واسْتَفبَل بأظرَاف أَصَابع رِجْلَيْه الْقَْلَةَ) فيسن ذلك عندناء قال النووي: ولا 
يحصل توجيههما للقبلة إلا .ى يحون معتمدا عل بطونهما. 

ونقل الإمام عن الأئمة أنه يضعها من غير تحامل عليها شاذًا خالف للحديث 
والمذهب. انتش. 

وصرّح غیره بأنه يسن فتحھا ویسن ایسا فرق بینهما ڊشبر وکذا بین 
الرکبتين في الرکوع وأن ينصبهما ون يخرجهما من ذيله ون يڪشفهما إلا ٳذا کانا في 
خف؛ أي: يمسح عليه (قإدَا جَدَّس في الرَكعََيْنٍ) الأوليين؛ أي: عقبهما للتشهد 

(جَلس کل رج ل لدا ق ولص e‏ وهذا هو الافتراش السابق (فإذًا 
جَلَس في الرَكَعَةٍ الجر أي: عقبها للتشهد الأخير (قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُْرّى) إلى القبلة 
ا( رَقَعَدَ عَلَ مَقَعَدَتّه. رَوَاه البْحَاريّ) ومن هذا أخذ الشافعي 
#ه وأصحابه قوهم: يسن الافتراش في غير التشهد الأخير من سائر الجلسات الواجبة 


(۱) أخرجه البيهقی في «سننه) (۷۶۳؟) وابن خزيمة في اصحیحه» .)1٩۸(‏ 
() اأخرجه آحمد (۸۹4۲)؛ وأبو داود (۰٤۸)ء‏ والنساق (۱۰۹۱)ء والبیهقی (۰٠۶)ء‏ والداري .)۱۳١١(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


والمندوبة للإتباع في أكثرهاء وقيس عليه الباقي وهو أن يجلس على بطن يسراء 
وينصب قدم يمناه موضوعة الأصابع؛ أي: بطونها عل الأرض موجهة رؤوسها للقبلة 
معتمدًا عليها بأرزة من ذيله. 

وزعم بعضهم أن الأقرب إلى ظاهر الحديث أن أطراف الأصابع ع 
الأرض والموجه للقبلة هو ظهورها دون رؤرسها ليس في محله بل اقرب له هو ما 
قالوه» ما التشهد الأخير فالسنة فيه العورك بقيده السابق وهو كالافتراش فيما ذكر ف 
اليمنى» وآمّا اليسرى فإنه يخرجها من جهة يمينه ويمكن وركه من الأرضء» ورواية 
آبي ميد هذين عنه ي كما تقرر صدقه عليها عشرة من کبار أصحاب رسول الله 
بلا ولكونه صريحًا في الفرق بين التشهدين تعين حمل رواية العورك فقط على الأخير 
ورواية الافتراش فقط على الأول جمعًا بين الأحاديث» فلا حجة في الأولى لمن قال 
كمالك: يسن الورك في سائر جلسات الصلاة ولا في العانية لمن قال كأبي حنيفة: يسن 
الافتراش فيها كلها. 

وإنما خولف بين الأخير وغيره في الرواية التي أُخذنا بهاء لأنها مفصلة قاضية 
على إطلاق غيرها بالعخصيص كما تقرر؛ لن ذلك أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات؛ 
ولأن المسبوق إذا رأى الإمام علم في أي التشهدين هوء رخص الافتراش بما ذكر؛ لأن 
الملصلى مستوفي فيه للحركة جخلافه في الأخير وهي عن الافتراش أهون. 

دوعن ابن عُمَر - رَضِي الله عَنهُمَا - ان سول الله ل کان ن يديه 
حَذْوَ مَنْكَبَبْه إا اتح الصلاة ودا گر لر کوج إا رقع رَه ِن الركوع رَه 

كلك رَقالَ: سَمِعَ الله لمن حَيدَه رب EO‏ كان لا يَفْعَلُ ذلك في السجُود 


(وَعَن ابن عمَر - رضي الله عَنهُمَا ال و سول الله 4 کان يرقَع يديه حَذوَ 
N‏ مالك (۱5۳)ء والبخاري »)۷۳٥(‏ ومسلم (A۸٩۱)‏ ا داود (؟٤۷)»‏ والترمذي »)٠٥٩(‏ 


والنساٹ »)۸۸٦(‏ والبيهقي فی لاسننه) (۷۰۸؟). 


كتاب الضلاة/ باب صفة الصلاة 


يرضيك عناء بناء على أن الواو عاطفة لا زائدة خلاقًا للأصمي. 

فان قلت: فيه عطف خبر على إذشاء وهو متنح. 

قلت: جوزه جمع ويون وغيرهم وبتقدير اعتماد ما عليه الأكثرون من 
امتناعه فالخبر هنا بمعنى: إذشاء الحمد وإججاد الإخبار بأنه موجود؛ إذ ليس فيه كبير 
فائدة ولا يحصل به الامتثال لما أمرنا به من الحمد نعم فيه العفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وكان حكمته أن سمع الله لمن حمده ذكر انتقال إلى الاستواء في القيام؛ وربنا 
لك الحمد ذكر الاستقرار فيه والقيام أفضل أركان الصلاةء ففرق بينهما ججعل الغيبة 
الدالة على بعد ما مع الفعل الدال عل تصور واختصاص ببعض الأزمنة للوسيلة 
والخطاب الدال على الحضور والشهود مع الجملة الاسمية عل دوام الحمد وعدم 
اختصاصه بزمن للمقصد إعطاء لکل ما يناسبه فتأمله. 

ووقع للشارح هنا في باب القراءة ما لا يرضاء الذائق المتأمل فاجتنبه ومنه 
ربنا متعلق بسمع الله لمن حمده» وهو عجيب لا تقرر أن سمع الله لمن حمده ذكر 
الانتقال وربنا لك الحمد ذكر الاستقرارء فكيف يتعقل مع ذلك أن ربنا متعلق 
بالأولى؟ وكأنه ذهل عما قاله أثمة السنة بقوله: لك الحمد ربنا والحمد لربناء لأنه أقى 
باللفظ والمعنى» ويسن إذا تى بصيغة من هذه الصيغ أن يقول بعدها: مدا طيبًا مبارك 
فيه لما صح أنه بء سمع رجلا خلفه يقوها في اعتداله فقال: «رأيت بضعة وثلاثين 
ملگ يبتدرونها أيهم يڪتبها أول). 

(ونَ له يَْعَلُ دَلك) أي: رفع اليدين (في) الموى إلى (السجُود) وبهذا أخذ 
أتمتنا فقالوا: يسن يرفع يديه عند أخذه في الهوى من الاعتدال إلى ا 

وقال آخرون: يسن أخدًا برواية إثباته ويرد بأنها ضعيفةء فإن قلت: هذا من 
الفضاثل وهي يعمل فيها بالضعيف والإثبات مقدم على النضي كما هو مقرر في 
الأصول؛ لأن مع رراته زيادة علم قلت: محل تقديم الإثبات إذا كانت الروايتان 
صحيحتين وإلا قدمت الصحيحة ولو في النغي كما هنا (متَمُق عَليه) 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
وَعَنْ افع أن ابن عَمَرَ ان ٳڏا دَحَلَ في الصلاة كبر وَرَقََ يده ودا 
رکم رقع َيه ودا قال سَيعَ الله لمن َيه رف َيه وَإَِا تام مِنَ الرَكَعتَيْنِ رَقَعَ 
بڌيه وَرَقَعَ ذلك ابن عَمَرَإل الى بي . روء البحاريّ]. 
(وَعَنْ تافع اد اين عَم رضي الله عنهما (کن 5ا ڪل في الَا گر َر 
يه إا رك ت ييه ودا قَالّ: سَمِعَ الله لِمَنْ ڪيه رَفَعَ َيه وَإذَا قامَ هِنَ 
الرَكعَتَبْن) الأوليين ‏ التشهد الأول (رَفَعَ يبه وَرَقَحَ َلك ابن عَمَرَ إل الى بل 
أي: أضافه إليه؛ إذ المرفوع هو ما أضيف إليه ية خاصة من قول وفعل أو تقرير سواء 
اتصل إسناده كما هنا أم انقطع (رَوَاه البْحَاریٌ) وكل ما فيه مر من الأحاديث السابقة 
فسبته إلى الي 5ة إلا الرفع عند القيام من التشهد ‏ - وسيأتي فيه مغل ذلك» وبه 
اد انعا سا فقالوا: يسن ذلك للإتباع الغابت في اصحيح البخاري» وغيره وطرقه 
كثيرة صحيحة منها حديث أبي حميد الآ الذي صدقه عليه عشرة من الصحابة. 
وقد قال الشافعي إ4 عقبه: ويه اقول فزعم الشارح أنه لم ينص على ذلك ونما 
لزم من قوله: إذا صح الحديث فهو مذهي غفلة عن هذاء وفي بعض تلك الطرق كان 
إذا قام من السجدتين رفع يديه والمراد بهما: الركعتان كما فسره بقية الروايات فحمل 
ا لحطابي هما عل حقيقتهما ثم استشكاله لذلك غفلة عما تقررء وقول بعض أثمتنا 
انعقد الإجماع عى عدم الرفع هنا ليس في حمله فقد به خلاثق من السلف 
اللا 
٫وَعَنْ‏ ماك بن ايرث 4 قالّ. کول ا يديه 
ئی باذ بها َنيب إا رع رَس ی الرگوع فقا سَمِعَ الله لِمَنْ َد مده 
مِثلَ ذَلِكَ. وف روا به: حى يحاي بها فوع أَذَيه . متمق عَلَبّه]. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۹)؛ وأبو داود (۷۳۸)ء والنساڻ (۱۹۰). 
(f)‏ ارح مسلم ) «(A۹۱‏ وأحمد ۰۰ء والبیهتی فی «سننه» (۳۹۹؟)» والطبرافي في 


کتاب الضلدة/ باب صفة الضلاة 


(وَعَن مالك بن الثویْرث 4 قال گن رَسُولٌ الله ب إدا گر) للإحرام؛ أي: 
شرع في د (رفعَ يديه) آي: شرع فی رفعھما حینانٍ کما م بيان ذلك (ڪئّی 
اذى بھمًا دنه أي: بطرفی إبهامیه شحمیتهما وبأعل أصابعه أعلاها (وَإِذا ت 
ERE‏ سَمِعَ الله لِمَنْ حَيدَهٌ) استفيد منه أن هذا ذكر الرفع من 
الاعتدال للإمام ومغله للمأموم والمبلغ والمنفرد لما مر آنقًا مبسوطاء فتعين أن ربنا 
لك الحمد ذكر الاعتدال لا الرفع منه» وإن سمع الله لمن حمده ذكر الانتقالء وما 
يجهر به في الصضلاة الإمام والمبلغ إنما هو ذكر الانتقال لا غيرء فأتضح ما قلنا به من 
أنه يسن الرفع به لإمام ومبلغ احتيج إليه لا بربنا لك الحمد (قَعَلّ ثل ذلِكَ) 
الرفع. 

روفي رواية: حى بحاي بهنا) أي: بأعلى أصابعهما (فرُوع أَذُنَيِ) إلى أعلاهما 
فعلم الجمع بين رواية «حذو منكبيه وأذنيه وفروع أذنيه» يحمل الأولى على الكفين 
والغانية على الإبهامين والغالعة على رؤوس الأصابع» قيل: ولا دخل الشافعي مصر سثل 
عن هذا الععارض فأجاب عنه بما ذكر (متَفُقٌ عَلَيه). 


ہے اسے 


۷۹1 -[وَعَنۂ اَن رای الي 5 بصي ذا کان في وتر مِنْ صَلاتِهِ لم ينهض 
حى يَسْمَويّ قَاعِدًا . رَوَاء الشْحاريّ]. 

(وعَنۂ آنه ری اتی ية بص قدا ا في وثر) بعد (مِنٰ) عدد (صلاته 
لم يَنْهَّض) للقيام (حَٿَی يَسَتَوِي قَاعِدًا. رَوَاء البحارِيٰ) وفيه العصريح يندب جلسة 
الاستراحة عقب كل ركعة يتشهد بعدها حتى في ركعات صلاهن بتشهدء وبذلك 
قال أثمتنا واستدلوا أيصًا بأن أبا داود والترمذي رويا ذلك بسندين صحيحين» عن أبِي 
ميد الساعدي عن الي بل بحضرة عشرة من الصحابة صدقوه عليه وسيأتي» 
ودعوى الطحاوي آنها ليست في حدیثه وهم عجیب منه. 


حديت بن حجر انه ٤ة‏ کان إذا رفح اسه من السجُود استوّى 


أخرجه البخاري (۸۲۳)ء وأبو داود (٤۸4)ء‏ والبیهتق في «سننه» .)۲۸۹٤(‏ 


فح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
اث فغریب» ویفرض عدم غرابته وهو حمول عل أنه فعله قي بعض وقات 
بيان امجواز. 
وقول أحمد: أكثر الأحاديث عل عدم الععرض ها نفيًا وإثباتًا لا يؤثر بعد صحة 
التعرض ھا إثباتا كما علمت وقول غیره: لا تسن؛ لأنه لیس فيها ذكر ردوه بان ذكرها 
العكبير؛ دو کن الرفع من السجود إلى انتهاء القيام ولا يلزم عليه 
فحش المد؛ لأنه يسن تخفيفها جدًا على أنه على الألف التي بين اللام والماء ورف 
طويل عند القراء وغيرهم» ويسن أن يجلس ها مفترشًا إتباعًا له بي كما رواه الترمذي 
وصححه وسيأت ولا تسن بلا خلاف بعد سجدة التلاوة. 
وكذا لا يسن للمصل قاعدًا وهي فاصلة بين الركعتين كجلوس التشهد 
رقيل: من الأولى. 
وقيل: من القانية وللخلاف فوائد مذكورة في الفقه وتطويلها مبطل عل الأ 
كالجلوس بين السجدتين ولو تركها الإمام فعلها المأموم لقلتها جخلاف التشهد الأول. 
دوعن وَائِل بن حجر ڪه أنه رى التي ي رف يديه جين َل في 
الصلاة گر تم لحف بقؤپه تم وصَعَ ي انی عل َد اليُنْرّی فما اراد أن رگ 
رج َه ِن الوب فم رهما وکر رگج فَلمًا قال سمح الله لِمَنْ يده رَقَعَ 
(وَعَن َالِ بن حُجْر 4 أنه ری التي ي رق يَّديه) آي: حال کونه رافعا هما 
(حينَ دَخَلَ في الصلاة) أي: أراد الدخول فيها بشروعه في تڪبيرة التحريم لما مر أنه 
کان يفتتح الصلاة بها فقوله: (گبَرَ) بدل من دخل أو بيان له ويصح ان يڪون حال 
وقد مقدر كمرفوع ويوافقه ما في بعض نسخ «المصابیح» وکبر ویستفاد منهما اقتران 
الية بالعكبير لما تقرر أن المراد بالدخول الشروع فيها والعزم عليها بالقلب 


(۱) اخرجه أبو داود (۷۸۳)» وأحمد (۲۶۷9۸) وابن حبان »)٦٥(‏ والبیهقی فی «(سننه» (۳۰۷۹). 


(14۳4۹) وأحمد‎ (Yt) اود‎ (arr) أخرجه مسلم‎ (f) 


كتاب الضلاة/ باب صفة الضلاة 


اَحَفَ بتّؤبه) يحتمل أنه بعد تڪبيرة الإحرام سقط ثوبه عن كتفيه فأعاد» ويحتمل 
أنه سيه ثم تذكره بعد إحرامه فأخذه والتحف به» ويؤخذ من الاحتمال الأول أنه 
يسن لمن فاتته سنة في صلاته تداركها إذا أمكنه بفعل قليلء فإن الصلاة في الغوب؛ 
أي: الرداء سنة فإذا فاتت بزواله عن محله وأمكنه تداركه بفعل قليل سن له ذلك. 

ومن الغاني: إنه يسن لن تركه سنة من سنن الصلاة المتقدمة عليه تداركها ولو 
في الضلاة إن أمڪن بفعل قليل أيصّاء ومن ثم كان الذي يتجه فيمن دخل في الصَلاة 
E N‏ 
فيه التصريح بمشروعیته وبأنه وى من الإرسال ویؤخذ من سیاقه أنه لم یرسلهما ثم 
وضعهما كذلك» وإنما وضعهما كذلك ابتداءًَ بعد تكبيرة الإحرام وإلى ذلك كله 
ذهب أئمتنا فقالوا: يسن له قال جمع: مع الفراغ من الحكبير. 

وقال آخرون: بعده أن حط يديه تحت صدره ولا يرسلهما أولاً ثم يردهما إلى 
تحت الصدر ووضعهما تحته في كل قيام غير اعتدال وکل قعود أو نحوه هو بدل عن قيام 
ال اا 

وقول البغوي: إرساهما حله فين يأمن العبث لقول الإمام: القصد 
من وضع اليمنى على اليسرى تسكين يديه فإن أرسلهما ولم يعبث فلا. بأس به» وإذا 
امتشل السنة ووضعهماء فالسنة أن يكونا بين سرته وصدره للحديث الصحيح: «إِذه 
وَصَعَ َه اتی َل يَدِِ الْبْسْرَى َل صَذرها أي: آخره فيكونان تحته بقرينة 
رواية تحت صدره» وبها يندفع قول بعض آثمتنا المتأخرين: الأخذ بظاهر الحديث من 
وضعهما عل الصدر أولى» وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير؛ 
لقصل رَبك وَانحَر [الكوثر:؟] أي: ضع اليمنى على اليسرى تحت النحر؛ ولأنه أبلغ 
في الخضوع كالمغلولة يده. انت. 


أخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲۹۱۱)ء وأّبو داود (۹٠۷)ء‏ (۳۹۸۰)»ء والبيهقي 
(۱۳؟)ء وابن آي شيبة (۳۹۶۱). 


ولا يعارض ذلك ما روي عن عل کرم الله ا قال: من السنة في 
الصلاة روضح الأكف عل ال كف حت اسر انه ضعيف باتفاق المحدثين» وأن 
يقبض بف اليمنى كوع اليسرى وهو العظم الذي يل الإبهام وبعض وضعها وهو 
المفصل بين الكف والساعد وساعدها وبأصابعها مفصل اليسرى؛ لأنه صح عنه بل 
أنه «وَصَعَ ية اتی عل هر كمه الْيْنْرَى والرسْغ وَالسَاعِي» 

وروی الشيخان: اله َة أخَدّ يمين سارها وفيه رد ٠‏ بعض أصحابنا 
إنه يقبض بكفه ما مرًّء ويبسط أصابعه على الساعد أو يقبض المفصل بخنصره 
وبنصره وإبهامه ويبسط الوسطى والسبابة عل الساعدء ومن ثم؛ أعني: الخبر يومئ 
إلى الأولء قال بعض أمتنا: لم يرد بهذا التخيير خبر. 

واختلفوا هل يفرق أصابع يراه أو يضمها وهو المعتمد يضمهاء والحكمة في 
جعلها تحت الصدر أن يكونا فوق أشرف الأعضاء وهو القلب» فإنه تحت الصدر غا 
يلي الجانب الأيس وأيصًا فقي مجاروتهما تنبيه على أن خشوعها بالسكون فرع 
خشوعه بالمهابة والخشية كما أفصح به قوله بی وقد رأی رجلاً ڀعبث بلحیته في 
الصلاة: «لو حَسَعَ قَلبُ هَدَّا حَسَعَت جَوَارحه» وأيًا فهو حل النية والإخلاصء 
والعادة جارية بأن من احتفظ على شيء جعل عليه يده ولذا يقال فى المبالغة: أخذه 

يدیه. 


(فنَمّا اراد أن يَرْگَعَ َرَج يَدَيْهِ مِنَ التَّْب) الذي العحف به حت يتمڪن من 
رفع يديه للركوع» وسيأتي عن بعض آنواع الالعحاف ما هو مكروه» ومن المقرر أنه 4ا 
يجب عليه فعل المكروه كالبول قاثمًا لبان الجواز فهو مكروه في حقنا فقط وأمّا فى 


اخرجة ایو داود (۷۴۷)» وأحمد (۱۹۳۸۳)ء وابن حبان في اصحیحه) والطبراني في 
«الكبير »)٠۷٠١١(‏ وابن خزيمة .)٤٦٤(‏ 

() أخرجه البخاري (؟٩۸؛).‏ 

( :ار البیهقی فی «(سننه» (۳۹۹۲)ء وأبو نعيم في «الحلية» (١١/١۳؟).‏ 


کا الضلاة/ باب صفة الضلاة 
حفه فلا بتصرر ا نة اا مقعله لغير ان ألواز فان فعله فهو اانه وشو وجب 
علیهم كما تقرر (ثَمّ رَقَعَهُمَا) أي: يديه (وَكَبَّرَ) للركوع (فركعَ) أي: انتھی رفعه 
وقكبيرة ناء ركعه كماولت غليه الروانات الاةة. 

(قَلَمَّا قاڵ: سَمِعَ الله لِمَنْ كيده رَقَحَ يَدَبْهِ) أي: لا شرع في قوله ذلك شرع في 
رفعهما كما علم من الروايات السابقة أيصّاء واستفید منه أن سمع الله لمن مده ذكر 
الرفع والانتقال من الركوع إلى الاعتدالء وأنه يسن الجهر به إن احتيج إليه الإمام 
والمبلغ كما مر (فلَمًا سَجَدَ سجَد سجد س بي كَفَيه) فيه العصريح بأنه يسن للمصلى وضع 
کفیه عل الأرض حدڈاء ااا أفعله ا کا رواأه ا داود و سید د 
(رواه مسلم) 

۸ اوَعَنْ سل بن سَعدِ قال: کان الام س يُوْمَرُونَ أن يَصعَ الرَجُلُ الي 
ايى عل ذرَاعه الْبُْنْرّى في الصلاة رَوَاه البحَاريّ]. 

(وَعَنْ سَهُل بن سَعٍْ ڪه قالّ: گن الاس يُوْمَرُونَ أن يَصَعَ الرَجُل) عدل إليه 
عن أن يضعوا الذي اقتضاه الساة إشارة ل أ دا للآدب Els‏ اأذلة 
وا لخضوع ولذا يلازم الناس عليه بين يدي ملوك الدنيا لا يقوم به على حقيقته الأتية 
المشار إليها به من حفظ القلب عن خطور ما سوى الله به مادام في صلاته إلا من 
e a‏ قرب ذراعه 

4۹ [وعَن اي هرر ٤‏ + ال ر ول الله کی إا ام إلى الكلدة كاز 
حينَ يموم ثم يُڪَبرُ جين ركع ثم يقّول: ا چ ن ان 
الرَكعَة ثم د ت يفول وهو قانم: ر EH E‏ م بڪَبَر جين يرق رَس ثم َر جين 


أخرجه مالك (١۳۸)ء‏ والبخاري (١۷4)ء‏ والبيهقى في «سننه» (۱۹ء۲)/ والطبراني في «الكبير 


أ لمشكاة/ الجزء الثال 


يج لم ڪر جين بر سه ثم بُڪڙ جين يَنجُئ َم ُڪبڙ جين يرع رس 
م يفل ڏلكَ في الصَلاة ها حى يَفَضيهَه وَيُڪَبُرُ جين يَفُوم مِنَ انين بعد 
(وعَن اي هُرَبرةً خه قالّ: گان رَسولُ الله ب ٳڌا ام ل اللا يُڪَبر) أي. 
للإحرام (حِينَ يَقَومٌ) فيه دليل ظاهر لوجوب وقوع جميع حروف تڪبيرة الإحرام 
في القيام كما مر (ٿمَ ُڪبر جين يرم تم يفُولُ: سَيَ الله لمن يده جين رقع 
صَلبَةُ مِنَ الرَكعَة) أي: حين يشرع في رفعه من الركوع بدليل قوله: (ثُمَ يمول وَهُوَ 
قائِم: ربا لَك الحَنْد) فيه أوضح التصريح بأن سمع لمن حمده ذكر نتقال 
وربنا لك الحمد ذكر القيام ومر ما في ذلك مبسوظا بُڪَبُرُ حينَ يَهُوي) أي: هبط 
الى السجود من هوي هويا بالفتح ‏ (فمَ يُڪَبَرُ جين يرقم راسَهُ) ي: من 
اد 
(مَ پُڪَبَرُ جين يَسجُد) السجدة الدانية (فمَ ُڪَير جين يرف رَس تم يَْعَلُ 
دللك) أي: ما بعد تكبيرة الإحرام (في الصَلاة كلها حى يَفْضيَهًا) أي: يؤديها ويتمها 
القضاء لغة على وجوه مرجعها انقطاع الشيء وتمامه» ومن ثم يطلق على إحكام 
الشيء واتمامه وختمه وأدائه وإعلامه وإنفاذه ونصبه (وَيُْڪَبَرُ جين يفوم مِيَ) 
الركعتين (القَنْمَيْنٍ) الأوليين (بَعْدَ اليوس) للتشهد الأول (مَُمَى عَلَيْهِ) وفيه دلالة 
على وجوب التكبيرات في المواضع المذكورة ومن ثم قال أحمد بوجوبهاء وقال ايا 
بوجوب التسبيحات و رها 
وجوابنا: ٳنها مع سهولحها وخفائها لم يذکر للسيء صلاته وذکرت تڪبيرة 
الإحرام فدل على أنها هي الواجبة وأيصًا قبلك أخض من هذه لا سيما عن جهل 
الركوع والسجود فتعليم هذه له دون تلك أعظم دليل على وجوب هذه لا تلك» وبهذا 
يندفع اختيار بعض أصحابنا وجوب التكبيرات بل قال جماعة: لا يسن واستدلوا 


أخرجه البخاري (٦۷۱)؛‏ ومسلم (۳۹۲)ء والنساڻي .)٠٠١١(‏ 


کتات الضلك<دة/ باب فة الضلاة 


َعَم جابر 4# قالّ: قال رَسولُ الله بيا أَفْصَلُ الصلاة طول اموت 
(وَعَنْ جَابر د قال: قال رَسُولٌ الله کي: أَفْصَلُ الصَلاة ظولٌ) أي: صلاة ذات 
طول (الْقُنُوت) أي: القيام ويطلق أيصًا عل الطاعة والخشوع والشلاة والدعاء 
والعبادة وع طول القيام والسكوت» وينصرف لكل منها بحسب القرينة اللائقة بها 
(رَوَاه مُسلم) ومنه ومن کونه ئ كان يطول القيام أكثر من غيره كالركوع والسجود 
ومن كون ذكره القرآن وهي أفضل من ذكرهما أخذ أئمتنا أن إطالة القيام أفضل قالوا: 
إا حه ا ثم الرکوع لقوله :44٤‏ «أفر رب ما ڪون العبد من ريه 
وَهُوَ سادا . رواه مسلم أيصًا. 

منه تطويل القيام للخبر والمعنى السابقين» واختلف أصحابنا فيما لو 
طول أحد هذه الفلاثة أو نحوها كوقوف عرفة ومبيت مزدلفة ومنى على قدر الواجب» 
هل يشاب على الكل ثواب الفرض أو النفل؟ فقال كثيرون بالأول وهو الأليق جسعة 
الفضلء وقال كثيرون بالغاني وهو الأرجح حيث أمڪن تمييز الفرض من غيره 
بخلاف تغیر خرج عن مس من 


ا مسلم »)۷١١(‏ والترمذي (۳۸۷) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه »)١۲١(‏ والطيالسي 
(۷۷۷)ء وأحمد (4۰۸٤۱)ء‏ وعبد بن حميد (١۱١)ء‏ وابن خزيمة (١٠٠٠)ء‏ والطحاوي (۹۹/۱)» 
وابن حبان »)۱۷٥۸(‏ وابن أي شيبة (١١۸۳۶)»ء‏ والبيهقي .)٤٤٦۱(‏ 


و پوت 


سے سی ت سس ات کس چ ا ۳ ت سے سے 

رقع يديه حئ اؤ پوت نيه فم بڪترم بر م ڪا وير بدن يه 
و a‏ 4 سان ی 7 ۳ es‏ کا 7 ر 
محاذي پهما مَنکبيه ثم ركع وَيَصَح رَاحَتيه يه ڪل رکبتيه ثم يَعَتَدِل فلا يَنْصِبُ 1 


ا ی : کیک برع به حى باذ پیت 
منکبیه معدلا ثه يمول: الته أ کر تم هوي إلى الأرْض سَاجدًا قَيْجَّافي يديه عَنْ 
کته وبح أا رفا به َم يرع رَس فيي جل اليُْرَى يعد عَلَيَْا حى 


و و ت ی م ر 


ر گل عضو إلى وضيو مغتدلاً منج ثم يمُولُ: الله اکب > وَرفَحٌ وني رجه 
اليُسْرَى فَيفْعُدُ عَلَيها حى ير ج کل عضول موصو أ بن ثم يصع ني الرَكَعَةٍ 
نیف کت لم قم می اتن کا رع بن خی باي یت نکن 
گنا بر عِند افيتاج الصلاة م تع مغل ديك في ية صلاته حَئ إذا انت 
السجدة الى ا ا اخرَ رجلَهُ E‏ ڪل شه الأَيَْ نه 
سَلّمَ قَالوا: صدَقت هَکدًا کان يصب رَسولُ الله کل راء ابو داؤد والًاری وَرَوَى 
الرمذى واین مَاجه مَعتَاهُ رَقَال الترمِذِي: هدا حدیث [حسن] صحیح وف رواية 


لبي ڌاؤد ِن حَدِيثِ آي ځميد: ثم ركع وضع يديه ڪل رکبتيه گان قاب عَلْها. 


ی ی پان 2 ا a‏ 


TT‏ فََاهًَا عن جنبیه وَقال: ثم 


ب ا جا سے سے 


سَجَدَ قَأمُڪَنَ آَنقَهُ وَجَبهته الأزْصء وى 
يڌو عن جني وَوَصعَ يديه َد ا وَقرَجَ بين فَخڏَيهِ عَيْرَ حَامِلٍ َه َل 
ي ين فڃڏيه حى ف ثم جس فافز رش رجْلة الْيْْرَى فل ِدر انى عَلَ 
قله وَوَصَعَ كه ابن عل بيه ايق وَكَمَة البْسْرّى عل ركبته الْيْنْرّى اسار 
بأصَبعِه؛ يَعْني: السَبَابة . وني أخرَى له وڏا قعَدَ في الركعتين فََدَ َل بَظنِ فَدَمِِ 
یری وَنَصَبَ اليْمیء واد گی في الرَابعةُ أَفْصَی بورکه المُضْرَی إلى الأَرْضء وَأخْرَجَ 


کر او داود (۷۳۰)» وابن حبان (۱۸۸)» والہیهقی (۲۱۱۸)ء وابن ماجه (۱۱۱۶)» 


(۳) اُخرجه ابو داود (۷۳۶)ء والبیهقی في «سننه» .)۲٦۱۹(‏ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الضلاة ۳۳۱ 


ميه مِن نَاحِيٍَ وَاحِدَوٍ ]. 
ا ا يد الساعدِيّ 4 قال في عَسَرَة) أي: وع قوله: انا بين 
ة (مِن أضحَاب الي كن أ ٿا اعلَمُْڪُمْ بصَلاة رَسول الله ية قَالُوا) إن كنت 
أعلم منا بذلك كما ا (قَأغْرض) أي: ما تحفظه لعوافقك إن حفظناه _ استفدناء 
(قالّ: کن اَي ٳڏا قامَ لى الصلاة رَفَحَ يديه حَٿى مذي بهمًا) اي: بڪفيهما لا 
مر مبسوطًا (مَنْكِبَيْه» تَمّ) هي هنا بمعنى الواو لرواية البخاري السابقة حين يڪبر 
وقدمت؛ لأنها أصح وأشهر (يكَبًرٌ) فيه دليل عل وجوب وقوع جميع تڪبيرة الإحرام 
في القيام ا 
يأتي بدعاء الافتتاح والععوذ كما ثبتا من روايات أخر ثم يقرا الفاتحة ثم 
السورة كما ثبتا من روايات أخر أيصًا يبَر للهوي إلى الركوع (وَيرقع يَدَبه) 
أي: مع ابتداء العكبير كما بينته رواية البخاري السابقةء وإذا كبر للركوع رفع 
رأسه من الركوع رفعهما كذلك أي: كرفعه عند تكبيرة الإحرام (حَقى بجَاذِيّ بهمًَا 
مَنْكِبيّهِء ثَمّ) هي بمعنى الواو للرواية المذنكورة ٠‏ ومن ثم قال أصحابنا: ويبتدئ 
العكبير قاثمًا ويرفع يديه ويڪون ابتداء رفعهما وهو قاثم مع ابتداء العكبيرء فإذا 
انی یی وقال جمع: يرفعهما حالة الاخناء ورد بأنه متعذر أو متعسر. 
(وَيَصَعٌ رَاحَتَيهِ عل رُكبكيه تم يَعسَدِل) أي: يسوي رأسه وظهره حت يصيرا 
e ES‏ أي: لا يخفضه عن ظهره من صى رأسه بصبیته 
E‏ 


وقال الأزهري: صوابه فلا يصوب (وَلا يقَنِعٌ) أي: E‏ ا 
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رفعه (ثهَ رفح رَأْسَُ) إلى الاعتدال (فَيمّول) في حال رفعه (سَيعَ الله لِمَنْ يده ف( 
هي بمعنى الواو للرواية المذكورة اة ان انداء رفع اليدين مقارن لابتداء العكبير. 


اة اواد (۹77)» والبيهقي ف لاسننه) (٤۸۸4؟).‏ 


رقع يديه قى بحَاذي پهمًا مَنْكَيهِ) حال کونه (مُعْتَدِلً ثَمّ) انقضاء 
اعتداله واحدة في الموي (يَفُول: الله أ كبر ثُمّ يَهُوي) أي: يستمر هاوبًا للرواية السابقة 
قبيل الفصل ثم يڪبر حين يهوي (ٳِلى الاَرْض سَاجِدًا قَيْجَاني) في سجوده (يَكَيهِ عَنْ 
جَنبيه) ومنه أخذ آئمتنا قوهم: يسن للذكر ولو صبيًا أن يجاني مرفقيه عن جتبيه 
وبطنه عن فخذيه في ركوعه وسجوده للتباع في رفع البطن عن الفخذين في السجود 
والمرفقين عن الجنبين فيه» وني الركوع رواه في الأول أبو داود وغيره وفي الغاني 
الشيخان وف الغالث أبو داود. 

وقيس بالأول رفع البطن عن الفخذين في الركوع ويكره ترك ذكر وتضم 
المرآة والختثى بعضها لبعض في جميع الصلاة لأحاديث في المرأة لكنها ضعيفة» وسواء 
كانت في خلوة م واا طا واو رار وحث بعضهم الأفضل للعراة الضم 
وعدم التفريق بين القدمين في القيام والسجود ولو في الخلوة (وَيفدَح) بالخاء المعجمة 
من الفتخ وهو الكسر (أَصَابعَ رجْلَيّه) وفسر بأن ينصبهما ويغمر موضع المفاصل منها 
ويثنيها إلى باطن الرجل. 

والمراد هنا: نصبهما مع الاعتماد على بطونها وجعل رؤوسها للقبلة ير 
الصحيحين: مرت أن أَْجْد عَلّ سَبْعَةٍ اعم َل الجبهة. وشار بيده إلى أَنْفِه 
اَن وَالرَكبكَيْن وَأظرَافِ القَدَمَيْن» . 

وبر البخاري السابق: اله بي وَستَفبَل بأظراف أصايع رجْلَيّهِ 
القَبْكَةًا وهن رمه الا تقال رهاو اعت اد علا 


2 ر‎ O ق و‎ 5 yT و ا‎ a 
(ثم يرفع رَاسَّه فيثني رجله اليْسْرَى فيقعدٌ عليها حَق يرجم كل عضو إلى‎ 


أخرجه البخاري (۷۷۹)» ومسلم )۹١(‏ وعبد الرزاق (۲۹۷۲)ء والطيالسى (۳٠٠۲)ء‏ وان ا 
شیبة (۲۱۸۲)» وأبو داود (۸۸۹)ء والنسای (۱۰۹۷)ء وان ماجه (۸۸۳)ء وأبو يع (4٦ء۲)»‏ 
والدیلمی .)۱٦۰۱(‏ 

اُخرجه البخاري (۸۲۸)ء وابن حبان (۱۸۸)ء والبیهقی في «سننه) .)٩۸۸۱(‏ 


كتاب الضلاة/ باب صفة الضلاة f‏ 


مَوضعه) حال کونه جالسًا (مُعَتَدِلا) في جلوسه فيه ووجوب ام جلوس بين السجدتين 
والطمأنينة فيه (ثمّ يَسجد) العانية مكبرًا أيصًا كما علم من الحديث السابق (ثمَ 
ا > وَيرفْع) اس من السجدة القانية (وَيثْني رجه السشرق فتعد 
عليها) للاستراحة (حَ بجع کل عضو إلى موضعه) فيه ندب جلسة الاستراحة في 
کل ركعة تشهد فيها كما مر. 


(تَمَ) بعد جلوسه للاستراحة (يَنَْص) للقیام مكبر أیصًا كما علم كما مر (ثمَ 

بصت في الرَكَةٍ اة مغل كه ثم إا قامَ ِن الركختيي) الأوليين بعد التشهد 
الأول ( گب وَرَفَعَ يديه حى بحَاذي هما مَنْكَبَيهِ كما كَبَرَ عند افتاج الصلاق) ومر 
أن هذا من المواضع الذي يسن فيها رفع اليدين لغبوته في البخاري (ثم ضح 
يثلّ دَلِكَ) أي: أكثر ما مر في الركعتين الأولعين (في بَقية صلاته حى إا كانت 
السجدة ة التي فيا التَسْلِيمْ) أي: التي يعقبها التشهد الأخير ثم التسليم ای 
إرادته حاون للتشهد الأخير (رجْلهُ الْيْسْری) من تحت مقعدته (وَفَعَد مُتَوَرً عَلّ 
شقه الأيسر) ملصقًا مقعدته ا 

(م) تشھد ثم (سَلّم قالوا: صَدَفت هگا کن بصق رَسُول الله یھ روَا بُو 


سے بے سے 8 


اود والڌاري» وروی الترمِذي وان مَاجَه مَعَنَاه وَقَالَ الترمِذي: هَڌَا حدِيتُ حسَن 


صضجیح) 
(وف رو ايه لأي اود مِنْ حَدِيث أي مید) ( (ثمّ ركع فَوَصَعَ يديه 
0 8 س ت 


ل رکبکیه أنه قا بک عانھتا) ومن فم مس للراکم آخذ رکیتیه بیدیه کذالك (ییگد 
بيه فسَحَاهًا عَنْ جَنبيه) أي: جعلهما كالوتر من قولك: وترت القوس وأوترتها 
شبه ید الراکع إذا مدها قابصًا عل رکبتیه منحنيًا لیدیه عن جنبیه بالقوس اذا 
وترت» واستفید منه أنه يسن في الرکوع قبض رکبتیه بیدیه وجافاتهما عن جنبیه کما 


(وقالّ: ٿم سَجَدَ فأمُڪَنَ انمه وَجَبهُته) وهي بين الجنبين وهما جانبا 


rt‏ المشكاة/ الجزء الثالث 


(الأرْص) وفي رواية «من الأرض» فالنصب في الأولى بنزع الخافض فيه وجوب وضع 
اجبهة وکونها عل الأرض؛ ا کشو اُمڪن و وجوب العحامل ا وهو 
كذلك عندنا۔ 

ومن ثم قال أثمتنا: أقل السجود رضع بعض جبهته عل مسجده كوا 
آُمڪن للخير الصحيح: إا سَجَذتَ قَمَكَنْ جَبهتك وَل نمر مرا : 

وصح أيصًا أنهم شكوا إليه بي حر الرمضاء في جباههم وأكفهم فلم يزل 
شکواهه؛ اي: في المجموع ومن ثم لم يجب كشف اليدين والركيتين والرجلين؛ بر 
ابن ماجه: «ٳنه 4 صن في مسجد بي الأشُهّل وَعَلِيه كِسَاء مَلَفَع په بصم يديه 

وحكمة و جوب کشف الجبهة دول بقة الأعضاء سھهو لته فيها دول البقة 
وحصول مقصود السجود دك وهو غاية العواضع والخضوع مباشرة شرف ما في اسان 
مواطئ الأقدام والنعالء واكتفى بعضها لمشقة وجوبه عل كلهاء وني حديث صعيف 
«إنه لل سَجَدَ ع يضما وبفرض صحته هو لبيان الوازء فلا يناي قول الشافي 
بڪراهته وإنما وجب العحامل عليها بحيث ينال مسجده ثقل رأسه؛ لأنه لا يتم 
مقصود السجود إلا بذلك ولو تعذر وضعها على الأرض لزمه وضع وسادة ليسجد 
عليها إن .ارتفعت اأسافله عل أغاليه. خصول مقصود السجرد ينغد وإلا ندب 
لحصول صورته ولو تعدّر إلا ن يمد رجليه وینکب عل وجهه لزمه؛ لأنه میسوره 
وتحريه على عصابة وضعت على جرح بجبهته إن عمها للضرورة ولا إعادة عليهء وكذا 
على شعر نبت بها. 

و الحدیث اشا وجوب وح ا ويه قال جماعة من الأئمة ویوژیده خير 


خرجه ابن حبان (۱۸۸۷)ء والطبراني فی «الکبیر» .)٠۳٥۹٦(‏ 
اه ابن ماجه .)۱۰۸٥(‏ 


کاب الضلاة/ ياب صفة اصلاخ 


مَنْكَبَيّه إذّا افتَََ الصلاة) ومر الكلام على ذلك مبسوطا (و) کان كبر للرکوع) 
رفعهما كذلك (وَإذا رَقَعَ راه مِنَ الرٌگوع رَقَعَُمَا گذَلكَ) أي: كما رفعهما عند 
تكبيرة الإحرام ومنه كغيره الآتي أخذ أئمتنا قوهم: يسن لكل مصلل يڪبر لسائر 
الانتقالات وأن يبتدئ العکبير قائمًا ون يرفع يديه ويڪون ابتداء رفعه وهو قائم مع 
ابتداء العکبیرء فإذا حاذی کفاه منکبيه انحنی» ويأتي في الرفع هنا ساثر ما مر من 
الفروع في الرفع عند تكبيرة الإحرام سواء بسواءء ولا ينافي ندب الرفع هنا لكثرة 
الأحاديث الصحيحة فيه بل هي غير منحصرة ومن ثم قال بقضيتها أكثر أهل العل 
بل قال بعضهم بوجوبه کما مرٌ. 

وقال البخاري: لم يثبت عن صحابي ترك الرفع وليس أسانيد أصح من أسانيد 
الرفع» وقد روي هنا عن سبعة عشر صحابيًا. انتهى. 

خبر مسلم: ھا لي ارا َم رافیی ایدیم گنها ادناب حَیْل سُنیں اسکنوا في 
الصلاة» لاتفاق أثمة الحديث على أنه لم يرد هناء وإنما كانوا ا يديهم في حال 
السلام من الصلاة يشيرون بها إلى الجانبين يريدون السلام على من فيهماء وفي بعض 
طرق الحديث في مسلم وغيره العصريح بذلك. 

وقوهم أيصًا: يسن مع بدء رفح رأسه من الركوع يرفع يديه مل الرفع تي 
تكڪبيرة الإحرام وینهیه مع انتهاثه. 

(رَقالّ: سَمِعَ اله لِمَنْ كَيده) أي: يقبل منه مده ويحصل أصل السنة 
بقوله: «(من حمد الله سمعه» لعضمنه لف ظ الوارد ومعناه: (رّبتا وَلْكَ 


اه مسلم »)٤۳۰(‏ وأبو داود (۱۰۰۰)ء واحمد (۲۱۰۰۱)» والنساقی (۱۱۸4)ء وابن حبان (۱۸۷۸)» 
وابن آي شيبة (۷٤٤۸)ء‏ وأبو عوانة (۲١٠٠)ء‏ والطبراني »)۱۸۹٩(‏ والبیهقی (۳۴۳۹)ء والطيالسى 
(YA)‏ 


ذه الصنف في تحفة المحتاح .)١4/۴(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالك 


ن اذا قال: سمه سَمِعَ الله لِمَنْ َيه قال: O‏ 


ن دا 


و ا يصًا أنه بي قال حین رفع رأسه: «سَمِحَ الله لِمَنْ حَيده رَبنَا لَك 


A CEG GG CU 
مصل أن يمع بينهما وان خبرها ياء إذ قال الإمام. سمع الله لمن مده يسمعه‎ 
الأمرمرن تعره فيه عملا برا «صلوا گنا يوني صل مع قاعدة التأسي به‎ 
مطلقًاء وكان يسر بربنا لك الحمد فلا يسمعونه غالبا فنبههم عليه فالمعنى قولوا ذلك‎ 
مع ما علمتموه من سمع الله لمن حمده كما ججهر بتكبير الانتقال وأن المنفرد والمأموم‎ 
يسران به.‎ 

وأما ما اعتيد من المبلغ برينا الحمد وإسراره بسمع لن 
فخلاف السنة هناء وإن قال به الأئمة الغلائة فإذا اعتدل بأن عاد إلى ما كان عليه من 
قيام أو قعود أرسل يديه ولا يجعلهما تحت صدره وقال سرا لا جهرًاء لأن ذلك ذكر 
الاعتدال وليس ذكر انتقال كل من الإمام والمأموم والمنفرد والمبلغ ربنا لك الحمد. 

وأولى منه كما قاله الشافعي والأصحاب: اله ربنا ولك أو رينا ولك الحمد؛ 
لأن الحديث وإن صح بكل منها لكن كل من العاني والغالث أصح وأكثر رواةء ومن 
زعم انه لم يصح فيه شيء فقد سها کیف؟ وهي في البخاري مع ما فيه من الزيادة فإنه 
يجمع معنيين الدعاء والاعتراف؛ أي: ربنا تقبل منا ولك الحمد عل هدايتك إيانا لا 


أخرجه مسلم (٤٠٤)ء‏ وأحمد »)۱۹٩۲(‏ وأبو داود والنسائی »)۱۰٦٤(‏ وابن ماجه (۹۰۱)»ء 
وعبد الرزاق (١٠٠۳)ء‏ وابن حبان (۷١۱؟)ء‏ وعبد بن حيد (۹۸4)ء والداري (1۹۸)ء وأبو يعلى 
(١٠۴٠)ء‏ وابن خزيمة »)٣٣۷(‏ والحاڪم )1۸4( والبيهقي KE‏ 

)٩(‏ أخرجه أحمد (۱٩۱۹1)ء‏ وابن ماجه (۷٩4)ء‏ والنساق (١٠١٠)ء‏ والبيهقى (۷۸؟)ء وعبد الرزاق 
(۲۹۰۸)ء والطيالسي .)٠٤١(‏ ۰ 

(۳) تقدم خرچه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الضلاة 


الصحيحين: مرت أن سج عل سَبعَة أعْظم كَل ابه وَأَشَارَ بيده إل أْه...: 

وخبر مسلم: مرت أن أَسْجْد كَل سَعَةِ أعْطي: الجَبْهة وَالأئف وَاليدَيْن 
والرُكَبكَبْنِ وَالقَدَمَمْنٍ» واحتج القائلون بعدم الوجوب كأصحابنا بجمل أخبار الأنف 
عل الندب للأخبار الصحيحة المقتصرة عل الجبهة» وردّه النووي بأن ما فيها زيادة ثقة 
رلا منافاة بینهما (وَتّی يديه عَنْ جَنبیه» وَوَصَعَ ديه حَدْو مَنْكَبَيْه) ومن ثم سن هذا 
والذي قبله عندنا کما مر (وَقَرَجَ بَيْنَ فخدَيْهِ) ومن ثم سن عندنا للرجل دون غيره 
یفرق بین رکبتیه وفخذیه. 

بعضهم: ډشیر أخدًا من قوم يسن بفرق بین قدمیه جشبر. 

(عَبْرَ حَامِل بَظتَهُ ع سَيْءٍ مِنْ فَخِدَيّه) فيسن ذلك للرجل دون غيره في 
سجوده ورکوعه کما مر (حی فرع( ا 

(ثُمّ جَذَّس) أي: للتشهد الأول بدليل بقية الروايات (قَافترش رِجْكَهُ الْيْنْرّى) 
أي: جلس عل بطنها (وَأَفْبَلَ صَدُرٍ) الرجل (الْيّتى) أي: بظاهر قدمها (عَل َيه 
بأن نصبها وجعل أطراف أصابعها للقبلة واعتمد عليها (وَوَصََ َه الي عَلّ 
ركبته ايى وَكَمَةُ الْيُسْرّى عَلّ بيه الْبْلْرّى) وني ذلك تفصيل تبينه بقية 
الروانات ورجرى عليه انمتا حيك لرا بسن ف كل من التخهدين وضع بطن کفیه 
عل فخنيه قرييًا من ركبتيه للإتباع. رواه مسل» وبيسط أصابع اليسرى منشورة 
مضمومة مستقبلاً بأصابعها القبلة قريبة من ركبته اليسرى بحيث يساوي برؤوسها 
الكبة. 

وأمًا اليمنى فالسنة فيها قبض أصابعها ووضعها على طرف ركبته اليمنى 
الملسبحة وهي التي تل الإبهام فيرسلها ويضع رأس الإبهام عند أسفلها عل حرف 
الراحة للإتباع. رواه مسلم» ويحصل أصل السنة بإرسال الإبهام والمسبحة مفترقين 


(۱) تقدم خریجه. 
(۴) تقدم تخرجه. 


0 المشكاة/ الجزء الثالث 


وہتحلیق رالوسطى ويوضع أنملة الوسطى بين عقدق الإبهام» ويوضع 
الإبهام عل الوسطى والكل وارد وإنما كان الأول هو الأفضل؛ لأن رواته أفقه. 

mM E NC 
كانوا يشيرون بها عند السب وبالمسبحة بإعماطها في التسبيح غالبًاء واستفيد منه أنه‎ 
يسن رفع مسبحته اليمنى لكن مع الحنائها قليلاً لخبر صحيح فيه إلى جهة القبلة‎ 
کحدیث فيه یسا عند قوله: الا الله للإتباع. رواه مسلم وغیره وبه بخص عموم خبر‎ 
ENCE CECE Ey 
خلاف لا يوهمه بعضهم.‎ 

ويسن أن ينوي بإشارته حينئذٍ العوحيد والإخلاص فيه للإتباع. رواه البيهقي 
ډسند فيه جهول» ولیجمع في توحیده بین اعتقاده وقوله وفعله. 

وظاهر كلام أئمتنا أنها تبقى مرفوعة إلى السلام ونوزع فيه» ويسن 
يجاوز بصره إشارته للإتباع أيصًاء رواه بو داود بسند صحيح ويڪره عندنا تحريك 
الملسبحة؛ لأنه ٤‏ کان یترکه وقیل: يسن؛ لأنه ية كان يفعله روى الخبرين البيهقي 
وصححها ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بتحريڪها في خبره رفعها لا 

وهو احتمال ظاهر للجمع بين الحديثين الذي هو أولى من إلقاء أحدهما لو 

أخذنا بالقاعدة المشهورة في الأصول: إن الإثبات مقدم على النفي» وحينثٍ لا يحتاج إلى 
الاعتذار بأنهم قدموا التافي هنا على المغبت عكس الراجح في الأصول لما قام عندهم في 
ذلك» وعليه فلعل ذلك الذي قام عندهم هو كون العحريك يذهب الخشوع أو 
يضعفه» ويوجه كراهتهم التحريك مع عدم نهي فيه بأن لنا وجهًا قائلاً بتحريمه 
وإبطاله للصلاة فكره خروجًا من هذا الخلاف» وخبر تحريك الأصابع مذعرة 
للشيطان؛ آي: منفرة 

فأئدة: 


ررق بعص التاخرير خا سببة ا كدت اطول إصابعة ودونها الوط 


فالبنصر والخنصر» وهو وهم فإن ذلك لم يرد في رجليه الشريفتين دون يديه 
الک الإشارة بغير المسبحة وإن فقدت لفوات السنة فيه. 

(وفي) رواية (اخْری أي: ابي داود سندها حسن (َٳدا قَعَدَ في الرَكَعََيْنِ) 
لأرليين (قَعَدَ عل بن قَدَ قَدَمِه الْبْنْرّى» وَنَصَبَ) قدمه (الْيْنّْى وَإذَا كن في) الركعة 
(الرايعة أفْضَى) آي: مس (پورکه البْسْرّى) ES‏ المقعدة (إلى 
ا احرج قَدَمَبه ۾ من تاحية ة وَاحدَةٍ) هي ناحية اليمنى وإطلاق الإخراح عى 
اليمنى تغليب؛ لأن المخرج حقيقة هي اليسرى لا غير ومر الكلام عل ذلك مستوف 
0 ا افرش رهر الكد د الول الي 
الأخير لمن لا سهو عليه أو عليه سهوء وأراد عدم السجود فالسنة له التورك وهو 
ال 

ارعن الي ُن حجر ڪه أله أبْصَرَ] التي ب جير قَامّ إلى الصلاة 

رَافعاً يديه AF E‏ بحيال تک ت وَخَاذی إبهامَيه ا 4 ثم E‏ رو ا 
َف روَاية له برقع إِبهامَيه إل حمق الي [ 


ای 
تو لن 


(وَعَن وَاثِلِ بن حَجَر 4 أنه أَبْصَرَ انى ب جين فام إلى الصلاة) ظرف لقوله 
(رَافعا) وهو حال بتقدیر قد؛ رآه حال کونه رافعًا (یدیه) قام إلى الصلاة؛ 
أي: اداد الإحرام (حی اتتا بحیال) ا جحذاء (منکبیه وَحَاذڏی) هو؛ 
MC N CT‏ 
جعلهما متحاذیین (نمّ گبّرَ) ثم بمعنی: الواو نظیر ما مر أو معنی: کبر. انتھی التكبیر. 
E‏ 

(وفي رواية له برقع اميه إلى شَحمَق ا وأعل بالانقطاع ويرد بفرض 
)١(‏ في الأصل: «رأى». 


۔)۷؟٤( اخرجه آبو داود‎ )٩( 


(۴) اخرجه آبو داود (۷۳۷). 


۳۴۸ فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
ل ا کک 


تسليمه بأنه لا يؤثر هنا؛ لأن المنقطع حجة في الفضائل كما مر وبهذايعلم ما 
ابتكره الشافعي 4 من الجمع بذلك بين تلك الأحاديث الغلائة المتنافية الظاهرء وأن 
ذلك من جملة كراماته اه. 


سے ار ر ر لر اک 


A‘‏ وَعَنْ قَبِيصَة بن هُلْب عَن أيه بيه قالّ: کان ˆ رَسول الله ڪھ يَومَتًا فَيأحدُ 
شْمَاله بیمینه رواه الذي وابن مَاجّه]. 


2 
سرا وسر پچ ا 


(وَعَنْ قَبِيصَةَ بن هُلْب عَنْ ابي قالّ: ان رَسُول الله ي يَوْمُتا قَيأحُدُ شمَالهُ 


بيمينه. روه الترمِذِي وابن مَاجَّه) ومر الکلام عليه مستوف. 
I'4‏ وَعَن رِفاعَة بن افع 4 قالّ: جَاء رَجُل قصل في المَسجدِ ثم ج اء قَسَلمُ 
عل الي #4 ققال الي #4 أذ صلائك َك لم صل قال علي ب يا رَسُولّ الت 


گي أَصَلّ؟ قال: إا توجهث إل e‏ ا را باه القُرآن وَمَا سَاءَ الله أَنْ 
قرا قدا ركعت فَاجُعَل رَاحتَيك عل ريك بيك وَمََنْ لكوك وَامَدُد ظَهْرَك قدا 
قم شلك ازغ ك ل بے الْعِظام 0 مَقَاصلهاء اذا سَجَد مدت 

فصن خوك إا رفغت قاجلش عل فجڍة انر اتل لق زق 


th ip‏ ى تك فنا قاف إل اخ الله نرگر 
زگ 
و z‏ 
(وَعَنْ رفاعَة بن راقع اه ل قال جاءَ رَجل) هو اخوه خلاد بن رافح کہا 
مر سط الكلام عليه أول الباب (فصيَ في المَسجدِ َم جَاءَ قَسَلمّ كَل الى بيه 


(۱) اخرجه الترمذي (١٠۲)ء‏ وابن ماجه (۸0۸)؛ وأحمد (۲۱۱۹؟)ء والطبراني 

)؟( ا امد (۱۹۵۱۱))» وأبو داود (۹٥۸)ء‏ وابن حبان (۱۷۸۷)۔ 

(۳( ا ابو داود »)۸٩۱(‏ والطيالسی (۳۷۴)ء وابن ا شيبة (۸٥۹؟)ء‏ والترمذي (۳۰۶) وقال: 
حسن» والنسای »)۱۳۱٤(‏ والطبرانی »)٤٥۹۱(‏ وأبن خزيمة (١٤٥)ء‏ والبيهقي (YA)‏ 


كتاب الصضلاة/ باب صفة الضلاة ۳4 


کے 
کس سے سے یں 
¥ 


قال الى ل أذ صَلَاتَك فَإِنَكَ لَمْ ثْصَلّء فَمَالَّ) بعد صلاته 
إليه بل وأمره له بالإعادة ا سول الله گی اص قالّ: ذا 
وجهت إلى الْقَبلَة فَكَبّرز) للإحرام (ثم فر بام لمُرآنِ) ومنه أخذ الشافعي 
وأكثر العلماء أنه يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة وكذا في القيام الغاني من صلاة 
الكسوف حفكًا أو تلقيتًا أو نظرًا في المأموم في الجهرية وسيأتي سط 
ذلك قريبًا. 

(وَمَّا سَاءَ الله أن تَْرأً) من غيرها وعدل إليه عما هو الأصل وهو ما شعت أن 
تقراً؛ لان مشيئته كغيره مسبوقة بمشیئته تعالى قال تعالى: «(وَمَا تَمَاءُونَ إلا أن 
دشاءَ اه4 [الإانسان:٠۳]‏ ويؤخذ منه وجوب قراءة السورة؛ لأن الأصل ف الأمر 
الوجوب والتعليق بالمشيئة إنما هو بالنسبة لقدر المقر ولا لأصله» وبه من 
الات والجبوة قراءة ثلاثة آيات. 

قال بعض أئمتنا: ودليله قوي؛ إذ لم يحفظ عنه ية النقص عنها ويجاب ذلك 
عل التأكد لا الوجوب للخبر الصحيح وهو قول لل «أمٌ لمرن عِوّصُ عَنْ عَيْرهَاء 
وَلَيْسَ عَيْرْهَّا عَنهّا عِوَّصًا» فهذا أوضح دليل على أن الأمر في هذا الحديث وحديث 
أي داود الآتي على الأثر بقراءة الفاتحة للوجوب وبقراءة السورة للندب» وما يدفع 
خصوص الغلاث ابر السابق كما أشرت لذلك بقولي والععليق إلى آخره» وحديث أبي 
ااا ا2 لک اب روما تر 

(قَٳذَا ركعت قَاجْعَلَ رَاحَتَيكَ ڪل ريك وَمَڪَنْ لرُكوعِك) أي: تممه بفعل 
ما مر في الأعضاء (وَامَددٌ ظْهرَّك) وهذا للكمال عندنا ومن ثم قال أثمتنا: أكمل 
الركوع أن يمد ظهره وعنقه مستويين كالصفيحة فيكره ترك ذلك وأن پنصب رکبتیه 
وساقیه وفخذیه ویضع راحتیه على رکبتیه» ون پوجه أصابع يديه للقبلة بلا يمنة 
ويسرة لغبوته في السجود فألحقنا به هذاء يفرقها ويبسطها على ساقيه ليكون 


آخرجه الدارقطنی (۳۲۲/۱)ء والحاڪم (۸1۷)ء والدیلی (۱۱۸۸). 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
a‏ لكل عضو منها في العبادة (قإدا رَفْعتَ) للاعتدال (فَاَقُ ا وارفع راسك 
حَقی تزجع م العِظَام إلى مَعَاصلهًا) وني هذا أوضح دليل على وجوب الاعتدال ووجوب 
الطمأنينة فيه وعل ضابط الطمأنينة وأن ما دون هذا لا يلقی. 
(فإذا سَجَذْتَ فَمََنْ لسْجُودك) جبهتك من مسجدك فيجب تمكينها بأن 
يتحامل عليها بحيث لو كان تحتها قطن انڪبس (قإذا رَفعَتَ) من سجودك (قاجُلِش 
قَخِذِكَ انی أي: بأن تجعله على بطن رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى 
كما بينه بقية الأحاديث السابقةء ومن ثم كان الافتراش بين السجدتين أفضل من 
الإقعاء اتون بينهما كما مر؛ لأن ذاك هو الأكثر من أحواله کي (ثه م افعّل دَلِكَ في 
آي: رکوع بدليل قوله: (وَسَجٍَْ) ويصح إبقاء الركعة عل حقيقتها ويڪون 
المراد بالسجدة: سجدة العلاوة والشكر؛ إذ يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة وهذا 
أولى وإن لم أر من ذكره. 
(حتی تَطمَبْنً) راجع إلى جميع ما مر فيفيد وجوب الطمأنينة في الركوع 
والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين وهو مذهبنا كأكثر العلماء (هَدًا لظ 
«المصابيح» روه ا داود مع تغییر يَسیر) في لفظه وسنده (وَرَوّى الرمذ مذى 
والنسائي مَعتاه) 
(وفي رواية للريذِيّ) حسنها (قالّ: ذا قُمّْت ل السلا قََوَصَاً گمَا أَمَركَ الله 
به) يؤخذ منه وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهبناء فإن الله تعالى لم يأمر بغسل 
الأعضاء عل الترتيب ف الذكر وإن كانت الوا و لا تقیده على أنه تما یوضح إفادته الفعل 
بالممسوح فيه بين المغسولين والقرآن ججري عل أتم وجوه الفصاحة والبلاغة فلولا أن 
لعوسيط الممسوح بين المغسولين نتة وفائدة ظاهرة لم يسلك القرآن ذلك التوسيط. 
وما يوضح ذلك أیصًا قوله : «ابدَوٌوا ما بدا الله به وهو وإن کان وارد ف 


ا مسلم (۱۳۱۸)ء وأحمد »)۱٥۲۰۹(‏ وأّبو داود »)٠۹۰١(‏ والترمذي )۸٩۴(‏ وقال: حسن 
صحیح» وآبن ا شيبة (۷۰۰٤۱)؛‏ وابن حبان (٤۳۹4)ء‏ والنساي )۹1ء والدارقطني «(fol/f)‏ 


کات الضادة/ باب صفة الضلدة f:‏ 


المناسك إلا أن العبرة كما هو مقرر في الأصول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
والعموم هنا في قوله: ما؛ إذ هي من أدواته شَهد) آأي: اُذن (فَأقْ) وفي رواية (وأقم) 
وفيه دلالة ظاهرة لمن قال بوجوب الأذان والإقامة عل الكفاية (قَإِنْ كان مَعَكَ فرآنُ 

أي: بأم القرآن إن حفظتها وإلا فبسبع آيات بدها بقدر حروفها متفرقة كانت 
أو متوالية وإنما حملناء عل هذا التفصيل للحديث السابق: م القُرآن عص عَنْ 
عَيْرهَاء وَلْيْسَ عَيْرهًا عِوَضا عَنهًا» . 

(وإلا) يڪن معك قرآن (قا َد الله وَهَللهُ وَكره) ومنه أخذ أئمتنا أن من لم 
يعرف شيئًا من القرآن يلزمه الذكر اتفاقًاء ثم اختلفوا هل يجب سبعة أنواع من الذكر 
بقدر حروف الفاتحة والأصح: نعم هذا الخبر وليكون كل نوع مكان آية وقال جمع: لا 
هذا الحديث فإنه كالنص في عدم وجوب سبعة آنواع ويرد بأن ظاهر الحديث وجوب 
ثلاثة أنواع ولم يقل به أولعك فالحديث إذن ليس فيه متمسك لإحدى المقالعين. 

وقد صح عند بعضهم لكن بين النووي ضعقه أن رجلا جاء إلى البي كيا 
فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني منه في صلاتي» فقال: 
«قل: سَبْحَان الله رامد لله ولا إل إلا الله واللة أبن وَل حول ولا فو إلا 
پاللّه» وهذا مشتمل عل خمسة أنواع بل بنيته» والظاهر أنه كان يحفظ البسملة فهو 
بتقدير صحته دليل للراجح المذكور. 

قال بعض أئمتنا: والأولى أن يضيف إلى الأنواع ا لخمسة المذكورة في الحديث ما 
روي ف بعض الأخبار: ما اء الله کان وَمَا لم مَأ لم يَڪُن» ويجزي عن الذكر 
دعاء أخروي فإن لم يحفظه فدنيوي ولو عرف آية لا ذكرًا كررها بقدر الفاتحة 


وعبد بن مید (۱۱۳). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)٩(‏ اخرجه ابو داود (۸۳۲)ء وأحمد (٦۰٦۱۹)ء‏ والبیهقی فی «سننه) (۸٤۱٤)ء‏ والدارقطنی .)۱٩۱۰(‏ 


)۳( ا ابو داود (۰۷٥)ء‏ والنسان ف الکبری» (۹۸4۰). 


المشكاة/ الجزء الثالث 
عددًا وحروئًاء وإن لم شيئًا أصلاً لزمه القيام بقدر الفاتحة في ظنه؛ لأنه واجب 
ف او فلا ةط يإاسقاط دذکره وکذا ف التشهد الواجب والمندوب وف القنوت 


الصلاء می می سهد في کل رَكَعتَبْن O‏ ضع بق 
يمول: ترفَعَهُمَا ‏ رَبك مُستقيلاً ببظونهمَا وَجْهكَ وَتَفُولُ: يا رب يا رب وَمَنْ ل 
يَعَل دَلِكَ E‏ ودا َف رواية: فهو خدَاج] 

(وَعَن القَضلِ بن عباس رضي الله عَنهمًا - قال: قال رَسول الله جية: الصلاة 
می می َشَهدٌ) بالعنوین خبر بعد خبر کالبیان لمغنی؛ أي: ذات تشهد (في کل 
ركعتين) ومن جعله بلفظ الأمر فقد صحف عل ما قيل؛ أي: أفضل الصلاة النافلة 
آن تڪون رکعتين رکعتين. 

ويوافقه الخبر الآّخر: صَلاة اليل والتهار ET‏ 
فقالوا: الأفضل في نوافل الليل والنهار أن يڪون كل ركعتين منها بتشهد وسلام؛ لأنه 
أکثر عماگ 

وقال أبو حنيفة خ4ه: الأفضل فيها ليلا أو نهارًّا کل أربع منها بتشهد 
وسلام. 

( رشع تضرع وَتَمَْكُنُ) أي: من شأن فضلاً عن الفريضة أن يشتمل عل 
الحشوع بالظاهر بأن تسكن أعضاؤ. عن الحركات التي لا يطلب فيهاء وبالباطن بان 
يتحفظ القلب عن الوساوس والشواغل من حديث النفس وغيره» وعل القضرع 


(۱) آخرجه أحمد (۱۷۹۹)ء والطبراني (۷٥۷)ء‏ والبیهقی »)٤۳۰۳(‏ والترمذي )۳۸١(‏ وقال: 
والنسائی في «الکبری؟؛ (5۱۰)ء والبزار (۱۹۹؟)» (IYA) e‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (٠1)ء‏ وأحمد (۷۹۷٤)ء‏ وأّبو داود (۱۲۹)»ء واین ماجه (۳۲۲)ء والنسای ف 
«الکبری؟ (۷۴٤)ء‏ والداري (١٠)ء‏ واين خزيمة .)۱٩١١(‏ 


کاب الضلدة/ ہاب صفة اأضلدة 


إلى الله تعالى بإكثار الدعاء فيهاء وعل والخضوع والذلة والافتقار ونسيان 
الأعمال والإدلاء إلى الله بها بل بمحض كرمه وعفوه لعدم اعتداده بأعماله وأحواله 
وعده هما شيئًا صالخا لاناطة أمرنا به» فمن كان في صلاته كذلك كان ذلك ارج 
لقبوها وشهود غاياتها من القرب إلى الله تعالى وخحبته له» حت يصير تعالى سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
فلئن سأله ليعطينه ولثن استعاذه ليعيذنه» كما أفصح عن ذلك الحديث القدسي 
الشهور: «لا يرال عَبْدي يقرب ي بالتوافل حى أَحِبّه اذا أَحْببثه صرت 
سمعة...) 

(لمَ) سلمت منها (تضعٌ يَدَيْكَ» بَمُول) أي: يزيد بي بذلك أنك (تَرفَعَهمَا 
إلى رَبك مُسْتَفيلاً ببْظونِهمًا وَجْمَكَ) أي: كما هو أحد أنواع السنة في رفعهما في كل 
دعاء ول ا و ا سانا حا جك من الداعي إذا دعاه قال تعالى: 
e,‏ دَعوَة الداع [البقرة:٠۱۸].‏ 

وقال: «[(اڏذعوني َب لْكَمْ [غافر:٠٦].‏ 


لیے 
ےه رټ ای سرا ص 


وني حديث: «مَنْ لَمْ يأل الله يَعْصَبٍ عَلَيْهِه أي: لما في الامتناع من 
السؤال من تسويل النفس لديها أنها مستغنية عن عطاء الله وإنعامه» وهذا مقتض 
لأشد الغضب لأدائه بصاحبه إلى الڪفر والعياذ بالله» وقد أشير لذلك في هذا الحديث 
أيصًا بقوله: (وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ َلك فَهْوَ دا وَكدًا) كناية عن لحوق نقص في صلاته 
SN N‏ 

(وني روَاية) تفسير ذلك الإبهام بقوله: (فَهُو) أي: فعله ذلك (خدَاج) أي ذو 
أخداج؛ آي: نقص مصدر خدجت الامل إذا لقت ولدها قبل وقته فاستعير لذلك 


(روأه الترمذئ) و سسا ة حسن . 


(1) أخرجه البخاري (1۰۲)ء وابن حبان (۳۶۷)ء والبيهقي (۷۹٠؟)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١۱۳٥)ء‏ والترمذي .)۳۷٠١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
(الفصل الثالث) 

- عن سَِيدِ بن ا حار بن لمعل قالّ: صل بتا أبُو سيد الُدرِيّ 
ا رفخ رَه ِن السجُود وَين سَجَدَ1 وَين رَفَحَ من الرَكعََبنء 

وقالّ: هَگدًا رايت الى ل . روء الشحَارِيّ!. 
(عن سعيد سَعِيدِ بن ا لحارثِ بُ المع قَالّ: صل بتا أبُو سَعِيدٍ دري فَجَهَرَ 
بالتکبير جين رَقَعَ راس يِن السجُوڍء وَڃِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَقَعَ) أي قام (مِنَ الرَكَعََيْنِ) 
الأوليين (وَقالّ: هَكَدًا رايت ت التي ي روه ٠‏ البحاريٰ) وفيه دليل نصا في البعض 
وقياسًا في البعض لدب جهر ‏ بالعکبیرات وڊسمع الله لمن حمده حت يسمع 
الالرم و وا صوت الإمام عن أن يبلغ الجميع ندب اتفاقا 
رفع واحدًا وأكثر من المأمومين ليبلغ عنه حبر الصحيحين أنه بيه صل في مرض موته 
بالناس وأو بڪر 4ه يسمعهم العكبيرء للمأموم المبلغ الجهر؛ لأنه يشوش على 

غیره. 


TEY‏ ا قَقَالَ: تان آمك کا آي الي ی 
ا ا 

في الرباعية ا نا قَُذكُ فقلت لا و : إل أت 
جهله بما يسن في صلاته» وسکوت مولاه ابن عباس عل قوله هذا إن لم يجعل قوله 
الآتي ردا هذا أيصًا إماء لأن الغيبة التى يأثم بها المخاطب إنما يڪون في معين لا في 
جهول له وإن عرفه المتكلم عل ما رجحه بعض الأثمة على أنه لم يقله تنقيصًا له بل 
)0( ا 


() أخرجه البخاري .)۸٠١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۷۸۸)ء وأحمد .)٠۳۲(‏ 


كتاب الضلاة/ باب صفة الضلاة 


ا اعا ا ی اا اید ا ا 
تنقيصه فهو من الغيبة المباحة؛ إذ منها كما هو ظاهر أن يقال للعالم: إن فلالًا يفعل 
كذا وكذا وأنه لذلك أحمق فهو الأمر كذلك أم لا. 

(فقَال) له زجرًا له عن إنڪاره مالم حط به علمّا . عل جهله هو دون من 
EE‏ (تٽڪلنكَ ا ى فقدتك طملاكك وهو جرى عل عادة العرب من 
جريان ذلك على آلسنتهم زجرًا للىخاطب من غير أن يقصدوا به حقیقته کقوله ڳلا 
جار ارتوا ی ولال ال ا ف شالف 

ولصفية أم المؤمنين: «عَفْری حل أحَابستتا هي» وقد تستعمل تلك للتعجب 
والمدح. 

أي: ا لخصلة التي فعلها وأنڪرتها عليه هي سنة (أي الاسم ب4) وكأنه 

أشار بهذه الكنية عل عظيم التبجيل عل عكرمة وإلى أن ما حصل لورثته ية علا 
إنما هو من قسمته بي كما أشار إلى ذلك بقوله في حديث البخاري وغيره: 
ما أن قَاسِمٌ الله يُعْطي» فقسم أمته خرجت من خزائن الحق على يديه کا 
تشريقًا طما وهم فكأنه يقول لعكرمة؛ لو تأملت حقيقة الأمر وأخذت 0 
أهله لم تبادر با لحم على مقت للسنة الغراء بما هو برئ منه (رَوَاءُ البخاريّ). 

٨۸‏ -اوَعَن ڪل بن الخسَين مُرَسَلاً قال: کن رَسُول الله کي يُڪَبر ني الصلاة 


البخاري »)4۸٠۴(‏ ومسلم »)٤١١(‏ وأبو داود (۷٤۲۰)ء‏ والبیهقي »)۱۳۲٤۶(‏ وابن ماجه 
(۸) وابن حبان »)٤۰۳٣(‏ والداري (۲۱۷۱)ء وأحمد (۹۱۷)ء والنساقی في «الکبری» 
c(orry)‏ والدارقطني (tr)‏ 
e‏ البخاري کک (۳۲۹۲) وابن ماجه (۳۱۸۹)» وأحمد (To tA)‏ والبيهقي د 
لاسنده» (۱۰۰۳۷). > عَمَری حَلفّی: ا الحقيقة دعاء بالإصابة بالوجع وحلق الشعرء و ذلك 
E O‏ : ٽربت يداه و ٹڪلدك 0 
وقد ورد هذا الحدیث في الأصل اللخطوط بلفظ: «عقري حلمًا أجالستنا هي٤.‏ 
e‏ البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۳۷)»ء وأحمد .)۱٦۹٥٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 
نا وق قم رل ك صلا که حت لني الل الى .رَو مالك 

(وَعَنْ) زين العابدين (علك بن الحسين) ابن عل 4 (مُرْسّلاً) حال مقدمة عل 
صاحبهاء وسبق أن المرسل هو أن يقول العابي: قال رسول با أو كان أو نحوهما 
وهو هنا حجة من وجوه كونه في القضائل وموافقته للحديث الصحيح المتصل الذي 
قبله؛ إذ قول الصحابي تلك العبارة أو نحوها في حڪم المرفوع (قالّ: کان رَسولُ الله 
1 يڪبر في ا وَرَقَعَ) عند رفعه من الاعتدال فإانه کان یقول: 
سَمِعَ الله من كَيده» كما مر في الروايات السابقة (قَلَمْ رل تِلكَ) الصلاة المقترنة 
بذلك العكبير بي) ويحتمل فلم يزل هو بي تلك الصلاة صلاته فا لبر 
الجملة الاسمية (حَقى لقي الله تَعَال. روه مَايك) 

۸۰۹ ون عة فال و قال لتا ابن مَسعُو: الا اص لَڪُمْ صَاَدة رَسُولِ لله 
؟ فصل وَل رفع َيه إلا مر وَاحِدَة مَحَ َڪبيرَة الافتاح . رَه الرْمِذِيّ وُو 
داود والنسَائ وَقالّ بُو دَاود: ليس هو بصجيح على هذا المعتى]. 

(وَعَنْ عَلقَمَةً قالّ: َال لتا ان مَسْمُودٍ: ألا اص لَُمْ صلا لا رَسول الله کلار؟ 
صل ولم يرع َيِه إلا مره دة مَعَ ت ڪريرة الافتتاج. روء المي وُو داؤد 
والنساٌ ل دڌاؤد: ليس هُوَ بصجيج) هكذا نقله عنه بعض الحفاظ واقتصر 
عليه وهو صریح في الطعن في سنده جخلاف زيادة المصنف قوله: (ل هذا المعتى) أي: 
المتبادر من ظاهره وهو انه کي لم پڪن يرفع يديه الإحرام فإنهما؛ 
أعني: هذه الزيادة تفهم صحة سنده. 

وإنما النزاع في معناه؛ لأن غير ابن من أكابر الصحابة الملازمين عل 


E 


)۱( مالك (۶٦۱)ء‏ ومسلم (۸۹۷). 

(؟) تقدم تخریچه. 

(۳) اخرجه أبو داود (۷4۸)» وأحمد (۳۷۳)ء والنساٹی (7٦١)ء‏ والبیهقی في اسننه» (۹۳۴۳؟)» ولم 
أقف عليه عند الترمذي. 


كتاب الضلاة/ باب صفة الضلاة 
کر منه رووا عنه من طرق صحيحة كثيرة غير منحصرة كما مر عن البخاري وغيره 
الرفع عند الركوع والاغتدال والقيام من التشهد الاولء ف جب تاريل هذا لو 
فرض صحة سنده بحمله» على أن ابن مسعود سي الرفع في هذه المواضع الغلاثة على أنه 
لم يصرح بنسبة تركه فيها إلى البي بي وإنما اقتضاه قوله: «ألا أصلي بڪم... لى آخره» 
لو بل صرح بذلك لم يؤخذ به؛ أنه لو عارض مله وهو مثبت قدم عليه فکیف وقد 
عارضه ذلك العدد الكثير بل يحمل على أنه لم يبلغه ذلك. 

فإن قلت: قد يقال: جاء أنه هه کان قصیرًا جدًا إذ کان طوله ذراعًا 

وفي رواية بقدر جلسة آدي» وواضح أنه لکماله کان لا پرفع راسه في صلاته 
فلم الا الرفع عند العحرم؛ لأنه لم ذاك دخل في الصلاة جخلاف ما 
بعده لاشتغاله عنه. 


. روه ابن ماجه]. 


اسفبلّ الله رفح َيه وقالّ: الله أ كَبر. راه ابن مَاجّه) ومر ما فيه في الأُحاديث 


١‏ لاعن اي هُرَيرةَ ل قال e pen f a‏ خر 
E‏ ےک ت , تی و 


ای کین شل الم ارزو آل کی کے کن نا قضتغوق الله إل 3 
حلفي گمَا ار مِنْ بين يدي E.‏ 


ا 


(وَعَنْ أي هُرَيرة 4ه قالّ: صل بنا رَسول الله ي الظهرَ وَفي آخر الصَمُوفٍِ 


0 اخرچه این ماج(٢6‏ 
)٩(‏ آخرجه امد .)٠٠۰٤۹(‏ 


۳e۸‏ المشكاة/ الجزء الثالث 


ًح َاْسَاءَ الصلاة) ی انی فیھا بما یبطلها کما يدل له قوله له ال تي الله 
والفاء هنا الظاهر أنها زائدة لتزيين اللفظ» وما قيل: إنها سببية ون تأخره كان سببًا 
لإساءة الصلاة ولذا عقبه ي4 بقوله: «إلي لأرى... ال آخره) حیث لم يتحقق أن ذلك 
الرجل منافق؛ لأنه لا يتم إلا إن كان تعمد ما أتى به من المبطل لعأخره» ولو كان متقدمًا 
لم يسعه تعمده» وظن هذا بمن لم يعلم نفاقه بعيد» وإنما الذي يظهر أن سبب إتيانه 
جهله والإنكڪار عليه حينثزٍ لعقصيره به لسهولة تعلمه ما يلزمه تعلمه من فقهاء 
الصحابة أو منه بء وفائدة قوله حينعٍ: اني لأری... إلى آخره» آنه ربما ظن ا 
لا ف 

(قَکَمّا سَلَمّ تادا رَسُولُ الله کیا یا لان آلا تق الله؟ ال ری گیف تصن 
نَّم تَرَوْنَ) بضم أوله؛ أي: تظنون (أنَه ّى عل سَيْء مِمّا تَصَتَعُونَ) وأتى با جمع في 
هذا رفقًا بالمنادي؛ لعلا يشتد عليه العتاب أو أن جمعًا غيره كانوا يعتقدون ذلك 
فأدبهم اة بذلك معه (واللّه) فيه أنه لا بأس بالحلف في طاعة أو تأكيد كلام 
لاَری مِنْ حَلفی گتَا ازى مِنْ بين يَدَيّ) أي: في حال الضلاء لأنه ب کان صل له 
E N‏ 
حقائق الموجودات عل ما هي عليه» فيدرك من خلفه كما يدرك من أمامه؛ لأنه لباهر 
کماله لا يشغله جمعه عن فرقه فهو وان استغرق في عالم الغيب لا فى عليه شيء من 
عالم الشهادة فعلم أن ما هنا ينافي قوله: ني لا أُعْلَمٌ مَا وَرَاءَ جداري» لأنه 
بالنسبة خار ج الضلاة. 

وقیل: بل کان له عینان بین کتفیه کسم الخیاط یری بهما کما یری بعینه 
الأصليتين» وإنما حملت تلك الرواية على حالة الضلاة حت لا ينافي هذا خبر: لإي لا 


أعَلَمٌ مَا وَرَاءَ جدَاري» آي: بناء على آنه وارد وهو ما صرح به ابن الجوزي وأشعر به 


.)٤۷٤( وقال: صحيح على شرط مسلم» وابن خزيمة‎ )۸١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)۱۹٩/( (؟) ذكره السخاوي في «المقأاصد الحسنة»‎ 


(۳) تقدم خرجه. 


كتاب الضلاة/ باب صفة الضلاة 
کلام شيخ الإسلام قي تخریجه الرافعی» آما على ما صرح به في غیره أنه لا صل له فلا 
يحتاج لجواب على أنه في الحقيقة لا منافاة؛ لأن المغبت هنا الرؤية البصرية والمنش ث 
العلم؛ أي: با لمغيبات فلم يتواردا عل شيء واحد. 

وفي معنى هذا خبر الصحيحين عن أبي هريرة ا هَل دَرَونَ قبلتق 
بعینها فوالله ما ّى ڪه کے روڪ 1 سجودڪم إن لأَرَاڪُم من وَرَاءِ 
ظهري» . 

في رواية لمسلم عن ذس ا س إن ! مَامُڪُم قلا بوني بالرکوع وَل 

ار د قاي راڪم اماي ومن ڪَلفي» 

ولا ينافي ذلك توقف الرواية في حق المخلوق على حاسة وشعاع ومقابله اتفاقً؛ 
لأن محله في غير المعجزة وخالق البصر في العين قادر عل خلقه في غيرهاء وقيل: سبب 
رؤیته من وراءه أن صورهم کانت تنطبع في قبلته» ورد بأن مثل هذا يقاس عليه إلا 
بنقل صحیح؛ إذ لا جال للبحث فيه. 

وقيل: هي رؤية قلب. 

وقيل: وک ا إهام ورد E‏ ا رؤّية مشاهدة بالبصر كما مر» وخبر: 
رذ اُعْلَمُ م ورا ءَ ڇڌاري» لا يناف بناءَ على ما مر إخباره بي بالمغيبات التي لا 
صر ؛ لآن ذاك على الأصل رهذا عل خرق ألعادة بو يي أو إمام. 

ویژیده Cl U‏ وقال بعض المنافقين: إن مدا يزعم أ 
بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته قال :االله إن ل 


۳ 
غلم إلا ما لمي ري وق 


3 


البخاري »)۷4١(‏ ومسلم )4۸7( والبيهقى في «الدلائل» (۳؟۳؟)ء والحميدي 


ا مسلم »)4۲١(‏ وابن أي شيبة (١١٠۷)ء‏ وأحمد (١۱)ء‏ وابن خزيمة (١۱۷۱)ء‏ وأبو يعلى 
(۳۹۰۲) والبیهقی (۳؟٤؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الثالٹ 


2 


دلي ري عَليها وهي في مَوضع گڌا وکا حَبَسَنهَا سَجَرَخظامهَا فذهبوا فوجدوها 
كما أخبر بء وفيهم بعض الصوفية العموم في رؤيته ئ4 من خلفه حيث قال: 
«جعل الله تعالى هذه الآية دالة عل ما في حقيقة أمره في إطلاع الباطن لسعة علمه 
ومعرفته» لما عرف بربه لا بنفسه أطلعه الله عل ما بین يديه عا تقدم من أمر الله 
وع ما وراء الوقت غا تأحر من أمر الله فلما كان على ذلك من الإحاطة في إدراكات 
مدركات القلوب جعل الله تعالى له بل مثل ذلك في مدركات العيون» وکان يرى 
E ESEN‏ 

(رَواه اخمّد) وفیه أنه یتعین عل کل من رای من يفعل في صلاته مبطلان أن 
يعلمه به وينكره عليه برفع الصوت والمبالغة في الإنكڪار إن كان بين أظهر العلماء 
وقصر في التعلم وله إن كان ذلك المبطل ممعًا عليه أو كان مذهب الفاعل يراه 
مبطااًء وإلا لم يجز الإنڪار عليه أخدًا ما قاله أئمتنا في مبحث الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر من أنه لا ينكر إلا المجمع عليه أو الذي يعتقد الفاعل تحريمه. 


آ ا 


اا «ما يقول)؛ لن دعاء الافتتاح يس قراءة كما هو واضح 


الذي للإحرام. 
- 1ع أ هرَیرَة ظط قالّ: ک گان رَسول الله 6 شت َب الشکپبر وين 


الْقراءَة إسکات فَمُلْتُ: بأ أت کو يا سول اللهء إسكانك بين التكبير وَكَهنَ القَرَاءَة 
ما تَقّول؟ قالّ: أقول: لهم ب عد بيني بن حَطايای کَمَا باعذت بين المَشْرقٍ 
َالْمَغُرب» للم تقني مِنَ م اتلاي گمَا يی الوب الأبْيَّصُ مِنَ الدَذَس» الله اغْسِز 
خَطايَايّ بالمَاءِ ء والليم الد متف عَلیه]. 

(عن آي هُرَيرة # قال ن رَسُول الله له يسكت بين التكبير وََْنَ َء 
إسكاتة) إفعالة من السكوت وليس هنا حقيقته وهي: عدم الکلام بل عدم 
رفع الصوت كما يدل عليه قوله: (قَقْلْتُ: بأي) أي أفديك أو أنت مغدي «حذفه 
لشهرته وكارة استعماله بأبي (أنْك واي يا رَسُولّ الله إسكاك) بالنصب بتقدير 
أسألك أو في بنصبه بنزع الخافض (يينَ اكير وََينَ) وهذه زاأئدة للا کید؛ لىن 
تدخل عل متعدد (الْقَرَاءَة ما تَقُول؟) أي: فيه عل الأول. 

(قالّ: قول الهم بَاِذ) بصيغة المغاعلة للمبالغة (بَْي وَبَْنَ حَظاياي) 
يناي هو وما بعده ما هو المقرر عند المحققين من يه كسائر الأنبياء من 
الذنوب صغيرها وكبيرها سهوًا أو عمدًا قبل النبوة وبعدها إماء لأن هذا من باب 
تواضع الكامل وعدة أحواله كلها خطيات وذنوبًا بالنسبة لجلال الله تعالى وعظيم 


اشرجه البخاري (۷۱)ء ومسلم (۹۸٥)؛‏ واأبو داود (۷۸۱)؛ وآحمد (۷4) والنسا »)٦۰(‏ وان 
ماجه (۸۰۰)» والداري »)٠۲٤٤(‏ وابن خزيمة (١٠٤)ء‏ وابن حبان (١۷۷)ء‏ وابن أي شيبة 


(۹۰۸) والدارقطنی (۳) والبیهقی (۲۸۹۰). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


حقوقه العاجز عن القيام بها على كماما حتى الكمل من خلقه كما أشار لذلك سيدهم 
نبينا ٤ة‏ بقوله: ET‏ ا E E‏ ڪل تَفسكَ» اون 
المراد خطايا أمته أو ما وقع E‏ 
عقا اله عَنك لِم انت ت لهم [الحوبة:٠٤].‏ 

زوفي في نَفْسِكَ ما الله مُبديه) [الأحزاب:۳۷] ونظائر ذلك أو أن ذلك 
ا وإن استحال في حقه ئ وبأتي بعض هذه الأجوبة ني قوله تعالى: يعفر 
لَك الله مَا تَقَدَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا ا [الفتح:؟]. 

( گم َاعَذت َي اضرق والمَّغرب) ويلزم من هذه المباعدة المعصل من آثارها 
والقي من غبارها (اللَمّ قي مِنَ التظايا) أي: التي تدنس القلوب تسودها (كمَا 
قى الوب الأَبِيَص م a‏ الله اسل حَظَايَايّ بالْمَاءِ الج س 
اللطهرات الغلاثة السماوية التي الطهارة الكاملة إلا بأحدها مبالغة 
في العطهير والإزالةء وبيانًا لأنواع المغفرة التي لا تتخلص من دس المخالفات إلا بهاء؛ 
أي: الم وال على خطاياي من خوارق غفرانك وعفوك وامتنانك ما يزيلها بجميع 
آثارها» ويمحو جمیع تبعاتها تلك العلاثة لسائر الأوساخ والأقذار والأحداث 
رالاس 

ويصح يشار ججميع تلك الحلاثة إلى المبالغة بطلب أنواع من المغفرة والرحمة 
والرضا تطفيع حرارة المتولد من تلك الخطاياء ثم تبوء رياض النعيم ثم تمنح معاي 
الشهود ودوام القرب» ولا يضر كون مفاد الجملتين واحدًا؛ لأن المقام مقام إطناب عل 
أن الغانية أبلغ؛ لأنها أفادت من المبالغة ما لم تفده الأولى كما علم ما قررته فيهماء 
وف عطف الأخيرين عل الماء إشارة إلى ما هو المقرر عندنا من أنهما مثله في تطهير 


أخرجه مالك »)٥۰۳(‏ ومسلم )4۸٩(‏ وأحمد (٩۰۹۹؟)»‏ وأبو داود (۸۷۹)ء والترمذي (۹۳ء۳) 
وقال: حسنء والنساني (۱۳۰)؛ وابن ماجه (۱٤۳۸)ء‏ وابن (1۷۱) وابن حبان »)۱۹۳٩(‏ 


.)٦۰۸( والبيهقي‎ 


کتاب الضلاة/ باب ما يقرا or‏ 


ا ف 


نا مِنَ المُذْركين ِن صلاتي وَنسکي ويي CN EEE‏ ّ 


رَيدَلِكَ أَمِرْتُ وا هن سيين اللَهَُ اَن لمَلِك لا إل إلا 
ON‏ عرفت بلي اغفز ي للوي ینا لله ا روت 


ف 


١‏ راهدني لسن ادق لا بَهْدي لأحْسَنهًا إل ا اضرف عي سَيمَهَا لا 
صرف عي سَيْتَها إلا نك ته لبيك سعد ر ت وار له فى يك رالد ا 
ور نقيت نتفر وب يك OEE‏ 


ر الل رتا کات انگ یہ تارات ولاز وتا تا یل تا شنت من کو 
عد ودا سَجَدَ قالَ: الله لَك سَجَذْبُ وَبكَ أت ME O‏ ا سَجَدَ وَجُهي لِلَذِي 


ہے کی و ہے 


ھ  OE‏ م و ن آجر تا 


يفول الله اعَفِرلي م N ES‏ أعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا 


E"‏ ره 


نت أَغْلَمٌ په مي انت ت الم انت اکر إت فت آ لاإ 2 
وني روَاية الشافييٍ: وَالقَر ليس إليك وَالمَهُيي مَن ديت 
منك ولا مَلْجَا إ9 إليك تبارکت]. 

(وعَنٰ ڪھ 4 قال: گان الي 4 إا قم إلى الصَلاة - ني رواية: إا افتتح 
الصلاءّ - كبر تم قالّ: وَجَهْتٌ وَجُهى) بإسكان الياء عند أكثر القراء أو فتحهاء أي: 


أخرجه مسلم (۷۷۱)» وأبو داود »)۷١١(‏ والترمذي (١١١٤۳)ء‏ والنسائي (۸۹۷)» والطيالسي 
»)٠٩(‏ وعبد الرزاق (۷٦٠)ء‏ وابن أي شيبة (۳۹۹)» وأحمد (۷۴۹)؛ وابن خزيمة (٩٦ء)»‏ 
والطحاوي (/۱۹۹)ء وابن الجارود (۱۷۹)» وابن حبان (٤۱۷۷)ء‏ والدارقطني )¥< والبيهقي 


المشكاة/ الجزء الثالث 
أخلصت قصدي ووجهتي وينبغي للمصل عند تلفظه بذلك عل غاية من 
ا لحضور والإخلاص وإلا کان کاذبًاء وأقبح الکذب ما يڪون والإنسان واقف بين 
يدي من لا تخضی عليه خافية (للَدِي فَطرَ السَمَارّات) جمعهاء لأنها أفضل عل الأصح 
عند أكثر العلماء وإلا فالأرض سبع أيصًّا على الصحيح لقوله تعاى: «(وَمِنَ الأَرْض 
مِثلهنٌ) [الطلاق:٠٠]‏ رقيل: هي أفضل؛ لأنها مدفن الأنبياء. 
(والأزص) أي: أوجدهما وأبدعهما واخترعهما على غير مثال سبق» ومن أوجد 
مثل هذه المحدثات التي هي على غاية من الإبداع والإتقان حقيق بأن تتوجه الوجوه 
إليه وأن تعول القلوب في سائر أحواها عليه» فلا يلتفت لغيره ولا يرجو إلا دوام رضاء 
وخیره (حَِيمًا) آي: مائلا عن كل وجهه وقصد إلى الحضور والإخلاص في عبادة فاطر 
السماوات والأرضء» فهو حال مؤكدة لمعنى وجهت وجهي» وزاد ابن حبان في روايته 
مسلمًا بعد حنيمًا (وَمَا أا مِنَ الْمُفْركين) تأكيد لا قبله أو تأسيس ججعل الي عائًا 
إلى سائر آنواع الشرك الظاهر والخفي لحن لا يسوغ هذا إلا للخواص في بعض 
المنازلات. 
فيها شائبة تعليل قبلها (صلاتي وَْسكي) أي: عبادتي من النسيكة وهي 
العقرة المصفاة من كل خط عطف عام على خاص (وححيَايّ وَمَمَاقي) أي: وجميع أحوال 
حياتي وموتي وما بعده» وفيهما فتح الياء وإسكانها الأكثر فتح الأول وإسكان 
الغاني !يادا وتدبيرًا أو ملكا واستحقاقًا (رَبٌ العَالمينَ) أي: مالكهم ومربيهم 
N‏ الأصح (لا ريك آ) في تلك التربية 
البديعة الباهرة (وَبدَلِكَ) قولاً واعتقادًا (أَمِرْتُ ونا مِنَ المُسلِيينَ) وسيأتي رواية *وأنا 
ااا 
ركان ب يقول تلك تارة وهذه أخرى؛ لأنه أول مسلمي هذه الأمة بل جاء أن 
الور الذي خلق منه سبق إيجاده قبل خلق الخلق بأزمنة متطاولةء والسنة لغيره أن 
يقول الأولى لا غير إلا يقصد لفظ الآيةء وحينثذٍ يقويه اقتصر عليها الإتيان 


بسنة دعاء الافتتاح» وظاهر كلام أئمتنا أن المرأة تقول «وما أنا من المشركين وأنا من 
السلن الان مثل ذلك ساثغ لغة سائغ استعمالاًء وف العنزيل: «(وانّفْ مِنَ القَانِتينَ 4 
[التحريم:؟[. 

ووجهه من باب التغليب أو على إرادة الأشخاص فتقول بعض أئمتنا 
المتأخرين: الظاهر أنها تاي جم المؤنث فيه نظر؛ إذ هو قياس لغوي ولا حجة فيه 
وقد لقن بلا: ِن صلواني ال ا من الْمُسْلِمِينَ فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - 
في ذبح الأضحيةء وقياس ذلك يأتي باحنيمًا مسلمًا» بالعذكير على إرادة الشخص 
محافظة عل الوارد ما أمكنء وعل الأول فهما حالان من الفاعل أو المفعول ومن زعم 
أنهما من المفعول وإلا لزم تأنيثهما فقد أبعد؛ العذكير إذا لوحظ فيه معنى الشخص 
صح مجيء ا لجال المذكر منه. 

(اللَهُمٌّ) أي فالميم بدل من فاعل الأصح ومن ثم لا بينهما في 
الشعر (أْكَ الْمَلِكُ) ا لحقيقي القادر على كل شيء على الحقيقة دون غيرك َإ 
NEG N OCG‏ 
إثبات الألوهية الملطفة له بطريق الحصر أيصًا ونظيره: ملك الاس * إل ڪھ 
[الناس:؟ - ۳]. 


لبه 
سے 


(أنْت رَني) أي: مالكى وموجدني من العدم ومغذيني سوابغ المنن ولطائف النعم 
(وآنا عَبْدكَ) الخاضع لأمرك المفتقر لفضلك النافذ في أمرك الجاري على 
قضاؤك وأحوج إليهما أن المقام مقام إطناب واستلذاذ بخطابه تعالى على أن فيهما 
تخصيصًا لوصف الربوبية بالإضافة إلى نفسه» وهذا لم يستفد عا قبله بطريق العصريح. 

َفيي) بارتڪاب مخالفاتك وتقصيري في عدم القيام جحقوقك 
(واغرفت ڀڏني) وأنت الكريم العفو الذي سبقت رحمته غضبه (فاعَفِزلي) فعلم أن 
ذينك رسيلة هذا قدما على طلبهء ومن ثم حکی تعالی عن آدم وحواء - علیهما 
السلام - أنهما لما أرادا طلب المغفرة قدما عليه وسيلته وهي: ريا طَلَمْتًا أنفَْسًَا.. ) 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالك 

[الأعراف:۴؟]. 

والعانية حال مؤكدة مقررة لمضمون الأولى (ذنْوي جَييعًا) يضر شموله 
للتبعات؛ لأنه تعالى حوها عن شخص عوض مستحقها ما یرضیه فیها حت 
يعفو عنه (إِنَهُ لا يَعْفِرٌ الذَُوبَ) قليلها وكثيرها حقيرها وجليلها (إل أك وَاهُيني) 
أوصاني (لأَحْسّن الأخلاق) الحاملة عل القيام بأوامرك والمباعدة عن نواهيك عل ما 
ينبقي؛ أي: وفقني للتخلق بأحسن أخلاق الصديقين من غير الأنبياء لامتناع سؤال 
العخلق جحقيقة أخلاقهم (لا يهي لأَحْسَنِهّا إلا أَنْكَ) لعجز الخلق كلهم وغيرهم عن 

يوجدوا أدنى ذرة لم ترد أنت وجودها. 

(واصرف عي سَْنَّهّا) الحامل على غضبك ومقتك والمقعد للدنو من حضرتك 
(له يضرف عي سَنَهًا إلا أذك) لا سيما ونفسي تدعو وتبذل في تحصيلها معظم 
جهدها وكلها (لبَبْكَ) مصدر لب أو ألب أقام قصد تثنية العكرير من غير نهاية؛ أي: 
إقامة على إجابتك أمرت به المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة (وَسَعْدَيْكَ) أي: أسعد 
وأحظى بإقامتي على طاعتك وإجابتي لسائر أوامرك سعادة بعد سعادة أو مساعدة 
ومسارعة لطاعتك بعد مساعدتك. 

(وا َير ل في يَدَيْكَ) المكني بها طولك وباهر تفضلك أو عن 
قدرتك وإرادتك؛ لأنه لا يصدرشيء إلا عنهما فكله عندك كالشيء الموثوق به 
المقبوض به المقبوض عليه يجري ماري قضائك وقدرك لا يدرك من غيرك مالم سبق 
به كلمتك (وَالضْر لَبْس إِلَيْكَّ) تمسك به المعتزلة في ذسبة الشر للعبد لعقديرهم متعلق 
ا جار منسوبًاء وهو تحم؛ إذ هو كما يحتمل ذلك يحتمل بتقديره مقربًا أو مضافًا أو 
صاعدًا أو منسوبًاء والمراد غير ما فهموه؛ أي: ليس منسوبًا إليك على انفراده؛ لأن 
قضية الأدب ألا يضاف المحقرات إلى الله تعالی استقلالاً بل تبعًا كما لا بقال: يا 
خالق الكلاب والقردة وإن کان خالقها رموجدها بل مع غیرها ك «يا خالق الخير 
والشر» كما يقال: يا خالق الإنسان والكلب. 


كتاب الضلاة/ باب ما يقراً 

وقيل: المراد ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته لحكمة بالغة أو ليس فعالك 
فإنك لأ تقضي الشر من حيث هو شر بل لما يصحبه من الفوائد الراجحة فالمقضي 
بالذات هو الخير والشر داخل تحت القضاءء قال بعض كبار أئمتنا وإنما أولعا الحديث؛ 
لأنه لم يقل أحد من المسلمين بقضيته بل أهل السنة على أن الخير والشر من الله تعالى 
لا صنيع العبد فیهماء ولم يقل: عالم سني ولا بد ار من ا ورهن ا 
وإنما يسمع ذلك من همج العامة. انتى وفيه نظر. 

آنا کت رایت اى حال راصال ون اه اا 
(وَإليكَ) منتهى أمري وغاية وجهتي ورغبتي وصلاح أحوالي في معاشي ومعادي أو 
العقدير أنا بك إجادًا وتوفيقًا وإليك العجاء واعتصامًاء وهو قريب ما قبله أو أنا بك 
أعتمد وألوذ وإليك أخو والتجى تعاظمت أو تعظمت وتمجدت أو أدررت 
البركة على خلقك؛ إذ تفاعل اللازم قد يأ بمعنى فاعل المتعدي وأصل الكلمة الدوام 
والدبات من البركة وهي الكثيرة والاقساع» ولا يستعمل إلا لله تعالى كما في كتابه 
العزيز وفيها تنبيه على اختصاصه تعالى الخيرات الإبداعية والبركات المترالية 
عا ا بن عاال ذلك وکال ماك غل كرا رعا دد 
ويتصوره العقول. 

(أسْتَعْفِركَ) لأني مع ترادف نعمك الباهرة عل وانسياق كل خير منك 
في شكر ذلك عاجز عن القيام بأدنى مسلك من هذه المسالك فلا يسعني إلا طلب 
حلمك وسترك وعفوك (وَأثُوبُ إَيْكَ) من جميع المخالفات وسائر أنواع العقصيرات 
بحسب جهدي وقلة عددي ومددي وقوة عددي وضعف جلدي (وَٳِدَا رح الّ: الله 
لَك رَكَعْتٌ) وخضعت وأنت أولى المعفضلين عل الأذلاء المنكسرين (وَيك) وجودًا 
TNR N EE TE‏ 
تريد فإن أحدًا لا يستحق عليك شيتًا وإن بلغ كمال النهايةء وجميع ما ينعم به ظاهرًا 
وياطتاإنماهومن فضلك وجودك. 


المشكاة/ الجزء اثالث 


ت 


(لكَ سَمِْي) فلا منك (وَبَصَري) فلا ينظر 
لك وإليك (وَمُي) فلا يعي عنك (وَعَظمي وَعَصّي) فلا يقومان ويتحرکان إلا في 
طاعتك وليحذر أن يڪون حال قوله: هذا الذكر غير متلبس بما دل عليه ما شرت 
إليك وإلا كان كاذبًا بين يدي الحق فيخشى عليه الموت والطرد إلا أن يريد أن تلك 
اواس را قخاء صن ا اده 


(رَإِذا رفح رَأسَةُ) من الركوع (قالّ) في حال الرفع سمع الله لمن حمده كما مرفي 
الروايات الصحيحة فإذا استقر في الاعتدال قال: (اللَهَ CE e‏ وف رواية 
صحيحة ولك سبق أنها الأفضل لدلالتها على زيادة لم يدل عليها حذفها (مِلءَ 
السَمَاوَاتِ وَالأرْضٍ وَمَابَيتَهمَا) حال؛ أي: حال كونه مالا لتلك الأجرام كلها مع باهر 
سعتها بتقدير تجسمه (وَمِلءَ مَا شنت مِنْ سَيْءٍ بَعَد) أي: بعد ذلك صفة لشيء 
كالكرسي والعرش وما فوقه وما أسفل الأرضين ما يعلمه ولا حيط به 
ا 

(وَإذا سَجَدَ قال: اللهمّ َك سَجَذْتُ وَيك آمَنت وَلَك أَسْلَمْثُ سَجَدَ وَجُهي) 
آي: وذل وباشر بأشرف ما فيه مواطوع الأقدام والنعال (للِّي لق e‏ 

من العدم (وَصَوَرَءٌ) في هذه الصورة الباهرة التي هي أشرف صور الحيوانات (وَشَقَ 

سمعه) ي طریق سمعه؛ ٳِذ اس ليس في الأذنين بل في مقعر الصماخ (وبصره 
َبَارَكَ اللَهً) أي: تعالی وتعاظم (أ خسن الالقین) لانه الحالق الحقيقي المتفرد بالإججاد 
والإمداد وغيره إنما يوجد صور موهمة ليس فيها شيء من حقيقة الخلق. 

(لَمّ) بعد فراغ رکوعه وسجوده (يَڪُونٌُ مِنْ آخر ما بو بعد التشهد (اللَهه 
عفر لي ما قَدَمْتُ) عا أبلغ فيه حقيقة القيام بحقوقك بأن يتفضل وبجعله في ثوابه 
وغاياته كالبالغ كذلك (وَمَا أَخَرْتُ) عا لو وقع كذلك يون كالبالغ لذلك أيصًا هذا ما 
پلیق بي وأما بالنسبة لغيره وطلب مغفرة الذنوب المتقدمة لا إشكال فيه 
وإنما الإشكال في طلب مغفرة ما لم يقع» ويجاب عنه بأن المراد طلب مغفرته إذا وقع 


كتاب الضلاة/ باب ما يقرا 


فكأنه قال: اللََمّ إن رقع مني في المستقبل ذنوب فاجعلها مقرونة بمغفرتك» وهذا 


صحیح لا إشکال فيه (وَمَا أُسْرَرتُ وَمَا أعلنْتٌ) تخصيص بعد تعميم و انه نکر 
الغفرة بتكرر السؤال (وَمًا أَسرَفْتٌ) تعميم بعد تعمي؛ كل معصية بل أو نقص 
إسراف؛ إذ هو اوزة اححد. 

(وَمَا ا أعْلَ به مِني) عدا وکا ك لمَمَدم) کن تا مراتب 
الكمال وغايات الإجلال (وَأنّت الْمْوَْرّ لمن شِفّت) عن معالي الأمور إلى سفسافها 
فنسألك أن تجعلنا عن قدمته في معالم الدين وأخرته عن أن يلم ڊشعث من غوايات 
المبعدينء فالمعنى: أنت الرافع المعز؛ أي: بالتوفيق لمرضاتك الخافض المذل؛ أي: 
بالخذلان والإيعاد عن قريك (لا لله إلا أّْك) فلا مطلوب سواك ولا مرجو إلا إياك. 

(روَاهٌ مسلم) 

(وفي رواية الشافيئ: وَالشَرٌ لَيْس إليّك وَلمَهِيِيّ مَنْ هَدَيْت) والضال من 
أضللت وحذف اكتفاء بمقابلة كطسَرَابيلً فيم الحرّ4 [الىحل:٠۸]‏ فلا قدرة 
لأحد معك على شيء ألبتةء كما شهدت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأجمع 
عليه ُهل السنة والجماعة ومخالفة المعتزلة وغيرهم لذلك من جملة بدعهم وضلالاتهم 
التي ارتڪبوا فيها مان عمياء وخبطوا في اختراعها خبط عشواء (أتا بك ويك وَل 
مَنجی) مقصورة لا جوز حده ولا قصره كيف والخلق كلهم تحت أمرك وقهرك 
(وَلا مَلْجَأ) أحد عند الوائب وعظائم المصائب وأصله الهمز ويجوز تلينه ليزدوج 
منجا إلا إيّك) فإنك المغرج عن المهمومين المعيذ للمستعيذينء أو المراد لا مهرب 
ولا عخلص ولا ملاذ لن طالبته إلا إليك (تَبارکت) تعاظطمت عن أن تحتاج إلى أحد 
وعن أل يڪون أحد إلا وهو محتاج في كل شؤونه إليك. 

۸4 اَن أن غار ا اف اك ا ا ل اة 
آکټر الحند ل لله ندا گنیر طيبًا مارا فيه فَلَمّا فی رَسُولٌ الله ل صلَاكهُ قال 


اا ہے کے 


يڪم لمك بالْكَلمَات؟ فَأرَمٌ امَو قَمَالّ. ڪُم المعَكلَمُ ها فَإِنه لم مل اسا فال 


المشكاة/ الجزء الثالف 


رَجُل: جت وَقڏ حَمَرني التَقَس ففُنهه فال ڪيه لَقَذ رابت ان عَمَرَ مَلَکً 
زتها أ يرقعها . روَا مُسلمً]. 
اغا ا ج ف ا و ع بالا را ق 
أي: أتعبه وأعجله تتابعه ثم يحتمل سببه شدة عدوه حذرًا من أن تفوته الجماعة. 
ثم رأيت الشارح صرح به وحينثذٍ يؤخذ من تقريره بل صحة ما ذهب إليه بعض 
أمتنا ن محل قول ا لقاصد الجماعة العدو لقوله بل إا تيشم الصلاة فلا 
انوا انتم ذَسَعَوْنَ بل انوا أنه تَمَشُونَ وَعَليُم السكيڌة والوقارء فما أذركتّم 
اموا وَمَا قَاكَّڪُم فَافْصوا» فيمن علم أنه يدرك الجماعة لولم يسع من علم آنه 
يدرکها الآن سی فلا يڪره له السي. 
ويجاب بأن الأرجح عندنا أنه لا فرقء ومن أين لنا أنه ي علم بعدوه وجرد 
قوله له: حضر لا يستلزم العدو سلمناه فعدم إنڪاره إنما يدل على الجواز لا عل نقي 
الكراهة والكلام في غير الجمعةء أمّا هي فيجب السعي إذا توقف على إدراكهاء وهو إنما 
يحصل بإدراك ركوع الانية (فَقَالّ: الله أكبّر) ثم عقب تكبيرة الإحرام (ا لحد لله 
ناصبه فعل دل عليه الحمد ويصح منه جاريًا عل عله قوطتة وصف لري 
خالص عن الرياء والشبهة ( کُثیرًا) بترادف مدده ولا ینتهي مدده (طيبًا) خلوصه من 
ائب العقص فیه) بدوام ذاته وکمال غایاته. 


س 4 
:| 
يڪم 


فی رَسول ا الله ي صلاتَه قال e‏ بالگلمَاتِ؟) اللسوعة 


کے 
ای £ ص 
ڀڪم 


الميم من 9 » وهو لاماك الق فقال: e‏ بها ل نه له 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۸۰)» وأو داود (۷۹۳)ء والنسائي (۹۰۹)» وأحمد .)٠۳٠٠١(‏ 

(؟) اخرجه البخاري (١۸1)ء‏ ومسلم »)1٠۴(‏ وأحمد (۷) وآبو داود (٩۷٥)ء‏ والترمذي »)٣۴۷(‏ 
والنسائي (١١۸)ء‏ واين ماجه (١۷۷)»ء‏ وابن حبان (۱4۸)ء وأبو عوانة (١١١٠)ء‏ وعبد الرزاق 
)( 


کتاب الضلاة/ باب ما يقراً 


a TENAN 1 3 : س س‎ 


ك 
ی e‏ 


جت وَقذ حَمَرني التَقَس فَفُلتهَاء قال کيك: قد ريت انى عَكَرَ ملا يبَيِرُوتَهَا) 
> تقون الا( امت حر 7 لون می عغقے ایا 
والحامل بشرف محموله والجملة في محل نصب (رَوَاه مسلم) وفيه دلالة عل عظيم هذه 
الكلمات هنا كما أن فيما مر أنه بيه رأى نظير ذلك فيمن قاطا في اعتداله دلالة عل 
عظيم فضلها في الاعتدال أيضًا. 

(الفصل الثاني) 

٥‏ اَعَنْ عَائْمَةَ رض الله عَنها قالّث: کان رَسولٌ الله کل إا افتت 
الصَلاة قالّ: سَبْحَانَكَ الُم وجك تارك اسَمْكَ وَنَعَالى جك ولا إله عَيْرك . رَوَاء 
رمدي وَأبُو داود]. 

(وَعَنْ عَائمَة رضي الله عَنْها قالّث: گان رَسول الله ل إا افتَتَحَ الصلاة 
قَالَ: سبحَانَكَ) منصوب عل المصدرية؛ آي: نزهتك؟ اف اعتقدت براءتك من السوى 
ونزاهتك عما لا ينبت لجلال ذاتك وكمال صفاتك زائدة فالباء بمعنی: مع 
أو معديه؛ أي: أسبحك مع الغناء عليك أو به أو الواو للحال أو عاطفة لفعليه عل 
مثلهاء فهي سببية أو للملاجسة متعلقة بمحذوف؛ أي: و(يحَمدك) سبحانك؛ أي: 
اعتقدت نزاهتك حال كوني ملتبسًا بالغناء عليك» أو وڊسبب ثناثي الجميل عليك 
اعتقدت نزاهتك» ويصح أن يكون صلة لمصدر حذوف؛ آي: أنزهك تنزيهًا 
وأسبحك تسبيحًا مقيدًا بشكرك؛ إذ كل حمد من المكلف يستجلب نعمة متجددة 
ويستصحب توفيمًا الهناءء ومن َم روي عن داود - على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام: يا رب كيف أقدر أن أشكرك وأنا لا أقوم بشكر نعمتك إلا بنعمتك. 

(تَبارَكَ) تعاظم (اسَمكَ) أي: ذاتك أو هو على حقيقته؛ لأن الععاظم ثبت 

أخرجه أبو داود (١۷۷)ء‏ والترمذي »)۲٤4(‏ وابن ماجه (١٠۸)ء‏ والدارقطني (۱١۱)ء‏ والبيهقي 
في «سننه» (۳٤٤؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 
لأسمائه فأولى لذاته ونظير ذلك ما في قوله تعالى: سبح اسم رَبك [الأعل:١]‏ أي: ذزه 
أسمه فلا تسمه الا ہما یلیق به ولا يسمه غیرك بما جاء عنك؛ لأنك دون غيرك 
العالم بما يليق بذاته تعالى من الأسماء. 


وقيل: اسم زائد وهو بعيد جدًا لما يلزم على وجوده من هذه الفائدة الجليلة 
(وَتَعَالى Cr‏ أي: عظمتك غتاك عن أن ينقصه انفاق أ تاح إلى معین اؤ 
نصیر (ولا إل عَْرك. روَا الرمِذِي وَأبُو داؤد) 


ج مھ 


* 


س فت سے 2 تیر و ایر اا اس n - a‏ ر پت ای 
۸۹۳^ [وَرَوَاه ابن مَاجه عن أیی سعید وَفال الترمذی: هذا حَدیث لا تعرفه 
ق س 2 eT oR,‏ ل پیا 2 
عن حارثةء وقد تڪَلم فِيه مِن قبل جفظي]. 


سے 


(وَرَوءُ ان مَاجَه عن اي سَعِيٍ وَقَالّ الرْمِذِيً: هذا حَدِيتٌ ل عرف م 
حَارتّة) ابن أي الرحال (قَذ ثُڪَلَمَ فيه مِنْ قبل حِفُظه) أُي: لکونه يوجد فيه شرط 
الاحتجاح وهو الحفظ إن حدث من غير كتاب وإلا فالضبط من مع معرفة ما يختل به 
المعنى أن روي به وقع ذلك هو حجة هنا؛ لأن ما نحن فيه من الفضائل فلا يؤثر فيه 
ذلك» على أن الترمذي لم يضعفه من حيث هذا المتن بل من حيث بعض أسانيده ولا 
يلزم من تضعيف إسناد تضعيف المتن كما هنا لروايته من طريق أخرى محتج بها فما 
أوهمه كلام المؤلف عا يخالف ذلك معترض كما بسطه الشارح قال: وقد رواه أبو داود 
باسناد حسن. انتھی۔ 

وفيما ذكره نظر فإن الذي صرح به الحفاظ والمرجع إليهم في ذلك أن طرقه كلها 
ضعيفةء وصح عن عمر ‏ وأخذ به ابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة وهذا يقوي 
أن هم فيه أسوة ومن ثم اختاره للاستفتاح به أبو حنيفة وغيره» وذهب إليه الأجلة من 
علماء الحديث كسفيان وأحهمد وإسحاق وغيره. 

دوعن جير بن مظعم أنه رای سول الله ڳلا بص صلا وَقالّ: الله 


كتاب الصضلاة/ باب ما يقرا ۹۳ 


۳ 
سی سے ا کے Ê‏ 


لله کثیرًاء وَسَبَحَانَ برا ويلا - تلاثا ‏ اعود بالله مِنَ الشَبْطانِ الرّجيم . 
قال عُمَر #ه: دمه اا مه الشَعْر ET‏ 

(وَعَنْ ا لی ته أن رای رَسُولٌ الله ي يصن صَلاةً وَقَالّ) عقب 
تڪبيرة لله اکر گبیرا الله اکر کبیا الله ابر گپیرا) حال مؤکده 
ل گی وڈ له کیم ود ن کا ی مدا کنیا (وَسَبَحان الله 
e‏ أي: أسبحه في ساثر الأزمنة على حد: #(ولهم رزقههَ فيها 
رَعَشيا) [مريم:٩٠]‏ أراد دوام الرزق ووروده. 

ls. OES 


حدیث مسلم عقب هذه الكلمات: «عجبت لها فتحَت لها أيوَابُ 
ا 


غ پالله مِنَ الشَيْظ نِ الرجيم) وهي أعني: الرجيم زيادة ثقة لم تعارض 
امزيد عليه فتقبل وذكر في آخره (مِنَ السَيْطَانِ الرّجيم) وهي؛ أعني: الرجيم زيادة 
فیعمل بها (وَقَالّ عَمَرٌ اه: فة الکن أى. لأنه ينفع في الإنسان بوسوسته فيعظمه في 
غير نفسه ویحقر غیره عنده فیزدریه ويتعاظم عليه (وَنَمَثّهُ الشَعْر) أي: لأنه ينفثه 
الإنسان من فيه كالرقية قيل: إن كان هذا التفسير من متن هذا الحديث فلا كلام وإلا 
ااا ا ا ل ی شر التَماتات في العقد4 [الفلق:؛]. 
انتھی. 

وفيه نظر؛ إذ السحر لا يتوقف عل قول وإن وجد في بعض أفراده وحينفږٍ فلا 
شاهد له في الآيةء والمراد الشعر؛ آي: المذموم حبر أي دا ان م الشعر کا 


٤ 


(۱) اخرجه البيهقي (4۹ء؟)» وأحمد (٤۷۹)ء‏ وابن حبان (۸۰)ء والطبراني في «الکبير» .)٠١٤۷(‏ 
E‏ مسلم (١۳۸)»ء‏ والترمذي (۳۹۱)ء وأحمر (۹) والنسائی (٤۸۹)ء‏ والبیهقی ف 
سنه (۳۹؟). 


(۳) أخرجه الترمذي )۲۸٤٥(‏ وقال: صحيح» وأحمد او 


المشكاة/ الجزء الثالث 


آي: مواعظ e‏ لا يتعظ بها الناس ومفهوم (من» التبعيضية أن منه ما لیس 
كذلك» وفي البخاري: إن م مِنَ الشعَر جحمَةَا أی: قرلا صادقًا مطارقًا للحق؛ 

ور اا ڪن «الأدب»: إنه ية استنشد من الشريدي 
امةن ال الصا رمات فاا رن ها عم ك ال اة 
واحتجاجه بقول ابن مسعود: الشعر من أمير الشيطان. 

ويخبر أن إبليس لا هبط إلى الأرض قال: رب اجعل لي قرآنًا قال: قرآنك الشعر 
مردود بأن الحديث ضعيف» وبفرض صحته هو حمول عل الإفراط فيه والإكثار منه 

(وَهَمْرهُ الْمُونَه) بضم الميم وفتح الفوقية وهو نوع من امجنون والصرع يعتري 

فإذا فاق عاد اليه كمال غفله کالسکران. 

وقیل: ويحتمل أن يراد بهمزه: وسوسته؛ لقوله تعالى: «(وَقٌل رب اعود بك مِن 
همَرَاتِ تِ الشَيَاطينٍ) [المؤمنون:۹۷] فسرت بأنهم جحثون أولياۋهم ويغرونهم عل 
المعاصي كما نهمز الواهنة من الدواب بالمهماز حًا ها على المشي. 

وقال أبو عبيدة: الموتة الجنون سماها همرًا؛ لأنه حصل من الممز والدخس وكل 
شيء دفعته فقد همزته» واستفید من هذا الحديث کالذي قبله آن السنة للمصل 
مسافرًا وذکرًا وإمامًاء وضد کل بعد وهي مراد من غير تعقب بجحرمه بفرض أو نفل 
راتب أو مطلق وإن كان يصل مومئًا أن يأتي بدعاء الافتتاح» ونفى مالك #ه ندبه لعدم 
ذکره في خبر المشي صلاته. 

وخبر: «گان ئ بو وَعُمر يحون الصَلاة المد لله رب 


(۱۱۷۸)ء والطيالسي (۷۰) وآبو يعلى (۲۳۳۲۴)ء وابن حبان (۷۸۰٥)ء‏ والخطیب .)۳٤۸/۱۰(‏ 
أخرجه البخاري (۷۹۳٥)ء‏ وأحمد (۹۲)ء والترمذي )۲۸٤٤(‏ وقال: غريب وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳۰۹/۸)ء والداري »)۲۷۰٤(‏ واین ماجه (۵٠۳۷)ء‏ واین ات E OT‏ 
(۰۰)» والدارقطنی في «الأفراد» .)٦٠٩(‏ 


کتأاب الضلاة/ باب ما يقراً 


الْعالّمِينَّ) ٠‏ عجيب؛ ٠‏ جواب عن أحد من تلك الأحاديثء وخبر المشي لم 
يذكر إلا الفرائض أو ويبعض النوافلء ومعنى الخبر: كانوا يفتتحون قراءة الصلاة كما 
صرحت به الرواية السابقةء بل لو صرح صحابي بنفيه لكان حجوجًا بإثبات غيره. 

واستشنى أئمتنا من ندبه صلاة الجنازة لطلب التخفيف فيهاء ومن ثم سن لمن 
بصل على قبر أو غائب على ما جثه بعضهم» وما إذا ظن المأموم أنه لو اشتغل به فأتته 
الفاتحة أو بعضها قبل ركوع إمامهء وكذا إذا أدى إلى خروج الوقت أو أحرم المسبوق 
رالإمام فیما بعد القیام؛ لأنه في غير محله نعم إن سلم قبل قعوده آتی به لہقاء حله 
وأفضل أدعية الافتتاح: «وَجْهت وَجهي... إلى آخره) فيسن تقديمه ثم الله نت 
المَلك... إلى آخرها هذا ما في (مجمو ع٠‏ النووي. 

وجرى قي «الروضة» تبعًا جمع عل ا يقدم: ااسيحانك الل ويحمدك» بر 
البيهقي كان ل إا افْتَحَ الصَلاة قال: سَبْحَانَك الهم بحَمْيك ومارك اسْمكَ 
ََعَالى جك ولا إِلهَ عَيرْك وَجَهْتُ وَجْهي... إلى آخره» ورد بأن طرقه كلها ضعيفة 
وظاهر کلام الأذكار أنه يقدم الله كبر کبیرًا... إلى آخره) ثم اوجهت وجھي... الا 
ثم «اللّه باعد بيني وبين خطاياي... الى آخرها واعترض ما مر عن اللجموع ان 
في امسلم والعاني في «الصحيحين» وبأن العاني يتضمن الغناء والسؤالء وبأنه ورد في 
الفرض والأول ورد في قيام الليل ورد بمنع ان کا من هذه الدلاثة يقتضي أفضلية 
العاني وبأن الأول امتاز بأمره تعالى لبيه في كتابه العزيز بأن يقولهء وإذا أق به فإن 


.)۷٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) اآخرجه مسلم (۱۸۹)ء واحمد (۷۶۰)» والنسائی (۸۹7)ء والبيهقي في «سننه» »)۲۶٤(‏ وابن 
حبان (۱۷۷۳)۔ 

(۳) اخرجه ا (۷۷۱) وآبو داود (۰١۷)ء‏ والترمذي »)۴٤٩(‏ والنسائي (۸۹۷) والطيالسي 
(۹١٠)ء‏ وعبد الرزاق (۹۷١۲)ء‏ وابن أي شيبة (۳۹۹؟)» وأحمد (۷۴۹)ء وابن خزيمة (6٦١)ء‏ وابن 
حبان »)۱۷۷٤(‏ والدارقطني (١)‏ والبيهقي )¥( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 

کان إمام غير حصورين اقتصر عليه وإلا أت بجميع ما مر وما يأتي المأموم الذي 
يسمع قراءة فيقتصر عل وجهت وجهي... إلى آخره ويسر ع فيه حق سمح قراءة 
إمامه.۔ 

ولا ينافي ما تقرر قول الشافعي: تلك الأدعية شيء عن السلف» بل يأتي ‏ س 
ONE‏ الأصل الإتيان والتأسي بجميع ما ورد حت يقوم دلیل علي خلافه ولم 
یوجد» وکذا يقال في کل محل وردت فيه أذكار متعددة» ثم بعد الافتتاح يسن في غير 
صلاة العيدء وفيه بعد تكبيراته التعوذ للمتمڪن منه فيستشى هنا ما مرء ثم إلا 
صلاء الجنازة تركه لقوله تعالى: «قَإذا َرَت الفُرَآنَ قَاسْتَعِد بالله مِنَ السَيًْان 
الرجيم) [الدحل:۹۸] أي: أردت القراءة وأخذ جمع من السلف بظاهرها شاذ كني 
مالك لندبیته نظیر ما مر في دعاء الافتتاح والحديث لا ابن ماجه وان لم 
يثبت يعمل به؛ لأنه في الفضائل ويسر بها كل مصل ولو في الجهرية. 

وتحصل السنة بل ما اشتمل عليه الععوذ من الشيطان وأفضلها: «(أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم' ثم «أعوذ ا السميع العليم من الشيطان الرجيم' ثم «أعوذ 
باللّه العلي من الشيطان الغوي» وقال بعض أئمتنا: الأفضل بعد الأول ما مر ف 
الحديث وهو: اعود بالله مِن السَيْظانِ الرٌجيم» مِنْ هَمْرِ وَنَفْخهِ وَنَفْثِْ وهو وجيه؛ 
لأنه كذلك رواه امد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحیحیهما. 

ثم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم من همز إلى أخره» لأنه ورد 
هكذا يا لكن بسند صحيح ثم هو بدونها ويفوت الافتتاح بالشروع في القراءة. 

٨۸‏ - اوَعَنْ سَمرَة بن جنذب أ حَفِظ مِنْ رَسول الله ئي سكتَكَيْن: 
تة لدا گب وَسَكَتَة ذا قَرَعَّ مِنْ قَرَاءَة «(عَيْر الْبَعْصُوب عَلَيْهمْ وَل الصَالَينَ» 


اخرجه ابو دارد )۲۷٩(‏ والترمدي (۲۲۴) وین ماجه »)۸۰٥(‏ وأحمد )۱۷۸٥(‏ والطران 
(۱۸)ء والبيهقي في «الشعب» (۲۰۰۱)» وابن حبان (۱۸۰۹). 


كتاب الضلاة/ ۳۹۷ 


ق 


[الفاتة:۷] قَصَدٌ آي بن کعب : روء بُو اود وروی لار وان مَاجَه ّوه]. 

(عنه مره بن جُندب 4 أنه حَفِظ مِنْ رَسول الله به سکتتين: : َة إا 
کب للإحرام (وسكتة | اذا فرع من فَرَاءَة: «(غير المَعَضوب عَليهمْ 0 الصَالنَ» 
دَق أ بن گعْب. E‏ 

وف ا رول الله ا e‏ سَكَتَة إا قر جسم الله الرَّحَن 
الرّجيم)٠‏ أي: أراد قراءتها بدليل سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها 

وق e‏ «إذا فرع من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع» ولا يخالفه 
بينهما بل يحصل من جموعها إثبات ثلاث سكتات بعد الإحرام وبعد الفاتحة وبعد 
ENTE‏ 

(وَرَوّی الدَاریٌ وان مَاجَّه نخُوه) كل من أثبت دعاء الافتتاح وحكمتها خوف 
العباس الافتتاح بالعكبير لو وصلء واختلفوا في الغانية فكرهها مالك وأبو حنيفة 
واستحبها الشافعي وأحمد لصريح هذا الحديث وغيره خوف الالعباس هنا أيصًا. 

ومن ثم استحب أئمتنا أيصًا سكتة بين الافتتاح والتعوذ وبين التعوذ والفاتة 
وبين آمين والسورة وبين السورة وتكبيرة الركوع» وكلها سكتات خفيفة بقدر 
سبحان الله كما قال الغزالي في بعضهاء وقياسه الباقي إلا التي بين آمين والسورة وبين 
السورة وتكڪبيرة الركوع وكلها سكتات خفيفة بقدر سبحان كما قاله الغزالي في 
بعضها وقياسه الباق إلا التي بين آمين والسورة بالنسبة للإمام» فإن السنة أن يشتغل 
فیها بذکر أو قرآن بقدر سكوته» وهو قدر ما يقراً المأموم الفاتحة ليسمع الإمام ويراد 
على ذلك ما لو فرغ فاتحته قبل إمامه في الغالغة والرابعةء أو تشهده الأول قبل تشهد 
إمامه ' ˆ الأقرب أنه يشتغل في الأولى بقراءة السورة وفي القانية بالدعاء وما لو لم 
(۱) اخرجه آبو داود (۷۷۹). 


(۴) اخرجه الدارقطنی .)۱۱۹٤(‏ 
(۴) اخرجه آحمد (۰1۹۹؟)؛ والبیهقی .)۱۹٦/۴(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 

يسمع قراءة الإمام» فإن السنة له أن يسكت بقدر قراءة الفاتحةء الأقرب حينغد 
أنه يشتغل بالدعاء لا بالقراءة لكراهة تقديم السورة على الفاتحة. 

۹ لوعن ا هريره لب ل ان رَسُولُ الله 4 إذا هص مِنَ الرَكعَة 

اللَانِبة استَفتَح القَرَاء ت ب المد لله رب الْعَالَمِينَ) [الفاتحة:] وَل يث . هگا 

في اصجيح مُسَلِم؛ وَدَكَرهُ الحييدي في إفرادو وَكَدًا صاجب «الجَامِع» عن مسلم 


اص ل 


وحده]. 
(وعَنْ أي هُريرة # چ قل گان رَسولُ الله ل إذا لَهَصَ مِنَ الرَكعَة انب 
َف سَفْتَحَ الْقَراءَة ب لا لحمْد لله رب العَالّمينَ)) أي: بالسورة التي اوها المد لله ر 
و مر یدل ق هدا في اصجيح مُسلما وڏ کر ا 
إفراده وَكَدًا) ذكره ابن الأثير (صَاجب «الجامع؛ عَنْ مُسْلم وَحدة) 
اف کیا رر 
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صلاتي وَسکي راق قتا لله ب الاي Pwr‏ مرت 
الششییین ایی ب لأخسن ال لمال اخسن آ اي اا 


سے 2 


)9 بابر س قالَ: کان ائ ب ا 5 شتت الصلاة 2 i‏ َ صلافی 


سے 
ال سے کل سے 


وسكي وتيا وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَلَمِينَ. لا مريك له وَبدَلِكَ أَمِرْتُ واا اول 
المُسلمينَ) ومر أنه بل كان يقول هذا تارة « وأنا من المسلمين؛ أخری وأن غیره لا 
إلا هذا e‏ کا ایا با ا يرد لفط الآية 2 این 2 ا 


ا 


ا 


(۱) اخرجه مسلم (۱۳۸۶)؛ والبیهقی في اسننه» (۳۲۰۷) وابن حبان .)۲٦۳(‏ 
)٩(‏ أخرجه النسائی .)۸٩٥(‏ 


ا الضلدة/ باب ما يقراً 


يقي سََها إلا انت روَا النَسَائحٌ) وفيه مع ما مر دليل عل هذا به أصل سنة 
الافتتاح» وينبغي يؤخذ منه ندب زيادة أحسن الأعمال لمن أتى بحديث «وجهت 
وجهي» السابق بطوله. 

۴ له قالّ: إن رسو الله ب کن إا قام بص 


تَظوعًا قال: الله اكير وَجَهْت وَجُهي للدي فَظرَ السمَارَات را ولاز ا 
تا ِن الْمُغْركينَ. گر الحِیت مغل حَدیث جاب إل أن ر E‏ 
قالّ: الم أت الْمَيكُ لا إل إلا أت سَبْحَانَكَ وميك نُمّ يفْرَاً . روء النَسَاى]. 


قال: الله اکر وَجَهُت وجه لِلذِي فَطْرَ السَمَاوَاتِ وَالاَرْصَ حَنِيمًا مُسلِمًا وَمَا انا مِن 
اک کر اعا قل عو جار ا أذ لرا هن ال ت 
قالّ: الهم أذ ی 1 انت سَبْحَانَكَ وَيَمْدك ثم يَفْر. روه النَسَا) 


أخرجه النساف (۸۹۷). 


(باب القراءة ف الصلاة) 
(الفصل الأو ل) 
Aff‏ - [عَنْ عَبَادَة بن الصامت # قالَ: : قال سول الله لاة. لا صلاة ِن لح 
يقرا بمَانحَة الكتاب e‏ رفي روَاية لمسلم: E‏ 
المُرّآن [- 
(عن E‏ قال سول الله کل لا صَلاةً) مجزية بدليل 
الرواية ال الصحيحة الاتية لذ ر صلاة | يفا فبها بقاة الكتاب» 
(لمَنْ لم يَمْرَاً بقًانحة الكتاب) عدي يقرا بالباء مع تعدیته بنفسه لعضمنه يبدا 
عل معنى لمن يبدأ بالقراءة إلا بهاء كذا قاله الشارح ويلزمه فساد على مذهبه لانحلاله 
نفى الحقيقة عمن ابتداً القراءة بغير الفاحة. 
ثم ختم بالفاتحة ولا قائل به من الشافعية فيما يعلم» فالصواب 0 زیدت 
لتا كيد وسميت فاتحة الكتاب لافتتاحه بها والفاتحة لذلك ولافتتاح الصلاة بهاء وأم 
اللراذ اعدا عل ق ا ا ل ا 
في حقه ولأنبيائه كذلك» وعلى أحوال المعاش والمعاد وعلى الخبر وعل الطلب 
وضالين» وعلل غير ذلك عا يستخرجه الذوق الصحيح ومقاصد القرآن 3 خرح عن 
| الشافعي (١/١۳)ء‏ والبخاري (۷۲۳)ء ومسلم (٤۳۹)ء‏ والترمذي (۲۶۷) وقال: حسن 
صحیح» وأحمد (۲۷۲۹)ء وابن أي شيبة (۳1۸)ء والداري (۴٤۱۲)ء‏ والنسائ (۹۷۰)ء وابن 
ماجه (۸۳۷)؛ وأبن خزيمة (۱۸۱)» وابن حبان (۱۷۸۰)» والدارقطني (۳۶۱/۱). 
E‏ عبد الرزاق (۴۴۳)» ومسلم A O‏ 
(۱۷۹۳)ء واحمد (۲۲۸۰۱؟)ء وأبو عوانة (٦٦۱)؛‏ والبیهقی .)۳۷٦۰(‏ 
(۳( ا أبن خزيمة )٩۰(‏ وابن حبان (۱۷۸۹)»ء والبيهقي في «القراءة الإمام» (۴) 
والدارقطني 


کتاب الضلاة/ ہاب القراءة الضلاة 


ذلك کہا خف عل متأملها. (متمَقٌ عَلیّه) 

(وفي روَاَة لمسلم) لا صلاة (لا صَلاةَ لمن لم يمرا بأمٌ اْمُرَآنِ) أي: فما زا 
عليها وهو منصوب عل الحال تقدیره لم پقراً بم القرآن في حال کون قراءته صاعدًاء؛ 
أي: زاثدًا عليهاء وحينغذٍ فقي هذه الرواية يقتضي حملنا الفي على نفي الحقيقة كما هو 
موضوعه لا على نغي الکمال؛ لأنه مجاز لا بد له من دليل ولا دليل» بل الأدلة 
الصحيحة صريحة في مله على حقيقته من أنه لنفي الحقيقة دليل للقائلين بوجوب 
السورة» لكن مر اجواب عنه في حديث المسى صلاته من رواية رفاعة. 

وحينثذٍ فتكون لا صلاة مستعملاً في حقيقته بالنسبة لوجوب الفاتحة لعدم 
قيام ما يصرفه عن حقيقته وقي مجازه» وهو نقي الكمال بالنسبة لقراءة السورة لوجود ما 
صرفه عنھا ما دل على ندبها فتأمله فإِني لم أرض أصرح به. 

ثم رأيت بعضهم أشار إلى جواب آخر وهو أن القائلين بوجوب القراءة في 
الضلاة اختلفوا في أن الفاتحة متعينة أم لاء لكن لم يقل أحد أن الفاتحة مع غيرها 
واجبة» قال: فدل هذا الحديث عل وجوب الفاتحة لا على الزائد عليها كأنه قيل: 
الفاتحة مع غيرها واجبة في حال كونها مقرونة بغيء ما هو غير واجب. انتهى. 

وهو مبني على زعمه ما بعد لڪن وليس بصحيح فالصواب ما اجيتُ به. 

روع آي هُرير اه قال: قال رَسول الله ک: من صل صلاة م eT‏ 

القن فجي خدَاج او - غر مام َيل لأ هُرَيْرَةً: إنّا نَكُونُ وَرَاءَ الما 
َلّ: اقرا با في تَفْسِكَ في سَِعْتُ رَسُولَ الله َة يَفُولٌ: قال الله تَعَال: [قَسَمْتُ] 
الصلاة بيني وَين عَبدِي نصقَين فنصفها لي وَنصمَها لِعبڍي وَلِعَبدي مَا ما سال اذا 
قال الْعَبْدٌ: ب( المد يله ر رَبّ الْعَالَمِينَ) [الفاتحة:٠]‏ قال الله يني عَبدِيء وڏا قالَ: 


ا کر ا۱ 


«(الرّمَّن الرّجيم) [القاكة:٠]‏ قال: ثی عل عبڍيء ودا قال: رمال لك يوم الدّين) 


المشكاة/ الجزء الثالف 
[الفاتحة:] قال حجن عَبڍيء و وإ قالّ: «[(إياك نَعبدُ اياك سين [الفاتة:٠]‏ 


e ا‎ 


قال: ها بي وَين عَبڍي وَلِعَبدي مَا سال فٳڏَا قالَ: لاهين الصرَاصّ ا 
صرَاظّ ان آنه چ خر ف نت ولا الصَالّينَ) [الفاتة:٠‏ .] قال 

TTT‏ رو مسلم]. 

(وعَن أي هُرَيْرَة ڪه قالّ: قال رَسُولُ الله ب مَنْ د صل صلا َم يرا فيها بام 
القَرآن) بذلك لما قدمته» أو لأنها أعظم سورة فيه كما في حديث البخاري أو 
لأنها أوله وأصله كما سميت مكة «أم القرى» لأنها أول الأرض وأصلها؛ لأنها منها 
دحیت وفیه رد عل قوم کرهوا تسميتها بذلك (فَهِي خدَاجٌ تَلانًا) مصدر بمعنی اس 
الفاعل؛ أي: ناقصة أو بمعتى ذات خداج من خدجت الناقة أخرجت ولدها قبل أُوان 
خروجه وان كل خلقه فهي مخدجة أو ذات خداج. 

(عَيْرٌ تَمَام) بدل من خداج أو عطف بيان له» والمراد بذلك أنها غير صحيحة 
وينفي ء صلاة نفي صحتها؛ لأنها موضوعة كما مر ودليل ذلك أحاديث صحيحة 
صريحة لا تقبل تأويلاً منها ما صح عن أي سعيد: مرا أن ترا بمَانْحَة لكاب وَمَا 
تَيَسرَ والأمر في مثل هذا إنما ينصرف إلى البي ية كما هو مقرر في الأصول وهو 
للوجوب» فدل على وجوب الفاتحة بل والسورة لولا ما قدمته من الجواب عنه» ومنه: 
أخبر ابي خزيمة وابن حبان وا لحاڪم في صحاحهم بإسناد صحيح: الا رئ صَلاة لآ 
يقرا فيا بقًانحة الكتاب» رواه الدارقطني باإسناد حسن. 

وقال النووي: رواته كلهم ثقات. 


)۱( ا مسلم (۳۹ ون (۸۱) والترمذي (۳٥۹؟)»‏ وأحمد (۷۸۳) والنسائي »)۹۰٩(‏ 
وابن ماجه (۸۴۸)ء وابن حبان »)۷۷١(‏ وعبد الرزاق (٤٤۷؟)»‏ وأبو عوانة (۷۳١٠)ء‏ والبيهقي 
(۹7؟). 

(۲) آخرجه آبو داود (۸۱۸)؛ وأحمد (۱۱۲۹۰)ء وابن حبان »)۹٩/۰(‏ وأٌبو یعل فی امسندها .)1۹/٩(‏ 

(۳) تقدم تخرچه. 


کات الضلاة/ باب القراءة الضلاة 


فإن قلت: الإجراء عندكم تستعمل نفيًا وإثباتًا في غير الواجب. 
وت محل ذلك ما لم تنف فيه العيارة بانتفاء بعضها وإلا کان وجو بهاء 


IEE ا‎ 
7 

ومنها: ما صح أيصًا أنه ل قال للمسيء ء صلاته: اف اقرا بام الْمُرآن» وقال له: 
فْمّ افْعَلْ َلك ني صلاتك ها 

E‏ بيه عل قراءتها في صلاته كما في «(مسلم مع خبر البخاري: 
الوا گا يوني أْصّ» . 


وأما خبر: الا صلا إلا بمُرآن ولو بقَانحَة الاب فضعيف عل معنا 
أقل مجزئ الفاتحة كصم و يومًا. 

وما ورد عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - ما يقتضي عدم وجوب القراءة من 
TT TTT Ty‏ 
ا ا 

وروى مسلم أنه بل لأن تقر الفاتحة في القصرين في الركعات كلهاء وهو مقدم 
على ما جاء عن ابن عباس آنه لم يكن يقرا فيهماء؛ لأنه نقي على أن رواة الأول وما 
بمعناه أكبر منه سنا وأقدم صحبة وأكثر اختلاطاء وأيضًا فقد صح عنه أنه شك في 
ذلك فقال: لا دري أكان يقرا في الظهر والعصر أم 

وغيره مع كثرتهم جزموا بالقراءة فكانوا أحق بالعقديم» وخبر: انه قرا في 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۶4)» ومسلم (۳۹۷)ء وأبو داود (١١۸)ء‏ والترمذي (۴۰۳) وقال: حسن 
صحیح» وأحمد (41۳۳)ء والنسائي (۸۸4)ء وابن حبان »)14۹١(‏ وابن أي شيبة (١۴٠۲)ء‏ وأبو 
يعلى (1۷۷)» وابن خزيمة »)٤١١(‏ وأبو عوانة .)۱١١۹(‏ 

.)۱٩٩( ع حبان (۱۷۹۱)ء واسحاق بن راهویه‎ a آخرجه بر دار‎ (r) 


المشكاة/ الجڑء التالٹ 


الأوليين ر سبح في الأخريين» ضعيف. 

وام ل تعالى: «(قاقرَءُوا ما لَيَسَرَ مله [المزمل:٠۲]‏ فوارد في قيام الليل لا في 
لقره ردول ع خوت راا یسر ممل می قران حل لته پل 
قوله 4 في الحديث الصحيح كما مر للمسيء صلواته: ثم اقرا ام الْمُرآن ثم افع 
ذلك في صَلاتك کيا أو عل العاجز عنها جمعًا بين الأدلة. 

(فَقِيلَ لأي هُرَيْرة: إن َون وَرَاءَ الإمَام) أي: فهلا تقراً ‏ (قال: اقرا بها ذ 
نفيك فإ سَمِعْتُ رَسولٌ الله ل َمُولٌ: قَالّ الله تَعَال) استدلال منه ظ4 عل وجوب 
قراءة الفاتحة على المأموم» ووجهه بالضلاة الفاتحة كما ياء وقد شرط 
المعاينون لإطلاق الكل على الجزء أن يكون ذلك الجزء وأعظم الأجزاء كما في «ا َج 
ردا واد فقضة الديت أن الذاة أعظم أجزاء الصلاة فتوقفت صحتها 
عليها من غير فرق بين المأموم خفاء وأظهر منه ما صح ڊسند لا 
مطعن فيه کہا ياي في الفصل الغاني: الَعَلْكَْ ا خلقي» قلنا: نعم» قال: له 
وإ اة اکتا فَإَهُ له صلا من ل يقرا به 

وخبر مسلم: «وَإدًا قرأ فصوا مول على السورة جمعًا بين 

وخبر أي هريرة المخالف لذلك يأتي الجواب عنه. 

ثم (قَسَمتٌ الصلاة) أي: للفاتحة كما يدل عليه قوله: «فإذا قال العبد... إلى 
آخره» وسميت بذلك لعوقف صحة الضلاة أو كماها عليه» فهو عل الأول كخبر: 


)۱( تقدم خر جه. 

() اجه أحمد (۱۸۷۹7)ء وأبو داود (۹ء۱۹)ء والترمذي (۸۸۹)ء والنسائی (٤۳۰۶)ء‏ وابن ماجه 
(٠٠۳)ء‏ والحاڪم (١١٠۳)ء‏ والبيهقي (۹۹۳)ء والطيالسي (۳۰۹) وابن أي شيبة (۳۹۸۳)» 
والدارقطني (/۰؟) والدیلی (۹٥۷؟).‏ 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة (07 ۷(« وأحمد (۳؟۲۲۷)» وأبو داود (۸۳) والبیهقي (۱۹۳؟). 

»)۱۰۹٤( ئاسنلاوء)۱۹۰٩۲(‎ دمحاوء)۳۰٦٥( وعبد الرزاق‎ )4۷٩( وأبو داود‎ »)۰٤( اخرجه م‎ )٤( 
وابن ماجه (۹۰۱)؛ وابن حبان (۱۹۷؟).‎ 


كتاب الصلاة/ باب القراءة الضلاة 


«اٰحج عَرَفةُه (بَيْي وَبَيْنَ عَبْدِي) أُي: باعتبار أن بعض آياتها تعود عليه منه أظهر 
فائدة ونفع دنيوي وأخروي راجعًا إلى الله تعالى بهذا الاعتبارء كما أن ذاك راجع إلى 
العبد بذلك الاعتبار وإن كان الكل لل العبد باعتبار التعبد وإلى الله تعالى 
باعتبار الإعظام والإجلال (نصمَيْنٍ) لا ينافي كونها سبع آيات بناءً عل عدم البسملة 
انا الان لامها اء 

وآخرها: يوم الدين) [الفاتحة:ء] وثلاًا فيها مسألة وأوها «إاهيتًا) [الفاتحة: 
]١‏ آخرها والآية المتوسطة بين آيات العناء وآيات المسألة وهي: [إياك تَعْبدُ وَإياكَ 
مستعينْ) [الفاتعة:٠]‏ نصفها الأول ثناء والآخر دعاءء فصحت القسمة عل التضعيف 
الحقيقي» وفيه دليل لعدم وجوب المسألة. 

وأجاب أصحابنا بأنها ذكرت في رواية لكنها ضعيفة فلعلها لم تغزل؛ إذ ذاك وإن 
کان بعید إلا ہالنسبة لکونها لم تذكر أول سورة افر [العلق:٠]‏ التي هي أول ما نزل 
من القرآن عل الصحيح وذلك لكون الراوي أبا هريرة» وهو إنما أسلم سنة سبع إلا أن 
يڪون روى الحديث عن غيره عن الي ٤ء‏ وروی آول ما أنزل علي: یشم الله 
الرَمَّن الرّحيم) [الفاتة:٠]‏ وهو غير ثابت وبأنها إنما لم تذكر لاندراجها في معنق 
لآيتين بعدهاء أو لعدم اختصاصها بالفاتحة مع استقلاها فلا يرد المد لله رَبّ 
العَالّمينَ [الفاتحة:٠]‏ لأنه لم يذكر في غير الفاتحة أنها مستقلة ويأن النصف فيه 
محمول؛ أي: للأحاديث الصحيحة الآتية المصرحة بأنها آية منها على النصف كما في 
خبر: ا القَرَائِضَ e‏ الاس ِن نْصف العلْما آي: صنف منه عل ا 
الأقوال» وحينئذٍ فلا يرد علينا أنه يلزم على جعلها آية أن له تعالى أربعًا. 

ويفرض بقاء الصف على حقيقته وهو باعتبار العناء والدعاء مع قطع النظر 
عن إفرادهماء؛ لأن الشطر العاني يريد على الشطر الأول من جهة الألفاظ والحروف 


اة البیهقي في اسننه» (۱۲۱۳۷)؛ وابن ماجه (۲۸۹۳۲)ء والدارقطنی .)٤۱۰۴(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 


زيادة بينة فتعين حرف التنصيف العنى فحسبب» فهي من جهة المعفى نصفها ثناء 
وانتهاؤها (نَعبدٌ) وبقيتها دعاء ٠‏ جعل تعالى آية: ياك عبد راك َسْتَعِينْ) 
[الفاتحة:٠]‏ بينه وبين عبده. 

لحار ةن روات وول لعبدي» مع ا يلزم على قولنا: إن له آیتين فةط؛ 
إذ أول السابعة عندنا (صِرًاط الذِينَ) [الفاتحة:۷] إلى الحروف والكلمات يطلق عل 
ائنتين اتفاقا وإن كان مارا عند الجمهورء وبأن المراد بالضلاة حقيقتها؛ إذ الأصل عدم 
المجاز وهي باعتبار ذكرها ثناء ودعاءء وأشير بذكر الفاتحة لعقدمها وشرفهاء ولينبه بها 
E E E‏ مرجع الكل إلى الدعوة إلى العناء والدعاء إظهار 
للافتقار ونضي الحول والقوة به تعالیى» ومن ثم قال کلاة: «الذَعَاء م ال6 

(قَنِصَفُهًا لي وَنِصَفُهًا لِعَبِْي وَلِعَبِْي مَا سَألَّ) أي: أحد الصفين دعاء عبدي 
اياي وله ما سألني؛ أي: بعينه إن كان وقوعه معلقًا عل السؤال» وإلا فمثله من رفع 
درجة أو رفع مضرة أو نحوهما فالدعاء لا بد من استجابته بهذا المعنی» فاندفع ما قال 
بعض من لا علم عنده لا فائدة للدعاء؛ لأن المدعو إن قدر وقوعه فهو واقع وإن فقد 
الدعاء وإلا فهو غير واقع إن وقع الدعاء. 

بيان للصلاة المقسومة سواء أريد بها الفاتحة وهو ظاهر أو حقيقتها 

ليقاس بالصلاة غيرها كما مر (قالّ الْعَبَدٌ) المذكور أولاً التشريف بالإضافة إلى 
ربه لتحققه بصفات العبودية وشهوده لاأثارهاء لا سيما في صلاته التي هي معراج 
الأرواح وغرس تجليات الأسرار وبها يتأهل الأحرار عن الأغيار إلى مناجاة الكريم 
الستارء ولذا زاد في قشريفه بتكرير هذا الوصف له الذي هو أشرف الأوصاف» ومن ثم 
وصف به نبينا 4ي في مواضع الفخامة والإمامة كما في «أَسْرَى بِعَبْيو ليا 


)۱( ا مالك (۱۸۸)ء ٣‏ داود (۱٩۸)ء‏ والنسانی (۹۱۷)» وأحمد (۹۰)؛ والبيهقی في استنه») 
(٩4۹؟)‏ وقي «الشعب» (۲۷۱؟؟)ء وان حبان .)۱۸٠١(‏ 


.)۳۰۸۷( وقال: غريب والطبراني ف «الأوط» (۳۳۲۶) والدیلی‎ )۳۴۷١( اخرجه الترمذي‎ )٩( 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الضلاة 
[الإاسراء:١].‏ 

درل المُرْقانَ عل عَبْده) [الفرقان:٠].‏ 

اؤ إل عَبْيوٍ [الدجم:٠٠].‏ 

(«(ا محمد لله رَبٌ العَالّمِينَ) قال الله يني عَبْدي) كأن المراد أنه تعالى يقول 
ذلك لملائكته إظهارًا لمرتبة الإنسان وشرفه عليهم (وَإدًا قالَ: (الرَّمَّن الرّجيم) قال 
تَعَال: نى َل عَبْدي) بجلاثل الرحمة الإهية ودقائق العواطف الربانية الى أخرجت 
الخلق من ظلمة العدم إلى نور الوجوده ليتزودوا بالمسارعة لمرضاته والمبادرة إلى امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه إلى المسير إلى دار الجزاء بالرضا الأبدي والشهود السرمدي. 

ولذا وسط هذا بين طرفي ثلاث العناء أعني: الحمد على الإيجاد والإمداد الذي 
هو الطرف الأولء وشهود الملك في يوم الجزاء الذي هو الطرف الأخير لا علمت من 
ترتيبهما على تلك الرحمات البديعة فإن قلت: لِم ميز هذا بالعناء وما قبله بلفظ 
الحمد مع أن مؤداهما واحد قلت: لأن ذلك ثناء بلفظ الحمد الأفضل فميز بينه وبين 
العناء بغير لفظ الحمد تميز اللفظ الفاضل عن غيره. 

(وَإذا قالّ: «مَالِكِ يوم الّين)) أي: الجزاء (قال: جني عَبْدِي) أي: أثى عل 
بصفات الجلال لظهورها في ذلك اليوم الذي تفرد بالملك فيه حقيقة وصورة؛ إذ لا أحد 
فيه بدعيه بوجه جخلافه في الدنيا ذلك؛ لأن هذا اليوم مظهر العدل والانتقام؛ ولذا جاء 
أنه تعالی یغضب فيه غضبًا لم یغضب قبله ولا بعده مثله. 

وقولي: بصفات الجلال أخذته من قول النووي وغيره هنا العمجيد: الفناء 
بصفاتٹ الجلال لكنه عخالف لعفسيرهم المجيد ني إِلَكَ ميد جيذ بالكريم من المجد 
وهو الكرم فإن كان المجد يطلق على الضدين وعين في كل محل ما يناسبه فواض» 
والأصح حله هنا على إثبات صفات الجمال باعتبار أن رحته تعالى سبقت غضبه» فهو 
ون اشعد,غضبه فيه ألا أن مظاهر الرحة فيه كر وأظهر. 


ہہ ج لک و 


(وإذا قال: ياك تَعَبدُ وَإياك ذَستَعِينْ) قَالّ: هدا بى وَبَيْنَ عَبْدِي) باعتبار أن 


فشح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 

شطره الأول وهو «إياك نعبد» أثره وغايته لله تعالى كما مرء وشطره الحاني أثره وغايته 
من طلب الاستعانة وحصوهما للعبدء ولذا قال تعالى معفضلاً بإجابعه إلى سؤاطها 
للحال أو عاطفة وكذا فيما مر ويأتي (لِعَبْدِي ما سَألّ) من طلب الاستعانة منه تعالى 
دون غيره وقدم العبادة؛ لأنها متفرعة على الغلث الأول؛ إذ اختصاصها به تعالى إنما 
فشا عن اتصافه تعالى بتلك الصفات العلية الكاملةء وأيصًا فهي وسيلة إلى ما بعدها 
من الطلب؛ لأن الطلب لاجة ينبني أن يقدم بين يديه ما يڪون سببًا لقضاء 
حاجته» ولا سبب لإجابة الدعاء أعظم من التلبس بعبادة الحق الخالصة لذاته والخالية 
عن ساثئر الشوائب» وأخر طلب الاستعانة ليتفرع عليها ما بعدها إذ التقدير كيف 
أعينڪم فقالوا: «اهدنا... إلى آخره» وفیه هذا وما بعده بقوله: «ولعبدي ما سأل) 
لعضمن السير هنا والأمر ف اهدنا: الطلب. 

(فإذا قال: هتا الصَرَاظط المُسْتَقِيمَ * صِرَاظ E2‏ 0 عَليهم غير 
المَعْضُوب عَليهم ۳ الضَالبنَ) قال هدا لِعبڍي e‏ روا مُسلم) 

f4‏ عن ادس : أن التي اب پَڪر وعمَرَ عُمَرَ انوا يَفْتَتحُونَ الصلاة 
ب المد لله ر ب الْعَالّمينَ 4 e‏ 

(وَعَن اُنیں ھ أن الى کی وأا ڪر وَعَمَرَ انوا يحون الصلاء يلان 
لله رَبّ العَالّمِينَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وكذلك البخاري ولفظه عنه: «کانَ الي بي واب 
بَڪر وَعَمَر - رَضِي الله عَنْهما يحون الصلاة با حن لله ر ب العَالّمينَ4» . 

وي ر عنه: «صَلَيْتُ مَعَ التي 45ا اي بَڪر وَعَمَرَ وَعَشْمَانَ 4 فلم 
ْم أحَدَا نه يقراً: اشم اه اَن الرجيم ا 


)١(‏ تقدم تخرچه. 
(۳) اخرجه مسلم (١4)ء‏ وأحمد )٤۷(‏ والبيهقي في «سننه» (۱۳)ء والدارقطني (۹۳) وأبو 
عوانة في (مستخرجه» (۱۳۱۱). 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الصضلاة 


وف خرف له: : «قکانوا ستَمَيَځُونَ E E‏ لله رب العَالْمينَ 4 [الفاتىة:؟] لذ 
درون شم الله الرَمّن الرَّحيم) في أَوَل قَراءَة وَل في آخرهًا» . 
وهذا كله لا يرد على مذهبنا الآ بيانه أول الفصل الفاني؛ لأن معنى الأولى 
كانوا يفتتحون بسورة بينه ما صح عن انس نفسه كما قاله الدارقطني والحاڪم 
وغيرهما أنه كان يجهر بالبسملة ويقول: لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي بي وبه وبغيره 
یما صح عنه رواية وفعلاًء ورد. 
وأقول: ابن الجوزي لم يصح عنه في الجهر شيء» وأمًا روايتا مسلم الأخيرتان 
فأجاب عنهما أصحابنا بأن كلا منهما رواية للفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي 
بما ذكر بحسب فهمه»ء ولو بلغ الخبر بلفظه كما في البخاري لأصاب؛ إذ اللفظ الأول 
هو الذي اتفق عليه الحفاظ عل أنه معارض بما رواه الترمذي عن ابن عباس: «کانَ 
التي بل يتح ال لصلاة ب #( بشم الله الرّمَّن الرّحيم £ [الفاتعة:١]»‏ 
وأجاب عن حديث أفس المذكور جماعة من أثمة المحدثين منهم: ابن عبد البر 
لمالكي بأنه لا يجوز الاحتجاج به لعلونه واضطرابه» فإنه صح عنه بعبارات مختلفة 
المعاني» e‏ قال: كبرت وذسيت» وأنه سل أكان الي بل يسعفعح الصلاة 
ER‏ لله ر رب العَالمينَ) [الفاتة:٠]‏ أو #(بشم الله اَن الرّجيم [الفاتحة:٠]‏ 
فقال: إنك تسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك» فجزم تارة بالإثبات 
وتارة بالنقي وتارة بوقف وكلها صحيحة» فلما اضطربت وتعارضت سقطت» ورجحنا 
ا ا غو ران رواته آکثر كما مر وذهب بعض آئمتنا إلى الجمع بأنه 4لا 
ترك الجهر في بعض الأوقات لبان الجواز وهو حسن يستعمل مله كثيرًا. 
[وعن آي هرر له قال: قال e‏ الله كلاة:: اأ من امام د 
رواب 


3 
ا 


کے اس ار 
E r‏ 


EE OCR‏ تَقَدمَ مِنْ ذڏذبه. وف 


(۱) اخرجه مسلم (۱۸)» ومد (۱۳۱۸۳)؛ والبیهقی في اسننه» .)٠٠۱٩(‏ 
(۴) تقدم تخرجه. 


فح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


ہے لھ 
0 


الإمَام: «(غير المَعْصوب عَليهمُ وَلا الضالينَ) فقَولوا: آمِينَء فان مَنْ وَافَق قول 
المَلائڪَة عفر لَه مَ ما تدم مِنْ َنب هدا لظ البْخَاريّ وَلسَلِم تخو رفي أخْرَى 
يّ: قالّ: ا اَمَنَ القَارئ فَاَمَنُوا قَإنّ المَلائِڪَة ومن فَمَنْ وَافَقَ تَاَمِيهُ تامِينَ 


المَلائڪَة عفر لَه ما تمذم مِنٰ ڌنه ]. 


e 
سے‎ 


ر ل ا بو 


(وعَنْ أي هُرَيْرَةً # قال: قال سو الله ل إا أَمَّنَ امام فَأمَنُوا) أي: إذا 
o‏ يبا مع بط الكلام عليها: :إا قال الإامام... 

إلى آخره» ولأن الإمام لا يؤمن ا TT EEK ET‏ 
الحديثين المذنكورين جحمل أوهما عل أراد كما تقرر» وليس عندنا شيء يسن مقارنة 
المأموم للإمام فيه إلا هذه. 

نعم إن علم أن إمامه فرغ «فاتحته» ركع وافقه فيها للضرورةء ولو ترك الإمام 
التأمين ندب للمأموم أن يؤمن» وأن يجهر لعله يؤمن إذا سمعه ولو أخره الإمام عن 
وقته» أو لم يعلم تأمينه أمن لقراءته التي يسمعها ثم لفاتحته إذا فرغها. 

(فإن) ا ا عطف عل معحذوف دل عليه السیاق»؛ وصرحت به 
الرواية الآتية والعقدير: فأمنوا فإن الملائكڪة تؤمن (وَاقََ تَأمينَهُ َأمِينَ الْمَلائِڪَة) 
أي: في الزمن للرواية الاتية: فاه من وَافَق قَوْله قول الْمَلائڪَةَ» وقيل في الصفات 
کالإخلاص وغیره. 


وهؤلاء الملائكة قيل: هم الحفظةء وقيل: غيرهم؛ لحبر: «مَنْ رافق قله قول 


آخرجه مالك (٤۱۹)ء‏ والبخاري (1-۳۹)ء ومسلم »)۹٤٩(‏ والترمذي »)۴١۱(‏ وأبو داود (۹۳۷)» 
وابن أي شيبة (۳۹۲٠۳)ء‏ والنساث (١٠٠)ء‏ وابن ماجه (١١۸)ء‏ وأحمد )۷۲٤۳(‏ وابن خزيمة 
(1۹٥)؛‏ وأو عوانة .)۱1۸٥(‏ 

أخرجه مالك (۱۹4)ء والبخاري (۳۴٦۷)ء »)٤۰۹(‏ وأبو داود (۸4۸)ء والترمذي )۲٥۷(‏ 
وقال: حسن صحیح» والنساٹي (۰۹۳) وابن حبان (۱۹۰۷)ء والشافعي (/۳۷(- 

أخرجه مالك (۱۹۰)ء والبخاري )۷٤۹(‏ وأو داود (٥۹۳)»ء‏ والنسائ .)۹٩۹(‏ 


كناب الضلاة/ باب القراءة الضلاة 
ُهُلِ الساءا 

وا إذا قاطا الحفظة قاها من فوقهم وهكذا حت ينتهي مر إلى 
أهل السماءء ورجح الأول ابن دقيق العيد والسبكي وغيرهما. 

ويحتاج قائل الجواب الأخير إلى سند يشهد له» عل قضيته مراد کل 
الملائكة فينافي حكاية جمع أن هذا قول ثالث وظاهر اللفظ ترجيحه» ومن ثم نقل 
شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر اختياره عن بعضهم لكنه قال: ويظهر أن المراد بهم 
من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء تأمينهم 
استغفارهم للمؤمنين. 

(عَفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبه) ماعدا الكبائر والتبعات كما مر بط عليه 
في أوائل الصلاة والوضوء (وَفي رِوَايَة قالّ) أي: رسول الله بي (إذا قال الإمَام: «(عَبر 
المَعْصُوب عَلَيْهِمْ ولا الصَالَينَ) [الفاتحة:۷] فَفُولوا: آمينَ) ومر أن هذه معينة لحمل 
أمن في الرواية الأولى على أراد العأمين جمعًا بين الحديثين وأول ذاك؛ لأن هذا أصرح 
منه فيما قلناه من المقارنة (قإلَهُ مَنْ رافق قله قول المَلاِڪَة عُفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ 
ذْبه. َا لفظ البخَاريٰ رَلسلم نخوه). 


سے 
س 9 


(وفي رى للبحَاريّ: قال) أي: البي لك (ِا أَمَنَ القَارئ 
E E E‏ المَلائِڪَة عفر لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ڏَنيه) أي: 
صغائره المتعلقة بالله تعالى كما م بدليله. 

واستفید من هذه الأحاديث اا ا منها: «کانَ علا 
من قَرَاءَة [الْمَرّآن] رفع صَوْنَه فَقَالّ: آَمِينَ) 

ومنها حديث وائل بن حجر الآتي ف الفصل العاني ما قاله أثمتنا أنه يسن عد 


(( آخرجه مسلم »)٤۱١(‏ وأحمد (414۰). 
(f)‏ في الأصل الخطوط: «المؤمنين». 
(۳) آخر جه البيهقي في «سننه» »)۲٥۴(‏ والحاڪم (۷۷۴). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


الفاتحةء وقبل أن يتلفظ بشيء لقارثها وسامعه ولو خارج الصلاة كما أفادته رواية: 
إا ا الْقّارئ لكنه ندبه للمصل على أي صفة كان أكد أن يقول: آمين وفيها 
القصر والمد وهو أفصح وأشهر وأجود وبه جاءت روايات الحديث» بل أنڪر جع 
القصر ورد بأنه الأصل؛ لأنه فعيل والمد فاعيل وهو من أبنية العجم كقابيل. 

ومن ثم قيل: إنها غير عربية لكنه مردود بأن وزنها فعيل ولكن أشبعت فتحة 
الممزة فتولدت الألف» ويسن تخفيف اليم مدا وقصرًا وتشديدها مع القصر أو المد 
شاد منکر وهي ماعدا المشدودة اسم فعل بمعنی استجب. 

ومن ثم قال في «الكشاف»: آمين صوت سمي به الفعل الذي SS‏ 
رويد صوت سي به أمهلء وفيها أقوال أخر لين الأمر كذلك أفعل لا تجيب رجاءنا 
لا يقدر عل هذا غيرك هو طابع الله على عباده يدفع عنهم به الآفات» اسم له تعالى كنز 
من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله» قوة الدعاء واستنزال الرحمة درجة في الجنة 
اف لام اف هال 

وقيل غير ذلك» ومعنى للشدة قاصدين إليك وأنت أكرم من أن تخيب قاصدًا 
ومن ثم لم تبطل به الصلاة إن قصد ذلك. 

قال الشافعی: ولو زاده بعد آمين رب العالمين أو غيره من الذكر فحسن. 

وروی الطبراي بسند بأس به: «إنه ل لا قال: ولا الصَالَينَ) قال رَبّ 
اغفرلي آمینَ» . 

CT E CE NT 
هذين الحديثين وهو قريب وإن لم يصرحوا به» ويسن في الجهرية إذا جهر بالقراءة‎ 
يجهر بالتأمين سواء الإمام والمنفردء وكذا المأموم لكن لقراءة إمامه للإتباع ورواه‎ 


(0 :اخ جه الخاری (۴۹: (۳٤۷۲)»ء‏ وابن أي شيبة (۳۹۳۹۲)ء والنساي (١٩۹)ء‏ وأبن 
ماجه (١٩۸)ء‏ وابن خزيمة (01۹)» وأبو عوانة .)۱۱۸٥(‏ 


(۲) أخرجه الطبرانی في «الکبير» (۷۳١۱۷)ء‏ والبيهقی في «اسننه» .)٠٠١١(‏ 


كتاب الصلاة/ باب القراءة الضلاة YAY‏ 


ابن حبان وغیره وصححوه مع خبر: «صلوا گم ا اص ویسرها لقراءة نفسه 
ولو نت ات ادل دفاء عفها وكا يتضمن فيما يظهر خلاقًا 
للروياني نظرًا لما هي بدل عنه. 
اوعَنْ اي مُوتی الأَشُعَرِيّ 4 قالّ: قال رَسُول الله جل: إا صَلَيبّ 

يوا صُفُوقَڪم لومم أحَدْڪم دا گر روه إا قال َير لصوب 
َلبهم ولا الصالمن) فووا آیین ْم الل قدا کر ورگ قگبروا وازگعوه ق 
الإمَام ركع قَبلَكُم وَيرفَعُ قَبلَكُم فَيَلْكَ بلك قالّ: ودا قالّ: سَمعَ الله لمن كيده 
ولوا الُم رتا لَك الحم يَسْنَع ‏ لَك روه مسل 

(وَعَنْ أي مُوتی الأَشْعَرِیّ ھ قالّ: قال رَسُول الله کل ذا صَلَيتمْ ايو 
صَفُوفَكُمْ) أي: سووها فيسن عندنا تسويتها بالا يڪون فيها اعوجاج ولا فرح 
فيكره لأهل الصف العاني مغلا بقفوا فيه مادام في الأول فرجة قسع واققًاء وكذا 
أهل العالث مح العاني وهكذا (مّ لَيَومَّكُمْ أحَذكَْ) لا ينافيه رواية ايرڪ 
لأنها لبيان الأفضل وتلك لبيان حصول أصل الجماعة (فإدا كير فُكَبُرّوا) استفيد أنه 
يجب تأخير جمع تكبيرة الأموم عن جميع تكبيرة الإمام» فمقى تقدم عليه بها أو 
قارنه فيها أو شك في ذلك بطلت صلاته. 

(وإذ قالّ: عير المَعْصُْوب عَلَيْهمْ وَل الصَالَينَ) [الفاغة:۷] فَفُولا: آمين) 
استفید منه ندب مقارنة تأمین المأموم لعأمين إمامه؛ لأّنه قد علم ا الإمام يندب له 


عقيب فراغه من الفاتة العأمين والمأموم مر في هذا الحديث بأن يؤمن عقب فراغ 


0 ا مسلم (ء٠)»‏ وأبو داود (4۷۲)ء وعبد الرزاق »)٠٠٠(‏ وأحمر »)۱۹٩(‏ والنساي 
(4) وابن ماجه (۹۰۱)؛ وابن حبان .)۲۱٩۷(‏ 

(#) .ارج البخاري »)7٠۸(‏ ومسلم (۹۷٠)ء‏ واحمد »)۱٦۰۰۳(‏ والبيهقي في «اسننه» (۳۹۱؟)» 
والطبراني (١۹۹١٠)ء‏ والداري »)۱۳۰١(‏ والدارقطنی .)٠۷۸(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 
الإمام أيصًا فوقع تأمينهما في زمن واحد فتعين أن معنى الخبر السابق إذا أمن الإمام 
فأمنوا أراد التأمين ليجتمع الحديثان. 
قإن قلت: ما المانم بعد علم الجراء هنا وثم مختلف 

يڪون عقب تأمينه عقبًا مقتضيًا لغفران ما تقدم من ذنبه كما مر ومعًا مقتضيًا 
لإجابة الله تعالى كما هناء وحينئٍ علمنا بقضية الحديثين من غير أن يخرج أحدهما 
ای ت کا ا کا ا ا ا 
E‏ مغفرة ما تقدم مستلزم لعلك الإجابة وعكسه فاتخذ الجزءان في المعنفى 
فاحتیج لتأویل ما يقرب تأويله وهو ذا أَمَنَ فَأمَنوا أي: أراد؛ لأنه مجاز مشهور 
دون تاویله وهو ما هنا. 

(فادا کر ورك فَكَبّروا وار كُعُوا) فيه الأمر بمتابعة الإمام في الأقوال والأفعال 
ثم في ذلك تفصيل يأتي» وحاصله العقديم عليه بقولي كأن قرا الفاتحة قبله مكروه 
ویعتد به. 

وقيل: لا يعتد به ون التخلف عنه أو التقديم عليه بركنين فعليين مبطلء 
وبفعل مكروه في التأخير وحرام في التقدم» وأن مقارنته مكروه إلا في تڪبيرة الإحرام 
فمبطله كما مر» ثم علل ئ الأمر بمتابعة الإمام في الركوع بأنه لا يفوت ذسبتها 
كمال ما توبع فيه فقال: (فإِنَ الإمَام) إنما جعل ليؤتم به كما في روايةء وفيها تعليل 
للامرين وهنا حذف تعليل بآخر تڪبيرة عن تڪبيره لوضوح وجوبه» ومن ثم 
أبطلت المقارنة فيه فضلاً عن التقدم. 

وعلل بآخر رکوعه عن رکوع مامه بنه (يَرْكُمُ قَبلڪُمْ وَيَرفَع قبلڪُمْ) آي 
فما فاتڪم بصبرکم حت يرکع تدرکونه بتأخرکم عنه حت يرفع» فصار قدر رکوعڪم 


ورکوعه واحدًا فلم یتمیز في بشيء» ومن موسی: 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الصلاة 


ا بابعداء الركوع إلى أن ينتهي إليه (بتلك) أي 
إلى تمام انتصابه واعتداله؛ إذ لا يسن للمأموم أن يشرع في ركن حت ينتهي الإمام إلى 
تمامه» وإذا فعل ذلك استوی زمن رکوعه ورکو ع كما تقرر؛ لأن اللحظة الي 
Ss‏ 
(قال) کي (وَإدا قال) الإمام: (سَمِعَ الله لِمَنْ َيه فَمُولّوا) سمع الله لمن مده 
مادمتم آخذين في الانتصاب فإذا وصلتم الاعتدال فقولوا حينئذٍ كما دلت على 
للف صرائح الروايات السابقة في باب صفة الصلاة پل اكلام علیهاء ورد ما وقح 
خد رت اک و اا ی کا و ات 
( که (يَسْمَعُ الله لَكَم) أي: يتقبل منكڪم ذلك ويرضى عنڪم ڊسببه رضا خاصا 
(رَواه مسلم). 
وني رِوَاية عن أي هرَْرَة اة وهو دا َرأ َأنصِتوا]. 
(وفي روَاية عَنْ u‏ هريرَة وَقََادَةَ وَهُو إ ا EE‏ رهي حمولة عل قراءة 
السورة لما مر من الأحاديث الصحيحة الصريحة بوجوب الفاتحة حتى عل المأموم في 
الجهرية خلاقًا لبي حنيفة ظلب. 


الكتاب رَسورَتَينِء رف الرَكَعتَيْنِ الأخْرَيين پام الكتاب» و ا اا ن 
في الرّكعَة الأول ما لا ييل في الرَكعَةٍ اللَانية e‏ 


(وَعَنْ اف قاد له قالَ: کان الي 44 ي قرافي الطَهْرٍني) الركعتين (الأوليين بام 
لكات ن ىد و ا ا م الكتاب» وَيُْسَْمِعُنًا الاي أحْيانًا) 


أي: في تادر من الأوقات وهو محمول على أنه لغلبة الاستغراق في العدبر يحصل الجهر 


ا البخاري »)۷٥۹(‏ ومسلم (41(ء راو )¥۹۸( وأحمد (f14)‏ والنساي (AY)‏ 
والداري (۱۳۶۱)» وأبن حبان (۱۴۷)» والبيهقي في «(سننه» (۰۲۹ 4( 


قتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


من غير قصده أو لبيان جوازه أو ليعلمهم أنه يقرأ أو يقراً سورة كذا ليتأسوا به» ومن 
ثم قال الشافعي ع#ه: ولا نرى بأسًا أن يعمد الرجل للجهر بالشيء من القرآن ليعلم من 
لاه را ان 

ويإطلاقه وما تقرر من أن الاستماع لدحو التعليم بعلم الرد على من قيد ذلك 
بالظهرء بل يجري في سائر الصلوات (وَيُطِيلُ في الرَكَمَة الأول مَا لا يُطِيلُ) 
موصوفة أو مصدرية؛ أي: إطالة لا يطلبها أو غير إطالعه (في الرَكعَة الَاِية) ومنه 
OT O‏ 

2 

وصححوه له المحققون وردوا بذلك قول كثيرين أو الأ كثرين من أصحابنا 
ذلك لا يسن وحكمه الأول: إن النشاط في الأولى أكثر فيكون الخشوع والخضوع فيها 
كذلك فطول فيها لذلك وخفف في غيرها حذرًا من المللء وأيصًا فليدركها الناس كما 
صرح به راوي الحدیث ني بعض طرقه ومحل الخلاف في غير ما ورد فيه تطويل الغانية 
عل الأولى كاسبح» و«الغاشية» في الجمعة والعيد وكذات الرقاع الآتية في صلاة 
ا لخوف وفي غير الغالحة والرابعةء أما هما إذا قرأ فيهما يسن تطويل العالعة على الرابعة 
لعدم المعنى المذكور. 

(وَهَكدًا) المذكور من القراءة في الأوليين فقط وتطويل الأولى عل القانية كان 
يفعل (في العَصر وَهَگَدًا في الصبح. مُتَمَقٌ عَلَيْهِ) وقیس بما فيه غیره ومنه کغيره أخذ 
أتمتنا قوم يسن للمنفرد والإمام وكذا للمأموم في السرية أو الجهرية؛ إذ لم يسمع قراءة 
إمامه أو سمع صودًا لم يميز حروفه أن يقرا في الصبح والجمعة والعيد ونحوهاء وني 
الركعتين الأولتين من باقي الخمس شيئًا من القرآن بعد الفاتحة دون الآخريين 

رواه الشيخان في الظهر والعصر ومالك في المغرب ويقاس به العشاءء وفي 
ترجيح أصحابنا الأول تقديم لدليله التافي على دليل العاني المغبت عكس الراجح في 


کتاب باب 
الأصول لما قام عندهم في ذلك» ولا كان في ذلك ما فيه كان الأقرب للسنة ما نص عليه 
الشافعي في الجديد واختاره كثيرون من أصحابه من ندب القراءة فيهما أيصًا. 

واختار بعضهم المع ادت ا د کن کا اف ال 
لمأمومين» فحيث كانوا حصورين يؤثرون التطويل قرأً فيهما أيصًاء وحيث لا ترك كما 
جمعوا بذلك بين الأحاديث المتباينة في طول القراءة وقصرهاء وهذا أولى من تقديم أحد 
الحديثين وإلغاء الآخرء وعلى الأول المعتمد عندهم فالقراءة في الآآخيرين لغير المسبوق 
ل يسن» ولا يقال: يسن عدمها والفرق بين العبارتين ظاهر. 

آلا تری آنا نقول: لا يسن صوم الا ربعاء ولو صامه لم خلاقا لمن زعم 
الكراهة بل يكون آتَيًا بعبادة ومن آنه لو فرغ المأموم من الفاتحة قبل الإمام فيهما 
E I N CEE‏ 
المنذورة خلاقًا لبعض المتأخرين ولا يجوز لفاقد الطهورين الجنب وإنما جازت 
اة ل الو اوا عاو ا ا 

قال الشافعي ه: والأولی ثلاث آیات لیکون كأقصر سورة وخروجًا من خلاف 
من أوجب الخلاثة» ومر دليله والجواب عنه في حديث المسيء صلاته من رواية 
e‏ 

وڪن اي سيد ادر ي 4 قال گنا رر قِيَامّ رَسول الله لاء في الظَهُر 

َالعَصرِ فَحَرَردًا قِيَامَهُ في الرکعتين الأوليين من الظهر قَذرَ قر راء ل[الم نْزيل) 
[السجدة:٠]‏ - وني رواية: في کل رَكعَة قَذرَ تَلاِينَ ايه - وَحَرَرنًا قِيامَهُ ني ۰ 
قذرَ القصفِ يِن ذلك و هني الرَكَعَيْنِ لأولييْنِ مِيَ الْعَصرِ عَلَ قَذرِ قي 
ف الأَخرَيَبن مِنَ اله ٤رف‏ ارين مِنَ العَضرِ عَلَ الضف يِن ذَلِكَ > روه ا 

(وعن اي سَعِيدِ الذي 4# قال: کنا رر أي: نقدر (قِيَامَ رَسول الله يي في 


ك مسلم (۲٤۱۰)ء‏ وأبو داود (٤۸۰)ء‏ والنسائی »)٤۷۹(‏ والدارقطنی .)۱٩۹۳(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالت 


اهر وَالْعَصٍ فَحَرَرْتا قيَامَه في الرَكعَتَيْن الأَوليبْنِ مِنَ اهر قَذر قَرَاءَة (ال * 
تَنزيل) [السجدة:٠‏ - ؟] - وَفي روَايَةٍ :) فحزرنا قیامه (في کل رَكَعَّة) من الركعتين 

وليين من الظهر (قَذْرَ لان آي EE ITE‏ 
ذلك وَحَرَرنًا قِيَامَهُ في الركعَتَيْنٍ الأَويَبْنٍ مِنَ الْحَصرٍ كَل قَذرِ قَيَامِه) الركعتين 
(الأخْرََْن مِنَ اهر وني الأَخريَيْنِ مِنَ الْعَصر عَلّ الصف من ذَلِك. رَو مُسلِم) وما 
ذكرفيه من القراءة في الأأخرتين مر الكلام فيه ومن التفاوت في مطلق القراءة في 
الظهر وفي العصر أخذ به أثمتنا كما يأن. 

۳ اوَعَنْ جار بن سَمُرَة اه قال گن الي 45 ي يرا فی الصهُر ب اليل إا 
يَغّْى) [الليل:٠]‏ - وف رة بسح اسم رَبك الال [الأعل:٠]‏ وف لَص تخو 
ذلك وني الصبح ظول مِنْ دَلِكَ ر مسلم]. 

(وَعَنْٰ جَابر بن 8 4 فال کن التي يمرا في الظْهْرٍ باللیل إذا 

يغشی) - وني رواية ب( سبج بك الأخّ) - وَف عضر خو ذلك وني الصبح 
غو مِنْ ذلِكَ. رَو ر ومنه كاي قبله أخذ أئمتنا قوم يسن لمن يؤم 
بمحصورين كاملين راضيين بالتطويل أن يقرأ في الصبح من طوال المفصل. 

قيل: وهي «من الحجرات إلى عَم» وي الظهر بقريب من ذلك وفي العصر 
والعشاء من أوساطه وهي من عَم إلى الضحى» وفي المغرب من قصار المفصل وهي «من 
الضى إلى سورة الناس». 

وعغا يصرح بهذا ما يصح عن أي هريرة #ه أنه قال فيمن أولي الظهر ويخفف 
العصرء ويقراً في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله ما 
اا رو ا ر من فلان قال جمع: والقت. اله 
بالصبح والعشاء بالعصر لأنھما سریتان ولم یثبت ما کان بل يقرژه فیهما. انتشی. 


ا 


ا مسلم )£( ا (۸۶) والنسانی »)٤۷۹(‏ والدارقطني (aw)‏ 


كتاب الصضلاة/ باب القراءة الضلاة 

وهو فاسد لغبوته كما يأتي والظاهر أن حكمة ذلك أن النشاط والتفرغ في 
الصبح أكثر ثم في الظهرء وما العصر فيقاربها سآمة الاشتغال ومعاناة الأثقال» ومن ثم 
كانت الوسطى الأفضل من بقية الخمس؛ لأن المشقة فيها أكثر فلم تلحق بذينك 
وألحقت بها العشاء ليل النفس عندها إلى الدعة والنوم» ولقصر وقت المغرب مع 
الاشتغال فيه بالعشاء ومقدماته كانت أقصر هي قراءة ثم رأيت عن إمام الحرمين 
العصريح ببعض ما ذکرته وف مقدار قراءته کا | وف ار ن شهيرة؛ وفي 
«الصحيحين» وغيرهما ظاهرها التعارض وسيأتي بعضها وسأشير إليها بذكر السور التق 
کان 4 يقرۇؤها في کل من الخمس. 

قال العلماء: واختلاف قدر القراءة فيها كان ارال كان ل 
علم من حاهم إيثار العطويل طول وإلا خفف» وما ورد أنه بل كان يقراً في الصبح 
«المؤمنون» و«الروم» و«يس» و«الواقعة» و«ق» ودا زلزلت» و«المعوذتان» وفي الظهر 
لقمان وتنزيل السجدة والذاريات ولالسُمَاءِ دات البروج» و«السّمَاءِ وَالظارق» 
و«الأعل» وهل ااك ا واا و«اللَيْل يڀغتّى» لڪن مع الجهر بهما 
للتعليم وفي العصر السماءان و«الأعل» و«الغاشية». 

ون جُبيْرِ بن مظعم 4 قالّ: رول الله ية يفا في المَغْرب 

ب«الظورا متف عَلَيه]. 

(وَعَنْ جير بن مظعم قال: سَمِعَتُ رَسُول الله ئ4 يمرا في الْمَعْرب 
بالظور). م تق عَليږ): 

AY‏ ارعن ام القَضَلِ بنتِ الحارث رضي الله عَنْهّا قالّث؛ 
سول الله ٤‏ يه يقرا في المَغْربٍ بلالمرْسّلات» . ممق عَلَيْه]. 


س 


)۱( ا مالك »)۱۷١(‏ والبخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم ( e)۳‏ داود »)۸۷۱١(‏ والنساڻي (۹۹)» 
وأحمد (۱۷۱۹۰)» والبیهق في «سننه» »)٤۲۰٥(‏ والداری .)۳٤۳(‏ 
(© اک البخاري (۲۹٤٤)ء‏ والنساقي (۹۹4)» وأحمد (٤٩٦۷)ء‏ والداري .)۱۳۶٩(‏ 


المشكاة/ الجزء اثالث 


: EY 
(وَعَنْ آم القَضل بنت الحارث - رضي الله عنها قالث: سيعت رَسول‎ 
يقرا في ب ب«المرسّلات». متمق علنه) وغاورد 0 يقرا به فیها أیصّا‎ 2 


جھ سے 


«الأعراف» و«الأنقال» و«الدخان» و«القتال» و«الأعل» و«الكافرون» واالعين) 

و#القارغة» وف العشاء: «إذا السحاء دمت والسماءان واالشمس وضحاها 
ولاالتين». 

ق س 1 a‏ ا ت وس ټوو ص د س ل 2 ر 

ATT‏ [وعن جابر که قال: کان معاذ بن جبل يصل مع الى بيب ثم ياني 


و 
ج ۴ 
ا 


ر 
سے لیے 
س لک ب I‏ سے لر Ê‏ 


يوم قومَهء فصب ليله م ائ بيا العشاء ت ی قوم امهم فافتتح ڊسورَة «الْبمَرَةا 


ECCT TCO GD CD TOO TEGgD DTG ODT 
دازرف رجل فسلم» ثم صل وحده وأنص > فقالوا له: انافقت با فلان؟ فقال: لا‎ 
رالله وَلاَتِينّ سول الله 4ي فلاَخيرنه» فأق رَسول الله بي فَقّالّ: يا رَسُولّ الله إا‎ 
أضحَابُ تَوَاضِحَ تَعْمَل بالتهارء وَِن مُعَاذا صل مَعَكَ السَاءَ فَأ إلى قومه فافتَتحَ‎ 


یر ا م سے 


ِسُورَة رة ابل رَسُول الله چ عل مُعَافِ فَقال: يا معاد اتان أنت؟؛ افر 
ا وَضحَاهًا؛» اورالضكی)» «واللَيْل إذا يعْلّی» اسبح اسم رَبك الاعْلّ» 

(وعَن جار 4 قالّ: گن معاد بن جَبَل صي َع الي که نَم اني فوم َومَهُ) 
فيه أوضح دلالة لمذهبنا يندب لمن صلى في جماعة إعادتها مع جماعة أخرى إمامًا 
كان أو مأمومًاء وإن كانت الجماعة الأولى أكمل وأكثر؛ لأنه بي اطلع على معاذ في ذلك 
ولم ينكر عليه إلا التطويل كما يأتي وآنه يجوز اقتداء المغترض بالمتنفل؛ لأنه كان 
متنفلاً؛ إذ المعادة تقع نفلاً وإنما قلنا: تجب فيها نية الفرضية على قول لعحاكي الأصلية 
ومن ثم لو قصد حقيقة الفرضية لم تنعقد» ألا ترى أنه يجب فيها القيام لذلك وإن كان 
النفل يجوز من قعود؟ 

(قصلَ لَيْلَةّ مَعَ ائ بي الْعِسَاءَ ل 


س 
yT‏ 


قوم فامهم» دافتتح دة «الْبَمَرَ 


ہے 
HF‏ 


أخرجه البخاري »)1۱۰٨(‏ ومسلم (۱۰۹۸)ء وأٌبو داود (۷۹۰)ء والنساڻی »)۸٤۳(‏ وأحمد »)۱١۹۷۸(‏ 
والحميدي (١١۳)ء‏ والبيهقى في اسننه» .)٥۳٠۳(‏ 


کت الضلاة/ باب القراءة الضلاة 


ًاحرف رَجُل) من صلاته القبلة (قَسَلَمَ) يعني: صلاته أنه 
بالسلام كما يفعله بعض العوام؛ لأن محل السلام إنما هو آخرها فلا جوز تقديمه عل 
حله» ويحتمل أن ذلك الرجل فعل ذلك ظتًا منه أن هذا محله ولا حجة فيه؛ لأنه من 
ظنه أو اجتهاده الذي لم يطلع عليه الي ل فلا يڪون حجة لما يفعله بعض العامة 

( صل وَحْدَه وَانْصَرَف فقَالوا E C0‏ 
المنافقين منك من ترك الجماعة والميل إلى العخفيف في الصلاة الناشيع عن الكسل 
الذي طبعوا عليه» وذمهم تعالى عليه بقوله: ودا قَامُوا إل الصلاة قَامُوا سال 4 
[الناء] 

EELS‏ مع عجزي عن 
E‏ والنه e‏ المقسم عليه 
(لاأيِينَ رَسْولَ الله ک4 فلاخيرةُ قاق رَسولَ الله 4 فقَالّ: ّا رَسولَ الله إلا أَصَحَابُ 
َواضحَ) أي: إبل فسقي عليها لشجرنا وزرعنا وذلك عمل مشق جدًا ولو بعض النهار 
فكيف ونحن (تَعْمَل) ذلك (بالتهار) أي: جميعه (وََ مَُادَا صل مَعَكَ الْعِسَاءَ فاق 
إلى قو مه فافتتحَ) الفاتحة (بسُورَة البَمَرَقِ ET‏ الله ب عل مَعَاذٍ) يحتمل 

ذهب إليه 5ء في تلك الساعة فتبعه معاذء ويحتمل أنه ذهب إليه غدوة ومعاذ 

حاضر. 

(قَقَالّ: يا مَعَادٌ أقَتَان) أي: أمنفر الاس (أنْت؟) عن حضور مواسم الخیرات 
وملازمة الجماعات؟ ففيه توبیخ له؛ ى توبیخ کک صنیعه؛ أي: تنبيه؛ ٳذ 
الفتنة صرف الاس عن الدين وحهملهم على الضلال (اقراً: ل(والشمْس وَصحَاهَا)) أي: 
في الركعة الأولى ((والضكى)) أي: فى الركعة العانية كما دل عليه فعله 4ل (#[واللَيْل 
ذا يعْسّی) وء سبح اسم ر بك الأعْلَ )) يحعمل في كل أن الأولى للركعة الأولى والعانية 
للثانيةء وحينئذٍ يكون لبيان الجواز؛ لأن السنة عندنا كون السورتين متواليتين في 
القراءة على ترتيب المصحف وخلافه» قيل: مفصولء وقيل: خلاف الأولى. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


اک ج و ار 


قال أئمتنا: فلو قرا في الركعة الأولى: فل اعود برب التاس) [الداس:٠]‏ قرأ في 
الغانية أوائل البقرة فإن قلت: ما فى هذا الحديث يرد ذلك وينافيه قلت: لا منافاة بل 
هو محل مطلقء بيان أن المتأكد عل الإمام لغير حصورين راضين بالتطويل أن يخفف 
فمثل 4٤‏ له بمثل تلك السورة وما اقتضاه ظاهر السياق من عدم ندب الترتيب 
والموالاۃ غیر مراد کہا علم من فعله الذي أمرنا باتباعه بقوله: «صلوا كما روني 

فإن قلت: لو قرا على غير ترتيب الآي آثم فما الفرق؟ 

قلت: فرقوا بأن ترتيب السور قيل: ظني؛ لأنه من اجتهاد الصحابة بعده عل 
بخلاف ترتيب الآيات فإنه توقيفي قطي» فميز القطي جحرمة مخالفته جخلاف الظيء 
ويفرق أيصًا بأن عكس الآي يخل بالإعجاز الذي هو من أعلى مقاصد القرآن جخلاف 
عکس السور 

وبه كحديث: «مَنْ أُمّ مِنْكُم الاس فَليْكَمَفُ قَإِنَ وَرَاءه السَقِيم والمريض ودا 
الحاجَة» يعلم الرد على من قال من أئمتنا المتقدمين والمتأخرين السنة للإمام أن يقرأ 
بطوال المفصل وأوساطه مطلقًاء ولا يكره له التطويل إلا فيما وراء طواله. انتهى. 

قال أصحابنا: ولو قرأ الإمام والمنفرد في الصبح والظهر من أوساط المغصل 
قصاره لم يكن خارجًا عن السنة؛ لأنه 4ي قرأ فيهما بذلك» ومنه أنه قرأ في الصبح 
بإإدًا زُلْرلّتِ) [الزلزلة:٠].‏ انتهى. 

وقد يعارض ما ذكر في القصار حديث الطبراني جسند حسن أنه 4ل قال: «لا 


ا 
سل س 
چچ 


يمرا ني الصبح بدُونِ عِشْرِينَ آي وَلا يمرا في العشَاءِ دون عَفْر آيّاتِ» إلا أن 


(۱) تقدم تخرجه. 

() أخرجه بنحوه مالك (۳٠۳)ء‏ والبخاري (۰٩)»ء‏ والنساڻی »)۸۳١(‏ وأحمد (٩۷۸۸)ء‏ وابن حبان 
(۵7)ء والبیهقی في «(سننه» »)٥٤۷۱(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۳۹۹۰). 

(۳) اخرجه الطبرانی .)٤٥۳۸(‏ 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الضلاة 


يحمل عل أن ذلك أكمل ما ونه جما بين الأخبار 
- [وَعن الْبراءِ له قال: مغك رسو اله 4 تا و 
َالرَيِتّونِ) [العين:]. ست أ 
(وعَن البراءِ 4 قالّ: سَمِعْتُ رَسُولّ الله ية يرا في الِقَاء والينِ 
وَالرّيتون)» وما سمغت أحَدًا اخسن صَوْنًا مِنْهُ ٍلا ممق عَلَيّه) وبوافقه حديث ابن 
اا : ما بعت الله بيا قط إلا بَعَكَهُ حَسّن الَقَجْه حَسّن الصوْت حى 
َع ٽبيڪُم فَبَعتَهُ حَسّن الوَجُه حَسّن الصَوّت؛ 


ا او ر ا 


وجاء في حدیث: DE I‏ 
ففي حديث البيهقي: إل ا َب فأَسْمَعَ الْعَوَاِق في حُدُورهن؛ 


وني حديث أبي نعيم بن رواحة كان في بني تميم» فسمع قوله بيه على المنبر يوم 
الجمعة: «(اجلسوا» فجلس مكانه. 


be 


و سے 


الكعبة وهي عل عَريشِهًا' 
[وَعَنْ جَابر بن سَمَرَةَ 4 قالّ: کان الئى ک4 به يرا في الْقَجّْر ب لق 
وَالْقَرَآن الْمَجيد) [ق:] وَخوهَا وان صلادّة بعد ْفيقًا . روه مُسَلمً1. 


)۱( أخرجه البخاري (۹٦۷)ء‏ ومسلم (۱۰۹۷)» وأحمد ( ۱414( والبیهقي في «سننه» (۳۱۹۰). 

)؟( أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ »)۳۱١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق OE‏ 

(۳) اخرجه الطبرافي )۱۴۸١(‏ وفي الأوسط (۳۹۲۰) والبيهقى في «الشعب» .)١۷4۸(‏ العواتق جمع: 
E‏ وي اول ما تبلغ؛ والتي لم تتز وجح بحد. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩۸)ء‏ والبيهقى في «الدلائل؛ (۸؟)ء وعبد الرزاق قي 
(مصنفه» »)٥۳۹۷(‏ واٌبو نعم في «الدلاثل» (۳۶۸). 

() آخرجه بنحوه اہن ماجه »)۱٤١(‏ وأحمد (۰۳٦۷؟)ء‏ والنسائي والطبراني (۴۷٤۰؟)‏ 
والبیهقی في «الدلائل» (۹۱٥؟).‏ 

.)۲٠٥۵۹( وأحمد‎ »)٠۰۰٥( اخرجه مسلم‎ )٩( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 

(وعنْ جَاير بن سَمَرَةَ له قالّ: کانَ) قيل: هي في مثل ذلك تفيد 
والاستمرار كما في قوهم: کان يڪرم الضيف. 

وقيل: لأ يفيده وتوسط بعض المحققين فقال: تفيده عرقًا وضعاء ومن ثم 
قیل: «کان» في هذه الأحاديث لیست للاستمرار كما في قوله تعالی: وان الإِفسَانْ 
عجولا [الإسراء:١٠]‏ بل هي للحالة المتجددة كما ف قوله تعالى: گي نڪلم مَن 
کان في المَهدِ صیا) r?‏ 

(الّي 4ة يرا في القَجْر ب ق وَلمَرَآنِ الْمَجِيد) وََخوهَا وان صلا 
َعْفِيقًا) يحتمل أن المراد بعد ذلك الزمنء فيفيد أنه به كان يطول أول و 
أصحابه وانحصارهم» ثم لا كثر الناس وش عليهم العطويل لكونهم أهل أعمال من 
تجارة وحرث وز رع خفف رفقًا بهم. 

وقيل: المراد بعد الصبح؛ أي: في بقية الخمس فيوافق ما مر من أنه 4ل كان 
E‏ 

٣‏ - اوَعَنْ عَمُرِو بن حُرَيْثِ هه اَن سمَع الي ية يقرا في الْمَجر: «(والليْل 

عسعس) [العکویر:۱۷] . رَوَاه 

(وَعَنْ عَفْرِو بن حُرَيْبِ هه أنه سمَعَ التي کل يقرا في لقَجر: وليل إذا 
عَسْعَ)) أدبر وأقبل ظلامه روَا مُسلِعَ) وظاهره أنه ب اكتفى بقراءة هذه الآية 
فيقبل العخفيف في الصبح» ا النعي السابق عن القراءة فيها بدون ع ا 
هو بيان للأفضل في بعض الأحوالء ويحتمل أنه بي إنما اقتصر على هذه الآية لعروض 
امرهم له فلا ينافي أن الا نلو ةلف اف د لرا ا هذ 
أول الشافعي هه الحديث بأن المراد السورة التي يذكر فيها «(وَاللَيل 
[التعكوير:۷] أي: سورة إا الشَمْس كَوْرَتُ) [العكوير:٠].‏ 


ا مسلم (١١٠٠)ء‏ وأحمد (١۱۹۲۶)ء‏ والبيهقي في «اسننه» (۱۸۰؛). 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الضلاة 


احا اال ل دة اوا کک اة 
الكاملة أفضل من بعض سورة وإن طالء كما أن العضحية بشاة أفضل من المشاركة في 
TT‏ 
كل أحد جخغلاف بعض السورة» ولا بعد في أن قراءة الكوثر متصلاً أفضل وأعظم أجرَّا 
في الصلاة جخصوصها من معظم البقرة لكون الغواب المرتب على قراءة السورة الكاملة 
في الصلاة أفضل؛ ولأن في التأسي والاتباع له بيه من المزية ما يعادل الغواب الكثير 
ويزيد عليه كما نظروا لذلك في تفضيلهم صلاة الظهر بمنى يوم النحر عليها بالمسجد 
الحرام» ولم ينظروا لما فيه من المضاعفة وصلاة النوافل بالبيت عليها بالمسجد ولو 
الحرام ولم ينظروا لذلك أيصا. 

والغالب من قراءته بي السورة التامة بل قال بعضهم: لم ينقل عنه ب قراءة 
السورة إلا الكاملة ولم ينقل عنه العفريق إلا في المغرب» قرا فيها الأعراف في ركعتين 
وركعتي الفجر قرأ بآيتي البقرة وآل عمران. 

وقال آخرون: إنما هي أفضل من قدرها فقط قالوا: عملاً بالقياس أن كل حرف 
بعشرة وتوسط بعضهم فقال: الأطول الأفضل من حيث الطول والسورة أفضل من 

نها سورة كاملة فلكل منهما ترجيح من وجه. 

ومحل الخلاف في غير التراويح فيجزيه القرآن فيها بحيث يختمه جميعه في 
الشهر أفضل من السور القصار؛ لأن السنة القيام فيها ججميع القرآن وأفق بعض 
أئمتنا بأن من قرأ سورة في ركعتين إن فرقها لعذر كمرض حصل له ثواب السورة 
كاملةء والكلام في سورة طويلة كالأعراف جخلاف سورة ثلاث آيات أو أربع فتفريقها 
خلاف السنة فلا يثاب ثواب سورة كاملة. انتهی. 


[وَعَنْ عَبدِ الله بن اساب 4ه قالّ: صل بتا رَسولُ الله بي [الصبح] 


من الأصل. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


بکد قَاستَفتَحَ سور الْمُومِنِينَ حَقی جَاءَ كر مُوسَى وَهَارُونَ أو ذِكُرُ عِيسى أَحَدَنِ 
اللي 4ي سَعلة فرك . رَوَاهُ مُسْلِمً1. 

(وعَنٰ عبد الله بن اساب 4 قالّ: صل بتا رَسولُ الله ب الصَبْحَ بمكة 
سفت سُورَ الْمُومِبينَ حقی جَاءَ ذِكُر موی وَهَارُون أو ذِكرُ يى أَحَدَتِ التي 
) لم يضمر حذرًا من إبهام ما وإن بعد (سَعَلَةً) فعلة من السعال قيل: جسبب ما 
عرض له واا و ا و روه مسلم مسلم) وقراءته للمؤمنین مع 
طوها يحتمل أنه لكونه كان في أول الأمر والصحابة محصورون وهم قطعًا يرضون 
بتطویله بي أو آذنوا له فيه» ثم لما كثروا بالمدينة خفف ویؤخذ من رکوعه عند عروض 
السعلة الي من شأنها أن يتولد منها اختلال في الصوت أو عدم سماع المأمومين له» أن 
السنة لمن عرض له ذلك او وه کعطاس او ٻڪاءِ أو نین آن یرکع ولا یتنحنح مغلا 
لإإزالة ذلك» فإن فعل وظهر منه حرفان فهو مقصر. 

ومن ثم کان الاصح عندنا أنه إن كان في الفاتحة ومنعه ذلك العارض الكلام من 
سا جار اد رصح 2 اہ ران ھر فر اا اہر پان می مچ 
الجهر في الفاتحة أو غيرها أو من المتكلم في غيرها لم يتنحنح فإن فعل وظهر منه 
حرفان بطلت صلاته وإلا فلا. 

۸ لاعن اي هُریرة ج قال: کان الى کي به قرا في الجر يوم 
[الم * تاريل [السجدة:٠‏ - ]في الرَكَعَة الأول وني الكَانية هَل أ كَل الإسّان) 
[الإفسان:١]‏ .متمق عَلَيّه]. 

(َعَن أي هُرَبرة 4 قالّ. گن الي کل بَا ني القَجْر يوم اة e‏ 
َغزيلٌ) في الرَكَعَة الأولء وَني) الركعة (الانية هَل أ عَلَ الإذسَان). منَقَقّ عَلَيِْ) 
ومنه أخذ أثمتنا قوم: يسن في أولى صبح الجمعة «[الم * َنزِيلٌ) السجدة وفي الركعة 


آخرجه مسلم .)۱۰٥۰(‏ 


ا مسلم (۰۷۱؟)» وأحمد (۳۳۸۳). 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الضلاة 


هَل قى على الإسَانٍ» بكڪماها وحكمة ذكر المبداً وامعاد وخلق والجنة 
والتار وأهلهما وأحوال يوم القيامة وكل ذلك كان ويقع يوم الجمعة. 

قال النووي في «أذكاره): ويره الاقتصار على بعضهما ومحله عند جمع إن اقسع 
الوقت ها جميعًا وإلا قرا بعضها ولو آية السجدة فإن قرأً غير ذلك فخلاف السنة ورد 
بأنه غريب لما مر أن السورة القصيرة أفضل من بعض الطويلةء وظاهر قوله: كان بناء 
عل ما مر آنقًا في کان أنه ب كان يداوم على قراءة هاتين السورتين في كل جمعة. 

فقول أبن دقيق العيد: ليس فيه ما يقتضي ذلك منوع إلا إن أراد أنه لا يقتضيه 
لغةء وعلى كل فالأصل دوام التأسي به ل فیما علم أنه فعله ولم يعلم اترک اَم داوم 
عليه فغاية ما هنا آنه كذلك» وقد علم أن الأصل دوام التأسي؛ لأن الأصل دوامه 
وبهذا يتجه الرد عل جمع متقدمين ومتأخرين من أنمتنا قالو: الأولى للإمام ترك تيدك 
ا ر ع السجدة ق الأياهء؛ ا 
يعتقدون وجوب قراءة ذلك وینکرون عل من ترکه. انتھی. 

وعجيب منهم ذلك مع أنه لا يناسب قواعدنا بل قواعد من ترك القول يندب 
صوم ستة من شوال ونحوها حذرًا من اعتقاد العامة الوجوب» على أن الطبراني أخرج 
عن ا ا له کل کان دِيم قِرَاءة هَاتين السورتين صبح يوم ال 
وتصويب أبي حاتم إرساله بتقدير تسليمة ينافي الاحتجاج به» فإن المرسل يعمل به 
في مثل ذلك إجاعًا عل أن له شاهدًا. 

أخرجه الطبراني ايسا في «الكبير» عن ابن عباس بلفظ: كل جُمْعَة وحينئزِ 
فلا يحتاج مع هذا ال ادال کنا الاقة نضا ولا اتنا 

واتضح رد قول أبن دقة. العند الساة» نع قال بعضهم: ثبت أنه بل قراً 
(1) اخرجه بنحوه البخاري »)۸٩1(‏ ومسلم (۰۹۸) وأو داود )۱۰۷١(‏ والترمذي )٥٩۴(‏ والنسای 


(414)ء وأحمد (۳۱۰۲)ء وابن ماجه (۸۷۰)ء والطبرانی (۹۹4۰). 
)( ا ا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
EA E‏ 
وقال غيره: خبر أنه قرأً فيهما باسجدة» غير (الم * لَنزِيل) في إسناده نظ 
ويفرض صحته هو لبيان الجواز وتعليل المالكية لكراهة قراءة السجدة في الضلاة 
باشتماها عل زيادة سجود في الفرض. 
قال القرطبي: متهم فاسد بشهادة هذا الحديث» وصح ”أنه لا قَرَاً سور يها 
سَجْدَة في صَلاةٍ الشّهرٍ فَسَجَدَ يهم فيهًا وزعم احتمال أنه قرأ في صبح الجمعة لإالم * 
َنزيلٌ) ولم يسجد باطلء فقد صح عند الطبراني: «ألّه ية سَجَدَ في صبج المجمعَة في 
تنزيل) [السجدة :۷[ . 
= [وَعَن عييد الله بن ا رافع قال: اسلف مَروَانُ هريره ڪل 
TS ETE ET‏ الجْمَعَة في السَجْدَة 
الأول وف الآخرَة: إإذا جَاءَك المَتَاففُونَ) 1المنافقون ۰ فَقَالّ: سمعت رَسولَ الله کل 
يقرا هما يوم اة N‏ 
(وَعَنِ عبد الله بن أي رافع قال سكلف مَرَوَان أب هير َل المَِيَة َرَج 
0 مگ فصل لتا ابو هُربر LT‏ َة في السجدن أي: الركعة 
الأول ) قرا (في) الركعة (الآخرَة: [إذا جَاءَك المْنَافِقًونَ) فَقَّالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ النه 
ا را بها يوم الحْعَة. رَه مَس ومنه أخذ أئمتنا: إنه يسن قوطما فيها وان كار 
الان ولم يرضوا بالعطويل وفارق بقية الضلاة بأنها لم يرذ فیها سور بأعیانها 
يواظب عليها مع تكڪررها كل يوم فنظرنا لمشقة المأمومين. 
TT‏ 
ا لحاضرين وعدم حصرهم» فلم ينظر إليهم لقلة المشقة عليهم لا سيما والجمعة نادرة 
والعكرير بالنسبة لبقية الخمس» ويجري ذلك في كل ما ورد فيه قراءة معينة كصلاة 


(۱) أخرجه الطبراني .)۹۹٤۰(‏ 
)٩(‏ اخرجه مسلم (۲۰۹۳۴). 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الضلاة ۳۹4 


الكر دن والعد. 
- [وَعَن اعمان بن شير رضي الله عَنهمَا قالَ: گان سول الله کل 
ف الْعِيدَين وف اا اسبح اسم ر بك الأ اال وهل اناك حَدِيتٌُ 
ا [الغاشية:٠]‏ قالّ: ذا اجتَمَعَ ا في يوم وَاحڍِ قرا بهمَا في 
لصلاتينِ . روه مسلم]. 
(وعن الثَعمَّان د شير - رضي الله نها قال: کال سول الله َو يقرا فا ف 
لعيدين) الأصغر (وف الجْمُعَةٍ ب سبح اسم رد بك الأ رهل 3 


اا کسر سے سے 


حَدِيتٌ العَاشية4 قال: راذا اجتَمَعَ العِيدُ امع ف بوم اج بها ف الاين 
روه مسلم). 
ان غبيد الله که: إن عمر ين الاب e‏ ي ليق 
- رضي الله عَنهمَا - ما گان به فر پو رول لله ا ني الى وَالْفِظر فَقَالّ: كان يرا 
يما ب لإق وَالُرَآنِ المَجيد) [ق:] وَ«اقكرَبَتِ السَاعَة وَاذْسَقَّ الْقَمَر [القر:] . 
روه مسلم]. 
(َعَنْ عُبَيْدِ الله 4: إل عُمَرَ بُ الطاب سأل با وَاقدٍ اللي رضي الله 
عَنهمًا E‏ (ما کان ية ر ا ا ایی ب رذ 
قالّ: گن يَفْرا هما ب لق لقُن الَجيد) وافرَت السَاعَةٌ). رَو مُْلٌ) 
N TS‏ 
بلقا او باسبح» وفي الغانية ب«اقترَبَت» أو ب«الغاشية» وكذا في الجمعة في ۰ 
و«الغاشية» قالوا: لكن الأفضل في الجمعة قراءة «الجمعة) a‏ وفي العيدين 
قراءة «ق» و«اقتربت» بڪماههاء؛ لأن کاڈ وإن ورد عنه ك لك.. ما ذكر أنه الأفضا 
لک 


ا مسلم (۰٠۰۰)ء‏ وأبو داود »)۱۱٩٤(‏ والترمذي .)٥۳۹(‏ 
E‏ مالك (۳۸٤)؛‏ ومسلم (۰۹7؟)ء والدارقطنی (۱۷۳۸)ء والبيهقی في «سننه) 


f‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 
وحكمة ذلك أن کا من تلك السور مع قصره مشتمل على شرح الكثير أو المهم 
من أحوال المعاش والمعاد والنفس في يوم العيد الحقيقي أو المجازي وهو الجمعةء ريما 
استنفر بها البطن والفرح إلى نسيان الأخرة ومقدماتها حتى يستوفي منها الشيطان 
مأموله فاقتضى عظيم حرصه ئ عل صلاحهم وإرشادهم أن ينبههم أعظم تنبيه عل 
عصيان عدوهم ومخالفته» ومن ثم لما وافق يوم العيد يوم الجمعة قرأ: سبحا 
و«الغاشية» أول النهار في العيد ووسطه في الجمعة مبالغة في وعظهم وزجرهم» فتأمله. 
لوعن أي هُرَبْرة 4# قال: إِنّ رَسُولّ الله ية قرا ني رَكَعَتي الْمَجْر: فل ي 
يها الْكافرُونَ4 [الكافرون:٠]‏ وَ(فَل هُو الله أحَدٌ) الإخلاص:] E TE‏ 
(وعَنْ أي هُريْرَة که قالّ: إن سول الله ل قرا في ركع الجر فل يا أيه 
الكافرود)) ف الركعة ٠‏ (و لفل هو الله أحَدٌ)) في الركعة الفانية (ر Pt‏ 


ا ا 
ا 


۳۴ اوَعَن ابن عاس - رَعِي الله عَنهمًا - قالّ: گان رَسُول الله کل يقرا 
ركعقي الجر رفوا ات پال وت رل تا ..) [البقرة ead‏ 
تاوا إلى كلم سواءٍ يسنا وَبَيْتَكَم.....4 [آل عمران:٤٦] a‏ 

(وعّن ابن عاي رضي الله عَنهُمَ قالّ: کان رَسول الته چیا ب يرا ني رقي 
القَجْر: «(قولوا آمَنًا بالله وَمَ زل إل يا)) مُسْلمُون) في الركعة الأولى (واي ني 
آل عِمْرا: فل يا اهل الكتاب الوا إلى َة سء بيتتا وََيَْضُمْ») 
لإ مسلمون) في العانية (رَوَاه مسلم) 

ومن هنا أخذ أثمتنا أنه يسن في ركعتي الفجر قراءة الأوليين أو الأخربينء قال 
بحضهم: والآيتان المذكورتان أفضل لوردرهما بخصوصهما من قراءة سورتين كاملتين 
E OE I‏ 
والآيتين مشتمل على معالم التوحيد ومهماته فناسب افتتاح النهارية ليكون الموحد في 


أخرجه مسلم (۱۷۲۳)» وأبو داود (۸١۱۲)ء‏ والنساثی .)۹٩۳(‏ 
اأُخرجه مسلم »)۱۷۲١(‏ والبيهقی في اسننه) .)٥۰۷۱(‏ 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الضلاة 


جميع نهاره مستحضرًا لصفات الجلال والكبرياء المتولد عن استحضارها اشتغال نار 
الخوف المانع عن اقتراف ما لا ينبغي. 

ومن َم سن بعد فراع الركعتين» وقيل: القيام لصلاة الصبح ضجعة عل الجنب 
الأيمن كضجعة الميت في القبر ليكون استحضار المصير إليه كذلك باعدًا على 
اكتساب صالح الأعمال وزاجرًا؛ أي: زاجر عن اقتراف فاسد الأحوال. 

واستحسن الغزالي فيهما سورتي ألم ذَفْرَّح) [الشرح:٠]‏ في الأولى ولام َر 
كيق) [الفيل:٠]‏ في الثانية وقال: إنه يدفع شر ذلك اليوم وهو ظاهر إن ورد ما يدل 
عل ذلك وإلا ففيه نظر لا عرف من الحديثين المذكورين. 

فإن قيل: يقرأ هذين مع ما في أحد الحديثين أو كلاهما قلنا: يلزم تطويلهما بغير 
الوارد وهو خلاف السنة؛ لأنه ية كان يبالغ في التجوز فيهما ما أمكنه ويسن قراءة 
سورتي «الإخلاص» أيصًا في سنة المغرب كما يأتي والطواف والاستخارة والإحرا» 
وكذا في صبح المسافر لحديث ضعيف فيه. 

وما في حديث الله ي قرا في صَلاةٍ القَجْرِ ني السَمرِ بالعُودّتين؛ قال بعض 
أئمتنا: ولا يختص التخفيف في السفر بالصبح بل سائر الصلوات؛ لأن السفر 


او س ات 


- [عن ابن عَبایں رضي الله عنهما‎ ALL 
اه الترمذ‎ 


HED‏ الله الرحّن ن الرّجيم )4 ر9 
بڌاك]. 


(عَن ابن عَبَاس - رضي الله عَنهمَا - قال گن رَسُولُ الله ڳل يمتح صلاكَهُ 
ب بشم الله الرمَّن الرحيم 4 pT‏ مِذِى وقالَ : هه | حَدِیث لیس إِستاده بڌاك) 


ر 


أاخرجه 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 

القوي ولا يؤثر تضعيف فيما اتفق عليه أثمتنا من أن البسملة آية من الفاتة 
o E‏ 

منها: إن د راه ثم القاتحة وَعَدَها آَيَةَ منها) الدارقطني وابن 
خزيمة والجاڪم وقال: إن عل شرط الشيخين. 

اومتها قوله ل إا قرام قاتحة الكتاب فَافرَووا لإبشم الله الزن الرّجيم) 
فإنها أ الْمَرّآن والسبع الافى ول( جسم الله الرّن الرجيم) إحدی ااتها» روا 

الدارقطني بإسناد صحیح نازع فيه ابن ا جوزي بما ليس في حله. 

ومنها: ما صح عن ابن عباس من غير مطعن آنه فسر قوله تعالى: «وَلْمَدٌ 
ايتاك سبعا م من المَثاني) [الحجر:۸۷] بالفاتحة فقيل: له أين السابعة؟ فقال: البسملة 
ومثل هذا التفسير لا يڪون من قبل الرأي فله ‏ المرفوع كما هو القاعد: 
الأصولية. 

ومنها: صح عن وسمرة رضي الله عنهما قلا: «كنَ سول الله ية 
سكتتان سَكَتة إا قر لإيشم الله الرَحن الرّجيم) [الفاغة:٠]‏ وَسَكتة إا قَرَعَ من 
القِرَاءة؛ ثم مذهبنا الذي اتفق عليه أئمتنا أيصًا أنه يجهر بالبسملة فيما يجهر 
بالفاتحة وعليه أكثر أهل العلم للإتباع» رواه أحمد وعشرون صحابيًا بطرق ثابتة كما 
قاله أبن عبد البر وصح عن فس وأبي هريرة فعلاً ورواية من طرق بعضها على شرط 
الشيخين ومن ثم اختاره الأئمة الحفاظ وصنفوا فيه كمحمد بن نصر المروزي وابني 
خزيمة وحبان والدارقطني والخحاصم والبيهتي والخطيب وابن عبد البر وغيرهم. 

وأما خبر عبد بن مغفل: سمعني أبي وأنا أقراً «[يشم الله الرّحَّن الرّجيم) 


0 ا لحاڪم (۸۱۳)ء والبيهقي في وقي «الشعب» (۲۴۳۶)ء وابن خزيمة في 
ااصحیحه) (٥۷٤)۔‏ 

.)٠٠٤۳( اخرجه الدارقطنی (۳۱۲/۱)؛ والبیهقی (۲۲۱۹)ء والديلى‎ )٩( 

)۴( تقدم تخریجه. 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الضلاة 
[الفاتحة:] فقال: أي بني» إياك والحديث فإني صليت مع الي 4ل واي 
وعشمان فلم أسمع منهم يقوله» فإذا قرأت فقل: ER)‏ لله رَبٌ العَالّمينَ 4 
[الفاتحة:؟] فضعيف كما قاله جماعة من الحفاظ وردوا تحسين الترمذي له بابن 
عبد البر رواية جهول. 

وخبر ابن مسعود: ما جَهَرَ ي في صَلاةٍ مَكَتَوبَة ببسم الله الرّحَّن الرَّجيم 
ولا ابو بكر ولا عُمَرا ‏ فضعيف منقطع على نفيء فيتقدم الإثبات عليه وإن 

وقول ابن جبير: انه منسوخ حجة فيه للمخالف لأنه مرسل؛ والمتصل منه 
عن ابن عباس أنزل الله تعال: ولا نهر بصَلايك) [الإسراء:٠٠]‏ فسمع 
لمشركون فيهزؤون ولا حافت بهّا) [الإسراء:٠٠]‏ عن أصحابك فلا تسعهم 
اروابتغ بين ذلِكَ سّبیلاً) [الاسراء:۰١۱].‏ 

وفي رواية: «قَحَمَّصَ رَسُول الله يا ببسم الله الرَحمَن الرَّجيم» المراد بها: الخفض 
عن الجهر المنهي عنه» وهو الشديد بدليل الأمر بالتوسط كما تقرر» وقول بعض 
القابعين: الجهر بدعة لا حجة فيه؛ لأنه رأى له نشا عن عدم إحاطته بالسنة فلا 
يقضي به على غيره لا سيما وهم الا كثرون. 

والأصح عند أئمتنا أن البسملة آية كاملة ظتًا قطعًا من أول كل سورة سوى 
راء [العوية:٠]‏ إجماعا حبر مسلم: رث عل قا سُورَة فَقَراً: يشم الله اَن 
الرحجيم إن أعْطيتاك الكوْتَرَ4 [الكرثر:]... إلى آخرها» . 

وخبر البخاري: أن أذسًا سئل عن قراءة الي بي فقال: «گاّث مَدَاء ثم قَرا: 


)0( ا این ماجه في «(سننه» .)۸٩٤(‏ 

(؟) ذکره الزيلي في انصب الراية» (١/۰٦؟)‏ وقال: هذا لا تقوم به لکنه شاهد لغیره 
من الأحاديث. 

(۴) اُخرجه مسلم (۱٩۹)ء‏ وأبو داود (۷۸)» وأحمد (۱۴۳۴۲)ء والبيهقي في «الشعب» (۳۳؟؟). 


المشكاة/ الجزء الثالف 


س م 
ہے 


شم الله الرْمَنِ الرَجيم بمَدٌ بشم الله وَيِمَدٌ اَن وَبمَدٌ الرّحِيم» . 

وأخرج جماعة بأسانيد صحيحة بعضها على شرط مسلم خلانًا لمن نازع فيه 
غفله عن ذلك أن معاوية 4# صل وهو خليفة بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة فتركه 
ا السورة فناداه المهاجرون والأنصار أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلم يصل بعد 
إلا قرأها فلولا أنها مجمع عليها لم ينكروا عليه؛ إذ المسائل الاجتهادية لا إنڪار فيها 
ولا إجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بجخطه أوائل السور بسرى لإبرَاءةٌ) لأنه 
ية لم يأمر بذلك» كما يؤخذ من حديث عند الحاكم دون الأعشار وتراجم السور 
والتعوذ والعأمين» مع أنه صح الأمر بهما وثبوتها فيه ما ابتدعه الحجاج عل أنه ميزها؛ 
إذ لم یثبتها تعلمه ولا ډسواده. 

فلو لم تكن البسملة قرآتًا ما أجازوا إثباتها في المصحضف كذلك؛ لأنه تعزير 
بالمسلمین؛ ا تعزير؛ إذ يحمل عل اعتقاد ما ليس بقرآن فرآنًاء وذلك يوز 
اعتقاده ف الصحابة. 

قال أصحابنا: وهذا أقوى أدلتنا في إثباتهاء ووجهه البيهقي بأنهم قصدوا بڪتابة 
الملصحف ني الخلاف عن القرآن فكيف يتوهم عليهم أنهم أثبتوا ماثة وثلاث عشرة 
آية ليست من القرآن لا يقال: لعلها ثبتت للفصل؛ لأنا نقول يلزم عليه ما ذكر من 
التعزير وغيره وعذر الفضل أو أنها أثبتت للتبرك لا يجوز ذلك الععزير وأن 
أول «(بَرَاءَة) [العوبة:٠]‏ ولا يكتب أول «الفاتة). 

والفصل كان تمكتًا بتراجم السور كأول براءة وأيضا فقد صح: إنه لاء سمل 
قرأ «الكوثر» كما مر ولم يبسمل لما تلا آيات الإفك وهي أولى بالتيرك لما سر به هو 
وأصحابه ولا يدل للفصل خبر «المستدرك: كان بي لا يعلمه ختم السورة حق ينزل 
يشم الله الرَّمَّن الرّحيم) [الفاتحة:٠]‏ لأن معناه لا يعلم الشروع في صورة أخرى إلا 


البخاري »)٥۰4٦(‏ وأحمد (۳۳۹۱) والدارقطنی (۱۸۹) والبیهقی فی «سننه» (۸۹٤؟)‏ 
والحاڪم (AY)‏ 


کتاب الضلاة/ باب الضلاة 


O E LT 
صفة كل القرآن.‎ 

وتأوپل الباقلاني له: بأنها كانت تنزل ولیست قرآًا؛ إذ لیس کل مزل قرآنًا رده 
الغزالي: بأنه ما من منصف إلا ویسترده ويضعفه. 

ا فا الفران اا دت اار 

قلنا: هذا فیما یثہت قرآنًا قطعًاء أما ما یثبت قرآتًا حکمًا وظتًا فیکفی في ثبوته 
الآحاد كما في كل ظني خلاقًا للباقلانيء وزعم أنها قطعية. 

قال الإمام: عبارة عظيمة وبأن الآحاد قد يحفه قرائن تلحقه بالمتواتر ولكونها 
ظنية كما تقرر ولم يڪفر إجاعًا جاحدها ولا مشبتها؛ إذ العکفير لا يڪون بالظنيات 
بل وإن قلنا بالقطع لشبهة الخلاف كما أن ابن مسعود 4# بإأنكار قرآنية «المعوذتين) 
عل ما جاء عنه. 

وقول العووي: رنه کذب عليه رد بأنه صح عنه لکنه مأول بأنه لم ینکر صل 
ا لأنه يشترط فيما يثبت فيه وذلك يجزي فيما صح عنه 
أيضًا من إسقاطه «الفاتحة) من مصحفه. 

ولا ينافي ذلك ما صح عنه کلا: ِن سُورَة في المُرآن تلانونَ آي شَمَعَتْ 
إصاجرهًا تارك الي بِيَده المُلْكُ)» لأن الشافع منها غير البسملة لوجودها في 
وا ا ا ع E‏ 
ی ا 


چ ج ج ای۱ 
ہے 


N CE 


وی ست 


الا ع کاو ا و ا 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۱۸)» وابن حبان (۷۸۸)ء والنساق .)۱۱٩۱۴(‏ 
(؟) تقدم تخریجه. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالكث 


وإجماع أهل العد على أنها لا تعد آية لا دليل فيه؛ لأنهم ليسوا كل الأمة بل 
فرقة منهم على أنه بحتمل أنهم من يرى نفي قرآنيتهاء أو أنهم يرونها بعض آية على أنهم 
معارضون بما جاء عن ابن عباس وغيره: «مَنْ رها فَقَد ترك مِائّة وَلاث عَشْرَة 
آية ومن زعم أن أهل المدينة أجمعوا على نفيها فقد وهم بل اختلفوا كغيرهم» بل مر 
في قصة معاوية ما يدل على أنهم أو أكثرهم على إثباتهاء ويؤيده أن الأثمة السبعة منهم 
من يراها بلا خلاف عنه. 

ومنهم: من روي عنه الأمران ولیس منهم من لم یبسمل بلا خلاف عنه ثم 
کل من رویت عنه منهم ذکرت بلفظ الجهر بها إلا روايات شاذة عن حمزة» نعم لا يلزم 
منه قرآنية ولا عدمها فإن بعض من يرى الجهر يرى أنها سنة كالعأمين وبعض من 
يثبت قرآنيتها يسر بهاء وقد صرح ابن عبد البر: بأن أهل مكة لم جختلفوا في ثبوتها 
اول «الفاتحة» ولو فرض ثبوت إجماع أهل المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف 
لغیرهم. 

قال ابن الجوزي: والصواب أنها آية من القرآن في بعض القراءات وهي قراءة 
الذين يفضلون بها بين السورتين وليست آية في قراءة من لم يفصل بهاء ويؤيده قول 
بعض المفسرين والحفاظ من المحدثين من القراء الذين تواترت قراءتهم عن الني بيا 
من قرأها آية من الفاتحة وهم: مرة وعاصم والكسائي وابن كثير وغيرهم من الصحابة 
ان 

ومنهم: من لم يعدها آية منها کابن عامر واي عمرو ونافح قي رواية عنه؛ 
فالخلاف فيها كهو من في: (ْجَنَاتٌ نجي مِن تختها الأنْهَار4 [البروج:٠١]‏ في سورة 
«العوية؛ قال: فكل من إثباتها ونفيها صحيح لا مطعن فيه؛ لأنه ية فعل كلا منهما 
وهذا نما يدل على بطلان قول من لم تجعلها من الفاتحة وقوله: الاختلاف لا يثبت 


البيهقى في «الشعب» (۴٥؟؟).‏ 


كتاب الصلاة/ باب القراءة الضلاة 


قرآن. انتھی. 

وقوله: وهذا إلى آخره يناقض قوله قبله فكل من إثباتها ونفيها صحيح. 

فإن قلت: كيف يتأتى النفي والاثبات فيما طريقه العواتر لمن في الآية 
ادكو 

قلت: الحواتر قد پڪون عند قوم فيثبتون دون قوم فينفون» فلکل وجه راظلق 
القرآنية على ما هذا شأنه وينبغى ني امتناعه» وإنما یفید فيه فیقال: قرآن عند من بلغهم 
تواتره دون غیرهم وکذا البسملة عل علم من اختلاف القراء السبعة فيها المجتمع 
عل تواتره قراءة کل منهم. 

[ وَاثِلي بن حجر فال: سيعت رَسولَّ اله کل و قرا غير 

المَغْصْوب عَلَيْهمْ ولا الصَالينَ) [الفاتة:۷] فَقَالّ: «آمِينَ» وَمَدَّ بها صولَةُ . رَوَاء 
الرْمِذِي بُو اود والدَاريْ وان مَاجَّه]. 

(رعن اتل بن حجر قالّ: سَمِعْتُ سول الله 45 قرأ «(عَيْرٍ المَغْصُوبٍ 
عَلَيْهِمْ وَل الصَالّينَ) فَقَالّ: «آمِينَ» وَمَدً صَولَه. رَوَاه الترْمِذِيٰ وأو اود والدار 
وابن مَاجّه) وهو حديث صحيح وإسلام وائل إنما کان آخر الأمر فبطلت دعوى ذسخ 


وفي رواية عنه من طرق كثيرة صحيحة: «وَرَفع بها وهُا 

وقول شعبة عنه: ١حخَمَص‏ بها صوته) 

قال البخاري: خطاً منه وإنما هو جھر بھا کما رواه الا کثرونء ومن ثم قال غير 
البخاري: خطأ باتفاق الحفاظ. 


سر اش سے ل سے سے سے 


وف رواية لابن ماجه: «قالّ: آَمِينَ ئی يَسْمَحَ مَنْ يليه مِنَ الصف الأول قير 


(۱) اخرجه الترمذي (۴۶۹) وأبو داود بنحوه (۹۳۰)» والدارقطن (۱۲۸۶)» والطبراني .)۱۷٥۰۳(‏ 
(۲) اخرجه ابو داود (۹۳۳)ء والطبراني »)۱۷١۰۲(‏ والبیهقی في «سننه» .)۲٠٤٥(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (۹ء)ء والطبراني (۷۲ء۱۷)ء والطيالمى .)٠۷١١(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالٹث 
بھا الْمَسجدُ 
وصح عن عطاء: «أمَنَ ابن الرَبيْرٍ ومن مَن ورا حى ِن لمج لََجَتّه . 
وروی البيهقي وابن حبان في اثقاته» عنه قال: أدركت مائتين من الصحابة إذا 
قال الامام: ولا الشَالينَ 4 [الفاتحة:۷] رفعوا أصراتهم ا ا د E‏ 
اانا س الجهر بآمين في الجهرية للإمام والمأموم. 
[وعن ا زير انيري له قال: خرَجتا مح رَسول الله ا دات ْله 
ايتا ع رجي قذ أ في اساج قال اَي 4ل N NT‏ 
القَوم: شىء حَتم؟ قال: بامِينَ - روه E‏ 
(وَ عن أي رهَيْر انيري 4ه قال: خَرَجتا مَعَ رَسول الله کی دات ية فأتيتا عل 
رَجْلٍ ق ل ف لسانت ES‏ بعد المرة والإلحاح في الدعاء 
بر اللحين في (فقَال التَىّ لة: أوْجَّبَ) ا 
الإجابة لدعوة أو مثله نظير ما مر في خبر: اقسمت الصلاة؛ (إِنْ حَتَمَ) والتعبير 
بالإيجاب لا ينافي المقرر في العقائد أنه لا يجب عل الله تعالى شيء؛ لأن ذلك إنما هو 
بمحض الفضل والوعد يخلف كما أخبر تعالى به» وإن جاز تعذيب الطابع 
وإثابة العاصي. 
(ققالَ رَجُل مِنَ الوم باي َيْءِ يخْتَمُ؟ قالّ: بامِين. روء ابو دَاوٌد) وفيه مزيد 
فضل آمين عقب كل دعاء لوقف استجابة الدعاء عليهاء ومن ثم كانت طابع 
کما مر نعم إن دعا إنسان جماعة کف تأمينهم. 


(۱) أُخرجه ابن ماجه .)۹۰٩(‏ 

)؟( د البخاري (؟٦؟)»ء‏ والبیهقي في «سننه» .)۲٠٥٥(‏ اللجة: ألصوت. 
)( | البيهقي في «(سننه» (٠٠٠۲)ء‏ وابن ع حبان في «الحقات» .)۷٦٦٠١(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابو داود (۹۳۹)ء والطبراني في «الكبير» (A-۷)‏ 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 


كتاب الصضلاة/ باب القراءة الضلاة 

وروى البيهقي مرفوعا: «حَسََدًا الود َل القَبْلَة الي هُديتا اليا وضلا عَنْها 
وَل ا جُمْحَة وَل وكا حَلْف الإمَام: ين 

وفي رواية للطبراني: لهم لم سدوا المسْلِيينَ َل أَفْصَلٍ مِن تَلاثِ: رَد السلا 
رَاقَامَة الصفُوف رَقَوهمْ خَلف إمَامِهم في المكثوبة: آمِينَ» . 

وي ا ا على ا عل إفشاء السلا وَإِقَامَة الصف رامين 

وف E E ET‏ ا ثلاث خصّال: e‏ صَلاة فی 
الصَهُوفِه وَأعْطِيت السام وهو ية آهل ا َة وَأعْطِيت آمين وَل يُعْطهَّا أخد يِن 
گن قَبْلڪُم؛ يڪون الله أعطاها هارون فان موسی کان يدعو ويؤمن 
هارون. 

- [وَعَنْ عَايُمَة رضي الله عَنها قالّث: إن رول الله کي صل المَغْرِبَ 

سُورَة «الأعراف» َرَقَها في رمن . روء النَسَان 

(وَعَنْ عة رضي الله عَنْها قالّث: إن رَسولّ الله ب صن الْمَغْربَ ِسُورَة 
«الأغراني») أي: عل خلاف الأكثر من تجوز فيهما (فرَقَهَا في ركعَتَيْن. رَو اسان 
وفيه بناء على ضيق وقتها وهو واضح» وكذا على امتداده إلى مغيب الشفق الأحمر نظرًا 
إلى أنه 4٤‏ کان يڪثر العدبرء والخاني في قراءته وقراءة الأعراف كذلك يستغرق وقت 
الغر ب غالا أوضح دليل لمذهبنا أنه يجوز لمن دخل في الصلاة أول وقتها مثلاً أن 
د باقر اء وکا غيرها قياسًا عليها ججامع أنه ما دام في الصلاة هو في عبادة إلى 
أن يخرج الوقت وإن لم يوقع فيه ركعة منها فهي قضاء لا إثم فيه. 


)۱( البیهقی قي «الشعب» (۸٦۹؟).‏ 

)؟( ا N‏ ((الشاميين» .)۱۸٦۹(‏ 
(۴) اُخرجه ابن عدي في «الکامل» .)۲٥۰/۴(‏ 

.)۱٩۸( أخرجه الحارث في «امسنده»‎ )٤( 

0 النسائي »)۹۹١(‏ والبيهقي في لاسننه) .)٤٩۰۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثالث 


وعلل ذلك لما فعله في الصبح فقيل خليفة رسول الله كادت 
الشمس أن تطلع فقال: إنها إن طلعت لم تجدنا غافلينء ويما قررته في الحديث يندفع 
قول الخطابي فيه إشكال؛ لأنه ب إذا قرأها عل الغاني دخل وقت العشاءء فيفوت أداء 
المغرب وتأويله أنه ية قرا في أولاها قليلاً ليدرك ركعة في الوقت» فيكون إذا تم باقيها 
في الغانية ويحتمل أن يراد بالسورة بعضها. انتهى. 
ووجه اندفاعه أن الظاهر أنه مد لبيان جواز المد فيها وفي غيرها بالأولى 
لاقساع وقتها اتفاقًاء ولبيان أنه لا يشترط في جواز المد وقوع ركعة في الوقت؛ لأن 
القصد كما ذكرناه عن الصديق كه من الضلاة إحياء بعض الوقت فكيف بإحياثه 
كله؟ فلما وجد ذلك المقصود وزيادة في المد لم يتوقف على إيقاع ركعة في الوقت» 
فالغأويل البعيد الذي ذكره الخطابي واحتماله الأخير في غاية البعدء فلا يلتفت إليه 
ويمنع مد الجمعة إلى خروج شيء منها ولو السلام عن الوقت؛ لأنها به تنقلب ظهرًا 
ومرٌ عن بعض أئمتنا أن تفريق السورة الطويلة لا القصيرة في ركعتين لعذر كمرض 
وكتعليم كما هنا حصل ثواب السورة الكاملة. 
ارعن عَقبة بن اير هه قال: كنت أ قود لِرَسُولٍ الله 5ل فته في 
السقَرِ قال لي: آلا أعَلمّكَ حَيْرَ سُورَتَيْنِ قَرتَتَا؟ قَعَلمَني فل اعود برب الْمَلَنٍ) 


لیے 


کے 


[الفلق:١]‏ ولل او ذ برب التاس) [الناس:] قالّ: لم ري سرت جده فلم رر 
شا انع صل بیت صا ابع لس فلن ق قت ا از ٠‏ پا عَقَبَةُ 
كيف رایت و5 وَالنَسا]. 

(وَعَنْ عة بن عار 4# قالّ: كنت أَقُود رسو الله ي ناته في السَمَر) يؤخذ 
منه استحباب خدمة ا أرادها ليعود عليه منه لظ أو 
علم» وكان سبب الاحتياج لقودها تلك الطريق أو اختلاف الطرق 


أخرجه أحمر )۳١(‏ والنساني (١۳ء٥)ء‏ والطبراني (٨٩۹)ء‏ والحاڪم (۸۷۷) والبيهقي في 
(شعب الإيمان؛ (١١١؟)ء‏ وأبو داود (١٠١)ء‏ وابن خزيمة .)٠٠٥(‏ 


كتاب الصضلاة/ باب القراءة الضلاة 1۱ 
رأسها أو شدة الظلام أو غحو ذلك (فَقال لي: ألا أعَلَمْكَ حَيْرَ سُورََيْن رئا فَعَلَمّي 
فل اعود يرب القَكَنٍ) وَفُل أعُودُ برب الاس)) يؤخذ منه أنه ينبني للعالم إذا 
خدمه بعض اصحابه يتحفه بما ينفع سيما في الحالة الراهنة؛ لأن عقبه كان في 
السفر الذي مظنة المشقة والخوف وتمرد الجن وإضرارهم بالمسافر. 

ومن ثم ل "المسَافرٌ وَحْده َيْظان وَالانْتَانِ سَيطاتان» وَالثلاتةُ ركب» 
أي: لعحافظهم من وعثاء السفر فإن الأول فيما يتحفه به أن يڪون غا لا يجده عند 
غيره ليعظم الإتحاف» ويحمل خبريتها المطلقة هنا على ماعدا «الفاتحة» و«الإخلاص» 
ونحوهما ما ثبت له من الفضل في الأحاديث الصحيحة ما لم يثبت لذينك. 

(فْلمْ يرن سررت جدا) أي: صلا وسرورًا کثیرًاء وکان و سروره كذلك 
أنه قام بنفسه أنهما لم يشملا من معالم العوحيد والتنزيه» وصقات الكمال المطلق عل 
ما اشتمل عليه سواهماء فكيف ثبت هما تلك الخيرية المطلقة عل ما سواهما من بقية 
سور القرآن ولم يدر التأويل الذي ذكرناه بجحمل تلك الخيرية على ما مر؟ أو أن الخيرية 
من مواهب الحق التي يجعلها فيمن يشاء لعلمه بما فيه من الأسرار التي لا تدركها 
العقول. 

(فَلَمًا درل لِصلاة الصبْح صف بهمَا صَلاة البح لِلنّاس» كما قَرَعً) من صلاته 
(الَقَت ٳّ َقَالّ: يا عَمَبةُ گي رََيْكَ؟) أي: علمت ووحدت مصداق خيريتهما وهو 
إيثارهما عل ما سواهما في صلاة الصبح التي هي الوسطى عند قوم» مع أن المطلوب 
فيها عند كثيرين من العلماء التطويل مطلقاء فتركه إلى العقصير بهذين إعلامًا 
بخیریتهماء ویؤخذ منه آنه ینبغی للعالم ذا التی عل بعض تلامذته شیئًا فظهرت عليه 
مخائل عدم فهمه أو عدم تسليمه ثم ترك البحث معه تأدبًا مع أستاذه أن يزيد ني 
البيان والاستدلال بالقول والفعل إلى أن يتضح له ذلك الأمر ويزول ما عنده فيه من 


ا اين ا شيبة قي «مصنفه» »)۳۳۹٤۳(‏ وتمام في «فوائده» (۸۸۳). الک الاو 


للسفر وغيره. 


المشكاة/ الجزء الثالث 
ا 


هذا ما ظهر لي في تقرير هذا الحديثء ثم رأيت بعضهم حمل الجخيرية فيه على 
الخيرية الخاصة؛ أي: خير سورتين قرثتا للتعوذ بهما قال: دلت الإضافة عل أن القرآن 
لو يقضي من أوله إلى آخره سورتین سورتین لم پوجد في باب الاستعاذة خير منهما. 
انتھی. 

وهو عجيب لما فيه من الإيهام وعدم المطابقة للحديث لتصريحه خير 
منهما بالاعتبار الأول والغانيء وإيهام ما ذكر أنه يوجد في باب الاستعاذة مساو ما في 
ذلك وليس كذلك» فكان صواب العبارة لم يوجد في باب الاستعاذة إلا ما هما خير منه 
لينتضي إيهام المساواة ويعضهم قال: أشار ئي إلى الحيرية في الحالة التي كان عقبه 
عليها؛ لأنه كان في سفر وقد أظلم عليه الليل ورآه مفتقرًا إلى العلم بما يدفع به شر 
الليل وشر ما أظل عليه الليل. 

تعين السورتين لما فيهما من وجازة اللفظ والاشتمال عل المعنى الجامع مع 
سهولة حفظهماء ولم يفهم عقبة المعنى الذي أراده 4ل من الدخصيص فظن أن الخيرية 
إنما تقع على مقدار طول السورة وقصرهاء ولمذا قال: فلم يرني سررت بهما جدًا وإنما 
ية بهما ليعرفه أن قراءتهما في ا لجال المنصوص عليهاء والزمان المشار إليه أمثل وأولى 
من ق غ ال ا ان م اکن اھ 

وهو حتمل إن ورد ما بنى عليه كلامه هذا من أن عقبة أظلم عليه الليل ورآه 
مفتقرًا إلى ما ذكرء وهذا وإن دل عليه السياق إلا أن في الجزم به نظرًا فالأولى التردد في 
السبب كما فعلته وقوله: ولم يفهم عقبة... إلى آخره يضعضف ما جزم به من السبب؛ إذ 
لو قام به فزع أو خوف لفهم الخيرية الحاصة من أول وهلة لظهورها حينئذٍ لمن هو 
دون عقبةء وبتسليم ما ذكره فقراءتهما في الصلاة المقصود بها تفهيم عقبه خيرتهما لا 
دليل فيها لذلك فتأمله؛ وهذا لما تبعه غيره على ذلك قال: لم يسر ابتداء؛ لأنه لم 
يڪشف له خيریتهماء وما زال عنه ما كان فيه من الفزع» ولا صلى كوشف له ذلك 


كتاب الصضلاة/ باب القراءة الضلاة 
المعنى بترك الصلاة وزال ذلك الحوف وأنت في هذا وما قبله من وراء العأمل الصادق 
فعليك به (رَوَاهُ امد وأبو داؤد والنّسَانٌ). 

۸4۹ [َعَنْ جار بن سر 4 قال کن انی 4 به يقرا في صَلَاة المرب ية 
الجِمُعَة: فل يا أي الكفرُود) لفل هو الله أحَدٌ . راهني «سرج السَف]. 

(وَعَن جَابر بن سَمَرَة 44 قال: کان ای کی د ا فاا ا 
قل يا ايها الافِرُود) فل هُو الله أَحَدٌ) رَو) البغوي (في «قزج السَتّة). 

۰ - وروا ابن مَاجَّه عن ابن عر َه لم يكر ليله ا جْمْعَة]. 

(وَرَوَاءُ ان مَاجَه عن ابن عَمَر إلا أنه لَم يَذكر لَيلَة الجْمْعَة) والحديث بذكر 

الجعة صحیح. 

وصح أيصًا: إنه بي كان يقرأ في عشائها سورتي الجمعة والمنافقين» ومن ذلك 
اخ غير واحد من أئمتنا أنه يسن في ليلتها أن يقرا في المغرب بسورتي الإخلاص وف 
العشاء بالجمعة والمنافقين» ولا ولي شيخ الإسلام المحقق التاج السبكي إمامة الجامع 
الامو واظب على ذلك. 

ون غر اه ای ت ال تا حصي مَا س سَمِعت من رَسُول الله 
يرا في لرَكعَينِ بَعْد المغْرب وني الرَكعتينِ قبل صلاء الجر ب قل يا أيه 

ا [الكأفرون:١]‏ رَلقل هو الله احَد4 ET‏ - رو الرْمِذِى]. 

(وَعَنْ عَبدِ الله بن مَسعودٍ له قال ما( نافية (اخِي) أعد؛ أي: ما أطيق أن 
أعد (ما) موصولة (سَمِعْتُ مِنْ رَسول الله ل يرأ حالء والأصل ما سمعت قراءته 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وجعل لضاف ال نظیر ما ذکره 
«الکشاف» ٤‏ وإ سّمعتا ماديا پتاڍي لاإيمانِ) اا عمران:٣ ٩۹‏ ى ي: نداء المنادي 
(في الرَكُعَتيْنِ بعد الْمَغْرب وف الرَكُعََيْنِ قَبْلّ صلا الْقَجْرٍ ب فل يا ايها الكافِرُونَ» 


)۱( ا ابن ما جه 
(۴) آخرجه الترمذي (۳۴۳ء)ء وابن ماجه (۱۲۲۱)ء والبیهقی في «(سننه» (۰۷۳). 


ST 


قل فل هُو الله أحَد. روء الَرَمِذِي) 
۲ - [وَرَواءُ ُن مجه عَنْ أي هُرَْرَة 4 إا هم کز: بعد الْمَغْرب»] 
(وَرَوَاء ان مَاجَه عن أي هُرَيْرَة ‏ إلا أنه لم يذ كر: «بَعْدَ المغْرب») ولا يضر 

ذلك أخدًا بالرواية الأولىء ومن ثم قال أتمتنا: يسن القراءة في كل من سنة المغرب 

والفجر بما ذكر وحكمته أنهما اشتملتا عل التوحيد المطلق والتفرد بصفات الجلالء 
وقطع المثل والظير وانحصار استحقاق العبادة فيه تعالى» فناسب أن يفتتح بهما النهار 
ايكون ذلك باعتًا على القيام فيه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» وأن يختم بهما 
النهار ويفتتح بهما الليل ليتذكر فجاأة اموت الذي هو أخو الوم فيستعد له بالدوم على 
غاية من التفضل من الحقوق خوقا من انتقام ذي الجلال والجبروت والتوحيد 
والرهبوت. 


ا 


وڪن سيان بن يسار عَن اي هُربرة 4 قالّ: مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ أحَرٍ 

َة اة يرول الله له ن فلن قال سلَيمَان. ت نة فان بل 
الرَكَعَيْنِ الأوليْنٍ يِن اهر وَيَقّفُ الأَخْرَبْنِ َجَفَفُ لَص ويفا يقرا في الْمَغْرِبٍ 
بقصار الْمُمَصَل ويفا في الْمَِاءِ بوط لقصل و يقرا يرا ي البح بظوال القَصّر 
روه النْساف وروی ابن مَاجّه إلى: او فف الْعَصرَ]. 

(وَعَنْ سَيْمَانَ بن يسار عَنْ أي هُرَيْرةَ 4 قال: مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ اح أَشْبَة 
صلا برَسول الله َة مِنْ فَلانِ) قيل: كان أميرًا بالمدينة. 

وقيل: هو عمر بن عبد العزيز وهو غلط فإنه ولد سنة إحدى وستين وأبو 
هريرة توفي سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين» نعم قال فيه ذلك اس كما يأتي آخر 
فصل الرکو ع ووفاة انس كانت سنة إحدى وقسعين. 

(قالّ سَلَيمَانُ: صَلَيتُ حَلْف) أي: فلان الذي ذكره أبو هريرة (فگانَ يُطِيلُ 


أخرجه أحمد »)۸٩۱۲(‏ والنسائی (۹۸۱)ء وابن ماجه (۸۷۹)ء وابن حبان (۱۸۳۷). 


کتاب الصضلاة/ باب الضلاة ۵ 


ارعن الأولين من الفَهْر وَيَفُفُ الاين وَيَقفُ العَضَ وَيَفراً في مغرب 
بقصار لْمَمَصَلٍ) E‏ الحجرات» وطواله إلى «عم» راوتاظه إل الق 
رقصاره إلى الآخرء وسمي مفصلاً لكثرة الفصول فيه بين سوره. 

وقيل: لقلة المنسوخ فيه (وَيَفُراً في الْعِشَاءِ بوَسَط الممَصَلٍء وَيَْراً ني الصبعح 
بظرال) بضم الطاء وکسرها (القَصلٍ. رَوَاءُ النَسَايّ وَرَوَى ابن مَاجَه إل) قوله: 


سے 


اسر و 


( و َف الكَك). 

وفي رواية النساثي أوضح شاهد لا قدمناء أن السنة عندنا لإمام من مر أن يقراً 
في الصبح بطوال المفصل» وفي الظهر بقريب منه» وفي العصر والعشاء بأوساطه»ء وفي 
مغرب بقصاره ومر ما في ذلك مستوق فراجعه. 

٫وَعَنْ‏ عَبَادة بن الصَامِتِ # قالّ: كنا حلم التي بي في صااة الْصبيي 

قرا رَسُولُ الله ية ّث عَلَيهِ القَرءَه فما قرع قال: لَعَلْڪُمْ تَفْرَوُونَ حَلْفَ 
إمَامِڪم؟ فَلْنَا: َعَم يا رول الله» قال: ل تَفْعَلُوا إلا بقَاتحة اتاب اله ل صلا ل" 
لم يقرا پها. روء بو داد والترمِي وَللنسَاق مَعْتاه وني رة لاي داؤد قال وأ 

(وَعَنْ عَبادَة بن الصَامِتِ 5ه قال كنا حل الى ي في صلاة الْصبى قرا 
رول الله 4ة فَتَقَلَّث) أي: عسرت (عَلَيْه الْقَرَاءَء) يحتمل سبب العقل ما حصل 
من النقص الناشئ عن عدم إصغائهم لقراءته والكامل ربما يأثر بنقص من رواه ألا 
ترى أنه يا افتتح مرة في صلاة الصبح بسورة الروم فغلط فيهاء ثم بين أن ذلك من 
قوم وراءه لا يحسنون الطهورء ويحتمل أن سببه سماعه لصوت القارئين خلفه حقق 
شوشت عليه ومنعت استماع الباقين لقراءته. 


(فلمَا فرع قال: لَعَلڪُمْ َقَرَوُونَ حَلْفَ إِمَامِڪُْ؟) عدل ليها عن خلفي 


۳ داود (۸۲۳ »)۸٩١‏ والترمذي (۳۱۲)ء وأحمد (۲۳۳۳۹) وابن أي )01( 


(4Y) والبيهقي‎ 


المشكاة/ الجزء الثالفث 

تنبيهًا على الوصف المقتضي لعدم القراءة؛ إذ من شأن اتباعه والانصات 
وإتيانه بالعل» على الاحتمال الأول ظاهرء وكان وجه تجويزه أن ذلك العقل فشا من 
قراءتهم دون غيرها حتی ذكرها بخصوصها أن الأموم يعز منه وجود نقص إلا فيما 
يتعلق بإمامه وعدم متابعته» وعلل احتمال الاني لأجل الستر عليهم والإغضاء عنهم 

الترجي لما فيها من عدم الزجر والعوبيخ الموجودين في «أنڪم تفرون... إلى 
أخره). 

ثم ريت الشارح قال: لعلكم سؤال فيه معنى الاستفهام تقرر فعلهم» ولذلك 
أجابوا ys‏ ولم یدرالسبب فسأل منهم یدل عليه قوله 
رانا قول مالي يتارَعني القَرآنْ» . انتھی وهو صحیح أَيصًا. 

وقال غيره: تعسر القراءة بسبب كثرة أصواتهم بها خلفه. انتى وهو بعض ما 
قدمته ا لجزم لا ينبقي أنه لأ يبقى معه الترجي كبير موقع. 

(قلتا: نَعَمْ يا رَسُولَ اللّه» قال: لا تَفْعَلوا) أخذ منه أثمتنا أنه لا سورة للمأموم في 
الجهريةء بل يستمع لقراءة إمامه؛ لأن القصد بها إسماع المأمومين ليتدبروا ويتعظواء 
ومن ثم لو لم يسمع قراءة إمامه أو سمع صودًا يفهمه سنة السورة؛ لأنها في حقه 
حينمٍ بمازلة السربة إلا بقانحة الكتاب قله لا صلا لمن لَمْ هرا بّا) فيه أوضح 
دلالة على وجوبها على المأموم في الجهرية فأولى السريةء وهو مذهبنا. 

وذهب مالك وأحمد والشافعي في قول إلي أنها عليه في السرية فقط٬‏ وپڪفيه 
في الجهرية استماعه لقراءة الإمام» وذهب أبو حنيفة إلى يقرؤها سرا ولا جهرًا. 

(رَواة بُو داؤد والترَمذِيّ وَللنسَا مَعْتاه وني رة لاي داؤد قالّ: وتا قول 
ما لي يتَارَعنی ي الْمُرانْ؟) أي: لأنه بسبب ما مر کانه حادثه لعدم تسهله عليه فیعدر 
ويثقل عليه ر( قروا پَيْءِ م مِنَ الْفُرَآنِ إا جَهَرْث إل بام القُرآنِ) وهو حديث 


سے 


اخرجه ابو داود .)٤۲۸(‏ 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الضلاة 


صحیح وسنده مطعن فيه» وعنعنة راويه لا يضر؛ لأنه صرح بالتحديث في رواية 
أخرى صحيحة أيصًاء وعن صححه: الترمذي والدارقطني والحاڪم والبيهقي 
وا لخطابي وغیرهم. 

ا هريره أ رول الله ل انضرف مِنْ صلاةٍ و جه فِيها 
ياراق فَقال. هَل قرا مي مِذڪُم أَحَد انم ؟ فقال رَجُل: EE‏ إن 
فول ما ي أنارَعُ الْقَرَآنَ؟! قَالّ: فَانْتَكَى الاس عن القَرَاءَة مَحَ ر سول الله ب فيمَا 
جَهَرَ فِيه رَسُول اله ل اراق ِن الََواتِ جين سَيموا َلك ِن رَسُول الله کل 
روه مالك واحد رابو داؤد وَالَرْمِذِيّ اسان زرو i‏ ماج وٌ]. 

(وعن ا هُرَْرَة هه أن رَسُولَ الله ي اصرف مِنْ صَااةٍ جَهَرَ فِيها بالْقَرَاءَة 
فال ل قرا مَمي منم أَحَدُ آينا؟) أي: قريًا (فقَالّ رَجُل: َعَم يا رَسولَ الله قالَ: 
ِن از ماي القَرآنَ؟!) أي: اجاذبه نزل قراءتهم حال قراءته ا اثنين 
يتجاذبان شینًا (قالّ: فانتی الاس عن القَرَاءَة ۶و مع م رَسول الله ل فِيمَا فيه 
سول الله کيا بالقراءَة مِنَ الصلَوات حينَ سَمِعُوا دَلِكَ مِنْ رَسول الله ب. روا r‏ 
امد رابو دود وَالرْمِذِيٌ وَالنَسَا» وروی ابُن مَاجَه ُوه وهو حديث ضعيف وإن 
حسنه الترمذي كما بيّنه البيهقي؛ لأن ابن أكيمة بضم ففتح تفرد به عن أي 
هريرة وهو جهول. 

قال: وقوله: «فانتهى الناس... إلى آخره» من كلام الزهري الراوي عن ابن أكيمة 
كما اتفق عليه الحفاظ؛ فحينئذٍ لا شاهد فيه لمن قال: لا قراءة على ال مأموم» وخبر: مَنْ 
ص حل إِمَام إن قَرَاءَةَ الإمَام له قَرَاءة» ضعيف أيصّاء وكذا أخبر النهي عن 
القراءة خلف الإمام وغيره من الأحاديث التي احتج بها المخالف؛ إذ لم يصح منها 


أخرجه مالك (۱۹۳)ء وأححمد (۸؟؟۸) وأبو داود (١٩۸)ء‏ والترمذي (۳۱۳)ء والنساڻي (۷؟۹)» 
وأہن ماجه (۸4۸))» وابن حبان (۱۸4۹). 


أخرجه الدارقطنى (١۲٠٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (؟١۸۱).‏ 


المكاة/ الجزء اثالث 


شيء كما بيّنه البيهقي على أنه TT‏ 
افص الرل ما بلك 
[وَعَن ابن عُمَر والبَيَاضيَ رضي الله عَنْهُمَا قالا: قال رَسولُ الله كلة. 

ٳ المْصي يتاي رَه ينز مَا ناجيه به ولا هز بَعْصُْڪُم عل َع بالُْرَآنِ . 
رَواة ادا 

(وَعَنِ ابن عَمَر والبَيَاضِيّ ‏ رضي الله عَنْهُمَا ‏ قالا: قال رَسولُ الله بلي إن 
مص يناي رَبه) أي: يحادثه ويكلمهء وهو كناية عن غاية قربه المعنوي من ربه 
باعتبار حقيقة الصضلاة المستوفية بواجباتها ومكملاتها تؤدي إلى كشف أستار 
الحجب ودرأ خلاف العجلي والقرب» واستغراق القلب في شهود الحق وقرة العين 
بحصول كل مأمول ومرغوب (فَلْينطر) أي فليتأمل ويتدبر ٠‏ استفهامية أو 
و أي: المصلي الرب تعالى (به) من الذكر أو القرآن فلا يتأق به إلا عل 
غاية حضور القلب وخضوعه واعترافه بالعقصير والذلة والمسكنةء وسكون الجوارح 
عما لا ينبغي في الصلاة ومباعدة کل آذی أو وسواس أو هو پمنعه من كمال صلواته 
أو ثوابها؛ إذ ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل كما في الحديث. 

ولا كانت مرتبة المناجي كذلك يأتي أن يقع من صاحبهاء سيما في حال 
مناجاته لربه أدفى أدى للغير عقب ذلك بقوله: (وَل في الضلاة وخارجها 
(جعضُم عل بَعَضٍِ) مصل أو نائم أو قارئ أو ذاكر؛ أي: يغلب ولا شوش عليه 
(بالفُرَآنٍ) فضلاً عن غيره فإن ذلك يؤذي والإيذاء ليس من شأن المسلمين فضلاً عن 
لملصلين فضلاً عن المقربينء فعلم إيضاح وجه ارتباط هذه الجملة بما قبلهاء وقد 
أجمعت الأمة على أنه يڪره للمأموم الجهر وإن لم يسمع قراءة إمامه. 

أفمتنا: ولا بحرم وإن آذی جاره» وینبقي مله عل اذى 


أخرجه مالك (۱۷۷)ء وأحمد (۱۹۰۳۸). 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الضلاة 1 


عادة» أمًا أذى شديدة يحتمل عادة ينبني ر کما یدل عليه الحديث؛ هونهي 
والنهي أصله العحريم إلا الدليل (رَوَاءٌ خمد 

۷ -[وعَن اي هرر قال: َال رول الله ل إِنَمَّا جُعِلَ الإمَا م لیوتم بهء 
إا گر فگتزوه إا ا فا ا O TT E‏ 

(وعَن 5 هُرَبرة هه قال: قال رَسْول الله بل إِنَمَا جُعلَ الإِمَامٌ ليْوَْمٌ به) أي: 
ليتبع ويقتدى به في الأقوال والأفعال» ومن ثم فرع عليه قوله: (قإِدّا كبر فكَبُروا) 
عقبه لا معه ولا قبله وجوبًا فی تڪبيرة الإحرا ا و 

هو تابع قبل متبوعه» وندبًا في باقي العكبيرات؛ aN‏ تب عل المقارنة 
رالعقدم فيها ما يخل بنظم التبعية من أصلها. 

(وَإِذا َر الفاتحة أو السورة وسمعتم قراءته وميزتم حروفها كما مر 
عن قراءة غير الفانحة؛ لأن قراءتكم مع تفوت سماعه المقصود من قراءته وهذا هو 
السبب في تغير سلوب هذا عما قبله؛ إذ قياسه: وإذا قرأتم فاقرؤوا وعلم ما ذكرته 
أيصًا الفرق بين القراءة وغيرها من الأقوال؛ لأن مشروعية جهر الإمام بقراءته إنما هو 
ليسمعها المأموم ويتأملها فيعود عليه ببركة التدبر والخشوع ولا كذلك بقية الأذكار 
القوليةء لم يسن الجهر بها العكبير لأمر آخرء هو إعلام المأموم بأفعال الإمام 
فتأمله. 

الفاتحة فيجب قراءتها وإن كان يسمح قراءة إمامه كما مر في الحديث 

الصحیح (رَوَاه بو اود والنسَا وابن مَاجَّه). 

۸ - ارعن الله بن آي اوق 4 قَال: ج 8 
أطي ان اد ِن المرآن E‏ ا مَأ ي من قال: فن سبحَانَ الله 
u‏ إل زه الله الله کا 


وا ت س 


ل إلى التئ ك فَقَّال: إن 


ç0 


سے 


کے 
فی 


اخرجه آبو داود »)1۰٤(‏ وأحمد (41۷۸)ء والنسائی (۹٩۹)ء‏ وابن ماجه .)۸٩٥(‏ 


المشكاة/ الجزء الثالث 


هَدَا لله فَمَادَا لي؟ قالّ: قل: الم ان کي وازڙُقني عاي وَاهُيني همال هدا بيده 
وَقَبَصَهْمَاء قار رَسول الله کا ا هد قَقَدٌ مَل ده من ایر EE‏ 
نهت روَاية النْسَاش عند قوله: لا بالله]. 

(وَعَن عَبْدِ الله بن أي أو 4 قَالّ: جاءَ رج ل الى لاه فَقَالّ: إني د تيع 
َنْآخْد) أي: أحفظ (مِنَ الْقُرآن د سَينّا) أقرأه في صلاتي (فَعَلّمّْي ما زي مِنهُ) فيه دلالة 
ظاهرة عند من یری أن الإجزاء إثباتا ونفيًا إنما يستعمل في الواجب على أن مراده: تعلمني 
في صلاتي ما جزئني عن القراءة وكذا عند من یری استعماله في المندوب ياء لان 
خارجها غير الحافظ لشيء من القرآن لا يخاطب ڊشيء منه» ولا بد له حينئڊِ حقق 
يخاطب به ويقول: يعلمني ما يجزئني» فاقتضى ظاهر السياق أن المراد علمني ما يجزئني 
عوض القرآن في صلاني» فحمل الشارح الحديث عل ما يعم الضلاة وخارجها فيه نظ 
واستدلاله له لا يجزي عند التأملء وبتسليمه فهو حجة لنا أيصًا عل ما يأ من وجوب 
القرآن» فالذكر عل العاجز عن الفاتحة في الأول والقرآن في الغاني. 

(قال: قَلُ: سَبْحَانً اللّه) يؤخذ من ترتيبه الأمر بالذكر على عدم إحسانه شيا 
من القرآن أنه لو أحسن منه قدر الفاتة أو بعضها أو توقفت قراءته لذلك عل خو 
شراء مصحف أو إجارته أو سراج لظلمة لزمه وإن لم يمكنه التوصل لقراءة الفاتحة 
وعرف قرآتًا لزمه تسع آيات أو أكثر متفرقة أو متوالية ويجب ألا ينقص حروف 
البدل عن حروفهاء ولا تجوز الترجمة عن القرآن بغير العربية؛ لأنها تفوت المقصود 
الأعظم من القرآن وهو: الإعجاز المختص بنظمه العري. 

ومعنى ما ورد عن سلمان من كتبه الفاتحة بالعجمية أنه كتب تفسيرها وبقينه 
خبر «الصحيحين!: إن عمر كتب هشامًا له لما سمعه يقرأ غير ما علمه ولم ينكر 
عليه 5 ولو جازت الترجمة لأنكڪر عليه؛ لأنه لم يغير ا معق. 


أ 


آخرجه ابو داود (۸۳۲)ء وأحمد (۷٩۱۹۹)ء‏ والنسای .)۹٩۴(‏ 
El‏ البخاري )۷٠٠۰(‏ بلفظ: ‏ المسوَر بن رمه وَعَبد لرن يِن عَبي القَارى حَدَكَاءُ 


کات اة باب القراءة الضلدة 


قال بعض أئمتنا: ومن العجب قول المخالف: يعطي الترجمة القراءة 
بالنسبة للجنب» بل بالنسبة للصلاة التي مبناها على الععبد والاتباع» وإن من لم 
يعرف قرآًا لزمه سبعة أنواع من الذكر بقدر حروف 
عن القرآن E‏ خان ا( اه 0 ا E‏ 
َ إل پالتّه الع العَظيمء ل الله هدا لله) أي: ثناء وتعظيم يختص 
بالله وليس لي عليه إلا ثواب الععبد به (فَمَاذا لي) غير ذلك من الفوائد الدنيوية 
والأخروية كالرحمة والعافيةء والمداية والرزقء وإزالة الحم والغم» وصلاح الأهل 
ا بة التي يعينها الاغراض ا 

(قال: قل ٌل: الله ازتمي ارقي وَعَافِي واهدني) ويوافقه هذا الحديث الذي 

الترمذي» وقد مر فإن كان معك قرآن فاقراً به والا فاحمد الله وهلله وکبره 
فاستفيد من هذا مع ضم حديث الباب إليه أنه لا بد من سبعة أنواع من الذكر 
والدعاء جمعها ومجموعهاء وهو الأصح كما بينته في اشر ح العباب» في الفقه. 

وجب في الدعاء اُخدًا ما هنا ان يڪون أخرويًا عحصًاء وله أن قدر عليه 
أجزاه الدنيوي ولا يشترط قصد البدلء بل الشرط عدم الصارف؛ بألا يقصد غير 
البدلية ولو عرف آية من الفاتحة أو غيرهاء ولم يعرف ذكرًا كررها بقدر الفاتحة عددًا 


e‏ شام ب حَکيم يرا سور امان في ڪيا 

سول الله ل قاستَمَعْتُ تت لقراعټي ڌا هو يرا عل حُرُوف ية لم رئيا ر سول الله کا 
2 أتاورة في اللاة ققصبرث ا لَه براه فَقُلْتُ مَن أذ راك هَذه السُورَةً التي 
سَمِعْكَ كَفْرأ قال lT‏ سول الله ل قلت گدبُت أذ رايا عل عير مَا َرأ ٿ. قَانْظلقَت 
به أو إل مول الله ا قلت إلي يث خا بغرا سو اران عل روف لن رفيا 
فَقال «أرسله» اقرا کک قق َرأ القِرَاءَ ا التي سَيِعْنه. قال رَسُول الله ب «كَدَلك آرلَّت ثم 
قال رَسول الله چ4 اقرا RS‏ رأث التي أفرَ راي قَقَال: ذلك أَبْرلَت ِن هدا اقرا E‏ 


ار 
ا ر 


eT E 


المكاة الجزء اثالث 


وحروقاء فإن عرف ذكرًا قرأها وأتى ببدل الباق ويلزمه الترتيب» فإن كانت أول 
الفاتحة قرأهاء ثم البدل أو عكسه فعكسه» ولا أثر لحفظ بعض آية كما علم من 
الحديث؛ لأنه ب أمر باسبحان الله والحمد لله» وما بعدهماء والكل آخرًّا من آيات 
القرآن» ولم یأمره بتكريرها. 

(فقال: مَكدًا) مشيرًا (بيّدَيه) بن الراوي المراد بالإشارة بهماء فقال: (قبَّصهما) 
أي: إشارة إلى أنه يحفظ ما أمره به كما يحفظ النفيس بقبض اليد عليه» وظاهر 
السياق: إن المشير هو المأمور؛ أي: حفظت ما قلت لي وقبضت عليه فلا أضيعه 
ويۋيده قول الراوي: (فَقَالّ رَسُولُ الله بي ّا هَدَا فَقَد مَََ يديه ِن الَيْر) كناية عن 
أخذه امع الخير بامتثاله أمر بهء وحينئذ فيكون معناه قوله: «فقال رسول الله كي 
أنه فهم من ذلك الرجل الامتثال فیبشره» وأمره بأنه ظفر بما لم بظفر به غيره. 


ا 
lL‏ سے یر 


(رَواهٌ بُو داؤد) والنسائي (5) ّث رواية النَسَافح عند قوله: إلا بالله) 
رصححه بعض الحفاظء لكن اعترضه النووي في «جموعه! وبين ضعفه» ويمع بحمل 
الصحيح فيه على العحسين لما انضم إليه من حديث الترمذي الذي حسنه فيما مرًّ. 

فإن قلت: من يقدر عل تعلم تلك الكلمات كيف لا يقدر على تعلم الفاتحة 
فلم لا يۇمر به؟ 

قلت: حل وجوب تعلمها ما لم يضق الوقت وإلا صلى ببدها من قرآن أو ذكر 
ولزمه تعلمها فورًاء فحينثذٍ يحمل ما هنا على أن ذلك الرجل ضاق عليه الوقت ول 
يحسن الفاتحة مح علمه بوجوبها كما دل عليه قوله: «ما يجزئني» فطلب ما بجزيه الآن 
فحسبب» وإلا لم يذكر له ب4 وجوب التعلم؛ لأنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة 
وهو بعد فراغ الصلاة لا قبلهاء فيحتمل آنه صبر إلى صل ثم علمه على أن كلامه 
مشعر بأنه يعلم وجوبها ووجوب تعلمهاء وأن عذره أنه لم يستطع تعلمها الآنء ولا 
لزم من کونه عرييا أن يكون سريع الحفظء فڪم من عرني في غاية الذكاء ومع ذلك 
هو في غاية من البلادة بالنسبة للحفظ؟! وهذا لا نقص فيه ولا يلزم من سرعة حفظ 


كتاب الضلاة/ باب القراءة الضلاة 
لاسبحان اللّه» وما بعده سرعة حفظه للفاعة؛ لأن القرآن له مزية في الصعوبة ع 
غيره كما هو ظاهر فاندفع ما هنا لبعض الشراح فتأمله لتعجب من الشارح في تقريره 
له على ذلك. 

۸0۹ - ارعن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا 2 ن التي 5لا گان ذا 

سم رَبك الأَعلَ) [الأعل:٠]‏ قال: سَبْحَانَ ري لاغ NT‏ 

(وعن ابن ا رضي الله عَنْهمًا أن اَي ل کان إا قا: اسبح اسم 
رَبك الأَعلَ) قالّ: سَبْحَانَ ري الأعل. روه أبُو داؤد وَأحَد) وبه أخذ أئمتنا فقالوا: 
يسن لمن قرا في الضلاة خلامًا للمالكية والحنفية وخارجها تسبيح نجو: 
(سبحان ري العظيم». 

سبح بحَمدِ ربك) [النصر:٠]‏ ومثلها آية المغل غو: إْصَرَبَ الله مَثَلاً عَبدًّا 
مُملو) [التحل:٠۷]‏ أن يقول في الأولى: «(سبحان رفي العظيم». 


وف الثانية: (اسبحان ایل و چکہدہا۔ 


سر ع 
| و 


وف الغالفة: ا هدین؛ وف E‏ ڪڪ قول ا الأ ا 
آية التنزيه أن يأ بموافق لفظ التلاوة. 


ا کی سے 


-1وعن ا هريرَة قال: قال رَسولُ الله ا مَنْ را لڪه ب: طرالتين 
و الريتو ن) [العین:٠]‏ فانتقى إِلى: لبس اله اڪ ا [العين:۸] فليفل: 
بی رانا ال دَلِكَ مِنَ الشاهدِينَءوَمَن قَراً: لا ا يوم القيامَة) [القيامة:٠]‏ فانتقى 
إّ: اليس ذلك بقار عَلّ أن بي المَولى) [القيامة٤]‏ فَليفُل: ب وَمَن قرا 
«[وَالمرسَلات) [المرسلات٠]‏ بلع فاي ST‏ 


3 


2 ق 


اش 2 س 


قَليفّل: آمَنًا بالل Ss‏ وَالترمِذیٌ إل قَولِه: راا َل ذلك مَِ الشاهِدِين! 
(وعن اي هرد ET TF‏ قال e‏ الله من 5 نڪ ی الین 


)۱( ا انوا (۸۸۳)» واحمد (۰۹۸؟)؛ والبیهقی في «سننه» .)۳۸٤۴(‏ 
(۲) آخرجه ابو داود (۸۸۷)ء والترمذي (۳۳۶۷)؛ والبیهق )۴٠۰۸(‏ وفي (شعب 


٤‏ المشكاة/ الجزء الثالث 


اليتون قانتی إِلّ: [أليْس الله اكم الحاكمين) فَلْيمُلّ: بلّ) أي: نعم؛ لأنها 
لعقرير النفي الستفهم عنه بالهمزة وهو ڪفرء ويل لرده وإثبات أنه تعالى اأحڪم 
الجا كمين و دَلِكَ مِنَ الشاهدينَ) آي: من له ن اا و نصیب ف 
الشهادة؛ بأنه لا منه ولا اکمل» وهذا أبلغ من: (وأنا شاهد». 

ومن ثم قالوا في: ّث مِنَ القَانِتينَ) [العحريم:٠]‏ في وله في الآخِرَة لمن 
الصالينَ 4 [البقرة:٠۴٠]:‏ إنه بلغ من: «وكانت قانتة) ومن: «اوأنه ف الالخرة صالح)؛ 
لأآن من دخل في عداد الكمل وساهم الفضائل والكمالات ليس كمن انفرد 


(ومَن ر }ل فيه بيرم القَيامَة) فانتقى إلى: اش ذلك بقادر عل أن 
حي المَو) فَليفُلّ: بلّ) وأنا عل ذلك من الشاهدينء وكأنه حذف لفهمه من الأول 
ومو َر «(والْمُرْسَلاتِ 4 فََلَعَ: «قَبأّ حَدِيِ بَعدٌَ) أي: القرآن» وقد اشتمل عل 
ما لم يشتمل عليه غيره من الكتب المنزلة (يُوْمنُونَ)) أي: لا يرجو إيمانهم؛ لأنهم 
ڪفروا بالقرآن مع إعجازه الباقي على مر الدهور فهم بغيره أكفر (فَليَمَل: من 
بالله) أي: بآیاته وما جب له خلاقًا لأعداثه المعاندین لباهر آیاته (رَواء ابو دَاوٌد) وهو 
ضعيف؛ فيه جهول لڪن ما هنا من الفضائل (5) رواه (الرمِذِي إلى قؤله: وان 
ڪل دَلِكَ مِنَ الشاهدِينَ) 
ويه أخذ أثمتنا فقالوا: يسن جميع ذلك في الضلاة خلاقًا من مر وخارجها ياء 
کا ی ی ا ا لَه صل وَرَاء الى کي فان ذا مر اة 
فیها تسبیح سب وَإذَا مر سوال سال وَٳذَا مَرَ نعود تَعَوَ أنه يسن في الصلاة 
الفرض والىفل وخارجها للقارئ وسامعه عند آية الرحمة نحو قوله تعالى: وَيغفِر لڪ 
الل عَمُورُ رَحِيمٌ) [الحديد:۸؟] يسأهاء کأن يقول: رب اعْفِر وَارحم ونت حير 


مسلم (۰٠۸)ء‏ والنسائي (١۷٦٠)ء‏ وأحمد (۰۷7؟)» والبیهقی في «سننه» (۳۸۴۷) وف 
«(الشعب» (۷؟٠؟).‏ 


كتاب الضلاة/ باب القراءة في الضلاة 
الاج اا ر ١ا‏ صد ل0 لا 0 ا ا د 
«[وَلَّڪِنْ حَمَّت كمَةُ العَدَّاب عَلّ الگافِرِينَ) [الزمر:١۷]‏ أن يستعيذ منه بنحو: رب 
ني اعود بك من عذابك أو غضبك». 

رلا عن ف كوة ذلك لفط حاص ل افرط ان ن ب تال ال 
المتلو عا يوافق لفظه أو يتضمن امتفاله >: الهم إني أسألك وأعطني من فضلك عند: 
ل(واسأًلوا الله من قَصَلِهٍ» [النساء:٠۳]‏ ولا كفي ذكر لفظ آية الاستغفار إلا إن 
صلح؛ لان يڪون استغفارا نحو: «(وَاغْفِر لتا رتا إِنَكَ أت العَزير الحكيُ) 
[الممتحنة:٠]‏ فيكفي إعادتها بقصد الاستغفار لا القلاوة. 

وذكر جمع من أصحابنا: إنه يسن عقب آخر طإتَبَارَك) [الملك:] الملك الله رب 
العا مين» ويسن الجهر ججميع ما مر للإمام» وكذا للمأموم إن أمهله الإمام» وخالف في 
جميع ذلك المالكية والحنفية فقالوا: لا يۇق بها إلا خارجها. 

قال بعضهم: والحديث لا يدل على أنه كان في الصلاة وإلا لنقله غير هذا 
الراويء ويفرض أنه فيها يحمل على العافلة كما في حديث حذيفة. انته. 

وبتسليمه ذلك في النافلة يعلم وضوح الرد عليه؛ إذ الأصل استواؤها مع 
ار خی برد ص ارى بتعا كما فى الصلاة ى السقر عر الاه راتا فقول 
ب4 في الحديث الذي نحن فيه: «من قرأ كذا فليقل كذا» عام يشمل الصلاة فرضها 
ونفلها وغير الصلاة فزعمه خخصيصه يتاج لدليل ولم يوجد» بل قول حذيفة: 
«صليت وراء الي بي فكان إذا مر... إلى آخره» مطلق يتناول الفرض والنفل فتقييده 
يحتاج لدليلء بل الظاهر أنه كان يقتدي به في الفرض أكثر عل أن الإتيان بتلك 
EO O E TT EL‏ 
العائد عليها؛ إذ المصل إذا تدبر ذلك وأقى به على كماله مله ذلك على أن يأتي بصلاته 
عل غاية من الكمال الناشئ عن الخشوع والحضوع والافتقار المطلق دون غيره. 

[وَعَنْ جابر 4ه قال : > َرَج رول الله کل عل أَصحَابه فَقَراً سُورَة الرَمَن 


سے 
س سے 


مِن الها إلى آ آخِرماء فسکتوا فال قد د ا فوا أحْسَنَ مَرْدُودَا مِنْكُْ 
گنف انت ا 5ذ له: بای آلاءِ رمَا تُڪَدَبان ) [الر حمن:٣٠]‏ قالوا: لا پٿيٰءِ 
OE EE I‏ روه الترمِذي وَقَالَ: هَدَّا حَدِیث عَریبٌ]. 

(وعَنْ جَاپر 4 قالّ: َرَج رَسُول الله ي عل أضحابه فَقَراً سُورَةَ امن مِنْ 
الها إلى اجره فسکتوا فال قد رانا ڪل الٰين) أي:. ليلة اجتماعھم بهم كما في 
رواية (فگانوا أحْسَنَ مَرذودا مِنَم) أي: ردا لما تضمنه الاستفهام التقريري المتكرر 
فيها: «بأي» ‏ كمخلوق ومقتول بمعنى: الخلق والقتل» قاله الجوهريء وإنما أ 
ب«أفعل/ العفضيل مع أن الضصحاة لم يصدر منهم ردا ا و لسکوتھم» وحسن 
إنصاتهم واستماعهم منزلة الاعتراف والإذعانء لكن لما وجد ذلك قي الجن وزادوا بما 
E E‏ ابل اعتراقًا. 

(كَنْتُ كلما أَقَبْتُ تيت عل قوله: قبا أ آلاءِ4) أي: (لرَبكمًا)) أي: الإنس 
والجن («تُڪَتَبان) قالوا: لا بكَيء) متعلق بنكذب الآتي (مِنْ نعَيك) يا (رَين 
e‏ أي: على تلك العم الباهرة والمنن المتكاثرة التي اشتملت عليها 
هذه السورة. ومن ثم ورد أنها عروس القرآن؛ أي: باعتبار ما اشتملت من ذکر جلائل 
العم ودقائق الحكم» وآثار صفات الجمال وزينة الدنيا والآخرة كما لا فى عل 
متأمل (رَوَاءُ الترْمِذِيٰء وَقَالّ: هَدّا حَدِيتٌ عَرِيبٌ) لکنه صحیح کما قاله غیره. 

(الفصل الثالث) 
عن مُا بن عَبْدِ الله اجه قال إن رَجُلاً مِنْ جُهَيتَة ابره أل 

سيعَ رَسُول الله ل و كرا في الصبح. إإِذا رلت ) [الزلزلة:] في الرَكَعتَيْن ليها فلا 
آذرِي اَي التي أو قرا ذلك عَمْدَا E‏ د[ 


یر کے 


(عَنْ مُعَاذِ ُن عَبْدِ الله اجه > لد قال O WE‏ يضر 


سے 


ا 


(۱) اخرجه الترمذی (۳۲۹۱). 


)٩(‏ آخرجه آبو داود )۸۱٦(‏ والبیهقی في اسننه) 


كتاب الصلاة/ باب القراءة في الضلاة 


اجهل به؛ لأنه صحابيء والصحابة كلهم عدول (أَلَهُ سَمِعَ رَسولّ الله لا قرا ني الصبح: 
م زارلت) في الركعتين يتا استفید منه أنه قرأها فی کل من رکعتیها (فَلا 
آذري فيي الى أو قَرَأً ذلك عَمْدًّا) والظاهر أنه فعل ذلك عمدًا ليبين به حصول 
بتكرير السورة الواحدة في الركعتين (روَاه واه بُو داوٌد). 

۳ - َوَن عرو قالَّ: ا ا ا 
ابقر في الرَكَعَيْن كلتَيهمَا . رَوَاه مالك 

(وَعَنْ عرو قالّ: إن أب Pe‏ سبح قرا يها ِسُورَة لمر 
في الرَكَعَتَيْنِ كلْتَيهُمًا. رَرَاهُ مَالِكَ) وهو نظير قراءته ب الأعراف في ركعتي المغرب كما 
مرً؛ وذلك لجواز بيان تفريق السورة» وأن ما داوم عليه ئ في نادرمن احواله من 
قراءة سورة كاملة في ركعة لبيان الأفضل. 
- اون الفَرَافصة بن عَمَهر احتف قال ما أخَذ 
عفان # انی اصح من گار ا گان : i‏ کا .وال 

(وَعن القَرافصة بن عمَبر احتف قالّ: ما أحَذْتُ) أي "٠‏ ل( مِنْ قراءء 
ععْمَانَ بن عفان # يها في اصح مِنْ) نن خد کا ی برددهَا. روه 
مَالكٌ) فيه أن المواظبة في أكثر الأحوال عل سورة معينة لا حذور فيه. فإن قلت: هذا ينافى 
قول سلطان العلماء الع بن عبد السلام: القرآن يشتمل على فاضل كآية الكرسي؛ إذ هو 
کلامه فيه تعالى» ومفضول كتبت؛ إذ هو كلامه في عدوه» ولا ينبقي المداومة على قراءة 
الفاضل فقط؛ لاأنه کله لم يفعله» ولأنه يؤدي إلى فسیانه» وقول غيرنا عن اصحابنا: كرهوا 
المداومة على سورة معينة لما فيه من هجر باقي القران. انتش. 

قلت: لا ينافيه؛ لأن مرادهم بدليل علتهم: المداومة الاستغراقية في سائر 
الصلوات» وما ا و 

- [وَعَنْ ڪَامِر بن رَبيعَّةَ قال: صَليْتَ وَراءَ عُمَرَ بن التكاب الصبح َر 


(۱) اخرجه مالك (٩۱۸)ء‏ وعبد الرزاق (١٠۷؟)»‏ والشافعي )٠٠١/١(‏ والبيهقي (۴۸۴۷). 
)٩(‏ آخرجه مالك (۱۸4)ء والشافی (۱/٥۱؟)»‏ والبیهقی (۷؟۳۸). 


الكاة الجزء الخال 


کے کے ج ھل 


يها ِسورة يُوسْفَ» وَسُورَةٍ الح قرا راءَةَ بطيَة قي له: إذا لقد َمَو َُوْمٌ جين يطل الْقَجْرُ. 
أجل . روه مَالِكُ]. 
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: 
(وَعَنْ عَامِرِ بن ربع قالّ: صَليتا وَراءَ عَمَرَ بن الطاب ب الصبح قرا فيه 
بسورَة يوسف» وسورة ق الج قر راء بطيمّة) أي: بغاية من العدبر والخشوع والتأني (قِيلَ 
4( صدقت فيما قلت (إذا) الله (لَمَد تَقُر زم) لصلاة الصبح؛ أي: تشرع فيها أول 
وقتها (جِينَ بطل القَجْرُ. قَلّ: أجل روه مَالِ) وفيه الذي قیله قخش العطویل ع 
المأمومين فلعلهم كانوا حصورين ورضوا أو نهم #: أعني: بكر وعمر وعثمان 
TT‏ 


E 


11 [وَعَنْ عَمُرو بن شُعَيب عَنْ أيه بيه عَنْ جد قال : ما مِنَ المُمَّصَل سورَة 
صويرة ولا يمإ وق سيعت رسو لله ل َو لكا يهني اللا كرب 


(وَعَنْ عَمُروبن شُعَيْبٍ عَنْ أبيهِ) شعيب (عَنْ جِده) أي: عبد بن 
عمرو بن العاص» ولا يحتمل هنا عود الضمير لجد شعيب فيكون الحديث عن عمرو؛ 
لأن ا و هو الأول (قالّ: م E‏ ومر من 
وفيه قسعة أقوال خر أحدها من يس (سُورَة صَغْيرة وَل گيِيرةٌ إلا وَقَذ 

سمعتٌ رَسُولَ الله بي يَومٌ الاس بها في الصلاة الْمَكَنُوبّة) أي: المفروضة على الأعيانء 
وهي الخمس وهو مقتبس من قوله تعال: ‏ الصَلاة اث عل المُؤمنينَ كتا 
مَوْقَوتًا) [النساء:۳٠٠]‏ (رَوَاه مَالِكَ) 

فائدة الفصل ما اختص به 6ا فضي حديث أي نعيم: ES‏ 
مرا الجتَة وَحْصَصتٌ به دون لابياب وَأ عطيت الْمَنّانى مَكانَ النَوْرَاة 


وَاْمِقِينَ مَكانَ الإنجيلء وا حواميم مَكانَ الرَبُورء قصلت بالْمَمَصّلٍ» والمراد با مخاني. 


(۱) أخرجه مالك (۸۳)ء والبیهقی فی «سننه) .)٤۱۸۸(‏ 
)٩(‏ أخرجه أبو داود (١٠۸)ء‏ والبيهقي في اسننه (۱۷۹)ء ولم أقف عليه عند مالك. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» .)٠١(‏ المخون: السور القرآنية الى يزيد عدد آياتها عن مائة آية. 


كتاب الصلاة/ باب القراءة الضلاة 
الفاتحة؛ لحديث البخاري: أ القرآن هى هي السبع المثاني» آي: ق تعالی: #(ولمَد 
ا من الثاني [الحجر:۸۷] وسميت بذلك؛ لأنها تنغ ؛ ES‏ کر 
اة ا ا يا ا ف کا اا ا مرتين مرة بمكة 
CIES I aI‏ 

وقال ابن جبير عن ابن عباس: السبع المثاني: السبع الطوالء أوها البقرة وآ 
الأنفال مع التوبة» وجعل پعضهم ا 

AY‏ ڏوعَن عبد الله بن عَنَبة بن مَسْعُودٍ ‏ قال 
صلاة الْمَغْرب ب ا حم) الدَسَان رو النْسَاف o‏ 

(وَعَنْ عبد الله بن عََبَةً بن مسعود 4 قال: ه قرا رَسول الله اء فی صلاة 
لمَغْربٍ ب (حم) الذخَان. روء النْسَايّ مُرْسَلاً). 

E 
الفاتحة والسورة في أداء الصبح وأولي العشاءين» وفي كل مقضية بين غروب الشمس‎ 
وطلوعهاء وني الجمعة والعيدين» وخسوف القمر والاستسقاءء والتراويح والوتر في‎ 
رمضان»ء وركعتي الطواف إذا فعلت بين الغروب والطلوع وأجمعوا على ذلك في الأيا‎ 
وقيس به المنفرد» بل هو أولى؛ لأنه لعدم ارتباط غيره به أكثر تدبرًا هاء وأقدر عل‎ 
إطالها ورد اها للد‎ 


ا 
س غ 
aH‏ 


رَسول الله ل في 


والجهر: هو أن يسمع من يليه» لڪن يؤخذ من الأحاديث وكلامهم أنه يسن 
للإمام الزيادة فيه حت يبلغ جميع المأمومين حيث لم يجهد نفسه»ء ويسن الإسرار في 
غير ما ذکر؛ ٻأن يڪون جحيث لا يسمع إلا نفسه دون من يليه» والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب . 


.)۹۷۸۷( أخرجه البخاري (44۲۷)ء والبيهقى فى «شعب الإيمان» (١٠٠؟)ء وأحمد‎ )١( 
.)۹۸۷( اخرجه النسائی‎ )۲( 
.٠..يناغلا ورد في الأصل هنا: هذا آخر المجلد الأولء ويتلوه المجلد‎ )۴( 


O تاب الصلاة‎ 
OE yy الفصل الأول‎ 
DR RS SS RR a الفصل الغا‎ 
O e a ا‎ 
TO ORLA aE a e باب المواقيت‎ 
ON ES og الفصل الأول‎ 
RR O E O O الفصل الغاف‎ 
TE EO MOE RR E الل الحالت‎ 
CES SSE LBER باب تعجيل الصلوات‎ 
E oy القصل الأول‎ 
NE RL الفصل الغا‎ 
VM eee E RE a اال ا‎ 
ae باب في توابع ومتممات لما سبق من فضائل الصلوات وأوقاتها‎ 
E RO الفصل الل‎ 
EER O E O الفصل الغا‎ 
e E E O yy الفصل القالث‎ 
a a باب الأذان‎ 
emia ngreen rant OD PEE ERE الفصل الأول‎ 
E O O O الفصل الغا‎ 


فهرس محتويات الجزء الثالث ۳١‏ 


scien باب فضل الأذان وإجابة المؤذن‎ 
E O ا‎ 
N O القصل الغاف‎ 
O اللات‎ 
e باب تأخير الأذان‎ 
a الفصل الأول ص‎ 
a O gy E 
E ceke باب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
E r E E SO الفصل ا‎ 
ay الفصل الغاف‎ 
E E O ال لالت‎ 
roy باب الستر‎ 
ER ST الفصل الأول‎ 
E E o الفصل الخاف‎ 
a GG ا ف‎ 
AL Lasssenenosusesseaunesasenrennornenesenenauseseseeanenesesaaeaesssenaaasanasae setae باب السترة‎ 
I الفصل الأول‎ 
E O الفصل الغاني‎ 
O امل الات‎ 
EERE aca باب صفة الصلاة‎ 
E O E O الفصل الأول‎ 
Sa DR E E الفصل الغاني‎ 
e إلقالتث‎ ١ اأ‎ 
O cea E E a E داب ما يقرا‎ 
E O O O الفصل لعل‎ 


a a باب القراءة في الصلاة‎ 
N EE O OT الفصل الأول‎ 
E N الفصل الغاني‎ 
OTN OT الفصل الثالث‎ 


ھم“ ر Ls‏ 8 س س 
ال ابرا القتما احق 
ار ٍ9 ج س ی س ی 
رر جرا س ف 
اک۹٤۹۷‏ صي 


ت ہے یو ب اس 


کیہ رک ےونعدکہ 
اکچآ حم د فد لزید یت 


الأحادیث من ۱۱۵۸-۸١۸‏ 


دار الكض العامة ١‏ 
EE‏ ب ريق 3 
E DIC‏ 
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عندك (بَابُ الرگوع) 

الأصل في وجوبه: الكتاب والسنة والإجماع. 

وهو لغة: الانحناءء وقد يراد به الخضوع. 

قيل: وهو من خصائصنا؛ لقول بعض المفسرين في «(وازكعوا الرَاكعينَ) 
[البقرة:١٤]:‏ إنما قال م ذلك؛ لأن صلاتهم لا ركوع فيها والراكعون محمد ية وأمتهء 
ومعنی وار گي مَحَ الرَأكِعينَ) [آل عمران:١٤]:‏ صلي مع المصلينء وحكى بعض أئمتنا 
ترددًا في أنه واجب لدفسه أو لغيره» والصواب: الأولء نعم حكمة تكرير السجود: إنه 
وسيلة ومقدمة للسجود الذي هو الخضوع للأعظم لما فيه من مباشرة أشرف ما في 
الإفسان لمواطى الأقدام والنعالء فناسب تكريره؛ لأنه المتكفل بالمقصودء ونيل 
المأمول من القرب المعنوي الذي له غاية لشرفهء ولا نهاية لعحفه الوارد في قول الصادق 
الصدوق: «أقرب ما من ربه وهو ساجد . وأبدی بعضهم لتکریره 
حككمة ليست بذاك فقال: إنماكور إشارة إلى أن الإنسان خلق من الأرض وإليها يعود 
ومنها يخرج» فكأنه يقول في السجدة الأولى: منها خلقتنيء وني الغانية: وفيها تعيدنيء 
وفي الرفع القاني: ومنها تخرجني تارة أخرى» ثم رأيت لعكريره حكمة أخرى تأي 


اخرجه مسلم «tAf)‏ واو ارد (۸۷) والنساي (۱۳۷) واحمد (٩٤۹4)ء‏ وابن حبان (۸٩۱۹)ء‏ 


والبیهقی (۱۷٥؟)۔‏ 


فشح الإله قي شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

رالسود الله إن لأرَاكُهْ من جعدي). متمق عَليه] . 

(وعَنْ ای 4# قالّ: قال رَسولٌ الله ي أَقِيمُوا) من: أقمت العود قومته كما 
هو أحد العفاسير في: إأَقِيمُوا الصلاة) [الأنعام:؟۷]. 

(الركوع وَالسَجُود) أي: ائتوا بهما عل غاية من الععديل والاستقامة الحسية؛ 
بأن يكڪونا على وفق ما ورد عن فعله بي فيهماء والمعنوية؛ بان يخضع باطنڪم لله 
تعالى كما خضع ظاهركم؛ إذ الخضوع بالظواهر إنما قصد به التوسل الخضوع 
بالبواطن؛ لأنه المقصود بالذات وغيره بطريق الوسيلة والعرض. 

(قوالله) فيه الإقسام عل العحريض عل الاستقامة وهو مطلوب ۰ 
مِنْ بَعدِي) أي: خلفيء فلا تقصروا في رکوع ولا سجود ولا غيرهماء فانه فى عل 
ذلك؟! فاحذروه وراقبوه» ومر الكلام على كيفية رؤيته هم من رواية قبيل باب دعاء 


س ج 


الافتتاح (متَمَقٌ عَلَيه). 


- عن البراء ج قال: گن روغ الٿ 4# وُو وجلو ون 
السْجْدَتَيْنِ وَإِذا رفَحَ ِن الركوع مَا خلا الْقِيامَ الوس قريبًا مِنَ السَوَاءا. مُتَفَقُ 


اڪ ا 


عليه] . 
(وَعَنِ البراءِ هه قالّ: رُكوع التَّئ) أي: زمن ركوعه» وكذا ما بعده (4لٍ 


وسجوده E‏ السجدَتَيْن و) قيامه (إذا رفع( آی: وقت رفع رأسه؛ لن «إذا» 

انسلخت عن معن الاستقبال يون للوقت المجرد (مِنَ الرکوع ما خَلا) استشناء 
من المعنى؛ أي: كانت أزمنة أركان صلاته قريبة من التساوي ماعدا (الَْيَامَ) هو 
حل القراءة (واليلوس) للتشهد الأخير (قريبًا مِنَ السَواءِ. مُتَمَق عَلَيْهِ) 


واستقيك نة الركوع والسجود طويلانء وكذا الاعتدال والجلوس» 


ا البخاري (۷۰۹)» ومسلم (٥۲٤)»ء‏ والرافعی (۱۱۳/۳). 
إا البخاري (٩۷۹)ء‏ ومسلم (۰۸1)» وأحمد (٤٩۱۹۰)ء‏ وأبو داود (۸۹)ء والنسانی (۱۰۷۳). 


تة کتاب الضلدة/ باب 


مذهبنا أنهما قصيران» ووجوب الطمأنينة في الأربعة مر العصريح به في 
الأحاديث الصحيحة التي لا تقبل التأويلء فلا يتوهم من قصر الأخيرين أنه لا 
طمأنينة فيهماء ويترتب على قصرهما أنه لو طوهما أزيد من ذكرها الوارد فيهما بقدر 
CE EEL E E o cl ml‏ 
اللا ا م ارال د 

- اوَعَن اَمیں بن مَالكِ ب قالّ: ‏ ن الل 44 إِذا قال: «سَمِعَ الله لمَنْ 


َه قامَ حَتی تَقَولَ - بالتصب قد اوه ny‏ د بين السْجْدَتَين حي 


٤ 


کے 


نَقَول: قد أُوهَمَ. روه مُسَلمَ] . 

(وَعَنْ ادس بُن مَالِكٍ ‏ قال : گان الس 4ء إذا قال: سَمَِ الله لِمَنْ كيده قام) 
ثم يطيل الاعتدال (حَقى تَمَولّء بالتصب) في أكثر الروايات» قيل: لكنه مرجوح؛ لأن 
الملضارع هنا لحكاية حال ماضيه بدليل: قام؛ أي: حتى قلناء وف العنزيل: «(وَرلزلوا 
حى يمول [البقرة:٤٠۲]‏ برفعه ونصبه مع أن معناه: وقع الزلزال منهم إلى أن قال 
0 لإمَتى صر الله [البقرة:ء٠؟]‏ وفائدة وضع المضارع موضع الماضي في نحو 
ذلك: استحضار تلك الحالة في ذهن السامع؛ لبتم قصوره اء أو ليحمد عليهاء 
٣ TT‏ 
آنه ترکھا oS‏ 
أُوْهَّمَ. راه مُسْلِمٌ) وفيه مع خبر: اصلوا كما رأيتموني أصلى» أوضح دليل على وجوب 
E‏ 


۱ -اوَعن عَاْشة - رضي الله عنها - قالث: کا ن الئئْ ڳل بير أن يمول في 
أخرجه مسلم (۱۰۸۹)ء واحمد (۷٩۱۳۹)؛‏ وأبو داود (۳٩۸)۔.‏ 


e‏ البخاري (۷۸)ء ومسلم (1۷4)» وأحمد (١۹۳)ء‏ والنساني (١۴٦)ء‏ واين حبان 


ب فتح الله في شرح المشكاة/ الجر ء الرابع 


ركوعه وَسُجُودو: «سَبْحَاَكَ الهم رَبتَا وَحَمْدِك الله اعْفِر لي يَأوَلُ الْقَرَآنَ. رَوَاء 


مسلم] 
(وعَنْ عاس - رضي الله عَنها - قالٺ: کن الت ئ بير أن يمول في 
رگوعه وسجوده: سبحَانكَ الله وحمدك) ذلك ف وعاء الافتتاح 


(اللهُمَ اغْفِر لي بََأولُ) حال من فاعل يقول (الْمُرآنَ) اي: يڪثر قول ذلك حال کونه 
مبينًا ما هو المراد من قوله: «[فَسَبح يحمي رَبك وَاسكَعْفِرةٌ) [النصر:٣]‏ أي: بمقتضاه 
وهو وان لم يقيد حال من الأحولء لڪن جعله في أفضل الأحوال وهو الصلاة 
أبلغ في الامتقال وأظهر ني الحععظيم والإجلال. 

وفي رواية لمسلم: «سبحانك اللْهمّ وبجحمدك لا إلا أنت» فيسن كل منهماء 


وقد قال الشافى له في «الأم»: كل ما قال رشول الله کي ف رکو ع أو سجود آ ألا 
نقصر عنه» وصح أنه ية كان يقول فيهما: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 


والعظة» 

رصح عن ابن مسعود که قال: لما نزل على رسول الله: 4 «[إدا جَاءَ نَصر الله 4 
[النصر:١]‏ كان يكر إذا قرأها وركم يقول: «سبحانك الله لا اله إلك 
نت الله اغفرلي» . 


وأخذمن هذا أئمتنا: إنه يسن الدعاء في الركوع ثم رأيت النووي أشار لا 
aS‏ في معن «تتأول» حيث قال: معنی تتأول القرآن: يعمل بما أمر به في قوله 
سبحانه: #(فسبح يحَمْد رَبك [التصر:۳] إلى آخره فكان ياء يقول هذا الكلام البديع 
في الجزالة ليستوفي ما أمر به في الآيةء وكان يأتي به في الركوع والسجود؛ لأن حالة 


.)۸۷۷( وأبو داود‎ »)۲٤۸۹۲( أخرجه البخاري (۸۱۷)ء ومسلم (۱۱۱۳)» وأحمد‎ )١( 
أخرجه النسائي (١١٠۱)ء وعبد الرزاق (۲۸۹۸)ء ولم أقف عليه عند مسلم.‎ )( 
.)۳۸٤۰( والبیهقي‎ »)٠۰١۷( آخرجه اهمد (۷۰۷٤۲)ء وأبو داود (۸۷۳)ء والنسائي‎ )۴( 
.)۲۲۶( اخرجه امد (۳۹۱۸)؛ وان ماجه (4۳۹)ء وابن حبان‎ )٤( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب 


الصلاة أفضلء فاختارها هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل؛ أي: وجمدك 
سبحتك» ومعناه: بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بجوي وقوټ» ففيه 
شكر الله تعالى عل هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض تعالی» وإن کل 
الأقضال له أبهى. 

والتأويل: العفسير من «آل؛ إذا رجيم كان المفسر صرف الكلام عن سائر 
محتملاته إلى المحل الذي علم أو ظن أنه المراد منه» وفرق بعضهم بين 
العفسير والتأويل بفروق كثيرة مر جمعها إلى نوع اصطلاح أو تحڪم» ويؤخذ من 
كلام النووي الموافق لا قدمته أن التأويل هنا من «مآل الأمر» أي: عاقبتهء 
فمعنى «يتأول القرآن» أي: بين ما يؤول إليه أمر الله تعالى من الامتثال وحصول 
الأموربه. 

- اوَعَنها: ا الى ڳل کن يهول في رُگوعِه وَسُجُوڍ: سبو فُدُوس رب 

المَلاِكَة وَالرُوج». رَه مُسلِمً1 . 

(وَعَنها: أن اللي ي کان يفول في رُگوعِه وَسجُودو: سبو فَدُوس) بضم 
أوليهما - وهو الأكثر - وبفتحه وهو الأقيس» وهما اسمان وضعا للمبالغة في النزاهة 
والطهارۃة عن کل ما لا يليق بجلال الحق وکماله وكبريائه وعظمته وأفضاله؛ أي: رکوعي 
وسجودي لن هو البالغ في الغزاهة والطهارة المبلغ الأعلى (رَب المَلائِڪَة) الذين هم 
أعظم العوالم وأطوعهم لله وأدومهم على عبادته» ومن ثم أضيفت التربية إليهم 


وفي حديث عند الشيخ: اليس من خلق الله أكثر من الملائكةء ما من 
شيء ينبت إلا وملك موکل به . 


وفي أثر: اينزل مع المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم وولد إبليس يحصون كل 


اخرجه مسلم (۱۱۱۹)» واحمد (۷۹۱ء؟) وأٌبو داود (۸۷۲)ء والنسائي .)٠١١٦(‏ 
أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١؟٠).‏ 


المشكاة/ الجزء 


قطرة وأين تقع» ومن يرزق ذلك النبات» . 

وأخرج جمع حفًاظ أنه يا قال: «إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته ما 
خلق الله السماوات والارض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامةء 
وملائكة ركوعًا لم يرفعوا رؤرسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامةء وصفوفا لم ينصرفوا 
عن مصافهم ولا ينصرفون عنها إلى يوم القيامةء فإذا كان يوم القيامة تجلى هم ريهم 

وفي حديث الطبراني: «ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شر ولا كف إلا 
حق عبادتك إلا إنا لم شرك بك شيثا' 

وجاء عن موسی - صل الله عل نبينا وعليه السلام ENE‏ 
الإلائكة اننا عشر سبطا کل سط لد التراب» ك 

وي أثر: «إن لجبريل في كل يوم انغماسة في الكوثرء ثم ينتفضء» فكل قطرة بخلق 
منها ملك» . 

وعن كعب: «ما من موضع خرم إبرة في الارض إلا وملك موكل بها يرفع علم 
ذلك تعالل). 

وفي حديث عند المنذر: ايصل في البيت المعمور وهو بحيال الكعبة كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليهء وأن الكروبيين الذين يسبحون الليل والتهار لا 
0 بو الشيخ في العظمة .)4۸٩(‏ 
(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٠٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)٩14(‏ ءالا »)٠٠١/١۴(‏ 

وان غ د( 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبیر (۱١۱۷)ء‏ وف الاوسط .)۴١٠۹۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)١١١(‏ 


(ه) اخرجه بنحوه الدیلمی .)۸۸4٩(‏ 


يفترون سعة أعشار الملائكةء والعشر الباقي قد وكلوا بحراسة كل شيء» 
جبریل؛ لقوله تعالى: رَد به الرُوح الأَمِين) [الشعراء:۳١٠]‏ 

املك من أعظم الملائكة خلمًا؛ كما أخرجه جمع حفاظ عن ابن عباس. 

أو «(حاجب الله يقوم بين يديه يوم القيامة» وهو أعظم الملاثكةء لو فتح فاه 
لوسع جميع الملائكةء فالخلق كلهم ينظرون فمن مخافته لا يرفعون طرفهم إلى من 
فو قه) ا أبو الشيخ عن الضحاك. 

أو «ملك له سبعون ألف وجه» لكل وجه سبعون ألف لسانء لكل لسان سبعون 
ألف لغةء سبح بتلك اللغات كلهاء يخلق الله من كل تسبيحة ملك آخر الملاثڪة 
صفًا وحده» أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود. 

أو «خلق على صور بتي آدم» أخرجه جمع أثمة عن ابن عباس وعن جاهد. 

وأخرج جمع عنه: «الروح ي کلون وهم يد وأرجل وروس وليسوا 
بملائكة) 

وجمع عن ابن عباس: «ما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح' 

وأخرج جمع حفاظ عن ابن عباس عن النبي ئة أنه قال: «الروح جند من 
جنود الله ليسوا بملائڪةء هم رؤوس وأيد وأرجل» ثم قرأً: «يَوْمّ يموم الروحّ 
رَالمَلائڪَة صما [البأً:۳۸] قال: «(هؤلاء جند وهؤلاء جند» 


TD 

(۲) أخرجه أبو الشيخ Ey‏ 

(۳) آخرجه أبو الشيخ في N‏ 

.)۳۹۸( أُخرجه بنحوه البيهقي فى الأسماء والصفات (١١۷)ء وأبو الشيخ في العظمة‎ )٤( 
.)۳۹٤( أبو الشيخ في العظمة‎ 2 ( 

)٦(‏ لم أقف عليه. 

(۷) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات »)۷١۴(‏ وأبو الشيخ في العظمة (۹۶). 

( ا أبو الشيخ في العظمة .)٠٠١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


وأخرج جمع عن عبد بن بريدة قال: «ما يبلغ الإنس والجن والملاء 
والشياطين عشر الروح وهم عشر الكروبيين» . 

وأخرج أبو الشيخ عن سلمان: «إن الإفس عشر الينء والجن عفر الملائڪة 
وهم عشر الروح» وهم عشر الكروبیين» . 

زغن ان نجیح: «الروح حفظة عل الملائكة). 

وعن مجاهد: اهم منهم لکنهم لا یرونهم) 


ا 


للبسة: 


لا يستفاد من هذه الإضافة فضل الملائكة عل بنى آدم لما تقرر أن سبب 
الإضافة كوذ نهم أعظم خلق الله 
- [وَعَنِ ابن عبایں رضي الله عَنهُمَ فال لله کل ألا اني 
هيت أن اقرا الْمَرَآنَ راک أو سادا فام الركوع فَعَضّمُوا فيه الب وأَمّا السجُودُ 
فاجْتهدوا نی الذعَاءِ قَقَمنٌ أن ن يساب لڪَم.. روه مسا . 
(وعن ابن عباس رضي الله عَنْهَمَا - قالّ: قال رَسُولُ الله بل ألا) هي 
استفتاحية لإفادة تأكيد ما بعدها وتعظيم ولم يأت بنظيره بالأمر بما في الركوع 
والسجود إشارة إلى دنو مرتبتهما عن مرتبة القرآن (إفْي هيت أن أقراً المُرَآنَ رَاكعًا أو 
سّاجدًا) ومعة خد اتا انه يڪره تنزيهًاء وعليه أكثر العلماءء وقيل: تحريمًا وهو 
القياس؛ إذ هو الأصل في النهي إلا أن يصرفه عنه صارف القراءة في الركوع أو 


.)٣۹۷( أخرجه بنحوه أبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(۴) لم اقف عليه. 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم في تفسیره 

(4) لم أقف عليه. 

(ه) اُخرجه مسلم (۷۹٤)ء‏ وأحمد (۱۹۰)ء وابن أي شيبة (١١٠۳)ء‏ وأبو داود (۸۷7) والنساف 
(۱۰۰)ء واین ماجه (۳۸۹۹)؛ وان حبان »)۱۸۹٩(‏ وابن الجارود (۲۰۳)ء وأو عوانة .)۱۸٩٩(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب 


وکن ذلك: أن أقضل الصلاة القيام؛ وأفضل الأذكار القرآن 
الأفضل للأفضلء ونهى عن جعله في غيره؛ لعلا يوم استواؤه مع بقية الأذكارء ثم 
رأيت الغطابي صرح بذلك حيث قال: لما كان الركوع والسجود غاية الذل والخضوع 
وخصا بالذكر والتسبيح نهى بل عن القراءة فيهما كأنه كره أن يجمع بين كلام الله 
وكلام الخلق في موضع؛ لعلا بُظن استواؤهما. انتجی ملخصا. 

وفي قراءة الفاتحة بغير القيام قول أصحابنا: إن الصلاة تبطل؛ لأنه نقل 
ركن قولي وهو كالفعل» وظاهر الحديث وكلام أصحابنا النعي عن القراءة فيما ذكر 
سواء قصد القراءة أم غيرها كالدعاء. 

وقول بعض المتأخرين: لا كراهة إن قصد الدعاء أو الغناء ضعيف كما بينته في 
شرح العباب» وعند أصحابنا أن كل ذكر خص بمحل أفضل عن القراءة. 

ولا کان هذا النهي ربما يتوهم من ذسبته ! ليه کا خاص به فرع عليه و٤‏ 

ما يزيل ذلك» وإن كان الأصل التأسي به ما يقيم دليل عل o‏ 

الرگوع ا فيه الرَبً) بالذكر دون القراء# لأتڪم ن اا من 
وأفضله: اسبحان ري العظيم أو بحمده» كما يأتي في الحديث» وهو في دعاء الافتتاح 
أنه يسن في الركوع أيصًا: «اللْهمّ لك ركعت... إلى آخره» والأفضل أن يأتي قبل هذا 
بالتسبيح فإن اقتصر على أحدهما فالتسبيح أفضل» وثلاث تسبيحات معه أفضل من 
حذفه» ومن زيادة التسبيح عل الغلاث. 

(وأمًا السَجُودُ قَاجْتَهدُوا في) الإتيان بالأذكار الواردة كما علم ما مر ريأتي 
ئم في (الذعَاء) أي: فيه (قَقَمِنٌ) بفتح الميم: مصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث» 


أخرجه أحمد (۷۲۹)» ومسلم (١۷۷)»ء‏ والطيالسى »)٠٠۴(‏ وعبد الرزاق »)۲١٠۷(‏ وابن أي شيبة 
(۳۹۹)» وأبو داود (١۷)ء‏ والترمذي »)۳١١١(‏ والنساي (۸۹۷)ء وابن خزيمة (۴٦٤)ء‏ 
والطحاوي (١/۹۹)ء‏ وابن ال جارود (1۷۹)ء وابن حبان (ء۷۷)» والدارقطني »)١(‏ والبيهقي 
)4( 


المشكاة/ الجر ء 


وكسرها: وصف يثتى ويجمع ويؤنث» وكذا القّمين أي: جاب أْڪُم) 
فيه من القرب ال معنوي کما مر ومن ثم کان بي يڪثر فيه من الدعاء كما ياي في ابه 
(رَواه مُسلم) وسياتي في الأمر بالتسبيح في السجود أيصًا. 

4 وگن 5 هريره 4 قالّ: قال رَسول الله بلا ١إا‏ قال الإمَام: سَمِعَ الله 
لمن عي قُولو: الهم رتا لك ا لخن قله من وَاقق قل قول اة َر 5ه م 
هدم مِنْ ذنيه. متمق عَلَيوٍ] 

(وَعَنْ اي هُرَرَة 4 قاڵ: قال رَسُول الله کل إا قال الإمَامُ: سَيحَ الله لِمَنْ 
يده فَفَولوا) ذلك أيصًا لما مر من الأحاديث الصحيحة أنه 4ل ڀقول عند 
انتصابه من رکوعه» وقد امیا بالعاسي به» وصح اشا أنه کان هر به فیسمعونه 
ويسر بربنا لك الحمد» فلم يأمرهم بالأول لعلمهم به» وأمرهم بالقاني لعدم علمهم به. 

فقال: «فقولوا» أي: مع ما علمتموه E‏ 
لك الحَمْدُ) ومر أن الأفضل زيادة الواو (قَإلَهُ مَنْ وَاقَقَ قول قول الْمَلاِكَة عفر له ما 
ّدم مِنْ ذنيه. مُتفَقّ عَلَيّه) ومر الكلام على نظيره في التأمين عقب الفاتحة. 

وَعَنْ عَبْيِ الله بن اي اوق ڪھ قال گان سول الله کل إا رَقََ طهر 

مِنَ الرگوع قال: «سَمِعَ الله لمن كيده الله رتا لَك المد مِلءَ السَمَوّات وَمِلْءَ 
ا وَمِلءَ مَا شنت مِنْ شىء َعد). ا 

(وعَن عَبيِ الله ن آي ا له قالّ: کان رَسُول الله کي إا رفع ظَهرَهُ مِن 
الرگوع قالّ: ن سَمِعَ الله لِمَنْ عَیدَہ) فإذا انتھی الى عتدال قال كما في الروايات 
الصحيحة ة: (الل EE E aS E‏ 
شئت مِنْ شىء بَعد) ومر الكلام على ذلك مستوف في دعاء الافتتاح» ويعلم منه أن 


البخاري (۷۹۳)» ومسلم »)£٠۹(‏ ومالك (۱۹4)ء وأبو داود (۸٤۸)ء‏ والترمذي (۹۷؟) 
وقال: حسن صحیح. والنساٹی (۳٦۰)؛‏ وابن حبان (۱۹۰۷)ء والشافي ia)‏ 


آخرجه مسلم .)۱۰۹٥(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب 


هذا تمشيل وتقريب؛ إذ الكلام لا يملا شيًا؛ لأنه عرضء» وإنما المراد تڪثير العدد 
حى لو فرض أن تلك الكلمات أجسام تملا الأماكن لبلغت من كثرتها ما يملا جميع 
ما ذكر» وفيه إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن جميع أداء حق الحمد بعد استفراع 
الجهد» فاته حمد ملء السماوات والأرض» وهذه نهاية أقدام السابقين. 

ترق إلى إحالة الأمر فيه عل المشبه إعلامًا بأنه ليس وراء ذلك الحمد 
منتهی؛ إذ حمد الله تعالى أعز من أن يعتوره الحساب» أو يڪتنفه اا 
يرتقي لمنتهاه ٠‏ كامل» أو يصل لغايته عامل كما أشار لذلك سيد الحامدين المقربين 
بقوله: «سبحانك لا أحصي ثنا ناء عليك أنت كما أثنيت عل نفسك» : 

(رَوَاه مُسلمٌ) وبه أخذ أئمتناء فجعلوا ذلك سنة للإمام والمأموم» والمنفرد سوا 
کان پعده قنوت 

وڪن اَي سَمِيدِ ا دري قال گن رَسُول الله ب رقع رأسَهُ مِنَ 

الرکوع yT‏ السمَرَاتِ ا E‏ م شىء بعد 
اهل لاء وَالْمَجْدِ کک تا قال عبد وتا َك َب الل لا ماع ا ا 
معطي لما مغك وَّا ْقَعٌ ڏا الْجدٌ نك اده روا مسلم] 

(وعن آي سَهِيدِ ا دري هه قالّ: گان سول الله ل إذا رفع ا 


E‏ لروايات السابقة (اللهِم رَبتّا لك 
احمل الات رار وة م فت من قم د آهل) آی: يا اهل ار 
أمدح أهل أو أنت أهل (الَتاء) وأطلقه؛ لأنه لا E‏ 


وضده» بقال: الشناء بتقديم الو 
(وًالمَجْد) العظمة أو الكرم E‏ 
(۱) اخرجه آحمد (۷۵۱)» وأبو داود (۷٩٤۱)ء‏ والترمذي »)۴٥۹٦(‏ والنساٹی (۱۷۶۷)»ء وابن ماجه 


(۱۱۷۹)» وأبو يعل (٥۲۷)ء‏ والحاڪم (۰٥۱۱)ء‏ والبيهقي (١٠٠٠)ء‏ والضياء .)٦۴۷(‏ 
)٩(‏ آخرجه مسلم )۱۰۸٩(‏ وأحمد (۱۰۰٩۱)ء‏ والنسائی (۱۰۹۷)» وأبو داود .)۸٤۷(‏ 


فتح الاله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

مبتداً حذوف؛ أي: نت أحق بكل ثناء نطق به العبدء أو الحمد المذكور أحق كلام 
تڪلم به العبدء ویصح وهو الأظهر أن يڪون مبتدا؛ آي: أصدق كلام نطق به الموحد 
أو المتكلم في باب التعفويض والبراءة من الحول والقوة وشهود عجز العبد من كل وجه 
ف«آل» في «العبد) للعهد ار المضي» وقيل: للعهد» والمعهود الي ا 

وفي رواية: «حق ما قال العبد» وهي مبتداً وخبره استفناف» وما بعده تذييل 
(وكلتًا لَك عَنْد) جملة اعتراضية نافرة؛ لوهم أن «أل» في للعهد ومثبتة لكونها 
استغراقية» را 

(اللهُمّ لا مَايْعَ لما أعْطيْت) لأحد من خلقك ابعداء أو بسابقة عمل 
(ولا معطي لِمَا مَتَعْتَ) أحدًا منهم ولو بغير سابقة ذنب (وَلا ينْقَعُ دا الجَدّ) 
بفتح الجيم؛ أي: الغنى الحظ الدنيوي (هِنْكَ) أي: عندك (الجَدًٌ) أي: عناء أو 
حظه» فلا يعيذه من عذابك ولا سحصل له شيئًا من ثوابك» إنما الدافع ما تعلقت به 
إرادتك فحسب» أو سلوك سبيل رضاك والكف عما يسخطك» وقيل: «منك» 
بمعفى: بدلك» على حد: ولو دَمَاءُ جِعَلنَا مِنكُم مَلائِكًَ...) [الزخرف:٠٠]‏ أي: 
بدلكم؛ ينفع الحصول بدل طاعتك أو توفيقك» وإنما الافع طاعتك وثوابها لا 

قال تعالل: يوم لا مال ولا بون * إل مَنْ 
[الشعراء:۸۸ - ۸۹] أي: من الشرك أو عا سوى اللّه. 

وقيل: المراد بالجد: الأصل؛ أي: لا ينفع أحدًا ذسبه؛ لقوله تعالى: قا أَذسَابَ 
يهم يَومَيٍْ) [المؤمنون:٠١٠]‏ وقيل: المراد: إن صاحب الحظ العظيم لا ينفعه حظه 
بدون غا انه وإسعافه؛ إذ نفع الحظ غيره وناسب ما قبله المفهوم منه أن معطي 
الحظ ومانعه هو الله تعالى إعلامًا بأن الحظ للمعطي لا ينفع المعطى له إلا إن 
جعل فيه نفعًاء وإلا ‏ من ذي حظ عظيم مالاً أو علمًا لا ينفعه ماله ولا 


أخرجه النسائ .)٠٥٥(‏ 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب 
علمه؛ لارادته تعالی حرمانه وخذلانه. 

ومن ثم كان الاغترار بالأحوال فضلاً عن الأموال موجبًا للانحطاط عن معالي 
الكمال» أو للخسار والبوار والنكال» أعاذنا الله من ذلك بمثّه وكرمه» آمين. 

ويستعمل الجد في العظمة الحقيقية والفيض أو الغنى الأكبرء ومنه قوله تعالى: 
ونه عا جد رَبنَا) 1ا لجن:۲] أي: عظمته وفیضه وغناه (رَوَاء مُسلِمٌ) وإنما يسن 
عندنا ما نجد من شيء بعد لمنفردء وإمام محصورين رضوا بالحطويل ومأموم طول 
إمامه» وأا إمام من لم يرضوا فلا يأتي بذلك؛ لأنه مكروه عملا بأمره ب للائمة 
بالخفيف. 


ت ۳ ا ی سے ی سے ص الو وسر ع ا ي پس س رو سر سا رالات ا a‏ سے ت 
رَاسَه من ال كعة قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَيده فقال رَجُل وَرَاءَه: رَبتا ولك الحمد مدا 
کثیرا يبا مُبَارگ فيه. فَلَمَّا انضرف قال: مَن المتَكلم آنقًا؟ قال: اتا قال: رايت دَضعَة 


کے 
سے 


ولاثينَ مَلَا يَبتَدِروتها أيهم بها أول] . 

(وَعَن رقاعَة بن أي رافع قالّ: كنا صل وَراءَ ائ بيا فلمًا رَفْحَ راس أي: 
شرع في رفع رأسه كما بينته الأحاديث الصحيحة (في الرَكَعَةَ) أي: للركوع (قال: 
سح الله لن یکہ فقال رَجُل راء ربا ولك الحم مدا گییرا یبا مارا فیږ) 
مر الكلام عليه في دعاء الافتتاح (فلمًا الْصَرَف) به من صلاته (قالّ: مَنٍ المتكلم) 
أي: جهرًا عل خلاف المطلوب من المأموم (آِمًا) أي: قريبًا (قالّ: أنه قَالّ: رأيث) 

وفي رواية للطبراني: «والذي نفسي بيده لقد رأيت 

(بضَة وَلاثِينَ مََکا يبتَدِرُوتها أيهم يَڪتُبها أول) 

وني رواية: «أول» ولكل وجه؛ إذ الأول مبني على الضم لقطعه عن الإضافة 
© خڅ چە الارن ( 001 جد( 000 لفن 030 


)؟( ll‏ البخاري في صحیح الأدب المفرد .)٥١١(‏ 
(۳) أخرجه مالك »)٤۹۷(‏ وأحمد (۱۹۰۱۲)ء والنساق .)٠١۷١(‏ 


لحضرة الحق قبلهم ڊشيء نفيس پرجی عود اثر من يحمله على أنه کان مؤْتمًا به في 
نافلة؛ إذ لا دليل له على هذا الحملء ولا معنى يساعده عل التخصيص كما مر بسطه 
(الفصل الثاني) 


کے ہے سے سے 


عن أي مَسمُودٍ الأَنصاري 4 قَالّ. قال زول الله ل آذ زئ اة 
الرَّجِلٍ ئی يقِيمَ هره في الرٌگوع وَالسُجُود. روه ابو داد والرهِذِي وَالنَسَافي وَابْنُ 
مَاجَه وَالدارَبي قال التريذِي: هدا حَدِيثُ حَسَنُ صجِيح] 

- اوَعَنْ عَقَبَة بن ار لما رلت «(فَسَبح باسم رَبك الْعَظيم) 
[الواقعة:٤۷]‏ قال سول الله 44 «اجْعَلوهًا في ر كوِڪُم». فما َرَلّت: «(سبح اسم 


ا اد »)۸١(‏ والترمذي .)٠٦٥(‏ 

وقال القاري: المظهر: أي: لا تجزئ صلاة من لا يسوي ظهره (في الركوع والسجود) والرا 
منهما الطمانينةء وهي واجبة عند الشافعي وأحمد في الركوع والسجود ونحوهماء وعند أي 
حنيفة ليست بواجبة؛ لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمرء كذا ذكره الطيي. 

وفي شرح منية! المصلي تعديل الأركانء وهو الطمأنينة وزوال اضطراب الأعضاء وأقله قدر 
ةفرص د ان رف واه الو لل ے الد 

والجواب: أنه لا يثبت به الفرضية؛ إذ الفرض ما ثبت بدليل قطي فهو واجب عند أبي حنيفة 
وحمد؛ لأنه ثبت بالدليل الظنيء وقيل: إنه سنة ٠‏ 

ثم قال في شرح المنية» وكذا القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين» والطمأنينة كلها 
ا يوسف» وعندهما ستن على ما ذكر في «اهداية»). 

وقال ابن امام في شرحها: ينبي أن تون القومة والجلسة واجبتين لمواظبته - عليه السلام 
علیهما۔ ویدل عليه ما ذگره قاضي خان فيما وجب سهو المصل !ذا رکع» ولم يرفع رأسه من 
الركوع حتى خر ساجدًا ساهيًا تجوز صلاته عند أي حنيفة ومحمد وعليه السهو. 

وقال اين حجر «في) بمعن امن». 

(رواه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والداري» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب 


ك الغ [الأعل :۷[ قال: «اجِعَلوهَا فی في سجودڪم). روه داو ود وَابنْ ماجه 


SS AA‘ 
سول الله کا إا رک م أحَذْكَُ فال في رُکوعه: سب سَبْحَانَ ري العَظيم ثلا مر رات‎ 


ا لیے کے 


Ca 


یي اط ل 


فقد تم ر وة ولياق آذتاه إا َة قال في سود مان رن ااا لات 


مَرات» فقد تم سجوده ده وَذَلِكَ أذنا] 


أخرجه أبو داود )۸١(‏ (وعن عقبة بن عامر قال: نزلت #إفسبح باسم ربك العظيم) قال 
رسول الله ڳي: اجعلوها) اي: مضمونها وحصوها (في رکوعڪم) يعني: قولوا: سبحان ريي 
العظيم. 

قال الفخر الرازي: معنى العظيم الكامل في ذاته وصفاته» ومعنى ام جليل الكامل قي صفاته» ومع 
الكبير الكأمل في ذاته (فلما نزلت: لإسبح اسم ربك الأعل قال: اجعلوها في سجودڪم). 

قال ابن حجر: ووجه التخصيص أن الأعل أبلغ من العظيم فجعل للأبلغ في التواضع وهو 
السجود الأفضل من الركوع» وصح: «أقرب ما بون العبد من ربه وهو ساجد وربما يتوهم 
قرب مسافة فندب فيه التسبيح. 

قال الطيي: الاسم هنا صلة بدلیل أنه کل کان يقول في سجوده: سبحان ري فحذف 
الاسم وهذا على قول من زعم أن الاسم غير المسى» وقيل: الاسم يجوز ان پڪون غير صلة 
والمعنى تنزيه اسمه عن أن يبتذل وألا يذكر عل وجه الععظيم. 

قال الإمام الرازي: كما يجب تنزيه غر ال اص تایه الألفاظ المىضوعة ها 
N ODT‏ 

قال ميرك: وسكت عليه المدذري» وقال النووي: إسناده حسنء ورواه ا لجاكم في المستدرك 
وقال: کک 

قال الذهي: ف إسناده إياس ين عامر وليس بالمعروف؛ لكن قال في العقريب: إنه صدوق 
(وأبن ماجه والداري). 

أخرجه أبو داود .)۸۸١(‏ (وعن عون بن عبد الله) أي: اين عتبة بن مسعود (عن ابن مسعود) 
يعني: عبد الله (قال: قال رسول الها إذا ركع قال ف رک سان ر 
العظيم) بفتح ياء ريي ثلاث مرات (فقد تم ركوعه) آي: كمل وإلا فأصل الكمال 
جحصل بواحدة قاله اين حجر. 


تا و و الرابع 
۸۱ اَن ية #: أنه صل مََ الي ڳلا گان يفول في ر عه 


ل اک سے ص 


سبحا رَه الْعَظيم). وني سَجُودِه «سَبْحَانَ رن الال وَمَا ای عل ب رة إلا قق 
ا وما E‏ ل آيَة عاب إل رَقَفَ وَنَعَوَد. روه الترمذيء واو دود رالڌاري. 
وَروّف ا وَابنْ مَاجَه ا قوله: «الأعل» رَقَالَ الترمذي: هدا حَدیث حسن 


(وذلك أدناه) أي: أدنى تمام ركوعهء قال ابن الملك: أي: أدنى الكمال في العددء وأكمله سبع 
مرات» قال: فالا وسط خس مرات. 

وفي «شرح المنية؛: وركنية الركوع والسجود بأدنى ما ينطلق عليه اسمهماء وذكر في شرح 
الإسبیجایی): نه إن لم يقل ثلاث تسبیحات» أو لم يمكث مقدار ذلك لا جوز رکوعه وسجوده 
وهذا قول شاذء كقول أي مطيع البلخي بفرضية التسبيحات العلاث في الركوع والسجود 

لو نقص واحدة لا جوز رکوعه ولا سجوده. 

(وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ري الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. رواه 
الترمذي) من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعوده قاله ميرك (وأبو داود وابن ماجه: 
وقال الترمذي: ليس إسناده) آي: إسناد هذا الحديث (بمتصل؛ لأن عونًا لم يلق أبن مسعود). 

وقال ابن حجر: ولا يضر ذلك في الاستدلال به ههنا؛ لأن المنقطع يعمل به في الفضائل إجاعًا. 
أخرجه الترمذي (۴٦۲)ء‏ وأبو داود (١۸۷)ء‏ والدراي .)۳١١(‏ (وعن حذيفة أنه صلى مع النبي 
ية ركان يقول) أي: البي بلا أحياتًا أو في العغل (في ركوعه: اسبحان ري العظيم؟ وني سجوده: 
ااسبحان ريي الأعل؛ وما اُ۵ عل آي رة إلا وقف وا ق رهمته. 

(وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ) أي: بالله من عذابه» حمله أصحابنا والمالكية على أن 
صلاته كانت نافلة لعدم تجويزهم الععوذ والسؤال أثناء القراءة في صلاة الفرض» ويمڪن حمله 
عل الجواز؛ لأنه يصح معه الصلاة إجاعًاء ويدل عليه ندرة وقوعه. 

(رواه الترمذي وأبو داود والداري) آي: الحديث بڪماله (وروى النسائي وابن ماجه إلى قوله: 
«الأعل» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح). 

قال الشيخ الجزري: حديث حذيفة هذا راه مسلم والترمذي والنساثي وابن ماجه نحوه وإيراد 
حيبي السنة له في «الحسان» يدل على أنه ليس في واحد من الصحيحينء لا سيما وقد قال: 
8 کعادته في تصحیح ما لم في وأحد منهماء فكان ينبغي يقدمه في «الصحاح» 
لأّنه في اصحيح مسلم u‏ نقله ميرك. 


تتمة کتاب الضلاة/ باب 


ال اھ یں ا سے سے 
HF‏ 


AA‏ - [عَنْ عَوف بن مَالِكِ 4 قالّ: مُت مَحَ رَسول الله 4ل ليله فَلمًا رکه 
مَك قَذرَ سور لقره يمول في رُُوعِه: «سَبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالْمََكُوتِ وَالكبريًاء 
وَالعَضَمَةَ). روه الثْسَاق] 
(عَنْ عَوْفِ بن مَالِكٍ له قالّ: قَمْتٌ) أي: صلیت (مَعَ رَسول الله 44 فما رکه 
مَگٽَ) في رکوعه (قَذرَ سُورَة المَرَهِ وَبَمُول في رُگوعِه: سَبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ 
والْمََكوت) فعلوت من الجبر والقهر والملكوت (وَالكبريَاءِ وَالْعَصّمَةٍ) وناسبت هذه 
الصفات الأربع الركوع؛ لأن القصد فيه التعظيم» والغلاث المذكورة قبل العظمة أعظم 
بظاهرها (رَوَاهٌ النَسَاف) يحتمل أنه كان في نفل لا تسن الجماعة فيه فاثتم به على 
خلاف السنةء أو في نفل يسن فيه» أو في فرض» والتطويل حينغذ؛ لعلمه برضاهم» أو 
لبيان جوازه لعمكنه من مفارقته» ولا ضرر عليهم فيها؛ لأنهاإنما وتمنع فضيلة 
ا لجماعة؛ حيث لا عذر كتطويل الإمام. 
- اَن ابن جُبَيٍْ ِت أ ب مَاِكٍ 4# يول ما صَلَيْتُ وَراءأحَوٍ بعد 
سول الله 4 شه صلا سول الله ها مِنْ هَدًا الْمَتى - يَعّنى عَمَرَ بْنَ عَبْدِ اريز - 
قال فَحَرَرنا في رُگوعِه عَْرَ ٿَسبيحَاتِ وني سُجُودو عَشْرَ سْبِيحَانٍ] . 
(وَعَن ابن جُبيْر: سَمعْت ادس بن مالك 4 يَمُول: مَا صلَيّت وَرَاء أحَد بعد 
رَسُول الله هة أَْبهَ صلاة بصلاة رَسول الله 4 من هَدًا القَق؛ يَني: عَمَربْن 
8 الّزيز) وعمر أدرك أذسًا ا عنه؛ لانه ولد سنة إحدى ا 
(قالًّ: فَحَرزتًا) أي: فقدرنا (في رُکوعه عَشْر َسْبٍیحات» وَسُجُوده 
عَشْر ذَسبیحَات) وبه كخبر: إن الله _ _ _ الوتره يستدل ذهب إليه أئمتنا أن 


(۱) اُخرجه النساڻ (۱۰۸)ء والبيهقی (١١۳۸)ء‏ والطبراني .)٠٤٥٤١(‏ 
)٩(‏ آخرجه آبو داود (۸۸۸)ء والنسائ (۱۱۳۶)ء والبیهقی .)۲۷۹٥(‏ 
)۱٩۱۳( (۳(‏ والترمذي )٤٥۳(‏ وقال: والطيالسي (۸۸)ء والنساي ف 


کا الرابع 

أحدعشر كمامر. 
-[وَعَنْ سَقِيتي قال: إن حدَيمَة د ری رَجُلاً لا ُيمٌ روه وَل سود 
O CE CE PE PE‏ 
تل عبر اليظرة الي قط اله ندا روه كاري 

(عن شة سيق قالَ: إل حديقَة چ ری رَجُلا لا يم روع وله سَجُوده) لترکه 
واجبًا من راجباتیا كالطمأنينة (فلمًا قَصَّى صَلاتَهُ دَعَاه قَقَالَ لَه حدَيمَةً: مَا) تافية 
( ا صلا دو ا ال ولو مُت مُت عَلَ عَذْرٍ الفِظرَة). 

قال ابن مالك: يؤخذ منه جواز وقوع الجواب موافقًا للشرط لفظًا ومعنى؛ لععلق 
ا بده به وحينئذ يجب ذكر الفضيلة؛ لعوقف الإفادة عليهاء ومنه قوله تعالى: «(إِنٌ 


eT 


احسنتم لأشْيڪ) [الإسراء:۷] أعنى: ولك أن تقو ل لا فسلم الاتحاد 
معنى؛ لأن العقدير: ولو مت على تركك هذا الجواب في الصلاة مت على غير الفطرة 
وفي هذا التركيب من التهديد وتفخيم فتح ترك ذلك ما لا يخقى» وكذا في الاية 
العقدير: إن أحسنتم للناس أو في الأعمال أحسنتم لأنفسكم لا لغيركم في الحقيقة؛ 
لأن ثواب ذلك إنما برجع لكم فحسب» وفائدة ذلك حصر الفائدة في العاملين. 

راق قَظْرَ اللهٌ) عليها (محَمَدًا &) أي: لأنك شیرت ما فطرت آی: ولدت 
عليه من الملة الحنيفية - وهي دين الإسلام - ودخلت في عداد الميدلين لدين اله 
بتركك للصلاة وتركها تعمدًا لا كفرًا مطلقًا عند كثيرين من الصحابة والتابعين› 
ومن بعدهم كأحد وإسحاق» وبشرط الاستحلال عند الأكثرينء فعليه الفطرة في 
امه بمعنی: دين الرسلام الكامل (رَوّاه البخاري). 

قيل: فيه دليل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وغيرهماء ووجه دلالة 


0 


الکبری (١٤٤)ء‏ وأبو يع .)٥۸١(‏ 


أخرجه البخاري (۷۸)ء وعبد الرزاق (۳۷۳۲)ء وابن أي شيبة (۲۹77)ء والنسائي .)٠٠۸(‏ 


تمه کتاب الضلاة/ باب 


یتم على ما مر قریبًا أن من قال في ركوعه ثلاث مرات: «سبحان ري العظيم! فقد تم 
ركوعه» وذلك أدناه. انتھی. 

NCI COE My, 
هذا العهديد الشديد والعغليظ البالغ لا نقوله عن حذيفة إلا عن توقيف وإلا في ترك‎ 
واجب» ومن ثم قلت في بعض الفتاوی في حدیث: من مات ولم يجج فلیمت إن شاء‎ 
يهوديًا أو نصرانيًا» : إنه حديث صحيح وإن ضعفه النووي؛ لأنه صح عن عمر» وهو‎ 
لا يقال من قبل الرأي فيكون في حم المرفوع» فصحته عن عمر يستلزم صحته عن‎ 
البي ية هو أن هذا الرجل ترك واجبًا من واجبات الركوع والسجود» خصوص‎ 
EEC ES 


ای سے کر ہے 


۵ ا([وعن قَتَادَةَ له قالّ: قال رسال ایل ل س الاس سرقة الذي 
يرق مِنْ صلاته». الوا ا سول اللّه» َكيف ينرق مِنْ صلاته؟ قالً: الا يته ز كوعَهًا 
سجودها). رة ادا 

(وَعَنْ اي قَتَادَةَ اه قال: قال E‏ الله کل التّاس) ندا( سَرقَة) تمییز 
(الّڍِي) خبره عل حذف مضاف؛ ا سرقة (يسرق من صلاته قالوا: یا ول اا الل 
َكيف ينرق مِنْ صلاته؟ قال لا بم رُكوعَها وَل سَجُودَهًا. رَوَاه أَحمَدٌ) نزل فعله 
للصلاة غير تامة الركوع والسجود منزلة أخذ غيره سرقة؛ إذ السرقة لغة: 
اأخذ شيء في خفاء. 


وشرعا: أخذ خخصوص من حرز خخصوص» ومعلوم ما فيها من القبح وعدم 


TT 
أخرجه أحمد (١۹٠۲۲)ء والداري (۱۳۴۸)ء وابن خزيمة (11۳)» وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة‎ 
والطبراني فی الکبیر (۳۲۸۳)ء وفي الأوسط (۸۱۷۹) وأبو نعيم في المعرفة من طريق‎ »)۱۹۳۳( 
وقال: صحیح على شرط الشيخين. والبيهقي‎ )۸۳١( ا لجسن بن سفیان (۰۰۳؟)» والحاڪم‎ 


فح الله في شرح الرابع 
العفع وخشية القطعء فكذا هنا قبح؛ أي: قبح وعدم نفع» وخشية القطيعة والطرد عن 
جناب احق وحضرته. 

وإنما كان هذا أقبح؛ لأن غاية السارق قطع بعض أعضائه مع أنه يعود عليه نقع 
دنيوي بما أخذه وهذا غاية سرقته قتله حدًا بتركه ذلك متعمدًا إن لم يستحل» وکفرًا 
إن استحل» وقتله فرًا مطلقًا على القول الآخر مع أنه لا نفع يعود عليه بوجه غا 
سرقه وتركه» وفي الحديث من التشبيه البليغ المستدعي لكون السرقة نوعين متعارفا 
وغير متعارف ما لا قى عل الذك. 

1 ارعن اعمان بن مَرة عله ِن رَسولَ الله ک4 قال: «مَا 5 َرَو في الشارب 
وَالرَاني رَالسًارق). قبل ان يرل فِيهم الخذود قالوا: ا الله لله وَرَسولة عل قال هن 
واش وَفِيهنٌ َوب وسا السرقة الي ينرق صَلاته» قاوا: ويف يسر صلاكَُ 
يا رَسُولّ الله» قالّ: «لا يم رُكَوعَهًَا وَل سُجُودَمَا». رَوَاهُ مَالِكٌء وَرَوَى الَرمِذِيٍ 
حو 

(رَعَّن التّعمَانِ بن مَرّة ظه: إِنَ رسول الله ا قال: ما ترون في الشارب) لخر 
أو نوها (والسارق وَالرانيء وَذَلِكَ فَبلَ اَن يرل فيهم الحُدُودُ) أي: آياتها (قالوا: اله 

رسوا اعم > قالّ: هَن فَوَاحش) وهي أعظم الكبائر (فِيهنَ عَمُوبَة) عظيمةء فتنوينها 
لتعظيم (وأسر السرقّة الذي يسر صلالَۂ. قالوا: کی يرق صَلاكَه يا رَسولَ اللّه؟ 
قالّ: لا يتم رُكوعَها وَل سُجُودَهَا. روَا مَالِكَّ» وَرَوَى الَرْمِذِيّ خوهً) وفيه اشد توبيخ 
وأعظم زجر وأبلغ ذم لمن لم يتم ركوعه أو سجوده» حيث وطئ بتلك الفواحش» 
وجعله مندرجا في عداد اهلها ومساوثهم. 


رة مالك »)٤۰٦(‏ والبیهقی .)١۷۳١١(‏ 


وهو لغة: الميل أو الخضوع. 

وشرعًا: وضع الأعضاء الآتية مع رفع الأسافلء وهي العجيزة وما حوها عى 
الأعاليء وخص بالعكرار؛ لأنه أبلغ في العواضع» ولأنه لما ترق بما قبله من الركوع إليهء 
وأتى بنهاية الخدمة آذن له فی الجلوس» وأمره باعادته شکرًا له عل استخلاصه ایا 
ولأن الشارع لا أمر بالدعاء فيه وأخبرنا به حقيق بالإجابة سجد ثانيًا شكرًا على ذلك 
كما هو المعتاد فيمن سأل ملگ شيئًا شيئًاء فأجابه. قاله القفال من أئمتنا. 


(وفضله) 
(القصل الأو ل) 


سے سے ایر سے 


۷ »- [وَعن ابن عباس - رضي الله عَنْهْمَا - قَالّ: قال رَسولُ الله: ي اهرت 
أن ْج عل سَبْعَة أطي عل اة ودين وَالركبتينء وَأظراف الْقَدَمَبْن وَل 
كفت القَيَاب والشعر). متمق عَليه] . 

(وَعَّن ابن عباس رضي الله عَنْهْمَّا - قالّ: قال رَسول الله: يي أَمِرّت أن 
أسْجُدَ عَلَ سَبعَة أعظم: كَل الجَبهة) وهي ما بين الجبينين» وهما جانبا وقدمها؛ 
لشرفها ولحصول مقصود السجود بها الذي هو غاية التواضع والخضوع لمباشرة أشرف 
ما في الإنسان لمواطئ الأقدام والنعال أي: بطونهما؛ حبر البيهقى: «كان 
رسول الله ية إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منکبیه» ویرفع مرفقیه 


أخرجه البخاري (۷۷۹)ء ومسلم »)٤۹١(‏ وأبو داود (۸۸۹)ء وعبد الرزاق (١۲۹۷)ء‏ والطيالسي 
(۰۴؟) وابن أ شيبة (٩5۸؟)»‏ والنساني (۰۹۷)ء وابن ماجه (۸۸۳)ء وأبو يعلى (LE)‏ 


والديلمي 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجرزء الرابع 

ويعتمد عل راحتیه» . 

(والرُكَبتَيْن وَأظرَافِ الْقَدَمَْنٍ) واختلف قول الشافعي وأصحابه في الأمر هنا 
ف الأعضاء السبعةء فالذي SE‏ منهم وصححه النووي ا کا 
القاعدة الأصوليةء والذي عليه آخرون أنه فيما عدا الجبهة فقط كان فى الحديث الأول 
زيادة غير معارضة فوجب الأخذ بهاء فعلى الأول الأصح يلزم القادر أن يضع على 
e MC EE O O N TT DY‏ 
السجود المذكور لا يتم بكشفها وبعض ركبته» وبعض بطن كفيه سواء بعض 
الراحةء وبعض الأصابع فلا يكي وضع بعض ظاهرهما وحرفهما ورؤوسهماء وبعض 
بطن أصابع قدمیه» ولا يجب كشف هذا؛ لأنه بي لم يشكهم خبر الرمضاء في الجبهة 
وشكاهم في غيرها لبر ابن ماجه: «إنه صلى في مسجد بني الأشهل وعليه كساء ملفع 
به يضع يديه عليه يقيه ا لحصی» نعم بڪره ستر ذلك. 

وأخذ أثمتنا من الاقتصار على هذه السبعة أنه لا يجب وضع الأنف» وأجابوا 
عن الأحاديث الظاهرة في وجوب وضعه الذي قال به جمع من المجتهدين كخبر: 
«(أمرت أن أُسجد عل سبعة أعظم عل الجبهة والأنف واليدين... إلى أخره؛ 

وكابر الصحيح: «كان 5ي إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض» 

وكرواية الصحيحين الأخرى: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم عل الجبهة 
والأنف واليدين... إلى آخره» 

والخبر الصحيح: كان ئ إذا سجد مكن جبهته وأشار بيده إلى أنفه) 


)۱( لم قف عليه. 

.)1۷٩( ابن ماجه (٥۱۰۸)ء والبیهقی (۲۷۸۲)ء وابن خزيمة‎ E 
تقدم خره.‎ )۳( 

.)٠٠١( أخرجه الطبراني (۹۳١١٠٠)ء وابن خزيمة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 

(1) اخرجه بنحوه ابن حبان (۱۹0۹)ء وأو عواتة .)۱٤۸۱(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب السجود 


وفيه نظر لما مر آنمًا هذه زيادة يجب الأخذ بهاء نعم خبر: لا صلاة لمن لا 
بصيب أنفه من الأرض شيء» مرسل ورفعه يثبت تڪفت) 
وني رواية: «وإلا كف» ٠‏ 

(القَيَابَ وَالشَّعَر) ومنه أخذ أئمتناقوه: باتفاق العلماء تنزيهًا ضم شعره 
وثيابه في الضلاة وإن لم يتعمد ذلك بأن كان قبل الصلاة لشغل مثلاً وصلى على حاله 
خلاقًا مالك ب اا و د ا ا 
كمه» أو يشد وسطه» أو يغرز عذبته» وحكمة النهي عن ذلك: منعه من أن يسجد معه 
e‏ 

وأقول: من حكمته أيصًا: منافاة ذلك للخشوع إن فعله في الصلاة أو كهيئة 
الخاشع الذليل إن لم يفعله فيهاء ويدل على فضول ما قالوه من الحكمة قوهم: لا تختص 
الكراهة بالسجودء بل سائر أحوال الصلاة كذلك وحينئذ اتجه أنه لا فرق في الكراهة 
بين صلاة الجنازة وغيرهاء واستنبطوا اختصاص الكراهة في ضم الشعر بالرجل درن 
المرأة والخنق؛ لا في أمرها بنقض الضفائر من المشقة والعغير هيئتها المنافية للتحمل 
القصود منها باعتبار ما من شأنهاء فلا فرق بين الحلية والمروحة. 

A O I U e JÛ 
تحويله ية لمن وقف عل يساره ومنه يؤخذ صحة قول ذلك الإمام» ويقاس بذلك من‎ 
رأی إفساتًا مساويًا لامامه» أو متوركًا في التشهد الأولء أو مقعيًاء ولا يتوقف على إذن‎ 
المصلى؛ لن ا یف ارش ع کر راللصلى مشغول عنه؛ آي: وتحله ان لم‎ 
يخش من المصلى نحو فتنة (متَمَقَ عَلَيه) وجمع فيه بين بعض من الواجبات وبعض من‎ 
اللندوبات على ما مرء وبعض المكروهات إشارة إلى أن الكمال لا بحصل إلا بفعل جميع‎ 
لمأمورات وتجنب جميع المكروهات.‎ 


.)٠۱١( أخرجه الطبراني (١١٠)ء والديلي‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ (¢) 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجرء الرابع 


ل 


۸ - ارعن اس ٤‏ قالَ: قال الله کي «اعتدلوا ‏ في السجود وَل 
سط أحَذْكُْ ذِرَاعَيه البسَاط الكلب». ممق عَلَيْه] 

(وعَنٰ ایں ‏ قال: قال رَسول الله ییا: اعْتوا في السجُود) ظاهرًا: بأن تأتوا 

به على وفق الأفعال الواردة عن الني يه فيه» وباطئًا: بأن تڪون قلوبڪم فيه حاضرة 

مع الله تعالىء شاهدة لعظيم خضوعها وافتقارها إليهء وإنها لا قدرة ها عل شيء ألبتة 

وعطف عل الاعتدال بعض ما يخل به؛ لمزيد الاعتناء به فقال: (وَلا يَبْسُط أحَذكَْ 

ذرَاعَيّه) فينبسطان (انبسَاظ الكلب) فيكره ذلك؛ لقبح هيئته المنافية للخشوع 

السجود حتى شق عليه اعتماد كفيه» فله وضع ساعديه عل 

ركبتيه لخبر: «شكا أصحاب رسول الله 4ي مشقة السجود عليهم فقَالًّ: استعينوا 

بالرکب» موصولا وروي مرسلاً وهو الأصح كما قال البخاري 


FF 


عليه). 
٩۹‏ - [وَعَن البراءِ بن ازب - رضي الله عَنْهُمَا - قال: قال رَسول الله كية: 
ذا سَجَذت فصع كفيك و رارف مِرفَقَيك». رَوَاه مُسْلِمَ] 
(وعن راء بن ازب رضي الله عَنْهمَا قالّ: قال رَسُول الله بي: إذا 
سَجَّذت فصع كُمَيّك) أي: على الأرض معتمدًا عليهاء مكشوفتين حذاء المنكبين 
كما كان يفعله بي وقيل: حيال الأذنين (وَارفَعَ مرَفَمَيّك) أي: جافيًا هما عن جنبيك» 
ولبطنك عن فخذيك کما صح عنه ٤‏ من طرق (رَواه مسلم). 


أخرجه البخاري (۷۸۸)» ومسلم »)٤۹۳(‏ وأحمد »)۱١۱۷١(‏ وأبو داود (۸۹۷)ء والترمذي )۲۷١(‏ 
وقال: حسن صحیح. والنساٹی (١۱۱)ء‏ وابن ماجه (6٩۸۹)ء‏ وابن حبان »)۱۹٩٩(‏ والبيهقي 
(to)‏ 

ا د داود (٩۹۰)ء‏ والترمذي (۲۸) وقال: غريب. والحاڪم )۸۳۶٤(‏ وقال: صحيح عل 
شرط مسلم. وابن حبان (۱۹۱۸). 

اک مسلم (۹4ء)ء وأحمد (۱4)» والطيالسي »)۷٤۸(‏ وابن ( 007 ابو كوا 
(A۸1۸)‏ والبيهقي (۳۰؟) والدیلی .)۱۱۰٤(‏ 


تقمة كتاب الضلاة/ باب السجود 
[وَعَنْ مَيمَوئَةَ - رضي الله عنها أن انى کل ذا سَجَدَ جَاف بَيْنَ 
e N o‏ 
في اشرح السنة» بإسناده ولمسلم بِمَعاه قَالّث: «كانَ الي ي إذا سَجَدَ لو شَاءَث 
َهمَة أن تمر بَيْنَ َه لَمَرّت»] . ۰ 
(وَڪَنْ مَيمُونَةَ ‏ رضي الله عنها ان الت کا ذا سَجَدَ جائ ين ييه حى َو 
ن بَهْمَةً فت وهي: ولد الغنم الذكر أو الأنىء وهي المراد هنا بدليل قوله: (أرَادَتْ 
اَن تَمرّ) ونظيره ما وقع لأبي حنيفة وهو غلام لا دخل قتادة الكوفةء فقال: سلوي عما 
شئتم» فقيل له: نملة سليمان ذكر أو أثثى؟ فأفحم فقال: أنفی بدليل: (قالّث نَمْلٌَ4 
[التمل:۱۸] أي: لأنها كالحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى وتاؤها للوحدة 
والتمییز بينها إنما يڪون بنحو وصف لدملة ذکرء أو ضمير كهو أو هي. 
واعترض ابن الحاجب ما ذكر عن ابي حنيفة بأنه وهم؛ لجواز أن مذكرا 
حق قا والدانیت لفظي ك: «جاءت ظلمة! ورد بوضوح لرن ا ن 
الأول مشترك لفظي يقع على النوعين وتاؤه للوحدة فلا بد في تعيّن أحدهما من قرينة 
ک «قالت) ۳ «قال» وك «نملة» ذكر أف أن وك «هذا) ۳ «هذه»» والظلمة ليست 
كذلك فلا يحتاج لقرينةء وكلام ابن السكيت من أثمة اللغة مؤيد 
( ت يََيْه) أي: بينهما (مَرّٺ هدا لَفْظ اي داد گمَا صرح به في «دَزج 
السََّةِ» باِسُتَادِهِ وَلمُسلِم) ما لفظه (بِمَعَتاه) وهو (قالّث: گان التي ي إذا سَجَدَ لو 
اء بَهْمَة اَن تمر ين يديه لمَرّت) ۰ 
[وَعَنْ عَبْدِ الله بن مالك ابن َة چ قال: گان الى 4 إا سَجَدَ فرج 


بين يديه حَق يَبْدُو باص إبطيه. ممق عَليو] . 
( و قن الله بن مَالِك) اسم أبيه» فلا الألف قبل ابن (ابن حتة) 


(۱) آخرجه ابو داود (۸۹۸)» ومسلم (١۱۱۳)ء‏ والدراي (۱۳۸۱). 
)¢( اخرجه البخاري (۳۹۰)» ومسلم (۱۱۳۳)» وأحمد (۳۹۴۷؟)» والنسائي .)۱۱١٤(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
اسم امه فتکتب ( قال: گان الت 5 ذا سَجَدَ َرَج بَْنَ يديه حى يَبّذُو) 
آأي: يظهر (بَيْاص إبظيه. مق عليه) i ey,‏ یرفع 
بطنه عن فخذيه» وأن يجاني مرفقيه عن جنبيه ما أمكنه» ومحله في الذكر المستور 
العورة» أمّا المرأة وا لخن والعاري ولو في الخلوة فيسن هم ضم الفخذين إلى البطنء 
والمرفقين إلى الجنب في سائر صلواتهم مبالغة في الستر المطلوب منه. 
أخذ الطبري وآخرون من الشافعية من هذا الحديث» وحديث أنس المتفق عليه 
أیصًا: إِنه ب کان رفع يديه في الاستسقاء حت یری بياض إبطيه» من خصائصه 
َة بياض إبطه حقيقة. 
قال القرطي: وكان لا شعر عليه» واعترض ذلك الحافظ العراقي في «اشرح 
تقریب الأسانید» بأنه لم یثبت» بل لم یرد في كتاب معتمد» والخصائص لا تثبت 
بالاحتمال» ولا یلزم من ذکر انس وغيره بياض إبطيه الا يڪون له شعرء فإنه ذا تتف 
بتي المكان أبيض؛ وإن بقي فيه آثار الشعرء وكذلك ورد في حديث أخرجه جمع وحسنه 
الترمذي: كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذاسجد» . 
والعفرة: بياض ليس بالناصع كلون عفرة الأرض؛ أي: وجههاء وهو يدل على أن 
الشعر هو الذي جعل المحل أعفر؛ إذ لو خلى عنه جملة لم يكن أعفرء نعم الذي 
يعتقد فيه اة أنه لم يكن لإبطه رانحة كربهةء بل كان نظيمًا طيب الراتحة كما ذكر 
في الصحيح؛ أعني: ووجود الشعر مع عدم الرانحة أبلغ في الكرامة كما لا يخفى. 
ون اي هُرَيْةَ ڪھ قالّ: گن الى ية يول في سُجُودو: الله اعْفِر لي 
ڏئي که لَه وجل وله وخر وَڪَلَانيكَةُ وَسِرَه. رَوَاء مُسْلِمًا . 


(۱) آخرجه بنحوه البخاري (١11۳)ء‏ والداري (۲٩۱۷)ء‏ والبیهقی .)٠۰۹۷۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم »)٤۸۳(‏ وأبو داود (۸۷۸)ء وأبو نعيم في الحلية (۸/١۳۳)ء‏ وابن خزيمة (؟1۷)» 
وابن حبان (۱۹۳۲)ء والبیهق (۱۸٥؟)»‏ والدیلی .)۱۹٤٤(‏ 


تتمة كتاب الصضلاة/ باب السجود 


(وعَن اي هُرَيرة 4: گان الٿ ي يهول في سُجُودو: الهم اغُفِر ي ڏَني) مر 
الكلام على نظيره في دعاء الافتتاح فراجعه (كَله ِقَهْ) صغيره» وقدم سلوا للترق في 
السؤال الدال على العدريج في ترجي الإجابةء أو إشارة إلى أن الكبائر إنما تنشاً غاليًا عن 
الصغاثرء أو الإصرار عليها وعدم المبالاة بهاء فهي وسيلةء والوسيلة من حقها العقدم 
(وَجِلَّه) كبيره (وَأولهُ وَآخرةُ وَعَلانيَة َيِه رَه مُصلمٌ) فيسن لها ذلك اتباعا له 4ل 
بل أولى؛ لاستحالة الذنب الحقيقي في حقه ب لعصمته حتى من الصغائر سهوًا قبل 
النبوة ومع ذلك سأل ذلك إظهارًا لعظيم افقار أل الله تعالى وخضرعة ن ديا ا نه 
بمغزلة المذنب المقصر في خدمة سيده الطالب لعفوه ورضاه عنه» ومن ثم قال بللك: «أنا 
أعلمڪم باللّه وأشدكم خشية منه) . 

وعَن عَاِمَة - رضي الله عَنها قالّث: قَقَذْتُ رَسولَ الله 4ة لَيلَةَ مِنَ 

الفراش؛ اتمه فوَقَعَث َي َل بَظنِ قَدَمَيهِ وَهُوَ في المَسْجي وَهُمَا مَّْصوبَتَانِ 
وهو قول «اللهُمَ أعُودُ برصًاك مِنْ سَحَطك وَيمُعَاقَاِكَ مِن عَفُوبَكَ وعد بك 
منك له أخيي ناء غلك ات گا انت ل نفك روه مُسلمً] 

(وَعَن عَائَة ‏ رضي الله عَنها قالٺ: فَقَذتُ رَسُول الله بي ليله مِنَ 
الْفراش) أي: استيقظت فلم أجده بجني على فراشه (قَالكَمَسْعَه) أي: طلبته (فَوَقَعَث 
يدي َل بَطْنِ قَدَمَيْهِ) ليس فيه أن لس الأجنبية لا ينقض؛ لأنها واقعة حال فعليهء 
محتملة؛ لن يڪون بين يدها وقدميه حائل فلا يعارض صريح ما دل عليه قوله تعالى: 
أو لامَسْتّمٌ النَسَاءَ) [النساء:١٤]‏ كما قرئ به في السبع من نقض لمس الأجنبية 
الوضوء (وَهُوفي السَجْدَة) 


)١(‏ أخرجه مسلم 
(۲) اخرجه مسلم (۸7ء)ء واحمد (۲۰۱۹3)» وأبو داود (۸۷۹)ء والترمذي )۳٤۹۳(‏ وقال: حسن. 
والنساقي (۱۱۳۰)ء وابن ماجه (١۳۸۶)ء‏ وإسحاق بن رأهويه (٤٤٥)ء‏ وابن خزيمة (1۷۱)ء وابن 


حبان (۱۹۳۲)ء والبیهقي .)٩۰۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


وفي فسخة: «المسجدا ومافي صحيح مسلم وغيره» والأولى في بعض ذسخ 
«المصابيح). 

وفي بعضها: «السجود» والذي في أكثرها ما في امسلم». 

(وَهُمَّا مَنْصوبَتّان) فيه أن السنة في القدمين أن يكونا منصوبتين في السجودء 
وبه صرح آئمتنا فقالوا: ودسن أن يفرق بین قدمیه جشبر؛ وأن منصوبتين» وأن 
يكون رؤوس أصابعهما إلى القبلة للاتباع. رواه البخاري. 

قالو: ولا يحصل توجيه أصابعهما للقبلة کان معتمدًا على بطونهما (وَهرّ 
يقُول: اللهَمٌ إن أعُوذ) أي: أعتصم وأحفظ (برصًا3) عني فيمن تضمن لسؤال الرضا 

(مِنْ) وقوع (سَحَطك) علي (و) أعوذ (يمُعَافايك) أي: بعفوك عن ذني 
وتقصيري» وأقى بالمقابلة مبالغةء وصرح بهذا مع تضمن الأول؛ لن الإطناب في مقام 
الدعاء حمودء ولأن المطابقة أقوى من التضمن عل الراضي قد يعاقب للمصلحة أو 
لحق الغيرء فكان العصريح بذلك لا بد منه (مِنْ عَمَوبَكَ) لي» وهذا من باب العدلي من 
صغات الذات ل صات ارال 

وفي رواية عكسه؛ ليكون من باب الترق؛ إذ صفات الذات أجل وأفخم» وإنما 
استفاد بصفات الرحمة لسبقها وطهورها من صفات الغضب حت لا يناله شيء من 
آثارهاء ثم ترك النظر لكل من النوعين لازدياده وقصر نظره على الذات الأعلء فترق 
بالاعتصام بها عن أن يناله من أنواع تجليها بالقهر المناسب م جبروته ما يڪون سببًا 
لإعدامه واضمحلاله فقال: (وَأعُودٌ بك مِنْكَ) إذ لا يملك أحد معك شيا فلا يعيذ 
ميك إلا أنت» ثم لما تم قرنه جشهوده الذات وحدها استحى من الإتيان في هذا المقام 
لولا لاعج الخوف المزعج لباطنه والمخرج لكامنه بلفظ الإعادة فانتقل إلى غاية الغناء 
وهي الاعتراف بالعجز بالقصور عن إحصاء أدنى ذرة منه فقال: أي: لا 


(۱) أُخرجه عبد الرزاق (۸۸۳؟)ء وابن أي شيبة .)۹۱٤۰(‏ 
(۲) لم أقف عليه. 


ثتمة كثاب الضلاة/ باب السجود 


س 


طيق أعد وأحصرء وأصل الإحصاء: العد بالحصى؛ لأنهم كانوا يعتمدون في عدى 
عليه كاعتمادنا فيه على الأصابع. 

(ثَنَاءٌ عَليك) تستحقه؛ أي: فردًا من أفراد العناء الواجب لك علي في كل لحظة 
وذرة؛ إذ لا تخلو لمحة قط من وصول إحسان منك إليء وكل ذرة من تلك الذرات لو 
رادت أن أحصي ما في طيها من النعم لعجزت لکثرتها جدا إن َعْدّوا نِعمَةَ الله ل 
حْصوهًا4 [المحل:۱۸] فأنا المقصر فى شكر نعمك» العاجز عن القيام بشيء من 
حقوقك» قأسألك رضاك وعفوك. 

(أَنْت) اباق الائ اسر أي: عل الأوصاف العلية الجليلة التي 
(أ ثنيت) بها (كَلى نَفْسك) بقولك: فلن الحَمُدُ رب السَمَوَاتِ وَرَبّ الأَرْض رَبّ 
العَالمينَ وَلهُ الكِبْريَاءُ في السَمَوات وَالأز ض وهو العَرِيرٌ الحكيمُ) [الجاثية:٠٠‏ - ]٣۷‏ 
وما أشبهه من الآيات والأحاديت القدسية التي مدت بها ذاتك العل» وما شرحت به 
هذه الجملة؛ أعني: أنت كما أثنيت على نفسك رأيت بعد ذلك في كلام الشارح ما 
بخالفه» وحاصله: إن «ما» تحتمل أن تكون موصولة وموصوفة؛ والكاف بمعنى: مثلء 
کهي ني: ليس گينله مَيْءٌ) [الشوری:۱۷] 

فان آمَنُوا مل ما آَمَنّم به [البقر::۳۷]. 

مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب؛ أي: أنت الذات التي ضما صفات الجلال 
وال كرام والعلم الشامل والقدرة الكاملةء تعلم بالعلم الشامل صفات جلالك 
وإكرامك» وتقدر بقدرتك الكاملة أن تحصى ثناء نفسك» فنفى في قوله: «لا أحصي ثناء 
عليك! العلم والقدرة عن نفسه عجرا واعتراقًا بالقصورء وأثبتهما في قوله: «أنت كما 
أثنيت على نفسك» لله كك إعظامًا وإجلالاً لهء وذلك أن صفات الجلال والإكرام لك 
نهاية هاء فلا تدرك ولا تطاق إلا بعلم وقدرة لا نهاية هماء وهذا الفناء يجوز أن 
يڪرن بالقول كما في: «(ا لحم لله رب الاين * امسن اجيم * مالك ؤم الین 
[الفاعة:؟-؛]. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

وبالفعل کما في قوله تعالى: سهد الله أنه لا إل إلا هو [آل عمران:۸]. 
قالوا: ما أثنى الله عل نفسه تعالىء فهو فى الحقيقة إظهار فعله محمدة لنفسه من 

بث الاأيةء وإظهار نعمائه کات ا عل رف جعله الكاف بمعی: مثل» ا 
زائدء وأن «ما» مع ذلك يجوز كونها موصوفة أو موصولة بعد أي بعدء وتڪلف 
أي تڪلف» وما ذكره من تفسير «أثنيت» بقوله: «أنت الذات... إلى آخره» لا يطابق 
اللفظ کما هو جل فالأظهر ما ذکرته کہا فی عل من له تأمل صادق (رَوَاه 
آي هریر 


# 
ہے 


4 ارعن 
وهو ساد فا روا الذعَاءَا. روه مسلِم] 
(وَعَن أي هُرَيْرة 4 قال قال: رَسول الله بيا قالّ: آقَرَبُ مَا بون الْعَبُد) أي. 
أقرب اكوانه وأحواله (مِنْ رَبُه) أي: من رضاه وعطفه وعطائه (وَهُوَ سَاجِدٌ) حال 
سدت مسد الخبر كما في: ضري زيد لقائمًاء وكما في حديث البخاري: «عهدي بالماء 
أمس هذه الساعةء ونفرنا خلوف» فخلوف سد مسد خبر؛ ا متروكون» وكالقراءة 
الشاذة: وحن عصبة» بالنصب؛ أي: ونحن معه عصبةء كما في حديث: «كانوا يصلون 
مع النبي ية وهم عاقدي أزرهم» آي: وهم مؤتزرون عاقدي أزرهم نعم ذلك کله 
شاذ إن صلحت ‏ للخبر کما في غیر ومشله أكثر شري السويق 
ملتوتًا. 
فلما لم جسن جعل الحال خبرًا کان منقاسًاء ومن ثم التزمته العرب 
البتدا عاملا ق مفسر طاحب الالء رتقدیں: ضر زیا اذا کن؛ آی: وجد. 


(۱) آخرجه مسلم (۸۲)» وأحمد (۲٤۹4)ء‏ وأبو داود (۸۷۰)ء والنسائی (۱۱۳۷)؛ وابن حبان »)۱۹٩۸(‏ 
والبیهقی (۱۷١؟).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (١١۳)ء‏ وأحد (۳۳) وابن حبان (٩۱)ء‏ والبیهقي (۰۸۰)ء وابن 
)13۳( 

(۴) أخرجه البخاري (۲۹۲)ء ومسلم »)٠٠٠١(‏ وأحمد .)۲٠۴٠۰۴(‏ 


تتمة كثأاب الضلدة/ پاب السجود ۳ 


فهي تامة قاثمًاء فهو حال من ضميرهاء وهذا وقعت الجملة الاسمية المقترنة بواو الحال 
موقع الخبر في الحديث» فالمبتداً فيه مؤول بمصدر يفسره صاحب الحال؛ أي: أقرب 
کون العبد کونه ساجدًا؛ آي: وجود حال کونه ساجدًاء والمفضل عليه محذوف 
وإسناد الأقربية إلى الوقت ماز وتقديره: إن للعبد حالتين في العبادة: كونه ساجدًا 
زکرنه غور ساد ارق جالة السجوة آثرب إل ريه من تفه ل غير اة المجرد 
رتفضيل الثيء على نفسه باعتبارین كثير شائع. 

(فا يروا الذَعَاءَ) فيه» فإن ذلك القرب الأعظم» يحصل كل مسؤول ويوصل 

(رواه مسلم) 

-[وَعَنه قالّ: قال رَسول الله 4: «إذّا قرا بُ ادم السَجْدَة قَسَجَد اغكَرلَ 
الشَيْظان يب يفول يا ويي أَمِرَ ابن آَم بالسُجُود فََجَدَ فَلَهُ الجن وَأمِرْتُ 
بالسْجُّود ْب فل التَارا. روَا مسلم] . 

(وَعَنةُ قال قال رول الله بة: إا َرأ ابن آدم) ذكر تلميجًا لقصة أبيه آدم مع 
الشيطان التي هي سبب العداوة والتسليط» وتمكينه من إغوائه وإضلاله (السَجْدَة) 
أي: آيتها (فْسَجَد) امتالاً لأمر الله ورغبة في طاعته (اعَكَرَلً الشْيظانُ) أي: مكان 
الساجد وأبعد عنه؛ لتحليه بذلك القرب وتحلى الشيطان بأقبح اللعن والطرد فلم 
يقدر عل مقابلته» وكل من عدل انب فهو معتزل» ومن ثم سميت المعتزلة معتزلة؛ 
لاعتزال أوائلهم الحسن البصري لما سمعوه يقرر خلاف معتقدهم الفاسد إلى ناحية 
من المسجد يقرءون عقيدهم فقال: من المعتزلةء وفي رواية: اعتزلوا عناء فسموا بذلك 


من حینئد. 


عل ما فرط منه ينفعه البكاء؛ لتكبره بحضرة الحق 


اجره مسلم (۸۱)» وأحمد (۹۷۱۱)ء وان ماجه (۰۰۲۴)» وابن (۲۷۹)» والبیهقی (۲۰۱۹)» 
وابن خزيمة (۹٤٥)ء‏ وأبو عوانة .)۱۹٤١(‏ 


فتح الله في شرح الرابع 
امتال أمره حسدًا وبغيًا [..] حالان من فاعل اعتزلء ويصح فيها العداخل (يَقّول: 
يا وَيلتي) الويل: الحزن والملاك وكل من وقع في هلكة دعى بالويل» ومعنى نداثه 
يإهلاكه أحضر فهذا وقتك» ناداه تحسرًا على ما فاته من الكرامةء وحصل من الطرد 
واللعن اليد وع ما حصل لادم ل ل ولحبيه من كرامة الأبد. 
(أَمِرَ ابن ادم پالسجُود قَسَجَدَ فَلَه الجن وَأَمِرْتُ بالسجُود فَأَبيْتُ) تڪبرا عن 
امتثال أمر الله واستحقارًا لآدم عن أن يسجد إليه؛ أي: يجعل قبلة للسجود؛ إذ هو لم 
يڪن بوضع جبهةء ٻل انحناء أو وضع جبهة» لڪن لله وحده وأمًا آدم فإنما جعل 
قبلة فقط كالكعبة (فى النَارُ. رَوَاه مُسلِم). 
اَن رَبِيعَةً 4# قاڵ: كنت ايت مََ رَسُول الله 44 انيه ووه 
وَحَاجَتهء فَقَالَ لي: «سَل». E‏ 0 مُرَافَتَكَ ف الجَنَة. قال اوہ دَلكَ». قلت 
هو ذاك. قالَ: «قَاأعِئي ٤‏ تَفْسكَ بڪرَة السجُود». روه مسلم] . 
(وَعَنْ رَبيعَة # قالّ: كنت أَبِيث مَحَ رَسول الله ة) أي: ااا 
الحضرء والمراد بالمعية: القرب منه جحيث يسمع نداءه لقضاء حاجته (فآتیه بۇضونه ئه) 
أي: مائه الذي يتوضاً منه (وَحَاجَند) أي: ما يحتاجه من لباس أو غيره» ومن هذا ونحوه 
أخذ أتمتنا أنه لا بأس بالاستعانة بالغير في الوضوء لإحضار الماء بخلافها في الصب 
I RT‏ 
(فقَال لي: سَّل) مني حاجة أتحفك بها في مقابلة خدمتك لي؛ لأن هذا هو شأن 
الكرام» ولا أكرم منه ئة وفيه يڪن العالم الاس من خدمته ليخطر منه بإمداد أو 
تعليم» ومقابلة الإحسان بالخدمةء بالإحسانء بالععليم والإتحاف» ويؤخذ من إطلاقه 
5 الأمر بالسواك أن الله تعالی مکنه من إعطاء كل ما اراد من خزاثن الحق» ومن ثم 


)١(‏ بياض في الأصل. 
() اخرجه مسلم »)٤۸۹(‏ وأحمد (۱11۲۸)» وأبو داود (۳۲)» والنساف واو کا 


تتمة كتاب الضلاة/ باب السجود 
عد أئمتنا من خصائصه بية: إنه بخص من شاء بما شاء لجعله شهادة خزيمة بن ثابت 
بشهادتين . رواه البخاري» وكترخيصه في الياحة لأم عطية في فلان خاصةء رواه 
مسلم. 

قال النووي: للشارع جص من العموم ما شاء» ومن بالعناق 
لأبي بردة بن نيارء وكذا لأربعة ٠‏ خسة غيره على كلام في ذلك ليس هذا محل 
بطه. 

وذكر ابن سبع في «خصائصه» وغيره: إن الله تعالى أقطعه أرض الجنة يعطي منها 
ما شاء لمن شاء (قَمُلْتُ: أَسَأَلْكَ مُرَفَقَعَكَ فى الجنَّةَ) أي: أن أكون معك فيها قريب 
منك ومتمكًا بنظرك وقربك حع لا أفارقك (قالً: أو قسأل (عَيْرَ دَلكَ) لأنه أهونء 
ف «أو» عاطفة ويصح فتح الواوء فالمزة للاستفهام داخلة على فعل دل عليه السياق؛ 
أي: اترجع عن سؤال هذاء لأنه مشق لا تطيقه» وقسأل غير ذلك عا هو أهون منه 
(قلْتُ: هُر) أي: مسؤولي (5ا3) الذي ذكرته لا غيره» فلا أرجع عنه وإن کان مشمًا. 

وأتى ية بذلك الذي للمشارإليه البعيد؛ ليدله على بعد هذه المرتبة وعزتهاء 
وأنها لا تحصل باهويناء فعدل عنها السائل إلى ذلك الدالة عل القرب أو العوسط؛ 
لیعلم بأنه مصمم على مسؤوله غير مستبعد له؛ لعزمه على امتثال کل ما يؤمر به لأجله 
فلما علم صدقه وقوة عزمه (قال) له: مُلوًَّا إلى إباء نفسه عليه» ومصادفتها لعدوه 
فهي أعدى العدوين وأخبث البيفين (فأعِئي) حينعذ (عَلّ نَفُْيِك) المتخلقة بطبعها 
عل السعي في نيل رتب المعالي؛ لميلها إلى الدعة والرفاهية والشهوات والبطالات. 

وفي قوله: «أعني» إشارة إلى أنه ل جتهد؛ أي: اجتهاد فى إصلاحه كغيره» وأنه 
الطبيب الساعي في شفائهء والطبيب يحتاج لساعدة المريض بتعاطيه ما يصفه له 
فالشفاء من الطبيب لكن بواسطة امتثال العليل اللحصل لديل 
مرتبة القرب» المطهر للنفس عن خبائثهاء والمخرج هما عن شهواتها وعاداتهاء 


أخرجه البخاري (۲٦؟)»‏ وعبد الرزاق .)٠٥٦۸(‏ 


وبالاذسلاخ عن هذه التقائص المؤدي إلى دوام المراقبة والموافقة يحصل الرق إلى درجة 
ار 


فإن قلت: مرتبته ل في الجنة الوسيلةء وهي أعل درجة فيهاء فكيف سأل ربيعة 


قلت: قد أشرت لذلك آنقًا إنه لم مسأل أن يڪون معه في منزلعه؛ لاستحالة 
ذلك حتى على بقية الأنبياء فضلاً عن غيرهم» وإنما الناس متقربون في القرب إليه 
بحسب تفاوتهم في محبته ومتابعته» فسأل ربيعة آن يحصل له مرتبة من مراتب تت الف رت 
العام اليه وكنى عنه بالمرافقة؛ مبالغة في توسيع الرجاءء لا سيما بعد أن أذن له في أن 
مسأل ما يشاء فأجابه لمسؤرله» ووصف دواءً سهلاً بحصل به تلك المرتبة الكاملة 
تفضلاً عليه ولطقًا به. 

ثم رأيت في تفسير: اوليك مَعَّ الَذِينَ أنْعَمَ الل عَلَيْهم مَنَ لين 
[النساء:1۹] ما يؤيد ما ذكرته» وما يوافقه قوله: (بعضهم» في حديث أحمد: «من 
أحبني وأحب هذين - أي: الحسن والحسين وأباهما وأمهما - كان معي في درجتي 
يوم القيامة» وليس المراد بالمعية هنا المعية من حيث المقام» بل من جهة رفع 
الحجاب» ثم المراد بالكثرة فيما يظهر» والله أعلم بمراد نبيه: أن تڪون الصلاة 
أکثر أحواله کنا هو المراد من قوله تعال: (والًاکرین الله گییرا والًاکرات) 
[الأحزاب:٠۳].‏ 

فمن كثرت أوقات سجوده حصلت له تلك الدرجة العلية التي لا يطمع في 
N E E E OS‏ 
قائلا: #(واسجد راقتَربْ) [العلق:١۱]‏ ومر أن كل سجدة فيها قرب مخصوص؛ لعكفلها 
بالرق إلى درجة من درجات القرب› وهکذا حت ینتھي إلى درجة المرافقة فقة حبیبه بلا 
فنتج من هذا الذي هو على منوال قوله تعالى: فل إن كنم بون الل فَاَبعُوني 


ا حمر )٥۸١(‏ والترمذي 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الأسجود 


يڪم الله آل عمران:١۳]‏ القرب من رسول الله كل لا بالقرب 
من الله تعالى»ء وأن القرب من الله تعالى لا ينال إلا بالقرب من رسول الله لا 
فالقربان متلازمان للانفكاك الذي عن الآخر ألبتةء ومن ثم أوقع تعالى في الآية متابعة 
رسوله بين تينك المحبتين؛ ليعلمنا أن حبة العبد له وحبته للعبد متوقفان على متابعة 


رسوله 
لعن معان بن e‏ لَقِيتُ ورا ی 


ل سات عَنْ ذَلِكَ 0 الله بي فَقَالَ: «عَلَيْكَ بڪَُرَة د للهء َك ل 

تخد لله سد ٤‏ اذ رَفَعَكَ الله بها دَرَجَةَ وَحَظ عَنكَ بها حَطِيَة. قال مَعَدَان تُه 
ليت أا الد اء قَسألفةُ فَقَالّ ي : مل ما قال لي ثَوَبَانُ. روء مس 

(وَعَنْ مَعْدَانُ بن طلْحَةَ قال لَقِيث تَوَبَانَ مول رَسُولِ الله ل قَمُلْثُ: 
عَمَل أَعَمَله) بالجزم. جواًا POS‏ 
وهڌا هو (يدخلى الله به الجن ا کأنه لیستبین E‏ حطر هدا 
السؤول (نُمَ سَألثه قَسَكت نَم سَاَلْهُ لاله قَقَال: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسولَ الله كيه 
فَقَال: ا با ار له الك نة نه تا رفنت اا5 
أية درجة (وَحَظ عَنكَ بها حَطِيَةً) خطيئة (قالَ مَعدَان: نه لَقَيتُ أَبًا الذَرْدَاء 
اله فَقَالّ لي مل ما قال لي تَوَبَان. رَوَاهُ مُسلِمٌ) وفيه کالذي قبله عظيم فضل 
السجود» والحث على إكثاره والمداومة عليه رجاء للفوز بغاياته والظفر بثمراته» 
وفقنا الله لذلك آمين. 


هي 
EN‏ 
حبري 


سے ۴ 


الج اماب : 


ص 


2 [عَنْ وَائِل بن حجر قال رايت الى 5 إا سَجَدَ وَصَحَ ريه ۾ قبل 


۳۸ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
بده هص رفح يديه قبل رکا ٠‏ رو روه الذي رالنَسَاف والداري] 1 
وال بن حجر قال: رايت سول الله ل ذا ب سَجَدَ وَصحَ بيه قَبلَ 
يديه نض َف يديه قبل ركبگيه. رَوَاء الرْمِذِي وَالنْسَاي e‏ 
۹ - لعن ي هرن رة قالّ: قال رَسول الله ڳلا «إڏا سَجَد أحَذْڪُم فلا يرك 


ار E‏ ص 


‌ سس سے ا 


قبل رکبگیه. روه بو داؤد وَالتَسَاق والڌاریي» قال أب 
N‏ حَدِیث رال بن خخ رافبت مِن هدا وَقِيل: هو مَنْسُوع] 

ا( اي هُرَيرَّة قال: قال رَسول الله ي سَجَدَ حدم فد يبك كما 
يرك البَعِين وَليَصَعَ يدَيْهِ فَبلَ ركَبكَيْه) لا تنافي بين النهي والأمر وإن كان البعير يضع 
اليدين قبل الرجلين؛ لأن الركبة من الإنسان في الرجلين» ومن ذوات الأربع في اليدينء 
فالنهي عن وضع a‏ اود وَالنْسَا وَالداري) 
ا 

(قال أَبُو سلَيْمَانَ التظايم) من أئمتنا (حَدِيتٌُ وَاثِلِ بن حجر أنْبَتَ مِنْ هد 
رَقِيلًّ: هو) أي: الغاني (مَذْسُوځ) ووجه كون الأول أثبت: إن جماعة من الحفاظ 

ولا يقدح فيه أن في سنده شريًَا القاضي وليس بالقوي؛ لأن مسلمًا روى 
له فهو على شرطه على طریقین آخرین فیتخیر بهماء ووجه کون الغاني منسوخًا: 
التصريح به في خبر: «كنا اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل 
اليدين؛ واعترض بانه ضعيف. 

فإن قلت: يؤيد النسخ أن إسلام وائل متأخر عن إسلام أي هريرة وقد نقل 
وائل أنه شاهد النبي بي يضع الركبتين قبل اليدين على أن المعارضة في حديثيهما بين 
الفعل والقول» والفعل أقوى فتعين تقديمه. 


.)۱۳۷۰( أخرجه الترمذي (۲۱۹)ء وأبو دأود (۸۳۸)ء والنساٹی (۳٥۱۱)؛ والداري‎ )١( 
.)۱۳۹۱( واو داو (۰٤۸)ء والنسائی (۱۰۹۱)ء والبیهقی (١٦٤؟)؛ والداري‎ »)۸۹4٩( أحمد‎ a (¢) 
.)۲۷٤۳( اخرجه ابن خزيمة (1۲۸)ء والبیهقی‎ )۳( 


تنمة كتاب الضلاة/ باب اأسجود 


قلت: تأخر إسلام وائل لا يقضي بتقدم مروي أبي هريرة؛ لاحتمال أنه سمعه 
بعد إسلام وائلء ورؤيته للفعل المعارض له فلم يتحقق التأخر حتى يسوغ دعوى 
النسخ على آنه بفرض تحققه يحتمل أن فعله لعقديم الركبتين لبيان جوازه فلا 
فيه» وإطلاق تقديم الفعل غير مطردء بل لا بد من مرجح وإلا فالوقف. 

رالحاصل: إن مذهبنا العمل بالحديث الأولء ومذهب مالك العمل بالحديث 
العاني ولكل وجه» ولا تڪافاً الحديثان في أصل الصحةء قال النووي: لم يظهر لي ترجيح 
أحد المذهبين من حيث السنة. انتش. 

وفيه نظر؛ لأنا وإن لم نقل بالنسخ أصح فقدم على أنه الذي به أكثر 
العلماءء وأيصًا فهو أرفق بالمصل وأحسن في الشكل ورأي العين. 

والسنة في الوجه والأنف: أن يوضعا معًا للاتباع؛ رواه أبو داود وغيره» ومراد 


lL 


وضع الأنف سنةء وقيل: واجب» وهو قوي» هذا ما يتعلق بشطر الحديث» وأمّا شطره 
الغاني IT AE‏ 

فمنهم: من صححه کا لحاڪم وغيره. 

ومنهم: من ضعفه کالنووي» فانه بين ضعفه بيانء؛ ومن ثم لم يأخذ أحد 
من أصحابنا بقضيته» بل مذهبنا الذي اتفق عليه أصحابنا: إنه يسن للمصلي 
الرجل والمرأة القوي والضعيف إذا نهض للقيام من سجود أو قعود من جلسة 
الاسعراح أر غرها التههد الا رل ان يتمد فق امهل بظن راحتية اراصابجه 
مبسوطة عل الأرض للاتباع» رواه البخاري في: القيام من السجود» ويقاس به 
القيام من القعودء ولأنه أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلء والنهي عن ذلك 
ضعيفب. 

ركذا خبر: كان النبي ل ينهض في الصاة عل صدور قدميه» : 

وكذا خبر علي كرم الله وجهه: «من السنة يعتمد بيديه الشيخ الكبير 


ا الترمذي (۸۹؟)» والبيهقي (١٩۳؟).‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


الذي لا يستطيع» . 

وكذا قول عطية العوفي: رأيت جماعة من الصحابة وغيرهم يقومون على صدور 
أقدامهم في الصلاة؛ لن عطية هذا ضعيف» ولا ينافي ذلك قول بعضهم من أئمتنا 
أخدًا من قول ابن الأثير: المراد بالعاجز في الخبر الآتي: عاجن الخبز كالعاجن بالنون؛ 
لن معناه التشبه به في شدة الاعتماد عند وضع اليدين لا في كيفية ضم أصابعهما 
كما توهمه كثيرون من العامة وغيرهم» والخبر المشار إليه وقع في «وسيط» الغزالي 
وغیره وهو: «کان 4 إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن؛ 

وقد قال ابن الصلاح: انه حدیث لا یعرف ولا يصح. 

وقال النووي: إنه ضعيف أو باطل ولو صح كان معناه ما مر» وحمل أصحابنا 
الشطر الغاني بناء على صحته. 

وكذا رواية ابي داود أیصًا: «کان بء إذا نهض نهض عل رکبتيه واعتمد عل 
فخذيه» عل ما إذا لم يأت المصل بسنة الاعتماد باليدين عل الأرضء فحينئذ السنة 

تقديم رفع اليدين والاعتماد بهما على الفخذين. 

وقال الحافظ الزين العراتي: ورواية أبي داود موافقة لما قبلها؛ رفع يديه 
تعین نهوضه على رکبتیه اذا لم يبق ما یعتمد عليه غیرهماء وقوله: «واعتمد عل فخذه) 
أي: اعتمد بيده عل فخذه يستعين بذلك عل النهوض. 

۰ - [وَعَن ابن عَبایں رضي الله عنھما - قال: گان التي 45 يَعُول بين 
السَجْدَتَين: «للهُمَ اغفِڙ لي وازڪئني واهيني وَڪافي وَازڙُفي. رَوَاهُ ابو دَاؤد 
والترْمِذِيّ] 


(۱) أخرجه البیهقی .)۲٦۳۷(‏ 
() ار ا(1 ( 8 لطر ان ف ا(0 0. 


0 ا هار ود( 8 رال ر ەدى ( 6۸8 


تتمة كتاب الضلاة/ باب السجود 


(وعن ابن عَبایں - رضي الله عنما - قال کان التي 4 قول بَيْنَ 
السَجْدَتَيّْن: الهم اغفِرلي وار تيء راهني وَعَافِي َاررْقني. روه ابو دَاود رَالتريِذِي). 

١‏ - [عَنْ حذيمة: الى ي کان ال هن ى السجدتين: رب اعْفْر لي». 
E‏ 

(عَنْ خُدَيقَةَ. ٳِنَ الي ئ گان يول بَينَ السَجَتَينِ: َب اعفِر لي. رَوَاهُ 
النَسَا والداري). 

وأخذ أئمتنا من هذين الحديثين وأحاديث أخر قوطم: يسن أن يقول في جلوسه 
بين السجدتين: الل اغفر لي وار مني واجبرني وارفعني وارزقني واهدڻي وعافني“ 
للاتباع المستفاد من مجموع أحاديث صحيحة. 

وزاد في «الإاحياء» بعد «عافي): «(واعف عي : 


وقال ابن کج ویره ET‏ يقول: ارب اغفر لي 


وأشار النووي في «أذكاره» إلى أنه يجمع بينهماء ومن الغريب قول بعض أئمتنا: 
يقول: ارب اغفر وارحمء وتجاوز عما تعلم إنك ا الاعز الا كرما نعم يسن انفد 
ا «اللْهُمَ لي قلبًا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرً و 


اناد 


[عَنْ عَبدِ الرَّمَنِ بن شبلِ قالّ: تی رَسول الله ٤‏ عن تقر و 
رن افتراش السَبعء أن وطن الرَجلُ الگا في المَسجدِ كا يَُّن امير روه بو 


.)۱۳۷٤( أُخرجه النسائى (٤۱۱4)ء واين ماجه (۷٤۹)ء والداري‎ )١( 
.)ء۱٤۹( آخرجه البیهقی‎ )( 

(۳) أخرجه الملبراني (۸۱۹۷). 

E‏ البيهقي في فضائل الأٌوقات (۹؟). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

داؤد وَالتَسَاٍ والدًاري] . 

(عَنْ عبد الرَمَن بن شِبْل قالّ: ّى رَسُولٌ الله َ4 عَنْ تَفَرَةٍ الْعُرّاب) أي: 
المبالغة في تخفيف السجود بألا e‏ الا بقدر وضع الغراب منقاره فيما يريد كله 
ويوافقه خبر: «إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرًا» . 

ومن ثم قال أتمتنا: يڪره ذلك؛ أي: معه بما يصح سجوده کأقل 
الطمأنينة وإلا حرم وبطلت صلاته (و) نهى (عَن افتراش السَبّع) وهو بط ذراعيه 
عل الأرضء» فيكره ذلك لبر الصحيحين: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. 

() عن (يوظنَ الرَجَل المَكانَ في المَسجدٍ) من أوطنت الأرض ووطنتها 
واستوطنتها: اتخذتها وطتا ولا ومنه حديث: «نش عن إيطان المسجد» أي: اتخاذه 
Nale el EEG OE‏ 
e‏ 
ا 

وقيل: معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعيرء 
وهذا بعيد؛ إذ لو كان مرادًا لم يختص النهي بالمكان في المسجد فلما ذكر دل على أن 
ادغر الال 

وحكمته: ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعةء والتقيد بالعادات 
والحظوظ والشهوات» وكل هذه آفات أي آفات» فتعين البعد عما أدى إليها ما أمڪنء 
ولا ينافي ذلك قول أثمتنا: من ألف من المسجد موضعًا خصوصًا لإقراء علم أو قرآن 
صار احق به» وجاز له أن يقيم من جلس فيه؛ وذلك؛ لأن هذا أمر آخر غير ما نحن فيه 
أحوج إليه أن تمام مصلحة التعليم لا تتم وتظهر إلا عند تقيده بذلك» فكان ذلك 


(۱) اخرجه آبو داود (۸1۲)ء والنسائي (۱۱۴۰). 
(۲) اُخرجه ابن حبان (۱۸۸۷)» والطبراني في الکبیر .)٠١۹١(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب السجود 
الإیلاف وما تر تب عليه من تقیيم امجالس فيه ما حتاح إليه في أمر الدين» فاستثنى 
من الحديث قياسًا على إيلاف محل من السوق وأولى. 

وأمّا ما نحن فيه وهو أصل الإيلاف لحو الضلاة والملازمة للعبادة القاصرة عل 
تفن دائمًاء 9 هو المتجي عنه؛ لأنه لا مصلحة بغر قصدها فی هذا e‏ 
ا السا لار 

1۴ - ارعن ع ˆ رم ا له وَجْههُ قالً: اا 
کَ فيي لا تقع بين السجدتين». 1 


اجب 


الترمِذِىّ] . 

(عَنْ َل گرم الله جه قالّ: قال رول الله ل يا ن ني حب لك ما 
أحِبُ لكَفْييء وَأكره لَك ما أ رة َفيي) وكذا كان بل بحب لكل الأمة ما يحب لنفسه 
ويره فم ما يكره لنفسه»ء بل آثرهم ئي عل نفسه جخلاف بقية E EE‏ 
- ورات اا وسلامه عليهم - مع أعمه؛ لأن الله تعالى ادخر لکل تی دعو 
مستجابة؛ أي: ختصة بنوع من أنواع الإجابة سرعة وغيرهاء وكل جعلها لعفسه 
نبينا بل فانه جعلها لأمته. 

فوجه الخصوصية في ذلك لعل وأمثاله: إنه كان يحب فم من المعالي اللاثقة بهم 
مثل ما يحب لنفسه من المعالي اللائقة بهء ويكره هم من العقائص المؤثرة في كمام 
مثل ما لعفسه ما لأ يليق بعلي كماله» وذكر ذلك توطئة إلى ا لحث على امتثال ما 
ES r E SS e n‏ 
على نفسه» وإشارة إلى أن المعلم والمرشد ينبغي أن يون عنده من الرفق والترقق 
والإقبال بالسامع ما ٠‏ عل المبادرة بالامتال» ‏ بأنه لم يأمره إلا با 


ےآ 


أخرجه الترمذي (۲۸۲) وقال: لا نعرفه من حديث عل إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث 
عن علٰیء وقد ضعقف بعض اهل العلم الحارث الأعور. 


ET 
(لا تقُع) بضم أوله: من الإقعاء (بَيْنَ السَّجْدَكَيْن) أي: لا تجلس عل إليتيك‎ 
E CEES NINE SRL 

لن هذا مكروه عند جماعة» لكن يرده خبر مسلم: «الإقعاء بين السجدتين - 
عل هذه الكيفية - سنة نبينا بي وزعم الحطابي حرمته» “ الحديث منسوخ 
ضعيف كما مر ذلك مبسوطا أواثل صفة الضلاة (وواة الترمذى) 

۹4 اون لق بن عي ا لحتني قال قال سول لله لا ينظ الله کٹ إل 
صلاة عَبْرِ ا يقِيمُ فِيهَا صَلْبَه بن حُسُوعِها وَسجُودِهًَا». روء امد 

(وعَن لت بن عي التي ال قال سول الله #45: لا يَنْظر الله 
رحمة ورضا (إلى صلا عبد لا د a‏ 
لزوم وجوب الطمأنينة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب على انا لو سلمنا عدم 
اللزوم كانت دلالعه على ذلك واضحة أيصًا من حيث آنه لا قائل بإجزاء القيام من 


f. 


غير طمأنينةء والحديث نص في وجوبه فكان نصا في وجوب الطمأنينة لعدم 
بالفرق. 

(بَيْنَ حُشوعهًا) أي: ركوعها لترتب الخشوع على معناه المقصود منه» وهو 
NE EEE‏ 
للسجود إذا سي ل ا للع من د الرکرع بذاك 
تسمية السجود به بالأولى» ولا عكس فأؤثر الركوع بتلك التسمية لذلك (وَسْجُودها. 
واه أَحَدُ) وهو من أوضح الأدلة التي لا تقبل التأويل على وجوب الطمأنينة في 
El‏ 


أ 


[وَعَنْ افع ان بن عَمَرَ ‏ رضي الله عنهما کن يَمَول: مَنْ وَصَعَ 


.)۱۲۲۹( ا بنحوه مسلم‎ 
OOO ONIN IOC 


ثتمة کتاب الضلاة/ پاب السجود 


ہے لو سے ق 


ا جَبْهِتَةُ بالاأَرْض يصع گه فيه ڪل e‏ و إ رَفْحَ فليرقعهمًاء فان 
یدن تسجدان کا روه مَالك] 


مقت چیے 


(وَعَنْ تاف أن ابُنَ عَمَرَ - رضي الله عَنهُمَا - کان يَمُول: مَنْ وَصَعَ جبهتهُ 
لاض فَليَصَعَ) وجويًا کما مر (گمَيْهِ َل الَڍِي وصَعَ عليه جَبهتهُ تم ذا رفع 
َلَرفعَيُمَا) فيه تأييد الوجه الضعيف عندنا أنه يجب في الجلوس بين السجدتين رفع 
اليدين من الأرض» والأصح أنه سنة لا واجب (إنَ) تعليل لوضع اليدين» ويصح 
كونه تعليلاً للرفع أيصًا؛ أي: كما وجب رفع الجبهة يجب رفع اليدين بجامع أنهما 
e E‏ لقال بالإيجاب لولا إيضاح الفرق بين 
الجبهة وغيرها كما مر بسطه (اليَدَين ذَسجُدَانِ كما مسجد الْوَجُه) أي: الجبهة. 

(رَوَاءُ مَالك) ورواه أبو داود مرفوعًا إلى الي ئي ولفظه: «إن اليدين تسجدان 
كما يسجد الوجه» فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما) 
وحينئذ يقوى بهذا الوجه القاثل بوجوب رفعهماء لكنه حمول على رفعهما عن 
موضعهما المسنون في السجود وهو إزاء منكبيه؛ إذ لو أبقاهما لم بمكنه الجلوس 
مستويًا بين السجدتين؛ إذ الاستواء يستلزم رفع الظهر كله وعدم انحناء فيه» وهذا 
يستلزم رفع اليدين عن علهما المسنون حالة السجودء والرفع المأمور به لم يبين 
كيفيته» دار حمل مثل ذلك عل المتفق عليه» وهو رفعهما من حلهما لنصب الظهر 
مع الطمأنينة وع المختلف فيه» وهو رفعهما عن الأرض بالكليةء فحمله عل الأول 
ول ا ااا ال د 


أخرجه مالك »)۳۹٤(‏ والبیهقی (۷۸۰؟). 

SS I ODL OTS‏ شر ط الشيخين. 
خرجه ابو داو والنسال والحاڪم وقال: صحیح عل شر 

والبيهقى (؟۷١۲)ء‏ وأحمد (١١٥٠)ء‏ وابن خزيمة .)٦۳١(‏ 


هو الذكر المخصوص الآتيء وسي تشهدًا؛ لاشتماله على كلمتي الشهادتينء ويسى 
دعاء ایسا کہا ياي ٤‏ الأحاديث؛ لاشتماله عليه؛ إذ من جملته: «السلام عليك آيها 
البي... إلى الصالحين» وهذا كله دعاءء وإنما ر عنه بلفظ الإخبار لمزيد العوكيدء ولذا 
قال أئمة البيان: إن «غفر الله له» أعظم من J‏ م اغفر له» لأن الأول يستدعي قوة 
الرجاء بوقوع المغفرة وأنها صارت كالأمر الواقع المحقق حت أخبر عنها بلفظ الماضي 
بخلاف الغاني. 

(القصل الأول) 
[عَنِ ابن عَمَرَ - ري الله نهم - قال: کان سول الله 5 إا قَعَدَ في 

اللَمَهِدِ وَصَحَ يه الْيُْْرَى عل بيه الْيُّنْرَى» وَوَصَحَ يده اتی عل رُكَبته ايى 
رَعَقَد ثلاة وسين US‏ 

(عَن ابن عَمَرَ - رَضِي الله عَنْهْمَا - قالّ: كان رَسُول الله 4 إذا قَعَدَ في 
الدَسهد) أي: الأول أو الهاني (وَصَعَ يده اليُْرَى عل رُكَبتِه الْيْسْرَى) أي: قريبًا من 
طرف حیث تسامتها رؤوس الأصابع كما يعلم من الرواية الاتية (وَوَضع يده 
النتى عل ركَبّته اليْنتى) وحكمة وضعهما عل الركبتين: الأمن من العبث» والمبالغة في 

دب. 

(وَعَقََ كلانه وََنْسِينَ) قبض أصايع يده ووضعها على ركبته اليمنى 
ال الباء وهي السبابةء ووضع طرف إبهام اليمنى عند أسفل المسبحة عل 
حرف الراحةء وتفسير ثلاثة وخمسين بهذا هو ما ذكره ابن الصلاح وتبعوه. 

واعترضه الدووي بأن شرطه عند الحساب: أن يضع الخنصر على البنصر وليس 


اشر مسلم (۱۳۳۸). 


تتمة کتاب الضلاة/ باب التشهد 


مراد هناء بل مرادهم وضع الخنصر على الراحة كالبنصر والوسطى» وهي التي يسمونها 

وخمسين» ولم ينطقوا بها تبعًا للخبر» لڪن أفاد ابن الفركاح وغيره أن عدم 
الاشتراط طريقة لبعض الحساب وعليها جاء الخبرء ثم ظاهر كلام ابن الصلاح المذكور 
ا الإبهام يكون عند عقدة المسبحة السفلى تما يلي رن کد 
أنملة الإبهام العُليا الأيمن يكون على حرف الراحة. 

وخالف في ذلك البرهان الفراري فقال: إنه سأل جمعًا عنه قأخبروه بما حاصله 
أنه يجعل حرفها المذكور عند نهاية بطن الكف الذي يلي العقدة المذكورة؛ ثم قيل: لا 
بد حينغذ من وصول رأس الإبهام إلى الوسطىء وقيل: لا يشترط ذلك. 

قال أثمتنا: ولو أرسل الإبهام والمسبحة مفترقتين» أو خلف الإبهام والوسطى 
برأسيهماء أو بوضع أتملة الوسطى بين عقدتي الإبهام والمسبحة مفترقتين» أو خلف 
الإبهام والوسطىء» وقيل: لا يشترط ذلك. 

قال أثمتنا: ولو أرسل الإبهام والمسبحة مفترقتين» أو خلف الإبهام والوسطى 
برأسيهماء أو بوضع أنملة الوسطى بين عقدق الإبهام» أو وضع الإبهام على حرف 
ا ا ط0 ع ا وار ا ا 

قال الرافعى: لأن الأخبار وردت بها جميعًاء وكأنه ي كان يضع مرة هكذا ومرة 
هکذا. انتھی. 

فالحخلاف في أي هذه الكيفيات يقدم إنما هو في الأفضلء وأفضلها 
رواته أفقه. قاله ابن الرفعةء وني كلام البيهتي ما يؤيده. 

1 عا ار ھا عد اا رای وسیت 
مسبحة؛ لأنه يشار بها إلى العوحيد والحنزيه» وهو التسبيح فاندفع التنظير في تسميتها 
بذلك بأنها ليست آلة التسبيح. 


للسة: 


چ 


لا يناف معرفة ابن فذا العقد والحساب المخصوص الذي هو في غاية 


ت و وه 


والخفاء للحديیث المشهور: «إنا إا ا ا ولا ڪسب»ا حل ذا عل 
ار e‏ اموم ال الذي يۇدي ا 


کک 


شنت لیک اتهم غو بهد ری اها 

(وّفي روَايّة: كان إا جَلَس في الصلاة) أي: للتشهد كما بينته الرواية الأولى 
(وَضع يديه ۾ ل a‏ اختلاف اهيئة كما علم من الروايات السابقة 
والاتية (وَرَفعَ ا ّ تي الإبْهَامَ يدعو بهّا) أي: يهلل مشيرًا بها إلى 
العوحيد فبها حال» تضمن «يَذْعُو» أشمل ليتعلق به لفظ «بها» فسبي التهليل 
والعحميد دعاء؛ لأنه بمنزلعه في استجلاب إنعام ولطفه» واستدعاء 

ولذا قيل: 

کو ا ل ي ا عا لوا 


ومن ذلك أيصًا قسميته له قوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد... إلى آخرها يوم دعاء كما يأتي في الحج نظرًّا 2 

(وَيده اليْسْرّى عل رَكَبَيه باسطها عَلَيهًا. رَوَهٌ مُسَلِمٌ) واستفيد من رواية 
0 ورواية: «ورفع آنه يسن رفع مسبحته اليمنى عند بلوغ همزة قوله: إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد؛ ويسن أن يون رفعها إلى القبلة لحديث فيه 
رواه البيهقيء وأن يڪون صحبته قلیلاً لحدیث CT‏ فیه» ووجه بأنه أبلغ ت 
الخضوع NOR BLR‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤۱۸۱)ء‏ ومسلم (۱۰۸۰)ء وأبو داود (۲۳۹)» والنسائي »)۲۱١١(‏ وابن أي شيبة 
(41۰4) وأحمد »)٥٩۷(‏ وأٻو نعيم في مستخرجه على صحیح مسلم »)۲٤۲٥(‏ والبیهتی .)۷۹۸٩(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۳۳۷)ء والنسائی (۹۸٩۱)ء‏ والبیهتی (۲۸۹۱). 

() أُخرجه البیهقی )۹٩۸(‏ وقال: تفرد به موسی بن عبيدة وهو ضعيف ولم يدرك أخوه عليًا. 
وابن ابي (Oo)‏ 


تقمة كتاب الضلاة/ باب التشهد 


وأن ينوي برفعها حينغذ العوحيد والإخلاص فيه لحديث فيه رواه البيهقي» في 
سنده هولء وليجمع ف توحیده بین اعتقاده وقوله وفعله» وألا يجاوز بصره اشارته 
للاتباع الآتي» وبتخصيص الرفع بكونه عند إلا اللّه» صرحت رواية لمسلم؛ وبها 
بخص عموم خبر أبي داود الآتي: يشير بإصبعه إذا دعا فالمراد إذا تشهد. 

والتشهد حقيقة النطق بالشهادة وإنما سمي التشهد دعاء؛ لاشتماله عليه ومنه 
قوله في الرواية الفانية: يدعو بها أي: يتشهد بهاء وكأن معنى التشهد بها أن رفعها 
عنده صار كأنه آلة في إظهاره» وبيان حقيقته بالفعل الأبلغ من القول. 

NBS N EE 

EEG E 
البركةء وسيأتى أنها الخيرات الإية الداثمة المستمرة فأشير بفيض اليمين إلى التفاؤل‎ 
بحعصول تلك الخيرات للمصلء وأنها في غاية النفاسة والحسن.‎ 

E‏ العادة بأن من أعطي شيئًا نفيسًا تلقاء بيمينه وقبضها عليه؛ حفظا 
له عن الضياع واطلاع الأغيارء ولا كانت أواخر الفضائل متكلفة ببلوغ المقصود منها 
شرع في أخر الضلاة وما هو على صورته کلهد الأرل ذلك العص اغارة ال أذ 
حصل له من نفائس القرب ولطائف الحب ما اقتضی تلقیه بالیمين» وصونه عن کل 
TT‏ 
السبابة تحتاج لرفعهاء وفي قبضها ثم حلها ورفعها نوع حركة قد قشغلء فأبقيت بلا 
قبض واحتيج لقبض الإبهام فجعل تحت السبابة أو عل الوسطى؛ لأنه الممكن؛ 
الأصابع الغلاثة ملصقة بالركبةء هذا ما يتعلق باليمن. 

وأمّا اليسار: فإنها مأخوذة من اليسرء وهو ضد العسر والضيق» والمقصود من 
اليسر إنما هو حل العويصات وانفراج رتق المدهمات» لا سيما ما يتعلق 


ON O ON 


فتح الله في شرح الرابع 
بالنفوس تما يجلب کل نقص وبؤس» فلم يناسب قبضهاء بل نبسطها إشارة إلى اقساع 
فرج الله على عباده لا سيما المصلين لعكفل الصلاة بقرة العين وإزالة كل قطيعة 
وبين حفق بمڻه وکرمه» افن. 
وَعَنْ عبد الله بن الرَبيْر - رضي الله عَنْهمَا - قال: كن رَسولٌ الله جل 
ذا قَعَدَ يَذْغُو وَصَمَ يده الى عل فَخذِو الْيْمتىء وَيَدَهٌ الْيْنْرَى َل فَخذ الْيْنْرّىء 
اسار بإضيعه السبابَة وَوَصَعَ ِبْهَامَهُ َل إِصْبَعِه الوْسْظى» وَيْلْقَمٌ ف الْْسرّى. روء 
مسلم] 
(وَعَنْ عبد الله بن الرَيَيّر ‏ رضي الله عَنْهْمَا قال: كان رَسُول الله ب إا 
قَعَدَ يَذعّو) أي: تشهد كما تقرر آنقًا (وَصَحَ يَدَهُ اتی عل فَخِذِ الي وَيَدَه 
اليْسرَی) أي: بعضها لا ياي ته کان ينهض عل ركبتيه (ڪَل فَخِذٍِ الْيْنْرَى» وَأْسَارَ 
باصبعه السبّاة) عند همزة قوله: «الا الله) کا واستمر عل ذلك إلى آخر التشهد 
کما قاله بعض أثمتن وإن اعترضه مح ا ا کل فراع إلا الله ا 
(وَوَصَعَ) من أول جلوسه للتشهد كما دلت عليه الروايات الأخرى (إِبْهَامَهُ عَلَّ 
إضبعه الْوْسْحى) هذه يحتمل إحدى الكيفيات السابقة آنمًا التى هي العحليق بين 
رمي الإبهام والوسطی» أو وضع أنملة الوسطى بين عقدنٰي الإبهامء ۴ وضح الإبهام عل 
حرف الوسطى» ومر أن السابقة في الرواية الأولى أفضل؛ لأن رواتها أثبت» وتحرير 
الأشياء عل ما هي عليه. 
(وَيلقِم) أي: من حین جلوسه أیصًا (گف) يده (الْيْسْرَی ركَبََهُ) الیسری من 
ألقمت الطعام ألقمه والعقمته: إذا أدخلته في فيك؛ أي: أدخل ركبته في راحة كفه 
رکه یت غا غنهما رووس الأصابع؛ لن ذاك بيان كمال السنةء وهذا لبيان أصل 


أخرجه مسل )۳۳٢(‏ والبیهقي .)۲۸۹٤(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التشهد 


السنة» فمن من أصحابنا: ينبغي تركه لأنه يخل بتوجيهها للقبلة فقد غفل عن هذه 
الروايةء ويؤيد ما ذكرته قول الدووي في «اشرح مسلما: أجمعوا على ندب وضعها عند 
الركبة أو عليها (رَواء ملم 
زوَعَنْ عَبْدِ الله بن معو ڪھ قالّ: کنا إا صليتا مَع الى 4 قلتا: 
السام عل الله قبل عاد السام ع چاریل» السام على میگائيل» السام َل 
فلانء لما انضرف اَي 1 قبل عليتا بوجهه قالّ: دآ E‏ السلام 6 اله 
قان الله هو اسم قدا جَلَس أَحَذُكُمْ في الصَلَاةٍ قَلْيَمَل الكَحِيَاتُ ده وَالصَلَوَاتُ 
رالطيبًاث» السلا عَلَيْكَ آي اَی رمه الله ويراه السَلامُ عَلَيْتا وَعَلَ عِبَادِ الله 
الصاليين. فاه إا قال ديك أَصَابَ کل عَبِْ صَالج في السَمَاءِ والاأَرْض أَشْهَدُ اَن لا إل 
ا الله وهه أن مدا عَبْده وَرَسولّه ثم َير مِنَ العَاءِ أعْجَبَهُ ليه يدوه 
(وَعَنٰ عَبِْ الله بن مَسْعُوِ 4 قالّ: نّا إا صَلينَا مَعَ اَي 5ل فلنا) ي في 
قعود التشهد قبل مشروعيته (السََدمُ عَلَ الله قَبلَ عِبَادِهِ السام عل جبريلء السلام 
َل مِيگائِيلء السام عل فُلان) كان وجه اجتهادهم في الإتيان بهذه الألفاظ أتها 
مشتملة على الفناء لاستعمالمم السلام على الله؛ بمعنى: الاعتراف بسلامته تعالى من 
کل نقص لا يليق بڪبريائه وعظمته» فاعل» فيه؛ بمعنى: اللام» وع الدعاء 
لاستعماهم السلام عل جبريلء ومن بعده الدعاء طم كما يعلم ما يأتي في: «السلام 
عليك أيها البي... إلى آخره» ولكون الأواخر يطلب فيها المهمات» والتشهد آخر 
الضلاة ناسب في اعتقادهم جعل هذا الخناء المهم والدعاء المهم له. 
(قلمّا انضرف الئئ ل فل لينا وَجُهه) بدل من انصرف (قالّ) جواب د 
(له تَفُولوا: السام َل اللهء قَِنَّ الله هُو السَامٌ) أي: المسلم من النقائص والمخاوف 


" + 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۹47)ء ومسلم )4٠٤(‏ وأحمد (۲۲ء٤)»‏ وابن أي شيبة (۲۹۸۳)» وأبو داود 
(۹1۸)ء والنساي »)۱٩۷۷(‏ وابن ماجه (۸۹۹)ء وابن حبان (۱۹4۹)ء وعبد الرزاق (۳۰۹۱). 


من شاء من خلقهء من کل نقص واحتیاج» کیف يقال: عليه الموهم 
احتیاجه وخوفه. 
المعنى السابق الذي ذكرته» فهو معرض أنهم قصدوه موهم محتاجح 

الى ذلك السلام؛ فلا يڪون سلامًا فنهوا عنه لإبهامه» ون کان صحيځًا في نفسه» ولم 
ينههم عن قوطم: «السلام عل جبريل... إلى آخره» صريحًاء بل علمهم غيره إشارة إلى أن 
تخصيصه أولعك بالدعاء من بين سائر الصالحين مع عدم دعاء الإنسان لنفسه لا وجه 
له» فمن ثم علمهم الدعاء لأنفسهم ولسائر الصالين كما يأني. 

وما تقرر من أن السلام من أسمائه تعالى؛ بمعنى: المسلم غير متعين» بل يصح 
بقاؤه على معناه المصدري؛ إذ السلام والسلامة كلمقام والمقامةء ويون وضع المصدر 
CN E E‏ 
ذلك» وألا يحل بجنابه الأقدس شائبة تنافي غاية الكمال الأعظ. 

ومعنى «أنت السلام» أي: أنت المختص به لا غيرك لععريف الجزأين. 

ومعنى «ومنك السلام» الدال عل الحصر فيه أيصًا تقديم الظرف: إن ما سواك 
في معرض النقص والافتقار إلى جنابك حت تؤمنه غضبك؛ إذ لا ملاذ له غيرك. 

ومعنى «إلياك يعود السلام): إن ما صدر من غيرك من السلام فإنما هم صورة 
وأمًا حقائقه» فهي راجعة إليك؛ إذ لولا إقدارك وتوفيقك هم على أيديهم تلك 
الصورةء ومن ثم أت هنا بما يفهم الحصر كما في الذي قبله. 

(قإدَّا جَدَس أَحَذُُْمْ في الصلاة قَلْيمل) ندبًا فى التشهد؛ لأنه سنة عندنا وعند 
أكثر العلماءء وكذا مر أنه کي لترکه ولم یتدارکه» فدل عل عدم وجوبهه 
E CT O O‏ 
للأمر فيه على حقيقته؛ لأنه لم يصرفه عنها صارف جخلاف الأول صرفه عنها ما م. 

ونما یصرح بالوجوب ایا ما صح في هذا الحدیث نفسه عن ابن مسعود: کنا 
ا E‏ ا «السلام على الله قبل عباد... إلى آخره» فقوله: قبل 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التشهد 
يفرض صریح في آنه فرض. 

قال أئمتنا: وحكمة وجوبه كالقراءة: عل كل منهما عادة وعبادة 
فوجب فيه ذلك؛ لعميزه عن العادة جخلاف خو الركوع والسجودء فإنهما لا لم يستعملا 
في العادة لم يجب هما ذكرء ولا يرد عليهم O N‏ 
بقید کونهما بین رکنین لم ډشبها ما في العادة. 

وأمّا خبر: «إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت 
صلاته» فضعيف باتفاق الحفاظ. 

وکذا ما روي عن علي موقوقًا عليه جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت 
صلاته (القَحيَاتُ لله) دون غيره جمع تحية فيعلة من الحياةء وهي ما جي به من سلا م 
غیره فيها للاستغراق. 

وقيل: هي الميل. 

وقيل: هي البقاء الدائم. 

وقيل: السلامة من الآفات. 

E‏ لتشمل هذه المعاني كلهاء وهذا بلغ من قول ابن 
قتيبة» وجمعت؛ لأن كل ملك من ملوكهم كان له تحية يحي بهاء فقيل لنا: قولوا: 
العحيات لله؛ أي: الألفاظ الدالة على الملك مستحقة له تعالى وحد. انتشى. 

فعلم أن القصد الغناء على الله تعالى بأنه مالك ومستحق جميع التحيات من 
الخلقء وأن كل تحية وقعت لغيره» فإنما هي له في الحقيقة وليس لغيره فيها 
ا E A‏ 

وقيل: الصلوات الشرعية. 

وقيل: العبادات. 


أخرجه البيهقی )۲٦٤۷(‏ وقال: ضعيف. 


ت ك 

وقيل: الرحمة. 

وقيل: الدعاء جخير. 

ومعنى كون غير الرحمة مما ذكر لله أنها له أو خاصة به بطريق الحقيقة 
أو خلصة له لا يقصد بها غيره» ومعنى كون الرحمة له أنه المتفضل بها؛ إذ الرحمة العامة 
الحقيقة له لا لغيره؛ لأن رحة المخلوق لغيره إنما هي لباعث رقة حصلت له عليه» فهو 
بها دافع لألم تلك الرقة التي لم تحصل فيه جخلق تعالى وحده فهو الراحم 
ee‏ 

(وَالطَيبَاتٌ) لله دون غيره؛ أي: الأقوال الصالحات الحناء على الله تعالى كذا 
قيل» وفيه؛ أعني: تخصيصها بالأقوال قصورء وأن السياق تعطيه فالأولى تفسيرها 
بالأعم الأولى؛ أي: الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف بأن يخلص من شوائب 
النقص» ويتوفر فيها صفات الکمالء ثم مرک بإفراده بالذكر إظهارًا لعظيم شرفه 
ومزید حقه حت يفوزوا بقربه وحبه» معبرًا عنها بالنبي وفيما يأتي بالرسالة رعاية 
للترتيب الوجودي؛ إذ البوة المستفادة من: اقرا ياسم رَبك 4 [العلق:١]‏ السازلة ا 
مقدمة على الرسالة المستفادة من المدثر التازلة ثانيًا عل الأصح. 

فقال مبلعًا عن الله تعالى لا من اجتهاده كما يدل عليه قول الصحابة يا 
رسول الله» قد علمنا الله كيف ذسلم عليك؛ أي: هنا لا في سلام العحللء خلافا لمن 
زعمه كما يأتي فكيف نصل عليك؟. 

(السَلَامٌ عَلَيْكَ ايها اللّئ) قيل: معناه اسم السلا؛ أي: اسم عليك فإنه 
EET‏ تعالى؛ لأنه المسلم لعباده من الآفات» وقال الأزهري: السلا؛ بمعنى: 
السليم» ومن سلم الله عليه سلم من الآفات كلها. انتھی. 

وکل العلا مر اتات کا عت رال رل بکد ا اد ا 
آثاره ومظاهره أي: آثار اسمه تعالى السلام من السلامة من المكاره ونحوهاء مترادفة 
عليك أيها البيء والأخير أن فيهما بعد أيصًا من حيث أن معناهما لا يناسبه الععدية 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التشهد 
کل هان دال ان الانقيادء فإن أريد به الدعاء بأن الله يسلم عليه 
کن معناأه واضخًا. 

ثم رأيت البيهقي أشار إلى ما ذكرته فإنه قال: معناه السلام الذي هو اسم من 
ا الله غليكت ا > خلوت من البرکات والخیرات» وسلمت من المكاره 
والآفات؛ إذ كان اسم الله» إنما يذكر على الأمور توقعًا لاجتماع معاني الخير والبركة 
فيها وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنهاء ويحتمل أن يون بمعنى السلامة؛ أي: 
بسلمك الله من المذام والتقائص؛ فمعنى: الهم سلم على اكتب له في دعوته 
وأمته وذكره السلامة من كل نقص؛» فتزداد دعوته على تمر ع وأمته تڪاثرًا 
وذکره ارتفاعا. انتھی. 

وقال غيره: إنما جىء بقلبك لا بك؛ لأن المراد والمعفى قضاء بهذاء أو قضاؤه 
إنما ينفذ في العبد من قبل ملكه وسلطانه عليه فطفى أن قضاء الله عليك بالسلامة 
أبلغ من قضائه لك بهاء ومن استعمال نحو ذلك إخبارًا مرادًا به الدعاء قوله تعالى: 
لإوَسَلامٌ عَلَ عِبّادِه الذِينَ اصظقى) [المل:۹٠].‏ 

وقوله «(وَسَّلام عَلَيه يَوْمٌ ولد وَيَوْمَ يموت وَيَومّ يبعت حَيا) [مريم:°٠].‏ 

وقوله 5: «السلام عليڪم دار قوم مؤمنين' 

وجاء فى فضل السلام عليه اة أحاديث: 

منها: ا كانت ليلة بعثت ما مررت بشجرة ولا إلا قال السلام عليك يا 
رسول 

ومنها: انه ا نزل مزلا فنام؛ فجاءت شجرة ڈشق الأرض حقی عشیته» م 

إلى مكانهاء فلما استيقظ ذكروا ذلك له» فقال: ١هي‏ شجرة استأذنت ربھا کک ف 


ا مالك (۸ء)» وأحمد )¥4۸°(< ومسلم (۹؟)ء والنساي »)۱٩۰(‏ وابن ماجه (١۳۰٤)ء‏ وابن 
حبان (١٤۰)؛‏ وابو يعلى (1۰)ء وأبو عوانة (۳۹۰)» والبیهقی .)۳۹٩(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


أن قسلم عإح فأذن ها» 

ومنها: ٠‏ لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عل قبل أبعث» إني لأعرفه 
الآن» . 

وني لفظ: إن بمكة لحجرًا يسلم علخ ليالي بعثت» إِني عرفه إذا مررت 
عليه . 


قيل: وهو الحجر البارز الآن بزقاق المرفق المقابل لباب الجناثز. 

ومنها: عَلْم جبريل البي ٤ة‏ كيف يتوضاً فتوضا ثم صلى رکعتين» ثم انصرف 
فلم يمر على حجر ولا مدر إلا وهو يسلم عليه يقول: السلام عليك يا رسول الله 
(وَرَخمَة اللّه) هي عطف وميل نفساني غايته التفضل والإنعام وإرادة ذلك» ولاسعحالة 
معناها على الله تعالى أريد بها غايتها الي هي صفة فعل أو صفة ذات (وَبَركاتةُ) أي: 
خيراته الإهية الدائمة اللازمة المستمرة. 

قیل: ولا کان اير الإلهي يصدر من حیث لا يجس وع وجه لا يحصی» قیل: 
لكل ما يشاهد فيه زيادة غير محسوسة: هو مبارك وفيه بركة» وأصل البركة: النمو 
والزيادة من الخير والكرامةء أو العطهير من العيوب والتركيةء أو ثبوت ذلك ودوامه 
واستمراره من قومم: بركت الإبل؛ أي: ثبتت على مناخهاء ومنه بركة الماء لإفاضة بها 
وكان وجه مخاطبته ب بذلك الإشارة إلى الله تعالى يكشف له عن المصلين من 
مته حت يڪون كاضر معهم؛ ليشهد هم بأفضل أعماه» ولیکون بذکر حضوره 
سبًا لمزيد الخشوع والخضوع» ثم رأيت الأثمة عدوا من خصائصه بل: إن أعمال 
آمته تعرض عليه وتستغفر هم» واستدلوا بما رواه ابن المبارك عن ابن المسيب: ليس 


.)۲۲۷۴( آخرجه أحمد (١۳٠۱۸)ء والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 

ا مسلم (۷۷؟؟) وأحمد (۰۹۳۱)» والطيالسي (۷۸۱)ء والترمذي (۳۹۲۶)»ء والداري (۰؟)» 
وابن حبان (14۸۲)ء والطبراني (۱۹۰۷). 

( 2 (۲۱۹۷)» والترمذي (۳۹۸۶)» والطيالسي (۷۸۱). 


تدمة كتاب الضلاة/ باب التشهد 


اکر 
س 
چھ 


من يوم ويعرض عل الي بي أعمال أمته غدوة وعشيا فيعرفهم بسيماهم 
رأعماه. انتھی. 

وهو مؤيد لما ذكرته» ورأيت أيصًا الغزالي قال في «الإحياء!: وقيل قولك: «السلام 
عليك أيها البي» أحضر شخصه الكريم في قلبك» وليصدق آملك في آنه پبلغه ویرد 
عليك ما مار منه. انتھی. 

ويوجه على طريق أهل العرفان ذلك الخطاب بأن الصلاة هي محل 
القرب للأعظم» وبها قرة العين والتأهل للوقوف على قدم الخدمة في حضرة الحق» وعند 
انتهائه يزيد التأهل بالإذن في الجلوس» ثم في أوله أمروا باستفتاح باب غاية 
ذلك القرب» فاستأذنوا يإبداء تلك العحيات الجامعة الخالصة من الشوائب» فأذن هم 
في المغول في تلك الحضرة على غاية من الإقبال والإنعام عليهم» فوجدوا رثيسها 
للقدم على سائر أهلها والدال عليها - وهو نبينا لاء - حاضرًاء فخاطبوه خاطبة الحاضر 
إعلامًا بأنهم من أهل حزبه وحبه وقربهء المتأهلين لحطابه ومناجاة ربه» ولا ينافي 

تقرر قول ابن مسعود: ١كنا‏ نقول في حياة رسول الله 5ل السلام عليك 

أيها الي فلا بي قلنا: السلام على النبي» وذلك؛ لأن هذا لفظ رواية أي 
عوانة. 

ورواية البخاري الأصح منها بينت أن ذلك ليس من قول ابن مسعودء بل من 
فهم الراوي عنه» ولفظها: «فلما قبض قلنا: سلام» يعني: على البي» فقوله: «قلنا: 
سلام» يحتمل أنه اراد په: استمرینا عل ما کنا عليه في حیاته» ویحتمل آنه آراد عرضتا 
عن الخطاب» وإذا احتمل اللفظ لم يبق فيه دلالة. 

(السَلامٌ عَليتا) أي: معشر الحاضرين في المصلى ومن معه من اللائڪةء وهو 
بني والجن»؛ وخصوا أنقسهم أولأء لأنه الأدب في الدعاء» وقوله ل: «ابداً 


(۱) آخرجه أحمد راي 0 
(۲) لم أقف عليه. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

بنفسك» إشارة إلى أن الاهعمام بالنفس أولى وأحق. 

(وََلّ) سائر (عِباد الله الصالينَ) جمح: صالح» وهو القائم بما عليه من 
حقوق الله وحقوق العبادء كذا نقله النووي في «مجموعه» عن الزجاج وغيره وقضية 
كلام السبكي: إنه المسلم» فإنه قال: لكل مسلم حق في أداء الحمس؛ لأن فيها: «السلام 
کا وغل عاد الد الاکن رعر د تال ذلك اصات كل عبد صالح في السماء 
والأرض كما يأتي فمن ترك واحدة منها سمعت الدعوى عليه» وان لم يڪن عل وجه 
الحسنة من كل مسلم لععديه بتركها عل كل مسلم» قال ابنه: ووجدت في كلام القفال 
ما ډشهد له. انتی. 

ا ی ل ا ا کن 
الضمير في «علينا“ عاثدًا عل المسلمين؛ أي: السلام علينا معشر المسلمين. 

وعبارة القفال في «فتاويه»: ترك الضلاة تضر بجميع OT‏ المصلي ر 
ا يقول: «السلام علينا وع عباد الله الصالين؛ فيكون مقصرًا بخدمة الله وفي حق 
رسوله» وني نفسه وني حق كافة المسلمينء ولذلك عظمت المصيبة بتركهاء ثم ي 


د 


ي ا حي ا 


«الصالحين» مفيدة للعموم؛ ا جمع محل ب«آل» وما پدل له قوله لا (قَإنَهُ ذا قال 
َلك أَصَابَ كَل عَبٍْ صًالج في السَمَاءِ والاّزْض) ومن نازع في كونهما للعموم فقد غفل 
عن هذا أو نحوه الكثير نما يصرح بأنها للعموم. 
وأصل الصلاح: استقامة الشيء على حالة كماله والفساد ضده وتمام تلك 
الاستقامة إنما تحصى في الآخرة لأن أحوال العاجلة وإن وصفت بالصلاح في بعض 
الأحوال لا تخلو عن فساد وخلل» ومن ثم قال تعالی في حق خليله - صل الله على نبينا 
وعليه وسلم -: ونه في الآخِرَة لَمِنَ الصالحينَ 4 [البقرة:“٠].‏ 
يوسف صل عل نبينا وعليه وسلم -: توفي مُسْيِمًا وَالْفْي 


ا مسلم (۹۹4۷)ء والنسائي (١١١؟)ء‏ والشافعي (١/۳۲۷)ء‏ وأبو عوانة »)٥۸٠١(‏ والبيهقى 
(yot+)‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التشهد 


بالصالحينَ) [یوسف:۰۱]. 


(أشهَد) آي: أعلم وك (أف 1 إ2( أ لا معبود بحق ف الوجود 


ا 
وو ي کن 


الواجب الوجود لذاته (واشهد ا حا کا قدم؛ لأنه أشرف أوصاقفه ومن ثم 
ذكر في أشرف مقاماته كآية الإسراء ونزول الفرقانء والإججاء إليه أول النجم وغيرها. 
(وَرَسُول ف ليَبّر ِن الذُعَاء أعْجَبَه) أي: أحبه (إليهِ قَيَدعُو؛) أي: فيدعو 
به» فعداه بنقسه تجورًا أو الضمير لله؛ أي: فيدعو به»ء وحذف المعمول الغاني للعلم 
به (مُتَفَقٌ عَلَیه) 
ڏوَعَن عَبْدِ الله بن عا رضي الله عَنْهُمَا ‏ قال: گن رَسُول الله ب 
لما اللَمَهَدَ كتا يَُلَمُنا السورَةَ مِنَ الْفُرَآنِء فان يَفُولُ: «التَحِيَاتٌ المبارات 


سد ا ت ا ع س 2 ر 1 ر ب و س ق 
الصلرّات الطيبات للهء السلام عليك أيها التي وَرَّحمة الله وبركاتهء السلام علينا 


سے 
ہے لق ج 


وَل عاد الله الصالمیین أَشْهَدُ أن ا إل إلا الله وَأَشَهَد أن مدا رَسول الته». رَوَاء 
مسلم» َل اچد ف «الصحيحين» ف «الجمع ين الصحيحين»: الام عَليك 
وسلام عَلیتا) بغير الف ولام وَلڪنْ روا صاحب «الجايعا عن الترْمِذِى] 

(وڪَن عبد الله ُن عَبّاي رضي الله عَْهُنَا ‏ قال گا سول الله 6ل 
بعلمتا التشهد) سي باسم جزئه الأشرف كما هو القاعدة عند البلغاء في تسمية 
باسم البعض. 

(گَمَّا يُعَلمُتَا السورَةً من القَران) ومن هذا عل مزيد اعتناثه ء4 بمروي 
ابن عباس الآتي» أخذ الشافي # الأكمل تشهد ابن عباس» وإن كان تشهد ابن 


سے 
E‏ 


مسعود أصح منه» ولزيادة لفظ «المباركات» فيه» ولوافقته قوله تعال: ية من 
عند الله e‏ طبه 4 [النور:١٦]‏ ا ع قشمد ابن مسعهد؛ إذ أبن عباس 


اسوه مسل (۰۴))» وانو دود )¥4( والترمذي (۹۰؟) وقال: حسن غریب صحیح. والشافي 
»)٤۲/(‏ والنساڻی (۱۱۷۶)» وابن ماجه (٠۹)ء‏ وابن خزيمة »)۷٠١(‏ وأبو عوانة (۰۲۲؟)» وابن 


حبان (٩۱۹)ء‏ والدارقطنی (۰/۱٥۳)ء‏ والبیهقی (۰٥٦؟).‏ 


وأقرانه من أحداث الصحابة يڪون تعليمهم متأخرًا عن تعليم ابن مسعودء ولأن أ 
عباس أفقه من ابن مسعود. 

قال الشافي: ويحتمل أن الاختلاف في التشهدات إنما ذشأً عن أن بعضهم غير 
المعنى دون اللفظ وأقرهم بل لأن المقصود الذكر. انتهى. 

كذا نقله الشارح وهو غريب بل المقصود هنا: اللفظ لا ياتى أنه لا يجوز إبدال 
كلمة من التشهد الواجب برديفها فكيف بغيره؟! واختار أبو حنيفة وأحمد وجمهور 
الفقهاء والمحدثين تشهد ابن مسعود؛ لأنه أصح» ومالك والشافعي في القديم تشهد 
عمر الذي علمه للناس عل المتبرء وهو: «التحيات لله الزاكيات للّهء الطيبات لله 
الصلوات لله للام عليك .إل أع ا ا فع الك بن الاجر لضا 


إلا لا علمه هم کیا 
ويجاب: بأنا لا نازع في أصل العبوت عنه ب بل فما کان يعتنى به أكثرء وهو 
تشهد ابن عباس لا غیره لما علمت. 


فان قلت: يرد عليڪم ما صح في تشهد ابن مسعود: اعلمني النبي 45 وكفي 
بين كفيه التشهدء كما يعلمنى السورة من القرآن التحيات لله... إلى آخره» 

قلت: لا يرد علينا ذلك؛ لوضوح الفرق بينهما؛ لأن هذا تعليم خاص بهء والذي 
في خبر ابن عباس عام فيه وفي غيره» وهذا أدل على مزيد الاعتناء بمروي اہن عباس 
فقدمناه. 

فإن قلت في تشهد جابر الآني: إنه كان يعلمه هم كما يعلمهم السورة. 
في الصحةء بل ولا م فکان حدیث E‏ رهو قوله: 


أخرجه مالك (۴٠؟)»‏ والشافعي (١/۲۳۷)ء‏ وعبد الرزاق »)۴١۹۷(‏ والطحاوي (١/٦٠)ء‏ 
(4۷۹) والبیهقی (؟٦٦؟)۔‏ 
ا البخاري (۰٦٩1)ء‏ ومسلم (۸۳۱)ء وآحمد (۳۹۴۰)ء والنساي »)۷١(‏ وأبو يع .)٥۳٤۷(‏ 


أي: الناميات» وظاهر أن المراد: نموها بنماء ثوابها المسبب عن 
کمال قائلها ومزید حضوره وإخلاصه. 
قال التووي في «مجموعه): قالوا تقديره: والمباركات 
والصلوات والطيبات» وحذف واو العطف جائز. انتش. 
ولا يتعين ذلك» بل المعنى صحيح مع عدم تقديرها كما هو ظاهرء وقول 
الرافى: حرف العطف مقدر قبل الطيبات فقط فيه نظر لما يلزمه من نوع 
تقديره قبل الضلاة أولى وأظهرء ثم رأيت المتولي - من أكابر أئمتنا 
المتقدمين - صرح بما دكرته من عدم تعين تقدير الواو في الكلء فقال: إن الألفاظ 
الغلاثة نعت للعحيات؛ أي: سواء أردنا بالضلاة العبادات وهو ظاهر أم غيرها ما مر 
لكن يلزم عليه قصر العحيات على بعض أنواعهاء وهو خلاف المقصودء وإن جوزنا 
بدل البعض من الكلء ثم رأيت ابن الرفعة إمام أصحابنا المتأخرين رد على المتولي بأن 
اقحات کف ما قرت لا عر ان تقر الا کت ما فرت انچ 
وقد علمت رده من قولي: أي سواء أردنا... إلى آخره» ورأيت الحنفية وجهوا ما 
ذهبوا من ترجیح تشهد ابن مسعودء بأن واو العطف تقتضي المغايرة فتكون كل 
جملة ثناء مستقلاً بخلاف ما إذا سقطت» فإن ما عدا اللفظ صفة 
فيكون جلة واحدة في الغناءء والأول أبلغ. انتهى. 
ويه يعله النووي إنما قدر الواو جوابًا عن احتجاجهم لا لتعين تقديرهاء 
وأبدى الشارح هنا في جعله «التحيات المباركات» جملة حذوفة الخبرء و«الصلوات 
الطيبات لله» جملة أخرى مستأنفة توجيهًا في غاية البعد والتكلف كما يعرف 


فتح الإله في شرح الرابع 

والأعلام 

(سلام عَليك وَسَلام عَلَيتَا بغير الف ولام وَلَِنْ رَوَاه) (صَاحبُ 
«الجامِع» عَن الرْمِذِيّ) وذكره بعض أئمتنا عن مسلم» فالظاهر أنه في بعض فسخه 
ررواه أيصًا الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - ومن رواية الترمذي وغيره هذه أخذ 
أئمتنا قوهم: تعريف السلام هنا في الموضعين أولى من تنکیره؛ لکثرته في الأخبار 
وكلام الشافعي ولزيادته. 

ومن ثم كان الأصح عندنا: إن سلام التحلل يجب تعريفه» وفارق هذا بأنه ورد 
ها ارول روق ويب ا فارع ارو هه ل سا رالرین ل قرم تا 
«أل» ففيه زيادةء فلم جز إبداله ہما لا يدل على تلك الزيادة. 
دنبیه: 

أصل «(سلام عليك»: سلامًا عليك» ثم حذف الفعل وأقيم الملصدر 
مقامه» وعدل عن العصب إلى الرفع على الابتداء؛ لإفادة العبوت والدوام ثم زيدت «أل» 
للعهد الذهني؛ ا السلام الذي وجه لاء اعليك يها الي“ والسلام الذي وجه 
لصالعي الأمم اعلينا وعل إخواننا» هو الدعاء الذکور في قوله عز قاثلا: #وَسّلام ل 
عباده وال اصظقی 4 [النمل:۹٥]‏ أو للجنس؛ أي: حقيقة حقيقة السلام الذي أئة-ها 
هو؟ وعمن يصدر؟ وعلى من ينزل؟ «عليك وعلينا». 

es‏ من هذا الحديث وغيره أن أقل التشهد: «العحيات لله سلام 
عليك آيها الي ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا 

الله وان مدا رسول الها ولا جرف آوان مدا سرا ول اسقاظط کي غا 
دک ولا إبدال كلمة بمرادفها ک«البي» باالرسول)ء و(محمدًا) امد و«أأشهد) 
ب«أعلم) ولا إسقاط شدة من تشديداته؛ لاأنه ر الأحاديث ولم سقط في شيء 
من الروايات الصحيحة شيء من هذا. 

وهذا قال الشافي والأصحاب: يتعين لفظ «العحيات» لعبوتها في الروايات 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التشهد 
بخلاف «المباركات» وما بعدهاء ومن أسقط «الصالحين» أو «علينا» فقد وهم؛ لأن 
الشرع لم يرد بالسلام على كل العبادء بل به الصالحين فتعين؛ ولأن المتكلم قد لا 
يدخل في الصالحين فلم جز حذفه. 

ذكره الووي واعترض ما ذكره في الصالحين بأن إضافة العباد إلى الله تغني عن 
ذلك لقوله تعال: إن عِبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمُ سَلْظانْ) [الحجر:؟٤]‏ ويرد بان 
الإضافة ليست نصا في ذلك لاء بل بمعونة قرينة المقام وهي ضعيفة تتخلف كيرا 
فلم يكتف بها على أنه مع هذه الإضافة يستعمل مرادًا به العموم كما في الحديث 
القدسي: «يا عباديء كلكڪم ضال إلا من هديته» . 
نعم اعترض ما ذكر من سقوط المباركات وما بعدها بأن الزائد في بعض 
الروايات يجب قبوله؛ لأنه زيادة ثقة توجه إليها الأمر في قولوا: «العحيات لله... إلى 
آخره» ويرد بأن حل ذلك في زائد يقم دليل على جواز إسقاطه» وهنا قام دليل على ذلك 
وهو حذفه» فوجب الجمع بأن ذكره لبيان الأ كمل وحذفه لبيان الإجزاء بدونه. 

واعترض أيصًا بأن حذف «غير المباركات» لم يرد في شيء من التشهداتء 
فالأولى الععليل بأن ما بعد العحيات من الكلمات الغلاث توابع ها كما علم ما مر 
والعابع لا بحسن إيجابه؛ إذ المعنى لا يختل جحذفه مع أن الأصل براءة الذمة» وبه ضعف 
الظر إلى ما في الأخذ بالأكثر من الخروج عن العهدة بيقينء الإعلان 
بالشهادتين بالإجماع كما يأتي. 


للسبة: 


المنقول أن تشهده بي كتشهدناء وأمّا قول الرافعي: إنه بي كان يقول في تشهده: 
اإنى رسول الله فمردود أنه لا أصل لهء بل ألفاظ التشهد متواترة عنه بي وأنه كان 


(۱) اخرجه مسلم (۲۵۷۷)» وابن حبان (1۱۹)» (۷۹۰7)ء وقال: غل شر 
الشيخين.۔ 
(۲) لم أقف عليه. 


کا و ٠‏ 


بقول: «وأن رسول الله» أو «عبده ورسوله» أو مؤول بأن مراده ما 
البخاري عنه يي خفت أزواد القوم فدعا ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله 


ولا بشره جابر باستيفاء غرمائه قال: «وأشهد اني رسول الله ونما يژيد 
هذا مراده ذكره لذلك في الأذان ردا عل من قال: إنه بي لو أذن ماذا كان يقول ف لفظ 
الد ابل الف ا کان یقول في تشهده؛ اى نطقه بڪلمتي الشهادة 
وإطلاقه على ما يقال ي جلوسه للصلاة من إطلاق اسم البعض عل الكل» فأراد الرافعي 
المعنى الحقيقي لا المجازي. 
٫وعَنْ‏ وال بن حجر 4 عَنْ رَسُول الله 4 قال: ثمّ جََس فافترش 

- الى وَوَصَعَ ا ع قَخذي وَحَد مِرقَقَّهُ الى عل فَخذه وق 
وفص ثِنتَبْنِ» وَحَلقَ حَلقة» ثم رَقَعَ أَضْبُعَهُ يته بحر ها يَذغُو ٻها. روه بُو اود 


i‏ رال بن حجر 4ه عَنْ رَسْول الله بي قالّ) لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
كيف يصلي؛ فقام رسول الله بيه فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذيا 
أذنيه» ثم أخذ له بيمينه» فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» ثم وضع يديه على رکبته» 
فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك» فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من 


أخرجه مسلم »)٤۰۳(‏ وأبو داود ) (۹۷۶)»ء والترمذي (۲۹۰) وقال: حسن غريب صحيح. والشافعي 
(۱/)ء والنساٹی (٤۱۱۷)ء‏ وابن ماجه (۹۰۰)» وابن خزيمة »)۷٠١(‏ وأبو عوانة (۰۴۴؟)» وابن 
حبان (۱۹۰۲)؛ والدارقطی (۰/۱٥۳)ء‏ والبیهقی .)۲٦۰۰(‏ 

NS‏ البخاري (١۸۷)ء‏ ومسلم (۴٠4)ء‏ وأحمد (٤۰۱)؛‏ وابن حبان (۱۹۰۰)ء وأو يعلى 
(). 

(LEY) مسلم )¥( وأحمد‎ N (r) 

)٤(‏ اخرجه احمد (۷٤ء۹)ء‏ ومسلم (۷؟). 


.)۱٤۰۸( والداري‎ )۹۸( E 


تتمة كتاب الصضلاة/ باب التشهد 


يديه؛ اي: بينهما. 
أي: للتشهد الأول كما دلت عليه صراثح اللا ا 

افتراشه ا کان فيه دون التشهد الأخير (قَافترش رِجْلَةُ اليْنْرّى) جلس عل 
باطنها (وَوَصَم يده الْبُنْرَى َل قَخذِه وَحَدٌّ مرفَقَةُ ايى عل فَخِذِه اليْى). 

قيل: رفع مرفقيه عن فخذيه» وجعل عظم مرفقه کأنه رأس وتد. 

وقيل: أصل الحد المنع والفصل بين الشيئين. 

ومنها: سميت المناهي حدود الله» والمعنى: فصل بين مرفقيه وجنبه» ومنع 
يلتصقا في حال استعلائها عل الفخذ. 

وقيل: يحتمل أن يڪون حد مرفوعًا مضافا لمرفقه على واعلل فخذها 
خب والجملة حال» وأن يكون منصويًا عطمًا عل مفعول «وضع» أي: وضع 
مرفقه اليمنى عل فخذه اليمنى. انت. 

والظاهر Rl‏ تردد الشراح في ذلك آنه لم يطلعوا عل الحديث الذي 
صححه البيهقي في ذلك› وهو: «إنه ية جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمتى» إذ هذا 
بعين أن المراد بحد مرفقه آخره» وأن ذلك الآخر كان ملصقًا بفخذه وحينثذ فيجوز في 

الرفع والدصب كما ذكرفي القول الأخير. 

وأمّا ما ذكر في الأول فليس بصحيح» وي الغاني فغير محتاج بل موهم؛ لأن 
النحوية وهو: رفع المرفقين عن الجنبين سنة في كل الضلاة فتخصيصها بهذا درن 
El‏ ن ا فال الصضلاة موهم أنه سنة هنا فقط وليس كذلك» فلم 
هذا العفسير وتعين أحد احتمالي الفالث» لكن آخرها أولى وأظهر موافقة للحديث 
الصحيح الذي ذكرته» ومن ثم أخذ منه بعض أئمتنا أن ذلك سنةء قال: ويقاس بها 
العری ف ذلك ان 


أخرجه الطبراني (۷٤١۷٠)ء‏ والبيهقي 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


وأقول: الظاهر امتناع القياس؛ لأنه يلزم عليه الميل إلى جانب اليسرى» وهو 
مناف للهيئة المشروعةء ويلزم عليه أيصًّا خروج أصابع اليسرى عن الركبةء وهو 
اف الاک لا نا ا 
(وَقبص ثنْتَيْنٍ) من أصابع يمناه» وهما: الخنصر والبنصر (وَحَلَقَ) بين الوسطى 
والسبابة (حَلقة) يحتمل أنه وضع رأسها على رأسهاء أو رأسها بين عقدتي الوسطى» ومر 
ا 

م رقع أَصبُعَ) بالسبابة (قرأيته ركا ُو بها) أي: يشير بها إلى 
وحدانية سبحانه في حال تشهده وهو حقيقة النطق بالشهادتينء وس التشهد 
دعاء؛ لاشتماله عليه (رواه ا د والڌاري)۔ ۰ 

- اوَعن عَبدِ الله بُ الرَبَْرٍ ‏ له قالَ: کن التي 5ي يشير باص 


إذا دعا ول E‏ روه 0 داود رَالنَسا» وراد أن داود: ولا جاوز ب 
اشَارَتَه] . 


(َعَنْ عَبدٍ الله بن الرَْرٍ 4# قال کان اَي 45 يشير بإصبعه إذا دا) آي: 
تشهد (ولا حرگها. روه بُو اود وَالتَسَا وراد بُو داؤد) ڊسند صحیح (ولا جاور 
بضر إِشارَته) وخر التحريك وعدمه عند رفع الإصبع حالة قوله: في التشهد 

البيهتيء ثم قال: ويحتمل أن المراد بتحريڪها في خبره رفعيا 
انتھی. 

واختصت المسبحة بذلك؛ لأن ها اتصالاً بنياط؛ فكأنها سبب لحضوره» وعل 
بقاء العحريك على ظاهره يرد ذلك على قاعدتنا الأصولية أن المغبت يقدم عل النافيي 
وللانفصال عن ذلك بأنهم قدموا الناني على المثبت لا قام عندهم في ذلك غير مقني 
إلا أن يون الذي قام عندهم هو التحريك يذهب الخشوع ومع ذلك في 
كراهتهم العحريك مع صحة الحديث به وإبقائه عل ظاهره نظر أي نظرء وأولى ما 


| ابو داود (۹۹۱؛ »)۹۹٩‏ والنساقی 


ثدمة كتاب الضلاة/ باب التشهد 


يتحمل به الجواب عنهم أنهم راعوا الوجه القائل بأن تحريڪها حرام مبطل للصلاة. 

وخبر: «تحريك الأصابع في الصّلاة مذعرة للشيطان» ضعيف» ويڪره 
الإشارة بغير اليمنى» وبغير مسبحتها وإن فقدت لفوات سنة بسطها في الأول وسنة 
قبض المشار بها في الحاني. 


Hh 


تنبیه: 

إنما هلوا التحريك والإشارة في الخبرين عل أنه في الصلاة حالة النطق 
بالشهادتين» ولم يحملوا ذلك على معناه الحقيقي» وهو أنه كان في حالة الدعاء بعد 
التشهد يحرك إصبعه أو يشير بهاء كما أن هذا من سنن الدعاء خارج الضلاة كما يدل 
عليه حديث أي هريرة الآتي على الأثر لا في خبر مسلم وغيره: «إنه 4ء كان يرفعها 
ا 

والتشهد حقيقة: النطق بالشهادتين» وبذلك ٠‏ عموم الخبرين المذكورين؛ إذ 

ظاهرهما آنه کان " في جميع التشهد المسى بالدعاء؛ لاشتماله عليه» وأاخذ أثمتنا 
من رواية: «ولا يجاوز بصره إشارته» أن ذلك سنة. 

وحكمته: إنه أبلغ قي الحضور والخشوع» وقيل: لعلا ينظر حين الإشارة بها إلى 
السماءء وذلك يوهم أن الله في السماء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وتسن إشارته بها 
إلى القبلة لحديث فيه» ون تكون منحنية قليلاً حبر صحيح فيه» ووجه بأنه بلغ في 
الخضوع وأن ينوي بها التوحيد والإخلاص فيه للاتباع رواه البيهقي بسند مجهولء 
وليجمع في توحيده بین اعتقاده وقوله وفعله. 

اوخن اي هرر له قال: ِن لا کن Tk‏ »فال له الى 4 ا 

خد أحُذه رَوَاءٌ القرَمذِيّ والنَسَا والبيهقي في «الدعوات الكبير] 


(۱) آخرجه البيهقي .)۲٦۱١(‏ 
)¢( لم أقف علیه. 


(۳) أخرجه أحمد (۹٩۹4)ء‏ والترمذي )٠٠٥۷(‏ وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي (٩۷٩۱)ء‏ 


1۸ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

(وعن ابي هُرَْرة # قالّ: ِن رجلا ن يذو بأَضْبُعَيّهِ) أي: يرفع سبابتيه عند 
الدعاءء وکان الرقعح عندهم دعاء (فَمَالَ له التَى ا ات أخذ) آي: شر بإاصبع وأحدة؟؛ 
ن الى ETS‏ واحد شريك 

قيل: وأصله «واحد قلبت الواو همزة (رَوَاء الرْمِذِيّ والَسَا والبيهقي في 
«الدعوات الكبير»). 

لوعن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا قالّ: تی رَسُولُ الله چيا اَن يِس 
الرَجُلُ في الصااة وَهُوَ محمد كَل يده . رَوَاه أحمد وأبُو داؤد. وفي رواية: تى أن َعْتَمِدَ 
الرَّجُلُ عَلَ َيه ذا تَهْصَ في الصلاةٍ] 

(وَعَن ابن عُمَرَ = رضي الله عَنْهُمَا ‏ قالّ: تی رَسول الله ي أن خلس الرَجَلُ 
في الصلاة وَهُوَ مُعَتَمدٌ) أي: متكئ (عَلَ يَدِهٍ) ويؤخذ منه كراهة ذلك» ووجهه ذلك 
من شأن المتکبرین؛ وبه زول استواء الجلوس؛ لأنه حينئذ يڪون متکٿًا على وجهه او 
ا ا 

(وفي رواية: ّى أن يَعتَمدَ الرَجُل عل يدَيْه ّا نص في الصَلاة) ‏ عن 
جلسة استراحة أو جلسة تشهد وأخذ بمقتضى هذه الرواية الحنفيةء ومر أول الفصل 

من باب السجود بسط ذلك وأن هذه رواية ضعيفةء وأن السنة أن يعتمد على 


[وعَنْ عبد ا بن 2 عود ا قالّ: کان الي ي ف الرَكَعَتَيْنِ لأوليَبْنٍ 


کأنَهُ ع الرَضف» حى يَقُوم. رَوَاهُ الترْمِذِى وأبُو داؤد والمَسَا] 


والحاڪم )۱۹٦(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في الإيمان (١۳)ء‏ وفي الدعوات 
الكبير (١٠؟)ء‏ والبزار .)٠٩۳١(‏ 

(۱) آخرجه امد »)1٤۹۸(‏ وأبو داود (۹۹4)» والبیهقی .)۲۹٩۳(‏ 

() أخرجه أبو داود (۹۹4)ء والبيهقي 0( ` 

() أخرجه الترمذي (۳۱۷)ء وأبو داود (۹۹۷)ء والنساق (۱۱۸۶). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التشهد 14 


(وعَنٰ عب الله ُن مَسَعُودِ طبه قال: گان التي لاء في الرَكعتَين الأًولينن) 
ED INNIS BO‏ (گاَنّهُ) ع 
الرّضف) بفتح أوليه رضيفة» وهي الحجر المحيء وروي سکون الضاد (حَتی 
الضلاة عل الال (رواه القزيذي دائ اا 

وقال الترمذي: رده النووي ف ا جموعه) فقال: ا E‏ 

ووافقه ابن دقيق العيد فقال: إنه ضعيف» ومن ثم اختار جمع من المتأخرين من 
اا ن اة ع الارل فة رف العنقيح ينبقي أن يسنا جميعًا أو لا يسنا 
ا رل يظهر فرق مع الأحاديث الصحيحة المصرحة بالجمع بين الضلاة على النبي 
ي وآله لڪن وجه الفرق بان فيها نقل رکن قولي عل قول وهو مبطل على قولء وٳِذا 
تقرر ضعف الحديث فلا حجة فيه لض جلسة الاستراحةء لو فرضت دلالة عل نفيها 
ل ا ا 
يلبث رفع رأسه من السجود ني هاتين الركعتين حتى ينهض قائمًا. 
انتھی. 

وهو في غاية البعد والتكلف؛ إذ إطلاق الأولعين على الأولى والغالعة مجاز لا بد له 
من قرينةء وبفرض إرادته ا قرينة فهو دليل لاء فإن قوله: «كان عل الرضف» 
معناه: كما لا يخفى عل أحد ما قدمته؛ أي: كأنه جالس على ذلك فيفيد جلوسًا خفيمًاء 
وهو ما یقوله فی جلوس الاستراحة أنه يسن تخفيفه على أنه صحت فيه أحاديث 
لو تمل في مدلوله لم یکن فيه دلالة للخصم» بل عليه کما قررته ووضحته. 

(الفصل الثاني 
عن جابر # قال: گان رَسُول الله ٤‏ عمتا اتمه ما يلمت 


ا ر ت ارت 
السورَة مِنَ الْمُرَآنِ ايشم الله وَباللهء الَحيّاث لله وَالصَلَوَاتُ الطَيَبَاتُ السَلَامُ عَلَيْكَ 


ايها التي وَرَحمَة الله وبرگائه السام عَلَيَّا وَعَلَ عِبَاد الله الصالحينَء اسهد أن لا إل 


إلا الل وَاشْهَد أن مدا عَبدهٌ وَرَسوله أسأل الله الجَنة واعود پالله مِنَ التارا. رَوَاء 


(عَن جَابر 4# قالّ: گن رَسُولٌ الله ية يُعَلْمَُا انمه كما يَعَلَمُتَا السورة مِنَ 
القَرآن ايم الله وَباللّه) فيه ندب التسمية أول التشهد. والذي عليه أئمتنا أنها لا 
تندب لعدم ثبوتهاء وبين ذلك النووي في «مجموعه» ورد عل الحاڪم بتصحيحه بعض 
أحادیثهاء لڪن اعترض بأنه صح فيها أحاديث مطعن فيهاء ومن ثم اختار جمع من 
متنا نديها. 


(الكَحِيات لله وَالصَلَوَات الطْيّبَاث السَلامُ عَلَيْكَ ايها انى وَرَحْمَة الله 
رانء السلامُ عَلَينَا وَعَلَ عِبَادِ الله الصّالٰحينَ أشْهَد أن لا إل إلا الله وَأشهد أن 


مدا عَبْدّه وَرَسُولف سال الله نة واعود اله مِنَ التار. رَوَاه التَسَائي) ولا ينافي ما 


المشتملة عل تلك الزيادة الق خلت هذه الرواية عنهاء والزيادة 5 
عليه بحسب العمل بها. 


٫وَعَنْ‏ تافع قالّ: گان عبد الله بُ عَمَرَ ذا َس في الصَلاة وَصَعَ يَدَيْهِ 


E 


3 
3 


کّ رک 0 باصبعه رَأنَبَعَهّا بصره لم قال: قال الله اا هى اشد ڪل 
اله کان من الخديد». یعنی: اا روه احمد] 


# 
ایی پو 


أخرجه ابن أي شيبة (۹۸۹)ء والنسائی (٤۱۴۰)ء‏ وابن ماجه (٩۰)ء‏ وأبو عل (۲۴۴؟)» 
والجاڪم )۸٩(‏ والبیهقی (۳٥٦؟)۔‏ 


أخرجه أحمد (1۱4۳). 


تلمة كناب الضلاة/ باب التشهد 
الرفع (بصَرَة) قصر بصره عليها فلم ينظر به لغیرهاء ومر أنه ٤ء‏ كان يفعل ذلك 
(نهَ قال: قال سول الله لا له َد ڪل الشَيظان م اد ¥ پعنى: السَبَابة) 
فعالة» من السب» وهي: الشتم أو القطع» وهو أفسب مجعلها في مقابلة ا من 
شأنه القطع» فهي اشد قطعًا منه كما سياق بسطه (رَوَاءٌ أحمد) 

ووجه تلك الأشدية: إن الحديد إن فرض وصوله إليه وتأثيره فيه إنما يؤثر في 
ظاهره فقط وأمًا الإشارة بتلك إلى E‏ 
موالاته وطاعته له فیما ا من اشتراك وغه کیا وال ا(ولاضلتهمْ وَل لامَنينهم 0 
ا م ليش ڪن آڌانَ الأنْعَام وَلامُرَنَهُم فَلَيعَيُرْنٌ حل الله ا 
رَلنَا من دون الله قَقَذ خَسر خُسْرَانًا مبيتًا) [النساء:۹]. 

وأيصًا فهو بذلك أیصًا يحقق عداوته» وأنه لا يرجم بوسوسته ولا يبالي بتسویله 
ورحيله» وذلك مناف؛ أي: مناف لغرضه من الإنسانء فكان حصول ذلك أشد عليه من 
ضرب البال والسنان» خزاه الله وأبعده ودحره وأکمده آمین. 

[وعن بن مَسعودٍ 4ه كان يَقُولٌ: مِنَ السنَةَ إِخفاء صد روَا ابو داؤدء 

وقال: هَدَا حَدِيث حَسَنْ عَريبً] 

(وعَن ابن مسعوو که كان جَقُول: مِنَ الستَة) هذا حمول عند جمهور الفقهاء 
والأصوليين والمحدثين عل في حم المرفوع إلى النبي بء أي: المنسوب اليه قولاً 
وفعلا وتقريرًاء وقيل: هو في حڪم المنقطع وليس بشيء (إخفاء اللَسَهَدُ. روه ابو 
دأود وقالَ: هدا حَديثُ حسن عریبُ) ومن ثم أجمعروا عل انه الإعلان 
بالشهادتين في التشهد كما مرء وعندنا كل ما هو سري في الصلاة كالتشهد جميعه 
ك« الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد. 


آخرجه ابو داود (۹۸۸)ء والترمذي(۲۹۲)» وا لحاڪم .)۸۰٩(‏ 


(باب الصلاة على التي ئ وفضلها) 


لولم پڪن منه قوله تعالى عز قائلاً -: ق الله وَمَلائِڪَكَه يلون عَلَ 
الى يا أا الَذِينَ yy 5 I‏ 

قيل: نزلت في شعبان» ومن ثم سمي شهر الصلاة عليه. 

قيل: في ثاني سني اهجرة. 

وقيل: في ليلة الإسراء. 

MM SSE NN‏ في الضلاة 
والسلام على صاحب المقام المحمود» ما في الآية من اللطائف والىفائس التي لا 
يستغنى عن الإحاطة بها من له أدنى همة وفطنةء ولا بد هنا من الإشارة لشيء من 
ذلك. 

E E 
وجمع له من الكمالات ما فرقه في الأنبياء والمرسلين» ومن عليه بزيادات يعجز عن‎ 
حصرها كابر العلماء والصديقين تولى سبحانه الضلاة عليه بنفسه» والإخبار بذلك‎ 
عن جميع ملائكة العالم العلوي والسفلي كما اقتضاء الجمع المضاف» ولم يرد في‎ 
القرآن ولا في غيره كما أفاده بعضهم صلاة من الله على غيره بطريق الخصوص» فهي‎ 
خصوصية اختص بها من بين الأنبياءء ومر في باب الركوع ما يدل على ف الملائڪة‎ 
من الكثرة ما يبهر العقل.‎ 

وقد أخرج جع أئمة عن كعب الأحبار: «إنه منزل على قبره ية كل فجر سبعون 
آلف ملك يحفون به»ء ويصلون عليه إلى الليل ثم يرتفعون» وينزل مثلهم إلى الفجرء 
وهکذا حتی بقوم من قبره ني ألقًا پزفونه» . 


لم قف عليه. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على النبي 4 وقضلها 
وني لفظ: «يوقرونه» ثم ذلك أمر الله تعالى كل مؤمن بالضلاة 
والسلام علیه» ووطاً قبلته بالإخبار عنه تعالی وعن ملائڪته الكرام بأنهم دائمون 
عل ذلك وتحديده وقتًا فوقئًا كما اقتضته الجملة الاسمية باعتبار صدورها 
للمضارعية باعتبار عجزهاء فهي ذات وجهين بعتا للمؤمنين على امتثال ذلك 
وهنا عل " ' والاستمرار عليه؛ ليفوزوا بقربه ويتحققوا بلحظه وإمداده 


ا السلام OT‏ الضلاة بالعقديم e O E‏ 
رأضيف لدا فقط؛ لأنه بمعنى العحية والانقياد يتأتى فينا دون الله وملائكته» فلو 
استعمل فيه تعالى وفيهم لأوهم ذلك وهو حذور بالنسبة إليه تعالى وغير المقصود 
بالنسبة للملائڪة في مغل هذا المحل» فلا ينافيه سلام على إبراهيم ولا الملائكة 
ل(ذځُلُونَ عََيْهم من کل باب * سَلامٌ عَلَيْكٌم) [الرعد:۲» ]۲١‏ خلاًا من وهم فيه 
فتأمله. 

ثم الصلاة من الله تعالى وملائكته والمؤمنين وقع فيه اختلاف طويلء فقيل: 
معنى صلاة الله عليه: ثناؤه عليه عند ملائكته» ومعتى صلاة الملائكة عليه: 
دعاؤهم له» ورجح بأن فيه استعمال لفظ الصلاة في حقه تعالى وحق الملائڪة 
والمؤمنین بمعنی واحد» فمعنی صلاة الله عليه ثناژه عليه وتعظيمه له بين ملاڻڪتهء 
وصلاة الملائكڪة وغيرهم E CEI‏ 
الآيةء وعل هذا يحمل قول ابن عباس: معنفى صلاة الملائكة الدعاء بالبركة؛ أي: 
الزيادة» وهذا معنى"صلوا" أيصًا كما تقرر» وبه يتضح قوله تعالى: لهو الَدِي ص 
عَلَيَْمْ رَمَلائِكَتَةُ) [الأحزاب:٣؛].‏ 

فصلاته تعالى رحهمة وصلاتهم سؤاهم NS El‏ 
مغفرته» وصلاة الملأئكة: الاستغفارء رجوعه قبله ججعل المغفرة نوعا من 


2 E he 

آنواع ذلك الععظيم والاستغفار نوعًا من أنواع ذلك الدعاءء واقتصر عليهما؛ للاهتمام 
بهماء وقيل: صلاة الله رحمة وصلاة الملائكة رقة تبعث على استدعاء طلب الرحمة. 

والغاني يرجع لما مر أنها منهم الدعاءء والأول إن أريد بالرحمة فيه الرحمة المقرونة 
کے ع اام ف هرا ا ا 
لاعتراض عليه بأن الله تعالى غاير بينهما في: وليك عَلَبْهِمْ صَلَوَاتُ من رب 
وة [البقرة:۷٠٠].‏ 

وللصحابة فهموا المغايرة جسؤالهم عن الضلاة في الآية أنهم علموا 
«السلام عليك أيها الي ورحمة الله وبركاته» فلو اتحدتا سألوا عن اللاة ولقال 
هم :قد علمتم الصلاة بعلمڪم الدعاء بالرحمة. 

وأيضًا فقد أجمعوا عل جواز الترحم على غير الأنبياء واختلفوا على أقوال 
في الصلاة على غير الأنبياءء فهذا صريح في مغايرتهماء نعم قد تأي الصلاة من 
بمعنى الرحمة کما في قوله تعالى: «(هُو ادي يُصَلَ عَلَيْڪُ وَمَلاِڪَنُ کی 
٠ E‏ 

وحينشذ فالصلاة من الله عل الأنبياء تختص بالرحمة المقرونة بالععظيم وعلى 
ری کدی بک وغ ی چا ر ی چ 9 ا 
مراتب المؤمنين» وما يؤيد ذلك من المعلوم أن القدر الذي يليق بالبي من الرحمة 
أرفع مما يلیق بغیره. 

وقد أجمع المسلمون على أن في آية إن الله ر A‏ ع الت 
[الاحزاب:٩٥]‏ من تعظیم شأنه والتنویه بشرفه ما لیس في غیرها. 

وشرح الحليمي أنواعًا من ذلك الععظيم» فقال: معنى قولنا: «اللَهْيَ صل عل 
حمد» عظم حمدًا قي الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الآخرة 
بإجزال مثوبته وقشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمودء وكونها لدحو هذا 
التعظيم في حقه ئ4 لا يستلزم كونها كذلك بالنسبة على نحو «آله وصحبه! المذكورين 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على النبي 45 وفضلها 
في الصلاة؛ لما أنها على كل إنسان ما يليق به من الرحة العامة أو 
المقرونة بنوع تعظيم. 

قال الحليي: والمقصود بالضلاة عليه بي التقرب إلى الله تعالى بامتثال مره 
وقضاء حق الي ية عليناء وأخذ بقضيته العز بن عبد السلام فقال: ليست صلاتنا 
عليه شفاعة له؛ فإن مغلنا لا يشفع لمثله» ولكن الله تعالى أمرنا بمكافاة من أحسن 
إليتاء فإن عجرنا عنها كافأنا بالدعاءء فأرشدنا تعالى علم عجزنا عن مكافاة 
AE Ns‏ 

وتبعه غيره ووافقهم على ذلك ابن العرلي امال فقال: فائدة الضلاة عليه ترجح 
للمصلى لدلالعها عل نصوح عقيدته وخلوص نيته وإظهار حبته والمداومة عل الطاعة 
والاحترام للواسطة الكريمة 45 انتشض. 

وف اقتصار هؤلاء عل ما ذکره نوع قصور» فقد مر صلاتنا عليه معناها: 
طلب الزيادة له من ثتاء الله تعالى عليه وتعظيمه وڏڌشريفه بين ملائڪتهء ففيها ما 
قاله أولعك: تلك للزيادات الحاصلة بالصلاة التي أمرنا بها عليه والمترقية إلى مراتب 
درجات تليق بڪماله» لا يعلم كنهها إلا المتفضل عليه بهاء فقي الصلاة عليه فوائد له 
وللمصلين عليهء وقريب من ذلك أن الصغير لأ ذنب له» ويجب الدعاء له في الضلاة 
عليه بعد موته بنحو ا مغفرة المستعملة فيه بمعنى رفع الدرجات في الجنة؛ لأنه من 
أهلها إجماعًا خلاقًا لمن غلط في ذلك فاحفظ ذلك فإنه مهم. 

(الفصل الأو ل) 

٣‏ لوعن عَبْدِ الرمَن بن أي لي قَالّ. تي ْب بن عجر هه قَقَال: أل 
ُڍي َك َيب سيا م الي ية َف ب اهُا لي فف LS‏ 
فَفَلتَا: یا رسو الله ۶ يق اللا عَلَيْڪُ أَهْلَ ي؟ قن الله قد عَلَمَنَا گي 
سَلّمْ عَلَيْڪَبُ قال: «قولوا :الهم صل عل حم عى آي مده گا صلَيْتَ عل 


ل س اي 


راهيم وَعَلَ آل إِبْرَاهيم إِنَكَ حَيِيدٌ ميد الهم ارك َل محمد وَل آل مء گم 


فتح الإله في شرح الرابع 

بارت َل راهيم وَل إبراهيم إِلَكَ ميد بجيد. ممق عَلَيْه إآ 
يذ كر: َل راهيم في الموضعين 

(وڪَن عَبْدِ لن بن ابي آي قال: ِي گعْبُ بن عجره # فَقال: ألا أَهْيِي 
لك هدية سمعتهًا ِن السّىّ (E‏ قدم هذه المقدمة؛ شأن ذلك عنده 
ويعتني بحفظه والعمل به» وإشاعته وإذاعته؛ لما فيه من e‏ 
(قَقَلْتُ: پل فَاَهْیمَا لي فَقال: سالا رَسولّ ‏ ک4 ففُلتا: ا رَسولَ الله گی 
الصَااةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ؟) منصوب عل الاختصاص كىافي (فإنٌ الله قَذ 
ا د د 
نقول: السلام عليك أيها البي. 

وشذ من زعم أن المراد: سلام العحلل من الصلاةء وأنه يسن يقال فيه ما 
يقال في التشهد» وکان سبب جمعهم آهل بيته معه مع قوله: كيف نسلم عليك؟ أن 
الصحابة كان مستقرًا عندهم عظمة أهل بيته» وأن تعظيمهم من جملة تعظيمه» وقد 
أمرهم الله بالضلاة علیه» ففهموا أن آهل بیته ډشرکونهم فيه تبعًا N‏ 
الضلاة عليه وعلي. 

فإن قلت: لِم لم يأخذوا من تخصيصه بالسلام تخصيصه بالصلاة؟ 

قلت: لم بخص به في الحقيقة؛ لأنه ذكر بعده السلام عل الصالمحين وأهل بيته 
من أكابرهم» ثم رأيت بعضهم قال: معناه: علمنا الله كيف الصلاة والسلام عليك في 


ا 


ن مسلا لم 


أُهْد 


الاأية فكيف الصلاة عل آهل بيتك؟ 
قیل: وبؤیده قوله: «أهل البيت» فإنه ‏ بيان رمله عل الععظيم 


مجاز لا يطابق قوله: «وعلل آل حمد). انتھی. 
ويرد ما ذكره آخرًا بأنه من باب إجابة السائل بأكثر ما سأل للحاجة إليه» وهو 


البخاري (۱۹١٠)ء‏ ومسلم (١٤)ء‏ وأحمد »)۱۸۱٥۸(‏ _ الرزاق (١١۳)ء‏ وأبو داود 
(4۷7) والترمذي »)٤۸۳(‏ والنسانی (۱۸۹)؛ وابن ماجه .)۹۰٤(‏ 


تعمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على النبي ء44 وفضلها 
متعين أو متأكد وأرلاً بأن الروايات الاآتية صريحة في خلافه فتعين ما ذكرته» فمن 
جملة تلك الروايات ما في رواية للشيخين: «ألا أهدي لك هدية إن الى 5 خرح 
علينا فقلنا: يا رَسولَ الله» قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ . 

U CUO TL وفي أخری‎ 

E‏ ي الٿ يا ايها ادي آمَئوا لوا عليه وَسَلمُوا قسليًا) 
E‏ :] جاء رجل جل الى الي ا فقال: يا رسول الله» هذا السلام عليك قد 
عرفناه فكيف الصضلاة عليك؟ قال: «قولوا: الهم صل عل حمد..» . 

وفي أخرى لمسلم وغيره: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ 
فسکت کل حتی تمنینا أنه لم نسأل» ثم قال: «قولوا: للم صل عل محمد... وفي آخره: 
«اوالسلام كما علمتما أي: بفتح فكسرء أو بضم فکسر مع ت اللام. 

وفي هذه الأحاديث أوضح رد على من زعم أن الصلاة عليه بمعنى السلام 
nl Sn E as‏ 
وقرره د و ا إجماعاء وهي لا خارح الضلاة إحماعاء فتعين 
O‏ 

(قالّ: فولوا: الهم صل كَل حَمَدٍ) هذا كقوله تعالى: «(صلوا عَلّيه) [الأحزاب: 
[o٦‏ أمر وهو للوجوب» ومن ثم قال اين عبد البر: جع العلماء عل أنها فرض على كل 
مؤمن بهذه الآية وفيه نظرء بل اختلف العلماء فيه» فقيل: يجب في الجملة وأقل ما 
يحصل به الإجزاء مرة» وادعی المالكية فيه الإجماع. 


أخرجه البخاري (1۳۷)» ومسلم .)٠۳١(‏ 

E O SÎ 

اخرجه مسلم )4۰0( فار داود )۹۸۰( والترمذدي )€( وقال: والنسافي 
(۱۴۸۰)؛ وعبد الرزاق (۸١٣۳۷)۔‏ 


ي ا 
وقيل: يجب الإ كثار منها من غير تقييد بعدد وعبارة قائله من المالكية الواجب 
E‏ 

وقيل: يجب كلما ذكر تكرر ذكره في المجلس الواحدء وعليه جماعات من 
أئمة المذاهب الأربعة للأحاديث الصحيحة كالحديث المشهور الذي من جملته: 
جبريل قال للنبي» صل الله وسلم عليهما: امن ذكرت عنده فلم يصلٌ عليك فمات 
فدخل النار فأبعده اللّه قل: آمین» . 

رکحدیث: «رغم انف من ذكرت عنده فلم يصلّ عل) 

وني رواية: اشقي عبد ذكرت عنده فلم يصل علي» فالدعاء بالبعد والرغم 
رالشقاء صريح في الوعيد» وهو على الترك صريح في الوجوب» وعليه فأكثرهم وجوب 

وقيل: وجوب عين» وأجاب الأكثرون بأن هذا قول انعقد الإجماع قبل قائله 
على خلافه» فهو خترع لا يقبل على أنه يلزم عليه» وجوب ذلك عل المؤذن وسامعه 
وقارئ ية فيها ذكره ية والداخل في الإسلام قبل تلفظه بالشهادتين عل في 
الإيجاب من الجرح ما تنزه الشريعة السمحة عن مثله. 

وأيصًا لم يحفظ عن صحابي أنه قال: يا رسول الله» صل الله عليك» وأيصًا 
ا ولم يقولوا به؛ أي: فيما بلغ زاعم هذين وإلا 
فقد قال به جمع في اله أيصًاء وجاء في أحاديث عن جمع من الصحابة أنهم لما خاطبوه 


قالوا: صل الله عليك. 
قالوا: وتلك الأحاديث خرجت مخرج المبالغة والزج أو عمولة عل من ترك 
ذلك E E‏ 


.)٠٠١١١( أخرجه الطبراني‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه.‎ 
.)٦ء٤( آخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )۴( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على النبي بي وفضلها 
ا س ا 


وقیل: جب في کل مجلس مرة. 

وقیل: في کل دعاء. 

وقيل: مرة في العمرء ونقل عن جمهور الأئمة. 

وقيل: في الصلاة من غير تعين لمحلء ونقل عن الباقر 

وقيل: إنها مستحبة مطلقًاء وادعى ابن جرير الإجماع عليه» ورد بدعوى غيره 
الإحماع عل مشروعيتها في الضلاة وجوبًا أو ندبًاء ولا يعرف لذلك مالف إلا قول 
إبراهيم النخيي بإجزاء السلام عنها. 

وقيل: يجب في التشهد» وهو قول الشعي وإسحاق. 

وقیل: جب بعده. 

وقيل: السلام حت على الي ية على نفسه» وهو قول الشافعي وربيعةء ويدل له 
CS RR‏ ال أنهم ا 
عليك فقد عرفناه فكيف نصل عليك إذا نحن صلينا في صلواتنا؟ فقال: «قولوا: الله 
صل على محمد وعلى آل حمد...» صححه الترمذي وابن خزيمة والحاڪم» ومرادهم 
بالسلام الذي عرفوه: سلام التشهد الذي كان يعلمهم كما يعلم السورة من القرآن 
کا 

وفي «الأم» للشافعي: فرض الصلاة على رسوله بقوله: لوا عَليه) 
[الأحزاب:٠٠]‏ ولم يكن فرض الضلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة ووجدنا 
الدلالة على الي بي بذلك ثم ساق جسنت خدیت أن هريرة أنه قال: یا رسول الله» 
كيف نصل عليك؟ يعني: في اللات قال: «فقولوا: اللهْمَ صل على محمد وعلى آل 


سے ل لل 
الشافي: ONT‏ التشهد في الصلاة وأنه علمهم كيف 
أخرجه أحمد »)١(‏ وابن خزيمة والحاڪم (۹۳۹). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

يصلون عليه في الصلاة لم يجز أن نقول: التشهد واجب والصلاة عليه فيه؛ أي: بعد 
غر واجب» وذسبه الشافعي للقرافي آنه استدل بما مر في قولي وقرره بعضهم وهم منه. 

وإنما حاصل استدلاله ما ذكره واعترض عليه بأن الحديثين من رواية شيخه 
إبراهيم وهو ضعيف» وبفرض صحته لم يصرح بالقائل؛ يعني: وبأن الغاني وإِن کان 
ظاهره أن المراد الصلاة ذات الأركانء لكنه محتمل أن يراد بها فيه الصلاة عليه؛ أى: 
كان يقول ذلك في صفة الضلاة عليه. 

ويؤيده أن أكثر الطرق عن كعب بن يدل على أن السؤال وقع عن صفة 
الصلاة لا عن محلهاء وبأنه ليس في الحديث ما يعين علها بعد التشهد وقبل 
السلام وأنه تفرد بذلك؛ إذ الإجماع وعمل السلف الصالح على خلافهء ويأن جماعة 
من آهل مذهبه شنعوا عليه» وأنها لو وجبت لكان في تعليمه هم التشهد دونها تأخير 
للبيان عن وقت الحاجة على أنه لا علمهم إياء قال: «فليتخير من الدعاء ما شاء» ول 
ك O DN‏ اختار تشهد ابن مسعود ولیس فيه ذکرهاء هذا حاصل 
ما اعترض به عليه» وكلها ساقطة بالمرة. 

أا ما يتعلق بالحديثين فجوابه: إن الشافعي توثق شيخه المذكورء فكفى بتوثيقه 
لو لم یخبره فکیف وقد خبره وأحاط من شأنه بما لم حط به غیره؟ على أن حدیثيه 
المذكورين وردء بل أصح أحاديث أخر يعضدها: 

منها: خبر العمري بسند جيد: «لأ تكون صلاة إلا بقراءة وذشهد وصلاة 
عل» وهذا صريح لا يقبل التأويل في وجوبها في الضلاة ذات الأركان» كذا روا 
بعضهم مرفوعًاء والذي رأيته في كلام بعض الحفاظ المعتمدين أنه من قول 
موقوقا. 

ومنها: خبر ابن مسعود البدري: «أمًّا السلام عليك فقد عرفناه» أي: في 


(۱) آخرجه أحمد (۳۹۸۹)ء والبیهقی (۲۹۹۱). 
)٩(‏ لم أقف عليه. 


تعمة كتاب الصلاة/ باب الضلاة على النبي بء وفضلها 
ا 
التشهد؛ لأنه كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السور من القرآن كما مر فكيف نصل 
عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك؟ فقّال: قولوا اللهُمّ صل على 
حمد...» ورواه أصحاب «السنن» وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
رالحاكم والدارقطني والبيهقي» ولا يضر أن ابن إسحاق فيه؛ لأنه صرح بالتحديث 
في روايته فصار حديثه مقبولاً صحيځًا عل شرط مسلم كما ذکره ا لجاڪم. 

ومنها: خبر أبي داود والنساقي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
وا لحاڪم» وقال: انه شرط مسلم عن فضالة بن عبيد 5إ سمع النبي يا رجلا يدعو 
في صلاته لم يحمد الله» ولم يصل على الي اة فقال: عجل هذا ثم دعاه فقال: «إذا 
صل أحدكم فليبداً بالحمد لله والصآاة عليهء ثم ليصل على الي بل ثم ليدع بما 


وما تعين هذا في تشهد الضلاة ذات الأركان الروايات الصحيحة الاتية 
أواخر الفصل القاني عن فضالة نفسه؛ إذ فيها سمع رجلا يدعو في صلاته» وهذا لا 
يصح مله عل غير ذات يدعو في دعائه رکيك بعید فلا يحمل عليه 
ا 

وفيها ایسا: «(عجلت أيها المصل»› إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهلهء 
ثم صل عل ثم ادعه) فضي قو له: a‏ يعد (اصليت» اوضح دلالة عل 
قعود التشهد الأخيرء وقوله: «عجلت» الإشارة إلى فوات الحقيقة» وقع 
والعلم بصيغة الأمر الظاهرة ني الوجوب. 


() تقدم خریجه. 
(۲) اُخرجه آبو داود »)۱٤۸۱(‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ وقال: حسن صحیح. وابن حبان (۰٩۱۹)»ء‏ 
والطبراني »)۷۹١(‏ والمحاكم )۸4١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. والبيهقي 


(۷7) وابن خزيمة (1۸۷). 


(۳) أخرجه الترمذي )۳١۷١(‏ وقال: حسن. والنسائي (١۱۹۸)ء‏ والطبراني .)۷۹٩(‏ 


المشكاة/ الجزء 


ا اللصلى» نان اصاناء وهو ان القاسدة ل د واد ن هراد 
إنها لا قسماها حقيقة» وهي هنا جازية قرينتها التعبير بالعجل مع الأمر المقتضي 
للوجوب» وباقتضائه للوجوب عل فساد العبادة مع ما استقر عندهم أن الواجب 
إذا فسد تجب إعادتهء استغنى بي عن الأمر بالإعادة عل أنها قد تڪون نافلة وهي 
TD ES‏ 

ومعنی الواجب في صلاة النفل: ما یتوقف صحته عليه لا ما یأثم بترکه من 

هو تفل» وما من ا فا فیاثم في عدم أمره له بالإعادة 
دليل على عدم الوجوب بوجهء لا يقال قوله: «فقعدت» يحتمل العطف على مقدر؛ أي: 
إذا صليت وفرغت فقعدت للدعاء فاحمد الله؛ لأنا نقول: أي داع هذا العقدير المخر ج 
للفظ عن ظاهر؟ وكيف ساخ لقائله الجسارة عليه مع عدم ما يدل علیه؟ وبفرض أنه 
محتمل كيف يترك الظاهر المجرد احتمال؟. 

ولو فتح هذا الاب لما انتظم شمل دليل فقهي لاستلزامه ظنية أدلحه» والظني ر 
ينفك عن الاحتمال» لكن لما لم يڪن كل احتمال معتبرًا لم يلتفت الأئمة إلى 
الاحتمالات البعيدة» بل ولا القريبة المخالفة لظاهر اللفظ المتبادر منه» وروى 
ا لحاڪم وصححه» لڪن تعقب عن ابن مسعود مرفوعا: «إذا قشهد أحدڪم في 
الصَلاة فليقل: اللهمّ صل على محمد وعلى ٠‏ ممد..» وهذا من أوضح 


وأصرحھا کما لا خفی. 
والطبراني: إنه 4 قال: «لا صلاة لمن لم يصل عل نبيه وكذا رواية ابن ماجه 


وأخرج أيصًا: «من صلى صلاة لم يصل فيها علي وع أهل بيتي لم يقبل منه 


1 ا لحاڪم (۹۹۱)ء والبیهتی (۳۷۸۱). 
)٩(‏ أخرجه الطبراني »)٠١۱۸١(‏ والدارقطتی .)٠۳١۸(‏ 
(۳) اخرجه الدارقطنی .)٠٠٥(‏ 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على النبي 45 وفضلها 


وروى أبو عوانة أنه بي فعلها في تشهد الأخيرء وهو أولى للحال بها؛ لكونه 
خاتمة الأمن وقد مر خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رلم يخرجها شيء عن 
الوجوب؛ إذ لم يثبت أنه تركها في التشهد الأخير جخلاف الأول» فإنه جبر تركها فيه 
بسجود السهو والواجب يتدارك ولا يبر كما مرء» وعدم ذكرها في خبر المسيء صلاته. 

قیل: لأنها كانت معلومة له» وأظهر منه أن فرضها متأخر عنه؛ لأن الآية الآمرة 
بها إنما نزلت بجشعبان في السنة الغانيةء وقضية المسيء صلاته كانت قبل ذلك کما 
علم ما مر أول كتاب صفة الصلاة وأمًا زعم تفرده بذلك وما يتعلق به فهو قصور من 
قائليه وإن كثرواء كيف فقد نقل أصحابنا الحفاظ والفقهاء القول بالوجوب عن 
جماعة من الصحابة. 

منھم ابن مسعود کما یأتي عنه ما ینقطع به کل مشنع ومغیر» وابن مسعود 
البدري وجابر بن عبد الله وعمرو بن عبد الله» وجماعة من التابعين كالشعي راي 
جعفر الباقر وابنه وابنه وناهيك بهم وحمد بن كعب القرطي ومقاتل بن حبان. 

وظاهر كلام الشعي - وهو من كبار العابعين -: إن ذلك إجماع أو قريب منه 
حیث قال کما رواه البیهقي عنه بسند قوي: کنا نعلم التشهد فإذا قال: «وأشهد أن 
حمدًا عبده ورسوله» يحمد ربه ويثني عليه» ثم يصلي على الي 4٤‏ ثم يأل حاجته» 
بل قال خاتمة الحفاظ شيخ الإسلام ابن حجر: لم أر عن أحد من الصحابة والعابعين 
العصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم الدخعي» ومع ذلك فلفظ المنقول عنه 
ډشعر بأن غیره کان قائلاً بالوجوب. انتھی. 

وحينغذ فكيف يدعي أن الإجماع أو عمل السلف الصالح على خلاف قول 
الشافعي» ومن وافقه من فقهاء الأمة أحمد في إحدى الروايتين عنه» بل هي التي عمل 
بها آخرا فتبطل الصلاة بتركها عمدًا أو سهرّاء وعليه أكثر أصحابه» بل عنى بعضهم 


أخرجه أحمد »)٠3۳١(‏ والبخاري »)۷۸١(‏ ومسلم (ء1۷)» والنساڻي (١۳٠)ء‏ وابن حبان 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
الكيفية الآتية التي علّمها الي بي هم سألو» وكذا إسحاق بن راهويه» لكنه قيد 
الإبطال الترك بل لالك نفسه قول بوجوبهاء كما ذكره أصحابه وصححه منهم 
ابن الموان والقاضي عبد الوهاب وابن العري. 
ويلزم الجمع الذين قالوا من الحنفية بوجوبها كلما ذكر أن يقولوا بوجوبها بعد 
التشهد لذكره في: «وأن محمدًا رسول الله» لكن لا يلزم من هذا الوجوب بطلان 
الضلاة بتركه» ولم يخالف الشافعي من أصحابه إلا من شذ واستروح كالخطابي وان 
المنذر وابن جريرء بل ذهب جع منهم إلى وجوب الصلاة على الآلء وهو محکی قولا 
ووجهه ظاهر؛ لأن الحديث صريح فيه» وهو قوله عطقا عل المأمور به: (وَعَل آل محَمَدِ) 
أجاب كثيرون بأن هذا خالف للإجاع. 
وجواب ثان: إنهم سقطوا في رواية للبخاري في حدیث ابي سعید» لکنه أثبتها في 
المتفق عليه الآتي ليس فيه الصلاة عل الآل» ولا فيه ذكر البركة عليهم أيصًا والذرية 
التق هي أخص مطلقًا من الآل. 
وجواب ثالث: هو أن المعتمد في الوجوب الأمر في الآيةء فذكر في جواب 
طلبهم؛ لبيان ذلك المأمور من باب إجابة السائل بأكثر عا سأل لصلحة هي هنا العنبيه 
ا 
وقول الخطابي: لا أعلم له فيها قدرة فيه نوع عذر له؛ لأنه إنما نفى علمه الدال 
على غفلته مع كونه إمام السنة في وقته عما ذكرناه من الأحاديث الصريجة فيه» وسبق 
القول بها عمن مر من الصحابة وغيرهم» وقول عياض عمل السلف الصالح أو 
إجماعهم على خلافه زلة منه بعد معرفة ما تقررء فإن أراد بالعمل الاعتقاد فزلة 


ثثمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على وفيا 
ذلك مع ما قدمناه أن ذلك لم يحفظ عن صحابي ولا تابمي الدخي. 

ومن ثم قال بعض الحفاظ: استدللتم بعمل الناس في صلاتهم فهو من أقوى 
حججناء فإنه لم يزل عملهم مستمرًا قرلا بعد قرن عليها أخر صلاتهم إمامهم 
ومأمومهم» مفترضهم ومتنفلهم» وهذا عا لا يڪن ٳنڪاره وان استدللتم بال جما 
فباطل» وساق نحو ما مر وزعمه؛ أعني: عياصًا أن الداس شنعوا عليه حت إنه لم 
عليه إلا من غفل أو سها عما قدمناه ومثل ذلك لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. 

وأي شناعة في إثبات عليه الكتاب؛ إذ فيه: «صَلوا عَلَيِ) 
[الأحزاب:٦ه]‏ وهي تجب في غير الضلاة إجماعًا عل ما مر القائلين بوجوبها 
خارجها فرقوا الإجماع من قبلهم» والسنة لما مر من الأحاديث المصرحة بوجويها في 
الضلاة» بل بعد التشهد» والقياس ال جلي واللصلحة الراجحة؛ لأن السلام إذا وجب 
NT‏ وعباد الله الصالحين فأولى أن تجب الصلاة التي اختص بها 
الأنبياء وصارت شعارًا لتعظيمهم على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين 
وخير خلق الله أجعين» ولكونها صارت الشعار الأعظم في حقهم لم عنها 
وجوب السلام عليه. 

E E E EC EC 
خلق وأفضلهم في أأعظم عبادات البدن وأفضلهاء وهي الصلاة المقصود منها‎ 
مزيد الخضوع واستحضار شارعها والغناء عليه هو الأولى بالتشنيع والأحق بالعفريط‎ 
والتضييع» ومن ثم قال حفاظ الحنابلة في رد الاعتراض على الشافي: وأمًا التشنيع‎ 
عليه فقل للمشنع: أمَا قستحي من شناعتك؟ وهل إيجابها إلا من حاسن مذهبه؟ وهل‎ 
خالف نصًا أو إجاعًا أو قياسًا أو مصلحة راجحة؟ فمن أي وجه يشنع عليه والشناعة‎ 
بك ليق وألصق؟. انتھى.‎ 

قیل: وکان الأنسب بغرض شفائه من مزید إظهار شرفه ٤‏ وتعظيمه اختيار 
وجوبها لو فرض صحة ما زعمه رعاية لذلك الغرض كما خالف جهور العلماء في 


فتح الله في شرح الرابع 

اختياره طهارة فضلاته 45 رعاية قد وقع له من غير يشعر يقضي 
معترف في حديث الترمذي وغيره السابق بيان صراحته في وجوبها في الصلاة بما 
يوافق ذلك» فإنه ذكره لمشروعية الصلاة بعد التشهد وقبل الدعاء» فحمل الحديث عل 
وارد ن ال يل بد ال ي ا هه ععد رافص ن مرا ااب ا 

ثم قال: ومن ذلك تشهد الضلاة فاعترافه بأن هذا محلها في الحديث أعظم 

E. EET NT‏ الأاصح من مذهبه ومذهبنا 
في الأصولء وليس ذلك - آعني تولیه بنفسه بالرد على نفسه - بعجیب من کرامات 
إمام الأئمة الذى ملا طباق الأرض,بنص الحديث علومًا وحكدة. 

وأمّا قوهم: «لو وجبت... إلى آخره» فجوابه: إن ذلك التلازم لا يقال ادع 
ا لحصم أن الصلاة فرضت مع التشهد, أَمًا إذا لم يتحقق ذلك العلازم لاحتمال تأخر 
فرضها عن فرضه عل أن الذي في حديث الصحيح ثم ليتخيرء وثم وضعها للتراخي يدل 
عل آنه كان يسن التشهد والدعاء شيءء وأمًا زعم عياض اختيار الشافعي تشهد ابن 
مسعود فغلط منه وهو قبيح» لا سيما في محل الاستدلال والإلزام» والذي مر عنه 
قولان: 

ا مجدید: اختیاره تشهد ابن عباس. 

والقديم: اختيار ڏشهد عمر. 

وقوله: وليس فيه ذکرها يرده اخرجه الجاڪم ڊسند قوي عن اين مسعود انه 
قال: يتشهد الرجل» ثم يصلي على النبي بي ثم يدعو لنفسه» فتأمل هذا التصريح من 
هذا الخير بعين ما قاله الشافعيء وأنه ذكر فيما مر أن الي بيه علمهم التشهد في 
الضلاة» وأنه قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. 

فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه بعد التشهد وقبل الدعاء دل 
على آنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاءء واندفعم حجة من تمسك جحديث ابن 
al CEE NEEL‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على النبي يد وفضلها 


فلا دليل فيهاء فعلم ما وقع فيه المعترضون من الغلط والإفراط والتفريط والشططء 
غفر الله لنا وإياهم ومن فضله عل مقصدهم الجميل» أجزل مسعاهم وأكرم مثواه» 
آقین. 

ويحصل واجب الصلاة ب الله صل عل مدا أو صلل الله عل مدا لانه 
دعاء بلفظ الخبرء فيكون أولى؛ لأنه آكدء وفارق الصلاة على محمد بأنه ليس فيه إسناد 
الضلاة على الله فلم يكن في معنى الواردء ومن ثم اتفقوا على عدم إجزائه» والحمل به 
صليت على محمد - وهو واضح - او على رسولهء او على نبيهء او البيء ولا يڪتي عل 
أحمد ولا محمد وفارق أحمد مححمدًا بأن الأول لم يغلب استعماله والبي الرسول بأنه 
بطلق شاثعًا على غير رسول الله جخلاف البيء ولحذا كره الشافعي أن يقال: قال الرسولء 
ونحن ذلك مخلاف قال النيء ولا يڪفي إبدال لفظ الصلاة بالسلامء أو بالرحمة؛ 
لأنهما يؤديان معناها كما عرف ما مر آنمًا في تعريفها. 

(گما صَلَيْت عل راهيم وَعَلّ آل إبراهيت» إنكَ كَييد) أي: حامد لأحبائك 
يإجزال مثوباتهم» أو حمود بألسنة خلقك وأفعاهم وصفاتهم (عَجيد) أي: ماجد» وهو 
من کمل شرا وکرمًا. 

وحكمة الختم هناما فيه امن لتاس الطب اذ ها غيل او اليل 
له؛ أي: إنك فاعل ما يستوجب به الحمد من نعمك التي لا تتناهى كثير الإحسان على 
أوليائك فأدم منها على نبيك وآله ما يليق بڪماله. 

(اللهُمّ بًارك) من معنى البركة في التشهد (عَل مي وَعَل حَمَدٍ) هم مؤمنو 
بنى هاشم والمطلب عند الشافعي وجهور العلماء؛ للخبر الصحيح وهو قوله 5 
للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن آل محمد لا حل لعا الصدقة» وقيل: أولاد 
فاطمة وذسلهم؛ وقيل: أزواجهم وذریتهم؛ لأنهم ذکروا حله في رواية» ورد بأنه ثبت 


أخرجه أحمد (١٠۷٠)ء‏ والطيالسى (۱۷۷)ء وابن خزيمة (۳۶۷؟)ء وابن حبان (۷۲۴)ء والبغوي 


(۳۹۷)ء والطبراني (۰٠۷؟).‏ 


AA‏ فتح اللإله في شرح الرابع 
ا لمجمع بين العلاثة في حديث واحد نعم ورد إطلاق الآل على الزوجات في حديث: ما 
شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثا») . 

وقيل: كل مسلم» ومال إليه مالك» واختاره الأزهري وآخرون» وهو قول سفيان 
الغوري وغيره» ورجحه النووي في «شرح مسلم» وقيده القاضي حسين بالاتقياءء وحمل 
غيره عليه كلام المطلقينء ويؤيده ما صح أنه بء لما لف على فاطمة وعلى وولديهما ظا 
کساء» وقراً: نما يريد الله يذهب عَنكُم الرّجْس اَهَل البَيْتِ وَيُطهُرَكمْ تظهيرا) 
[الأحزاب:۳۴]. 

ل اوا اا ا ا 
اوأنت من أهي) ا e‏ 

وورد: «سلمان منا آل البیت» وروی تمام ني «فوائده» والدیلی عن انس قال: 
ا ک: من آل محمد؟ فقال: «كل تقي من آل حمد» . 

زاد الديلي: ثم قرآً: إن أَوْلياؤة إلا المَُفُوَ) [الأنفال:؛۴] وإسنادهما صعيف 
بل واو جدًاء ولولا ذلك لتعين الجمع بأن الأول في مقام الدعاة المتقون من الأمة» وفي 
منع نحو الزكاة مؤمنو بني هاشم والمطلب» وأصل آل: أهلء قلبت الحاء همزة ثم سهلت. 

ومن ثم قالوا: آهیل. 

وقیل: أصله أول من آل يؤول رجع» سي به من يؤول إلى معظم بقرابة أو 
نحوهاء ومن ثم لا يضاف إلا إلى الأشراف خخلاف أهل ولا يضاف أيصًا لغير عاقل ولا 
لضمر عند الأكش ‏ الأصح جوازه. 


.)٤٤۹( والنسائ‎ »)۲٥۷۰۶( وأحمد‎ »)٥٤۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه ابن ایی شيبة (۳۹۱۰۳)؛ والبیهقی .)۲۹٤۸(‏ 

( ا ابن سعد (١/؟۸)ء‏ والطبرافي E‏ والجاڪم (4۱)ء وابن عساکر .)۰۰۸/٩۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه تمام (١١١٠)ء‏ والطبراني في الوط (۳۳) والعقیلی (۲۸۹/۶)ء والبیهتقی (۲۹۹۳)ء وابن 
عدي (۷/)» والديلي (14۴. 


تتمة كثاب الضلاة/ باب الضلاة على و4 وفضلها ۸۹ 


وإذا قيل: فعل آل فلان كذاء لم يخرج فلان إلا بقرينة. 

(گما بارت عل راهيم وَل آل إِبْرَاهِیَ) أٌي: اللْهُمٌ دم دکره ودعوته وشریعته 
وعترته وآله» وأعطه في کل ذلك ما تقر به عینه وینشرح له صدره» ولم يصرح أحد 
بوجوب «وبارك... إلى آخرہ) إلا يها ما وقع في بعض عباراته» والظاهر آنه غير مراد 
لقائليهاء وصح عند مسلم وغيره زيادة: في العالمين» هنا ولاثم وهي متعلقة بمحذوف 
دل عليه السياق؛ أي: أظهر الضلاة والبركة عل وآله فى العالمين كما أظهرتها 
على إبراهيم وآله في العالمينء وهم ماسوى عل الأصح. 

لَك كيد تجيد. مق عليه إلا أن مُسلمًا لم يذكز: على برهم في 
المَوضعين) فهي من زيادات البخاري هناء وسيأتي آنهما اتفقا عليها عن غير كعبء 

أتهما لم يذكرا كيف الصّلاة عليكم أهل البيت» وإنما ذكرها الجاڪم في 

«المستدرك» كما ذكره بعض الحفاظ فعجيب إدراج المؤلف» وأصله ها في روايتيهماء 
ولیس ف العمل بهذا الحديث ونحوه في الصلاة إفراد الضلاة عن السلام الذي نقل 
النووي كراهته كعكسه عن العلماء أخدًا من الجمع بينهما في الآية؛ لأن السلام تقدم 
قريبًا في التشهد. 

قال الأسنوي: واشتهر زيادة «سيدنا قبل «محمد» وفي كونه أفضل نظرء وفي 
حفظي أن الشيخ NEIL EE DES‏ 
امتثال الأمى فعلى الأول يستحب دون العاني. انتهى. 

ويتأمل تأخر الصديق - ظله وكرم وجهه - لما ائتم به النبي بيه مع كونه مكانك 
وإقراره على ذلك» وكذلك امتناع عل # في وقعة الحديبية من محوه لاسمه بيا مع أمره 
له بمحوه فقال: والله لا أعحوه» يعلم أن الأولى سلوك الأدب»ء وهو متجهء وإن قال 
بعضهہ: NCA NNT e‏ 

وإنكاره ية عل من خالفه بذلك إنما هو لكونه ضم إليه ألفاطًا من ألفاظ 
ا لجاهليةء وتحياتهم كما نعرف ذلك بمراجعة الحديث الذي في ذلك. 


یک ار و الرابع 
ومن ثم قال ية في الإإنڪار: «ولا الشيطان» . 


وقد صح قوله: «أنا سید ولد آدم» . 

وقوله للأنصار: «قوموا 

وقوله للحسن: (إن ابني هذا سید» 

وورد عند النسائي قول سهل بن حنیف له ڳلا: ايا سيدي؛ 

وجاء عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوفًا وهو أصح: «أحسنوا الصلاة عل 
نبيڪم؛ وذکر کیفیته» منها: الل صل ل 

وقول بعضهم: إذا كان الأولى الاقتصار التسبيح» وحذف «ويحمده» على المشهور 
مع ورود الحديث به» لكن ترك لضعفه» وحذف «وبركاته) في سلام الصلاة مع ورودها 
في حديث مشهور ضعيف بهاء فما ظنك بهذا ليس في خحله؛ لأن المشهور زيادة 
او بحمده) U‏ «وبرکاته) فالظاهر الشافي 2 لم يلم عل حدیٹثهاء ومن ثم اختار 
جماعة من أصحابه زيادتها عملا بالحديث. 

ثم رأيت بعض محققي المتأخرين من أئمتنا قال: الأدب من ذكر مطلوب بذكر 
السيد» واستدل باقوموا لسيدكم» أي: سعد بن معاذء وسيادته بالعلم والدين» قال: 
وقول المصلى: CO EL‏ به وزيادة الإخبار بالواقع 
الذي هو أدب» فهو أفضل من تركه فيما يظهر من الحديث السابق» وإن تردد في 


0 اکرە اک (۷۴)» وعبد بن حمید (۱۳۴۷)» والبيهقي في الإيمان (١4۸۷)ء‏ والضياء 
(۱۸) والنسائي في الکبری (۱۰۰۷۸). 

(۲) آُخرجه مسلم (۲۲۷۸)ء واحمد (۱۰۹۸۰)ء وابن أبي شيبة (۳۱۷۲۸)» وأبو داود .)٤۹۷۳(‏ 

(۴) لم أقف عليه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷٥٠٠)ء‏ وأحمد AEGIS‏ والطبراني 
c(foAA)‏ والجحاڪم (4A۹)‏ والبيهقي (NEA)‏ 

() أخرجه أحمد (۱۹۰۲۱)ء والنسائ (٦۰۰۸)ء‏ والطبرانی .)٠٠٦٠٥(‏ 

.)۳۱۱۴( اُخرجه عبد الرزاق‎ )٩( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على النبي ج وفضلها 
أفضليته الشيخ اا انتھی۔ 

هو صریح فیما ذکرته» وبه یرد ما وقع اصاحب «القاموس ١‏ هيال إلى ها اطال به 
ابن تيمية وغيره في ذلك» وخبر: 1 تسيدوني في الصلاة» ل ا 
قاله بعض الحفاظ المتأخرين» وقول بعض الشافعية: إن ذلك مبطل غلط منه» فلا 


يقال: ينبغي مراعاته. 


FH 


تنبيه: 

استشکل الا کتفاء بالل صل عل محمد» دون بقية ما ذكر ما په 
الأحاديث» وأجبت بأن عمدة الجمهور في ذلك أن الوجوب ثبت بنص الاآية السابقة 
ا لكيفية وعلمها هم ية واختلف نقل مالك للالفاظ اقتصر 
عل ما اتفقت عليه الرواياتء» وترك الزائد كما في ألفاظ التشهد؛ إذ لو كان المتروك 
واجبًا ما سكت عنه» ونوزع فيه بأن أقل ما وقع الاقتصار عليه: الله صل على 
کما صلیت عل إبراهیم). 

ومن ثم قال بعض أصحابنا: يجب ذكر «إبراهيم» والأحاديث التي فيها الأمر 
بمطلق الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب من ذلك في اللات ورد بأن إبراهيم 
حذف في رواية للنسائي سندها قوي ولفظها: «صلوا على وقولوا: الهم صل على محمد 
وعلى آل حمد) و نه من اقتصار بعض الرواة فإن النسائی ا ا 

[وعن أي مید السافدى . له قال: قالوا: سول الله کی ص 


mF 
کی ہیی سے‎ 


عَلَيْكَ؟ َال رَسُول الله 4 «قولوا صل عل حم وَازوَاجه وَذريتِهِ گمَا صَليْتَ 


ڪل ٳبراهيي وارك عل محَمَدِ وراج وَذُرييهه گمَا بَارَكت عَلَ راهيم إِنكَ كيد 
جيدا. متمق عليه] 


)١(‏ ذكره السخاوي ف المقاصد الحسنة )۲٤١/١(‏ وقال: لا أصل له. 
() أخرجه ابن قانع .)٤۱٠٥(‏ 
(۳( ا البخاري (۳۹۹)ء ومالك »)٤۰۰(‏ وأحمد e(fT1Y)‏ ك داود (۹۸۱)ء والنسائی (۱۳۰۴)» 


3 المشكاة/ الجزء 


سے ہے ر لا 


(وعن ي ميد السَاعِدِيّ ڪه قالّ. قالوا: lT‏ الله كيف صل عَلَيْكَ؟) 
کان سبب طلبهم للكيفية مع اشتهار الضلاة ة في لسانهم أنهم أحاطوا من كماله بلا 
استصغروه في جنبه O‏ 
يليق به على أنه بتعليمه مم بتلك الكيفية رمز إليهم بقصور مرتبتهم عن حقيقة 
الضلاة عليه» وأن المصلي عليه في الحقيقة إنما هو ربه» وأن فسبتها إليهم بطريق 
السؤال لإججادها من الله عليه كلاة. 

ثم رآيت ما يؤيد ذلك» وهو أنه قبل سؤاله عن معنى الصلاة المأمور بها وبأي 
لفظ يؤدي؛ لأنها تحتمل الترحم والدعاء والتعظيم» ورد بأن كيف ظاهر في السؤال عن 
الصفة» وما ا لجنس فيسأل عنه بلفظ ماء فيكونون عرفوا المراد بالضلاة وإنما سألوا 
عن الصفة التي تليق به ليستعملوها. 

قيل: والحامل م على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ فهموا منه 
الصلاة تكون بلفظ مخصوصء» وأحجموا عن القياس؛ لأنه لا يدخل الأذكار غالبًء 
فوقع الأمر كما فهموه فإنه لم يقل هم هي كالسلام بل علمهم كيفية أخرى. 

قال رَسُول الله فواوا: اللمّ) هي بمعنى: يا الله فالميم عوض من ياء 
ومن ثم شذ الجمع بينهماء وقيل: الميم مقتطعة من جملة أخرى؛ أي: هم منا بخيرء 
وقيل: زاثدة للتفخيم» وقيل: دالة عل الجمع كالواو؛ أي: يا من اجتمعت له الأسماء 
ا لحسنى» ويؤيده قول الحسن البصري: الهم ٠‏ الدعاءء وقول النضر بن شميل: من 
e‏ 

وقول أبي رجاء: الميم هنا فيها تسعة وتسعون اسمًا له تعالى. 

(صل َل حَمٍَ) هو علم منقول من اسم مفعول المضعف» سي به بام 
ll EE E‏ 


واین ماچه (۹9۸). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على النبى َة وفضلها 


ومن ثم كان يقول كما أخرجه البخاري في تاريخه: 
فذوالعرش محمودوهذاممحمد فشق من‌اسمهليجله 

وهو أشهر أسمائه؛ لأن الله جمعم من المحامد وصفات الحمد ما لم يجمعه 
لخلوق غیره» ومن ثم كان بيده لواء الحمدء وكان صاحب المقام المحمود الذي يجحمده 
فيه الأولون والآخرون» وأهم من مجامع الحمد حين يسجد بين يدي ربه الشفاعة 
العظى في فصل القضاء التي هي المقام المحمود ما لم يفتح عليه به قبل ذلك. 

وسميت أمته: الحمادون؛ لحمدهم على السراء والضراءء وتوفر فيه من صفات 
كا E N‏ 
تركوا فطرهم وعقوهم من الاعتقاد. 

ومن مزايا اختصاصه بهذا امقام حماية حرمته عن يتسور حماها أحد 

بالتسي باسمه الصوري» أمّا «أحمد» فلم يسم به غيره قط وأمّا حمد» فكذلك 

قبل أوان ظهوره وبعده بدا ناس أعناقهم إلى رحابها غفلة عن اله. 

اعلم حيث يجعل رسالاته فسموا أبناءهم: محمد حى بلغوا خمسة عشر نفسًا. 

قيل نقلاً عن العلماء: وأفضل الأذكار مطلمًا الحمد؛ ينف مقامات النقص 
كالتسبيح» ويثبت صفات الكمال كالعوحيد والعكبير. 

(رأَرْراجه) هل يدخل فيهن من لم يدخل بها؟ الظاهر نعم؛ لأنها حرمة على 
غير ف رواية التفقد بأمهات الأولاد فعليها يخرج من لم يدخل بها؛ لأنها 
ليست من أمهات المؤمنين وعدتهن ثنتا عشرة: خديجة» فسودة» فعاأشة» فحفصةء 
فزينب اهلالية - وتڪن: م المساكين - فام سلمة» فزينب بنت جحش» فجويرة 
الصطلقيةء فرجانة النضيريةء فأم حبيبة الأموية» فصفية الإسرائيلية» فميمونة 
الهلاليةء وعقد عل سبع ولم يدخل بهن. 

(ودرّيته) بضم المعجمة ويجوز كسرها: من أي: الخلق» وسقطت اهمزة 
تخفيقًا؛ أي: من ذراي فرق أو من الذرء وهي: العمل الصغير خلقتهم أولاً على صورتهء 


فتح الإله قي شرح الرابع 

فعليهما همز فيه» وهي ڏسل من ذكر أو أنى» وعند أبي حنيفة وغيره: 
يدخل فيها أولاد البنات إلا أولاد بناته كلب لأنهم ينسبون إليه في الكفاءة وغيرهاء 
فهم هنا آولاد فاطمة - رضي الله عنها - وكذا غيرها من بناته رضي الله عنهن - 
لكن بعضهن لم يعقب وبعضهن انقطع عقبه ( كما صَلْيْتَ كَل إِبْرَاهِيم) وني ذسخة: 
«آل إبراهیم». 

(وَبارك عل محم وَارواجه وَدربتهِ گمَا بارکت ڪَلَ إبُرَاهِيمَ) وفي ذسخة 
صحيحة: ١ال‏ إبراهيم). 

والذي في رواية أحمد ذكر إبراهيم في الصلاة وآله في اليركةء وفيها مناسبة لقوله 
تعال: رمه الله وَبَرائةُ عَلَيُْم اَهَل البَيْتِ) [هود:٣۷].‏ 

(إنَكَ كيد تجيد. مُق عَلَيّه) وآل إبراهيم: إسماعيل وإسحاق وأولادهم 

بالذكر؛ لأنه الذي سأل ف بعث عمد ية عليهما ذه الأمةء ولسؤاله أن يجعل 
له لسان صدق؛ أي: ثناء حسن في الآخرينء وقيل: ولأنه رأى ف الوم اسم عمد 
مكتويًا على أشجار الجنة فسأل الله أن يجري ذكره على ألسنتهم» ولأن الرحمة والبركة 
لم جتمعا لبي غيره. 

قال تعالى: رمه الله ويراه عَلَبْڪُ اهل البيْت4 [هود:٣۷].‏ 

فالتشبيه به في هذا الحديث وما قبله لذلك» أو ليطلب له ولآله وليسوا 
أنبياء - منازل إبراهيم وآله الأنبياءء أو التشبيه عاثد لقوله: «وآل محمد» ولا نقل 
الشيخ أبو حامد هذا عن الشافعي ظ4 قال: إنه مخالف لقاعدته الأصولية في رجوع 
المتعلقات لجميع الحمل؛ وما ينظر فيه مجيء التشبيه مع حذف الآل في روايةء بل في 
رواية البخاري التي أشار إليها المصنف بقوله: «إلا أن مسلمًا... إلى آخره» وجود 
التشبيه مع حذف الآل في روايةء بل في رواية البخاري التي أشار إليها لمحمد: «آل 
إبراهيم! . 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على التبي ييه وقضلها 

وأولت بأن «آل» فيها معجمة كخبر: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير 
داود) الصوت إلا دأود نفسه. 

اقل ل لذلك؛ لأن المضاف إليه «آل» يدخل فيه ولا يخرج عنه 
بقرينة كما مر آنقاء وبهذا يندفع ما للشارح فتأمله» وزعم أنه ركيك بعید من کلام 
العرب ليس في محله» وأي مانع من تعلق ا لجار والمجرور المعطوف فقط لداع إليه» وهو 
هنا خوف محذور توهم أفضلية إبراهيم عملا بقاعدة: إن المشبه به أعظم من المشبه 
غالباء وبهذا يجاب عن اعتراض الشيخ أبي حامد المذكورء فيقال: حل رجوع المتعلق 
للکل حیث لم منه مانع کما هنا وهو ما ذکرته» فما قاله الشافعي ظاهر لا غبار 
عليه. 

فان قلت: سلمنا ذلك» لڪن كيف يمڪن لغیر هو 
للأنبياء وما هم يستحيل على غيرهم؟ 

قلت: لما تبعوا نبينا ية لم يبعد أن يسأل هم الرحمة المقرونة بالععظيم التي هي 
اير ماللا اب راا ال اا کور إن سات فا شی غیر س ل 
تبعًّاء وقصد المماثلة في الصفات التي هي أسباب للثواب لا الغواب فحسب» ومما 
يصرح بهذا: إن الصلاة خاصة بالأنبياء ومع ذلك يستعمل في تابعيهم تشريمًا هم» 
أو يقال: التشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة دون رتبتها ومقدارها كما قالوا ف: 
گم تب کل ا من قبلڪ) [البقرة:۱۸۳]: انه تشبيه ف أصل الصوم دون 
قدره. 

وکما في: نَا اويا إت گَمَا أَوْحَيتا إل توج [النساء:۴٦٠].‏ 

لإواحسن كتا أحْسَنَ اله ايك 4 [القصص:۷۷]. 

وهذا منسوب للشافعي أيصًاء أو التشبيه لدبينا إبراهيم ولا محذور فيه» والتوهم 
السابق مندفع بالأدلة الخارجية المصرحة بأفضلية نبينا على إبراهيم وغيره بالإجماع عل 


اة امد (۸۹۳۱)» وابن الي شيبة (۲۹۹۳۴۷)ء والنساٹی (۱۰۱۹)ء وابن ماجه .)۱۳۶١(‏ 


٠ وه‎ 

ذلك» أو للأداء إذا سبق منك صلاة على إبراهيم وآله» ف منك عل وآله 
بالأولى؛ إذ ما ثبت للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأولى» والتشبيه ليس من باب 
إلحاق کامل بأكمل كما هو شأنه» بل من باب العهيج ونحوه أو من باب إلحاق ما لم 
دشتھر ہما اشتهر وإِن کان ادون کا في: مَل وره گیشگاٍ) [النور:٥۴]‏ مع بون ما 
بين النورين» لكن لا كان المراد من المشبه به أن - ٠‏ سببًا ظاهرًا واضحًا للسامع 

ڌشبيه الور بها. 

وکذا هنا لما کان تعظيم أمرهم وآله بالضلاة عليهم مشهورًا واضحًا عند جميع 
الطوائف حسن يطلب لمحمد وآله بالضلاة عليهم ما حصل لإبراهيم وآله» ويؤید 
ذلك ختم الطلب المذكور بقوله: «في العالمين» في خير مسلم وغيره؛ آي: كما أظهرت 
الضلاة على إبراهيم وآله في العالمينء وهذا لم يقع في العالمين إلا في ذكر إبراهيم وأله 
دو دا وک اة ای لا غار ع لف د ره ادك رات 

وعندي: إن ذلك إنما هو للتواضع منه بء بإظهار قدر أبيه إبراهيم لأمته رعاية 
خلته وسابق ابوت وذلك التوهم مدفوع بما مر وبقوله ڳيز: «آدم فمن دونه تحت 
لواڻي» 

وبحديث البخاري: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وجحديث الشافعة العظى› 
وبغير ذلك» فهذه من بيان الحق وما نحن فيه من التواضع»؛ ولعل هذا أحسن الأجوبة 
وأبعدها عن التكلف» فاعرفه. 

ثم ریت هذا الجواب منقول عن بعض العلماء» ولا يبعد منه ايا خبر 
مسلم: إن رجلا قال له: يا خير البريةء قالّ: ذلك إبراهيم) 


)+( آخرجه امد (۹۵٥؟).‏ 
)؟( ا البخاري (٠4ء)»‏ ومسلم )44ء وأحخمد )4٩(‏ والترمذي (٤۳٤؟)»‏ والنساڻي في 
الکبری (١۱۱۴۸)ء‏ وابن أي شيبة .)۴١١۷۶(‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۸۷٩1)ء‏ وأحمد (۱۳۱۹۳)» والترمذي (۳۹۷۰)» وأو داود 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على وفضلها 

وخبر: تفضلوني على يونس بن متقى» وإن ذكرت حكمة أخرى» وقيل في 
لأول: إنه قبل علمه بأفضليته عل هذا مردود بأنه لو كان كذلك لغير 244 بعد 

E 
نسبته للشافى: إن التشبيه للأصل بالأصل أو للمجموع بالمجموع» ومن قول غيره:‎ 
اأحسن منهما ان يقال: هو ية من آل إبراهيم كما صح عن ابن عباس - رضي الله‎ 
عنهما - فكأنه أمرنا أن نصلى عل محمد وآله خصوصًا بقدر ما صلينا عليه‎ 
إبراهیم وآله عمومًا فیحصل لاله ما یلیق بهم ویبقی الباتي کله له.‎ 

وذلك القدر أزيد عا لغيره من آل إبراهيم» E TT‏ 
المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بلفظ غيره وقال الحليبى: سبب التشبيه 
أن الملائكة دعوا لأهل بيت إبراهيم E E‏ 
استجابة دعاثهم في محمد وآله» كما استجيب عندما قالوه في آل إبراهيم الموجودين 
حینئذ» وکذا ختم هذا ب مید جید) کما ختمت بهما 

(تنبيهان) 

(أحدهما): نقل الرافعي عن الصيدلاني - كلاهما من أئمتنا -: إن من الاس من 
يزيد: اوارحم محمدًا وآل محمد او آل محمد کما رمت آل إبراهیم» وربما یقولون: 
اترحمت» بالتاء» ثم اعترضه بأنه لم یردوا بأنه غیر صحیح؛ إذ لا یقال: رمت علیه» بل 
رحمعهء وبأن الترحم فيه معنى التكلف والتصنع فلا بحسن إطلاقه عل تعالى. 

قال الأسنوي: أي: لا يقال ذلك على اللغة الفصحى وإلا فقد نقله الطبري عن 
الصاغني. انتھى. 

واعترضه صاحب (القاموس» ووهہ» وتقول على الصاغت ما لم 


لم أقف عليه. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

يقله والذي قاله إنما هو: «رحمت» بالتشديد» وأمّا (رحمت عليه الملخفف 
فلم يقله أحد من أثمة اللغة المشاهيرء فما علمناه ٠‏ صح به نقل فهو في غاية الشذوذ 
والضعف. انتھی. 

والذي حكاه الصاغني عن أئمة اللغة المتقدمين أنه قال: قول العاس: 
ات ااا ن علا اه ا ا ا 
انتھی. 

نعم نقل اين يونس عن الجوهري ذلك يقال: رد القول الصيدلاني 


فإن قلت: ما المأنح من الرحمة ضمنت معنى الصلاة فعدیت بما تعدى به 
رك المنافي «ترحمت» للتكلف» بل للتفرد والتخصيص كما في اتكبر» أو زائدة حضة 
کما في قر واستقر؟ 

قلت: دعوى العضمين وأن الباء لما دكر إنما يصار لعكلفها أن ورد عمن يعتد به 
فحينغذ يحتاج لعأويله لما ذكرء وأمّا في نحو الألفاظ المبتدعة فلا ينبش أن يتكلف 
لصحتها بمثل هذا التعنيف» ومن صرح بأن ذلك بدعة: النوويء» فقال: هي بدعة 
أصل هاء فلا يذكرهاء وإن كان معناها الدعاء والرحمةء وقد بالغ ابن العربي المالكي في 
إنكڪاره وتخطئة ابن أي زيد فيه. انتغى. 

ووافقه بعض الحنفيةء بل نقل ابن دحية: إنه لا جوز حيث قال: قالوا: ينبني من 
ذكره ي أن يصلي عليه ولا يجوز أن يترحم عليه لآية: لا نَجْعَلُوا اء الرَسُولٍ 
يكم [النور:۳٦]‏ وإن كانت الصلاة بمعنى الرحمةء فكأنه خص بهذا اللفظ تعظيمًا 
له. انتھی. 

ووجهه بعض الحنفية بأن الرحمة إنما عن فعل ما يلام عليه» وحن 
آأمرنا بتعظيمه» ومقتضى قول الولي أبي زرعة بن الحافظ العراقي في «فتاويه» بعد أن 
ذکر کلام من منع» وکام ابن ل زيد: ولعل المنع ارجح لضعف الأحاديث التي استند 


تتمة كثاب الضلاة/ باب الضلاة على وفضلها ۹۹ 


دکرها استقلالاً ک «قال الى رحه الله لا تبعًا حيث قال: والجواب عن الأحاديث 
المشار إليها مح شدة ضعفها؛ ا وإن صحح الحاڪم إسناد بعضها أن الرحمة وقعت 
فيها على سبيل التبعية للصلاة والبركةء ولم يرد ما يدل على وقوعها مقررة ألبتة» ورب 
e‏ 

ولیس کہ e‏ ابن ا وغیرهماء م 
قال: الله اا مدا j‏ ترحم e e‏ له 2 لتقد 
واسعًا» ولم ينكر عليه إطلاق الرحمة. 

وسبق في التشهد: «ورحمة الله وبركاته» وليس في الآية ما يمنع ذلك؛ لأنه بي 
دا صح عنه أدعية كثيرة الدعاء لدفسه بالرحمة علمنا أن الدعاء له بالرحة ما يليق به 
وزعم E‏ ما يلام عليه منوع» رک ا لك ا الأدلة 
قاضية برده» منها: ما مرء ومنها: اوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ من رنه وره O‏ 
المُهتَدُونَ [البقرة:۷٠٠]‏ ثوابًا لاسترجاعهم عند المصيبة. 

ولا يناقي الدعاء له بالحمة ت ا بنص: : وما اَوْسَلْنَاكَ ل ر جه َة لَلْعَالَمينَ 4 
[الأنبياء:۷١٠]‏ لأن كوته كذلك من * جملة رحة الله له وتفضله علیه؛ إِذ هي في 
تعال بمعن إرادة امبر لبت ارد دراه : عل رھ € ال ال جا ین دك 
الإرادةء وذلك الإدرار وحصول ذلك له لا يمنع طلى الريادة مه لان فصل الل 
بتنای» فهو نظير ما مرفي الضلاة عليه في 


أخرجه البخاري (1۰۰)ء وأ حمد (۷۷۸۹)» وأبو داود (۸۸۲)»ء والنّساڻی (۹٥)ء‏ وابن 
(٤۸)ء‏ وابن جبان (۹۸۷)۔ 


فتح اللإله في شرح الجزء الرابع 

وني رواية: «وترحم على وع کما ترحمت عل إبراهیم وع 
إبراهيم إنك حميد مجيد, الهم وتحنن عل وع آل محمد كما تحننت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد يدا . 

وسنده ذاهب» ففيه وضاع ومجهولات وکل ما جاء في التحنن من الروايات 
ساقط بامرة فلا تغتر جشيء منهء ركذا الترحم؛ نعم رواية من قال الم صل لی محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وع آل محمد 
کما بارکت عل إبراهیم وعلى آل إبراهیم» وترحم عل محمد وعل آل محمد کما ترحمت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له» شذها رجاله 
رجال الصحیح إلا واحدا فلم یعرف فيه جرح ولا تعدیل» وقد ذکره ابن حبان في 
«العقات» عل ذا عدته» ومن ثم قال غیره: إنه حديث حسن. 

٠‏ استدل العلماء بتعليمه بيا لأصحابه هذه الكيفية بعد سؤالم عنها 
بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه في الصلاة وخارجها؛ لأنه لا يختار لنبيه إلا الأميز 
والأفضل» ومن ثم كان المعتمد عندنا أنه لو حلف ليصلين عليه بي أفضل الصلاة لم 
CDS‏ «اللهْمَّ صل عل E‏ ل 
وسها عن ذكره الغافلون|. 

ومن قال يبرا ب «اللْهمٌ صلل عل کا ا 

قال بعض أثمتنا: ولو قال أنه يعمد إلى ذلك كله مع جمع ما تفرق في الروايات 
الغابتة فيستخلصه ويستعمله لکان حستا۔ انتھی. 

وقد عمد بعض حفاظ المتأخرين إلى ذكر كما ذكرته فى كتابي في الصلاة عليه 
ي مع زيادات عليه صار بها مشتملاً على ما لم يشتمل عليه غيره» فصار هو الأفضل 
على الإطلاقء وزعم بعض متأخري الشافعية والحنابلة التلفيف يستلزم إحداث 


(۱) أُخرجه البيهقي في شعب الإایمان (۱0۸۸) وقال: (سناده ضعیف. والرافی .)٠١٦/۳(‏ 
() أنظر العخريج السابق. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على بيا وفضلها : 
صفة في التشهد ترد مجموعة في حديث واحد فالأولى الإتيان ماثبت هذا 
مرة وهذا مرة وهكذاء ويرده جمع الأئمة لأدعية السجود والتشهد. 
وقوطم: إن الإتيان بها كذلك هو الأفضل إلا الإمام يكره التطويلء ولا 
نسلم أن استلزام ا جمع لذلك يناف أفضليته» كيف وهو كله من كلامه ئل الذي أمرنا 
بالأسي به فيه؟ واختلاف الروايات فيه حمول على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه 
غيره» ومن جع الدووي» لکن اختلف کلامه في کتبه» ولم يستوعب کل ما ثبت. 
- اون اي هري ھ قال قال سول الله 4 من صل ڪل وَاحِدة 
(وَعَن اي هُرَْرَة # قال: قال رول الله ا مَنْ ص َي) صلا (وَاحِدَةً) آي 
يرحم رسوله رححمة مقرونة بغاية التعظيم اللائق به» لما مر أن الأصح ف 
معنى صلاة الله تعالى على أنبيائه ذلك (صَل الله عَلَيه) أي: رحه لما مر أن هذا هو 
معنى صلاة الله تعالى عل أنبيائه» لكنها رحمة واسعة جامعة يتفاوت الناس فيها 
بتفاوت مراتبهم» فصلى فيها في باب المشاكلة؛ لأنه متفق لفظًا ختلف معنى مختلفه 
معنى» ويصح اتفاقهما معنى أيصًا تخصيصًا للصلاة في القسمين بالرحة المقرونة 
بالععظيم للمصل بين الملائكة تشريمًا لقدره وتنويهًا لذكره لكنه يختلف باختلاف 
مراتب الأنبياء ثم من دونهم. 
E Ol EEE ES‏ 
ا ااا او ا اتل ل ا 
CD E O TD‏ 
من العشرء وسبب التفاوت اختلاف حال المصلينء ويصح أنه أخبر بالقليل فأخبر به 
ثم زید فأخبر به» وهکذا. 


)4۰۸( (٩۸۸۹)ء‏ وابو داود »)٠٥۳۰(‏ والترمذي )۸٥(‏ وقال: 


ا الجزء 


کا کی ھجک عاش اه ا ی ا 
رمه وضعف أجره كقوله تعالى: لمن جَاءَ باحَسََة قَلَهُ عَشْر أمَنَالها) [الأنعام:٠١٠]‏ 
وقد تكون الصضلاة على وجهها وظاهرها كلامًا تسمعه الملائكة تشريمًا للمصل 
وتڪريمًا له كما جاء: «وإن ذکرني في ملا ذكرته في ملا خير منه» .(متَفَق عَلَيّه) 
(الفصل الثاني) 


سے ص ea a‏ اھ ن تسا ف سر a‏ س ت 2 ا ص سے ج 
[عَنْ ادس # قال: قال رسول الله ئ «مَنْ صل ع صلاة واحدة 
ص الله عليه عَْرَ صَلَوّات» وَحْظت عَنهُ عفر حَطيَات وَرْفعَت له عَشْر دَرَّجّات». 


ا ا 


کے سے سے ہے 0 


(عَنْ أنس ڪه قالّ: قال رَسُولُ الله کي مَنْ صل ع صلا اده صل 
عليه عَْرَ صَلوَاتِ» وَحْظّت عَنهُ عَشْرٌ حَطِيًاتِ) أي: من الصغائر المتعلقة بحق 
تعالى للأحاديث في ذلك (وَرْفعَتْ له عََرٌ دَرَجّات) أي: في الجنةء فإن علمت ما الفرق 
او کر ا ات 

قلت: يمڪن الفرق بأن هذه فی صحائف حسناته وتوزن معهاء 
ويؤخذ فيما عليه من الحقوق كسائر حسناته بخلاف العشر الدرجات فإنها معدة له 
بعد دخوله الجنة لا وزن فيها ولا أخذ منهاء فهما نوعان متغايران بتغاير أحكامهما 
التي ذكرتهاء ومر أن هذا ونحوه لا ينافي ما قبله من الاقتصار عل العشر الأولى. 

(رَوَاهٌ النْسَانٍ) ورواه هو وغيره أيصًا بلفظ: «ما من عبد مؤمن يذكرني فيصل 
علي إلا کتب الله له عشر حسنات» و محا عنه عشر سیات» ورفع له عشر درجات) 


و سنتف ۵ جسن 


(۱( البخاري (1۹۷۰)» ومسلم (۲۷۰)ء وأحمد (۹۳۰)» والترمذي )۳٣۰۳(‏ وقال: 
صحیح. واین ماجه (۳۸۹۲۴)ء واین حبان (۸۱۱). 

.)٠٠٠١( أخرجه النساث‎ )٩( 

(۳) آخرجه تمام .)1٩۰(‏ 


تتمة كثاب الضلاة/ باب الضلاة على ي وقضلها 


وبلفظ: «من صلى علي من أمتي مخلصًا من قلبه صلی عليه بها عشر 
صلوات» ورفعه بها عشر درجات» وکتب له بها عشر حسنات» وڅا عنه عشر 
سیئات» ورفع له عشر درجات! وسنده حسن. 

وبلفظ: «من صلى عل من أمتي مخلصًا من قلبه صل عليه بها عشر 
صلوات» ورفعه بها عشر درجات» وکتب له بها عشر حسنات» و محا عنه بها عشر 
سيثات» رواه الطبرانی في «الأوسط). 

وللصغير بلفظ: «من صلى عل واحدة صل الله عليه عشرًاء ومن صلى علي 
عشرًا صل الله عليه مائةء ومن صلى على مائة كتب الله بين عينيه براءة من النفاقء 
وبراءة من النارء اک يوم القيامة مع الشهداء وف سندها جهول. 

وني رواية صحيحة: من صلى عل مرة واحدة کتب ‏ له عشر حسنات» ومحا 
عنه عشر سیئات» . ۰ 

ون أخری سندها لا باس به: امن صل علي عشرا صلی اسه عليه ماثةه ومن 
صل عل مائة صل الله عليه الق ومن با ومن زاد صبابة وشوقا گنت له شفيعا 
e‏ القيامة» . 

وق أخری ياي سندها حسن: عن عبد بن عمرو رضي الله عنهما: امن 
صلى على الي بي صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه وملائڪته بها سبعين صلا 
وحكمه الرفع؛ إذ لا جال للاجتهاد فيه. 

وفی أُخرى ا ا پاس به امن صلى علي بلغتني صلواته وصليت عليهء 


)١(‏ لم أقف عليه. 

.)١4( أخرجه النساي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۴١١١۷)ء‏ وفي الصغير .)۹٠١(‏ 

)٤(‏ اخرجه أحمد (۱٥۷)ء‏ وان حبان (۹۱۳) الى قوله: اعشر حسنات). 
(ه) ذكره الصالحی في سبل اهدی والرشاد .)٤٩٤/۱١(‏ 


(4o) ا امد‎ (٦( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

E ك‎ 

وني أخرى سندها حسن: أنه ية خرج عليهم يومًا وفي وجهه البشر فقًالّ: إن 
جبريل جاءني فقًال: ألا أبشرك يا محمد بما أعطاك ربك من أمتك وبما أعطى أمتك 
منك؟ من صلى عليك منهم صلاة صلى الله عليه» ومن سلم عليك منهم سلم الله 
عليه) . 

وفي أخرى صحيحة: امن صلى على واحدة صلى عليه عشر صلوات» فلیقل 
عبد أو ليكثرا 

وف ای رجاها ثقات واحدًا اختلف فيه: من صلى عل صلاة صلت 
عليه الملائكة ما صلى عل» فليكثر عبد أو ليقل؛ 

وفي أخرى في سندها من لم سمٌ: امن صلى علي صلاة كتب بھا عشر 
حسلات» وجا عنه عشر سیئات» ورفعه بها عشر درجات» وکن عدل عشر 
رقاب) . 

وأخذ من هذه تفضيل الصلاة عليه بي عل عتق الرقاب الذي جزاؤه العتق من 
العار للحديث: ا اع رقبة أعتق الله بڪل عضو منه عضرا منها حت الفرج 
بالفرج» وجزاؤها عتق عشر رقاب مع انضم لذلك من صلاة العشر وما معهاء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠۷١١(‏ 
EEE‏ 


(۳) أُخرجه بنحوه أخرجه البيهقي في شعب 

۰ .)۱٦۰۸۸( اخرجه أحمد‎ )٤( 

-., لم قف عليه بهذا اللفظء وإنما روي بلفظ: «اعشر من قان في دبر صلواته ,. صل: لا‎ )٥( 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو عل کل شيء قدیرء کتب الله له بهن عشر‎ 
حسنات» و ځا عنه بهن عشر سیئات» ورفع له بهن عشر درجات» وکن عدل عشر رقاب».‎ 
.)ء٠۰۹٩( أخرجه الطبراني‎ 

E)‏ البخاري (1۳۴۷)ء ومسلم (۹١١٠)ء‏ وأحمد (١44۳)ء‏ والترمذي )٠١١١(‏ وقال: 
صحیح غریب. وابن حبان (۳۰۸٤)ء‏ والطبراني .)٥۸۳۹(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة ية وفضلها 
نمك أن صلاة وأحدة من الله أافضل من الوف مؤلفة من المحتات. 
وني أخرى رجالها ثقات: اما صلى على عبد من أمتي صلاة DT‏ 
قلبه إلا صل الله عليه عشر صلوات» ورفعه بها عشر درجات» وکتب لہ بها عشر 
حسنات» و محا عنه بها عتر سیثات) . 
وني رواية: «من صلى عل عشرًا صلى الله عليه مائةء ومن صلى علي مائة 
ص الله عليه ألقَّاء ومن صل عل ألقًا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنةا . 
وفي أخرى: «من صلى عل صلاة صلى عليه وملائڪته ألف صلاةء ولم 
النار» ۰ 
وحكي عن الإمام العارف أبي الحسن الشاذلي رحمه اللّه: إنه كان بمفازة فاتته 
ع فخاف على نفسه ففزع للصلاة عليه بإ مستندًا لا صح أنه: من صلى 
عليه» صلى الله عليه وسلم عشرًا» وأن الصلاة من الله الرحمة» ومن رمه كفاه كل 
ET‏ 
وجاء من عدة طرق في سندها من اختلف في توثيقه نه آنه که قال: «إن لله ملک 
أعطاه أسماع الخلائق ق فهو قائم يصلى على قبري إذا مت» فليس أحد يصلي علي صلاة 
إلا قال : يا محمد» صلى عليك فلان ابن فلانء قالً: فيصل الرب تبارك وتعالى على ذلك 
الرجل بڪل واحدة عشرا . 
وني رواية: ضمن لي الرب أن من صلى عل صلاة صل عليه عشرًاء وإن زاد 
زاده اللّه) ۰ 


.)۱٤۷( البيهقي في الدعوات الكبير‎ E) 
لم أقف عليه.‎ () 

(۳) لما أقف عليه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٠(‏ ذكره المتقى اندي في كنزالعمال 

(1( لم أقف 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابم 

وي آخری ان اه رال قري ملك أعطا أساع احلا فلا يي عي أح 

سات رآ صل عر أحد من ما صلی عليه ا 
أعطاني ذلك» 


FH Hk 
س"‎ 
. 
ا‎ 
س‎ 


في هذه الأحاديث سر لطيف فيه أعظم شرف لبينا ڳلا وأبلغ باعث عل 
الإكثار من الضلاة عليه؛ وذلك آنه تعالی کما وعد ذاکره بأن یذکره بقوله عز قاثلً: 
ل(فاذ کرُوني اذکُرْڪ) [البقرة:۴٥٠].‏ 

وبقوله: اذا ذکرني عبد في نفسه ذکرته في نفسي» وٳذا ذکرني في ملا ذکرته فی 
ملا خير منهم» كما ثبت ذلك في الصحيح» كذلك فعل في حق نبيه محمد کي فوعد 
المصلي عليه بأن يصلى تعالى عليه في مقابل صلاته الواحدة عشرًا فأكثر. 

وسر ذلك: انه تعالی رفع ذکر نبیه حیث قرن ذکره بذکره في الشهادتین وغیرهماء 
ري جعل طاعته طاعته وحبته حبته» فاقتضى ذلك الرفع ذلك الفضل الواسع على أنه 
تعالى لم يقتصر في مكافأة المصلي الصلاة عليه عشرًا فحسب» بل ضم إليها صلاة 
ملائڪته أيصًّا ورفع عشر درجات» وحط عشر سیثات وكتابة عشر حسنات» وکذا 
ثواب عتق عشر رقاب كما جاء في رواية في سندها من لم يسم» وفي هذا کله أوضح 
دلالة على شرفه َة وشرف الصلاة عليه» بل وتميزها عل سائر العبادات بما ذكر فإنه 
لم يوجد نظیره في عبارة غیرها. 

وروی بو نعيم في ترجمة ابن عبينة أنه سل عن قول ال صل عل محمد وع 
آل محمد کما صلیت عل إبراهیم... إلى آخره) فقال: أكرم الله أمة محمد فصلى عليهم 
)١(‏ أُخرجه البزار )٠٤١٠١(‏ إلى قرله: «صلى عليك». 


(۴) تقدم تخرجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 


تعمة كتاب الضلاة/ باب الصضلاة على الثبي بإ وفضلها 


ا 
كما صل عل الأنبياء فقال: «إهُو الذي بص عَلَيُْمْ وَمَلاِْكَنَة...) [الأحزاب:٠؛].‏ 
وقال للني 45: إن صَلاَكَ سَكَنُ لَهُمْ) [التوبة:٣٠۱]‏ والسڪن من 
السكينة» فصل الله عليهم كما صلى على إبراهيم وآله» وعمر الله هذه الأمة وأدخلهم 
فیما آدخل فيه نيهم ولم يدخل ف شيء إلا دخلت فيه آمته» ثم تلا آيتي: ِن اللة 


ہے یر ا 


وَمَلاټڪته ) [الأحزاب:٦٠].‏ 


ن ہے ا ار 


هو الذي بص عَلَيْكُمْ وَمَلائِكََهُ4 [الأحزاب:٣؛].‏ 

وذکر قوله تعال: فتَختا لَكَ فَتحا مبیتًا) [الفتح:1] قوله: #رمِن تھا 
لأنْهَار4 [الفتح:٠].‏ 

۴ [وَعَن ابن مَسعُودِ ته قال: قال رَسولُ اله چي: «أولى الاس بي يوم 
الْقَيَامَةِ ره کے صَلاةًا. روه التَرْمِذِيّ] . 

(وَڪَن ابن مَسَُْودٍ 4 قالّ: قال رَسُولُ الله بية: اول الاس بي) قربا وشفاعة 
أي: إن أخص أمتى بي وأقربهم مني وأحقهم بشفاعتي (يَومَ الْقِيامَة) فأولى من الولي؛ 
أي: القرب ٿه ضمن معنى الاختصاص فعدى بالباء (أكارهُمْ ع صلا روء 
الَرْمِذى) وقال: حسن غريب؛ أي: لأن في سنده موسى بن يعقوب الربيعي. 

قال الدارقطني: إنه تفرد به. 

وقال النسائي الربيعي: لڪن بالقوي لڪن وثقه يجي بن معين وأبو داود وابن 
حبان وابن عدي وجماعة. 

وني رواية عن أذس قال: قال الي بي: إن أقربڪم مني يوم القيامة في کل 
موطن أكثركم على صلاة في الدنياء ومن صلى عل في يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة 
صلاة قضى ااا اب معن س a‏ وثلاثین من حوائج الدنیاء ثم 
يوكل الله بذلك ملگًا يدخله في قبري كما يدخل أحدكم المدايا يخبرني بمن صلى علي 


أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)۱۷۷/٠(‏ والترمذي )٤۸٤(‏ وقال: حسن غريب. وابن حبان 
»)4۱١(‏ والطبراني (۹۸۰۰)ء والبيهقي في شعب الإيمان (۹۳٩۱)ء‏ وابن عدي .)۳٤٩/۹(‏ 


فتح اللاله في شرح المشكاة/ الجزء الراب 

باسمه وفسبه إلى عشيرته فأثبته عندي» رواه البیهقي ڊسند ضعيف جدًا. 

أنه 44 قال: «يا أيها التاس» إن أنجاڪم يوم القيامة من أهواطا ومواطنها أكثركم 
علي صلاة في دار الدنيا» أنه قد كان في الله وملائكته كفاية أن يقول: إن الله 
وَمَلاِكَته يصون كَل السَّىٍ) [الأحزاب:١٠]‏ فأمر بذلك المؤمنين لنبيهم 4ل 

5 الطبراني بسندين منقطع وضعيف: «من صل علي حين يصبح عشرًا 
وحين يمسي عشرًاء أدركته شفاعتي يوم القيامة» . 

وني رواية سندها حسن قيل: لكن فيه انقطاع «أكثروا من الصلاة عل في يوم 
الجمعةء فإن صلاة أمتي تعرض عل في كل يوم جمعةء فمن كان أكثرهم عل صلاة كان 
أقربهم مني منزلة) ۰ ۰ 

وفي رواية في سندها متروك: امن صلى عل كنت شفيعه يوم القيامة» 

وني أخرى سندها ضعيف: «من سره أن يلقى الله راضيًاء فليكثر الصَلاة 
عل 

ورد عن علي - کرم الله وجهه - أنه قال: لولا أن سی ذکر الله ك ما تقربت 
اليه إلا بالضلاة عل نبيه ب فإني سمعت رسول الله ي يقول: «قال جبريل: يا 
إن الله كك يقول: : من صلى عليك عشر مرات استوجب الأمان من سخطي؛ 

وو a e EE E‏ القيامة» 

و ج التييي في «ترغيبه» E‏ 


.)٠٠١/٠٤( البيهقي في شعب الإیمان (١۳۰۳)ء وابن عساكر‎ EE 

)٩(‏ ذكره الميشمي في جمع الزوائد )۷١/٠١(‏ وعزاه للطبراني. 

7 البيهقي في السنن الکبری (۷۹۱٥)ء.وفي‏ شعب الإیمان »)۳٠۳۲(‏ والديلى .)٠٠١(‏ 
)4( در المتقي اهندي ا ۹/۱77( ۰ 

.)٠١٤/١( ذكره المتقى اندي في كنز العمال‎ )٠( 

ا الذهي في تذكرة الحفاظط (؟/1۳۷). 

(۷) لم قف عليه. 


تدم كتاب الضلاة/ باب الضلاة على وفضلها 


كیاذ: يا موسی» أب آلا ينالك عطش يوم القيامة؟ قال: إلهي نعه» د 
الصلاة عل عمد بي . 

روا أبو نعيم في احلية الأولیاء» مطولاً بلفظ: هيا موسى» أتريد أن أكون أقرب 
من كلامك إلى لسانكء ومن وساوس قلبك إلى قلبك» ومن روحك إلى بدنك» ومن نور 
بصرك إلى عينيك قالّ: نعم یا رب» قال: أكثر من الصلاة عل حمد بي . 

وروی الطبراني وغيره ڊسند فيه رجل اختلف فيه» لڪن حسنه بعضهم عن 
عبد الرحمن بن سمرة ظه قال: خرج علينا رسول الله بي فقال: «إني رأيت البارحة 
عجبا؛ رایت ا من أمتي پزحف عل الصراط فجاءته صلاته على فاخت مد 
فأقامته على الصراط حتى جاوزه» ۰ 

وني رواية: «ورأيت رجلاً من أمتي يرعد على الصراط كما ترعد السعفةء فجاءته 
صلانه عل فك رع . 

وروی أبو سعيد في «اشرف المصطقی» أنه بء قال: من صلى عل في يوم مائة مرة 
كتب له بها ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئةء وكتب له مائة صدقة 
مقبولة ومن صلى عل ثم بلغتني صلاته صلیت عليه كما صلى علي ومن صلیت 
ا اه شفاعتي» 

(تنبيهان) 

(أحدهما) ترجم ابن حبان عل حدیث: «أولى الناس بي يوم القيامة أ كثرهم عل 
سلاا فال دک الان ان ات الاس يوم القيامة يڪون من الي و44 E‏ 


G: 
Gn 


(( لم أقف عليه. 

.)۳۳/١( أُخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٩( 

(۳) أخرجه الطبراني في الأحاديث الطرال .)٤4١(‏ 

)4( لم أقف عليه. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

() أخرجه البخاري في العاريخ الكبير (/۱۷۷)ء والترمذي )٤۸٤(‏ وقال: حسن غريب. وابن حبان 


فج اول رج 

أكثر صلاة عليه في الدنياء ثم قال عقب الحديث في هذا الحبر: بيان ا 
آل الاس برسول الله بي في القيامة يڪون أصحاب الحديث؛ إذ ليس في هذه الأمة 
قوم اک ع عليه منهم. 

وكذا قال غيره: اللخصوص بهذا الحديث نقله أخبار الذين أحادیثه 
بي ويذبون عنها الكذب داثمّاء وما يفيد كثرة الصلاة عليه إلا من عظمه سَ٠‏ 
وجهرًاء ومن ثم قال الخطيب: قال لدا أبو نعيم: هذه منقبة عظيمة شريفة يختص بها 
رواة الآثار ونقلها؛ لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من كثرة الصلاة عليه له أ كثر 
تما يعرف هم ذسحًا وذكرًا. 

وقال غيره: في ذلك بشارة عظيمة هم؛ لأنهم يصلون عليه قولاً وفعلا نهارًّا 
وليلاًء وعند القراءة والكتابةء فهم أكثر الناس صلاة. 

(ثانيهما) قال أبو طالب المكى: أقل الإكثار ثلاثماثة قال غيره: ولعله من يرى 
بالقول المحكي في التواتر أنه أقل ما بحصل بثلاثمائة وبضعة عشر وألغى الكسر. انتهى. 

وأقول: الظاهر أن الإ كثار لا يحصل إلا بتفريغ أكثر أوقات العبادة ها كما قيل 
في قوله تعالی: «(والدًّا رين الله ثيراً واللًاكراتِ) [الأحزاب:٠٠]‏ ويحتمل ضبط ذلك 
بأن يظهرها حت يعرف بهاتين الناس. 

٤‏ اوَعَنه قال: قال رَسول الله 44 «ٳِنَ لله مَلائڪَة سَيَاحِينَ في الأَرْضِ 
بوني من ن امي السلام. رَوَاء النْسَانٍ والدّاري] . 

(وَعَنه قال: قال رَسول الله کي ِن لله مَلائڪة سياڃين) ذاهبين في السب 
وهو: الجاري المنبسط على وجه الأرض (في الأَرْض يغوي مِنْ امي السلام. رَه 


(4) والطبراني (۹۸۰۰)» والبيهقی في شعب الإيمان (۹۳٥٠)ء‏ وابن عدي (۲/۹ء۳). 
ا »)١(‏ والنسافي (۸۹)» وعبد الرزاق (١١١۴)ء‏ وابن حبان (414)ء والطبراني 
(10A)‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳١٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۳۰/۸) والحاکم )۳٣۷۹(‏ وقال: 
صحيح ااا والبيهقي في شعب الإيمان »)٠١۸۲(‏ والداري (١۸۴؟).‏ 


تتمة كتاب الْصلاة/ باب الضلاة َة وفضلها 11۱ 


أحمد و(التسا والدّاري) رابو نعيم والبيهقي والخلعي وابن حبان والحاڪم في 
(صحيحيهما) صحيح الإسناد. 

وذكر له أبو اليمن ابن عساكر طرقًا متعددة ثم حسّن بعضهاء وي رواية سند 
حسن إلا ان فيه جهولاً: «حيثما کنتم فصلوا ع فان صلاتڪم تبلغني؛ وفي ذلك 
من المبالغة فى تعظيمه وإجلال منزلعه ما لا خفى» كيف وال ملانكة مسخرون لتبليغه 
عن أمته ما سره كما يبلغ الملوك هدايا رعاهم» ويعود عليهم بغاية الهداية والعكريم؟ 
ففيه تعظيم هم أصًاء جعلنا الله منهم بمته وگرمه. 

زوَعَن اي هُرَيرَةَ 4ه قال: ا الله ک: «مَا من أَحَدِ يُسَلَمْ ع إلا 

رَد الله ع رُوجي حي ارد عَلَيْه السَلا. رَوَاءُ أبُو داؤدء والبيهقي في «الدعوات 

هُرَيرَةَ له قال: قال 0 الله لا: م ما من أَحَدِ ُسَلَمٌ ع إلا 3 الله 
ي رُوڃجي) يأتي من المنصوص والإ جاع عل انه ٤ي‏ جي في قبره على 
(حَتَى ارد عَلَيْهِ السَلَامَ) وبتأويل الروح بالطق سقط ما قيل: يلزم من رد لر مح 
ل یا ایر ر وحياته في كل لحظة داثمًا؛ إذ الوجود لا ر أ 
مسلم عليه وعلاقة المجاز بين الروح والعطق العلازم؛ إذ يلزم من وجوده وجودها 
داثًا وبالفعل غالباء فإن قلت: سيأتي الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ويلزم من 
صلاتهم نطقهم» فكيف يرد النطق حينثذ؟ 

قلت: لا لزم من الشلاة النطق العادي المتضمن للخطاب الآدي. 

قيل: ونظير تأويل العطق بالروح هنا تأويل الغين في خبر: «إنه ليغان على قلي 
فأستغفر اللّه» قالوا: ليس المراد وسوسة ولا ذتبًاء وإن كان أصل الغين ما يغشى 


)0( أخرجه الطبراني في الکبیر (۹؟۷؟)» وف الأوسط .)۳٠٥(‏ 
() أُخرجه أبو داود (١١۲۰)ء‏ والبيهق (١٠٠٠٠)ء‏ وني الدعوات الکبیر .)٠٤۹(‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۲۷۰۲)» واحمد (۱۷۸۸۱)» وعبد بن (۳۹۶)» وأبو داود (١٠٥٠)ء‏ والنساٹی في 


aie 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

القلب ويغطيه» وإنما أشار بيو إلى ما يحصل له من نوع فتره عن دوام الشهود والذكر 
وما كلفه من تحمل أعباء الرسالة وأداء الأمانة فكان حينئذء يستغفر ليزداد عللًا 
وقربًا وشهودًا وحبًا. 

وله بعض العارفین على أنه غین أنوار لا غين أغيار؛ أي: إنه کان يغشى قلبه 
الشريف من أنوار الشهود والقرب ما جخرجه عن عاداته» وهو المتبادر إليه كالي وقت 
لا يسعني فيه غير ريي فإذا زال عنه ذلك الاستغراق تجلت عليه مظاهر الجلال 

وأجاب البيهقي بما فيه وهو: إن معنی رد روحه: عودها بعد وفاته ا 
لرد سلام من يسلم عليه» واستمرت في جسده الشريف» وقيل: المراد: ظاهره لكنه عود 
بلا فزع ولا مشقةء وقيل: المراد بالروح الملك الموكل بغيره سلام المسلمين. 

وأجاب السبكي باحتمال أنه رد معنوي لاشتغال روحه الشريفة جشهود الحضرة 
الإية والملاً الأعل عن هذا العالم» فإذا سلم عليه أقبلت روحه الشريفة عل هذا 
العالم ليدرك سلام من بسلم عليه ویرد عليه» واعترض بانه یلزم عليه استغراق 
روحه في الرد لعدم خلو الأرض عن مصل عليه» فأي وقت ذلك الاشتغال بتلك 
الحضرة وذلك العود إلى هذا العالم» Cy,‏ اللا ل 
ا 

والحاصل: إن روحه المقدسة وإن كانت مستغرقة في شهود الحضرة الإهية لكنها 
عند السلام عليه ترذ من تلك الحالة إلى الرد على المسلم من غير أن يشتغل به عا 
کانت فيه ولا بعد في ذلك» فانه شأنه وعادته في الدنيا مع ضيقها بالنسبة لأحوال 
الور اا دى اه کن قيض ع امهم الأارالف ت رار لل ال 


عمل اليوم والليلة (١٤4)ء‏ وابن حبان (١۹۳)ء‏ والبغوي (۸۹)ء والطبراني (۸۸۷). 
دذکره العجلوني في كشف افاء .)٠٠١۹(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على وفضلها ۳ 


بنقطع أمده رلا يحص مدده» وهو مع ذلك مشغول بذلك الشهود الأقدس لا أن الله 
أقدره على كمال شهود الجمع في عين الفرق من غير أن يشغله شأن عن شأنء وكذلك 
يكون بيا عند إعطائه المقام المحمودء فهو دائم الإمداد لأمته في الدنيا والبرزخ 
والعقی» فجزاه الله عنه خير ما جزی نبيًا عن مته ورسولاً عن قومه.. آمین. 

(رَوَاه) أحمد E‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير») والطبراني ا 
عساکر وسنده حسن؛ بل النووي في «الأذكار» وغيره وفي رواية تقييد السلام 
بڪونه عند قبره» لكن قال بعض الحفاظ: لم أقف على هذه الزيادة فيما رأيته من 
طرق الحديث» بل في رواية غريبة كما قال أبو نعيم والضياء المقدسي» بل في سندها 
من اتهمه الذهبي بوضعها: «ما من مسلم يسلم علي في شرق ولا غرب إلا أنا وملائڪة 
ري يرد عليه السلام» فقال له قائل: يا رَسولّ الله» فما بال أهل المدينة؟ قَالّ: «وما يقال 
لکریم في جیرانه وجیرته إنه ما أمر به من حفظ الجوار حفظ الجيران» | 

وني أخرى سندها ضعيف: امن صلى علي عند قبري وكل به ملك يبلغني وکفی 
أمر دنیاه وآخرته وکنت له يوم القيامة شفيعا وشهيدًا» 


كان بعض السلف أخذ من تلك الزيادة قوله: رده کي على المسلّم عليه 
ختص بمن سلم عليه حال زیارته. انتھی. 

وقد علم أنه لا أصل لعلك الزيادة المفهمة لذلك» ومن ثم قال بعض الحفاظ 
عقب هذه المقالة: وفي ذلك نظر لعموم الحديث المذكور فدعوى العخصيص كما قاله 
أبو اليمن ابن عساكر يحتاج إلى دليلء لا سيماء وشواهد هذا المعنى كثيرة وأيصا فقد 
قال آبو الیمن: إذا جوز رده ب عل من يسلم عليه من الزائرين لقبره جوز رده عل من 
يسلم عليه من جميع الآفاق من جميع أمته عل بعد شُقتهء انتھی. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 
)٩(‏ أخرجه البیهقی في شعب الإيمان .)٠٠١١(‏ 


فتح الإله في شرح الجزء الرابع 
٫وَعَنه‏ قالّ: سَمِعَت رَسُول الله ية يَمُول: ‏ نجِعلوا بُيوتڪُم فبورًاء وَل 
لوا قري غا ولوا ل قن صلاتڪُم بلغي حت كَنتَم. راه النسَانح] . 
(وَعَنه قالّ: سَمِعَتُ رَسولً الله يه مول لا علو ينُم قبُورًا) 
كالموقى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور» ولا تتركوا الصلاة فيها حق 
تصيروا كال موتى وتصير هي كالقبور التي لا يصلى فيهاء بل صلوا فيها السوافلء فإنها فيها 
أفضل منها في المسجد كما في الحديث الصحيح قالوا لعود بركتها على أهله. 
وحديث مسلم: «مشل البيت الذي يذكر الله فيهء والبيت الذي لا يذكر اللّه فيه 
كمثل الحي والميت» ولأنها فيه أبعد من الرياء وأجمع للقلب. 
وما يؤيده أن هذا هو المراد من الحديث الرواية الأخرى: «اجعلوا من صلاتڪم 
ف ولا تتخذوها قبورًا» أولا تدفنوا الموقى في البيوت؟! فهى نهي عن اتخاذها 
ا 
ررد الخطابي له بأنه ي دفن في بيته الذي کان يسکنه مردود بأن ذلك من 
خصائصه لحديث: «ما قبض ني إلا دفن حيث يقبض» وما يؤيد المعنى الأول 
عطف النهي الآتي عليه؛ إذ لا يتم الالعثام بينهما الا عليه؛ آي: لا تجعلوا بيوتڪم 
كالقبور الخالية عن الذكر ولا تجعلوا القبور لا سيما قبري كالبيوت التي هي محل للزينة 
والعبرز واللهو والطرب أو لعكرر فتحها والإقامة بها. 
(وَلا نجْعَلوا قَبري) أي: زبارته (عِيدًا) أي: كالعيد لا يۇق إليه مرتين في 


(۱) اُخرجه أحمد (۸۷۹۰)؛ وأبو داود »)۲۰٤۲(‏ والبیهقی في ا ولم أقف عليه 
عند النساني. 


7 اخ البخاري »)1٠44(‏ ومسلم (۷۷۹)ء وابن حبان (٤٥۸)ء‏ وأبو يع (۷۳۰7) والرویاني 
(۷۳٤)؛‏ والبیھقی فی شعب الإیمان (۳۹٥)ء‏ والدیلی (؟4۹٤٦).‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۲۲(‏ ومسلم (۷۷۷)» وأحمد »):٦٥۳(‏ وأبو داود (١٤١)ء‏ وابن خزيمة 
(۱۲۰۰)ء والبیهقی (۰٦۸؟).‏ 

.)٩۱( آخرجه ابن ماجه (٦۱3۹)ء والبیهقی في دلائل النبوة (۳۹۳۶)» وأٌبو یع‎ )٤( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على الثبي بي وفضلها 


سے 
س 
ل 


العام» فيكون حًا على كثرة زيارته والتمل ماف ,اه ر مدال اول ر 
المعنى: لأ تجعلوا قبري مظهر عيد من حيث الاجتماع عنده للزينة والرقص وغيرهما 
من المحدثات التي تنقص» وقد كانت اليهود والتصارى بجتمعون لزيارة قبور أنبيائهم 
ويشتغلون باللهو والطرب حت أورثتهم الغفلة وقسوة القلب» فحرفوا وبدلوا وآثروا 
الفاني على الباق» بل أفضى بعظيم أمواتهم فرقة منهم إلى أن عبدوهاء واتخذوا الأوثان 
والأصنام» فنقّر بيا أمته عن هذا بذلك وبقوله: «اللْهُمّ لا تجعل قبري وثنًا يعبده اشتد 
غضب الله عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا . 

ونهاهم النهي الأكيد عن أن يفعلوا بقبره أو عنده ما لم يرد عنه بيه ولا عن 
أصحابه # مما أحدثه أكثر الناسء وقد بينت ذلك وغيره في كتابي «الدر المنظم في 
زيارة القبر المكرم» وهو كتاب نفيس لم يصنف في بابه مثله» بل لم أر من أفرد هذا 
ا 

وقيل: العيد اسم من الاعتيادء يقال: عاده واعتاده وتعوده؛ أي: صار عادة له؛ 
أي: لا تجعلوا قبري علا لاعتياد المجيء إليه متکررًا تڪررًا كيرا بجيث يؤدي إلى 
الملل وسوء الأدب وسقوط الإعظام وغاية الاحترام» بل اثتوه على الغاية القصوى من 
الأدب والإعظام والإجلال بالظاهر والباطنء ومن لم يقدر على ذلك فليصل علّ» فإن 
فيها كفاية عن ذلك كما رمز ية بقوله عقب ذلك النهي. 

(وَصَلوا ءَج قن صَلاتَكُم ثبلي حَيْتُ كنتمْ. رَو أحمد في امسنده»» وأبو 
داود CE‏ وصححه النووي في «الاذکار). 

وعنه أيصًا بسند ضعيف» لكن له شواهد تقويه «أكثروا الصلاة علي ني الليلة 
الزهراء واليوم الأغرء فإن صلاتڪم تعرض عل» . 

وعنه أيصًا بسند جيد لا غريب خلاقًا لمن زعمه: امن صلى عند قبري سمعتهء 


أخرجه مالك (۱۹ء)ء وأحمد »)۷٥٦١(‏ الرزاق .)٠١۸۷(‏ 
أخرجه الطبراني في الأوسط (١ء؟).‏ 


ا ت اك 

ومن صلى عع من بعيد أعلمته) 

وعنه أيصًا ڊسند فيه متروك: امن صل عل عند قبري سمعته» ومن صل على 
E‏ 
وشفيعًا؛ رواه ابن أي شيبة والعيمي والبيهقي مختصرًا: «من صلى عل عند قبري 
سمعته» ومن صلى على نائيًا - أي: بعيدًا - أبلغته» 

SR a 
يبلغی)‎ 

وزعم ابن الجوزي ضعفه»ء ونقل عن العقيلى أنه قال: لا أصل هذا الحديث من 
حديث الأعمش» ولیس عفوطًا. انت. 

وي رواية عن علي - کرم الله وجهه في سندها من لم يسً: «لا تجعلوا قبري 
عيدًا ولا تجعلوا بيوتڪم قبورًاء وصلوا علي وسلموا حيشما کنتم فستبلغني صلاتڪم 
وسلامڪم» 

وني آخرى عنه سندها حسن: «لا تتخذوا قبري عيدًا ولا تجعلوا بيوتڪم قبورًا 
وسلموا علي فان قسليمڪم يبلغني آينما کنتما 

وني خرى عنه: «صلوا علي فان صلاتڪم وڌسليمڪم يبلغني حيشما کنتم» 

و 


.)٤۹۸/١( ذكره المتقى المندي في كنز العمال‎ )١( 

(۲) أخرجه البیهقی فی شعب الإیمان (۸۳١٠)ء‏ والطیب .)۹٤/۳(‏ 
() أخرجه البيهتي في شعب الإيمان .)٠۸(‏ 

E 

.)٤٩۸( وأبو يعلى (41۹)ء والضياء‎ »)۷٥٤۲( آخرجه ابن ا شيبة‎ )٥( 
.)٤٤۸( اخرجه أبو یع‎ )7( 

(۷) ذكره السخاوي في المقاصد ( 4( 

(۸) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۷۲۹)ء وني الأوسط .)٠٠١(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على ب وفضلها 


وفي أخرى عنه ڊسند ضعيف: «صلوا في بيوتڪم ولا تتخذوها قبورًا ولا 
تتخذوا بيتي - أي: قبري؛ اذ هو في بيته بيت عائشة كما مر - عيدًاء وصلوا عل 
وسلمواء فن صلاتڪم وسلامڪم تبلغني ينما کنتم» . 

وني أخرى عن أي بڪر الصديق ه: «أكثروا الصلاة عل فان الله وگل بي ملگ 
عند قبري» فإذا صلى عل رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا * ٠‏ فلان ابن فلان 
صلل عليك الساعة» . 

وفي أخرى رجاها ثقات لكن فيهم انقطاع: «أكثروا من الصلاة عل يوم 
الجمعةء فإنه يوم مشهود تشهده الملائكةء وإن أحدًا لن يصلي عل إلا عرضت عل 
صلاته حتى يفرغ قال - أي: راويه أبو أمامة -: قلت أي: لرسول الله 4ي4: وبعد 
الموت؟ قالّ: وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء فنبي الله 
جي يرزق" 

وني خرى للطبراني في «الكبير: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعةء فإنه يوم 
تشهده الملائكة ليس من عبد يصلىي علي إلا بلغني صوته حيث كن» قلنا: وبعد 
وفاتك؟ قالّ: وبعد وفاتي» إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 

وني أخرى: «قلنا: يا رَسُولًّ اللّه» وكيف تبلغك صلاتنا إذا ضمتك الأرض؟ قَالّ: 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 

قال العرافي: إن إسناده لا يصح» وفي رواية صحيحة: «أكثروا من الصلاة عع ني 
يوم الجمعةء فإنه ليس أحد يصل على في يوم الجمعة إلا عرضت عع صلاته) 


(۱) أخرجه بنحوه أبو يعلى .)1۷٦١(‏ 

N E 

(۳) اُخرجه این CS‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

.)٠٠۳١( وقال: صحيح. والبيهقي في شعب الإيمان‎ )۳١۷۷( أخرجه الحاڪم‎ )٩( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

وفي أخرى ضعيفة: «أكثروا علي الصلاة في الليلة الزهراء واليوم الأغر أي: 
ليلة الجمعة ويومها - فإن صلاتكڪم تعرض عل» فأدعو لڪم وأستغفر لڪم» . 

وني أخرى: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه قبض؛ وفيه 
النفخة وفيه الصعقةء فأ كثروا على من الصلاة فيهء فن صلاتڪم معروضة عل» قالوا: 
یا رَسُولً الله» وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ - يعني: بلیت - قال: إن الله 
ك حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؛ رواها أحمد وابن أبي عاصم والبيهقي 
ف عة هن لته و داود والنسا وابن ماجه في اسننهم! والطبراني في «(معجمه» 
وابن خزيمة وابن حبان والحاڪم في اصحاحهم). 

وقال هذا عل شرط البخاري» وكذا النووي 
في «الاذکار». 

وقال ا لحاڪم عبد الغني: 

والمنذري: إنه حسن. 

وابن دحية: إنه صحيح حفوظ بنقل العدل عن العدل والاعتراض عليهم 
فيه علة خفية مردود بأنه سالم منها كما بينه الدارقطني. 

فقول آي حاتم: إنه منكر. 

yS 

واي اليمن: إنه غريب مردود بما ذكر. 

وأرمت - بفتحتين فسكون ففتح - أصله: أرنممت؛ أي: صرت رميمًاء حذفت 
یم ق ا ا أو بضم الهمزة والراء مضمومة 
مكسورة وتشديد الميم وإسكان التاء؛ أي: أرمت العظام. 
)۱( لم أقف عليه. 


() أخرجه أحمد (۷١٩1)ء‏ وابن أي شيبة (۸1۹۷)ء وأبو داود (۷٤١٠)ء‏ والنسائي (۳۷۶)ء وابن 
ماجه (٦۱13۳)ء‏ والداري .)۱٥۷٩(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على الثبى ب 1۱۹ 


ر 


وف رواها الحارث في امسنده): «حياتي خير لڪم تحدثوني واتحدثت 
لكم» فإذا أنا مت كانت وفاتي خير لكم تعرض عل أعمالڪم فإن رأيت خيرًا 
مدت الله» ون رأيت غير ذلك استغفرت الله لڪه» 

وفي امسند الداري»: «إنه لما كان الحرة لم يؤذن في الي ڳل ثلاث ولم 
يقم وإن سعيد بن المسيب لم يبرح مقيمًا في المسجد فكان لا يعرف وقت الصلاة إلا 
بهمهمة يسمعها من في الي 4ا . 

وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن أبي الحير ايء قال: دخلت المدينة وأنا 
بفاقة خمسة أيام ما ذقت» فقدمت إلى القبر الشريف» وسلمت وقلت: أنا ضيفك 
الليلة یا رسول الله» وتنحیت ونمت خلف القب فرآيته ڳلا في التوم وأبو بڪر عن 
یمینه وعمر عن شماله» وعلي ڪه بین يدیه» فحرکني علي وقال: قم قد جاء رسول 
ب فقمت إليه» وقبلت بين عينيه» فدفع إلي رغيمًا فأكلت نصفه وانتبهت» فإذا في 


یدی نصف رعیف. 


(تنبيه): 
يۇخذ من هذه الأحاديث أنه عل يستحيل عادة أن يخلو الوجود كله 


من واحد يسلم عليه في لیل أو نها وقد أجمعوا على أنه ية حي يرزق في قبره» وأن 
يت ار د ادال ر ون ره اد ا ردت ع العا اب 
الدنيوية صار هما قوة العروج والاتصال بالملاً الأعلء وارتفعت جميع حجبها الحسية 
فترى جميع ما يصل إليها من الأمة من صلاةء وسلام وغيرهما كالمشاهد وتبليخ الملك 
مع ذلك» إنما هو لزيد التشريف والعكريم والإجلال والععظيم» ألا ترى إلى ملوك 
الدنيا تعرض عليهم المدايا في الملاأء وإن علموا بها في السر إظهارًا لعظمتهم» وقد 
يڪون فيه إظهارًا لعظمة المُّهدىء» فكذا ما نحن فيه. 


أخرجه أبن سعد والحارث كما في بغية الباحث .)٠٥۴(‏ 


ارجا الداري .)۹٤(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

وعن نتا هم نوج من الحياة: العلماء والشهداء والمؤذنون»› وقد é2‏ کشف 
عن غير واحد من العلماء والشهداء فوجدوا لم تتغير أجسامهم وحديث: «الأنبياء 
أحياء في قبورهم يصلون» صحيح. 

وحديث: «الأنبياء لا يتركون قي قبورهم بعد أربعين ليلة ولکنهم بین 
يدي الله حت ينفخ في الصورا 
هو محمول على أن المراد: إنهم لا يتركون لا يصلون إلى هذا المقدار. 

وشاهده حدیث مسلم: امررت بموسى ليلة أسري بي من عند الكثيب الأحرء 
وهو قائم يصل في قبره' 

وحديثه أيصًا الطويل: «لقد رأيتني في الحجر وقريش قسألني عن مسراي إلى أن 
قالّ: وقد رأيتنى في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصل» فإذا رجل ضرب جعدء 
وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى أقرب الناس به شبها: عروة بن مسعودء وإذا إبراهيم 
قائم يصلى أشبه الناس به: صاحبكم» فحانت الصلاة فأمهم» ولا مخالف لذلك أنه 
قبره» ثم يسري بهم بیت المقدس كما أسري به فیژمهم فيه ثم یعرج بهم إلى 
السموات كما عرج به فيكلمهم فيهاء وحلوهم في أماڪن مختلفة بأماڪن مختلفة 
جاثز عقلا. 

وفي كل ذلك أوضح دلالة على حياتهم» وإذا ثبت للشهداء بنص الآية فالانبياء 


TD‏ (۳۶۲۰)» وتمام (۸٥)ء‏ وابن عساکر »)۳٣٣/۱۳(‏ والدیلي »)٤۰۳(‏ وابن عدي 
(Trv/)‏ 

(۲) أخرجه الديلمي (١١۸)ء‏ والبيهقي في حياة الأنبياء من طريق الجاڪم (؛). 

(۳) اخرجه آبو نعيم في الحلية (۳۳۳۴/۸) وقال: غريب. 

.)۱۷4۸۰( اخرجه مسلم (۱۷۴)» والنسائي‎ )٤( 


تعمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على النبي بل وفضلها 


أولی» بل صرح ابن عباس وابن وغيرهما بأنه ب مات شهيدًاء وعن الحسن 
البصري مرفوعًا: «لا قأكل الأرض و 
أو ةل فل ناه که رم أف رج يرٿ عِنده فلم يُصَل 

ِ رغم أن رَجلٍِ دحل عَلَيه رَمَصَان ته م اسح قب أن يعفر له وَرَغِمَ أن رَجلٍِ 
ارك عِنْدَ E‏ َلَمْ بُذْخلاه الجَتَة. ا 

(وَعَنه قالّ: قال رَسولٌ اللّه: بي رَغْمَ) بفتح E E‏ 
لصق بالدغام وهو التراب» هذا هو الأصل ثم استعمل في الذل والعجز عن الاتتصاف 
والانقياد عل كره» وعبر بعضهم عن ذلك بقوله: لصق أنفه بالتراب ذلا وهوانًاء وقيل: 
EE‏ 

(ذكِرْتُ عِنڌه قله صل وَرَعِمَ رَجلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَصَانُ ٿه کان 
وجه الإتيان بها هنا أن بين ابتداء رمضان وبين انقضائه مهملة طويلة» جخلاف سما 
ذكره ي والضلاة عليه» فإنها تطلب عقب السماع من غير مهملة» وكذلك بر 
الوالدين» فإنه يتأكد عقب احتياجهما المكني عنه بالكسرء ولِحَ لم حط الشارح 
بذلك تڪلف له فقال: «ثم N N E ET‏ 
RO RE‏ في قوله: «فلم يصل عل» و«فلم 
يدخلاه الجنة). 

ویؤیده ورود هذا الحديث في بعض روايات صحيح مسلم بلفظ «ثم» بدل الفاء 
في قوله «فلم يدخلاه الجنة» ونظير وقوع الفاء موقع اثم! الاستبعادية قوله تعالى في 
سورة الكهف: ومن أَظلَمُ مِمّن كر بايَاتِ رَبّهِ فَأعْرَصَ عَنْهَّا) [الكهف:۷ه]. 

وقي سورة السجدة: م عرص عنها [السجدة:۲؟؟] انت. 


0( لم أقف عليه. 


(۲) اُخرجه أحد »)۷٤٤٤(‏ والترمڌي )٠٤٥(‏ وقال: حسن غريب وان حبان (۹۰۸)ء والحاڪم 


فتح الله في شرح الرابح 

فان قلت: فعلی ما دذکرته من أن الفاء على بابها واثم» على بابها هل لرواية مسلم 
الملصرحة ثم في الأخيرين ويالفاء في الأولى وجه؟ 

قلت: نعم وأي وجه؛ لأن بين بر الأبوين ودخول الجنة تراخيًا؛ أي: تراخ وهو 
يصح أن يراد به حقيقة» عبر بشم» وعند إرادة جازه عبر عنه بالفاء. 

وأا افسلاخ رمضان فمتراخ عند ابتدائه ولا نحتمل غير ذلك؛ فلذا أت فيه بثم 
في جميع الروايات والصلات عقب السماع مطلوبةء ولا يحتمل خلاف ذلك فلذا اق 
فيه بالفاء في جميع الرواياتء فتأمل هذا فإنه أظهر وأوضح عا قاله الشارح» بل وفيه من 
الدقة والعنبيه على تلك الحم التي أشرت إليها ما يعلن بعظيم بلاغته يي ما ليس 
في الذي ذكره الشارح وتڪلفهء والإتيان لا شاهد له فيهما لما ذكره بل الفاءء وثم كل 
منها عل حقيقتها تنبيمًا على أن من الإفهام من يصل إلى حقيقة المسموع بمجرد 
کک فیبادر مع دل ا ا ا س 

ومنها: من لا يفهمه إلا بعد مزيد تأمل فيه» ومضي زمن طويل لذلكء ثم تغل 
عليه العناد مع ذلك فيعرض فوقعت الفاء في حلها الأفسب بهاء وكذلك «ثم» فتأمل 
ذلك فإنه الحق إن شاء الله تعالى وبه يظهر لك سر تعبيره ب بالانسلاخ ويقبلء 
وتأخیر ان یغفر له وعدوله عن مقتضی السیاق» وهو دخل عليه رمضان فلم یغفر له. 

اْسََحَ قبل أن يعقر آه) آي: لسوء فا نی اهس رار و اه ا 
المقتضي للمغفرة (وَرَغِْمَ أف رَجَلٍ O FEA‏ فلم يذخلاه 
الجن بعدم برهما والإحسان إليهما (رَوَاه التريِذى) وطرقه كثيرة بعضها صحيح 
وبعضها حسن وبعضها ضعيف. 

فمن الصحيح حديث كعب بن عجرة 4 قال: قال لدا رسول الله إا: «أحضروا 
المنبر» فحضرنا فلما ارتقى درجة قًالّ: «آمين» ثم ارتقى الغانية فقًال: «آمين» ثم ارتقى 
العالعة فقال: «آمين» فلما نزل قلنا: يا رَسُولّ الله قد سمعنا منك اليوم شيًا ما كنا 
نسمعهء فقًال: «إن جبريل عرض لي فقال بَعَدَ؛ أي؛ بالضم عن الخبر وبالكسر هلك 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على النبى َة وفضلها 


من أدرك رمضان» فلم يغفر قلت: آمينء فلما رقيت؛ أي: بڪسر القاف قي الماضي 
وفتحها في المضارع ضد الرقية فيهما الغانية قالّ: بعد من ذكرت عنده فلم يصل 
عليك قلت: امين» فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما 
فلم يدخلاه الجنة قلت: آمين» . 

ومنه أيصّا لكن في سنده من اختلف في توثيقه: «صعد ب المنبر فلما رق 
عتبة قال آمین» ثم رق أخری فقَالّ: آمین» ثم رقي ثالغة فقًالّ: آمين» ثم قال أتاني 
جبریل فقّالّ: يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له بعده الله فقلت: آمین» قالً: 
ومن أدرك والديه فدخل النار فأبعده الله قلت: آمين» قالَ: ومن ذکرت عنده فلم 
يصل عليك فأبعده الله قل: آمین فقلت: آمین» 

وقي هذه الرواية أوضح REE‏ ينبغي ترك الانتصار للنفس؛؟ لأنه و ف 
الأولين بادر للتأمين من غير أمر؛ لأن الحق لله تعالى» وني الخالعة التق هي حقه لم يقله 
حتى أمر به» ومن الحسسن رق ڳلا المنبر فلا رق الدرجة الأولى قال: آمينء الحديث 
بمعنی الذي قبله إلا أنه عبر ف کل من العلاث بقوله: شقي عبد. 

ومنه أيصًا: «(صعد ي المنبر فقًال: آمين آمين آمين» فلما نزل سل عن ذلك 
فقال أتاني جبريل...٠‏ بمعن الذي قبله أيصًا إلا أن فيه رغم أنف امرئ!» في الغلاث. 

ومنه أيصًا: «دخل ب المسجد وصعد المنبر فقَالً: آمين آمين آمين...» الذي 
قېله فيه في الدعاء في كل من الغلاث: «فأبعده الله ثم أبعده اللّه» 

ومن الضف الا ان ل شراهه کیا برى: «ارتقى ي المنبر درجة فقَالٌ: آمین» 
ثم ارتقی درجة فقًالّ: آمين» ثم ارتقى الثالفة فقال: آمين» ثم استوى فجلس فقال 


.)٠٠١١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)۷٠٠١( أخرجه الحاڪم‎ )١( 
.)٤۱۰( اُخرجه ابن حبان‎ )۲( 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٠)ء‏ والبيهقي .)۸۷٦۷(‏ 
(+) اخرجه الطبراني (۱۹۹۰)ء وان حبان (۹۰۹). 


فتح الإله في شرح الرابع 

أصحابه: ی ني عل ما أمنت؟ قالَ: تاي جبریل... بمعن ما سبق. 

وني رواية للبيهقي: «لما بنى ب المنبر جعل له ثلاث عتبات» فلما صعد العتبة 
الأولى قالّ: آمين» ثم صعد العتبة القانية فقًالّ: آمين» حتى إذا صعد العتبة الالثة 
فل ان فل اللو ا لا دقلا ا ری ا 
فقال ك إن جبريل اث صعد قبل العتبة الأولى فقالًّ: يا محمد فقلت: لبيك 
وسعديك» قالَ: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله قل: آمینء فقلت: 
آمين» فلما صعد العتبة الفانية قالً: يا محمد قلت: لبيك وسعديك قالّ: من أدرك 
شهر رمضان فصام نهاره وقام ليله ثم مات ولم یغفر له فدخل النار فأبعده الله قل: 
آمينء فقلت: آمين» فلما صعد العتبة الفالغة قالّ: يا محمد قلت: لبيك وسعديك قال: 
من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات» ولم یغفر له فدخل النار فأبعده الله قل: 
آمین» فقلت: آمين» . 

وفي رواية: (شقي امرۇ أو تعس امرۇا في سب 

وف E‏ ق الاوين اومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم یبرهما فمات فدخل 
التار فأبعده الله قل: آمين» 

زراب کد ضف امن ذكرت عنده فلم يصل عاع). 

وني أُخری: «من ذکرت عنده فنسي الصلاة e A ap‏ 
هسوا اللَة فَلَسيَهُمُ 4 [العوبة:۷٠].‏ 


َلك أتَنْكَ ایاتنا فَتَسيتَهًا4 [طه: 17]. 
([اليَوْمَ ذَنْسَاُمُ كَمَا قَيِيَمْ لِقَاءَ يَوْمَِمْ هدا [ا-لجاثية:ء٣].‏ 


e‏ البيهقي 

أخرجه البيهقی في شعب الإيمان (۹٦ء۳).‏ 
لم قف E‏ 

أُخرجه ابن حبان (۹۰۷)» وأو یعلل .)٥۹٩٩(‏ 


تقمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على يلاه وفضلها 


وفي رواية: «فلم يصل عي فقد خطئ طريق الجنةا 

وف أخرى: «من ذكرت عنده فنسى الصلاة عل» خط طريق الجنة) ا 
الحديث طرق كثيرة يبلغ بها درجة الحسن» وخطئ بفتح فك ثم همز يقال خطئ: 
أثم وأخطأً سلك سبيل الخطاً ولو سهوًّا وخطى؛ بمعنى: أخطأء وقيل: خط إذا تعمد 
وأخطأ إذا لم يتعمد. 

وروی الدیلیی: «من ذکرت عنده فلم يصل علي دخل 
عل» والجفاء بفتح الجيم وبالمد أصله: البعد ويطلق على غاظ الطبع» والمراد به هنا: 
ترك البر والصلة. 

وفي أخرى: «بجحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلى عل» . 

وف ا «البخيل من e SE‏ ولم يصل علي وطرق اخديث 
EN ENN‏ 


لا یتم الالتقام بين أحاديث تلك الخصال الغلاث بادعاء الواقعة متعددة أو 
بعضهم روى بالافظ والباقين بالمعنى» ووجه الدعاء عل من فرط في هذه الغلاث 
بالبعد: أمّا في الأولى؛ فلأن الصلاة عليه ئي كناية عن تعظيمه وتبجيله» فمن عظمه 
الله ورفع قدره» ومن لا أذله وأهانه؛ لعهاونه بأمر الواسطة الكريمة من غير 


.)٠٠۴١( أخرجه البيهتي في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه البیهقي في شعب الإیمان (۷۳١۱)ء‏ والطبراني .)۱٩۸۱۹(‏ 

(۳) أُخرجه ابن حبان (۹۰۷)ء وأٌبو یع .)٥۹٩٩(‏ 

.)٠۱۹١( اُخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن المبارك في الزهد .)٠٠۴١(‏ 

»)۹۰۹( والنسائ في الکبری (۸۷۰۰)ء وأبو یعلی (٦1۷۷)ء وابن حبان‎ )۱۷۳٦( اخرجه احمد‎ )٩( 
.)ء؟٤( والطبراني (*۲۸۸)ء والحاڪم (٠۰٠؟)ء والبيهقى في شعب الإيمان (١١١٠)ء والضياء‎ 


فتح الله في شرح الرابع 
مشقة أصلاً محصل و صل علب ر ا بین صلاته عليه في مقابلة 
الواحدة عشرّاء بل سبعین» بل ألمًاء ركذا ملائڪته كما مر مع عشر حسنات وځو 
عشر سیثات ورفع عشر درجات وثواب عتق عشر رقاب» فمن فوت هذه الموانح 
E E‏ ومقته وطرده. 
قيل: ويخشى عل الكاتب رمز للصلاة بصورة «(صلعم» أن يندرج في هذا 
القبيل لعهاونه وقلة أدبه. 
وما في الثانية: لان رمضان شهر الله المعظم وسيك اا کا في: (أنزلَ فيه 
القَرَآنْ) الذي هو (هُدّى لتاس وَيَْاتِ مَنَ الهْدَى وَلْفُرقَانٍ) [البقرة:٠۸]‏ فمن 
وجد فرصة إدراكه فعظمه وأخلص فيه وقام فيه واحتسابًا عظمه ومن لا 


وأا ق القالفة: فلأن أولىالناس بالبر والإحسانءوالداء اللذان كنا سببًا لوجوده 
وتربيته» وبذلا نفوسهما دون نفسه» ومن ثم قرن تعالى برهما والإحسان إليهما 
بتوحیده وعبادته ني قوله تعالى: «(وَقَكَى رَبك ألا تَعْبُدوا إلا إِي0...) [الإسراء:٣؟]‏ 
وأمر ببرهما ومصاحبتهما بالمعروف مع مجاهدتهما له على الإشراك به وعبادة غيره 
بقوله تعالى: «(وإن جَاهَداك عَلّ أن تفرك بي...) [لقمان:١١]‏ فمن قام بذلك لا سيما في 
حال هرمهما وانقطاع کسبهما وانحصار کفالتهما والقیام بأودهما فيه فقد عظم الله 
راک ا که ع عن ااه کر اه د ران ت ا فلات د 
وجه المناسبة بين جمع هذه الخلاثة في هذا السياق؟ 

قلت: هو أنه يا اجتمع فيه سيادة الخلق أجمعين وأبوة الشفقة والرحمة للاأمة؛ 
لأنه أشفق بهم من آبائهم وأمهاتهم» فناسب أن يذكر مع العفريط في 
التفريط في حقه حم التفريط في سيد الشهداء ا 
فکان بين تلك العلاثة تمام المناسبةء فافهم. 


وني شرف المصطفى» لأبي سعيد الواعظ عائشة رضي عنها - كانت 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على َة وفضلها 


تخيط شيئًا في السحر فضلت الإبرة وطفىع السراج» فدخل الني ب فأضاء البيت 
بضوئه ووجدت الأب فقالت: ما اضر وجمك رول اله قال اويل لمن ل وال 
يوم القيامة» قلت: ومن لا يراك؟ قال: «البخيل» قلت: ومن البخيل قال: «الذي لا 
يصلي علي دا سمع اسي 

وروی بو نعيم أنه مر به 4 رجل ومعه ظي اصطاده فقالت: یا رسول اللّه» إن 
لي أولاد أرضعهم وهم جياع فأمر هذا أن يخليني حتى أذهب فأرضعهم وأعودء قال: 
«فإن لم تعودين! قالت: إن لم أعد فلعنني الله كمن تذكر بين يديه فلا يصلي عليك› 
او كنت کک ولم يدع فقال: و «أطلقها وأنا ضامنها» فذهيت الظبية ثم عادت» 
فنزل جبريل وقال: يا حمد» الله يقرثك السلام ويقول لك: «وعزتي وجلالي؛ لأنا أرحم 
بأمتك من هذه الظبية بأولادهاء وأنا أردهم إليك كما رجعت الظبية إليك غل 

وقي اشرف المصطض» أيضًا: إنه ٤ة‏ قال: «ألا دلڪم عل خير الناس» وشر 
الاسء وأجخل الناس» وأكسل الناسء وألأم الناس» وأسرق الناس» قيل: يا رَسولّ الله 
بلء قالّ: خير الناس من انتفع به الناسء وشر الناس من يسعى بأخيه المسلم» وأكسل 
الاس من أرق في ليلة فلم يذكر الله بلسانه وجوارحه» ولام الناس من إذا ذكرت 
عنده فلم يصل علي» وأجخل الناس من بجخل بالتسليم على الناس» وأسرق الناس من 
سرق صلاته» قیل؛ يا رَسولَ الله يسرق صلاته؟ قالّ: لا یتم رکوعها ولا 
سجودها). 

وصح خبر: «بحسب المرء من البخل أن أذكر عنده فلا يصل عل» 

وفی لفظ: «کفی به شخًا أن أذكر عند رجل فلا يصل علٍ» 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) لم أقف عليه. 
(۳) تقدم تخرجه. 


)٤(‏ أخرجه ابن أي شيبة 


ص الله في شرح المشكاة / الجرء الرابع 


وصح أن: «أبخل الناس من ذکرت عنده فلم يصل عل) 
وصح ایصًا: اما جلس قوم مجلسًا لم یذکروا الله فيه ولم یصلوا على نبیه ڳا 
كان عليه ترة يوم القيامةء فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر هم» والترة: بڪسر 
الفوقية وتخفيف الراء المغتوحة: الحسرة» كما في رواية: «إلا كان عليهم حسرة إلى يوم 
القيامة» وقيل: الترة النارء وقيل: الذنب» وقيل: النقص» وقيل: التبعة وهاؤها عوض 
عن الواو كعدة» ويجوز رفعها ونصبها على اسم کان وخبرها. 
وني أخرى صحيحة: إلا قاموا عن أنتن جيفة» . 
وصح أيصًا: ما جلس قوم مجلسًا لا يصلون فيه عل رسول الله بل إلا كان 
عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من القواب» أي: فتجسرهم على ترك 
الصلاة عليه ٤ي‏ الذي فاتهم ڊسببه ما يشاهدونه من عظيم ثوابها يڪون عند وزن 
الكال ر ج اول ةا فا 
- اون أي ظلْحَة هه اَن رول الله ڳل جَاءَ ات يم وَالِْْرٌ في وَجْهه 
فَقَالَ: نه جاعني ريل فَقال. ا Ly‏ رضي يا محمد الا صي عَلَيَكَ 
CE MT E‏ 
عليه عَشْرًا. روه السا والدًاري] 
(وَعَن اي طْلْحَة) الأنصاري ( 


أ 


ن رَسول الله ي جَاءَ ذات يوم وَالبشرٌ في 


)۱( ا الحارث فی مسنده .)٥۱(‏ 
OILS‏ 
خرجه البيهقر وابن المبار 


(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٠١٠)ء‏ والبغوي في الجعديات والبيهقي في شعب الإيمان 
(10۷). 

ا الطيالسي .)٠۸١۶(‏ 

)١(‏ أخرجه النساثي في الكبرى والبغوي ني الجعدیات (۷۳۹)ء والبيهقی في الإيمان 
E)‏ 


.)۲۷۷۳( أخرجه النسائي (۳١۴٠)ء والداري‎ )١( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على الثبي ية وفضلها 

جعل ظردًا ومكانًا له إعلامًا بتمكنه وعظمة وقعه» ومن ثم جاء في رواية أنه 
راک عنده 5 من انف رغهور امرور ورق 0 پر مشا 
فإننا وعدناك بأننا فا اراي ف أرضی اس می و 
النارء فكان رضاك فيما يعود لأمتك من مزايا فضلنا وعطايا كرمنا وجودناء فمن ثم 
أعطيناك فيهم أيصًا. 

بصي عَلَيْكَ أَحَدُ مِن مَك إلا صلَيْتُ عَلَيهِ عَعْرَء ولا ّم عَليْكَ 

از إلا َنْب علب او ولیردد 4 2 فإننا 
ورأفتك ورحمتك بهم فليديموا الصلاة عليك قيامًا بشكرك وإظهارًا لعظيم تفضلك 
عليهم حت يجازوا بما لم يجازيهم غيرهم (رَوا) أحمد و(النْسَايٍ والڌاري) والحاڪم 
وابن حبان وصححاه وطرقه كثيرة منتشرة. 

فقى لقظ في سنده ضعف أتاني آت من ربي» فقال: «من صلى عليك من أمتك 
واحدة کتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سیئات» ورفع عشر 
درجات») ورد عليه مثلها. 

وف أخری: أتاني الآآن آت من ري فأخبرني أنه لن يصلى علي أحد من أمتي ! 
ردها عليه عشرآمثاها» . 

في اخری وما معني ان الیب تي ااا 
عليه مغل ما قال. 


)؟( أخرجه البيهقی في الإيمان .)٠١١١(‏ 
)۳( أخرجه أبو نعيم في الحلية .)۱۳١/۸(‏ 


فتح الإله في شرح ارات 

وني آخرى: وما يمنعني وهذا جبریل قد خرج من عندي آنفاء فقال: قال الله 
تعالى: من صل عليك صلاة صلیت عليه بھا عشرًا ومحوت بها عنه عشر سیئات 
وكلبت له غر حسلاتة . 

وفي أخرى: وما يمنعني أتاني جبريل اك فقال: شر أمتك أن من صلى عليك 
صلاۃ کتب الله لہ بھا عشر حسنات» وکفّر عنه بها عشر سیثات ورفع له بها عشر 
درجات ورد الله عليه كك مثل قوله وعرضت عليه يوم القيامة) 

وني أخر: «وكيف لا تطيب نفسي ويظهر شري؟ وإنما فارقني جبريل كو 
الساعة فقال: أبشر يا محمد» من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر 
حسنات» و حا عنه بها عشر سیئات ورفعه بها عشر درجات» وقال له الملك مثل ما 
قال لك. قلت: يا جبريلء وما ذلك الملك قال: إن الله كك وكل ملكا منذ خلقك إلى أن 
يبعثك لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا قال: وأنت صلى الله عليك» 

وني أخرى: يا نبي الله» مازلت حستًا وجهك ولم أرك أحسن وجهًا منك 
وإني لأظن أن جبريل أتاك اليوم ببعض البشارة قال: «نعم» انطلق من عندي فأخبرني 

الله يقول: ما من مسلم يصلى عليك صلاة واحدة» . 

رفي رواية: اخرج جبريل اك من عندي آنفا بخبرني عن ربه كك ما على الأرض 
مسلم صلى عليك واحدة إلا صليت عليه أنا وملائكت عشُرًاء فأكثروا من الصَلاة 
عل يوم الجمعةء فإذا صليتم علي فصلوا على المرسلين فإني رجل من المرسلين» 

وفي رواية زيادة: ولا يكون لصلاته منتهى دون العرش لا تمر بملك إلا قال 


(۱) اُخرجه بنحوه الطبراني .)٤۷۱۹(‏ 
() أخرجه الطبراني .)٤۷٩١(‏ 

(۴) آخرجه الطبراني (١؟۷٤).‏ 

)٤(‏ اقف عليه. 

(ه) اقف عليه. 


تثمة كثاب الضلاة/ باب الضلاة اة وفضلها ۲۱ 


صلوا عل قائلها كما صل على الني کل 

۹۹ ون ای ِن گغب 4# قال: ّت يا رسو الله إني أ كير الصَاَاةَ عَلَْكَ 
قَڪَم اجَُلُ لَكَ مِنْ صلاني؟ فَقَالَ: رما شت . قَلتٌ: : الرَبعَ؟ قال: رما هان زدت 
فهو حير رلك َالّ: القَصفَ قالّ: «مَا شنت فإِنْ زذتَ ت فهو حَيْرٌ ك قُلتُ: الین 
قال: «ما شف شْمّتَ فان زدت ت فهو َير لّكَ». قلتُ: أَجْعَل لَك صلاتی ها. قالَ: إا 
همك هَمَكَ وَيْڪَفّر لَكَ ڏَنبُكَ». روه الترمِذِى] 

(وعَن ای بن گعْب 4 قال کان رسول الله ب إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: 
يا أيها الناس» اذكروا الله فان الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه قال: إني 
فُلٺ: يا رَسُولَ الله ٳِيّ اکر الصَلَاةَ عَلَيْكَ٬‏ قَڪَم اَجَُلُ لَكَ مِنْ صَلاي) اي: من 
دعائي كما يؤخذ من الرواية الآتية لنفسي فاصرف من زمنه للصلاة عليك فأمرني به 
(فقَال: ما ما شنْت) لم جد له تحدیدًاء بل فوّضه لمشیئته حًا له عل آنه لو صرف زمن 
عاد اق جه لاض ده لكان أحرى وار وت امن ان لو جحد اه کک 
لأغلق عليه باب المزيد. 

(قلْت: الربعَ؟ قال: م ف شمّتَ» فان زدت) وني رواية وأن في الكل (فهوّ خير لكَ. 
قالّ: التصضف. قال: «مَا شف شَفُتَ فان زدت ت فهو حير لك» قلت: اتسين قالّ: «مَا شمُتَ 
قَاِنْ زدت هو حير لكَ» قَلْتُ: لَك صلاتي کہا( ای أصرف للصلاة عليك 
جميع الزمن الذي كنت أدعوا فيه لنفسي. 

(قالّ: إا يمى هَمَكَ) المتعلق بالدنيا والآخرة كما يأتي العصريح به في الرواية 
الآتيةء ووجه كفاية هذه المهمات بصرف ذلك الزمن للصلاة عليه بي أنها مشتملة 
عل امتثال آمر الله كك وع ذکره وتعظیم رسوله. 


(۱) اخرجه الخطیب .)٤۰/۸(‏ 


)٩(‏ اخرجه أحمد (۱۴۷۹؟)ء وعبد بن والترمذي (۷٥٤؟)»‏ (۷۸٥۳)ء‏ والبیهقی 
في شعب اللايمان (۹۹٤۱)ء‏ والضياء .)۱۱۸١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجرزء الرابع 

وقد جاء في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 

السائلين» فقي الحقيقة من لم يفقت بذلك الصرف شيء على المصلء حصل 
له بتعرضه بذلك الغناء الأعظم أفضل ما کان يدعو به لنفسه ومن ثم قیل: 

كفاه من تعرضهالفناء إذاأئنىعليك المرأقول 

رحصل له أيصّا ما مر من صلاة عليه وملائڪته قالوا: وعده عشرًا او 
عن او الا کا مرمع ما انضم أذلك من ذلك الغراب الذي لا يوازيه ثواب؛ فأي: 
فائدة أعظم في هذه الفوائدء ومتى يظفر المتعبد بأنفس من هذه الفوائد وأ يوازي 
دعاؤه لنفسه» وأخذه من تلك الفضائل التي ليس ها عاثل بيركته ية وشرف وكرم. 

(وَيْكَفَر لَك َنْبُكَ) لأنه يمارك على نفسك الواسطة الكريمة في وصول كل خير 
إليك؛ إذ قمت بأفضل أنواع الشكر المتضمن لزيادة الإفضال والإنعام المستلزمين 
احق عليك» ومن رضی عنه لا يعذبه ابا (رَرَاءُ الرْمِذيّ) وحسنه» وعن ابن مید في 
(مسنده» وأحمد بن منيع والروياني والحاڪم وصححه. 

وقي رواية: إذا ذهب ربع الليل' 

وني أخرى: «ثلث الليل؛ بینها بأنه ية کان يختلف قيامه» فتارة يقده 
وتارة 

وني رواية سندها حسن: «قال رجل: يا رَسُولً اللّهء أُرأيت إن جعلت صلاتي كلها 
عليك» قال: إِدا يڪفيكت الله تبارك وتعالٰی ما أهمك من دنياك وآخرتك» 

رفي رواية: «إذا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة» . 


.)۷۴( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص ۹١)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
والبيهقي في شعب‎ »)٠٥۳۷( اخرجه الحاڪم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٤ه).‏ 

(4) اآخرجه أحمد (۳٤۱۸؟).‏ 


)٥(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق 


تثمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة a,‏ 

وف ا «إدا الله أمر دنياك وآخرتك» 

وف أخرى: «أن أيوب بن بشير قال لرسول الله بي: إني قد أجمعت أن أجعل 
ثلث صلاني دعاء لك...» وبفرض صحتها فلا مانع أن هذا وقع ۳ وقع لاي 
رضي الله عنهما. 

وف رواية: «قال رجل: يا رَسولَ الله» أجعل شطر دعائي لك...» 

وقي اراد باللاة نى اديت العا ى حا والقدير أجعل لك 
من ثوابها أو مثله» وفيه نظر بل السیاق يرده» لا سيما تفريع (فڪم» على ما قبله؛ ٳذ 
بلتم مح إرادة الضلاة الحقيقة إلا بمزيد تعسف» وأيصًا فالعواب أمر يتفضل به 
عل من ڍشاء NE‏ ا شيء کائتا من کان» ا 
فمذهبنا ومذهب عامة العلماء إلا من شذ أنه لا جوز العطوع عن أحد بعبادة بدنية 
محضة كالصلاة ولا إهداء ثوابها إليه بخلاف غو القراءة فكيف مع ذلك يحمل 
ا لحديث عليه» ويخ رج عن ظاهره لغير داع إليه. 


بنحو: اللمّءّ ااجعل ثواب أو مغل ثواب ما قرأناه زيادة في شرفه» فمنعه بعضهم معللاً 
بأنه لل کامل اله ور يحتاح للدعاء له ل E‏ ریما وهم نقصاء 


وقع خلاف بين المتأخرين من الشافعية في هل يسوغ E‏ 


وسوغه بعضهم وهو الأصح كما بسطت الكلام عليهء وحققته في إفتاء طويل ومختصر 
رکا مسرن ی الناری ا 5ا دران اراد ق ذلك 

وحاصله: إن ما علل به الأولون ممنوع بل عجيب؛ لأن كماله ية لم ينته لحد 
لا يزيد بل هو دائم الترقي حتى في القيام وما بعدها بدليل أنه لما سجد تحت العرش 


(۱) أخرجه أحد (۲۱۲۸۰)»ء وعبد بن مید (۱۷۰)» والبیهقی في شعب الإیمان .)۱٥۷۹(‏ 
(۲) آخرجه البیهقی في شعب الإيمان .)٠١۸١(‏ 
(۴) دذکره الميشي في جمع الزوائد (١۹/۱؟).‏ 


فتح الاله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
لطلب الشفاعة العظى في فصل القضاء حين يلجا إليه أهل الوقف بعد يأسهم من 
غيره من المرسلين» يلهم الغناء على بمحامد لم يلهمها قبل ذلك كما في الحديث 
الصحيح. 
وزعم أن طلب الزيادة يوهم النقص باطل كيف والسنة للحاج عند رژيته 
الكعبة المشرفة - الهم زد هذا البيت تشريقًا وتكڪريبًا وتعظيمًا ومهابة - وقد قال 
النووي في كتبه ية وزاده شرقًا وفضلاً لديه» وي هذا الحديث الذي نحن فيه أوضح 
دلالة لذلك حيیث طلب به من ابي وغیره أن يجعل له صلاته كلها ووعده عليه کفایة 
هموم الدنيا والاخرة مع کال في الشرف المستغني عن صلاة اي وغیره» فلولا 
شرفه الكامل يزيد بذلك لا حث عليه. 
وأيصًّا فكل من أثيب من أمته على فعل طاعة يكون لمعلمه مثلها إلى أن 
ينتهي الأمر إليه بي فيكون له مثل ذلك العدد الحاصل بذلك التضعيف» فحينئذ 
حصل له ب4 من طاعات أمته من زيادة الفواب ما لا يعلمه إلا الله تعالىء فقول 
الداعي: أجعل مثل ثواب ذلك زيادة في شرفه موافق للواقم ‏ ما تقررء فكيف 
يقال بمنعه. 
[وَعَنْ فَصَالَةَ بن عَبَيٍ ‏ قالّ: بَيْتما سول الله به قَاعِدا إذدَخَل رَجُلْ 
فص فَقَالَ: اللهم اعَفِز لي رانء فقال 5 اعجلت لصن إذا ee‏ 
RE‏ وَصَلَ ع ف م اذع». قال ل ٿم ص رَجُل آَحَر 
َلك قَحَمدَ ید اله ول عل الي د تقال اق ت ا ت زع ن و 
لمي وَرَوَی ابو اود والنَساف َوه 
(وَعَنْ فَصَالةَ بن عَبيٍْ ‏ قال: يتما رَسْول الله ب قَاعِدًا إذ دَحَلَ 
رج 2 ف 0 اعْفِرْ لي ازن . ل e‏ الله يا: 


الترمذي (٦۷ء۳)‏ وقال: حسن؛ والنساني (٤۱۹۸)ء‏ والطبراني (۷۹۴). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على بل وفضلها ۳٥‏ 


(إذا صَلَيْتَ فَقَعَذْت) للتشهد (قَاحَد اللة) أي: أثن عليه (بمَا هو أَهْلهٌ) وهو ما 
کہ € مید ہی ایی کار کیہ آیڈے کی ادد ا 


(وَصل عَلى) الواو بمعق: ثم؛ - مر آنه بي كان يصلى على نفسه بعد التشهد» ثم 
رأبت رواية اشم صل علا وبه یتضح ما ذکر. 

)د نم اذعه ثم م صب رَجُل آخَر) قیل: لعله ابن مسعود؛ حدیثه عقب 
(بعد ذلك فَحَمد الله وَصَلّ كَل الى ل فَقَالّ له الى بي ايها الْمْصل اذم نمب 
روه ٠‏ الرمذ مڏذي) وعیره ورجال سیه قات ورشید ابن منهم حدیثه مقبول في 
«الرقائق». 

(وَرَرَى أبو داؤد والنْسَاق نحَوّه) عن فضالة أيصًا وهو: أنه ٤ة‏ سمع رجلاً يدعو 
في صلاته يحمد الله ولم يصل على الي ب فقال بلا: عجل هذا ثم دعاه فقال له أو 
لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليهء وليصل عل الى إل 
وليدع بعد بما شاء) ا ۴ داود والترمذي وصححه» وکذا صححه ابسن 
خزيمة وابن حبان والحاڪم وقال: هو على شرط مسلم» وفي موضع آخر: هو على 
رهما د اى اين وا اعرف دعا 

ولفظ النساثي فقال بية: «اعجل هذا المصل» ثم آعلمهم ا ثم سمع 
يصل فحمد الله وصلى عل الى ب فقال: «ادع الله یجب» سل تعط ا 

وني رواية آخرى للترمذي: سمع النبي ي رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل عل 
الي 4 فقال ي4: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره: «إذا صل أحدڪم فلیبداً 


أخرجه أبو داود (١۸١۱)ء‏ والترمذي (۳۶۷۷) وقال: حسن صحيج. وابن السني (۱۱)» وابن 
حبان (۰٩۱۹)ء‏ والطبراني (۷۹۱)» وا لجحاڪم (۸۰) وقال: صحیح عل شرط مسلم ووافقه 
الذهي. والبیهقی .)۲٦۷١(‏ 

أخرجه النساڻی (۱۲۸۳)ء والترمذي .)۳۸۱٤(‏ 


فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
الله والغناء عليه ثم ليصل على الي بل ثم ليدع بما شاء) 

ومر الكلام عل هذا الحديث مستوف أول الباب مع الرد الواضح على من زعم أن 
قوله: «فقعدت» الصريح فيما قاله الشافعي من وجوب الصلاة عليه ييه في الصلاة ذات 
الأركان بعد التشهد الأخيرء» يحتمل العطف عل مقدر؛ أي: إذا صليت وفرغت 
فقعدت للدعاءء فاحمد الله فإن هذا الحمد فاسد فإنه لا دليل عليه ولا داع إليه» بل 
الأدلة السابقةء ثم ترد على قاثله أوضح رد وأبلغه فراجعه 

وما یمنع ذلك العأويل قو له: اسمع رجلا يدعو في صلاته» فقوله: يدعو ف 
صلاته» أوضح صريح على أن المراد: الصلاة ذات الأركانء وإلا لكأن المعنى: يدعو في 
دعاثه» وهذا في غاية الركاكة والبعد. 

اون َب الله ن مشود ج قال گن أُصلي لئ کل حار واب 

ڪر وَعَمَرُ E‏ بالقَنَاءِ عل الله ڈ تم بالصلاة ع الي 5 ثم 
دعوت لتفيء فقَال التي کا اسل َة سل تُعمة. روه الترمِذِی] 

(وَعَنْ عَبْد الله بن مَسعودِ 4 قالّ: كنت صل أي: الصلاة ذات الأركانء 
بدليل قوله الآتي: فلما جلست (والسَّئ) الواو للحال مغنية عن ضمير رابط 
E I‏ 

(وأبُو َر َعَم مَعَذ) جملة معطوفة على الجملة الأولى التي هي حال من فاعل 
أصلي كما تقرر 

(فكَمّا جَلَسْت بدأب لاء عَلَ الله د م الصااة َل ائ ية ثُمَ دَعَوْتُ لَِفِْيء 
فَقَالّ الى جي: سل تَعَصه) المسؤول عليه سل على حد وإن تحقق هو؛ العفو 
اقرب ن رکو ان تون افاء سکف كا اة اة 

(سَل ثَعْظه. روَا الترْمِذِيّ) ڊسند حسن أو صحیح ورواه أبو يعلى بلفظ: 


تثمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على وفضلها 
اكنت في المسجد أصلي فدخل رسول الله ب فصل ومعه ابو بڪر وعمر - رضي 
عنهما - فقرأت سورة النساءء فلما فرغت جلست فبدأت بالعناء على تعالى 
والصلاة على الي بيا ثم دعوت لنفسي فقال بلا: سل تعط) . 

وقال: «من أحب أن يقرأ القرآن غصًاء فليقرأه كما يقرؤه ابن ام عبد قال 
فرجعت إلى مزلي فأتاني ابو بڪرء قال: هل تحفظ مما کنت تدعو به؟ فقلت: 
نعم الله إني أسألك إيمائًا لا يرتد» ونعيمًا لا ينفد ومرافقة نبينا محمد في أعى جنة 
ا لخلد» فأ عمر عبد الله ليبشره فوجد بكر خارجًا قد سبقه» فقال: إن فعلت إنك 


لسباق باخبر ان 
وعن أبن مسعود ايتشهد الرجل ثم يصلي على النبي بيا ثم يدعو 


ا جماعة وسنده صحیح قوي وفیهما؛ E‏ قو له: ثم الصلاة». 
وقوله: اثم يصل» دلیل واضح عل أن الصلاة عليه بيه بعد التشهد الأخير 
وقبل السلام كانت من الأمر المشهور المعروف فيما بينهم» وبذلك يتأيد مامر 
عن الشافعي من القول بوجوبها في هذا المحل» وأن الصضلاة لا تصح إلا بهاء وني 
هذا الحديث والذي قبله دلالة أيصّا عل أن الدعاء موقوف قبوله على سبق الصلاة 
عليه يل وأنه قبلها غير مقبولء وسيأتي التصريح بذلك في الأثر الآتي عن 
(الفصل الثالث) 
عن اي هريز لھ قال: قال رسو الله کلة: :من سهان يال يكيال 
الوق إا صل عَلين هر ابَيْتِ فَليمُل: الل صل َل َم الٿئ الأ 
اجه أمَهَاتِ الْمُوْمِنينَ رَذُربتِِ وهل بيه RE‏ نك ت ييا نميه 


)۱( أخرجه أبو يع 
() آخرجه أحد »)٤۳٤۳(‏ واین ماجه »)۱٤۳(‏ وابن حبان .)٥٤۳(‏ 


(۳) أخرجه الحاڪم (۹4۱)ء والبيهقي (۲۹۹۳)ء وابن أبي شيبة .)٣۰۲١(‏ 


وك ا لا 


(عَن أي هُرَبرة 4# قَال: قال رول الله بل مَنْ) رط جزاؤه ‏ وجزاؤهاء أي. 
اافليصل علينا أهل البيت» قائلاً أو فليقل: «مصليًا علينا أهل البيت» اله... إلى 
آخره» ويجوز جعل «إذا» ظرفية وعاملها «يقل؛ بناء على جواز عمل ما بعد فالجزاء فيما 

سه أن يَتَال) أي: الأجر والغواب كما دل عليه السياق» وقيل: 

ورد بأنه لا دليل هذا الخصوص (بِالْكَيَال الأَوْق) فيه الإشارة إلى عظي 
CN‏ غالبا للأشياء الكثيرة 
وبالميزان للأشياء القليلة ونظير ذلك قوله تعالى: لَمّ راء ا راء الأول [الىجم:٠؛].‏ 

صل عَلَيتا اَهَل الَْيْتٍ) منصرب عل الاختصاص كما في قرله تعال: اَم 
يريد الله يذهب عَنكُم الرَّجْس أَهْلَ البَيْتِ) [الأحزاب:۳۳] وكما في خبر: انحن 
ا اا ص د 

ليل الم ل عل نند اقيع) من انبره وهي الرمة لأنه مرفوع ار 
على غيره» أو من التبا وهو الخبر؛ لأنه مخبر ومخبر عن الله تعالىء ويججوز فيه امز وتركه 
كما قرئ بهما في السبع» والنهي عن امز كان قبل استقرار الشرع؛ لإيهامه في عرف 
الجاهلية آنه لمن خرج وطرد عن وطنهء فلما استقر الشرع واتضحت الأدلة زال ذلك 
العرف فزال ذلك الإيهام. 

بالتشديد ذسبة إلى اللام» وهو الذي لا ولا يقرا المكتوب كأنه 
عل حالعه حين ولدته أمه بالنسبة إلى الكتابة أو فسب إليها؛ لأنه عل وصفها الغالب 
في جنسهاء وهو عدم الكتابة أو إلى أم القرى؛ لأنها بلده وده وخلقت من طينته 


و 


E‏ (۹۸۴)؛ والبیھقی فی الکبری (٦۸٦۲)ء‏ وی 
(۲) ذكره العراق في تخريج أحاديث الإلحياء .)۳٠/٤(‏ 


تتمة كتاب الصضلاة/ باب الضلاة على النبى بي وفضلها ۳۹ 


وبذله أقصی ما [ما ارتيه] في إصلاحهم وهدایتهم» ا م الكتاب؛ 
الفاتة؛ لأنها لم تنزل على غيره؛ أي: باعتبار ما اشتملت عليه من جميع معاني القرآن 
و ا 
أكثر هذه الأقوال نظر! 

وعل کل ففي هذا تمد ح؛ أي: تمدح وتشرف؛ ا شرف بعدم الكتابة ومن ثم 
كان عدمها من معجزاته ليتم قهر من ناوأه أو عاداء بما أبهر القصحاء وأعجز البلغاء 
عا أوتيه من الآيات وأتحفه من المعارف والعلوم التي ليس ها غايات. 

قال تعالى: وما گنت نلو ِن قله ین كاب وَلا كط يمك ذا لزاب 
المُبطلونَ [العنكبوت:۸ء]. 

وقال: «(الَذِينَ يََبِعُونَ الرَسولً الى الاي [الأعراف:۷١٠]‏ بيا وزاده فضلاً 
ول ۰ 

(وأزْواجه) مر عدهن جمع زوج في الأفصع» _ تعالى: لاسن أت وَرَوْجُكَ 
اة 4 [البقرة:٠].‏ 

(مهاتِ الْمُوْمِنِين) في رواية ‏ هذا القید فیکون ذکره من باب تخصيص 
بعض أفراد العام بالذکرء» وهو لأ يوجب تخصيصًاء ووجه العموم هنا أن أُزواجه 
مضاف وهو المعلوم» وحينئذ فيدخل فيهن من طلقهن 5 قبل الدخول كما مر. 

(وَذْرَيَيّه) يستفاد منه الرد عل من زعم الأزواج والذرية لم يذكرا في 
کال 

(وأهْل بَيْتَِ) ‏ أعم لشموهم لعلي - كرم وجهه ولوائلة كما يشهد له 
E EAE ES‏ 

(کَمَا ا ڪل إِبراهِيمَ إِنكَ مید تجید. روه داؤد) في «(سننه» وعبد ابن 
حميد في «امسنده» وأبو نعيم عن الطبراني» رواه مالك ابن قال البخاري 
وأبو حاتم وهو أصح. 


ت ا ر الرابع 


وفي رواية في سندها مجهول أو ختلط عن عل» كرم وجهه: «فليقل: الله 
صلواتك ورحمتك وبركاتك عل محمد الني الأيء وا مهات المؤمنين وذريته 
وأهل بيته» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدا . 

وني رواية عن علي مرفوعًا: امن سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقراً هذه 
الآية: (سْبْحَانَ رَبك رَبٌ العرَة عَمَا يَصِفُونَ * وَسَلام عل المُرْسَلِينَ * وا خمد لله رَبٌ 
العَالّمينَ 4) [الصافات: .)]١۸۹-٠۸۰‏ 

۲ ارعن ع 4# وكرم وهه قال: قال رَسُول الله 5 «البخِيل مَنْ ذَكِرْتُ 
عِندَه فلم صل عل رَوَاهُ الرمِذِيّ وَرَواهُ امد عَن الحَسَينِ بن عك - رضي 
عنهما - وَقالّ الترْمِذِيّ: هَدَا حَدِيثُ حَسَنُ صَجِيحٌ عُريب] 

(وعَنْ ع # وكرم وَجْههء قال: قال رَسول الله: 5 الجخيل) أي: الكامل في 
البخل الواصل لغايته كما يدل عليه رواية البخيل كل البخيل (مَنْ) وفي فسخة «الذي» 
من وعليها فا لوصول العاني زائد للتأكيد كما في نظيره في قراءة شاذة» وأقول: يڪن 

«(من» شرطية وجزاؤها «فلم يصل عل» والجملة صلة. 

(ذُكِرْتٌ عِندَه قَلَمْ صل عَ) لأنه بامتناعه من الصلاة عليه ثبوت تلك الكنوز 
التق يڪتاها بالمكيال الأوف من غير أدنى مشقة تلحقه»ء فلا أجخل من هذا كما يوميء 
إليه ما جاء: «ليس البخيل من جخل بمال نفسهء ولكن البخيل من بخل بمال غيره» 
وأبلغ منه من أبغض الجود حت يجب أن يجاد عليه. 

(رَوَاء الرْمذِيّ وَرَوَاهٌ أحمَد) والنسائي والبيهقي وابن أي عاصم والطبراني وابن 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه أحد )۷۳٣(‏ والترمذي (۳۸۹۱)» والنساثي في الکیری (۸۰۰)ء وأبو يعلى (٦1۷۷)ء‏ 
وان حبان (۹۰۹)ء والطبرانی (٥۸۸؟)»‏ (۰۱)ء والبیھقی في الإيمأن (7٦١٠)ء‏ 


والضياء (٤؟٤).‏ 
(۴) دکره الصالسي فی سبل اهدی والرشاد .)٤۲٩/۱۴(‏ 


تثمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على النبي بل وفضلها 


(عَن الحُسَيّنٍ) بالتصغير (ابن كك رضي الله عَنهمًا) عن الي 4ل 
(وقالّ الثَرَمِذِيّ: هَدًَا) يعني: الحديث (حَدِيثُ حَسَنْ صجيح) ووقع في فسخة 


من «جامعه» زيادة: (غریب). 

وفي رواية عند جمع: عن الحسين #ه عن النبي: 6ل بحسب امرئ من البخل 
أن أذكر عنده فلم يصل عل» 

وني أأخرى: ج بن الحسين عن هريرة : «البخيل كل البخيل من 
دت عنده فلم یصلَ عا) وطرق هذا اديت متك ة جا مر مزید 
أواخر الفصل الغاني. ۰ 

ومن روى عنه عل وابناه الحسن والحسين وأنس وجابر وأبو هريرة #ه وجاء 
أيصًا من طريق عبد بن علي بن الحسين عن أبيه مرفوعًا قال بعض الحفاظ: 
وبا لجملة فلا يقصر هذا الحديث عن درجة الحسن. 

ونی روایة رجاطا ثقات: «کفی بي شخًا أن اذكر عند رجل فلا يصل عل 


صل البخل إمساك ماني عن مستحقه» وهو کي پستحق من آمته e‏ 
ندبًا عل الخلاف السابق أن يصلوا عليه مطلقًا ومقيدًا بما مر» ثم فمن أمسك منهم 
[وَعَنْ ابي هُرَيْرَة 4# قال قال رَسُول الله کي مَنْ صف َي عند قري 

سَمعته» وَمَنْ صل ع دايا بَلَغْته. روَا البَيهُقى في «شُعَب الإيمّان»] 


(۱) تقدم تخریجه. 
)؟( تقدم خریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ نقدم تخریجه. 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


(وعَن اي هُربْرَة # قالّ: قال رَسُول الله ية مَن صل ع عند قَبْري سَمِعته) 
فيه أعظم عل زيادته والإكثارمنها لم يؤد إلى سقوط الحرمة والأدب كما 
مر» ومن الصلاة عليه عند قبره؛ لأنه حينذ يسمعها سمعًا حقيقًا لما تقدم من حياته 
في قبره» ولا ريب أن الصلاة عليه في حضرته أعظم أجرًا أو أكثر إمدادًا وفوائد منها 
في غیبته وإن بلغها ل 

(وَمَنْ صل ع ايا بََغته. رَوَ٠)‏ ابن أي شيبة والتيي و(اليهقي في شُعَّب 
الإيمان!) وقي رواية سندها جيد غريب خلاف لن زعمه: من صل عند قبري 
سمعته» ومن صلى عام من بعید أعلمته) ومر في هذا المعنى روايات متعددة يستفاد 
من مجموعها أنه يبلغه» ثم يرد بنفسه مع الملائكة على المسلم وأن الصلاة كذلك. 

- [وَعَنْ عبد الله بن عَمُرو - رَضي الله عَنْهَمَا - قالّ: من صب َل الى 
يه وَاحدَة ص الله عليه وَمَلائِڪَتَه سَبْعينَ صلا روه ادا 

(وَعَنْ عَبڍِ الله بن عمرو رضي سه عَنْهُمَا - قالّ: مَنْ صل عل الى 4 
وَاحِدَةَ صل عَلَيهِ وَ) صلت عليه (مَلائِڪَتَهُ سَبعِينَ صَلا. روه أَحمَدَ) وسنده 
صحیح ومثله لا يقال من قبل الرأي» فله المرفوحع الي ب وناهيك بهذا 
من مضاعفة من حيث أن الصلاة الواحدة عليه بي حصل للمصلى في مقابلتها 
سبعون صلاة من الله تعالى» وسبعون صلاة من کل واحد من ملائڪته الذي مر ني 
مبحث الركوع ما يعلم منه أنه لا حيط بهم عد ولا بحصيهم عقل #وَمَا يَعْلَمٌ جود 
رَبك إلا هر [المدثر:٠٠].‏ 

فأدم من ذلك لعحظى بعل هذه الفوائدء وتنجو من ساثر المحن والآفات 
والمهالك ببركة سيد المرسلين ووسيلة المقربين» فصل الله عليه أفضل صلاة وعلل آل 
وصحبه عدد معلوماتك أبد الا بدين آمين. 


(؟) اخرجه أحمد(٩٩1).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على ية وفضلها 6 


۲ لوعن رُوَيْفِع # أن رسو الله ل قال من صل عل حم وَقال: الله 


الْمَفْعَدَ المُقَرَّبَ عِندَك يوم القَيَامَة وَجَبَّث له شَقَاعَتى». روه أحَدا] 
ب e‏ س ا سے ي سر ت کت 
ن رسول الله ٤5‏ فال: من صلی على 


سے 
ت 


(وَعَنْ رُوَيفج) ابن ثابت الأنصاري (4 أ 
محمد وَقالّ: الهم أنرلة). 

وني رواية: «من قالّ: الهم صل على محمد وأنرلك» . 

(الْمَقْعَدَ المْمَرَّبَ) يحتمل أن المراد به الوسيلةء التي هي أعلى درجة في الجنة لا 

ية كما مر سط ذلك في الأذان أو المقام المحمودء وهو مقام الشفاعة 

العظمى في فصل القضاء المذكور في قوله تعالل: «إعَسَى أن يَبْعَتَكَ رَبْكَ مَقَامَ 
حَمودًا) [الإسراء: ۷۹] أو جلوسه عل العرش أو المنزل العالي والقدر الرفيع ولا مانع 
من إرادة ذلك كله. 

(عِندَك يوم الْقِيَامَةَ) وني رواية: «المقرب عندك في الجنة» 

(وَجَبَتُ) وفي رواية: «حلت» وهي بمعناها؛ أي: وقعت وتحتمت بمقتضى 
وعد الله الصادق وإلا فهو تعالى لا يجب عليه لأحد من خلقه شيء أو معفى «(حلت» 
E‏ واللام ف لے بمعنی عل ١‏ للرواية الصحيحة السابقة حلت عليه» فعل الأول 
مضارعه يحل بكر الحاءء وع بضمها وليس من الحل؛ لأنها لم تجزم قبل 


مَمَاعَتي) أي: نوع من أنواع شفاعاته ئي ا لخاصة ببعض أمته من رفع 


أو 


(رَوَاهٌ أحمد) والبزار وابن أي عاصم وإسماعيل القاضي والطبراني في «(معجمه 


)۱( اخرجه أحمر (۰۳۲) والبزار (١۳۱؟)ء‏ وابن قانع والطبراني في الكبير (١4۸٤4٤)ء‏ 
والطبراني في الأوسط .)۳۲۸١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني .)٤4۸۰(‏ 

(۴) لم أقف عليه. 


المشكاة/ الجر ء 


الكبير والأوسط» وابن بشكوان وابن أبي الدنياء قال الحافظ المنذري: وبعض أسانيدهم 
حسن» ووقع في عدة فسخ من «الشفا» هنا عن زيد بن الخباب قال: اسمعت رسول الله 
ية ورد عليه بعض الحفاظ بأن زيا هذا ليست له صحبة» بل ولا هو من القابعين بل 
ولا من اتباعهم». 

وورد من طرق في سندها ضعيف: اإنه بي قَالّ: من قَالّ: جزى الله عنا 
محمدًا بي بما هو أهله أي: الله إلى محمد بل - أتعب سبعين ملكا ألف 
صباح) 1 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى على الي بي قال: 
الله تقبل شفاعة محمد الكبرى» وارفع درجته العلياء وأعطه سؤله في الآخرة والأولى 
کما آتیت إبراهیم ومومی». 

ون عَبْدِ الزن بن عوؤفي ڪه قال َرَج رَسُول الله ية حى دَحَرَ 

خلا قَسَجد فَاَطالَ السجُود حى حَشِْيت اَن َون الله قد توه قَالّ: قَجِفْتُ 
رف فَقَالّ: «مَا لَكَ؟» فَدََكَرْتُ ذلك له قال: ِن جبريل ا قال e‏ اج3 
O A N ONEN ORE‏ 
e‏ 

(وَعَنٰ عبد الرَمَنِ بن عَوفي 4 قال: حَرَڃَ رَسول الله کي حى دحل خلا 
فْسَجَدَ) وفي رواية: «فتوجه نحو صدقته فاستقبل القبلة فخر ساجدًا» 

(قاظالَ السَجُودَ حى حَشيٿ أن َون الله قد تَوَفَه) أي: قبل إكمال الدين 
وتبيين جميع ما تحتاج إليه الأمة» وذلك مصاب مصاب بعده. 


e 
2 ای‎ 


(قال: فجئت انظنْ) وقي رواية: «طال السحدة حة . ظنتت أن الله قبض نفسه 


(۱) أخرجه الطبراني في مسند الشامیین .)٠٠۳۹(‏ 
(۲) اخرجه احمد (۱۹۸4). 


(۴) اخرجه امد (٩1۸)۔‏ 


تتمة كتاب الصلاة/ باب الضلاة على النبي 4 وفضلها 0 
فیها فدنوت منه) 

رقع رأسَهُ قَقَالّ: ما لَكَ) أي: شيء عرض لك حقى أظهر أمارة الغزع والحزن 

وفى رواية: «قالّ: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن» قالّ: ما شأنك؟» 

(فدَكَرْث ذَلِكَ) خشیته () وني رواية: «قلت: يا رَسولَ اللّه» سجدت 
سجدة حتى ظننت ان يڪون الله قد قبض نفسك فيها) 

(قالّ: ِن جبْري اة قال لي. ألا اشر أن الته ك يَمُولُ لّك: مَنْ ص عَلَيْكَ 
صَلَيْتُ عَلَيْه وَمَنْ سَلَمَ عَلَيْكَ سَلَمْتُ عَكَيْهِ. رَواهأحمَد) وزاد في رواية: «فسجدت لله 
کا قال البيهقي: وهو حدیث صحیح ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا 
الحدیث. انتھی. 
خارجًا من الباب الذي يل المقبرة فتأخرت شيئًا ثم خرجت على أثره فوجدته قد دخل 
حائظًا من الأسواف - بالفاء - موضح فتوضاً ثم صلی رکعتین ثم سجد سجدة 
فأطال السجود فيها ثم ذكر ما سبق 

وفي رواية: اسجدت شكرًا؛ لأن جبريل أخبرني أنه من صل عل صل عليه 


وسلم) 


وف رواية عن عبد الرحمن: «كنت نائمًا في درجة المسجد فرأيت رسول بيا 


وفي أخرى: «أعطاني ربي فقًالّ: إنه من صلى عليك من أمتك صليت عليه 


)١(‏ انظر العخريج السابق. 

(؟) تقدم خرجه. 

(۳) تقدم خر چه. 

)٤(‏ تقدم تخریچه. 

(ه) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٠٠١١(‏ 
(7) لم أقف عليه 


س الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


شرا 

وق اجر اافاتبعته فدخل حائظا من حیطان الأسواف فصلل فسجد فأطال 
السجودء فقلت: قبض الله روح رسول الله بل لا أراه أبدّاء قال: «سجدت شكرًا 
لري فيما أبلاني» آي: أنعم عل على حد وني ذلِڪم بلاءِ من رد بڪَمُ عظيم 4 
[البقرة: .]٤۹‏ 

على قوله: «في آمتي من صل عل صلاة من أمتي كتب ‏ عشر حسنات» 
ومحي عنه عشر سیثات! 

وني لفظ: اسجدت شكرا لربي فيما آبلاني في أمتي من صلى عل صلاة صلت 
عليه الملائكةء فليقلٌ عبد من ذلك أو ليكثر» . 

وفي أخرى سندها حسن عن عبد الرحمن أيصًا: اإنه ية خرج عليهم يومًا وني 
وجهه البشرء فقالّ: إن جبريل جامني فمال: ألا أبشرك يا محمد بما أعطاك ربك من 
أمتي» وبما أعطى أمتك منك من صل عليك منهم صلاة صل الله عليه» ومن سلّم 
عليك منهم سم عليه» . 

وفي رواية: خرح اء ولم يتبرز ولم جد أحدًا يتبعه ففزع عمر فاتبعه بمطهر 
يعني: ‏ فوجده ساجدًا في شربه فتنحی عمر فجلس وراءه حت رفع رأسه» فقًالّ: 
(أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدًا فتنحيت عنيء إن جبريل أتاني فقًالًّ: من صلى 
عليك واحدة صلى الله عليه عشرًا ورفعه عشر درجات» وهمذا الحديث طرق 
كثيرة حت قال الإمام ابن جریر: هذا خبر عندنا صحیح سنده علة فيه توهنه 
)۱( لم قف عليه. 
)٩(‏ أخرجه أبو یع .)۸٩٤(‏ 
(۳) تقدم خرجه. 
)٤(‏ تقدم نخریچه. 
)٥(‏ تقدم تخریجه. 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (۴٠1٦)ء‏ والضياء (۹۳). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الضلاة على وفضلها 


والشربة: بفتح المعجمة والراء والباء الموحدة المشددة أرض معشبة لا شجر بهاء 
كذا في «القاموس» وفي «النهايةا - بفتح الراء - حوض في أصل النخلة يملا ماء 
شربها. 

۸ - اوَعَنْ عُمَرَ بن الطاب 4 قالّ: إن الذُعَاءَ موقو بَيْنَ السَمَاء 
رالأَرْضء ل يَصعَدُ مِنه شَيءٌ حى تصن كَل َبيْك.. رَوَاءُ التَرَمِذِي] . 

(وَعَنْ عَمَر بن الشاب له قال: إن A E‏ 
يَصحَد مِنهُ ٿيءُ حى تصن عل بيك. روه الترْمِذِيّ) بسند فيه من لا يعرف» ورواه 
ا ع کل ا ا ا ق 
في حم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأيء وحينئذ فيحتمل أن لفظ: النبوة 
«حتی يصلي ع٤‏ ویحتمل أنه حت يصلي على نبیكه فيه تجرید کأنه کل جرد من 
E TE ET‏ 
وأوثر لفظ الي على غيره من الأوصاف؛ لما فيه من تمام المناسبة للمقام» لما مر 
الي ي مأخوذ من البوة وهي الرفعة لرفعة مرتبته على من عدا 

ومعنى وقف الدعاء عدم رفعه» فالتقدير: لا يرفع لك دعاء حتى يتقرب إلي من 
دعوته بأقرب رسائله اليه» وهو من رفع رتبته على کل خلقه ي وغا يؤيد هذا في 
حم المرفوع أنه مر قبيل الفصل الغالث أحاديث صريحة فيه. 

وصح عن ابن مسعود ظه: «إذا أراد أحدكڪم أن يسأل الله شيًا فليبداً بمدحه 
والغناء عليه بما هو أهلهء ثم يصل على النبي بلي ثم يسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح 
أو پصیب). 


وفي رواية عنه: أحدڪم يدعو فأحب يستجاب له» وني آخره: 


اخر جه 


المشكاة/ الجزء 
«فإنه أجدر أن يستجاب 

وروى النساثي وغيره ذلك حديثا لفظه: «الدعاء كله محجوب حتى پڪون اوله 
ثناء عل الله 5ك وصلاة على الي ل . 

وني حديث اخرجه کٿيرون لڪن في سنده رجل مختلف فيه» وا جمهور على 
تضعيفه: ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حت يصلى عل محمد وعل آل 
محمد فإذا فعل ذلك انخرق الحجاب ودخل الدعاء وإذا لم الدعاء» وجاء 
هذا موقوفًا عن عل وهو أصح» وبه يحصل المقصود لما مر أن مثل ذلك لا يقال من قبل 

فيكون في حڪم المرفوع إلى البي بيا 

وقد أجمع العلماء على ليس ابتداء الدعاء بجحمد الله والعناء عليه ثم 
بالصلاة على رسوله ٍف وکذا يسن ختمه بها وجعلها في وسطه أيصّا؛ لقوله ع «لا 
تجعلوني كقدح الراكب» قيل: وما قدح الراكب؟ قالّ: إن المسافر إذا فرغ من حاجته 
صب في قدحه ماء» فان کان له إليه حاجة توضاً منه أو شربه وإلا إهراقه» اجعلوني ي 
أول الدعاء وأوسطه وآخره» رواه کثیرون وفي سنده ضعیف» والحدیث غریب» وله 
طریق آخر مرسل أو معضل» ومعنی لا تؤخروني في الذكر كما جعل الراکب قدح ماثه 
خلفه في آخر رحله» وهراق الماء يهريقه بفتح الماء أصله: أراق» فهاؤه بدل من المزة 
ويقال: أهرقته أهريقه بالجمع بين البدل والمبدل. 


)١(‏ ذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد (۹/۱۲٤)ء‏ ولم ا 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۷۸)ء والقضاعي (ء٤١).‏ 


(باب الدعاء ف التشهد) 


أي: بعده وبعد الضلاة عل الي کي كما عرف من ااحاديف الساقة وك 
الصنف في هذا الباب أحاديث السلام؛ لأنه فى الحقيقة دعاء لكنه ذكر فيه أحاديث 
أخرء كأحاديث الانصراف عن اليمين واليسارء وقيام النساء قبل الرجالء» وما علمه 
معاذ ما يقال دبر كل صلاة» والتحول من موضع الفرض» والنهي عن الانصراف قبل 
الإمام» وهذه كلها بالباب الذي يلي هذا انسب کہا لا یخقی› لا سیما حدیث معاذء فإنه 
من جملة ذلك فذكره هنا عجيب إلا أن يتمحل له بأن فيه طلب الإعانة على الغلاث 
الق فيه» وأحق الأذكار والعبادات بطلب الإعانة عليها وإحسان الصلاة وأذكارهاء 
فلما کان فيه ما يناسب دعاء الصلاة ذكره معه. 
(القصل الأو ل) 
عن عة - رضي الله عنها - قالّت: کان سول الله 4ي يَذعُو ني 
الاد يقُول: "الله إن أ 
بك ِن فة الْمَحْيَا وَالْمَمَات الله اي اعود بك مِنَ لمكم وَمِنَ المَعْرَم» فَقَالَ لَه 
قائر: ما اکر ما ذَسَْعِيدُ مِنَ الْمَعْرم. فَقَالّ: «إِنَ الرَجُلَ إا غَرمَ حَدَتَ فَگَذَبَ وَوَعَدَ 


یر 


له چ لس وة ےو وھ 4 س و اس تت وو 
عوذ بك من عذاب القبرء واعوذ بك من فتنة الدجالء واعوذ 


ا کے 


قَأخْلف». متمق عَليه] 

(عَنْ عَئْمَة - ري الله عَنْها - قالّت: كان رَسولُ الله ية يدعو في الصلاة) 
أي: بعد التشهد الأخير وقبل السلام كما به الأحاديث التي عقب هذا 
(يَقُولّ: اللهُمّ ِي أعُودُ بك مِنْ عَدَاب الْمَبْر) فيه أبلغ الرد عل المعتزلة في إنڪارهم له 
ومبالغتهم في الحط على أهل السنة في إثباتهم له حتى وقع لسني أنه صلى على معتزليء 
قال في دعائه: اللَهُمٌ أذقه عذاب القبرء فإنه کان يؤمن به وببالغ في نفيه وتخطيه 


أخرجه البخاري (۸۳۲)» ومسلم (۱۳۰۳)» واحمد »)۲٥۳۱۰(‏ وآبو داود (۸۸۰)؛ والنسای (۱۳۱۷). 


ا و ا 


و 


O ES 
الممسوح إحدى عينيه ال اسح للأرضء فإنه يقطعها كلها في أيام معدودة إلا مكة‎ 
والمدينة فإن الله حماهما منه بفضله» وقد يقرأ بالخاء المعجمةء وهو بالمعنى الأول فقط.‎ 

ك المبالغ في الكذب بادعائه الإحياء والإماتة وغيرهماء ما يقطع كل 

عاقل فضلاً عن مؤمن يڪذبه فيه» لكنه لما سخر له طاعة بعض الجوامد عظمت 
فتنته واشتدت بلیته حت آنذر به کل ني وحتی استعاذ ل من فتنته لتا حلا لدا عل 
الاستعاذة منهاء فإنه لا يسلم منها إلا الفذ النادرء أعاذنا الله منها بمنه وكرمه آمين. 

(وَأعُوذُ ك مِنْ فة الْمَحَيَّا َالمَمَاتِ) أي: من جميع البلايا وامحن الواقعة في 
الحياة ما يضر ببدن أو دين أو دنيا للداعي ولمن له به تعلقء لا سيما مع عدم الصبر وقي 
الموت قبيله عند الاحتضار من تسويل الشيطان الڪفر حينئذ بطرائق جاءت في 
الأخبار والآثار لو لم يكن منها إلا إبراز صور من باب من أهل المختصر في زي 
اليهود والصارى فيدعونه لأحد الدينين» ويقولون له: إنه الذي وجدوه حقَّاء ويعده من 
سؤال الملكين مع الخوف والإزعاج وأهوال القبر وشدائده» ولكون فتنة الدجال أعظم 
فتن المحياء وعذاب القبر أعظم فتن الممات» حصا بالذكر أولاً ثم أدرجا في فتنة المحيا 
وفتنة الممات ثانيًاء فهو من عطف العام على الخاص وهو شائع سائغ» سيما قارنه 
ین اکت 

فإن قلت: ما حكمة تقديم عذاب القبر على فتنة الدجال مع أن هذه أفظع 
وأخوف؟ قلت: لأن عذاب القبر أطول زمتًا وأبلغ نكڪايةء بل وأفظع موقعًا وأخوف 
E‏ 

فإن قلت: لِم قدم مع ذكر الخاص ما يتعلق بالآآخرة وهو عذاب القبر ومع ذكر 
العام ما يتعلق بالدنيا وهو فتنتها؟ قلت: لأنه يلزم من السلامة من سائر الفتن 
الأخروية ولا يلزم من السلامة من فتنة الدجال السلامة من فتنة الدنياء فكانت فتنتها 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الدعاء التشهد 


هم بالذكر؛ لأنه لم يسبق ما يغني عنها جخلاف فتن الآخرة؛ فإنه سبق یغنی عنها 


lo ETD 

المعاصي ولا بدع في سؤال غير الي لذلك؛ لأنه وإن لم يعصم قد يحفظ والفرق أن 

العصمة يستحيل معها الإثم بخلاف الحفظ؛ فمن ثم كانت العصمة للأنبياء والحفظ 
E‏ 


لطاعة مع العجز عن وفائه» قيل: أمًا استدانته لحاجة مع القدرة على الوفاء فلا يستفاد 
منها. انتھی. 


ولا مانع من الإطلاق» فانه قد يڪون كذلك فيموت ولا يوني عنه ورثته 
فتصير نفسه حبوسة عن مقامها الكريم لا في الحديث الصحيح: نفس المؤمن 
مرهونة بدینه حتی يقضی عنه دينه) وإن قيل: حله في الاستدانة للمعصية أو فيمن 

a a 

عيذ من المَغر ءفقَال: ِن الرَجُلَ إذا غرم) أي: استدان واتخذ ذلك دأبه وعادته کما 
ن عت و و کی ر و ی و ف 
على إدانته وإن کان معدمًاء او الصبر علیه؛ لیرېح فيه شيئًا یبقی له قبل وفاثه. 

N 
في يده لسوء تدبیره وتصرفه» وبما تقرر علم أن «غرم» شرط واحدث» جزاء‎ 
و«كذب» مترتب عليه عل الجزاء واوعد» عطف ع احدث» لا «غرم» خلاقا لن‎ 
زعمه لفساد المعی حینئذ كما هو ظاهر و«اٌخلف» مترتب عليه‎ 


e لله ا‎ n آي کک‎ ol 


فتح الإله في شرح ا 
المَحْيَا وَالْمَمَاتِ» وَمِنْ شر المَسِيح الدَجَال». روه مُسلِمً] 
(وَعَن ابي هُرَيرَة ڪه قال: قال رَسول الته ي4 ڏا فرع أحَذُڪُم مِنَ النَسَهدِ 
الآخر) صرح به فلا يسن فيه دعاء» بل ولا الصلاة عل کمامر بما فيه 
لبنائه على التخفيف» بخلاف التشهد الآخر فإنه يسن فيه جمع ما ورد فيه تما ذكر هنا 
وغیره اتباغًا له عل (فَليْتَعَوذ) وفي نسخة: «فليستعذ) 
(بالله مِنْ أُربَّع: مِنْ عَدَاب جَهَتَمَ) قدم؛ لأنه الغاية التي لا أعظم في الملاك 
منها (ومن عَذّاب القَبْرء وَّمن فة المَحيًا وَالمَمَاتِ» ومن َر المَسيح الدَجّال) أخر 
هنا؛ لأنه إنما يقع آخر الزمان قرب قيام الساعة (رَوَاه مُسَلمً) 
[وَعن ابن عَباي - رضي الله عَنهَا ان اتی 5 کان يَعَلمَهم هَدَا 
الذُعَاءَ ما يُعَلمَهُمُ السورَة مِنَ الْمُرَآنء يَمُول: فولوا: «اللهُمَ إني اعود بك مِنْ عَدَاب 
جهنم واعود بك مِنْ عَدَاب الْقَبٍ وَأعُودُ بك مِنْ فة الْمَسِيج الَجّال. روَا 
مسلم] 


(وعَن ابن عَباي - رضي اله عَنهمَا أن الى ب گن يَعَلْمُهُمْ هدا الذَعَاءَ 


س از سے ا ف ار 


ما ُعَلْمُهُم السُورَةَ ِن الْمُرآنء يَمُولُ: فُولوا: الُم ني اعود بك مِنْ عَذاب جَهدَمَ 
وعو بك) كرره في كل واحدة إظهارًا لعظيم موقعها وأنها حقيقة فأعاده مستقلة (مِنْ 
عاب القإرء غود يك من فنَتَةٍ اسيج الَجَالء واعود بك مِن فة اليج 
الَجَال) اقتصر عليها؛ لأنها أعظم فتن الدنيا أنها تؤدي إلى عذاب القبر وعذاب 
جهنم؛ ولذا كررها إعلامًا بعظيم شأنها حتى يكثر الاس الاستعاذة منها فاستغتق 
بهذه عن بقية فتن الدنيا لسهولتها بالنسبة إليهاء كما استغنى بالأولين عن بقية فتن 


(۱) اآخرجه مسلم (0۸۸)ء ومد (۳۹؟۷)» انوا (۹۸۳) والنسانی (۱۳۲۷۰) وابن حبان .)۱۹٩۷(‏ 
)٩(‏ أخرجه مسلم (۸۸٨)ء‏ وابن آي شيبة (۳۷۶۹۲)ء وأحمد (۱۰۱۸۳)ء وابن )۷۹١(‏ والبيهقي 
¥۴( 


(۴) أخرجه مسلم )۱۳١١(‏ وأحمد (١٠٠؟)‏ وأبو داود (4٤١٠)ء‏ ومالك .)٥۰١(‏ 


تقمة كتاب الضلاة/ باب الدعاء 


الاخرة لسهولعها بالنسبة إليهما 
e‏ «فليتعوذ» في الحديث السابق والتعليم الو رة أ بقوله: 
«قولوا» في هذا ظاهران بل صرجحان في وجوب الععوذ ما ذكر الذي قال به طاوس وغيره. 
أمًا الأول: فظاهر للقاعدة الأصولية: إن الأمر للوجوب حقيقة. 
وأمًّا الغاني: فلأن الشافعي استدل بنظيره في التشهد على وجوبه» ويؤخذ من هذا 
ذلك آكد الأدعية. 
ال ع اا وينبغي ختم به دعاژه؛ لقوله بي: «واجعلهن آخر ما 
تقول . 
وَعَنٰ ڪر الصديت 4ه قال: قلت ول اا ر 
في صلاتيء قالّ: قل لهمي لمت فيي لما گيير. 1 فر الوت إل أن 
زي لور من عِنْدك وَازسئي إِنَكَ انت الْعَمُورُ الرَحِيمْا. م متفى عليه] ‏ 
(وَن اي بَڪر ادي قال قلت: يا رَسول الله» علي دَعَاءَ ادعو به وؤ 
صلاني) أي: E‏ لغلثة في أكثر 
الروايات» وفي رواية مسلم بالموحدة قال الدووي: فينبتي بجمع بينهما فيقال: كبيرا 
واعترضه العز بن جماعة وتبعه الزركشي وغيره بأنه 5ي لم ينطق بهما كذلك» 
وإنما يجمع بین الرو اکن فاه قال هاا رة وها مره فاع اعا م دات 
باچىع. انت 


ويرد بأن أحدهما نطق به ب يقيتًا أو ظنًاء والآخر يحتمل أن الراوي رواه 


لم أقض عليه. 


e‏ البخاري (۷۹۹)»ء ومسلم (Ye)‏ وأحمد (۸) وابن ا شيبة (٤٥۹۳؟)ء‏ والترمذي 
(۳۳۱)» والنسانی (؟۱۳۰)ء وابن ماجه (۳۸۳۵)ء وابن خزيمة »)۸٤7(‏ وابن حبان 


والبيهقي )¥۰( 


و الواح 
بالمعنى فرض بعيد فلرعاية هذا الاحتمال ندب الجمع بينهما في كل مرة 
ليتحقق النطق بما نطق به بي فظهر أن الجمع في كل مرة أولى لسلامته من ذلك 
الال 

ل 
1 أن فَاعَفِرْ لي مَغْفِرَةً) تنوينها للتعظيم؛ أي: مغفرة عظيمة لا حاط بڪنههاء ٿ 
SS I E‏ 

قوله عز قاثلا: رآتینا ل(من لَنَّا عِلّْا) [الکهف:٠٠‏ 

OER‏ أعل ما 
يليق به من مقامات القرب من حضرة الحق؛ عقبه بطلب الرحمة العامة الشاملة 
لكل ما يلائم النفس وينفعهاء فقال: (وَازكَني إنَكَ أَنْت الْعَُورُ الرَحِيمْ) يؤخذ منه أن 
ب ال ی ی اال ی کسی اال ول 
المطلوب والتوسل تما وجب تعجيل إجابته وحصول طلبته (متَفَق NE‏ 

Ce TEESE‏ لم 
من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» . 

ولرواية مسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وما أحب» 

وفي رواية صحيحة: ثم ليدعو لنفسه بما بدا له» والمتعلق بالآخرة أولى؛ لأنه 
المقصود الأعظ» وإنما يباح الدنيوي إن أبيح وإلا حرم وأبطل الضلاة وأفضل الدعاء 


e)‏ البخاري (1۹47)ء ومسلم (؟٠٤)ء‏ وأحمد (۲۲ء٤)ء‏ وابن أي شيبة (۲۹۸۳)ء وأبو داود 
(47۸) والنسا (۷۷) وابن ماجه (۸۹۹)ء وابن حبان (۱۹4۹)ء وعبد الرزاق (۳۰۹۱). 

)<( أخرجه مسلم »)۹٩٩(‏ وأحمد .)۳۹۹٩(‏ 

CONE O NNE 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الدعاء التشهد 0۵ 


ما نقل عنه ل ما مر وغیره» ومنه ما مر في باب الافتتاح: «اللَهّّ اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت» وطلب حصول مغفرة ما لم يقع إذا وقع لا استحالة فيه» فلا إشكال في 
قوله: «وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت 
القدم» أي: لمن رضيت عنه في مراتب القرب بفضلك» وأنت المؤخر لمن سخطت 
عليه عن كمال الهدى بعدلك لا إله إلا أنت. 

وبقیت أدعية ا اة lL‏ ذكرت منها جملة في شرح العباب» وقول 
أصحابنا: يسن الجمع بين الأدعية المأثورة؛ أي: ما لم خف وقوعه في السهو على خلاف 
فيه بين أئمتنا اعترض بأن ذلك الجمع لم يردء بل ينبغي أن يقال: هذا مرة وهذا مرة في 
الضلاة عليه ية ما يرد ذلك وينبغي ججتهد في الدعاء في صلاة الصبح؛ لقوله 4: 
اسلوا الله حواجكم في صلاة الصبح» . 

٣‏ لوعن اهر بن سَعْدِ عَنْ ابه 4 قالّ: كنت أُرَى رَسُول الله ا لم 


معن الارل حق | بیاضص حلم الأيمن ٤‏ ا ا الثانيةء بدلیل حدیث 
ابن مسعود ل کان ا یلم عن منك السلام علیڪم ورحهمة الله حی ری 
الأيسر؛ 


)١(‏ اُخرجه البخاري »)٦۰۴١(‏ ومسلم (۲۷۱۹)ء وابن شيبة (۹۳۹۲؟)»ء والروياني »)۱١(‏ وابن 
حبان .)۹٥۷(‏ 

)٩(‏ أخرجه الروياني 

(۳) أخرجه أحمد (٤۸١٠)ء‏ والطبراني في الأوسطط .)٤44(‏ 

(4) اُخرجه النسائی (۱۳۳۳)» والبیهقی .)۳٠۹۶(‏ 


فقح الإله في شرح الرابع 
ومر هذا مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصل» 
ومن خبر مسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» 
أخذ الشافعي وأكثر العلماء أن السلام ركن من أركان الضلاة تصح إلا به 
قول ابن مسعود: إنه ڳل لما علمه التشهد قال له: «إذا قلت هذا فقد قضيت 
صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شت أن تقعد فاقعد» رواه اپو داود. 
فابن مسعود هو القائل: «إن شئت... إلى آخره باتفاق الحفاظ؛ وإن سلم أنه من 
e‏ 
وام خبر: (إذا رفع الإمام راسه من أخر ركعة وقعد» ثم أحدث قبل أن يتكلم 
فقد تمت صلاته) فضعيف» صح حمل على بعد التسليمة جمعا ينه 
وبين خبر مسلم السابق. 
وام خبر: «إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته) . 
وخبر: «إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته» فهما ضعيفان 
باتفاق الحفاظ وأقله على الأصح عندنا: «السلام عليكڪ» فلو أسقط حرقًا من هذه 
الحروف كأن قال: سلام عليكم لم تصح صلاته للإتباع وإنما إجزاء المنكر في 
التشهد لوروده ثم كما مر لا هنا ويكره «عليكڪم السلام» لأنه تغيير للوارد بلا 
فائدة. 


وروي من طرق الاقتصار عل تسليمة واحدة ومن طرق أخرى الإتيان 


)۱( تقدم تخر یه 

(۲) اخرجه ا لحجاڪم .)٤٥۷(‏ 

)ج( اخرجه امد (4۰۸۷)» اواو )4۷٩(‏ والداري (۱۳۹۱). 
)4( أخرجه البيهقي (۷٤٦؟)‏ وقال: E‏ 

(٥)‏ لم قف عليه. 


.)۸۷٠۱۴( أخرجه ابن أي شيبة‎ )٩( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الدعاء فى التشهد 


بتسليمة عن اليمين وبتسليمة عن اليسارء وحمل أئمتنا عل بيان الجواز والغاني 
على الأكملء ويستفاد من خبر سعد وابن مسعود أن الأولى تكون عل اليمين والانية 
عل الیسارء ونه یسن الالعفات فی کل منهما حت یری بیاض خده لا خدیه» وصرف 
ذلك عن اليجود المستفاد من «صلوا كما رأيتموني أصل» خبر عائشة فإن فيه الاقتصار 
عل تسليمة واحدة تلقاء وجهه» ومن صححه ابن حبان والجاڪم لڪن ضعفه 
جماعة آخرون. 
ويؤخذ من خير ابن مسعود أيصًا زيادة «ورحمة دون «برکاته» وهذا هو 
الصحيح» بل الصواب عند الشافعي وأصحابه إلا طائفة منهم» فاستحبوا «وبركاته» 
أیصًا ورد علیهم ابن الصلاح بأن ما قالوه شاذ نقلاً ودليلاًء لڪن رد عليه جمع بأن 
زيادة «وبرکاته» تثبت في عدة طرق» قالوا: فالمختار دليلاً ندبها وكيفية سن الالعفات 
السابق آنه يٻداً ڪل من البسملتين في حال استقباله القبلة بصدره وجوبًا في الأولى 
وبوجهه ندبًا فیهماء ثم یلتفت حتی یری خده الذي يلي جهة العفاته لا خداه خلاقا من 
زعم أن كلام الشافي يفهمه» وذلك للاإتباع وأن يدرج سلامه ليتم بتمامه العفاته 
للخبر الصحيح: احذف السلام سنة) وبقيت سنن أخرى تأتي» وقد يجب الاقتصار 
عل قسليمة واحدة كأن أحدث أو خرج وقت الجمعة أو انقضت مدة مسح الخف بعد 
REO‏ 
وڪن سَمرَة بن جُندُب ڪه قالّ: ان رسول الله 4 إا صلی صا أذ 
عَليتا بوَجُهه. رَه اليهقي] 
(وَعَنْ سَمْرَةَ بن جُندُب 4 قالّ: گان رسول الله 4ل إذ 
بوّجهه) أي: في حال التسليم؛ أي: بأحد شقي وجهه لا مر أو بعد التسليم» لما يأقي أنه 


قبل 


)۱( (۸۹۸)ء وأبو داود )۸4٩( »)۱۰۰٤(‏ وقال: 
والبيهقی (١٠۸؟)‏ والترمذي (۲۹۷)ء واين خزيمة .)۷۴٤(‏ 
() اُخرجه البیهقی .)۳۱١۹(‏ 


المشكاة/ الجزء 


فرغ من التسليم جعل في بعض الأوقات يمينه إليهم ويساره للقبلة 
التيهقي). 

۹40 - عن یں چ قال گن اتی ب نضرف عَنْ ب يمینه روه مسلم] 

(وَعَنْ اهس 4 قَالّ. گان اتی اة يضرف عَنْ يَمِينه. ر شش 

- [وَعَن عَبْرِ الله بن مَسْعُوٍ د قال لا ْمَل أَحَذُڪُم لِشَيْ شيا 
من صَلاټه يُرّی أن حًا ألا يضرف SL‏ 
يضرف عن يَساره. ممق عَلَيْهِ] 

(وَعَنْ عبد الله بن مَسعود له قالَ: لا َل أ حَذُڪُم للشيظانِ شيا مِن 
صلاټه يرّی) أي: ڊسبب رؤيته؛ أي: اعتقاده (أَنٌ حَقَا) ای اعا صرف 
إلا عَنْ ينه لَقَد رايت رَسُولّ الله گی نضرف عَنْ يَسّاره) فيه أن من اعتقد في 
سنة الوجوب فقد عرض عن ترخیص الله الذي يجب إتيانه لا في الحديث: «إن الله 
يحب أن تۇق رخصه كما يحب أن تون عزائمه» 

ومن أعرض عن ذلك الترخيص فقد جعل للشيطان حًا ودخلاً في صلاته 
فإنه الحامل على ذلك الاعتقاد المؤدي إلى الغواية والضلالء وإذا كان اعتقاد 
وجوب السنة يؤدي لذلك فما بالك بارتكڪاب المكروهات ثم المحرمات 

ومن هذين الحديثين أخذ أئمتنا قوهم: يسن للرجل وغيره أن ينصرف صوب 
حاجته إن کان له حاجة وإلا فجهة يمينه؛ لأنه بيه كان يحب التيامن في شأنه كله؛ 
ولأن ذلك أكثر الأمرين من فعله بل فإن انصرف في غيرها لم يڪره» بل في أحاديث 
ما يدل على إباحة الانصراف من أي جهة شاءء والكلام في فضاء أو مسجد له أبواب» 
فلم بڪ, له إلا باب واحد خرج منه وقصد حاجته إن كانت وإلا فجهة يمينه. 


)۱( آخرجه مسلم »)۱۱۷٥(‏ وأحمد (۳۹۸۳). 
(۲) آخرجه البخاري »)۸٥۲(‏ ومسلم (۱۷۲)» وأحمد (۳۷۰۳۴)» وأو داود (۱۰۶۰)» وابن ماجه (۹۸۳). 
(۴) أخرجه الطبراني (١۴٠٠٠)ء‏ وقي الأوسط »)۲١۸١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١/۴(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الدعاء التشهد 


ويسن في كل عبادة أخدًا ما يأتي في العيد أن يذهب في طريق ويرجع في أخرى 
وأن يون طريق الذهاب أطول؛ لأن الإياب لا ثواب فيه على ما قاله أكثر أصحابنا أو 
ثوابه أقل على ما قاله أصحابناء والأحاديث صريحة فيه» ومن لبيته طريقان للمسجد 
يجعل طريق العود لليمين إن كانت أقصر أو استويا وإلا وقع التعارض» فيحتمل ترجح 
العود في اليمين مطلقًاء وترجح طول طريق الذهاب مطلمًاء ولعل هذا رج لأن 
الاععناء به أكثر لما مر أن أحاديث تدل عل أن تحري اليمين مباح لا سنةء ويؤخذ 
منهما أيصّاء ومن غيرهما أنه لا يكره أن يقال: انصرفنا من الضلاة وإن كرهه ابن 
عباس ححجًا بقوله تعالى: نَم انصَرَفُوا صَرَف الله قَلُوَهّم [الحوبة:۷١٠].‏ 


ت 2 
سییر ج سے اس ا کم 


ارعن الباءِ که قال: گنا دا صَلَيْتا حَلْف الى با أَحْبَبُتا أن تَڪُونَ 

(وعَن البراءِ ڪھ قالّ: کا إا لينا َل الى ية أَحْبَبُتا اَن تَڪُونَ عَنْ 
خروجه من صلاته التي فيها قرة عینه ونیل مراده وغاية کماله» فلا ریب أن في 
مواجهته أولاً لأهل اليمن من حصول الإمداد والإلطاف والإسعاف ما ليس في 
مواجهته ثانيًا لأهل اليسارء وأيضًا فجهة اليمين أفضل من جهة اليسارء ولذا كره 
البصاق إليها في الصلاة وخارجها حيث كان له مندوحةء ويؤّخذ من هذا أنه يسن 
للمأموم أن يتحرى جهة اليمين لفضلها كما تقرر. 

(قالّ: قَسَمِعتَةُ يَمّولٌ) يحتمل سمع ذلك في الضلاة ويحتمل أنه سمعه عقب 
فراغها. 

(رَبٌ قفي عَدَابَكَ) تعليم لأمته أو تواضع أو إجلال لله تعالىء وإظهار 


ار مسلم (۱۷7)ء واحمد (۱۹۰۰۷)ء والبیهقی (۳۱۹۰). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
الخوف منه؛ لأنه لا يجب عليه لأحد من خلقه شيءء وإن قل أو المراد للعذاب في 
حق كل إذسان بما يليق به ولا عذاب أشد من عذاب البعد أو العتاب أو القطيعة 
عن الشهود أو الترق إلى المنازل العلية (يَوْم تَبعَتُ أؤ) شك (نَجْمَمُ عِبادك. روء 


۸ لاعن ٤‏ سَلَمَةَ قَالَٺْ: إن النَسَاءَ في عَهدِ رَسول الله کي ُن دا 
يِن الْمَكَنوبَة قُهَْ. لَك رَسُول الله 4 وَمَنْ ص ِن الرَجَال ما اء الف قَإِدًا ام 
سول الله ل قامَ الرْجَال. رَوَاءُ البسَاري] . 

ن E E N E GO aE ٤‏ 
مِنَ المَكَثوبَة فَمْنَ وَنَبَت رَسُول الله 4ي وَمَنْ صن ِن الرَجَال ما سَاءَ اله قدا 
قامَ رَسولٌ ‏ بي قَامّ الرّجَال. رَوَاهُ البْحَاريّ) ومنه أخذ أئمتنا قوهم: يسن للنساء 

ينصرفن عقب سلام الإمام» ويسن للإمام وبقية الرجال أن يمكثوا في 
مصلاهم يذكرون الله تعالى حتى لا يدرك المسارعون بالخروج فأخرهن للإتباع 
E E‏ رجالاً قام الإمام ندا سلامه للإتباع في 


وعلله أصحابنا بما فيه نظر ولا ينافيه قوهم: يندب الإقبال عليهم بوجهه بأن 
يجعل يمينه إليهم ويساره للقبلة للإتباع أيصًاء؛ لأن حل هذا إذا لم يره الأفضل من 
القيام عقب السلام الذي صح عنه بي فعله غالب ولا يعافيه أيصّا سن الذكر الاق 
عقب الصلاة من الإمام وغيره؛ لأنه لا يلزم من القيام عقب السلام ترك الذكر عقبه 
ولا من الذكر عقبه ترك القيام عقبه وليس مرادهم بندب القيام عقب السلام حقيقة 
الفورية؛ لأنه ٤ي‏ كما في مسلم وغيره: كان يجلس بعد السلام شيًا يسيرًا في 
مصلاه» أي: بقدر «اللْهْمّ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 


أخرجه البخاري (۸۸7)ء وأحمد (۵٤ء۲۷)ء‏ والنسائی (١۱۳۶)ء‏ وان حبان (۲۹۷). 


ا ابو نعيم في الحلية .)٤/۹(‏ 


تمه کتاب الضلاة/ باب الدعاء فی الايد 


والإکرام» کا في الحدیث الآ وأجیب بأنه کان حيئًا بجلس يسيرًاء وحينًا يقوم 
ا 
وما قيل من كراهة وثوب ‏ عقب سلامه کالبعیر حل لیس في له 
لصحته من فعله بء ومن فعل ابي بڪر وعمر وغيرهماء بل في حديث: اذا لم يقم 
إمامڪم فا ڪبسوا) نعم! يستثنى من ذلك؛ أعني: قیامه عقب سلامه بعد الصبح U‏ صح 
اإنه ية كان يجلس عقبها في مصلاه إلى طلوع الشمس» وبأتي أنه مندوب عقبها 
والمصلى ثانِ رجله لا الله وحده لا شريك له» عشرًا وكذا بعد العصر وا مغرب. 
(وسنذكر حديث جابر بن سمرة في باب الضحك إن شاء الله تعالى) 
(الفصل الثاني) 
8 عن مُعَاذ بن َب 4# قال: َد يدي رَسولُ لله ر ف قَقَالَ: إن لأَحِبكَ 


با مُعَاذء قَقَلتُ: I‏ اللّهء قال: لا دع أن تمو في ڈیر کل صلاق: رب 
اع 6 ذكرك رَشكرك وخسن عِبّادتك. روَا أحمد 5 والنَْسّاف 1 أن أا 


داود لم يذكر: قال معاذ: وأنا أحبك] 


کے 
ر ہے ص 


(عَنْ مُعَاذِ بن جَبَل 4 قال : خد بيدِي رَسول الله بيه فَقَالّ: إن لأَحِبَكَ ي 
مُعَاذ) توطئة وبعث عل ما يأمره به» وسبق قبيل باب التشهد نظير ذلك 
لعلی کرم وجهه» لكن بزيادة: ريا عل» 3 لأحب لك ما أحب لنفسی! 


(۱) آخرجه آحمد (۳۸۳٤۲)ء‏ وأبو داود »)٠٥۱٩(‏ والترمذي (۲۹۸)» والنسائی (۳۳۸))» وابن ماجه 
(are)‏ 

(۴) لم أقف عليه هکذاء وأخرجه بنحوه مسلم (۱۳۹۳)» وابن ماجه (۹۷۷)ء والنسائی (۱۰۱۹۹). 

(۳) أخرجه ابن حبان (۳۷۹). 

(4) أخرجه أبو داود (۲۲٠)ء‏ والنسائي في الكبرى (۹۹۳۷)ء وابن خزيمة (١١۷)ء‏ وأبن حبان (١؟۴۰)ء‏ 
والحاڪم .)٠٠٠١(‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق )۲۸۳١(‏ والبيهقي (١۸١٠)ء‏ والطيالسي »)۱۸٩(‏ وأححمد (١٤۱۴)ء‏ والترمذي 
(Af)‏ 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
فرقًا بین مقامیهما. 
E E‏ 
جريا على عادة الكرام ولا أكرم منه بل وهذا أكد بي باللام التي هي لام 
الابتداء عند البصريين أو لام القسم عند جمع آخرین ولم يکد به معاذ. 
(قالّ: قلا تدع أن تَمُولّ في ذبُرٍ) أي: عقب (كَلّ صَلاة: رب أعِئي كَل ذكرة) 
بتيسير أسبابه وفتح أبوابه والوصول لغاياته المؤدية قطع العلائق ونسيان الخلاثق 
ودوام الشهود والخروج عن الوجود» وني هذا مشرب وملمح من مشارب موسى ايو 
التي تضمنها قوله: رب اشر لي صَدذري * ويسر لي ُمُري) [طه:٥؟‏ ٦؟]‏ أن 
قال: کی دحك گثیرا * ودد كرك گشیرًا 4 [طه:۳۳ - ۳۶]. 
بتفرتي عن كل شاغل وتيقظي لواقع أسبابه المزيلة لكل حال 
حائل» أو وصف دن أو لیس لغایته من طائل. 
(وَحُسن عِبَادَتّك) المشار إليه بقول أعظم أخصائك وواسطة عقد أنبيائك 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه قإنه يراك فالأول يستدعي كمال 
الفح ع الان لر ي دا ا ادن اا ا 
بتصفيتها عن الشوائب وتطهيرها عن المعاثب. 
وبما تقرر علم أنه 4ي جمع في هذه الألفاظ القليلة مطالب ٠‏ والآخرة 
وجعل الشكر وسطًا لتكفله بمصالح الدنيا والآخرة بنص قوله تعال: لين سَكَرْتُمْ 
لأزيدَلّكُْ) [إبراهیم:۷] ى ما ت فيه من نعم الدارين؛ ولعزة مقام الشكر وعظيم 
خطره؛ إذ هو اصطلاحًا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من حواسه الظاهرة 
والباطنة إلى ما خلق لأجله من عبادة ربه في سائر أزمنته. 
قال تعالى: «[وَقَلِيلٌ مَنْ عِبَادِيّ الشكُورُ [سباً:٠۱]‏ فجعل القليل من أخصائه 
وأولياثه كما أفادته الإضافة إليه لا من مطلق العباد إشارة إلى تقليل أولعك القليل 
وإلى أن مرتبة الشكر الكاملة لا تحصل لكل مقرب» وإنما هي لخواص المقربين وجعل 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الدعاء التشهد 
الذكر وحسن العبادة ميداً ومنتهى؛ لأنهما تمحضا للمصالح الأخروية والمعارف 
الربانية استحقا أن يبدأ بأحدهما ويختم بالآخر إشارة الآخرة وشهودها وما 
يؤدي إليهما هو المقصود في البداية والنهاية. 
(روأه أحمد داود والنَسان» إلا 
حبك). 
فإن قلت: لِم ذكر ئي هنا لمعاذ الغايات فقط؛ ولم يذكر له شيتًا من البداياتء 
وفي باب السجود ل ل مرافقته في الجنة البدايات فقط من إعانته له بكثرة 


السجود؟ قلت: لأنه بيه كان الطبيب الا كبر والحكيم الأبر فأعطى كلا من الرجلين ما 
E E‏ 


ُب 


E RE پک‎ 5 


ااا س 


ولقد أشار إلى ذلك بتصديره الكلام مع معاذ بأنه بل يحبه ونتيجة محبته 
اللخصوصة تستدعي حيازة الغايات وبلوع النهايات؛ و بتصديره لكام مح ذلك الرجل 
بقوله: «أو غير ذلك» إشارة لعجزه عما سأله من المراة فقة» ثم بقوله: «(أعني عل نفسك 
بكثرة السجود» إشارة إلى أن له نفسًا يحتاج لمجاهدتها باستعمال الأدوية المادة حق 
۰ جميع موادهاء ويستخرج سار مكامنها إلى يتأهل لتلك الموافقة المستلزمة 
لكمال الموافقة 


أوغن عد بن مسعود له أ رَسولَ الله ي گان يِسَلمْ عَنْ ينه 


السَلامٌ عَلَيْڪَمْ وَرَمَة الله حَقی یری بَيَاصُ خد الأيمن» وعَنْ يَسَارِ السلامٌ عَلْيڪُم 
رمه الله حى یری بيا دو الاير روء أبُو داؤد واللَرْمِذِي والنَسَايّ» ولم يذكر 
الترمِذِيّ: حَقی یری بيا حَدو] 

N RK TT 
کف ا ع( س د : (السلام عَليڪُم وَرََةٌ اللّه) ولا يزال ملتفتًا‎ 
بخده مع سلامه كذلك (حَی یری بَیّاض َد الأيمن و) کان يسلم ملتفتا جخده (عن‎ 


11٤‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
يَساره) قائلاً: (السّلامٌ عَلَيُْمْ وَرَمَهُ اللّه) ولا يزال ملتفتًا سلامه کذلك 
(حتّی یری بيا َد الأيتر) 

ومر الكلام على ذلك قريبًاء ومنه أن الالعفات المذكور سنةء وكذا صل الالتفات 
السلام مرتین»› وکا الاقتصار عل (اورحمة الڑه» دون و برکاته) عل مامر. 

(رَواء بُو اود والرمِِيّ والَسَاي وَلّم يَذگر الرمِذِيّ: حَقی یری باص َد 

٩۱‏ -[ورواه ابن مَاجّه عن عَمَّار بن يایر]. 

(وَرَوَاهٌ ابن مَاجّه عَنُ عَمَّار بن يّاسر) 

6۲ اوَعَنْ عبد الله بن مَسعوڍ» قالَ: گان اکر اماف انى ٤ي‏ مِنْ صلاته 
ا شمه الأيسرإل حجر ته. روه في «شرح الستَّة»] . ٠‏ 

(وَعَنْ ا مَسْعُود قالّ: کن اکر امراف الى بي مِنْ صلاته إل 

e EN 

SO a 
فينصرف إليها وهي على يسار المصلى في محرابه 45 (رَواه) البغوي (في «شرح‎ 


[وَعَنْ عَظاءٍ راسا عن الْمُغِيرَة ڪه قالّ: ال سول الله :دلا 
يصن الإمَام ف المَوضع ِي ص فيه 4 حى يتحول!. روا EE‏ اود وقال: عَطاءُ 
اراسان لم يدرك المغْيّرة] 
(وَعن عظاء ا رسای عن الْمُغِيرَة هه قال : قا ا : لا يصن 
لاقام في الع الي صل فيه حى يول أي: ينتقل إلى موضع 
(رَواءُ بُو داؤد» وقَالّ: عَطاءُ اراسان لم يدرك المُغِبَرة) فهو منقطم؛ أي: 
وضعيف» وفي حديث ضعيف أيصًا: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه 


.)٠/١( أخرجه أحمد (١۷ء؛)» والبغوي في شرح السنة‎ )١( 
.)؟۸٩٤( أُخرجه ابو داود (17) وابن ماجه (۲۸٤۱)ء والبیهقی‎ )٩( 


لتمة کتاب الضلاة/ باب الدعاء اليل 


شماله في الصلاة؛ أي: النافلةء ويوافقهما خبر مسلم: «أمرنا رسول ئلا 
نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخ رجا 

ومن ذلك أخذ أثمتنا قوهم: يسن لن اراد تنفلاً بعد فرضه يفصله بڪلام 
لإنسان» وأفضل منه أن ينتقل من موضع فرضه إلى موضع آخر للخبر الخانيء ولا فيه 
من تڪثير مواضع السجود؛ فإنها تشهد له ومقتضى تقيدهم لما بعد الفرض أنه لا يسن 
الانتقال فيما قبله» والمعتمد أنه لا فرق» لكن بشرط ألا يفوت الانتقال إليه نحو 
فضيلة القرب من الإمام أو فضيلة الصف الأول. 

واعترض تعليلهم بشهادة البقاع بأن البقعة الواحدة تشهد أيضًا بما عمل 
فيها متكررًاء وبأن العلة الصحيحة ما في ذلك من إحياء البقاع بالعبادة وهو مردود 

لععدد الشهود موقعًا ليس لشاهد واحد تڪررت شهادته. 

ومر أن الأفضل للإمام عقب سلامه أن يقوم من مصلاه وينتقل عل آخر 
يجلس فيه للذكر والدعاء للإتباع العابت عنه في الأحاديث الصحيحة. 

ركان بعض المالكية أخذ من نهي الإمام الذي في الحديث الأول قوله: يحرم 
جلوس الإمام في المحراب؛ لأنه أفضل بقعة في المسجد فجلوسه هو أو غير فيه يملع 
التاس من الصلاة فيه؛ ولأنه يكون أمام المصلين يشوش عليه.. 

ونقله عنهم بعض الشافعية معتمدًا له ثم قال: وإذا صل الإمام في غير المسجد 
سن الجلوس في مصلاه» أو فيه سن له القيام والحلوس أخره أو الانصراف» قان كان 
ضيقًا عل المصلين بعده وجوب الانصراف. انته. 

وهو غلط واضح؛ إذ كيف يكون المحراب أفضل بقاع المسجد مع كونه 
بدعة»ء وکثيرون يقولون بڪراهته وع التنزلء فالمام له حق فيه حت يفرع من 


»)44۹٩( (0)‏ ابن ابي شيبة (1۰۱۱)ء وأبو داود »)١۰١(‏ وابن (۹۷٤)ء‏ والدیلی 
(۹7). 


.)٥٤۲۷( اخرجه مسلم (۲۰۷۹)» والبیهقی (۳۱۷۱)» وعبد الرزاق (۳۹۱۱)» وابن أي شيبة‎ )٩( 


فتح الإله في شرح الرابع 
الدعاء والذكر المطلوبين عقب الصلاة حيث لم يرد الأفضل السابق من قيامه 
السلام وكونه أمام المصلين لا يقتضي الحرمة وما ذكره من سن القيام والجلوس آخر 
المسجد يناقض ما قدم من وجوب القيام» وما ذكره من وجوب الانصراف محتمل إن لم 
e SS‏ 
عن یں # أن ال ل حَصَُمْ َل الصَلاةِ وَََاهُمْ أن صرفو قبل 

انصرَافه. رَوَاه ابو دَاوّد] 

(وَعَنٰ اتی 4# أن الى ب حَصَهُمْ) أي: حدهم (عَلّ) ملازمة (الصَلاة) 


(وَتَهَاهُمْ أن يَنْصَرِفُوا قَبلَ اْصِرَافِه. راهبو داؤد) وفيه دليل لقول الحرمين 
من أئمتنا وتبعوه: حث ألا ينصرف الرجال مع الإمام أو بعده وقال غيره: 
يسن له إذا ثبت أمامه أن يثبت معه قليلاً لاحتمال أن يذكر سهرًا فيتابعه» 
وخرج بالرجال النساء والخناثاء فالأحب انصرافهن عقب سلامه ثم الخناثاء 

(الفصل التالتث) 

٥‏ اع سداد بن اوس ڪه ل کان رَسولُ الله کا يمول في صلاته: 
إن ا سالك ابات في الأَمْر وَلعَرية هک E a‏ 
بادك سالك قَلبَا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقَء وَاسألكَ مِنْ حَيْر مَا تَعْلَمُ e‏ 
َعَلَم واعود بك مِنْ َر ما تَعْلَمْ. رَه اتسا وَرَوّى امد َوه 

گن سداد بن ا کب قال: کان س الله ا يمول ف صلاته) آي: ف 


أخرجه ابو داود (٤1۲)ء‏ والبیهقی (۳۱۸۰)ء وا لحاڪم .)۷٤۹(‏ 
أخرجه أحمد (١٠١٠۷٠)ء‏ والنسائي (ء١۳)»‏ وابن أي شيبة (۸٥۲۹۳)ء‏ وابن حبان »)۱۹۷٤(‏ 
والطبراني (١۴٠۷)ء‏ والحاكم (۱۸۷۴) وقال: صحيح عل شرط مسلم. وأبو نعيم في الحلية /٦(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التدعاء التشهد 


آخرها وفي رواية لأحمد: «فيها أو دبرها) 

(اللمّمّ إني أَسْألّت التَبَات في الأمّر) كان المراد بسؤال العثبت والتأمل 
الصادق في جميع الأمور حتى لا يبرز شيء منها إلا وهو في غاية الكمال والإتقان 
أو أن يثبت ويدوم على كل أمر فعله من الطاعات» أو أن يڪون له في الأمر 
لمزعج المقلق ثبات على تجزع نوائبه ويصبر بل رضي على عدم التأثر بمحنه 
ومصائبه. 

هي كالعزم القلب کالرشاد ضد 

التي» وبما قررته يعرف أن في هذا الأسلوب تدليًاء؛ لأن هذا وسيلة لحقيقة الغبات على 
الأمر بجميع معانيه التي ذكرتها. 

وحكمة هذا العدلي: الإشارة بالعقديم الأعلى الذي هو المقصود لعلك الوسيلة إلى 
أنه السابق في الرتبة والمقصود بالذات» وإن كان متأخر الوجود ونظيره «(الرنمَنْ * عَلَم 
المُرَآنَ * حَلَقّ الإنْسَانَ * عَلَمَهُ البَيَانَ) [الرحمن:٠-٤]‏ قدم تعليم القرآن المتأخر في 
الوجود على الخلق وتعليم ما يبين به عن مراده المقدمين» فيه إشارة إلى أنه الغاية 
المقدمة في الرتبة المقصودة بالذات. 

(وأسألّكَ شُكْرَ نِعْمََكَ) بالقيام بأوامرك واجتناب نواهيك. 

(وَحُسْنَ عِبادَيِكَ) بدوام مراقبتك. 

(وأسْأَنّكَ قب سَلِيمًا) من كل شرك خفي وعقيدة فاسدة وخلق مذموم ككيرء 
وميل لعاجل وبسلامته لكونه كالسلطان المدبر لمملكة البدن والجوارح كالخدم له 
ينشط الإفسان للعبادات الصالحة على وجهها الأكمل ويحرز العلوم والمعارف على 


HF Hr 
e 


e 


(وَلِسَانَّا صَادِقا) بألا يبرز عنه الحق المطابق للواقع يإسناد الصدق إليه مع 
حقیقة من صقات صاحبه غار او استعارة مکیة بان هه په رة صدرر: 


ا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
عنه» ثم حذف المشبه به وأداة التشبيه وجعله من جهة المشبه به ادعاء مبالغة وتخيلاً 
بأنه هو» ثم أثبت له بما هو من لوازم المشبه به وهو الصدق وذسبه إليه قرينة عل عدم 
إرادة الحقيقة. 

(وَأسألكَ مِنْ) زائدة عل مذهب من يجيز زيادتها في الإثبات أو بيانية محذوف؛ 
أي: أسألك شيا هو خير ما عندك, أو تبعيضية إشارة إلى أنه لا يستحق إلا يسيرًا من 
ذلك الخير هضمًا للنفس وتسجيلاً عليها بأنها لم تقم من حق الخدمة بما تستحق به 


امجاثزة. 
(حَيْر مَا) آي: شيء أو الفضل الذي (تَعَلَم). 
(وَاعُوذُ بك مِنْ َر مَا نَع N N‏ 


حقيقة الخير والشر دون عباده كما أشار إليه بقوله عز قائلا: (فعسّی اَن ت ڪرهوا 
سَيًا وَججْعَلَ الله فيه حيرا گثیرا [النساء:۹٠].‏ 

(وَعَسّى أن رهوا سَيًْا وهو حَْرٌ لْكُُ...) [البقرة:۱٠].‏ 

(وَأستَغْفِرْك ! لما تَعَلَمٌ) مني من المخالفات التي فعلتها والتقائص التي اقترفتها 
والتخلف عن الكمالات التي ألفته» والميل إلى الدعة والشهوات التي أحببته 
السا وَرَوّى أخمد َوه 

ا ًالّ: گان رَسُولٌ الله ية يمول في صلاته بَعدَ الَسَهد: 
اخسن الگلام كَدمُ الله وخسن الذي هي حمر ي رَوَاه التَسَا] 

(وعَنْ جًابر 4 قال: گن رَسولٌ الله ية يَمُولُ فى صلاته بَعْدَ التَمَهُدِ: أحْسَنُ 
اكلام كلدم الله وَأَحْسَنْ الْمّذي) أي: الأفعال والأحوال الي يهحدي ويقتدي 

(هَذْيٰ محمد کيا رَوَاهُ النَسَاٍ) وهو مشكل عل من يرى بطلان الصلاة بالنطق 
بغر ال ر والقاءء؛ ان هاا لیس پدعاد رلا ممصن رلا دک اندها تیدا بدکره 


۳۰ ( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الدعاء التشهد 
وهذا ليس منه؛ لأنا إنما تعبدنا باعتقاده لا بذكره» ويجاب بأنا لا ذسلم انحصار الذكر 
فیما دکرء بل هو کل ما تعبدنا الله بذکره؛ ٳذ لو اخترع ما هو بمعنی الذكر الوارد أو ما 
ورل اهل تبطل» وهذا من ذلك؛ لأآن مدح کلام الله ورسوله کمدح فهو في 
معنى التسبيح وكوه. 

وما يؤيد ذلك قول أصحابنا بقربة متوقفة على القول من غير خطاب ولا تعليق 
کوقت کذا أو أعتقته أو نذرت کذا أو رضیت به لفلان لم تبطل صلاته؛ لأنه نطق 
بقربه. 

۷ - [وفیه قَالّ: کان رَسولٌ الله کی لم ني الصلاة ليم ِلمَاءَ و 
َمِل إل الشَقّ الأَيمَنِ شيئًا. رَوَءُالَرمِذِيّ] . 

(وفيه) وفي ذسخة صحيحة؛ وعن عائشة (قال: گان رَسُول الله يا يُسَلمٌ في 
الصَلاة قَسَلِيمَة تَلْمَاءَ وَجُهه) أي: يبتدئها وهو مستقبل القبلة. 

(ُمّ یَمِیلٌ إلى الشَقّ الاين شیئًا) سرا حتی یری بياض خدہ الأيمن كما 

به الروايات السابقة (رَوَاه التَرْمِذِيّ)۔ 

وفيه أنه يسن ابتداء السلام حال الاستقبال» أو أنه يسن الالتفات كما ذكر وأنه 

يجوز الاقتصار عل تسليمة واحدة ومر ذلك كله. 
- [وَعن سَمْرَةَ 4# قال: أَمَرََا رَسولُ الله ية أن ترد عَلَ الإمَام وَنَتَحَابّ 

ون يُسَلّمَ بَعَصْتَا عل بَعْضٍ. رَوَاه ابو داؤد] . 

(وَعن سَمرةَ 4 قالّ: مرا رول الله ل أن درد عل الإمَام) فيسن لمن عى 
يمين الإمام أن ينوي الرد عليه بالتسليمة الفانيةء ولن على يساره؛ أي: إذا صبر 
بسلامه كما هو السنة حتى يسلم الإمام التسليمتين أن يرد عليه بالأولىء فإن لم يصبر 
لا ذكر رد عليه بالعانيةء ولن خلفه ينويه بالأولى وهو الأفضل أو بالخانية. 


و 


3 
& یر 
سے 


(۱) اخرجه الترمذي (۲۹۷)ء والدارقطنی (١۱۳۸)ء‏ والبیهق .)٠٠١١(‏ 
(۲) أُخرجه ابو داود (۱۰۰۴)ء والبیھقی (۴۱۱۶)ء والحاڪم .)٠٤٥(‏ 


() (َتَحَابًّ) أي: يفعل كل منا مع بقية المؤمنين الأخلاق الحسنة 
والأفعال الصالحة والأقوال الصادقة رالتصائہ الخالصة ما يؤدي إلى المحبة 
والود. 
(وَأنْ يُسَلّْمَ بَعْصْنَا على بَعض) مطلمًا فيكون من عطف الجخاص على العام أو 
«في الصلاة» كما رواه البزار ولفظه: «وأن فسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا عل بعض 
ف الصلاة» کک حكمة العقييد بها دفع ما یتوهم أن لاال اة تمنع 
العخاطب فيمنع من نية الرد من بعض الماأمومين على بعض» فنفى بل ذلك بالعنصيص 
عليه: «في الضلاة» واكتفى عما يطلب خارجها من السلام بالأحاديث الكثيرة الشهيرة 
الواأردة فيه. 

(رواه ٠ E‏ حسن أو صح حمر واترمدي ل 
اک ھک کی کے ا کی ی > ومن معهم من 
المؤمنبن» ومنه مح رواية البزار الد وة متنا ل ت ا 
مام أو ماموم ينوي ایتداء ا کل یں کل نا رل رعل من عن ساره 
من ملائكة سوى الحفظة وغيرهم» ومؤمني إذس وجن وأن ينويه الإمام عل من 
التلية الفادة وه ار ارول وسن اة وامامه بأى ليه شاء الأول 


واعترض قوهم: ينوي السلام عل من ذكر» E‏ معن له“ فان الخطاب کاف 


a‏ ابن ماجه »)٩۷(‏ والدارقطني (۱۳۷۳)» والبیهقي )۴۱۱١(‏ الى قوله: «عل بعض» ولم أقف 
عليه عند الیرار. 


)؟( ا ارا )0۹¥( 


تتمة كتاب الصضلاة/ باب الدعاء التشهد 


في الصرف إليهم فأي معنى للتنبيه» والصريح يحتاج للنيةء وبأن كلام جمم يقتضي 
حصول السنة بالخطاب من غير نيةء كما لا يحتاج المسلم خارج الصلاة إلى نية في 
أداء السنةء ولك رده بأن معنى واضحًاء فإن السلام هنا جزء من الصلاة حقيقة 
بالنسبة للتسليمة الأولى أو تبعًا بالنسبة للثانيةء فلم يصلح للتخاطب العادي به 
فاحتيج في صرفه لذلك إلى نية وبه فارق السلام خارج الصضلاة. 


(باب الذكر بعد الضلاة) 
(الفصل الأو ل) 


۹ - عن ابن عبس رضي الله عَنْهُمَا - قالّ: كنت اعرف انْقَصَاءَ صلا 
رَسُول الله بلا بالكبير. متَفَقٌ عَلَيْه] . 

(عَن ابن عَبّاي - رضي الله عَنْهُمَا - قال ُنْب اعرف اْقِصَاءَ صلا 
رَسول الله ب4 بالتكبير. متمق عَلَيهِ) وهو بمعنى روايتهما؛ أعني: الشيخين عنه أيصًا 
أنه قال: «إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان عل 
رسول الله بيا فأراد بالعكبير في الأول مطلق الذكر بقرينة الحديث الآتي وعليهء 
لاذه نتيجة سلب التقائص بالتسبيح وإثبات الكمالات بالعحميد والتهليل؛ إذ من 
سلب عنه كل نقص وثبت له كل كمال هو المستحق لنهاية الكبرياء والعظمة أو لأن 
رفع الصوت عنده كان أعل منه عند البقية ۴ لأنه آلة الإعلام پأفعال الإمام ف 
الصلاة فليكڪن آلة بالإعلام بفراغه منها. 

رمل الشافي هه جهره اة بالأذكار والدعاء عقب الضلاة على أنه كان لأجل 
تعلم المأمومين» فمن ثم قال: وججهر لحعليمهم فإذا تعلموا أسر لقوله: ولا هر 
بصلايِك و اف يها...) [الإسراء:٠٠٠]‏ نزلت في الدعاء كما في «الصحيحين». 

واستدل البيهقي وغيره لطلب الإسرار جخبر «الصحيحين!: إنه ب أمرهم بترك 
ما كانوا عليه من رفع الصوت بالحهليل والعكبيرء رتًالّ: إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا ٳنه معڪم إنه سميع قريب» . انتھی. 


ا د البخاري (٩۸4)ء‏ ومسلم )۳٤١(‏ وأحمد )۱۹٩۱(‏ وأبو داود )۱٠۰۰٤(‏ والنسائی .)۱۳٤۳(‏ 

( ا اخ البخاري (4۸۱)ء ومسلم (۹١۱۳)ء‏ وأحمد (۳۰۶۲)ء وأبو داود .)٠٠٠١(‏ 

(#). اخرده البخاري »)۸۳١(‏ ومسلم (۷۰۶؟) وأبو داود (۱۴۱)ء وأحمد (۳۸٥۱۹)ء‏ والنسائی ف 
الکبری (۷۹۷۹)ء وأہو یعلی (۲٥۷۲)ء‏ وابن ابي عاصم (1۱۸). 


تثمة كتاب الضلاة/ باب الذكر بعد الضلاة 


ويه يرد على بعض المتأخرين في منازعته في ذلك بأن ظاهر الحديث ندب الجهر 
بالنکر دائمًا ولیس کما قال؛ لأنه که کان لا يخلو من يرد عليه» فيسلم و يڪون 
قريب الإسلام» فكان جهره لتعليمهم فمن أين للمنازع أنه جهر لا للتعليم وجهره من 
الوقائع الفعليةء وقد يطرق إليها ذلك الاحتمال الظاهر فتعين الأخذ به» ويسن الإسرار 
في سائر الأذكار أيصًا إلا في العلبية والقنوت للإمام وتكڪبير ليلتي العيد» وعند رؤية 
الأنعام في عشر الحجة وبين كل سورتين من الضحى آخر القرآن» وذكر السوق 
الوارد وعند صعود المضبات والنزول من الشرفات. 

[وَعَنْ اة - رضي الله عنها - قالّٽ: کان رَسول الله 5 إا لم يَمَعَدُ 

إل مِقَدَارَ مَا يمول الله انت السلام رمك السَلام ثارت ا دا الال وال کرام 
راه مسلم] 

(وَعَنْ ئة رضي الله عنها قَالّت: گن رَسُولُ الله ية ذا لم يعد إلا 
مِقْدَارَ مَا يمُول: «اللهم نت السلام) أي: المسلم لمن شثت من عبادك من العقائص 
والمخاوف أو السالم من كل نقص واحتياج وعيب وفناء. 

كما مر في التشهد بقاء السلام على معناه المصدري للمبالغة في سلامته تعالى 
من ذلك وألا يحل ججنابه الأقدس شائبة تنافي الكمال الأعظم» وإفادة تعريف الجزءين 
N‏ بذلك لا شركة فيه غيره. 

(وَمِنْكَ السَلَامٌ) فيه بمقتضى تقدم الظرف حصر أيصًا؛ أي: ما سواك في معرض 
التقص والافتقار السلامة من عصيانك والأمن من مقتك وغضبك 
(تَبّارّكت) تعاظمت عما لا يليق بڪمالك الأقدس (يا ذا الجلال) المقتضي لذل الخلق 
بين يديك ورهبتهم من سطوتك وائتقامك› ویں حلت مراتبھم وقضیت 
مآربهم (والإكرام٠)‏ عل عبيدك بمحض فضلك عليهم بىا يبلغ أعماهم [....] 
لاستحقاقه. 


أخرجه مسلم (۱۳۹۳)» وابن ماجه (۹۷۷)ء والنسائي (۱۰۱۹۹). 


ا 2 ا 

واستفيد منه تدب هذا الذكر عقب السلام وقوها: «إنه ب كان 

لا يقعد عقب السلام إلا قدر ذلك» مر أنه کان يفعله في O‏ وفي بعضها 

كان يقوم عقب سلامه» فمن ثم قلنا: السنة الكاملة للإمام ا یقوم عقب سلامهء ثم 

يجلس بمحل آخر للذكر والدعاء» فإن لم يرد هذا الأ كمل وجلس» فليڪن سرا بقدر 
ذلك الذكر فإن لم يرد هذا أيصًا جعل يمينه إليهم ويساره للمحراب. 

و ےم و ا الصيح؛ لأنه ية کان يجلس 
فيه إلى طلوع الشمس» وحض على أن كل أحد يقول عشرًا قبل أن يثني رجله: «لا إل 
الا ا ا ل ا کا ا ا 

[وَعَنْ ثوَبَانَ 4 قال: کان رَسولٌ الله 4 إذا انْصَرَف مِنْ صلاته اسَْغْقَرَ 
لاتا وَقالّ: اللهُمٌ ئت السام وَمِنك السَلَامُ تَبَارَت يا 5ا الجادل والإكرام. روء 
مني 

(وَعَنْ ثوَبَانَ 4 قال: گان رَسولٌ الله 45 إذّا انْصَرَفَ) أي: سلم (مِنْ صَلاتِه 
استَعْمَرَ َلانا) وحكمته إظهار هضم النفس» وأنها لم تقم بحق الصلاة ولم تأتِ بما 
ينبغي ها فكانت في غاية العقصير والمقصر يستغفر لعل أن يتجاوز عن تقصيره» وكان 
هذا هو سبب قول النووي: ينبقي أن يقدم الاستغفار على سائر أنواع الذكر الوارد 
السلام. 

قال غیره: ثم «اللهء أنت السلام إلى الإكرام لا إله إلا الله لا له 
لى قدیر» کٹثیرا من الأذكار الاضية اة کا بينته في اشرح 
العباب). 

(وقالّ: اللهُمّ أت السام وَمِنك السَلَامً) وزاد «وإليك 


آخرجه امد »)۱۸٤۷(‏ وعبد الرزاق (۳۱۹۲)ء والطبرانی فى مسند الشاميين .)۲١(‏ 


أخرجه مسلم (۱۳۹۲)ء والنساثی (١۱۳۳)ء‏ وابن حبان (۲۰۳۷)ء والطبرانی في ا 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الذكر بعد الضلاة 


السلام» ورد ا ليس قى الروايات» وبفرضه ا کالذي قبله بیان لانت 
السلام» آي ليست سلاما هن ااا والحوادث والغير ناشئثة عن غيرك بل ذلك 
مخاوفه» وإليك يرجع جميع سلام المسلمين؛ إذ ليس منه إلا صورة وأما حقيقة 
فصادرة منك وراجعة إليك (تَبَارکت يا 5ا الال وال كرام رَوَاءُ مُسلِمّ) 
ڏوعن الْمُغِيرَة بن شُعْبة ڪه إن الي ٤ي‏ گان مول في ذَبْرِ کل صلا 
A ink rabe le‏ 
9 


U r} 


(وعن المعِيرَة بن شُعْبة 4#: إن الي 6 كان بَقُول في ذُبْر كل صَلاةٍ مكتوبة 

لا إل إل الله وَحْدَهٌ لا سريك آ) تأكيد بعد تأكيد لمزيد الاعتناء والاهتمام بمقام 

التوحيد» ونفي الشريك (آ) دون غيره كما أفاده تقديم الظرف (المَلكُ) إججادًا 
وإمدادًا وحكمًا وتصرقًا وإحياءٌ وإماتة وإعطاءً ومنعًا وغير ذلك. 

دون غیره ا e‏ أي: کل فرد من آفراد الغناء الحسن؛ 

يستحق أحد من ذلك شيتًا بالحقيقة؛ لأنه المعطي والمانع والضار والنافح وليس لمن 

مز داك الاأسماء والصور (وَشُو عل کل ٿَىءٍ) شاءه 0 اده (قدير اللهم آ ماع 

0 ت وَل يَنْقَعٌ دا المد منك الجَدٌ) أي: صاحب الغ 

والحظ عند تاه و کوه» وانما ينفعه لطفك وعفوك ورضاك وق قات کا هر 


ایر 


ذلك وغیره مبسوطا في اک رالاغتدال (متمق عَلیّه) 


ذکره العجلوني فی کشف الخفاء (۲۳۳۳/۲) وقال: لا صل له أي في کونه حديًاء وإلا فهو کلام 
أخرجه البخاري »)۸4٤(‏ ومسلم »)۳۹١(‏ وأحمد (4۹٦۱۸)ء‏ والنسائي »)٠۴١١(‏ والترمذي 
(*۳). 


ر و لا 

ون عبد الله بن الربر - ري الله عَنْهُ ال: کان رَسولٌ الله کي 

لم ین لان تول بز ره الأَعَلّ: لا إل إلا الله وَحْدَه له مريك له له املك وَل 

وهو ڪل کل َيءِ قَدِين ل حول وَل وء ا بالل لا إل إلا الله ولا تعب إلا 

4 شر و ى لا له لا الله لصي له الڎينَ ولو گر 
الكافرون. روه مُسَلمً] 


TT‏ رضي الله عَنهمَا - قالّ: کان رَسُولُ الله 4 إدا 
De‏ يمول به يؤت الأغل) لععليم حاب کما مر بسطه (لا إل إلا الله 


e r pS‏ وهو ڪل کل سَيءِ فيي لد حَولَ) اي: تول 
عن المعصية والمخالفة (وّلا فو آی: عل الطاعة. 

3 إا باش) آي # دار اذتة واقداره و ضام كانت هذه الكلمة 
OH POOP‏ 
(لا إل إلا الله ولا تَعبْدُ إلا رياه له التعْمَةُ) وهي كل ما يصل إليك عا يلائىك» 
رتحمد عاقبته ومن ثم قيل: لا نعمة لله على كافرء وإنما ملاذه استدراج وتقديم الظرف 
يؤذن بالحصر و«أل؛ للجنس أو الاستغراق؛ أي: ما من نعمة دقيقة وجليلة إلا وهي 
من الله تعالىء وإن كانت على يدي وسائط كثيرين؛ لأنهم ليس هم إلا الصورة والاسم 
فقطء وأما الحقيقة فهي لله وحده (وَلَهُ الْمَضْلّ) أي: التفضل عل عباده با لا 

ډستحقونه. 
( 7 )فهر دال تفه عل غباده بطريى الات لا براسطة دة 
ولا غیرهاء بل وإن انتقم (لا إل إلا الله حَلِصِينَ آ) حال من فاعل يقول ‏ عليه: 


ا حه مسلم (۳۷۱) وأحمد (٤۳٥٦۱)ء‏ والنسائی .)۱۳٤۸(‏ 


ثتمة كناب الضلاة/ باب الذكر بعد الضلاة 1۷۷ 


اول گرا آي فراع الکفرون کا ا. 

فا فة كلاف والاول EE TO TIT IT‏ 
نعبد إلا إیاه معتقدین اتصافه بهذه الأوصاف الجليلة ومخلصين. 

أي: العبادة له دون غيره فلا نقصد بها إلا ذاته» فإن أثابنا فمن فضله 

وإن عاقبنا فبعد له» فله طرق للدين قدم عليه للاهتمام (وَلوْ) غاية لمحذوف دل عليه 

السياق؛ أي: يظهر ذلك ویعتقده ویدین به وإن (کرةَ) ذلك منا (الكافرٌونَ) لأنه 

الحقق الذي ستروه بعنادهم والصدق الذي لم يذعنوا لضلالهم وفسادهم (رَوَاه 

وڪن سعد # أن ن بعلم بيه ولا الْكيمّاتء َبَقَو ا ول اله 

كان يمذ بهن بر الصلاة: اللهم ِن اعود بك مِنَ ا لبن واعود بك مِنَ البخْلء 

غود ك من رل انر رأعُود لك من نة اليا وداب القبر. روا الك 3 


HF 


(وعَنٰ سعد اب ا کان عله EN‏ اوت الاتية ود يمّول: إن 
رول الله 44 كان يََعَودُ بهنً بر الصلاة: الله ِي أعُودُ بك مَِ البّنٍ) هو مقابل 
الشجاعة التي هي الجود بالنفس (وَأعُود بك من ن البخل) هر مقابل السخاء الذي هو 
الجود بالمال» سأل الجود نفسه وماله في الله واستعاذ عن ضدهما؛ لأنه يقطع عن 
الوصول إلى الحضرة الإيةء ويوجب الحرمان عن الظفر بشيء من معارفها الريانية. 

(وَأعُودُ بك مِنَ) أن أرد إلى (أرذَل العم أي: آخره الذي هو أردأه لاستلزامه 
للهرم والعجز والخرف والعود إلى حال الطفولية المناني لما خلق الإفسان له من العلم 
والمعرفةء وأداء العبادات الباطنة والظاهرة على وجهها الأ كملء والتفكر في مصنوعات 
الآية الموجب للشكر وأداته المراقبة أو الشهودء فليضيع الأرذل هذه الكمالات العلية 
كانت الاستعاذة منه متأكدة لا سيما في آ كد أوقات الإجابة. 

(وأعُودٌ بك مِنْ فة النْيا) التي من شأنها تلهي عن وتقطع عن 


البخاري (۲۸۲۲)؛ والترمذي (۳۹۱۰). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


عبادته» وأن تطمس القلب عن التطلع شهود ومصنوعاته (5) من (عَدَاب 
lS‏ واه الْحَاريّ) 

٥‏ ارعن ي هُرَيْرة 4# قالّ: إن فقراء المُهّاجرِينَ أنَوا رَسُولً الله 4ل الوا 
د ذَهَبَ اَهَل الور بالدَرَجَاتِ الع والتعيم المُقِيم فَقَالً: وَمَا 5ا3 قَالوا: يُصَلُونَ 

گمَا ثصَفي وَيَصومُونَ كَمَا نَصَوم وَيِتَصَدَّقونَ وَلا نَتَصَدَقُ وَيعْتقُونَ وَلا نَعَيَق٬‏ قَالَ 

سول الله کل ئاد لتڪن ڪيا ذروق په من سبقڪم ونون په تن 
بعد ڪم فصل ك إل من مل م صَتَعْتّم قالوا: ب د يا رَسول الله قال 
سبحو وڪَبّرونَ وتَخمَدونَ دَبْرَ کل صلاةٍ ثلاتًا وثلاثينَ مره قال بُو صالح: فَرَجَعَ 
فقَرَاءٌ المَهَاجرينَ إلى رسول الله كلف فقالوا: سم إخوَائنا اهل الاموا يما فَعَلنَا 
ففعلوا مل فقالّ رَسُولٌ الله 5ي#: ذلك قَضلُ الله يته مَنْ يَسَاءُ. عليه. ولیس 
قول ابي صًالح... لى آخره إلا عد مُسلم وَفي روَاية للُځَاري: ثُسََحُونَ في در کل 
صلاة عَشرَاء وتَحَمَدُونَ عَشرَاء ونڪبرونَ عَشرًا بَدَل ثلاثا] . 

(وَعَن أي هُرَيرة 4 قال: إِنَ فَقراء المَهاجرينَ اوا رَسولَ الله ية َمَالوا: قد 
َهَبَ اَهَل لذثور) جمع دثر بسكون المثلثةء وهو المال الكثير (بالدَرَجَات الع وَالّعيم 
المقَيم) فضلاً عن العاجلء لكنا لا نتأسف على استبشارهم علينا به» قإنه قلما يبصفو 
عن شواثب الكدرء وإن فرض صفاؤه بطريق الندرة أو فعرض وقوع المحال» فهو 
معرض لسرعة الانقضاء والزوالء والغاء هنا للمصاحبة؛ أي: ذهب ومضى أهل 
الأموال الباذلين ها في الطاعات لسد اللات رالفاقات» مصاحبين وفائزين بدرجات 
الجنة العالية ونعيمها ا لحاص بمن أت المال عل حبه»ء وأنفقه في وجوه الخير؛ ليتقرب به 
إلى ربه» ولم يتركوا الناس من أسباب الفوز بتلك الدرجات شينًا يختص به 
علبهم 


أخرجه مسلم (٥۹٥)ء‏ والبيهقي 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الذكر بعد الضلاة 


(يُصَلونَ كما صن وَيَصومُونَ گمَّا نَصومٌ وَ) یزیدون علینا بأنهم (يَتَصَدَفُونَ وٍ) نحن 
(لا تَتَّصَدَقّ وَيعْتِقُونَ) الرقاب (و) نحن (لا نَعَتِقء قال رَسول الله جيا: أقَلا) ستفهام 
ااا ل 0 ا اا ا 
رکون به) ا س کال (من سَبقََم) من متقدي الإسلام عليڪم من هذه 
ال ار کر ت جمیع كمال من سبقڪم من ا 

(وتَسَيِفُونَ به مَنْ بَعْدَكَمْ) من متأخري الإسلام الوجود عن 
عصرکم (وَل يَكُونُ أحَد) من الأغنياء وغيرهم في زمن من الأزمنة 
ائ رلا مسار (إلک مَنْ صنع م مِثلَ مَا صتعتم) فانه الذي يساو پڪم في ثواب 
ذلك العملء واحتيج إليه لبيان من عمل من غير الصحابة مثل عملهم أثيب مثل 
ثوابهم»؛ وان متازوا عل غيرهم بفضيلة الصحبة والمشاهدة له 445 التي لا يوازيها عمل 
آخر فلولا ذلك الاستثناء لربما توهم أن بقية أعماهم لا تلحق أيصًاء وإنما قدرت 
المستتن منه حذوقًا لععذر صحة الاستغناء من المذكور إلا بتكلف سلكه الشارح فيه 

فيه کما یعلم. 

(قالوا: بََ) علمنا ذلك (يا رَسولَ الله» قال: دُسبحونَ وتڪَبرونَ وتمَدونَ بر 
كل صلاة ثلاثًا وثلاثينَ مَرَة) أي: كل واحدة ثلاتًا وثلاثين أو المجموع ذلك» فيكون 
كل واحدة إحدى عشرة وأكثر الروايات إن التسبيح ثلاث وثلاثون وكذا التحميد 
وکذا العكبير ويختم اللاثة ب«لا إله إلا الله وحده لا شريك له... إلى أخره». 

وفي روايات: إن الأولين كذلك» والعكبير أربع وثلاثون وسيآتي ذلك وأمَا 
الإحدى عشرة من كل فهو من روايةء ويجمع بجمل هذه عل حصول أصل السنة 
وإحدى الأوليين عل كماهاء وسيأتي قبيل الفصل أن ما أفهمه ظاهر هذه الرواية من 
أنه ياتى بالغلاث والغلاڻين مختلطات لا بڪل نوع على حدته غير معمول به بالنسبة 
للاکمل؛ ٳذ هو ان ياڻي بڪل عدد کل نوع على حدته. 

(قال بُو صَالع) في (قَرَجَعَ فقَراء المُهَاجِرينَ إلى رسول الله بي فقالوا 


فقح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


إخواننا) أي: فلم يقل ذلك حسدًا م عل ما تمیزوا به عنا من 
لىعوض ما يخبر بذلك العميز؛ لأن التنافس في أمور الآخرة حبوب» قال تعالى: وني 
ذلك أي: نعيم الجنة «(فَليْكَدَاقي المُتَتَافِسُونَ) [المطففين:٠٠].‏ 

(أَهْل الأمُوالٍ) بدلء وعبروا بأهل الدثورء وثانيًا بأهل الأموال تفندًا ‏ عدى 
(سمعا ب«الباء لأنه ضمن معنى الإخبار؛ أي: أخبروا بما (قَعَلْنَا) أي: قلنا من الذكر 
النكورء وإطلاق الفعل على القول سائغ شائع» وقيل: يشترط كون القول دائًا مستمرا 
راسخًا رسوخ الفعل. انتھی. 

ويرد بأن المسوغ ليس المشابه بينهما التي عنها مشترط ذلك» بل أن القول فعل 
الشأنء فحينئذٍ لا يشترط ذلك (ففعَلوا مِنْلَّهُ فال رَسُولٌ الله ب: ذلك) أي: غير 
سابقة الزائدة من الغواب الذي هم على الجود بأمواهم منضكًا إلى فعلهم مثلما 
فعله الفقراء. 

أي: عطاؤه من غير سابقة استحقاق (يُوتِيه مَل يَسَاءٌ) من عباده 

فعليكم التسليم لقضائه والرضا بقسمته» وفي هذا أوضح شاهدًا لعفضيل الغني 
الشاكر عل الفقير الصابر؛ لأنه يفعل مثل فعله من الطاعات القولية والفعلية ويزيد 
بالعبادات الماليةء ثم رأيت الشارح ذكر ذلك» ثم بورك عليه بأن الغني لا يخلو من 
أنواع الخطر وللفقر أمن منه. انتهى. 

ويجاب بآن هذا إنما يتأق في غني عنده بقایا العفات إلى ما في يده واشتغال به 
وتنمیته حق يتمتع به هو أو وارئه وليس الكلام في مثل هذا الغقيء» بل فقير صابر 
أفضل من ألوف من مثل هذا جخلاف الغني الشاكرء وهو الذي انتزع حب الدنيا والنظر 
إلپها وعدها شیتًا من قلبه لامتلاثه بالنظر الى ربه وما یرد عليه من فضله» وخروجه 
عن کل ما في ملکه حتی یصیر کالخازن المأمور حتمًا بالإنفاق في وجوه الخیر کل وقت» 
فهذا مادام بوصضف الشكر المتضمن لذلك الكمال لا يخاف عليه من خطر من حيث 

أصلاء فبطل ما بورك به؛ وبأن أنه في غير ما نحن فیه فتأمله (مُتَقَقَ عَلَيه) 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الذكر بعد الضلاة 


(ولیس قول ابي صَالح. dls‏ آخرة إل عند مسلب وني رواية للبخاري: سو 
في در کل صلاةٍ عَشراء وتَخَمَدُونَ شرا وتڪبرونَ عَشرًا بَدَل ثلائا) 
ا لحكاية (وثلاثين) وبها يحصل أصل السنة أيصًا. 

٣‏ - اوَعَن گعڀ بن عجره د له قال: قال رَسول الله 4 «مُعَمَبًا 


#وري ود 


کا r © TTD‏ 
ون أ دی کا صلاة ثلاث ا OK‏ ثلاث وثلائون مده 
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اربع و لاون کَڪبيرة. ۰ 
(وَعَنْ گعْب بن عَجْرَةَ ‏ قالّ: قال رَسُولُ الله 44) كلمات (مُعَمَبَاتٌ) أي 
يعقب بعضها بعضاء امل لك ف الابر الناظرة من يقدمهن إلى الحوض حت يفرغن 
دخان مکار (لا خيب قائهنَ أو فَاعِلْهُنً) صفة أو خبر ومسوغ الابتداء 
قدرته؛ أي: لا تخسر ولا تحرم من الغواب العظيم الذي أعد تعالى لقائلهن (دبرَ) 
ظرف ل«قاثل» أو «فاعل» أو صفة صفة أو خير بعد خبر. 
(کڑ صلاة) أي: عقبها (َلَدثُ EEG‏ ر أو لك . E‏ 
محذوف والجملة للبيان (قَسْبِيحَةً وَنَلات وَلاثونَ ميد ريع رلاڻونَ ت ڪبيرة. 
روا مشي) 
۷ لوعن ا هُرَيرَّة له قال: فال رَسول الله :من سبح الله في بر 
کر صلاة لاتا وَتَلاثِينَ ته کی الله ا وتلاثين وَكبَرَ الله تلاا رَتَلاثِينَ. قَيلْكَ 
ل إلا الله وَحْدَه لا ريك له له المْلْكُ وَلَهُ 
حَظايا وَِنْ انث مَل رَبَدِ البحر. رَوَاه 


٤ 
د‎ : 
5 
@ 
GY 
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اُخرجه ومسلم »)۹٩(‏ والترمذي (۳۶۱۲) وقال: حسن. والنسای (۹٤۱۳)ء‏ وابن حبان (۰۱۹؟)ء 
وابن أبي شيبة (۴٠٠۲۹)ء‏ والطيالسي »)٠٠٠١(‏ وعبد الرزاق (۹۳٠۳)ء‏ والطبراني (۳٦۲)ء‏ والبيهقي 
فی الکبری (۹٤۲۸)ء‏ والبيهقی في شعب الإإيمان .)٦١٤(‏ 

أخرجه مسلم (۹۷٥)ء‏ واحمد (۸۸۲۰)ء وابن حبان (۲۰۱۹)ء والبیهقی .)۲۸٤۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَة 4 قالّ: قال رَسُول الله يا مَنْ سَبَحَ الله في دير كل صَلاة 

لدا وََلائين ري اللّه) ى ک دبر کل صلاة وحذفه في هذا وما بعده للعلم به من 
TIS‏ ا ا ل وَثَلاثِينء تلك ذِسْعَه وََسعُونَ) فائدته مع کونه 

ارتا الد د ا 
من جهتين» فيتاً کد العلم؛ إذ علمان خير من علم. 

E‏ مام الي اة لا إل إلا ايله وَحْدَه له شريك له له الْمَلْكُ وَل المد وَهُوّ 
ڪل کل سىء قدي عَفِرَث حَظايًاه) أي: صغائره المتعلقة بالله (وإن كانت مغل زبد 
البحر) الذي لا نهاية لكثرته (ر واه مسلم). 

واعلم أن في كل من تلك الكلمات الغلاث روايات مختلفة ذكر بعضهاء ويذكر 
باقيها فنقول: ورد التسبيح ثلاتًا وثلاثين وخمسًا وعشرين وإحدى عشرة عشرة ثلاث 
ومرة واحدة وسبعين ومائةء وورد العحميد ثلاتًا وثلائين وخْسًا وعشرين وإحدى 
عشرة وعشرة ومائةء وورد العهليل عشرة وخمسًا وعشرين ومائة. 

قال الحافظ الزين العراق: وكل ذلك وما فهو أحب إلى 
تعال. 

وجمع البغوي بانه تمل صدور لك د اقات ماتعددة» على سبيل 
التخيير أو يفترق بافتراق الأحوال. 

رظاهر كلام العراقي السابق ترجيح الفانيء ونقل عن بعض مشايخه أن هذه 
الأعداد وغيرها ما ورد له عدد خصوص مع ثواب مخصوص لا يحصل ذلك الغواب لمن 
U EOE SIE EAS,‏ 

مزيلة لذلك الغواب بعد حصوله. 


وقد صح ما يدل لذلك كحديث: امن قال حين يصبح وحين يمسي: 
سبحان الله وبجمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء بهء إلا أحد قال 
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مل ماقال او راد عله . انت. 

وبحث غيره العفرقة بين أن ينوي عند نتهاء إليه الامتثالء ثم يزيد فيثاب 
وبين أن يزيد بغير نية بأن يكون الغواب على عشرة فيرتبه هو ماثة فيتجه عدم 
الغواب» ومثله بعضهم بالدواء يضر الزيادة فيه» وبالمفتاح إذا زيد في أسنانه لا يفتح» 
ومن ثم بالغ القرافي وقال: إن الزيادة مكروهة ولا ثواب عند الزيادة أو التقص؛» ورده 
بعض أئمتنا وبالغ في تزييفه» وأنه لا حل اعتقاده ثم ساق أحاديث» وقال: إنها تدل على 
العواب مطلقًاء وأن القصد الإتيان بهذه الأنواع الحلاثة من الذكر. 

ولك أن تقول: من نى العواب أراد الغواب من حيث كونه الصلاة 
مطلق الذکر» ومن آثبته اراد من حیث کونه مطلق ذکر لا من حیث کونه عقب 
الضلاة» فآل ا لحلاف إلى ذلك الخاص فحسب فلا اعتراض عل القراف. 

قال الزين العراق أيصًا: وفي قوله بي4: «إذا صليتم فقولوا» ما يدل عل 
الشروع في الذكر يون عقب التسليم؛ فإن فصل يسيرًا بجيث لا يعد معرضا عن 
الاتیان به أو کثیرًا ناسبًاء فالظاهر أنه لا يصیر بخلاف ما إذا تعمد» فانه لا محصل له 
السنة المشروعة وإن أثيب عليه من الذكرء ثم قال: ولا يضر طول الفصل بين 
التسبيح ونحوه بغيره من الواردات. 

والمراد بالتكلم فیما ورد آنه يقوله وهو ٿان رجله قبل القکلم بأجني تعلق له 
بالمشروع» ولا فرق بين البداءة بالتسبيح أو العحميد أو التهليل أو التكبير للعطف 
بالواو في الروايات» بل صح تقديم ذكر العكبير على الحمد بالواو» وفي حديث فيه ذكر 
الباقيات الصالحات: «لا بدأت» الاه ن اة ان 


(۱) أخرجه مسلم (1۹۲؟)» وأحمد (۱٩۸۸)ء‏ وأبو داود (۰۹۱٥)ء‏ والترمذي (۹۹ء۳) وقال: 
صحیح غریب. وابن حبان .)۸٦۰(‏ 

(© ا لدی ( 6١‏ وقال حن غ ب والنان ( 0۳۹۳ والطران ( 058 

(۳) اخرجه مسلم (۱۳۷؟) وأحمد (۰۱۱۹؟)ء وابن ابي شيبة (۸٦۲۹۸)؛‏ وابن حبان (۸۳۰)ء (۱۸۳۸)» 


نوع من التسبيح والعحميد والتكبير والتهليل عل حده. 

وأمّا ما وقع في «الصحيح» عن أبي صالح قال: يقول: «اللّه أكبر وسبحان الله 
والحمد لله ثلاثًا وثلائين مرة» فإن الرواية القابتة عن غير أي صالح ظاهرها يأتي 
بالعدد من کل نوع على حده. 

قال القاضي عياض وهو أولى من تأويل بي صالح» وأفتى السبكي بأن الأولى أن 
يستحضر معنى التسبيح وما بعده إجمالاًء ولا يحتاج لتفضيل الصفات التي يسبح عنها 
أو يحمد عليها أو يبر عنها؛ لورود ذلك مطلمًا في الكتاب والسنةء وليتناول الجمع 

.]٠۹۰:فارعألا[ يْرکونَ)‎ E 

«إعَمًا يَصِفُون) [الأنبياء:؟؟] ولأن ذلك أحقر من يستحضر في القلب مع 
الرب» وبما يستحضر على وجه كل لضرورة التسبيح عنه» واختلفوا في الذكر باللسان 
مع غفلة القلب» فقال جمع: لا ثواب فيه. 

وقال الجلال البلقيني: وهو حق لا شك فيه. انتهى. 

رمقتضى كلام الأفكار أن فيه ثوابًاء وإنما هو مفضول بالنسبة لذكر القلب 
وحده قيل: والتسبيح أفضل من العوحيد» ورد بأن ذلك يتوقف عل وروده من الشارع 
ولم يرد فيه شيء و«لا إله إلا الله» أفضل من الحمد ايا حديث: «أفضل الذكر: لا إله 
إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد لله» دل بمنطوقه عل أن كلا من الكلمتين أفضل نوعه» 
وبمفهومه عل أن «لا إله إلا ايله أففاء وقد یعکر عليه حدیث: «لا إِله إلا الله بعشر 

لله بثلاثین) يجاب بان العشر قد يڪون بحسب عظم 


والطبراني (١1۷۹)ء‏ والنساق في الكبرى (١۸٦١)؛‏ والبيهقى في شعب الإيمان .)٦٠١(‏ 
اخرخه لر مدى ( ۸ و قال خن كرفت والنسان: ق الکرى ( W۷‏ ۹ )اتن ما 
(۳۸۰۰) وابن حبان »)۸4٩(‏ وا لحاڪم (۳۶) وقال: صحیح اس والديلي )114( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الذكر بعد الضلاة 


أجزائها كمل من العلاثين ‏ أجزاؤها كذلك. 

وصح «أنه کل کان يعقد التسبيح بيمينه . 

2 أنه قال: «واعقدوه بالأنامل» فإنهن مسؤولات مستنطقات» وهذا يشمل 

ر كل من اليمين والشمالء فإمًا أن يحمل ليوافق الأول على أنامل اليمين أو ذاك 

بيان الأفضل» وهنا البيان ما محصل به أصل السنة» بل كماها إن لم يعرف غيره 
ويژيده ما جاء بسند ضعيف عن علي هه مرفوعًا: انعم الذكر المسبحة) 

وڪن اف هريرة ظاد: انه کان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حت يسبح بها 

وفي رواية: کان سبح بالنوى والحصى» كثيرة عن الصحابة وبعض أمهات 
المؤمنين» بل رآها بء بالحصى وأقرها عليه» قيل: وعقد التسبيح بالأنامل أفضل من 
السبحة. وقيل: إن أمن الغلط فهو أولى وإلا فهي أولى. انتشى. 

هذا هو الأقرب لبعده عن مواطن الرياء. 


(الفصل الثاني) 


۹A۸‏ [عن اف أَمَامَةً م طف ل قال: قیل: ارول اډله اَی الدعَاء أَسْمَع؟ قال 
«جَوْق اللَيْل الآخرء وَذْبْرَ الصَلَواتِ الْمَكَتُويَاتِ.. رَوَاه الَرَمِذِي] 
(عَنْ أي أَمَامَةَ 4# قَالّ: قيل. ا رسو الله أي العاء اسع أ أي: أي اُوقاته 


الدعاء فيه سرع إجابة؟ (قالّ: «جَوْف للَيْ) أو العقدير: أىّ الدعاء أقرب أو 
اسرع إجابة؟ قال: دعاء جوف الليل» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 


(۱) اخرجه أبو داود (٤۰٥٠)ء‏ والبیهتی (۳۶۹۹). 

)؟( اخرجه حمر (۷۱۳۶؟) واین u‏ (۳۷/۸)ء والطیراني (۱۸۰)ء وعبد بن مید »)۱٥۷۰(‏ واوداود 
»)٠٥۰١(‏ والترمذي (۳۰۸۳) وقال: غریب. 

(۳( لم قف عليه. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳۸۳/۱). 

(ه) لم أقف عليه. 

.)۹۹۳٩( وقال: حسن. والنسا في الکبری‎ )۳٤۹۹( آخرجه الترمذي‎ )٩( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
وروي بنصب جوف؛ ا الدعاء جوف الليل؛ ي فيه 
نعت لجوف» ففيه الرفع والنصب؛ أي: لأن فيه الحجلي ر 
أحادیثه في مبحث بالرفع والنصب عل ما تقرر في جوف 
(الصلواتِ المَكتّوبَاتِ») لا يحصل بواسطتها من القرب إلى حضرة الحق المعكفل 
بالإجابة (رَواهُ التَرْمِذِيٰ) وسنده صحيح وظاهره ككلام الأ كثرين استحباب 
مطلقًاء ويؤيده حديث: «الدعاء هو العبادة) 
وق رواية: «الدعاء مخ العبادة) 
وني أخرى: «من لم يسأل الله يغضب عليه» 
ومن ثم قال الغزالي: الدعاء أفضل العبادات والحج القربات» وأسنى الطاعات. 
CE NS‏ أفضل رضا يما سبق به القدر. 
وقیل: يدعو بلسانه ویرضی بقلبه فیأتي بالمرین جميعًا. 
قال القشيري: والأولى أن يقال: الأوقات مختلفة» فضي بعض الدعاء أفضل بأن 
جد في قلبه إشارة إليه وهو الأدب» وفي بعض السكوت أفضل بأن يجد ذلك وهو 
الأدب أيصًاء قال: ويصح أن يقال ما للمسلمين فيه نصيب أو لله سبحانه فيه حق» 
فالدعاء أولى لكونه عبادة وإن كان لنفس الداعي فيه فالسكوت أتم. 
انتھ. 
ويتجه عله إن كان الباعث عليه غرض العفس الدنيوي وإلا فالدعاء أفضل 
للأحاديث السابقةء وأن الاشتغال بالذكر أفضل منه للحديث الصحيح: امن 


أخرجه أحمد (١٠١۸)ء‏ وابن أي شيبة (۹7۷؟)ء والبخاري في الأدب المغرد (4١۷)ء‏ وأبو داود 
)۱٤۷۹(‏ والترمذي (۹1۹؟) وقال: حسن صحيح. والنساڻی في الکبری (٤۹ء۱۱)ء‏ وابن ماجه 
(۳۸۹۸)ء واین حبان (۰٩۸)ء‏ را لحاڪم (؟۸۰) وقال: صحیح الرستاد. والبيهقي ف 
الإيمان (١٠٠٠)ء‏ والطبراني في الصغير (١١١٠)ء‏ والقضاعي (۲۹). 

ا الترمذي (۳۳۷۱) وقال: غریب. والحکیم (۱۱۳/۲)» والدیلی (۳۰۸۷). 

(٭( ا الرمدى( 0 ٠‏ 
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دکری عن مسألتي أعطيته ما أعطي السائلين» . 
- وڪن عة بن عار # قال: مني رسو الله 4ة أن اقرا المَُودَاتِ ني 

در کل روه أحمد a‏ النْسَاف و وَالبيهقي ف a‏ إت الكييرا! 

(وَعَنْ عَمَبَةَ بن عامر ف قالَ: ا سول الله ية أن أذ َا بالْمُعَودَّات) أي 
قل هُوّ الله أحَدّ) [الإخلاص:٠]‏ والمعوذتين» وعليهما عليها لكونها أ كثر. 

وف رواية الاقتصار عليهما قال النووي: فينبقي ضمها إليهماء؛ أي: لأنها زيادة 
ثقة لم تناف فيجب قبوهاء ووقع للشارح هنا ما يحذر فاجتنبه. 

(في بر كل صااة. روء أحمد وُو داؤد والَسَاقٍ ليقي في «الدعَوات الكبير») 
وفيه ندب قراءة السور الغلاث بعد الصلاة. 


سے کے کے سے EEE‏ 


[وْعَنْ اس که قالّ: قال رَسُول الله ک: «لأن اَعَد مَعَ قوم كرون الله 
َال في صلا الاو حى تَظلَعَ القَنْس أَحَبُ إ ِن أن غق رة ِن وَل 
ساقي لن افم مَعَ وم يدرو الله ِن صلا عضر إلى أن ترب الشنْسش 
حب إل م من أن أعتقَّ رْبَعَة] 


س 


سی 
3 


(وعَن میں 4 قال: قال رَسُول الله  )‏ (لأن افع مَعَ قوم يَذكُرُونَ الله 
تَا في صَلاة لْعَداة حى طلم القَمْس أَحَبٌ مِن اَن ايق اَعَد معرفة وجه 
التخصيص بالاريع بيننا متوقفة عل توقيفه بل وجوز بعضهم أنه بحتمل أن وجهه أن 
العمل الموعود عليه بذلك» ينقسم إلى أربعة: ذكر الله تعالى» والقعود لهء والاجتماع 
عليه» وحبس النفس من حين يصلى إلى أن تطلع الشمس. انتهى. 

وأقول: يحتمل أن وجهه أن الإنسان مشتمل على طبائع أربعة» ولكل واحد منهما 


)١(‏ تقدم 

() اُخرجه أحمد (۱۷۸۷۹)ء وآبو داود (۲۵٠۱)ء‏ ولم أقف عليه عند البيهقي بهذا اللفظ. 

() أُخرجه ابو داود (۹۷٠۳)ء‏ والبيهقي فى شعب الإيمان »)٥١(‏ والضياء (۱۸١۲)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۳/٠٠)ء‏ والطبراني في الأوسط (۴؟٠٦).‏ 


ا ا الرابع 
دعاية إلى شر مخصوص» فإذا شغل بالذكر هذين الوقتين اللذين يڪثر فيهما الأشغال» 
واللهو والدعاية من النفس إلى البطالة والراحة فيهماء ومن ثم كانت الصلاة الوسطى 
العصر أو الصبح» وبقية الأقوال فيها ضعيفة جدًا کان حقيقيًا بأن يڪون قد ظهر 
جميع طبائعه وأخلاطه عن الشرء فكانت حقيقيًا بأن يجب لا فيه من ذلك التطهير 
الذي لا ف العتق أكثر من عتق أربعة في كل منهما. 
(مِنْ وَل إسَاعِيلَ) وجه العخصيص بالعرب أنهم أفضل أصناف الأمم 
وأرجحهم مروءة ووفاءء وسماحة وحسبًا وشجاعة وفهمًا وفصاحة» وعفة ونزاهة 
وإغضاء وجودًاء ثم بولد إسماعيل أنهم أرجح العرب في هذه السجايا الكريمة 
والأخلاق العظيمة لا سيما وهو بيه منه. 
وفيه أوضح دليل للشافي على أنه يجوز ضرب الرق على العرب؛ إذ لو امتنع رقهم 
لم يقل :إن هذا أحب إليه من عتقهم! وتأويله بأن التقدير من عتقهم» لو تصور 
خلاف الظاهر فيحتاح لدیل 
ووالله (وَلأن اَعَد مَعَ قوم يَذْكُرُون الله ِن صََاة العَضرِ إلى أن تَعْرْبَ الشَمْس 
أَحَبُ إلَيَ ِن أن أَعْيِقَ اَعَد ا الأريعة هنا غير الأربعةء ثم بني على 
الأشهر أن إعادة النكرة بعينها تقتضي المغايرة جخلاف المعرفة ويشهد له قوله بي في: 
فن مَعَّ العْسْر سرا * إن مَعَ العُْسْر مسرا [الشرح:٠‏ - ]١‏ «لن يغلب عسر يسرين» 
فأفاد اتحاد العسر؛ لأنه أعيد معرقًا وتعدد اليسر؛ لأنه أعيد منكرًا ولم يقل هنا: امن 
ولد إسماعيل! فيحتمل أنه مراد» وحذف من الأول لدلالة الغاني عليه. 
ويحتمل أنه غير مراد وأن الفرق أن أوائل العهار أحق بأن يستغرق بالذكر؛ لأن 
ا کار ويؤيده أنه صح فيه في الحديث الآتي أن إحياءه بالذكر كأجر حجة 
وعمرة لم يرد نظير ذلك فيما بعد العصر. 
ونه قالّ: قال رَسول الله 5ي «مَنْ صل القَجَرَ في جَمَاعَة َم قَعَدَ 
يذ کر الله خی تَظلعَ الشَمْس ثم صل رَكعَتَيْن انث له گأجُر حَجَةٍ وَعَمْرَةٍ. قَالّ. 8 
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لئ 4ل امَو تَامَةٍ تَامَةٍ. روء الرمِذِي] 

(وَعَنّه قال سول الله ل مَنْ صي القَجَرَ فى جَمَاعَةء ثم قَعَدَ يذ كر الله 
ح e‏ نَمّ) بعد طلوعها ‏ ترتفع کرمح. 

صل رَكَعَيْنِ) صلاة الإشراق» وهي غير صلاة الضحى خلاًا من وهم فيه أو 

ا بناء عل دخول وقتها بالطلوع وعليه جماعة من أثمتناء أما عل الأصح أن 
وقت الضحى لا يدخل إلا بعد ارتفاعها كرمح فلا يصليهما من الضى إلا بعد 
ارتفاعها كذلك» والحدیث لا يناف هذاء لأن العطف فيه باثم» المقتضية لتراخي 
صلاة الركعتين عن الطلوع»ء وليس تعرض لصلاة الإشراق إلا لو كان العطف بالفاء 
ومشينا عل الأصح أن وقت الضى لا يدخل بالارتفاع» بل لورود ذلك لم تتضح 
دلالعه عليهما أيصّا؛ لأن التعقيب في كل شيء يحبسه» كشروح قوله له» والارتفاع 
قريب من الطلوع فلا يؤخذ من هذا الحديث ندب صلاة الإشراق أصلاً. 

(كانّتٌ) هذه الحالة المركبة من تلك الأوصاف كلها اجر حَجَةٍ حجة وعمرةا. 
قالّ: قال اللي ) أعاده؛ لعلا يتوهم أن التأكيد بالعمام وتڪريره من قول فس 
(تَامَة) نعت لكل منهما (تَامة تامة. روه الترمِذِى) شبه ذلك بالتسکین» ٭ ثم ر 
الوصف بالتمام مبالغة وترغيبًا للعاملين في المحافظة عل هذا العمل لا سيماء وفيه ما 
قدمته من تطهير الىفس من مساوتها الناشتة عن أخلاطها أو طبائعهاء فاستحق أن 
يلحق حًا عليه بما هو امل منه إیهامًا لتسویته به او فضله عليه من النسکين 
الگامّين» وأن يكون أحب من عتق أربعة من ولد إسماعيل. 


(الفصل الثالث) 
عن الأرْرَقِ بن فی قالّ: صل با إِمَا م لا پُڪَی: أب رمه قالّ 
ا و الصَلَاة أو مَل هَذِ الصَلَاة مَعَ رَسول الله بي ڦال: وان ابو ڪر وَعَمَر 


اأخرجه الترمذي )0^۸7( وقال: حسن عریب. 


فتح الإله في شرح الرابع 
ومان في الصف المُقَدّم عَنْ يَمينه وَكانَ رَجُلٌ قد سهد التَكبيرَة الأول مِنَ الصلاة 


e‏ ن ر ا 4 سر ا سق ص ل ج ي ا TS‏ بے ای ا کے سے ل 2 ت کا س ہے اسر 
قصل ني الله 5 ثم سلم عن يمینه وعن ساره حت راینا بیاض خديه» ثم انفتل 
انْفتال أي رمْكَة؛ يَعنى: مَس فَقَامَ الرَجُل الذي أذركَ مَعَهُ التكبيرة مِنَ الصلاة يَشْمَعَ 


کے 
بے ات لا ا اراسي 
1 م أ 


ر سے سے ك تھی ہے سے اي ص ۴ # Aa‏ 2 
ساپ م ي اسو داچ ص e‏ موق وي س ص ج 
فوثب اليه عمر فاخذ CE‏ فهزه» فقال: اجس فانه لن يهلك اهل الكتاب | 
a‏ شل فوا ا # ج٧‏ غ چو اا اسل کے # ت 
ي س ل ج ساس 


ن و" rn‏ و سا سے د عى سے 
لم يڪن بين صلواتهم فصل فرفع الي 445 بصرّه فقال: «اصابَ 
الطاب اوا 


بك يا ابن 


r 


سے یر 
ل اسو لقي ¥ 


(عَن اررق بن قبس قال: ص ہا ِمَام لا يُڪَئی: ًب رمَمَةء قالّ) أبو رمثة: 
(صلَيْتُ هَذِهِ الصَلاة) ‏ هنا ليست للخارج؛ لأن عين المشار إليه الواقع في 
الخارج لم يصله معه 5 وإنما الذي صلاه معه نظيره فتعينت الإشارة للحقيقة 
الذهنية الموجودة فى ضمن هذه الخارجية وغيرها فتأمله. 

(أ) للشك (مثْلَ هَذِهِ الصَلَاةٍ) وهذه إهكال فيها (مَعَ رَسول الله كل قال 
أبو رمغة: (وگانَ ابو ڪر وَعُمَرُ يَقُومَانِ في الصف الْمُمَدّم عَنْ يَمِينِه) ذكره لذلك 
ا اد اللسبوق له القصةء وفيه إفادة الحث على أنه يسن تحري 
الصف الأول ثم تحرى يمين الإمام؛ لأنه أفضل. 

(وگنَ رَجُل َد سهد الكييرةً الأول مِنَ الصلاة) أي: الحريم ووجه 
ذکرها مزید بیان مدرکهاء ماقام صلاته لصلاة الشبه لا لکونه مسبوقا بقي 


لے 
اا 
ب gg‏ سر 


عليه شيء يقوم ل کماله (فصلٰٰ تئ الله 4 م سَلْمَ عَنْ يميه وَعَنْ يسار حى رَأيتَا 


رمثة بمزيد اللسان واستحضار الميئة التق شاهدوها منه» ومن أن الأكثر من أحواله 
أنه كان يقوم بعد السلام» وأنه كان ربما جلس فجعل يمينه للمأمومين ويساره للقبلة» 


أخرجه أبو داود (۷١١)ء‏ والطبراني (۷۴۸)ء والحاكم (۹۹7) وقال: غل 2 
م 
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ومن ثم کان عندنا سنة الأولى أفضل. 

(قَقَامَ الرَجُلْ ِي اَذَك مَعَهُ التكبيرة 8 ة يِشْقَعٌ) آي ي: ياي بصلا 
أخرى من الشفع وهو ضم الشيء إلى الشيء (فوَثبّ عر فاخ که فهرَه) آي: 
حرکه بعنف ز جرا له عن تركه السنة الثانية o.‏ 
عل روایتها سوا اء صلاها في المسجد أم في بيته» وهو الأفضل لقوله بء في الحديث 
الصحيح: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 

(فقَال: اخس E‏ أي: الشأن (لنْ يهلك) هو ماض معن ب «الن» 
عليه لعدل على استمراره في جميع الأزمنة ويصح فتح أوله من «هلك» بمعفق أهلك 
كما قاله الجوهري وضمه واضح (أهْلُ الكتاب) لشيء فعلوه عقب صلاتهم» وإنما 
قدرت المستشنى منه كذلك خلاقًا لمن قدره عامًا بسائر أحواله؛ لأنهم هلكوا بأشياء 
كثيرة غير هذا فتعين رعاية خصوص ما قدرته. 

ي: لن الشأن (لَمُ يَُنْ بَينَ صَلرَاتهمْ) آي: صلواتهم؛ إذ «بين» لا 
تدخل إلا عل متعدد ‏ سحتمل انهم کانوا أمروا بالفصل ثم ترکوه فھلکوا ڊسبب 
الخالفةء ويحتمل أنهم لم يؤمروا به فاعتقدوا اتصال الصلوات وأنها صلاة واحدة 
فصلوا أو نهم لم يؤهلوا إلى ذكره تعالى عقب صلاته؛ فأدى بهم ذلك إلى قسوة 
القلب المؤدية إلى الإعراض عن الله وأوامره» ويصح نصب «أهل» فالفاعل ما بعد 
«إلا» أي: لن يهلكهم شيء غا يفعلونه عقب صلاتهم إلا تركهم للفصل بين صلاتهم. 

(فرَفَْ التي بصرَه فقَال: «أصَابَ الله بك) الحق (يا ابن التشاب») الهمزة 
للتعدية والباء زائدة للتأكيد والعقدير: أصابك الله الحق؛ أي: جعلك مصيبًا له في 
سائر أقوالك وأفعالك» وبهذا الذي قررته يبين قول الشارح هذا من باب القلب؛ أي: 
أصبت الرشد فيما فعلت بتوفيق الله وتسديده وجاز أن يرى «أصاب الله رأيك» 


أخرجه البخاري (1۸7۰)ء ومسلم (۷۸۱)ء وأحمد »)۱۹٩۲(‏ بن )٠٠١(‏ والنساق 
(1۹4). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


اول الرواية فى سنن ا داود و(جامح الأصول» ونظيره قوهم: عرضت 
الناقة عل الحوض؛ أي: عرضت الحوض عل الناقة» وهو باب واسع في البلاغة. 
انتھی. 

و وجه ا القلب بعيد غير مطرد فلا يصار إليه إلا لداع وخسن ذکروه في 
محله في نحو المثال الذي ذكره وما ما نحن فيه فلا داعي إليه مع ما قررته 


رَثلاثِينَ ر انا وتلا يق نڪر لااو لاثِينَ. اق رَجُلّ في امام ِن الأنصا ر 
SATS! E‏ ودا قال الأنْصَاريّ 
ڌالّ: قَاجعَلوه َمْسا وَعِشرِينَ َمْسا وَعِْرِينَ وَاجَعَلوا فِيهًا اهليل 
َنَم أَضْبَعَ أَصبحَ عدا كَل اَي کل احبر َال رَسولُ الله لة: «فافعلوا». روء أحمد 
والنَسَاقُ 4 

(وَنْ رَد نن ايت ڪه قا رتا مر أن EE OEE‏ 
التي ڪيل (ن سب في ديصلاو تلاا و لاثیء و) (َحْمَدَ) في دبر کل صلاة 
(لانًا وَلائِيڻ وَ) ان (نُڪَبر) في دبر کل صلاة (َلاتًا وََلاڻِينء فان رَجُلّ ني المَتَاءِ 
من لأنصار) أي: اتا ملك الرؤيا اوه 

(قَقيلَ له ا مركم رَسول الله ي ان سبوا في دير کل صلاةٍ گڏا رَکَدَاء قال 
الأنْصاريّ في مَتَامِه: نَم قالّ) كنم تأتون بمائة ولا بد (قَاجْعَلُوه) من أنواع 
أربعة ليزدادوا نوعًا رابعًا من الذكرء بل هو أأعظمه وأفضله والعد باق على حاله لا زيادة 
عليه. 

(حمسًا وَعِفْرِينَ حمسا وَعِْرينَ) (وَاجْعَلوا فِيهًا الَهْلِيلَ) 


آخرجه اهمد (۲۲۲۲۲)ء والنساڻي (۹٤۱۳)ء‏ والداري .)٠١٠١(‏ 


تتمة كتاب الصضلاة/ باب الذكر بعد الصلاة 4۳ 


خمسًا وعشرين زيادة عليها لعكمل الائة من الأنواع الأربعة (فَلَمًا أصبَحَ عدا كَل 
اي أي: جاء إليه في الغدو؛ أي: ول النهار. 

ا خب قال تر إن ا ذلك ولا بد (قافتلو. ر ا 
عل ذلك هي قوله ل: «فافعلوا» لا جرد ذلك المنام؛ لأنه لا عبرة جخواطر من ليس 
بمعصوم في اليقظة ولا في العوم» ومر نحو ذلك في رؤيا جمع الأذان. 

اوَعَنْ عل - ُرَم الله وَجهه - قال: سَمِعتُ رَسولّ الله ل على أعوادِ هدا 
لمنبر بَقّول: من قا ية الگريي في بر کل صلاة لم يمع ِن ول اة إلا 
الموت؛ ومن | E oa N e‏ ودار جاره ء وهل دوَيرَّات 
حو ه. روء البَيهقي في «شُحَب الإيمّان؛ وَقال: إستاد 

(وعن عل گرم الله وَجهه ل سيمك رز الله ب كل أعراد هَدّا المنبر) 
کان حکمته بعد ده ند په عل مزید البيان والاستحضار لعلك الواقعة العنبيه على 
تأخر هذا الأمر عن وضع امبر الحشب» فإنه ل كان أولاً جخطب على الأرض حت 
عمل له منبر من خشب «الطرفا» لا كثر المسلمون ليخطب عليهم ويسمعهم كلهم 
ركان عمله سنة ثمان من الهجرة عند جمع وعورض بأنه ذكر في قصة الإفك. 

وقيل: في السابعة وعورص بأن من رواه حنين الٰڃذ ع المقارن لأول صعوده 4 
عل اا العباس»ء وقدومه للقكنتة تة اا وتميم الداري وإسلامه س 
تع 
الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب» وقد يقال: لا تعارض بل 
يجمع بين هذه الأقوال المتعارضة بأنه أولاً كان يخطب على الأرض» ثم جعل له منبر 
قصير من طين فخطب عليه مدة وهو في هاتين الحالعين کان يبكي علي الجذع» ثم لا 


أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۹۳؟؟). 


ESS‏ المنبر الخشب في عليه» وعلى الجذ ع فحن 


نزل والتزمه» وبهذا تجمع هذه الأدلة. 
(يَقُول: من قرا آية ا الكرسِي في بر کل صلاة لم يَمتَعهُ مِنْ دخُول الجتة) مانع 


إل الموت) فهو حاجز بينه وبين دخوهاء فعقب وجوده يحصل للروح دخوطا بيركة 
ملازمته على تلك الآية التي هي أفضل آية في القرآن كما في الحديث؛ لاشتماها من 
تنزیه الحق تعالی عما لا یلیق به» ومن إثبات صفات الكمال والعظمة له على ما لم 
ل 2 ان و و سم الأعظم وهو الله عند 
الجمهور أو الحي القيوم عند جمع محققين 


فإن قلت: قضية ما تقرر في شرح «إلا الموت» أنه سبب للدخول مانع 


فکیف الاستشناء حينثزٍ؟ قلت: الموت يصح إطلاقه على الحياة القابلة له لِك مت 
اهم مَيْنونَ) [الزمر:٠۴]‏ بناء على الأصح أن اسم الفاعل حقيقة في حال العلبسء 
وهنا نزل القول للشيء منزلة الشيء وهذا غير مجاز الأولء فالحياة القابلة له مانعة من 
دخول اجنةء وبوجود الموت تنتهي تلك الحياة ويحصل دخول الجنة فصح ترتبه عل 
الموت بهذا الاعتبار فتأمله. 


ن ق 


(وَمَنْ قرهَا جين يَأخُذ مَضجَعَهُ آَمَنَهُ الّه) أي: آمن خوفه من کل مکروه (عَلّ) 
ما في (داري ودار جاره) نفسًا وغيرهما (و) عل (أَهَلٍ دوَيرَاتِ حَول) 
يلاصق داره فأرید بالٰجار هنا حقيقته» وهو الملاصق وإن کان عرئًا يشمله وغیره 
ا دارا من كل جهة من الجهات الأربع كما قرره أصحابنا في باب الوصية. 


(رواه البیهقی ف (شعب الإيمّان» وَقالَ: : إستاده صعيف) لڪن له شاهد صحیح 
عن أب أمامة رواه النسائي» وروى الطبراني أحاديث أخر في فضل آية الكرسي دبر 
الضلاة امكتونت ڪن قال النووي: كلها ضعيفة. 


ا کا سے ل سے 


وروى الطبراني: من قال: «إْسَبحَانَ رَبك رَبٌ العرَّة عَمًا يَصمُونَ... 4 [الصافات:٠۸]‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الذكر بعد الضلاة 
دبر كل صلاة ثلاتًا فقد اكتال بالمكيال الأولى من الأجر) 

وابن السني وغيره حديئًا فيه ترغيب عظيم جدا في قراءة الفاتحة واية الكرسي 
ولإشَهدَ اللة...) [آل عمران:۸] ولقل اللهُمّ مَالِكَ المَلْكِ) [آل عمران:٠٠۲]‏ إلى 
لإبعر حساب) 1ال عمران:۷؟]. 

رأبو يعلى الترغیب في قرام فل هوا عشرًا. 
ی رل بن تاشچ 4 نتا ل ريك ەا 
ا حن جى وَيُمِيٿ بيده اَي وهو ڪل کل َيْءِ قير عَفْرَ مَرَاتِ گيب لَه پڪُل 

خد ع تات ق عله عَشر سيْتّات» رفع له عضر دَرَجَاتِ انت حررًا 
مِنْ اع مرو وَڃِررًا مِنَ الشَيطانِ الرّجيم؛ وَل ل َنْب أن يْذْركة إلا الك وگن 

ن فصل الاي عََلاً د كايقل , بقولٍ أَفْصَلَ مما قَالً.. راه احمد] 

(وَعَنْ عبد الرمَن بن عَم عَن الى ي قال «مَنْ قال قَبْلَ أن َنْصَرف و( 
قبل ن يني رجْلَأ) أي: يعطفهما ويردهما عن حالتهما التي هما عليها في التشهد 
الأخيرء وكان وجه الاحتياح أل در الا تضراف ان ان ما بعده لا يغني ەن نرا 
به الانصراف بالظاهر والباطنء وحينئذ فشرط هذا الغواب أن يأتي بهذا الذكر قبل أن 
ينصرف عن الصلاة بباطنه وظاهره فت تكلم بأجني مثلاً لم يحصل له ذلك 
العواب» وإن لم ين رجله 

(مِنْ صَلاة المرب وَالصبح) وفي رواية: «من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان 
رجله قبل e‏ ؛ أي: بأجنبي کا مر (لا إل 
إل الله eT‏ شَريكَ ل لَه الْمَلكُ 5 کی ایت بده الَيْر) أي ي: ف 
قدرته أو ڊسببها کل خير وملائم للنفس» وكذا كل ما يضاد ذلك وحذف تأدبًا نظير ما 


() أخرجه بنحوه الطبراني 
)٩(‏ اخرجه امد (۱۸۰۱۹). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابم 

مرق اوالشر ليس إليك» 

(وهُو ڪل کل ٿَيْءِ قير عَفْرَ مَراتِ گيب لَه بڪُلَ وَاڃِدَةِ عَهْرُ حَسَنَاتِ 
يث عَنهُ عَشْر سََنَاتِ وَرِْعَ له عَضْرُ دَرَجَاتٍ) وفرقت بين هذه والعشر حسنات 
في الفصل الاي من باب الصلاة على النبي کي وفضلها (وگاٽٺ جزڙا) (يِن کل 
مَكرُويء وَحِرَرًا مِنَ الشَيْظانِ الرّجيم) أفرده مع أنه أشد المكروهات لبيان أن الحذر منه 
ينبغي ان يڪون اقوى من سائرها. 

(وَلمْ َيل) أي: ينبغ كما في رواية (لِدَنْبٍ أن يُذرك) أي: يلحقه ويستأصله 
بالإحاطة به من ساثر جوانبه حقی یهلکه بالعقاب القائم عليه لوله بما قاله في حق 
التوحيد إلا من حرمها ودخوله في ساحة الذكر المنيع سورها. 

وفي رواية: «ولم ينبغ لذذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ وعليها يحمل الإطلاق 
هذاء ونظير حملنا الإدراك عل ما تقرر حملنا معشر أهل السنة له على ذلك في قوله عز 
قائل5ً: إلا تذرکۀ الاأَبْضَارُ4 [الأنعام:٠٠]‏ أي: لا تحيط جحقيقته» فليس نفيًا للرؤية 
خلاقا للمعتزلة قبحهم الله - بل إثبات ها مع نفي ما لا يليق به تعالى. 

(إلا الَرك) إن وقع منه فلكونه لا يڪفر ولا بغفر ِن الل ل يَعْفِرُأن يُفْرَةَ 
به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لمن َشَاءٌ» [النساء:۸٤]‏ حيط به ويستأصله بالعقاب الداث 
عليه لخروجه من ذلك الحصن الحصين ورضاه بموالاة الرحيم اللعين فحشر معه في 
الدرك الأسفل من الارء وحق عليه الخسار والبوارء وف استعمال الحل هنا استعارة 
بالكناية يتبعها استعارة ترشيحية وتخييلية. 


ا الطيالسي (۴١٠)ء‏ وعبد الرزاق (۶۹۷٠)ء‏ وابن أي شيبة (۳۹۹)ء وأحمد »)۷٩۹(‏ ومسلم 
(۷۷۱)ء وأبو داود (١١۷)ء‏ والترمذي (۲۱١۳)ء‏ والنسائي (۸۹۷)» وابن خزيمة »)٤٦۲(‏ والطلحاوي 
(۹/۱) وابن امجارود (۱۷۹)ء وابن حبان »))۱۷۷٤(‏ والدارقطني ( والبيهقي (¥٩)‏ 

اح الترمذي (۳۶۷۶) وقال: حسن غریب صحیج. والنساثی في الکبری .)۹٩٥٥(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الذكر بعد الضلاة 


شبههم بمحرم حل لجامع انهم انوا منوعين عا منهم فحلوا با خروج منه» فكذا هنا 
شبه المسلم بالحال في حرم آمنء» وا ارج عن الإسلام بمن خرج عن ذلك الأمن فابيح 
دمه وماله ولم يبق له حرمة قط ثم حذف ذلك التشبيه وأثبت له ما هو من لوازم 
المشبه والتشبيه به من الحل والإدراك ترشيجًا وتخييلا. 

(وگان مِن اَفصل التایں عَمَلاً ّا رَجُلاَّيَمْصلَهُبقول) بدل وبیان لما به الفضل. 

(أَفْصَلَ مما قَالَ) فضل شيبًا أفضل منه أو الأفضلية باعتبار الأ كثرية؛ 
أي: يقول أكثر ما قال عن هذا الذكر أو غيره (رَواة أحمد). 

۹ - [وروی الترمِذیّ نوه > عن اَي ذرال قوله: إل الشرك ولم یذگر صَلاة 
المَغْربَ رلا بن التبر رقال: هدا حریت سن صجیح غريب 

(وَرَوَّى التَرْمِذِيٰ نوه < 8 دزی قول إل الشرك وَلّم يذكر صلاة الَغرب 
ولا بين ا لبر وَقال: هَدَا ا و 

۷ - َوَن عُمَرَ بن الطاب چ ان الي کل مَك عا قبل جي نموا 
عنام يره وروا الرَجْعَةَ فَقَال رَجُلُ متا ل حرج ما ما راتا بعتا شس رَجْعَةٌ وَلا 
فصل عَييمَ عَنِيمَةً مِنْ هَدًا البعثِ قال الى 4ل لا أذ عل قزم فصل عيب 
فصل زجعت قوم شَهدوا صلا لمج تم جَلَّسوا یدرون الله حى طلْعَّت 
الس قأولَيك سرع رَجْعَةَ وَاَفْصَلُ عَنِيمَةً عَنيمَهَ. روه الَرْمِذِیّ قالّ: هَدَا حَدِيث غريب 


سيق ر ج 


وحماد نأي مح التاوي له هیک في الحييث! 


س افر 


(وعَن مر ن ا تاب # أن الي ل بعك بَعا) سرية تسمية للمفعول 
بالصدر مبالغة (قبَلَ َج فَعَْمُوا عَنَائم فير وَأْرَعُوا الرَجْمَةً) أي: الرجوع 
أوطانهم. 

(قَمَالّ رَجلّ متا) معشر الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ رج مَا رَأَيْتا يعن 


¥ 


اجر الترمذي .)٠٥٦۹١(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


رع رَجَْة ولا له أَفْصَلَ) أي: أكثر أو أنفس (عَِيمَةً مِنْ هَدًا البَعْثِ فال اى 4لة: 
رال أذ ڪل قوم فصل دو ا ا ا 
(وَافضل ر جِعَةَ؟) لأن أولعك رجعوا جيازة دار المتاعب والمحن والمصاثب والفتء 
وهؤلاء يرجعون جحيازة دار السرور والخلود والراحة في الدعيم المقيم؛ أعني أو آمدح. 

(قومًا سَهِدُوا صلا الصبج) يحتمل حضروا جماعتهاء ويحتمل أدركواأ وقت 
ا 

(مَ جََسوا درون الله حى ّت الشَْس قَاأوليلكَ) فرع هذا مع عله ما 
سبق لمزيد الإيضاح والبيان (أسْرَّع رَجْعَة) إلى أهليهم ومعاشهم لانتهاء عملهم 
الموعود عليه بذلك الخواب العظيم بعد مضي نحو ساعة زمانية وأهل الجهاد لا ينتهي 
عملهم غالبًا إلا بعد أيام كثيرة وبهذا الذي قررته يتبين بعد قول الشارح قوله: 
سرع رجعة» سي الفراع من الصلاة رجعة عل طريقة المشاكلةء ويڪون استعارة 
شبه المصلي الذاكر وفراغه بالمسافر الذي رجع إلى هله كما قيل: رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأ كبر. انتھى. 

ووجه بعده أنه حيث أمكن استعمال اللفظ في حقيقته يسن إخراجه 
عنها ج از سيما كان فيه تڪلف وخروج عن الظاهر من غير داع 

(وَأفصَل عَِيمَ. رَه الزمِڊِي قال هَڌَا حَِيتُ غريب واد ِن اي حير 
الرّاوي لَه صَعِيف في) عرف (الحديث) أو ضعيف في حديثه لدحو سوء حفظه 
اختلاط ف دینه. 

وجاء في أحاديث آنه بيه «واعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهار الذكر 
بعد صلاة الصبح» . 


و أنه کان صلی الصيبح قال وهو ٿان رجله: سبحان وکمده 


لم أقف عليه. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الذكر بعد الضلاة ۱44 


وأستغفر اللّه إنه كان توابًا. سبعين مرةء ثم يقول: سبعون بسبعمائةء لا خير لمن كانت 
ذنوبه في يوم واحد أ كثر من سبعمائةء ثم يستقبل الناس بوجهه» . 

وأنه قال: «من قرأ فل هُرَ الله أحَدّ) [الإخلاص:] بعد صلاة الصبح اثني 
عشرة مرة» فكأنما قراً القرآن أربع مرات» وكان أفضل هل الأرض يومئذ إذا اتقى» . 

وأنه قال: من قالّ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بحي 
ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات» عل إثر المغرب بعث الله له ملائڪة 
حفظونه من الشیطان حتى يصبح وكتب له بها عشر حسنات موجبات» أي: للجنة 
بوعد الله وفضله ومحي عنه عشر سیثات موبقات؛ آي: مهلکات» وکانت له بعدل 
عشر رقاب مؤمنات» وأنه قال: «من قال بعد صلاة الصبح: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إِلها واحدًا أحدًا لم يتخذ صاحبة ولا ولڌاء ولم يڪن له كفرًا أحد 

أربعين ألف حسنة) 


.)۳۹۹۹( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ »)۸١١( أخرجه الطبراني‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٠٥۴۷(‏ 

(۴) أخرجه الترمذي )٠٠١۶(‏ وقال: حسن غريب. والنسائي في الكبرى .)٠١٤۱۳(‏ 

(4) أخرجه أحمد (۹۹۳٧)ء‏ والترمذي (۳۶۷۳) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هتا الوجه. والطبراني 


(باب ما جوز من العمل في الصَلاة وما يباح منه) 
(الفصل الأو ل) 


e‏ ا 


یں 


امي ما أف غو ا علا َطْربود ETH‏ فلم 


ا تي يئي سكت قلا صل سول الله کل قبي هو واي 3 e‏ 
وا قتا خت تنيت ماه e‏ 2 قتمني ال TT‏ 


يته 


َر 2 الله 8 قَلْتُ: ب الله ا حَدِيتُ عَهد اھات ق الله 
ا ران متا رجالا انون الكهان قالً: «قلڈ انه قال: وَمنا نّا رجَال نيرون 
ذلك شىء ء دونه في أنفسهم فلا بِصدَدَهم قال: رال ون قالّ: کان َي مِنَ 
الألبيَاءِ ص فَمَنْ وَافَقَ َه داك رَوَاه مُسَلِم قو ه: لكي سگت هَگدًا وَجَذْتُ في 
اصجیح مسلي» و کتاب» الحمَيديء رصح في «جَامِع الأصول» رفظ گدا قوق 

(عَنْ مُعَاوِيةَ بن الحڪم) السلي (ظه قال: تا أشحت اة 

مر بزيادة. 

أا أي َع رول ٠‏ 44 إذ عطس رل ِي ازم ملّفُ) وأنا في الضلا؛ 
(يَرَْمك الله قَرَمَاني) استعارة من ري السهم إشارة إلى حدة نظرهم شزرًا. 

(الْقَوْمٌ بأبْصَارهِمْ) أي: أسرعوا في الالعفات إلي ونفوذها في زجر إلي عن هذه 
الكلة؛ آي: لاشتماها عل خطاب الاد وهو مبطل للصلاة وان کان في ذکر ثم رمیهم 


آخرجه آحمد (۲۳۸۱۳)» ومسلم (۲۳۷)ء وأبو داود (۹۳۰)» والنسائی .)۱٩۸(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه ۲ 
e‏ ا سڪ 
بأہصارهہ لا ينافيه ما يأ في الالعفات؛ لأنه إن كان التفاتًا حقيقةء فهو لحاجة لا 
وإن کان جرد لمح بالعین فهذا لا بأس به. 
(قَقّلتُ: رَاٽڪلَ) بضم فسڪون أو بفتحتين بڪسر اليم؛ وأفقدها 
فان هلکت. 
(ما نكم تَنْظْرُونَ ي فَجَعَلُوا يَصْربُونَ يديهم عل أفحَاذِهِمْ) زيادة في 
الإنڪار عل. 


ا 
وور ے ا ق 
FF‏ 


(فَلَمَا رَأَيتَهُمْ يُصَمُنوّي) أي: يأمرونني بالصمت غضبت لجهلي بقبح ما 
ومبالغتهم في الإنڪارعل. 

(لکی سَکت) امتثالاً هم؛ لأنهم أعلم مني ولم أعلم بمقتضى غضي. 

(قَلَنَا صل رَسولُ الله بية) جوابه قال الآني واعترض بينهما بما فيه غاية 

والمناسبة هما وهو قوله: (قباي هُرَّ) أي: فرسول الله ية مفدى أو أفديه بأبي 
(وأّي) وقرنه بالفاء ترتييًا أو تفريعًا على أحسنية تعليمه. 

(ما رأَيْتُ مُعَلَّمَا قَبْلَهُ وَل بَعْدَه أحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنه) فيه تعريض بأنهم بالغوا في 
الإنڪار عليه في ٠‏ مع عذره بجهله لعحريمه لقرب إسلامه ثم بين أحسنية 
تعليمه بل الناشئة عن عظيم لطفه وعطفه ورفقه وإلانة القول له لعلمه ججهله بقوله: 
(قوالله مَا گَهَرَني) آي: نهرني ولا عبس في وجھي. 

(وَلّا صَرَبَنى ولا سَتَمَّني) صرح بهما مع العلم بانتفائهما من انتفاء الأول؛ لأن 
مقام المدح مقام خطابة وإطناب (قال: إن هذه الصلاة) أي: جنسها الشامل لفرضها 
ونقلها بل ولا لا ألحق بها كسجدة العلاوة أو الشكر فالإشارة لا فيه الذهن لا لما في 
ا لحارج لإيهام اختصاص الهي بها. 

( آذ يَصلحٌ فيها شىء من کلام التاس) الذي يتعارفونه في حادثاتهم وعاداته» 
ومن ثم أجمعوا عل بطلانها بالكلام العمد لغير مصلحة الصلاة واعترض الإجماع بأن 
ابن الزبير قال: من قال وقد مطروا في الصلاة: يا هذا خفف فقد مطرنا لأ قبطل 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
صلاته» ويرد التخفيف حينئذٍ من مصلحة الصلاة خلاقًا لمن زعم أنه ليس من 
مصلحته. 
EE‏ 
لفظ أو نجوه بحرفين من كلام الأدميين وإن لم يقصد خطابهم ولو بالعجمية» وإن لم 
یفھمهما کان مد فتولدت «| «ألف» ٤ E‏ افاء» وبحرف واحد إن آفهم وان كان ذلك 
لصلحة الصضلاة كقوله لإمامه: ف ا ا عله کر مل چن ر بن أرقم 
ا کنا نتکلم في الصلاة يڪلم أحدنا صاحبه لمحاجته حت نزلت: لإوفومًوا 
لته قانِتينَ) [البقرة:۳۸] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» وبه يعلم أن ذسخ 
الكلام إتما كان بالمدينة فى أواخر الأمر لأن سورة البقرة إنما ذزلت كذلك ولأن بيا 
هذا كان في أوائل امجرة صبيًا وبهذا يتضح رد قوله: من قال: تحريم الكلام كان 
وسيأتي لذلك مزيد تحرير أول الفصل الغانيء وإنما أبطل الحرفان؛ لأنهما من 
جنس الكلام وهو عند الفقهاء والأصوليين واللغويين يقع عل المفهم وغيره مما هو 
حرفان فأکش رتخصيصه بالمفهم اصطلاح طارئ للنحاة» والحرف المفهم متضمن 
لقصود الكلام وإن أخطأ بحذف هاء السكت جخلاف غير المفهم» فاعتبر فيه أقل ما 
بني عليه الكلام في اللغة وهو حرفانء وإنما آثر الإكراه هنا في غصب ثوب المصل؛ 
لأن الغصب يكثر وفيه غرض بخلاف الإكراه عل الكلام في الصلاة فإنه نادر جدًا 
ولا غرض فيه للغاصب أصلا. 
ويستشنى من كلام الناس إجابة المصل للني يي بقول أو فعل وإن كثر فإنها 
واجبة لإنڪاره عل ابي وغیره حیث دعاهما في صلاته فلم جیباه حتی فرغا ولا قبطل 
لشرفه بي ومذا أمر المصلى بأن يقول: «السلام عليك آيها البي؛ وزعم أن هذا 


ا البْخَاري (۰۰)» ومسلم »)۱١(‏ وأحمد (۹۹۱)ء وعبد بن مید (۴۱۰)» وأو دأود 
(۹۹)ء والتريذي (١۰٠)ء‏ والنّساڻ .)۱۱٤۳(‏ 


تقمة كتاب الصلاة/ باب ما يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه 
SG E a‏ 
خطاب لغاثب یرده اتفاقهم على أن الخطاب مبطل ولو لغائب کان بباله فقال: 
«غفر الله لك» بخلاف إجابة الأبوين فإنها مبطلة وإن أوجبناهاء فإن تأذيا بعدمها 
تأذيًا ليس بالهين سواء في الفرض والعفل. 

ویستشنی ایسا ما لو غلبه نحو ضحك او عطاس حتی لم يبق . اختیار ني الکلام 
بوجه أو توقض نطقه بالواجب كالفاتحة أو التشهد على خو العنحنح» فلا يبطل به إن 
قل عرقًا كالكلمتين والغلاث ولو رأى المصلي مهلكا لغيره لزمه إعلامه بالقول أر 
الفعل» وتبطل صلاته به إن کثر وخرج بقوله من کلام الناس؛ أي: ما يتخاطبون به في 
جاوراتهم وعاداتهم الدعاء والذكر فلا يبطل بهما الصلاة لانحصار الكلام المأمور به في 
الصلاة هما كا عار اله ر( 4 اى الى فيها (التَسبيحٌ EET‏ 
وَقَرَاءَة المَرآن). 

وألحق بذلك أتمتنا كل قربة لفظية تحصل بدون اللفظ لوقف أو نذر أو عتق 
أو وصية لا تعليق فيها؛ لأنها لو توقفت عل اللفظ أشبهت الذكر المتعبد به؛ إذ ليس 
المراد من اسبحان الله والحمد لله» مثلاً إلا التقرب إلى الله تعالى بما دل على كماله 
وامتثال أمره فكذا هذا ليس المراد به إلا العقرب إلى الله بما أمر به» وخرج بقولي لا 
تحصل بدون اللفظ خو: «نويت الاعتكاف أو الصوم! لن العقرب بنحو الصوم 
يتوقف على العلفظ بالنية فلم يحتج إليه» وما نحن فيه يمكن العقرب به إلا 
ا SEE‏ نعم» ع علم من إنڪارهم: يرمك الله ما لم 
يكن ف الذكر أو الدعاءء أو ما ألحق بهما خطاب مخلوق غير النبي بي وإلا أبطل 
كقوله: اسبحان ري وربك» وك«السلام عليك») أو «عليڪ.؛ أتداء أو ردا 

وكقوله: للهلال أو للأرض: «ربي وربك الله» كما يأتي وكالنه علي أن أعتقك» 
وك«أعتقتك» أو «نذرت لك بذ لأنه لما اقترن به الخطاب خرج عن الذكر إلى 
كلام الناس جخلافه مع ضمير الغيبة ك«عليه السلام» أو «يرحه اللّه» فلا تبطل اتفاقاء 
لأنه دعاء حض ويؤخذ من اضربهم يديهم فخاذهم» نان الو ا 6 


المشكاة/ الجزء 

ضرب مرة والزائد مشكوك فيه أن الفعل القليل لا الصلاة» وضابطه ما دون 
العلاث إلحاقا للغنتين بما دون العلاث؛ لأنهما من خبر القليل عرقًا بخلاف الغلاث 
بشرط تواليها جخلاف غير المتوالية بحيث يعد عرفًا كل منهما منقطعًا عما قبله 
وسيأني أنه ًة رد السلام فيها بالإشارة. 

وصح: اإنه خلع نعليه فيها!. 

وإنه أخذ بأذن ابن عباس فیها فأداره من یساره إلى یمینه» ونما استوی 
قليل القول وكثيره في الإ بطال لغير عذر جخلاف الفعل؛ لتعذر أو تعسر الاحةراز عنه؛ 
إذ لا يقوم غیره مقامه فعفی عما لا سحل منه بالضلاة بخلاف القول. 

ويؤخذ أيصًا من كونه بي لم يأمر معاوية بالإعادة وإلا لنقل مع تڪلمه بما 
ذكر لقرب إسلامه» كما سيصرح به إن من تكلم في الصلاة جاهلاً تحريم الكلام فيها 
وعذر جهله لقرب عهده بالإسلام وإن خالط المسلمين خلاقًا جمع» أو لبعده عن 
العلماء لا تبطل صلاته لعذره ومثله من سي كونه في الصلاة أو سبق لسانه أو غلبه 
كر ضحك أو ناء ول الاخرة ارسعال أو عظاس. 

ومحل عدم البطلان في هذه كلها حيث قل الكلام» فإن الذي وقع من معاوية 
إنما کان قليلاً؛ لأنه کو مس کلمات؛ ٳِذ هو «وا ٿڪل آمياه ما شأنڪم تنظرون إِلي) 
فقسنا عليه سائر صور العذرء وقيدنا الكل بالقليل عرقًا وأبطلنا في الكل بالكثير عرقًا 
وهو ما زاد عل ذلك. 

وس في خبر ذي اليدين إنه 4ة قال: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» وقال جمع 
من المتأخرين: لا بطلان في غلبة نحو الضحك وإن كثر الكلام؛ لأنه لا يڪن 
الاحتراز منه» وما تقرر في النسيان هو ما عليه جمهور العلماء. 

وذهب أبو حنيفة والنخعي وحماد وقتادة الكلام ذسياتًا يبطل الصضلاة 


لم أقف عليه. 
رة ا (۹۸)» والنساٹی »)٥۱٤(‏ والبیهقی (۳۱۷۰)ء والطبراني .)٥٤(‏ 


ثثمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من الصلاة 


مطلقًاء وهذا القياس الذي ذكرناه وما يأ في قضية ذي اليدين واضحًا في الرد عليهمء 
وزعم أن خبر معاوية هكذا كان قبل تحريم الكلام عجيب» كيف وقد بالغوا في 
الإنكار عليه مع جهله بالضرب عل أفخاذهم؛ ليصمتوه عن الخطاب حت في الدعاء 
ولو كان الكلام حلالاً لم يفعلوا ذلك. 

وأيسًا فقوله ك له: إن هذه الصلاة... إلى آخره» ظاهر في تقدم هذا 
واحتمال أن قصة سبب العحريم يرده إنكار الصحابة» وخبر زيد بن أرقم ان سببه 
نزول آية البقرة على أن معاوية هذا متأخر الإسلام كما قال الأوزاعي؛ ويؤيده أنه لم 
يذكر في شيء من المشاهد مع کونه کان حاضرا بالمدينة» وزعم أن خبر ذي اليدين کان 
قبل تحريم الكلام باطل أيصًا لا يأتي ول الفصل العاني. 

وي قصة ذي اليدين وقصة معاوية بن خديج على أنه مبني على أغلاط وقع 
للزهري ف ذي اليدين وحديثه» وسيأتي بسطها مع ردها وبذلك صحت الدلالة في خبر 
ذي اليدين وفي خبر معاوية هذا؛ لوضوح قياس الناس على الجاهلء ومنشاً الخلاف 
الخبر الصحيح: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه 

فقدر أبو حنيفة الإثم وقدر الشافعي الإثم والحكم وأصل ذكر المسألة 
الأصولية وهي أن المقتضي وهو اللفظ الذي لا بد فيه من أحد مضمرات مقدرة؛ 
ليستقيم الكلام هل يعمها؟ فقيل: نعم؛ لأن تخصيص أحدها يحم رلا يلزم عليه من 
الإاجمال؛ إذ لا دليل عل تعيينه. 

وقيل: لاء لأن الأصل عدم اللحذوف ومقتضى كلام الإمام الشافعي 
الأول والإملاء له الغانيء وأن غير المقدر يقاس عليه. 

وما يرجح الأول خبر مسلم: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا ثمنها» فجعلوا حرمة البيع من حرمة الشحوم المستلزمة لحقدير محذوف 


)۱( الطبراني ( 4۴۰( وف الشاميين .)٠۹۰(‏ 
(۲) اُخرجه احمد (۱۳۲۹۹) وأبو يعلى (۲١۳۰)ء‏ والضياء )٦٥/۷(‏ وقال: إسناده 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

الصادق بحرمة الأكلء فكما أن المقتضي هذا عام فكذلك في الحديث المذكور وغوه 
وبفرض عدم العموم فكل خاص قدر فيه يقاس به البقيةء فاتضح أن الكلام نسيانًا لا 
يبطل الضلاة وكذا سلام العحلل وفيه قطع الصلاة بناء على ظن العما» وسيأتي في 
سجود السهو «إنه 4٤5‏ بى على صلاته غير مرة بعدما سلم» وتڪلم بڪلمات متعددة 
وفيه أصح دلالة على أن المقدرفي رفع تلك الغلاثة رفع حكمها وإثمها. 

ويؤيده أيصًا الخبر الصحيح: من سي وهو صائم فأكل وشرب فليتم 
صومه! 

وني روایة أيصًا: «ولا قضاء عليه» فإذا لم يبطل الأ كل ذسيانًا الصوم 
بهذا النص الذي لا يقبل التأويلء فعدم بطلان الصلاة بالكلام ذسياتًا ب«إلا» و«لا» فإن 
قلت: يرد عليڪم قولڪم ببطلان الصلاة بالكلام الكثير فسيانًا دون الصوم بالكل 
الكثير قلت: للشافعي قول: إن الضلاة لا تبطل بالكلام الكثير ذسيادًا فتساويا. 

وعل الأصح فالفرق أن الصلاة ها هيئة تذكره فتعاطي كتير الأكل أو الكلام 
فيها مع النسيان فيه عامة العصغيرء ومحل رفع الجكم عن أولعك الغلاثة عندنا ما لم 
يقصرواء وأمًا الصائم فلا شيء له یذکره فلم یقصر؛ فلذا لم يبطل صومه مطلقًا. 

ويۋيدە أيصًا: إن تقدير الإثم واضح ممع عليه معلوم لكل من علم معن 
العكليف وفائدته من تمييز المطيع على العاصي» ولا شك أن الطاعة والمعصية 
يستدعيان قصدًا وإرادة لإيقاعهما بها يترتب العواب والعقاب وأولعك العلاثة لا 

الأولان: فواضح» وما المكره: فهو كلاآلة مکرهه فتقدير ډستغني عنه 
بذلك فلم يحتج للتنبيه عليه» فتعين تقدير الحڪم وضمانهم عليه فلا يرد؛ لأنه من 


ا البخاري »)1٩۹٩(‏ ومسلم (٥٥۱۱)ء‏ وأحمد »)۹۱٩١(‏ وابن ماجه (۱۱۷۳)» والداري 
(۷۴) وآبو يعلى .)٦۰۷۱(‏ 
رجه الدارقطي (۱۷۸/۲) وقال: سناد صحیح. وأبو يعلى (1۰۳۸). 


ثقمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل الصّلاة منه 


باب خطاب الوضع» وهم فيه كغيرهم وإنما يفترقان في خطاب التكليف ووجوب 
العدارك فيما يقبل القضاء إذا ترکوہ رسا او ترکوا شرطا من شروطه مع عليه أیصًاء 
لكن بأمر جديد على الأصح عندناء وينتج من هذا كله أن الحكم المقدر ليس المراد 
aE‏ ا لخصوص بدليل الإجماع المذكور وقوله تعالى: «(وَلَيْس عَليكُمْ جاح 
فيما أَخْظأتّم به) [الأحزاب:٠]‏ دليل لعقدير الحكم كالإئم؛ إذ نفي الجناح يعمهما 
والخطأً هنا المراد به غير العمد فيدخل فيه النسيان» وقد يعطف عليه كما في آخر 
البقرة باعتبار تغاير بينهما. 

ك ( ال سول الله #ي) أي: مغلما قال من التسبيح والعهليل 
والدعاء (قَلْتٌ: يا رَسولَ الله 5 حَدِيتُ عَهَدٍ يجَاهِلِيةٍ) فلا يحد علي في كلاي في 
الضلاة فإني لم أعلم تحريمه... إلى أخره والجاهلية عام ومن قبل ورود الشرع 
بذلك لكثرة جهالعهم وإن متعلقه جهد. 

(وَقَد خاا) محر الات (الله بالإسلام) ا بدینه عل يديك فللا ید عل 
أيصًا في أسثلة تحتاج إلى معرفة حڪم الله فيها (وَإِنْ متا رجالا الكهانَ) جمع 
كاهن وهو من يدعي معرفة الضمائر ويخبر عن المستقبلء إا جني يخبره أو لزعمه أنه 
يدرك الغيب بفهم أو أمارات بخلاف العراف» فإن نظره قاصر على معرفة الضال 


(قالّ: «فلا تَأِهمْ») سيأتي في الحديث أن من أنى أحدًا من أولعك لم يقبل صلاته 
ا صیاحاء - إتيانهم كبيرة. 


(قالّ: وَمِنَا جال يتَظيُرُونَ) من الطيرة ففتح أو سكون» وهي التشاؤم 
بالشيء ولم يأتِ مصدر يفعل كذلك غير هذا والحيرة» وأصل ذلك أنهم كانوا يأتون 
الطير أو الظبي فينفرونه فإن أخذ ذات اليمين مضوا وإلا رجعوا فنهاهم ئ عن ذلك 
بقوله: (5لك) أي: العطير (سَيْءٌ حجِدُونَةُ في أنفسهم) من التوهم والتشاؤم المقتضي 
بحسب توهمهم الفاسد للكف عما كانوا يریدون فعله. 


فتح الإله في شرح الرابع 


اھ ي 


شيء يسوله ا ا ی ی ا ب ی ا 
اقتقاد مزر غير الله تال وهو صراح بإجماع العلماءء وتوجه النهي للصد 
ابلخ من توجهه إليهم» فهو وارد حقيقة للتوهم وجاز المزاولة ما توقع من الوهم في 
الصد. 


E 


(قالّ) معاوية (وَمتًا جال حَظون) قال ابن عباس: الخط هو ما يخطه الحازي؛ 
أي: جحاء مهملة وزاي وهو من تيز الأشياء وتقدرها بظنهء ويطلق ذلك على الكاهن 
وكذا المنج؛ لأنه ينظر في النجوم وأحکامها بظنه وحرزه وهو علم قد تركه الناس 
يأتي له صاحب الحاجة جحلوان فیأمره بالقعود لیخط له» وبين يديه غلام معه ميل ياق 
الارض رخوة فيها خطوطًا بسرعة؛ لعلا يلحقها العدد ثم يرجع فيمحو منها على مهل 
خطين خطين» وغلامه يقول للتفاؤل: إني عيان أسرعا البيانء فإن بقي خطان فالدجح 
أو واحد فالخيبة. 

قال ابن الأثير: المشار إليه علم معروف فيه تصانيف وأوضاع وأعمال كثيرة 
ا 
إدریس صل ™ وعلیه سد (فْمَنْ قق خطه (خظ) النصب ويجوز 
عکسه؛ اف ف الصورة وقوة الفراسة الق ي نور ف ا يلقيه الله فيه حقی 
تنكشف له بعض المغيبات عيانًاء وإنما ينشاً ذلك عن العخل بڪمال مرتبتي العلم 
والعمل» كما يشر إليه قوله 5ي «إن في أمتى ملهمون ومنهم عمرا 

وقوله: «من أخلص لله أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه عل 


لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما ا مسلم )٦۳۰۷(‏ بلفظ: «قدذ کان ڪون ف الاأَمَه 


بلڪ حون قن ڪن في مي مِنهم أَحَدُ تِن َر بن اناب هنهم وقال قال ابن 
رَهب: دَفُسيڙ َدَفُونَ»: مَلهَمُونَ. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه 
لسانه) 

(فدا2) هو المصيب ولم يصرح بالنهي عن الاشتغال بالخط لنسبته بعض 
الأنبياء؛ لعلا يتطرق الوهم إلى ما لا يليق بڪماهم» وإن كانت فروع الأحكام مختلفة 
باختلاف الشرائم ومن ثم قال المحرمون لعلم الرمل وهم أكثر العلماء: لا يستدل 
بهذا الحديث عل إباحته؛ لأنه علق الإذن فيه عل موافقة خط الي وموافقته غير 
معلومة؛ إذ لا تعلم إلا من تواتر أو نص منه بيك أو من أصحابه الأشكال التي 
لأهل علم الرمل كانت لذلك الي ولم نوجد فلك فاتضح تحريمه. 

روه مسلم قوله: لکني A‏ وَجَدذت ف اصجيح مسلما و کتاب» 
ا لحميڍي وَصَحَحَ في «جَاهِع الأصول» بلفظ گا قوق لَکني) ومر شرحها 
إشکال فيها. 

٩۹‏ اوَعَنْ عَبْدِ ‏ بن مَسْعُودٍ قال: كنا فلم َل الت ي وَهُوَ في الصلاة 
ير عَينه فنا رَجَتا ِن عِنڍِ الٿجَاشِ سَلَنتا عليه فلم رد عَلَيتء قَُلنا: ي 
رَسُولّ ‏ کا سَلَمْ عَلَيْكَ في الصَلَاو فتردُ عَلَينَ فَقَالّ: «إِنّ في الصَلاةٍ لَشُعُلد] 

(وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ قالّ: كنا فُسَلْمٌ َل الى ي وَهُو في الصلاة فيرذ 
E O I EST‏ 
أهلها لا (مِنْ عند الكَجَاشْنّ) بفتح النون والجيم والشين المعجمة لقب للك الحبشة 
والمراد هنا أصحمة آمن بنبينا بي ومات قبل الفتح» وصلى عليه ج هو 
وأصحابه بالمدينة ورفع نعشه له حتى صلى عليه عيانًا. 

(سََمْنَا عَلَيّهِ) وهو في الصلاة (فَلَمْ يرد عَلَينَا) السلام فيها بل بعد فراغها كما 
في رواية (فَفُلنا: يا رَسُولّ الله كنا فُسَلَمٌ عَلَيْكَ في الصَااة فترد عَلَيَاء فَقَالّ: «إِلّ في 
الصلاة لَشَُعُلا») أي: شغل لاستغراق المصل في قراءتها وآذكارها والأدعية التي فيها 


أخرجه القضاعي (١4ء)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية (/۱۸۹). 


ا حمر )۳1۹4ء واا (۹٩)‏ وابویعل ( 5( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
وإفراغه وسعه في تعديل أركنها وإحضار قلبه في تأمل ذلك» واستحضار مناجاته للحق 
وتوفيقه له إلى القيام جخدمته والتأهل لمشاهدته وإنعامه عليه من قربه بما تقر به عینه 
ويعجز عن شكره» ومع ذلك الاستغراق والإفراغ لا يبقى في العبد متسع للأغيارء ولا 
I N‏ 
واستفيد من هذا الحديث كغيره أن الكلام في اول الإسلام كان جائرًا قي الصلاة 
ثم حرم» وأن رد السلام فيها باللفظ يبطلها وهو ما عليه لكثير العلماءء بل يشير ندبًا 
دواو اد او ا لأنه ية أشار بيده كما صححه الترمذي فان لم یرد بالإشارة 
حالاً بل وإن ردتها کما في «تحقيق النووي» وشرحه لمسلم رد عليه ندبًا أيصًا بعد فراع 
الضلاة باللفظ للتباع اا 
رأمًا خبر: «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته» ففي سنده 
جهول والتهي الصحيح عن تسليم المصلي والسلام عليه يحمل ني الفاني على كراهة 
الترفع أ وقع في «مجموع الووي» u‏ لا يڪره»؛ وي الول على السلام باللفظ جمعا 
بين الأحاديث» وأن سبب تحريم كلام الناس في الصلاة فطمهم عن أن يشتغلوا بغيرها 
ما يخل بأدبهم أو خشوعهم؛ لأن من أقبل عل ملك أخيه بناحية ثم العفت عن الملك 
المقبل عليه إلى حادثته غيره بحضرته يڪون قد أت بما ينبئ عن قلة أو عدم أدبه 


ك 
ارعن مَُيقِيب 4 عن التي 5ي قال: في لجل يسوي الراب حَيثُ 


سج قال: ن گنت قَاعِلاً د قواحدةا. متمق عَلَيّه] 

(وَعَن مُعَيقِيب 4 عن التي ي آنه (قال في) شأن (الرَّجّل) الذي سأله عن 
EE‏ (يسوي ا بيده عل الأرض المرة بعد المرة (حیث دسجد) ات في مکان 
سجوده حتى يساوي الأرض فيمكن جبهته عليها ويقول: قال الذي قدرته هو قوله: 


(۱) اخرجه البيهقي (۳۲۳۴)؛ وأبو داود (٥٤۹)ء‏ والدارقطنی (۱۸۸۷). 
(٩)‏ أخرجه البخاري (۰۷٩۱)ء‏ ومسلم »)۱۲١۰(‏ وأحمد .)٠۹۱۰(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل في الصَلاة وما يباح منه ۲ 
(إنْ كنت قَاعِلاً) لذلك ولا بد (قَوَاحِدَةً) افعلها أزيد منها. 
(مُسَمَقٌ عَلَيْهِ) ومنه يعلم أنه لا كراهة في المرة الواحدة لعذر تسوية محل 
السجود بخلافها إلا لعذر فإنها مكروهة؛ لأنها عبث كما يأتي في الفصل الغانيء وسيأتي 
خبر: «لا تمسح الحصى وأنت تصل فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة قسوية للحصا» 
وفي رواية: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يسوي الحص فإن الرحمة 


تواجهه) 
روَعَنْ أي هُرَبْرة ڪه قالّ: هي سول الله كيا عن القَضر في الصلاة. 
(وعَن آي هُرَبرَةَ 4# قالّ: هي رَسُول الله ية عَنِ الحضر في الصلاة ممق 
عَلَيْهِ) ومنه أُخذ متنا قوهم: اتفاقًا للمصل وضع يده على خاصرته لغير حاجة 


كعلة بجنبه وذلك للنهي عنه في الرجلء رواه الشيخان وقيس به المرأة والحنق؛ ولأنه 
يخالف التواضع والخشوع؛ ولأنه فعل اليهود» وكوضع اليد عل الخاصرة الاتڪاء 


عليها في الجلوس. 
رقيل: الاختصار النهي عنه اختصار السورة فيقراً بعضها وعبارة جوع 
التووي» آخرها. 


وقيل: الاقتصار على آيات السجدات ليسجدها. 
وقيل: الاقتصار للسجع التي انتهى في قراءته إليها فلا يسجدها. 
و اختصار الصلاة فلا یمد قیامها E‏ وسجودها. 


.)۸٩٩( والبیهقی (۳۳۹۳۴)ء ومسلم (۹٤٥)ء والطبراني‎ »)۹47( E 

أخرجه عبد الرزاق (۳۹۹؟)ء وأحمد (۸٦٠۲۱۳)ء‏ وأبو داود (٥٤4)ء‏ والترمذي (۳۷۹) وقال: 
حسر. انال (۱۱۹۱)ء وابن ماجه (۰۴۷)ء والداري (۳۸۸)ء وابن خزيمة (۹۱۳)؛ وابن 
حبان (۲۷۶؟)ء والبيهقى (١۳۳۹)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين .)۱۸٠٤(‏ 

أخرجه البخاری (۱۹٩۱)ء‏ والطیالسی (۰۰٠۲)ء‏ والبیهقی (؟۳۸١).‏ 


3 فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الراب 

E,‏ ا العصا التي تسى الملخصرة» وظاهر أن اهما ذكر خلاف 
السنة لا القانيء فسيأتي - إن شاء الله - في سجود العلاوة أنه تارة يحرم وتبطل الضلاة 
ESCO‏ الحديث مسوق في ذكر هيثات القيام في 
الصلاة فلا يدخل للقراءة فيه حق يحمل عليها. 

واعترض تفسير الأثمة الخصر بوضع اليد على الخاصرة بأن هذا لا يوجد في شيء 
من كتب اللغةء فلعل الأصل الاختصارء فظن بعض الرواة أن الخصر يأتي بمعنى 
الاختصار الذي هو وضع اليد على الخاصرة ويؤيده رواية مسلم وغيره: انهي أن يصلي 


ورواية ا داود: «نهي عن الاختصار في الصلاة» فبان بذلك أن اني عنه هو 
الاختصار لأ الخصرء ورده الشارح بأن الرد على الأثمة بذلك لا وجه له؛ لن ارتڪاب 
لجاز والكناية لا تتوقف على النقل والسماع بل على العلاقة المعتبرة» وهذا كذلك؛ إذ 
ا لخصر وسط الإفسان» وتوجه النهي إليه نفسه متعذرء فتعين مله على ما يعترضه من 
الأوصاف والأفعالء ولا تعقب الروايات على أن المراد وضع اليد عى الخاصرة وجب 
حمله عليه» وهو من الكناية التي يبلغ بها الكلام إلى الدرجة العلياء فإنهم إذا أرادوا أن 
يبالغوا في النقي والنهي ينفون الذات لعنتقي الصفة أو الحال بالطريق البرهاني. 

ومن ثم قال في «الكشاف»: حال الشيء تابعة لذاته وإذا امتنع ثبوت الذات تبعه 
امتناع ثبوت الحال وذلك أقوى لضي الحال وأبلغ. 

وڪن اة - رَضِي الله ت - قالّث: سَأَلْتُ رَسولَ الله کل 

الإليِقات في الصلاة فَقَال: «هُوَ اختلاس لِه الشَيطانُ مِنْ صلاة الْعَبْدا. متمق 


.)۸۹۸( البخاري (۴۰٩۱)ء ومسلم (۴47)» وأحمد (4۱۹)ء والترمذي (٤۳۸)ء والنساني‎ e 
.)۳۷۰۷( آخرجه أبو داود (۹4۸)ء وأحمد (۷۳۷۶)» والبیهشق‎ )۲( 
.)٤٤۰( والتريذي (۰٩٥)ء والدّسائی‎ »)۹١( أخرجه البْساري (۷۰۱)ء وأبو داود‎ )۳( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من الصلاة وما منه 

(وَعَن عة - رَضِي الله عَنهَا قَالّت: سَأَلْتُ رَسُولّ الله ية عَن الإيقَاتِ في 
ا ا انال من الس وهر السلب و الل ها وخاد مب 
مكابرة (يعْعَلِسّةُ السَيْظَانُ مِنْ صَلاة الْعَبْدٍ) لأن به يزول الخشوع المتوقف عليه كمال 
الشلاة أكثر العلماء وصحتها عند بعضهم» وعبر عنه بذلك تصوير القبحة وحتًا 
على ترکه. 

وأيضًا فالمصل ينبي مستغرقًا في مناجاة ربه ليقبل تعالى عليه 
بعطفه ولطفه» ومن كان كذلك أزعج الشيطان حاله فنصب له حبائل المكر والخديعة 
ليخرجه عن ذلك الحرم الآمن حت يفترسه ويهلكه» فبالعفاته المقتضي لخروجه عنه 
يغتنم فرصة إكماله فيختلسها منه. 

وما هو نص في هذا المعنى قوله ل: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما 
لم يلتفت فإذا العفت انصرف عنه» وقوله الآتي فإنه هكذا. 

(م عليه ومنه أخذ أشمتنا قوفم: يكره للمصلي الالتفات بوجهه بلا 
حاجة؛ لخبر عائشة المذكور وللخبر الصحيح: «إياك والالفات في الصلاة فإنه هلكة) 
فإن كان ولا بد فقي العطوع لا في الفريضةء وفيه رد لقول المتولي من أئمتنا: يحرم إن 
تعمده مع علمه بالخبر؛ أي: «لا يزال الله... إلى آخره» واختيار الأذرعي له يرد بأن 
الحبر المذكور بعد تسليم صحته لاأ يفيد العحريم» فإن الكراهة قد تفيد ذلك 
الانصراف المكني به عن عدم مواجهة الرحمةء وحل الخلاف ني الالتفات بمجرد 
العتقء أمّا هو بالصدر فحرام مبطل للصلاة أيصًا. 

وقول الأذرعي: لوى عنقه خلف ظهره بطلت» يتعين مله على ما إذا حول 


(۱) أخرجه أحمد (۷٤٠٠؟)»‏ وأبو داود (۹٠4)ء‏ والنساثي (١۹٠٠)ء‏ والداري (۳٩١)ء‏ وأبن خزيمة 
(tA)‏ والجاڪم )۸۹٩(‏ وقال: صحیح اساد والبيهقي (۳۳۶۷)ء وابن المبارك .)۱۸١(‏ 

.)۳۹/۲( اخرجه أبو يع (٤۲٠۳)ء والطبراني في الصغير (١٠۸)ء وي الوط (5۹۹۱)» والرافعي‎ (f) 

(۳) تقدم تخرجه. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

صدره أو بعضه حينغذٍ عن القبلة وإلا فلا بطلان مطلمًا كما هو واضح» ولو کرر 
الالفات ثانا معرالة بطل صلاته ون کن ناسا أو جاهلاء راتما قيدناه بف 
ا لحاجة خير مسلم: «إنه ل لما اشتكى وصلوا وراءه وهو قاعد التفت إليهم فرآهم قيامًا 
فأشار إليهم...٠‏ 

وصح أيصًا: اإنه بيه جعل يلتفت وهو يصل الصبح إلى الشعب» لإرساله 
فارسًا إليه من أجل الحرس ولا بأس بلمح العين من غير العفات للخبر الصحيح: (إنه 
کی کان یلتفت يميدًا وشمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره) الأولى ترك ذلك 
وفعله اء له لبیان الجواز كما يأتي. 
۴ لوعن اي قال رَسُول الله ية: نهين فوم عَنْ رَفْعِههُ 
أَبُصَارَهُمْ عند الذعَاءِ في الصلاة إلى السَمَاءِ أو ا 


ا 


و لفخْطفَنَ أبصاره. مسلم] 

(وعَن آي هُرَْرَة 4 قال: قال رَسُول الله #: يهَل فوم عَن ريي 
أَبْصَارَهُمُ عند الڪَاءِ في الصااة إل السَمَاءِ أو طقن أَبَصَارُهُمْ. روه مُسلِم) أي: 
ليكونن منكم الانتهاء عن ذلك الرفع أو ليكونن من الله تعالى خطف أبصاره» 
فأو للتخییر تهديدًا مشلها في قوله تعالى: (نُقَاتِلونَهم أو سْلمُونَ4 [الفتح:٦١].‏ 
[الأعراف:۸۸] أي: يون أحد الأمرين لا ثالث هما إمًا المقاتلة أو الإسلاء أو إمَا 
إخراجكم وإمًا عودكم في الكفرء فهو خبر بمعنى الأمر في هذين والحديث» ومنه 
أخذ أثمتنا أنه للمصلى رفع بصره إلى السماء. 


إن 


ا البخاري (١١٠)ء‏ ومسلم (4۱۲)» وابن أي شيبة (١۳٠۷)ء‏ وأحمد »)۲٤۲۹(‏ وأبو دأود 
(۰) وابن ماجه (۳۷٩۱)؛‏ وابن حبان (٤۷۰؟).‏ 

اک تخرد او د (۰۱؟)ء والنسای في الكبرى (١۸۸۷)ء‏ وأبو عوانة (۷۶۸۱). 

(۴) آخرجه أحمد (۳۰٥؟)»‏ والترمذي »)٥۹۰(‏ والنسائی (۰۹٩۱)ء‏ رالبيهقي (۲۳۶۳)ء وابن 
«(AT1)‏ 

(۶) اخرجه مسلم (٩۹۹)ء‏ وأحمد (۸1۳۲)ء والنسائی (٤۸٩۱)ء‏ والبیهقی (۲۹۷۸). 


تنمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه 


وروى البخاري: ١ما‏ بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» فاشتد 
قوله في ذلك حى قال: الينتهين عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم» 

وصح اسا (اإنه ا کان يرفع صر د إل السماء و فلما نزل: (الذِينَ هم في 
صلا تهم حَاشعونَ ) [الموّمنون:؟] طأطأاً رأسه» واستفيد مله أن سیب كراهة رح 
البصر إليها كونه يخل بالخشوع ومن ثم ألحق بها كل ما علاء رفع البصر إِليه 
عبث يخل با لحشوع أيصًا. 

وأفهم الحديث أنه جرد رؤية السماء الخالية عن رفع البصر لا كراهة فيه» وهو 
ظاهر خلاًا لمن أطلق كراهة نظر السماء إلا أن يحمل على ما إذا كان فيها تغير يلهيء 
فاته يڪره للمصل نظر کل ما فيه شيء يلهي ثوب أو جدار او سباط أو مخطط فان 
لم پڪن له بد عن نظره سن له تغميض عينه» وفي «الإحياء): ينبقي لمن يخشى 
ا 

[وعن اي اة 4 قال: رايت الي ب يوم م التاس» ا 

لعَاصِ عَلّ عق ادا إا ركع وَصعَة رقَعَ ِي السجُود أعَادهّا. re‏ 

(وَعَنْ اي قََادَةَ 4 قال: رايت ت التي يوه لتاس بنث E‏ العَاص) 
من بنته زیتنب» رضي عنها (عل اق ادا ركم وَصَعَهَا صَعَها وَإِذا رَقَعَ مِنَ السْجُود 
أعَادَهَا. متمق عَكَيّه) فيه أن العمل اليسير لا يضر فى الضلاة وكذا الأفعال الكثيرة 
تفاصلت جحيث تعد كل واحدة منفصلة عما قبلها عرفا 

وقول البغوي: «يشترط في الفاصل بين كل منها قدر ركعة» قال 


ا 


بنت آي 


ء)۱۱۹٩( أخرجه الطيالسي (۰۱۹)ء وابن أي شيبة (1۳۱۷)ء وأحمد (۱۴۰۸۶)ء وعبد بن حمید‎ )١( 
.)۳٠۴( والداري‎ ء)٠١١١(‎ ٠ ' والبخاري (۷۱۷)» وأو داود (۹۱۳)ء والنساقي (۱۱۹۳)ء وابن‎ 
.)٤۷١( وابن حبان (٤۲۸؟)ء وابن خزيمة‎ 

(؟) لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه البخاري (٩۹4٥)ء‏ (۱۶۱)ء والنسائی »)۸٩٦(‏ (۳۱۹۰)ء والطبراني 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الراب 
النووي: غريب ضعيف. 
وما زعم بعض الشارحين الإعادة والرفع مسندان إليه تجورًا عن تمكينه 
من كونها تنزل عنه عند الركوع وتتعلق به عند السجود؛ لأنه لو فعل ذلك 
لأشغلته عن صلاته وإذا كان علم الخميصة أشغله حت استبدل بها الأنبجانية فما 
بالك بهذا فهو في غاية الفساد وعدم الالعثام؛ لأنها كانت صغيرة لا قدرة ها على 
النزول عن عاتقيه بنفسها عند الركوع؛ ولأن إخراج هذا النص عن حقيقته إلى جازه 
الذي ذكره لمجرد ما يخيله من اختلال خشوعه بذكر ليس في حله؛ لأنه إنما فعل هذا 
لبيان جوازه الذي قال به الشافعي وغيره خلاقًا لآخرينء وبيان الجواز واجب عليه 
فلتقدم مصلحته عل مصلحة فوات كمال الخشوع بذلك إن سلم في حقه. 
وأمًا ا لحميصة فلم نعلم أحدًا قال بامتناعها ولا ورد ما يدل على امتناعها حت 
يبين خلافه» بل فعل ما هو صریح في الجواز فإنه لم يخلعها إلا بعد فراع الضلاةء ولو 
حرمت لبادر جخلعها فلم يڪن له داع إلى إنفائها عنده بل الداعي إلى بيان كراهتها 
جخلعهاء وردها موجود بل متعين؛ إذ لولا ذلك الجلع لم يعلم كراهة ليس ما يلهي في 
الضلاة التي وقع فيها ا لحلاف أيصا. 
قال البغوي: وفي الحديث دلالة أيصّا على أن لمس ذوات المحارم تنقض 
الطهارة وعلى إثبات الأطفال وأبدانهم على الطهارة مالم يعلم الجاسة. انتهى. 
والغانية: حتملة وإن كان يأتي ما يخدش فيها. 
فأما الأولى: فعجيبة مع جعلها طفلة الدال عليه قوله: وعلى أن ثياب الأطفال... 
آخره» بل لو خرجت عن حد الطفولية ولم تبلغ حدًا قشتهى فيه لذوات الطباع 
السليمة لم تنقض» وإن كانت أجنبية فكيف يتأتى ما قاله في هذه التي هي طفلة كما 
اعترف به. 


هو کساءٌ غليظ. 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من 


وما به أنه لا حمل على الرقاب ويؤتى به المساجد سيما بجحضرة 
الاس إلا الطفل ونخحوه أن يستدل بهذا الحديث أيصًا على أنه يجوز للولي 
ونحوه تمكين الصغير من دخول المسجد بشرط أمن تنجيسه له ولو ظتّاء بأن يعرف من 
عادة الصغير وقت تبرزه وامتداد عادته بعده بقدر ما يسع دخوله المسجد إلى خروجه 
منه» وإنما اشترطنا ذلك؛ لأن الظاهر من أحوال أهل بيته ي لا سيما مع تجويز 
سماعهم لقوله الذي ألحق بغيره: «الباثل في المسجد» أن هذه المساجد تصلح لشيء 
في ذلك وأنهم لا يأتون بها إليه ليه إلا وهي في غاية التظافةء وعدم احتمال العيرز بالنظر 
إلى عادتها فيه» وعل أن حمل الصغير على العاتقين بحضرة الاس لا إخلال فيه للمروءة 
بل فيه البراءة من الكبر ودعاثه الاس إلى العواضع والرفق والإحسان» وعل فعل 
الإمام لا لا يؤلف في العادة من المباحاة الغير المزرية لا تل به إمامته. 
وڪن ابي سَعِيدِ النُذريّ ‏ قال: قال سول الله کي لدا تََاءَبَ 
أحَذْكُم في الصَلَاةٍقَليكَظمْ ما ا تَا فَإِنَ الشَيْطانَ يَذْحُل.. روَا مُسْلمً] . 
(وَعَنْ أي سيد ادر ڪه قالّ: قال سول الله بل إا َاءَبَ أَحَذْكُمْ في 
الصلاةٍ) تفاعل من العوباء بالمدء وهو فتح الحيوان فمه لما عراه من تمط وتمدد لكسل 
أو امتلاءء وذلك جالب للنوم الذي هو من أعظم حبائل الشيطان التي تتوصل بها إلى 
نقص الإنسان وهلا كه (قَلْيْكظمْ) فمه؛ أي: يمنعه ويمسكه عن الفتح. 
(ما استظاع قَإِنّ الشَيْظَانَ يَذْخُلٌ) فمه إذا انفتح دخول لا به من 
الوسوسة له ما لم يتمكنه بدون ذلك لا استولى على التثاؤب من غلظ الحجاب وقساوة 
القلب المتولدة من أسباب التثاؤب التي هي الكسلء» والفقل عن الطاعة والميل إلى 
الشهوة والبطالةء وهذا هو سبب الحديث الصحيح: «إن الله يحب العطاس ويڪره 
العثاؤب» آي: ان العظاس من غر سبي بن عفن ضد م انبا عن الازب من رق 


(۱) أخرجه مسلم (۹۹؟)» وأبو داود (۰۹۷٥)ء‏ وابن ابي شيبة (۷۹۸۱)ء والبیهقی (۳۳۹۲). 
(f)‏ آخرجه حمر (409٦)‏ والہخاري )14 «(o^‏ واو داو «(o°fA)‏ والترمدي (vey)‏ وقال: 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


الحجاب والقلب المتولدة من خفة البدن ونشاطه وإيثاره للعبادات عل البطالات 


ر 
وني روابة لري عن ای شرا کل : قالّ) رسول الله کل تَكَاءَبَ 
a‏ حَذْكَمْ في الصلاة قَلْيْكظمُ) فمه (مَا اسْتَظا ظا ولا مَل هَا) فإنه ینفتح فیدخل فيه 


الشيطان من إغوائه أكثر مر أسباب العثاؤب الحاملة عليه من 
الشيطان كما قال: (قإِلَمَا ذيُ) أي: العثاؤب لفرحه به كمن وجد فرصة غرضه من 


دوعن بي هُرَيرَةَ ‏ قال: قال رَسُول الله 45: ِن عِفُريتا مِنَ ابن 
a‏ أحَدتَه فرذت أن أرَبْظهُ عل 
سَاربةِ ِن سَواري المج حى ڪ تنظروا ليه کڪ قد فد کرت دَعوَةَ خي سَلَيمَانَ رب 


کے 
ایب 


َب لي مُلگا ل يني لاح من بغڍي) فَردَذُ ايه متمق عليه] 


(وعَنْ اي هُرَيرّة 4 قالّ: قال رَسُول الله بي: إن عفريتا) هو المبالغ في العتق 
والمروءة مع دهاء وخبث» فعليت من العفر - بالكسر فسكون - وهو الخبث. 

(مِنَ الْينّ) ايضاح وإلا فالعفريت لا يكون إلا منهم وهم أجسام لطيفة 
روحانية نارية؛ أي: حضة أو الغالبة عليهم منهم في العناصر الأربعة قولان ويجريان 
في الملائكةء هل هم متمحضون من النور أو هو الغالب عليهم؟ ولمزيد لطافة 


وابن حبان (۹۸)ء والبغوي فی اجعدیات (۰٤۸؟)»‏ والحاڪم (۸۳) وقال: صحیح لاسا 
والبیهقي (۳۳۹۰). 

(۱) آخرجه بنحوه البخاري .)٥۸1۹٩(‏ 

(6) اأخرجه والبخاري »)۲۲١۱(‏ (4۱٥)ء‏ أحمد (۷۹۹)ء والنسائی في الكبرى (١٤٤١)ء‏ 


والبیهقي (۳۰۰۱). 


تنمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل الصلاة وما منه 114 


ا لجسمين أمكنهما الشكل في كل صورة لكن الغالب على الجن تشكلهم في الصورة 
القبيحة؛ لأن الغالب عليهم قبح التمرد والعتو والخبث. 

CC CC‏ من الشيء فجأة (6) من أسر سليمان 
اق الذي خرق الله له به عادة الأنبياء والملوك حتى مكنه مما أراد (الجار حَة) هو 
اسم لليلة الماضية (ليقَظعَ ع صلاقي) ڊشيء من تمرده (فأمگّنی الله منه) ى 
E E‏ 

(َأخَذئة فرذت أن أَرَبُظةُ عل سَارٍَ) أي: اسطوانة (ِن سَاري المَسجڍِ حى 
کر ا اعا م اع ای کے را 
يؤثر فيه قوته عل التشكل المقتضية لكونه لا يقدر عل إمساكه؛ لجواز أن الله يسليه 
تلك القوة معجزة للنى بي بل سلبه إياها لما أمسكه أبو هريرة حين كان حارسًا لتر 
الصدقةء فجاء يرق منه فأمسکه فاحتال في خلاصه منه بتعليمه آية الكرسي وأنها 
تحفظ قارئهاء فظن أبو هريرة أنه مؤمن محتاج فرق عليهء ثم حكى ذلك لرسول الله كي 
فبين له أنه الشيطان وأنه صدقه في ذلك الععليم» وإن کان كذوبًا فلو قدر على 
الانفلات من أي هريرة بشكله في صورة أخرى لفعله ولم يعلمه» وبهذا يتبين تميز 
نبینا ٤ة‏ عل سليمان ات فإن بعض أتباعه ‏ ف الجن بمالم ‏ به آتباع 
سلیمان. 


أ 


ت 


(قَڌَگرْت دعو اي سَلَيْمَانَ) التي استجابه الله له وهي قوله طلبًا؛ لأن يميز 
جخصوصية لا يشاركه فيها كما وقع لغيره من الأنبياء لا ليفضل جميع من جاء بعده 
غیره على ملکه» ونفوذ حكمه في الجن والإفس والطير واهواء أن يناله غير ني. 
(رَب: وهب لي ملا له ينبني لاحي مَنْ بَعْي)) [ص: ]۴١‏ ولو ربطته كذلك 
يستجب دعوته عل العموم للتخصيص بغير نبينا بدليل إقداره عل أخذه 
والإمكان منه ليفعل فيه مايشاء حتى يصير كأخفر شيء؛ لعجزه حتى عن الصبيان 
فإطلاقه إما؛ لأنه ية فهم عموم الإجابة له فيما يريده بجميعهم من أنواع العصرف» 


و ت E‏ 
وحينئذٍ ينافيها ذلك الإمكان والأخذ أو رعاية لخاطر سليمان» وأيصًا طلب ظاهرًا 
وتنا عل أن دعرات الا ناء ةة ةل 

تقبل الالحلالء ومنهم تخصيصها بملوك الدنيا؛ آي: هب لي ملگ لا يشاركني في 
فخامته ملك من ملوك الدنیاء فلا ينافي کون نبینا ٤يء‏ يشاركه فيه» وهذا الترديد 
محتمل وإِن لم ار من صرح به کأکٹر ما مرفي شرح هذا الحدیث. 

(قَرَدَذْنّةُ حَاسئًا) أي: صاغرًا ذليلاً حيث لم يظفر بشيء من مراده بل حصل 
ذل الأخذ وخوف وقوع العذاب به لولا ما صنع منه عا ذكر. 

(مُتَمَقٌ عَلَيّهِ) وفيه دلیل على وجود الجن وأنهم قد يرون وقوله تعالی: اله 
رُم هو وَقَبِيلةُ مِنْ حَيْتٌُ لا تَرَوْنَهُمٌْ) [الأعراف:۷؟] المراد به: لا يرونهم عل 
العموم أو لا يرون صورهم الأصلية التي خلقهم الله عليها لزيد لطفها الخارج عن 
قدرة أبصارنا؛ لا غلب عليها من كثافة عنصرنا الغالب علينا وهو التراب» قيل: وعلى 
أن خطور ما ليس من الضلاة بالقلب كالربط هنا وما بعده لا يبطلها. انتھى. 

فإن قلت: الأصح عندكم في تعريف خشوع القلب أنه تأمله للصلاة وما 
اشتملت عليه ما خرج عنهاء وإن تعلق بالآخرة وما هنا يدل لمن عرفه بتأمل أمور 
الآآخرة وإن لم يتعلق بالصلاة ويستدل بقول عمرظه: «إني لأجهز الجيش في الصلا 
ولو استدل بهذا الحديث لكان أمتن لإمكان الجواب عن قضية عمر هه بأنه 
وغیرہ کذلك؛ فلا یعترض بما رآه عل غیره. 

قلت: لا قسلم أن هذا خارج عن الصلاة بل وجه بل له تعلق بها؛ أي: تعلق؛ 
لأن ذلك الحبيث أراد قطعها عليه» فتأمل مزيد عظمتها المقتضية لشدة عقاب المانع 
لأهلها منها فأراد آنقًاء وذلك الأمر الذي اقتضته عظمتهاء ثم ظهر له أن الصلحة في 
ترکه فترکه» فاتضح أن ما هنا لا یناف حدنا الخشوع بما مر فافهمه. 

وحاصل كلام أصحابنا في ذلك آنه ينبغي أن يتفكر في القراءة والذكر والدعاء 
فإن لم يتأهل لذلك استحضر أنه واقف بين يدي ربه تعالى يناجيه» وقضية كلام 


تتمة كتاب الصلاة/ باب ما يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه 


أصحابنا الغواب على الذكر مع الغفلة عن مدلوله ونظر فيه بعضهم وفي أفعال صلاته 
قال بعضهم: ويره الفكر في دنياه أو مسألة فقهيةء واختلفوا في العفكر في الذنوب 
وأمور الآخرة والأصح أن ذلك مخل بالخشوع ومعدود من حديث النفس. 

وفي حديث: «لا صلاة لمن لا بحضر قلبه» وحلوا قول عمر السابق على أنه 
يحتمل أنه اضطر لذلك واختلفوا أيسًا في أن عدم الحشوع هل يخل بأصل الثواب أو 
بكڪماله؟ وقضية الحديث الصحيح: «إن الرجل ليصلي الصلاة ولا له إلا 
عشرها إلا تسعها... إلى آخره» . 

والحديث الصحيح ایسًا: (منڪم من يصلي الصلاة کاملة ومنڪم من يصلي 
الصف ومنڪم من يصل الثلث وهكذا إلى العشر أنه لا يڪتب له شيء» 

ويژیده حديث: لیس ر إلا ماعقل» . 
8 سول الله ل: «مَنْ تَابَهُ شىء في 


٨۸‏ لاعن سهل بن سعد د اه قالّ: 
صلاته فَليْسَبّح قَإنَمَا القَصَفِيق لِلنَسَاء وني رواية: قَإِنّ النَسْبِيَ لِلرْجَالء وَالقَصفِيقَ 
للنساء). متمق عليه] 

(وَعَنْ سَهْل بن سَعَرِ ڪه قال: قال رَسولٌ الله ک: «مَنْ تَابَه) (شيٰءَ 


في صااته) من النوب وهو رجوع الشيء المرة بعد الأخرى ثم كثر حت استعمل في كل 
ما يصيب الإفسان (قَليْسَبح) ولا يصفق (قَإِنْمَا القَصَفِيق لِلنْسَاءٍ) لا للرجال فإنه بعد 
أن غلب في النساء صار لا يليق بشهامة الرجال. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

)٠(‏ أخرجه أحمد (۷١١۱۹)ء‏ وأبو نعيم (۲٠٠)ء‏ وأبو يعلى (14۸۸)ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(AYE)‏ 

(۳) اخرجه امد (۹۱٥٥٠)ء‏ والنسائی (1۱۳)» وابن قانع (۳۷۹/۲)ء والبیهقي .)١۴۶۲(‏ 

(؛) ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (١/4ء٤).‏ 

(ه) أخرجه والبخاري »)1٥۲(‏ ومسلم (١٩٤)ء‏ مالك (۳۹۰)ء والشافعي »)4/١(‏ وأحمد (۹۹۱4) وأبو 
داود (۰٤۹)ء‏ والنساٹی (۸9۹). 
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(وفي رواية: فلن التّسْبِيحَ لِلرجَالء وَالتَصفِيق لِلنْسَاءِ). 

وف ای «فإذا التفت إليه» . 

وف اى للبخاري: «فليقل: ایلّه» ومنه أخذ أتمعنا 

قوهم: _ ناب للمصل أمر كتنبيه مصل آخر إمام أو غيره وإذنه لداخل وإنذاره 
لشرف على هلاك كأعىى قرب من الوقوع في بثر سبح الذكر وصفقت الأنق والخنقء 
ثم العنبيه فيما ذكر يون ندبًا إن كان لمندوب كما إذا هم إمامه بترك سنة كالتشهد 
الأول ومباحًا لمباح» كإذنه لداخل وواجب الواجب كإنذاره مشرقًا عل هلاك تعين 
عليه إنقاذه فعلم أن المنقسم لذلك هو التنبيه نفسه» وأمًا آلته من تسبيح أو تصفيقء 
فالتسبيح للرجل والعصفيق لغيره هو السنة في كل من الأقسام المذكورة. 

ووقع في كلام النووي خلافهء ويتعين تأويله ولو صفق الرجل وسبح غيره 
فخلاف السنةء وقيل: مكروه ولو تكرر تصفيق المرأة ثلانًا متواليةء أو نوى المصلي 
بالتسبيح هنا أو المبلغ إذا كان إمامًا أو مبلعًا وبنحو قوله لمستأذنه: «[اذْخُلُوها بسلا 
مين [الحجر:٦؛]‏ أو يا بى حْذ الكتابَ) [مريم:٠٠]‏ الحنبيه وحده أو أطلق 
بطلت صلاتهما على المتعمد فيهماء والأولى في العصفيق كونه ببطن كف على ظهر 
أخری أو عکسه لا ببطنهماء بل تبطل الصلاة به إن قصد به اللعب لكل فعل قليلء 
وجد في الصلاة مع قصد اللعب. 


(الفصل الثانى) 
جر ي رت لي هة a a‏ ت Gadlelt r.‏ ت سا ر ۴ 
۹۸۹ [عَنْ عبد الله بن مَسعودِ 4 قال: کنا ذْسَلم عل الى بي وهو في 
E‏ ت ٤‏ عي ي Ey‏ ور ق و ر ص 2 م ا م 
الصلاة قَبْلَ أن تأ أرْص الحَبَشّة فير عَليتا لما رَجَعَنَا مِنْ اض الحَبَشَة أيه 
O O E‏ 
فوَجَدنّه یصیٰ فسَلمت عليه فلم یرد کے حَق إذا قَی صَلاتهُ قالّ: «إِنْ الله سدث 


.)۷۸٤( أخرجه البخاري (۱۱۷۷)ء والنسائي‎ )٩( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل الصلاة وما منه دا 


له تڪَلَمُوا في الصلاةق فَردَ عَم السا] 

(عَنْ عبد ُن مَسَعُودٍ #ه قال: كتا دسم عل السَّى بيا وَهُو في الصلاة). 

وفي رواية للنساقي: «كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة) 

(قَبْلَ أن تاق أرْصَ الحَبَسَة) مهاجرين إليها من مكة لشدة إيذاء هلها بالتار 
وعدم محل تلجأ إليه غيرها من العرب؛ إذ ذاك من الكفر وإيذاء الى بيه وأصحابه 
كانت اهجرة إلى أرض الحبشة وقعت مرتين: 

الأولى: سنة خمس من النبوة لما اشتد أذى أهل مكة للمسلمين مع قلتهم وكانوا 
احد عشر؛ او اثني عشر رجلا وأربع ذسوة او خمس او ائنتین وامیرهم عثمان بن 

وقال الزهري: لم هم أمير خرجوا مشاة البحر فاستأجروا سفينة 
بنصف دینارء وکان اول من خرج عشثمان بن عفان مع زوجته رقية بنت رسول اله 
ي ولا أبطأاً عليه ية خبرهما أخبرته امرأة قدمت آنها رأته حاملاً ها عل حار 
فقال: إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط» ولا وصلوا للحبشة أكرمهم الىجاشي 


کے 
٭ واس 


من أمُره ما ياء وَإِن مِمًّا أحْدَكَ 


ا 


فأرسلت له قريش عمرو بن العاص وغيره بهدية ليردهم فأب ورد عليهم هديتهم» ولا 
قرأ هه سورة النجم وسجد معه كفار قريش لتوهمهم نه مدح آهتهم أشيع بأرض 
الحبشة أن أهل مكة أسلمواء فقدم نفر من المهاجرين فبلغهم بطلان ما أشيع فلم 
يدخل أحد منهم مكة إلا بجوار أو مستخفيًا. 

ثم زاد إيذاء أهل مكة للمؤمنين» فهاجر ثانيًا لأرض الحبشة قبل استكمال 
E SE‏ جا وثماني عشرة امرأة منهم آبو 


جامع الأحادیث (ج ۸/ص٤٠؟)»‏ أخرجه الشافعي (١/۱۸۳)ء‏ والطيالمي (١٤؟)»‏ وعبد الرزاق 
»)۴٠۹4(‏ وأحمد (١٤٠ء)ء‏ وابن أي شيبة (4۸۳)» وأبو داود (ء4۴)ء والنسا 
(1( والبيهقي (۷) والحمیدي )٩4(‏ وابن حبان (۳٤؟؟)‏ والطبراني .)۱۰۱٩۰(‏ 

تقدم خریچه. 
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بڪرء ثم رجع في جوار ابن الدعيةء ثم بعد هجرته 5 إلى المدينة هاجروا 
قدم جعفر # بمن بقي معه في عزوة خيبر سنة سبح. 

(فيّرد عَلَيتا) السلام (قَلَمّا رَجَعْتا مِنْ أرْض الحَبَة أتيته قوجدنه بصي 
قَسَلْمْتٌ عَلَيه) استصحابًا لما كان من حل الكلام في الصلاة (فلم يرد َج حى إِذا 
قَصَّی صَلاتَةُ قالَ) 

وف رواية للنسای: قلت: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: «لا» 
مِنْ أمُره) أي: قدره (مَا يَسَاءُ وَإنّ مِمّا أُحْدَتٌ ألا) ذسخ حل الكلام في الصلاة بقوله 
ناهيًا عنه: أن (تَكَلموا في الصلاة فَرَدّ ع السَلامَ) باللفظ ومنه أخذ أئمتنا كما مر 
سن الرد بعد السلام باللفظ حيث لم يرد عقب السلام بالإشارة الذي هو أفضل كما 
هو ظاهر؛ لأن حديثه أصح؛ ولأن المسلم قد يذهب فربما يشوش من عدم 
يالاشارة. 

فإن قلت: كيف وقع الرد بعد «إن الله يحدث... إلى آخره» وهذا كلام طويل 
جني عن غرض الرد» وشرط إجزاء الرد آل یتخلل بینه وبين السلام كلام من الراد 
أجنى وإن قل؟ قلت: هذا إنما ذكروه في الرد الواجب خارج الصلاة ولا يلزم أن 
يكون الرد المسنون بعدها كذلك؛ لأنه لما سومح بالفاصل فيه لم يفرق بين ما فيها 
وغيره» وإن أمكڪن الفرق بأن ذلك ضروري دون هذا وبفرض تاثير هذا الفاصل في 
المستون شنا 

فينبغي أن له مالم يڪن ما هو أهم منه وإلا كما هنا؛ إذ الإعلام 
رد السلام» وأيصًا فالبيان واجب والرد سنةء والواجب مقدم على السنة فلذا قدمه 


۰ اوَقال: إِنَمَا الصلاءٌ لِقرَاءَة الْقُرآن وَذكر اللهء قدا كنت فيهَا فلن 


أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاآثار (۷١٤؟).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل الصلاة وما منه ۲۵ 
E‏ 

(وَقالّ: نَم SBE‏ وَذکر اللّه) 
ربة لفظية لا تعلیق فیھا ولا خطاب کما مر (قإدًا گن فبا قطُن ذلك لك سَأنَكَ 
أي: : حالك المهم (رواه E‏ والنساني وسندها 

قالوا: وما اقتضاه هذا من النهي عن الكلام مطلقًاء اما منسوخ لتقدم هذا بمكة 
اتفاقًا وتأخير خبر ذي اليدين الآني الدال على اعتقاده من الساهي ووه بالمدينة سنة 
سبع كما يأتي» أو هذا محمول على العامد جمعًا بين الروايات. انتى. 

والأخير أولى؛ إذ لا يصار للنسخ بعد العجز عن الجمع» ثم حكاية 
عل وقوع خبر ابن مسعود بمكة ينافيها خبر مسلم عن زيد بن أرقم المار أول الفصل 
الأول» الصريح في أن تحريم الكلام إنما كان بالمدينة بل في أواخر الأمر؛ لما مر أن 
هذا كان في أول المجرة صبيًاء فإن صح ذلك الاتفاق لم يمڪن الجمع الا بدعوى أنه 
كان مباعًا أول النبوة ثم حرم بمكة ثم أبيح بالمدينة ثم حرم وفيه ما فيه. 

وأقرب منه أن يقال: لا فسلم ذلك الاتفاق ولا دلالة خبر أبن مسعود عليه 
لاحتمال أن ابن مسعود دال على حرمة الكلام بمكة» بل لو فرضت دلالعه على هذا 
تعین صرفه عن ظاهره؛ لیلتئم مع خبر زید بن رقم الصريح صراحة لا تقبل التأويل 
في تحريم الكلام بالمدينةء ثم رأيت بعضهم أطال في هذه المسألة ولم يعثر على الجمع 
الأول الذي ذكرته من تكرر الحل والعحريم» بل على الاختيار الذي ذكرته بعد ذلك 
الجمع. 

وحاصل عبارته: إن في الجمع بين الحديثين ثلاثة طرق: 

أحدها: تصحیح حدیث ابن ESE E‏ 
معشر المسلمين وإن لم يكن معهم فيكون لمسلمي مكة وهذا بعيد جدًاء وما يبطله 
الآية التي في حديث زيد بن أرقم فإنها من البقرة وهي مدنية كلها. 

اھا ر حدیت ان وال ری رید با ع اال ات م ال 
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والنبي ل بالمدينة لما ذكره أبن الجوزي: إنه لما رجع من الحبشة لمكة رجع إليها ثانيًء ثم 
قدم المدينة قبیل بدر فشهدهاء وا يص رح بذلك قو له الذي صححه البيهقي: معنا 
رسول الله بلا وحن ا ومعنا جعفر» وفي آخره: افجاء أبن مسعود فبادر 
فشهد بدرًا» وفي هذا نظر أيصًا لما صح أنه كان حاضرًا بمكة حالة الجن. انتهى. 
ويدفع هذا النظر ما قدمته أنه رجع بعد المجرة الأولى وثبت بما تقرر أنه هاجر 
الهجرة الغانية فلا نظر حينئذٍء وقول ابن مسعود: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر» لا 
يناي ذلك؛ لأن رجوعه لمكة من المجرة الأولى كان بعد إسلام 


ثالها: تضعيف خبر أبن مسعود الذي صرح فيه بتحريم الكلام عند الرجوع 
من الحبشة؛ لأن في حفظ راويه شيا والشيخان لم يخرجا له إلا في المتابعات» وحديشها 
السابق أنقًا فيه تعين القدوم من الحبشة دون تحريم الكلام» بل ظاهره أنه ية إنما ترك 
جوابه ندا لقوله: إن في الصلاة شغلا : 

وأخرج النسائي حديثه الذي فيه التصريح بالكلام عرفًا عن التقييد بالرجوع 
عن الحبشة وفيه: «إن الله تعالى احدث في الصََاة ألا تڪلموا إلا بذكر الله ولا ينبغي 
لڪم وان تقوموا لله قانتين» وظاهر هذه الرواية أن هذا وابن مسعود في المدينة؛ لأن 
الآية المشار إليها مدنية كما مرء وحینئلٍ اتفق مح حدیث زید. 

رالحاصل أن ابن مسعود وقع له هذا معه ي مرتين مرة بمكة عقب قدومه من 
ا لحبشة ولم يصرح له َل بتحريم الكلام» فلذا سلم ثاتيًا بالمدينة فصرح له بالنسخ بعد 
المجرة بيسر كما قاله ا لخطابي» فبعض رواة ابن مسعود حفظ القصة الأولى وبعضهم 

الغانيةء ويعضهم جمع بينهما لظنه أنهما قصة واحدة فخلط فيه لسوء حفظه 
رهذه الطريق هي اختيار ابن عبد البر وهي أقرب من اللتين قبلها ولا يخلو عن نظر 
ايا 


.)٠٩١١( أخرجه النسائی‎ )٩( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل فى الصّلاة وما يباح مثه ۷ 
س 


وقسليم النسخ وقع بالمدينة هو لم يتأخر قصة ذي اليدين؛ لأنها بعد 
خيبر كما يأتي» وتحريم الكلام قبل ذلك لبر جابر الصريح في تحريم الكلام قبل غزوة 
بني المصطلق وهي سنة خمس ست ولفظه عند مسلم: أرسلني البي ٤ل‏ وهو 
منطلق إلى بني المصطلق فأتیته وهو یصلي على بعیره» فکلمته فقال بيده هکذا ثم کلمته 
فقال لي هكذا وأنا أسمعه يقرا يومئع برأسه» فلما فرغ قال: «ما فعلت في الذي 
أرسلتك له فإنه لم يمنعني أنني أكلمك إلا أنني كنت أصلي» فكيف مع ذلك يقال: 
إن حديث ذي اليدين کان قبل تحريم الكلام. 

وما روي عن ابن عمر أن إسلام أبي هريرة إنما كان بعد موت ذي اليدين 
ضعیف» وقد تڪلم بي في صلاته ناسيًا قبل موته ډشهرین کما يصرح به حدیث 
معاوية بن حديج الآني آخر سجود السهو. 

اوَعَن ابن عَمَر - رضي الله عنهما قالّ: قلت لبلال: گي کان التي 
که يرد عَلَيْهمْ حينَ يُسَلَمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ في الصلا؟ قال گان يُشِير بيَدِ. رَوَاه 
الَرْمِذِي وف روَاية للسْسَائي حوه وَعَوَص يلال صَهَيب] 

(وَعَن ان عُمَر - رضي الله عنهما - قالّ: قلت ليلال: گي کن اَي 5ي برد 
رواية للنسائي َوه وَعَوّصَ لال صَهَّيب) ولا مانع أنه سأل كلاً منهما وأجابه بذلك» 
ومنه کالذي قبله علم ندب الرد جاء لا بالإشارة باليد وإلا فبالرأس فإن لم يرد وبهذا 
فباللفظ الفراغ وإن ذهب المسلم» ويوجه بأن القصد الدعاء له فاستوى حضوره 
وعیبته. 

۲ اوَعَنْ رفاعَة بن رافع قال صَلَيْتُ حَلْمَ رَسول سه چیه فَعَظْست 
َقلْت: المد لله ندا گثی بَا مُبَارا فی مارا عَلَیْه گمَا بحب ربا وَيَرّصّی. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۶) واحمد (۷۱۸٤۱)ء‏ وآبو داود (۷٩۹)»ء (ror)‏ 


.)٠۰۷۰( وابن ماجه‎ »)۱۱۹٥( أخرجه الترمذي (۳۹۹)ء وأحمد (۱۷۰٤۲)ء والنساثی‎ )٩( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
صي الي بي اْصَرَفَ قال «مَن الْمَُكَلْمُ في الصَلَاةَ؛ فَلَمْ پُڪَلَمْ احَدء نَم اله 
الَانِيَةً کی ب يڪله أحَدہ فالا اللّالکة قل رقاعة: ااا رول الت قال ۴ € 
«والِي د تفي بيده لقّد د ابتَدَرَها بضعة لاون ما أيه تصعد بھا). ۰ ر ا الترمِذِيّ 
ا والنَسان] ٍ 

(وَعَنْ رَاعَة بن رَافع قال: صَلَيْتُ حَلْفَ رَسُول الله 4 قَعَظْست فَفُلْتُ. 
المد لله مدا گثیرا طبًّا مُبَار فيه مُبار عَلَيّهِ) مر شرح ذلك في دعاء الافتتا 
وذكر عتدال والضمير المجرور بافي» و«على» للحمد والفرق بينهما: 

إن الأولى: لزيادة ذات الحمد ونموها لمستلزمه لزيادة ثوابه ونموه. 

والخانية: لزيادة آثاره الي تقاس عليه ثم على قائليه من حضرة الحق. 

(گمَا ب رتا زیا ای اا موصو ا پیا ددر ونا للحمد الذي 
ڪيه ويثيب عليه العواب الجزيل (قلما صف اللي 4ة انر ف) أي: سلم أو 
انصرف بعد السلام من حله (قال: من ْتَكَلَم في الصلاة» فلم يڪله خوقا 
عل لظنهم أني آتيت بما لا ينبغي وأن الاستفهام للإنڪارء ومن ثم اتضح وجه العفريع 
عليه باالفاء» في قوله: افلم يتكلم أحدا. 

١‏ نم فالا القَانِية قَلَمُ يُڪَلَمْ أَحَدُ حَده قالها التالتة فَقَالّ رفَاعَةُ) ظهر 
الاستفهام لغير الإنكارء أو مع كونه يعلم فيما قاله» وتوقفه اول 
كان لغلبة الخوف ثم تجلت عنه وعزم على الإخبار یثارا للتعلم وان حصل حصل 
رقضية السياق فقلت وعدل عنها للبيان والإيضاح (أنَا ا رَسولَ اللهء فَقَالَ انى بي 
1 الذي تفيي) آي: إيجادها وإمدادها (بیدو) آي: قدرته» والإقسام لعا کید ما تعلق 
بالطاعات طاعة مندوبة. 


(لقَّد ابتدَرَها) آي: اق إليها (بضعة # رلاڈ ثونَ مَدَکا) ینظرون). (أيهم ر ر ج اكل 


ا الترمذي (۰٤)ء‏ وأبو داود (۷۷۳)ء والنساڻ (۹۳۰)» وأبو نعيم (۳4؟). 


تدمة كتاب الصلاة/ باب ما يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه ۹ 
a E i E E‏ 


بها) قبل اصحابه رمدي ا والنْسَاق) ومنه يۇخذ أنه يسن للمصل 
لی ان يقول ذلك وإن اقتصر الأئمة عل قوطم: ایسن له آن یحمد ویسمع نفسه). 

ووقع في «الإحياءا وغیره: إنه محمد في نفسه ولا يحرك به لسانه» وها الحدیث 
أبلغ شاهد لرد هذه المقالة؛ لأن رفاعة قال ما ذكر بلفظ حتى سمعه بل ثم أخبره 
بذلك العواب الجزيل المقتضى لاستباق الملائكة إلى الصعود به؛ ليحظى السابق بمزيد 
قرب ورضا لمحبيه [بتحفه؛ أي: تحفه» واللائق بواسع الفضل تميز الجالي بالعحف على 
عیره] 

۹۹۳ َوَن ابي هريره هه قالّ: قال سول الله کيا: «السَعَاؤبُ في الصلاة مِنَ 
ميان قدا تَتَاءَبَ أَحَذُڪُم قَلْيَكَظمْ مَا اسَْماع. روَا الرمدِي. وني أخر 
لان مَاجَّه: قَلْيْحَظم يده عل فِيه] 

(وَعَنْ اي هُرَبْرةَ 4 قال قال رَسُول الله جيه «لكَابُ في الصَلاة مِنَ 
السَيظان») العقييد بالضلاة ليس للتخصيص الفتح oS‏ 
كونه «من الشيطان» أن أسبابه من الامتلاء والغقل وقسوة القلب هي التي من 
الشیطان كما من وهذا يوجب كونه منه في الصلاة وخارجهاء ومن ثم قال الدووي 


ور العغاؤب بالأذكار في الضلاة وخارجها. 

(فإِذا تَقَاءَب اذكه قَلْيَکظمْ ما استظاع) ذلك مستوف (رَوَاه 
الترمِذی) وسنده (وفي) رواية (أخْرَّى له وَلابن مَاجه) بدل «فليكظم... 
اخره). 


(فَلْيْكَظم يده عل فيه) ومنه أخذ أثمتنا: نه يسن للمتثائب وضع يده على فیهء 
ویوجه به قد . یقدر عل کظمه فینظر إلى فتح بعض فیه» فسن له تغطیته بيده منعا 
للشیطان من دخوهه. 


هكذا ف الأصل. 


ا الترمذي (۳Y۰)‏ وقال: وابن جيان (f0۹)‏ وابن خزيمة(. 4( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
وبحث بعض أئمتنا: إنه يسن يده الیسری الیمنی» ووجهه بأن 
التثاؤب من الشيطان فهو قذر واليمنى لما شرف» ويرد بأن القذر هنا معنوي لا حسي 
والذي يباشر باليسرى لا غير هو القذر الحسيء وأيصًا فالقذر ليس في الفم ولا في 
فتحه وإنما هو فيما ينشأً عنه الفتح من ثقل البدن وقساوة القلب؛ إذ هذا هو الذي 
من الشيطان كما مر فاندفع ما ذكره ووجب الأخذ بقضية الحديث. 
وکام لأئمة من أنه لا فرق في هذا بين اليمين واليسار ولا بين وضع كفها 
وظهرها عل الفم» بل لو قيل: إن اليمين أولى بذلك من اليسار؛ لأن القصد بوضع اليد 
طرده فوضعها للشرف لا للخسة»ء وکفى بهذا مرجځًا ها لم يڪن بعيدَاء ء ويڪره وضع 
اليد في الفم في الصلاة إلا لعثاؤب أو خبتًاء وألحى بهذا الريح الكربهة في الفم. 
۹۹4 ڏوعَنْ عب بن عجره له قالَ: :ال رسول لله کی «إذا صا أذ 


س 


ل سول الله کی ١دا‏ توًا أحَدكے: 
اخسن وَصوءَة) ا وا و (ثمّ حَرَجَ عَامِدًا) ن 
المَسجڍ فلا يبڪ بين اصَابعه نه في صلای. 3F‏ الترْمِذِىّ ا والڌاري) 
وأخذ منه بعض أثمتنا: CS N E‏ 
أي: يدخل بعضها بين بعض» وألحق به تفقيعها في كل منهما من العبث 
يليق بقاصد الصضلاة. 
قال أئمتنا: واختلفت الأحاديث في التشبيك؛ أي: فى غير هذه الحالة فبعضها 
يقتضي كراهته وبعضها يقتضي عدمهاء ويجمع بينها بجمل الكراهة عل ما 
جالسًا بالمسجد ينتظر الصلاة؛ أي: لأنه حينقلٍ بمنزلة من هو في الصلاة والمصل 


o: 
Cn 
on 
et 
4 
¢ 
ا‎ 
i 
سه‎ 


اخرجه آحمد (۱۸۱۲۸)» وأبو داود (٩٩٥)ء‏ والترمذي (۳۸۹)ء والطبراني »)٣۳۶(‏ 
(۷۳) وان حبان (۰۳۹؟)» والداري .)٤٥٥(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من الصلاة وما 

له ذلك؛ أنه عبث لا يليق به» وحمل عدمها عل ما ٳذا لم يڪن كذلك» ووجه 
مناسبة ذكر هذا بيان أن خارج الضلاة لكونه وسيلة إليها قد تنزل مغزلعها فيكره فيه 
ما يڪره فيها. 


y+ 


والساك والدّاري] 

(وعن ا در ڪه قال: قال DE‏ يال الله ك مُقَبلا) باطفه 
ور مته ورضاه وحبته (عل الْعَبدِ وهو في الصَلَاة مَا لَمْ َلَفِث) بوجهه عن القبلة يميتا 
أو شمالاً (فإذّا العَقَت انْصَرَف عَنه)) فينصرف عنه ذلك اللطف والرضاء وكفى بهذا 
عقا للملعفت (رَواء خد وأبُو داؤد والَسَان والدًاري) 

وأخذ منه الحليمي من أصحابنا حرمة الالعفات لمن تعمده» وعلم بهذا الخبر 
ولا دليل فيه بعد قسليم صحته» فإن الكراهة قد تفيد ذلك للانصراف المكني به عن 
عدم مواجهة الرحمة والرضاء ولو استدل الحليي با لبر الصحيح الآني: «إنه أهلكه» 
لكان أولى؛ لأنه أقرب لراده وأصح من هذاء إلا أن في آخره ما هو صريح في جوازه وهو 
الإذن فيه قي العطوع»ء ولو كان حراما لم يفترقا فيه. 

فإن قلت: هما لا يفترقان في المكروه أيصًا فكيف إذن فيه في القل؟ قلت: هو 
لم يأذن فيه على جهة الأمر به وأنه غير مكروه بل على جهة العنزل وإرخاء العنان كما 
یعلم ما سأقرره قريمًا. 

1 ا[وعن َس قالّ: قال الى :ا e‏ اجعل بَصَرَك حَيت دَسجد». 
رَواه البَيهقي في «سَتّه الکبری) مِن طريق الحَسن عن اَدّس] 


(۱) اخرجه أحمد »)٠٠٥٤۷(‏ وأبو داود (4۰۹)ء والنسائي (١۱۹)ء‏ والداري (۳١١)ء‏ وابن خزيمة 
)؟e(LA‏ والحاڪم )۸۹٩(‏ وقال: صحیح الإسناد. والبيهقي )۳٤۷(‏ وأبن المبارك .)۱۱۸١(‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي .)٠٠٠١(‏ 


ا فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

(وَعن اس که قال: قال انى کل: ا ا اجعل بَصرَك حیت دسجدا. روا 
ليقي ني «سَُتَهِ الکبری» مِنْ ربق الحَسّن عَنْ أنیں) طرق تقتضي حسنه» ومنه 
أخذ أئمتنا: الإنه يسن للمصلى جاوز بصره حل سجوده في سائر صلاته حق ركوعه 
وسجوده» خلافًا لمن زعم أنه في السجود بنظر لأنقه» وفي الركوع لظهر قدميه» وفي 
التشهد إلى حجره. 

وجزم الشارح بهذا غلط فاحش» نعم يستثنى على الأول حالة قوله: «إلا الله» 
اا ا د ا ا ا 
بالأدب ومع للقلب» وأدعى إلى الخشوع وأمنع للفكر والوساوس. 

وزعم الماوردي والروياني من متقدي أصحابنا أنه يسن لمن بالمسجد الحرام أن 
ر ال لک ات ا رور ا ال حن ر 

منها: إن هذا استثناء لم ينقل فكان في خير الطرح لمخالفته للحديث وكام 
ا 

ومنها: إنه يلهي عن الخشوع ولا یأمن أن یعرض له ما يلهیه. 

ومنها: إنه صح عن عائشة «عجبًا للمسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره 
قبل السقض يدع ذلك إجلالاً لله» دخلها رسول الله کی ما خلف بصره موضع سجوده 
E O N O EE‏ 
قائل بالفرق. انتھی. 

فالمعتمد أنه لا فرق؛ لأن محل كون نظرها عبادة إنما هو فى غير الصلاة لا فيها؛ 
لأنه يلهي ويفرق البصر والقلب؛ N‏ جاوز بصره حل مشيه؛ لاه 
الأدب الذي يحصل به اجتماع القلب عدم اشتغاله بغیر مأ هو فیه. 

ويسن للاعمى ومن في ظلمة وغيرها أن يكون حالتهما حالة الناظر إلى محل 
سجوده» ويستثنى من ذلك من في صلاة الخوف والعدو أمامه فنظره إلى جهته أولى؛ 
لعلا پبعثهم» ويؤخذ من الحديث أيصًا أن فتح البصر أولى من تغميضه وهو كذلك ما 


تتمة كثاب الضلاة/ باب ما يجوز الا راي ت 


E‏ ا 
ويرده أنه يجمع الخشوع وحضور القلب ويمنع من إرسال العظر وتفريق الذهنء 
والحديث الذي في النهي عنه»ء قال البيهقي: ليس بجشي ء نعم» استند الطبراني عنده خبر: 
«إذا فام آحدڪم ف الصلاة فلا يغمض عينيه» تفرد به حذيفة»ء قال ادر يحتمل 

اف ھا ا إليه البيهقي بقوله: ليس ڊشيءء؛ ويحتمل آنه غیره. انتفی. 
وروی الديلي حديتًا فيه النهي عن العغميض ق السجود» ومن ثم قال في 
«العوأرف): (ينبتي فتح العين في السجود ليسجد البصرا نعم» يسن التغميض ف 
السجود لمن صلى وعنده ما يلهيه كجدار وسجادة من رق أو رجل أو زوجة تستقبله 
يجه وجب إن کان مامه امرۇ حسن ینصرف عن رؤیته بالتغمیض کما لو 
۷ - [وَعَنه قار قال لي رَسولُ الله بية: «يا بى ياك وَالالتِقات في الصلاة 
قان الالعِمَات ذ لسلا هلگ ِن گان لا بد قفي القَظوع لا في الْقَرِيصَة). رواد 


(وَعَنه قالّ: قال لي و لا يا بُىَ٤)‏ خاطبه لصغر سنه وصدقه في 

ياك وَالالْقَّات في الصلاة قَإِنَّ الإِمَّات في الصلاة) أظهره مع إخفاء 

الإضمار الأليق بالسياق لزيد الإيضاح والبيان في مقام العحذير الأحق بهما من غيره. 
(هَلَگة) أي: هلكة لا يترتب عليه من إعراض الله عنه بالمعنى السابقء ومن 

فرح الشيطان وشماتته به؛ إذ فاته الكمال الأعظم الحاصل من إقبال الله تعالى عليه 
قبل العفاته؛ فاهلكة بمعی افتقاد الشىء ووچوده عند عیره ڪو: (هَلَكَ 
سَلْطَانِيَهُ) [الحاقة:۴۹] أو بمعنى إحالة الشىء وعدم إصلاحهء أو بمعنى يموت الشيء 
وعدم حیاته» والکل صحیح هتا حلافًا لمر عين القاذ؛ لان الالعفات فى الضلاة 


e (۱)‏ الطبراني في الكبير (٦٥۹٠٠)ء‏ وف الاأوسط (۱۸؟؟)ء وقي الصغير (٤؟).‏ 
A‏ 


٤‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
يفتقد كماها ويحال موضوعها ويصير كالميت ني عدم الغناء والنفع الكل. 

(قلِنْ گن لا بد من فعله وأبيت إلا تفويت ذلك الكمال (5) 
(«في انوع ل ف القَريضة. روه الترمِذى) وخر انه صحیح وذلك؛ لأنه يحتاط هما 
لمزيد ثوابها وثمراتها وفوائدها ما لا يحتاط للنفلء فليس ذلك إذتًا مقتضيًا لعدم 
كراهته في النفل بل حًا على عدم فعله في الفرضء وبيانًا لكون الاحتياط به أليقء 
وتنزلاً مع مزيد تفويت الكمال على نفسهء إلى أنه وإن رضي بتفويته في النفل لا ينبي 
له أن يرضى بتفويته في الفرض. 

٨۸‏ عن ابن عباس رضي الله عَنهُمًا - قال: إن رَسُولَ الله ٤ي‏ کن 
يَلحَظ في الصَلَاة يمينا وَشِتَالاً وَل يلوي عَنْقَهُ حَلف ظهرو. روه الَريذِيّ 
والنسَّا] . 

(وعَن ابن عباس رضي الله عَنهْمَا قال: إن رَسُولَ الله 4ل كان يَلْحَص في 
الصلاة) الشاملة للفرض والىفل بطرف عينه (يَمِينًا وَشْمَالاً وَل يَلْوي) أي: يميل 
(عَنْمَهُ حل ظهره) أي: إلى جهة الحخلف» ومنه يؤخذ ضبط الالعفات بأنه ما كان فيه 
العواء العنق العواء يظهر في الحس واللمح ا فا كن فة ادن الحاء طهر 
کذلك: 

(رَوَاء الرْمِِيّ والَسَان) وسنده صحیح» ومنه أخذ اصحابنا آنه لا باس ہلمع 
العين من غير العفات» قالوا: لكن الأولى تركه؛ أي: وفعله بي له حمل على بيان 
ا لجواز؛ لأن من شأنه أنه يلهي ويمنع الخشوع فلم فعله له إلا لبیان جوازه لا 
غیر. 

ان تيل سمل انه كان لاجة قلا الاج ماثعة لكراهة الالعفات فة 
ناو هذا غل أنها خلاف الأصل فلا بد من دليل يعينهاء وحيث لا بعين ها يتعين 
مله على بيان الجواز كما تقرر» ثم رأيت الشارح قال: لعل هذا الالعفات صدر عنه 


ا الترمذي (۹۰٥)ء‏ والنساني .)٠٩١۹(‏ 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من الصلاة وما منه 


بي في العطوع مرفي الحديث السابقء فإن زوال الكمال من التطوع الذي هو تمهيد 
للفريضة أسهل وأهون. انتهى. 

وليس في محله لما تقرر أنه لبيان أن ذلك اللمح لا بأس به والفرض أولى بشأن 
ذلك من النقلء ثم لما وقع البیان یثاب عليه ثواب الواجب فلم يفت به عنه کمال بل 
ەەا الکمال. 

٩۹‏ اوَعَنْ عَڍيٰ بن ثابتِ عن بيه عن جد رفع قَالّ: «العَظاس وَالسُعَاس 
والتقَاوَبُ في الصلاة وَالحَيْصُ وَالَْيءُ وَالرَُافُ مِنَ السَيْطًان. رَوَاء الَرْمِذِيّ] . 

(وَعَنْ عَيِيّ بُن تَابتٍ عَنْ أيه عَنْ جَدّه رَقَعَه) إلى الي يه وبين بقوله: 
ر فعه) أن الحديث ليس موقوفا عل الصحابي حت يسقط عن درجة الاستدلال به» بل 
هو من کلام الي ئي 

(قال) قال البي ي: (العظاس وَالُعَاس وَالتَكَاؤَبُ في الصَلاة وَالحَيْص وَالمّنء 
وَالرُعَاف مِنَ الشَيْطًانٍ) لتزينها سببها الأعظم الذي هو الشره في الأكل المتولد عنه ثقل 
البدن المقتضي للنعاس والتثاؤب وكثرة العطاسء ولا ينافيه الخبر السابق: إن الله 
يحب العطاس» لأن ححله في العطاس المعتدل وهو الذي لا يبلغ الغلاث على التوالي 
بدليل سن تسميته حينذِ باعافاك الله وشفاك» الدال عل أن ذلك مرض» والابتلاء 
المقتضي لكثرة دم الحيض ومبادرة القيء والرعاف» ويبحصول أحد هذه الست في 
الصلاة بناء عل قوله: «في الضلاة» لا يختص بما قبله بل يجري فيما بعده ويڪون 
من باب الحذف من الفاني لدلالة الأول عليه بفرح الشيطان؛ لاقتضاء الغلاثة الأخيرة 
بطلانها والعلاثة الأول فوات كماها بتفويتها لخشوعها والإقبال فيها على مناجاة الحقء 
واستجلاء الفضاء وشهوده عل ما ينبغي. 

على ظاهر الحديث من اختصاص القيد بأوليه فوجهه يفرح في الفلاثة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷4۸؟)» والطبراني (۹1۳)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2۱۷۷؟). 
)٩(‏ تقدم تخریچه. 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الراب 
من تفويتها لكمال الصلاة كما تقرر» وفي الرابم من حيث منعه من 
التأهل اء وفي الأخيرين من حيث أداؤهما إلى زوال الصحة المقتضية للتخلف عن 
EE E‏ 
العثاؤب أن التخصيص بالضلاة فيما ذكر معه أيصًا إلا لكون فرح الشيطان به أكثرء 
وإلا لكون سببها المذكور منه الذي اقتضى كونها منه يقتضي منه في غير الضلاة 
ا 
(رَوَاهُ الترَمذِيّ) ثم رأيت الشارح قال: إنما فصل بقوله: «في الصلاة؛ بين 
ا لحصال؛ لأن الغلاخة اا ما لأ تبطل الصلاة بخلاف اا انتھی. 
وقضية ترجح 0٠‏ من الاحتمالين اللذين ذكرتهماء ولكن الغاني أظهر وأفود 


کماعلم ما قررته فیه. 
٠‏ - لوعن مُطرّفِ بن عَبْدِ الله بن الشُخير عَنْ أبيه قالّ: أتَيْت الى بل 


وم ل ت 


هو يضفي وَل فه ازير گأزيز الْمِرْجَل. . يعني يبکي» وني روَاية: قالَ: ا وف 
صدره زير گأزيز الرَحَا ِن البْگاء. رَوَاه َد وَرَوّى الَسَايٍ ا 
الثّانية] . 


لیے سے 2 


(وعن مَظرفِ بن عَبْدِ ‏ إن الشَخير عَن أيه قال: تيت الى بي وهو 
يصن وَلجَوفه ري أي: صوت من ازعجه وهیجه وأغراه ومنه قوله عز قاقلا 
(i)‏ ا [مریم:۸۳] 

(گأزیز اليرْجَلٍ) أي: فلا ا ق 
بذلك؛ لأنه إِذا کان آقیم عل رجل (یعني ّبكيء وَفي روَاية: قال 
صدره اُزیز گأزيز الرّحَا ِن البْگءٍ) قيل: ٠‏ دليل أن البكاء لا يبطل الصلاة. 


ےر 
رأدتهُ کش 


وفيه نظر؛ الصوت إنما سمع للجوف أو الصدر للسان والمختلف في 


آخرجه احمد (٥٥۱۱۷)ء‏ والنسای (۲٩۱۲)ء‏ وأبو داود »)٩۰٤(‏ وأبو نعيم (۳Y7)‏ 


تتمة كتاب الصلاة/ باب ما يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه 


إبطاله إنما هو البكاء المشتمل على الحرف» والأصح عندنا أنه يبطل وإن كان للآخرة إن 
ظهر منه حرفان» هذا إن لم یغلبه وإلا فالأصح أنه بطل کیره لا قلیله. 

وقال آخرون من أتمتنا: لا يبطل كثيره أيسّاء وجري ذلك في التأوه والعأسف 
والعطاس والسعال وغحوها کما مر فان قلت: قوله اپبکی» ومن البکاء دلیل على أنه کان 
خرح منه حروف قلت: منوع؛ لأن البكاء ينشأً عن خوف يزعج القلب ويقلقه» وبه 
يتولد في الجوف ما ينشأً عنه صوت يسمع من داخله لشدة ما حصل للأعضاء الباطنة 
من الاضطراب والقلق واستولى عليها من نار ا جوف والحزن. 

والحاصل أنه لا يلزم من البكاء وجود الحروف فلا حجة فيه لمن قال: لا يبطل 

الآخرة وإن ظهر منه حروف فتأمله» ثم رأيت بعضهم قال: الأزيز حنين الجوف 
بالمعجمة وهو صوت البكاء هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء. انتش. 

وهو مؤید لما ذکرته أنه لا لزم من البکاء ظهور ا لحروف (رَوَاء أخمّد وَرَوَى 
النْسَاف الرواية الأو ل رابو داد اللّانية). 

- ارعن اي در هه قال: قال رَسول الله ل: «إدا َم أحَذُڪَْ إلى الصلاق 

فلا مسح ا حى قان الرَحَة تواجهة.. SF‏ 


وي رواية: «فلا يسو» . 

(ا حى قان الرَحَة ُوَاجهة. رَوَاهُ أحمد والتَرَمِذِي وأبو اود والنْسَاي وابن 
ماجه). 

وروی اپو داود أيضا بسند عل شرط الشيخين: دلا وأنت 


کا ل 2 ل 
فان کنت لا بد فاعلا فواحدة قسوية للحصا» ومنه كالحديث السابق في الفصل 
الأول أخذ أثمتنا قوهم: ايكره مسح نحو الحصى من حيث يسجد» للنهي عنه؛ ولأنه 
يخالف التواضع والخشوع. 

قال بعضهم: والمعنى فيه الرحمة _ واجهته وقعت على ما تواجه المصل 
وإصابته فندب له آن یدع ظاهر ما أصابته حتی يسجد عليه ویباشره بیدیه؛ لأن 
الرحمة إنما تباشر ظاهر الحصى دون باطنهء وهو بعيد بل لا يتصور؛ إذ رحمة الله تعالى 
إما التفضل والإنعام بڪل ما يلاثم النفس وإما إرادة ذلك» ومع ذلك يتصور أن 
الرحمة حسنة تباشر ظاهر الحصى» وإنما ذلك كناية عن إعطاء المصلي من سوابغ 
الفضل ما يليق بعلمه وحاله ما لم يحصل منه سوء أدب كالعبث» فإذا حصل منه ذلك 
عوقب بإمساك ذلك الفضل عنه؛ لأن هذا هو شأن من أساء الأدب ف 
الملوك. 

َوَن أَمّ سَلمَهَ - رَضِي الله عَنها - قَالّث: رى الى بل دما لتا بَا 
ْح إا َد تََ َقال: فح رب وجك رَو رمي 

(وَعَن سَلَمَةَ - رضي الله عَنها قَالّث: رای التئ يا عُلامًا تا يقال له 
أف إا سد نقح فَقَالَ: «یا اف ترب وَجهك)) كناية عدم الفخ؛ يستلزم 
علوق التراب بالوجه؛ أي: أفضله وهو الجهة وذلك غاية في التواضع» لكن يتشرط ألا 
يعلق منه باجبهة ما يمنع مياشرة جشرتها لمحل السجود من العواضع وإظهار العاقة 

عل ك 

(رَوَاه الترمذئ) ومنه أخذ الشافعي وجماعة من الصحابة وغيرهم كراهة النفخ 

ما لم يظهر منه حرفان وإلا أبطل الضلاة. 
وڪن ابن عَمَر رضي هما قال: قال رَسُولُ 

)۱( تقدم تخر بچه. 


(۲) آخرجه الترمذي (۳۸۱)» وأبو نعیم (۹۸۱). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل الصلاة وما منه ۳۹ 
«الإخْتَصَار في الصَلَاة رَاحَةُ اهل التار). رَوَاه في «سَرْج الستَّة] . 

(وَعَن ابن عَمَّر رضي الله عَنهمَا قالّ: قال رَسول الله 4ل: «الإخْتَصًار») 
أي: وضع اليد عل الخاصرة وهي ال چنب (في الصلاة راح اهل التار) آي: کهيئتهم التي 
يفعلونها في النار توهمًا أن بها راحة طحم ما هم فيه» أو في الموقف لطول قيامهم فيه: 
في يوم گان مِهَدَاره حمسي أل سٍََ4 [المعارج:٤]‏ أو راحة اليه ود في الدنيا الذين 
هم في التار لآم إليهاء ومن ثم كره في الصلاة وخارجها لما فيها من التشبيه بأهل 

ويإبليس» روي أنه لما أهبط الأرض كان كذلك (رَوَاهُ في «شرح 
السنَة» ِ 

٤‏ اوعن أي هُرَيرَة #ه قالّ: قال رَسولٌ الله لك «اقتّلوا الأسْوَدَين ف 
الصلاة: اة وَالعَمَرَبَ». رَوَاهٌ امد و والترمِذىّ ۲ للنسا مَعتاه] ۔ 

(وعَن أي هُرَيْرةً 4# قال: قال رَسول الله كل «اقخلوا الأسدَينِ في الصلاة: الحية 
والْعَفْرَبَ. رَه أحمد وأبُو داؤد والترْمِي) (وللِسّائي مَعتَاً) وأخذ منه 
أئمتنا أنه يسن قتلهما في الضلاة وأنه لا يضر الاغحناء لأجله إلى بلوغ حد الراکع» نعم 
لا يغتفر له العمل الكثير إلا إن صال أحدهما عليهء وإلا اقتصر عل القليل كضربتين 
أ ثلاث غير متوالية» وقیل: قتلهما ف الصلاة وهو شاذ عخالف هذا الوت 
الصحيح. 
-1وَعَنْ عة رضي الله عَنها - قالّث: کان رَسُولُ الله ب يصن تَظوعًا 


gk 
کا سے سے‎ 


ولباب عَلَيْه مُغْلَقٌ قَجفْتْ فَاسْتَفْتَحْثُ فََكَّى فَفَتَحَ لي ثم رَجَحَ إلى مَصَلاه وَذَكرتُ 
أقّ اباب كان في الْقَبكة. روه أحمد وأبُو اود والرْمِذِيّ وَرَوّى النْسَاف حرا 


اجه ابن خزیمة (۹۰۹)ء وابن حبان (۲۸7؟) والبیهقي (۳۳۸۰)» ولم أقف عليه عند البغوي. 

(۲) آخرجه أحمد (۷۸۲)ء وابن ابي شيبة »)٤۹۸(‏ وأٌبو داود (۱٩۹)ء‏ والترمذي (۳۹۰) وقال: حسن 
صحیح. وان حبان (۲٥۳؟)»‏ والحاڪم (4۳۹) وقال: صحیح. والبيهقي )0۱( 

(۳) أخرجه أحمد (۷٤٩۲۹)ء‏ والنساثی )٠٠٠١(‏ وأبو داود »)۹٩۳(‏ والدارقطني (۱۸۷۷) ولم أقف عليه 
عند الترمذي. 


المشكاة/ الجزء 


(وَعَنْ عَابْنّة رضي الله عَنها قَالّث: کان سول الله ب يصن تَطوعًا) قال 
الشارح: فيه إشارة إلى أن أمر العطوع أسهل؛ انتهى. ۰ 

وليس كما قال؛ لأن الفرض والىفل لم يقل أحد من الشافعية بافتراقهما فيما 
نحن فيه فهو بیان للواقع فحسب. 

(والبَابٌ عَلَيْه مُعْلَق) فيه أنه ينبي للكامل فضلاً عن غير أن يجعل له علاً 
يخلو فيه من بيته؛ ليعود ما حصل له فيه من فواتح وموانح الشهود على بغتة أوقاته بما 
ينميها ويڪملها (فجنْت فاستفتخځت) آي: طلبت منه الفتح» والظاهر أنها ظنت أنه 
لیس في صلا ولا لم تطلبه منه كما هو اللائق بأدبها وعلمها. 

(قَمَكّی قَقََحَ لي ثُمّ رَجَعَ إلى مَصَلَا؛» وَذَگرث أن الاب گان في الْقَبلَةٍ) فلم 
د ا و 
امد وُو داؤد والَرمِذِيّ وَرَوّى النَسَای تحرَء) وفي سنده مختلف فيه وبفرض صحته 
استشكل به قولنا: تبطل الضلاة بالأفعال التي من غير جنسها إذا كثرت يقينًاء فإن 
کانت ثلاتًا وتوالت بالا تعد عرقًا کل منقطعة عما قبلھا سواء کان عامدًا أم لاء جاهلاً 
معذورًا أم لاء وكذلك ما يأتي في قصة ذي اليدینء فإنه کي مشى فيها كثيرًا ساهيًاء ولا 
إشكال للقاعدة المقررة في الأصول: «إن وقائع الأحوال الفعلية تطرق إليها الاحتمال 
أسقط بها الاستدلال». 

وهنا تطرق إليها احتمال آنه مشي غير متوال ولیس ضد هذا بأولى منه» فلما 
احتملت كل من تينك الواقعتين ذلك لم يكن فيهما دليل عليناء ثم رأيت بعض 
أثمتنا أجاب بذلك عن نزوله يل من أعلى درجة المنير إلى الأرض في صلاته 
سجد ثم عاد وطلع وبعضهم قال: لم تزد الأفعال على خطوتين. انتهى. 

وهو بعيد ولا ينافي ذلك قولنا أيسّا: يكره تعمد الفعل الذي لا يبطل؛ لن 
محله حيث لغير حاجة وما هنا منه 45 كان حاجة» وبفرض عدمها هو لبيان 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من السااةزفا مله 


والحاصل ابن الصباغ من أئمتنا حكى الإجماع على العمل اليسير 
مغتفر لدفع امار بين يديه» وأمّا الفعل الكثير مع التعمد والاختيار فمبطل إجاعاء 
إلا فى صورة هي سبق الحديث في الحديث الآتي على الأثرء فيغتفر له فيها من 
اكلم والفعل ما لا بد له منه في تحصيل الطهارة» والكثير مع السهو مبطل على الاصح 
عندنا وعند الحنابلة وكذا المالكية والحنفية على تباين في فروعهم» وقال 
بعض أصحابنا: يبطل» وهو قوي لظواهر الأحاديث ومن ثم قال النووي: تأويلها 


سے 
اھ بے لا ر 


: (وعَنْ ظلتق بن ڪي قال قال سول الله ڳ: دا قَسَا أحَذْكُمْ في 
لصلاة قَلْيَنّْصَرف فلوسا ول لبعد الصلاة). روه ۴۳ داود وروی الترمذ ي مع م زيادة 


(وَْعَنْ طلق بن عل # قال: قال سول الله جلا: «إذا فسا أحَذُكَمْ في الصلاة 
وني رواية: اوليتوضا» . 
(وَلْعدِ الصَلاةً. رَوَاءُ بُو دود وَرَوّى الَرْمِذِيّ) نحوه وحسنه لڪن (مع زيادة 
ونقصان) وبه ا الشافي 4# في الجديد فقال: «إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة من 
غير اختياره بطلت صلاته» ووجهه أن الخطاب في الشروط والأسباب والموانع من باب 
خطاب الوضع وهو لا یؤثر فيه جهل ولا نسیان ولا إکراه الا تری آنه لو عصرت بطن 
اللصل قهرًّا عليه فأحدث بطلت صلاته» ولو صلى بنجاسته يعلمها ثم علمها لزمته 


ومن ثم قال أصحابنا في قوله 5ي في الحديث الحسن بل الصحيح: رفع عن 


أخرجه أحمد (١٠٠)ء‏ وأبو داود (١٠٠)ء‏ والترمذي (ء۶١٠۱)‏ وقال: والنساتي في الكبرى 
(۹۰۲)» وابن حبان »)٤۲۰۱(‏ والبیهقي (۳۱۹۷). 
أخرجه البغوي في شرح السنة للبغوي .)٤٠/۴(‏ 


فتح الإله في شرح الرابع 
أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه» المراد رفع الإثم الحطاً رفع 
ضمان نحو الائتلاف؛ لأن الأول في خطاب العكليف» والعاني من خطاب الوضع 
يؤثر فيه كل من العلاثةء والعاني لا يؤثر فيه واحد منها. 

وأمًا خبر: «من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضاً وليبن على 
صلاته ما لم یتکلم» فھو مرسل عل ما قاله إِمام الحرمین وضعیف اتفاقًا کما قاله 
غيره» وعلى كلي فلا حجة فيه للشافعي في «القديم! وأحمد في رواية ولأيي حنيفة ومالك 
في جواز التبا وجشرط مذكور في الفروع. 

وَعَن عا - رَضِي الله عَنهَا - انها قَالّث قال اَی ل إا ڏا أخدَتَ 

أَحَذَمْ في الصلاة قلماخد َنِه ثم نْمَرف» > رَو LT‏ 

(وَعَنْ عاشة رَضِي النه ا - قالْتْ: قال الى يا 
أَحَذُُْ ف الصلاة ياد باضه ثم ليَنْصَرف») و ا وغيرهم فقالوا: 
يسن لمن سبقه الحدث أو تذكره وهو في الصلاة يجعل يده على أنفه إيهامًا للناس 
آنه رعف سترًا على نفسه» ووقاية هم من عيبته وتنقيصه وهدي الى ذلك هذین؛ 
ولعلا يمنعه الحياء وخوف الوقيعة في غرضه من قطع صلاته فيستمر فيها مع الحدث 
ومن هنا يؤخذ أنه يسن لكل من أن يڪتب ما هو محق فيه في نفس الأمر وظاهر 
معترض ‏ يستره على نفسه صوتا للناس عن الوقوع في عرضه بما هو بريء 


شبك. 


کے 
أ 


حدث 


ثم رایت ابن العماد صرح بذلك وروی فيه حدیث: «من کان يؤمن باله واليوم 
الآخر فلا يقف في مواقف التهم» ثم ساق حديث الباب ثم قال: ويقاس بذلك کل 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

.)۱۹۷١( آخرجه بنحوه البيهقي في الکبری (٩٥٦)ء والدیلی‎ )٩( 

)۳( اکر ۳ داود (٤۱۱۱)ء‏ واین ماجه (٩٩۱۴)ء‏ وان حبان (۳۸؟؟)» والجاڪم () وقال: 
صحيح عل شرطهماء ووافقه الذهي. والبيهقي ›»)٥٦4۱(‏ والدارقطني .)٠٥۸/۱(‏ 

.)۸/١( ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة‎ )٤( 


ثدمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من لاوما مه 
فعل فعله المكلف لدفح مفسدة أو جلب مصلحة وأوهم الاس خلافهء فإنه 
من الرياء بل من الدين. انتھى. 

وليس فى ذلك شيء من الكذب؛ لأنه من باب المعاريض الفعلية وهي كالقوليةء 
وقد قال اة في الحديث الحسن: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب» ولا من 
الرياء وإنما هو من باب التحمل وإخفاء ما يستحي من إظهاره جريًا عل ما هو الأدب 
من إخفاء القبح والتورية بما هو أحسن منه» وقد عدوا من الرياء المباح تنظيف 
الغياب ليقول الناس: إنه نظيف فيفرض أنه لم يجعل يده على أنفه إلا ليقول الناس: 
إنه رعف لا ليقيهم من الوقيعة يون من الرياء المباح» على ظاهر كلام أصحابنا 
انه نة فطل وان فصت هة مادگ 

ويوجه بأن من لازم هذا الفعل صونهم عن الوقيعة وإن لم يقصد ذلك جخلاف 

النظافةء ويسن لمن خرقه ربح أو بول قطع الصلاة لحديث فيه» ثم كان هناك 


ا وضع يده على أنفه ندا ولا فلا. 
۴ ر rE‏ 


۳ إا أ ذلك من هذا الحديث. انتھی. 


وحصره ممنوع بل حديث جبير المشهور وهو: انهيه 5 عن بيع صاعي تمر 
رديء بصاع جيد» الذي کانوا يفعلونه» ثم تعليمه الحيلة في ذلك بأن يبيع الرديء 
بدراهم ثم يشتري بها الجيد الشامل لبيعه من صاحب الجيد» وغيره صرح في جواز 
الحيلة في الأموال ونحوها من هذا. 

٨۸‏ لوعن عبد الله بن عَمَرَ - - رضي الله عَنهُا - قال: قال رَسول الله کلة: 


۳ سے 


دا أخْدَتَ وقد َس في آخر صلاته قَبْلَ أن َ ققد جَارَت صلاته). روه 


أخرجه ابن أي شيبة (۹1٠٦؟)ء‏ وهناد في الزهد (۱۳۷۸)» والبخاري في الأدب المغرد (۸0۷). 
ا بنحوه الطيالسي (۱۸۹؟)» وأحمد (۷۰٤)ء‏ والنسائی (٦٩٥٤)ء‏ وابن حبان .)٥۰۴۶(‏ 


٤‏ فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
الرْمِذِيٰ وقالّ: هَدَّا حَدِيت إِسْتَاده ليس القوي وقد اصَطرَبُوا في إِسَْادِه] 

(وَعَن عَبڍِ الله ن عَمَرَ ري الله عَنهمَا - قالّ: قال رَسول الله به «إذا 
E‏ جَلسَ ف َر صَلات قبل ُن يُسَلَمَ مذ جار صَلانةُ). > رَو اه الترْمِذِىّ 
وقالّ: هذا حديث إستاده پالقوي رَقَد اضطرَ دوا 5 إستاده) لروایته عل ا 
متفاوتةء وقد يقع الاضطراب في المتن وهو فيهماء وقد يقع من راو أو أكثر والمضطرب 
ضعيف لإشعار الاضطراب بعدم الضبطء ومن ثم كان هذا ضعيقًا اتفاقًا فلا حجة فيه 
لمن قال بقضيته كما قدمت الكلام عليه مبسوطا في أحاديث السلام في باب الدعاء 
NS E‏ وجد منه حديث في الضلاة ولم يبطلها مم 

من شانه إبطاطا. 


اح 


(الفصل الثالث) 
عن آي هريره د أن التي کل َرَج إل الصلاة فنا گر انر صرف 
اکا کته م َرَج قَاغْتَسَلَ م جاء وراس يقر فص بهم فما صل قال 
گنت ُنبا فَنَسِيٿ أن ا اتسر روء ا مدا] 


کے سے سے 


(عن اي هُرَيْرةَ ‏ أ الى کل َرَج إل اللا فلا كبر) للإحرام (اْصَرَف) 
أي: من صلاته (وَأَومَاً) أي: أشار إليهم ولعضمن هذا المعنى للقول فسره بقوك: 
(ن) کونوا بعد ذهابي في صلاتڪم لا تخرجون منها ولا تتمنون لأنفسڪم» ويصح 
كونها مصدرية؛ أي: أومأً إليهم ٻالکون عل حالم (گمَا كَنْشّمْ) كذلك قبل ذهابي. 

(ثمَّ < َرَج عسل ُمَ جَاء وَرأسه َُطر) (قصل بهم لما صل آي: فر غ 
2 (قال: إن گنت جُنبًا قَدَيِيث أن أ ا روا أمد). 


- [وَرَوى مَالِك عَنْ عَظاء بن يَسَارَ مُرسّل]. 
(وَرَوّى مّالك) مثله (عن عظطاء ر بن سار مرسّل) يۇخذمنه صلاة الامومن 
)۱( الترمذي (4۰۸)» والطيالسي (feof)‏ 
)٩(‏ أخرجه أحمد (۱۰۰۳۹) والدارقطني (۱۳۷۷)» والبیهقی .)٤۲۳۸(‏ 


تتمة كثاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه ۲40 
ا 
تبطل بتبیین بطلان صلا ة الإمام وهذا کبعض ما بعده هو الداعي لک هدا 

الحديث في هذا الاب ران اللا علا التب رمل الت ل ازل لن ل عل 
دنه ا صحيحة و صلع صله خاعة. 
عليها الأموم غالبا لكونها في باطن ثوبه أو عمامته» جخلاف الظاهرة لعقصيره بعدم 
تأمل ثياب إمامه جخلاف المؤتم باللحدث أو الجنب وذي النجاسة الخفيفة أنه لا 
ا الشلاة خلفه جماعة حت يتب له ثوابها لما تقرر من 
عدم تقصیره ومن ثم لو علم ججحدثه ثم نسي فاقتدی به لم تصح صلاته؛ لأنه ینسب 
هنا إلى نوع تقصير. 

ويؤخذ منه أيسّا نية المصلى منفردًا الإقتداء في صلاته جائزة لأنه لاء لا 
خر من صلاته انقطعت القدوة لاستحالة وجوبها بطلان صلاة الإمام» تم ا 
جاء وأحرم لم يمكنهم متابعته من غير نية بل بها وهم في صلاتهم فتح وجودها منهم 
في صلاته» وأقرهم ية عليها فلذا قلنا بجوازها لکنا كرهناه لما فيه من الخلاف. 

فان قلت: القاعدة أن الخلاف لا يراعى إذا خالف سنة صحيحة فلما راعيتموه 
هنا قلت: لعذر المانع فإنه يحتمل آنه خرج قبل إحرامهم لكنه بعيد بل مدفوع بما 
جاء آنه کان بعد إحرامهم» الإمام إذا خرج من الضلاة لا يلزمه الاستخلاف ول 
يتوقضف عل فعله له» وأنه إذا تذكر مبطلاً يلزمه الخروج من الصلاة فورًا وليحذر من 
منع الحيالة من الاس من ذلك فإن الضلاة مع الحدث حفر مطلقًا عند بعضهم» 
وعلى الأصح بشرط الاستحلال وأنه إذا خرج يسن له أن يذكر عذره هم بعد ذلك. 

رلم يفعل ية بالحيلة السابقة وهي وضع اليد على الأنف؛ لأنه لما تذكر الجنابة 

أن يبين للناس حكم هذه الواقعة ولو فعل يده على أنفه لم تفطن الناس ها ولم 

يعلموا حكمهاء وأن النسيان وغيره من العوارض البشرية كالإغماء لا ا جنون 
العماء من كل ما فيه تنقيص جائز على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ومن 


فتح الإله في شرح الرابع 
ثم قال 5 على ما يأتي تحريره في قصة ذي اليدين أن مالگا رواه بلاعًاء وأنهم فتشوا 
عليه فلم يجدوه: «إفي لا أضى من قبل نفسي وإنما أضسى - أي: من قبل الله تعالى - 
لأسن» آي: اين الام الأحكام المتعلقة بالناس» فالذي تميز به عن غيره هو هذه 
العلةء وبها يندفع ما قد يقال: لم ضي يي كونه جنبًا وبعض العارفين أطلعه الله عل 
جنابة غيره. 
فقد حکى اليافعي إمام الحرمين أبا المعالي ابن الإمام أي ا لڄجویني جلس 
بها يدرس في المسجد بعد صلاة الصبح» فمر عليه بعض شيوخ الصوفية ومعه 
أصحابه إلى دعوة فقال الإمام في نفسه: ما شغل هؤلاء إلا الكل والرقص» فلما رجع 
الشيخ من الدعوة مر عليه وقال: يا فقيه ما تقول فيمن صل الصبح وهو جنب ويقعد 
في المسجد ویدرس العلم ویغتاب الناس؟ فنكر إمام الحرمین أنه کان عليه غسل ثم 
حسن اعتقاده بعد ذلك في الصوفية. 
ووقع لبعض الصالحين أيصًا أنه نڪر عليه قارئ في مسجد وبين يديه 
مصحف عل هيئة حسنة فقال: يا هذا كيف تنكر عل وأنت جنب نهارك كله» فتذكر 
المنكر جنابته من الليل وخجل من إنڪاره عليهء فالاطلاع هنا كرامة كما عدمه 
في حقه 5لا كرامة لا يترتب عليها من بيان الأحكام وهداية الأنام. 
۷ اوَعَنْ جّابر 4 قال: گنث اأص اهر مَعَ رَسُولِ الله کل قاذ قَبصة 
يِن ا حص لبد في گٿي أَصَعهَا هتي سج سج لبا ل ا روا أو کاود رى 
النْسَا ره] 
(وَعَنْ جًابر 4# قال.: گنت اصن الْهُرَ مَعَ رول الله ية قَاَخدٌ) عبر به عن 
أخذت الذي هو مقتضى الحال قصد الحكاية الحال الماضية؛ ليكون "" أبلغ في 
تصورها وأدعى لاستحضارها (قَبضة َة مي اله لقټرد في گئي أَصَمُهَا بهي اس 
أخرجه بنحوه 
أخرجه ابو داود (۳۹۹)ء وا لحاڪم (١٦1)ء‏ والنسائي (۰۸۰). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل الصلاةوما منه 44¥ 


سے ا سے 


عَلَيّهًا) بدل من أضعها الذي هو نعت لقبضة أو حال منها لعخصيصها. 

(لشدَة الر. روء ابو دَاؤد وَرَوّى النَسَا تحوه) ويؤخذ منه اغتفار هذا الفعل 
في الضلاة لأن ظاهر السياق أنه َء اطلع عليه وأقره وأن نحو ذلك قليل؛ لأنه أخذه 
واحدة باليد منقطعة عن وضعها بقدر ما يرد الحصى في يده وزمنه فاطلع للتوالي؛ لأنه 
يقطع فسبة كل عما قبلها عل أنهما لو تواليا لم يؤثر عندنا؛ لأنه قليل بل قضية قول 
أصحابنا في الحك: إن ذهاب اليد ورجوعها مرة واحدة إن أخذها ووضعها مرة واحدة 
إلا أن يفرق بما هو لائح وأن الجبهة لا يجوز تغطيتها عند السجود ولو لشدة الحر 
والألم بأحر الحصىء ويصنع به ذلك ويؤيده ما مر نهم شكوا إليه ياء حر الرمضاء في 
E‏ 

روع اي الَردَاءِ 4 قالّ: قَامَ رَسول الله ل بصي يمُول: «أعو 
ثم قالَ: َلك نة الله لاه وَبََظ يد َه یتال َيه لا ق من 

الصلاة قلتا: يا رَسولَ اللّهء قد سَمعتَاك د تَقُولُ في الصلاة سينا لم ذَسمَعكَ فو قبل 
ذلك ورياك بسَظت بدك قالّ: ِن عدو الله اليس بشهَاب مِنْ ار ليَجِعَلَهُ في 
وَجهيء فَفُلْثُ: اعود بالله منك تلات مَرَتِه تُمٌ فت ك أَلْعَنكَ َة الله الام فل 
متاخ تاد مات فم ارذ أ أخدف الله ولا دعو خا E‏ لأَضْبَحَ موثقا 
يَلْعَبُ به ولان أَهْلٍ الْمَدِينَة. روا مسلم] . 

(وَعَن آي الدَردَاءِ ڪه قالّ: فام رَسُولُ الله يا بص يمُولّ: «عُودٌ بايله منك») 
إظهارًا لغاية الخوف والافتقار إلى الله تعالى والاحتياج إلى دوام فضله وعصمته 
(فٌ قالّ: «َلْعَنْكَ بلَعْتَة الله») إياك؛ أي: أسأل الله أن يلعنك بلعنته المخصوصة لك 
التي لا يوازيها لعنةء أو أبعدك عني بإبعاد الله لك فالباء للتعدية أو للآلة أو 


د بالل 


2 


سے ر اا سے ر س تھے یی سیر سے چ ت e‏ ن ۳ ا چ ا 0 ن 
(ئلاثاء وَبسط يده كانه يكتول شَيئّاء فلمًا فرع مِنَ الصلاة قلتا: يا رَسول الله 


أخرجه مسلم (۲٤٥)ء‏ والنسائي (١٠۲٠)ء‏ والبيهقي (۳۲۳۸). 


ف فتح الله في شرح المشكاة/ الجرء الرابع 


قد سَمِعْتَاكَ تقول ي الصلاة سَيْنًا لم ذَسْمَعكَ 5ه وة قبل ديه ر رتا َظك يدك 
قال: ِن عدو الله إبليش جَاءَ پشهاب) ا شعلة (هِنْ نار ليَجِعَلهُ : له في وَجھي» وه قَقّلت. 


غود بالله مِنْكَ تلات مَرَاتِء تُه قَلْتُ أنْعَنْكَ بلَعْنَة الله اللَامَة) عليك أبد الآبدين 
O‏ قلت له ذلك 
ثلاث مرات فلم يتأخر عني لإرادته إذابي. 

(ثَهّ أرَذْث أده والله ولا دَعْوَةٌ أخيتا) معشر الأنبياء (سَلَيْمَانَ) او 
کما مر آنقًا مبسوگا وهب لي مُلْگا لا ينبني لأَحَِ مَنْ بغي [ص:٥].‏ 

(لأَضْبَمَ مُوتّمًا) أي: مربوطا (يَلْعَبُ ب وان آهل الْمَدِينَة. روه مُسلِمَ) وأخذ 
منه جماعة من محققي المتأخرين من أئمتنا أنه يستثنى من بطلان الصلاة بالدعاء أو 
الذكر الذي فيه خطاب لغیر الله ورسوله دعا فيه خطاب لا لا يعقل کاأعوذ بالله من 
شرك الأرض» وكاربي وربك الله» للهلالء أو للشيطان كاأعوذ بالله منك وألعنك 
بلعنة الله» قالوا: فهذا كله مندوب؛ لأنه بل قاله في الضلاة وكذا لو قال لميت: 
رمك لأنه لا يعد خطابًا. انتھی. 

ومفهوم كلام المتقدمين خلافه وهو المعتمد من الذهبب» وإن كان ما قال 
ال ا ل ٠‏ النووي في ااشرح مسلم» من انه منسو ± 
CN, EN NE E SUS‏ 
السابقة في الباب الذي قبله في السلام عل المصلى تو E‏ فيتناول هذا 
ارزع امف و ك وهو ع 

E‏ الحديث بعيد وغير ذلك الذي ذكره منه احتمال الخصوصية لكته بعيد 
a dT‏ 
يقبل تأويلاً مقبولاء والخصوصية تثبت بالاحتمال والنسخ لاأ بد فيه من تحقيق 
e.‏ النسخ وعدم إمكان الجمع بينهماء وهنا لم يتحقق تأخير أحاديث السلام الق 
ذکرها عن هذا وحینئٍ فیختص جواز الخطاب بإبليس عند تعرضه للمصل بالوسوسة؛ 


ثنمة كتاب الضلاة/ باب ما يجوز من العمل الصلاة وما منه 4۹ 
لصلحة الضلاة ويحتاج إليه» وقد عهدنا فيها اعتقاد المحتاج إليه وكذا ما هو من 
وأمًا غير الشيطان ما ذكر وغيره فليس مثله في ذلك؛ لأنه لا يحتاج لخطابه ولا 

مصلحة فيه للصلاة فلم يتضح قياس عياض ولا قياس أصحابنا المتأخرين» وإذا لم 

يتضح لك بعين الاقتصار عل الوارد وعدم إلحاق غيره به» وهذا محمد أعدل الآراء 

وأحقها بالاعتماد كما لا فى عل متأمل. 

[وَعَنْ افع قالّ: ِن عَبدَ الله بُ عُمَرَ - رضي ڪنهمَا - مر ع رَجُلٍ 
وُو ص قَسَلَمَ عليه قَرد لجل دما قَرَجَعَ لَه عَبْدُ ‏ بن عُمَي مال له إا 
سَلمَ ڪل ا حَدِڪُم وهو يصن فلا يكلم وُر بيَدِو 
(وَعَنْ افع قالّ: إن عَبْدَ الله بَنَ عُمَرَ - رضي ڪنهمَا - مَر َل رج وَهُوَ 
يض قَسَلَمَ لَه قر الرَجُلُ گدمًا قَرَجَعَ ليه عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ) لينكر عليه الكلام 
في الضلاة لما استقر عليه الإجماع أنه مبطل ها (قَقَال له ذا سل َل أحَِڪُم وهو 
بص فلا يََلَمْ) بالرد لبطلان الضلاة به إن وقع باللفظ (وَيُْر) ندبًا (بيّده) وإلا 
فيرأسه ولو جمع بين الإشارة حالاً والرد لفكلا بعد السلام لكان أفضلء ومر الكلام على 
o‏ 


أخرجه مالك )٤۱۰(‏ والبیهتی .)۳٠۳۸(‏ 


آي: حكمه من السجود وغيره. 
وهو لغة: الغفلة عن الشيء وذها بلقل رن غه دة الأزهري وغیره 
أن السهو والنسيان مترادفان وهو كذلك» وزعم الفرق بينهما وأن السهو 

جائز في الصلاة عل الا لأنه شغل جخلاف النسيان؛ TED‏ وأفة فکان 
بيه يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها غفلة عنها مردود لغة كما 
٣‏ 

وحدیثا ديت «الصحيحين)»: إنما دشر کیا تنسون» وفرق ف 
«النهاية» بين السهو في الشيءء وعنه بأن الأول تركه عن غير علم» والعاني تركه مع 
العلم أو لسبب هو مفرط فيه وهو بقوله تعالى: «(ْعَن صَلاتِهمُ سَاهُونَ) 
[الماعون:٥].‏ 

وشرعا: هنا الغفلة عن شيء خخصوص في شيء مخصوص. 

وإضافة السجود للسهو إنما هي باعتبار الأصلء وإلا فهو سنة للعمد أيصًاء وهل 
شرع جر الوا ارقا ا ی طاق صان ار ودل اض 
الأحاديث الآتية لكن الفاني يدل له أكثرها والعحقيق عندي أنه إن كان لترك مأمور 
كأحد الأبغاض التي هي عندنا ترك القنوت لغير التازلة أو قيامه إن لم يحسنهء وإن 
تركه تبعًا لإمامه ا لحني فيسجد للسهو بعد سلام إمامه والتشهد الأول وتعددہ إن لم 
يحسنه»ء والصلاة على البي بي في كل منهماء والضلاة على آله في التشهد الأخيرء وترك 
هذه عمدًا أو سهرًّا فيسجد فيهماء وهو جائزء ويلزمه إرغام الشيطان؛ لأنه أراد إدخال 


أخرجه آحد »)٤۱۷۶(‏ وأٌبو داود (۱۰۲۰)ء والنسائی (٤٤۱۴)؛‏ وابن ماجه .)۱٩۰۳(‏ 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب السهو 


والأصل في السجود هذا القسم الحديث الصحيح: «السهو إلا في قيام 
جلوس أو جلوس عن قيام! . 

وخير الصحيحين الآني: «إنه ب ترك التشهد الأول 
صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم»؛ وان کان لفعل منھي عنه بان فعل سهوًا ما 
يبطل الضلاة عمده لا سهوه» كالكلام أو الأكل القليل فهو مرغم لأنف الشيطان 
ویلزمه الجر لما دخل في صلاته من الحل. 

ثم رأيت بعض المحققین صرح بما ذكرته فقال ما حاصله: دل سجوده 4لا 
للسهو في الأحاديث الآتية بعدما سلم وتكلم ومشى ساهيًا على أنه جابر لذلك وام 
في حالة الشك فحديث أبي سعيد الآتي يدل على أنه جابر لخلل الشك وزاجر مرغم 
للشيطان عن وسوسته للمصليء؛ وهذا لكونه زجرًا لغير الفاعل ولا لمن هو كالفاعل 
خارج عن قواعد الزواجرء فإنها إنما تزجر من قامت به عن أن يعود لمثلهاء وقد يزجر 
مثله كقتل القاتل وقاطع الطريق» فإنها زاجرة لمثل المحدود عن أن يفعل كفعلهء 
شرع الجابر لجلب المصالح وقد فاعله إنما كان هنا وفي كفارة الخطاً 
والزواجر لدرء المفاسد. 

وجبر العادة: ما بالبدن: كما هنا والتيمم عن بعض أعضاء الطهارة. 

واا بالمال: كالجبران في الركاةء وكالمد عن صوم نحو ام. 

وإمًا بهذا تارة وهذا أخرى: ترتيبًا أو تخيرًاء كفدية النسك وكفدية من مات 
وعليه صوم بناء على القديم الآتي في الصوم. 

وإمًا بهما: كما في الجامل والمرضع في بعض أحواهماء وكما في مفسد نسكه 
صومه جماع. 


© ا ا لجاكم )۱١١١(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي )۴٠٠۹(‏ وقال: هذا 
بو بڪر العنسي وهو جهول. والدارقطن .)٣۷۷/۱(‏ 
(۲) أخرجه بنحوه البخاري (١٠٠٠)ء‏ وعبد الرزاق (١١ء)ء‏ وابن أي شيبة .)٤4۹4(‏ 


ر الرابع 


ولا فرق عندنا وعند جمهور العلماء في مشروعية سجود السهو بين القرض 
والفل خلافًا لابن سيرين وقتادة وهو قول قديم للشافعي: إن النفل لا سجود فيه 
الا وا امات ان اسم الصلاة ل ف اخادیت سجود السهوء هل هو 
متواطوخ فیکون مشترگا معنويًا يدخل تحته كل صلاة لوجود القدر الجامع بين كل ما 
يس صلاة من جميع الشروط ولا الاستقبال ف السفر وا كثر الا ركان» اواهو مخترك 
لفظي كالقدر لا بين صلاتي الفرض والنفل من العباين في نحو القيام والاستقبال؟ 
قولان للمتأخرين من الأصوليين ورجح الأول بأن الاشتراك اللفظي على خلاف 
الأصل؛ فالتراطؤ خير منه فعليه يدخل في الأحاديث القسمان نصا كشمول الإنسان» 
كأفراده من كل حيوان ناطق جخلافه على الغاني بناء على المشهور أنه لا عموم للمشترك 
اللفظطي على اختياره للشافعي: إنه يعم جميع مسمياته كاللفظ العام. 


(الفصل الأو ل) 
قن آي زنر قا قل رول اله ا بإ أت ل قم قز 
E CT‏ ڪل ل نري ڪن صله لا جد ڏَلِكَ اُحَذڪم 


ERT‏ بسجدتين وه حالس ا عليه] 

(عَن اي هُرَْرَة 4 قالّ: قال رَسولُ الله :ِن أحَدَكَمْ دا قَامّ) ذكره للغالب 
(جَاءَهٌ السَيْصًان) «أل» فيه يحمل أنها للجنس» ويحمل أنها للعهد الذهني وهو إبليس أو 
الشيطان المسلط عل المصلين من مردته وأعوانه. 

(فَلَبَّس عَلَيّه) بالخفيف وقد يشدد للتكثير من لبست الأمر بالفتح ألبسه 
بالکسر خلطت بعضه ببعض ومنه: «وَلَلَبَسْنًا عَلَيهم مًا يَليِسُونَ) [الأنعام:٩]‏ 
وإذا لبس على المصلى فخلط عليه الأمرء وأدخل عليه الفكر فما فعله أو يفعله 
وأعمل مكائد حت بلغت قلبه عن صلاتهء وډشغله بتزیناته فان 


اخرجه البخاري (١۱۷)ء‏ ومسلم (۳۸۹)ء ومالك (٤۲۲)ء‏ واّبو داود (۱۰۳۰)ء والنساثی »)۱۴٥٩(‏ 
والبیهقی .)۳٦۱۷(‏ 


لذمة کتاب الضلاة/ پاب السهو 


أعرض عنه وأقبل على ما هو فيه المرة بعد المرة دحر الشيطان عنه وأبعده وسلم من 
عظائمه وبوائقه» وان آصغی لشيء من وسوسته وتزینه وجد مساعًا فيه فزاد في 
E‏ 

(حَقی لا يدري حَمْ صَل) لاشتغال قلبه وتقشتیت سره حتی يصیر کملقی في 
لجة كثيرة الموج مرت عليه واحدة جاءته وهکذا (فإذا وَجد ذلك) الإضلال 
عن العدد ا IE‏ ندبًا عندنا وعند المالكية مطلقًا وعنهم: يجب القص 


وعن الحنابلة: «يجب لترك الواجب سهوًا وللسهو بزيادة فعل قول يبطلها 
عمددا. 

واوجوبًا مطلقمًا» عند الحنفيةء وهذا الحديث وخوه دليل؛ هم لأن الأمر 
للوجوب حقيقة على الراجح في الأصول» واحتج أصحابنا بأنا أجمعنا على أن الصلاة لا 
ل ےرا نا ال ات ا ال ات ف اد ع عا 
وعندهم» وبؤيد ذلك أيصًا آنه بدل ما ليس بواجب وهو لا يڪون واجبًاء ويه فارق 
جبران الح ثم رأيت الرواية الصحيحة الآتية عقب شفعها بهاتين السجدتينء وفيها 
العصريح بأن سجود السهو نافلة وهو ظاهر أو صريح في عدم وجوبه. 

(بمَجَْتَيْنِ وَهُوَ جَالش) كسجدتي الصلاة في الأقل والأكمل الواجب 
والمندوبات» فيسن فيهما من الذكر ما مرء وقيل: يسن أن يقول فيهما: اسبحان من لا 
ډسهو ولا یناما وهو لائق بالحال وإن اعترض» ويسن أن يفترش فيهما وبعدهما بتورك 
وأفهم قوله: اسجدتين» أنه لا زيادة عليهما وإن سها بأمور متعددة ولا نقص عنهما 
فان سجد واحدة بطلت صلاته إن نوى الاقتصار عليها أولا؛ لأنه زاد في صلاته مالم 
يشرع فيها فإن لم ينو ذلك بعد فعلها فاقتصر عليها لم قبطل صلاته؛ لأنها نافلة 
وهي لا جب بالشروع فيها. 

وفي رواية سالمة من الشذوذ خلافًا لمن وهم فيها بعد وهو جالس»: 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


«قبل التسليما 

وني أخرى: «قبل أن يسلم ثم يسلم» وفيها دلالة واضحة لا أي عن مذهبنا 
ا قبل السلام» واختلفوا هل جب لسجود اة والاصح نعم» وفارق سجدة 
الاو بان نة ااضلا ملت القراءة لأنها من سنن الصلاة الى لا تخلو منها. 

والقراءة مشتملة عل السجود فكانت الصلاة شاملة له فلم يحتج لنية ولا 
كذلك سجود السهو؛ لأنه أمر قد يوجد سببه في الصلاة وقد لا يوجد وهو الأ كثشرء فلم 
يكن في النية شمولاً ها لا تبعًا ولا قصداء فاحتاج لنية تميزه عن العبث عملا بعموم 
خبر: «إنما الأعمال بالنيات» . 

عَلَيّه) وشمل إطلاق الصلاة فيه الفرض والفل؛ فإذا وجد فيه مقتض 
قوله: وهر جال اذه لوا ہعد التشهد ول ا ر بطلت صلاته؛ لاه 
زاد في صلاته قياما غير مشروع فيها وزيادة ما هو من جنس الصلاة فيها مبطلء إن 
علم وتعمد وإن لم يكن عَمْده كثيرًّاء وقضية قواعدنا أن صيرورته إلى القيام أقرب 
كالقيام» وحكمة كونهما آخر الصلاة أنهما جابرتان فجعلتا آخرًا لعجبرا كل ما 
تقدمهماء ومن ثم لو بان أنهما في غير الإجراء كان خروج وقت الجمعة بعدهما وقبل 
السلام أعيدتا آخر الظهر. 

٠‏ اوَعَن عَظاءِ بن يسار عن ي سعيد قال: قال ر سول الله کلة: «إذا 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة 

(؟) لم أقف عليه. 

() أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» وأحهمد (۸٨۱)ء‏ والترمذي (۷٤٩۱)ء‏ وأبو داود (۹۰۱؟)» 
والنساني (۴۳۷)ء وابن ماجه (۴۷؟4۲)ء وابن المبارك (۱۸۸)ء والحمیدي (۸؟))» والبيهقي )1۸1( 
والطحاوي (4/۳)ء والطبراني في اسل (4۰) والخطیب (۶/٤ء؟)؛‏ وابن عساکر »))۱۹٩۹/۳۲(‏ 
وابن منده في الإيمان (١١؟)ء‏ وتمام في الفوائد (۸۳٤)ء‏ وابن خزيمة (۴١٤۱)ء‏ والدارقطني »)٠١/١(‏ 
وأبو عوانة (۷4۳۸)ء والبزار (۷٥؟).‏ 


ثثمة كتاب الضلاة/ باب السهو ¥00 


سے 
کے کے ی لے 


َك اَحَذڪُ في صلاټه قَلَمْ ڌر ڪَم صل تاد ام رمَا قيرح لَه وَين َل 


ق 9 ا کس س سر قا س e ~o‏ ا ل رس ت ا ت سم بے ا سے و ا ص 
ما استيقَنَ ٿم يَسجَد سَجدَتَين قبل آن يسل فان کن صل سا شَمَعنَ له صلاتهُ 
ك اسا س س ع ا و و ي ت فاس اھ ی ت ت سے اا سق ي۱ 
وان کان صل إتماما لاربع كانتا ترْغِيما للشيظان». رَوَاه مسيم وراه مَالِك عَنْ عَظاء 


مُرسّلء وني روَاية: شَمَعَهَا پهاتين السجدَدَين] . 

(وَعَنْ عَظاءِ ُن يسار عَنْ أي سَِييٍ 4 قالّ: قال رَسُول الله بي ذا سَكَّ 
أَحَذُْ) LL El‏ أو مساواة إذ المراد بالشك عندنا فى أكثر أبواب الفقه 
مطلق التردد (في صَلاته قَلّمْ يَّذرٍ) وهو في صلاة رباعية فرض أو نفل (ڪَمُ صي تلان 
م ربعا قَلْيَظْرَح السَكَ) أي: المشكوك في فعله الشامل للمظنون فيه فلا بحسب 
واحدًا منھما کما دل علیهما قوله (ولْيَّنِ عَلّ ما اسَْيقَنَ) 

ومن هذا أخذ أئمتنا القاعدة المقررة عندهم العامة ذا وغيره وهي «إِن ما کان 
الأصل دمه وشك في وجوده أو عکسه يعمل غالبًا فيه بالأصل» لقوته المتة. 
وضعف مقابله بالشك فيه» فلو شك قبل سلامه في ترك مأمور ومعین کالقنوت سجد 
للسهو؛ لأن الأصل عدم فعله أو في ترك بعض غير معين أو في فعل تهي عنه ككلام 
قليل لم يسجد؛ لأن الأصل عدم الترك والفعل المذكورين» ولو تيقن سهوًا وشك في 
سببه أو هل سجد أو لا؟ سجد» أو هل سجد واحدة أو ثنتين؟ سجد أخرىء» ولو شك 
قي جلوس تشهده الأخير هل زاد ركعة أو لا؟ لم يسجد للسهو؛ لأن الأصل عدم 
الزيادة. 

وظاهر إطلاقه الأمر بالبناء عل اليقين أنه لا يأخذ بظنه واجتهاده ولا ينافيه 
خبر الصحيحين فليتحر الصواب؛ لأن المراد بتحريه تيقنه جمعًا بين الأدلة ولا يقول 
غیره وان کانوا جمعًا راقبوه وکٹرواء ووجهه آنه تردد في فعل نفسه فلا يأخذ بقول غیره 
فيه کالحاڪم ٳذا سي حكمه يأخذ بقول الشهود. 


(۱۷۹۹)؛ ومسلم (۷۱٥)ء‏ واین ای )٤٤۰۳(‏ وأبو داود (۱۰۲۸)» 
(۱۳۸)ء وابن ماجه (١۱۴)ء‏ ومالك (٤۱؟)ء‏ وعبد الرزاق .)۳٤٦٦(‏ 


المشكاة/ الجزء 


رأمًا مراجعته ئة للصحابة ثم عوده للصلاة في خبر ذي اليدين فمحمول 
كان المخبرون له لم يبلغوا عدد العواتر لا يأتي عل تذكر بعد مراجعته» وإلا فمعلوم أن 
إخبارهم إنما یورٹ شک أو ظنًا فقط وهو بعد السلام لا يؤثرء فكيف يرجع إليه؟ عل 
أن رواية أي داود مصرحة بأنه لم يرجع لإخبارهم بل لإعلام الله له بذلك» وبه ينقطع 
كل نزاع والكلام في الزيادة أمًا التقص فمتى أورثه الإخبار ولو من فاسق أدنى تردد فيه 
يقبل السلام لزمه البناء على الأقل وإلا فلاء ولا أثر للإخبار بعد السلام مطلقًا نع» 
إن اورثه شکًا ندبت له الإعادة. 

قال جماعة من أصحابنا: والكلام أيصًا حيث لم يبلغ المخبرون عدد العواتر وإلا 
لزمه الرجوع إليهم في الزيادة والىقص؛ لأن إخبارهم حيث توفرت فيهم شروط العواتر 
تفيد العلم الضروري الذي لا يقدر المكلف عل دفعهء وهذا أولى في الاكتفاء به من 
مطلق اليقين المذكور في الحديث» وكذا يقال في «الحاڪم؛ إذا سي حكمه ويلحق 
بذلك ما لو كثر المصلون جحيث لا تجوز العادة اتفاقهم على السهو فقاموا أو قعدوا عل 
خلاف فظنه فیلزمه موافقتهه؛ لأن فعله يفيد اليقين أيصًا. 

اا کید ا ق ا 
ا ع اکان ی یوراک کل دارا 

(ثَمّ جد سَجْدَدَيْنٍ) قال أبو حنيفة والعوري كجماعة من الصحابة والعابعين: 
«بعد أن يسلم مطلمًا» بر ابن مسعود وأبي هريرة الآتيين هذاء والحديت الذي 
نحن فيه يرد على إطلاقهم. 

وقال مالك والشافي في «القديم» وأحمد في رواية: سها بنقص فقبل السلام 
I E yS‏ 

رقال أحمد: أخذ بحل ما في الأحاديث: فشي الشك في عدد الركعات 
قبله» وني ترك شيء ثم تدارکه یڪون بعده وان فعل ما لا نقل فيه فقبله» قال: «ولولا 
السنة لقلت: إن الكل قبله؛ لأن من شأن ما فى الصلاة يكون قبل سلامها. 


تنمة كتاب الضلاة/ باب السهو 


وقال الشافعي في «الجديد» كستة من الصحابة وكثيرين من العابعين وأحمد ف 
رواية: ايسجد قبله مطلكًا» لقوله: (قَبْلَ أن يَسَلّمَ) أي: بعد التشهد وقبل السلام 
بحيث يقع عقبهما فلا يجوز فعله بعده سواء في الزيادة لقوله في هذا الخبر: «فإن كان 
صل خمسًا» والزيادة المتوهمة كالمحققة حق عند المالكية عل الأصحم والنقص خير 
الصحيحين: إنه ب صلى بهم الظهر فقام في الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه 
حتی إذا قضى الصَلَاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن 
يسلم ثم سلم» . 

وصحح الترمذي خبر: فإن لم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبنِ على واحدة وإن 
لم يدر اثنتین صل أو ثلالًا فليبنِ على ثنتين وإن لم يدر أثلاثا صل أو أُريعًا فليبنِ علي 
ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» ورواه ا لحاكم بزيادة قصةء وقال: إنه عل 
شرط مسلم واعترض بأن فيه مدلسًا هو ابن إسحاق» وقد أت فيه بااعن» وفيه 
الاعتراض على تصحيح الترمذي أيصًا؛ لأن عنعنة المدلس لا تقبل. 

وقد يجاب بأن هذه علة ظاهرة فلا يقع تصحيح الترمذي معها إلا وقد ثہت 
عنده ما يجبرهاء وکذا الجاڪه؛ لن رد قوله: «على شرط مسلم» لا يقتضي رد 

من أصلهء ويؤيد ذلك أن النووي تبعهما ني تصحيحه. 

قال الأزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين في فعله بلي وأجابوا عن 
سجوده بعده في خبر ذي اليدين بجحمله على انه لم يڪن عن قصد وان تڪرر ني وقائع 
تأي؛ لأن هذه الصلاة وقع فيها السهو بأسباب كثيرة مع أنه لم يرد لبيان 
السجود للسهوء فوجب تأويله على وفق ما مر الوارد لبيانه الصريح الذي لا 


(؟) أخرجه البخاري (۸۲۹)ء ومسلم (۹۷)ء ومالك (۱۷؟)ء وأحمد (۳۹۳۱؟)ء والنساثي (۱۴۳۰)ء 
اداه ۳7( 


(۳) آخرجه الترمذي (۳۹۸) وقال: حسن غریب صحیح. وأبو يعلى 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


تأويله ولا يجوز رده» وأيصًا فالسجود فيها للنقص وهو بعد فيرد العفصيل 
اا 

وفيما نقلوه عن الزهري وأيدوه من الجزم بالسهو في قصة ذي اليدين وغيرها مع 
تكررها نظر؛ أي: نظر؛ إذ كلام التابمي لا يعتد به في النسخ على أن عبارته لا تفيد 
النسخ لم يقع الععارض في محل واحد فالأحسن أن يترك ذكر هذين» ويوجه مذهبنا 
بأنه ية أمر به قبل السلام وفعله في بعض الصور بعده وفعله تطرق السهو 
اليه ثم نبه عليه فورًا جخلاف امره» فإنه معصوم فيه من السهو. 

فتعين حمل فعله المحتمل على ما يوافق قوله الذي لا يحتمل یعارضه قوله 
الآني: اٹم ليسلم ثم ليسجد سجدتين» يجاب بان تما بمعفى الواو؛ لأن رواية: 
سجدتين قبل ایل السلا لا يمڪن وهذه تأويلها حمل ۳ م معنی 
ا يقة بها ES GSN‏ 
لا غبار عليه وبه تحصل السلامة من العكلفات الى سلكناها كبقية أرباب المذاهب 
العلاثة وغيرهم. 

والقول بأن أقواها مذهب مالك وأحمد أو الشافعي لا يخلو عن نظر؛ أي: نظر ثم 
رأيت البيهقق صوب هذه الطربقة وهي حقيقة بذلك وهي أنه لا خلاف بين الفقهاء. 

قال النووي: ي العلماء ق جوازه قبل السلام و بده ٤‏ الزيادة والنقص 
وإنما ا لحلاف في المندوب» هل هو قبل السلام مطلقًا أو العقصيل بين الزيادة والتقص؟ 
والأصح عندنا أن ج 
E‏ اة «(كانت الركعة ا نافلة له» a‏ 


أخرجه ابن أي شيبة .)٤٤٠۳(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب السهو 
وصارت صلاته شفعًا باقيًا عل حاله وفيه أوضح رد على من قال: يأتي بركعة سادسة 
حت تصير صلاته شفعًاء وتفسيري الضمير بما ذكر ثمةء والوجه ومعنى ذسبة الشفع 
إليهن أنهن لما كانتا قلتين صارتا مضمومتين للأربع» فصارت الصضلاة شفعًا لا وترَا 

ويصح بناء على أن أقل الجمع اثنان وعليه جمع وعلى مقابله وإطلاق الجمع 
على الاثنين مجاز سائغ إسناد الشفع للسجدتين؛ ليوافق الرواية الاتية: 
بهاتین). 

قول الشارح: إنه للركعات الخمس» يعني شفعت الخمس صلاة أحدڪم 

بالسجدتين يدل عليه قوله الآني: «شفعها بهاتين السجدتين؛ أي: شفع المصلي 
الركعات الخمس بالسجدتين وهو بال محال أشبه ويف الوثر بصیر نفسه شفعًا بسبب 
أو بغير سبب» وإلى أن المصلى هو الذي شفع الخمس بالسجدتينء وهذا مناف قبله 
كما يظهر ببادئ الرأي. 

فالحق أن الخامسة والسجدتين ى وقعتا نافلة لعذره بزيادة الركعة مع جبره 
لزيادتها السجدتين صارت الفريضة أربعًا حقيقة لا زيادة فيها أصلاء وستأتي صورة 
ومعنى الرواية الأتية: «(شفعها بهاتين السجدتين» السجدتين تنزلان منزلة 
سادسة فصارت بهما شفعًاء وهذا معنى آخر غير معنى: اشفعن له» وكل من المعنيين 

اعار کا عل فاده امك 

(له) أي: المصلي (صلاتهُ وَإِنْ کن ص ! E‏ رع GENE‏ 
ا e‏ إلى الرغام وهو التراب الكني به غاية ولوان ما 
جعله الله للمصلى من الجبر للنقص الذي سعى ذلك للمعين في إدخاله على صلاتهء 
رالترغیم وان کان ني الأول أیصًا کہا أن الجبر هنا أيصًا إلا أنه ية ذكر في كل شق ما 
هو القصود مته بالذات وإن لزمه الأخر كما مر تقديره أول الباب انما 


قيس - 


(رواه مسيم وراه مالك عَنْ عَظاء مُرسّل) قال ابن عبد البر: الحديث متصل 
بسند صحيح ولا يضر تقصير من أرسله؛ لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم. 

وقال الماوردي: إرسال مالك غير قادح (وَفي روَايَة: شَمَعَهَا بهاتين السجدَدَين). 

وفي رواية صحيحة لأبي داود: «وإذا شك أحدكم فلم يدر أصل ثلاثا أم اربع 
فليلق الشك وليبن عل اليقين ويسجد سجدتين قبل السلام فان کانت صلاته تامة 
كانت الركعة والسجدتان نافلة له وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا للصلاة 
والسجدتان مرغمان نف الشيطان» وفيها العصريح بعدم وجوب سجود السهو كما هو 


-[وَعَنْ عبد بن مَسْعُودٍ که أن رَسول الله ب صل الظهرَ َمْسا 


ت ج سیر o ek‏ اس ا وا 2 سے 2o‏ ا س ٠‏ اس ت ب اق س ك 
فقيل ازيد ف الصلاة؟ فقال: وما داك فالوا: صلیت حمساء فسجد سجدتين بعد 


ا سل وني روَاية: قال إنَمَا انا قر مْلُڪُب اى گمَا تَنْسَونَ قدا ذَسِيثُ 
َذڪم في صلا تعر اواب قَنم عليه فم له ف 

(وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ # أن رَسولّ الله ية صل لَه َنسا) هذه أصح 
من رواية: «فزاد أو نقص؛ عل الشك (قَقِيلً ل6) بعد سلم (أزيد في الصَلاة؟ فَقَالّ. 
«وَمَا 3اك» قالوا: a‏ سء قَسَجَدَ سَجدَتَيْن بَعدَ مَا 0 

وني رواية: «فشى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم» ولا ينافي 
هذا مذهبتا ان السجود قبل السلام مطلمًا؛ لأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام 
حيث سألوه: «أزيد في الصلاة؟» وقد اتفق العلماء في هذه الصورة عل أن سجود السهو 
بعد السلام لتعذره قبله وتابعوه لعجويزهم الزيادة؛ لأن الزمان كان قابلاً لذلك. 


(۱) اخرجه البخاري (١٩٩۱)ء‏ ومسلم (۱۳۰۹)ء وأحمد »)٤۳۲۶(‏ والترمذي .)۳۹٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن خزيمة .)۹٩٩(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۰۱(‏ ومسلم (۲٠۱۳)ء‏ وأحمد (۹٠٠۳)ء‏ والدارقطنى .)١٤١۶١(‏ 


لتمة کتاب الضلدة/ باب السهو 


کذا قیل: والأولى ن يجاب بأنهم سلموا جاهلين عليهم سهواً او تڪلموا 
معتقدين فراغ الصلاة فلما عاد ب إلى الضلاة عادوا معه واغتفر هم ما وقع منهم 
لعذرهم» ومن ثم قال ائمتنا: من ذکر سهوًا عقب سلامه أو بعده بیسر قبل فعل منافف 
سن له السجود له» ويصير به عما بدأ الصلاة فلو أحدث بطلت صلاته من أصلها. 
وصریح کلام الملصنف أن قوله: ابعدما سلم» رواه الشيخان وليس كذلك؛ إذ لم 
يروه مسلم وإنما رواه البخاري والمصنف كأصله يقع له ذلك کثيرًاء لڪن عذره انه 
يريد اتفاق الشيخين على أصل إخراجه وإن لم يتساويا في كل ألفاظهء فاستحضر ذلك 
فإنه ينفعك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. 
(وَف رواية: قال) انه لو اجدت ف الضلاة شيا لنسيانڪم به» ولڪن (إِتَمَا أن 
قر مِثْلْڪُهُ) تلحقني العوارض البشرية كما تلحقكى» ففيه إثبات العلة قبل 
اهتمامًا بها ومبالغة في إيضاح ا لمڪم وتقريبه للأذهان ES‏ 
وجه احتیاجه هذا الرد عل من عساه یتوهم أن نسیانه لیس کنسیاننا مطلقًاء > والكلام 
في غير طرق العبليغ ها يأتي أنه بيه اختص بعصمته عن النسيان والسهو فيهاء وقيل: 
(قاڌا هَييت قَڌَگَروني وا سَكَ حدم في صَلاته فَلْيتَحَرَ الصَوَابَ) آي: 
يجتهد في إدراكه بأن يطرح الشك ا ويأخذ باليقين كما مر التصريح به في 
الحديث الذي قبل هذا (فَلييِم عليه a aS‏ وا مر فرظا 
ومنه آنه ٤ة‏ سجد قبل السلام مع e‏ «فان خڅمسًا... آخره» الذي هو 
و فوجب تأويل هذا لامكانه دون ذاك (يَسَجُدُ سَجْدَدَيْنِ) للسهو (متفُقٌ 


1۲ فتح الله في شرح الرابع 


و په کو سلا 


ركعَتَين تم سَلَمَ فام إل حَهَبَةٍ َة مَعْروصة في امسج قائڪا عليه له عَضْبَانُ 
َوَصَعَ يده انی على اليُرى» و شبك َك بن ابي وَوَصَعَ خد لاَيْمَنَ عل هر كق 
ا وَخَرّجت مرغان الاس من ہراب المَساجدء فقّالوا: قَصرَت ا رف القَوْم 
أو ڪر وَعُمَيُ هابا ُن يُڪَلمَا وني القَوم رَجُلُ بين يََيهِ طول يمال ه: ذو اليدَيْن 


e 


للا ام قَصرَّتِ الصلاة فَمَّال: «لَمُ ا ولم تَمَصّر الصلاة» فَقَالَ: 


اگما يَقُولْ ذو اليَدَيْن؛ فقاو نعم ققدم فصل مَا ترك ثم سل ثم گ ل 
سُجودو أو ظول م رقع راه گی فم گر َة مغل سود E‏ لم رفع 


ت 


راس وگب ريما سال ثم سم فول د ت ان عِنرانَ بن حُصَين قا م سم 
E‏ ون ری لها فقال رَسول الله ک: بدل: لم اذسء وَل 


َقَصر: ک کل ڏلِكَ لم پَڪُنْ وکن بَعَصُ ڏَلِك يا رَسولَ اللّه] 

(وَعَنِ) محمد بن ابي بڪر بن عمرة (ابنِ سِيرينَ) مول انس هه ولد محمد 
لسنتين بقينا من خلافة عثمان وأدرك ثلاثين صحابيًا وكان أمة في العلم والورع 
وتعيين الرؤياء ولا رأى أن الجوزاء تقدمت الثريا أوصى وقال: يموت الحسن البصري 
ل لأنه أشرف مني فمات قبله بمائة يوم 

(عَن أي هُريْرةَ د که قال: صل بنا رَسول الله ية إِحْدَى صلا الْعَشِىّ) بضم 
فكسر من العشاء وهو الظلمة ومنه عشاء البصر وأظلم (قالّ ابن سيرينَ: سَمَاهَا أبُو 
f‏ کک ذْسيت أتا). 

وفي رواية عنه: «وأكثر ظني أنها العصر والعشاء) 

أمّا: من زوال الشمس إلى الغروب ثم منه عشاءء واختاره الأزهري وغير: 

وأمًا: آخر النهار كالعشية وعليه جمع لغويون. 

وأمّا: من صلاة المغرب العتمة وعليه الجوهري ومثله العشية. 


اجه البخاري )۸٩(‏ وأحمد (۷4۰۱)» ا (۰١)ء‏ والنساڻی (؟۱۹۳)ء والبيهقی .)٤٠٠٥(‏ 
() أخرجه بنحوه البخاري (۱۴۲۹)ء وأحمد »)۷٥۷۹(‏ والحميدي .)٠۳١(‏ 


تتم کتات الضلاة/ باب الس 


وأمّا: من الزوال إلى آخر نصف الليل الأول ومنه إلى الزوال الصباح وعليه 
الراغب وغيره» وإحدى صلاتيه هنا الظهر أو العصر كما فصحت به رواية مسلم 
لكن في رواية أخرى أيصًا: «بينا أصلى الني ياء صلاة الظهر سلم من 
رکعتین) . ۰ 

وفي أخرى له أيصًا: صل لنا رسول الله ية صلاة العصر» ولصحة الروايتين 
قال النووي وغيره: إن واقعة أبي هريرة متعددة فكأنت مرة في الظهر ومرة في العصر. 

(قال: قصل تا رَكعَتَبْنِ تُمٌ سَلم فام إل حَشَبةٍ مَعْرُوصَةٍ) أي: موضوعة 
بالعرض كقوهم: عرضت العود عل (في الْمَسجِدِ) أي: بمقدمه كما في رواية قيل: 
يحتمل آنها ا لجذع الذي كان بيا يخطب مستَندًا إليه قبل اتخاذ المنبر. انتهى. 

ويؤيده رواية مسلم: «جذعا في ناحية المسجد» لكن ييعد ذلك التعبير 
A OR‏ گان عَصَبَانُ) كان حكمة ذلك أن نور باطنه ئة أدرع 
وقوع شيء منه على طريق الإجمال فظهر على ظاهره ما يشعر بذلك (وَوَصَعَ يده الي 
ڪل الَيُنْرَى» رَبك بَيْنَ أصابعه وَوَصَعَ حَدَه الأَيمَنَ َل هر كمه اليُنْرّى). 

وني رواية عن عمران بن الحصين صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل 
مغزله وسيأتي مع بيان آنها واقعة أخرى (وَخَرَجّت). 

في رواية للبخاري: (وخرج» . 

(سَرَعَانُ التاس) بفتح أوليه وقد الراء؛ ي: أوائلهم الذين سرعون إلى 
الإقدام على الأشياءء وروي فسکون کرعیل ورعلان ورد بأنه خطا 
فسکون کفقیر وفقران (مِن اباب الْمَساجيه فَقَالوا: قَصُرَتِ الصَلام وَفي لموم بُو 


.)٠٤١۸( أخرجه النسائي (٩٦٥)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) اُخرجه مسلم (۱۳۱۸)» والنسائی (١۱۲۲)ء‏ والبیهقي (۳۹۷۲). 

(۴) أخرجه مسلم (١۳۱)ء‏ وأبو عوانة .)٠١۱۸(‏ 

.)۲۷۴۰( أخرجه البخاري (۱٥٠٠)ء ومسلم (١۱۳۱)ء وأحمد (۱۷۱۹۲)ء وابن حبان‎ )٤( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

بكر وَعَمَرُ فَهًابا) أي: خافاه وأجلاه إعظامًا لما ظهر عليه من ذلك الغضب فلا يناي 
الحديث الحسن: «كان بلا يخرج على اأصحابه فلا ينظر إليه سوى أي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما» 
ثم أبدل من ضميرها «باه بدل اشتمال لبيان أن المقصود هيئة تڪليمه لا نحو نظره. 

وإتباعه قوله: في تلك الحالة لما ظهر عليه من نواميس الجلال 
التي أوجبت له هذا الفعل الذي لم يعهد منه نظيره» وفي رواية سندها حسن عن ذي 
اليدين نفسه: انه لما قام ڳلا تبعه ابو بڪر وعمر وخرج سرعان الناس» 

(وفي الْقَوّم رَجُل بين يَدَيْه طول يمال له: ذو الَيدَيْن) وني: «يدعوه الي کل 
اليدين» أي: إمّا لطوهما حقيقة أو جارًا كناية عن البذل والعملء وكذا يقال في رواية: 
«قسط اليدين؛ رجل من بني سليم كما في مسلم من أهل وادي القرى اسمه: 
الخرباق بمعجمة مكسورة فراء ساكنة فموحدة ثم قاف أسلم في أواخر زمن الي ي 
وعاش حتی روى عنه متأخرو التابعين» ومن ثم قيل: إنه عمر إلى خلافة معاوية وهو 
غير ذي الشمالين؛ إذ هو عمر بن عبد عمرو من خزاعة حليف بني زهرة. 

وقيل: بني أمية قدم أبوه مكة وشهد هو بدرًا واستشهد بها اتفاقًا. 

ووقع لجمع منهم الزهري مع سعة حفظه وإتقانه أنه هو فصرحوا في روايتهم عن 
أي هريرة يقال: «ذو الشمالين؛ زاد الزهري: إن ذا اليدين قتل ببدر وأن سهوه بل 
المذكور كان قبل وقعة بدر وأنه لم يسجد للسهو فيهاء واتفق العلماء على غلطه في ذلك 
کله وإن کان إمامًا عظیمًا في هذا الشأنء فالغلط لا يسلم منه ڊشر والکمال لله تعالی 
ثم لرسوله. 

ومن ثم قال مالك ه: «كل أحد يؤخذ من قوله :دد عله إلا صاحب هذا 


)۱( الترمذي .)٤٠٠۹(‏ 
)؟( أحمد (١۱۷۱۹)ء‏ والبيهقي (۰۹۸:)» والطبراني .)٤۱١۷(‏ 
(۳) لم أقف عليه. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب السهو 


يعني الي بي فالصواب أنهما متغايران وإن وقعة السهو كانت بعد بدر بست 
سنن کا قله ين منده؛ لن أبا هريرة شهدها كعمران بن حصين الآتي والأول دوسي 
والغاني خراعي» وينتهيان إلى الأزد وهم إلى قحطان وإليه جماع ذسب اليمن. 

والأصح ما في صحيح البخاري: «إنه ابن إسماعيل اتك وإسلامهما إنما كان 
بعد السنة السابعة من المجرة أيام خيبر» قال النووي كابن عبد البر: وقد اضطرب 
الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابًا كثيرًا في الإسنادء والمتن أوجب للعلماء ترك 
روایته فيه بالکلية. انتھی. 

وما روي عن ابن ان إسلام أبي هريرة إنما كان بعد قتل ذي اليدين؛ 
ضعيف لا يعول عليه» وعجيب من القاضي البيضاوي كالطحاوي ساق كام 
الزهري واعتمداه ثم أولا قول أبي هريرة: «صلى بنا . 

وقي رواية: «لىا) 

وفي أخرى: «بيتا أنا أصلى مع رسول الله ی الصریح في اں هذا الأمر إنما 
کان بعد إسلام بي هريرة وف آنه حاضر له بأنه انما روی ذلك عمن کان حاضرها قبل 
بدر والإسناد إليه إنما هو من وهم الرواة أو نزل المسلمين الحاضرين» ثم منزلة نفسه 
EEN:‏ وقع منهم. انتھی. 

وکله في غير حله كما علمته ما مرء وأجاب بعضهم عن الزهري بأنه يحتمل أن 
القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين وأن ابا هريرة روى القصتين لڪن 
الأولى بطريق الإرسال» وحينثنٍ فقوله: اصلى بنا» وهم من الرواة أو المراد به معشر 
الملسلمين لا نفسه لما تقرر أن هذه قبل إسلامه جسنين كثيرة» والعانية بطريق المشاهدة. 

واختار عياض هذا امجمع دفعًا للغلط عن مثل الزهري وفيه نظر؛ لأنه لا يدفع 
)۱( تخر یجه. 


)¢( تخر یجه. 
(۳) اُخرجه أحمد (4۷۰۹)» والنسائي (٩٦٥)ء‏ والبيهقى .)٤١۷٤(‏ 


7٦‏ فتح الله في شرح الرابع 
عو ع ل ا 
يندفع قول من قال من الحنفية: إنما اغتفر كلامهم الآتي؛ لأنه قبل تحريم الكلام؛ لأن 
هذا قبل وقعة بدر والكلام إنما حرم بعدها. 

(قال: يا رَسولّ اللهء أَذيت) الاستفهام فيه لطلب القصور كما يعلم ما ياي في 
شرح قد کان بعض ذلك» (أمْ قَصرَتِ) بضم فکسر منبئًا لا لم يسم فاعله وهو 
الأشهرء وبفتح فضم ألزم كحسنء وبفتحتين متعد كقصرتها بها واليم في: أن 
تَقَصرُوا مِنَ الصلاة) [النساء:٠٠٠]‏ زائدة أو صفة لمحذوف؛ أي: شيئًا من الصلاة 
ويؤيده قراءة ابن عباس بضم فكسر من «أقصر» وقراءة الزهري بذلك مع تشديد 
الصاد من «قصرا المضعف فهذان متعديان اتفاقًا ودخلت «من» في حيزهاء وأصل 
القصر الكف وقصارك كذا وقصرك وقصارك بفتح القاف؛ أي: عاتبك كذا. 

(الصلاة) جوزه؛ لأن الزمن كان قابلاً له (قَقًالّ: لم أنس) أي: في اعتقادي الآن؛ 
ا ا ا ا ای ا ا 
الحديث الآخرء وفيه دليل على أن من قال: الم أفعل کذا» وکان فعله ناسيًا کان غیر 
کاذب» وبه يتضح مذهبنا 0 العلاثة: «إن الناسي لا يحنث؛ EDE‏ 
إليه الفعل» وعل أن من تكلم في الصلاة ناسيًا لم تبطل صلاته إن كان كلامه قليلاً 
كما هناء؛ لآنه مس كلمات؛ إذ هو «لم أفس» ولم يقصر الضلاة كما يقول ذو اليدين. 

CEE EEE CES 
هو ظاهرء وإلا لزم ان من تڪلم سهوًا مرات في رکعات من صلاته آنھا تجمع حقق‎ 
يون كبيرة» وتبطل صلاته بها ولا أظن بل لا أشك أن أحدًا يسمح بذلك من أئمتنا.‎ 

ونما يؤيد ذلك كلام أئمتنا في الفعل الكثير فإنه لا يبطل سهوه إلا إن كان متواليً 
وقوله: «کما... إلى آخره» منفصل عما قبله» فاتضح کونه قليلاًء والجاهل بال حڪم 
المعذور كالناسي في ذلك» ومنه كلام ذي اليدين؛ لأنه لما جوز القصر والنسخ اعتقد 
حل الكلام وهو معذور في ذلك مع قلته فلم تبطل صلاته به. 


تنمة كتاب الضلاة/ باب السهو 

ومن زعم كالحنفية أن السهو مبطل مطاقًاء وأن هذا قبل تحريم ‏ فقد سها 
كما مر بيانه في مبحث الكلام؛ وعمدتهم في ذلك ما مر عن الزهري وقد علم أنه غلط 
واضح وزعم أنه لو كان بعد التحريم لأنكر عليهم عدم التسبيح برده أن مشروعية 
التسبيح متأخرة عن إسلام أبي هريرة أيصًا؛ لأنه إنما جاء من حديثه وحديث 
N‏ سنه يوم موته 5 هس عشرة سنة عل 


ولم فصر الصَاد) في الراقع أيشام ‏ استشعر أن مغل ذي اليدين 
يقدم عل مشل هذا الكلام بحضرة الصحابة بعد تحقق وقو ع شيء» فاستثبت 4 
الأمر بسؤال الصحابة. 


هم: ثم رأيت في رواية ما يؤيد ما قلته وهي «لم تقصر ولم أذس) فقال: 
بلی قد نسيت يا رسول فلما جزم بالنسيان استثبت إل فقال هم: وقع مني أني 
تركت نصف الصلاة ا غل عن فل اکر یر ضررة اکال الا ے 


(ذو اليدَيْنٍ) فيه جواز التلقيب للتشيين» وإنما لم يرجع لمجرد 


إخباره مع عدالعه لا مر أنه لا يجوز العمل في الزيادة أو التقص المخالف لاعتقاد 
للصلى بخبر الغير إلا إن بلغوا عدد التواتر» فاحفظ ذلك وأعرض عما سواه ثم رأيت 
TS‏ 
[...] بحضرة جمع» واتحد المجلس وامتنع عادة غفلتهم عن ذلك ولم يقبل 
ووجه اندفاعه أن عدم قبوله لیس لعدم قبول خبره بل لعدم جواز تقليده الذي 
به قوله في الخبر السابق: «وليبن على ما استيقن» عل أنه إذا وجد ذلك ولم 


أخرجه ابن ماجه (۱۴۷۱)ء والبیهقی .)٤۰۷٤(‏ 
E‏ مسلم »)٥۷۱(‏ واحمد (۱۱۷۹۹)ء وأبو داود (٤۱۰۲)»ء‏ والنساٹی (۱۲۳۸)» وابن ماجه (۱۹۱۰)» 


فتح الراله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

هم حامل على السكوت ولا جواز تواطتهم على الكذب القطع بصدقهء 
لكنه نظري لا صوري جخلاف المتواتر نعم» فيه دليل لمسألة وقع ا لحلاف فيها بين أهل 
السنة والشيعةء وهي إذا انفرد واحد عن جمع جخبر يتوفر دواعيهم على نقله ويستحيل 
خفاؤه عليهم» فعامة أهل السنة على أنه يقطع بكذبه لا حالة العادة كتمهم لمثل هذا 

ومن هذا يحصل العلم القطعي بڪذب من ادعى ية نص على أمانة إمام 
ن جد عد ا ا E‏ منهم» E‏ 
آحادًا مع توفر الدواعي كالمعجزات» وليس كما زعموا بل كل ما الأمر فيه جلي وهو من 
الأمور الكبار نقله مستفيصًا أو متواترًا التواتر المعنوي لاشقاق القمرء وحنين الجذع 
ورفع اليدين عند حرم الضلاة وما في معنى ذلك. 

ووجه دلالة هذا الحديث لأهل السنة أن الصحابة كلهم عدول» فلما انفرد 
عنهم ذو اليدين بإخباره 5 بنسيانه مع توفر الدواعي عل نقله لععلقه بالضلاة الي 
أعظم دعائم الإسلام توقف لعدالة الناقل حتى سأهم فوافقوه فتذكروني قيل: وف 
الح ولل روا الا ر موقو اة عدت ا د الاس 
انتھی. 

ویرد بنحو ما مر أنه لم يعمل بالخبر قبل موافقتهم له ولا بعدها وإنما عمل 
بتذكره» وبهذا يرد أيصًا على من استدل بالحديث عل الترجح بالكثرة أو بالعلو في 
الفضل والضبط والحفظ (قَقالوا: تَعَنْ). 

وقي رواية للبخاري: «صدق لم تصل إلا ركعتين» فحينثزٍ تيقن بي ترك 
ا اک اک ل ا 


ابن أي شيبة (١٠ءء)ء‏ ومالك (۲۱۶)ء وعبد الرزاق (۹٦ء۴).‏ 
أخرجه مسلم (١١۱۳)ء‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 


5 کتاب الضلاة/ باب السهو 


ER‏ قوله: «وليبن على ما استيقن» يمنع الأخذ بقول الغير 


لم يبلغ العواتر قبل العذكر. 
وما يصرح بذلك أنه ئه سأل هنا وفي TE‏ 


E O 
بل رجع للصلاة بمجرد إخبار طلحة له بالسهو مع مساواته لذي اليدين في العدالة‎ 
فالاستفهام فيه لطلب العصديق.‎ 

واحتج مالك وأحمد بقوهم: «نعم» على أن جواز الكلام لمصلحة الصلاة وليس 
كما قال لما مر أن من خصائصه ب كما صرحت به الأحاديث الصحيحة: إنه يجب 
إجابته فى الصلاة بالقول والفعل وإن كثر وإلا تبطل الصلاة به» وحينئذٍ لا يحتاج إلى 
ما روي عن ابن سيرين انهم لم يقولوا: «نعم» بل أومؤوا بالإشارة» ثم رأيت رواية 
صحيحة: اإنهم أومؤوا» آأي: 2 

ولا تناق بينهما وبين رواية: «قالوا: نعم) أو «(صدق... إلى آخره) لا قاله 
الشافعي: إن من ظن منهم النسخ بأن لم يسمع قوله لم يقصر بڪلمةء ومن ظن السهو 
أومأً وإنما يتم هذا عند من يقول متعدد الرواية وتعدد القضية. 

أمّا عند اتحاد الراوي والقصة فأبو هريرة لم يصدر منه حكاية القول وحده 
أو الإشارة وحدهاء فيكون إحداهما من تصرف الرواة ولو استدل لمالك وغيره برواية: 
ابی قد سیت يا رَسُول اللّه» لكان أظهر؛ لأآنه ية بعد أن بين له أنه لم ينس ولم 
يقصر لم يبق له عذر في الکلام الا ظنه آن فيه تنبيهًا عل سهوه حت يڪملء وهذا من 


)١(‏ تقدم تخریچه. 
(۲) أخرجه البيهقي .)٤٠١١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم خریجه. 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۲۴۹). 


مصلحة الصلاة فهو متعمدة للمصلحتها وأقره بي عل صحة صلاته» وقد يجاب بأنه 
يحتمل أنه إنما تكلم لجهله بحرمة الكلام مصلحتهاء فلذا لم تبطل صلاته لعذره بهذا 
الظن» وحينئذٍ فليس فيه دليل عل جواز الكلام لمصلحتها من العابد العالم الذي 
الكلام فيه فتأمله. 

ثم رأيت بعضهم أجاب عنها بأنها وقعت جوابًا له ية وجوابه لا يبطل الصلاة 
وهو ٤ہ‏ لم يسال ذا اليدين بل غيره فكان متبرعًا بتحقيق قوله أولاً بعد سماعه: الم 
أنس ولم تقصر» فتعین ما جت به واندفع ما سواه. 

(فتَقَدَم) يمشي إلى حل صلاته إِمّا لقربه فلم يىش خطوتين» وما لبعده 
ولكنه لم يوال خطواته فهي واقعة حال فعلية محتملة فلا دليل فيها لجواز الفعل الكثير 
المتوالي في الصلاة. 

(قَصَلَّ ما دَرَكَ) فيه أوضح حجة عل بعض أصحاب حنيفة في زعمه: إن 
سلام العحلل سهوًا يبطل الصلاة؛ وما رووه عن عمر: إنه «لم يبن منقطع على أن 


(ثم سَلم» ثم) بمعنى الواوء ونسخ ذلك أو وقع سهوًا أيصًا على ما مر ڊسطه 
بدلیله (کَبر). 


في رواية لأبي داود: «فكبر ثم كبر وسجد للسهوا وبهاأخذمن بدني 
سجود السهو بعد السلام من تڪبيرة الإحرام» والجمهور اكتفوا بتكبيرة السجود أخدًا 
ا ا 

(وسجَد سَجَدَ هثل سجوده) الذي في الصلاة ومن غلط أنه مثله في الواجبات 


ی 


CC e ا‎ 


(؟) تقدم تخریچه. 
e (۳)‏ بنحوه البيهقي ف معر فة السنن والاثار »)۱٩٤4۸(‏ ولم ا کا ا داود. 


تتمة کتاب الضلاة/ باب السهو 


وجوب الجلوس بين السجدتين» وأنه مثل الجلوس بين سجدتي الصلاة في الواجبات 
والشروط والسنن أيصًا. 

(قمٌ گټر) للهوي (وَسَجَد هفل سُجُودو أو أظولّء فم رمع اسه وکر فرب 
سلو أي: الناس ابن سيرين فقالوا له: هل أت بذلك؟ (ثُمٌ سَلْمَ) بعد سلامًا آخر. 

(قَيَمُول: قت اَن عِنْرانَ ب حُصَبْنِ قَالّ: ثمّ سَلّمَ) ‏ يقال: هذا منقطع لا 
يحتج به؛ لأن ابن سيرين لم يدرك عمران بن حصين ولم يذكر الواسطة بينهما؛ لأن 
الحديث متصل كما يأتي عن مسلم لكن يخدش فيه أن الذي روى لابن سيرين ذلك 
ظن أن قضية عمران هي قضية أي هريرةء عل هذه بما في تلك» وقد وهم قي 
ذلك يأتي أنهما واقعتان وأن الجمع بينهما متعذر. 

(مَُمَقّ عَلَيهِ) أي: على المقصود منه فلا ينافيه خلو حديث مسلم عن ذكر 
وضع اليد والتشبيك وطرق حديث ذي اليدين كثيرة جدّا حتى قال ابن عبد البر: 
لیس فی أخبارالآحاد أکثر طرقًا منه إلا قليلا. انتھی. 

فهو من قسم المستفيض المسى بالمشهور والمحققون من المحدثين وجماعة من 
أثمتنا في الأصول على أنه يفيد العلم النظري كما أن المتواتر يفيد العلم اليقينيء 
والمحققون من الأصوليين على أن خبر الواحد قد ينضم إليه من القرائن ما يصيره 
مفيدًا للعل» واختار ابن الصلاح أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري؛ أي: 

فیما وقع فيه من رواتهما خلاف قوي في عدالته. 

(وَلَفظه للبَّْاري) وفيه دليل على أن من سها بأشياء متعددة في صلاة واحدة 
«فإنه با واستدبر القبلة ومشى ولم يزد عل سجدتين أجزاه عن الكل 
سجدتان» وهو مذهب عامة الفقهاءء» وشذ الأوزاعي فقال: «یلزمه لکل DERT‏ 
ضعيف منقطع وبفرض صحته ووصله هو مؤول ومعارض بحديث ذي اليدين الذي 
هو أصح منه» وعلى الأول إن نوى السجود عن الكل وأطلق حصل له خبر الكلء وإن 
نواه غير معين خير وفاته جبر الباقي» وعلى أن سجدتي السهو لا تشهد بعدهما فهر 


YY 


بعدهما مكروه» وعلى أن العحول عن القبلة سهرًّا يؤثرفي البطلان. 

کذا قیل: ويحتاج قائله ا لع ال که 
بيته لا يقتضيه؛ لأنه يمكن الذهاب إليه من محرابه 4 مع عدم الالعفات عن 
القيلةء وعلى أن الأفعال النافية لا تمنع العود إلى الصلاة مطلقًا خلاقًا لمن خصه بمورد 
العص» ومحله عندنا إن لم نطل الفصل ولا كثرت الأعمال ولا حصلت عليه خجاسة. 

OS N ES 
يَڪُن) آي: في ظني هي بمعنى تلك لفادتها انه واحد من السهو والقصر‎ 
اشتملت عليه من تأكيد المسند والمسند إليه المانع لحمل واحد منهما على البعضء‎ 
ومن ثم قالوا: إذا تقدمت «كل» النقي كانت لعفي كل فرد لا لني المجموع جخلاف ما إذا‎ 
تأخرت» ومن زعم أنها هنا لنفي المجموع فقد سها سهوًا ينا وغلط غلطًا فاحشًا‎ 
لخالفته ما أجمع عليه البيانيون وغيرهم» ولا يلزم عليه من بطلان قول ذي اليدين‎ 
وهو من العرب العرباء المحتج بڪلامهم قد كان بعض ذلك.‎ 

ومن بطلان قوله ية في الرواية السابقة: الم فس ولم تقصرا ومن ثم امتنع 
يقال: کل ذلك لم يڪن» بل بعضه بخلاف الم يڪن کل ذلك» ٳذ لم يسن فيه تأكيد 
أصلاًء فيصح أن يقال: بل بعضه»ء وفيه إشارة أن ذا اليدين لم يستعمل الممزة وأم في 
موضعهما في تعيين أحد المسنونين» ومن ثم كان جوابه بتعيين أحدهماء فلما عدل عنه 
بنقي کل منهما صار کأنه يقول له: كيف تسأل بما تقتضي وقوع أحدهما. 

والحال أنه لم يقع واحد منهما لكن أجاب ذو اليدين عن نفسه بقوله: (وَگانَ 
بَعَص دَلك) أي: في الواقع (يّا رَسولَ الله) أي: فقد استعملت أم وامزة في موضعهما 
من طلب تعيين أحد المسنونين المتيقن وقوع أحدهماء وبما قررته من أن المراد فلم 
أنس ولم تقصر وباكل ذلك لم يكن» أي: في ظني» وبقوله: «قد كان بعض ذلك» أي: 
في الواقع» وقوله: «بلى فسيت» آي: لأنه إذا انتضى القصر تعين النسيان؛ إذ لا ثالث هما 
لا مر أن السهو والنسيان مترادفان وأنهم ردوا على من زعم أنه لا يجوز النسيان عليه 


اندفع تول من فال ا جاب بال قد ااا هش مرن 

ركان مقررًا عند الصحابة: السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم 
بوقوع النسيان لا القصرء وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه 
الشرع وإن نقل عياض الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال الحبليغية 
وص ا لحلاف بالأفعال لكنهم تعقبوه نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل 
پنبه عليه متصلا بالفعل او بعده کما هنا؛ لأّنه قال: الم نس ولم تقصرا ثم تبین أنه 

ووجه اندفاعه المقرر إنما هو امتناع السهو والنسيان في الأمور القولية 
والفعلية التي يريد أن يبلغها عن الله لا فيما تعبد به لله من الأفعال فهذا يقع السهو 
والنسيان منه فيه حتى يبين للأمة حكم ذلك لو وقع منهم» وقوله: اوهو حجة... إلخا 
لا يلتئم مع ما قبله ومن منع السهو منه أجاب من هذا الحديث بأجوبة بعيدة لا 
معول علیهاء کیف وقد أقره على قوله: «بلی قد ذسیت). 

وقال في ابن السابق قريًا: «إنما نا شر 


م 


ای ع 
تنسون... لخا 

وخبر: «إلي لا سى لأسن رواه مالك من بلاغاته وردوه بأنه . پوجد موصولاً 
بعد الحنث الشديد وله بلاغات ثلاث كذلك قاله ابن البرء وہهذا تبين بطلان الجواب 
عن قوله السابق: الم أنس» أي: بل أذسيت. 

e‏ لو کان هذا هو المراد لم يصح قول ذي الیدین له: بل قد سيت وذمه 
ية إضافة نسيان الآية إلى النفس لقوله: «بئسما لأحدكم أن يقول: ذسيت آية كذا... 
إلخ» لا يلزم منه إنكار إضافة نسيان غيرها للنفس لوضوح الفرق بينهما؛ إذ يقبح 
بالإنسان إضافة فسيان كلام الله إلى نفسه لإشعاره بالتهاون في استذكاره وبجحفظهء 


(۱) تقدم خرچه. 
(۲) تقدم تخریچه. 


فتح الله في شرح الرابع 
ركذلك عقب 445 قوله: «بئسما... آخره» بقوله: «استذكروا القرآن فوالذي نفسي 
بيده هو أشد تفصيًا من صدور الرجال من العم من عقلها» . 
وقيل: معنى «لم أفس» أي: السلام بل سلمت قصدًا لاعتقادي الإكمالء وهو 
يؤول لا مر؛ أي: لم أنس شيئًا من أعمال الصلاة في اعتقاديء فجعل بعضهم هذا غير 
ذاك وقوله: «إن هذا جھل؛ لیس في حلهء ثم رأیت بعضهم حکی هذا القول على وجه 
آخر واستبعده وبه بتأید ما ذکرته فقال: معناه سلمت قصدًا وسهوت عن العذر فنضش 
السهو في نفس السلام لا في غيره» وهذا كلام صحيح» ويبعده أن مقتضاء أنه كان عالما 
جسهوه في العذرء ويبطله قوله: ا بالعبليغ يقول ذو اليدين: «فإنه سأهم: هل سھها؟) 
وتنبيه علم تما يقرر وغيره أن ما يقع على جهة التبليغ عن الله تعالى من أقواله كلا لا 
تقبل الحلف عمدًا ولا سهرًا بإجماع الأمةء ومن جوز السهو في ذلك فقد أق بأمر أمر. 
رأمًا أقواله في الدنيا وأحوال نفسه فمعصوم فيها كذلك في حال الرضا والغضب 
وامجد والمزح والعمد والسهو بإجماع الصحابة ومن بعدهم من السلف؛ إذ لم ينقض 
حلفه في شيء من ذلك مطلقًا. 
وما تلقيح الدخل فهو أمر دنيوي خبر وقشريع» والكلام إنما هو 
نيهما وكذا حلفه على ألا يغمل وتڪفيره ثم فعله ليس من ذلك القبيلء فالصواب عل 
سقوط المروءة وعلى ارتفاع الحقة بالقول وعلى التشكل في الصدق بالمرة الواحدة 
فالصواب تنزيه منصب العبوة مطلقًا عن ذلك كله. 
ومر أن قوله: «لم فس ولم تقصر! إنما هو باعتبار ظنه» وهذا هو الصواب 
الأسلم عن الاعتراض» وقد ذهب قوم إلى أن مدلول اللفظ الخبري هو الأمر والنهيء 
ولمذا لا يحسب الجاهل عندنا لعذره وعدم انتهاكه لحرمة الاسم. 
ون عبد الله ان بيت أن التي کل صل بهم اهر قَقَام في 


ا البخاري »)٤۷٤٤(‏ ومسلم )۹۰ء وأحمد (۰٦۳۹)ء‏ والنساڻي في الکبری (۸۰۰) واین 
حبان (۳٦۷)ء‏ والطیالسی (۲۹۱)ء وابن أي شيبة (۹۹۹4)» والبزار »)۱٦٥٩(‏ وأبو يعلى .)۱۳١(‏ 


للمة کتاب الضلاة/ باب السهو 


لركعَتين الأوين لم يش فَقَامَ الاس مَعَهُ حى فَكَى الصَلاة ونر الاس 
ليه گټر وهو اش قَسَجَدَ سَجَْتَبن قبل أن يُسَلَمّ ثم سَلمَ مُق عَلَيِا . 

(وَعَنْ عَبْدِ الله ان َة #ه اَن الى بي صل بهم الظَهر فام في الرَكَتَبْنٍ 
الأولَييْن لَمْ جَلس» فَقَامّ الاس مَعَهُ) فيه دليل لذهبنا Ey‏ 
التشهد الأولء فإن لم يتابعه وقشهد عامدًا عالمًا بطلت صلاته (حَق إا قَصَّى الصلاة 
اکا مه کر ال ا این فن ان ل د ل 

وني روايات ضعيفة: «إنه سجد» ولا معول عليها ولا على تأويل السجود بأنه 
سجود الصلاة لا السهوء ولا بأن السلام وقع بعد السجود سهرًّا بل كل ذلك باطل لا 
دلیل عليهء بل صریح الحدیث يرده وسجوده عمد بعد السلام أجتهاد منه» فزعم ا 
ناسخ لهذا الحديث ليس فى محله؛ إذ لا يوافق كلام الأصوليين والمحدثين. 

متمق عَلَيْه) وفي رواية هما أيصًا: «وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من 
الجلوس» آي: E E‏ ماا ا ال اکر اا و 
بعده كما يأڻ: «فلو سجد للسهو قبل التشهد بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا أعاد 
بعده وقبل السلام). 

وفي رواية عند ابن خزيمة: «إنه لما قام ولم جلس للسجود سبحوا له فمضى في 
صلاته ولم يرجع إليهم» ومنها يستفاد إن فرض أنه علم منهم تركه للتشهد أن 
الإمام ومثله المنفرد إذا قام E‏ 
يعلم منهم ذلك کان فيه دليل على أن الإمام يجوز له أن يرجع إلى المأمومين وإن كثروا 

إن تذکروا وبلغوا عدد العواتر گمامر. 


(۱) اُخرجه البخاري (۸۲۹)ء وحمد (۳۰٦۳؟)»‏ والبیهقی .)۲٠۱۰(‏ 
)¢( ا البخاري (١۳؟۱)»‏ ومسلم )۱۹۸( وأحمد (۳۳٣۳؟)»‏ والترمذي (۹۲) والنساٹ 


)۳( ا بنحوه الطبراني في الکبیر »)۱۷۳۷٤(‏ ولم اق EE‏ 


فتح الإله في شرح الجزء الرابع 

وفي الأحاديث السابقة دليل على أن المأموم يلزمه السجود مع إمامه وإن لم 
يحصل منه سهو؛ کذا قیل: فاعترض بأنهم كلهم سهو بالسلام واجب بأن المسألة 
وبه قال مالك وآخرون خلاقًا لأ حنيفة وغيره» والمسبوق عندنا تتابع الإمام 


ثم پسجد دسجد | خر صللا ته. 
(الفصل الثاني) 
]عن عمرَانَ بن حصين حصین رضي الله عَنهُمَ أن رَسُولَ ي ص 


aE‏ ا رَوَاهُ الرْمِذِي وقالً: هدا حَدِيتُ حَسَنُ 

(عَنْ عِمرَانَ بن حصَيْنِ - رضي الله عَنهُمَا - أن رَسول الله ي صل بهم فَسَهَا 
قَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فم مهد ثم سَلْم. رَوَاء الترمِذِىّ وقالًَ: هدا حَدیث حَسَنْ غریبٌ) 
انفرد رواته بزيادة التشهد مع مخالفته لبقية الرواة مع كثرتهم وحفظهم وإبقائهم وعدم 
وقهم بينهم» ورواه البيهقي من وجه آخر وقال: هذا غير قوي ومختلف في رفعه 
ووقفه فيه رواية أخرى ولا يقال: لعله باجتماعهما يرتقي لدرجة الحسن؛ لقول ابن 
عبد البر والنووي وغيرهماء ولا يثبت هنا من إذا علمت ذلك علمت 
ضعف أخذ جمع من متأخري أئمتنا من ذلك الحديث أن الأصح أن التشهد بعد 
سجود السهو مندوب» بل ادعى الشيخ أبو حامد إمام أصحابنا الاتفاق عل ذلك. 

قالوا: ودعوی الترمذي غرابته لا يو وثر؛ لن غايته آنه کالضعیف وهو يعمل به 
في الفضائل اتفاقاء وكل ذلك ضعيف والاصح دا ا ا هن بحده دهت ودعری 
الشيخ المذكورة يعارضها قول القاضي من أصحابنا: لا يختلف المذهب أنه لا يتشهد 
بعده» وبين جماعة القول بالتشهد مبني عل القول القديم: السجود 


أخرجه الترمذي (۳۹۷)» وأيو داود (۰۶۱)ء والنسائی (٥۱۲۸)ء‏ والبیهقی .)٤۰۹۳(‏ 


تمه کتاب الضلاة/ باب السهو 


بالحديث فيرد بأن محل العمل بالضعيف في الفضائل ما 

يعارضه حديیث 2 وهنا ل عارضه الحديتث الذي قبل الفصل ووو صر 

في ان سجود السهو وقع بعد انقضاء الضلاة وأنه لا ڏشهد بعده وللعلماء قي هذه 
السألة خلاف طويل وتفاصيل حل بيانها كتب الخلاف» ونقل عن قول الشافي 


6 وقي ان بن شُعَبة 4 قال: قال رَسولٌ الله ڳل (إِذ اقام | 
الرَكعَتَيْنء ِن گر قبل ان يسوي قَاِمًاَلْيَجِْس, > وان استوی قَائِمًا فلا تښ 
وَيَسجُد سَجْدَن السهو». RT‏ وابن مَاجَّه] 

(وَعَن الْمُغِيرَة بن شُعْبَةَ ه قالّ: قال رَسُولٌ الله بي: إا قَامَ الإمَامٌ) ومثله 
المنفرد (في الرَكَعَتَيبْن) أي: بعدهما وترك التشهد ناسيًا ومثله الجهل بمشروعيته 
(قَإِنْ دَكرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَويّ قَائْمّا قَلْيَجْلِسْ) ندبًا؛ لأنه لم يتلبس بفرض؛ وههذا صرفنا 
الأمر عن حقيقته من الوجوب إلى الندب. 

وظاهر الحديث أن قوله الآي: «ويسجد سجدت السهو» خاص بالقسم 
فلا يسجد هنا للسهو وإن كان إلى القيام أقرب وهو الأصح عند جمهور أصحابنا 
وصحح النووي في عدة من كتبه واستدل له بالحديث الصحيح: سهو في وثبة 
الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام» . 

(وَإِنِ اسْتَوّی اما فلا بجلِش) لعلبسه بفرض فلا يقطعه لنغلء فان جلس 
عامدًا عالکًا بطلت صلاته لزیادته رکا عمدًا او ناسیًا أو جاهلاً لم تبطل صلاته 


(١)‏ ا عبد الرزاق (۸۳٤۳)ء‏ وأحمد c(IASEY)‏ واو داد )۳٦(‏ وابن ماجه (۱۹۰۸)ء والبیهقی 


() أخرجه الحاڪم )۱٩۱٩(‏ وقال: الاسناد. والبيهة )۳٠١۹(‏ وقال: هذا حديث ينفرد به 
2 ڪم ر والبيهقي ر ينع 
آٻو بڪر العنسي وهو جهول. والدارقطني (۳۷۷/۱). 


فشح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
ويلزمه القيام عند العذكر والعلم (وَيَّسَجُدُ سَجْدَي السهُوٍ) سواء أعاد ناسيًا أو 
جاهلا؛ أنه زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس ف موضعه لم 
ل 
وخرج بقولي: «ناسيًا» الدال عليه سياق الحديث ما لو قام وترك التشهد الأول 
عمدًاء فان عاد عمدًا وقد صار للقیام قرب بطلت صلاته أو قبله فلاء ويؤخذ من 
حديث: اإنما جعل الإمام ليؤتم به» أنه إذا تركه للإمام لم يتخلف المأموم له فإن 
فعل عامدًا عالمًا بطلت صلاته ما لم ينو مفارقته» وإن عاد له الإمام فينتظره المأموم 
قاثمًا لاحتمال آنه إنما عاد سهرًا او جهلا؛ ولو ترکه المأموم وحده وانتصب» فإن کان 
ا 0 الناسي فعله کلا فعل مع عذره به» فکان 
قيامه كالعدم فلزمته المتابعة» والعامد له قصد صحيح؛ لأنه انتقل عن واجب المتابعة 
واجب 0 فیخیر بین العود وعدمه. 
(راء بُو داؤد وان مَاجّه) وله شواهد صحح الترمذي بعضها وابن حبان 
والحاكڪم وقال على شرط الشيخين باقيهاء وبه يرد قول البيهقي: لا يحتج به» ومن ثم 
تله ع الل ك ى روي من وجهين» وبهذا تبين ان معنى قوله: يحتج به؛ أي: 
عل انفراده وإنما يحتج به مع انضمام شواهده إليه. 
اَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ - رضي الله عَنهُمَا أن رَسُولَ الله ي صل 
لْعَصرَ وَسَلَمَ في تَلاثِ رَكَعَاتِ تم َل مَْرلَه قَقَام إه رَجُل يقال له ليربا وان 
في َيه ظول قَقَالّ: يا رَسُولَ الله قد گر له صَنِيعَة فَكَرَجَ عَضْبَانَ ڪُر راه حب 
انتھی ك التاس» فقَال: ا هَدًا). قالوا: عم فص ا ثَ ت سد 
ا البخاري »)۷٠١(‏ ومسلم (١١ء)ء‏ ومالك »)۳١١(‏ والطيالسي (١۲0۰۹)ء‏ وأحمد »)٠٠١۹١(‏ 


ار ان ا( ا داود »)٨۰۱(‏ والترمذي (۳۹۱)ء والنسافي (٤۷۹)ء‏ وابن ماجه 
(۳۸)؛ وابن حبان .)۲۱۰٩(‏ 


تتمة كتاب الصلاة/ باب السهو 
سكين فم سَلم. مما . 

(عَنْ عِمْران بن حُصَيْن - رضي الله عَنهَُا أن رَسُول الله بي صل الْعَضرَ 
وسم ني اث رَگعَاتِء تم دَحَلَ مَنْرَ) وني رواية: احجرته» وکأنه ياي حتی ناداه ذو 
a‏ ليسأل الصحابة عن ذلك. 

(ققَام له رَجُلّ يقال له الفِرْبَاء وگن في يَدَيْهِ طول) وهو ذو اليدين السابق 
كما قاله المحققون» وليس الشمالين خلاقًا لمن وهم فيه هنا ايسا كالشارح فسماه 
باسم ذي الشمالین» ثم ريت العلائي صرح بما ذكرته فقال: قال ابن ا جوزي في اسم 
وان 

أحدهما: عمر بن عبد عمرو بن فضلة السلمي ذكره الأ كثرون. 

والقاني: خرباق ابو بڪر ا خطيب. 

وقال: وقد قيل: إنه ذو الشمالين وليس بصحيح قلت: وعمير بن عبد عمرو بن 
فضلة هو ذو الشمالين لأ ذو اليدين» وابن الجوزي وهم في هذه التسمية. انتش. 

وذهب أبو حاتم بن حبان إلى أن الخرباق غير ذي اليدين وذي الشمالين. 

ووقف ابن عبد البر والقرطبي فقال: يحتمل يكون الخحرباق ذو اليدين 

(قَقَالّ: بَا رَسُولَ اللهء فَدَ گر لَه صَيِيعَهٌ) من تسليمه من ركعتين وأن ذلك هل هو 
النسيان أو القصر للصلاء؟ (فَحَرَج عَضبانَ حجر ردَاءَه خی انی إلى التاس) آي: مع 
NE‏ إن فرض أنه كثير وإلا فلا إشكالء والحاصل أنها واقعة حال فعله 
EO‏ 


(فَقَالًّ: «أصَدَقَ هَدًا». قالوا: َعَم فصلى ركعة) فيه أوضح الرد على من زعم 
E,‏ مسلم (۳۹۱) وأبو داود (۰٩۱۰)ء‏ والنساقي (٥٤۴٠)؛‏ وابن آ شيبة (١١٤٤)ء‏ والطبراني 


)؟( 


فتح الله في شرح الرابع 

البناء إنما جوز إذا وقع السلام سهوًا من ركعتين لا غير وعلل بما يشبه 
وظاهر العطف بالفاء في الكل أنه ئي عاد على القرب» ومن ثم ذهب جمهور العلماء إلى 
أن شرط البناء ألا يطول الفصل والاستثناف» وما وقع هنا وفي قصة ذي اليدين 
ومعاوية قصير عرفا ولا ينافي هذا من قال: إن الواقع منه أفعال كثيرة لأنها قد تڪثر 
مع قصر الزمن كما هو واضح. 

وفي الحديث أيصًا أوضح الرد على من زعم افتقار العود ‏ تكبيرة الإحرام» 
وهو قول جمع من المالكية؛ إذ لم ينقل أحد أنه بء كبر للإحرام بل بين البناء 
الإحرام تناقض كما قاله ابن عبد 

(ئمّ سَلَمّ ُمٌ سَجََ سَجْكَكَيْنِ فم سَلَمّ. رَوَاءٌ مُسلِم) وفيه المخالفة لحديث 
هريره من وجهین: 

کون السلام ثم من رکعتین وهنا من ثلاث. 

وكونه ثم اعتمد على خشبة في المسجد وهنا دخل منزله فتعين كما قاله جماعة 
من الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث: إن هذه واقعة أخرى ولا مانع خلانًا لمن ظنه 
أن ذا اليدين هو المتكلم في كل منهماء وتمحل بعضهم للجمع بينهما وجعلهما واقعة 
واحدة بما فيه تعسف وخفاء حاجة إليهما. 

وموافقة ابن عمر لأبي هريرة 4# عل سياقه يقتضي عند من یری 
اتحاد الواقعة ونحن لا نقول به» وما يؤيد التعدد أنها تعددت مرة ثالفة» فقد صح عن 
معاوية بن حديج بضم الحاء المهملة فمهملة مفتوحة فتحتية فجيم الكندي التجيي 
بضم الفوقية وكسر الجيم المصري وإسلامه قبل موته 5 بشهرين اإنه بي صل 
المغرب فسلم من ركعتين» فقال طلحة بن عبيد الله: انسيت ركعة» فرجع فدخل 
مسجد فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم ر a‏ 


لم أقف عليه. 


تمه کتاب الضلاة/ باب السهو 


وفي هذه القصة أوضح الرد على الطحاوي والحنفية في قوهم: 
يبطل مطلقًاء وزعمه أن قصة ذي اليدين وهذه القصة كانتا قبل تحريم الكلام» وكيف 
بتعقل ذلك مع ما في هذه من انه ٤‏ تڪلم سهرًا ولم تبطل صلاته وهي قبل موته 
بشهرين؟ وحينغذ معنى أمره لبلال بالإقامة أنه أشار إليه ليعلمهم بالإتمام فأعلمهم 
بالاشارة أيصًاء وإنما ملته عل ذلك؛ لن القصة بعد تحريم الكلام لما علمت فتعين 
حمل ما فيها من هذا المفهم للكلام العمد عل ما تقرر ثم رأيت بعض أثمتنا أجاب 
بغير ذلك وما أجبت به أحسن كما لا يخفى عل من تأمل الجوابين. 

ومر في مبحث الكلام خبر صحيح عن جابر فيه تحريم الكلام عند إرادته و 
لغزوة بني المصطلق وكانت سنة خمس أو ست» تقرر تحريمه من حينغذٍ اتضح أن 
قصد ذي اليدين وقصة الخرباق وقصة معاوية هذه كانت كلها بعد تحريم الكلام؛ لأن 
الأولين بعد سنة سبع والحالعة قبل وفاته َل بشهرين» وصح في خبر في سنده من 
اختلف فیه: «انه ی کلمه سھوًا في صلاته في منى في حَجة الوداع» وهي قبل وفاته 
بثلاثة أشهر ومع ذلك بنى عليها. 

وما يؤيد الععدد أيصًا ما مر عن النووي في حديث أي هريرة نفسه من أنهما 
واقعتان لا مر أنه صح: «إنه ذكر الظهر» وصح: «إنه ذكر العصر)» وصح أنه قال: 
«إحدى صلاني العشي'» ولا يتم الجمع بين الأوليين إل با لحمل عل أتها واقعتان أو 
تغلیظه رواه إحداهما وهو بعید جدًّا سيما والروایتان في (مسلم» فتعين امجمع 
N‏ 

واعترض هذا بأن ظاهر كلام الأئمة الاتحاد وإنما التغيير من فبعضهہ 
ظن الظهر وجزم به وبعضهم ظن العصر وجزم به وبعضهم لم يظن شيتًا منها فتردد 
بينهماء ووجود هذا التردد يغلب على الظن الجازم لكل من الطرفين إنما هو باعتبار 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) تقدم خرچه. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابح 

ظنه» ومثل هذا لا يستلزم الععدد وإلا لقيل بتعدد وقائع كثيرة وقع فيها نظير ذلك 
وحملت على اختلاف تصرف الرواة فلا ضرورة إلى ادعاء الععدد؛ لأن العخالف فيها 
في غير موضع الدلالة بخلاف حديث أبي هريرة مح حديث عمران ومعاويةء فإنه 
پمڪن الجمع EEE EE‏ 

ونظير ذلك اختلاف الروايات في قضية عقد عائشة ونزول آية التيمم فض 
رواية: «صلوا بغير وضوء! وفي رواية: «تعين الموضع» وفي أخرى: اتعين غيره» وني رواية: 
إن العقد لعائشة» وفي ا الها عار من اا اا والکل صحیح وفیه 
نزول أية العيمم» فيلزم على الععدد نزوها مرات وهو بعيد فتعين اتحادها؛ لأن القصد 
إثبات نزوها ولم يختلفوا فيه بل في أمر تابع فيحمل عل وهي أوظن من الرواة 
لغير الواقع. 

ونظيره أيصًا ما وقع في نذر عمر للاعتكاف في الجاهلية ففي رواية صحيحة: 
الإنه يوم وفي أخرى صحيحة: إنه ليلة' فقال النووي: واقعتان» واعترض بأنه بعيد 
جِدًا؛ إذ في كل من اللفظين أن الاستغناء عنه منه اة في أيام تفرقته لسي هوازنء 
ويبعد أن عمر يسأل عن كل بخصوصه ولا يعلم حكم الليلة من اليوم وعكسه 
فتعين الجمع بأن القصة واحدة والمراد بالليلةء وفي روايتها مع يومهاء وباليوم في روايته 
مع لیلته» وهذا جاز شائم. 

ونظیره أيصًّا رواية تقديم الصوم عل الحج ورواية عكسه في رواية: «بني الإسلام 
عى خمس» عن ابن عمر قال النووي: هما واقعتان؛ لأن ابن عمر سمعه على الوجهين 
فأنڪر تقديم الحج مرة؛ أي: لنسيانه روايته الأخرى وأثبته مرة لعذكرها واعترض بأنه 
تعند؛ إذ له سمعه مرتين لم ينكر والنسيان لععين أن بعض رواته قدم ويعضهم أخر 


أخرجه البخاري (۸)» ومسلم »)١(‏ وأحمد »)٠۰٥(‏ والترمذي (۲۹۰۹) وقال: حسن صحیح. 
والنساڻی »)٥۰۰۱(‏ وابن حبان (۱۸)ء وأبو يعلى (۷۸۸٥)ء‏ وأبن خزيمة (۹١۳)ء‏ والطبراني 
)۳۳( والبيهتى (۷۰۱۳). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب السهو 


رعايته للمعنیء ولم يبلغه إنڪار ابن عمر ولا فهم أن الأنسب تقديم الصوم لوجوبه 
فورًا متکررًا على کل مكلف جخلاف الج. 

ولوقوع هذه الاختلافات اختار بعضهم أنه متى اتحد المخرج وهو الصحابي 
وأمكن رد الألفاظ إلى قضية واحدة ولو بالحكم عل بعض الرواة بسهو أو نحوه تعينء 
كما في تلك المثل على خلاف كلام النووي» وكذا يتعين دعوى الاتحاد إن أمكن الجمع 
بحمل عام عل خاص أو مطلق عل مقيد بشرط آلا راا ا ا 
غاذة عغالفة لبقية الروايات بل يكون راويها حافًا معَقنًا يقبل تفرده وزيادته» أوبتفسير 
مبهم او تبيين محملء وان لم يڪن ردها لشيء واحد فهو محل الدظر وال الترجح فإن 
أُمكن أن لفكلا منها هو الذي تلفظ به اة وما عداه عبر عنه قاثلوه بالمعنى أو وهموا في 
فهمه أو نحو ذلك تعين الاتحاد أيصًاء وإن انتفى ذلك تعين التعدد. انتھى. 

وفيما قاله نظر بل الوجه أنه حيث قرب إمكان التعدد ولم يترتب عليه حظور 
کان ادعاژہ اول من توهیم بعض الرواةء أو كون بعضهم روى بالمعتى أو نحو ذلك غا 
يقدح فيهم أو يسلط بعض الزنادقة عل يتخذ ذلك سلمًا للطعن في رواياتهم ونحو 
ذلك من المفاسد التي لا تحص» وإن ترقب عل دعوى التععدد محظور أو اعتماد لمجرد 
العجويز العقل أو نحو ذلك من المغاسد التي لا تحص من الأمور المستبعدة لم يفرع 
إلى الاتحاد؛ لأنه الأصل فاحفظ ذلك فإنه مهم. 

ولقد كثر من النووي - رحه الله - ادعاء الععدد عند تناق الروايات ظاهرًا وهو 
حسن بالقيود التي ذكرتهاء ويتأمل ما سلكه فيها بعمل أن تلك الشروط موجودة فيه 
فلا اعتراض عليه خلاقًا من ظنه. 

ارعن عبد الرَمن بن عَوني ڪه قالّ: سَمِعَتُ رَسُولً الله 4 يَمُول: مَنْ 

صل صل َك في لضان َْيّْصَلّ حَقّى شك في الريادَة رَوَاءأخد] . 


OSS 


A٤‏ فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


سے 
سر ج آي ١‏ 


(وَعَنْ عبد الرَمَن بن عَوْفي 4 قال: سَمِعْتُ رَسول الله ب يقُول: مَنْ صل 
صَلاة يسك في القُصًانِ) كأن شك في الرباعية أصل ثلانًا أو أربعًا؟ (قَلْيَصَلّ حى 
يسك في الرَيَادَة) بأن يبني على الأقل فيجعلها ثلانًا ثم يصلي أُخرىء» فهو بعد فعلها 
الواجب عليه شاك في زيادتها لالحتمال كونها رابعة وكونها خامسة. 

رمن ثم قال في الحديث السابق: «فإن کان صلى حمسا شفعن صلاته وإن کان 
صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» 

(رَوَاهٌ أخمّد) واستفيد منه مع الحديث الآخر المذكور بعضه أنه متى فعل فعلاً 
وشك حال فعله في زیادته سجد للسهو وان زال شکه بعد وان لم ډشك في زیادته فلا 
سجودء فلو شك قائمًا في الركعة الي هو فيها هي رابعة أم خامسة؟ سجد للسهوء وإن 
زال شكه قبل سلامه للتردد في الزيادة الملضعف للنية أو ثالغة أو رابعة وتذكرها ثالفة 
أو رابعة قبل قيامه لم يسجد؛ لأن ما فعله مع التردد واجب على كل بقدرء ركذا لو شك 
ی تشهد اهو آلا ول او التان؟ وزال شک فیه حلاف ما ذا بان بعد تیاه انه آلأول؛ 
لأنه حال القيام يشك في زيادته. 


أخرجه ابن أي شيبة (١٠٤ء)ء‏ وأحمد ا (۷۱)ء وأو داود (۱۰۲۶)» والنسای 
(۴۳۸)» وابن ماجه (١١۱۲)ء‏ ومالك (۱۶؟)ء وعبد الرزاق .)۴١٦۹٦(‏ 


(باب سجود القرآن) 


وهي سجدة فردة يجزي عنها ر عندنا للقادر خلاقا لاي حنيفة ومعن: 
َر رَاكعًا وناب » [ص:٤۲]‏ أي: ساجدًا كما اتفق عليه المفسرون وغيرهم عل 

شرع من قبلنا شرع لنا. 

وعجيب من الزمخشري حيث قال: عير بالراكع عن الساجد؛ لأنه ينحني 
وينخضع» وبه يستشهد أبو حنيفة على أن الركوع يقوم مقامهاء فكيف مع ذلك التعبير 
الذي قدمه يصح الاستشهاد الذي عقبه به؟ إلا أن يحمل قوله: رب [ص:٤۲]‏ أي: 
بظاهر الآية أن داود إنما كان يركم» لكن يرده الخبر الصحيح: اسجدها داود توبة 
ونحن نسجدها شكرًا وحينئذ لم يبق للحنفية متمسك في الآية بوجه ولا يجوز ضم 
أخرى إليهاء والأصل في مشروعيتها قبل الإجماع الأحاديث الآتية والخلاف إنما هو 
في وجوبها. 


- [عَنِ ابن عبایں - رضي هما - قال: سَجَدَ اَي کيا باجم 
َد مَعَة اهمون وَالمُفركون وان َالإفْش. روء البخاري] . 
(عَن ابن عَبّای - رضي الله عَنهمَا قَالّ: سَجَدَ الى بي التَجُم) أي: ني 
آخرها عند قراءته: «[قَاسَْجُدُوا لله وَاعْبْدوا) [النجم:٩٠]‏ وهذا صريح فيما ذهب إليه 
الشافعي له من ندب سجود التلاوة هناء وسيأقي ما يعارضه مع الجواب عنه قال 
الشارح: وکان سبب سجوده آخرها ما أنعم عليه في أوها. 
وفيه نظر وإنما نصب سجدات العلاوة في اها اا عضر الاتة ان اها 


() اخرجه النساثي (۷٥۹)ء‏ والطبراني (١۱۹۳۸)ء‏ وا لخطيب »)٥٤/١۴(‏ والدارقطني (4۰۷/۱). 
(۲) أخرجه البخاري (١۷١)ء‏ والطبراني .)۱۱۷٠۰(‏ 


فتح الإله في شرح الرابع 
فتأملها قبل أن تجد منها شيا يخرج عن ذلك» ولو قارنت أيام تلك الإنعامات آية 
الل ص ا ل دخل في السجودء وأما إذا لم يقارنها ولا قربت 
منها فلا يمكن أن يكون هما دخل في ذلك عل أن السجدة للتلاوة لا للشكرء وإنما 

(وَسَجَدَ مَعَهُ المُسَلِمُونَ وَالمَشركونَ وَالٰجن) كان سبب تقديمهم ما في سجودهم 
من الغرابة. 

أما المشرکون منهم: فواضح لا سیما إن کان سبب سجودهم غير سبب سجود 

وأما المسلمون منهم: فلأنه لم يرسل إل رسول غیر نبینا بُ وإیمانهم بموسی 

عليه آخر سورة الأحقاف كان تطوعًا منهم» لا لكونه أرسل إليهم للإجماع عل 
أنه لم يرسل لغير القبط وبني إسرائيل (والإفش. راه الشحَاري). 

وأصل هذه القصة أن أذى أهل مكة اشتد بالمسلمين لقلتهم وعذبوا 
ضعفاءَهم بأنواع العذاب أذن م في هجرة الحبشة الأولى سنة خمس من النبوة كما 
مرء ثم أسلم همزة سنة ست ثم عمر بعده بثلائة أيام كا قال بي: «اللَهَمّ أعز الإسلام 
بي جهل بن هشام أو بعمر ين الخطاب» وكان المسلمون؛ إذ ذاك بضعة E‏ 
رجلا وإحدی عشرة امرأة ثم گا رأت قریش عزته ب ہمن معه وإسلام عمر وغیره 
أصحابه بالحبشة وفشى الإسلام في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا الي بيا فبلغ ذلك 
أبا طالب» فجمع بني هاشم إلا أخاه أبا مب - لعنه الله - وبني المطلب فأدخلوه 
شعبهم ومنعوه حقق ڪفرهم ية لقومهم» فأجمعت بقية قرڊش وأبو هب وكتبوا كتابًا 
على مقاطعتهم من كل وجه أبدّا حت يسلموه هم» وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة 


أخرجه الترمذي (۷٤١ء)ء‏ والطبراني (١١۳٠٠)ء‏ وا لحاڪم (۸7ءء). 


تتمة کتاب الضلدة/ باب سجود القرآن 


من العبوة وأقاموا محاصرين أولعك سنتين أو ثلاثا ‏ جهدواء وكان لا 

يصل إليهم قوت ووه إلا سرا 

ركا قرا بل: ولجم إا هَّى) [النجم:٠]‏ حتى بلغ في تلاوته: «(أفرأيتُ 
اللات وَالْعُبّى * وَمَنَاةَ اللَالقَة الأغْرّى [النجم:۱۹ - ]۲١‏ ألقى الشيطان في أمنيته؛ أي: 
تلاوته «تلك الغرانيق للعلى وإن شفاعتهم لترتجى» فلمًا ختم السورة سجد وسجد معه 
المشركون لتوهمهم انه مدح آهتهم» وفشی ذلك في الاس حتى بلغ من بالحبشة نهم 
أسلموا كلهم فأقبلوا سراعًاء والغرانيق طيور الماء شبهت الأصنام المعتقدون فيها أنها 
تشفع هم بالطيور تعلو في السماء وترتفع» ولا بان للمشركین خلاف ما توهموه رجعوا 
إلى شد ما كانوا عليه» هذا حاصل القصة التي أشار إليها ابن عباس. 

ولقد القاضي عياض والفخر الرازي وغيرهما في توهينها وإبطاها نقلا 
وعقلا بما حاصله أن ابن أي حاتم وابن جرير الطبري وابن المنذرء وكلهم أثمة حفاظ 
أخرجوها من طرق عن شعبة عن أي جشر عن سعيد بن جبيرء وزاد أنه ما سجد 
وسجدوا نزل: وما أَرْسَلت ِن قَبلِكَ من رَسولي ولا د ئ إلا إا یآ الان 
في ِي تلاوته ينس الله ما يقي الشَيْطان الله آياته [ا لحم 
[ef‏ 


a 


ا 
لض 


وأخرجها البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال: في إسناده 
عن سعید بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب ثم ساق الحديث» وقال البزار: لا 
ُروى متصلاً إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور قال: وإنما 
بُروی هذا من طريق الكلي عن آي صالح عن ابن عباس. انتھى. 

والكبي متروك لا يعول عليه» وأخرجها أيصًا الدحاس بسند آخر فيه الواقدي 
وقد اختلف في توثيقه» وأخرجها ابن إسحاق في «السيرة» مطولة وأسندها عن 
محمد بن كعب» وأخرجها أيصًا موسى بن عقبة في «المغازي» عن الزهري وأبو معشر 
في اسیرته» عن حد بن کعب القرطي و محمد بن قيس؛ وأورده من طريقه الطبري» 


ر ر ا الرابع 
وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السديء» وأخرجها جماعة من طرق أخرى 
عن أبن عباس ومعناهم كلهم واحد. 

وکل هذه الطرق سوى طريق سعيد بن جبير ضعيف أو منقطع لڪن كثرتها 
تدل على أن للقصة أصلاًء مع أن ها طريقين آخرين مرسلین رجاهما عل شرط 
الصحيج» وإذا كان المرسل المعتضد بحديث واحد ضعيف حجة فما " بهذه 
اا دوت وده ارا ت. 

وا ول ا االعرن دک رالرى و داك رات کرد ١‏ ص ا کا 
قاله شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر تحری ومنه کعادته وهو إطلاق مردود عليه 
وكذا ما أطال به عياض في ذلك کله مردود عليه لا یتمشی منه شيء عل القواعد؛ لأن 
او د ن ك ع ا 
أسانيد منها عل شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وكذا من 
له يحتج به لاعتضاد بعضها بيعض. 

وحينئذٍ فيتعين تأويل ما وقع منها ما ينكر وهو قوله: «ألقى الشيطان على لسانه 
تلك الغرانیق... إلى آخره» فإنه لا جوز مله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه ية أن 
پزید في القرآن عمدًا ما لیس فيه وکذا سھوًا کان مغايرًا جاء به من التوحید 
لكان عصمته» وللعلماء في ذلك مسالك: 

أحدها قول فتادة: إن ذلك جری عل لسانه من غير شعوره لريان سنة عليه 
فلما علم به أحڪم الله آياته» ورده عياض بأنه لا ولاية للشیطان حتی في النوم» وقد 
يجاب بأن هذا ليس من باب الولاية بل من باب الفتنة فمكنه من إجرائه عند 
وقوع تلك السنة فتنة لقريش. 

انيها: الشيطان ألجاه إلى قول ذلك بغیر اختیار» ورده آپن آلعرن بأنه لو کان 
للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة على طاعة ولا بقي سلطانه لقوله: وما كان لي 

مّن سلْظان...) [إبراهیم:۲۲]. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب سجود القرآن 


ثالغها: سمع منهم مدح آهتهم فعلق بذهنه فجری عل لسانه لما ذکرهم سهرًا 
وهذا ليس ڊجشيء کما شار إلیه عياض. 

رابعها: لعله قاله توبیخًا قال عياض: وهو جائز مع قرينة تدل عل سیما 
وقد كان الكلام جاثرًا في الصضلاة وإلى هذا نحا الباقلاني ويوجه بأن همزة الاستفهام 
العوبيخي مقدرة؛ أي: تلك الغرانيق... إلخ» وهذا على حد قول أبيه إبراهيم اكث5: ءإهَدًا 
ري [الأنعام:٠۷]‏ أي: ربي في اعتقادكم فما قاله قاب وذهب واضمحل وعدم 
ا شأن الإله شيء من ذلك. 

فا ا ا ا ا ا 
ذمه لآهتهم عل عادتهم فبادروا ومدحوا بتلك الكلمات وخاطوها بقراءته 5ه على 
عادتهم في قوطم: لا كَسْمَعّوا لهذا القرآنِ ولوا فيه لَعَلُْم تعْبونَ» [فصلت:٠٠]‏ 
رسي لطن لا نه الحامل هم عليه. 

سادسها: المراد بالغرانيق الملائكة وكانوا يعبدونها لاعتقادهم أنها بنات الله 
ا بقوله: لڪه لكر وله الأنق...4 [النجم:٠؟]‏ إل 
فحملوه على الجميع وأظهروا أن الله عظم آهتهم فنسخ قوله: «تلك الغرانيق... إلخا 
وأحڪم آياته التي قبله وهذا قدير. 

سابعها: إنه بي كان يرتل القرآن فارتصد الشيطان سكنة من سكناته ونطق 
بتلك الكلمات معحاكيا نعمة الي بي بجيث من سمعه من دنا إليه فظنها من قوله 
E E TS‏ 
کے ا کا ا ای وا د ا ار اراك ال 
اق اا اف اا ا 
فالآية نص في آن الشيطان زاد في قول الي بي لا أنه قاله. 

ومن ارتضى هذا أيصًا وصوبه الإمام الطبري مع جلالة قدره وسعة علمه وشدة 
ساعده في الظرء وما يرد عليه من أن الشيطان لو مڪن من ذلك لتمڪن من غيره 


الغ الجا 


وارتفعت الفقة بالشرع يجاب عنه بنحو ما قدمته في الأول من أنه إنما مڪن منه 
محنة وفتنة هم» فلا يطرد ذلك بل لا يمكن للدلائل القطعية عل العصمة منه يسائر 
الوجوه وإنما خالفنا هاهنا فقط لعلك الأدلة الحاصلة القاضية بوقوعها فقلنا به 
را 

- َوَن أي هريره 4ه قالّ: سَجَدنَا مَعَ الى بلا في ذا السَمَاءُ انشَقَّف) 
[الانشقاق:] ۇلاقرا اسم رَيّكَ) [العلق:]. روَا مُسْلهً] . 

(وَعَنْ أي هُرَْرةَ 4 قال سَجَدنَا مَعَ الت 44 في: ذا السَمَاءُ انشَشّث) 
مجدرن و ا 0 لیا عقب آخردا (وا 
مَسلمٌ) ومن هذا کالذي قبله أخذ الشافعي اه أنه يندب سجدة اللاوة في الىجم 
وهاتين» وخبر عمرو الآتي صريح في ذلك وا لبر الاآتي لم يسجد ييي في شيء من 
الفصل منذ تحول المديدة وناف» وما ذكرناه صحيح ومثبت أن إسلام أي 
هريرة سنة سبع أيام خيبر» وقد ذكر أنه سجد مع النبي به في الانشقاق واقراً وهما من 
المفصل على أن الترك إنما ينافي الوجوب لا الندب الذي الكلام فيه. 

- اوَعن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهُما - قال: گن رَسولٌ الله ية يقرا 
«السَجْدَة ون عله قَيَسجُدُ وََجُدُ مَعَهُ فََرْدَحِمُ حى لا يد أَحَددّا جبهته 

(وَعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهما قالّ: کن رَسُول الله لا «السَجَدَة) 


کرو د ورو ےید ور سے ل سے 


a کن کن س‎ TE سے سے‎ a 
ون عنڌه فيسجد وَدسجد مَعَه» فتزدَحِم حق لا جد أحَدتا لجبهته موضعا يسجد‎ 


* a r 


ا 
وڼ رواية صحيحة: «كان يقرا علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد 


(۱) آخرجه مسلم »)٥۷۸(‏ وأحمد »)۷۳٣۰(‏ وأبو داود »)۱٤۰۷(‏ والترمذي »)٥۷۳(‏ والنسای (۹1۳)» 
وابن ماجه (۸٥۱۰)ء‏ وابن حبان (۷٦۲۷)ء‏ والبیهقی .)۳٠١۰(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۰۷٩(‏ ومسلم (۱۳۴۴)ء وأحمد (۷۷۴٤)ء‏ وأبو داود .)۱٤١۱4(‏ 


تقمة كتاب الضلاة/ باب سجود القرآن 


وسجدنا معه» ويؤخذ منهما كالذي قبلهما أنه يسن لقارئ آية السجدة السجودء وقد 
مر أن مشروعيته جمع عليها وإنما ا لحلاف في وجوبه» فعندنا هو سنة لا واجب لا 
يأتي عن زيد أنه بي تركه» ولغبر البخاري عن ابن عمر: «أمرنا بالسجود - يعني: 
العلاوة - فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه» . 

وروى البخاري أيصًا عن عمر #ه «إنه قراً عى المنبر سورة التحل فغزل وسجد 
وسجد التاس معه» فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهياً الاس للسجود فقال: عل 

إن الله لم يكتبها عليها إلا أن يشاء» وهذا منه في هذا المحل بمنزلة 

الإجماع السكوتي؛ إذ لم يخالفه فيه أحد وسجوده على أسفل المنبر اقتدى فيه 
برسول الله ب لکنه کي فعله تارة وترکه أخری. 

ومن ثم اختلف أصحابنا في الخطيب على المنبر هل يسن السجود للتلارة؟ 
فقال أكثرهم: لا يسجد مطلمًا لكلفة النزول والصعودء وقال الآآخرون: إن كان المنبر 
غير عال نزل وسجد أو عاليًا بحيث لو نزل فات السجود سجد حله إن أمكنه وإلا ترك 
وهذا هو الأصح. 

ويؤخذ من الحديث أيسّا كلا من سامع القارئ س ااه 
وإن كان في الطواف» جخلاف الصلاة فلا يسجد فيها إلا لقراءة نفسه ما لم يڪن 
مأمومًا فلقراءة إمامه فقطء ولا فرق عندنا حيث جازت القراءة بين ان يڪون 
القارئ محددًا أو صبيًا أو مصليًاء وقرأً في محل القراءة أو غيره ولا بین الا پسجد 
القارئ وإن لم يتأكد عند سجوده؛ لأن لنا قولاً يتوقف سجود غير القارئ على سجوده 
ريتأكد للمستمع أكثر لما صح عن عثمان وعمران رضي عنهما قلا: السجدة 
عل من استمحم . 


)۱( و (۱۰٤۱)ء‏ والبیهقی (۳۹۳۰). 
() أخرجه البخاري (۷۷٠)ء‏ والبیهقی »)۳۹۱١(‏ وأبن خزيمة .)٥٦۷(‏ 
(۳) انظرك المرقاة .)٠۴۹/٤(‏ 


4۲ فتح الله في شرح الرابع 

وعن أبن عباس - رضي الله عنهما - إنه قال: السجدة عل من جلس ها. 

وقول ابن عمر: اوذسجد معه» يحتمل أن یرید به انهم کانوا يقتدون به» ويحتمل 
ان یرید أنهم کانوا يسجدون لأنفسهم» يقارن سجودهم سجوده وهذا هو 
الظاهر؛ لأن الأصل عدم الإقتداء. 

وقد اختلف أصحابنا في ذلك فقال أكثرهم: لا يقتدي السامع بالقارئ في 
السجود خارج الصلاة فله الرفع قبله» وقال جماعة منهم: معفى ذلك أنه لا يلزمه 
الإقتداء به لا أنه يحرم عليه كما أوهمته العبارة فيجوز الإقتداء به لكنه خلاف 
الأصل. 

اون ز د بن ثابتِ قالّ: رأث ل رَسول الله ي سُورَة «وَالتَجُم» 


ر کے 


(وَعن نابت فل قال: قرات ڪل رَسول الله عل سورَّة «والتجم! فلم 


جد فيها. ممق عَلَيّهِ) د يعارضه هذا ما مر من سجوده ي فيها؛ لأن الترك هنا 
nS o‏ 
لأن زيدًا كان هو الإمام؛ أي: القارئ ولم يسجد فتركه تبعا له؛ أي: بناء على توقف 
سجود السامع على القارئ كما قيل به عجيب منه» فإن كون الترك لأجل ذلك لم 
يثبت» ومن ثم كان الأصح عندنا أن سجود السامع والمستمع لا يتوقف عل سجود 
القارئ وبتسليم ما قاله فالترك يحتمل أنه لحديث أو عارض فهي واقعة فعلية 
احتملت فسقط الاستدلالء بها وبتسليم أنها لا تحتمل شيًا فالترك مع ثبوت الفعل لا 
يقتضي النسخ وإن علم تأخيره وإنما يقتضي عدم وجوب الفعل. 

وبهذا الذي قلنأه من أن الترك لبيان الجواز لا لما قاله أبو داود يرد اتفاق القراء 
على أن التلميذ إذا قرأ على الشيخ لا يسجد وقال السبكي من أئمتنا: إن ما قالوه 


أخرجه البخاري (۷۳١٠)ء‏ وأحمد (۷٤؟)»‏ والترمذي »)٥۷۹(‏ وأبو داود (١١۱4)ء‏ والداري 
)104( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب سجود القرآن 


فحديث زيد حجة هم مشير لما ذكرته؛ لأنه أشار بقوله: إن ا 
ووجهه أن كلام أئمة الفقه الذين علمهم المدار في ذلك صريح في الرد عليهم وأن الترك 
ني زید إنما هو لبیان الجواز کما تقرر. 

ولا نظر إلى أن سجود التلميذ إعراصًا عن الشيخ؛ لأن هذا إعراض مأمور به 
فهو لأجل امتغال الأمر لا يخل بالأدب بل هو الأدب» فإن قلت: صرح النووي بأنها لا 
تسن للمفسر فغاية القارئ للتعلم أن يكون كالمفسر. 

قلت: هذا ممنوع والفرق بينهما واضح جل؛ لأن المفسر لم القراءة 
وإنما ينطق بألفاظ تبين معانيها ومدلولاتهاء جخلاف القارئ للتعلم فإنه إنما يقصد 
lL E E EC I‏ 

[وعن این ل رضي ا ف ص٠‏ ل من 

ائم السجُودء وقد رأيْتُ الى 4 يسجدُ فيها] . 

(وَعَن ابن عباس رضي الله عَنهمَا - قال سَجَدةٌ اص») ڊبسكون أو فتح أو 
کسر بتنوين أو مد وبه» وقد ثلاثة أحرف باعتبار اسمها (ليْس) كذا بغير تاء 
وعليه فالمراد ليس فعلها (مِنْ عَرَائّم السجُود) أي: من واجباته» بل هي من مندوباته 
لا مر من الأدلة على عدم وجوب سجدة القلاوةء وأصل العزيمة عقد القلب وتصميمه 
على الشيء» ثم استعملت في العرف العام لكل توم الفعل أو الترك وفي عرف الفقهاء 
رالأصوليين في مقابل الرخصة. 

ومنه حديث: اإن الله يحب أن تت رخصه» كما أن تى عزائمه) 
فالرخص: ما تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب لتحم الأصلى كالقصر والفطر 


)۱( البخاري (۹٦۰)ء‏ وأحمد (TLELA)‏ داود »)۱٤۱١(‏ والداري »)۱٥۱۹(‏ والبیهقی 
«(TAAY)‏ 


(۲) أخرجه الطبراني (١۴٠٠٠)ء‏ وفي الأوسط »)۲١۸(‏ وأبو نعيم في الحلية (٩/۰۱)ء‏ وابن حبان .)٠١٤(‏ 


فدح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
وإباحة TT‏ والعزيمة ليست كذلك كوجوب الصلاة الخمس. 
(وَقَد رات الى بلا يسجد فیها) ا أنه ب قال في سجدة اص1: ايسجدها 
داود توبة وفسجدها شکرًا» 
وصح أيصًا: «إنه 4 قرأ «ص» على المنبر فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد 
الناس معه» ثم قرأها في يوم آخر فلما رآهم تهيؤوا للسجود قال: إنما هي توبة نيء 
ولکني رأيتڪم تهيأتم للسجود فنزل وسجد وسجدوا معه» ومن هذين الحديثين 
أخذ الشافعي أنها تطلب للشكر على قبول توبة داود صلى عليه وعل نبينا 
وسلم - لا للعلاوةء وإنما العلاوة سبب لتذكر قبول توبته. 
واعترضه بعض أتباعه بأن سجدة الشكر تختص عنده بهجوم نعمة أو اندفاع 
نقمةء وليس هنا شيء من ذلك» فكيف يكون للشكر؟ ويرد بأن هذه مستفناة لدليل 
يخصها فلا يقاس عليها غيرها حت يقال: إن سبب تذكر النعمة على الغير يقتضي 
السجودء فاتضح أن تذكر قبول توبة آدم صل الله على نبينا وعليه وسلم عند قراءة 
آیتها لا سجود له وهو ظاهر؛ إذ ليست مشتملة على سجود حت يفعل مثله. 
تنبیه: 
يتعين عليك أن تتيقظ إلى أن التوبة هنا لم تصدر عن ذنب لعنزه الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام - وعصمتهم حتى عن الصغائر سهرًا قبل النبوة على الأصم 
بل المراد بها زيادة الكمال في مرتبته» أو المراد بالذنب خلاف الأ كمل بالنسبة لمقامه 
ومنه: «لِيغْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمّ ِن ذَنْيكَ) [الفتح:؟] وإنما قسن خارج الصلاة 
ومحلها بعد وناب» وتحرم فيها وتبطلها إلا من جاهل ولو غاتبًا عالطا لاء لأن هذا من 
الحفيات التي لا تلف العامة بتعلمها أو ناسي فيسجد للسهوء ولو سجدها إمام 
انتظره الشافعي أو فارقه وهو معذورء وإنما لم يلزمه المفارقة؛ لن جنس سجود 


أخرجه أبو داود (١١١۱)ء‏ والحاڪم )٠٠١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


تتمة كناب الصلاة/ باب سجود القرآن 


العلاوة مغتفر في الصلاة جخلاف ما لو بأن إمامه الحنشي مس فرجه يلزمه مفارقته؛ 
لأن هذا لا يغتفر جنسه أصلاًء والعيرة عندنا بعقيدة المأموم لا الإمام. 
وف روَاية: قال جَاهد: فلت لابن عَباس: أَهَجُدُ في «ص» فَقَرَاً اون 

ريه داو وَسََيمَانَ) [الأنعام: ]۸٤‏ حئی أن «(َبهُدَاهُمُ افَتَدِدْ4 قال َك بل 
ممن اهران يفْكَدِيَ بِهمْا 

(وفي رواية: قال جاهد: فلت لابن عَبّا: جد في «ص؛ فَقَراً وين 
دُرَبَيِ)) أي: نوح وإبراهیم ((داؤود وَسَلَيمَانَ) حى أتی) على قوله تعالى: 
(«(فبهداهم فده فَقَالَ بيه کل ممن أ هذا من الأسلوب البليغ؛ لن جاهدًا 
سأله: آیسجد فی ص فبین له أن البي مرا يعم السجود به اقتداء بداودء فإذا 
کان 5 مع فخامته وفضله عل داود بل سائرهم أمر بذلك فأنت أولى i‏ 

قال الأئمة: وفي هذه الآية أوضح شاهد على فضله بي عل سائر الأنبياء 
والمرسلين؛ لأنه لما تحلى بجميع معاليهم وأحوام وتخلق بساثر أخلاقهم ومعارفهم أمر 
ان يقتدى بجميع ما يفرق فيهم من معال الأحوال وأوصاف الكمالء فجمع سائر 
فضائلهم وأعطى نظير جميع خصائصهم» وزاد عليهم بما أوجب للكل أن صاروا 
أتباعه بنص: وذ أَحَد الله مياق ابن لما ينُم من كتاب وَحِكمَةٍ ف 
جَاءَڪُم رول مَصَدَق لما مَعَُم ومن په وََكَنصردَهُ4 [آل عمران:۸۱] بناء عل 
اللخاطب بذلك الأنبياء أنفسهم وأعهم تبع م لا آمهم فحسب على ما هو في محل 
خلاقا لمن اعتمد الغاني وزيف الأول كابن عبد السلام. 


(الفصل الثاني) 
[عن عمرو بن العاص 4 قال: أقراني سول الله 4ي مس عَشْرَة 
oll Fr‏ وگ۶ ۰د اوت کک ت ب سے رت وغو a‏ 
سجدة في القران مِنها: ثلاث في المفصل» وَفي سورَة اجج سجدَتين. رَوَاه بو دَأؤد وابن 


ا 


۲۹٦‏ المشكاة/ الجزء 


(عن عَمْرو بن الْعَاصِ 4 قال: :قر قراني رَسُولٌ الله ) أي: أمرني أن قرأ عليه 
( س 6 EW‏ في المُرآن مِنها: ن اتر و( و سورَة و الح 
سَجِدَتَينِ) ل(هشاء و تفلحون 4 (رَوَأه ا داؤد وابن مَاجَّه) باسناد 


حسن كما قاله العووي والمنذري خلافًا لابن عبد الحق وابن القطان. 

وقال السبيعي من أكابر العابعين: أدركت الناس سبعين سنة يسجدونهاء وفيه 
أوضح رد لقول مالك #ه: لا سجود في المفصل ولقول أي حنيفة ومالك رضي الله 
عنهما: لیس في الح إلا السجدة الأولى والعشرة الباقية في الأعراف عقب: «(آخرها) 


والنحل عقب: (يؤمرون) وقیل: (يستکبرون). 
ورد بأنه تعبد ولإسْبحَانَ) [الاسراء:1] عقب: ل( خشوعًا) [الإسراء:۹]. 
ومن تم عقب ما4 [اخحج:١٤]).‏ 


و(الفُرقَن) [الغرقان:] عقب: و4 [الفرقان»١]‏ 

والتمل عقب: ([العَظيم) [النمل:٠؟]‏ وقيل: «(يُعلنُونَ) [النمل:٤۷]‏ ورد أنه 
ار یی بان کله اکر اهل الد ونه لا توقيف يعلم هنا. 

ولالم 4 السجدة عقب: يستکيرونَ4 [السجدة:٥٠].‏ 

وفصلت» عقب: #(يسمون) وقیل: «(يعبدون) وعلیه کثيرونء والخامس 
عشر سجدة «ص» السابقة 

۴۰ اوَعَنْ عَقَبة بن اھر 4 قال: قَلت: يا رسو الله که فضت سورَهُ 
ا بأ فيها سَجدَتين؟ قالّ: «نَعَمْ وَمَنْ لم َسْجُدهمًا فلا د e‏ روا ll‏ 
والرْمِِي» وَقالً: هَدَا حَدِيْث ليس إِسْتَادةُ بالقوي» وني «المَصابيجا: فلا يمَراهَا كم 
شرج الستَّة»] 


(۱) آخرجه ابو داود »)۱٤۰۳۴(‏ وابن ماجه »)۱۱١۰(‏ والبیهقی .)۳۸۸٤(‏ 
)؟( ا داود »)۱٤٠١(‏ والترمذي )٥۷۸(‏ وقال: ليس إستاده بذاك القوي. والطبراني (۸£۷)ء 


تتمة كتاب الضلاة/ باب سجود القرآن 


9 سے و 


(وَعَن عقَبة بن ارذ قال: قَلْتُ: يا رَسولَ الله بل فصلَّث) 

الاستفهام فيه مقدراء خبرًا قصد به طلب التقدير منه ص 
(سُورَةُ احج بان يها سَجْدََبْن؟ قالّ: َعَم وَمَن لم َّجُذْهُما قلا يَفْرأهُمَا) أي: لم يقرا 
آيتيهما قراءة كاملة لتركه سنة مؤكدة من سنن القراءة Em‏ اود والترمِذیء وَقالَ: 
هدا حَدِيْثٌ ليس إِسْنَاده بالقوي) ولا متمسك في ذلك لأبي حنيفة؛ لأن حديث عمرو 
كافي في الدلالة عليه. 

(وفي «المَصابيح!: قلا يَمَرأهَا) أي: السورة (گمَا في «شَّرج السنَّةا) قيل: وهو 
غلط؛ لأن الذي في كتب الحديث الأول. 

٣‏ َوَن ان عمَرَ ان الٿي کي سَجَدَ في صَاَاة الظَهُرء ثم َم فرك قراو 
أنه قاً: : لإتنريلّ) السجْدَة. TT‏ 

(وَعَن ابن عَمر عَمَرَ أن الي 4 سَجَدَ في صلاة الظهُرء د تم فام فرك RE‏ 
(تاريل) السَجدَة. روه ابو ڌاود) وصححه الحاڪم واعترض بما د يجدي» ومن ثم 
اعترض القرطي من أكابر المالكية بهذا الحديث» منع مالك هه لسجود العلاوة في 
الضلاة مع ن الحديث ظاهر في ندبه فضلاً عما صرح به من جوازه» واختلف أثمتنا 
فنقل عن آکثرهم أن ما في الحدیث لبان الجواز لا للندب؛ فلذا قالوا: لا يڪره للإمام 
ولا للمنفرد قراءة آية السجدة في الصلاة سرية كانت أو غيرهاء وفيه نظر بل الذي في 
الحديث ندب السجود؛ لأن الأصل في أفعاله ب4 التي في الصلاة أنها للتأسي. 

ولم يرد ما يدل على منع السجود في الصلاة حقى حمله عل بيان امجوازء ومن ثم 
قال بعض المحققين: الحديث ظاهر في الاستحباب وعليه جرى النووي في «الحبيان» 
فقال: ولا يكره قراءة السجدة للإمام عندنا في سرية أو جهرية ويسجد من قرأها. 


.)۲٥4٥( والبيهقي‎ 


ا أحمد )0007(« واو داود (AY)‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الراب 
انتھی. 
ويؤخذ من قوله: «ويسجد... إلى آخرها السجود عتد قراءة E‏ 
أفاده الحديث» وأمّا قراءة آية السجدة جخصوصها فلا سنة فيه ولا كراهةء وهو الذي 
يصرح به كلام الأولين أيصًا فإنهم لم يتعرضوا للسجود بشيءء وإنما بنوا الكراهة 
فاقتضی ان السجود باق على ندبه. 
ويؤيد ذلك أيصًا قول الحاڪم وهو من الشافعية الحديث: هذه سنة 
صحيحة غريبة أن الإمام يسجد فيما يسر فيه بالقراءة مثل سجوده فيما يعلن» فإن 
قلت لا هو مقرر: من خالف سنة صحيحة لا يراعى خلافه» وإذا قلنا بنسبة 
السجود للإمام في السرية والجهرية فمحله حيث أمن التشويش على الأمومين كما 
أمنه ية عل أصحابه؛ لفقههم أو لقلتهم ومشاهدتهم له وإلا سن له تأخير السجود إلى 
الفراغء ولو قرا آيات سجدة في ركعة واحدة من الصلاة سن له السجود بعددها. 
نعم إن قرأ بقصد السجود فقط في الصلاة حرم عليه على الأصح فتبطل 
صلاته؛ لن الصلاة منهي عن زيادة السجود فيها إلا لسبب لم يتخيره» كما أن أوقات 
المكروهة مني عن الصلاة فيها لسبب كذلك» فالقراءة في الصّلاة بقصد السجود 
فقط كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة؛ ليفعل الصلاة ولا يعارض ذلك 
ندب قراءة: لإالم * تنزيل) السجدة في صبح الجمعة والسجود فيها؛ لأنه ليس القصد 
من قراءتها السجدة بل اتباع السنة في قراءتها في الصلاة للخصوصية. 
وعَن: إل گن رَسُولٌ الله کل يمرا عَلَيْتا القُرآت قدا مَرَ بالسَجْدَة 
گر وَسَجَد وَسَجَدتا مَعَه. روه بُو داد 
(وعَنة: َه ن رَسُول الله يَف علا اقرا إا مَرّ بالسَجْدة گب 
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ا جالس القيام له؛ لأنه لم يثبت فيه شيء» بل المختار تركه وروايته عن عاشة ضعيفة 
وبتسليم صحتهاء وإنه لم يعرف ها الف لا يقتضي ذلك العمل به ولو في الفضائل إذ 
عمل الصحابي غير حجة وإن اقترن به ذلك» ورواية: «كان بي إذا أتاه أمر سره خ 
ساجدًا» لا يدل على أنه کن يقوم ذا کان جالسًا ویسجد؛ لان خر معناه: الحنی وخضع» 
وهذا يناي من الجالس كالقائم» فأي حجة فيه عل القيام خلانًا من وهم فيه» وأن 
السجدة خارج الصلاة تجب النية وتكبيرة الإحرام» وهما المراد بقوله: كبر. 

ويعضد ذلك خبر ابن عمر: کان 5 يڪبر ويسجد» وهو وان کان في اسناده 
من ضعف إلا أن ابن القطان صوب أنه حسن ولا بد من تڪبيرة للتحرم وتڪبيرة 
للهوي للسجود؛ فإنه اقتصر على تڪبيرة الحرم بقصدها فقط صح وإلا وتحته ثلاث 
e‏ الإمام راكعًا فكبر وركع مقتصرًا عل تڪبيرة واحدة 
وڊسن رفع يديه مح تڪبيرة التحرم دون تڪبيرة اوي 

[وَعَنه أنه قَالَ: إن رَسولَ الله کل و قَراً عام القنْح سَجْدَةٌ قَسَجَدَ الاس 

> مِنهمٌ الرَأكبُ وَالسَاجد عل الأَرْض حت إن الراب يَسجْد عل يده Ee‏ 
داود] 
(وَْعَنْهُ اه قالّ: إِنٌ رَسولَ الله ية و قرا عام القَتح سَجْدَةَ قسج الاس که 
منم الرَاكِبُ وَالسَاجِدٌُ كَل الأَرْضٍ) ما كان الراكب لذ على الأرض جعل غيره 
See‏ انا کا ان ادا ض. 
وبهذا يظهر فائدة قوله: والساجد على الأرض؛ دون قرله: اوغيره الأحضر والأظهر 
وإذا اتضح أن قوله: «والساجد عل الأرض» يقتضي أن الراكب لا يسجد عليها اتضح 
٣<‏ ١ا‏ قبل «حتی» متصلاً بما بعدها في قوله: (حَتّی إِنَ الرَاكِبَ يَسْجَدُ عَلّ بَِهِ) فإن 


ي 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(۴) أخرجه أبو داود (۴١١۱)ء‏ وا لحاكڪم (۷۹۸)؛ والبيهق (١۳۹4)ء‏ واب خزيمة .)٥۴۷(‏ 
و وص والبيهر ك 
(۴) لم أقف عليه. 
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قلت: هذا نص في رد قول الشافعي: لا يجوز السجود على المتصل بالمصلي المتحرك 
بحرکته فضلاً عن یده. 

قلت: هو بعد تسليم صحته واقعة حال فعلية محتملةء لڪن الراكب منهم کان 
,.. انحنى للسجود كما هو الواجب عليه حتى من تحريك الدابة لرأسه» فكان يضع يده 
تحت جبهته حال الاغناء لإمساك رأسه عن العحرك الشديد لا لكونه يسجد عليها؛ 
لأن حقيقة السجود من وضع الجبهة عى نحو عرف يجب لشقة ذلك عل 
الراكب» وإنما يتوجه الاستدلال به على جواز السجود على نحو اليد لو وضعها ساجد 
عل الأرض تحت جبهته (رَواه ابو داؤد) 

ارعن ابن عباس - رضي الله عَنهًْا - 
تيء مِنَ المْقَصَل مُنْدُ حول للمَدِيتَة. راء بُو داد 

(وَعَن ان عباس رضي الله عَنهُمَا - اَن رول الله يا لم جد في َيْءِ مِنَ 


وټګ ف 
* 


لمْقَصّل مد حول للمَدِينَة. رَوَاهٌ بو داود) ومر انه حديث ضعيف ونافي وغیره عا 


اس 


ہے 


ن رَسول الله ٤‏ لم پسجد في 


فيه: «إنه له سجد في النجم والانشقاق واقرأًا صحيح ومثبت» فتعين تقديمه لوجهين: 
صحته» وکو نه مثبتًاء وهو مقدم عل النافي» وإن استويا في الصحة أو زاد الباق عنها. 
[وَعَنْ عَائَِة - رضي الله عَنها - قالّت: گان رَسُولُ الله 4ي مُولٌ: في 
سُجُوڍ الْمُرآنِ ٻاللَيْل «سَجَدَ وهي للڌِي حَلَقَه وَشَقَ سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ َوه وَفوتها. روَا 
بُو داود والتَرْمِذِيّ والنّسَان» وقال الرْمِذِي: هَدّا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحيح] 
(وَعَن ائم - رضي الله عَنها قالّت: کان رَسُول الله 5ل َمُول: في سُجُود 
الْمُرَآن باللَيْلٍ) حكاية للواقع لا للتقييد به (سَجَدَ وَجْهِي لدي حَلَقَهُ وَسَقّ سَمْعَهُ 
ويره يله فوته رَوَاه ابو داد والترَمِِي والنَسَايٍء وقال اللَرمِذِي: هَدَا حَِيْث 
حَسّن صجیح) زاد البيهقي بعد خلقه: اوصوره» وبه یعلم وهم من قال: یرد هنا وصوره 


أخرجه ابو داود (۰۵٤۱)ء‏ والبیهقی (١٠۴۸)ء‏ والطيالسي (۲۸۰۳). 
اُخرجه ابو داود (١4۱٤۱)ء‏ والترمذي (۸۳)» والنسائ (۱۱۳۷)ء وأحمد .)٠٦٥۷۴(‏ 
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والحاڪم وصححه بعد وقوته: افتبارك الله أحسن الخالقين» 
(وَعَنِ ابن عبایں - رَضِي الله عَنهَُا - قالّ: جَاءَ رَجّل إلى رَسولٍ انه 
فَقَال: با رَسولَ الله أ الله واا ائم گان صل خلف شَجَرَة َسجَذْتّ 


¥ 


فَسَجَدَت الشَجَرة شُجُوڍي فَسَِعهَا تَهُول: اللهُمَ َنب لي ڀها عِنْدَك جرا وَصَعَ 
عي ڀا وزرا جلها ي عِندك ذخر وبلا متي گمَا تَقَبلتَهَا مِنْ عَبك داؤد. قال 
اہن عَہایں: قرا الي 5 سَجْدةَ ثمٌ سَجَدَ قَسَمعْة يول ِل ما احبر الرَجُلُ مَنْ 
قول الشَجَرَة. روا مذي وان اجه إلا أن لم در وَتَقَبلهَا متي گَمَا تَقَبلتَها مِنْ 
عَبدك داود. وَقالَ الرْمِذِيّ: هدا حَديت غریب] 

(وَعَنِ ابن عَبّاس رضي الله عَنهُمَا ‏ قالّ: جَاءَ رَجُل) هو أبو سعيد الخدري 
إلى رول الله ل فَقَالّ: يا رَسُول الله رأَينّي) رأى هنا قلبيةء ومن ثم اتخذ فاعلها 
ومفعوطا؛ لأن ذلك من خراص آنل ادلب ا ا ا م گان اأص حل 
سَجَرَة فَسَجَذْتٌ فَسَجَدّت الشجرَة لسجودي) فيه كسماعه لما يأتي منها غاية البشرى 
له هھ (فسمعتَهًا تقول ل: الله اكب لي بها) ى السجدة القهرة من سجدت ( عا 
أجُرّا) في غاية الشرف والعظمة كما أفادتهما عند نظير ما مر ف: افاغفر لى مغفرة من 
عندڭ) السايق ن دعة الصلاة. 

(وَصَ عي بها وزرا وَاجُعَلْهًا) باعتبار ثوابها (لي عِنْدَك ذَخْرّا) کرره؛ ٳذ 
يؤول إلى أنه يرادف لا كتب لي بها عندك أجرًّاء لأن مقام الدعاء مقام إطناب» 
أن يون هذا غير ذال؛ لأن فيه طلب كتابة الأجرء وهذا فيه طلب بقائه سالمًا من 
محبط أو مبطل (وَتَقَبَلها مي كما تَمَبَلْتَهّا مِنْ عَبيك دَاودَ) لا يقال في هذا إيماء إلى 
أن سجدة «ص» للتلاوة؛ لأنا نقول هو مسلم لو لم يعارضه ما في صريح في أنها سجدة 


)۱( أخرجه ا لحاڪم .)۷٦۴(‏ 
)٩(‏ آخرجه الترمذي (٩۸)ء‏ وابن ماجه (۱۱۰7)» والبیهتی .)۳۹۱٩(‏ 
(۳) تقدم تخرجه. 
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شکر وهو قوله کي في الحدیث السا وحن ڈسجد ها شکرًا» 

(قال اين عباس: قرا ائ بي سَجْدَةً) يحتمل أن قصدها ليسن 
مشروعية ما سمعه أُبو سعيد بالفعل الذي هو أبلغ من القول» وأن يڪون قرآن وقعه 
في قراءته اتفاقًا فبين مشروعية ذلك فيهاء ولا يعارض الأول قول أصحابنا: لا يندب 
ولا ڪر ه قراءة آية سچجدة لتسجد ف الضصلاة» وحينكد 5 یسن a‏ السجود؛ لأنه انما 
يسن له القراءة مطلوبة؛ لأن محل ذلك فيمن قصد القراءة لمجرد السجود» وهنا لم 
يقصد بيا السجود بل ما ذكرته من الإتيان فيه بذلك الذكر؛ لأنه أبلغ في مشروعيته 
وأدعى إلى المبادرة للتأسي به فيه. 

(فمّ سَجَد فَسَِعْنَهُ يمول مِْلَ مَا أَحبَرهُ الرَجُلُ مَنْ قَوْلٍ الشَجَرَة) وكان 
وقوع نحو هذه الرؤيا هنا ورؤية زيادة التهليل حْسًا وعشرين مع مثلها من كل من 
بإاعلان صدقه المستدعي لصدق رژيته وشرفه بتشريع الي بقضية رريته» 
وإدخال السرور عليه به بأن في أمته ملهمين عارفين وارثين يصلحون لعنزل الأسرار 
أوتيها نبيهم ومشرفهم جحضرته ما أعلمه أنهم إنما يڪرمون في الظاهر ببعض 
معجزاته تڪريمًا وتحقيمًا لصدقهم في حبته واتباعه. 

(رَواهُ الرَمِذِي وان مَاجَه لا أنه لم يَذكر: وَتَقَبَلهَا مني كما تَقَبلتها مِنْ 
عَبَدِكَ دَاؤد. وَقالَ الترمِذي: هَڌَا حَدِيث عَريب) لڪن صححه الحاڪم وحسنه غيره 
إن کان ۳ ر تفنو [ا لاسر اء:۱۰۸] لأن ظاهر القرآن يقتضی هذا مدح 
فکان حستاء وڍسن الجمع بين جميع سبق ولو اقتصر عل بعضه او غیره من ڏسبیح 
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الضلاة أو دعاء من أدعيته حصل أصل السنة. 
وفي «الإحياءا: ويسن الدعاء بعد التسبيح بما يناسب ية والدعاء هناآكد من 
التسبيح وصفته هنا كما مر في سجود الصلاة لأن كل ما وجب أو ندب أو كره 
يڪون هنا كذلك وکذا السلام فتأتي فيهما هذا جميع ما يجب او يندب او يڪره 
فيهما في الصلاة ولا يندب هنا تشهد قبل السلام. 


[عن ابن مسعود اه اَي و را: «والجم» فَسَجَدَ فيهاء وسجد من 

کان مَعَهُ عبر أ يخا مِن فرش اح گقا ِن حَصَی أو ثرا رَه إل بتي 

رَقالّ: يَڪفيني هَدَاء قال عَبدُ الله: فَلَفد ريه بَعْدُ فيل كفًِ. ممق عَلَيّه. وراد 
ماري في روَاية: وهو امي بن حَلَفُ] 

(ڪن ابن مَسُوِ 4 أن الي کي قر «والجم» قَسَجََ فِيهاء وَسَجَد مَنْ گن 

ای اضرا قرادته من السلین رالشرکن ای رالائ کا م غاا 

شَیخًا) کبیر السن (مِن فريس أَحَد گفا ِن حَصی أو راپ فَرَجََه) أي ) 


°1 


جبهته وَقَالَ: كه فين هَدَاء قال عَبْدُ ادله) (فلقد رَأَيِثَّهُ بَعدُ )يوم 
بر (گفا E‏ متمق عَليه. وراد البْحاري في رواد مو اة بن ڪلف ار آي ب 


خلف الذي قتله الي کي بيده يوم أحد. 

وظاهر قوله: «فلقد» بالفاء المفرعة بعدها عل ما قبلها سبب قتله كافرًا 
إباؤه وتڪبيره عن أن يمرغ وجهه في التراب لرب الأرباب» وهو 0٠‏ وإن کان 
حديث أبي مسعود أيصًا صريًا في أن سبب ذلك شدة إيذائه للني ب حقى دعا عليه 
کنظرائه؛ اذ لا مانع من E‏ ا متعددة. 

أخرج البخاري عن أبن مسعود: بي عند الكعبة وجمع من قريش في 


أخرجه البخاري (۳۹۷۲)» ومسلم »)٠۳٠١(‏ وأحمد (۲۸ء)» وأبو داود )١۸(‏ والبيهقي 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
جالسهم؛ قال قائل منهم: تنظرون هذا المرافي يقول جزور فلان 
فیعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فیجيء بهء ثم یمهله اذا سجد وضعه بین کتفیه فثبت 
ساجدًا وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض» فبلغ فاطمة الخبر وهي جويرية قعدت 
إلى أن ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم» فلما فرغ قال: «اللهَمّ عليك بقریش؛ ثم سى: 
«الْمّ عليك بعمرو بن هشام وعيينة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف 
وعقبة بن أي معيط وعمارة بن الوليد» قال ابن مسعود: فلقد رأيتهم صرعى يوم بدرء 
ثم سحبوا إلى القليب قليب بدرء ثم قال: بي «واتبع أصحاب القليب لعنةا . 

أ قاله: عقب الدعاء السايق فيكون فيه علم ناهز من اعلام نوه ا قب 
طرحهم في القليب» وقوله: «رأيتهم صرعى... إلخ» إنما هو باعتبار أكثرهم؛ لأن 
عقبة بن معيط إنما عاصم بن ثابت يأمره بي صبرًا بعد رحيلهم من بدر إلى الصفراء 
وأمية بن خلف لم يطرح في القليب؛ لكونه كان ضخمًا وانتفخ حتى ملا ذرعهء فألقوا 
عليه من الحجا رات والتراب ما غیبه» لکنه کان قريبًا من القلیب» فناداء 4ل مع هله 
اا قائلا: : اهل وجدثم ما وعدڪم الله وا 8 فإني وجدت ما وعدي الله 
حًا وعمارة ذهب إلى أرض الحبشة فتعرض لزوجة النجاشي فأمر ساحرًا فنفخ في 
إحليله فتوحش وصار مع البهاثم إلى ان مات في خلافة عمر ظه. 

[وعن ان عباس - رضي الله عَنهمًا - قالّ: ِن الى ي سَجَدَ في ص٠‏ 
وَقال: «سَجَدَهَا دود َوب وَقَسجُدهَا شكرًا. روه النْسّان] 

(وعن ابن ا - رضي الله عَنهمًا - قالّ: ِن التي ي سج في ص٠‏ وَقالَ: 

سَجَدَها ا داو و و N‏ وخر عفرن له [ص:ء؟ 


لار ت 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٩۰(‏ ومسلم (۰٥۷٤)ء‏ والبیهقی .)۱۸۱۸٥(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۸۷۳؟) وأحمد (٩۱۸)ء‏ والنساثي (١۷٠؟)»‏ وأبو عوانة »)1۷٦۹(‏ وأبو يعلى .)١٤١(‏ 
(۳) تقدم تخریچه. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب سجود القرآن : 


كرجل واحد فالنعمة على أحدهم نعمة على الكلء ونبينا 4ل لكونه سيدهم وأفضلهم 
کالب الرفیق علیهم» فکان يحصل له من تذكر العم علیهم أعظم السرور كما يسر بما 
يحصل له ولأمته» فلذلك کله سجد لیذکر قبول توبة داود» ولم يفعل نظیره في تذکر 
قبول توبة آدم؛ لأن ما ارتكب كان في الحقيقة هو النعمة العظمى على نبيه؛ لأنه سبب 
الخروج من الجنة المتولد عنه وجودهم لا سيما الأنبياء فلعله كان يقارن ذلك التقرن 
اذک شد ال 

وأمًا ما وقع على داود من العتب المومئ إليه في سورة اص الموجب لشدة حيبه 
وبڪائه حتی نبت العشب من دموعه» فلا نقمة في ظنه فشهد فيه» فکان في تذکر 
العوبة عنه غاية السرور فاقتضى العقرب إلى الله بسجدة الشكر على ذلك» فتأمله فإني 
لم أرَ من تعرض له على أني قدمت الحديث الذي قبيل الفصل كلام متعلق بما هنا 
فراجعه فإنه مهم أيصًا (رَوَاهُ النَسَانٍ) وصححه ابن السڪن بل قال ابن كثير: إن 
رجاله عل شرط البخاري. 


(باب أوقات النغي) 
(الفصل الأو ل) 
- [عن ابن عَمَرَ ‏ رضي عنما - قالّ: قال رَسولُ الله جي « 
ری حدم فصني ِن طلُوع المُمیں فَدَعُوا الَا ئی ِب وَل َي 
بصَلايِكُمْ صلع لشم ولا عَرُوبَهّء نها تَظلع بين قري سَيظًان»] . 
(عن ابن عَمَرَ - رضي عنما - قال: قال رَسُول الله له «لا يَتَحَرَّى 
حَذكَُم) من تحرى: قصد أو طلب ما هو الأحرى والأولى؛ أي: لا يقصد الوقت 
المكروه للصلاة الآتية فيه فيصلى فيه أولاً بطلب ذلك الوقت ظانًا أنه أحرى للصلاة 
فيه» ونه بذلك عمل ما هو الأحرى (فَيْصَلّ) فيه بالنصب ياء ضمان أن؛ لأنه جواب 
لني الذي هو بمعنى النهي ألا يوجد التحري الوقت المسبب عنه وقوع الضلاة 
لحرمة كل من السبب والمسبب حينفزٍ كما ياي (عِند طلُوع الشّمس») أي: طرف 
قرصها الذي يلي مغيبها. 
(قدَعُوا الصلاة حى تَِيبَ) كلها (وَلا نحَينّوا) أي: تتحينواء من حان قرب أو 
من حین إذا ترقب؛ أي: لا تتقربوا ولا تنتظروا (بِصَلايَِمُ) وان کان ها سبب» وبهذا 
عنى تخصيص الصلاة ثم وتعميمها هنا يتضح مغالفة الباقين (ظلُوعَ الشَمْس وَل 
عَرُوبَهّاء قَإِتَهّا) تعليل للنهيين والخاص والعام (كَظلَعَ) وتغرب كما في الرواية الآتية 
(بَيْنَ قري سَيْظانِ) متفق عليه. 
-[وَعَنْ عَمَبَة بن عامر 4 قالّ: ثلاث سَاعَات کان رَسولُ الله کل 
ان صي فيه او قر فِيهً مائ جين تَظلْعُ الشَمْس بازعَةَ حى تَركَفَِ وَحِينَ 


شي و ت 


يقُومُ فام الظَهِيرَة حى ييل الشَمْسء وَحِينَ تَصَيّفُ الشَمْسُ لِلْعرُوب حى تَعْرْبَ. 


أ 


سیر ا سے کم 
نهانا 


4 


N 


ثدمة كتاب الضلاة/ باب أوقاث ¥ 


روه مسلم] 

(وَعَنْ عَقَبةٌ بن اير # قال ثلاث سَاعات کان سول الله ل يناتا أن دص 
فِيهنْ) صلاة لا سبب ها (أَوُ تَقَبْرَ) أي: ندفن (فِيهنٌ مَوْتَانًا) وقال ابن المبارك: المراد 
بذلك: التهي عن صلاة الجنازة فيهن»ء وسيأتي رده» فالصواب أن المراد: ما دل عليه 
ظاهرء ومن ثم قلنا: الدفن في أوقات كراهة الصلاة ما لم يتحره فيها وإلا حرم 
نظير ما يأتي (ڃِينَ تَظلع الشَمْس بَازعَة) من بزغ: طلع» فهو مصدر مؤكد (حَتى 
َرَفِعَ) ‏ العين كما يأتي. 

(وَحينَ يَُومٌ قَايُمُ الظَهِيرَةٍ) هي نصف الهار وقائمها إا الظل فقيامه وقوفه من 
قامت به دابته: وقفت» والمراد بوقوفه: بطء حركته الناشئ عن بطء حركة الشمس 
حينغْذٍ باعتبار ما يظهر للناظر ببادئ الرأي» وإلا فهي سائرة على حاهماء وإمًا القاثم 
فيها حينئذ؛ لأنه لا يميل له ظل إلى جهة المشرق ولا جهة المغرب» وذلك كله كناية عن 
ما ی د الاه 

(حَقَى تَمِيلَ الشَمْس) إلى ناحية المغرب» ومثلها هذا هو الزوال الذي يدخل به 
وقت الاستواء المذكور وإن كان وقكًا ضيقًا جدًا لا يسع صلاة إلا آنه يسع العحرم 
فيحرم تعمد الحرم فيه كما يأ (وَحِينَ تَصَيّفُ الْشَمْسُ لِلْعُرُوب) أي: تميل إليه بأن 
تصفر وتغرب إلى غيبه أول جزئها الذي يل الأرض كما سبق في ا لحديث (حَتى تَعْرْبَ. 


: قال رَسول الله لة: «ل١‏ صَلاة بعد البح 
SE SEG ha‏ غيب الشس» ممق عَكَيّها] 
(وعن ابي سعيد ال ري یه قالّ: قال رَسُولٌ الله لة: لا صلا بَعَدَ الصبح 


oi 
ÛC 
3 
0 
3 
CG 
3 


أخرجه مسلم »)۱۹٩٩(‏ وأحمد (۱۷۸۰۱)ء وأبو داود (٤۹٠۳)ء‏ والترمذي »)٠١٤۷(‏ والنسائي 
(۰٦)ء‏ وابن ماجه .)۱٥۸٩(‏ 


اخرجه البخاري »)٥۸٦(‏ وأحمد (؟1۳( والبيهقي (tocr)‏ 


فتح الإله قي شرح المشكاة/ الجزء الراب 


ا رأي العين فالمسافة طويلة (وَلا صلاة بعد الْعَضر 
ئی كيب القَمْس. مقن عَلَّه) ومن هذه الأحاديث أخذ أشمتنا قوطم: تحرم كل 
صلاة لا سبب هما أو ها سبب متأخر في ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس حق ترذ 
قدر رمح» وهو سبعة آذرع تقرببًاء وعند استوائها حت تزول» وعند اصفرارها حق 
تغرب سواء في الوقتين الأولين صل أداء الصبح والصبح أم لاء وأمّا من صل أداؤهما 
ولو العصر تقديًا في وقت الظهر فيحرم عليه العنفل المذكور بعده الطلوع وإلى 
الغروب. 

وات سه اللا درل معا مو ال > اران ار 
بالفعل وذلك للنهي عنها في الأخبار السابقة والآتية فى ذلك كه إلا ذكر الرمح 
فقي رواية أبي نعيم في امستخرجه» عل مسلم لكن روايته فيها شك: «إذ هي حتى 
ترتفع کرمح أو رحین» واستشکل , بعض أئمتنا أخذهم بالرمح بأن قياس ما يأتي 
هم في العرايا أن يأخذوا بالرحين كما أخذوا فيها بما دون الخمسة الأوثق» 
ويجاب بأن العرايا رخصة مخالفة لأصل التحريم فاحتيط فيهاء وهنا الأصل حل 
الضلاة في كل زمن ما علم النهي عنه وما زاد على الرمح لم يعلم فيه 
ذلك. 

قال أصحابنا: ويعزر من صلى في الوقت المنهي عنه ومحله علم بالنهيء 
وبحث بعضهم أنه ينبغي آلا پعرر ول u‏ ة كواطئ حليلته في دبرها وفیه نظر» ویفرق 
TT‏ الألفة بين الزوجين ما أمكڪن جخلافه هناء وقيل النهي 
عن ذلك کله للتنزيه وهو وان کان عليه کٿيرون من أصحابنا لڪن ظواهر هذه 
الاد ا ا ن النهي ولو للتنزيه مت رجع للعبادة 
e‏ كان مضاد لصحتها؛ لأن النهي يتناوله مطلق إلا والإلزام كون الغيء 
مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وهو متنع كما تقرر في «الأصول» لما يلزم عليه 


لم أقف عليه. 


تدمة كتاب الضلاة/ باب أوقات 


من العناقض. 

وقيل: ينعقد لرجوع النهي إلى أمر خارج عنها وهو موافق عباد الشمس كما 
ياء وإنما قيدنا بالحرمة بغير ذات السبب المتأخر للإجماع عل جواز الفائتة وصلاة 
الجنازة بعد الصبح والعصرء وهي ذات مقدم أو مقارن إن نظرنا العقدم ومقابله إلى 
الضلاة وعليه جماعة من أصحابنا وهو المعتمد. 

ا ذات مقدم أو مقارن إن نظرنا إلى الوقت عل ما قاله آخرون؛ لأن سببها قد 
يقع قبل الوقت وقد يقع فيه» وإذا ا 0 ا ارغان 
EN EE IN EEC LS‏ 
حديث الركعتين بعد العصر ما يؤيد هذا القياس» وإنما لم يلحق بها ذوات السبب 
المتأخر أيصًّا كسنة الإحرام والاستخارة وكالركعتين لمن أراد دخول منزله والخروج 
منه» ا الا رکال 

قال بعضهم: وكصلاة التسبيح والحاجة لضعفها بتأخر سببها الذي قد يقع وقد 

بخلاف المتقدم والمقارن لتحقق وقوعها فلم يقم القياس لعدم العلة الجامعةء ومحل 
هذا كما أفاده الحديث الأول حيث لم يتحرء فإن تحرى كما لو دخل وقت النغي 
مسجدًا لغرض العحية فقط وأواخر فائتة فريضة أو نافلة ليقضيها وقت النهي أو 
داوم عليها فيه فإنه يأثم بذلك ولا يصح» وسواء ألزمه قضاء الفاثتة المفروضة فورًا 
EL‏ ام لاطلاق خبر: «لا یتحری آأحدڪم» وخبر: رلا حنوا) السابقين» 
ول غ ااافا ر ا الف ال ا صد لدعا 
وقتها الأصل؛ لأنه مقتضى تعيينه لإيقاعها بخلاف الححية والفائتة المذكورة ووجوبها 
فورًاء لا ينظر إليه مع مراغمته للشرع بالكلية بتعمد تأخرها إلى ذلك. 

فعلم أن المراد بالعحري والعحين المذكورين في الحديثين: هو قصد إيقاع 
الضلاة في N ES‏ 
إنما يتأق حينقزٍ وقد استشكل هذا بتصرجهم بأن الرغبة عن السنة ڪفر فيما لو 


فشح الإله في شرح الرابع 
قيل؛ لأن قص أظفاري فقال: لا أفعله رغبة عن السنةء فكيف يكفر بالمعاندة؟ 
ااب لس المراد هنا حقيقة المعاندة بل إيقاعها في وقت النهي بخصوصه؛ لظن 
فضل له أو عدم صحة النهي عنه أو نحو ذلك ما يقتضي نوعاً يرفع تڪفيره» وان 
لم يرفع حرمته وبطلانه» فتأمله. 


وعلم ما تقرر أيصًا أن تأخير الصلاة عل الجنازة إلى ذلك الوقت لزيادة مصلين 
أو لرجاء صلاة صالح أو لدحو ذلك» أو قصد العأخير ولم يخطر له تعلق النهي بالوقت 
لا تحرم. 


سر ا 


عن عَمرِو بن عَبَسةَ قال دم اَي 44 المَدِيَةً قَقَرمث المَدِيَة 
قَدَحَلتُ عليه قَقُّلتُ: أخْيرني عن الصلاق فقَالّ: «صل صلا اصع ف أفوز 
Cen‏ فنا تظلعٌ جين طلم بين 


فزني سَيَظانِء وَحِيكَيْذِ يَسجُدُ ها الْكُمَانُ ته صل قان ااا تهر نورا و 
تقل ا بان م فصر عن الصلاة فلن يكذ جر جهنم > قدا أَفْبلَ 
ايء فصل قن الصَلاة مَسْهُودَةٌ حَصُورَةٌ حتكى صل لَص ا 
الصلاة حَتَى تَغْرْبَ الشَمْس فإنَهَا تَعْرْبُ بَيْنَ قري السَيْظانء وَحِيَيِذِ يَسَجْدُ لَه 
الكمان. 

قالّ: قلت ي تالالض حَدنني عن قالّ: «مَا رج يقرب 
r rh‏ قر عرف خَظطایا رجه ر نید ایی 48 


س اص 


STE‏ رت ظا کن من آلو تع لن م تع إا 
ا ره من اظرافِ عر مَعَ الَا فم َيل َدَمَيِْ ميه إلى الْكعبين إلذ 


حرف خاي جلي من املد ع اتا إن هو ام قصل قحي لله واف عَلّه 


سو 


وده ٻالڍِي هو له اهر » وَقَرَعٌ قَلبَهُ لله لا انصَرَفَ مِنْ حَطيته هيه يوم ولد 


تتمة کتاب الضلاة/ باب آوقات 


أ روه مسلم] 

(وعن عَمرو بن عَبَسَة قال) قدمت مكة فبايعت الني ٤ء‏ وهو خف إيمانه ثم 
عدت إلى قوي مترقبًا ظهوره فلما (قَدِمّ اَي ية الْمَدِينَهً) أردت اللحوق به (قَقَدِمتُ 
الْمَديتَةً قَدَحَلتُ عَلَيّه قَقُّلتُ: يري عن الصَلاق) أي: وقتها الحائن فيه (فَقَالّ: صل 
صَلاةً البح ثم فصر عَن الصَلَاة) أي: التي لا سبب ها متأخر كما مر حين (تَظلحَ 
الشَمْش حى تَرَتَفِعَ) ظاهره اختصاص النهي حتى لمن صلى الصبح بوقت الطلوع» 
وليس مرادًا لحديث الشيخين السابق العصريح في حرمة الصلاة من حين الصبح إلى 
رتفاع الشمس (قإلها كلع جين تطلَع ين قري بْظان) 

في الرواية السابقة: «الشيطان» فتنكيره هنا لعحقيره» وقرناه: ناحيتا رأسه؛ 
لأنه يدني رأسه للشمس حال طلوعها وغروبها حت يقع سجود [.......] له صورة 
رقیل: قوته وغابعه وانتشار فساده (وَحِيَمطٍ يَسجَدُ لها الْكَفَارُ) الذين يعبدونها. 


ا 
سے سے لیے جم 


و 2 م 


ل ما شعت لإ اللا العروعة (مَنْهوة ضور أي: بعرم 

النهار لعكتبها وتشهد بها لمن صلاهاء فهذه بمعنى رواية مشهورة مكتوبة 

خلانًا لمن زعم أن بينهما فرًاء وأن هذه أحسن (حَقَى يَسْتَقَل) من القلة لا من 

الإقلال الذي هو الارتفاع المغروس بالأرض» وهذا من باب القلب 

كطينت بالقصر الطين وعرضت الناقة على الحوض؛ أي: يستقل الرمح بالظل؛ 
أي: بلغ ظله أدنى غاية التقص. 

ففيه بحسن القول من المبالغة المتولدة عنه لإفادته كون الرمح صار بمنزلة الظل 

٤‏ القلةء والظل صار بمنزلة الرمح ٤‏ ا شيءِ مته ٤‏ الأرض لقدر مرکزه 


E)‏ ا (۸۳۲) وأحمد (۷۰۰)» وابن (۱۷/4)» والبيهقي (۳۸۷)ء وأو عوانة 
(171۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۹۳۹)ء والطبراني في الأوسط (۹4١٠)ء‏ وأبو يعلى 

(۴) الذي في الأصل: (ادعاء بدئها). 


فتح الإله في شرح الرابع 
رذلك؛ لأن ظل الشاخص اول الھار طویلاً إلى الغرب ثم لا يزال يتناقص إلى 
أن يصل إلى غايته وذلك وقت الاستواء» ويزول بميل الشمس إلى ناحية المغرب وتحول 
الظل إلى جهة الشرق وهذا الزوال الذي به يدخل وقت الظهرء ويزول وقت 
العهي والظل الموجود عند الاستواء يسمى ظل الزوال لوجوده عنده في أكثر البلاد قبل 
ظهور الزيادة. 
وأقول: يحتاج هذا التكلف؛ للإلصاق والرمح کا 
الشاخص والعقدير: حق يقل الظل الملصق بالشاخص؛ أي: ينتهي إلى غاية قلته أو 
حى يستقل؛ أي: يرتفع الظل الملصق بالشاخص عما حواليه حت لا يبقى عل الأرض 
منه برزلا يظهر ببادئ الرأيء وما ذكر هو ما في نسخ مسلم المعتمدة. 
ورأى بعض الشارحين غيره فيه حتى يستقل الظل بالرمح فنصره وأطال في 
تزییف ما سواه ولیس کما زعم e‏ وفیه کغیره 
من الأحاديث أوضح حجة عل مالك له في جويزه الضلاة عند الاستواء مطلقًا 
ا حينئٍ يوم الجمعة» وما استدل به لا ینهض 
لان يوم ا کا 


سے سرو 


م فصر عن الصلاق فلن حيبذ د َسَجَر) أي: تهيچ بالوقود (جهنم) واسم 
المصدر عل EN E A A‏ انه 
ال ا التعظيم وهو يفوت ڪذفه مردود ان سیب دلالعه عل 
الععظيم إبهامه وحذفه أدل على الإبهام ومن حذف قوله تعالی: «[مِنْ بعد مَا کد يريع 
قَلوبُ فُريق مهم [التوبة:۷١].‏ 

(فإدا ابل الّءُ) اسم للظل الزوال؛ أي: إذا إلى المشر ق (فصَلَ) 
الظهر وما سنتٹثت (قَإِنَ الصلاة مَشهودة ا جد حت تصلٰ العصرَ ثم اقصرَ عن 
الصلاة) بعدها (حق ترب ا انها تَغْرْب ين قرف الشَيْحّان) 
N E TT TE‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب أوقات 


السابق أن الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات ينعقد لرجوع النهي إلى أمر خارح 
عنهاء وهو موافقة عباد الشمس في سجودهم ها عند طلوعها وغروبها كما دل عليه 
هذا الحديث والحديث السابقء ولك أن ترده بأن هذا حكمة النهي وليس يعقله لعده 
إطراده وإلا هى عن ذات السبب» وف مكة أيصًا. 

وقد قال ابن عبد السلام: التعليل بذلك لا يظهر؛ لأن تعظيم الله في وقت 
سجد فيه غیره أولاً لما فيه من إرغام أعدائه ولو الععليل» فأي فرق بين ما له 
سبب وغیره؟ انتش. 
السبب وبوقت الطلوع والغروب أن إذشاء صلاة لا سبب ها في هذا الوقت فيه نوع 
تشبه بالكفار في عبادتهم للشمس حينئذٍء وقد نهينا عن التشبه بهم بل وعما يؤدي 
إلى التشبه بهم أو بوهم» ولا شك أن إيقاع ذلك حينْئْزٍ يستلزم كل ذلك جخلاف ذات 
السبب كركعتي الإشراق على الأصح عندناء والضحى والعيد بناء على دخول وقتهما 
بالطلو ع فإن ظهور السبب الحامل عليها بنفى ذلك. 
وانفصاها فكره؛ لعلا يتوهم تعظيم شأنها كما هي عادة الملوك عند قدومهم وانفصاهم» 
کان قلت إنما يتضح ذلك E E‏ غير نفس الطلوع» ا ذا کان هو الطلو ع 
كما في المثل العلاثة المذكورة فكيف يظهر ما ينقى ذلك؟ قلت: الظهور وعدمه إنما هو 

وبهذا يتضح الجواب عما يقال: الصلاة عندنا للقبلة وسجود الكفار إنما هو 
N CT NS‏ 
حينئذٍ لا لسبب يوهم أن للشمس باعتبار ظهور سلطانها أو انفصاطها حينذٍ دخلاً في 
هذه الصضلاة فامتنعت لذلك. 


فان قلت: إنما بتضح EE‏ الطلوعء کان 


المشكاة/ الجزء 

الطلوع كما في المثل الغلاثة. 

فإن قلت: امتد العحريم من وقت الصبح والعصر أو من أدائهما عل 
ا لحلاف في ذلك مم انتفاء تلك الحكمة أو العلة؟ قلت: للقاعدة المشهورة عندنا أن ما 
قارب الشيء أعطي حکمه» کتحریم فرج الحائض وهو ما بين السرة والركبة وأبسّا: 
افمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وأيضا: فعباد الشمس ربما تهيؤوا لتعظيمها 
من أول ذينك الوقتين فيرصدونها مراقبين ها إلى أن تظهر فيخروا ها سجداء فلو أبيح 
العنفل في ذلك الوقتين لكان فيه أيصًا تشبه بهم أو إيهامه أو التسبب إليه. 

(قالّ: فَلْتٌ: يا رَسُولً الله» قَالوْصْوءُ حَدننى عَنهُ) من حيث الفضيلة بدليل 
ا لجواب (قال: مَا مِنْڪُم رَجُل يقرب وَصوءَه) أي: يحضر ما يتوضاً به هذا 
يناي هذا ندب غسل اليدين مقتردًا بالنية والبسملة ومسبوقًا بما مر فى الوضوء؛ لأن 
ذلك كله علم من الأحاديث السابقةء ثم وهنا ليس الغرض كل ما في الوضوء بل ما فيه 


| 
اجر ا س۱ 
¥ ل 


(ویستنشق) الواو بمعنی ثم لا مر ثم (فینتثر) ذب یاشیمه ثم 
یدفعه لیزیل ما في منخریه من أذی لا خَرَتْ) بالخاء وروي بالجیم آي: 
صغائر کما مر ثم (وَجُهه) يحتمل أن یراد جميعه وإِن لم يظهر إلا بعضه؛ لأنه أقدر ما 
فيه فخرار خطاياه التي كناية عن مزيد التطهيرء وإن يراد بعضه لذكر كله الآتي 
فعطف (وَفِیه وَخَيَاشِییه) بیان لذکر البعض البهم (لَ ذا عَسَلَ وَجُهَهُ گا َم 
بقوله عز قاتل: «[إذّا قَمْسَمْ إلى الصلاة قَاغسلوا وْجُوهَكَمْ4 [المائدة:٠].‏ 

فإن قلت: ليس في الاية إفادة شيء زائد عل ما استفید من قوله: «(غسل وجهه») 
فما فائدة قوله كما مرء وأيضا فلم يذكر هذا إلا في الوجه مع أن كلا معا أمر به الله؟ 
قلت: بل فيه زائد إفادة زائد هو ما قدمنا من وجوب الترتيب لتوسط ممسوح بين 
مغسولين» والعرب سيما الفصحاء منهم لا توسط أجنبيًا بين متجانسين إلا لكمة 


تتمة كتاب الصلاة/ باب أوقات 


رهي هنا وجوب الترتيب» وحكمة ذكره في الأول العنبيه على رعايته فيما بعده أيضا فلم 

فإن قلت: تلك الفائدة إنما تتم عند من يوجب الترتيب فما فائدته عند من 
يوجبه؟ قلت: فائدته استحضار أن هذا ما أمر الله تعالى به» وذلك يحمل العاقل عل 
المبادرة إلى امتثاله والإتيان به على الوجه الأكمل. 

رت حخَطايا رَجهه) إن قلت: الوجه لا يتصور منه مباشرة خطايا في العادة 
باعتبار مقارن» غفرت خطاياه فلم يبق إلا خطايا البصر. 

قلت: كمل أن يراد به هتا بعضه الباق وهو العينان؛ و يحمل أن يرآد اللانة 
وفائدته أن الأولين لو لم يظهرا بأن غسل وجهه أولاً ڪفرت خطاياهماء وإن لم 
يغسلا بواسطة غسل ظاهر الوجه. 

مز اف ف عبر بها للقالب رالا قى لا عة له لامد راا كذاك 
ا الا ) في العطف بها دلالة لوجوب ا الذي قلنا به (يعسل يدير 
اليرفَمَيْنِ د خرت خَظايا يديه مِنْ) آطراف ى م م الاي یمسح ت 
حَرّٿ حَظايا ره من أَظراف سَعْره) ذکر. للغالب إا اع ااه تفیل قدت 
إلى الكَعبَيْنِ إ9 رٽ ايا رِجْليه مِنْ أَنَامِلِه مَعَ الَْاءِ) وما 
مقدر هو خبر ماء؛ أي: ما منم رجل متصف بذلك كائنًا عل حال من الأحوال إلا 
على حال خروج خطايا وجهه» وما واسمها مقدران فيما بعد ثم الأولى» ثم الأولى 
وفيما بعد ثم القانية وهكذا كما دل عليه العطف؛ أي: ثم ما منڪم رجل 
یغسل وجهه کائتا على حال إلا على حال خروج خطایا وجهه وهکذا. 

(قإنْ) شرطية (هُوَ) رافعة مضمر يفسره (قامَ) ولذفه برز ضمیره 
اللستكن فيه (فَصَلّ فَحَمد الله وَأنى عَلَيّه) فائدته الإعلام بأن لفظ الحمد غير 
متعين (وََجَدَه) أي: عظمه وهو بمعنى قبله لزيد العأكيد والإطناب (بالَدِي هو لث) 
قدم لإفادة الاهتمام والاختصاص (هل) عا يليق بعظمة جلاله وواسع أفضاله وياهر 


ع الإله في شرح الراب 


کماله (وَقَرَع قَلْبَه) في صلاته من سائر الشواغل والخواطر تعالى لغيره 
حت الغواب؛ ربط القصد به ينافي مقام الكمال المشار إليه بقوله تعال: فمن 


ایا 


کان يَرّْجو لِقَاءَ رَبه فليعمَل عَمَلاً صالٰحا ولا يشرك بِعبَادَة رَبه أحَدأ [الكهف:٠١١]‏ 


وجواب «إِن؛ فلا ينصرف خارجًا من شيء من الأشياء. 

انصَرّف) خارجًا (هِنْ خَطِيكَته) آي: صغائره فیصیر متطھرًا منھا (کهيتته) 
أي: كطهارته من كل خطيعة (يَوْمّ ون أَمه) وقصرنا التشبيه على ما قررناه لقيام 
الأدلة السابقة في الوضوءء وأول كتاب الضلاة عل ذلك وكون التطهر من الذنوب 
بمعنى: أزاا بعد وقوعها ومن المولود بمعنى: عدم وجودها لا يناني التشبيه كما شرت 
إليه وقدرنا الجزاء نفيا؛ لأنه في سياق النضي ب«ما» و«إلا) لا لوجوبه لجواز قرأت يوم 
کا (رواه مسلم). 

۴ - لوعن کربب اب عاي ايسور بن عفرا وَقَبة القن ف 
لأزهر اسلو إل عَابقة ققاأو: افراً عَلَيهّا السام وَسَلهَا عن الرَكَعَتينِ بَعْد الْحَضر 
قَدَڪَلْت عل اة قَبلَغْعها ما وسلوي فَقَالَث: سل ام سَلَمَةَ فَحَرَجْت ايهم فَرَدُوني 
ام سََمََ قَقاّت أُمٌ سَلَمَةَ سَمِعتُ الي ٤ة‏ تى عَهُمَه ثم ريه بُصَلَيهتا ف 
ڪل فَارْسَلْت َيه الْجاري فلت فُوي نيه فُولي له تول اَم سَلَمَهَ: ي رول الله 
سمعتكَ تنھی عَنْ هَاتبْن اراك تُصَلْيهِمَا فَقَالّ: یا بنت أي امي سَالّت عن الركعتيْن 
الظهرفَهُمَ هاتان». متمق عَلَيّه] . 

(وعن را مول اہن عباس (أقّ ابن عَبّایں وَالْمسوَرَ بن حرم 
وَعَبْ امن بى الأَزْمّر) # (أَرْسَلة إل اة فقاو افا عَلَيْهَا السَلَامَ) فيه 
يسن السلام على الغائب برسول أو كتاب كما يسن عل الحاضر (وَسَلهَّا عن الرَكُعَتَيْنِ) 


آخرجه البخاري (۱۱۲ء)ء ومسلم (٤۸۳)؛‏ وأبو داود .)۱٩۷۳(‏ 


تتمة كثاب الصلاة/ باب أوقات 


کان رسول الله ٤‏ يصلیهما وينه عنهما (بَعدَ الْعَضر) ما الذي استقر مره 
عليه فيهما (قَدَحَلْتُ عَلّ عَايمَة قَبلَغْتهَا ما أَرْسَلُوني) به إليها من السلام؛ ومن ثم قال 
N O N‏ 

EEG N NS 
هذا عظيم النصح والإنصاف والعواضع من عائشة؛ لأنها مع كونها أفضل وأعلم من‎ 
أم سلمة وكلت الأمر إليها لاحتمال أن يكون عتدها من العلم بها ما ليس عند‎ 
عائشة» على أن السلف رضوان عليهم = كانوا يتحرجون من الإفتاء‎ 
اضطروا اليه (قَحَرَجْث هم فَردُوني إلى أمّ سَلَمَةً) فجشت إليها فسألعها (ققاّت أَمُ‎ 
سَلَمةَ عت التي َة ى عَنهَُا) يحتمل آنها أرادت بطريق الخصوص وهو الظاهى‎ 
أحدًا قشبه به فيهما فنهى عنهماء أو بطريق العموم السابق في‎ E 
لانت التي‎ 

م رين يُصَلَيهَِا م دَحَلَّ) يحتمل نها رأته صلاهما في المسجد ثم دخل 
البيت» * في صفة دخل البيت (فَأرْسَلْت لله الجارية قَفُلْتٌ: فُوبي به 
ولي له قول اَم سَلَمَة: يا رَسُولّ اللهء سَمِعْئُكَ كى عَنْ هَاَبْن) الركعتين (وأرا3 
ُصَلَيهمَا فَقَالّ: يا نت ابي أمَيةَ سَأَلْتِ عن الرَكُعََيْنِ بَعْد الْعَصْ لَه اني تاس مِنْ 
عبد ايى فكعلوني عَن ارعن الََنٍ بعد الَّهره) فيه تعليم الحدى والعل 
مقدم على العوافل ‏ رواتب الصلاة (قَهْمَا َانَان) أي: وقد علمت أن من خصائصي 
آي إذا عملت عملاً داومت علیه» فمن ثم فعلتهما ونهیت غيري عنهما. 

ومن هذا أخذ الشافي له أن ذات السبب لا يكره في تلك الأوقات حيث 
يجري» ووجه الاستدلال به مع ما تقرر أن ذلك من خصائصه أن الخصوصية هي 
المواظبةء وأما ابتداء قضائهما بعد العصر فلا دليل على أنه من خصوصياته للنهي 
E O E‏ 
والمتقدم كما مر مبسوطا. 


فشح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

(متَمَقّ عَلَبّه) زاد مسلم ايصليهما حتى فارق الدنيا وفيه أيصًا أو من 

عل الحافلة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها يقضي خارجه» وعجيب مع هذه 

الأحاديث السابقة قول جمع من الصحابة: إن تلك الأوقات الغلاثة كغيرهاء ولعلهم لم 

يبلغهم شيء من ذلك أو حلوا النهي على كراهة التنزيه كما قال به كثيرون من 

الشافعيةء وجزم مالك فيما عدا وقت الاستواء النوافل مطلقاء وهذا الحديث  ٠‏ 
عليه وكذا على أحمد في تحريمه ها أيضا إلا ركعتي الطواف. 


اا سے س 


اَن حَمّدِ بن إبراهِيمَء عَنْ قيس بن عَمُرو قال: رای التي رجلا صن 
بعد صلاة ة الصبج ركعتَينء قَقَالَ رَسولٌ الله ل: «صلاةٌ الصبح رَكعَتان رکعَتان. فقَالّ 
الرَجُل: إن ل أن صَليْتُ الرَكعتَيْنِ اللَْبْن قَبْكَهُمَا فَصَليتَهُمَا الآنَ فَسَگت 
سول الله کل روء أب داد وروی الرْمِذِيّ نوه وَقالّ: إِسْنَادٌ ها ا لحديثِ ليس 
متَصِلٍ؛ لأ محمد بن إِبرَاهِيم لم يَسمَع ِن قيس بن عَمَرُو. رفي شرج الستَةِ وسح 
التصاپیح عن یں بن قد ا 
(عَنْ نحَمّد بن إبراهيم عَنْ قي بن عَمْرو) الأنصاري الصحابي # (قال. 
رى التي 4ة رَجُلاً يصن بعد صَلاة البح رَكعَتَبْن قَقَالّ رَسُولُ الله 4#) أنصل 
(صلاة الصبح) ونصلي بعدها (ركعتان رَكَعَتّان) وقد علمت أنه صلاة بعدهاء 
فالاستفهام المقدر للإنكڪارء وركعتين تأكيد لفظي؛ أي: هذه صلاة الصبح 
صليتها فكيف يصلي بعدها؟ (فقال ال جُل: إن َم أن صَليت الرَكعَتين اللَتَيْن 
قبلهمًا) أي: رکعتي الفجر افش لکن فَسَکت رَسولٌ الله E‏ ا داود 
وروی الترمِذِي نجوه وَقالّ: ساد هدا ا ليٿ ليس بمُتّصِل؛ لان محمد َراهيم لَم 
يسع مِنْ قيس بن عَمرو. وني «شَزج الستة» وَفْسَحَ المَصابیح؛ عَنْ قییں بن قهّد) 


)۱( لم قف عليه. 


اخرچه ابو داو (۱۲۹۹)ء والبیهقي .)٤۷۳۱(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب أوقاث 


بالقاف والصحيح قيس بن عمرو 

ويغني عن ذلك قوله 445: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر» فإنه صادف 
بصلاتها بعد الصبح وقبلهاء وأما أخذ الأئمة الغلاثة منه دخول الكراهة بأول وقت 
الصبح والعصر فيعارضه خبر مسلم السابق «عن عمرو بن عبسة) لتصريحه فيه 
بتقييد النهي بما بعد صلاة الصبح والعصرء بل فيه العصريح بأن الصلاة قبل فعل 
العصر مشهودة محضورة» ونقل الترمذي إجماع العلماء على الأول ممنوع بل سهي 
كيف والمعظم كما قاله الرافعي على العقييد بما في الحديث؟ وميل جمع من أئمتنا إلى 
ترجيح الإطلاق ضعيف. 

ون جُبر بن مَظھی ج أن الي کل قال «يا بي عَبْدِ مَتَايِ لا 

موا أَحَدًا ظا يدا البَبْت» صل ايه سَاعَةِ سَاءَ من يل أو تار روه الترمِذى 
e‏ والنَساق] 


اسر ق ل سرن 


(وَعَنْ جُبَبْرٍ بن مظعم ڪه أن التي ي قَالّ. يا بي عَبِيِ مَنَاني) خصهه؛ لأن 
شوكة أهل مكة كانت فيهم؛ إذ هم رؤساؤها وهم بنو هاشم وبنو المطلب» وبنو 
عبد شمس وبنو نوفل وفيهم كانت السدانة والسقاية والرفادة وفيه علم من أعلام 
اا و ا هم أهل الحل 
والعقد كما كانوا في الجاهليةء ويوضح ذلك ما روي: «يا بني عبد مناف من ولي 
ری ار اید أحدًا طاف» اعترض ذلك المصابيح ها 


أخرجه بنحوه الترمذي (۱۹) وقال: غریب. والطبراني (۱۳۲۹۱). 

اخرجه ابن آي شيبة »)۱۳۲٤۳(‏ وأحمد »)۱۱۷۸٩(‏ وأٌبو داود (٤۱۸۹)ء‏ والترمذي (۸1۸) وقال: 
حسن صحیح. والنساٹ »)٥۸١(‏ وابن ماجه (٤٥۴٠)ء‏ والداري (٩٩۱۹)ء‏ واین خزيمة »)۱٩۸۰(‏ 
والطحاوي (؟/٦۸)ء‏ وأبو يعلى (۷۱۰)»ء وابن حبان »)٠٥٥۳(‏ والدارقطنی »)٤۲۶/۱(‏ والطبراني 
e)۰‏ والحاڪم )۱٦٤۳(‏ وقال: صحيح عل شرط مسلم. والبيهقي ( (411٩‏ والشافی 
(١/۷)ء‏ والحميدي (۱٩٥)ء‏ وعبد الرزاق (۹۰۰4). 


ا الطبراني في الكبير (۳۹٠٠)ء‏ وفي الأوسط (۹۷)» وفي الصغير (١٠)ء‏ والبيهقی .)٤٥۸۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابح 

بأنها ليست في شيء من كتب السنة. 

(لا تَمْتَعُوا أَحَدَا طاق بهذا ابي وَصلَ) من زعم حمل الصلاة في 
مغل هذا امحل عل (يةَ سَاعَ هَاءَ مِن ليل أو هار. رَه اللَرمِذِيٰ رابو داد 
والتَّسّان) وسنده صحیح» ومنه ا الشافي اه e‏ سائر حرم مكةء ومحكمة 
تازهه عن وجود کافر فيه فانتفى إيهام التشبه عمن به؛ هذه القرينةء ثم رأيت بعضهم 
آبدی له ححبة اخری هى شرف مكة؛ ليتال الناس فضلها ف سار الاوقات. 

وزعم بعضهم ظاهر الحديث اختصاص اواز بالمسجد الحرام وليس في 
حله: 

أما أولأً: فلأن قوله: «وصلى» لم يقيده بشيء» فحملناه على ساثر الحرم لعلك 
الحكمة؛ ولعلا يعارض الأخبار السابقة المصرحة بالمنع مطلمًا. 

وأما ثانيًا: فلأنه ورد في حديث استثناء مكةء لكنه ضعيف ومع ذلك فيه تقوية 

تقرر من عموم الجواز لن بالحرم. 

وتازع الأسنوي من أثمتنا في أصل دلالة الحديث على المدعي بما ليس في حله 
للمتأملء وزعم أنه كناية عن النهي عن منع دخول المسجد الحرام؛ لأن الغالب على 
من دخله أنه يطوف ممنوع» وأرى حامل على إخراج اللفظ عن حقيقته هذا 
المجازء وذكر ااوصلى» بعد «طاف» من أوضح الأدلة على إرادة الحقيقة. 

قال بعض أصحابنا المتقدمين: وترك الصلاة بالحرم في وقت النهي أولى خروجًا 
من الخلاف» وأقره المتأخرون ووجهه أن المخالفين معذورون في تأويلهم» وصلى 
بركعتي الطواف؛ لأن قرينة السياق تؤيدهم وإن كانت ضعيفة كما هو محرر في 
«الأصول»ء واستبعاد الإمام له بأن الطواف سبب طما فلا حاجة إلى تخصيصهما 
CINE NSEC‏ 
لا يراعى؛ لأنه خالف سنة صحيحة صريحة من غير تأويل؛ لأن الصلاة عنده جرم 
مكة متنعة حتى سنة الطواف فينافي قوله: اوصلى» من كل وجه. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب أوقات النهى 


َوَن اي هُرَبْرَة # أن انى کي تى عَن الصلاة صف التهار حََّ 

رول السَمْس إلا َم ا عة روا الشاي 

(وعَن أي هري ت # أن الي ل تى عَنِ الصَااة ضف الَهّار) ظرف للصلاة 
لأنها مؤولة بأن والفعل (حَتَى تول الشَمْس إ ل يوم اة روه الشَافِي) وعیره وف 
ستده مقال. 

۷ ارعن اي اليل عن اد قَتَادَةَ 4ه قالّ: کان ¿ اي ا کر الصلاة 

ضف الكَهّارِ حت تزول الشمس إلا بوم الجُمْعَة ک ئ سجرلا يوم اليمعَة. 
5 بو داد وَقَالَ بو الیل a‏ اة 

(عَنْ اي اللي ع عن أي قَتَادَةَ ڪه قالّ: کان الى 5 رة الصلاة صف التهار 
حتی تزول الشمس إلا يوم الْجَمُعَة وََالّ: إِنّ َنَم ثُسجَر) أي: توقد حينعذٍ كما في 
خبر مسلم «اعن عمرو بن عبسة) السابقء» وبوافق ذلك الحديث السابق «(أبرد وا ڊاشهر 
فان شدة الجر من فیح جهنم» " أي شدة هبها الناشرء عن مزيد إيقادها (الا یو 
E TT‏ بو اليل م يلق أب کا لکنه اعتشد بجی 
ردن ا ری فرض ا ومن ثم أخذ به كالذي قبله الشافي فقال: لا تكره الضلاة 
مطلقًا عند الاستواء يوم الجمعة لذلك؛ ولأنه ئي استحب العبكير إليها ثم رغب في 
اللاة إلى حضور الإمام من غير خصيص ولا استثناءء كذا قاله البيهقي. 

واعترضه السبكي بأنه يتوقف عل صحة الترغيب فيه تدليل خاص يقدم عل 
حديث النهيء ويجاب بانه يڪي في الترغيب فيه استثناء يوم الجمعةء وتعليله بڪون 
جهنم لا تسجر فيه المقتضي لكون الوقت وقت رحمة محضةء فهو من أوقات الخير 


8 اخ الشافعي (١١۴)ء‏ والبيهقي في معرفة الستن والآثار .)٠٤١۸(‏ 
)؟( آخرجه ابو داود .)۱۰۸٥(‏ 
)۳( ا البخاري (۱۳٥)ء‏ وابن ع آي شيية (۸۰؟۳)»› وأحمد (۱۰۸)؛ وابن ماجه (1۷۹)» وأبو يعلى 


(۹ ١( والبیهقی‎ ») ۳۰۹ ( 


قتح الله فقي شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
والنفحات التي أمرنا بالتعرض اء ولا تعرض أفضل من التعرض بالضلاة لأنها 
أفضل عبادات البدن وفيها رفع الحجب وقوة العين جحقائق الشهود وسوابة 
وامجود. 
(الفصل الثالث) 
۸ عن عبد الله الصتابئ # قال: قال رَسول الله بها: إن اسمس ع 
وَمَعَهّا قَرْنُ الشَيْطانء قَإذَا ارْتَفَعَٺ قارقَهًا فَإِذَا ّث لِلْغُرُوب قارَتَهاء قدا َرَت 


فارَقها. نمی رَسول عن الصّلاة في ِلك السَاعَات. رَوَاهٌ مَالِك و 
اا 


کے سے ر 


(عَنْ عَبْد الله الصتاب ه قالّ: قال رَسول الله 4ي: إِنَ اسمس ظلع وَمَعَه معي 
قن الشيظان) مر معناه والخلاف فيه (فَإِدًا ارتَمَعث مت فارَقَها دا دَرّث لِلْغُرُوب) 
اصفرت وقربت من سقوط طرفها بالأرض (قارَتَهًا قإِذا عَرَبَٺ فارقهًا. وَنھّى 
رَسولُ الله بي عن الصَلاة) بتفصيلها السابق عند العحري وعدمه (في ِلك السّاعَاتِ. 
َوه مالك وَأحمَدُ والنَسَانٍ) 

۹ ارعن اي بضر الْغِقَاريٰ 4 قالّ: صب تا رَسُول بالمْحْمَّص 
لاء الْحَصرء قَقَالّ: إن هذه صلاة E E‏ 
عَلَيْهَا ن له اج مَرَدَيْنٍء وَل صَلاة بَعَدَهَّا حى يلع الشَاهد وَالشَاهد التَجُمْ. روَا 
س 

(وَعَنْ أي بَصْرَةً) بفتح الموحدة وسكون المهملة (الغِقَارِيّ ا قالّ: صل با 
رَسُول الله ب بالمُّحَمَّصِ) اسم موضع (صَلاة الْعَضر فَقَالَ) بعد فراغه منها (إِنَ هَذِِ 


)۱( أخرجه مالك »)۱١(‏ والنساثي »)٥٥۹(‏ ولم قف عليه عند أحمد. 

(۲) آخرجه مسلم »)۸۳١(‏ والنساث (١۴٠)ء‏ وأبو يعلى (١٠٠۷)ء‏ والطبراني »)٠٠٦(‏ والطبري في 
الفقيو )؟/01¥« راو عوانة 47ء والطحاوي sior)‏ ا نعیم ف مستخرجه عل 
صحیح مسلم .)۱۸۷٤(‏ 


تقمة كتاب الضلاة/ باب أوقاث E‏ 
صلاة عرص ڪل مَنْ کان قَبْلَكُمْ) اللاة (فَصَيَعُوقًا) فأهلكهہ 

فاحذروا تڪونوا مشلهم بل حافظوا عليها (قَمَنْ حَافَظ عَلَيْهَا گن ل اجره مَرَنين) 
مرة لفضلها؛ لأنها الوسطى ومرة للمحافظة عليهاء ومشاركة بقية الصلوات ها في هذا 
لا يؤثر في تخصيصها ججموع الأمرينء ففيه عظيم فضل صلاة العصر ومزيد الحث 
علیها (وَلا صلا بَعَدَهَّا) مفهومه جوازہ قبلها کما هو مذهبنا خلائًا لکثیرین أُخذوا 
بقضية الإلحاق حديث لا يقاوم هذا (حَقَى يَظْلْعَ الشَاهِد وَالشَاهِدُ التَجُمٌ. رَوَاء 


قلت: لتستدل به لمنع الركعتين قبل المغرب قلت: لا دليل له فيه؛ لأن المراد 

صلاة لا سبب اء وهذه ها سبب على أن المراد بطلوع النجم ظهوره أو إمكان ظهوره 
رذلك حاصل عقب تمام غروب الشمس» وسمي شاهدًا؛ ‏ يشهد بدخول 
لغبوته بظهوره كما يثبت بالحق المدعي جشهود المدعي. 

۰ -[وعَن ماو # قال: كم لَقُصَلُونَ صلا لَقَذ صحبتا رَسُولّ الله 4ة 
لَْاري] 
(وعَنْ ماو 4 قالّ: ِلك لصون لاء لَقَذ صحبتا رَسول الله ية قن 
رياه يليه وَلَقَد ى عَنْهُمَّاء يَعّي: الرَكُمَكَبْنِ بَعدَ عضر رَه حار وقد مر 
الكلام عليهما مبسوطًا وأن نهيه بيه مفيد لحل ذات السبب في الوقت المكروه؛ لأنهما 
لا فاتتاه قضاهما وقت العصر فإيقاعهما فيه صريح في حل ذات السبب فيه ومداومته 
عليها هي التي من خصائصه كما مرّ. 

۱ اَن اي در # قال وَقّذ صد عل دَرَجَة الكعبة: مَنْ عرقي ذَمَذ 
عَرقي وَمَنْ لم يَغْرفُي فَليَعرفيء فاا جُنْدَبُ سَمِعْت رَسُولّ الله ل يول «آا صلا 


أخرجه البخاري (0۸۷)» وأحمد (۱۷۳۷۱) والبيهقي (۹٥٠)ء‏ والطبراني .)۱۹۱٩٩(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجرء الرابع 

بک 9 بمَکهًا. ا رَرَزِينُ] 

(وَعَن ابي در 4 قال و) ال حال أنه (گذ صد عل دَرَجَةٍ الْگعْبَةٍ) هي 
خشب ملصق بباب الكعبة ليرق فيه إليها من يريد دخوهاء فإذا قفلت نحي لمحل آخر 
قريب من الطواف» فيحتمل أن يڪون في ذلك الزمن كذلك ويحتمل ان يڪون 
بڪيفية (مَنْ عَرَفي) باس (فَقَدُ عَرَفّني) بصدق اللهجة والتحري العام في القولء 
فلا يصدر مني كلمة إلا بعد تيقن حقيقتها ومزيد العحري في عدم العغير فيهاء كما 
قال اة: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق هجة من ا ذر» فالجراء 
والشرط وإن اتحدا لفطًا اختلفا معن كما تقرر. 

(وَمَنْ لَمْ يعرف قَليعّرفني) حت تطمن نفسه آنقله عن رسول کاب 
فإن اشتهار صدق يلجئ الجاهل بي إلى المبادرة إلى امتقال ما أرويه (فَأنَا جُنْدَبّ) هو 
اسم ا ذر (سمعت رسول اه ا بَقُولٌ: لا صلاةَ بعد الصبح حى تَظلعَ E‏ 
وَلا) صلاة (بَعْدَ الْعَضر حت تَعْرْبَ الشَمْس إلا بمَكة إل مَك إلا بمَّة. روء أحَد 
َرَزبْن) ومر أن سنده ضعيف وأنه مع ذلك مؤید لحدیث: بني عبد مناف» السابق 
ومبطل مر لةه من تاريل الضاة بالدعاء والطراف بدخول المسجة وغيرذلك. 


(@ اک اج »)٠٠٠١(‏ والدأرقطني (١/١٠)ء‏ والطيراني في الا 0 وا أبو نعيم ف 
الحلية (۹/۹١٠)ء‏ والبيهقي .)٤۲١۷(‏ 

)<( أحمد (۱۹٥1)ء‏ رابن آي شيبة (۰٠۲؟۳)»‏ والترمذي (۳۸۰۱) وقال: حسن. وابن ماجه 
(۱۵)» وابن سعد (۲۸/۶؟)ء والحاڪم »)٥٩۱(‏ وأبو نعيم في الحلية )۱۷٩/٤(‏ وقال: غريب. 


(باب) 


حڪم 
(الجماعة وفضلها) 


قضية استدلال أصحابنا مشروعیتها بقوله تعالى: ودا كنت فيه فَأقَنْت لَه 
الصلاة...4 [النساء:؟٠٠]‏ مع کن السورة مدنية لم ا مک کان ا که نهم لم 
يڪونوا متمكنين من إظهار شعارها؛ لغلبة الكفار وتظاهرهم عليهم ولا ينافيه أن 
جبریل أ٤‏ الي َي عند باب الكعبة صبيحة الإسراء؛ لأنه إنما يناف المشروعية دون 
الوجوب الذي الكلام فيه. 

(الفصل الأو ل) 
[عن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنَهُمَا قال: قال سول الله کا صَلاءُ 

الاعة تعدل صلا الَْذ سبع وَعِشْرينَ دَرَجَتًّا . 

(عَنِ ابن عَمَرَ ‏ رضي الله عنهما - قالّ: قال رَسُول الله ية صَلاةٌ الجَمَاعَةٍ 
تعدل صلا القَد) بالمعجمة؛ أي: المنفرد (بْسَبع وَعِشْرِينَ درج 

وني رواية هما: «أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة) وهما صريحان 
في امجماعة لمن لا عذر له ليست شرطا لصحة الصلاة ولا فرض عين خلاقًا لمن 
قال بهماء وإلا لم يحصل له درجة واحدة فلا مفاضلةء فإن قلت: يمڪن تأويله بأنها 
بين الفذ المعذور وغيره» قلت: يرده صرائح السنة قاضية بحصول الجميع للمعذور 


اخرجه بلفظ: «تفضل» بدل: اتعدل» مالك (۸۸؟)ء وأحمد »)٥۳۳۲(‏ والبخاري (1۱۹) ومسلم 
)1۰ء والترمذي (۵؟( وقال: حسن ا والنسافي (AYY)‏ وابن ماحه )¥۸۹( واأبن 
حبان (٩٥۰؟).‏ 
ا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
الذي لولا العذر لجاء إليهماء وبفرض عدمه هو تأويل بعيد يصرح به خبر فلا يقبلء 
واستدل به أبو حنيفة ومالك - رضي الله عنهما - على سنيتها وهو وجه عندناء كذا 
رجحه كثيرون والأصح عند الأ كثرين: إنها فرض كفاية للخبر الآني «ما مر ثلاثة... 
إلى آخره). 
قال الشارح: وما يقنع بدرجة واحدة ويترك درجات كثيرة مع سهولة تحصيلها 
غير مصدق بذلك أو سفيه يهتدي لطريق التجارة الرامحة. انتهى 
وعلم ما مر السبعة والعشرين في جماعة المسجد الحرام مضاعفة في مائة 
ألف آلف ألف صلاة الحاصلة للمصل منفردًاء وهذا ثواب يعجز عنه الحصر 
وكرم الله أوسع من ذلك» فليتفطن لذلك العقلاء العالمون أو العجار الرابجون لم ذكر 
ذلك لا ينافيه خبر أبي هريرة: ابخمس وعشرين درجة» وفي رواية: (ضعفها» وفي 
رواية: اجزع). 
قال الووي: القليل لا ينافي الكثيرء ومفهوم العدد باطل الأصوليين؛ أي: 
أكثرهم أو أنه أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله بالزيادة للفضل فأخبر بهاء أو أن ذلك 
يختلف باختلاف أحوال المصلين» والضلاة بحسب كمال الضلاة وعغافظته عل 
هيثاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك واعتمد جمع 
الغاني ووفقوا به بین کل حدیٹین بینهما تناف من حیث الفواب؛ لأنه تعالی مازال يمن 
عل نبيه کله بزيادة کمالاته وکمالات أمته حقی ااه لفن واطاية عل ا 
والآخرين. 
وقول بعضهم: لا منافاة؛ لأنه عبر في الأول باادرجة» وني العاني بااجزء» وهو 
أعظم من الدرجة فااخسة وعشرون» جزء وأقدر اسبعة وعشرون» درجة بحڪم 


صرف عل رواية مسلم التعبير بدرجة في الخمس والعشرين أيصًا فبطل ما قاله من 


اخرجه البخاري (1۱۹)ء وأحمد (۱۱۳۸)ء وان ماجه (۷۸۸)ء وأبو یعلی (۱۳۹۱). 


تثمة كتاب الضلاة/ باب الجماعة وفضلها 


أصله» ورجح دقيق العيد الدرجة بمعنى: اللا لأنه ورد مبينًا في رواية» ومن 
ثم قال الزركشي: صلاة واحدة في جماعة أفضل من فعلها وحده حمسا وعشرون مرة. 
انتھ. 

ولذا كان المزني صاحب الشافعي - رضي الته عنهما - إذا فاتته الجماعة أعاد 
حمسا وعشرین مرة» وهو من اجتهاده» وإلا فمذهېنا أنه لا تجوز الإعادة مع الانفراد بل 
مع الجماعة وأنها لا تعاد معها إلا مرة واحدة على الأصح» وحكمة السبع والعشرين أن 
أقل الجميع ثلاثة والحسنة بعشر فواحدة أصل وتسعة تضعيف يضرب في ثلاثة عدد 
ا لجماعة بتسعة وعشرينء وأعطى الاثنان ذلك فضلا وأفسده ابن العباد مع جزم 
شيخه البلقيني به في «فتاويه» بأن الصلاة مع الانفراد بعشر: واحدة أصل وذسعة 
تضعيف» فالزيادة سبعة عشر لأ سبعة وعشرين. 

رووجهها الحليي بان السبع والعشرين عدد ركعات الخمس وروايتها المؤكدة 
فکأنه قيل للمكلف: صلاتك مكتوبة في جماعة تعدل الخمس» وروايتها مع الأنفراد 
ويوافقه ما مر أن المراد بالدرجة: الصلاة وبأن فيها سبعًا وعشرين من غير الفوائد 
وعددها منها: أمن السهو وإظهار شعار الدينء وكثرة العمل وانتظار الصلاة والمشي 
إليها والاجتماع جماعة المسلمين» وتفقد أحواهم وإفشاء السلام بينهم» وسؤال 
بعضهم عن بعض وا لحمل على إنشاء المساجد وعمارة مستهدمهاء ونصب مؤذن وإمام 
وتشبيه صلاتهم بالجمعة الي هي أكمل الصلواتء وإيقاع الصلاة الوقت غالبا 
وغيظ الكفار بشهادتهم اجتماع المسلمين واهتمامهم بأمر دينهم. 

وشبههم بالملائكة القائلين: وان سحن الصافُون) [الصافات:٠٠٠]‏ 
ربالمجاهدين الذين مدحهم الله بقوله: لد الله بحب الَدِينَ يلون في سَبِبلِه صم 
انهم نيان مَرْصوص) [الصف:٤]‏ والبعد عن التحييز باقتداء بعضهم ببعض» 
والإعانة عل البر بتعليم الجاهل والدعاء للنفس وللقوم» وإظهار الاحتياج للغير ليصل 
معه فيقو لما به والتشبه بالحج وبالصوم» فإن المسلمين يحجون ويصومون معًا فناسب 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الراب 
يصلوا معًا والتسبب هر الإمام الذي هو زيادة في الحير» ونصرة في الحاضرة 

لو وقع خوف حرس بعضهم بعصا 

وصلاة الانفراد خذلان وحسنه» وأبدی غيره فوائد أخرى ومن ثم اعتبر 
سرد المبالغة لا الحصر؛ لأن التسع قستعمل عند العرب لإزادتها كما أشار إليه خبر 
مسلم بقوله فيه عقب التسع: «(وذلك إن أحدهم إن توضاً فأحسن الوضوءء ثم أف 
الملسجد لا ينهزه إلا الصلاة فلم بخظ خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة 
حق يدخل المسجد..) . 

وفيه أنه يكتب له أجر المصلى مادام ينتظر الصلاةء وأن الملائڪة تدعو 
مادام كذلك» ففي هذه الخصال تنبيه عل ما سواهاء وأنها تزيد على السبع وعشرين 


ولا كان في الاجتماع من الفوائد الجليلة ما ذكر طلب الشارع اجتماع أهل 
ا لخطط والمحال في مساجدهم في كل يوم خمس مراتء واجتماع أهل البدع في الجمعة 
مرة واحدة في المسجد الجامع» واجتماع أهل القرى معهم في السنة الواحدة مرتين في 
العيدين» واجتماع أهل الأمصار والأقاليم في السنة مرة واحدة في موقفض عرفة» 
والشبه بالموقف الأ كبر يوم القيامة. 


تلىنهة: 


قد يستثنی من هذا الحديث من صل في فلاة منفردًا بأذان وإقامةء فإن مقتضى 
الأحاديث أن صلاته تفضل صلاة ا لجماعة في غير الفلاة بثيء کثیرء ونقله الحافظ 
أبو داود وغيره عن بعض العلماء وكان الخياطي من أصحابنا المتقدمين تبعهم فإنه أفق 

من حلف ليصلين في جماعة بر بصلاته وحده بفلاة. 
الملائكة تصلى خلفه صفوقًا فمن تلك الأحاديث الحديث الصحيح: 


أخرجه الترمذي (۰۳) وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۲۸۱). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الجماعة وفضلها ۳۹ 
«الصلاة في جماعة تعدل خْسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها 
وسجودها بلغت مسين صلاة) . 

والحديث الصحيح أيصًا: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده حْسًا 
وعشرين درجةء فإذا صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت 
صلاته مسين درجة) . 

وني حديث عبد الرزاق: «إن من بالفلاة إن أقام الصّلاة صلى معه ملكا وإن 
أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا یری طرفاه) 

وفي رواية له: «اصلت معه أريعة آلاف ملك وأربعة آلاف ألف من 
الملائكة» وقال ابن المسيب: صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة. 

هذا جملة ما احتج به أولعك وما قالوه حتمل لكن ظاهر كلام أكثر العلماء 
العمل جحديث الصحيحين السابق من تفضيل صلاة الجماعة في غير فلاة عل صلاة 
المنقرد في صلاة وإن أذن وأقام» وما ذكر من زيادة التفضل ليس من حسبة الانفرادى 
بل من حيث ما انضم إلى صلاته من الأذان والإقامة وحضور الملائكة واقتدائهم على 
ما ياتيء ونیله لبرکتهم وکون ندائه سببًا لحضورهم وصلاتهم» وإتمامه للرکوع 
والسجود» وحينثْذٍ لم يفضل صلاة منفرد صلاة جماعةء وإنما فضلت صلاة انضمت 
إليها فضائل متعددة لم ينضم إليها إلا بعض تلك الفضائل حتى لو فرض أن تلك 
الفضائل وجدت في صلاة الجماعة كانت أفضل» فالصحيح بقاء حديث «الصحيح» على 
إطلاقه» وأن ما في تلك الأحاديث لا يعارضه. 


او (۰٦٥)ء‏ والحاڪم )۷٥۳(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) أُخرجه عبد بن مید »)4۷٩(‏ وأو یعل (۱۰۱۱)» وابن حبان »)۲۰٠١(‏ وا لحاڪم )۷٥۳(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في شعب الإيمان (١۲۸۳)ء‏ وابن أي شيبة (۸۳۹۰). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (١٠۹٠)ء‏ والطبراني .)1٠٩١(‏ 

.)٠۹٥۱( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


۳۴ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
ق صلاة المنفرد بالمسجد الحرام المي بألف ألف ألف صلاة كما بينته 
في «حاشية إيضاح الووي» بذكر الأحاديث الدالة عليه» غليلزم أولعك أن يقولوا: 
من صلاته منفردًا أفضل ممن صل خارجًا ججماعة بناء عل اختصاص العضعيف به؛ 
لأن صلاة المنفرد حينئذ أكثر ثوابًا من صلاة الجماعةء وبهذا قال بعض أثمتنا لكنه 
ضعيف عل الصلاة في الجماعة أفضل من الجماعة وإن كانت صلاة المنفرد أكثر 
مضاعفة» فكذا يقال فيما مر. 
وما يؤيد ذلك «إنه ييه ترك يوم النحر في الوداع صلاة الظهر بمكة» 
عل بعض الروايات الصحيحة وأخرها إلى أن صلاها بمنى إمامًا بأصحابه» فآثر هذه 
الجماعة على العضعيف» وقد يون في المفضول مزية بل مزايا لا توجد في القاضلء 
هذا كله إن سلم لأولعك أن تلك الأحاديث تدل لمدعاهم وليست دلالعها له بواضحة 
کا 
وحاصله: إنه د يتم طم ذلك إلا إن صح أن الملائكة يقتدون به فيها فرض 
عاثل لفرضه» وهذا إن لم يصح فيهما شيء فيما علمت» ووجه ذلك أنه انتفی 
اقتداؤهم به فواضح أو ماثلة صلاتهم لصلاته كانت الجماعة غير مطلوبة بل نافلة 
عل قول» وظهر أن ما أخذه أولعك من هذه الأحاديث لهتم هم. 
َوَن ابي هُربْرَة ڪه قالّ. رول الله 4 الذي تَفُيِي بيده مذ هََمْتُ 
نا مر َب فَيخظبَء ت مُرَ بالصااة فَيوَذْنَ لَه م آَمُرَ رجلا فَيوُمٌ الاس > 
ايف إلى رِجَالي - وني رِوَايّة: لا يَشَهَدُونَ ATE‏ والڍِي فيي 
بيده و يَعْلَم أَحَذُهُم أله جد عرفا سَمِينًا او مِرْمَاتين حَسَتيْن لهد الْمِسَاءَ. > رَو 
اناري ولمُسْلِم خو 


لم أقف عليه. 
ا مالك (١۹؟)ء‏ والبخاري (1۸) والنساڻي (۸4۸)» والشافی (۱/)؛ وابن حبان 
)۰۹٦(‏ والبیهقی في شعب الإیمان (٤٥۸؟).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الجماعة وفضلها ۳۳۱ 

(وَعَنْ اي هُرَيْرَة 4 قال رَسولُ الله ه: وَاَدِي تَفْسِي) أي: إيجادها وبقاؤها 
(بيّده) أي: قدرته (لَقَذ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بحب فَيحْبَ) كذا هو في الأصول 
الصحيحة من الكتب الستة وغيرهاء وهو صحيح؛ لأنه من حطب يحطب كضرب 
يضرب وأحطب بمعناه وهو جمع ذكره في «القاموس). 

(فُمَّ آمُرَ بالصلاة فَيوَذنَ لَّّا) يحتمل العشاء لما يقتضيه آخر الحديث. 
والصريح به الآتي في خبر مسلم ويحتمل بقاؤه على عمومه» لكن إنما يأتي إن تعددت 
القضية (نُمٌ آمُرَ رَجُلاً قَيوْمّ اللَاس) فيه دليل عل جواز استخلاف الإمام وانصرافه 

را ق رجَالٍ) من خالفني إلى E OS‏ 

OT‏ ار يد أن أَحَايقَكة إلى ما نَا عَن4 [هود:۸۸] المعنى: أخالف 
ما آظهرت من إقامة الصلاة واشتغال بعض الناس» وأقصد إلى ثبوت من أمرهم 
بالخروج عنها للصلاة فلم چ 

(وفي روَايةٍ ية: لا يَشُهَدُونَ فاح رق عَليهم بُيُوتَهمٌ) دليل فيه لوجوب الجماعة 
عينًا الذي قال به أحمد وداود؛ لأنه وارد في قوم منافقين لا يشهدون الجماعة ولا 
يصلون فرادى والسياق يؤيده فإنه بي افتتح الحديث في رواية أخرى تأي بقوله: «إن 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر» وما يصرح به ما صح كما يأتي عن 
ابن مسعود #» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاقء وكيف يظن 
باذ الصحابة - رضوان الله عليهم ET e‏ عرض دنيوي عل الصلاة مع 
رسول الله 4 وجواز العحريق اللازم همه 5 به كان قبل تحريم المثلة. 

وقوله: لا یعذب بالنار إلا خالقها» وترکه إِمًا لکونه هم به اجتهادًا ثم نزلء 


اک البخاري (١٩1)ء‏ ومسلم »)1١١(‏ وأحمد (٩۸ء4)ء‏ وابن أي شيبة »)٠۳١(‏ وأبو داود 
(94۸)»ء وأبن ماجه (۷۹۱)ء وابن خزيمة .)۱٤4۸٤(‏ 

() أخرجه بلفظ: «رب التار» بدل: «خالقها» أحمد (۷١ء٠٠)ء‏ وأبو داود (0۷۳)» والبيهقى 
(7٩۸)»ء‏ وأخرجه بلفظه ابن أي شيبة .)۱۹٩(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

وهي بالمنعم بغير اجتهاده» وأخذ بعضهم من الحديث جواز تحريق المتخلف اليوم» 
ومن ثم قال النووي: قيل: أجمع العلماء على منع العقوبة بالعحريق في غير المتخلف 
عن الصلاة والغال من الغنيمة. 

(وَاَذِي تَفْيِي بيَدِهِ) كرر الإقسام به مبالغة في التحريض عل الاعتناء 
بالجماعةء وع تأكد شأنها والعحذير من تركها َو يَعْلَمٌ أحَدْهُمْ) أي: المتخلفين 
المنافقين (ألّه جد عَرقًا) بفتح فسكون؛ أي: عظمًا أخذ مه وجمعه عراق بالضم وهو 
نادر (سَمِينًا) قيد به؛ لأن عظم السمين فيه دسومة قد يرغب في مصه لأجلها 
يجد (مِرْمَاتَين) تثنية مرماة بسر أوله أو فتحه وهي ظلف الشاة أو ما بين ظلفيهاء 
وقيل: هي بالكسر سهم صغير يعلم به الري وهو أحقر السهام (حَسَتَتَيْنٍ) أي: 
جیدنین بدل من مرماتين أو صفة هما؛ أي: ظلفين لحم عليهما أو ما بين ظلفين 
وظلفین آخرين أو سهمين صغيرين. 

(لْشَهد العشَاءَ) آي: وقتها صلا تها؛ أي لو علم أحدهم لدناءة همته وعدم 
فطنته أنه لو حضر وقتها أو صلاتها لحصل له دى حظ دنيوي فان وإن حسن أو أجزاء 
ومع ذلك لا اغتنام ذلك العواب الدائم الذي لا a,‏ 
(رَواء كاري ولمُسَلِم نحوهٌ). 

وفيه آكد حث وأبلغ تحريض على حضور الجماعات اغتنامًا لعوابها الجزيلء 
وجعل همة النفوس لتحصيل أغراضها الحقيرة» والفائتة مصروفة لتحصيل المعالي 
الشريفة الدائمة كما أرشد لذلك تكرير القسم لا سيما لخصوص المقسم به» 
اثم) E‏ مع العنبيه على بعد تلك المراتب وما بينهماء وإن ذلك 
لا ينال إلا بقهر النفوس وفطمها عن سفسافهاء وإن نزها من صفات المنافقين الموجبة 
لبعدهم عن مواطن الرحمة وارتباكهم في درك الاك والنقمةء واستخفافهم للتحريق 
رن الوه لاط اعلام الافعال ا ارلا رن اة 
لّ: ای الى ية رَجُل اغى فَقَال: يا رَسولّ اللهء إِنهُ لَيْس لي 


[وعنه قا[ 


تتمة كثاب الضلاة/ باب حكم الجماعة وفضلها راا 


اد يقودني ل المَسجد قَسَأل رول الله أن برص له قصلي في يته رخص ل 
اا ل هَل دَسْمَّع النَداء بالصلاة؟ فَقَالً: َعَمُ. قالَ: :قَأجِبْ. روه مسَلمً] . 
(وعنہ قالّ: انی التي ی رج اغْی) قیل: ہو ابن ام مکتوم کما جاء مصرسا 
به في روایة ١‏ داود وغیره» وفیه نظر لاختلاف سياق الحدیثین كما يعلم من هذه 
وروايته الأتية في الفصل الغالث› الال ون واتعا معد 

(قَقَالَ: يا رَسولَ الله ا ودن إلى المَسجد» ا 
ية أن يرخص له فيص في بيه رخص له فلم ما وَل دَعَاه قَقَالّ: هَل َسْمّع لاء 
بالصلاة؟ فَقَالّ: تَعَمْ. قالّ: قَاجِبِ. رَوَاهُ مُسلِم) ویوافقه خبر ابن مکتوم والآني في 
الفصل الغالثء وليس فيهما دلالة عل فرضية العين لإجماع المسلمين عل أن الجماعة 
تسقط بالعذر؛ ولحديث الصحيحين اإنه ب رخص لعينان حين شكا بصره أن يصلى 
في بیته) فمعنى «أجب» E a‏ بك» ومعقی 
لک الآق؛ أي: لا تلحقك بفضيلة من حضرها. 

ا لا 2 اا ا ا 
صلى جماعة؟ فقال: لا وإنما أولناهما بذلك ليجتمعا مع خبر الصحيحين» والجمع بين 
الأحاديث متعين آمڪنء ويفرض عدم إمکان الجمع خبر الصحيحين مقدم؛ لأنه 
أصح» وعلى فرض الحدیث يدل عل وجویها عینا جاب عن کونه رخص له ثم آلزمه 
با لحضور بأن الترخیص کان باجتهاد أو وحي» وعدمه الناسخ کان كذلك. 

خبر: «من تخلف عن الجماعة لغير عذر لم تقبل صلاته» وخبر: «لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فضعيفان»ء فلا متمسك فيهما لكونها شرا 


ا مسلم (۱۱۸)ء والنساي (۸١۸)ء‏ والبيهقي (۱4۳٥)ء‏ وأبو عوانة .)۹۸٩(‏ 
)؟( انظر العخريج السابق. 

(۳( لم أقف عليه 

0 الدارقطتي والبيهقي (٤٩۷٤)ء‏ وا لحاڪم (۸۹۸). 


E:‏ المشكاة/ الجرزء 


لصحة الصلاة على أن نقي القبول يستلزم نفي الصحة كما في قوله ل «من أنى 
عراقا لم تقبل صلاته أربعين صباخًا) 

وخبر: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» يحمل بقرينة 
مر من المفاضلة بين صلاة الفذ وا جماعة نقي الكمال. 

100 [وَعَنِ ابن عَمَرَ - - رضي الله عَنْهُمَا - أنه أَذْنَ بالصًلاة في َة دَاتِ برد 
ريچ نَم قال RE‏ م قالّ: إن سول الله ل4 کان يام لمن إا 
ّت ليله اث برد وَمَظر يَفُول: ألا صلُوا في الرحَال. ممق عَلَيه] 

(وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُمَّا ‏ أنه أذ 
ثم قَالّ) بعد فراغ الأذان كما هو السابق» وهو لبيان الأفضا؛ ٳذ لو قاله بعد الحیعلتين 
خضل اص الس NED‏ قالّ: إن رَسول الله عل کان يمر الوذ 
إذا انت ليله دات برد وَمَظر) وفي رواية للشافعي زيادة الريح (يقّول: ا صلوا فی 
الرَحَال. متمق عَلَيهِ) وهي الدور والمساكن والمنازلء ويوافقه خبر مسلم: خرجنا مع 
رسول ب4 فمطرنا فقال: «ليصل من شاء في رحله» . 

وصح: كنا مع رسول الله با زمن الحديبية فأصابنا مطر لم ينل أأسفل نعالنا 
فنادی منادي رسول الله ييي صلوا في رحالڪم“ ومن هه الاعادیت. کر 
السابق: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذرا 


خد ان العذر سقط ائ دل الماع عا القرل رها كاه 
ر ثم ترا عل بوجوبها و عل 


(۱) اخرجه بنحوه مسلم (۹۷)ء وأحمد (۱۷۰۹۰). 

(؟) اخرجه ابن ماجه (۷۹۳)ء والطیراني (۰٦۱۲۲)ء‏ وا لحاڪم »)۸۹٤(‏ وابن حبان (٤۰۱٣)ء‏ والٻيهقي 
)٥۳۷٠(‏ والضياء (٥٥؟)»‏ والدارقطني )4/۷( 

(۳) آخرجه البخاري »)1٦٩(‏ ومسلم »)۱٦۳۲(‏ ومد (۹۴۶٥)؛‏ وأبو داود (١٦١٠)ء‏ والنسائی .)1٦١(‏ 

.)٥۰۲۲۱( وأبو داود (۱۰۹۷)ء والبیهقی‎ »)۱٤۷۲۰( وأحمد‎ »)۱٦۳١( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)٠٠١( أُخرجه عبد الرزاق (١١۱۹)ء والطبراني‎ )١( 

(٦)‏ تقدم تخر یجه. 


تتمة كتاب الصلاة/ باب حكم الجماعة وفضلها 
القول بندبها وأزمنة المطر والغلج والبرد ليلا أو نهارًا وشدة الظلم ليل قال الزركشي: 
أو نهارًا بالإجماع» والوحل بفتح الحاء ليلا أو نهارًاء وشدة الظلمة ليلا. 
وَعَنه قالّ: قال رَسولُ الله 45 إا وضع عَشَاءُ أحَركم قابدَؤوا 

لاء ولا يَعجَلْ ق يرع ِن وان ان عَُرَ بُوصَح له العام َنام الصة فد 
يأتيها حى يَفْرعٌ مِنه. متمق عَليْي] 

(وَعَنه قالّ: قال رَسول الله بيا إذّا وضع عَسَاءٌ) الضمير هو مثال والمراد 
طعام تتوق نفسه إليه وإن لم غداء ولا عشاء (أَخْدَكُم فَابدَووا بالعشاءِ وَل 
يعجَل حى يفرع مَنَه) جمع الضمير أولاً وأفرده ثانيًا مع أن أحد لا يستوي فيه الواحد 
والٰجمع والمذكر والمؤنث إلا في النفي دون الإثبات» نظرًا في الأول إلى ڪم الدال على 
جماعة المخاطبينء وفي الغاني إلى أحد؛ أي: إذا وضع عشاء فابدۇوا 
أنتم بالعشاء ولا يعجل هو حق يف رغ منه. 

(وكن ابِنْ عَمَرَ وضع له الطَعَام َنام الصلاة فلا يأتِيها حت يفرع مِنه. ممق 

وسيأتي خبر مسلم: صلاة طعام» ومنه أخذ أتمتنا أن من العذر 
شدة الجوع أو العطش بجحيث يختل خشوعه» وإن لم يحضر الطعام ولا قرب حضوره 
والتوقان إليه لكن إن حضر كما في الحديث. 

قال ابن دقيق العيد: والعحقيق أن المتيسر حضوره عن قرب كالحاضر بخلاف 
ما یتراخی حضوره يوجب زيادة تشوف» وهذه الزيادة يڪن يڪون الشارع 
اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة 
الأصولية: إن حل الص إذا اشتمل على وصف يمن أن يعتبر لم يلغ. انتهى. 

وحينئذ فيتخلف ندبًاء قال أكثر أصحابنا: تڪسر شهوة الجوع بان يکل 
ا سورته» والذي صوبه التووي في «شروحه لسلم» وغيره آنه يڪمل 


آخرجه البخاري »)1٤۲(‏ ومسلم »)٥۹(‏ واحمد »)٤۷۰۹(‏ وأّبو داود (۳۷۵۷). 


ا مسلم »)٥٩۰(‏ وأبو داود (۸۹)» وأحمد (۲۱۲٤۲)ء‏ وأبو يعلى .)٤۸٠۰٤(‏ 


0 تح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابح 
حاجته من الكل لبر مسلم: ولا يعجلن حتى يفرغ! واعترض عليه بعضهم بما 
فيه نظرء ويمڪن اججمع يحمل الأول عل من يتوفر خشوعه ٻڪسر سورة جوعه 
والغاني على من لا يتوفر خشوعه إلا بشبعه» ويدل لذلك قول أصحابنا: تڪره الصلاة 
في كل حالة تنافي الخشوع» هذا كله إن اقسع الوقت» وإلا بأن خرج بعض الضلاة وإن 
قل عن وقتها لو تخلف للا كل لزمه تقديمها على الكل وإن لم جز له أن يتخلف له. 
- 1وعَن اة - رضي الله عَنْها - إنها قالّث: سَمِعت رَسُول الله بل 
يَمُول: لا صلا بحَصْرَة َا ولا وهو يُدَافِعه الأخْبثان. روه مُسْلمً] . 
(وَعَن َة - رضي اله عَنْها - إنها قالّت: سَمِعْت رَسول الله 4ل يَمُول: لا 
صَلاة) أي: كاملة (بَصْرَةٍ َعَم ولا) صلاة كاملة وحذف اسمها وخبرها لدلالة ما 
قبلها عليها شائع سائغ خلاقًا لمن قال: هذا التركيب لا أحققه (وَهُرَ) أي: والحال أنه 
(بدافعّه) فيها (الأَحبثان) فهو يدفعهما ليتم صلاته وهما يدفعانه عنها ليخرجا 
فاندفع قول الأسنوي اعتراصًا عل تعبير قول النووي كما في الحديث: صوابه الدفع» 
والأخبثان البول والغائط ومثله الريح» وقيس بذلك مدافعة كل خارج كدم ناصور 
وسلس نحو مذي وغلبة قيء» ويؤيده ما مر من كراهة الصلاة مع كل حال ينافي 
ا لخشوع» ومن ثم ندب له أن يتخلف للتفرغ من ذلك وإن فاتته الجماعة. 
ومنه أخذ أكثر أئمتنا كراهة الصلاة مع مدافعة واحد مما ذكرء 
خاف فوت الجماعة لوقوع نفسه»ء وقال جمع منهم: ونقل عن الشافي جرمة ذلك 
وفساد الصلاة إن أدى إلى ذهاب خشوعه للخبر الصحيح: «لا بحل لمؤمن يؤمن بالته 
واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حق يتخفف» 
قال الأذرعي: لم يرد هذه الصيغة في موضع إلا حكم العلماء فيه بالتحريم فيما 


(۱) أخرجه مسلم 
(؟) تقدم خریجه. 
(۳) آخرجه بنحوه البیهقی .)٥۱۳۲(‏ 


ثتمة كتاب الصلاة/ باب الجماعة وفضلها 
أعلم» وحمله الأولون على ما إذا اشتد به الحال وظن يضره فحبسه حينئذٍ حرام 
وظاهر الحديث أنه لا فرق في كراهة اللا ا ا 2 
يحدث فيهاء والأول ظاهر والغاني فيه نظر والذي يتجه كما حررته في غير هذا المحل 
أنه حي لم يشتد به الحال ولم يخش ضررًاء ولم يضق الوقت كان الاستمرار في حقه 
أفضل بل واجِبًا إن كانت الصلاة فرصًاء وإلا وجب القطع وإن ضاق الوقت. 

۸ = [وَعَن أي هُرَيرَة 4ه قال: قال رَسول اله کل إا أَقِيمَّت الصلاة قد 
م 

(وعَنْ أي هُرَيْرَة 4 قالّ: قال رَسولُ الله بي إا أَقِيمَتِ الصَلاة) المكتوبة 
جماعة (قلا صَلاة) كاملة حينئذٍ (إلا) تلك (الْمَحُويً) معه. 

(رَوَاهُ مُسلمٌ) ومنه أخذ الشافسي ك وغيره يكره لكل من الفرض مع 
ا لجماعة المشروعة أن يشرع بعد ابتداء الإقامة في صلاة أخرى كنافلة ولو سنة الصبح 
بلا خلاف عندناء وإن أمكڪن العحلل منها قبل إحرام الإمام لعموم الحديث والعلة 
وهي ثبوت إدراك تڪبيرة الإحرام مع الإمام» ويجب جع آنه يلحق بذلك الشروع قبل 

ااا ا کن لن ا ف لل ال ا 

۹ ارعن ابن عُمّر - رضي الله عَنْهْمَا - قال: قال الى ب إذا استَادَنّت 
حَڪم إلى المَسجد قلا يغه معَقَقُ عَلَْه ۰ 
(وَعَن ابن عُمّر - رضي الله عَنْهُمَا - قالّ: قال ائ 4 إا استأدّت امرا 


سے اج سے ا سے 


امراةاً 


ا 


(۱) آخرجه مسلم (١۷)»ء‏ عبد الرزاق (۳۹۸۷)ء وأبو داود (١١۴)ء‏ والترمذي (١٩٤)ء‏ والنساثي 
(۸1) وأبن ماجه .)۱۱٩١(‏ 

0 البخاري »)٤۹4۰(‏ ومسلم »)4٩(‏ وأحمر (١۹٠)ء‏ والنساثي (١١۷)ء‏ وابن خزيمة 
(۷۷) وابن حبان (۹۱۳؟؟)» والداري ٠ Le)‏ عوانة (4۳۸٤۱)ء‏ والبيهقي )9۱44ء 
والحميدي .)٦۱٩(‏ 


المشكاة/ الجزء 


عل عجوز غير مشتهاة البتة لم تخرج بطيب ولا زينة ولا بنحو خلاخل يسمع صوتهاء 
ولم يخش من خروجها مفسدة عليها ولا عل غيرها في المسجد أو الطريقء ولم تختاط 
بالرجال للخبر المتفق عليه عن عائشة» رضي الله عنها: «لو أن رسول الله ية رأى ما 
أحدث النساء لمنعهن المسجد كما صنع بنو إسرائيل» أشارت بذلك إلى ما أحدثته من 
الفتن بالعطيب واللباس عند خروجهن وإلى «إنه بي إنما نهى عن منعهن لأمن الفتنة 
عليهن وعل غیرهن في زمنه). 

ومن ثم قال ابن مسعود ## كما في «سنن» البيهقي: «نهي النساء عن الخروج إلا 
عجورًا في منقلها؛ أي: ثياب بذلعهاء وأصل المنقل بفتح الميم في الأشهر الخف» وقيل: 
ا لحف الخلقء وهذا من الصحابي في حكم المرفوع فيختص به عموم النهي هذا الخبرء 
وخبر مسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه» عل أن أبا داود عقبه بالإسناد عل 
شرط الشيخين: «ولكن ليخرجن وهن تفلات» غير عطرات وتفلات بفتح المثلثة 

ومن ثم قال النووي في «شرح المهذب): إذا رادت حضور المسجد كره طا 
I‏ تلبس ثيابًا فاخرة هذا الحديث» وقال في «شرح مسلم»: النهي عن 
الشروط المتكورة» قال: وإنما كان النهي للتغزيه مع وجود تلك الشروط؛ لأن حق الز وج 
في ملازمة المسكن واجب فلا يترك الفضيلة» فعلم يحرم على الحليل الزوج أو 

قال البيهقي: وبه قال كافة العلماء: نعم من ليس حليل ولا ولي أوها أحدهما 
وأذن ووجدت تلك الشروط حرم على الإمام وناثبه المنع» جخلاف ما اذا فقد شرط من 


ا البخاري (۸۸)؛ ومسلم »)٤٤۲(‏ وأحمد »)٤۱۰۰(‏ وابن حبان .)۲٩۰۹(‏ 
أخرجه أحد (۳٤41)ء‏ وأبو داود (١٦٥)ء‏ والبیهقی (١١٠٥)ء‏ وابن خزيمة (۱1۷۹)ء والشافی 
(۷۱) والداري (۱۳۷۹)ء وان الجارود (۳۳۲)۔ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الجماعة وفضلها 


ذلك فإنه يسن للمنع من خروجهن لغير ضرورة حافةء ومن دخوهن المسجد أو غيره 
من أمكنة الجماعة ولو للطواف للنسك» فيؤمر الحليل بالخروج ولو في خلوة كما 
حررت ذلك في «شر ح العباب». 

وقضية كلام النووي في «تحقيقه» والزركشي في «أحكام المساجد» حيث كان 
في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه» أو قويت خشية الفتنة عليهن 
بتزيتهن وتبهرجهن حرم عليهن الخروج» وعلى الحليل الإذن هن فيه ووجب على الإمام 
3 نائبه منعهن من ذلك. 

وعلم ما تقرر أن تلك الشروط وجدت ندبت الجماعة ها وندب الحليل 
الإذن ها فيها حبر مس: «إذا استأذنكم فساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا هن؛ 
وأشار باالليل إلى المسجد فأذنوا من؛ وأشار ب«الليل؛ وبقوله فيما مر: وهن 
تفلات» وبڪونها عجورًا في ثياب منقلها إلى جميع الشروط التي ذكرناها وأنه يجب 
على الإمام أو ناثبه منع ما حدث الآن بالمسجد الحرام من اجتماع النساء الشابات 
المزينات بأنواع من الزينة والحلي فيه وطوافهن مع الرجال مختلطات بهم؛ لما يترتب على 
ذلك من المفاسد التي لا تخفى على ذي دين وتقوىء ولا تغتر بمن صنف في حرمة 
منعهن وإطالة بما لا يجديء ويأتي ذلك كله في خروجهن ني الجمعة والعيد وغيرهما. 

7 لوعن ريب امراة عَبِْ الله بن مسعود 4# فَالّث لا: قال سول الله 
کي ڌا شَهدڌَٺ خدَا ڪن المَشجد فلا مَس طيبًا. روه مسل“ 


(وَعَنْ رَيْتَبَ امرَأة عبد الله بن مسعود ‏ قَالَتْ لا: قال رَسول الله ج: إذا 


مَهدَثْ إِخْدَاكَنٌَ المَسجد) ذكره ليعلم غيره كان هذا شأن المسجد 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷٩۸)ء‏ ومسلم (۲ء٤4)»ء‏ وابن حبان (۲۰۸؟)ء وأبو عوانة والبيهقي 
(010)ء وأبو يعلى (ors)‏ 


() تقدم خریجه. 
ا مسلم (٠٠٠)ء‏ وابن خزيمة (۱۸۸)ء والطبراني (١2۰۱۸)ء‏ واين أي عاصم (۲۸۴). 


و و 7 

يسن للرجال التطيب شهدوه فما بالڪم بغيره 

طیبا. رَو مُسلع). 

١‏ اوعن أي هُريرة ا 
فلا ىدم اال ا اة 

(وعَنْ أي هُرَبْرة 4 قال: قال سول الله بلة. أيُمَا امرأ أصابَت ورا قلا هد 
مَعَتَا العِشَاءَ الآخِرَة. رَوَاهُ مُسلِم) في الذي قبله تصرح بأنه لا فرق في كراهة تطيب 
مريدة الخروج للمسجد بين الليل والعهارء فذكر الليل في خبر مسلم السابق: «إِذا 
استأذنكم» و«العشاء الآآخرة» في هذا ليس للتقييد؛ لأن ذكر بعض أفراد العام وهو 
الا تمس طيبًا» لا يخصصه» وحكمة ذكره وقوع الفتنة فيه أقرب وأغلب. 


عن ابن رضي عَنهمَ - فال :قال رسول الله 2 لا تمتعا 
إِمَاءَڪَم | وبيوتهن خير لهن. > رو E‏ 
(عَن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما - قالّ: قال رَسولٌ الله يي لا كَمتَعوا 
إمَاءَڪَم المساجد) مر کا (وبيوتهن خر لهنٌ) يو خد بد خر 
مسعود: نق النساء عن الخروج...٠‏ صحة قول أنمتنا: اا ولو بثياب رة 
وعجوز عليها نحو ثوب زينة وقد أمنت الفتنة حضور جماعة اال ر 
غيره وإن تعذرت امجماعة في بيتهاء ويره تمكينها من ذلك والإذن هما فيه اما مع 


ظن الفتنة فذلك حرام كما هو ظاهر (رَرَاه ابو دَاود) وصححه الحاڪم عل شرط 


ا مسلم (٤٤٤)ء‏ وأحمد (؟۲٠۸)»‏ وأبو داود (١۱۷)ء‏ والنسائي (۳٦۴٥)ء‏ وأبو عوانة (١٠۳٠)ء‏ 
والبيهقي .(o10¥)‏ 

)؟( تقدم تخر چه. 

)۳( ا امد (4۹۸٥)ء ٣‏ داود »)٥۹۷(‏ والطبراني (١٠؟۳))ء‏ وا لجاڪم )۷٥(‏ وقال: صحیح 
على شرط الشيخين. والبيهقي »)٥٤١(‏ وأبن خزيمة .)۱۹۸٤(‏ 

E 
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الشيخين. 
- وَعَن ابن مسو ب ل.ل سول الله 44 صَلاءٌ المأة في بها 
فصل مِنْ صَلاتها في حُجْرَتهاء وَصَلائَهَا في َدَعِها أَفْصَلُ مِنْ صَلاتها في َيتها. را 
ا 
(رَعَن ابن مَسْعُوٍ 4 قالّ: قال رَسُولٌ الله لا صَااة لمر في بها أفْصَلُ مِنْ 
صَلاتها في حُجُرَتها) هي صحن (وصلاتها في مخدَعِها) هو بفتح أوله وکسره 
فبيت داخل البيت يجعل فيه متعة النفيسة من الخدع وهو إخفاء الشيء (أفْضَلْ 
مِنْ صلاتها في بيْتهَا. رَوَاهُ بُو داؤد) بإسناد على شرط مسلم ومنه أخذ أئمتنا قوهم: 
جماعة النساء في البيت أفضل من جماعتهن في المسجدء » وقوطم: أستر البيت أفضله. 
- [وَعَنْ أي هرر ه قال: معت آبا الاسم ل يمول لا يبل الله 
E‏ يبت لِلمَسجد حى تَعْكَيلَ عْسلها من اجَنَابة. TT‏ 
STE‏ 
(وَعَنْ أي هُرَيْرَة 4 قالّ: سَمِعْتُ أا الْقَاسِم َة يَُول: لا يَمْبل الله صَلاة 
إمراً) آي: لا يڪتب ها كمال ثوابها عل حد قوله ل «من أن عراقا لم تقيل صلاته 
أربعین يومًا) (كظيبث لِلْمَسجي) أي: تطيبت جميع بدنها لأجل الحروج إليه. 
EEE‏ آي: مغل غسلها (يِن البَا5ة) بأن تعمم جميع بدنها 
بال )اء لا یبقی للطیب أثر یظهر (رَوَاء ابو داد ورَوَاء أحمَدُ وَالنَسَان بَحُوه) شبه 
غسلها لطيبها بغسل الجنابة؛ لأن خروجها من بيتها مع التطيب المهيج لشهوات 
الرجال e‏ الزنا تشبه الأخذ في مقدمات الزنا القريبةء فرتب 
عل ذلك الخروج ما يترتب على تلك المقدمات لا بينهما من المشابهة في الإفضاء للزن 


a (۱)‏ ا داود »)٥۷۰(‏ والبیهقی »))٥۱٤٤(‏ والحاڪم (۷) وقال: صحیح عل شرط الشيخين. 
(۲) اخرجه امد (٩۱۰۱۹)ء‏ وأبو داود (٤۱۷٤)ء‏ والبیهقی .)٥٠٥۹(‏ 


(۳) تقدم خره. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
ومن ثم سماها في الخير الذي عقب هذا زانية وحڪم عليها بما بجحڪم به على الزانيي 
مبالغة في تقبح فعلها وتنفيرها عنه وني التشديد عليها حت تترك الطيب رأسًاء ّا إذا 
اختص بمحل البدن فیکفي غسله فقط. 
َوَن آي هُرَيْرة ه قال قال رول الله: به كل عَيْن راي وإ المراة 
إا استَعطرّث َرَت بالمَجُلِیں قهي گا وَكَدا. روء الرْمذِيٍ وَلاَي داؤد وَالنَسَافُ 
ر 
(وعَن اي هُرَِرة ه قالّ: قال رَسُولٌ الله: ڪي گل عَبْن رَانِيةً) أي: مركوز فيها 
ا ا ا ی 
ويزيل إيقانهاء ويفضي للزنا غالبا ما لم قستأصل تلك القوة من أصلها من النفس 
بإيقاد نيران المجاهدات على ذميم تلك الأخلاق حت يبقى فيها للشيطان والهوى 
ولا قاط . 
(وإنّ الْمَة إا اسَْعْظرّت) أي: تطيبت (قَمَرّتُ بالْمَجُلي) الذي فيه الرجال 
المستلزم عادة بروزها عليهم وهي كذلك مزيد تطلعهم إليها وامتداد عيون شهواتهم 
إلى العمتع بهاء المفضي إلى هتك الحرم واستباحة الحرم (قهي كَدًا وَكَدًا) يعني: زانية 
خبيثة لتسببها إلى افتتان الناس بها ووقوعهم في شرك الردى جسببهاء ووزرهم عليها 
منضمًا إلى عظيم وزرها كما يشهد له خبر: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
بھا إلى 2 القيامة» 
(رَواة الَرَمذِي وَلأَي داؤد وَالثَسَايٍ ّوه) وفيه أبلغ ردع وآكد زجر للنساء عن 
العطيب عند الخروج لمسجد ولذوي الولاية عليهن أن يمكنوهن من ذلك» وبيان أن 
ذلك يفضي إلى الزنا الذي جم من أعاظم المفاسد والکبائر ما تطابقت عليه ج. 


(۱) اُخرجه الترمذي (۰٠۳۰)ء‏ والطیالسی (۹۰۹)ء وأحمد (۲۰۰۹۰)» وأبو داود (۸۳۷)» والنساي ف 
الکبری (٦٥٤)ء‏ وابن ماجه (۰٦۳۱)ء‏ والطیراني (۸٩1۸)ء‏ والحاڪم «(YoA¥)‏ 
(۴) أخرجه الطبراني في الأوسط (۹۱۹4). 
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واتفق على قبحه وذمه ساثر ذوي النحل» من حلیلته أو مولیته من 
ذلك فقد تسبب ها في الزنا وهتك العرض والوقوع في هوة الفساد الذي يتعذر غالب 
فقد أدرکه «قَلْيَخْدَرِ الذي بالود عَن مره أن تُصِيبَهُم نة أو يُمِيبَهُمْ عَذَابُ 
لُ4 السرا 

۹7 ون ا ن گب 4 قال: صب پا سول الله ل بوم الصبحَ فَلَنَ 
0 > قالّ: أَمَاهدٌ فلان؟ قالوا: له قال أَسَاهد فلانٌ؟ قالّوا: له قالّ: إن اتن 

لصلاتَيْن انَل الصلاة َل الاين » ولو يَعلَمُونَ مَا فِيهمًا لأنَوهُمَ - 
و ا د الأول عل مل صف الملائڪة ولو عتم م 
لابتَدَرْمُوه وَِقَ صلا الرَجْل مَعَ الرَجْلٍ ارک ِن صلاته وده وَصلاة مع ت 
از من صلاټه مَحَ الرجلء A ESTE‏ إل الله روه بُو داد 


(وَعَنْ اي بن عب 4 قالّ: صن بتا رَسول الله بية) أي: امنا ف«الباء» 
للتعدية؛ أي: جعلنا مصلين خلفه (يومًا الصبح فكَنّا صلم > قال: 
صلاتنا هذه (فْلان؟ قالْوا: له قال: أسَّاهد فلارً؟ قالوا: ل قالّ: إن هَاتَين الصلاتيْن) 
أي: الصبح والعشاءء وأشار للعشاء لحضورها بالقوة؛ لأن الصبح يذكره بها نظرًا 
هذه مبدأً للنوم وتلك منتهاه. 

)1 الصلاة ڪل المُتَافقينَ) لأنهم }وا دا قامُوا ا الصلاة اموا ا 
[النساء:١٤]‏ والكسل يتضاعف عندهما لغير المنافقين لاستيلاء سورة ابتداء النوم 
وانتهائه عندهماء فكيف بالمنافق الذي ليس في قلبه داع إلى خيرء وإنما يتجرع 
غصص . الأعمال الظاهرة سترًا لجنايته على المؤمنين 


تاهد) آي: أحاضر 


HY چ‎ 


ا الطيالسي )54( وأحمد (۳۰۲) وعبد بن حید (۱۷۳)» والداري (۹۹؟)ء ا دأود 
(٤٥)ء‏ والنسای (۸4۴)»ء وابن ماجه (۷۹۰)ء وان (۷7) واین حبان (۹٥۰؟)»‏ 
وا لحاڪم )٤(‏ والبيهقى (١4۷۸)ء‏ والضياء (۱۱۹۷). 


فتح الإله في شرح الرابع 

(وَلّو تعلَمُونَ) العفت إلى المخاطبين مبالغة في ES E‏ 
وإعراصًا عن المنافقين؛ لأنهم لا يصدقون قليل الغواب ولا كثيره من 
عظيم الحواب الآ ذكر بعضه في الفصل الغالث (لأنَبمْمُوهُمَا وَاَر) كان الإتيان إليهما 
(حَبوًا كَل الرّكب) أو العقدير: ولو أتيتموها حابين» وعبر عنه بالمصدر مبالغة 
ويون بالمشي عل اليدين والرجلين أو بالزحف على الأست. 

وأخذ أئمتنا من هذا الذي رواه الشيخان أيصًا قوهم: آكد الجماعات 
الجمعة؛ لأنها فرض عين إجماعًا جماعة صبح يوم الجمعة ثم جماعة صبح غيرها ثم 
جماعة العشاء ثم جماعة العصرء واستشكل تأخر العصر عن الصبح مع كون الوسطى 
هي العصر على الأصح» ويجاب بأن تفضيل الجماعة هنا لكون الصلاة أفضل بل 
للمشقة الحاصلة فيها كما دل عليه الحديث» ألا ترى إلى تفضيلهم جماعة العشاء عل 
جماعة العصر مع أنها دونها في الفضل اتفائًاء فالمخاطب هنا غير الأفضلية كما هو 
واضح. 

وبينت في شرح العباب» جاعة الظهر أفضل من جماعة المغرب؛ فيها 
أشق؛ لأن وقتها وقت اشتغال الناس جحوانجهم جخلاف وقت المغرب فإنه وقت فراع 
الناس غالبًاء ومن ثم كان أكثر العلماء على أن وقتها أضيق وأقصر من البقية ثم رغب 
في مطلق الجماعة ثم NEO NS‏ 
الاما ر ع منك لك لهاك ف 

(وَإنّ الصف الأَوَلّ) كائن (عَلّ مِْل صف الْمَلَاِكَة) في الحفظ من الشيطان 
O ODT‏ في الطاعة؛ لأنه لعصمتهم وعدم تأثرهم بالأعمال 
الشاقة التي لا يطيقها على غاية من الجلالة والمهابة والطواعية لله تعالى التي لا يوجد 
مشلها في الآدميين» فالتشبيه بهم في مثل ذلك لا في الغواب» فإن أعماهم لا ثواب فيها؛ 
إذ هي هم كالنفس لا ولا في جرد أن قربهم من الإمام كقرب الملائكة من الله تعالى 
خلافا لما ذكره الشارح؛ إذ ليس فيه كبير فائدة على آنه موهم؛ إذ قربهم من الإمام 
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صوري وقرب الملائكڪة من الله معنوي. 

وبما قررته في معنى ذلك اندفع ما يقال: إنه يقتضي أنهم أفضل متا مطلقًا مع 

مذهب أهل السنة أن خواصنا وهم الأنبياء لا غير أفضل من خواصهم وعوامهي» 

وعوامنا وهم الصلحاء أفضل من عوامهم» وخواصهم أفضل من عوامنا. 

ولا كان ذلك التشبيه ملوحًا بعظيم ثواب الصف الأول إجالاً عقبه ب بقوله: 
(وَلَو عَلِمْتم مَا فَضِيلَعَةُ) أي: عل؛ أي: ذات من ذوات الكمال هي (لابَِدَرَتَمُوٴ) أي: 
سبقتم إليه» وعبر هنا باعلمتم) عل الأصل في «لو» وفيما قبله «تتعلمون» عل خلاف 
الأصل فيها مع الإبهام فيهما الدال على أن ما في تينك وفضله هذه ألا SE‏ 
ا لحصر والوصف؛ لأن الجماعة هي الأصل المقصود والصف الأول من توابعهاء فأخر ج 
ما «لو» عن الأصل لتنبيه الأصلء وكذا بالغ ثم في الغواب والتشويق إليه باالحبو 
عل الركب» الدال على مزيد الخطر والفاسة أكثر من السبق المذكور هنا 

ولا بين فضل مطلق الجماعة ثم خصوصها بما هي أشق فيه» ثم فضل الصف 
الأول عاد عل بدثه مبينًا فضيلة أصلها ثم كثره الجماعة فيها فقال: (وَإِنٌ صلا الرَجُلٍ 
مع الرَجْلٍ أرق) أي: أفضل وأكمل لما فيها من الدماء الذي هو كثرة الشواب والطهارة 
من الشيطان ووسوسته يأتي قريبًاء فعليك بالجماعة «فإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية» (من صلاته حه( جو ف عدم وجوب الجماعة 2 کا مر. 

(وصَلائه مَعَ ابن ارگ من صلا مع الَجُل وما کان گر َو أَحَبُ 
إل الله. روه بو داود وَالنْسّاف) ن ان ووه وهه اغد اا ان 
الجماعة في غير المسجد أفضل من الانفراد في المسجدء ويؤيده القاعدة المشهورة في 
کلامهہ: إن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو 
زمانها. 


آخرجه أحمد (۲۱۷۸)؛ وأبو داود (۷٤٥)ء‏ والنسای (۸4۷) وابن (١١؟)»‏ وابن خزيمة 
)14۸7( والجاڪم (4) وقال: صحیح. والبيهقي (LA)‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
قال بعضهم: ويؤخذ منه أيصًا أن كثير الجماعة بغير المسجد أفضل من قليلها 
به» وأيده بالقاعدة المذكورة وقال آخرون: قليلها بالمسجد أفضل؛ لأنه يحصل له 
الفضيلتان الجماعة والمكان؛ أي: المسجد فتربوان عل كثرة الجماعة خارجه» ويؤيده 
خبر ابن مسعود: من سه أن یلقی الله تعالى مسلمًا فليحافظ عل هؤلاء الصلوات 
بنادی بهن» . 
والخبر المتفق عليه: «أفضل من صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» والأخبار 
المشهورة في فضل المشي للمسجد وما كان أكثر فهو أحب إلى الله خصوص بغير ذلك 
كما خص بغير صور أخرى منها قول أئمتنا: الجمع القليل أفضل من الكدير في مسائل 
منها: 
في المساجد الغلاثة. 
وني EC O TP TTR‏ 
وفي الذي يحافظ إمامه في أول الوقت؛ أي: وقت الاختيار. 
وني مسجد تعطل جماعته القليلة بغيبته عنه وإن لم يڪن ججوازه؛ اعتناء 
الشارع بإحياء المساجد بالجماعات أكثر منه بڪثرة ا لجمع. 
ارعن أي الكَردَاءِ 4# قالّ: قال سول الله يا ما مِن اة في قَرية وآ 
بو لا ثُقَامٌ فيهم الصلاة إلا قد اسْتَحْوٌَ عَلَيْهم السَيْطان قَعَلَيْك بالْجِمَاعَة َنَم 
٤‏ الذَنْبُ مِنَ العَنَم EEE‏ داؤدء وَالنْساف» Î‏ 
جبانَ وا حاڪُم وَمِنه احَدَ 
(وَعَن اي الدَردَاءِ 4 قالّ: قال سول الله ل ما مِنْ تَلَاكَةٍ) ذكرهم ليعلم ما 


(۱) اخرجه مسلم (۱۲۰)» وأحمد (٤۰۱٤)ء‏ والنسائی (۸۷)ء وابن ماجه .)۸٩٩(‏ 
() اآخرجه بنحوه البخاري (1۹۸)ء وأحمد (۲٩۱1)ء‏ والنسائ (0۹۹)ء وابن خزيمة .)٠١١۶(‏ 
(۳) اخرجه امد (۲۱۷۰۸)» وأبو داود (۷٤٥)ء‏ والنسائي »)۸٤۷(‏ وابن حبان (۱١۲)ء‏ وابن خزيمة 


(4A) وقال: صحیح. والبيهقي‎ )4٠( والجاڪم‎ OLA) 


تتمة كتاب الصلاة/ باب الجماعة وفضلها 


فوقهم بالأولى ولم يبال بإيهام أن الجماعة تحصل باثنين للتصريح بحصوطا بهما في 
الأخبار الآتيةء على أن هذا لا يتوهم وإنما المتوهم أن الاثنين لا يترتب عليهما ذلك 
لاستحواذ» وهو حتمل ويحتمل خلافه قياسًا وهو الأقرب؛ لأن المعنى في العلاثة 
في الاثنين على أنه مر أن أكثر الأصوليين لا يقولون بمفهوم العدد وحينئزٍ لا إشكال 
أصلا. 

(في قَرَيَةَ) كان وجه تخصيصها بالذكر أن الفلاثة لا إقامتهم للجماعة في 
قلیل ساکنوه كما يأتي (وَلا بَذوٍ) أي: في بادية بشرط سكناهم بها وإلا لم تلزمهم 
الجماعة عندنا؟ فرضها عندنا لا يتوجه للمسافرين وحوهم بل هي في حقهم سنة 
(ل قَامٌ فيهم الصلاة). 

وني رواية: «الجماعة» وهي المرادة من الأولى بدليل: «فعليك بالجماعة (إلا 
قد اسْتَحْوَدً) هذا ما لم يعل مع أن القياس إعلاله أي استولى (عَلَيّهم الشَيْظَانُ) 
وجعلهم تحت طوعه واختياره يلعب بهم كيف شاء (فَعَلَيّك) من الطاب العام الذي 
لا ختص بأحد تفخيمًا للاأمر لتسلم من ذلك الاستحواذ للسبب عل 
ترکها. 

مفرع على مجموع ما قبله؛ أي: عرفت هذه الحالة فاعرف مثاطها في 


وفي رواية: «يأخذا أي: الشيطان شبهه به؛ لأنه أمكر السباع 
وأسرعها افتراسًا؛ ولاآنه بخیل من یرید افتراسه حتی یتبعه الى حجره لیأکله فيه وهو لا 
يشعر بذلك» بل وقع لبعضهم آنه رأى رجلا يتبع الذثب في غير شعوره فأمسكه ليرده» 
فى وأراد قتله فأطلقه فتبع الذئب ثم توجه ممسكه في تلك الطريق فرأى الذئب أكلهء 


e‏ داود »)٥٤۷(‏ والنسائي (۹۲۰)ء وابن حبان (۱۰۱؟)» والحاڪم )٩۰۰(‏ وقال: 
الاسناد. 


دذکره السخاوي في المقاصد احسنة (١/١ء٠).‏ 


فتح الإاله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

فتأمل هذا الخداع تجد الشيطان يفعل بالإنسان نظير ذلك وأشد منهء أعاذنا الله منه 
بمنه وکرمه. 

(هَِ العَنّم القَاصِية) أي: المنفردة عن القطيع البعيدة عن نظر الراعيء وافتراس 
الذئب فما حينغزٍ في غاية السهولة فكذا المنفرد عن الجماعة يستولي عليه الشيطان 
لفقده أنفاس صالحيهم المانعة لقربه منهم كما هو مشاهد فإن الإنسان بخلوته يستولي 
عليه من الوسوسة والسهو ما لا جد مثله مع الجماعة المشروعة. 

وما إفتاء الغزالي فیمن يتحقق عن نفسه آنه يخشع في جمیع صلاته منفردًا دون 
صلى في جماعة ليست همته بأنه إذا كان الجمع يمنعه الخشوع في أكثر صلاته 
فالانفراد له أو لى» وإن تبعه ابن عبد السلام بأن المختار بل الصواب أن الجماعة أولى 
كما هو ظاهر السنةء وإطلاق الشافعي والأصحاب والأئمة قاطبة من غير استفناء لمن 
ذكرء وبأن في ذلك فتح باب عظيم لجهل المتصوفة إلى ترك الجماعات وإيهامهم أنها 
عل ا 

والوجه أن يقال هؤلاء: الزموها وجاهدوا أنفسكم على الإخلاص والحضور 
فيها حسب الإمكان» فإذا صدقتم سهل عليكم ذلك ولا شك أن القلب المنور يإتباع 
السنة وسبيل السلف الصالح ينفر عن الانفراد. 

ومن ثم قيل: في تركه الجماعة ما يلم شعث العفرقة ويلزمهما كل فرد فرد 
من أهل البلد لو زعم ذلك أن بقي الكل ولا يسمح بذلك أحد أو البعض» فهو ترجيم 
من غير مرجح؛ فالحق أن حضور الجماعة أحق» ويقي لذلك تتمة ذكرتها في اشرح 
العباب» وإنما حملنا الحديث عل ما نحن فيه من الصلاة مع الجماعة لعصريح أي داود 
بذلك» فاندفع مله على أن المراد به التهي عن المشاقة والمخالفة للإمام الأعظ؛ أي: 
I OTO E‏ 
الموجب للهلاك فاعرف حال الإمامة الكبرى وأن الانفراد عنها يورث ذلك عل أنا 
وإن حملناء على ذلك الدلالة فيه كما سيتضح. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الجماعة وفضلها 8 
(رَوهأحَد وَأبُوداؤد) يإسناد ‏ (وللَسَاق وصح أيْصًّا ابْنْ حِبَانَ 
وا لحاكِمُ وَمِنه أحَدَّ) أئمتنا أن الجماعة فرض كفاية وتوجه دلالعه عل أصل الفريضة 
بأن مخالفة السنة لا يترتب عليها استحواذ الشيطان وغلبته» وإنما يترقب ذلك عل 
الواجب كماهو واضح» وخصوص كرنها فرض كفاية بأنه رغب الاستحواذ عل 
مجموعهم لا عل خصوص کل منهم» وهذا شأن فروض الكفايات دون فروض الأعيان؛ 
إذ فرض الكفاية بهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى عين فاعله جخلاف فرض 
العينء وإذا ثبت أنها فرض كفاية تعين على الإمام الأعظم أو ناثبه مقاتلة تاركها إذا 
خوطبوا بها كذلك بان يڪونوا ذكورًا أحرارًا مقيمين ولو بالباديةء آمنين غير عراة في 
مودات من إحدی الخمس لا غير 
ويشترط في سقوطها عن أهل كل حل أن يظهر شعارهاء فقي القرية الصغيرة 
وضبطت بان يڪون فيها نحو ثلاثين رجلا يڪفي [قامتها بمحل واحد» وف الكبيرة 
O N NE E ETE‏ 
يشق عليه قصدها لا يحتمل غالہًا. 
اون ابن عباس 4 قالّ: قال رَسُولُ الله بي مَنْ سَمِحَ لماي فَلََ 
تة ِن قبعو عد قاأوا: وما الْعذْر قالّ: وف أو مَرَص لم تفل من الصلاء 
ي صلاهَا. روه بو داؤد وَالًارَفُظئخ! 
(وَعَن ابن عبایں قال قال رَسولٌ الله ية مَنْ سَمِمَ الْمُنَاِي) أي: أذان 
المؤذن بالصلاة المكتوبة (فَلَمْ يَمتَعَّهُ ِن اتَبَاعِه) أي: إتيانه إلى الجماعة التي دعا إليها 
وهذا؛ أعنى: التقييد بسماع النداء وبا لجماعة التي سمع مؤذنها جرى على الغالب أن 
الإفسان إنما يذهب إلى الجماعة التي يسمع مؤذنهاء وإلا فلو ذهب لجماعة يسمم 
مؤذنها فقد أتى بالفرض ولو لم يسمع المؤذن ولا عذر يسقط عنه الفرض» وعدم 


.{LAf7) والبيهقي‎ «(A47) وا لجاڪم‎ GD) اپو داود (0)» والدارقطني‎ e 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
ساقة من ودن لى هن اعفار 
والحاصل أن المراد من لزمه الجماعة فلم يمنعه من المجيء إليها 
قالُوا) لابن عباس؛ إذ ذكر م ذلك (وَمَا الْعْذر؟) الذي عناء ية (قالّ) هم ابن عباس 
هو (خوف) وشعمل الغرف عل نقسة أو حو عضو أو متفعته أو عرضة أو ماله وإن 
قل أو اختصاصه كکكلبه وع من يلزمه الذب عنه كوديعة عنده» ومن ثم کان كل ذلك 
من الأعذار عندناء فلو خشي من شتم غيره في الطريق أو المسجد ولم يسهل عليه 
دفعه أو على نحو خبزه في العنورء ولا متعهد عنده يخلفه في ذلك سقط فرضها عنه» كما 
لو خاف معسر آلا بين معه باعتباره من حبس غريمه له لو وجده أو من عليه قود 
للغير أن يقاد به» ورجي بتغیبه عنه عفوه وإن طال الزمن اغتفروا له العغيب مح 
يلزمه تسليم نفسه للقود منه كما صرحوا به؛ لأن التغيب طريق للعفو المندوب 
إليه. 
يلحقه سواء شديده وخقيفه لڪن يشترط يڪون مشقة 
كمشقة المشي في الوحل أو المطرء ويشمل يا تمريض من لا متعهد له يڪفيه 
وإیناس مریض له به علقه أو إشرافه عل الموت» وکل هذه أعذار عندنا أيًاء وذكر 
أئمتنا ها أعذارًا أخرى كثيرة وأجابوا عن هذه الرواية المقتضية لحصر العذر في هذين 
بأنها ضعيفة على أن هذا رأي ابن عباس» فلو سلمت دلالعه عل الحصر لكان مذهبًا له 
وهو ليس حجة على غيره والعمل بتفسير الراوي إنما يتعين في ما لم يدل عل 
خلافه. 
وقد دلت أدلة سابقة في الفصل ‏ عل من الأعذارالمطر والبرد وغيرهما 
كحضور الطعام ومدأفعة الاختن وروف البخاري وغیره إن اتن المفرط عذر) ثم 
قوله: «قالوا... إلى آخره! اعتراض بين الشرط وهو من سمع وجوابه وهو: 
الصلاة الى صَلا) ها وحده؛ أي: لا ثواب له فيها امل نظير ما مر قريبًا في خبر: «من 
أتى عراقًا وإنما قيدت بڪامل؛ خبر المفاضلة بين صلاة الفذ وا لجماعة صريح 


تثمة كتاب الضلاة/ باب الجماعة وفضلها 2 


في أن في صلاة الانفراد ثواب» وحمله على فذ لعذر غير صحيح؛ لأن كثيرين من أئمتنا 
عل أن تاركها لعذر يحصل له ثوابه الكاملء واستدلوا لذلك بأحاديث صحيحة ظاهرة 
فيه وان تڪلف آخرون الجواب عنها 

(رَواه بُو داؤد وَالدَارَفّظئ) ولا دلالة فيه عل وجوبها عيدًا لما مر أنه ضعيف بل 
على أنه لا رخصة في تركها بمنع الكراهة على القول بندبها والحرمة عل القول بوجوبها 
إلا من عذرء وعن الحسن والأوزاعي ما حاصله أن منع أحد الوالدين من الجماعة ولو 
في الليل شفقة لا يڪون عذر أو هو قضية كلام أئمتناء ومحله زمن الأمن وإلا فالذي 
يظهر أنه عذر؛ لن عصیانه ‏ يؤذيه تأذيًا لیس باهين وهو حرام كما صرحوا 
نة. 


[وعن عَبْدِ الله بن ارقم 4 قالّ: ب سمعت رَسول اله ي يفول ذا 
أُقِيَتِ الصلاة وَوَجَدَ أَحَذْڪَُ اللا قَلْيبْدَا باللا روء الذي FT‏ 
داود رالنْسَا رها 
(وعن عبد الله بن رقم د له قال: ب ی سول الله ا يقول: إذا ا 
الصلاة) قيد به بأن ما قبل إقامتها أولى a‏ (وَوّجَدَ أَحَذْڪُُ اللا أي: ما 
يدعو إلى الذهاب إليه من بول أو غائط دافعه (قَليبْدَأً) وإن فاتنه الجماعة (بالاي) 
أي: بالذهاب إليه ليرفع نفسه حتى يدخل في صلاته من غير شاغسل يشغله 
عن خشوعهاء وتدبر قراءتها وذکرها (رَوَءٌ الرْمِذِيّ وَرَوَّى مالك وأو داؤد وَالنَسَاقٍ 
وه 


ا 


2 ر ق د ن ا ES‏ س ا ٤‏ لھ توي ” 
[وَعَنْ ثَوْبَانَ قال: قال رَسول الله .ثلاث لا يحل لأحد أن يَفعلهن: لذ 


e‏ مالك (۳۷۸)ء والشافي في الام (/7 الرزاق (۹١۷٠)ء‏ وأحمد (۷٤۱۹4)ء‏ وأبو 
داود (۸۸)ء والداري (۲۷٤۱)ء‏ والترمذي )۱٤۲(‏ وقال: حسن صحيح. والنساڻی (٩۸)؛‏ وابن 
ماجه (١1۱)ء‏ وابن خزيمة (٩٩۱۹)؛‏ وابن حبان (۲۰۷۱؟)ء (۹۷) وقال: 

ووافقه الذهي. والطبراني (۳٠٠)ء‏ والبيهقي .)٤۸٠۷(‏ 


ت ی ت ر 


يمن د 


من رل فما فحص َفسَة لاء وهم قن قعل ققذ حاتم ولا طرف قَْرٍ 
یت قبل اَن يَستَاذِنَ وان قعل ققد حَانهم وَل 2 وهو حقن. روه E‏ 
َالترمِذِيٰ # 

(وَعَنْ تَوْبَانَ قالّ: قال رَسولُ الله ل اٿ له حل لاح أن َفْعَلَهُنّ: لذ 
يمن رج ؤا فَيْخْص نَفْسَةُ بالدعَاءِ دوتَهم فن فَعَلَ فَقَدُ حَانَهُمْ) الجماعة 
إنما شرعت ليفيض كل من والمأمومين الخير عل صاحبه ببركة قربه من 

تعالى» فإذا جخل الإمام الذي هو المقصود بذلك على المأمومين كان خائنًا هي 
ومن ثم كره له ذلك والمكروه لا يصح ني الحل المستوى الطرفين عنه» وحل ذلك 
فيما لم يحفظ عنه بي إفراد نفسه برجال إمامته هذا فلا كراهة في الإفراد 
فیه. 

(وَلا يضرف فَعَّر بَيْتِ َيٍْ قَبْلَ اَن مَسْتأَذِنَ) أهله (وإِن فَعَلَ قَقَد حَاتَهُمٌ) لأنه 
يطلع بذلك على عوراتهم فيؤدي ذلك إلى الفتنة والفساد الذي لا تدارك له» ومن ثم 
شرع الاستتذان والحجاب قطعا للناس عن الاطلاع على العورات لعظيم ضرره» ونفي 
ا لحل هنايصح أن يون على أصله» وحمل على ما إذا علم أنه يقع نظره عل 
يحل أويؤدي فساد أو يون كما قبله بألا يعلم ذلك. 

(وَلا يُصَلّ وَهُوَ حَقَنُ) أي: حابس بولهء وأراد به ما يعم الحقب وهو حابس 
الغائط أو هو من باب الاكتفاءء وهذا وإن كان فيه خيانة للنفس لحرمانها كمال 
العواب بالصلاة مع [تألمها] إلا أن استعمال الخيانة في ذلك غير متعارف؛ فلذا لم يجعل 
كالذي قبله ووسط العظر المذكور بين حالتي الصلاة إشارة إلى تأكد مراعاة حق العباد 
وأنه لا يتم مراعاة حق الله تعالى إلا بعد مراعاة حق عباده؛ لأنها أضيق وأن من لا 
يؤتمن على عورات الاس كيف يؤتمن على إماماتهم» وإن من شأن الصلاة نها تشغل 
عن الغير وعن الفحشاء والمنكر. 


اخرجه أبو داود (۹۱)ء وابن ماجه (1۱۷)ء وأحمد »)۲۲٩۹۰(‏ والترمذي (۳۸). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب حكم الجماعة وفضلها 


رخص هذا الشيء السهل في بادئ الرأي بالذكر إشارة إلى أن من راعاه كان 
لغيره أرعى» وإلى أن الأمور إنما ينظر إليها باعتبار غاياتها فهذا وإن سهل لڪن 
يترتب عليه من المفاسد والفواحش ما لا بحصى؛ إذ «النظر سهم مسموم من سهام 
إبلیس» كما ورد فمن أرسله إلى غرضه هلك نفسه وغیره بما لا يتدارك خرقه (رَوَاء 
بُو داؤد الذي َخوه) 

دوعن جًابر 4 قال: قال رَسول النەي لا وخر الصلاة لِظعَام وَل 

لغره. روه في شرح السنّة»] 

(وَعَنْ جًابر 4 قال: قال رَسُولٌ الله ك لا وُر الصلاة لِعَام رلا لبر 
رَواء) البغوي (في «زج السنَةا) وبتقدير صحته هو يعارض حديث الشيخين 
وحديث مسلم السابقين: 

إما؛ لأن: كلا منهما مقيد بما إذا الطعام» وهذا مطلق والمطلق يحمل عى 
المقيد فيحمل هذا على ما إذا لم يحضر الطعام؛ آي: ولا قرب حضوره كمامر. 

وإمّا؛ لأن: هذا في تأخيرها عن الوقت وهو متنع مطلقًا إلا لضرورة ماسةء كأن 
اشتغل بإنقاذ نحو غريق أو الصلاة عل ميت خيف انفجاره أو بالقفرغ من حدث 
خشي من امساکه مبیح تيمم أو بأکل لو ترکه حصل له مبیح تیمم. 

وحينثزٍ تستشنى هذه الصورة من قوله في الحديث: «ولا لغيره وكل من ذينك في 
تأخيرها عن أول.الوقت أو إتيانه ولا ريب أنه يغتفر للتأخير عن الوقت ما لا 
يغتفر في التأخير عن آخره» ويصح على بعد حمل النهي هنا على تأخيرها لأجل الطعام 
إيثارًا لشهوته وهذا مكروه» وإنما المأمور وهو المذكور في ذينك الحديثين تأخيرها رعاية 
لأدائها عل الوجه الأكمل؛ لأن فعلها مع حضور الطعام والتوقان إليه يشت الفكر 
ويخل با لخشوع» وحينفڊٍ فلم يتوارد كل من ذينك وهذا عل شيْء واحد. 


(0 ات ا لحاڪم وقال: صحيح الإسناد. والقضاعي (٩۹؟).‏ 
)٩(‏ آخرجه أبو داود (۸٥۴۷)ء‏ والديلى (١؟٠۸)»‏ ولم أقف عليه عند البغوي. 


فتح الإله في شرح الرابع 


ل 
(الفصل الثالث) 


ہے 


عن عَنْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالّ: لَقَد يتا وَمَا يَتََلمُ عَنِ الصلاة 

متاق قذ غلم قاف اؤ ریش إن ن اليش لني بين اللي حي حى ياي 
للصلاة قالّ: إن رسو الله له عمتا سن الى ِن ِن سن الى الصلا ةف 
جي الذي بوذن فيه . وني رواد قالّ: مَنْ سه أن يى الله عَدَا مُسْيمً 
یحَافِظ عل ذہ الصَلَواتِ اتی حَيْثُ 1 َي ينای ِء قَِنَ الله قرع يبڪ سان 
الى ا 0 ف لم في و ما بصي هَدَا 
قکاف ف تزه ترم سک يم وا ورک ةليم تل وتا من تخر 
طهر يخسن اوتا إل جد ین مده تاجو إل ئب ا لله له بڪُل 


حَظوة وها حَسَتَة وَرْقَعهُ بها درج وَحظ عَنهُ بها سيه وا زَا وَمَا يلف 
نها إل ماف مَعْلُومٌ التاق وَلَقَذ گن الرَجُلُ بُو يه بهذا بَْنَ رَجُليْنِ حى يام في 
الصف الأول. روه مُسَلِم ]. 

(عَنْ عبد الله بن مَسَعُودِ قالّ: لَمَّدُ رَأينَا) معشر الصحابة واتحاد الفاعل 
والمفعول سائغ في أفعال القلوب والمفعول الغاني حذوف؛ آي: غير متخلفین دلت عليه 
الجملة الحالية في قوله: : (وَمًا يَتَحَلّف عَن الصلاة) مع الجماعة كما يصرح به الحديث 
السابق (إلا مَُافِقٌ ف قد عَلِمَ يِمَاقَهً) قلت: كيف مع علم نفاقه يقر عليه قلت: 
للمصلحة التي أشار إليها ية بقوله اعتذارًا عن عدم قتلهم: «لا يتحدث الناس أن 
محمدًا يقتل أصحابه» عل أن الذي يدل عليه سيرهم إن كانوا لا يعلمون الفاق ي 
أحد بعینه وإنما کانوا یظنونه فالعلم في کلامه بمعنی الظن» وهذا يؤكد ما مر أن أهم 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹١٠)ء‏ وأبو عوانة (۹۸۸). 

)؟( اة مسلم (؟10(ء وأحمد )4( 

(۳) أخرجه البخاري (؟؟٦٤)»‏ ومسلم (٤۸٥؟)»‏ وآححمد (۹۰٤٥٠)ء‏ والحميدي »)۱٩۳۹(‏ والترمذي 
(۳۴۱۰) وقال: حسن صحیح. 


تتمة كثاب الضلاة/ الجماعة وفضلها 


بالعحريق للمتخلفين عن اجماعة إنما كان لنفاقهم وعنادهم لا لمجرد ترك الجماعة؛ 
لم يقع تخلف عنها من غير منافق كما صرح به هذا الخبر. 
E SS‏ 

EST‏ اللخففة و«اللام) الفارقة وإضمار ضمير الشأن (إِنٰ کان 
N I‏ 
وهذا من شدة اعتناء الصحابة - رضوان الله عليهم - للطاعات ومثابرتهم عل 
الفضائل وخروجهم عن جميع خصوصهم ومألوفهم» فلا ينافي ذلك قول أصحابنا 
ضابط المرض المسقط للجماعة يكون مشقة المحيء معه» كمشقته في المطر أو 
ا 

(قالّ) ابن تأکیدًا لا مهده من تأکید أمر الجماعة والتشديد في العخلف 
عنها ِن رَسُولَ الله ية عَلمَتَا سََنَ) بفتح السين وضمها (الْهّدَى) أي: طريق الصواب 
والكمال وحثنا عل الاعتناء بتحصيل الفضائل ما أمكن 

u‏ السابق (في لمجي الذي 
E OS DT‏ 
وجوبًا بفعلها في غير المسجد من المدارس والرحاب ونحوهماء وفي المسجد الذي لم 
E‏ 

(وفي ر وَاية: قالَ) ابن (مَنْ د ا E U E‏ 
يأمن به من ذلك الفزع الأكبر (قَلْيْحَافِظ عل هَذه الصَلَوات الَمْس) الجماعة 
(حَيتُ ادى پهن فن الل َرَع) آي: بين (لِتَبيْڪُمْ سن الى وَإنَهُنَ) آي: 
الصلوات الخمس مع الجماعة (مِنْ سنن الْهَّدَى) بل هي أفضل العبادات البدنية 
للحديث الصحيح: (خير موضوع! . 


ا احمد (٩۱0۸٩)ء‏ والطيالسي (4۷۸)ء والنساٹی »)٥٥۰۷(‏ والحاڪم (۳۱۰) وقال: 
الإسناد. والبیهقی في شعب الإیمان (۳۹۰؟)»ء وعید الرزاق .)٥۷۹(‏ 


۳0٦‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الراب 


کیو ہے 
ل 


(ولؤ نكم صَلَيتمْ في بُيويڪُم گما بصي هدا المتَحَلّفُ في بيه 
أقصى غاية من تحقيره وتبعيده عن مواطن القرب ومظانها (لَترَكتّم سنه َبيْكُم وَل 
رُم سََةَ َبِيَْمْ لَصَلَلْنَهْ) قال الشارح: فيه دلالة على أن المراد بالسنة العزيمة 
و بذلك الاستدلال به عل وجوب اجماعة وواضح ا لا دلالة فيه 
عل قواعدناء لأن ما ذكر من قول ابن مسعود الذي للرأي فيه جال بخلاف مأ بعده 


وهو لیس عل غيره عل الضلال قد يستعمل في ترك السنة مبالغة في الزجر 


(وَّمَا مِنْ رَجُل) ذكره للغالب؛ إذ المرآة كذلك شرعت ها الجماعة (يتظهر 
َيْحُيِنْ الْصّهُورَ) أي: يأتي بواجباته أو بواجباته ومکملاته قولان (ثَمّ يُعْدُ) أي: 
(إلى مَسْجِدٍ من هذه الْمَسَاجدٍ) التي هي غاية من الرفعة ‏ المنزلة كما أفادته 
الإشارة (ٳلا گب الله له بڪل حَظوَء ڪْظوهَا حَسََهَ وَرقَعهُ بها درج وَحظ عَنْهُ بها 


ت ا 
سے ا پو * 


سيم وَلَقَذ رتا وَمَا يَحَلَفُ عَنْهّا إلا مَُافِقٌ مَعلُومُ التقاق» وَلَقَد گان الرَجُلُ بون 
به بهذا) أي: يتمايل (بَيْنَ رَجُلَيْن) المعتمد عليهما (حَقَ يْقَامَ في الصف الأول. روا 
مسلم) 
فيه آكد ٠‏ وبلغ داج إلى المحافظة عل الصلوات في الجماعات» وتحمل 
الأعذار والمشاق ما أمكن للفوز بهذا الفواب الجسيم والفضل العميم. 
وَعَنْ أي هُرَيْرَة 4 عن الى ي قالّ: لَْلا مَا في البَيُوتِ مِنَ النَسَاء 


اہ ی 4 د اأ سے و ی 2 و ا ا س 
الذرية اقمت صلاة العشاءِ وامرت فتيافي محرقون ما قي البيوت من التار. رواه 
ادا 


(وَعَنْ أي هُرَيرّة # عن السَى 45 قال: ولا مَا في البيوتِ مِنَ النساءِ والذرية) 
بين بهما «ما» الموضوعة حقيقة لا يعقل إشارة على أنهما من جملته حقى لا يخاطبان 
بالجماعةء وإلى أن أخبراهما لكونه آكد هو الذي منع العحريق دون بقية ما في البيوت 


أخرجه أحمد (١۹۰۳)ء‏ والطيالسي (۳۲۶؟). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الجماعة وفضلها 
من الآثار والأقوال (أقَمْتُ صَلاة الْعِشَاءِ) جماعة (وَأَمَرْتُ فنْيّاني) أي: أقوياء أصحابي 
( رفون مَا في الييُوتِ من اللار. روَا أحَد) ولم يبين «ما» الخانية لانصرافها إلى العقلاء 
غير بقرينة السياق واستعماهاء فهم حقيقة عند جماعة ومجاز عند الأأكثرينء 
وحكمته أنه بتخلفهم عن المعالي والكمالات أشبهوا البهائم بل هم أضل؛ إذ البهائم 
کثيرا ما يهتدي لنافعها و جنب مضارها. 
[وَعَنْه قال أَمَرَنَا رَسولُ الله 44 إدا كنْتّمْ في المَسجدِ فَنُودِيّ بالصلاة 
لا يرج أحَذڪُم حى يصل. رَوه اد1 . 
(وَعَنْة قال: أمَرّا رَسول الله ) نخرج من المسجد بعد لڪن 
ليس بصيغة أمر بل بما يدل عليه وهو قوله: ‏ كَنْثُمٌ في المَْجدِ فَنُودِيّ بالصلاة فلا 
رج أحَذْكُمْ حى بيصي رَوَاهُ أحمَد) فيه كراهة الحروج من المسجد بعد الأذان 
وقبل الضلاة من غير عذر كما يصرح به الخبرالاني. 
وقوله: «حتى يصل» يحتمل أن يريد به لو وجده؛ لأن خروجه قبل الضلاة يسيء 
الظتون به ويحتمل أن يريد به مع الجماعة وهذا هو الظاهرء وان افتقار سياق 
أصحابنا الأول؛ لأن خروجه بعد الأذان وقبل الصلاة مع الجماعة» وإن صلى وحده فيه 
إساءة ظن بالإمام الراتب وإبداء قرح فيه وفي جماعة المسلمين» ولا ينبغي ذلك إلا 
بالصلاة مع الجماعة فكره الخروج قبل الصلاة معهم لما يترتب عليه من هذا الضررء 
ويؤيد هذا في هذا الحديث الأتي من تقييد النهي بما لم يرد العود لاقتضائه 
العلة تركه أجماعة. 
أ 


i o ٍ ۳‏ ےت رو سے ر سے کا سے ج۱ اس 
[رعن ان الشعثاءِ 4 قال: خر رجل من المسجد بعد ما ذن فيه 


یری سے یو ل کپ بے کا بے تس اص۱ 


قال بُو هُرَيرة: ما هذا فقَذ عَصى ابا القَاسم ب روَا مُسلمً] . 


(۱) اخرجه احمد(٤؟٩۱۱).‏ 


)؟( e‏ مسلم (١۹٠)ء‏ والطبراني في الاوسط (94۸)ء وفي الصغير (۸۱۷)ء والبيهقي فی شعب 
الإیمان (٤۸۹؟)۔‏ 


۳0۸ المشكاة/ الجزء 

(وَڪَن اي الشَْتاءِ 4 قالّ: حَرَجَ رَجُلّ مِنَ الْمَسجِدِ بَعْدَ ما أَذَنَ فيه مال ابو 
Aer‏ القَاسم بي) وفيه «أمًا» العفصيلية المقتضية لشيئين 
فصاعدًاء وآمّا من مكث حتى صلى فقد أطاع أبا القاسم بلا 

(رَوَاهٌ مَسلِمٌ) وهو ظاهرًا ونص في العحريم بناء على أن مثل هذا لا يقال من 
قبل الرأي» وما هو كذلك إذا صدر من الصحابي يڪون في حڪم المرفوع» وحينئذ 
فيتعجب من قول أصحابنا بالكراهة مع ذلك» ومع قوهم جحرمة الصوم بعد نصف 
شعبان أخدًا من قول عمار بن ياسر؛ رضي الله عنهما: «من صام ذلك فقد عصى أبا 
القاسم». 

فان قلت: أشار إلى أن مثل ذلك قد يقال من قبل الرأيء قلت: فلا يتم 
هم الاستدلال بما ذكر عن عمارء وحينثزٍ لم يتضح ما قالوه من الكراهة هنا والحرمة 
لم بالقياس الجاري على القواعد جعلناذلك ني المرفوع الحرمة فيهما 
ا 


gE‏ ارد ئ الرجعة َير اذ روه ابن 


و ص 


المَسجد ثم حَرَجَ) والحال ان (لهُ حرج حاجة جڏ وَهُو) آي: والحال اا اه 
الرجعة فهو مَتَافِق) جواب أو خير امن». 


(وعن عَثْمَانَ بن عفان د تله قال: قال رَسول الله کيا EE‏ الأذّ ان 5 
(ل لا يريد 


(رَوَاهٌ ابن مَاجّه) وهو يؤيد ما ذكرته من الحرمة» واستفيد منه إذا خرج لحاجة 
فلا ملام عليه»ء ويظهر ضبطها بكل عذر رخص في ترك الجماعة بناء على ما مر أن 
لهي لمن خرج قبل الضلاة معهم» وعلى مقابله يحتمل أن يعتد بذلك أيصًاء ويحتمل أن 


آخرجه ماجه 


تمه كتاب الضلاة بات _الجماعة وقضاها 


يراد مطلق الجماعة التي إساءة الظن به» ومنها عليهما تطويل الإمام زيادة عل 
المشروع وكراهة الاقتداء به» وأنه إذا العود لا ملام عليه وإن لم يعد كما 
قالوه فيمن فارق صف القتال لعحرف أو تحيزء ثم بدا له عدم العود فإنه لا إثم عليه؛ 
a‏ 
حيلة جواز الانصراف فظن اده لذ فی u‏ ٿي ء4 ال 

۷ - [وَعَن ابن بای - رضي الله عنھما - عَنِ الى 4 قالّ: مَنْ سَمعَ 
لاء فلم به فلا صلاة له إلا مِنْ عَذر. روء الدارقظنئ] . 

(وََن ابن عَبّایں رضي الله عنهما ‏ عَن التي 5 قال: مَنْ سَمعَ الٿدَاء) أي 
الأذان للمكتوبة (فلمُ مَجِبه) فإن صلى وحده (فلا صلاة لة) أى: كاملة كمامر إ9 مِنْ غُذر) 
ومر ضبطه بأنه كل ما ساوت مشقته مشقة المشي في المطر أوالوحل (رَوَاءُ الدَارَفُظئ) 

- لون عَبْدِ الله ابن اَم موم 4 قال: ا سول الله ن ية گيير؛ 

ام السا اتا ضرير البصرء قل تجد لي من وحص قال: ل قَسَعُ ي َل 
الصلاة حي َل الْمَلاج؟ قال: نعم قال: فى هلا ولم يُرسّص. روه بو داد 
والنَسّا] 

(وَعَنْ عَبْدِ الله ابن ام موم ڪه قالّ: يا سول الله إن المَدِيتَةَ مير لاء 
سباع وأا ضري اضر قَهّل تجد لي ِن رُخصَة) تبيح لي ترك الجماعة؟ قال: (كل 
دسمَع) الأذان (حَىّ عل الصلاة ی ل الْمَلاج؟) خصهما؛ لأنهما الداعيان 


ا 


الحضورء قال: نعم (قال: ف هلا) اى E‏ اذ هي كلمة واستعجال وآثرها؛ 
E‏ 
E E O E‏ 


- رضوان عليهم من تحمل المشاق الشديدة الت لا أن تطاق ف المبادرة 


.)۸٥۰( ا او (۳٥)ء والنسائی‎ (f) 


فح الإله في شرح الرابع 
للطاعات» وحيازة تلك المثوبات كما مرفي خبر ابن مسعود في الذي يات إلى الجماعة 
بهذا بين رجلين. 

(روَاه ابو داد وَالنَسّا) ومر أنه لا دلالة فيه عل وجوب الجماعة عينَا؛ لأن ما 


الترخيص عل ما ذكرناه. 
[وعن م الدردَاء . رصي الله ع - قالّت: دحل ي رَه مَعْصَب. 


چ TT‏ لل اس 


فقلت ما أعْصََكَ؟ قال الله ما اعرف من أمر اة مسد ب سَينا إلا انهم يُصلونَ 


کے 


جمیعا. راء البتاري 
(وعَن اَم الد داءِ - رضي الله عنها - قالت: ٠‏ دحل ٌ) زوجي آب و الف رذاء وه 
I E AY‏ قالّ) أغضبني ما رأيته من الأمر المنكر المحدث في 

وهو تركهم الجماعة كما دل على ذلك کله قوله: e‏ 
محم بلا سَيًْا) في نهاية الجلالة والعظمة وكثرة الدواب (إلا أَنَهُمْ يلون ِي 

(رَواء الخًاري). 

۸۰ وڪن اي ڪر بن سيان : بن ايح ی 
فَقَدَ فقَدَ سليمَانَ بن ي حَثيمَة ف صلا و عَمَرَ عدا لل السوق و وَمَسڪَنُ 
يمان بن المج السو قمر َل الَمَاء َم سلبان قال ج لھا: لمأ ا 
الصبج قات ا لان أَشْهَدَ صَلاء البح في 
ا لجمَاعَةأحَب ي ِن أن اوم ليله رَو لك] 
سيان ِن أي حَفيمَة في صلاة الصَبج َل عَمَرَ عدا إلى السوقق وَمَسَُْنُ سنا 
ين امسج وَالسُوق قمر َل الشَمَّاءِ) اسم ولقب (أَمٌ سَلَيمَانَ) بدل (قَقَالّ لها: لم َر 


)۱( أخرجه البخاري »)٠٥١(‏ وأحمد (۹۳٩۸؟).‏ 
)٩(‏ أخرجه مالك (٦۲۹)ء‏ والبیهقی فی شعب الإیمان (۷۶۹؟). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الجماعة وفضلها 


سَلَيْمَانَ في البح فَقَالّت: إ هبات يصل فَعَلبتَةُ عَيَاه) أي: غلبه الوم الحال فيهما 
عن أن يشهد الجماعة. 

(قَقَالَ عُمَرٌ: لان أَشْهَدَ صلا الصبْح في الحمَاعَة أحَبُ إل 0 قوم ا نة 
رَه مَالك) وفيه دليل مر من جماعة الصبح آكد من جماعة غيرهاء وكأن 
#ه أخذ من ذلك من خبر مسلم: امن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف اليل 
كله» وظاهره أن من صلاهما جماعة كان كمن قام ليلة ونصف ليلة» وأن صلاة 
الصبح في جماعة كقيام الليلة كاملة ونصف ليلةء وأن صلاة الصبح في جماعة كقيام 
ليلة كاملة. 

وعليه نص الشافعي 4 لكن رواه الترمذي بلفظ: «من صل العشاء في جماعة 
كان كقيام نصف ليلة ومن صل العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة» فامًا أن 
يقال: الأول أصح وأشهر فيقدم» وأيصًا ففيه زيادة ثواب فيؤخذ بها نظير ما مر في 
خمس وعشرین وسبع وعشرین أن الإخبار بالقلیل لا تنی بالکثیرء أو أخبر به أولاً ثم 
أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها ثانيًاء وهذا أولى من قول جمع: يحمل قوله قي الأول: 
اومن صل الصبح» على أن المراد مع العشاء؛ لأن جميع طرق الحديث كلها مصرحة بأن 
كلا كقيام نصف ليلة واجتماعهما كقيام ليلة 

وذلك لأن قول عمر المذكور صريح في رد ما قالوه» وتعليلهم المذكور ممنوع لما 
قدمته أن خبر مسلم مع كونه أصح وأشهر فيه زيادة سالمة من المعارض فيؤخذ بها 
موافقة للشافعي 4 ورده بأنه مذهب الظاهرية ليس في حله» وقول بعضهم الذي دل 
عليه خبر الترمذي: «إن جماعة الصبح إنما تعدل نصف ليلة إذا انضمت إليها 
الجماعة في العشاء؛ فمن أين يون مغل النصف إذا خلت العشاء عن جماعة 


(۱) أخرجه مسلم »)٠٥٩۳(‏ وأحمد (۱۷ء)ء والبیهقی فی شعب الإیمان (۶؟۷؟). 


(٩)‏ ا ن الرزاق )A؟(‏ فاو داود (90)» والترمذي )؟؟( وقال: وابن 
حبان .)۰٦۰(‏ 


¢ أققف عليه. 


ااي ضر اراج 


1 
1 


روعَنْ آي مُوسَّی الاشعَريّ 4 قالّ: قال رَسُولُ الله :انان فَمَا فَوْقَهُمَا 
جَمَاعة. n‏ 


a َه‎ 


د روه ماجه) ا خر ا اذا حصرت دة : فأذنا تم أقيما 
ا کیرک ومنهما أخذ أئمتنا أن الجماعة الحصل ادوابھا ب 


برجل نعم او ا نے اد ر ر 

[وَعَنْ بلالِ بن عبد الله بن عَمَرَ عَنْ أبيه قالّ: قال رَسولٌ الله جل 
LS‏ هر من الْمَسَاجِد إا اسْتأدَنُْم فَقَال بلال: الله 
َمْتَعَهُنّ» قَقّال له أبوه عَبد الله: اقول لك: قال رَسْول الله ي ومول أنت: 
إ a‏ 
لا تر اه خشرقة , هن السَسَاجي) أي کا نی یر ا 
(إذا استَادّڪُب > فقَالًّ بلال: والله لمعه قال له أبوة عيذ آذه قول لك: قال 
رَسولٌ الله بة) فتعارض هذا الص برأيك (وَتَقُولٌ أنت: لَتَمْتَعُهُنُ) 


ر س یر 


۳ اوفي رواية سَالم ت عَنْ أيه قالّ. اقل عَلَيه عَبْدُ الله قَسَكَهُ سنا م 


دوو سے ل لر 


سمِعتَه سَبهُ مله قط وَقالّ: أخيرك عَنْ رَسول الله ية فتَمُول: والله لمعه روَا 


© اخ ابن ماجه »)۹۷٩(‏ والبيهقي )٤۷۸۷(‏ وقال: هو ضعيف. وابن ع أي شيبة (۸۸۱)» 
وعبد بن مید »)٥٦۷(‏ والرویاني »)٥۸٩(‏ وا یعل (۳؟؟۷)» والدارقطني )A*/۱؟(‏ والحاڪم 
KED‏ 

)؟( آخرجه مسل »)۱٥۷۰(‏ وابو داود .)٥۸۹(‏ 

(۳) اُخرجه مسلم (۱۰۲۴)» وأحمد (۵۷۷۳)؛ وأبو نعیم .)۲۸٠۵(‏ 


تقمة كتاب الصلاة/ باب الجماعة وفضلها 0 


(وفي رواية سال عَنْأبيه) عبد (قال: اقل عليه عَبْد الله فَسَبَهُ سا م 
سمعتَه سَبَهُ مِمْلَهُ قط وَقَالَ) (أخيرك عَنْ رَسُول الله ي فتَفُولُ. واللّه لمعه 
روه مسلم). 

وڪن جاه عَنْ عَبِ الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - ا الي ية 
قالً: لا بتع رَجُل أله أن ياوا الماد فقَالَ اب عبد الله بن عم فإ َمَتعهُن. 
ر ال ات ع ا وَتَمُول هَدَا؟ فما گَمَهُ عَبدُ الله حى مَاتَ. 
روء مدا 

E‏ رضي الله عنهما - أن الي ل قالّ: لا 
RT OT‏ (أنْ بأو اک 
ضميرهن؛ لأن الخروج للمساجد من شأن الرجال الركع السجد فنظمن في سلكهن على 
و: وات مِنَ القَانِتيَ) [العحريم:٠٠]‏ تعظيمًا هن وإرشادًا إلى أنه ينبغی هن في 
خروجهن أن يكن عل غاية من القوة في رفع التعرض هن وألا يخضعن له بالقول 
فيطمع فيهن من في قلبه مرض فيقعن في الفتنة. 
الله کل کا ول هَا؟ قا کم عند الله ڪل مات رخذ عذرعبد ف 
سبه ولده وهجره حت مات ما صدر منه عند سماعه الحدیث عا یقتضي ظاهره سوء 
الأدب وشدة التجرؤ وإن لم يقصد ذلك فعذره بذينك الأمرين البالغين تعظيمًا للسنة 
ومبالغة في احترام الآثار العبوية ما أمكنء وتحذيرًا لغيره من أن يقابل النصوص 
برأيه وإن ظهر ما لم يكن مستندًا لص آخرء وللغاية القصوى من الععظيم والاحترام 

وقرت في قلب عبد الله لم ينظر إلى شفقة الوالديةء ولا أن لولده عذرًا في حلفه 


ا مسلم (۱۰۱۷)» وأبو عوانة (۱۱۴۸). 
أخرجه أحمد (۷٤ءه).‏ 


عل منعهن عنده من الأنفة والحمية مع ما شاهده ما أحدثن في خروجهن للمساجد 
يما يخشى منه الفتنة ولحوق العار فغلبه؛ إذ سمع الإذن هن الحلف عل منعهن. 

أو تأول ما تأولته عائشة رضي الله عنها - في قوها: «لو علم رسول الله كي ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت فذساء بنى إسرائيل» وقد مر الكلام عل 
ذلك مستوف في هذا الباب فراجعه لععلم به أن هذا الحديث ليس على إطلاقه. 


(باب تسوية الصف) 
(القصل الأو ل) 
عن النَعمَانِ بن شير رضي عَنهُمَا قال: کان رَسول الله ل 
يسوي ي صفُوقتہ حئی گأنَما سوي پا الاح حئی رای آنا قذ عَمَلنا عَنة ل رب 
مام ئی گا | E E IE‏ 
لَُسَوقَ صفُوقَڪم أو يحالم الله بين وُجُوهِڪُمْ. رَوَاه مُسلمّ1 
(عَن التُعْمَانِ بن شير رضي الله عَنْهُنَا ‏ قال: کان رَسول الله 46 يسو 
pC TE‏ يسوي بها الْقَدَاحَ) جمع قدح کردا 
ريركب نصله وعكس فيه التشبيه؛ إذ الظاهر كأنما يسويها بالقداح مبالغة في 
استوائها؛ إذ القدح لا يصلح لما يراد منه إلا بعد نهاية الاستواء وجمع في مقابله جمع 
الصفوف؛ أي: يسوي كل صف على حدته بقدح. 
(حَئّى رَأى أنا قد عَقَلْنَا عن أي: لم يبرح يسويها حت استوينا فيها الاستواء 
الذي أراده منا وفهمناه عن قوله وفعله (ثُمّ حَرَجَ يَوْمًا َقَامَ) في مقام وقام 
الناس معه (حَقى كاد) أي: قرب من (أُنْ يُكَبّر) للإحراء GE‏ 
الصف) وكأنه سها أو لم يبلغه تلك المبالغة في طلب الاستواء. 
(قَقًالّ: عِبَاد الله) لم ينهه بخصوصه جريًا على عادته الكريمة مبالغة في الستر 
(لَُسَونَ) هي القسم» ومن ثم أكد الفعل (صَمُوفَكُمْ عطف لا هو لازم شرع 
ليقتضي التسوية (لَيْحَالمَنَ الله بين تان و وُجوهڪَم) فيه غاية من العهديد والتوبيخ؛ أي: 
الله ل دمن اخة الا مرن UE E‏ 
بتحوها إلى أدباركم أو يمسخها على صور بعض الحيوانات أو وجوه 


(۰۷) والترمذي (۷؟؟)» والبيهقي (fFAY)‏ 


قلوبڪم؛ للخبر الآتي فتختلف قلوبڪم؛ أي: اُهويتها وإرادتها. 
وحينذٍ تثور الفتن وتختلف الكلمة وتنحل شوكة الإسلام والمسلمين فيتسلط 
العدو ويفشو المنكر وتقل العبادات» وفي ذلك من المفاسد ما لا يحص (رَوَاه مسلم). 
فيه آ كد حث على قسليم قسوية الصفوف وأبلغ زجر عن عدم تسويتها يترتب 
على ذلك من تلك المفاسدء وبيان أنها لا تحصل إلا بأن تستوي صدورهم بحيث لا 
يخرج بعضها عن بعض» وأن مخالفة ذلك مكروهة كراهة شديدةء ومن ثم قويت على 
الأصح عندنا فضيلة الجماعةء فلا يكتب لمن فعل ذلك شيء من خصوص ثوابهاء 
a‏ الباب. 
روعن ای 4 قالّ: أَقيمُت الصَمُوف فَأَفْبلَ عَلَمْنَا رَسولُ الله كل 
بوجُهه فقَال: فيو ا رراصوا اي اراڪ مِنْ وَرَاءِ ظَهري. روء الښْحَاريّ 
المتفق عَلَيْه قالّ: ِو الصفُوف ِن اراڪ مِن وَرَاءِ ظهري ]. 
(وعن ای 4# قَالّ: أَقِيمُت الصفُوفَ) أي: سويت وعدلت عن إرادة الإحرام 
ES‏ (فَأَفبْلّ e‏ ل بوّجهه) أي: العفت إلينا (فَقَّال) الظاهر 
أن هذا القول بعد انتهاء الإقامة؛ إذ إقامة الصفوف إنما قسن حينئذ وفيه أنه يندب 
للإمام بعد الإقامة وقبل الإحرام أن يلتفت للمأمومين يميًا وشمالاً ويأمرهم بتسوية 
صفوفهم رأى ذلك کافيًاء وإلا سواها بيده كما يأق. 
(أقِيمُوا صفوفُم) أي: دوموا عل ذلك واعتنوا به لعظیم جدواه وشرف غایته 
«أقيموا هنا على حاله: ومعنى «أقيمت الصفوف»: القيام لإرادة 
الصلاة. 


(وََرَاصوا) أي: تلاصقوا با لمناکب حت لا پڪون بينڪم فرجة فتشاپهوا من 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱۹)ء والنسا (4١۸)ء‏ وابن حبان (2۷۳)» وأحمد (١۳٠)ء‏ والبيمة 
خر ري والنسايي وابن و والبيهق 
(f)‏ 


(Yo) TT (4¢) أ مسلم‎ (f) 


تتمة كتاب الضلاة/ باب تسوية الصف 


سو ور سے 


دحم تعالی بقوله عز قائلاً a‏ يلون في سيبل ًا گاتهم بني 
مَرْصوص) [الصف:؛] (قَإِني راه مِنْ وَرَاءِ ظهري) أي: حقيقة فأعلم ما يقع 
(رَواه الباريّ). 
وف الخبر (المُتَقَق عَلَيْه قَال) بي (أتموا الصَمُوقَ) الأول فالأول وهكذا 
N RE‏ 
بنافيه خبر: لا أعلم ما وراء جداري» لأن هذا خاص جحالة الضلاة فقط؛ 
لأنه ب لما حصل له فيها قرة العين بما أفيض عليه من غايات القرب المختص بها 
الذي لا يوازيه غيره صار بدنه كالمرآة الصافية التي لا تحجب ما وراءهاء وقيل: كأن 
ae Sh‏ 
اوَعَنْهُ قالّ: قال رَسول الله: 5 سَووا صمُوقَكُم فن سوي الصمُوفِ 
قَامَةَ الصلاة. ممه ممق عَلَيّه إلا عند مُسلم مِنْ تَمَام الصلاق 
(وَعَنه قال: قال رَسول الله: ل سوا صَفُوفَُم قَإِنَ فَوِيَةَ الصفُوفِ من إِقَامَةَ 
المأمور بها والممدوح فاعلها في الآيات الكثيرة الشهيرة. 

ل عَلَه إلا عند مُسَلم مِنْ تَمَام الصَلاة) وهو بمعنى ما قبلهء فإن المراد 
بإقامتها الإتيان بها عل غاية من العمام والكمال المستدعي لععجيل أركانها واستيفاء 
شروطها وآدابها الظاهرة ا قومه وعدله. 

3 [وَعَنْ أي مَسْعُودِ الأنْصارِي #ه قَالّ. کن ول ا‎ A۸ 
في الصلاة وَيمُول: توا ولا رفوا فغق فلوبُڪم يلي منم أ أولو الأخلام‎ 


ِن ٳ 


سیر 


ويو 
والگىء فم الَذِينَ يَلُونَهُم» تُه الَذِينَ يَلُوَهُم قال ابو مَسَعُود: فانم سد ممن اخْتلاقً. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
)٩(‏ أخرجه البخاري »)1٩١(‏ ومسلم (۴۳٤)ء‏ والطيالسي »)۱۹۸٩(‏ وأحمد (١۲۸۳)ء‏ والداري 
( 0 0 0 ا ا ا ان (0 000 راو 


یع (۹۹۷؟). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابح 

روَا مسلم] . 

(وَعَنْ أي مَسَعُودِ الأَنصَارِي 4 قالّ: گن رَسُول الله ية يَمْسَح مََاكبتا في 
الصلاة) أي: يسويها بيده الكريمة حتى لا يخرج بعضها عن بعض (وَيفُولٌ) حال 
تسوية المناكب كما هو الظاهر من السياق» ويستفاد منه أنه يسن للإمام إذا سواها 
بيده أن يقول ذلك» وقد جمعت آنقًا بين جمعه کي هنا بينهما واقتصاره فيما مر عل 
ا هذا فيما إذا رآه كافيًا لفقههم وسرعة امتشاهم» والأول فيما إذا ل 
يره كذلك لكثرتهم أو لاختلاطهم بجحديث إسلامه يحتاجون لزيد تعلم. 

(استَووا وَل تَلِفُوا) بأن يتقدم منكب عل منکب بعض 
(قَتَخْتَلِفَ) بالنصب؛ لأنه في جواب العهي (فلوبْكَم) أي: أهويتها وإراداتها كما مر 
فان قلت: هذا ينافي خبر: «الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» قلت: لا ينافيه؛ لأن الأول دال على أن 
اختلاف أهوية القلوب تنشأً من مخالفة الأعضاء هذا الذي أمرت به جخصوصه» 
والقاني على أن عخفالفة الأعضاء لما أمرت به ناشئة عن فساد القلوب خلوها عن نور 
ادى واليقين. 

فالحاصل فساد القلب ينشأً عنه فساد الأعضاء وفسادها ينشاً عنه 
اختلاف أهوية القلوب» واختلافها ينشاً عنه اختلاف الكلمة المؤدي إلى ما لا يتدارك 
خرقه من تتابع الفتن وتوالي المحن وضعف الدين وظهور المفسدين» وأشار بعضهم إلى 
ا مجمع بأن الاختلاف غير المغاسد فالقلب تابع للأعضاء في الاختلاف وهي تابعة 
اا و و نے ر 


ا مسلم )٤۴۲(‏ وابن آي شيبة (۹۷٥۳)ء‏ واحمد (۳٤۱۷۱)ء‏ وان حبان .)۰۱۷٩(‏ 
ا البخاري »)٥٩(‏ ومسلم (۱۹۹)ء وأحمد (۱۸۳۹۸)ء وآبو داود (۳۳۳۰)» والترمذي )٠٩۰١(‏ 
وقال: حسن والنساني »)٤٤٥۳(‏ وابن ماجه (٤۳۹۸)ء‏ والداري (۴۱٥)ء‏ والبیهقی 


تتمة كتاب الضلاة/ باب تسوية الصف 


(ليَليّي) أي: ليدن مني» روره جحذف الياء الثانية وتخفيف النونء وبإثباتها 
محذوفة وتشديد العونء وقال الشارح: من حق هذا اللفظ أن يحذف منه الياء؛ لأنه 
عل صيغة الأمر وقد وجدناه بإثبات الياء وسكونها في ساثر كتب الحديث والظاهر أنه 
غاط. انتھی. 

SE hE | 

ولو الأَحلدم) جمع حلم بالكسر كأنه من الحلم وهو الأناة والعثبت في مور 
E‏ 
جمع نهية بالضم وهو العقل؛ لأنه ينهى صاحبه عن القبائح هذا ما 
جرى عليه النووي في خبر «شرح مسلم» وقال فيه: النهى العقول وأولو الأحلام 
العقلاءء وقيل: البالغونء فعلى الأول اللفظان بمعفى ولاختلافهما أحدهما عل 
الآخر تأكيدًاء وعل الغاني معناه البالغون العقلاء. انتهى. 

وفي «مجموعه): أولو الأحلام والنهى معناه: البالغون العقلاء الكاملون في 
الفضيلة. 

5 کان سرا اکر رن ر ع ند چا را 
دين بلْوتَهم) وهم الخنثاءء وزعم البيضاوي أن من تقديم الأولى المراهقون» ومن 
بعدهم الثانية الممرون وهو لا يوافق كلام أئمة الشافعيةء ويصح أن يراد بها ولا النساء 
وذكرهم على وزن ما قبلهم» أو إشارة لنحو ما مر قبيل الباب في: «لا يمنعن رجل أهله 


يتوا المساجد) . 
(قالّ ا مسعود) المذكور (فأنتّم) أيها القوم الذين لا يسوّون صفوفهم اليوم 
(أسَدٌ عِنْ) قبلكڪم من الصحابة الممتثلين للأمر بتسوية الصفوف في الكلمة 


حت فشت فيم الفتن وظهرت بينكم العداوة» وضرب بعضڪم وجوه بعض مح 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابح 
تابي أصحابي رسول الله ويحتمل أن یراد بأشد صل الفعل وعدل عنه 
E‏ نتم اليوم ڊسبب عدم جريڪم عل کنتم عليه في اختلاف 
مزید عليه (رواه مسلم). 
Ss‏ قال رَسول الله کلا: يلي ينڪ 
أولو الأخلام والثهىء تَمَ الذي لوهم لاتا ويام رَهَيْشَات الأَسواق. روء 
مسلم] . 
(وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُوٍ # قال: قال رَسول الله 4: يلي منم اوو 
الأَحلام والتهی فم الَذِيْنَ يَلوْنَّم) وکرر اثم» وما بعدها (لَانًا) وفيه دلیل لما ذهب 
So E E E‏ 
بيا أولاها بقوله: «أولو الأحلام والهى» ثم العلاثة الباقية بتكريره ذلك ثلاتًاء فإن 
قلت: الخنثاء صورة نادرة جدًا فلا يراد من الحديث» قلت: إذا لم يظهر معنى الحديث 
إلا بالحمل عليها تعين وحمله عليه لإفادة حكمها الذي ذكره الأئمة وقرروه ولم 
TT‏ عر لایر ان كام عر لضي 
(َإِيَاكَُمْ وَهَيْمَاتِ الأسرّاتي) أي: ارتفاع الأصوات في المساجد كما ترفع في 
الوا کر ا 
التشاغل بأمورهاء فإنه مانع لڪم من أن قسبقوا وتلوني. 
(رَوَاهٌ مُسلم) ومنه كالذي قبله أخذ أثمعنا أنه يقدم إلى الإمام في الصلاة قال في 
شرح مسلم): وخارجها الأفضل فالأفضل ويكون الناس على مراتبهم في العلم 
والدين والعقل والشرف والسن؛ أي: ونحو ذلك من الصفات التي تقدم بها في الإمامةت 
فإذا اجتمعت الرجال وغرهم قدم الرجال وتقدم منهم من يرجح عل غیره بما يقدم به 
في الإإمامة من فقه فقراءة فورع فسن فنسب» فنظافة ذكر فثوب يصنعه؛ لأن الإمام قد 


أخرجه مسلم (۱۰۰۲)» وأبو يعلى (١٠٠٠)ء‏ والطبراني 


تثمة كتاب الضلاة/ باب تسوية الصف 


يقع منه خلل أو استخلاف فيكون المنصف بذلك أحق بتنبيهه أو الاستخلاف عنه 
ثم بعد الرجال الصبيان لكن إن ضاق صف الرجال وإلا صفوا معهم؛ لأنهم من 
ا لجنس بجخلاف من ياتي ثم الخنثاء وإن يضق صف من قبلهم» ثم النساء وإن لم 
يضق صف اخنثاء. 

وذكر بعض أئمتنا أن الصبيان لو تميزوا عن البالغين بنحو علم أو صلاح 
قدموا عليهم» وهو وجيه من حيث ال معنى لڪن ظاهر ابر يرده» ومن ٿم ضعفه غير 
احد ولا فرق هنا بين الجر والعبد كما اقتضاه ظاهر الخبر. 

دون اي سَِيِ دري 4 فال رای رسول ب ف 

فال لهم: تمو واا ي ولام پڪ من بعڌڪ لا د يرال قوم يَتأخُرُونَ حَٿی 
يوَحرَهُمْ اللَه. را 

(وعن ا سعید ڍ الخُذريّ قال: رای ل اله ا في أَصحَابه 6 ف 
رت الاد اون ا اعد ل ا ا و ا ا ب ى 
بَعَدَكَمْ) معناه عن الأول ليقف خلفي من غير تأخر كثير كما يأتي مع ضابطة أهل 
الفضل والصلاح» ثم خلفهم من هو دونهم في ذلك وهكذا. 

ومعنی ائتمام کل صف یمین قبله آنه یتبعه في حرکاته؛ لأنه من قبله سرع 
علمًا بانتقالات الإمام منه» وعلى القاني ليتعلم كل منكم العلوم الظاهرة والباطنة 
مني» وليتعلم التابعون وهكذا قرتًا بعد قرن إلى آخر الدهر. 

(لّا يرال فَوْمٌ يََأخَرُونَ) عن اكتساب الفضائل واجتتاب 
ُوَخْرَهُمُ ادل( عن رحمته وعظيم ثوابه وفضله ورفیع منزلة آهل قربه حت يڪون 
عاقبة أمرهم النار كما في الرواية الآتية في القصل الفالث و 
على التسابق إلى معالي الأحوال والأخلاقء وأبلغ زجر عن الميل إلى الدعة والرفاهية 


أخرجه مسلم (۳۸٤)ء‏ والطيالسي »)۲۱۹٩(‏ ومد »)۱۱۴۷١(‏ وعبد بن (۸۷۶)» وأبو داود 
(1۸۰) والنسائي في الکبری (۸۷۰)ء وابن ماجه (3۷۸)؛ وان خزيمة .)٠٥٦١(‏ 


تح الاله في شرح الراع 
وأظهر تنبيه على ذلك يؤدي تجرع غصص البعد والغضب» أعاذنا الله من ذلك 
TT‏ 
[وَعَنْ جَاپر بن سَمرَةَ 4 قالّ: حرج عَليتا رَسول الله 4 فَرَآنًا حَلَمَاء 
قال ما لي ُرَم عِزينَ تم حَرَجَ عَلَيتا فَقَالّ: الا تَصَفُونَ گمَا صف الْمَلائِڪَُ 
عِنڌ رَبهاء فَفُلتا: يا رَسُول الله ويف صف الْمَلائِڪَةُ عِند رب قالّ: بتمُونَ 
الصَمُوقَ الأول وَارَاصونَ في الصمّ. رَوَاء مُسْلِم] 
(وَعَنْ جار بن سَمُرَةَ 4 قال حَرَجَ لينا رَسول اله ي فرَآتا) جلوسًا 
(حَلَقًا) أي: حلقة حلقة كل إفسان انضم إلى قرينه أو صاحبه. 
(قَقَالّ: مَا لي أَرَاكُمْ عِزينَ) جمع عزة وهي الحلقة المجتمعة من التاس؛ أي: 
متفرقين فهو إنڪار عليهم کونهم عل هذه الحالة المؤذنة بتفرق قلوبهم وانحلال 
رابطة عزمهم» والمباينة بما أوصاهم الله تعالى به كقوله عر قائلاً: لإواعتَصمُّا 
َبْلٍ الله عا ولا تَمَرَقوا) [آل عمران:۲٠٠]‏ ولم يقل: ما لڪم متفرقين؛ لأن الأول 
بلغ في زجرهم عن العفرق؛ أي: آي شيء لني على أن أراڪم متفرقين مجتمعينء 
فهل ذلك لعذر في أو لغيره؟ فهو كقول سليمانء صلى الله عليهما وسلم: لما لي لذ 
ری الهُذْهُدَ اَم گن مِنَ العَاِبينَ 4 [النمل:٠٠]‏ اُنڪر على نفسه عدم رؤيته إنڪارًا 
بليعًا؛ أي: عدم رڙيتي وهو حاضر هل هو لساتر منعه مني أو لعذر آخر. 
(ّ حَرَجَ عَلَينَا) مرة أخرى (فَقَال: الا تَصَفُونَ) الصلاۃ (گنَا تَصفُ 
المَلائِڪَةُ عِندَ) قيامها لطاعة (رَبهاء فَمُلتا: يا رَسُولَ الله» َكيف صف الْملايِڪَ؛ُ 
عند ربا قالّ: يمون الصَفُوفَ الأوَل) أي: لا شرعون ف الذي 
قبله» ومن هذا أخذ أئمتنا أن ذلك سنة مؤكدة يكره مخالفتها ويمنع ثواب الجماعة 
(وَياراصونَ في الصّف) حى يبقى بينهم فرجةء وهذا أيضًا سنة مؤكدة يترتب عل 


اُخرجه مسلم .)۹۹٩(‏ 


تثمة كتاب الصلاة/ باب تسوية الصف ¥ 
خالفتها ذکر 
[وَعَنْ آي هُرَيرة هه قال: قال رَسول الله چ44: حَيْرُ صَفُوفِ الرَجَالٍ 


س 

pr 
ال ت‎ 
ایل‎ 


مرها آخرهَاء وَخَيْرُ صفُوف النْسَاءِ آخرْهًَا ET.‏ > روا امل 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَة ‏ قال: قال رَسُول الله ي: حَيْرّ صَمُوفِ الرَجَال وله 
لقربهم من الإمام واستماعهم لقراءته ومشاهدتهم لأحواله» وصلاة الله وملائڪته 
عليهم كما ياي ويليه في هذا في ثانيها ثم ثالعهاء وهكذا أول الصف الأول هو الذي 
يلي الإمام وإن تخلله خو منبر أو مقصورة تأخر أصحابه من المجيء وهو في مكة 
ما بجاشية المطاف دون مأ تقدم عليه. 

وقيل: الأول مالم يتخلله شيء وإن تأخر أصحابه. 

وقيل: هو من جاء أولاً وإن صلى في صف متأخر. 

قال النووي في شرح مسلم»: وهذان غاط صریح؛ وإن جری الغزالي عل 
أوهماء قال جماعة من أئمتنا: ومحل أفضلية الاول إن لم يڪن فيه منكر يعجز عن 


إزالعه كلبس حرير وصلاة في سلاح ونو ذلك من کل شاغلء التأخر عنه 
أسلم فعله جماعة من السلف. انتهى. 

وإنما يتجه ما قالوه إن حصل من ذلك ما ډشوش اا ا 
اقتضى تقديم غير الصف الفاضل عليه؟ والأصح عندنا الصف الأول حت بمكة 
ال 

ما الأول: فلجريان خلاف مشهور عندنا في بطلان صلاة الذين هم أقرب إلى 


وأمَّا الثاني: فلأن فيه فضيلة الإتباع ما يزيد على المضاعفة الحاصلة -١'‏ : 
الغانى مثلاً الواقف ف الروضة الشريفة. 


LEN OO ET OO N OS ED EEN 
خر وابو داو والنسالي وابن و‎ 
.)۱۹۹۳( وابن خزيمة‎ »)۱٩۱۸( والحميدي (١١٠٠)ء والداري‎ ء)؟4٠۸(‎ 


اة الجر ء 


ومن ثم صرحوا بأفضلية 0٠‏ ف البيت عليها في مسجد مكة والمدينة نظرًّا 
للاإتباع دون المضاعفة» وذكر بعضهم أن الواقف بالصف العاني بقرب الإمام يسمع 
قراءته ويشاهد أفعاله ويقف إثره على المشروع أفضل حالاً من الواقف في الصف 
الأول بعيدًا عنه لا يعلم شيئًا من ذلك وإنما يقتدي بصوت المبلغ. انتهى. 

ويرد بأن فضيلة الصف الأول لم تنحصر فيما ذكر بل منها كونه أقرب 
للخشوع لعدم اشتغاله بمن أمامه» وکونه أبعد عن الشیطان کما ورد في حدیث؛ وهذه 
تعادل سائر ما ذكره ويؤيد بالخبر الآتي: إن لله وملائكته على أهله صلاة مخصوصة 
أ لغيرهم» ٍ 

(وَشَرّهًَا آخرْهًا) لرمانهم ثواب تلك الفضائل الحاصلة لمن قبلهم بل لوقوعهم 
في فتنة قربهم من النساء المؤدي إلى الاطلاع على بعض ما ينكشف منهن. 

(وَحَيْرُ صَمُوفِ التَسَاءٍ آخِرهًَا) لبعده عن الرجال بعدًا تنتض منه الفتنة قطعمًا أو 
غالباء ولامتثال أهله لما أمرن به من مزيد الستر والاحتجاب» ويليه في ذلك من قبله 
ESS,‏ لقربه من الرجال المؤدي للفتنة بهم» فالخير والشر في الصفين 
أمر نسبي باعتبار كثرة الغواب وقلته» وأيضًا فالتأخر عن الكمال مع القدرة عليه فيه 
غاية الهضم للقدر والتسفيه للرأي والعقنع بسفساف الأمور وعدم العطلع إلى معاليهاء 
فلا يعد في تسمیته شرا لذلك؛ ولأنه جر اليه کما علم عا مر في شرح قوله: «لا یزال 
قوم يتأخرون حتى يۇخرهم الله . 

لل ا ت ا ا 

تعذر فالقاني وهكذاء وللنساء التأخر في آخر صف ما أمكن» فإن تعذر فالذي يليه 


)١(‏ لم أقف عليه. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب تسوية الصف 


[عَنْٰ انس هه قالً: Rt‏ ل الله علة: رصا | صفوقڪَ وَقاربوا بها 
اذو ادي تَهْيى بيده ٳٺي لار ى الشَيْظانَ يَذْخُلُ مِنْ حَلَل الصفوفِ 
بو داو 


(عن میں کد قال: قال رَسولٌ الله :ر صوا صَفُوقَُّْ) أي: تزا هموا فيها 
يڪون بينڪم فرجة» ومر سنة مؤكدة ‏ مخالفتها (وقاربوا بَيتَها) بأن 

يڪون ما بين كل صفين ثلاثة أذرع تقريبًاء فإن بعد صف عما قبله أكثر من ذلك 
كره هم وفاتهم فضيلة الجماعة» وظاهر أن محله حیث لا عذر کح ر أو برد شديد» هذا 
في غير النساء آتاهن فيسن هن العأخر عن الرجال كثيرًاء وإذا بعد الصف الأول عن 
الإمام بأكثر من ثلاثة أذرع كان للداخلين من غير كراهة يصطفوا بينهم وبينه؛ 
لأنهم ضيقوا حقوقهم بالبعد منه. 

(وَحَادُوا بالأغتاق) ينبغي تفسيره بالمحاذاة للمناكب التي سبق الأمر بها قول 
وفعلا إذ يلزم من المحاذاة بالأعناق بألا يتقدم أو لا يتأخر عنق أحدهم للمحاذاة 
بالمناكب» وأمًا تفسير البيضاوي ها بأن يستوي مكان الواقفين في صف فلا يرتفع 
بعضهم على بعض» وليس المراد استواء أعناقهم نفسها بأن يجبس الطويل عنقه 
ليساوي القصير ففيه نظر؛ إذ لم أر لأحد من أصحابنا أنه نص على ندب ذلك. 

فالظاهر أنهم فهموا منه ما فهمته وإلا لصرحوا بندب ذلك على أنهم صرحوا بأن 
موضع الإمام والمأموم لو لم يكن متساويًا لم يكره بأن الكراهة خاصة بارتفاع 
أحدهما في المستوىء وحينفزٍ فيؤخذ من ذلك أن المراد من الأمر بالعحاذي على تفسيره 
ما ذكره البيضاوي ألا يفعل أحدهم تحت رجليه ما يرتفع عل أهل صفه عل أل قفو 
في أرض غير مستوية. 


آخرجه اهمد (۱۳۷۹۱) وأو داود (11۷)» والنسائی (۸۱)ء وابن »)۱٥٤۵(‏ وابن حبان 
(۳۳۹)ء والضياء (؟۳٤؟)‏ وقال: إسناده صحیح. 


فتح الال في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


(قَولّذِي تفي بِيَدِه إي رى الشَيْظانَ يَذْحُلُ مِنْ حَلَلٍ الصّفوفِ) أي: فرجها 
أو تباعدها عن بعضها بأکثر عا مر (گأنّه ا لحدف) بالتحريك» وهي بمهملة فمعجمة 
غنم سود صغار من غنم الحجاز أو اليمنء وسيأتي تفسيرها في الفصل الغالث في نفس 
الحديث» واحدتها حذفة بالعحريك أيصّاء سميت بذلك؛ لأنها محذوفة عن مقدار 
غالب جنسهاء نبههم بي بهذه الأقسام الغليظ على تأكيد التراص والتقارب لعظيم 
فائدتهماء وهي منع دخول الشيطان بينهم المستلزم لتسليطه وإغوائه ووسوسته» 
يفسد عليهم صلاتهم أو خشوعهم الذي هو روح الصًلاة ت کماها. 

وسر منعهما له أن تعاضد الأشباح سبب لتعاضد الأرواح» وعود بركة ما فيها 
من الأنفاس الطاهرة على البقية ولا مذهب للشيطان وكيده أأعظم من الذكر الصادر 
من القلب الصالح» وفي فسخة: «كأنها المحذوف» وهي صحيحة أيصًّا؛ إذ الشيطان 
اسم جنس بمعنى الشياطين» فذكر ضميره رعاية للفظةء وأنث رعاية لمعناه وهذا أوضح 
من قول شارح الضمير في «كأنها؛ راجع إلى مقدر؛ أي: جعل نفسه شاة أو ماعزة 
«كأنها الحذف». 

وقول آخر: الضمير وقع بين شيئين أحدهما عبارة عن الأخرى اختلف 
UE E NOES BC ECE‏ 
IS‏ 

4 - ونه قَالّ: قال رَسولٌ الله ل تمو الصقّ المُمَدَمَ تك ِي يَلِيهء قَمَّ 
گن ِن َف قَلْيَُّن في الصف المُوَخر. رَوَهأبو اود . 

ت َل َل رول ا کل n‏ 0 ن ِي يَليه) وهكذا (قَمَا 


دی چچ سے کچ سے 


ا 


rE a 


أخرجه أحمد (٤۹ء۱۳)ء‏ وأو داود (١1۷)ء‏ والنساي وابن خزيمة (١١١٠)ء‏ وأبو يعلى 
(۳۳)ء وابن حبان »)٠٥۰(‏ والبيهقي (۹۷۴) والضیاء (۳۷۹؟)ء والنساني ف الکیری (٩۸۹)۔.‏ 


تتمة كتاب الصضلاة/ باب تسوية الصف Y4‏ 
الصف الأخيرء وفي من وقف في صف قبل إتمام الذي قبله كان مقصرًا تارك لسنةه 
فيفوته فضل الجماعة كماعلم ممامر. 
[وعَن الْراءِ بن ازب ڪه قالّ: گان رَسُول الله ي يَمُولٌ: إن اللة 

وَمَلائِڪَكَۀ يُصَلُونَ عل الذي يَُونَ الصَمُوف الأول وَمَا مِن حَظوَةأَحَبَ إلى الله مِنْ 
حَظوَة شيا يل بها صَفًا. رَو ابو دَاؤد] 

(وَعَنِ البراءِ بن ازب هه قال گان رَسُول الله ي يفول إن الل وَمَلاِْڪَتَهُ 
يُصَلُونَ َل الَذِينَ يلون الصَُوف الأوَلَ) أي: يكونون في غير الصف الأخيرء وتسمية 
ما بين الصف الأول وهو الذي يل الإمام والأخير صفوقًا أولى مجاز؛ لأنها كذلك 
بالنسبة للآخرء وبهذا يتضح ما مر أنه شر الصفوف؛ لأّنه حروم من هذه القائدة 
ا لجليلة التي لا يوازيها غيرها وهي صلاة وصلاة ملائڪته. 

(ومَا ِن حَظوَةِأَحَبٌ إل الله مِنْ حَطوَة يمْضِيها) الإنسان (يَِل بها صَفًا) أي: 
يسد فرجة فيه حت لا يتخلله الشيطان؛ ففيها تكڪميل لصلاته بالعقدم إلى الصف 
الفاضل» ولصلاة البقية لحفظها من النقص الداخل عليها يسبب تلك الفرجة 
والأحبية هنا نسبية كماهو معلوم (رَواء بُو داؤد). 

٦‏ لوعن عابس - رضي الله عَنها قالّث: قال رَسولُ الله ي: إن ايله 
وَمَلائِڪََۀ يُصَلُونَ ڪل مَممِن الَصَمُوُفِ. رَوَء بُو داد 

(وعن عة - رَضِي انه عَنْهّا ‏ قالّث: قال رَسُول الله كي إن الله 


٣ 
ہے سے او اق‎ 
HF ت‎ 


وَمَلائِكَتَهُ بُصَلونَ عل ميامن الصفوف. روه أبُو دَاوّد) ومنه أخذ أئمتنا أن الأقضل 
للمأموم أن يقف عن يمين الإمام» وروى مسلم عن البراء: «كنا إذا صلينا خلف النبي 
ب أحببنا أن :ت * عن يمينه يقبل علينا بوجهه» والأفضل ايسا القرب من الإمام 
مهما أمكنء» وقضية الحبر وكلام أئمتنا الواقف على يمين الإمام مع البعد عنه 


(۱) آخرجه آبو داود (۳٤٥)۔.‏ 
)؟( El‏ اوک (1۷7) وابن ماجه (١۱۰۰)؛‏ وأبن حبان (۰٦۱؟)؛‏ والبیهتی .)٤۹۸۰(‏ 


فم الله في شرح الرابح 
أفضل من الواقف على يساره مع القرب عنه» ولو في الروضة الشريفةء ونازع في ذلك 
بعض الاأئمة بما رددته عليه في اشر ح العباب». 
فان قلت: قضية ندب تحري اليمين ان المأمومين كلهم يڪونون في جهته 
فيفوت توسط الإمام المطلوب» قلت: يتعين حمل ذلك عل من جاء ووجد الاس 
متوسطين الإمام ورجد فرجة على اليمين وفرجة على اليسارء فالأولى حينزٍ تحري 
اليمين وإن بعدت فرجته وقربت فرجة اليسار. 
فان قلت: إِنما يتجه هذا كانت جهة اليمين تسع جميع الحاضرين س 
السابق إليهاء ومن فضل يقف على اليسارء قلت: الأمر كذلك؛ نقول يسن 
سابق الناس إلى الصف الأول ثم الغاني وهكذا. 
وڪن اعمان بن شير #ه قالّ: گان رَسُول الله بي يُسوّي صَمُوَتَا دا 
قَمتَا إل الصلاة قدا استویتا گیر. روا ابو دَاود] 
(ورَعن اعمان بن شير # قال: کان رَسول الله 44 يُسوّي صَفُوفَتا دا فُمْنَا لى 
الصلاة) بيده أو بقوله عل ما مر» فيؤخذ من قوله: قمنا»؛ تلك التسوية كانت 
الإقامة؛ إذ لا يقوم الأمومین إلا حینعڊٍ (قَإِدَا اسَوَيتا گبّر) للإحرام (رَوَاء ابو 


اج سے اکچ سے سے 


صَفُوقَُُ. وَعَنْ ټسار: «اعْتدلوا سرا صمَوقَّڪَمُ. TAT‏ 

(وعَنٰ آتیں خ4 قالّ: گن رَسُول الله 4 قول عَنْ يَمِينِه: عدوا سرو 
صمُوقَڪُم. وَعَنْ يسارو «عْتَِلوا سوا صَفُوقَڪ. روه بُو دَارٌد) ومنه کالذي قبله 
أخذ أثمتنا أنه يسن للإمام بنفسه ومأموره أنه يسوي الصفوف؛ أي: و 


بالقول وإلا فيقول ما ذكر بعد الإقامة وقبل الإحرام يطول الفصل بينها 


(۱) أُخرجه آبو داود »)1٦٥(‏ والبیهقی (٤۳۸؟).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود »)1۷١(‏ والبيهق , (۸٥٥)ء‏ وای حبان .))٩۰۲(‏ 
خرجه ابو داو والبيهقر وابن 


گات افا اب س ال 


عرقًا وإلا أعاد الإقامة. 
٣۹‏ - [وَعَن ابن عباس - رضي عَنْهُمَا - قالَ: خيَارُڪُ ينُم مَنَاكِبَ 
في الصلاة] 


و 


(ون ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا - قال رڪم أينْڪُمْ مَتَاكبَ ؛ 
الصلاة) أي: أسرعكم انقيادًا لمن يأخذ مناكبكم الخارجة عن الصف يؤخرها أو 
يقدمها حتى يتساوى الصف» ويؤيد هذا المعنى الخبر الأن: «ولينوا في يدي 
إخوانكم» أو أكثركم سكينة ووقارًاء فلا يلتفت يحك منكبه بمنكب صاحبه 

يمنع من يخرق صفه ليسد خلل صف 


ا -[عن یں ھ قال: گن التي ا مول استوواء استؤوا استواء قَوالذِي 
فيي ي ني لراڪ ِن حلفي گا اراڪُم من بين يَيّ. راهبو داد 
(عَنٰ انیں د # قال: گن الئَى 5 يمُولٌ: استوو استَوواء اسَْووا) ومنه يؤخذ 
ندب تڪرير ذلك (قَوالّذِي تَميِي بيده 5 1 
يدَىٌ) أي: في الصلاة كما مر (ررَاء بُو اؤ 


۱ -اوعَنْ أي أَمَامَةَ قالّ: قال رَسُول الله کي إن الل وَمَلا مَلَائِڪَكه يُصَلونَ ٤‏ 


کے 


لک ج ا 


الصف الأول قالوا: يا رَسولَ الله وَل الانيء قال: إن الله وَمَلائڪَتَهُ ڪه ڀُصَلونَ َل 


لصف الول ڦاوا: يا رسو اللهء وَل الان قال: ِن الله وَمَلاِڪَكَۀ يُصَلُونَ عَلَ 
الصف الأول قالوا: يا رَسولَ الله وَل الاي قالَ: وَل اللانيء وار رَسول اللّه: ٤ل‏ 
ا ڪ وَحَادُوا بين مَنَاكبڪُُ وَلِينوا في ِي راڪم رُوي: سدوا 


یر 


الل قن ال ليان يَذخُل فيمَا بَيْكَكُمْ يمرل ا لحدَفِ؛ يعي ARE‏ 


(۱) آخرجه آبو داود (1۷۲)ء والبیهقی (۹19٤)؛‏ وابن خزيمة (٩۱۹)ء‏ وابن حبان .)۱۷٩(‏ 
)٩(‏ أخرجه أحمد (۲۲۳۱۷)ء والطبراني (۷۷۴۷). 
(۴) أخرجه النسائی (۸۱۳)؛ وأبو یعلی (۳۴۹۱)ء وأبو عوانة (١۱۴۷)ء‏ وأحمد .)٠۳۸٠٦١(‏ 


A۹‏ فتح الله في شرح الرابح 


ل 
اس 


(وعَن أ َمَامَةَ قَالّ: ٿال رَسولُ الله ڪيه إن الله وَمَلَائِڪَتَه يُصَلونَ عل 
الصف الأول قالوا: يا رَسول الله وَعَلَ اللاني) ينبي أن تحمل ذلك منهم عل خبرف 
ى طلب كون الغاني كذلك رحمة لأهله» مع أنهم قد يضطرون إليه لسبق أهل 
الصف الأول هم من ر 
(قال: إن الله وَمَلائِڪَتَهُ يُصَلونَ عَلَ الصف الأول قالوا: يا وَسولّ الله وَل 
التاني قالًّ: وَعَلَّ التاني) فيه صلاة وملائكته الكاملة حاصلة لأهل الصف 
اول وحده وان الان آنا صل له نوع قلیل من 
(وقال رَسول الله: کي سوا صَفُوقَڪُمْ وَحَادوا بين مَنَا يڪم وَلِينوا فی اَي يدي 
إخُوانِڪم روي وسوا الَدَلَ) في الصفوف _ يراصون حت يبقي فيها فرجة 
سعةء والفرق بينهما أن الفرجة خللاً ظاهرًاء والسعة يڪرونوا بحيث لو دخل بينهم 
آخر وسعه من غير مشقة تحصل لأحدهم. 
(قَِنَ الشَيْظانَ يَذْحُلُ فيمَا ينُم بمَنزلَةِ الحَدَفِ؛ يعي : ولا الصَأن الصَعَارَ. 
ران اا مر رقا دا ا ورل ی ا 
جمع: أو سعة أن يس في سدها ما أمكنه» وإلا كانت في الصف بعيد عنه ولا 
يمكنه أن يسدها إلا إذا خرق صفوقًا كثيرة خلاتًا لمن غلط فيه؛ لعقصيرهم بعد 
سدهم لعلك الفرجة وإن بعدت. 
٫وَعَن‏ ابن عَمَر - رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسول الله لا أقِيمّوا 
الصَفُوقَ وَحَاذوا بين الماك وَسُدُوا الحَللَ وينوا بأَيْدي ٳِخْوَانِكُم ولا دروا فرْجَاتِ 
ِشَيْظان» وَمَنْ وَصَلَ صَفَا وَصَلَهُ الله وَمَنْ فَصعَه عه الله رَه بُو داؤد» وَرَوَى 
الان منه قوله: (وَمَنْ وص e‏ إل آخرو»] 
(۱) اخرجه امد (۳۴؟۲۲۹)ء والطبراني .)۷۷٩۷(‏ 
(۲) أخرجه آحد (٤۷۲٥)ء‏ وأبو داود (١7٦1)ء‏ والنسا والبیهقی .)٤۹٩۷(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب تسوية الصف 


شض سے ج لے سے 
¥ 


(وَعَن ان عُمّر - رضي الله عَنْهُمَا - قَالّ: قال رَسولُ الله ل4: أَقِيمُوا الصَفُوفَ) 
ق يبقى فيها عوج ولا نقص بأن تكون عل كماها المطلوب شرعًا 
كما علم عا مر ویخفى ذلك عطف عليه بعض أفراده لیبینه فقال: (وَحَادوا بين 

بألا يتقدم بعضها على بعض كما مر (وَسدوا التلل) أي: الفرج التي في 
الصفوف؛ لأنها محل دخول الشيطان فيها ليدخل الفساد أو التقص عل صلاة أهلها 
لعقصيرهم بترك سدها كمامر. 

(وَليتوا يي إِخْوَانِكَمٌ) أخذوا بها ليقدموكم أو يؤخروكم حت يستوي 
الصف؛ لتنالوا فضل المعاونة على البر والعقوى» ويصح أن يون المراد أيصًا: «لينوا 
بيد من يجركم من الصف“ أي: وافقوه وتأخروا معه لتزيلوا عنه وصمة الانفراد التي 
أبطل بها بعض الأئمةء ومن ثم قال أئمتنا: يسن لمن جاء ولم يجد فرجة ولا سعة في 
الصفت أنه بعد إحرامه منفردًا لا قبله يجر شخصا من الصف إن كان أكثر من اثنين 
إليه ليصطف معه»ء ويسن للمجرور موافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والعقوى 
وذلك يعادل فضيلة ما فات عليه من الصف. 

وجاء في مرسل عن بي داود: إن جاء فلم خللاً أو أحدًا فليختلج إليه 
رجلاً من الصف فليقم معه فما أعظم المختلج» الس هد امن ال ار الب کا 
توهمه بعضهم بل هو حصيل فضيلة للغير مع بقاء فضيلته لوجود خلف عنها كما مرء 
وإنما الإيثار بالقربة مثل أن يخرج من الصف قبل الصلاة ليدخل غير موضعهء ونحو 
ذلك من كل ما فيه تفويت فضيلة على العفس لا إلى بدلء نعم يستشنى من ذلك تقديم 
من هو أحق منه بتلك القربة كتقديم الأقرأً الأفقه في الإمامة على أن في ذلك من 
امتثال أمر الشارع ما يجبر فضيلة تقدمه. 


أخرجه أبو داود في المراسيل »)۸٠(‏ والبيهقي (۹۹۳ء). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
(وَلّا تَذَرُوا فَرْجَاتٍ لِلْشَيَظانِ) أضيفت إليهم؛ لأنها محل ترددهم للإغواء 
والإفساد (وَمَنْ وَصَلَ صما وَصَلَه الله) بإدرار أخلاف رحته وإنزال هوامع نعمته. 
(وَمَنْ قَعَه قَظَعَةُ اللهٌ) عن مواسم الخيرات وحقائق المسرات» فيه أبلغ حث 
عل وصل الصفوف بسد فرجها وتڪميلها بالا شرع في صف حت يڪمل 
قبله» وأعظم زجر عن قطعها بأن يقف في صف وبين يديه آخر ناقص أو فيه فرجة. 
ومن تأمل بركة دعائه 5 للواصل وحضر دعاءه المقبول الذي لا يرد عل 
القاطم» وكان عنده أدنى ذرة من إيمان» بادر إلى الوصل وفر عن القطع ما أمكنه 
بو داود» وَرَوّى السا مِنْه قوله: «وَمَنْ وَصَلَ ل آخره»). 
۳ - َوَن أي هُرَيْرَة # قالّ: قال رَسُولُ الله يل وسوا امام وسوا 
aN‏ 
(وَعَن أي هُرَيْرَة #5 قال: قال رَسُول الله بي وسوا الإمَام) أي: اجعلوه 
متوسا بينڪم بأن تقغوا في الصفوف خلفه عن يمینه وشماله (وَسدُوا الل رَو ابو 
داود) ومنه أخذ أئمتنا أنه يسن للمأمومين أن يكشفوا الإمام من جانبيه حقق يصير 
كالعوسط بينهى؛ لأن ذلك أدعى لإظهار عظمته وأوفق لمرتبة إتباعه وتقدمه. 
-1وعَنْ عَائْمَةَ - رَضى الله عَنها - قَالّث: قال رَسولُ الله کل: «لا يرال 
E‏ عن الصف الأول خی وهم اللها. رَوَاه بُو دَاود] . 
(وَعَنْ عَاْمَةَ - رضي اله عَنْها - قالّٺ: قال رَسول الله کي لا رال قوم 
بتأخَرُونَ عن الصف الأول حى بوخرَهُمْ النة) عن اخيرات ويدخلهم في النارء رواه 
(أبُو دَاؤد) وفيه أعظم حث على تحري الصف الأول وملازمتهء وأبلغ زجر عن التأخر 
عنه تهاوتًا أو كسلا وأوضح تنبیه عل ا من تساهل ڊشيء فن م کات الس اة 
تكڪاسل عنها جره تكاسله ذلك إلى التكاسل وذلك إلى التساهل أو التكاسل عن 


+4 


أخرجه البيهقي (٤۹۸ء).‏ 


اخرچه ابو داو (1۷۹) والبیهقی .)٤۹۷۹(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب تسوية الصف 


غيرها حى الفروض» فيدخله النار ويقطعه عن مراتب المصطفين الأخيار. 
َوَن وَابصَة بن مَعْبدِ 4# قال: ری رسول الله 5ل رَجُلاً بصي حلف 
الصّم وده فَأَمَرهٌ أن يعي الصَلاة. َوه خمد وَالقَرمِذِي وَأبو دَاؤدء وَقالّ الترْمِذِي: 


ہے سر ا 


هدا حدية حسن] . 

(وعَنْ وَابصَةٌ بن مَعَبَدِ ظه قال: رای رسول الله اء رَجُلاً يصن حَلف الصف 
ا أن تة الا رو دول مدي وار داز وقال الراف هد 
حَدِيْتٌ حَسَنٌ) وصححه ابن حبان والحاكم» ويوافقه الخبر الصحيح أيصًا: الا صلاة 
للذي حلفا . 

ومنهما أخذ أحمد وغيره بطلان صلاة المنفرد عن الصف مع إمكان الدخول 
فيه» وأمره به بأن يون أهل للصف من جنسه جخلاف امرأة ورجال مثلاًء وحملهما 
أئمتنا الأرل على الندب والعاني على نفي الكمال؛ ليوافقا خبر البخاري الآني عن أي 
بڪرة أنه دخل والنبي بل راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر للنبي ب فقال 
«ازادك الله حرصا ولا تعدا 

وقي رواية ا داود وصححها أبن حبان: فركع دون الصف تم مشی» اذ 
ظاهرہ عدم لزوم الإعادة لعدم آمرہ بھاء وأیصًا فهو بء تركه ‏ فرغ ولو كانت باطلة 

أقره على المضي فيها. 

واعترض جماعة من المتأخرين بأن قوله بياة: «لا تعد موافق لمذهب أحمد ولعله 

قبل مشروعية هذا أو أنه عذره لجهله وبأن ما قالوه أجزأه» ورد عليهم في 


(0) أخرجه عبد الرزاق (٩۸؟)ء‏ وابن أبي شيبة (۸۸۷٥)ء‏ وأبو داود (٩1۸)ء‏ والترمذي »)۲۳١(‏ ولم 
اف عله عند ا 

)؟( اخرجه این ماجه )٠٠١٦(‏ بلفظ: «الصف» بدل: «الصلاة). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۰)» وعبد الرزاق (۳۳۷۷)»ء وأحمد (۲۰۶۷۹)ء وأبو داود (1۸۳)ء والنساڻي 
ف الکبری (۳٤۹)ء‏ وابن حبان (۱۹۰)ء والبزار (۰۱٦۳)ء‏ وابن الجارود (۳۱۸). 


.)٠٤٩١( أخرجه أحمد (۰۹۹۷؟)ء وأبو داود (1۸4)» والبيهقي‎ )٤( 


فتح االله في شرح المشكاة/ الجزء الراب 

حديث المسيء صلاته بلا فرق» ويجاب عما قالوه بأن خبر الأمر بالإعادة وإن 
وحسنه من ذكر أعله ابن عبد البر بأنه مضطرب وضعفه البيهقي» وكذا الشافعي في 
«الجدید» وان کان قال قبل ذللى ف «القديم: ر ھت فت به وقوهم: آل تعدا موافق 
لن ذكر يرد بأنهم اختلفوا في معنى: الأ تعد» فقيل: معناه لا تعد إلى الإحرام خارج 
الصف. 

وقيل: لا إلى التأخر عن الضلاة إلى هذا الوقت. 

وقل :لا إل إتان الصلا ةا ور كه فل مفرر عة هدا 
لا يفيدء وقوهم: إنه عذره لجهله يرد بأنه يحتاج إلى إثبات كون المأمور بالإعادة عالمًا 
دون غير المأمور بهاء ولم يثبت ذلك بل الظاهر أنهما كانا جاهلينء وحينئذٍ فالأمر 
بالإعادة مندوب حتى عند المخالف؛ لأن شرط البطلان عنده العلم بالتهي كما قال 
بعض ا 

وإيراد المسيء صلاته يرد بأنه لا إنما أمره؛ لأنه جوز عليه النسيان ثم بين له 
آثر کل مرة أنه لم يصل جخلافه هنا فإنه آقره ولم یبین له بعد فراغ صلاته بطلانها 
فافترقاء فدل تقريره ب هنا مع عدم بيانه بطلان الصلاة عل صحتهاء فتعين الأمر 
بالإعادة في الحديث الآخر بفرض صحته على الدب جمعًا بين الأدلةء فتأمل ذلك فإنه 
مهم وبه يظهر لك وضوح ما ذهب إليه الشافعي وموافقوه وأن مخالفة جماعة من 
أكابر تابعيه كالحميدي وابن المنذر وابن خزيمة ضعيفة جدًا. 


(باب الموقف) 
(الفصل الأو ل) 


٢‏ اعَنْعَبدِ بن عَبایں رضي الله عَنْهُمَ قالّ: بت في بيت الي 
َيون فَقَام سول الله ڪي ييي قَقمْتُ عَن ساره فاد يدي مِن وَراءِ ظَهُرِي 
يعدي گدَلِكَ مِن وَرَاءِ ظهرو ل شِقَه الأَيمَن. متمق عَلَيْه] 

(عَنْ عبد الله بن عباس - رضي الله عَنْهُمَ قالّ: بٿ في بَيْت حَالَي 
ميو ام رسو الله 4 بص فقت عن ساره قَأخَد َي هن وَراء هري 
قَيعَدّلني) بالتخفيف (كذيك) آي يه عدولا مدل هذه ا حال التي صورتها بيدي 
من راء هرل شه الأَيسن. ممق عَلَْ 

وي رواية: «(فقمت عن فأقامني عن يمينه» ودكر الرأس واليد لاحتمال 
أنه أخذ بأحدهما ثم بالآآخر وفيه فوائدء منها: جواز الجماعة في النافلةء والعمل اليسير 
في الصلاةء وعدم جواز تقديم المأموم على الإما؛ لأنه کي آداره من خلفه مع کونه 
أشق» فالإيثار للاشق يقتضي منع الأسهل كذا قيل» وفيه نظر ويكفي أن الداعي هذا 
الاشق كونه لا يمر بين يديه لما مر أن المرور بين يدي المصلي بشرطه حرام» والظاهر 
الغالب من أحواله كاز أنه كان لا يصلي إلا لسترة. 

فإن قلت: الحق للمصلى الحرمة بإمراره آخر بين يديه قلت: ممنوع بل 

لله تعالى فلا يجوزالمرور بين يدي المصلي ولو بإمراره كما اقتضاء إطلاقهم» 
وجلوس الإقتداء بن لم يبق للإمامة؛ لأنه ية شرع في صلاته منفردًا وإن السنة 


ا 
س 
¥ + 


للذكر ولو صبيا إذا لم حضر غيره أن يقف عن عين الإمام؛ ون يتأخر عنه قليلا؛ لأنه 


pi 1 


و سے ق 


أخرجه بنحوه البخاري (1۹۹)ء ومسلم »)۱۸٤۷(‏ وعبد الرزاق .)۴۳۸١١(‏ 
آخرجه النساش (۸4۱)» وابن حبان (۳۰؟۲). 


فتح الإله في شرح الراب 

الأدب وخالفة شيء ما ذكر وغيره من كل ما يتعلق بالصف أو الموقف مكروه مانع 
لغواب الجماعة على الأصح عندنا. 

11۰۷ [وَعَنْ جَابر 4ه قالَ: قام رول الله ل يصلى فَجِْتُ عَنْ يَسَارهِ فَأخَدَ 

يدي فادارني ئى أقامني فم اء جار بن صخر فام عَنْ يسار رول الله ل 


r 
بے س ب اسر ق‎ 


َاخَد انيتا ييا قَدَفَعَتَا حى أَقَامَنَا خَلْقَهُ. رَوَاءُ مُسلمَ] 

(وَعَنْ جَابر 4 قالّ: قام رَسول الله ٤‏ يصلى فَجِفْت عَنْ يَسَارِ قَاحَدَ يي 
فاڌارني ئ اقاي فم جَاءَ جار بُ صخر فقا عن يسار رول الله ل فاخ 
يديا جييعًاء فَدَفَعَنَّا حى أَقَامَنَا حَلْقَه. روه مُسلمَ) ومنه كالذي قبله أخذ الأثمة أنه 
يسن لن وقف عن يسار الإمام وحده يتحول ولوف الصلاة ما لم يڪثر الفعل إلى 
يمين الإمام» فإن ترك ذلك بجهل أو غيره حوله بفعل قليلء وأن السنة لمن جاء 
ووجد آخر عن يمين الإمام أن يقف عن يساره. 

وقول السبكي: لا دليل هذا من السنة يرد بأن تقريره 4 جبار حين وقف عن 
يساره دون ابن عباس وجابر - رضي الله عنهما - صريح في أن الوقوف عن اليسار 
حينعذٍ سنة» وهذا لا غبار عليه بل يكره الوقوف خلفهء وأن السنة بعد إحرام الغاني 
عن اليسارلا قبله أن يتقدم الإمام أو يتأخر إن لحقاه» وهو في القيام وإن تأخرهما 
أفضل وأنه يسره للإمام إذا فعل أحد من المأمومين خلاف السنة جاهلاً أو عالمًا ووثق 
e‏ برغد إلى الستة e‏ 


(وعَن اس غه قَالّ: صَلَيْك آنا وَيتِيم ي يتا حلم التي ڪيا وام سيم حَلمتَا. 
رَوَاهٌ مُسَلمٌ) ومنه أخذ أئمتنا أنه يسن لاثنين ذكرين بالغين أو بالغ 


.)٥٩۰۸( مسلم (۷۷۰)ء وأبو داود (1۳۶) والبیهقی‎ E) 
ولم أقف عليه عند‎ »)٥٤٠١( أخرجه البخاري (١۸۷)ء والبيهق‎ )۲( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الموقف 


قبل إحرامه أو معه أو بعده يصطفا خلفه» قال بعضهم: ويڪون البالغ عن يمينه 
والصبي عن يساره وأن يتأخرا عنه بنحو ثلاثة أذرع كما مرء فإن خالفا شيئًا من ذلك 
كره وفاتهما فضيلة الجماعة وأنه حضرت معهما امرأة قامت وراءهما وتأخرت 


اد سے ای ہے کے 


سے 
اة کس ر س 


اقام اتر رف رانا 
لتا رو مُنل) ونه أخذ أئمتنا اأنه يسن حر کر ولو ص يقف 
الذكر عن يمين الذكر والمرأة وراء الذكرء وأنه لا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهن. 
٥‏ اون آي رة نه اتکی إل الٿ 44 وغو راي فرع َب أن يِل 
إل الصف تم مَكَّي إلى الصف كر ذلك لِلتي کي فَقَال. راك الله حرْصًا وَلا تَعُد. 
روء اناري 


سے عو 


(وعَن اي بَڪرة انه انتقى ل الى ب وهو راء فرك قبل أن يِل إل 
الصف ته مَتّى إلى الصف كر ذلك لِلتى بي فَقَال. راك الله حرْصًا ولا تعد 
روء الباري) ومر الكلام عليه مستوف آنقمًا. 
(الفصل الثانى) 


س 


عن سَمْرَةَ بن جنب قال أَمَرنّا رَسولٌ الله کا إدا كنا ثلاتة 


اہیے ا کیو 


يتَقَدَمتًا ll‏ > روا اه الرْمِذِیّ] 


2 


(عَنْ سَمرَةَ بن جنب که قال: آم نا رَسولٌ الله چ4 إا کنا تلا َة( 


بتقدمنا وقدم على «أن» المصدرية ية لا يتوسع في الطرف ما لا يتوسع في غيره (يتقدمنا 


)۱( آخرجه مسلم .)٠٥۳٤(‏ 
(؟) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه الترمذي (۳۳؟)» والرو پاي .)۷۷١(‏ 


AA‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
أحَنَا. روَا الترَمِِي) 

ومر حديث: الجماعة تحصل بإمام ومأموم» فمفهوم العدد هنا غير مراد 
وحديث: «إن الإمامة للأ كبر فهو الأفضل/ وذكر الأحد هنا لبيان الجواز. 


۹۹4 [وعن عمار اه أنه ام الئاس بالمداثِن فام ع وان يصلٰ والتاس 


مە 0 : ع س ب ہے سے ق ار سے سر ا سے ا ھ7 ا e‏ 
أسفَلَ مِنه فتَقَدَّمَ حَدَيقَة فأحَذ عل يديه فاتبعه عمار حَق أنرله حذيقة فلما فرع 


َا ِن صَلاقه ال له حبق لسع رسو الله کل فُول: إا م الرَجُل الق 


فلا قم ي مَقَام رقع ِن مَقَامِهمْ أو نو ڏَلك قَقَالَ له عَمَار: لدَلِكَ اتبَعَتَكَ جِينَ 
أخَذت ڪل يدَي. روه ابو داوُد] 


یر ا ا 
9 ۳ 


بغداد (قَقَامَ ع وکان بص رالاس أَسَمَلَ مِنه فَتَقَدّمَ حُدَيَْهُ قَاحَدَ ڪَلَ يَدَيه) أي: 
ا فپستوي مع المأمومين (فَاتَبَعَهُ) أي: طاوعه (عَمُارُ حت 
ره خُدَيمَةُ قا قَرَعَ عَمَارُ ِن صَلاته قال آ حَُيَْهُ ألم تَسْمَ رَسولّ الله 5 
ُول: إا آم الَجُل امَو قلا يهم في مام رقع ِن ماهم أ تخو يلك فقا ل 
َا للك الَبَعْنُكَ جين ادت عل يَدَيّ. ربو دَاؤد) 

رفي رواية أيصًا قال الحاكم: إنها على شرط الشيخين أن حذيفة هو الإمام وأن 
ابن مسعود هو الذي أخذ بقميصه فجذبه» فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم 
کانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بى قد ذكرت حين عدلي ولا تخالف؛ لأنهما قضيتان ولا 
بعد أن حذيفة وقع له قبل واقعته مع عمار أو بعده؛ لأن النسيان غالب على الإفسان. 


MN ¢ 


مه اغا انا انه يڪره للارمام أن ڪون أرفع ش المامرمين» قالو د ودقاس 
نذلاءء عكسه يا أولى؛ لأن ارتفاع المأموم أفحش ولا فرق في كراهة ارتفاع أحدهما 


)۳( ا ابو داود )9۹۸( والہيهقى (0۷)ء والدیلی (). 


تثمة ثاب الضلاة/ باب الموقف 


بين أن يڪونا في المسجد أو خارج ولا بين أن يڪونا بمحل واحد ججحيث يظهر من 
استعل أحدهما العکبیں وف صريح الحديث خلاف لن قال: لا كراهة للمسجد 
مطلقًاء وقد بينته في شرح العباب» ما يرد ذلك من كلام أثمتنا أيصًا. 

َوَن سهل بن سَعَِ السَاعِڍي أنه RS‏ شي المنر؟ فَقَالَ: 
هو مِن ثل الْعَابَة َمِل فان مول فلادَة سول الله 4 َقَامَ عَلَيْهِ رَسولٌ الله 6ل 
جين عيل ووضع تفیل الب ور وَقام الاش لق فم رع رَه ج 


القَهُقَرَّى قَسَجَدَ عل الأَرْض ا ثم عاد إل انبر م قرا م ركع َم رقع راس ثم رَجَعَ 


اس 
الل 


القَهمَری حى سَجَدَ د بالاأَرْض» هدا اللَفْمُّ للبځاري وف المَتمَق عليه خو ن 
آخرو: فما فرع أَقَبَلَ َل الاس فَقَالً: : ايها الاس إِنَمَا صَنَعَتُ هَدَا لِتَأتَموا بي ولك 
صلاتي] 

(وَن سَهُل بن سعد السَاعِدي 4 أنه 0 من ای شي المن؟ قَقَالَ: هو من 
أل) شجر يشبه الطرف لكنه أعظم منه (الْعَابَةَ) غيطة ذات شجر كثير على تسعة 

من المدينةء ثم ذكر زيادة على الجواب إشارة إلى أنه ألحق بالسؤال عنه لقرابته 
ركثرة فوائده وإلى أن عنده إحاطة تامة بهذه المسألة ومتعلقاتها فقال: (عَمِلَة فلَانٌ) 
اسمه يا قوم الروي مولى (فلاتّة) هي أنصارية قيل: اسمها عادشة 

(لرسول الله ل فَقَامَ عَلَيه رَسولٌ الله ي حِينَ عُيلَ وَوضع) بالمسجد وكان 
ثلاث درجات (في مُسْتفْبَلَ الْقِبْلَةَ وکر وَقَامَ الاس حَلقَهم ثم رقع راس ثم رَجَع) 
الرجوع (الْقَهُقَرى) مصدر وهو الرجوع إلى خلف؛ أي: الرجوع المعروف بهذا الاسم. 

(قَسَجَ عل اض تم اد ل انبر د م رک فم رقع سه م َع مى 
حى سَجَدَ بالأَرْض. هدا لفظ البْحَاريّ رفي المتَمَقّ عَلَيْه وَقالّ في آخره: فلما فرع 


ا 2 


قبل ع لتاس َقَالّ: ايها الاس إنَمَا صَتَعَتُ هدا اموا بي وَكَعَلَمُوا صلاتي) 


أُخرجه البخاري (۳۷۷)» وابن ماجه والحميدي (۷٩۹)ء‏ والبیهقی .)٥٤۳٤(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابح 

اللصنف مذهبنا أنه الأفضل الأول؛ ليبين به مقيد قبله. 

ومن ثم قال أئمتنا: إن محل الكراهة ارتفاع الإمام على المأموم» وعكسه كان 
لغير حاجة» بخلافه لحاجة [.....] لتعليم المأمومين كيفية الصلاة فلا يڪره 
يسن» وفيه دلالة أيصًا على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها بل يڪون سنة ._ 
کان يتوصل به الى فعل سنة كما هناء ووجه قلته يقدر المدبر ثلاث درجات 
متقاربةء فالنزول منه يبدأ بخطوة أو خطوتین. 

اوَعَنْ عَائسَة - رضي الله عَنها قالّت: صي رَسول الته ڳل في حجرته 
رالناس يمون په مِنْ وَرَاءِ الحُجْرَة. راهبو داؤد] . 

(وَعَن عَايْسَةَ - رَضِىَ الله عَنْها قَالَّث:. صي سول الله ب في حجر ره الاس 
يمون به من وَرَاءِ ا لشجرة ر کا لیس فیه دلین کا قال ابی غطاء الله رغه 
أن الشرط في صحة القدوة بشخص علمه بانتقالاته لا غيره. 

ما اول فلأنه لو اكتفى بذلك لبطل الس المأمور به والدعاء إلى الجماعةء وكان 
کی اد يصلي في بيته وسوقه بصلاة الإمام في المسجد» وهو خلاف الكتاب والسنة 
فاشترط اتحاد موقف الإمام والمأموم على ما فضل في الفروع؛ لأن مقاصد الاقتداء 
اجتماع في مكان واحد عرفا كما عهد عليه الجماعات في العصر الجحاليةء وتبق 
العبادات على رعاية الاتباع. 

وأمًا ثانيًا: فلأن المراد بالحجرة كما قالوا: المحل الذي اتخذه بيه في المسجد من 
حصير حين أراد الاعتكاف» ويؤيده الخبر الصحيح أنه 4ي اتخذ حجرة من حصير 4ا 
ويؤيده أيصًا قوها: حجرة دون حجرت إذ المعروف منها عند إرادة حجرتها أن يقول 
العاني دون الآولء قيل: ويؤيده ايسا قوطما: حجرة دون حجرت» وما ثبت أن بابها کان 
عند حذاء القبلةء وحينْذٍ لا يتصور اقتداء من بالمسجد به به وأنه لو كان كذلك لم 


أخرجه ابو داود (۱۱۲۸)» والبيهقي .)٥٤٤۹(‏ 


تتمة كثاب الضلاة/ باب الموقف 


يتكلف ب في مرضه الذي توفي فيه أن يتهادى بين رجلين ورجلاء يخطان في الأرض. 
انتقی. 
وفي الأول نظر بل يتصور كما هو ظاهرء وكذا في العاني لاحتمال أن خروجه كان 
BR E a‏ 
اك اة رل ا 2 
: م لكا زت جل وع عق ا لمان ثم صل بهم فد گر صلاته ثم 
rih 1‏ قالّ: «صلاةٌ لامي > روا ابو داوٌد] 
سول الله لل قالوا: م 


باتو ۴ الصبيان فيه لیل ٠‏ مر أن اصبيان حيث ضاق عنهم صف الرجال 
بتأخرون ويڪونون صفا أو صفوئًا وإن تميزوا عن الرجال بفقه وغيره عل ما مر. 

(ثه ص بهم د اى وصف او مالاك (صلادهُ) آي: الي ا آي: کیفیتها 
وقال أبو مالك: قال رسول به كذا وكذا وحذف وحذف هذا اتڪالاً على فهم 
السامع (م قالّ: هگا صلا قال عَبْدُ الأَغل) رواية عن ي مالك (لا أَحْسَبهٌ) أى: 


(إلا قالّ) عن الى که هكذا (صلاء ی FET‏ أكید 
عل رعاية الموقف والصفوف» وأن ذلك من شأن أمة الإجابة الذين يقتدون بأتباعه علا 
ولا يستدعون شيئًا من تلقاء نفوسهم» وأن من خالف ذلك لا من أولعك الأمة 


المتبعين بل يڪون من المبتدعين. 


11۹7 [وَعن فیس بن عَبَادِ قال: دتا اتا ف الْمَسجِدِ ف الصف المُمَدم 


کے سے 
س پاس ی ا 


َجَبَدني رَجُل مِنْ حلفي جَبدَةَ فََځَاني وَقَامَ مَقَاي» الله مَا عَقَلْتُ صَلاتي فَلَمَا 


انْصَرَف ذلك إذا هوأ بُ گعْب 4 فَقَالَ. يا فى لا سوك الله له ِن هذا عَهْدُ مِن التي 
ل ليا أن كيه ثم استَفَبَلَ القَبلَةً فَقَالَ: لَك اهل الق وَرَبٌ عة لاله ئ 
قل الله تا لبهم آتی وَلِّنْ آتی عل مَن َصَلوا . قلت با بَا يموب مَا يعني 
هل الْعَمَدِه قالَ: لمران 

(وَعَنْ قي بن عَبَادٍ) بضم المهملة وتخفيف الموحدة (قالّ: بنا أا في المَسْجد 
في الصف الْمُمَدّم قَجَبَدّني) مقلوب جذبني افا ن حلفي جَبدَة فََخَاني وَقامَ مَقَاِيء 
قوالله ما عَمَلْتُ صَلاتي) أي: ما دريت كيف أصلى وكم أصل لما حصل عندي بسبب 
تأخري عن المكان الفاصل مع سعبي إليه واستحقاتي له فانتفاء العقل سبب عما قبله 
والقسم معترض (فلَمًا انضرف ذلك) الذي جبذني (إِذا هوأ بُ گب 4 فَقَال) لي 
اذ فهم مني العغير بسبب ما فعله معي تطييبًا لخاطري (يا قَتّ» لا يَسَوكَ اللهٌ) بما فعلته 
معك» أسنده إلى الله عدولاً عن القياس وهو لا يسؤك ما فعلت» بل مبالغة فى التسلية 
لکونه من أمر الله وأمر رسوله ا. 

(إنّ هَدًا) الذي فعلته معك لم أفعله احتقارًا لك وإنما فعلته امتغالاً للأمر؛ إذ 
هو (عَهد) أي: وصية أو أمر (يِن الى ية علَينَا أن كَلي) بقوله: «ليلي منڪم 
أولو الأحلام والتهى» وما دل عليه لفظه من أنه منهم دون قيس من باب الإخيار 
بالحق لمن خفي عليه» فليس فيه تركية للنفس بوجه: لاجْعَلْني ع حَرَائِن الأَزْض إل 
حَفِيظ عَلِيمٌ) [یوسف:٩٠].‏ 

وفي هذا دليل لا في «الإحياء» عن الغزالي من أن من رأى ني الصف الأول صبيًا 
فله أن يۇخره ویدخل مکانه؛ لأنه لیس بمقامه الشرعي» ولا في «الخادم» للزركشي من 
أن الصي لو كان خلف الإمام وحضر من هو آهل للاستخلاف قدم عليه»ء وقياسهما 

للعالم أن يؤخر الجاهل عن الصف 0٠‏ ويدخل مکانه» بل ومن هو دونه في العلم 


أخرجه النساثي (۷٠۸)ء‏ والحاڪم 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الموقف 


كما يصرح به فعل أبي هذاء لكن قضية قواعدنا في الأصول أن هذا لا حجة فيه؛ 
لأنه فعل صحابي فشا عن اجتهاده فلا يڪون حجة. 

فإن قلت: هذا فعل ذشاً عن فهمه الخبر وتنزيله عليه وفهم الصحابي مقدم عل 
غيره؛ لأنه قد يقوم عنده من القراثن الس و وها ما يعین | حن المحتملات فوجب 
الرجوع إليهء قلت: محل ذلك فيما لم يڪن للاجتهاد فيه مدخل وهذا ليس كذلك» 
فکان تنزيله الخبر عل ما فعله من اجتهاده فلم يڪن فعله حجة عل عيره» و وکان هذا 
هو سبب إطلاق أئمتنا أن الصبيان إذا سبقوا الرجال إلى الصف الأول لا يؤخرون 
لم يؤخروا فالبالغون المفضولون أولى ألا يؤخروا للفاضلين. 

وقول الداري من أصحابنا: تميز الصبيان بنحو علم أو صلاح قدموا عل 
البالغين» ضعفه غير واحد لكنه وجيه من المعنى إذ إطلاق «ليلني» الصادق بذلك 
ډشهد 

(ثُمٌ استَقَبلَ) أي الكعبة (فَقَّالَ: هَلَكَ اهل العقّد) وكان حكمة مناسبة هذا 
قبله عل أن للولاة رعاية أمور الناس حقيرها وجليلها حت رعاية صفوفهم في 
صلاته والأمر بتقديم أولي الأحلام والنهى وأعلام الاس بذلك حت يتأخر 
المفضول للفاضل بمجرد إحساسه به» ولا يڪلمه إلى أن يؤخره فتحصل له منه إساءة 
وتغير وكأنه يقول: ما أوجب لي إساءتك بما فعلت معك إلا تقصير الولاة فلذلك 
(وَرَبّ الْكَعْبَّة تلاثا) يحتمل كررالقسم وحده أومع ما قبله. 

3 م قال) ابي (والله مَا عَلَيْهمْ آتی) من الإساء مقصورًا مفتوحًا؛ أي اجن 
على ھؤلاء الجورة الضلال (وَلَحِنْ آسى عل مَنْ أَصَلُوا) من أتباعهم لعقصير في 
آمورهم حقق ارتڪبوا ما لا پليق. 

وني ذكره ذلك الضلاة للقبلة غاية المحسر عليهم (قَلْتُ: ي بَا يعْمُوبَء م 
يعي بأَهْلِ الْعْقَّد؟ قالَ: الدَمَراء) عل سيما أهل الأمصارء سموا لجريان العادة 
بعقد الألوية هم عند الحولية. 


(باب الإمامة) 
(الفصل الأو ل) 


۷ عن اي مَسعودٍ 4 قال: قال رَسولٌ الله 44: يوم لقَوْمَ أذ رَوهُمْ 
لتاب اله ِن کانوا ٤‏ القرَاءَة سواء ۶ فا عل ا ِن انوا ف السنَّةَ سواءٌَ 


س 
و ت 


E‏ ِن انوا في الجر سء َاَقْدَمُهُُ ولا تومن الرَجْلُ في سَلْظانِهء 
ولا يفُعُذ في بيه كَل مَكرمَقه إلا يإذه». روه مُسْلِم» وني رواية: «ولا يَومَنّ الرَجُلُ 

الرَّجْلَ في أهله»] 

(وعَن أي مَسَعُود) دري (قال: قال سول الله: ية يَُمٌ الْقَوْمَ) خير بمعفى 
الأمر؛ أي: ليؤمهم (أفَرَوُهُمْ لكتاب الله قن كوا في الْقَراءة سوا فَأعَكَم 
بالسَتّة) أي: الفروع الفقهية المتعلقة بالصلاة وتوابعهاء واعلم أنهم لم يختلفوا أن 
الفقه والقراءة مقدمان على سائر الصفات» وإنما اختلفوا في المقدم من هذين» فقال 
الحنفية وبعض أصحابنا: يقدم الأقرأً كما دل عليه الحديث. 

وقال مالك والشافعي وغيرهما: يقدم الأفقه؛ لأن افتقار الصلاة للفقه لا 
ينحصر جخلاف القرآن؛ ولتقديمه ب آبا بڪر في الصلاة على غيره مع أنه له نص 
E‏ غيره أقرأً منه» بل لم يجمع القرآن في حياته ڳل إلا أربعة من الأنصار: ا 
ومعاذ وزيد بن ثابت وآبو زيدء رواه البخاري وأجاب الشافعي 4# عن الحبر بأن 
الد راد رل کنا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه. 

قال التووي: في قوله: «فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم ا 


| مسلم (1۷۳)ء وابن ابي شيبة (۴۶۵۱)ء وأحمد (۱۷۱۰۶)ء وعبد الرزاق (۹٠۳۸)ء‏ وأبو داود 
(٩۸)»ء‏ والترمذي (٥۳؟)‏ وقال: والنسائ (۷۸۰)» وابن ماجه (۹۸۰)ء والبیھقی 
(۹۱۱) والحميدي (۷٥٤)؛‏ وابن الجارود (۳۰۸)» E‏ (۹۳) وابن حبان (۷٩۱؟).‏ ۰ 
سقط من الأصل. 


تتمة کتاب الضلاة/ باب الإمامة 


وأجاب عنه غير واحد بأنه قد علم أن المراد باالأقرأ» في الخبر «الأفقه» في 
القرآن فاذا استووا في القرآن فقد استووا قي فقهه» فاذا زاد أحدهم بفقه السنة فهو 
أحق» فلا دلالة في الحبر على تقديم الأقرأً مطلقًا بل على تقديم الأقراً الأفقه في القراءة 
عل من دونه ولا نزع فیه. 
حفقلا لا قرآنًا واعترض بأن في رواية لمسل: «أقرؤهم لكتاب الله وأكثرهم قراءة» 
اواك واو الل ان و اا ا رة 

وني خبر البخاري: اوليۇمڪم أ كثركم CE RS‏ 
الحرة وان لم يعبر لكراهة الاقتداء باللاحن مطلقًا والمجيد للقرأءة من بث ج 
أداثها ومخارح حروفها ارل ت ا 

(قَِنْ کانوا ES‏ س َاقَدَمُهْ) بالنسبة إلى أحد آبائھم (هجر (هجرَة) 
إلى الي ي4 ثم بعده لأسبق هجرة من أراد الحرب إلى دار الإسلام؛ لشرفه بالسبق إلى 
ذلك قوله بلا: «لا هجرة بعد الفتح» أي: مكة؛ لأنها صارت دار إسلام أو المراد أن 
الهجرة الفاضلة المتميز بها أهلها امتيارًا ظاهرًا إنما كانت قبل الفتح لشدة شوكة 
الكفار حينقذِء أمًا مطلق المجرة فهي باقية إلى يوم القيامة كما يدل له أيصًا خبر: الا 
تنقطع الهجرة حت تنقطع التوبة) 

(ولِنْ انوا في الهِجْرَة) I‏ 
)۷( لم قف عليه 
OETA OE ENE‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۲٦۳١(‏ ومسلم (4٦۸)ء‏ وأحمد (۱۹۹۱)» وابن أي شيبة (۳1۹۳۰)ء والترمذي 

(۱۹۰) وقال: حسن صحیح. والنسائی (۱۷۰٤)ء‏ وأبو داود (۸۰٤؟).‏ 


)<( أخرجه امد (۱۹۹))ء ا داود (۷۹٤؟)ء‏ والطبراني (4۰۷)ء والبیهقی (١٥٠۷٠)ء‏ والداري 
»)۲٥۱۴(‏ والنسائی (۸۷۱۱)ء وآبو يعلى (۷۳۷۱). 


فتح اياله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


النسيب كما يصرح به الخبرء ويؤيده أيصًا خبر الصحيحين عن مالك بن الحويرث: 
اليؤمكم أكبركم» ولأن فضيلة الأسن في ذاته والنسيب في آبائه وفضيلة 
ا 

وفي رواية لمسلم: «فأقدمهم سلمًا؛ ومنه أخذ أمتنا أن المراد بالأسن الأسبق 
إسلامًاء فيقدم شاب أسلم أمس عل شيخ أسلم اليوم» فإن استويا إسلامًا قدم الأكبر 
ستًا ثم إن استويا في جميع ما مر قدم النسيب على غيره» فيقدم الهاشي والمطلي ثم 
سائر قريش بر مسلم: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» أي: الإمامة الكبرى» 
وقسنا عليها الصغرى وعل قريش كل من في نسبه شرف ثم العرلي. 

ويقدم ابن عالم أو صالح عل ضده ولا ينافي خبر مالك المذكور ما صرح به 
ا لخبر الذي نحن فيه من تقديم المجرة على السن والنسب وهو المعتمد عندناء لأنه وقع 
خطابًا له ولرفقته» وکانوا متساوين ذسبًا وهجرة وإسلامًاء وظاهره آنهم کانوا متساوين 
أيصًا في الفقه والقراءة؛ لأنهم هاجروا إلى الي بي فأقاموا عنده عشرين ليلة 
فالظاهر تساويهم في جميع الخصال إلا السن؛ فلهذا قدمه ویژیده ما قي مسلم: «(وکانوا 
فې الفقه متساوین» ومافي داود: ( کنا ومذ متقاربین». 

(وَلا يمن الرَجُلٌ فی سَلْظًانه) أي: فی حل سلطانه وتمکنه الا پاذنه وهو حل 
ولايته ومحل تملك منفحده کا افاوده رواية: في أهله) 


ورواية کاود ف نے ولا سلطانه» و منه اذ أثمتنا 


.)٠١١۷( ومسلم‎ »)٦٠۰۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)۲۹۰( آخرجه مسلم‎ (f) 

اده البخاري »)٠۳٠١(‏ ومسلم (۸1۸)ء والحميدي (٤٤٠٠)»ء‏ وأحمد )۷۳١٤١(‏ وأبو عوانة 
(1۹۹). 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

.)۱۷٥٥۷( امد‎ | (o) 

(0 احرج او دا (۸۹)» والبيهتي .)٥٥٩٤(‏ 


تثمة كتاب الضلاة/ باب الإمامة 


يقدم عل مالك رقبته» وأن الوالي في محل ولايته أولى من غيره بالإمامة وإن اختص 
غيره بسائر الصفات الفاضلة السابقة وغيرهاء أو كان غيره إمامًا راتبًا وإن شرط له 
الواقف الإمامة أو مالا للرقبة والمنفعة. 
وحكمة ذلك أن تقديم غيره بحضرته بغير إذنه لا يليق ببذل الطاعة» ومن ثم 
کان ابن عمر - رضي الله عنما - يصلل خلف الحجاج وکفی به فاسقاء فتخصیص ابن 
المنذر وغيره الخبر باالجمعة والأعياد» لا سيما مع ظهور الحديث في خلافه يحتاج 
لدلیل» ویقد م من ولاة اجتمعوا الأعلى فالأعلء وشمل احبر أيصًا الإمام الراتب بحل 
الجماعة فيقدم على غيره وإن اختص غيره بسائر الصفات أيصًّاء ومن ثم صح عن أبن 
عمر له أن إمام المسجد مقدم على غير السلطان. 
قال بعض أتمتنا: وحل تقديم الوالي على الراتب في غير من ولاه الأعظم 
أو ناثبه» أمّا من ولاه أحدهما في مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شكء 
وفيمن تضمنت ولايته الإمامة عرقًا أو نصا جخلاف ولاة الحرب والجهاد والشرطة 
ونحوها من الأمور الخاصةء فالراتب والمالك وغخوهما مقدمون عليهم. 
(وَلا يعد في يته عل تَڪرمَته) هو ني الأصل کرم تڪريمًا أطلق مجارا على 
للرجل إکرامًا له في منزله في نحو فراش وسجادة» وقيل: تڪرمته مائدته ورد بانه 
e‏ مأخذ يعتد به (الد بإذنه) راجع للا يۇمن» ایسا كما مر (رَوَاه مسلم. 
وني رِوَاية: ولا يَوْمَنٌ الرْجُل الرَجُلّ في آهده) 
وڪن اَي سَعِيدٍ 4 قالّ: قال سول الله: لدا انوا لا قَليَومَهُ 


سعید 
ل 


عنمن اعا بدو رَوهْمُا e‏ 


أخرجه مسلم )1۷٩(‏ والطيالسى »)٠٠٠۴(‏ وابن أي شيبة (۲٠٠٠)ء‏ وأحمد (١١١۱)ء‏ وعبد بن 
هید (۸۷۸)ء والداري (٤٥۱۲)ء‏ والنساقي »)۷۸٩(‏ وان خزيمة »)۱٥۰۸(‏ والدارقطني (TY)‏ 


.)٤۹۰٥١( والبیهقی‎ 


۳۹۸ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


م 
د د 


ا لخبر السابق أن الجماعة تحصل بهما (فليَومَهم أحَذهْ وا م بالإمَامَة ة روه روَا 

مرفي خبر أي مسعود مايعلم منه الغالب على أهل الصدر الأول أن الأقراً 

أفقه» فلا ينافي مذهبنا أن الأفقه مقدم على الأقراً (ذكَرَ) في «المصابيح» 
(حديث مالك بن الحويرث في باب بعد باب فضل الأذان) 

(الفصل الثاني) 

۹ - [عن ابن عا رضي الله قالّ: قال ر 0 الله ١:‏ د 

(عن ابن عَبّایں - رضي عنما - قال: قال رَسُولُ الله کل لِيوَذْنْ آڪ 
خيارڪَم) ا عمدة لڪم؛ ااا یں ل على العورات الناس ومفوض إليهم 

أوقات الضلاة والفطر والصوم» فيسن كون المؤذن عدلاً أمينًا ليأمن الناس 
اظلاعه عل عوراتهم وإیقاعه إیاهم فیما يفسد عباداتهم (وَليَومَنّ قراو ڪ.. روه ابو 
داود) وهو حمول عل مامرآنقًا. 

- اوعَن اي عَطِيَ العقيْل قالّ: گا مَالِك بن حُوَبرث ياتتا إل مُصَلَدن 
دت فَحَصرت لاء يما قال بُو عَطية: فَفَُا ‏ َم قصل َه 
رجلا ينڪ يصَ وَسَاحدَذْڪ لم لا صل بن سیخ رول الله کل يفوا : من 
زار ر قوم فلا يمهم م وَليَومَههُ رجل مِنهم). روه ابو داود والترمِذِيٰ وا لنسافء إ أن 
اقتصَرَ َل لَفْظ اَي ب 

(وَعَنْ آي ع َيل العقيٰ) بضم ففعح منسوب لعقل بن کعب (َالّ: گل 
مالك بن حوَيرث ي تيتا إلى يَتَحَدّث فَحَصَّرَت الصلاة وما قال: أو عَطبّة 


E EEE‏ َم قصل باهاء السكت». 


اُخرجه ابو داود (۹۰)» وابن ماجه .)۷٩٩(‏ 
ار ابن ا شيية (1۱۱۹)› وأحمد )$004( a‏ داود »)٨۹7(‏ والترمذي )۳٥١۹(‏ وقال: 
صحیح. والطبراني (؟1۳)» والبيهقي (۷) واین قانع «(4e/)‏ والرافي )1/6( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الإمامة ۳44 


کی 2 رد ° و PES‏ 8 ا ۶ر لري سر 2و 
SS MOSES‏ 


رَسُول الله 5 يقول: مَن رَارَ قوم فلا يَوْمَهُمْ وَليَومَهُمْ رَجُل مِنْهُمْ». رَوَاهُ ابو دَاود 
والترمذِي) (والتّسَافي إلا أله افتَصَرَ عل لَفْظ الي 46) وهو «من زار إلى 


آخره) ويتعين حمل النهي فيه على أن من أمهم إذنهم وإذن إمامهم الراتب للخبر 
السابق: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه») . 

فإن قلت: سياق مالك يقتضي أنه فهم من الخبر العموم؛ لأنه ساقه هم بعد 
طلبهم من أن يؤمهم» قلت: قد يجاب بأنه فهم اجتهادًا منه أن علة النهي التأدب 
معهم» فلذا امتنع من التقدم عليهم وساق الخبر المحتمل لذلك مله عل ما 
دک رل ا علمت من ار اا خر 

۱ اوعن اس که قال: اسلف رَسول الله ل اد و مَکتوم يوم الاس 
وهو أغْی. رَواءٌ ابو داؤد] 

(وعَن ادس ڪه قالّ: اسْتَحْلف رَسُول الله ل ابن مَکتوم) استخلاًا عام 
على المدينة مرتين على ما روي» وخاصًا (يَوُم الاس وهو اعْمی) قیل: ثلاثة 
عشرة مرة منها غزوة تبوك مع أن علا هو الحليفة؛ لأنه ل خشي لو فوض إليه 
امام افعتل بها عن ام حت عررة آهل رالسامین افم عدر گید وان ری 
ويمكن أن يوجه بأنه إنما يفوض له الإمامة ليستوفي دلالة استخلاف الصديق في 
الأمة على أنه الخليفة بعده ب إذ لو استخلف عليًا في ذلك لوجد الطاعن في خلافته 
حينئٍ سبیلاً وان ضعف (رَوَاء بُو داؤد) وفيه جواز إمامة الأعمى» ولا نزاع فيه إنما 
التزاع في البصير أو عكسه»ء قال أولى ويوجه بأن الخشوع هو روح الضلاة 
وسرها المقصود منهاء وهو لا ينظر ما ډشغله فيكون أخشع. 

وقال آخرون: البصير أولى واختاره جمع متأخرون ومتقدمون ف 


اُخرجه مسلم »)۱٩٩٤(‏ وابن حبان »)۲۱٦۷(‏ والبيهقي .)٠٥٩۳(‏ 


أخرجه ابو داود (۹٥)ء‏ والبیهقی »)٥۳۲۰(‏ وعبد الرزاق (۳۸۲۸). 


++{ فتح الله في شرح الراب 
الانتصار له نقلاً وتوجيهًاء ومنه أنه يرى الىجاسة فيجتنبها بخلاف الأعمى واجتنابها 
مانع من الصحة باتفاق أئمتنا جخلاف فوات الخشوع من أصله» فإن أكثرهم على أنه 
غير مانع من الصحةء والمعتمد من مذهبنا أنها سواء لععارض فضيلتهما وحله 
استويا في نظافة الغوب والبدن وسائر الصفات السابقة من الفقه وغيره» كالرية 
والأقدم الأنطق والأفقه أو الجر مثلاًء والسميع والأصم يستويان أيصًّا كما قاله بعض 
أثمتناء وكذا الفحل مع الخصي أو المجبوب والأب مع ولده. 

6 _ اوعن ا مام هه قالّ: قال U‏ اله کل «تلاكة ل جاور صلاتَهه 
آذاَهُم: عبد البق حى يرج وَامُراة بات وَرَوْجُهًا عَلَيهَا ساخ وَإِمَامُ قوم وَهُمْ له 
گارهُون». رَوَاءُ الَرمِذِيٰء وَقالّ: هَدا حَدِيتُ حَسَنْ عَريْبً] 

(وعَن آي أَمَامَةَ 4# قال: قال رَسُولُ الله چيا تَلاكةُ لا جاور صَلاكهُمْ آذَاتَهُم) 
يحتمل آنه كناية عن عدم قبوطا بالكليةء وخص بالذكر إعلامًا بأن غاية حظهم 
منها سماعهم لذكرها لا غير وأن المراد أنها لا ترفع إلى اده تعالى رفع العمل الصالح 
بل أدفى رفع» لكن الرواية الآتية تعين الاحتمال الأولء ووجهه أن هؤلاء لما استوصوا 
بالمحافظة على ما يلزمهم من القيام جحق السيد والزوج والصلاةء فتركوا جوزوا برد 
صلاتهم عليهم مبالغة في زجرهم وتنكيلهم (لْعَبْدُ البق حى يَرْجعَ) إلى سيده 
(وامراة ّث وَرَوْجُهًا عَلَيْهّا ساخ ) لسوء خلقها أو منعها حًا عليها. 

(وَإِمَامٌ قَوْم) الإمامة العظمىء» أو إمامة الصلاة (وَهُمْ له) وفي فسخة: أي: 

(کرِهود) لمذموم شرعي فيه (رَوَاء الترَمِذِي وَقال: هذا حَدِيتُ حَسَنُ عَريبٌ) 

۴ اوعَّن ابن عَمُرو - رضي الله عَنْهْمَا ‏ قال: قال رَسولُ الله كي : 


4 2 وچ سر 59و ا سر ا م اا مو و ےکن ووس ا ص Is‏ ك ا ر 
«ثلاثة لا يقبل منهم صلاتهم: من تقدم قوما رهم له کارهونَء رَرجل أف الصلاة دبارًا 


3 


و 2 سر او Ss‏ افا یراس سے کس رو E‏ و اك ل سا 
والدباران یاتِیها بعد ان تفوته - وَرجل اعتبد محرره. روه آبو داؤد وَابِنْ مَاجَّه] 


(۱) اُخرجه ابن أي شيبة (۱۱۳٤)ء‏ والترمذي (۰٣۳)ء‏ والطبرانی .)۸٠۹۰(‏ 
اي داود (۹۳)» وابن ماجه »)۹۷١(‏ والبيهقی )۱١١(‏ وقال: وهذا الحديث بهذا المعفى 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب الإمامة ٤‏ 


(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ الله ل : ثلاتة لا يقبا 
نْهُمْ صَلانُهُم مَنْ تَقَدَمَّ) في الإمامة العظمى أو الصغرى (قَوْمًا) هو في الأصل مصدر 


ایر 
تو ا 


قوام فوصف به ثم غلب عل الرجال دون (وَهُمْ له گرِهُونَ) ذكر (وَرَجُل أن الصلاة 
دبارا) هو جمع دبرء وهو آخر أوقات أو ا عل ول الشيء 2 وهو 
مراد هنا بدليل قوله: (والدَبار أن يها بَعْدَ أن تَفُوتَهُ) أي: يفوته وقتها بألا يدركها 
كاأملة فيه. 

(وَرَجُلٌ اعتَبَد) رقبة (ححَرَره) أي: اتخذها عبدًا بأن يعتقها ثم ستمر مستخدمًا 
ها خفيًا للعتق أو مکرهًا ها أو يدعي رق قن ويتملكه. 

(رَوَاه أو داؤد وَابِنْ مَاجَّه) وأخذ من ذلك آثمتنا آنه يڪره إمامة من يڪرهه 
أكثر القوم؛ أي: أزيد من 0٠٠‏ ولو بواحد وإن ولاه الإمام الأعظم» لكن بشرط أن 
يڪرهوه لمر مذموم فيه شرعًا خلقًا كان أو غيره» كوالٍ ظالم وكمتغلب على إمامة 
الصلاة ولا يستحقهاء وكمن لا يحترز عن الىجاسة أو بمحو هيئات الصلاة أو بتعاطي 
معيشة مذمومة أو يعاشر نحو فسقة أو شبه ذلك لعذرهم في كراهته حينئذٍ وترجح 
جانبهم بالكثرة. 

وقال بعض أئمتنا: يحرم إمامة من وهو وجیه من حیٹ 
في الأحاديث الصحيحة الكثيرة ما يقتضي أن ذلك كبيرة كما بينتها في كتابي «الزواجر 
عن اقتراف الکبائر» ويڪره للامام الأعظم ان يولي على قوم رجلا يڪرهه اكثرهم 
إمامًا أو قاضيًا مثلاًء وني «الجواهر» لبعض أثمتنا: تكره الإمامة العظمى إذا كرهه 
نصفهم ومع ذلك لا يكره الاقتداء به؛ لأن الإعراض ليس وصمًا يڪره الاقتداء 
دة کسی أو ابتداع وإلا کره الاتداء ية مط اا ٳِذا کرهه دون الأكش وإن 

هم العلماء والصلحاء خلاقا لا في «الإحياء) أو كرهه الا كثر لا مذموم شري 


افا روق داشان عقن |٠‏ جدها درل رال کر مرصول: 


فشح الال في شرح المشكاة/ الجزء الرابح 


فلا تڪره إمامته 

- اوعَنْ سَلَامَةَ بت ال مر قالّث؛ ل رَسول الله ل إن مِنْ أَشْرَاط 
السَاعَةٍ أن يندع اَهَل الْمَسْجِدِ لا يحون إِمَامَا يصن بهم. روء أبُو داؤد وان 
مَاجَه] 


(وَعَنْ سَلامَةَ بنت ا لحر قَالّت: قال سول الله :إن مِنْ أشَرَاط السّاعَة) أي: 


علاماتها المذمومة كما اقتضاه السياق ندفع اَهَل المَسجد) الإمامة؛ اف یدرأها 
عن نفسه لعدم تأهلهم هاء ولتركهم بعلم ما تصح به» فيعمهم اجهل للا 
دون ماما بصن به. رَو بُو داؤد وان مَاجّه). 
وفي «الإحياء»: تدافع الإمامة لما قيل: إن قومًا تدافعوا بهم» ولو 
استدل بالخبر المذكور لكان أولى على أن ما حكاه بصيغة «قيل» رواه عبد الرزاق في 
(مسنده» حديكًا بلفظ: «تنازع ثلاثة الإمامة فخسف بهم» وظاهر أن محل الكراهة 
إن سلمت ما إذا تدافعوها لا لغرض شرعي کما یومۍ اليه قوله في الحدیث: «لا دون 
إمامًا يصلى بهم وإلا كان أعرض عنها غير الأفقه مثلاً رجاء تقدم الأفقه» فلا ينبشي 
الكراهة ت ولا ينافي ذلك قوله في «الإحياء» أيصًا: إن العقدم على من هو أفقه أو 
أقرب منه منهي عنه لإمكان مله عل ما علم منه الامتناع أمَّا مادام يرجو تقدمه 
فالامتناع أولى. 
- ارعن اي هُرَبْرَة 4 قالّ: قال رَسول الله ية «لْجَهاد واب عَلَيْڪهْ 
مع کل امیر برا گان او قاجا ون عَیل الْگباثر والصلاةٌ واب عَلَيُْم حَلف ک 
مسلم برا گان أو قاجا ِن عَيلّ الگبائر». راه أبو داود] 


(۱) أخرجه أحمد (٩۲۷۱۸)ء‏ وأبو داود (١۸٥)ء‏ والبيهقي »)٠۱۳١(‏ والطبراني (۷۸4)ء وابن ما 


(f)‏ احجان أي عاصم في الآحاد والمثاني »)۳۰۹١(‏ ولم أقف عليه یك الرراف: 
)*( ا انو دود (۴۳؟) والبیهقی (۰۸۳٥)ء‏ والطبراني في الشامیین (٩۱٥۱)ء‏ والدیلی (۳۸٦؟).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الإمامة ۳ 


(وعَن اي هُرَيْرَة 4 قال: قال رَسُولُ ايله ڪله: الماد واب عَلَيْڪُهْ) عل 
الكفاية تارة وعل الأعيان أخرى (مَعَ كل أمير) فولى (برا گان أو قَاجرًا وَإِنْ 
َمِل الْكَبَابِرَ) فيه جواز كون الأمير فاسقًا جائرًاء وأنه لا ينعزل بالفسق وا جور وأنه 

طاعته ما لم يأمر بمعصية» وخروج جماعة من السلف عل الجورة كان قبل 
الاستقرار الإجماع عل حرمة الخروج عل الجائر. 

(والصلاة وَاجِبَةُ عَلَيْكَمْ) في الجماعة على الكفاية الأعيان كما مر بط 
أدلة ذلك في باب الجماعة وتجوز الجماعة (حَلف کل ملم برا گان أو قَاجرًا ون عَيِلَ 
الكَباثر) يخرج بالكبائر عن الإسلام ولا الكبيرة العمل خلاقًا للمبتدعة 

(رَوَاهُ ابو دَاود) وفيه دلالة عل صحة الاقتداء بالفاسق بالجارحة والاعتقاد 
کمبتدع لم يڪفر ببدعته» ويوافقه خبر الدارقطن: «اقتدوا بڪل بر وفاجر» وهو 
وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بفعل السلف الصالح» فإنهم كانوا يصلون وراء أثمة 
ا جور» وروى الشيخان أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يصلى خلف الحجاج. 

قال الشافعي ه: وکقى بالحجاج فاسقًاء وكذا کان انس يصل خلفه أيصًّا 
واحتمال ال ل ا عمر کن لا یخافه؛ لن عبد Ty‏ 
به ابن عمر فيه وفي غیره» ومن ثم کان يجعل مر الحجاج له ويأمر الحجاج باتباعه 

للفاسق الإمامة ويكره لغيره الاقتداء به ما لم خف فتنة» وإن لم 

يصلح للإمامة غيره وإن أدى منعه من الإمامة إلى ترك الجماعة؛ لأن من أعذار تركها 
كون إمامها يكره الاقتداء به ومثله المبتدع بما لم يڪفر به بل الكراهة فيه أشد؛ 
لأن اعتقاده الخبيث إذا كان سببًا لإغراء العامة ببدعته» وظنهم صحة طريقته لا 
سيما حافظ عل الاعتقاد به جهارًا. 


أخرجه الدارقطنى (۱۷۸۸) بافظ: «صلوا خلف» بدل: 


خياركم فٳِنهم وفدڪم فيما بينڪم وبين ربڪم»؛ ومن ثم قال أٿمتنا: يسن أن يقدم 
في الإمامة العدل ولو أعمى وعبدًا وغير أفقه» وأقرأً على الفاسق ولو حرا وأفقه وأقرا. 
(الفصل الثالث) 
[عَنْ عَمُرو بن سَلِمَةَ قال: كتا پمَاءِ مَمَر للٿاس يمر ٻتا الرَكَبَانُ 

قََسالهم ما لِلناس ما هدا الرَجْلُ؟ فَيفَولُونَ يَوْعُمُ أن الله أَرْسَلَهُ أُوْسى إلهء فَكذث 
ا ذلك اكلام وَكَانَمَا َغْرّی ف صدريء وکات العَّب لوم يإسلامهم لقَنىَ 
ج او و ەد 2ش 9 ص RR O ET r go r‏ 
فيقولون: اتر كوه وَفَوْمَه فإنهم إن طهر عَليهم فهو ني صادقء فلما كانت وقعة المتج 
بمَکة ادر کل قوم پإسلامِهم وَبَدَرَ آي قوي پإسلامِهمُ فلما قَيِم قال: جنتڪَم وَاله 
من ع اللّى EE ê‏ صل ا گدَا في حین کدّا دا حَصَرّت الصلاةٌ فَليْوَذْنُ 
و و ووو وا و و وو دو ا ن د و 
احذڪُم وليم ڪُم ا کٽرڪُم فراناء فتظرُوا فلم يڪن احد ا کثر قرآنا مني لِمَا كنت 
ئی مي الرکبانه َموي ن ديهم وتا ِن س اؤ سبع نين وائ ل برد 
ٳڏا سَجَذت تَقَلصٿ عي فَقَالَتِ امراة مِنَ الَئ: ألا ثعَصوا عَنَّا اسُت قارئڪُه. 
قاروا فَقَحَعُوا لي قَمِيصًاء قَمَا قرحت ىء قَرَي بدَلِكَ القَميص)». رَوَاهُ الَاري] 

(عَنْ عَمُرو بن سَلْمََ) بڪسر اللام» رضي الله عنهما (قالّ: کتا) ساکنين 
(بمَاءٍ) أي: بمحل ما (مَمَرٌ للتاس) صفة أو بدل؛ أي: يمرون عليه (يمر با الركبَانُ 
فَسَألهمْ) نقول هم (مَا) الذي طراً (للناس) من الأمر الغريب حتى ظهر عليهم القلق 
والفزع (مَا هدا الرجُل) الذي سمح ەا عا آي: ما وصفه؟. 

(فَيقًولونً: يَرْعَمٌ) كان من عير بها؛ إذ ذاك شا في صدقه على أنها 
تستعمل بمعنى قال» مجردة عن إشعار تكذيب (أن الله أَرْسَلَّهُ أُوسى إليِه أو 
أوْكى اللّه) أي: آية كذا وسورة كذا من القرآن (فَكَنْتُ أَحْمَظ ذلك الكلامَ) 


ا لحاڪم (۹۹۹٤)ء‏ والطبراني »)۱۷۱۹١(‏ وأبو نعيم (۰۰٦٥)ء‏ والدارقطی 
أخرجه البخاري (۲٠۳٤)ء‏ وأحمد (۰۸1۹)ء والبيهق (١ء١٠).‏ 


ثثمه کتاب الضلاة/ باب الأمامة 


ينقلونه عنه من قرآن أو غیره (وَكأنَمَا يغْرّى) بالفتح مضارع غري بالکسر 
أي: يلصق فيه بالغراء بالقصر والمد وهو معروف يتخذ من أطراف الجلود 
وهن السيك. 
(وکانت الْعَرَبُ) آي: أكثرهم (تَلوم) بحذف إحدى تايه تخفيقًا؛ ق ٿنتظر 
(يإسلام مهم الفَنَ) أي: النصرة والظفر على قومه؛ لأنه ٠‏ قهرهم وهم أشد العرب 
وأكثرهم عدة وأقواهم شجاعةء فغيرهم آولى ثم بين ذلك التعلم بقوله: 
(فَيفُولونَ) بعضهم لبعض (اثْركُوه وَقَوْمَهُ قله إن طهر عََيْهمٌ) حتى دانوا له وأطاعوه 
أبادهم وقهرهم (فَهْرَ نى صَادِق) يتصور غلبته عليهم كذلك بىحض 
المعجزة الخارقة للعادة القاضية بأنه لا يظفر عليهم لضعفه وقوتهہ. 
(فلما كانت و و قَعَةُ الْقَتّح بمَکة) ف رمضان س فان ن اجره إلى اعر هه 
الإسلام وأظهره عل الدين كله» وأباد به رؤساء مكة وصناديدها حتى لم يبق منهم ومن 
غيرهم إلا مسلم أو مسالم كما بين ذلك تعالی بقوله عز قائلاً: (إِذّا جَاءَ ذَصر الله 
والْمَمَحّ...) [النصر:١]‏ إلى آخرها من المبادرة أي: المسابقة والمغالبة 
بإسلامِه) لا شاهدوا ما بهرهم من ذلك الفتح والظفر. 
(وَبدرَ إلى قوي ياسلامِهم) ا بادرهم فبدرهم ؛ أي: غلبهم ق البدار إل 
الإسلام إلى البي (فَكَما) من عنده (قال) هم (جِْنكُم الله مِنْ عند التَئ) أي: 
لذي ني (حفا) أو حال کونه عقا (قَقَالَ) لي قول من جملته (صلَ صَلَاة گڌَا في جين 
گا قدا > ا لڪم أخَذْڪ) لا ينافي الخبر الآخر: «فليؤذن 
لان هذا البيان الأفضل وذاك لبيان الأجزا. 
) لمڪم أ رڪ عَم فرآنًا) لأنه الأفقه كما مر (فَتَظرُوا قَلَْ يَُنْ أحَد أكأَر 
رتا متي ِا كنت ای مِنَ الركبَانِ) کما ذکره ولا (قَقَدَمُوني بين يديه i‏ 


الب 
ج 
س 


سِٿ او سبع سِنِينَ وات ل بره إا سَجَذْت تَقَلْصٺ عَئًي) أي. 


اک آبو داود ( ۰ ) وابن ٠‏ مأجه (7)- 


المشكاة/ الجزء 


إلى أعالي بدني حتى يظهر شيء من عورت لقصرها. 

(قَقالَتِ امرَة مِنَ الي ال توا عَنًا است) ي: دبر (قارئڪَهُ) أي: وان کان 
ر العررة فن اسقل البدن لا لأن ستر ذلك هو اللائق بتقدمه وإمامته 
(فاشتَرَؤا) ستره (فَقَظعوا لي) منها (قَييصًا) سابلاً عل لا يتقلص إذا سجدت ولا 
يظهر منه شيء من عورت (قَمَا فرحْتُ َء قري بدَلكَ القَييص) لصونه عورتي 
أن يتطرق إليها نظر وإن لم تبطل الضلاة به. 

(رَواء البخَاريّ) وه استدل أصحابناعلى إمامة الصبي البالغ أولى 
منه وإن اختص الصي بفقه وقراءة وغيرهما خروجًا من خلاف من منع الاقتداء 
بالصي» ومن ثم كانت إمامته خلاف الأولى عندنا لا مكروهةء واستشكل بعضهم 
رعايتهم هذا الحلاف مع مخالفته هذا الخبر الصحيح وجوابه أن الأشهر كما قال 
النووي في «جموعه»: إن عمرًا لم ير الي بي ولا سمعه» وإنما كان يتلقى من الركبان 
ما سمعوه منه ئة كما مرء وكان أحفظ قومه لذلك ليصلى بهم. 

وحينغذٍ فالمانع من إمامة الصبي مطلمًا أو في الفرض لم تخالف سنة صريحة؛ 
لأن غاية الأمر أن تقديم قوله: اجتهاد منهم واحتمال بلوغ ذلك له بي وإقراره عليه 
لا يڪفي في الرد على المانع. 

وبهذا يعلم ما في استدلال أصحابنا عمر وهذا غاية ما يستروح به في الجواب 
عنه أن الظاهر بلوغ ذلك له بيه مع وضوح القياس الدال عل صحة إمامته» نعم 
يلزمهم على الاستدلال به أن الصبي إذا زاد بالفقه ونحوء يڪون أولى من البالغ ولم 
يقولوا به وقد يجاب بأن الظاهر أن تقديمه إنما كان لعدم من يحسن الفاتحة من قومه 
غيره» وبفرض ألا ظاهر فهي واقعة حال فعلية احتملت فلا دلالة فيها عل الأولويت 
وزعم بعض الحنفية أن صلاة الصبي لا تنعقد مطلمًا لرفع العلم عنه غلط فاحش. 

اون ان عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالَ: لما قَيمَ المهَاجِرُونَ الأوَلونَ 


سے 
سے سا ا ار ج 


المَدِيْتة کان يمهم سَالِم مَل أي حُدَيمَة وَفِيهم عَمَر وَأبُو سَلَمَةَ بُنْ عبد لأسي 


تتمة كتاب الضلاة/ باب اللإمامة ٤‏ 


روه البخاري] . 

(وَعَن ان عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالّ: َا قَِمَ المَهَاجِرُونَ الأَوَلُونَ المَدِيَْة 
کن وم سالم مول 3 حُدَيفة) كان فارسيًا من فضلاء الموالي ومن خيار الصحابة 
ومعدودًا من القراءء ومن ثم أمر ئة بأحد القرآن من أربعة وعد منهم (وَفِيهم عَمَرُ 
بُو سََمَةَ) عبد الله (ابْنْ عَبْدِ الأسَد) اللخروي زوج أم سلمة قبل الي 4 (رَواءُ 
البحاريّ) فسالم وإن كان مفضولاً كان أقرأً من البقيةء فلذلك تقدم عليه.. 

[وعَن ابن عَبّاس - رضي الله عَنْهُمَّا - قال: قال رَسُولُ الله كل4: «ثلاتة 

لا رقع صَلانُهُمْ قوق رُووسِهمْ شرا رَجُلُ اَم و 
رَرَوجُها عَلَبها ساط وَأحَوَانِ ممَصَارِمَان. رَو ُن مَاجّه] . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالّ: قال رَسُول الله بلا اة لا رفع 
لهم صَاَاَهُمْ قوق رُووسِهمْ شرا رل اَم قومَا وَهُمْ له هون وَامراة ّث وَرَوجُي 
عَليهًا سَاخط) ومر عل هذين في الفصل الغاني ل متصارمَانِ) من الصرم وهو 
القطع؛ أي: متهاجران متقاطعان لغير غرض شرعي؛ إذ هجر للمسلم فوق 

لغرض صحيح فيه صلاح دين الاجر أو المهجور (رَوَاهٌ اين مَاجَّه). 


ما وَهُمْ لَه کارهُونَ وَامراةٌ بَاتّثف 


.)٥۳۴۷( والبیهقی‎ »)۸۸( E 
.)۷٥۷( اخرجه ابن ماجه (۹۷۱)ء واین حبان‎ )٩( 


(باب ما على الإمام) 
(الفصل الأو ل) 


کر 
۳ سے ا 


- [عَنْ اس 4 قَالّ: ما صَلَيْتُ و SES‏ 
ِن سول الله کل إن گان لسع ڪا الصَى قَيْحَقَّفُ الصّلاة َة أن تفن امه 
(عَنْ اس د له قال: ما صلی صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَام ق احم صلا وَل أ أت صلا مِنْ 


رَسُول الله ) فخفتها عدم 2 قراءتها وأذكارها وتمامها المحافظة على جميع 
أركأنها وسننها اعتداهاء كأن يقتصر من القراءة عل قصار المفصل ومن التسبيح 
عل ثلاث. 

مخففة؛ أي: وإنه (گانَ لَيَْسَعٌ بَُاءَ لص فَيْحَفّفُ الصلاة) أي: بريادة 
عل عادته من العخفيف بأن يقطع ما هو من القراءة ومبالغ في الإسراع على خلاف 
عادته (عَافة أن تفت ثفن أَمَه) بقطع الضلا: أو زوال خشوعًا لمزيد شفقته وخوفها عليه 


الؤديين ال ا ذينكف الامرين (متفق ليا 


رید 


= روه كاري 4 


(وَعن اي قَتَادَة هه قَال: قال سول الله لا اني لأَذْخُلٌ في الصلاة وَأ 
إو طالهًا») ای : إطالة أوعل خلاف عادتي فلا يناف قول انس ا خف صلاة) 
(۱) اُخرجه البخاري »)۷١۰۸(‏ ومسلم (۰۸۲)ء وأحمد (۱۳۷۹۳)؛ واین حبان (۱۹۱۸). 
(؟) أخرجه البخاري (1۷۷)» ومسلم )٤۷١(‏ وابن أي شيبة (41۷۷)» وأحمد »)۱٩۰۸7(‏ وان ماجه 
(۹۸۹)ء وابن خزيمة (١۱۱۷)ء‏ وابن (۹۳۹؟. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما على اا 


(قَأسْمَعُ ُڪَاءَ اص فا جور في صلاني) أي: اقصر فيها متجاورًا عما كنت 
اوت ٣‏ أمه (ا أي: من أجل ما (أعْلَمُ مِنْ شْدَّة وَجد) حزن 
(أُمَه مِنْ بُڪَائه) الؤدي الى ما مر 

(رَواهٌ الښخاري) وفيه کالذي قبله دلیل كما قاله الخطابي؛ لأنه خفف لماجة 
إنسان فى أمر دنيوي؛ فلأن يطول لحاجته في أمر أخروي أولى للمعتمد من مذهبنا أنه 
يسن للإمام إذا أحس بداخل عليه يريد الاقتداء به انتظاره إن كان في الركوع ليدرك 
المأموم الركعةء أو في التشهد الأخير ليدرك الجماعة بشروط أخرى مقررة في محلها. 

قال القاضي أبو الطيب من أكابر أصحابنا: عل كراهة الانتظار مطلقًا غلط 
ولا نظر إلى أن لعا خلاقًا في تحريم الانتظار مطلمًا أو البطلان به مطلمًا؛ لأنه بوهم 
الشريك؛ لأن كلا من هذين الخلافين شاذ فلا يراعى؛ لأن من تلاك الشروط أن ينتظر 
لله تعالی لا غیرء ومن ثم قال اأصحابنا: لو قصد توددا حرم؛ ولان ابا داود روی أنه 4ا 
کان ینتظر في صلاته ما دام يسمع وقع نعل لکنه ضعیف؛ ولانه ثبت انتظاره 5 في 
صلاة الخوف لإدراك الجماعة وذاك موجود هناء وللخبر الآتي الذي فيه: «من يتصدق 
عل هذا فيصل معه» بأنه يدل على استحباب الصلاة لتحصيل الجماعة للغير 
بالانتظار فيها أولى؛ لأنه بحصل مصلحة بلا ضرورة فسق كرفع صوته بالعكبير 
ليسمع المأموم» وبهذا كله بطل زعم أن في ذلك إيهام تشريك. 

ون أي هُرَْرةَ 4# قال قال رَسُول الله :إا صل أَحَذْكُمْ ناس 

ّف قان يهم السَقَيمَ وَالصّعِيف وَالْگبين ودا ص أحَذْكُم لِتَفْسِه قَلْيطِل م 
َاءَا. متمق عَليه] 


ا أحمد (۹۳۱) واین اف شيبة (۷۰۹۷)ء 6او داود »)٥۷٤(‏ وأبو يعلى (۰۷)ء وابن حبان 
(TA)‏ والجاڪم (o۸)‏ وقال: صحیح على شرط مسلم. والبیهقی .)٤۷۸٦(‏ 

اله البخاري (١1۷)ء‏ ومسلم (47۷) ومالك (۳۹)» وأحمد )۳1( ا داود »)۷۹٤(‏ 
والنسائ (۳؟۸)ء وابن حبان (۱۳۹؟). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


(وعن اي هُرَيْرة 4# قالّ: قال رَسُول الله کي دا صل أَحَدْڪُم للَّاس) أي 
إمامًا هم أو اللام بمعنى الباء ويدل له قوله الآتي قريبًا: بالتاس» أو 
جعل ارتباط صلاتهم به ورعایته هم وضمانه لصلاتهم» کما يقيد خبر الإمام ضامن 
کان يصلي م وقوله الان: (النقسه) ٩‏ يدل عل بقاء على حقيقتها بهذا المعنى 
(قَليحَفّف »قن فِيهمُ السََِيمَ َالصَعِيف وَالگبي وَٳذا ص أحَذُْْ فيه فَليْطْلْ م 
شاء) العطويل مبطلاء وهو تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين عل 
خلاف فيهما (متفق ق و 


: ا 
رَسُولَ اللّهء إن اگ عن صلا أت من 2 ا مما ا EE‏ 
رسو الله کي في مَوْعِطةٍ امد عَصَبًا مِنه يِه ثم قالّ: ِن مِذْڪُم منَمُرِينَ بُ 
ما ص بلاس لجر ق فيه الضعيف والكبير ودا الحَاجَة. متمق عَلَيْه] . 
(وَعَنْ قيس بن أي حازم قال: حبري ابو مَسْعُودٍ أن رجلا قال با رَسولّ الله 
إن لاتاخر خُر عَنْ صَلاة الْعَدَاة) أي: الفجر في الجماعة (مِن) ابتدائية متعلقة (أَجْلٍ 
فان مما يُطیلُ بتا) يدل بإعادة ا لجار (قَمَا رَأيْتُ رَسُولَ الله ية في مَوَعِظة أَسَدً 
عَصّبا مِنْهُ يَوْمَيذٍ) أي: وقتغذ قال له الرجل ذلكء وما ورد يقتضي أشدية غضبه في 
بعض المواعظ على غضبه هذا لا يرد؛ لأن قوله: «ما رأيت» إنما هو نقي لرؤيته لا غير 
روخص الغضب بالموعظة؛ لأنه بي كان يغضب لنفسه» وإنما كان يغضب إذا 
انتهکت حرمات الله» فكان حينثزٍ يعظهم ويظهر عليه من الغضب لله أمر عظيم 
حت يعلو صوته الشریف» وتنتفخ اوداجه ویظن أنه منذر جیش. 
(ثْمّ قالّ: ِن مِنْكُمْ مَُقَرِينَ) للناس بواسطة فعلهم وإن ظتوه خبرّا عن 
کک الطبراني (۸۶١)ء‏ وابن خزيمة (۸)ء وابن أي شيبة .)٠٠1٥۷(‏ 


البخاري (؟1۷)ء ومسلم (١٦٤)ء‏ وابن أي شيبة (9۷٦٤)ء‏ وأحمد (۱۷۱۰)ء وابن ماه 
(٤۹۸)ء‏ والداري (۱۴۱۹)ء وابن حبان (۲۱۳۷)ء وأبو عوانة .)٠٥٥۵(‏ 


ثنمة كتاب الضلاة/ باب ما على 


الخبرات وحضور الجماعات المقصود بها تعاون المؤمنين على الحخيرء وتعليم الجاهل 
وتفقد حال المنقطع وغير ذلك مما مر. 

(فأَيُْمْ مَا) لتأكيد في اسم الشرط عل تدعو 
(صَل بالاس فَلْيتَجَوَز فَِنَ يهم الضعيف وَالگبير ودا الحاجَة. مُتَمَق عَلَيْهٍ) وأخذ 
أئمتنا من هذه الأحاديث أنه يسن للإمام إذا صلى بغير حصورين أو بمحصورين لم 
يرضوا وواحد منهم بالعطويل» أو رضوا به وهم بمسجد مطروق تخفيف قراءة الضلاة 
وأذكارها بحيث لا يقتصر عل الأقل كره» ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من 
طوال المفصل وأوساطه وأكمل ذكر الركوع وما بعده» بل يقتصر على دى الكمال. 

أمّا إذا كانوا محصورين بمحل لا يطرأً عليه غيرهم ولم يتعلق بهم حتى للغيرء 
ورضوا کلهم له بالتطویل أو علم رضاهم به فیطیل ندبًا عل المعتمد ‏ يرضون بهء 
وع من هذا حاهم يحمل ما وقع له ل في بعض الأحيان. 

وقول بعض أئمتنا: لا عبرة بعدم رضا واحد لكثرة حضوره مراعاة لحق 
الراضينء ولا يفوت حقهم هذا الفرد الملازم؛ رده جمع یں ایوا ےآ ا رل 
حينغذٍ لإنكاره ب على معاذ العطويل لا شكاه الرجل الواحد؛ أي: فهي قضية حال 
قوله فيفيد العموم» وأنه لا فرق بين كون ذلك الرجل کان ملازمًا وکونه کان غير 
ملازم. 

ويؤخذ من كلام بعض أثمتنا أنهم لو قالوا له: طول ما شثت فطول شاء ما 

يخش الملل أو الوقوع في السهو ويلحق به في هذا المنفرد فلا يطول خشي 


قال اأصحابنا: اتفاتًا ثم قال الأ كثرون: تنزيهًا والأقلون: تحريمًا إطالته 
لعكثير الجماعة بمن يلحقه» وإن اعتادوا أن يأتوه أفواجًا بعد الإمامة أو لانتظار ذي 
منصب ولو أخرويًا وإن رضوا له بالعطويل» وذلك لإضراره الحاضرين ولخالفته 
الأخبار السابقةء نعم السنة تطويل الأولى على الغانية فيطوها بقصد امتثال السنة لا 
غیر. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الراب 

أنه ك كان يطيل الأولى من الظهر كي يدركها الناسء وقول الراوي: کي 

يدركها الناسء وقول أصحابنا أخدًا منه إثما سن تطريل الأول ليدركها قاصد 
الجماعة ليس فيه أنه ية كان يطيلها E O O‏ 
أكثر كما صرحوا به أيصًا فقصد الإمام لذلك مكروء وإن ترتبت عليه مصلحة» ومن 
ثم لم يعتير مع ذلك القصد رضا المأمومين بالعطويل كما مرء فالوجه كراهة العطويل 
کما مر لوجه كراهة العطويل بهذا القصد سواء اراد به عل هیثات الصلاة ورضوا به 


وقال آئمتنا أيصًا: ولو القوم سن يعمل بهم الوقت 
ولا ينتظر غيرهم وإن رجا مجيئهم؛ لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها 
آخره بجماعة كثيرة. 

قال جمع منهم: ولو أقيمت الصلاة لم يحل للإمام أن ينعظر من 
يختلف المذهب في ذلك. انتهى. 

وفيه کلام حررته مع ما تقرر قبله في شرح العياب». 

۳ اوعن اي هريره کله قال: قال سول ایله: ا يلون فان 
صَابُوا َوَن أُظؤوا قَلَُمْ وَعَكَبْهم؛ 

(وعَنْ أي هُرَيْرَةَ # قالّ: قال رَسُولُ الله: ية يُصَلُونَ) أي الأئمة (لةْ) 
أول الفصل معنى هذه (قَإنْ أصَابُوا) بأن أتوا لجميع الأركان والشرائط والأبعاض 
واهيثات (فَلَڪَمَ) ثواب ذلك وكماله» وكذا هم وإنما حذفه؛ لأنه معلوم بالأول؛ لأن 
ثواب إصابتهم جاوز لغيرهم ER‏ یثبت هم. 

(وَإِنْ أَخْظؤوا) ببعض شيء ما ذکر ولو سهرا أجر ما وقصدتموه من 
الصلاة والجماعة الكاملة (وَعَلَيهمْ») وقال بعض ذلك وتفویت ثوابه هذا لم يعلم 
المأموم في الضلاة بمبطل وقع من الإمام» وإلا لزمه مفارقته حالاً بالنيةء فإن تراخى 


أ 


أخرجه البخاري (144)» والبيهق .)٠٥۳٦(‏ 


تثمة كتاب الضلاة/ باب ما على 

بطلت صلاته فان علم بعدها بمبطل وقع من الإمام فیها فإن کان من شأنه يطلع 
عليه کحدث الإمام a‏ 
الإعادة وصلاته صلاة جماعة يكتب له ثوابها؛ لعدم تقصير منه ألبتة سواء تعمد 
الإمام ذلك ام اف کان من شأنه أن يطلع عليه كڪفر الإمام ولو حو زندقة 
وجنونه وکتركه تڪبيرة الإحرام لزمته الإعادة لأنه ينسب إلى نوع تقصير 

الباب خال عن الفصل الفاني). 


عن عفان بن أي لماص ج قال خر ما عَهد إل رَسول الله 4ل «إذ 
مَمْتَ قَوْمًا فأخف خف بهم الصلا روه مسلم» وف روَاية لَه أنّ رَسولَ الله ي قال له: 


منك فما تا 

ام قَوْمَكَ» قالّ: إن لأَجِدُ في فيي سَيئَاء قال «اذنَه) فالس بَيْنَ د کک 
نه في صذري َي ٿڏ تم قال «تَوَل» فَوَصَعَهَا في ظَهرِي بين گيئي٬‏ تم قالّ: م 
وك قن اَم قوم قف قن فيه الْرير وإ يهم ريص وإ بهم الطَمِبف 


ران فيه ا فإدا صل ل احذڪه رحد قَلصلَ گي سَاء] 
(عن عُفْمّان بن ابي الَا خ4 قال El‏ رَسولٌ الله ل «إِدا ڏا ممت 


ہے ِ2 


2 e 


ا به م الصلاة». رَوَاهُ ملم وني روَاية له أن رَسولَ اله ية قال له أ 
لَوْمَكَ» قال إن لاجد في فيي سَبْئًا) أي: من كبر أو عجب تقدمت عليهم ومن 
العجز عن شرائط الإمامة والقيام بحقوقها الكثيرة الخطيرة أو من الوسوسة وقلة تحمل 
القرآن والفقه. 

(قال: «اذنهُ») من الدنو؛ أي: القرب E SL ESSN EER‏ 


)١(‏ ني الأصل (وأنوثته). 

(۲) أخرجه مسلم (4۸)» وابن ماجه (۹۸۸)» وأحمد (۱۱۳۲۱)ء والبغوي في الجعدیات (۹۳)ء 
والروياني (١١١٠)ء‏ وأبو عوانة »)٠٠١۹(‏ والطبراني (۸۳۳۷)ء والبيهقي .)٠٠٥٩(‏ 

(۴) أخرجه مسلم »)4٦۸(‏ وابن أي شيبة (۹٠٤)ء‏ والبيهقي .)٥۰٦۱(‏ 


3 المشكاة/ الجزء 
من U‏ ا 

(ثمّ قالّ: «نحَول» قَوَصَعَهَّا في هري بَيْنَ گي) بتشديد الياء أيصًه أراد له 
بوضع كفه الكريمة بین ثدییه وبين کتفیه تسري من یداها وبرکتها وإمدادها إلى 
قلبه من أمامه وخلفه ما يزيل ما فيه من نقص ويملأه حكمة وإيمانًا وعلمًا وعرقً؛ 
لأن الله تعالى جعل مفاتيح خزاثن رحمته معرفته بيديه الكريمتين يعطي منها ما شاء 
لمن يشاء. 

(ثمَّ) ية تلك المنحة العظمى وأفاض ٠‏ ذلك العرفان الأسمى (قال: 
قوق ن ام قو ما قَليْكَمْف قَإِنَّ فِيهِمُ اكير وَل فِيهِمُ الْمَريصَ وان فِيههُ 
الصَعِيف) أي: الحركة والبنية والنهضة مریصًا ولا کبیا (وَإِنَ 
يهم ذا E‏ فا صل أحَذْكُْ وَحده فلیصل گیف سَاءَا) من تخفيف 
م خش سهوًا أو مللا. 

٣‏ لوعن اڼن عَُرَ - رضي الله عَنْهُنَا ‏ قال: گن رَسُول الله ا يمرن 
بالتخفيف و وَيَوْمَنَا ب«الصَافات». رَو الا 
(وعَنِ ابن عَمَرَ - رَطِي الله عَنهُمَ قالّ: گن رَسُولٌ الله لا يمرا بالتخْفيف 
ما ب«الصافات». ر واه النَسّافي) ولا تنافي 0 ه بالتخفیف وکونه يصل بهم 
د مر أن أكثر أحواله ي التخفيف» وأنه كان ريما طول إذا علم من 
أصحابه إيثار العطويل على آنه َء لا يقاس به غيره ؛ لأن كلا من بقلبه ذرة من إيمان 
NN U‏ 
والعمكين؟ فهم لا شون مع تطويله ڊشيء فن لصب صلا يل تعن به 


ویرعبون فیه. 


ا تمتا 


أخرجه أحد (۹۰۰)ء والنسائ »)٥۰٦٥(‏ وأبن خزيمة (١٠١۱)ء‏ والبيهقي .)۸٤٤(‏ 


كان الفخلف بركن بلا عذر بأن ركع الإمام واعتدل والأموم قائم لإتمام سورة غير 
الفاتحة کره» وقيل: كره. 

وقيل: حرم كالعقدم وقد علمت الفرق. 

وما صرح به خبر ابن حبان وصححه: «لا تبادروني بالرکوع ولا بالسجود 
فمهما اُسبقڪم به إذا ركعت تدرکوني به إذا رفعت» أو برکنين تامين فعليين وٳِن لم 
پڪونا طويلين کان ركع الإمام واعتدل وهوى للسجود والمأموم قائم حرم وبطلت 
ا ا 

[وعن اي هُريرَة ل قال: قال سول النه کل: «لا تادرو 

کیر فکبروا راذا قالّ: ولا الصالينَ4 تَُولوا: آمينَء راذا رکم فار کعواء و 
سیخ الله لمن يده ففُولوا اللهُمّ رَبنّا ولك الحَمْدُ. متمق عليه 1 أن الف 
يذ کر وَإدًا قَالّ: ولا الصالبنَ)] . 

(وعَنْ أي هُرير ت ل قال: قال رَسول الله لاة: لا تَبَادرُوا الإمَامَ) أي: لا تسابقوه 
5ا گر قروا يشمل تكڪبيرة الإحرا» رتأخر جميع تڪبيرة الإمام يقيئا درط 
ا ولات كام وا ارت وتأخر المأموم بها سنة» وفارقت تلك بأن 
تلك بها الانعقاد فلم تقدم انعقاد صلاة الإمام الناوي الإمامة قبل انعقاد 
صلاة 

(وَإدًا قال) أي: أراد أن يقول لما مر في الاين اه مسن مته 
لعأمين إمامه (وَلا الصَالينَ قَمُولوا: ايء وَإِذا ر رکه فارگغوا وَإذا قالّ: ب سَمَِ الله لِمَنْ 
كيده فَمّولوا) ان مد کا مر انه ف میحته الع اواك انش ومن 
ثم روايات أخر (مَمَق عَليْه إل أن اناري لم يدر اذا قَالّ: وَل الصَالَينَ) 


)١(‏ أُخرجه الطبراني (۸1۲) وأبو داود »)1۱٩(‏ وابن ماجه (۹1۳)» وابن خزيمة (٤۹٠)ء‏ وابن 
ا لجارود »)۳۴٤(‏ وابن أي شيية .)۷٠٥١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۸۰)» ومسلم (۹٥۹)ء‏ والبيهقي (۹۷٦؟).‏ 


_ اون یں جھ أن رسو الله کی رک قرسا فرع عن فججش ف 
الأيْمَنْ قصل صَلاةً مِنَ الصلوات وهو اعد فَصَليتا راء قَعُودًاء قَلّمَّا انضرف قالَ: 
لما حل الإمام ليؤكة م ب ودا صل ایا قصلو یام قدا رگ فا زگغوا راذا رفع 
فارفعوا ذا قالّ: سَِعَ الله لِمَنْ يده ق فَمولوا: ربتا َك لحن وإذا صل جَالِسّا قصلو 
ل اون قال الحُمَيْدِیٌ: «إذا A‏ أجُمَعون» هو ني مَرَضه 
القَدِيم ثم صب بَعَدَ ذَلِكَ الى کل جَالسا e E TE‏ بالفُعُودِ 
وَإنْمَا بُوْحَدٌ بالآخر فالآخر مِنْ فِعل السَّئ 4ل هدا لفط البْحاريء وَاتَمَقَ مُسَلِم إلى 
امون وَرَاد في روَاَته قلا نموا عَلَيهِ ودا سَجَدَ قَاسَجُدُوا] . 

(وعَنْ اس د أن رَسولَ الله کا رکب قرسا فصع عن فَجُجش شفَهُ 
الأَيْمَن) أي: انخدش فتأئر تأثرًا منعه من استطاعته القيام (فَصَلّ صَلاةَ مِنَ الصلوَاتِ 
وهو قاع قَصَلَيْتَا وراه فَعُودًاء فَلَمًا انصَرّف) أي: من سلم من صلاته (قالّ: «إِنَمَا 
جعل امام لِيْوتَم») ى یقتدی به ویتبع ومن شأن العابح آل سيق متعة وا 
مساویه بل ولا پتأخر عنه تأخرًا یقطع نسبته عنه بل یراقب احواله ویتابع آثاره. 

(قإذَا صل فاا قَصَلْوا يام اذا رکم قازكعُواء وَإِذا رقع قارفَعُواء وَإِذَا قالّ: 
يع الهُ لن يته قمُوأو: ربا ك الْند) بعد تمام القيام بعد قولڪم: اسع 
ا r‏ (وإذا صل جالتا) لعذره منعه القدر 
لرا ا eh‏ جالسًا. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان الغوري وغيرهم: يجوز أن يصلي للقاعد 
خلف الحالى . الا قاثمًاء وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ بصلاته کي في مرض موته 


أخرجه البخاري (١٠۷)ء‏ ومسلم »)4۱١(‏ ومالك (٤۳۰)ء‏ والطیالسی (۰۹۰؟)» وأحمد (۰40؟1)ء 
وابن أي شيبة (٤۷۱۳)ء‏ وأبو داود (1۰1)» والترمذي »)۳٣۱(‏ والنسائي (۷۹۶)ء وابن ماجه 
»)۱٩۳۸(‏ وابن حبان (۱۰۴؟). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما على المآموم من المتابعة وحكم المسبوق ٤‏ 
قبل موته يوم جالسًا والناس خلفه قيامًا» وزعم أن أبا كن هو الإمام غلط ومن 
ثم (قالّ الحْمَيْدِيّ) أحد شيوخ البخاري وتلميذ الشافعي صل جَالِسًا فصلوا 
جلوسًا ا عون» هو في مَرَضه القَديم) حين آلى فن افسائه: 

(ثمّ ص بَعَدَ دَلِكَ التَئْ 44) قبل موته بيوم (جَالِسًا رالاس حَلقَةُ قيَامًا لم 


سے ا 


2 
و ي ا ي 


يأمُرْهُمْ اعود وَإَِمَا يُوْحَدُ بالآخرِ قالآخر مِنْ فِعْلٍ الى ي هدا لَمْظ البخَاريء 
لفق مُسْلِم) ‏ (إلی) قوله: («أَجمَعُونَ وراد في رايو قلا فوا عََيْهِا) بعقديم 
اعليه) أو بتأخر «عنه» كما مر بیانه. 

(وَإذّا سَجََ قَاسَجُدُوا) وقيل: يحتاج لدعوى النسخ لإمكان الجمع بين 
الحديثين ن معن «(صلوا جلوسًا» وافقوه في ا لمجلوس للتشهد. انتھی. 

وبعده جل والصواب دعوى النسخ واعترض بأن الغاني لا يدل على مة 
الجلوس بل على ذسخ وجوبه معه؛ لأنه إذا فسخ الوجوب بقي الجوازء ويرد بأن القاعدة 
إن کان متنعًا إذا جاز وجب فحیث انتفی جوازه رجوعًا به إلى أصله من الامتناع» 
وقوهم: إذا نسخ الوجوب بتي الجواز يحمل بقرينة كلامهم هنا على مالم نعلم حرمته 
قبل وجوبه. 

ركلا الحديثين حجة على مالك في قوله: لا يجوز أن القاعد إمامًاء وخبر: 
الا يؤمن أحدكم بعدي جالسًا» مرسل ضعيف عل أنه لو فرض قبوله وجب تأويله 
بحمله على تهي العنزيل جمعًَا بينه وبين ذينك الحديثين الصريحين في الجواز قاله 
أصحابناء ويسن إن عجز عن القيام الاستخلاف خروجًا من خلاف مالك واعترض 
بعدم استخلافه ب وجوابه بأن الضلاة خلفه قاعدًا أفضل منها خلف غيره قاثمًا 
وبغير ذلك» وعندي لا يتوجه الإعراض أصلا؛ لأنه بي لو استخلف لم يعلم فسخ 
وجوب القعود خلف القاعد بقوله ودلالة الفعل أقوى فكانت صلاته أولى من 


أخرجه عبد الرزاق (۰۸۷)ء والبيهقى )۸١١(‏ وقال: لم يروه غير جابر الجعقي وهو متروك» 
والحدیث مرسل لا تقوم به حجة. وابن حبان (۴۱۷۰)ء والدارقطنی (۳۹۸/۱). 


فتح الإإله قي شرح المشكاة/ الجزء الرابح 
استخلافه عل ف رعاية خلاف مالك هنا نظر؛ لأنه كخلاف أحد مالف لسنة 
اوعَنْ عَابْٿَةَ - رضي الله عَنها قالت: لما مَل رَسول کي جاه 
بلال ينه بالصلاة قَقَال: «مُروا با ڪر ان بصي بالتاس» فصي ابو بَڪر تلك الايا 
ٿم إن الي ي وَجَدَ في نفسِه فقامٌ پهاڌی بَينَ رَجلينِ ورجلا بحطانِ في الازض حى 
دحل المَسجت فلم سَمِحَ ابو پَڪر حِسْهُ ذَهَبَ يََأحْرٌ فَأوْمَاً إليه رَسول اله ية ألا 
يتاخر فجَاءَ حت جلس عن يسار ابي ڪر وکن ابو ڪر يصٰ قايِماء وَکانَ 
رسول الله ب4 يصن قاعِڌاء يقتدِي ابو بڪر بصلاة رَسول الله 4 والتاس يقتدونَ 
بصلاة أي بَكر). متمق عليه وفي رواية هما: يسيع ابو بكر التَّاس التكبيرَ] 
(وعن عَايْشة - رضي الله عنها - قالث: لما تقل رَسول الله 44) أي: اشتد 
مرضه وتناهی ضعفه (جَاءَهُ لال يوَذِنَهً) بضم وسکون اهمزة؛ أي: يعلمه ویخبره 
(بالصلاة) ليؤمهم او يقدم من يژمهم. 


(ققال: «مُرُوا ابا ڪر أن يصن ٻالتاس فصي بُو ڪر تلك الأيام ثم ِن التي 
5ه وَج في تسه فام يهاڌى بَينَ رَجْليْنِ وَرِجلاهُ خان في الأرْض») 
من المرض (حقی دحل المَسجده فَلَمَّا سَمِعَ بُو ڪر حِسَهُ) أي: (دَهَبَ 


يتاخر) آي: شرع في العاخر. 

(قأوماً َه رَسُولُ الله 4 الا تأر فَجَاءَ ڪٿ جَلَس عَنْ يسار اي ڪر 
وان ابو ب ڪر بصي اء وان رَسُولُ الله 4 بصني قَاعِدًاء يَفَْدِي أبُو ڪر بصلا 
سول الله ٤ية)‏ فيه أوضح الرد على من زعم أنه بي كان مقتديًا بأبي ‏ لأن العقدم 
عندهم جائز (وَالَّاس يَفَحَدُونَ بصَلاة أي بَّكر) آي: بمنزلة المقتدين بها وإن كانوا في 
الحقيقة مقتدین به ئل لم يسمعوا تڪبيره وٳنما الذي يسمعه ابو ٻڪر ثم يسمعهم 


ا البخاري (1۳۳)ء ومسلم (۱۸ء)ء ومالك (١١٤)ء‏ والترمذي )۳١۷۴(‏ وقال: 
صحیح. وابن ماجه (۱۲۳۲۴)» وأحمد .)۲٤۹۹۱(‏ 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب ما على من المتابعة المسشترف 
إیاہ کانوا کأنهم مقتدین بابي (مُتقّق عليه وفي E‏ ڪر 

وني رواية لمسلم: «فکان يصلي بالناس جالسًا ابو بڪر قائمًا يقتدي ابو بڪر 
بصلاة رسول الله ييا ويقتدي الناس بصلاة أي بڪر» . 

وني أخرى له أيصًا: «وكان التي بل بالناس وأبو 
الك ۰ 

وهه کلھا صراثح في ان ابا بڪر والناس کانوا مقتدين به ڳيي ونما کان ابو 

يسمعهم تكڪبيره 4ي لضعفه عن أن يرفع صوته حت يسمعوه إذا تقرر ذلك 
ففيه دليل عل جواز القدوة في أثناء الصلاةء وإن كان المأموم سابًا للإمام ببعض 
الضلاة وحينثذٍ فيتبعه المأموم في ترتيب صلاة الإمام ويترك ترتيب نفسه» وعلى جواز 
الصلاة بإمامين عل الععاقب من غير تجريد نية قدوة بالغاني؛ لأن الصحابة اه كانوا 
مقتدين ثم صاروا مقتدين بالبي ي ولم يحفظ عنهم تجديد نية والأصل عدمه 
ووجهه أن القاني كالخليفة عن الأول ومن ثم لزمه ترتيب متابعة صلاته دون ترتیب 
صلاة نفسه. 

وبهذا الاعتبار يصح يقال: إن البي ية كان مقتديًا بي أي: تابعًا 
لترتيب صلاة أبي بكر ممن أطلق ذلك وأراد هذا المعفى فصحيح أو حقيقة فغلط 
وعلى أن أبا بكر أفضل الصحابة وأعلمهم وأحقهم بالخلافةء ومن ثم قال الصحابة 
ومنهم علي #: رضیه رسول الله با لدینناء فلا نرضاء لدنياناء وع جواز الخروج من 
الجماعة؛ لأن أبا بكر قطعها وتأخر فيقاس به ال مأموم فيجوز له مفارقة الإمام وفيه 
نظر؛ لأن أبا بكر إنما قط لعذر فلا يدل فعله على جواز المغارقة بلا عذر الذي هو 
حل الخلاف. 


أخرجه مسلم (۹1۸)» والنسائي (١٤۸)ء‏ والبيهقي .)۳۸۰٠(‏ 
أخرجه مسلم (۹1۹)» والبيهقي »)٥٩۸۴(‏ وأبو عوانة (۱۲۹۹). 


فتح الله في شرح الراب 

واستدل أصحابنا للجواز بأن الفرقة الأولى فارقت الي ئي في صلاة ذات 
الرقاع» وبما في الصحيحين أن معادًا 4# صلى بأصحابه العشاء يطول بهم فتنحى من 
خلفه رجل وصلى وحده ثم أتى الي ب فأخبره بذلك فغضب وآنڪر على معاذ ولم 
ینکر عل الرجل ولم يأمره بالإعادة» واعترض بأنه ثبت في «مسلم؟ آنه لم بن بل قطع 
واأستانف. 

وجواب البيهقي بأن هذه الزيادة شاذة مردود بأن الأصح قبوها؛ تخالف 
العقات وهي أصح من رواية أحمد: «إنه يجوز في صلاته» والقول بأن الخبر يدل لا 
أيصًا؛ لأنه إذا دل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى» يرد بأنه قطع 
لعذر لما في رواية الصحيحين: اإن الرجل قال: يا رسول الله» إن معادًا افتتح سورة 
البقرة ونحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فتأخرت وصليت». 

والخلاف إنما هو في المفارقة بغير عذر فليس في القطع بعذر دلالة عليهماء 
نعم الذي يتجه أنهما قضيتان لشخصين فأحدهما أبطل وأحدهما فارق؛ وذلك لأنه 
جاء من طرق أنها كانت في المغرب ومن أخرى أنها في العشاء وأن معادًا افتتح البقرة 
وأنها كانت فى العشاء فقد اقتربت. 

قال النووي: فيجمع بين الروايات بأن يحمل عل أنهما قضيتان لشخصين ولعله 
كان في ليلة واحدة فإن معاذًا لا يفعله بعد النهي ويبعد أنه ذسيه. 

والجمع بين الأحاديث المتعارضة ما أمكن متعين» واحتمال جهل المفارق يحل 
ذلك فلم ينكر ياء لذلك بعيد؛ لأنه من الأمور الظاهرة وكونه صاحب ناضح لا 
يقتضي خحقق حاجته» ومن ثم قال معاذ لما قيل له عنه: إنه لمنافق يعجل عن الصلاة 
من أجل سقي نخلة؛ أي: فهو لو تأخر لفراغ الصلاة لم يخش لحوق نقص لدخلة وجرد 
العطويل ليس بعذر إلا إذا كان بالمأموم ضعف أو شغل» نعم المفارقة لغير عذر 
مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة للخلاف القوي في امتناعها. 


وَعَن أي 4 هُرَبْرة قالّ: قال رسولٌ الله بل أمَا ّى الَذِي برقع 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما على من المتابعة المسبوف ۳ 


سے ر س 


رأسَْقَبل الإمام أن ول راس راس جار متمق عَلَيْهِ] . 

(وعَن أي هرر ة 4 قالّ: قال سول الله کا ما مى الذِي برقع رأْسَهُ قبل 
الإمَام) الظاهر أنه وقع على جهة المثال لا القيد وأن الوعيد للآتي حاصل لكل من 
سبق الإمام ولو بالركوع أو السجود د قبله معلا (أن حول رَأسَةُ رس جمار. ممق 
عليه). 

وفي رواية: «أن يحول الله صورته صورة حمار» ووجه التخصيص به مشابهة 
المعقدم له في مزيد العلاوة المؤدية إلى الغفلة عن معنى إمامته المقتضية لاتباعه وعدم 
سبقه» وعن أنه لا فائدة في العقدم؛ لأنه حبوس إلى سلام الإمام. 

وي قوله: «أما يخشى» تنبيه على أنه متعرض هذا الوعيد الذي قد يقع وقد لاه ثم 
هذا العحويل يحتمل آنه يراد به ظاهره وآن يڪون مارا عن جيع البلادة والجهل 
بفعل ما لا ينبقي ولو مع العلم با لحڪم؛ إذ يقال لمن لا يعمل بعلمه؛ أي: جاهل. 

قال ابن دقيق العيد: ويرجح العجوز أن التحويل الظاهر لم يقع مع كثرة رفع 
الأمومين قبل الإمام. انتهى. 

وقوله: «لم يقع! منوع حك بعض المحدثين آنه رحل لدمشق لأخذ الحديث 
عن شيخ مشهور بها فقرأً عليه جماعة منه جملة مستنكرة» لکنه کان يجعل بینه وبینه 
حجاہا ولم یر وجهه»ء فلما طالت ملازمته له ورای حرصه عل الحديث كشف الستر 
الذي کان بينهما فرأى وجه حارء فقال له: احذر يا بني أن تسبق الإمام فإني لما مر بي 
الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. 

ورجح بعضهم التجوز بأن المسخ غير جاثز في هذه الأمة وليس في حله؛ لأن 
الممتنع المسخ العام» ا المسخ الحاض کا صت ا اديت اة 


أخرجه البخاري (1۹)ء ومسلم (۲۷)»ء وأحمد (۳۴١٠٠٠)ء‏ وابن أي شيبة (۷۶۷)ء وأبو داود 
(۴) والنساني (۴۸٩۸)؛‏ وابن ماجه (۹11)ء والترمذي )۸٩(‏ وقال: حسن صحیح. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجرء الرابع 
(الفصل الثاني) 
ر ري الله عَنْهمَا - قالا: قال رول اله ڳلا:: 
ت أحَذُُْم الصَلاةَ وَالمَامٌ عل حَال فَلْيْصَتَعَ كما صَتَعَ الإمَام. رَوَءُ الَريِذِي 
لً: حَدِيْث عَرِيْب] . 
(عَنْ ڪل وَمُعَاذ بن جَبَل - رصي الله عَنْهُمَا - قالا: قال رَسُولٌ الله کيا «إذا 
ف حدم ال َالإمَامُ عل حال فَليصَتَعَ كما صَتَعَ الإمَام. رَه الرْمِذِيّ وَقال: 
حدیث ع وفيه دلالة لقول أثمتنا: من أدرك الإمام في الاعتدال مثلاً لزمه 
متابعته في أفعاله وإن لم للمأموم» ويسن له أن يتابعه في الأقوال كالتسبيحات 
والتشهد والقنوت. 
وقيل: تجب الموافقة في التشهد الأخير وغلط قائله واعترض ندب الموافقة في 
التشهد الأخير بأن فيه تڪرير ركن قولي وهو مبطل على قولء ويرد بمنع جريان هذا 
القول في هذه الحالة وعلى قسليمه فهو شاذ حينئذٍء فلا يراعى هذا الخبر المقتضي 
لوجوب الموافقة فيه وفي غيره فضلاً عن ندبهاء ويجاب أنه يستنبط من النص معنفى 
تخصيصه وذلك أن المخالفة في الفعل ولو غير حسوب فيها فحش عخالفة 
فامتنعت بقيدها السابق ولا كذلك المخالفة في القرل. 
۳ اوعن اي هریرة قال: قال رول الله کا «إذا جِنْتَمْ إلى الصلاق 
وحن جود فاسجدوا وا تو ها شَيئًاء ومن ak‏ ال عة د ققد د أذرَكَ الصلاة). روَا 


2 
«إذا ا 
۳۶ 


ا 


ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۹١(‏ وقال: غريب لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. والطبراني 
(۹۷) والدیلی .)۱٩٤۰(‏ 

(؟) اخرجه آبږو داود (۸۹۳)»ء (۱) وقال: والبيهقي (۰۷١۲)ء‏ والدارقطني 
(۳۷/۱)ء والدیلی .)۱۰٦۱(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما على من المثابعة المسبوق ۵ 


سجوده) عدل إليه عن اساجدون» الذي هر الأصل للمبالغة كرجل عدل (فاسجدوا 
لا تَعدُوهَا سَيْنًا) فيه للتصريح بما قلناه: إنه يجب متابعة ٠‏ ف أفعاله وإن لم 
ل 

O E 
الركعة بالنسبة للعدد وثواب تلك الصلاة مع الجماعة لما يأتي من حصوله بإدراك جزء‎ 
منها مع الما أو فقد أدرك الصلاة بصفتها في يعت ادا ل ال ل‎ 
عاط هاما ل اط لغيرها‎ 

(رَوَاءُ بُو دَارٌد) ويوضحه حديث ابن حبان وصححه: من أدرك ركعة من 
الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها» وبه أخذ أصحابنا فقالوا: إذا أدرك 
المسبوق وإن قصر على الأصح فإن لم يحرم عقب الإمام مع تمكنه ركوع الإمام ولو 
صبيًا على الأصح المحسوب له بأن يون متطهرًا؛ أي: حالة الركوع وإن أحدث بعده 
في ركعة أصلية ويڪون الأول من كل من ركعتي صلاة ا لحسوف يقيتًا قبل أن پرتفع 

عن أقل الركوع أدرك الركعة حت ثواب جميعها. 

وقال جمع محدثون فقهاء من أصحابنا: لا تدرك الركعة بإدراك الركوع مطلقًا 
خبر: «من أدرك الركوع فليركع معه وليعد الركعة» ورد بأن هذه مقالات خارقة 
للإجماع وبأن الحديث لم يصح وأجيب بما لا يصح» ومن ثم قال النووي: إن هذا 
الحلاف ضعیف مزیف؛ أي: فلا قسن مراعاته ولا الخروح منه» ثم قال نقلاً عن غیره: 

الأنصار اتفقوا على رده فلا يعتد به. 

وقول البخاري: إنما أجاز إدراك الركوع من الصحابة من لم ير القراءة خلف 
الإمام لا من رآها كأبي هريرة» جوابه أن من يجد الصحابة أجمعوا على الإدراك بتاء عل 
انعقاد الإجماع على أحد قولين لمن قبلهم» فاندفع اختيار السبكي لعلك وقول 


ا والبیهقی (۲۹۷۸)ء والدارقطن (۲۹؟۳). 
لم ET‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
غيره: إنها قوية فيندب الخروج منها بأن يؤخر إحرامه معه إلى أن يعتدل. 
١‏ لوعن آنیں ال ال رول الله 4 من صل لله رمن يوْمَا في 
ماع عة يدرك الَكبيرة الأول تبت ل برَاعَتان: ا مِنَ التار» مِنَ النَمّاق». 
رَوَاء الترْمِذِيّ] . 
(وعَن اُنیں 4 قال ال رول اله 4 مَنْ صل لله أَربَعِينَ يَومّا في جمَاعَةٍ 
يذرك التكبيرة الأول قبت له براتان: راء مِنَ التار ») أي: بالنسبة 1لمداومه] 
کر 
(وَيراءَةٌ مِنَ التَمًاني) لدلالعه على عبة الحير وصلاح القلب فيأمن في الدنيا من 
يعمل عمل المنافق ويوفق لعمل هل الإخلاص» ويأمن في الآخرة عا يعذبه المنافق 
أو يشهد له أنه غير منافق فإن المنافقين: «(إدًا قامُوا إل الصلاة قامُوا سال ) [النساء: 
٩‏ وحال هذا خلافهم (رَواه الترمِذى) بسند منقطع ومع ذلك يعمل به ف 
«الفضائل). 
وروی البزار وأبو داود خبر: الكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى 
فحافظوا عليها) ومن ثم کان إدراكها سنة مؤكدة وکان السلف إذا فاتتهم الصلاة 
عزوا أنفسهم ثلاثة أيا» وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام» وإنما بحصل 
إدراكها لمن كان حاضرًا لعحرم الإمام كما أفاده قوله في الحديث: «يدرك التكبيرة 
الأولى» إذ من احرم الإمام في غیبته لا سی مدرگ ها وإن تحرم عقب تحرم الإمام من 
غير وسوسة ظاهرة. 


سر کا پاس 


ن آي هُريرَة له قالّ: قالَ سول الله ل مر قاحس زم وضو 
عَظاه الله م 


أخرجه الترمذي )۲١١(‏ وقال: قد رُوي هذا الحديث عن أنس موقوقًا. والبيهقى في 
الإیمان (٥۸۷؟).‏ 


أخرجه ابو يعلى (۳) والبیهقي في شعب الإیمان (۲۹۰۸)» والدیلمی (۹۹۶ء). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما من المتابعة المسبوف ٤‏ 


َلك مِنْ أجُورهِهْ شَیًاا. TTT‏ 

(وڪَن اَي هرر ڪه قال: قال رَسُولُ ‏ ڪه مَن توص قَأحْسَنَ وُصوءَه) أي. 
اق بأرکانه وشروطه أو ومكملاته (ثَمَّ رَاحَ) أي: ذهب؛ أي: وقت كان إلى محل الجماعة 
(قَوَجَد الاس قَذ صَلَوا أعََاه الله مل اجر مَنْ صَلَاهَا وَحَصَرَهَا وَل نفص دَلِكَ مِنْ 
اجُورهم َا رَه بُو داؤد والَسَانٍ) يإسناد حسن. 

بعض أئمتنا: ومحل ذلك فيمن اتفق قراءتهاء من اعتاده فلا 

ed 

وقال بعضهم: يؤخذ منه عل الخلاف في كون الجماعة تدرك بإدراك جزء 
مع الإمام قبل سلامه» والأصح إدراكها بذلك» لكنه دون إدراك جميعها ما إذا أدركها 
اتفاًاء فإن قصدها كتب له أجرها قطعًا وجد الإمام قد سلم لأحاديث في ذلك 
ها هذا اللديت واعر ن ن هدا ا ان غا قله انروی هورق ان غذر 
ا لجماعة إنما يقتضي نفي الكراهة أو الإثم لا حصول فضلهاء وأجيب بأن هذه المقالة 
فيمن لم يكن يلازم الجماعة وإلا حصل له فضلها. 

ومن ثم قال جمع من أئمتنا: إن تارك الجماعة لعذر ينال أصل فضلها لا كمال 
المغتضي للمضاعفة إن كان عارصًا عليها لولاا العذر لبر البخاري: «إذا مرض 
العبد کتب له ما کان يعمله صحیحا»؛ واشترط بعضهم لحصول فضلها کونه ملازما 
ها وعزمه عليها لولا العذر. 


ڏوَعَن اي سَعِيدِ الُذري 4 قال: جَاءَ رَجُل وَقذ ص سول الله 4لا 


و ر سر رو چ و ا ق ا 0 ` 
لا رَجُل يَتَصدق عل هدا يصلٰ مَعَه؟ فقَام رل فصل مَعَه. رَوَاه الترَمِذِيّ وأبو 


HE 


أ 


فَقَال: 


أخرجه أحمد »)۸۹۳٤(‏ وآبو داود (٤٦٥)ء‏ والنساٹي (١٥۸)ء‏ والحاڪم )۷٤(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. والبيهقي (۷۸۹)» وعبد بن حميد (١١٠٠٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۸/١4)ء‏ 
والبیھقی فی شعب الایمان (٤۸۹؟).‏ 


أخرجه البخاري (۲۸۳۶)» وأحمد (۱۹1۹4)ء وابن حیان .)۲۹٩۹(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 

داود] 

(وَعَنْ اي سَعِييِ النُذري ‏ قال: جَاءَ رَجُل وقد صب رَسولُ الله ) صلاء 
r TT‏ ا 
yS‏ 
معروف صدقة» والنفع هنا أنه لو صل منفردًا ا 
معه تحصل له ستة وعشرون درجة. 

(فَيصّی) IT‏ في جواب الاستفهام ویصح الرفع عطقا عل «ايتصدق» 
الواقع خبرًا دلا 0 بمعنی لیس (مَعه؟ مام ل ا بڪر ڪل كما في «(سنن» 
البيهقي (فَصل مَعَه. روء الترمِذِيْ) (وأبو داؤد). 

الال م صا د اع ای ما کن ر ا و 
القانية أقل من الأولى» وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم» وأن المسجد المطروق لا 
يكره فيه جماعة بعد جماعةء وأنه لا فرق في الإعادة بين وقت الكراهة وغيره ولا بين 
أن يكون الإمام الأولى كمل وإن لا. 

وو ا و ا ا ەا من أحكام المسبوقء 
وهو أنه يسن لمن صلى أن يعيد معه ليحصل له ثواب الجماعةء ويسن لمن عذرفي 
عدم الضلاة معه أو لم يردها يشفع إلى من يصلى معه. 

(الفصل الثالث) 

۷ - اَن عَبيْدٍ الله ُن عَبْدٍ الله قال دَحَلْث عل عَائمة قَمْلْ له أ 
يي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ الله ئ قالّث: بَلَء نَمل اتن 4 كَقَالّ: صل الاس 
قلت: لا يا رَسُولَ اللهء وَهُمْ يَنمَظْرُودَك. قالّ: «صَعُوا لي مَاءَ في الْحْصّب» قَالّت؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري »)1۷٥(‏ ومسلم »)۱۰۰١(‏ وأحمد (۲۳۶۱۸)» وأبو داود )4۹٤۷(‏ واین 
(۳۳۷۸)ء وابن ابي شيبة (١۲٤٥۲)ء‏ والبیهقی فی شعب الإیمان (۳۴۳۰). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق ۹ 


علا قَعُكسَلَ قََهَبَ لو اغبي عَلَيِْ فم اق فَقال: صل الاش قُْت: له هُ 
بنتَظر ونك ا رسول الله قال: اضعوا ماء ف اليخْصّب» فف فاعْكَسلَء ت ذهب 


۳ 
چ 


غي عَلَيْه ف فاق فَقَالّ: صل الَاس» قفتا لاه هم ينْتَظْرُودَكَ يا رَسولَ اله 


لاص عُکوف ف في الْمَسجِدِ يترون الى بي لصااة الْعِسَاءِ الآخِرة ارس الى 
اء ل اي ڪر ان بصي پالايء اء الرَسول فَقَالَ له: ار ِن رَسولّ لله بار أن 
صن بالتاس. فقَال بُو ڪر ون رَجُلا رقیقا: ي يا عم د ل الاي ر عمر: 
أن احق بدلك. فصل ابو ڪر يلك ال 
رَجُلَيْن أَحَدُهُمَ عبس ات لط ٤‏ بَڪرِ ت باگایں َك رآ ۳ ۳ 


ار ام إل الى اة بالا يََاخَرَ. قال: «أَجْيساني إلى جَنبه». فَأَجُكَسَاء إل 


جنب ابي بَڪر التي بي قَاعِد. cl y‏ 


فلت آل أغره ص عَليكَ A ol E gh‏ 


ااا قَلتٌ: 9 مر چ می علدا 


(عَن عَبَيْدٍ الله بن عبد النه) عمرو رضي عنهما (قالّ: دَخَلث ڪل 
اة قلت لها أله َد ثي عَن مَرَض رَسول الله 5 قاّٺ: ب َمل اَي )أي 
اهعد مرضه (قَقَالّ: صل الَّاس» فَلْت: لا يا رَسولُ اللّه) لم يصلوا (وَهُمْ) أي: والحال 
انهم (ينْتَظرُونك. قالّ: «صَعُوا لي مَاءَ في الْمحْصَّب) بالكسر إجانة يغسل فيها 
الغياب. 

(قالّف: فَفَعَلتَا قَاعْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنْوءَ) أي: لينهض (قَأعْي عَلَيه) لشدة ما 
حصل له من تناهي الضعف وفتور الأعضاء عن تمام الحركةء وفيه جواز الإغماء على 
الأنبياء وهو كذلك؛ لأنه من جملة المرض الجائز عليهم قطعًا بخلاف الجنون فإنه 
نقص» وقيده جمع من أئمتنا بغير الطويل وليس كإغماء غيرهم؛ لأنه إنما يسر 


آخرجه البخاري (1۸۷)ء ومسلم (۹1۳)ء واحمد (۴5۹)ء والنساٹ (٩۸)ء‏ والداري .)۱۳١۶(‏ 


E‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابح 

حواسهم الظاهرة دون قلوبهم؛ لأنها من الوم الأخف فالإغماء أولىء 

وحكمة ما يعتريهم من المرض ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس بأحوا؛ 
واعلا يفتتنوا بهم ویعبدوهم ظهر على يديهم من خوارق المعجزات. 

(فمّ أقاق فَمًَالّ: اص الَاسش». فُلْت: له هُمْ ينَْظْرونَك يا رَسولّ الله قالّ. 

(ضعوا مء في الْمخْصَب» فَقَعَدَ قَاعكَسَلَء OTE‏ غي علي مأ قال 

اص التّاس». قلتا: لاء هم يَنَظرُودَكَ يا رَسولَ الله رالناس كوف فى الْمَسْجدِ) أي: 
(ينتَظرُون الى 44) (لصلاة العشَاءِ الآخرَة) 

(فأرْسَلَ اَي إل ڪر پان يصب بالتّاس» E‏ الرَسول فَقَال ل: إن 

رول الله چ ار رك أن ثُصَ بالگاس. قال ابو ڪر ون رَجُلارَقِيقًا) أي: هيئًا لينا 


ا 


وف رواية: «إنه لرجل انف ف من الأسف وهو شدة الحزن والبكاءء والمراد به 
رقيق القلب» وفسره أحد رواته بأنه رقيق رحيم (يا عر صل پالتاس) کأنه علم 
بالقرائن أنه ء4 لم يعينه على جهة الإلزام له (فَقَالّ له عَمَرٌ عَمرً: انت أحَقّ بِدَلكَ) لشيغين: 
كونك أفضل الصحابةء وكون النبي ئي أذن لك دون غيرك لما يعلم من 
تقدمك عليهم في سائر الخصال الحميدة. 
(قَصیَ بُو ڪر يلك الأَيمَ) آأي: سبع عشرة صلاة كما نقله الدمياطي مدة 
شدة مرضه يي (نَمَ) بعد ذلك في خلال إمامة أي (وَجد في) أو من (نَفسه 
خِعًَ) أي: قدرة على الخروج e‏ وع (وَخَرَجَ بين رَجُلَينِ أحَدُهُمَا الْعَبس) 
ارح حينم (لصلاة الضَهْرٍ ابو ڪر بص پالاس» فلما راه ابو بَڪر ذَهَبَ 


لاخ وما اليه ّي 5 أُي: اشا ر اليه (با ite‏ قال: أَجلِسّاني إلى جَنبه» 
ا ال ع َنم جب اي بَڪر والتئ ي قَاعِد. قال عَبيْدُ الله: فَدَحَلْتُ عل 


ا البخاري »)1٦4(‏ ومسلم (41۸)ء وأحمد (٠٠٠٠)ء‏ والنساق والطبراني 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق 
عَبْدِ الله بن عَبّایں قَفُلْت ل الا أغْرصُ عَلَيْكَ مَا حكني به عَائِمَةُ عَنْ مَرَض 
رَسُول الله ية ٿال: هَات. فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حڍِيهه فما اُٽڪرَ مِنهُ سَينَا) ‏ من 
الإنڪار فهو مفعول مطلق. 

(عَيْرَ أَنَ) أي: إلا أنه أنڪر عدم تسميتها من مع العباس ا 
ف الرَجُلَ الَڍِي گان مَعَ اعباس فَلْتُ: لا. قال هُو ڪل 4. ممق عَلَيهِ) ووجه عدم 
تسمیتها له قبل ما كان في نفسها منه لا قال للني 4 في قضية الإفك قبل نزول 
براءتها: «النساء سواها كثير» وفيه نظر؛ لأنها شتمته في روايةء وإنما اتهمته في هذه؛ 
لأنه جاء في روايات: «إن الذي كان مع العباس ولده الفضل تارة» وأسامة أخرىء وعلي 
أخری» فایهامه؛ لأنه تعددًا لما ذكر. 

وَعَنْ أي هرَيرة ڪه أله ن يَمُول: مَنْ أذرَكَ الَكْعَة مد اَذَك 

السَجْدَة وَمَنْ فانَته قَرَاءةٌ ام القُرآن فد فاته حَيْر كثْير. روه مَالِك] . 

(وَعَنْ أي هُرَيَةَ ڪھ انه گن َمّول: a‏ الرَكعَةً) E‏ (فَقَد أذرَكّ 
السَجْدَة) أي: الركعة وقد مر ذلك مع دليله (وَمَّن فاته قَرَاءة ١م‏ الْمرآن) خلف الإمام 
(فَقَد فاه حَيْرّ كثْيرً) وإن تحملها الإمام عنه لكونه مسبوقًاء ففيه الحث على الأ كيد 
مع حضور الضلاة من أوها حت لا يفوته ذلك الخير الكثير. 

(رَوَاهٌ مَالك) لا يقال: ظاهره أن قراءتها لا تجب في الصلاة مطلمًا؛ لأنا نمنع 
ذلك بل ظاهره ما قلناه كما دل عليه السياقء وبتسليم أن ظاهره ذلك فقد مرت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة بوجوبها في كل ركعة فلا تعويل على غيرها. 

۹ اوَعَنهُ قالّ: لذي يرف وََفْضًهُ فَإِنَمَا َاصِيتۀ بيد شَيظان. روَا 


(وْعَنةُ قالّ: الذي رفع راه وه حخفضه فإنمًا تاصيته بد شَيصان. روَا 


.)۴۹۸١( أخرجه مالك (۱۸)» والبیهقی‎ )١( 
.)۰۳۷( (؟) أخرجه مالك (۰۸؟)ء والحميدي‎ 


ا و 7 

والظاهر مثل هذا لا يقال من قبيل فيكون في اللمرفوع إلى 

السبي يه وحينئذ ففيه غاية الذم والزجر لفاعل ذلك؛ إذ من يمڪن الشيطان من 
ناصیته قادہ من لم الذنوب الى کبائرھا ثم الى فواحشها حت لا یبقی للعلاج فيه 


(باب من صلی صلاة مرتين) 
(الفصل الأو ل) 
ان اير چ قال گن معاد بن جل بص مع الي 4# م ياي وت 
قن ایر 4 ل گر مُا بن َيل بص مَحَ اَن بيا لم تي قوم فيص 


کے 


سے 
م وس سا ( 
HF‏ پا 
چھ سے 


لفظ مسلم: «فصلى بهم تلك الصلاة) 
ولفظ البخاري: «فيصل بهم الصلاة المكتوبة) 
- َه قال ن مُعَاذ بصي مَعَ اللي 4ي الْعِسَاءَ ثم يرجم إلى فَوْمِه 
فيصل بهم الْعِشَاءَ وهي له تَافلة. رَوه...] . 
(وَعَتَهُ قال گان مُعَاذ بُصهي مَعَ الي بي العِسَاءَ ثم رع إل قَومه فيصن بهم 
الْعسَّاءَ رهي لَه تافدة. رَواه) بيض له المصنف ليبين رأويهء وعن رواه البيهقي ودا 
لفظه والدارقطني ولفظه: «هي له تطوع وهم مكتوبة) رصححه البيهقي وغیره وزعم 
اَن هذه الزيادة من كلام الشافي» واجتهاده ليس في محله بل هي من كلام جابرء 
والظاهر أنه لا يقوها إلا عن توقيف› وسيأتي في أحاديث عنه بي التصريح بنظرها 
وهي لا سيما واقعة مسجد الخيف قبل موته ب بنحو ثلاثة أشهر مبطلة لزعم 


& 
کے لے 


(۱) اخرجه البخاري »)۷١(‏ ومسلم (١۷١٠)ء‏ وأحمد (١١١١)ء‏ وأبو دأود (۹۹٥)ء‏ والبیهقی .)٥۳۱۰(‏ 
(؟) انظر العخريج السابق. 

(۳) لم أقف عليه. 

.)٠٠١۹( أخرجه الشافعي (۷؟۲)ء والبيهقي في معرفة السنن والاآثار‎ )٤( 

(ه) اخرجه الشافعي (١؟؟)»‏ والہيهقي في معرفة السنن والاثار .)٠٥۳۸(‏ 


= TT = 


المشكاة/ الجزء 


بعض المحققين تأييده بأنه فسخ بالاجتهاد للاحتياط؛ إذ لا قائل يعتد به بأن النسخ 
پيڪون ٻذلك. 

وأمّا زعم أن الاستدلال بقصة معاذ يتوقف على علمه بي بها فيرد بأن علمه 
بها هو الظاهر الذي تحيل العادة خلافه؛ إذ كيف خخفى عليه إقامة جماعة متكررة من 
اآصحابه في بلده؟ وکيف يڪون ذلك مع عدم استئذانه؟. 

وأمًا خبر أحمد: إن رجلا قال: يا رسول اللهء إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام 
ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول عليناء فقال له الي 
يا: لا تكون فتانًا إمًا أن تصلى معي وإمًا أن تخفف على قومك» فلا دليل فيه على 
منع الإعادة والمكتوبة خلف النفل؛ لأنه إنما سبق لمنع التطويلء فالمعنى أن تصلي مي 
ويصلون وحدهم حت لا تأتيهم وتوقظهم بعد نومهم للصلاة بهم فیشق علیهم وإِمًا 
أن تصلى بهم أول الوقت فيخفف عليهم ولا يضرك لأجل تخلفك عنيء فمفاده عدم 
وقوع الفتنة بهم في كل من القسمين» وليس فيه تعرض ولا إيماء للنغي عن صلاة 
مكتوبة خلف نافلة عند من تأمل شكاية الرجل لمعاذ. 

وقوله 44 في أول الحديث: «لا تكن فتاتًا» فإن قلت: المصنف لا يخفى على 
اطلاعه كون هذا الحديث ليس في «الصحيحين» فاذكره في فصل «الصحاح» قلت: قد 
يقع له كاالمصابيح» أنه يذكر في هذا الفعل ما ليس فيهما لكونه بانًا أو قيدًا لما فيهما 
فذاكره لذلك ثم أراد أن يبين فما يسر له. 

- 

عا انع ف جد الف فلن قد کی صلا انرق رتا و بن ف ار 
لقَوْم لم بصلا مَعَهُ قَالّ: هما فجيءَ هما ترعَدُ فَرائِصَهمًَا فَقَال: O‏ 


آخرجه آحمد (۲۰۷۱۸)ء والطبراني »)1٩۷٤(‏ وأبو نعيم )0“( 


تثمة كتاب الضلاة/ باب من صلى صلاة مرتين 0 


صلا مَعَتاء. فَقَالا: یا رَسُولّ اللهء إا کنا قد صَلَبنَا في رحَالتا. قَالّ؛ لا تَْعَل 
صَليمَا في حالما م تَا مج جاع فَصَلَيَا مه انها لَكُمَا َافِلة. روَا 
الرمِذِيّ وأبو داؤد والنَسائي 

دی د ند ع 2 
البح في مَسجِدِ | لحيف) بمنى وهو؛ أعني: الحنيف انحدر من غليظ الجبل وارتفع 
عن السیل (فَلَمًا قى صَلَاة) أى. سلم منها (وانحرف) فجعله يمينه للمأمومين 


e 


ويساره للقبلة كما هو السنة (فٳدَا هو برَجُلَيَنِ في آخر القَوْم لم يصَليَا مَعَهُ قالّ: ءي 
بهًا) أي: احضروهما لي 

(قجِيءَ بهمًا رَعَدُ فرَائصَهُمًا) وهي لمة بين الدابة وكتفها تتحرك عند 
E E ia‏ الله إا نّا قذ صلَينَا في 
رحَالتا. قَالٌ. لا تَفْعَلا إا صَلْيمُمَا في رحَايكمَا ف لثما مسجد جمَاعَة قصلي مَعَهْ 
انها کم تافل رواد الترمذىّ ا والنَسَاق) وصححه الترمذي وغیره» وفيه 
كاللذين قبله دليل إلى ما ذهب إليه الشافعي ك أنه يسن لمن أدى مكتوبة أو نفلا قسن 
فيه الجماعة كالعيد والتراويح منفردًا أو في جماعة» ثم وجد في الوقت لا خارجه من 
يصليها جماعة مشروعة أو منفردًا في مسجد لا يكره تكڪرر الجماعة فيه يعيدها 
ا 

لأنه بيه ترك استفصاهماء هل صليا جماعة مع قوله: «إذا 
صليتما» كان قوله: افصليا معهم» شاملا لمن صلى جماعة ومنفردًاء ولوقت الكراهة 
وغيره كما يصرح به خبر الترمذي السابق: إن رجلا جاء المسجد بعد صلاة العصر 
فقال: من يتصدق على هذا فيصل معهء فصلى معه رجل» ولكون الجماعة الأولى أو 

ختصة بفضل غير مختصة به» وبذلك يصرح حديث معاذ المذكورء فإن 


(۱) آخرجه امد (۱۷۹۳۷)ء والترمذي (2۱۹)» والنسائی (٩۸1)؛‏ والبیهقی (۳۷۹۱). 


الصلاة معه ٤ي‏ لا يعادها شيء. 

وفي قوله: «وهي له نافلة» وقوله: «فإنها نافلة» دليل لاستثناء هذا من 
اقتداء المفترض بالمنتفل» وأن فرضه إنما هي الأولى هي لو بأن فسادها لم يز به الثانية؛ 
لأنه لم ينويها حقيقة الفرض وإنما يسن إعادتها مرة فقط على المعتمد عندنا. 

وأمّا خبر: من صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصلَ»" إلا الفجر والعصرء فقد 
أعل بالوقوف» وأا قول عبد الحق الذي وصله ثقة فيجاب عنه بأن كلا من الخبر 
الملصرح بندب الإعادة بعد الصبح والعصر أصح وأشهرء فقدم. 

وقال أبو حنيفة ه: لا يعاد الصبح والعصر هذا الخبرء وقد علم الجواب عنه 

المغرب» لأنها وتر النهار» فلو أعيدت صارت شفعًاء وجوابه منع ما ذكر مع 

تصريح الأحاديث السابقة ما يشملهاء وما نقل عن جمع من الصحابة والتابعين: 
المغرب - تعاد بزيادة ركعة بعد صلاة شاذ بل في «(شرح المهذب»: 
ع 

وقال مالك ظه: إن صلاها في جماعة لم يعدها أو منفردًا أعادها في جماعة إلا 
المغرب» وجوابه أن عموم خبر: مسجد الحنيف» يرد هذا التفصيل» ويرد قول النخي: 

يعيد حى كأنها فعلت الصبح والمغرب. 

ووجه ندب الإعادة في الصور التي ذكرناها: 

أمّا فيمن صلى منفردًا: فليحصل الجماعة في فريضة وفيه حت كانها فعلت 
كذلك. 

وأمّا فيمن صلى في جماعة: فلاحتمال اشتمال الغانية على فضيلة لم توجد في 
الأولى وإن كانت الأولى أكمل في الظاهر فتحصل تلك الفريضة حت كأن فرضه 
اشتمل عليها مع كونه يحصل فضيلة الجماعة لقوة المصلي وحده وإنما لم ينظر لوقت 
EE CO IN SS‏ 


أخرجه بنحوه الطبراني .)۹٤۷(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب من صلى صلاة مرتين ااب 
(الفصل الثالث) 

٣‏ = عن نر ن جن عن آي انه گان في تجلییں مَعَ رَسول الله کا 
ادن بالصلاة قَقَامَ رَسول الله 4 فصل وَرَجََ وَْجَنُ في عَجَلِسِه فَقَال لَه رَسول الله 
ETT :‏ برَجُل مسل فال: بی یا رول الله كني 
كنت قد صَليت في أهلي. قال لَه رَسول الله کي: «إدا ج جت المَسَجد كنت قد صَلْيْتَ 
َاَقيمِتُ اة قصل م الاي ران yy‏ رَواةٌ مالك والنَسَاق] 


(عن ربن جن عن بيه اله ن في لی مع سول الله اة فَاَذنَ) 

المفعول (بالصلاة فما م سول الله ية قفص وَرَجَعَ وَج في جلو فَمَالّ َه 
سول الله ڳلا ما مَتعَكَ أن ص مَعَ الاي لست برجل مسلم؛. قالً: 2 
س ااه وَلکئي كنت قد صَليْتُ في اهي. فَقَالَ له رَسولٌ الله بي «إذا جت 
المَسَجدَ گنت قد د صَلَيْت أقبيث اة قصل مع الگایس» إن گنت قذ صَلَّْت) 
تڪرير تقرر وتحسين لقوله: «وکنت قد صلیت» ونظيره قوله تعالى: ِن رَبك مِنْ 
بَعدِهًَا فور رجيم [الأعراف:١٠٠٠].‏ 

عقب: إَِ رَبَكَ لِلذِينَ عَيلُوا السوءَ َة [الدحل:۹٠٠]‏ 

(رَوَاهُ مالك والنَّسَاق) وهو دليل ظاهر فيما قدمته عن مذهبنا من ندب الإعادة 


الس ی 


هَينّا مِنْ ذَلِكَ. ا کر الى کيال «قَدَلكَ سم ئی 
روه مالك داود] 


أخرجه الطبراني (1۹7)ء ومالك (١۲۹)ء‏ والشافى (١/٠۲)ء‏ وأحمد (١ء٤٠٠)»‏ والبخاري في 
العاريخ الكبير (۸/)ء والنسائي (۷٥۸)ء‏ والحاكم )۸۹١(‏ وقال: صحيح. والبيهقي (٤٠؛٠).‏ 
أخرجه مالك (۴۰۱)ء وأبو داود »)٥۷۸(‏ والبیهقی .)۴٤٥۷(‏ 


E۸‏ فشح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابح 


مَعَهم 


ده من e‏ 


أا الكراهة نظا فيه اقتداء متنفل بمفترض» وأمّا الروح والأنس 


(فقال بو او ms‏ ا عن ذلك) بده ا ذلك لدي ن فعلته 
هو ویره خبر ذلك وما نله فاعله لاعتماده؛ أي: ذلك الفعل 1 مقابلته؛ ى اتةه 
من صلاة الجماعة وإن كان فيه اقتداء متنفل بمفترض أو ذلك الذي يجده من الروح 
هو حظه من صلاة الجماعة؛ لأن فيها إفاضة الأرواح المقربة على غيرها من قبوها 
وأنسهاء ومن ثم قال ئ4 لبلال: «أرحنا بها أي: بلال؛ أي: أذن بالصلاة وأقمها 
لنستریح بها من شغل القلب عن الأمور الدنيوية (رَوَاهٌ مالك وأبو داؤد) وفيه دلالة 
ظاهرة لSلذهنا‏ ا 


٠‏ اوَعَنْ يريد بُ عَامِر قالّ: جت رَسُولَ الله وَهُوَ في الصَلَاة قَجَلَسْتُ 
له ادحل مَعَهْم في الصلاةِ فَلَمَا انضرف الله کل السا قالّ: اله لِم ي 
یرید قلت: ب د OT COT‏ دحل مَحَ م الاس في صَلاتهمْ؟» 
ڌًال: ي كنت قد صَلَيْتُ في مَاْزليء E‏ ق صَليْنَمْ. قَقَالّ: «إذَا جنْت إلى الصلاة 
قَوَجَذت الاس قد صلوا فصل مَعَهم ون گنت قد صَلَيْت ڪن لَك نَل هذ 
وة روه E‏ 

(وَعَن يريد بن عَامر قال: جت رَسولَ الله وَهُوَ في الصَلَاة فَجَلَستُ وَلَمْ حل 

آخرجه امد (۳۱۳۷؟) رابو داود (٥۹۸)ء‏ والطبرانی »)1٩۱4(‏ والخطیب .)٤٤۲/۱۰(‏ 


إحة اہو داود e(o¥¥)‏ والبيهقي E)‏ 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب من صلى صلاة مرتين ۳۹ 
مَعَهم فى الصلاةټ قَلَمَا انضرف رَسُولٌ الله کے [رآنى] جالسًا قالّ: أله ن سلِم يا 

بزيدٌ؟» قلت: بل سول ا ال وما مََعَكَ أن تذخ م الاس ف صلاتهمْ؟) 
قالّ: ٳِي كنت قَذ صَلَيْتُ في مزلي أحسِبْ أن ق صَلينُ. FE‏ ادا جِنْتَ إلى الصلاة 


O E AE EO‏ ر 

العصريح به في خبر: مسجد الخيف» وغيره (َافِلَةً وَهَذهِ) أي: الأول (مكتوبة. روه 
أ فة هردلا اذه اشا 

اون ابن عُمَر - رَضِي الله نها - أن رَجُلا سا قَقال: ي صل ذ 

ّي ل أذرك الصَلاة في المَسَجد م الإمام فاص مه قال ل تَعَم. قل الرَجُل 


ف أجْعَل صلاتی؟ َر ابن عُمَرَ: وَذَلكَ إلَيكَ؟ u‏ ما ذلك إلى الله ك يجعل أيَتَهُمَا 


شاءَ ء. واه مًالك] 
(وَعَن ابن عََرَ - رَِي الله عَنهُمَ أن رجلا سال فقال: ٳني صني ني بي م 
أذرك الصلاة في المَسَجِدِ مََ الإمَام أَفَأصَىَ مَعَهُ؟ قال له نَعَمْ. قال الرَجُل: أيَتَهْمَا 
أجُعَلُ صَلاني؟ قال ابن عُمَرَ: وَدَلكَ) e‏ فهو خبر في معفی 
الاستفهام الإنكاري (إنَمَا ذلك إلى الله كك عل أَيَهمَا سَاء. رَوَهُ مَاِك) وفيه تأبيد 
ل ا او رافق به إحداهما يعينهاء 8 سبق . 


وقد صر بذلك یر ما انه 4 ا قال ف الأئمة د پوخر ول الضلاة: a‏ 
الصلاة لوقتها» أي: لا وله «واجعلوا صلاتڪم معهم نافلة» 


اون سلیان مرل وة فال ْنَا ابن عل البلاط رَه 


ل 


يلون فَقُلْتُ: ألا ثَصَلَ مَحَهمْ؟ قال ق صَلَيْتُ إِي سَِعْتُ معت سول الله که َولٌ: د 


1 


() أخرجه مالك (2۹۹)ء والبیهتی (۳۷۹۷). 
(۳) أخرجه مسلم (۳١١٠)ء‏ وأحمد (۹۸٠۲)ء‏ والطبراني في الأوسط .)۸۸4٤١(‏ 


6 فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 
ا روَا أحمد ا والساىا 

ار لان مول فون eT‏ غ عَمَرَ َل )ا س بالمدة 
مفروش بالبلاط نوع من الحجارة (وَهُمُ يلون ا صل مَعَهُمْ؟ قالّ: قد 
صَلَيْتُ إن سَمِعْتُ رَسولً الله که يَقُول: ف روه أحمد 
ا رای اوا ا ا و ع ا 
في الأثر الذي قبله عن ابن عمر نفسه أنه أفتى من صلى منفردًا بالإعادة مع الإمام 
فتقدم إفتاؤه عل ما فهمه من الحدیث عل ا يمڪن حل الحديث؛ ليوافق الأحاديث 
ا التي هي أصح منه وأشهرء على أن من أراد أن يعيد منفردًا ا 
ا الان الأصل منع الإعادة إلا ما ورد به الدليل ولم يرد في الإعادة في 
جماعةء فبقيت الإعادة مع الانفراد على أصلها من الامتناع. 

وڪن افع قال ِن َب الله بُ عُمَرَ گان يَقُول: مَنْ صف المَغْربَ 

الصَبْحَّ ني جَمَاعة م أذركهُمَا م مَحَ الإمَام فلا يعد لَهمًا. روَا مَالڭ] . 

(وعَن افع قال ق عَبْدَ الله ب عُمَرَ كن يَهُولُ: مَنْ صل المَغْربَ أو الصَبْحَ ني 
اة فم ركه مَحَ الإمَام فلا يعد لهْمَا. روا مَالك) ومر أنه أفتى جغلاف ذلك 
باعتبار ما دل عليه عموم ذلك على أنه مذهب صحابي» وليس جحجة على غيره. 


ا 


ر 


أخرجه أحمد (۹۸۹٤)ء‏ وأبو داود (۷۹٥)ء‏ والنسای »)۸٩۹(‏ والبیهقی (۱۷١۳)ء‏ وأبو نعيم في 
ا ل/075 ا(7 


ا مالف ۳۰٩)‏ والشافی 77 


فهرس محتويات الجزء الرابع 


الفصل الفاني E‏ 
باب الصلاة على الى بل وفضلها IRE‏ 


الفصل الأول yS‏ 


IIIIII IID TTI TTT TTI IIIIII IIT ID III INIT DDD 


E 


فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الرابع 


AO a O DD OTS الفصل الغا‎ 
AE O TT الكل القال‎ 
E باب ما يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه‎ 
RE IT الفصل الأول‎ 
E eT الفصل الغانى‎ 
OE الل ا‎ 
CO E O باب السهو‎ 
O O الفصل الأول‎ 
OV O الفصل الغا‎ 
A الفصل الغالث‎ 
CAE E EE N E E O باب سجود القرآن‎ 
A الل الل‎ 
O O الفصل الغافى‎ 
E الفضا الول‎ 
E OE E E O ESA O Re RE باب أوقات النغي‎ 
EN RAE Ry الفصل الأول‎ 
A O القصل الغا‎ 
E الفصل الغالث‎ 
ATES E OOS باب حڪم الجماعة وفضلها‎ 
O ER CR O A الفصل الأول‎ 
I OT الفصل الغا‎ 
O E O الفضل العالت‎ 
a A RS A RAE باب تسوية الصف‎ 
A AG OR Ey الفصل ا‎ 
a O الفصل الثالى‎ 


فهرس محتویاٹ الجزء الرابع 


TAS A E O OO باب الموقف‎ 
E N E الفضا اول‎ 
E E O الفصل الغا‎ 
O E OS ا‎ 
A A DSR AREN باب الإمامة‎ 
O yS ا الال‎ 
a الفصل القان‎ 
ER E OO ORE ال‎ 
A E O E باب ما عل الإامام‎ 
CN E N E O TO O OT الفصل الل‎ 
E O ا‎ 
EE باب ما على المأموم من المتابعة وحڪم المسبوق‎ 
N الفصل الأول‎ 
a OR الفصل الغا‎ 
E E E E ا‎ 
E E باب من صل صلاة مرتين‎ 
EAE E NS الفصل الأول‎ 
O NR E الفصل الغاف‎ 
LT E N E RG E 


ا س چ 
۱ ار ms‏ 


ار راجحا چ الي 


اک٤۷‏ ص ی 


د فا 7 کو A‏ 


ال ارد فرید ار دوت 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للدار الكتب العحلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
كاملا أو مجزَأً أو تىجيله على آشرطة كاسيت أو إدخاثه على الكمييوتر 
أو برمجته على آسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


(باب السنن وفضلها) 
السنة والنفل والعطوع والمندوب» والمستحب والمرغب فيه والحسنء ألفاظ 
مترادفة معناها واحد» وهو ما رجح الشارع فعله عل ترکه وجاز ترکه» وفرق بینهما 
بعض أئمتنا بما يعلم منه أنه لا خلاف في المعنى» فإن بعض المسنون آكد من بعض 
اتفاقًاء وإنما ا لحلاف في التسمية. 
واعلم أنه ينبغي الاعتناء بالنوافل والمواظبة عليها لا سيما الرواتب» فقد 
أئمتنا: إن من داوم على تركها وترك قسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته؛ لعهاونه 
بالدين» ومن أهم المؤكدات في ذلك الحديث الصحيح: «أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب 
وخسرء فإن انتقص من فريضته» قال الب سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فيكمل به ما انتقص من الفريضة» ثم يڪون سائر مله على ذلك. 
قال النووي: تصح التوافل وتقبل وإن كانت الفريضة ناقصة؛ هذا الحديث› 
وخبر: تقبل نافلة المصلي حتى يؤدي الفريضة» ضعيف» ولو صح حمل على 
الراتبة البعدية لعوقف صحتها على صحة الفرض. انتشى. 
وقول غيره: ل تصح الدافلة ممن عليه فائتة لزمه قضاؤها فورًا ضعيف؛ 
بصلاة غير الفائتة الواجب عليه قضاؤهاء فإثمه لأمر خارج وهو يقتضي 


.)٠٤٩١( وابن ماجه‎ »)٤٦٥( وقال: حسن غریب والنساث‎ )٤۱۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)٠١( ا البيهقي (۳۸۱۷)؛ وابن عساکر (4۰/۳۷) والرامهرمزي في «أمغال الحديث»‎ (£) 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
(الفقصل الأو ل) 


کر 
سے ی اٹ ہے سے 2 سے Ag, EE aS‏ ا و ت 

[عن ام حبيبة - رضي عنها قالت: قال رسول الله بي من صن 
E‏ اوا و lT‏ س س IT‏ 4 و کاو سر س ا صر س ٍ 
في يوم وليل ثِنقي عَشْرَة ركعَة بي له بيت في الجتة: ربعا قبل الظهرء وركعتير 
بَعدَهَاء وَرَكعتَيْنِ بَعدَ المَغْرب» وَركعتَيْنِ بعد الشاي وَركعَتَيْن قَبلَ صَلاة الْقَجْر . 
ت 2 0 س »+ مه 2 ا م ت سر ك ا ا ن رس ا سق کد ۴ 
روا الترمِذي. وف روَاية لمسلم: إنها قالت: سّمعث رَسول الله يي يقول: ما مر 
سے ل ا 


سل 
بب 1 ا 2 ا 
ل ہے س ال کل ی و ا 2 ت َة ال ی E‏ 
dr ¥ 3‏ 
يصن لله يوم ينق عشرَة ركعة عا غير فريضة إ بڼی الله دیتا 
Fh‏ 


e 


في الجتَة أو إلا بُ لَه بيت فى نةا 


4 


$ 


سے ج له ك 
سیا 
ت سے 


(عَنْ آم حَبِيبة ‏ رضي الله عَنها - قَالّث: قال رَسول الله ڳي: من ص في بوم 
وَلَيلَة ني عَْرة رَكعَة بى له بَيْت في الجنّة: أرما قبل الْهُرء وَركَعتَيْن بَعْدَهَه 
وَركعََيْنِ بَعَدَ الْمَغْرب» وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الشاي وَرَكَعَتَبْن قبل صَلاة الْقَجْر. رَو 
الريذي) وذكره هنا لكون فيه بيانًا واتضاحًا أجمل من الزمن في خبر مسلم 
المراد بايوم» الآني فيه اليوم بليلته ومن العدد؛ لأن هذه المفضلة هي الجملة فيه» وهو 
ما شار إليه بقوله. 


ا اة کم هھ ع وم ی ج رد ر غو ج س دوه 
(وفي رِوايةٍ لمسلم: إنها قالت: سيعت رسول الله بي يقول: مَا مِنْ عبد مسلم 


ص لله كل يم ثي عَطْرةَ رَكحَة تَطوعًا عَْرَ فريصَةٍ) صفة مؤيدة للتطوع وهو لغ 
الزيادةء وشرعًا: ما عدا الفرائض» سي بذلك؛ لأنه زاد على ما فرضه الله تعالى إل 
بی الله له بيا في اة أو إلا بى له بي في المَنَةٍ) وهو صريح في رد e‏ 
البصري وبعض الحنفية بوجوب ركعتي الفجر» وفي رد قول الحسن أيصًا بوجوب 
الركعتين بعد المغرب. 

َوَن ابن عُمَرَ - رَِي الله عَنْهُما - قالّ: صَليْتُ مَعَ رول الله 4ا 
رَكعتَيَن قبل الظهر وَركعَتَيْنِ بعد الَْفْرب في ييه قال ودي حَفْصَهُ ان 


() أخرجه الترمذي )٠٠١(‏ وقال: حسن صحيح» والطبراني 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۲۹)ء وأحمد .)۲۷٥۳۴(‏ 


تتمة كتاب الصضلاة/ باب السثن وقضلها 0 
رَسول الله چ گان بص رَكعََيْنِ حَفِيفََيْنِ جين يَطْلَم الْقَجرُ . متمق عَليه. 

(وَعَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما قال صَلْيْتُ مَحَ سول الله ل كتين 
قبل اله وَركعَعَيْنٍ بَعدَ لغرب في بَيْيَهِ) عائد ‏ ويوافقه الخبر الصحيح: «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) 

(قال: ودي حَفْصَة ان رَسُول الله ي کن بصي رَكَعََيْنِ حَفِيفَتَيْنِ جِينَ 
طلم الْقَجْرُ. ممق عَلَيّهِ) وهذه العماني مع ركعتين بعد العشاء في المؤكدات عندنا؛ 
لواظبته ب عليها أکثر من غيرها عا يأ روي: «إنه بء کان لا يدع أربعًا 
قبل الظهر» وكان يقتضي المداومة عرئًاء ومن ثم اختار بعض أثمتنا أن الأربع هذه 
كلها مؤكدات» وهو قضية سياق الحديث 0٠‏ فإنها أدرجت مع المؤكدات في الغواب 
ا لحاصل عليها. 

واستفيد من قوها: اخفيفتين» أنه يسن تخفيفهماء وبه صرح أمتنا قالوا: 
للاتباع كما صح من طرق منها قول عائشة: «كان بل بخفف فيهما حتى أقول: هل قرا 
فيهما أُمٌ القرآن» . 

وحكمة ذلك: أنه كان يحي ثلث الليل أو أك فقصد بتخفيفهما يتوفر 
نشاطه للفرض» ولا يشكل على ذلك قراءة الوارد فيهما من آيتي البقرة عمران؛ لأن 
المراد تخفيف نسي أو بالنسبة للأركان عند القيام. 

وقول عائشة - رضي الله عَنهّا - ذلك إمًا مبالغة ذلك وقع في بعض 
الأحيان» فمن قال: لا يقراً فيهما بغير الفاتحة أخدًا من كلامها فقد غفل عما صح 


اح هة الخاری والترمذي »)٠٠٥(‏ وأحمد (۲۷۸۰) والہیهقي في «اسننه» (۳۱۹۳). 

(۴) تقدم خریجه. 

(۴) أخرجه البخاري »)۸٩(‏ وأبو داود (١٠٠٠)ء‏ والنسائي (۱۷3۹)ء وأحمد (۷۴١٠٠)ء‏ والداري 
( ۱۹۰( والطيالسي ( ۳( 

0y‏ ا (۷۷)» وأبو داود (۷١۴٠)ء‏ وأحمد »)٠٠٠٥۷(‏ والحميدي (۱۸۹)ء وأو عوانة 
(۱۷۱۰)ء وان حبان (٦4۹؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 

ب كان يقرا فيهما بتينك الا يتين 
[وَعَنهُ قالَ: گان اتی 5یا لا ص ب بعد E‏ حم د يضرف فيصن 

ركعَتَيْنِ في يته . مُق عَلَيهِ]. 


سے "چ 


(وَعَنهُ قالَ: : گن الت کا لا يصن : عد الجْمعَة) شيا (حَقى يضرف فَيْصَلَ) 
عطف جملة على جملة احق ينصرف» لا عل اينصرف! وحده لفساد المعق؛ إذ بغير 
العقدير «لا بصي حق n‏ وليس مراد الفسادء وإنما المراد فبعد اتصرافه يصل 
(ركعتيْن في بيته. متمق متف عَليه) ومنه يؤخذ آنها کالظهر ف أن ها ثنتين بعدها مؤکدتين. 

¥ انعد بن بق قا الت عة عن صَلاة سول الله بم 
عن ظعي قات گن يُصَي في َي قبل الظهرٍ أرب د م رخ فيص ڀالاس» نم 
یلځل فصي رکعتنن وگن بُ باقایس افر م يذل فيصل رکمتیں † 
بصب يالاس الشاء وَيَذْحُل يي فيص رَكَعتَبْنِ ن صلی الیل نع ر ت 
يهن الور وان يصن یلا ظویلاً قَاِمَاء وَلَيْلاً ويلا قَاعِدَ وکن إا قرا وهو قَائِهُ 
ركع وَسَجَدَ وهر قاُِء وکن إا قر قاعدا رک م وَسَجَد وهو قاعد وکن إا طلَعَ القَجْرُ 


ص ر ته رواه اه مسلم» وراد e‏ ثم رج فيص الاس صلا الفجر]. 


HH 


(وَعَنْ عَبْدِ الله بن شَقيق قالّ: سَاَلْتُ عَائمَةَ عَنْ صلا رَسول الله ل عن 
تَظوّعه) بدل بإعادة حرف الجر (قَقَالّت: e‏ 
قصب بالا باتایں› ‏ م دحل فيصن رَكعَتَيْن) هذا ظاهر في المختار السابق المؤكد 
قبلها أرب 

(وگنَ يصن الاس المَغْربَ ثم يَذْخُلْ فيص رَكَعتَيْنِء تم يُصی باللَاس 


وھ سي 


العِشَاء وَيَذځُل بيني فيص رَكَعَتَيْن وگن بصن طلز قم رگقاب آي قي بعض 


)۱( مالك (١٠ء)‏ والبخاري (4۳۷)ء ومسلم )$۷( واوذ (٤۱۴)ء‏ والنسائی (۸۸۱)» 
والبیهقی .)٦٠٥١۳(‏ 


ا مسلم (۱۷۳۴)» وأبو داود »)٠۲٥۳(‏ وأحمد (۷٤۷؟)‏ والبيهقي .)٤٦٥٤(‏ 


تثمة كتاب الضلاة/ باب السثن وفضلها 


الليالي؛ لأنه صح عنه آنه کان تارة يصل إحدى کشر ة» وتارة يصل أنقص من 
(فِيهنً) أي: عقبهن (الوترً) أي: ركعتيه. 

(وگانَ يُص ليلا) أي: زمتا من الليل (ظويلاً قَائِمَاء ليلا ويلا قَاعِدًاء ون 
ذا ق وهو فام ر ركع وسجد وهو قَاٌِ) أي: وهو منتقل إلیهما من ے | ب. يقعد قبل 
الركوع وإن جاز له (وَكانَ إِذا َر قَاعِدًا ركم وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعدٌ) أي: منتقل إليهما من 
قعوده بألا يقوم قبل الركوع وإن جاز له» ويؤخذ من ذلك الأولى لمصل النغل رعاية 
ذلك للاتباع. 

(وَگنَ إِذا لع الفجر م صل ركعَتَيْن) آي: سنة الصبح (رَوَاه مسلم» وَرَاد 
داؤد: تم رج فيص الاس صَلاة القَجُر) 

[وعن عادشة َة رضي الله عَنْهَا قالث: لم الي کي ع شَيْءِ مِنَ 

الَوافِل اَذ من تَعَاهَدًا عل ركعت الْقَجْر متمق عَلَيْه]. 

(وَعَنْ عَائِشَة - رَضِي الله عَنها - قالٺ: لم يڪن الٿئ ٤ي‏ ع ٿَّيءِ) آي: 
حافظة (منَ النَوَافِل أشَد) خبر يڪن ويجوز خلاف لكن حاجة إليه 
(تَعَاهُدًا َل ركعَوّ القَجر. متمق عَلَيه) 

اوَعَنْهَا قالّت: قال رَسولٌ الله ل: رَكعتَا القَجْر حير مِنَ الذَنْيَا وَمَا 


(وعَنها قالَّٺ: قال رَسُولٌ الله کل رَكَعَتا القَجُر حَيْر مِنَ اليا وَمَا فِيهًا) من 
ا لجمادات ونحوها و«اخير» أفعل تفضيل إن قوبلت بما فيه خير كالذكرء وليست أفعل 
تفضیل إن قوبلت بما لا خير فيه کإعراضها وزهرتها. 


)۱( البخاري »)٦۹(‏ ومسلم (۷۱۹)ء وأبو داود (١١٠٠)ء‏ وأحمد (۰۳٠٠)ء‏ وأبو 
(3A1)‏ 

اک مسلم »)۷۹١(‏ والترمذي (۱۸ء)ء والنسائي (١۱۷۷)ء‏ وأحمد (١١٠۲۷)ء‏ وأبو عوانة 
(۷۰۷) والبیهقی في اسننه» (٤٤۹٤)۔‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
ومن هذين الحديثين مع الخلاف في وجوبهما أخذ أئمتنا أنهما أفضل من بقية 
الرواتب المؤكدة» بل وأفضل من ركعتين في جوف الليلء وحملوا خبر مسلم: «أفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . 
وني رواية: «الصلاة في جوف الليل؛ عل النفل المطلقء ويليهما في الفضل 
بقية الرواتب السابقة» فهي في مرتبة واحدة» لكن قال كثيرون: إن أفضلها بعد سنة 
الصبح سنة المغرب البعدية؛ لما مر عن الحسن من أنها واجبةء ولقول سعيد بن جبير: 
لوترکتها لخشیت ألا يغفر لي. 
وَعَنْ عَبٍْ الله بن َمل 4 قال: قال ائ يي صَلوا قَبْلَ صلا 
الَغْرب ثم قال في الالكة: لبن اء كرَاهية أن يتَخدَها الاس سنه .متمق عَليه]. 
(وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَمَل # قال: قال ائ ل صَلوا قبل اا المغْرب) أي. 
ركعتين كما في رواية صحيحة» وكرر ذلك ثلاتًا كما دل عليه السياق (نَ م قال ف 
افا آى: عتها رمن شات كراهة أن ها الاس أي؛ غربمة لاز 


متمسکين بقوله: فإنه مر والأمر للوجوب» فتعليقه بالمشيئة يدفع مله على 
الحقرقة. 
(متفَق عَلَيه) فيه دليل لدب ركعتين قبل المغرب» بغر مندوب» 


وهو بمتنع؛ إذ الأمر هنا لا يتصور كونه لمجرد الإباحة» وهو متنع معتمد مذهبناء وقد 
ابن حبان خیر: (إنه و 


(٠ _ ((‏ ) والترمذي (۰٤ء)ء‏ وأحمد (۸۷۰)ء والنسائی .)۱1٩4(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۱۹۳)» وأبو داود »)۲٤۲۹(‏ والترمذي )٤۳۸(‏ وأحمد )۱۰۹٩۸(‏ والنسائی )۱٦۱۳(‏ 
وابن ماجه (۱۷۶۲)ء وابن حبان )۲١۹۳(‏ وابن خزيمة (۱۳۶) والبيهقي »)۸۰١(‏ وأبو يعلى 
(1۳۹). 

(۴) أخرجه البخاري (۱۱۸۳)ء وأحمد (۰۹۳)ء والبيهقي .)٤۱٦٩(‏ 


)4( ا امد (۰۷۱؟)» ا »)۴۸١(‏ وابن خزيمة (۱۲۸۹)ء وابن حبان .)۱٥۸۸(‏ 


تقمة كتاب الضلاة/ باب السثن وفضلها 

وخبر الشيخين: «بين كل أذانين صلاة؛ يشملهما أيصًا كركعتين قبل العشاء؛ 
إذالمراد الأذان والإقامة اتفاقًا. 

وسياتي في الفصل الغالث حديث أفس في البخاري وحديثه في مسلم: إن 
أصحاب رسول الله ياء كانوا يبتدرون السواري هما . 

وقول ابن عمر» رضي الله عنهما: ما رأيت أحدًا يصلى الركعتين قبل المغرب عل 
عهد رسول الله ٤ي‏ نفي لا لم يعلمه وغیره يثبت مع أنه أكثر وأتقن وحديثه أصح 
وأشهرء» فوجب تقدیمه وإِن سلم ما زعمه بعضهم أن هذا نفي محصورء ثم عذره فيه 

يغيب وقت صلاة المغرب أو لا يأتي بعد الإقامةء أو لم يصح ذلك 


وإن قيل: إنه بسنده حسن؛ لكثرة المثبتين وصحة رواياتهم ويسن تخفيفهما؛ أي: 
غو رکوعهما وسجودهما وأا یزید فی قراءتهما عل «الافرون؛ و#الإخلاص؛ جخلاف 
البعيدتين يسن تطويلهما للاتباع» ويسن ألا يشتغل بهما عن إجابة المؤذن» بل يصبر 
لفراغه فإن كان قبل الإقامة ما يسعه فعلهماء وإلا أخرهما عن الفرض حرصًا عل 
إدراك فضيلة العحرز ما آمڪن. 

ولا يخالف ذلك خبر مسلم: «كانوا يصلونها عند أذان المغرب» 

مع رواية ابن حبان: «لم يكن بين الأذان والإقامة شيء» لأن «عندا بمعنى 

والمراد: شيء زائد على ما يسعهما مع خفتهما ليوافق خبر: «إذا أقيمت الصلاة فلا 


أخرجه البخاري (۹۸)ء ومسلم (۸۳۸) والعرمذي »)۸١(‏ وأحمد (۰۹۳؟) والنسائي 
(3۸) وابن ماجة )١36(‏ وان ا EE‏ داود )۱٩۸۳(‏ والدارقطني 
)17/۷( 

e‏ البخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم (١۹۷)ء‏ وأحمد (۷ء١٤)ء‏ والتّسافي (۸٠)ء‏ وابن خزيمة 
(NAA)‏ 

(۴) اخرجه مسلم (۱۹۷). 

(؛) أخرجه البخاري (١1۲)ء‏ وابن حبان .)٤٥۹(‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 

صلاة إلا اللكتوية؛ وبهذا اندفع قول مالك وكثيرين: يندبان؛ لعلا يؤخر المغرب 
عن أول وقتهاء عل هذا تأخير يسير يؤثر» ومن ثم قيل: هذا قول منابذ للسنة 
ااا 

اَن اي هريره 4 قال: قال رَسُول الله ڳة: مَنْ گان مِذڪُم مُصلَيَ 
بعد المع فيصل أَربعَّا . روه مُطْيم وي أخرى: قال: ذا صل أحَذْكُم اُمَُة 
لْيْصَلَ بَعْدَهَا رعا 

(وڪَن اي هريره 4 ٿال قال رَسُول الله ي مَنْ گان هنكم مُصَلَيَا بع 
َة قَلْيصَل اَرََا. روه مُسلِم وَف أخُرّی: قال: إا صل أحَذْكُم المع فيصل 
بَعْدَهًا أَرَبَعًا) وأخذ من هذا بعض أثمتنا أنه لا سنة ها قبلهاء وتساهل بعضهم فقال: 
الصلاة قبلها بدعة» كيف وقد جاء بإسناد جيد كما قاله الحافظ العراق: «إنه جيه كان 
يصلى قبلها أربعًا» 

وصح خبر: بین کل أذانين صلاة) 

وصح عن أبن عمر اإنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصل بعدها ركعتين 
ف بقيته» ويحدث أن الي ب كان يفعل ذلك. 


أ 


( اخرجة مسلم (١۷)ء‏ وأبو داود (7٦۱۴)ء‏ والترمذي (۲۱ء)»ء والنسائی (٥٦۸)ء‏ وابن ماجه 
(۱)ء وعبد الرزاق (۳۹۸۷)؛ وابن عساکر .)٤۱/۳۳(‏ 
)٩(‏ أخرجه مسلم (١۰۷)ء‏ والترمذي »)٥۲١(‏ والداري (۱۹۴۷)ء والحميدي »)٠۴۴(‏ وابن 


(۳) أخرجه مسلم (۲۰۷۳)» ومد »)۱١۷٩٩(‏ والنساثی »)۱٤۴۷(‏ وابن حبان (۲۲۹)» والبیهقي 


.)٠١١( أخرجه البغوي في مسند ابن أبي الجعد‎ )٤( 

(ه) اڅرجه البخاري (۹۸٥)ء‏ ومسلم (۸۳۸)ء والترمذي (۸5)ء والنسائی (1۸1)»؛ وابن ماجه 
(14)ء وأحمد (۹۳۴٥٠٠)ء‏ وابن أأبي شيبة (۷۳۸۳) وأبو داود (۱۲۸۳)» والدارقطني 
(/7؟)- 


أخرجه آبو داود (۱۱۳۰)ء واین حبان (۲۲۷)ء والبیهقی في «سننه) .)٦٠٥٤(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب السنن وفضلها 1 


رصح أيصًا خبر: «ما من صلاة مكتوبة إلا وبين يديها ركعتان» 

ويهذا كله يتضح قول أثمتنا: إن الجمعة كالظهر ف أن قبلها أربعًا مؤكدتين وغير 
(الفصل الثاني) 
- عن آَم حَبيبَةَ رضي الله عَنْهّا - قَالَّثْ: سَمِعْت رَسُولَ الله ية يمول 
من حَافظ عل اربع رَكَعَاتِ قبل الظهرِ؛ وَأرْبّع بَعَدَهَا حَرَمَهُ الله َل التار . رَوَاء 
أحمد والترمدی رابو داد وَالنْسَاق وَابْنْ مَاجَه]. 

(عَنْ آم حَبيبة رضي الله عَنها قالت: سَمِعَتٌ رَسولَ الله بي يقُول: مَنْ 
حَافظ عل أزبع ركَعَاتِ قبل الظهرء وأربع بعدَها حَرَمَّه الله لى التار) أي: على الخلود 
الصالح أو یرضی عنه خصماؤه (رواه امد والترمِذي وَأبُو اود وَالنَسَاق وَابِنْ مَاجّه)۔ 

e‏ 2 رک #4 ر کے ک2 ر ا اط سر ەو 2 ڭه 
-اوعن ای ايوب الانضاري فال: قال رسول الله ية: اربع قبل الظهر 

ليس فِيهنَ َسَلِيم تُمَْح لَهن اباب السََّاءِ . روه بُو داد وَابْنُ مَاجَّه]. 

(رعن بي يوب الأنصاري # قال: قال رَسول الله :اربع قبل الظهر ليس 
فِيهن ذَسلِيم) يصليهن بتسليم واحد (تفتح لهنٌ أبوابُ السمَاءِ) كناية عن عظيم 
ثوابهن. 
)۱( ا ابن حبان (١٠٤؟)ء‏ والطبراني »)۸٩(‏ والدارقطنی (۲۱۷/۱)ء والرویاني (۱۳۳۷). 
(؟) أخرجه الترمذي .)٠٠٥(‏ 
)۳( (۷۹؟)؛ والترمذي »)٤۴۰(‏ ا داود (۱۴۷۱)ء والنسای (۷٩۱۸)؛‏ وابن ماجه 

.)۱٩6( 
وابن‎ »)٠٠١۷( والترمذي قي «الشمائل المحمدية» (۹4؟)» وابن ماجه‎ »)۱٩۷۰( ت ابو داود‎ 
.)۳٠٠/١( والطحاوي‎ »)۱٩١٤( خزيمة‎ 
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(رَوَاه أبُو داؤد وَابْنْ مَاجّه) فيه إن أريد بهذه الأربع سنة الرّوال» وهي غير سنة 

الظهر التأييد لا أفتى به النووي أنه يصح صلاة سنة الظهر الأربع القبلية أو البعدية 

N RT E‏ > والرد على جماعة آخرين م قالوا: لا وو؛ 

اع الوصل»ء وكسنة الظهر فيما ذكر سائر الرواتب» بل صح الوصل في الوتر إلا 

التراويح فلا يجوز فيها على المقيدء وفرق النووي بينها وبين غيرها بمشابهة التراويحج 

للفرض بطلب الجماعة فيهاء فلا يعبر عما ورد مع جواز الوصل في غير التراويح» 
الفصل أفضل منه؛ لأنه أكثر عملاً وللخلاف في الوصل. 

وأمًا قول الغزالي: الوصل في أريع قبل الظهر أفضل لحديث فيه مردود بأن 

الحديث ضعيف وفيه نظر» الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ما لم يشتد 


سے ای 


۹ - اوَعَنٰ عبد الله بن السّائٔب لھ قالّ: کان رَسول الله 4 و صي ارين 

َع أن توول القَمْس قَبْلَ الظهُرء وَقالّ: نَا سَاعَهُ ا 
َم لي فيها َل صاع . رو الأزيزي! 

(وعَنْ ن عبد الله بن السائب له قال: کان سول الله 5 بص اعا عد أن 
وول الشَْسُ قَبلَ اهر وَقَالّ: إِنََا سَاعَه e‏ 
لي فِيهَا عَمَلُ صَالٌِ. روه الترْمِذِی) ومنه أخذ أئمتنا أنه يسن أربع ركعات 

وأقلها ركعتان. 

وروی خبر: «راقبوا زوال الشمس» فإذا زالت فصلوا ركعتينء فلكم أجر بعدد 

كل كافر وكافرة٠‏ وكان وجه تخصيص الكفار بذلك وقوع هذه الصلاة عقب تسجير 


کے 
r‏ ان 


عة ْح فِيها اباب اسما ۽ قَأحب 


- ارعن ابن عَمَرَ قالّ: قال رَسُولُ الله بيك رَحِم الله ا 


CLE O N SS 


.)٥۹۳/۹( ذکره ابن علان في دليل الفالحين‎ )٩( 


تنمة كتاب الضلاة/ باب السنن وفقضلها 
ربعا . روه أَ خد وَالَرمِذِي وُو داؤد]. 

(ون ابن عُمَرَ قا قال رَسُولٌ الله لا رَحم الله مرا ص قبل الْعَضرٍ أرب 
راه خمد وَالَرمِذِيّ) وحسنه (وأبُو داؤد) وصححه _ خزيمة وان حبان وان أعله 
ابن القطان. 

اوعن عل ف قالّ: کان رَسول الله لا ص قبل ا رکه 
فصل بيهن بالتَسلِيم عل المَلاِڪَة الْممَرَبينَ. وَمَن اهُا @ N‏ 
والْمُؤْمِيِينَ . روه اللَرْمِيّ]. 

(وَعَنْ ڪل 4 قالّ: گن سول الله 4 بص قبل الْعَضر ازب رگ ٿِ بعل 
EEE‏ ڪل الْمَلائڪة المرب > وَمَنْ دَبعهم مِنَ sS‏ 
المراد ب«(التسليم» التشهد؛ آي: رسي دا کل کنو واا عله 
انتھی. 

وفيه نظر والظاهر الذي فهمه أئمتنا أن المراد ب«التسليم» سلام العحلل فإنه 
يسن ينوي به السلام عل من ذكروا كما أخذوه من هذا الحديث (رَوَاءُ التَرْمِذِي) 


ا 


عَنهُ قالَ: ک سول الله 5 يصن قبل العضر ركعتيْر rE‏ 
داود]. 


دال عن اسول الله ي بص قبل العَضر ركع E‏ یاسناد 
والحديث الأول ظاهر في دوام فعله للأريع بناء عى التعارف في «کان» والغاني 


)١(‏ في الأصل: «الظهرا. 

(؟) أخرجه أحمد (۳)؛ والترمذي (۳۲٤)؛‏ وأبو داود »)۱٩۷۳(‏ والبیهقی .)٤٦۹۳(‏ 
(۳( ف الأصل: اامعهم!. : 
EE‏ 


O 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
ظاهر في ركعتين منهنء وحينئذٍ فقول أصحابنا: إنهن غير مؤكدات فيه نظر بالنسبة 
هذین الخبرين المقتضي أوهما لتأكد الأربع والغاني لتأكد ثنتين منهن» ويه قال بعض 
اس 
ون اي هُرَْرةَ 4 قالّ: قال رَسُول الله 4ة مَن صل بعد المَغْربٍ 
ِٿ رَکَعَاټ لم يكلم ذ فيا نهن ِسُوءِ عُڍِلنَ له پعبادة ني عَطْرَة سه . روَا 
الترمِذى رَقالَ: هدا حَدیث عَريبٌ لا عرف إلا من حَدِيث ا َنَم 
معت محمد بن إِسَمَاعِيل يمول هو مُنگر ا ليث وَصَعَقَهُ جدًا]. 
(وعَنْ ابي هُرَيرةَ 4 قال: قال رَسُولٌ الله 4 مَنْ صل بَعدَ المرب سِبَّ 
رگقات لم گم فیا بهن ِسُوع) ‏ سلم من کل رکعتین (عُيلیَ له بعبادة ني 
i‏ مهه أن القايل قدو اه متايرة فرع ار اتام رقت ار حال امل 
فيه يعادل الكثير» ويصح أن يراد بهذا ما قالوه في خبر: إن قراءة سورة قل هُوَ الله 
O E‏ 
ثواب من عمل قليلاً ومن عمل كثيرًاء فتقصر همم الناس عن ذلك الكثيرء والقول 
بأن هذا وأمثاله إنما هو للحث والتحريض فقط فيه نظر ظاهر. 


(رَواه الترمذی وَقال: هدا حَدِيتُ غريب ل تَعْرفُه إلا من حَدِيثِ عُمَرَ بن أي 


سے 
س ق سا سے © سے اسع ت لر 


نعم وسمعت محمد بن إسمّاعيل) البخاري (يَقّول: ف اريت وَضعفه 
جدا) وف رواية غريبة ایا کما قاله ابن منده: «غفرت ذنوبه وإن کانت مثل زبد 


)۱( ا الترمذي »)٠۴١(‏ وابن ماجه (۹۷١۱۱)ء‏ وأبو يعلى (1۹)؛ والطبرانى في «(الاأوسط» 


اة البخاري (1۷٩1)ء‏ ومسلم »)۸١١(‏ وأبو داود (١١4)ء‏ وأحمد (۱۱۹۷)» والترمذي 
(۸۹۹؟) والنساني )4٩١(‏ وابن حبان (١۷۹)ء‏ والطبرافي (۲۶٠)ء‏ والبيهقى في «(شعب الإيمان» 
(٤4؟)»‏ وابن ما جه (۳۷۸۷). 


أخرجه الطبراني فی «الأوسط» (۰۳٤۷)ء‏ واین عساکر .)۴٠۴/٤۳(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب السنن وفضلها 


و سے ا سے 


-[وَعَن عَائسَة رضي الله عَنها قَالّٺ: قال رَسُول الله ييي مَنْ صل 
َعْدَ المَغْرب عِشْرِينَ ركع بى له بنا في الجِنَّة . روء الرْمِدِيّ]. 
(رَعَن عة رضي الله عَنها قالّٺ: قال رَسولُ الله يي مَنْ صل بعد 
المَغْرب عِشْرينَ ركعَة بى الله له ْنا في الِْتّة. رَو اللرْمِذِيً) _ جع من أصحابنا: 
وفيها حديث آخر وهو: إنه ي كان يصليها عشرين ويقول: هذه صلاة الأوابين» فمن 
صلاها غفر له» وكن السلف الصالح يصلونها. 
قال بعضهم: والأظهر عندي أنها دون صلاة الضحى فى التأكيد. 
قال جمع: ورویت أُربعًا ورویت رکعتین فأقلها رکعتین وأکٹرها عشرون. 
لڪن قال بعضهم: لا أحسب فيها خبرًا ثابنًا ولم يذكرها جمهور العلماء» وروي 
فيها أحاديث وآثار كثيرة» ذكر الحافظ عبد الحق منها جملة. 
-[وَعَنْها قالّٺ: ما صل رَسُولُ الله بي الْعِسَاءَ ق رفَدَحَرَ] كب إل 
صل ريع رات أ ۰ 
(وعَنها قالّث: ما صل رَسُولُ الله 4 الْمِسَاءَ قط َل عل إلا صل اربع 
رَكَمَاتِ أو سِكَّ رَكَعَاتٍ) منها ركعتان سنة العشاء للبعدية والباقي تتفل مطلق وليس 


ست رَكَعَاتٍ . راه بُو دَاؤد]. 


من الوتر (رَوَاهٌ ابو دَاوّد). 
7 -اوَعَن ابن عباس - رضي الله عَنْهُما - قالّ: قال رَسول الله کي إذبار 
الْجوم الرَكعتان قبل الْقَجٍ وَإِذبارُ السَجُودِ الرَكعتانِ بَعْد الْمَغْربٍ . روَا 


)۱( ا الترمذي .)٤۳۷(‏ 

(؟) ذكره المناوي في فيض القدير (١/٥٠؟).‏ 

(۴) في الأصل: «فصل». 

.)٠۳۰۰( اُخرجه ابو داود‎ )٤( 

0 اة الترمذي (۳۲۷۰) وقال: غریب. ومن غریب الديث: «إدبار النجوم هي تفسير لقوله 
تعاى: «(وَمِنَ اليل سبح وَإِذبَارَ النَجُوم) [الطور:۹ء] الإدبار والدبور: الذهاب؛ يعني: عقيب 
ذهاب النجوم. «وَأَذْبَارُ السجُود» هي تفسير لقوله تعالى: «(َوَمِنَ اليل فَسَبَحه وَأذبارَ السجُود 4 


المشكاة/ الجزء الخامس 
الترْمذِي]. 

(وَعَنِ ان عباس رضي الله عَنْهُما قال: قال رَسُولُ الله بل إِذْبَارُ النّجُوم) 
الهمزة أي: غيبوبتها المذنكور آخر سورة «والطور» المراد به (الركعَتَانِ قبل 
القَجرء E‏ بفتحها؛ ك عه ادگ ر اشر سورد لادا (الرَكعتان 
بعد ت المَغْرب) فإطلاق السجود عل الصلاة من إطلاق الجزء عل الكل والنصب فيهما 
هنا على الحكاية (رَوَاهُ الَرْمِذِيّ) وفيه حث أكيد عل هذه الأربع ركعات» رقد سبق 

ا لحلاف في وجوبها المقتضي لمزيد تأكدها. 


و س 


۷ -=- عن عَمَرَ 4 قالّ: رَسولَ الله اة يَفُول: ربع قَبْلَ الظهُرِ بعد 
الرَوال سب بيهن في صلا الس NS E‏ 


ایر 
ا 
r)‏ 


6 5 : لإيتقيا ظلالة عن ا َالشَمَائِلِ سا لله رَه ۾ داخرون¶ [النحل:۸؛] . 
روَا الترمِذِي والبَيهقن في «شعَب الإيمَان»]. 

(عَنْ عُمَرَ 4 قالّ: سيعت رَسولَ الله ية َمُول: رم من الركعات (قَبلَ 
الظهُر بَعْدَ الرَوال) يحتمل نهن نة الظهر القبلية أوسنة ‏ (َحْسَّبُ) خبر أريع 
المتخصص بالطرفين بعده (بمثلهنّ) الكائن (في صَلاة السحَرٍ) أي: تعدل في الفضل 
ربعا ماثلة ن من جملة صلاة السحر المشهور ها بالأفضل الأعظم (وَما ِن َي | 
E‏ أي: ينزهه تنزيهًا خاصًا (يِلكَ السَاعَة) فلا يناي لوان من شَيءِ ! 
سبح خمد [الإسراء:٤٤]‏ المقتضي لكونه كذلك في سائر الأوقات» والتسبيح في كلا 
السا الال ار لال 


E 
e 
3 
¥ 
a 
ا‎ 


2 
eR 


اوم يروا لى ما َل الله ِن سَيْءٍ (يَمَياً») أي: يعمايل ويدور 


.]٤۰:ق[‎ 


ا الترمذي (۲۰ء۶٣)»‏ والبيهقي في «الشعب» (٦۹۳؟).‏ 


تثمة كتاب الضلاة/ باب الستن وفضلها 


ويرجم»؛ العفيؤ الرجوع («(ظلالةُ عَنٍ امن وَالشَمَائِلٍ سُجَدًا لله وَهُمْ داخرُونَ)) 
صاغرون خاضعون؛ أي: أولم يروا ما خلق الله من الأجرام التي ها ظلال متمايلة 
عن أيمانها وشمائلهاء كيف تنقاد لله غير متنعة ما سخرت له من العفيؤء ومع ذلك 
هي في غاية الذلة والصغار لله تعالى؟ 

إذ الشمس وإن كانت أعظم وأعلل منظور في هذا العالم إلا أنها عند الزوال 
يظهر هبوطها وانحطاطها وأنها آيلة إلى الفناء والذهاب» ومن ثم لما بزغت لإبراهيم 
اال وعلم أمرها قال لقومه المعتقدين لإية الكواكب: هذا - أي: هذا الفاني الزائل - 
ری ثم ذکر هم فوا ايسا دون زواطا؛ لأنهم لبلادتهم لا يفهمون الدقائق بخلاف من 
خاطبهم اقث فإنهم أئمة اللسان وفرسان البرهانء فيفهمون المقصود منه وإن خفيت 
الإشارة إليه» بين بذلك سبب ذلك العدول والمساواةء وهو أن المصلي حينئذٍ موافق 
لساثر الكائنات في الخضوع والذلة القهاء فهو وقت خضوع وافتقار فساوى وقت 
السحر الذي هو وقت جل وغفلة (رَوَاء الَرْمِذِيّء وَالَْيهقي في «شُعَب الإيمَان») 

وڪن عا - رضي الله عَنْهَا - قَالّٺ: مَا ترك رَسُولٌ الله لاء ركعََيْنِ 

ترما خی لی الله 

(وَعَنْ عَائمَة ‏ رضي الله عَنها ‏ قالَٺ: ما ترك رَسُول الله 4ي رَكعَتَيْنِ بَعْدَ 
ذَهَبَ به) أي: توفاه الله (مَا تركهمَا حى لى اللَة) مع 
الفصل الأول من باب أوقات النهي» وكأن المصنف قصد بذكره هنا بيان النوافل 
المؤقتة إذا فاتت تقضى وإن تحرى قضاءها في وقت الكراهة» من خصائصه ية التي لا 
يجوز لأحد أن يتأسى به فيهاء ومن ثم عذر عر 4 من صلى بعد العصر كما 


اة (۷) واحمد (٩۲۳۸)ء‏ والداری (٦۱4۸)ء‏ والحمیدی (٩۰؟).‏ 
خر وا والداري و : 
أخرجه البخاري (١٦٥)ء‏ والبيهقي في «سننه» .)٤٥۷١(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


عن المُحُتارِ بُ فلمل قَالّ. الت اس بن مالك 4 عن اشر 

بعد العَض فَقَالّ: ن ررب ابي ع صَلاةٍ بعد اضر ئا أ ص ڪل عَهَدِ 
رسول الله ي رَكعََيْنٍ َع عَرُوب الشَمي قبل صَلاةٍ المَغْرب قلت آ4 اگ 
رَسُول الله ًه يُصلَيهمَا؟ قَالَّ: گن يراتا ُصَليها َم يمر ا ولم يَنْهِتَا . رَوَاه مُسلمً]. 

(وعن المُخْتارِ بن فلمل قال الت اس بن مَالِكٍ 4 عن لظو ع بعد العَصرٍ 
قَقَالّ: گن عُمَرْ يَصْربُ الأَيِْي) لكونها ترفع عند عقد الصلاة (عَلّ صَلاةٍ بَعَدَ 
الْعَصضر) أي. يعذر من صلى صلاة محرمة بعد العصر بأن تحراها أو لم سیب 
کما مر بيانه في ذلك الباب (وکَنًا ص عل عَهْدِ رسول الله کل ر تين بَعَدَ عُرُوب 
الشمی قبل صَااة المَغرِبہ فَفْلْتُ له: گان رَسُولُ الله 4 يصَلَیهما؟ قالّ: 6 کان رانا 
صَلَيهمَا فَلَمْ يمرا من يصلها (وَلَم يَنَْنا) أي: من صلاها 

(رَوَاه مُسلم) فيه أوضح دلالة على ندب ركعتين قبل المغرب» وعلى الرد على من 

منعهماء وعلى بطلان تعليله بأن الاشتغال بهما يؤدي إلى تأخير ا مغرب عن أول وقتها 
ومر ذلك مع غيره. 

اوَعَنْ اس اّ: كنا بالمَدِيَة قدا أَذَنَ المُوَذّنُ لِصلاة الْمَغْرب ابروا 

لساري فرگوا ركمتين - َ a‏ 
قد صلَيَتْ مِنْ گنرَة مَنْ يصلیھہا ا 

(وعَنٰ انی ERE‏ بالْمَدِيتَة قدا أذَنَ الْمُوَذْنُ صلا الْمَغْرب ابَْدرُوا 
السواري) بالتشديد» سارية وهي الأاسطوانة؛ أي: وقف كل من سبق خلف 
أسطوانته (فركغوا رَكَتَيْنِ حَئى) عاطفة لما بعدها على جملة «ابتدروا» (إَِ الرَجُرَ 
الريب لَيَذْحُل الْمَجد قَيَحْيِب أن الصَااء) الى هي المغرب (قذ صلَيَت مِنْ گر 
مَنْ بُصَلَيهمًا. روه مسلم) فيه الدلالة على ذلك وزيادة وهي بطلان قول من زعم أنهما 


أ 


)۱( أخرجه مسلم .)۱۹۷٥(‏ 
)¢( آخرجه مسلم »)۱۹۷١(‏ والبيهقي (۹۷۶ء)» والدارقطنی .)٠۰٥۸(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب السنن وفضلها 


إنما كانتا قبل المجرة ثم تركتا. [ 
1A1‏ [وَعَن مَرْندِ بن عبد اله لله قال: اتيت عَمَبَةَ ا جه ڏه ت أعجبكَ 


مِن اي ميم رگ رکعتير gr‏ إا نّا تَفْعَلهُ عل عَهِدِ 
رَسُول الله ي قَلْتٌ: قَمَا يَمْتَعَكَ الآَنَ؟ قالّ الشغل .ر لښځاري]. 

عن مزلي ُن عبد اله قا َد ا ب قلْث: ألا حبك يِن أ 

تیم زگ ر تین قبل صلاة الفرب؟ قال فب إل گنا فع عل عه 
سول الله ااه قُلْثُ: ااا الشَغْل. رَه البحَاريّ) 

[وَعَنْ گب بن عُجْرَةَ قال ٳِنَ التي و TE‏ 

فصا فيه المَفْربَء فما فصوا صلا راهم سَبْحُونَ بَعْدَهَاء فَقَالَّ: هذه صلا 


اکا یی ر 


الليوت ٤‏ رف رواية الترمذِىّ والنَْسا: 6 لون فقال التي : عَليڪَم 
بهذه الصلاة في اليْيوت] 
1 


(وَعَنْ گب بن عُجْرَة قال: ِن التي 4 تی مسجد ّي عَبْدِ الأَشْهَل فصل 


فيه المرب لما قَصَوا صَلاتَهِم رَاهُم يِسَبحُونَ بَعَدَهَا) أي: ا ا 
مح سنة الغفلة السابقة ة (فقال: هذه م اليوت) آي: من جملة النوافل التي يسن 
فعلها في البيت ووافقه الخبر السابق: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) 
واستشنى منه نوافل يسن فعلها في المسجد للنص فيهاء ككل نفل سنت فيه اجماعة 
وكصلاة الضحى. 

(وني روَاية الترْمذِيّ وَالنَسَا: قامَ اس تفلو قال الي ب4 عَليڪُم 
بهذِه الصّلاة في البْيْوتِ) أي: لععود بركتها عل ومن فيها من اهليڪم 


.)۱۷۸۷۸( أخرجه البخاري (۱۱۸4)ء وأحمد‎ )١( 

.)۱۳۰۲( آخرجه ابو داود‎ )٩( 

(۳) أخرجه الترمذي (ء٠1)‏ وقال: غريب» والنساثي »)٠٠١(‏ والطبراني »)۳۲١(‏ وابن خزيمة 
)٤(‏ تقدم تخرجه. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
e‏ فإن البيت الذي فيه خير فیه؛ ا الحشوع والإخلاص 
وای کا ۔ رو ات ا 
القَرَاء في الرَكَعَتَيْنِ بعد الْمَغْرب حق يَف َه ا روه أو داود]. 
(وَعَنِ ابن عَبای - رضي الله عَنْهُما - قال: ان رَسول الله 4ة يُطِيلُ الْقِرَاء؛ 
في الرعتين َة اغب ئ يتقرق أل جي وای طاهں آنه کان 
صرح الأئمة بأن هذا من أعذار فضلها في المسجد ويحتمل أنه كان يفعلهما ف البيت» 
عباس علم بذلك وع کل فهو صریح في قول أصحابنا: ډسن تطویلهماء ولا 
ينافيه قوهم أيصًا: يسن يقرأ في سنة المغرب بسورة الكافرون والإخلاص؛ لأن هذا 
محله في السنة القبلية. 
وقوشم: يسن خفيفها؛ ى فق خفیف کو وک ڪا وسجودها کا قيل» 
ولیس كذلك» ققد روی ابن ماجه: «إنه کان يقرا ٤‏ البعدية الكافرون والإخلاص» 
فالصواب آنه لا يلزم من التخفيف والعطويل قراءة هذين ولا عدمه. 
ون مول لغ پو أن رول الله کين قال مَنْ صل بَعْدَ المَعْربٍ 
بلا - وف روا ي ية ازع رک ات - رَفِعَتْ صَلالَهُ في عِليْينَ موسلا 
وع ن مور ل بلع ٻه) ي: الحديث للني بي لإسقاطه الصحابي منه (أنً 
TP PES‏ ا امعان 
البعديةء ويحتمل أنهما من صلاة الغفلة وهو الذي فهمه بعض أشنا 


کسر 


(وفي رواية: ريع رَكَعَات) يحتمل أن منهما ركعتين سنتها البعدية وركعتين من 


(۱) اُخرجه ابو داود (۱۳۰۳)ء والبیهقی .)۳۱۹٤(‏ 
(08 ارده الترمذي (۳۳٤)ء‏ والنسائي (١٠١٠)ء‏ وأحمد (۷٦۸ء)؛‏ وابن ماجه 
7 اخ اہن أي شيبة (١۹۳٥)ء‏ والبيهقى في «الشعب» .))۹۳٩(‏ 


تدمة كتاب الضلاة/ باب السنن وفضلها 
صلاة الغفلةء ون الكل من صلاة الغفلة وهو الذي فهمه ذلك الإمام أيضًا 
صَااةُ في عَِنَ) كناية عن غاية قبوها والرضا بها وعظيم ثوابهاء رواء مكحول 
(مَرْسَلاً) لأنه تابي اسقط الصحابي والتابعي ٳذا اسقط الصحابي يڪون حديثه 
مرسااء والإرسال هنا لا يضر؛ لأن المرسل كالضعيف الذي لم يشتد ضعفه يعمل بهما 
في القضائل. 
[وَعَنْ حُدَْمَة توه وَرَاد: فان يَمُول: عَجُلوا الرَكعَتين بعد المغُرب 

هما ُرقَعَان مَحَ م المكوبَة. رَوَاهُمَا رَزين» وَرَوَى اميتي الزيادة عَنهُ نوها في «شُعَب 
الإيمَان»]. 

(وعَنْ حُدَيْمّة وه وَراد: فان يَمُول: عَجُلوا الرَكعَتين بعد المغرب) فيه إيماء 
إلى أنهما سنتها البعدية فيخالف ما مر عن ذلك الإمام (قَإِلَهِمَا يران مَحَ الكَتُوبة) 
ظاهر المعية المقتضية أنهما يرفعان لمحل واحد أنه يثاب عليهما حينثْذٍ ثواب الفرض» 
فهو فضل عظيم ما (رَوَاهمًا رَزين» وَرَوَى الَيهنْ اياده عَنْهُ نخُوهًا) بدل؛ أي: روى 
نحو هذه الزيادة عن حذيفة (في (شعَب الإيمّان») فيقوي بذلك رواية رزين. 

[وَعَنْ عَمَرَ بن عَظاءِ قال: إن فع بُ جُببرٍ اسل إل السَائِب يسال 

عن شَيْءِ رَآه مِنهُ مُعَاويَةُ في الصلاة فمَال: نَعَمْ ل الق الفضرة 
ّا ملم ماقُت في ماي فَصَلَيْثُ لما دحل ارس إل فمَال: لا تَعُذ لما فلت 
إا صَلَيْت المع لا صلا بصلا ڪ ئَڪَلمَ أو رح ق رَسولَ الله ل أمَرَنَ 
ذلك الا توصل صَادةً بصلا > خی نكلم أو رج زرا مُسلم]. 

(وَڪَن عُمَرَ بن عَظاءِ قال: ِن افع بن جُبَيْر أَرْسَلَهُ إلى السائب يسال عَنْ َيْءِ 
راه مِنهُ مُعَاويَةُ في الصلاة) فأنڪره عليه (فَقَال: تَعَمَ) رآی مني شيا وأنڪره عل 
EG N oe‏ قَصَلَيْتُ) 


أخرجه مسلم (۰۷۹)ء وأبو داود (۱۱۳۱)ء وأحهمد (۱۷۳۲۹)ء والبیهقی .)۳۱۷١(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 
سنتها من غير أن فصل بينهما ڊشيء. 
(قَلَمّا دَحَلَ) معاوية إلى بيته (أُرْسَلَ ل فَقَالّ: لا تعد لِمَا فَعَلْتَ ذا صَليْتَ 
الجنة) هي مدال إذ غبرها ذلك کا مر ویؤیدہ ما تي من حكة ذلك (قاد 
تصلها بصلاة حَقى تَڪَلَمَ) ي: تتكلم (أو تَخْرحَ) من المسجد؛ أي. أو تتحول إلى مكان 
آخر كما يعلم ما يأتي. 
(قإِن رسو الله مر را بِدَلِك) أي: (الڊ ول صلا بصلا حَئَی نكلم أو 
رج راه مسلم) وبه أخذ أئمتنا فقالوا: يسن الفصل بين الفرض وراتبته بڪلام أو 
تحول أو نحوهما حت يتوهم أنهما منه. 
ومر في الفصل العالث من باب الذكر بعد الصلاة أن عمر ه أخذ بمنكب من 
آن يصل عقب سلامه فنهره ڈ ثم قال: اجلس فإنه لن يهلك أهل الكتاب إلا أنه 
لم يڪن بين صلاتهم فصل؛ اي ي: فأشبه عليه الفرض بغيره فضيعوه» فرفع الي بلا 
بصره» فقال: (أصاب الله بك يا ابن الخطاب» 
[وَعَنْ عَظاءِ قالّ: گن ابن عُمَرَ ذا صي E‏ تمذم فص 
رتښن م ت دم فيص أرب َإدَا ن َة صل ال مع ثم رَجَعَ إل بيه 
فص رَكعتَينء ٠‏ وَلّمْ صل في الْمَسجي فقيل له فَقَالَ: رول الله لھ َل 
(وعَنْ عَظاءِ قالّ: گان ابن عُمَرَ إا صي الْمُعَةَ مَك تقد َقَدمَ فصل ركعَيْن) 
يفصل بين الفرض وراتبته بالتحول من محل لمحل آخر (نْم تَقَدَمَ فيصل أُربَعًّا) يفصل 
ن ارال شرل ہکا کا هر انمتا ددا آن ردان الق مو ل کل زان 
إلى غيره بڪتير بڪثير المواضع بالصلاة Pee!‏ 
(وَإدَا گان بالمَدِيتَة صل اليم رَجَحَ لى بيه فصل ركعَتَيْن) کان وجه 
لاستكقار في مكة أن الصلاء فيا الفرض رالفل مضاعنة اانا ضانة - 


احرج وة (۰۰۷)» والطبراني (۷۴۸)ء وا لحاڪم .)۹٩٩(‏ 
اُخرجه ابو داود (۳۲) والبیهقي .)٠۱٥۷(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب السنن وفضلها 
الصلاة بالمدينة» وقد صح كما مر عن أبن عمر عن أبيه عمر - رضي عَنْهّا 

«صلاة بالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة بمسجد الني كينا . 

(وَلَمْ يُصَلّ في الْمَسْجِيء فَقِيل ل) صليت ستًا في مكة وثنتين في المدينة» ولم 
فصلت في مكة بالعحول سمل آخر من المسجد وني المدينة بالعحول إلى البيت؟ 
(قَقالّ: كن رَسُول الله 4ة ْله وحكمة الست والفنتين تقررت. 

الآخر فالظاهر أنه بي لم يڪن له بمكة بيت كبيته بالمدينة ففصل 

في مكة بمجرد التحول وفي المدينة بالانتقال إلى بيته الذي هو الأفضل كما صرح به 
خبر: «أأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةا 1 


(باب صلاة الليل) 
(الفصل الأو ل) 


اھ سے ا سب۱ 


- [عن عائشة رضي الله عنها قالّت: کان اتی بل بص فِيمَا بَيْنَ 
أن يَف من صلا لاء إلى الجر إختى عَفْرَةً ركع يسم بين ک كتين 
رَيوِر بوَاحِدَقٍ و فَيَسَجُدُ السَجْدَة مِنْ دَلِكَ در ما َفراً أَحَذْ ج م 
ر ا قدا سکب المُوَذْنْ يِن صلا القَجْر ر ر ES‏ 5 ركع ر 


ی و اسے کی 


حَفِيفتين م اضجَع على شق لين ئى ياي امون للإقامة فيرخ مع 


ES 


ی سے 


شه سے کا سے 


(عَنْ عاس زي الله نها الّث: گان الي 4 بصي فيا ن اَن فرع 
مِنْ صَلاة العِسَاءِ إل القَجْرإخدى عَشر ره ركع كعد يِسلم ہ بين ي کل رين ويور ٍواڃدم) 
ل ا ت ا ناین کل کی وا فل اة اة ,ا 
کژه احدی عدرۃ رکیت وی اة عل قول آي متته ه یطلان ا راد بز 
الغلاثة بنية الوتر مطلقًاء وببطلان الواحدة أو الغلاث المفصولةء وفيه من أوتر بأكثر 
من واحدة فالأفضل له الفصل صل في جماعة يسلم من کل رکعتین» ویجوز 
من کل أرب ومن ست مغلا. 

وسياتي في باب الوتر لذلك مزيد بسط» وفيه أكثر الوتر إحدى عشرة وهو 
معتمد مذهبناء فلا يجوز ولا تنعقد الزيادة عليها بنية الوتر وأن الوتر هو التهجد؛ 
لأنها بينت أنه ية لم يكن يصل بالليل غير هذه الإحدى عشرة وفي ذلك خلاف 
في مذهبناء والأصح أن بينهما عمومًا وخصوصًا وَجْهيًّاء فيجتمعان في صلاة بعد النوم 


ا البخاري »)۱۱٩١(‏ ومسلم e‏ (۳۳۸)» والنسائي (1۹۴)» وأحمد 
«(SIA )‏ والبیھقی (۹٦۹٤)ء‏ والدارقطن .)٠٥١٦٤(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الليل 


بنية الوتر والعهجد بصلاة بعد الوم لأ بثية الوترء وفيه وقت الوتر ما بين الغلاثة 
E IR TNT‏ 
فسادها وقع نفلاً مطلمًا. 


(فتَسخد) الفاء لعفصيل بعض ذلك المجمل الذي هو الإحدى عشرة ركعة 
شتا من َلك) أي: التي هي بعض ذلك العدد الذي هو إحدى عشرة ركعة (قذر 
قا يقرا أحَذُكُمْ مين آي قبل أن يرق رَأسَه) وحمل الشارح الفاء على التعقيب؛ 
لیفید أنه کان فراغ الوتر سجدة» وأن التقرب إلى الله بسجدة واحدة من 
غير وجود سبب سجدة الشكر جائز. انتھى. 


وليس هذا الحمل بصحيح؛ لأن معتمد مذهبه يحرم التقرب ا 
لم یوجد فیھا شروط E‏ وا يبطل جعله الفاء لما ذكر قوله: «من ذلك» 
وتأویله له بما يوافق ما قاله بعيد متكلف فلا يعول عليه» قيل: التاء في السجدة ليست 
اة اا ةن الع وا كان يطول جميع سجدات تلك الإحدى 
رة كذلك وطول رهن فامه» رهو فلت اللن فاكثر قد يفل لذلك. 


(فإِدًا سحت الوذ مِنْ صلاة الْقَجْر ى Es‏ القن ا 
ظهر واتضح (قام فرع ر كحت يُنٍ) فعلم أن لقوها: e‏ ئدة هي تبينها انه 
رک ا ت فراع المؤذن من الأذان الغانيء بل يمكث هنيهة 
حت يتضح الفجرء ولم يصرح أصحابنا ني ذلك بشيء فيما علمت لكن قضية قوم 
يندب ألا يطول الفصل بين الراتب والفرض أنه يندب هذا التأخير؛ لأنه به قم قصر 
الغصل بين الراتبة والفرض» وهذا العأخير منه ياء يدل لذلك. 

وحكمته أن الراتبة القبلية إنما شرعت لحهيئ في الدخول إلى الفرض على الوجه 


الكل كا داف عا ال ص دک من الخشوع وفراع 
القلب. 


الا الج تاس 


وأفاد الحديث ندب العغليس وحکمته اتساع الوقت؛ ليتم تهيؤ 
الناس للدخول في الصلاةء وعلم بهذا الذي قررته رد قول من قال: لا فائدة لقوطا ذلك 
مع ما قبله إذا كان العبيين ليس بالأذان فيكون قبل الفجر وهو مشكل» وقول: من 
سلم له ذلك ثم أجاب عنه بأن سكت ليس بالفوقية بل بالموحدة مستعار للإفاضة في 
الكلام فلا يتقدم الأذان عل الفجر. 

(حَفِيََيْنِ) مر أنه يندب تخفيف سنة الفجر (ئُمّ اضْصَجَعَ عَلَ شِقّ الأَيسَنِ 
حى ييه مذ لِلقَامَة) أي مستأذنه فيها؛ لأنها منوطة بنظر ‏ (قَيَخْرج مَعَهُ 


- انها قالٺ: کن الي 5 ڌا صل ركعَتي الْقَجْرِ فان كنت 
مُسْلَيقِظَة حَدَنّي وَإلا اضَظْجَحَ . َوه مُسْلً]. 
(وَعَنها قالت: کان الس 45 إذا صل رَكعَرَ القجرء فَإنْ) 
ادا وجوابها حذوف؛ E‏ اة المؤذن فان ( كنت مُسكَيْقِظة حَدّتّىء وا( 
أكن كذلك (اضْطجعَ. رَوَاءُ مُسلَ). 
- [وعَنها قالت: كن الى 4 صلی ركعت الجر اضظْجَحَ عل شمه 
الأيمن مف عله 
(وَعَنها قالْت: كان الى 444 إذا صل ركعي القَجْرِ اضْطَجَمَ َل شه الأيمَن. 
متفَق عَلَيّه) ومن ده الأحاديث أخذ الشافى له أنه یندب لکل أحد المتهحد وغیره 
يفصل بين سنة الصبح وفريضة بضجعة على شقه الأيمن» ولا يترك الاضطجاع ما 


)١(‏ العغليس: ظلمة آخر الليل إذا اخلطت بضوء الصباح. 
(۲) أخرجه البخاري (۱7۸)ء ومسلم »)۱۷١١(‏ والبيهقي »)٥۰۸7(‏ والحميدي .)۸٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۰٦۱۱)ء‏ ومسلم (۲٥۱۷)ء‏ واحمد »)۲3۹٩۳(‏ وابن ماجه .)٠۲٥٤(‏ 


تدمة كتاب الصضلاة/ باب صلاة الليل 

و قول مالك ه: إن ذلك بدعة فلعله لم له هذه الاجادیت» 
عنده کأحمد حیث قال: لیس فیه حدیث ثبت الا باعتبار علمه» وإالا فقد علمت أنه 
ثبت فعله من رواية الشيخينء والأمر به من رواية غيرهما عل شرطهماء ودعوى أحمد 
تفرد أحد رواته به لا یؤثر؛ اذ لم پوجد هنا شروطًا لشذوذه» وبفرضه فإن کان المنفرد به 
راوي الأمر نقى الفعل أو الفعل نفى الأمرء ركذا قوله لما ذكر له سنده الموصول الصحيح 
رواه بعضهم رسلا يوافق قاعدة «الصحة)؛ إذ الوصل مقدم عل 
اتفاقًا. 

وام زعم عیاض أنه لم مقصودًا؛ لأّنه جاء في بعض الروایات: «إِنه کان 
قبل ركعتي الفجر» فهو لا يجدي أيصًا؛ لأن هذا لا يبقي عدم قصده سيمامع صحة 

مر به. 

وأا ما جاء عن ابن عمر أنه بدعة فلم يثبت» ولو ثبت حمل على نظر ما مر منه 
ست الغرب القبلة. 

وأمّا قول ابن حزم بوجوبه وفساد صلاة الصبح بتركه فهو مصادم للأحاديث 
الصحيحة؛ فإنه ئ٤‏ کثیرًا ما ترکه بياتًا للجواز. 

رأمّا قول عائشة: «لم يكن بي يضطجع لسنةء ولكنه كان يدأب ليله 
فيستريح» فهو باعتبار ما فهمته؛ إذ الظاهر أنه لم يبلغها أمره به وإلا لم يقل ذلك 
وبهذا الأمر يرد حث المتأخرين تخصيص ندبه بالتهجدء فحكمته ليست للاستراحة 
من تعب العهجد؛ لأنه كان خفيمًا جدّاء وإنما الذي يظهر فيها مع کونه يفصل به 
الفرض عن سنة يتذكر به ضجعته لذلك في القبرء فيعينه ذلك على الدأب طول نهاره في 
العمل الصالح استعدادًا لذلك. 


أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» (؟؟۷٤).‏ 


بحديث غير دنيوي لكراهته الدنيوية أو يتحول من مكانه لآخر 

وعين البغوي الاضطجاع» وكأنه للحكمة التي ذكرتها ولك أن تنازع في أخذهم 
المذكور بأن قوها: «وإلا اضطجع» صريح في أنه يقدم محادثتها على الاضطجاع» وأنه 
کان لا يضطجع إلا إذا لم تكن مستيقظة؛ فيستفاد منه تقديم الفصل بالكلام حيث 
تیسر مع إنسان في حین علمه بالاضطجاح؛ وهو محتمل وإن کان خلاف مقتضی ما 
صرحوا به فتامله! 

11۹1 قالَّت: کان الى ا بص من اليل تلات عَشرة کی منها 
لور وَرَكمَتا روه مسلم]. 

ا sas‏ عَفْرَة رَكَعَةَ مِنْها الوذر) 
إحدى عشرة ([وَركعتا الْقَجْر1. روه مُسْلمّ) 

٩‏ اوَعن مَسرُوق قالَّ: سالْتُ عَاِشَةَ عَنْ صلاة رَسول الله ل من 
َقَالث: سبع وََسَعَ وَإِحْدَّى عَشْرَةَ ركعَة سِوَى ركعت الْقَجْرِ . روا اة البحَاري]. 

(وَعَنْ مَسرُوق قالّ: سَأَلْتُ عَاَِة عَنْ صلا ة رَسول الله اة مِنَ اللَيْلء فَقَالَّث: 
سَبْعّ) تارة (وَقِسْعَ) أخرى (وَإِخْدَى عَفْرَة رَكعَة سِوّى ركعَقي القَجْرٍ) أخرى (رَوَاء 
الباريٰ) ومن هذين الحديثين ونحوهما أخذ أكثر أصحابنا ‏ أكثر الوتر إحدى 

ركعةء فإن زاد عليهن بإحرام واحدٍ بطل الكلء وإلا بطل غير هذا علم 

E TN 

وقال جمع من أصحابنا: أكثره ثلاث عشرة وفيه أخبار ناو طا 
الأ كثرون بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء. 

قال الووي: وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار؛ أي: كابر الصحيح عن 
)۱( البخاري (١١)ء‏ والبيهقي (١١۸ء)ء‏ ولم أقف عليه عند مسلم بلفظه. 


(؟) في الأصل: «ركعتان). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۳۹). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الليل 


سلمة: كان 5ء يوتر بثلاث عشرة» فلما كبر وضعف أوتر ڊسبع» ومن نَم قال 
البيهقي: الطريق عند أهل العلم جواز الإيتار والاختصارء وعليه الشافي 4 

وقال السبكي: آنا أقطع جحل الإيار بذلك وصحته» لكن أحب الاختصار عى 
إحدى عشرة فأقل؛ لأنه غالب أحراله ب انتهى . 

وأمّا رواية: «خمس عشرة؛ فمحمولة على أنه بي كان يفتتح صلاة 
برکعتین خفیفتین» ومن ثم كانتا سنة غير الوتر كما دل عليه قوله. 

۳ [وَعَنْ عَائْشة قالّت: کان اتی E‏ إا فام م مِنَ اليل يصن افتَتحَ صلاتَهُ 
بركعتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ . ر مسلم]. 

(وَعَنْ عَايْسَةَ قالث: کان الى ا إذا قَامَ من ن اللَيل يْصَي) تهجده (افتتحَ 
صلاكَةُ بركعَتَيْن خفيفتين. رواه ٠‏ مسلم) ية يقعان صدقة بين يدي جواه ووتره؛ لیکون 
عل اتم ا واکلها وهذا يصلح 0 يڪون من حڪم تقديم الرواتب عل 
الفرائض» ويؤيده أن بعض الفرائض لا بعدية له وليس منها شيء لا قبلية له. 

لون اي هُرَيرةَ 4# قال: قال رَسُول الله که ا فام حدم مِنَ 
ليل فليفتيح الصلاء بركعََيْن حَفِيفََيْن. روء مُسلمً1. 

(وَعَن أي هرر ةه قالّ: قال رَسولٌ الله بية: «إدا قَام) أي: من الدوم E)‏ 


مِنَ اللَيّل) أي: بعضه (قَليفتتح الصَلاة بركعتَين حَفِيقتن) ااا 
Oy‏ 
٠‏ اوَعَن ابن عباس ري الله نها قالّ: بث ع عند الي کیو 
ية والئ ک4 عِنْدَهَاء فعَحَدَك رَسُول الله ل مَعَ هله سَاعَة ثم رَد لما ان ثَلْثُ 


.)١۷۳۸( أخرجه الترمذي (۰٩٤)ء وأحمد (٥۹ء۲۷)ء والنسائي‎ )١( 
انظر: أسنى المطالب (١۱۹۹/۳)ء وتحفة المحتاح (۹۸/۷؟).‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطيالسي (۹۰). 

.)؟ء۷ء٥( وأحمد‎ e (£) 


المشكاة/ الجزء الخامس 


اليل أو بَعْصهُ عد قر إلى السمَاء فقا إن في َل السَوَاتِ 
رَالاَرْض را ختلاف اليل وال لتّهار لیات اولي لااب [آل عمران:۱۹۰] ئ خَتمَ 
سور ثم ام إلى رة علق تاقهه فم صب ينها في افكت فم وا وضو 
حَسَنًا بين وَصُوَيِنِ ولم ُڪڙ وَقَذ ابي م قر قفنت ورات قشنت اة 
بدني فاڌارَني عَنْ ميه مینه ا 
فخ وان إذا نف فاده پلال بالصلاة و فصل وَل يتَوّضا ور في دعَائه: الله 


اَل ف ِي نورا و بعري وف سمي و وَعن ييي نورا وَعن يساري 


نورا وَفَوق نور وتي ورا اماي نور را حلفي نورَاء وَاجِعَل ل وراء وراد بَعَصهم: 
لاي نور ر ر ی لخبي ق ردي رَشعري ودشري عليه ف ب رواب 


سیر س 
ہے 


ود ری الله نا قال: بک عند ڪا ميو اع 
لبابة ڊنت الحارث الملالیتين» قیل: وکان ذلكف بأمر ا العہاس رضي الله الله ا ك 
بعد أن علم أن ميمونة حائضء» فلا حاجة له بي فيها حت يمتنع عنها لأجل ابن 
عباس» ويفرض عدم ذلك فالعباس يقدم على إرسال ابنه» مع تمييزه للبيات مع 
رسول الله ب بزوجته بإذنه کل 

وقال س الإسلام البلقيني: لم جى ابن عباس إل لحقاضي» وعد کان 0 وسکده 
للعباس. انتھی. 
a A‏ 
ظن نومه: «نام الغليم! والحصغير فيه للشفقة والدلالة عل صغر سنه عن الغلام؛ رد 


أخرجه البخاري (۹۷)» ومسلم (۷1۳)ء والطيالسی (۲۷۰)» وأحمد (١۳۳۰)ء‏ والنسا 
)۱۱٩۱(‏ واہن أي شيبة (۲۹۹۳۱)ء وابن حبان (١۳٦؟).‏ 


ل البخاري (۱۱۷)ء وأحمد (۳۲۰) والداري (۱۳۰۴)ء والبیهقی ف «اسننه) .)٤۹۸٥(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الليل 


هو المقارب للبلوغ» وإنما أمره أبوه بذلك؛ ليخبره عن أحواله بيه في خلواته المتعلقة 
بصلاة . e‏ 
ليلة اَي 4 عِندَهًا) ني ليلتها المختصة بها من قسمته بي بين أزواجه 

سول آذ ية مَحَ هله سَاعَةً) فيه دليل لقوهم: يكره الكلام بعد صلاة 
ا في خير» وإن منه الحديث مع الزوجة إیناسًا ها (ثُم رَقَدَ قَلَمّا نَ) 
هي تامة (ثَلْتُ اليل الأَخِير) جيعه (أو بَعْصةُ) أي: فلما بقي من الليل ذلك (قَعَدَ 
تَر إلى السَاءِ) يتفكر في عجاثب الملكوت؛ ليستغرق في عالم الجبروت والر موت 
حق يفاض عليه من خزائنهماء ویفتح لسانه بطلب غایتهما. 

(قَقَالّ: إن في حَلْقٍ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاحْيِلافِ اليل وَالتهار ليان لأؤْلي 
لأبَاب)) ووجه ذكرهم هنا بعد ذكر اثنين فقط؛ وذكر أصحاب العقول بعد ثماني 
آيات في آية البقرة: إن في حَلْق السَمََاتِ وَالاَرْض) [البقرة:4٦٠]‏ مع أن الفعل أعم 
واللب أخص والمعارف تزداد بزيادة المشاهدة إن كبرنا الأدلةء إنما يحتاج إليها في 
الابتداء حت يقوى اليقينء فناسب ختم آيتها بمطلق العقل» وأمّا في الانتهاء فالشهود 
الأعظم حاصل بنظر؛ أي: دليل كان لوجود الجمع الأ كبر المنافي لكثرة التعددء فناسب 
ختم هذه باأولي الألباب». 

وكان هذا هو جكمة إشارته ية بقراءة هذه على تلك مع ما اشتملت عليه من 
دوام» الذي هو أعظم أسباب الوصول وعجائب الفكر وحقائق الخضوع والاعتراف 
بالعقصير وجوامع الدعاء والتشفع بالرسل المقرون بالإجابةء ومدح المطيعين وذم 
غيرهم والأمر بالصير وما معه الذي لا يطيقه إلا خراص الكُمّل من المؤمنين. 

(حَق حَتَمَ E‏ ثم ام إلى القربة َاطدَق) أ أي: حل (شتاقهًا) أي: وكأها 
وحده أو مع تعلق به (ثم صب مِنها في الجَفَْة) إناء كبير يعد لغسل الغياب ونحوها 


د 
س 2 سے سے س 


(ثم توّضا وضوًا سنا بين وضودَين) آُي: ارا وتقصیر كما ينه قوله: ولم 


ل 


بڪر) (و) يقلله (قذ بع الوضوء مبالغة وأتمه (فَمَام فصل 


المشكاة/ الجزء الخامس 


و 


آي: نټ نهضت a‏ نحو وضوءه كما في رواية أخرى (فَقَمَتٌ) إلى الصلاة 
DE AeA‏ 

والأولى منوع» وإنما الذي يدل عليه جوازها لا غيرء وأمًا السنة فهي خاصة 
ببعضها كلهاء وفيه ندب العمل القليل لمصلحة الععليم (فََتَامَّت) أي: تڪاملت 
(صلاتَةُ ثلاث عَفْرَة رَكَعَةً) فيه دليل لامر أن أكثر الوتر : و e‏ 

رکعتي افتتاح صلاة الل فلا ولل فت حا ثم اضظجَحَ فتامَ قى َم 
أي: من أنفه» ومن ثم عبر عنه في رواية أخرى: «الغطيط» وهو صوت الأنف 
ب«النخير» والاطيط بفتح المعجمة» وهو الممدود من الصوت؛ وقيل: هما بمعفى وهو 
صوت يسمع من تردد النفس أو النفخ عند الخفقة؛ أي: تحريك الرس 

(وانَ ٳذا تام تَفَحَ) فيه بيان ان نفخه ييه لم يڪن لامر عارض بل کان جبليً 
اشا عن عيالة البدن كما هو الغالب» نعم تلك العيالة حصلت له ك في آخر عبر 
لا آتاه الله جميع سؤله وأراحه من عناء أمته» وكان حكمته ما أشار إليه بعض علماء 
الظاهر من التابعين وعلماء الباطن من المتأخرين بقول الأول وقد قيل له: ما هذا 
السمن؟ كلما تذكرت أمة محمد بيا وما اختصهم الله تعالى به عا لم يؤته لغيرهم 
ازددت سماء وبقول العاني: كلما تذكرت اني عبد الله تعالى وآنه أهلني ترون زاد 


ر 
8 


بالد؛ زت أعليه (بلال بالصلاة د فصل وَل بتو ۷ لان من 
عن الله تعالى ولیتلقی الوي لو آتاها حينئڍٍِ» ومن ثم كانت رؤيا الأنبياء وحيًا ولم 


الطبراني (۰۴١٠٠)ء‏ وأبو يع (۷۱/۳). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الليل ۳۲ 


طلعت الشمس؛ لأن رؤيتها كالفجر من وظائف البصر القلب» وزعم 
نومان: نوم تنام فيه عینه ونوم لاه لیس في حله لعدم ثبوت ما يدل 

(وكانَ في) جملة (دعائه) تلك الليلة الذي حمله عليه ما لوحت تلك 
الآيات التي قرأها من الأدعية المتعددة فيهاء ومعنى الفاء في: ط(فقتا عَدَابَ التّار4 
[آل عمران:١۱۹]‏ إنك: ما لقت هَدًا اطا ال کن ال لا ا 
معرفتك الواجبة؛ لبذل الوسع في طاعتك للفوز برضاك وجنتك ونحن كذلك أو نسألك 
ان ن كلك ع دالا لك ك کل 
فعاملنا بحلمك وقنا حر نارك التي أعددتها لأعدائك. 

(الهَّ اجعَل ني قلي نُورًا) بدأ به؛ لأن نوره هو المقصود الذي يتبعه نور ما عداه 
إن ف الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله») . 

(وفي ري دوراء وي سمهي ٺورَاء وَعَن يَمِيني ورا وََن يَسَارِي ورَاء و) اجعل 
(قَوقي ورا وتخت دُوراء وَأمَاعي دور وَخَلفي نُورّا) خص ما قبل هذه الأربعة باافي وعن؛ 
لأن القلب مقر العلوم والمعارف الإلحيةء وكل من السمع والبصر يحمل له من أسبابها 
كنظر المصنوعات وسماع الآيات حًا وافرًاء ومن اليمين واليسار فيجاوز إليه أنوار 
القلب والسمع والبصر؛ هداية من في تلك الجبهتين من الخلقء ثم حذف الجار من 
فوق والغلاثة بعده إشارة لطلب نور يعم تلك الجهات الأربعة؛ لن «فوق» جهة 
رفع الأعمالء و«أمام) جهة مواجهة الحق «إن المصلي يناجي ربه)» والخلف» جهة 
الشيطان؛ إذ لا يأتي للإنسان إلا من خلفهء وااتحت» جهة جهتم؛ إذ الأصح أنها 
ا 

وقيل بالوقف» وهو المختار؛ إذ لم يصح في ذلك قاطع ولا قريب منه. 

(َاجْعَّل لي نُورًا) أجمل بعد ذلك التخصيص والععميم مبالغة وتوكيدًا (وَرَاد 


ا البخاري (؟ه٥)‏ ومسلم ( ۱۹4( داود (۳۳۳۰) والترمذي )٠٠۰٥(‏ وأحمد (IATAA)‏ 
والنسانی )٤٤٥۴(‏ وابن ماجه )۳۹۸٤(‏ والداري )۲٥۳١(‏ والبيهقى .)٠۰۱۸١(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
بعضهم) آي: الرواة (وفي لِسّاني) ذكره؛ لأنه أعظم اا عضاء انك و خر (أمسك 
ھا) 
(نوراه وذ گر: وَعَصَبِي) لأن به قوام البدن (ولبي) لأن به نموه وزیادته 
لآن به حياته (وَشعَري) لأن به جماله (وَجشَّرٍي) لأنه الذي امتاز به الإنسان على بدن 
سار اخیوانات 
(مته فق عليه وني روابَة هما اَل في ِي ورا وَاعْظمْ لي نورا و 
السلا اعطق نورًا) سأل به الدور المكني به عن الداية الإية والعارف 
الوهبية والقوة على الطاعات» والسلامة من المخالفات لغالب الأعضاء بطريق 
الخصوص» ثم أكملها بطريق العموم وأن يخاطبه من جهات الست تعليمًا للأمة 
وإرشادًا هم» إلى أن الكمال المطلوب من كل مكلف إنما يحصل أو يتم بأن يشغل 
أعضاءه بعبادة ريه حق لا يبق منها بقية لغيره. 
فحینشنٍ پتحلى بانوار طاعته ثم بأنوار معرفته» ويتخلی عن ظلمة معصیته ثم 
ظلمة جهالحه؛ إذ ما من عضو منه إلا وللشيطان منه حظ واف لا سيما القلب 
رايدو به» فكانت كلها مشمولة بمكره وحيلته المعقودة عليه من فوقه إلى قدمه 
فحينثذٍ يأتيه من جهاته الست ويسومه هوان كل مخالفة وقبيح الأذى [ونخحوها] تلك 
المانعة لحومه حول جَِی بدنه» فضلاً عن قلبه» فحینثڊِ يصیر هادیًا مهدبًا عاونا بالله 
وله ولیّاء حقق الله لدا ذلك بجوده ومنه وکرمه آمین. 
ET‏ يبسن للمستيقظ وقع بصره إلى السماء وقراءة تلك الآيات 
والدعاء ہما دک ا ا ا ا 


في أخُرّى 


ت سر ص ار ت 


يقُولٌ: إن في حَلْق السَّمَوَّاتِ ا ض رَاختلاف ر واتار لآَيّات لاو ل الألبَاب) 
عمران:۰٩۱]‏ حَق َم السورة ته فام فص ركعت ُن اال فِيهمًا الْقِيَام والر وع 


ا الیزار (؟۳۰؟) وقال: اة -حسن؛ و مته غریب 


تقمة كتاب الضلاة/ باب صلاة 


لے کے 


E,‏ یت م ع ا 2 ا ا ی ات کل دَلِكَ 
ستاك و يقرا هَوْلاءِ الآيات ثم اور ثلاث . روه مُسلِمً1. 

(وعنه ا رَقَدَ علد رسول الله ) هذا معی قوله: «رقدت... إلى آخرها 
(قَاسكَيقَظ فَتَسَوكَ وََوَصَاء وَهُوَ يَمُولٌ) ظاهر هذا يخالف الذي قبله الصريح في أن 
قراءة ذلك قبل الوضوء لله أنه يحمل عل تعدد القراءة أو الواقعة وهو الظاهر؛ إذ لا 
يلت يلتم الجمع بین روایاته الا بذلكه وان او ایا ا 

( لن في حَلق السَمَوَاتِ الأَرض. ی حم السورة تم فام فصن ركعت 
َال فِيهمَا الْقَيَامَ لكوع رالسود ذ اضر َتام حى َم عل ديك تاد َك 
مرت ست رَكَعَات) بدل من ثلاث وقيل: ليست اثم» للعطف وإلا لم يقل: اثلاث 
مرات» لتراخي الأخبار تقريرًا وتأكيدًاء ويرده ما تقرر أن ست بدل من ثلاث المذكور 
بعد ذكر الركعتين الأولعين فالمجموع أربع بثمان. 

(لّ) معمول سار وما بعده (دَلِكَ) أي: كل مرة من تلك المرات (يَسََاكُ 
روصا تڪرپره الوضوء لیس لانتقاضه الوم لما مر أنه لا ينقض به بل تجديدًا أو 
لانتقاضه بغير الدوم (وَيَْراً هَوَلاءِ الاَياتِ) فيه ندب تكرير السؤال والقراءة كلما قام 
من الوم وإن قصر (نهَ ا بتلاث) فيه إيماء إلى أن العماني كانت غير وترء ويجحتمل 
أن مراده وتر بثلاث موصولةء فلا یناني کون العماني من الوتر؛ وعلى کل تقدير فلا 
حجة فيه لقول أبي حنيفة: إنه لا جوز زيادة على ثلاثةء وإنه يتعين وصلها؛ لأنه مخالف 
لصرائح الأحاديث التي لا ققبل تأويلا (رَوَاهُ مُسلِمً) 

۷ لوعن ريد بن حَالِدِ الهئ أنه قالّ. u‏ اله کل اللیل 
قصل رين ڪَفيقتينء فم صل كين وين ظوبلين م صل ربن وه 


¥ E 


.)٤۳۰۵( اخرجه فل (۱4۴)» وآبو داود‎ )١( 
الظاهر أن هذا الحديث مول على حال حكاية المنام وإلا يشكل تعدد الوحي في أمر واحدء قإن‎ )٠( 
.])١١١/۴( متام الأنبياء وجي رواه أبو داود عن عائشة. [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


قَبلَهُمَ فم اوت فَدَلك تلات عَفْرة رة . روه مسل قول ى ص رَكَعتين وَهُمَّ 
دون اللَيْن قَبلَهُمًا) ربع مرّات» هکڌا فی اصجیح مسلم) فاده في کتاب» الحْمَيْدِیّ 
وف «مُوظاً) مالك واستن» داود واجايع الأصول»]. 

(وَعَنْ رَيْدِ بن حال اهن أنه قالّ: لأَرمُمَىّ) أي: لأنظرن وأتأملنء أصل 
الرمق: النظر للشيء شزرًا نظر العداوة فاستعير هنا لمزيد التأمل ججامع أن كلا فيه قوة 
أعمال للنفس يبلغ منه مطلوبهاء وعبر عن الماضي بالمضارع استحضارًا لعلك 
الحالة الماضية لتصورها في ذهن السامع أبلغ تصويرء ومن أكبر المؤكدات كذا قيلء 
وفيه نظر ظاهر والظاهر أنه قال ذلك لأصحابه نهارًا ثم رمقه فصل... آخره 
وحينٍ فالمضارع على حاله. 

(صلاة رَسُول الله يه اليل فصل ركَعَتَيْن حَفِيتَيْن) مر أنهما مقدمة الوت 
لأنه (ثُمَ صل رَكعَتَيْنِ وَين طويَبْنٍ) مبالغة في طول هاتين الركعتين (ث صل 


عبن دُونَ اللَيْنِ قَبَْهُمَ م أوَتَر) بواحدة لا بثلاث خلائًا لن وهم فيه ما ياتي أنه 
کرر «دون اللتین قبلهما» أربع مرات» فهذه بثماني وقبلها طویلتان وخفیفتان. 

(قَدَلك) جملته (ثلاتٌ عَشْرَةً رَكعَة) منها ركعتان مقدمة الوتر كما مى 
والإحدى عشرة آکثره عل ما مر (رَوَهُمُسْلِم قول نم صل رَكَعََيْنِ وَهُمَا دُونَ اللََيْنِ 
قبلهمًا) ربع مرّات» مَکدًا ف ااصجيح مسلم وَإِفرّاده ف کتاب» اف وف 
مُوطاًا الك واستّن) 5 داود واجامِع الأصول»). 

۸٨--اوَعَنْ‏ عَاِْسَةَ رضي الله عَنها قالث: لما بدن رَسول الله ي وَتَشَلَ 
کن أ کر صَلاته جَالِسّا! 


)۱( ا مسلم e(\At*)‏ وايوددآود (TA)‏ وأحمد (۳۰7؟) وابن حبان .)۳٤۳(‏ 


.)٠٥۷٩( وأبو عوانة في امستخرجه»‎ »)٠۷٤١( اخرجه مسلم‎ )٩( 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الليل ۳¥ 


لاق اع قا 


(وَعَنْ عَائْمَةَ ‏ رضي الله عَنها - قَالّث: لما بدَّنَ) بالتشديد (رَسُول الله كي) 

ای صار بادتًا؛ آي: مس ویروی بالعخفیف؛ ؛ أي: مل اللحمء ا 

مضمومة (وَكَمُل) أي: ضعف لکبر سنه وکثرة لحمه کما فی روایات آخر؛ فذگر کل من 

هذين في رواية اعتراض عليه خلاقًا لمن وهم فيه؛ لأن الشيء إذا كان له سببان يجوز 

ذکرهما وکر ادها وذلك قبل موته بنحو سنة (گانَ اک صلاته) العفل (جَالسا) 

ومن خصائصه أن ثواب تطوعه جالسًا كهو قائكًا؛ الكسل المقتضي لكون أجر 
القاعد على الصف من أجر القائم كما في «الصحيح) مأمون في حقه کل. 

[وَعَنْ عبد الله بن مَسعُودِ له قالّ: ا لی گان الت 

که يرن بيهن قَڌَگر عِشْرينَ سُورَة مَِ اول الْمُقَصَلِ - عى تاليف ابن مَسْعُودِ - 

سورَتين سورَتينِ في کل رة آخرهن: «(حم) [الدخان:١]‏ ر٤‏ يَسَاءَلونَ 4 


سر ك 


[السبأ:٠]‏ . متفَق عَليه]. 


(وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ خ4 قالّ: لَقَّذ عَرَفْتُ التَطّابرَ) جمع: نظورة أو نظيرة 
وهو الخيار أو المثل والشبه في الشكل وصفاته» وهي هنا السور المتقاربة طولاً أو قصرًا 
(التي کان الي ل يرن أي: جح (بَيَْهُنَ) في صلاته (فد كر عِشْرِينَ سورَة مِنَ 
وَل الْمُقَصل - ڪل تاليف ابي مَسْعُودِ سُورَتَيْنِ سُورَٽَيْنِ في کل ركعت آخڙهن. 
ار حم وعم يقَسَاءَلْونَ). متقَق عَلَيه) وبينتها رواية أي داود أنه أتاه رجل فقال: إني 
أقرأً المفصل في ركعةء فقال: هدا هد الشَعْر ونثرًا كنثر الذقل» لڪن الي بء کان 
يقرا النظائر السورتين في كل ركعة: «الرحمن» و«النجم» في ركعة واقتربت» و«الحاقة» في 
ركعة و«الطور» و«الذار يات» قي ركعة و«إذا وقعت» و«النور» في ركعة ولاسال سائل) 


و(الشاز :عات في ر كعة واويل لل طففين») ولاعبس/ ف ركعة و(المدثر) والمزمل» ٤‏ ركعة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۷١(‏ ومسلم »)۹١١(‏ والنساثي »)٠١۱۴(‏ وأحمد (۴۷؟؛)» والبيهقي في 
«الشعب» (۷۹؟)ء والطبرافي (۹۷۴۸). 


)؟( اڅرجه ابو دود الطيالسي (١۷؟)ء‏ والشاشي في «(مسنده» .)۳٠١(‏ 


المتكاة | الجزء الخامس 


و(هل ان 7 أقسم بوم القيامة») ٤‏ ركعة ولاعم يتساءلون» و«المرسلات» ف 
و«الدخان» واإذا الشمس كورت» في ركعة. 

قال ابو داود: وهذا تاليف أبن مسعود» وکذا في اتصحيح» أبن خزيمة تشبيهًا 
لن بنقص ومخالفة في الترتيب. 

تال عياض: وهذا موافق لرواية عاثشة: «إن قيامه َة كان إحدى عشرة بالوتر 
رإن هذا قدر قراءته غالجًاء وتطويله بسبب العدبرء وتطويل الأركان وقراءة «البقرة) 
و«النساء» نادرء وإنكار ابن مسعود على الرجل ليحضه عل التأمل» إلا أنه لا تجوز 
قراءة المفصل في ركعة واد بفتح فتشديد للمعجمة الإسراع وأول المفغصل 
«الحجرات» على الأصح من عشرة أقوال فيه» وتأليف ابن مسعود المذكور أجمع 
الصحابة في زمن الصديق عل خلافه وهو بالمصاحف اليوم» وهو في يات قطعي وفي 
السور ظني» فمن ثم حرم عندنا بعكس الآي وكره بعكس السور. 


لا 


ت ی ا ك 3 ا س ا a‏ اسر س چ س 
[عَنْ حَدَيقة هه أنه رای الى ب يصن مِنَ الليلء قَكانَ يمُول: الله 


ابر - لاتا - ذُو لكوت وَا جروت وَالْكإرياء وَالْعَطّمَة ُء اسَفْعَح فَقَراً رة ف 
ركع قان وة نوا مِن قِيامِهء ون يَفُولْ ني روعي سبحا ري الْعَظيم فم رقع 
اسه ِن اروج گان یامه وا مِن روعي يَفُول: لري الخد ف سَجَدَ فن 
سُجُوده توا مِنْ قيَامِه فَگانَ يَهُولُ في سُجُودو: سُبْحَانَ رَي الأعْلَ فم رقع رأسَهُ مِنَ 
السود وگن يَفْعَدُ فيمَا بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ نوا مِنْ سجُوده وان يقُول: رب اغْفِز لي 
فصل رح رَكَعَّاتِ ق فِيهنّ «البَمَرَةَ وال عمرَانَ) والنَساءَا و«المَائْدَةَ أ «الأَنْعَا 
N E‏ 


(عَنْ حُدَمَةَ # أنه رى انى ية يصن مِنَ اللْيْلء فان يَمُولٌ) في صلاته؛ 


E 


اخرجه أبو دأود .)۸۷٤(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الليل 


آي: في محل دعاء الافتتاح كما أفاده السياق (الله n‏ ا دو الملگرت) فعلوت 
مبالغة في الملك (وَالْجَبرُوتِ) فعلوت أيصًا مبالغة في الجبر وهو القهر؛ لأنه تعالى يقهر 
عباده عل ما أراد من أمر ونهي وقضاء وقدر وهو غاية العظمة والجلال 
ومن ثم شبهت الأولى بالرداء والغانية بالإزار «الكبرياء رداڻي والعظمة 

إزاريء فمن نازعني واحدًا منهما قصمته» . 

3 م تفخ قرأ الفاتحة كما علم من أحاديث أخر فحذفت للعلم بها 
نم قرا (البقَرَه تم رَکَحَ فان رُكَوعُة نخوا) آي: قريبًا (مِنْ قِيَامِه فان يَُولُ) 
U eS‏ لیستحضرها السامع في ذهنه ركذا نظائره الآتية 
(في رُكوعه: سُبْحَانَ ري العظيم فم رفح راس ِن الرُگوع فَگانَ قِيَامَهُ نوا مِنْ 
ر گوعِه) 

وفي ذسخ: من قیامه» وفيه تطویل صح قصیر عندناء ومن ثم 
اختار النووي E‏ 0 ءلم سَجَدَ سج 
قَکانَ ا من قیامه) ا اعتداله. 

(قگانَ يمول في سُجُودو: سبْحَانَ ري الأَعلّء ثم رَقَعَ رأسَهُ ِن السَجُود وان 
بعد فِيمَا بين السَجدََيْنِ نوا من سُجُودو) (وگانَ يمول رب 
عفر ي فصل ربع ركَعَاتِ و ق يهن الجر ول عمرَانَ» 7 وَ«المَانْدَةَ أو 


e‏ شك شعبة. روه 0 ۳ فيه بیان ما a‏ عليه کل من تمام 


Pa Pe E Ah 


أخرجه امد (۹۳4۸)ء ا داود (۰۹۰٤)ء‏ وابن ماجه (٤4۱۷)؛‏ وابن حبان (۷۱٩٥)؛‏ وهناد في 
«الرهد» .)۸٩١(‏ 


ا مسلم (۱۸۰۰)ء وأو داود (۸۷۶)» والنساڻي (۱٤۱۱)ء‏ وأحمد (۷۹۱ء۱)ء والبيهقی في «سننه» 
(FATY)‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
«أفلا أكون عبدا شکور 
وَعَنْ عَبْدِ الله بُنِ عَمْرٍو ُن الْعَاصٍِ - رضي الله عَنْهُما - قال قَالَ 
رَسولٌ الله كلا مَنْ قامَ بحَفُرِ آيَاتِ لم پُتَب مِنَ الْعَافِلِينَ. وَمَنْ قَامَ بمائَة آَيَةِ َيب 
ِن الْقَانتين. وَمَنْ قَامَ بالف ية كِب مِنَ الممَنْظرينَ . 

(وَعَنْ عبد الله ۾ بن عَمْرو بن الَا ص رضي الله عَنهُما قال: قال رَسُولُ 
الله عل مَنْ قَامَ به بعشر آيّاتِ) يقرؤها في ركعتين أو أكثر وظاهر السياق أن المراد 
غير الفاتحة (لم e‏ عند الملائكڪة (منَ العّافلين) ot‏ 
الليل وإن قل فيه انتفت عنه وصمة الغفلةء وتفسيري قام يصل في هذا المقام هو 
الموافق للاستعمال الشرعيء وفسره شارح: من تفوه وعزم» كمن قام بالأمر وقامت 
الحرب على ساقهاء فيكون كناية عن حفظها ودوام درسها وتأملها وامتثال ما فيها. 
انتھی 

وفاتھ ہں الحدیث مسوق فی باب صلاۃ اسيل وهذا التفسير يخرجه عن ذلك الى 
ان مقصود الحديث يحصل بمجرد قراءتها ولو في غير الصلاة وكذا فعل في الماثة 
والألف ولیس ذلك هرادا وان المراد: قراءة ذلك في خصوص الصلاة (وَمَن قام) أي: 
صل من اليل (بياة ية كَيبَ مَِ القَانتين) أي: المطيلين القيام في صلواتهم على حد 
ل(وقومُوا لله قَانِتينَ) [البقرة:۳۸؟] فهم قائمون لأمر الله ملازمون لطاعته (وَمَنُ 
قامً) أي: صل من الليل (بالف أيه کتبَ ۰ الْمُمَنْظّرينَ) آىء اصخاب القناظطر 
لبلوغه في حيازة العواب مبلغ المقنطرين في حيازة الأموالء وهم الذين 


ا البخاري (١۳)ء‏ ومسلم »)۷۳١۳١(‏ والترمذي (ء١ء)ء‏ وأحمد »)۸1٩١(‏ والنسای 
»)۱٥(‏ وابن ماجه »)۱٤۸٤(‏ وابن حبان (۳۸۷)ء والبیهقی ني «سننه) »)۱۳۹۰٤(‏ والحمیدي 
(۷۹۰) والطيالىي (۷۲۱). ۰ 

0 اخرجه اد داود (۱۳۹۸)ء وابن حبان »)٥۷۲(‏ والبیهقی في اشعب الإيمان»؛ (۲۱۹4)» وابن 
خزيمة .)۱4٤(‏ 

(۳) انظر: «مرقاة المفاتيح» )£( 


تثمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الليل 


يزنوه بالقناطر لبلوغه في جيازة الغواب مبلغ المقنطرين»ء وحقيقة القنطار اليوم لم 

العرب تعرفه. 

بل قیل: إن عندهم ذهب بلا جلد الغور. 

وقيل: ذهب كثير مجهول القدر. 

وقيل: أربعة آلاف دينار. 

وقيل: ثمانون ألف دينار. 

وقيل: سبعون. 

وجاء في حديث: (أألف ومائتان أوقيةء والأوقية خير ما بين السماء والأرض» . 

- اوَعَنْ ي هُرَيْرةَ ڪه قال: انت راء الت کيا باللَيي رقع طور 
وَحَفْض ور روه ا داود]. 

(وَعَنْ أي هريره 4 قالّ: گات قَراءةٌ الى 4 اليل يرفَع) صوته بهاء أو مبني 
للمجهول (ظَوَرًا) أي: تارة وحالة (وَيَقفِص) فيه ما ذكر في يرفع (ظَورا) أي: تار: 
رالا أخرى و آي اف ويقرض أن هذه اقرا ن صا ال فير حالف إلاآن 
يجاب بأنه لغرض التعليم أو الجواز قول أئمتنا الستة في الوتر في غير الجماعة الإسرار 
مطلقاء وفي نافلة الليل المطلقة العوسط بين الجهر والإسرار. 

واختلفوا في المراد بالعوسط فقيل: هو أن يڪون قراءته بين السر والجهر ورد 
بأنه لا واسطة بينهما؛ إِذ الس ما أسمع نفسه فقط والجهر ما أسمع غيره ورد بأن هذا 
لا يتفي الواسطة؛ إذ قد يجاوز الرفع إسماع نفسه ولا يصل إسماع غيره» ولا كان في 
هذا ما فيه اختيار بعضهم تفسيره بأن يسر تارة ويرفع أخرىء وهذا الحديث يوافقه 
لولا أن الظاهر أنه في صلاة الوتر لا في نفل مطلمًا. 

- [وَعَن ابن عَبّاس - رضي الله عَنْهُما قال ٽٺ قراءَةُ الي کي عل 
أخرجه الطبراني (۷۷4۸) وفي «الشاميين» .)۸٠٦١(‏ 
أخرجه أبو داود (١۱۳۳)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (۶٠٠؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


قَذرمَا سْمَعهُ من في الجر وَهُو في البَيْبِ ‏ روه ابو داؤد]. 

(وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قالّ: كث قر قَراءَة التي بي َل قذرِ مَا) 
أي: صوت أو رفع (يسمَعهُ من ف ا لحجْرَة وَهُوَ في الَبْتِ) وهو جهر يسير متوط 
لعقارب البيت والحجرة (ر TERT‏ والظاهر أن هذا حد يهجره الذي كان يقح منه 
في بعض الأحوال كما أفاده الخبر السابق. 

4 روڪن اي فاده هه قال: إن رَسُولَّ الله کا َرَج ليله إا هو باي بَڪر 
يلي وَحَفِص مِنْ صَوَتِهِ ته وَمَرّ يعمَرَ وُو يصب رَافعًا صَولَهُ قال e‏ 
سول الله کي قالً: يا أا ڪر مَرَرْتُ بك أك صب تفص صَونَكَ قَالّ: قد أَسْمَعْبٌُ 
تن ائه يا سول الله قال عر مرت بك ونك ثل رعا صزتك قا 
رَسُولَ الله أوقِط الْوَسََانَ وارد الشَبْطًانَ فَقمَال: ا بَا ڪر کا شَيًاء وَقا 
لِعمَر: احص صَوْنَكَ سيا . روَا ابو اود وروی زيي خو]. 

(وعن اي قَتَادَةَ له قالّ: إن سل الله ڳل حَرَجَ ج ليله فَإِدًا هو( مارا (باي ڪر 
صل وحفص من صو له قر بر و لافنا صوة ل فلمًَا اجُتَمَعَا عِندَ 
سول الله ب قالّ. ا با َر مَرَرْت بك ونك ثُصَلّ) حال كونك (َخفِصُ صَونَكَ 
قالّ: قد أُسْمَعْتُ من ناجيه يا رَسولَ الله) أي: اُسمعت ري الذي آناجيه؛ ٳذ هو سميع 

يحتاج لرفع وفيه إشارة لمقامه وهو غلبة شهود مقام ا لجع ا مجع عليه. 

(وقَالّ لِعُمَر: مَرَرْتُ بك ونت صل رَافِعًا صَوْدَك فَقَالّ: يا رَسُولَّ ‏ أُوقظ 
الوَسْنَانَ) أي: الذي في مبادئ النوم؛ إذ الوسن والسّنة أول النوم (وَأظرَدُ الشَيْظانَ) 
لأنها تعين على | همة والحضور والتأمل أكثرء وفيه إشارة لمقامه أيصًا وهو غلبة شهود 
مقام الفرق عليه (قَقَّالً: يا أب ڪر ازقعَ صَوَدَكَ سَينًا) ليلا اينع بك سال 
ومتعظ مهتد (وَقَالّ ِعُمَرَ: افص صَوْلَكَ سَينًا) قليلاً؛ لعلا يتشوش بك نحو مصل أو 


(۱) اآخرجه ابو داود (۱۳۲۹)ء وأحمد )۲٤۹۰(‏ والبیهقی في «الکبری» )٤۸۸٥(‏ والطبراني (۱۱۳۸۰). 
)٩(‏ أخرجه الترمذي (۹٤٤)ء‏ وأبو داود (۱۳۳۱)ء والبیهقی ف اسننه» .)٤۸۸۷(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ ہاب صلاة الليل 


اقم معڏور. 

رَه أو داد وَرَوّى الرْمذِي حره) فيه أمرهما بالعوسط في القراءة امالا 
لقوله: إلا هز لاك [الإسراء:“] أي: بقراءتك ولا فت بها وَابِتغ بَيْنَ 
ذَلكَ) أي: الجهر والإسرار الخارجين عن حدهما «(سّبيلاً) [الإسراء:٠٠]‏ أي: طريقًا 
وسكا لان خير الامور أوسظهاء وهذا ايسا يرد على قواعدنا؛ لأنه إن کان فی صلاة 
الوتر ونحوه ناف طلبهم الإسرار أو في نافلة مطلقة نافى طلبهم للتوسط بين المعنيين 
السابقين» نعم حمل أمره ي لكل منهما ما علمه الأصلح في حقه لم يرد ذلك 
2 

۰ لوعن أي َر # قالّ: فام رَسُولُ الله ك حى أَصَبَحَ ايء الاي لإإن 


س اوي 


انهم مم عناق وإن فر همد ت أت العَريۇ ا لحكيم [المائدة۸٠]‏ روء 
النَسَاٌ وابْنْ مَاجّه]. 

(وَعَن اي در 4# قَالّ. قامَ رَسولٌ الله ک) في صلاته ليلا من حین قيامه (حَیَ 
أَصَبَحَ بايّةٍ) يڪررها متفكرًا في معانيها (وَالاَيَه) قوله تعالى: («(إِن تعدب زه 
عِبَادك وَإِن تَغْفِر لَهُمْ قَِلّكَ أت العّزيز ا لحكيمٌ)) أي: القوي القادر الذي لا نظير له 
ولا يدرك کنه شيء ما تعززت وتفردت به (رَوَاء النَسَاقٌ وابِنْ مَاجَه) 

ووجه ذلك اشتماهما من القدرة القاهرة والعزة الباهرة والحكمة البالغة عل ما 
لا تحتمله النفوس ولا تجده العقول» فحين قرأها ية خاف على أمته أن يقع منهم نحو 
ما وقع من قوم [عيسى] من اتخاذه إِلهّا كأمه فيهلكونء فكررها متأملاً معانيها 
طالبًا من جود ربه وکرمه أن یوقن آمته من بوائق غیرھم» ثم لم یزل مکررًا ھا ملسا 
في طلب ذلك تارة؛ لأن الله جب الملحين ف الدعاء كما ورد مستغرقًا في مشاهدها 
الغلاثة: القدرة والعزة والحكمة تارة أخرىء وهكذا كلما فتح له باب يعرف من تلك 


)۱( النساثي (۱۸١)ء‏ وابن ماجه 
(f)‏ ف الأصل: ((موسی). 


المشكاة/ الجزء الخامس 

ارتقاء إلى أعلى منه ولم يزل كذلك إلى الصباح. 

فإن قلت: قياس السياق: «وإن تغفر هم فإنك أنت الغفور الرحيم» فلم عدل 
«العزيز الحكيم»؟ 

قلت: لأنهم لما أتوا ذلك الأمر الذي لا أقبح منه وهو اتخاذه وأمه إين كان 
ذنبهم أقبح من أن يزيل وصمته غير قدرة قاهرة ذشأت عن عزة باهرة وحكمة بالغة 
اقتضت آنه تعالی لا يحول حول حمی عزته وحکمته فهم عاقل ولا علم عامل؛ أي: إن 
فرض وقوع مغفرة هم فليست إلا ناشثة عن محض عزتك المانعة لحجر أحد عليك 
فيما شئت» وعن خفي حكمتك؛ أي: لا يفهمها غير من أطلعه عليها. 

وایضًا ففي تعليل العذاب بعبوديتهم المقتضية لمملوكيتهم قطع لادة الجور 
والظلم من كل فوجهء مع أنه لا جور بتعذيبهم لوقوع المغفرة م لا تنشأً إلا عن غاية 
5 وحكمة تبيين أن فعله يقال: ليس عل قوانين عقولنا القاصرة. 


ا سے سے 


۲ لوعن آي هرر فا 7 ٳڏا صل أحَذُڪُم رقي 


ا ا ye‏ إا صل اَعَد رى الجر 
ليجع عَلَ يَمِينه. Ory‏ الت لترمذي ET CTR‏ حدیث صحیح خلاقا لمن 
طعن فيه» وأنه ‏ واضحة عل من خالف في سنته ذلك لكل أحد وإن لم يقم من 


[عَنْ مَسْرُوق قالّ: سَألتُ عَايْمَة: أي الْعَمَل الي گن أَحَبّ از 
سول ال الته؟ قالّت: الق > قَلتُ: فاي جين گان يَقُومُ مِنَ اللْيْل؟ قَالَتْ: کن َمُومُ إذا 


أخرجه الترمذي »)٤٩٩(‏ وأو داود (۱۲۹۳)» وابن حبان (۲۲۰). 
ا البخاري (؟۳)ء ومسلم »)۷٦4(‏ واحمد (۳۰٠٠۲)ء‏ والنسائی (۷٩۱)ء‏ والبیهقی ف 


تقمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الليل ٤0‏ 
(عَنْ مَسرُوق قالّ: سَألْتُ عَائُمَة: أي الْعَمَل الذي کن حب إلى رَسول اللّه؟ 
قَالّث) العمل (الَايِمٌ) الذي یستمر علیه عامله؛ لأنه لا یزال في برکته حقی يفتح عليه 
بسببه باب من معرفة الحق وجوده» وفعل تلك الاستقامة التي هي خير من الذكرء وقد 
دل على حصوهما بسبب الإدامة وجود حرف التراخي المشعر بالدوام في قوله عر قائلا: 
ِن الذِينَ قفاوا ربنّا الله ف استَقًامُوا) [فصلت:٠٠].‏ 


E 


(قلت: فاي حین کان د يموم من اللَيْل؟ قَالّت: کان قوم ! إِذا سوم م الضارح) أي: 
وقت سماع الديك؛ لأنه كثير الصراخ في )متمق عَليه) 

۰۸ ون یں که قال: : ما نّا ذََاءُ أن ری رَسُولَ الله في اليل 
إلا رَأيتَاه وَل اء أَنْ رَه تًا إلا راه . رَو النَسائ]. 


ت 


(وعن یں 4 َال ا) نافیة (گنّا اء أن ری رول الله لاز في اللَيْل م مصلبًا 
د RIBE,‏ اا اذ ْنَا أي: فما اردنا منه يه واحدًا من الصلاة 
وتركها وجدناه عليه كناية عن کون أمره قصدًا لا إفراطا ولا تفریطا (رَوَاه 
E‏ 

۱۹ ٫وَعَنِ‏ يد بن عَبدِ الرَْمَنِ بن عون قال ِن رَجُلاً ِن أَضحَاب اَي 
کله قال: قلت اتا في سَقَرٍ مع رَسولٍ الله کل الله ارقن رَسول الله ل ئی أرّى 
عله فما صل صَلَاة الِْسَاء - وهي اتمه - اج هَويا ِن اللَيل. ثم استبقظ 
طرفي لأف َال ربکا ما حلفت هدا باطلا) [آل عمران۷٠]‏ ئی بتع (إنك لا 
اف الْمِيعَادَ 4 [آل عمران ٠۹٤:‏ ۰ إل فرَاشه فاستلٌ a‏ نم افرع 


في فج مِنْ ٳدَاوَةِ عند مَاءَ فاستنّ قامَ فصل حت قلت: قد ص قَذرَ م ما ام[ 


لاسنده) -)٤4۸4٤(‏ 
آخرجه احمد (۸١٤٩۱)ء‏ والنسا .)۱٦٩١(‏ 
ف الأصل: «قأم). 


المشكاة/ الجزء الخامس 


ای ہے ا 


ثم اضظجع حئ فلڪ قذ ام قر ما صله فم استيقظ فَقَعَلَ گا مَل اور 


مرق وَقالّ مِثلمَا قال فَفَعَلَ رَسول الله بي تلات مَرَاتِ قبل قبل الْقَجْرٍ رواد 
النَْسارً] 


(وعَن َي ن عب لرن ن ڪوف فال ِل رَجُلاً ِن اَضحَاب اَي 5ي 
قال) يضر جهله؛ لأن الصحابة كلهم عدول» رضوان الله عليهم (فلتُ رانا في سَقَّرٍ 
مَعَ رَسول الله کل: والله لأرفَبنّ رَسُول الله ي حَقى) الصلاة ليلا (أرَى فِعَلَهٌ) فيهما 
قلت أو كثرت» فاللام للتعليل ويصح كونها ظرفية؛ أي: أرقين بقوة صلاته لأعرفه مع 
ما يفعله فيه (فْلَمَّا صل صَلاءً الشاي وهي العَتَمَه) احترارًا عن صلاة المغرب» فإنها 
كانت تسى عشاء وكأنه لم يبلغه نهيه بي عن قسمية العشاء عتمة ولم يقصد بذلك 
تسميتها بل الاحتراز كما تقرر. 

(اصَظْجَحَ هَويا) بالتشديد؛ أي: زمتًا طويلاً (مِن اليل كه م استَيقَظ قَتَظْرَ في 
ّي أي: نواحي السماء (فَقَالّ: «(رَبتا مَا حَلَمَت هَدّا باطلا)» حى بَلَعَ إِنَكَ لذ 
لِم الْمِيعَاد)) يحتمل أنه قرا من أول: «[إّ في َل السَمَوَاتِ وَالأَرْض...) [البقرة: 
٠4‏ إلى آخر السورة» وأن هذا الرجل لم يسمع إلا ما ذكرء وحيننٍ فيوافق هذا ما مر 
في خبر ابن عباس» ويحتمل أنه اقتصر في هذا الوقت على ما ذكر؛ لأنه المقصود بالشهود 
المناسب للنظر ف الأفق. 

(مٌ هری ک) بیده لل فراشه فاسل مِنْهُ سِوَاگ) أي: انتزعه مده (َ 
قَدَج مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَه مَءَ) بل السواك منه كما هو السنة (قَاسَْنٌ) أي: استاك افتعال 
من الأسنان؛ لأنه يمره عليها (نمّ فام فص حى فلت قد صل قذرَ ما ام ثم 
اضظَجَعَ حَئ قَل: قذ تام قذرَ مَا صل م اظ ففَعَلَ گمَا فَعَلَ اول مر وَقَالَ 
مِثْلَمَا قال فَمَعَلَ رَسولُ الله عل) (ثلات مَرَاتِ قَبلَ الْقَجْر. رَوَاهُ النَسَاز ) ومر“ 
ويأتي عنه بي أحوال قد تخالف هذا ولا عخالفة؛ لأن قيامه وصلاته ‏ جاء عل 


& سے 
#سى # ي 


اأخرجه النسائي .)۱٦۳۷(‏ 


تقمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الليل 
أنواع متعددة بحسب ما يرد عليه من الحق في ذلك الوقت والاقتداء به في الكل 
عا لم يختص به شاثح. 

۲ اون يع بن ملك أنه سال آم سمه ر ع الي 45 عن قراو اَي 
ي وَصلاتهء فَقَالّٽ: وَمَا لَڪُمْ وَصلاته؟! کان يصن ثم ينام قد ر ما صل تم بصن 


چ مھ ەر س ت ت ده م و ره e A 7© 1 2l‏ 
قَذرَ مَا َا ثم ينام قَذْرَ و | هي تنعت قرَاءة 
کو ا ت 


فة وا فا روه أو دَاؤد والترمذى والنسا]. 


ي 


یر و برت ق ت و ا ف سے 


(وَعن يع بن مَل انه سال آم سَلمة روج الي ل4 عن قراءة الي 46 
وَصلاته) في (قَقَالَٿ: وَمَا لَڪَمُ) وقراءته (وَصَلاتَهُ) أي: أي شيء يحصل لڪم 
مع وصف قراءته وصلاته وأنتم تستطیعون أن تفعلوا مثله؟ ففیه نوع تعجب 
ذكرت ذلك تلهقًا وتحسرًا على ما ذكرت ن اموا 567 یه م ر 


ر سے اجر ر لے 2 و 


َد م 
صل ٿم صل قذرَ ما تام ثم يتام قذرَ مَا صل حى خی يصب ثم َنَت فر َه فإذ اه 
تنعت قراءة مشسرة E E‏ والترمِذى والنَسا) 


أخرجه الترمذي (۳۱۷۳)ء وآبو داود (۹۸٤۱)ء‏ وأحمد (۲۷۳۲۴۳)ء والنسائی (١٤٦۱)ء‏ والبیهقی ف 
«(الشعب» (۸۸١؟).‏ 


(باب ما يمول إا قَام مَِ اللَيْلٍ) 
(الفصل الأو ل) 


لو سے کا اور 


E eI‏ - قالَ: کن التي ل ذا قام مِنَ 
اليل يتَهَجَد قال اللهُمّ لَك الحَمْدُ أت فَيْمْ السَمَاوَاتِ وَالاَرْض وَمَنْ فيه وَلَكَ 
TOA‏ والأَزْض رَمَنْ فيه وَلَكَ الحم أَنْتَ مَك السَمَاوات 
والأَرْض رمن فِيهنَ ت المد أت احق و رَوَعدُكَ الح وَلِقَاوكَ حى رقَوْلْكَ َء 
رالتاز حي والتّبيونَ 2 ومد 4 حى وَالسَاعَةُ حي اللهم لَك أَسْلَفْثُ رَبك 
حَاصَمْث وليك حَاكَمْث قَاغْفِر لي ما قَدَمْتُ وَمَا أخُرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعْلَنْتُ 


وا انت أَعْلَم په مي أت اَذ وت الَو ل إ إلا أت ولا إل عير 
وش ق ص 
مى غل] 


(عَن ابن عباس - رضي الله عَنھما قال: گان اَن 5 ذا قم م مِنَ اللَيْل) 
حال كونه (يتََّجَدٌ) سبق أن بين الوتر والتهجد عمومًا وخصوصًا وجهيًا (قالّ) أي: 
کان بي عند قيامه من الليل متهجدًا يقول: (اللهم لكَ) قدمه هنا وفیما ياق لإافادة 
ا لحصر والاختصاص واللام للاستحقاق لاستحقاقه تعالى الحمد من الخلق لذاته وإن 
نتقم (الحَمْدٌ) أي: العناء بكل جميل يليق بك على ما أنعمت به على من التوفيق 
لطاعتك» والشهود لمعارفك لا سيما في أوقات تجليك وسعة تفضلك. 

(أنْت) وقح كالععليل للحصر في الجملة قبله ووجه المناسبة ما اشرت إليه بقولي: 
عع إلى آخره» وكذا فيما يأق (قَمم) مبالغة في قائم (السَمَاوَات وَالاَرْض وَمَنْ) غلب 
العقلاء لشرفهم (فيهنً) أي: أنت القائم بنفسك لا يحتاج لمعين ولا نصير وبأمور 


اجه البخاري (1۳۷)» وأحمد (۲۹ء۳) والنسائي )۱٦۳١(‏ والبيهقى ف «سنته» (۴٥۸؛)‏ 
والداريي )٠٥۳۸(‏ والحميدي .)٥۴١(‏ 


تتمة كتاب الصلاة/ باب ما يفول إِذًا قَام مِنَ اللَيْل 


خلقك وحفظهم وتدبیرهم» فیژتي کلاً منهم ما به قوامه وبالعصرف فیهم» کیف شثت 
لا راد لأمرك ولا معقب لمحكمك؟ (وَلَكَ الحَمْد) ثاتيًا عل دوام إنعامك وإمدادك لا 
سيما عل خواص خلقك بنور أهداية والمعرفة. 
(أت تور السَمَاوَات وَالأَرْض) أي: منورهما _. أوجدته فيهما من الآيات 
باهر قدرتك وظاهر عظمتك ليستدل به الحائرون ويسترشد 
المهتدون. 

(و) نور (مَنْ فيهنَ) لاستجارتهم بنورك المكنى به عما يلقيه في القلوب من 
العلوم والمعارف به ذوو الغماية ويهتدي بهداه ذوو الغوايةء فهم بنوره إلى 
الحق يهتدون وبهداه من حيرة الضلال ينجون وبنحو ذلك فسر قوله تعالى: الله ور 
ات ا ف ال ای کا ای ي ات ا ع ر 
متصمًا بأقصى أوصاف الكمال حسية كانت كالأجرام النيرة أو معنويةء كاللطائف 
المدركة من العقل والحواس الظاهرة والباطنة. 

وفسره ابن عباس باطهادي» وفيه استعارة المداية للسماوات والأرض؛ أي: 
جاعلهما حل اداية لكونهما نصبتا دلائل على وحدانية الله تعالى واتصافه بصفات 
الكمال وتغزهه عن سمات الدقص ونظيره «(شّه الله أنه لا إل إلا هر [آل عمران: 
۸ أي: أقام الأدلة على وحدانية ناطقة بالشهادة بها له» وبهذا مع ما هو مقرر من أن 
العطف كثيرًا ما يون للتفسير رد قول من قال: تفسير الور باهاديء فينظر 
لإضافته للسماوات والأرض المانعة لصحته إلا بتأويل بعيد لا حاجة إليه» بل يدفعه 
عطف «ومن فيهن» على ما قبله لإشعار العطف بالغايرة. انت 

هذا كله إن فسرت اهداية بما يقابل الضلالء فإن فسرت بالدلالة والإرشاد فلا 
توقف في صحته؛ لن كل المخلوقات يهتدون بما نظرهم الله عليه إلى منافعهم 
تعاى: ربا الذي أعْظى كل َي حَلْمَهٌ4 [طه:٠٠]‏ أي: صورته التي تطابق النفعة 
المنوطة به أو أعطى كل حيوان نظيره ليسكڪن إليه حت يحصل العوالد» ثم هدى؛ أي: 


المشكاة/ الجزء الخامس 


ارده کف بر بما أعطي؟ وكيف يتوصل إليه؟ فرجع المعنى إلى أنه تعالى هادي 
ذوي العلم وغیرهم کلا إلى ما يليق جحاله ويناسبه من عبادة أو غيرها #(وإن من شَيْءِ 
إل سبح يمدو [الإسراء:ء؛]. 

فإن قلت: قد يناي صرف التور هنا عن ظاهره أنه ية لما سثل: هل رأيت ربك؟ 
قال: «نور أن أراها . 

قلت: صرفه عنه واجب بالإجماع بل وبضرورة العقل؛ لأن النور من الأجرام 
والله تعالى منزه عن سائر صفات الأجسام ولوازمها وما يليق بهاء وإلا لاستحال قدمه 
ووجب فناؤه وعدمه»ء تعالی عن ذلك علوا کبیرًا. 

ومعی: «نور أن أری» آي: نور باهر للعقل حجبني عن رؤیته» فکيف مع 
ذلك؟ والخبر صحيح في ذلك؛ إذ نفس الور من شأنه أن یری فکیف يستبعد رژیته؟ 
فتعين أن الور المراد به هنا أنه حجبه عن رؤية الحق لا أن الحق نور - تعالى الله عن 
ذلك - ولعل هذا كان أولاً فأخبر به من لم يتأهل لفهم الإخبار بالرؤيةء وإلا فالذي 
صح أنه کی ری ربه بعین بصره. 

وإنكڪار عائشة - رضي الله عَنْهّا لذلك لفهمها أنه يترتب عل الرؤية تعين 
البصرء ومن ثم قالت لن قال ها ذلك: ق شعري مما قلت» ولا محذور فيه؛ لأن الله 
تعالى أعطى نبيه في الدنيا على خلاف ما تقتضيه البنية البشرية فيها من خلقها 
للفناءء والفاني لا يقدر على رؤية الباقي القوة التي يعطيها في الآخرة لعبيده المؤمنين 
لناسبة لخلقهم للبقاء حت يروه بأبصارهم من غير تكيف ولا إحاطة. 

وبما تقرر علم أن من جملة أسمائه تعالی: الور وأن سبب تسمیته به ما اختص 
به تعالى من إشراق أنوار الجلال وسبحات العظمة التي تضمحل الأنوار الحسية دونه 
وهو بهذا المعنی يشارکه فيه أحد من خلقه وله الأَسَمَاءُ ا لحست فَاذْعُوٴٌ بها وَذَرُوا 


ا مسلم (۱۷۸) واحمد )٩۱4۲۹(‏ والترمذي (۳۲۸۲) وابن حبان )٨۸(‏ والطيالسي .)٤۷٤(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يفول إ ذا قام ء من اللَيْل 
لَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه 4 [الأعراف:٠۸].‏ 
(وَلَكَ الحَنْد) عل مننت به من إشهادنا معالم قهرك وقهر ملكك 
رخوارق ملكوتك (أنك مَلِكٌ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنّ وَلَكَ الحَمْد) رابعًا عل ما 
مننت به ما أشهدتنا به فناء الدنيا وما فيهاء وأنه لأ باي إلا وجهك وما يقرب إليك 
(أنْت الحقّ) الحابت الدائم الذي لا يعتريه نقص ولا تغير جخلاف غيرك. 
قال بلا4: «أصدق كلمة قاها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» 
(وَوَعْدك) لمن أطاعك بالجنة ومن عصاك بالنار مالم يعض عنه الذي 
ل تخلفه إن كان حقيقة وعدلا فإيعادًا؛ لأن الخلف في ذلك من صفات اللؤماء 
وفي هذا من صفات الكرماء (وَلِقَاوًّكَ) في الدار الآخرة يوم العرض عليك ليجزي 
الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ٠‏ لم ينله شفاعة الشافعين» ويصح يفسر 
بالموت؛ لأنه مقدمة لذلك اللقاء. 
كان حكمة شكر هذا وما بعده أنها موجبات من الوعد نص عليها 
للاعتناء بهاء ثم ریت شارحًا قال: حكمته الععظيم والتفخيم وفيه ما فيه؛ لأن ما قبله 
اق بذلك ودعوی الحصر في ذلك دون ذاك کک (وّقولك) الذي جاء به رسلك 
في كتبك المنزلة عليهم (حَقء وَالَارُ حى وَالتبيونَ حَق٬‏ وَحَمَدُ ب حَق) خص نفسه 
بعد شمول البيين له؛ لأنه يجب عليه الإيمان بنفسه» ولذلك كان يقول: «وأشهد أن 


ولائذ بجنابه ومتوسل إلى ربه؟. 
(والسَاعَةُ) أي: القيامة (حَق) بهذا الاسم مع لطلق القطعة من 


الزمان إشارة إلى أنها قطعة يسيرة يحدث فيها أمور جليلة رخطوب مدهمة #ريوم 
رتا تَذهَلُ ل مُرْضِعَة عَمًا أَرْصَعَتْ رَنَصع مک ذاتِ مل كلها وَتَرَی الاس 


أخرجه البخاري )۳٠۲۸(‏ ومسلم (١١؟؟)‏ والترمذي (۲۸4۹) وأحمد )٠۷١(‏ وابن ما 
(yoy)‏ 


و و 
سکاری وما هم پسکاری وَلِْنٌ عَدَابَ الله شَدِیدٌ4 [الحج: ۲] ثم کل هذه وسائل 
قدمها يا تعليمًا لأمته ينبغي أن يبالغ في الغناء قبل طلبه ليكون وسيلة لسرعة إجابته 
وتعظيمًا لما طلبه متنزلاً من مقام الإعلان بعظمته بإفراد اسمه إلى مقام عبوديته 


فنادی بلسان الاضطرار. 
فقال: (اللهّمّ لَك) لا لغيرك (أَسْلَمْتُ) نفسي وصفاتها وسائر متعلقاتهاء أي 
ل لأرضی بقضائكف وأتنعم ببلائك ل جحجبك القولية 


الفعلية بالاقدار والنصر (خَاصمّت) أعدائك فقصمت ظهورهم بالبراهين اليقينية 
وقطعت دابرهم بالأسنة العلية (وَإِليْكَ حَاكَمُتٌ) أخصاي الذين أبوا عن قبول ما 

جئت به تڪبرًا وعنادًا؛ أي: جعلت قاضيًا بيني بيني وبینهم' ى الحقء ويبطل الباطل 
ل اللهُمّ قَاطِرَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالمَ العَيْبٍ وَالسَهَادة أت بين بادك في 
ما انوا فيه مون 4 [الزمر:٦؛].‏ 

(فاعَفِر) أي: فبسبب ما مننت به علي من مقام الجمع الأكبر الذي شهدت به 
في قولي: او محمد حق!. 

وقولي: «أسلمت» وما بعده ومقام الفرق الأظهر الذي تضمنه قولي: وبك 
ا E n‏ 
ا تب هذا الغفران على هذين المقامين كترتبه على الفتح الأكبر 
الذي هذان المقدمان من مقدماته وأسبابه في قوله تعالى: «[إِنًا قحا لَك فتحا مبيناً * 
يعفر لك اللَه...) [الفتح:٠‏ - ؟] المشتمل على إتمام النعمة والعصر العزيز عل الأعداء 
المسبب عن المخاصمة»ء والمخاصمة والمحاكمة المذكورين هنا. 

ی ر 
نك ولا إِلهَ عَبْرّكَ) فكيف يطلب أو يرج تقد e‏ 
عَلیه). 


۱ے 


1 


و ی اا سے 


-اوَعَنْ عَابَْة - رضي الله عَنها - قالت: : گن الي 4ة إذا فام من اليل 


تتمة كتاب الصلاة/ باب ما يَقُول إا قَامَ ء من اللَيْلٍ 


ا ر 


تتح صلاتةُ فقال: الم رب جبريل وميكائيل وإسرَافيل قار السَمَاوَاتِ وَالَرْض؛ 
الم العيب والشهادَق ا تحڪم بَينَ عِبَادكَ فیما کانوا فيه سختَلفون» اهدني لا 
اختَلق فيه مِنَ احق يإذِك إنَكَ هدي مَن دَشاءُ إلى صراط مُستَقيم e‏ 

(وعَن اة - ري الله عَنها - قالت: كان الني إذا قامَ من ليل افتَتَحَ 
صَلاتَّهُ فقال: اله ر ب جبريلً) بنصبه عند الرَجَّاج صفة كالمنادى المقترن بالياء 
ومنعه سيبوبه واختاره أبو عل؛ لأنه لكون المشددة بمنزلة صوت صار بمنزلة صوت 
مضموم لا يعم فلم يڪن في اله الموصوفة شيء عل حده؛ فلذلك خالف ساثر 
E‏ ّ في حيز ما يوصف نو حيهل. 

ومِيكائِيلَ وإسرَافِيل) كأنه إنما قدم جبريل؛ لأنه أمين الكتب السماوية 

بها فساثر الديانات راجعة إليه» وأخر إسرافيل؛ لأنه أمين لكتب اللوح 
ار ا ا د ا 
لأنه أمين القطر والنبات ونحوهما مما يتعلق بالأرزاق المقومة للدين والدنياء وهما 
أفضل من ميكائيل وفي الأفضل منهما خلاف. 

ار السَمَاوَاتِ وَالأزض) أي: مبدعهما ومخبر عنهما على غير سابق 
(عَالمَ العيب ولا ای ک ما غاب عا TT‏ حڪم) أي: تقضى بعدلك 
(بَينَ عِبّادك فيما كائوا فيه) من الأحكام والعقائد (يحتلفون) فيحق الحق r‏ 
ويبطل الباطل ويخذل أهله (اهدني لا) أي: إلى الذي (اختلِف فيه مِنَ) بيان لما 
(الحقّ) أي: كل شيء اختلف في الحق فيه بإذنك اهدني ماهو الحق فيه هداية 
مقترنة. 

(يإذنك) أي: إطلاعك لي على خفايا الأمور ودقائقها؛ إذ هو من از العمثيل؛ 
إذ رفع الملك المحتجب بجحجابه» منه لعباده تي باب کرمه بالدخول حضرته 


أخرجه مسلم واو داو ( ۷ وار مدي (0۸ 0 والداف (7 03۳ وا ما جه 
(4۱۹)ء وابن حبان (۳۳۹)۔ 


ای شر 
ليفوزوا بمطلوبهم منهء أو المعتى: «اهدني بسبب فضلك وقدرتك». 

والحاصل أنه علمنا طريق العبات والدوام عل الصراط المستقيم أو الإرشاد 
طريق السير الموصلة للمقصود لنكون هادين مهتدين واصلين بموصلين (إِنَكَ 
من قشاءُ إلى صِراط مُستقيم. روَا مُسلِمّ) 

۳۲ اَعَن عَبَادة بن الصامِتِ 4 قالّ: قال رَسولُ الله ية مَنْ تَعَارَ مِنَ 
الليل فَقال: لا إل إلا الله وَحْدَة لا ريك له له املك وَل المد وهو عل ك سىء 
قير وسُبحَان اللهء والحَمْد له ولا لله إلا الله والله كبر وَلا حول ولا فر إل 
بالل رَبّ اغْفِز لي اؤ قَالّ: ثم دعا اسْتُجِيبَ له فن صا وص فبدّث صَلانة . رَو 
الار ی1 

(وَعَنِ عَبَادةَ بن الصَامِت 4 قَالّ: قال رَسولُ الله ل مَنْ تَعَارَ مِنَ اللَيْل) أي. 
استيقظ من نومه فتكلم (قَقالّ: لا إل إلا الله وَحْدَة لا ريك لث له المُلْكُ وله ا لحد 
هو ڪل کل َيْء قير وسُبْحَان الله وَاْحَمْدُ له ولا إل إل الله والله أبن ولك 
حَول) أي: عن (ولا فَو٤)‏ أي على طاعته (إلا الله رَبّ عفر لي أو قَالّ: ثم 
َا ستيب ل٤)‏ ما دعاه من خصوص المغفرة على اللفظ الأول أو من مطلق الدعاء 
على اللفظ الغاني (قإن) يحتمل عطفه على قال الأولى والأنسب بالسياق عطفه عل 
الانيةء وعليه فلا بد من قول ذلك کله في قبول صلاته (َوَصًاً وص فَبلَتْ صَلائه) 
قبولاً مقترًا بمزايا الكرم وسوابغ العم (رَواءٌ اشَاريّ) 


(الفصل الثاني) 


ر چ سا چ سس چ س سے ا سے de‏ س لے ار ر ت LE‏ 
Kp‏ [عن عادشة - رَضى الله عنها - قالت: کن رسول الله إذا ارهظ 
تیر ت rC‏ ت و 2# 2 وو و سر وس2 ەق اسر 2 0p‏ 


ا سے س 


رتك الهم زڏني عِلمَاء وَل تزغ قلي َع ٳڏ هَدَيْتيء وَهَبْ لي مِن لَك رَه إنَكَ 


ا البخاري (۶١٠٠)ء‏ والبيهقي في «سننه» (۳٥۸؛).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب ما يفول إِدًا قَام مِنَ اللَيْلٍ 00 
نت الْوَهَابُ . روه بو داود]. 

(عَنْ عَائَةَ رضي الله عَنها قالّٺ: کان رَسول الله 5 ذا استَيقَظ مِنَ 
للل قال لا إل إل انك سُبْحَانَكَ اللَهَمً) أي: تزهت عن كل ما لا يليق بجلال 
كبريائك وباهر عظمتك (وبحَمدك) الواو زائدة أي: أسبحك مع حمديء» وإياك أو 
عاطفةء أي: وبجمدك سبحت (أستَعْفِرك لِدّني) لععليم أمته أو أراد به العواضع» أو 
سى مخالفة الأفضل ذنبًا؛ لأن اللائق بمرتبته الكاملة ألا يصدرعنها ماهوعل 
أكمل الأحوال. 

(وأْسألّكَ رك اللْهَمّ زذْني عِلْمًا) أي: إطلاعًا عل غيويك ومعارفك وتخلمً 
بآداب حضرتك وما أنزلعه من آياتك؛ إذ لا علم ما علمتني فأنت مفتقر داثمًا إلى 
تعليمك فأدم عل عل ذلك في كل لحظة ونفس (وَلا تزع قَلْي) أي: لا يمله عن حق (بَعدَ 
3 هَديتي) ا إذ لا يأمن مكرك إلا القوم الفاسقون (وَهبٰ لي من لذنك) آي: 
عندك (رَحَة) عظيمة لائقة بلك العندية التي هي عندية شرف ومكانة (إِلَكَ انت 
الوَهَابُ) لجلاثل العم ودقاثقها دون غيرك (ر OE‏ 

لوعن معَاذِ ُن َيل هھ قالّ: قال رَسولُ الله ڳا: ما مِنْ مُسلم يَبيثُ 
گر ظاهِرَاء فَيتَعَارُ مِنَ اللَيْلٍ فَيَساًل الله حير إلا أعْظاء ياه . راه ابو دَاؤد 
احا 

(وَعَنْ مُعَاذ بُ جَبَل ڪه قالّ: قال رَسُولُ الله ڳا: مَا مِنْ مُسَلِم يبي عل ذكر) 
يحتمل من الأذكار المستحبة عند النوم ويحتمل الإطلاق حال كونه (ظاهِرًا) يحتمل من 
الحديثين وهو الظاهر؛ لأنه هو السنةء ويحتمل أن الجنابة فقطء أو من الحديث الأصغر 


ا سے 
3 


(۱) اخرجه آبو داود )٥۰٩۱(‏ والنسای في «الکبری» (۱۰۷۰۱) وابن حبان )٥٥۳۱(‏ والحاڪم 
وقال: صحيح الإسناد. 

)¢( آخرجه احمد (۹۱۹؟) واو داو )٥۰٤٩(‏ واین ماجه (۳۸۸۱) والطبرانی (١۳؟)‏ والنساٹی )۱۰۹٤٤(‏ 
وعبد بن حمید .)۱٩٩(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


e 5‏ 
لامکانء کا اشعرت ((قأع) التعقيب» واا پو جد دلك لن آلف دوا لكر حن امت 
بلحمه ودمه وصار حدیث نفسه في نومه ويقظته (قَيَساأل الله لله َير له اع عَطاه إِاهٌ) 
ببركة نومه عل الاك و عقا عله( ا ااه خمد( 


سإ سے کے 


[وَعَن شَرِيق الَْورَن قال: دلت عل عا فَسالنهًا: بم کان رَسول اله 
يْتَح إا َب من اللَيْل؟ قاف لذ ساي عَن ٿيءِ ما ساي عَنْهُ اَحَد 
بلك کان ذا هب من اللي یرعشا ود عَشْراء وَقالّ: «سبحَانَ الله و مدو 
عَشرًاء وَقالً: «سَبْحَانَ المَلِك الْقدويس» عَضْرَاء وَاستَعْمَرَ عضا وهل الله ا 


اس 


قال «اللهم إي أو وا بك من يق اللا وضبق زم لباقت عفر 4ے زت 
LS‏ 

(وَعَنِ ريق الور قال: دَحَلْث ڪل عة فَسَألنهًا ِم ان رَسُول الله جل 
يمْتَمَح ذا هَبّ) أي: استيقظ (مِنْ) الوم في (الليْل؟ قَقَالْتُ: : قد ساي عَنْ سَيْءِ م 
ی رایع ا ات رر اد 
البحث عن الدقائق الذي يحصل عنهاء ونشط للسائل أن يتعود البحث والسؤال عن 
الخفيات. 


( کان إا هِب مِنَ) الوم (الليل کر عغرا ود شرا وقال: اسبحَان الله 
مده عَشرًا وَقَالّ: «سَبْحَانَ امّلك الْقُذُوس») أ أي: المطهر عن كل ما لا يليق بجلال 
قشر e‏ ولل الله غ ي 8 صوته بتوحیده (ثمّ قالٌ: 


تحمل القضاء اا ا ا ا ا يفكي الصَة 


ا اد داود 


تتمة كتاب الصلاة/ باب ما يَقُول إذا قم م من اللَيْلِ 


روء بُو داود) 


(الفصل الثالث) 


عن اي سَعِيدٍ ڪھ قالّ: گن رَسُولٌ الله کی ذا ام مِنَ اللَیل کبک 
يمُول: سَبْحَانك الله وميك رََبارَدَ اسمّكَ وَتَعَالى جَدك رلا إلهَ عَيرك 
بَقول: الله اکير بير يَمّول: اعود پالله الشييع الْعَليم مِنَ الشيظان الرجيم يِن 
همزو وَنَّفخه وَنَفْثِه 0 الترمِذِيٰ وَأبُو داؤد وَالنَْسَان آبو داؤد بعد قوله: 
اعيرك E‏ م يول : i‏ إل إل الله تاثا ف آخرالحدیثِ د نم ll‏ 
(عَن اي سَعِيِ # قالّ: گن رَسُول الله هة ذا قَامَ مِنَ اليل گب نَّ) هنا 
وفيما يأتي على بابها و لتراخي الأخبار (يَقَولْ) آثر المضارع هنا وفيما بعد للدلالة عل 
استحضار تلك المقالات في ذهن السامع (سَبحَانَك اللهِمّ وَجَمُدِك وَتَبارَك) أي: 
تعاظم (اسْمَكَ) عن أن يلحد فيه أو يخترع لك من غير توفيق منك؛ إذ لا يعلم اللائق 
بك من الأسماء. 
(وَتَعَال جَدك) أي: غناك عن تحتاج لأحد أو أن تلتجى إليه مفتقر ورجع 
خائبًا (ولا له عَيْرك تم يمول الله ابر گیر» تُه َمُول: أعُوذُ) أي: ألعجئ وأعتصم 
(بالله السمِيع العَلِيم مِنَ الشَيْطّانٍِ) هو كل متمرد من الجن والإفس سي بذلك 
لشطونه عن الخير؛ أي: تباعده فنونه أصلية أو لشطه؛ أي: هلا که فهي زائدة. 
(الرّجيم) أي: المرجوم كالطرد واللعن أو بمعنى: فاعل لرجمه للغير بوسوسته 
أي: وسوسته وفسر بالجنون أيصًا (وَنَفْخه) هو الكبر (وَدَفْثْه) هو الشعر المذموم 
لا مطلقًا؛ لأنه ية مدحه في عدة أحاديثه فيحمل ذمه عل ما يژدي لشرء ومدحه عل 
يؤدي خير ككونه وعطًا أو مدحًا للإسلام أو النبوة أو باعدًا على تجوز هذا وكرم 
(رَوَاء الرْمِذِيّ بُو اود َالَسَاف) وا لحاڪم وابن حبان في ااصحيحيهما). 


E 
ا‎ 


° TA LL 


أخرجه الترمذي (۳٤؟)‏ وأبو داود )۷۷١(‏ والنسائی (۸۹۹). 


المشكاة/ الجزء الخامس 


‌ 


(وَرّاد داؤد بعد قوله: «عَيرك) ثم بَمُولٌ: لا إل إل الله» تاثا ف آخر 
الخدیث) أي: بعد الاستعادذة (هَ وهو يژید من يرجح اد أفضل صيغ الاستعاذة: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» لكن الأصح عندنا أن أفضلها ما 
تضمنته آبتها ق «أعوذ بالله من الشيطان الرجیما إذ لا يعلم تعالی نبيه وأمته ا 
الأفضل. 

وڪن رَبِيعَة بن گعْب الذَسلَمِن قالّ: كنت ايت علد حُجْرَة الى كلف 

قَكُنْت أَسْمَعهُ َا قَامَ ِن اليل يَقُولُ: سَبْحَانَ َب الَْالمِينَ الْهَويّ نم يمُولٌ] : 
سَبْحَانَ الله وَجَمْدِه الْهويً] . 

(وعَنْ رَبِيعَة بي گب الأْسلَبخ قَالّ: كنت ايت عند حُجرَة الى يف فحنت 
إا قامَ مِن اليل تول: î‏ َب العَالمينَ الهَويّ) بالفتي أي: الزمن 
الطويل وقيل: شرطه يڪون من (م يَمُولُ: سَبْحَانَ الله وََِمْدِهِ الْهَويّ). 

ومن تنكيره في صلاة الليلء والفرق بينهما أن الععريف يفيد قول ذلك 
وتڪريره في جميع إجراء ذلك الزمن نصًاء إذ مدلول العام كلية والتنكير يفيد 
كذلك. 


(٩)‏ الأصل. 
)٩(‏ آخرجه ا )٤۸۹(‏ وآبو داود (۱۳۲۰)ء والنسائی (۱۱۴۸). 


(باب التحريض عل قيام الليل) 
(الفصل الأو ل) 


[عَن آي هَرَيْرَة هه قال: قال رَسُول الته ية يَعَقِدُ الشَيْطَانُ عل قَافية 

ريس أَحَدڪُم دا هو تام لا عَقَرٍ احَلْثْ تیرب کل لفغت لبق یل ريز 
رف قن سيط ف گر الله الث عَفَْةٌ قن صا الث عَفدَةُ قن ص الث 
عفد قَأضبَحَ طا ْب ای إلا أَصَبَحَ خَبِیتَ الَف گُسْلانَ] 

(عَنْ أي هُرَيْرة 4# قالّ: قال رَسُولٌ الله ا يَعقِدُ السَْظًانُ) إبليس أو بعض 
سجنده (عل قافبة راض أحَِڪة) آي: بو خره 0 وس طه» یل وهو المراد أو ققاه وخص 
القفا أو ما قرب منه؛ لأنه محل الواهمة وهي أطوع القوى للشيطان وأسرعها إجابة 
لدعوته» بل لا يدخل على الإفسان بواسطة ما يسوله له تلك القوى (إذَا هُوَ تَامَ 
تلات عُمَّدِ) أي: دکر کائن. 

(انحلث) لينتقل نومه فيطول أو ليكسلء وحكمة العقد وتڪرره مزيد 
العلاث أنه يثبطه عن الذكر بالطهر في الصلاة(فيَضرب عل كل عَفْدَةٍ مقفعول يضرب. 

(عَليكَ ليل ظويل) مفعول لقول حذوف؛ أي: يلقي على كل عقدة يعقدها قوله 
الذي يبثه في القلب بالوسوسة التي أقدره الله عليها ليظهر الممتثل من غيره عند وقوع 
هذه الفتنة عليك إلى حينذٍء وهو إما خبر مقدم أو إعزاء؛ أي: زمن النوم فإن أمامك 
ليل طول فالكلام حينم في قوة جملتين والعاني كالتعليل للاأول. 

(فَارْقد قَإِن اسَْيْمَظ فَدَگرَ اللّة) أي ذكر كان (انحَذّثْ عَفَدَةً) ببركة الذكر(قَإِنْ 


آ خد مالك (١ء۲٤)‏ والبخاري )۹١(‏ ومسلم )۷۷١(‏ وأبو داود )۱۳٠۰١(‏ وأحمد (۷۳۰۹) 
والنساٹي (۱۱۰۷) وابن ماجه (۱۳۹۹) وابن حبان (۳٥٥؟).‏ 
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ا ااك عَقَدَةَ) ببركة الوضوء (فإِنْ ص الت عفدي َاْضْبَحَ) تفريع على 
اختلال العلاث فلا يقتضي ترتبه على الأولى فقط (ذَشيطًا) للعبادة لما ألقي على أعضائه 
سيما قلبه من أفس تلك الغلاثةء فتسر ع حينئذٍ إلى اكتساب الزلفى والسعادة العظى. 

(طْيْبَ النَمُس) أي: مسرورها لما ألقي على قلبه من روح الإقبال وذسيم الأوصال 
لعلك العقد والمنيل لذلك العيش الرغد (وإلا) يفعل تلك العلاث جميعها (أَصْبَحَ 

حَبيٽَ التفس گسلانَ) لعمڪن الحيطان مته اتاد حه فيه واسره جشدة تالت 
العقد استيهائًا وتلبيطا عن اللبر إلى أن لم يبق فيه قبول ل 


سے ر ص 


اَن المَِبرة 4 قال ام اَي # حَئ رمث فما فقيل له ل 


(وَعَنِ المُغِيرَةَ 4 قالّ: قَامَ الى 4) أي: صلى ليلا طويلاً (حَئى تَورَمَث 
قَدَمَاءً) من طول القيام عليهماء وكثرة تكڪرره مع ما كان ينضم لذلك من كثرة ثقل 
القرآن إا لقي عَلَيكَ فقولا ثقيلاً4 [المزمل:٠]‏ وثقل تحمله لأعباء أمته ومجاهدته 
لعفسه الشريفة بالجوع وغيره ما هو معلوم. 

(فقيلَ له لِم تصتع َع هَدًا) الأمر المشق الخارج عن قدرة البشر لولا منه القرب 
الأقدس والوصال الأنفس (وَقَدٌ عَمَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبكَ) سبق مرارًا المراد به 
(ومَا َأخُرَ) فلم يبق لك شيء ما ارتڪبته من خلاف الأُولى ك 
اول را كاه ا وضلا ولا يحتاح لزيادة هذا العمل المشق (قالّ: ترك هذا 
الاجتهاد في طاعة الله (فَلا أكون) حينعذ (عَبْدًا) قائمًا بمقتضى العبودية الموصلة إلى 
غاية القرب المقتضي لاأثار ذكره في مقام الإسراء وإنزال الفرقان والوحي. 


ا البخاري (١۸۳ء)‏ ومسلم )۷۳١١(‏ والترمذي )٤۱۶(‏ والنسای )٠٠٠١(‏ وأحمد (۱۸۷۳۷) 
وابن ماجه )۱٤۸٤(‏ والبيهقى قي (سننه» (۹۹) والطبراني في «الكبير» )۱۷۴۸١(‏ والحميدي 


تدمة كتاب الضلاة/ باب التحريض على قيام الليل 

SS)‏ مبالعًا في الشكر لما أن ذلك الغفران يقتضي زيادة الشكر؛ إذ النعم 
كلها ترادفت اقتضت تلك الزيادة حتى يدوم ترادفها ويزداد تواليها قال تعالى: «ليُن 
E:‏ زيڌَذڪمْ) [إبراهيم:۷] (مِتَفَقٌ عَلَيّه). 

01 -[وَعّن ابن مَسْعُودِ هه قالَ: ذكر عند الى ي رَجُلء ققیل: ما 
قى أَصبََ ما ق إل الصلاة قَقّال: داك رَجُلُ بال السَيْطان فى أده أ 0 


رقن ابن مسو 4 قالّ. ذکر عند الي 4# رج َيلّ) عنه تفسبر 
دکرته (مَا رال ایا ی صب ما قَامَ إلى الصلاة) في (قَقّال: داك رَجُل بال 
الشَيْظَانُ في َذُند) بولا حقيقيا؛ إذ كل ما ورد عن الشارع 
الممكنةء ومن ثم قال الحسن: لو أدخل يده في أذنه لوجدها رطبة. 

ونام بعض الصالحين ليلة فرآى عبدًا أسودًا بال في أذنه» وسبب هذا البول 
عل غاية العحقير والسخرية شدة تمكنه منه بتلك العقد التي عقدها عليه حق صيره 
طعمة وفريسة يتصرف فيها كيف يشاء (أو قالّ: في َيه متمق عَلَيُهِ) وقيل: هو 
من المجاز. 

ا شبهة تثاقل نومه وتباطئه عن الصلاة وعدم انتباهه المؤذن مح 
إحساسه به عن يبل في إذنه مثقل سمعه وفسد حسه» أو كنى بذلك عن مزيد استهانة 
الشيطان له واستحقاقه إياه؛ إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه أو عن فساد 
جميع حواسه؛ إذ البول مفسد ومنجس لكل ما أصابه أو عن ظهوره عليه أثقله 
عن الطاعة 

وحصت الأذن بالذكر مع أن العين أحق به نظرًا إلى أنها هي محل الوم إيماءٌ إلى 

الاسماع هي مورد بالأصوات» لكن بثقل هذا النوم لم ولم ينتبه 


e‏ البخاري (۳۰۹۷)» ومسلم (YY)‏ ومد )4۰0۹( والنساي (۰۸)ء وان ما 
(۳۰) والبزار (2۰4۹). 


المشكاة/ الجزء الخامس 
فأشبهت أسماع أهل الكهف في عدم تأثير الصوت فيها والبول» مع أن الغائط أقبح 
منه مع خباثته أسهل مدخلا في تجاويف العروق ونفوذه فيها يورث الكسل والفساد 
لجميع الأعضاء. 

فإن قلت: يؤيد هذا أن البول لو كانت حقيقة وجب» وغسل الأذن. 

قلت: القائلين بأنه لا حقيقة لا يقطعون به بل يظنون مع تجويز خلافه 
والنجاسة المظنونة على خلاف الأصل لا يجب غسلها. 

فإن قلت: هو وإن لم يجب يسن قطعًا لادة الشك كما اقتضاه قول أصحابنا 

کان تجويز النجاسة قريبًا من الاحتياط بالغسل» ولم نعلم أحدًا قال هنا بسنية 
ذلك. 

قلنا: إنما يرد ذلك إن ثبت أن للشيطان بولا نجسّا كبولناء ومن أين لدا ذلك؟ 
وليس الأصل استواءنا مع الجن في تفاصيل العكاليف» بل اختصوا بتفاصيل لا نعلمها 
کما بینه السبکی وغیره. 

على ن لتا قولاً مشتهرًا: إن إبلیس وذریته ليسوا من الجن» وبفرضه قلنا قول 
د ا ی ا ا ع 
وما هو كذلك لا بول له کبولناء ونفرض أن له بولاً کبولنا فنحن شاکون؛ هل بوله في 
باطن الأذن الذي لا يجب غسله أو في ظاهرها؟ وما شك في محله يجب؛ لأن 
الاحتمال القاني لأقرب له حقى يندب غسله. 

1 [وَعَن آَم سَكَمَةَ - رضي الله عَنْهَّ قالّت: اسَيقَظ رَسولٌ الله که ليله 
رعا قُول: سَبْحَان الله مادا نر الله ِى الترائنء وَمَا ازل مِنَ الَِن؛؛ من بُو 
صَاڃِبَ النجُرَاتِ - ڀُريد: اَزوَاجَهُ - لي يُصَلَينَ رب سي في اليا عَاريَةٍ في 
الأَخرَةَ] 


ا البخاري (۷۰1۹)ء والترمذي (١١۴؟)»‏ والبيهقي في «الشعب» (۹4۸؟). 
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اا سے اا ی ص 


(وَعَن اَم سَلَمََ - رضي الله عَنها - قالّت: اسقط سول الله ج44 لَه قَرعًا) 
ما شاهده (بمّول: سبحَانَ اله) من ذلك الذي شاهد وتعظم ثم قرره وینبه 
بما الأستفهامية المعضمنة معنى الععجب والتعظيم (مَادا اَنَل الله مِنَ اترائن) كى 
بها إشارة لكثرتها وعزتهاء قال تعال: فل لو اَم تَمْيكُونَ خَرَاَِ رَخَةٍ ر 
[الإسراء:٠٠٠]‏ عن الرحمة لقابلتها بالفتن في قوله: (وَمَا رلَ مِنَّ الْفِكّن) المراد بها 
العذاب؛ لأنها أسبابه ومنها ما وقع بين الصحابةء ولعل ذكر صواحب المحن إشارة لما 
وقع لعائأشة مع علي في مباديهاء وجمعًا لكثرتهما. 

فإن قلت: قوله: «فزعًا» يرشد إلى أن «وما أنزل من الفتن» تفسير قبله. 

قلت: يمكن ذلك لكنه خلاف ظاهر السياق ولا بعد أن رؤية الفتن تؤثر فيه 
الفزع؛ وإن رای راا تن الرخة لشدة خوفه على امته؛ لن الرحمة قد خص» e‏ 


اي 


ارحمة سنا أي حظ ومن تلك الفان ا iE a‏ 
المجمل وغیرها. 


نفس هي هنا للتكثير كما يدل عليه الواقع» وأما أصل وضعها واستعماطا 
فاختلفوا فيه» والحق أنها تستعمل في كل من التقليل والقكثيرء ويتعين ذلك السياق 
والقراثن (كَاسِية في الدَنيَا) من أنواع الحلل والعياب وال حلي والحلل (عَارية في الآخرَة) 
عن الغواب أو عن شكر المنعم. 

وقيل: هو منحي عن التيرح لاجد ول يبدينَ زينتهن إلا ما طهر مه 

وَليَصْربیَ بخُمُرِھِنّ عل جُیوبھیً) [النور: ]۴١‏ ٹم هذا وإن کان عامًا للإناٹ والذکور 
رهو كالبيان لسبب إيقاظ أزواجه ئي للصلاة إشارة إلى أنه لا ينبغي هن أن يعلون على 
قوتهن عن رسول الله ياء وكسوتهن خلقه بشرف ذسبتهن إليه ب فإن القرابة إنما 
تنفع مع العقوى والاتباع الكأمل بل ليس المدار إلا عل هذاء كما أفاده «سلمان مناآل 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


وموت َي رسول الله ب أي ب وأيي طالب كافرين. 


۳ لوعن ي هُرَْرةَ 4 قَالَ. قال رَسولٌ الله يا يرل ربا ارد َتَعَالٰ 
کل لیو إل السَاء انيا جب یی فلت الي خر يمول مَنْ يَذعُوني اجيب 
ل مَنْ ياي قاطي مَل عفرن قَأغْفِرَ له متفق عليه. 

رفي رِوَاية لسلم: تمّ بَسَظ يديه يقول: مَنْ فرص عَيَرَ عدوم ولا ظلومِ 
يتفجر الفَجرًا 

(وَعَنْ أي هُرَيْرةَ #ه قالّ: قال رَسول الله بل: يرل رَبنا) أي: ينزل أمره ورحمته 
ُو ملائڪته» وهذا تأويل الإمام مالك وغيره» ويدل له الحديث الصحيح أن الله كك 
يمهل حتی يمضي ينتظر الليل ثم يأمر مناديًا ينادي» فيقول: هل من داع فيستجاب 
له... والتأويل العاني وفسب إلى مالك أيضا أنه على سبيل الاستعارة ومعناه: الإقبال 
عل الداعي بالإجابة واللطف والرحمة وقبول المعذرة كما هو عادة الكرماء لا سيما 
الملوك إذا نزلوا بقرب محتاجين ملهوفين مستضعفين» قال النوري في اشر ح المهذب» 
E‏ 

وني هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان مشهوران: 
لبعض جمهور السلف» وبعض المتكلمين: الإيمان بحقيقتها على ما يليق به تعالىء وإن 
ظاهرها المتعارف غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقادنا تغزيه الله سبحانه عن 
ا 


.)۲٦١/١( أخرجه الجاكڪم ف المستدرك (١/۹۸)ء والطبراني‎ )١( 

)٩(‏ انظر: أسن المطالب في نجاة أي طالب لدحلان (بتحقيقنا). 

(۳) أخرجه مالك (4۹۸)ء والبخاري »)۱۰۹٤(‏ ومسلم (۸٨۷)ء‏ وأبو داود (١۱۳۱)ء‏ وأحمد (۰۳۱۸)» 
والترمذي )۳٤۹۸(‏ وقال: حسن صحیح» وان ماجه .)۱۳۹١(‏ 

.)۱۸۱۴( اُخرجه مسلم‎ )٤( 

[6 اخ مسلم »)۷٥۸(‏ وآحمد (۱۳۱۳)» والطیالسی (۲۲۳۲)؛ وابن ابي شيبة (٩٥۲۹۰)ء‏ وعد بن 
هميد »)۸٦١(‏ وأبو يعلى (٠۱۸)ء‏ وابن خزيمة .)۱۱4٩(‏ 
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والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف: وهو محكى عن مالك 
I E E O ul‏ 
الحبر مؤول بتأويلين» وذكر ما قدمته وبڪلامه كلام الشيخ الرياني أبي إسحاق 
الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وغيره من أثمتنا وغيرهم» يعلم أن المذهبين متفقان 
عل صرف تلك الظواهر كلمجيء والصورة والشخص» والرجل والقدم» واليد والوجهء 
والغضب والرحمةء والاستواء على العرش والكون في السماء» وغير ذلك عما يفهمه 
ظاهرها لما يلزم عليه من مجالات قطعية البطلان تستلزم أشياء بالإجماع 
فاضطر ذلك جميع والسلف إلى صرف اللفظ. 

ل ا ق ا ن 
يليق ججلاله وعظمته من غير ان نؤوله ڊشيء آخر؟ وهو مذهب أكثر الحلف وهو تأويل 

تفصيلي ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح - معاذ الله أن نظن بهم ذلك - وإنما 

دعت الضرورة في أزمنتهم إلى ذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما من فرق 
الضلال واستيلاثهم على عقول العامة» فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قوهم» ومن كه 
اعتذرت منهم. 

وقالوا: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم 
المبطلين في زمنهم لم بخص في تأويل شيء من ذلك» وقد علمت أن مالگا والأوزاعي 
امن کكاراللت لالت ریا یله كاك ن ا 
الاستواء على العرش بقصد أمره ونظيره لثم اسْتَوى إلى السَمَاءٍ4 [فصلت:٠١]‏ أي 

إليها. 

ومنهم الإمام جعمر الصادق بل قال جمع منهم ومن الخلف: إن معتقد الجهة 
كافر كما صرح به العراقي» وقال: إنه قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأشعري 
والباقلاني» وقد اتفقت سائر الفرق على تأويل نحو: وُو اين ما كن 
[الحدید:؛٤]۔‏ 
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ما ڪون يِن جى تة | الهو هو رابعهم...) [المجادلة:۷]. 

لفاَيتَمَا د ولوا تولوا فَكَمَ وجه الله £ [البقرة:١٠٠].‏ 

وحن أَقَرَبُ لَه مِنْ حَبْل الوريد4 [ق:٠٠].‏ 

«ان الله قبل أحدڪم في صلاته فلا يبزقن» 

اقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» 

«الحجر الأسود يمين الله في أأرضه) 

وهذا الاتفاق يبين لك صحة ما اختاره المحققون الوقف على "الراسخون في 
العلم" لا الجلالةء واختار كديرون من متأخري المحققين عدم تعيين التأويل في شيء 
معين من الأشياء التي تليق باللفظء ويكون تعيين المراد منها علمه تعالى وفيه 
توسط بين المذهبين. 

واختار ابن دقيق العيد توسطًا آخر فقال: إن كان التأويل من المجاز إليهن 
الشائع فألحق سلوكه من غير توقف» أو من المجاز البعيد الشاذ فأحق بركة وإن استوى 
الأمران فالاختلاف في جوازه وعدمه مسألة فقهية اجتهاديةء والأمر فيها ليس 
با لخطر بالنسبة للفريقين. 

وبما تقرر من أثمة السلف وتحقيق المذهبين علم بطلان ما عليه ابن تيمية 
ومن تبعه ممن أضلهم الله وأذهم من اعتقاد تلك الظواهر والحط عل جميع أثمة 
ا لحلف في تأويلها حت شبهوهم باليهود الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت» وزعموا أنهم 
إنما أخذوا العأويل عن اليهود الذين سحروا الي بلي وزعموا أن أحدًا من السلف لم 
يول شينًا منهم ورموهم بقبائح ينيف عنها سمع من في قلبه أدفى ذرة من إيمانء 
وأكثروا من تلك الخرافات حقق أضلوا بها المعتقد الباطل كثيرين وأوقعوهم في هوة 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳٩۱)ء‏ وأبو داود (۷۹٤)ء‏ والداري (۸ءء۱). 
)٩(‏ أخرجه مسلم (1۹۱) واحمد (7٩1۷)ء‏ وابن ماجه (٦۳۹۱)ء‏ وابن حبان (۳؟۲). 
(۳) آخرجه الخطیب (۳۲۸/۱)ء وابن عساکر (۲٥/۲۱۷)ء‏ والدیلی (۸۰۸). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التحريض على قيام الليل 
الكفر والابتداع» فسأل الله العصمة من ذلك بمنه وكرمه. 

وقد صرح رجال «رسالة القشيري» الذين اجتمعت الأمة عل إمامتهم ونزاهتهم 
بنقي الجهة والعجسيم تصريًا بليعًا بعبارات بليغةء بل قال المغري منهم: كنت أعتقد 
شيا من حديث اليهة فلما قدمت بغداد زال ذلك عن قلبيء فكتبت إلى أصحابنا 
ا جديدًاء وما تفوه به أولعك من فسبة الإمام أحمد إلى ذلك كذب 
صراح عليه وعل أصحابه المتقدمين» كما أفاده ابن الجوزي من أ كابرهم. 

وما وقع في كلام جماعة والفقهاء ما يوهم الجهة أو العجسيم أوله العلماىء 
وقالوا: إن ظاهره غير مراد» فاحفظ هذه العبارة وتاملت ما اشتملت عليه لتسلم 
من رفع المتمردين وكيد الضالين؛ إذ لا شيء أحوج الاحتياط والتحري من 
العقائد. 

(َبَارَكَ وَنَعَال) في فصله بين الفعل ومتعلقه أوضح إشارة إلى أنه ليس المراد 
بنزوله ظاهره» تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا (كَلَ َيلَة إلى السَمَاءِ الدَنيا) روي تهبط 
من السماء العليا إلى السماء الدنياء ومعناه: أنه ينتقل من مقتضى صفات الجلال من 
القهر والانتقام مقتضى صفات الجمال من الكرم الواسع والرحمة العامة 
ّى ثَلْتُ اللَيَلٍ اَدَخر) لا ينافي الرواية الأخرى: «حتى يمضي ثلث الليل الأول 

وني أخرى ١إذا‏ مضى شطر الليل أو ثلثاه؛ قال ابن حبان: لأنه يحتمل 
يون النزول في بعض الليالي هكذا ويعضها هكذاء وأقول: ويحتمل أن يتكرر النزول 
عند الفلث الأول والعصف والعلث الآخرء واختص بزيادة الفصل؛ لأن النية فيه 
أخلص والخشوع فيه أوفرء ولحثه تعالى عل الاستغفار بالأسحار ولاتفاق الصحيحين 
عل روایته. 


قُولٌ: مَنْ يَذْعُوني فَأَسْتَجِيبَ) بالتصب» ركذا ما بعده (له م ساني 


ج 


(0 خرچ مسلم (۷9۸)ء والترمذي )٤٤۱(‏ وقال: حسن صحیح وأحمد .)44٩٩(‏ 
)٩(‏ اخرجه مسلم »)۱۸٩۰(‏ وابن حبان .)۱۹٩(‏ 


AEE‏ مَنْ يَستغْفِرني قَأغْفِر له متمق عَلَيْهِ) 

(وفي رواية لِسلم: ثَمّ يبس يَدَّهِ) كناية عن مظهري رحته ولطفه (یقول: من 
يُقَرص) ربا (عَيْرَ عَذُوم) أي: غنيًا أي غن؛ لأنه لا يفتقر لغيره وغيره يفتقر إليه» ومن 
هذا شأنه لا أداء مثل ذلك المقرض وأضعافه المضاعفة التي يتفضل بها لا 
في مقابل (ولا ظَلُوم) بنقص شيء من ذلك المقرض فوق ما يوله: من 5ا الذي 
يِقَرص الله فرصا حَسَتًا فَيْصَاعمَهُ ا كثيرَة) [البقرة:٥؛؟].‏ 

وإنما وصف تعالى نفسه بهذين الوصفين؛ لأنهما المانعان غالبًا عن الإقراضء 
وقي هذا إخراج العمل مخرح القرض عل جهة العمثيل لإفادة أن تقدم العمل الذي 
يطلب ثوابه بمنزلة القرض الذي يطل مثله في كونه واجب الأداء بسبب الوعد ولا 
يزال تعالى يقول ذلك طلبًا لإقبال قلوب خلقه إليه وتوجههم إلى طلب ما عنده 


ينفجرَ اله و 
۲ - ون اير قال عت التي 5لا يقُول: إل في اللي لَمَاعَة ل 
يوافِفُها رَجُلّ مُسَلمٌ يَسَألُ الله حَيْرا مِن أمُر اليا وَالآخرَة إلا أعَاء إيَاه وديك کر 


E 
(وعَنْ جَابرِ قالّ: سمغت التي 5 يو ل: إل في اليل لَسَاعَةٌ لا يوَافِمُهًا رَجُل‎ 
اوا لله برا ين أمر اني إا أعْمّل ا یو‎ 

E a POPE ON 
واحتج بهذا الحديث من يفضلون الليل على النهارء قالوا: لأن كل ليلة فيها‎ 
ساعة إجابة وليس ذلك قي النهار إلا يوم الجمعة.‎ 
وڪن َب الله بن عَمرٍو - رَضِي الله عَنْهُما قال: قال رَسُول الله‎ 
ا الصلاة ا الله صلاة داود» کک الصيّام ال الله صيام داود» کان يتام‎ : 


e‏ مسلم (۸۰7)» واین حبان (۳۰۱)» وأبو يعلى في اامسنده) (۷/۴؟۳). 


تتمة كثاب الضلاة/ باب التحريض على 1۹ 


و چ س او 


ب وَبقوم ثلثه ويتام سدسهء وان د يصوم يومًَا وَيفُطر يَومًا . متمق عَليه]. 
(وڪڻ عب الله ِن عَمْرو - ري الله عنما - قا: ال رسو الله 6ة أحَبُ 

الصلاة إلى الله) من جهة الوقت (صَلاءٌ اود وَأحَبّ الصَيّام إلى اللّه) كذلك (صِيَامُ 

3و3( آي: اسا قاتها الوقت الذي کان یتحراه داود فأما ف الصلاة فإنه (كانَ يتام 

ضف اللَيّْلٍ) الأول (وَيَفُومْ ثل وهو السدس والخامس (وَيتام سدْسَهُ و) 

في الصوم فإنه كان ( كان يضوم يَوْمًاء ويفطر يوْمًا. متمق عَليه). 

و أفضل WEED‏ الرابع وسكا 
الخامس؛ لأنه مع كونه يجمع شهود السحر في وقت الغفلة العامة ينفي شيًا من الليل 
بعين النائم فيه بعد قيامه عل القيام إلى أداء الصبح» وأحياًا بعد إلى أن يصلي الضحى 
بنشاط قوي وإقبال تام وأن أفضل أوقات الصوم أن يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ لأن فيه 
غاية العطهير للنفس من حيث خروجها عن مألوفها صومًا وفطرًا بالكلية؛ لأنها مع 
ذلك لا تألفى صومًا ولا فطرًا فيكون كل أشق عليها جخلاف من يديم الصوم فإنه 
يألفه ويستريح به أكثر من الفطر ومن يألف الفطر وهو واضح 

- اوَعَنْ عاس - رضي الله عَنْها - قالّٺ: گان - تَعْي: رَسولَ الله کل‎ ٢ 

م اليل ويي اجره ف إن گات لَه حاجة إلى أله قَصَی حَاجَمَه ت ينام قدا 

ن عند القَدَاءِ الأول جُنبًا وَثَبَ اقا عَلَيّْه المَاء إن ل جا توا 
للصلاة ثم صف الرَكعَتيْنِ . متمق عَلَيْهِ]. 

(وَعَنْ عة رَضِي الله عَنهَّا - قَالّث: كان - تَعْني) عائشة بذلك (رَسُول الله 


أخرجه البخاري (۳۴۳۸) ومسلم )۱٠١۹(‏ وأبو داود (4۸ء۲) وأحمد (14۹) والنسائي )٠1۳١(‏ 
وابن ماجه (۱۷۱۲) والحميدي )٥۸۹(‏ والداري )۱۷٥٩(‏ والبزار (٤۳۹؟)‏ وابن خزيمة )۱۱٤١(‏ 
وان حبان »)٥۹۰(‏ والبيهقي (۴۹) والدیلی .)۱٤۷۷(‏ 

ار مسلم )۷1( وأحمد (fotir)‏ والنسای (۱۷۹) واین حبان )۳٦٥(‏ والبيهقي ف 
لاسننه) .)۱١١(‏ 


۷ المشكاة/ الجزء الخامس 


اھ 1 


ا يتام أَوَلّ اليل وي آخِرء) فيه حجة لقول أصحابنا أنه قسم نصفين 
کنا الآخر أفضل من نصفه الأول (ثمَ) بعد صلاته وفراغه من وروده (إِن انث 
له حاجة إلى اهْله) أي: غرض في الوطء (قَصَّى حَاجَتَُ) فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمريد 
الكمال يقدم العبادة بالذات كالصلاة على العبادة بالغرض والقصد كالوطء؛ لأن 
الأولى أهم وأفضل وإلى أن هذا الوقت للوطء هو أولى أوقات الصلاة وأعدهاء بخلاف 
أوائل الليل فإنه يون متلئًا بالعشاء والجماع مع الامتلاء يضر على أنه قد لا يتيسر 
له الغسل فينام عل جنابةء وهو مكروه ونومه ئة بعد الوطء وقبل الغسلء كما في 
ا لحديث لبيان الجواز الذي لولاه لفهم من نهى الجنب عن الوم قبل الغسل من غير 
E‏ 

(ثَمّ يَنَام) نومة يسيرة e‏ ة الصيح 
وما بعدها (فإذا كان عند النَدَاء الأول( أي: آذان الفجر الغانيء فهو أولى بالنسبة 
للإقامة» وزعم إنه آذان بلال وإنه كان يؤذن من نصف الليل غلط فاحش (جُنبا 
َنّبَ) أي: قام للغسل بقوة وذشاط ليرشد أمته إلى أن الأولى م ذلك لما يغلب عليهم 
من الکسل جخلافه؛ لأنه مأمون في حقه ڳا (قأقَاص ڪَلَيْهِ الْمَاءَ وَٳِنْ لَمُ پَڪُنْ جُنبَّ 
وا للصَلاة) أو تجديدًا (ثُمّ صي الرَكَعَتَيْنٍ) أنهما سنة 
الضوء أو سنة الفجر (مُتَفَقٌ عَلَيهِ 


: قال رَسولُ الله ي: عَلَيْكُمْ يام اليل فاده 
داب الصًال ين قَبَْڪُ وه E‏ رصا رَبَْْ وَمَُمَرَةُ عن السيَنًاتِ 


کے 
رھ و 


(عَنْ ایی أَمَامَةَ که قالّ: قال ر رَسُولُ الله کيا: عَلَيُْمْ يام اليل قله داب 


آخرجه الترمذي )۳٥١۹(‏ وقال: غريب والبيهقی )٠٤٠١(‏ والروياني .)۷٤٠(‏ 


تتمة كثاب الضلاة/ باب التحريض على نيام اليل 


الصالجينَ) من (قَبْلَكَمْ) أي: عادتهم وشأنهم وقد تحرك همزته من دأب ف 
العمل رتعب» وما اتفقت الأمة عل مدحه وأدمن صالحوهم على فعله فيه خير؛ 
أي: خير وفضل أي فضل؟ ومن ثم زاد ية في مدحه بقوله: أن به ليدل عل 
مزيد الاعتناء بما فيه من التقرب والتكفير آي: يقربڪم وعدل عنه 
إليه ليدل العنكير والإخبار بالمصدر على تعظيم شأنه وشرف جدواه. 

إلى رصا رَبُْمْ وَمَكَمَرَة) بفتح فسكون (عَن السَْنّاتِ) أي: الصغائر 
المتعلقة بالله كما مرفي نظائره (مَنهَا) بفتح فسكون كمكفرة مفعلة مصدر ميبي 
أو بمعنى اسم الفاعل أو اسم مكان من الكفر؛ أي: الستر ومن النهى؛ أي: خصلة أو 
حالة من شأنها أن تكڪفرء ون ينهى (عَن) ارتكاب (الإلم) أو مكان مختص بذلك 

الصلاة نهي عن الفحشاء والمنكر. انتش. 

سيما صلاة يحصل للمصل من روح التجلي وكمال الشهود لتفرغ 
العفس حينغزٍ من سائر الأشغال وإقباها على العبادة بڪليتهاء ونحو ذلك: «السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب» . 

«الولد مَبخلة مجبنة» . (رَواء الَرْمِذِى). 

-اوَعَنْ اي سيد الُذريٌ قال قال رَسُولٌ الله کي لان حك الله 

إلبهم: لجل 5ا فام اليل بء لموم إا صمو في الصلاة لٌَ5ا ضوافي قال 
الْعَدُوِ ر في شرح الشَّة»]. 


آخرجه أحمد (۷) والنساقی )٥(‏ واین حبان (۰۹۷) وابن ماجه (۲۸۹) وابن خزيمة )٠۳١(‏ 
والبيهقى )١١۶(‏ وأبو يعلى )٠۹(‏ والشافعي )۱٤/١(‏ وابن آبي شيبة (۱۷۹۲۴) والحميدي )٠٩۲(‏ 
والداري (1۸4) والطبراني في «الأوط» )۷7( والديلي (۳۸) واہن عساکر (۳۹۳/۳۷). 
الرجة اجر (۷۹۸) وابن ماجه )۳۱۱١(‏ وابن آبي شيبة (۳۲۱۸۰) والطبراني (۲۸۷) 
والجاڪم )44۷1( والبيهقي «(fIFAS)‏ 

احا (۱۷۷۸) وعبد بن مید )٩۱۱(‏ وأبو یع )۰٤(‏ واین آي شیبة )۳٥۳۸(‏ والدیلی 
(foro)‏ والبغوي في «شر ح السنة» ٠ .)٠١٤/١(‏ 


ا المشكاة/ الجزء الخامس 
(وَعَنْ أي سيد الحُذرِيّ قَالّ: قال رَسولُ الله ي:) أصناف (تَلاتَة يَصحَكٌ الله 
إليْهمٌ) كناية عن الرضا عنهم والإقبال عليهم بروحه ورحمته والقرب منهم جشهوده 
ومعرفته» أو ضمن يضحك ینظر بدلیل تعدیته ب«إلى» (الرَّجُلْ) ذكر للغالب (إدا قَامَ 
اللي بص الوم إا صَقّوا في الصَلاة وَالْقَْمٌ إا صَمَوا في قال الَْدُو. رَوَ#) البغوي 
(في «شَرح السَسَةَا) في الغلاثة لمحض الظرفية بدل اشتمال عا قبلها؛ أي: يضحك 
من هؤلاء الغلاثة يفيد كونهم في هذه الأوقات الغلاثةء وذكرها ترقيًا من الأدنى للأعل 
كما هو الأكثر؛ إذ الجهاد أفضلها ويليه الجماعة للاختلاف في فرضيتهاء ويليها قيام 

رهو الصلاة بعد الوم للأ جاع عل عدم وجوبه. 

٩‏ - عن عَمْرِو بن عَبَسَهَ 4# قالّ: قال رَسُول الله 4: أرب مَا يون 
الرَبُ مِنَ العَبْدِ في جَؤف اليل الآخِر فَِنِ اسْتَظْعْتَ أَنْ ڪون من يذ ال 
ِلك السَاعَة . رو الترْمِذیٌء وقالً: هَذَا ديك حَسَنُ ضحي عر ا 

(وَڪَنْ عَمْرو بن عَبَسَةَ # قالّ: قال رول الله ية اقرب مَا يون الرَب) أي: 
رضاه وانعامه (منَ العبد في جوف) خبر أقرب؛ آي: آقربيته تعالی من عباده کائنة في 
نصف أو ثلث (اللَيْل الآخر) صفة لجوف؛ لأنه ساعة العجلى المعبر عنه بالغزول فيا 
ل و کے وی ما کون الد می ره 66 
ساجدًا» للعبد؛ لأن هذا وقت تجل خاص بوقت لا يتوقف على فعل من 
العبد لوجوده لا لسبب» ثم کل من أدركه أدرك ثمرته ومن لا فلا. 

وأما القرب الناشئ من السجود فمتوقف على فعل العبد وخاص به فناسب كل 
محل ما ذكر فيه» ووجه ذلك بغیر ما ذکرته وما ذکرته أحسن وآبین کا لا خفی عل 
متأمل (قَإِن اسْتَظعت أن َكُونَ مِمَنْ يَذكُرٌ اللة) أي: أن ينعظم في سلك الذاكر 


ا الترمذي )۳٥۷۹(‏ وا لجاڪم )٩(‏ وابن خزيمة )۱٤۷(‏ والبیهقی (۳۹٤ء).‏ 
ا )٤۸۹(‏ وأبو داود )۸۷١(‏ والنسای (۱۱۳۷) وأحمد (۲ء٤۹)‏ وابن حبان )۱۹٩۸(‏ 


والبیهقی (۱۷٥؟).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التحريض اليل 
اععد منهم ويفاض عليك من مددهم» فهو أبلغ من ینکر نظیر قوهم: وإنه لن 
الصالين» أبلغ من وإنه لصالح. 

(في ِلك السَاعَةٍ قَكَنْ) ليحصل لك من ذلك العجلي الذي هو تج محض 
الرحمة والإنعام واللطف والإكرام أوفى نصيب وأفضل إقبال وتقريب 
وقالّ: هَذَّا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيح عَرِيبٌ إِسْنَادًا) تنافي بين وصف الغرابة والصحة 
کماهومقررفي حله. 

۴۳ اوعن ي هريره که قال: قال سول الله کي رَحمَ الله رَجُلاً قَامَ مِنَ 
اليل ص وَبَظ مرأتَه قن أَبَٽ تَصََ في وَجُهها الما رَحِمَ الله مره قَامَتْ مِنَ 
اليل قصلت وَأَْمَظث رَوْجَها قَصلَء قَإنْ أ َصَحَت في وَجْهه المَاءَ ‏ روء بو داود]. 

(وعن أي هير 4 قال: قال رَسُول الله ڳلا رَحمَ الله رَجُلاً قَامَ مِنَ اليل 


سے ۱ 


فصل ll‏ 0 فان َبَتُ نضح) (فِي وَجھها 0 رجم الله ق امَف 
يِن اليل قصلت وَأْبِمَظَت رَوْجَهَا قصل قان اى كَصَحَتْ في وَجْهه الْمَاء. E‏ 


ایر سے E‏ 


ومنه قوله لإ وعاونا عل الير وَالسَفَوّى 4 [المائدة:؟]. 

ومن خبر عاشة» رضي الله عنها: كان 4ي يصلى صلاته في الليل وأنا معترضة 
بين يديه» فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت» أخذ أئمتنا قوهم: يسن للمجتهد يوقظ 
من يظن رغبته في التهجد. 

ومن ا قولي في اشر ح العباب): ويسن نضح الماء في وجهه ذا اى 
فيما يظهر لحديث فيه قالوا: ومحل ذلك الإيقاظ إن لم خش منه ضررًا وإلا حرم وإِذا 


آخرجه اهمد (۷۰۶) وأبو داود (۱۳۰۸) والنسائی (۱۱۷۰) واین ماجه (۱۳۳۹) وا لحاڪم )۱۱۹٤(‏ 
وقأل: صحیح عل شرط مسلم» وابن حبان (۹۷٥؟)‏ والبيهقي )٤۱۹(‏ وابن خزيمة .)۱۱٤4۸(‏ 
أخرجه البخاري »)٥۱٩(‏ ومسلم (۱۹)» وأبو داود وأحمد (۹٤۲۹۳)ء‏ والنساڻ (۷۹۷)ء 
وابن حبان (۱۱۳)ء والبيهقي في (اسنته» .)۳٣٥۷(‏ 


قالوا: هذا في الإيقاظء فرش الوجه بالماء أول؛ لأنه أسرع لوق الضرر فينبغي 
لمن يريد فعل ذلك أن يوقظ من يطمع في امتثاله بلطف حت يذهب عنه استيلاء 
النوم» فأظلم بنومه إلا آثار خفيفة برش الماء عليه؛ لأنه بحصل له فشاط تام. 
وفي الخبر إيماء إلى أنه ينبغي لكل من أصاب خيرًا أن يشرك معه فيه من يظن 
طواعيته ومحبته للخير: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ومن 
ثم لما شاهد لاء العهجد من لطائف القرب ورفع الحجب ما أوجب له المقام المحمود 
والكرامة التي لا تلحق ولا تدرك أحب پرشد أمته ويحثهم عليه بالدعاء هم 
بالرحمة إن فعلوه. 
لوعن ای ت 2 قیل يا رول الہ الت 


أوقاته التي تڪون ارج أن يسم ای يجاب فيها؛ إذ التسامع لشيء حقيقته يقبل 
ویرضی به عل حد «سمع الله لن مده 

(قالّ: جوف اللَيْل الآخر) نصبه أو رفعه؛ لأن حرف الموصوف به جوز فيه كل 
منهماء ويغني عن التعقدير المذكور في المبتداً تقدير «الدعاء» خبر أو جوف الليل» ظرفه 
بناء عل نصبه. 

(وَدبْرَ) برفعه ونصبه (الصَلَوَاتِ الْمَكَتُويّاتِ. رَوَاهُ الرْمِذِيّ) واختصا بذلك 
العجلى السابق بالنسبة للأولء ولكون الصلاة لا سيما المكتوبة هي محل قرة العين 
المزيلة لكل قطيعة وبين. 

- لوعن أي مَالِكٍ الأَشْعَرىّ قال قال رَسُولُ الله ية إن في اة عرق 


سے 


سے 
2 


(١)‏ البخاري (۳)ء ومسلم »)٠٥(‏ والترمذي )۲٠٠٠(‏ وقال: صحیح» والنسانی (٩۰۱)ء‏ وابن 
ماجه »)1٩(‏ وأحمد (۳۹۰۱) وعبد بن هميد (٤۱۱۷)ء‏ والداري (۲۷۰)ء والطیالسی (ء۰۰٠).‏ 
(6) اُخرجه الترمذي )۳٤۹۹(‏ وقال: حسن؛ والنسائی ف «الکبری» .)۹۹۳٩(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التحريض على قیام الليل 


ری اورا ِن بَاطِنهاء انها ِن اهرما أَعَدَمَا الله لِمَن الان الام رظ 
الطعَام ابع الصيَّام رصل باللَيْلٍ رالاس یام واه الجيهقن في اشعَّب الإيمَان»]. 

(وَعَن اي مالك الأمْعَرِيّ قال: قال رَسُولُ الله له إن في اة عُرقًا) أي. 
عوالي شاعخات على غاية من النفاسة وصفاء الجوهر (يرّى طَاهِرهَا مِنْ بَاطِنهاء َيِه 


س ا اس 


مِنْ ظاهرهًاء أعَدَهَا الله لمَنْ الان الگامَ) أي: أنى به لعحليه بغاية الخلق الحسن في 
غاية من اللطف والسلامة ‏ الإثم: ودا حَاطْبَهُمٌ الجاهِلونَ قالوا سَّلامًا 
[الفرقان:۳٦].‏ 

فهؤلاء منهم فيکونون من ل«إوعباذ الرَّمَنٍ الذِينَ يَمَشُونَ كَل الأرض هَونا) 
[الفرقان:۳٠]‏ أي: لخضوعهم لبارثهم ومعاملتهم خلقه بالرفق في القول والعمل. 

ومن ثم كان الجزاء هنا وثم واحدًا بناء على أن المعرفة المذكورة في تلك: 
اولك مرون العُرفَةَ يما صبَرُوا) [الفرقان:٠۷]‏ من جملة هذه الغرف المذكورة في 
هذا اخديث. 

(وَأطعَمَ الطعام) لمستحقيه من غير إسراف وتقتير فهو من أولعك» أيصًا أولعك 
ولم يروا وان بَيْنَ دَلِكَ قَرَامًا) [الفرقان:۷] جخلاف من تجاوز إلى الإفراط أو 
العفر يط. 

لإوَلا عل يدك مَعْلولَةّ إلى عَنْقّك ولا تَبْسطها کل البجسط فتَفَعد مَلُومً 
حسورًا [الإسراء:۹؟]. 

ِن المَبَذّرینَ کائوا وان الشَيَاطِينٍ وگن الشَيْطان ريه گفُورا) [الإسراء:۷؟]. 

(وتابع الصيَامَ) آي: لسر ده ووالاه وا ا من الصيرء وهو قهر النفس 
وحيسها عل مشاق العبأدات» فھو من أولعك ا الذين سعوا بخلو أجوافهم E‏ 


أخرجه الترمذي (۱۹۸4)» وأحمد (١۴۹9؟)‏ وابن خزيمة (۱۳۷؟)ء وابن حبان (۰۹٥)ء‏ والطبراني 
(۳۶۹7)» والبیهقی في «(شعب الإیمان» (۳۸۹۲)؛ وف «سننه» (۴٦؟۸).‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


ڊسطها عن باتهم لِرَبهم سَجَدًا وَقِيَامًا) [الفرقان:+٠].‏ 


ہے لیے 
a‏ ا 
چ 


حت َون العُرَفة ما صَبَرُوا وَيلفَونَ فيا ية وَسَّلامًا» [الفرقان:٥۷].‏ 

(وصل پالليل رالاس نيام) بلا ریاء ډشوب عمله ولا شهود غیر وجب زلله؛ 
لأنه من أولعك أيصًا: «[واذِينَ يَبيثونَ رهم سَجَدًا وَقِيّامًا) [الفرقان:٤٠]‏ المنبء 

(رواء البَيهقن في «شعَب الإيمَان»). 

٢۲‏ وروی [الترمذِي] عَنْ عع نوه وني رِوَايته: لمن أطابَ الْكامَ]. 

(وَرَوّى الترْمِذِي عَنْ ع نوه وَفي رِرَايَته: لمَنْ أظْابَ الكلام) وهو بمعنى ية 


-اعَنْ عَبْدِ الله بن عَمُرو بن الْعَّاصِ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالّ: قال لي 


رسُول الله ڪي يا عَبد الله لا ڪن مل فلانِ كان يفوم مِنَ اليل فرك قِيَامَ 


و ا ا 


(عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرٍو بن الْعَاصِ رضي الله عَنْهُمَا - قالّ: قال لي 
سول الله کي يا عَبْد الله لا َكَل مل فلان) فيما آذکره لك وهو أنه (كانَ يموم 
من اللَيلَ) أي: بعضه للتهجد فيه (فَتَرَكَ قِيَام اللَيّل) دعة ورفاهية فلم يڪن من 
الموفين بعهدهم ‏ عاهدوا لإوَمَنْ اوق ما عَاهَد عَلَيْهُ الله قَسَيُوْتِيه أَجُرًا عَظِيًا) 
[الفتح:٠٠].‏ 


(متمَق عَلَيه) ومنه أخذ أثمتنا للانسان اعتاد وردًا أن یترکه أو 


في الأصل: السدي. 
ا البخاري (۱۱۰۱) ومسلم (۱۱۹) ومد )٦٥۸٤(‏ والنسا )۱۷٦۳(‏ واین ماجه (۱۴۳۱). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التحريض على قيام الليل ۷۷ 


[وَعَنْ عَمَانَ ين أي الحَاصٍِ قالّ: سَمعت رَسْولَ الله ل يَمّولٌ: کان 
e‏ 2 سَاعَهُ يوقظ فيا أهْلَهُ يمول یا آَل دود ومو قصلو قان هذه 
سَاعَة يجيب لله كت فيا لاء إلا لساڃرأوعَشً عَشا ر E‏ 


(ھز ا ب اي العَاص قَالّ: سَمعتٌ رَسولَ الله ل يَمّول: كان لاود هذ 
: مِنَ اللَيْل سَاعَهً) يحتمل أنها ي وقت قيامه المذكور في الحديث السابقء 

اش لرابع والسدس الخامس (بوقظ فيهًا اَهَل لقيام الليل (فَيقولٌ) هم: 
(ا آل اود فُومُوا قَصَلُوا) من اللیل ولو قليلاً (قَإنٌ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ الله ك 
فيا الذَعَاءَ) لأنها وقت العجلي الأكبر المار في خبر: «ينزل ربنا إلى السماء 
ادن 

وبهذا يعلم هذا التجلي كان لغير هذه الأمة؛ أي: باعتبار أصله وأمًا كمال 
فهو طم (إلا سجر أو عَشار أي: أخذ العشر وهو المكاس وإن أخذ أقل من العشر؛ 
لأن ذلك باعتبار غالب أحوال المكاسينء ركان سبب تخصيصهما بهذا الوعيد الشديد 
ا ا ا کک ا ی 
بضلاف سائر العصاةء فقطع الله وصلتهما منه حتى أوقات الرحمة الصرفة فصارا 
کالآيسين من رحمة الله تعالى التي عمت الخلاثق (ر اه امد( 

اَن أي هُرَيرَة 4# قالّ: سَمعَّتٌ رَسُول الله بل يفُول: افص الصلاة 

عد المَكَنُوبَةَ صَاَاة في جوف اليل HA‏ 

(وَعَن أي هُرَيْرة 4 قالّ: سمغت رَسُول الله ها يَقُولُ. فصل ا 
لمَكَتُويَة) أي: المفروضة على الأعيان (صَلَاةٌ في جوف اللَيْل. روء أمَد) فيه دليل عل 


(۱) أخرجه أحمد (۳۲۶٦۱)ء‏ والطبراني .)۸۳۷١(‏ 

(۴) تقدم تخریچه. 

(۳) اخرجه مسلم (۹۳) وأبو داود )۲٤۲۹(‏ والترمذي )٤۳۸(‏ وآحمد )۰۹٩۸(‏ والنسائی (۱۹۱۳) 
وابن ماجه (۱۷۶۲) وابن حبان )۲١٠۳(‏ وابن خزيمة )۱١۶١(‏ والبيهقي )۸٩١٦(‏ وأبو يعلى 
(۹0(. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


أن التهجد أفضل النوافل وليس على إطلاقه؛ إذ ما يسن الجماعة كالعيدين 
أفضلهاء فإمًا أن يحمل على الوترء ويكون المراد أنه أفضل النوافل التي لا يسن فيها 
الجماعة كالعيدين أو على العوافل المطلقة؛ فأفضلها ما كان في جوف الليلء وهذا هو 
الذي جرى عليه أئمتنا. 

۷ اوَعَنْة قالّ: جَاءَ رَجْل إلى اَي ل قَقَالّ: إن فلانا يصن باللَيْل قدا 
أَصْبَحَ رن ال ااه قول ر اا والبَيهقن في «شُعَب الإيمَان»]. 

(وعَنه قال جَاءَ رل إلى الي ي فَقال: إِنّ فان بص باللَيل قدا صب 
رق فَقَالّ: إَِهُ سََنهَاهٌ مَا) فاعل (يَقّولٌ) من صلاة الليل المستدعية لمحافظته عل 
صلاة الفرض من باب أولى؛ لأن الصلاة من حيث هي تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وصلاة الليل جخصوصها تنھاہ عن الاثم كما مر اول الفصل الشاني» فمثل هذه الصلاة 
لا حالة تنهاه فيتوب عن السرقة قريبًاء فالسنن على أصلها من التنفيس؛ إذ لا بد من 
مزاولة الصلاة زمنًا حت يجد منها حالة في قلبه تمنعه من الإثم أو لعأكيد الإثبات 
کما لعأ کید الفي (رَوا ٣‏ والبَيهقن في (اشعَب الإيمَان») 

FA‏ عن أي سَِيدِ واي هريره رضي الله عَنهُما قال لا: قال اللي بي: 

أيقَظ الرَجُلُ أَهَْهُ مِنَ اللي قصلي أو م صل رکعتين میا ۶ يبا في الداكرينَ 

اكات .او داود وان مَاجّه]. 

(وڪَن آي سَِيدِ واي هريره - رضي الله عَنهُما الا: قال اتی کل4: دا أيْمَّ 
لرل أله من اليل قصلي أو صب) شك وعل الفانية فمعناء صل کل منهما 
فتساوی (رک عتين > جبيعا) تأكيد لضمير اصليا! أو اصلل» لا تقرر أن المراد كل 
منهماء وهذا أولى ما وقع للشارح هنا فتأمله (كُتبًا) إذن (في) < ٢‏ (الدّاکرينَ) الله 
كثيرًا (والداكراتِ) إذ الصلاة تسى ذكرًا لاشتماهما عليهاء وفيه بشرى عظيمة هذا 


أخرجه أحمد )٠٠٠۳١(‏ والبيهقى ف «الشعب» .)۳٠١٤(‏ 
أخرجه أبو داود »)۱۳١١(‏ ولم أقف عليه عند ابن ماجه بهذا اللقظ. 


ثتمة کتاب الضلاة/ باب التحريض على قيام 


الوصف الذي مدح تعالى فاعله بقوله: لإوالدًاكرینَ الله گثیر والدّاكراتِ) 
[الأحزاب:٠"]‏ يحصل مع اقتضاء لفظه للدوام والاستمرار بصلاة ركعتين 
الوم من اللیل روَا بُو داؤد ابن مَاجَه). 
۹-اوَعنِ ابن عباس رضي الله عنما - قالّ: قال ل الله کلا:. 
تي مله الْمَرّآن ل اليل . رَواه البيهقن في «شعَب الإيمَان»]. 
(وَعَن ابن عباس رضي الله عنما قال: سول الله :شاف اف امي 
مله الْمَرآنِ) وهم الذين حفظوا ألفاظه وفهموا معانيه وعملوا بهاء قال الشارح: وإلا 
فهم [كَمَتّلِ المجمار يخْيل اسم را [الجمعة:٥].‏ 
(وَأصَحَابُ اللَيْل) أي: الملازمون للصلاة فيه» ووجه أشرفية الأول ما أشار إليه 
قوله كية: «من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بین جنبیه إلا أنه لا یوی إليه» . 
والعاني ما مرّ: إن قيام الليل قربة ومڪفرة ومنهاة» 
(رَوَاه البَيهقن في «شَعَب الإيمَّان») 
-[وَعن ان عَمَر - رضي الله عَنْهُما - أن ااه عَمَرَ بن الطاب چ گان 
n‏ لله ئی إا ن من آجر اليل قط أل لصلاة ْول م 
لصَلاة ْم نلو هَذِه الآية: ومر أهْكَك بالصَلاة وَاضطبر عَلَيْهَا لا سالك رزْقًا ڪن 
ا رَالْعَاقِبَةٌ لِلتَفْوّى 4 [طه:؟۳٠]‏ . رَوَاهُ مَالك]. 


أ 


شرّاف 


ام 


(وَعَن ابْنٍ مر - رضي الله عَنهُّما ن ابه عر ن اتاب هه گن صل 
مِيَاللَيْلٍمَاشَاء الله خی دا گن مِنْ آخر اليل اه بقَظ أَهْلَهُ للصلاة يفول لهه 


الل بالنصب؛ آي: أقيموا الصلاة او صل وبالرفع؛ أي: (ثهَ ا 


.)۲۷٠۴( أخرجه الطبراني (١٦۱۲۹)ء والبيهقی في «(شعب الإيمان»‎ )١( 

.)۲٥۹۱( ا لحاڪم (۰۹۸؟) وقال: الإستادء والبيهقي في «(شعب اللإیمان»‎ e 
.)۷٤٥( وقال: غريب» والبيهقى (١٠٤٤)ء والروياني‎ )۳١٤۹( أخرجه الترمذي‎ )۴( 

۰ .)٥٦( أخرجه مالك في «الموطا»‎ )٤( 


۰ المشكاة/ الجزء الخامس 


اس ال 


E n O 
فأقبل أنت معهم على عبادة تعالى واستعينوا بها على عناء فقركم الظاهر والباطن‎ 
ولا نهتم بأمر الرزق فإنا ( ل سأك رْقًا نن تَررفكَ)) ونڪفيك ما أهمك ففر غ‎ 
قلبك لأمر الآخرة («(وَالعَاقبَةٌ)) النية المؤدية («لِلتَفوّى)) فالزموها لعكونوا من‎ 

أهل تلك العاقبة. 
وان تعض الف اعاه 1رةتل دو افلا 


أمر الله ا ثم تلو هذه الية. 


(باب القصد في العمل) 

(الفصل الأو ل) 
عن اَمیں که قالّ: کان رَسُول الله چ ُفْطِر مِنَ اسر حَئی نظن انه 
يَصومَ مِنه وََصومٌ من الشَهرِ حَئی دَطنٌ أنه لا يُْطِرَ من وگن ا اء تراه مِنَ اليل 

مُصَلًَا إلا ريه وا تاا إلا ريت . رَه الشحًاري! 
(عن آنیں 4# :گن رسو اللہ 4 يعرم اشر کمیرۃ (حئی تَر 
َه لا يضوم )شيا (وَيَصومٌ ِن الشَهْر) ‏ كيرة (حئى نَل أنه لا َر مذ 
شيا (وگانَ له ڌَسشَاءُ تَراهُ) اي: لست تشاء او لم تڪن ټشاء من زمان ڌشاء رؤيته 
فيه (مِیَ الیل مُصلَيَا إل رأَبتهُ) مصلا (ولا) أي: ولست ڌشاء او لم تڪن ڌشاء اول 
من زمان تشاء رؤیته فيه (نَاِمّا إلا رأَيَْه) نانا (رَوَاءٌ النخاری) ريصح كون الاستفناء 
عل البدل وتقدیرہ عل الإثبات؛ آي: یں تشاء رؤیته متهجدًا رأیته متهجدًاء وان شثت 
رؤیته نائمًا رأيته انما يعني: کان مره 5 غاية من الاعتدال لا إسراف ولا تقصيرء 
ينام وقت الوم المطلوب كأول الليلء ويقوم وقت القيام المطلوب كآخره وكذا صومه. 
ومن ثم لما بلغه ي عن جماعة من أصحابه منهم عثمان بن مظعون وقال 
أحدهم: أنا أقوم الليل أبدّاء وقال آخر: آنا أصوم الدهر أبدّاء وقال آخر: لا آكل اللحب 
وقال آخر: لا آني النساء اشتد إنكاره عليهم» وقال: «أمًا أنا فأنام وأقوم وأصوم 

وأفطرء وآ كل اللحم وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 

دوعن عَائُمَةَ ‏ رضي الله عَنْها - قالّت: قال رَسُولُ الله لة: أَحَبُّ 


أخرجه البخاري .)۱۹۷٩(‏ 
ا البخاري (١۷۷٤)ء‏ ومسلم (۱4۰۱)ء واحمد (۱۳۰۹۸)ء وعبد بن مید (۱۳۱۸)ء والنسای 
(۳۷)؛ وابن حبان (٤۱)۔‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 
الأعْمَال إلى الله تَعَالى رمم ها ون قل . متمق عَلَيِْ]. 
(وَعَنْ عَائَُةَ ‏ رضي الله عَنها - قالّث: قال رَسول الله جيه أحَبٌُ الأعْمال) 
(إلى الله تَعَال أَذْوَمُهّا ون قَل. متَفُقّ عَلَيّهِ) وذلك؛ لأن في الداثم ولو مع 
القلة تعرصًا للنفحات الإلية التي أمرنا بالتعرض هاء فهو على رجاء إصابتهاء ومن 
أصابها فاز من الله تعالی بما لم يڪن في حسابه» وأا من يعمل كثيرًا في زمان ويترك 
في بقية الازمنة فهو بعيد عن ذلك القعرض الذي به غناء الأبد» ومن ثم كره أثمتنا 
كما مر ترك الوتر كما كرهوا ترك قيام الليل من اعتاده. 
- [وَعَنها قَالّث: ل ل سول الله کر خُذُوا مِنَ الأَعَمَال ما تُطِيفُودَه 
ِن الله ا يمل حى تَمَلوا . مقَقٌ عَلَبِ) 
(وَعَنهًا قَالّث: قال ول ا لله ل: خُذُوا مِنَ الأعَمَال) المندوبة (مَا ثُطِيفُودة) 
أي: افعلوا منها ما يسهل عليڪم فعله وتجدون قلويڪم فيهء فإن صور الأعمال 
سر لا يقومها إلا روح وجود الخشوع والإخلاص فيهاء وإلا فهي سفساف أي سفساف 
فإياكم والأولى وإياها هي حينئٍء وافعلوا منها ما تطيقون إدامته» فإنه تعالى 
لمداومة على العمل لا ما لا قطيقون ذلك فيه. 
(قَإنّ الله لا يَمَل) أي: ابال اراب نرکا ن ناتسم عل عالت خی 
َملوا) فتترکوا العمل کسلاً أو تأتوا به على وجه لا ثواب فيه کما تقرر رهق عَلَيهِ). 
في إسناد الملك إلى الله تعالی مرادا به غایته المذكورة عل طريق الغا 6 و 
وَمَکروا وم مَك الل [آل عمران:ء٥]‏ 


سے ا سے ا ا ا 8 


وجراء سيثة سيئة لها [الشورى: ] لأن حقيقته تعرض فتورًا للنفس من 
كثرة مزاولة شيء فيوجب الكلال في الفعل والإعراض عنهء فالإعراض المقتضي للمنع 


.)٤۳٤٩( وأحمد (۳7؟)ء والبیهقی‎ (YAT) البخاري (١٠٦)ء ومسلم‎ E 
.)ه٤٤٤( أخرجه البخاري (١٦0۸)ء ومسلم (۲۷۷۹)ء والبيهتی في «سننه»‎ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب القصد 


والضحك وقيل: معناه لا يمل وإن مللتم كقوله: فلان لا ينقطع حت ينقطع خصمه؛ 
أي: وإن القطع وهو بعيد؛ إذ لا يناسب ما قبله المفرع عليه بالفاء. 

وقيل: لا بحتاج إلى تأويله نحو: ِن الله لا يَسْتَحي أن يَضْربَ ميلا [البقرة: 
٦‏ لیس تعالی جسم ولا عرض» فلا يلزم من نف شيء إمکان بثبوته» ویرد بأن هذا 
إنما کان يحتمل لولم يات باحت» اما معها فلا يڪون کما ذکر لاقتضائه ثبوت 


سے 


4 ا 
(َ انس ذ له قال: قال الله عل لقصل أحَذْكَْ ذّاظه) آي: حال 
کونه ناش طا أو وقت ذشاطه أو الصلاة الى ذشط فيها؛ حینئد ذوقه ویتم 
i i a‏ 
لانم للخشوع من أصلهء فليس في بقائه في العمل مم ذلك کبیر فائدت بل ریما فت 
الشيطان عليه باب كراهته للعمل وحسن له الانتقال معصیته حت يزول ملکه 
ويرجع إلى ذشاطه»ء فيريبك عنها ويخلفه نفسه فيما وعد به من الرجوع يتم 


بواره وهلا که 
لوعن عَاْمَةَ رَضى الله عَنْهًا - قَالّتُ لّث: قال رَسول الله :دا َس 
أحَذْڪُم وهو بصي فَلبزقذ حى يذْهَبَ عَنهُ الوم > قن حدم ذا ص وَهُوَ تاعس 


سر ق س و وة و او ي ار وشاسق ت 
لا یذری لعله يستغفر فيسب هسه متفق عليه]. 
د ا HF‏ اکس 3F HFF‏ 


چچ سے 


E (۱)‏ البخاري (۱۰۹۹)ء ومسلم (YAL)‏ داود »)۱۳۱٩(‏ وأحمد (٠٠٠)ء‏ والنساقي »)۱۳١١(‏ 
وابن ماجه (۱۳۷۱)؛ وأين خزيمة (۱۱۸۰)؛ وابن حبان (٩4۹؟).‏ 

»)؟٤۴۳۴( وأحمد‎ »)٠٠١( والبخاري (۰۹؟)» ومسلم (١۷۸)ء والترمذي‎ »)۲٠۷( أخرجه مالك‎ )٩( 
.)۱۳۷۰( وابن حبان (۸۳٥؟)» وأبو داود (۱۳۷)ء وابن ماجه‎ 


A٤‏ المشكاة/ الجزء الخامس 


(وَعَن اة - رضي الله عَنْهَا - قَالَّث: قال رَسُولُ الله 4 ذا تعس أَحَذْڪُُ 
وهو بص فَلَرقُذ حَٿ يَذَبَ عَنهُ الوم قن ا حَدَڪُم دا ص وَهُوََاعِس لا يَذري) ما 
يقوله (لَعَلهُ) استئناف على جهة البيان لا قبله (يَسْتَغفِرْ فَيَسبّ لَفْسَ) بالرفع عطقا 
على ايستغفر» وبالنصب جوابًا للترجيء» ورجح؛ لأن الفاء للسببية كاللام للعاقبة في 
ليكون هم عدوا أو حَرْبًا؛ ولأن المعتى لعله يطلب من الله تعالى الغفران لذنبه ليصير 
مزک مطهرًا فیتکلم بما جلب له العصیان والذم فکأنه سب نفسه (متَفَقٌ عَكَيه) 

ارعن اي هُرَبْرَةَ 4 قال: قال رَسُول الله کي إو الذي يي وَلَنْ 


سے 
سے و 


يشاد الدين احد إلا غلبهء فسددوا وقارٍبوا وادشِرواء واستعينوا بالعَذوَة وَالرَوْحَة وَشيْءِ 


# 


من اة . روء البخَارئ]. 


عر 


ا 
ا 


(وعن هُرَيرَةَ ب قالّ: قال رَسول الله :إن الدَينَ) وهو وصفه 
تعالى لعباده من الأحكام (يْسْرً) أي: ميسورء فالإخبار بالمصدر للمبالغة وتنوينه 
للتعظيم؛ أي: مبناه على السهولة والترخيص ما أمكن؛ إذ قل ما وجدت عزيمة إلا 
وقي مقابلتها رخصة وعنها مندوحة. 
تعالى: وما جَعَلَ عَلْيُم في الدّين مِنْ حَرَج) [الج:۷۸]. 
ل(یرید الله بكم اليسْرَ ولا يريد َم العَسُرَ) [البقرة:٥۸].‏ 
وقال با: «إن الله بحب أن تؤق رخصه كما بحب أن تؤق عزائمه» 
(وَلنْ ساد( يصح أن يڪون بمع: أصل الفعل کاعاقہت اللص» و 
عل سبيل الاستعارة وضعه موضع المضمر مبالغة في تعظيمه 
والإنڪار عل من يشاد؛ أي: لن يبالغ في تشديد الدين الميسور ا 


() أخرجه البخاري (۳۹)» والنسائي (٤۰۳٠)ء‏ وابن حبان (١١۴)ء‏ والبيهقى (۸١ء)ء‏ والقضاعي 
-)4۷٦(‏ 

( ا الطبراني )٠٠۴١(‏ وفي «الأوسط» (١۸١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۰۱/۲)ء واين حبان 
(o)‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب القصد العمل 
E NS‏ 
يسره» وقصد آن يغلب عليه بالزيادة فيه على ما شرع له تهورًا ورهبانية ابتدعها ما 
كتبت عليه» مع أن مآل أمره إلى أن يفتر ويعجز عنها ويعود ملومًا مقصر؛ ومن ثم 
اشتد إنكاره بيه على قوم أرادوا هذا التشديد على نفوسهم كمامرً. 

وان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عَنهما - لما كبر وضعف عما 
کان أوصاء به به من أعمال ذكر له ب معتدها فأبى إلا مشقتها: يا ليتني قبلت 
رخصة رسول الله ی وکان قياس ما تقرر: «(فلا يشاد الدين... إلى آخره» لن معکوسه 
لمشاد مفرعة على ما في الدين من اليسر والسهولة لكن لا كان ذلك غير خفي» وکل 
فهمه إلى ذهن السامع إشارة إلى شدة وضوحه وظهوره. 

خبر الشرط محذوف؛ أي: إذا ظهر لكم ما في المشادة من الوهن في 

العزيمة والفترة عن العمل فكونوا على جادة السداد وهو القصد المستقيم الذي 


تفر رط فبه ول إفراط اک للاسددوا) من قارب NL‏ 
معشر أمة محمد بي بما أنعم الله ا 


والملة الواضحةء وفي الآآخرة من الخصوصيات التي امتزتم بها عل سائر الأمم. 

منها: إن الله تعالى رضي منم بالعمل القليل وأثابڪم عليه بالعواب الجزيل 
ورفع آصار الأمم وأسبغ عليكم عظائم النعم. 

(واستَعيتوا الْعَذوَةٍ) بالضم وهو من الفجر إلى طلوع الشس (وَالرَوْحَةَ) وهي 
آخر الدهار؛ أي: السير فيهما (وَسَيْءٍ مِنَ الََة) بالضم والفتح من أدلج بالتشديد 
صار آخر الليل وبالعخفيف للسير .ر استعير السير في هذه العلاثة لإحيائها 
بالأعمال الصالحة عل وزن: «وأقم الصّلاة رقي التهار وَرْلَمَا مَنَ اللَيْل إن ا لحَسََاتِ 
يدهن السَمّاتِ) [هود:٤٠]‏ لأن العبادة تسهل فيها لعفرغ فيها عن الاشتغال وتحدي 
أحدًا أعظم وأفضل ممن يجبي النهار بالعمل والليل بالسهر مشادة للدين وتعمقًا فيه 
فإنه لا بد آن يمل وینقطع ومن ثم لم وجب الله على عباده بل لم ډشرع هم استغراق 


المشكاة/ الجزء الخامس 


الاوقات كلها بالعبادة :بل العبادة وظائف في أوقات لعقبل النفس 
عليها لذلك. 

وجاء ني الأحاديث مرسل: هذا الدين متين فأوغل برفق ولا تبغض إلى 
نفسك عبادة الله فإن المنبت؛ أي: المكلف دابته فوق طاقتها لا أرسًا قطع ولا ظهراً 
أبق؛ لأن دابته تعجز فتقف فلا أبقى ظهرًا ولا المسافة التي أرادها فكذا حال 
من يشاد الدين (رَواه البَاريّ) 

وَعَنْ عُمَر ڪه قال: قال رَسُول الله ک4 مَنْ ام عَنْ جره اَوٴعَن سَيٰءِ 

مه فَقَرأهُ فيا بين صَلَاة الْقَجْرِ وَصَلاة الطْهرِ كةب لَه كأدَمَا قَرَه ِن اللَيْل . رَوَاء 
مسلم]. 

(وَعَنْ عَمَّر هه قالّ: قال رَسول الله ييه مَنْ تَامَ عَنْ جزبه) أي: الأذكار 
المشروعة التي رتبها على نفسه وأصله النوبة من ورد الماءء ثم نقل إلى كل ما ججعله 
الإنسان من صلاة وقراءة وغيرهماء وذكر القراءة هنا يحتمل أنه لاختصاص الغواب 
الأوىء ويحتمل أنه عل فكل حزب كذلك ويؤيد هذا ما يأني عن أئمتنا. 

(أو عَنْ سَيْءٍ مِنْهُ فَقَرأَه فيا بََْ صَلَاةٍ الْمَجْر وَصَلَاةٍ الصَهْر) قيل: وجه 

هذا الوقت أنه يلحق بالليل دون ما بعده في نية صوم النفل. انتهى. 

وبفرض صحة ذلك فالعخصيص له لعدم طلب القضاء في غير هذا الوقت» بل 
لكونه فيه أفضل كما سيعلم من كلام أئمتناء والمعنى الذي شرع له القضاء يدل عل 
ذلك ( َيب له) أي: أثبت اجره في صحيفة عمله (گأنَّمَا) أي: ٳتیاًا مغل إتيانه حين 


)١(‏ أخرجه أحمد )۳٠۷(‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان؛ )۳۸۸١(‏ وفي «سننه» (١۹٥ء)ء‏ والضياء 
(1؟). ٠‏ 

اه مسلم (۷٤۷)ء‏ وأبو داود (۱۳۱۳)» والترمذي (۸۱) وأحمد (۲۲۰)» والنسائی (۱۷۹۰)» 
وابن حبان (۳٤۲۱)ء‏ والداري (۷۷٤۱)ء‏ وآبو يعلى »)۲۴٥(‏ وعبد الرزاق (۸ء۷ء)ء والبزار (۳۰۲)» 
وأبن ماجه )۱۳٤۳(‏ وابن خزيمة (۱۱۷۱)» والبيهقي .)٤۳٤۰١(‏ 


تثمة کثاب الضلاة/ ہاب اأقصبد العمل 


مِنَ الليل. رَوَاهٌ مُسَلم) وبه أخذ أئمعنا. 
قال الغزالي: ينبي لمن فاته ورد أن یتدارکه في وقت آخر؛ لعلا تميل نفسه 
الدعة والرفاهية. 


سے 
جر ےج 
(ق راه 


وقال التووي بعد هذا الحديث: فيه دلالة على استحباب المحافظة عل رر 
وأنها إذا فاتت تقضى. 

۸ عن عِمُرَانَ بن الحصَيْنِ قال لل صل قاثمًا قَقَاعِدًا 
قن لم فُستَطِع فع جنب . روء البحارِيّ]. 

(وَعَنْ عِمْرَانَ ُن الحصَيْنٍ قَال: َال رَسُولٌ الله ب4 صَلّ) أي: الفرص َيِا 
فقاعا قن لم َغ فع جَنب. رَو البخاريٰ) زاد غبره: ل يُڪَلَفُ ال تفس 

ؤسعها) [البقرة:٦۲۸]‏ وهذا هو وجه مناسبة ذکره هذا مع کونه تقدم؛ فيه من 

اسر را مال کد 


رعق آله أ ای که عن صلا ال اوا قز لّ: إن صل اما 
فهر أفضَلء وَمَنْ ص قَاعِدًا فَلَهُ صف أجُر الْقَائب وَمَنْ صب قا فَلَهُ صف أجر 


القَاعد روا الباريً]. 

0 الى 4 عَنْ صلاة الرَجُلٍ) الىفل (قَاعِدًا قالّ: إِنْ ص قَائِمّا 
هو أَفْضَل) ما صلاة الفرض قاعدًا مع القدرة فباطل إجماعًاء بل 
القيام لأنه معلوم من الدين بالضرورة. 

(وَمَنْ صب قَاعِدًا) أي: لغير عذر كما قاله سفيان الثوري وغيره ‏ مرفي 
الأحاديث الصحيحة العذر يلحق صاحبه التارك لأجله مع أن نيته لولا العدر 


)۱( البخاري وأبو داود (۲٥۹)ء‏ والترمذي (۳۷۲)» وأحمد (۱۹۸۳۴)» وان ماجه 
(iter)‏ 
() اخرجه البخاري »)۰٥٤(‏ والترمذي (۳۷۱) وقال: الان 0 


وابن ماجه (۱۴۳۱)ء وأحمد (۱۹۹۸۸)ء والبیهقی .)۳٤۹۰(‏ 


NNE 


لفعل بالقاعل في العواب (قَلَهُ صف أَجُر الْقَائم وَمَنْ صل قَائِمَا) لغير عذر (قَلَهُ 
صف اجر الْقَاعِد. روا البُحَاريٰ) وحله في غير نبینا کی اما هو فمن خصائصه 
تطوعه غير قائم كهو قاثمًا؛ لأن الكسل مأمون في حقه وشمل النائم من عل جنب 
أيمن أو أيسر ومن على قفاه» وحينثذٍ فيه أبلغ حجة عل من حرم الاضطجاع في صلاة 
العقل مع القدرة على القعود وفي إباحة ترك القيام في النفل رخصة عظيمة من الشارع 
ا دکره هنامع تقد 
(الفصل الثاني) 

ن اد تام جه قال سيعت رسو الله 4لا ُو من آوی إل فراشه 
طاهراء وذکر اله خی رة اعاس لَم ينقَلِبٍ سَاعَة ِن اليل أل الله فيه حبرا ِن 
خيري الذنًا رة !أ ا ااه ر السَوَوی ف کتاب «الاذگر» برواية ابن 


(عَنْ اي أمَامَةَ #ه قَالّ: سَمعْتُ رَسُولّ الله ک4 يَقُولٌ: مَنْ آوّی إل فراشه) بالقصر 
والمد بمعنى: يتعدى بنفسه بالحرف كاأويت إلى المنزل» و«أويت غيري» وإنڪار 

بعضهم المقصور المتعدي مردود بقول الأزهري: إنه لغة فصيحة (ظاهرًا) من الحديثين 
کما هو الظاھر (وذکر الله حى بذرگة لقاش لم نقيت ماعا ِن اليل نأل الت 
حال من فاعل «ينقلب) (فيها خب من يري الذنًا إ9 أعْظاءُ یاه د کر 
التوويّ في كتاب «الأذكار» برِوَايَة ابن السّ). 

ووجه مناسبة ذكر هذا في هذا الباب: إن هذا فيه غاية العيسير حيث كان النوم 
على طهارة والذكر متكفلاً فتّقبل هذه الفائدة العظيمة بعد الاستيقاظ منه» وهي 
استجابة سائر أدعيته المتعلقة بخيري الدنيا والآخرة بمجرد هذا الشيء السهل. 


۱ -اوَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودِ 4# قال: قال رَسولُ الله چ رتَامِنُ 


الترمذي )۴١۴١(‏ وقال: حسن غريب والطبراني (0۸١۷)ء‏ وذكره النووي في 


تتمة كتاب الضلاة/ باب القصد العمل 


ہا 


رڄُلينِ: رَجُل ار عن وطائِه واه مِن بين جبه وَاهلِه إلى صلاته فيمول 
لمَلائِڪته: انظرُوا ال عَبدِي ٿارَ مِنْ فِراشه وَوظائِه مِنْ بين حبه وَاَهْلِه إلى صَلاتِهِ 
رَغْبة فِيمَا عِٽڍي وَمَمَقَةً مٿا عِٺڍي وَرَجُل غَرا في سَبيلي الله قَانْهَرَمَ مََ أَصحَابي 
تَعَلِْمَ مَا عليه في الانهرام وَمَا له في الرُجوع فرَجَعَ حَتى أهريق دمه فقول الله 
لملائڪته: انظرُوا إلى عَبڍي رَجَحَ رَغَبة فِيمَا عِٽڍيء وَسَمَمَا مما عِذڍي حى أُهرِيقَ 
دمه . روا في شرح ال 
وأناب لاستحالة معناه الحقيقى عل تعالى» وهو تغير يعرْض لرؤية ما خض بسببه 
وما لم يؤلف (رَبتا مِن رَجلينٍ: رَجل ثار) أي: قام بهمة ونشاط (عَنْ وطائِه) أي: 
فراشه الذي يوطاً ويمهد له (ولحافِه مِنْ بَيْنِ جبه) ي: محبوبه کزوجته (وَاَهُلِه ل 
صلاتهء فَيَقُولُ الله لمَلائڪَته) إعلامًا هم بعظيم حسن صنيعه حت يڪثر دعاؤهم 
له وتعظيمهم ياه (انظرُوا لى عَبُدِي ٿارَ مِنْ فِراشه وَوظائه مِنْ بين جب هله لى 
صلاته رَغْبَةٌ فيمًَا عِندي) من العواب الجزيل (وَشَمَمَةً) أي: خوئًا (مِمًَا عِنڍي) من 
العذاب الأليم» فيه إشارة إلى أن العمل لله مع رجاء الغواب الذي رتبه على ذلك العمل 
وطلب حصوله لا ينافي الإخلاص والكمالء وإن ما في الأكمل وهو العمل ابتغاء 
لغرض ألبتة. 

وأمّا قول الفخر الرازي عن المتكلمين: من عبد لأجل الغواب والخوف من 
العقاب لم تصح عبادته» یتعین تأویله بأنه عمله لذلك» بيت لو خلا عن ذلك 
انتفت عبادته. 

(وَرَجُلّ عَڙا في سيل الله قَانْهَرَمَ مَعَ آًضحَاپهء فَعَِمَ ما عَلَيِْ في الانهرام» وَمَ 
آه) من العواب العظيم (في الرّجُوع) تتال العدو (فَرَجَعَ) رقاتلهم (حَتَى أهُريق) 


(۱) اُخرجه امد (۹٤۳۹)ء‏ والطبرانی (۱۰۳۸۳)ء وابن حبان )٠٥۳۱( »)٠٥٥۷(‏ وقال: 
صحیح الإسنادء والبيهقي (١٠۱۸۳)ء‏ وأبو يعلى (؟۴۷٥)»‏ والبغوي في اشر ح السنة) (؟/١٠٠).‏ 


4۰ الفا الجر القاس 


(دمة ار 


فقا ِا عدي > تاریق دمه. Ct‏ البغوي (ف د4 شرح ا 


(الفصل الثالث) 
NE 10‏ قال: حُدَنْتُ أن رَسولَ الله کل قال صله 


۶ کر ٥‏ وو 


الرجل قَاعدً نصف الصلاة قال: اَي شه تيته فوجد له السا َوه ٤‏ ضعت يدي ڪل u‏ 


د 
کے 


اسر ا 


قَقَالّ: ما EET‏ ؟ قلت حُدَثتُ يا رَسُولّ الله انك فَلْت: صلا 
لجل اعدا َل صف الصلاة ونت صي قَاعِدَ قال: أجل وَدَکئي لَسْتُ گأَحَرِ 
TES‏ 

عَز عبد الله بن عَنْرو قال: دت أن رَسُولّ الله کل قالّ: صلا الرَجُلِ 
قَاعدًا صف الصلاة) نصف أجر صلاة القائم كما التصريح به في حديث 
البخاري (قالّ: أيه قَوَجَذئةُ جَالِسا فَوَصَعتٌ) بعد فراغه؛ إذ لا یظن به الوضع قبله 
(يَڍي ڪل رَاسِه) كان ذلك كاف في عادتهم يفعله المستغرب الشيءء المتعجب من 
وقوعه مع من استغرب منه ذلك فلا يناف المتعارف إلا أن ذلك خلاف دب 
ونظیره العرب كان ربما مس يته الشريفة عند مفاوضته معه. 

(فقال: ما لك) أي: أي شيء أقلقك رأزعجك حت فعلت ذلك 

EEE‏ ؟) وأنت من العلم والعقدم بالمحل المعروف» ولذا جاء أنه كان 
أحفظ من أي هريرة وأفقه. 

(قلْت: حُدّثْتُ) عنك (يا رَسُولّ الله أك فلت صلا الرَجُل قَاعِدًا عَلَ يضف 
الصلاةٍ ونت ثُصب قَاعِدًا) ومن عادتك أنك إنما تفعل الأفضلء» فما المعنى الباعث عل 
فعل خلافه حتى لا يقتدى بالفعل المخالف لهء فإن لنا فيك أسوة حسنةء وقد منعنا 
من التأسي هنا ما حدثت به عنك أن هذا الفعل مفضول لا فاضل. 


ل مسلم (۷۴)» وأبو داود (۹۰)ء والنسائ (۹٩٦۱)ء‏ وأحمد (1۸۹4). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب القصد العمل 

(قال: أجَلْ) قد قلت ذلك (وَلّكئى) إنما فعلت ذلك لأبيّن أني في هذا 
Cm)‏ ا د مِنكَم) لأن الله تعالى انما جعل للقاعد القائم؛ لأنه 
غالا بترك القيام كسلا وترفهًاء فأمًا أنا فالكسل مأمون في حقي» فكان تنفلي قاعدًا 
كهو قاثتاء فحيندن لا هكل عليك خالفة الفعل للقول راء مَسيم) 

or‏ روَعَنْ سَالم بر بن أي الجَعَدِ قالَ: قال جل من حُرَاعَة: يي صَلَيْتُ 

TT‏ عابرا َلك عَلَيْه قال رسو الله ڳل يَمُول: اقم الصلاة 

ا ارتا بها 

(وَعَنْ سَالم بن أي الجَعُدِ قال ل: قال رَجُل من خُبَاعَة: یی صَليْتُ اسر َرَحتٌ٬‏ 
َكأَنَمّْ) أي: سرعان الاس الذين ليس هم خبرة بالتصوص خو: نها لَكَِيرَة إلا 


ڪل الخاشعينَ 4 [البقرة:٥٠].‏ 
(عابوا ذیكت) أي: تمنيه للاستراحة في الصلاة (عليه) شاقة عل 
النفس (قَقَالَ: سَمعَتٌ رَسُولَ الله ي يمول اقم الصااة يا لال أُرحْتًا ِها) أي 


بأدائها عن u‏ القلب بها كذ قبل والشاهر اه لس مراد و إا الراد ارا 
بالدخول فيها المترتب عل إقامتك يتلذذ به من مناجاة الحق وتدبر آياته ومظاهر 
أسمائه وصفاته» مع ما یقتضیه علینا من جال قربه ولطائف شهوده وینفصل به من 
قرة العين الدافعة لكل بين. 

واجعلت قرة عيني في الصلاة» آي: لحصول مأموها وغاية مرغوبها ومسؤوهاء 
وهذه راحة لا يقاومها راحة وساحة كرم لا يشبهها ساحة» يقال: أراح واستراح 


)۱( ا ابو داود «(SAAY)‏ 
() اُخرجه أحمد (۱۴۳۱۵)ء والنسائی (۳۹۳۹)ء واین (۳۹۸/۱)ء وأبو یعلی (۲۰۳۰)ء: 
(1۷7؟) وقال: صحیح على شرط مسلى» والبیهقی (۳۲؟۳)ء والضياء .)۱١١۸(‏ 


(الفصل الأو ل) 
ڏعن ابن عَمَرَ - رضي عَنهما قالّ: قال رَسول الله بل صلا 
E N‏ کش حَشِي أحَذڪُم الصَبْحَ صل رَكعَةٌ وا رَاحدَة تور له ما قد صل 
متمق عَلَيْه]. 
(عن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهما - قالّ: قال رَسُول الله بل صادةٌ اللَيلٍ) وفي 
رواية صحيحة: «صلاة الليل والنهار» (مَثقی مَنتى) بلا للتأكيد 


عل أفضلية ومد الع به» وسبب منع صرفه ما فيه من العدل عن 
اثنين اثنين والوصف. قاله سيبويه» واعترض أن الوصفية فيه عارضة كهي في اثنين فلا 
يعتبرء وقد يجاب بأن الوصفية المفيدة للتكرر المفهوم منه أصلية لبنيته» فلا عروض 
فيها. 

وقال الزخشري: ما فيه من تكرر العدلء وهو أحد قولين حكاهما الزجاج: 

اخدها اا معدول عن اتن اتان 

والغافي: إنه عدل وقع في حال القكرر. انتى. 

ومن هذا الحديث أخذ أئمتنا أن الأفضل ف العفل سواء المطلق وغيره يسلم 
من في ليل أو نهارء خلاق لن زعم الهار يڪون أربعًا أربعًا (قإذًا 

کش شى أَحَذُْڪُم الصَبَ) أي. طلوع الفجر (صي ركَعَة وَاحدًَ) مفردة عما قبلها (ثّوتة 


E‏ مالك (۷٦۲)ء‏ والبخاري (۰٩۹)ء‏ ومسلم (۹ء۷)» وأبو داود »)۱۳۴١(‏ والترمذي (۳۷؛) 
وقال: حسن صحيح» والنسائی (٩۱۹)ء‏ وان ماجه (۱۳۱۹)» وابن حبان »)٠٦٩٤(‏ وأحد 
(1۰۰۸)ء وابن ابي شيبة (۳۹۳۹۷). 

آخرجه اهمد »)٤۷۹۱(‏ وآبو داود (۱۲۹)» وابن ماجه (۱۳۲۲)» والنساق فی «الکبری» »)٤۷۲(‏ 


وأين خزيمة (١١؟٠).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الوتر 


عن أصله» وهو يوتر بها إشارة إلى عظيم فضلها (ما قد صَن) من فرض أو نفلء 
فلا حجة فيه لمن منع الإيتار بركعة لم يتقدمها نفل؛ أي: يجعلها بانضمامها إليه وترَاء 
و«اللّه تعالی الوتر» . 
(مُتَمَقٌ عَلَبّهِ) وفيه الحجة على منع الفصل في صلاة الوترء ومن ثم قال 
U O I SE E‏ 
5 الفصل ف صوره الغلاث؛ Nl‏ الصحيحة» lS‏ الحدیث وحديث 
عاثشة السابق: «يسلم من ركعتين ويوتر بواحدة) فلا يراعى خلافه حينثذ. 
وصح عنه 44 الإيتار جخمس وبسبع وبتسع موصولةء وبواحدة مفصولة بعد 
عشر مفصولةء فالفصل والوصل ثابتان عنه َة فيما زاد على الغلاثء 
فوردت عنه مطلقة للحديث الصحيح: «لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع» ولا 
تشبهوا الوتر بصلاة المغرب» ومن َم كره جماعة من أئمتنا وصل الغلاث للنهي عنهء 
بل أخذ منه القفال بطلان الغلاث الموصولة من المتعمد العالم» وبه أفتى القاضي 
Nl‏ هذه المشبهة حدًا لصحة الغلاث عنه عل عل النهي 
للتنزيه. 
اختلف كلام القفال مرة بالصحةء ولم ينظروا لقول أبي حنيفة: وصلها شرط 
في صحة الصبح لوجوب الترتيب عنده فلا بد من تقدم وتر صحيح؛ لا من 
ES TD TD‏ 
يصح مرفوعاء وإنما هو من قول أبن وکان لا يسلم في رکعتي الوتر حمول عل 


)۱( أي: جممًا وتقاربًا. 

() أخرجه الترمذي (۴٥ء)‏ وأحمد (١١١۱)ء‏ والنسائ في «الكبرى» (١ءء)ء‏ واين ابي شيبة (۷٦1۸)ء‏ 
واين ماجه (١۱۱۷)ء‏ والطبراني (۰۲۱۳)ء والبيهق (ء١٠ء)»‏ وأبو يعلى (۹۸۷٤)؛‏ والطيالسى 
(۸۸) والدیلی (۸۱). 

(۴) تقدم خریجه. 

.)؟٤۴۹( اآخرجه الحاکم (۱۱۳۷)» والبیهقی (۹۶٥٤)ء وابن حبان‎ )٤( 


المشكاة/ الجرء الخامس 


ا لجواز جمعًا بين الأدلة. 
o0؟\‏ [وعنه قالَ: قال ل الله 5 الور َة مِنْ آخر اليل > رَو 


(وَعَنْهُ قال: قال سول الله بي الوت بسر أوله وفتحه (ركَعَةً) يمتد وقتها 
إلى آخر جزء (مِنُ آخر الليْ. َوه مُسلِمٌ) ومنه أخذ أثمتنا أن أقل الوتر ركعةء وأن 
قول أبي حنيفة والغوري: يجوز الإتيار بواحدة ولا يصح مخالف للسنة الصحيحة 
فلا پراعی هنا ایصّا. 

وروی أبو داود والنساثي وابن ماجه: «من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل 
وقول بعض أصحابنا: (يڪره ا بركعة» مراده: إنه يكره الاقتصار عليها؛ لن 
فعلها لا ثواب فیه» بل رد د بعضهم الكراهة وقال: : إنها خلاف الأول بل صح أ أنه ل 
اقتصر على الإ يتار بوأحدة». 

وقول أبن الصلاح: لم يحفظ ذلك غفلة عن هذاء وخبر: «نهى کن ال انا 
ضعيف مرسل» وما روي عن مسعود من قوله: «ما أجزأت ركعة قط» لم يثبت» ولو 
یت دت الاخاديك خا 


یی ھا سر 
¥ 


٫وَعَنٰ‏ عَائِشة - رضي الله عَنها قالٿ: کان رَسولُ يصل مِن 
الليل تلات عة رَكَعَهَ ويوير مِنْ دَلِكَ سء لا خلس في شىء إ و اخرها 


کے 
و 
سا 


(۱) اخرجه مسلم »)۷٥۲(‏ وأبو داود (۲۱٤۱)ء‏ والنسائی (۱1۹۱)ء وأحمد (۲۸۳۷)» واین حبان 
(١؟)‏ والبيهقي (۷٤٥٤)»ء‏ والطيالسي ( ۷4( وا بن بي شيبة (۲1۸۹7)ء والطبراني ٠1۳(‏ (. 

»)4۹۸۹( والنسانی (۱۷۲۳)؛ وابن حبان (۱۷۱)» والبيهقي في اسننه)‎ »)۱٤۴٤( ا ات داود‎ (f) 
.)٠٦٥۹( والدارقطني‎ 

(۴) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (۷۳؟). 

(4) اخرجه مسلم (٤١۷٠)ء‏ وأبو داود (١١۳)ء‏ والترمذي (١١4)ء‏ وأحمد (11۸۹)» والداري 
OAT)‏ 


تنمة كتاب الضلاة/ باب الوتر ۹۵٥‏ 


(وَعَنْ ڪَائَةَ رضي الله عَنْها - قالّت: کان e‏ 
لات عَضْرَةَ رَكعَةً) منها ركعتان خفيفتان مقدمتان الوتر كما مر التصريح به عنها 
والإحدى عشرة وتر يصل ستًا منها مفصولة. 

(وَيوتِرٌ مِنْ ذلكَ) العدد الذي هو الإحدى عشرة (َني) موصولة» ومعنى 
كھاسركة کاش وي ا( کد( 2 رفو 
صریح في جواز وصل الخمس. 

٫وَعَنْ‏ سَعَدِ بن هسام قالّ: انطلَفَّتُ لإ َاِْسَة فَفُلْتٌ: يا ام الْمَوْمِِينَء 
ييي عن خلق رَسول الله کیا لت لست تفا الْمُرَانَ؟ فلْتُ: بء قال قان 
لق ت الله گان الْفُرَآت فَلْتُ: يا آم لمُوْمِِيء أنبئيني عَنْ ونر رَسول الله کلف 


لے 


قَقَالّت: e‏ سواه وَطهورَه فَيبعَّةُ الله تَعَال ما ا شَاءَ أن يَبعََهُ مِيَ اليل 


أ 


pa‏ صا ويي َع رگ عات لا يَجْلِس فِيها إلا في النَامِتَة فيد كر اللَة وََمَدهُ 
نفو تش ولإ مل يقد ننا E‏ £ يذ کر الله وََْمَده وَيذعوهُ نه 
EEE‏ م بصي ركَعَتَيْنِ بعد ما يسم و هو قاع فيلك إِحْدَى عَشْرَة 
تا ت ي لاحت لخ زر جتن وع في الركعَتَيْن مل صَِيعِهِ في 


المرّة الأول قلق شع با بی وگن ی الله 446 دا صل صَلَدة أحَبَ أن يدارم عََبه: 
رگن إا علب وم أو جع عن قيام اللي صل مِنَ اهار يِن عَضْرَةَ رَكعَةء قَالّث: ولا 
أُعكَمْ ی الله کل و َا القُرآنَ که في ية ولا صم ليله إل اصح وَل صَام سَهر ايلا 
غير مضا سلما 

كبقية أزواجه 5 بذلك؛ لأنهن كالأم في وجوب اښ ا ومحريم 
نڪاحهنء» وما فيما وراء ذلك فهن کالأجنبيات (اُنبيي عَنْ خُلَق رَسول الله کي 


)۱( في الأصل: «وترك). 
)( آخرجه مسلم (۱۷۷۳). 


۹٦‏ المشكاة/ الجزء الخامس 
قالٺ: الست فا الفُر؟ فُلت: ب قالٺ: قن خُلُق تى الله گان الْعُرَآنَ) آي. 
العخلق بمايمڪن يتخلق به من أخلاق الله تعالى من مظاهر الجمال تارة والجلال 
أخرى» گنت بذلك عن هذا استحياء من الله تعالى» وسترًا عمن لا يهتدي للحقائق 
جريًا على وفور علمها وكمال أدبهاء أو المراد أنه عمل بججميع ما في القرآن ما يوجب 
الح بمعالي الأخلاق الكريمةء والتخلي عن شوائب أضدادهاء كقوله تعالى: «إخُذ 
العَفْرً4 [الأٌعراف:۹۹]. 

لإ الله يمر باعَذل) [النحل:٠].‏ 

ادقع بالق هي أَحسنْ) [الموۇمنون:۹1]. 

#(واصیر عل ما أصَابَكَ... 4 [لقمان:۱۷]. 

رمن ثم قال تعالى: «[وَإنكَ لعن حلي عَظيم) [القلم:٤]‏ 

(قَلْتُ: يا أَمٌ المُوْمِبينء أُبييني عَنْ ونر رَسولٍ الله ) أي: عن كيفيته 
بمقدماته (ققَالّت: تا تعد لَه سواه وَظهُورَهُ) بفعح أوله؛ أي: نهيشهما له حت إذا قام 
من الليل يجدهما ڊسؤاله (فَيبِعثّة الله تعالى) أي: يوقظه من نومه» وأَقَ به لأن ترقظ 
ليست بغفلةء وقلبه بي لا غفلة فيه عن الله تعالى قط بخلاف «يبعث» لأنه يستعمل 
للارسال الذي لا يسح بذلك أي: في الوقت المقدر الذي (شاءَ ُن يَبعَتَهُ) أي: يريد 
إيقاظه فيه تبعيضية» وقيل: بيانية» وهو بعيد وذكر مفعول «شاء» الذي 
لا يون في الكلام الفصيح كاإدراك» إلا إن كان فيه غرابة؛ والغرابة قد أشار إليها 
التعبير بالبعث المنبئ غاية الاعتناء من الله تعالى جحبيبه اة وأنه أفاض عليه حينئزٍ 
حقائق المعارف وبدائع المكاشفات. 

(قَيكَسَوك وَيََوَصًا وي َع رمات لا يجس فيا إل في الَاِة فَيَذْكُرُ اله 


ر و TT‏ م وت ووو سرس ہے او س ق و 


مده وَيَذْعَوٴُ ثم ينه ولا يسلم فيصل التَاسِعَة نم معد فيد كر الله وَمَده 


AH 


وَيَدعوه) فيه إطلاق امد مراد به مطلق الغناء؛ لان المراد بذلك الت ا یه 
اوظل حرا 


تنمة كتاب الضلاة/ باب الوثر 

O E eS 

يتشهد في كل من الأخيرتين» لكن الأفضل الاقتصار على تشهد ف الأخيرة لا 

من النعي عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب فهذا لبيان اجواز. 

(نُم بص ركَعَتَيْنِ د E‏ ز المجلوس في النضي 
والصلاة بعد لوتر 0 قو له کا: «آخر صلاتڪم من الليل و ترا تقضي منع الصلاة 
بعد الوترء وبه أخذ مالك ظله فبين بء لفعله ذلك أن الأمر للندب وهذا اتضح رد ما 
زعمه عیاض من رد هذه الرواية؛ إذ كيف تقدم على رد ما صح مع إمكان الجمع بينه 
رش ا ا ا 

رأمّا قول بعضهم: إن هاتين الركعتين ركعتا الفجر فبعيد جدًا كما هو ظاهرء 
ومن ثم استدل الترمذي بالحديث على خو ما مر فقال: فيه دليل على جواز النفل بعد 
الوتر من غير نقض له خلاقا لمن منعه قبل نقض الوتر. 

قال النووي: ولا يغتر بمن يعتقد سنية هاتين الركعتين ويدعو إليه لجهالعه 
وعدم أفسه بالأحاديث الصحيحة. انتھی» ومن قال ڊسنتيهما كيف لم يثبت فيها شي ء. 

المحاملى من أصحابنا: نعم يستشنى من ذلك المسافرء فقد ذكر ابن حبان في 
اصحيحه» الأمر بالركعتين بعد الوتر لمسافر يخاف يستيقظ للتهجد بنى على أنه 
غير الوتر. 

ثم روي عن ثوبان: كنا مع رسول ب في سفر فقال: «إن هذا السفر جهد 
وثقل» فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين» فإن استيقظ وإلا كانتا له 

قال الشافعي ظ#: ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنه قليلاً (َيِلكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۳)ء ومسلم (١١۷)ء‏ وأبو داود (۳۸٤۱)ء‏ وأحمد (۷۹4٥)ء‏ وابن أبي شيبة 
(؟٠۷)‏ وابن خزيمة .)۱۰۸٩(‏ 

»)٥۷۷( أُخرجه الداري (٤۹٠)ء واين (۰7)ء والطحاوي (۳۶۷۱)» وابن حبان‎ )٩( 
.)٦٤4٤( والطبراني (١١١٠)ء والبيهقي (٤٠٠)؛ والروياني‎ »)۳٣/۲( والدارقطن‎ 


المشكاة/ الجزء الخامس 
إحدى 0 َة ۴ بی) کان فائدة هذا مع وضوحه بيان الاعتناء جشأن هاتين 
الرکعتین من الوتر کما هو ظاهر سياقهاء ویؤیده قوها: «ما زاد رسول الله ئي في 
رمضان ولا في غيره عل إحدى عشرة ركعة) 
وعلیه فیؤخذ منه جواز کمال الوتر وإن قدم رکعتین» فلو أوتر بثلاث ثم أُراد 
کمال وتره صل ثماني رکعات؛ لانا نقول: ظاهر قوله ڳي: «اجعلوا آخر صلاتڪم 
اليل ورا اا خادی تالكر اصح الصا ون آخر صلاته به باللیل كانت 
وتر أن هاتين الركعتين من غير الوترء فمن ثم أخذوا به ولم يعولوا على ذلك الاحتمال. 
(قَلَمَا سَنّ) أي: کان في آخر صلاته قبل موته بنحو سنة (وَأَحَدَهُ اللَّحْ) لا مر 
صلاة من أن سبب ذلك - واللّه أعلم - حصول قرة العين بإعطائه جمیع 
مطلوبه واستراحته من عناء آمته» وبمشاهدته لدخول الاس في دين الله أفواجًا 
بسبع [وَصَتعَ]" ار رَكعتَين مِثلَ صنيعه في المرًة الأ اسان اها اف 
E a r‏ 
(وگان ی الله 4 إا صل صَااةٌ أحَبّ أن يُدَاومَ عَلَيْمَا) قلت: ظاهر هذا 
أنه ي داوم على هاتين الركعتينء وحينئزٍ يعترض بذلك ما مر عن النووي من ني 
سنیتهماء وأن من خصائصه بي أنه إذا کان عمل عملاً یداوم عليه 
قلت: ليس ظاهره ذلك» بل بيان أنه ي مع كبر سنه وعيالة بدنه يترك هذا 
العدد الكثير من الوترء والفرق بينهما وبين سنة الظهر المذكور أنه ية لم يفعل ما هنا 
إلا لبيان الجوازء وهو لا يداوم عليه لحصول الغرض منه بمرة مثلاًء بخلاف سنة 
الظهرء وحينقزٍ بخص ما مر أنه من الخصائص بغير ما يفعل لبيان الجوازء ويؤيد. ما 


)۱( ا مالك (۹۳؟)ء والبخاري »)۱۱٤۷(‏ ومسلم (YoY)‏ واوداو )٤۳(‏ والترمذي (44۱)» 
ومد .)۲٥۱۸۰(‏ 

(۲) تقدم تخربچه. 

(۳) ف الأصل: لاوتركا. 


تتم کت الضلاة/ باب الوثر 


ا غ اانا ںا ن ای ن کک اد ع 

(وگن ذا عَلَبَه تَومٌ أو وَجَمَّ) أي: مرض (عَنْ قِيَام اللَيْلٍ) هي الوتر لما مر أنه 
يزيد في رمضان ولا في غيره عل إحدى عشرة ركعة (صلّ مِن اهار ني 
ی ا ا 
وإلا لكان بقدرها؛ إذ القضاء حك الأداءء وليس لنا صلاة ليل ثنتا عشرة ركعةء فإن 
قلت: هذا يقتضي أن النوافل المؤقتة لا يشرع قضاؤهاء وهو خلاف ما ذهب إليه 
الشافعي 4 وإلا لقضى صلاة الليل التي هي الوتر كما تقرر. 

لعل القضاء لم يڪن مشروعًا حينثذٍ فأحب أن يأتي بما يتخير به ذلك 

الوقت الفوات» آمَّا بعد شروع القضاء والظاهر أنه كان يفعله» ودليلنا على شروعه 
ليلا ونهارًا وإن طال الزمن «إنه بيه قضى سنة الظهر المتأخرة العصر» متمق 

اوقضى ركعتي الفجر يوم الوادي بعد طلوع الشمس» كما صح عنه. 

وروی آبو داود بإسناد حسن خلاقًا لعضعيف الترمذي له: «من نام عن وتره أو 
سنته فلیصل إذا ذکره) 

(ولا أعْلَمْ ى الله ية و ف ای لے کچد مه ذلك را 
لعلمته؛ لأنه لما كانت مترقبة بء في سائر أحواله بالرؤية تارة والسؤال أخرىء» فعُلم 


أخرجه البخاري »)۱۱١(‏ ومسلم (۸۳۶) وأبو داود (۱۴۷۳) بلفظ: «يا بنت أي أمية سألت عن 
الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني أناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد 
الظهر فهما هاتان». ا الترمذي )۸٤(‏ بلفظ: عن ابن عباس قال: إنما صلى الى علا 
الصلاة بعد العصر؛ لأنه أتاه مال فقسمه فشغله عن الركعتين بعد الظهرء ا ت 
ذكره ابن رشد في البيان والعحصیل .)٤٦٩/١(‏ 

تقدم تخریجه. 


المشكاة/ الجزء الخامس 
ان دا من باب ن الئےء نف لارمه ران ذلك سن تمن أحاط علمه بذلك 
الشیء وتمڪن منه تمکتًا ومن َم أطرد ذلك في حقه تعالى» قال عز قاثلاً: قل 
بون الله يما لا يَعْلَمٌ في السَمَاوَاتِ) [يوفس:١]‏ نفى تعلق العلم بتفاوت طبقات 
ر ف ا به نقی العفاوت لععلق علم الله به. 
(ولا صل ليل إلى الصبح وَلا صَامَ هرا گاملا) داقتًا (عَيْرَ رَمَصَانَ. رَوَاء 
مُسَلمٌ) بينت بذلك أنه ئي كان على غاية من الرفق بأمته خوقًا عليهم» لو فعل ذلك أن 
يتأسوا به فیملوا أو يتضرروا في أبدانهم أو معاډشهم» وأنه کان يعتريه من العوارض 
البشرية ما يعتري غيره» فلو فعل ذلك لريما تعطل عن المصالح العامة الق كان يدأب 
فيها طول نهاره وكثيرًا من ليله كهداية المسترشدين وتمهيد قواعد الدين» وهذا أولى 
من الرعاية والمحافظة عليها من قيام الليل والصوم والقراءة المذكورات» فلذا كان اة 
يأخذ من كل ذلك بالحظ الأفضل منه؛ لأن جميع أفعاله وأقواله كانت على غاية الستن 
الاأقوم الذي لا يمڪن وصول غيره لأدنى مراتبه. 
واحترزت بقولي: «دائمًا» عما روته عائشة: «إنه 5 کان يصوم شعبان کله 
وذلك؛ لأنه لم يڪن يصومه داثمّاء بل ف ال ا الى 
عنها: «إنه کان يصوم ا کثره) 
[وَعن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما - عن الى بء قال. اجعلوا خر 
صَلاتِڪُم بالليل وتر . روه مُسلم]. 
(وَعن ابن عَمَرَ - رَضِيّ الله عنهما عن التي 6 قال: اجْعَلوا آخرَ صلاتِڪُمَ 
(۱) اُخرجه البخاري (۱۹۷۰)» ومسلم (۲۷۷۸)ء والنسائی (۲۱۹۱)ء وابن ماجه (۱۷۱۸). 
)٩(‏ اڅرجه مالك(1۸۹)ء والبخاري (۱۹7۹)» ومسلم ( 0( ى 
)۷٤۹(‏ واحمد (٤٤۸٤۲)ء‏ والنسائی (۲۱۹۱). 
(۴) أخرجه البخاري »)۹٥۳(‏ ومسلم »)۷١۱(‏ وأبو داود »)۱٤۳۸(‏ وأحمد »)٥۷۹4(‏ وابن أي شيبة 
(؟٠1۷)‏ وابن خزيمة (؟۰۸). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الوتر ۰۱ 


ليل وترا. رَوَاهُ مُسَلِم) فيُسن جعل الوتر الأقل منه والأكمل صلاة الليل التي 
یرید سواء الراتبة والتراويح والعهجد والنفل المطلقء وكأن حكمة ذلك أن الوتر 
أفضل من هذه الصلوات الليليةء فندب وقوعه عقبها ليختم عمله بالأفضلء 
عليه برکته ویچبر نقصه. 

ق اا EE‏ فان زاد صلاۃة قا 
الشافعي: أحببت له أن يفضلها عنه» ومن اتفق أن صلاته ئي بعده إنما هي لبيان 
الجواز لا يقال: يؤخذ من هذا الحديث أن الوتر غير العهجد؛ لأنا نقول في ذلك خلاف 
لأصحابناء والصحيح أنه غيره باعتبار؛ إذ بينهما عموم وخصوص وجهين كما مر أوائل 
صلاة الليل» فالوتر بعد النوم تهجد يخ رج به عن عهده ا ا خلاقا لبعضهم 
ا 

ومن قال: «إنه تهجد» قال الطبري: معناه: لا أنه بحصل أجر العهجد؛ أي: 
أصله لا كماله كما هو ظاهر وإن لم يسم متهجدًا اصطلاحًاء بل ولا لغة على الأشهرء 
يقال: هجد إذا نام» وتهجد إذا زال النوم بتكلف» أو إذا نام فهو من الأضداد. 


۰۹ اوَعَنهُ عن السّن 5 قالّ: اروا الصبَ بالوذر . روء مُسْلمً]. 
(وَعَنهُ عن الى 4 قَالّ: بَادرُوا الصبحَ بالوثر. روه مُسلمّ) أي: سارعوا بإيقاع 
الوتر قبل الفجر؛ ليقع في وقته الفاضل لفوات فعله به خلاقًا مالك وأحمد وغيرهماء 
اا الا ال ان الان نق اا فت رفت ادا 
E E O OG E‏ 
نقول: ليس قضيته ذلك وإنما قضيته ندب المبادرة به قبل الصبح لمن أراد تأخيره» 
رأمًا كون تأخيره أفضل أو مفضولاً فلا تعرض فيه لذلك على أن التفضيل المقرر في 


)۱( في الأصل: لاو قله E‏ 
)٩(‏ أخرجه مسلم »)۷٥١(‏ والترمذي )٤۱۷(‏ وقال: وابن حبان (٥٤٤؟)ء‏ وأحد 
(4۹)ء وأبو داود »)٤۳١(‏ وابن خزيمة (۱۰۸۸)» وا لحاڪم .)۱۱١٤١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
ذلك عندنا يصرح به الحديث الذي ذكره بقوله. 
[وعن جاب 4 قال. قال رَسول الله کية: من حاف آل يوم ِن آخِرٍ 

اليل ایور اول > ومن طيع أن يَقُومَ خر ليور آخِرَ اللي قَلِنّ اة آخِر اللَيّلٍ 
مَشهودَة رَدَلكَ أَفْصَلُ] 

(وَعَنْ جابر له قال قال رَسولٌ الله ی: مَنْ حاف ألا يوم مِنْ آخر اليل 
FE‏ بعد سنة العشاء وغيرها ما يريده من غير الوتر كما علم من الحديث 
السابق. 

(وَمَنْ يع اَن يموم آِرَ) أي: غلب عل ظنه ذلك بنفسه أو بغي (قَلُْوَر خر 
اللْيّل) كان وجه العدول عن «آخره» الذي هو القياس ما فيه من العكرير المؤدي إلى 

(قَإِنَ صَلاةَ آخر اليل مَهُودَةٌ) بملائكة الليلء فإنهم يصعدون بعد صلاة 
الصبح وللائكة النهارء فإنهم ينزلون قبل صلاة الصبح أو للملائڪة الطائفين عل 


المتعبدين للسلام والبركة والاستغفار. 
اى فعل الصلاة آخر الليل خلاقا زعم رجوعه الى فعلها u‏ 
صحيحًا بأن «ذلك» إنما يشار بها للبعيد؛ لأنه يشار بها للقريب أيصًّا بعد 


منزلعه كما في: ذلك الكتابُ لا رَيْبَ فيه) [البقرة:؟]. 
(أفْصل) لا ذكر من شهادة الملائكة هاء ولأنها تقع في وقت العجلى الأعظم 
التڪفل بڪل مطلوب ومسئول. 
[وَعَن اة - رَصِي الله عَنها قَالَّٺ: مِن كل اليل وتر رول الله 
ية ِن أَوَلٍ للَيْلٍ سط وآخره وانتقى وره إلى السحر . متمق عَلَيه]. 


ا مسلم (١٠۷)ء‏ والترمذي )٤٠١(‏ وقال: حسن غريب» وأحمد )4۹٩(‏ وابن ما 
(۸۷)ء والبيهقي (١٠١٤)ء‏ وابن خزيمة (١۸١)ء‏ وعبد الرزاق (۴۳٤)ء‏ وابن أي شيبة 
(۷۰۷)» ا »)۲۱١(‏ وأبو عوانة »)2۹۱/٩(‏ واین حبان (٥٦٥؟).‏ 

ا البخاري »)4۹١1(‏ ومسلم (١۱۷۷)ء‏ والترمذي (۹١٤)ء‏ وأحمد (١٤٤٦؟)ء‏ والنساي 


تشمة كتاب الضلاة/ باب الوتر 


ا کے 


(وَعَنْ عَايْقَة رضي الله عَنها - قالْتْ: «مِنْ») هي بيان بمعفى تبعيضية 
ابتدائية (کل الل أي: جزائه (أُوَتَرَ رَسولُ الله بء مِن اول اليل وط راخره) 
بدل ها تبلة واعادة ارول انيه الغيير يلاول والوسط والاخن لان الراة جراد 
كل من هذه الغلاثة الأقسام المستغرقة لليل فساوت ما قبلهاء ويصح كونها بيانية معنقى 
البعضية أو لكل بناء على أنها ابتداء (وانتقى وره إلى السّحَر) أي: كان غالب فعله 
حینعن کما يدل عليه يشا روايات أخر؛ ونما مته عل هذا لیفید فائد: ا 
سابقه وهو قوله: «وآخرها (مُتمَقٌ عَلَيْدِ) 

۲ لوعن ي هير 4ه قال: أ أوْصانی خلیي پل بقلاث: : صِيّام للاثة 


شَهرء وَرَكعَتي الصَىء »أن وتر قبل أ تام ت 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةً 4 قَال. او حَلِيل) فعیل بمعنی مفعول؛ أي: وافقته في 
جلاله وسایرته في طریقه» ومن الل وهو الطریق في الرمل» أو سددت خلله كما سد 
خلل» أو انقطعت إليه» ولا بنافي ذلك قوله : «لو كنت [متخدًا] خلیلاً غير ري 
لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام» أي: لو كنت منقطعًا إلى غير الله 
تعالى لانقطعت إلى أي [بڪر] ولو اقسع قلي لغير الله لاقسع؛ أي: نحو ذلك؛ أي: لم 
يبق فيه موضعًا لغير الله تعالى؛ لأن معنى الخلة المشار إليه بما ذكرناه الموافق بعضه 
شرل الفا 


.)۱۹۳۹( والداري‎ )٤٩( وابن‎ )۹٩( 

اه البخاري (١۱۹۸)ء‏ ومسلم »)٠۷٠١(‏ والترمذي (۷١؛)»‏ وأحمد »)۷1٦۷(‏ والداري 
(۱۰7). 

(؟) سقطت من الأصل. 

(۳) أخرجه البخاري (٤٥؛)»‏ ومسلم (۲۳۸۲)ء وأحمد (١١٠٠٠)ء‏ والترمذي (۳۱۷) وابن حبان 


المشكاة/ الجزء الخامس 


قد خللت مسلك الروح مني ویبهذا بس سي الخليل خليلاً 

TT E Ty 
إنما هي من جانب أبي هريرة للنبي 46 فلا تقع منه بلا لغير ربه تعالى (يتلاثِ: صِيّام‎ 
اة ايام مِنْ كل شَهر) وأفضلها البيض كما يأ في الصوم.‎ 

(وَرَكَعَتي الصجَى) وسيأتي أنهما أقلها (وَأن أوتر) غير الأسلوب اهعمامًا جشأن 
الوتر وتحذيرًا من خوف ضياعه بالنوم (قَبْلَ اَن نام قیل: سببه آنه له کان ډشتغل 
أول ليله باستحضاره لمحفوظاته من الأحاديث الكثيرة التي لم قساوه في حفظ مغلها 
أكثر الصحابةء فكان يمضي عليه جزء كثير من الليل فلم يطمع في استيقاظه آخره» 
فأمره ية بتقديم الوتر كذلك لاشتغاله بما هو أهم وأولى؛ إذ الاشتغال أفضل من صلاة 
النافلة كما قاله الشافعي 4 وبقرض عدم ثبوت هذا جخصوصه يتعيّن حمل الحديث 
یوافق حدیث جابر عل آنه لم يطمع في الاستيقاظ آخر الليل كذلك السبب أو 
لسبپ غیره (متمَق عَليه). 


عن عضيف بن اخار ث ڪه قالّ: قلت لِعَاُكَة رَضِي الله عَنْهًا: اريت 
رسوا الله 4 گان يَعْتَسِل مِنَ | ج ی آل کی ایی لن زک نتر 
في آخره قَلْت: الله أب المد لله الذي ي جحل في الأَمر سَعه فلْت: اريت رَسولّ الله 


ي کان وتر وَل اليل م في آخرو؟ ؟ قالت: ا اليل وَربُمّا اور في آخره 
فَلْث: الله كبر امد لله الذي جَعَلَ في الاأمر سَعَكَ فلْث: اريت رَسولَ الله بل گان 
هر بالْقَرَاءَة اَم خْفِتُ؟ قَالَّث: ريما جَهرَ په وَربمَا حَقَتَ٬‏ فُلْتُ. اک ل 
لجرالا اود ر ا ا 


(عَنْ عضيف بن الحارث 4 قالّ: قَلْتُ لِعَاُمَةَ رَضِي الله عَنْها: أَرايْت) أي: 


ا ادر ( ا »)۲٤۹۳۶(‏ والبیهقی في «سننه» .)۹۹٩(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الوتر 0 


اہر 
اس 
ا4 


(رَسُول الله 4ي كان يَغْتّسل مِنَ الجتابَة في اول اليل آَم في آخره؟ قالٽ: 
ربمَا) وله و(في آخري قلْت: الله أكبر) eS‏ 
والررخصة الواسعةء ومن ثم حمد عليها وبين عظمها وخطرها بقوله: (الحمد لله الذي 
جَعَلَ في الأمْرٍ سَعََ) حيث وسع على الأمة في هذا العكليف جواز إيقاعه في سائر 
ا بالذكر؛ لأنه الذي وإلا فالنهار كذلك (قلث: ارايت 
رسو الله ئ كان يور وَل اليل أَمٌ في آخرو؟ قالث: رُبمَا وتر في أَوَل اليل وَربمَا 
أوتَرَ في آخري قَلت: الله أكَبَر الحَمْد لله الذي جَعَلَ في الأمر سَعَدَ) 
قبله. 

فان قلت: ما «ريما» هنا؟ 


قلت: الذي دلت عليه الأحاديث أنها في الأول من القسمين للتكثيرء وفي العاني 
منهما للتقليل» فأكثر أحواله ية أنه كان إذا جامع الأول قدم الغسلء وقد يقع 
تأخره إلى آخر الليل. 

(قَلْث: ُت رَسُولّ الله ل كان هر باْقراءة) يحمل أن المراد: القراءة في 
الوتر» ويحتمل أن المراد: مطلق القراءة لا يقيد كونها في صلاة ولا في غيرهاء قإن أريد 
اللا ا ا ار ن ا ن ا 
وبفرض ورد خلافه هو لعارض کبیان الجواز أو الحعليم؛ وإن أريد الغاني فالظاهر أن 
«رب» فيهما للتكثير؛ إذ كل من الإسرار والجهر لا يقيد صلاة ولا غيرها كثير من 
أحواله ل رلا دليل عل ا كثرهما. 
ْفِك؟ قالّث: رُبْمَا جَهَرَ به) أي: القرآن المفهوم من القراءة (وَرْبمَا خَمَتَء 
قلت: الله اک ا لحد ده ِي جَعَل ف لامر 0 روه داودء وروی ابن مَاجَه 
القَضلَ الأخير) وهو ما يتعلق بالقراءة. 

٠‏ لوعن عبد الله بن اي فيي قالّ: سَألْتُ عَاِشَة رَضِي الله عَنهَا: پڪ 
گن رول الله ک4 يُور؟ قالَٺ: گن يور اربج رَنَلاثِ وَسِتَ وَنَلاثِ وَنَمَاني وََلَاثِ 


1 


N 


ا يوط اق 


وَعَضْر وَثلاثِء وَل يَڪُنْ يور دمص مِنْ سبي e‏ 
El‏ 

(وَعَنٰ عَبدِ الله بن اي قي قال سَالْتُ عَائمَة رضي الله عَنهَا: پڪ ک 
رَسُول الله ي پُوتِر؟ قالّٽ: گن وير ارم وَتلاثِ) ظاهره أنه کان يوصل لأر د 
أيضًا لكن يلزم عل فرض فصل الغلاث كالأريع أنه لا حكمة حينئذٍ في عدوها عن 
سبع إلى ثلاث وأرب» بخلاف ما إذا جعلنا الأربم مفصولة أو موصولة أو بالعكسء 
فإن الحكمة حينئذٍ ظاهرة وعلى كل ففي جعلها الأربع من الوتر على ثلاث خلاقًا لمن 

(وَسِت وَثلاث) آي: تسم» وعدلت عنه لىظیر ما في الذي قبله (وَنَمّانی وَتّلاث) 
إحدى عشرةء وعدلت عنه لذلك (وَعَشْر وَثلاث) أي: ثلاث عشرة وعدلت عنه 
لذلك أيصًاء وهذا الاختلاف بحسب اختلاف العوارض له يي لما مر أن أكثر أحواله 
ا يوتر بإحدى عشرة إلا إذا ضاق الوقت أ بالغ في تطويل القراءة کا ف 
حديث حدذيفة» او نام» اراھ ا 

وفي قوها: «وعشر وثلاث» دليل لما مر أكثر الوتر ثلاث عشرة 
DIE OPN‏ 
ااا ا قردة e‏ وکمس» ih‏ أنه 2 ذلك ا الإيتار جمس 
وجسيع وبتسع موصولةء وبواحدة مسبوقة بعشر مفصولة» فالفصل والوصل بإيتار عنه 
فا رادل الات را الات برروت عه هة رطا آنا مرول وران 
كان اللفظ تملا للفصل. 


ابو دأود (۳۶)» والبيهقي في «سننه» .)٤۹۹٩(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الوتر 


وصح حديث: «لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع» ولا تشبهوا الوتر بصلاة 
المغرب» وأخذ منه كثيرون من أئمتنا كراهة وصل العلاث» ولم ينظروا لإيجاب أبي 
حنيفة له فيها لضعفه بمخالفته لصريح السنةء كما لم ينظروا لمنعه الزيادة على الغلاث 
كذلك» وفي أخذهم منه كراهة الغلاث مطلقًاء فالأولى تقييد الغلاث الموصولة بتشهد 
كما هو ظاهر كلام النووي وغيره» بل قيل: إنها أفضل من المقصود للاتفاق على 
lo‏ شرط في صحة الصبح عند أي حنيفة؛ لوجوب الترتیب عنده»ء فلا پد 
من تقدم وتر صحيح» والفصل مبطله عنده. انتش. 

ويرد بأن القفال من أئمتنا يقول ببطلان الموصولة وبما مر لجاب أبي 
حنيفة لذلك مخالف لصريح السنة فلا يراعى. 

قال النووي كالإمام: والخلاف في التفصيل بين الفصل والوصل وإنما هو في 
الغلاث» أمّا ما زاد عليها فالفصل فيه أفضل قطعًاء وإن نقص عدده عن 
الموصول فيكون الأول أفضل من حيث زبادة الفصل» والقاني أفضل من حيث زيادة 
العدد. 

E TR 
أنها أكثر الوترء أمًا عل الأصح أن أكثره إحدى عشرة فلا يجوز الزيادة عليها بنية كما‎ 
TE 

۱۹۵ ا عن ی يوب 4 قالَ: قال رَسول الله 5ل الور َ حق عل کل مسل 
اجتتل . راء بُو داؤد وَالنسًاق وَاْنُ مَاجَه]. 
بي ايوب خف قالّ: قال رَسولُ الله بة: الور حى عل كل مُسلم) أخذ منه 


() تقدم تخريجه. 


)؟( e‏ " داود »)۱٤٩٤(‏ والنساي (۳؟۷) وابن ماجه (۱۱۹۰)» واہن حبان (۱۷۱) والبیھقی في 
ااسنله) (4۹۷۰). 


ا الجزء الخامس 


ومن الخبر الصحيح أيصًا: «أوتروا فإن الله وتر بحب الوتر أبو حنيفة ظهه وجوب 
الوتر واعترضه ابن المنذر وغيره بأنه لم يوفقه على وجوبه أحد حتى صاحباه؛ ولأنه لا 
يقول ببقية الحديث الآتية؛ لأنه يوجب الفلاثة الموصولة ولا ييز غيرهاء وبأن الحق 
مشترك بين العائب والواجب فلا بد من دليل لخصوص الوجوب؛ أي: على أنه استعمل 
في غير الواجب في قوله #لا: حًا عل المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة؛ 
مصرحة بعدم الوجوب؛ لقوله تعالى: #(والصلاة الوْسْطى ) [البقرة:۳۸؟] إذ مع وجوبه 
ت 

وكقوله بيه عاذ بعثه قبيل وفاته لليمن: فأعلمهم افترض عليهم 

صلوات في كل يوم وليلة 

ل هل عل غیرها؟ ا ا لخمس: لاء إلا أن تطوع؛ ومن ISE‏ 
- أي: على ا لخمس - ولا أنقص: «أفلح إن صدق) 

وکخبر: «کان صل على راحلته الوتر دون المكتوبةا رواها كلها الشيخانء 
وبأن الحق في الخبر بمعنى المتأكد ندبه» بدليل: فمن أحب...). 

N‏ الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر» ا 
وقسليمه يجب تأويله جمعًا بينه وبين تلك الأحاديث. 


)١(‏ تقدم خریجه. 

(؟) اخرجه الترمذي .)٥٩۸(‏ 

ا البخاري »)۳۹١(‏ ومسلم OT‏ داود »)٠٥۸١(‏ والترمذي »)1٩۷(‏ وأحمد 
(۷۰۳) والنسائی (۳۶٥۲)ء‏ وابن ماجه »)۱۸٥(‏ والبيهقي قي «سننه» )٠۳٥۱٤(‏ رالدارقطني 


(؛) أخرجه مالك (۲۹٤)ء‏ والبخاري (۳۹۷۸)ء ومسلم (۱۰۹)؛ وأبو داود (۳۹۱)ء والنسائي »)٤٦۴(‏ 
وابن حبان .)٥٤(‏ 

.)٠٤١( أخرجه البخاري (٥٥1)ء ومسلم‎ )٥( 

.)٠٥١4( أخرجه أحد (١٠۳۹؟)» والطيراني (۲۱۹۷)ء وا لحاڪم‎ )١( 


تتمة كتاب الصضلاة/ باب الوتر 


(قَمَن أَحَبَّ ان بُوتر میں فَليَفْعَل. وَمَنْ حب أن يُويرَ تَلاث فَليَفْعَلء و رمن 


َ ا ډور ر بواحدة فليقعل. روه ا داود والنسافٌ وابن مَاجه) وسند داود 
صحیح» وصححه ابن حبان والحاڪم» وأقرهما النووي في «مجموعه» فقول الذهي: 
١ :‏ إنه موقوف فيه نظرء وقد رجح ابن القطان الرفع وقال: لأنه حفظ ما لم 
يحفظه من وقفه واستفيد ما ذكر في الركمة جوازها مفردة بني الوت ويرافقه خير 
الشيخين: «فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» 
وخبر مسلم وغيره: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل؛ 
وما في «جامع؛ الترمذي واصحيح» ابن حبان من أنه ياء اقتصر على الإيتار 
بواحدة» وبهذا رد قول أبن الصلاح: لم بحفظ ذلك. 
e O‏ 
أحد غيرهما وغير من تابعهما؛ء ولأن خبر «النهي عن البتيراء» مرسل» 
واجعل الوتر ثلاث كوترالنهار؛ . 
٩‏ -اوَعن کے د قال: قال ل الله جلة: ان الله ور ب الول ا 
اَهَل القُرَآن» > ر اه الترَمِذِى ا النَساق]. 
ارعن e‏ ل قال: َرَج عَليتا رَسُولٌ الله 4 وَقَالَ: 
ا َير لَڪُمْ مِنْ مر التعَم» الور جَعَلَهُ الله لَڪُم فِيمَا بين 


.)۷4۹( ومسلم‎ »)۱۰۸٦( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه ابو داود (٤٩٤۱)ء‏ والنساثی (۱۷۲۳)» وابن حبان (۱۷۱)» والطبراني (١٠۴۸)ء‏ ولم قف 

CON GAIL) 

(٤)‏ تقدم تخر جه 

)٥(‏ تقدم تخریچه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (١١٤۱)ء‏ والنساقي في «الستن الكيرى» »)٤٤۰(‏ وابن ماجه (۹٦۱۱)ء‏ والحاڪم 
(۱۱۸)» وأحمد (١١۱۲)ء‏ والترمذي )٤٥۳(‏ وقال: حسن؛ والضياء .)٥۰۸(‏ 


» المشكاة الجزء الخامس 


صلا العساء ا اَن يطل الْقَجُرْ» . ب ا e‏ 
- اوَعَنْ رَيْدِ ُن أَسَلَمَ هه قال سول الله کيا «مَنْ تام عَنْ وثره 
قَليْصَلَّ إا صب روء الرمِذِي مسلاا 
[وَعَنْ عَبْدِ العَزيز بن جُربج قال سالا َا رضي الله عنها باي 
شىء کان يور بور رَسول الله ؟ قالّت: گان د ف الأول بسچ اسُمَ رَبك لاع 
رفي الَاَِةٍ بقل ا أا الكافرُود) وف الالقة فل هو الله أحَ) وَالمعودَكَيْنٍ 
روه الترمِذى داود]. 


کے ایر لے 


- وروا النْسَاقٌ عَنْ عَبْدِ لمن بن أَبُرّى] 

--اوَرَوَاء خد عَنْ اَ4 بن کَعْب] 

--[والداري عن ابن ل َل پذکروا: «والمُعوَيْنٍ») 

YF‏ وَعَنِ الحسَنِ بن عي - رضي الله عَنْهّما - قال: لمي رَسُولٌ الله ق 
مات E‏ في قَنُوتِ الوتر: الهم اهيني فيمَنْ هَدَيْكه وَعَافِي فِيمَنْ عَاقَيْت ووي 
e‏ وتار لي فیا آغظیک وقي َر اا ا 
عَكَيكَه نه ل يذل مَنْ وليت وَلا ير مَنْ اديت تبارت ربا عالت . روء 


ك ل 


الرمذي رابو دود وَالنسَاق وَابْنُ مَاجَه وَالدًاري]. 


aî, 


(۱) أخرجه آبو داود (4۸)» والترمذي )٤٥٩(‏ وقال: غریب» وابن ماجه والداري 
(۱۷7)ء وابن سعد »)۱۸۸/٤(‏ والدارقطني (/۳( وا لحاڪم (4۸) وقال: صحیح السا 
والبيهقی (١۲۹٤)ء‏ والطبراني .)٤۱۳١(‏ 


() اجه الترمذي )٦١(‏ وقال: هذا أصح. 
(۳) أخرجه الترمذي »)٤٦۰(‏ وأبو داود .)۱٤٩۹(‏ 
)٤(‏ آخرجه النسائی .)٧1۹۸(‏ 
(ه) اخرجه احمد .))٦1٥۷(‏ 

(7) أخرجه الداري .)۱٦٤١(‏ 

)¥( وقع هنا سقط في الأصل مقدار صفحة 5 تقریبًا. 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب الوتر َ 


[.....] (وغاقِني) من كل نقص ظاهر أو باطن في الدنيا والآخرة 
مندرجًا ومعدودا (فيمن عافیت) هم من ذلك» رهم المذكورون (وَتَولني يمن وليت) 
هم كذلك وهم أولعك أيصًا (وَيَارك لي فيمَا) هي هنا للظرفية متعلقة بالفعل المذكور؛ 
أي: أوقع ببركتك العظىى لي في كل ما (أعْطْيَ) ني من خير الدارين (وَقني َر مَا) 
أي: الفعل الذي (قَصَيتَ) به علي» وسره هو ما يقترن به ما يسوله الشيطان واهوی 
والنفس للإنسان حتی یمنع ثوابه إن کان ابتلاءً أو سمل عل الاستمرار فيه إن كان 
معصية» يُمنع کماله إن كان طاعة» تأملت هذا العقرير فإذا علمت أنه 
يحتاج لقول الشارح. 

ان قلت سبق ان القضاء من ى احص من القدر لان االقدر هى القدير 
والقضاء هو التفصيلء» رالقطع فيما قطع» فكيف يتوق منه. 

قلت: معناه: قفي ما حكمت في تقديرك بقضائه كما قيل: أفر من قضاء 
قدره. انتھی. 

عل أن ما ذكره يدفع الإشکال؛ إذ ما حڪم بقضائه كيف بتوق منه؟ 
وليس متفقًا عليه كما مر ف باب القدر أن جعًا قالوا بترادف القضاء والقدرء وما 
فرقرا بیتھتا بغیر ما ڈگ فالوجه ما اکر ہبہ کا هو راصح لنتامل ‏ رت 
كالععليل لسؤال ما قبله؛ إذ لا يعطى تلك الأموال المهلمة إلا من كملت فيه حقاثق 
القدرة ولم يۇخذ منها شيء في غيره (تَفَجي) ما أردته (وَّلا بُقَصَّى عَلَيْكَ) 
E‏ 

(نَُ) أي: الشأن (لا يَذِل) بفتح فكسر» وكذا «يعزا الآتية (مَنْ وَاليْك) من 
عبادك؛ أي: لا يتطرق إليه هوان ولا ذلة في الآخرة أو مطلقًاء فإن ابتلى به وسلط عليه 
من أهانه وأذله باعتبار الظاهر؛ لأن ذلك غاية الرفعة والعزة ا تول وعد 
أوليائه والعبرة إلا بهم» ومن ثم وقع للاأنبياء صلى عليهم من الامتحانات 


غير واضح بالأصل. 


العجيبة ما هو مشهور كاقطع رأس زكريا وشرب الخمر عليها رضا لفاسقة تمنت 
ذلك عل ملك أحبها» وک اذبح ولده جې» صل الله على نبینا وعلیهما وسله». 

زاد البيهقي وكذا الطبراني من عدة طرق (وَلا يَعرًّ) أي: في الآخرة؛ أي: مطلمًا 

أعطي من نعيم الدنيا وملكها ما أعطي (مَنْ عَاَْت) أي: لكونه لم يمتفل 

أوامرك» ولم يتجنب مناهيك. 

وقول بعض أصحابناني: یعز من عادیت» أنه غير مستحسن» إنما هو لکونه 
E O‏ 
تَتخْذوا عدوي وَعَدُوَمْ 4 [الممتحدة:]. 

وورد عند أبي عاصم بعد ذلك: «فستغفرك ونتوب إليك» . 

(تبارکت) تعاظمت (رَبتا وََعَاليّت) تباعدت وتنزهت عن کل نقص ووصف 

بليق بڪمال ذاتك وباهر جلالك وعزة كيرياثك وعلية عظمتك. 

(رَوَاه الَرْمِذِيّ وَأبُو داؤد وَالنْسَانحً) وهو حديث صحيح» لكن صح أيصًا زيادة 
واو قبل أنه ومن ثم غلط جماعة من الفقهاء حذفوا هذه الواو والفاء قبل «إنك ربنا) 
ا صح لڪن صح ا زيادة وأو قبل «إنك» من إثبات الفلاثةء ويسن 

بالصلاة عليه ي لما في رواية: (وصلى الله عل الي“ ر 

فالغل سنته عل الأصحاب 
بالأولى» ويسن أيصًا زيادة السلام لكراهة إفراد الصلاة عنه. 

وروی البيهقي من طرق عن ابن عباس»ء رضي الله عنهما: ٳنه َيه کان يعلمهم 
هذا الدعاء ليدعوا به في قنوت الصبح. 

وفي رواية: إنه ية کان يقنت في صلاة الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات. 

قال البيهقي: فدل ذلك عل أن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت الوتر والصبح. 


أخرجه الطبراني ف الصغير (۹1۷). 
ا النساني .)١۷٤١(‏ 


ثثمة كتاب الضلاة/ باب الوثر 


وقال في موضع آخر: صح تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح 
ولقنوت الوتر. انتش 

واعلم أن قنوت الوتر مختص عندنا بنصف رمضان ص کما 
الحافظ المنذري عن عمر ك#ه: «السنة إذا انتصف رمضان أن يلعن الكفرة في الوتر 
بعدما يقول: «سمم الله من حمده» ومن ثم لما جمع الناس عل أي لم يقت بهم إلا في 
EC E‏ 
ا جاء من طرق آخرى ا 

¥4 ارعن ا بن گب ڪه قال ول ا إا سَلّمَ في الور قالّ: 
ن ال ا E‏ ۋد الاك وراد تلات مات بطر] 

(وَعَن أك بن گعب هه قال : کان رَسول اله کا: اقا ١‏ 
مراد بالوتر هنا الركعة الأخيرة منه (قالّ: سُبْحَانَ الْمَلِلِ المَدُوس) أي: البالغ أقصى 
غايات الطهارة والنزاهة عن كل نقص بل وعن كل وصف ليس فيه غاية الكمال 
O‏ 
مَرَاتٍ يُطيل) أي: يرفع صوته بالغالعة كما أفاده بقوله. 

٣۰‏ - [وفي رواية للنَسَايي: عن عَبِ لرن ب ابی عَن ايه رَضِي ال 
عَنْهُما ‏ کان يفول ذا سَلَمّ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدوس تلان وَرَقَعَ مِنَ الله صَوْدَهُ 
بالالگة]^“ 

(وفي رواية لللسَايّ: عن عَبدِ لمن بن أبّرّى عَن أيه - رضي الله عَنْهُما 
کان يمول دا a‏ أ ی نالرت ( مان املك الرس د ورف من الله صودَهُ 
بالالكة). 


- [وَعَنْ عل هه قال: إن الى ية كان يمول في آخر وتّره: الله إن اعود 


اُخرجه ابو داود (۳۰٤۱)ء‏ والنسائی (۱۹۹۸). 


أخرجه النسائ .)۱۷۳١(‏ 


EN 
مِنْ سُخْطكَ اغود بمُعَافايِكَ مِنْ عَفُوبتك وَأعُوذ بك ينك لا أخحصي‎ 
تيت ڪل َفيك . روه ابو دود وَالترمِذِىٌ وَالنَسَاق وَايِنْ‎ E 


أغُوذ 


(وَعَنْ 4 فال إن الي 4ة ان بول ني آخِر ونره: الهم ِي 


مِنْ سُخطك وَأعُودُ بِمُعَاقَاقِكَ مِنْ عُمُوبَيَكَ وَأعُودٌ بك مِنْكَ, لا أخصى حصي ا 
AEE e‏ والترمذى والنساق وَابِن اجه ومر شرحه 
في باب السجود فراجعه فانه مهم. 

ومن هذين الحديثين أخذ أصحابنا يسن ذكر فيهما عقب الوتر فى 
رمضان وغیره ورفع صوته بالخالعة كما رواه أحمد رالدارقطني صا وزاد بعضهم بعد 
«اقدوس): «والملائكة والروح» وقبل: زرلک أحصي ثناء عليك»: (سبحانك») ولم 
هما صلا في الحديث. 

وأخذ من رفع الصوت هنا بما ذكر جواز الذكر برفعه بل استحبابه حيث « 
رياء إظهارًا للدين وتعظيمًا للسامعين وإيقاشا م من قدرة الغفلةء وإيصالاً لبركة 
الذكر إلى مقدار ما يبلغ الصوت إليه من الحيوان والحجر والمدرء وطلبًا لاقتداء الغير 
به» ولیشهد له يوم القيامة کل رطب ویاڊبس سمع صوته. 

قيل: وبعض ال مشايخ يختار إخفاء الذكر؛ لأنه أبعد من الرياء وهذا يتعلق بالنية. 
انتھ. 

والأصح عندنا أن الإسرار أفضل ما لم في الجهر مصلحة كتعليم» ولم 
يتأ به الغيرء وأمن الرياء و محل الخلاف حيث لم يرد الجهر وإلا كما في العلبية فهو 


OE‏ داود (۴۷٤۱)»ء‏ والترمذي (٦۹٥۳)؛‏ والنسائی (۷٤۱۷)ء‏ وابن 
(۱۱۷۹)ء وأبو يعلى (١۷؟)ء‏ وا لحاڪم (١١٠٠)ء‏ والبيهق (١5٦٤)ء‏ والضياء .)٦٩۷(‏ 
(؟) لم أقف على هذه الرواية. 


تدمة كتاب الضلاة/ باب الوتر 


۷ اعن ابن بای رضي الله عنهما قیل له: هَل لَكَ في امير الْمُوْمِنينَ 
مُعَاويةَ ما اور بوَاجِدة؟ قالّ: صاب اله قَقِيةُ وني روَاية: قال ابن مُلَيْگة: اور 
ل لابن عباس فاق ابن عَبایں فَأخبرہ قَقَالّ. 
دغه قله صَحبَ الى 44 روء الباري]. 


ك 


نے نے ل س یو سرن 


مُعَاويَةُ بعد العِشَاءِ بركعَة وَعِندَه 

(عن ابن عبایں رضي الله عَنْهُّما قيل له: َل لَكَ) إفتاء (في) فعل (أمير 
المُوْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ مَا اور بوَاحِدَةٍ) ويصح ان يڪون الاستفهام للإنڪار؛ أي: هل لك 
رغبة ومحبة فيه مع إتيانه هذا الفعل الغير المرض؟. 

(قالّ: أصَابَ) في فعله ذلك واجتهاده في جوازه» فلا ینافي قول بعض أصحابن: 

الإيتار بركعة على أن غيره أوله بأن مراده أن الاقتصار عليها خلاف الأولى؛ 
أن لها لا راب فيه» فالكراهة التي هي بمعنى خلاف الأولى راجعة إلى الاقتصار لا 
إلى الذات (إِنَه فَقِيةً) ومن ثم كان يرق منبر المدينة إذا سمع عن فقهائها شيًا يخالف 
السنةء ويقول: يا أهل المدينة أين رسول الله ل4 يقول كذا ويفعل 

(وف روَاية: قال ابن مُليكة: أُوَتَرَ مُعَاوية بعد العِشَاءِ بركعة وَعِنْدَه مول لابن 
عَبایں قأتی ابن عَبّا قأخبره فَقَّالّ: دَعْهُ قَإِنهُ صَحبَ السَىّ 4) أي: والصحابة لا 
يفعلون شيتًا وقد علموا فيه سنة من الى ب وفي هذا وما قبله شهادة من 
الأمة معاوية كه بفضله وفقهه واجتهاده وصحته. 

ومن ثم سئل ابن المبارك: أيما أفضل معاوية عمر بن عبد العزيز؟ فقال: 
والله» للغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول الله ي خير من كذا وكذا مثل 
عمر بن عبد العزيز روه الښځاري) Ey‏ صح عله ا «(أفه اقتصر عل ركعي 


(۱) اخرجه البخاري »)۳۷٣١(‏ والبيهقي في «سننه» (۹۹۳٤)ء‏ والدارقطني (۱۱۹۳). 
() أخرجه البخاري (۳۷۹4)ء والبيهقى في «اسننه» .)٤۹۹٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


الوترا 
وعَن بُرَيَة 4 قال: سَمِعْتُ رسو الله 445 يَفُول: الور حَق فَمَنْ ل 
يُورفَلَيْس متا اودر حَق فَمَنْ 0 وف زليس نّا . روه بُو داؤد]. 
(وَعَنْ بُرَيْدَةَ ڪه قالّ: سَمِعَتُ رَسُولَ الله 4 يَقُول: الور حَی) مُسبق معنا 


ا O‏ روا بُو 
ET‏ وردوا عل ا لحاڪم تصحيحه وبفرض صحته يجب تأویله 
جما بين الأحاديث عل أن اليس مناا لا تدل عل الوجوب بل يقال فى غير الواجب 
كقوله 5ي: «ليس منا من استنجى من الريح» فلا فلل ق ار اعلا و ان 
ال ااا ا د ا E‏ 
في تارك الدكاح مع القدرة مع أنه سنة واجب إجاعًا: فمن رغب عن سنتي فليس 
می 


چ 

نے 

٣‏ سے 
أو سیه 


٩‏ - لوعن اي سَعِيٍ 4# قالّ: قال رَسولُ الله هة مَنْ نام عن الو 
ليل دا گر ودا اسَيقَظ . روء الَرْمِذِی وُو داود واب مَاجّه]. 

e‏ قال رَسولٌ الله لا مَنْ تام عن الور أو سيه فيصل 
ر dS sS‏ والنشر المشوش (وَإذا استَيمَظ) من نومه 
(رَواهٌ الذي ابو داد وَابْنْ مَاجّه) وهو صریح في ندب قضاء الوتر فات ونزل؛ 


کسی 


ا 


)۱( تقدم تخر چه. 

BNE‏ وا لحاڪم »)١١(‏ وابن أبي شيبة (1۸۳)ء والبيهقي 
)0؟4(. 

cE 

U‏ البخاري »)٤۷۷١(‏ ومسلم وأحمد (۵۸٠۳٠)ء‏ والنسائی (۳۲۱۷)؛ وابن حبان 
(4(ء والبيهقي ONSET‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)٤۷(‏ وابن ماجه )٠٩١١(‏ ولم أقف عليه عند أي داود بهذا اللفظ. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الوتر 


رو ع لاو شا 


وَعَن مالك بََعَ أن رجلا سال اب رضي الله عنهما - عن الور: 
اجب هُو؟ قال عَبدُ الله. ا سول الله ا وور اهمون فَجََل الرَجُل ردد 
عليه وَعَبْد الله: ور رول اله ا وئر ليون راه في «الْمُوصأ»]. 

(وَعَن مالك بَلعَه أن رَجُلاً سال ابن عُمَرَ - رى ..- عَنْهُما ڪن الوثر: اجب 
هو فقا عَبْد الله: قذ اور رول الله کا وور امون فَجَعَل الرَجُل ير ردد عليه 
وَعَبْدُ الله: أوتَرَ رول الله وَأَوَْرَ الْمُسِمُونَ. رَه في «المُوَصّأًا) وليس فيه 
بالوجوب ولا بعدمه» فکأنه یتضح أحدهما حت یخبره به» ونما آخبره بفعله کا 
له هو والمسلمون» وهذا يحتمل الوجوب ويحتمل الدب إلا عند جمع من أهل الأصولء 
وأنه للوجوب بناء على أن الأصل فيما فعله بي وداوم عليه الوجوب» ومحله حيث لم 
يرد ما يصرفه إلى الندب» وهنا صحح ذلك کما مر مستوف عل أنه سيأقي عن ابن 
عمر: إنه أوتر بواحدة» وأبو حنيفة لا يقول بذلك. 

۸۱ - ارعن ع 4 قال کان سول الله 5ة وتر بَلاثِ قرا يهن بسع 
سور مِن المُقَصّلء يقرا في گل رة تلات سور آَخِرهن: فل هُو الت أحَدّ)] 

(وَعَنْ عل 4# قال: کن ا ی ا 
المْمَصّلٍ) وسبق أن أوله الحجرات على الأصح من عشرة يمرا في کل ركعَةٍ 
لا سور آَخِرْهُنٌ: فل هُو الله أحَد4) واستفيد منه ندب جمع اکر مورت 
ركعة» ويؤيده ما مر آخر الفصل الأول من باب صلاة الليل: «إنه َيه كان يفرق بين 
سورتين من عشرين سورة من المفصل في كل ركعةا 

وقد نقل البيهقي عن الربيع أنه قال: قلت للشافعي: أتستحب الجمع بين السور؟ 


.)٤۹۳۹( أخرجه مالك (۷۱؟)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) تقدم تخرجه. 

(۳) أخرجه اهمد (1۸۹)ء والترمذي (۹۴٤)ء‏ والطبراني (۲۷۷/۸). 
)4( تقدم تخریچه. 


المشكاة/ الجزء الخامس 


فقال: نعم وأفعلهء واستدل له بالحديث المذكور وقوله: «آخرهن: قل هو الله أحَدٌ 4 
حمل أنه کان في كل من الغلاث يقرا سورتين» ويختم بقل هُو الله أَحَدٌ ويحتمل 
أنه لم يفعل ذلك إلا في الأخيرة وعلى الاحتمال الأول يستفاد منه أنه لا بأس بتكرير 
السور في ركعتينء ويوافقا ما صح اإنه بي قراً في الصبح: «[إذّا رَلْرلَتِ) في الركعتين 
E‏ 

N E OGG ME 
فلا يناي ذلك؛ لأن مراده أن تكرير سورة االإخلاص» بخصوصها غير مسنون»‎ 
ويوافقه قول ابن الصلاح فيمن صلاها بالقرآن كله في جميع الشهر: ومن قرأ في كل‎ 
ركعة الإخلاص ثلاتًا الأول أفضل؛ لأنه أشبه بالسنة.‎ 

ارعن افع قالّ: كنت مَحَ ابن عَمَرَ بِمَكة وَالسَمَاءُ مُغِيمَة فَحَشى 


اصح اتر َة م اَمَف اليم رى أن بيا كمع بواجت فم صل 
رَكعَتَيْنِ ركعَتَيْنِء لما شي البح اودر بوا حدق . روه مَالك]. 

2 E 9 e و‎ 

(وعَن نافع قالّ: كنت مَحَ ابن عَمَرَ بِمَكَة وَالسَّمَاءُ مُغِيمَة) أي: مغطاة بالغيم 
اا روعي فهو مغمي ومغی ستره غيم (فخشي الصبحَ فاوَتر بِوَاحِدَقٍ 
٠‏ ْكَشَفَ الْعَيْمْ) المفهوم من مغيمه (قَرأى أن عَكَيْه) ا 

يلا فََسَمَحَ بوَاحِدَةٍ ثم صل ركعتَيْنِ رَكَعَبْن فَلَمَّا حَشِي البح أُوَدَرَ بوَاحِدَة. 
a‏ من «اشفعه بركعة) السنة لمن يريد تهجدًا 
بعد الوتر أن ينقصه بأن يصل أول تهجده ركعة لیصیر وتره شفعًا ثم يوتر آخر صلاته. 


واحتجوا بخبر: وتران في ليلة حسّنه الترمذي مع خبر مسلم: «اجعلوا آخر 


)١(‏ تقدم نخريجه. 

(f)‏ ا اہو داود 

(۳) أخرجه مالك (۷۳؟). 

e‏ الطيالسي »)٠٠۹١(‏ وأحمد (۳۳۹١)ء‏ وأبو داود (۱4۳۹)» والترمذي )٤۷١(‏ وقال: 


تدمة كداب الضلاة/ باب الوتر 


بالليل وترًا؛ وإلى أكثر أصحابنا ذلك وعملوا من الحديثين فقالوا: 
اا و ل ا العاني 2 


لے 
سے الا ہے اش 


[وعن عَايِشة - رَضِي اله عَنها - أن رَسول الله 45 كن يصلي جَالِسّا 
يقرا وهو جَالس٬‏ فِا بهي من قِراءَته قَذرُ مَا ڪون تَلَاثِينَ أو أُربَِينَ ايه فام وَقَر 
وهو قاي ثم رك ثمٌ سَجَدَه ثم يمْعَل في الرَكعة الكَايِية مَل دَلِكَ . روه مُسلم] 

[وَعَنْ آم سَلمَةَ - رضي اله عَنها - أن رَسول الله ي کان بصن بَعْدَ 
الور ركَعَتَيْنِ. رَو الترْمِذِيّء وَرَاد ابن مَاجَه: «حَفِيمَتَيْن وهو جَالِسُ»] 
[وَعَنْ عاش - رَضى الله عَنها - قالت: کان رَسول الله ڪل يور 
س وت سوھ ره ور سے 9 2 کی ت کہ وہ کے ےت رو 
بوَاحدَةِ ثم ير كع ركعتَينِ يمرا فِيهمَا وهو جَّالس» فإِذا أراد أن يركع فام فرك . رَوَاه 
ابن مَاجّه]. 

وَعَنْ ٿوبَانَ عن الى ھ قال: إن هَدَا السَهَرَ جَهد وَثِقَل قدا أوَدَرَ 
حدم فلي ركع ركعَتَيْنِ فَإِن قَامَ مِنَ اليل إلا اتتا لَه . روء الدارئ]. 

ارعن آي أَمَامَة ان انى 5 کان يُصَليهما بعد الور وهو جَالس» يَفْراً 
فيهمًا: «[إذا ولرل الأَرْ) [الزلرلة:١٠]‏ وَلإقلّ يا ايها الكافِرُونَ) [الكافرون:١]‏ 


روه أحمد]. 


أ 


غریب والنسانی (۱۱۷۹)ء وابن (٩11)ء‏ والطبراني (۷٤؟۸)»‏ والبيهقي (۹)ء وابن 
حبان (۹٤٤؟)»‏ والطحاوي .)۳٤۲/۱(‏ 


.)۱٦۹( والترمذي (۳۷۰)ء والنساق‎ »)۹٥١( مالك (۳۱۳)» ومسلم (۱۷۳۹)ء وأبو داود‎ I 
.)۱۷٩۱( والدارقطنی‎ »)۱۲٥۱( اُخرجه الترمذي (۷۳٤)؛ وابن ماجه‎ )۳( 

اک این ماجه في «(سننه» .)۱٤٥۴(‏ 

(ه) أخرجه الداري في «سننه» .)٧٦٤۷(‏ 


(7) اخرجه امد فی «(مسنده» (۲۲۹۰). 


باب القنوت 
الفصل الأول 


۸-اعن اي هَرَیرة که أ أن رَسولَ الله ي گان إدا راد اَن يذغوَعلّ أَحَدٍ أ 
عو لأحَدٍ َنَت بعد الرگوع > رمَا قال دا قالّ: ١ہ‏ سمح الله ِن َيه ربا لَك 
اخ الهم 2 ولب ر الْوّليد د وَسَلمَة بن هسام وَعَيَاسَ بن ا رَبيعةء اللهم 
اشد وَطانَكَ عل مَصَرَ ر » واجعَلهَا نين يني يُوُفَ٬‏ هر ديلك وان يفول ي 
عض صلاته «اللهم الع فلات وَفلانًا» لأَحيَءِ يِن العَرَبٍ ئی انَل اللَه: إلَيْس لَكَ 
من الأمُر سَّيْ٤...)‏ [آل عمران:۸] .متمق عَلَیه]. 


ا 


((عَن اي هُرَْرة د أن رسو الله ل کان إا اراد اَن يدعو عل أَحَي) 
لضرورة (أو يَذعُوَ لأَحَيِ) أي: لفعه (قنَتَ) وهو يحتمل التخصيص بالصبح أو تعميم 
الصار ت وقراا لي 

قال ابن حجر: أخذ منه الشافعي أنه يسن القنوت في أخيرة ساثر المكتوبات 
للنازلة التي تنزل بالمسلمين عامة كوباء وقحط وطاعون» وخاصة ببعضهم كأسر 
العالم أو الشجاع ممن تعدى نفع وقول الطحاوي لم يقل به فيها غير الشافي غلط 
منه» بل قنت عل #ه في المغرب بصفين. وذسبة هذا القول إلى الطحاوي على هذا 
المنوال غلط؛ إذ طبق علماؤنا على جواز القنوت عند النازلة. 

قال البيهقي: صح أنه ء44 قنت قبل الركوع روا القت 
بعده أكثر وأحفظ؛ فهو أولىء وعليه درج الفقهاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم 


وأكثرها 


أخرجه البخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم (١۷٠)ء‏ وأحمد (۷1۷۴)ء والنسائي (٩۸١)ء‏ والداري 
)۱۸٤(‏ والبیهق (۰۹؟۳). 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب القنوث 


قال ابن وقول الباقلاني يمتنع عل المجتهد عند تعارض الترجيح 
بظني ككثرة الرواة أو الأدلة أو كثرة أوصافهم» جخلاف القطي كتقديم النص عل 
القياس اختيار له. قلت: بل هو المختار عند الخيار كما صرح به ابن أهمام» وسماه 
NE‏ 

(قَرْبَمَا قال) أي: الي (إدا قالّ) وأبعد ابن قال: أي قال أبو هريرة 
في روايته: ‏ الني: (سَمِعَ الله لمن يته رتا لَك المد الهم أنج) أمر من 
الإانجاء؛ ا خلص ك بن ا ET‏ يوم بدر کافرًاء فلما 
فدی آسلى»ء فقيل له: هلا اسلمت قبل تفتدي؟ فقال: کرهت ان يظن بي اني إنما 
أأسلمت جرعًاء فحبس بمكة ثم أفلت من أسرهم بدعائه به ولحق بالني (وَسَلَمَة بن 

بفتح وهو أخو أبي جهل أسلم قديمًاء وعذب في الله ومنع من المجرة 
إلى المدينة (وَعَيَاس) بفتح العين المهملة وتشديد العحتية (ابْنَ أي رَبيعًَ) وهو أخو 
أي جهل لأمه أسلم قديمًاء فأوثقه أبو جهل بمكةء وهؤلاء الفلاثة جدهم المغيرة 
وهم أسباط كل واحد ابن عم الآخر دعا م ئة بالعجاة من أسر كفار مكة 
وقهرهم] . 

(اللهمّ ادد وَطأنَكَ) بفتح فسكون ففتح أصلها الدوس بالقدم المستلزم 
للاستقصاء في هلاك المطول واستهانته» ومن ثم کن بها عن أُخذهم أخدًا شديدًا 
وھلاکھم هلاگا مستأصلاً بتسلیطه بل ونصره عليهم (عَلّ مَصَرَ) لقریش 
وعیرهم. 

الأوطتة أو التي هي مستمرون فيها عل وعنادهم»؛ 

رهي وإن لم جر ها ذكر لكن دل عليها قوله: (سنينَ) جمع سنة وهي العام المقحط 
غلب عليها ذلك كالىجم للثريا (گسني يوسفَ) وهي السبع الشداد لشدة ما أصابهم 
من القحط المهلك؛ أي: اجعلها مثلها في القحط وامتداد زمان المحنة والبلاء غاية 


تم استدراك شرح هذا الحدیث من کتاب «مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح». 


المشكاة/ الجزء الخامس 
الور ارا لا ان 0 ا ا ي ا اة 
(َجَهرٌ بِدَلكَ) بهذا أخذ أئمتنا فقالوا: يندب للإمام الجهر في قنوت النازلة وإن 
كانت المكتوبة سرية كالعصرين (وَگانَ يمول في بَعّضٍ صَلاته: الهم ال فلانا وفلان 
ِأَحْياءٍ ِن الْعَرّب) أي: أبعدهم واطردهم عن رحمتك وهذا يستلزم الدعاء بالإماتة 
على الڪفرء ومن ثم لم تجز لنا الدية على من علم موته أو أنه سيموت كافرًا. 
فإن قلت: فلاتًا يقضي آنه ذکره بأعلامهم وقوله: «لأحياء من العرب» يقضي 
ذكرهم بذكر قبائلهم» ويؤيد هذا الغاني في قوله في الرواية الآتية: «عى أحياء من بني 
سليم عل رجل... إلح» : 
قلت: لا مانع أنه ذكر أعلامًا خاصة ثم قبائلهم العامة أو أنه أراد بافلالً 
رفلانا" القبائل أنفسها بالل فرك الأحياء التعلى بمحدرف» أو قال ذلك الأخاء؛ 
ّ عنھم ثم استمر ذلك مله. 
(حَقَى أَنْرَلّ الله: «لَيْس لَك من الأَمْر4) أي: هداية الخلق وإهلاك الأعداء 
وإماتتهم على الكفر (شَيْءً)) وإنما ذلك إلى الله وحده فإمًا أن يتوب عليهم 
بتوفيقهم للإسلام» وإعًا أن يهلكهم بإماتتهم على الكفر وتسليطك عليهم» وأمًا نت 
فعبد الله أرسلك لإنذارهم ومجاهدتهم (مَتَفَقٌ عَلَيه) واستفيد منه أنه يجوز في الصلاة 
الدعاء على قوم بأعيانهم وعلى الظلمة والمفسدين. 
ا عض اولاز الت آنن بى فلك عر ارتا 
الرگوع أو بعد قالّ: قَبلَه إِنَمَا قََّت رَسُول الله بلا َه 
لهمْ: افر سَبْعُونَ رجلا قَأصِيبو متت رَسُولٌ الله ية َع الركوع هَهْرًا يَذْعُو 


سے 
ث ج 


(وَعَنْ عَاصِم الأحُول قالّ: سَألْتُ اس بْنَ مَالِكٍ عن الْمَنُوٍ) الصبح والدازلة 


ر 
0 


أخرجه البخاري (۳۱۷۰)ء وأو داود .)٠٤٤٥(‏ 
| البخاري (۰۴٠٠)ء‏ ومسلم )10۸1(« وأحمد (t€)‏ والہيهقي في استنه» (۵۱؟۳). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب القنوت 


(کنّ قبل الرگوع بَعدَه؟ قال: قَبلهُ) ا ف وبعده في الصبح وغیرهاء وان 
روايته بعده أكثر وأشهرء وعضدهم عمل الخلفاء الراشدين (إِنّمَا قََتَ رَسُول الله ل 
هرا أنَه) تعليلاً للتحديد بالشهر (كانَ بَعَتَ) إلى أهل نجد في السنة الرابعة لإقراء 
القرآن ولدعاية الإسلام (أناسّا يقال لهم الْمََاءٌ سَبْعُونَ رَجلاً) كانوا من أهل الصفة 
الملازمين لرسول الله بء لطلب العلم وقراءة القرآن والتفقه في الدينء ومع ذلك كانوا 
ردا للمسلمين إذا نزلت بهم نازلة لوصوطم غاية بالغة من الشجاعةء وكانوا يحتطبون 


بالنهار ويشترون به الطعام لأهل الصفة ويقرءون ويصلون الليل. 


واعلم أن أصحاب الصفة المراد بهم أطلقوا قوم فقراء غرباء زهاد كانوا 
يأوون في صفة آخر مسجده 4 بظلل يبيتون فيها پڪڻرون بمن تقدم حت کانوا 
سبعین» ويقلون بمن يموت أو يسافر أو يتزوج ببثر معونة موضع ببلاد 
هذيل بين مكة وعسفان؛ لأنهم لما نزلوا بها فصدهم عامر بن الطفيل العامري اللعين 
بماثة مات كافرًا وليس عامر بن الطفيل الأسليء فإن ذاك كان صحابيًا في أحياء من 
سليم أو هم رعل وذكوان وعصبة؛ وقاتلوهم حت قتلوهم ولم ینج منهم إلا کعب بن 
زيد الأنصاري البخاري خلص وبه رمق ثم استشهد في الخندق هه ومنهم عامر بن 
فهيرة ولم يوجد جسده دفنته الملائكة قال: ما رأيت رسول يي وجد على أحد ما 


وجد علیهم. 


قفتت رَسُولٌ الله لة َد الرگوع سَهرا يدعو عَلبْهن) أي: يدقع تمردهم عل 
الملسلمين ولا كان هذا قد الدعاء للقائلين باهدايةء جاء الععبير في رواية 
ب«هم» أو «هي» بمعنى عليهم على حد «إوَإِنْ ا فلها) [الإسراء:۷] ويجبر مصيبة 
الملسلمين باستخلاف مثل أولعك المقتولين فيهم بجمعهم أفضل الخصال من قراءة 
القرآن والشجاعة بالحرب بالىظر بالمقتولين؛ لأنه لا تدارکهم 


سے ا 


علیه) 


چھ سے 


المشكاة/ الجزء الخامس 


وني رواية هما: ثم ترکه» وهو بصربح بما أفهمه ما قبله ولا دلیل فيه لعدم 
ندب القنوت في الصبح الذي يجري عليه أكثر العلماء لما يأتي» ومذهبنا كأكثر السلف 

وصح عن الخلفاء الأربعة وابن عباس ندب خير نس نفسه اه: 
اإنه ٤ء‏ قنت شهرًا يدعو عليهم ثم تركهء وأمًا في الصبح فلم يزل يقنت حت فارق 
الدنيا» رواه جماعة من طرق ا صح حة. 

وروی مسلم: «إنه عه كان يقنت ف الصبح والمغرب» ولا خلاف في ترکه ف 
المغرب؛ ل الإجماع على ذسخه فيها. 

وأمًا رواية: «تركه» فالمراد ترك الدعاء عليهم جيع القنوت أو ترك القنوت 
في غير الصبح كما بينه خبر أفس السابق فإنه مقصل» فيّقضى به على هذا المجملء 
ويوافقه رواية الشيخين أيصًا: ثم ترك الدعاء هم» وسيأتي تتمة. 

آعن ابن عباس - رضي الله عَنهما - قالّ: قَتَت رَسول الله ل شَهرَا 

تابا في الظهر وَالْحَصر وَالْمَغْرب وَالعِشَاءِ وَصَلاة الصبح ذا قالّ: سَمِمَ الله لِمَنْ يده 
ِن الرَكَعَة احير بذعو عَلَ أَياءِ ِن سيم َل رل وکوا وَعُصَيَة وَيُوَمّن مَنْ 
حلفه رواو دا] 

(عن ابن عَبّاس رضي الله عَنهُما قالّ: قَنَتَ رَسولٌ الله هة شَهرَا مُتَتَابعًا في 
e‏ البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم (۷۲)ء وأحمد (۷1۷۳)» والنساثی (٩۸١)ء‏ والداري 

(۸٤ (‏ والب هق (۹؟۳). 

(۲) أخرجه البیهقی في «سننه» (۳۲۲۹)» والدارقطن .)١۷۱۴(‏ 
(۳) اخرجه مسلم (۸۷)» والنسائي (٤۸١٠)ء‏ وأحمد (۱۹۱۱)ء والدارقطنی (۱۷۰۶). 
)٤(‏ تقدم خریچه. 
)٥(‏ تقدم خرجه. 


(٦)‏ ا ابو داود (٥٤٤۱)ء‏ واحمد (۲۷۹۸)؛ والبيهقي قي «(سننه» (۳۹۴۷۸)۔ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب القنوت 0٥‏ 
طهر وَالْعَضر وَالْمَغْرب وَالْعِسَاءِ وَصَلاة الصَبْج إا قال سَمِعَ اله ِن حَيدَهً) رينا 
TT e‏ 

سليم ٤‏ رعلٍ) بدل يما قبله [بإعادة] الجار وهو بڪسر وسكون المهملة بطن 
من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك (وَدٌكوَان) بطن من بني سليم ايسا 
e E‏ 

وقع في اصحيح مسلم» عن ا أيسا: «دعا يي على الذين قتلوا أصحاب بثر 
معونة ثلاثين صباحًا يدعو على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله» فاعترض 
ذكر لحيان هناء فإنه يوهم أنهم ممن أصاب القراء يومئذ» وليس كذلك وإنما الذي 
أصابهم لحيان بعث الرجيع» وإنما أقى الخبر إلى رسول الله كل عنهم كلهم في وقت 
واحدفدعا عل الذين أصايرا أصحابه ف الوضعين دعاء وأ حذ. 

وسيب هذا البعث: إن قوما من عضل والقارة طلبوا من الي ية يرسل 
معهم من يفقههم فبعث معهم ستة من أصحابه وأمّر عليهم عاصم بن ثابت فخرجوا 
حى أتوا عل الرجيع كما طمذيل بادا بين عسفان ومكة» فأتاهم بنو ليان بطن من 
هذيل فقتلوا عاصمًا؛ لآنه لم ينزل على دارهم وأسروا خُبيبًا وزيد بن السدانة فباعوهم 
بمكةء وترجمة البخاري توهم أيصًا أن بعث الرجيع وبثر معونة شيء واحد» وليس 
ذلك كما تقرر وإنما أدجهما معًَا لقربها منهاء بل جاء في رواية: إن كلا منهما جاء في 
شهر واحد هو صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من اطجرة. 

(وَيُوَمَنُ مَنْ حَلْقَهُ. روه بُو دَاؤد) وهو صربح في ندب قنوت النازلةه وأنه 
يون في جميع الصلوات الخمس» وآنه بعد ركوع الأخيرة منهاء وأن الإمام يهر به 
ا المأمومين يؤْمًنون على دعاثه وكل ذلك مذهبنا كما مرء نعم يسن. 

وقيل: يجب مراجعة ‏ الأعظم أو ناثبه بالتشبه للجوامع ونحوهاء لأنه في 


)١(‏ الأصل: «بإدغام». 
(۲) اآخرجه البخاري »)٤۰۹(‏ ومسلم »)۱٥۷۷(‏ وابن حبان (۰۸). 


المشكاة/ الجزء الخامس 


SS N SO 
ومتى مر به الإمام وجب كصوم الاستسقاء أو نهى عنه حرمت [المجاهرة] به لشق‎ 
العصا وخوف الفتنة.‎ 
اتی کھ أن ایی بل قت هرا وترگۂ . روا ابو داود‎  - 

َالتسائي]. 

(وَعَنْ آنیں 4 أن الى کی قَتّت سَهْرا وَتَرگه) مر بیان معناه قرییا (رَوَاء أب 
دأود وَالنَسَّافي). 

اوَعَنْ ا الك ي الأشْجَي قالّ: قَلْتُ لاًي: يا ب 
سول الله کل واي ڪر ومر ومان وع ها هتا وة را من نين سيين 
انوا هتون قال أي بُ دت . روء المي وَالنَسَاٌ ابن مَاجَه]. 

(وَعَنْ أي مَالِكٍ الأْشْجَيئ قالّ: فُلْتُ لأي) واسمه: طارق بن أشيم (يا أَبَتِ) 
وهي تاء الوحدة لقلبها هاء كما في «شاة» عن ياء الإضافة ججامح کاک زيادة في آخر 
الاسم وكسرت [....] (إِنْكَ د شلق حل رسول الله کل اي بڪر ا 
وَعُْمَانَ) بالمدینة کٹیرا (5) صلیت خلف (علع ما هتا بالْکوفة ترا مِنٰ یں سِنین) 
هي في الحقيقة أربع سنين وأشهر (نوا) بإتيان الهمزة كما في الترمذي وغيره» وحذفت 
في فسخ المصابيح (يَفنتودَ) في صبح أو غيره (قالّ: أي بي ححْدَت) أي: من جهة 
التابعين (رَوَاه الترمِذِى اساك ابن مَاجه). 


اچاب کله متنا ان الذين انود معهم ژياده علم» فوجب تقديمهم سیا 


)١(‏ في الأصل: «المهاجرة». 

(۲) اُخرجه مسلم (۱۸۹)ء وأبو داود (۷٤٤۱)ء‏ وآحمد (۱۳۳۳۱)ء والنسائی .)١۸۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)٤۰٤(‏ وأحمد (۲۷۹۷۱)ء وابن ماجه (۹۹٩۱)»ء‏ ولم أقضف عليه عند 
ا 


() غير واضح في الأصل. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب القنو 


وهم أکثرء وما روي عن ابن مسعود: اإنه ڳل لم يقنت في شيء من صلاته» 


ت 
س 


جدا. 
راامارك اغا ا رة 
وكذا ما روي عن أم سلمة إنه بي نهى عن القنوت في الصبح» فهذه كلها 
وما یرد ما ذكر عن ابن عباس ما رواه البيهقي عنه من طرق: «إنه ي کان 
يعلمهم ال اهدي فیمن هدیت... إلخا السابق يدعو به في قنوت الصبح» وقول ابن 
عمر ما أحفظه عن أحد من أصحابنا معارض بمن حفظه وهو أسن منه وأكثر عددًاء 
فقد مر عليه سيما وهو ناي وغيره مثيت» واختص الصبح به؛ لأنها أقصر الفرائض 
فكانت بالزيادة ليق وليعود على نومه بالبركة لا فيه من الذلة والخضوع. 


۲ ڪن اسن اق عُمَرَ ن اقاب جع الٿاس عل اي بن گب کان 

صي لَهمْ عفري ليله ولا يفنت بهم إلا في الضف لباقي مِنْ ن رَمَصان» فإذا کات 

lL . فصل في يته فکاوا يَقُولُونً: بی‎ E 
(عن اسن أ عُمَرَ بْنَ الشاب مح الاس ڪل َة بن گَعَب) أي: الرجال‎ 

رام السام فجعھن على سلیمان بن ایی ختمة کنا بتي (قگن بل َم ذرين 

يله وَلا يمنت بهمٌ) في الوتر (إلا في الصف البَاقي مِنْ رَمَصّان) يوافقه ما مر ڊسند 
اومن عن عر 2 ل إ5 ات رمضان يلعن الڪفرة في 

فمن ثم كان الأصح عندنا أنه لا يشرع القنوت في الوتر إلا في نصف رمضان الغاني 
(فإذا گات Ge A‏ وفي فسخة: «يخلف». 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة 
(؟) تقدم خرچه. 


9 اخرجچه وداد (۳۱) والبیهقی في اسنته» .)٤۸۱٤(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


(قصل في ب ته فگانوا يقُولون: ابق ی أي: هرب عنا وکان عذره آنه کان يؤثر 
التخل في هذا العشر الذي لا أفضل منه ليعود عليه من الكمال في خلوته فيه ما لا 
يعود عليه في المحافظة وعذرهم في التعبير عن فعله هذا بالإباق أن فيه إما خالفة 
لأبي عمران وتفريقًا للناس وتر لسنة إحياء جماعة التراويح لا يأتي أن الناس كانوا 
متفرقين حت جمعهم عمرء وکان ذا رآهم جتمعين يعجبه ذلك ویقول: EEE‏ 
هي» آي: اجتماعهم. 

والحاصل: إن أبي مجتهد رأى فضيلة الاعتزال عنهم في العشر الأخير تأسيًا به 
ي كما يأتي قريبًء وسيأتي أن تميمًا كان يصلى بدله فلعله حول عليه في العشر الأخير 
ليتفرغ لنفسه» وهم جتهدون رأوا أن الأولى ألا يعتزل عنهم ليسمعهم القرآن ويسري 
إليهم سره منهء فإنه بي ما قراً شيتًا من القرآن على أحد ES‏ 
کر اعد ان عله ان ل ام ان رعا عل دک ا فی ری ان ن 
المجتهد لا ينكر على مجتهد؛ لأن قوم لم يكن إنڪار عليهء بل لبيان الأولى في 
اعتقادهم وإن بالغوا بالععبیر عنه بالإیاق (رَوَاه بُو داؤد). 

ET‏ بن مالك عن لنوت فَقَال: َنَت رَسول ڪل بَعدَ 
الركوع وف رواية: قبل الرگوع وَبعْدَه . راه ابو مَاجّه]. 

E O 
سول الله ية بعد الركوع وني رواية: قبل الركوع وَبَعْدَه. رَواه بُو مَاجَه) ومر‎ 
کلاً صح عنه کل مع بیان وجه تقدیم ما بعده.‎ 


ابن ماجه .)۱٩٤۰(‏ 


(باب قيام شهر رمضان) 
(الفصل الأو ل) 
- اع ريد بن ابت رضي عڪَنهُما أن الى ية نخد حُجْرةً ني 
المَسْجِدِ مِنْ حصي فصل رَسولٌ الله ي فِيهًا ياي حي حَقی اجْتَمَعَ َيه ناسء ثم قدو 


صتة ليك فظو أ قذ تان َل غضم بختخ غرع بوم فقًال: مَا رال بڪُمُ 


کے 
انی 


ِي رايت ِن صَنِيوڪن > ڪٿ حَشِيث أن ُب عَلَيْڪُ ولو کی علب م 
به ر ا الاس في بيوتڪَمء قان أَفْصَلَ صَلَاة ل ء في يته الصلاة 
المَكَتوبَةَ . متمق عَلَيِ]. 

(عَنْ رَيِْ بن ثابتِ - رضي الله عَنْهُما - ا اللي ية اَذ في رمضان (حُجر؟ 
في امسج مِنْ حَصير) أي: الذي يجلس فيه بحصير يستره من الناس لا في 
ا لحلوة من الأسرار والكمالات التي لا توجد في [المخالطة] والقول بأن الاختلاط 
بالناس أفضل من اعتزالهم الداثم» أمّا الاعتزال عنهم في أوقات فاضلة أو من شأنها 
الاعتزال فيها ولا ضرورة بهم إلى المعتزل في وقت اعتزاله» وإن اضطروا إليه أمكنهم 
سؤاله والفوز بمأربهم منه» أو لععليمهم إيثار الاعتزال في مثل العشرة الأخيرة. 

فذلك ما ينبغي ألا يطرقه خلاف في أنه أفضل من المخالطةء وهذا ظاهر لا 
غبار عليه» ويؤخذ منه جواز اتخاذ الحجرة في المسجد من حصير أو نحو لڪن 
يشترط كما هو ظاهر آلا حجر على أكثر ما يسعه وإلا حرم؛ لأن أخذه أكثر من ذلك 
فيه تضييق عل المصلين» لڪن ين ينبغي ان عله ِن کان ت من يحتاج لذلك المحل ولو 
نادرًاء أمّا لو علم بالعادة أن اناس وإن كثروا فى المسجد لا يحتاجون لما أخذه فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۹۰)ء ومسلم »)۱۸٦٩(‏ وآحمد (۲۲۰۳؟) والنسائي (١١٠)ء‏ والبيهقي في 
ااستنه» (؟٤4٥).‏ 


)٩(‏ في الأصل: «المحافظة». 


المشكاة/ الجزء الخامس 

تتجه الحرمة حينئذ. 

(فصیی رَسُولُ الله ل فیا الي حَقی اجَْمَعَ َه َاس) فاتموا به کما بینته 
رواية عن عائشة في «الصحيحين!: «إنه بي صلى التراويح فصلوها معهء ثم تأخر وصلل 
في بيته باقي الشهر». 

وقول بعض أئمتنا: «إنه صلى بالناس عشرين ركعة سوى الوترا. 

أو ما رواه البيهقي: «إنه صلى بهم عشر رکعات بعشر تسليمات ليلتين ولم خر ج 
في الغالحة٠‏ ولكن الروايات ضعيفة. 

وني اصحيحي» ابني خزيمة وحبان: لإنه صلى بهم ثماني ركعات والوتر 
أجمع الصحابة 4# على أن التراويح عشرون ركعة وذلك يؤيد الخبرين» وصح أنهم كانوا 
يقومون عل عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعةء كما يأق. 

قال الحليمي: وأسن كونها عشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر 
رکعات فصْوعفت؛ لاأنه وقت جد وشهر نعم. 

قال أصحابنا: جوز لأهل المدينة النبوية - شرفها تعالى - وأنه عليه الصلاة 
والسلام فعله أفضل الصلاة والسلام فعلها ستا وثلاثين. 

قال الشافي: مم أحب إلي. 

قال أصحابنا: ولغير أهل المدينة التأسي بهم في الست والغلاثين» ورد بأن 
هم شرقًا اقتضی أن تنافسوا به اهل مكةء فإنهم جعلوا الستة عشر في مقابلة طواف 
أل مكة سبعًا بين كل ترويحتين وقيل غير ذلك. 

(مّ فَمَدُوا َوه ليل ونوا أنه قد نام فَجَعَلَ بَعْصْهُمْ يَتَحْتَح ليرج إل 
فيه دلیل لا اعتيد في بعض النواحي من التنحنح رة ال الاستان ف ر 


لم أقف عليه هكذاء قال اللَووي في (المجموع): مَذْهَبنا: انها عِشْرونَ ركعةٌ عفر َسُليماتِ 
E‏ 


.)٠٠٠١( أبن خزيہة‎ e 


مات ا ت ران 


أو الإعلام بوجود التنحنح بالباب؛ أي: بطلبه خروج من قصده إليه أو 
ذلك. 
ل بڪُم الي رايت مِٰ) ٻيان للدي (صَنِيعڪُمْ) أي: ل 


(ققال) ى (قا 5 
صلا التراويح ف 


على الوصف عليه» وهو شدة 
ا لجماعة (حَقى حَشِيت أن يَُىَبَ) أي: يُفرض (عَلَيَّْمْ) فعلها في الجماعة أو لا 
يقيد (وَلَو كيب عَلَيْكُْ) ذلك فم په) لعجزکم عنه. 
قال بعض أئمتنا: ومعفى خشية الافتراض هنا: خشية توهمه» وما ذكره بعيد من 
السياقء فإنه قاضِ بأنه إنما خشي حقيقة الافتراض عليه» فمعناه: إنه خشي 
يون افتراضهما معلقًا في اللوح المحفوظ على دوام إظهارها جماعةء ولم خش ذلك 
في غيرها لعلمه بعدم الععليق. 
لا يقال: يناي هذه الحشية ما بل ليلة الإسراء أنه لأ يزاد عل الخمس؛ 
- - نقول: لا ينافيها؛ لأن المنفي ليلة الإسراء صلاة كالخمس في التأكيد والعكرر كل 
يوم وليلةء وهذه ليست كذلك» فخشي ‏ يڪون کلوتر والعيدين عند 


سر 


بوجوبها. 
(فصلوا يِه التاس) التراويح وغیرها کا يدل 2 ااا 


ل ثم جمع عمر الرجال على أبي والنساء على سليمان بن أي خثمة. 
و ااا ا ا ا 


ف 


جماعة واحدة: «نعمت البدعة هي» وإنما سماها بدعة باعتبار صورتهاء فإن هذا 


الإجماع حدت بعده ی 
وأمّا باعتبار الحقيقة فليست بدعة؛ لأنه بل إنما أمرهم بصلاتها في بيوتهم 


.)٤۳۹٩( مالك (١١؟)ء وعبد الرزاق (١۷۷۳)ء والطحاوي (۹۳/۱؟) والبیهقی‎ eT 


فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
لعلة هي خشية الاختلاط وقد زالت بموته بيك ولم يأمر بها أبو ٠‏ بء لأنه كان 
مشغولاً بما هو أهم منهاء وكذلك عمر أواثل خلافته» ومن ثم قال النووي: الصحيع 
ا أن الجماعة فيها أقضل؛ بل ادعی بعضهم الإجماع فیه؛ آي: إجاع 
الصحابة عل ما قاله بعض الاأثمة. 
وخالفه البيهقي فقال: لم " علیها كلهم بل آکثرهم. 
(قَِنَ فصل صَلاةٍ المَرء في يته إلا الصَلاء المكتوية. متمق عَلَيّه) ويه أخذ 
أثمتنا فقالوا: يُسن فعل الدوافل التي يسن فيها الجماعة في البيت» فهو أفضل منه في 
الملسجد ولو الكعبة والروضة الشريفة؛ لأن في فضيلة الاتباع ما يربو على فضيلة 
الملضاعفة» ولععود بركتها عل البيت؛ ولأنه أبعد عن الرياء وإن خلا المسجد. 
وع اي هريره هه قال: گان رَسولُ الله ي يُرَعَّبُ في قِيَام رَمَصَانَ مِنْ 
عير ان يمره ذ فيه ِعَرِيَقٍ يفول ن ام رمَا yS‏ 
مِنْ ديه فَنُوْق رَسُولٌ الله ل وَالأَمْر عل ذلك ف كن اَم َل ذلك فى خلافَة 
بڪر وَصذرِ من خِلاقة عَمَرَ . راه مُسَلمٌ]. 
(وَعَن اي هُرَيِرَةَ هھ قال: گان رَسُول الله ي يُرَغَبُ في قِيام رَمَصَانَ) وهو 
التراويح (مِنْ عَيْرٍ أن يَأَمُرَهُمْ فيه بعَريمَةٍ) أي: بأمر معزوم مختوم؛ إذ العزم عقد 
القلب على إمضاء الأمر (فَيَمُولّ: مَنْ قَامَ رَمَصَانَ) أي: أحيا ليله بالتراويح والوتر 
(إيمًانًا) أي: تصديقًا ہما جاء عن الله من ثوابه الجسيم (وَاحيَسَابًا) أي: اععدادًا لأجر 
قیامه عند الله وابتغاء لوجه الله (عفر له ما َمَدً تمذم مِنْ ڏنبه) 
زاد أحمد: «وما تأخرا وسبق مرات أن هذا حمول عند أهل السنة عل 
الصغائر المتعلقة بالله تعالى لعوقف مظالم العباد عل رضاهم بأخذ حسنات الظالم أو 
الطرح عليهم من سیثاتهم» أو تعویض تعالى إیاهم ما يرضيهم من الکبائر على 


)۱( مالك (۶۸؟)ء ومسلم »)۱۸۱١(‏ وأٌبو داود (۱۳۷۳)» والترمذي (۸۱۳). 
)؟( 


نة كات الصااة ات اهر رمان ۳۳ 
اوةه وال کن ال 

(فُو رَسُولُ الله بل وَالأَمْرُ عَلَ دَلِكَ) العفرق وعدم الجماعة الذي كان في 
زمنه ڳل (ثمّ گان الأَمْرُ َل ذلك في خلاقة اي ڪر وَصَدرِ مِن خِلاقَةٍ عُمَرَ 


رضي عنھهماء ثم ليلة فرأى الناس يصلون التراويح منفردين فجمع 
رجاهم على أبي وتميم أن يكون هذا إمامًا تارة والآخر أخرىء» والنساء على سليمان 
كما مر ذلك (رَواه مسلم). 


ل 


چ کی اق د 


C1 
o2 
Cn 


۱۹۷ جار قالَ: 


ا( جایړ چ قال فل سول اله کل | إا و قى اَذ ا س 

فيصل فيه التافلة التي لا يسن فيها ا لجماعة (قَإدّ الل جاع في بني ته ِن صلاټه َر 
عل أهله بتوفيقهم وهدايتهم ونزول البركة في أرزاقهم وأعمارهم. 

وعلم العلة في تفضيل البيت فيها يعود على ما ذكر في البيت البعد عن 
اا غا لے عل الان کے ار اد چول کن جا کن ان می اایے 
وليس كذلك» بل البیت أفضل مطلمًا كما يصرح به هذا الحديث» وكلاهما ما يسن 
فيه الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان» فالمسجد 
ها أولى لشبهها بالمكتوبة في طلب الجماعةء وألحق بها الضحى لبر فيها وغيرها ما 
ذكره الفقهاء (رَوَاه مسلم). 

(الفصل الثاني) 

ي در 4 قال: متا مَعَ رَسول الله کي فَلَمْ هم با سَيئًا مِنَ 


آخرجه مسلم (۷۷۸)ء ومد (۳۱٤٤۱)ء‏ وابن ماجه (١۱۳۷)ء‏ وابن ابي شيبة )1٤٥۰(‏ وابن 
خزيمة »)۱۴۰١(‏ وان حبان .)۲٤۹۰(‏ 


ق فتح الله في شرح الفكاة الجزء الخامس 
الشَھرِ ئی بق سبع فقا بتا حتّی ذَهَبَ ثلث ايء Sa‏ 
ما گنت الحَامِسَةُ قامَ پا حى ذَهَبَ سَظر اليل قَمُلْبُ: ي يا رَسولَ اللّه» لو تََلَتَا 
قِيام هذه ل قال: ِن الرجل إا 2 TE‏ 
رقِيام] ية فما کات الرابعَةُ َم َم با حى بي ثلث اة کک لالگ 


لار س 
اسب سے سے و e‏ 


مح هله وَْسَاءَه i HS RE‏ قلت: وَمَّا القلا؟ 
ڌال: السځُور تم لم يَهُمُ ٻتا بقيَةَ الشَهْرِ . روه ابو داؤد وَالرمِذِيٰ لم يذگز: ثم ل 
يقم بنا فيه الشُهرا 
(عَن اي در قَالّ: صتا مع سول الله ) رمضان (قَلَمْيقٍ) وني رواية: 
ایصل» (پتا ا منَ) لاي (الشهر حى ب بي سبع) OT‏ في رواية؛ ا 
سبع ليالي نظر إلى المتبقي وهو أن الشهر وعشرون فيكون القيام هم المذكور في 
قوله: (فَقَامَ بنّا) ليلة الفالث والعشرين (حََى ES‏ لما كاّت) الليلة 
(السَادِسَةً) وهي ليلة الرابع والعشرين (لم مم ناء فما كاَتِ) E‏ 
NS‏ والعشرين (قامَ با حم ذَهَبَ سَظرٌ اللَيلء NT‏ 


سے ت ا یړ کم 


تَا قِيَامَ هَذِهِ اللَيكَة). 

وفي رواية: «بقية ليلتنا أي: لو زدتنا من صلاة الفل إلى أن يفرغ لكان 
خير لعا «لو؟ للتمني من التفل الفاء وهو الزيادة وسميت السنن نوافل؛ لأنها زيادة 
على الفرائض. 

(قال: إن الرَجْلّ ذا صل مَعَ الإمَام حى يَنْصَرفَ) ‏ (حُيِبَ) وني رواية. 


ا 


)۱( في الأصل: اصام». 

(؟) ف الاصل: (صيام. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۷۷)ء والترمذي (١۸۱)ء‏ والنساق .)۱٦١٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن حبان (٤۰)ء‏ وابن ابی شيبة .)۲۸٩/٩(‏ 

)٥(‏ تقدم تخرجه. 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب شهر رمضان 


(لهٌ قِيَامٌ لَيْلَةٍ) وفي رواية: «ليلته» وإن قصرت صلاة الإمام عل ما اقتضى 
(قَلَمَا گنتِ) (الرَابعَة لَمْ بَهُمْ با حقى بى فلت اللَيَْة) أي: فقام 
قيامه المعتادء ومن ثم بقي في رواية قيامه بهم في هذه الليلة؛ لأنه لم يقم زيادة عل 
الخاد 


(قلَمًا كانّتِ) الليلة (الَالتة) وهي ليلة السابع والعشرين (جمَعَ أَهْلَهُ وَيِسَاءَه 


سر کل ا سے 


الاس فَقَامّ با حى حَشِيتا أن يفُوتَتا الفاح فَلْتُ) للني ي لما دلت عليه رواية 
u‏ داود (وَمًا المَلاح؟ قال: السحورُ) سمي ب«الفلا ح» الذي هو البقاء والفوز بامجنة؛ 
لأنه سبب لبقاء الصوم والإعانة عليه والفوز بما قصده ونواه أو لأنه الموجب للفلاح 
ي الآحرة (م لم يقم بٿا بهي اهر رَو بُو ڌاؤد لري لم يذ گر: فم ميم بن 

وها الحديث صححه الترمذي والحاڪم ويوافقه حديث ابن حبان في 
ااصحيحه»: إن عبد الله بن نيس كان بعيد الدار فسأل الي بيا أن يأمره بليلة ينزل 
فيها إلى المسجد فقال بي له: «انزل ليلة ثلاث وعشرين؛ ولم يقل له: اصلاتك 
ببيتك أفضل» فدل كل من هذين الحديثين أن في المسجد في هذه الليالي 
خصوصية زيادة عل البیت» وحينئزٍ يقضى بهما على حديث: «صلوا في بيوتڪم' 
لأنهما خاصان» فيقضى بهما على ذلك المقام. 

وبذلك يرد قول الحليمي المعهود قديمًا وحديثا: استواء مقدار القيام في جميع 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (٦٦٤)ء‏ وأحمد (۷٥١٠٠)ء‏ وأبو داود (١۳۷٠)ء‏ والترمذي )۸٠7(‏ والنسافي 
(۰٦)ء‏ واین ا TY)‏ والبیهقی )٤۴۸١(‏ وفي «شعب الإيمان' )۳٣۷۸(‏ والداري 
(۷۷۷) وأبن خزيمة (۰7؟؟) وان 8 .(fot¥)‏ 

(۲) آخرجه مالك (۷۰۴)» وأبو داود (۱۳۸۲)» والبیهقی فی اسننه» (۸۸۰۱). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۷۷)» والترمذي (١١٤)ء‏ والنسائ (۹۸١٠)ء‏ وأحمد (١ء٠٠)ء‏ وابن أي شيبة 
)10( 


المشكاة/ الجزء الخامس 


ليالي الشهرء فينبغي يكون العمل عليه في المساجد وأمًا زياد الجد في العشر 
الأخير فهو تطوع لن أطاقه وحده وأا الاجتماع عليه فمحدث غير سنة. انتهى. 

ووجه رده أنه يفيد تفاوت القيام بتفاوت الليالي الفاضلةء بدليل أن ليلة السابع 
RS O‏ ومن ثم جمع هما أهله 
ونساءه لم يجيه کله بل تفاوت بينهاء وإذا ثبت تفاوت القيام مع الاجتماع عليه فيما 
ذکر ثبت فیما قاله الحلیمي بالأولی» فقوله حدث یرد بما ذکرته. 

راسد من الد اكا ان لاع في التراويح E‏ 
أكثرهم أجمعوا عليه ركذا من بعدهم. 

رقيل: الانفراد فيها أفضل. 

قال أصحابنا: ومحله فيمن يحفظ القرآن ولا يخاف النوم والكسل ولا تختل 
جماعة المسجد بفقده فإن فقد شرط من ذلك فالجماعة أفضل قطعًا. 

۹4 -اوعن عَاشة - رَضى الله عَنها - قالّت: ققذث رول الله 4لا َيل قد 
شر باقع َقَال: گنت اين أن حي الله عَلَيْكِ وَرَسُولء فَلْتُ: يا رسُول الله ا 
ظَكَنْتُ أَنَكَ أَتَيْتَ بَعْصَ يساك فَقَالَ: ِن له تحال يرل ليله الصف مِنْ عبان 8 


السَمَاءِ الذُنْياء فَيَففِرُ لكر مِنْ عَدَدِ عر عَنَّم كب . روه الترْمِذِی وان مَاجَه 
راد رَزِين: ممن اسَحَقٌ اللا وَقال الرمِذِي. سَمعت مدا يعني: البْحَاريٰ - 


ج 


دشعف هدا الحدیت] 
(وعن اة رفي الله عَنْهًا قالّت: : قَقَذب 6 الله ية لَيْلَة) أي ي: ي 
ليلتي الي کان فيها عندي (فإِدا هو بالبقيع) فيه حذف بينته رواية ا 


فشد دت عل ٿيالي وخر جت أتبع ا فاذا شو شاا بالبقيع فأطال السجود حق 
ES ES‏ (فقَال: گنت َافين) أي: أدمت عل 


أخرجه أحمد (١0٠٠۲)ء‏ والترمذي (۷۳۹)ء والبيهق في اشعب الإيمان؛ »)۳۸٩(‏ وعبد بن حميد 
(۱۰۹)» وابن ماجه (۱۳۸۹). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب قيام شهر رمضان 


تظنين (أَنْ بجيف الله) ذكره تنوبهًا بعظيم ‏ عند ريه عل لن الذي 
يَبايعُونَكَ إِنَمَا يبَايعُونَ الله 4 [الفتح:٠٠].‏ 

(عَلَيكٍ وَرَسّولً) إشارة إلى العلازم بيتهما كالإطاعة والمحبة» قيل: عدل عن 
أحيف . إلى يحيف» إشعارًا بأن الحيف وهو الجور بإعطاء من لا يستحق ما لا 
يستحق» لیس من شیم من اتصف بوصف E‏ 
والخلافة من الحق ما لم يبلغه عخلوق (قَلّْثُ: يا رسُولَ الله» ف ظَتَنك أَنَكَ اتيت بَعْص 
فسَايّك) عدلت إلى هذا الإطناب عن انعم» مزيدًا للتصديق 1واستدرارًا] لعطفه 
عليهاء وعفوه عن هذا الظن المقتضي خروجها بغير إذنه الحامل عليه عظيم الغيرة 
التي تؤدي إلى الخروج عن خير التكليف» ومن ثم لم يعاتبها بي عل كسرها لقصعة 
ضرة ها أرسلت فيها إليه كيا طعامًا وإنما قال تمهيدًا لعذرها: «غارت أمڪم» ثم 
أخذ قصعتها وأرسلها للك تطييبًا لخاطرها مع أن الكل ملكه ب. 

E IOC E E 
بالاستفهام الإنكڪاري (إِنَ الله الى يَنْزل) من الكلام عليه مستو في باب العحريض‎ 
على قيام الليل (ليلَةَ الصف مِنْ سَعَبَانَ إلى السَمَاءِ الذنيَا) أي: القريي من الأرض وهي‎ 
السماء الأولى» وظاهره أن هذا النزول المكنى به عن العجلي الأعظم ونزول الرهمة‎ 
الكبرى والمغفرة العامة للعالمين لا سيما أهل البقيع» نعم هذه الليلة فتمتاز بذلك عل‎ 
سائر الليالي؛ إذ التزول الوارد فيها خاص بثلث الليل.‎ 

و کا ر اا ا ی کرای غا 
ووجه ذكر الحديث في هذا الباب الإعلام بأن ليلة الصف من شعبانء لما ورد في 
إحيائها من الفضل والغواب ما لا يحصى كما بينته في كتابي «الإيضاح والبيان لما جاء 


)۱( في الأصل: وإغدارًا». 
() أخرجه البخاري (۷٩4۹)؛‏ وابن ماجه (۲۳۳۶)» وأحمد (۱۳۷۹۸)» والداري »)۲٥۹۸(‏ وأبو داود 
(۳۰۹۷)» والنسائی (١۳۹۰)ء‏ وأبو یعل .)۳۷۷٤(‏ 


في ليلة الصف من شعبان» كانت كلمقدمة لقيام رمضان فاستدعى ذكره ذكرها. 

(رَوَاءُ التَرْمِذِيٰ وَابْنْ مَاجَّه» وَرَادَ رَزين: يمن اسْتَحَقَ التَارَ) أي: من المؤمنين 
کما صرح به في قوله تعالی: لا يعفر ان يُطْرَكَ په وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لمن 
يشاءُ» [النساء:۸؛] وقيد ذلك في روايات بينتها ثم بغير المشاحن وقاطع الرحم 
ومدمن الخمر ونخوهم (وَقال الترِذِي: سَمِعْتُ مدا يَعّني: البخاريّٰ بُصَعفُ هَدَا 
ا لحڍیت). 

۲۰ اَعَنْ رَيْدِ بن ًابت 4 قال: قال رَسول الله ي: صلا الْمَرْءِ في بيه 
فصل مِنْ صلاته في مَسْجيي هَدًا إلا الْمَكَتوبَة . روه أبو داد وَالقرْمِذِى]. 

(وَعَن رَيْدِ بن تاب ڪه قالّ: قال رَسُولُ الله پا صَلاءٌ الْمَرءِ في بيه أَفْصَلُ مِنْ 
صلاته في مَسْىدِي هدا إلا الْمَكتوبة. روه آبو اود وَالرْمِذِیٌ) واستفید منه ما قدمته 
أن صلاة التافلة التي لأ يسن فيها الجماعة وما ألحق بها في البيت أفضل منها في 
الملسجد حت في الكعبة المشرفة والروضة المكرمة ولا نظر إلى ما فيها من المضاعفة 
البالغة؛ لأن في فضيلة الاتباع على ذلك ما يربو على تلك المضاعفة» ومن َم قال 
أصحابنا: يسن يوم النحر صلاة الظهر بمنى وإن كانت في المسجد الجرام تضاعف إلى 
ال الف كامر ان 

TR CS NSE CS 
N E TE TT 
شرع النوافل من زيادة القرب إلى الله تعالى وابتغاء وجهه» ومن ثم استثى المكتوبة؛‎ 
لأنها شرعت لإظهار شعائر الإسلام المناسب له إظهارها في المساجد على رؤوس‎ 
الأشهاد.‎ 

(الفصل الثالث) 
عن عَبدِ الَمَنِ بن عبد القَاريّ قال حَرَجْتُ مََ عُمَرَ بن الاب 


آخرجه ابو داود (١٤۱۰)»ء‏ والترمذي بنحوه (٩٥ء).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب شهر رمضان 


هه ْلَه في رَمَصَانَ إلى المَسجي إا الاس أوَراع رفون يصن الرَجْل تفي 

ريص بصلاته الرَهْظ فقَال له عمر عَمَر: إن لو معت التاس عل قاري واڃِدِ لگن َمْتَرَ 
عه َجَمَعَهُمْ ڪل اي بن گب قال: د م خَرَجْت مَعه ليله حى رالاس يصَلُونَ بصلا 
ارهن فقال عمر: عم البذْعَةٌ هَذِهِ د تامور عَنْهَا فصل مِنَ الصَلاةٍ ّي 
يَهُومُونَ؛ يُرِيدُ آخِرَ اللَيْء »وگن الاس يَفُومُون أله . رَه الثاريً]. 

(عَن عبد الرمَنِ بن ڪَبيِ) بالعنوين (القارِيّ قال: حَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بن 
اتشاب ڪه ليله في رَمَصَانَ إلى الْمَسجي قَإدَا اللَاس) بعد صلاتهم العشاء جماعة 
واحدة (أوع) أي: فرق مختلفة فمن ثم وضحة بنا هو کعطفت وهر 
(مُتمَرْقونَ) ثم بالغ في إيضاحه بقول (يصَل الرَّجْل لِتَفسه وَيْصَن) مؤتمًا (بصلا 
آ0 اى اماع درن العدرة 

غ ع ا ا ا ا ا 
روفي فسخة: اإني أرى لو وأخذ منها ابن الملك أن es‏ القلب ( جعت 
الاس عل قاري وَاحدِ) يأتمون كلهم به ويسمعون قراءته (لَگانَ أَمَْلَ) لأن فيه 
اجتماع القلوب راتفاق الكلمة وإغاظة الشيطان ونمو الأعمالء وغير ذلك من فواثد 
ا مجماعة التي تنيف على السبعة والعشرين كمامر. 

وني العفريق ضد ذلك ( َجََعَهَم) عل ذلك وصمم عليه (ڪَل اَي بن گعْب) أي: 
الرجال منهم ا بن کعب» » اختاره ت کان اقرا الصحابة» ومن ثم آمر کل 
بالقراءة عليه» فقراً عليه سورة للم بََن) كما مر آنمًا. 

وفي رواية: إنه جمعهم عل الداري» ولا مانع أن هذا كان يوم تارة والآخر 
أ TT‏ 


أخرجه مالك (١٠)ء‏ والبخاري (٦۱۹0)ء‏ وابن خزيمة والبيهقي (۳۷۹٤)ء‏ وعبد الرزاق 
(NYY)‏ 


تقدم ګر یکه. 


٤‏ المشكاة/ الجزء الخامس 
عَم البذْعَةٌ َذِهٍ) أي: اجتماع الاس على إمام واحد؛ فيه من الفوائد الكثيرة كما 
مرت الإشارة إليهاء وسماها بدعة باعتبار حدوث هذه اليثة التي أمر بها بعد أن لم 
يكن باعتبار أصل الجماعة فيهاء ما مر نها كانت فيها على زمن الي بيه مرات 
متعددة» وإنما تركها لصلحة ترجع للامة وهي حياة افترضها عليهم يعجزون عنهاء 
فاستمر الحال على ذلك حياته» ثم حياة أي بر هه لاشتغاله عن ذلك بما هو أهم منه 
من قتال المرتدين ومان الركاة. 

ثم صدر من خلافة عمر 4# لاشتغاله بتمهيد أمر الأمةء فلما تم له الأمر رى 
اللصلحة في جمع الكلمةء وأن سبب ذلك التعفرق ارتفع فأمر باجتماع الاس على قارئ 
واحد وأجمع عل ذلك أهل عصره ومن بعدهم» وهلم فكان له ثواب ذلك إلى قيام 
الساعةء ثم نبه هه على أن هذا الذي فعلوه ليس هو الأفضل من الزمن؛ لعلا 
يفهم من مدحه له بانعم) إنه أفضل مطلقًا. 

قال: «صلاة التراويح والوتر آخر الليل» (الّي امون عَنها أَفْصَلّ من الصلاة) 
أي: من صلاة التراويح والوتر (التي يَمُومُونَ) ها أول الليلء وإن كنتم إنما اشتغلتم 
عن ذلك الأفضل بفضلها أوله مصلحة اجتماع عموم الداس الذي لا يتيسر آخره 
(ُریدُ خر اللَيْل) كما تقرر (وَگن الاس يَهُومُون أَوَل. روء البسَاريّ) 

اختلف أصحابنا في وقت صلاة التراويح ووقت اختيارها: 

أمّا الأول: فقال الأكثرون: إنه من فعل العشاء ولو تقديمًا إلى الفجر الغاني 
كالوتر» واستدلوا بنقل الخلف عن السالف. 

وقال جمع منهم: يدخل وقتها بالغروب وهو شاذ. 

وأا الثاني: فقال الحليمي وتبعه جماعة: يدخل وقتها؛ أي: المختار بمضي ربع 
الليل الأول؛ لأنهم؛ أي: في زمن عمر كانوا ينادمون ذلك الربع ويقومون ربعين 
وينصرفون في الربع لسحورهم وحواتجهم. 


تنمة كتاب الضلاة/ باب قيام شهر رمضان 


قال: وأمًا فعلها عقب العشاء ول وقتها فمن بدع الكسالى والمترفينء وليس 
من القيام المسنون؛ لأنه إنما سمي قيامًا لاستدعائه القيام من المضجع» فهو كسائر 
المتطوعين ليلا أو نهارًا. انتهى. 

وما قاله من نهم کانوا ينامون الربح» يرده رواية البخاري هذه أنهم کانوا يصلون 
أوله» فمن جرى على ذلك حمل على أن وقت اختيارها هو وقت اختيار العشاء إلى بعد 
ثلث الليل الأولء وبتعيين هله على من لم يبق بالاستيقاظ أو بالجماعة ولو وثق 
بالاستيقاظ والجماعة آخره» لكنها أوله أكثر فالذي يظهر أنها آخره أفضل بلزوم فوائد 


امج ا ما اال مل ادر ااا 
وَعَنِ الساِب بن يريد قال أَمَرَ َراي بُ گب وميا ال ري أن 


يهُومَا لاس في رَمَصَانَ اَی عَفْرَةَ ركع قان الْقّارئ يفا المي حى 
گئا تيد عل الْعَصَا مِنْ ظول ليام فَمَا گنا نرف إلا في فُرُوع الْقَجْرٍ . رَو 
مَالڭ]. 
(وَعَن السائِب بن بريد قال أَمَرَ عُمَر ا بن گب وَتَمِيمًا الدَاريّ اَن ek‏ 
للتاس) ا عل e‏ يۇم هذا الصلاة وهذا بعضها (في رَمَضَانَ بإحدّى 
عَشْرَةَ رَكعًَ) رد ابن عبد البر هذه الرواية بأنها وهم» والذي صح نهم کانوا یقومون 
عل عهد عمر بعشرين ركعةء واعترض بأن سند تلك صحيح أيصًّاء ويجاب بأنهم 
لعلهم في بعض الليالي قصدوا التشبه به َه فإنه صح عنه كما مر إنه صلى بهم ثماني 
ركعات والوتر» وإن كان الذي استقر عليه أمرهم العشرين» ورواية اثلاث 
وعاریرة سیا راما نلا لود ا انهم کانوا يوترون بثلاث. 
(قكانَ الْقّارئ) أي: الإمام (ية يقرا بالمفين) أي: بالسور التي يزيد كل منها عل 


)۱( إا مالك (۰٥؟)ء‏ والبیهقی في «سننه» .)٤4۸۰۰(‏ 
(f)‏ تقدم خر چه. 
(۳) تقدم تخرجه. 


المشكاة/ الجزء الخامس 


ماثة ئة آية (حَقی كنا تيد َل العَصا) وفي رواية: «العصي» فالأولى للجنس والثانية 
تعليلية (مِنْ ظول | قيا قَمَا گنا دَنْصَرف إلا في فُرُوع الْقَجُرٍ) أي. اوائله وأعالیه إذا 
فرع کل شيء علا والمراد: أوائل مقدماته» فلا ینافي ما يأ أنه کانوا يتسحرون بعد 
انصرافهم (رَوَاهٌ مَالِك). 

والظاهر أن الحاضرين كانوا حصورين راضين بالعطويل» فلا ينافي أمره بل 
بالتخفيف؛ لأنه حمول على خلاف ذلك لكن يعكر على أئمتنا أن المسجد مطروق» 
OD TT Cl a‏ 
في كل ليلة على جزء حيث يقسم القرآن كله على تراويح جميع الشهر وقد يجاب بأن 
ذلك من اجتهاد أي او تميم فلا يڪون حجة على غيرهاء ورضا من حضر لا يلحقه 
بالإجماع السكوتي؛ لأن شروطه المذكورة في الأصول لم تتوفر في هذا التطويل 
وبتسليم توفرها هو إنما يدل على جواز العطويلء دون أفضيلته التي هي الكلام 
فيها. 

عن الأغح ل ما اذرکت التاس إلا وَهُمْ يلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ في 

رَمَصَانَء قال: وان القّارئ يرا وره الَقَرَة في تَمَاني ركَعَاتِء قدا قَامَ ها في ادق 
OEE RET E‏ 

(عن الأَغْرَج قالّ: ما اُذرَكت الاس إلا وَهُمْ يَلْعَئُونَ الْكَفَرَةَ في رَمَصَانَ) أي 
في قنوت وتر نصفه الثاني لما صح عن عمر ظه على ما مر: السْنَّة إذا انتصف رمضان 
أن يُلعن الكفرة في الوتر بعد اسمع لن ححمده» ولا رَوَاهُ ابو دَاؤد أنه لما جمع 
الاس على أبي لم يقنت بهم إلا في الصف العاني » ولأجل ذلك استحسن أصحابنا 
لإمام المحصورين بشروطهم أن يذكر في قنوت الوتر بعد «اللَهّمّ اهدنا فيمن هديت... 


)١(‏ أقف عل هذه الرواية. 
© اخرجە مالك (66). 
(۳) تقدم خرجه. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب قيام شهر رمضان 


إلخ» السابق ما كان عمر يقنت به في الصبح دون الوتر كما رواه البيهقي وغيره» وهو: 
«اللْهّ إنا فستعينك ونستغفرك وذستهديك ونؤمن بك... إلخ» وهو هشهور. 

ومنه: اللْهُمّ العن أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك.. 
الح 

(قال: ون لقارئ يرا سُورَة َرَو في تَمَاني كعات قدا قَامَ بها في 
ا e‏ رای e‏ فاعل (أَنهُ ق ET CC‏ مفعولٰي «ارأی» أ 
حذوف؛ أي: تخفيفه واقعًا (رَوَاه مَالِكٌ). 


٣‏ - اڪ عبد الله ن اي بطر قال معت ابيا يول گنا نضرف ن 
رَمَصَانَ مِنَ القَيّام فتَستعْجل الحَدَمَ بالطعَام محَافة فوت السحُورء وني اخُری: عا 
ا 

(عَنْ عَبْدِ الله بن أي بَڪر قالَ: a‏ يمُولٌ: ت َنْصَرف في رَمَضانَ 
ِن القيام) أي: صلاة التراويج سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام فيه لا مر 

عن الحليمي أنه لکونهم يفعلونها عقب القيام من النوم؛ لأنهم كانوا يفعلونها قبله 
کہا مر (فستغجل العام اي: تهيځته r‏ (مخَافة قَوْتِ السَحُورء وَفي) 


am‏ - رضي الله عَنْهّا - ن ال ک4 قال ا 


س ور 


م0 


اہر 


هذه الليلة؟ يَعّنى: ليْلَّة الثَّصف مِنْ سَعبّان - قَالَتْ: ما فِيها يا رَسول اللّه؟ قا قالَ: فيا 
أن يتب کل مَولوڍِ مِنْ بي آَم في هَڏِه السنة وَفِيهَا اَن يُڪتبَ کل هَالك مِن بى آدَمَ 
في هذه السنة» وَفيها رفع أعمَالهم وَفِيها تنزل أررَاقهمْ فَقَالث: يا رَسُول الله مَا مِنْ 


)١(‏ تقدم تخرڪه. 

)٩(‏ تقدم تخریجه. 

(۴) أُخرجه البیهقی .)۹٦۲(‏ 
(4) أخرجه مالك .)٠۳(‏ 


فتح الإله في شرح 
e‏ رة الله تَعَال؟ فَقَالً: ما مِنْ أَحَيٍ يَذحُل لَه إ 
اله ال الت ا ر رلا وصح يده عل هَامته 0 
في ۵ 


ہے سے اکر س د 


إلا أن يَتَعَمَدَن ادا لله دت مته وها تلات مَرّات . روه بيهن 


س" 


الکبی]. 

(وعن ئة - رَِي الله عَنْها - عَنِ التي 4 قاّ: َل َذْرِينَ مَا) يقع (ما في 
هَذِه اللَيْلة؟ - يَعّني: ليْلَّة الصف مِنْ سَعْبّان قالّت: مَا) يقع (فيها يا رَسول اللّه؟) 
نبه ٤5‏ بهذا الاستفهام التقريري على عظيم خطر هذه الليلةء وما يقع فيها لحمل 
ذلك الأمة بأبلغ وجه وآ كده عل إحيائها بالعبادة والدعاء والفكر والذكر (قَالّ: فيهًَا أنْ 
بُكتَبَ كل مَوْلودِ مِنْ بني آدم) بالذكر لشرفهم (في هَذِه السّنة) الآتية إلى مل 
ده ۰ 

(وفيها أن ل هَالك من بي آدَم في هَذه السنة وَفيها رق أعْمَالهُمْ) في 
هذه السنةء وحذف هذا من هذا وما بعده؛ للعلم به ما قبله إلى الملا الأعل» ولا ينافيه 
رفعها كل يوم أعمال الليل بعد صلاة الصبح» وأعمال النهار بعد صلاة العصرء وكل 
يوم إثنين ويوم خميس؛ لأن الأول رفع عام لجميع ما يقع في السّنةء والغاني رفع خاص 
لكل يوم وليلةء والدالث ما يقع في الأسبوع» وكأن حكمة تكرير هذا الرفع مزيد 
تشر يف الطائعين وتقبيح العاصين. 

وقيد شارح الأعمال بالصالحة» وكان أخذه من قوله تعالى: «[إلَيِه الكل 
اليب وَالعَمَلٌ الصالح يَرفَعهُ [فاطر:٠٠]‏ وواضح أن الآية لا تدل لذلك؛ لأن المراد 
بالرفع فيها القبولء وهو غير المراد في هذا الحديث. 

ا ‏ ل ان الر د رن عل معاد رها وکین ھا ار 
N CE ONE‏ الى ا 
ول الأرضء ولم ري ذلك ما و المرادء وقوله تعالى: روف السمَاءِ ء ررْقڪُم وَمَا 


ا البيهقى في (شعب الإيمان» 


تتمة كتاب الضلاة/ باب شهر رمضان 


توعدو [الذاريات:؟] قد يشهد للثانيء واحتمال إرادة السحاب بالسماء خلاف 
الظاهر. 

E O‏ مر حَکیم) [الدخان؛]. 
أنتھی۔ 

وهو مبني على أن المراد في الآية هذه الليلةء وهو وإن قال به جماعة من السلف 
إلا أن ظاهر القرآن بل صر یه یرده؛ لإفادته في آية أنه نزل في رمضان. 

وف أخرى: إنه نزل ليلة القدرء ولا تخالف بينهما؛ لأن ليلة القدر من جملة 
رمضان» والمراد بهذا النزول: نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا 
ثم نزل عليه بلا متفرقًا بحسب الحاجة والوقائع؛ وأذا تان هذ الترول اة القدر 
ت انان فار افر حَکیم) [الدخان:٤]‏ في الآية هي ليلة القدر لا ليلة 
الصف من شعبان» ولا نزاع أن ليلة نصف شعبان يقع فيها فرق كما صرح به 
الحديث» وإنما النزاع في أنها المرادة من الآية. 

والصواب: إنها ليست مرادة منها كما بينته بأجسط منها في كتابي السابق ذكره 
حينغٍ يستفاد من الحديث والآية وقوع ذلك الفرق في كل من الليلتين إعلامًا بمزيد 
شرفهماء ثم لما ذكر كتاب الأعمال ورفعها وشرفها؛ فتقرير عائشة - رضي الله عَنْهَا - 
إلى أن الأعمال الصالحة هل ضما دخل في دخول الجنة حتى رفعت أو أنها مع ذلك لا 
دخل ها؟ وإنما دخول الجنة بمحض رحة الله» كما أفاده كتابتها في هذه الليلة 
المتضمنة لإرادة الله تعالى وقوعها من العبد وتوفيقه ها فسألت عن صيغة ذلك. 

(ققَالّث:) عل جهة الاستفهام العقريري الدال على مضمونه الكتابة كما تقرر 
EE o NR‏ ة الله تَعَال؟ فَقَال) ي مقرر لما فعلته 
ومکررًا له زيادة في العقرير والتأكيد ومبالغة في ارد عى من اعت أو توهم ن للعمل 
واا في ذلك (ما من ا د يذل الجن إلا بب َة الله تَعَّال) قال ذلك (ذاثا) ولا 
عاض د قال وتاك ا التي وروق ما كَعْمَلْونَ 4 [الزخرف:٠۷]‏ 


E 


لن العمل سبب صوري وسببه الحقيقي هو رحة الله لا غيرء على أنه من جملة الرحمة 
بالعبد» فلم يدخل إلا بمحض الرحمة على كل تقديرء وقيل: الدخول بالرهمة وتفاوت 
الدرجات بتفاوت الأعمال. انتى. 

وهو غير منصاع إليه مع ما قررته بل الأعمال سبب صورتي في الأمرين والرحمة 

سبب حقيقي فيهما (قَالّت) فيه العفاوت (وَلا أت يا رَسُول الله؟ فَوَصَحَ يده عَلَ 
أي: رأسه إظهارًا لغاية الافتقار والذلة بين يدي الحق» وأنه من جملة عبيده 

الذين شملتهم رحمته من فرقهم إلى قدمهم (ققَالّ: ولا E‏ 

E‏ لا (إا) فی زمن (أَنْ َتَعَمَدَن الله 

ا را عا ع 

(يَمُولْها) أي: هذه الجمل وهي شهود التقصير وعدم القيام «ولا أنا... لخ 
(ثلاث مَرّات) أي: إعلامًا لعا بدوام الافتقار إلى الله تعالى» وألا يعدم لنا عملاً ولا أذرّا 
صالخا .-.. بل نداوم على شهود العقصير وعدم القيام بشيء واجب حق العبودية في 
E‏ راء ليقي في «ال5 عَوّات الگییر»). 

٢‏ - [وَعن أي موی الأْشْعَريّ اه عن سول الله کي قالَ: ِن الله تَعَالٰ 
يظَلِع َيل القضفِ مِنْ عبان فَيَعفِرُ لجميع حَلْقِه إلا لمُفْركٍ أو مُمَاجن . رَو 
ابن مَاجه]. 

ن موی لسري 4 عَنْ رَسول الله ي قَالّ. إن الله تحال ليع ليه 
الصف من شَعبان) أي: پتجلی عل خلقه بمظهر الرحة العامة والإكرام الواسع 
يعفر تييع حَلْقّه) المكلفين (إلا لِمُضركٍ) لاستحالة المغفرة له بنص قوله تعاى: 
ِن ا شرك به [النساء:۸٤].‏ 


(أؤ مُسَاحِنٍ) أي: معاد لغير عداوة حرمة بان يڪون بحظ النقس کأن يهجر 


)1۸( وابن ماجه (۱۳۹۰)؛ وابن حبان »)٥٦٩٥(‏ والطبراني (١٠؟)»‏ والبیھقی في 
اشعب الإيمان» (۸٩11)؛‏ وان عساكر »)4۷/۰٤(‏ وابن أي عاصم .)٥۱۲(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب شهر رمضان 


أخاه المسلم فوق ثلاثة ٠‏ لغير مصلحة دينية ترجع للمهاجر أو المهجورء وعليه 
يحمل بهاجر السلف المدد المتطاولة (رواه ابن مَاجّه). 

- روء أحَدُ عَنْ عَبْدٍ الله بن العاص» وني روَاية. ‏ لابن مُسَاِنِ 
قال تمیں]. 

(وَرَواءُ خمد عَنْ عَْدٍ الله بن العَاص» وفي روَايَة: إلا لاَيْنٍ) هما (مُشَاحِنٍ 
قال تَفُیں) عمدًا أو شبه عمدء وبقیت TT‏ 
NAE N NS‏ 
الأدنيوية تؤدي بصاحيها إلى القتل تارة» وهو كثير وإلى الڪفر ا دک ما 
يحمل استباحة دم القن وماله. 

َوَن ع 4 قالّ: قال رَسول انه ل إا اث ليله الصف مِنْ 

شَعَبَانَ فَقَومُوا ليها و | تمه قن الل تَعَالى يرل فيها لِعُرُوب الشنیں إل 
ا قول 5 من ا کب أ مستززق ى اردق أ eb‏ 
َأعَافِی؟ الد گا الا گڌا ح يطل القَجْرّ . روه ابن مَاجّه]. 

(وَعَن لځ قالَ: قال الله كلة: إذا گات ليله الصف من شَعَبَانَ 
قَفُومُوا لَيَهَا) يعني: بعضها بعض يطلق عليه ليلء ومنه الخبر السابق: «كان 

ليلاً طويلاً قائمًا وليلاً طويلاً قاعدًا» أو جوفها وكأنه مأخوذ من قوهم: «ليل 
الليل» وبهذا يُستغتى عن قول الشارح: الظاهر يقتضي فقوموا فيها أو فقوموا ليلة 
النصف» فأثبت الضمير اعتبارًا للنصف؛ لأنها عين تلك الليلة. انتهى. 

ثم الأمر بقيامها يؤخذ منه ندب أصابها ولا كلام فيه» وإنما الكلام في الأحاديث 
المعينة لصلاة كمائة ركعة بكيفيات مختلفة» فهي وإن رواها جماعة كاي طالب المي 


OD) AN CRON NS N ONES I 


»)۱٩۸٩( والترمذي (٦۳۷)ء وابن ماجه‎ »)۹٥٨٩( داود‎ (Yr) مسلم‎ a (f) 
(7؟(.‎ 


ا ا ا 


ووجه الإسلام أي سالم الغزالي» وغيرهما مختلفة كذب موضوعة على النبي يي يحل 
لحد روايتها ولا ذكرها إلا مع بيان حاطماء وكذا ما روي من الصلاة ليلة الرغائب وهو 
ليلة أول جمعة من رجب» وقد بسطت الكلام على ذلك مع بيان ما وقع بين الإمامين 
المجلیلين أي محمد بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء وأي عمرو عثمان بن 
الصلاح من التخالف الشديد في ذلك» وأن الصواب مع ابن عبد السلام في رده 
اا ج ن ت اتراو د ا 

(وصوموا يَوْمَهًا) لخصوصهاء وأن يسن صومه من حيث كونه من البيض» ولا 
كان في الأمر بقيامها وصوم نهارها غاية التشريف ها فرج عليه ما يحمل التاس عل 
ذلك فقال: (قإِنّ الل تَعَالى يرل فيها) معناه في باب قيام اليل فراجعه (لِعُرُوب 
ENE Ea a ene‏ 
وحذفت ما بعد اعتناء بها عنه (مُسْتفِر فَأعِْرَ له) بالنصب عل جواب العرض (أ 
مُصاَرزق فَأررْقَة ألا مُبتَلَ) سألني العافية (قَأعَافيًَ) ولا يناي ذلك وجود كثير من 
الل دان العافية ولا يحاربون بعدم استجماعهم لشروط الدعاء. 

ومن ثم قال الأكثرون: الاسم الأعظم الجلالة وإنما يستجب لأكثر 
الداعين بها لذلك (أَل گا أ گا حَّ يَظْلعَ الْقَجْر. روه ابن مَاجّه). 


(باب صلاة الضى) 


أي: وقته وهو صدر النهار حتى ترتفع الشمس وتلقي شعاعهاء وأضيفت 
لأن وقتها لا يدخل إلا بذلك على ما يأني. 
(الفصل الأو ل) 
عن مانئۍ رضي عنها قال الي ي دحل بيتها بوم 
نح مَکه قَاغْتَسَلَ وص ماني رگعات» فَلَمْ ار صَلاة ق حم صلا مها عَيْر أن 
م الركوع وَالسجُودء وَقَالّث في روَاية أخْرى: ذلك جى . ممق عَكَيْهِ]. 


ا 1 
یں لو سےا سے 
¥ 


(عَنْ أمٌ مًانئ) بهمزة بعد الدون بنت أبي طالب واسمها فاختة (رَضِي الله عنه 
اٺ: لن ائ 4 َكَل ينها َم نح مک قَاغْكَسَلَ وص ماني رَََاِ) هو في 
الأصل منسوب إلى العمن؛ لأن الجزء الذي صير السبعة ثمانية ثمنهاء ثم فتحوا أوله؛ 
لأنهم يغيرون في النسب» وعوضوا إحدى ياءيه الألف» وقد يحذف ياؤه اكتفاء 

النونء وقد يفتح تخفيفًا. 

(قَلَمْ ر صلا ق احم صَلاةً منْهّا عَبْرَ) بنصبه على الاستفناء (أنهُ يه 
ركو وَالسَجُودَ) احتاجت إليه؛ لعلا يتوهم ما قبله أنه ترك الطمأنينة فيهماء وكأنه 
إنما لم يستثن الاعتدال والجلوس بين السجدتين» أيصًا لا يلزم من إتمام الركوع 
والسجود إتمامها ولا يقال: تركتهما للخلاف فيهما؛ لأنها حالية لأفعاله ياء ولا يعلق 
لرعاية الخلاف بذلك على أن الأحاديث صحة بوجوب الطمأنينة فيهما فلِمَ لذلك 
ا لحلاف احترام؟ وأيضًا وهم لم يعرف في زمن الصحابة. 

قال بعض أصحابنا: ويسن السلام فيها من كل رکعتین؛ لأنه ية صلاها فيما 


أخرجه البخاري (١۱۷)ء‏ (۱۷۰۰)ء والترمذي (٩۷٤)ء‏ وأحمد (۰۹٨۲۷)ء‏ والداري 


.)٥۰۹۹( والبیهقی في اسننه»‎ )٠۰٤( 


المشكاة/ الجزء الخامس 


بر من 


(وقَاّث في رواية أخرى: ديك صكى. ممق عَلَيِ) ومنه أخذ امحاملى من أئمتنا 
يسن لمن دخل مكة وأراد أن يصلي الضحى يغتسل ها ويصليها أول يوم دخول. 

انتھ. 

لا يقال لمن يرد: إنه اغتسل بنية الغسل ها فهو واقع حالء فاحتمل؛ لأنا نقول: 
إن ذلك ظاهر قريب من الصريح»ء فأخذوا به مع غيره» وأخذ منه أكثر أئمتنا ايسا أن 
أكثر الضحى ثماني ركعات» واعترضه السبكي بأن الحديث ليس فيه تصربح بأن تلك 
صلاة الضحى» فضلاً عن كون الماني أكثرهاء ويرد بما تقرر أن ذلك؛ أعني: كونها 
صلاة الضحى ظاهر بل صح على شرط البخاري. 

قالت هانئ: «صلى النبي ل سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم في كل 
ركعتين؛ والسبحة بضم السين: الصلاة وأما كون الغماني أكثرها فليس فى الحديث 
تصريح به» بل ولا ظهور له فيه» وإنما الذي يؤخذ منه أن الغماني أفضلها وإن کان 
أكثرها ثنتي عشرة» وهو ما عليه كثيرون؛ حبر أبي داودء قال بة: إن صليت الضحى 
ركعتين لم تكتب من الغافلين» أو أربعًا كتبت من المحسنين أو سا كتبت من 
القانتين أو ثمانج كتبت من الفائزين أو عشرًا لم عليك ذلك اليوم من ذنبء 
أو ثنتي عشرة بنى الله لك بيتًا في الجنة» . 

ولا نظر لضعفه؛ لأن الضعف يفعل به في الفضائلء وتعجب بعضهم من كون 
الغماني أفضل من العنتي عشرة منوع بأن في العأسي به بيه ما يزيد عل العدد الكثيرء 
ولم يرد عنه آنه زادهء صلى ثماني ولا بعد أن يجعل الشارع العدد القليل أفضل من 
الكثير كالقصر أفضل من الإتمام» والراتبة أفضل من التراويح لمداومته يي عليها دون 
التراويح كما داوم على العمانيء بل لم يرد أنه فعل اثنتي عشرة وكما وقع الخلاف في 


(۱) آخرجه أحمد )۱٩۹٩١(‏ والبیهقی فی «اسننه» .)٥٠٠۲(‏ 
(f)‏ ا البیهقی (١۸٦٤)ء‏ والبزار (۳۸۹۰)ء واہن اي عاصم ف «الاأحاد والمتاني» (۹۸۷). 


ثتمة كتاب الصلاة/ باب صلاة الضحى 
صحة الإتمام كذلك وقع في الفنقي عشرة. 
[وَعَنْ مُعَاذ قَالّ: سالب عَاكُيَة. ن سول الله ل بص صلا 

الَى؟ قالّٺ: اربع رَكَعَاتِء وَيَرْيدُ مَا سَاءَ الله . 

(وَعَنْ معاذ قالَ: 0 اسه کک ركعة وهو معمول ل«يصل' (کانَ 
رَسولُ الله بص صَلَاةٌ الضكَى؟ قَالّتُ: ريع رَكَعَاتٍ) بقتصر على ذلك مرة (وَيَريدُ) 
مرة أخرى على ريع (مَا سَاءَ الله) من الركعات (رَوَاءٌ مُسلِمً) وقد يحتج به لقول 
بعض أصحابنا أنه لا حصر لعدد ركعات الضحى كما لا حصر للوتر والتراويح. 

ويجاب هذا إِنما یتم له فیما لم يسمه رسول الله 4 باسم خاص» فهذا هو 
الذي يصلى منه الإنسان ما شاءء أما ما ب سی باسم خاص فیجب الاقتصار على ما بینه 
بيا كذلك الخاص بفعله أو قوله» والضحى ا والوتر صلوات سماها هة بأسماء 
خاصة واقتصر فيها عل عدد مخصوصء فلم جز لنا الزيادة عليه من قبل أنفسنا بنية 
E TES‏ على الشارع في بيانه» وهو شديد التحريم فتأمله» نعم 
الزيادة على أكثرها من جاهل يقع له نقلاً مطلمًا. 

ون آي در له قال: قال رَسول الله پل ضیح عل کل سلاتی مِنْ 

احَرڪ صدَقهُ فل تسبيحة صدقه ول ميد صدَفه ول هليل صدَقه ول 
تڪپيرَة صَدَقَ وَجرِئ مِن ذلك رَكعَتان رْگعُهُمَّا مِنَ الشحی ر مسلم]. 

(وعن ا در هھ قالّ: قال رَسُول الله ب بصي ڪل ك سلاتی) جمع سلامية 
وقيل: جمعه ومفرده واحده وهي الأنملة أو ما بين كل مفصلين من الأصابع» أو كل 
عظم صغير مجوف» وهي في الأصل: عظم في فرسن البعير» وسيعلم من 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۹۸)» وأحمد »)۲٠۳۷۰(‏ وان ماجه »)۱٤٤٤(‏ والبیهقی في «سننه» .)٥۰۹۷(‏ 

e (¢)‏ مسلم (۰؟۷) والنساني في «الکبری» (۹۰۴۸)؛ وابن خزيمة (١؟۴٠)ء‏ وأحمد «(fro\)‏ 

(۳) فرسن» بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون: هو عظم قليل اللحم» وهو للبعير 
موضع الحافر للفرس. انظر: فح الباري .)٤۴/۸(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 
الحديث الآتي: في الإنسان ثلاثمائة مفصل» أن المراد هنا ما هو أعم من السلاى على 
كل من معانيها المذكورة. 


سے سے ی 


(مِنْ أَحَُِهْ صَدَقَ) اسم ایصبح» أي: عل کل عظم ومفصل لابن آد وسياتي 
ما بها بيانها ثلاثمائة وستون مفصلاً أصبح سليمًا من الأفات باقيًا عل اهيئة التي يتم 
بها منافعه وأفعاله صدقة عظيمةء وشكرًا لمن صوره ووقاه عما يغيره ويؤذيه» واعل» هنا 
لعا كد ندب ذلك العصدق هو مراد بمعنى الوجوب في قوله» التقدير: تصبح الصدقة 
واجبة على كله سلاى؛ إذ من الواضح أن تلك الصدقات وما ناب عنها من ركعتق 
الضجى ليست واجبة حقيقة حت يأثم تاركها. 


(فل) عفضيل تلك الصدقة وبه استغنى عن تعديد ‏ (َنْبِيحَةٍ 
دق و يكو صَدَقَ وَل تَهْلِيَةٍ َف وَل ية صَدَقَذ ‏ حكمة ترك 
ذكر «كل» هنا الإشارة إلى ندرة وقوعها بالنسبة قبلهماء سيما من المعتزل عن 
الداسء وترك ذكر الصدقة الحقيقيةء وهي إخراج بعض الال لوضوحها جخلاف ما دك 
فإن في تسميته صدقة وإجزائه عن الصدقة الحقيقية المتبادر إرادتها من ظاهر الحديث 
حقاء وأخذ منه أن الصدقة ها إطلاقان كما أشرت إليه. 


(وجَزئ) بضم ‏ وفتحه من اجزاً وجزی؛ أي: يڪي (مِنُْ) هو بمعنى عن 
(ذَلكَ) المنكرر EEE‏ 
فضل صلاة الضحى لمصليها هذا العواب الجزيل والشكر العظيم وأنه ينبغى المداومة 
علیھا وکذا کر جماعة ترکهاء وإن أقلها رکعتان (رَوَاه مُْسْلمّ) 


ركان سبب ذلك آن الرکعتین مشتملتان عل جمیع ما ذكر حقی الا خیرین إن 
الصلاة تنگى عَن القَحْسَاءٍ وَالمُنگر4 [العنكبوت:٥؛].‏ 

وظاهر قوله: «من الضحى» إن ذلك لا يحصل بركعتين من غيرها وإن كان أفضل 
منها كركعتي الفجرء وکأذه يرد بذلك أن النهار الحقيقي إنما يدخل بطلوع الشمس 


تمه کتاب الضلدة/ باب صلاة الضحى 


كما يصرح به الخبر الآتي: «اركع لي أربع ركعات من أول النهار» وما بعد الفجر 
إليها إنما يُعطى حم النهار تبعًاء وني بعض الأحكام لا كلهاء ومن ثم قال جمع: إن 
صلاة الصبح ليلية لا نهاريةء وأول صلاة تطلب بعد طلوع الشمس المشار إليه 
بالإصباح صلاة الضحى وصلاة الإشراق. 

قال جمع: إنها هي صلاة الضىء» وصح عن ابن عباس ذلك. 

ومن جعلها غيرها كالغزالي كأنها عنده بمنزلة المقدمة لصلاة الضحى نظير ما 
مر من مقدمة صلاة الليل» فكانت صلاة الضحى هي المقصودة بالذات فلم يحصل ذلك 
بغيرها فتأمله» على أن الغزالي مع قوله بأنها غيرها يقول: «لا يدخل وقتها إلا بارتفاع 
الشمس كرمح» وسيأتي قول شهير في الضحى: وقتها يدخل بالطلوع فعليه 
سابقة لصلاة الإأشراق فلم ترد أصلا. 

وڪن ريد ُن ارقم أنه رى قوم يُصَلونَ ِن الصُجی» لهذ عَيمُو أن 

الصلاة في عير هَذِهِ السَاعَة أَفْصَلء ن رَسول الله کل قال: صلاءٌ الأرَابينَ حِينَ تَرْمَص 
اللا . 


(وَعَن رَد ن ارقم أن رای قوْمًا يُصَلُونَ مِنَ) من تبعيضية ودعوى 
زيادتها هنا لا حاجة إليها عل آنه رای خفبة او اة قدو ای صلاة هي ا ٣‏ 
ابتدائية؛ أي: صلاة مبتدأة من الوقت في عز وقتها الفاضل فأنڪر 
عليهم برفق كما هو السنة لكل من رأى من يفعل خلاف الأفضل أو السنةء فقال: 
i‏ جواب قسم محذوف (عَلمُوا أَنّ الصَلاة) المذكورة التي هي صلاها الضحى (في 
غير هذه السَاعة أفضَل إن( جوز فتحها وکسرها (رَسولَ الله ا قالَ: صلاة الارابينَ) 


CE BG CO N OOD (۱‏ داود »)۱٩۸۹(‏ والبیهقي 
(۹7)ء والطبراني (٦ء۷۷).‏ 

( احرج و (۷4۸)» وأحمد (٩۱۹۲۸)ء‏ والطیالسي (1۸۷)» وعبد بن مید (۸١۲)ء‏ والداري 
(0۷ء)» وابن ا شيبة )۷۷۸١(‏ وابن خزيمة (۴۷؟۱۴)ء وابن حبان (۳۹٥؟).‏ 


فتح الله في شرح اكا الجزء الخامس 

جمع: أواب؛ أي: كثير الرجوع إلى الله تعالى بالعوبةء وقيل: المسبّح» وقيل: المطيع» وسميت 
بدلك لر s8‏ رلا e e‏ وهي - 
النهار؛ وذلك ل العفوس تميل فيه إلى الأدعة ll‏ والنوم» فأاشبه جوف 
الليل. 

ومن ثم فسر الشفع والوتر في الأية بهذه الصلاة في هذا الوقت» والوتر في 

فلذا عظم فضل إحياء هذين الوقتين فطمًا للنفس عن مألوفهاء وتأسًا بالوقوف 
بين يدي الحق ومناجاته. 

وحد اا الك هذا وقتها المختار؛ لعلا يخلو كل ربع من النهار عن 
الصلاة ر وقت جوازها فيستمر إلى الاستواء. 


1۳ عن ٤‏ 
الله تارك وال ا E‏ ت 
. روَا التَرْمِذِي]. 
(عَن ابي الدَردَاء وراي در - رضي الله عَنْهُما قالا: قال رَسولُ الله ية عن الله 
OL‏ انه قال ابن آدَمَ ار ك ر ا 
الإخلاص وهو إفراد تعالى بالعبادة بألا يفعلها إلا بمحض العقرب إليه وامتغال 
مره (أَرَبعَ رَكَعَات مِنْ اول التَهّار شض ا ودفع کل 
مكروه عنك (آخرَه) أي: من فراغ تلك الأربع آخره «جَرَاءً وفاقا) [النبأً:٠٠]‏ لأنك لا 


مِن اول السار كيك 


.)٠٠٩۶( أخرجه الحاكم (٩۱۸)ء والطبراني في «الأوسط» (١٠۳۸)ء وابن خزيمة‎ )١( 
E وقال:‎ )٤۷١٥( أحمد (۲۲۰۲۲)» وأبو داود (۱۴۸۹)ء والترمذي‎ (<) 
.)٠٥۰۳( والطبراني في «الشاميين» (٤۹؟)» والداري‎ ء)١(‎ 


ثتمة کتاب الضلاة/ باب صالاة الضحى ۵ 


فرغت بالك لي أوله باشتغالك بتلك العبادة الفاضلة فرغت بالك بعدها بإعطائك ما 
ذکرت (رَواء الَرْمِدِیٌ). 
- روء ابو اود اڌار عَنْ تُعيم بن هار الْعَظفَانيء وَرَوَء خمد 
(وَرَوَأ) حذفت في نسخةء والوجه إثباتها لاختلاف الراوي (أبُو داؤد وَالدًاريُ 


9 سے ار سے کټ لے 


کک عيم بن ان العَظْمَاني وروا اشد عنهم) ا الفلاثة الأولينء ونعیم وسنده 


وقوله: «أريع ركعات» دليل لقول أصحابنا الأربع أدنى كمالها وفوقها ست 
کا 

وقوله: «من أول التهار؛ دليل واضح على أنه يدخل وقتها بطلوع الشمس» وهو ما 
نقله النووي في «الروضة» عن الأصحاب» لكن نوزع في هذا النقلء بل صحح في غير 
«الروضة؛ أنه لا يدخل إلا بارتفاع الشمس كرمج واعتمده المتأخرون واستدل له 
بعضهم بخبر عمرو بن عنبسة في (صحيح مسلم» وغيره» وع الأول يسن التأخير إلى 
هذا خروجًا من الخلاف» وعلى العاني فالأول فى الحديث يستثنى. 

۰ لوعن برد 4# قالّ: سَمِعْت رَسولّ الله ي َفُولُ: في الوْسَانِ تَلائمائةٍ 
َسِتونَ مَفْصِلً فَعَلَيْهِ اَن يتَصَدَقَ عَنْ کل مَفِْلِ مِنهُ بصََقَةِ قَاوا: وَمَنْ يُطِيقُ دَلِكَ 
يا ى الله؟ قال: اللْحَاعَةُ في المَسجد تَذفنهًاء ا تخي عن الظريقء قَإِن لَمْ جذ 
وركعَتًا الضى جنك رو بُو داود]. 

(وَعَنْ بُرَيدَةً #ه قال: سمحت رَسُول الله ية يمُولٌ: في الإذْسَان اتائ وَسِتُونَ 
مَفُصلا) بفتح رکسر اله (قعلَّ أن قق عَْ ل مول من اة سبو 
أن عل هنا لإفادة تأكد ندب ذلك فقول شارح: ويدل عل أن تقرير الوجوب في 
حدیث ایصبح» قوله هنا: «فعلیه) بالوجوب ما قلناه فواضح فهو في غير 


أخرجه أبو داود »)٥۲٤٤(‏ وأحمد (۴۷۰۰)). 


المشكاة/ الجزء الخامس 

شى له؛ يقل أحد ذلك. 

(قالوا: وَمَنْ يطيقٌ ذلِك) أي: العصدق بثلاثمائة وستين صدقة المستفاد من 
قوله: افعليه... إلخا (یا ني اللّه) EE E E‏ 
ا لحق؛ إذ لا جال للعقل فيه. 

(قالّ) كلم يطيق ذلك؛ إذ ليس المراد حقيقة الصدقة بالمال حتق يعسر؛ بل 
هو اعم : e N Ds‏ 
للخطاب العام في قذفها على حد: د: ولو رى 3 وقموا ال التار» [الأنعام:۴۷] عل | چا 
التأويلين؛ لعلا يتوهم الاختصاص بهم لو خاطبهم أي: الىخامة التي تراها 
(في المَشجد) من غيرك ثم (لَذْفِنْهًا) صدقة من جملة تلك الصدقات؛ لأن دفنها 
حينغذ سنة مؤكدة كما فعله يو وجيت عليه. 

ما نخامته هو فیجب عليه دفتها؛ لأنه ارتڪب حرامًا بفعلهاء فلزمه قطعها 
بدفنها الذي جعله الشارع كفارة كذلك» وبما قررته من حذف الخبر الدال عليه 
كالذي وطأت به السياقء والمتضح به تمام المطابقة بين الجواب والسؤال اندفع ما قيل: 
الظاهر أن يقال في حوانجهم: من يدفن الدخاعة في المسجدء فعدل عنه إلى الخطاب 
العام اهتمامًا بشأن هذه الحلالء وإن كل من شأنه أنه جخاطب جخطاب ينبغي أن يهتم 


بھا. آنتھی. 
(والشّيْءُ) الذي يؤذي المارة في طريقهم (تَتَحيه يه عن الظريق) صدفة فيه من 
النفع العام للمسلمينء «النخاعة» و«الشيء» بالفعلين بعدهماء وحيندز 
لرل ا 


و و ا ا 
ايصبح' ( ور عتا الشکی جْزئك) صلاتهما عن ذلك کله كما مر (رَوَاه ا 

فإن قلت: ظاهر ذلك الحديث إجزاء ركعتي الضحى لمن قدر على ذلك أيصًا 
فكيف الجمع بين الحديثين؟ 


تتم کتاب الضلاة/ باب صلا الضحى 


قلت: نعم يمكن بأن يجعل العقييد فلم تجد» هنا لبيان الأكمل؛ إذ لإ 
أن يكون الإتيان بثلاثمائة وستين صدقة ما هو أفضل من ركعتي الضحى وإن كانت 
الصلاة أفضل عبادات البدن؛ لأنه بالنسبة للجنس لا باعتبار الأفرادء ومن ثم قال 
الأئمة: لا تقول: «إن صلاة ركعتين أفضل من صوم يوم» فضي هذا الحديث بين 
الأفضلء وفي ذلك بين مطلق الآآخرء فلا ينافي. 

لوعن اس ظه قالّ: قال رَسُول الله ك مَنْ ص صَلاة الضْكَى نق 
ع َه ضرا مِنْ ڏَهَب في الِتَةٍ AGS‏ 
لرَمِذِي: هَدَا حَدِيتُ غريب لا تغرف إلا مِنْ هدا الوَجه]. 

(وعَنٰ ایں د # قال: قال سول الله بيه: مَنْ صل صلاة الضكى ِن عَشْرَةً 
رکعَة بی الله له قَضرًا مِنْ ذَهَب في الْجَنّة. رَه الرمِذِيّ واب مَاجَهء وَقَالّ التَرْمذِي: 
هَدَّا حَِيتٌ غريب لا تَعْرفة) أي: إسناده (إلا مِنْ هَدَا الوَجُه) الذي ذكرناه ومر الكلام 
عليه مستوفي» وإنه دال على أن أكثر الضحى ثنتا عشرة ركعةء وإن أفضلها ثماني 
ركعات للاتفاق عل صحة حديثها وضعف حديث تلك؛ ولأنه لم بحفظ فعله بلا 


ارما 
۳1۷ وع مُعَاذِ بن اُمیں ال e‏ قال رَسول الله 4: مَنْ فَعَدَ في 
مصلا جين نرف من صلا الصبج وسح کک قي الصجَّىء ا يمول إلا حيرا عُفِرَ له 


حَظاياه وَإِنْ ادت أ كار ِن رََدِ الحر E‏ 

(وعَنٰ مُعَاذ بُن ادیں ابی 4 قَالّ. قال رَسولٌ الله ية من قَعَدَ فى مَصلاءٌ) 
الذي صلى فيه الصبح (حين يَنْصَرف) أي: يسل (من صلاة ة الصبج) یدگ الله تعال 
حت تطلع الشمس (وَيْسَبحَ) أي: يصلي (رَكَعَتي الضكَى له يَمّولُ) في جلسه ذلك من 
حين سلامه من الصبح تحریمه برکعتی الضحی لالا حَبرًا) أي: ما فيه ثواب من 


(۱) أخرجه الترمذي »)٤۷٥(‏ وابن ماجه .)٤۳(‏ 
)٩(‏ آخرجه ابو داود (۱۲۸۷)؛ والطبراني (۲٤٤)ء‏ والبیهقی (٦۹۸ء)ء‏ وأحمد .)٠١۹٩١(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 
قرآن ذكر (عَفِرَ لَه حَطَاياهءٌ) الصغائر المتعلقة بالله تعالى كما مر في نظائره (وَإِنْ 
نَت اتر مِنْ رَبَدِ البحر. روء بُو داؤد). 
وفي هذا من عظم الفضل ما يحمل كل من له أدنى همة إلى خير على ملازمة ذلك 
وإدامته» وصح في نحو ذلك أنه ل«حجة تامة تامة» وهو مقارب لما هنا؛ لأن الحج 
الذي لا رفث فيه ولا فسوق جخرج صاحبه من ذنوبه کيوم ولدته أمه» وهذا موافق 
e E‏ 


- عن اي هُرَير قال: قال سول الله بيا من حَافظ عل شَفْعَة 

الى عَفِرَٺ لَه ذوبةُ ون اث مل رَد البَحْرِ روه امد وَالترمِذِيّ وَابُن مَاجَه]. 
(عَنْ أي هريز هتله قالّ: قال رَسول الله لا: مَنْ حَاقَظ) أي: داوم (عَلَ شُفْعَةَ) 

بضم أوله وفتحه (الصْكَى) أي: ركعتين منهاء ويحتمل أربع أو ست أو ثماني أو عشر أو 
ثنتا عشر ركعة والمتيقن إرادته من الحديث هو الأول إذا الشفع: الزوج وتأنيثه لرعاية 


وه ود 


الفضيلة الاج أو الصلاة (عَفْرَت له ذنوبه) بالمعنى السابق (وَإِن کات مل رَد 
لخر واه أحمَدُ وَالَرَمِذِيّ وَابْن مَاجّه) وعبر هنا بامشل؛ وفيما قلته بالأكثر؛ لأن ما 
في ذاك أشق فكانت الزيادة به أحق. 
۱۳1۹ [وَعَنْ عَائِْشّةَ - رَضْىَ a‏ ّت تصن الضجی تمان رگ ت 
م كفول: دير لي ابوا ما رها . روَا مالك 
(وَعَنْ اة رضي الل عَنْهّا ٠‏ انها اث تصن الصّحَى تَمَانٍ رَكعَات) تأي 
بفعله 4ل للشاني المأخوذ منه كما مر أنها أكارها أو أفضلها (لمَ ته تَقًولٌ) تحريصًا للامة 
اللحافظة عليها أو إدامة فعلها (لَو ذُشْرَ) أي: ٠‏ ل( أَبَرَايّ مَا تَركهُمَا) تعليق 


)۱( الترمذي (۸7) وقال: حسن غريب. 
)؟( ا امد )۹۷۱٤(‏ والترمذي »)٤۷٩(‏ وابن ماجه (۱۳۸۲)ء وإسحاق بن راهویه (۳۲۹). 
(۴) أخرجه مالك (٩٦۳۹)۔‏ 


فتح الإله في شرح الافس 
الصديق أفضل منه وأعلم أن الإنسان يطلع من حال أبيه عل ما لم يطلع عليه من 
انال کر 

(فُلْت: قال: الى 4؟) کان يصليها (قالّ: لا ٳِحَالُ) بڪسر أوله وهو الأصح 
الكش وفتحه وهو القياس؛ أي: لا أظنه كان يصليها (رَوَاءٌ البُخَاريٌ) 

وأخذ بعضهم من هذا ومن قوله مرة أخرى: «إنها بدعة 

رمرۃ أُخری: «لا آمر بھا ولا آنھی عنها. 

ومن قول عائشة: «ما رأيت الي بي صلاها». 

ومن قول أي بكرة» وقد رأى ناسا يصلونها: «أمًا أنتم تصلون صلاة صلاها 
رسول الله ٤‏ ولا أصحابه» أنه لا يسن فعلهاء بل زعم بعضهم کراهتهاء ورفعه 
ا لجمهور بأن مراد عائشة الرؤية البصرية [أو الفؤادية]؛ لأنه لم يكن عندها في نوبتهاء 
وحملها على الرؤية العلمية مر في حديث مسلم عنها: «كان يصلي الضحى أريعا 
ویزید ما پشاء! . 

وقول ابن عمر المذكور إنما هو؛ لأنه لم يبلغه الأحاديث السابقة الصريحة في 
فعله ل فقال تلك المقالات اجتهادًا منه» والجواب عن قوله: «بدعة» بأنه أراد أن 
البدعة في إظهارها في المساجد كما كانوا يفعلون؛ لأنه يحتاج إليه» بل هو موهم 
خلاف ما صرح به جمع من أئمتنا أنه يسن فعلها ني المسجد إلا أن يقال: إن قوله: 
اكما كانوا يفعلون» بنفي ذلك التوهم إن أريد به أنهم كانوا يتظاهرون بها في المساجد 
عل هيئة غير مشروعة»ء وبأن المواظبة عليها بدعة؛ لأنه ٤ي‏ کان يتركها أحيانًا غير 
صحيح؛ لما مر أن علة الترك عخافة الافتراض أو توهمه»ء وقد زال ذلك بموته کل 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۷۰)» ومسلم (۳۰۹۹)» وأحمد (۹٨1۲)ء‏ والطبراني .)١۳۳٤١(‏ 
)٩(‏ تقدم تخریچه. 


تمه کتاب الضلاة/ پاب صااة الضحى 


بالمحال للمبالغة في عدم تركهاء أي: لو خصصت بإحياء أبواي الذي لا ألذ منه من لذات 
الدنيا عند من لا ولد له وقيل لي: «اترك لذة فعلها في مقابلة تلك اللذة» ما تركت ذلك؛ 
ليثارا لة الأخرويةء وإن دعا الطبع الجبلي إلى تقد تقديم تلك اللذة الدنيوية (رَوَاه مَالِكُ). 

ارعن أي سَعِيٍ الحُذرِيٌ که قَالّ: گان رَسول الله چ يصن ای حَق حَ 
َمُول: لا يدَعَهَاء وَيَدَعَها حى تَفُولّ: لا يُصَلَيهّا . روه الرْمِذِي]. 

(وَعَنْ اي سَِيدِ الخُذرِيّ # قالّ: گان رَسُولُ الله ية بصن الى حى تَمُول: 
لا يَدَعَهَاء وَيَدَعَهَّا حَقى نَفُولّ: لا يُصَلَيهّا. رَه الَرْمِذِيّ) وحكمة ذلك: ما في الحديث 

انه إنما كان يفعلها أحياتًا ويتركها أحيانًا خافة أن تفرض كما في التراوي» 

ولا ينافي ذلك أن الضحى كانت واجبة عليه بي لأن المراد به أنها كانت واجبة عليه 
في الجملة لا في کل يوم» وقد يشكل عل هذا أن من خصائصه ية أنه إذا عمل عملا 
داوم عليه إلا أن يجاب بأن حل ذلك فيما لم جسن افتراضه أو توهم افتراضه» أو بأن 
المراد بالمداومة عليه أنه لا بقطعه من أصله لا أنه يفعله كل يوم. 

وقد صح: اإنه 5ي كان يصوم حت يقال: لا يفطرء ويفطر يقال: لا 
يصوم وإنه قضى سََّة الصبح بعد الشمس ولم يداوم عليها بخلاف سنة الظهر 
البعديةء فإنه قضاها بعد العصر فداوم عليهاء نعم الفرق بينهما خفي جدًا ‏ يقال: 
المداومة في وقت الكراهة هي التي تظهر بها ا لخصوصية جخلافها في غيرها. 

-اوَعَن مور الج قالّ: قلت لابن عَمَرَ: تصن الصكَى؟ قَال: ل 
فَعْمَر؟ قال: ل قَلْتُ: قالّ: الل 45 قال لا حال . روه الحاري]. 

(وَعَنْ موري ا قالّ: قلت لابن عُمَرَ: ُصّ) بحذف ‏ الاستفهام 
(الصی؟ قالّ: له فلت قَعمَر؟) کان يصليها (تالّ: )وکن حكمة تقديم عمر مع أن 


.)١٤٥٤( أخرجه الترمذي (4۷۹)» وأحمد‎ )١( 
.)٠٦۷۳( اخرجه أحمد (۲۲۳۸۰)» والطبرانی‎ )٩( 
.)۱۷٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 


أراد به ما عدا توابع الفرائض وما احق بهاء لكن تعبيره عن تلك بالسان وعن 
هذا بالعطوع يوهم أن بينهما فرقًاء وليس كذلك عند أكثر أصحابتاء بل العطوع 
والنفل والمندوب والسنة والحسن والمرغب فيه ألفاظ مترادفة معناها واحد» وهو ما 
يعلم من الشارع ترجیح فعله على ترکه من غیر إثم ني ترکه» وأمًا مداومته ب عل 
بعضها فتخصة بوصف زاثد عل ذلك وهو التأكد. 

(الفصل الأول) 

ا ان آي هرر کل قال: قال سول الله ب يلال عند صلاةٍ الْقَجُر: 
اله حتفني پأزکی عَم غيت ف للام قاي سَيغث دف تَعْلَيْك بن َي ي 
ا قال ما عملت عَمَلاً ری > عِنڍي اني لم طهر هوا ي سَاعَة من ليل أو هار 
صَلَيْت گا صَلَيت بلك الور ما گيب ي أن اص . متمق عَلّيه]. 

(عَنٰ اي هُرَرَةَ ڪه قالّ: قال رَسُولٌ الله ب ليلال عِنْد) يحتمل أنه بمعى: 

عقب» أو قبيل (صَلَاة الْقَجْرٍ) يحتمل فرضه ويحتمل سنته (ڀلالء حَدّْي پزج عَمَلٍ 
عَيلتَةُ) أي: بأقرب أعمالك إلى القبول» ويحصل الأموم من عظيم الغواب وعلو 
الدرجة في ظنك من الرجاءء وهو قول الطمع في حصول المطلوب» فأرجى» هنا بمعق 
مرجوء كافلان أشهر من فلان» واسم التفضيل بمعنى المفعول شاذ قياسًا لا استعمالا. 

ويجوز أن تكون إضافته إلى العمل؛ لأنه ‏ الرجاءء فيكون المعنى: حدثني 
EO TE‏ (في الإسلام) قيد به؛ لأنه لا عبرة بالأعمال 
لواقعة قبله 


ل 


أخرجه البخاري (۹۸٠٠)ء‏ ومسلم (۸١٤۲)ء‏ وأحمد »)۹3۷١(‏ وابن خزيمة TT‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
(قإن) تعليل للأمر بالإخبار لترتب عليه إخباره بهذه المارلة الرفيعة لعداوم 
على الموصل ها وليرغب غيره في ذلك العمل أيصًا (سَمِعْتُ دَف تَعْلَيْكَ) أي: صوت 
مشيك فيهما من دفيف الطائر ضربه عند إرادة الطيران دفتيه؛ أي: جنبيه فيُسمع 
هما صوت (سَ دى فى الجَتَة) سحتمل أن ذلك كان يقظة ليلة الاسراى و انما قال 
له بعدها لا صبيحتها؛ لأنه لم يصلَ صبحها؛ لتوقف الوجوب عل البيانء ولم يبيّن له 
كيفية الصلوات المفروضة ليلة الإسراءء وإنما بينت له من المظهر إشارة لظهور دينه 
على الدین کله» وأنه کان بعدها منامًا ورؤيا الأنبياء وي 
ر شارحًا تردد في ذلك أيصًا حيث قال: هذا شيء کوشف به بل في 
نومه أو يقظته) وکأن حكمة سماعه لدف الىعلين دون غيرهما أنهما آلة المشي 
والاجتهاد الموصل للمقصد وبلال بلغ في الاجتهاد في الطاعة الغايةء فأشير لذلك 
لسماع تلك الاآلةء وکونه سمعه من بين يديه ومن خلفه أن بلالاً خادمه بف ومن 
شأن الخادم في الأمور المهمة أنه يتقدم بین يدي مخدومه لتعظيمه والعبليغ عنه 
وتخصيص بلال بذلك لا يقتضي تقديمه عل فضلاء الصحابة كالعشرة؛ لأنه قد 


قال ما يث عَتلا آزکی ني اني لن تیر تو وضوةا أو غسلا 
أو تيمتًا (في سَاعَةَ ِن ليل ۴ تي E‏ صَلَيْتُ 
ما يت بذَلِكَ الطّهُور ما گُِبَ)أي: قدر و فيل 

انتھی. 


ې ت 


وإنما يحتاج إليه إن فسر «كتب» باوجب» والظاهر خلافه (أنْ e‏ فيه 
جواز الصلاة في الأوقات المكروهة. انتهى. 

فان ارد ات الس فصحیح او غبرها لم يصح ان کسر «کتب» بااوچب) 
فتلك الصلاة تصدق بركعتين» وبكونهما سنة الوضوء وهي ذات سبب» ويفرض 


ا مسلم .)1٤۷۸(‏ 


تمه كلاب الضلاة/ پاب صبالاة 


خلاف ذلك» والأحاديث المصرحة بحرمة غير ذات السبب مقدمة عل هذا المحتمل 
(مُتَقَقٌ عَلَيهِ) وسيأق فى حديث الترمذي أنه ذكر أمورًا متعددة غير ذلك» فإمًا أن 
يون ذكر الكل فقط بعض الرواة هذا وبعضهم ذاك أو تون الواقعة مكررةء فذكر 
هذا في مرة وذاك في مرة أخرى كما يأني. 

[وَعَنْ جار ظ قال: کان رَسول الله ل يعَلْمُتَا الاستخَارَة في اثر 
گَمَا عمتا السُورَةَ مِن الْمُرآنء و 


عَيْر الْقَريصَة د ملي الهم إن اس 5 عا و ا 
فيك افم قنك تَقُدِ رو فيز ا ولا عَم وَأ عَلَامُ اعيوب الُم إن 


ھاو ت س 


کت َعَم اَن هدا الأَمرَ َير خير ل ا ىقل في عاجل 
ا ا لي فيب ِن گنت َعَم أ ها الأَمر َر 
لي في ديني ومَعاشي وَعَاقبة - أو قال: في عَاجل امي وَآجلِه - فَاضرفهُ عي 
ا رضن به قال سي حَاجََهُ . روء 
مارا 


لر سے ت و 


خير الأمرين . من الفعل والترك» من لمیر ضد د الشر 8 لأئوں الي یرید الإقداء 
لھا ساح گنت او عادة لكن بالنسبة لإيقاع العبادة في الوقت الذي عزم عليه 
لا بالنسبة لأصل فعلهاء قإنه خير لا يستخار فيه ( كما يعَلمْتًا السورَةً من القَرآن) فيه 
غاية aw a.‏ جزائه. 
تاگ 1 ار ی بيان لاقل ما س به غير القربضة) سان 


أخرجه البخاري )٥۹٥٥(‏ رابو داود »)۱٥۳۸(‏ والترمذي )٤۸۰(‏ وقال: صحیح غریب» 
وأحمد (۸ء۷٤۱)ء‏ والنسائی (۳٣۴۳۴)ء‏ وابن ماجه (۱۳۸۳)ء وابن حبان (۸۸۷)» وان أي شيبة 
(4۰۳) وعبد بن حمید (۱۰۸۹)۔ 


قتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 

للأأكملء فإن صلى فريضة أو راتبة مغلا فإن نوى بها الاستخارة أيسّا أصل 
فضل سنة الاستخارة» وإن لم ينوها سقط عنه أصل الطلب ولم يحصل له شيء من 
ثواب الاستخارة وهذا نظير ما استنبطوه في نحو تحية المسجد من أن الأصل اشتغال 
الاس بصلاة حت لا ينتهك حرمة المسجد فكذا القصد هنا حصول ذلك الأمر 
عقب صلاة ليعود عليه تركها حينئذٍ يأتي فيها نظير ما تقرر في تحية المسجد لا مر بها 
بل المنعي عن تركها في خبر: دخل أحدكم المسجد فلا يلس حتى يصلي 
رکعتین» . 

(ثَمّ ليَقَلٍ) عقب فراغه من صلاته مستقيل القبلة رافعًا يديه بعد الحمد 
والصلاة عل البي بي لأنهما سنتان في كل دعاءء بل يسن جعل الصلاة عليه يي في 
أول الدعاء ووسطه وآخره كما أمر بي بذلك (اللهَُ اق( كد بذلك ارت الا 
بذلك الأمر وشدة طلبه (أسَتَخِيرك بِلْيك) أي: أطلب منك أن تشرح صدري ير 
الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور وجزئياتها؛ إذ لا حيط بخير الأمرين عل 
الحقيقة من علمه كذلك وليس ذلك إلا إليك» فلم يطلب من غيرك بل منك 
e‏ 

(وأسَْفْدِرك بفُذرَيَك) أي: أطلب منك تقدرني على خير الأمرين جسبب 
أنك القادر على الحقيقي الذي لا يڪن أحد أن يفعل فعلاً إلا إن أقدرته عليه ث 
رایت شارحًا جعل الباء فيهما للاستعانة كهي في: لإبلم الله عجراها4 [هود:١٤]‏ وفيه 
تلف والفرق بين ما هنا والاية واضح للتأمل. 

ويحتمل كونها للقسم مع الاستعطاف والعذلل كما ني: رب ما 


بما انع 


»)۴۱۹( والترمذي‎ »)٤۹۷( ومسلم (٤۷۱)ء وأبو داود‎ »)٤۳۳( مالك (١۳۸)ء والبخاري‎ e 
»)۱۳۹۳( وأحمد (۷۰؟؟)؛ وابن ا (۳۶۱۹) والداري‎ »)۱۰۱٩( والنسای (۷۳۰)»ء وابن ماجه‎ 
)۳۲۸۰( والطبراني فی «الکبیر»‎ »)۲٤۹٥( وابن خزيمة (۷٩۱۸)ء وابن حبان‎ »)۱٦۷۳( وعبد الرزاق‎ 
.)٤۷۰٩( وفي «الأوسط» (۸۹0۸)ء وأبو عوانة (۱۳۸)؛ والبیهقی‎ 


ثثمة كتاب الضلاة/ باب صلاة 


[القصص:۷١].‏ 
(وأسْألّكَ) ذلك وغيره فتفضل عل أنه تعطينيه (هِنْ قَصْلِكَ الْمَظيم) الذي 
تفضلت به على عبادك وهذا إطناب وتأكيد لما قبله» ومقام الدعاء خليق بذلك 
إن الله يحب الملحين في الدعاء (فَإِنكَ) تعليل الذكر بسببية العلم والقدرة عل 
کل شيء تعلقت به ٳرادتك (وَلا افير وَلَعْلَم) کل شيء کي وجزئي تمڪن 
وغیره (وَلا أعْلَهُ أت عَلَدمْ الْعيّوب) كلها تشذ عن علمك منها شيء» ولا حيط 
أحد من خلقك جثيء منها ما خصصته بالاطلاع عل جزئيات قليلة منهاء وكأن 
حكمة تشويش النشر الإشارة بتقديم العلم أولاً إلى عمومه» وبتقديم القدرة ثانيًا إلى 
أنها الألصق والأنسب بالمطلوب الذي هو الإقدار عل فعل خير الأمرين» على أن مقام 

العلم ختم بتأخيره بجملة: «وأنت علام الغيوب» وترك «وأنت القادر عل كل شيء». 

ومن ثم جعل سؤال الإقدار مرتبًا عل علم الخيرفي قوله: م إن گنت عل 
هَدَا الأمَْ) الذي عزمت عليه (حَير لي في دين وَمَعَاثِي) بألا يترتب عليه نقص 
ديني ولا دنيوي (وَعَاقبَة أَمْرِيء أو قالّ: في عَاجِل أَمْرِي وَآجلِه) هذا إطناب ايسا 
لشمول ديني ومعاشي لذلك كله» ويؤخذ من قول النووي: يندب في الدعاء آخر التشهد 
يوم عرفة: «(رب ي ظلمت نفسي طلا کنرا.. إلخا ا يجمع بین « کثيرا) و« کبیرًا»؛ 
لأن الراوي شك في أيهما قاله» فلم يتحقق الإتيان بالوارد إلا بجمعهماء أو اعتراض بما 
رددته قي «حاأشية إيضاحه») ا س هنا أن يجمع هذين اللمكرك ف أخدهيا حق 
يتحقق إثباته بالواردء والزيادة عليه لأجل تحقق الإتيان به غير منافية للاتباع والأمر 
بتکریره مرتين في كل مرة لا حاجة إليه. 


(قَاقَدُرء) أي: اقض به وهيئه (لي وَكَسَرة لي) عطف تفسير أو أخص؛ إذ الإقدار 


ا 


سے 
ل 
ن 


البخاري (۷۹۹)» ومسلم (۷۰۰؟)» والترمذي (۳۳۹)ء وأحمد (۸)» والنسانی (۱۳۰۴)» 
وآبن ماجه (۳۸۳)ء واین ا شيية (١٤١۹۳؟)ء‏ وابن خزيمة (۸47)؛ وابن حبان (۱۹۷7)» 


والبیهقی (۲۷۰۶)» وعبد بن مید (۵)» والبزار )٩٩(‏ وأبو يعلى (۴۲). 


bs‏ المشكاة/ الجزء الخامس 


قد نوع مشقة (ثَهَّ) حصل وحكمة «ثم! هنا أن في الحصول بعد 
السؤال نوع تراج غالبًا (بارك لي فيه) بنموه ونمو آثاره» وسلامتها من العواطل 
ا 


(وَِنْ كنت تَعْلَمْ ان هدا الاَمْرَ د َر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبةٍ مي - أوقَالً. 
في َال أمْري وَآجلِه فَاصرفةُ عي وَاصرفني عَنْه) صرح به للمبالغة والعأكيد؛ لأنه 
يلزم من صرفه عنك صرفك عنه وعکسه» ویصح کونه تأسيًا بأن یراد: فاصرفه 

بقدرني علیهء وب اصرفني عنه» لا يبق في باطني اشتغال به. 
ثم الدعاء بطلب الخير العام للإشارة إلى أنه المقصود بالذات» فقال: 
أي: ما فيه ثواب ورضا منك عل فاعله (حَيْتُ کالَ) أي: أقدرني عل فعله 
ف اکن ازماق حص وكأن حكمة تركه هنا: «ويسره لي» أن الخير العام لا بد في 
حضصوله من مشقة وتعب غالبا أو اقم بخلاف ما سبق فانه خاص» وانتفاء المشقة 
عليه کثیر. 
بعد حصوله وان بام اتظیرمامر لزني ڀو) ‏ آزدري شیامن 
نعمك» ولا أحسد أحدًا من خلقك» وحق أندرج في سلك الراضين مدحتهم 
بقولك: فى الله عَنْهُم ور رَضوا عَنهُ 4 [البينة:۸]. 

(قال) بي (وَيسّي) عطف على «فليقل» لأنه في معنى الأمرء أو حال من 
فاعله؛ أي: فليقل ذلك مسميًا (حَاجََهٌ) فيقول: الل إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
الذي هو كذاء وكأن حكمة التسمية قصر النفس عل طلب شيء مخصوص حت لا 
غفل عنه أو لا يخطر ها غيره» فيختل خشوعها ويبهم مطلوبهاء وجمع بين هذا الأمر 
وتفسیره مح حصول القصود بأخصر منه کان کنت تعلم أن کذا خیرا a‏ الخ ن 
في ذاك الإطناب الأنسب بالدعاءء ومن الإجمال ثم العفصيل الأوقع في النفسء 
عل مزيد الاعتناء بالمطلوب. 


روه البخَاريٰ) 6 منه اا أ يسن ر عزم عل فعل ا 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة 


السابقين؛ إذ دون المكروه والمحرم» بل ينبغي حرمتها فيه أن يستخير بالصلاة ثم الدعاء 
كما ذكرء فإن تعذرت عليه الصلاة أو لم يردها؛ إذ تركه الأفضل يمنعه من المفضول 
استخار بالدعاء. 
وني خبر الترمذي: «من سعادة ابن آدم كثرة استخارة الله تعالى» ورضاه بما 
رضي الله له» ويمضي بعده لما ينشرح له صدره» أي: افشراحًا خاليًا عن هون النفس 
وميلها الحامل له عليه» وما ها فيه من الغرض الظاهر أو الباطنء فإن لم ينشرح 
لشيء؛ فالذي يظهر أنه يكرر الصلاة حى ينشرح الانشراح المذكور. 
(الفصل الثاني) 
[عن ع اه ڪھ قالّ: حَدتي ابو وَصدق أ 
رول الله 5 قول: ما ِن رَجَلٍ يذب ڏَنباء : تم يوم فيتظهر ثم 
عَقَرَ له نَم قرا «(والَدِينَ عَلوا فاش مه أو ظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ كرو الله قَاسَعْفَرّو 
وهم وَمَن يَعِْرٌ اذوب إلا الله) [آل عمران:۱۳] . رَو الَرَمِذِيّ ابن مَاجه إ 


ابن مَاجَه لَمْ يذ كر الايًَ]. 
(عَنٰ ع 4 قالّ: حَدّتي أَبُو بَڪر وَصَدَقَ بُو بَڪر) جملة معترضة بن بها عل 
کرم وجهه جلالة ف وکرم وجهه» ومبالغته في الصدق سماه 


(قال: سَمِعتُ رَسول الله ب يَمَول: مَا مِنْ رَجُل يدنب ذنبا) صغيرًا أو كبيرًا 


ثم يَمَوم) أي: اول ويسترةظ من سنة الغفلة (فَيَظْهْرٌ َه( آثرها هنا؛ لان بین 
الطهر والصلاة فصلا تامًا بالذكر عقب الوضوء ونخحوه والفاء كاثم لأنه فاصل بين 


اا 


القيام والعطهر (يْصَن ثمّ)آثرها هنا أيصًا؛ لأن بين الصلاة والاستغفار المقصود به ما 
ياي فاضلا ايسا هو ت المندوبة الصلاة (جستفف اللة) آى: يترب إلبه توبة 


)۱( |ارج الترمذي (١١٠؟)‏ وقال: غريب» والحاڪم (14۳( والبيهقي في لاشعب الإيمان» (۳٠؟).‏ 
(۴) أخرجه الترمذي »)٤۰۸(‏ وابن ماجه .)٠٤٥۹(‏ 


صحيحة کما يفید قوله تعالى: ولم يُصروا ڪل مَا فَعَلوا) عىران:٠۳]‏ عَفَرَ 

ارتڪبه»ء بل وبدلت سيئة حسنة كما أفادته ته آية أخرى في الفرقان. 

E SS 
عظمة الله ومزيد عذابه والخوف منه والمستلزم للتوبة الصحيحة» مڪفر للذنب وإن‎ 
لم يكن بطهر ولا صلاة لأجله وإن ذكرها إنما هو لبيان الأكمل والأفضلء وحمل‎ 
شارح الذكر في الآية عل الصلاة ليوافق الحديثء وهو حتمل إلا أنه يوهم الصلاة‎ 
شرط للمغفرة» ومعلوم أن الأمر ليس كذلك فالأولى ما ذكرته.‎ 

(«(والّذينَ)) ٠‏ عل «المعقين بيان أن الجنة كما أعدت للمتقين أأعدت 
للذين (لإإدًا قَعَلوا قَاحِسَةً4) أي: فعلة متزايدة ا ٠‏ وهو مطلق الكبيرة أو أعظم 
أنواعها كما أفاده عطفها عل الكبائر في: «[الَذِينَ تبون كبَائرَ الإلْم وَالْمَواجس إلذ 
للم [الجم:۳۲] بناء على أن الاستثناء منقطع» وقد LL‏ حقى على الصغائر ايسا 
إن جعلناه متصلاً كما هو الأصل فيه. 


وور و 


(ب(أو ظلمُوا انفسهم)) ولو بفعل صغيرة» فهو عام بعد خاص مذکور؛ لعلا 
يتوهم أن التوية لا تكفره لزيد قبحه» وفيهما أقوال أخرء هذا أحسنها 
(( 5 گروا الة)) أي: عقابه ووعيده كما تقرر («قَاستَعْمَرُوا)) في عطفه الاستغفار 
هنا على الذكر ب«الفاء» وفي الحديث على الصلاة بااثم» ما يؤيد ما ذكرته أن المراد 
بالذكر هنا عقب الصلاة «ثم)؛ لأن تذكر عظمته تعالى وعقابه يعقبها الاستغفار من 
غير فاصل» والصلاة بينها وبينه فاصل كما مر ولا مل الشارح الذكر عل الصلاة 
ليوافق بين الأية والحديث كما تقرر. 

ورد عليه: خالفهما ٤‏ العطف ب«الفاء) و«اتما ااا عه ا 5 بد قعة ی ما 


(«(لدنوبهمٌ4) الام معدية El‏ « ا عل ا جعلهم ع أعدت الجنة 
وتعقبه بقوله عز قائلا: (وَمَّن بغر الوب ب إلا الله). روَا اللَرمِذِيٰ) وحسنه (وَايْنْ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة التطوع 
ا E SS‏ 
وتاب منه يصلي عقب توبته رکعتین» ثم ډستغفر تعالی شکرًا على حصوها 
وطلبًا لقبوها ودوامها. 

o‏ اوعن حدَيقّة قال: کان الى 0 إدا حرَبه ص > رو 
داود]. 

(وَعَنْ E‏ اَی ي إذا حَرَبَهُ) بمهملة فزاي فموحدة أي: 
همه (أمْرً) مزعج (صَلُ) ليزول همه وينفرج كربه» وبين لأمته طرق النجاة من 
الهموم» وفضائل الصلاة وكان أخذ ذلك كله من قول الله تعالى: «(واستعينوا بالصبر )4 
أي: على البلايا والنوائب «(وًالصلاة) [البقرة:٠٤]‏ أي: بالالعجاء إليها عند وقوع ذلك 
لينفرج عنڪم ازن برکوعهاء ومن تم لما بلغ ابن عباس موت أآخیه قشم وهو على 
دات فنزل» ثم صلی رکعتین» ثم قرأ الآية (رَوَاه بُو داود) ومنه استفید عظم فضل 
صلاة العطوع» وأن الصلاة كما تنهى عن الفحشاء والمنكر تكڪون سببًا لعفريح 
الكروب وإزالة اهموم واذشرا ت ما يرد عليها من قبل الحق. 

[وَعَن برَيدَة هه قال: أصْبَحَ رَسول الله ي فَدَعَا بلالا قَقَالَ: بم سَبقَتَني 


O E ST 
TT دنت قط إلا صَليت رَكَعَتَينء‎ 


عبن فال رَسولُ الله لك بها . رَوَء الَرمِذِيّ]. 

(وعن بريد هه قال: أَصْبَحَ اله ل قَدَعَا يلالا قَقَالَ: بم سبقتنی a‏ 
lL ES‏ 
على ملازمة تلك الأعمال التي NE EES‏ 


اُخرجه مسلم (۷۱۰۰)ء وأبو داود (۱۳۲۱). 
أخرجه امد (١٤۲۳۰)ء‏ والترمذي (۳۱۸۹) وقال: صحیح غریب» وابن خزيمة (۱۴۰۹)» وابن 
حبان (٦۷۰۸7)ء‏ وا لجاڪم (۱۱۷۹). 


المشكاة/ الجزء الخامس 


وليس في سبق العبد لسيده في مشي خوه لغرض مذور بوجه» قد 
حبوبًا. 

ثم بين ية كيفية ذلك السبق بقوله: (مَا دَحَلْتٌ الجَنَةٌ قَص) يستفاد منه أنه رأى 
بلالا كذلك مرات» وحينثٍ فيجمع بين سياق هذا الحديث المخالف لسياق الحديث 
الآخر السابق بأنه كيا سأل بلالا عن ذلك مرات فأجابه عن کل بما هو متلبس به 


حال السؤال (إل سَمعْتُ حَشْحَشَتك) e‏ صرت كصرت السلاح ( تاي 


قالّ: يا رَسولّ اللهء ما أذَنْتُ قط إلا ليت رَكعَتَبْنٍ) يحعمل أنهما تطوع مطلقء وإنما 
من الرواتب؛ إذ ما من ویعده راتبة عندنا کنا صرح به قوله ی «بین کل 
أذانين صلاة) 


(وَ أَصَابّنی حَدَتٌ) أي: ناقض من نواقض الوضوء (قَ ‏ لَوَصَأتُ عِنْدَة) أي. 
عقبه (و ا ف ادت لله هع( ای عل جهة العأكد؛ لان الوجوب خلاقا 
لن زعمه معبرًا باعي مع كونها قستعمل في المندوب أيصًا وقريبة بتقدیر كونه مارا 
فعله ئ ليلة إفاضته إلى مزدلفةء فإنه توضأً في بعض الطريقء ولم يصل عقب وضوئه 
[لسياق] أخُر صلاته للمزدلفة (رَكعَتَيْنِ فَقَالّ رَسُولٌ الله ب: بهما) أي: بهذين 
العبلن؛ 

أحدهما: الرکعتان عقب كل أذان. 

وثانیهما: الوضوء عقب کل حدث؛ وصلاة رکعتین عقب کل وضوء. 

قلت: هذه المرتبة الدرجة العلية فالزمهما وداوم عليهماء وكان بلال أخذ بهماء 
وهو الأدلة العامة المصرحة بفضل الوضوء والصلاة والترغيب فيهماء فرأى أن الدوام 
عل الطهر فضيلة عظبة لان کا الوت نقص كما علم من القواعد وأن إيقاع 
الصلاة عقبه وعقب لكونهما عبادتين فاضلتين» ومن مقدمات الصلاة فضيلة 


تتمة كثاب الضلاة/ باب صلاة 


عظيمة أيصّاء فداوم على ذلك كن سببّا في علو هذه المرتبة التق حصلت 
بشهادته ي المتضمنة لصحة اجتهاد بلال في إيثار هذا العملء وأمره بالمداومة عليه 
فهو اجتهاد صحيح موافق للنص. 

وبهذا يندفع ما وقع لشارح أنه بلالا سارع لذلك قبل بلوغ العدب إليهء ووجه 
اندفاعه أن بلالا من أكابر المجتهدين» فقد بلغه الدب باعتبار ما ظهر له من دلالة 
افراع E ES‏ تعاى: لا مدموا 
بين يدي الله وَرَسوا له [الحجرات:] فإنه في هذه تقدم بما لا يرضي تعالى ورسوله 
والحدیث في غیره» ومن ثم قرره على ذلك واستحمده علیه. انتشی. 

وبما قررته يعلم أن بلال لم يتقدم ڊشيء مطلمًاء بل لم فعله بما 
أمر الله به ورسوله (رَوَاءُ الترْمِذي) وسنده صحيح وأخذ منه أثمتنا ندب الوضوء 
عقب کل حدث» وندب صلاة ركعتين عقب كل وضوء ينوي بهما سنةه يضر 
تأخيرهم عنه تأخبرًا يبرا بألا ينقطع فسبتهما إليه عرقًا 

وعَنْ عَبْدِ الله بن أي أو چ قال قال رَسولٌ الله #: مَنْ اث 

حا إل الأول أَحو من َي ادم ليوأ ولخي الؤشوء م عل رَكعَتيْنء 
ثم لين كَل الله تَعَالىء وَل سل ع التي ف ميقل لا له إلا الله الا يم الگريمُ 
سبحَانَ الله رب العَرْش الْعَّظيم» EET‏ الال امالك موڇباتِ ريد 
وعَرَايِم مغفِر رَيكَ٬‏ َالعَبِيمَةَ مِن کل بُ السام ِن کل نی لا تدغ لي ذَنب إلا عفر 
رلا هَّا إلا فَرَجْتَهُ وَل حَاجَةٌ جه هي لَك رصًا إلا قَصَيتَهَ Eo‏ 
الترمِذى وَابنْ ماه وها حَديث غریب]. 

(وَعَنْ عَبْدِ الله بن أي أَوْئى خه قالّ. قال رَسولُ الله چ من ادت لَه حَاجة 


ف الأصل: اداود). 
أخرجه الترمذي (۷۹٤)ء‏ وان ماجه »)۱۳۸٤(‏ والحاڪم والبيهقي في اشعب 


المشكاة/ الجزء الخامس 
إل الله أو إلى أَحَدٍ مِنْ بي آَم فَليوَصًاً وَين الْوْصوءَ) بأن تبلغه مبالغة مع 
الإتيان بواجباته ومكملاته كما التبادر من لفظ الإإحسان» وإن أطلق عل الإتيان 

(ثم ليْصل رکعتين تم لين ڪل تعالی) أن ده بمجامع SC‏ 
لله حدًا يوافي نعمه ويڪافى مزيده» يا ربناء لك الحمد كما ينب لجلال وجهك 
وعظيم سلطانك» الحمد لله مدا کثیرًا طیبًا مبارگا فیه». 

لات ا اال ل ل ا د 
الحمد (ڪل التي (E‏ بصلا ة | فإنها أفضل صيغ الصلاة وينبقي لا اول 
دعاته ووسطه وآخره کما أمر ل بذلك. 

2 غ( ا ال کر ودره 
الاسمين غاية المناسبة والاستعطاف لحصول المطلوب؛ قضية الحلم ألا يؤاخذ السائل 
ڊسابق جنایته» و قضية الكرم العفضل بالتوال قبل وجود السؤال فال بحل هد 
(سَبْحَانَ الله ر رب انعرش العَظيم) فيه غاية المناسبة أيصًاء لأن القادر ع إيجاد ذلك 
إنه أفضل ‏ الحمد؛ لافتتاح القرآن به (أسألْكَ مُوجبَاتِ رََيَكَ) بڪسر الجي؛ 
أي: أَعْطِينّك وكلماتك التامات القى أوجبت لقائلها الجنة وحققها؛ لأنه يبخل إلى 
OC N‏ 
أن ذلك يقال في الحاجة إلى الله وإلی بنی آدم» بخلاف ما فسر نهایته فإته مناسب هما 

(وَعَرَائْمَ مَعَفِرَيَكَ) جمع عزيمة بمعنى: معزومة؛ أي: مقطوع بوقوعها أو عازمة 
قامىة لکل وصمة وذنب؛ آي: ا آنواغًا من المغفرة حتم وقوعها بارادتك ا أ 
تقطع عني كل تقصير مانع من استجابة الدعاءء وهذا أيصًا أولى من قول ذلك الشارح؛ 


تثمة كتاب الضلاة/ باب صلاة التطوع 


أسألك عمال تتعزم وا بها مغفر تك (والعَنِيمَةَ من ك بر) آي: حيازة 
تام من کل خير یقرب إليك» و مله استجابة إلدعاء المطلوب من حضرته. 


(والسلاة مِن كل إلم) يقطع عن الوصول إليك (لا تد لي َنْبا إلا عَمَرنَُ) 
تأكيدًا لعزائم مغفرتك (وَلا هَمَّا إلا قَرَجْنَه وَل حَاجَةُ هي لَك رًِا) يظهر أن المراد 
بذلك ما يعم المباح» لكن حل الرضا المقتضي للمبالغة كرجل عدل يقتضي أن 
المطلوب حاجة تعالى فيها مزيد رضاء وذلك لا في الخیر ووسیلته 
قَصَيَْهَا ي أَرْحَمَ الَاجِين) فيه إثبات الرحمة له تعالى مرادًا بها غايتها ولغيره مرادتهاء 
أصلها من الميل النفساني» وحينْزٍ فافعل المقتضي للمشاركة المراد به مطلقًا لا بقيد 
غاية ولا أصل. 


(رَوَاءٌ التَرمِذِيّ وَابْنْ مَاجَّه وَهَدَا حَدِيثُ عَرِيبٌ) ومنه أخذ الدووي في 
مع اعترافه بضعفه ندب صلاة الحاجة عل الكيفية المذكورة في هذا الحديث وقال في 
تحقيقه: لا يكره ولا يندب» فإن قلت: هذا مشكل لتصرجهم بأن الصلاة حيث لم 


قلت: قال: إذا كان عدم طلبها لأمر يتعلق بذاتهاء وهذا ليس كذلك؛ لأن عدم 
طلبها ليس من حيث كونها صلاة حاجة» فهي من حيث كونها صلاة مطلوبةء ومن 

ربطها بالحاجة غير مطلوبةء فلم يناقي عدم طلبها وجود انعقادها. 

ونقل الغزالي في «الإحياءا: إنها ثنتا عشرة ركعة وذكر ها كيفية أخرىء وكذلك 
ذكرها ابن الجزري» مع كيفية أخرى فيها ما يقتضي بطلانهاء وهو السجود بعد التشهد 
وقبل السلام» وقال: إن علماء جربوها فوجدوها صحيحةء وذکر فیها حدیثاء ثم قال: 


E 


قال أثمتنا: ويندب تحري غداة السبت لحاجته؛ لقوله بي4: من غدا يوم 


المشكاة! الجزء الخامس 


السبت في طلب حاجة يحل طلبها فأنا ضامن لقضائها) 


ا عنهما - أن الى ب قال لِلعباس بن 


غطيك أل 
اله إا دا إت قَعَلْت ديلت عَةَ از الل َك ذَنبَكَ أو وخر قَدِيمَهُ وَحَِيدَهُ 
اة وعد صن کک یر وعلانته؟ أن فصي آزیع ر ات ترا ني کل رََعةٍ 
قَاتحَةَ الكتاب وَسُورَة قدا َرَعْتَ مِنَ القِراءَة و في اول رَكعَة ونت َا قلت: 
سَبْحَان الله» وَالحَمْدُ للهء وَل إل إلا الله رادل اکر یس خر ا 
وها وأنك راك عَذرء فم در راسك ين لكوع تول لھا عَشراء ثم د 


ا -' 


سَاجِدًا فتَمُولهَا عَشْرَ ت رقع رسك من السجُود فَتَفُولها عَفْرَه ت کج لر 
عفر فم رقع رسك فول قَدَلكَ حمس وَسَبعُونَء في کل رة قفعل يك ف ازع 
رگعَاتِ ن استظعت ان ليها ني کل َم مَرَقافعَلء ِن لم تفعَل قفي کل سَهر مره 
قن لم نَل قفي کل سَتَِ مره قن لم عل في عُمُرك مره . روَا بُو داؤد وان 
ماجه والبيهقن في «الدَعوات الكبير 4[ 

(عَنِ ابن عَبّایں - رضي الله عَنْهُما أن التي ي قال لباس بن 

عبد المظلب: يا عَبَاس» يا عَمَاهٌ) أصله: عمي» قلبت الياء ألما وألحق به هاء السکت» 
وذكره طلبًا لزيد إقباله» وإعلامًا بعظيم هذ المنحة التي لا يستحق الإعلام بها ابتداء 
إلا أقرب أقاربه وألصق الناس به. 


() اخرجه الدیلی .)٦٩۰(‏ 
() اُخرجه آبو داود (۱۲۹۷)ء وابن ماجه (۱۳۸۷)ء وابن (7)» والطبراني »)۱۱۹٩٩(‏ 
والحاڪم )۹٩(‏ والبیهقی (٥۹٦؛)‏ وقي «الدعوات» (۳۷۴)» ولم افق عل لفظه عند الترمذي. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة 

(أله أغطيك, أل أَمْتَحُكَ) أي: أدلك أو أعطيك؛ إذ المنحة العطية الكاملة 
أجيرك) جمع بينها زيادة في الأكد والتشويق وتفخيم المُعطى والترغيب فيه ليتلقاه 
N‏ (أ َفْعَلُ بك) قال غير واحد: کذا في فسخ «المصابيح! 
والصواب 1 أفعل لك. انتهى. 

وفيما قالوه نظر ولا صواب في ذلك» بل الذي في الأصول المعتمدة هو الباءء 
ومعتاها هو الأليق الأظهر بالسياق كما (عَشْرَ خِصَال) تنازع الأفعال 
الأربعة ومع الأخيرة ألا أصيرك ذا غشر خصال أو آلا آمرك بما شغت عبه إنك إذا 
فعلته تصير ذا عشر خصال يغفر بها ذنوبك» وهي إمًا قول التسبيحات وما بعدهاء 
فإنها عشر لا في القيام» وإمًا عشرة أنواع يعطاها المصلي أحدها المغفرة المذكورة 
والباقية موكولة إلى علم الله تعالل» وإمًا الدخول في الصلاة فقراءة الفاتحة فالسورة» 
فقول تلك التسبيحات في القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فا لجلوس. 

وإمًا عشرة أنواع من الذنوب أشير إليها بأوله... إلخ» بل زعم شارح أن تأخير 
عشر خصال عن تلك العشرة هو الرواية تكڪفرها تلك الصلاة» وحينئدٍ لا بد من 
تقدير مضاف؛ أي: مڪفر عشر خصال» وقدر بعضهم عد عشرء وبعضهم نفى عشر 

حاجة إليها مع ما فيها من البعد والكرد 

(إذا أت فَعَلتَ ذَلكَ) أي: العشر المذكورة وف جوابه بقوله: (عَقَرَ الله لَكَ) رد 
للقول بأنها عشرة أنواع من الذنوب؛ إذ لا يلتئم عليه هذا الشرط وا لجواب (ذَنْبَكَ) في 
رواية: «ما تقدم وما تأخر» 

وف NT‏ )3 وَاخرَه) تمل أن المراد ب«آخرها ما قبيل هذه الصلاة اوا 
بعدها إلى الموت» ولا مانع أن العمل يڪفر ما بعده أيصًاء كما في (صوم عرفة يڪفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده» ومن هذا خبر: «وما يدريك أن الله اطلع على 


أخرجه مسلم (۱۱۱۲)» وأٌبو داود »)۲٤٠(‏ والترمذي (۷۶۹) وقال: وابن ماجه (۱۷۳۰)» 


ج او ا 

هل بدر فقال: اعملوا ما شد شثتم فقد غفرت لڪم» 

ثم رأيت العصريح بالغاني في رواية للطبرانيء وهي: «غفر الله لك كل ذنب كان أو 
هو کائن» ا حَدیثه) (ثباتھما اشر من إسقاطهما ٤‏ سخ «المصابيح»ء 

ارفا 6میا اھر اداوس و یرن انی شیع 
جاب ان اا ا ف TY‏ من نبوت بدا ف ا ومعنی المغفرة 
في هذا إرضاء الخصوم» وفك النفس عن الحبس عن مقامها الكريم المشار إليه بقوله 
E‏ نفس المؤمن مرهونة حتى یقضی عنه دیثه) 

(وعمده صغيره وکیيره سره ۰ ثم المأمور بهء ر ورم ا 
ية صلا التسيح واو في لوقت الكرو فسا بطر زج رك سل و 
es‏ فیک رَكعَةَ فاته الكتاب وَسورَة) قال بعض أئمتنا: الأفضل كونها 
من طوال المفصلء» والأفضل ربع من التسبيحات «الحديد» و«الحشر» و«الصف» 
و«الجمعة و«العغابن» للمناسبة بينهن وبينها في الاسم» وتارة من قصاره ك«الزلزلة» 
و«العاديات» و«ألهاڪم» و«الإخلاص.». 

(قإذّا فرعُت مِنَ الْقَراءَة في أَوَلٍ رَكعَةٍ وات فَاِمٌ فُلْتَ) ما به هذا السياق 

E E N E 


واہن حبان (۳۹۳۲)» والبيهقي في (اشعب الآیمان» .)۳۸٤٤(‏ 

أخرجه البخاري (١٤۸)ء‏ ومسلم (۲4۹4)ء وأبو داود (١١٠٠)ء‏ والترمذي »)۳٠١(‏ وأحمد 
(7۰۰)ء والحميدي (٩4)ء‏ وابن حبان (14۹۹)ء والحاڪم ( 4710۴( 

اخرجه عبد الرزاق (۲۱۷/۲)ء والطبراني فی «الأٌوسط (۲۹۸۹). 

ذکره القاري (۳/٤۹۹)۔‏ 


تنمة كتاب الضلاة/ باب صلاة ۷ 


جعله الخمس عشرة قبل القراءة وبعد القراءة عشرّاء ولا يسبح في الاعتدال مخالف 
ذا الحدیث. 

قال بعض أئمتنا: لكن جلالته تقتضي التوقف عن مغالفتهء فالأحب العمل 
بهذا تارة وبهذا اجر انتھی۔ 

وفيه نظر! بل الأحب ما في الحديثء وما فعله ابن المبارك الظاهر أنه استند فيه 
لشيء لم يثبت وإلا أعرضوا عن مخالفته» نعم وافقه النووي في «الأذكار' فجعل قبل 
القاتحة عشرّاء لكنه أسقط في مقابلتها ما يقال في جلسة الاستراحة» فوافقه في العشرة 
وخالفه فیما ډسقط به ها. 

قال بعضهم: وفي رواية عن أبن المبارك: «إنه يقول عشرين في السجدة الفانية 
وهذا ورد في اثر“ جخلاف ما قبل القراءة (سيحَانَّ اللّه) آأي: اُنزهه؛ آي: أعتقد تنزیهه 
عن کل سمة لا تليق مجلال کاله (اْحندٌ لنه) أي: كل وصف ميل مستحق لله 
دون غيره (وَلا إله) معبود بحق في الوجود (إل الل الله أ کُبرٌ) من کل ذي کبریاء أو 
بمعنی بير ك«أعلم» وزاد الغزالي: ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم!. 


ا ار س 
سے سے اس اا ی 
ا و پر الا ي 


na‏ وت ا غ د ج 5 بن 
الرُكوع فَتَفُولْهَا عَمْرَاء تُمٌ هوي سَاجدا ولي عَشْره ت رقع رسك ِن السَجُود 
عقولا عَطْرّه فم جد فتَفُولها عَفْره تم برقع رَأسَكَ فتَفُولهًا) وأنت جالس 
للاستراحة كنت تريد القيام أنت جالس للتشهد التشهد. 

(قَدَلك) المذكور (عَنْس وَسَبْعُونَ) مرة ما ذکره (في کل ركع تَفْعَلُ ذَلِكَ في اربع 
رمَا ِن استظعْت اَن ليها في کل يم مَََ قَافعَلء قن لم تفل في کل سَهْرِ مره 
ن لم تفل ففي کل ست مره ِن لم تَفعَل في عمك مر رَو ابو داؤد وان مَاجَه 
اسيق في «الدَعَوا وات الگبیر») 

٩‏ -- وروی الترِذِيٰ عَنْ رَافع خرٌَ]. 

(وَرَوّى التَرَمِذِيّ عَنْ راع نحوءً) ومن رواه أيصًا الطبراني في امعجمه» وابن 


المشكاة/ الجزء الخامس 


خزيمة في «اصحيحه» والحاڪم في «مستدركه» والخطيب والآجري وأبو 
السمعاني وأبو موسى ا 

واختلف المتقدمون والمتأخرون في صحيح هذا الحديث» فصححه ابن خزيمة 
والحاڪم وحسنه جماعة وخطؤوا ابن الجوزي في ذکره له في «موضوعاته»» وقال 
الدارقطني في «مسند الفردوس): إنه أصح شيء في فضائل الصلاة. انتهى. 

لكنه نصًا في الصحة؛ لأنهم قد يريدون بأصح ارجح وإن کان ضعيقًاء وضعفه 
آخرون» واختلف فيها كلام النووي في كتبه فحسنها تارة وضعفها أُخری» رلا تخالف 
بين المحسّنين والمضعّفين؛ لأن طرق الحديث وإن كانت كل منها عل حدتها ضعيفة إل 
أنها إذا اجتمعت وانضم بعضها لبعض بقوة وصار الحديث بجسبب قوتها حستًا لغيره 
وهو فوق الضعيف» ومن ثم أجرى أكثر أصحابنا المتقدمين والمتأخرين بل أكثر 
العلجاءعل أا الك الذگی ةوا لدی س 

بل قال الاج السبكي والبدري الزركشي: هي من مهمات الدين» فلا يسمع 
تعظیم فضلھا ویترکها إلا متهاون بالدين» غير مكترث بأعمال الصالحين» ينبغي أن 
يعد من أهل العزم. 

[وَعَنْ أي هريره 4 قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله ا يَقُول. ل وَل ما 

حَاسَّبُ به العبد يوم َة من عَيه صلا إن صحّت تقذ أذ وَأ وَإِنْ 


ا 


فعات ققد حاب وسر وان انتَقَصَ مِنْ فَريصَتَه شيٰء قال الب د تارك رنعال 
اظروا هَل لِعَبڍي يِن تَظوج يها ما اص من القرية ثم يون سار ا عَمَلِه َل 
ذلك وني رواية: ثم الرَكاه مِعْلُ ذلك لك ثم تَوْحَدٌ خد الأَعْمَال ع حَسَّب َلك 
م 


أخرجه أحمد (44۹۰)ء وأبو داود (۸14)ء والنسائی (٩۹٤)ء‏ والبیهقی (۳۸۱۳)» والحاڪم )۹1٥(‏ 
وقال: صحيح الإستاد. 


تمه کتاب الضلاة/ پاب صلا 


ر 


الْعَبْدُ يوم القَيَامَة مِنْ عَمَّله صَلَانَه) أي: الواجبة كما يعلم من قوله الآتي: «فريضة» إذ 
ه التق بفسادها يحصل الخسار والخيبة. 

(قإِنْ صَلَحَت) بفتح لامه وضمه بأن وقعت مستوفية لشروطها وأركانها وإن 
اقتضى تفسير شارح للصلاح» بأن يكون الشيء على حالة استقامته وكماله أنه لا بد 
من مکملاتها ایسًاء لأن مقابلته لعفسيره يدفع ذلك» لڪن سياتي آنه قابله بنقص 
أيسًا على ما فيه» وهذا يؤيد ما قاله ذلك الشارح» والحاصل أن أصل الفلاح يحصل بما 
قلناه» وکماله یتو قف على ما قاله. 

u‏ أفلَحَ) أي: فاز بمطلوبه وبغيته؛ لأنها أم العبادات» فكانت بمنزلة القلب 
من الإنسان» فصلحت الأعمال بصلاحها وفسدت بفسادها (وَأنْجَحَ) أصاب ما احتاج 
إليه أو صار مؤداه نافدًاء ففيه تأكيد لما قبله. 

(وَإِنْ قَسَدَت فَقذ حَابَ) فهل هو فشر مشوش؟ إذ الأفسب كونه مقابلا 
ل«أنجح» (وَخَيَ) مقابلاً ل«أفلح! (وَإِنِ انْتَقَّص) بمعنى: نقص الملازم (مِنْ فريضَته 
أن غير الصالح ما فاسدء فهذا لا يعتد به ولا تڪميل فيه» وإِمًا ناقص ينقص 
الصلاة. 

ظاهر كلام الشافعي ف4 حمل الحديث على ما يشمل ترك الصلاة لعذر 
فإنه نص على أن الفرض يمل بالدفل إن كان قد ترك سهرًا أو جهلاء وعذر بجهله 
بجامع القدر فيهماء وحينعذِ فالمراد بالفساد: أن يأتي بها عل غير وجههاء وبالنقص: آلا 
بأتي بها بالكلية. 

(قالَ الَبٌ) دكر؛ ما بعده من التكميل من جملة تربية الحق لعمل عنده 
ومُتبةٌ عليه (تَبارك وَتَعَالى: انْطّرُوا هَل لِعَبِْي) إضافة إليه؛ لأنه لما تفضل عليه جخبر 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


نقصه تشرف وتأهل لذلك (من تَظوع) ا المراد تطوع الصلاة بالنص عل جواب 
«اهل؟ فهو من كلامه تعالى (بها) أي: بصلاة العطوع (مَا انتَقَصَ مِنَ الْقَريصَة نه 


ا ر لک سے 


يَڪُونْ سَايْرُ عَمَلِوِ َل َلك) فيقبل الكامل ويرد الفاسد بالتطوع. 


(وفي ررَاية: ثَمٌ الرَهُ ِل دَلكَ) فيقبل کاملها ويرد فاسدها ويڪمل ناقصها 

بصدقة العطوع (ثمّ ثُوْحَد الأَعْمَال ع حَسّب ذَلك) المذكور من قبول ٠‏ ورد 
وتڪميل ناقص الفرض بالعطوع (رَوَاء بُو داؤد). 

-- راء اد عن رَجُل]. 

(وَرَواء امد عَنْ رَجُلٍ) ورَوَاء الترمِذِيٰ وحسّنه النسائي وآخرونء ورَوَاء بُو داؤد 
ا من رواية تميم الری إن رجلا بمعناه پاستاده صحيح. 

وخبر: لا تقبل نافلة المصلي حتى يؤدي الفريضة» ضعيف» ولو صح حمل على 
الراتبة البعدية لوقف صحتها عل صحة الفرض» وحمله بعضهم على ما لو كانت عليه 
فائتة يجب قضاؤها وقّور البعدية بترك الأداء وفيه نظر؛ والوجه صحة النوافل هنا وإن 
تم بها العفويتة الفورية الواجبة عليه؛ لأن الإثم 3 خارج وهو لا يمنع الصحة 
عندنا كالجمهور كما في الصلاة في المغصوب» وأخذوا من تقديم الصلاة هنا وجعل 
الأعمال كلها على منواطها وتابعة ها مع أخبار أخرى صحيحة كخبر: «الصلاة 
موضوع؛ أي: خير من کل ما وضعه الله لعباده لیتقربوا به إليه. 

وخبر: «أيّ الصلاة أفضل - وفي رواية: «أحب» - إلى الله تعالى؟ فقال: الصلاة 


لوقتها؛ إنها أفضل العبادات البدنية ما عدا الشهادتين وتعلم العل» فرضها أفضل 


.)۰۱/۴۷( أخرجه الرامهرمزي في «أمثال الحدیث» (١٥)ء والبیهقي (۳۸۱۷)» وابن عساکر‎ )١( 

.)۲٤۳( أخرجه الطبراني (۹۲) وف «الاوسط»‎ )٩( 

(۳) آخرجه البخاري (٤۰٥)ء‏ ومسلم (۸۰) وأحمد (۳۹۹۸)» والنساق (1۷۰)» وابن حبان 
وأبو يعلى (۲۸7)» والطبرانی (٥۹۸۰)ء‏ والبیهقي .)۲۹۸٤(‏ 

(4) أخرجه البخاري (٦۷۰۹)ء‏ ومسلم (٥۸)ء‏ وأحمد (۳۹۷۴)ء وأبو عوانة .)٠۸١(‏ 


تتمة كثاب الضلاة/ باب صلاة 


الفروض» ونفلها أفضل النوافلء وليس المراد من ذلك صلاة ركعتين أفضل من 
صوم يوم» بل هو أفضل منهما قطعًاء وإنما من أراد الإكثار من عبادة ويقتصر 
من الأخرى عل المتاكد فالصلاة أولى. 
أمًا عبادة القلب كالإيمان والمعرفة والتوكل والعفكر والضمير والرضا والخرف 
والرجاءء والمحبة والتوبة والورع والزهد وتعظيم الله وحبته وحبة رسوله ج44 والعطهر 
من الرذائل ونحوهاء فهذه كلها أفضل من العبادات البدنية قطعًا؛ إذ لا يدخلها الرياء 
ونحوه وأفضلها الإیمانء ولا ڪون إلا واجبًاء وقد يڪون تطوعًا بالعحديد. 
وقيل: أفضل العبادات الصوم. 


OR A‏ َمَامَةَ له قال: قال رَسولٌ الله کل قا أذِنَ الله لعب في شَّيْء 
أفْضَلَ مِنْ رَكَعَتَيْن يُصَليهمَ ال يدر َل رأ عبد ما دام في صلاته َم 


تَقَرَبَ الْعبَاد إل الله بمثل مَا َرَج مِنه؛ يَعّنى ا 

1 قال سول الله ل ما اَذِنَ الله لِعَبْدِ في سّئء) من 
آذنت الشيء أصغيت هنا: غاية الإصغاءء وهي باللطف والرحة 
والرضا (أَفْصَلَ مِنْ رَكعََْنِ بُصَلَيهِمَا) متفرئًا من الشواغلء مقبلاً على الله بڪليتهء 
احا لا ره ن قل اله تقال عله اقل عص الااة رغاد وب 
وإحسانه حقى يغمره بفضله كما قال: (وَإِنٌ اير لَيْدَر) با لمعجمة؛ أي: ينثر ويفرق من 


سے 
لے 
سے ال سے لے 


مامه ج 


oi 


ذرات الحب والدواءء ومن زعمه بالمهملة فقد صحّفه؛ لأنه من دار؛ اى صب» لکنه 
قاصرًا لاختصاصه بالمائم» والمقام ينبو عنه؛ لأنه الأنسب بذلك عل السيثة 


أخرجه أحمد (١٠۳؟؟)ء‏ والترمذي )۹۱١(‏ وقال: غريب» والطبراني .)۷٦۷(‏ 


| اة الجزء الخامس 
بملك كريم الإحسان إلى عبد أحسن خدمته ورضي عنه» فالأًليق به أن 
إحسانه إليه نثر ا مجواهر النفيسة عل رأسه إعظامًا له وإشهارًا مرتبته» ويؤيد هذا ذكر 


الرأس في قوله: (عَل رَأس الْعَبْدِ ما دام في صلاته) إذ هو المناسب لذر الجواهر عليه ف 
ألعادة. 


معين (بيثلٍ ما حَرَجَّ مِنه) قال أبو النصر: وحذف المصنف هذا يوهم أن التفسير من 
قول الصحابي» فيكون في حم المرفوع وليس كذلك (يَعّني: الْمُرانَّ) ضمير منه إما 
للعبد» ومعنی خروجه منه بروزه عل لسانه حفوظًا في صدره مکتوبًا بيده وإِمًا له 
تعالى وهو الأظهرء وحينئزٍ ليس المراد ا جروج الجسي تعالى الله عنه علوا كبيرًاء وهو 
خروج جسم من جسم؛ أي: مفارقة مکانه واستبداله مکانًا آخرء بل ظهوره عنه روج 
لعا من كلامك بنقش أو برؤية من كتابه» وهو اللوح المحفوظ بمعنى ما أنزل الله 
لإفهام عباده وتشريفهم مثل القرآن» فلم يڪن العقرب بمثله؛ لأنه لا مثل له» ومن ثم 
1 سمع ابن عباس رجلا یقول: یا رب القرآنء قال: مه»ء ما علمت أن القرآن منه؟ 
أي: إنه صفته القديمة القائمة بذاته» فلا يجوز أن يوصف بالربوبية المقتضية لحدوثه 
وانفصاله عن الذات. 

ومعنی قول السلف: کلام خرج منه وإلیه یعود؛ آي: به أمر ونھی»› ثم 
يحاسب عما وقع في ذلك المأمور والمنهي أو أنزله حجة للخلق وعليهم ليون 
لِلْعَالَمِينَ ديرا [الفرقان:١]‏ ثم مآل تبين حقيقة وظهور صدق ما نطق به من الوعد 
والوعيد إليه تعالى (رَوَاةأَحمَدُ وَالرمذِيّ) 

فان قلت: قوله: «وما... الخ فد e‏ أفضل فن اقرب بالقرآن»› فينافي ما 
استفيد مما قبله أنه لا أفضل من العقرب بالصلاة. 

قلت: لا ينافيه؛ لأن أفضلية القرآن إنما بالعظر لكونه من الأذكار كما 
أمرت إليه جمعًا بين الأحاديث عل من الصلاة فلا يظهر مفاضلة بينهما. 


(باب صلاة السفر) 
(الفصل الأو ل) 
ازفا [عن ا أن التق 1 ص بالْمَدِينَة ارا رصل العَصرَ 
پڏِي ا ية رَكَعَيْن . متمق َيِا 
(عَنْ یں 4 أن التي 4 صل الطَهْرَ باْمَدِيتَة اربع وص الْعَصرَ بذِي 
الحلَيْمَةَ) هي بضم ففتح المهملة على ثلاثة أميال من المدينة على الأصح من اضطراب 
فیه» ك العوام أبيار عل؛ لزعمهم أنه قاتل في بثرها الجان ولا أصل لذلك 
(ركعَتَيْن. متمق عَلَيْهِ) واحتج به الظاهرية عل جواز القصر في السفر القصيرء وهو 
غاط منهه؛ لأنه کي كان قاصدًا مكة؛ لأن الخليفة غاية سفره» ولأ يتوهم منه توقف 
القصر على مجاوزة نحو ذلك» بل يجوز لمجرد ججاورة نحو سور البلد إن وجد وإلا 
فبمجاوزة عمرانه وإن كان ظهره ملحمًا بالسورء أو بآخر العمران. 
- عن کارا بن وهب راعج جه قال: صل با رول الله له ون 
کر ما گنا قط وَآمَنَهُ بيت ركَعَتَيْن . مُتَمَقُ عَلَيْه]. 
(وَعَنْ حارگة ن وط ا راعج جه قال صف تا سول الله 5ل و) هي للحال 
( نحن أكتّر ما كلّا) مصدرًا والحال أنًا فى ذلك الوقت أكثر أكواننا عدد في غيره أو 
نافية لبر المبتداً و«أكثر» خبر كان؛ أي: وحن ما كنا قط في وقت أكثر منا في ذلك 
الوقت (قظ) متعلق بمحذوف لا بالمذکور لفقد شرطه من کونه ماضيًا منفيًا ‏ لا 
عل «ا كر لاا ای واطال انا کار ورتا نف سار 


(۱) اُخرجه البخاري »)۱٤۷(‏ ومسلم (۱۹۱۳)» وأحمد (۳۱۰۰٠)ء‏ وأبو داود (۱۲۰۶)ء والنساڻ (۸۱ء)ء 
وابن حبان (١٥٤)ء‏ والبیهقي في «(سننه» .)٩٩٠٥(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم »)٦۳١(‏ والترمذي (۸۹)ء والنساثي (١١٤٠)ء‏ وأحمد 
)۱۹٤۰(‏ والطبراني (۳۱۹۹). 


المشكاة/ الجزء الخامس 
ارات عاد اکر كر اتاد اة ارت ا 
او ن 
إعمال ما تعمد فيما قبلهاء لأنها بمعفى اليس» الجائز فيها ذلك» وإسناد الأمن 
للأوقات ججاراء واقط» مقدرة في هذا ياء ا ا اکر ذلك ولا آمنه قط› 
ا 
ا إن قصد به الموضع ذٌگر وَصرف وكتب بالألف» وإن 
ا ا ر د وكتب بالياءء سمي بذلك لما يُمنى فيه من الد؛ أي 
يراق أو أن جبريل لما راد مفارقة آدم قال له: تمن قال: ا د 
الشعائر من منى؛ ا قدر وذلك في حجة الوداع. 
(متفق ll‏ ولا يعارضه تقييد القصر في الآية بالكفار؛ لأنه خرح مخرح 
الغالب من أحوال المسافرين حال نزوهها في الخوف من الكفار فلا مفهوم لهء وفي هذا 
غاية الفخامة له بء حيث بين أن ما وقع في الآية ليس قيدًا توسعة على الأمة» وإعلام 
ي 
[وعن يع بن مي قالَ: قَلْتٌ لِعْمَرَ بن الطاب # #: إِنَمَا قال الله 
کل ( خت ف الأزض فلب علط جت أن فوا من شلا إن رة 
ُن يڪم الذي ڪَقَروا» E‏ قال عر جوا 
عبت مِنهُ اف رال ل ا پها عَلَيْڪُم فاقبلوا 
صدَفَتَهُ . روه مسلم] 
(وَعَنْ يعن بن أَمَمَ قَالّ. قلت لِعُمَرَ بن اتاب 4) كيف جاز القصر الآن؟ 
و(إِتَمَا قال الله تَعَالى: «(وَإِدًا حَرَبتّمْ في الأرْض)) أي: سافرتم (فَلَيْسَ ٠َ‏ 


ء)٠۰٠۰( مسلم (٠١٠)ء وأحمد (٤۱۷)ء وأبو داود (۱۱۹۹)ء والنسائی (۳۳٤۱)ء وابن ماجه‎ e 
وابن حبان‎ »)۱۸١( وابن آي شيبة (۹١٠۸)ء وأين خزيمة (١۹4)ء والطحاوي (۱/١٠ء)ء وأبو يعلى‎ 


تقمة كتاب الضلاة/ باب صلاة السفر 


جاح ُن تَفْصُرُوا مِنَ الصَلاة ِن حفْتُمْ ان هڪم الَدِينَ ڪَقَرُوا)) (َقَذ أَمِنَ 
الَاش. قال عْمَرُ: عَجِبْث مما عَجِبْت من فَسَأَلْتُ رَسُول الله ي فقا 
الأمن (صَدَقَةً) أي: وإلا لم سم صدقة (تَصدَقَ بها عَلَبُْمْ) 
توسعة ورحمة ‏ (فَافَبَلُوا صََقَتَهُ) وافعلوا القصرء فإنه أفضل من الإتمام وإن كان 
الأصل» لڪن إنما يترجح لمن بلغ سفره ثلاث مراحل» أو كان ممن يقتدى به أو أحد 
في نفسه كراهة إيثار الإتمام أو شك في جوازه. 
وأخذ منه أكثر العلماء كما تقرر القصر غير واجب» وقول 

البغوي: أكثرهم على وجه مردود. 

وما يصرح بعدم الوجوب حديث النساثيء والدارقطني وحسن إسناده» والبيهقي 
وصححه عن عائشة - رضي الله عَنْهّا - قالت: خرجت مع رسول الله 4ي في عمرة 
رمضان فأفطر وصمت» وقصّر وأتممت» فقلت: يا رسول قصرت وأتممتُ وصمتُ 
وأفطرت قال: «أحسنت يا عائشةء وما عاب عإع» . 

ولم يقع في رواية النسائي: اعمرة رمضان» قال: وهي الأولى؛ لما أن المشهور 
والمعروف أنه ب لم يعتمر إلا أربع مرات كلهن في القعدة» نعم أعمال العمرة التي مع 

کت الجة. 

وروى الدارقطن والبيهقي وغيرهما عنها: ١كان‏ َيه يقصر في السفر ويتم ويفطر 
ويصوم) . 

قال البيهقي: قال الدارقطني: إسناده صحيح» وأمًا خبرها: «فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين» فأقرّت صلاة السفرء وزية في صلاة الحضرا فمعناء لمن أراد 


.)٠٤٥١( أخرجه البيهقي (٦3۳٥)ء والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي (۹٩1٥)ء‏ والدارقطني (؟؟۳). 

اي مالك (۳۳۷)» والبخاري (١٠۴)ء‏ ومسلم (۰۴)ء واو داود (١۱۲۰)ء‏ والنسائی »)٤٥۹(‏ 
والطبراني ف «الاأوسيل) ( 0¥( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 

الاقتصار عليهما جمعًاء ويؤيد هذا العأويل أن عائشة راويته أتمت كما تقررء وتأولت 
ما تأول عثمان. 

٦‏ لوعن اُنیں 4 قالّ: خَرَجْتا مَحَ رَسُولِ الله ل مِنَ المَدِيتَة إل مَك 

ی َقَمْتّمْ بمَکَةَ سَْنَا؟ قالّ. 

ا( ادس د که قالَ: رخ تع رئ له ا من قيب نة إلى EE‏ 

. (فکانَ بصَل كين رکعَتير )آي الصلاة (حََى رَجَعتًا إل الْمَدِينَة قيل 

له: أَقَمْتَمٌ ر a‏ سًَا؟ قال: اقَنْتَا بها ف الال ری الأيام» 
المعدود حذف جاز حذفها واثباتها. 


n 


(متفق ی علیه) وقوله: «بها» أطلقه على ما ينسب إليها؛ اذ لم يقم العشر التي 
أقامها لحجة ع بموضع واحد؛ لأنه دخلها يوم الأحد وخرج منها صبيحة 
الخميس» فأقامه بمنى والجمعة بنمرة وعرفات» ثم عاد السبت لى لقضاء ذسکه» ثم 
لمكة لطواف الإفاضةء ثم لمنى يومهء فأقام بها بقيته والأحد والإثنين والغلاثاء إلى 
الزوالء ثم نفر فنزل بالمحصب وطاف في ليلته للوداع» ثم رحل قبل صلاة الصبم» 
رق إقامته قصر في الكلء وبهذا أخذ فأباحوا للمسافر إذا دخل علا أن يقصر فيه 
ما لم يصل وطنه أو ينو إقامة أربعة أيام غير يوي الدخول والخروج أو يقيمها. 
واستداو للك جخبر «الصحيحين): «يقيم المهاجر بعد قضاء نسکه ثلاتا) 
ركان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار كما روياه أيصّاء فالإذن فى 
العلاثة يدل على بقاء السفر فيها جخلاف الأربعةء ومن ثم صح عن عمر ظه إِنه 


آرت البخاري »)١۸١(‏ ومسلم (۸)» وأبو داود (١١٠٠)ء‏ والترمذي »)٥٥١(‏ وأحمد 
)۳۳۱١(‏ والنسائ (۱4۹۳)» وابن ماجه (۱۱۳۰)ء والبیهقی في «(سننه» .)٥٥۹٥(‏ 

)٩(‏ اخرجه مسلم )٠۳١(‏ والترمذي )۹4٩۹(‏ وقال: حسن صحيح وأحمد »)۹۰۰٦(‏ والنسا 
(to)‏ والشافعي (7/۱؟)ء واین حبان (۳۹۰۷)ء والطبراني (۱۹۹)» والبيهقي (٦۴؟)۔‏ 


تتمة كثاب الضلاة/ باب صلاة السفر 


منع أهل الذمة الإقامة بالحجازء ثم أذن لعاجرهم يقيم ثلانًاء وني معناها ما فوقها 
نا ا 

6 حكاية بعس اضحاتا الإجماع عل اتقطاع سقره مجر د وصوله لأقصده 
فمحمول عل ما إذا كان ذلك المقصد هو وطنه أو نوى به إقامة طويلةء وإلا فهو 
ضعیف بل لا وجه له. 

قال أو کید السلام: له يرخص دیک وعرفة» وها مق ص ده وغاية سقر د٤‏ 
وکا انو ڪر وغیر وغتان صد ر من خافن 

۷ ارعن ابن عباس - رضي الله عَنهما قالّ: سَافَرَ الى بي اقام ذْسعَةَ 
عر یوما صل رَكَعتَیْنِ رَکعَتیْنِ قال ابن عَبایں: قَتَحْنُ نُصیّ فِیمَا بنا وَبَْنَ مَکَةٌ 
سَعَةَ عَمَرَ يوْمًا ركعَتَيْن ركعَتَيْن» فَإِدَا أَقَمْنَا أكتَرَ مِنْ دَلِكَ صليتا أَربَعَّا . روَا 
البْخاری]. 

(وَعَن ابن عَباي - رضي الله عَنهما - قال: سَافْرَ الى ي واقام يسعة عَشّرَ 


يما يُصی رَكَعتَيْن رَكَعَتَيْنِء قال ابن عَبّا) استنباظا من هذا الحديث (فَتَحْن صي 
فیتا) سفرًا طویلاً کا ينا وَبَْنَ مَك َة عَكَرَ يوْمًا ركعتَيْنِ رَكَعَتيْنٍ) 
لأنها نهاية المدة التي يجوز للمسافر فيها القصر وإن متوقعًا للسفر فيها (فإِذا 
أَقَمْتا) فى سفرنا (أكَتَرَ مِنْ دَلِكَ صَلَيَْا) الرباعية (أَرَيَعًّا) ومنعنا قصرها (رَوَاء 
اليخاريٰ) 

قالوا: وهذا مذهب تفرد به ابن عباس» والذي قاله الفقهاء: إنه إنما أقام التسعة 
عشر لکونه کان حاصرًا للطائف أو حرب هوازن ينتظر الفتح كل ساعة ثم يرحل فلم 
يكن مقيمًا حقيقة؛ لما تقرره من توقعه الخروج مت انقضت حاجته وهي الفتح» ومنه 
ومن خبر الترمذي وحسنه» وله شواهد جخبر ما في سنده من الضعف: اإنه 4يا أقام 


أخرجه البخاري (۰۸۹)ء والترمذي »)٥٥۲(‏ وأحد »)۱۹۸٩(‏ واین ماجه .)۱۱٩۸(‏ 


A۸‏ المشكاة/ الجزء الخامس 


ثمانية عشر يومًا بمكة عام الفتح خرب هوازن يقصر الصلاة» أخذ أثمتنا 
أقام لغرض لا يعلم بقاءه أربعة أيام كاملة يرخص بسائر الرخص غو القصر والفطر 
ثمانية عشر وليلة غير يوي الدخول والخروج. 

وروي: «خمسة عشر! وهي ضعيفة. 

و (أسبعة عشرا وهي صحيحة. 

عقون اال كتا شاد 

وأصح الروايات: اذسعة عشر». 

وجمع البيهقي ومن تبعه بأن راوي اتسعة عشر» عد يوي الدخول والخروج 
راسبعة عشر» لم يعدها واثمانية عشرا عدهاء وفيه نظر؛ لأنه إنما يصح بناء على 
التعيفت انعا سرن نهن العامة ع والأصح خلافه. 

والذي يتجه لي الجمع بأن راوي العشرين حسبهما والتسعة عشر 
ا والشمانية عشر e‏ وحينثذٍ لا يبقى بعارض الاثنين: «ثمانية عشر» 
واسبعة عشر» فقدموا تلك؛ لأن مع راويها زيادة علم فوجب الأخذ بهاء ولم ينظر إلى 
أصل عدم الترخص يؤيد الفانيةء بل الخروج عن الأصل عند التعارض مقتض 
للتقديم كما صرحوا به في تعارض النيات وغيره قالوا: ولا فرق في ذلك بين المحارب 
وعیره. 

ومن قال بالاختصاص خخالف القتال؛ لأن الحرب أثرّا ف تغيير صفة الصلاة 
ردوا عليه بأن هذا غير مؤثر هنا؛ إذ المرخص غيرها وهو السفرء والخائف وغيره في 
ذلك سواء» واستشكل العحديد بما ذكر مع ما صح ا أقاموا بارامهرمز» 
يقصرون الصلاة لتسعة أشهرء ويجاب بأنها واقعة حال فعليه» وهي عندنا يسقطها 
الاحتمال» كما يحتمل هنا أنهم كانوا فرقًا يتناوبون الإقامة» فلم يتحقق إقامة فرقة 


کار یول اا 


تتمة كتاب الصلاة/ باب صلاة السفر 


واحدة منهم أكثره وثمانية عشر يومًاء وهم يقصرون مع اطلاع الباقين وتقريرهم. 

ثم رأيت الووي نقل عن أصحابنا أنهم أجابوا بنحو ما ذكرته حيث قال عنهم: 
رأجابوا عنه بأنهم لم يقيموا قسعة أشهر في مكان واحد» بل ينتقلون تلك الناحية» وما 
روي عن ابن عباس أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة فيرده ما مر عنه 
الذي لا نزاع في صحته. 

۸ اوَعَنْ حفص ن عَاصم قَالّ: صَجِبتُ ابنَ عَمَرَ في ظرِيق مَك فص لتا 
اهر رَكعَتَيْنء ثم جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَس رى اسا قِيامَه قَقَالً: مَا يَصَتَعُ هَولاء؟ قلت 
حون قالّ: آو كنت مُسَبَخًا أَنْمَمْتُ صَلاتي صَحِبْت رَسُولٌ الله کلف فان ل يزيد 
في السَمر عل كتين وَصَحِبْك ابا ڪر وَعُمَرَ وَعُْمَانَ گدَلكَ . ممق عَليِْ]. 

(وَعَنْ حَفْصِ بن َاصِم قالّ: صَحِبْتُ ابن عُمَرَ في ريق مَكَة قَصل) إماما 
طهر رَكعَتَيْنِ فم جَاءَ رَحْلَهُ وَس فَرأى ناسا قيَامًا قََالّ: مَا صت هَولاء؟ قَلْتُ. 


E 


ارس ل ر 


بُسّحُون) أي: يصلون (قال: و گنت مَسَبّحًا) أي: متنغلاً نفلا راتيا (أنْمَمْتُ صَلاتي) 
تڪميل الفرض أولى من النفل (صَحِبْتٌ رَسولّ النه ية فان لا يزيد في السَمَرٍ 

عل رَكَعََيْنٍ) حت قبضه الله كما في رواية. 

(وَصَحِبْت ابا ڪر وَعُمَرَ وَعُفْمَانَ گڏَلك) اي: فکانوا لا يزيدون في السفر عل 
رکعتین» وما دکره عن عثمان عله فی صدر من خلافته لما يأتي عنه أول الفصل 
الغالث أنه أتہ. 

(مُتَمَقٌ عَلَيّه) وإنكاره إنما هو في صلاة الراتبةء فإنها التي كان يتركها لأجل 
ذلك ووافقه آخرون. 

وقال الشافعي والجمهور: بل هي سّنة للمسافر أيصًا وإن كانت للحاضر آكدء 
وذلك للأحاديث العامة في ندبها؛ ولأنه بيه صلى الضحى يوم فتح مكة وسنة الصبح لا 


اخرجه البخاري (؟١۱۱)ء‏ ومسلم )41۷ او داود )۱٩۲۰(‏ وابن ماجه )۱۲٤(‏ والبیهقی في 
االسننه) (۷۱۹٥)۔‏ 


ا الجزء الخامس 


ناموا عنه في الوادي حت طلعت الشمس. 

وأجابوا عما احتج به ابن عمر بأنها وقائع حالء وفعليه محتملة أنه کان يصل 
الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر فالنافلة في البیت أفضل» أو أنه تركها في 
الأوقات بيائًا لجواز تركهاء وسيأتي في حديث الشيخين عن ابن عمر نفسه أنه روى 
عن الي ب «إنه کان يصلي على الراحلة صلاة الليل» . 

وني حديث الترمذي عنه: إنه لا كان يصل راتبة الظهر وا مغرب». 

وفي حديث أبن ماجه عنه: إن الوتر في السفر سنةا. 

وني حدیث «الموطأ» عنه: انه کان یری ابنه يتنفل في السفر ولا ینکر عليه». 

ولك أن تأخذ من مجموع أحادیثه هذه جمعًا حسدًا یزول به الاشکال من کل 
وجه بأن يحمل قوله: «لم يزد عل ركعتين» عل أنه لم يزد على الرواتب المؤكدة وهي غير 
الوتر رکعتان ني كل من محاهاء فلا يناني ما يأتي عنه في تلك الأحاديث» وحمل إنڪاره 
على المسبحين على أنه إنما أنكر عليهم الزيادة على المؤكد» وأجاب بعض فقهائنا بغير 
ذلك مما فيه نظر. 


ليك : 


e ¥ 


في شرح العباب»: أمًا النافلة المطلقة فاتفقوا على ندبها. 

َوَن ان عَبًایں - رضي الله عنما - قالّ: گان سول الله ل ع 
َه صَلَة اهر وَالْعَضرِ وَٳِن گان عَلَ ظَهْرِ سَبِ وََجْمَحٌ بن المغْرب وَالعسَاءِ ‏ روء 
النخاری]. 

(وَعَن ابن عباس - رضي الله عَنْهُما - قالّ: گن رَسُول الله ڳ حجَمَع بين صلا 
الظَهْرٍ وَالعَضرٍ وَإِنْ كن كَل طهر سر ظهر مفخم للتأكد كما في خبر: «خير الصدقة 


م 


سے 


)؟( اخرجه البخاري 


تثمة كتاب الضلاة/ باب صلاة السفر 
ما گان عن ظهر غنی» ووجه التأکر الذي فيه: أنه يشير إلى أن سيره ی کان مستنًا 
ظهر قوي من المطي والرکاب. 

(وحمَع بَيْنَ المَغْرب وَالِشاء) أي: إذا كان كذلك روء اأتاري) في 
جواز جمع المسافر سفرًا طويلاً يح القصر بين الظهرين والمغربين تقديمًا وتأخيً 
ويه صرحت الأُحاديت الصحيحة الكثيرة المتفق على أكثرها التي لا تقبل تأريلا 
کخبر: کان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أ اهر إلى وقت العصرء ثم ينزل يجمع 
بينهما فان زاغت قبل أن یر حل صل الظھر والعصر ثم رکب وکان إذا جد 
السير جمع بين المغرب والعشاء» يعني: في وقت العشاء کان ذا عجل عليه السير 
وأخر الظهر ‏ وقت العصر حت حع بينهما وبين العشاء حق يغيب الشف 

ر 

وذكر جرا واعجُل» ل١‏ خصص؛ لأُنه بعض أفراد العام ومفهوم ذا فيه غير 
معمول به؛ اذ لا پعلم قائلاً به» مع ان جمعه ٤‏ وهو نازل رده «کان في غزوة تبوك ذا 
ارنحل قبل ا مغرب أخر المغرب حتى يصليها مج العشاء؛ وإذا ارتحل بعد المغرب عجل 
العشاء فصلاها مع المغرب» 

وقال أبو حنيفة طله: رلك مع بين الظهرين بعرفة ولا بين المغريين 
بمزدلفة؛ لأن مواقيت الصلد: قد صحت فلا تترك بالآحادء وأجاب أصحابنا انيا 
مشقة وبأن حديث عرف: ومزدلغة آحاد فلم قلت بهما؟ بل لولم پر غیرهما کانا دالین 
ی جوازا مع فی السفر کما استدل بھما سالم ہن عبد الله بن ع ر 

ولقد قال إمام الحر مین وغیره: هذا ا لحلاف منابذ للسنة الصحيحة الصر يحة 
e)‏ البخاري (9) وأیو داود »)۱۹۷٩(‏ والنساي »)٥٤4٤(‏ وأحمر (9) وان خزیمة 

)4۳۹ وابن حبان (۳۳۹۳). والبيهقي .{\oLAA)‏ 


.)٥۹۸( والنسای‎ «(A؟f7)‎ 


)*( ا الترمذي (١٥٥)ء‏ وأحمر «((TYeY)‏ وأو داود (٩٩)‏ والدارقطني NLA)‏ 


فتیح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
الق يقبل تأوپلهاء فلا يسن مراعاته. 
فإن قلت: فلم قلتم: الجمع لشروطه المقررة في الفقه» الأولى تركها 
اتفاقا؟ 
قلت: لم يقولوا ذلك رعاية هذا الحلاف» وإن قاله الغزالي» بل لأن فيه إخلاء 
أحد الوقتين عن وظيفته فأشبه الفطر في رمضان ممن لم يتضرر بالصوم فإنه خلاف 
الأولى أيصًا كذلك» وبهذا فارق فإنه بعد ثلاث مراحل أفضلء عل خلاف أي 
حنيفة في وجوبه قوي فروګي. 
فإن قلت: كثرة فعله ب للجمع يدل عل ندبيته. 
قلت هي كذلك ارلا استناط ذلك المعني» وهر احلا الرقت عن وظفتت 
رالقياس على فطر مسافر لم يقصرء ومع كون الأولى تركه والأفضل لمريده إن كان 
نازلا وقت الأولى جمع العقديم» أو وقت الخانية جمع التأخير. 
فإن قلت: قولكم: الأفضل الجمع بعرفة ومزدلفة للإجماع وعلى جوازه فيها 
ساعةء قاله الغزالي. 
قلت: يمن أن يجاب بأن الحاج خفف عنه أشياء كثيرة لشدة ما عليه من 
المتاعب والمشاق في تلك الليلة ويومهاء فندب له الجمع لذلك» ولا يعارض ما تقرر قول 
ابن عمر: «ما جمع َي بين المغرب والعشاء قط» لأنه جب تأويله بأنه ما جمع سائرًاء 
بل نازلا أورده بأنه صح عنه من طرق كثيرة أنه روي الجمع عنه بي والمثبت مقدم» 
رلا قول ابن مسعود: ما رأيته 4ة صلى صلاة فغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين 
المغرب والعشاء» أي: بمزدلفة وصلى الصبح قبل ميقاتها؛ أي: بها أيصًا؛ لأنه كناية 
عن شدة تغليسه بالصبح في ذلك ليتسع لا على الجاج من الأعمالء وأيصًا فهو تقي 
باعتبار علمه وما من إثبات فقدم عليه. 
[وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهما - قالّ: گان انى 45 يصب في السَفَّرٍ 


کک (). 


تثمة كتاب الضلاة/ باب صلاة السقر 


کل راحلته حَيتٌ تَوَجهت به يومئ إِيمَا صلا اللي ! القَرائص ويوير َل 
راحلته E‏ 


(وَعَنِ ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُما قال: کان التي کي بصي في السَمَرِ) 
الطويل والقصير بأن ._ _ بقدرميل» _ _ ر مالك بالطويل يحتاج 
رالقياس عل الفطر والقصر منوع؛ لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض. 

(عَلّ راحلته حَيثُ تَوَجهْث به) أخذ منه أثمتنا أن صوب المقصد للمسافر 
المنتفل بدل عن القبلةء فلا يجوز الانحراف عنه إلا إليهاء نعم لا بد من استقباها عند 
تحرم الصلاة كما يأتي في الحديث بشرطه (يومئ) بالركوع والسجود - ومن ثم لم 
يجب المبالغة في الإيماءء بل يڪفي آدنى ميل للراس» لڪن يشترط يڪون الإيماء 
للسجود أخفض منه للركوع كما يأتي أيصًا ليقع العمييز بينهما. 

(صَلاة اليل إلا الْقَرَئِص) عبر في رواية بالعطوع الشامل لصلاة النهار أيصًاء 
رهذا خص قول تمال: ليت تا نم ورا كوكم ظزً) [القراء 
بالفرض» وقوله: يتما نولو قََمّ وَجهُ الله ) [البقرة:٠٠٠]‏ بالعطوع. 

وقاس أئمتنا الماشي على الراكب» فجؤزوا له أن يحرم بالصلاة للقبلةء ثم 


س 


يتحول لمقصده ويمشي» ثم ينحرف ويركع للقبلة» ثم يمشي لمقصده ثم ينحرف 
ويسجد للقبلة ثم يمشي هة مقصده وهكذا حت يتشهد ويسلم ماشيًا جهة 


(وَيوترٌ َل راحلته. متمق عَلَيه) وصرح بقوله: «ویوتر... الخ مع دخوله فيما 
N O oT‏ 
من خصوصيته أيصًاء والجواب بأن الممتنع عليها ما كان وجوبه عل العموم ينقص 
a‏ فإنه يمتنع عليها مع أنه ليس كذلك» وبأنه إنما فعله لبيان أنه تطوع لتا 


.)۱۳۰( ومسلم‎ )۰ e 
هكذا في الأصل.‎ (٩) 


تح الاله في شرح 


[..] ؛ء لأنه كيف يترك قضية وجويه عليه من امتناعه عليها ويراعي مصلحة بيان 
أنه تطوع لما على آنه بين عدم وجوبه علينا في الأحاديث الصحيحة السابقة فى باب 
الوتر؟ فتعين أن فعله عليها مع وجوبه عليه من خصوصياته. 

قيل: قول أبي حنيفة: «المكتوبات فرض والوتر» فتعين أن فعله عليها مع واجب 
فرق اصطلا حي هم» لا يقتضيه شرع ولا لغة ولو سلم يحصل به غرضهم. انتهى. 

(الفصل الثاني) 

۱ عن َة - رَضی الله عَنها قالّٺ: کل َلك قد قعل رَسولُ الله لا 
قَصَرَ الصلاة روه ف شرح الستَة»]. 

(عَنْ اة رضي الله عَنها قالّت: کل ديك قذ قعل رَسول ‏ بل قَصَرَ 
الصلاة) في السفر تارة (وَأًَ) فيه أخرى» وهذا بيان للشارع إليه [........] للدلالة عل 
عظيم شأنه (رواه) البغوي (في «شرح الستَّةَ») ومر أن سنده صحیح» وهو صریح 
يقبل تأويلاً في عدم وجوبه القصر على المسافر. 

[وَعَنٰ عِمُرَانَ بن حُصَيَنِ - رضي الل عَنهُما - قالّ: حَرَجْتُ مَعَ اللي 

وَهذٿ مَعَه ْح اقام َة تَمَاني عَفْرَة ية ا بص إلا رَكعَتَبن يمول ي 
هل الل صلوا أَرََعَه فنا َم سَهْرٌ . رَو بُو داد 


(وعَن عِنران بن حصن - ري الل عَنهُما - قال. َرَت مع الکن و 


ا 
ا بے سے 


(عَشْرة ليله لا يصى إلا ر تین) سبق الکلام عليه مستوف. 
(يَمُول) حال من فاعل «يصل» (يا اَهَل اهومن مكة (صلوا اربع 


(۲) أخرجه البغوي في «اشرح السنةا 
(۳) آخرجه ابو داود (۱۴۳۱). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة السفر 


القصر فإنهم يقيمون وحن (قَوْمٌ سَفْرّ) جمع مسافر» كاركب» جمع راكب؛ لأن الظاهر 
أن اهل البلد کانوا يصلون معه ل يۇخذ أنه يسن لمسافر اقتدی به مؤتمون آنه 
سلم يقول م ذلك» وبه صرح أصحابنا في الإمام إذا جمع بعرفة ووراءه مؤتمون. 

وأمّا من استدل بهذا الحديث على خصوص ما ذكر في عرفة فقد وهم؛ لما تقرر 
ن قوله ڀا لم يڪن بهؤلاء في حج بل کان وهو بمكة زمن الفعح (رَواءُ بُو دَاود) 

۲ لوعن ابن عُمَرَ - رضي عَنهُما - قال: صَلَيْتُ مَعَ اَي ل اهر 
في السَفَرِ رَكعَتَيْنِ وَبَعَهَا رَكعَتَيْنء وني روَاية: قَالّ. صَلَيْتُ مَعَ الي 4ل في الحصَر 
والسَمرِ قصَليْتُ مه في ا صر الظهر ربعا وَبَدَهَا كبن وَصَلَيْتُ مَعَهُ في السَقَرٍ 
الظْهر رَكَعَتَيْن وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَالْعَضرَ ركَعَتَيْنِ ولم بُصَلَ بَعَدَهَا سَيْنًاء وَالْمَغْربَ في 
ا حص وَالسَمَرِ سَوَاءَ لات رَكَعَاتِ ولا يفص في حَصَرِ وَل سَمَرء وَهِي ونر اهار 
وَبَعْدَهَا رَكعَتَيْنِ . رَوَاه الَرْمِِي]. 

(وَعَن ابن عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهما - قال: صَلَيْتُ مَعَ الي #45 الهر في السَقَرٍ 
كتين وَبَعَهَا رَعَتَيْنء وني رواية: قال صَلَيْتُ مَحَ ائ 4ل في ا لحصر وَالسَمَرٍ 
قَصَلَيْت مه في الحَصر الظْهْر أرب وََعَدَهَا ا يناف هذا وما بعده ما هو 
مقرر عندنا أن قبلها أربع: ثنتان مؤکدتان» وثنتان غير مؤکدتین» وبعدها ربع كذلك» 
وقبل العصر أربم» وقبل المغرب ركعتين؛ لأن ذلك ثبت من أحاديث أخر صحيحة 
غير هذا. 

(وَصَلَيْتُ مَعَهُ في السَمَرِ الظَهْرَ رَكَعتَيْنٍ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصرَ رَكعَتَيْنِ وَل 
صل بَعْدَهًَا َيه و (اليَغْربَ في الحَطَرِ د 
عددها فیهماء ثم بیّنه بقوله: (ثَلات رَكَعَاتِ وَلا يلْقَص) منما شا (في حَصّر ولا سَمَرء 
رَه ور السَّار) جملة حالية كالحعليل لعدم جواز النقص منهاء وكان معنى كونها وتر 


3 4 


.)٠٥٥( الترمذي‎ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


النهار: مجموع فرائضه عشر ركعات فأوتر بها ثلاث المغرب لتعود عليه بركة الوتر 
اإن الله وتر يحب الوتر» . 

وقال بعضهم: معناه: إنها مشابهة للوترني ٠‏ فلا ينبغي أن يسقط منها ركعة 
فیکون شفعًاء ولا ركعتان فتبقى ركعةء وهي في الوتر مختلف فيها ولم يزد في التوافل 
ركعة فردة فكيف بالفرض (وَبَعْدَهًا رَكعَتَيّْنِ. رَوَاه الَرْمِذِيّ) وسبق الكلام عليه قريبًا. 

اوَعن معاد ذ بن جبل له قال: کان التق ف وة ڌبوڭ ذا راغت 
مَس قبل أن يَرَيل كع َي لطر رالْعَضْرء ون ازل قبل أن ريع القَنْس أَخْرَ 
الطَهْرَ حى ينل لِلْعَضٍ وني امغر مَل ذلك إا عَابَتِ الشمْسش قبل أن يريل مع 
بير بن الَغرب رالشاي وَإِنٍ ارخَلَ قبل أن تَغِيبَ الشَمْس أَخَرَ الْمَغْربَ حى يَْرلَ 
لِلعِشَاء لم جمع بيهم . روء بو داد والترْمِذِيً] 

(وَعَنْ مُعَاذ بن جل ڪه قال: کان التي ي في عَرْوَة تَبوك) موضع قريب من 
الشام (إذَا رَاعَتِ الشَمْس) أي: مالت عن وسط السماء بأن زالت (قَبْلَ أن رتيل َع 
بين الظْهْر وَالَْضر) ويسى هذا جمع تقديم» ويشترط عندنا نيته قبل فراغ الأول أو 
معه» وتقديم الأولى صحيحةء والموالاة بينهما بألا يفصل بينهما ولو بركعتين وإن 
ارا اا 

(وإن ازتحَلَ قبل أن ريع الشَمْسُ أَخَرَ الطَهْرَ حى يرل لِلْعَضرٍ) في رقتها 
فيصليها معها فيه كما صرحت به الأحاديث السابقةء ولا يشترط هنا شيء من تلك 
الشروطء نعم لا يجوز له التأخير حت ينويه للجمع؛ ليتميز عن التأخير المحرم» 
وډشترط وقوعه في ك جميع الأول. 

(رَفي المَغْرب مِثْلَ ل دَلك) وينه بقوله: (إدا عَابَتِ الشمش قبل أن رتيل مع 

ُن المرب وَالْعسًاء) تقديمًاء وشروطه تلك الأحاديث العلاث أيسًا. 


ا + 


اا ابو داود »)۱٩۱١(‏ والترمذي »)٥٥۳(‏ والبیهتی في اسننه» .)٥۷۴۷(‏ 
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(وإِنِ ازتحَل قبل اَن تَعِيبَ َيب الشَمْس خر المَغْرِبَ حى يرل لِلْعِسَاء ثم مع 
يْنَهُمَا) جمع تأخیر» وشروطه ما امر(ریا أب داد وَالترْمِذِيٰ) ومر أنه حدیٹ صحیحم» 
وأنه من جملة الأحاديث التي هي نص يحمل تأويلاً في جواز جمعي العقديم والدأخيرء 
ومنه أخذ أثمتنا أن الأفضل للنازل وقت الأولى جع التقديم» وللمسافر وقتها جمع 
العأخير. 

٥‏ -- [وعن له قالّ: کان ا الله ا إذا سَافْرَ ا أ يتظوع 
استفْبلَ الْقبْلَةَ باه گر تم ص حَيْت وجهه رگابه . روه بو داؤد!. 

(وعَنٰ ایں ھ قالّ: گان رَسولُ الله چ اذا سَاقرَ وراد اَن يَسَظْوّعً) على راحلته 
E‏ 
العحريم فقط جشرط كونها سهلة وزمامها بيده (تَمّ صَن) أي: استمر في صلاتهء أو 
«ثم» للتراخي في الرتبة» ومن ثم اختص وجواب الاستقبال بشرطه بالعحريم؛ لأن النية 
هي الأصل فأحتيط ها اکر (حَيتُ وجهه رگایه) أي: حيث ا به رکابه جهة مقصده؛ 
اانه دة كام( Î‏ 

۳4٦‏ [وَعَنْ جًابر ظ4 قال: بني رَسُول الله ي في حَاجَة فَجِمْتُ فَجِنْتُ وَهُو بصي 
عل اليه تخو اشرق وججعل السود أخق هن الژگوع . ربو تادا 

(وَعَنْ جَابر ڪه قال: بعتي رَسُول الله ي في حَاجَِ فجت وَهُو بصني عل 
راجلَته حو الْمَضْرق) حال أي: متوجهًا نحوه» او صل الى جهته فيه بيان أن 
E‏ 
E E E‏ 

(الفصل الثالث) 
رن اين عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما - قالّ: صَلَيْتُ مََ التي بي 
آخرجه ابو داود (۷؟۱۴)۔ 


آُخرجه ابو داود (۱۴۴۹)» والترمذي (۴٥۳)ء‏ وأحمد  .)۱٤۹٩۹(‏ 
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ر وو س 


e eS A کو اين ے‎ i 


و سوق 


e‏ - رضي الله عَنْهُما قال: صَلْيْت مَحَ الى 4 بيى) في 
اوداع (رَكَعَتَيْن وَ) صل بها رکعتين (ابُو ڪر بَعْدَهُ) زمن خلافته () صلاهما بها 


) ربل آي بغ زمن إمامته (و) صلاهما بها أیصّا (عَثْمَانُ صدرَّا مِنْ خلافته) 
آی: من أوها (ثه م عَثْمَانْ ص َعد) ر بمنى الرباعية ا ليبين 


للناس أن كلا من القصر والإتمام جائزء وأنه لا حرج على من قصر ولا على من 

وني وقوع هذا من عثمان متكررًا تلك المدة مع مشاهدة الصحابة له وعدم 
إنكارهم عليه أظهر دليل على أن القصر ليس بواجب» وما قبل إنما أتم؛ لأنه نوى 
الإقامة بمكة بعد الحج أو كانت أرض بمنى» فأبطلوه بأن الإقامة بمكة كانت تحرم 
عل المهاجر فوق ثلاثة أيام» وبأن وجود أرض له بمنى لا يقتضي إتمامًا ولا إقامة. 

(قگانَ ابن عَمَرَ إا صل مع الإمّام) الظاهر أن المراد به عثمان» ويحتمل 
وراء إمام يتم سواء عمان وغیره (صل أَرَبغّا) تبعًا له (وَإذا صل وده صل 
ركعَتَيْن) عملا بالأفضل (متَفَقٌ عَلَيّه). 

۸ =- اوَعَنْ عَائِمَةَ رضي الله عَنها قَالَّت: فرصت الصلاه كتين نه 


یر 


ph‏ صلا السقَرِ كَل الفَريضَةٍ الأُولّ» قال 
الرّهرىٌ: YE‏ لعروة: م بال اة ت َيِه؟ قال: E‏ گَمًا اول ْم ی گان .. متو 


ہے اا سے 


(وَعَنْ عَابْسشَةٌ - رَضِي الله عَنْها قَالّث: فرصت الصلا) أي: ليلة الإسراء 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠٠٠)ء‏ ومسلم (١۲٠)ء‏ وأحمد (١١14)ء‏ والنساق »)١٠١(‏ والبيهقی في 


.)٠5۴۳۴۳( لاسننه»‎ 


)؟( أخرجه البخاري (۹۰)» ومسلم (۰۶١۱)ء‏ والداري (١۹١٠)ء‏ والبیهقی في «سنته) .)٠٦۳۹(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة السفر ۹۹ 


(ركعََيْنِء م هَاجَرَ رسول الله 4 قَفُرصَّث أَرَبَعَاء وَنركّثْ صَلَاءٌ السَمَر عَلّ القَريضَةٍ 
أُولّ) وهذا يوافق قوطما في رواية أخرى: افرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» ومعناه: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار 
عليهماء فزيد في صلاة الحضر ركعتان تحتيهماء وأقرت صلاة السفر على جواز الإتماء. 
(قالّ الوَهريّ: قَمَّلْتٌ لِعْرَرَة) ابن الزبير ابن أخت عائشة: (ما بال عَاِسَة ثَيهُه) 


الصلاة في السفر مع أن ظاهر ما رويته يقتضي وجوب القصر الذي قال به ابو 


(قال: ّث كما تول عَعْمَانُ) ومرٌ أنه تأول أن كلا من القصر والإتمام جائزء ففرض 
ذلك في السفر المراد به لمن أراده كما تقررء ومن بطلان تأويله بغير ذلك» ومنه أنه 
تأهل بمكة» وأنه 4 إمام المؤمنينء» وعائشة أمهم فكأنهما كانا في منازماء وأن 
الأعراب حضروا معه ففعل ذلك؛ لعلا يظن أحد منهم أن فرض الصلاة ركعتان حضرًا 
أيصًاء ویبطل الأول أنه ٤‏ سافر بأزواجه فقصرء والعاني آنه بي کان اول بڪونه في 
منزلهء والعالث أن هذا المعنى كان موجودًا في زمنه بي وأمر الصلاة في زمن عثمان كان 
أشهر (متفَق عَلَيه) 

۹ -[وَعن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهما - قالّ: فَرَصَ الله الصلاة َل سان 
يكم ل في ا حطر اريم وي السَفرِ كتين وني الَف ركم . روه مس1 

(وَعَن ابن عباس رضي الله عَنهُما قالّ: فرص الصلاة عل لِسَانِ 
ّم في الْحصرٍأَربعًا وني السَمَرٍ )لا دليل فيه للحنفية؛ ما مرفي الفصل 
الأول أنه أن عائشة أتمت بحضرته کله وأقرها عليه. 

وأيضًا: هي راوية الحديث الذي قبل هذاء وقد خالفته فلا نعمل بالرواية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)٩(‏ اُخرجه مسلم )۱٩۰۷(‏ وآبو داود (۹٤٩۱)ء‏ وأحمد (۲۹۶)ء والنساتي (١١٤)ء‏ والبيهقى في «اسننه» 


۰ المشكاة/ الجزء الخامس 


وأيصًا: هو خبر واحد فلا يعارض عندهم ظاهر القرآن أن القصر جائز. 

وأيضًا: فنص القرآن والإجماع على تسميتها مقصورة يصرف الحديث عن ظاهره 
من أن الركعتين في السفر أصل لا مقصورة. 

وأيضًا: الصلاة في الحديث مخصص بغير ا مغرب والصبح وفي حجة العام بعد 
E EEE‏ 

وأيصًا: فرض يأتي لغير الإيجاب» كقدر وبين خو «(قذ قَرَص الله لَڪُمْ َيل 
أَيْمَاُِمْ) [التحريم:٠]‏ ومن أنه صح عنه ي إنه أتم في السفرء وحينزٍ يتاج 
لشيء في هذه الأجوبة. 

روف ا لحف رَكَعَةً) أخذ بظاهره ابن عباس وغيره كالحسن البصري وإسحاق 
فقالوا: إنها تقصر في الخوف إلى ركعةء وأجاب عنه الجمهور على أنه يصلى في الخوف 
ركعة مع الإمام» ومنفردًا بأخرى كما صح ذلك في أحاديث صلاة الخوف (رَواه 
ل 

۰ - اوَعَنْةُ وَعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهَمًَا - قالا: سن رَسُول الله بي 
صلا السَمَرِ رَكعَتَيْنِ وَهُمَا تمَامّ َير فصر ولور في السَقَرِ سنه . رَوَاه ابن مَاجَه]. 

(وَعَنة وَعَن ابن عَمَرَ - رَضِي الله عَنْهُمًا) الأولى عنهم (قالا سن رَسُولُ الله 
ية صااةَ السَمَرِ رَكعَتَيْنٍ) أي: بين أنها كذلك لن أراد القصرء وهذا يؤيد فرض تأويل 
السابقتين (وَهُمَا تَمَام عَيْرُ قضر) أي: بالسنة للثواب» فثواب القصر يقارب ثواب 
لاتمام» ثم قد يزيد ثواب الإتمام في دون ثلاث من أصل؛ لأنه أفضل حينغخب ويزيد 
ثواب القصر في أ كثر منها؛ لأنه أفضل حينئذ. 

(والْونْرٌ في السَمَرٍ سنَه) يحتمل أنه من قول ابن عباس وعمر أنه مرفوع؛ وعل 
كل فرض ما يصرح بأن الوتر سنة حضر أو سفرء لكن تأكده في السفر دونه في الحضر 


آخرجه اهمد (۲۱۹۳)ء وابن ماجه .)٠٠۰(‏ 
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(رَواه ابن مَاجه). 
5 ارعن مالك أنه a‏ ابن عباس کن قصب يفص الصلاة ف ثل م 


والطائفء وَفي مل مَا بين مَکة وَعسمَانَء وَفي مل مَا بَيْنَ مَكة وَجدَةَ . رَوَاهّفي 
«المُوطأ»]. 

(وَعَنْ مَالِكٍ) ابن فس الإمام المجتهد لمجم عل E‏ 
ابن عباس کان يَقَص الصلاة في مِثْلِ ما ين َة وَالڪائف وني هفل مَا بين مَکة 
٠ 1‏ عسقان رف ثل ما ين ر ود روه ف «المُوصاً») 

ويوافقه ما صح عن ابن عباس أنه سثل: أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ أي: بالنسبة 
لهل مكةء فقال: لاء ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطاثف. 

وما صح عنه وعن ابن عمر: إنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة بدا ومثل 
دال لا کون ال رقف ل فة رل اللیت 2 هدا هو لدی عليه الاس ان 
إجماع قبل حدوثه قبل حدوث الخلاف فيه» والأربعة برد ستة عشر فرسحًاء والفرسخ 
ثلاثة أميال وهو بسير الإبل ودبيب الأقدام مسيرة يومين أو ليلتين أو ليلة ويوم 
معتدلين مع المعتاد من النزول والاستراحة والأكل والصلاة ونحوهاء وذلك مرحلتانء 
والميل أربعة آلاف خطوةء والخطوة ذراع ونصف بذراع الآدي» وهو شبران تقريبًا. 

واشترط أبو حنيفة ثلائة أيام لخبر الشيخين: «لا قسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
ومعها حرم . 

وزوده بخبرهما ا «لا قسافر يومین» بل لمسلم: ((يومًا) بریدًا 


TTT 

0 البخاري »)٠۳١(‏ ومسلم (۱۳۳۸)» وأبو داود (۷٩۱۷)ء‏ وأحمد (۸۹٩1)ء‏ وابن حبان 
(YT)‏ والطيالسي (ffe)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم .)۳۳۲٣(‏ 

)٤(‏ لم أقف على هذه الرواية. 


() المريد: مَسِيرَة صف يَوم. 


۹۲ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
فدل عل أن الكل يسى: سغرًا. 

ومن ثم قال الظاهرية: يقصر في قصيره كأن ‏ لبستانه» وبر مسلم: اكان 
5 إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صل ركعتين؛ ورد بأنه ليس فيه 
مقصده كان على ثلاثةء بل يفعل القصر بعد ثلاثة؛ لأن الظاهر أنه كان لا يسافر بعد 
دخول وقت صلاة بعد يصليهاء فلا تدرکه الصا اى وقد تباعد عن 
المدينة. 

ولعهافت هذا الخلاف حك الشافعي الإجماع عل فيما دون 
مرحلتين» لڪن مله في الأمن لما حكي عن الشافعي نفسه أن له قولاً بجواز القصر في 
القصير إذا كان في الخوف» بل علق في «الأم القول به في القصير عل صحة حديث: 
إنه 4ي قصر بذي قرّده وقد صح الحديث فكان مذهبه وصاية جوازه في القصر؛ أي: 
مع الخوف والجواب عنه من قبل الأولين أن هذه واقعة حالء فعليه يحتمل أن مقصده 
کان أبعد من ذي قَرَد» وإن فرض رجوعه منها؛ اذ من قصد سفرًا طويلاً فقصر ثم 


رجع قبل بلو ع مرحلتین لا یعید ما قصره. 
اون ن 2 e‏ سول ال الله 8 ا ۰ سَمَرَا قَمَا 


هذا ا حي رک 

(وعَنِ الْبراءِ 4 قالّ: صَحِبْت سول الله 44 َة عَشَر سَمَرا فما أيه رك 
اک e‏ الظهّر) ظرف لاترك» والظاهر أنهما سنة الظهر 
القبليةء وإنڪار ابن عمر لفعل الراتبة في السفر ري له خولف فيهء فلا ڪون حڄة 
عل غیره» بل ظاهر هذا کالأحادیث اا رد عله رض آنه نک الراتة اة 


(۱) اخرجه مسلم »)۱٦۱١(‏ وأبو داود (۱۲۰۴)ء وأحمد .)۱٩۹٤۷(‏ 
(؟) ذكره القاري .)٠٠/٥(‏ 


)۳( ا ابو داود (٤؟)ء‏ والترمذي .)٥٥۳(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة السفر 


(رواه بُو اود والَرَمِديٌ وَقَالّ)الترمذي: (هَدَا حَدِيتُ عَرِيبٌ) 

۳ -اوَعَنْ افع قالّ: ِل عَبْدَ الله بی عُمَرَ گن یری ابه عَبيد الله يََتَفَلُ 
في السَمَّرفلا يكر عَلَيْهِ . رَوَاهُ مَالِك]. 

(وَعَنْ افع قالّ: إن عَبَْ الله بُنَ عُمَرَ گن ری انه عَبي الله يِفَل في السَمرٍ 
فلا يُنْكرٌ عَلَيْه) وهذا يعين مل إنكڪاره السابق عل ما قدمته فيه (رَوَاهٌ مَالِك) 


أخرجه مالك .)٣٠٠١(‏ 


(باب الجمعة) 


بضم اليم وهو أشهر وإسكانها تخفيف منه؛ أي: اليوم المجموع فيه؛ لأن 
فُعلة بالسكون للمفعول كهُزأة ويفتحها بمعنى فاعل؛ أي: اليوم الجام» فتاؤها 
للمبالغة كَهُمَرَةٍ وصحَكة للمكثر من ذلك» لا للتأنيث» وإلا لما وصف بها يوم. 

وقيل: سميت بذلك؛ لأن خلق آدم جُمع فيها. وقيل: لاجتماعه ججواء في الأرض 
في يومها. وقيل: لما جمع فيها من الخير. 

وحكي كسر الميم» وكان يومها يس في الجاهلية يوم العروبة؛ أي: المبيّن المعظم. 

(القصل الأو ل) 
عن اي هريره 4 قال: قال رَسُول الله لا حن ارون السَابُِونَ 

E‏ تيدام ور اكاب مِنْ قَبْلِتاء وَأوِيتَاه مِنْ بَعْدِهِب نُه هَدَا ومهم الذي 
قَرَصَ الله عَلَيْهمْ - يعّي: ا مجْمعَة - فَاخْتَلَمُوا فيه قَهَدَاتًا الله له رالناس لتا فيه َب 
اليَهُودُ عدا والضاری بن خر ,ففق كله 


ل 


وني رِوَاية مسل قالّ: ن الأخِرُونَ الاَوَلونَ يوم الْقَيَامَة وحن اول مَنْ يَذحُلُ 
الج بيد انهم . وکر وء إل ا 

(عَنْ اي هُرَيرَةً هه قال: قال رَسول الله ية: حن الآَخِرُونَ) أي: في الزمان وف 
الدنيا؛ لأنه به خاتم النبيين (السَابِمُونَ يَوْمَ القَيامَةٍ مَةَ) في المنزلة والقضاء هم قبل الخلق 
وفي دخول الجدة (َيد) بفتح الموحدة کون العحتية وفتح الدال. 

قال الراغب: بمعنى غيرء وبمعفى عل» وبمعنفى من» اصل وكله صحيح هناء 
والأخير نقله المزفي عن الشافعي اه واختار أبن مالك أنها حرف استثناء ك«لڪن» 
اکر البخاري (١۸۳)ء‏ ومسلم »)۸٠١(‏ ومد (۷۳۰۸)» والنسائی (۱۳۹۷)» والشافی 


وابن خزيمة )۱۷۲١(‏ والبيهقي .)٠٠٥٤(‏ 
(۴) اخرجه مسلم .)٩۰۱۷(‏ 


تتمة كثاب الضلاة/ باب الجمعة 


تال: لأن معنى مفهوم منهاء ولا دليل على اسميتهاء وقد تبدل موحدتها ميمًاء ثم 
ق ا ا ا E‏ 
لا منفصل ادعاء كما في قوله: 
َيب فيهم يران سُيوقَهُم بهيًّفُلول ين قرع الگتائِب 
أي: إن كان هذا الفلول عيبًا فهو هم» لكنه من أخص صفات الشجاعةء ومعنى 
الحديث عل هذا: نحن السابقون يوم القيامة بما مُحناه من الكمالات» غير أنهم وتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» ففتح كتابنا من أخص صفات المدح والكمال؛ 
لأنه ناسخ لكتابهم ومعلم لقضاهم» فهو السابق فضلاً وإن سبق وجودًاء ويأتي نظير 
ذلك في قوله: «ثم هذا يومهم... إلخا أي: اليهود والتصارىء وقد تحذف «أن» 
فيبطل عملهاء ويضاف جملة المبعداً والخبر ى اة 
الإ جيل. 
(مِنْ قبلتا و تيتاه) أفرده؛ E Ey‏ 
«فهدانا» إشارة لسبقنا (هِنْ بَعَدِهِمْ ثَمّ) أت بها إشعارًا بأن ما قبلها كالتوطئة 
والتأسيس لا بعدها (هَدًا يومُهُمْ ِي فَرَّص الله عَلَبْهمْ يَعّني: الجُمعة) أي: فرض 
علیهم استخراجه بأفکاره وتعيينه باجتهادهم» وکأنه قيل هم: فرض عليڪم يوم 
تتفرغون فيه للڪفر والعبادة فاجتهدوا في تعيينه ليظهر أتصادقون الحق أو غيره. 
(قَاخْتَلَمُوا فيه) وضلوا عنه» وأما حن (قَهََانًا الله له) عل لسان نبينا ي حيث 
تولی تعیینه لنا ولم يڪله الى اجتهادنا على آنه لو وکله ليه وفقنا لإصابته ببرکته کاب 
رمال ام ميه التاية والامدان وما رل ارح رانا ادنا فاص ناء ره 
اجتهدوا فأخطئوه فعن صحيح اک0 ی ال کا ا ا 
تم رأیت ما يؤیده» وهو ما رواه ابن ابي حاتم عن السدي أن فرض على 
اليهود يوم الجمعة فأبوا وقالوا: يا موسى» اجعل لنا يوم السبت فجعله عليهم»؛ وليس 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


کے 


ذلك تعجيب من خخالفتهم كما في إواذْخُلوا الاب سَجَدًا) [البقرة:۸٥]‏ وهم 
القائلون: لإسّمعدًا وَعَصيتًا) [البقرة:"٠].‏ 

وقال بعضهم: قولوا: «فهدانا الله له يحتمل ا E‏ ا وفقنا 
لإصابته بالاجتهاد لما صح عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها 
رسول الله ي وقبل أن تنزل الجمعة»ء فقال الأنصار: إن لليهود يومًا يجتمعون فيه كل 
سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهلما فلنجعل لا يومًا نذكر الله ونصل وذشكره 
فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصل بهم يوممْذٍء وأنزل الله تعالى 
بعد ذلك: «(إدًا نودي لِلصلاة من يَوْم الجُمَعَة 4 [الجمعة:۹]. 

وهذا وإن کان مرسلاً فله شاهد بإسناد حسن؛ بل ابن خزيمة هو 
أول من صلى بنا الجمعة بالمدينة قبل المجرة أسعد بن زرارة» فالأول يدل على أن 
أولعك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهادء ولا يمنع ذلك أنه ية علمه بالوحيء» 
وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتهاء ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينةء فإنه اقام بنا 
من الإثنين إلى الجمعةء وأسس مسجدهم» ثم خرج إلى المدينة يوم الجمعة» فأدركته في 
بني سالم فصلاها بمسجد الجمعة المشهورء فكانت أول صلاها بالمدينة قبل 
E.‏ 

(والتاس) آي: أهل الكتابينء كنى عنهم بذلك لكثرتهم (آتا فيه لَب فإنهم إنما 
هدوا لما يعقبه يعظمون» أو قالوا: يومنا يكون (عَدًا) ليوم الجمعة وهو 
السبت؛ لأنه يوم فراغ؛ لأن الله تعالى ابتدأً جخلق العالم يوم الأحده وفرع منه يوم 
الجمعةء واستراح السبت» فينبغي للناس أن يعرضوا عن صنائعهم» ويتفرغوا فيه 
للعبادة وهذا من تعنتهم في ڪفرهم» ومن ثم تولى تعالى الرد عليهم بقوله: روما 
ما اا اا ا 
قَیكُونْ) [یس:٩۸].‏ 

(وَالئَّصارَی) يعظمون» أو قالوا: يومنا (بَعدَ عٍَ) وهو الأحد؛ لأنه اليوم 


تقمة كتاب الضلاة/ باب الجمعة 


الذي ابتدأً الله فيه خلق العالم» فوجب عليهم شکره وعبادته فيه» فعلم من قوله: «لنا 
فيه تبع» أن يوم الجمعة وإن أخّر في الوجود وأوتينا من بعدهم هو سابق ني الفضل 
والكمال؛ EE E‏ ا ا آدم اشد يو مهاء 
فكان هو الأولى بمزيد تميز بالعبادة والشكر. 

وأيصًا: فالذي خلق تعالى في غيره من الأيام هو ما ينتفع به الإفسانء وأما 
فيه فلم يخلق إلا الإنسان وحده فكان الشكر فيه على نعمة الوجود أهم وأحرى. 

وأيضا: 2 معرفة El‏ احق و شهو ده له ا هو يوم الجمعة» فکان 
التعيد فيه متبوعا وقي اليومين رن تاأبعًا. 


چ چ 
للك :2 
پا 


قدرت ما ذكر في غد أو بعد غد؛ ليكون ذلك بیانًا لقوله: «فاختلفوا فيه 
وليبقى الظرف على حاله وعلى أنه بيان لقوله: «والناس لنا فيه تبع؛ تقديره: اليهود تبع 
الخبر؛ لأنه حیندد يڪون خبرا عن جهته» فیحتاح ا تقدير مضاف؛ أي: التعد» 
ويجمع اليهود غدًا وكذا في النصارى لامتناع الإخبار به عنهما من غير تقدير 

(وفي روَاية سم قال ن الآخِرُونَ الالو يم القيَامَةِ وحن اول مَن يَذخُل 
الجَتَة) لأن المعاد عل طبق المعاش» فإذا ثبت لنا أولية الشرف والعقدم والفضل 

ا e a‏ وگ وه( أي: الى رل آخره) وکا وقع بیدا 

بعد الجملة الأولى في غاية حسن الرونق ورصانة السبك» كذلك وقع بعد الجملة 
العانية لما تقرر أنها متفرقة عليها باعتبار استقبالم في الدنيا اقتضى سبقتا هم في 
الأخرة (وَأخرّى له عن( ا ان هريرة. 


Fo‏ [وعن حدذيمَة اه قال: قال رسوا ف آخر الدىث: ڪن 


المشكاة/ الجزء الخامس 
الآخِرُونَ مِنْأَهْلِ انيا والأَوّلون يم الْقيامَة الْمَفْصَى لَه قبل ا لائ ] 
(وَعَنْ حُدَْمَةَ # قالّ: قال سول الله ا في آخر الحديث: نحن الََخِرُود) أي: 
الذين تأخروا عنهم في حال كوننا وإياهم (مِنْ أَهْل الذُنْيَا والاأَرَلُونَ) في السبق هم (يَوْمَ 
الْقَيَامَة الَْفْتصَى لَهُمْ) بتقدمهم في الحسابه ثم يدخلون الجنة (قَبْلَ التلائق) _ . ر 
لمزيد شرفهم وعلي شرفهم في ذلك المجمع العظيم. 
ڏوعَنْ اي هير 4 قال: قال رَسُولُ الله ڳا حَير يوم لحت عَلَيهِ 
لشَْس يَومٌ َة فيه حُلق آَم وَفيه اذل الجنة وَفِيه احرج لْهَا وَل َو 
EE‏ 
(وعَنْ اي هريره قَالّ: قال رَسُول الله ک4 حَير يوم ظلَعَت عليه الشَمْس) 
آي: خير يوم ظهر بظهور الشمس؛ إذ اليوم لغة: من طلوعها إلى غروبهاء وهذا أولى من 
قول شارح أعاد الضمير عليه باعتبار ما سڪن فيه. 
قال تعالى: وله ما سََنَ في اليل والتَهار) [الأنعام:]. انتهى. 
ووجه الأولوية: إن هذا الحقدير لا يجعل لقوله: «طلعت عليه الشمس» كثير 
فائدة أو توهم غير المقصود؛ لأن المقصود بفضل يوم الجمعة نفسه لا باعتبار ما سڪن 
فيه المتوهم من هذا التقدير أن الفضل باعتباره TY‏ 
أنه أفضل من يوم عرفة من الفضائل الجمة العامة ما لم يرد ليوم الجمعة» وحينعزٍ 
فيجمع هذا الحديث والأحاديث الناصة على أفضلية عرفة بأنه أفضل أيام السنةء ويوم 
الجمعة أفضل أيام الأسبوع؛ وهذا ليس من حل الحلاف وإنما عله الخبرية المطلقة 
وسيأتي كذلك مزيدًا في الفصل الغالث. 
وأخرج ابن راهويه والحارث بن أي أسامة حديث: «الجمعة حج المساكين» 
(۱) اُخرجه مسلم (7٩۸)ء‏ والنسائی (۱۳۹۸)» وابن ماجه (۸۳١٠)ء‏ وأبو عوانة .)٤٤۲(‏ 


(۲) أُخرجه مسلم »)۸٥٤(‏ والترمذي (۸۸٤)؛‏ وأحمد (۹۳۹۸)ء والبیهقی (۸۰۰). 
(۳) أخرجه القضاعي (۷۸)ء والديلى (ء١٦۲).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الجمعة 


E AE‏ تعالى من حج التطوع. 
(فيه خلق آدَم) COT‏ 
خلقه وإدخاله کانا في یوم واحد» ويحتمل أن خلق يوم الجمعةء ثم إلى يوم جمعة 
آخر فأدخل فيه الجنة. 
حتمل ذينك أيسًا (أخُرجَ منَّْا) قد يستشكل عد هذا من فضائله إلا 
یجاب بأن إخراجه منها کان فيه باعتبار ما يترتب عليه من عمارة هذا العالم» وما 
اشتمل عليه من الأنبياء والشرائع والعبادة لا سيما وجود نبينا لا وشريعته وأمته 
غاية النعمة العظمى» والمنة الكبرى على آدم وعلل جيع بنيه؛ إذ لو استمر في الجنة لم 
E TE E TT‏ 
ثم رایت شارا جاب بنحو ما ذكرته حيث قال: لما كان الخروج لعكثير النسلء 
وبث عباد الله تعالى في الأرضين وإظهار العبادة الذي خلق الخلق لأجلهاء وما أقيمت 
السماوات والأرض إلا هاء ركان لا يستتب ذلك إلا بخروجه منهاء فكان أحرى بالفضل 
من استمراره فیها. انتشی. 
وبهذا يرد قول عياض: يريد أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته؛ 
إخراج آدم وقيام الساعة لا تعد فضيلة» وإنما هو بيان ما وقع فيه من الأمور العظام» 
وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالة؛ ليل رحمة الله تعالى ودفع نقمه. انتش. 
وما يصرح بالرد عليه ما يأتي في الحديث أنه 4ء جعل هذا الإخراج وقيام 
الساعة من جملة خلال الخير التي فيه. 
(وَّه تقوم السَاعَةُ إل في يوم اليَمُعَة. روه مُسْلِمّ) وبوجه كون هذا من فضائله 
بأن قيامها فيه غاية الإراحة للمؤمنين من تلك الفتن التي يصبح المسلم فيها كافرًاء 
فکان قیامها فيه خيرًا أي خير. 
فإن قلت: إن الساعة لا تقوم عل شرار الحلق» وإن الله تعالى قبيلها ببعث 
ريا لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنةء فكيف يعد قيأمها فيه من جملة فضائلها؟ 


+ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


قلت: ما ذكر مقدمة لقيامها فيهاء وكان قيامها الذي ذلك من مقدماته خرًا 
باعتبار ها فتأمله» ثم ريت القاضي البيضاوي وجه ذلك بأن يوصل أرباب الكمال إلى 
ما اعدم من النعيم المقيم. 

- [وعَنة قالّ: قال رَسول الله ية إن في الخمعة سَاعَة لا يوافقَها مُسْله 

ظا إيا . متمق عَلَيْهِ وراد مُسْلِم قالّ: وهي ساعد 
حَفِيقة. وني رواية هما قال: إن في اة لَسَاعَة لا يها مُسْلم فانم بصب 

(وعَنهُ : قال رَسولٌ الله 4 إن في) يوم (المُعَةٍ سَاعَةً) عظيمة (لا بُوَافِقَهَا 
مسيم يسال الله فیها حَيْر) يلي فيه (إلَ أعْطاء | إياه. متمق عليه وراد مُسلِم 
قال: َي سَاعَهَ حَفِيقَة) وأخفيت في أكثر الأحاديث طلبًا لععميم سائر ساعات يوم 
الجمعة بالعبادة ولا يقتصر على إحياء تلك الساعة وحدهاء كما خفيت ليلة القدر 
طلبًا لإحياء جميع ليالي العشر. 

(وفي راي هما قال: إن في) يوم (الجِمُعَةٍ لمَاعَةً لا مُا مُسْيمٌ قَاِمٌ) أ 
ملازم مواظب عل حد: فما دمت عَليْهِ قَائِمًا» [آل عمران:۷] وفي رواية للبخاري: 
(وهو قائم» وملوه؛ ای بناء عل أن المراد به ظاهر عل ١‏ ا خرح رح الغالب» فلا 
مفهوم له (يصَنّ) حال لعخصيص النكرة (يَسْأَلُ اللَة) حال أيصًا وهما متداخلان أو 
مترادفان؛ ٳِذ يصلى: يدعو کیا فال النووي (خَيرا) الظاهر أن المراد به ما يشمل 
المباح (إلا أَعْطاءإيا). 


لو بے E‏ 


۸ - اوَعَنْ أي رده ُن اي موس رضي الله عنهما سَمِعْتُ أي يَهُولُ. 


)4( ا مالك (١۰٤؟)»‏ ومسلم «(Aef)‏ وأحمد )۷۷9١(‏ والنساٹی (۳۲٤۱)ء‏ واین ماجه (۱۱۳۷). 
اجه البخاري (۴۷٠٠)ء‏ ومسلم (۷٠٠۲)ء‏ وأحمد )٤۷۰(‏ وابن حبان (۲۷۷۳)» وأبو عل 
(10). 


(۴) آخرجه البخاري (۸۹۳). 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب الجمعة 


سَمِعْتُ رول الله له يول في سان سَاعَة ا جْمعَة: هي ما َه اَن خلس امام إلى أن 
يفضي الصلا ا 

(وعَن اي برد بن اي موی رض الله عَنْهُما - سَمِعْتُ أي يَُولٌ: سمت 
شی له کل لول کان اة تمه Ea TT‏ 


الإمَامٌ) عل اران أن يَمَضِي الصضلاة) أي: ا أن يلم الإمام منها. 
وعدل عن أصل قضية «بين» من إقرانها بظرف الزمان؛ اى ما بين چلوسه 
وسلامه الدال على أنها ساعة مبهمة في هذا الزمن المحدود» وبا لجلوس والانقضاء لا 


الزمان المبتداً من الجلوس إلى السلام هو تلك الساعةء وأصل ذلك قول الكشاف في 
لإومِن كيا وَبَيبِْكَ حجَّاب) [فصلت:ه] لو حذفت «من» لكان المعنى: إن حجاب 
حاصل وسط الجهتين» فأما معها فالمعنى: إن الحجاب ابتداً منا وابتداً منك» فالمسافة 
المتوسطة بجهتنا وجهتك مستوعبة با لحجاب لا فراع فيها. انتش. 

وما ذكره ظاهر نظرًا للفظ» وأما اااي فلاء لأنه ل مع قوله: اهي ما 

بين الحج» إشارة بيده يقللهاء فهذا ية يقتضى أنها لحظة مبهمة في ذلك الزمن المبتداً 

من الجلوس إلى السلام» ولو كان المراد ذلك الزمن كله ساعة الإجابة ل 
لعقليلها باليد معنى؛ لأن كل أحد يعرف مقدار ما بين الجلوس والسلام فتعين ما 
ذکرته. 

وبه صرح أصحابنا فقالوا: إنها لحظة بين جلوس الإمام على المنبر وانقضاء 
الصلاة وصرّبه النووي في موضعين من امجموعه» ومن ثم قال بعض أثمتنا: ليس المراد 
بما في خير مسلم هذا أن الزمن كله ساعة إجابة؛ لأنها حقيقة إجاعًا ونصا كما 
عرفت» وإنما المراد أنها مبهمة في هذا الوقت» وأرجأه عند قيام الصلاة كما جاء في 
ر خدی غه 1 .....] وأرجاً [.....] وقت قراءة الفاتة؛ إذ يصدق عليه حقيقة قائم 


أخرجه مسلم (۰۱۲)ء وأبو داود (۱١۱۰)»ء‏ والبیهقی في «اسننه» .)٦٩۱۴(‏ 


۱۲ المشكاة/ الجزء الخامس 
يصلى سأل الله شيئًاء فينطبق عليه الحبران المذكوران جخلاف وقت الخطبة؛ فإنه ليس 
محل صلاة إلا بالنسبة للداخل عندناء بل ولا حل دعاء إلا لمن لا يسمع؛ لأن غير 
مأمور بالإنصات. 

واعترض بعض متأخري أئمتنا كونها لطيفة بخبر صحيح ابن حبان والحاڪ.: 
ايوم الجمعة اثنا عشر ساعة فيها ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله شينًا إلا 
أعطاه إياه» فهذا یدل عل انها جمعم الساعة. انت. 

و یجاب أ خر «الصحيحين) وخر مسلم الدالين عل أطفها اصح من ذلك 
ا لخبر على أنه يمكن رده إليهماء بأن موافقة بعضها موافقة هما ولا يمكن ردهما إليه؛ 
لأن الساعة التي فيها نصف سدس يوم وهذه يقال فيها لطيفة ولا يقلل باليد 

وأيضًا: فالغالب الخطبة والصلاة ينقضيان ف دون تلك الساعةء وقد تقرر 
في خبر مسلم أن الساعة مطروقة فيما بين الجلوس والسلام» فتكون دون هذا الزمن 
(رَواه مسلم). 
ثم صوب النووي القول بمقتضاه كما مء واعترض بعض المتأخرين منا تصويبه بما لا 

قال: وأما خبر: «إنها من العصر إلى الغروب» فضعيف. 


وخبر: إنها من حين تقام الصلاة إلى الانصراف» ضعيف. 


)۱( تقدم خر یچه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(۴۳) اُخرجه این ماجه .)۱۱٩۸(‏ 


)4( ا الترمذي (٩4۹)ء‏ واأبن ماجه (٩۱۱۹)ء‏ والبيهقي في «(شعب الإیمان» (۰٠۸؟).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الجمعة 

وخبر: «إنها ٠‏ تقام» أيصًّاء وإن حسّنه الترمذي. 

رأما ما صح في حديث من التماسها آخر ساعة بعد العصرء فيحتمل هذه 
العام وما فى وقت ويومًا في آخر كما هو المختار في ليلة القدر. 
انتھی. 

E TT Ty 
المذكورة في الأحاديث وبه تجتمع» فيومًا يكون بين أن يجلس الإمام إلى أن ينصرفء‎ 
ويومًا من حين تقام الصلاة إلى السلا ويومًا من العصر إلى الغروب» ويومًا في آخر‎ 
ساعة إلى الغروب» ويومًا في آخر ساعة من اليوم.‎ 

ورجح المحب الطبري القول بالانتقال» واعتراض بعض المتأخرين منا بأنه 
ضعيف؛ لتعيين وقتها في الأحاديث يرد بأن تعيينه فيها لا دلالة له فيه بوجه على 
ضعفه» ألا ترى أن ليلة القدر عينت في الأحاديث» ومع ذلك كان المختار فيها 
الانتقالء وفائدة التعبير حينغْذٍ بيان أن من النهار آخرًاء قد يقع تلك الساعة في 
بعضها؛ ليكون ذلك أدعى إلى إحياء تلك الأوقات المعينة بالدعاء كما في ليلة القدرء 
ولصحة الخير بڪونها آخر ساعة بعد العصر. 

حك إجماع الصحابة عليه» وذهب إليه جحماعة من بعدهم» ونقل عن نص 
الشافعى # وفيها أقوال أخر تبلغ الخمسين كما في ليلة القدرء لڪن شيخ 
الإسلام والحافظ ابن حجر ماعدا القول بأنها ما بين جلوس الإمام وسلامهء والقول 
بأنها آخر ساعة من يومها إما ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون 
توقيف» وطريق تحصيلها بيقين أن ينقسم جماعة يوم الجمعةء فيأخذ كل منهم حصته 
منه يدعو فيها لفسه ولأصحابه» أو بأن يلزم قلبه استحضار الدعاء من فجرها 
غروب شمسها. 


أنظر السابق. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
وقد سل البلقيني: كيف يدعو حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات؟ فأجاب: 
لیس من شرط الدعاء العلفظ؛ استحضاره بقلبه کاف. 
الشافعي: وبلغتي الدعاء يُستجاب ليلة الجمعة أيصًا. 


عن اي هريره 4 قال: حرجت إل الور فلَقِيتُ كُعْبَ الَأخبارٍ 
فجلست مه قحد ٿي عن التَورَاة ودنه عَنْ رَسول الله ي فَگانَ فيمَا حَدً ا 
قَلتُ: قال رَسول الله ب خير زم طلعث عَليهٍ | کک يوم مةه فيه حُلِقّ ادم 
زیر هبل فيه تيب عليه وَفيه مات» فيه تقوم م الساعة وما من د داب إل 5F‏ 


ية َم َة ِن جين ضيح > حَق َظلعَ الشَمْس سَمَمًا ِن السَاعَةٍ عة إلا الجن 
والس وَفِيه سَاعَةُ لا يُصَاوفهًَا عَبْدٌ مَل n‏ عطاه قال 
گب ك في کل سَة يوم قلت بل ني کل َة قرا كَعْب التَورَاة فَقَالَّ: صَدَقَ 
سول الله کی لآو رر یٹ عبد اله نی سلب ع٤ا‏ يي مَعَ كع 
لار اق ا قَقَلْتُ له قال كَعت: دَلك في کل سَةِ يوم قال 
َد الله بن سلام: گذِب گب فَُلْث: ثم قرا گَعْب ورات فَقَالّ: بل هي في ر 
عة فقال عبد الله ب سَلام: صَدَقَ گب تم قال عَبد الله بن سلام: قذ عَلِمْثُ 
يه سَاعَةَ هي قال ابو هرد فلڪ ڪي قال عبد اله ِي سََام: هي ار سَاعَوٍ ف 
ؤم الجَمُعَت قال ابو هُرَيرة: قَهُلْتُ. َكيف َون آخِرَ سَاعَة في يوم الْمَُة وَقَذ قَالَ 
رول الله کیل له صافقا َب شیم وو بص فيه قال َه اله ن سلاد آله 
يمل رَسُول الله ڪل مَن جَلَس مَجَيِسا ينظ الصَااة هوني صلا حَّ بصي قال بو 
هريره بل قال: فهو ذلك . روه مالك وَالتَرَمِذِيّ وَالنَسَاق وَأَحَدُ إل قَوله: صدَقَ 

أخرجه مالك »)۲٤١(‏ وأحمد »)٠۳۰۸(‏ وأو داود »)۱۰٤١(‏ والترمذي (4۹۱)ء والنسائی (1۳۱)» 


وابن حیان (٩۷۷؟)»‏ والحاڪم (۳۰) وقال: صحیح على شرط الشیخین» والہبیهقی »)٥۷۹۸(‏ 
والضیاء (۳۹۵)» والشافعى في «المسند؛ (١/؟۷)ء‏ والطيالسى (۴٠۴؟)»‏ وأبو يعلى (94). 


تتمة كثاب الضلاة/ باب الجمعة 


(عَنْ اي هري 4# قالّ: حَرَجْتُ إلى السّورٍ) حل معروف» وهو طور سيناء كما 
هو المتبادر(فَلقيتُ عب حبار أي: رئيس العلماء» جمع: حبر - بفتح أوله وكسره - 
وهو من حير أدرك زمن النبي بي ولم يره وأسلم في زمن عمر بن الخطاب هه 
(قَجَلَسْت مََهُ قفدتي ڪَن اورا وَحَدَنْمَهُ عَنْ رَسُول الله کيا فان فيا حَدَذْنه) 
ر ُلْتُ. قال رَسُول الله ية حَير يوم لَعَث عَلَيْه الشَمْس يوم الجُمُعَةء 
فيه حَلِق آم فيه أَهْبظ) من الجنة إلى الأرض» وهو بمعنى الرواية السابقة. 

وفيه أخرج من الجنة إلى السماء ثم أهبط منها إلى الأرض» يڪون هذا غير 
ذاك لكنه فيد أن كلا من الإخراج والإهباط كان في يوم الجمعةء ثم يحتمل أنهما في 
أيام واحدة وأنهما في يومين كل منهما يوم جمعة (رَفِيه تِيبَ عَلْيهِ وَفِيهِ مَاتَ) وجه 
كون هذا من جملة فضائل يوم الجمعة: أن موت الأنبياء عليهم السلام هو 
وصلتهم الکبری بالله تعالى» فوقوعه في زمن يشرفه على غيره من الاأزمنة. 

ثم رأيت القاضي البيضاوي صرح بنحو ذلك حيث قال: لا شك ان خلق ادم 
فيه يوجب له شردًا ومزية» وكذا وفاته 5ة فإنها سبب لوصوله إلى الجناب الأقدس 
والخلاص عن الىکبات. 

(وفيه موم السَاعَهُ وَمَا مِنْ ابه إلا وهي مُصِيحَةً) وفي رواية بالسين؛ أي 
مستمعة مصغية (يوم الجْمُعَةٍ مِنْ حينٍ) فالبناء عل الفتح لإضافته إلى الجملةء ويجوز 
جره إعرابًا کما قرئ به بالرفع في: هدا يوم ينفع الصَادِقِينَ صدفَهّمْ) [المائدة:۹٠٠].‏ 


سے 2 


(فُضبِح) أي: ينفجر الفجر(حَقى تَظلعَ الشَْش سَمَمّا مِنْ) هول (الساعة) 
أن الله تعالى أممها قيامها فيه في ذلك الوقت» وعظمه ها حتى صار ذلك کامتا كل بوم 
جمعة في ذلك الوقت» أو أطلعها عل ما يظهره الله تعالى يوم الجمعة من عظائم الأمور 
وجلائل الشثون ما تكاد الأرض تميد بها فتبقى كل دابة ذاهلة دهشة كأنها مصيخة 
للرعب الذي بداخلها إشفاقا منها لقيام الساعة. 


E SS 


والعکليف» ورجع العقلان قهرًا هرا عليه وهذا خلاف ما اقتضته 
الامتحان ليظهر المحق من المبطل (رّفيه سَاعَة لا يَصَادِفهًا عبد مُسلِمٌ؛ وهو صل 
سال( لا (ا إ9 O‏ 


كَعبٌ: دَلكَ) أي: يوم امجمعة المشتمل على هذه الفضائل التي من جملتها ساعة الإجابة 
المذكورة (في كل سََةٍ يوْمٌ) خبر اس ا 

(فَغُلكُ: بَل) ذلك اليوم المشتمل عل ما ذكر کائن (في ل جُنُعَةٍ) أي. ّ 

N r EE ES 4 دَق رَسول الله‎ TS 
المنزل فيه وفي أضرابه: وَل من أَهْلٍ الكِتاب لمن يُوْمِنُ بالتّه و تانز 5 ڪ‎ 
8: کور ا ل ران‎ 

ا بمَجُلِيي) أي: پچلوسي (مَعَ ْب الذَحْبَا وَمَا حَدَنْنَهُ) (ف وم 
الجْمُعَة قَفُلْتُ ل ذلك: (قال كَعْب: دَلِكَ في کل سَنَة يوم قال عَبْد الله بن سلام. 
كِب كعَبٌ) ظنًا منه أن كعبًا بخبر بذلك؛ لأنه مستفهم» وفيه تغليظ العالم عل من 
A ES‏ 

(قَقَلْتٌ: ُه قرا عب اورا فَقَالّ: بل هي) أي: الجمعة؛ أي: ساعة الإجابة 
ا أسبوع (فَقَالّ عَبدُ الله بُنْ سَلام: صدقَ 
گعبً. ٿم قال عَبْدُ الله بن سَلام: ق عَيمُت أيَهَ) هي هنا کهي ٺ: َعَم أي 
الحجزْبين £ [الكهف:٩٠].‏ 

(سَاعَة هی قال بو هُرَير فَقَلْتَ) لکعب (ع فَقَالّ عَبْدُ الله يِن سَلام: هي 
عر سَاعَة في يزم احَمعٍَ) قد مر أن هنا القول صح به احبر > وحکي عن إجماع 

(قال أبو هُرَيرَة: قَقَلتُ فقَلٿ: وَکَيفَ تَڪُونُ آخرَ سَاعَة في يم اليْمَعَة وقد قَالَ 
سول الله 5) فيها: (لا يُصَادِفهَا عَبْدٌ مُسْلمٌ وَهُو يُصلّ فيهًا؟) 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب الجمعة 


(قَالّ عبد النه بُ سَام) ليس المراد بالصلاة هنا حقيقتهاء بل مجازها وهو 
الدعاء كما مر أو مقدمتها كانتظا رها (ألم يقل رول الله 46 ک: من جَلَس ملسا ظز 
الصَلاء قو في صَلَاة حى يصي؟ قال بُو هُرَيرة: ب) قال لا ذلك (قال) كعب (فهو) 
أي: ما قلته كذلك من تعيين وقتها فيما ذكر (ذَلِكَ) الحق الذي لاأ مرية فيهء وهو 
الكلام على ما في هذا القول وغيره. 

واعترض هذا الجواب پأنه لا ينتظم مح قوله فی الخبر: «وهو قائم يصل' لأنه 
میعز اا بمید جدا حل انار الان ة ليس شرطا فى الإجابة (رَوَاه مَالِكّ 
وَالرمِذِىٰ E,‏ واحَدُ إلى قو يا 


۳7 عن آئیں بن مالل ع قا قال رَسُولُ الله ل الَيسوا السَاعَة الي 
ترج في يوم الحُمُعَة بعد الْعَصر إلى > عَيْبُوبَة الشَمس . روء الَرمِذِي]. 

E CHEE‏ : قال رَسول الله کلا: مسوا السَاعَة الي تُر في 
یزم الع عة الْعَضر لی عة الیں. روا الَرمذي) وحسنه ومر به ضعیف. 

۱ - [وعن اوس بن اة ته قالّ: قال رَسُولٌ الله لا ِن من ن فصل 
ََامِڪُم يَوْمَ اجُمُعَة فيه خُلِق دم وقي بص فيه الكَفْحَةُ وَفِيه الصَعْمَهُ فا روا 6ل 


i‏ عروصة کي » قالوا: ر اله زکبف ترش 


ا 


عَكيْكَ صلائتا وَقذ أرَمْت؟ - قال يَمَولْونَ: يليت - قالً: إل لله حرم َل الأزض أن 
اگل آَجُسَاد الأنبيَاء روه ابو داد وَاللَسَاْعٌ وابْنْ مَاجَّه وَالداربي وَالبَيهَقي في 
ال غرّات الگبیر»]. 

(وعن اوی بن ر HR‏ س د قال: قال ر س ایے کل ا :إن من HE‏ ايامِڪُه يوم 


اُخرجه الترمذي )٤۸٩(‏ وقال: غریب» وابن عدي .)۱۹٩/٩(‏ 
ا أحمد »)۱1٩۰۷(‏ وابن اف شيبة (۸1۹۷)» ا داود »)۱۰٤۷(‏ والنساٹي (۱۳۷۶)ء وابن 
ماجه »)۱1۳٦(‏ والداري (۷۴٥۱)ء‏ وابن خزيمة (۱۷۳۳)» وابن حبان (۹۱۰)» والحاڪم (۱۰۹)ء 


والطبراني (0۸۹)» والبيهقى .)١١١١(‏ 


الحْمُعَةٍ فيه حُلِقَ ادم وَفِیه قَبِصَء وَفِيه التَفَْ) الأولى من إسرافيل في الصور وهو 
مبدأً قيام الساعةء ومقدمة النشأة الانية (وفيه الصَعْقَ) لغير من استشنى الله 
i‏ الصوت الطمائل الذي يموت الإنسان من هول تعالى: ومح في الصور 
فصَعق من في السَمَوّات ومن في الأَرْض إلا من سَاءَ الله [الزمر:۸٦].‏ 

ثم إذا تقرر ليوم الجمعة هذه الفضائل (قا ثرو مِنَ الصلاة فيه قَإِنً 
صلاتكَم) فيه (مَعروضة ) باسم المصلى المميز له من الملك الموكل فيقول: يا 
فلان بن فلان يصلي عليك» ولا فائدة لعرضها عليه 4 إلا صلاته عل الملصلء أو 
الدعاء ه» أو إمداده بما يليق بججانب كرمه ية وذلك منه في يوم اة 

ثم رأيت بعضهم جعل سبب طلب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة 
وليلتها: أنه سيد الأنا ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه مزية ليست لغيه 
أيصًاء فكل خير نالعه أمة في الدنيا والآخرة فإنما نالقه ببركته وعل يده ومهما يحصل 
هم يومها كبعثهم إلى منازطم وقصورهم في الجنةء وهو يوم المزيد هم إذا دخلوها 
وعیدهم»؛ وفیه إسعافهم بطلباتهم» فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه يل أن 
يكثر من الصلاة عليه فيه وفي ليلته. 

(قالوا: يا رَسُولّ الله» ويف عرص عَلَيْكَ صلانتًا وق قد اأَرَمْتَ؟) بغت 
وسكون العه وبفتح آخره أصله: أرمت؛ أي: صرت رميكً ن 
ا أصله: أظللت» والرميم والرمة: العظام البالية. قاله الخطابي» وقال 
غيره: الميم ا ا رمت العظام. 

قیل: ویروی بضم اوله وکسر انيه أوس الراوي: ومن جعل هذا من 
کلامه یه فقد أبعد. 

(يَفُولْونَ) يعنون بأرمت (بلیت) أي: انه يقال: ارم امال والتاس؛ أي: فتواء 
وأرض أرمة: نبت شيا (قالّ: إن الل حَرَمَ َل الأَرْض أن تاك أَجُسَاد الأَذبيَاءِ) 
وجه هذا الجواب على سكون الفاء ظاهرء وعل فتحها أنه إشارة إلى حياتهم كحياة 


ثتمة کتاب الضلاة/ باب الجمعة 


RTT‏ تعالی كما أكرمهم بېقاء أجسادهم خرقا للعادة كذلك 
أكرمه ببقاء أسماعهم ليعرض عليها صلاة المسلمين عليهم (رَواء أب داؤد وَاللَسَاقّ 
وابنْ مَاجه رالڌاري ليقي في «الْدَعْرَات الگبیر») 

وأخرجه خزيمة وحبان والحاڪم في صحاحهم» وقال: هذا حديث صحيح 
عل شرط البخاري» وصححه النووي في «أذكاره» وحسنه عبد الغقي والبدري» وقال 
ابن دحية إنه صحیح بتقل العدل عن العدل. 

ن قال: إنه منكر أو غريب لعلة خفية به فقد استروح؛ لأن الدارقطني ردها 
وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة بها يتعبدون» وقد صنف البيهقي جزءًا في ذلكء 
ولخصت حاصله وما قال الاس في ذلك في كتابي: «!جوهر المنظم في زيارة القبر 
المكرم). 

عن اي هريره # قالّ: قال رَسُول الله لة: اليم الْمَوعُود يم ليامت 

ايوم امود يوم عرق وَالشَاهِد يوم الجمُعَة وَمَا ظلَعَتِ الشَهْس ولا عَرَبَّث عَلّ 

م أَفْصَلَ من فيه سَاعَُ لا مها عَْدٌ مُؤْمِنُ يعو الله َير إلا اسْحَجَابَ الله ل 

َل كَستَعيد مِنْ َر إلا اغد الله مل ٠‏ و اا والةرمِذى. رَقَالَ: هدا حَدِيتُ 

(وعَن أي هريره 4# قَالّ: قال رَسُول الله لة: اليم امَوْعَودُ) المقسم به وى في 

أول سورة البروج (يوم الْقَيَامَةَ) لأن أهل البوادي يتواعدون ف اللصر(واليومُ 

الْمَضهُودُ) المقسم به ثالگا (يَوْمٌ عَرَفَةَ) لأنه يشهده هل الدنياء ومن ثم يجب حضوره 
بأصل الشرع في العام مرة؛ ليدذكر به موقف القيامة. 

() اليوم (الكَاهد) المقسم به ثانا (يَوْمٌ الجْمُعَة) فضي الإقسام به وإيقاعه بين 
ذينك اليو مين العظيمين؛ ليكون واسطة عقدهما غاية الفخامة والتشريف واردة 


أُخرجه الترمذی (۳۳۳۹) والبيهقى »)٠٠٠۴(‏ والطبراني في «الأوسط» وأحمد بتحوه 
( 00( 


۲۹ المشكاة/ الجزء الخامس 


بتنوين التعظيم» وإثبات الشهادة له بتحصيل السعادة الكبرى للخلاثق المتعبدين فيه. 

(ومَا طْلَعَتِ الشَمْس وَل عَرَيَّث عل يوم أَفْصَلَ مِنْهُ فيه سَاعَهُ لا يفقم 
َد مُؤْمِنُ يدعو الل َير إلا اسْكَجَابَ الله له وَل يَسَْعِيدُ مِنْ َر إل ااذه الله 
مُوسَی بن عَبَيْدَةَ وهو صَعِيفُ). 

I‏ الشاهد: عل - كرم الله وجهه وهذا الحديث يؤيد بأنه 
المشهودء وابن عباس رضي الله عَنْهّما - وحديث أي الدرداء الآتي في الفصل الخالث 
مصرح به» ولا تناقي؛ إذ لا مانع انه شاهد ومشهود باعتبارينء وإنما العنافي في المراد بها 
ق 


ریس أيصًا: يوم المزيد» كما في خبر الشافعي وغيره من طرق: جبريل 
للنبي بي4: اهو عندنا يوم المزيدا وبين له ذلك بأن الله تعالى اتخذ في الفردوس واديًا 
فیح فيه على كثبان المسك يجلس فيه سائر الأنبياء ثم الصديقين والشهداء 
فيقول الله: «اُنا ربڪم» قد صدقتڪم وعدي فاسألوني» فيقولون: ربنا فسألك 
رضوانك فيقول: قد رضيت عليڪم» ولڪم ع ما تمنيتم ولديّ مزيد٬‏ فهم يحبون 
يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرا 

وفي رواية للاجري: إنهم يمكثون في جلوسهم هذا إلى منصرف الناس من 
الجمعةء ثم يرجعون إلى غرفهم» 

وأخرى له: «إن أهل الجنة دخلوها نزلوا بفضل أعماطم» فيؤذن هم في مقدار 
يوم الجمعة من آيام الدنياء فيزورون الله فيبرز هم عرشه في روضة من رياض الجنة 
وتوضع هم منابر من نور» ومنابر من لۇلۇ؛ ومنابر من ياقوت» ومنابر من ذهب» 


.)٤٩۲۸( والطبرالي في «الاأوسط» (۰۸۶؟) وآبو عل‎ »)٠١۱۷( آخرجه ابن ابي شيبة‎ )١( 
.)؟۹٩/۱( )؟( ا الشافى ف لامسنده)‎ 
بتحقيقنا.‎ )٥۹( «الرؤيا)‎ ٤ ا الدارقطى‎ (۳) 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الجمعة 


ومنابر من فضةء ويجلس أدناهم وما فيهم أدنى على كثبان المسك والكافورء وما يرون 
أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسًا...) . 

وني أخرى له أيصًا: «إن أهل الجنة يزورون ربهم كك في كل يوم جمعة في رمال 
الكافورء وأقريهم مني مجلسًا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبڪرهم غد“ 
سبحانه منزه عن عن المسافات والجهات» انا ولك کنا گن درد الب اوي 

(الفصل الثالث) 
۳ اعن اي لاه ن المَنْذِر فد قال: قال التي e THE‏ 
الام مها عند الله ِن يوم الأضى ووم اَِظرء فيه كنس خلا حَلق الله في 
آم ا الله فيه آدم إلى الأزض؛ فيه وف آم وَفِیه سَاعَةٌ لا يسال الله 
لبد يا شيا إلا اعا ما لم يَأ حَرامًاء وقي فوم السَاعَُ ما ِن مَلَكِ مُقَرٍّء 
َا سَمَاءٍ وَل أرْضٍ؛ وَل راج ولا بَا ولا بج إلا وَهُوَ يُْفِق مِن يوم البُمعَةٍ 
رَواه ابن مَاجه]. 
(عَنْ اي باب ن المنذِر # قال قال اَي :إن يوم الحَمعَة سيد الايا 
وَغَمهًا عند الله ِن زم الى وَيَومٌ الفظر. > فيه حمس خلال: حل الله فيه آم 
رَأهْبَظ الله فيه آم إلى لأَرْض؛ وَفيه توف آَم وَفِيه سَاعَةُ لا يسال الل العَبْدُ فِيهّا 
شيتًا إل أغْظاء) الله یاه (مَا لم َا حَرَامًا) يؤخذ منها ما قدمته أن المراد با خير ما 
يشمل المباح» بل هذا يشمل المكروه أيصًا. 

(وّفيه قوم وا ما من ملك مقر 


e e 
ا‎ 


بال وَل بجر إلا وهو ُشْفِق) أي: خاثف 2 مر ني ت (ین) الساعة 


)0( اخرجه الاجري ف «الشر يعة) (١/۸٤؟).‏ 
(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة؛ (١/٤٥؟).‏ 
(۳) اخرجه ابن ماجه (۱۱۳۷). 


ا المشكاة/ الجزء الخامس 
( يوم E‏ ا 

٣‏ وروی ا عن سعد بن عاد طف أ رجلا من الأنْصار 
E‏ ا عَنْ يوم ا َة مادا فيه مو ایر ؟ قالّ: فيه مس خلال... إلى 
آخرالخديث] . 

(ورَوی اَذ عَنْ سعد بن عَبَادة هه أن رجلا من الأَنْصَارِ أ الى بل فقّال: 
خيرت عن يوم e‏ ماڏا فيه من نے التبْر؟ قالّ: فيه حمس خلال) وساق ذكرها (إِلى 
آخر الحديث) ومر الكلام عل مأ فيهء أخذ منه ومن غيره جماعة من الحنابلة أن 
ليلة ا لجمعة أفضل من ليلة القدرء ويومها أفضل من يوم عرفةء واستدلوا لذلك وأطالوا 
بما پنهض. 

وإنما الذي ينهض في ذلك: الجمع بين الأحاديث يحمل قول سيد الأنام: 
«وأعظمها عند الله الصريح في أفضليته على سائرهاء لو صح الحديث على أيام 
الأسبوع؛ لأن الأحاديث الصحيحة الت لا تحص مصرحة تصريًا لا يقبل القأويل 
بأفضلية القدر على سائر اللياليء والقرآان مصرح بذلك كذلك» وبأفضلية يوم عرفة 
عل سائر الايا فوجب الجمع بما ذكرته؛ إذ الخبر الصحيح يخبر به يوم الجمعة) 
يمڪن تأويله» واعرفة» لا يمڪن تأويلها. 

وني حدیث رزین: «أفضل الأيام يوم عرفةء فإن وافق يوم الجمعة فهو أفضل من 
سبعين حجة في غير يوم عرفة في غير يوم الجمعة» ويحتمل أعظمية يوم الجمعة عل 
يوم العيدين من حيث کونه يوم عبادة صرف وهما یوما فرح وسرورء ولأجل هذا 
کم صو ل يضعف عن العبادة»ء وحرم صومهما؛ لما فيه من الإعراض عن 
ضيافة الله تعالى لعباده بما أباحه هم من الزينة والسرور والتوسع في المأ كل والمنكح 
وغيرهما. 


أخرجه أحد (١۳۱۲؟).‏ 
ذکره القاري في المرقاة (١/ه٠).‏ 


تتمة كتاب الصلاة/ باب الجمعة 


زوع اي هرر قال قي لني يږ لاي َيءِ سي وم اجَمُعَة؟ 
قالّ: لأَنّ فيهًا طبعَثْ طِيتَة ايك آذ وَفِيها الصَعْمَةُ وَابَعْنَهُ وَفِيهًا البَظْسَةُ وني آخر 
لاٹ سَاعَات فيا سَاعَةٌ مَنْ دا الله فيا اسّجيبَ له . روه أحَد1. 

(وعَن اي هُرَيرةَ چ قالَ: قي لني ڪي لاي َيء سي خصصنا 
به من بين سائر الأمم (يَوْمٌ الْيْمُعة؟ قالّ: لأَنّ فيهًا) اجتمعت أمور عظام وقعت فيه 
دون غير وأتفه نظرًا للمضاف إليه» منها أنه (ظبعَث) فيه (طِيَةُ أبيك آدَمَ) أي: 
جُعلت مسواة على صورة خصوصة وشكل مبدع من «طبعت 
ومن ثم جاء إبليس لا كان يمر عل صورته الملقاة على باب الجنة ويراها مجوفةء 
وفيها منفذان من فوق وأعل» يقف ويتأملها ويمعن النظر فيها ثم يقول: إن صورة 
جوفة هما منفذان كذلك ها شأن عجيب» فكان كما تخيل - لعنه - اذ ذلك 
العجويف بمنفذيه المقتضي للإدخال والإخراح داثمًا الحامل لصاحبه على تحصيل ما 
يدخل فيه ويخرج من أي وجه» كان هو الذي فارق به الملائكة» وعلت ڊسبب حفظه 
عن إدخال حرم فيه أو فعله به مرتبة عليهم. 
(وّفيهًا الصَعمَة) موت الخلائق الناشى عن النفخة الأولى (وَالبَعَقَة) أي: 
وهر التفخة القانية نی دوا بطش بادا بقرةه وهو ما 
e‏ نعلا دة ٠‏ 
(وفي آخر تَلاثِ سَاعَاتٍ فيه سَاعَ) قليلة جدًا (مَنْ َا الل فِيهًا ستيب له. 
روا أحد) ويجعل العنوين للتعليل» استغنى عن قول ا افي» هنا مجريدية؛ إذ 
الساعة هي نفس أخر ثلاث ساعات» وهي نحو قولك: «في البيضة عشرون رطلاً من 
حديد! والبيضة نفس 


آخرجه امد (۳؟۸۳). 


ووجة الاستغاء فته أن لري إا ناد تيلها جد اناد أن تلك الساعة 
مبهمة في آخر ساعات من العلاث التي هي ربع النهار أخدًا من الحديث السابق: «يوم 
الجمعة اننا عشر ساعة» فکأنه في آخر ساعة مو اللات 

قال: في آخر ربعها في أخر ساعة قصيرة فالعمسوها فيه» وحينغزٍ فاافي) 
ظرفية على حقيقتهاء فلا حاجة لتأويلها بما ذكره. 

٢‏ لوعن آي الدَردَاءِ # قالّ: قال رَسُول الله بي#: أ يروا الصلاة َل يوم 
ئی يفرع مِنْها قال قَلْتُ: وَبعْدَ المَوْتِ؟ قال إِّ الله حَرمّ ع الأَرْض تاكُلَ 
أَجْسَاد الأَْبياء فس الله ى يُرَرَق ‏ روء ابن مَاجّه]. 

(وَعَن اي الدَرداء ڪه قالّ: قال رَسولُ الله بلا: اكوا الصلاة ل يوم الجمُعَت 
له مهود يَشَهَدهُ الْمََائِڪَة) بيان لوجه کونه مشهودا (وَٳنَ ا حدڪُم لم صل کک 
إل عُرضَث صَلائه) من أوها (حََى يَفْرْعَ مِنْهّاء قَالّ: فُلْتُ: وَبَعَْ الْمَوْنِ. قَالّ: إن الله 
حرم ڪل ا اَن اکر ا الأنبيَاءِ) ولا کان هذا یقید حیاتهم کما قدمناه آنا 
فرع عليه قوله: (قَسَىْ الله َىً) حياة حقيقة يقوى بها على العبادة بظاهره وياطنه» 
ومن ثم رأى موسى الا قائمًا يصلى في قيره» وكذلك إبراهيم ك كما في حديث 
مسلم» وصح خبر: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون) 

قال البيهقي: وحلوهم في أوقات مختلفة في أماكن مختلفة جائز عقلاً كما ورد 
به خير الصادق. 


أصناف المعارف وأنواع الشهودء وعجاثب العجليات ودوام الحضور 


(۱) اُخرجه ابو داود .)۲٥٩۹(‏ 
)؟( اة این ماجه .)۱۷۰٩(‏ 
(۳) اُخرجه ابو يعل (۲۰٤۳)؛‏ وتمام )٩۸(‏ وابن عساکر (۳۲۹/۱۳)» والدیلمي (۰۳٤)ء‏ وابن عدي /٩(‏ 


تتمة كناب الضلاة/ باب الجمعة ۵٥‏ 


بين يدي الله تعالى والعلذذ بمناجاته» ويحتمل أن المراد به: بُرزق من طعام الجنة ما 
يقوم به جسمه كروحه؛ إذ لا محذور ف ذلك ولا استحالة. 

(رواه اين مأجه) ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًاء ويعضدها رواية الطبراني إن 
ضعفت: اليس من عبد يصل عل إلا بلغني صوته حيث كن 

«ليس أحد يصل عل يوم الجمعة إلا عرضت عل صلاته» صححها الحاڪم 
والبيهقي» وني سندها راو وقه البخاري وضعَفه غيره. 

وني أخرى سندها ضعيف: «أكثروا الصلاة عل في الليلة الغراء واليوم الأزهر 
- أو اليوم الأغر - فإن صلاتكم تعرض عل فأدعو لكم وأستغفر» والأزهر ليلة 
الجمعةء والأغر يومها. 

E‏ فی انقطاعًا عند الجچمھوں رده الطبراني: 
«أكثروا من الصلاة عع في كل يوم جمعةء فإن صلاة أمتي تعرض عل في كل يوم جمعة 
فمن كان أكثرهم عع صلاة كان أقربهم مني منزلة) : 

غلم من هذه الأحاديث وغيرها أنه ب بُبلّع الصلاة والسلام عليه صدرا 
من بُعده ويسمعها إذا كان عند قبره المكرم بلا واسطة سواء ليلة الجمعة وغيرهاء ولا 
بختص رده ية بسلام المسلم عليه بزائره» بل یرد عل من يسلم عليه من أمته في جميع 
لاناق اه ى عل الدرا اذم الل الادى أن عل لر عر راا ل 
عليه فی لیل أو نهار وقد أجمعوا عل آنه 4 حي پرزق» وأن جسده الشريف لا تأكله 
اال 


(۱) ذکره الصالسي في سبل اهدی والرشاد .)۳١۷/۱۲(‏ 

)؟۲۸۹٥( والبيهقي في (شعب الايمان»‎ (o1) ا الحاڪم‎ (f) 

)۳( ال البیهقی فی «شعب الإیمان» (۳۰۳۶)ء والديلى (١٠؟).‏ 

Nl)‏ في «السنن الکبری) (0۷۹۱) وفي اشعب الإیمان» (۳۰۳۴)» والديلمي (۰؟). 


المشكاة/ الجزء الخامس 


وني الحديث: «ما من أحد يسلم عل إلا رد الله عع روحي حت أرد عليه» 
والمراد بالروح فیه: النطق؛ لا بینهما من القلازم ولا یلزم من دوام حیاته دوام نطقه 
وإنما يرد عليه عند سلام كل مسلْم عليه» وبفرض إرادة الروح المراد بردها عود 
تعلقها بهذا العالم بعد أن كانت مستغرقة الشهود في حضرة الحق» وبفرض عدم 
إرادتها لا محذور في تڪرر عودها؛ إذ مشقة فيه» وبقي مزية تنبيه في كتاب 
«الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم». 

وَعَنْ عَبدِ الله بن عرو - رضي الله عَنْهُما قال قَالَ 

ول انه 4 ما مِنْ مُسْلم يَمُوت يوم الْجِمُعَةٍ أو ليله المع إل وَقَاء ادل 

فت امبر . روء أَحَد وَلترمِذِيّ رَقالّ: هدا حَيِيتُ غريب وَلَيْس إَسْتَادةُ 

(رعَن عَبڍ الله بن عَمْرٍو - ري الله عنما قالّ: قال رَسُول الله ل ما مِنْ 

ملم يمو َو الجعة أو ية انع إل وَقَاهُ الله فة الْمَبر. رَوَاه أحمد وَالرمِذِى 
وَقالَ: هَدَّا حَدِيث عرب وَلَيْس إِسْنَادهُ بمْتّصل) 

وني رواية: «إلا وقي عذاب القير وفتنة القبرء ولقي حساب عليه» وجاء 
يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له 

وفي أخرى مرسلة أيصًا: «من مات ليلة الجمعة كتب له أجر شهيد ووْق فتئة 
القير» 

ورعن ابن عَبّای - رضي الله عَنْهُما - أنه قر 


سے و ہے لے 


دیتڪم...) [الماتدة:٣]‏ وعنده يهودډي» قَقَال: ل 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۰۶۱)» والبیهش .)٠٠۰٥۰(‏ 
)؟( أخرجه أحمر (eA)‏ والترمذي ( ۷4 
(۳) ذكره القاري (ه/٠٤).‏ 

)٤(‏ ذكره السخاوي في «المقاصد السنة» 


ثنمة كتاب الضلاة/ باب الجمعة 


عِيدًا قَقَالَ ُن عَبَّاي: نها َرَت في يوم عِيدَين: في يوم َة وَيَوم عَرَفَةَ ‏ رَوَاه 
الترمِذيٰء وَقالّ: هذا حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيب]. 

(وعن ابن عَباي رضي الله عَنهُما آنه قر ملت لَڪ ديَڪ..) 
[المائدة:۳]) أي: ملكتم نواصي أعدائڪم حت لم يبق لڪم مانع ولا منازع يقول: 
كمل ملك فلان ذا كفي منازعه ووصل إلى أغراضه»ء أو أكملت لڪم ما تحتاجون 
اليه في الكتاب والسنة» وقوانين القياس وأصول الاجتهاد 
(وَعِندَة بودي قَقال: َو نرت هَذِ الاي عَلَيتا لَاََذَاهَا) أي: يوم نزوها (عِيدًا) 
أي: يوم عيد وفرح وسرور؛ إذ لا سر النفوس الكاملة من الكمال الأخرويء 
والعميز فيه على الغيرء وكماله إنما هو بڪمال الدينء وسمي العيد عيدًا لعوده؛ آي: عود 
السرور فيه مرة بعد أخرى» وخ شرعًا بيوم النحر والفطر؛ لأنهما محل السرورء 
رالمشار إليه بقوله بي: «أيام شرب وأكل وبعال» : 

(قَقَال ابن عَبّاس: إت تَرَلَت) علينا (في يوم عِيڌين) (في يڙم جُعَة) وهو 
عيد مستقل للمؤمنين» تميزوا به على أهل الكتابين كما مر (وَيَوْم عَرَفة) والني ي 
واقف بها يوم الجمعةء ويوم عرفة وإن لم يكن يوم جمعة يوم عيد مستقل أيصًا كما 
أفاده بتکریر «یوم) لما فيه من غاية الفرح والسرور للحجاج بما حُصوا به فيه 
تقرر انها نزلت فيه اجتمع فيه عیدان» ف ا و 
لم نتخذ يوم نزوها عیدًا واحدًاء بل عیدین (رَواءُ الترْمِذِيٰء وَقالّ: هَدَا حَدِيث حَسَنْ 


> [وعن ادس کی اه قال: کان رَسُول الله عل. إذا دحل رجب قال: الهم 


بارك لا ف رجب وَشَعبَانَ رَمَضانَء قال: وکن بمّول: ا ليله عر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۱۸)»ء والبيهقي في 
(٩)‏ لم أقف. 


المشكاة/ الجزء الخامسس 


و ل س سر ا 


ووم E‏ يوم أ رو الببهقن في «الذَعَوّات E‏ 

(وَعَن ادس هه قال: کان رَسول الله کل: ذا دحل رجب قال اللهم بار ESE‏ 
أعمال (رَجَبٍ وَشَعَبَانَ) لزيد فضلهما بمزيد رجب حت عند الجاهليةء وتعظيم 
شعبان بڪونه ئ4 کان يصومه تارة» وأکثره أخری وبقول: شعبان شهري ورمضان 
شهرا لله 

(وَبَلَغْتَا رَمَصَانَ) ندرك فيه من المزايا التي لا توجد في غيره (قال: وان يَمُولُ. 
ية الجُمُعَة ْلَه أي: زمن (عَرَاء) أي: نوراء من الغرة وهي البياض. 

(وَيَوُمٌ الجُمُعَة يوم أَرهَرٌ) أي: أبيض مستنيرء والزهر البياضء وهو أحسن 
الألوانء وظاهر هذا أن يومها أفضل من ليلتهاء وهو ظاهر حقى عند من يرى بفضل 
الليل لقوهم: «كل ليلة فيها ساعة إجابةء وليس ذلك في النهار إلا يوم الجمعة) فاقتضى 
أنهم قاثلون بتفضيل يوم الجمعة على ليلتها؛ لوجود ساعة الإجابة فيه أيصّاء مع ما 
امتاز به من الخصوصيات التي لا يوجد نظيرها في الليل (رَوَاه البيهقن في «الدَعوّات 
الگبير»): 


E (۱)‏ حمر e e‏ ف «الشع») ( 4( 
)٠(‏ ذكره السخاوي في «المقاصد الستة» .)٠۴١/١(‏ 


(باب وجوبها) 
(الفصل الأو ل) 


ان اہن عُمَرَ راہن عَبّایں رضي نها نما قالا: سَمِعْتَ 

رسو الله کل يمول َل أعْوَادِ منبر: لَه اقام عَنْ وَذْعِهمُ الجَمُعَاتِ أو 
کی ا ت کن رک و 

(عَن ابن عُمَرَ وان عَبّایں رضي الله عَنْهُما - أَنَهُمَا قالا: سَمِعْنَا رَسولَ الله 
ية يفول ڪل اغود نبو لَيْتَهينَ) جواب قسم محذوف (أقوَامُ عَنْ وَذْعِهمُ) أي:. 
تركهم فيه رد لقول الدحاة: إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره واستغنوا عنه 
بااترك) إلا أن يريدوا أنه قليل استعمالاً صحيح قياسًا. 

(الجْمْعَات أو لَيَْيِمَنٌ الله َل قلُوبهْ تم يَكُوننَ مِنَ العَافلين. رَه مسيم 
أي: إن أحد الأمرين كائن لا عالةء إِمّا الانتهاء عن ترك الجمعة أو ْحَكَمَ الله عل 
قَلُوبهمُ) [البقرة:۷] بإطفاء نور الهداية منهاء لما علاها من الرين عن ترك الجمعة 
الى انا اجان SE‏ ا ر 
للعقوبة. 

وثم» للتراخي في الرتبة؛ إذ رتبة اندراجهم في جملة الغافلين المقضي عليهم 
بدوام الشقاءء واليأس من الرحمة أعلى حاها؛ لأنه الختم على القلب؛ لذا قيل: ويمڪن 
أن يبقي «ُم» عل حاها؛ لأن الختم مل شيئًا فشيًاء فإذا تم واستحڪم أمره 
الاندراج RCE‏ الختم زمن طويل عادة فکانت ااثم» على حاهاء 
واستفيد منه حرمة ترك ال اا ا و ا 


أخرجه مسلم (۸)ء وأحمد (۱۳۲)ء والنسائی (۱۳۷۰)ء وابن »)۷۹٤(‏ وان حبان 
(۷۸۰؟)» والطیالسی (۴٥۱۹)ء‏ وابن أي شيبة .)٠٥١٤(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


اأصلي الظهر» بل المعتمد من مذهبنا من تركها وقال: «أصلى الظهر» تقبل لتركه 
الواجب عليه وعدوله غیره کالظهر هنا أتم الواجب وعقوبته. 
Kron‏ 

تاا بها بع ڪل قله . 5ا د والزي دى ones‏ 

VE‏ 1 وروا مالك عن صفوَانَ بن سليم]. 

۳۷ ا خث عن اي ق 
Re RYH e‏ بعتا ل 
يشترط فيه ذلك. 

قلت: لا إشكال إمَّا؛ لأن ذاك عبر فيه بالجمع وأقله ثلاث وأن هذا مبيّن لا في 
ذلك ء٠‏ الإجماع. 

آي: قساهلاً وعدم اکتراث (بِها طبع عل قَلبه) أي: تم واستوثق 

عليه حتى يبقى فيه قابلية للخير والاهتداء إليه» استحل ترکها 
استحق بهاء وفسقه إن کسل عنها. 

وحينئزٍ فالمراد ب«التهاون» بالنسبة هذا القسم عدم العذر؛ لحصول الفسق 
بالترك لغير عذر وإن لم يقصد التهاون والتفاعل هنا المراد به» ما أصل الفعل وإمًا 
من أهانه» وإهانته لا حقيقة هما والإهانة ا المترتب عليها ذلك الطبع 
والختم والقساوة المكنى بها عن منعه تعالى ‏ من ألطافه e‏ عليه باهوان 


أخرجه أحمد »)٠٠١۳۷(‏ وأبو داود (١٠٠٠)ء‏ والترمذي )٥٠١(‏ وقال: والنسائی (۱۳۹۹) 
وابن ماجه (١٩۱۱)؛‏ وابن أي شيية »)٥٥۳۳(‏ وأبو يعلى (١٠)ء‏ والطبراني »)۹٠٥(‏ والحاڪم 
(۳۶) وقال: صحیح عل شرط مسل والبيهقي OY‏ 


تتم کتاب الضلاة/ باب و چوبها 
ا 

والطبح بالعحريك: الدنس ا لجسي» وبالسكرن: الد الحرى» افد هن 
الحديث أن الجمعة فرض عين» وشذ من قال: إنها فرض كفايةء وفي هذا الحديث أوضح 
رد عليه (رَوَاء ابو داؤد وَالرْمِذِيٰ وَالنسَاِعٌ وابْنْ مَاجَه وَالدَارِيٌّ وَرَوَاهُ مَالِكُ عَنْ 
صَفُوَانَ بن سَلَيم وَ) رواه (أحمَدُ عَنْ اي قتَادَة) وحسنه الترمذي وصححه الحاڪ.. 

وفي رواية للبيهقي: امن ترك الجمعة ثلاث من غير عذر فقد رى الإسلام وراأء 
ظهره) . 

وورد خبر: امن ترك الجمعة لغير عذر لم يڪن ھا كفارة دون ډوم القبامة» 
ركان المراد أنه لا كفارة ها حينغذٍ يلحقها بمن فعلهاء وحينعذٍ فلا ينافي ذلك قول 
أثمتنا: ا الكفارة لترکها. 

[وَعَنْ سَمُرَة بن جُنْدب 4 قالّ: قال رَسولُ الله بل مَنْ ترك الجُمُعَةَ 


# اي ف 


بغَبر عدر فَليَصدَق بديتارء قان لم جذ قبنصف ديتار . روه احم وَأبو داد وابِنْ 


سے کے ا۱ے سے سے 
ہے ”چ ا 


وََنْ سَمرَةَ بن جُندُب ڪه قالّ: قال رَسولُ الله بلا مَنْ تَر اة عير عُذرٍ 
قَلْيتَّصَدَق بديتار) أي: بوزن مفقال إسلاي من الذهب ا حالص (قَإِنْ لم جذ قَِْضفِ 
دیتار. روء خمد رابو داؤد وان مَاجَه) وسنده صحیح. 

فإن قلت: قد يعارضه حديث: امن ترك الجمعة من غير عذر لم يڪن 
كفارة دون يوم القيامة) 


(۱) اخرجه البيهقي في الكبرى (۸/۳ء؟). 

(۲) أُخرجه عبد الرزاق (۱۷۳). 

(۳) اخرجه أحمد (۲۰۰۹۹)»ء وآبو داود »)۰٥۳(‏ والنسائ (۱۳۷۲)ء وابن ماجه (۱۱۲۸)ء والرویاني 
(٤۸)؛‏ وابن حبان (۷۸۹؟)ء والطیرانی (1۹۷۹)» وا لجحاڪم )۴٥(‏ وقال: الرستاد» 
والبيهقي s(oVAY)‏ وابن ابي شيبة (٥5۳ه)»‏ والطيالسي (44). 

)٤(‏ تقدم تخرجه. 


وني رواية: «احضروا الجمعة وادنوا من الإمام فإن الرجل يتخلف عن الجمعة 
فيتخلف عن الجنة وأنه من أهلها» . 

LT CS‏ يرفع 
وأنما ير جى أن يخففه. 

فإن قلت: ظاهر الأمر وجوب العصدق المذكور فلم قلتم: إنه سنة؟ 

قَلْت: لما بين هذا الحديث أنها لعظيم حرمتها لا كفارة ها كان فيه دلالة عل أن 


ذلك العصدق ليس حقيقة كفارة كما تقررء وإنما هو مقرب یر ج به خفیف 
وزرها. 


فإن قلت: قد يعارض ذكر الدينار ونصفه ذكر الدرهم نصفه وصاع حنطة 

في رواية أي داود. 

قلت: لا يعارضه؛ لأن الأول لبيان الأكمل؛ وهذا البيان أقل ما E‏ 
العصدق. 

٠‏ _اوَعَنْ عمَرَ وعَبدِ الله بن عَمرو رضي الله عنهما عن الى 4ل 
قال: الجْمعَة عل مَنْ سمح التدَاء . رَوَاة ابو دَاود]. 

(وَعَنْ عمَرَ وعَبدِ الله بن عَمُرو - رضي الله عَنهما - عَن النَئ بي قال. 
ا لجْمُعَةُ عَلَ مَنْ سم النَدَاءَ. روه ابو داؤد) وهو ضعيف» لڪن ذكر البيهقي له شاهدًا 
جيدًاء ومن تم ذکره البغوي ٤‏ ال وهو : ا متنا ا من 5 يلزمهم اجمعة 
بمحلهم؛ لکونهم أهل خيام مغلا أو قرية» وهم دون اربعين ذا کانوا ججیٿ يبلغهم 
العاع وان الحلين مستريان علرا أو اشفاصه وان الزدن صت رذن كعادتة عل 


اک (۴4)ء والبيهقى (ء؟۷) وفي «شعب الإأيمان» (۸٠۳)ء‏ والطبراني في «الصغير؛ 
)۴۶١(‏ والدیلی .)۳۹١(‏ 


اأُخرجه ابو داود (٦٥۰٠)ء‏ والبیهقی »)٥۳۷١(‏ والدارقطنی DD‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب وجوبها 


الأرض من الطرف الذي يليهم لزمهم حضور الجمعة في بلدها المذكور؛ ‏ مشقة 

فإن قلت: الحديث أطلق سماع النداءء فمن أين هذه الشروط والعدقيقات؟ 

قلت: لأن السماع لا ضابط له وقد يعرضون عنه ولا يسمعونه بالفعلء فأناط 
الأئمة الأمر بالعرف والعادة فيما عد العرف أهله» بحيث لو أصغوا سمعوا مع انتفاء 
الموانع وتقدير الاعتدال لزمتهم الجمعة وما لا فلا. 

1 -- [وعن هريره که قال: الْمْعَةُ عل من اوا اللي ل ET‏ 
الَرْمِذی وَقَالّ: هَدَّا حَدِيتٌ إِسَْادةُ صعيف]. 

(وَعَنْ أي هُرَيْرةَ 4# قالّ: الجْمُعَهُ عل مَنْ آواأً) ‏ والقصر متعديًا بنفسه 
وبا لحرف كما مر (اللَيْل) أي: ضمه لل أَهُلِه. رَه الَرَمِِيّ وَقَالّ: هَدَا حَدِيث إستاده 
صَعِيف) فلم يأخذ بقضيته» وإنما أخذنا بقضية ‏ لاعتضاده بما صيره حستًا. 

وأخذ أبو حنيفة هه بقضية هذا فقال بوجوبها على من بين وطنه» ومحل اجمعة 
مسافة يمكنه الرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليلء وزاد على ما في الحديث 
شرطا آخر هو أنه لا بد من اتحاد ديوان خراج ذلك المحلء وخراج بلد الجمعة بأن كان 
دیوان غير دیوان بلد الٰجمعة لم يلزمه» وكأنه نظر إلى أن العرف لا يعدهما مجتمعين إلا 

اتخذوا ديوانهماء واتفقا على أنها لا تجب عل من سمع النداء مالك وأحمد. 
وقیل: يلزم من کان عل ستة أميال. 
وعن أي حنيفة: «إنها لا تجب على من كان خارح المصر». 


۷ --اوَعَنْٰ ظارق بن شاب که قال: قال رَسول الله کیا: الجْمَُهُ حى عل کل 


م ا س 


)۱( ا الترمذي .)٥۰٠١(‏ 
a (f)‏ أ داود (۷٦۰)؛‏ والبيهقى (۸٦۳)ء‏ والطبراني (٦۸)ء‏ والدارقطن (؟/۳) والضياء 
)۱٩ء‏ والجاڪم (؟7). 


المشكاة/ الجزء الخامس 

داودء رَف لظ 7 رفظ «المضابيح» ع عن رَجلٍ من بني واثل]. 

(وَعَنْ طاق بن شاب ڪه قال: قال رَسُول الله چيا المعَة حق عن کل مسل 
في مَاعة) فيه أ 7 الرد عل من زعم أنها فرض كفايةء ومن ثم غَلَّظ الأثمة من قال 
ذلك أو نقله وفيه أن الجماعة شرط في صحتها وهو إجماع» وإنما اختلفوا فى العدد 
الذي يحصل به. 

E‏ کاملین بر الدارقطني في «سننه» عن جابر: 
امضت السنة أن فى كل أربعين فما فوق جمعة» . 

إلا عل رة بمعنى: غيرء وما بعده مجرور صفة ل«مسلم» أي: على كل 
مسلم؛ أي: غير عبد... إلخ» وفيه إلغاء ل«عل» بعد «إلا» فالأحسن جعله استثتاء من 
اواجب على کل مسلم؟ والعقدیر نها لا تجب على (عَبٍْ مَملْوكٍِ) أي: فيه رق» وإن قل 
لمقصه»ء وإن وقع في نوبة المبغض الذي بينه وبين سيده مهاباة. 

(أو امَرَأة) وإن لم ذَشتَة لا طبعت عليه من اليا ومثلها الخنق المفك؛ 
لاحتمال کونه آنفی» فلا یلزم الن: 

(أوْصو) ولو مراهقًا ومثله المجنون ججامع عدم تڪليفهما. 

(أو مَريض) مرصًا يشق معه الحضور عادة بلا قساوي مشقة المسى معه مشقة 
لمشي في المطر أو الوحل بخلاف نحو صداع ووجع ضرس حقيقين» واستفيد من 
استثناء المريض مله كل من له عذرء وقد مرت الأعذار في صلاة الجماعة» فهي 
أعذار هنا ايا إن أُمڪن ينها هناء كأكله ذي ريح كريهة لا يذهب ريه 
بالمعالجةء ما لم يقصد بأكله إسقاط الجمعة فيأثم ولم سقط وكخوف على نحو 
وإن قلء أو على عرضه»ء أو لم جد لباسًا لائقًا به» أو خشي نحو حبس غريمه وهو 
معسر؛ أو له مريض يتعهده أو ميت يجهزه. 


| الدارقطى (؟/۴). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب وجوبها ۳۵ 


(رَوَاءُ أو داد وَ) رواه البغوي (فِي لظ الستَةٍ بلَفظ «المصابيح» عَنْ رَجِل ِن 
ّي راثل) وجاء ايا عن أبي موسى الأشعري بسند صحيح على شرط الشيخين باللفظ 
انكو إلا أنه اسقط «عل» بعد بعد «إلا) فقال: «إلا أربعة). 


۸ س“ [عَن ابن مَسَعُودٍ ب فالّ ا 
O ES‏ جلا يضف بلاس Îd.‏ حرق ڪي رجَالي يلون عن ُمعة 
بیوتهم روا مسلم]. 

عن اني تنود جه قال إن اق كل قال لتقم أي مانم أو عم 
(يَخَلفُونَ عن الحْعَة: e E‏ جلا بصن بالاس» ت حرق) بالنصب 


سے ہے کے اھ 


(عَلى رجَالٍ يَحَلَمُونَ عن الجَمُعَة) أي. غير عذر (ببوُم > رواه 5 
عليه في باب صلاة الجماعة» افم بالتحريق منسوخ. 

۹ - [وَعَن ابن عباس - رضي الله عَنْهّما - أن انى 44 قالّ: من تَرَكَ 
جنع مِنْ غير َرورة گب ماقا في کاب لا يی وا يبذّل. وني بَعْضٍ الرَوَايّات: 
لاتا . رَوَاءٌ الشافئ]. 

(وعَن ابن عَبّایں - رضي الل عَنْهُما - أن الي بل قل مَن تَر ا جُنْعةَ مِنْ 
غبر ضرورة) بخلافه لضرورة؛ أي: عذر من أعذار الجماعة السابقة بقة بأنها الي 
اتیانها؛ کأکله ذي ريح كريهة لا يذهب ريه بالمعالجة ما لم يقصد بأكله إسقاط 
الجمعة ولا أثم ولم يسقط ولوف على تلف أو نقص خو ماله وإن قل» أو على عرضه 
من يسبه في طريقه أو المسجد» وكأن فقد بعض لباسه اللائق به» أو يخشى معسر نحو 
حبس من غریمه» أو يشتغل بتعهد مريضه او تجهیز ميت» أو يريد سفرًا قبل فعلهاء 


)۱( أخرجه مسلم (1۴)» وأحمد (۳۷۶۳۴)» وابن أي شيبة .)٠٥۳۹(‏ 
(؟) أخرجه الشافی .)۷١/١(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
E‏ 
قال تعالی: إل من تاب ) [مریہ:۰٦].‏ 
ثم قال: «[فألَيك يبدل الله سََاِهْ حَسَنَات) [الفرقان:٠۷].‏ 
(وّفي بَعّْضٍ الرَوَايات) من ترك الجمعة (تلاتًا) وهي موافقة للرواية السابقة: امن 
ترك ثلاث جمع» لكن لما شددتم في الجزاء بذكر العبليغ قيدتهاء وما خفف هنا بذكر 
التفاق؛ إذ المراد به نفاق العمل لا الاعتقاد كما هو واضح حذف ذلك القيد يستفاد 
من مجموعهما أن جرد تركها من غير عذر نفاق» ومع العهاون وتڪرره ثلانًا فيه ذلك 
الطبع الذي يؤول بصاحبها الكفر أو الذي هو نفس الڪفر على ما مر فيه (رَرَاءُ 
[وعن جَابر هه أن رول الله 5ي قالّ: مَنْ گان يُوْمِنْ بالله وَاليَوم 
الجر عليه لمعه يوم الجَمْعَة إلذ با ا 
فمن استَغتی بهو أو جار واسْتغتی الله عَنْه وَاللَه عى ميد . روه الذَارقظ: 
(وَعَنْ جَابر 4# اَن رَسولٌ الله چ قَالّ: مَنْ گن يُوْمِنْ الله الوه اد 
ED O E‏ 
الأصح عند أصحابنا كما هو مقرر بأدلعه في كتب الأصول والفروع الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة مخاطبة عقاب عليها في الآخرة (فَعلَيْهِ ا لمعه يوم المْمُعَة) 
قد يؤخذ من هذا التقييد أن الإيمان إنما هو قيد لوجوب الفعل في الدنياء وحينثذٍ فهو 
قيد لإخراج الكافر؛ لما تقرر أن القائلين بتكليفه لا يقولون به إلا بالنسبة للعقاب 
CE TS‏ 
منه على عدم تعرضنا له» وحربيًا لم يطالب إلا بالإسلام أو الجزيةء وقوله: 
هوعل (قَكَربُوا مِنْة إلا قليلاً4 [البقرة:١٤٠]‏ وهو إا لغةء بتأويل: فلا يتركها 


)١(‏ تقدم خريجه. 
)٩(‏ آخرجه الطبراني (۷٩۹)ء‏ والدارقطنی .)٠٠۹٩(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب وجوبها 2 
مريض كما في الآيةء فلم يطيقوه قليل. 
(أوْ مُسَافر) سفرًا مباڪًا أو عازم عل السفر جشرطه كما مر (أوامُراة أو صي أو 
ملوك فَمَن استَغْتى) عن المجيء إلى الجمعة الواجبة عليه (بلهو أو جَارَةٍ اغى الله 
عَلْهٌ) فربما يحرمه من خير ما عنده فإن الله غير مفتقر لأحد وإنما الخلق كلهم 
مفتقرون إليه» فطلبه إقباهم إليه إنما هو لينيلهم من أوسع جوده وفضله لا لاحتیاجه 
ا کک غيّ) عن كل أحد (حمید) آي: حامدًا لمن أطاعه باجزال ثوابهاء 
عل کل حالء (رَوَاه الدارقطئ). 


(باب العنظيف والتبكير) 


(القصل الأو ل) 
[عَنْ سَلْمَانَ 4 قَالّ: قال رَسولُ الله جلة: لا غيل رَجُل َم نحق 
َيتظْهر مَا استَظاعَ مِنْ هر وَيَذهِنْ مِنْ ییاز بس ين باب : يه ثم ر قل 


يقرف بين اين ثم صي ما كيب َه ثم ينت يلصت إا َل امام ل عفر له تا تة ا 
وَين اة الأَخْرّى . رو البخاريّ]. 

(عَنْ سَلْمَانَ 4# قالّ: قال رَسُولٌ الله :أا يكيل رَجْل) مغله المرأة كما أفاد. 
الحديث الصحيح: «من أن الجمعة من الرجال أو النساء فليغتسلء ومن لم يأتها 
فس عله غل م الجال الا اا کال اد 
المذكورات في هذا الحديث وما بعده مختص بمن يريد حضور الجمعة ولو صييًاء وإنما 
طلب العنظيف والتزين يوم العيد لكل أحد وإن لم يحضر الجماعة؛ لأنه للزينة وإظهار 
السرور فكان لليوم» وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس» فاختص بمريد الحضور. 

( یو وم اليْمُعَةَ) كغسل الجنابة في الواجبات والمندوبات (وَيتَظهرُ) أي: يتنظف؛ 
إذ الطهارة لغة: العظافة (مَا استظاع من طهر) ای: فة کی بال ان يبالغ في 
السواك وقطع الراتحة الكريهة عن بدنه وثوبه ويبالغ في تنظيفه» ويقص شاربه إلى أن 
يبدو طرف الشفةء ولا جخفيه من أصله للاتباع» حسّنه الترمذي. 

ومعنى خبر: «أحفوا الشوارب» أي: خذوا ما مال منها عل الشفةء وتأخذ شعر 
الأنف ونتفه أولى والعانة» والأولى للرجل حلقها وللمرأة نتفهاء وكذا ما حوالي 


أخرجه البخاري (۳٤۸)ء‏ وأحمد ( 0 ال 2 ( 00 ,اى( 
والطبراني .)1۱۹١(‏ 

اخرجه البیهقی (۸1۹)ء وابن خزيمة (٩۱)ء‏ وان حبان .)٠٩٤۳(‏ 

.)٤٩1( والترمذي (۳٦۲۷)ء وأحمد (۶٠٠٠)ء والنساف (١٠)ء وأبو عوانة‎ »)۲١۹( مسلم‎ e 


ثثمة كتاب الضلاة/ باب الداظيف والتبكير 

ا الف وسهرلة الاستنجاء ر اا کو ال ات ع 

وقت الحاجة يطهر الشعر ويحسن» ولا بأس بحلق الرأس لمن عجز عن دهنه 

وترجیله» نعم ضره ترکه ويقص أظفاره» هذا كله في غير مريد التضحية في عشر 

ذي الحجة؛ لأنه يكره له إزالة شيء من ذلك حت يضبي؛ لتشمل المغفرة جميع آثاره. 
(وَيَدَهنُ) بالتشديد (مِنْ دُهْنه) بضم الدال؛ أي: الطيب الراتحةء بل وغيره قبيل 

الغسل؛ ليكون ذلك أنظف وأنقى للشعرء وسيأتي في غسل واغتسل ما يشهد لذلك 


ا 


هي بمعق الواو؛ او اللمطلوب اها( من طیب بیته) يفسره الروأية 


HE‏ کے 
ج ار 


اا اوھ فن طت إن کان عنده» وفيه إشارة إلى أن الأولى للإنسان ألا خلي 
يتأكد لمن يجتمع بالناس أن يتطيب ويتنظف ما استطاع. 


یر 


(ثُمّ خْرْج) إلى محل الجماعة (فلا يمَرْق) براء مشددة مكسورة (بَيْنَ اثتَينِ) 
كناية عن طلب القكبير ليصلً» والمحل حالء فلا یتخطی أحد› ویصح ١ں‏ یراد به 
ظاهره من طلب عدم العخطي» والنهي عن التخطي نفسه وإن لم پبکر بأن يجلس 
هذا المع 

(تمّ بص مَا كَقِبَ له) کے ا ی ا اکر ا ا که 

بصم من آنصت: سکت سکوت مستمع» وبالفتح من نصت 


le‏ يقال: أنصته ا سکته» هر ما ولازم (إدا ار الامام) آي: خطب (إلا 


سے چ ہے لے 
E‏ 


عفر له ما بيه وبي الجْمُعَة الأخْرّى) تأنيث «الآخر» بالفتح؛ أي: الذنوب الصغائر 


امد (۱۱۷۸۰)ء وآبو داود (۴۶۳)ء والطحاوي (۳۱۸/۱)ء وابن حبان (۷۷۸؟)» 


(ol¥4) والبيهقي‎ (t0) 


المشكاة/ الجزء الخامس 
المتعلقة بالله كما مرفي نظاثره الق وقعت منه من حين إنصاته إلى زمن خطبة الجمعة 
الماضية قبل هذه أو الذي شيع منه من الآن إلى مثله من الجمعة الآتيةء ولا بدع في 
مغفرة المستقبل؛ لأن تركه هذا العمل يكون سببًا في أن ما وقع من عامله إلى جمعة 
آتية يڪون مغفورًاء وسياتي اول الفصل الحاني: «الجمعة التي قبلها» وفي الفصل 
العالث: «التي تليها! وبها يعلم صحة كلاً من الاحتمالين. 
فإن قلت: يشكل عله أن الجمعة التي تعقب بلوغه لا شيء فيها يڪفر. 
قلت: القاعدة في الملكفرات المرتبطة أو زمن أنها إن وجدت شيًا 
رفع للفاعل درجات بقدر ذلك العمل (رَواء الخًاري). 
- ارعن اي هُريْرةَ 4 أن رسو الله 4 قال مَنِ اعكَسَلَ وم ا لمعه 
فصل م a‏ خظبته صي مَعَهُ عَفِر لَه مَا لَه وَبْنَ 
عة الأخرى وَقضل تلا أي يام . روَا مُسلمً]. 
(وَعَنْ اي هُرَيْرَ چ أن رشو الله 4ل قالّ: مَنِ اعكَسَلَ يَوْمَ الجَمُعَةٍ) يؤخذ منه 
ا و اا ف ا ا 
لل لل العهارء فقدم من نصف الليل لتسع الزمن کک ال ار 
والقری (فصلّ ما فدّرَ ل ثم صت خی يَفْرعً) الطیب (مِن حُظبيه حَظبتِه صل مَعَه) 
ا لجمعة (عَفِر لَه ما بيه وَبََْ الجْمُعَة الأَخْرَى وَقَضْل تَلالَة أَيَاٍ) لا ينافي ما قبله؛ لأنه 
يه کان أٌخبر بأن ذنوب سبعة فأخبر DS‏ 
أمغاطاء ونظير هذا قوله ييه في صلاة الجماعة مرة: (إنها E‏ 
بلإنها بسبع وعشرين! 


.)۸٥۷( مسلم‎ | 

| البخاري (1۱۹)» ومد (۱۱۰۳۸)ء وابن ماجه (۷۸۸)» وأبو یعلل (۱۳۹۱). 
ا مالك (۲۸۸)ء والبخاري (1۱۹)ء ومسلم )٠۰(‏ والترمذي )۲٠١(‏ وقال: 
وأحمد (۳۳۲٥)ء‏ والنساقی (۸۳۷)ء وابن ماجه (۷۸۹)ء وابن حبان (۰۰۰۲). 


تمه کثاب الضلدة/ پاب التنظيف والشښکرږر 


م 


ل رَسولٌ الله اة مَنْ دَوَضاً ا حر 1 
E‏ يته وَين 1 زياد ثلاث ايام وَمَن مَس 


1 
۸ 
6 
8 


ا خی فَقَد لعا i‏ 

(وَعَنْهُ قَالّ: قال رَسول الله ي: من دو E‏ أي: أت بواجباته أو 
مکملاته (ثه أ ی الجْمُعَةً) أي: Ee‏ اک ) ت گید بل تاسیس؛ 
لأنه قد يقصد الاستماع ويتكلم فأفاد أنه لا بد من الأمرين قصد الاستماع والإنصات 


سے سے اج سے ال 


(عُفِر لَه مَا بيكَهُ وَبيْنَ اليْمُعَةَ) السابقة أو اللاحقة كما مر (وَزيادَة ثلائَة ايام وَمَنْ 


مَس الحصی فَقَدُ لَنّا) أي: انى بصوت لغو لا معنى بل فيه ضرر لا يظهر بلمسهء له 

صوت يمنع من تمام الاستماع وهذا يژید ما ذکرته في «وأنصت» u‏ ار 
TRE Cc‏ 

عبث بما يظهر له صوت «فلا جمعة له» أي: كاملة. 

[وَعَنةُ قالّ: قال رَسول الله :إا کان يوه O E E‏ 


ڪل باپ المَسجد رَيڪتبون الاو الأول فمثل الجر كَمَتَلِ ِي يهدي بَدَنَة تم 


ج فإذ | َرَج الإمَامٌ طوَوا صحُمَهُمْ وَيَسَتَمِعُونَ الد كر . 


سے سے 
ټل کے کے 


(وَعَنهُ قال: قال رَسول الله چ4: إا کان يوم 0 قَقَتِ الْمَلائكَةُ) هم غير 
اة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة واستماع ا لخطة (علی باب المَسْجد) 
العقييد به للغالب» فلو أقيمت الجمعة بمحل غير مسجد فالظاهر أنهم يقفون على بابه 


)۱( ا (۸۵۷)» وأبو داود »)٠۰۰(‏ والترمذي (4۹۸)» وأحمد (۹4۸۰)ء وابن ماجه (۱۰۹۰)» 
بن حبان (۱۴۳۱)ء واین ی ية( )١‏ وأبن خزيمة (۱۸۱۸) 

(f)‏ رجه 

(۳) آخرجه البخاري (۴۰۴۹)» ومسلم (۰٥۸)ء‏ وأحمد »)۷۷٥۴(‏ والنسائی (۱۳۸۰)» وابن 


3 فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


(وَيَمَبُونَ الأَوَلَ) في العكبير والمجيء قبل غيره (قالأَوَلّ) كذلك» وهذا فالفاء 
فيه للقرتيب الععاقب في أعداد كثيرة؛ أي: لترتيب التزول من الأعل إلى الأدنى 
بخلاف «ثم» الآتيةء فإنها لما لم يؤذن ذلك كررت» ولا أذنت بالتراخي بين الساعات 
الآتية كما سيتضح فيها أوترت. 

(قَمَتَلُ الْمََجّرٍ) أي: المبكر؛ أي: علا الجمعة عقب الفجرء والتهجير التبكير 
إلى كل شيء والمبادرة إليهء کانھم جعلوا نصف النهار كله هاجرة» وهي زيادة الحر 
بزيادة ارتفاع النهار كما جعلوه كله غداة في قوله في طرفيه: «الغداة والعشي» وهذا مع 
خبره عطف على «يكتيون» وآثر الواو ومع تفرعه عما قبله لمناسب له الفاء اتحالاً 
على وضوحه»ء وكيلا يتوهم من الفاء عطفه على فاء الأول. 

(كَمَتَل ِي هدي دنه ) المراد هنا واحدة من الإبل وإن كانت تطلق على البقر 
بل الغنم» وتاؤها للوحدة؛ أي: ينقلها إلى حرم مكة ليذجحها فيه تقريًا إلى الله تعالىء 
وفيه التلويح بعظيم فضل الآتي إلى الجمعةء وأنه يشبه الحجاج الآتين إلى عرفات. 
ويؤيد خبر: «الجمعة حج المساكين» رواه عبيد بن زنجويه والحارث بن أبي أسامة 
ويشترك فيها كل من جاء من الفجر إلى مضي سدس النهارء» وهو من الفجر إلى خروح 
ا لخطيب» لكن بدنة الجاثي أول الساعة الغانيةء وهو السدس القافي أكمل من بدنة من 
جاء بعده» وهكذا إلى أن ينتهي السدس. 

(ثمَ) مضي سدس النهار يصير الجائي في الساعة العانيةء وهي السدس 

(گالّدِي يهڍي) لڪن بقرة ا لجان u‏ هذه الساعة اک من الذي يليه من 
المح .ء» وهكذا إلى أن ينتهي السدسء يصير الجا في السدس الفالث كالذي يهدي 
(كبْشّا) أقرن كما ني رواية مبالغة حسنةء لكن كبش الجائي أول هذا السدس أكمل 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب التنظيف والتبكير 


من کش الذي بعده وهکذا ينتھي. 
يصير الڄاڻي في السدس الرابع کالذي يهدي (دَجَاجََ) لڪن دجاجة 

الأول أكمل من دجاجة الذي يليه» وهكذا إلى أن ينتهي هذا السدس» وفي رواية 
صحيحة بدل الدجاجة: «بطة) يصير الجائي في السدس الخامس كالذي يهدي 
عصفورًا» كما في رواية صحيحة» ودعوی شذوذها کالتي قبلها مردود کما بنه في 
شرح العباب» وعصفور الأول فالأول فالأول كمل إلى أن ينتهي هذا السدس» ثم 
يصير الجائی في السدس السادس كالذي يهدي بيضةء لكن بيضة الأول والأول كمل 

ينتعي هذا السدس جخروح 

(قَإدّا َرَج الإمَامٌ) قيل: تؤخذ منه ما اعتيد بإقليم والشام وغيرهما 
يتخذ ججوار المسجد خلوة للخطيب يُعتد بأنها منه» جلس فيها حقى يدخل الوقت 
فيخرج للخطبة حينئزٍ فينبضي ذلك؛ لا في ذلك من تعظيم شأنه وتوقيرًا هيبته. انتش. 

وفي [تأخره] ندب ذلك عا ذكر نظر ظاهر لا پڪد ون ها 
كما في رواية النسائي» وهذا كناية من من جاء بعد خروجه ثواب من حيث 
e‏ 

(وَكَسَتَمِعُونَ الدّكر) أي: الخطبةء سميت به لاشتماها عليه كما سميت كذلك 
قرآتا إا قُرئ الُرَآن قَاسَْمعُوا له وَأنصِّوا [الأعراف:۰٠]‏ وفي استماع الملائڪة 
للخطبة حض عل استماعها والإإنصات إليها. 

(متَفَقٌ عَلَيه) وما قررته من أن أول الساعات الست المذكورة من الفجر هو 
الأصح خلاف لن قال: إنها من طلوع الشمس. 

ومن قال: إنها من الضى. 

ومن قال: إنها من الزوالء بل بالغ النووي في تزيين الأخير وبطلانه» وقد كان 


لم أقف على هذه الرواية. 


الما الال ا 


السلف يمشون على السرج يوم الجمعة الجامع ليحصل هم كمال فضيلة العبكيرء 
وني «الإحياء؛: بدعة حديفة في الإسلام ترك البكور في المساجدء وقد تقرر أن 
الملائكة يكتبون من جاء في الساعات الست» وأنهم يطوون الصحف خرو ج 
الإمام» ومعلوم أنه بء كان يخرج عقب الزوالء وقد علمت انطواء الصحف جخروجه 
فليس بعد الزوال حينثزٍ ساعات حت يكتب من جاء فيهاء والرواح في رواية ليس 
المراد به ظاهره من السير بعد عل الأزهري وغيره قالوا: إنه السير في أي 
ساعة كان من النهار. 

وما ذكرته من أن الساعات ست هو ما في رواية للنسائيء واختلف أصحابنا في 
المراد بالساعات الست: الساعات الفلكيةء أو ترتيب درجات السابقين على من يليهم 
ف افص لا سی ھا رجان اء ن طن عة رات لر ارد الفلكة 
لاختلف الأمر في الغاني أو الصحائف. 

وما ذكرته من أن المراد في الساعات الست التي قدرها الشارع بأن يقس 
الزمان من الفجر إلى خروج الإمام ستة أقسام متساوية» كما صرح به الحديث 
الصحيح السابق: يوم الجمعة اثنا عشر ساعة صيمًا کان أو شتاء» وأن كل من جاء 
في ول كل ساعة كمل من يليه» وهكذا اندفع إطلاق أن الساعات فلكية؛ لأن اليوم 
الشاتي من فجر إلى خروج الإمام لا يأقي ست ساعات فلكية. 

واندفع توهم الاختلاف باختلاف طول النهار وقصره؛ لأنا نأخذ كل يوم جمعة 
ونقسمه إلى ستة أقسام طال أو قصرء واندفع توهم استواء من جاء أول الساعة وآخرها 
بما تقرر أن الجا أول كل ساعة أفضل ممن يليهء وهكذا تنتهي الساعة فى محل ذلك 
فإنه مهم جدًا؛ لكثرة ما فيه من الاختلاف والاضطراب. 
قال رَسُول الله بي إذا فلت لصَاجِيك يوم عة 


Gn 


EE 
[وعنه‎ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التنظيف والتبكير 
«أنصث» امام طب فَقَد لَعَوْتَ متَفَقَ عَليه]. 

(وَعَنْهُ قالّ: قال رَسول الله ي فلت لصَاجِيكَ يوم CAR‏ 
رَاْإمَامُ بُ فَقَدُ لَعَوْتَ) أي: تكلمت بما ينبتيء وأصل اللغو: الكلام الساقط 
الباطلء وقيل: الميل عن الصواب» ويروى: «ألغيت» ومنه: «وألغوا فيه إذ لو كان من 
لغا يلغو لضم عینه وفیه لغي بالکسر یلغی لعًا. 

(مُتَمَقٌ عَلَيّه) وحمل على من قال ذلك غشا أمر بمعروف» وآمًا قول الشارح: 
ا لخطبة بمثابة ركعتين» فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في العاثب» هذا في 
من تڪلم با لمعروف» فکيف في حق من ارتڪب المنكر وتڪلم ابتداء؟. انتهش. 

فعجیب منه» يوافق مذهبه بوجه؛ إذ كون الخطبة بمثابة ركعتين رأي 

في مذهبه»ء وقوله: «لا يجوز في الناثب» قول إمامه القديم المرجوع عنه 

ومذهبه الجديد المعتمد عنده وعند أصحابه أن الكلام في حال الخطبة ولو عبتا مكروه 
لا حرام» ومحله حيث لم يكن أمرّا بمعروف احتيج إليه وإلا فلا كراهةء فضلاً عن 
الحرمة» فبطل جميع ما ذ » لا سيما قول هذا في حق من تڪلم بالمعروف لا تقرر أن 
هذا لا يكره له الكلام فضلاً عن الحرمة التي زعمهاء فتعين حمل اللخو في الخبر المراد 
به ما ینای الکمالء كما مر آنمًا على أنه في الكلام غير حتاج إليه. 

ثم ریت شارحًا قال مع کونه شافعيًا أيسًا في الحديث: النعي عن جميع أنواع 
الكلام حال الخطبةء والعنبيه ذا على ما سواه؛ لأن الأمر بالمعروف إذا كان لغرًا فغيره 
أولى. انتهى» وفيه موافقة لكلام الشارح السابقء وقد ظهر رده. 


بطي * لے 


ا 


ما اعتيد في الأزمنة المتأخرة أن شخصًا يقرأ هذا الحديث بصوت مرتفع بعد 


»)۱٥۷۷( ر داود (٩۱۱۱)ء والنسائی‎ (A51) مالك (؟۳؟)ء والبخاري (؟٩۸۹)» ومسلم‎ a 
ء»)٥۸٩۹( والشافي (1۸/۱)» واحمد (٩۹۱۳)ء والداري (۸٤٥۱)ء وأٌبو یع‎ »)۱۱١( وابن ماجه‎ 
.)۱۸٠٥( وأبن خزيمة‎ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


فراغ الأذان الذي بين يدي الخطيب» وقبل أن يشرع في الخطبةء وهذا وإن كان بدعة 
إلا أنه حسن؛ لأن فيه حث الناس على الإصغاء والاستماع وعدم الكلام» وذلك أمر 
بمعروف» وما يشهد لذلك: أنه ية في حجة الوداع لما أراد الخطبة أمر من يستنصت له 
التاس» فسن ذاك قياسًا على هذاء فمن زعم أن ذلك بدعة وشنع على فاعليه فقد غفل 
عما قررته» فتأمله. 


کے 3# ار ا کے 


[وَعَنْ جًَابر 4# قالّ: قال رَسول ‏ ب لا يمن أَحَذَُم أحَاه 
م الجْمعَةء تم بالف إل مَفَعَدِهِ فَيَمَعُد فيه وَلَڪنْ ليَفُل: افسَخوا . روَا 


(وَعَنْ جَابر له قالّ: قال رَسول الله :له دة يمن أحَذُْكُم أَحَاه يوم يمع 
من مقعده (نهَ خَالف) أي: يعتمد (إِلى مَقَعَدِهِ فَيْمَعّد فيه) وذكر هذا لزيد الا 
بفعل هذا مع أخيك المسلم وهو مثلك» والزجر عن هذا الفعل التاشئ عن القكبر 
والقعاظم» كيف تفعل هذا مع أخيك المسلم وهو مثلك في الدين؟ فيحرم غير ذلك 
بغیر رضا ا ٰجالس رصا حقيقيا لا عن خوف أو حياء وإن بعثه ليأخذ له مقعدًا قبل 
الزحمة؛ لأن المساجد ونحوها لا دُستحق بالبعث» بل المبعوث أحق بما جلس فيه لسبقه 
إلیه وإن کان ناويًا آنه لمرسله» بل یکره له القیام منه وایشاره به إن کان ما پقوم اليه 
دون الأول في الفضيلة لكونه في الصف الأول فيتدى الغاني؛ لأن الإيثار 
بالقرب بلا عذر مکروه. 

وما قوله تعالى: «(وَيُوثْرُونَ عَلّ أنفُيِهمْ فالمراد به ف حظوظ النفس 
كما پینه قوله: ولو گان بِهمْ حَصَاصةٌ4 [الحشر:] وهو مستحب. 

(رَلڪِڻ) اذا دخل ورآی الناس قد ازد وا لکنهم تضاموا ولم يبق له مجلس 
يسعه» فيسن حينئذِ يتلطف بهم في حصول التفسح له بقول أو إشارة أخذ من 
قوله: (ليقُلٌ: إفسخُوا) 


اح الشافعي (14/1)» ومسلم (۱۷۸؟)ء ومد .)۱٤۱۷۹(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التنظيف والتبكير 


وفي رواية: «تفسحوا وتوسعوا» فإن زاد الله أو يفسح لكُمْ كما 
أشارت إليه الآية أو نحو ذلك فلا بأسء بل لو قيل بندبه لم يبعدء ولعله بي إنما 
سکت عنه؛ لأنه معلوم 


ووجه مناسبة الترجمة: أن المنكر للجمعة ربما احتاج لمجلس فاضل ف المسجد 
فأقام من فيه واستأثر به» فبين المؤلف بهذا الحديث امتناع ذلك ووجه مناسبة ما 
قبله: أنه ما احتاج للكلام حال الخطبة فبين له حكمه» والحاصل هذین من توابع 
حضور الجمعة دون خصوص التبکيرء لڪن به نوع تعلق. 
(الفصل الثاني) 

ن اي سيد واي هُرَيْرَة رضي عَنهُما قالا: قال رَسُولُ 
مَنِ اعَكَسَلَ يوم الجُمُعَةِ لبس مِنْ أحْسَنِ ياء وَمَس مِنْ طيب إِنْ 
مآ اة َم بخ اتاق الگایںء فم صل ما گقب ال له م نت إد َس 
إِمَامهُ حم َمْرْعٌ مِنْ صلاته گات گفار لما بها وَين ا مجِمُعَة التي به روَا ابو 
داود]. 

(عَنْ أي سَِيدِ واي هُرَيرة - رضي الله عَنْهُما فالا قال رَسول الله ية مَنِ 
ر ای د( ار 
ثيّابه) وأفضلها من حيث اللون الأبيض للخبر الصحيح: «البسوا من ثيابڪم البياضء 
فٳنها خير ٹيابڪم» وکفنوا فيها موتاڪم؛ 

وني رواية صحيحة أيصًا: «فإنها أطهر وأطيب» . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۷؟)» وأحمد »)٥۷۸١(‏ والحميدي .)1٩٤(‏ 

اخرجه ابو داود(۴٤٥).‏ 

(۴) أخرجه البیهقی (1۱۷۰)» وابن حبان (١۸۳؟).‏ 

(4) اُخرجه أحمد (2۱۹)ء وأبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي (144) قال: ران ان 
(۲۳ء٠)ء‏ والبيهقى (۳٦۷٥)ء‏ وعبد الرزاق (١٠٠1)ء‏ والطبراني (١٠۸١۱۴)ء‏ والضياء (١٠؟).‏ 

(ه) أخرجه النسافي AAs)‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


واد اطا ی راه (احددا فی ها ان المد ارول ول ان کله ان 
ساوت العتيقة بياصًا ونظافة وإلا فالعتيقة أولل؛ لا علم من رواية: «فإنها أطهر 
وأطيب» فإن فقد البيض أو لم يردها فما صبغ قبل النسج وأولاه الأبراد؛ لأنه ل كان 
له برد يلبسه في العيدين والجمعة أمّا ما صبغ بعد النسج فيكره لبسه. 

(وَمَس مِنْ طيب ِن گن عِنْدَه) ِن تیسر له تحصیله (ثُمَ أ اليْمَُةَ قَلَم يَتَحَ 
ا عتاق التاس) بل جلس حيث ينتهي به المجلس من غير تحط ولو آخر الاس (نىٌ 
ماک اي: قدره (ئّ َنَت دا َرَج إمَامُهُ حَّ يفرع مِنْ صلاته) 
E SS‏ 

وإن كانت كراهة الكلام عندنا وحرمته عند غيرنا تنتهي بفراغ الخطبة (كاقّث) 
هذه الفعلة المشتملة عل ما ذكر (كفارة لما تيتها وه بهن الجْمُعَة الي قَبكَها. e.‏ 

ویره ا سند و الصحيح ا ڊمعناه سیق بعضهاء ومن تم 


اس سے بے ہے 


۸ لاعن ا یل قال رَسول الله ل ل 
وَاعَكَسَلَء وَبََرَ وبتر وَمَمَّى وَلَمْ يرگب ودنا مِنَ امام وَل ل کن له 
بڪُلَ حُظوَة عَمَلُ سََڃِ اجر صِيَامِهَا وَقيَامِها . روَا الَرمِدِيٰ واو داؤد وَالنَسَاق وَابْنُ 
ا 

(وعن ا ا هه قالّ: قال رَسُول اله ي: من عسل يوم معد 
بتشديده وتخفيفه وهو أرجح عند المحققين (وَاعَكَسَلَ) أي: غسّل زوجته 
جامعهما فألجأها إلى الغسيل واغتسل؛ إذ يسن له الجماع هذا اليوم؛ ليأمن أن يرى في 
E‏ 
غسل ثیابه ورأسه ثم اغتسل وأفرد لأنهم کانوا جعلون فيه خو دهن وخطي 


الترمذي (4۹۸)؛ وأبو داود (٥ء٣)ء‏ (۰۳) والنساٹی (۱۳۸۰)» واین 
(۰) والبیهقی فی «سننه» .)٦۰۸۹(‏ 
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وکانوا یغتسلون. 

قال النووي: والمختار في «غسّل» ما اختاره البيهقي وغيره من المحققين 
بالعخفيف» وأن معناه: غسل رأسه» ويؤيده رواية أي داود: من غسل رأسه يوم 
الجمعة واغتسل» وروى أبو داود والبيهقي هذا التفسير عن مكحول وغيره. 

قال البيهقي: وهو بيّن في رواية أبي هريرة وابن عباس 4# عن الي بء انتهى. 

(وَبََرَ) بالعخفيف خرح من بيته باكرًاء وبالتشديد - وهو أشهر - أت الصلاة 

وقتها عل ما قاله الأزهريء أو بكر إلى صلاة الجمعة أو إلى الجامع أي: 

أدرك أول الخطبة؛ لأنه باكورتها. 

رقیل: هما بمعفی؛ جمع بینھما تأکيدًا. 

وقيل: بڪَر: تصدق. 

وقيل: راح في الساعة الأول» وابتكر: قَعَل فل المبكر من الاشتغال بالصلاة 
والذكرء وهذا أحسن هذه الأقوال عندي؛ لإفادته ما هو الأكمل على الإطلاق من 
العبكير في الساعة الأولى» ثم الاشتغال بالصلاة والذكر إلى خروج الإمام» والإنصات 
للخطبة سيذكر. 

(وَمَكَى وَلَمْ يَركبْ) فائدته: استيعاب جيع الطريق بالمشيء ثم رأيت النووي 
E E O LL‏ 
توهم حمل المشي على المضي ولو ركبًاء ونفي احتمال أن يراد با مشي ولو في بعض الطريق 
(ودَتا مِنَ الإمَام واستَمَعَ) لا تلازم بينهما فندب إليهما. 

(وَلَمْ يلع فائدة كالذي قبله من استيعاب جميع زمن الخطبة بالإنصات (گانَ له 
بڪُل حُظوَة عَمَلُ سََةٍ أَجُرُ صِيامِهًا وَقِيَامِها. رَوَء) امد و(التَريدِيٰ رابو داود 
وَالنَسَاٌ وَابْنْ مَاجَّه) وحسنه الترمذي ابن حبان وکذا الحاڪم» وقال: انه 


المشكاة/ الجزء الخامس 
على شرط الشيخين. 
بعض الأثمة: ولم يسمع في الشريعة حديًا صحيحًا مشتملاً عل مثل هذا 
العواب؛ أي: فيتأ كد الاعتناء بالعمل بما في هذا الحديث على جميع الأقوالء حت ينال 
هذا العواب الذي لا حد له» لا سيما إن بعد محله عن المسجد. 

۳۸۹ - ارعن عبد الله بن سام قالّ: فال رسول الله 6 ما ل أَحَدِڪهُ 
إن وَجَذ أن يتخ وبين ليم اة سى لون مَهْتته . روه ابن مَاجَه] 

(وَعَنْ عَبدِ الله بن سلا قال: قال رَسول اله ما) بمعنی لیس» واسمها 
حدذوف (ڪَلّ أَحَدِڪُ ِن رَجَّد) سعة يقدر بها عل تحصيل زائدة على ملبوس مهنته» 
وهذه معترضة ومعمول المحذوف (أَنْ يتخ تَوَبَيْنِ) آي: ليس عل أحدڪم نقص يخل 
بزهده في اتخاذه ثوبين وجدهما (لِيَوْم اليمُعَةٍ) يلبسها فيه وعلى غاية من أبهتهما 
ونظافتهما بعدم استعماهما في المهنة وإن استعملا في نحو اجتماع يشبه الجمعة؛ لأنهما 
مع ذلك يصدق عليهما أنهما اتخذا للجمعة؛ لأن القصد نتفي انخاذهما للمهنة جشهادة 
المحنی» بل والسیاق في قوله: (سوَی توي مَهَْته) أي: بذلته وخدمته» ویروی 
أوله وفتحه» لكن قيل: الكسر عند الإثبات خطا. 

قال الأصمي: بالفتح: الحدمةء ولا يقال بالكسرء وان القاس لو جيء بالكسر 

يون كالجلسة والحدمة إلا أنه جاء عل فَعْلة روء ابن مَاجَّه). 

۰ -[وَرَواه مَالِك عَنْ ی بن سِيد]. 

(وَرَوَاهُ مالك عَنْ جى بن سّعبد) وفيه أن من اتخذ زائدًا عن حاجته لغرض 
نعود ال کیال ديني لا خل ذلك بزهده. 

۱ -- اوعن سمرَة بن جنب #ه قالَ: قال رسول الله :ا حضوا الد کر 
واوا مِىَ الام قن الرَجُلَّ لا يرال يماع حَقى بوكر ني الْنَة ِن دَحَلها . رَو 
)١(‏ أخرجه مالك )۲۶١(‏ وأبو داود (۱۰۷۸)» والبیهقي (٥٤۷٥)ء‏ وابن ماجه (بعد رقم .)۱٠۰۹١‏ 

.)٥۷٩٤۲( أخرجه أحمد (۲۰۱۳۰)ء وأبو داود (۱۰۸) والحاڪم (۱۰۹۸)» والبیهقي‎ )٩( 
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س ج س الل سے 


(وَعَنْ سَمَرَة بن جُندب قالّ: قال رَسولٌ الله يا: اخحْصُروا الدّكر) أي: 
الخطبة (واددوا من الإمَام) ان تادروا الضب الول قالنی يليهء وهکذا ما آمڪن 
(فإن الرَجلّ له يبال بَتَبَاعَدٌ) عن مواطن الفضائل وأعالي الدرجات» كاستماع الخطبة 
رالجلوس في الصف الأول الذي هو مقام المقربينء ويقنع بسفساف الأمور السهلة 
كالبعد عن الاستماع» والجلوس بآخر الصفوف إيثارًا لراحة نفسه الدنية؛ إذ لو كانت 
أبية لم يرض إلا بالأفضل فالأفضل. 

(حى يوَخَرَ في اة وَإِنْ دَحَكَهَا) لأن الناس فيها عل طبق أحواهم واجتهادهم 
في فمن اجتهد في حيازة معالي الفضائل ني الدنيا فاز بمعالي الدرجات؛ لأنه 
رضح نفسه وأخّرها حیث قنع من علي درجاتها ورفیع مقاماتها بمجرد الدخول (رَواه 
ابو دَاوّد) وفيه آكد حث وأبلغ فضل على تحري القرب من الإمام واستماع الخطبة. 

۳۹4 ون سل بن معا بن یں اھ عَن ابی - رضي الله نها 
قَال: قال رَسولٌ الله کا: من ی رقَابَ الاس يَوْمَ المع اَعَد جسرًا إلى جهنم 
روا الترْمِذِيّء قالّ: هذا حَدِيثُ عَرِيب]. 

(وَعَنْ معاذِ ز بن اَھیں اهن عن ابيد - رضي الله عَنْهُما - قالَ: قال سول الله 
ا من ی رقاب التَاس يوم ا أي: تجاوز رقابهم بالخطو عليها (انَد) بهذا 
الفعل القبيح؛ ؛ لما فيه من إيذاء الناس واحتقارهم (جِسْرًا) أي: مرا يمر عليه (إلى 
جَهَتّم) أي: هيأ لنفسه طريقًا فينتهي به إلى جهنم من غير جد خلاصا عنها. 

قیل: ویُروی بالبناء للمفعول؛ آي: جعل جسرًا یمر به عليه من يساق إلى جهنم 
جزاء له بمثل عمله. انتھی. 


فان صحت هذه الرواية أفادت المتخطى يجعل مرا لأهل جهنه؛ 


أخرجه أحمد (۹4۷٥٠)ء‏ والترمذي »)٥۱۳(‏ وابن ماجه (١۱۱۱)ء‏ والطبراني (۱۸٤)ء‏ والبيهش ف 
اشعب اللایمان» »)۳٠٠١(‏ وأبو يعلى (1441)- 


To‏ المشكاة/ الجزء الخامس 


عليه وتطؤه بأخفافها وحوافرهاء وصح في الحديث كما بيّنته في «الزواجر عن اقتراف 


E CS 
وجعلها معبرًا له بالجسر موضوعًا على شفير النار فقد استروح» وأخرج الحديث عن‎ 
ظاهره ظتًا آنه لا نظیر له ولیس کما توهم (رَوَاه الَرْمِذِی» قالّ: هَدَا حَدِيث عَريبٌ)‎ 

وصح أنه یہ ری رجلا يتخطى رقاب الاس فقال: «اجلس فقد آذيت 
إا ا واختلف أصحابنا في حم العخطي» فقال كثيرون: يحرم 
للأخبار الصحيحة فيه» ومن ثم اختاره النووي في «الروضة» وقال الأكثرون: 
واعتمده النووي في جموعه! وتبعوه. 

وأجری ذلك في غير المجمعة من كل اجتماع ولو لمباح» واستشق الإمام ومن 
أمامه فرجة» لكن هذا لا يتخطى إلا رجلا أو رجلين» ومن رضي له المتخطى عليه 
واستشنى بعض أصحابنا الرجل المحتشم إذا الف علا خصوصًاء واستدل بأن عثمان 
4# تخطى رقاب الناس» وعمر ‏ يخطب» فلم ينكر عليه أحد وإنما يتجه استثناء 
هذا من الحرمة دون الكراهة؛ إذ يجب إنكڪار المكروه على أنه يحتمل أن عدم 
الإنكار لعلمهم برضا من تخطاهم» فهي واقعة حال فعليه محتملةء فلا دليل فيها 
ذلك الا ناء ا نعم قال بعض المتأخرين: يحتمل ذلك عل من علم صلاحه 
وظهرت ولایته» فان الناس یتبرکون به ویسرون بتخطيته علیه. 


)١(‏ اأتظر: الزواجر للمصنف (؟/۹۹). 

E)‏ آحمد (۱۷۷۷۰)ء وابن ماجه (۱۱۱) وأٌبو داود (۱۱۱۸)ء والنسائی (۱۳۹۹)» واین 
(۸۱۷) واین حبان (۲۷۹۰)» والحاڪم (79) وقال: صحیح عل شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
والبيهقي (۷۸٦٥)ء‏ والضياء من طريق الطبراني (؟؟)» والبزار .)٠٠١١(‏ 
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۳4۴ عة ان الگی کل تى عن اليبوة بو وھ م اليْمُعَة الما مام رو 
N al‏ 

(وْعَنْه أن الي 4 ى عَنِ اليبرَة) بڪسر اوله؛ ا وهو أن جرع 
ظهره وساقیه بیدیه خو ثوب (يوم i‏ رَالإمَامٌ حَطبٌ) فیکره حينذِ» ر 
ا لحطابي بأنه يجلب الوم فيفوته سماع E CL N‏ 
داؤد) وحسّنه الترمذي» اعترضه النووي فى «جموعه» بأن في سنده ضعف فلا 

ومن ثم كان أكثر العلماء على عدم كراهة ذلك» بل قال أو داود: لم يبلغفي 
E‏ 

ونقل ابن المنذر عن الشافعي كله أنه لا ومثله في الكراهة على 
الاتكڪاء ومد الرجلين» وإلقاء يديه من خلفه إلا لعلة. 


کے سے کے سے 


۳۹4 [وعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُما - قَالّ: قال رَسولٌ الله كلا: إا تعس 
أحَذُڪُم يَومَ الجمُعَة قَلَْتَحَول مِن لسو دَلِكَ ا 

(وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عنما قال: قال سول الله ل ذا َعَسش) بفتح 
العين (أحَذْڪُم يو يوھ م اليْمُعَةٍ ليحرل مِنْ يسه دَلِكَ. رَوَاءٌ) أحمد وأبو داود 
و(الترْمذِيٰ) وبه الشافعي فقال: أحب نعس أحدكم ووجد مجلس 
يتخطی فيه غیره يتحول إليه» فإن ثبت في موضعه وتحفظ عن النعاس لم أحب 
بتحول. انتشی. 


E O‏ (١۱ه)»‏ وأحمد (١١٠٠٠)ء‏ والبيهقى قي سنه 
TD‏ 

)٠(‏ أخرجه أحمد )٤۷٤١(‏ وأبو داود (١١۱)ء‏ والترمذي )٥۲(‏ وقال: حسن صحيح» والحاڪم 
(۷۵)ء وان حبان (۲۷۹۲)ء والبيهقی (۷۱۸٥)»ء‏ وابن آي شيبة (۳٥٠)ء‏ وابن خزيمة 
والطبراني .)٦۹٩٩(‏ ۰ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
(الفصل الثالث) 
عن افع قالّ: سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ يَقُولٌ: ّى رَسُولُ الله 4 أن بُقَيمَ 
الرَجُل مِنْ مَفْعَدِهِ ولس فيه قِيلً لتافع: في الْجُمُعَة؟ قال: في اليمْعَة وَعَيْرها مُق 
(عَنِ افع قالّ: سَمِعْتُ اب عُمَرَ يَمُولُ: هى رَسُولُ الله بلا أن يقِيمَ الرَجُلُ مِنْ 
مَفَعَدِهِ وَحجَلِس) بالنصب عطقا عل «يقيم» فكل منهي عنه عل حدته» وروي بالرفع 
فالجملة حالية والنهي عن الجمع حت لو أقامه ولم يقعد لم يرتڪب النهيء والوجه هو 
الراب ة الاو لى وما أفادته؛ لأن العلة الإيذاءء وهو حاصل بل على انفراده فجزم؛ لأن 
من سبق إلى مباح فهو أحق به بنص الحديث الصحيح: امن سبق إلى ما لم سبق إليه 
غیره فهو أحق به» . 
(فيه؟ يل لتافع: في الجَمعَة؟ قال: في اليمُعَة وَعَيْرهًا. ممق عَلَيّهِ) وبه أخذ 
أئمتنا فقالوا: يحرم إقامة قاعد بمسجد أو غيره من كل محل مباح يختص به السابق إليه 
في جمعة وغيرهاء سواء أراد الجلوس أم لا ما لم تكن إقامته من محله؛ لأنه لكونه 
جلس في محل الإمام أو طريق الناس وضيق عليهم» أو بين يدي الصف مستدبرًا 
القبلة لعذر؛ لضيق المحلء» فإن أوثر بمحل لم ا 
وأا المؤثر فإن انتقل لدونه بلا عذر كره له الإيثار وإلا فلاء وله بعث من ييز 
له مكاتًا إلا خلف مقام إبراهيم - صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم - والروضة 
الشريفة ومحوهماء فيحرم فرش السجادات فيه على كلام فيه ذكرته في «حاشية مناسك 
النووي! ومن جاء ووجد فراشًا أن ينحيه ويجلس حله» ولیحذر من رفعه بنحو يده 
لدخوله فې ضمانه حینئذ. 


و سے اکا لے 


[وَعَن عبد بن عَمرو رضي الله عَنهما قالّ: قال رَسول الله 


.)۸۱۳( البخاري (۹۱۱) ومسلم‎ E 
.)۱٤۳٤( راودا (۳۷۱) وابن سعد (۷۳/۷)ء والبیهقی (۹٥٩۱۱)ء والضیاء‎ ( 


تنمة كتاب الضلاة/ باب التنظيف والتبكير 


- 
ل حص الحمعَةً 
بستاو" ي ¥ 


بے سے اسے 


دل 7 7 e e‏ ت 
لاه نفر: فرجل حَصَرَهَا ڀلو فَدَلِكَ جرا وَرَجُلُ حَصَرَهَا بدَڪَاءِ 
اس ج 
سر ی ا و ِ rT a‏ م 8 ۳ 1 سر ت م سر ر ّ 
يتخط رقبة مسلم وَلمْ يؤذ أَحَدَاء فهي كفارة إل المع الى ليها وَزبادةٌ اة أ 


داود]. 

(وَعَنٰ عبد الله بن عمرو - رضي الله عَنهما قالّ: قال رَسولُ الله ل4 ع 

إو 27 ج2 ++ 7ر وة 
الحخمعة ثلافة نفر فرجل) الفاأء زاأئدة» e‏ کونها للتفريع؛ أذ العفصيل مفرح عل 
الإجماع م ریت الشارح صرح بالغاني» قال: الفاء تفصيلة؛ لن العقسيم حاضر 
(حَصَرَهًا) حضورًا مقترتًا (بلَغُو) أي: كلام غير مشروع حال الخطبة» عبث ڊڻيء 
يظهر له صوت» رف لسخة: (يلغو) مضار ع» ا حال من الفاعل. 
اللخوء والفاء فيه جزائية؛ لعضمن المبتداً معنى الشرط لكونه 

وصفت بجملة فعلية آي: لا جزاء له کامل؛ لا مر أن اللغو يمنع كمال ثواب 
الجمعةء ويحتمل أن يراد ب«اللغو؛ ما يشمل التخطي والإيذاء بدليل نفيه عن الغالث» 
وحیندد فالعقدير: فذلكف الأذى؛ ا نظیره؛ جزاوه؛ ا هر اذه يتخذ جسما 
جهنم بما فیه. 

2 م ت‎ aê FE 

(وَرجل حضرها) مشتغلا (بدَعاءٍ) حال الطبة ذلك من أصل 
استماعها أو كمال أخذ من قوله: «في الغالث» بإنصات وسكوت (فَهو رَجُلٌ دعا الله 
إن HEEE‏ لسعة حلمه وکرمه (وَإِنُ سَاءَ مَنَعَه) عقابًا عل ما أُساء به من اشتغاله 

عن سماع الخطبةء فانه مکروه عندناء وحرام عند غیرنا 

(وَرَجُل حَصَرَهَا) ملتبسًا (يإصَاتٍ) للخطیب (وَسگوت) عن اللغی بن به أنه 


یی ہے می ا 


بد في هذا الجزاء من وقوع الإنصات في حميع الحطبة (وَلَم بط َة ملم و 


الا (۷۱۹۰)ء وأبو داود (١۱۱۱)ء‏ والبيهقي في «(سننه) .)1۰٤۲(‏ 


10٦‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
بوذ أحَدًا) بغير ذلك (قهي) أي: TT FT‏ 
اتصراف أله مل تلك الساعة من ال الى تَليهاء وَريادَةُ ثلانّة أيام وَذَلك) 
العكفير (بأنّ) أي: بسبب أن (اللة يَقُول: لمن جَاءَ بالحَسَتَة فَلَهُ عضر أمتَالهًا)) 
فلأجل هذا الفضل الواسع فر الله له بذلك الفعل الواقع في يوم الجمعة عشرة 
بان اعون ماوقا اراد و ود 

TY‏ [وعن ابن بای چ رضي الله ها . قال: قال 5 الله 0 من 
تَكَلمَ يومَ الجمُعَةٍ وَالإمَام طب فهو مكل اليمار يحمل اسار [الجمعة:٠]‏ 
وَالْدِي يمول له: أصث َس عة . روه ادا 

(وَعَنِ ابن عَباي - رضي الله عَنهُما - قال: قال رَسُول الله 4 مَنْ تڪَلمَ) 
بغير مشروع (يوْم الجْمَعة وَالإمَام بحَظب) وهو يعلم كراهة الكلام أو حرمته (فهُرّ 
ل(كَمَتّل اليمَار يخْملٌ)) [الجمعة:ه] صفة أو حال («أسْفًارًا) أي: كتبًا كثيرة من 
کتب العلم ججامع أن کلاً منهما مل علمًا لم ينتفع به مع ما زاد به الإنسان من عظيم 
الغباوة ومزيد البلادةء حيث أعطاء الله عقلً وفهمًا يمي به بين القبيح وأاحسن 

(والذي ل أنصٽ) من غير أن دقصد به اا مر العروف» او کان قوله 
ذلك مانعًا لغيره من الاستماع؛ فيه من الفصاحة والمبالغة بالجهر (لَيْس له خُمُعَةً) 
أي: كاملة. 

(رَواهُ أَحمَد) وإنما حملناء على ذلك للأخبار الدالة عل جواز الكلام 

وقال أحمد: لا بأس بالذكر لمن لم يسمع منها خبر «الصحيحين): إن أعرابيًا قال 
للنبي بي وهو يخطب يوم الجمعة: يا رسول اللّه» هلك وجاع العيال فاد ع الله لن 


.)٠٦/٥( انظر: الرقاة‎ )١( 


(؟) آخرجه أحمد (٦۰؟).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التنظيف والتبكير 


فرفع يديه ودعا . 

رخبر البيهقي بسند صحيح: رجلا قال للني بي حينغزٍ: متى الساعة؟ 
فأوماً العاس إليه بالسكوت» فلم يقبلء فأعاد الكلام فأعادواء ثم أعاد فأعادواء فقال 
البي بي في الحالعة: «ما أعددت ها؟» قال: حب الله ورسوله» قال: «إنك مع من 
ا 

وجه الدلالة: أنه لم ينكر عليه الكلام ولم يبيّن وجوب السكوت وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائزء ودعوی أن کلاً منهما تڪلم قائمًا قبل جلوسه 
يحتاج الدليل على أن هذه واقعة قوليةء فاحتمال هذا أو غيره لجهله بالحڪم تعمهاء 
ولأجل هذا حمل الأمر بالإنصات في الآية عل الدب إن سلمنا أنها في الخحطبة أو 
شاملة هاء وهو ما قاله جمع عشرون» الأشهر خلافه؛ لأن الآية مكية والخطبة 
فرضت بالمدينة. 

ومن ثم جنح  ,‏ محققو المفسرين بل أكثرهم» نعم مر أنه يحتمل ں الجمعة 
وجبت بمكة ولم يتمكڪن ب من إقامتهاء فأقامها عقب دخوله المدينةء بل أقيمت 
فيها قبل الهجرة؛ ويه يضعف التعليل المذكورء وحمل اللغو في الأحاديث عل أنه بمعنى 
E‏ 

وشدٌ ابن وهب فقال: من لغا كانت صلاته ظهرّاء ورم فضل الجمعة. انتهى. 

وظاهر كلام النووي آنه خرق الإجماع حیث قال: ولا تبطل جمعته بالکلام بلا 
خلاف» وان قلنا جحرمته. 

وخبر: «فلا جمعة له» أي: كاملةء وكذا E‏ والني ي 
وقد قراً سورة «براءة٤:‏ متى أنزلت؟ فلم يكلمه»ء فلما صلوا قال له: ما منعك أن 


(00 27 البخاري (۹۳۳)ء ومسلم »)٩۱۱١(‏ وأحمد (۳٤۰١۱)ء‏ والنساق .)٠٥۴۷(‏ 
() أخرجه البخاري (۷٦11)ء‏ وأحمد .)۱۳۷١۷(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 


المشكاة/ الجزء الخامس 
تجيبني؟ قال: إنك لم تشهد معنا الجمعةء فجاء للني که قال: صد 
شهودها نقي لکمال ثوابها لا لأصله وال لأمر ياعادتها. 
فان قلت: ما تڪلم به خير. 
قلت: لکنه خير غیر نافذ» فلم یعذر به» ولا هل حکمه فرض. 
ومن ثم قال أثمتنا: ل١‏ يكره الكلام للخطيب وغيره إن عرض مهم ناجز كما 
يأي» ولا يكره الكلام قبل الخطبتين ولا بينهما ولا بعدهماء ولا حال الدعاء 
للسلطانء ولا للداخل ما لم يجلس» ويحرم على الجالس بمحل الجمعة بمجرد جلوس 
الإمام عل المنبر أن يبتدئ صلاة بأى صفة كانت وإن لم يسمع الخطبةء كذا ذكره 
أصحابناء ونقلوا الإجماع فيه وغلّظوا من قال منهم: إن ذلك لا يحرم وعل الأرل لإ 
ينعقد [....] الكلام بأن الإعراض بها عن الخطيب الحسن» اتفقوا على تحريمها 
واختلفوا في حریمه. 
[وعَنٰ > عَبيدِ بن السْبًّاق مسلا قَالّ: قَالّ رَسُول الله کي في عة مِنَ 
Eats‏ ِن هَدَا يوم جَعَلَهُ الله عِيدا قاغكس لوا وَمَنْ گن عِنْدَهُ 
طِيبٌ ولا يَصره ان َس ِن وَعَلَيُْم پالسواك . رَوَاه مَالِكَ وَرَوَاء ابن مَاجَه عَلْهُ] 
(وَعَنْ عَبَيدِ بن السَبّاق مُرْسَلاً قالّ: قال رَسول الله ية في ممع من التم: ي 
مَعْقَرَ المُسَلِمِينَء إن هَدَا يَومٌ جَعَلَهُ اله عِيدًا) للمؤمنين اختصهم فيه من 
ا لخصوصیات توجد في غيره» وقد بعض الحفاظ» وأوصلها نحو 
ومر کثیر منها. 


أ 


ق ابي“ والمراد بنفي 


ومنه كقوله ب4: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» رواه 
لخن أا الشافعي له أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة يڪره تركه» وإنما لم 


.)٠۰٤٤( أخرجه أحمد (۹۳) وابن ماجه (٦۱۱)ء وابن حبان (۳۶)ء والبیهتی ف اسننه»‎ )١( 
.)٠٠٥٩( أخرجه مالك (٤٤۱)ء وابن ماجه‎ )٩( 
تقدم تخرجه.‎ )۳( 


تدمة كثاب الضلاة/ باب التنظيف والتبكير 


يوجب خلاقا مالك مع قوله ب44: «اغسل الجمعة واجب» رواء الشيخان للخبر الحسن 
بل صححه ابو حاتم الرازي: امن اغتسل يوم الجمعة فبها» أي: الرخصة أخذ ونعمت 
ومن اعتسل فالغسل أفضل» 1 

وکون حدیث الوجوب اصح ا لآ يمنع مله عل تأكد الدب بقرينة هذاء؛ لأن 
الجمع بين الأحاديث وإن لم يتقاوم في الصحة أولى من إلغاء بعضهاء فاندفع ما لابن 
E‏ 

وني البخاري: إن عثمان تأر فجاء عمر - رَِيّ ‏ عَنْهُما - يخطب فأنڪر 
عليه» فاعتذر اليه بأنه کان له شغل» فلم یزد على أن توضاً وحضر. 

قال عمر: والوضوء أيصًاء ولم يأمره بالعود للغسل بحضرة المهاجرين والأنصارء 
فدل ذلك على عدم وجوبه ولو تعارض هو والعبكير فأولى مراعاة الغسل إن وثق 
حصوله للخلاف القوي في وجوبه» بل حکي قول للشافعي به» لکنه منازع ني ثبوته 
نکنةه. 

(وَمَنْ گان عِندَهُ طِيبً) ي: من قدر على حصوله من آي نوع کانء لڪن 
أفضله المسك المخلوط بماء الورد؛ لأن المسك هو الذي كان بيا يتطيب به غالجًاء وكان 
يڪثر منه يث لو أخذ لکان راس مال (وَلّا يَصَرء اَن يََس مِنه) کان وجه هذه 
العبارة وقع توهم من توهم أن التطيب من عادة النساءء فنفي الحرج عنه دفعا هذا 
العوهه» واكتفاء عن إثبات سنة بما علم من الأحاديث الكثيرة الحاثة على التطيب» بل 
ومن فعله وطهوره فيه بحیٹ کن َة بعرف بريه 

ونظير ذلك: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَصّوَف بِهمًا) [البقرة:۸٠]‏ نفي الحرج عن 


(A) البخاري (١٠۸)ء ومسلم‎ E 

)١(‏ أخرجه أحمد (٩۰۲۷؟)‏ وأبو داود )۳١١(‏ والترمذي )٤۹۷(‏ وقال: حسن» والنساني 
والبيهقي )٠٤٥۹(‏ والطبراني (1۸1۷) وقي الا وط (۸۷۲) والطيالسي (۷۰) وابن ماجه 
(۰۹۱) وعبد بن مید (۱۰۷۷)» والطحاوي (۱۱۹/۱) وابن أي شيبة )٠٠۲١(‏ والداري 


ال الجزء الخامس 


الساعي بين الصفا والمروة؛ لأنهم کانوا يتوهمونه حرجًاء واکتفی تعالى عن بيان وجوبه 
بفعل نبيه ELE‏ لحدیث: «إن الله الک عليڪم السي» 

يوم الجمعة استطعتم» فإنه يطلب مزيد العنظيف كما 
مر جسطه» وآكده السواك لعظيم نفعه وعموم جدواه (رَوَاهٌ مالك وَرََاهُ ابن مَاجَه 


4 --اوهو عن ابن عباس - رضي عنهما مُتصلاًا. 

(وَهُو عَنِ ابن عباس - رضي الله عَنْهُما - متصلاً). 

۰ - اَن البراءِ #ه قالّ: قال سول الله ل حَقًا عل اْمْسَلِمِينَ أن يكيو 
يوم اجمُعَةء وَليَمَس أَحَدُهُمْ مِنْ طيب أَهْلِه قن لم جذ قَالَْاءُ له طِيبٌُ . رَوَء امد 
والتَرمذِيٰ وَقَالّ: هَذَا حَدِيثُ عَرِيبُ]. 

(وَعَن الْراءِ # قالّ: قال رَسُول الله بي حَمًا) بدلا عن اللفظ بفعله 
والأصل «حق ذلك حقًا» فحذف الفعل فأقيم المصدر مقامه اختصارًا (عَلّ الْمُسَْلِمِينَ) 
مر آنقًا أن المراد بذلك مزيد تأكده (أنْ يَْتَسِلُوا) فاعل «حفًا (يوْمَ الجْمُعَة) غسلاً 
Cc NCES‏ لجمعة ومنه الوضوء قبله. 

ويۇخذ من قوله: يوم الجمعة» أنه يدخل فيه بالفجر فلا يجوز قبله خلاقا 
للأوزاعيء ولا يتوقف على الرواح خلاقا لالك؛ لأن الأخبار علقته ب«الیوم» کما تری» 
على أن خبر: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح» دليل واضح على حصولهء وإن لم 
ا عقبه» نعم الأفضل تقریبه من ذهابه ما آمڪو؛ ؛ أنه أقضی إلى الغرض 
من العنظيف» ومر أنه يختص بمزيد الحضورء ولو امرأة خلاقًا لأحمد وبعض أصحابنا 


() اخرجه أحمد )۷۶٠۷(‏ والطبراني (۷۴٥)ء‏ وابن خزيمة »)۲۷٦4(‏ وا لحاڪم (1۹4۳)ء والبيهقى 
)۹144۹( والدارقطني (؟/؟)۔ 

() أخرجه الترمذي »)۳١(‏ وأحمد (٤ه٥٠).‏ 

(۳) تقدم خریجه. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب التنظيف والتبكير 


للخبر الصحيح: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس 
عليه غسل من الرجال والنساء» ولا يبطله طروء حدث إجماعًا ولا جنابة خلافا 
الأوزاعي ومن ثم سنت إعادته خروجًا من خلافه» ومن عجز عنه لفقد ‏ سا 
شرعًاء ثم بينه بطهر اجمعةء ونال فضيلة الغسل. 

ا اَذه من طب أَهْلِه) 1 حلیلته» الله ملکه او علم رضاهاء وهو 
من يعتبر رضاها كما علم ذلك من قوله :ٍ٤5‏ سحل مال امرئ 
نفس 
مقام aT‏ العظافة له بو ااا ندب ق سر أصل 


ي کی 


فضلها لعذره» ومن ثم روي: «الماء I TO O‏ 


)۱( تقدم 
(۲) اخرجه أحمد (۱۲۳۷)ء والدارقطی (۲۹۲۶)ء والبیهق في اسننه» (۱۱۸۷۷). 
(۳) ذكره القاري (٩/۷۸)۔‏ 


(باب الخطبة والصلاة) 
(الفصل الأو ل) 
عن ایں 4# قال: ِن ال 5 گان يُصّ لمعه حن تَييل الشَمْس . 

واه الباري]. 

(عَنْ انیں ‏ قال إن ال ی گان بص البُْعَةَ جن نميل السَمْس) عن 
وسط السماء المسى بلوغها اليه ب«الاستوا ومیلها عنه ب«الزوال» الذي يدخل به 
وقتهاء فیؤخذ منه آنه کان یبادر بها عقب دخول الوقت» وأن وقتها لا يدخل بالزوال 
خلاقًا لحد فإنه أجازها مع طلوع الشجس. 

قيل: لم يوافقه أحد عل هذاء وما يرد عليه أنها لم تفعل في زمنه في وقت 
الظهر وجرى عليه السلف والخلف قاطبةء وأخذه بظاهر التبكير في الحديث يرده أنه 
يشمل ما قبل طلوع الشمس» وهو لا يقول به في «الصحاح؛ كل من بادر لشيء فقد 
بڪر اليه اى وقت کانء يقال: «بڪَروا بصلاة المغرب». 

وقي البخاري عن بريدة: «بكّروا بصلاة العصر» وما روي ر رور 

رضي الله عَنْهُما - كانا يفعلانها قبل نصف الوقت» ضعيف اتفاقًاء ولا يعارض ذلك 

خبر «الصحيحين» أيصًا: «كنا نصلي مع النبي بي يوم الجعة ثم ينصرف» ولیس 
للحيطان ظل يمشى فيه لأنه لم ينف أصل الظل بل الظاهر الذي يستظل به بدليل 
الوا الاخرى: اايتبع القيء» وعلى العنزل فهو مول على شدة التعجل جمعًا بين 
الأخبارء فلا يجوز أن يفعل شيء منها ولا من خطبتها قبل لقدم بيا 


اا 


ا لخطبة لعقع الصلاة أول الوقت (رَوَاء البْخَاريّ). 


ا 


.)٠١٦۴۳( وأحمد‎ »)٠٠١( أخرجه البخاري (٠۹)ء والترمذي‎ )١( 
والبیهقی فی «سننه» (۲۱۷۷)؛ وابن حبان (؟۳۳).‎ »)٥٥۳( ا البخاري‎ (f) 
.)۰۰۳۰( آخرجه البخاري (۱۹۸ء)ء ومسلم‎ )۳( 
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تتمة كتاب الضلاة/ باب الخطبة والصلاة 


الجْمْعَة . همق عَلَيه]. 


بے 


ن ہے 


(وَعَنْ سَهْل بن سعد 4 قالّ: ما كنا نَقِيلُ) من القيلولة. 


قال الأزهري: وهي كاالمقیل! عند العرب: الاستراحة لم 

نوم بدلیل EE‏ سن ميلا مَقيلاً4 [الفرقان ١١‏ واجنة لا نوم فيها. 

(وَلا نَتَعَدّى) من الغداء بالمهملة هو ما يكل قبل الزوال فعل 
(الحُمَعَة) ونفيها الإثئبات لازمة من العبكير الجمعة وعدم الاشتغال بشيء 


سواه. 

ومرت أحاديث العبكير الدالة عل عظيم فضله (متَمَق عَلَيهٍ) وفيه رد مر 
عن أحمد؛ لأنه ذكر هنا «الغداء» وهو لا يكون بعد الزوال» فإن المراد قائلهم 
وغداؤهم عوض عما فاته فالغداء عما فات من النهارء والقيلولة عما فات 
وقت E‏ 

[وعن یں ج ڪه قالَ: کان التي إا اشد البرد َر بالصلاقټ 

اشد الحو ودی بالصلاة؛ يَعنى e‏ > رو البْخاريً]. 

(وَعَن ادس له قَالّ: و الى إڏا اشد البَردُ بَكَرَ بالصلاة) عجُل بها 
ع الزوال اغتنامًا لفضيلة أول الوقت من غير مشقة (وإدًا اشد الحَرٌ ودي 
بالصلاة ي يغي: النُعَةَ) أي: أخرها أول الوقت إلى أن يوجد للحيطان ظل ر 


(رَرَاهُ البَْاريّ) وظاهره يسن الإبراد بالجمعة في شدة الحر كالظهر. 
وقال أصحابنا: لا يسن الإبراد بها للأمر بالعبكير إليها قبل 11 ٠‏ ولأنه بلا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹۳۹)» ومسلم (۸٩۰)؛‏ وابو داود (۱۰۸۸)» واین «(\\e¥)‏ 
«(frote )‏ والدارقطني (٤4)؛‏ والبیهقی في اسننه» (۱۳۹۱۹). 
(۲) أخرجه البخاري (٦۹۰)ء‏ والبیهقی ف «سننه» .)0۸۸٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


علل الأمر بالإبراد بالظهر باإن شدة الحر من فيح جهنم» أي: غليانها وانتشار 
هبهاء وهذا مأمون يوم الجمعة؛ لأنها لا يُشعر يومها تعظيمًا له؛ ولأن تأخيرها ربما كان 
عرضة لفواتها؛ لأن الجماعة شرط لصحتها بخلاف الظهر. 

رحملوا هذا ا لبر عل أنه لبيان الجواز جيعًا بينه وبين الأخبار عل فعله 
َة عقب الزوال في شدة الحرء وهو يتبعهم للقيء عقب الإنصراف منها؛ ليسلموا به 
من شدة الحر. 

٤‏ 1وَعن السَائُب بن يريد ڪه قالّ: گان النَدَاءٌ د ا وله ا جَلَس 

الما م کل اتر کل َد رول لله 4 راي عفر ومر قلا ن غ e‏ 

اقا رة اء الالء راء الباريً]. 

(وَعَّن السَائِب بن يريد ه قال: كن التَدَاء) أي: الإعلام (يَوْمَ الْمعَة اول 
OT‏ (إذا لس امام ڪل انبر قبل خخطب وثانيه TS‏ فرع 
الخطبة ونزل (عل عَهدِ رَسول الله کل واي بَڪر وَعَمَرَ فَلَمَا نَ) هي تامة ا 
أي: زمن ولايته» ويصح كونها ناقصة والخبر محذوف؛ أي: خليفة. 

(وَكتّرَ التّاش) أي: المسلمون وانتشرواء وصار ذلك الأذان الذي بين يدي 
E‏ جميع E VENEER ER‏ 
دخول الوقت قبل أن يصعد الإمام» يسم ثالكًا باعتبار الأذان والاقامة الموجودين قبل 
زمن عثمان كما تقررء وعليه هلوا رواية: «كان الأذان عى عهد رسول الله ي وأي 
بكر وعمر أذانين يوم الجمعة» أي: أذان وإقامة كما بينته رواية النسائ» وإنما زاده 
ليبلغ نواحي المدينة فيجتمعوا قبل خروج الإمام» ولعلا يفوتهم سماع أول الخطبة 


0 البخاري (١9۱)ء‏ ومسلم (۱7)؛ وأو داود (۰۱٤)ء‏ وأحمد (۲۱۷۳)؛ وابن خزيمة (۳۲۸)ء 
بن حبان »)۱٥۰۹(‏ والبيهقي ( ۹۳ 
(f)‏ البخاري (٩۹۱)؛‏ والترمذي (0۱۸)» وابن ماجه (۱۱۸۹). 


(۳) آخرجه ابن خزيمة في صحیحه .)۱٦۷۷(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الخطبة والصلاة 
EL‏ هذا العالث الذي الارل في الوجود» وسمى في رواية باالشالي» 
باعتبار الأحداثء وف أخرى ب«الأول» باعتبار الوجود كما تقرر. 

(عَلّ) سطح الدار (الزؤرًاء) الي في السوق» وهي بفتح الزاي وسكون الواو 
فالراء والمدء سميت بذلك لازوراثها؛ أي: ميلها عن عمارة البلدء وقيل: هو جدار. 
ر 

(رَواه البْخاری) ثم نقل هشام هذا الأذان إلى المسجدء وبما كان في زمنه یا 
أخذ الشافعي قال في «الأم»: وأحب أن يؤذن واحد إذا كان الإمام على المنبر أو 
أذن أذان بعد أذان كرهت ذلك. انتھى. 

و وجهه ااا ذلك ید دث: 

اما الأول: فواضح» لڪن محل کراهته يتج N‏ 


وأمّا الثاني: فلأنه محدث إمّا بفعل عثمان كما ذكر» بفعل معاوية» 
ع 

قال الشافي اک لایع کا ل E‏ 
ويؤخذ من كلام الشافعي في ابويطي؛ أن الأذان المشروع عند جلوس الخطيب 

E N E NY 
منه» بجحیث يشر ع الخطیب عقب فراع الأذانء وإلا لم يحصل سنة ا‎ 

قال بعض المتأخرين: ولا ينبي ا الأذان فوقهاء؛ لعلا يظن ا 

فان قلت: قد يحتاج الناس إلى الأذان الأول؛ لكثرته» O A,‏ 
الحضورء ومن ثم فعله عثمان» وأقروه عليه» فلم قال الشافعي: إن تركه حب إليه؟ 

قلت: تعصيل ذلك الإعلام بغير صورة الأذان» فلا حاجة إليه 
بخصوصه» فكذا أحب الشافعي مراعاة الاتباع في تركه» ولم يمنع من تحصيل الإعلام 


المشكاة/ الجزء الخامس 


المحتاج اله يره ودند ما اجبة ان ابن عمر کان يسمه بدعة» ون قیل: انه نظر الى 
أن البدعة ما أحدث بعده هة ولو كان حسكًاء وإلا فما أحدثه عثمان أجمعرا عليه 
إجماعا سکوتيًا. انتی. 

فان قلت: قد يعارض تقرر انه يڪون فوق المنارة قول کثيرين: ٳنه کان بين 
يديه 4ٌ: لم يڪن بين يديه» بل على المنارة». 

ونقل ابن عبد البر عن مالك # أن الأذان بين يدي الإمام ليس من 
الأمر القديم» لكن نازع في ذلك جماعة من المالكية بأن الأذان إنما كان بين يديه غل 
کما اقتضته رواية البخاري هذه وصرّحت به رواية إسحاق» ورد بأن في 
سياق محمد بن إسحاق عند الطبراني وغيره في هذا الحدیث: «إِن بلالاً كان يؤذن عل 
باب المسجد» وبتسليم أن الأذان كان بين يديه بيه حقيقة فيجاب عما قال 
الشافعي: إن الأولى كونه على المنارة؛ أي: أو نحوها بأن الحاجة حينئزٍ لم تدع إلى غير 
ذلك» وأما بعد فقد دعت الحاجة إلى فعله على | لنارة أو سطح المسجد فلم يڪن به 
باس. 

فإن قلت: فلم يراع الأتباع هنا؟ 

قلت: للحاجة الماسة إلى إسماع الاس لهء وأمًا الأذان الأول الاكتفاء 
عنه بالإعلام بغیره كما تقررء ولا يعارض أن عثمان هو المحدث لذلك ما روي: «إن 
عمر هو الآمر بالأذان الأو ل خارج المسجد؛ ليسمع الناسء ثم بالأذان بين يديه ثم 
فل ادغ لفل الاين لسلمین» لأنه منقطع ولا يثبت. 

نڪر عطاء آن عثمان أحدث أذانًاء وإنما كان يأمر بالإعلام بالأذانء رد بأنه 


= 


لم يدر کت فرواية من ثبت EIS‏ 
قيل: ويمڪن ال جمع بان ما کان في زمن عمر من مرد الإعلام استمر في زمن 
ان ثم زگ أن عله اذانًا عل عال ققعل» و العاس بفعله ف جميع البلاد إذ 


أخرجه الطبراني .)٠٠١٤(‏ 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب الخطبة والصلاة 
لكونه خليفة 
وقيل: أول من أحدثه بمكة: الحجاج» وبالبصرة: زياد. 
روعَنْ جاپر بُ سَمُرَ 4# قالّ: گان اسول الله کل حُظبتان يلس 
ا الان د ااي فا خا قدا وط صدا روا لا 
(وَعَنْ جار بن سَمُرة 4 قال: کان لرَسُول الله 44 حُظبتانِ جيس بَيتهما) 
وقبلهما كما علم ما مر من السائب» وفي رواية لأبي داود: «كان ٤ء‏ بخطب خطبتينء 
کان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذنء ثم يقوم فيخطب» ثم يجلس فلا يتكلم» 
ثم یقوم فیخطب» 
ومن هذين ومواظبته ي على الخطبتين والقيام فيهما والجلوس بينهما أخذ 
الشافعي ه4 أن ذلك كله؛ أعني: بعد الحطبة والقيام فيهما للقادرء والجلوس بينهما 
بطمأنينة كطمأنينة الصلاة واجب وشرط لصحة الجمعة. 
ونقل ابن المنذر الإجماع عن علماء الأمصارء ويدل على ذلك الجلوس بينهما؛ 
لو جاز الجلوس فيهما لم يحتج للفصل بينهما ججلوس» ومن ثم خطب غير قائم 
لعذره» فصل لسلنته وجوبا. 
وعن أ حنيفة: إن القيام الارن اا 
وعن مالك: اإنه واجب فيأثم بترکه» لڪن تصح خطبته) وجلوس معاوية ڪي 
انما هو لعذره لا کثر شحم بطنه كما رواه ابن أي شيبة. 
وعن الأئمة الغلاثة كأكثر العلماء: «إن الفصل غير واجب» بل قال الطحاوي 
وابن عبد البر: لم يقل به غير الشافعي» وليس كما قالاء فعن مالك رواية به كما قال 
عیاض. 
قال ابن المنذر: ولم أجد دليلاً والفعل وإن اقتضى الوجوب عند الشافعي 


۷( أخرجه مسلم (١٤۰٠؟)ء‏ وأحمد (١٤۱؟).‏ 


.)۱۰۹٤( اخرجه ابو داود‎ )٩( 


ا ا 

یدل عل بطلان الجمعة بترکه» وإن فرق بین قبلھما وبینھما مع کلا منهما ثابت 

قال جمع مناء وهو كما قال: والعجب إيجاب هذا دون الاستقبال. انتهى. 

ولك أن تقول: قد تقرر أن الفعل إذا تردد بين الوجوب والندب حمل على 
الوجوب عند الشافعي؛ لأنه الأحوط ثم الظاهر أنه لا يتأق التردد لم پوجد 
مرجح آخر للندب بالنص أو الاستنباط» وبهذا يظهر تجاه وجوب الجلوس بينهما 
ويفرق بينه وبين الجلوس بين المتماثلين واجب فصلا بينهماء وتمييرًا لأحدهما عن 
E E‏ 

ولا شك أن الجلوس بين الخطبتين وجد فيه المعنى الذي في الجلوس بين 
السجدتين فكان واجبًا مثله»ء وعضد الدليل الفعلى فيه هذا المعنى المستنبط الدال عليه 
ما تقرر في الجلوس الأولء فلم يوجد فيه معنى يعضد الفعلى فيه» بل وجد فيه 
ما يصرفه عن الوجوب» ولذا لم يذهب أحد إلى وجوبه. 

الاستقبال فالدليل الفعلي وإن اقتضى وجوبه إلا أنه وجد له صارف عن 

ذلك» وهو أن القصد من الخطبة وعظ الحاضرين»ء وهذا المقصود حاصل سواء 
استقبلهم بوجهه أو بقفاه (رة a‏ ا 
آية في إحدى الخطبتين. 

(وَيدَكَرُ اللَاس) بالعواقب» ومنه أخذوا أيضًا أنه لا بد من الوصية بتقوى 
لأنها معظم المقصود من الخطبة ويكڪفي فيهاء ينطلق عليه بالاسم ك(أَطِيعُوا الله 
[آل عمران:؟۳] ولا يكي الاقتصار على العحذير من غرور الدنيا وزخارفها؛ لأن ذلك 
OE CT‏ 
والاستعداد له (فكانت صلائةُ قَصدًا وَحْظبَهُ قَصدَا) أي: متوسطةء وأصل القصد 


انتتقامة الطريق ثم استعير للتوسط في مور والتباعد عن الأطراف ثم للتوسط بين 
الإججاز والإطناب. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الخطبة والصلاة 


(رَوَاهُ مَسَلمّ) ومنه أخذ أئمتنا أنه يسن في الخطبة أن تكون متوسطة لا 
طويلة عملة ولا قصيرة مخلةء وأفرد كلا باقتصاد؛ لأنه في الصلاة مراد به غيره في 
الخطبةء كما يأتي الصلاة اقتصارها أطول من الخطبة مع اقتصاده 
أ 
روَعَنْ مار 5 قال: سيعت رَسول الله لاء َقول: إن ظول صَلاة الرَجْلِ 
رَقِصَرَ حُطْبَيَه مَقْلَةُ مِنْ فِفهي» قَأطِيلوا الصَلاة فصوا ا لظب وَإِنّ ِن ايان 
حرا . روه مسلم]. 
عَمّار ل قال: ب سَمِعْتَ رَسُول الله 4 يَقولٌ: إِنّ طول صلاة الرَجْلِ وَقِصَرَ 
ْلَه مَبنة) بفتح أالميم ر وحيي فتحها وتشديد النون (مِنْ فقهه) أي: 
ا 
من لفظها؛ لأن الحرف لا يشتق منه إلا إن جعل اسمًا. 
وقيل: همزتها بدل من ظاء المظنةء ووجه كون ذلك علامة عل الفقه ان من 
قواعده إيثار الأصل المقصود بالذات كالصلاة هنا وغيره الوسيلة المقصودة بالبيع 
كا لخطبة. 
0 
الأمور النسبيةء فا مراد إقصار الخطبة وأجاب بعض أئمتنا بأن ذلك يختلف بالعوارض» 
فقد يهجم جيش أو يعم فساد فيقتضي ا لجال دون الحث على الجهاد أو الزجر عن تلك 
E‏ 
قال بعض أمتنا: وهذا في خطبة الجمعةء أا خطبة غيرها قيطيل فيها ما شاء 
حبر مسلم: إنه 5ي صل الفجر وصعد المنبر فخطب إلى الظهر فنزل وصل ثم صعد 
وخطب إلى العصر ثم نزل وصلى ثم صعد وخطب إلى المغرب فأخبر بما كان وما هو 


آخرجه (۸9)ء وأحمد (۳٤۱۸۳)ء‏ واب حبان (2۷۹۱؟)» والداری (١١٠٠)ء‏ والبيهة 
خر ll‏ ا ر 2 
(۴٥٥)ء‏ والبزار (۱۳۹۸)ء وا لحاڪہ .)٥۹۸۳(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 
کائن! 
(وَلِنّ من البَيّان) ل معاني الكلام الدقيقة وكيفية إيراده وتحري جوامعه 
أي: أمرًّا عجيبًا يسحر العقول ويميلها؛ إذ أصل السحر الصرف والبيان بصرف 
القلوب ويميلها إلى ما يدعو إليه لما يجد عند سماع ذلك من الأريحية والطرب» فشد 
به لذلك» والجملة حال من فاعل «أقصروا» دفعًا لعوهم أن يراد بالاقتصار جرد الإتيان 


بألفاظ يسيرة وبغير نظر للمعاني؛ أي: أقصروا الحطبة في حال آتين فيها 
بمعاني جمة في ألفاظ يسيرة وهذا من أعلى أنواع البيانء ولذلك به کي فقال: 
وتيت جوامع الكلم» . 


وأمر الله على الناس بتعليمهم البيان فقال: «(الرَّمَنْ * عَلَمَّ الفُرَآنَ * حَلَقّ 
الإذْسَانَ * ع لَمَهُ البَيَانَ 4 [الر حمن:٠-ء].‏ 

ومن ثم قال أصحابنا: يسن في الخطبة بليغة مبتذلة 
ركيکة؛ ؛ لأنها لا تؤثر تؤثر في القلوب بمفهومهء لا غريبة وحشية؛ إذ لا ينتفع بها أكثر 
الناس» مبينة من غير تمطيط ولا تفريط. 

قال بعض أئمتنا: الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام وما 
عقول الحاضرین. انتھی. 

وأمًا ما ذهب إليه مالك 4# ني تأويل الحديث من أنه ذم لإمالة القلوب وصرفها 
بمقاطع الکلام حيث يڪسب من الإثم به ما يڪسب من السحر» ومن ثم دځُله في 
باب ما يكره من الكلام» فبعيد جدًا كما يشهد بذلك السياق والذوق السليم (رَوَاهُ 


- ا قال ن سول الله ا إا طب ب ارت ع عيداه 


أخرجه مسلم (۹٤٤۷)ء‏ وأحمد (۲۳۹۱). 
e‏ حمر (YA)‏ والبیھقی ف «ألشعب» 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب الخطبة والصلاة 


شش E‏ وَالسَاعَةَ گهاتين» وَيمَرق بَيْنَ إصبَعَيه السبابة وا سی . روه مسلم]. 
(وَعَنْٰ جابر ڪه قالّ: کان رَسول الله ل إذا ا ا مث عَيتَاه وَعَلا صَونَهُ 


رَاشَْدَ عَصَبْ) يتجل عليه من بوارق آنوار الجلالء ولوامع أضواء الإنذارء وشهود 
أحوال أمته» وتقصیر اکٹرهم في امتثال ما يصدر عنه» ومن ثم مثل جابر حاله 5ء في 
إنذاره لمجيء القيامة وقرب وقوعها وتهالك الاس فيما يؤذيهم بحال من ينذر قومه 
عند غفلتهم بيش قريب منه فقصد الإحاطة بهم بغتة من کل جانب» يث ٠‏ 
يفوته منهم أحد فقال (حََى كألَهُ مُنْذِرُ جَيْش بِقَوله) في إنذاره ه» فهو صفة لانذرا 
(صَبَحَڪَم) العدو مغيرًا 

(وَمَساكَه) كذلك» فاختلفوا فيه» فكما هذا لشدة ما عنده من الرأفة 
بقومه والخوف علیهم رفع صوته وتحمر عیناه ویشتد غضبه من تغافلهم عما 
مستأصلهم ویهلکهم» كذلك حال رسول الله ية لشدة حرصه على أمته» وعظم رأفته 
ور مته بهم وخوفه عليهم من الساعة وأهواها. 

ومن ثم عقب ذلك جابر بقوله عطمًا على (وَيمّول: بعش يفْب نّا) أكذبه ليصح 
العطف (وَالسَاعَة گهاتَيْنِ وَيْمَرْقُ بَيْنَ إصَبَعَيْهِ السبابةٍ به الى َوه مَسَلمٌ) ونظير 
هذا أنه نزل: اندر عَشيردَكَ الاق بين [الشعراء:ء٠۲]‏ صعد ب الصفا فجعل 
ينادي بطون قریش وأعمامه وعماته وأولاده ويقول: «لا أغني الله 
شیتًا) < النذير العريان! 


ويجوز في «يقول» اول أ حال من اسم (كان) والعامل اللشة 
فالقاتل إذن سول الله با ريقو ل٠‏ الغاني عطف عليه. 
وَعَنْ يع بن أ قالّ: سَمعْتٌ رَسولَ الله ا يقرا ڪل المنْبّر: 


(۱) أخرجه مسلم (۰؟)» وأحمد (۸۰٤۱)ء‏ وابن ماجه .)٤۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۴)ء ومسلم (۹٠۲)ء‏ والنسائی (۹٤۳۹)ء‏ والداري (؟۴۷۳). 
(۳) أُخرجه البخاري »)1۸٩٤4(‏ ومسلم (۲۲۸۳). 


۷۲ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
واوا بَا مالك ليف عَليتا ربك) E i‏ 

(وَعَنْ يع بن أَمَمةَ 4 قال سَمِعْتُ رَسُولّ الله َة يرا َل الْمنّْر: دؤا ي 
مالك يض عَلَينَا رَبْكَ)) ا سل ربك ليمیتنا فنستريح نما نحن فيه من شديد 
ا استهزاءَ بهم وقطعًا لطمعهم بأنڪم ماکثون خالدون أبدًاء لا تموتون 
ولا تخرجون. 

(رَوَاهٌ مَسَلِم) وفيه كالذي قبله دلالة على أن الاس إلى الإنذار والتخويف 
أحوج منهم إلى العبشير لتماديهم في الغفلة وانهماكهم في الشهوات» ومن ثم كثرت 
آیات الإنذاں خو: إإِلّمَا أك مدر [النازعات:٥؛].‏ 

إن انت إل َذِيرٌ) [فاطر:۴)] 

(لثنذِر قَوْمًا ما أنذِرَ بوهم قَهم َافِلُونَ) [يس:1]. 

يدر من کن حي( ایس:۷۰]. 

ايكون لِلْعَالَمِينَ لَذِيرًا) [الفرقان:]. 

اوَعَنْ هِشام بنتِ حَارثة بن اللُعْمَانِ - رضي الله عَنْهّا قالّث: م 


2 و کح 


أحَذْتٌ: ل(ق وَالمُرآن لمجد) تق:] إلا عَنْ سان رَسول الله ل يفروم 
کل انبر إا خب ال لتاس . روه مسلم]. 

(وعَّن آم هسام ينت حارثة ين اعمان رضي الله عَنْها ٠‏ قالث: ما أذ 
ق النَجيد)) أي: هذه السورة (إل عَنْ سان رَسول الله كيا 
روما كل جُمعَة َل الْمنْبر) من الدبرء وهو الارتفاع (إدا َب الاس. روه مَس 
E TT‏ 
للنص عن ظاهره بمجرد الجلوس. 


عه 


(۱) اخرجه البخاري »)٣۲۳۰(‏ (۸٤۰؟)»‏ وآبو داود (٤۳۹۹)ء‏ والترمذي وأحمد 
«(ALL7)‏ 


(۲) اخرجه مسلم .)۲۰٥۴(‏ 


ثتمة كتاب الصضلاة/ باب الخطبة والصلاة 

وني رواية: کان يقرا (ق) في خطبته كل جمعةا 

ومن و قوهم: يسن في الخطبة الأولى قراءة سورة «ق» للاتباع» 
ولاشتماها على أبلغ المواعظ وأبدع القواعد واتباع البعث ودلائله» والحساب واجنة 
رالنان وغايات الترغيب والترهيب» والعذكير بالنشأة الأولى» وبخلف هذا العالم 
وبعظائم النعم؛ والعحذير من أحوال من مضى بالصبر على المكروهات وبدوام الذكر 
والفكرء وغير ذلك فإن اقتصر على قراءة بعضها حصل أصل السنةء وأمّا بعض 
المت خرين رد استحباب المواظبة غل قراءتها بأنه هة إنما قرأها أحيانًا لاقتضاء ا لجال 
ذلك أو لعلمه برضا الحاضرين ولعدم إشغاه فليس بصحيح. 

ومن ثم رد عليه بعض تلامذته بما دکر عن مسلم: «إنه کان يقرؤها في 
كل جمعة» وبأن اشتراط رضا الحاضرين لا وجه له» كما لم يشترطوه في قراءة ا جمعة 
والمنافقين في صلاة الجمعةء وإن كانت السنة العخفيف» بل روى أبن مأجه: «إنه 4 
خطب بابرأءة). 

وڪن عرو ُن حُرَيْبِ ڪه أن الى کي َب وَعَلَيهِ عِمَامَة سَودَاءُ قد 

زی طرَفَیها بين تفه يو وم الجمْعَة روه مُسلم]. 

(وعَنْ عَْرو بن حُرَبْثٍ ا الى ب حب وَعَلَيه عِمَامَةُ سَودَاءُ قد آرّى) 
أي: ارسل (ظرقَيها بَينَ كتفَيه وم الجَمعَة. روَا مُسلم) قال شارح فيه: إن لبس الزينة 
يوم الجمعة والعمامة السوداء Fı‏ طرفيها بين الكتفين سنة. انتهى. 

وما ذكره في الزينة والعمامة صحيح فقد قال أئمتنا: يسن للإمام أن يزيد في 
الزينة وحسن اطيئة والعمم والارتداء للاتباع؛ ولأنه منظور إليه. 

قال الغرالي: فإن أك به الج فلا بأس بنزع العمامة قبل الصلاة وبعدهاء ولا 


(۱) اخرجه مسلم »)۲۰٤۹(‏ وأبو داود (۱۱۰۲)ء وأحمد (۲۸۲۱۸)؛ والہیهتی في اسننه» .)۹۸٩۹(‏ 
)٩(‏ تقدم خريجه. 
() آخرجه مسلم (۳۳۷۸)» وأبو داود (۰۷۹٤)ء‏ وابن ماجه .)۲۹٩۸(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 
ينزعها في السعي إلى الصلاة ولا في الخطبة. 

قال غيره: ويره ترك الععمم لأ كثر الناس في هذه الأعمار إلا بناحية يعتادون 
ذلك وفي خير ضعيف: «(صلاة بعمامة خير من سبعين صلاة بغير عمامة» . 

E E‏ من قول الماوردي في «الأحكام السلطانية: ينبغي 
للإمام أن يلبس السواد لخبر مسلم هذاء لكن ضعفه النووي بأن الذي واظب عليه 
الي بي والخلفاء الراشدون إنما هو لبس البياض. 

ثم قال: الصحيح أنه يلبس البياض دون السوادء إلا أن يغلب عل ظنه ترتب 
مفسدة عليه على ذلك من جهة السلطان أو غيره. 

وني «الإحياء» في موضع تبعًا ل«قوت» بي طالب المکی: الد 

وأفتى ابن عبد السلام بأن المواظبة على لبس السواد بدعةء وأول من أحدث 
لبسه في الجمع والأعياد بنو العباس في خلافتهم محتجين بأن الراية التق عقدت 
جدهم العباس يوم الفتح وحنین كانت سوداء. 

قال ابن هبيرة: ولأنه أبعد الألوان من الزينةء وأقربها إلى الزهد في الدنيا 
وكدلك بليسة العبادوالنساك. 

٫وَعَنٰ‏ جَابر قالّ: قال رَسُول الله يي وهو بُ جاء أحَذُڪُم يوم 
ا عة وَالإمام َب فيز رَكعَتَيْن وَلْيتَجَوَرْ فِيهمًا. رَوَاه مسل ] 

(وَعَنْ جاب #ه قال: قال رَسُول الله کي وهو طب ٳڏا جَاءَ اَحَذْڪُ يوم 
الجمُعَة والإمَام بُ فَلْيرگع رَكعََيْن وَلْيتَجَوز فيهمَا) أي: جخففهما (رَوَاة مسل 

وي رواية: سليکا الغطفاني جاء يوم الجمعة والني بيا جخطب» فجلس فقال 

ايا سليك» قم فارکع رکعتین ووز فيهما. ثم قال: «إذا جاء أحدڪم... إلخ» 


.)٠١١/۱( ذكره الفتني في اتذكرة الموضوعات»‎ )١( 
.)٩۰٩۱( آخرجه مسلم‎ )٩( 
.)۲٥۰۲( وابن حیان‎ »)۸۷٥( اخرجه مسلم‎ )۳( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الخطبة والصلاة 


وني رواية للشيخين: قال سول کل «إذا والإمام 
يخطب - أو قد خرج - فليصل ركعتين؛ 

ولكون كل من هذين نصًا لا يقبل تأويلاً كما قاله جمع من الشافعية والمالكيةء 
وقد قال النووي: لا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحًا فيخالفه. 

أخذ منه أئمتنا قولم: يسن للداخل للمسجد والخطيب عل المنبر العحية إن لم 
خف فوت تكبيرة الإحرام وإلا وقف قائمًا حتى يدخل في الصلاة لا يقال: خاص 
ليك أو تمل أنه إنما أمره بذلك لعصدق عليه كما جاء في رواية؛ لأنا نقول: 
الأصل عدم ا لخصوصية»ء والقائلون بالمنع لا يخبرون ذلك لعلة العصدق كما صرحوا 
به فلم ينع ذلك الاحتمال» على أنه لو فرضت صححته لم يؤثر؛ لأنا لم نأخذ ما لا يقبل 
العأويل وهو: «إذا جاء اأحدكم... إلخ». 

وأخر ج أ همد وابن حبان: «انه عة كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث 
جمع» فدل على أن قصد الكصدُق عليه ني الجمعة الأولى جزء علة لا علة كاملة. 

وجاء من طرق: (إنه حصل له في الجمعة الأول ثوبين فدخل بهما في الغانية» 
فتصدق بأحدهما فنهاء ل وأمره بالصلاة قبل أن يجلس». 

وخبر: «إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام ضعيف غريب» وبفرض صحته 
يحمل على غير الداخلء وعلى ما إذا زاد عل الركعتين جمعًا بين الأحاديث» واختلفوا في 
الأمر بتجويزهما. 

فقال جماعة متأخرون: للوجوب» قال بعضهم: والمراد بالعخفيف فيما ذكر 
الاقتصار عل الواجبات لا الإسراع لقوى: «إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على 
الواجبات» وكأنهم لم يروا كلام النووي في «(شرح مسلم! فإنه قال معد ذكره هذا الخبر 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۱٦١(‏ (۱)ء وأبو داود (۱۱۱۹)ء وأحمد (۳۹٥٤٠)ء‏ والبیهقی 
(۹۰)ء والداري (۰۳٦۱)ء‏ والدارقطنی (۱۹۳۱). 
(؟) ذكره المتقى الهندي في « كنز العمال» (۴١١۱۹؟)‏ وعزاه للطبراني. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
بطرقه: هذه الأحاديث كلها صريحة في لمذهب الشافي وأحمد وإسحاق وفقهاء 
الملحدثين: «إنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له» أي: خلاقًا 
مالك وأبي حنيفة أن يصلى ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصلهاء وأنه 
يستحب أن يتجوز فيهما ليستمع بعدهما الخطبة. انتهى. 
وكانة خد الا ستاب من أن الأمر في اليركع» للندب اتفاقًا فكذا ما في خبره» 
رظاهر عبارته في «جموعه» يوافق ذلك» والأولى لمن لم يكن صلى الراتبة أن ينويها مع 
الححية لينال فضلهماء ولا يزيد على الركعتين بڪل حالء وفي الحديث جواز الكلام في 
ا لخطبة والأمر بالمعروف والإرشاد للمصالح» وأن تحية المسجد ركعتان وأنها لا تفوت 
با لجلوس بالنسبة للجاهل بحكمها. 
ارعن آي َر #ه قال رَسُول الله ل مَنْ أذْرك ركعَة مِنَ الصلاة مَعَ 
الإمَام قَقَد ادر ك الصلاة متمق عَلَيه] 
وى ا هرر ه قال رَسُولٌ الله ل من أذرَك رَكَعَة مِنَ الصلاة مَعَ الإمَام 
ققد درك الصلاة) أي؛ لم يفته» ومن يفته الجمعة صلاها ركعتين (مُتَفَقٌ عَلَيّه) 
والمراد ب«الصلاة؛ فيه الجمعة للخبرين الصحيحين على نزاع فيه: «من أدرك من صلاة 
الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» . 
امن أدرك من الجمعة ركعة فليصل» بفتح فضم فتشديد إليها أخرىء» 
ويحصل إدراك الركعة بلا إدراك ركوعها المحسوب والسجدتين والتشهد والسلام 
فإن فارقه قبل السلام فاتته ا مجمعة على نزاع فيه. 
(الفصل الثاني) 


e 


ل 


۳ -[عن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهما قال کن ائ ي4 بطب حطبتين 


)۱( أخرجه مسلم »)۱٤۰۲(‏ والبیهقي .)٥۹٤۳(‏ 
)£( تقدم تخ رجه. 
ا ابن ماجه (١۱۱۷)ء‏ والبیهقي .)۰٩۹( »)٥۹4٩(‏ 


تثمة كثاب الضلاة/ باب الخطبة والصلاة YY‏ 


کان خلس إا صَعدَ ET‏ لذن تَُ يموم قَيَحْظبُ م يلش وَلا 
بتک ثم يموم فَيّحْطْبٌ. راء بو داود] 

(ڪن ابن عَمَرَ رضي عنما - قال: گن التي 45 طب خَظبتينِ) علم 
منه أنه لا بد من خطبتین كما مر ( كان بلس إدا صَعد المِنْبَرَ حى يَمْرُعٌ) قال الراوي 
(أر) أي: أظن ابن عبر عنى لضمير «يفرغ» (المُوَذن) من أذانه ومنه كالأحاديث 
السابقة أخذ أثمتنا أنه يسن أن تكون الخطبة على منبر قال پعضھہم: إلا بمكةء فإن 
ا لخطابة عل منبرها بدعةء وإنما السّة أن يخطب على باب الكعبة كما فعل ب4 يوم 
فتح مكةء وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون رهم الذين يقتدى بهم» وإنما أحدث ذلك 
بمكة معاوية ابن أبي سفيان» رضي الله عنهما. انتهى. 

ويرد بأن تلك وقائع فعلية محتملة أن إتيان الباب لعدم مرتفع ثم غيره» فسقط 
الإدلال بها وقي فعل معاوية الذي أقره عليه السلف مع اعتراضهم عليه في وقاثع 
أخرى» وهو غير حتمل فكانت الحجة فيه لعدم استثناء أصحابنا لمكةء فإِن لم پڪن 
منبر سن مرتفع» فإن فعل سن أن يخطب في محل المنبر وهو يمين المحراب؛ أي: المصلى 
فيه مستندًا إلى نحو خشبة للاتباع في ذلك کله» [....] وأن يڪون جلوسه ججانب المنبر 
الأيمن وسع» وأن يستمر جالسّا حقى يفرخ المؤذن. 

(ثَمَ قوم فَيَحَظب َلسش) في الأول ان يڪون جلوسه بقدر سورة 
«الإاخلاص» (وَلا يَتَكَلَمٌ) حال جلوسه بغير الذكر أو الدعاء أو القراءة سرًاء والأولى 
القراءة لرواية ابن حبان: «كان رسول الله ي يقراً في جلوسه كتاب اللّه» قيل: وأولى 
القراءة سورة «الإخلاص» (ثَمَ يموم قَيَخْظْبُ) الطبة القانية» فعلم وجوبها كالأولى 
رجرب اقام نیا راان ا کا 00 ااا 

[وَعَنٰ عَبدِ الله بن مَسعودٍ رض الله عَنهُما قالّ: گان الى 5 إذا 
اجره داو 
أُخرجه ابن حبان (۸۰؟)ء والطبراني (۱۹۷۱). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


1 می ل اتر ا سَقَبَلتَاه بوَجُهتا. روا الرمِذِي وَقال: هذا حَدِيتُ ا تعر من 
یہ يث حَمَدِ بُن الْقَصْل رَهُوَ صَعِيفُ ذَاهِبُ الحديث] 


جد 


انس ار سے کج لر 


(وَعَنْ عَبدِ الله بن مَسَعُودِ - رضي الله عَنْهُما قالّ: کن اتی 4 ذا اسْتَوّى 
عل الْمنْبَر) جالسًا أو قائمًا (اسكَفَْلتَاءٌ بوَجُهدًا) وإن كان [الحديث] ضعيمًا؛ إذ هو حجة 
في القضاءء بل أخذ أئمتنا أنه يسن أن يقبل الناس بوجوههم على الخطيب مستمعين ل 
ويسن له هو أيصًّا يقبل عليهم بوجهه في خطبته للاتباع أيصًاء رواه الضياء 
المقدسي. 
(رَوَاهُ الرَمِذِيٰ وَقالّ: هَذَا حَِيتٌ لا ترف إا مِنْ حَدِيثِ محم بُن لقصل 
وَهُرَ صَعِيفُ) وبیان ضعفه (دَاهِبَ الدیث) أي: سيئ الحفظء وحكمة أنه 
استقبلوه واستقبلهم تفرغوا لسماع وعظه وتدبر كلامه» فمن ثم لم يستقبل القبلة 
على آنه یلزم عليه استدبار من یخاطبهم» وهو قبیح في عرف العخاطب ووقوفه في آخر 
باب المسجد ليستقبل يلزم استدبارهم إمًا للقبلة أو له وكلاهما قبيح. 


جلس» ثم يقوم فَيْخَظب قاثْمًاء فمن نباك 
صَليت مَعَه أ كر ِن ألَّن صلاة. روه مسل 

(وَعَن جَابر بن سَمَرَة 4 قال: گان رَسول الله ي يطب اما ثم لش نه 
يموم فَيْحْظبُ فَائِمَا فَمَنْ) جواب شر ط دوف (ناكّ نه کن حب السا ٤‏ ت 
جواب من (گڏَبَء فُقَد) تاز امس الكذب وظهوره (واللّه) قسم معترض بين «قد) 
والفعل الدال على جواب القسم وهو (صليت مَعَه أ كر مِنْ ألْمّى صَلاةٍ) للمبالغة؛ لأنه 
ية لم يصل ألفي جمعة بل نحو خمسمائة مرأن جعة صلاها يي الجمعة التى 


ی 


اوَعَنْ جار بن سَمَرَةَ 4# قالّ: کان رَسُول الله بيا طب قائمًا نه 
د ا کات 


ا 


)۱( اة الترمذي .)٥١١(‏ 


)¢( أخرجه مسلم (۰۳۳؟)ء وأحمد (۳۹٠٠)ء‏ والبیهقي .)٥۹۱٩(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الخطبة والصلاة 


iP ah‏ عشر سنین 

لوعن گب ن عجره اه اَن دسل المَسْجد ر د الرحن ابن م 
الحڪم يطب اعدا قال: انظرُوا إلى هدا البيث يطب قَاعِدًا وَقالّ الله تَعَانى: 
راذا جار ا إِلَيها وكوك قَائمًا4 [الجمعة:۱]. رَوَاه مُسلمً] 

(وَعَنٰ گب بن عجر #ه أله دحل الْمَسْجدَ و وعد عبد الرَمَنِ بن ام ا لحڪَم) من 
بني أمية أو أتباعهم (عْمبُ قَاعِدًاء قالّ: انظرُوا إلى هَدَا ا بيث) فيه جواز العغلبظ 
عل من ارتڪب حرامًا عند من قال بوجوب القيام أو مكروهًا عند من قال بعدم 
رجوبه؛ لأن إظهار خلاف ما داوم عليه َي عل رؤوس الأشهاد ينبئ عن خبث أي 
خبث (يحْظْبُ اعدا وَ) الي بل إنما كان يخطب قاثمًا كما علم ذلك من القرآن 

هو قطي فقد (قال الله تَعَال: ودا راو تاره أو هوا اْمَضوا َي 
وكوك قَابًْا4. روا مسلم) 

فهذا دلیل على آنه اء کان اذیا وقد صح أن سبب نزوها أن أهل 
المدينة أصابهم غلاء شديد فسمعوا بقافلة من الشام فانفضوا إليها إلا نحو اثني عشر 
نفسًا وهو ٤ة‏ قائم يخطب 

َوَن عُمَارءَ ي رويب # أنه رى شر بن مرون على امبر رَافعا 

يدیه» فَقَّال: قبح الله هَاَيْنِ اليَدَيْنِ لَقَدَ رايت رسو الله کا مَا يريد عَلَ أن قُولَ 
يده هده وَأْمَارَ بيه الْمُسَبَحَة . روء مُسْلمً1. 

(وَعَنْ عَمَارَة) بالعخفيف (بن روَيبة له آنه ری شر بُ مرون كل المنبر 
رَافعًا یدیه) عند العكل کیا هو دأب جهلة الوعاظ والخطباء (فقَال: قب | لله هاتين 


يدن لَقَد ريت رَسول الله بل ما يزيد ع أَنْ يَمُولَ) أي: يسير عند ف 
أخرجه مسلم (۲۰۳۸)ء والبیهقي .)0٩۱٤(‏ 


أخرجه مسلم (۳٠۰؟)»‏ وأبو داود (٦۱۱۰)ء‏ وأحمد والبیهقی في «سننه» .)۹۸٤(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 
ل ا کا ن ls‏ 
الاستماع له والتأمل فيما يذكره. 
(رَوَاه مسلم) وهو مشكل على قول أصحابنا: للخطيب الإشارة باليد أو 
غيرها إلا أن يحمل كلامهم على ما عدا المسبحة لصحة الحخبر بالإشارة بها كما تقرر من 
غير معارض» ولا يقال: يحمل عل أنه لبيان الجواز؛ لأن ذلك بعيد من سياق الراوي 
لإأنكاره على الإشارة باليدين الشاهدين لقول أصحابنا بكراهتهء ولك أن تقول: 
إشارته هة إنما كانت لمحاجة كما تقرر فيهاء والإشارة لحاجة A‏ 
صرح به اآصحابناء فحیننٍ لا تخالف بین ما قالوه والحديث. 
[وَعَنْ جًابر 4 قال: لما استَوی رَسولٌ الله کي د وم الجمُعَة عل امبر 
قالَ: اجلِسُواء قَسَمِعَ عَبدُ الله بن مَسْعُودِ فَجَلَس عل باب لمجي ا 
کي فَقَال: تحال يا عبد الله بن مسعود u‏ 
(وَعَنْ جار #ه قال: EE E‏ م الجُمعَةٍ ۴٤‏ امبر قال: 
اجلسوا) الظاهر أنه رأى أحدًا من الحاضرين یاب با لجلوس حرمة الصلا 
بجلوس الإمام على المنبر على الجالس إجماعاء كما مر مع أمره للداخل بالدحية ولو 
جلوسه جهلاً بهاء فتعین مل هذا على ما ذکرته. 
(فسَيِعَ عبد بُ مَسْعودٍ فَجََس عل باب الْمَسجِدٍ) فيه بيان ما کان عليه 
من عظيم الامتثال والمبادرة إليه» ومن ثم حباه بي بخصوصيات لم يجعلها لغيره 
ريڪفيه قوله ء4 في حقه: «رضيت لأمتى ما رضي هما اين أم عبد ها . 
(فَرَآه رَسُول الله ب4 فَقَالَ: َعَالَ) آي: هلم إلى المسجد قيل: وأصله الدعاء 
للمكان المرتفع ثم جعل للدعاء لمطلق المکان (يا عَبْد الله بن مَسَعُوٍ. روا بُو دَاؤد) 


(۱) اأخرجه آبو داود (۱۰۹۳)ء والبیهقی في «سننه» (1۰۳۳). 
ا لجاڪم (۳۸۷) وقال: صحيح عل شرط الشيخين؛ وابن أ شيبة (۴۱؟۴؟۳)؛ والطبراني 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الخطبة والصلاة 


وهو دليل لقول أئمقنا: للخطيب وغيره الكلام إلى غرض مهم ناجز 
كتعليم خير» ومنه أمر الداخل بالتحية للاتباع ونغي عن منكر وإنذار غافل من مؤذ 
بل يلزمه ذلك كفاية بل عيدًا إن كان الععليم لواجب مضيقء والنهي عن حرم كما 
في هذا الحديث والإنذار متعيًا في دفع المؤذي» ويسن أن يقتصر على إشارة 
[وعن ُي هُرَيرَةَ ا قالّ: قال سول الله کا من أَذْرَكَ من الجمْعَةٍ 

رَكعَهَ فَلْيْصل ليا أخْرّى» وَمَنَ فَاتته الَكعَتَان فيصل أَرْيَعَا أو قَال: الظهر . راء 
الدَارَقظئ]. 

آي هة 4# قالّ: قال رَسُول الله کل: مَنْ اَذَك مِنَ الجْمعَة ركعَة 
فيصل إلَيه اخْرّی) کا مر وشمل هذا ما لو سلم الإمام فقام مسبوق أدرك ركعة 
ليأتي بالركعة التي عليه فاقتدى به من لم يدرك ركعةء فيأتي بعد سلام إمامه هذا 
بركعة فقط وكذا من اقتدى بهذا لا قام ليأتي بالركعة الغانية من الجمعةء فإذا أدركها 
أدرك الجمعةء وهلم إلى أن يخرج الوقت لشمول الحديث للكل؛ لأنه يصدق على كل من 
أدرك ركعة من صلاة كأنه أدرك ركعة من ا-جمعة. 

رلا يناف ذلك بفرض اعتماده قول أصحابنا: يشرط بقاء العدد وهو الأربعون 
من أول الصلاة إلى السلام دون الجماعةء فإنها إنما يشترط في الركعة الأولى دون 
الغانية؛ لأن ذاك في أصل صلاة الجمعة فيما وقع تبعًا ها كما هناء فإن المسبوق 
الأول إنما أدركها مع وقوع ركعته الغانية بعد سلام الجميع تبعًا هم» فكذا المقتدي به؛ 
لأن تابع التابع تابع وهكذا. 

(وَمَنَ فاته الرَكَعَتان) بأن يدرك الإمام بعد ركوع الركعة الفانية وإنما أدركت 
ا لجماعة في غير الجمعة بإدراك سلام الإمام بأن ينطق باراء» العكبير قبل نطق الإمام 
ب اميم من السلام لآن ا لحمعة صلاة الكاملينء وا لماغة شرط ف 


أخرجه الدارقطنى (١٩٦١)ء‏ والطبراني .)۹4۳١(‏ 


TAY 


صحتها فاحتيط ها مالم يحتط لغيرهاء فلم تدرك بإدراك ركعة كاملة كما صرح به 
هذا الحديث السابق. 


سے ی 


(قَلْيْصَلَ) أي: بضم ففتح فتشديد (أرْبَعًء أو قَالّ: الضّهر) والمعنى واح 
e eel E UNG‏ رأى الإمام في تشهد الجمعة مثلاً لزمه أن ينوي 
eT‏ لم يشعر فوات الجمعة لاحتمال سيان الإمام ركنا يتذكره فتلغوا إحدى 
ركعتيه» فيأتي بركعة ويدركها معه هذا المسبوق فيدرك الجمعة» ويفرض عدم هذا 
الاحتمال لا يضر نية الجمعة وإن لزمته الظهرء كما لو نواها فخرج وقتها وهم فيها 
يڪملون عليها الظهر؛ لأنهما صلاتا وقت واحد. فجاز بناء أطوهما عل أقصرهما 
من غير تجديد نية كصلاة الحضر مع السفر (رَوَاء الدارقظنخ) ورواة. 

وخبر: من أدرك من صلاة المجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» ا لحاڪم وقال في 
كل منهما: إسناده عل شرط الشيخين» واعترضه النووي بأنه لا يخلو عن ضعف. 

ويغني عنه خبر الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 
قال الشافي: تفته ومن تفته الجمعة صلاها ركعتين. 


0 
)٩(‏ تقدم تخريجه. 


(باب صلاة ا لخوف) 

أي: كيفيتها من إنه يحتمل في الصلاة فيه ما لا يحتمل في الأمن» ومن ثم 
E Se‏ 

وقيل: أقل. 

وقيل: أكثر بحسب ما رواه بيه من الأحوط في الحراسة والتوق من العدو. 

قيل: وقد أخذ بكل رواية منها جمع من العلماء. انتشى. 

والذي اختاره الشافعي كك أربعة أنواع: صلاة ذات الرقاع» وعسفانء وبطن 
خل» وصلاة شدة الحوف [......] القرآن والسنة اين ا وال کا ل ولان 
الأولين أقل تغييرًا من البقية وضع لاثني عشر الباقية مع ما صح عنه بلا فيها لأجل 
ذلك مشكل جدًا إلا أن يكون ثم قادح آخر غاية كثرة العغيير أن يقتضي المفضولية 
المنع» وما أحسن قول أحمد 4: لا حرج على من صلى بواحدة ما صح عنه بي 

وليست الآية: «إوَإذا گنت فيهم...4 [النساء:٠٠٠]‏ منسوخة لتركه بل ها يوم 
الخندق خلانًا زعمه المزني وأبو يوسف؛ لأن الخندق في شوال سنة أريع» وقيل: 
خمس» والآية إنما نزلت بعسفان سنة ست كما قاله الواحدي قال: وقبل نزوطهها كانوا 
في الخوف يؤخرون الصلاة كما فعلوه يوم ا لحندق» وینکر عل ما قاله آخرء أو عل 
تأخيرها يوم الخندق قول موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي. 

وقال آخرون: إن ذات الرقاع كانت قبل الخندق» وصححه الحافظ الشرف 
الدمياطيء» ثم أشار أخدًا من كلام الشافعي للجواب عن التأخير يوم الخندق بأن آية 
البقرة الدالة عل صلاة شدة الخوف لم تڪن آنزلتء ولم يمكنه كيفية أخرى غیرها؛ 
فلذا أخروا ولا ينافيه تصريح بعض الصحابة بأن تأخيرهم إنما كان ينزل آية الخوف 
لإمكان حملها على آية البقرة» وإن عينها السبكي في آية النساني على كل لا دليل للمزفي 
رأبي يوسف في التأخير يوم الخندق؛ لأنها واقعة حال محتملةء وقد فعلها 5ة بعد يوم 


فتح الله في شرح 


e‏ الصحابة على فعلها بعده في مواطن» وهم أدرى بالنسخ من غيرهم» 


ومخاطبته 4 بها في يقتضي تخصيصها بڪونه إمامًا؛ لأنه شرع لمن بعده 
والتغيير الذي لا يضر مع صحة السنة بهء والإجماع عليه والجمهور عل الوف 
يغير عدد الركعات. 


ومعنى الخبر السابق: «وفي الخوف ركعة» الذي أخذ بظاهره ابن عباس؛ ليلتئم 
مع بقية الأحاديث المصرحة بأنه بي لم يصلٌ هو وأصحابه في الخوف دون ركعتين أن 
المأموم ينفرد فيه عن الإمام بركعة كما يأتيء ولا عر ا ت ن ارت ان 
منه ولا تغیير فيه للعدد. 


اَن سال ِن عَبدِ نی تر عن آي قل روف تخ اي در 
جي فوَارَيتا الْعَدوّ قَصَافَفَاهُمُ فَقَامَ رَسُولُ الله کي فصي لتا قَقَامَث طَائمَةُ مََ 
وَفْبَدَث ئة عل اعدو وركم رول الله يا من مَعَه وَسَجَدَ سجدکنن ى لر 
EE‏ َة التي لم صل فجَاؤوا ركع رَسُول الله 445 بهم رة وََجَدَ سَجَْنَْنِ. 
م سَلَم ام کل وَاجِرٍ فركع لكف رَكعَة وَسَجَدَ سجِدَتَينِ» وروی افع نوه وَرَاد: 
إن گان حَوْف ومد ِن ذلك صَلَوا رجالا اما عل أَقدَامِهمْ أو ركبانًا مُستفيل 
فة أو عير مُستَفبلِيهه قال َافِع: لا رى ابن عُمَرَ گر َلك عن رَسُول الله 
ب . روء الباريّ]. 
E‏ عَرَوتٌ م E‏ 
الْعَدُو) ا ا (فصاففتَاهَم) آي: a‏ 
(قَقامَ رول الله ¥ قصب لتا قَقَامَث طَائَِة مَعَه وََْبلَّتْ طائمَةُ عل العَدوٌ 


)١(‏ تقدم خريجه. 
() أخرجه مالك (١ءء)؛‏ والبخاري .)٠٠٠(‏ 


تدمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الخوف ۸0۵ 


ا ر سے 


ور رَسول الله ل بمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن» نَم انْصَرفوا مان الطائقة التي لح 
صل فَجَاؤوا فرك سول الله 4 بهم رَكَعَة وَسَجَدَ سکن فم سل امک 
واج رکم تفه ركَعَةّ وَسَجَدَ سَجَدَتَبْنٍ) وهذه الكيفية أخذ جماعة منهم أبو حنيفة 
والبخاري وأصحابنا ٠‏ بزيادة: «فقالوا للطائفة الأولى بعد الركعة الأولى أن ينووا 
مفارقة الإمام ويذهبوا تجاه العدو ويقفوا سكوتًاء وتأتي الخانية فيصلوا معه ركعة 
الغانيةء فإذا سلم ھر کا حدر سک ا رات إلى مکانهم وأتمت صلاتها وذهبت 
تجاه العدوء وأتت العانية إلى مكانها وأتمت صلاتها. 

قالوا: وجازت هذه الكيفية مع كثرة الأفعال فيها بلا ضرورة لصحة الخبر بها مح 
عدم المعارض؛ لأنها كانت في يوم والكيفية الآتية في ذات الرقاع كانت في يوم آخرء 
ودعوى الشيخ باطلة لاحتياجها لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع» وليس هنا واحد منهما. 

اعترض ذلك جماعة من متأخري أئمتنا أخدًا من كلام النووي بأنه لم يرد 

في شيء من طرق الحديث التي في «الصحيحين» وغيرهما: إن فرقة من الفرقتين 
جاءت الى مکانھا ثم تمت صلاتهاء وإنما فيها صل بعد سلامه 5ي ما بقي في 
محله من غير مجیء. 

(وَرَوّی افع تخوه) عن ابن أیصًا (وَرا5) ابن عمر (قَإِن گن خف هو اَذ 
مِنْ دَلِكَ) أي: الخوف الذي هو مجرد المصافة بأن يلتحم القتال كما يأتي (صَلَرا جال 
قَيَامَا عل تامو بين به رجال الإجماع راجل لا رجل (أو انا على دوابهم 
(مَْفيل الْفِبلَّة أو عَيْرَ مُسَْفْيلِيهه قال نافع له اُرَى) اي: اظن (ابْنَ عُمَرَ گر 
آي: 0 کان خوف.. إلخ» و«مستقبلي القبلة» وما بعده وهذا هو ظاهر كلام 

ثمتناء لكن جزم بعض المحققين بالأول (إلأ عَنْ رَسولِ الله 4) رهو كما ظن نافع 
فقد جزم الشافعي بأن ابن عمر رواه عن الي 4لا. 

(رَواه البْحاريٰ) وبه أخذ أصحابنا فقالوا: إذا التحم القتال وتعذر تركه بأن لم 
يتمكنوا من تركه لقلتهم وكثرة العدو أو لم يلتحم» لڪن أشد الخوف بأن لم يأمنوا أن 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


يغشوهم لو ولوا عنهم وانقسموا أو لم رو وأخبرهم نة بأنهم قريب منهم؛ وبأنهم 
طالبون هم لزمهم فعل الصلاة في وقتهاء ولم جز طم تأخيرها عنه. 

وقيل: تمتنع هذه الكيفية ويجب تأخيرها حقى يزول الخوف عما فعل بي يوم 
ا لحندقء وغلط قائل ذلك بأنه خالف للقرآن والسنةء وقضية الخندق منسوخة كمامر. 

وعن أبي حنيفة: جوز التأخير ولا يجب» ويلزمهم في هذه الصلاة فعلى الممڪن 
ترك القبلة ولو للماشي في جميع الصلاة إذا تعذر الاستقبال للقتال لا لجماع الدابة إن 
طال وكالإيماء بالركوع والسجود أخفض إذا تعذر الإتيان بأصلهاء ويسن هم الجماعة 
في هذه الحالة كما صرحت به الآيةء وقول أي حنيفة بامتناعها عنوع» ومن الشواذ 
القول بأنه زئ مكان كل ركعة تڪبيرة وبأنه يجرئ ركعة يومئ بهاء فإن لم يقدر 
فسجدة فإن لم يقدر فتكبيرة. 

٣‏ اَن بريد بن رومان عن صَالع بن خَؤات عَمَن صل َع الي ڳل َو 
ڏات ت الرقاع Î‏ َظاثِفة رجاه العو فصل باي مَعَُ مَعَهُ عة ثم تبت فَائمَ 
ا لأنفُيِهْ ك م ضرفا قَصَفّوا جاه الْعَدى وَجَاءَت الكَاقَةُ الأ ر فصل 8 
الرَكعَة الي بَقَيَتْ مِنْ صلاته تم تبت جَالِسًا وَانَسُو لأَنقُيِهم لَه سَلّمَ بهم . مَفَقُ 
عليه وَاَخْرَحَ البكارِيٰ بظربتي آخَرِ عَنِ القَاسِم عَنْ صَالج عَنْ حَوَاتِ عن الى ا 

(وَعَن يزيد بن رُومَانَ عَنْ صَالٍج بن حَوَاتِ) أنه روی (عَُنْ صل مََ التي ي 

يوم( متعلق «بصل» (ذات الرقاع أ( معمول لذوي الذي قدرته مَعَه) آي: 
اقتدوا به (وَظائقَة) أُخرى (وُجَاة) بڪسر الواو وضمها (العَد أي: صفت مقابلة لهه 


کی ا 


وروي: تجاه فالعاء بدل من الواو كتراث وتقاة (فصل پالّتي مَعَهُ ا نه( قام 
(ثَبَتَ قائْمًا) وفارقه e‏ ادون ب 
(وأتَمُوا لأَنْمُيِهمْ ف (اصَرَفوا) (قَصَفوا وَجَاء 


(۱( أخرجه البخاري »)4۱٩۹(‏ ومسلم (۱۹۸)»ء ومالك »)٤٤٤(‏ وأبو داود (١٤؟۱)»‏ والنسانی .)١١۶۸(‏ 
(۲) آخرجه البیهقی في اسننه» (1۲۷۲)» والدارقطن .)۱۸۰١(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الخوف 
الاس [المائدة:۷٦].‏ 

وفي رواية للبخاري: «قال: من يمنعك مي؟ ثلاث مرات» وهو استفهام 
إنكڪار؛ أي: لا يمنعك أحد منيء وكان الأعرابي قائمًا عل رأسه والسيف في يده والبي 
ية جالس لا سيف معه» وني تكڪرير الأعرابي لذلك ما يدل على عظيم خبثه وقبحهء 
رأي سحو ج له إلى المراجعة مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله؟ ولذلك ٠‏ ˆ به 
ولم یبال به» فلم یزدہ على الجواب بما ذکر. 

وذكر الواقدي أنه إذا هم بذلك أصابه بسطه فبدل السيف من يده 
إلى الأرض» وأنه أسلم واهتدى به خلق كثيرء واسمه دعثور بن الحارث. 

وروى أبو عوانة: إنه لم يسلم وإنما عاهد يقاتل الي ء4 ولا 
مع من یقاتله تآلمًا له ولغیره. 

(قالّ: فََهَدَدَه أَصحَابُ رَسول الله ل فَكَمَدَ السَيْف وَعَلَقَهُ) 
e E E E‏ 

(قالّ: قَنُودِيّ بالصلاة) أي: آذن وأقيم ها (فَصل) کي (بظائَة رَكعَتَيْن) في هذا 
رد لقول ابن سعد: لم جد في محالم إلا فسوة فأخذهن؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يصل 
صلاة شدة الخوف» وتأييدًا لقول ابن إسحاق: لقي جمعًا منهم فتقارب الاس ولم 
بينهم حرب» وقد أخاف الناس بعصا حق صل بيا بالداس صلاة 
EE‏ 

(قالًّ: فكاتث) تلك الفريضة المقصودة (لرَّسول الله کل ريع ركعّات) لاه 
صلاها مرتين بكل فرقة مرةء فالأولى له فرض والغانية تطوع» ومن خلفه فيها فرض» 
ففيه اقتدى المفترض بالمتنفل؛ وقول أصحابنا: يسن للمفترض ألا يقتدي بالمتنفل 
ليخرج من خلاف من منعه حله في الأمن أو في غير الصلاة المعادة لصحة الحديث 
فيهماء فعلى فرض جريان الخلاف فيهما أو في أحدهما لا يراعى لمخالفته سنة 


اسرة البخاري (٩۹؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


صحيحةء نعم قال بعض أئمتنا: الأولى أن يصلي بالغانية من لم يصلً؛ أي. للخروج من 
صورة اقتداء المفترض بالمتنغل؛ وإنما صلى ية بالفرقتين؛ لأن الصحابة ‏ رضران الل 
عليهم يسمحون بالصلاة خلف غیره. 

(وَلِلقوم ركَعَتان) لأن كلا من الفرقتين لم يصل مرة واحدة (مَتَمَق عَلَْه) 
وهنا أخذ متنا وغیرهم لکنهم جعلوها صلاته کل ببطن نخل موضع من نجد بأرض 
غطفانء ویعکر علیهم قول جابر: حق إذا كنا بذات الرقاع وتمڪن ا جع انل 
قريبة من ذات الرقام فلما وصلوا ذات الرقاع تقدموا فلم يصلوا هذه الصلاة إلذ 
بمطن نحلء ثم رأيت بعضهم أشار للجواب عن ذلك بأن كا من هذه الكية: 
والكيفية التي قبلها وقع بذات الرقاع فى زمنين مختلفين. 

ونقل في افتح الباري» عن البيهقي حيث قال: جنح البخاري إلى أنها كانت بعد 
خیبر وذكرها قبلهاء فلا دري هل تعمد ذلك تسليمًا لأصحاب المغازي؟ فإنهم ذهبوا 
ا قبلهاء وإشارة إلى احتمال أن يڪون ذات الرقاع اسمًا لغزوتين مخعلفتين كما 
أشار إليه البيهقي. انتهى. 

وعلیه فهذه كما وقعت بذات الرقاع وقعت أيصًا ببطن نخلء فأضافتها الفقهاء 
ها لعتميز عن الكيفية السابقة المختصة بذات الرقاع» ومع جزم أصحاب المغازي 
بأنها قبل خير اختلفوا في زمانهاء فقیل: كانت سنة أربم. 

وقيل: سنة خمس. 

وقيل: تمل أنها كانت قبل بدر أو بعدهاء وقبل أحد أو بعدها 

وفي «فتح الباري»: الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة؛ صلاة 
احوف في غزوة الخندق لم تڪن شرعت» وقد ثيت وقوع صلاة ا وف ف غزوء ذات 
الرقاع» فدل على تأخرها عن الخندق. انتهى. 

وشو اول الباب ما في قوله: الم تكن شرعت! المبني عليه ما اختاره» واختار 
ایسا ما البخاري أنها بعد خيبر؛ لأن مومى شهدها وهو إنما جاء بىر 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الخوف 


خیبر کما في الصحیح» وبه یرد أجمع عليه أهل المغازي أنها قبلهاء وقول الغزال: 
إنها آخر الغزوات مردود بأنه صح: ا صلاها مع الي بي وهو إنما أسلم 
بعد الفتح اتفاقا. 

َوَن قَالّ: صب تا رَسول الله لاه صلا او ا ا دي 
اعدو بیتتا و ت ل گر ای د رکز کیت م وعدا مَيِيعًاء تم رَفعَ 
سه ِن الركوع ورفن میا م اندر الجر ا ِي بء ا 
المَقَخّرّ في خُر مد قك لما فی اَی 5 السجُود وَقَامَ الَف ِي Pe‏ 


اب اص î‏ 


الصف کا ا ئم قامُوا م نمدم الصف امور وَنَأخُرَ المقَدّم نَم رَكَحَ 


الي 4 وركعت معا یع ثم رفع رَه ِن اروج ورقَعتا كيخا قم حدر بالسجُود 
الصف ای ليد آي گان مُوَخْرَا في الأول وَقَامّ الصّف اوري حور 
الذي ذلما فما قصَی اَی ل السجُود را لصف الذي AE‏ 


بالسجُود قَسَجَدُوا لم سَلْمَ اَی ب و ا روه مسلم]. 
(وَعَنْه قَالّ: صب با رَسول اله اة صلا ي ا لوف صَقَفْتَا خَلقَهُ مين وَالعَدُوّ 


کک ت ابی 


ینتا وير ين القَبكَة ة فْكَير التي ) للاإحرام والدخول في الصلاة. 
(و) بعدہ ( برا کم e‏ بعد أن قرؤوا قرآا (رَكَحَ وَركعتًا جَيِيعَاء ثم رَفَعَ 
اسه ِن الرٌكوع وَرَفَعتَا جميعًا فم الحَدَر) أي: سقط عن القيام (بالسْجُود)متلبسًا به 
وبسبب ‏ يفعله (والصّفُ) عطمًا على الفاعل المستتر لوجود الفاضلء 
وبالنصب مفعولاً معه» والأول أولى لإيهام الخاني أنهم قارنوه في الانحدار وليس 
كذلك؛ لأن مقارنة الإمام في جزء من الصلاة مكروهة لا تفعلها الصحابة (الَذِي 
ليه) وهو الصف الأول. 


(وَقَامَ الصف الْمُوَخر) استمرفي قيام الاعتدال وقمًا (في نخر الْعَدو) أي: في 


اخرجه مسلم (۸) وأحمد (۱4۸۲۰)» وأبو عوانة في (مستخرجه» .)۱۹٤٩(‏ 


فتح الله في شرح 


مقابلته» والنحر موضع القلادة من الصدرء وکرته e‏ ره وأنتحروا عل 
2 


قَصًى انى بي السجُود) أي: فرغ من السجدتين (وَقَام) (الصَفُ 

ِي الد در LEE‏ الموَخَ) ا Lt‏ للحراسة ل أمامهم ٤‏ سجودهم 

(بالسچود د ثم) لما فرغوا من سجدتهم (قاموا ثَم) بعد أن استووا مع الأولين في القيام 

و في ب الركعه الغانية (تَقَدم CE‏ 

)6 لمُنَدَمٌ) ويشترط حينثذٍ كما علم من أدلة أخرى يزد فعل كل من 

امتقدمين e‏ بطلت صلاته u‏ 
م رگ الي 45 ورگغتا ييا َم رح سه ِي الکو وفعت 


ا 
ليا 


ا والصّفُ) برفعه ونصبه كما مر (الَدِي بَلِيه) وهو (الَذِي اوو ف 
الرَكعَةٍ الأول وَقَام الصف الْمُوَكَر) هو الذي كان مقدمًا في الركعة ‏ (في نور 
الْعَذى). 

(فلَمَّا قى التي السْجُوت وَالصّفُ الذي يليه انَدَرَ الصف لموڪ 
ا کید ٠‏ کا ميا (سَلْمَ الى بي وَسَلَمت ج 
مُسلم) وهذه صلاة رسول الله ية بعسفان المحل المعروف على مرحلتين من مكة 
سمي بذلك؛ لأن السيول تعسفه» وبها أخذ الشافعي وأصحابه لكنهم أخذوا من 
الحديث الآقي في الفصل العالث ما ذكر في هذا الحديث إنما هو لبيان الأفضل لا غير؛ 
لجمعه بين تقدم الأفضل وهو الأول بسجوده مع 

وخبر العاني بتحوله مكان الأول فيجوز خلاف ذلك كسجود القاني في 
الأولى» والأول في الخانية وإن كان كل مكان بل لو لم يجرس في الركعتين جيعًا إلا رجل 
واحد من الأول أو القاني جاز لحضور الأول» أو الغرض من التحرز ممن هجوم 
ا 


f 
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EE: 


¥ کا 


لكل كيفية من الكيفيات السابقة شروط لندبها أو جوازها مقررة في الفقه. 
الفصل الثاني 

4 = [وعن جار أن اَي ل ن بص يصلٰي يالاس صلا هري الَف 
يبظ خلء فصل طائَِةٍ َة عبن فم سم م جاء اة خر فصل بهم رين م 
سَلّمَ .. روه في «شرج السنةا]. 

(وَعن جابر خه أن اکى کہ کان بُصفي پاناس صلا الظهر في ا قوف ببَظنِ تخُل) 
مر أنه يتخذ من أرض غطفان (فصَل بط فة ركعتيْن ُه سل ى 
فصي بهم ركعتَين د 0 رَوَاه) البغوي (ف ب رح السنة)) ومر الكلام على ذلك آنقا. 

والفرق بين الغوف والأمن فيما ذكر مع جوازه في الأمن أيصًا أن اقتداء 
المغترض بالمتنفل في الأمن خلاف الأولى وني الخوف مندوب» إن كان في العدو 
في غير القبلة أو فيها وهو مستور وإن تنفلواء ويڪثر المسلمون» بحيث يقاومهم كل 


فرقة ويخاف هجومهم في الصلاة. 
(الفصل الثالث) 
- اڪن آي هُرَيرَةَ ان رَسُولَ الله ي رل بين صَجنَانَ قال الْمُفُركونَ: 
لاء صل هي اَحَبُ ليم ِن آبائهم باهم وهي الْعَضي اوا مركم هيلو 


س س اا 


عله َة جت لن جفريل أن اي كله فأ أن فيم أضحابةه قخرين ت 
بهم ونموم م طاق أخْرّى وَرَاءَهُمُ وَلياخُدُوا حِذْرَهُمْ سهم فتكون لهم ركع 
وَلِرَسولِ الله 4 ركان . رَوَاء الرْمِذِيّ وَالسْسَان]. 

(عن ي هرر 6 ا 


n. 


ة أن رَسول الله بي رل بَينَ صَجتانَ) بمعجمة فجيم فنون 


(۱) اخرجه البيهقي في اسننه» (۷٤1۲)ء‏ والشافعي في لامسنده» (۲۲۹)ء ولم أَقف عل لفظه في اشرح 
ال 


( ١غ‏ جه الرمدی ( ۴۹ والساب 


2 ۱ لمشکاة/ الجزء الخامس 


سے سے ك 


r OR 

ا ت آي: را با ان تتقق ا واحد - 
۳ وهي r‏ من «قال ا له جاریل ان الک 8 ار ا يقي 
ا شغرين e‏ أي: او 4 جميعا وتوم طائُمَةٌ أخْرّی) منهم 
رول العدو؛ لعلا يبغتهم وهم في السجود. 

(وَليأخُدُوا) أي: المحارسون (حِدُرَهُمْ) أي: ما فيه الحذر وهو العحرز والعيقظ 
وجعل آلة للغازيء وجمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ دلالة على تمام العيقظ وكمال 
الحذرء قدم على الأسلحة. 

(وَأسْلْحََهُمْ قَتَكُونْ لَهّمْ) أي:.لكل من الحارسين إذا تناوبوا الحراسة بأن حرست 
طائفة في الأولى وأخرى في الفانية يسجدون فيها مع الي به وأخرى 
يتخلفون عنه فيها للحراسة ثم يلحقونه بعد انقضاء سجودها. 

(وَلرسول الله بي ركعتَانِ) تامتان يخلف فيهما لشيء؛ لأنه حروس فيهما 
وذكر الركعة والركعتين لبيان الواقع؛ إذ العصر الق وقح فيها ذلك كانت مقصودة فلا 
يختص الحم بهماء بل يأتي في الخلاثة والرباعية أيصًا. 

(رَوَاء الرَمِذِيّ وَالنْسَائ) ونما ملته على ما ذکرته في حله مع أن ظاهره قد 
ينبو عنه؛ ۔ - في صلاته بي بعسفان كما صرح به قول أي هريرة: «بین ضجنان 
وعسفان» والمحفوظ في صلاة عسفان هو ما تقرر كمافي رواية مسلم. 


(باب صلاة العيدين) 


عيد الفطر وعيد الأضحى أو الدحرء والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام أو 
السرور بعوده أو لكثرة عواثد الله على عباده فيه» وجمعه أعياد وإن كان أصله 
الواو لا الياء للزومها في الواحد أو الفرق بينه وبين أعواد الحشب وقد كان للجاهلية 
يوما لعب فأبدلنا بهما كما بأتي يوي العيدينء وأمرنا بإظهار أنواع الذكر فيهما إغاظة 
للمشركين وشكرًا على ما أوليناه قبلهما من نعمة رمضان وما اشتمل عليه» وعشر 
الحجة وما اشتمل عليه. 
وذكر ابن حبان وغيره: إن أول عيد صلاة الي بء عيد الفطرفي السنة الخانية 
من المجرة وهي التي فرض رمضان في شعبانهاء ثم داوم عليها 5 إلى توفاه الله 
تعالى» ومن هذا أخذ بعض أئمتنا أنها فرض كفايةء وأجاب الأ كثرون بخبر: هل على 
غيرها؟ قال: «لا إلا إن تطوع» . 
(الفصل الأو ل) 


- عن اي َب الحذرِيّ 4 قالّ: گر سول الله 4 رح َم الفظرٍ 
والأضَى ن الْمْصلء اول شىء o‏ ۵ م يضرف فقوم مقایل الاس 
ا کر و“ ك ر وق ي ي اص ا ا س ل سو س 
رالاس جُلوس عل ضوفم فييظهم وَيوصِيوم ر رَيامرهم وان کان يريد ن بَفْظعَ 


بَا فطع أو يأمُرَ ڊَئء أمَرَ به ثم صرف متمق عَليد]. 
(عَن اي سَعِيدِ النُذرِيّ 4 قالّ: : گان رَسول الله کي حرج يَومّ الْفِظر و) يوم 
(الأَضْكَى إلى الْمْصنَ) فيه أنه يندب لمن قلده الإمام أمانة العيد وخطبته أن يخرج 


بالناس إلى الصحراء أو يستخلف من يصلى ويخطب في المسجد بالمختلفينء هذا إن 


ا البخاري (٦4)ء‏ والب لبيهتر ف لاسننه)» .)٦۳٥۳(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 

ضاق المسجد ولم ثم مطر ونحوه كخوف» فالمسجد أفضل يأتيء والكلام 
كله في غير مسجدي مكة وبيت المقدس» هما فهي فيهما أفضل مطلقًا تبعًا 
للسلف والخلف ولشرفهما مع اتساعهما. 

قال بعض أئمتنا: ومثلهما مسجد المدينة نظرًا لاقساع بعده بل (فَاولٌ شىء 
به) صفة لشيء» مح ذلك الأولى جعل «أول) خبرًا مقدمًا؛ لأن الصلاة أعرف منهء 
وليفد التقديم الاختصاص والرد عل من خالف ذلك كمروان وغيره من بني أمية 
(الصلاةٌ) فيه أن ا لخطبة لا قسن إلا بعد الصلاةء وسيأتي العصريح به في أحاديث أخرء 
فلو خطب قبل الصلاة لم تعد به وفاية سنة الخطبة. 

وما فعله مروان بن الحم لا كان واليًا عل المدينة من جهة معاوية أنڪره 
عليه الصحابة # أشد الإنكارء ومن ثم قال ابن المنذر: أجمع الفقهاء على أن الخطبة 
بعد الصلاة وأنه لا يجزئ العقدم مها آى ‏ عضل س اة و اد 
فصحيحة اتفاقاء واعتذر عن مروان بأنه لم يغير السنة عبدًا بل قياسًا عل الجمعة عل 
ان عثمان سبقه إلى ذلك كما قاله مالك وكذا معاوية كما قاله الزهري» وأخرج ذلك 
عن عمه عبد الرزاق في «مصنفه» وما ذکر عن عثمان إن صح فهو في بعض السنن. 

قيل: وفي ذلك ا ا العمل بالاجتهاد في ترك ما كان ا کان 
لمصلحةء ويؤيد ذلك الاعتذار وضوح الفرق بين هذا والجمعةء فإن خطبتها واجبة 
فلو أخرت لربما انتشروا وفوتوا سماعهاء فيعود [ذلك] عل صلاتهم بالبطلان بخلاف 
هنا الجمعة لا تؤدى إلا في جماعةء فقدمت الخطبة ليتلاحق الناس كما أفهمته: 
إا قْضِيَتِ الصّلاةُ فانكّشرّوا فى الأَرْض ) [المجمعة:٠٠]‏ الدال على أنه لا جلوس بعدها 
لخطبة لخطبة ولا لغیرهاء ولا حجة له في قعل عفمان إن ص لأنه کان جرد بیان ا جواز لا 
لدوامه ذلك جخلاف فعل مروان فإنه قصد به الإدامة وأنه السنة. 

(ثمّ يَنْصَرف) من الصلاة إلى المنبر (قَيفوء مُقَابلَ التاس) أي: يجعل وجهه 
لوجوههم مرفي خطبة الجمعة (وَالنَاس جُلوس عل صَفُوفهمْ) أي: على حالتهم التق 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة العيدين 


كانوا في الصلاة عليها (قَيَعِظَهُمْ) أي: يذكرهم بالعواقب بشارة تارة ونذارة أخرى؛ لعلا 
يستلذهم فرط السرور في هذا اليوم فيضلوا عن الطاعة ويقعوا في هوة المعصية المؤدية 
E OE‏ 

(ويوصيهم) بإدامة الطاعة والتحرز عن الملخالفات وبرعاية قف حرق 
E E‏ مركم ِن گان يريد أن بَفْظع) أي ا 
E‏ : جیا ببعٹهم إلى اهاد في سبیل الله تعالی (قَعة أَوْيمرَ) بالنصب 
(پشيْءِ) CN‏ ولم تمنعه الخطبة 
من ذلك. 

(ثُمٌ يَْصَرِف. متمق عَلَيْهِ) ومنه يؤخذ في خطبة نحو العيد تجب» 
ركان هذا هو سند قول أصحابنا: إن خطبة نحو العيد تشير في حصول أصلها اشتماها 
عل أركان خطبة الجمعة وإن اختلت شروطهاء وحكمة تخصيص ذلك القطع والأمر 
بالعید اجتماع الاس فیھ اجتماعًا لا یوجد نظیرہ فی غیرہ غالبا فلا تاج ہں .ں 
يجمعهم مرة أخرى. 

۷ [وَعَنٰ جار ر بن سَمَرَةَ ظ4 قالً: صَلْيْت مَحَ ر سول الله بي العيدين عَيْرَ 
مرو ولا مَرَنَيْنِ رادان ولا إِقَامَةٍ ا اه مسلم]. 

(وَعَنْ جَاپر بن سَمُرَةَ 4 قال صلَيْت هَحَ ر سول الله اة العِيدَين عَيْرَ مر ولا 
مَرَتَيْن) حال؛ آي: کثیر (بعَير ادان رلا إِقَامَة. رَوَاهٌ مُسَلِمٌ) وعليه عامة آهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم» ومثلها سائر النوافل كما مر وقاهما ابن المسيب: أول من 
ادت ادن ي العيد وتیل 


i. eT 


a (۱)‏ مسلم a (AA)‏ (۰)» والترمذي »)٥۳٥(‏ وأحمد (TINY)‏ 
ا البخاري (1۹۳)ء ومسلم (۰۸۹؟)ء والترمذي »)٥١٤١(‏ والنساثي »)٠٠۷١(‏ والبيهقي في 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
(وَعَن ابن عَمَرَ - رَضِي الله عَنهما - قالّ: گان رَسُول الله چيه وُو ڪر وَعُمَر) 
ذكرهما ب لبيان أن ذلك مر ثابت معمول به في زمن الشيخين وأكابر 
أصحاب البي بي لم يطرقه فسخ ولا تغيير لا لمشاركتهما له في التشريع حاشا مغل ابن 
عمر أن يظن به ذلكء وأفهم سكوتها عن عفان أنه قدم الخطبة ومر ما في ذلك 
(يُصَلُونَ الْعِيدَيْنٍ قبل الْظبَة) فيه البالغة في تسفيه من خالف ذلك من بنى أمية 
وسيل ابن عَبّاي» رضي الله عنهما: شهدت مََ سول الله ل ايد٠‏ 
قالّ: َع حَرَجَ سول الله ي قصل ف م خَظبَ» وَل يکر آذانًا وَل إقَامَدُ َه ا 
النَسَاءَ فَوَعَظَهُنَ رهن وَمَرَهُنَ بالصَدَفَة فَراينهُنَ يُهُوينَ إل آذَانهنّ وَحُلوقهنً 
يدقع إلى پلالء د ثم ارتَفع هو ولال إلى ب يته . متمق عَلَيه]. 
(وسیل ابن عَبّایں» رضي الله عنهما) فقيل له (أْسَهِذتَ مَعَ رَسول الله 4ل 
الْعِيد؟) المراد به الجيش (قالّ: نَعَم) شهدت معه فان ما فعل (خَرٍ ORT‏ 
بي) المصلى خارج البلد كما هو السنة بقيده السابق (قَصلَ د ثم حَطَبَ) فيه 
التصريح بتأخير الخطبة عن الصلاة. 
(وَلَمْ يَذكُر) أي: البي 4 وابن عباس عنه (أدان ولا إِقَامَةً) فترهما للعيد 
E E O ST‏ 
تفسير لما مر أن الوعظ ليد كر بالعواقب وسيأتي له تتمة. 
(وأمَرهُنً بالصدَةة) يؤخذ منه آنه يسن للإمام إذا حضر َم نساء أن يفعل معهن 
ذلك حيث لا ريبة بوجه» وكان حكمة تخصيص النساء بذلك نقص عقوهن المؤدي إلى 


3 


«اسننه» (14۲۲)ء والدارقطن .)۱۷٤١(‏ 
أخرجه البخاري (4۹)» ومسلم (٩۰۸)ء‏ وأبو داود »)۱٤١(‏ وأحمد (۱۹۳۰)» وان ماجه 


(۳۳۲)ء والطبراني فی «الکبیر» .)٠١١٤۸(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة العيدين ۲۹۹ 


كثرة ذنوبهن وتقصيرهن وسوء خلقهن وعظمة كيدهن» فخصصن بذلك ليحصل هن 
بعض العخفيف والكمال» ثم رأيت بعضهم قال: إتيانه ية النساء خاص به؛ لأنه أب 
ىء وأجعوا عل أن الخطيب يلزمه خطبة أخرى للنساء ولا يقطع الخطبة ليتمها 

E E N 
السابق وهو القطع بالأمن من الريبة ومن اللزوم ظاهر لا يحتاج إليه» وأخذ منه سن‎ 
الصدقة في المسجد خلانًا من حرمها أو كرههاء وي هذا الأخذ نظر؛ لأن ذلك لم‎ 
يكن بالمسجد وإنما كان بالمصلى وبينهما بون بائن قياس الأدنى على الأعلى حجة على‎ 
الأصح فيمڪن حينزِ أن يقال: قياس ندبها هنا ندبها ثم؛ ٳذ ف‎ 
بين المسجد والمصل فرق فتأمله.‎ 

(قَرأَيهُنَ يُهُوينَ) بضم أوله؛ أي: يمددن أو يملن أيديهن أو يومثن بها 
آذَانِهنٌ وَحُلوقِهِنّ) ليأخذن ما فيها و(يَذْفَعَنَ) ذلك (إلى بلال) يإلقائه في تفسير به كما 
في رواية أخرى فيه جواز تصرف المرأة بغير إذن زوجهاء وهو قول أكثر العلماء»ء وعن 
الك اتاعة ال اذه انه من جس العاشرة واسعدل له ينا ررق من خمر دالا 
جوز لامراة عطية إلا بإذن زوجها؛ قيل: ورعل الأول يحمل هذا على غير الرشيدة. 
أنتھی. 

وهو عجيب أن غير الرشيدة ينفذ تصرفها باذن زوج ولا غیره فالوجه مله 
صح عل الإعطاء من ماله» فهذا هو الذي يتوقف على إذنه» وما مها فان كانت 
سيدة جاز ها مطلقًا أو سفيهة امتنع عليها مطلقًا (ثَمٌ ازَقَعَ) أي: سرع بتكلف من 
رفع ناقته كلفها أرفع السير(هرّ يلال إلى بيْته. متمق عَلَيْهِ) 


لو ی ت الہ 


[وَعَن ابن عباس - رضي الله عَنهما أن الى 45ء صل يوم الفِطر 


آخرجه أبو داود (۶۷١۳)ء‏ والبیهقی »)۱۱۱۱٩(‏ والنسائي .)۲٠٤۰(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 
(وَعَنِ ابن عَبّایں رضي الله عَنْهُما أن الى بي صل يَومَ) عيد (الْفِظر 
ركعَتَيْنٍ) يؤخذ منه أن صلاة العيد ركعتان» ونه بد في صحتها كسائر النوافل من 
ر _ الصلاة المفروضة وشروطهاء وفي كماها مندوبات غيرهاء وجب في نيتها تعيين 
عيد الفطر عيد الأصغر أو عيد الأضحى عيد الأكبر (لَمْ يُصَلٌ قَبْلَهّا وَل 
بَعدَهًَا). 
أخذ منه أصحابنا أنه يسن للإمام إذا حضر وقت الصلاة لا قبله كما هو السنة 
يشرع في الصلاة ولا يبتدئ بغيرهاء فيكره له في المصل أو المسجد دون بيته 
والطريق العنفل قبلها وبعدها وإن خطب غيره لمخالفة ما كان يفعله بي العيد عقب 
حضوره وخطبته عقب صلاة العيد» ولا يكره للقوم النفل قبلها ولا بعدها في غير 
الوقت المنهي عنه لفضل أنذس وغيره ذلك رواه البيهقي. 
ويكره ذلك تنزيها لمن يسمع الخطبة لإعراضه به عن الخطيب بالكليةء وعن 
مالك وأحمد: اإنه لا يصلي قبلها ولا بعدها» وعن أبي حنيفة: يصل بعدها 
قبلها؛ (متَمَقٌ عَلَبهِ) 
E 4۳۱‏ رى الل عَنْهَا - قَالّث: امتا اَن فرج الخيص يوم 
العيدَينء وَذَواتِ الَوائق فَيَشْهَذنَ َاعَة الْمُسْلِمِينَ وَدَغْوَهُمْ وَيَعْتزل احبص عَنْ 
ی ا ی ا ا 


2 کس و ا 7 


جھچ ہے 


)۱( | البخاري »)۹٦٤(‏ ومسلم (٤۹)ء‏ والترمذي »)٥٤۰١(‏ وأحمد (۸۹)؛ والنسائی (۹۸٥۱)ء‏ 
وابن ماجه »)۱۳٥۰(‏ والبيهقي في «(سننه) (14471)ء والداري »)۱۹٥۸(‏ والدارقطني .(\YLE)‏ 

)؟( E‏ النسا (١١١٠)ء‏ وابن خزيمة .)٠٠٠١(‏ 

7 البخاري (١١۳)»ء‏ ومسلم (۰۰۹) وأبو داود (١۱۱۳)ء‏ وأحمد (۰۸۰؟) والترمذي »)٥۳۹(‏ 
والنسائي (۱۷۷۰)»ء وان ماجه )۱۳١۸(‏ وابن خَرّيمة (۹۷ء۱). 


تغمة كتاب الضلاة/ باب صلاة العيدين ۳۰ 


(وَعَن ام عَطِيَةٌ - رضي ET‏ رج ا جمع: حائض 
(يَوْمٌ الْعِيدَيْن) فيه جواز توحيد المضاف للمشنى وإن كان في المعفى مثتى ووه فمسح 
أذنيه ظاهرهما وباطنهما أن يخرج. 

(وَذَوّات) بسر القاء؛ أي: صواحب (العَواق) أو الستور أو البيوت» كناية عن 
مزيد تحجبهن وقلة خروجهن من بيوتهن» وفي رواية: «العواتق» جع: عاتق؛ أي: 
البالغات؛ لأنهن عتقن عن الخدمة أو قهر الأبوين» وإذا ندب خروج هذين فغيرهما 
أولى ليصل من لا عذر له» وتعود بركة المسلمين على من له عذر كلائض مع إرشادها 
إلى أنه ينبقي ها ألا تهجر ذكر الله ومواطن الخيرء ثم ما اقتضاه ظاهر الحديث من 
ندب إخراج وخروج الشابة وغيرهاء أخذ به وعليه مح متقدي أصحابتا 
للأمرفي خبر مسلم بإخراج العواتق. 

وقيل: يكره خروجه مطلمًا لقول عائشة: «لو علم رسول کي أحدث 
النساء بعده لمنعهن المساجده والمعتمد عندنا ما أشار إليه الشافي وتبعه أكثر 
أصحابه أنه إنما يندب الحضور لعجوز غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن خليل مع 
الأمن من المغسدة بألا تختلط بالرجال ولا يخشى عليها فتنة من أحدهم بوجه» ومع 
ا لخلو عن الزينة والحلي والتطيب» فإن اختل شرط من ذلك كره الحضورء وما في خبر 
مسلم وغيره إنما كان عند صلاح أهل ذلك الزمن والأمن القطي من وقوع مفسدة 
بوجه» وقد اقتضى ذلك فنظرتا إلى مظنة الفسادء فحيث انتفت بأن وجدت تلك 
الشروط سن الحضورء وحيث احتملت بأن اختل بعض تلك الشروط كره الحضورء 
واستنباط معنى من النص جحقيقة جائز كما هو مقرر في الأصول. 

(قَيَفْهَذْىَ جمَاعَةَ الْمُسْلِيِينَ وَدَعْوَنَهُمْ) لتعود عليهن بركة ذلك كما مر 
(وَيعتّزلٌ) في رواية: ايعتزلن؛ بإثبات الدون على لغة شاذة (العيّصُ عَن مُصَلاهُنّ) 


انظر الرواية السابقةء ولم أقف عل لفظ «العوائق». 
أخرجه البخاري (۹۷4)» وأمد (ء۳۳٠۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۷٤١؟).‏ 


فتح الإله في شرح اام 
بتقدير طهارتهن بأن يجلسن ببابه وجوبًا في المسجد لرمة مكثهن فيه وندبًا في 
المصلى غير المسجد؛ لعلا يؤذين غيرهن بدمهن أو ريجهن. 
(قَالَتِ امرةٌ ا رسو الله اتا لس بَا جِلْبابٌ) تستتر به عند الخروج وهو 
الملحفة أو الحمار أو المقنعة التي تغطى بها الرأس (قالّ: لقْليسها) ندا (صاحبتها مِنْ 
لابا أي: لغير القادرة العاجزة جلبابًا من جلابيبها تستتر به وتخرج للعيد أو 
تشاركها في جلبابهاء ويشهد له رواية: «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها» أوهي من 
باب المبالغة؛ أي: يخرجن ولو اثنتان في جلباب» ويسن للعاجزة سؤال القادرة في ذلك 
لأنه وسيلة لخروجها المندوب وللوسائل حكم المقاصد. 
(متفَقٌ عَلَيه) وفيه تأكيد للعيد؛ لأنه أمر به من لا جلباب ها 
فمن ها جلباب 
قال أبو حنيفة ظه: ملازمات البيوت لا يخرجن» ووجه الطحاوي بأنه يحتمل 
ذلك كان أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد العكثير بهن ترهيبًا للعدوء وهو توجيه 
ضع اة احتمال ذلك لا يجدي؛ إذ لا بد في النسخ الذي زعمه من يحقق 
معرفة الناسخ ومعرفة تأخره عن المنسوخ» وأيصًا فالترهيب يحصل بهنء 
يلزمهن جهاد. 
وع ڪَائِسَةَ ‏ رضي اله عَنْهَا قالت: ِن اا ڪر دَڪَلَ عَلَيْهَ 


رَعندَهًَا جَاریتان ف أ 


يم من مان ضبان وني رواية: نيان - با قات 


نے 
ا سے غو کے أ 


الأنصار يوم بُعَاثِء الت 4 مُتَعَش بتوبه فانتَهرَهُمًا ابو بكر فَكمَف الى كيه 
سر 2 e‏ ر کس و د ۴ غ ر ن فر 
عن وَجُهه قَقَالَ: دَعَهمَا يا ابا بڪر فَِنَهَا ايام عِيي وني روَايَة: يا اا ڪر إن ل 


م اس 
سے 


م ت اسا س ا سا 
فوم عيدا وَهَذا عيدنا . متفق عَليه]. 


(۱) آخرجه أُبو داود (۱۱۳۸)ء والطبراني .)۲۰۹۴٩(‏ 


)٩(‏ آخرجه البخاري (۹۲)» ومسلم (۲۰۹۸)ء وابن ماجه (۱۹۷۳)ء وابن حبان (۸۸)» والبیهقی ف 
ااسننه) (١٤٥۱؟).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة العيدين 


ا سے 


(وَعَنْ عائَةَ ‏ رضي الله عَنها قالت: ِن اا ڪر دحل عَليها وَعِندَهَ 
جار يتّان) أي: دون البلو غ كالغلام في الذكورء وصح أن إحديهما كان اسمها حمامة (في 
يام مِنى) أي: أيام التشريق (نُدَفقَانِ) أي: يضربان بالدف بضم الدال واسمه الجنب» 
ومنه دفتا لصحف لشبهههما بالجنبين» سمي بذلك لاتخاذه من جلد الجنب 
(وَتَضربًانِ) بدل مما قبله لزيادة الإيضاح» أو معناه پرقصان من ضرب الأرض ذا 
(وفي رواية: ثُعتََانِ) أي: يرفعان أصواتهما يإذشاد الشعر قريًا من الحداء. 
وفي رواية للبخاري: «وليست كعادة المغنيات» من التشويق إلى اهوى والتعريض 
بالفاحشة والتشبيه بالجمال الداعي للمفتنةء ومن ثم قيل: الغناء فيه الزنا (بمًا) وني رواية: 
(ا). 


١ 


ا 


(َقَاوَلّت الَأَنْصَانُ) أي: تناشدته وتفاخرت به أشعار الحرب والشجاعة (يَوْم) 
حرب (بْعَاث) بموحدة مضمومة فمهملة خففة. 

وقیل: معجمة» ورد بأنه تصحيف وفيه نظر فإن القائل بذلك أبو عبيدة وهو 
من أثمة اللغة والفقه تم مثلثةء وجوز صرفه وعدمه وهو الاشهر وهو حصن للاوس 
وقعت الحرب عنده بين الأوس والخزرج» وكان فيها مقتلة عظيمةء وكانت النصرة 
للأوس واستمرت بينهما مائة وعشرين سنة حتى قدم يله المدينة فألف الله بينهم 
بیمن قدومه وأنزل عليه: لو أنقَفت ما في الأَرْض كمِيعًا ما الت بَيْنَ فَلُوبهمُ 


اس اعے 
الااسے ا سے سے هھ يږ 


الله الف بيهم [الأنفال:١٠].‏ 

(والتئ چ مَُعَش) أي: متغط (بتوبه فَانتَهَرَُمَا بو بَڪر) زجرهما عن 
الدفيف والغناء بحضرته ية لما تقرر عنده من تحريم اللهو والغناء مطلقاء ولم يعلم 
أنه ل قررهن على هذا النزر اليسير فلذلك قال له البي بيا: «دعهما» كذا قاله شارحء 
وفي جزمه بأن أبا بكر إنما زجرهما لا تقرر عنده من تحريم ذلك نظر ظاهر؛ وما 


لم أقف على هذا اللفظ. 


المشكاة/ الجزء الخامس 


المأنع من زجرهما لكراهة اللهو والغناء وفعل المكروه بحضرته بي عا يزجر 
عله کہا هو واضح» واللحاصل إنڪاره يستلزم اعتقأده حر مة ذلك. 

(فگشق ال 4 عَنْ وهه فَقَالّ: دَعْهَُا يا با َر فن 
نحن فیها (أَي بام عِيږٍ) مرور وفرح شرعي وهذا من جملته. 
دة: 4 يا أا پڪ لن لکل َم عِيدًاء وَهَدَا عِيدُدًا) اعتذار منه کل بأن 
إظهار السرور في يوم العيدين من الأمور المباحة والمندوبة ثم رأيت بعضهم 
صرح بهذا الأخير فقال: معناه إظهار السرور فيه من شعار الدين وإعلاء 


2 


ا 


(وف رواد 


قيل: وفيه العيد للراحة وبسط النفس إلى ما يحل من الشهوات. 
(متفَق عَلَيّه) وإنما أقرهما عل العدفيف؛ لاأنه مباح عندنا مطلقًا 
لعارض بل قال جماعة منا: إن السرور سنةء وعلى الغناء لما علم ما تقرر أنه كان ذلك 
في ذکر الحرب رالشجاعةء وفي ذلك تحريض للمؤمنين على جهاد عدوهم والقبات عند 
اللقاء وتحري المكامن والمكائد وغير ذلك ما فيه معونة في أمر الدين وإدحاض 
للمخالفين» وهو بهذا القصد سنة أيصًاء آم غناء فيه ذكر قاحشة أو هجر من الكلام 
فهو حظور مسقط للمروءة» فلا يقع بحضرته بء ولا يقر عليه. 
ومن ثم قال النووي: أجازت الصحابة غناء العرب الذي فيه إذشاد وترنم 
والحداء وفعلوه بحضرته بي وبعده ومثله ليس بحرامء؛ أي: حتى عند القائلين الغتاى 
وهم صل العراق ولا بخرج الشاهد وقال ني الحديث: إن مواضع الصالحين تنزه 
عن اللهو وإن لم يكن فيه إثم وأن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ‏ يليق به ينكره 
ET OS‏ 
اون یں جه قال کان رَسول الله ية لا يعدو يوم الْفِظر حن ياكُلّ 
ترات وياله ودر ترا . روه البْحَارِيّ]. 


أخرجه (۹۳)ء وأحمر (۷۷۶)» والبیهقي في «سننه» (1۳۷۶)ء والدارقطني (۱۷۳۹). 


ثتمة كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين 0 


(وَعَنْ ادس 4 قالّ: گان رَسول الله ي لا يَعْدُو) للمصلى يوم الفِظْرِ حى 
اکل مات ويا كله ورا. روَا الْبْحَارِيٰ) ومنه أحاديث أخر يأتي ذكرهاء أسانيد 
بعضها صحيح» أخذ أئمتنا أنه يسن للإمام وغيره أن يأكل يوم الفطر قبل خروجه 
للصلاة شيئًاء ليعم ذسخ تحريم الفطر قبل الصلاة الذي كان أول الإسلام وأن العمر 
أولی من غیره وأنه يسن کونه وترًاء قالوا: وكان بي يوتر في جميع أموره استشعارًا 
للوحدانيةء وقاس عليه بعض أصحابنا الربيب وبه يعلم أن ال جلو أولى من غيره. 

قيل: حكمة العمر مشابهة شجرته للمسلم؛ أي: لأنها خلقت من فضل طينة 
آدم اث3 ومن ثم قال بلا: «أكرموا عمتكم النخلة) ويصح أن يقال: إنما أوتر؛ لأنه 
أفضل الفواكه حَب العتب عل خلاف فيه» ويحصل بالشرب أصل السنةء فإن لم يفعل 
ذلك قبل خروجه يسن له في طريقه أو المصلى أو المسجد أو غيره كما نص عليه 
الشافعي 4# نص أيصًا على كراهة ترك ذلك وهذا أولى للاتباع» رواه حمد. 

[وَعَنْ جَابر قال کن لئ الله ب ذا کان يَوْمٌ عِيدِ حالف 

الظرِيق .روء الخاري!. 

(وَعَنْ جابر #ه قالّ: گن الیئ الله 4 إا کان يَوْمٌ عِيدِ حال الطرِيق. روا 
الښْځَاريٰ) ومنه أئمتنا أنه يسن لكل أحد رجل أو عالم أو صالح متصدق 
غيرهم أن يذهب إلى صلاة العيدين» وألحق بهما كل طاعة في طريق ويرجع في أخرى» 
ريسن أن يجعل الطويلة للذهاب حيث لم يخش فوات نحو جماعة والقصير للرجوع؛ 
لأنه ليس قاصد قربة وإن قلنا: إنه يثاب بالرجوع أيصًا على خلاف فيه. 

واختلفوا في سبب المخالفة بين الطريقين» هل هو جعل الطويلة للذهاب ليكثر 
الغواب والقصيرة للرجوع؛ لأنه لا ثواب فيه عند جمع أثوابه أقل أو شهادة الطريق؛ 


)۱( ا ابو يعل »)٤٥٥(‏ وابن عدي »)٤۳۱/۹(‏ وأبو نعيم ف «الحلية؛ )۱۴۳/١(‏ وابن سا کر( 
(FAS‏ 


() اآخرجه 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخأامس 


آي: لفظا يرم القيامة؟ قیل: ومنه قول يعقوب لبنيه» صل عليه وعلیهم وسلم: لا 
eR‏ من باب وَأحدٍ) [يوسف:۷٠]‏ ونظم الآية يريدها أو يترك أهلها به أو ليعمها 
بالبركة والخير أو إشاعة ذكر الله فيهما أو استفتائه فيهما أو تصدقه على فقراثهماء أو 
نفاذ ما يتصدق به عند الذهاب أو زيادة فتور أقاربه فيهما أو غيظ المنافقين أوالحذر 
منهم أو العفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا أو خشية الرحهمة. 

ورجح بعض أئمتنا الحديث فيه وإنما ندب ذلك حت لمن لم يشاركه في شيء ما 
ذكر كما تقرر تأسيًا به 4 كالرمل والاضطباع. 


َوَن الْبراء 4ه قالّ: حَظبتا اس 5 يوم التَحر فَقَال: إِنَ وَل ما َد 
به ف ي بوتا هدا أن صي مرجع ونح تز نمل کی ققدت مک نزي 


سے 
تس غو ےش 


قبل ن بصق قَنَمَا هو شا لني لأَهَلِهء لَيْسَ مِنَ النْسكِ في سّيْءِ متمق عَلَبّه]. 


کی 
ار اص 


(وَعَن راء هه قالّ. حَطبتا الل ي4 َوْمّ لحر فَقَالّ) في خطبته (إِنَ اول م 

2 به في يومتًا هدا ان( ا جرد ال يڪون هي ومد خوها | سم أن (نصل) صلاة 
العيد المستتبعة للخطبتينء وبهذا يندفع E aE‏ 
الخطبة قبل الصلاة لن قوله قي الاطبة: اول و إلخ» يشعر بتقدیم 
ا لخطبة وعند العأمل؛ لأن لا دلالة فيه لذلك؛ لأن الواقع آنه صلی ثم خطب فقال ذلك 
في خطبته» فهو للإعلام بأن ما فعله من تقديم الصلاة ثم الخطبة وأن تقديم كل من 
هذين على الذبح هو المشروع الذي لا ينبغي مخالفته فتأمله. 

بالرفع وروي بالتصب (فَكَنْحَرَ) الأضحية وأراد بالنحر هنا الذي هو 
في لبة ما يشمل الذبح وهو ما في الحلق مطلقًا (فَمَنْ فَعَلَ دَلِكَ) أي: الصلاة مع 
ا لخطبتین؛ ا مضى عليه قدر فعل ذلك بأحد غمڪن (قَقَد 0 سَتا) ُي: 


أخرجه البخاري »)٥۲۲١(‏ ومسلم (١۹)ء‏ وأبو داود (١٠۲۸)ء‏ والترمذي )٠۰۸(‏ والنسای 
(4۳۹)ء وآحمد (۱۸۰4)» والطيالسى (۳٤۷)ء‏ والداري (؟٦۱۹)ء‏ وابن خزيمة (۷؟4٤۱)»‏ وأبو 
عوانة (١١۷۸)ء‏ والطحاوي (٤/۱۷۴)ء‏ وابن حبان (0۹۰۷)» والروياني .)۳٣۶(‏ 


ثثمة كتاب الضلاة/ باب صلاة العيدين ا 


طريقعنا (وَمَنْ دب قَبْلَ أن يصن َنَم هُ) أي: المذبوح المغهوم من ذبح (شاة) عبر 
بها للغالب؛ إذ البقر والإبل كذلك (لنم) الإضافة للبيان؛ أي: شاة هي لحم مأكول كله 
(لأَهْلِه لَيْس مِنَ النْسْكٍ) بضمتين جمع فسيكة؛ أي: ذبيحة ويطلق في الأصل على كل 
طاعة وحق الله تعالىء والمراد هنا ليس من شعائر الله التي فيها الغواب (في شْيْءِ) 
بخلاف المذبوح بعد الصلاة فإنه من شعائر الله التي أمر بها وحث عليهاء وليس من 
اللحم اكول لأهله كله لوجوب العصدق ببعضه (متَفْق عليه). 
[وَعَنْ جُندُب بن عَبٍْ الله لبج 4# قالّ: قال رَسول الله بلا مَن ذب 
تل ن ص قلا مگاتها ری وَمَنْ لَمْ يدب حى صَليَا قَلْيَذْبّ اسم الله 
(وْعَنْ ندب بن عبد الله ابجع :د قالّ: قال رَسولُ الله کيا مَنْ ذبحَ) 
أضحيته (قبل أن صن( مضی قدر فعلي الصلاة والخطبتين (فليذيح مَكاتها) أضحية 
(أخْرَى) لوقوع الأولى قبل وقتها فكان لوا (وَمَنْ لَمْ يبح حى لين وخطبنا؛ أي: 
مضى قدر فعل ذلك (فَليَدْبَحَ) أضحية ذا صحيًا حال کونه كاتا (باسم | الله 
تَعَال) أي: مذکورًا عليه اسم الله ندبًا عندنا وجوبًا عند غیرنا كما يأ (متفْقٌ 
عَلَيه). 


- [وَعَّن الْبراءِ 4ه قالّ : قال رَسول الله کاا: مَنْ ذب قبل | لصلاة قَإِنَمَا 
يَذبَح تفه وَمَنْ دَبَخَ عد الصلاة ققد تم سه وَأصَابَ سََةٌ المُسْلِيِينَ ‏ ممق فق 
عَلیه]. 


(وَعن راء هه قالّ: قال سول الله ئ من ن ڏج قبل الصلاة انما يذ 


لتفيه) للعبادة لعدم رقوعها أضحية حينعذٍ (وَمَنُ ذَبَحَ بَعْدَ الصلاة فقَد تم 
که صح ذه (وَأصَابَ) داك( السا ای (متفَق عَلَبّه). 


(۱) أخرجه البخاري »)۹۸٩(‏ ومسلم (۱۷۹٥)ء‏ وأحمد .)۱۹۳۹١(‏ 
() أُخرجه البخاري »)٥٩٩٦(‏ ومسلم (۱٩۱۹)ء‏ والبیهقي .)۱۸۸۹٤(‏ 


اا الجزء الخامس 


ومن هذه الأحاديث أخذ أصحابنا: وقت الأضحية مضى عقب طلوع 
الشمس بناء على دخول وقت العيد به - وهو المعتمد عندنا - أو بعد ارتفاعها لرمح 
بناء على أنه لا يدخل إلا به» وهو ما عليه الأ كثرونء بل قال الإمام: اتفق الأئمة عليه 
ا ا 
ذبح قبل مضي ذلك لم تصح صلاته» وإنما قدرنا ذلك بزمن الصلاة دون فعلها الذي 
هو ظاهر الحديث؛ لأنه أضبط للناس تي الأمصار وغارهت راه مواقي الصا 
وغیرها. 

(قبلّ الصلاة) قبل مضي قدر فعل الصلاة والخطبتين في غاية من البعد في حق 
الملصري؛ نه ية خطب بمتوسطة»ء ومنه يوجد ضابط الطول» فينبغي ندب مراعاة 


يعتد بالذبح قبل فجر النحر. 

قيل فيه العحريم إحماعًا: ويمتد وقت الأضحية إلى غروب شمس آخر ايام 
لرن كا اناف الا 

٨‏ _ [وَعَن ابن عَم رَضِي اله عَنْهُما: قال رَسُول الله ب ذب وَيَنْحَرُ 
بالْمُْصلَ . روه الشْخَارى]. 

(وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُما: قال رَسول الله کي ذب وََنْحَر بالْمُصلَ. 
روء البخَاريّ) ومنه أخذ أئمتنا: الأفضل للإمام الأعظم أراد فعل السنة وهي 
العضحية عن المسلمين من بيت أن يذبح أو ينحر بيده باللصلى إظهارًا ما هو أعل 
شرائع الإسلام. 

قالوا: ويسن أن يون الذي متجه بذيحه عن المسلمين بالمصلى بدنةء فإن ل 
يتيسر فشاة للاتباع» ولا ينافيه ما في هذا الحديث من ذكر الذبح الأفضل في غير 
الإبلء والنحر الأفضل في الإبل؛ لأن مكان حمله على أن المراد بذبح إن لم يتيسر الإبل 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة العيدين 


ويتجر ان تبسرت» وشرط حل الاأضحخة فن بيت فيها اقسا ع» 
لزمه تقديم ما هو أهم من الأضحية. انتهى. 
(الفصل الثاني) 

۹ اعن ا هه قالّ: قرم ال المَدِينَةَ وَل يؤْمَان يَلْعَبونَ ییا 
َقَال: مَا هَدّان اليَوْمَان؟ قالوا: : گا تلعب فِیھما في الجاهِليةٍ فَقَال رَسولٌ الله کل قد 
بڌَلّڪُم الله بهمَا َير مهما يوم الأْضْی وَيَوْمَ الفِظر راهبو داؤد]. 

(عنْ اس د کله قال: قَدِمَ م التي ياء المَدِيَ يه وَلْهّ) أهلها (يَوْمَانِ ا 
فِيهمًا فمًال: مَا هَدَانِ اليوْمَانِء قاو : ّا َلْعَبُ فيهمَا في الجَاهلِيّة) هي قبل مبعثه 
(فَقَالَ رَسولٌ الله ي: قد بلڪ الله بهمّا) هنا داخلة على المتروك وهو 
الأفصح (خَيْرا) ليست أفعل تفضيل؛ ٳذ لا خيرية في يومهما (هِنهتًا) آي: جعل لڪم 
بدلاً عنهما خيرا منهما (يَوْمٌ الأضكَى وَيَوْمّ الْفِظر. روء بُو داؤد) 

فيه التهي عن اللعب والسرور الغير المشروع على غاية من اللطف والاأمر 
بالعبادة» وأن السرور الحقيقي إنما هو فيها كما قال تعالى: «(قل مضل الله وَبرَمَتِهِ 
قَبِدَلِكَ فَلْيفُرَُوا) [يونس:۸٥]‏ وفيه دليل: عل أن تعظيم أعياد الكفار كالديروز 
والمهرجان عا ينهى عنه» وقد وقع في هذه الورطة أهل مصر ونحوهم فإن لمن بها من 
اليهود والنصارى تعظيمًا خارجًا عن الحد في أعيادهم» وكثير من أهلها يوافقونهم عل 
صور تلك الحعظيمات كالتوسع في المأ كل والزينة على طبق ما يفعله الكفار. 

ومن ثم أعلن العكبير عليهم في ذلك ابن الحاج المكي في مدخلهء وبين تلك 
الصور وكيفية موافقة المسلمين هم فيهاء بل قال: إن بعض علمائها قد تحڪم عليه 
وجنه ف آن فع ها تطبر ما عله الکفار ي أعيادم ليها ریفعل ذلك» وأطال 

رحه الله النفس في ذلك ما يحمد أكثره؛ فلينظر ذلك في «مدخله» من الوقوف 


اأخرجه امد (۱۲۰۲۰)» وأبو داود (۱۱۳۶)» والنسائی في «الکبری» (٥۱۷۰)ء‏ وأبو یع (۳۸۹۰)ء 
والحاڪم )١۹١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» والضیاء (۱۹۱۱). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 

على تفصيل تلك الأمور وأحكامهاء وقد أفتى بعض أثمة المحقيقة كأي حفص 
الكبير بأن من آهدى بيضة لمشرك تعظيمًا لليوم فقد كفر بالله تعالى وحبط 
لك 

وقال غيره منهم: ينبغي يفعل أحد في يوم النیروز ما لا يفعله في غيره من 
اليام» فمن اشترى فيه شيئًا لم يكن يشتريه في غيره أو أهدى فيه هدية إلى غيره فإن 
أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة فڪف وإن أً أراد جرد العنعم أو العحاب 
باحدية لم يكفرء لكن تحرز عنه كراهة التشبه بالڪفرة. انتهى. 

وما قالاه من الڪفر بتعظيم اليوم ليس بعيدًا من مذهبناء لڪن عظمه 
کما یعظمونه کما قاله الغاني ومراده؛ لأنه عظمه لأجل کونه يوم عيدهم كما هو 
ظاهرء فٳذا عظمه لأٌجل کونه عيدهم ڪفر ايا عندنا. 

لوعن بريد 4 قال: 6ن اَي 5 لا َرَج يوم الفِظر حَقى يطعم ولا 
يطعم َم الأضكى حئ بص روه الترمذى ابن مَاجه وَالدَاري]. 

(وَعَنْ بريد هه قال: کان انى 4 لا مرج يوم الفظر حى يَظْعَمَ) لا بناء فيه 
N‏ لإمكان الجمع بأنه كان أوجد العمر أكله وإلا 
أكل غيره» ويستفاد منه ما صرح به: العمر أفضل وأن غيره يحصل به أصل السنة 
حصوها بالعمر کمامر. 

(وَلا يَظْعَمْ يَومّ الأضكى حى بُصل) استفيد منه السنة في هذا اليوم 
الإمساك عن المأكول والمشروب إلى الرجوع من صلاة العيدء وإلا فضل له حينعذِ أل 
يفطر إلا عل شيء من أضحيته إن كان بنية العضحية والأكل منهاء وكبدها أ ال 


أخرجه الترمذي (١٤ه)ء‏ وأحد (۲۳۹۸۰)ء والدارقطني (۱۷۴۶)ء ولم أقف على لفظه عند 
الداري. 

ارح البخاري (۳٥)ء‏ والترمذي (٩٥)ء‏ وأحمد (۱۰۱٩۱)ء‏ واین ماجه »)۸٩7(‏ والدارقطني 
(۷۴۷) ولفظ الحدیث: «كانَ يفْطر عل تَمَرات يوم م الفِظر قبل ان حرج إلى المُصنّ؛» وروي 
ايا باغظ: ادا گن يوم الَفِظر لم خُر حت يال ر ah Ê o‏ 


تتمة كثاب الضلاة/ باب صلاة العيدين 


مه وفارق الأصغر بأن القصد مخالفة كل منهما؛ إذ ما قبل هذا يحل فيه القطر وما قبل 
ذاك يحرم فيه الفطرء وهذا التفضيل إنما هو في حق الإمام كما تقرر. 

أمّا غيره فالسنة له العبكير إلى محل صلاة العيد عقب صلاة الصبح؛ ليأخذوا 
مجالسهم قبل الزحمة وليحصل هم فضيلتا القرب من الإمام والانتظارء ولو تعارض 
العبكير وتفريق ركاة الفطر راعى تفريقها؛ لأنه أهم (رَوَاهُ الترْمِذِي وان مَاجّه 
والدًاری). 

۱ اَن گثير ن عَبِ الله عَنْ ايه عَنْ جد ان الي ٤‏ گبرَ ني العِيدِ 
الأو سَبْعّا قبل الَْراءَة وف الآَخِرَة عمسا َل الْقِراءة . روَا الرمِذِيّ وان مَاجَه 
رالا ري] 

(وعَن گيير بن عَبدِ الله عَن ايه عَنْ جد ا الي ل بر في اليد الأول 
سَبْعّا) عن تكبيرة العحرم كما في رواية (قَبلَ الْقَرَاءَة وَفي الآخِرَةٍ خَمْسّا) غير تڪبيرة 
القيام (قَبلَ الْقراءة. رَوَاهٌ التَرْمِذِيّ) وحسنه. 

قال: وسألت البخاري عنه فقال: ليس في هذا الباب أصح منه» ورواه من وجه 
آخر وقال: سألته عنه فقال: حدیث صحیح» وذکر ابن عبد البر: إن ابا هریرة کبر کما 
ذکرتم من قالء وهذا لا توقيقًاء وقد جاء عنه ٤ه‏ من طرق كلها حسان. 
انتھی. 

(وَابِنْ مَاجه والداری) ویهذا اغد اعا ففالرا: آل کل ن دعاء 
الافتتاح» والأفضل فيه الإسرار مطلمًا سبع تكبيرات غير تڪبيرة التحرم جهرًا 
اتفائًاء بل قيل: إجماعاء وبعد انتصاب الغانية خمسًا جهرًا غير تكڪبيرة القيام» ونص 
الشافى له على كراهة التقص عنها والزيادة عليهاء وتدارك السبع في الغانية لو تركها 
من الأولى ولا سجود لتركها كالسورة. 


الترمذي (۳۹)ء وابن ماجه (١۱۳۳)ء‏ والداري .)۱٦۹(‏ 


فح الله في شرح الا الجزء الخامس 


ويسن يرفع يديه حذو منکبيه» ثم يضعهما تحت صدره في کل تڪبيرة 
لحدیث مرسل فیه» وآن يقول الإمام وغیره سرا بین كل تڪبيرتين قبل الأولى ولا 
OL NN EN‏ إله إلا الله والله أكبر» لأثر فيه عن ابن 
مسعود قولاً وفعلا بسند جید. 


وکره الشافعي ترك هذا الذكر والرفع ولو في بعض التكبيرات» ويوافق المأموم 
إمامه الحنفي في العلاث قبل القراءة أو بعدهاء والمالكي في الست وغيرهماء ولو ف ترك 
الكل ويفوت ډشر وه شرو إمامه ف القراءة 5 الععوذء مدرك القانية 

- اوَعَنْ جعقر وَعَنْ مد مرسلا أن الى 5 ابا ڪر وَعمر کَيَرُوا في 
العيدين والاستسقاء ومسا ا قبل ا وجهرّوا بالقراءَة روه 
الشافئ]. 

(وَعَنْ جَعْقَر) الصادة, (وَعَنْ حَنْي) ‏ رضي الله (مُرْسلاً أن الگ 
5 وبا ڪر وَعَمَّر كبوا في العِيدين والاسَيَسقَاء سَبْعَا) في الأولى (وكَمسّا) في 
الغانيةء وبه ا الشافى له فقال: في الاستسقاء التكبير كالعيد. 

(وَصَلوا قبل الخَظبَة) مر أنه إجماعًا وإنه لا عبرة بمن خالف فيه من بني أمية؛ 
ان ذلك ا کان بمجرد حظوظ نقوسهم؟ لأنهم ل بأنقضاء الصلاة 
ينفضون عنهم ولا پسمعول خطبتهم؛ جورهم وجبرهم قصدوا ان يقدموها قبل 
الصلاة؛ ليسمعها (وجَهَروا بالْقَرَاءَة) رواه عنه کی | وهو اتغاقء بل حي فيه 
الإجماع (رَوَاه الشافي). 


NLL‏ [وعن سَعِيدِ بن الَا قال: ا موسى وَحديفة: کي کان 
َير فى الى َالفظر؟ فَقَالَ ل ابو مُوسی: کان يُڪَر اُزيَعَا تبي 


اخرجه الشافی في «(مسنده» (۳۱۳). 


تتمة كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين ا اا 
کل التائ فَقَالّ حُدَيَْهُ: صَدَقّ . رَوَاه بو داؤد]. 

MEKE موی‎ eT 
کي يڪَيَرُ في) عيدي (الأَضكى رالفِظر؟ قال بُو مُوتى: گان يُڪَبر ارا تَڪبير)‎ 
أي: مثل لی الجتا ُز) يؤخذ منه الأربعة منها الإحرام والزائد‎ 
RS wT إنما هو ثلاثة (قَقَالَ حُدَيمَّةٌ: صَدَقَ) اہو موسى (رَوَاه‎ 
مسعرد - أخذ ار حدفة فال كرف الا رل نلاا قل القراءة ون الا نانا‎ 
بعدهاء وأخذنا بالحديث؛ لأنه أصح من هذاء ومن ثم كان هو الذي عليه العمل في‎ 


الأعصار والأمصار سلمًا وخلمًا. 

4ء - [وَعن الْبراءِ #: إن الى ب4ا نول يومٌ العيدِ قوسا بخطبُ عليه . رَوَاه 
بو داود]. 

(وَعن لاء #ه: إن الى ک4 نول يوم العيدِ قوسا يطب عليه. رَو ابو داؤد) 


ا 


اوَعَنْ عَطاء مُرسّلا أن اې کن إِذا حب يَعتيد عل عَنرَتِهِ 
واه الشافيئ]. 

(وَعَنْ عَطاء مُرسَلاً أن اَي گان ٳڏا خب تيد عل عَتَرَهِ) هي آقصر من 
الرمح في طرفها زج (رَرَاءُ الشافين) ويه؛ لأنه ‏ في مثل هذا كالأولء أخذ هو 
وأصحابه أنه يسن للخطيب في العيد والجمعة وغيرهما أن يعتمد على نحو قوس أو غيره 
ار ف رال رن دل دولر CNR Sy‏ 
قام بالسلاح» وٰمذا قبضه بالیسرى كعادة من يريد الجهادء واعترض هذا بأنه إنما قام 
بالقرآن» ويريد بأن الكلام في مقامين: مقام قيامه باعتبار إهلاك أعدائه وقهرهم إنما 


(۱) آخرجه ابو داود (٥٠۱)ء‏ ومد (۰٦۰۲)ء‏ والبیهقی فی اسننه» .)٦٤۰٤(‏ 
ON‏ 
)۳( ا الشافي في مسنده» .)۳١۸(‏ ألْعَرَة: عصا شبه E‏ 


المشكاة/ الجزء البخامس 
کان بالسلاح» ومقام قيامه باعتبار الحجة والبرهانء وهو إنما كان بالقرآن وخوه. 
7 اوعن e‏ قالّ: شهدت الصلاة مع م النئ 5 ف بوم ا َ 


سے کے 


بالصلاة قبل ا ة بير ادان رلا إِقَامَةِء لما قََّى الصلاءَ قَامَ ی لاء 
قَحَمدَ | لله لله ونی عَلَيِْ وَوَعَظ الاس وكرم رَحَتهُمْ َل اعت وه مَصّى إلى النسَاءِ 
َم َال مره قوی الله وَوَعََهُنّ وَذَكَرهُنَ . روء الثَمَان]. 

(وَعنْ جاب ڪه قال شهدت هالصلا َع الي 4 في يزم عبد فبا بالصلاة قب 
الحُظبة بعر ادان ولا إقَامٍَ فلم قَصَّى الصَلاء فام مَُوكتًا عل بلال) تمل تركا 
عليهم إلى أن شرع في الخطبة» وآنه استمر متوکئًا حت فرغ وعلیه فیستفاد منه: انه 
يسن للخطيب إذا لم يجد ما يتوكأً عليه ما مر أن يتوكأً على إفسانء ولم أرَ لأصحابنا 
ا ؛ لأن هذه واقعة حال فعليةء فاحتمال أنه كان قبل الخطبة 
أو فيها لحو مرض يسقطهاء ثم رأيت الشارح جزم بأن الاتڪاء على الإفسان في 
مرتبة الاتكاء على خو القوس» وقد علمت أن الحديث ليس صريًا في ذلك. 

(قَحَمد الله انی عَلَه وَوَعَط الاس َذَرَهُمْ) العواقب بدل ما قبله (وَحَثهُهُ 
عل طْاعَته) لكونها طاعة لله «(قل إن كنم بون الل قاتبعُوني يبڪ 1 1ل 
عمران:۳۷]. 

لأطيغوا الله وَأطِيعوا الرّسولَ ) [النساء:۹ه]. 

(وَمَصّى إلى النْسَاءِ وَمَعَهُ بلال) لا يلزم منه رؤيتهن التي قال جمع منا بحلها 
(َامَرهُنّ قوی الله روغ أي: خوفهن» أخذ من قول الراغب: الوعظ زجر 
مقترن بتخویف. 

وقال الخليل: هو العذكير با لير فيما يرق له القلب. 

(وَذَكَرَهُنَ) بالعواقب المشتملة عل السيادة تارة والندارة 


(۲۰۸۰)» وأحمد (٤۷۹٤۱)ء‏ والنساقی .)٠۸٩(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة العيدين 


اغد رأیت شارحًا قال: «ذكرهن» تفسير ل«وعظهن» أو تأكيد له؛ إذ الوعظ: 
الانذار بالعقاب» والعذكر: الإخبار بالغواب» أو العذكير لأمر علم سابق. انتش. 

فاته ما کرت من الأعم الأول ما ذكره كما هو ظاهرًا للمتأمل (رَوَاء 
النسا). 


۷ اوَعَنْ أي هُرَيْرَةً 4 قال: گان النئ ي إا حَرَجَ يوم اليد في ظْريق 


لک 
3 ای کے 


رَجَمَّ ني يره روَا الترمِذِى َالدا ري]. 

(وعَن اي هرر ه قالّ: کن اني کي إا َرَج يومَ الِْيد) ‏ (في ظريقِ 
رَجَعَ في) طريق (غَيْرو. رَوَاه الترمِذِيٰ وَالدًارِيّ) فمن بيان حكمة ذلك. 

۸ - [وَعَله اه أَصَابَهُمْ مر في يم عِيدِ قصل بهم ائ بل صَاَاة الْعِيدِ ني 
الْقَسْجي . روه أبُو داؤد وَابْنٌُ مَاجّه]. ۰ 

(وَعَنْه آَنّه) أي: الشأن (أَصَابَهُمْ مَظر في يم عِيدِ فصل بهم انى كيا صلا 
لْعِيدِ ف المَسجد. َوه بُو داد وَايْنْ مَاجَه) وسنده صحيح» ومنه أخذ أئمتنا أن حل 
کونها في الصحراء فضل لواظبته ئي على فعلها فيها ما ذا لم يڪن عذر من جو 
مطر أو خوف أو برد وإلا فالملسجد أفضل» ويسن له ولاية إمامة العيد وخطابته أن 
يأذن للخليفة في الخطبةء وصح عليًا استخلف مسعود البدري ري 
عَنهُما في 

۹ - ارعن اي ا وبر ڪھ ان رَسُولَ الله ي گت لى عَمْرو بن حرم وهو 
َجْران: أن عَجْل الأَضى وَأخُرٍ الْفِظْرَ ودر الاس . روَا الشَافئ!. 

(وعَن ابي ا وبرثِ 4 ا رول الله کي گب لل عرو بن حرم وُو 
(بتَجْرَان) مدينة باليمن (أن عَجَل الأَضجى وَأخُرٍ الفِظْرَ ودر اللَاس) بعواقبهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (4١٠)ء‏ والبيهقي في «سننه» »)1٤۷۳(‏ والدارعي .)۱١۱۳(‏ 


)؟( أخرجه ا (٩)ء‏ وابن ماجه (۱۳۷4)» والبيهقي ف لاستنه) .)٦٤۷۹(‏ 


(۳) اخرجه الشافی في (مسنده» (۲۹۹). 


ليحملهم ذلك عل الرجوع إلى الله والإنابة إليه (رَواءُ الشَافِئ) وهو وإن كان ضعيمًا 
إلا أنه يعمل به في مقابل ذلك اتفاقًاء ومن ثم اتفق أصحابنا عل الأخذ بهء وحكمته: 
اقساع الوقت قبل صلاة الفطر لعفريق الفطرة» وبعد صلاة الأضى للتضحية. 

وذكر بعض أصحابنا: إن السنة التأخير في الفطر لربع النهار والأضحى لسدسه 
ورجحه غيره» لكن الأوجه أنه مقاله ضعيف واعتمده الشيخين وغيرهماء ويؤخر 
ا لخروج في الفطر قليلاً ويعجله في الأضحى. 

قال غيرهما: بحيث يصليهما في الوقت» وروى الروياني حديًا فيه: «إِنً 
التأخيرفي الفطر بقدر رحين من الطلوع» 

وفي الأصح: «بقدر رمح وحاصله: إنهما يستويان في التأخير لقدر الرممب 
ويزيد الفطر بالتأخير لقدر ر آخر. 

عن ي عُمَْر بن انی عَنْ عَمُومَةٍ له م يِن اضحَاب الي 45 اَن ر 

جَاؤوا إلى التي 4 يَشْهَدُونَ ن أ الهلا پالامیں» وَأَمَرَهُمْ أن يُفْطرو 6 
TS‏ مصلا روا بو داد والتَسَا] 

رقن ای تر نن آئیں ن توق مو هنا م عم غير» وقد ډستعمل 

بمعق المصدر؛ کأبوة وخۇولة (له مِنْ ن¿ أضحَاب الت أن رك جَاۋوا الى بل 
َشهَدُونَ ا املال بالأمس وَمَرَهُمْ أن يفطروا | وَإِدا أَصبَحُوا اَن يدوا إل 
مُْصلَاهْ) لصلاة العيد كما في رواية آخری (رَوَا؛ بُو اود والنْسَاف) 

وبه أخذ أئمتناء لكن مع زيادة تفصيل فيه يشهد به المعنى فقالوا: لو شهد 
عدلان يوم ثلاثين رمضان برؤية الملال الليلة الماضية قبلا إن شهدا وعدلا قبل 
الزوالء يجب الإفطار على كل من علم بذلك» ثم أمڪن جعهم» وإدراك ركعة من 
)١(‏ أخرجه الحاڪم .)٥۸٤(‏ 


.)۷۸٠؟( أخرجه ابن أي شيبة‎ )٩( 
.)۲۲۲۹( أُخرجه ابو داود (۱۱۹)» والنسائی (٩٥٠)ء وابن ماجه (۱۷۲۲)» والدارقطني‎ )۳( 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة العيدين 


العيد قبل الزوال صلوها جماعة. 

بزمن لا يسع ركعة أو بعده» وقبل الغروب أفطروا وقضوا الصلاةء أو بعد الغروب لم 
يقبل بالسنة كصلاة العيد؛ إذ لأ فائدة في سماعها إلا ترك الصلاة فلم يصغ إليها فيهاء 
بل في غيرها من سائر الحقوق» فيصلى من الغد إدّا؛ لن يوم الفطر ليس هو أول سؤال 
مطلقًاء بل هو يوم فطر الناس؛ أي: بالنسبة للعبادة الخاصة به دون بقية الأحكام كما 


العيد المقضية ركعتان كلمؤداةء قال الشافعي ومالك: لأن الأصل أن القضاء 
يحكي الأداءء واستدل له البخاري بما فيه خفاء. 

وقال أحمد: أربع كالجمعة إذا فاتت. 

وقال أبو حنيفة: سير بين ركعتين وأربع» والقياس على الجمعة بعيد؛ لأنها بدل 
عن الظهر أو صلاتا وقت واحدء فجاز رجوع إحديهما لعدد الأخرىء وهنا ليس 
الأمر كذلك. 

(القصل التالث) 

۱ اڪن ابن جُربج قالّ: اخْبرَني عَظاءُ عن ابن عََاِ وَجَابر ُن عَبِْ الله 
قال: لم يَڪَنْ يَوَذَنْ بوم الفِظر وَلا يوم الأَضْكَى» تُمٌ سالثهُ - يَغْي: عَطاءُ - بعد جين 
عن ڏلك قاخْبرنيء قالّ: حبني جَابرٌ بُ عَبٍْ الله آن لا دان بالصَاة يوم الِْظر جين 
رج الإمَام ولا بعد ما حرج ولا إقَامَةَ ولا نِدَاءَ ولا شَيْءَ لا يِدَاءَ يَوْمَمْذِ وَلا 
إِقَامَةَ . رَوَاه مُسْلمً]. 


.)٦۳۸۰( مسلم )A1*؟(« والبيهقي في اسننه»‎ EE 


۳ ق فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


يڪن بوذن ي a‏ لأضى اا - يعني: ھا بت جن کن 

(قال: أخَبرَني جَابرٌ بُ عبد الله أن لا أذَانَ بالصلاة يَوْمَ الفِظر حينَ حرج الإمَام 
لا بعد ما خُر ولا إِقَامَةَ ولا ِدَاءَ وَلا شىء لا نِدَاءَ يَوْمَمْذٍ ولا إِقَامَةَ) إطناب بعد 
إطتاب مبالغة في الرد عل من خالف في ويصح يكون من قول عطاء تفريعا 
بن جریج؛ أي: حديثك آنه لم يڪن يؤذن ثم يسأل بعد حين عن ذلك (روأه 


واھ ال سي 


لوعن اي سَعِيڍِ الذي اَن رَسولّ لله کل گان رج بوم الأضكى ووم 
الفظر فَيبْدَ € بالصلاق قدا ص صلاةُ َم قبل ڪل الاس رهم م جُلوس ف مُصلاهُب 
ان اٿ له حَاجَة بث ڏَگرٴ لِلنَاس» أو گات له حَاجَة جه َير دَلِكَ أَمَرَهُمْ بها وکن 


يول تصَدَفوا تَصَدَفُوا ضفو وان كار مَن يعَصَدَق النَسَاء ثم يضرف فلم يرل 
گڏلكَ حى کن مَروَانُ بن ا ڪي قرحت ارا مَروَانَ حى انيتا لَص فإذا 
ير بن الصلتِ قذ ب ِنبا ِن طبن ولون اڏا مزان ُتازعي يده انه ري تخو 


امبر وأا اجر تو الصلاة فَلَمَّا رايت دَلِكَ مِنْهُ قَلْتُ له أَيِنَ الابيدَاء بالصلاة؟ فَقَالّ. 


له يا ابا سَمِييِه َد رك مَا نَع فُلْتُ: لا مِمّا أُعْلَمْ تلات مَرَاتِ» َم اْصَرَفَ . رَوَاء 
مسلم]. 
(وعن يجيو ا شري ر رسو الله ل گان حرج( لصلااة العيد (يوم 


أ 


اخ وَيومَ م الفظر فيب بدا لصلاة) قبل الخطبة (فإِدًا ص صلاكَهُ) آأي: فرغ منها 
(قام) للخطبة (قَأَفْبَلَ َل الاس یه الکری و جارس ف ما مبان 
القبلة (فإِنْ A ES‏ ببعث) آأي: بجیش يبعثه إلى بعض النواحي (ذگرَٴٌ للتاس) 
ليتهيئوا للخروج» ومر كن مذكر ذلك في خطبة العيد؛ لاجتماع الناس به على 


أخرجه خزيمة 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة العيدين 


کثرة توجد في غیره. 

O ET)‏ عبر ذلك) من مصالح المسلمين العامة أو الخاصة (أَمَرَم 
بها وان َمُول) في أثناء (قَصدَقوا َصدَفوا تَصدَقّوا) اعتناء بأمر الصدقة؛ لعموم 
نفعهاء وشح الدفوس بها (وگان أ كار مَن يَصَدَق الْسَاء) لأنه ب كان ببالغ في حشهن 
أكثر معلل ذلك بأنه رآهن أكثر أهل النارء لحقصان عقلهن ودينهن» وكفرهن 
الإإحسان ونعمة الزوج. 
(نمّ يضرف فلم يَرَل) الأمر الذي هو تقديم الصلاة ثم النطبة (گدَلِكَ) ف 
زمن الخلقاء الراشدين ومن بعدهم (حَٿ گن مَروَانُ بُنُ ا لحڪَم) أي: حت وجدت 
إمارته على المدينة من قبل معاويةء وفي هذا من أي سعد حكي: عمارقدم الخطبة 
شطر خلافته الأخير وأن عمر ومعاوية قدماها ايسا وما يرد ذلك ايسا ما صح عن 
ابن عباس: شهدت صلاة القطر مع نبي الله بل وأبي بڪر وعمر وعثمان وع فکهم 
يصليها قبل الخطبة. 

ومن ثم قال القاضي: هذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأمصار وأئمة الفترىء 
وهو فعل الي ي والخلفاء الراشدین بعده الا ما روي: إن عثمان في شطر خلافته 
الأخير قدم الج ن ری بعض الاس يفو ته الصلاة وروي مثله عن عم ولیس 
a‏ 

وفيل: من قدمها معاوية. 

وقيل: مروان بالمدينة. 

وقيل: زياد بالبصرة في خلافة معاوية. 

وقيل: فعله ابن الزبير آخر أيامه وقد عد بعضهم أن الإجماع انعقد عل تقديم 
الصلاة بعد الخلاف يلتفت خلاف بني أمية بعد إجماع العلماء والصدر 


(فْحَرَجث) لصلاة العيد (خَاصرًا مَرْوَانَ) أى: ما تشارکه يدي نې يده فیده 


المشكاة/ الجزء الخامس 


عند خاصرت ويدي عند خاصرته» كناية عن شدة العصاق جنبيهما عند المشي (حَقى 
تتا الْمْصل َا َير بْنْ الصَلْتِ قَذ بتى) فيها (مِنْبرًا مِنْ طين رَلّين) لعكون الخطبة 
عليه كما هو السنةء ولا ينافي هذا ما صح: إن من جملة ما أنكر على مروان إخراجه 
منبر رسول الله اء إلى المصلى ليخطب عليه؛ لإمكان الجمع بأن ما هنا قبل ذلك. 

(قإدا) هي كالتي قبلها للمفاجأة أي: فاجاً مكان المنبر مكان الإتيان والمنازعة 
(مَروان يتازعي يده گا يري تخو ابر ليخطب قبل الصلاة (ونا اجر تخو 
الصلاة) لعقدمها على الخطبة كما هو الاتباع المجموع عليه (فَلَمًا رَأَيْتُ دَلِكَ) أى: 
أردت ققديم الخطبة (مِنْة قَلْتُ له أَينَ الابتِدَاءُ بالصلاة؟) الذي هو المعروف من فعله 
ل وخلفائه (قَقَالّ: لا) تقديم الصلاة اليوم هو السنة (يا ابا سَمِييٍء قَذ ثُركَ 
ما تَعَلَمٌ) من تقديم الصلاة وصارت السنة والخير الآن تقديم الخطبة؛ لأجل المصلحة 
التي طرأت» وهي انفضاض الناس قبل سماع الحخطبة لو أخرت. 

(قلت: E‏ من البدع (هِمًا أعْلَمّ) أي: من السنة التي هي عملها من 
فعل الي ب بل إحداڻڪم لذلك وغوه شر؛ آي: شرور عملڪم انڪم لو أخرتم 
ا لخطبة لم يسمعها الناس» إنما هو وركم وسوء صنيعڪم» وظلمڪم للرعية حقق 
صاروا في غاية الكراهة لكم» والنفرة من سماع كلامڪم» فارجعوا إلى واعدلوا 
تسمع الاس خطبڪم» اخرتموها کما کانوا في زمن من قبلڪم (ثلاتَ مَرَاتِ) 
کرره له لينزجر عن إحداثه وابتداعه (ثمّ الْصَرَف) أبو سعيد» ولم بحضر الجماعة 
تقبيحا لفعل مروان وتنفيرًا عنه. 


انصرف بما ذكر هو ما جرى عليه الشارح» وقضية ما في البخاري: إنه حضر 
ذلك ولفظه: «فإذا مروان یرید أن يرتقیه» فجبذت ثوبه فجذبني» فارتفع وخطب قبل 
الصلاةء فقلت له: غيرتم والله» فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم واللّه 
خير نما لا أعلم. فقال: إن الاس لم يكونوا بجلسون بعد الصلاة فجعلناها قبل 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة العيدين 


الصلاة) . انتش. 
ويمڪن لجع بين الروايتين وبين هذه الرواية لمسلم التي فيها انصرافه»ء فقال 
له: «غيرت.... إلخ) ا د 


وإن لم يكن يخرجه»ء وإن كان المنكر عليه واليًا له فإزالة تلك البدعة باليد لمن قدر 
عليهاء ولا ينافى هذه الرواية رواية مسلم أيصًا: إنه لا بدأ با لخطبة قال له رجل: «يا 
مروان» خالفت السنةء أخرجت المنبر يوم عيد ولم جرح به» وبدأت بالخطبة 
قبل الصلاة ولم ا 

قال أو سعيد: أا هذا فقد قضى ما عليه» وساق حديث: من ا ا 
فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده وذلك لأنهما قضيتان: 


والأخرى: بحضرته» وكأنه إنما ذلك الرجل؛ لأنه هم 


بالانڪار ا ذلك الرجل 9 ده پسوق إالحديت الور 


قيل: في إنڪارهما جحضرة هذا الجمع العظيم دليل على لم يعمل به خليفة 
قبل مروان» وإن حي عن عمر وعثمان ومعاوية يصح. 


)۱( اخرجه البخاري )4٦(‏ والہيهقی ف ا(5 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱٤١(‏ وأحمد OYY‏ وابن ماجه »)۱۳۳٤(‏ ولم أقف عل لفظه عند مسلم. 

)٠ EET (۳)‏ والترمذي (۱۷۴؟) وقال: حسن صحيح؛ > وأحمد 
(4۷۸)ء والنساني (۰۰۸)» وابن ماجه »)٤۰۱۳(‏ وابن حبان (۳۰۷)ء والطيالسي (۱۹7؟)ء وآبو 
یع ٩(‏ ودن د )٠‏ والبيهقي (١۱۹۹1)ء‏ وأبو نعيم ني «الحلية» (. (TAIN‏ 


(باب الأضحية) 


بضم أهمزة وكسرها مع تخفيف وتشديدهاء وجمعها: أضاحي بتشديد 
الياء وتخفيفها - ويقال: ضحيةء بفتح أوله وكسره» وجمعها: ضحايا وأضحاة» بفتح أوله 
وكسره» وجمعها: أضحىء» وبها سمي يوم الأضحىء» وهي: ما يذبح من النعم تقربًا إلى الله 
تعالى بطلوع شمس يوم العيد» ومضي قدر صلاته وخطبته إلى آخر أيام التشريق كما 
بأي» وأصل ضحى بكذا: ذجه وقت الأضحى من يوم الأضحىء ثم توسع فيه فأطلق 
على ما يذبح في تلك الأيام الأربعة وليالي التشريق الفلاثة. 

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعاى: فصل رَبك انز [الكوثر:؟] صل 
صلاة العيد وانحر النسك كما قاله جمع مفسرونء وصح كما يأني أنه اة أقام بالمدينة 
عشر سنين يضحي كل سنةء ومنه يؤخذ أن عيد الأضى شرع قبل عيد الفطر؛ لا مر 
أنه لاء لم يصلّ عيد الفطر إلا قسع سنين. 

قإن قلت: لا يلزم من مشروعية الأضحى مشروعية العيد. 

قلت: منوع» بل يلزم من ذلك؛ لما مر من الأحاديث الدالة التي توقف ضحية 
ذب الأضحية على العيد وخطبته دائمًاء واختلفوا في وجويهاء ومذهبنا أنه سنة ولو 
لسافر وحاج بمنی» وان أهدی للإتباع فیھما 

وقول العبدري» من أصحابنا: «لا قسن لمن بمنى» غلط مؤكدة لقوة الحلاف في 
الويجوب الذي ذهب إليه الحنفيةء ودليلنا ما جاء بسند حسن: «إن أبا بكر وعمر كانا 
لا يضحيان عخافة أن يرى الناس ذلك واجبًا) . 


وخر مسلم ل إذا دخل العشرء وأراد آأحدڪم يضي فل يمس... 


ا البيهقي في اسننه» .)۱۹٥۰۷(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الأضحية 


إلحا فجعلها بإرادة المكلفة دليل على عدم وجوبها. كما قالوه. 

واعترضه جمع متأخرون منا وأطالواء ويجاب بأن الأصل فيما يعلقه الشارع 
بإرادة المكلف: إنه غير واجب» ولا يرد خبر: امن أراد الجمعة فليغتسل» لأن 
الوجوب هنا علم من خارج. 

والأمرفي خبر: «فليذبح أخرى مكانها» السابق للندب جمعًا بين الأدلة. 

وخبر: إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ضعيف مع الاتفاق 
على أن العتيرة غير واجبة. 

وخبر: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا بحضر مصلانا ضعيف 
وموقوف عل أبي هريرة. 

وحديث: فسخ الأضحى كل ذبح» ضعيف أيصًا. 


9 
= 


ڪن اس 4 قالَ: صَکى رَسُول الله ل بڪَبْمَين اَمَلَحَين اُفرََيْن 
دجما بيده ب وك قالّ: وَاضعًا قَدَمَهُ عَلَ صِقَاحِهمَاء وَيّقول: بشم 
أکبدٌ . متمق عله 


(۱) أُخرجه مسلم (۱۹۷۷)ء والنساثی »)٤۳۹۶(‏ وابن ماجه (۳۱۹)ء والشافعي (۱/١۱۷)ء‏ والحميدي 
(۲۹۳)» والداري (۱۹4۸)»ء وأبو عوأنة (۷۷۸۷) والبیهقی (۰؟۱۸۸). 

() تقدم خرچه. 

(۳) تقدم تخرجه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١٥۷٠)ء‏ وأبو داود (۷۸۸؟)ء والترمذي (۱۸) وقال: حسن غريب والنسافي 
(٤۲۲٤)؛‏ وابن ماجه »)۳٠٠١(‏ والبيهقي (۱۹۱۴۸)ء والطبراني (۷۳۹)ء وابن أي شيبة (۳۰۴٤؟)»‏ 
وابن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۳۱۸). 

.)۱۸۷۹۱( أخرجه أحمد (۹١۸۲)ء والحاڪم (۹۸٤۳)ء والبیهقی‎ )٥( 

.)۱۸۷۹۹( اخرجه الدارقطنی (۳۹)ء وابن عدي (٦/۳۸۹)ء والبیهقی‎ )٩( 

(۷) اخرجه البخاري »)٥٥۸(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ وأحمد (rer)‏ وابن ماجه (۳۲۳۹)» وابن حبان 


(۱؟؟( والبيهقي فی «سننه) (۱۹۶۸۱). 


المشكاة/ الجزء الخامس 


(عَنٰ انی 4 قالّ: صَكَّى رَسُولٌ الله ية بَِبْمَيْنٍ) ينافي أن الأفضل الإبل 
فالبقر؛ لأن ذلك في القادرء والظاهر أنه ٍي ذبح کبشین» وکان وجه تعددهما ما يأُټ: 
انه بح وأحد عن نقسه وآله» وواحد عن أمته» ويؤخدذ من (یثاره الذكر أنه أفضل من 
الأنى؛ لأن لحمه أطيب» ومن ثمٌ لو كَنْرَ تَرَوَالةُ فضلته الأنق التي لم تلدء لأن مها 
الا 


ا 

ا وأنواعها البياض؛ لأن الأملح إذا استحب لكثرة بياضه فلا يستحب ذو 
البياض الخالص» بالأولى أن ابن الأعرابي فسره: بذي البياض الشديد» ويوافق الأول 
الذي عليه جمع لغويون قول عائشةء رضي الله عنها: «هو الذي ينظر في سوادء ويا كل 
في سواد ويمشي في سواد» ويبرك في سواد» يعني: هذه المواضع من بدنه سوداء 
وباقیه بیض. 

e SN E UE E 

قلت: لأن جنس البياض صح مدحه بل له كما مرفي الجمعةء ولا لذلك الأسود 
فغلب البياضء» والأفضل بعده الأصفر فالأعفرء فالأشقن فالأحر القانيء فالأبلقء 
فالأسود» ومن ثم قال بعض المتأخرين: وإذا تأملت كلام الأئمة علمت أن كلما كان 
اب ال لاض کن ادل ما روا 

وروى أحمد والحاكم خبر أبي هريرة: الدم عفراء أحب إلى الله من دم 
سوداوين» ومنازعة البخاري في رفعه لا تضر؛ لأن أبا هريرة لا يقوله من 
قبل الرأيء فله حكم المرفوع»ء ولو تعارض اللون وطيب اللحم فرعاية طيبه 
أفضل. 


(۱) اخرجه ابو داود (۷۹۸؟) والترمذي »)٠٥۷١(‏ وابن ماجه (۸٤۳۲)ء‏ والبیهقی في اسننه) 
(۱۹۹). 


(۲) أخرجه مد (۹۳۹۳)ء والحاڪم (۳ء٥۷)ء‏ والبيهقي (۱۸۸۷۰). عفراء: بيضاء. 


تتمة كثاب الضلاة/ باب الأضحية 


(أقَرََيْن) أخذوا منه: إن الأقرن أوىء وصحً: خير الأضحية الكبش الأقرن» 
ويه يُعلم عدم وجوب الأقرن؛ لن خير بمعنی: أفضلء» ولانه أحسن منظرًاء بل پيڪره 
غیره عند اصحابناء وعٌلم من کون الأقرن آولى» وأجزأً مكسور قرن لم يب لحمه وإن 
دمي بالكسر؛ إذ لا يتعلق بالقرن كبير غرض والقرناء أفضل إجاعًا. 

ومن ثم أجزأت العقصاء: وهي التي كسر قرناها من أصلها سال دمهما أولا. 

واحلحاء: وی الت کسر منها ا حدها. 

والعضباء: وهي التي ذهب بعض قرنها. 

والعصماء: وهي التي انڪسر غلافه. 

والقصماء: وهي التي اننڪسر قرنها الباطنء ويڪره التضحية بڪل ذلك؛ 
للنغي عن العضحية بمكسور القرنء الترمذي واعترض بأن في إسنادها 

(ذَهما بِيده) به أن ال لاک ادر اران ول دبج | بنفسةه 
وكذا تفريقها؛ لان ذلك قربة فكان الأولى مباشرته بالنفس» فاق ارا یوکل على 
خلاف الأفضل أو لعذرء فالأولى أن يوكل مسلمًا مكلقًا فقيهًا بأحكام الضحايا وما 
يتعلق بهاء ویسن للموکل حضور ذبح وکيله ومباشرته هو للنية» ويسن للمضحي 
أن يكون ذجحه لأضحيته في بيته بمشهد أهله وأن يتظاهر بذلك بأن يفتح باب 
منزله ليحضر الفقراء فينالوا منها نعم الأفضل للإمام الاعظم أن يذبح بالمصلى كما 

ريسن لحر امرأة التوكيل والحضور للخبر الحسن» بل صححه الحاكم: إنه بيا 

قال لفاطمة» رضي عنها: «قومي إلى أضحيتك فاشهديهاء فإنه بأول قطرة من دمها 
اُخرجه الترمذي )٥۱۷(‏ وقال: غریب وابن ماجه (۳۱۳۰)» والطبراني »)۷٦۸۱(‏ 
(۹٨۱۸۸)»ء‏ وابن عدي (۴۳۸۰/۰)» والجاڪم )۷٠١١(‏ والبزار (١١۷؟)ء‏ والضياء (٠؟٠).‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 
لك ما سلف من ذنويك"» 
وفي رواية صحيحة: «كل ذنب عملته» 
وفيها الأمر لقول: إن صَلاني وَس وَحَحَيَايَ وَمَمَاتي لله َب العَالَمِينَ * ل 
شَرِيك له وَبِدَلِكَ ا ال المُسلِمينَ) [الأنعام:٩١٠‏ - ]٠١۳‏ وأن هذا عام لجميع 
الأمة ويڪره توکيل ذي وصي؛ لڪن الصي أولى من الذي» وأعى؛ اسقصهم من 
الذبح» لا امرأة ولو حائصًا لعدم نقصها من تلك الحيثية. 
فيه أنه ينبغي للذابح مطلمًا أن يسي» ولم يجب ذلك عندناء لأنه 4ل 
كما في البخاري: أباح لمذبوح مع ذكرهم أنهم شاكون في أن ذاججه سى أو لاء ومع 
ذكرهم القرينة عل عدم تسميته وهو حدثان عهده بال جاهليةء فلو وجبت التسمية 
حل ذلك. 
وما قوله تعالى: «(وَإِنةُ لَفِْقّ) فليس معطوئًا - كما تقتضيه قوانين البلاغة 
على «(ولا اكوا [الأنعام:٠٠٠]‏ للتباين التام بينهما؛ إذ هذه فعلية إنشائية وتلك 
اسمية خيريةء ولا جوابًا مكان الواو» فتعين أن يكون للحالية المفيدة للنهي بمدخوهاء 
وهو كون البح فسقًاء والفسق في الذبيحة مفسرًا في القرآن ب «إوما اهل ِبر الله 
ب [الائدة:]. 
وغا يبطل جعل للاستئناف أو للعطف بناء على صحة عطف الإخبار 
عل الإنشاء كما قال به جمع» وتعين الحالين» وأن المراد بالفسق ما ذكرناه. 
إجماع الأمة على أن آكل متروك التسمية غير فاسق» وبهذا يتضح حمل الأمر 
بالتسمية في الأحاديث على الدب جعًا بين الأدلةء ويكره تركها للخلاف القوي في 


وجوبها. 


.)٠۰۰۰٥( ابیهقی في «سننه الکبری»‎ a 


تتمة كثاب الْصلاة/ باب الأضحية 


للميه: 


قال بعض المتأخرين: الأولى هنا كالحدود والععازير جسم الله» فقط؛ لأن الرحمة 
تناسب المقام؛ لكنه ناقض نفسه في موضع آخر فقال: ليس المراد بالتسمية خصوص 
هذا اللفظ» بل لو قال: «الرحمن الرحيم کان حستاء والذي خرح به غیره وکلام شرح 
مسالم» ظاهر فيه الأول» وهو الذي صح عنه إلا «والله أكبر» كما يأتي 
(وكبّر) منه أخذ الشافي هه قوله: ويختار في الأضحية خاصة أن قبل 
التسمية وبعدها ثلالًا؛ لأنها في يام التكبير ثم جختم بالدحميد واعترض الحثليث جخبر 
مسل الا رو ته ایی ف إلا در را دہ ریو پالتبایں کے اسح اکر ودب 
ويسن للذابح أن يصلى على النبي بيه بل وأن يڪثر من ذلك كما نص عليه الشافي؛ 
لأنه حل سن فيه ذکر رسول الله ٤ي‏ كما صرح به تفسيرهم: «(وَرَقَعَتًا لَك ذكر3) 
[الشرح:٤]:‏ «إلا وتذكر معي» وبه يرد ما نقل عن سائر العلماء غير الشافعي من 
كراهتها هناء وما يرد ذلك القل: إنه اضطرب فيها النقل عن مالك وأبي حنيفة 


a 
وما أحسن قول الحليى: وحاشا بلا الصلاة عليه عند طاعة‎ 
وقربة. انتش.‎ 


نعم يحرم أن يقول: جسم الله» واسم - وسم الله ومحمد» أوبسم وحمدًا 
رسول يحرم قول محمدًا فيهما؛ لما فيهما من إيهام الشريك» ومن ثم لو أراد ذبح 
باسم الله والتبرك باسم محمد كره ولم حرم ولم ينل للاهتمام حينثذٍ؛ لأن القصد 
عارضه وهو قوي بخلاف جرد الوصف بالرسالة. 

(قالّ) آفس رأيت (وَاضعًا قَدَمَه) الظاهر أنها اليمنى (عَلَ صِقًَاحهمًا) إلى جانب 
عنق كل منهما يؤخذ منه أن ذلك سنة وإن لم يذكروه (وَيَقول: بشم اللّه) فيه تصريح 


ا الشافعي في (مسنده» (٤۷١٠)ء‏ والبيهقي في (اسننه» )٥۹۸۱(‏ وفي «الدلائل» (۲۹۹۲)ء وأبو 
نعيم في «الحلية» (۹/۷؟). 


قتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


كما مر بندب الاقتصار في التشهد على هذا اللفظ (واللة أكبر. متَقَقُ 


4 لوعن عَاِشَةَ رَضى الله عَنها - ان رَسول الله کا اُمَرَ بڪَبش أقَرَنَ 


قاف موان ورن سواد ورن سواد قاق به يی به قَالّ. : يا عاش شه هلي 
مدي ب قال اشکزيها جر ف لتد ا و کی ود ا 


۳ 
o 


(وَعَنْ ن عَائِشة رَضىَ عنها - أن رَسولَ الله ل ا مَرَ بڪَبش) آي: بالاتيان 
به اليه (أَفْرَنَ) أي: کامل القرنين (يَطا في سوا َير في سوا وَيَنْطرُ في سَوَادٍ) مجاز 
عن سواد القوائم والبطن والعين كما مر بما فيه» أو تجريد أن يطأً ويبرك في الأرض 
ڊسواد قواثمه وطنه جعل السواد طرفًا وعلاً لوطه وتركه» وهو صفة القواثم والبطنء 
وكذلك جعل المنظور فيه سواد العين وهو العاظر نفسه»ء ونظيره: «في البيضة عشرون 
رطا فن خددا ٳِذ هي هذا القدر لا طرف 

(فانَّ به ۾ لض به) علة الأمر (قال: با عَاشة هَل المُذيَةَ) آي: تعالي بهاء 
ولفظه واحد مبني على الفتح في الواحد والمذكر وفرعهما عند الحجازيين»ء ومختلف 
ی أي تمیم والخبر یژیدهم» والمدية مثلثة الأول: السكين» سميت بذلك؛ لأنها 
ما الةو ا ر ا ڪن جا :ا 

(ثَمّ قالّ: اشُحَذِيها) أي: حديها (جَجَر فَمَعَلْتُ) فيه ندب تحديد الآلة وني 
خبر مسلم: «وليحد شفرته) وهي بف اوله المعجم: السكين العظيمء 


ا مسلم (۰۳) وأبو داود (٤۷۹؟)ء‏ وأحمد »)٥۲۲۹(‏ والبيهقي في ((سننه) .)۱۹٩٥٩(‏ 
أخرجه مسلم (١۹۰٠)ء‏ وأبو داود (٠٣۲)ء‏ والترمذي )۱٤۰۹(‏ وقال: حسن صحیې وأحمد 
»)۷٠(‏ والداري (۱۹۷۰)» وابن آي شيبة (۹٩۲۷۹)ء‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (١۷١١)ء‏ 
والنسائي »)٠٤٠١(‏ وابن ماجه (١۳۱۷)ء‏ والطيالسي (۱۱۱۹)ء رالظيراق (۷4) والیزار »)۳٤۹۸(‏ 
والديلمي (EA)‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الأضحية 


NEE NEE‏ ق رآه يفعل ذلك» وذبح ك 
قبالعها بر فيه» والذبح بڪالة» نعم» إن کان E‏ يصع بشدة اعتماد الذابح 
وقوته لم يحل المذبوح بها. 

( أَخَدَهَا وَأخَدَ الكش وَأَصجَعَهُ تم ذه ثَمّ) هي هنا بمعنى: الواو بقرينة 
ما علم من بقية الأحاديث أنه بيه كان يبسمل ثم يذبح أو لتراخي الرتبة إشارة أي: 
إلى أن الذبح مقصود بالذات» والبسملة بالتبع (قالّ: يشم اللّه) في الاقتصار عل هذا 
تأبيد مر أنه السنة من غير زيادة عليه (اللهمّ ثبل مِنْ حم وَآل محم وَمِن أمَةِ 
حم ّى به) أي: غدّی قومه به» من اضحی قومه» أي: غداهم» ویصح 
پڪون قوله: اذبح بمعنی: اراد فحينثڏ يڪون اثم) عل بابهاء وضی عل ما تاد 
منها من أنها بمعنی: ذبح ضحیته (رَوَاه مسلم). 

ویصح أن ف قوله: «وآل محمد؛ تأييد لقول اصحابنا: لو ذبجها عنه وعن 
أهل بيته حصل الشعار والسنة للكل؛ لأنها سنة كفايةء ومعتى حصول السنة للكل: 
سقوط الطلب عنهم لا حصول الغواب المستلزم لكونه فداء عن النفس» كما في فرض 
كفاية أو سنتها قام بأحديهما واحد كابتداء السلام ورده وما اقتضاه كلام الغزالي من 
حصول الغواب مُنطر فيه؛ إذ لا ملك ولا شرف ولا يؤيده قوله: «ومن أمة» لأن ذلك 
إشراك في العواب كما نقله النووي عن جمع. 

وإشراك الغير في ثواب الأضحية جائز فيحصل للغيرء وإلا انتفت فائدة 
الإشراك فيه» وعليه فتكون الأضحية اختصت بذلك لجكمة علمها الشارع» والظاهر 
أن طلبها لا يسقط عنه وإن حصل له ثوابهاء وإلا لزم أن الإنسان لو أشرك أهل عصره 
في أضحيته سقط طلب العضحية عنهم» ولا أظن أحدًا يسمح بذلك» فزعم بعض 
المتاخرين ن فاثدته سقو الطلب ليس في حل 


e 
ل‎ 


E O‏ القصد 
بالعضحية إحياء شعار خصوص فأشبهت احج بخلاف الصدقة» ومن ثم لم يقل أحد 


المككاة/ الجزء الخامس 


بوجوبها. 

جمع بوجوب الأضحية عينًا أو كفاية كالحج عن الميت بوصية فيجوز؛ 

صح آن علي - کرم وجهه - کان يضحي عند الي ي بڪبشين كل سنة لأمره 
ياي له بذلك كما يأني. 


٠‏ لوعن جابر ت قال: قال رَسول الله جة: لا تدجو 


ا سے ی 


يعَسرَ عَليڪُم فوا جَدَعَةَ مِنَ الصَأنِ . رَوَاهُ مُسلهً]. 

(وَعَنْ جَابر 4# قال قال سول الله بل: له تذْجخوا إلا مُِنَةً) وهي من الإبل ما 
استكمل خمس سنين» ومن البقر والغنم ما استكمل سنتين (لا أن يَعَثُرَ عَلَبْنْ) 
تعصيل مسنة (قَتَذجَُوا جَدَعَةً مِيَ الصَأنٍ) وهي ما ت له سنة. 

وقيل: ستة أشهرء نعم أجذع قبل السنة أجزأً لا من البقرء وهو ما دخل في 
الحامسةء ولا من المعزء وهو ما دخل في الانيةء ومع إجزاء جذعهما اتفقوا عليه 
وألحق به الزهري جذع الضأن» وخالفه الا كثرون. 

هذا الحبر وما فيه من العقييد للعسرة لبيان الأكمل؛ أي: يسن لڪم تؤثروا 
المسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن بدليل الحبر الآآخر: نعمت الأضحية الجذع من 
الضأن» 


کے 
آي 


ٍ 


وروی أحمد وغيره: «ضحوا با لجذع من الضأن فإنه جائز) 
ثم رآيت النووي نقل الإجماع على صرفه عن ظاهره لأن من يمنع جذعة 
الضأن يمنعها وإن لم يكن عنده ثنية معزء ومن بجيزها يفرق أيصاء فكان تأوله 


(۱) اخرجه مسلم (۰۱۹4)» وأبو داود (۲۷۹۹)» وأحمد »)٤۸۷٩(‏ والنسای (۳۹٤)ء‏ واین - . 
(۹؟۳)» والبيهقي في ااستنه» .)۱۹٩۰٩(‏ 

)٩(‏ اخرجه الترمذي )۱٤۹۹(‏ وقال: حسن غریب» والبیهقی (٤٩۱۸۸)ء‏ وإسحاق بن راهویه (۳۰۷)»ء 
وأحمد (۷۴۷). ۰ 

(۳) أخرجه أحد (۲۷۷)» والطبراني (۳۹۷)ء والبيهقي (١١۸۸)ء‏ وابن آبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۳۳۹۵). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الأضحية 


جمعًا عليه وظاهر «فإن عجزتم فجذعة ضأن» الذي ذكره النووي في موضم: أنق 
غير الضأن أفضل من جذعه). 

ويناقضه قوله أيًا: اتفقوا عل جنذعة الضأن أفضل من ثنية المعز» ويجاب 
بأنه: إنما نص على أفضليتها على ثنية المعز لا على مطلق العنية الشامل لحنية الإبل 
والبقر (رَوَاه مسلم). 

0 > [وَعَنْ عَقَبَةَ بن عَامِر ذ أن التي 4 أَعَظاه عتما يفُيِمُها عل 
صحابته ضحَايا فب عتود» ده فد کره سول الله فَمَالّ: صح به ا فقَالّ وَف 
رواية: قلت - يا رَسُولّ التّهء ضاي جَدع فَقَالّ: ضح به .متف عَلَيه]. 

(وَعَنْ عة بن عار # أن الى 4 أَعْطاءُ عَتَمَا مها ع صَحَابتهِ 
صَحَايَا) فقسمها (فَبقى عَتَودٌ) أي: ابن مسنة من المعز (قَدَّ كرهُ لرَسُول الله كيا قَقَالّ. 
صح به انت قال - وني رواية: قلت -: ا رَسُولّ اللهء أصَابَي جَذَځ فَقَالّ: صح به. 
متمق عَليه) وإجزاؤها عنه خصوصية له بدليل قوله ية لأبي بردة في جذعة المعز: 
«اذ ها عن أحد بعدك» 

۷ - لوعن ابن عم رضي عڪنهمَا: کان التي بي يذب وَيَنْحَر 
بالْمْصَنَ . روه البْخاريً]. 

(وَعن ابن عُمَنَ رضي عنهما: کان التي بي يذب وَيْنْحَرْ بالمُص. روا 
الْحَاريّ) وبه أُخذ أئمتنا فقالوا: السنة للإمام الأعظم إذا أراد فعل السنة له» وهي 
العضحية من بيت عن المسلمينء إذا كان فيه اقساع أن يذبح بالمصللء جخلاف ما 


أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم (١۱۹ء)ء‏ والترمذي »)٠١۸١(‏ وأحمد (۱۷۸۰۹)ء والنسائي 
(٩۳۹)ء‏ وابن ماجه (۳۲۰۸)» والبيهتي في (سننه» .)۱۹٥۳٩(‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري (۹۴)» ومسلم (١۱۹)ء‏ وأبو داود (٠۲۸)ء‏ والداري »)۱۹١١(‏ وأبو عوانة 
(۷۸۰۹)ء وین حبان (۹۰۷). 

(۳) 


ا الجزء الخامس 
دبح من ماله قانه يذبح خث ا 
اوَعَنْ جَاير 4 ان الٿي ڪيا قال: لقره عَنْ سبع وا زور عَنْ 
روا ملم ابو اود الفط لً]. 
(وعن جار 45د ا الت 5 قالّ: لقره عَنْ سَبعَةٍ) من البيوت (وا رور عَنْ 
سَبعَةَ) وبه NÎ‏ فقالوا: كجزئ الضحية وغيرها البدنة عن سبعة بيوت» والبقرة 
كذلك اتخذت قربتهم في الوجوب ماعدا أجزاء الصيد؛ لأن المعتبر فيه المماثلة أو 
الدب ارلا ار اد د بعضهم القربة وبعضهم اللحمء أو کان بعضهم ذميًا جاز. 
وق خبر مسلم ف العحلل بالا حصار: «حرنا ورل اله ا البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة) . 
وني خبر الترمذي الآتي عن ابن عباس #: «كنا مع النبي ية في سفر فاشتركنا 
في البقرة سبعة وفي البدنة عشرة» معارض بالرواية الصحيحة: «وفي البدنة ‏ أو 
عشرة؛ فهو شاك وغير جازم بالسبعة. 
ESE TS CENE‏ 
لاا ۵ ال دک ان داود مع أن ما فى الفصل الأول لا يسنده لغير «الصحيحين» 
البغوي لا أخذ لفظ أي داود العابت معناه في مسلم وجعله في الفصل الأولء 
رهم أن اللفظ لأحد «الصحيحين» فبيّن المصنف أن الذي في مسلم المعنى» وفي أي 
داود اللفظء وللمشتركين قسمة اللحم؛ لأنها اصطياد لا رياء فيه» ولا يتبع ولا زئ 
أ و اقتصارًا عل ما ورد به الخبر؛ E‏ الدم هنا عن 
) 6 ا حمر 3 0 8 داود (۸۰۸؟)» والبيهقي (۱۹۱۹)ء والطبراني في الوط )4£ 
والدارقطی (؟/۳٤؟).‏ 
)؟( مالك (۳۹)ء ومسلم (7؟۳( E‏ والترمذي »)۱٥۸4(‏ وأحمد )44۹1( 
بن ماجه (۰۲؟۳)ء والبیهقي في اسننه» (۱۹۷۰۹). 
٠ (r)‏ الترمذي (۸۳٥٠)ء‏ وابن حبان (۳۱۸). 
(4) اُخرجه ابن حبان .)٤۰۸٩(‏ 


تتمة كتاب الصلاة/ باب الأضحية ااافا 


راحد هي المقصودة» فلم تجز الشركة فيها. 

[وَعَن اَم سََمَةَ - رضي الله عَنْهَا قَالّت: قال سول الله بي ذا دحل 
افر وراد أحَذُكُم أن يُصَّيٍ فلا يَمَسَ مِنْ سَحَرهِ وَبَقّره سَينًاء في روَاية: فلا 
يأخْدَقَ َع وَل يَفِْمَنَّ طْفُرَا . وني روَاية: مَنْ رأى هلال ذِي الميجَة وراد أن بَُيٍ 


- 
رھ و ب ت 


قلا باحق مِنْ سَعْره ولا مِنْ أظقًاره . روه مُسلمٌ1. 

(وَعَن 1 و الله عَنْها قالَّت: قال رَسول الله :إا دحل العَشْرُ 
وراد اًحَذُڪُم ان بُصَّي لا َس مِنْ سَعَرِ وره سَنًا) كقطع بعض جلده كما 
صرح به الأثمة ولم يطلع عليه شارح فقال: المراد بالبشرة هنا: الظفر (وّفي روَاية: فلا 
يأخدَنَ سَغْا) ولو من نحو إِبط (وَلا يَغْلِمَنٌ طَمُن). 

(وفي رواية: مَنْ رای هلال ذِي اليجّة) أي: من علم بثبوت الحجة وإن لم ير 
فذكرت الرؤية لهه كما أفادته الرواية الأولى (وَأَرَاد اَن يُصَّى فلا يَأخْدَنَ مِنْ سَعْره وَل 
من أظقار. رَه مُسلِمّ) وبه أخذ أئمتنا فقالوا: يُسن بعد هلال الحجة لمن أراد ضحية 


بعض المتأخرين: أو لم يرد ولكن عليه أضحية منذورة. 
ويؤيده ما مر في تقريره عدم وجوب الأضحية أن الواجب لا يعلق بالإرادة ولا 
يؤثر في استتباعه لإثارة العزم عل ترکهء ألا يزيل شيئًا بأي وجه کان من آخر بدنه 
كشعره أو ظفر حتى يضحي ولو واحد من عدد أراد التضحية بهن؛ لتشمل المغفرة 
السابقة اتفاًا في حديث فاطمة جميع أجزائه ان رال شا که و مه ر افص کا 
قاله جمع» لكن غلطهم البلقيني بأن المراد: قطع جلدة أو نحوها ما لا يضر قطعه ولا 
حاجة له في قطعه. انتھی. 


رهل من الاجة خضرر الميحة أو أرادة الإجراء؟ فسن اردد احدهبا 


أخرجه مسلم »)٥۲۳۲(‏ والبيهقي في اشعب الإیمان» .)۷٠۷۹(‏ 
e‏ (۹۷۷)» و ابر داود (۷۹۱؟)ء وآبو یعا, (1۹۱۷)ء وابن حبان (۹۱۷). 
خر واو داو وابو يعلى وابن 


المشكاة/ الجزء الخامس 
الدنظيف بإزالة الشعر والظفر أو لاء محل نظرء وظاهر كلامهم الفاني» لكن جحث 
بعض الأثمة أن العنظيف من ذلك لأجل الحاجة المانعة لكراهة الإزالة. 
وشرح بعضهم قوطم: اليشمل المغفرة) أن التضحية فداء النفس من العذابء 
وهو القتل الذي أوجبه تقصیره» فکان كل جزء منها فداء لكل جزء منه» فنهى عن أخذ 
ذلك؛ لعلا يفقد من أجزاثه قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان الور الإلهي؛ ليتم له 
الفضائل ويتنزه عن القائص» وصرف ذلك عن الوجوب وفيضان النورء قول عاثشة: 
إنه بيه كان يبعث الدية فلا يحرم عليه شيء أحله الله حت ينحر) . 
وجعل بعض أئمتنا من الحاجة المانعة للكراهة أن يفحش طول شعره أو ظفره 
ويتراڪم فيه وسخ او يؤذيه بقاؤه انحو قروح به او انڪسار ظفرء قال: وإذا أبيح هذا 
للمحرم عند الجحاجة الحقةء بلا كراهة فما ظنك بالمضيي. انتف. 
وذكر بعضهم أنه ينبني ذلك لمن عزم على إعتاق ججامع شمول المغفرة للكل فيه 
U N a O ESOS‏ 
عيّنه الشارع» فقي إمساك الاس عن ذلك إليه إظهار لشعارها ولا كذلك العتق» ومن 
زعم أن المعنى هنا التشبيه بالحاج غلطوا يلزم عليه طلب الإمساك عن نحو 
الطيب ولا قاثل به. 
وعَنِ ابن عَبایں رضي الله عَنْهما قالّ: قال رَسُول الله ل: ما مِنْ 
يام الْعَمَلُ الالح فِيهنٌ حب إلى الله مِنْ هَذِو الأَيَام الَْمْرء قالوا: يا رَسولَ الله وَل 
لهاد في سيل الله؟ قالّ: لا الاد في سَِيلٍ الله إا رَجُل حَرَجَ مُه وَمَالهِ قَلَه 
درجع بٿيْءِ مِن ذلِكَ - رواه م الباري!. 


ا 


ا مالك (۷٥۷)ء‏ والبخاري (۱۷۰۰)ء ومسلم (۳۲۱۸)ء والبیهقی في اسننه» .)۱۰٤۸۸(‏ 

أخرجه البخاري (٦٩)ء‏ وأحد (۳۲۲۸)؛ والترمذي )۷٥۷(‏ وقال: حسن صحیح غریب وأٌبو 
داود (۶۳۸؟)ء وابن ماجه (۷؟۱۷)» وابن حبان (۳۲۶)ء وعبد الرزاق (۱٩۸۱)ء‏ وابن ا نة 
)١١(‏ وأبن خزيمة (٥٦۸؟).‏ 


تمه کثاب الضلدة/ باب الأضحية ۳0 


سے ہے کے سے 


(وَعَن ان عباس - رضي الله عَنْهما - قالّ: قال رَسولُ الله 5ي: ما مِنْ) زائدة 
يام الْعَمَلُ الصَالِحٌ فِيهِنّ) ظرف للعمل (أحَب) خبر العمل والجملة خبر ما واسمها 
لل الله مِن) متعلق ب«أحب! وفيه حذف من العمل (هَذِه الايا م الْعَشر) الأول 
من ذي الحجة (قالوا: يا رَسولَ الته) ذكرت أنه ليس العمل في آيام سوى العشر أحب 
إلى الله من العمل فيها (وَل لهاد في سيل اللّه) في أيام خر أحب إلى الله تعالی من 
العمل في هذه الأيام. 
(قالّ: ولا الِْهَادٌ) المذكور (في سَبِيلٍ الله) أفضل من ذلك (إلا رَجُلّ) أًي: إلا 
جهاد رجل (حَرَڃَ ِتِه وَمَالهِ قَلَم يرع پٿَيٰءِ مِنْ دَلكَ) بأن يقتل وينهب ماله فهذا 
العمل أفضل في هذه وغيرهاء وسيأتي في حديث: «ما عمل ابن آدم من عمل يوم 
النحرا ما له تعلق ببيان معنى الأفضلية هناء فراجعه وحملي «لم يرجع من ذلك 
بشيء على ما ذکرته هو المتبادرء وإن كانت هذه الغالغة كما تصدق على بذلك تصدق 


( 


بعدم رجوعه ہما يرجم حياء من عر مال» وصدق العالعة بنفي الموضوع على الأول 
صحیح مطرد. 

(رَوَاةٌ البَاريّ) وبه يعلم عظم فضل عشر الحجة ومن ثم أخذ بعضهم 
من ذلك بفضله عل عشر رمضان الأخيرء ويعضهم فصل فقال: ليالي ذاك أفضل؛ لأن 
فيها ليلة القدرء وأيام هذا أفضل لذلك» وفيها نظر والذي اقتضاه كلام أئمتنا وغيره: إن 
ذاك أفضل مطلمًا؛ لأنه اختص جخصوصيات ليس منها شيء هناء بل الظاهر أن كل 

رمضان أفضل من هذه العشر؛ لأنه تطوع لحديث: «سيد الشهور رمضان» 

ولأن العمل في أيام فرض هو أفضل من العمل في أيام العشر؛ لأنه تطوع. 


(۱) أخرجه الترمذي )۱٤۹۳(‏ وقال: حسن غریب» وابن ماجه (١۳۱۴)ء‏ والحاڪم )۷٥٩۳۴(‏ وقال: 
صحیح الإسنادء والبيهقي .)۱۸۷۹٤(‏ 

»)۳۹۲/۲۹( آخرجه البیهقی فی «شعب الإیمان» (١٠۳۷)ء والطبراني (۸۹۰۷)؛ وابن عساکر‎ )٩( 
والدیلیی (۷۸ء۲).‎ 


وورد: الىفل في رمضان كالفرض في غيره» والفرض فيه كسبعين فرصا في 
غير 

ومن أراد الإحاطة بفضاثل رمضان وخصوصياته فعليه بڪتابي «إتحاف آهل 
الإسلام جخصوصيات الصيام» فإنه جمع ذلك فأوعى» وحديث أبي هريرة الآتي آخر 
الفصل القاني المصرح بأفضلية هذه العشر على عشر رمضان مطلقًا ضعيف فلا حجة 
فيه للقائلين بذلك» ويصح يراد بالعمل الصالح هنا: ما هو شعار تلك الأيام» وهو 
العكبير عند نظر شيء من بهيمة الأنعام» فإنه يسن لمن رأى شيًا منهاء فالعكبير فيها 
أفضل من الأذكار المطلقة فيها وفي غيرها. 

(الفصل الثاني) 
عن ابر ظ4 قال. الى 5 وم البح گَبسَينِ ارتي أَمْدَحَينِ 

مَوْجُوءَين» فما وَجههّما قالّ: إلى وَجَهْتُ وَجْهي لِلذِي قَظرَ السَمَاوات وَالارص عَلى مِلٍَ 
إبراهِيمَ حَيِيمًا ومَا انا من المشرکينء إن صَلاتي ونسکي و ياي وَمَمَاني لله رب ب العالينَ 
لا ريك له َلك امت وأا ِى المُلمين. الهم منك ولك عَن حر وميه 
بشم الله والله اکب ثم د روا أخمد وأبُو داؤد والڌاريٌ. وف روَايةٍ خد راي 
داود رالترمِذی: ذب بیدو رَقالَ: سم الله الله کک اللهم هدا عي َك ل يضح 
ِن أُمّي] 

(عن جابر ب قال: دب انى (E‏ آي: يذبح؛ ٻدلیل قوله: «فلما... 
إلخ» (يومَ الذّبح) ډسمی: يوم النحر أيصًاء وهو الأضی (کَبْسّین َفرَيْن ن أَمْلَحَين 
مَوْجُوَيْنٍ) أي: مرضوضي البيضتين» أو عرقهما من وج وجنا رض ذلك منه 


(۱) آخرجه احمد (۱۰۰۹۶) وأبو داود (۲۷۹۰)ء وان ماجه (۳۱۲۱)ء (۷۱7) وقال: 
عل شرط مسلم» وابن خزيمة (۸۹۹؟)ء والبیهقی (٦٦۱۸۹)ء‏ والداري (۱۹۹۸). 
E‏ (۱۱۸)» والترمذي »)۱٩۰٤(‏ وأبو داود (۲۸۱۲)» والبیهقی في «سننه) »)۱۹٩۰٩(‏ 


والدارقطنی (۳؟4۸٤).‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الأضحية ۳۷ 


E E CTO E 
يؤكلان عادة» فلا كراهة خلاقا لمن‎ E CE OT 
زعمها.‎ 

وقاس أصحابنا على المرضوض الخصي» واعترض بأنه كيف يقاس فاقدهما 
بواحدة؟ ويرد بأنهما بالرض صارتا كالمعدودتين» ولا أثر لوجود صورة خالية عن المع 
اال E‏ من الخصي E O Eo‏ 
ويفسد لحمه» وألحقوا به أيصًا فقيد إلية وضرع وذنب خلفهء وإنما ضر فقد الأذان 
خلفه؛ لأنها عضو لازم في الذكر والأنثى من الضأن والمعز غالكًا مع كونها مأكولة غالبا 
بخلاف تلك الغلاثة. 

ألا ترى أن ذكر المعز لا إلية له» ولا DIE‏ 
نقص اللحه؛ لتأثيره فى الاعتلاف» ويضرّ مبان بعض ضرع أو إلية أو ذنب أو لسان 
وإن قل ذلك الْمبّان ویشكل عليه حديث أحمد: إن أبا سعيد الخدري اشتری كبشا 
ليضي به فعدا الذئب فأخذ إليته» فسأل الي ب فقال: ضح بها وأشار بعض 
لاخر ا عدم صحة سنده. 

(قَلمًا وَجّههّما) أي: جعل وجههما القبلة (قالّ) متوجهًا بوجه قلبه 
الحضرة الإلمية ومعرصًا عما سواها: (إني وَجَهْتُ وَجُهي) أي: ذاتي (للدي فر 
السساوات والأرص) أي: أوجدهما على غير مثال سبق حال كوني مستمرًا (عَلى) أصول 
وبعض فروع (مِلَّة إبُراهيمَ حَنِيقًا) أي: مائلاً عن الأديان إلى الدين القيم (ومًَا أنا مِنَ 
المشُركين) تأكيدًا ل«حنيمًا». 

(إنّ لاي ونسكى) اي: جميع عبادتي ومنها الذبح؛ أي: ذبحي» وجمع بينهما كما 
في قوله تعالى: قصل رَبك َر [الکوثر:»؟]. 

(وتحيّايّ وَمَمَاتي) أي: حياتي وما أتيته فيها من الإيمان والأعمال الصالحة 


أخرجه احد »)۱۱٥۷۸(‏ والطیالسی (۲۳۳۹). 
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وموتي وما يفارقه من ذلك قصدًا ووقوعًا وخلقًا وإججادًا (رَبٌ العالَينَ) أي: 
مربُهم ججلائل العم ودقائقهاء فوجب أن تقع الأعمال خالصة لوجههء وأن يعتقد أنه لا 
غیره E‏ بالإيجاد والإمداد والإحياء والاماتة (لذ ريك له» وَبِدَلِكَ) الاعتقاد 
والإخلاص (أمِرْت) من الله ورسولة اانا ف ا ومر في دعاء الافتتاح أنه 
بي كان تارة يقول هذه وتارة يقول: «وأنا ول المسلمين» لأنه أرل مسلي هد الأمة. 
(اللهم) هذا الذي أريد ذيحه عطية وأصله الي (مِنك) ت فضا اناما عل 
(ولَّكَ) ذه تعبدًا وقصدًا وإخلاصاء وقد جعلته (عَنْ محمد أنه( لیزدادوا ثواب 
الضحيء ويحصل ثواب العضحية لمن لم يضح وفيه العفات حسنه ما فيه من التواضع 
وطلب الإمداد للأمة بإيثار ذلك الحمد الذي خص به نبيهم كلاة. 
(جسم الله د قە ااا ا لن الرحيم' لان 


ينبو عن (مٌ دَج) هما (رَواء امد وأو داؤد والًاریي) 
(وَفي روَاية لِأَخَد راي داؤد وَالترمذِيٌ: % فيه تدب ذبح الرجل 
الأضحية بيده إن أطاقه» وكذا المرأة (وَقَالَ: جنم الله والله اكيب > اللهم) اجعل ذبح 
(هَدًا عئي) ا وڻابا (وَعَمن لم د يضح من أمّى) و لان N‏ التي هي فداء 
عن النفس لا تفع للإنسان بفعل غيره عنه إلا إن كان حيًا a ay,‏ 
عنه» وآمًا ثوابها فيجوز إشراك ا ا 


ہے 
سے : سے اک 


فقَالّ: ن رَسولَ انه ۳ اؤضان ان أي عنه. روا EF‏ از وروی | سیو 


ا 
(وعن حنش قال: رايت عَليا هه بصي بڪَبْسَيُنِ) زائد عل ما يضحي به عن 
ا امد »)٠٥۰۹٤(‏ فا داود (۲۷۹۰)ء وان ماجه (۳۱۹۱)» والحاڪم (۱7) وقال: 


عل شرط مسلم» وآبن خزیمة (۸۹۹؟)ء والبیهقی .)۱۸۹٦١(‏ 


أخرجه اهمد (۱۳۹۹)»ء والترمذي »)۱۵۷٤(‏ وأبو داود (۷۹۲) والبیهقي في اسننه» .)۱۹٩٩۱(‏ 


ثثمة كتاب الضلاة/ باب الأضحية 


e‏ من الخبر الآتي» وهذا هو سبب استغراب السائل حى سأله بقوله: 
(قَمَلْتُ ل: مَا هَدَا؟) أي: ما الذي بعفك عل هذه الزيادة؟ (فَقَالَ: إن سول الله ٤لا‏ 
اني اڻ صي عَن. رَو بُو اود َرَو التريذِيٰ َي 

في رواية صححها الحاڪم: انه کان يضحي بڪبشين عن الي ب٤‏ وبڪبشين 
عن نفسه» وقال: إن رسول الله اة أمرني أن أضحي عنه أَبدًا فأنا أضبي عنه أبدًا» . 

ومنه أخذ أئمتنا أنه لا يضح أحد عن غيره إلا بإذن الي أو وصية الميتء 
وفارقت صدقة العطوع فإنها تقع للميت مطلمًا بأن القصد إحياء شعار خصوص» 
فأشبهت تطوع النسك في توقف الإنابة فيه على الإذن» ومنع بعض العلماء العضحية 
عن الميت مطلقًا. 

وقال ابن المبارك: أحب أن يصدق عنه ولا يضي» فإن ضحى فلا يأكل منها 
شيئًا ويتصدق بها كلهاء وليس لولي محجور ذجحها عنه من مال المحجورء وقول أبي 
حنيفة: يُضكى عن اليتيم» تعجب فيه ابن المنذر بأنه كيف ذلك مع منعه إخراج زكة 
ماله مع وجوبها إجماعًا؟ ولك أن ترد تة ان ال کن مر اماد ولیس اء عن 
النفس» فلا مصلحة لليتيم فيهاء جخلاف الأضحية فإن فيها مصلحة من حيث 
الفداء المستلزم غالا لنمو النفس وصلاحها. 

فإن قلت: الركاة فيها مصلحة للمال من نزاهته وطهارته. 

قلت: رعاية ما يتعلق بالنفس أولى وأحق 

ون عع #: مرا رول الله ية أن دَسَشرق الب وَالأذُن وألا 

صي بمقَابةٍ ولا مُدَابرة ولا شرقاء ولا حَرقاء O‏ 
والڌاريّ وَابِنْ ماه وانتهت روایته ى قَوله: الاأَدُن]. 
)۱( آخرجه امد (۸4۳)ء والبیهقی (۱۸۹۷۰). 


(۲) أخرجه الترمذي (۷۸٠)ء‏ وأبو داود (۸۰7؟)ء وأحمد (۸1۳)ء والنساڻی (4۳۹۰)» وابن ماجه 
(۹۳؟۳)» والداري (٤۰۰؟)‏ وان حبان (٩٤۲؟).‏ 
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(وَعَنْ كَل 5ه: أمَرَدّا رَسول الله ب44 أن شرف الْعَيْنَ والأذْنَ) أي: نتأملهما؛ 
لحلا يڪون بهما مانع كالعور وقطع بعض 

اا ا وا ا 
العين والأذن الكاملين (و) أمرنا (ألا نصَى بممًابكة) بفتح الباءء وهو ما قطع عن 
مقدم أذنها فلقة بدلت في مقابلة الأذن ولم تنفصل (وَلا مُدَابرَة) وهي ما 
يفعل بها ذلك من دبر أذنها. 

وقال آبو عبيدة: الأولى الموسومة بالنار في باطن أذنهاء والغانية الموسومة به ف 
ظاهرها. 


وقال التووي: وامشهور الأرل 


مستدیرًاء کنا ذکره النووي وکغیره واعترض ا يناقي ترجیحه تأثير قطع يسير الأذنء 
لأن الاستدارة يذهب بها شيء بالشق غالبًاء ورد بأنه لا یلازم کما أفادہ قول المعترض 


وقيل: تلك ما قطع أذنها طولاًء وهذه ما قطع عرصًا. 

(رَوَاه رمي بُو اود وَالتسان ودار وَابْنْ مَاجّه وانْتهث رواينّه إلى 
ًۇله: وَالأَذُن) ولا يناي النعي عن هذه الأربعة قول أصحابنا: جز مشق أذن ومتقوبها 
من غير أن يزال منها بالشق أو الفقب؛ لأن التهي للتنريه أو حمول على ما أبين منه 
شيء بالشق E‏ الحدپث موقوف عل عل ف كما قاله الدارقطني وغیره» ولم 
يبالوا بتصحيح الترمذي له» وعند أبي حنيفة: بجزئ ما قطع دون نصضف أذنه» وهو 
تحديد يحتاح لدليل» ولا يضر فقد قِظعَةٍ ية ِن عضو گيير كَمَخِذٍ عرقاء أنه لعدم 
ظهوره يعد نقصا. 


تتمة كتاب الصضلاة/ باب الأضحية 

او فل نھ رول يضجّی عضب القرن رالذن ا 
روَا ابن مَاجّه]. 

(وَعنه قالّ: نکی رَسُولُ الله اة أن يُصجّى بأعْصّب القَرْنٍ) أي: مكسوره من 
داخل (وًالأدن) أي: مقطوعها (رَوَاءُ ابن مَاجَّه) وما ذكره في الأذن موافق لمذهبنا أنه 
يؤثر بعض قطعها وإن قل» وفي القرن لا يوافقه؛ لما مر في القصعاء والجماء والجلجاء 
والعضباء والجواب: اڻ هڏا ضعبف وتصحيح الترمذي مردود» ومن م 
نکد ال انه ا |e‏ 

رون الْبراءِ بن عَازب 4: إن رَسول الله لا سَيْلّ: مَاذا يتقى مِنَ 

الَحَايا؟ فَأْسَارَ بِيَدِيِ فَقَالّ: ربعا الْعَرْجَاءُ البَيْنْ ظَلْعَهَاء وَالْعَورَاءُ بين عَوَرمًَاء 
والمريضة این مَرَضهًاء a‏ و تنقي . روه مالك راحم ى رابو 


و ل سر 
ا لی ر 


(وَعَنِ ا کان إن سول الله ا سْملَّ: مادا يُسَقّى مِنَ الصَحَابا؟ 


اسار بيده فَقَالّ: أَرْبعّا) فیه: إن لم یقدر له عامل آخر کااتقوا» دلیل على «يتقی» 
مبني للفاعل؛ أي: نحن مح المعروف أن أوله ياء مبني للمفعول» فتعين ذلك العقدير 


ا ا سے 


لتر ا ر ا أي: e u‏ ا ص 
خلاف ما اذا e‏ وأن حدث u‏ 


ERNE NS 


3 ا الترمذي (۱۸7)ء واین ماجه (۹۰؟۳). 

)٩(‏ آخرجه مالك (ء۲٠٠)ء‏ وأحمد (۱۸۳۳)ء وأبو داود (؟٠۲۸)ء‏ والترمذي )۱١۹۷(‏ وقال: 
صحیح؛ والنساقی )٤۳۹۹(‏ وابن ماجه (١۶١٠۳)»ء‏ والداري )٠۹٠١(‏ والطيالسي (۹ء۷) وابن 
خزيمة (۴٩۲۹۱)ء‏ والروياني »)٠١(‏ والطحاوي )۱۱۸/٤(‏ واأبن حبان »)۹٩۱(‏ والحاڪم 
وقال: صحیح» والبيهقي .)۱۰۰۹٦(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


ينقص عليها؛ إذ تبصر أحد شقي المرعى» ويتأثر لحمها سواء أبقيت الحدقة أم عل 
الأصح» وعبرت [بشأنها] لإفادة منع إجزائها وإن لم ينقص لحمها وإن زادء ومن ثم قال 
أصحابنا: إن زيادة اللحم لا حبر شيئًا من العيوب» والبياض غطى أكثر الحدقة 
منع وإلا فلا. 

وقال جمع: لا يؤثره مطلقاء ولعل ذكر «البين» هنا لإخراج هذه الصورة أي: إذا 

يغط البياض آكثر الحدقةء ويجزئ الأعمش» وهو ضعيف البصر مع سيلان الدمع 

غالبا والأعشى وهو الذي لا يبصر ليلاً؛ لإبصاره وقت الرعي. 

(والمَرِيصَةٌ ابن مَرَضها) وان رجي زواله ولو لم يوجد غيرهاء وبين ذلك 
يصیراللحم يضر تناوله وان لم يوجد معه هزال. 

قال إمام الحرمين: بل لو هجم عليها مرض بين وهو اسمن ما٠0‏ فبادروا 
ذجها لم يجز؛ لأن العقيد غالب على هذه الصقات» ومن قال: يمنع لم يظهر أثره 
ف اللحم» قد غلط. انتھی. 

(وَالعَجُمًاءُ) وفي رواية: «الكسير» أو ف أخرى: «الكسيرة» (الّي ل تنقي) 
مأخوذ من التي بكسر النون وإسكان القاف» وهو: المخ بالمعجمة والمهملة أي: لا 
مخ في عظامها لا بها من اطزال. 

ونقل ابن عبد البر أن بعض رواته فسره بأنها التي لا شيء فيها من الشحب 
قال: والكسير التي لا ينقي: هي التي لا تقوم ولا تنهض من امزال (رَواءُ مالك رامد 
رالترْمِذِيٰ) وصححه (وَأبُو داود اسان ابن مَاجَه رالداري) 

1 ارعن اي سَعِيِ الخدري ڪه قال: کان رَسُول الله به بصي بڪَبْش 


کے 


قر فيل ينظرُ في سواد وَيا کل في سواد . روه الترمِذِي رابو داود وَالنْسَاق واي 


n 


)۱( آخرجه احمد (۱۹۰۱۰)ء وابن حبان (١٤؟)»‏ والداري (۰۰۴>). 

(؟) تقدم تخریچه. 

(۳) اخرجه الترمذی )٠٥۷١(‏ وأ داود (۷۹۸؟)؛ والنساق (4۰۷)» وای ماجه »)۳۲٤۸(‏ 
ر . و و E‏ 


تدمة كتاب الضلاة/ باب الأضحية 


(وَعَنْ اي سَهِيدِ الخدري هه قال: گن رَسول الله ية يُصجّي ڪَبْش أَفرَنَ 
فڃیل) أي: منجب في ضرابه» وقيل: الخلقء ولا ينافي ذلك أن الأولى ترك 
العضحية شاک واه لرداءة حمه؛ لآنه لا یلزم من کونه منجبًا في ضرابه كثرة 
ضرابه. 
(ينْظْرٌ في سواد ويال في سَوَادٍ) مر بيان معنى ذلك (رَوَاء الَرَمِذِيّ بُو اود 
والنْسَاٍ وَابْنٌ مَاجَه). 
۷ - اون ناشع من بني سيم ع4 أ سول الله ل گان يَُولٌ: إن الدع 
بوي مِمّا بُو مِنةُ الق . روء بُو داد وَالنْسَاقٍ واب مَاجّه]. 
(وَعَنْ بجَاشِعٌ من بي سكيم ج أ رَسُولَ الله ي گان يَمُولٌ: إن الٰجَدَع) أي: 
من الضأن دون المعز كما مر بدلیل (يُوَٰ) بضم أوله وفتحه» من وف وأوف بمعنى؛ آي: 
يجزئ (ممًا) أي: من البقر الذي (يوَفٰ من التّئ) أي: يجزئ في العقرب إلى الله به كما 
بجزئ (رَواء بُو داؤد السا وان مَاجّه). 
۸ - عن ّي هُرَبْرةَ # قَال: سَمعْكُ رَسُولّ الله ا يَقُول: ِعْمَتِ الأضْجِيةُ 
EEE‏ 
(وعن آي هُرَبْرََ # قال سَمِعْت رَسُول الله كل َقُولٌ: ِعمَتِ الأضحِيةُ الجَذَّع 
من الضّأن) هذا مدح عل الفني من المعز؛ إذ لا مطلقاء فلا ينافي قول اصخاا 
«الأفضل مطلمًا سُبم ضأن» ثم سبع معزء ثم بدنة» ثم بقرة» ثم ضأن» ثم ماعز؛ ثم سبع 
بدنة» ثم سبع بقرة» لكثرة اللحم غالبّاء ولانفراده بإراقة الدم فيما عدا الشرك المذكورء 
فی اسننه» .)۱۹٥۹(‏ 
ا آبو داود (۲۸۰۱)ء والنسای (۰۰٤٤)؛‏ وابن ماجه (۳۲۹۰). 


أخرجه الرهدذى )٤۹۹(‏ وقال: حسن غریب» وأحمد (4۳۷) والبیھقی (۸4۸4)ء وإسحاق بن 
راهویه (۳۰۷). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 

وقددلك _ اة استوت المذكورات في أطيبة اللحم» وإلا فالأطيب أولى 

وإن تأخرت مرتبته» والعراب والجواميس من البقرء والبخاتي والعراب من الإبل في 

مرتبة إن استويا سمتًا وطيبًا. 

واستشكل بفضل البقر على الغنم مح صحة الخبر بأن لحمها داءء ويجاب بأن 

كونه داءٌ هو بالنسبة لبعض الأمزجة أو الأمكنةء فلا ينافي الخبر العفضيل هناء وهو 
هور التعرية اك » مع طيب لحمه في الجملة (ر واه الترمذئ). 

- [وَعَنِ ابن عبایں - رضي الله عَنهما - قال E‏ 

الله يه ف في سَفَرِ فحص الأ فاشترکتا ِي 0 سبعة» وف البعير 


سے ا 
HE‏ 


sS‏ ه الترمِذى وَالنسَاق واب مَاجّه» وَقَالَ الترمِذى: هدا حديت حسن 
ا 


کے 


(وَعن ابن عَبایں ري الله عَنهم قالّ: کا مَحَ رَسولِ الله 5 في سَمَرِ 
فَحَصَرَ) عيد (الأضى فاشتركتا في البقَرَه سَبْعَةً) منصوب بتقدير: «أعني» بيانًا لضمير 
ا لجمع» ویصح رفعه بدلا منه (وف البعير عََرَة. رَه الَرْمِذِيّ وَالَّسَاق وَابْنْ مَاجَّه 
قال الترمِذِيّ: هَدّا حَدِيثُ حَسَنٌ عَرِيبٌ) ومر الكلام عليه في الفصل مايعلم 
به الرد عل اسحاق ف الخاد به» والجواب: ا منسوح يتاج الیل خصوصس سینا 
النسخ وتأخر الناسخ» وفي الحديث دليل على ندب التضحية للمسافرء وهو كذلك كما 
مر. 
- اَن عَاِْسَة - رضي الله عَنْه قالث: قال رَسول الله کل ما عَم 
ابن آدم م عمل م التحر اله من هراق الذمء واه ياي يوم م القَيَامَةَ 
بمَرُونهًا وَشْعَارمَا رَأظآافهًاء وان الم بقع من الله بمَکانِ قبل ن بقع ل لاض 


() البخت بالصة: الإبل الُرَاسَانِية كالخية را مجنم کا وان ر غات انظ القارس 
حيط .)١۳١/١(‏ 
7© اده الترمذي (۸۳٥۱)ء‏ والنسائی (۰۶٤٤)ء‏ وابن ماجه (۴۲۵۱)ء والطبرانی .)۱۱۷٩۱(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الأضحية ۳٤0‏ 


قطيبُوا ڀها تَفْسَا ‏ روَا الترَمِذِي وَابْنْ مَاجّه]. 

(وَعَن عَائُمَةَ رضي الله عَنْها قالّث: قال رَسولُ الله بي مَا عَيلَ ابن آدم 
من عَمَل يوم الح أَحَبّ إلى الله ِن هراق الم وإنّه) أي: الدم المراق أو صاحبه 
(ليأتي الْقََامَةَ) شاهد لمن أت به مخلصًا لوجه الله تعالى كما كان في الدنيا من غير 
ُن ينقص منه شيء فياتي حت (بمَرُونه ارم رَأظلافهًا) أو حوافرها وأخفافهاء 
ولعل حذف هذين للعلم بهما من الإطلاق» وألّث الضمير باعتبار أنها أضحية. 

(وَإنّ الم لَيَمَعٌ مِنَ) رضا (اللّه بِمَكانٍ) عظيم يتحصل لرتقيه عظيم الغواب 
عقب إراقته (قَبْلَ اَن َقَعَ عَلَ الأَرْض فَطِيبُوا بها) أي: بثوابها ا جزيل (تَفْسًا) أي: 
قلبًا؛ أي: بادروا إليهاء فإن لڪم في مقابلتها من جزيل الفواب ما يطيب نفوسڪم 
ويرضيها ويڪملها ويشفيهاء كما قال تعالى: «(وَمَن يُعَظْمْ سَعَايَرَ الله قَنَهَا ِن تَقَوّى 
القُلُوب) [الح:٣]‏ (رَوَاءُ النَرْمِذِيّ وَين مَاجَه) وهو حديث صحيج لڪن على نزاع 
فیه» وفیه فوائد: 

منها: إن أحب عبادة تقرب العبد إلى الله تعالى إراقة دم الأضحيةء ولا يشكل 
عل ذلك أن الخمس وغوها أفضل منه»ء إمّا لأن المراد أفضلية ذلك عل ما هو من 
جنسه من القرب المندوبة الماليةء وإمًا لأنه قد يكون من المفضول مزية عرضية 
باعتبار نحو الرمان أو المكان لا يوجد في الفاضل فيفضل المفضول على الأفضل لا 
مطلقاء بل من تلك الحيثية غير 

ألا ترى أن أبا بكر # أفضل من أبي ذر وأبي عبيدة مع أن كل منهما قد ميزه 
رسول الله یه بما لم يوجد عند آبي كقوله: «ما أقلت الغبراء ولا أظلت 
ا لخضراء أصدق مجة من أي ذر» . 


آخرجه الترمذي )4۹۳( وقال: حسن عر یب» واہن مأجه (۳۹) والحاڪم (Yor)‏ وقال: 
صحیح الإسنادء والبیھقی .)۱۸۷۹٤(‏ 
أخرجه أحمد (1۹)ء وابن أي شيبة »)۳۲٠٠٠(‏ والترمذي حسن» وابن ماجه 


المشكاة/ الجزء الخامس 
وقوله: «أبو عبيدة مين عل هذه الأمة) فتميزهما بذلك لا يقتضي افضلتها 
المطلقةء فكذا تميز الأضحية يوم النحر بأنها أحب الأعمال إلى الله تعالى باعتبار أتها 
سك وشعيرة من أعظم المناسك وأفضل الشعائر كما يشهد به: لإوّمَن ۹ 
شعاد ر الله انا من تقو قوی القَلوب4 الج YÎ [Yf:‏ يقتضي أفضليتها المطلقة عل خو 
مکتوبات ذلك اليوم» بل المقيدة بالنظر لعلك الحيثية لا غيرء فهي من هذه اليثية 
أفضل عبادات البدن ذلك اليوم؛ ومدة تفضيلهم الأذكار اللخصوصة زمن وإمكان عل 
القراءة إذ المراد أن الاشتغال بها حينثذٍ أفضل لا أنها فى تفسها أفضل من القرآن. 
ومنها: إن الأضحية تأت يوم القيامة على صفتها في الدنيا من غير أن ينقص 
منها شيء ليعطي المضحي بڪل جزء منها ثوابًا مستقلا. 
ومنها: إن كل زمان خختص بالعبادة الجليلة التي سبقنا بها إبراهيم الخليل فداء 
لإسماعيل - صل الله على نبينا وعليهما وسلم - قيل: لو كان شيء غير الذبح أفضل 
من الأضحية يڪون فداء عن الانسان لقدم عل الذبج» فاذا لم يقدم عليه في ذلك 
شيء دل على تڪلفه بهذه المرتبة العلية التي بها الفداء من نار البعد والحجاب» وسوء 
القطيعة والعقاب؛ ولذا فدي إسماعيل بذلك الذبح العظيم على غاية الرفعة 
لمقامها الكريم» ويأتي نظير ما تقرر هنا فيما مر ويأتي في العمل في عشر الحجة 
وتفضيله عل الجهاد وغیره. 
۷۱ الوَعَنْ آي شر ا قال قل سول الله کل ا 


لسر س لا سے 


اا ت الله 


ج 


َة نها بقجام ية القذر > روه ارذ وَابنْ مَاجَه» و15 اذى | إستاده 


(۱)ء وابن سعد (۲۲۸/۶)ء والحاڪم »)٥٤۹۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۱۷٩/۶(‏ 
(۱) اخرجه اد .)۱٩۹۹۴(‏ 


.)۱۷۴۸( وقال: غریب» وابن ماجه‎ )۷٥۸( اخرجه الترمذي‎ (f) 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الأضحية ¥ 


(وَعَنْ ابي هريره 4# قالّ: قال رَسولٌ الله ب: مَا) بمعنى: ليس (هِنْ) زائدة 
(أَيَامٍ) اسمها (أحَب) خبرها (إِلى الله أنْ) معمول أحب جحذف الجار؛ أي: لأن 
الفاصل بين أُحب وغيرها جني (يَْعَبدَ له فِيها مِنْ عَر ذِي الٰيجَة يَغْدِل صِيام کل 
يوم مِنهَا بصيام سَتَة وَقِيَامٌ ل َيل مِنهًا يام لَيلَة الْمَذر. رَوَاه الَرمِذِيّ وَابْنُ مَاجَه 


سر ل ا 2 


وَقَالّ التَرْمِذِى: إِسْتَادهُ صعيف) وفيه غاية الععظيم هذه العشرء وتفضيله لو ضعف 
سنده عل عشر رمضان الأخير؛ لأنه لم يرد فيه مثل هذا الغواب. 

وقیل: «(أن يتعبد» مبتداً و( احا خبره» وفيه الفصل بين «أحب» ولامن) بجني 
وهو ا لبعد 

وقيل: «أحب» بالفتح صفة أيام» و«أن يتعبد» فاعله فالفاصل غير أجنيء 
راعترض بأن سياق الكلام يقتضي مدح هذه الأيام بطريق الذات والعبادة فيها بطريق 
العبع» وهو ما يفهمه الإعراب الأول وهذا الإعراب العالث يقتضي العكسء فكان 
ل ارجح منه» ونظير العالث رواية سیبویه في کتابه: «ما من أيام أحب إلى الله فيها 
الصوم من عشر ذي الحجة» ومشل به لمسألة الكحل في رفع أفعل التفضيل للظاهر. 

(الفصل الثالث) 
عن جُنْدْب بن عبد الله 4 قالّ: سَهذث الأَضْكى يوم لخر مَعَ 

رول الله ل َل يعد أن قرع ِن صلاه مَل قدا هو م ضاي قذ ڪٺ قبل 
ن يفرع ِن صَلاتيء ققال: من کا َج قبل ان يئي و صي ليذب مگاتي 
ری وني رواية: ص الي 5 بوم الځ ثم حب تم دبج وقال: من بح قبل 


3 
چ 


وو و كو رورت اوہہ 2۶ے ر هھ چن سروه اس ٠‏ د و 
أن يصق وَنصل فليذبح اخرّى مكانهاء ومن لم يذبح فليذبح باسم الله . متفق 


.)۹٦/١( انظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
.)٥۱۷٩( اخرجه مسلم‎ )٩( 
.)٦٤4۸٦( اخرجه البخاري (٩۹۸)ء ومسلم (۱۷۹)» وأحمد (۱۹۳۱۱)ء والبیهقی في «سننه)‎ )۳( 


المشكاة/ الجزء الخامس 


(عَنْ جُندُب بن عبد الله #ه قالّ: شَهِذْتُ) أي: الصلى (الأضكى يوم 
القَخرٍ) بدل ما قبله (مَعَ رَسُول الله 445 فَلَمْ يعَد) من عدا يعدو؛ أي: يجاوز (أنْ 
رغ مِن صَلاته وَسَلمَ اڏا هو لحم أضَاي قد ذَٺ قَبرَ أن يَفْرْعٌ مِنْ صلاتهء فَقَالَ: 


ای 
بے سے ا ا 


مَنْ 6ن ذب قبل أن يصَلٰ) (أونصَلْ) (فليّذبح مَکاتها أخْرّى) 

(وفي رواية: صل الى 4 يوم التَخْرِء ثم حَظْبَ تم دب وَقال: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أن 
يصل وَنصلٰ فليذبح أخرى مَکانهاء ومن لم يدبح فليدبخ) (ياسم الله. متمق 
عَلَيْهِ) الكلام عل ذلك. 


چے سے 


۳ اوَعَنْ تافع: ابن عَمَرَ قالّ: الأضكى يَوْمَانِ بعد يوم الأْضكَى . رَواء 


(وَعَنْ تافع: إِنَ ابْنَ عَمَرَ قالّ: الأضجى) مر أول الباب أنه جمع أضحاة كأرطاة 
وأرطی؛ آي: وقت العضحية (يومَان بَعدَ بوم الأضكى. رَواه مَالِكُ) 

[قال: وَبّلعنی عَنْ عع بن أي طالب هه مِشْلّه]. 

(قالّ: وَيَلعّني عَنْ عل بن أبي طالب ب مثله) وبهذا أخذ هو وأحمد وأبو 
حنيفة اد فقالوا: ينتهي الذبح بغروب ثاني يام التشريق. 

وقال الشافی 44#: يمتد إلى غروب شمس آخر أیام الفرنة» للخبر الصحيح: 
اعرفة كلها موقف» وأيام منى كلها منحرا وف المسألة E‏ 

منها: خبر «في كل أيام التشريق ذبح» صححه ابن حبانء واعترضه النووي ف 
)١(‏ أخرجه مالك (۲٤۰)ء‏ والبیهقی فی «(سننه» (۱۹۷۳۱). 
د البخاري ف «العاريخ الكبير» (٦/١ء؟)ء‏ ومسلم (۸)ء وأو داود »)۱۹۳١(‏ والنسا 

(۳۰۱) وابن أي شيبة (۱۳۸۷۷)» وابن خزيمة .)۲۸٠(‏ 


(۳) آخرجه امد (۱1۷۹۷)؛ وابن حبان (٤۳۸)ء‏ والطبرافي )٠١۸۳(‏ والبيهقي (١٩٠۱۹)ء‏ واليزار 
)٤۶(‏ وابن عدي (۲۹۹/۳). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الأضحية 
موضع بأنه موقوف» وني آخر بأنه مرسل نعم اتصاله جاء من طرق ضعيفة ربما يبلغ 
E‏ 

ومنها: خبر «أيام التشريق كلها ذبح» إسناده ضعيف. 

وخبر: (أيام منى أيام نحر» صححه أبو إسحاق المروزي ونظر فيه البيهقيء 
والحاصل أن له طرقًا يقوي بعضها بعصا فهو حسن يحتج به» وبذلك ”" 
وجبير بن مطعم» ونقل عن عل أيسًا وبه قال: ليس من التابعين» فمن زعم تفرد 


الشافعی به فقد أخطاً. 


[وَعَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما قال 


عَشْرَ سِيْينَ صي a‏ 


أ 


قَامَ رَسُولٌ الله اة بالْمَدِيدَة 


أ 


(وعَن ابن عَمَرَ - رَضِي الله عَنْهُما قال اقام رَسُول الله بي بالمَدِيتَة عَشْرَ 


س س 


سنين يضی. . روه الترْمِذيٰ) ومر أنه حديث صحيح. 
1 -- ارعن ريد بن ارقم ه قَالّ: : قال أصحَابُ رَسول الله : يا رَسولَ الله 


٤ وھ‎ 


ما هذه و الأضَاحي؟ قال: سنة ابيڪَم إبراهِيمَ ابی الا قَمَّا لتا فيها يا رسول ایله؟ 
قال: بڪل شَعرَة س قالوا: قَالصّوف؟ قال: بڪل سَعَرَة من الصوف Ed‏ > روا 


.)٠١۷١( أخرجه البیهقی (٤۱۹۰۲)ء والبزار (۳١١۴)ء والدارقطني (١/۲۸۶)ء والديلي‎ )١( 

٤ .)۱۹۷۳۶( اخرجه البیهش في «اسننه»‎ )٩( 

(۳) آخرجه ١‏ (۸۹٥۱)ء‏ وأحمد (۰۹۹٥)۔.‏ 

() اُخرجه الحاڪم )۳١۹۷(‏ وقال: صحيح الاسنادء وأحمد (۱۹۳۰۲)ء بن (۹)» 
والطبراني (١۰۷٠)ء‏ والبيهقي .)۱۸۷۹٦(‏ 


AENEAN EARS OE o 
قال تعالی: 5 غ مه ا‎ e ۳ ابی ان ا طريقته الى‎ 
إبراهيم) [النحل:۳؟١] فھي من الشرائع القديمة الي قررتها شريعتنا.‎ 


(قالوا: قَمَا تا فِیهًا) من العواب (يا رَسولٌ اللّه؟ قَالّ: بڪَلٌ) أي: في كل كما دل 
O E‏ 
والبقر والإبل؛ لأن إطلاق الشعر على وبرها أظهر منه على الصوف» سألوا عن الضأن 
كاين عنه بالصوف (قَالّوا: قَالصّوف) أي: فالضأن ما لدا فيه؟ 


(قال: بڪَلَ شَعَرَة مِنَ الصوفِ حَسَتَه. روء امد وان مَاجّه) وفیه عظیم فضل 
الأضحية» وأن فيها من الغواب ما لا يحصیه إلا الله تعالی» لا سيما إن لاحظت أن کل 
حسنة من تلك بعشر حسنات کما يفهمه قوله تعالى: لمن جَاءَ پاْحَسَتَة فَلَهُ عَضْرٌ 
َم مثالا [الاأنعام:٠١٠].‏ 


تدمة كتاب الضلاة/ باب العتيرة Yor‏ 


وفسلها. 


۸ اَن متف بن سَلَيم 4 قال: کنا وَقوفا مع م سول الله ب بعرفة 
یش ول ایا اش إن عل گل أي ب فی ل عامط وعتبرة هز 
َذرُونَ مَا الْعِيرَةُ؟ هي التي موه لرَجَبيةَ . روه الترمذِيٰ وأبو اود ابن مَاجَه 
Ll‏ و : هدا حدیث غريب صَعِيفُ الإْستَاد]. 

عَنْ ْف بن سليم ڪه که قال: کنا وفوا مع رول الله ب بعرفة) في 

َه يفول يا ايها لاسء ِن َل کل اَهَل بَيْتِ في کل ام أَضْحِيَةَ وَعَقِيرَةُ 
هَل تَذرُونَ مَا الْعيرَ؟ هي الي موت لرَجَبية. روء الذي وأبُو اود وان مَاجَّه 
والنْسَاف َال الرْمِذِيّ: هَدَا حَدِيتٌ غريب صَعِيف الإسنَادِ) 
فيه لمن أخذ منه وجوب الأضحية أخذ بظاهر «اعل». 

ويؤخذ من قوله: «إن أهل كل بيت» ما قاله أئمتنا أنها سنة كفاية حقى لو ذبح 

عنه وعن أهل بيته حصل الشعار والسنة للكل؛ أي: بمعنى أنه يسقط الطلب 
عنهم لا أنه يحصل هم الغواب الملستلزم لكونها فداء عن النفس» وإنما هذا 
خاصة. 

قال أاثمتنا المتأخرين: وقوله: هذا عن محمد وأمة محمد جميعها» 
خصوصية له؛ لأنه الشارع. 

وقيل: المراد بهل البيت): من يلزمه مؤنتهم كالزوجة. 

وقيل: من ينفقهم ولو تبرعا. 

وقیل: هم الأقارب المجتمعون ببيت واحد گرا وان استقل کل منهم بنفقة 


رجه احم (۰۷۰؟)» داود (۷۸۸؟)» والترمذي (۱۱۸) وقال: گرب والنساد 
(4۲۴۶)»ء وابن ماجه (١۲٠۳۱)ء‏ والبيهقي (۸٩۱۹۱)ء‏ والطبرالي (۷۳۹)» وابن آي شيبة (۳۰۳٤؟)»‏ 
وابن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۱۸؟). 


المشكاة/ الجزء الخامس 


والذي دل عليه كلام اصحابنا في الوصايا الأول ل 
REA)‏ 
(الفصل التالتث) 


کے کے ص 


- عن عبد بن عمرو رضي الله عَنْهُما قال: قال رَسول الله کل 
ورت بيذم الأضتى عيا عله الله لهذ الأب قال له رل يا رَسولّ الله ارايت إِنْ 
لم جذ ! الأمحة نة انی نای با؟ قال لاه ِن حُڏ يِن َر وَأظفًَارك وَنَقُص 
سَاربَكَ رخ اتك قذاق تَمَام أَضْحِييكَ عن الله راء بو داود وَالتّسا]. 


أ 


(عَنْ عَبد الله بن عَمْرو- رضي الله عَنْهُما - قال: قال رَسول الله اة اَمِب 
بيرم )ى غه ار اة فه حال كته و املد ا اد 
لذو الأمَة) يعظمونه ويضحون فيه لا دليل فيه لوجوب الأضحيةء وإن كان «أمرت» 
ااج ةا 1 لس ده ب الد لاحتماله لذلك وللتعظيم كما تقررء 
وعلى الترك وأنه يفهم الأول كما يرشد إليه قول الرجل الآتي الدال على أنه فهم ذلك وإلا 
لم يقل ما يأتي» فوجوبها من خصائصه با فأمره بها على سبيل الوجوب يقتضي 
الأمة مشله في ذلك. 

(قال لَه رَجُلٌ: يا رَسُولّ الله أَرَأيْت) أخبرني (إِنْ لَه اجذ) عندي ما يجزئ في 
الأضحية (إلا مَنِيحة أنى) أي: ذات لبن آكل منه وأمنحه؛ أي: أعطيه للمحتاج 
قاي به ال لا) تضحً بها لأنك تنتفع ويُنتفع بها (وَلَِن حُذ مِن شَعْرة 
ت وََقَّص سَاربَكَ وتلق عَانَتَكَ قَدَلِكَ كَمَامٌأَصْحِييِكَ عند اللّه. ERT‏ 

لنَسَا) وأصل المنيحة: يعطي ذات لبن أو نحو صوف ليؤخذ نماؤها مدة» ثم تعاد 

ا »> وفي وصفها ب«أنق» ما يفهم أن تاءها للوحدة كشاة وحمامةء فيطلق عل الذكر 
ا 


ا أحمد »)٦٥۷٥(‏ ت داود (۷۸۹؟)» والنساتي (١٦٠٤)ء‏ وابن حبان (۹۱4٥)؛‏ والبیھقی 
(۸۰۷) والبزار (۱۹٤۲)ء‏ وا لحاڪم )۷٥۹۹(‏ وقال: صحيح الإستاد. 


تتمة كتاب الضلاة/ باب العتيرة oo‏ 
ويؤخذ من الحديث أن من عنده يحتاج إليه ابنه يقدمه على الأضحيةء وإن 
من لم جد أضحية يسن له أن يأخذ من شعوره تلك وأظفارهء ولم ار من صرح بذلك» 
والمراد ب«العانة» رهتا من معه ما يفي e‏ عن مؤونته» نظير ما قالوه في صدقة 
العطوع فإنها نوع منها وإن كانت أفضل منها؛ لعظيم ثوابهاء ولأنها شعار ظاهرء 
وللاختلاف في وجوبهاء وقال جمع من السلف: جب حت عل المعسر. 
وقال أبو حنيفة: تجب على من يملك نصابًاء وحدیث: رسول الله» أستدين 


وأضى؟ انعم فإنه دين مقضيّ! ضعيف مرسل. 


أخرجه البیهقی في اسننه» (۱۹4۹۳)ء والدارقطني (۸۱۸ء). 


(باب صلاة الخسوف) 

للشمس والقمر فهو يطلق عليهما كالكسوف عل الأصح فيهماء ويأتي في 
الأحاديث والأشهر ف ألسنة الفقهاء. 

قال الجوهري: وهو الأفصح. 

وثعلب: هو الأجود أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر» وسبب كسوف 
الشمس عند أهل اليثة حيلولة القمر بيننا وبينهاء فضوؤها باتي في نفسه لم يتغي 
E‏ بنقطة التقاطع بينه وبين الشمس المستمد 
هو منهاء فلا يبقى فيه ضوء ألبتة» خسوفه: ذهاب ضوئه حقيقة. 

ورد عليهم أبن العرني المكي والسيف الآمدي بما رددته في اشرح العباب» وهي 
سنة» وقيل: فرض كفايةء وفعلها بي لكسوف الشمس وكذا القمر في السنة الخامسة 
في جماد الأخرء كما صححه ابن حبان مؤكدة فيكره تركها لقوة الخلاف في وجوبها 
الصارف عنه ما مر في العيد. 


عن عَاِشة - رضي الله عَنها قالٽ: إن الشَمْس حَسَمَث ڪل عَهُدِ 


CE OT‏ س 
ا RT CS‏ 5 س رہ 
اربع سَجَدات؛ قال عَائْشة: ما ركعت روا قط وَلا سَجَذْتُ سجودا قط کان طول 

ll 

a TE‏ 1 سی اقا سیر ت واس ر سے ی ج س 

(عن و رضي الله عنها قالت: إن الشمس خسفت عل عهد 
پا سی سی ی و ۱ 


رل ا ا وف مادا الصا حاف برقا ميددا ون او تيا اع اء او 
حالاء ورفع الآول مبتداً حذف خبره أو عكسهء ونصب الفافي حالاً وعكسه الأول 


ا البخاري (۱۰۱)؛ ومسلم (۲۱۰۲)» وأبو داود (۱۱۹۲)ء وأحمد (۳٤۷۲)ء‏ والنسائی .)۱٤۹۰(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الخسوف 


إغراء أو الغاني ق و الناس» أو ذات جماعة؛ ك يسن 
فعلها جماعة کالعید» ومن ثم سن الحداء طا بما ذكر لا انقرادًا كأكثر الرواتب» خلاقًا 
لأبي حنيفة 4# ووافقه مالك في القمر» ورد عليهما بالأحاديث الصحيحة 
اة ل 

(فَقَدَمّ فصل رع رَکكعَاتِ) يعني: : رکوعات (في رَكَعَتَيْنِ ربع م سَجَدَاتٍِء قات 
افْسَةً: ما ركعت ث زوا قط ولا سَجَذتُ سُجُودا ق گا اطول مِنا) آي: من کله من 
الركعات والسجدات (متَمَقٌ عَلَيّهٍ) ولم ير أبو حنيفة بتكرير الركوع مع صحة 
الأحاديث به» وعندنا: أقلها ركعتان كسنة الصبح» ودليل هذه خبر مسلم والحاڪم 
الذي قال: إنه على شرط الشيخين» وأقره عليه الذهبي عن أبي بكرة: «إنه 4ي يصلي 
رکعتين مثل صلاتڪم هذه في کسوف الشمس ا 

وصح أيًا أن الشمس کسفت وخرج إا فزعًا بجر ثوبه» فصلى ركعتين وأطال 
فيهما القيام» ثم انصرف وانجلت فقال بل: «إنما هذه الآيات يخوف الله بهاء فإذا 
رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» وأكمل منه ركعتان يزيد 
في كل ركعة قيامًا بعد الركوع وركوعًا بعد القيام» وأكمل منه أن يقرأ في كل قيا» 
ویسبح في كل ركوع وسجود ما يأتي» وإذا شرع فيها بنيته لم تجز الزيادة عليها ولا 
إا عل غاص ا ل 

[وَعَنها قالْت: جَهرَ التَى بي في N‏ بقَرَاءَتِه م 

ا ۰ 


(وَعَنْها قالّث: جَهَرَ التَىْ بي في صَلاة الخُسوف بقراءته. متمق عَلَيهِ) 


(۱) اخرجه البيهقي في «سننه» )٠١۸٤(‏ والنساتي (١۹٤۱)ء‏ وابن ۰ حبان (٥۸۹؟).‏ 


)؟( ا داود (131۸۷) امد (۱4۹؟)» النساث (١۸٤)ء‏ واب ماجه (۴٦۴)ء‏ والبيهة 
8 ر . و ر 


(۳) أخرجه البخاري (۰٦۰)ء‏ ومسلم (۱۳۱). 


المشكاة/ الجزء الخامس 


خسوف القمر بدليل خبر الترمذي وصححه: «إنه کي صلی بهم في کسوف لا ذسمع له 
صوت» ومن ثم قال أئمتنا: يسن أن يجهر في خسوف القمر؛ لأنها ليليةء وسن في 
کا ا ا 

واعترض برواية ابن حبان: إنه جهر في كسوف الشمس» 

رجاب أبن آلحرن يانه تمل أنه هر وس ليان الوا 

روَعَن ابن عباس - رضي الله عنما - قالَ: سمت الشَمْس عَلَ عَهْدِ 

رسُول الله 4 فصن رَسُولُ الله ¥ والَاس مَعهء فَقَامَ قِيَامَ طویلاً نوا ِن قراخ 
سُورَة رة م ركع رُكوعًا وبل فم رََعَ قَقَامَ يام ويلا وهو دُونَ الِْيام دول 
ته رکه رک رُگوعا ويا وو دون الرگوع الوه مّرح ثم سَجَدَه َم قَامَ فَقَامَ فام 
ری رَهُو دُونَ القِيَام لاله تمر رک رکو ويلا وهو دُونَ الر وع الأول فم نع 
رَقامَ قيَامَّا ظوياء وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأول ك تم رك روع ويلا وهو دُونَ الرَ وع 
ا > لم سَجَدَه ثم الْصَرَقَّ وقد الت القشتر َال ِن الس وَالقَمَرَ 
يتان مِنْ آيات الله ا سان لِمَوْت أ E‏ أ فإذا رَأَيتَمُ ذلك 
قاذكُرُوا اللةء قَالوا: يا رَسُولّ اللهء رَأيَاك تَتَاوَلْتَ شَيْنًا في مَقَامِكَ هدا مُه رأبناة 
وو إني رايت الجنة فَتَتَاوَلْتُ مَنها عَنْمُودَاء ولو ادكه اگم ِن نه ما 


ق بت اليا يث الا َم ر يزم مَنظرا قط أفْح, OT ET‏ 


اا بم ي بڪُفرهنَ باللّه؟ ل يَڪفرنَ اشير » وَيَڪُمَرنَ الإحسَانَ لو 


2 


0 ھا ی س ت ا فرك 2 وص ت‎ 1 ET 
EEE احسنت إلى إحداهن الدهر هرء دم ات منك شَيئًاء قالْت:‎ 
ا سر ق‎ 

متفق عليه] 


a‏ سے 


(وَعن ابن عَبّاں - رضي الله عَنْهُما - قال: حسمت الشَْس عل عَهِدِ 


)۱( ا البخاري (ء٦)ء‏ والترمذي (٥٦ه٥)ء‏ والنساني .)٠٠١١(‏ 
)٩(‏ اُخرجه ابن حبان (۹۳). 
(۳) أخرجه البخاري )۱۰۰٤(‏ ومسلم (۰۷) وأحمد (۲۷۱۱) والنسائی (۱۹۳) وابن حبان (۲۸۳۲). 


تدمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الخسوف ۳۹ 


رول الله ي فصق رَسُول الله ي والتَاس مَعهء فَقَامَ قِيامًا ويلا را مِنْ قَرَاءَة 
i‏ ا روَا ظويلاً ثم رَفعَ ان اما ويلا وهو دُونَ الْمَبَام الأول 
ك رکه روَا ويلا وهو دون الرگوع ا ثم م رقع > ثم سَجَدَ) سجدتین؛ 
من الركوع الذي قبلها كما بيه ما مر ويأني» هذه ركعة. 

( ثم قام) (قَقَام قِامّا طويلاُ EE NAE‏ : 
رکو ويلا وَهُوَ دُونَ الرُوع الول ثم رفع وَقَام م قيام ظويلاًء وَهُوَ دُونَ القِيَام 
ا ن رکم روَا ظويلاً هو دون الرگوع الال ت رف ثم سَجَدَ) 
كا ان وَقَد جلت الشَمْس). 

وبهذه الكيفية أخذ أئمتنا فقالوا: أكملها أن يقرأ في القيام الأول «البقرة٠‏ وفي 
القانية «آأل عمران» قدر مائق معتدلة من «البقرة) و ذلك هو عدد آي 
عمران» وهي وان قاربت البق ٤ ٠‏ عدد الآي لڪن أغلب آي «البقرة» 0 
ٻڪتيرء وفي العالث «النساء» أو قدر مائة وخسين آية لذلك؛ لأن آي «النساء» مائة 
وخمسة وسبعون» وهي تقارب مائة وخمسين آية من «البقرة» لطوهاء وفي الرابع «المائدة» 
ا قدر مائة ات کلت ل آي «المائدة» مائة وثلاثة وعشرون وهي تقارب مائة من 
«البقرة» لطوهاء والأمر في ذلك كله عل العقريب. 

رلم ينص الشافعي في موضع على ما ذكر في الآيات في كل قيام» وفي موضع آخر 
عل (البقرة أر قدرها ولال غمرانا ار اندرهاء ركا تال عض انمتا الى ت 
اکا هھ فد ا بنحو «البقرة؛ وتطويله عل العاني والغالث» ثم العالث على الراب 
وأمًا نقص الغالث عن العاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا 
بُعد في ذكر سورة «النساء» فيه و«آل عمران» في الغاني. انتھى. 

ولا تتوقف هذه الإطالة على رضا المأمومين للاتباع قالوا: والسنة ف 
الركوع الأول كمائة آية من «البقرة» وفي العاني كثمانين» وفي الغالث كسبعين» وفي 
الرابع کخمسین تقریبًا في الكلء ون يأتي في کل من ارتفاعه واعتداله باسمع الله لمن 


حمد» ربنا لك الحمد» وأن ډسیح في کل سجود کالرکوع الذي يليه» فسبح في الأولى 
E TTT EE‏ 
الصحيحة في تطويل السجودء كخبر «الصحيحين» عن أبي موسى: افصلى بنا بأطول 
قیام ورکوع وسجود ما رأیته قط يفعله في صلاته» ولا يطل غير ذلك من خو 
الاعتدال بعد الركوع العاني والرواية بتطويله»ء قال النووي: شاذة مخالفة لرواية 
ا لجمهورء فلا يعمل بها. انتھی. 

ومن الجلوس بين السجدتين والرواية بتطويله؛ لعلمهم إنما لم يأخذوا بها 
لشذوذها أيصًا (فَقَّالّ: إِنّ الشَمْس وَالقَمَرَ آيتان مِنْ آيّات اللّه) الباهرة الدالة عل 
كمال قدرته وجلال ذاته (لا بْسِقَانِ لِمَْتِ أَحٍَ وَل َة أحٍَ) رد لا يعتقد الجاهلية 
أنه لا يون إلا لحادث عظيم في العالم؛ موت كبير وضرر عام وإعلام بأنهما خلقان 
مسخران» ليس هما قدرة على الدفع عن أنفسهما فضلاً عن التصرف في 
e‏ 

(قإدا) EE‏ مع كونهما جمادين يتجل الله تعالى عليهما بصفة جلاله 
وقهره حتى يعدمهما ما أودع فيهما من الإنارة والإضاءة العامة تخويمًا لك وزجرًّا 
عن انهماکڪم فیما يغضبه تعالى: وما رل بالات إلا ُويمًا) [الإسراء:۹٠]‏ 

ول(رأَيتّمْ) ما يقع بهما من (ذلِك قَاذكُروا اللة) أي: صلواء فإن الصلاة تريح من 
هم» وتفرح کل کرب (اُرحنا بھا يا پلال» . 

اكان إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاةا وادكروا جلاله وعظمته وكبرياءه؛ 
لعخافوه وترجعوا إليه متثلين جميع أوامره» مجتنبين جميع نواهيه» وحمل الذكر هنا على 


2 البخاري (۹٥٠٠)ء‏ ومسلم (١٥٠؟)ء‏ والنساٹی (۱۶١٠)ء‏ وابن حبان (۷۸) والبیهقی ف 
لاسننه) .)٦5۹۰(‏ 
)٩(‏ آخرجه أحمد (۲۳۱۳۷)» وأبو داود (٥۹۸٤)ء‏ والطيراني .)1٩١٤(‏ 


(۳) ذکره الألوسي في روح المعاني (ص .)۳۱۸٤‏ 


تتمة كتاب الصلاة/ باب صلاة الخسوف 


معنييه الحقيتي والمجازي يدل عليه الرواية الآتية: (فادعوا الله وكبروا وصلوا» . 
وقيل: إنما أمر بذلك لدلالعهما عل قرب الساعة وفتنتها. 
(قالوا: يا رَسُولّ اللهء يناك بََاوَلْتَ سَيئًا في مَقَامِكَ هَدَّا) وعظتنا فيه 
وخوفتنا (ثم رأيناكَ تَكَعْگعْت) أي: تأخرت وأحجمت (قَقال: إني رايت ا جنة) أي: 
حقيقة؛ لأنه الأصل وبدليل (فََتَاوَلْتٌ مَنْها عَنْفُودًا وَل أخدَةُ) أي؛ استمريت عل 
أخذه أو المراد «تناولت»: أردت أن أتناول (لأ گل مِنهُ) معشر الأمة قرنًا بعد قرن 


ف 


(مَا قبت E A‏ 
روي» وسبب تركه بلا له: أنهم رأوه؛ لزوال إيمانهم بالغيب وصار عيانًا فتوقع العكليف 
وتبطل الشريعة. 


قال تعالی: فلم يك يَقَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لما راو باسنا سنت الله الى قذ حَلَّٺْ ني 


يوم ياي بَعْص آيَاتِ رَبك لا يَنْقَعٌ نَهُْسّا إِيمَانهَا) [الأنعام:۸٠٠].‏ 

(َاريت الَار) حقيقة ايسا (قَلَمْ ار گليوّم) أي: في الدنیاء فلا ينافي کونه رآها 
ليلة المعراج (مَنْظّرًا) أي: لم أرّ منظرًا مثل المنظر الذي رأيته اليوم (قَ أَفْصَحَ) أي. 
أشد وأجشع E O‏ 
عليه ما جاء في حديث الطبراني: «إن ادف آهل الجنة يمسي عل زوجتين من ساء 
الدنيا» فكيف يكن مع ذلك أكثر أهل النار وهن أكثر أهل الجنة؟. 

وجوابه: إنهن أكثر هلها ابتداءء ثم يخرجن ويدخلن الجنة فيصرن أكثر أهلها 
انها والمراد: إنهن أهلها بالقوة ثم يعم الله عنهن. 


ج 
3# 


(فقًالوا: بم) أي: بأيّ سبب 7 أكثر أهلها؟ (يّا رَسُول اللهء بڪُفرهنُ بالله؟ 


»)۲٥۳۵۱( ومسلم (۹۰۱)» وأبو داود (۱۱۸۰)ء واحمد‎ )۹٩۷( أخرجه مالك (ء٤ء)ء والبخاري‎ )١( 
.)۱۳۸۷( وابن ماجه (۳٦٩۱)ء وابن خزيمة‎ »)۱٤۷٤( والنسائی‎ 
۔)۱۷٤/٥( ذكره القاري‎ )6( 


۳۲ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


قال) لاء وإنما (يَكفُرنَ الحَشيَ) أي: الزوج» سمي بذلك؛ لأنه معاشر وصاحب 
(وَيَكَفَرْنَ الإحْسَان) الواصل اليمين منه أو من غيره مع العطف مبيُنة للجملة 
کاأعجبنی زید وکر مها والاول اول ل نه اک فانذة 
وبيان ذلك: إنك أيها المخاطب الذي يتأق منه الإحسان لل أحسَنْت إلى 
إِخْدَاهُنٌ الدَهْرَ) أي: الزمن الطويل (ثهُ م راٺ منك سَئًا) تڪرهه ولو تافيًا كما أفاد. 
منكر شيء (قَالّث: ما رايت مِنْكَ َير قَط) فتنكر لأجل الشىء التافه إحسان الدهن 
وإنكار النعمة ڪفرهاء والاعتراف بها شكرهاء وكفر نعمة الخلق دليل على 
نعمة الحق «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» روا تھا( غا 
روَعَنْ عابس - رضي الله عَنهًا - بنحو حديث ابن عباس قالت: تُه 


3 1 


د و لمجو 2 الت لالت اب ا قي فحمد الله هوی 


0 فإذا ا ذلك الله ازو ا رَنَصدَقوا قر ا امه محمد ما 
FETE Te‏ 


(وَعَنْ عَايْشَة - رضي الله عنها بنحو حدیث ابن عباس قالت: ت جد 
أظالّ السَجُودَ) فيه رد لقول من أصحابنا: ‏ بيسن تطويله ( صرف وق 
جلت امش قحب الاس) فيه أنه يُسن للإمام ولو بعد الانجلاء كما أفاده عطف 
«خطب» عل «امجلت» بالقاء صلاة الكسوف خطبتین» آركانها کأرکان 


أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۸)ء وأحمد (٩۷۹)ء‏ والطیالنی (۹۱ء؟)» وأو داود 
(۸۱)ء وابن حبان »)۳٤۰١۷(‏ وأپو نعیم في «الحلية» (۷/)ء والبيهقش )۱۸١١۴(‏ وفي (شعب 
الإيمان» (4۱۷)ء والقضاعي (۹؟۸). 

أخرجه مالك (ءء٤)»‏ والبخاري (۹۹۷)ء ومسلم (۹۰۱)» ومد »)۲٠۳۵۱(‏ وأبو داود (۱۱۸۰)» 
والنسای (۷۶٤۱)ء‏ وابن ماجه (۳٩٩۱)ء‏ وابن خزيمة (۱۳۸۷). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الخسوف ۳۹۳ 


خطبتي الجمعة ثم بين الخطبة بقوله (فَحَمدَ الله اتی عََيّه فَقَالّ: إن اشن 
E ely‏ مِنْ آيات الله لا سِقّان لِمَوت ولا لحياته فاا رَأيِتَمُ ذلِكَ 
فاذعوا ل يعافیڪم من عقابه» یغمرکم بواسع جوده وکرمه ورحمته. 

(وكبّروا) الله؛ أي: عظموه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه (وَصلوا) 
صلاة الكسوف؛ لتأمنوا بركة الصلاة من کل مکروه وحذورء ویستفاد منه الأمر 
بالصلاة لخسوف القمر كالشمس» والرد على من فرق بينهما (وََصََقوا) فإن الصدقة 
تدفع 

(ثَمّ قَالً) لترى ذلك العخويف والتحريض على الفزع إلى الله والالعجاء إليه 
بالدعاء والصلاة إرداعًا عن المعاصي كلهاء لا سيما فواحشهاء لا سيما الزنا (يا 

فيه ذكر الباعث هم على الامتثالء وهو ذسبتهم إليه» ومزيد حبته هم ورأفته 
بهم وخوفه عليهم (مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْيَرُ ِن الله) أصل الغيرة: الحمية على الحرم والأنفة 
من أن يقع بهن عار وإن دقً» والمراد بها في حقه تعالى على القاعدة الشهيرة ومنعه 
تعالی بما يستحيل عليه ما هو غايتها من إظهار غضبه عل الزاني وحلول ڪاله به. 

ويجوز مع ملاحظة ذكر عبده أو امه أن يكون من باب الاستعارة المصرحة 
التبعيةء شه حالة ما يفعله تعالى بعبده الزاني أو أَمَته الزانية من الانتقام بحالة ما 
يفعله السيد بقنّه الزاني رمه وا 

معمول ل«أغیر» وحذف الجار منه مطرد (يرْنٍ عَبْدة أو رن أمَنه) آثرهما 

دفعًا لما يتوهم هنا من لفظ «الغيرة» إذ هي غالبا إنما تقع من قريب أو زوج (ي 
محَمَدٍ) کرره زیادة في حفهم على اتباعه وامتثال آمره ونهیه (لو تَعلمُونَ ما أعْكَمٌ) ) من 
جلال الله وکبریائه وعظیم غضبه وعقابه» وأنه لا يجب لأحد عليه شيءء وان بہ ا 
یفعل بمن شاء ما شاء وان جلّت مرتبته (لَصَحكَتَمْ قَلِیلا) لاستیلاء سلطان ارف 
عل قلوپڪم داثكًا أو غالا فبالاعتبار القاني القلة على حاهاء وبالاعتبار الأول هي 
بمعنى العدم. 


ا 

والظاهر أن الأول خلاقًا لمن جزم بالفاني؛ لأنه ية علم ذلك» ووقع منه ضحك 
قليلاء لكنه للتشريع والتنبيه عل تعجب عظيم من وقوع ذلك الشيء كما في حديث 
المجامح في رمضان. 

والاستدلال للثاني بأنه نظير قوله: [فَليضحَكوا قَليلاً4 [التوبة:٩۸]‏ يرد بأن 
كون القلة «ثم» بمعنى العدم واض» لأن الكلام ثَمٌ في قوم كفار مخلدين ابدًا قي جهنم» 
فهم لعدم تصور ضحك منهم مطلقًا بون القلة فُهم بمعفى العدم بخلافها فيما نحن 
فيه؛ لأنه في مسلمين» والمسلم وإن علم ما قد يتجلى عليه من أنوار جمال الله وشهود 
واسع إنعامه وإكرامه ما يستقر الفرح والسرور به إلى الضحك قهرًا عليه قل 
مضل الله وَبرَّحَيِه قَبدَلِكَ قَليَفْرَخُوا) [يونس:۸٥]‏ فتعين العلة هنا على بابها 
فتأمله. 

GE حسمت الشمس فقَام‎ E ITE NEAL 
E تون السَاعَة فاق امسج قصل بأظوَلِ قيَام وروج وَسُجُودٍ ما‎ 
هَِهِ الآَيَاتِ الي يِل الله لا ڪون لِمَوْتِ أَحَرِ ولا لحياته وَلڪِي ڪوف الله بها‎ 
فرغو إل ذ کرو وداه وَاسَتعْمًاره . ممق عَلَيِْ].‎ E عِبَادَ قدا‎ 


(وَعَنْ آي مُوسى 4 قالّ: حَسَمَّت الشَمْسُ فَقَامّ انى بي فَرعًا) لقوله: «أنا 
بالله منه) مع قوله تعالى: #رومًا رَسِلٌ يا لیات إا وبا4 


[الإاسراء:۹٥].‏ 
( ّى أن تَكُونَ السَاعَة) [رإلا فكان البي عالمًا بأن الساعة لا تقوم وهو بين 
اظهرهم! ومن ثم أخبر بمغیبات کر وفتن مه تڪون بعدذه؟ ET‏ وعده 


ا البخاري (۹٠)ء‏ ومسلم (٩۹۱)؛‏ والنسائ (۳١٠)ء‏ وابن حبان »)۸۳١(‏ وأبو 
)۷۳٠١(‏ وابن خزيمة (١۳۷)ء‏ والطحاوي (۳۳۷/۱). 

(؟) ذكره العجلوني في «كشف الفاء» (١/١٠؟).‏ 

)١(‏ في الأصل: "أي فزع من يخشى ذلك؛ لعلمه ئ لا تقوم وهو بين أظهرهم؛ والمثبت من «مرقاة 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الخسوف 
إعلاء دينه على الدين كله فزعه إنما كان خشية أن يقع بأهل الأرض عذاب يستأصل 
أکثرهم كما وقع للأمم قبلهم» وتقدير المضاف الذي ذكرته في كلام أبي موسى أصوب 
من قول شارح: أخطأ أبو موسى في هذا الظن الذي به على الني کي بعد فتح 
خيبرء وهو ڳا أعلم بذلك في سورة الفتح قبل خيبر. 

وقيل: يحتمل أن فزعه إنما كان لما كشف به من الأهوال ووقوع العذاب» فذهل 
عما أخبر به» فخشي ان تڪون E‏ الرسل ججيبون يوم القيامة بلا علم لا 
ذهولاً عن الجواب» ثم يجيبون بعدما ترجع إليهم عقوهْم بالشهادة على أعهم» وأن أبا 
Skog aS‏ 

(فان المَسْجد قَصَنّ) فيه ردا للقول بأنه صل فرادى في البيوت (بأظْوَلٍ يام 
ا ما اينه قَظ يَفْعَلَه) أي: ورآه حذيفة يفعل طول منه في صلا 

قرا ف کک كعة ب«البقرة ( ولآل عمران» و«الائدة) و«النساءا بعد فراغه من اة 
ال 

(هَذه الات التي يُرسِل) ها (اللة) كالكسوفين والزلازل والصواعق (لا تَڪُونُ 
E ES‏ الله بها عِبَاد ذا ريثم سَيْنّا مِنْ دلك) 
ال تلك الآيات كالكسوف أو الخسوف (قافرَغوا) أي: بادروا فزعين وجلين 
(إل ذكره وَذعَاّه وَاسْيَعْمًاره) لعله ينجيكم من غوائل ذلك العخويف وعواقبه. 
E SS TT‏ 
كذلك عندنا؛ لأنها فيه وجماعة أفضل منها خارجه وفرادى» وإطالة قراءتها وركوعها 
وسجودها وهو الأفضل کما مر ونه يسن للخطیب أن يخوف الناس ويحذرهم»؛ 
ویذکرهم بآيات الله ما أمكنه» وأن يأمرهم بإكثار الذكر والدعاء والاستغفار. 


وني قوله: ليوف الله به عِبَادَةٌ) [الزمر:١١]‏ إشارة إلى ينبشي وقوع الخوف 


المفاتيح! 


المشكاة/ الجزء اليخامس 


عند حدوث العغييرات العلوية. 

قال ابن دقيق العيد: وهذا يناف ذكر الحساب أسبابًا عادية للكسوفين؛ لأن 
له ول اعارا کی ا الات را ار ا رده ا 
المراقبة؛ لقوة اعتقادهم في قدرة الله تعالی وفعله لما يشاء ومن ثم کان إل عند 
اشتداد هبوب الرياح يتغير وجهه» ويدخل ويخرج خشية يڪون کريح 
کان هبوبها موجودا. 

٥‏ اوعن جابر 4ه قالَ: انڪَسَمَّت اسمس رهت رسول اله يوم 
مَات راهيم ابن الي ک4 فصل ڀالتاي سِت رَكَعَاتِ ريع سَجَدَاتِ . روَا ن 

(وعَنْ جَابرِ # قال: انڪَسَمَتِ الشَمْس في عَهَيِ رَسُول الله ي يوم مات 
إِبرَاهِيمُ ابن التي ب4) في السنة العاشرة وكان ذلك يوم عاشوراء الشهر كما قاله بعض 
الحفاظء وفيه لقول أهل الهيئة لا يمكن كسوفها في غير يوي السابع أو الغامن أو 
القاسع والعشرين إلا أن يريدوا أن ذلك باعتبار العادة وهذا خارق ها. 

(قَصف الئاس سِكٌ رَكَعَاتٍ) أي: ركوعات (بأرَيّع سَجَدَاتِ) أي: صل بهم 
رکعتین فی کل رکعة ثلاث رکوعات وسجدات. 

(رَوَاهٌ مَسلمٌ) ولا ظن بعضهم انكسافها لموته أبطل ذلك بي بقوله: إنهما 
لا خسفان لموت أحد» كمام. 

ارعن ابن عباس - رضي اله عَنهُما قالّ: ص ي حينَ گَسَمَّتِ 

ان ن رات في ازع سَجَدّات] 

(وَعَنِ ابن عَبایں - رضي الله عَنهما قال: صي ي جين كسمت اسمس 
ماني رَگَعَاتِ في أُرَبَع سَجَدَاتٍ) أي: صلى بهم ركعتين في كل ركعة أريع ركوعات 


(۱) اخرجه مسلم 
(؟) تقدم خريجه. 


(۳) أخرجه مسلم 


تتمة كتاب الضلاة/ باب صلاة الخسوف 

۷ لوعن ع - رضي الله عَنْهُ - مل دَلِك. روه مُسلم]. 

(وعن ڪل رَضى الله عَنهُ مل دَلِكَ. روه مسلم) في هذين الحديثين» 
والحديث الصحيح: «أنه يه جعل يصلل ركعتين رانء يسال عنها حن انجلا 
اك ار ر کک کل کر ثلاتًاء ولم یزد فیها ۸ 
رکوعین مطلقًاء كما لا ينقص عنهما إن نواهما وإن وقع الا نجلاء. 

وأجاب الشافي والبخاري بأنه لا مساغ لحمل هذه الأحاديث على بيان الجواز 

تعددت الواقعةء وهي لم تتعدد؛ لن مرجعها كلها إلى صلاته 5ي ني كسوف 
الشمس يوم مات ابنه إبراهيء وحينئزٍ يجب ترجيح أخبار الركوعين فقط؛ لأنها أصح 
واشهر. 

وخالف ذلك جاعة من أصحابه الجامعين بين الفقه والحديث كابن المنذرء 
فذهبوا إلى تعدد الواقعةء وحملوا الروايات في الزيادة والعكرير على بيان الجوازء وقرّاه 
النووي في اشر ح مسلم» وغيره ويؤیدهم ما مر أنه صح انه ٤ء‏ صلى لخسوف القمر 
ايسا 

وقول بعضهه: بي صلل لكسوف الشمس قبل السنة العاشرة» ثم فيها 
ا لجواب عن زيادة تلك الركوعات بأنه ية كان يرفع رأسه لينظر هل وقع الانجلاء ثم 
يعود» فعد الراوي تلك المرات E‏ 

EAA‏ [وعَن عبد الرن بن “ سَمُرَ 4 قال گنت أي باسهم بالمَدِيَةَ 

اة رَسول الله 4 إِذ گَسَمَّتِ الشَمُسُ فَتَبَذهَاء فَقَلْتٌ: وَالله لأنظْرَنٌ إلى مَا حَدَتَّ 


سول الله ل في كوف الشَْس» قال: ية وَهُو قائ في الصااةٍ رَافِعَ يديه قَجَعَلَ 


کے 
س س لار ا سے یر ہے اھے لے ۳ تیر 


سم بهل وَيْڪَبر وَيحَمد وَيَذغُو حى حير عَنهاء فلمَا حر عَنها قرا ورتين 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


وص ركعَتَيْنِ . روَا مُسلِم في «صَڃيڃه٬‏ عَنْ عَبْدِ الرَمَنِ بن سره وڌا في «شَزج 
N‏ َف سخ االمصابيح ع جابر 45]. 
(وڪَن عب اَن بي سَمُرَهَ 4 قال: كنت اي باهم لي المَدِيَة في حَيَا 
سول الله 4) امتغالاً لقوله تعالى: «(وَأعِدُوا لهم ما اسَْطْعَتُم من فر [الأنفال:٠٠]‏ 
صح أن الني ئي فسرها بالري وقال: امن تعلم الري ثم ترکه فليس منا) 
گسَمَتِ الشَمْس فَتَبذْتهًا) أي: طرحت تلك السهام (قَمُلْث: والله لأَنْطْرَنً 
إلى ما حَدَت لرَسول الله ئي في كَسُوفِ الشَمْيس) الذي هو أمر مهول مزعج» أو 
لأقتدي به فيه فیزول عني شر ذلك وضرره. 


(قال: فَاكَينَةُ وَهُو قَائِمٌ في الصَلاة) التي للخسوف والقيام الأول (رَافعَ يَدَيْهِ) 


ع 


لإرادة الركوع الأول (فَجَعَلَ) في ذلك الركوع (يسَيَح وَيهلَل وي ڪَبر ويم وَيَذعُو 
ئی یت آي انیل داك اطلام (علق قلا یت عنقا )مد القیام من الکو 
الأول (سُورَتَيٍْ) سورة في القيام القاني من الركعة الأولىء وسورة في قيامي الركعة 
العانيةء وسكت الراوي عما قرأه في القيام الأول من الركعة الأولى. 

(و) جموع EN‏ (صل ركعَتَيْن. روه مسلم في اصجيجه» عن 
کا الرمَّن بن سمرَة وَكَدَا فی شرح الستّة») للبغوي (عنه رف سخ «المصابيح' عن 
جّاپر E IE‏ عاط ان الى ف ااصوں اد کااصحیح مسل 
ركتاب اليد واجامع الأول واشرح السنة؛ هوالأرل 

ا بت اَي ڪر - رضي الله عَنْهَا قالَّث: لَمَذ اَم الت 
کل اة في سو الشَیں . رَواء العاريً] ۰ 

(وَعَنْ أَسْمَاءَ بن أي بطر - رضي الله عَنها قالّث: لذ أَمَرَ ائ ڪل 
)۱( آخرجه مسلم (۲۱۰۸). 


.)۷۶۹٤( أُخرجه مسلم (۱۹۱۹) وأو عوانة‎ )٩( 
.)۲۱۱۹( آخرجه البخاري‎ )۳( 
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بالعَاقَةٍ ف E E‏ اه البخار ىً) أخذ منه كالأحاديث السابقة أصحابنا 
E TD TOT‏ 
عل التوبة من جيع المعاصي» وعلى العتق والصدقة والدعاء a‏ 
من ذلك كله» ويجحذرهم الغفلة والاغترارء ويخوفهم شؤم عاقبة المعاصي اتباعًا له بي 

ويذكر في كل من هذه الأمور ما ورد فيه من الآيات والأحاديث» ويتذكر 
استثذانه في الخطبة دون الصلاة ما لم يخف فتنة من استثذانه وإلا وجب» وما لم يعتد 
RS‏ وإلا لم يحتج إليه» والخطبتان هنا كخطبتي الجمعة ركا وسنة لا شرظا 
كما مرء فلا تكبير فيهماء تجرزئ خطبة فردةء وتقديمها على الصلاةء وهو نظير ما 
ا 

(الفصل الثاني) 

۰ آَعَنْ سَمرَةٌ بن جُندب دهد له قال: ص بنا رَسولٌ الله کی في کَسُوف لذ 
يسع هصوب > وواه ا والترمذى ا ابن مَاجّه]. 

(عَنْ سَمرَةَ بن جُنْدب 4 قال صل تا رَسول الله ئ في كسُوني) آي: 
الل ك يمع له صَت) فيه دلالة لذهبنا أنه ُسن في قراءة 
كسوف الشمس؛ لأنها نهارية (رَوَاءُ أبُو دَاؤد وَالترَمذِي) (وَالنسَاق وَابْنْ 
ماه 


للا یر سے ل 


۱ اوَعَنْ عِكرمَةٌ 4# قالًّ: قيلَّ لابن عَبّاس» رضي الله عَنْهْمًا: : مَاتَتْ فلادةُ 
بغ زواج الي که َر سادا فقي جد في َذِ السَاعَه قال سول لله 
إا ريم ايه قَاسْجُدُ و واي ية أعْظَمُ مِنْ دَهَاب زواج الى ک؟ E‏ 
داؤد وَالَرْمِذي]. 


(وَعَنْ عكرمَة 4 قالّ: يل لابن عباي» رضي الله عنهما: مَاتَتْ فلاتَةُ بَعْص) 


a CR CT O 


۷ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
زواج اٿن ي هي صفية رضي عنها (َخَرَ سَاجِدًاء فقيل ا 

3 مد في هَذِهِ الساعَة) أي: من غير موجب للسجودء والسجود من غير موجب 
عنوع Es‏ 

(فَقَال رَسول الله کيا: دا رينم ايه قَاسَجُدواء واي آية أَعْطَمُ مِنْ هاب أَرْوَاج 
اَي 1444) لأن بذهابهن يذهب ما تفردن به من العلوم بأحواله هة الباطنة الذي 

الاس معرفتها منهن» ففي موتهن ذهاب تلك العلوم الي ليست عد 
غيرهن. 

ثم ریت الشارح قال: قالوا: المراد بالآية المنذرة بنزول البلايا والمحن التي 
يخوف الله بها عباده ووفاة أزواج البي ب من تلك الآيات؛ لأنهن ضممن شرف 
الزوجية إلى شرف الصحبة وقد قال ب: «أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أقى أصحابي 
ما يوعدون...» فهن أحق بهذا المعنى من غيرهنء فكأن وفاتهن سالبة للأمنةء وزوال 
اة وجا عا 

وما ذكرته المقتضي لتخصيصهن بذلك أولى من هذا؛ لاقتضائه السجود لوت 
كل صحابي» ولم يحفظ ذلك عن أحد. 

(رَوَاه بُو داد وَالرْمِذِيٌ) وهذا من اجتهاد ابن عباس»ء وقضية مذهبنا أن مثل 
ذلك من موت عالم أو عظيم يقتضي سجود؛ بل لا يجوز السجود لأجله» ويمڪن 
ہل الحديث عل أن المراد بالسجود: الصلاة وبالآية ما يشبه الكسوفين في العظ» 
وحينثدٍ يفيد ذلك ما قاله أئمتنا: ٠‏ يسن لكل أحد العضرع إلى الله تعالى بالدعاء 
والذكر عند الزلازل والصواعق والريح العاصفة والخسف والمسخ ودوام المطرء 
والصلاة ركعتان كسنة الصبح أو أكثر عند ذلك لكل أحد منفرد في بيته آكد. 


ا الشافي ا ٠‏ بالصلاة منفردین يصلون منفردین ساثر 


اجر لم (١۳٥)ء‏ وأحمد ( A‏ والار ۳۹۰٩(‏ وابن حبان (۶۹؟۷)ء والطبراني في 


.)۸٤٦( «الکبیر»‎ 
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الصلوات. اأنتھی. 

عن ابن عباس وعائشة: الصلاة هنا كالتي في الكسوف» ولم يرتضه جمع من 

أثمتنا فقالوا: ‏ يصلى على هيئة الخسوف قولاً واحدًا. 
(الفصل الثالث) 

1۹ عن اي بن گني ڪج قال الڪَسَمَت لقنس َل عه رسُول اله 
فصل بهم فَقَراً سُورَة مِنَ مِنَ الول ٿم رک مس رَكَعَاتِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِء ثم فام إلى 
الَانِية قرا سُورَة م هي الول م رکم س رمَا وَسَجََ سَجْدَتَيَنِء تم جس كما 

هو مُْتفيل الْقِبلَةٍ يدعو ئى انج سف . روء أبو دًاوٌد]. 

(عَن ايج بن گعْب : له قال: الڪَسَمَت الشَمْس عل عَهْدِ رَسول الله ڳل فصل 

بهمْ) صلاة الكسوف (فَقَراً سُورَة م مِنَ الطوَلٍ) بضم اما ا تِ 


ا و سے ت 4 


وَسَجَدَ سَجَْتَيْن َم قَامَ إلى الَانِية فَقَراً سُورَة مِنَ الطوَلِ» ثم رك حمس ركه 
جد سَجدئين م لس کنا هو يه عل الال الي هو عليه ني صلا 
(مُسْتفْبلّ الْقبلَةِ يعو حى انَل كُسُوفُهًا. روَا بُو دَاد) ومر أن أحاديث الاقتصار 
عل ركوعين في كل ركعة أصح ما في الباب» وأن جمعًا اختاروا جواز الزيادة إلى الاغجلاء 
بناء على تعددها الذي شهدت به الأحاديث. 
ون اعمان بن شير # فال يفت الشَمْس عل عه رول الله 
قعل يصب ركع ن كتين وسال عن EI e Ta‏ 
وني رواية النَْسان: إن الي 4ل صل e py‏ 
وَيَسجَدُ . وله في ری ِن الى حرج وما مسجلا إلى المَسجد و 


یہر 


الڪَسَقّت الشَمْس فَصَيَ٬‏ ثم قال آمل اة نر رأة RS‏ 


(۱) أخرجه ابو داود (۱۱۸۲)ء والحاڪم »)۱٩۳۷(‏ والضياء .)۱١٤١(‏ 
(۲) آخرجه أبو داود (۱۱۹)ء والبیهتي في «(سننه) .)٥٥٥۲(‏ 
(۳) أخرجه النساثي .)٠٠١١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


ل نيان لِمَوتِ عَظيم مِنْ عَظمَاءِ و أَهْلٍ ا اللا ل 
بنخَسقًا ا وَلكِتَهُمَا حَلِيقَتَان مِنْ حَلقَه ِت الله في حَلْقِه م 
U‏ 6 اهما اسف فصلا حى نَل أو يحت الله اَم 

(وَعَن اعمان بن شیر 4 قالّ: كَيِقَت الشَمْس عل عَهْدِ رَسول الله کی 
فَجَعَل صي رَكعََيْنِ رَكَعَتَيْنِ وَيَسأل) الناس (عَنْهًا) أي: عن انجلاثها كلما سلّم من 
ركعتين» وأبعد من فسره بأنه يسأل الله في الانجلاء عنها (حََى الت الشَمْس. روء 
E‏ 

(وفي رواية اساي ٳِّ التي صل جي الْكَسَمَت القَمْس يل صلايت 
ركع وَيَسجَدٌ) ومن هذا والخبر الصحيح أيصًا كما مر صل بي ركعتين مثل 
صلاتكڪم هذه في كسوف الشمس والقمر» 

وفي الصحيح أيصًا: «إنما هذه الآيات يخوف الله بهاء فإذا رأيتموها فصلوا 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» أخذ أثمتنا أن أقل صلاة الكسوف ركعتين 
e‏ 


gh 


| قال: إن اه مجاهي انوا ولون ِن الشَمْس eT‏ نخان إل 
لِمَوتِ عَظيم مِنْ عظمَاءِ ُهل الأَرْض» وان الس واف ا مجان اف اد 
ولا ياه وَلَكِتَهمَا حَلِيقَتَان مِنْ) جملة (حَلقه). 


قال شارح: الخليقة: البهائم» والخلق: الاس وقيه نظرء والمحديیث قو له: 
«الخلق الناس» لانه جعل الخليقة من جملة الخلقء فدل عل أن الخلق ډشمل البهائم 


)۱( 
(۳) تقدم تخرجه. 
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وغيرهاء و تخصيصه الخليقة بالبهائم يحتاج لدليل» الظاهر قول غيره: إنهما بمعق. 
E E‏ 
هذا العالم بالكون والفساد؛ أي: ليس كما يزعمون» بل هما مسخران كالبهائم داثبان 
مق وران کے فد دالت تال احرف الله بها اده فاا رابت شقا من ذلك 
فافزعوا إلى ذكره» لافتقارهما في انجلائهما عما بحدث فيهما من الخسف 
والكسف إلى دعاء بني آدم كما مر في الأحاديث. 
(حْدِتُ الله فى حَلْقَه) مفعول «خلق» الملضاف فاعله» فليس لواحد منهما 
تأثير في الوجود بوجه» بل كل منهما عرضة لوقوع آثار القدرة الإهية به حقق يعدم نوره 
ويصيره في غاية الحقارة (ما ډشاءُ ل کک قَصلوا) من اېتداء خسوفه 
(حقی ينجل أو بحت الله أَمَرا) غير الانجلاء من التي تقترن بالكسوف وإن لم 
الكسوف لأجلهاء وحينئذٍ تعافون أو يخفف ببركة الصلاة» ومن ثم كان 
ية إذا طرقه أمر مزعج فزع إلى الصلاة. 


(باب سجود الشكر) 


وهذا الباب خالٍ عن الفصل الأول والغالث. 
(القصل ۰ 


N. AIEEE»‏ نھ ل َا حَدِيتُ ڪس 


(سرورٍ لقان ف اظ رالمی واحد ل( پو کر ساجًاشاکزا له تمان > رَو 
اوا رالترمِذى وَقالَ: هدا حَديثُ حسن غریبٌ) وصححه الجاڪم. 

٥‏ - اوَعَنْ أي جَعَقَرِ أن التي 4 رى رَجُلاً مِنَ النَعَاشيُينَ فَحَرّ سادا 
روه الَارقظ فم مسلا َف شرح الستَّة» e‏ «المصضابيح»]. 

(وعَن أ جَعَقَّر) محمد الصادق» رضي الله عنهما (أنْ الى 4 رى رجلا من 
السَعَاشْيينَ) جمع: نغاش وهو القصير جدًاء الضعيف الحركةء الناقص الخلق. 

وقيل: المبتلى. 

(فحَر سَاجدا. ر واه الدارَة و يغ مسلا َف شرح السنّة» لظ «المصابيح») 
اضخا ا من الحدیث الول والغالث 8 انه يسن لمن تجددت له نعمة له ظاهرة من 
حیث لا حتسب [أن يشکر] وان و وجودها حدوٿ ولد ا رد ارھال ا عا 


أخرجه آبو داود (۲۷۷۹) والترمذي (۱۹۷۳). 
أخرجه الدارقطن .)٠١٤١(‏ 


ٹتمۀ کتاب الضلاة/ باب سجو د الشکر 


اندفعت عنه نقمة كذلك كنجاة من نحو غرق» وكزوال مطر أو ريح خيف استمصاله 
أن يسجد سجدة فردة» كسجدة العلارة فيما مر فيها وکا وشر طا وة نوی ا 
الشكر لله تعالل عل حصول النعمة أو اندفاع النقمة» گات متَر قعة» وقي غير ذلك من 
رال 


قيل: وكذا معرفة وستر المساوئ ويرد هذين أعظم من كثير من النعم» 
فيُسن لحدوث الأولى واندفاع الغانية» ومن حيث لا يحتسب سبب حصوهاء أو بسبب 
يقتضي العادة با لحصول عنده فلا يسجد لأجله كالربح بعد العجارة إلا إن كثر بجيث 
يعد خارقًا للعادة» بخلاف العافية بعد العداوي» والولد بعد الوطءء فإن العادة تقتضي 
فيهما بأنهما حض نعمة؛ لعخلفهما عن سببهماء وأخذ من الحديث الخاني وإن كان 
مرسلاً؛ أنه اعتضد ډشواهد أكدته. 


منها: إنه لا سجد لرؤية رین؛ وأنه سجد لرؤية قرده نه ُن لن رای مُبتلى في 
بدنه بما يعد نقصًا في الخلقة أو في كماها عرقًاء أو في دينه لكفره أو فسقه 
المتجاهر به أن يسجد شكرًا لله تعالى على السلامة من بليته» أما الأول فواضح» وأما 
العبوت؛ لعلا ينكسر خاطره فيما هو معذور فيه» بخلاف مقطوع اليد مثلاً لحو 


جا گك ويلا َء فرق يديه سَاعَةَ ثم َر سَاجدًا قال: إِڼي سَألتٌ ريي 
تیر ت is‏ ا و ب چ کے ع 4 e‏ ع 
رشفعت لامتی فاعطانی ثلث امتی» فخَرَرت ساجدًا لر ا» نم رفعت راسی 
E‏ ر رت 2 م ا 1 e‏ س و ا قي و ب ع 
فسالت رن لامتی فاعطانی ثلث ام فحَرَرت ساجدًا لر شکراء ثم رفعت راسي 


الا الجزء الخامس 


و س ت 


فسالت ر ي لأ متي فاعظاني اقلت الاخ فَحَرَرْتُ سَاجدًا ر روا خمد وَأ 


e‏ ل قال: حَرَجُنًا مَعَ رول الله ڳل مِنْ مَكَة تُريدُ 


المَدِينَه فَلَمّا کنا قريبًا مِنْ عَرْوَرَ أوله امهمل وسكون الزاي وفتح الواو؛ ثنية 
بالجحفة (َرَلَ تُه رفح يديه ا E‏ ا ثم قام 


رقع 0 سَاعَةَ له حر سَاجدًا قال: :لي LL‏ ر وَسَقَعبُ ث لأمّي) بيان للمسؤول 
(قَأغظاز ثلتَ أمَّي) أي: 3 َع في ثلثهم حت لا يخلدون في الار (فحَرَرْتُ 


ساجدًا لرن شکرا) عل يجعل أمتي كبقية الأمم الذين حى عليهم 


(ثُم رَقَعْت راي فَسَاَلْتُ ري لامي َاغَظاني ثَُُ امي فَحَرَرْتُ سَاجدا لري 
ا و ٿي لامي قَاخْطاني الفُُٽَ الَخِي فَحَرَرْتُ سَاجِدًا 
)غا قبل شفاعتي قي جميع مؤمنيهم» ولم يبق منهم مخلدًا في النار وإن اقترف 


من الكبائر ما اقترف. 
(رواه امد وابو داودٍ) وسنده ویما تقرر في شرحه غلم أنه لیس 


عموم المغفرة لكل فرد من أمته بجيث لا يدخل أحد منهم التار ؛ لن اعتقاد ذلك 

E E TESS 
إن الله يخصهم من بين الأمم جخصائص كأمنهم من الخلود واللعن وعموم المسخ‎ 
والخسف والاستئصال بالعذاب» وغير ذلك عا اختصوا به كرامة لنبيه المكرم وحبيبه‎ 
المقدم ية وشرف وكرم.‎ 


eT‏ بلغظه آبو داود (٥۷۷؟))»‏ والبيهقي )¥0۰( a‏ حمر ( ٠؟)‏ بلفظ: قالق 
رسول لله کی اي سَمِعْتُ هزيا E‏ أو حَنيًا گحَنِين التَحْل» رآگاني آت من رئ ق 
حيري RR‏ 
لم بر فََيَرَني أن يذل سَطر امي انه رَبَيْنَ الشَمَا عة لهم فا خرب لهم شَقَاعَي اا 
أوْسَعٌ 


تقمة كتاب الصلاة/ باب سجود الشكر YY‏ 


e+ # 


وهم کلام غير واحد من الشراح شفاعته لأمته إنما تؤثر في الصغاثرء وني 
منع الخلود لأهل الكباثر بعد تمحيصهم بالنارء فلا ينالونها قبل الدخول» وهو غير 

صحیح؛ N‏ داود: (شفاعتي) ا کا ا أمتي» . 

رفي الترمذي عن جابر: امن لم يكن من آهل الكبائر فما له وللشفاعة) 
ا ا2 موقوفة عل اذ ال کاقال ع قائلاً: من ذا ِي َشْفَعَ 
عنده إلا باذێِه 4 [الہقرة ١‏ ] واختاره 4 بأنه لأهل الكبائر دليل على إذنه تعالى له في 
ذلك قبل الدخول فلا يدخلونهاء إلا بشفاعته تعجيل خروجهم منهاء وبعد الخروج 
فيعطون من درجات ام جنة مالم يبلغوه لولا الشفاعة. 

وروی البیهقي ڊسند صحیح: «إنه َيه سجد جاءه كتاب عل من اليمن 
بإاسلام همدان) 

وص أيصًا: إنه کي سجد فأطالء فقيل له في ذلك فقال: «أخبرني حورل الف 
صل عا مرة صلى الله عليه عشرّاء فسجدت شكرًا لله تعالى» 

e N N TT 
O الصلاء لأنه ل صل الضسى ركعتين حين ڊشر بالفتح أو برأس أي‎ 
أمر بالسجود عند كل نعمة متجددة عظيمة الموقع عند صاحبها لم يغفل عن السجود‎ 
طرفة عين؛ لأنه لا يخلو عن نعمة كذلك أدنى ساعة؛ فإن أعظم النعم نعمة الحياة‎ 
و متجددة بتجديد الأنفاس» وحديث النجاشي مرسل لا حجة فيه. انتش.‎ 


(۱) أخرجه أحمد »)۳۴٤(‏ وأبو داود (۷۳۹٤)ء‏ والترمذي )۲٤۳١(‏ وقال: حسن صحیح غريب» 
وابن ابی عاصم (۸۳۱)ء وأبو یعلی (۳۲۸۶)ء وابن حبان »)1٤٩۸(‏ وابن ماجه (۴۳۱۰٤)ء‏ والطبراني 
(۷4۹)ء والحاڪم (۸؟؟) وقال: صحيح عل شرط الشيخينء» ءالمة . في اشع الإيمان» 
)١١(‏ والضياء .)٠١٤۹(‏ 

© ا ادى( 

(۳) أُخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» .)۸۹١(‏ 

556ا اندي في « كنز العمال» (١/؟۷۷).‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
ولك رد جميع ذلك بأن مل السجود على الصلاة في الأحاديث صرف للفظ عن 
مدلوله الصريح الذي لا يقبل تأويلاًء وذلك مسخ أو ذسخ ھی کر و یال 
قوله: خر ساجدا» شکره مرتین» وقوله: (سجد لما جاءه کتاب عل» وقوله: اسجد 
فأطال» فإن ذلك صريح في الاقتصار على سجدة وأحدة د مله عل 
الصلاة؟ وما ذكروه من صلاة الضحى ركعتين لا شاهد فيه؛ لأن وقوعها بمكة كان 
ثمانية كما مر ويبدو لم يصح» وبفرض صحة ذلك فهو يجديهم شيئا؛ الشكر 
مرة برکعتین لا یمنح کونه مرات بالسجود وحده. 
وقوهم: الو أمر... إلخ» رده ما قنك به اص اتا النعمة والنقمة عا يصير السجود 
لذلك نادرًا؛ أي: نادر؛ لأن السجود منه بي وقع عند سبب معين» فألقنا بذلك 
السبب ماني معناه نما يخرج دوام الحياة والعافية والإسلام وحدوث ما لا وقع فيه كما 
مرء وكون ذلك الحديث مرسلاً لا يؤثر لما مر من اعتضاده» والمعتضد حجة اتفاقًا عل 
أن غيره من بقية الأحاديث بعضها حسن وبعضها صحيح كما مر» فيفرض إرسال 
ذلك وعدم اعتضاده الحجة في الأحاديث والباقية التق لا نزاع في حسنها أو صحتها. 
ثم رأيت الشارح أجاب عن ذلك بأن قوله: «خر ساجدًا لا يقبل التأويل؛ لأنه 
وقع جوابًا للشرط؛ أي: في الحدیث ل وعدل عن «(سجد) إلى «خر ساجدًا» توكيدًا 
ومبالغةء وبأن المراد بالسرور ما يحصل عند هجوم نعمة يندر وقوعها دون ما استمر 
وقوعهاء ومن ثم قيدها في الحديث بالمجيء على سبيل الاستعارة (أمر) للتفخيم 


والتعظي.. 


(باب الاستسقاء) 

هو لغة: طلب السقياء وشرعًا طلب سقيا العباد من تعالى 
إليهاء وسقاه وأسقاه بمعنى» وقيل: متغايران» وهو أنواع ثلاثة ثابتة بالأخبار الصحيحة: 

أدناها: بمجرد الدعاء فردي أومع الاجتماع ETE‏ ااصحيحه» أن 
قومًا شكوا إلى النبي ياء قحط المطر فقال: «اجثوا على الرُكب ثم قولوا: يا رب» يا 
رب» ففعلوا فسقواء ويأت أنه ية استسقى عند أحجار الزيت بالدعاء بلا صلاة. 

قال الشافعي: وأحسن هذا النوع ما كان من أهل الصلاح. 

وأوسطها: الدعاء عقب الصلاة ولو نوافلء وفي كل خطبة مشروعة. 

وأعلاها: بالصلاة. 

والأصح: الأولء ولا يحتاج فيه إلى إذن الإمام إلا إن خشي منه فتنة ولو عل 
بعد ويندب تكرير الاستسقاء ولو بالصلاة والخطبة إلى أن يمن بالاستسقاء؛ 
انه تعالى يحب الملحين في الد اوو دده وا 


عن عبد الله ُن رَد هھ قال: حَرَجَ رَسولُ الله کي بالتاس إلى المُْصَلّ 

قي فصل بهم رَكعَتَيْنِ جَهَرَ فيهمًا بالْقَراءة وَاسْتَفبَل الْقِبلَةَ غو وَرفَعَ يدي 
ا رڌَاءَه جين استَقبل القبكَة .متمق عَلَيه]. 

(عَنْ عَبڍِ الله ن ريي 4 قالّ: حَرَجَ رَسول الله ي الاس إلى المُْصَلّ 

تيء فَصلََ بهم رَكَعَتَيْنِ) من هذا والأحاديث الآتية وغيرها وهي کثيرة کادت ان 


أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/۷١٤)ء‏ وأبو عوانة »)٠٠۳١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۹۸۱)ء والعقیل (۳۰۸/۳)۔ 

أخرجه مالك (۲٠؛)ء‏ والبخاري (۰۴۸)ء ومسلم (۲۱۰۷)ء وأبو داود (۱۱۹۹)ء وأحمد (۱۹۸۸۲)» 
والنساني (١۴١٠)ء‏ والبيهقي في ااسنته» .)۱۹٤۳(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 

يتواتر معناهاء أخذ أئمتنا وغيرهم أن صلاة الاستسقاء عند الحاجة بانقطاع 
مطرًا أو غيره كماء العيون أو النيل أو قلته بحيث احتيج. 

وغيرهم: إن صلاة الاستسقاء عند الحاجة للزيادة أو ملوحة نحو الشرب 
مؤكدة لكل أحد كالعيد. 

وخالف E‏ ل جماهير العلماء ء فجعلها بدعة» وكأنه لم يبلغه بذلك 
الأحاديث مع كثرتهاء ومن ثم خالف صاحباه وأحمع الصحابة عليهاء فإن عمر 
استسقى بالعباس عام الرمادة ولم ينكره أحد» ويؤخذ من الحديث يوز الزيادة 
في صلاة الاستسقاء عل ركعتين كالعيد. 

(جَهَرَ فيهمًا بالْقَراءَةٍ) يؤخذ أنها كالعيدء وقد صح أنه ية صلى ركعتين كما 
يصلي العيدء وبه يرد قول مالك: إنها كبقية الصلاة وليست كالعيدء ومن ثم ألمحقها 
أئمتنا به في العكبيرات سبعًا وخمسًاء وجاء ذلك في حدیث ضعيف والذکر بينها ورفع 
ا فيهاء والنداء ها بالصلاة جامعة» وفي انه بقراً ف ا E‏ اسبح وقي 
الغانية بااقتربت» أو «الغاشية». 

وقيل: الأفضل إن قرأ في العانية: إن 
E‏ 


1 


رَسَلْنَا نُوخًا) [نوح:٠]‏ لأنها اللائقة 


ويي حديث ضعيف: قرا ف ل ب«الأعل» وف الخانية ب«الغاشية» : 


[استسنائية]. 


ا سرن ع 


(واستَقبلَ القَبلةً يدعو) في الخطبة كما بينته الروايات الآتية ومن ثم سن 
للخطيب أن يستقبل القبلة للدعاء بعد نحو ثلث الخطبة القانية إن لم يستقبل في 
ا لحطبة الأولىء وإلا لم يُعده في العانيةء وأن يبالغ في مستقبلاً سرا وجهرًا. 


أخرجه الطبراني في «الأوسط (١٠۷۸)ء‏ والبيهقي في سننه» (11۳۳)ء وا لحاڪم .)۱١۹۳(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الاستسقاء 


(وَرَقَعَ َدَيْهِ) مشير بظهر کفيه إلى السماء كما ياي (وَحَوَلَ ردَاءَهُ حِينَ استَقَبلَ 
ا ار اد او الین ان اا ع جاب وا ور 
الیسری الطرف الأسفل أيصًا من جانب يمنه ويقلب يديه خلف ظهره بجيث يڪون 
الطرف المقبوض بيده على كتفه الأعلل من جانب اليمين والطرف المقبوض بيده 
اليسرى عل كتفه الأعل من جانب اليسارء فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يسار 
واليسار يمينًا] فنقل عليه إن كان مربعًاء والحكمة فيها التفاؤل بتغيير الحال 
الخطيب والسعة. 

وفي خبر: «إنه به حول رداءه ليتحول القحط» وصح أنه كي كان 
ا 

السهيي: وطول ردائه جي أربعة أذرع وعرضه ذراعان وشیرء 
بين العحويل والتنكيس» وقلب الظاهر إلى الباطن بأن يأخذ باطن الطرف الأسفل 
الذي يلي شقه الأيمن بيده اليسرى من خلف رقبتهء وباطن الطرف الذي يلي شقه 
الأیسر بيده من خلف رقبته» ويقلب يديه خلف ظهره» بحيث يڪون مقبوض اليمنى 
على أعل الكتف ومقبوض اليسرى على أعل الأيسرء فيحصل تلك الغلاثة بتحويلة 
واحدةء ويقتصر في غير المربع على التحويل؛ لععذر التنكيس عليه» ويْسن للقوم وهم 
جلوس يفعلوا كما فعل الإمام وأن يستدعوا التحويل إلى نوع الحياب 
عَليّه) 
دوعن آئیں ‏ قَال: گان الي 4 لا یر ی نی َيْءٍ ِن دعا 

في الإسَِسْقًاء فان گن يرق حى رى بَيَاض إِبْظيه ‏ ممق عَلَيْب] 


(وَعن انیں 4 قالّ: گن اَن ڳل لا رقع َيه في َي مِنْ دڪَائه) رفعًا بالا 


)۱( آخرجه البیهقی في «(سننه» (174۸)ء والدارقطن (۱۸۱۹)ء ( (٩‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۰۳١(‏ ومسلم (۱۱۳؟)» وأبو داود (۱۱۷۴)ء وأحمد (٤١۱۴۲)ء‏ والنسائ (۶١١٠)ء‏ 
وابن ماجه (١۱۲۳)ء‏ واین حبان (۲۹۲۰)؛ والدارقطنی (۱۸۳۰))» والبیهقی فی «سننه» (٥۷٦٦)۔‏ 


الأمشكاة/ الجر ء الخامس 
(إلا في الإسْيَسْمَّاءِ) ودل على ما قدرته ليقع الاستفناء منه قوله: (قَإِنَُ كن يرَقَعَّ) هما 


(حی یری بيا إبطيه. متمق عَلَيّه) وبذلك المقدر علم أن هذا الحديث يعارضه 
ما صح من رفعه ية يديه في غير الاستسقاء في نحو ثلاثين حديتًا؛ لأن معناه لم يرفع 


E‏ ستسقاء. 
4 اوَعنه اَن الى 5 استسقى اسار بظهر َيه إلى السَمَا > رو 


مسلم]. 
(وَعَنْه أن الى ية استستّى ی فَأَشَارَ هر گَمَيْه إلى السَمَاءِ. روه مسلم) ومنه 
iat e‏ جاعلين ظهورها 


السماء وبطونها إلى الأرض. 
قال النووي: قال العلماء: شیر بالظهر ال اء ٤‏ کل دعاء لدفع 
بلاء» وبالبطن ذا سال حصول شيء. 


وروى الحاكم: «إنه بي كان يفعل الأول إذا استعاذء والعاني إذا سأل» 
والحكمة أن رفع الظهر يستدعي الإزالةء بخلاف رفع البطن فإنه يستدعي الإعطاء 
فناسب أن يكون الأول عند طلب الدفع» والغاني عند طلب الحصول. 

وقيل: فعل هذا تفاؤلاً بتقلب الحال ظهر البطن نظير ما يأ في الرداء. 

وقیل: الإشارة أن يجعل بطن السحاب ال الأرض لينصب إليها جميع ما فيه. 

۰ [وَعَن عَائَة - رضي الله عَنهَا - قَالَّث: إِنَ رسو الله ی گن إدا رى 
المَظْرَ قَال: اللهُمّ ضيبا َافِعًا . رَوَاهُ البخَاري]. 


او راص 


(وَعَنْ عَائِشَة - رضي اله عَنْها قالّث: إن رَسولّ الله ِي گان إا رَأى المَظْرَ 


(۱) اخرجه مسلم (2۱۱۴)ء وأحمد (۸۹۰)ء والبیهقي في «سننه) .)٩٩۷۸(‏ 
(؟) ذكره القاري (۱/۰؟۰). 
(۴) أخرجه البخاري (۰۳۲)» وأحمد (۸۷۳٤۲)ء‏ والنسائی »)٠۳٤(‏ واين حبان (۸۷)» وابن أي 


شيبة في «(مصنفه) (۳۲/۷). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الاستسقاء ۳۸۲ 


قالّ: اللهّ) اسقنا (صَيبًا) بتشديد ‏ أي: مطرًاء نقله البخاري عن عباس 
رقيده الواحدي بالكثير. 

ورو یآ ماجةا اسا بفتح فسکون؛ آي: : إعطاء (تافعا. رواد البْحاريّ). 

وفي رواية أي داود وابن حبان: «هيتا) وكل منهما فيه غاية ‏ التيمم؛ لأن 
اللطر مظنة الضرر لا سيما مع كون تنكير «(صب» للتعظيم الدال “' أ“ نوع من المطر 
ا 

بل قال النووي: فيندب جمع هذه الألفاظ بأن يقول: الهم صيبًا وسيبًا نافعًا 
هیتًا). 

وقیل: يان مرة ويسن ذلك مرتين أو ثلاتًاء ويسن الدعاء عند 
نزول المطر؛ لأنه مستجاب حينثذٍء كما في خبر رواه الشافعي وآخر رواه البيهقي» وفي 
رواية: إن رؤية الكعبة كذلك ويستحب أن يقول: «مطرنا بفضل الله ورحمته) 
ويكره: «مطرنا بنوء كذا» أي: بوقت النجم الفلاني؛ لأنه موهم بخلاف في نوء كذا» 
راعتقاد كون النجم أو وقته هو الممطر حقيقة ڪفر. 

وع اُدیں اھ قال: اَصَابنَا ون ه سول الله 5يا مَطْر قالّ: فَحَسرَ 

رسول چ عن ويه حَ أصَابة م الَْظرٍ فل يا رَسُولَ اللّه» لِم صَتَعَتَ هَدَا؟ 


EE PR‏ وني رواية ادف (احسر 
ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر» 


(۱) اخرجه ابن ماجه »)٤۰۲۲(‏ وابن حبان (۹۹۹)» والبیهي في «سننه! (1۷۰۱)» والحمیدي .)٨۸۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المغرد» »)٠٤١(‏ ومسلم (١۲٠۲)ء‏ وأبو داود »)٥٠٠١(‏ وأحمد (١٠۴۷٠)ء‏ 
وابن حبان .)٥۰٥(‏ 

(۴) أخرجه الحاڪم .)۷۸۷٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 

(فلتا: يا رَسُولّ الله لِم صَنَعْتَ هَدَا؟ قَالّ: أنه حَدِيثُ عَهْيٍ برّهِ) أي: بتكوينه 

وتنزیله من غير تمسه يد خاطئة يلاقیه مکان الله فیه» ومن ثم وصفه 

تعالى بالبركة كما يأتي عن ابن عباس مع ما يعلم منه القصد ملامسة من هو 
كذلك؛ لععود عليه برکته ونعمة فائدته. 


EME 


e E 
غير عورته؛ ليصيبه المطر.‎ 


وقد سمل ابن عباس - رضي عَنهُما عن ذلك فقال: أو ما قرت ورتا 
م لاء ما مارگ [ن:] فاب أن بالا ع برك 

وروى الشافيي بإسناد ضعيف منقطع مرسل: إنه بء كان إذا سال السيل قال: 
اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهرًا فنتطهر منه ومد الله عليه» فيْسن أن 
يتوضأً ويغتسل في السيل كذلك» فأراد الاقتصار على أحدهما فالغسل» ورجح غير 
واحد أنهما عبادتان لا يحتاجان لنية؛ لأن حكمة ذلك هي حكمة كشف البدن ليناله 
المطر وبركته. 


- [عَنْ عَبد الله بن ريد 4 قالّ: حَرَجَ رَسُولُ الله ی4 إلى المْصلّ 

فاستّسقیء وَحَوَلّ راء ڃِی اسَْفبلّ ْمَل قَجَعَلّ عَِاقة الأَيْمَنَ عَلَ عَاقِءٍ تق الأَهْس 
e,‏ يمر ڪل عاتقه ۾ الاين ثم د الله NS‏ 

(عَنٰ عَبيٍ الله بُ رَد 4 قال: َرَج رَسُولٌ الله کی إل الْمُّصبَ فاسْدَسقی) فيه 

E E I 

بعض أصحابنا: افستثى مكة وبيت المقدسء فالأولى كونها فى مسجدهما؛ لاكساعه) 


.)٩٩۸۷( البيهقي في «سنته»‎ e ll 


)٩(‏ أخرجه أبو داود »)٠٠١١(‏ والبيهقي في اسننه! (144)» وأبو عوانة في امستخرجه) 


تتم کتاب اأضلة/ باب الا'ستسقاء 


رده غير واحد بأن الذي عليه الجمهور استحبابها في الصحراء مطلقًا للاتباع 
ولتعليلهم بأنه بحضرها الصبيان والحيض والبهائم والصحراء هم أليق. 

لكن استحسن آخرون ألأول؛ بأنه الذي عليه عمل السلف والخلف لفضل 
البقعة واقساعها نظر ما مر في العيدء وعليه فنحو الحيض يقفون بباب المسجد. 

(وَحول رداءَه جين e‏ القبْلَة فجَعَل عظافةُ) أي: يشقه ويطلق جميع 
الرداءء سبي بذلك؛ لأنه يجعل عل العطفين؛ أي: الجانبين (الأَيمَنَ َل عَاِقه ال 
وَجَعَلَ عِطاقَهُ الأَيْسَرَ َل عَانقِه قه الاين تم د ANE‏ 

E‏ ل الله کل عليه ية له صدا اراد 
ًن خد بأَسْمَلِهَا قَيَجُعَلَةُ عله فَلَمّا تَمُلَّٺ عَلَيهِ قَلْبَا عَلَ عَاِمَيه ا 
بو اد1 

(وَعَنه 4 قالّ: استَستی رَسولٌ الله ل وَعَلَيّهِ عَيِيصَة لَه سَودَاءُ) أي: كساء 
مربع له علمان في طرفیه من صوف أو غیره» وجعل بعضهم سوادها شرطا في سیت 


م ي ےھ ت چ سے اج س ار 


خميصة (فا اراد اَن ياد بأسْمَلهَا قَيَجْعَلَهُ اغلاهاء فما تَفُلَث عليه لبها َل عَاتَقَيه. 


راه امد رابو اود رد) بسند صحیح. 
وبهذين الحديثين أخذ أثمتنا فقالوا: يسن في الرداء المربع بعد الاستقبال ان 
وله بان بعل یمینه ساره وعکسه وآن ینکسه بان بجعل أعلاء أسقله وعکس: 
a‏ 
عن عير زی آي الم اه رى الل ب يستّسقي عند حجار 
لرَيْتِ قريب مِنَ الرَوراءِ قايِمًا بذعو يَستسقي رَافِعًا يديه قبل وَجْهه لا جاور بهمَا 


م ا 


روه انو دازف وروی الترمِذِىّ وَالنْسَافٌ کوه]. 


اخرجه ابو داود (٩۱۱۹)ء‏ وأحد (۱۹۹۰۹)ء والنساٹی .)۱٥۱۸(‏ 


ا ا داود )¥۰( والتر مذي ( ۰٦ء «(fToAY)‏ والنسائي )o؟10(«‏ وابن 


۳A٦‏ المشكاة/ الجزء الخامس 


(وَعَنْٰ عَمَيْر) 4 وهو صحابي أيصًا (مَول آي) بالمد (الذخم) هو من قدماء 
الصحابةء سي بذلك؛ لامتناعه من أكل اللحم (أَله رى التي ب يقي عِندَ 
أخْجَارِ الريتِ) محل بالمدينةء سمي بذلك لسواد حجارته (قريبًا مِنَ الرَوْرَاء) التي مر 
بيانها في ساحة خطبة الجمعة (قائنًا يدعو يستسقي رَافعا يديه قبل وجهه) ای 
حاانه ومانلى ا جاور پھمًَا i‏ لا ینافی ما مر أنه کان يبال في الرفع 
للاستسقاء؛ لاحتمال أن ذلك کان آکثر أحواله» وهذا في نادر منها (رَوَاه ۴ ا 
وروی التَرمِذِيٰ وَالنْسَا خو). 

٠‏ اَن ابن عاي رضي الله عنهما - قالّ: حَرَجَ رول الله عله 
- يعنى: في الاستسقاءِ - بذلا مُتَواضعًا مَمَحَسَعًا م متصرعا روَا الترمِذی ربو داد 
السا وان مَاجّه] 

(وَعَنِ ابن عباس رضي ڪَنهُما قال حرج رَسول الله 4ي يَعي: ني 
الإستسقَاءِ - مُتَبّذلأ) أي: ا أي: مهنته وشغله ني مازله من غير طیب 
ولا زينة (متواضعًا متحشعا مص روء الرمدِي بُو داد وَالنَسَاق وَابْنْ مَاجَّه) 
والتخشع: والعضرع: 2 في وإظهار الحاجة والافتقارء وبذلك أخذ 
أئمتنا فقالوا: يسن هم أن يخرجوا متخشعين في مشيهم وكلامهم» لاجسين ثيابًا خلقة 
من غير زينة في شيء من ملبوسهم ومن غير طيب في بدنهم أو غير هذا وقت 
مسألة واستكانةء نعم سن هم التنظف بالغسل والسواك وإزالة الريح الكريهء وأن 
پڪونوا مشاة والإمام متكا على قوسء کكونهم حفاة مكکشوفي 
الرأس 


او ساف 


-1وڪَن عَمْرِو بن سڪيب عن ايه عَنْ جد رضي الله عنهما قال: 


حبان (۳٩۹)۔‏ 


ارجا ابو داد )٨۷(‏ والترمذي (۱٩)ء‏ والنسائی (۱۹٥۱)؛‏ وابن ماجه (۶٩۱۳)؛‏ والبیهقی في 
لاسننه» .)51۳٠١(‏ 


تنمة كثاب الضلاة/ باب الاأستسقاء 
گن التّئ 4 إذا اسكَسقى قال: الهم اسق عِبَادك وَبَهَائِمَكَ وَاذْشُرّ رَحمَتك» وأخي بلك 
لبيك . روه مالك وَأحد وأبو داود]. 

(وَعَنْ عَمُرو بن شُعَيب عَنْ ايه عَنْ جَدهِ) عن عبد بن عمرو بن العاص 
(رضی الله عَنْهْمَّا قالّ: گان الكئ 4 إا استّسقى قالّ: اللهُمّ سق عِبَادَك وَبَهَائِمَكَ) 
أي: جميع الحيوانات المحتاجين إلى السقيا (وَاذْشُرّ رَحَتَكَ) عليهم؛ أي: اجعلها عامة 
شاملة هم (وأحي بلك الْمَيْتَ) لانقطاع الماء الذي به ا 
يسأل رحمتك» استعارة بالكناية يتبعها استعارة ترشيحية (رَوَاه مالك وأحد وأبو 


وَعَنْ جاب # قالّ: رَأَيتُ رَسُول الله ل بُراكى فَقَالّ: اللهُمّ اسقتا 
STS‏ ۰ 

(وعن جابر ظ4 قَالّ: رايت رَسولًّ الله ل برا كئ) بي ء «ستده المضمومة وآخره 
مهموز؛ أي: يتحامل عل يديه رفعهماء من توكأً عل العصا: تحامل عليهاء؛ أي: يرفع 
يديه ويمدها في الدعاءء هذا ما جرى عليه الخطابي ضبظًا ومعنى» لكن اعترضه 
النووي في كتابه «خلاصة الأحكام» بأن الذي في جميع نسخ أبي داود ومعظم كتب 
الحديث: «أثت الني ياء بوي بالموحدة؛ أي: جمع باكية من امدي وان ما قاله لم 
تأت به الروايات ولا انحصر الثواب فيه» بل ليس هو واضح المعق. 

وني رواية البيهتي: «هوازن بل بواي» آي: وهو يؤيد ما قاله النووي لا ما قال 
الخطاي. 
(۱) آخرجه مالك (۴٥٤)ء‏ وابو داود والبيهقي في «سننه» (11۷)» ولم أقف عل لفظه عند 

أحمد. 

(۲) أخرجه أبو داود )۱۱۷١(‏ بلفظ «بوأكي»» ولم أقف عل لفظ «يواكئ». 
(۳) تقدم خریجه. 
)٤(‏ أخرجه البيهقي 


المشكاءة/ الجزء الخامس 


سر ان ت 
چ O‏ 


(فقًالّ: الهم اسَقتا غيثا) هو المطر (مُغيثا) هو بضم أوله المتقدم من الشدة من 
غا لت ال رض او تاك لا الا ى اة 
وصح E‏ امسلما: «أغغنا» رباعي. 
الغيث» ل طلبه؛ آي: هيع لعا غيثا. 
هو بفتح وبالمد: المحمود العاقبة» من مرفي الطعام وأمرأني: انحدر 
المعدة سريعًا. 
وني رواية قبله: هنيتًا» وهو الطيب الذي لا ينغصه شيء. 
وقيل: المنبي للحيوان من غير ضررء فهو ستر النفع الظاهرء والمرق ستر للنفع 
الباطن. 
هو بضم فكسر وبالعحتية ما يأتي بالريع والزيادة ويروى بالموحدة آي: 
منبتًا للربيع حتى يغني الناس عن النجعة للرعيء من اربع البعیر: اذا اکل الہعیں 
وبالفوقية؛ أي: منبتًا ما ترتع فيه الماشية من النبات الحسن والخصب الواسع من 
أرتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت» وكل ذلك صحيح مناسب هنا (لَافعًا عَيْرَ ضار 
كَاجلاً عَيْرَ آجل) أكد كلا بمرادفه زيادة في الاعتناء جشأن الأمةء وطليًا لوسع رحمة الله 
بهم. 
(قالّ: فَأظبَقَت عَلَيْهم السَمَاءٌ) أي: طبق السحاب الأفق وملاه هذا 
الدعاء ببركته ية أو المراد بالسماءء حقيقتهاء وأسدد إليها مال السحاب مبالغة روَا 


ایو داؤد) 


2 مسلم بلفظ: و4ل: «اللَههَ انت الله انتا لله عفنا قال lL‏ 
ما تى في السَمَاءِ مِن سَحَاب ولا قَرَعَة وَمَا بَيتتا وَين سل مِنْ بَيْتِ ولا دارء قَطلَعَتُ مِنْ 
رَرائه سَحَابة فل الرس فَلَمًا طت السَمَاءَ انْتَكَرَت ف أَمُطرت. 


تثمة كتاب الضلاة/ باب الاستسقاء 
(الفصل التالث) 


و سے اا سے 


[عَنْ عَايْسَةَ ‏ رضي الله عَنْها E E‏ 
َر فَأَمَرَ هنر قَوْضعَ لَه في المْصلَء وَوَعَدَ الاس يَومًا َْرْجُونَ فيه قَالَّث عَاَةُ 
فَكَرَجَ رَسول الله ئ جين بدا حَاجِبُ لشم فَقَعَدَ عَلّ امبر فكبر ويد الل ثم 
قال: ْم E‏ دټارک وَاسْتَنَارَ الْمَظر عَنْ إبَانِ رَمَانِهِ َل 
مركم الله أن دوه وَوَعَدَڪُم اَن جيب لڪه تُه قالَ. (ا لحن یله ر ب العَاليِينَ 


a 


ا * مالك يم الّين) [الفاتحة: - ] الهم أك ا له لا إل إلا أت 
E LE‏ ما رلت َوه وَبلاعًا إل جين كه 
رف يديه فلم يرك کک بَيَّاض إِبْظيه ثم حول إلى | النّاہ س ظهرف فا 


کول رکا وو رفع کن مأل ى لایس و َ رل فصن ر تین» ادما الله تَعَالى 


ر لے سر اش 


e‏ قَرَعَدَت٬‏ وََرَقَّتْ ثم أُمُظْرَتُ ادن الله قَلَم ي أت مَسجِدَهُ تی سَالْتِ ا 


لما رى سرهم إلى المِنّ جك حَق بَدَث نوجد قال سهد أن الله ل كل 
تيء قَدِير واي َد الله وَرَسُولهُ . روه بُو داؤد] 


(عَن عَايْمَةَ رضي الله عنها قالّث: شى إلى رَسُول الله ية قحط الْمَر) 
فقده» فهو مصدرء أو هو إشارة إلى وقوع القحط في بلد أشتى (فَأمَرّ ينر 
قَوْضِعَ له في الْمْصَقَ» وَوَعَدَ الاس يَوْمًا ڪرجُونَ 
الاستسقاء يأمر بوضع منبر له بالصحراء أو ببنايةء وأنه ينادي في الناس: «إنا يوم 
E E RS E DT‏ 
(قالّث عَائْشَة: قَحَرَجَ رَسول الله بي حينَ بدا حَاجِبٌ الشَمْس) أي: أول طلوع 
شعاعها من الاأفق. 


أخذ أثمتنا وقت هذه الصلاة المختار وقت العيد» بل أخذ منه كثيرون منهم 


فيه) يؤخذ ا للامام اذا راد 


أخرجه آبو داود »)۱۱۷٥(‏ والبیهقی في «(سننه» (11۳۷)» (۷(- 


المشكاة/ الجزء 


أنها تتأقت بوقته فلا تفعل في غيره» وعل 0٠‏ فلا تتأقت» بل يجوز فعلها ليلا ونهارًا. 
(فقَعَدَ فقَعَدَ ڪل امبر فيه العصريح بتقديم خطبة الاستسقاء ء عل صلاته» وجری 
عله متنا فقالوا: ځجری ا لخطبة هنا قبل الصلاة للاتباع» روه ا ویره اساتین 


وفي «البخاري» ما يدل عليه» لكنه في حقنا خلاف الأفضل؛ لأن رواة خطبته 
بي بعد الصلاة أكثر مع اعتضاده بالقياس على خطبة العيد والكسوف» ولذا جرى 
عليه الخلفاء والأثمة بعدهم» وكان وجه أجر التقديم هنا دون ذينك: أن الناس 
مضطرون هنا إلى الدعاء الواقع في الخطبةء فجاز تقديمها نظرًا بذلك لخلافهم ثم لا 
ضرورة بل لا حاجة للتقديم» ولا بد هنا من خطبتين مشتملتين في أركان خطبتي 
OEE‏ 

(فكَبَرَ) هذا مشكل على قول أصحابنا: هذه الخطبة بل يستغفر 
بعدد العكبيرات التي في خطبتي العيد؛ لأنه اللائق بالحال. انتهى. 

ولأجل هذا الإشكال اختار جماعة منهم أن الأفضل التكبيرء ف 
الاستدلال له بنص الشافعي وبالخبر الصحيح: ثم لم يزل في الدعاء والتضرع 
والتكبير» وقد يجاب بأن الذي هنا مطلق العكبير في الخطبةء ولا كلام هم فيهء وإنما 
كلامهم في الحكبير خطبة العيد» وليس في هذين الحديثين ما يفيد هذا الحكبير 
اللخصوص» فلا يشكلان عليهم عل أن ما استنبطوه من تعدد الاستغفار بعد التكبير 


أو لخطبت العيد وجهه ظاهر لائق بالحال» فلم يكن فيه عن 
السنية. 
قال: إِنڪُمْ سَكوْتُمْ جَذْبَ) " " اللهملة (دياركمْ وَاسْيِتحَارَ 


اکر عنڪم و كما أفادثه السنن (عَن إِبَانِ رمانه) من إضافة 
ا ونونه إمًا أصلية فهو فعال» أو زائدة فهو فعلان من آبً الشىء إذا 


اُخرجه أبو داود (۱۱۹۷)ء والترمذي (۱٩٥)ء‏ والنسائ .)٠٥۱۹(‏ 


تتمة كثاب الضلاة/ باب الاستسقاء ۳4۱ 


تهيا للذهاب (عَنْڪُم قد مرک الله أن تدعو َوعَدَڪم اَن يجيب لْكَم). 
قال تعالى: «(وقال ريڪُمُ اذعوني ننجب َم ِن الذِينَ ت تيزو عَنْ 
عِبَادَقي) ي: دعاڻي «(سَيَذُلُونَ جَهَتَمَ ارين [غافر:۰٦]‏ أي: صاغرين» ومن ثم 
جاء في الحديث: «ومن لم يسأل الله يغضب عليه إن الله يحب الملحين في 
الدعاء» . 
شكرًا لله عل هذا الفضل الواس» وهو الأمر بالدعاء والوعد 
بالاستجابة ومبينًا أن الله لا يجب عليه لأحد شيء جلت مرتبته» فإن [أعطى] 
فمن حض فضلهء فمن حکمته وعدله. 
((الحيْدُ لله رَبٌ العَالمينَ * الرّحمن الرّجيم يوم الدين)) أي: يهدينا 
سبق الحمد كما مرً؛ ليذكر الناس مقام تربية الحق ور مته بهم» ومقام تفرده 
بالملكية والمالكية ليوم الجزاء الذي لا بد لكل إفسان أن يوافقه حت يستعد فعله 
بعبادته من واجب وغيره» مع أنه تعال لا يصدر عنه شيء الا وهو جار على أعدل 
قوانين الحكمة ۳ السنن والمحجة. 
(اللهُم أت الله لا له إلا أت أت الْعَيْ وََحْنْ الْمُمَرَءُ) فيه أمدح ثناء وأبلغ 
ا فضله وجوده وکرمه ورحمته (أُْزِلٌ عَلَيْتَا الْمَيْتَ 
ماعلات( وةً) لنا على شكرك وطاعتك (وَبَلاغًا) نبلغ به ونتوصل 
به لمطلوبناء ويعم انتفاعنا به (إِل جين) أي: زمان طويل نأمن فيه من الجدب ونتمتع 
فيه با لخصب. 
(ثُمٌ رفع يَدَيْهِ) أي: بالغ في رفعهما لا أنه ابتدأه حينئَذٍِ؛ لأنه مقتضي ما ثبت 
من أحواله آنه کان يرفع يديه عند كل دعاء (قَلَمْ يرك الرَفْع) بالغ فيه (حَقى بدا 


(۱) آخرجه ابن عدي (۲۰۱۸)» والبیهقي في «شعب الإیمان» (۱۰۸)» وابن عساکر (۳۹۸/۳۲)» 
والعقييل »)٤٥۹/١(‏ والقضاعي .)٠0٦۹(‏ 
(؟) ف الأصل: غاب 


4۲ 
ياص إبْظيه) وفي رواية: «عفرة إبطيه» ولا تخالف؛ لأنها عفرة ذسبية» سيمامع 
وجود الشعر في ذلك المحلء ودعوی آنه بي لم پڪن شعر فيه يثبت وبياض 

ليس بالناصع؛ لأن الإبط حل للشعر. 
EC gS‏ 
E SS E E‏ 
والنکيس معا (وَهوّ رافع يده) وفي ذسخة: «يدیه» وعلل کلیهما فالترکیب مشکل؛ 
لاقتضائه وجود قلب أو تحويله في حال رفع يد أو اليدين معّاء وذلك متعذرء 
أمّا مع رفع اليدين فواضم وما مع رفع يد فكذلك؛ لأن كا من القلب 

والعحويل لا يڪون الا باليدين جمعاء فتعين جعل ا ل حول ظهره) 


لحكة. 


2 


ا ڪل الاس ورل فصل ركََتين» فَأدْمَاً الله تَعَال سحا 

و EE‏ آمظر ث) إجابة لدعوة نبيه ل (بإذنِ الله) أي 
(رادته وقدرته لا غير ذلك (فلمَ يأتِ) بي من المحل الذي استسقى فيه من 
الصحراء (مَسجِدَٴ حَقی سَالَتِ اسيل فما رى سُرَعَتَهُمْ إلى الْحِنّ) أي: الساتر من 
بناء ونحوه؛ ليتقوا به عن المطر (صَجِكَ حى بَدَث دَوَاجِدّه) أي: آخر أضراسه تعجيًا من 
حاهم أولاً في طلبهم للمطرء وكونه أشهى إليهم من كل شهوة ثم ثانيًا في الفرار منه 
وطلب الستر والعوقي عنه» ومن عظم قدرة الله تعالى» وعظيم اعتنائه برسوله وإجابته 
لدعوته في قرب زمن» ومن ثم تشهد إعلامًا بذلك (قَقَال: اَهُهَدُ اَن الله عل کل سي 
دير واي عَبْدُ الله وَرَسوله روء بو داوٌد). 

۹ - ارعن اس که أن عُمَر بن الشاب کان إذا قحظوا اسدَسقّى 
اعباس بن للْمْضْلِب فَقَال: الله گا وسل إِلَيْكَ بَييتًا فَتَسَقِيتاء واد 


آخرجه مسلم »)۴۱٥۷(‏ وأبو داود (۱۱۷). 


تتمة كتاب الضلاة/ باب الاستسقاء 
وسل ليك عَم تيتا قَاسَقَدَاء قال قَيْسمَْنَ . روَا البْحَارِيّ]. 

(وعَنْ ایں ھ اَن عُمَرَ بن الطاب ھ گان إا قُجظوا سی اعاس بنِ 
عد ملب قَقال: الُم إا كنا وسل ِلك بييتا فَكَسْقَيتا) كرامة ‏ بل (وَإن 
وسل إليّك بِعَمٌ َبيّتَا) فإنه من جلدته وأقرب الناس الآن (فاسقتا) ببركة قربه 
وعظيم ره (قال: فيْسْمَوْنَ) بواسطة هذا التوسل الصالح. 

واه البْخاريٰ) ومنه أخذ أثمتنا أنه بسر الاتقا ا کي وڊسائر 
الصلحاء والأكابر؛ 0 دعاءهم اقرب للإجابةء استسقى معاوية بیزید بن ال 
E E RET‏ 
بهزید بن الاأسود ا ارفع اا ا فرفع يديه ورفع ال أيديهم 
فثارت سحابة من المغرب کأنها ترس وهبّت ريح فسقوا حتی کان الناس لا يبلغون 
منازهم. 

قالوا: ويُسن لكل من المستسقين ان يحضر بقلبه لا بلسانه؛ لعلا يقع في الرياء ما 
یعمله من طاعته» ویقع ا ل ویستشفع به إلى اللّه؛ لأن ذلك مقتض 
للإجابة والفرج سريعًا كما في قصة أصحاب الغار الذين سدت عليهم صخرة؛ فتوجه 
کل لصالح عمله حق ارتفعت عنهم. 

دوعن اي هريره 4 قال: سَمِعْتُ رَسول الله 4ي بَمُول: حرج تي مِنَ 

لأَنبياء يالاس يقي إا وة رَافعَة بعص راثيا إلى السََاءِ قال زجعو 
تَقَدِ اسئْجيبَ كم مِن أجل هَذِو التَمْلَةَ . روء الارقظئ]. 

(وَن اي هُرَيْرةَ # قال سَمِعْتُ رَسُولّ الله لاء َُولٌ: َرَج َي مِنَ الانيا 
بالتّاس يَسَسقي) علم منه أن الاستسقاء والخروج لأجله إلى الصحراء من الشرائع 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹4)ء واين حبان (١٦۲۸)ء‏ والبيهقي في «سننه» .)٠٦٥۷(‏ 


)٩(‏ أخرجه الجحاكڪم )٠٠٠١(‏ وقال: صحيح الإسناد وأبو الشيخ في «العظمة» »)٠۷١۳/١(‏ والخطيب 
(۱۲/٦)؛‏ وابن عساکر (۸۸/۲۲؟) والدارقطی .)٦٦/٩(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 

القبمة وس عذات السا لما فيه من إظهار غاية الافتقار والذلة والاحتياج 
والانڪسار (فإِذا هو بِتمْلَةٍ رَافِعَة بعص قوائيها إلى السَمَاءِ فَقَالَ) أعلمه 
ذلك الرفع منها توسل وابتهال إل الله تعالى يسقيهم (ازجِعوا قَقَدِ اجيب لڪه 
من أجل) دعاء (هَذِه التَمّْة. رَرَاءُ الدّارقظئ) بسند صحيح. 

قال غير واحد من أئمتنا المتقدمين: وهذا البي هو سليمان بن داود - صلى الله 
على نبينا وعليهما وسلم - وأنها وقعت عل ظهرها ورفعت يديها وقالت: الله أنت 
خلقتناء فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا. 

روي نها قالت: الله إنا خلق من خلقك غنى بنا عن رزقك فلا تهلكن 
بذنوب بني آدم» وبهذا الحديث رحديث: «مهلاً عن الله مهلا لولا شباب خشع 
وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صب رواه البيهقيء 
وقال في بعض رجاله: (إنه غير قوي» لكنه ذكر له شاهدًا يقويه وفي أحد النصين 
للشافعي أنه يُسن إخراج البهائم كالمسشايخ والأطفال والأرقاء والعجائز لحديث 
البخاري: «وهل تنصرون وترزقون بضعفائڪ» 

وفي نص له آخر: لا يُسن إخراج البهائم» والمعتمد ٠‏ وإن كان الأكثرون عل 
الغاني؛ وإذا خرجت عزلت عن الناس؛ لعلا شوش خشوعهم. 

قال جمع من أصحابنا: ويغرق بينهما وبين أولادها؛ لتكثر الصياح والضجة 
والرقة حينغذٍ فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة. 


| البيهقي (1۱۸۳)ء وا لخطیب (14/7)ء وأبو يعلى (۰۲٤1)»ء‏ واین عدي .)۲٤۳/۱(‏ 
أخرجه البخاري (۲۸۹1)ء وأحمد .)٠٠١١(‏ 


(باب في الرياح) 


وما ذكر فيه معها وقع بطريق التبع» يتعرض في الترجمة. 
(الفصل الأو ل) 
-- عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُما قالّ: قال رَسُولُ الله بي: نمرت 
بالصَباء وهلٺ عاد بالَّبُورٍ . مف عَلَيِْ1 
(عن ابن عَبّایں - رَضِي الله عَنْهُما - قالّ: قال رَسُول الله بي: صِرْتُ) في وقعة 
ا لخندق» قال تعالى: «(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ ريا وَجُنُودًا لم تَرَوْهَا) [الأحزاب:١].‏ 
(بالصبًا) وهي التي هبت من تجاه الكعبةء وهي حارة يابسة» فاشتدت عليهم 
حتی قلعت خیامهم وکفأت قدورهم وضربت وجوههم بالحصباء والتراب» وألقی الله 
في قلويهم من الرعب ما كاد يهلكهم» وأنزل الله جبريل ومعه جماعة من الملاثڪة 
فزلزلوا أقدامهم» وأحاطوا بهم حتى أيقنوا بالهلاك عن آخرهم فابتدآهم ابو سفیان ظ4 
بالرحيل راجِعًا إلى مكةء وقوه في أثر فلم يتفجر الفجر وحم ثم حس ولا أثر بعدما 
حصل للمؤمنين في أول الليل من الخوف وسوء الظنون ما عنه قوله تعالى: «إِذ 
جَامُوکم من فَوْقَِمُ...) [الأحزاب:٠].‏ 
(وََهْلِگت اد بالدّبور) وهي التي تهب من وراء الكعبة وهي باردة رطبة 
والجنوب: هي التي تهب عن يمينها وهي حارة رطبةء والشمال: هي التي من 
شماطها وهي باردة يابسة» وهي ريح الجنة التي تهب عليه رَوَاءُ مُسْلِم (مُتَمَق عَلَيه). 
- [وَعَنْ عَائَة - رَضى الله عَنْها قَالّث: ما رايت رَسولَ الله بي صَاحِکً 
أخرجه البخاري (4۸۸)» ومسلم (۹)» والطيالسي (١4٦۲)ء‏ وابن أبي شيبة (١۶١٠۳)ء‏ 


وغبد جن حميد (1۳۷)ء وأحمد (۲۰۱۳)ء والنساثي (١١٠٠٠)ء‏ وأبو يعلى (١۲۹۸)ء‏ والطبراني في 
«الاوسط» (۳۹۶۱)ء وابن حبان (۱٩٤1)ء‏ والبیهقی .)٦٩۷٩(‏ 


حقی أَرَى مِنْه لَهَوَاتَهُ انما ما کان تبس گن ذا رای عَيْمًا أو رعا غرف ف وجهه 


و سے 
متفق عليه]. 


(وَعَنْ عَابِشَة - رضي الله عَنها قَالّث: ما ما رات رَسول الله ب صَاجکًا حى 
رى مله َوه جع طاق O E AT‏ 
هذا الحد؛ لأنه شأن أهل اللهو واللعب (إنَمَا كن يََبَسَمُ) إظهارًا لبشاشة وطلاةة 
الوجه؛ ليأنس الناس به ويتم إقباهم عليه» وهذا باعتبار علمها حالة العكلم» فلا يناف 
ما مر أنه في حديثها أنها حكت لإنه ية ضحك حتی بدت نوأ جذه) 

وحل دوام بشره الذي تقرر حيث لم ير ما جخاف منه على أمته» كما أفاده 
العفریع على ما سبق بقوله: (قگان إا رى عَْنًا أو را عرق في وَجُهه) أ ثر الخغوف 
E E TE‏ 
العظيم وكرمه الجسيم (متفق 

اوَعَنْهًا قَالَّث. گ e‏ ي قَالّ: اللهَمَ إن أَسْأَلكَ 

2 َير ما فِيها وَحَهْرَ ها أُريِلَث په غود بك مِنْ َر ھا وَشر ما فِيها وسر ما 
ا ډه وَإِذا [َيكّت] اا َير لوده خر وَدَخَل ر ا فاد أَمَظْرَت 


CF‏ کے کے سے 


ري قرف ديك عة ماقف قال E CE‏ 
عاضا مستنل ونون فالا هدا عارض ممطرتًا) الت ا وف رواية: ويول 
إا رى الْمَطرَ رَه مه .متمق عَلَيْه]. 


سے کا سے 


(وعنها قالث: ٠‏ کن التي 1 إذا عَصَفَّت الرّيح) ا ډشتد هبوبها (قالَ: الله 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم (۱۴۳)ء وأبو دأود (١٠٠٥)ء‏ وأحمد (۱۰۱؟)ء والبیهقی في 
(اسننه» (31۹۳)» والجاڪم (۳1۹(. 

(؟) تقدم تخرچجه. 

)س( ف الأصل: «اچلی!. 


e‏ البخاري (١١۳۲)ء‏ ومسلم (١١۲۱)ء‏ والترمذي »)٠١٦١(‏ وأحمد (۲۱0۸4)ء وابن 
(۰۴۶) والبیهقی في «سننه» »)11۹٤(‏ والحاڪم (۳۹). 


تتمة كتاب الصلاة/ باب 4¥ 


E #‏ للمفعول قي الشر حت يڪون من 
e‏ مُت عَلَيهِمْ عير المَعْصُوب عَلَيهم [الفاتحة:۷]. 

وقرله ب في دعاء الافتتاح أول الصلاة: «والخير كله في يدك والشر ليس 
إليك» وهو تلف بعيد لا حاجة إليهء وأمًا الآية والحديث فإنهما لما خولف فيهما 
بين الصيغتين احتيج إلى بيان وجه المخالفة من الإثبات والنفي با لخطاب قي جانب 
EET E EE Eh‏ 
ا ا ق الال ا ا الا ر وان کل ا 
أدبا 

ركان الفرق بين خيرها وما بعده: أن خيرها لاعتبار سلامة ذاتها من مؤذ» وخير 
NEN‏ السحاب» TO‏ يزيل a‏ 
بالنافع» وشرها أن تكون كلها مؤذيةء وشر ما فيها يشتمل على صواعق وڪحوهاء 
ور ما ا هلت به ان هلك الرر ع وتف الفرع 

(وإدا حَيْلَتِ السَمَاء) أي: ظهر في السحاب أثر المطرء والمخيلة السحاب 
المنتظرء بذلك؛ et e e‏ 
اذا أمز: ت e e‏ ذهب (عَنَةٌ) ذلك 
سببه من تجویز کونها عذابا. 

E)‏ ذلك) منه (عَادمَة TS‏ ک سببه (قَقَال) ھا انیا لحل ال ذلك 
N‏ عله ا اة گما قال قوم عَاٍ) 
الإإضافة للبيانء ثم بين ين قوم في ضمن حكاية الآيةء وهي: (لإفلمًا راوه غارضا)) آي: 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


سحابًا عرض لیمطر (لمُستَفيلٌ أُودَِتهم)) عال مزارعھم ((قَالوا هذا عارش 
قال تعالی ردا علیمم: َل هُو ما اسْتَعْجَلتّم په ريح فيهًا عَدَابُ اَل 
[الأحقاف:ء؟] فإذا خشي بي وقوع ذلك بأمته حصل له ذلك التغيير والاضطراب 
حت المطر فيأمن حينئز. 
فإن قلت: قد أمنه الله ألا يستأصل أمته بعذاب. 
قلت: لعل هذا الخوف قبل ذلك» وأنه سحصل ذلك وإن جوزه عل بعض الأمةء 
لشدة شفقته عل جميعهم» ور هته جحقیرهم وجليلهم. 


يؤخذ من قوهم: «مطرنا» بطلان ما قيل: أمطرنا في القرآن إلا ف العذاب» 
ف انال ا هة نھ E‏ ب«مطرنا» الذي CS‏ 
حت رد عليهم بما بعد ١بل»‏ ومن ثم صوب النووي خلاف هذه المقالة»ء واحتج 
بذلكف ا جاء ف امسلم! وثلاثة ا من «البخاري» اعمال «أمطرنا» ف 
الت 

(وٍف رواية: ويول دا رى المَطْرَ) هذه (رَحَة) فلا تخافوا (مَُفَق عَلَيّ). 

4 - اوَعَن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رَسُولٌ الله 4 مَفَاتِيح 
الْعَيْب تفس فم قرأ إن الله عِنْدَة عِلْمُ السَاعَة َيل الْعَيْتَ...) [لقمان:؛٠٠‏ 
روه البحاري]. 

(وَعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهما - قال قال رَسولٌ الله ل4 مَقَاتِيح العَبْبٍ) 
جمع مفتاح بفتح الميم وهو المخزن؛ أي: خزائن الغيب التي يتساءل التاس عنها 
ويتشوقون إلى الاطلاع عليها أكثر من غيرها لا يعلم كلياتها غير اللّه» وقد 
يطلع بعض أصفيائه عل جزئيات منهن. 

ر( ا لحمس (لإِنَ الله عِنْدَة عِلْم السَاعة ويول الْعَيْتَ...). 


أخرجه البخاري (۷۷۸ء)ء وأحمد .)٤۸۷۰(‏ 


ثتمة كتاب الضلاة/ باب 


روَا الباريّ) وفي رواية: «مفاتح الغيب» وهو جمع: مفتاح؛ أي: العلوم التي هي من 
الخییات کس 

010 وقنا at‏ قال رَسولٌ الله کلا: لهست السَتَةُ بألا ثمْطْرواء 
وڪن السَتَةُ ُن َر E ERE TEK‏ . روه مسلم]. 

(وعن اي هبر 4 قَالّ: قال وَسُول الله : لَيْسّت السَة) هي علم بالغلبة 
عل الزمن المحدث المقحط مفسرة (بالا نكرو SP FANT‏ 
أي: مرة بعد مره (وَلا ثبت لأر سَيًا) لن حصول الشدة بعد توقع الرخاء وظهور 
خائله وأسبابه أقطع ما إذا ان اليأس حاصلاً من أرل الأمرء وكان ذلك إشارة إلى أن 
الذنوب الموجبة لانقطاع الغیت تتفاوت»› فبعضها پنعدم به المطر وبعضها پنعدم به 
اعبات مع وجود المط وهذا أشد عقوبة من الأول؛ لأن فيه غاية الاستهزاء أو 
السخرية بالممطرين» فإنهم يشتد فروجهم بالمطر ظنًا أنه أزال ما بهم من الحدث 
والضنك ثم يسقط في أيديهم بانعدام العبات بعد المطرء ويعلم المضنون منهم أن ذلك 


الأمر فظيع صدر منهم فزعاء وکان ذلك لرجوعهم وإيمانهم (رَواه مسلم) 


(الفصل الثاني) 
أي هر قال رول لله يفول الرَيخمِن 


روج الله E‏ بالرَحَة وَباڵْعَدَاب» وَل تَسَبُوهَاء سلوا الله مِنْ حَيْرًا وَكَعوَدُوا مِنْ 
شرها رروَاه اه الشَافي ابو داو وَابنْ مَاجَه وَالبَيهقن في «الدَعواتِ الكييْر»]. 


)۱( أخرجه البخاري (LY)‏ 

(۲) أخرجه الشافعي »)۸٩/١(‏ ومسلم ٠٤(‏ ۰ واحمد (۸۹۸۸)۔ 

(۳) اخرجه الشافعي »)۸/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١۷۲)ء‏ وأبو داود (۰۹۹)ء وابن حيأن 
(۰۷)ء وا لحاڪم )۷۷٦۹(‏ وقال: صحيح الإسناد عل شرط الشيخينء والبيهقي (١١؟٦)ء‏ وأحمد 


e‏ المشكاة/ الجزء الخامس 


(عَن آي هُربرة # قال: سَمِعْتٌ رَسُولّ الله بي َقُول: الرَيحٌ مِنْ روج الله) 
بفتح ‏ رنه وراحته» ومنه: «فرَوْح وران وَجَنُ َِيم) [الراقعة:٩۸]‏ 

ومنه: ولا ا من رح الله ) [یوسف:۸۷]۔ 

وأصل الروح: التنفس اق بالرَّحَة) لمستحقها (وَيالْعَدَاب) لمستحقیهء ولا 
يناف ذلك کونه من الرحة؛ ا تعذيب الظالين رحهة للمؤمنين. 

قال تعالی: فطع دار لموم ا لله رَبٌ العَالمينَ) [الأنعام: 
٥‏ ولان الروح هنا مصدر بمعنى: اسم الفاعل؛ أي: من روائح الله [القي تجيء] من 
ا ا بالرحمة وتارة بالعذاب. 

(رلا سبو هًا) آي: جاءتڪم وأنتم مكرهون؛ لأنها مأمورة مقهورة» ومن ثم كره 
الشافی E‏ 0 ا خلق ایل تعالٰی تصيع» وحنل من اا يجعلها ,حم ونعمة 

شاء (وَسَلوا الله مِنْ خَيرهَا وَنَعوَذوا مِنْ مَرهَا. روه الشَافئ وَأبُودَاوٍ وان مَاجَه 
والبجيهقن في «الدَعَوّاتِ ت الكييّر»). 

۷ اوَعَن ابن عبّایں - رضی الله عَنْھُما - أن O‏ ر 
کي قَقَال: ا لوا لري فَه امور وه ن لعن يئا ليس بأل رجََت اللَعا َة 
عليه روه الترمذئ» وَقالّ: هدا حديتُ عریبٌ]. 

(وَعَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُما أن رَجُلاً لَعَنَ الرَيحَ عند الى به 
قَقَالَ: لار ا فاع فور فا نان من اا والعذاب فلا مساع للعنهاء 
وإنما المغر عند العضرر بها العوبة إلى الله تعالىء فإنها تأديب من الله تعالى لعصاة 
عباده» وا تعالی هم غاية الرحمة في حق مؤمنيهم» فهي لا تأ للمؤمنين إلا ڪيرء 

(۹۸۸) والنسائی في «الکیری» (۱۰۷۹۷)ء وأبو یعلی .)1۱٤٩(‏ 

في الأصل: الجائية. 

E‏ داود (۹۰۸٤)؛‏ والترمذي (۱۹۷۸) وقال: حسن غريب والبيهقي في «شعب الإيمان 
(١۳؟٥)ء‏ والضیاء (۱۸). 


تتمة كتاب الصلاة/ باب 

فكيف يليق مع ذلك سبها لعنها. 
وظاهر کلامهم: ‏ لعنها من جملة سبهاء فیکون مكروما حراماء وعلیه 

بفرق بينه وبين حرمة لعن الحيوان» بأن اللعن يتصور وجود في حقها يتألم به» وهو 

E‏ يتصور له وجود في حقها. 
(وَإِلَُ مَنْ لَعَنَ ًا لَيْس بأهْل رَجَعَت ENC E‏ 

صحته حرمة لعن الريح» وهو قويم من جهة المعنى؛ لأن رجوع اللعن عقاب أي 

عقاب» وهو لا يڪون إلا على حرم فتفطن لهء فإن ظاهر كلام أئمتنا الكراهةء وظاهر 

هذا الحديث بل صريحه الحرمة» وکان عندهم آنه لم يصح سنده (رَوَاه الَرْمِذِيء وَقَالّ: 

هدا حَدِيث عَرِيْبٌ). 

۸ ¬=- [وَعَنٰ بن گغب ڪھ ال قال رَسولٌ الله ب4 لا سبوا الرْيحَ قَإذَا 


ک رېم ب س و 


ري ما َڪُرَهُونَء قَمولوا: الهم إنا سالك مِنْ حير هَذِو اليج وَخَيْر ما فِيها وَحَيْرِ ما 


ا لے وَنعوذ يك مِنْ سر هذ الريح رش ما فيه و ات لك و 
الترمذي] 
(وَعَن أي بن كعبٍ کله قال: قال رسول الله ل لا سبوا | ری فإذا رأيتمُ 


رفون (قفُولو: الم إا | کو 
َرَت په وَنَعُود ٻكَ من هر هَذِو الڙيح وَسَر مَا فيه و وش 
وقال: حسن صحيح. 

0۹ عن ابن عَبایں - رضي الله عَنْهُما قالّ: م بت ري قظ إلا جنا 
تی کی ل بي وَقَالّ: اللهُمَ اجْعَلْهًا رَه وَل E r‏ 


ولا تعَلهَا ربا قال ابن عَبّاس: في کاب اله تحال إا أرسَلتا عَلَبهمْ رك 
صَرْصَرًا) [القمر:٩)‏ وَلأَرَسَلْنَا عَلَيّْهِمْ الرَيحَ الحَقَيمَ) [الذاريات:٠؛)‏ «(وَأرَسَلنَ 


أخرجه الترمذي (۴٠؟؟)‏ وقال: OM‏ (۰۷۷۰)ء والدیلي 
)¥( 


الأمشكاة/ الجزء الخامس 


لاح واف [الحجر:؟؟] و« أن يُرْسل الرَيَاحَ مَبَشَرَاتِ) [الروم:٠٤]‏ روه الشافِئ 


مقن في «الدع عَوَاتِ الكييْر»]. 
(وَعَّن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُم الّ: ما هَبّث ر قط إلا جنا اَن 4ل 
ل رکبکیه رَقال: الله اح ولا َلْهَا عَدَابًاء الله اجُعَلهًا رياخا وَل 


ا 


علا را قال ابِنْ عَباس: في کتاب الله تَعَای) ما يطابق هذا الحديث من استعمال 
الريح في الشر والرياح في الخيرء فمن قوله تعالى: («[إنا ll‏ عَليهمْ را صَرْصَرًا 
وسلتا عَليْهِمْ لَب العَقِيمَ)) 

ومن الفاني («(وأرْسَلت الرْيَاحَ لواح )» وان يسل الرَيَاحَ 
مَََرَاتٍ). رَو اسای واْيقن في «الَعَوَاتِ الگرنْر») فبان بما ذکره ابن عباس من 
هذه الآيات الريح تستعمل في الشر والرياح تستعمل في الحير كما في هذا الحديث» 
لكڪن ليس ذلك مطردًاء وإنما هو الغالب فيهماء وبهذا يرد مبالغة الطحاوي في 
تضعيف هذا الحديث وأنه لا أصل له في السننء وف E‏ 
له بما فسره ابن عباس ثم استشهد بقوله تعالی: «وَجَرَینَ بهم بریح طيبةٍ4 [یوفس:۲؟] 
ومشلھا جاءتها ريح عاصف» وبأن لدی ف تار هن الأحاديث استعمال الريح في الخير 
الغو و رجه رہم چاء با عاف ما اغار اله این عاس ک ديت حلاف آلفالب 
فلا اعتراض. 

والعجيب من الطحاوي في رده هذا الحديث بمجرد هذا الاستدلال الذي ذكرهء 
وهو في غاية السقوط؛ لا علمت أن الكلام في الريح العاري عن الوصف والذي في الآية 


الق اسعدل ها الحا رى مقد نلا داعا 
فإن قلت: الذي في الا باالصرصر والعقيم اتدل ده 
عای عل ادگ 


ا الشافعي (١۳۳)ء‏ والبيهقى في «الدعوات» (۲١۳)ء‏ والطبرافي .)۱۱۳١۸(‏ 


تثمة كتاب الضلاة/ باب 


قلت: الموصف ب«الصرصر والعقيم» ليس هو كالوصف ب«الطيب والعاصفة» 
لأن هذا نص في الخير والشر وليس لذلك ذَانكَ. 

وبين الخطابي حكمة ذلك الغالب بأن ذکره «الريح) بتعدد هبوبها توجب 
السحاب وتكڪثير المطر ونماء الزرع والغمارء وقلتها بأن تڪون ريا واحدة يوجب 
عقمها على الخير واستعماطها عل الشر؛ فلذا غلب استعمال الرياح» وهذا مهلك فلم 
يناسب مقام الامتنان عليهم بأن [سنتهم] أجريت في ريح طيبة لا خوف فيها ولا 
ضررء ويسن لكل واحد أن يقول عند هبوب الريح جميع ما مرفي الأحاديث. 

۰ - [وَعَن اة - رضي الله عَنْهَا - قَالَّٺ: گان الى 4 ذا أَبَصَرَ ناشن 
من السمَاءِ - يَعّى: السَحَابَ - ترك عَمَلهُ وَاسْتَقَبَلهُ وَقال: الل اي اعود بك مِنْ سر 
ما فیه» قَِنْ گَسَمَةُ الله يد الله وَإِنْ مَطْرت قَالّ: اللهُمَ سيا تاعا روء أبُو داؤد 
والتسَايّ وان مجه والشَافي وَالَمْط ئ 


ا سے اوا سے 
¥ 


(وَعَن ئة رضي الله عَنْها قلت گن الى 45 إذّا أبْصَرَ) شيعا (تاشئًا) 
أف خر اقفن السا - يَعى: السُحَابَ - ترك عَمَلَه) أي: ما هو فيه (واستَقَبلةُ 
رقالّ: الُم إل اعود بك يِن َر ما فيد قَإن) تفصيل لاله 
(كَشَقَهُ الله كيد اللة) على الىجاة من شره (وَإِن مَظْرَتْ) شكر و(قال: الهم 
سُفْيّا) بضم وفتحه ونصبه عل أنه بدل عن اللفظ بفعله (َافًا. رَوَاه ابو اود 
والدّسَا وَابْنْ مَاجّه والشَافِين َالَف آ). 

-[وَعَن ان عُمَرَ - رَضِي الله عنما - ای الى 4 گان ذا سَِحَ صَوْتَ 
الرَعْد وَالصوَاعق قَالّ: اللهُمّ لا تَفْعَلَا بعَصَبكَ وَلا تهلكتًا بعَدَابكَ وَعَافًَِا قَبلَ 
َلك . روء الرَمِذِي وَقال: هذا حَدِيثُ عَريبً]. 

(وعن ابن عُمَرَ - رضي الل عنما أن الى کي گن إا سَمِعَ صَوْتَ الرَعْدِ) 
(۱) آخرجه الشافعی (۳۳۰)» وأحمد (۲۱۳۱۰)» وابن ماجه »)٤۰۲۲(‏ والنسائی في «الکبری» .)۱٨۳۰(‏ 


(؟) اخرجه الترمذي (۳۷۸۳)ء وأحمد (۸۹۷)» والبيهقي في اسننه) (؟1۷۰). 


المشكاة/ الجزء الخامس 


نقل الشافي ته عن الغقة عن عاهد: «إن الرعد ملك والبرق اي ا 
السحاب بها» ثم قال: وما أشبه ما قاله بظاهر القرآن. 

قال بعضهم: وعليه فيكون المسموع صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيهء 
وأطلق الرعد عليه؛ أي: في حديث ابن الزبير الآتي جارًا. 

ونقل البغوي عن أكثر المفسرين الرعد ملك يسوق السحابب» والمسموع 


Ct FON 


رَعَن ابي عَبّاس: إن الرعد موكل بالسحاب وأنه بجرز الماء في نقرة إبهامه» وأنه 
يسبح الله فلا يبقى ملك في السماء إلا سبّح» فعند ذلك ينزل المطرء وروي أنه بي قال: 
(ابعثف الله السحاب» فنطق اح النطق؛ وضحك أحسن الضحك» فالرعد نطقها 
والبرق ضحكها. 

وأمًا قول الفلاسفة: إن الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب» والبرق ما 
ینقدح من اصطک کھا فهو من حرزهم وتخمینهم» وهو لا یعول علیه. 

(والصوَاعق) جمع صاعقةء وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه 
وقيل: قطعة عذاب ينزها الله من البرق والرعد على من يشاءء ويقال لكل عذاب: 
صاعقة (قالّ: اللهمٌ لا َتْنَا بعَصَبِكَ وَل تَهلكتا بعَدّابك) خص القتل بالغضب؛ 
لاستحالة حقيقته عل تخال؛ لان نت تعالى إنما تصح على طريقة 
الاستعارة بالكناية» شبه سرعة قتله لمن راد الانتقام منه بما نتعارفه نحن بما ينشاً عن 
غضب الملك وانفعاله وغليان دمه من الانتقام من المغضوب عليه» وأكثر ما يڪون 
الانتقام منه حينئْذٍ بالقتل» فوقع ترشيحًا هذه الاستعارة المكنيةء والإهلاك بالعذاب 
لصحة إضافتها إلى الله تعالى حقيقة. 


ص اسے 


(وَعَافِتا قبل ذلِك) الحلوص من ذينك بمعافاتك» ومن ثم قال 


أخرجه أحمد (١۳۷۳)ء‏ والبيهت في «الأسماء والصفات» (١4۳)ء‏ والرامهرمزي في «أمثال 
الحدیث)» »)٠۴١(‏ والعقیل .)٥/۱(‏ 


تتمة كتاب الضلاة/ ياب 
بية: الله إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» ٠‏ 
(رَوَاءٌ الَرْمِذِيّ وَقَالّ: هَدّا حَدِيثُ عَرِيبٌ) بعض أئمتنا: يُسن لكل أحد 
يقو ل: ذلك الصاعقة. 
(الفصل الثالث) 
off‏ عن عَبدِ الله بن الزبيْرٍ - رضي الله عَنها i‏ 
aT‏ رَقالّ: سْبحَانَ ِي سب الرعد مده . رواه اه مَالِكٌ]. 


کان ذا سیم م الرَعدَ 


(عَنْ عَبِْ الله ن الرببرٍ رضي الله عَنهُما - أنه گان ذا سَمحَ الرَعْد تر 
الخدت وَقالّ: سَبْحَانَ الذي سبح الرَعْدُ بحَمْدِه) أي: ينزهه عن حال كونه معلبسًا 

له تعالى: «(وَإِن من شَيْءِ إلا سبح مده [الإاسراء:٤؛].‏ 

(وَالْمَلائَِةُ مِنْ خيمَته) [الرعد:۱۳] أي: من أجل خوفهم من الله تعالى. 

وقيل: الضمير للرعد» والملائكة أعوانه منهم خائفون ومنهم خاضعون. 

(رَوَاهُ مَالك) بسند صحيح وإذا تقرر أن الرعد ملك فنسبة التسبيح إليه 
حقيقةء خلاقًا للشارح حيث قال: إنها جازية؛ لأن الرعد سبب لأن يسبح الله السامع 
e‏ راجون کما قال تعالى: لهو الِي بُريڪُمُ 
ابرق حَوْفًا وَظْمَعًّا) [الرعد:١٠]‏ رجح الحمد على الحوف تفاؤلاًء أو أن جانب الرحمة 
راجح. انتھی. 

وكله مبتي على ما زعمه من حازية تلك النسبةء وقد علمت احق خلافهء 
ويوافق ما ذكر عن ابن الزبير ما جاء عن ابن عباس» رضي الله عنهما: كنا مع عمرفي 
سفر فأصابنا رعد وبرق وبردء فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد: اسبحان من 


أخرجه مسلم (٩۸٤)ء‏ وأبو داود (۸۷۹)ء والترمذي (۳۶۹۳) وقال: حسن» وأحمد (٩۹٦٥۲)ء‏ 
والنسائی (۱۱۳۰) وابن ماجه (۱٤۳۸)ء‏ وإسحاق بن راأهويه (٤4٥)ء‏ وابن خزيمة (1۷۱) وابن 
حبان (۱۹۳۲)ء والبیهقی .)٦۰۸(‏ 


OS 


فتح الإله في شرح المشكاة/ 

يسيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» عوفي من ذلك فقلناه فعوفينا. 

وجاء عن ابن عباس: «من قاله فأصابته صاعقة فعلع ديته). 

ومن ذلك أخذ أتمعنا أنه يسن لكل أحد أن يقول ذلك عند سماع الرعدء وقاس 
به جمع البق حَوْفا وَطْمَعًا) [الرعد:١٠].‏ 

قال الماوردي من أصحابنا: كان السلف يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق 
ويقولون عند ذلك: «لا إله إلا الله لاشريك له قدوس» فيختار الاقتداء 
بهم قي ذلك. انتھی. 

قال بعض الأثمة: وورد النهي عن الإشارة إليهاء فمن ثم جزم بعض المتأخرين 


قال الووي: روی ابن السني بإسناد لیس بثابت عن ابن هه قال: «أمرنا 
ألا نتبع أبصارنا الكوكب إذا انقضء وأن يقول ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالڵه) . 

وروى الشافعي بإسناد ضعيف مرسل: من ساعة من ليل ولا نهار إلا 
والسماء تمطر فيها يصرفه الله حیث پشاء» . 

وبإسناد ضعيف عن كعب: إن السيول الزمان' 

وصحٌ: «إنه جاء مكة سيل طبق ما بين الجبلين» 


.)٠٠١( أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (١١۷۹)ء وابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.)؟۰٠٠١( )؟( ا الشافى في (مسنده»‎ 

۔)۳٤۷( الشافي في امسنده»‎ E) 

کت الشافعي في «(مسنده» (۸١۳)ء‏ والبيهقي في «معرفة السغن والاآثار» (۲۱۱۴). 


كتاب الجنائز) 
بفتح الجيم غير»ء جنازة بالفتح والكسر: اسم للميت في النعش. 
وکل بالفتح اسم ذلك وہالکسر اسم لالع وقيل: Pa‏ 
وقيل: هما لغتان فيهماء فإن لم يڪن عليه الميت مكفتاء ولم يذكروا هذا 
الباب بين الفرائض والوصايا مع مشابهته ما؛ لأنه هنا أذسب؛ إذ أهم أحوال الميت 
وأولاها الصلاة وأيضا فجميح ما يفعل بالحیت عبادات بذواتهاء فکان ذکرها ف 
العبادات. 


(باب عيادة المريض وثواب المرض) 
(الفصل الأو ل) 


یر 


عن أ مُوْسَی که قالّ: قال رَسول الله چ4 اموا الجائ وَعُودوا 
المَريْص؛ وفوا العَاني . روء الأساري] 
(عَنْ أ موی 4 قالّ: قال رَسُولُ الله 4¥: أَظعما الجَائِعَ) وجوبًا عينيًّا إن 
کان مقطرًاء بلا بدل» بل بالبدل المقبوض إن کان معه وإلا فضي ذمته» وندبًا إن 
لم يصل لحالة الاضطرارء ووجوبًا على الكفاية إن أراد بالجائع الجنس؛ لأن من فرضها 
المخاطب بها الاعتناء لحثهم دفع حاجة المحتاجين من سد جوعة الجائعين وكسوة 
العارنن کر دل را هشار دال اه اهم ل غا 
(وَعَوْدُوا المَريصً) أخذ من عمومه؛ لكونه مفردًا حلى ب«أل» ولا عهد أصحابنا 
ندب عيادة المسلم ولو عدرًاء ومن لا يعرفه» نعم إن شقّت عل المريض لكونه يتأذى 
برؤية العائد أو كونه مغلوبًا كرهت» واستثى بعض أئمتنا هل البدع المنكرة وأهل 
الفجور والمكوس حيث لا جواز ولا قرابة ولا رجاء توبة؛ لأننا مأمورون بمهاجرتهم» 
وندب عيادة الذي» لڪن إن کان قريبًا أو جارًا أو رجا إسلامهء وإلا جازت كما يأتي 
بيانه في الفصل القالث» ثم أيصًّا ندبها ولو في أول يوم المرض والأرمدء وسيأتي حديثه. 
(وفكزا العّان) الل أ الكفارء ثم ِن أ معین ففکه من يديهم 
کانوا یعذبونه» او مروا به علینا ذاهبین به إلى بلادهم فرض عین عل من قدر 
عليه» أو ا لجنس فهو فرض كفاية على عموم المسلمين» ويطلق «العاني أيصًا على كل 
من ذل وخضع واستكان» وفك هذا: إزالة ضرره» فيجب وجوب كفاية إزالة ضرر 


أخرجه البخاري »)٥۳۷۳(‏ وأبو داود (۳۱۰۷)ء وأحمد (٤۰۰۶؟)ء‏ واين حبان (١۱)ء‏ والبیهقی ف 


اسننه) (۰۱9۹؟). 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض 4 


لتا 2 


المتضررين وحاجة المحتاجين كما مر (رَوَاءٌ الثحَاري). 
وَعَنْ أي هُرَيرَةً 4# قال قال رَسُول الله 44: حَق لملم على المُسيم 

تمس: رد السام بض وَاتَبَاعٌ امتا وَإِجَابَةُ العو وَلَشْميثُ 
الا ال 

ا ا هُرَبرَة ه قال: قال رَسُولٌ الله ل4 حى الْمَسَلم عل المُسيم) أي: 
التاکد واج ا ار مدر الک ملعل کل لے لان ( )ل تابه الات 
لأن العدد لا مفهوم له على الأصح» وعلى مقابله فمحله مالم يعلم خلافه كما هناء فإن 
O DOT‏ 
إذ ذاك وما عداها إنما شرع بعد وإمًا لأنها الأفسب جال السامعين؛ لتساهلهم أو 
شدة احتياجهم إليها. 

(رَدٌ السام) فيجب بشروطه المقررة في الفقه على المسلّم عليه وجوب عين 
اتخذہ وكفایة ر تعذر. 

(وعيادة المَريض) الذي له متعهد والذي ST‏ في الشاي واجبة 
عيئًا عل من علم به اتخذه وإلا فكفايةء فتجب الإقامة بما يحتاجه» لكن لا 
يواصلها کل یوم ولا یطیل عنده» فیکره ذلك؛ لأنه یضجره» وحله إن لم يشق عل 
المريض انقطاعه فيه أو لم يأنس أو يتبرك به» وإلا فلا كراهةء بل يوصلها ويطيل 
الجلوس ما لم ينه أو يظن 

(واتَباع الجتائز) من محلها أو من محل الصلاة إلى الفراغ من الدفنء وهو سنة 
متأكدة يأتي فيه من عظيم الغواب» وعجيب قول الشارح: إن اتباع الجنائز فرض 
كفاية مع تصريح أئمة مذهبه بما قلته» وكأنه ظن اندراجه في قوهم» وجیزه بغسله 
E E‏ 


أخرجه البخاري (۱۸۳)» ومسلم »)٦۲(‏ وابن أي شيبة »)۰۸٤٥(‏ وأحمد (۸۳۷۸)؛ وابن 
حبان »)۲٤۲(‏ وأٌبو یعلل »)٥۹۳٤(‏ وابن ماجه .)۱٤۳٩٥(‏ 


ا 


اماو ل رات دة شرت 

(وَإجَابة الذعوَةٍ) فهي وليمة العرس واجبة عينًا بشروطها المقررة في الفقه وف 
سائر الولائم سنة متأكدة وعجيب إطلاق شارح قوله: إذا دعا المسلم المسلم 
الضيافة أو المعاونة وجب عليه طاعته ذا لم پڪن ؟ تم ما يتضرر بدينه من الملاهي 
ومفارش الحرير. انتھی. 

والصواب تقييد الوجوب بوليمة العرس» والإحالة على الشروط الت قرروها في 
كتب الفقه» وهي كثيرة خلاقًا لما توهمه اقتصاره على ما ذكره» وقوله: «والمعاونة» ل 


EET TRT 


(وششفيت العاطس) بالمهملة والمعجمةء وهو الدعاء بالخير والبركةء من الشمت 
ا الشوامت» ‏ وهي القوائم» كأنه دعاء للعاطس بحسن الشمت والهدى» أو العبات عل 
الطاعة. 

وقيل: معناه: أبعدك الله عن الشماتةء وحكمه: إنه بعد حمد العاطس لله تعالى 
سنة متأكدة عيلًا إن لم SDE‏ ان يقول له: «رحمك اده اه 
رسن العا أن ع ر ايهديك الله أو يغفر لكا (متَفق عَلَيّه). 

وأجاب شارح شافعي عما فيه من عطف السنة على الواجب بأنه جائز إن دلت 
عليه القرينة» كضم رمضان وستة من شوال» ولك أن تقول: لا بحتاج هنا إلى جواب 
قدمته من المراد باحق المتأكد الطلبء وهذا شامل للواجب عيتًا وكفاية وللمندوب 
كذلك عل أنه لا جاج للجراب عن ذلك إلا من يرى أن لدلالة الأقعران حجة. 
وليست كذلك عندنا فيجوز عطف الواجب عل المندوب وعكسه مله لا 
قرينة. 
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كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ٤‏ 


کے 
بے س اقفو ی چ ت ا او 


اصح له ودا عطس فيد الله فمن ودا مَرَصَ فَعَذه وَإَِا مات فاتبعه روَا 
مسلم]. 

(وَعَنْةُ قالّ: قال رَسُولُ الله کي حَقُ الْمُسلِم عَلَ الْمُسْلِم ست قيلّ: مَا هُنّ ي 
رَسُولَ الله؟ قَالّ) هي ما تضمنه قولي الذي عدلت إليه مقتضى السياق «والسلام عليه 

لقيته... إلخا لافادته شدة الاعتناء بالأمر بهذه الست» كل على انفرادها؛ لأنها 

أمهات مكارم الأخلاق (إدا لَقَيتَة) أيها المخاطب العام الشامل لكل صالح لذلك من 
الأمةء وكذا ما بعده» والبعيد باللقاء للغائب» وإلا فالفارقة لذلك (فَسَلَّمٌ عَلَيْهِ) ندب 
متأكدًا بشروطه المقررة في الفقه عيًا كنت وحدك وإلا فكفاية. 

(وَإِذا دعاك قَأجِبه) وجوبًا عينيًا إن دعاك إلى وليمة عرسء وعيئًا كنت 
وحدك وإلا فعلى الكفاية إن دعاك إلى أن تخلصه من مهلك كغرق وقد أطقت 
ذلك» وندبًا إن دعاك إلى وليمة غير وليمة العرس أو نوها. 

(وإذا اسْكَنَصَحَكَ) أي: طلب منك النصح» وهو تحري ما به الصلاح من قول أو 
فعل» من نصح الود والعسل: خلص من الشوائب (فَانصًّح ) وجوبًا عليك بأن تذكر 
له ما به صلاحه وطلبه لیس شرطا لوجوب بدله أو ندبه لمن طلب ومن لم يطلب کما 
دلت عليه أحاديث أخر وإنما هو لإفادة تأكده بعد الطلب أكثرء ومن ثم قال أئمتنا: 
يجب على من علم عيبًا نحو مبيع أو خالط أو خاطب یذکره من یرید شراءه أو 


(وَإذَا عَضْس فَحَمد الله فَشَمَنَهُ) جخلاف حمد فانه لا يستحق أن 


يشمت لعقصيره بترك الحمد عل نعمة العطاس التى وصلت إليه «إن الله بحب العطاس 
العثاؤب» أي: لأن العطاس * لا عارض من ركام Es‏ 


)۱( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١۹)»ء‏ ومسلم (۱۹۲۴؟)» وأحمد (۸۸۳۲)؛ وابن حبان (٩٤؟).‏ 
() أخرجه البخاري (۹٦۸٥)ء‏ وأبو داود (۸٩۰٥)ء‏ والترمذي (۷٤۷؟)‏ وقال: صحيح» وأحمد 
(٦٩)؛‏ وابن حبان (۹۸٩)ء‏ والجاڪم (۷۸۳) وقال: صحیح الاسنادء والبیهقی (۳۳۹۰). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 

خفة البدن وخلوء عن الأخلاط المغقلة عن الطاعةء جخلاف العقاؤب قإنه إنما يدها 
عن ضد ذلك. 

(وَإِذا مَرِص فعَدَه) ندبًا متا كدًا في كل يوم سواء السبت وغيره» وزعم أن السبت 

يعاد فيه ما أدخله يهودي عل المسلمين؛ لأنه كان يطلب ملكا فأمره بالمبيء إليه يوم 

سبته فخشي من قطعه فقال له: إن دخول الطبيب على المريض يوم السبت يصلح 


(وَإدا مات فَاتَبعهُ) ندبًا كذلك من بیته إلى أن يفرغ من دفنه (رَوَاهُ مُسَلم) 
٢‏ -[وَعَن البرَاءِ بن عازب ك قال: أَمَرَنّا اَي 44 بسب وَنهاتا عَنْ سَبع؛ 


أمَرَنَا بِعِيّادَةٍ المَرِيض وَاتبَاع الجَتائز وَذَشْمِيْتِ العَاطي وَرَدٌ السام وَإِجَابة الداع 
والديباج والميثرَة الحمراء والقييٌّ وانِية الفضة - وي رواية: وعن الشرْب في الفضة - 


کے 


انه مَنْ شرب فيْهَا في الذي َم شرب فيا في اَْخِرَة . متقَق عَكَبْ 

(وَعَنِ البراء بن ڪازب 4 قال مرا اَي 5ي سبع وهنا عن سبع أَمَرن) 
ندبًا (بعيادّة المَريض) في ساثر الأوقات» فلا يكره في وقت إلا إن شقت على المريضء 
وقول بعض أصحابنا: ايستحب في الشتاء ليلا وفي الصيف نهارًا٠‏ غريب. 

(واتبًاع الجتائز) أي: تتبعهاء والمكث إلى الفراغ من دفنها. 

(وقَشميت الكَاطيس) الله ندبًا في هذه الفلاثة. 

(ورَد السلام) وجوبًا. 

(وَإجَابة الداعي) وجوبًا تارة وندبًا أخرى» ومر بتفصيله. 

(وإبرار المقَسّم) ا ال ا بنحو: «والله ليفعلن كذا» 
فيسن له الفعل ٠٠لا‏ مانع تخليصًا له من ورطة الاستهتار بحقه في الأول وحنثه في 
الغاني. 


E‏ البخاري (۳۹؟۱)» ومسلم »)٠٠١١(‏ والترمذي (۳۰۳۹)» وأحمد (٤٠٠۹)ء‏ والنساي 
(۱۹۱)ء والہیهقی في سنته» (۲۰۳۸۲)۔ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض ولواب المرض 1۳ 


(وَنَضر المَظْلُوم) ولو ذميًا بمنع الظالم عن ظلمه وجوبًا عل من قدر على ذلك 
بقوله أو فعله» وهذا پرجع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهما واجبان عيتًا 
تارة وكفاية أخرى» ومر بتفصيله بشروطهما المقررة في الفقه. 

(وَتَهانًا) أي: معشر الرجال دون النساء (عَنْ حاتم الدَهَّبٍ) يحرم عل غيرهن 
ريما غليظا لبسه» كاستعمال ساثر أنواع الذهب غيره إلا حو أنف وسن وأنملة 
وعليهن استعمال غير الح منه كما يأتي» وكذا الحلي إن خرج عن حيز الاعتدال إلى 
حير السلف كخلخال وزنة مائتا مثقال. 

(وَعَن) استعمال (الحرير) الخالص» والذي أكثر وزًا منه كذلك» لحو 
حاجة أو ضرورة؛ كلبسه لدفع نحو قمل أو جرب أو حكة (والإسْكبْرَق وَالدَيبَّاج) عطف 
خاص عل عام (وَالميثرَة) بكسر الميمء من الوثارة وهي الوطء اللين» قلبت واوها ياء 
لعناسب كسرة الميم» وهي حرير حشى بنحو قطن يجعل على السرج أو الرحل؛ لإراحة 
مقعدة الراكب (الحَمُراءِ) قيد باعتبار أن الأغلب في مراكب الأعاجم ذلك رعونة 
وتزييئًاء أو هي من حرير أي نوع کان» وما أکثره وزدًا حرير حرام ولو غير حمراء» أو 
الحمراء غير الحرير مكروهة. 

(رَالقَسِنٌ) بقاف مفتوحة فمهملة فمشددة ضرب ثياب كتان مخلوط جحرير يؤق 
به من مصر من القسس بلد بساحل البحر. 

وقيل: هو القزي وهو رديء من الحرير أبدلت الزاي سيتاء وحمل العهي لغلبة 

على المحريرأكثروزتًا. 

(وَأنِبَّة الفْصة) فالذهب آولى مع أنه صرح به في حديث آخرء وبعموم النهي عن 
آنیتهما أخذ أئمتنا فحرموا استعمال ما يس (آنية) عرقًا كرود وغوه حلالء ولو عل 
امرأة وإن استعملته في بدن طفل كأن سقته من [طست أو خوه] من فضة»ء نعم 
تجد غير آنية أحدهما أحل استعماها كما لو وصف له التکحل بمرود ذهب لداء بعينه 
ولو سترت بئُحَاسة مثلاً حتى لم يعرف كونها قد اغحعلت أيصًا؛ لأن علة التحريم 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
عندنا العين مع الخيلاءء وقد الخيلاء لسترها ولو مرة بنحو حاسة يُقبل. 
وإن حصل منه شيء بالعرض عل النار حرم لوجود العين والخيلاء حينئٍ وإن 
يحصل جاز؛ لأن انتفاء العين هذا في الدوام ما فعل التمويه في حرام مطلمًا؛ أنه 
إضاعة مال بلا غرض صحيح» ومن ثم لم يستحق صانعه أجرة [ Eres‏ 
(وفي رِوَايَةٍ: َ) تهى (عَنِ الشرب) ذكره مع الأكل في حديث «الصحيحين» 
مثالء والمدار على الاستعمال العرفي» ومن ثم لم يحرم شم راتحة البخور من جمرة تقد 
بعيدة عنه» بحيث لا يعد متجمرًا بها عرقاء ولا ملاقاة الماء النازل من ميزاب الكعبة 
الذهب أو الفضة؛ لأنه لا يعد شاربًا منه عرقًاء والحيلة في حل استعماطا أن يفرع منها 
في شماله مثلاء ثم يأخذ بیمینه من شماله ثم يستعمله» وهذه حيلة في منع الاستعمال 
وام حرمة اتخاذها ووضع نحو الطيب أو المأ كول فلا حيلة في دفع حرمتهما 
الفِصّة فَإِنَه) أي: الشارب (مَنْ شرب فيهَا في الذنيَّا) ثم مات ولم يتب» وكذا فيما يأتي 
من الحرير وا لخمر لم يَفْرَّبْ فيا في الآَخِرَةٍ) عقابا له (جَرَاءٌ وفاقا) [الدباً:١٠].‏ 
وتظير ذلك ما صح في الحرير: «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» . 
وفي الخمر: إن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة» . 
يعارض ذلك: ياف عَلَيْهِم صحاف مّن ذَهَبٍ) [الزخرف:١۷].‏ 
«(وَيُظاف عَلَيهم نة من فصَةٍ4 [الإفسان:٠]‏ 


یر 


ولاسم فيا حَرِيرٌ) [الج:۴؟]. 


اه البخاري (١۹٤٥)ء‏ ومسلم (۹۹٠۲)ء‏ والترمذي (۲۸۷) وقال: حسن صحيح» والطيالسي 
»)٤۳(‏ وأحمد (۴۵۱)ء وابن ماجه (۸۸١۳)ء‏ والنسائي (١١۳)ء‏ وأبو عوانة (١١١۸)ء‏ والطحاوي 
(tor)‏ 
إت ا (۰۰۳؟)ء وأحمد (۸۳۱٤)ء‏ وابن حبان (١۳۹٥)ء‏ والترمذي )۱۸٩۱(‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي في «الکبری» »)٥۰۹۳(‏ وآبو داود (۳۹۷۹)» والطبراني »)٠۳٠١۷(‏ والطيالسي 
(۹17). 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ٤۵‏ 

ونار من تمر دو لَساربین) [حمد:٠٠]‏ لإمكان يخلق الله آنية لبا 
وشرابًا غير ما ذکر لمن حرمه. 

فان قلت: حرمان ذلك عقاب» والجنة لا عقاب فيها. 

قلت: لا يسمى ذلك عقابًا إلا حيث لم يبدل بغيره وأمًا بعد التبديل فيسى 
نقص درجة ويمنع بالنسبة لغيره» ولا مانع أن الموت على ذلك الذنب يورث هذا التقص 
في الجنة؛ إذ معلوم أن الناس يتفاوتون المراتب فيهاء وأن من مات تاثبًا ليس كمن 
مات عاصبًا. 

(مُتَقَقٌ عَلَيْهِ) وبما قررت به قوله: «لم يشرب فيها في الآخرة» تندفع حمل 
شارح عل من اعتقد حلها ومات عليه. 

قال: فإنه افر جخلاف من لم يعتقده؛ لأنه ذنب ر اا ET‏ 
والارتداع. انتھی. 

وقوله: «إن اعتقاد حلها ڪفر» فيه نظرء قان شرط الڪفر بذلك _ يڪون 
مجممًا عليه معلومًا من الدين بالضرورة بألا بخفى ولا على العوا» وهذا ليس كذلك؛ 
لأنه بخفى على كثير من العوام. 

وقوله: «بخلاف... لخ فيه نظر ما أولاً فلا نسلم كونه صغيرة؛ لأن مقتضى حد 
ال ا ا ف له د دل ی دا هاگ ت 
عليه في الحديث الآخر: «إنه جرجر في جوفه أو بطنه نار جهنم» وهذا وعید شديد 
ا 


وبتسليم أنه صغيرة لا مانع أن يجازى عليه بمنع الشرب فيه في الآخرة بالمعنى 


أخرجه الشافعي في «الأم٠‏ (١/١٠)»ء‏ والبخاري (١١۳)ء‏ ومسلم (١٠٠٠)ء‏ والداري (۹١۱۲)ء‏ وأبو 
یع (1۹۳۹)» عوانة )۸٤٠١(‏ وأبن حبان (١١۳٥)ء‏ والطبراني في «الكبيرا (۸44) وفي 
«الشاميين» (۰۸١۱)ء‏ والبيهقی (۹۸). 


المشكاة/ الجزء الخامس 

الذي ذکرته بغیره» وعجیب من اعتماد المقالة وضوح سقوطها كما عرفت 
SS E E E‏ 
آهل الجنةء فمن لم يڪن من أهل الجنة فيكون جهنميا 

ERNE‏ و 
إيضاح رد ذلك وسقوطه. 

- اوَعَنْ توان 4 قالّ: قال رَسولٌ الله : ذا أعَاد المُسَلِمْ أحَاء لم يرل 

في خُرَفَة ا مجتة حى يرجح . روَا مُسلمً1. 

(وَعَنْ تبان 4# قالّ: قال رَسُول الله 4: إا أا المَسلِمٌأَحَاهْ) لكونه مريصًا 
وفي الععبير ب«الآخ» أكيد على العبادةه من شأن الخ يوصل ولا يقط» 
و(لّم يرل في حُرَفة الجَنَة) هي بضم الخاء من يخترف؛ أي: جتني من ثمر النخل بعد 
نضجه» من خرف العمرة: جناهاء وقد تجوز بها البستان؛ لأنه حلهاء أي: إن العاثد 
فيما يجوزه من العواب العظيم كأنه على نخيل الجنة جتني ثمارها (حقى يرجم. رَوَاء 


بغتح زه وهر حاط ایخ , وأخذ م aT‏ 
: قال e go‏ 


on 
ا‎ 
po1 
E 
r 
8 


ق 2 نذ ل ا وذ نئي ۽ عنده؟ 
يا بُ ادم استظعَمك فَلَمْ يمي قَالّ: يا رب يف أَظِمْك و وات َب الْعَالمينَ؟ 


قال: ما عَلِمُتَ أنه اسْتَطْعَمَكَ عي فان فَلَمْ عم آمَا عَلِمْت انك و أَطْعَنَُ 
لَوَجَذتَ ذلك عِنڍي؟ يا بِنَ ادم اسكَسمَيتَكَ فلم سىء ل اکا 


(20 2 جه مسلم (۲۹۸)ء والطبراني (١٤٤۱)ء‏ والطیالسي (۹۸۸)» وابن حبان .)۲۹٥۷(‏ 
)٩(‏ لم أقف على هذا اللفظ. 


كتاب الجناتز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ٤‏ 


ذلك عنديّ 5 a‏ 

(وَعَن أي هريره ج قالّ: قال رَسول الله بية: إن الله تَحَالى يَموْل) عباده 
الذين قصروا في عيادة مريض أو إطعام جائع أو سقي عطشان (يا بي آدَمَ) فيه تلویح له 
بعجزه وإن لم يمن شيئًا كأبيه آدم؛ فأنعم عليه بنعمتي الإيجاد والإمداد 
فليشكرهماء ومن شكرهما وصلة المنقطعين ودفع حاجة المحتاجين. 

(مَرضتَ قَلَمْ تَعُذنيء قَالّ: يا رَب» كيق) يتصور أنك تمرض» وحذف هذا إيثارا 

الستلزم نفيه فى المرض» وإني (أعَودك وات َب الْعَالمين؟) أي:. 

والحال أنك يستحيل عليك ذلك؛ لأنك الإله المنزه عن الاحتياج لأخذ والعأنس بهء 
وعن الجسم والمكان وكل سمت من سمات الحدوث أو ما يستلزمه الحدوث؛ إذ لا يوجد 
خلق العالمين وإيجادهم وإمدادهم وإبقائه عليهم هذا النظام المتقن ن 
اتصف بڪل کمالء وتنزه عن کل نقص واحتياج. 

(قالّ) تبييئًا للمراد من ذلك الاسناد (أمَا عَلِمْت أن عَبْدِي انا مَرصَ فَكَْ 

وأسند تعالى ما لعبده إليه إعلامًا بغاية تعظيمه وقربه منه الناشئ عن قوله 
تعالى: «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 

به» وبصره الذي یبصر به» ويده التي یبطش بها...) 

: بن تعالى مزيد فضل العبادة وتمييزها عل أخويها الاثنين فقال: (أمَا عَلِْتَ 
َك لو عْدلَهُ لَوَجَذتى عِنْدَ؟) أي: لوجدت ثوابي الذي لا غاية ده وعظمه حاصلاً 
لك كما أفاده هذا العجوز الإسناديء وفي هذا مزيد الحث على العيادة ما يعظم وقعه» 
بل قیل: یرد فيهما من طریق صحیح غير ثواب أعظم من هذا. 

(يّا بِنَ آذَمَ استَطْعَمتَكَ) أي: طلبت منك أن (قَلمٌ تظعمیء > قال: 


(۱) اآخرجه مسلم (۲۱۹۹)» وابن حبان (۲۹۹). 
(۲) أخرجه البخاري (1۱۳۷)» وابن حبان (۲۶۷)» والبيهقي (۷۹١۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)٤/١(‏ 


: المشكاة/ الجزء الخامس 


رب“ e‏ ضور ان اك العالميح؟) ا والحال أنه يستحيل عليك 
ذلك؛ لأنك الإله المنزه عما ذكر فلا تحتاج لشىء؛ لأنك الغفى عل الإطلاق بخلاف 
غيرك ونه لضعفه وفناء قوته شيئًا شيدًا بحتاج إلى ما به بقاء جسمه وحفظ 


pF 


کو نه. 


1 


کے 


(قال: اما علمت آي: الشأن (استَطعَمَّكَ کبدی لان فلم EE‏ 
عَلِمْت أَنَكَ لو أَظْعَمْتَةُ َوَجَّذْتَ دَلِكَ) أي: ثوابه (عِنْدى؟) أدخره لك إلى أن 
أحوج إليه فمن عليك به. 

(يا بن آدَمَ أي: طلبت منك تسقيي (فَلَمُ َسقنىء قَالَ: يا رب 
كيف أَسْقَيْكَ ونت رَبٌ الْعَالمينَ؟ قالّ: اسَسْمَاك عَبْدِي فان َل O E‏ 
سَمَيْتَهُ وَجَذْتَ) حذف اللام هنا دون سابقيها إشارة إلى جواز حذفها كإثباته 
الإثبات في مشل هذا التركيب أكثرء وإلى أن الإطعام أفضل من السقي» وهذه كثر فيها 
الاختلاف؛ لاختلاف الأحاديث والتحقيق حمل أحاديث كل على ما إذا كان الاحتياج 
إليه في عحله أكثر من الآخر (دَلِكَ عنڍي. روه مُسَلِمَ) 

و الوجدتني عنده» وقوله في تاليته: «لوجدت ذلك 
عندي» وبها جزم شارح فقال: فيه ارشاد الان السا اروا منهما 

ووجّه ذلك غيره بأن العجز والانكسار ألصق وألزم بالمريضء والله تعالى أقرب 
إلى المنكسر المسكين من غيره. انتھى. 

وفيه إيهام أن ذلك خاص بمريض مسکین» وظاهر الحدیث أنه لا فرق بينه 
وبين المريض الغني» نعم إن أراد أن من شأن المريض ولو غنيًا الانكسار والمسكنة ته 
له ذلك. 


وَعَنِ ابن عبایں» رَضِي الله عَنهمَا: إن التي ية دحل 6 
غود وکا إذا دحل كَل مَريضِ يود قالّ: لا س هور ار 


ر 


باس ظهور ِن ا ارف قال: کا بل حى مور عل شخ یبر زب لقبورء فَقَال 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض 4 
تى لا: َعَم ِن . راء البْخَاريّ]. 

(وڪن اين عَبّاس» رَضِي الله عَنْهَُا: ٳِنَ الي ڪي دحل عل اعرا يده وڳان) 
من عادته أنه إا دحل َل مَريْضٍ يَعُودةُ قالّ: لا بأس)أي: لا ولا مهقة عليك؛ 
لأن المرض (طهُوْرً) أي: ‏ لك من ذنوبك (ٳِن شَاءَ الله) ويصح ان يڪون خبرَا 
بمعنى الدعاءء لكن يبعده أن الدعاء ومثله ما بمعناه إلا أن يفرق بالنظر إلى الافظ 
CC oT‏ 
الحديث من النهي عن ذلك» وتعليله بأن الله لا مكره ومن هذا أخذ أئمتنا أنه 
يسن قول ذلك للمريض. 

(فقال :لا باس طَهُوْر ِن اء الله قالّ: گد) آي: لا تقل هذا (بل حى تفر 
أي: يظهر حرها وهيجانها (عَل شيخ گيير ثُريرةُ القَبوْنَ مال اَي ل) غضبًا عليه 


الجزع والإعراض عن ذلك» بل زاد في رد نعمة الله وتطهیره له بقوله: «(5» إذ أبيت إلا 
اليأس وكفر النعمة (قَنَعَمٌ إذن) يحصل لك ما قلت؛ إذ ليس جزاء ڪفران النعمة إلا 
راا 


قوله: «کلا» تمل للڪفر وعدمه» ویژیده کونه آعرابيًا خلمًاء فلم يقصد 
حقيقة الرد والعكذيب» ولا بلغ حد لا ا 
[وَعَنٰ عَايْمَة - رَضى الل عَنها - قالّث: کان رَسوْل الله کی ذا اشک 
کا راس ا 


منا إنسان مسحه بیمینه تم قال: ادهب الاس ر التاس» راشف ات الشافي 0 


یڑ کټ ہے چ سے کے 


س 
جو +# 


aT ا‎ aC و‎ 


( اة ا(7 
)٩(‏ اخرجه البخاري »)٥٦۷٥(‏ ومسلم »)٥۸۳۸(‏ وأو داود (۳۸۸۰)»؛ والترمذي (۳۹۳)ء وأحمد 
(٥۹۰٤؟)»‏ وابن ماجه (۱1۸۷)ء والبیهقی في اسننه) .)1۸٩۹(‏ 


۰ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
(وَعَنْ عَابِسَة - رَضى اله عَنها - قالَّث: کان سول الله چ ذا شتک مِتًا 
اسان سه مَسحَه بیمینه) فا يسن للعائد ذلك (ثَه قال اذهب الجاس) آأي: 
والمشقةء وذُسهل همزته ألقًا؛ لاس الاس( التاس» راشف أت الشافي لا شقَاءَ 
إ9 شْمَاوك) تأكيد للحصر المستفاد من «أنت الشافي» إذ لا ينفع تدبير طبيب ولا 


امتعمال درا ا إا جاء ان اغا 

ومن ثم ورد أن عیسی | ا مر بمریض فاستوصفه لدائه» فوصف له دواء ء فلم 
ينجع» ثم مر به بعد سنة فاستوصفه فوصف له ذلك الدواء بعینه فنجع» فقال له: يا 
ني الله» وصفت لي هذا بعینه فلم ینجع؛ ثم وصفته لي بعینه فنجع» فاستنطق عیسی 
ذلك الدواء فنطق» فقال: استعملت أولاً قبل إبان الشفاء فلم أنجع» ثم استعملت في 


(شقاءً) معمول «(اشف» وما ااا اعتراض ولنوينه للتعظيم أي: 


يترك (سَمًَا) أي: شيئًا من أنواعه وإن قلّ» فتنوينه للتعليل المراد به ما يشمل العده 
(مُتَفَق عَلَيّه) منه الأحاديث الآتية يعلم أنه يسن للعائد للمريض الدعاء بالأثورء وإن 
رأى أمارة الموت؛ خلاقًا لمن قيد ندب الدعاء له بما إذا رأى أمارة ابر نعم يُسن له إذا 
رأى أمارة الموت أن يضم الدعاء له بترغيبه في التوبة والوصيةء وتطيب نفسه بتذكره 
بفعله الحسن وبسعة الفضل» وأن اموت كفارة وجحقه لكل مسلم. 

٠۴‏ اوَعَنها قَاّٺ: گن إا اگ الإْسَانْ القَيْءَ مِنهُ أو اث به فرح أو 
ج فال ای 45 اه ضبعه: شم الله رة أرْضلّان بريْقة بَعْضْدَا قيا 

(وعَنها قَالّٺ: گن إذا اشُت الإذْسَانْ القّىْءَ) أي: العضو او غو (يِنْة أو ّث 


مډ م 


به قَرْحَة) هي ما يخرج في سطح البدن قريبة من الرس أخذ کي من ريق 


| البخاري »)٥۷٤١(‏ ومسلم (۸4۸)» وآبو داود (۳۸۹۷)ء وأحمد (٤۳۰٥۲)ء‏ وابن حبان 
«(to)‏ والحاڪم (AY)‏ وابن ماجه »)۳٣۰٠۰(‏ والحميدي .)٩٨۸(‏ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض 
الور ع اللباء 

ثم (قالّ اللي ) حال كونه مارا (بإضييه) على المحل الموجوع 
ويصح أن EE E E OS‏ 
قال متبرگا باسم اللّه» وعليه فقوله: هذه التي يإصبعي (تَرَبَة أرْضَا) التي نحن عليها 
جا ا واا له خاد ار کا ار یل وکل کر کا ب عله 
الإضافة المبينة عن كمال الاختصاص معجونة (بريقة بَعضدًا) أي: الصالحين منا كما 
تدل عليه تلك الإضافة ايسا 


کے 


أوالمراد هو 4ء عل حد: #إوَرَفحَ بَعَصَهمٌ دَرَجَاتٍ) [البقرة:١٠٠]‏ فإنه المراد من 
ذلك البعض كما حققه «الكشاف» قال: لأنه المفضل على سائر الأنبياء في هذا الإبهام 
ومن تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لأ يخقى؛ لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا 
يشتبهه» والتمييز الذي لا يلتبس. 

قلنا: هكذا القول أو صنعنا هذا الصنيع ضامين للتبرك باسمك الشافي تلك 
التربة والريقة وسيلة لمطلويناء وبتركنا ذلك البرك ضامين إليه ذلك 
باڏْن رَتا) المصلح ا E‏ 

متمق عَلَيه) ورد شارح فقال: «تربة أرضنا» إشارة إلى فطرة آدم» واريقة 
بعضنا» إلى العطفة التي خلق منها الإنسانء فكأنه يتضرع بلسان الحالء ويعرض 
بلسان المقال أنك اخترعت الأصل الأول من طينء ثم ابتدعت بنية من ماء مهينء 
فهين عليك ان ڌشقي من کانت هذه فشأته. انتھی. 

رعلیه فمعنی «قال: بإصبعه» أي: قال ما مر حال کونه مشيرًا بسبابته الى 
تفرد الله بالقصد وبالوحدانية» وعلى ما مر أن المراد ب«الريق! حقيقته» فحكمة ذكره 
کالتراب مع فعل تلك الكيفية السابقة ما قاله البيضاوي: إن له مدخلا في النضج 
وتبديل المزاج كما دلت عليه المباحث الطبيةء ولتراب الوطن تأثير في حفظ المزاج 


المشكاة/ الجزء الخامس 


الأصل ودفع نكڪاية المضراب» ومن ثم کان من تدبیر المسافر أنه ډستضحب من تراب 
En‏ حق إذا ورد غير ما یعتاد شربه جعل فيه شیتا 
من ذلك التراب ليأمن تغير مزاجه. 
وفي الحديث استحباب الرقية بما وردت به السنة» ويجوز كغيره مالم _ فيه 
محذور کان اشتمل عل کلام غیر عربی لا یعرف معناه من طریق صحیح» فیحرم کما 
صرح به جماعة من أثمة المذاهب الأربعة؛ لاحتمال اشتماله عل ڪفر لععظيم مخلوق 
كمايعظم ٠‏ وللرق والعزائم آثار عجيبة بتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. 
وعَنھا قالٹ: کان التئ 4 ذا اشتگی تَمَتَ َل تَفْسِه و بالمُعودَاتِ. 
وَمَسَحَ عَنهُ بيده فلما اشک و وَجَعَه الذي ؤي فيه گنت أنفِكُ عليه باُْعردَاتِ 


rT‏ ل 


گن َف نسح بد الي 4 نه . متفق عليه. رفي روَاية لمُسلم: قالّث: إِذا 
مر يِن اهل بيه نَم عليه اعات 

(وَعَنها قالث: کان الت 5 ذا اشْتى) أي: وجمٌء أو وجِعًا قاصرًا ومتعدد. 
وسيأتي تعديه (تَمْتَ كَل تَفْيِه) أي: نفخ من غير ريق وبه فارق العفل (يالْمُعَودَّاتِ) 
آئ: جال ليما قراد: احلاص والذتن» فعابهعا أر ارادا فف اجى 
العثنية مجرى الجمع» أو جرى عل أن قل الجمع اثنان» أو أرادهما وكل ما يشبههما من 
آيات التعوذ. 

(وَمَسَحَ) الأذى (عَنْهُ) أي: عن (بِيّده) مقاردًا لتفخه المقارن لقراءة ما 
ذکرء فکأنه َة کان يقرا وهو ينفخ ويمسح بيده على كل جسده؛ ليصل آثر الفخ إليه» 
E TY‏ 


قول شارح: صمير اا عته) للٹفت» والڃار والمجرور حال؛ آي: E‏ عل 


o‏ مالك (۳؟۱۷)ء والبخاري »)٤٤۳۹(‏ ومسلم (٤٤۸)ء‏ وأبو داود (١١۳۹)ء‏ وأحمد 
(۳؟) وابن حبان (۹۰٥1)ء‏ وابن ماجه .)۳۹٥۹(‏ 


.)٥۸٤۳( اخرجه مسلم‎ )٩( 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ۳ 


بعض جسمه» ثم مسح بيده متجاورًا عن ذلك النفث إلى سائر أعضائه بي فهو بعيد 
متکلف» سما جعله واو (ومسح! بمعڻ : لاثما 

(قَلَمَّا اشک وَجَعَهُ الذي َون فيه كنت أَنْفْتُ عليه بالْمعَودّات الى كان 
ينفث) على نفسه بهن (وَأمَسَح بيد النّئ بيا عَنه) قيل: لعل تركه ية للقراءة 
وللنفث؛ لعلمه بوفاته من ذلك المرض (متَفَقٌ عَليه) 


(وفي رواية لمُسلو: قاّٺ: ذا مَس من اهل َيِه مَك عَلَيْهِ بالمُعَودَاتِ) لم 
يذكر المسح» فیحتمل آنه کان يفعله» وتركت ذكره للعلم به من النفث› وتیل ده کن 
يتركه اكتفاء بالنفث» والأقرب الأولء فيُسن للمريض فعل النفث والقراءة والمسح 
بیده» قان ترکه سن لغيره فعل ذلك کله به للاتباع. 

وَعَنْ عَفْمَانَ بن الْعَاصِ 4 أنه َا إل رَسُول الله كي وَجَعًا مده في 

جَسَدِهِ فَقَالَ لَه رَسولُ الله 4: َع َك َل الذي ألم مِنْ جَسَيِك وَفُل: باسُم الله 
لاء وَل سَْعَ مَرَاٍ: اعود بر الله وَفُذرَه من َر مَا اد وَاَحَاذِرء قَالّ: فمَعَلْتُ 
ذهب ما گان ي . روء مُسلً 

(وَعَنْ عَفْمَانَ بن الْعَاصٍِ أنه سا إلى رَسُول الله ل وَجَعًا بده في جَسَدِو) 
OT O PO E CET‏ وبرکته (قَقَالَ لَه 
سول الله كي: ضع يدك كَل الذي لَألّمُ ِن جَسَيِك وَفُل: باسُم الله) اشف (َلانًء 
وَل سبع مَرَاتٍ: أَعُود بعِرَة الله وَقُذْرَته) ذكرهما؛ لأنه لا إزالة للمرض بهما 

أا العاني وأمًا الأول فلأن من شأن العزيز أن يفزع إليه في الأزمات 
ار ی کی کی( کی اا 
وأخشاه من ذلك فيما بعد» ويصح إجراؤه على ظاهره من المفاعلة» ويڪون من باب 
اعجريد وأصل الحذر: الاحتراز عن المخوف. 


ا (۴١؟)ء‏ وأحمد (۱۳۱۲) وابن ماجه (۳۰۲۲)ء واین حبان (۷٦۲۹)ء‏ والنسائی في 
«الکیری» (۱۰۸۴۹). 


٤‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
(قالَ: قَمَعَلْتُ قاذم هَبَ الله ما گن بي) ببركة صدق والتوجه» فلا یرد 
كثيرين يقولون ذلك» ولا يذهب ما بهم لفقد ذينك من قلوبهم» ومن ثم دفعوا ما ورد 
عل الأكثر من القائلين بأن اسم الله الأعظم هو الجلالة من أن كثيرًا يدعون به ولا 
يستجاب هم» بأنه لم يوجد فيهم شروط الدعاء من الإخلاص» وكمال الانقياد والتحرز 
عن الشبهات 
ا الحذريّ 4# أ جبريل ان الت 45 فَقَالّ: با محمد 
اشْتَگَيْت؟ قَالّ: ته قَالّ: باسم الله اريك مِن کل ٿيِٰ يُوْذِيك من سر کل تفس 
عَيْن حَاسِي الله َْفِيكَ وَباسم الله أَرْقِيكَ a‏ 
(وعَن آي سيد الحخذريّ # أن جبریل ائ الى که فقال: يا محمد 
اشتكيت؟) الاستفهام المقدر للتقرير (قالّ: َعَم قَالّ: اسم اللّه) قدمه للاختصاص 
کا في: يشم الله جراها 4 [هود:۱٤]‏ ومن ثم فالواء الاو في تقدير عامل الظرف في 
البسملة ان يڪون مؤخرَاء ون يڪون فعلاً (ارقِيكَ مِن کل َي يُوْذِيكَ مِن ٿر ر 
خبيثة أمارة بالسوءء ولا ينافي هذا لإوَاللة يَعَصِمَكَ مِنَ الاس [المائدة:۷٠]‏ 
بفرض تاره عنه؛ لن الذي عصم منه هو إزهاق النفس وححوه لا مطلق الإيذاء؛ لنه 
کی لم یزل يوی إلى آخر حیاته. 
الظاهر أنها بمعنى: الواوء وإن ذكر هذين بعدما يعمهما وغيرهما لبيان 
أخص أنواع الأذىء وحينئٍ يصح بقاء أو» على حاها إشارة إلى أن الأخص أحد هذين 
(عَيْنِ حَاسِد) عدل إليه عن المعيان الذي هو على القياس؛ إذ لا يلزم من الحاسد أن 
معياناه لاأفارة إلى أن الغالي أن المعان لا ر عينة الا بعد استحسان 
الشيء في نفسه الحبيغة حسدًا لصاحب ذلك الشيء يَْفِيك وَبِاسْم الله أَرقِيك. 


ا مسلم »)۴۱۸١(‏ والترمذي )4۷٩(‏ وقال: صحیح» واین ماجه (۳۰۲۳)» وأحمر 
(۹۸۱۷)ء وعبد بن حمید واین حبان (۲۹۸)ء وان آي شيبة (٦۱۷٣؟)ء‏ والحاڪم 
«(ATIA)‏ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ۵ 


e 

اوَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قالّ: کان رَسول الله ية بعوّذ 
ا لسن وا لسَينَ: اُعِيدگتا بڪَلمَاتِ الله الام ِن کل سَيظانِ وام وَين گل عَبْنِ 
لامب ویول إن اکتا گان يوذ ساق . روا اناري وني أكار سج 
«المَصابيح): «بهما» ا e‏ 


(وعَن ابن عَباي رضي الله عَنُْما قال ن رَسُول الله ي يعو ا لحسَنَ 
i‏ بتعويذات هي Ce‏ أي: أعصمکما وأحفظکما (بڪَلِمَاتِ الله 
التَامَّة) أي: معلوماته وأقضيته العافذةء وشؤونه الكاملة المعبر عنها قوله تعالى عز 
فائلا: فل لو گان الحْرُ مادا لَكَيمَاتِ رَیي لهد الحْر قبل أن تَنقَد گيمَات ري وَلَو 
جنا بیثله مَدَدًا) [الکهف:۹١].‏ 
لاء لحر مده مِنْ بَعدِهِ سَبعَةُ 


¥ 


لوأو أَنَّا في الأَرْض من شَجَرَة 
نفدت کلمَاث الله £ [لقمان:۷؟]. 

ووصفها باالتامة لعنزيهها عن كل سمة من سمات النقص؛ لأنها إنما تقع عل 
وفق أعلى قوانين الحكمة والإنفاق الناشئة عن مظهر العلم بڪل كلية وجزئية على 
وجههاء ومظهر الإأرادة والقدرة الباهرة على كل فلا يعتورها نقص» ولا يطرقها 
اختلال وخلف. 

ومن ذلك قوله تعالى: «(وََمًت کلمت رَبك صِذقًا وَعَدلاً لا مُبدّلَ لكلماته) 
[الاأنعام:١١٠]‏ أي: تم قضاؤه الصدق الذي لا يخلف العدل الذي لا راد له ولأ معقب 
لحكمه؛ لأنه على وفق كمال الحكمة. 

وقال شارح: المراد ب«الكلمات» هنا الأسماء الحسنى والكتب المنزلة ثم وجه 
وصفها ب«التامة» بأن الناس متفاوتون في كلامهم على تفاوتهم في العلم 


اخرجه البخاري (۳۳۷۱) وآبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (۰۱٩؟)»‏ (۷۸٤۲)ء‏ وابن ماجه 
(1e٤)‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
ل القول» فما منهم ا وقد يؤخذ وفق آخر ما في معناه أ وني 
معانِ كثيرة ومن وجد فلا يسلم من نحو معارضة أو خطأًء وأعظم النقص كونها 
مخلوقة من مخلوق متفرق لوقت وحرف» وهذه نقائص تعالت كلمات الله عنها. 
ومن ثم احتج أحمد هه عل زاعمي خلق القرآن فقال: لو كانت كلمات 
مخلوقة لم يعوذ بها َي إذ لا يجوز الاستعاذة بمخلوق. 
واحتج أيصًا بقوله: «التامة» فقال: ما من سخلوق إلا وفيه نقص» وعللى هذا حمل 
شارح آخر الآية الأخيرة فقال: أي کل ما آخبر به وأمر ونھی ووعد وأوعد صدقًا 
ا د 
للخبرء والوعد والوعيد أو العدل موافق للأمر والنهي؛ لأنه تعالى يأمر وينه بمقتضى 
حکمته» ویضع کلاً في موضعه ویتصرف في ملکه بالأمر والنهي عل ما أراد. 
ومعنى تمام الإخبار والوعد والوعيد: أن يون صدقًاء وفي الأمر والنهي 
يكون عدلا؛ لأن تمام الشيء انتهاؤه وكماله لا يحتاج إلى خارج عنه» والناقص 
خلافه. انتھی. 
(مِن كل سَيَطانٍ) جني أو إضسي (وََامَةٍ) واحدة الموام» هي كل ذات سم تقتل 
كالعقرب والزنيور فهي السامةء وقد يطلق اهامة على كل ما ندب كالشرات 
(وَمِنْ كل عَيَِ لَامَةٍ) أي: ذات لم» وهي التي تصيب بسوءء واللمم في الأصل: طرف 
من الجنونء أو صغائر الذنوب» ومن ألممت الشيء: أحطت بهء فالقياس لممة أو ملمة 
ا «هامة» للمشاكلة في القواصل. 
وقي «القاموس): لمه: جمعه» والملم: الشدید من کل شيءء ك باشر اللمم 
وبه: نزل كالم والتمً؛ والعين اللامة: المصيبة بسوءء أو هي كل ما بخاف من فزع وشرء 
ا 
(وَیفُول: إن أََاكتا) إبراهیم ا (گنَ يعو ولدیه إسماعیل و(إِسْحَاق) فلي به 
ا قال تعالی: ان بع لَه إبراهيم) [النحل:۳؟١].‏ 


سے 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ۷ 


(رواه البْحاريّ رف سخ «المَصابيح!: «بهمًا) 8 Cl‏ 
صحتها يڪون مرجع الحم لمل لاك الا ةاد ل 
جملة المستعاذ منه. 

0۳٦‏ اوَعَنْ اي هر رَه 4# قالّ: قال رَسول الله عة مَنْ یرد به خير 
يصب مِنهُ . روه البتا 

(وَعَنْ أي هرير د له قال: قال رَسول الله ل من يرد الله به حَيْرّا) عظيمًا 
(يصِب مِنهُ) بسر الصاد: يبتليه بمصيبةء وفتحها قبل وهو أحسن للأدب E‏ حد: 
اذا مَرضْتٌ فهو يَشْفِينٍ) [الشعراء:٠۸]‏ نسب الشفاء إليه تعالى دون المرض تأدب 
كما قال نبينا بل: «والشر ليس إليك» اتباعًا لقوله عر قائلاً: «(بِيَدِكَ الحَيْر4 [آل 


عمران:٦؟]‏ وال وان ل مله تعالٰى ا واجاداء پذنسب اليه با لخصوص 
خلاف الآدب. 


ومن ثم قال اننا يقال: «خالق الخلق کلھہ' ولا يقال: «(خالق القردة) مغل 
لأن إضافة الحقير وحده إلى الجليل لا يليق بشهود كماله الأقدس» وع الغاني نائب 
الفاعل الظرف» والمعنى عليهما كما يفيده الحديث عقبه أن كل مصيبة تلحق المؤمن 
بأن یصل اليه آذی من کل وجه کان تنبئ عن ارادة الله له ثوابًا لا یتناهی حده (رَوَاء 


وَعَنهُ وَڪَنْ أي سَعِيدٍ - رضي عنهمَا عن التي کي قال: م 
يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ َصَب وَلا وَصب ولا ولا حون وآ ی ولا ع ئی الَو 
اگما إلا الله بھا من خظطایاه : متف علیه]۔ 

LE OO) E O) ON) E)‏ والقضاعي 
(٤ء۳)ء‏ والبيهقى ف «شعب الإيمان» .)۹۷۸٠(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۳۱۷)» ومسلم (۲۷۲)ء وأحمد (۷۳۸۰)» والترمذي (۳۰۳۸). 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
آھ ھت وی ا و 
ا ل القواب اا ل (من تَصَب) ولا ف 
وجع دائم خاص بعد عام؛ لا في الوجع من الشدة التي قد تؤدي ا 
بالقضاء الحيط للثواب أو الإسلامء و 
ومن ثم أكد وأطنب بعطف مترادفات أو قريبة من الترادف اهتمامًا بهذا المقام 
الخطر؛ ليكون العلم بعظيم الغواب مانعًا من الوقوع في ورطة خطر الضجرء فقال: 
الشحم: أذبتهء فهو پيڪاد يذيب بدن الان وروحه» والغاني من حزونه 
الأرض أو صعوبتها وخشونتهاء فهي خشونة؛ ای مشقة وحزازة في النفس طا يصيبها 
ف اهما ا وأبلغ من «الحزن». 
قال وكيع: لم يسمع في «الهم» أنه كفارة إلا في هذا الحديث» ولا كان فيه من 
ل ن E‏ غا ا ا 
ا لجماعة والجمعة؛ لأنه شد من كثير من أعذارهما الواردة في السنة كالريح والمطر. 
رولا آّی) هو کل ما یلاثم انفس ا ٣‏ هوآبلع' و 
الغاثبة بيان وتقريب از مراتب الأذى 8 گة) بالرفع وا لجر (يْساگها) خبر وحال» 
وهو المفعول الغاني» والأول القابت عن الفاعل مضمر يعود على المسلم؛ أي: يشاك 
المسلم إياهاء من شكته أشوكه؛ أي: آدخلت في جسده شوكة. 


إلا الله) استثناء من أعم الأحوال 2 TT‏ 


E‏ من ن الاحوال إلا الحالة ا يڪفر الله اآي: ڊسببها 
الأدي والكبائر التي لم يتب منها. 


(مُتَمَق عَلَيّه) فبه أن الأمراض وغيرها من سائر المؤذيات التي المؤمن 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ۹ 


مطهرة ‏ من الذنوب» وأنه ينبفي للعاجز الذي لا يملك لغيره ضرا ولا نفعًا ٠‏ بجع 
عل نفسه ضررين عظيمين الأذى الحاصل له وتفويت ثوابه» ومن ثم قال 5لا: «المصاب 
من حرم الشواب» فعلم أنه يتأكد على عاقله؛ إذ عجز عن أعلى المرتبتين وهو العلذذ 
بجلاوة الرضا ألا يفوته أدناهماء وهي تجرع مرارة الصبر؛ ليفوز بعظيم ثوابه. 
وڪن عَبدِ الله ن مَسَعُودِ 4 قالّ: دَحَلْت ڪل التَئ 45 وهو بُوعَكُ 

قََسَسََْهُ بيَدِي فَفُلْتُ: يا رَسُولَ الله» َك لَعْوعَكُ وَعْگًا سَِيدًاء قال له أجل 
عك گمَا يُوعَكُ رَجُلانِ ‏ قال قلت ديك لان لَك اَجُريْنء فَقَالّ: أجَلء ت 
قال ما من ملم بيب Eat hE ER‏ 
الشجرَة وَرَقَها متف عَلَيه]. 

ون عند اله بن نر ڪھ قز دخات ع اي 4 ر هو يوعك) أي: 
تشتد به حرارة الحم وألها من وعكه المرض اشتد به (فمسستة بي بيّدي) يۇخذ منه انه 
ينبي لعائد نحو المحموم أن يضع يده عل بعض جسده ليعلم ما به من ألم» فيخفف 
قله او يضف 0 در اء عرفه او بداد د غا 

(قفُلْتٌ: يا رَسُولَ اللهء إنَكَ موك وَعْكًا شَييدًا) كأنه إنما ذكر ذلك ليعلم 
جواب انقدح عنده سیما شدیدها سبب لتکفیر الذنوب» وهو ئ لا 
ذنب (قال ڳلل: اَجَل) آي: نعم (ِي اَمَك گمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِْڪُ) فيه تقر 
لقول عبد الله: «وعگًا شديدًا» وجوابًا لما انقدح عنده بأن المصاثب قد تڪون مرد 
رفع الدرجات والمعصوم أحق بذلك من غيره. 

ومن ثم لا فهم هذا الجواب عبد الله (قال: ك ذلك) آي: إنما ضوعف 
٥ا‏ تلك الشدة (لَذَنَّ لّك) بسبب ذلك (أجُرَيْن) عظيمين لا تعيين بمقامك في 


ا البيهقي في اسننه» .)۷۳٤۲(‏ 


أخرجه البخاري (14۸)ء ومسلم (٤٩1۷)ء‏ وأحمد (١۸٠۳)ء‏ والداري (۷؟۲۸)ء والبيهقی في 
لاسننه) (۱۳۷۹۸). 


E 


باش وا نداق وعرك لسن E‏ 


: أجل ثم قالّ: مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيِبُةُ دى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاء) أي: دونه 
(ال9 حَظ الله به سياه كما نحط الشَجَرَةٌ وَرَقََا) استعارة تمثيلية؛ لانت زاع طرفيها 
من عدة أمور متوهمة في المشبه به» وذلك أنه شبه حال المرض ومو سيشاته 
عنه في أقرب لمحة جحالة شجرة أصابها ريح عاصف لم يبق بها ورقة في أدنى 
زمن» فوجه الشبه: سرعة التحرز فيهما غيته؛ هي كمال هنا ونقص في 
الشجرة. 

(مُتفَقّ عَلَيهِ) فيه أعظم حامل للمسلم على الرضا أو الصبر؛ ليحصل هذا 
ا 

[وَعَنْ اة - رى الله عَنها + قالّت: مَا رايت أَحَدًا الوَجَمُ عَلَيه 

مِنْ رَسول الله 4 .متمق عَلَيه]. 

(وَعَنْ عَائْقَة - رى الله عَنْها قَالَّت: ما ريت أَحَدًا الوَجَمُ عليه أسَد) خبر 


+ 


یر 
ج 


ااسی اس 


«الوجع» والجملة في موضع مفعول «رأيت» الغاني؛ أي: ما رأيت أحدًا أشد وجعًا (مِنْ) 
الوجع على (رَسول الله کيا) لما مر من عظيم ثوابه الذي لا يشارکه فيه غيره؛ ولأن 
زيادة الكمال منوطة بزيادة الابتلاء «نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل 
فالأمشل» وكان من حم ذلك: توطين الضعفاءء وحملهم على الصيبر بيرهان قاطع 
الدخل فيه بوجه (متَفَقٌ عَلَيْه). 
٫وَعَنها‏ قاَٽ: مَات الٿ بي وَِنَهُ بين حَاقتتي وَذَاقتي فلا اک شد 


)١(‏ أخرجه البخاري (١4٦٥)ء‏ ومسلم (1۷۲۲)ء والترمذي (۲۷۷)» وأحمد (۲۱۱۰۰)» وابن ماجه 
(۹۰) واین حبان (۱۸۱)ء والبيهقي في «الشعب» (١۹۸0)ء‏ والطيالسي (۹4)۔ 

(؟) أخرجه الطيالسي (١٠٠)ء‏ وأحمد (١4۸)ء‏ وعبد بن حميد (١١٠)ء‏ والداري (۲۷۸۳)ء والترمذي 
(۳۹۸؟) وقأل: حسن صحیح» وابن ماجه (۳٩۰٤)ء‏ وابن حبان (۲۹۰۱)» والحاڪم i)‏ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض ولواب المرض ۱ 
امَوْتِ لأَحدٍ ابا بعد ما ريت يِن الى 4ل رو الاري!. 
(وَعَنْهًا قالت: مات الَنْ 444) وهو مستند إل (وإِنهُ د بَينَ حَاقِتتي) هي الوهدة 
بين الترقوتين من الحلق (وَذَاقتَّي) أي: ذقيء 
وقيل: هي طرف احلقوم. 
وقيل: هي ما تناله الذقن من الصدر. 
مفرع عل محذوف دل عليه بالسياقء والأمر الخارجي المعلوم منها 
غيرها؛ أُي: وقد قاسى شدة عظية ف نرعه عند طلوع رجه الشريفة فیسیب ذا 
(آ کر الات ا ا بعد ما رايت من الى ) لأني علمت حينعزٍ أن 
شدة النزع لا تدل على سوء النيةء وأن سهولعه لا قستلزم أن يون لكرامة وإلا لكان 
ية أحق الداس بهاء فلا أكره الشدة لأحد ولا أغبط أحدًا عل عدمها. 
(رَوَاهٌ البحَارِيٰ) وفيه حث الأمة على أن يڪونوا مغلها فيما ذكرته خلانًا لا يقع 
من كثيرين جهلوا ذلك آنهم يعدون سهولة النزع كرامةء وشدته عقوبة» وليس كما 
زعموا علمت. 
- ارعن عب بن مالك قال: قال رَسُول الله ڳا مَل المُؤْمِنِ مََلِ 
ا لحامةٍ من الرّزع يها الرَياځ تضرعُها مره وتَغدِلها رى حى أيه أَجَله ومنل 
لمنَافِقِ مَل الأَرْرَةٍ الْمُجْذِيَةٍ لق لا يُصِيبهَا ٿيءُ حى ڪون انجِعَافها مر 
وَاحِدَةَ . متمق عَلَيِ]. 
(وَعَنْ كَعب بن مَالِكٍ قال: قال رَسول اله کا م مَل المُوْمِن مَل الام مَ) أ: 
صفته كصفة الطاقة اللينة (مِن الرَرع) بسقيها وحسن نباتها وهو صفة أو حال؛ لن 
تعريفها جنسي» فاقتضى كلام شار ح: تعين الصفة معنو ع ویاتی کل من هذین خلاقا 


ا البخاري (١ءء٤)ء‏ وأحمد (١۰۸١٠)ء‏ والنسائي »)۱۸4١(‏ والبيهقي في «الشعب» (١٥۹۸)ء‏ 
والطبراني .)۱۸٦١۳(‏ 
ا البخاري (٤4٦٥)ء‏ ومسلم (۷۴۷۲)ء وأحمد (۱۹۱۸۳)ء والداري .)۲۸۰٥(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


يوهمه كلام شارح أن الحالية إنما من الضمير المستقر في الظرف في قوله: 
(نُفِيتُهًا) أي: يميلها يمينا وشمالاً؛ لأنها إذا هبت شماها أمالعها إلى انوب فيصير 
فيؤها فيه وبالعكس عل حد يقبا لاله عَنِ الَيين وَالشَمَائِلٍ) [النحل:4۸] 

(الرَياح تَضرَعَهًا) أي: تميلها وترميها من جانب إلى جانب فهو بيان لا 
تبله (وَتَعْدلهًا أخُرى) نسبة هذا الريح مجاز؛ لأن من شأنها تمييلها لا تسويتهاء 
لاستوائها بأصل الخلقة» لن كان عدم الريح سببًا لبقائها على أصل خلقها من 


سے 
سی سک و د 


عدم الميل نسب الريح مجارًا (حََى يَأيِيّة أجَله) شبه المؤمن في تعاور الأمراض والبلايا 
عليه المرة إثر المرة حق يرقد مرة ويقيمه أخرى. 

وإن قلت: بطاقة زرع لينة تهب عليها ريح» وإن قلت: فتور فيها حتى يميلها 
المرة بعد المرة؛ فالتشبيه إمّا مُفْرّق لما علمت من المعاني التي في المشبه مقابلة للمعاني 
التي في المشبه به وإمًا تمثيل؛ لأن ما تقرر في المشبه متوهم ما في المشبه به» وما 
معقول؛ لن أثره مجموع لما في الشبه أنه لا يبقى على صفة واحدة كما أن الخامة كذلك. 

وعلى كي ففيه أبلغ واعظ وأقوى حامل للمؤمن عل أنه يتأكد عليه دوام الصبر 
على المصائب» بل الرضا بها مذكرًا لفسه أنها في هذه الدار عارية لا يتم لما استيفاء لذة 
عل وجهها؛ لما حفت به من الأكدار والبغضاء التي لا تخلو عنها حقى يڪرههاء وبحب 
الاتقال متها دار بها الا بدي ادى ل شرب ميقض. 

(وَمَكَل الْمُتَافق) أي: الكافر (كمَتَل الأَرَرَة) بفتح الراء؛ أي: الأرزن» شجر يعخذ 
منه عصي صلبةء وروي بسكونهاء وهي شجرة الصنوير (الْمَجْدِيَةٍ) بالجيم 
المعجمة؛ أي: القائمة الفابتةء من جذى يجذو وأجذى يجذي: ثبت قائمًا 

آي: لا يؤثر فيها (ٿَيْءَ) من الريح (حَتى يَڪُونَ انجِعَافْهَا) أي: اتقلاعها 

مطاو ې أتلفته (مَرَةً وَاحدَةً) وفي التشبيه هنا نظير ما فى ضده السابقء فلا 
يخفى عليك استخراجه (متَفَقٌ عَليه) 


[وعَنْ ابي هُرَيرَة له قال: قال رَسول الله ي: مَل المَوْمِنِ كَمَكَل الرَرْع 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض E‏ 


لا رال ريح تُمِيله لاال اله نصا الا وَمََلُ المْتَافِق مدل شج شَجرَة الأزز 


یر 
که or‏ سے a E‏ [ 


(وعَن آي هُرَيْرَة 4 قالّ: قال رَسولٌ الله : مَل الْمُومِن گَمََلٍ الرَزع لا رال 
ارح تُمِيلَه) يمينا وشالاً ا (ولا يرال المُوْمِنُ يُصِيمة ابَلاء) المرة إثر المرة 
كذلك (وَمَتّل لْمْتَافق كتل د مَجَرَة الأزز لا E‏ تستَخصد) أي: ثقلع» 
واستعمال الحصاد في الشجر مع أنه حقيقة في الزرع فقط ماز عن سهولة قلعها 
كسهولة الحصادء وفيه استعارة لفظية. 

(مِتَمَق عَلَيّه) فيه أن من شأن المؤمن أن يكون هدقًا للبلاءء بل لا ينفك عنها 
طرفه» ومن ثم جاء: إن الله تعالی اوی الى الدنيا أن تَمَرري وتڪدري عل أُوليائي 
حتى يحبوا لقائي» ومن شأن المنافق أن يستدرج بدوام العافية وسعة ليزداد في 
غيّه إلى أن تقلبت نفسه إلى لذاتها المقيمة. 

وجاء أن رجلا قال: يا رسول اللّه» إنى تزوجت امرأة ما مرضت قط فقال 4إاة: 
«طلقهاء فإنه لا خير فيها» فاحذر أن تغتر بدوام العافية أو سعة فتنحط عن 
المقامات والأحوالء وتنخرط في سلك الأرذال من الجهال. 

[وعن جابر طب قال: دل ل اله کا عل السَائْب» ه ارما لك 
ُرَفرفِينَ؟ قَالَتُ: الحمّى ا برك الله فيهاء فَقَالَ: لا تسبي | ی انها تهب کا 

َي آَم گمَا يذهب اکير َب اليد رونل 

(وَعَنْ جًابر 4# قال: َل رول الله ياء َل ام الساِب) الأنصارية على فزاع 
(۱) اخرجه مسلم »)۷۷١(‏ وأحمد (١٠۷۸)ء‏ والترمذي (7٦۸؟)‏ وقال: وابن خان 

(۲۹۱۰)ء والنسائی فی «الکبری» (۸۰ء۷). 

.)٠٠١١٤( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٩( 
.)۲٦٦/٥( ذكره القاري‎ )۳( 
وابن (۳۰۸/۸)؛ وابن حبان (۲۹۴۳۸)» والبیهتی في «الکبری»‎ »)٥۷٥( اخرجه مسلم‎ )٤( 


.)۹۸۳۹( وني «(شعب الإیمان»‎ )٦۳۰۳( 


٤‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
فيه (فَقَّالّ: مَا لَكِ ثُرَفْرِفِییَ؟) من رفزف الطائر جناحیه: حرکھما تحريًا شديدًا عند 
السقوط عل شيء يرتعدء ويروى بالزاي من الزفزفة وهي الارتعاد من البرد؛ أي: ما 
E ES‏ 


(قالّٺ: ا لحتّی) أي؛ التوع المركب من البلغم والصفراء الموجب لانزعاج 
وشدة تحركه (لا ارك الله فيهاء فَقَالّ: ا َس الى َانَّهَا) بسائر أقسامها (ئذْهبُ 
خَظايا َي آدَم) TT‏ (مًَا يُذْهِبُ الْکير) بالكسر وهو 
المبني من الطين» وقيل: الزق الذي ينفخ به النار المبني N SO‏ 
في النفي من تلك اخطايا وزوال وصمة نقصها بالكلية. 

(رَوَاهُ مُسلم) وبه يتأيد قول أئمتنا: يكره سب الحخى» ونظيره كراهة 
الريح ومحله؛ حيث لم يقصد به الضجر والتسخط بالقدر وإلا أث» من 
ال لاا اغد 

قال أصحابنا: ويره للمريض ١ں‏ يذكر حاله عل جهة الشكوى جخلاف إخبار 
کر ص اوی ا ع ا أو أعلمه به لاستمداد دعاء أو دواء أو يحرم ذلك 
بسخط أو تبرمًا بالقضاء من حیث کونه قضاء» فان کرهه من هذه الحيثية عنده 
من الضجر كره» والأنين بلا غلبة خلاف الأفضل. 

4 - اوعن أ موسّی له قال قال رال اله ا إذا مَرض | الدا اة 
گیب له ہیف ما گن يعمل پو میا صجیځ . روه مُسَلِمٌ والبَْاريً]. 

(وعَن أي موی 45 قال: قال رَسول النه 5 إا مَرصَ الْعَبد) المتحقق بسر 
العبودية المانح من التسخط والحامل على الرضا فضلاً عن الصبر (أَو سَاقَرَ) فق 
ا ( تب له بيشل) الباء ٬ائدة‏ کهي في: لفان منوا بیثل ما 
آمَنتم په [البقرة:۱۳۷]. 


أخرجه البخاري (2۹۹1)ء وأحمد (۹٠۲)ء‏ والبيهقي في اسننه؟ (٥1۷۸)ء‏ ولم أقف على لفظه 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض ولواب المرض ٥‏ 

(مَا گان يَعْمَلُ به مُقِيمًا صَحِيًا. رَرَاه مُسلمٌ والښځًاري) يحتمل أنه عل ظاهره 
من كتابة كل بتضعيفه» ويحتمل المكتوب ‏ فقط على حد: لفل هو الله أحَدٌ) 
[الإخلاص:] تعدل ثلث القرآن» ونظائره فإنهم حملوا ذلك على ثواب حروف 
الغلث كل حرف بحسنة بلا مضاعفة؛ لعلا يستوي عامل القليل وعامل الكثير فيفوت 
الععبد بالكثيرء فذلك هناء الفرق واضح» فإن الترك هنا لعذرء وهو يجعل 
المتروك لأجل كالمفعول. 

وقد يرد هذا الحديث على قول أصحابنا فيمن ترك صلاة الجماعة لعذر: 
یڪتب له ثوابها» ولأجله ونظائره اختير الحصول مطلقًا وإن كان مداومًا لولا العذر 
وإن نوى أن يفعل لولا العذر أو أقر بها لظاهر الحديث التال. 

وقد يجاب بأن مفهوم «مقيمًا صحيًا» أنه مع العذر آتى ببدل كالقعود بدل 
القيام» والقصر بدل الإتما» فكتب له الأصل؛ لأنه أتى ببدلهء وأمًا في الجماعة فهو لم 
يأتِ ببدل بالكليةء فص ما قالوه وإن كان اللائق بالفضل ما اختير. 

وا a‏ ف حدیث آخر: «إنه بي أخبر عن أقوام تخلفوا عنه في 
المدينة لعدم مؤنة السفر بأنه يكتب طم أجر الغزو والسفر معه). 


لر ور سرس ر ا 


. (وَعَنْ انس که قال: قال رَسول الله بل: الطاعُون شَهادة كل مسل‎ ٠ 


(وعن فان نه قال: قال الله 6 الظاعون) قیل: هو الوباء العام الناشيع 
عن فساد الهوى المؤدي إلى فساد الأبدان والاستهزاء أنه أخص منه وهو ما ينشأً عن 


أخرجه البخاري (101۷)» وأحمد (۱۱۱۹۷)ء وأبو داود (١١٤۱)ء‏ والترمذي (۲۸۹۹) وقال: حسن 
صحیح» وابن ماجه (۳۷۸۷)ء والنساني (١۹۹)ء‏ وابن حبان (۷۹1)ء والطبراني (۱۸۴)ء والبيهقي 
في اشعب الایمان» »)۲٠٤١(‏ وأبو يعلى (۱۰۱۷)ء والبزار .)۱۸٦٩(‏ 

أخرجه البخاري »)۲٠۷١(‏ ومسلم (١۱۹)ء‏ وأحمد (۱۳۸۲۷)ء والطيالسي (۳؟)» وأبو عوانة 
(۷4۷۸) والدیلی (۳۹۸۸)۔ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ 


ذلك من بثرات تخرج في مراق البدن كالإبط لونها فيه نوع حمرة وزرقةء يتولد عنها 
الات ا لان د ق ال وخز الجن؛ لأنه لا مانع أن الله 
تھا عد ساد اکر الجن من قوم يطيعونهم فتحصل تلك البثرة المؤدية 
ال ا 

(سهادة) ا (لک مسلم) مات به قیعطی من مات به ا 6 
في سبيل آي: بلا مضاعفةء ويحتمل الإطلاق وهو قضية كلام أصحابنا حيث لم 
يغرقوا بين شهيد المعركة وشهيد غيرها بالنسبة لأحكام الدنياء ومع ذلك فلا شك 
الأول أفضل. 

(متفقّ مليه) يقال من تصريح الحديث بأنه (شهادة) رد قول کثیرین من 
الشافعية بل هو الأصح: إن الطاعون نازلة يُسن لرفعه من حيث كونه شهادة» بل من 
حيث يترتب عليه غالبا ضعف الإسلام بموت غالب علماء الأمة وأمرائها وكبرائها 
ورؤسائهاء وفي ذلك خرق أي خرق» وفتح باب لتسليط أعداء الإسلام أي فتح» فندب 
الدعاء لرفعة لأجل ذلك لا غير من غير نظر إلى كونه شهادة. 

ألا ترى أن الكفار لو دخلوا بلدة لنا سن م ولبقية المسلمين القنوت بدفعهم 


ون أي هبر # قال: الشََداء عَسَة: المَعُون وَالَبظون وَالقًري 
ب 


رَصَاحِب الهم والشهيد في سَّبيل الله . متمق عَلَيْه]. 


س۱" 


(وَعَنْ أي هريره هه قال: الشَهدَاءُ) جمع: شهید؛ فعیل بمعنی فاعل؛ لأنه يشهد 


مقامه بل مر أو مفعرل ا الملائكة تشهده؛ أي: تحضره مبشرة له رل عليه 
المَلائِْكَة ألا َافوا...) [فصلت:٠٣].‏ 


a Sag‏ له اتو وم 


| مالك (۹۴؟)ء والبخاري »)1٩٤4(‏ ومسلم (۱۹4)» والترمذي )٠٦۳(‏ وقال: حسن 
صحیح» وأحمد (۸۲۸۸)ء والدیلمي .)۳٣۱۰(‏ 


كتاب الجتائز/ باب عيادة المريض وثواب 


يحتاح 


و 


(والْعّريقٌ) قیل: رکب البحر رکوبًا غير حرم؛ لامتناع اجتناب 
والإثم» وفيه نظر؛ لأن الممتنع اجتماعهما من جهة واحدة والجهة هنا منفكة كما هو 
واضح» فلا مانع من ثوابه ثواب الشهادة من حيث غرقه وإثمه من حيثية اخری؛ 
ويجري ذلك في نظائره من كل موت جسبب شهادة صحيحة سبب أخر حرم كلمت 
عقا اصطرارا مح اة الك ولرالن لجل نكاح. 
وقول بعض أئمتنا: لا بد من تقييده بمن يحل نڪاحها يحمل على عشق 
اختياري بان استرسل مع نفسه» وتأمله لمحاسنها حق تمڪن منه عشقهاء فاستولى 
عل قواه الباطنة إلى أن أذهب جارها العزيز وأهلهاء وإنما حملته على ذلك؛ لأنه حينعذٍ 
الساعي في قتل نفسه» فلم ٠‏ شهيد؛ لاتحاد الجهة حينثْذٍء فتفطن فإنه دقيق وإن 
لم خل عن إشکال. 
(وَصَاحِبٌ الْمَذم) ڊسکون وهو من يقع عليه نحو جدار يقتله» وبفتح 
لکنه حينڊِ يڪون اسسا للمهدوم» ویصح إرادته هنا إلا آنه موهم. 
(والشّهيد) أي: المقتول (في سَبِيل الله) وإنما أعاد فيه لفظ «الشهيد» مع أنه من 
جملة الخبر عن الشهداء المستلرم؛ لأن العقدير: «الشهيد الشهيد في سبيل الله» وهو 
لغو إلا أن يعتبر تغايرهما لن قبله؛ إذ أولعك شهداء الآخرة فقط؛ وهذا شهيدهما 
قاتل لعكون كلمة الله هي العلياء وإلا فشهيد الدنيا فقط. 
(مَفَقٌ عَلَيه) وذكر فيه خمسة لا ينافي ذكره في غيره أكثر؛ ما لأن مفهوم العدد 
لک م ا ن ر نەل ا فنا 
يعرفون أكثر أولعك ويعرفون غيرهم» كونه إل أعلم بها وإلا فأخبر بهم ثم 
بالباقين فأخبر بهم. 
(وَعَن عَامَةَ رضي ڪَنهَا قالَّٽ: سَألْث الئى ي4 عَن الطاعُونِ 


TT 


$ 


9 2 و سر چ ا روتکو 0 ص چ سا Ê‏ ر ك و ا E‏ 
فاخبرني انه عذاب يبعثه الله عل مَنْ يشا وان جَعَله ر لِلمُوْمِنين ليس مِنْ 
و پا 


ر 

أحَدِ يَقَعْ اعون يكت ني بد صَابرا َيه يلم له لا يصب إلا ما َب الله 

E‏ روه الْسَاري]. 

(وَعَنْ عَابِشَة - رضي الله عَنْها قَالَت: مات اَي 4 عن الاعُون خرن 
ا عاب ها کل ن ا مى الكرين بدلا( ا ا اة 
لِلمُؤْمِنِينَ) هذا بصريح مفهوم قوله السابق: «شهادة لكل مسلم 

السن) ان لکرنه رة( زائدة (أحَدٍ يق الطَاعُونُ) في بلد» دل اا 
بعده» وهو رابط جملة الصفة (قَيَمْكتٌ) عل «يقع» (في بده صَابرّا) حال من 
ل ا ا د ا 

( حًا متوکلاً على ربه» طالجًا لرضاه وعظیم ثوابه دون غرض آخر (يَعْلَمٌ) 
عطف على ايمكث» بحذف حرف العطف كذا قيل» وفيه تڪلف» والأظهر أنه حال 
أيصًاء لكنها مؤكدة الصبر والاحتساب يستلرم کونه عالمًا (أنَهُ لا يُصِيبه إل م 
شر ویر عن هاا الان باعلیه انی ن 


باله» تغليب (إلا کن ل و ا شهید) خبر وسبق إبقاء معفى هذا 
ا 
(رَوَاءٌ النَارِيّ) وفيه عظيم الفضل لمن يفوض من محل الطاعون فيه من 
حسن التفويض. 
1وَعَنْ e‏ ريد رضي الله عَنْهْمًَا - قَالّ: قال رَسول الله بل 


سیر ټ لو 


الطاعون جر زي َل اة ِن بي ٳِنرائيل اؤ َل مَنْ گن قب e‏ 
بو برض فلا تقُدُمُوا عَكَیه وَإَِا وَقعَ برض وأنتمْ با فلا روا فرارا ِن متمق 


.)۱۷٩۱( البخاري (۳۲۸۷)ء وأحمد (۰۳٤۲)ء وإسحاق بن راهویه‎ N 
والطبراني (١۴۷۶)ء والنساڻی في‎ »)٠٠١( وعبد بن مید‎ »)۱٥۷۷( ا مسلم (۲۱۸)ء وأحمد‎ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة وثواب ۹ 


ا سے ت ا سے لیے سے سر سے 


و EE‏ رضي الله عَنْهمَا) حي رسول (قالّ: قال رَسولُ الله 
كية: الكاعُون رجْر) عذاب وأصله الاضصطراب (أزْسِل َل طائقَة مِنْ بي 
إِسْرَاثِيلَ) لمخالفتهم آمره بدخوهم باب بيت المقدس أو بلد بقربه ساجدين تواضعًا لله 
تعالى» قابلين حطه؛ أي: نسألك أن تحط عنا ذنويناء فخالفوا وبدلوا فدخلوا يزحفون 
عل إستاههم قائلين ألفاتا مهملة لا معنى اء كاحبة في برةا لأنهم جعلوا عل 
الدحريف والعبديل بقصد العناد لا غيرء ومن ثم قال عر قائلاً: «فَأنرّلتا عَلّ الَذِينَ 
ظلمُوا رجُرًا...) [البقرة:۹٠].‏ 

قيل: أرسل عليهم الطاعون مات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألمًا. 

(أو عَلَ مَنْ ان قَبْلَكُمْ) شك من الراويء وبفرض أن هذا اللفظ هو الواقع 

من عمومه هو ووكله الشهرة لا سيما كونه في القرآن (فإذًا ي 
أخبرتم (به بأرض) أي: حال كونه واقعًا فيها (فلا َقَدْمُوا عَلَيْه) بأن تدخلوها لغير 
حاجةء ومنه لكون الأصل في الدهي الحرمة أخذ أئمتنا حرمة دخول بلد به طاعون ولو 
في أول ابتدائه أو آخره» وقد يؤخذ من تعبیر «بأرض» دون بلد أنه لو وقع طرف إقليم 
حرم الدخول إليه ولو لم يقع فيه؛ لأن الغالب أنه إذا وقع بإقليم عمّه سريعًا. 

(وإذّا وَقَعَ بأرْض) يؤخذ من التعبير بها نظير ما مرء ويحتمل خلافه فيهماء وأنه 
لأ يحرم الدخول والخروح إلا إلى ومن المحل الذي وقع فيه بالفعل» لڪن يؤيد قول 
أقمتنا: إن الأصحاء في زمن الطاعون ينفذ بمرغمهم المنجز إلا من ثلث أموالم 
كرهن في مرض الموت؛ لأن الأبدان بعد وقوعه تصير كلها في قوة المرتهن به» فنزلوه 
منزلة الموجود بالنسبة لمن لم يصبه»ء فقياسه تنزيله منزلة الموجود ببلد لم يقع به ووقح 
في قريب منه. 


المشكاة/ الجزء الخامس 


الفرق يلتزم ملقزم إذا وقع ببلد من إقليم لا ينفذ بنزع جميع 
أهله لفساد أبدانهم كلهم بالقوة حينثذِء ووجه حرمة الدخول: ما فيه من التعرض به 
إلى الخطر والوقوع في العهلكة وما قد تنفر منه النفس وتضجر به» وأنه قد يقع به 
شيء ل دخولهء فيؤڙدي الوقوع ق الطيرة الممنوعة. 
(وانتمْ بها فلا نخْرَجُوا فرارًا مِنْهٌ) فيحرم الحخروج منه حيتزٍ؛ لإنبائه عن 
السخط بالقضاء؛ ولأنه لو حل الفرار لفر غالب الأقوياء وبقيت المرضى بلا متعهد 
ومجهز لوتاهم»ء وخرج بقوله: «فرارًا منه» ما لو خرج حاجة لعذرء حینئڊٍ نعم يشترط 
في تلك اللحاجة يڪون ڪيث رح خصلت مشقة شديدة تحتمل 
غالبًا. 
وظاهر اخحديث: بد في العحريم من قصده الخروج للفرار» فلو خرج ولم 
يقصده لم حرم. 
وظاهر كلام أئمتنا: أنه لا يمنع التحريم . لخروج بقصد الحاجة المذكورة 
وعليه فيجاب عن الحديث بأنه خرج مخرج الغالب من حالة أنه لا يقصد حيتفذ إلا 
الفرارء فلا يشترط قصده» بل الشرط عدم قصد الصارف عنه وهو الخروح للحاحة؛ 
لأنه الغرض الصحيح المانع لعوهم قصد الفرار به. 
(مُتمَق عَلَيهِ) وفيه الإشارة إلى النهي عن أن يتسبب الإنسان إلى إيقاع نفسه 
في بلاء أو خطرء فإن ذلك تهور لا يليق بعاقلء» ومن ثم حرم عندنا الوقوف لكفار 
أمكنه ارب منهم؛ وقد زادوا على الضعف وعلم أنهم يقتلونه صبرًا من غير أن يقدر 
ويؤيد ذلك أيصًا ما صح على ما قال شارح: «إنه 4ة لا بلغ الحجر ديار ثمود 
ا البخاري (۴؟٤)ء»‏ ومسلم (٠۲۹۸)ء‏ وعبد الرزاق (١١٦)ء‏ وأحمد (١4٦٠)ء‏ والنساف ف 
«الکبری» (۱۴۷۶)» وابن حبان (١١٩1)ء‏ ولفظ الحديث: أ التي له َا مر الجر قالّ: لذ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ٤١‏ 


والذي استدل به أئمتنا لما قالوه من ندب الإسراع لمن مر بأرض قوم معذبين 
قوله 5: «إذا مررتم بأرض قوم معذبين فأسرعوا لا يصيبڪم ما أصابهم» وعن 
النغي أ يفر الإإفسان من القدر؛ أي: يظهر ما يوهم الفرار منه فإنه حمق وجهلء 
ركيف يليق بعاقل فضلاً عن مسلم أن يتوهم النجاة من قدر كتب عليه؟ وربما 
قررته من أن النهي في الأمرين التحريم هو منقول أئمتناء وان شارحًا شافعيًا توهم أنه 
للتنزيه فيما حيث قال: أحد الأمرين تأديب وتعليم» والآخر تفويض وتسليم. انتهى. 

إلا آن يقال: لیس ذلك صريكًا في عدم العحريم وإن أوهمه. 

اوعن ادس ابه قالّ: اا قال الله تَعَال: ۳ ابتَلیتُ 

عبڍي ڪبيبتيه فصبر عوضته E‏ بريد عَيَيهِ روء البحاري]. 

(وعَن آئیں جه قال سيت الى کل ول قال الله عا إا يليك عَبْدي 
N O DT‏ لته لا أحب عند الإنسان في 
حواسه منهماء وإن كان السمع أفضل من البصر عل الأصح؛ لأن فوائد السمع غالبها 
أخروي؛ لأنه حل إدراك القرآن والسنة والعلوم» وفوائد البصر غالبها دنيوي. 

وهذا أولى وأوضح من قول شارح: سميتا بذلك؛ لأن العالم عالىي الغيب 
والشهادة» وكل منهما حبوب ومدرك الأول بالبصيرة والفاني بالبص واشتق الحبيب 
من حبة القلب» وهي سويداؤه ونظره: سويداء العين؛ ولآن السرور يڪن عنه 
ب«قرة العين» لطا شاهد المحبوب منهاء ويكنى عن الحزن بسخونتها للمفارقة عنه. 


ا 
هي لتراخي زمن الصبر؛ لأنه يبعد بمقتضى الجبلة البشرية غالبًا أن 
دخلا مسا ن 1 ا ا ا E EE E‏ 
ڪن ن تڪونوا با ڍين ان يصيبڪم بهم ثم تقنع بردائ 
زهو على الرَحْل. 
انظر السابق. 


اج البخاري .)٥٦٥۳(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
حقيقة الصبر عقب فقد العينين» فلا بد من تسلية النفس وتدريبها حت توجد 
e‏ و ا لاا ا ا تب العواب العظيم 
عليه» وأن الصبر نعمة؛ لأنها المحصلة لذلك الفراب» لكنها أكمل؛ لأنها باختيار 
المكلف خخلاف البلاء. 
(قَصَبَرَ) صبرًّا جميلاً خاليًا عن العضجر والتسخط مفوصًا أمره إلى خالقه 
وموجده من العدم» معتقد أن الله تعالی يفعل فی خلقه ما يشاء؛ ا الحقيقي 
و مِنْهَمَا) أي: بدهما أو من أجل فقدهما (الجنَةَ) أي: دخوها مع 
الناجين أو منازل مخصوصة فيهاء ووجه هذا الجزاء بأن فاقدهما حبيس» 
فالدنيا سجنه حت يدخل الجنة على ما ورد: سجن المؤمن وجنة الكافر» . 
انتھی. 
وقريب منه يقال: إن الأعمى بمنزلة الميت في المدرك الحقيقي منه روحه 
فقطء وال ميت المؤمن تصعد روحه بمجرد خروجها منه إلى لها الأعلء فنزل الأعى 
منزلته في ذلك وجعل عماه بمنزلة موته (یریدٌ) جبیبتیه (عیتیه) کمامر. 
(رَوَاءٌ البْكَارِيّ) وني حديث آخر عند غير البخاري: فقد أحد العينين فيه 
ا لجنة أيصًاء وفضل أوسع من ذلك. 
وينبغي لمن ابتلي بذلك أن يتأسى بأحوال أكابر الأثمة الذين حصل م فصبروا 
عليه ورضوا به وعدوه نعمة» ومن ثم لا ابتلي به خير الأمة وترجان القرآن 
عبد الله بن عباس - رضي الله عَنْهُما - أذشد: 


إن يذهب الله من عيني نورهما فقي لسافي وقلي للهمدى نور 


أ مسلم (٩۲۹۵)ء‏ والترمذي (۳۲۶؟) وقال: وأحمد »)۸٩۷۲(‏ وان ماجه 
(۱۱۳)» واین حبان (1۸۷)» وآبو یعل (١٠)ء‏ والطبراني (1۰۸۷) وف «الأوسط» (٩2۷۸)ء‏ وأبو 
نعيم »)٠٠١/7(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (4۷۹۷)ء والديلی »)۴٠١۴(‏ )14( 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرضص £ 


(الفصل الثاني) 


ج a‏ سے 4 ت ن 2 د 3 سے لر لات 

90۹( [عن علخ قال: سَمعت رَسول الله 4 يقول: ما مِنْ مُسلم يعود مُسَلِمًا 

2 سے شا س ہے کے سے ا ج اش 2 رارك راسو ت ا ت ا ا 
غدوة صل عليه سبعونَ أل ملك حَق يمى وَإِنْ عَادَه عَشْية إلا ص عَلَيْه 


سَبْعُونَ الق مََكِ حى يُصيِحَء وگن لَه ريف في اَن . روه اذى وَأبُو داوو]. 
(عَنٰ عإع) کرم الله وجهه (قال: سَمِعتٌ رَسْول الله بي يَمَول: مَا مِن مُسلي 
يعد مُسَلمًّا عَدوَةً) هي من الفجر إلى الزوال (إلا صل عَلَيْهِ) أي: دعا واستغفر له 


(سَبعونَ أل مَلَكِ حت يُمْيي) أي: حت ينتهي المساء وانتهاؤ, بانتهاء نصف الليل 
نافية (عَادَهُ عَشِية) هي ما بعد الزوال (إِلا صل عَلَيه سَبَعُونَ ألم مَلَكِ 

حَتی يصيح) انتهى وقت الصباح وانتهاؤه بالزوالء وكون المساء من نصف 
الليل الأرلء والصباح من أول الصف الفاني إلى الزوال هو ما صرح به 

قال بعض المحققين المطلعين: وهي فائدة عزيزة» ويستفاد من الحديث أن سائر 
ا ا لل اا ی ا ا اا اد د 
فش ط غالا 

وأا قول بعضهم: يستحب في الشتاء ليلا وفي الصيف نهار فغريب» وإن وجه 
بأن الليل يطول شتاءء ففي العيادة فيه تخفيف لبعض مشاقه؛ إذ هي بعظم الليل أكثر. 
انتجض. 

وإنما يصح ذلك في حو قريب صديق بحب المريض حضوره عنده في 
وإلا فالغالب كراهته لدخول من ليس كذلك عليه ليلا ويؤيد ذلك قوله: لا 
العيادة في وقت من الأوقات إلا في الوقت الذي يشق عل المريض فيه. 

وقوطم: السنة أن غبًا فلا يواصلها کل یوم غلب عليه 


ا الترمذي (41۹) وقال: وأو داود (۳۱۰۰)» والبيهقي في لاسننه» (٤؟1۸).‏ 


E‏ المشكاة/ الجزء الخامس 


إطالة المكث عنده إلا إن أنس المريض بالعائدء وإن كان يتبرك به فحينغذٍ يواصل 
ويطيل المكث تقم قرينة على خلاف ذلك. 

(وگانَ له خَرِيفُ في الٰجنّة) أي: بستان مخروف؛ أي: جتني من ثمرهاء ومر في 
(خرفة الجنة» ما ذلك (رَوَاه الترمِذى iF‏ داود) وفيه من الحث عل العيادة 
وعظم ٿوابها ما حمل من له آدنی نظر إلى الکمال على فعلها ويڪرر کل من يسن له. 

۰۱ لوعن رَيْدِ بن ارقم 4 قال: اکن الى ل مِنْ وَجَع گان بعَيْني . روء 
احد بو داوڍ]. 

(وَڪَن رَد بن ارقم ه قال ڪَاڌن اللي ڳل مِنْ وَجَع گان بعيي. روا اح ابو 
داود) وسنده صحیح وبه ردوا قول ابن الصلاح: يسن عل O a E‏ 

في خبر: «ثلاثة ليس هم عيادة: العين والدمل والضرس» ان موقوف عل بعض 

القابعين. 

٩۲‏ ا[وَعنٰ َس قَالّ: قال رَسول الله ل: مَنْ ا الوصو وَعَادَ 
ڪاه لملم تيبا وعد مِنْ جَهَتَمَ مَسِيرة ستّينَ حَريقًا . روه ابو داود]. 

(وعن انی ھہ قال قال رَسولٌ الله ک: من دو E‏ الْوْضوءَ) أي: أت به 
صحیخًا أ کاما (وَغاد أَعَءُ ا > آأي: قاصدًا وجه الله ا ار وة 
وعيادته (بُوعِدَ مِنْ جَهتمَ مَسِيرَةَ سينَ 
عدم دخوها والتأذي جشيء من حرها بأبلغ وجه» وعبر عن السنة باالخريف» لأنه 
بعضهاء والعرب تؤرخ أعوامهم به؛ لأنه وقت قطافهم وإدراك غلاتهم إلى أن أرخ 
عمر ظ4 جسنة المجرة (رَواء ابو دَاوٌد) 

فإن قلت: هذا يرد قول أئمتكم: لا يُسن الوضوء لعيادة المريض. 


أ 


n 


ستَينَ خَريًا) أي: سنة كما قاله أفس له كناية عن 


(۱) آخرجه اہو داود (۳۱۰۶)ء والبیهقی فی «سننه» .)1۸٩۷(‏ 
)؟( اجه البيهقي في «الشعب» (۸۸۸7). 
(۴) اُخرجه آبو داود (۹۷١۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (١٤ء۹).‏ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ۵ 
قُلْت: إنما رده له ومن قال: «من توضاً ليعود أخاه) لأن هذا هو الذي فيه 
العصريح جسن اأوضوء للعيادة. 
وأمًا عبارة هذا الحديث فمحتملةء وغاية ما فيها الوضوء ندب لأُجل الذكر 
الڌي يان ب٤‏ لان کل سن له 2 د 0 العادة مع اوضر" فیها هذا 


بد تھ لم يرو هذا ا 

وقول شارح شافعي فيه: الوضوء سنة في عيادة المريض؛ لأن العائد عاد 
وسى الله وهو على الطهارة كان أقرب إلى الإجابةء إن أراد بذلك أن الأكمل كونه عل 
طهارة فوات ضح» أو أنه ن لوال الا كن غا ةمه 

۳ -[وَعن ابن عَباي - رضي الله عَنْهُمَا - قالّ: قَالَ سول الله کل: ما 
مسلم يعود ا فقول سبع مَرّات: أسَألُ الله العَظيم ر ب العش العظيم 7 
يشْفِيَك لَه شى إلا أن 0 N‏ رَالرْمِذيً]. 

(وعَن ان عَبایں ري الله عَنهُا قال: قال رَسُول الله ل ما ِن مسل 
يعودُ مُسْلِمًا يول سَبعَ مَرات: سال الله الْعَظِيمَ رَبّ الْعَرْش الحظيم) لأنه 
أعظم المخلوقات, ومن ثم ATT TEE‏ المشهور (أَنْ د دشفيكَ) 

(إلڈ شى إ 9 ن ڪون E‏ ا رالترمِذی). 

وإن قلت: هذا الدعاء يقال كثيرًا ولو من الصالين» ولا شفاء ولا موت. 

قلت: يحتمل أن قوله: «إلا شقي... إلخ» حصرًا منافي باعتبار الغالب» وأن الحصر 
مشروط بصدق اليقين والوجهة وإخلاص النية وأنى بذلك؟!. 


۰ - اوَعَنۀُ ‏ الٿي ي گن يُعَلْمْهُمْ مِنَ الى وَين الأوْجًاع نها أن 


أخرجه أحمد (۲۱۳۷)» والترمذي (۰۸۳) وقال: حسن غریب وأبو داود (۳۱۰۹)» 
(۳۹۸) و قال: صحيح على شرط البخاري» والضیاء .)۳۹٤(‏ 


٤‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 


يقّولوا: بشم الته الكبيرء أعوذ بالله العظيم ل تعارء وَمِن شر 
الَارِ . روَا الترمِذی» وَقالً: E‏ مِن حَديث إبرَاهيمَ بن 


سے جج ٣‏ 
ا 


سے ال 


إسمَاعيلء وهو يصَعف في ا 

(وَعَنه ن اسي ي کان ُعَلَمهه مِنَ) جل ا مِنَ) أجل (الأوْجَاع کا 

مولرا: : بشم الله الگبير) أي: البالخ نهاية الكيرياء في جميع صفاته وأفعاله «الكبرياء 

رداني والعظمة إزاري من نازعني واحدًا منهما قصمته» فلا يطلب الشغاء إلا منه. 
(أعُودُ الله الْحَظيم مِنْ شر كل عرق تَعًار) بنون فمهملة؛ أي: خارج مرتفع عن 

حله؛ لكثرة امتلائه عن تغيير الجسده ويقال: «جرح نعار ونعور) 

صوت دمه عند خروجه» وفلان نعارفي الفتن: سى فيها وصوت بالناس. 


ا 


(وَمِنْ شر حر النَارِ. روه الترمِذِيء رَقالّ: حَدِيث غريب لا يعرف إل من 


حدیث إِبرَاهِيمَ بن إسمَاعِيلء > وُو يُصَعفُ ف اڪ ومع ذلك يسن ذكر ذلك 
العائد؛ لأن الضعيف حجة في مثل ذلك اتفاقًا. 
٥‏ - [وعن أي الذرد اء 4 قالّ: سَمعْتٌ رَسوْلَ الله چ يَمُول: س اشک 


شَيًْا أو شماه أ لَه قَلْيُل: ربا الله الي ف الا ء تقَدَس اسك امرك فی 
ا والأَزْض کا رھت َف السمَاءِ فاجعَل رَحَتَكَ في ا اغف لتا حوبتا 
اانه | ت ب الطيبينَ بزل په رَه مِنْ ريك وَشْمَاءَ مِنْ شمَائِكَ ع هَدَا 
لوجع َا . روَا بُو داؤد]. 

عن أي الَرداء 4 قال ey‏ الله 5 قول من اشتگ مِنڪُم شيا 
أو اشُتَکاه أ ND TT TT N ET‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹؟؟). 
)٩(‏ اأخرجه أحمد )۹۳٤۸(‏ وأبو داود (۰۹۰٤)؛‏ وابن ماجه »)٤۱۷۶(‏ وابن حبان (۷۱٩٥)ء‏ وابن ما 

(4۱۷۵)» وهناد في «الزهد» (١؟۸).‏ 

(۳) أخرجه المحاڪم (۱۲۷۲)ء وأبو داود .)۳۸۹٩(‏ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ۷ 
(اعْبُدُوا رَبَكُمْ الي حَلَقَكَمْ) [البقرة:٠۴]‏ لأن الرب يطلى عل غير الله جخلاف 
لفظ فإنه يسم به غيره تعالى قط باتفاق سائرالملل. 

(في السمَاءِ) أي: أمره وسلطانه المقتضي لنزول العذاب عل أعدائه 
يستأصلهم» وهذا ما اختلف فيه السلف والخلف بعد اتفاقهم عل تنزیه الله تعالی عن 
ظاهره الموهم للمكان أو الجهة المحالين عليه تعالىء كما أشار إليه بل إلى ذلك بقرله: 
(تَقَدّس اسمك) العفات إلى الخطاب للتلذذ به؛ أي: تنزه عن كل نقص. 

ومن ثم حرم على الأصح اختراع اسم له تعالى أو صفة لم ترد في القرآنء ولا 

في السنة بلفظه في غير خبر المقابلة» وإن صح ورود أصله كالفعل؛ لأنه لا يعلم ما 

يليق بالتسمية والوصف على ما ينبغي إلا نبينا بي فإذا تنزه الاسم حى عن ذلك 
فالذات العلي أولى بالعنزيه عن كل ما يليق بعلي كماله المطلقء فقال أكثر السلف: 
يفوض علم ذلك إليه تعالى ولا يخوض في تأويله. 

وقال أقلهم والخلف: بل يؤوله؛ لأن البدع قد كثرت» والعقائد قد فسدت» فلو 

عل ظاهره من غير صرف له عنه لعثبت به کل من في قلبه مرض. 

ومن ثم قال إمام الحرمين: لو كان الناس على ما كانوا عليه في الصدر الأول 
صفاء العقيدة لم بحضر عمدة التأويل» وأمًا وقد صارت أمواج البدع تلتطم فلا سبيل 
إلى ترکه. 

قالوا: وطريق السلف أسلم؛ أي: من الوقوع في ورطة التأويل» وطريق الخلف 
و ل عا و حط یا ا ا 
ثم توزع في كثير من التأويلات بأنها لا تناسب الوضع اللغويء بل شنع بعض ال حنابلة 
E‏ عن فسائد عقائدهم وانحراف طرائقهم» فالواجب ألا يلتفت 
إل ولا يعول عليهم؛ لأن قائدهم بدعة التجسيم والٰجهة قال فيه علماء عصره: 
ا 


(أمرك) پرېده ثأفد رف ا رَالارْض) ومن فيهماء يطلق الأمرعل e‏ 


تح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
اوی في ک سَمَاءِ مرها [فصللت:٩۱]‏ أي: ما أمر به فيها ودبره من خلق 
الملائكة والعيرات وغيرهاء أو شأتها وما يصلحها. 
هي كافة مهيئة لدخول حرف التشبيه عل الجملة (رَحَتَكَ) العامة الممدة 
لأهل الأرض أي: لا يوجد خير فيها إلا من الرحمة الازلة إليها منها. 
قال تعالى: وني السَمَاءِ ررْقكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) [الذاريات:؟؟] وخصت بها 
دون الأرض؛ لأن الجمهور على أنها أفضل؛ لأنها حل المعصومينء فلم يُعص فيهاء وإباء 
اللعين من السجود لم يدفن فيهاء أو هو نادر فلا يلتفت إليه» وكون الأرض مدفن 
الأنبياء وهم أفضل من كل الملائكة على الأصح بل الصواب يقتضي أفضليتها مع 
وقوع المعاصي الكثيرة فيها من لدن ذشتها إلى زواها. 
وإذا تقرر اختصاص الرحمة بالسماء (قَاجُعَل رَحمَتك في الأَرْض) أيصًا لاضطرار 
أهلها كذلك» ولا كان منهاء بل أعظمها العجاوز عن الزلات» ذكره من غير عاطف 
إشارة إلى ما بيتهما من تمام الاتصال» فقال: (اعْفْر لتا حوبتا) بفتح أوله وضمه؛ أي: 
إثمناء (وَحَظاياتا) عليه للتأكيد. 
تأكيد وزيادة في العوسل إظهارًا لمزيد الافتقارء ورجاء لإجابة ما 
اللقصود من الشفاء (رَبٌ الطْيبينَ) الأنبياء والملائكة والصالين؛ أي: مربيهم 
بجلائل نعمك وخوارق معرفتك» وإجابة دعائهم وقبول شفاعتهم. 
EI e‏ 
ذلك المعتى لو تجسم لكان عظيمًا (رَحَة) عظيمة (مِن) جملة (رَحَيِكَ) الواسعة التي لا 
DS‏ 
(وَشِقَاءً) عظيمًا (مِنْ) جملة (شِمًائِك) الباهر المزيل لكل عناء ومشقة (عَلّ 
هَدَا) (الوّجع) بسر الجيم؛ أي: المريضء ويصح فتحها؛ أي: عل هذا المرضء 
(فَيبرا) بيان ل«يقل» بين به. 
أقول: هذا الدعاء المشتمل على هذا الغناء والعذلل البرءء لا 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب 


SG eS aS 

1505٦‏ [وَعن e‏ الله ن عمړر رضي الله ES‏ قال: قال ا الله 
4 إا جاءَ الرَجُل يعد مَرِيصاء فلب ْمَل الله اف عَبْدَك ينگا لَك عدو أو ِي 
لَك ر جَنارَة . رَوَاه E‏ 

(وَعَنْ عبد الله بن عَمُرو - - رضي الله عَنْهُمَا قال: قال سول الله کل إذا 
جَاء الرَجُل يَعُودُ مَرِيصًا قَلْيَمَلّ: اللهُمّ شف عَبْدَك) أي: هذا (ینگا) بفتم وهمز 
آخره بالٰجزم جواب «اشف» ويصح الرفع بتقدير «وإنه» (لَكَ عَدرًا) آي: يڪثر فيه 
النكاية والإيلام بجرح أو قتل أو إقامة الحجة عليهء وبيان تسفيه رأيه وشدة غوايته» 
ولعل اقتصار الشارح على الأولين؛ لأن عدو الله حقيقة هو الكافر كما هو في 
الاستعمال القرآني» لكن الوجه ما ذكرته من العموم؛ لأنه الأنسب بهذا المقام؛ إذ 
المقصود من شفاء المريض كل ذلك إن صلح له منها. 

(أو يَمْشي) المحفوظ إثبات الياء فيهء ولا تأييد فيه للرفع؛ لأنه نظير القراءة 
ا مشهورة في «مَّن يتقي وَيَصَيرْ؛ ونظيره قول الشاعر: «ألم يأتيك». 

والحاصل: اتات الباء مح ا جازم لغة شهيرة» فايمشي؟ يحتمل الأمر كسلا 

أي: لأجل رضاك وامتثال أمرك (إلى جَنَارَنٍ) لعجهيزها أو تشييعهاء 

وخُصت؛ لأن غيرها من القرابات ليس كذلك» بل ليكون مقابلاً لا قبلها؛ إذ هو سي 
في دفع العقاب عن أعداء الله بمجاهدتهم حت يڪونوا من أولیائثه» عل آنه جاء في 
رواية: «إلى صلاةه فالمراد: ليجمع مرتين الكمال من دفع کی ادق واتضال کل س“ 
وهذا مقام الكمل (رَوَاء بُو داؤد) ولم يضعفه فیکون صاًا عنده. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)1٠(‏ وأبو داود »)۳١۷(‏ وابن السني (١١٠)ء‏ والحاكم )٠١۱۴(‏ وقال: 
الاسناد. 


)؟( اه ا لحاڪم صحیح عل شرط مسلم؛ وعبد بن حید (۲٤٤۳)ء‏ وابن حبان 
(AY)‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


ق ضس بے # E a‏ ع سر ا سے سے 1 

\O0¥‏ [عن عل بن رَيِء عن امَية أنها سالت عَاْشة - رضي الله عنها عن 
ا ا ا فم ا وھ وو ٤ي‏ د 2 1 
قول اله 5ك: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو موه بحاسبْكُم به لَه [البقرة:ء۸؟]» 
وَعَنْ قوله: من يعمل سوا مجر به [النساء:٣۲]‏ فَقَالّت: ما سألنى عَنها أحَد مد 
سالب رَسَولّ الله بلك فَقَالًّ: هَذهِ مُعَاَبة الله للعَبد يما يصِيبةُ مِنَ ا حى وَالنَكبَةَ 
حى البِصَاعَة يَصعها في َم قميصه فَيمقدهَاء يفرع لها حَق ِن العَبدَ لَيَخْرُج مِنْ 
2 ا وو و قو ا ا 
نويه كما رُح افير الأحمَر مِنَ الكير . رَوَاه التَرْمذِي]. 


(عَنْ ڪل بن ريي عَن اميه انها سَألٺ عَئُئَهَ ‏ رضي الله عَنهَا - عَنْ 
قول الله کك: ِن توا ما في أنمُيِڪُم أو موه بحَاسِبُْم به الله ) وَعَنْ قَؤله) 


سے 


لل 
# 


تعَال: («مَن يَعْمَل سوا جر ٻه) فَقَالَٺ: مَا ساي عَنها أَحد مُندُ سَاَلْتُ رَسُولَ الله 
) آي: عنها. 

(ققًالّ: هَذِه) المحاسبة أو المجازاة المذكورة في الآية (مُعَاتَبَهً) من عتب» وروي 
(مبايعة» ومعناها هنا صحيح خلاقا لن نازع فیه؛ لانه تعالی تبعه بمعنی: طالبه» 
فترجع لمعنى عاتبه: خذه» ومن ثم سميت مظالم الناس بالعبعات؛ لأنهم يتبعون بها 
ويعاقبون عليهاء ومن ذلك خبر: «اتبعوا القرآن» أي: اقتدوا به ولا يتبعڪم» آي: 
لا يطلبڪم بما صنعتموه من حقوقه كما يطلب أحدڪم ظاله بما عنده من الحق؛ 
فالمعنى على كل هذه مؤاخذة ومطالبة (اللّه للعَبّْد) المُذهب (بمًا) صلة معاتبة 
ويصح كون الباء للسببية (يُصِيبً) في )يِن الحُبّى) خصت؛ لأنها من أشد 
الأمراض وأخطرها. 

(والتَكَبَّة) أي: الحوادث المزعجةء وكان سبب سؤال عائشة عن ذلك: ظنها أنها 
مؤاخذة غضب وعقاب حرو فاستشکلته» فبيّن هاي آنها مؤاخذة عتاب يقع بين 


آخرجه الترمذي (۹٠۳۲۰)ء‏ وأحمد .)۲٦٥۸٩(‏ 


اجره البیهقی ف «الشعب» (١٦۱۹)ء‏ والداري (۳۳۹۱). 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض 91 
والاسترسال في شهواته عناية وعطمًا ورحمةء ولطمًا من اللطيف الكريم الرؤوف 
الرحي» > ولأجل ذلك لا شقت الآية الأرلى عل الصحابة 2 * س ا 
يكلف الله تَفْسّا إل وُسْعَهَّا) [البقرة:٠۲۸]‏ أنه شق عليهم «(اتَمُوا تقّاته 4 
[آل عمران:؟١٠].‏ 

وتفسيره ٠‏ کی ها بأن يُذکر فلا يی ويُطاع فلا پُعصی ويْشکر فلا پُڪفر نزل: 
ل(قاتقُوا الله ما اسَطْعْتَمْ 4 [العغابن:١٠].‏ 

(حَتى) غائية جارة أو ابتدائية (الْبِضَاعَة) أي: المتخذ للتجارة» سي بذلك 
تشبيهًا بالبضعة؛ أي: قطعة اللحم؛ لأن الإنسان يقطع من ماله قطعة بتجر 
فيها. 

(بَصَعَهًا في َم قَميصه) أي: کمه» سي يحل فيه (فيمَقِدُهًا) 
يطلبها لسقوطها أو أخذ سارق هما منه (فيمَرَع) أي: يتغير حاله من شدة (لهّا) 
أي: لأجل ذهابهاء ثم لا يزال يڪرر عليه تلك النكبات (حََى إِنّ الْعَبدَ) أظهره 
ليكرر وصفه بالمعبودية المؤذنة بمزيد صحبة ولطفه به ورده اليه 
قهرًا بما ابتلاه به. 

(ليَخُرْح مِنْ ذنوبه كما حرج الثَبْرٌ) أي: الذهب غير المضروب» ويطلق على غير 
الاطلوب من الفضة أيكًا (الأَحمَرٌ مِنَ الكير) أي: من النار التي نفخت بالكير عليه 
حتى أخرجت جميع ما فيه من الخبث والغش» وفي هذه السببية من مزيد المبالغة في 
السحيص ما لا يقي عظم وقعه (رَوَاه الترمِذِى) وفيه تسليمة عظيمة للمصابينء 
وحمل هم على الصبر الجميل؛ لينالوا هذا الحواب الجزيل. 

00۸ اوَعَن اي موسی له أن رول الله ل قال ا بدا تيء قَمَا 
فَوْقَهًَا َو دُوتَهًا إل بدَنب» وَمَا فوا ع که َرّ: لإوَمَا أصَابَڪَمْ مِنْ مُصِيبَةٍ 
يما گسَبَٺ آَيْدِيڪُم وَيَعُْو عَنْ گثیر) [الهورى:۲] . رَوَء الَرمِذِيّ] 


اچ الترمذي (١٦١۳)۔‏ 


0 المشكاة/ الجزء البخامس 


(وعن ُي مُوسی که أن رَسولً الله ية قالّ: لا يُصِيبُ عَبْدًا نَكبَة) أي: يبلي 
بلية (فَمَّا فَوْقَهّا) في العظم (أو دُودَهًا) في الحقارة» ویصح عکسه»ء ونظیره: مكلا ما 
بَعْوصَة قَمَا فَوقَها) [البقرة:٠٠]‏ لا يقال: القليلة تصدق بأدف القليل فلا دون منهاء 
لأنّا نقول: إنما يتوجه هذا لو كان العنوين للجنس» وأما إذا كان للتقليل فالقلة فسبية 


فقد يقل الشىء بالنسبة هما فوقه لأ لمأ دونه. 


لیے ل سے ټا ق 


في مقابلة ذنب» ومن ثم قال: (وَمَا عو الل عة اخ وة وق ا ت ااب 
يِن مُصِيبَةٍ قبا گَسَبَّت أيِْيڪُمْ وُو عَنْ گیبر) [الشورى:٣].‏ رَو 
100۹ ڏوَعَنْ عَبِ الله بن عَمرو رضي عَنهمّا قال: قال e‏ الله 
إن الْعَبَ ذا گن َل طريقَةٍ حَسَتَةٍ حَسََةٍ من العِبادَةِ تُمّ مَرص قِيل لِْمَلَكِ الموكّل بو. 
امب لَه مغل عَمَلِهِ دا گن ليما حت أَظلِقة أو أَكُفِتَةُ إل ] 
(وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عَنْهُمَا - قال قال رَسُول الله ي إن 
العبد إا كان ع طْريقَةٍ حَسََةٍ مِنَ العِبَادَةٍ) الواجبة والمندوبة بأن يسلم من أسباب 
الفسادء وشوائب النقص (ثمَ مَرصَ قي لِلَْلَكِ انموي به) أي: قال الله تعالى كما مر 
في الرواية الأخرى» ودل عليه قوله هتا حتى أطاعه... إلخ؛ لكاتب الحسنات: (اكَمَّبْ لَه 
ثل عَمَلِه إذا كن ظلِيقًا) أي: مطلودًا من هذا المرض» فكتب له جميع ما فاته لأجل 
المرض ما جعله الشارع عذرًا فيه» كالقيام في الفرض والجماعةء والعوافل 
اوا اقضيات...]. 


[وعن اس له أن رسول الله که قال: إا ابتل الْمَسله د ببلاء ِف جسده 


)1۸45( والبیهقی (1۳۳۸)» والبغوي في شرح الستة» (۳/۳؟). 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض 0 


e TA‏ کہ ت 2 چو ص ت 
فال للمّلك: اكتث له صَالحَ عمَله الذي کان يعمل فان شماه عَسله وطهره وان 
س سے * کے ہے سے e‏ جج 2 


سے سے 
بپ یر سے لے و 


قَبْصَه عَمَرَ له وره . رَوَاهُمَا في شرح السنة»]. 


(وَعَن اس ڪه أن رسول الله لا قال: إا اْثُل الْمُسْلِمُ يلاء في جَسَدِو قَالّ) 
أي: الله تعالى (لِلْمَلَكٍ: اكَنَبْ له صَالِعَ عَمَلِه) أي: مغل (الِّي ن يَعْمَلُ) في صحته 
فعاقه عنه المرض؛ لعذره فيه (قَإِنْ شََاءٌ) تعالى منه (عَسَلَهُ وره عطف تفسير؛ 
آي: من ذنوبه؛ لان لرن ڪقرها (وإِن قَبضه عَمَرَ له رھ( آي: زيادة عل ذلك 
العطهير لا جاء أن المرض كفارة لكل مسلم. 

فمن مرض ثم عوفي حصل له تڪفير واحد٬ء‏ ومن مرض ثم مات حصل 
تڪفيرانء تڪفير بالمرض» وتڪفير بالموت» لڪن هذا ألما لم جد ما يڪفره 
فحصل له في مقابلته تلك المغغرة والرحمةء ويدل كذلك قوم في صوم عرفة: اتڪفير 
سنین» وأمثاله لو لم يوجد ذنوب» ولو ليڪفرها بالصلوات الخمس وخوها رفع 
درجات كثيرة في مقابلة ذلك (رَوَاهُمَا) البغوي (في «شزح الستّة»). 

- [وَعَنْ جَابرٍ بن عَِيكٍِ 4 قال: قال رَسول الله کله الشَهَادَةٌ سَبْعٌ سِوّى 


الْقَتل في سَبيل اللّه: الْمَظْعُونْ سَهِيده وَصَاحبُ دات ال جنب سهد وَالْمَبْظْون سَهيد 
س 1 1 a‏ 9 8 ق م که و َ 9 س و ےھ وت سے 9 
وَصاحجب الحريق شهيد وَالذِي يموت تحت الهذم شهيد. والمراة نموت جمع شهيد 
روه مالك وَأبو اود وَالتَسَا]. 


سی ار 


(وَعَنْ جَابر بن عَيِيكٍ 4 قالّ: قال رَسول الله بي: الشَهَادَهً) طرقها 
اللحصلة ها (سبع) بل أکثر كما علم من أحاديث أخر (سوّى القتلٍ في سّبيل اللّه) ثم 


(۱) أخرجه أحمد )٠٤٠۲١(‏ وابن أي شيبة (۰۸۳۱)ء وأبو يعلى (۲۳۳)ء والبيهقى فى اشعب الإيمان» 
(4r)‏ ۰ 

)٩(‏ أخرجه مالك »)٥٥٤(‏ وأحمد »)۳۸۰٤(‏ وأبو داود (۴۱۱۱)» والنسای »)۸٤٩(‏ واین ماجه 
(۸۰۳؟) والطحاوي (٤/۹؟)‏ وابن حبان (۳۱۸۹)» والطیراني (۱۷۷۹)» (۳۰۰) وقال: 
صحيح الإسنادء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)۲۱4١(‏ 


٤‏ | لمشكاة/ الجزء الخامس 


بين تلك السبع بذكر محاها المستلزم لذكر سببهاء والاعتناء بتلك المحال فقال: 
(المَظْعُونُ سَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الجَنْب) وهي قروح تحدث داخل الجنب ثم تنفتح 
الوجع» وذلك وقت الملاك ومن علاماتها: الوجع تحت الأضلاع وضيق 

النفس مع ملازمة الحمى والسعالء فهي في النساء أكثر. 
(شَهِيدٌ وَالْمَبْصّونُ) عطف عام عل خاصء» لما مر أن المراد به كل ذي مرض 
مخوف ججوفه (شهیدٌ» وَصَاحِبُ الْحريق) امیت به (سَهيك وَالذِي يَمُوتُ تخت الْمَذم) 
الس کون والفتح کمامر ولم يعبر فيه بصاحب الحدم؛ لأنه قد يوهم أن المراد به مالك 
المنهدم (شَهيد وَالْمراه موت بجُمع) بضم الجيم فسكون الميم» كالذخر بمعنى: 
المذخورء وجوّز الکسائي کسر الجيم؛ آي: ڊسبب ما جمع في بطنها من بأن تموت 
بالولادة أو سابقها كالطلق أو لاحقها كباقي المشيمة ججوفهاء وهي المسماة بالخلاص» 


ا فیها (شَهید. RY‏ 
E‏ ن( 


أ 


اوَعَنْ سعد 4# قالّ: سيل الي لة: ای الاس أَسَدُ بلا؟ قال: الأَنبيَاءُ 
6 لامكل قالأَمتَلء حقی ینت لجل عل حَسب دیدب إن گا في يي صلا اشد 
بلاؤه وَإِنْ کان في دنه ينه رَه هون عليه َم ما رال ذلك حى يني ع الأزض تا ل 
نب . رَوَاءُ الترْمِذِيٰ وان مَاجَه والَارَافظن» قال الترمِي: هَدَا حَدِيتُ َ 

(وَعَنْ سعد 4 قال: سْثْلَ الي أي الاس أَسَدُ بلاء؟ قالّ: الأَنبيَاء) لأنهم 
يتلذذون به كما يتلذذ غيرهم بالعافية؛ ولأنهم ډشهدون فيه من ججليات الجلال 
والقرب ما يسهل عليهم تحمل مشاقهء ويوجب فم الرضا الكامل؛ ولأنهم لو لم يبتلوا 
لتوهُم فيهم بعض ضعفاء العقول الألوهية كما توهم التصارى في عيسى ابن مريم. 


أخرجه الطيالسى (١٠؟)ء‏ وأحمد (١4۸)ء‏ وعبد بن ميد (١١۱)ء‏ والداري (۲۷۸۳)ء والترمذي 
(۳۹۸؟) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه (۰۲۳)» وابن حبان (۹۰۱)» والحاڪم (٩)‏ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ۵ 


(نمّ) هي لتراخي الرتبة (الأَمتَل) أي الأشبه بهم في نوع من الفضلء والأقرب 
I N O‏ 
لععاقب المراتب» وبيان التنزل فيها من الأعلى للأدنى و«أل؛ فيما ذكر للجنس» ويصح 
كونها للاستغراق خلاقًا لما يوهمه كلام الشارح؛ إذ لا يخلو واحد من أولعك الكمل من 
عظیم ابتلاء و نة بالنسبة لأهل زمنه. 

ثم بين ذلك بقوله: (حَى يبل الرَجُلٌ) هنا للاستغراق» ويصح كونها 
للجنس خلاقا للشارح أيصًا؛ لن بعض افراد الرجال قد لا ڀُبتلء وقد لا يڪون له 
دين حى يحبه» فإن أريد بالرجل المسلم» أو المسلم المتصف بنوع كمال دل عليه 
السياق؛ لأنه في الأمثل اتضح ما قاله. 

(عَّ حَسَبٍ) أي: قدر (دینه) کمالاً ونقصًا (قَِنْ گنَ) هو (في دينِه) متعلق 
بالخبرء وهو (صلبًا) أي: عظيم الصلابة والشدة بأن يأخذ في كل عمل يعمله بالأحوط 
حتى ينزه عن شبهة الوقوع في ورطة خلاف» أو نقص (اشتَّد بلاوه) لرضاثه به أو صبره 
عليه الصبر الجميل الدافع لكل شكاية وضجر؛ فيه من قوة اليقين الناشثة عن 
الصلابة في 

(وَإِنْ كنَ) هوء فالجملة بعده وهي: (في ينه رقَة) ا لحب أن رقة الاس 
ولم يؤنث «كان» للفصلء» وما قبلها الخبرء والمراد بها: التساهل في العمل بأن يأتي غير 
O‏ 

(هون عليه) البلاء؛ لعلا يضجر؛ ليس عنده من قوة اليقين ما يحمله على 
تجرع مرارة الشدة والصبر عليهاء وإذا عرف ما في البلاء من العكفيرء وتقرر هنا أنه 
يشتد أو يسهل بحسب الدين (فَمًَا رال) المبعلى (كذلك) أي: يشعد عليه البلاء أو 
سهل ويتكرر ‏ يعاف» فيطلق من حبس المرض؛ و(يَمْشِي كَل الأَرْض) في حال 
کونه (مَا له) أي: عليه (ذنب). 

وجعل ضمير زال» وكذا الإشارة في «كذلك» شاملا للنوعين كما هو صربح 


الجزء الخامس 
ادت رل ن ل الشارح: إنه ا العاني على أن فيه منافاة؛ 

في الأحاديث المرض كفارة والناقص (رَوَاه التَرْمِذىٌ وابْنْ مَاجَه 

والدا راقظن» رَقالَ الترْمِذِى: : هذا َد يث حسن صجیح) 

01 [وعن اة رصي الله ع قالْت: 

الِي رايت مِنْ شد موت رَسول الله ي . روء الترمِذِيّ وَالنّسَانٌ]. 


پو 


که 


تا بط أَحَدًا َون مَوْتِ بع 

(وَعَنْ عَاسَة رضي الله عَنْهّا قالّت: ما أعْبظ) مر من الغبطةء وهي حبة 
حصول المغبوط عليه للغابط (أَحَدًَا بون مَوْنٍ) ٠‏ سبب موت هين رقيق يحصل 
له منه شدة (بَعْدَ الي رَأيْتُ مِنْ شِدَة موت رَسُول الله ل روء الرمِذِي وَالنّسَائ) 
و في القصل 

اوَعنها قالّتُ: ول اله ا و هو ِالمَوتِ وَعندَه قَدَح فيه ماي 
وهو يُذخلُ يده ني الْقَدَج تم يَمْسَحَ وَجْهَهُ تُمّ يمُولُ: اللهُمَ عي عَيَ مُنگراتِ المَوْتِ 
أوسَگرَاتِ الْمَوْتِ . روه الذي وان مَاجَّه]. 

(وَعَنْها قالّت: رَأَيْتُ سول الله 4 وَهُوَ بالمَوتِ) أي: مشغول ملتبس 
بمقدماته (وَعِندَهُ فدح فيه مَاءُ وَهُوَ يُدخل يَدَهُ في القَدَج تم يَمْسَح وَجْهة) ‏ (ُمَ 
قول الُم ئي عل مُنگراتِ الْنَوْتِ) أي: ما تنكره الفس وتستغربه من شدائد 
مقدماته التي لم يلحق مثلها قبل. 

شك من الراوي (سَكراتِ المَوْتٍ) شدائد مقدماته التي تقوى على الروح 

حت تفنیها عن إدراکهاء وقد صح أنه ب كان يغمى عليه في مرضه من شدة المرض» 
وفي دعائه بي بذلك من إظهار الذل والافتقار ما يليق بعلا كماله» وجليل مقامه 
الترمِذِيٰ واب مَاجَه) 

اس که قال: : قال رَسولُ الله ل إا أ راد الله بده اير عجر 


أخرجه الترمذي (١۹٠)ء‏ ولم أقف عل لفظه النساني. 


.)۱۹۹۱( الترمذي (٤۹۹)ء وأحمد (۰۸۸٥؟)» وابن ماجه‎ e 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض 


وا ا 


له الْعمُوبَةَ في الذُنيَء ودا راد الله القَرَ أَمُسَكَ عَنهُ دنه حى يُوَافِيه به يوم 
القَيَامَةَ روء الرْمِزِي) 
E‏ 1 


و ب 


العقوبَة) بالبلايا التي تتغاير عليه (في الدَنْيًا) حتى يلقاه ولا ذنب عليهء أفاده ما يأتي 
ل 4 من ال ا أي: 
بسببه (حَتى يوافيه به) الفاعل: الضمير المستتر لله» والمنصوب للعبد أو عكسه؛ أي: 
لا جازیه به بذنبه ‏ يأتیه متوافر الذنوب وافیها فیٌجازی بها (يَوْمٌ الْقِيَامَة) إن ل 
N‏ 
1 = اوَعَنهُ قال: قال رَسْول الله E‏ ا ء مع ِم ا 
إن الله كك د أب زت تل ر ر ق زه وتن شخت له ن 
روه الترمِذی واد بن مَاجُه]. 


سے ا 
سے ت اہ چ کے کے 


(وعنه قال: قال ا الله کل إن عَم الجَراء) بالعکفیر ورفع الدرجات (مع 
عم الْبَلاءِ) أي: يصاحبه ولا ينفك عنه ما لم يوجد عحبطة كالتسخط بالقضاء خلاقً 
لن قال: I E‏ 


OTT 


a ا‎ 


e TT شان‎ 


ا ال لها ا س وينحل دونه بالادونة الحارة» بل 
ويقطع المتاكل من جسده؛ لعلا يسري لباقيه» فكذلك الابتلاء بالمصائب؛ لترتب عليها 
تلك الفوائدء ولم يصر ح بمفهوم هذا 


وإذا أبغض قومًا لم يبلهم إشارة إلى مزيد تحقيرهم» وأنهم ليسوا أهلاً لأن 


.)۸۷۹۹( الترمذي (٦۲۳۹)ء وقال: حسن غریب» وا لحاڪم‎ El 
ا الترمذي (٩۳۹؟) وقال: حسن غریب» وابن ماجه (۰۳۱٤)ء والبیهقی في «(شعب الإیمان!‎ 
.)۱۱٩١( والقضاعي‎ )4۷۸4( 


المشكاة/ الجزء الخامس 


يذكروا بالنص» بل بالعلويح والإيماءء وإنما ذكر جزاءهم في مقابلة جزاء الأولين 
مبالغة في تحقيرهم» والتسجيل عليهم قال مفرعًا عل ما ذكر ومفهومه المطوي 
الذي تقرر: بما وصل إليه من تأدية العصرف فيه كيف أراد» والظاهر أنه 
أراد يالرضا هنا: ما يشمل الصبر لمقابلته بالسخط الضد هما معّا؛ ولأن ظواهر 
الأحاديث تدل على أن ما جاء من ثواب المرض يحصل للصابر أيصّاء وإن كان الراضي 
كمل منه بمراتب» لڪن لعسر وجوده بڪماله بان تطمن نفسه بالبلاء كما تطمثن 
بالعافية لم به عموم الاس رفقًا بهم وتوسعة في ثوابهم. 
(قَلَهُ الرّْصًا) بالغواب الأخروي الذي لعظمته تقر به عينه (وَمَنْ سَخظ) القضاء 

بالمرض بأن كرهه (قَلَهُ السخْظ) أي: الإثم والعقاب عليه في الآخرة (رَوَاء الترْمِذِيّ 


قال الشارح: وقوله: «فمن رضي... إلخ» شرط وجزاءء فتم منه رضا 
يرق رطا الحبده ر حل أن رط الخد عن الله ا بعد رضا الله عه كا تال 
تعالی: رضي الله نه وَرَضوا عله د:۹[ و محال أن يحصل رضا 
بحصل رضا العبد في الآخرة لا قال: ٠يا‏ أا الس المُظمونّة ازڄي الى رَبك 
رَاضية مَرضيةً 4 [الفجر:۷؟ ۲۸]. انتهى. 

ما صرحت به من حرمة السخط بالقضاء هو صريح الحديث هو ما صرح 
OD RP DD PY‏ 


يخطر له ذلك کرهت» e‏ أشد كراهة وقد يفرق بين إجابة سائل عن حال 
وذكر ذلك تضجرًا. انتھی. 

وقضية صيغ الجواهر من كتب أئمتنا: إن السخط غير الجزع وإن السخط 
حرم والجزع مکروه» والضجر قد يڪون لسخط وقد يڪون لجز ع. 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ٤۹‏ 

ركان الفرق بينهما السخط: كراهة القضاء من حيث كونه قضاء. 

والجزع: هو عدم الصبرء ولا لزم مله الكراهة من تلك رة فکان أخف» 
وبهذا التفصيل يجمع بين ما في الأحاديث وكلام الأئمة ظاهره العنافي فاستفد.. 

دوعن أي هريره # قال: قال سول الله لا: لا يرال الََلاء باُْؤْمِنِ 

والْمومَِة في ماله وََفْسِه وواد حى يَلقّى الله وَمَا عَلَيهِ مِنْ حَطِيَةٍ . روَا الترمذِيّء 
وَرَوّى ماك نجوه وَقَالّ الريِِيّ: هَذَا حَدِيتُ حَسنُ صجيح!. 

(وَعَنْ آي هريره 4 قال: قال رَسُولٌ الله به لا رال البلاء) ‏ (بالمُؤْيِن 
وَالْمَوَمِتَةَ) الواو بمعنى: أو بدليل إفراد الضميرء ثم رأيت في نسخة أو واستفيد من 
الوصف بالإيمان؛ أي: الكامل أنه صابران أو راضيان به (في مَالِهِ وَنَفْسِه وَوَلَدِهِ) هو 
على حد وڪم يَيْءٍ مى القؤف وا وع وتف من الأَمْوالٍ والاأنفيں 
َالقَمَرَاتِ وَبَشرِ الصًابرِينَ) [البقرة:١٠٠].‏ 

(حقى يى الله وَمَا عَلَيّْهِ مِنْ حَطِيعّة) أي: من الخطايا التي تقبل العكفير كا 
هو معلوم (رَوَاهٌ التَرْمِذِيّ وَرَوّى مالك نوه وَقالّ التَرْمِذِيّ: هَدَا حَدِيتُ حَسنْ 


- [وڪَن محم ن حَالِ اسي عَنْ ايه عَنْ جَدّه قَالّ: ق 
ا نالب إا سبق له من الله مرل يلغا يميه ايلاء الله في جَسَدِو أو 
ماله او في وليه تم صب ڪَلَ ديك حَقى يُبِْعه الْمَنْرلَة اى س سَبْقَّتُ له 
TUE‏ 
(وعَن حم بن حَالِ السلَمْ عَنْ أيه عَنْ جَدَو قَالّ. قال رَسُول بل إن 
الْعَبْدَ َا سَبقَْ لَه مِنَ الله مَنْرلَة) أرادها له . الأ١1,‏ (لَمْ يلغا بعَمَلِه) لعحهه ع 


ا الترمذی (۳۹۹؟) وقال: حسن صحیح» والبيهقر ف لاشعب الإيمان» (١۹۸۴)ء‏ واين 
حبان (4٩۹؟)»‏ والجاڪم (۷۸۷۹) وقال: صحیح عل شرط مسلم. 
أخرجه ابو داود (۳۰۹۲)ء ومد (۲۲۹۹۸)ء والبیهقی ف «سنته» (1۷۸۳). 


1 | لمشكاة/ الجزء الخامس 


العمل الموصل إليها (ابِتَلاه الله في جَسَدِه أو في تا ازى واو ثم صب َل ذلك 


حَى) غائية أو تعليلية ( (يْبْلِعَةُ المَنْلَةَ الي سَبمَ آ) إرادتها (هِنَ الله کق. روه امد 


ا ریه عل آنه من ثواب الصبر على البلاء ما لا يبلغه عمل 
الطاعات» ك هذا من جملة آلا سیا الي میزت ااا ثم الأمثل فالأمثل بأشدية 
الہلاء على غيرهم. 


وَعَنْ عَبِدِ الله بن الشخير قالً: قال رَسول اله 4: مَتَل ابن آَم وَل 
جَنيه يسع وَيسعون مَنِية» إن أخطاده المَتايا وَقَعَ الَْرمٌ حى كَمُوتَ روه الترمِذىء 
ص 8 4چ gg‏ 
وفال: هذا حديث عریب]. 


ای سے ا 


(وعَنْ عبد الله بن الشخير قال: قال شل الله ا : مَل ابن آم( ای صور 
(وإلى) الواو للحال (جَنبه يسع وَذِسْعُونَ) الأظهر أن المراد الكثير لا التحديد؛ لأن 
ابتلاء ابن آدم يزيد عل هذا المعدد (مَنِية) هي: الموت» والمراد بها هنا البلية؛ 
لأنها مقدمته؛ أي: خلق وطبع» عل أن من شأنه أنه لا ينفك عنه البلايا والأمراض 

(لنْ) فرض العدرة (أخَطأنة) تلك (الْمَتَايا) رالراب( لَرَم 
دواء له» واستمر عليه ( خی تَمُوتَ. رَوَاهُ التَرَمِذِيء وَقال: هَذَّا حَدِيتُ عَرِيبُ) 

۷ لوعن جَابر قالّ: قال رَسولُ الله : يود اهل العَافية يوم القَيَامَة 
يُعْظى اهل لاء الوب لو أن جُلُودَهُمْ اث فَرصّث في ادنيا بالمَقَاريض . رَوَاء 
الرمِذِيًء وَقال: وَهَذَّا حَدِيتُ عَرِيبُ]. 

(وَعَنْ جَابر قالّ: قال سول الله كل#: يََد) أي: يتمنى (أَهَل الْعَافِيَة ْم القَيامَةٍ 
جين يُعْظى أَهْل لاء الَوابَ) العظيم الذي لا غاية له عل بلائهم (لَو) انهم في 


ا الترمذي )٠٤١١(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والبيهقى في «شعب الإيمان» (١۷٠٠٠)ء‏ 
والضياء (۸١٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط؛ (١١۲۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲٠١/6(‏ 

أخرجه الترمذي )۲١١١(‏ وقال: غريب» والبيهقى (١ء٠٠)»‏ والطبراني في «الصغير» (١١٠)ء‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۹۹٩١(‏ ۰ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ٦‏ 


ومنه (أُنَ جُلودَهُمْ ّث فرصت في اليا بالْمَمًاريض)فالو» وما بعدها في محل 
مفعول يود آي: پودون أعظم الايا لالا أعظم الشواب واختير ذلك [ o‏ 
ا العاني يحتاج تقدير قابلين «لو أن جلودنا... إلخ» وما لا يحتاج لعقدير أولى 
الترمِذِيٰء وَقَالَ: رَهَدَا حَدِيتُ عَريبٌ) 

10¥ 1وَعن عامر الراب قال: فد كر رول الله ا الأسَقَام فمَالَ: ِن A‏ 
إا صاب السَقَم ثم عَافاه الله ك من گان كَقَارَةً لما مَصَّى مِنْ دُذُوبه وَمَوْعِطًَ له فِيمَا 
فيل وَإِنّ اماق إا مص معني گان كاير عَمَلَه أهْلَهُ نَم أَرَسَلَوٴ فَلَمْ ير 
ِم عَقَلوه ولم أرسلوه فقال رجز: ا سول الله» وَمَا الأسْمَام؟ وَاللّه ما مَرِصْتٌ قَصّ 
فقَالّ: قم عََا ست مِنَّا . رَوَاه ابو داود]. 

(وَعَنْ عامِر الرام) ويقال: الراي؛ لأنه كان حسن الري قوي الساعد (قالً: 
قد كر رَسول الله الأْسْمَامَ) أي: ثوابها (فَمَالّ: إِنَ المُومِنَ إا أَصَابَةُ السَقَمُ ف 
عَاقَاهٌ الله ك مِنْهُ كان كَفَارَةً لما مَصَى مِنْ ذنُوبه) أي: التي تقبل العكفير (وَمَوْعِطَدً 
هٌ) أي: تذكيرًا له بما أنعم عليه من الرضاء ثم العافية؛ ليشكر الله ويدوم على 
طاعته وعدم #خالفته. 


" 


(فِيمَا فيل وَإِنَّ المنَافِق إذَا مَرصَ تم أغفي) عبر بهذا فيه إشارة إلى غاية 
تحقير» ليس أهلاً لأن يقال في حقه: عافاء الله ولا عوفيء بل أعفيء تطلق 
لعناسب ما يأقي من تشبيه بالععبير (گالَ) في غفلته عن شكر نعمة العافيةء وأن مرضه 
بسب جنایاته وذنوبه (گالبعیر عَمَلَه أَهْلَهْ) كناية عن المرض (نمَ أَرَسَلوٌ) كناية عن 
العافية. 


(فَلَمْ يَذرِلِم) أي: لأي ‏ (عَقَلوهُ ولم أَرَسَلوء) فكذلك ذاك لا أدري ل 


)۱( ف الأصل: (دون ا چلودنا لیطابق أو يعم الف سند وهو غير واضح. 
ا ابو دأود )۸۹-(« والبيهتر في اشعب الايمان» .)۷۱۴١(‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


مرض ولا لِم عوف» بل هو أضل من البعير الذي هو من الحيوانات» قال تعالى: 
اوليك گالاَنْعَام پل هه اَل 4 [الأعراف:۱۷۹] فهو باق على غباوته وعدم تنبهه» 
فعلم أن المراد مقابلة المنافق للمؤمنء وأن المؤمن يتنبه بمرضه» ثم عافيته إلى أن مرضه 
نشا عما ارتڪبه قبل فلا يعود لمثله بعد٬‏ بل يندم على ما اسلفه حت يڪةر الله عنهء 
والمنافق لا يتنبه لذلك» بل يستمر عل بلادته ومعصیته؛ لأّنه فاق أبلد الحيوانات في 
الغباوة» وعدم الميل لما ينفعه» فلا يمر شيء من ذنويه. 

(قَقَالّ رَجُل: ًا سول اللّه) علمنا ثواب الأسقام (وَمًَا الأَسْمَام) وهي غير ما 
نعرفه» فإني (وًالله ما مَرضْتُ قط فَقَالّ: قَمْ عَنَّا) أي: ابعد عنا فإنه لا مناسبة بينناء أو 
قم حال كونك متجاورًا ومتباعدًا عنا (فَلَسْتَ متًا) الظاهر أنها هنا تبعيضية؛ أي: 
لست من أهل سنتنا على حد «ليس منا من استنجى من الريحا أو لست من بعض 
أهل ملتناء إذ الظاهر أنه منافقء وقد سبق أن المنافق قليل البلاء أو عديمه»ء ولا ينافيه 
ما في هذا الحديث آنه يمرض؛ لأنه بفرض وقو ع مرض له نادر يڪون کلبعير فيما 
ذکرء وأما قول الشارح: الظاهر أن (امن) اتصالية كما في قول اشا 

فبعيد وليس ما نحن فيه كهذا؛ لأن النفي في صورتنا؛ للإخراجه من جملة عداد 
املق او السلین كما رر وهذا لأن يتصور في الست مني) فتعين أن المراد: 
لست متصلاً في وصله ود ومحبةء نعم إن حمل هنا على الععظيم اتجه ما قاله» لكنه 
بعيد من نظاثئره التي أشرت إلى بعضها (رَوَاه بُو داؤد) 

[وَعَن أي سيد 5ه قالّ: قال رَسُولُ الله بل: إا دَحَلْثْمْ كَل الْسَرِيض 
سوا له ني أجلي إن ذلك ا يرد سَيئًا وَيْطْيَّبُ تفس . روَا الرْمِذِيّ وان مَاجَه 
آخرجه ابن عساکر »)۱۱۰١(‏ وابن عدي .)٠٥/٤(‏ 


أخرجه الترمذي (۲۰۸۷) وقال: غريب» وابن ماجه »)٤۳۸(‏ وابن السنى (۲ء٥)ء‏ والبيهق في 
«الشعب» (3۱۳)ء وابن أي شيبة (١١۰۸)ء‏ وابن عدي (۴/۹٤۳)»ء‏ والدیلى .)١٤۴(‏ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض 1 
قال الترْمِذِي: هَدَّا حَدِيثٌ عَريبُ]. 

(وَعَن أي سَعِید 4# قَالّ: قال رَسولٌ الله 45: ذا دَحَلْتمْ َل الْمَريض) تعودونه 
(فتَفَسوا من العنفيسء وأصله: تفريج الكربةء وأريد به هنا ما يستلزمه» وهو 
العطميع في الحياةء أي: طّعوه» فاللام للتأكيد (في) طول (أَجَلِهٍ) ووسعوا له فيه 
بقولڪم: تعيش طویلاً رهذا مرض يبعد الموت منه» ونحو ذلك ما يفرج به کربته؛ 
لكونه يهش سماعه» ولتد به؛ لاان انس جبلت عل ب اعبات وقد افادذلف 
بقوله: العنفيس المذكور (لا يرد شَبنّا) فقضى به على المريض؛ وهو 
الوت 

هو لکونه (بطْيب بتفسه) ألباء زاأئدة لعأ كيد رواية «(وبطيب نفسه!) 

ويصح بعد كونها للتعديةء والقاعل ضمير يعود للتنفيس؛ أي: يتزوج بنفسه أو 
تزوجها بنفسها؛ لأن ذلك له أثر بن في دفع العلة واضعًا فيها حيث كان في الأجل مدة» 
فهو من باب التداوي المطلوب. 

ومن ثم بالغ الأطباء في الحث على أنه ينبي أن يفعل بالمريض كل ما فيه انتعاش 
للنفس وإزالة لكدوراتهاء فإنه لا أبلغ من ذلك في دفع العلة؛ لأن الحار الغريزي كلما 
قوي وقوي القلب» وذلك سبب عظيم عجيب في تعجيل البرء. 

(رَوَاهُ الترَمِذِيٰ وَابنُ مَاجَه وَقالّ الترَمِذِيٰ: هدا حَيِيتٌ عُرِيبٌ) ولم 
لأصحابنا تصريكًا يندب ما في هذا الحديث من التوسيع من أجله بما جزم فيه 
ولا کذب» والندب واضح جل لا تقرر من أن فيه دواء نافعًا للمریض»› ولا یقال: 
لعلهم تركوا ذلك لقرابة الحديث الضعيف يعمل به في الفضائلء بل إجماعًا عل أن 
الغرابة قد تجامع الصحة»ء فلا يلزم من كونه غريبًا كونه ضعيمًا. 

وقد استدرك جماعة من أئمتنا عل باقيهم أنهم أهملوا استحبابات في السنةء ولم 


ا الترمذي 


الشكاة/ الجزء الخامس 


يذکروا هذا. 

منها: يسن للمريض قرب نزعه الاستياك» وحديثه قي «الصحيحين» عند 
موته ية وقال: «إنه يسهل نزع الروح) . 

ومنها: العطيب لأجل الملائكةء وجاء فعله عن سلمان عند موته. 

ومنها: لبس الفياب النظيفة الطاهرة وجاء عن فاطمة وأبي ا لخدري» 
یال عا 

ومنها: الصلاة لقصد حبيب» والاغتسال» وجاء عن فاطمةء رضي عنها. 

[وَعنْ سُليمَان بن صَرد قالّ: قال رَسُولُ الله ي مَنْ قَتَلَهُ بَطْنهُ لم 

عب في قرو . روء خد وَالرَمِذِيّٰ رَقَالّ: هذا حَدِيتًٌ غُرِيب] 

(وَعنْ سليتان بن صرد قَالّ: قال رول الله :من قله بَظْنُ) أي: من مات 
بداء في بطنه» فإسناد القتل إلى البطن ارا مبني عل الاستعارة بالكناية؛ لما فيه من 
TES‏ اللحدودة المعدة للقتلء ثم إثبات ما للمشبه 
به للمشبه» وهو لفظ القتل تبعاء فهي تمثيلية ترشيحية وتبعية قرينها ذلك الإستادء 
وهذا تما یصرح بما قدمته في خبر: «والمبطون شهید» کل من مات بداء في بطنه 
يُعَدَبْ في قَبْره) أي: طهارته من الذنوب التي تڪفرها الشهادة. 

وقد صح في مسلم: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين» حقوق الآدميين؛ 
لأنها كلها ذنوب على متحملها بالأبدان يخرج منها لأربابها في الدنيا بالرد 
والاستحلال» فقي ا حسناته ما وجدت» وال فبطرح سيئاتهم عليه 


(۱) ذکره القاري (۹۳/۰). 

(؟) أخرجه الطيالسى (۱۲۸۸)ء وأحمد (۱۸۳۴۷)»ء والترمذي )١٦4(‏ وقال: غريب» والنساني 
(۲۰۵۲)ء وابن حبان (۲۹۳۳)ء والطبراني »)1٤۸٩(‏ وابن قانع (۲۸۹/۱). 

)۳( تقدم خر یچه. 


)٤(‏ أخرجه مسلم »)۸۸١(‏ وأحمد (١١٠۷)ء‏ وأبو عوانة (۷۴۹)ء والحاڪم )٠٠١١(‏ وقال: صحيح 
الإكد 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض 1٥‏ 
کا دلت عا ذلك ال ا دیث»رهذا هر السب اویل لا مر في «كان كفارة لا 
من ذنوبه» وغیره بما قدمته في ذلك (رَواه امد وَالترْمِذِي وَقالً: هَدَا حَدِيتُ عَريبٌ) 
(الفصل الثالث) 
[عن یں 4 قال کان غلام يودي حدم اسي ا فرص انا ١‏ التي 
له عة عد عند رأببي قال ه ضر إلى بيه ۾ وهو عِنْدَهُ فقًال: ع َب 


قاسم فَأَسْلَم فَحَرَج ائ ية وهو يَُول: لحد لله الَِي أَنْمَدَه مِنَ التار . رَه 
البْحاريّ] 


(عَنٰ افیں 4# قال گن عُلَامٌ) هو وإن كان حقيقة في غير البال 
به هنا البالغ» فلا دليل في الحديث لصحة إسلام الصبيء وإنما صح إسلام علي 
- كرم الله وجهه وهو صي لا ذكره الأثمة الأحكام قبل الهجرة كانت منوطة 
بالعمیيز. 

على أن قوله: «أنقذه من النار» صريح في بلوغه؛ إذ الأصح الذي عليه الأ كثرونء 
ودلت عليه الأحاديث الصحيحة أن أطفال المشركين في الجنةء وقرله ل هم من 
آبائهم» قبل أن يعلمه الله بذلك» فلما أعلمه أخبر به (يهودى ذم انى بي) فيه 
جواز استخدام الذي ومخالطته لكن بالظاهر فقطء وأما مودته u‏ بالقلب 
فحرام» وهي حمل قوله تعالى: لا نِد قَوْمًا يُوْمِتُونَ بالل وَالْيوّم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَاد اللَة وَرَسُولّه ولو ادوا باهم 4 [المجادلة:؟؟]. 

وعلى هذا التفصيل يحمل كلام بعض أثمتنا الموهم للتناقض في ذلك 
اناه اَن ب يَعُودء) فيه ندب عيادة الذي ومغله المعاهد والمستأمنء لڪن إن کان 
ثم نوع صلة لحو قرابة أو جوارء وكذا رجاء إسلام ومثله مبتدع ومتجاهر بفسق 


.)٠۳٠٠٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


EE‏ البخاري »)۳١٠۳(‏ ومسلم (44۹)» وأبو داود »)۲٥۷٤(‏ والترمذي (١٩٣١)ء‏ وأحمد 


المشكاة/ الجزء الخامس 


ایر 
پک سے سے 


ECR 
أمكنه ذلك» وحكمته: إنه ينبغي للعائد ملاطفة المريض بسؤاله عن حاله وتطييب‎ 
خاطره» وذلك إنما يتم أويسهل إذا كان عند رأسه.‎ 

لے ری ار ا ا 
عليه كلامه له أن يرغبه في التوبة والوصية والعنصل من جميع الحقوق بڪل ما يمكنه 
بأداء» أو استحلاله لكل من بينه وبينه مخالطة أو معاملةء ويْسن له أن يبالغ في حسين 
ظنه بربه وتطميعه في رحمته» بل يحث جمع من أئمتنا وجوب ذلك إذا رى منه أمارات 
اليأس أخدًا من قاعدة «النصيحة الواجبة» وهذا من أهمهاء وقد نقل القرطي الإجماع 
في نحو ذلك. 

وهل يۇخذ من قوله ٍي «أسلم» من عاد مريصًا يجب عليه عرض 
الإسلام عليه؛ لأن الأصل في فعله ية أن يكون للوجوب على خلاف فيه في 
الأصولء أو يفرق بأنه ية متحتم عليه إبلاغ الدعوة لكل من أمكنه إبلاغه جخلاف 
غيره؟ حل نظرء والظاهر عدم الوجوب في خصوص هذا حت عليه ي لأنه قد بلغ 
الدعوة هذا ولغيره تبليعًا متكررًا متأكدًا؛ ولأنه لو امتنع لم يبر لذمته وأمانه فلم 
يتضح وجه الوجوب. 

(قَتَظّرَ إل أيه وَهْوَ عِنْدهٌ) كلمستحي منه» ورأى أبوه أن له ميلا إلى الامتال 
فلم حب يڪدر عليه بمنعه منه (فَقًال) له: (أطِع أَبَا الْقَاسم) فيما أمرك به» وف 
جريان هذه الكنية على لسانه حينعزٍ الإشارة إلى عظيم المرتبة التي أوتيها ية وأشار 
اليه بقوله: إنما أنا قاسم والله معطي» 

كيف وقد قسم هذا الخادم له الذي تشرف بخدمته» وحل عليه نظر سعادته 


اه البخاري »)۷١(‏ ومسلم (۳Y۷(‏ وأحمد (1۹7). 


كتاب الجناتز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ۷ 
تلقينه نجاته وسعادته الدائمةء فأعطاء الله ببركة تلك الوجهة إليه ذلك الكمال الأبدي 
والعز السرمديء» وأبقى أباه إن لم يكن أسلم باطكًا في الموان والبوارء ولم ينفعه ذلك 
الأمر شيتًا؛ لأنه تقرب عار عن مخالفته لما أمر به غيره فحرم بره وخيره» ويؤخذ منه أن 
أمر الكافر مثله بالإسلام لا يون إسلامًاء لأن الإفسان كيرا ما يؤمر ولا يرضاه. 
(قَاْسْلَمَ َرَج الل یة) من عنده فرًا مسرورًا بنجاته» وان خدمته له لم 
تذهب سدی (وَهْو يَقُولٌ: الحَمْدُ لله الي أَنْمَدَهْ) أخرجه (مِنَ التار) لو مات كافرًا أو 
من الكفر المسمى نارًا؛ لأنه سببها أو الذي يؤول بمن قام به إليها (رَوَاد البحاريّ) 
۰ اوَعَن أي هُرَبْرَة 4 قالّ: قال رول الله کا مَنْ عَاد مَريصًا ای مناد 


| 
سے س 


من السمَاء طت واب مَمْسَّاك وَدَبوأت مِنَ الجِنّة مَلْرلاً َوه ابن مَاجَّه]. 
(وَعَن اي هُرَبْرَة 4 قالّ: قال رَسولُ الله :من عاد مَريضًا) أي: على ما ينبني 
عا يطلب من العائد باطتًا وظاهرًا (تَادى مَلَاد مِنَ السّمَاء) إعلامًا للملائڪة بعظيم 
فضل هذا العائدء ومزيد ثواب هذه العيادة التي أتى بها ليزداد الدعاء والاستغفار له 
من الملائكة القائمين بالدعاء والاستغفار للمؤمنين «وَيَسْتَمُفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا) 
[غافر:۷]۔ 
خلقًا وحياة في هذه بما هو من كريم الأخلاق التي بها 
التواصل بين المؤمنين المطلوب المتأكد؛ ليتم تصادقهم وتجتمع قلوبهم» فتعود بركة 
صالحيهم على طاليهم (وَظّابَ مَمساك) أي: كثر ثواب مشيك إلى هذه العبادة 
الفاضلة. 
(وَتَبوّأت مِنَ) منازل (المنّة) العالية (مَنرلاً) عظيمًاء دعوا له بصيغة الماضي 
تالا بتحقق ذلك ووقوعه» ومن ثم قالوا: «غفر الله له» أبلغ من الل اغفر لها 
آي: ‏ طيّب خلقه بالعنزه عن قبائح الأفعال ورذائل الصفات حت يصدر عنه إلا 


اخرجه الترهدۍ (6۰۸) رقال: حمی قريب زاب ماجه (44۳). 


المشكاة/ الجزء الخامس 
الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمةء وعيشه في الدنيا بقع في فتنة ولا 
ولا رذيلة» ومشاه بسلوك طرق الأعمال الأخروية للإتيان بها على كماطاء وفي الآخرة 
برفعته منازل الأبرار ونعيم الأخيار. 
(رَوَاءٌ ابن مَاجَه) وأصل الطيب: ما قستلذه الحواس والنفسء» ثم استعير للتحلي 
جحليتي العلم 2 واعخي عن ربق ازل 


کی 
2 اص 
* 


قال : 
کي کا ني جمد لني رل فيب قثا ااه س: ب با الحَسّنء > گی أَضبَحَ رَسولُ الله 


ب فَقَالَ: صب مد الله بَارنًا] 


لاو سف 


(وَعَنِ ابن عَبایں رضي الله عَنْهمَّا قالَ: : إل علا خَرَجَ مِنْ عند الي 4ي 
في) زمن (وَجعه ِي وف فيه فَقَالَّ التاس: يا أب با ا لحسّن) فيه ندب بڪنية الكبير 
بأکبر آولادہ ( گی أَضْبَحَ رَسُول الله ب44؟) فيه العيادة إذا تعسرت لعارض كغلبة 
المريض أو اشتغاله باستعمال دواء سن السؤال عن حاله من يعلمه» وهذا وإن لم يصرح 
ا ا إذا بلغه ذلك يسر به. 

(فَقَّال: صب محمد محمد الله بَارنًا) من كل ما يعتري المريض من القلق والغفلة ٣‏ 
قريبًا من البرء ا للتفاؤل وله جمد الله خير و«بارًا» حال من فاعله 
أو عكسه» وفيه أنه ينبغي لمن سنل عن المريض أن يجيب بما يشعر برضا المريض بما 
هو فيه عن الله تعالى» وأنه مستمر على همده وشكره لم يغيره عن ذلك شدة ولا مشقة» 
ونما يؤذن جخفة مرضه أو قرب عافيته للتفاؤل بذلك» وهذا وإن لم يصرح به أصحابنا 
لکنه واضح ایصًا. 


1 


لل ابن عبا» رضي الل عَنْهُما ل 
هذه المرأةٌ السوداء أتتِ الى ية فَقَالّث: 


[وعن عاء بن ا 


ہے اس 


ہیں ا رياح قال 
اريك إمراةٌ مِنْ اهل الَِّة؟ فُلتُ قلتٌ: بَّ» قالَ 


أخرجه البخاري (؟۱۸٤)ء‏ والبيهقی في «الدلائل» .)۳٠٠٣١(‏ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ٤۹‏ 
+ أ 


ل 


صر وَإني ا ُت ڪشَفُ قاع الله ي فَقَالّ: ٳِنْ شفْتِ صبرت وَلَكِ امجن رَإِنْ شِئتِ 


دَعَوْتُ الله اَن يُعَافِيَكِء قَالّٽ: أصيرُ فَقَالٽ: قاي أََڪشَفُ فَاذءُ الله ال تكسف 
قَدَڪَا لها متمق عَلَيه!. 


سے 


ل 
کے سے یر سے : ألا أريل 


(وَعَنْ عَظاء بن بن اي راح قالّ: قال لي ابن عَبّاس» رضي الله عَنْهمًا: ألا 
امرأةٌ م مِنْ آهل الجَنَّة؟) أي: اعتبرك بها ويحل نظرها عليك بلحظة أو دعوة وإن بلغت 
من العلم ما بلغت؛ لأن لله تعالى أسرارًا في خلقه لا تتقيد بأرباب العلوم الظاهرة 
رف هدا عن اتن عباس تار ة الآ ينبقي للعالم يرشد أتباعه إلى العحلى بجميع 
خلال الكمال» والتخلي عن سائر أسباب النقص» وإلى إدامة الافتقار» والعنزه عن 
دسائس الىفس بأسرهاء وإلی آنه ینبغی لكل إنسان وإن جلت مرتبته أن عل 
غاية من الذل والتواضع وإظهار الافتقارء والتبرك بالضعفاءء لا سيما المبتلين» وطلب 
الاستمداد منهم» وألا يستحقر أحدًا قطء فإن مواهب الله تعالى لا تتقيد بأحد رب 
أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم عل الله لأبره 

(قلث: بَّ) أي: وأنى لي أن يقع نظري على مثل هذه فإني مفتقر إلى رؤية مدله 
لااستمد منه؛ ٠‏ بصدد الاستمداد لما ينفعني الله به في الدنيا والآّخرة (قالّ) هي (هَذه 
امرأةٌ السوداء) سبب كونها من أهل الجنة أنها (أتتِ الى 4 فَقَالَّث: إني أَضْرَع) أي. 
يعتريني داء الصرع الناشع عن غلبة بعض الأخلاط حى يغطي نور العقل فأذهل 


اہر 
ایا 


عن نفسي» وأصل لحالة قريبة من حالة الجنون (وإني) لأجل ذلك (أَكشّفُ) فترى 
عورتي (قادع الله ي يعافيني من ذلك. 

(فقًالً: إن شنت صَبَرْت) عل هذه البلية العظيمة في مقابلة ذلك 
(الجنَةٌ) إلى أن تموتي على الإسلام» ويڪون لك في الجنة منزلة علية بدليل ما مر من 


ع 


ا البخاري (٩٥٦٥)ء‏ ومسلم )1۷۳١(‏ وأحمد (۳۲۹۷)ء والبیهقی في «الشعب) .)۹٩۰۸(‏ 


الترمذي (Ao)‏ وقال: ج خسن ۽ والضياء (946)» (oY)‏ وقال: 
الإسنادء وأبو نعيم ) ("o‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
وهو الأظهر لتساويهما جلاء وخفاءء والداعي إليه أن امقام مقام جشارة وهي يتأكد 
E‏ 
(فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَفُولّ: إن الل ك يَمُولٌ: إا ابْمَلَيْت) فائدقه: 
تقوية الحم وبيان مزيد الاعتناء به» وإنه ما ينبفي أن يرضى به لعظيم فائدته 
(عَبڌا مِنْ عِبّاڍي) حال کونه (مُوْمِتًا) بي؛ اي: مصدقًا بوعدي» وبأنه لا حجر عل 
ا وبني الحكيم المطلق الذي لا يضع شيئًا إلا في محله الذي هو الأليق 
به. 
(قَحَيدني) بسبب ذلك (عَلَ مَا ابَمََيَه) به (فَإِنَه يَمُوم مِنْ مَضجَعِه ذلك) الذي 
هو فيه؛ اي: مرضه» سي باسم ملازمه غالڳَء وهو متجرد عن ذنوبه (کَيَوْم) أي: 
کتجرده ظاهرًا فی وقت (وَلَلة امه مِنَ طايه وََُولُ الوب تارك وَنَعَال: آنا قَيّذتُ 
عَبْيِيّ وَابَلََّْه قَأجُرُوا له) من كتابة الدواب تركه لأجل مرضه ما هو عذر فيه (مَا 
نتم رون له وَهُوَ صَحِيځ. راء أخمد). 
فيه أنه ينبغي للعائد سؤال المريض عن حاله بنحو كيف أصبحت؟ وكيف 
نجدك؟ كما كان بيا يفعله» وتطييب خاطره بما له من عظيم الأجرء والعكفير للمريض 
أن يكون على غاية من العصبرء بل والرضاء وأن يظهر لعْرّاده أنه في نعمة من ربهء وأنه 
عل غاية من الصبرء وعدم التأثر بما هو فيه» وأن المريض إنما يحصل له جميع ما ورد 
فيه من الغواب والعكفير إذا صبر» بخلاف ما إذا جزع أو تضجر فلا يحصل له ذلك 
وفیه رد عل من قال بحصل بالسخط؛ معصية أخرى منفكة عن 
امرض 
[وْعَنْ عَائمَة - رضي الله عَنها - قالّٺ: قال رَسولٌ الله بية. إا كرت 
دوب الْعَبْدِ ولم ڪن ما پُڪَمَرَهَا مِنَ العَمَل ابتااه اله با ڙن ليڪَمرهَا عَنهُ . 


روا ا مد]. 


e‏ أحمد (۹۷۰؟)ء والدیلی 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض 


(وعن اة - رضي - قالّت: قال س الله علة. ذا کرت ڏئُوبُ 
العَبدِ ولم يكن لَه مَا ر پڪ مِنَ العَمَلِ الاه الله باْحُرْنِ) بضم فسكون 
و بفتحتین؛ آأي: اسیا a‏ والوساوس الضارة» وداؤه من أعظم 
الأدواءء ومن ت امتن الله بكشفه عن نبيه يونس اكك بقوله: نيتاه من 


[الأنبياء:۸۸] وكان كل مید من مات وخا ا لے ا ا 
روء أخمد) 


سق يھ 


[وَعَنْ ًابر 4ه قا ال رول الله 45 مَن عاد مَرِيصًا لم برل ُو 

في اة ئ کل بإ جلت افتت عمس فيا َوه ماك وأحَد] 
# قالّ: قال رَسُول الله 4 مَنْ عاد مَرِيصًا لم يرل ُو في 
الرحة) أي: ۴ شا بالماء في إزالة الأوساخ درن کا اعا ريل اأذنوب 
ودرنهاء فهو استعارة بالكنايةء وذكر الخوض والانغماس ترشیح» وابتداء خوضه فیها 
من حین یتوجه إلى المریض قاصدًا عیادته لله (حَق بجَْلِس) عنده (فإِدًا جَلْس) عنده 
(اعَتَمَس فيها) كناية عن عموم تطهيرها من الذنوب حينقذٍ ضرورة تميز الغايات 
عل البدايات والمقدمات. 

وني رواية: «استقرت فيه كناية عن حيازته لأعظم أسباب العطهير والمغفرة 
(رَوَاة مالك وَأمَد) وفيه 8 الحث ومزيد التأكيد على العبادة. 


8 
3 
8 


ارعن توان 4# قال: قال رَسُول الله چية. إذا أصَابَ أَحَدَكم ال 
الى قفتا يى الار قليتيتةا عط باقتاه قأيشتتيغ في تهر جار قأشتطيز 
جريته قَيْقُول: شم الله» اللهُمٌ اسف عَبدَك وَصَدق رَسُولَكَ بَعَدَ صلاة الصبح قبل 
ظلوع الشُنيء وَليَنْعَّمِس فيه ثلاث CC‏ ةا 
فان لم يرا في تئیں فقسب قن لم يبا في سَبْم فَيَسم قَإِنها لا تَڪَاد جاور ڏسعا 


یر 


َة أياب قن لم را نی اث فَحَنیں: 


سے 


أخرجه أحمد (2۹۹٤)ء‏ والبخاري في «الأدب (۲٥)ء‏ وابن حبان (۲۹7)» والحاڪم 
)۱۹٥(‏ وقال: صحيح عل شرط مسلم» والبيهقي والبیهقی (Ye)‏ 


3a‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
(تنفِي الذنْوبَ) ا تذهبها ا( کيا تنفي التّار خب ا كناية عن المبالغة في 
تمحیصها من الذنوب (رَوَاه ابن مَاجّه) 

٤‏ اوَغنه قالّ: إن رَسولَ الله چ عاد مَريصًّا فَقَالّ: أَبْضْرء قن الله تعالَ 
يهُول: هي تارِيء أَسَلَصهَا عل عَبِْي في الي َون حَكَهُ مِنَ التار يوم القِيامة . 
رَوَاه ابن مَاجَه والبيهقق في (شعَب الإيمان»]. 

(وَغُنه قالّ: إن رَسولَ الله کي عاد مَرِيصًا فَقّال: اش قان الله تعالى يمول 
م( أي: الحى كما دقيده الماة (ٽاري) ا نا ر لطفي ور مي؛ لکونها تذهب 
الذنوب وتقي ر آي ا حر التي لا تطاق» ولكوني إنما (أسََّضهَا ڪل 
عَبْدِي) الكامل الإيمان» والتصديق المستلزم لرضاه بها أو صبره عليها (في الذَْيَا؛ 
ون حَظَةُ) أي: نصيبه المجعول له بدلاً (مِنَ اللَارِ يوم القِيّامة) الي كانت تصيبه 
بطريق الأصالة لما اقترفه م من الذنوب (رَواء ابن مَاجَّه وَالبيهقن في «شُعَب الإيمَّانِ») 

eA‏ [وعن اس اه أن سول الله ا قال: : ر الب سْبَانه ول وَعرٽي 


یر 


وَجَلالي لا أخرج أَحَدَا ِن انيا ريد أغفرَ له حى ستو كَل حَطِيعَةٍ في عَنَهِ يفم 
في بَدَنِهء وَإقتارفي ررقِه . راه رَزين]. 

(وعَن ای اَن رَسولّ الله ك قالّ: إِّ الرَبّ سبحَانه) أي: تنزه عن مشابهة 
الأرباب لا أنهم قهره وٳرادته (يَقُولّ: وَعِرتي وَجَلالي) هو تعالى غني عن 
الإقسا» لكن لزيد لطفه ورحمته بعباده أكد هم وقوع المقسم عليه الآتي بالإقسام 
عليه مبالغة في النعمة علیهم (لا أخرج اد من الذَنيًا) حالة کوني (أريد) ا (أغفرَ 
آ) ویصح كونها صفة ل «أحد» (> ا کّ) آي: جزاء كل (حخَطيتة) اقتر 
وکنی عن هذا بقوله: (فی عنقه) لأن الغالب أن الجاني يربط جحبل في عنقه يقاد به 


أخرجه البيهقی (1۳۸۳) وابن أي شيبة )٠٠۸٠١(‏ وأحمد )۹٩۷4(‏ وابن ماجه )٣٤۷۰(‏ والحاڪم 
(۷۷) وقال: صحيح الإسناد. 
ذکره ابن الأثيرفي «جامع الاضول من أحاديت الرسول» {¥Tol)‏ 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض 


يستوف منه؛ وهذا سمي القصاص: قودا (جسقم) تعلق ب«أستوفي» مضمتا معفی 
أستبدل (في بَدَنِهء وَإقتار) أي: تضييق (في رِزقه. رَوَاهُ رَزين) 
وفيه غاية البشارة للمبتلين بالمرض أو الفقر» وكان هذا من أسباب كون الفقراء 
يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ لأنهم محصوا في الدنيا بققره» فإن 
حوسبوا كان حسابهم يسيرًاء والأغنياء يقفون ليحاسبوا ويجلسون ليمحصوا. 
ڏوَعَنْ سَقيق يلمي ابن مَسَعُودِ قالّ: مَرصَ عبد الله فَعْدنّاه فَجََل 
بي قَعُوِبَ٬‏ فَقال: ي لا ابڪي لأجل الَرض؛ لأني سَمعتُ رَسُولً الله ياء يقُول: 
الَرض کقارة وَٳنَمَا ابڪي أنه أصَابَي َل حال فِترة وَلَمْ يُصبي في حَالِ اهاد 
لان ُب للعَبْدِ مِنَ الاجر ٳڏا مَرصَ مَا گان يُڪتَبُ له قبل أن برص فَمَتَعهُ منهُ 
المَرَ رَوَاة رَزِين]. 
(وَعَنْ شَقيق ِليِيذِ ابن مَسَعُودٍ قالًّ: مَس عَبدُ الله) مسعود له (فَعُددَّاه 
فْجَعَّل يب فَعُوتِبَ) في ذلك توهمًا أنه بكى جزعًا من أجل المرض (قَقَالَ) ردا هذا 
التوهم: (إني ا بجي لأجل الرض؛ لأف سَمعت رَسُول الله هة يَُول: المَرض كقارةُ 
رمَا ابڪي) لأجل (أنّه) أي: امرض (أصَابَي) ويصح کسر ان (عَل حَال فِترة) 
فتور وضعف للجسم عن الاجتهاد في العمل والاستكثار منه» وهذا بحسب همته 
العلية وإلا فأقل أعماله يعجز عنها أكابر العباد بعد كيف وقد قال ب في حقه: 
رضيت لأمتي ما رضي ها ابن ام عبدا 
(وَلَمْ يصبني) المرض (في حَالِ اجْتِهادٍ) کنت عليه فیما مضی؛ كنت قوي 
ا لجسم» شديد البطش» ولوددت يكون مرضي وأنا على هذه الحالة 
للعَبْدِ مِنَ الجر إا مَرص) أي: مغل (مَا گان يُحَتَبُ له) من العمل الذي کان يعمله 


ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول من أحاديث الرسول» .)۷٠٠١(‏ 
ا الحاڪم (۳۸۷) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وابن أي شيبة (١۴۳؟۳۲)ء‏ والطبراني 
(۸۸)ء والحاکم .)٥۳۸۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
(قَبْل أن يَمرَصَ فَمَتَعهُ من الَرّص. رَوَاء رَين) ويؤخذ مه المكتوب للمريض هو 
مشل الأعمال الى عاقه عنها هذا المرض الى سبقت له قبل ذلك. 

۷ س- [وَعَنٰ ایس 4 قال: کان انی ا لا يَعُودٌ مَريصًا إلا بَعْدَ ثلاث . رَوَاه 
ابِنْ مَاجّهء وَالبَيّهُقی في «شْعَب الإيمّان»]. 

(وَعَنْ ای 4 قالّ: کن الى 4 لا يَعَودٌ مَريصًا إلا بَعَدَ) مضي (تلاث) من 
الأيام (رَوَاهٌ ابْنْ مَاجَّهء وَالبَيهّقي في «شَعَب الإيمَان؛) وطمذا اعتبر المصنف كالغزالي 
المستدل به عل العبادة إنما تسن بعد مضي ثلاثة يام من ابتداء المرضء 
وليس الحال كما ظن في الحديث؛ لأنه موضوع كما قاله الحافظ الذهى وغيره 
لكته إذا راج على مثل الحافظ البيهقي كابن ماجه فلا ملام على من راج عليه 
بعدهما؛ فالصواب ندب العبادة من يوم المرض كما اقتضته الأحاديث السابقة 
وغیرها. 

۸ =- اوَعَنْ عَمَرَ بن الطاب ڪه قالّ: قال رَسول الله چيه دا دَحَلْت ڪل 
مَريض قمر يَذغُو لَك قإِن دُعَاءَه گَدعَاء الْمَلائڪَة . رَوَاه ابن مَاجَه]. 

(وَعَنْ عَمَرَ بن الطاب 4 قالّ: قال رَسول الله ل4: إا دَحَلْت عل مَريض 
فَمُره) بأنه (يَذْعو لَكَ) ويصح جزمه على لغة من يحذف حرف العلة للجازم كما 
مر قربا نظيره جوابًا للأمر الواصل إليه عنه 4 عل حد: فل لَعِبَادِيّ الذِينَ آمَنوا 
يُقِيمُوا الصلاةً [ابراهيم:٠۳]‏ عل أحد الأعاريب فيه (قَإِنّ دُعَاءَهُ گدُڪَاء الْمَلائِڪة) 
يتَقَبل الله من المتقينَ) [الائدة:۷؟]( روه اين مَاجَّه). 

- [وعن ابن عباس - رضي الله ع - قال: من الستة ْيف الخلوس» 

وَقِلَةٌ الصَحَب في العِيَادَة عند المَريض قالّ: وَقَالَ رَسُولُ الله ي لَمَا كر لهه 
(۱) أخرجه البيهقى في «(شعب الإيمان» (١۱٩۹4)ء‏ وابن ماجه .)٠٠١٤(‏ 
(؟) اخرجه ابن ماجه »)۱٤٤١(‏ وابن السني »)٥۹۳(‏ والدیلی (۱۰۹4). 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ۹ 
واختلافهُم: قومُوا عي روء رَزِين]. 

(وَعَن ابن عَبّاي رضي الله عَنْهُمَا - قالّ: من السَنَة ِيف الجلُوس» وَقِلَ 
الصخَب) اف رفع الصوت (في العيادَة عند المريض) ومن RE‏ قوهم: 

إطالة الجلوس عنده؛ لأنها تضجره ما لم يهم عنه الرغبة فيها. 

ويؤخذ من الخاني آنه يُسن لمن عنده ألا يڪثروا اللغط ورفع الأصوات بڪلام 
مباح» EYN,‏ ڊشيء من الخصومة عنده؛ لأن ذلك يشق عليه» وما ذكرته من 
العفصيل غير بعيدء وإن لم يصرحوا به من أصله» وع شقه الأول يحمل تعبير ابن 
عباس نقله الصحيح» وعلى شقه العاني يحمل قول شارح: المراد بقلته عدمه؛ لأن 
اضطراب الأصوات للخصام منهي عن أصله» لا سيما عند المريض. انتھی۔ 

(قالّ) ابن عباس استدلالاً عل ما قاله من قلة الصخب (وقال رَسولُ الله بل 
لَّمَا كر لهم وَاختلافهُم) أي: عنده وهو في مرض موته قريب موته حین قال: 
«هلموا أ كتب لڪم کتابا لن تضلوا بعده» فقال عمر: «إن رسول الله 4ء قد غلب 
عليه الوجع وعندڪم القرآن حسبڪم كتاب الله» فارتفعت أصواتهم فمنهم من 
وافق عمر» ومنهم من خالفه وقال: قربوا يڪتب لڪ فلما اللغط 
والاختلاف قال کيا (فومُوا عي روه رَزين) 

ركأنه 4ة لا أراد الكتابة فوقع الخلاف ظهر الملصلحة في عدمها تركها 
اختيارًا منه» کيف وهو کي لو صمم على شيء لم يمڪن أحدًا عمر وغيره أن ينطق 
ببنت شفة؟ ولقد بقي حيًا بعد هذه القضية نحو ثلاثة آيام لیس عنده عمر ولا غيره» 
بل أهل البيت كعم والعباس» فلو رأى المصلحة في الكتابة بالخلافة أو غيرها لفعلهء 
عل أنه اکتفی ف اا ا کو او جک صا جل وهو تقديم اي بڪر ون 
للإمامة بالناس أيام مرضه. 


(۱) ذکره ابن الأثير ني «اجامع الأصول من أحاديث الرسول» .)4۹۰٤(‏ 
(© اخ جه البخاري (۳۲٤ء)ء‏ والبيهقى في «الدلائل؛ »)۳١۹(‏ وأبو عوانة في امستخرجه» .)٤10۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
ومن ثم قال عل كرم وجهه خطب بمبايعة أي عل رژوس 
الها ا رجه ع بنا افلا راه انا إن رسرل الله ب اسل إلة ان صل 
بالناس وأًنا جالس عنده ينظرني ويبصر مكاني» وذسبة علي: فارس الإسلام على 
الإطلاق إلى العقية جهل بعظيم مكانته» وأنه من قال الله فيهم: ولا افون في 
لوم لانم [المائدة:4]. 
ورجلا ال ي عليه سبًا وزجرًا إعلامًا له ولغيره بن ابا بڪر هو الخليفة 

۰ - [وعَنْ اُدیں که قالّ: قال رَسول الله ل العيادة راق اة 

(وَعَنْ اهس ر قال رَسول الله بلة: العيَادَةُ) أي: زمنها الأفضل (فَرَاق) 
2 الفاء وفتحها (تَاقة) أي: قد ر ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك 
سو يعة ترضعها الفصيل؛ لعدر ثم تحلب؛؟ ل زمنها الأفضل قدر هذا الفواقء ومن تم 
ال اا اا لل اغ او شی الد ,ا ا 
صداقة أو تبرك أو قيام ہما يبصلحه. 

10۹۱ 1رف رواية سعید بن ا و فصل الْعَيَادَةٍ ىة القيام 
روه البيهقي ف شع الإيمَان»]. 

(وف رواية سحید بن ال ا ۰ العيّادة) أي: أفضل ما يقعله 
r NERAST‏ ا لقيام) لعذر كما تقرر (رَواه 
البيهقي في شعب الإيمَان»). 

ا - رضي الله عَنهُما - أن الى ل عاد رَجُلاً AE‏ 
ما دَشتهي؟ قالَ: اهي حبر د بر قال اَی کا مَنْ کان عنده حبر بر فليبعث الى 
() اخ البيهقي في «(شعب الإيمان» (٩؟٩۹)ء‏ والديلى (۶؟۲٤).‏ 
(؟) تقدم خرجه. 


كتاب الجناتز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ۸ 


تیر 
ل 
أ 


خی ثم قال ائ 5 إا اشْتَهَّى مَرِيص أَحَدطُم سَيئًا قَلْيْظْعِمْةُ . روه ابن 
مَاجّه]. ۰ 

(وَعَن ابن عَبّاي رضي الل عَنْهُمَا أن الٿ ب عاد رَجُلاً مال له م 
شتهي؟ قالَ: فتهي EE‏ ذلك قلته عندهم» ورفعته بالنسبة لأکثر 
مأكوهم من الشعير وغوه (َالّ اتی يا مَنْ کان عِنْدَهُ خُر بر قَليَبعَف) به إلى 
eT‏ ھم على کریم ا ا ا قال التق 
دا اتکی مَريطُ أحَدڪُم مَيئًا فَلْيْظعِمَة. روء ابن مَاجَّه). ۰ 

ويؤخذ منه وإن لم أرَ من صرح به من أصحابنا أنه يُسن للعارف بالاأغذية 
والأدوية أن يسأل المريض عن مشتهاه وأن يطعمه ما اشتهاه إن صدقت شهوته له» ول 
يظن ترتب ضرر عليه» فإن الشفاء كثيرًا ما بحصل من تناول ما صدق اشتهاء النفس 
له» لا سما إن کان من مألوفها الذي انقطع عنهاء وما ذکرته اول من قول من قال فعله 
ية ذلك إما بناء على العركلء فإن الله تعالى هو الشافيء أو أن المريض قد شارف الوفاة. 
انتھی. 

ووجه الأولوية في أن من الواضح هذا طعامه مشتهاة بالقيدين 
دكرتهما من كون المطعم عارًاء وشهوة المريض صادقة من باب العداوي» وقد مر أنه 
بي فعله وهو سيد المتوكلينء فالعوكل ليس ترك الدواء بل استعماله» لڪن مع شهود أنه 
لا ضرر ولا نفع إلا من الله تعالى» وأن قوله: «أو أن المريض... إلخ قصر الأمر 
بإطعامه مشتهاه عل من قربت وفاته» وهذا تخصيص للخبر لمجرد الوهم» وغفلة عن 
E O E‏ 

وَعَنْ عَبْدِ الله ُن عَمْرو - رضي الله عَنْهُمَا - قالّ: تون رَجُلُ بالمَدِيتَة 


سیر 
سے لد ا 
۱ے 


ممن ولد بهاء قصل عَلَيهِ التي ية فَقَال: يا ليه مَاتَ بعَيْرٍ مودو قالوا. رَلْمَ داك ي 
سول الله قالّ: إن الرَجُلّ ذا مات َير موده قيس له مِن مَولِده إلى مُنْقظع اثر ني 


ا أبن ماجه .)٠٥۰۹(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
امجتة روه النَسَاق واب مَاجّه]. 
(وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عَنهمَا قال: تون رَجُل بالمَدِينَة مِمَنْ 


سے 
ت ہے ج 


ل بها فصق عَلَيهِ اتی ي فَقَال: يا لته مات بعَبر) (مَولده قالوا: 
وَلِمَ داك يا رَسولَ النه؟ قالّ: إن الج ذا مات بعَيْر مَولِدِه قيس ل) مكان قدر 
(مِنْ) (مَوْلدِه إلى مُنْمَظع أدرو) أي: موضع قطع أجله» وهو محل طلوع 
روحه»؛ وقول: هو في قبره» فيه نظر. 
سمي الأجل: أثرًاء لأنه يتبع العمرء وأصله من أثر مشيه في الأرض وبالموت 
يزول ذلك متعلق باقيس» أي: قيست هذه المسافة من الجنةء ثم 
باب إليها من قبره. 
(رَوَاة النَسَاٍ وَابْنّ مَاجَه) وفيه فصل كبير في الموت في الغربةء وظاهر الحديث 
ان م عاتن غر عل وده کن له ذلك ران وان بغر ونه أو بره ري داك 
انتقل عنه وتوطن بغيره وألفه ولم يصر يلعفت لمحل ولادته رأسّاء لڪن المعنى في ذلك 
وهو أن من شأن المیت غريبًا أن يكون ذليلاً منكسرًا لمغارقته أهله ووطنه»ء يقتضي 
اختصاص ذلك بمن يصدق عليه أنه مات غريبًا. 
وكان وجه مناسبة هذا الحديث لا نحن فيه المريض اكان غريبًاء فش ذلك 
عليه كثيرًاء فذكر بذلك ليتسلى عما هو فيه؛ إذ غاية أمره أن يموت غريبًاء وفي الموت 
في الغربة هذا الغواب العظيم. 
[وَعَن ابن عَبایں رضي الله عَنْهُمَا - قَال: قال رَسولٌ الله ڳ: موث 
مهاد انی ما ها 
(وَعَن ابن عَبّاي رضي الله عَنْمُنَا ‏ قال: قال رَسُول الله بل مَوْتُ عرب 
شَهَادة. روَا ابن مَاجَه) فالميت غريبًاء قسهيل لما يلقى من المشقة التي أشرت إليها آنكً 


.)۲۹۴٤( ا أ مد (٦٦)ء والنسانی (۱۸۳۲)» وابن ماجه (۱۱۱4)ء وان حبان‎ (١) 
.)۱٦۸۱( ا أبن ماجه‎ () 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض EA‏ 
ويأتي هنا في ضابط الغريب ما تقرر في الذي قبله. 

٥‏ اوعن اف هرر قالَ: قال سول الله ي مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مات 
شَهِيدًاء وَوْق فَِنَةَ الْقَبٍْ رَغُدِىَ وري عليه پرر زقه من الحَنَةٍ . راه ابن ماج 
والجيهقن في اشُعَب الإيمان»]. 

(وعَن اي هُرَيْر 4 قالّ: قال رَسولُ الله ک4: مَنْ مَاتَ مَرِيصًا مَاتَ سَهيدًا 
روق فة الْقَبرٍ) أي: عذابه وشدة ضيقه (وَغْدِيّ وَرِيحَ) من الغدوء وهو من الفجر 

والرواح» وهو منه إلى الغروب (عَلَيْهِ) حال (برزقه) نائب الفاعل؛ أي: 
ي له یرزقه حال کونه نازلا عليه (هِیَ الجَنّةِ) عل والاستمرار؛ إذ لم يرد 
بهذين الوقتين كالبكرة والعشي ف: «(وَلَهُمُ ررقَهُمُ فِيها بر وَعَشيا) [مريم: 
ا 

الوقتان المعلومان بل دوام وصول الرزق واستمراره» الفرق بين 
ما في الآية وما هنا: إن الجنة لا برة فيها ولا عشي؛ لانعدامهما بانعدام الشمس› 
وإنما كنى بهما عن مثل قدرهما في الدنيا جخلافه هناء فإن حقيقة الغدو والرواح 
موجودة» لكن ليس تحديد مجيء الرزق بهماء وإنما المراد دوامه واستمراره كما 
تقرر. 

وقيل: هو كناية عن جرد التنعم؛ لأن المتنعم عند العرب من وجد غذاؤه غدوا 
وعشيًاء وهذا لا يحتاج إليه؛ لأن ما تقرر أولاً يفيد هذا وزيادة وهو المتبادر منه فلا 
وجه لقصره على ما دون تلك الزيادة التي هي دوام الرزق عليه في سائر الأوقات» ثم 
المراد بالرزق هنا: حقيقته؛ إذ لا استحالة في أن الروح تتغذى بالغذاء الحسي بنزوله 
عليه من الجنةء وصوله إليه منها سواء كان فيها أم خارجها أو تحت العرش» ومنهم 
من روحه على شکل طائر تعلق ني شجرها وتأکل من ثمره کیف شاءت. 


(رَوَاه ابن مَاجّه وَالبيهةُ في اشعَب الإيمّان») ونزاع ابن الجوزي فيه وقو 


أخرجه ابن ماجه »)٠١٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۰۱/۸)ء والبيهقي في «الشعب» .)٠۹٤٩(‏ 


EA‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
صوابه: من مات مرابظا» مردود؛ وکذا قول غیره: المريض بوجع البطن» ليوافق 
الأحاديث المأرة في المبطون. 
ووجه رد هذا: أن فيه تخصيیصًا بالوهم؛ ٳذ لم يتواردا عل شيء واحد حتی يدعي 
تعارض أو تخصيص» وإنما حديث المبطون خاص» وحدیث من مات مریصًا عام» وذکر 
بعض العام لا يخصصه كما هو محقق في الأصول. 
[وَعَن عياض بن سَاريةً ‏ قال: قال سول الله کي تِه 
الشَهَدَاءُ وَالْمَُوَفوْنْ ل رشو إل رَبتا كك في الذي وو مِنَ الطَاعَونِء فَيمَولُ 
الشَهَدَاء: إخوانتا فیلوا كما فيلت وقول لوفو عل فُرْشهم: اوتا مانو َل 
سهم گنا منت فيفُول رَبنا انظروا إل جراحتهم: ن ّث جرَاحُمُم جر 


TT 


لْمَفْتّولِينَء انهه مهم وَمَعَهم فإڏا جراحُهمْ قڏ أَشْبَهَتْ جرَاحَهُمْ . روء امد 
َالنَسَان]. 

(وَعَن العِرْبَاضِ بن سَاريَةَ هه قالّ: قال رَسُول الله که صم الشَهَدَاء 
واْموفَوْنْ عَلّ فرْشْهمْ) ظاهره أن هؤلاء ليسوا شهداء» فينافي ما قبله أن الميت مريشًا 
شهيد» وقد يجاب بتقدير صحة الحديثين بحمل الشهداء على شهداء المعركةء والمتوفون 
عل فرشهم على غیرهم» وإِن کانوا شهداء أيصًا. 

لن كيف يتصور النزاع بين الفريقين حينثذٍ؛ هو معلوم أن المطعون ليس 
من أولعك» وإنما هو من هؤلاء؟ أو تحمل هؤلاء على الميتين على فرشهم من غير مرض» 
لکنه بعيد من اللفظ؛ إذ لا يقال للميت فجاأة: مات على فرشه»ء ويقال لحو المطعون: 
مات على فرشهء أو أن المراد بمن مات على فرشه: من لم يظهر فيه أثر يحال اموت عليه؛ 
لأنه ٠#.‏ لا يشبه شهيد المعركة» وإن كان شهيدًا في نفسه» بخلاف من ظهر فيه ما 
هو كذلك؛ لأنه يشبهه؛ أي: يقرب ثوابه من ثوابه» ولعل هذا هو الأقرب» وحينئزٍ 
ففائدة العنازع أن الميت مطعودًا هل هو كبقية شهداء غير المعركة أو يلحق جشهدائها 


أخرجه النسائ (۹4٠۳)ء‏ والطيراني »)1٩٦(‏ وأحمد 


كتاب الجنائز/ باب عيادة المريض وثواب المرض ۸0 
زيادة في فضیلته؟. 

(إلى رَبتًا) آئره؛ لأن التنازع فيه» وهو لحوق المطعون بشهداء المعركة من جملة 

فضل عليه وترتیبه لعوابه حتی يلحقه بثوابهم (5ك في الذِينَ يتوفونَ مِنَ 

الظّاعون فَيَقَّول الشَهدَاءٌ) هم (إخوَانتا) أي: نظراؤنا في الشهادة الكبرى؛ لأنهم 

(فَتِلُوا كما فَتِلْنَا) أي: لا صح أن الطعن وخز ڪفرة الجنء فالمقتول به قاتله كما مر 

(وََفُول المَُوَفوْنَ َل فرْشِهمْ) هم (إخواتا) أي: نظراؤنه لأنهم (مَاتوا َل 

فَرْشْهمْ كما مِنْتّا) على فرشا (فَيفُول رَبّا) فصلاً بين الفريقين وترجيحًا لجة 

(انْصّروا) أي: معشر المتخاصمين الملائكة (إلى جرَاحتهمْ) سي ما ينشأً 

عن الطعن مما يخرج في ظاهر ٠‏ جراحة؛ لأنه ينشاً عن طعن الجنى الكافر ڊسنان 


رجه ار کرد 


(قَِنْ أَشْبَمَت جرَاحهُمْ) جمع: جراحة بڪسر اجيم (جرَاح المَفْنُولينء قَإِنَهُمْ 
مِنْهُمْ) أي: لأن القاعدة الشرعية الشيء المتنازع فيه يلحق بشبهه ونظيره فإنه 
أشبه شيشين ألحق بأقواهما شبهًا (وَمَعَهُمْ) في درجتهم أو قريب منهاء فينظرون (قَإِذًا 
راحم قذ هَت جِرَاحَهُم) أي: فيلحقون بهم 
(رَواء أحَدُ وَالتَسَانً) وفيه فضل عظيم للمطعون» يؤخذ منه أنه أفضل 
الشهداء الذين هم غير شهداء المعركةء وهو ظاهر؛ لأنه قاسى من حرارة طعن الكافر ما 
يقاسيه شهيد المعركة من ذلك. 
وَعَنْ جابر 4 أن رسو الله ية قَالّ: اْمَارُ مِنَ الطَاعُونِ كلما مِنَ 
الَحْض؛ وَالصابر فيه ل اجر هيد . روه أخدً]. 


1 


ن رَسُولَ الله ب قالّ: القَار مِنَ الطًاعُون) أي: 


یو 
ج 


(وعن جَابر هه | 


(۱4۹۱۸)» والطبراني فی «الاٌوسط» (۳۱۹۳). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الخامس 
هاربًا من المحل الذي هو فيه إلى ما ليس فيه ظانًا نجاته منه (كلْقَارّ مِنَ الَحْف) أي: 
حرب الكفارء ووجه المشابهة واضح ما تقرر» فان طعن کفار الجن قد شبه بطعن کفار 
الإنسء فالفار من طمن أولعك كالفار من طعن هؤلاء؛ وحينثلٍ فيؤخذ من ذلك 
الفرار من الطاعون كبيرة كالفرار من الزحف. 


(والصابر فيه) مكث في محله حتسبًا موطتًا نفسه عل الموت به (له اجر 


شهيد) ا وإن لم E E‏ بظاهر اللفظ حيث عير بالصابر دون الميت (رَوَاء 
أخد). 


2d‏ کک کک هھ 
e 7 mr‏ 0 س 7 و mn Fam e ` Fa‏ 
الخ و ا E E‏ 


) فهرس محتويات الجزء الخامس 


تتمة كتاب الصلاة OR E E‏ 
باب الستن وفضلها SEE A SEE SÊ‏ 
الفصل الأول 2 
الفصل الثافى ا 
الفصل الثالث sen RR‏ 
باب صلاة الليل Soa OR RNS RAK RR ISE‏ 
الفصل الأول 
الفصل الثاى N TTT‏ 
الفصل الثالث Vluesessnnseesssaasssaesassesaasanasasassenesssseesseeeeeneseeases‏ 
باب ما يفول ِا قَامَ مِنَ اللَيْلٍ E oo‏ 
الفصل الأول RS E‏ 
الفصل الثاني E O O O O‏ 
الفصل الثالث OV Boe EEL sia ha EAE ROSAS ESE‏ 
باب التحريض عل قيام الليل NS EE O E‏ 
الفصل اول E‏ 
الفصل الثافى E E E‏ 
الفصل الثالث e‏ 
باب القصد في العمل NR‏ 


المشكاة/ الجزء الخامس 


الفصل الثاني ANO‏ 
الفصل الشالث A dacssenesensseseeneeenaannensennanennsnenesseseenesennasnnnesess‏ 
باب الوتر E O‏ 
الفصل الأول E‏ 
الفصل الثاف \luusssesseaneessecneensseseeseaneeseseeenenesreasesseenesnnenanenns‏ 
الفصل النالث NNOaesscassncesesessasoneensananesnesesasesesensoeusesenseseannenss‏ 
باب القنوت O O‏ 
الفصل الأول A O‏ 
الفصل الثافى N‏ 
الفصل الثالث NEV ausenecsssesersrasasneeseseanannseseassasasecesesaseesaoeeennanss‏ 
باب فيام شهر رمضان E‏ 
الفصل الأول le‏ 
الفصل الثانی E‏ 
الفصل الثالث NFAsssenssasssenesesaenesenannacsnsecneseneensensonseeannereneansns‏ 
باب صلاة الض E yy‏ 
الفصل الأول N A O‏ 
الفصل الثاني VO a E A O‏ 
الفصل الثالث VOA LD EE‏ 
باب صلاة التطوع N E OG ER A‏ 
الفصل الأول E‏ 
الفصل الثای NV aceoneswessasssoaenesesaasnarosenasesesesesenasesenanenansneneees‏ 


الفصل الأول A GROSS OSIM OOOO UES‏ 
الفصل الثاف ا 
الفصل الثالت O‏ 
باب الجمعة o‏ 
الفصل الأول E‏ 
الفصل الثان E‏ 
الفصل الثالث ESS e‏ 
باب وجوبها E E ES SO O‏ 
الفصل الأول O O‏ 
الفصل الثانى a‏ 
الفصل الثالث E O‏ 
باب العنظيف والعبكير E RS E SS OS SOR‏ 
الفصل الأول 1 
الفصل الثاني 1 
الفصل الثالث E‏ 
باب الخطبة والصلاة E‏ 
الفصل الأول E‏ 
الفصل الثاني O‏ 
الفصل الثالث E‏ 
باب صلاة ا لخوف O‏ 
الفصل الأول E‏ 
الفصل الثانى E‏ 


فهرس محتويات الجزء الخامس 


باب عيادة المريض وثواب المرض 


الفصل الأول 


mE HHR 
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(باب تمني الموت وذكره) 
(الفصل الأو ل) 


- عن أي هُرَيرَة 4 قال: قال رَسول الله ب لا يتم أَحَذُْكُم الوت 


إا تًا فََعَلَهُ يراد حَبْر اسا فلل ان فب روه البْخَارىّ] 


(عَنْ أي هُرَيْرَة 4# قالّ: قال رَسُول الله :لا يَسَسَنی) بالرفع كما هو في كتب 
الحديث فهو خبر بمعفى الأمر فلل يَمَسهُ إل المُظهَرونَ) [الواقعة:۷۹]. 

«[الراني ا ينك إل ان4 [الدور:٣]‏ بالرفع أو بالجزم نهي على ما به وأثبت 

العلة فيه على لغة شهيرة فيه» والأول أبلغ؛ لإفادته أن من شأن المؤمن انتفاء 
ذلك عنه» وعدم وقوعه منه بالكلية لما يأ» ومن ثم قيل: لو ترك على الإخبار الملحض 
لكان ذلك أولى. انتھی. 

لڪن في هذا نظر من جهة فيه إيهام الحلف في الخير؛ لأنا نجد التمني واقعًا 
کثيرًا؛ ولاّنه يجس استدلال الأئمة به على الكراهة الآتية. 

(أحَذڪُم المَوت) أي: لمضر نزل به کما ياء وإنما نی عن تمنيه؛ لأنه 

يكون (محَستًا) أي: مطيعًا لله قائمًا بوظائف الواجبات والمندوبات أو الواجبات 

فقط (فَلَعَلٌَ) طال عمره» وهو على هذا الکمال (يَرْداد حَيرا) کثيرًا فلا ينغي له 
وهو عل مدرجة التزود للآخرة والاستكثار من حيازة ثواب الأعمال الصالحة أن يتمنى 
ما يمنعه عن الترق والسلوك لطريق الله وزيادة رضاه. 


أخرجه البخاري (۹١٤۳٥)ء‏ وأحمد والنساني 


ومن تَمٌ ورد: «خياركم من طال عمره وحسن عمله» أي: لأنه يزداد الترق في 
O‏ الكمالء فكيف يتمنى قاطع ذلك؟ 
(وَإِما) ن يڪون (مُسِيئًا فَلَعَلَهُ اَن يَسَْعتب) اي: برجع إلى الله بالتوبة» ورد 
الطال وة الت طا جل ى صان رالا الد 
ولعل فيهما لمجرد الرجاءء وأكثر جنها له إذا صحبه تعليل نحو: وفوا الله لَعَلَّهْ 
تفْلِخُون) [البقرة:۸۹] (رَوَء الْخَّارى). 
۹ -اوَعَنُ: قال رَسُول الله ي4 لا يمى أحَذُْم الْمَوْتَ ولا يَذْعٌ په مِنْ 
قبل أن نه إا مات انْقَظحَ أَمَلهُ ِن لا يريد الْمُوْمِنَ عَمْرءُ إلا خَير. روء 
شن 
(وَعَنْه: قال رَسُولُ الله ک#: لا يمى أَحَذكُم المَوْتَ وا بذع به) فيه إيماء 
أن الأول نهي على ما به» ويڪون قد جمع بين لغقي حذف حرف العلة وإثباته 
قبل أَنْ ييي إن يصح فتحها تعلیلاء وکسرها استئنافًا عل أنه مح ذلك لا ینافي کونه 
مشيرًا للتعليل (إدا مَات انْقَظعَ أَمَله). 
وفي رواية «عمله» وهما متقاربان؛ إذ المراد بالأمل ما فيه من ثواب 
العمل الذي يستكثر منه لو بقي» ومحل ذم الأمل أن حمل على بطر وفتور عن العمل 
الصالح» وطمع في استكثار الدنياء وأمّا الأمل في فضل الله فهو ممدوح. 
قال تعالی: «أنا عند ظن عبدي يي فلا يظن يي إلا خير». 
(وَإنهُ) أي: الشأن (لا ريد الْمَوْمِنَ عُمْرُ) أي: طوله (إلا حَبْا) كيرًاء وان 
(۱) آخرجه أحمد (۱۷۷۳۶)ء وعبد بن حمید »)٥۰۹(‏ والترمذي (۳۲۹) وقال: 
والبيهقي (۸١1۳)ء‏ والضياء (١٦)ء‏ وابن أبي شيبة (١٠١١۴)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (١4ء)ء‏ 
وابن قانع (۸۱/۲)» وأبو نعيم في «الحلية» (۵۱/۹). 

.)1۸۰۳( مسلم (1۹4)» وأحمد (۸۸۳۹)ء والبیهقی‎ e 

(۴) تقدم تخریجه. 

)+( القاري في المرقاة .)٠٠۷/١(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ الر كوك : 
صدق إيمانه يحمله عل استكثار العمل الصالح سيمافي أخر عمره 
[وَعَنْ ادس قالَ: رَسول الله کلة: لا يَمَتيقّ أحَذْڪُ المَوْتَ مِن صر 


٤ ووس‎ 


صَابَهُ قن گان لا بذ قَاعِلاً فَليمُلّ: اللهُمٌ أحیی ما گات اليا حيرا ي وََوّفني ذا 

(وعَن انی قالّ: قال رَسولُ الله :لا مين أحَذْكُم الْمَوْتَ مِنْ) أجل (صُرٌ 
صَابَه) في بدنه أو دنياه» وأخذ منه أئمتنا كراهة تمنيه لذلك دون غيره؛ لأنه مع الضر 
يشعر بعدم الرضا بالقضاء والتسليم لقدر (فَإِنْ گن لا بد فَاعلاً) ‏ غنى عن 
فعل التمني لغلبة نفسه» وهواه عليه حت منعاه من اجتناب النهي. 

(قَلْيمُل: الله أحيني م ّا كات الحيًاة) أي: مدة بقائها (خَيْا لي) من الموت 
لاستكثاري للأعمال الصالحة من غير فتنة ولا حنة (وَوَفني إا گات الوْقاةٌ حيرا لي) 
من الحياة لخوف فتنة أو بيط عن العملء فيسن للتمني قول ذلك؛ لأنه بتيقظ به من 
سنة الغفلة الحاملة على العمني؛ ولأن الله تعالى هو العالم بجقائق الأمور وعواقبها. 

وغاير بين الأسلوبين «بما» المصدرية «وإذا» الشرطية؛ لأن المراد بالحياة زمنها 
الذي يبقى» وبالموت وجوده القاطع لذلك الزمن (متَمَقٌ عَليه). 

وأفهم قوله: من ضر أصابه» إنه لا يكره تمنيه لوف فتنة دينية» بل أفق 
الووي - رحه الله - بندبه ونقله عن الشافعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهما. 

قال جمم أخاا من کلامه في امجموعه): وكذا يندب تمن الشهادة في سبيل الله؛ 
لأنه صح عن عمر وغيره» بل صح عن معاذ أنه تمناه في طاعون عمواس» ومنه يؤخذ 
ندب تمن الشهادة ولو بنحو طاعون. 


أ 


ا البخاري (IA) )٥۹۹۰(‏ وأحمد (۱۹۹۸) والطیالسی (۲۰۰۳) ا (۳۱۹)ء 
والترمذي (۹۷۰) والنسا )۱۸٩١(‏ وابن ماجه )٤۲٦٥(‏ وابن حبان )۹٩۸(‏ وعبد بن حهيد 
«{IT4A)‏ 


وني مسلم: «من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه» وليس في تمنيها 
في المعركة تمني إعانة الكافر عليه؛ لآن ها جهتين: بذل العفس لإعلاء كلمة الله تعالء 
والفوز بما أعد له. وقيل: الكافر والمسؤول هو خصوص الأول دون الغانيء ويندب أيصًّا 
تمني الموت ببلد شريف لا في البخاري أن عمر قال: الهم ارزقني شهادة في سبيلك» 
واجعل موت في بلد رسولك ئي فقالت بنته حفصة رضي الله عنهما: ان يڪون هذا؛ 
أي: الموت في الجهاد والخلافة تمنع من السفر إليه» فقال: يا بنيي؛ به او 
وقد فعل فان قاتله کافر جوسي. 
َع عَبَادةَ بن الصَامِت 4 قالّ: قال رَسولُ الله ية مَنْ اح 
لاء الله أَحَبّ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ گر لِقَاءَ الله گر الله لاء قَقَالَت عَاذمَة أو بعص 
ازواجه: إا ىكره اموت قال: ليس ڏَلك وَلَڪَِ الْموْمِنَ إا حَصَرَُ الوت شر 
برضوان الله وكرامته َيس َء أَحَب إلَيه مما أَمَامَهُ فاح لِمَاء الله راحب الله 


2 ب u‏ س س ع E‏ ر ن ي کے ا ي ھ ‏ کسر 1 ıı:‏ ع سے اا 
لِقاءَه وَإِن الكافِرَ إذا حضرَ دشر بعذاب الله وعقوبته فليس شىء أ كر اليه مما أمَامَهُ 
س و ےا طش اش ےش ا ا ق س 

فكرة لِقَاءَ الله فكرة الله لقاءه. متفى عليه] 


ا ا سے سے 


(وَعَنْ عبَادَة بن الصَامِت 4ه قالّ: قال رَسُولُ الله کي4: مَنْ أَحَبَ لاء الله) أي 
مصيره إلى الدار الآتخرة لينال ما عند الله عا أعده لعباده المؤمنين» وذلك إنما يذشاً عن 
ترك الدنيا وبغضها وتوطين النفس تصبيرها عل الموت ومشاقه؛ لأنه الوسيلة إلى ذلك 
(أحَبّ الله لِقَاءء) فأكرم نزله» وهيأً له من أنواع التعيم ما يليق جسعة فضله وكرمه. 

(وَمَنْ كر لِقَاءَ الله) لمحبتة الدنيا واشتغاله بها وإيثارها على الآخرة 
(گرة الله لِقَاءء) فأبعده عن منازل المقربين وأدناه إلى دركات المعذبين. 

(فَقَالّثْ َة أو َعْص أزواجه) شك من الراوي (إنّا) معشر بني آدم (لتكره 
لمَوْتَ) أي: بالطبع والجبلة؛ لأنه عدم مع ما فيه من الألم والمشقة ما لا تطيق الجبلة 


آخرجه مسلم (۱۹۰۸) وأٌبو یعلی (۳۳۷۲) وابن أبي عاصم في «الجهاد؛ (۱۸۳) وأبو عوانة (4۹ء۷). 
أخرجه البخاري (۰۷٥٠)ء‏ والترمذي (۱۰۸۸)ء والداري .)۲۸۱٩(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب تمني الموت وذكر 


البشرية مله (قالً: ليس دَلك) أي: ليس الأمر كما فهمته من للمراد باللقاء الموت 
(وَلَكَل) المراد ما تقرر عا يترتب عل الموت؛ وذلك أن (الْمَوْمِنَ ِا حَصَرهُ اموت بسر 
برضوانِ الله وکرامته) 

ِن الَدِينَ فوا ربا الله ُه استقَامُوا رل عَلَيْهِمْ المَلائڪۀ الد افوا وَل 
روا وشرو با تة ة الى كنت ُوعَدُونَ * خن أَوْياوكَْ....) [فصلت:“٣‏ - ۴]. 

(قكَيْس شَيْء) من الدنيا وزينتها (أحَبَ لي مما أَمَامَُ) من ذلك النعيم الواسع 
المقيم بر م ذلك ا ان المترتب عليه هذه الكرامة التق 

(وَأحَبّ الله لِقَاءَءٌ) فزاد فيها مالم ف خلده ولا خطر بباله (وإِقّ الكَفِرَ 
إذا حُضرَ) أي: حضره الموت وملائكة العذاب وأنواعه» وكان حكمة البناء للمجهول 

هنا زيادة التهويل بحذف الفاعلء لیتناول جمیع ما ذکرته PEI‏ 

العهڪم خو: #(فبشرهم د عاب ب الیم [الافشقاق:ء؟]. 

(بعَدَاب الله وَعُقُوبَتّه) إطناب بمزيد العهويل عليه أو المراد بأحدهما الغضب 
وبالآخر العذاب ليكونا ضدي المحبة والكرامة في المؤمن (فليْس شَيءً) من 
مکروهات الدنیا (أ (آک | ا من ذلك العذاب المقيم (فكرة) بسبب ذلك 
(لِقَاءَ الله گر الله لِقَاءهٌ) وزاد في نڪاله وعقابه (مَقَق عَلَيْهِ) 

٠‏ [وفي رواية عائشة: وَالمَوْتُ قَبْلَ دَلكَ]. 

(وّف رواية عائشة: وَالموتٌ قبل ذلك) قبل اللقاءء وهي صريحه في تغايرهماء 
وأن الموت وسيلة إلى اللقاء. 

وأخذ بعضهم منه أن المؤمن لا يرى الله في الدنيا ولا عند الموت» ومراده أن 
ذلك لا يقع وهو المراد ب: لإلن تَرَاني) [الأعراف:۴ء٠]‏ لا أنه متنع كما يزعمه المعتزلة 

يسأله كليم الله وصفیه المحال عليه ألا يعلم ما يجب لله ويمتنع عليه ولم ينبه 
بعضهم للفرق بين المقامينء فنسب قائل ذلك للاعتزال وليس في حله. 

فإن قلت: ذلك لمبينا في الدنياء لأن الأصح أنه رأى ربه بعين بصره ليلة 


المشكاة/ الجزء السادس 
وان نڪر ته عادشة. 
تعالی» وذلك e‏ من الدنيا؛ اد اذهوما به بان El)‏ والأرض. 


اوَعَنْ أي فاده أيه ج نف أ أن التي که مر عليه بجَتَارَة فَقَالَ: 


وټ ريح ا وت 6 منه. ًالوا ا 1 للهء ما المُستَريحَ والمُسارا منه؟ قال: 
لبد امون يتريح ِن صب اليا داكا إلى رة الله ولعب القَاجِرُ يريع 
نه العِباد والبلاد والشجر والدواب. ممق عَكَيْه] 


ص 
£ 


أن الي ک4 مر عليه تار فَقَال: 
مُستريح) من أراح واستراح رجعت نفسه إليه بعد الإعياء ٠‏ للتنويع (مستراء 
مِنه) أي: لا ڪخلو الميت عن ان يڪون من أحد هذين القسمين. 

(ققالوا: ا رَسُول الله ما الْمُسْتَريح وَالْمُسكَراح مِنه؟ قال: العَبْدُ الْمَوْمِنْ 
يتريح مِنْ تَصَب الَميا) أي: تعبها (وَأدَاها) وفسبة ذلك إليها جازء والمراد: 
وأذى ما فيها ومن فيها حال كونه ذاهيًا (إلى 7ح الله) وما أعده لعباده المؤمنين في 
قبورهم. 


ت 


(وَعَنْ أي قَتَادة) ڪه (أنه کان دب 


ومن ثم قال مسروق: ما شيا ڊشيء کمؤمن في لحده؛ آي: قبره من من 
داف الله واستراح ٣ن‏ الدنيا. 

۰ ع ا الت اشتیاقا 1 ري“ e‏ المرض ټتڪفيا خطيئتي» 

em‏ الْقَاجر ر تريغ مله اباد وَالبلاد وَالشَجَرُ وَالدَوابُ) تعالى 
لفقده يدر المطر ويحي به الأرض والشجر والدواب» بعدما كان حبس عنها شوم 


ا البخاري )11٤۷(‏ ومسلم )4٠١(‏ ومالك (۷۳ه) وأحمد (۴۲۰۸۹) والنساي وابن 
حبان (۳۰۱۴) والبیهقی .)٦۳٦٦(‏ 


تقمة كتاب الجنائز/ باب الموت وذكره 


م 


وني الحديث: الحبارى لتموت هزلاً بذنب اين وخص؛ أبعد 
الحيران عة ورا لأنه يُذبح فيؤّخذ في جوفه الحبة الخضراء من بیت بینه وبينه 
خمسة أيام؛ فإذا كان هذا بهذه القوة والسرعة للمكان المخصب ومات جوعًا بذنب ابن 
آدم لعموم جدب أكثر الأرضء فما الظن بغيره عا لا يطير طيرانه (مِتَمَق عَلَيّه). 

وفيه آبلخ زاجر عن الذنوب؛ لأن من شؤمها انها تڪون سببًا موت الحيوانات 
وجوعهن حت [الموت] ومن ثم جاء أنها تلعن المذنبين ببب حبس النظر عنها 
بدنوبهم. 

وَعَنْ عبد الله بن عَم قالَ: خد رَسولٌ الله ي بني فَمَالَ. 

ي الذَنيا گانّكَ غريب أو اير سيل وَگانَ يَمًول: إا أَمسَيْت قاد َنَْظر الصاح وَإذا 
AO A PR CMR SBT‏ 
البحاريّ] 

(وَعَنْ عَبدِ الله بن عُمَر) رضي عنهما (قالّ: خد رَسُولُ الله ية ٻمَنکي) 
أي: ليزداد تضرع سماعه» وقلبه حى يتم تلقيه لا يلقيه إليه (قَقَالّ: َنْ في الدَنيا) 
بتركك جميع مألوفاتهاء ومستلذاتها وعزلعك عمن لا ينفعك من أهلها. 

(گأنّكَ عَریبٌ) إذ من شأن الغريب يبعض لذاته وانقطاعه عن الاس 
ومخالطتهم وإن آقام أو ف بلد غربته ‏ الأحسن کونها بمعنی بل 

أي: سالك طريق لقصد بعيد ف أودية ومفاوز مهلكة» ومن شأن هذا أنه لا 
يقم لحظة ولا يسكن لمحةء بل هو دائم الاضطراب والانزعاج خائف مترقب ما يقع 
به من القطيعة واهلاك فكذلك السالك لطريق الآخرة ينبي يڪون في هذه 
الدار منقطعًا عن أهلهاء وإن كان له مستقر وقرار فيهاء وهي أدون المرتبتين» بل ينبغي 
له أن يترق عن هذه المرتبة ماهو أعل منهاء وهو أن إل انقطاعه عن أهلها 


پور 


)۱( أخرجه بنحوه البيهقي في «(شعب الایمان» (۱؟؟۷). 
(؟) أخرجه البخاري (٩۱ء1)»‏ وابن حبان (1۹۹). 


المشكاة/ الجزء السادس 


دوام النزه عن لذاتهاء والحخوف من أفاتها والانزعاج من فتنها وتهلكاتها وعدم 
الا ر رر فرعن الس ي ان اهال ر اة رما 
لا تحقق ابن عمر بهذه المرتبة العلية بواسطة ما سرى إليه من المعارف 

النبوية الناشئة عن تلك اليد الكريمة (كنَ يَمُولٌ) حلا للناس على التحلى بها 
سيك فلا نكر الصاح إا أضبَخك فلا نتر الَسَء) راقن و رورا 
آاخری: اوعد نفسك في أهل القبورا ای دائم السار ال الله تعالی مستحض را 
أك ملاقيه في كل احظة خارج عن الدنيا في أقرب لمحة غير مؤمل إذا أدركت الصباح 
أن تدرك المساء او بالعكيء» ولا فر عا أن بصدده هن ادمان ذلك السر 
واستمراره وإلا انقطعت عن مقصودك وهلكت في تلك الأودية. 

ولا كان شأن كل من الغريب» وعابر السبيل أنه يستصحب يحفظ قوته 
ويدفع حاجته ويمسك بِلْيتّه» ونبه ابن عمر سالك طريق الآخرة على أنه ينبغی له أن 
يكون كذلك بقوله: (وَحُذ مِنْ) أوقات (صِحَتّكَ) أعمالاً تغتنمها فيها وتدخرها 
(لِمَرَّضك) فإنك تعجز فيه عن مثلهاء وعمرك لا يخلو من صحة وسقم؛ فاغتنم ألسير 
الحثيث في الصحة لبر سيرك الضعيف أيام المرض (و) خذ (مِن) الأعمال 
الصالحة الكثيرة مدة (حَيَاتِكَ) حت في أوقات المرض ما ينفعك ذخيرة وعدة (لِمَويِكَ) 
ولقاء ريك» وللفوز ہما عنده ( رواد لیځاري) 

10 وَعَنْ جاب قال: ب سَمِعتٌ رَسول الله چ قبل مَوته به ينّلاثة 

یری حش لوغر شین الل اله ا 


ص 
تا ہے 


أ 


َد( حالة م الأحوال (إلا و ع lL‏ ا هي 2 (خ الط 


ء)٠۳( أخرجه أحمد (4٦۷٤)ء والترمذي (۳۳۳)ء واين ماجه (١١۱ء)ء وابن المبارك ف «الزهد»‎ )١( 
.)٠٠١٤۳( والطبراني (۳۷١۳٠)ء والقضاعي (٤ء٦)ء والبيهقى في «شعب الإيمان»‎ 


)؟( ا مسلم )¥1( وأحمد )4404( وأو داود (۳۱۱۰) وابن ماجه .)٤۳۰۹(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب الموث وذكره 


أي: يظن آنه يغفر له ویر همه مستحضرًا من مرضه إلى طلوع روحه حقارة 
نفسه» وأن ربه غني عن عذابه وطاعته» وأنه لا يطلب العفو والإحسان إلا منه 
ويسن للحاضر عنده أن يطمعه في ذلك ما أمکنه بعد حاسن عمله وآيات الرجاء 
وأحاديثه كما فعله ابن عباس بعمر وعائشة وابن عمرو بن العاص بأبيه #. 

وفي الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرًا 

ومن التقييد في ذلك باوت الملحق به مقدمته» وهو المرض جميعه كما تقرر 
أخذ أئمتنا قوهم: الأصح أن الأفضل للصحيح استواء خوفه ورجائه؛ لأن الغالب 
في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معا يوم تيص وجوه وود وجو 

.]۱۰٦:نارمع‎ 

ِن الأبُرار لي تعيم * وَإِنّ المَُجَارَ في جَجيم) [الانفطار:۴؛ .]١‏ 

قال التووي: وقد تتبعت الأحاديث الصحيحة في الخوف والرجاءء فوجدت 
أحادیث الرجاء أضعاف أحاديث الخوف مع ظهور الرجاء فيهاء وقول القاضي الصحيح 
ترجیح الخوف ضعیف. انتھی. 

ومحل الحلاف كما في «الإحياء»: يغلب عليه داء القنوط 
قالأفضل للأول الرجاء وللثاني الخوف. 

(الفصل الثاني) 


[عَن مُعَاذِ هه قالّ: قال رَسول الله که إن شنم أنباتڪُم ما اول مَا 


ْول الله كك لِلْمُوْمِنِينَ يَْمَ الْقِيَامَةء وَمَا وَل مَا يَقُولُونَ له. فَلْتَا: نَعَمْ يا رَسولَ الله 
قالّ: إن الله يفول لِلْموْمِني: هَل أَحببْثمْ لماي فَيفُولون: نَع يا ريا قَيقُول: ٠ِ‏ 


السّة) رابو نْعَيْم في «ا ليلية»] 


آخرجه أحمد (١؟؟؟)‏ ابن المبارك (١۷؟)ء‏ والطيالسى (٤٦٥)ء‏ وابن ا الدنيا في «-حسن الظن 


تاف ت المشكاة/ الجزء السادس 

(عَنْ مُعَاذِ ‏ قالّ: قال رَسول الله کل4: إِنْ شن E‏ 
SS‏ 
يفول الله 5ك لِلمُوَمِيينَ يم اقيم ۰ ۳ مَا يَمُولونَ لَه قلتا: تَعَمْ يا رَسولَ الله 
قالّ: إن الله يمول لِلمومِنين: ا لقائي؟ فَيَمُولونً: تَعَمْ يا رَبُتَا) استعطاف 


لزید عطائه ورضوانه (فَيَمُولٌ لِمَ) ای لقائي» وحكمة الاستفهام مع علمه تعالى 
E‏ ا السامعين ڊسبب متهم للقاثه على حد: الم تومن قال ب وَلڪِن 


و قلي [البقرة:۰٠؟].‏ 
ناعانوت تر رند برت ن Ore‏ 


ما جنيناه بظواهر (فَيمُول: قد وَجَبّت لَكَمْ) بمجرد فضلي وکري ووعدي امو الذي 
لا خلف لا لکونڪم تستحقون شيئًا يچب لڪم عل عل؛ ٳذ لا یجب على الله شي إا 
من خلقه وإن جلء بل له عقاب المطيع وإثابة العاصي الشاملة كالعقو 
للتجاوز عن المعاصي الباطنةء والظاهرة فيهما؛ أعني: العفو والمغفرة كالفقير والمسكين 
اجتمعا افترقاء وإن افترقا اجتمعا (رَوَء) البغوي (في شرح الستّة» وَأبُو نُعَيم في 
«الحلية»). 
۷ اون آي هرر َل قال رَسول الله ي4 أ يروا ذِكُرَ هَاذم اللَذَاتِ 
لمَوْتِ. روء الَرَمِذِيء وَالنْسّان وان مَاجّه] 
ا هُرَبْرَ) که (قال: قال رَسول الله بيك: اروا کر هَاذه اللَدّات 
الْمَوْتٍ) بالحركات العلاثة بتقدير هو أو؛ أعني: أو عطف بيان أو بدل من هاذم 
بالعجمة؛ أي: قاطعها وبالهملة؛ أي: مزيلها من أصلها وعليه فهو استعارة تبعية أو 


بالل »)١١(‏ والطبراني (١١؟)»‏ ا نعيم في «الحلية» والبیهقی في اشعب الإيمان 
)٤۸(‏ والبغوي (۳/١٤)۔‏ 

آخرجه أحمد )۷۹۱٩(‏ والترمذي (۳۰۷؟) وقال: حسن غریب. والنسائی (٤٩۱۸)ء‏ وابن 
(۸) وابن حبان (٩۹۹؟)ء‏ » والبيهقي في (اشعب الإيمان» .)٠٠٥٥۹(‏ 


تتمة كثاب الجناثز/ باب وذکره 


بالكناية شبه وجود اللذات» ثم زواها بذكر الموت ماء مرتفع تهدمه صدمات هائلة 
حقی لم يبق منه شیا (رَوَاءُ الترْمِذِيّ وَالنْسَايّ وَابْنْ مَاجَه) وسنده صحيع 
شرطهما. 

ومنه كالخبر الصحيح أيصًا: يا رسول الله من كيس الاس وأحزم الناس؟ 
فقال: أ كثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت أولفك اكا ذهبوا بشرف الدنيا 
وكرامة الآخرة» . 

أخذ متنا قوهم: يسن لكل أحد صحيح» ومريض ذكر الموت بقلبه ولسانه» وإلا 
فبقلبه» والإكثار منه حتى يون نصب عينيه» فإن ذلك أزجر عن المعصية» وأدعى 
ال لاغ كا يدل عليه زيادة النساڻي: «فإنه ا کب ؛ ي: من 
قلله ولا يذكر في قليل؛ أي: من العمل إلا كثره). 

وزيادة ابن حبان «فإنه ما ذكره أحد في ضيق - أي: للنفس من شحها بأمر 
ديني أو دنيوي إلا وسعه» أي: لأنه يوجب ها ا جروج عن مألوفاتها لعلمه بأنه مفارق 
ها ولا ذكره في سعة؛ أي: من ٠‏ وغرورها ضيقها؛ أي: أوجب الإعراض عنها 
والعقلل منها بأدفى الكفاية. 

دوعن ابن مَسَعُودِ ڪھ أ ى الله بل قالّ: دات يوم لأضحايه: استحيوا 

ا . ٳٿا لستجي م الله يا ي الله اا د 

مَنِ سی م الله حن ياء قَلْيَحمظ الرس وما وى وَالبَطنَ وما حَوّى 
و الب ومن ار راد الآخِرَة ترك زِينَةَ الدَنيّاء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَدِ استكى 
من الله حى لاء e‏ هدا حَدِیثُ عَریب] 

(وََنِ ابن مَسْمُوِ 4 أن َي الله کی قال ذاك) صلة أو مؤكدة لذات زيد لرفع 
توهم N GG N‏ 


أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١٦۷٦(‏ 
أخرجه أحمد (۷۶۳) والترمذي (٩۲۹4)ء‏ والطبراني (۱۰۱۳۷)ء وا لحاڪم (۸۰۳۲). 


المشكاة/ الجزء السادس 
الحق الخالص الذي لا يشوبه شيءء والحياء هو حالة تعرض للاإنسان من خوف ما 
یعاب» ويذم به تحمله عل أن یترکه ویعرض عنه. 
ظتًا منهم أن حق الحياء مطلق الطاعةء وإلا لم يقولوا ذلك أو أن المأمور 
به مطلق الحياء بدليل اقتصارهم في الٰجواب عليه من غير أن يقولوا حق الحياء مع أنه 
المطابق. 
(إّا لكَسْتجي) زادوا في التأكيد إظهارًا لما هم عليه من الطاعة لله ولرسوله 
(مِنَّ اللّه) فيه مدح النفس لحاجة لا محذور فيه وأنه جوز الاعتماد في الإخبار عل 
الظنء وإن بان خلاف الواقع وأنه لا يعاب على المخبر حينثذ آثروه؛ لن 
الإنباء: الإخبار وهم مخبرون عما في قلوبهم؛ أي: يا من هو المخبر أو المخبر عن الله 
e E O COG‏ 
عل الطاعة. 
(قالّ: ليس) المراد الحياء (دَلِك) الذي ذكرتموه من مطلق الحياء» وكان 
القياس ذللتم؛ لأن الخطاب مجماعةء وكأنه نزهم منزلة المفرد حًا هم على المقاصد» 
والقاصر حتى يصيروا كالرجل الواحد. 
(وَلّڪن) المراد به حفظ ما يقي فحينغذ (مَن اسْتَى مِنَ الله حَقَ الحَيَاء 
قَلَْحْمَظ الرَأس) عن أن يخضع به لغير الله أو يرفعه تڪبرًا على أهله (وَمَا وَكَّى) من 
الحواس الظاهرة والباطنة كالسمع والبصر واللسان حتى لا يستعمل واحدا منها 
فيما خلق لأجله من صرفه للطاعةء وكفه عن الباطل والمعصية دائمًا كسماع الجسن 
والنطق به والكف عن ضده» وكالدظر في المصنوعات بفكر أو اعتبارًا إلا المنهيات. 
وآكد هذه اللسانء ومن ثم قال : «وهل يكب الناس على وجوههم في النار 


إلا حصائد ألسنتهم» ثم البصر؛ لأنه زائد القلب ان سا 
أخرجه أحمد (۹٦١۲۲)ء‏ والترمذي )1١(‏ وقال: وابن ماجه (۳۹۷۴)ء 


والطيالسي (١١٠)ء‏ والحاڪم )۳١١۸(‏ وقال: عل شرط الشيخين. والبيهتي في اشعب 


تتمة كتاب الجنائز/ باب المواث وذکره 


صلح صلح» فسد فسد عن أن ينزل فيه حرام. 

(وَمَا حَوّى) من القلب عن أن يخطر فيه غير الله تعالى مع تحليه بالعلوم 
والمعارف والفرج واليدين والرجلين عن أن يستعمل واحدًا منها في معصية أو باطلء 
وإدخال هذه فيما وعاه البطن فيه تجوز ویجمع هذا کله قوله تعالى: اموا الله حقّ 
تقّاته 4 [آل عمران:؟٠].‏ 

فسره ي بان یذکر فلا ينسی» ويشکر فلا يڪفر ويطاع فلا يعصی» ومن هذا 
أخذوا قوهم: كمال الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله 

لصعوبة هذا امقام شكا الصحابة # عدم وفائهم بڪماله تنزل ترو يا هم 
فاقوا الله مَا اسْتَطْعَتّمْ) [العغابن:١٠]‏ على أنه فسر بما يقارب الأول حيث قيل: 
المراد بالغوا في العقوى حتى لا تتركوا من المستطاع منها شيئاء ثم بين الجامل على 
العحل بالمستطاع من هذه المرتبة. 

وهو الأمر بدوام ذكر اموت والبلاءء فقال: (وَليَدُ گر الْمَوْتَ وَالْبل) -جميع جسده 
[وترك الذنب» والندم عليه] كما صحت به السنة؛ إذ يذكر الخروج من هذه الدار 
والعجرد عن جمیع ما کان عليه فیها الا عمله مع تذکر تمزق أعضائه» وبلاء جسمه 
تعرض الحفس الصادقة عن جميع مستلذاتها وتنقطع إلى باذلة جميع مقدوراتها في 
موجبات رضاه وعدم الالتفات لما سواه وکیف لا. 

(وَمَنْ اراد الآَخرَة) أي: أن يون فيها سالمًا من جيع المنغصات (َرك زيتة 

المشغلة الملهية عن الله تعالى كما قال: رين للتاس حب الشَهوَات من النْسَاء 
وَالبَنِينَ... [آل عمران:ء٠]‏ اعلموا «إِتّمَا ايء لديا لعب وَلَهر..) [عمد:٠٠]‏ 
[......] ما مره وفي هذا تذييل لذلك بما حاصله أن تحري رضا الله وقربه بہذل النفس 
في أسبابهماء والإعراض عما سواه ودوام طاعته وشهوده هو حسن الأدب معه 


الإيمان» (١؟۲)‏ والطبراني .)۲۹٩(‏ 


تج اللإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


ومن ثم فرع على ذلك قوله: (فْمَنْ فعَل ذلِكَ) ‏ بان لم ينحل منه 
ظاهر ولا باطن ولا حاسة كذلك بعیب (قَقَدٍ اسْمَكى مِنَ الله حَقّ الحَيّاءٍ) فهنيئًا له أن 
یدیم عليه كمال رضاه وقربه» ومن لم يصل فبعيد عن الجياء منه فضلاً عن 
حقه» وکیف لا والإنسان کله عيوب ونقائص متعین عليه ا يسی في تطهیره عن 
الرذائل والمعائب ما آمکنه (رَوَاهٌ امد وَالترْمِذِي» وَقالّ: هدا حَدِيث عَريب) أي: ومع 
غرابته سید د حسن. 

قال العووي نقلاً عن بعض أكابر أئمغنا المجتهدين: ويستحب الإكثار من ذكر 
هذا الحديث؛ أي: لا تقرر أن دوام ذكره ينقل الإنسان من سنة الغفلة وظلمة المعصية 
إلى نقطة العذكر والتفكر ونور الطاعة» وينبعي للموفق أن يستحضر أيصًا خبر ابن 
ماجه بسند حسن «أنه 4لا أبصر جماعة يحضرون قبرًا فبكى حت بل التراب بدموعه 
وقال: إخواني لمثل هذا فأعدوا» أي: تأهبوا وخذوا له عدة وهي ما يعد للحوادث. 

[وَعَنْ عَبْد الله پن عَمَّر قالّ: قال رَسولُ الله بي: حَقَةُ الْمُومِن الْمَوْت. 

راه البيهقي ف «شُعَّب الإيمّان»] 

(وَعَنْ عبد الله پن عت رضي الله عنهما (قالّ: قال رَسولٌ الله ل حمَهُ 
المُومِن) ڊسکون الحاءء وقد ڈ تفتح أصلها طرفة الفاكهة وتاؤها بدل من واو كتراث» 
کیا ی ف انه لوسيلة ال هذه السعا:ة 
الأبدية والدرجات العليةء فالنظر متوجه إلى غايته معرض عن بدايته من الفناء 
والزوال والعمزق والاضمحلال (رَوَاءٌ البَيهقى في «شُعَب الإيمّان») وفيه آكد عل 
بيب الوت ال اللفين لحكزن م هة به الان فته اذا درل بها 

٠‏ - اوَعَنْ برَيدَّة قال: قال رَسول الته ئ: المُومِن يموت بعرَق الجَبين. روه 

اخ ابن المبارك (۹۹٥)ء‏ وا لحاڪم (۷۹۰۰) وقال: صحیح الاستاد وأبو نعيم في «الحلية) 
)٥‏ والبیهقی في اشعب الایمان) (۱۰۲۰۸)ء وعبد بن مید .)۳٤۷(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ الموثت وذكر 
الومِذِيّ والنْسّائي وان مَاجَه] 

(وَعَنْ بَرَيدَة) # (قال: قال رَسُول الله يية: المُوّمن) من علامات صدقه 
(يَمُوتُ بعَرّق الجبين) أي: ما يلاقيه من شدة النزع التي تغلب في المؤمنين ليمحص 
بقية ذنوبهم وترفع درجاتهم كما في حديث آخرء وقیل هو کناية عن کده لنفسه في 
لي اة فى الال ,به علا بالصن رة العادات أل أن د اله 
على ذلك (رَوَاء رمي وَالنَسّائي وان مَاجّه) 

وَعَنِ عَبدِ الله پن سالد قال: قال رَسُول الله ك: مَوْتٌ الْمَجْاة 

NS‏ ا داؤدء وَالبيهقي في «شعَب الإيمَان»» وَرَزين في كتابه: أده 
لأسف للكافر وَرَمة للْمُوْيِن»] 

(وَعَن عَبْدِ الله بن حَالد 4 قالّ: قال رَسولٌ الله يا مَوْتُ الْقَجْاَ) 
الفاء مع المد أو القصر وبفتحها مع القص وهي: البغحة (أخْدَةٌ الأسّف) 
السين؛ آي: الغضبان وفتحها؛ آي: الغضب ك بمعنی من؛ ان القرار 


ت 
ا 


استعمل الأخذ في الانتقام والغضب إلا أخَذْتّا أهَكَها بالْباْسَاءِ وَالصَراء) [الأعراف: 
£ 
٫إقَأحَذتَاه‏ أخذا | بيلاً) [المزمل:١١].‏ 


ا 
سے 


لأخَذْنَاهُم بَعْتَةً4 [الأنعام:ء؛] أي: انتقامة من الانتقامات الت تحل بالكافر 
(رواه و داودء والبيهقى في «(شعب الإيمان؛ وَرَزِين ف کتابه: الأَتَف للکافر 
رَرَنَة للْومِن) واستعمال الأخذ هنا للمشاكلة أو نظرًا لأصله اللغوي وحكمة ذلك 
أن الكافر لما لم يرج فلاح أخذ عل بغتة ولم يترك يسعد كمن مضى من القرون قبله 
بخلاف المؤمن. 


آخرجه امد (۳۰۹۷؟) والترمذي )۹۸٩(‏ وقال: حسن. والنسائی (۹٩۱۸4)ء‏ وان ماجه »)۱٤٥٩(‏ 
والطيالىي (۸۰۸)؛ وابن حبان (۳۰۱۱)» والحاڪم (۳۴) وقال: صحیح عل شرط الشيخين. 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳/۹؟؟)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠۹۱۳(‏ 


أخرجه ابو داود (۳۱۱۲)» وأحمد (۱۸۹۰)ء والبیهقی (1۸۰۹). 


المشكاة/ الجزء السادس 
فإن قلت: عد الموت بغتة رحمة ناف ما مر آنقًا في أحاديث كحديث: «ما أُغبط 
أحدًا بهون موت» واللذين بعده من مدح الموت عن الشدة دون الراحة. 

قلت: لعل ذاك باعتبار الغالب يكون هذا من غير الغالب وفيه نظرء وأحسن 
دان مد باعتبار ما فيه من السلامة عن الفتن التي تعرض عند النزع من مجيء 
الشيطان بجنوده في صور أهل المحتضر بزي اليهود والنصارى قائلين له: نحن أقاربك 
وأهلك ووجدنا اليهودية والنصرانية خير المللء وغير ذلك من الفتن المهلكة من 
عصم حقق الله لدا تمام الحفظ والعصمة من ذلك کله بمتّه وکرمه آمین. 

۷ اون آہیں قال َل الي ل عل اب وَهُو ني الوت قال گیگ 
جد قال: اجو الله يا رسو الله وي حاف دنو فَقَالّ سول الله ک4 لا معان 
في قل عب في ميل هدا المَوطن إلا أَعَطاه الله ما برجو وَآمَتَهُ مما يخافُ. روَا 
الرَمِذِيٰ واب مَاجَهء وَقَالّ التَرْمِذِي: هَدَا حَدِيْتُ عَريْب] 

(وعن آنیں قال: دل الي کی عل سَابٌ وهو نفي) سياق (المَوْت فَقَالّ: گیْک 
ی عل آى حال من جالات ال اء ار فده تدرك تفسك مخليسة بها ر اهاه 
الفاعل والمفعول لا تدع فيه في أفعال القلوب ‏ أجدني آي: ر مته 
وعفوه اعتراض توسل به إلى تحقیق رجائه» وزوال خوفه بما فيه من 
وصف الرسالة المنبيع عن غاية المكانة وإجابة القول. 

(وإني) مع هذا الرجاء (أحَاف ذنُوي) أي: العقاب عليهاء والبعد بسببها خص 
مقام الرجاء بالجملة الفعليةء وإسناده إلى الله والخوف بالجملة الاسمية المؤكدة 
وااو لاني غلابان خوفه متحقق مستمر» وأن رجاءه إنما حدث وتجدد في هذا 


اُخرجه الترمذي .)۹۹٥(‏ 

أخرجه عبد بن حميد »)۱۳۷١(‏ والترمذي (۹۸۳) قال: حسن غريب. والنساق في الكبرى 
(۹۰۱) وابن ماجه »)٤۲۱۱(‏ وأبو یع (۳۳۰۳)ء والبيهقى فى اشعب الإيمان» (؟٠٠٠)»‏ والضياء 
(\oA¥)‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب تمني 


امقام عملا بما هو الأحق على المريض من ترجيح جانب خوفه ‏ لبر 

يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله» ويأن الأولى نسبة الشريف 
ضده للنفس «(وَإذا مَرَضت فهو يَشْفِينٍ) [الشعراء:٠۸]‏ «(بيدك الحَير4 1ال عمران. 

E e‏ بك مِنْ حَسَتَة قم الله وَمَا أصَابَكَ مين سَيَّة قن تَفْسِكَ) [النساء: 


(قَقَالَ رَسولٌ الله &) هاتان الخصلتان» وهما وجود الرجاء والخوف 
الرجاء أرجح (لا TEI‏ زائدة وليس بمتعينء بل هي على 
قوله: «معلك لا يبخل» ليس مله شَىءٌ4 [الشورى:٠٠]‏ على أحد الآراء فيه 
(هَدَا المَوْطن) أي: مكان الموت أو زمنه» ويصح أن يراد به هذه الحالة التي هي حالة 
السياق والنزع (إلّه أعْظاء الله ما َرْجُو) من رحته (وَآمَنَهُ مما بَاف) من اذوب 
بمغفرتها والعفو عنها (رواه الست ِى ابن مَاجه رقا الترهِذي: هدا حدیث 


(الفصل التالث) 
۳ اعن قالّ: قال رَسولٌ الله چ4 لا نموا الوت فن هَولَّ 
المع شَدِيد وَإِنَ مِن السْعَا لسَعَادَة أن يطول عَمْرُ الْعَبدِ وَيَرَرْقَةُ الله كك الإنَابة. روَا 


ادا 


اجیے سے سے بی 


(عَنْ جّابر ظ4 قالّ: قال رَسولُ الله 4 ا تَمَنّوا) أصله: تتمنوا (المَوْتَ قن 
هول المَظلَع) أي: ما يلقاء المريض عند النزع ودشرف عليه حينغذٍ (شَدِيد) وريما 
یصبر بأن یشکل إلى کون تمنيه عبكا؛ فيكون سببًا لفتنته ونقصه»ء وعير عن ذلك 
بالمطلع الذي هو مكان الاطلاع» والإشراف من موضع عال کمطلع هذا الجبل کذا؛ 
(۱) تقدم تخريجه. 


(؟( اجر أحمد »)٤۰٤(‏ وعبد بن ید »)۱۱٣١(‏ والحاڪم (؟1) وقال: الإستاد. 
والبيهتي في (شعب الإیمان» .)٠٠0۸۹(‏ 


اكا ال السا 
E CCC‏ 
العال. 
فإن قلت: افول: الشدة» فکیف أخبر عنه ډشديد؟ 
قلت: أراد بهوله خطره» وهو يصح وصفه بالشدة» ثم علل النهي بعلة ثانية هي 
أن طول العمر مع ختمه بالإماتة كيف يتمنى فوته بتمني تعجيل الموت» وهو من كمال 
السعادة. 
فقال: (وَإِنّ من السَعَادَةٍ أَنْ يطول عَمْر العبدٍ وَيررقَهُ الله كك الإنَابَة) أي 
الرجوع إليه بامتثال أوامره واجتناب مناهيه مع صدق التوبة وإخلاص الأوبة؛ لأن 
الإفسان إنما خلق لعبادة ربه واكتساب السعادة الأبدية» فالعمر هو رأس ماله 
و ا ری ال رال کر( ا 
اَن آي أمَامة قالّ؛ جَلَستا إلى رَسُول الله ڪھ گرا وَرَفَقَنَا قب 
سعد بن أي راص فا تَر الگا فال : ا لیتنی مت فَقَالَ رَسول الله کله يا سعد 


e 


ار سے کي 


أعنڍي تع الَو رده يك تلات مر ت قال: گنت حلفت لِلْجتَة قَمَا ظالَ من 
عمرك و حَسَ مِن عَمَلِكَ فهو حَيْر لك رراه أَحَد] 

(وَعن أي أمَامة) که (قَالّ. جَلستا) مهيا جلوسنا (إلى) مجلس (رَسُولِ الله کیا 
ا ا ا 
JE E BCE SN NS‏ 
رھبا من عات الله ود غا فاع( ا اي فاص اک النکء) 
تعظيم ما حصل عنده من الخوف والرقة. 

(فقال: يا يي مِت) قبل ذلك حتى استريح عا اقترفت (فَقَالّ رَسولُ الله كلة. 
يا سَعَدء أعِندي تَتَمَّ المَوْتَ) وقد نهيت عن تمنيه لما فيه من التقص وعدم الرضا 
بالقضاء (فَرَدَدَ ذلك) العأنيب لسعد (ثلات مَرَاتٍ) مبالغة في زجره عن عوده لعمني 


اخرجه احد (۴۳٥۹؟۲).‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب تمني الموت وذكره 
الموت» لا سيما بحضرته 445 ولجلالة عل المكروهات غيره على الحرام 
حسات الا براأر سات القرون. 

مبيًا له أن طول الحياة مع الطاعة خير من قصرها (يّا ‏ إِن) هي 
بمعنی؛ إِذ عل حد «[وخَافون إن كُنتّم مُوْمِنِينَ) [آل عمران:٠۷٠]‏ لأنه من هل الجنة 
قطعًاء كما أخبر به بل أو شرطية على بابها إن كان هذا قبل أن يعلم ية بأنه من أهل 
اجنة. 


(كنْت حلفت لِلْجَنَةَ قَمَا) مصدرية ظرفية أو موصولة (طالّ مِن) زائدة فيهما 
قرن بالفاء لتضمن المبتدأً معفى الشرط أو العموم (حَيْرّ لَكَ) فكيف مع ذلك تتمنى 
موت المفوت طمذا الكمال العظيم» ومن ثم صح أنه لما قال: أخلف بعد أصحابي قال له 
بل: اإنك إن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعةا 
(رواه أحَذ) 

8 لاعن حَارثة بن مَصَرّب SEKE‏ ل باب وقد اکتوّی سَبعًا 

ي سَمِعْتُ رسو الله ية يَمُولٌ: لا يمى أحَذُْكُم الْموت ميه وَلَقَذ 

ريي مَعَ رول الله ل ما املك رهما إن في جاب بي الآ لاَربَعِين ألم دهم 
ان پڪقَنه فما رَه بَڪَى ققال: لَڪ ڪَنرَة لم يجڏ لَه گم إلا بره مَلْحَاءُ ٳِڏ 
مٽ ڪل راه وجل ڪل قَدمَيه اذخر. روء احم الذي إل أله لم ذکر: ثم ئى 
a‏ 

(وعن حَاردة بن مصرّب قال: دلت ڪل خباب) بن الأرت ا 


تميبي سى في الجاهليةء وبيع بمكة ثم حالف بني زهرة وأسلم في السنة السادسة 


.)٠١٤٤( أخرجه البخاري (۳۹۳۹)ء ومسلم (٦۲۹ء)ء وأحمد‎ )١( 


.)۴١۹۳( اخرجه آحمد (۷٦۲۱۹)ء والطبراني‎ )٩( 


المشكاة/ الجزء السادس 

فأظهر إسلامه وهو أول من أظهر إسلامه فعذب عذابًا شديدًا لأجل ذلك» وشهد بدرًّا 
والمشاهد كلها ومات سنة سبع وثلاثين بمضر» وعلي كرم الله وجهه من صفين فمر 
بقبره فقال: رحم الله خبابا أسلم راعياء وهاجر طائعًا وعاش مجاهدًا رابت في جسمه 
أحوالاً ولن يضيع الله أجره. 

(وقد اكتوی) بالنار (سَبعًا) أي: ي سبع مواضع من بدنه» وهو نافع جرب في 
بعض الأمراض» والعهي عنه حله فيمن يسند الشفاء إليه كالجاهلية جخلاف من يرى 
أنه سبب للشفاءء وأن الله هو الشافي أو هو إرشاد للتوكل الأفضلء» وقد مر أن ترك 
العداوي توكلا فضيلة كما فعله ابو بڪر ڪه وعليه خبر: ‏ يسترقون ولا يڪتوون 
وعلى ربهم يتوکون» . 

(ققال: لوا أي سَمِعْتُ رَسُول الله بل يَقُولٌ: ل يَتَمَی أَحَذْڪٌ الْمَوْت) أي:. 
لضر نزل به كما مر (لكَمََينّه) لأستريح من شدة المرض الذي من شأن الجبلة البشرية 
أن تنفر منه () (لَقَد رَأَيْنْي مَعَ رَسُول الله ية ما أَمْلِكٌ دِرْهَسًا) كأكثر الصحابة 
لن الفتوحات العظيمة لم تقع إلا بعد. 

الا رى ان عداك ين ان سرح لما افتتح أفريقية في زمن عثمان بلغ سهم 
الفارس فيه ثلاثة آلاف دينار. 

(وَِلّ في جَانب بَيّتي اَن لَأَرَيَعِينَ) زيادة في التأكيد عل (لآياتِ لأَولي 
الألبَاب4 آل عمران:۱۹۰]. 

(أل درْكَّم) بين بهذا القسم وما بعده العمتي لو جاز من غير كراهة ل 

لفقر ولا ضيق في المعيشةء وإنما هو لشدة ما قاسى من المرض الذي اكتوى 
بسببه أو غیره (لَم ق بكَمَنِه) أي: ليراه هل هو لاثق أو لاء ولا يرد هذا عل من قال 
يكره إعداد الكفن؛ لأن حله حيث لم يڪن من أثر صالح أو جهة حل وهذا 


E 


ا البخاري (١٠٤٠)ء‏ ومسلم (١؟؟)»‏ وأحمد (4۸ء۲)ء والترمذي (١ءء)‏ والنسای في 
الکبری (٤۷۹۰)؛‏ واین حبان (14۳۰). 


تتمة كتاب الجتائر/ باب الموت وذكره 


يحتمل أنه كذلك أو هو مذهب لهء والظاهر أنه لا كراهة في إعداده أيصًا لیتذكر به 
الت وتان وسا الاد عاد 

(فَلمًا رَآهٌ) وما هو عليه من الحسن والجودة حزدًا عل ما کانوا عليه 
من أنه لا فخر إلا في الفقر والاكتفاء في القوت والسترة بالأمر الضروري لا غير وأن 
خلاف ذلك كحالعه الآن غير كامل عندهم أني لم اقتف باقتناء مثل هذا 
الكفن طريقة أصحابي المذكورة. 

(لَكَنَ حَمَرَ) وغيره من أكابر الصحابة وساداتهم اقتفوها وآثروها على الغ 
تدرتهم علیه» كيف وهو کنظرائه من اهل أحد (لَمْ جد لَه من إلا بُردَةٌ مَلْحَاءُ 
أي: فيها خطوط . سود وبیض شبهت بالکبش الأملح» وهو ما فيه بیاض وسواد وبیاضه 
أكثر. 

(إذا جلث عل زاس قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَبْهِ) ارتفعت ولم تغطهما (وَإِذا 
جلت ڪل قَدَمَيْهِ فصت عن رأسِه) واستعمال قلصت هنا للمشاكلة إذا كثر 
ستل ف الق الأرل وهر ارتفاعها فوق» ولم تزل تقلص عن 
0 ا 

(حَت) اقتضى رأيه به إيثار الرأس الأشرف بها فحينئذ (مُدّتْ عل رأسه) حق 
سترته (وَجُعل عل قَدَمَيّهِ الإذْخرُ) الهمزة المزيدة فيه» وهو بيت معروف بمكة 


اس 


۳ وهاحَد وَالتَرمِِي إلا أنه لم يذ گر تم ا بڪَفَنه... إلخ) 


(باب ما يقال عند من حضره الموت) 
(القصل الأو ل) 


رعَنْ آي سيد راي هريرة رَضى الله عَنهما قالا: قال سول الله 

کة: منوا مَوَاكَم «لا إل إلا اله». روه مسلم] 
(عَنْ أي سَعِيد وَأبي هُريرة رضي الله عَنْهُما قالا: قال رَسُولُ الله بلة: لقنو 
مَونَاڪَمُ) أي: من اموت بأن نزلت به مقدماته عل لإي أراني أعْصرُ 


مرا [یوسف:۲7] وإلا فالمیت لا یلقن (لا إل إل الله روء مُسْلعٌ). 
وسببه الحدیث الآی: «من کان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» وأخذ 
متنا من الحديث أته يندب هذا العلقين؛ أي: ندبًا متأكداء كيف وظاهر الحديث 
يقتضي وجوبه وجرى عليه جمع» بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه» وقد يجاب بأن 
المعنى وهو عدم حدوث مفسدة عل الترك يقتضي أنه مندوب لا غيرء وأنه يسن 
الاقتصار على «لا إله إلا الله» لظاهر الأخبار؛ ولأنه موحد ومن ثم لو كان كافرًا لقن 
الشهادتين وأمر بهما لخبر اليهودي السابق. 
LO TCT NT‏ ما أطلقه 
بعض الأئمةء بل يذكرها عنده ليعذكر وألا يلح عليه فلا يزيد عل مرة وقال جماعة: 
عل ثلاث يكون ممن يتهمه لإرث أو عداوة وإذا قالها لم تعد عليه حق يتكلم 
وڪن أ سةد رى الله عا فلت فل سول ان إدا 


سر 2 


حصرتم المَريص أو الميت فَمَولوا حرا فان الْمَلائڪَة و ل ا رون - روه 


ا مسلم »)۲۱٥۲(‏ والترمذي(٩۹۹)ء‏ والنسای (۱۸4۳۷)»ء وابن ماجه .)۱٥۱٩(‏ 

أخرجه أحمد »)۲۸٠(‏ وأبو داود (١٤۹)ء‏ والطبرانى (۷۴۷)ء والحاكىم (۴۹۹) و قال: 
وابو داو والطيران واخحاڪم و 
ا والبيهقي (۷۹۷) وان خريمة (۳۷۰؟)» والديلي (0۹). 


تتمة كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند من حضره الموت ۵ ۲ 


(َعَز ٣‏ سَلَمََ) رضي الله ر E‏ سول ا الله ب إا حر 


Dy rrr‏ أو 
«(ولڪم» كما يعرف من الأحاديث السابقة في العبادة (قَإِنَ ا الموظفين 


ائ سے اا لے سے 


للاستغفار للمؤمنين» والعأمين عل دعائهم (يؤمنون ٤‏ ما نولون) من الأدعية 


الصاحة 

۸ -اوَعَنْها قالّت: قالَ رول الله ا ما مِنْ مُسلِم ثُصِيبهُ مُصِيَةُ فيقول 
م ا جا لله 3 ت e‏ جز ف مُصِيبَتی 
ليبن خي ک ات e‏ نیت u‏ إلى رَسول الله 4 ك قلتها 


.° ةلي رسو ل الله کل روَا مسل‎ Er 
(وَعَنهًا قالّث: قال رَسُولُ الله يك: مَا مِنْ مُسَلِم تُصِيبهُ مُصِيبَة)‎ 
(فيقول ما أَمَرَ الله به) تلوًا أثنى على قائليه الغناء العظيم المستلزم‎ 
.]٠١٠:ةرقبلا[ لطلبه منهم بقوله عر قائلاً: الَذِينَ إا أصَابَنَهُم مُصِيمة قالوا إلا لله...)‎ 
بدل من ما؛ أي: إن ذواتنا وجميع ما ينسب إليها (لللّه4) ملگا وخلقًا‎ 
يتصرف فينا كيف شاء؛ فالكل عارية مستردة كما أشار إليه: («(وإنا إليِه راجعون)‎ 
فعلينا نوطن نفوسنا ونصبرها عل ما أصابناء وأن نتدبر حقائق ذلك‎ )]٠١١ [البقرة:‎ 


آخرجه مسلم (۹۱۹)ء ومد (۲۱۷۸۲)ء وأٌبو داود (۱۰٠۳)ء‏ والترمذي (۹۷۷) وقال: حسن 
صحیح. والنسالي (١٩۱۸)؛‏ وابن ماجه (۷٤٤۱)ء‏ وأبن حبان »)٠۰۰١(‏ (1۷9۸)ء وابن 
أي شيبة (۷٤۱۰۸)ء‏ والبيهقي (1۳۹۳)ء والطبراني .)۹٤۰(‏ 

ار مسلم (۹۱۸)» واین ماجه (۱۹۸). 


المشكاة/ الجزء السادس 


يسهل علينا جميع المصائب» فليس فائدة الأمر للمصاب بقول هذا الذكر بمجرد 
تلفظه به؛ لأنه لا ينفع وحده وإنما فائدته تدبره حق التدبرء فإنه الدواء التافع الحامل 
عل كمال الصيرء بل وحقائق الرضا. 
ظاهره أن هذا من جملة ما أمر الله به» وهو كذلك لقوله تعالى: 
ل[اذعّوفي أَسْكَجِبْ ُم4 [غافر:٠٠]‏ ويحتمل بل هو الظاهر أن الله تعالى أعلم نبيه 
ية أن يعلم أمته أنه أمرهم بقول ذلك کله لخصوصه»ء وحينئذ فلا يحتاج الى تڪلف 
ما ذکر فیهما (أجرني) من أجره» يؤجره وأجره يأجره بضم الجيم» وكسرها وأعطاء 
الأجر والأمر آجرني وأجرني. 
(في) ما بعنى: مح ك اذلو في أَمَمٍ) [الأعراف:۲۸] أو بمعى: فاء السببية 
وهو الأظهر (مُصِيبّتي) وهي كل مكروه نرل بالإفسان؛ أي: أثبني ثوابًا مقارتًا ها أو 
E IG LO‏ 
كالأب إذا مات يقال: فيه خلف عليك. 
ومنه الحديث الآتي: وأخلفه (لي َير مِنْهًا) أي: اجعل لي خلمًا ما فات عل 
بسبيها خير منه (إلا أخْلف الله له َير مِنْهًا فَلَمًا مَات) عبد الله بن عبد الأسد 
المخزوي E‏ زوجها؛ آي: سنة أربع عل الأصح لانتقاص جرحه الذي جرحه 
اج وهو من السابقين الأولين أسلم بعد عشرة أنفس. 
(قلت: أَيّ الْمُسْلِيِينَ حَيْرّ مِنْ أي سَلَمَة) حتى إني قلت ذلك: أخلف الله لي 
به وكأنها أرادت غير خو العشرة المبشرين بالجنة ممن لم يعرف هم أفضلية على غيره؛ 
إذ ذاك الوقت» وظنها أفضلية أي سلمة عل الكل بعيد من كمال عقلها وفهمها. 
ثم استدلت على خیریته بقوها (أَوَلُ بَيْتٍِ هَاجَرَ لی رَسول الله ک4) فيه تأييد 
لقول إبراهيم أنه أول من هاجر إلى المدينةء وذكره أصحاب المغازي فيمن هاجر إلى 


ا 
ع ي ک۱ 


أخا الي يل من الرضاعة وابن عمته (ثمّ إن قلثْها َالَف الله لي رَسولَ الله كية. 


تتمة كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند من حضره الموت 


روه مسلم) 

۹ اوَعَنهًا قالّت: دحل رَسول الله کي عل ا ملنة وقل س ر 

ثم قالّ: إن الوح إدا قبص تَبعَهُ البَصَر. َس ِن أله فال لا تَذْغُوا 
نيِڪ لا َي قان الْمَلائِڪَة يُوَمَنُونَ َي مَا تَفُولونَ تُه قال الله اعْفِرُ 
ا ازع َرَج في اهدي وا خف في عَقره في لابين افر لا وله ي 

رَبّ الْعَالّمِينَ »فسح لَه في بره ونور له فیه. روه مسلم] 

(وَعنها قالّث: دَحَلَ رَسُولُ الله ب عل اي سَلْمَةَ وقد شّق) بفتح أوله» وقيل: 
بضمه (د بَصَرء) فاعل؛ أي: شخص فلم رتد (فَأَعْمَصَه) ومنه EN‏ 
عقب الموت المبادرة إلى تغميض عينيه لعلا يقبح منظره ويساء به الظن. 

(ثَمّ قالّ: إن الوح إذّا فيص تَبِعَةُ البَصَر) تعليل للإغماض بأن البصر يتبع 
الروح في الذهاب» فلم يبق لانقتاح العين فائدة بل الفائدة في إغماضه كما تقررء 
وقيل: للافشقاقء والمعنى أن المحتضر يتمثل له الملك المتوفي كروحهء فينظر إليه شزرا 
ولا يرتد طرفه حت تفارقه الروح» ويضمحل منه بقايا قوى البصرء وبقاء البصر على 
هذه اليئة يعضده خبر مسلم أيصًا: ألم تروا الإفسان إذا مات شخص بصره قالوا: بلء 

(قَصٌَ تاس مِنْ أَهُله) أي: بالبكاء عليهء والدعاء بالويل والعبور كما هو عادة 
الجاهلية (فَقَال: لا دد عُوا عل أَنْمُْمِكمْ إلا َيْر) وقيل المراد: : انهم ٳذا تڪلموا في حق 
الميت بمعصيةء رجع إثمها إليهم فكأنهم دعوا على أنفسهم جشر ونظيره ولا تفلو 
ْفْسَڪ) [النساء:۲۹] اي: بعضڪم بعصًا. انتھى. 

وهو بعيد متكلف» والمتبادر الذي دل عليه اللفظ والسياق ما ذكرته» ويدل 


أيصًا العفريع عليه بقوله: (قَِنَّ الْمَلاِڪَة يُوَمَنُونَ عل مَا تَفُولونَ) من خير 


ا 


ً (۰٩۹)ء‏ وأحمد (۸۵٦۲)ء‏ وان ماجه (٤٥٤٠)ء‏ وابن حبان (۱٤۷۰)ء‏ والبیهقی 
(1۳۹۸)ء وأو یعلی (۷۰۳۰)ء والطبرانی (۷۱۲). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
وش فإن قلعم شرا استجيب فيكم (ئُمٌ قَالّ: اللهُمّ اغْفِر لاي سَلَمَةَ) 
ا و درجَته) حال کونه مندرجا (في) 
ا( الماغن الارن اين لوا كيال ادت وأبلغ من: 
ااوأهده). 
كما يعلم ما مر في «اهدني فيمن هديت» وما بعده السابق في القنوت 
من خلف يخلف؛ أي: أقم بعده من يقوم مقامه في رعاية أمره وحفظ مصالحه» أو وكن 
خليفة له (في عَقبه) أي: أولاده الذين هم مندرجون (في) جملة (الْعًابرينَ) الباقين من 
الأحياء فاحفظ أمورهم ومصالجهم ولا تكلهم إلى غيرك وأمّل قلوب من هم بينهم 
حتى يراعوا أحوام ويتحروا مصالحهم» ويصح عل بُعد جعله بدلاً من الظرف قبله؛ 
أي: خليفة له في الباقين من عقبه. 
(وَاعَفْر آتا) يصح أنها لتعظيم نفسه الشريفةء وله ولغيره من الصحابة أو الأمة 
كرر الدعاء له بالمغفرة» وجعل هذا الأخير بعده من المغفرة حققة له مبالغة في 
طلب حقائقى ا لغفرة لأي سلمة: وأحار إل أنها مستجاية لا ترد يا رب العالميق) آي 
مربيهم جخوارق لطفك وحقائق برك (وَافسَح له في قَبْروٍ) طلبه له مح ما سبق للميت 
غريبًاء يفسح له في قبره فسحة واسعة ليعلم بمزيد الاعتناء بأبي سلمة» وأنه يزاد عل 
ذلك» ومن ثم قال (وَنَور له فيه) مع العنوير فيه لكل مؤمن لڪن الخصوصيات إنما 
تتحقق بطلب الزيادات (رَوَاه مسلم) 
وَعَنْ ڪَايِسَةَ ‏ رضي الله عَنها قالت: رَسُول الله ل حينَ وق 
لوعن ع اة - رضي ی اله عن - قالت: إن رَسولَ الله ک4 جين نوي سْجُی) أي 
غطي وسار (ببرد حبَرَةٍ) بوزن عنبة بالإضافة وعدمهاء وهي برد قطن» وما کان موشی 
عخططاء وإضافته من إضافة العام إلى الخاص (متفق عَليّه). 


أخرجه البخاري »)٥۸۱٤(‏ ومسلم (۲۹؟۲)» وأحمد »)۲٥۳۱۸(‏ وأٌبو داود .)۳۱١۴(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند من حضره الموت ۲۹ 


E‏ يستر الميت عقب الموت بعد نزع جميع ما عليه؛ 
يسرع فساده بثوب فرد خفيف أحد طرفيه تحت رأسه» والآخر تحت رجليه لعلا 
ينكشف ويوضع على مرتفع عن الأرض من غير فراش تحته؛ لعلا يسري إليه [....] 


عن مُعَاذِ بن جَبل 4 قال: قال رَسُول الله ل4 مَنْ کان آخِرُ مه لا 
ا 7 E‏ 
(عَنْ مُعَاذِ بن جَبَل 4# قالّ: قال سول الله :من کان خر دمه لا إل 
1 الله الله دحل الحتَة) اى ك خصوصا ( روه ا و 
وقضية كلام أئمتناء والخبر أنه لو قاھا ثم مات ولم یتکلم بعدها کانت آخر 
كلامه وإن طال الفصل وخالف بعضهم ذلك ا طال العصل س اغ عل 
والأول اصح» ولو قاطا ثم اق بڪلام دنيوي سن له إعادتها لعکون آخر کلامه» وکذا 
الراوي يذكر غيرها على خلاف فيه. 
والمراد بالكلام هنا كما قاله بعض أثمتنا: اللساني والنفساني لرواية وهو يعلم لا 
يقال: قد يتكلم الكافر بالا إله الله عند الموت ولا ينفعه ذلك؛ لأنا نقول الحث إنما 
هو في المسلم» وأما الكافر فقد علم واستقر في الفوس أنه لا ينفعه إلا النطق 
بالشهادتينء فلم يحتج للاحتراز عنه فإن ريد في الخبر ما يشمله كان المراد بالا 
الله كلمة ال د ر الغه دان 
1وعن مَعقِلٍ بن ِسَارٍ د قالّ: قال رَسُول الله ي اقرَؤوا يس عل 
مَوَتَاڪَم. > 7 ا وا وان 
(وَعَنْ مَعقِلِ بن يسار 4 قالّ: قال رَسول الله 45: اقرَؤوا يس َل مَونَاَمْ 


r¬ 


(۱) تقدم خریچه. 
() اخرجه امد (۲۰۰۹۷)ء وأبو داود (۳۱۲۱)ء وابن ماجه 


۳ المشكاة/ الجزء السادس 
ا اجا رصححة ابن حبان »وکا انما ل لتقت إل آن سند 
فيه جهولان؛ لأنه اعتضد عنده بما جبر ذلك» وف رواية صحيحة ايا ايس قلب 
القرآن لا يقرؤها عبد يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه» واقرؤوها 
عل موتاڪم» . 

قال ابن حبان وهو من أكابر الشافعية: مراد به من حضره الموت؛ يعني: 
مقدماته؛ لأن الميت لا يقراً عليه» وخالفه بعض محققي المتأخرينء فأخذ بظاهر الخبر 
فقال: بل يقرا عليه بعد موته وهو مسیی. 

وذهب بعض أصحاب الأوجه: إلى أنها تقرأً عليه عند القبرء ويؤيده خبر ابن 
عدي وآخرين: امن زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعةء فقراً عندهما يس غفر الله 
له بعدد کل حرف منها . 

ال عض الاخرين: ,ل عل قاعدة الشافعي أن اللفظ يستعمل في 
حقيقته ومجازه أنه يندب قراءتها في هذين الموضعين أيصًاء ومشهور المذهب الأول؛ 
أعني: قراءتها عند المحتضرء وحكمتها ما في خبر غريب أنها تسهل ال ۴ء ه لفظه عند 
ابن ابي الدنيا وابن مردويه والديلي: من ميت تقرأً عنده يس إلا هون الله 
علیه) ۰ 

وفي آخر غريب: «إنها توجب له الري» حينغذ وفي الموتى» وفي الخبر المذكور أولا 
«إنها قلب القرآن» والمطلوب حينئذ إنما هو سلامة قلبه عن آن يڪون فيه أدلى دخل 
أو نقص» فذكر بقراءة القلب إلى صلاح قلبه وتفريغه عن السّوى؛ لأن كل إذسان 
يبعث عل ما مات عليهء وع جميع قواه وأعضائه قد سقطت» ولم يبق فيه مدرك 
إلا قلبه. 


(۱) آخرجه أحمد (١٠۰۳٠)ء‏ والطبراني .)٥۱١(‏ 
)؟( آأخرجه ابن عدي )٠١١/۰(‏ والرافي (۳۷/۳) واین ا الدنيا ف مکارم الأخلاق (۹ء)). 
(۳) اخرجه الدیلی .)٠۰۹٩(‏ 


نتمة كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند من حضره الموت ۳ 


(وَعَجُلوا) چهیزه» ومنه أٌخذ أئمتنا: نه يسن بعد تيقن موته lg‏ 
المبادرة بتجهيزه ودفنه» فإن شك في موته أو ظن من غیره وجب تأخيره حق يعلم بنحو 
تغير ريحهء وإنما لم جب المبادرة في الحالة الأولى؛ ا توفي ضی الاثنين ودفن 
جوف ليلة الأربعاء واحتياطا لاحتمال نحو إغماء أو سكتة فإنها كثيرًا ما تقع ممن 
يغلب على مزاجه الخلط السوداوي يظن به الموت ويدفن حيًاء بل سنة لا يأتي في خبر 
أسرعوا بالجتازة وللمبالغة في إكرام الميت. 

كما أشار إليه ية بالفاء الموجبة للعلة في قوله: (قَإِنَه لا ينغي مِيمَةٍ مُسلٍ) في 
ذكرها أبلغ حامل هم عل عدم الحبس المطلوب» وبيانه أنه با موت تهياً للاستحالة إلى 
التن والتفح فيستقذر وينفر عنه» وذلك يؤدي إلى استهانته وزال إكرامه فطلب 
الإإسراع بتجهيزه خشية من هذا المحذور ونظيره يوري سوءَة اخیه4 [الgائد۳:s]‏ 
أي: عورته» سميت ذلك؛ لأن كشفها يسوء صاحبها لما فيه من الفضيحة والقبح 
فذكرها فيه أبلغ تسجيل على قاتل أخيه نابدًا سوءته المؤذن بطلب المبادرة إلى سترهاء 
اى و اتل الال 

(أنْ حبس َي كَهْرَاّ أَهلِه) أي: بين أهله فظهراني مزيد للتأكيد كما مر 
والحثنية فيه لفظية فقط. (رَواء بُو داود) 


(الفصل الثالث) 


1 1 اک عَبدِ الله بن جَعْقَر - - رضي الله عَنهُما قال: قال رَسولٌ الله کل 
نوا وکام ا إل ة إل ايله ال ِم الْگرِیُ» سَْحَانَ الله ا لحد 


ينه رت الَْالّمينَ. قالّوا يا رَسولَ انل گي لَِذَحَيَاء؟ قال: 


ا 


أ 


جود وَاَجُوَد. روه ابن 


لو دل 


(عَنْ عَبدِ الله بن جَعْفَّر - رضى الله عَنْهُما قال: قال رَسول الله کل لمَنْوا 


این ماجه .)۱٥۱۳(‏ 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

مام لا لَه إلا اله اليم الكريم) مناسبة ذكر صفة الحلم والكرم» سيما 

في هذا الموطن واضحة فإن المذنب المقصر في خدمة مولاه القادم عليه بذنوبه إن لم 
یعامله بحلمه وکرمه والا آهلکه. 

المتنزه عن أن يشارك لا سيما في مقام قبض الأرواح وردها إلى 

أجسادها بعد بلائها (رَبٌ ارش الْعَظيم) ومن هو كذلك حقيق بألا يقصر الآمال لا 

سيما ممن وصل إلى النزع المستلزم لغاية الافتقار الا عليه (وَا تمد لله ر CNA‏ 

عل نعمة الاستسلام إليه. 

ت کت ا اى الاجا قول هذا الذك وان 
يعلموه؛ آي: أحسن ذلك (قالّ) هذا هم (أجِوَدٌ وَأجُوَدٌ) أي: أحسن وأحسنء وغاير 
نظرًا إلى أن يخالف آنواع الجزاء ودوامه (رَوَاه اين مَاجَّه). 

ولم أر أحدًا من أصحابنا أخذ بقضيته من ندب قول ذلك للملقن مع قول 
بعضهم يسن التلقين ب«اللهَمً الرفيق الأعل» لأنه آخر ما تكلم به البي بل لكنه 
مردود بأن ذلك من خصائصه بل لأن هذا المقام لا يشاركه فيه غيره. 

E 

lG N E 
ثوابها أو نحو ذلك أو ذكر الله حسن فنذكر كلنا فنقول: «لا إله إلا الله سبحان الله‎ 
والحمد لله» والله أكبر» أي: أو «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش‎ 
العظيم» والجحمد لله رب العالمين» فعلم أن كلامهم يشمل ما في الحديث وغيره من أنواع‎ 
الذكرء وأنهم فهموا أن ذكره في الحديث للتمثيل لا للتخصيص وهو قريب» فإن القصد‎ 
اا و اللحتضر أنه المقصود فيتضجر.‎ 

وعَنْ أي هرر #ه قال قال رَسولٌ الله 5ل: الْمَيّتْ حَحْصرَه الم 
دا گن اليك َال قاوا: اخُرجي ا 


ڪه 


جی انها ينا الف الطْيبَةُ اث في الجَسَدِ الطَيّب 
رجي ڪييڌ دري بروج وران ورب عَيْرِ عَضَبَانَء فلا يرال يمال 3 ذلك 


تتمة كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند من حضره الموث ۳۵ 


قال ناشين الكل كاك في ا لحد ٠‏ ب به اذخ ييک انيري رزج 
ران وَرَبٌ عير عَضبَانء فلا يرال قال لها ذلك حقی ينتقى بها إلى السَمَاءِ التي 
فيها الله ك فإدا كان لجل السوءُ. قَالّ: اخري ايها اللَفْس ا لحَبيتَة اث في ا ٣سد‏ 
ا ليث اخْرجي هيمد يثري يميم رَعَساتي» راخ مِنْ سَکله اروا قَمَا يرال يمال 
تھا يك حى رج م بعرَجَ بها إلى السمَاءِ فيفتح لها قيال مَنْ هَدَا؟ فَيقًال: فلانء 
َيمَالٌ: لا مَرْحَبًا بالتَفس الخبيكة کات في الس الّبيث» > ازجع دَمِيمّة انها آ9 
تع أك ابوب السا زل من السا م تب إلى الْقَبْر. روَا ابن مَاجَه] 

(وَع عن آي هرر د اه قالّ: قال رَسول الله کا:: المَيْتٌ)أي: :من قرب موته ( صر 
الْمَلائِْكَةُ) أي: ملائكة الرحمة إن كان مؤمئاء فملائكة العذاب على ما دل 
عليه السياق (فإذا كان الميتُ صالًا) حتمل أن المراد به مطلق ا 
حقوق الله وحقوق عباده» وظاهر أنه إن ا گذبوا ياتتا وَاستکبروا عَنهًا 
فت فسح لهم اباب السمَّاءِ [الأعراف:“٠؛].‏ 

والقصريح فی الحديث الآتى بأن القائل كافر يؤيد ‏ (قالوا: الخرجي) من 
جسدك (أيَّهّا التَفْس) هي الروح وفرق الصوفية بينهماء هو اعتباري؛ ام 
يكنون بالعفس عن مظهر السر لقوله تعالى: «إوَما اأ 


ہے 


رئ دف فيي إن تفس لأمَارة 


لاس 
کے 


بالسوء 4 [یوسف:۳٥]۔‏ 

وبالروح احير لقوله تعالى: رف الرُوځ مِنْ مر ري( 
[A‏ 

«(وَتَقَخْتٌ فيه مِن زوجي [ص:٩۷].‏ 

لإفأوسلتًا ليها روحتا [مریم:۱۷]. 

وروح نه 4 [النساء:١۷١]‏ ت الطاهرة من الخبائث. 


آخرجه ابن ماجه (۰۳٤ء)ء‏ واحمد (۹۰۰۳). 


المشكاة/ الجزء الا 


(كالّث) حال صفة أخرى للنفس؛ تعريفها جنسي» والتفت إليه عن 
ETS‏ بااخرجي... إلخ» لينبه عل أن «أل» في «المطمثنة١‏ موصولة؛ 
أي: الذي طابت» وحینئذ فکانت جواب عما يقال ما سبب طيبها؟ فيقال: سببه انها لم 
ا تأکید 
وتوطئة لما بعده (كَييدَة) حمودة» ويصح حامدة لما مر عليك به من التوفيق والنعيم. 

(وأْشري برّوج) بفتح الراء؛ آي: استراحة من كل كدر وتعب وضمها؛ أي: رحمة 
وحياة أو بقاء (وَرََانِ) أي: رزق (و) بملاقاة (رَبً) منعم (عَيْرٍ عَصْبَانَ) عدل إليه 
عن راض رعاية للفاصلةء وفيه نوع من العقرير لما قبله على الطردء والعكس كما في: 
(أَنْعَفْتَ عَليهمْ عَبْر المَعْصّوب) [الفاتحة:۷] ومن البشر المشوش؛ لأن الخلود مع 
الرزق الدائم ناشئ عن تربية الله المخصوصة لخواص عباده بمزيد إنعامه 
رحهمة الله لعباده ناشئة عن رضاه عليه.. 

وهذا مأخوذ من قوله تعالی: ریا أي 
رَاضية مرضي 4 - [fA‏ 

وقوله: ِن لذي قالوا رتا الله م اسَقَاموا... 4 [فصلت:٠٠].‏ 

(فلا يرال يقال لها ذلك حى تَخْرجَ) زيادة في تبشيرها وتنعيمها سماع ما تحبه. 

ثم يعرَج بها ا ا ES‏ (فیفتح) ا للا 
الملائكة الذين معها أن يفتح (لَها فَيْمَالُ) من قبل الملائكة الموكلين ببابها (مَنْ هَدَا؟ 
دن فا َيْقَال) من قبلهم أيصًا (مَرْحَبًا) أي: صادق رحبا واسعة (بالتَفُس 
الطيبة كانت في ا الطْيْب) فيه الملائكة مع كونهم في العالم العلوي يعرفون 

باسمه 

(اذخل َييدة شري بروج رَرََانِ ورب عير عَضْبَانَء فلا يرال يقال لها 
ذلك حیی ینتی با بها لى السَمَاءِ الي فيه الله ١‏ كك) أي: رحته العظى» وهي الجنة 
المضافة إليه في ا(واذخلٰ جي( [الفجر:٠۳].‏ 


تشمة كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند من حضره الموتث ۳۷ 


قفي رة الله هُمْ فیا اون4 [آل عمران:۰۷٠].‏ 

ومر في الباب الأول وفي صلاة النفل الكلام على هذا من آيات الصفات 
وأحاديثها بما يطول بطه فراجعه؛ ليعلم ما فيها من التفويض والتأويلء وأن المذهبين 
متفقان على تنزيه الله تعالى عن ظراهرها المحالة عقلاً عليه تعالل. 

(قإذا كان الرَّجْل السوءٌ) يصح نصبها فاسمها مستتثر يعود على الميت» ورفع اال 
فقط على ا اسمها ورفعها ف«(كن» تامة؛ اي: فإذا وجد ا وسچده؟ أعنى: الكافر ا 
الفاسق على ما مر ملك الوت ختضرا. 

(قال) لىفسه (اخرجي ينها افش الخَبيٿةُ اث في الَسَدِ التبيث اخرڃي 
E E‏ 

فيه کل نڪد وکدر. 

(وَعَسّاقق) بتخفيف السين وتشديدهاء وبهما قرئ في السبع من غسق الدمع: 
Cl NNE N EL‏ 
(اخَرَ) مذوقةء ويصح بفتح أوله؛ ى ونوع ا بالجمع؛ انه في معناه؛ ٳِذ 
انوع يشتمل على أصناف متعددة (هِنْ شَكله) من مغل الغساق في القبح والشدة التي 


(أزواج) أي: أصناف معغابرة (قتا رل يمال لها ك حَق ترج ميرح ب 
ا فين ها فَْقَال: من هذا فَمْقَالٌ: فان مَيْقَال: لا مَرْحَبًا بالتفي البية 
گات في الْجَسَدِ ا ليث ازجبي ذَمِيمَةً قَإنََا) أي: القصة (لا تُفَْح لَك اباب السَمَاءِ 
قَرْسَّل مِنَ السَمَاءِ ثَمّ تَصِير إلى الْقَبْرٍ) ثم إلى النارء ومع كون الأولى في السماء 
والعانية في أسفل الأرض ها اتصال بالجنة لعنال الجنة أيصًا من ذلك النعيم» أو العذاب 
وليفرح الأولى بزائريها وبسلامه عليها وقراءته عندها وغير ذلك (رَواه ابْنْ مَاجّه). 

۸ -اوَعَنْۀ أن رَسُولَ الله 4 قال: ذا حَرَجَث روځ ٣‏ مها مدان 


يصعدانهًا نھا. قال اد فد كر مِنْ طب طيب ريجهاء SS‏ قال: و ا 


اكاد الجزء السادس 


س ا ك اپپ ا ٤ه‏ سر ص س سر ر ا سے ار ر r‏ سیر 
روح طيبة جَاءَٿ مِنْ قبل الأرض ص الله عَلَيْكِ وَعَلَ جَسَدِ گنت تَعمُريدَه 


# k 


ELE 


قَينظلَق به إلى رَه ثُمّ يَُول: انِفُوا به إلى آخر الأَجَلٍ قالّ: وَإِنّ افر إا حَرَجَّث 
روځه. قال اد وڏگ من نها وَدَگر نه وَيمُول أَهْلُ السمَاء: روح حَبيكَةُ جَاءَثْ 
مِنْ قبل الأَرضٍ فَيْمال: انلمُوا به إل خر الأَجَل. قال بُو هُرَيرة. رد رَسولُ الله كيا 
رظ گائٿ عليه ڪل أفِه هَگدًا. رَوَاء مُسلًِ] 

(وَعَنْهُ أن سول الله 4 قال: إا حَرَجَث روځ المُومِن) سن جد ( ا 
مَلْكانٍ) ينافي الجمع فيما مر لاحتمال المحاضر من جمع المفوض إليه منهم» ذلك 
اثنان والبقية أو الكل يقولون لروحه اخرجي أيتها النفس.. إلخ. 

(يصعدانها) إلى السماء (قال اد) بن زيد رواته عن ا هريرة (قَدكرَ) آي: 
الي بي أو أبو هريرة وكان ٠‏ ذلك ذسيان رواية لفظ النبوة في هذا دون معنا» 
فذكره بسياق يشعر بذلك (مِنْ طيب ريجهًا) أوصاقًا عظيمة. 

(وَدّگر) من أنواع ذلك الطيب (الْمِسكَ قال: وَيَمُول اَهَل السَمَاِ) هذه (رُو 
يبه جَاَٺ مِنْ قِبَل) بڪسر ففعح؛ ي: جهة (الأرض صل الله عَكَيْكِ٬‏ وَل جَسَِ) 
العفات لمزيد العلدذ جخطابهم» وكراهة الصلاة استقلالاً عل غير الأنبياء والملائڪة 
محلها أن صدرت من غيرهم منهم لقوهم في صلاته ٤ي‏ عل آل أبي أوف أنه من 
ينز ع صاحب الحق به. 

ر( تَعمُرِيَةٌ) بتدبيره واستعماله في العمل الصالح كما الملوك مدنها 
بالعدل» ففيه استعارة تمثيلية لانتزاعها من عدة أمور أو بالكناية مع ذكر ما يلاثم 
المشبه به (فَينظلق به إلى رَبه) أي: إلى الوقوف بين يديه» وهذا كناية عن مزيد القرب 
لا غير تعالى الله عن المسافات والغايات والأمكنة والجهات. 


(ثَمّ يَقّولٌ) هم (انْطلِقّوا به) ليكون مستقلا في الجنة عندها 


(¥4) 
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لأجَلٍ) أي: البرزخ قيد به؛ لأنها تأخره عند النفخة الثانية ترجم إلى جسدهاء ثم يقي 

لوقف ثم تدخل بجسدها الجنةء وني قسمية هذا أجلاً مقابلاً للأجل الذي قبل الموت 

CR CTE O 

وأجل القيامة (قالً: وإ الْگفِرَ ٳڏا خَرَجَث روه قال َاد: وذ گر مِنْ نها وذ كر 
مر. 


و 


يفول اَهَل السمَاء: رُوحٌ حَيِيتَّة جَاءَثْ مِنْ قَبَل الأَرْضِ فَيمًال) لم يقل هنا 
E r o 2‏ 


(أنْعَفْتَ عَلَيْهمْ عَيْر المَعْصُوب عَلَيْهِمْ) [الفاتحة: ۷] والشر ليس إليك لما 
O E‏ 


(انظلقوا به إل آخِر الالء قال ابو هُرَيْرة: فَرَدٌ رَسول الله کي رَيْةً) بر 
فتحتية؛ أي: ملاءة غير ملفوفة أو ثوا رقيقًا لينا (كات عليه عل أنفه ۾ هَکدًا) 
کفعل هذا لا کشف له عظيم نتن روح الكافر حق شمه حقيقة كما هو ظاهر 
الحديث» ويحتمل أنه تمثيل؛ أي: فيها من النتن والقبح ما لو ظهر لأحدكڪم لغطى 


سر تا ي اوو سے 


[وَعَلْه قال: قال رَسُولُ الله 4 حَصَرَ المۇمِن أنه مَلَاِڪَةُ اة 
بحَريرَة بَيضاء فيَمُولونَ: اخريي راضية ضيه مَرْضيًا عَنكِ إلى روج الله وران ورب عَيْرٍ 


عَضبًانَ. قرخ گاظیب ربع السك حئ اه یاو بعْصُهُمْ غا حئی ياوا په 
وا استاي نايق ما اظيَبَ هَن الي الي جَاءَنْڪُم من الأَرْضِ! ينون پو 
زوع ع المي لهم َه رخًا په ِن أحَد بغائبه يَفْدَمٌ عَلَيهء فَيَسألوَه: مادا 
قعل فلان؟ مادا قعل فلان؟ فيقُولونَ: دعو قَإِنَهُ گان في عَم الذنْيا. قَيْمَول: قد مات 


ما تا ڪُمْ؟ قَيَمُولُون: ذهب به إل أَمّهِ ايء وَإِنّ لكر إا احْتَضِر أنه مَلَائِڪَةُ 
لداب يسح فَيْمُولونَ. اخْري سَاخطةٌ مَسْخُوصًا عَلَيْك لل عَذّاب الله کد فَتَخْرجّ 


گان ريح جِيقَةِء حى ينون په بَابَ اض فَيْمُولونَ. ما نن هَذو ازيح ا 


أ 
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ا 


و ال ال سول آل 3 إذا حَصَرَ المؤمِنُ) أي: الموت (أتَنهُ 
مَلائِڪَةُ الرَة بحَريرَة بَيصَاءَ قَيمُولونَ اخُرُجي رَاضِيةً) الله (مَرَضِيً) 
(غنك) 


r 


رضي الله عَنْهُمْ وَرَصوا عَنهٌ4 [العوبة:٠٠٠‏ 

ee E‏ شيء من النعيم يعادله. 

إل رؤج الله وَرَجَانِ وَرَبُ عَیْرٍ عَصْبَانَ فَتَخْرْج) حال کونھا (گاَظیَب رب 
المسك) أي: مثله» وهذا عند أوضح من جعل الشارح الكاف صفة لمصدر 
حذوف؛ أي: خروجا مثل ريح مسك يعبق فاأرتهاء وهو قد فاق ساثر أرواح المسك 
(حقى) الظاهر أنه غاية لما دل عليه العنبيه؛ أي: فيخرج في عظمة وطيب زائد حت 
تنتهي عظمته إلى (أَنَهُ لتا وله بَعْصْهُمْ بَعْصا) تبرگا به وافتخارًا بحمله» E‏ 
وال فاحدهم لا يعجز عن مله 

(حی) غاية خر ر به د ابوا السَاءِ قیقولون) ‏ آي: u‏ 
لي ف نة آر عل بابما آر عت اعرش جب منرت )ا للتعقيب» واللام 
للانتباه مؤكدة لمضمون الجملة كما في قوله تعالى: لهو َير لَلصّابريَ) [النحل: 


e 
(به مِنْ) فرح‎ O N N (أسَدٌ فَرَخّا)‎ 
معارفهم‎ EE ET (احَدڪُم) ف (بغاټيه) حال کونه (يمدم عليه‎ 


الا فتررن 0 ( دای فن غد ی ون ) کے کف ال 
هؤلاء وأفعام بعدنا (قَيمُولونَ) أي: من لم يسأله للسائلين. 


النساتي (۱۸۳۳)ء وا لحاڪم (۳۰۴) ولم أقف عليه عند أحمد. 
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(دَعُوء) من تعب السؤال (قَإِنَهُ ن في عَم الذْيا) وضيقها حتى يذهب عنه 
بقایاه ویستریح» فد اال( ولا دما ا راخ (قد مات آم َا فَيَمولون: 
ذهب به) ويهذا العقدير الدال عليه السياقء والمستغفى به عن أن ف الكلام 
شذوذ بتقدیر شرط حذوف. 


ويدفع قول الشارح لا بد من تقدير «فذهب به» أي: إذا كان الأمر كما قلت: 
إنه مات ولم يلحق بنا فقد ذهب به (إِلى امه الْهَاويّة) أي: النار مأخوذ من قوله تعالى: 


لل 
E‏ 


امه هَاويَةً4 [القارعة:٠]‏ سميت هاوية؛ لأنها لبعد عمقها يهوى الواقع فيها يهوى 
بعيدًاء وإمًا؛ لأنها مأوى المجرم ومفزعه کما أن الام للولد كذلك. 


(وَإَِ الْگَفِرَ ذا احْتَضِرَ أنه مَلَاِڪَةُ العَدَاب بيسح) أي: ثوب شعر أُسود دفس 
(فَيُقُولونَ اخُرجي سَاخظة مَسحوطًا عَليك إلى عَداب الله كك فتَخَرج) حال كونها 
(کانتنِ ريج جيفة حت ياتونَ يه) فيه» وفي مواضع أخرى ياي الرفع بعد حت على حد 


«(وَرلزلوا حى يمول الرَسول) [البقرة:٤٠؟]‏ في قراءة الرفع (بَابَ الأَرْض) أي: الباب 
الذي يذهب دال النار وأسفلهاء أو هو عل حذف مضاف؛ آأي: تاف اة الأرض. 
(قَيَمُولُون) أي: الملائكة الذين عند ذلك الباب (مَا أَنَْنَ هَذِه الرّيحَ حَقى) غاية 


سرا سے 


لقوهم ذلك أو لسيرهم الذي عليه السياق (يأتُونَ به اروا الكقار) وعحلها (رَوَاء خمد 


[وّعن البرّاء بن ازب 4# قال: خرّجنا مع الني 4 في جنارة رجل مِن 
الصا قاتا إل امبر ولا يُلْحَذ فَجَدَس سول الله ا وجَلّستا حول أن َل 
ؤوستا اير وني يده غود يكت به في لأر قَرَفَعَ رَأْسَةُ قَمالّ: استَويذوا بالله مِنْ 
عَدَاب القبْر مَرَدَيْنِ أو ثلاثا. ثم قال: إن العَبد المومِنَ إذا كان في انقظاع من الدنيا 
َقبي من الَخرَة رل َيه ملاڪ يِن السَمَاءِ بيط الوجُوه گان وجُوهَهُم القَمْسء 
َعَم قن ِن اکان اله ونو من حَنوط اة حى يسوا نة م َر ف 


ات ل سر 


يي ءُ مَلَكُ المَوت اتك حى جيس عند رَأسه فَيقول: ايها اكمس الطَيبَة اخْرْجي إلى 


مَعْفِرَة ِن وَرضوَان. قالّ: فَتَخْرُّج َسيل كما تيل الْقَطرَة ِن السَمَاءِ فَياخُذْهَا 
ِا أَحَذَمَ يعوا َو ظز عَبَنِ حى يأخُذُوَا قَيَجَُلومَا ني ديك الْكمَنِ وني 
َلك الط ورج مِنها فا کے ا ب َة مسك ۇث عل وَج الأَرْض. قال ل 
فَيصعَدُونَ بها فلا يمُرُونَ؛ يَعني: ٤‏ ڪل مَل ِن لمَلايِڪَة إل الوا ما هَدَا ارس 
الطْيْبُ؟ وون فان بن فلان بحسن َْسْمَائه ۾ التي كاو يِسمونَهُ بها في ادنيا حى 
ی ووی له فيفَتَح له يعون ل سامقروق 
ل اا و الي لاء حن نکی په إل السَمَاءِ السَابعَة فَيْمُولُ الله كك: اكتبوا كاب 
َبڍي في عِليينَ وََعِيدُو؛ إل في الأزض اني نها حَلفهُم ويها أُعِيدُهُمْ ومني 


E‏ خری. اا فَتَعَاد ا ی فياتيه 8 ا 
ولان : a oS‏ 
علمّكَ؟ َقُول: قرات کا e‏ يادي ماد من السَمَاءِ أن 
صَدَقَّ عَبْڍي فَأَفْرشُوءُ ِ E‏ واا قال 
أيه ِن رَؤجها وَطببها قَيفْسَح له في بره مد بره قال: وياد تيه جل خسن اوج 
حَسَن اقياب ظيبُ الربع, فول يْثْر بالّڍِي شر > هدا يو مَك الي گنت تو 
فة يفول ل من اذك؟ قَوَجْهُكَ لَه ِيءَ با حير فَيمول: أا عَمَلْكَ الالح فيو 
رب اقم لسَاعَة حى از ال َمل وَمَالي. قال: : وَل ا الْكافِرَ إا 0 
من ادنيا رَاقَبَال مِنَ الآَخِرَة N‏ مَعَهْمْ امسو 
َيجْلِسُونَ مِنهُ مد صر ثم يِيء مَلَكُ الوت حى جيس عند راس يمول : اينه 
افش ا شییقة > اخرجی ي إلى حط مِنَ النه. قال: فرق في جَسَدِي فينتزعها كما 
يرع السود م ِن الوق المَبلُول فَيأخُدهَاء قد ا أخَذَهَا لم يَدَعَوًا ني َد طرف عَْنٍ 
خی وان طك اوج فرج نا گانتن رع TNE‏ 


E 


فَيَصعَدُونَ بها فلا يَمُرُونَ بها عل مَل مِنَ الْمَلائڪة | إا قالوا: م ما هذا الوح التَبيثُ؟ 
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E‏ ان بن فُلانِ افج سئه التي گان د سی بھا فی الذنیّا حَتی پنتھی به په ف 
اواو ا لا يُفْتَح ل م قرا رَسولُ الله جية. للا تُمَتَح لهم أَبوَابُ 
E N REED N‏ عبج از ف ی ارف اتال 
ك: اكوا كَابةُ في جين في سفل الأزض السَفلى نظ روحه ظرحاء ثم م 
ومن بُشرك پالله فگأنَمَا خَرَ مِنَ السَمَاءِ قََحَصفُُ لطبأ تَهِي په الرَيح في ء 


و ت سے 


مان 
ا ا ١‏ فتعَاد د زوحۀ في سد ای لكان فب فیجلسانه ته لواو :من 

ي 
ولان له ما هدا الرَجل ِي بوت في؟ قول هاه اکان لا آذري E‏ دي مناد 
من E E‏ اراي مِنَ لار رافتخوا لَه يابا ل ا من حَرهَا 
وَسَمُومِها أَوَيصَيقُ عَلَيْهِ َب حئى تلق فيه أضلاعَهُ وَيأتِبه رَجُلّ قبيځ لَه 
ييح الاب من الرّبج فَيمُول: أذْفِر الذي يَسُوؤك هَدَا ِي گنت تُوعَدُ 
يفول من آنک؟ َوَجُهك الوَجْهُ تيء بالشَر. قَيفُول: ئا عَمَلكَ اتَبيتُ. َيَمُول: رب 

لا تقم السَاعًَ] 


(وعن البراء ُن عازب) (قال: حَرَجُتا مَعَ الي ي في جتارَة رَجُل مِن 
الأنْصار فَانْكَهيتا إلى امبر و ما يُلْحَد) أي: وقبل أن يلحد» وما يفارق به لا لم أنهماء 
ون آفادا النني في الماضي لڪن يشعر بتوقع وقوعه في المستقبل (فَجَلَس رَسُولُ اله 
َجَلَستَا حَولّه أن عل رُووستا الطَيْرَ) من شدة هيبته ي التي خضعنا ها حقق 
أطرقنا الرؤوس» ولم یلتفت ولا يتكلم (وّفي يَدِهِ غود يَنْكثُ) أي: بخطط (به في 
ف كفعل المتفكر المهموم. 

(قرقع رَس ققالَ) ما یدهم به به عل سبب تفکره وهمه من شدة خوفه على مته 
(اسُكَعِيدُوا باللّه مِنْ عَدَّاب الْمَبْر) قال ذلك (مَرََيْنِ أو تَلانَء ثم قال: إِنَ اَعَد الْمُوْمِنَ 


اخرجه امد (۹۰۳۸)» والبيهقي في (اشعب الإأيمان» (۳؟). 


٤‏ المشكاة/ الجزء السادس 


إا کان في انقظاع مِن الدنيا) قرب طلوع روحه؛ حينئذ خارج من 
مقبل على الآخرة (وَإِفبَال مِن الآَخِرَة رل ٳِلَهِ مَلائڪة من السمَاءِ بيص الوْجُوء گان 
وَجُوهَهم الشَمْس) أخبر به عن الجمع؛ لأنه اسم في الأصل. 
(مَعَهُمْ گقَنُ مِنْ امان الجَنّة وَحَنُوص مِنْ خوط المة) وهو؛ أعني: الحنوطء 
أنواع من طيب تجعل للميت (حَقَى يَجْلِْسُوا) قريبًا (مِنْةُ مَدّ البَصَر) أي: عل مسافة 
بينهم وبينه قدر مسافة النظر (ثَمَ يِيءُ مَلَكُ المت تة حى جيس عند رأسِهِ 
فَيَمُول) لأننا في ظاهر ما مر أن القائل غيره؛ لأنه لا مانع أنه وملائكة آخرين يقول 
ذلك. 

(أيَنهّا الهس الصَيْبةُ حرجي إلى مَعْفِرَةٍ ِن الله وَرضْرَانِ) أي: إلى علهاء وهو 
ا لجنة (قالّ: فَتَخْرْجّ) بسهولة ولطف؛ لأنها تجتمع» ثم تنسرح و(قَييل) سوقًا 
راه من العي ( كا لالظ يى السغا) المملرء ما شه الروح بالابق هرل 
اروج مع اللطف والسرعة. 

وبهذا يتأيد ما عليه أكثر آهل السنة تمن تڪلم عليها انها EE‏ 
کسریان ماء الورد في الوردء ثم استعار ها ما هو من لوازم المشبه به وهو السيلانء 
المراد به: سرعة اجتماعها وخروجها مع بقاء بعض آثارها الموجب لكون البصر يتبعها 
ES‏ 
النزع EAE‏ من هذا الحديث» ونظائره فيما قبل خروج الروح» 
وأما في حالة الخروج فتسهل عليه والكافر بعكس ذلك. 

(قَيأخُدُهَا قدا أَحَدَهًا لم يَدَعُومًا) أي: لم يتركها أولعك الملائكة الذين معه 
الكفن والحنوط الجالسون على مد البصر ينتظرون خروجها (في يَدِهِ طرفَة عَيْنٍ) كناية 
عن مبادرتهم لأخذها منه فورًا في سرع وقت (حی اخذوما َيَجْعَلُومَا في ڏَلِكَ 
القن وني َلك الحنوط) معهم من الجنة. 

(ويحُرج مِنها) عند خروجها من جسدها ريح طيب (گأظیَّب فة مِسْكٍ 


نتمة كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند من حضره الموت ٥ء‏ 
دت عل وَجْه الْأَرْض) منذ خلقت 0 فائها (قال) ي (قَيْصَعَدُونَ بها فلا 
َمُرُونَ؛ يعني بها َل مَلا) أي: جمع عظيم (مِن المَلائْكَة) الذين بين السماء واا 
إل قاو ما هَدَا الرُوځ) أي: الريح (الطْمَبُ قَيمُوون: فان بْنْ فَُانِ) أي: هذا 
روحه» وقسميه الملائكة (بأحْسّن أَسْمَائه التي گاُوا) أي: هل الدنيا (يسَمولَهُ َا في 
E‏ 

( تی ينوا بها إلى السَاءِ ادنيا قَيَسَْمْيَحُونَ ل) أنث باعتبار النسبة وذكر 
باعتبار الشخص (فيفْتح له أفرد؛ لأنه المقصود بالاستفتاح» ثم جمع إشارة إلى أنهم لا 
بفارقونه» بل يستمرون معه (فَيْسَيَعُهُ مِنْ کل سَمَاءِ مُقَرَبُوهَا) أي: اُفاضل ملائڪتها 
وعظماؤهم u‏ أ ل تلیها) وهکذا (حَی بنتقّی ډه Î u‏ السَابعَة) 
ا لجنة؛ إذ هي مجاورة ها. 

(فَيمَولّ الله 5) للملائكة الموكلين بالكتابة (اکثبوا) آي: الآنء وان كان 
E E E E‏ 
عَبْيي) أي: ما فى كتاب أعماله» واجعلوا هذا المكتوب الآن (في عِلَيّينَ) أي: المحال 
التي هي أعلا الجنة أو العرش (وَأعِيدوء إلّ) جسده الذي دفن (في الأزض في مني 
حَلَفْعَمُمْ وَفِيهًا أعِيدُهُْ) فهي بمغزلة الام التي يرد الولد إليها لعأفس به. 

E 
(فَأتِيه مَلگانِ) کريمان منکر ونڪير في أحسن صورة وهيئة وطيب ريح (فِيجُلِسَانِه‎ 
َيقُولَانَ له: مَنْ رَبَكَ) أي: مربيك بجلائل النعم ودقاتقها (فَيمُولٌ: رب الله فَيقُولانِ‎ 
له ما ديك قَيَمُولٌ: ديي الإسْلام قَيْفُولانِ له ما هَدّا الرَجُلُ الذي بعت فية؟)‎ 
O TS 
(قَيقّولانِ آ: وَمَا عِلْمّكَ) أي: وما سبب تصديقك أهو جرد العقليد‎ 
N E TS 


٦‏ المشكاة/ الجزء السادس 
كاب الله فَاَمَنْتٌ به وَصَدَقتُ) تأكيد (فَيْتَادي مُنَادٍ من السّمَاءِ) عل لسان الحق (أنْ) 
تقسيرية ٤‏ إلعداء من مع القول (صضدَقَ ى فَأفرشُوءُ) اى ېره لان اكلام فيه 
أو عداه للمقعول الفاني بنفسه مضمتًا له معنى أعطوه فرمًا (مِنَ الجن وَأَلبسوهٌ مِنَ 
ا مجنت وفوا لَه ابا مِنَ الجِنَّة قًالّ) ل ينفتح له إليها باب (فَيأتِيه مِنْ رَوْحِهَ 


و سے چ سے 


سے ت و 


وَطيبها) تأكيد ومع ذلك (قَيْفْسَح لَه في قَبرِ مد بَصَرِ قال) 5 (وَيأتيه رَجُلّ حَسَنُ 
وَج حَسَنْ اقياب طَيّبُ الرّيج مَيَمُول: اشر بالَدِي بَرك) ريك (هَدًا يوْمُكَ) 

ا 

(قَيَمُولُ ل مَنْ أنت؟) أيها الكامل أجاريك بحسن العناء والمدح وهذا 
عقبه بما يتبين به» وهو کماله وهو قوله: (فَوَجْهْكَ) الذي هو على غاية الجمال والحسن 
(الوَجْءُ) الحافع في الآخرة الحقيق بأن يصدر عنه مثل هذه البشارة والعغاير بين المبقدا 
والخير المتحدين لفكلا كاف كما في: «أنا أبو النجم». 

وأشار إلى العغاير بقوله: (يَجِيءُ بالخَيْر) أي: بالبشارة الكاملة فهو استثناف 
لإفادة ذلك العغاير؛ أي: ٠‏ لغل هذا الوجه ألا يت إلا بذلك الخير. 

(قَيَمُولٌ) (أتا عَمَلَكَ الصَالٌِ) وتجسيم المعتى غير بعيد عن القدرة الإلية 
كوزن العمل نفسه وريح الموت بين الجنة والتار لك الحمد على ما أوليتني عا 
لم أكن له بأهل ٠‏ لك أكمل الحمد على ما أوليتني ما لم أكن له بأهلء ولا خاطب 
بارئه ومربیه بالنعم التی لا ها العفت الى خاطبته سبب رفعته ونقمته وهو عمله 
الصالح فقالا له: (أقم السَاعَةً) عندي (حَقى) أتمتع برؤيتك وأزداد سرورًا 
بمشاهدتك» بل وحق (أرْجِعَ إلى أَهُل) لأجدرهم بما أنا فيه من النعيم (وَمَالي) 
لأستكثرمن الإنقاق منه في وجوه الصدقاته والقريات ليزداد ثوابي وارتفاع درجي. 

(قال) ل (وَإِنَ لعب لكر إا كان في انقظاع مِنَ الدَنْيّء وَإِفََال مِنَ الآخرَة 
َل مِنَ السَمَاءِ مَلَاِكَة سود الوجُوه) ليسلكهم بما يناسب عمله (مَعَهُمُ الْمُسوح) 


الا 


أي: العياب السود الدذسة من الشعر (قَيَجُلِسُونَ مِنهُ مد البَصَرء ثم يَيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند من حضره الموت ۷ 


ر س پا ص 3 


حت ےج AE E‏ ل: ينها التفْس الَبيقَةُ حرجي إل سط مِنَ الله قال) 
r.‏ فتفرة 
العذأب. 


ق) روحه (في جَسده) تتفرق موادها فيه» وني عروقه هربًا ما عانته من 

(فينترعها كما دہ يرع السود آي: : الحديدة الي يشوى عليها اللحم حت يصير 
بها بقايا من عروقه [فيستصحب عند الجذب شيًا] (مِنَ الصّوفِ المَبْلْولٍ) 
وبالضرورة أنه عند نزعه منه بقوة وشدة يخر ج» وعليه كثير من الصوف فكذلك روح 
الكافر يتزع من أقصص عروقه بقوة وشدة بحيث يخرح معها من تلك العروق جملة 
مک کما تفيده الرواية الاتية أ وينز ع نفسه مع العروق؛ وقي ذلك غاية 

1 0 


کے 


0 حَدَهَا لم يَدَعُوهًا في يَدِهِ طْرَفَةَ عَيْنٍ) مبالغة في تأنيبها وتعذيبها 
(حتى يجَعَلُوهًا في ِلك الْمُسوج SS EL‏ ریح خبیث 
(گاأنن ريح جي وجڌٺ ڪل وَجھ الاأَض قَيَصَعَدُونَ ڀا فلا يَمرُونَ ها َل مَلاَمِنَ 
ال ك إذ الوا ما هدا الوح الحَبيتُ؟ فَيَمُولونَ) ىذا (فلان بن فلانِ) 
(باقبع اا ۾ الي کان سی با فی الدَنَيَا) ونی دکر «کان» هناء و«كانوا» ثم إشارة إلى 

ينبي عي کر الخبیث ولو في څله» وذشر ذاکر الحسن في حله. 

(حقی تی يو إلى السمَاءِ لديا فيستفتح له فلا فح أ ثم َر r‏ 
کي) استشهادًا عل قوله تعالی: إن ا دوا بايَاتِتا واستکیروا عنها) 
[الأعراف:٠؛].‏ 

((لا ثُمَتحٌ له ُباب الساء)) أي: شيء منها (لوَلا يَذځُلونَ اة حى 
يَلجَ)) يدخل (لا َمل في سَمّ ا لياط )) أي: خرم الإبرة وذلك؛ أعني: دخول ذلك 
ا ا 
عقلاء فكذلك دخوهٰم الجنة عال كذلك (فَيَمُول الله كك: اكتبوا كاه وضعوه (في 
سجّين) أي: جهنم حالة كونها (في سمل الأَرْض) حال لازمة أو بدل بإعادة الجار بدل 


کت ا 
فاا 
ع 
ğ‏ 
تلفت 
سے 


NE 


کل من بعض نظیر يدلو اة وَلا يِظْلَمُونَ سَْنَا * جَنَاتِ عَذْنٍ) [مریم: - 


أي: السابقة فيه إشارة إلى حل جهنم» وهو الأشهر من خلاف طويل 

فيه لكن قال بعض المحققين الجامعين بين المعقول والمنقول: لم يصح في شيء من 
ذلك فينبغي لها الإمساك عنه (فتطرَح رُوحُةُ طرحًا) أي: ترى من فوق إلى أسفل بشدة 
وعنف (مٌ قَرأ) ياء استشهادًا عل ذلك («وَمَن يرك الله فَگأنَمَا َر مِنَ السَمَاءِ4) 
ا سقط من العلو ميتا. 

(«(قَتَخْطفُة الطَير أو تهوي به اليح في مَکانِ سجيق)) مهلك ووجه 
N NE NY‏ 
بالساقط من محل شديد العلو في أن ماله إلى الهلاك الذي لا مدفع لهء وأهوائه التي 
اختطفت قلبه» وعقله المشبهتين بالرمة البالية المنتنة حت صار لا تمييز له ولا إدراك 
بالكلية نظير اختطفت الميتة ومزقتها كل مزق وشيطانه الذي أغواه حى أرداه إلى 
الهلاك الأبدي في قعر جهنم بالريح التي تهوي بالساقط إلى المكان المهلك؛ أي: فكما 
أن الكافر حضل له في الدنيا هدا اوى المحتوي» كذلك يخصل تظيره ف الأحرة من 
اوی ا لجسي ا عن المعنوي. 

(قثعَادُ روحُهُ في جَسَِهِ وَيَأِيهِ مََانِ) في غاية من قباحة اليثة والصورة 
(قَيَجْلِسَانه فيفُولانِ له مَنْ رَبك فَيَمُولٌ: هاه هَاة) كالوهان الحيران الذي إذا كلم لا 
يقول ذلك (لا أذري) ما وصفه اللائق به (فَيفُولّانِ له: مَا ِينكَ؟ فَيمُولٌ: َا هاب 
لا اُڏرِي فَيَمُولَانِ له مَا ها الرَجُل الَڍِي بُعتَ فِيڪُم؟ فَيَمُولُ: هاه ها له اذري 
يادي متا مَِ السَمَاءِ ُن گدَبَ) عدوي في قوله: «لا دري في کل ذلك بل دراء ثم 
ڪفر به عنادا وجحودا. 

قال تعالى: #[وَجَحَدوا بها وَاستَيفَتتها ا ظلمًا وَعَلوًّا [العمل:ء٠].‏ 


(فأفرشُوه مِنَ انار وفوا لَه بَابًا إل التار فَيأتيه) عذاب عظيم (مِنْ حَرهَا 


تنمة كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند من حضره الموتثت ۹ 


یر 
نب 9 


ونوا أي راع ا ا ع و ا دا 
E‏ ا لجمع بين الضيق» وهذا الضم من خصائص الكافرء وحينئذ فلا يخالف هذا 
الضم ضغطة القبر التي تقع حتى لأكابر الموحدين كسعد بن معاذ سيد الأنصار الذي 
حمل سبعون آلف ملك واهتز لموته عرش الرحمن. 

(وَياتيه رَجُلّ قبح الْوَجْهِ فيح الاب هنين اربج فَيقُولْ) (أبْيِر باأذِي 
سوؤك هدا يومكَ ِي کلت ڪا فول م أَنْك؟) اللفظ الغليظ (قمَجُك) 
البالغ أعل غايات القبح. (الوَجُهُ) الضارّ الحقيقي يصدر عنه 
والعخویف كيف وهو (يجِيءُ بالقَرٌ) لا غير (قَيَمُول: اا عَمَلُكَ ايت فَيْفُول: رَبّ 
لا تم السَاعَةً) عندي» بل اذهب أستريح من رؤيتك وبشاعة هيبتك وقبع 
E‏ 

وف وه وراد فيه: إذا خرچ روحُٴ ص عَلَيْهِ کل مَلَكِ بَْنَ السَمَاءِ 
a‏ وخ مَك ن السا َتْحَت إا الا ل من اَهَل باب إل رَه 
يَذْعُونَ الله أَنْ ا ۾ من قبلهم؛ رع تفس مَعَ اعروق فَيلْعَنهُ كل مَدَلٍ 
بين السماء الت وکل مَلَكِ ني الستاء وت باب ا لَيْس مِنْ أَهْل ال 
إ1 وهم يَذعونَ تَعرُجَ روح مِنْ قبلِهم رو 

(وَفٰ و و فِيه: ذا حَرَجَ رُوحهُ) آي: المؤمن (صلَ عَلَيهِ کل مَك 
ين السَمَاءِ َالأزْض» َكل ملب في السَمَاءِ) وناهيك بهذ البشارة الللائڪة 
المذكورين يصلون على المؤمن» حينئذ مع كثرة الملائكة الخارجة عن طور العقول 
SE E‏ 
وملائڪته (وَفْقحَت وات الال فن ن اهَل باب 9 رَه NIKI‏ اَن يعر 

بالبناء للفاعل والمفعولء ومعنى الأول أنه تعالى؛ أي: يأمر حامليها أن 


احمد (۱٩۱۹۱)۔‏ 


٩‏ 0 المشكاة/ الجزء السادس 


يعرجوا بها (مِنْ قَبَلِهمْ) أي: جهته.. 


(وَنْرَعٌ تفس يعني: (هَحَ اعروق) ک کا عظيم الشدة (فَيْلْعنه کل 
مَك بان اسما والأزض مَك ف ا SS E‏ دول روحه 


(لَيْس يِن أَهْلٍ السّماء إل وَهُمْ بذعو الله ألا ترج ج زوحت ومر في المؤمن بروحهء 
والفرق واضح (مِنْ قَبَلِهمْ. رواه أحمد). 
٣‏ -اوَعَن عَبڍِ اَن بن عي ڪَنْ أيه قال لما حَصَرَت كعبًا الوَقَه اَن 


ر عند الین اما سَمِعْتَ 3 لله 5 ْول ا روح الْمُوْمِبِينَ في طبر حطر 
ف ا قالّ: بل قَالّت: فهو دَاك. روَا ابن مَاجَه وَالَيْهُقن في كتاب 
«البَعّث وال ر“] 

(وَعَن عَبدِ الرَمَنِ بن گعبٍ) بن عمر المازني الأنصاري البدري (عَن ا بيه قال 
ما حَصَرَّث كَعبًا الاه تنم شر بث الراء ء بن مَعرُورٍ) بالعين المهملة (فقَالتُ: :ي 
َا عبد اَن إن لَقيت) بعد موتك (فلادًا) أي: روحه (قَافَراً عليه ئي السام قالّ: 
عَفَرَ الله لَك يا أَمٌ شر) كيف تقولين ذلك و(نحْن أَشْعَل) بأعمالنا وجزائهاء وهذا من 
باب الهضم للنفس كما هو دأب الكمل (مِنْ دَلك) أي: من أن يقرأ السلام على 
ا 

(قالت) جوابًا لما اعتذر هما به من أنه في شغل بذنوبه عن إبلاغ سلامها (: يا 
با عَبْدِ الرّْمَّن» أَمَا سَمِعْتَ رَسُولّ الله ي يَمُولٌ: ِن أَرْوَحَ الْنُوْمِبِينَ في) حواصل 
(ظير حُطر تَعْلق) اللام (بشجر الجَتّة) أي: تعلق به وتتناوله بأفواهها لنأكل 
Te‏ 

فإن قلت: هذا وصف للطير فأي منفعة تعود منه على الروح؟ 


آخرجه ابن ماجه (١۱١۱)ء‏ والطبراني (۷۱٤١۱)؛‏ والبیهقی ف «البعٹ والنشور» .)۱۹٤(‏ 


تثمة كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند من حضره الموت 


قلت: الظاهر أن ذلك الطيرء إنما هو بمنزلة الطرف هاء ليقيها للطافتها من كل 
مؤذِء فهو وإن علق بها الشجر هي التي تأكل وتتنعم بذلك العمر (قالّ: بء قالث: فهوَ) 
أي: الذي وصيتك به أو الحديث الذي ذكرته لك آی: الق الى فض علياك 
خوفك» فإنك جحمد الله من كمل المؤمنين الذين في غاية العيم والسرور؛ لأن الله عفو 
هم ورضي عنهم» ومن هم كذلك يتفکهون بالحدیث عن آهل الدنيا وغيره (رَوَاهُ ابْنْ 
اجه بيقن في کاب «البَعْبِ وَالنّشُور») 

اَعَنهُ عَنْ أبیه إِنه گن بحدّث أن رَسولَ الله کي قال: إِنَمَا هسمه 
هومن َير يعلق في شَجَر اة ئى يَرِمَهُ الله في جَسَيِِ يوم يَبعَنه. روء مالك 
َالتَسَان وَالبَيهقن في كيتاب «البعث وَالنشُورا] 
أن رول الله بي قال: إِنَمَا َسَمَهُ الْمُوْمِن) أي: 
روحه» وقد تطلق التسمية على مع الروح (طيْرً يعلق في شَجَر الجنة حى 
يَرْجِعَةُ الله) ‏ يدخله (في جَسَدِه يَوْمَّ يَبعَنّه) من قبره (رَوَاهُ مالك وَالنَسَاف 
والبيهقن في كيتاب «البَعّثِ والنْشورٍا) 

وفيه كالذي قبله» أوضح دليل عل عليه أهل السنة أن الجنة خلوقة اليوم» 
وأن الأرواح باقية لا تفتى فيتنعم المحسن» ويعذب المسىء ولا تنافي بين ما فيها من 
أن الروح طير حضرء وأنها طير وما في غيرهما أنها كطير حضرء وأنها ججواصل طيرء 
وأنها في صورة طير بيض» وأنها تأوى إلى قناديل العرشء وأن المؤمن يعرض عليه 
مقعده بالغداة والعشى. 

ووجه عدم المنافاة أن مراتب المؤمنين مختلفة» فكل تشكل روحه عل الوصف 


(وٌعنه عن ابیه انه کان بحدث 


فمنها: هوفي صورة 


مالك »)٠۸٩۰( »)٥۹۸(‏ والنسای (۰۷۳)ء وابن )4۷۱( 
(۷۹/۱) وابن حبان (۹۰۷٤)؛‏ والطبراني (۱٩۱)»ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١۹/۹(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

ومنها: ما هو قي جوفه. 

ومنها: ما هو في قناديل وغير ذلك» وتشكل الروح كذلك غير مستبعد على 
القدرة الإية ءانما فوا مء إا أَرذَْاهُ أن تقول لَه ُن فَيَكُونُ) [الحل:٠ء]‏ 
واستبعد ذلك من فر إلى إخراج الأحاديث عن ظاهرهاء وتأويلها بأن المنعم والمعذب 
جزء من البدن تبقی فيه الروح وتتشكل بما ذكر. 

ورخصص بعضهم تسمية المؤمن في الحديث الثاني بتسمية الشهيد قال: لأنه 
الي عند ربه يرزق كما في لل يقتضي التخصيص؛ إذ الحياة 
والرزق عامان في المؤمنينء وإنما الذي اختص به الشهداء مزيد حياة ورزق ليس 
لغيرهم»؛ وبعضهم بمؤمن لم يعذب. 

وفيه نظر لها قدمته آنقًا أن ظواهر الاآية ,امات ان ماس ف حار اليراء 
الطويل وغيره» من نعيم المؤمن يشمل سائر المؤمنين عل أي وصف كانوا ولا ما يعم من 
تنعيم الروح في البرزخ»ء وتعديها يوم القيامة تطهيرًا ها لتستحق النعيم الأبدي. 

٣‏ - َوَن محمد بن النكدر قال حلاف ڪل جايرين عَبڍ وهو 
َو فَقْْت: اقرا َل رَسول الله هة السام روء اَن ماه 

(وعَن محَمَدِ بن المُنگڍرِ ڦال: َل ڪل جَاپر بن عَبْدِ ‏ وهو يمُوتُ) 
في سياق الموت ونزعه (قَقَّلْبُ: ا الله ي السلا روه ابن مَاجَّه). 

JIN CET‏ الت 
الذهن ثابت الجأش غير متأثر من نزول الموت به: أقراً مني السلام على رسول الله كيا 
أوعل أي أو أخي فلان مثلا. 


أخرجه ابن ماجه (۱۵۱۷)ء واحمد (۱۱۹۷۸). 


(باب غسل الميت وتكڪفينه) 
(الفصل الأو ل) 


- عن اَم عَطيَة رضي الله عَنهَ قالّت: ٠‏ دحل عَلَينا الي ل ون 
سل ابه فَقَالَ: اغیلتھا تلاا أو نس أو اتر مِنْ ڏَلِك ِن ريي دَلك بمَاءِ 
وسدر؛ وَاجُعَلنَ في الآخِرَة گفُورا أو ْنا ِن گافُور. ذا فرعنٌ ن اني فما قرغت 
ادنا اتی إليتا حَمَوَهٌ فقَالَ: ُمُعِرَهًَا ! إياه. وفي رواية: اغسلتها ور ا 
E‏ امنا ر وَمَوَاضع الوْصوء مِنها. وَقَالّت: فصَمَردًا سَعرَهًا لاله رون 


سے اڈ سے 


فالا ا ع 

(عَن اَم عَطِيَةَ - رضي ڪَنها - قالٺ: َڪَلَ عَلَيتا الي ية ون عسل 
ابتته) آي: : زینب» وقیل: ام کلثوم رضي الله عنهما (فَقَال: اعسلتها تلاثا) يناف قول 
أئمتنا وغیرهم: قل الغسل تعميم بدنه بالماء بلا حائل مرة واحدة؛ لن العلاث لبيان 
الكمال لا الواجب قياسًا على غسل الحي المعلوم فيه من أحواله بي إجزاء المرة فيه ا 
آنه فيما إذا لم يحصل الاتقاء من نحو خبث به إلا بالغلاث أي: 
يحصل الاتقاء بثلاث. 
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وف رواية تأتي: أو سبعًا (أ اکر مِنْ َلك إِنْ رَأَينٌ دَلك) الكاف فيهما 
خطابًا لأم عطية منهن؛ أي: احتجن للسبع؛ أي: أو أكثر فافعلنه للحاجة إلا 
للسرف والعبثء فالحاصل: إن الاتقاء واجب وإن لم يحصل إلا ثمرات كثيرة» وأن 
الأول ثلاث أنقت وإلا زيد بقدر الحاجةء ثم إن آنقی جشفح سن الإيتار أو يوتر لم تسن 
الزيادة عليهء وقول شارح: يكره سهو لعصريحهم بعدم الكراهة هناء وفرقوا بينه وبين 
ظهر الحق بأن القصد ثم التعبدء وهنا العنظيف وإزالة الشعث (بمَاءٍ) بيان للواجب 


ل البخاري »)٠۲١٤(‏ ومسلم (١۱؟؟)»‏ وأحمد (۳۴۰٠۲)ء‏ والنسائ (۱۹۰۱). 


لكا الجزء السادس 

(وسذر ) بيان للمندوب؛ لأنه أمسك للبدن وأبلغ في النظافةء ومن ثم كان 
أفضل من الخطى» وظاهر الحديث أن استعمال السدر لا يختص بالاأولى وما أفهىه 
کلام «الر وضة) وغیرها من اختصاصه بها مؤول a‏ ا خص بها لخصول العقاء بها 


غالبا فإن لم يحصل كرره مع تكرير الغسلات إلى أن يحصل القاء على وفق الخبرء 
والمعى بق بفتصبةه فاذا حصا العقاء وجب کا با لاء الخالص› وسن ثانىة وثالفة کیا 


في غسل الي. 
(واجْعَلْنَ في الآَخِرَة كفو أو) للشك (شَيْنًا مِنْ كفُور) لأنها آكد 
فالمعفى من كثرة نفعه للميت تقو يته لبدنه» ودفعه للهوام عنه يقتضي ما قاله 


آٿمتنا من ندب جعله في کل غسلةء لڪن ڊشرط ان يڪون جحيث يغير الماء کثيرًاء إن 
كان من النوع المخالط منه» ما كن من النوع المجاور منه فلا يضر التغير به» وإن 
کثر ويڪره ترکه. 

(فإذا فرعتن َاندنّي) آي: e‏ (فَلَمّا فَرَْغْتَاء آنه EE‏ إليْنّا حمَوه) أي: 
إزار» وهو من جار المجاورة؛ لأن حقيقة الحقو خيط في الوسط يعقد فيه 

کی اا ھا ا ی کک 
ليلاصق بشرتها فتعود عليها بركته الباهرةء والشعار الغوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي 
شعره. 

(وفي رواية: اغْسلتها ورا لاتا أو َمْسا أو سَبعًا) أو قسمًاء وهكذا واقتصر عل 
السبم؛ ا اال اعد ا وفيه دليل لما مر أنه حصل الإنقاء ڊشفع 
سن وتر» وسره قوله لا: «إن الله وتر يحب الوتر» 

(وابْدأنَ) آي: ندبًا كما في غسل الحي (بميامِنها وَمَوَاضع او 
lT‏ يوضثه كوضوء الحي» ثم يغسل بماء وسدر الرأسء ثم 


ا مسلم )14۸0( وأحمر )¥4۷( ا داود (۱۸٤۱)ء‏ والترمذي (١٥٤)ء‏ والنساش »)۱۹۸٩(‏ 
وابن ما جه (٤؟؟۱).‏ 
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الوجه والعنق» ثم بما أقبل من شقه الأيمن من عنقه قدمه» ثم بالمقبل من شقه 
الأيسرء كذلك ثم يجرفه لجنبه الأسرء فيغسل ما أدبر من شقه الأيمن من كتفه 
قدمه» ثم چجرفه للأيمن فيغسل الأيسر كذلك. 

(وَقالَت) في جملة حديها: (فصَفَرنًا) بالتخفيف (سَعَرَهًا) من الصفة؛ أي:؛ 
التسبح» وهو في الشعر إدخال بعضه قي بعض (ثلاكَةَ و قرون) أي: ضفائثر القرنين؛ 
EA‏ متفَقٌ عَلَيّه) 
وف رواية: (فضفرنا ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون» وألقيناها خلفها» 
وفي أخرى: «فمشطناها» أي: بالعخفيف أيصًا: ثلاثة قرون. 
10 ارعن عَايْمَة - رَضىَ الله عَنْهَا - قالّث: إن رَسولَ الله عة كفن ف 
ثاب يمانية سُحُوليَة مِنْ كَرْسُف لَيْسَ فيهَا قَمِيص وَلا عِمَامَة. متفُق عَلييٍ] 
(رعَن اة رضي الله عَنْهَا قَالّٺ: إن رَسول الله کيا كُمُنَ في تَلالَة اواب 
يمانية سْحُولِيّةٍ) بفتح ر نفسبة للسحولء وهو القصار؛ لأنه يسحلها؛ أي: يغسلها ر 
إلى سحولي قرية باليمنء» وبضمه ذسبة لسحولي المذكورة؛ لأن أوها مضموم في لغة أو 
جمع سحلء» وهو الغوب الأ بيض النقي لكن في هذا شذوذ النسبة للجمع» هذا حاصل 
ما قاله شارح. 

والذي قاله الووي وغيره: إن الفتح عليه الأكثر. 

وأن الأنهري قال: هي بالفتح مدينة باليمنء وبالضم الفياب البيض. 

وقال غيره: هي بالفتح سبة لقرية باليمنء وبالضم: ثياب القطن؛ ثم هي 
تڪون إلا من قطن» فقوها: تأکید. 

واختلف أصحابنا هل هو الأفضل أو يشاركه الكتان؟ والذي دل عليه هذا 
الحديث الأولء فهو المعتمد (لَيْس فيا قَمِيصُ وَلا عِمَامَهً) فيه التصريح بما 


ت أ 


(۱) اخرجه البیهقی (٥٠۷۰)ء‏ والشافی .)٠٦۴۷(‏ 
0 ا البخاري »)۱۴٩٤(‏ ومسلم (۲؟؟۲)» ومد »)۲۱۰٦۰(‏ والنسائی (۱۹۰۹). 
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الشافي: من من عدم ندبهماء وقول أي حنيفة ومالك رضي عنهما بندبهما ر 
اليس بمعنی: سوى؛ آي: هما زائدان على الغلاثة ينافيه ظاهر الافظ مع ا لم یثبت 
في حديث أنه ية كفن فيهما حى يخرج لأجله هذا الحديث عن ظاهره وظاهر 
الحديث أيصًا أن الغوب الذي غسل فيه به نزع عند تڪفينه» وحكمته: أنه لو بقى 
ااا ال ا دل ا ع ا 

الزيادة عل الخمسة مطلقاء وقال جماعة: حرم وان ا 
(مُتقَّق عليه). 

۳٦‏ - اوَعَنھا قالّت: قال رَسول کل کف أحذڪُم اخَاه فليڪسز 

كفته. رَواه مُسلم] 

(وَعَنها قالّت: قال رَسول الله :دا كُمَنَ أحَذڪُم أحَاء فَليْحَسْنْ كَمَتَهُ) 

وعیرهم: ان يتحر ی بيض النظيف السابغ CE‏ وواه 


وروى ابن عدي: «أحسنوا أكقان موتاڪم؛ فٳنهم يتزاورون ي قبورهم» وليس 
من إحسانه المغالاة فيه» بل هي مكروهة لا يأني. 
[وَعَن ابن عَبَاسِ - رضي الله عَنْهُما - أن رَجُلاَ ان تع ای 4 
فوَقَصَنَه َاقََهُ وهو حرم فَمَاتَء فَقَالَ سول الله ي4: اغيلوة بمَاءِ ودر ومنو في 
ويه ولا سوه بيب ولا مروا راس هيم يوم اة ميا تق عليه 
وَسَنَذكَرُ حَِيت حَبّاب: فل مُصَعَبُ بن عَمَيْرِا في پاب جَامج المتاقب إن سَاءَ اله 
الا 


(۱) آخرجه مسلم (۳٤۹)ء‏ ومد (۱۷۸٤۱)ء‏ وأبو داود (۳۱۸)ء وا لحاڪم )۱۳۹٤(‏ وقال: صحيح 
عل شرط مسلم. 

ا البخاري (۷°۲٠)ء‏ ومسلم )۱٩۰٩(‏ وآحمد (۳۰۷۹)ء وأبو داود (۳۲۶۱)» والترمذي (۹0۱) 
وقال: حسن صحيح. والطیالسي (۲۱۲۳۴)» وابن ماجه (٤۳۰۸)ء‏ والنساني والداري 
(٩۸9)؛‏ واین حبان (۳۹۰۹)» والبيهقي (AAT)‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وتكفينه 


باو فق کک 


(وَعَنِ ابن عباس - رضي الله عنما - أن رجلا گان مع الي 8# در 
فة وهو حرم قَمَاتَ قَقَالّ رَسُولُ الله ي اعْسِلُوءُ اء وَسِذر) فيه السدر 
منظف» ولیس بطیب (وَكَفَنُوهُ في تَوْبَيّه) ينافيه الأفضل كما 
e‏ 


قال النووي: لأنه لم يكن له مال غيرهماء واعترضه غيره بأن الظاهر أن الاقة 
المضافة إليه ملكه» ويرد بأنهم كانوا؛ إذ ذاك في غاية الشغل بوقوف عرفة والرحيل 
منهاء فالمنفق» هو مال یتیسر منه تحصیل ثوب ثالث لا مطلق 


ت ت 


9 تمسوه بطیب) ککافور حي e‏ ڪمروا) آي: تغطوا (رَأسَهُ 
شيا منه (فإِلَه يِبْعَتُ يوم الْقَيَامَةَ مُلبيًا) أي: عليه شعار الإحرا» ا 
لأنها من أظهر شعاره وأخذ من هذا أئمتنا أن من مات وهو حرم جحج أو عمرة أو 
قيل: آربعين ما أُحرم به حرم أن يفعل به شيء ما حرم عليه في الحياة» فعله من نحو 
إزالة شعر أو ظفر او تطییب حت في ماء غسلهء وإلباس مخیط لذگرِ وَسَرِ رای 


ووجه المرأة أو كفها بقفازاتها لأثر الإحرام؛ لأنه لا يبطل بموته» خلاقًا مالك 
E E‏ 
الإحرام ابتداء من الول عن المجنونء وغير المميز فليس كالصلاة والصوم حتى يقاس 
علیهماء ولا بأس بالعخمیر عند غسله» وإن کره حیاء الجلوس عند عطار 
للاحتياج إليه هنا بدفع الرانحة الكريهة. 


واختلف أئمتنا فيمن مات بعد التحلل ٠‏ وبقي عليه الحلقء هل يندب 
يفعل به» والأصح لاء لأن حكم الإحرام باق» وهو لا يقبل بمال الغير كما لو مات» 
وعليه سي لا يسعى أحد عنه» وني أنه لو فعل به حرم هل تجب الفدية على الفاعل 
Se E SE SS‏ 


سے سے 


فت مصعب بن عمَيْرا ي پاب جَامِع المتاقب إن سَاءَ الله تَعَال). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
(الفصل الثاني) 
اڪن ابن عباس قال: قال رَسول الله 44¥ البَسُوا مِنْ ثِيَابڪم البياصء 
نها مِنْ َير ژ ثِيابڪه» وفوا فِيها ملاك گ ولق َر ا كُحَالِكُم الإنْيد اله بُ 
الشَعْرَ وجلو ابَصَر. روء بُو داد وَالرْمِذِيّ وَرَوَى ابْنْ مَاجَه إلّ: «مَوْنَا ُم٠‏ 
(عن ابن عباس قالّ: قال رَسول الله ي الْبَسوا) أُي: ندا (مِنْ ثِيَابڪم 
البَيَاص) ا ذا البياض» وفي رواية: «البيض» ولا يجوز فيها (قَإنها من خير ثيابڪَم) 
اا خسن في «من» أنها زائدة لأن اللون الأبيض أفضل الألوانء ومن ثم کان هو 
الأفضل في الجمعةء بل والجماعات وكل سحل اجتمع فيه الناس وعند دخول المسجد 
وغیره وإنما کان الأفضل يوم العيد إلا رفع ميمه» وإن لم يڪن أبيض؛ لأنه يوم زينة 
رلبس اة غير الأبيض كثيرًا لبيان جوازه أو لعدم تيسيره. 
(وكفدُوا فيا مَوَّْاَمْ) أي: ندا أيصًاء ومن ثم كفن بي فيه المصبوع 
e‏ (وَإنَ َير ا كُحَالِڪُمَ) الي هي من خير دابڪ وعادتڪم عمف 
عل جملة «البسوا» وغاير مع أن كلا مأمور به اهتمامًا بشأن الأولء من حيث أنه لا 
حظ فيه للمأمور جخلاف الأخيرء ووجه الجمع ما في كل من الزينة المطلوبة» ومن ثم مر 
في حديث جبريل: اشديد بياض الفياب» شديد سواد الشعر» ووسط ذكر الكفن؛ لأنه 
من توابع الأول تعليل يرية وإشارة فيه من الزينة (يُنْيت الشَعَرَ) 
أي: شعر الأهداب. 
(وََجّلو الْبَصَر) لمنعه الرطوبات المضعفة له» ومن ثم سن الاكتحال بهء والأفضل 
الوم اتباعا له چیب ولأنه شد تأثیراء وأقوی سریائا ‏ (رواء ابو اود 
وَالتَرِذِيْء وَرَوَّى ابْنُ مَاجَه إل «مَْنَاَم») 
أخرجه آحمد (۲۲۱۹)» وآبو داود (۳۸۷۸)» والترمذي (۹۹4) قال: حسن صحیح. وابن ماجه 


(۳۹۹۰) وابن حبان )٥4۴۳(‏ والبیهقی )٥۷٦۳(‏ الرزاق (١٠؟1)‏ والطبراني (١۸٤۴؟١)‏ 
والضياء (٩؟).‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب الميت وتكفينه 
- ارعن ع گرم الله وجه 
الگمّن؛ نه ْلَب سَلْبَّا سريعًا. E‏ 
(وَعَنْ ع - كَرَمَ الله وَجَهَهُ - قالّ: قال رَسولُ الله بية: ل تُعَالوا) أي: تغالوا (في 
الَمَن) أي: في إكثار ثمنهء وارتفاعه من الغلاءء وهو الارتفاع ومجاوزة الحد (قَإلَه) 
تعليل للنهي ما يفيد أن المغالاة إسراف لغير فاثدة. 
ومن ثم استعار لسرعة بلاء العوب» السلب مبالغة في تلك السرعةء فقال؛ 
(يْسْلَبُ سلب سَرِیعاء روه ابو داود) وسنده حسن» ومنه أخذ أئمتنا قوطم: 
المغالاة في الكفنء قال بعضهم: بل تحرم من تركة ميت عليه دين إلا أن يبرئ الميت» 
ولا يكفى رضاه من غير إبراء أو ني ورثته حجور عليه أو غاثب» وسحل كراهة المغالاة 
لم يلق به ذلك وإلا فلا كراهة بل يتعين اللائق به عند اختلاف الورثة 
ومن ثم قال أئمتنا: يراعى في نفاسة الكفن المباح وخسته وتوسطه حال الميت 
غناء وتوسطًا وفقرًاء ولا عبرة بما كان يلبسه حيًا إسراقًا أو شسّاء والأفضل فيه أن 
تڪون لفافته عريضة لا تلف فيهاء ون يڪون نظيمًا صفيقًا سابقًاء ولا ينافي التي 
عن المغالاة خبر مسلم السابق؛ لأن المراد باإحسانه» بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته 
کما مر ومن ثم قال بعض آئمتنا: السنة ان يحسن منظر الکفن ولا يڪون ثميًا 
- اوعن اي سيد النُذريّ د له أنه َب َد حَصرَه المَوْتَ دعا ثاب جدڍ 


لک بے 


الله لا:. تعَالوا في 


سے لر 


قالَ: 


3 
n 
it 
ا‎ 


بے ی 


فَلبسَهَ تم قال سَمِعْتُ رَسُول الله 5 يقُولٌ: «المَبَت يبْعَتُ في ياه الي يَمُوبُ 
فيهًا». EE‏ داود] 


سے 
أ ًا 


و 
لك 


(وَعَن اي سَعِيدِ الحُدريّ 4 لما حَصَرَهُ اموت دعا ياب جُددِ فََيسَهاء ت 


(۱) آخرجه اہو داود (٤٥٠۳)ء‏ والبیهقی (14۸۷)» والضیاء )٥٤۸(‏ وقال: کذا رواه ابو داود وإسناده 
منقطع. والدیلی .)۷4٦۸(‏ 


:اجه آي داود (٤۳۱۱)ء‏ وابن حبان (۷۳۱۹)ء والحاڪم )۱٩٣١(‏ وقال: عل شرط 
الشيخين. والبیهق .)٠۳۹١(‏ 


1٠‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
قَال: سَمِعْتٌ رَسُول الله 4ي يَمُولٌ: «المَيْتٌ يْبحَتُ في ثِيّابه الق يموت فيا روَا ابو 
ا)۱ N NT‏ 

فقال كثيرون من أئمتنا وغيرهم: الأولى الجديدء وانتصر هم غير واحد من 
ا أخدًا بظاهر هذا الحديث فان و فهم الراوي من الحدیث مقدم على فهم غیره 
منه» لا سيما إذا كان فقيهًا وأبو سعيد كذلك» ولم يبالوا بقول الروي: مل العياب في 
الحديث عل الأكفان ا لأن الإنسان إنما يفن بعد الموت»ء قال: وف 
الصحابة من يقصر فهمه في بعض الأحايين عن المع المراد كما فهم عدي بن حاتم 
من: لح يبن لڪَم NEE‏ السود 4 [البقرة:۱۸۷] أنهما عل 
حقيقتهماء فعمد إلى عقالين أسود وأبيض فوضعهما تحت وسادته. انتش. 

وفيه من البعد والحفاء لأب سعيد ما هو ظاهرء ولا يقاس مثل أي سعيد بمثل 
عدي وقوله: «الإفسان إنما يفن بعد الموت» لا يرد على أي بعد ل فهم ثم 
مقدراء والعقدير: «في ثيابه التي يموت فيهاء ويڪفن فيها). 

فإن قلت: أي قرينة عل هذا العقدير؟ 

قلت: يحتمل أن القرينة هنا خارجية فهمها أبو سعيد منه يل فيحمل الحديث 
عليهاء وهذا هو السبب في قول الأصوليين والفقهاء بتقديم تفسير الرازي على غيره؛ 
ES a CN CTT‏ 
a‏ 
وغيره» ورد خفاء الهروي لأبي سعيد بما ذكر. 

والحاصل ما فهمه آبو سعيد لا يرد بمثل استرواح الروي هذاء وإن تبعه 
عليه بعض الشراح» وما أحسن قول الخطابي: استعمل أبو سعيد الحديث عل ظاهره ما 
مر مع رعاية العقدير الذي ذكرتهء وإلا فليس ظاهر الحديث مع قطع النظر لذلك 
E‏ 
حمل الحدیث عل ظاهره حسبما فهم منه الراوي؛ إذ لا يبعد إعادة ثيابه الفالعة كما لا 


إعادة عظامه العخرة فإن الدليل الدال على جواز إعادة المعدوم له 

ڊشيء دون شيء. انتھی. 

وما عرف آن لما سلکه أبو سعید محلا حتملاً اندفع ما قيل: إنه عرف مغزى 
الكلام لكنه يسلك سبيل الإيهام» وحمل الكلام عل غير ما يترقب نظير فهمه لا من 
ا يستغفر هم سبعين مرة» العحديد بقوله: «سأزيد عل السبعين» مع أن ظاهره 
الحكثيرء وأنه لا ينفعهم استغفار مطلقًا. انتھى. 

وقال كثيرون من أئمتنا وغيرهم: إن الملبوس أولى» وهو المعتمد من مذهبنا؛ لأن 
ماله للبلاءء ويؤيده ما صح عن أي بكر ظه: «إنه اختار الحلقء وقال: الي أولى 
بالجديد من الميت» ثم علل ذلك بأن الكفن إتما هو لدم الميت وصديده وأجاب بعض 
هؤلاء عن حديث أي سعيد بأن المراد ب#العياب» فى الحديث الأعمال الت يختم له بها 
من خير وشر على حد: «فلان طاهر العياب» أي: النفس ليراءته عن العيوب» وعلى حد 
بعض تفاسير: «وَثِيابَكَ فهر [المدثر»] أي: طهر أخلاقك حتى تسع جهل 
المجاهلينء وعتاد المارقين. 

ويؤيد العأويل خبر: «يبعث العبد على ما مات عليه) 

وخبر: إن الناس يبعشون حفاة عراة؛ لڪن أجيب عن هذا بأنه 
ا لجع بين الحديثين بأنهم عقب الفخة ‏ يقومون على قبورهم بأكفانهم ينتظرون 
الحشرء فإذا حشروا تجردت عنهم ثیابهم» وبالغ بعضهم في رد هذا الٰجمع بما لا يصح 
عل آنه جاوز فيه الحد قيل: قوله: يموت عليها» ينبىع عن القأويل؛ لأنه عل حد: 
افلان حى الحريم ويقري الضيف» أي: دأبه المستمر ذلك كما العامل دأبه 


ء)۴٣۸۸( مسلم (۸۷۸؟): وعبد بن هید (۱۰۱۳)ء وابن حبان (۷۳۱۹)ء والحاکم‎ N) 
.)ء٥۸۳( وأحمد‎ 

ا بنحوه البخاري »)۳۳١۹(‏ ومسلم (۷۴۷۷)» الحاڪم (۸۹۸۶) وقال: صحیح عل شرط 
مسلم. وأحمد (۱۳۲ء۲)ء والنساق .)۲١۸۴(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 
المستمر الدوام عل عمله إلى موته» وهذا إنما يليق بالأعمال دون الغياب الحسنة. 
[وعَن عبادة بن الصامت عن رَسول اله قال: کد حَيْر القن الل 
وخر e‏ ة الْكَيْش الأفْرَن. راه ابو دَاود] 
(وَعَنْ عُبَادة بن الصَامِتِ عَن رَسُول الله کي قال: حَيْرُ الْگمَن الذه) وهي 
ثوبان من جنس واحد قيل: وهي هنا من برود اليمن» وهي نوع مخطط من ثياب 
القطن يستحب ان يڪون الکفن منها. انتھى. 
وليس كذلك بل حقيقة الحلة ما مر سواء أكانت من البرد أم من غيرهاء وقد 
ثبتت سنية البياض الصرف عا مر الذي لا يحتمل» فأخذنا به وتركنا هذا المحتملء وف 
شرح مسلم» يكره المصبوغ ونحوه من ثياب الزينةء وقال بعض أئمتنا: يحرم المصبوخ 
بعد النسخ» وهو ضعيف» وإن صوبه بعض المتأخرين؛ نعم جماعة من أئمتنا: لا 
الخطط؛ أي: رعاية لكون هذا الحديث متملها (وخير الأضحية الكبْش 
أي: لکون لحمه أطیب» وأکثر غالبا (رَوَاء بُو داووِ) 
6 - وروا الَرْمِذِی وابْنْ مَاجَه عَنْ اي N‏ 
۳ اوَعَن ابن عباس قَالَ: ا ل کی بقتل 4 اَن يرع 
ا لخدي وا لجو وان يذو ا يابهم. رواه واو ابن ماجه] 
(وعن ابن کا قال: 5 و الله ا بقتل 2 أ يرع عنهم اد 
أي: السلاح والدروع (وَاجلُود) أي: الفري والخفاف وغوهما (وَأنْ يُذقَنُوا بدِمَائهْ 
َثيًابهمُ روه بُو داو وَايْنُ مَاجَه) واستفيد منه أنه شهيد المعركة يغسل ولا يصلل 
عليه وسياتي وان تڪفينه في ثيابه التي اعتيد لبسها غالبا. 


)۱( اة اوا )۸"(. 
(؟) أخرجه الترمذي )٠١۱۷(‏ وقال: غريب» وعفیر بن معدان في المحدیث» وابن ماجه 
(۳۱۳۰) والطبراني (۷1۸۱))ء والبیهقی .)۱۸۸٦۹۹(‏ 


(۳) اخرجه ابو داود (١۴۱۳)ء‏ وابن ماجه (۸۲٥۱)ء‏ والبیهقي .)۷۰٦۰(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وتكفينه 

وقتل: فيها أولى وإن لم ملطخة بالدم» لحن الملطخة بالدم آكد وقيل: 
يجب تڪفينه فيهاء وأطال جماعة في الانتصار له فإنه صح الأمر به نعم يجب نزع 
نفیسه إذا كان عليه دين أو في التركة حجورًا وغائب وفارق حل نزعها حرمة غسله 
والصلاة عليه بأن ترك الغسل فيه اتقاء أثر الحاو الان دد اة ا 
کرامته باستغنائه عن الدعاءء وأمًا ترك ثیابه فليس فيه نظير ذلك اما ما لا یعتاد 
لبسه غالبا كآلة الحرب ونحو فروة وخف وجبة محشوة فيزال عنه ندئًا 

وقيل: وجوبًا هذا الحدیث؛ ورد بأن سنده عير قوي» وأن دمه پزال؛ لانه 
يشهد له يوم القيامةء فإن أزيل بغسل حرم أو بحكة بنحو عود كر» وفارق حرمة 
غسله بأن فيه إزالة العينء والأثر جخلاف إزالة ‏ بلا غسلء فإنه يسن فيه والواجب 

العين فقط. 
- الثالث) 


ك لل س 


وگن صَائمًا فَقَالَ: OE EYAN‏ 
بث رجلا وَٳِنْ عَظيَ رجلا با ا Jl‏ -: وقيل کنر وهو حير ئي 
E‏ ا من الدّنبًا ما ا ا ن ن حَستَانتًا 
لٿ ٿه م حَعَل يني ڪٿ تر رك الطْعَام. روا الخارى] 

(عَنْ سعد بن راهيم عَن أيه اق عَبْد اَن بُ عَؤني ‏ ت ا بظعام ون 
صايا فقال erg‏ 
صرحوا بان ذلده TT‏ بقة eT‏ 


(َمَنَ) بان لوجه ذلك اض بذكر سعة عليه» وضيقها عل خو مصعب 


ا البخاري (١۷٠٠)ء‏ والبيهقى .)1۹۳١(‏ 


1 المشكاة/ الجزء السادس 


الذي E e E‏ (ف ردق إن عط ا بدت رجلا ِن عْظىّ رجلا دا 
وسيأتي في حديثه في «(جامح لمناقب» أنه غطى بها رأسه» وجعل على رجليه 
الإذخر. 


ومن ذلك أخذ أثمتنا: على اختلاف طويل هم فيه أن أقل وأحب الكفن 
بالنسبة لحق الله تعالى ثوب يستر العورة فقطء قال النووي: واحتمال أن مصعبًا لم 
يڪن له غير هذه البردة مدفوع بأنه بعيد ممن خرج للقتال» وبأنه لو سلم ذلك لوجب 
تتميمه من بيت الال ثم من المسلمين. انتش. 
ولا يقال: إنه تمم بالاذخر؛ لاأنه لا يڪتفى به عند تعذر الغوب» وهو لم 
يتعذر عل ما تقرر لا يقال ما في العحاذي أيصًا: إنه كان بين الرجلين من قت 
أحد ف ثوب واحد أظهر دليل عل العجز؛ لأنا نقول: بل قيه دليل لما قلناء لأن الغالب 
في الوب أنه يكفي عورتهماء فاكتفي به مع إمكان العتميم من بيت ثم من 
Am.‏ 
أمّا بالنسبة لحق الميت» فالواجب ستر جميع بدنه إلا رأس المحرم ووجه 
اللحرمة ويقدم بذلك على غرمائه اتفاقاء فإذا خلف وسترت عورته» ولم يوص 
بترك الزائد سقط الحرج عن الأمةء وبقي حرج ترك الزائد على الورثةء وإن كان عليه 
دين» وأخذوا من الحديث أيصًا أن الأولى تقديم رأسه على رجليه 
(وأراه قال وَل رَه وَهُوَ حَبْرٌ ّي) أي: وقع له في الكفن نظير ما ذكر في 
aC E SS‏ 
الصحابة الذين اقسعت طم الدنيا بواسطة الغزو والعجارة وقد مر ثم الراكب في 
mts‏ ثة آلاف دپنار ذهًا. 


اص 


a SS 


سے سے سے کے لل 


E‏ تڪَونَ حسلاننا عَحُلتُ لا) ا فدخل في عموم قوله تعالی: رمن کان 
DN I CDN rT‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وتكفينه 


E e 


اتر 


ثم بوأناہ مذمومًا مدحورًاء ويقرب من ذلك: «أَذَْبتمْ طَيَمايَِّمُ في 
الذَنْيّا وَاستَمْتعتّم بها) [الأحقاف:٠٠]‏ أي: ما كتب لكم من طيبات الجنة 

TT‏ كمل أذهبتموه بإصابتڪم لذات الدنياء وأهواثها وفتنها التي 
شغلتكم عن الأخرة بضياعڪم العلم والعمل أسّا وانهماككم عل المتع بتلك 
اللذات المشغلة عن الله والسى في مرضاته. 

فخرح بذلك من ممتع بالنعم متقويًا بها عل طاعة ربه» مديمًا لشكره كما هو 
شأن الكملء فإنه عن ذلك بمعزل» وابن عوف» وإِن کان من هؤلاء بل من أكابرهم 

E‏ الكأمل أن يزداد خوفه بتقديره عن الواقع واقعًا. 

ومن ثم قال الراوي عنه: (ثُمّ جََلَ) من أجل ما ذكر (يَبْكي حى ترك العام 
مع شدة احتياجه الحوف غلب عطل الشهوةء ومنع الميل إلى اللذة (رَوَاء 
البخاریٌ). 


ر 


ی رَسول الله ي عبد الله بن أ بعد ما أذ 


اس 
چ سے ل 


حفرده اا فَوَصَعَه في ر كيه فْتَقَتٌ فيه مِنْ رقي ا 
O E E OTD‏ 

(وَعَنْ جاب ر قَالّ. ی رول لله ا عَبْد الله بن أي) المنافى الظاهر الفاق 
(بعد م n‏ ر به قَأخرج فَوَصَعَهُ في رکبتیه فََمَتَ فيه مِنْ ریقه 
ES OE Î‏ ابن عبد المطلب عم رسول الله کا 
(قَمِيصًا. متمق عَلَيهِ). 


أ 


cç 


- [وعن جابر ظط قال 


شا كابر ڪه إلى أنه لا إشكال فى هذا الحديت؛ هذا وإن علم نفاقه وظهر 
ا(ولا صل عل أَحَدِ مهم مات أَبدًا ولا تَقُمْ عل قَبْرو...) [التوبة:۸4] 


I OD) LO OO a O) »)٥۷۹( ي‎ 


ER N 


الا آنه ئة أحب آن يڪافته عل ما صنع مع العباسء لعلا يڪون لنافق عنده يد لم 
يجازه عليهاء وأجيب أيصًا باحتمال أنه بيه فعل ذلك قبل أن يعلمه الله ف 
هذه 

ويۇيده أنه نزل قوله: «(استَعِْر لهم أو لا دَستَغِْر لهم إن دَستَغْفِر لَهُمَ سَبِعِينَ 
مَرَةَ فلن يعفر الله لَهُمْ4 [العوبة:٠۸]‏ بيان كمال عظيم شفقته عل أمته» وحبته 
هدايتهم على أن فهم من ذكر السبعين أنه قيدء وإن كان عل خلاف قاعدة العرب من 
TI‏ للتكثير لا للتقييد فقال: «لأزيدن على السبعين! حى نزلت الآية 
الأول قاطعة لطمعه في إيمانه» وإيمان نظرائه من المنافقين» وباحتمال أنه إنما جعل 
ذلك زيادة ف تا ولده» وان کان ظاهر العوفيق كامل الإيمان والموالاة له بلا 

ومن ثم لما قال آبوه: لين رَجَعْتا إلى المَدِيَة يرجن الأعَرُ مِنها الأذلَّ) 
[المنافقون:۸] يريد ب«الأعز» نفسه وب«الأذل» المؤمنين» وقض له عل باب المدينة 
مصلتا سيفه» وقال: «لئن لم تقل: إنك الأذل ورسول الله ل الأعز وإلا ضربت عنقك 
بهذا» فقال: ذلك مکنه من دخوهاء وكأن وجه ذكر المصنف فمذا الحديث هنا ما قيل: 

فيه دليلاً عل جواز العكفين في القميص. 

وإخراح الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب وفيه نظر أمّا أولاً فلأن 
القميص لم يڪن هو الكفن وحده؛ لأنه كان كافيًاء وإنما هو زائد عليه» وأمّا ثانً؛ 
فلانه لم یدفن» فإنما وضع في حفرته فقطء وحینئذ لا يقال فيه دليل على إخراج اميت 
من القبر بعد الدفن؛ لأن حقيقة الدفن إنما توجد بعد إهالة جميع التراب عليه ولم 
يوجد ذلك» وأمًا نبش القير في الصور الكثيرة التي ذكرها أتمتنا فدليلها ظاهرء وهو 
الا ا فا 


(باب المشي بالجنازة والصلاة عليها) 
(الفصل الأو ل) 

عن اھ رَيرَةً 4 قالَ: قال رَسْول الله علة. سرغو پا ِتار قان تك 
صالحة فَحَير تَقَدمُوتها ليه وَٳِن َك سِوَى لِك فََرٌ تَصَعُونَةُ عَنْ رقابڪُم. ممق 
(عن ا هُریرَة که قال: قال رَسولٌ الله له ا با ِتار لک ال 
وبالفتح نعشه عل ما مر وهذا الأمر بإطلاقه للندب» وضابط الإسراع ا من خبر 
ضعيف: «ٳنه ٤ه‏ سثل عن السير بهاء فقال: ما دون ا لٰجنب» ان ڪون مشيه بها فوق 
لشي المعتاد وادون الجنب» رهو شدة المشي مح تقارب الخطى» و محل هذا إن لم خف 
تغير الميت بالإسراع أو القانيء أمًا إذا خشي ذلك فإن ظنه بالإسراع وجب الغانيء أو 

بالعاني وجب اللإسراع» وإن لم يظنه كان ذلك أولى لا واجبًا. 
وما أحسن قول الشافعي 4# في «الم): ويمشي E‏ سجية مشي لا 
الإسراع الذي يشق على من يشيعها يخاف تغيرها أو انفجارهاء فيعجلوا بها ما 

قدروا. انتھی. 

وصح في حديث: «إنهم مروا معه وة بجنازة» وهو حمول عل الجاجة إلى زيادة 
الإسراع في بعض الأحوالء ثم علل ب طلب الإسراع المندوب بقوله (قَإِنْ َك 
يحتمل أن المراد به مطلق الصلاح» وهو الإيمان أو الصلاح الأخص الذي هو 
امتثال الأوامر واجتناب المناهي (فَحَيْرً) أي: فثواب عملها الصالح كثير طيب 
(تقَدّمُوتَهًا إليه) والخبر حقيق بالتعجيل إليه ما واشتد الصلاح والتقدم 
ا البخاري (۲١١٠۱)ء‏ ومسلم »)۹4٤(‏ وأحمد (١٠۷۲)ء‏ وأبو داود (١۳۱۸)ء‏ والترمذي )٠٠٠١(‏ 


وقال: حسن صحیح. والنساتی (۱۹۷۰)؛ واین ماجه »)۱٤۷۷(‏ وان حبان (١٤۳۰)ء‏ والحمیدي 
(۲؟)ء والبیهقی .)٦٠۳٥(‏ 


NN 


للخير إلى النعش بتقدير فتح الجيم الذي هو محل الميت لزيادة المبالغة في عظمة 
صلاحه» وثوابه المقتضية لسريان ذلك حى 8 له. 

وذ َك سوى ذلك عر تَصَمُونَةُ عَنْ رقّابڪ) قائل به ما مر لإفادة بالغ 
ایا ف ا a TS‏ 
يوضح عن الاعناق ليستراح منهاء ومن ثم سبق في الحديث امستريح» ولامستراح منه) 
فالأول يستريح بتقديمه إلى رحمة الله ورضوانه» والحاني مستراح منه بالإسراع ججيفته 
E E e‏ 

ر ر ا ا 
الجنة. 


ارعن ي ا ا قال رَسُولٌ الله ل: دا E‏ 


ساز َصَمة. 1 تار ی[ 

(وعن اي سَعِیيٍ 4 قالّ: قال رَسول اله کا إا Ea‏ 
الرجال ليحملوها (قَاحُتَمَلَهَا الرْجَالٌ) قيد؛ إذ لا يتولى حمل الجنازة ولو امرأة إلا الرجال 
إن وجدوا لضعف النساء غالبًاء فيكره هن حلها ويكره للرجال كراهة شديدة 
تمكينهن منه» بل أطال بعضهم في الانتظار لرمتهء أمًا إذا فقدوا فيلزم النساء نقله 
للضرورة نعم الأولى ولو مع وجود الرجال ألا تتولى حمل المرأة من المغتسل إلى العش 
وقسليمها لمن في القبر وحل ثيابها فيه إلا النساء (عَلّ أعْتَاقِهمْ قن كت صَالَاً 
قالّث: قَدمُوني) اشتياقًا إلى ما أعد الله ها من نعيم القبر ونضارته. 

(َإن اث عَيرَ صَالحَةٍ لأَهَلها) أي: لأجلهم عند وقوعها في الحزن واهلاك 
الأبديء كذا قيل: وفيه بعد» وأقرب منه أنها معذبة؛ أي: أوصلت لأهلها وأسمعتهم 


البخاري (۱۱٩۱)ء‏ وأحمد (۱۱۰۹۹)ء وعبد بن (۹۳۳)ء والنسائی (۱۹۰۹). 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها 1۹ 


ذلك التحسر ظتًا منهم أنهم يسمعون لأرواحهم؛ لأنها تجتمع في البرزخ. 

(يا وَيلها) إضافة وما بعده إليها بضمير الغيبة على خلاف القياس من ويي 
لأنه حكاية لكلامها كراهة يهام أن الويل مضاف لىفس المتكلم؛ أي: حسرته 
وندامته هذا وقتك فاحضري ڌَذهَبونَ بھا ستمع) الظاهر أنه د بمعنی ايسمعا 
(صَوتَهًا ل سَيْءٍ) حتى الجمادء كما شملها العموم ولا يعد في خلق قوة الاستماع في 
الجماد (إلا اْإفْسانَ) وحكمة استنائه قوله: (وَلَو سَمِعَ الْْْسَانُ لَصَيِقَ) مات 
لغدة ذلف الصرت الاش عن شدة ما يرى غا أغد من والتور 5ة 
البخاريٰ) 

۸ عله قالّ: قال رَسول الله عله إا ريم ا تاره فَقَومُواء فَمَنْ َبعَهَا 


ل ل سر ت 


ی تَوصعَ] 

نه قال قال رَسول الله کا: إا ريم ا لجار قَقُومُواء قَمَنْ بها فلا بَمْعُدُ 
حى وصَعَ) أي: بالأرض كما ني روايةء ويها رد على من قال: المراد حت توضع باللحدء 
اختلف العلماء في هذين القيامينء فقال الشافعي والجمهور: هما منسوخان فلا يؤمر 
فیمن مرت علیه» ولا من يشیعها بالقیام» ثم قال جمع: هو خير بینه وبين القعودء وقال 
آخرون: يكره القيام ها إذا لم يرد المشي معهاء هذا كله عل النسخ. 

وقال بعض أثمتنا: هما مندوبان. 


erf ر‎ 


قال النووي: وهو المختار لصحة الأحاديث بالأمر بالقيام» ولم يثبت في القعود 

عل له وليس صريًا في النسخ لاحتمال القعود فيه لبيان الجواز. 
انتھی. 

واعترض بأن الذي فهمه عل كرم .س وجهه الترك مطلقًاء وهو الظاهر على 

فهم الصحابي سيما مثل على باب مدينة العلم مقدم على فهم غيره؛ لأنه يساعده 


البخاري »)١۸(‏ ومسلم (۹9۹)ء وأحمد (۱۹۱)ء والطيالسي (۱۹۰؟)»ء وأو داود 
(۷۳)» والترمذي )۱۰٤۳(‏ وقال: حسن صحیح. والنساڻ (۱۹۱۷). 


من القرائن الخارجية ما يدركه غيره» وهذا أمر بالقعود من رآه قائمً 
با لحدیث وهو کما في «مسلم): «قام الي 4 مع الجنازة حتى توضع» وقام الا 
ثم قعد بعد ذلك وامرهم بالقعود). 
وفي رواية: «إنه رأى ناسًا قيامًا ينتظرون الجنازة أن 2 فأشار إليهم بدرة 
مع ر وط ال ال ا قد جلس بعدما کان يقوم». 
وبهذا اتضح ما ذهب إليه الشافعي من فسخهماء واندفع قول من قال أخدًا عا 
مر عن النووي: يحتمل أن قعوده لبيان جواز ترك القيام؛ لأن الأمر به يقتضي وجوبه 
فلا فسخ فيه» قال: ولو سلم أن في هذا تجورًا فاحتمال العجوز أقرب من النسخ» ووجه 
اندفاعه ما تقرر من الأمر بالقعود المعارض للأمر بالقيام» فتعين النسخ؛ إذ لا يحتمل 
۹ -- اوَعن جابر قال: مٽ جتارَه ف لها سول الله 4 وَقَمْتَا مَعَه قَمَلنَا: 
يا رول الله» إن ا قَقَالّ: إن اموت فرع فَإِذا رأيّْم الجَتَارَة قَفُومُوا] 
(وَعَنْ جَابر قال: مَرّتُ جَتَارَة قَقَامَ لها رَسُول الله بي وَفْمْتا مَعَهُ فَفَلْنَا: ي 
سول الله نها يهوديةء فقَالً: ا المَوتَ فرع( أي: مفزع مخيف أو يتولد عن تصوره 
الفزع والخوف (قَإدا رأَيْتّم ا تاره قَفُومُوا) علم من ترتيب الأمر بالقيام على ما قيل: 
ان بن كون الموت فرعًا علة للأمر بالقيام؛ لأن ترتب الحم على وصف لا 
سيما بالفاء فائض من فعليه ذلك الوصف لذلك الحم أن السبب الباعث على طلب 
القيام تهويل أمر الموت» والنبيه على أنه ينبغي لمن رأى ميبًا أن يضطرب ودستشعر 
وقوعه به لیعتد EBE‏ 
وهول ما بعده. 
[وَعَنْ عل - كَرَمَ اله 


E 


Û 


ل الله کي فام فَقَمْتَا وَقَعَدَ 


ا مسلم »)٩7۰(‏ وأحمد »)۱٤۶۹۷(‏ وأو داود (۳۱۷۶) وعبد بن مید »)۱۱٩۳(‏ والنسائی في 


الكبرى (۰۹؟) وأبو يعل (۱۹۰) والبیهقي .)٩٩٩۸(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها 


َقَعَدنًا - يعني: في ا تار - روه مه ا > وني رواية مَالِك: قام في الجَتارَة ثم فعدَ 


بعد] 

(وَعَنْ عل ُرَم اله له وجه - قال: راتا رَسُولَ الله ية قَامَ فَُمْنَا َقَعَدَ فَقَعَذنَ 
e E SS“ v‏ ومنه يعلم أن من لم يقل 
بالنسخ يستحب القيام عند رؤية جنازة الكافر كما مر من العلة في ذلك الشاملة 
لجنازة المؤمن وغيره (وفي رِوَايّة مالك: فام في الجَتارًة) أي: لأجلها عل «والحب 
في (ثمٌ قعَدَ عد 

۱ -اوَعَنْ اي هُرَيرَة 4 قال: قال رَسول الله کل قن ا جَتارة مُصلِم 
إیمانا بالله وَاحتساباء وگن مه خی بص عليه يفرع مِنْ دَفنِهَا نه َرَج ِن 
الجر بقيراطين کل يراط مل اح وَمَنْ صل عَلَيْها م رَجَمَ قبل أَنْ تذَنَ فن 
يرج بقيراط. متمق عَلَيه] 

(وعَنْ أي هرر له قال: قال رَسول الله کل من اتَبَعَ جَتَارَةَ مُسلم) أي: ولو 
طفلا کما شمله الحدیث؛ وکلام أئمتنا (إِيمَانًا باللّه) أي: تصديمًا بثوابه (وَاحُيَسًابًا) 
أي: ابتغاء لوجهه (وگانَ مَعَهُ حبُص عَلَيهَاء وَيَفْرُعَ مِنْ دَفنِهَا) اي: ما بڪفي شرع 
لو اقتصر عليه» وإن لم يفرغ من تمام الدفن العرفي فيما يظهر أخدًا من قاعدة: 


تصوص الشارع انف تخرح عل عرفه. 
(فإنه يَرْجِعُ من الأَجُرٍ) حال من «قيراطين» وقع كالبيان لجنس الموزونء وقوله: 
کل بیان لقدره (بقیرًاطين) آي: بمقدارین عظیمین a‏ قراط بتشدید 


الراء؛ لجمعه عل دار لا ءال ا 
(مثل بفرض تجسم العواب» ولا ينافي هذا الرواية الاآتية: «وأصغرهما 
كأحد» لأنهما يختلفان باختلاف كمال المشيعين» ويستفاد من هذه أيصًا أنهما قد 


۷( اخرجه مسلم (۲۲۶۷)» ومد (۱٤1)ء‏ والنسائی .)٠۰۱١(‏ 
)٩(‏ آخرجه البخاري (۷٤)ء‏ وأحمد (۱۰۳۹۹)؛ والنساقی (۰۳۲٥)»ء‏ وابن حبان (۳۰۸۰). 


المشكاة/ الجزء السادس 
يڪونان غير متساويين (وَمَنْ ص عَليها ثم رَجَحَ قبل ار 
و 


وني رواية متفق عليها أيصًا: امن شهد الجنازة حقى يصلى عليها فله قيراطء 
EEN ESS‏ 
الرواية الأولى: «فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مل الجبلين العظيمين». 

وفي رواية لمسلم: «أصغرهما مثل أحدا. 

وفي أخرى له أيصًا: احتى يوضع في اللحد» وهي محمولة على الرواية الأولىء؛ لأنها 
أصح» وصريحة لا تقبل تأويلاً جخلاف هذه فعلم أنه متى انصرف قبل تمام الدفن لم 
يحصل له قيراط التشييع أيصًا إن صل» وتقدم وحده القبر وإن مكث حقى دفن 

له في مقابلة ذلك آخر في الجملة. انتهى. 

وواضح أنه ينتفي قيراط التشييع أيصًا بان يتقدم عليها أو يتأخر عنها بجحيث 
القبر حصل له القيراط القاني» ومراده كما هو ظاهر قيراط الصلاة لأنها الى وجدت 
منه دون التشييع» فهي ليست مشروطة بوجود التشييم جخلافه» فانه مشروط بوچودها 
کادل عل ادت کیت اط رل العاني شرطين اتباعها وكون التشييع بعد 
الصلاة فالقيراطان أحدهما ها مطلقًا لكن يأني ها قيد في رواية مسلم ينازع في هذا 

قال النووي: والخاني للتشييع إن تقدمته صلاة وإلا فلاء وورد في رواية 
حمر ا E‏ 
الانصراف» وجرى على هذا الأخير قوم» ومن ثم قال بعض أئمتنا: يندب استئذان الولي 
خروجًا من الخلاف» وعلیه فالعود معه کاستغذانه کما هو ظاهر؛ وکأن أصحابنا 
بعتبروا دہ E‏ 1 الحدیث لم يصح علة شذوذ ا ا 


في امسلم! تقييد قيراط الصلاة بمن خرج معها من بيتها ثم صل عليهاء 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجتازة والصلاة عليها 


وقضية إن من لم يخرج معها من بيتها لا يحصل له ذلك القيراط» وإن صل عليها 
وشيعهاء وبه أخذ الإمام العقي السبكي في جوابه عن سؤال تلميذه الإمام الأذرعي له: 
هل يتعدد قيراط الصلاة بتعدد المصلى عليهم؟ فقال: ليس القيراط على الصلاة فقط 
حت يقال بتعدده بتعدد المصلى عليهم» بل هو مشروط ڊشهودها مع هلها حت يصل 

وحينئذ إنما يتحقق السؤال فيمن شهد جنازتين من مكانهما حتق صلى عليهما 
صلاة واحدة فحينئذ الذي يظهر تعدده بڪل ميت وما ذكره من الععدد بتعدد 
اللصلى عليهم وافقه عليه جماعة حققون من متأخري أئمتنا قالوا: وهذه المسألة 
ليست منقولةء وإنما وقع النزاع فيها بعد الغلاثين وسبعمائةء ولا يشكل ما قالوه من 
الععدد هنا بقول السب نفسه بعدم تعدد نقص القيراط بتعدد الكلاب. 

قال: لأن نقص ذلك أمر تعبدي لا يعلم إلا من الشارع ولا دلالة لكلامه عل 
الععدد» فإن صيغة الحديث: من اقتنی لبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من اجره كل 
یوم قیراط» ولفظه لا یدل على تعدد وکذا معناه؛ إذ لا قياس فیه. انتھی. 

وكأنه رأى في ذلك إلى أن كلبًا يكره في معنى اسم الجنس» فيصدق بالقليل 
والكثير فإن قلت: النكرة في حيز الشرط للعموم قلت: هذا مؤيد له وليس عليه كما 
هو واضح. 

N 
قيراطان فقط؛ وبه صرح جماعة من متقدي أثمتنا.‎ 

وقي «صحيح البخاري» في كتاب «الإيمان» التصريح به» لكن روى الطبراني 
مرفوعا: امن تبع جنازة حتى يقضي دفنها كتب ثلاثة قراريط» أي: واحد 


.)٤٩۸۸( والنسائی‎ )۱٤۹۰( وابن ماجه (۳۲۰۶) والترمذي‎ )۱٥۷( مسلم‎ a 
.)٤۸١( أخرجه بنحوه الطبراني‎ 


فشح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
للصلاة واثنان للتشييع» وبفرض صحة سند هذه الرواية لا يعارض؛ لإمكان حمل 
تلك عل ا می اد کر ارا ای رط لاہ ار آنه ا ار ار ن 
أولاً ثم زاده الله ثالكًا لأمته فأخبرته ثانيهما. 
علم تما تقرر أن الأجر المتعلق با ميت في تجهيزه» وما يتعلق به له أجزاء يعبر عن 
بعضها بالقيراطء ويختلف بمشقة العمل وسهولحه» وذكره للتقريب إلى فهم السامع؛ إذ 
کانوا يقابلون عملهم به كما يدل عليه حديث أي هريرة مرفوعًا: كنت أرعى الغنم 
لأهل مكة بالقراريط» . 
قال ابن ماجه عن بعض شیوخه: معنی کل شاة بقیراط» وأغرب من قال: 
القراريط هنا اسم جبل بمكة. 
وقيل: إنما ذكره؛ لأنه أقل ما كانت تقع به الإجارة عندهم» واختلفوا في وزنهء 
والأصح أنه نصف سدس درهم على أنه مختلف باختلاف عرف البلادء وأبدى 
بعضهم لذكره حكمة مبنية على أن كل يوم اثنا عشر ساعةء قياسًا عل يوم الجمعة الوارد 
فيه ذلك وليس هذا القياس بصحيح» فلم يصح ما قاله كما بينته في شرح العباب» 
مع بيان أن الصواب هنا. 
وف حديث «اقتناء الكلب» أن المراد بالقيراط جزء من ا 
تعا» وإنما قربه ل بتمفيله بأحد المشاهد عظمه ليعلموا عظم ذلك الجزء من الأجر 
E E‏ 
بقوله: «أحد جبل يحبنا ونحبه» وقيل: إن نجومه واصلة إلى الأرض السابقة. 
عن أنه ل تی لتاس الَجَاشِي في اليم ِي مات فيه وَكَرَجَ به 
إل المْصلّ فصق بهم وکر ربع يرات ممق عَكَيه] 


(۱) اُخرجه البخاري (۳٤۲۱)ء‏ وابن ماجه (۲۱4۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۷۳۲)ء ومسلم (۱۳۹۳)» وابن حبان (۳۷۲۰)» وأبو يعلى .)۲۹٤۸(‏ 
)۳( البخاري )٠۳۳۳(‏ ومسلم (۷٤؟؟)‏ ومالك )٥۳١(‏ وأحمد (۹۹۱۳) والنسائی (۱۹۸۳)» وآبو 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها 


E)‏ تئی) أي: آذاع (للتاس الَجَاشى) أي: موته» وهو بفتح النون 
أشهر من كسرها وتخفيف الجيم» وأخطأاً من شددها وبتشديد الياء أأشهر من تخفيفهاء 
والأصح في في اسمه أنه أصحمة بوزن أربعة وحاؤه مهملة وقيل: معجمة» وهو ممن أمن 
بالبي بيه ولم يره» وكان ردا للمسلمين المهاجرين إليه مبالعًا في الإحسان إليهم 
ايوم الي مَات فيه) وهو كما قاله جماعة: في رجب سنة تسم وقيل: قبل فتح مكت 
وإعلامه 4 وهو بالمدينة بموته 2 الحبشة يوم موتا من غرر معجزاته. 

(وَخَرَجَ بهم إلى افص قَصف بهم وَكَبرً رع ٽڪبيراتِ متمق عَلَيهِ) وني 
ll‏ في «الصحيح/ O‏ ايء وهو أنه کي قال: قد مات اليوم عبد صالح 
يقال أصحمةء فقوموا فصلوا عليه . 

وف E‏ عند ابن شاهین والدارقطني آنه قال: «قوموا فصلوا عل 
النجاشي» فقال بعضهم: ا لوان مِنْ 
هل الكتاب لمن يُوْمِنْ پاللّه رمَا نل إلْيْكُمْ وَمَّا انل إليِهمْ خَاشعِينَ [آل عمران: 
۹ إلى آخر السورة. 

وفي أخرى لأبي هريرة: «أصبحنا ذات يوم عند رسول ي فقال: إن اخاڪم 
أصحمة النجاشي قد توفي فصلوا عليهء قال: فوثب رسول الله بيه ووثبنا معه حتى 
جاء المصل فقام فصففنا وراءه فکبر ربع تڪبيرات». 

وني هذه الأحاديث أوضح حجة لما ذهب إليه الشافعي» ومن وافقه من جواز 
الصلاة على الميت الغائب عن البلد ومقبرتهاء وادعاء أن الأرض انطوت حت صارت 
الجنازة بين يديه به لا يلعفت إليه؛ لأن مثل هذا لا يثبت بالاحتمال يوثق 


داود (۲۰۹؟۳). 
(۱) اخرجه امد »)۱٤۸۰۷(‏ والبيهقي .)۷۱٥۰(‏ 
(۲) أُخرجه ابن عدي (١/۲۷)ء‏ ولم أقف عليه عند الدارقطن. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
بشيء من ظواهر الشرع لاحتمال خرق العادة في كل قضية مع أن مثل هذا لو وقع 
لعوفرت الدواعي على نقله» وبفرض وقوع ذلك فالحجة لها فيه باقية؛ لن ذلك إنما هو 
بالنسبة له بء وإنما بالنسبة للصحابة فهي صلاة غاثب قطعًا؛ إذ لا تلازم بين صلاة 
الإمام والأموم لبواز تغالفهما في ذلك وغيره 

وجاء في خبر قال النووي: اله ية ااافا ان ية أ خبره جبريل بتبوك بموت 
معاوية بن معاويةء وأنه نزل سبعون ألف ملك يصلون عليه فطويت الأرض له بي 
حت ذهب فصل عليه ثم رجع» وأن ذلك لسبب حب معاوية هذا لاقل هُو الله 
أا ا ا د 0 
جماعة من متقدي أتمتنا: قال العلا: وارتضاه المتأخرون؛ أي: ولا نظر لمن نازع 
منهم فيه أنه يستحب آخر کل يوم يصلى على من مات غاتبًا بمشارق الأرضء 
ومغاربها وغسل من المسلمين. 

ET E ET ET 

جَتائزا ربعا ونه گر عل جَتَارَة سا فَسَالقه قَقال: گان رَسولُ الله ک4 بُڪيرها. 
روء نلم 

(وَن عَبدِ اَن بن آي آي قا ن ريد ن ارقم پُڪبر ڪل جتائزتا ُرَم 
انه گبر ڪل جَتَارَة مسا فَسَاله قال ن رَسُولُ الله بل بُڪَبرهَا. رَوَاهُ مُسلِم) قال 
النووي ني شرح مسلما: دل الإجماع عل فسخ الخمس؛ لأن ابن عبد البر وغيره نقلوا 
Es‏ اليوم أربعًاء والإجماع بعد الحلاف جائز عل 
الأصح. 

وقال في شرح المهذب»: كان في هذا خلاف ثم أجمعت الأمة على أنها أربع من 
غير زيادة ولا نقص» ثم ذكر في فرع اختلاف العلماء في عدد العكبير ما ينافي ذلك 
وقد يجاب بأنه في هذا المحل ذكر ما استقر عليه الأمر من الإجماع» وفي ذاك ذكر 


.)٠٥۷٩( وأبو داود (۳۱۹۹)ء والترمذي (۱۰۳۹)ء وابن ماجه‎ »)۲۲٩۰( 


تتمة كتاب الجناثز/ باب بالجنازة والصلاة عليها 


الحلاف قبل الإجماع أو يقال: الإجاع في الأفضل والخلاف في الجواز؛ء الأصح 
عندنا أنه يجوز زيادة خامسة» ونقل البغوي فيه الإجماع؛ أي: إجماع الأكثر حت لا 
ينافي ما تقررء بل وأكثر من خامسة؛ لأنها أذكار لا تحل بالصلاة وبه يندفع من قا 
كل تكبيرة بمنزلة ركن» OC‏ هو في الأريع دون ما زاد ا 
بل هو حض ذکر فلم يؤثر. 

104 وڪن َة ن َب الله ن عَوفي قالّ. صَلَيْت َل ان عَبًاس َل 

جِتَارَة قفرا قَايحَة الكتاب» فَقَالً: لعَعْكَمُوا انها سنه روء البْاريّ! 

(وَعَنْ لَه بن عَبْدِ الله ن عَوف قالّ: لُت َل ابن عَبّاي عل جنَارَة 
ات فا که امه اا ایک رالاعا کا رع 
E O EO‏ 
الثحاريٰ) والمراد ب«السنة» هنا الطريقة المقابلة للبدعة» وهو عل قول الصحاي: 
من السنة كذاء فيكون مرفوعًا إلى الي بيه وبه يعلم ظهور ما قاله الشافيه: إنها 
ركن لا تصح الصلاة إلا بها. 

وما يصرح بذلك أيصًا الخبر الصحيح السابق: «لا تجزي صلاة يقرأ فيها 
القرآن» وخبر أبي أمامة وسنده صحيح على شرط الشيخين إنه قال: «السنة في الصلاة 
على الجنازة أن يقراً في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة» وعلم من قوله: «مخافتة) 
E E pp CC‏ 
دل عليه کلامھہ السابق ليعلمهم أنها ا 

٠‏ -اوَعَنْ عَوفِ بن مَالِكِ 4 قالّ: صب رَسُول الله ک4 عل جَتَارَةٍ فَحَفِظْتُ 
مِنْ داه وهو يَقُولٌ: الهم اعْفِر له وَاركنه وَعافِه وَاعفُ عن وكرم رل وَوَسْعَ 
مُذْحَلَه وَاغسلة بالْمَاءِ الج O‏ 


CES 
.)۱۹۸۸( أُخرجه النساش‎ 


المشكاة/ الجزء السادس 


الکيسء وابد دارا ڪَيرا مِنْ ڌاره وََهْلاً حيرا مِن اَهَلِهِ وروجا خَْرا مِنْ زوجي 
وَأذْخِلةُ الجن وَأعِذةُ مِنْ عَذَاب الْقَبْر أو مِنْ عَدَاب الكار - وني روَاية: وَقه فة الْمَر 
وعذات‌الار- قل ق َمَنَيْت أن أكون انا ذلك المْت. روه مسلم] 
(وَعَنْ عَوفِ بن مَالِكِ # قال: صب رَسُول الله 4ي عَلَ جَتَارَةٍ قَحَفِظْتُ مِنْ 
دڪائه وهو بَقُولٌ) ا : يدعو» وهذه الجملة لمجرد العأكيد» أو أنها لبيان أنه حفظ من 
دعائه بسماعه منه عنه» ولا ينافي هذا ما تقرر من ندب الإسرار؛ لأن الجهر هتا 
للتعليم غير (اللهُمٌ افر له وَارَمه) تأكيدًاء وأعم (وَعَافِه) سلمه من كل مؤذ 
تأكيدًا وأخص؛ أي: سلمه من خطر الذنوب (وَاكُرمْ تر) أي: أحسن 
من الجنة» وأصل النزل ما يقدم للضيف من الطعام. 
(وَوَسَّعٌ مُذْحَلَهُ) أي: قبره الذي يدخل فيه (وَاعْسِلَةُ ِالْمَاءِ وَالكَلْج وَالبردٍ) أي 
طهره من الذنوب بأنواع المغفرة أو كرر طهره بتكرير المغفرة له» حقى يبقى 
شیا من نقائصه (وََقّهِ مِن الحَظايا گمَا تَقَيْتَ اللَوْبَ الأَبَّْصَ مِنَ الذَذُں) تأكيد 


ج 


Do 
(َأبُدلةُ دارا حَيا) ليست على بابها من كونها أفعل تفضيل؛ إذ  خيرية في‎ 
بالنسبة للآخرة» ويصح ذلك نظرًا إلى ما في الدنيا من الأعمال الصالحة التي‎ 
الآخرة عل طبقهاء ومن ثم قيل: الآخرة تبع للدنيا (مِنْ دار وَأَهْلاً حَيْرا مِنْ‎ 

هله وَرَوْجًا خَيْرَا ِن رَوْجه) 
قلت: قاعدة قضية التأسي والاتباع ندب قول هذاء وإن كان اميت لا زوجة 
له أو امرأة مزوجة مع أنها مع زوجها في الجنة وعكسهء وحينغذ فكيف الإبدال؟ 
قلنا: الجواب أن المراد في الأول ما يعم الإبدال الفعلي أو التقديري؛ أي: خيرًا 
من زوجه لو تزوج» وني العاني ما يعم إبدال وإبدال الصفات؛ أي: أبدل ها 
أحوال زوجها الي هي معه بأحوال خير من أحواله التي كانت تعرفه بهاء وكذا في 


اة مسلم (١۲۲۷)ء‏ والبيهق »)۷۴٠١(‏ والطبراني .)٠٤٥۰١(‏ 


تنمة كتاب الجئائز/ باب بالجتازة والصلاة عليها 


الرجل المزوج ممن تكون معه في الجنة. 

(وَأذخِلَةُ الجنَة) أي: ابتداء مع الناجين كما دل عليه السياق (وَأَعِذهُ مِنْ 
عَدَّاب الْقَبْرأو) شك من الراوي (هِنْ عَدًاب التار) وظاهر أنه يدعو بذلك ولو للفاسق 
لجواز العفو عنه خلاكًا للمعتزلة والخوارج إن الله لا يَعْفِر أن يُغْرَك په وَيَعْفِرُ مَ 
ذُونَ َلك لِمَّن يَسَاءٌ [النساء:۸ء] والخلود في آية القاتل المراد به الزمن الطويل هذه 
الآية وغيرها من الأدلة المتواترة بما قلناه. 

(وفي روَاية: وَقِه فتَنَةَ الْقَبْر) وهي الحيرة في الجواب بعد سؤال الملكين» وما 

حقيقة الفتنة فانتفت قطعا بموته على الإسلام (وَعَدَاب التارء قال( عوف راویه: لما 
سمعت هذه الدعوات منه به هذا الميت وقعت مني موقعًا عظيمًا (حَقَى تَمَنَيْتُ 
اون 5 َلك المَيّت) لأفوز بتلك الدعوات الجامعة التي لم يبق مطلوبًا حصلته 
ولا نقصًا إلا أزالعه (رَوَاه مُسَْلِمٌ) قال البخاري وغيره: وهذا الدعاء أصح شيء ورد في 
الدعاء على الميت» واستحسن الشافعي الدعاء المشهور: الهم هذا عبدك وابن 
غد نات... الحا رات وهر مقرل بال ال ارك ون کن الشافعی جمعه من 
اخار مدد واستحسته اصحابه. 

1٥٦‏ دوعن آي سَلَمَة ِن عبد امن ان اة َا ُو سَعدُ بن أي 
رَقَاصِ قالّت: اڏوا په المَسجد حى ص عَليه. نڪر لِك عَلَيهاء قَقَالَت: 
الله لق صل رَسُول الله ڪل عل ابي بَيْصَاءَ في الْمَسجِيِ سهَيلي وَاخِيي. رَو 
- 

(وعَن اي سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَمّن أن عة لما توق سعد بن أي وَقَاصِ) بقصره 
بالعقيق على نحو عشرة : أميال من المدينة فحمل إليها عل أعناق الرجال ليدفن بالبقيع, 
وکان ذلك في إمارة معاوية» رضي عنهما (قالت: اذْخُلوا به الْمَسْجدَ ص خی اص 


ar‏ یر س 


عَلَيْه نڪر َلك عَلَيْه قَقَالْت: والله لَقَذ صن رَسولُ الله کي َل ابي بَيْصَاءَ) هي 


اة مسلم (۲۲۹۸)ء وابن حبان (۳۱۳۱)ء والبیهقی .)1۸٩۷(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
أمهما (في مسجد سَهَيْل وَأخيه) سهل. 
(روَاه مسلم) وفيه أوضح حجة لقول الشافعي ك: الأفضل إدخال الميت 
الملسجد للصلاة عليه فيه إن أمن تلويثه له» واحتمال أن الصلاة عليهما فيه لعذر نحو 
مطر منوع بأن مثل ذلك الذي الأصل عدمه لا يڪفي» ولیس كل احتمال ينظر اليه 
E‏ المخالف لا يقول بالدخول به لذلك إذا أُمکڪن أن يقيه غيره كدار أو سوق. 
ومعلوم أنه لو وقع ذلك لسهل عليه ب أن يقيه بغير المسجد» واحتمال أنه بلا 
كان داخله» وهما خارجه أو أن المراد ب«المسجده مصل الجنازة ترده هذه القصة 
المشار إليها في الحديث» وهي أنها كبقية أمهات المؤمنين طلين أن تحضر بجنازة سعد 
إلى المسجد حت يصلين عليه فيه ليقدر خروجهن إلى الصلاة عليه لو صلى عليه 
خارجه» فأنكڪر إحضاره فيه فردت عائشة ذلك الإنكڪار بأنه بي صلى عليهما فيه. 
وقالت: ما سرع ما نسي الناس»ء بل الصحابة پڪادون ان يڪونوا جمعين 
عل ذلك» فان عمر # آوصی أن يصلى عليه فيه فنفذوا وصیته وصلوا عليه فیه» ولم 
یخالف فیه أحد منهم فکان إجماعا سکوتيًا لوجود شروطه فی وبه يرد منازعة جع من 
متأخري أئمتنا في الاستحباب بأنه كان للجنائز موضع معروف خارج المسجد» 
والغالب منه ية الصلاة عليهاء ثم TT‏ ذلك لا يثبت منع دخوطا 
الان ذلك الغالب لو سلم وقوعه يحتمل أنه كان لعذر قرب ذلك الموضع من 
INE‏ تلويث المسجد منه بإيثار ذلك الموضع؛ 
لاجل العذر لا يقتضي منع دخوطا المسجد الذي هو محل الخلاف» بل ولا عدم ندبها 
N E‏ 
وأمّا خبر أبي داود وغيره: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» 
بأاتفاق المحدثين» والذي في ال داود المعتمدة «فلا شيء عليه» 


e‏ ا (44۸A)‏ وابن ماچه »)۱٥۱۷(‏ والبيهقي c(1AY1)‏ والطيالسي ) {f1‏ والبغوي في 
«الجعديات» (١٥۷؟).‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها 


ولو صح وچب حله عل هذا جممًا بین الروايات على لهه تأتي بمعنى اعليه» كقرله 
تعالى: وان أَسَأنُمْ قََهَا) [الإسراء:۷] أي: عليها أو المراد فلا أجر له كامل؛ لأن 
المصلى عليها في المسجد ينصرف عنها غالباء وفي الصحراء يحضر دفنها غالبًا. 

۷ -اوَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُب قال: صَلَيْتُ ور ء رَسول الله ية َل امراة 
مات في نِقَاسِها فَقَامَ وَسَطها. متمق عَلَيْه] 

(وَعَنْ سَمُرةَ ُي جُنْدُب قالّ: صَلَيْتُ وَرَاءَ رَسولِ الله ل على مرو مانت في 
ِقَاسِها فَقَامَ وَسَْهًا) بفتح العين في الأفصح لوسط ٠‏ Ùوغيرها‏ من كل متصل 
الأجزاء جخلاف مفرقها كوسط الجماعة» قإن الأفصح فيه السكون (متَمَقٌ عَلَيْهِ) 
ومته اغد انمتا إن السعة ق الاق ولي ذل قف حذاء عجیزتها؛ آي 
أليتها والمعنى فيه حاولة سترها. 


ES 


جه ما جه آخررن آنا وسن ذل سن ق السا جل آلقی ران استیدنہ پیم بز 
أن أصل المعنى باق فى هذينء وهو إرشاد الاس إلى طلب مزيد الستر هنء وتأكده ما 


[وَعن ابن عباس رضي الل عَنْهُما - رَسُول الله کي مر قر دُفِنَ 
ا فَقَال: مق دفن دا قالوا: البارحَد. قال: «اقا آڏنتَمُوني» قالوا: دَفْنَاه في طا 
ليل فگرهْتا أن ُوقظك» فَقَام قَصَمَفْنَا حَلمَه. ممق عَلَيْهِ] 


سے 
ی اس سے 


(وَعن ابن عباس رَضى الله عَنهُما أ ن رَسولَ الله له م 0 بر دَفِنَ ليا 
FE‏ مق دفن دا٩‏ قالوا: ا قال: اقل آذنشمُوني) فيه انه یندب الإعلاء بالموت 


اجه البخاري »)۱۳۳١(‏ ومسلم (۲۸۱؟)» وأحمد (۰۷۰۰)ء وأبو داود (۳۱۹۷)ء وابن ماجه 
(۰). 
(6) أخرجه البخاري (۱۳۲۱)ء وأحمد (۰۸۱٦۱)ء‏ والنسائی (۱۹۰۹)ء والبیهقی .)۷۱٦۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

لأجل الصلاة ونحوهاء وقد مر (قالوا: دَقَنَاهُ فى طْلْمَةَ اللَيْل فَگرهتا أن نُوقِظكَ) فيه 
جواز الدفن ليلاً من غير كراهةء وهو إجماع ما شذ به الحسن البصري وتبعه بعض 
ا 

وما يرد عليهم ما صح أيصًا: «إن ناسا رأوا في المقبرة نارًا فآتوهاء فإذا رسول 
5 في القبر وإذا هو يقول: «ناولوفي صاحبكم» فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته 
بالذکر. 

وأا خبر مسلم: «زجر رسول الله ب أن يقبر الرجل بالليل 
إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» فالعهي فيه إنما هو عن دفنه قبل الصلاة عليه. 

(قَقَامَ قَصَفَفْتَا حلم متمق عَلَيّهِ) فيه جواز الصلاة على القبرء وإن صلى عليه 
کل دفت ولو بعد سفن إن كان المصلى عل القبر مكلقًا وقت فوت ذلك الميت» 

نظر لبلاء الميت خلاقًا لبعضهء؛ لأن عجب الذنب باق لا يبى. 

وفي رواية صحيحة: «صلى رسول الله َي عل قبر مسكينة غير ليلة دفنها) 
وني «مرسل الصحيح» لسعيد بن المسيب ومرسله في حڪم الموصول): «إنه ية صلى 
عل آم سعد بعد شهرة لأآنه كان غائبًا حين موثهاء وظاهر سياق حديث المتن: «إنه 
صلى هو وهم عليها بين القبور». 

وأا قول التووي: تكره الصلاة عليها بين القبورء فهو معترض بأنه ڳل صل 
على القبر بين القبورء ويرد بأن هذا لبيان الجواز واحتاج إليه؛ لأنه نهى عن الصلاة في 
لمقبرة كما مرء فبين بهذا أن النهي ليس للتحريم» وأمًا دعوى استثناء هذا من كراهة 
الصلاة في المقبرة لأجل فعله بي هذا فقد علمت أنه لا فيه؛ لأنه لبيان الجواز. 
O‏ أبو داود )۳۱۹١(‏ والحاڪم (۳۳۱۸) والبيهقي )۷١١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)٣٠۱/۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۸) وأحمد )٠١١١١(‏ وأبو داود )۴٠١١(‏ والبيهقي )۷١۹۷(‏ والحاڪم .)۳٦۶(‏ 
(۳) أخرجه الشافي .)٠١٤۹(‏ 
)٤(‏ آخرجه البیهقی .)۷٩۷١(‏ 


تثمة کتاب الچتائز/ باب المشى بالجنازة والصلاة عليها 


بعد الدفن منفردًا كان أو جماعة» وأنه يجوز عل الميت تعدد الجماعات ولو مرة بعد 
أخرى قبل الدفن وبعده» نعم يندب لمن صل جماعة أو منفردا إعادتها ولو مع 
جماعة. 


سیر 
ډو س ا 


وڪن اي هُرَيرة أ مرا سَوْدَاءَ گات تفُم المَسجد أو سَاباء قَمَاتَتْ 

َقَقَدَهَا اتن کي مسأل عَنهًا أو عَنْه فقالوا. ماه فقَال ا ا ل 
كانم صقرا اهر رها أوأَمَره فقَالّ. دلوي على قرا لو د قصل عليه ن 
هذه الور مَمْلوءَة ظَلْمَةَ َل أَهُلهَاء وَإِنَ الله يَُورْمَا بصلاتي عَلَيهم. ممق 
وَلَمَظْةُ لمُسلم] 

(وَعَن أي هُريْرَة نّا مر سودَاءَ گات هم امسج ) تڪنسه وتنظفه (أَو) 
للشك (سَان) (فَمَاَث ففَقَدَهَا اَي که فَسَأل عَنْها او عَلْهُ فَقَالُوا: مانت 
َال أفلا نتم آذَنْتَمُوني تَالّ) أبو هريرة حكاية عما وقع منهم في جواب قوله: 
«أفلا.. إلح» (فگَأَتَهُمْ) أي: المخاطبين (صَعَرُوا مرها أ وٴأمْرً) أي: نحو قولحم في جواب 
هذا أو هذه يكتي حضور بعض المسلمين لجنازته. 

(َقّالّ) ية صدر منهم من ذلك التصغير (ذلُوني َل قَبرهًا) أي: المذكور 
(قَدَلو) عليه (قَصَلّ عَكَيها) أي ا جنازة (فَمَ قَالّ) ي بيائًا لوجه رد ما قالوه: (إِلَ هَذِه 
لبور َء طلْمَةَ عَلَ أَهلهه وإ الله يورا بصلاتي عَلَيْهم) أي: فلا ينظروا 
لحقارة الميت ولا لرفعته؛ لأن الكل حتاجون إلى صلاتي عليهم المنورة لقبورهه؛ لأنها 
a OO‏ 
الدعاء على اسجنازة بالل اغف له وار مه وعافه...٠‏ الى آخر ما مر» وبغیره عا أشرد 
ليه في شرح ذلك اخحدیث. 


G* + E 
pa 
CL 
boi 
E 


آخرجه البخاري (۸٥٤)ء‏ ومسلم »)٠٠۹(‏ وأحمد (۸۸77)» والبیهقي .)۷٩۱۱(‏ 


ال الجزء السادس 


ي 


(مُتفَقٌ عليه وَلفْظةُ لمُْسلم) وفيه لعأكيد بطلب الإعلام بالموت لأجل الصلاة 
عليه والدعاء له وخوهماء ویستنبط منه ایسا أنه ينبغي ألا يحتقر أحد قط فان کل 
ا حتاج إلى فضل الله تعالى وشفاعة الشافعين له» وأنه ينبقي للكبير المتبوع أن 
يتفقد أصحابه بالسؤال عن غائبهم وبوصلة المحتاجين منهم» وبرفعة قدر من لا يؤبه 


منهم خموله وفقره. 

ارعن گیب َو ابن عَہایں عن عبد الله ہن ہایس ھ أن مات ابن 
له ِد أؤپشنقات ا كرب انما اجَْمع له م التای قال َر جت قدا 
EE EEE‏ يمول ابن عبای: هُمْ أُرَبَعُونَ. قال: نَعَم. قالَ: 


ار 


حرجو قي سَمِعْتُ رَسُول الله که يَقُول: ما مِنْ رَجُل مُسْلم يَمُوتُ يفوم عَلَ 
جَتارَته أَرَبَعُونَ رجلا لا شر کون الله سُا إل سَفَعَهَُ فیه. روه مسلم] 
(وَعَن کُری مول ابن عَبَاس عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّایں 4 أنه مَات ابن له 
ُدَيٍْ) هو محل قريب من عسفان (أؤ عُسْقًانَ) شك من کریب (فقَالّ: يا كرَْبُ 
از اع أي: للصلاة عليه (مِنَ الاس» قالَ: فَحَرَجْتُ قدا اس قد اجْتَمَعُوا 
خبرده) ت) باجتماعهم (فقَال) کریب: (يَقوا ل) لي (ابُنْ عَبّا: هم أرْبَعونَ ل 
(تَعَمْ» قال) ابن عباس: (أخرجُوه ني سَمِعْت رَسولّ الله 4 َفُولٌ: م 
رَجل مسل يموت َيقَومٌ) الصلاة (عَلَ جََارَتِهِ ۾ أرْبَعونَ رجلا لا يُشْرکونَ پاللّه سنا 
إلا سَمََهمْ الهُ فيه) قيل: وحكمة خصوص هذا العدد أنه ما اجتمم أربعون قط 
فيهم تعالى (رَوَاه مسلم) 
وڪن ڪَايئة رضي اله عَنهَا عن التي ک4 قال مَا مِن مَيتِ صي 
E‏ مم الان لن و ا كه يَضْفَعُونَ له إلا سفوا فِيه. روه مسلم] 
(وَعَنْ عَاِْشَة رضي الله عَنهًا عن الئّئ 5ل قالّ: مَا مِنْ) زائدة لاستغراق 


اة ا (۹4۸)ء وآحمد »)٥۰۹(‏ وأبو داود (۳۱۷۰)ء وابن حبان (۳۰۸۲). 


أخرجه مسلم (١ء؟۲)ء‏ والبيهق (١١٠۷)ء‏ والطبراني في الأوسط (1۳۸). 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها 


ل أي: مسلم كما في الرواية الأخرى (يَصَلّ عليه كان منوا بالمائة 

فبفضل على الأمة وجعله منوطا بأربعين» فهو من قاعدة: إنه إذا تعارض 

في باب الفضائل عددان متنافيان حملا عل أنه لو أخيره بالمفضول أولا 

ثم تفضل الله عليه وعلى أمته بالفاضل فأخبر به لا ينافي ما قبله» وان 

قلنا بما عليه جمع أصوليون: إن ٠‏ العدد ٠‏ حلا على أن هذا الغواب 
للميت ( EE‏ 


وف کل من هذين الحديثين دلالة عل N OT‏ 
جماعة» وإنما صلوا عليه بي أفرادًا الرجال حت فرغواء ثم الصبيان كذلك ثم النساء 
كذلك ثم العبيد كذلك كما رواه البيهقي وغيره وحكى ابن عبد البر إجماع أهل السير 
عل صلاتهم عليه أفرادًاء وبه يرد إنڪار ابن دحية لذلك. 

قال الشافعي: لعظم أمره وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحدى 
قال غيره: ولأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم» فلو تقدم واحد في الصلاة 
لصار مقدمًا في كل شيء وتعين للخلافةء وقيل: صلوا عليه جماعة وأمهم أبو 


وقيل: جماعات لرواية مسلم: «إنهم صلوا عليه أفذادًا» بالمعجمة؛ أي: جماعات 
بعد جماعات» ويرد بأن رواية غير مسلم: «أفرادًا» بالراء والإرسالاً؛ وكل منهما يبين 
المراد من «أفذادًا» بتسليم أنه بمعنى جماعات» وعلى أنه ينبغي إذا كانوا دون أربعين أن 
ينتظر کماهم أربعین إِن کانوا يڪملون عن قرب ولم خش تغير الميت» وبهذا صرح 
جماعة من متأخري أئمتناء وعلل أن العأخير لكثرة الجمع أفضلء وبه أفقى ابن 
عبد السلام قال تأسيًا بالسلف: ولأن مقصود الصلاة الشفاعة والدعاء وكلما كثرت 
EEN‏ آرجی حصو هما 


وصح في الحديث أيصًا: ما من مسلم يموت فيصل عليه ثلاثة صفوف من 


اسن الاايحة ١‏ اي: غفر له کما ني رواية» وسيأتي الکلام عل ذلك. 
عن انیں 4 قال روا تازو اقتو علا خير تقال اتی کا 

وَجَبَتْ ثم مروا أخْرّی توا عَلَيْهّا د شرا فقًال: وَجَبَث فَقَالّ عَمَر: مَا وَجَبَفْ؟ فقَالً: 
کش ابه خی وکت ن ونت تتم اب ر یبد اهن ن 
شَهَدَاء الله في الأرض. وف روَايّة: الْمُؤْمِتُونَ شُهَدَاء الله في الأَرْض! 

(وعَن أي 4 قالّ: مروا جتارة فَأنتو) أي: المسلمون (عَكَيْهَا حَبْره ققَالَ الي 
ا: وَجَبَّثه ُمّ مروا بأخرى فَاأَنَْوا عَلَيْهّا سَرًا) استعمال الناء ف الشر مجان وقيل: 
وعليه بعض المحققين» بل حقيقةء وأقرهم بي عل العناء بالشر مع ما تواتر من النخي 
عن سب الأموات؛ لأن النهي في غير كافر ومنافق ومتجاهر بفسقهء فالجنازة التي أثنوا 
عليها شرا واحد من هذه الغلاثة. 

(قَقَال: وَجَبَّثْ فَقَال عَمَرٌ: مَا) معنی (وَجَبَّت» فقًَالَ) معناهما ما تضمنه قول 
9 ذا ايم عَلَبه خب بث له اجه هدا ايشم عليه را وجب له الگا انم 
أيها الصحابةء أو مطلق المؤمنين (شُهَدَاءُ الله في الأرض) فإذا جرى على السنتڪم 
ثناء خير أو شر كان مطابقًا لما عند تعالى؛ أي: باعتبار الغالب أن الله تعالى ينطق 
الألسنة في حق كل إذسان بما يعلمه من سريرته التي لا يطلع عليها غيره» وبما يظهر 
عليه من الأعمال الصالحة رضدهاء فكأنه ية استنبط من هذا في حق هذين القطع 
هما بالجنة أو النار أو أعلمه الله أنهما في باطن الأمر عنده عل طبق ثناء الا 
عليهماء فعلم أنه ليس المراد أن من خلق للجنة يصير للنار بقوهم ولا عكسه» بل قد 
يقع الغناء با خير أو الشر وف الباطن خلافه. 

YT‏ العناء علامة مطابقة وعلة دالة على ما في الواقع غالبء كما نبا 
عن ذلك ترتيبه وحث على العناء المشعر بأن الغناء علة لذلك؛ وهذا أشار إلى تشريف 


.)1٩٥( أخرجه أحمر (۷۷۰) وأبو داود (١۳۱۹)ء والطبراني‎ )١( 
.)۷٤١٠( البخاري (۳۹۷)» والبيهقى‎ (f) 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها 


المثنين بأنهم شهداء الصادقون في ثنائهم لكونه يجري على ألسنتهم ما يطابق ما 
عاو غالا وه التزكية منه ي لأمته بأن الله تعالى ما أنطقهم إل ليصدقهم 
ا في ثنائهم الواقع» کالدعاء والشفاعة بو ده احق ا لف E‏ المنزلين 
مغزلة الواجب الوقوع» فلذا رتب عل الشناء ال لف الك رل E‏ 
عليه شيء بعمل ولا ڊشهادة ولا بغیرهماء تعالى لع E‏ 

ومن أبلغ التركية ذه الأمة في صدقهم» وأنهم الخيار العدول المقبولون في حق 
E CA Sg‏ 
(وَكَدَلِكَ جَعَلتَا ڪه ا مه وَسَصا [البقرة:٣٤۱]‏ آي: عدولا خيارًا ليس فيڪم شيء 
من انحرافات الأمم قبلڪم عن سنن الهدى لإلقكوتوا شَهَدَاءَ عل الاس) [البقرة: 
[Nir‏ أي: بما فعلوه» وان لم حضروا ازمنتهم لاستنادڪم ال کتابڪم الد رال 
الكتب وأجمعهاء السالم من كل تحريف وتغيير «(وَيكَونَ الرسول عَليكَمْ شهيدا) 
[البقرة:٠٤۱]‏ بالصدق والأمانة فيما شهدتهم به عل من قبلڪ.. 

(وف رواية: ف 2 الله ف الأرْض) وبها علم أن الطاب ٤‏ قوله: 
«أنتم) المحتمل كونه الصحابة E‏ ا 

۳ - اوَعَن عُمَرَ # قال: قال رَسول الله :يما ملم سهد له أرْبعَة جير 
د الله الد قَلنَا: و ؟ ؟ قال: ا قَلتَا: رَانَان؟ قالَ: وَاْنَان. ل ا 
عن ل روه البْحاريّ] 

(وَعَنْ عَمَرَ 4 قالّ: قال رَسُولٌ الله بي أيمَا مُسْلم سهد له أربَعَة َير 


أ 


TS‏ مع التاجين تقرر نهم بشهادتهم بذلك كالشافعىن 
Py E SS e‏ 
(فُلْتَا: وَنلاتة؟ قال: وَنَلانَهُ فَلْنَا: وَانْتان؟ قال: وَانْتانء تُه لم أله عن الواجد 


أخرجه البخاري (۱۳۰۲)» وأ همد (۱۳۹)» والنساٹی في الکبری (۲۰۹۱)» وابن حبان (۳۰۲۸)» وابن 
أبي شيبة (۱۹۹7)ء وأبو يعلى (١٤٠)ء‏ والبيهقی (1۹۷۸). 


المشكاة/ الجزء السادس 


روا الخًاريّ) وكان سبب تخصيص المسلم بهذا سعة مظاهر الفضل والرحمة 
للمؤمنين» وأن الله سبحانه يعطيهم من خير ما عنده بأوفى سبب أو دعاء أو شفاعة 
وأخذ أئمتنا من هذا وما قبله قوهم: يسن لمن مرت به جنازة يدعو ها ويثني خيرًا 
إن تأهل الميت لذلك لڪن بلا إطراء. 

- [وَعَنْ عاش - رضي الله عَنْهَا - قالّث: قال رسول الله :لا سبوا 
الأَمْوات قَإِنَُمْ قد افصو إلى ما قَدَمُوا. روء الثَاريّ] 

(وَعَنْ عَاِشَة - رضي الله عَنها قَلّت: قال رَسُول الله جية: لا سبوا الأموات) 
نهي تحريم كما هو الأصل في التهي (قَانَهُمُ قذ افوا إلى ما قَدَمُوا) أي: حضروا 
جزاء أعمام إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشر فلا فائدة في سبهم» سيما وأمرهم 
تعالی إن شاء عفا عن غير کافرهم وإن شاء عذبهم» فا لخوض من سبهم جزاژه عل 

(رَوَاءُ البُكَارِيّ) ومر أنه مخصوص بغير الكافر والمنافق والفاسق المتجاهر 
بفسقه»ء فهو لا ينبغي سبهم إظهارًا لقبح ما كانوا عليه» وتحذيرًا من الاقتداء بهم في 
قول أو عمل» ففي سبهم بهذا القصد فائدة أي فائدة فلذا جاز فیه؛ لأن فيه نفع 
المسلمين وتنبيه الغافلين. 

وقد أخذ من هذا الحديث أئمتنا قوهم: يحرم بلا غرض شرعي ذكر شيء من 
مساوئ الميت بخلافه لغرض شرعي» وهو بيبيح غيبة الحي كتجاهره بفسقه 
بدعته حيث کان في الذكر مصلحة. 

اوعَنْ جاب ن رسو الله ڳا گان َع بين الرَجََيْن ِن 
ف راج 0 م قول ا ۰ ادا قا أير إل أ E‏ دم اق 


ن أَحُدِ 


a‏ البخاري »)٠۳۲۹(‏ وأحمد (۹١٠٠٠)ء‏ والنساثي »)۹۳١(‏ والداري »)٠١١(‏ والبيهق 
(14۷۹). 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها 


لم يسوا روء البُخًاريّ] 

(وَعَنْ جًابر ه أن رَسول الله يا گان حَجَمَع بين الرَجَُين مِن فَنن اح في توب 
رَاحِدٍ) قيل: المراد في قبر واحد؛ يجوز تجريدهما جحيث تتلاق جشرتاهماء بل المراد 

يڪون على کل ثيابه» ولکنه يضجع جنب الاآخر ف قبر واحد. انتهى. 

وهذا تأويل بعيد» وإنما المراد أن ذلك الوقت كان وقت عجر لقوة الكف 
وظفرهم بالمؤمنين قتلاً وسلبًا وغيرهماء ألا ترى إلى ما مرفي قضية حمزة ومصعب 
- رضي الله عنهما - من أن کل لم يوجد له إلا بردة لا قستر جميع بدنه فکفن فيهاء ولم 
يقدر على تتميمها إلا بالإذخرء وحينئذ فبعض الغياب التي وجدت كان فيها سعة بحيث 
بسع اثنين يدرجان فيه يفعل بهما ذلك ولا يلزم من ذلك تماس عورتهما لإمكان 


جج روه ا نخر ار کو 


للعورة فقط» مع ما للنووي وغيره في ذلك المعلوم الجواب عنه» ما قررته أن حالم في 
ھال اق کن حال دا جا للمسلمين من المزيمة والنهب الي لم يقع 
هم نظیره. 

(ثم) بعد جمعهما في العوب الواحد المستلزم لدفنهما في قبر واحد ا 
(أيهم آ٠‏ رخًا لِْفُرَآن) في خفاء ذلك عليه 4 لأنه کان مشغولاً بما هو أهم 
من (قإذا اير إلى أَحَدِهّا) أنه الأكثر حفكا للقرآن (قَدَمَهُ في اللَخدٍ) إلى جهة 
الل 

ومنه أخذ أئمتنا: يجوز عند الضرورة مح اثنين فأكثر في قبر وثوب واحد» 
وحينغذ يقدم إلى جدار القبر القبل الأفضلء فإن استويا في الفضيلة أقرع نعم يقدم 
الأب على ابنه والأم عل بنتهاء وإن كان الأصل مفضولاً رعاية لحرمة الأبوة (وَقَالَ: ا 


ا البخاري (۳۳) وآبو داود »)۳۱١۰(‏ والترمذي )٠۰٥۳(‏ والنسان (۱۹3۷)ء وابن 


(¥4) والبيهقي‎ c«(\eA1) 


4۰ المشكاة/ الجزء السادس 


شيد ڪل هو لاء يوم ا تقدمة (شهيد» باعل» هذا نظير ما مر في: لإوجئتا بك 
ڪل هَولاءِ شَهيدًا) [النساء:١؛].‏ 

ا عل جعل «عل» ب بمعنی اللام؛ آي: ا هم بأنهم با مهجهم وأمواهم 
لله تعالى طلبًا لرضاه لا غيرء يصح بقاؤها عل حالما بتضمين اشهيد لمعفى رقيب؛ أي: 
آنا مراقب لأحواهم لامدنهم بشفاعتي وامدادي من كل مكروه في الآخرة. 

ومنه: گنت أت الريب عليهم وات ڪل کّ شىء شَهيدٌ [المائدة:۱۱۷] 
(وأمَرَ بِدَفنِهمْ ‏ بدمَاد ا (وَلَمْ يل عَلَيْهمْ) وني رواية للبخاري el‏ 
بفتح ‏ (وَلَم يُعَسلواء روه البحَارِيّ). 

ا اا ج ا کک د ا ا و کی ج 
وحائض» ويوافق ذلك خبر أحمد: «إنه بيه نهى عن تغسيلهم» وعلله بن ڪل جرح 
أو كلم أو دم يفوح مسا يوم القيامة. 

وصح عن أفس وغيره: «إنهم لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم» وهذا 
وإن کان نفيًا لکنه حصور يحيط به علم الناني» فقيل فيه اتفاقًا سيما مع تعدده 
وحكمة ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم» والتعظيم هم باستغناثهم عن دعاء القوم 
وبأنهم لا يحتاجون لشفيع حًا على الجهادء وبه فارقوا من لا ذنب له كالصبي والبيء 
وقيل: الإعلام بأنه حياة مخصوصة؛ ورد بأنه ختص بالني يا ويجاب بأنه کيا عفني 
عن أن يظهر ما اختص به بخلاف الشهيد. 

و انه 5٤ء‏ بعد ثماني سنين صلى عليهم صلاته عل الميت» فتعين مله 
عل أنه دعا هم كدعائه للميت باتفاق منا وهو واضح» ومن المخالف؛ إذ لا يصلى عل 
القوم عنده بعد ثلاثة أيام» وصح على نزاع فيه: إن حنظلة منهم قتل» وهو جنب فلم 
يغسله که وقال: رأيت الملائكة تغسله» فلو وجب غسله لما سقط إلا بفعلناء نعم 
يجب غسل نجاسة أصابته لغير سبب الشهادة أو بسببها وهي غير دم وإن أدى إلى 

دمها؛ لأنها ليست من أثر العبادة وقال أبو حنيفة: يصلى عل الشهيد. 


ثتمة کتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها 


ضَرَف مِنْ جَنَارَة أي الدَحْدَاج» ون لمشي حول روء مُسلهًا 

(وَعَنٰ جاپر بن سَمْرة ‏ قال ا اتن 4 برس مَعْرُور) ليس عليه 
سرج ولا غیره وهو بفتح منوا کما قاله النووي» وبه یرد قول بعضهم: صحت 
الرواية بكسر الراءء والقياس فتحها؛ لأنه من «اعرورى فرسه! بنصب السين ورفعها 
إذا ركبه عريانًاء فهو لازم ومتعد» ويقال: افرس عر» و«اخيل أعر» أو عن بعضهم يقال: 
(اعروری الفارس فرسه» ركبه عرياتًاء فالفارس معرور والفرس معروري. 

(قَركَبَهُ جين الْصَرَفَ مِنْ جَنَارَة أي الَخْدَاج) بمهملات وكونه ابن الدحداح 
كذا هو عند أبي داود والترمذي من طرق» وعن شعبة وعند عبد بن حميد وأحمد عن 
أبي الدحداح» وفي خرى: «أم الدحداح» وأبو الدحداح هذا لم يعرف له اسم ولا ذسب 
غير آنه حلیف للأنصارء وډشکل على رواته ابن الدحداح ما أخرجه اہو نعيم أنه عاش 
إلى زمن معاويةء نعم ثابت بن الدحداح مات في زمن الي بيه وهو مكنى أبا 
الدحداح لڪن قال في «الإصابة): الحق أنه غير هذا 

(ونحَنْ مشي حول رَوَاهُ مُسْلِمَ) ومنه أخذ أمتنا أنه الركوب في 
الرجوع من الجنازة اتفاقا لانقضاء العبادة. 

(الفصل الثاني) 

ا لجتَارة وَالمَاشِي يَمْشِي َلْمَهَا وَأمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِها وَعَنْ يَسَارِهًا قَريبًا مِنْهَاء ولسم 
ص عليه يدع اليه بالمعْفِرَة وَالرَمَة. روء بو داؤد» رفي رواته أَحَدُ وَالتَرْمِزٍ 
السا وَابْنُ مَاجَهء قَالّ: الرأكِبٌُ حَلْفَ الجنَارَة وَالمَاشِي حَيْتُ سَاءَ مِنْهَاء وَالظَفْلُ 


ہے 
ل س اب سے ۳ 


بصب عَلَيهء وني «المصابيح»: عن المُغِيرَة بن زياد 


(۱) اخرجه مسلم (۲۲۸۲)» وأحمد (۰٠٠٠۲)ء‏ والبیهقی .)۱۴٤۹(‏ 
I TE‏ داود (۳۱۸۰) والترمذي )١۴۱(‏ وقال: حسن صحیح. والنسائی 


م ي 


۹۲ المشكاة/ الجزء السأادس 


(عَن المغِيرَة بن شُعْبة ج أن الى 4ة قال الرَاكِبُ َير َل لجار 
َالْمَاشِي يَْشِي حَلْمَهّا وَأمَامَهَا وَعَنْ يَمِينهَا وَعَنْ يَسَارهًَا) لصحة سنده حك الرافي 
في اشر ح المسند» كالخطابي الإنفاق عل أن الأفضل NNE‏ 
E TG TS‏ 
يون أمامها كما ذكره الرافعي نفسه في كتبه الفقهية» وسبقه إليه جماعة من 
المتقدمينء وإنما الذي أوقعه في حكاية الاتفاق الخطايي وهو غلط منه. 

ومن ثم نقل النووي في «الروضة» و«المجموع» عن جاهير العلماء أن الأفضل 
أمامها» وإن كان راكبًا لعذر أو غيره لما صح: «إنه بء كان يمشي أمام الجنازة» ولأنه 
شفيع وحق الشفيع أن يتقدم» وخبر؛ #امشوا خلف الجنائزه ضعيف وفيه نظر؛ لأن 
OTE E DN‏ 

(قرِيبًا مِنْهًا) قال أئمتنا: بجيث يكون لو التفت رأى سريرهاء واعترض ذلك 
جماعة من متأخريهم بأن رؤية ذلك يحصل مع فحش البعد عنهاء فالوجه ضبطه بأن 
يڪون بجحيث يثبت أنه معهاء ولك أن تقول: الكلام في مقامين أصل التشييع الذي 
يحصل به أصل الفواب وكماله الذي يحصل به كمال الغواب» فضابط الأول ان يڪون 
بحيث يعد عرفا كونه من جملة مشيعيهاء ويختلف ذلك باختلاف كثرة مشيعيها 
وقلتهم» فضابط الفاني أن يكون جحيث يعد معها وبقربهاء وهذا أضيق من 


(وَالسقظ) بتثليث ‏ (يْصلَ عَلَيْهِ) وجويّا علمت حياته كأن صاح أو 
ثم ماتٿت» وق لہ الالة یعطی E‏ أحکام الي من وجوب الغسل والعكفين 
والدفن وغيرهاء وإنما قيدنا الصلاة عليه بذلك للخبر الآتي مع ما فيه: «إذا استهل 


)۱۹٤(‏ وابن ماجه )۱٥٤۸(‏ (ء١٤۳)‏ والطيراني )٠١٤۹(‏ والبيهقي )19۷۰( والطيالسي 
(¥)- 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها ۳ 


السقط صلى عليه وورث أمّا إذا لم يظهر أمارة حياةء فإن بلغ مدة نفخ الروح فيه 
وهي مائة وعشرون يومًا وجب غسله وتڪفينه ودفنه وحرمت الصلاة عليه). 

وقال في «القديم: يصلى عليه حينفغذ؛ أُي: لبلوغه مظنة نفخ الروح فیه» ویژیده 
عموم الخبر الأول والخبر العاني ضعفه النووي كما يأتي» وكأن الأصحاب نظروا إلى ما 
نظر إليه ابن حبان والحاڪم في تصحيحهما له» فمن ثم خصصوا به الخبر الأولء وعل 
حرمتها فارقت تلك العلاثة؛ لأنها أوسع» ولذا فعلت بالذي دون الصلاة وإن لم تبلغ 
تلك المدة ندب لفه جخرقة ودفنه رعاية لأصل النوع. 

رن کا ملین فن کن اعدھا وط خض ,اادقاء جد 
العكبيرة العالعة من الصلاة عليه (بالْمَغْفِرَةَ) وفي رواية بالعافية (وَالرّحَة) واستحسن 
أثمتنا في ذلك الله a E‏ 
رن رواته أَحَدُ وَاللَرَمذِيّ وَاللَسَان وان مَاجَهء قال اركب حَلْقَ الجَتَارَة وَامَاشِي 

حَيْتُ شَاءَ مِنْها وَالظفْل يُصَلَ عَلَيّه) وهذا بمعنى تلك الرواية لكنه أخصر. 

(وّفي «المصابيح» عَن الْمُغِيرَةٍ بن زيَادٍ) واعترض عليه بأنه سهو ولعله من 
ناسخ؛ ليس في الصحابة ولا في الحابعين من اسه المغيرة بن زه 

- اعَن الرهرِيٰ عن سال ع عن أبيه قالّ. ريت رَسولَ الله ل 0 

وَعَمَرَ يَمْشُورَ امام الجتارة. رَوَاه أحَدُ ابو داد وَالرمِذِى وَالنَسَا وَابْنْ مَاجَهء قال 
الَرمِِي: وهل الحدِيثِ انهم يروه مُرَسَلاً] 

(عَن الرهريّء عن سَالوء عن أَبيهِ) رضي عنما (قال: ريت رَسولّ الله لغ 
وَأ بَڪر وَعَمَرَ يَمْشُونَ مام اجتارة روه خد رابو داد وَالَرمذى e‏ ابن 
مَاجّه» قال الترمِذی: اهَل الحديث کا TS‏ 


من وجوه 


(۸۰)» وأیو داود (۳۱۸۱) والترمذي )۰٩۳(‏ والنساڻی )۱۹٩٩(‏ وابن 


)1044( والبيهقي (۷1۰). 


المشكاة/ الجزء السادس 


منها: إنه إذا وصل الحديث من طريق وأرسل من طريقء فا لحڪم للوصل. 
ومنها: إن المرسل يعمل به إذا قال به أكثر أهل العلم يڪون حجة. 
ومنها: إن المرسل يعمل به في الفضائل قطعًا وهذا منهاء فعلم أن هذا الحديث 
واضحة فيما قاله الشافعي وغيره: إن الأفضل للمشيع قبل الصلاة وبعدها إلى 
الدفن أن يمشي أمامهاء لما مر أنه شفيع وحق الشفيع أنه يتقدم فإن مشي خلفها 
حصل له أصل سنة التشييع 
[وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ هه قال: قال رَسُول الله کي الَتارَه 
مَنبوعَة ولا َب ليس مَعَهَا مَنْ تَقَدَمَهَا. رَه الرْمِذِيّ وُو اود وَابْنُ مَاجَه قال 
لَرَمِذِيّ: وَأبُو حَامِد الرَاوي رَجُل تول 
(وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُوٍ هه قال قال رَسولٌ الله ڪي رَه مَنْبْوعَةٌ) أي: 
یتبعها مشیعوها لیزید اعتبارهم بدوام ريتها ( ولا تن هي المشيعين يان يمشرا 
وهذا تأکید لما قبله» ثم زاد في تأکیده وتقریره فقال: (لَيْس مَعَها مَنْ تَقَدّمَهَا) ي: لا 
يحصل کمال ثواب تشییعها (رَوَاُ الرمِذِيّ وُو دَاؤد ابن مَاجَه قال الَْرَمِذِيٌ: وُو 
حامد الرّاوي تجهول) as‏ ا حنيفة فقال: لمشي خلفها مطلقًا أفضل؛ 
ر الشافعي الأول؛ لأنه أصح. 
وڪن اي هريره 4 قالّ: قال رَسول الله ي مَنْ بح جَتَارَةَ مه 
(وَعَن اي هريره 4# قَالّ: قال رول الله ا مَنْ تبح جََارَةَ وَمَلَهَا تلات مَرَاتِ 
ققد تی مَا عليه من حَقَهّا) المأ كد الناشئع عن أخوة الإسلام ووصلته» وقد عد کل 
فيما مر .رى كتاب الجنائز أن من جملة الحقوق التي للمؤمن على المؤمن أن يشيع 


(۱) آخرجه امد (۳۸۰۷)ء وآبو داود (٤۳۱۸)؛‏ والترمذي (۱۰۱۱)؛ وابن ماجه »)٤۸٤(‏ والدیلی 
(۰٩۹؟).‏ 


.)٠٠4١( أخرجه الترمذي‎ )٩( 


تعمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها ٥‏ 
جنازته حیث يتخذه کالغسل أو الحفر (رَوَاءُ الَرْمِذِيٰ وَقَالّ: هَذَّا حَدِيثُ عَريبٌ) 
و به أخذ متنا وعيرهم فقالوا: ج امجنازة بر وإ کرام e‏ 5 دناءة فيه بو سجه» فلا 


الفضل والعلم» بل فعله الي بي كما قال. 
[وقد رزوی ف شرح الستّة»: التي ا مَل جَتارَة غار ل معاذ 
َهْنَ الْعَمُودَين] 


(وقد رَوَی) البغوي (في «رزج السَنَة: أن الت ل مَل جَتَارة سَعْدِ بن مُعَاذ 
بين العَمُودَيْنٍ) وسنده ضعيف» ومنه مع ما صح من حمل بن أي وقاص 
الرمن بن عوف - رضي الله عنهما - بين العمودين. 

أخذ أئمتنا: إن الحمل بينهما بأن يدخل واحد بين الخشبتين المتقدمتين 
وجعلهما على عاتقيه» والخشبة المعترضة بينهما على كاهله» وحمل المؤخرتين اثنان 
أفضل من التربيع الكيفية المشهورة وأفضل من الحمل بينهما الجمع بين الكيفيتين 
MT‏ 

دوعن يان 4 قال خَرَجتا اي ک4 ني جَنَاة رى LL‏ 
َقَالّ: الا َسْتَحْيْونَ اَن ملاڪ الله ل قْدَامِههُ انتم عل ظهور الدَوَابٌ. روه 
لَرمِذِيّ وَابْنْ مَاجَّه» وَرَوَّى أب ڌاؤد نوه قال الترمِي: وَقَڏ روي عَنْ تَوَبَانَ 
مَوْقَوفا] 
(وَعَنْ تبان 4 قال ڪرجا مع الي اني اة رى اس رانا قَقَالّ: أ 

سيون اَن مَلائِڪة الله َل اقڌَامِهم وَاَنْتمْ عَلَ هور الدَوَاب روء الرْمِذِي وَابْنْ 
اجه وروی ابو داؤد نو وهو آنه ئة أقر بذاته وهو مع جنازة فأى أن يركبء» فلما 


ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السان والآثار »)۲٠٠١(‏ ولم أقف عليه في شرح السنة. 
() آخرجه الترمذي (٩۰۱٠)ء‏ وابن ماجه »)۱٣٤۷(‏ والڂحاڪم (۳۱۰)» وأو نعيم في «الحلية) 
(۸/7) والبیهقی .)1۹٤۷(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
انصرف أت بدابة فركب فقيل له فقال: «إن الملائڪة کانت تمشي فلم كن کت 
وهم E CE NE‏ 
(قالّ الترْمِذِيً: وَقَد رُوِيّ عَنْ تَوبَانَ مَوقَوفا) ولا يضر؛ لأن الحڪم للمرفوع 
عل هذاالموقوف في المرفوع؛ لأنه يقال من قبل الرأيء وأخذ من هذين 
الحديثين أصحابنا كراهة الركوب في الذهاب مع الجنازة لغير عذر جخلافه لعذر 
كضعف» وليس منه هنا كون الشيء غير لائق لفخامة أو منصب أخدًا ما قالوه في 
الركوب علي القتب في الحج. 
۳ اوَعن ابن ا 
ر 
(وَعَنٍ ابن عباس هه أن اللي قر ق ڪل المتَارَة اة الكتاب» رَوَاه 
النَرْمِذِيّ وَأبو داد وَابْنْ مَاجّه) وفيه تأييد مر عن ابن عباس وأبي أمامة: «إن 
قراءتها هنا من السنة» وأن ذلك في حم المرفوع إلى البي بي. 
َوَن اي هُرَْرَةَ 4# قالّ: قال رَسُول الله ڳلا إذّا ليم عل المَيَتِ 
E ES‏ 
(وعَن أي هُرَيْرَة «ھ قَالّ: قال رَسُول الله ڳلا ذا صلم عل المَيْتِ فحصو ل 
الذقَاى روه 0 داود وَابن مَاجَّه) ابن E‏ 
للميت جخصوصه بأمر أخروي أو ما يول إليه كاقض عنه دينه بعد التكبيرة الغالفة 
ذكر؛ لأنه المقصود الأعظم من الصلاة عليه» وما قبله كالمقدمة له واستثناء بعضهم 
للطفل رد بأنه باطل؛ اذ لو نظر لعدم تڪليفه لم يصل عليه» كما شذ به بعض 
السلف» فلما وجبت الصلاة عليه لرفع درجاته وجب الدعاء له لذلك» قيل وفي «الموطا» 


ا 


ن الى ٤ي‏ ڌ قرا عَلَ الَنَارَة بقَانحة اكاب رَوَاء 


.)٠٩٤١( (۳۱۷۷)ء والحاڪم (١٤۱۳۱)ء والبيهقي‎ ey 
.)٠٥٦٩( وابن ماجه‎ »)۱۰٤۳( آخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)۷؟٩۱٥( اُخرجه ابو داود (۳۲۰۱)»ء وابن ماجه (٤٦٥۱)ء وابن حبان (۳۱۶۱)ء والبیهقی‎ )۴( 


تتمة كثاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها 


عن هريرة: «إنه ء4 صلى على طفل لم يعمل خطيثة قط فقال: قه عذاب 
القبر وضيقه» أي: لأنه جوز أن يبتلى في قبره كما يبتلى في الدنيا. 

وَعَنةُ قال کان رَسُول الله 5ي ذا صل عل جَتَارَةٍ قالّ: الهم اعْفِر 
متا ومنت وشاهِيتًا ئي وَصَغِيرئًا وكير وَدَگرنًا الالء الله مَنْ أَحييْته من 
فَأحيه ڪل لإسلام وَمَنْ فته مِنًا رق ل الإيمَانِء اللهُمّ له رمتا اجره وَل 


رل پوټ پډ اش اس۱ 


تًا تعده. ا ا ل هذى وان ˆ ماجه] 

(وَعَنْه قال: گان رَسول الله ب4 إا صل عل جَنَارَةٍ قَال: اللهُمٌ اعفر حَينا) 
SA,‏ الباق فهو دعاء لعموم الا ومن ثم E‏ 
E‏ لأ يظهر فيه شفاعة تخص الميت» والمقصود ب«الصلاة» ما 

(وغائيتًا وَصَغِيرنًا) استشكل طلب المغفرة بأنه لا ذنب عليه» ومن ثم قال ابن 
عبد يدعى للطفل بتكفير السيثات» بل برفع الدرجات وليس هذا الإشكال 
ف حله؛ انه مبنى عل مقدمة متوهمة هي ان طلب المغفرة يستدعي سبق ذنب» 
وليس كذلك فإنه تعالى قال لبيه: [لِيَعْفِرَ لَك الله مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبِكَ E‏ 

وكان ية يستغفر في المجلس الواحد مائة مرة» فالصواب طلبها لا يستدعي 
ذنبًاء بل قد يون ليل الدرجات ومو العقصيرات» وبما قررته يعلم أنه لا يحتاج 
إليه جواب الطحاوي بأن المسؤرل هم مغفرة ذنوب قضيت» عليهم يصيبوها لو 
aS‏ 


(وکییرتا وَدگرتا ناتء الله مَنْ احييْته هنا فَأحيه عل الإسلام) أي: 
الاستسلام والانقياد لأوامرك ونواهيك (وَمَنْ توَفيته مِنًا توف َل أي: 


(7۰۷؟؟)ء وابو داود (۳۴۰۳)ء والترمذي (۰١۰)ء‏ وابن ماجه »)٠٥٠(‏ والبیهقی 
( 3۳ 


المشكاة/ الجزء السادس 


العصديق القلي؛ إذ لا نافع حینشذ غیزه. 
(اللهُمَ لا خرمنًا) بضم وفتحه ُ لط الطان 
علینا حتی ينال منا مطلوبه (رَوَاءأَحَد وأبُو داؤد وَالَرْمِذِيٌ وَابْنْ مَاجَه). 
- وروا اللَسَايٍ عَن أي راهيم اشم عَن أيه انث رِوَايتة عند 
فول «رَانتًانًا» وف رواية اي داود: َأحيه ل الإيمَان ۴€ الإسلاي وف 3 


ولا تضلتا بَعْدَه] 

(وَرَواة اللَسَانٍ عَن أي راهيم الأَمْمَق عَن أيه هَت روات عند فول 
اَن رفي رواية ي داود: أيه َل الإِيمَّان 4 ل الإسلام) ومعناها صحیح 
أيصًاء فإنهما وإن اختلفا مفهومًا اتحدا ما صدقا (وفي آخرو: وَل تنَا بَعْدَه. 

۷ اوَعَن وَاثلة بن المع 4 قال: صل تا رَسُولُ الله ل َل رَجْل مِنَ 
اللي يفول الهم إن فان بى فان في ذِمَيَكَ وَحَبْلِ جوارك فقِهِ مِنْ 
تة الْمَبْرٍ وَعَذَاب التارء ونت آهل لاء اللهُمٌ اعْفِر لَه وَازْكَه إنّك أت الَعَمُورُ 
ا ار 

(وَعَنْ َة بن الََسْمَع # قال: ص تا رَسول الله ب4 كَل رَجُل مِنَ المُسلِمِينَ 
قَسَمِعْنَةُ يَقُولّ: اللهُمّ إِنّ فان بَْ فَانِ في ذِمَكَ) أي: ‏ الواسع الذي لا شوب 
من دخل فيه شيء من متعب ولا مکدر (وَحَبل) أي: عهد وأمان (جوارك) آي: 
إجارتك ونصرتك» فهو عطف بيان» وأصله: «وحبلك» غو: «(وَاعْتَصمُوا بل الله 
کییعا) [آل عمران:۳٠٠]‏ فنسب لجواره نقل ما فسب إلى الله تعالى مبالغة في تشريفه 
وكمال حمايته ونصرته» فالحبل؟ مستعار للعهد لا فيه من التوثقة وعقد القول 
بالأيمان المؤكدة» وأصل ذلك ما كانت العرب عليه من أراد سفرًا عخوقًا يأخذ عهدًا 


(۱) اُخرجه النسائی (۱۹۸۰)ء وأبو داود (۳۲۰۳). 


)؟( اة امد (٩1۹۱)ء‏ فاو داود (۳۲۰۲)» واین ماجه (۱4۹۹)ء وابن حبان »)۳۰۷٤(‏ والديلي 
(۳؟). 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها ۹۹ 
من سید کل قبيلة فیأمن به ما دام جاورا لأرضه. 

(فقِه مِنْ فة القَبرٍ وَعَدَّا الكارء وَأَنْت أَهَلُ الْوَنَاءِ) بالذمم والعهود؛ لأنك 
تخلف الميعادء فهو تجريد وتخييل؛ لأنه ملائم للعهد المستعار له الحبلء أنت أهل الوعد 
والعطاء والكرم والجود (الحق) العابت الواقع الذي لا فيه خلف ولا تبدیل 
(اللهُمٌ اغْفِر لَه وَارَْمه إِنّك أت الْعَمُورُ الرَحِيم روه بُو دَاؤد وَابْنْ مَاجّه) وبؤخذ منه 
ندب هذا الدعاء جخصوصه؛ ولم نر من ذكره في أدعية صلاة الجنازة. 

- [وَعَن ابن عَمَرَ - رَضِي الله عَنْهُما - قال: قال رَسول الله بل: اذكُرُوا 

اسن مَوَاڪُم ووا عَنْ مَسَاوئهم. راهبو داؤد وَالَرمِذِيً] 

(وَعَن ابن عُمَرَ - رَضِي الله عَنهُما قال: قال رَسُول الله ڪيا اذ روا عَحَاسِنَ 
مَوْنَاضَمْ) أي: الصالحين ترغيبًا للناس في مثل ما كانوا عليه وأمًا نحو الظلمة 
والمكاسين وغيرهم من المتجاهرين بفسقهم وعتوهم» فلا ينبغي أن يذكر هم شيء من 
اللحاسنء وإن فرض أن هم محاسن؛ لأن ذكر ذلك ربما أدى إلى تحسين طريقتهم 
واغترار الأحياء المتلبسين بها على الاستمرار عليها. 

(وكفُوا عَنْ مَسَاوئهمْ) إلا لمقصد صالح کالحذیر ما کانوا عليه كما مر 
أبو اود وَالترَمِذِيّ) وأصل هذا التفصيل قول أثمتنا: يسن لغاسل الميت إذا رى عليه 
علامة خير ان بذكرها او علامة سوء أن يسترها إلا كن من أحد أولعك» فلا يسن 
أن يذكر ما رآه عليه من علامات الخير ولا أن يسترما عليه من علامات الشر لا 


تقرر. 


سیر 
ج 


ون تانع ابي غالب فال صَليْت مَحَ نی ُن مالك عل جَنَارَة مام 
يال راه ٿم جَاؤوا اة امراة مِنْ فُرَيشء فقاو ا ابا نر صل عَلَيَه قَقَاءَ 
جال وَسَط السري فَقَالّ له العَلاءُ بُ زياد هدا رايت رَسُول الله کي فام عل 


ابو داود )٤۹۰۰(‏ والترمذي (۱۹) وقال: )٤٩۱(‏ وقال: 
الإسناد. والبیهقی )1۹۸١(‏ واين حبان (۰؟٠٠).‏ 


5 فشح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


اجار مَقَامَكَ هنما وَمِنَ الرَجْل مَقَامَكَ مِنهُ؟ قال: نَعَم. روا مى ابن ماج 
E E‏ 
لنٹ تع یں تی تلب عل جتلة کم جيل آي حذ اھ (راسه ١‏ ثم جاؤوا بجَتَارَة 
افون و فال (یا أا حمر صل عَلَيهاء فَقَامَ حِيَالّ وَسَط السرير 
قَقَالَ لَه الْعَلاءُ بن زياد: هكا ريت رَسُولَ الله 4 قَامَ كَل الجِتَارَة مُقَامَكَ مِنهَا وَمِنَ 
الرَجْل مَقَامَكَ منه؟ قال: تعم» روه الرمِذِي) وحسنه (وابن مَاجّهء وف روَاية أي داور 
َوه مَعَ ريدق ففيه: فَقَامَ عند عَجَيْرَة ا وهي بفتح فكسر القاء هناء ولا يقال 
لغير المرأة بخلاف العجزء فيقال اء TY‏ 
فالسنة للإمام أو المنفرد بخلاف المأموم فإنه يقف حيث كان ل 
التووي: وزعم أنه وقف عند صدره غلط صريح. انتهى. 
واعترض بأن امد رواه وجيب بأن الظاهر أنه وقف بين الصدر والرأسء فكل 
E E‏ ذګره» وف هذا اواب نظر لاقتضائه ندب الموقوف 
ل ا ا اا ا قلیلاء فظن 
من ذكر الصدر أنه قريب منه؛ فالعجوز في هذه دون رواية الرأس 
(الفصل الثالث) 
[عَنْ عبد الرحمَن د بن ابي ليل قالّ: کن سَهل بن حُتيفِ وفيس بن 
َعِدَْن بالقَادِسِيَة قروا عَلَيها اة ماما هه فقيل ها إنَهُ مِنْ أَهُلِ 
الأرْض؛ أيٌ: من اَهَل الذمّت فقّالا: ن رول الله کيا مَرَتْ به جَتَارَة قَقَام فقيل له؛ 
ِن جتارَةَ د يهودي. ا نو اا 


(۱) اُخرجه الترمذي (۱١۱۰)ء‏ وابن ماجه .)٠٥٩۱(‏ 


)؟( أخرجه البخاري »)۱۳۱٩۴(‏ ومسلم (۹4؟)ء وأحمد (0۷ء؟)ء والنسائي (۹۳۴)» والبيهة 
)1۳۰( 


ثثمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها ا 


صحابيان جليلان أنصاريان (قَاعدَيْن بالْقَادِسيّة) بلدة قريبة من الكوفة بينهما 
خمسة عدر ميلا (فَمَرُوا عَلَيْهِمَا رة فقَامَا ها فقيل لَهُمَا: له مِنْ أَهْل الأَرْض؛ أي 
يِن أَهُل الدّمََ) الذين هم أهل السفالة والرذالةء والذل الدائم المكنى عن ذلك كله بذكر 
الأرض. 

(قَقَالا: ان رَسُولَ الله ب4 مَرّٺ به جَتَارَة فَقَامَ فقيل له: نَا جَتَارَهُ َهُودِيّ) 
يحمل للجنس فلا ينافي ما مر أنها بهودية أو أنهما واقعتان (فَقَال: أَلَيْسَتْ لَفْسّاء 
متَقَقّ عَلَيْهِ) ومر ما فيه» وحكمته وأن المشهور أن ذلك منسوخ ولا ينافي الععليل 
بهذا الععليل فيما مر: إن الموت فزع) لأن واحد فيهما كما يعلم ما قدمته في 
معنى التعليل بأن الموت فزع. 

[وَعَنْ عَبَادَة بن الصامِت ه قالّ: كان رَسولٌ الله ية إا ابع جَتَارَةَ له 

يفعُذ حٿ ثُوصَعَ في اللَحْيِ عرص له حبر مَِ الود قال آه: إلا ڌا نَصَتَع يا مد 
قال: قَجَدَّس رَسولٌ الله ي وَقال: حَالفُوهُ. روه الَرَمِذِيّ وأو داو واب مَاجَهء وَقَالّ 
لَرَمِذِيّ: هذا حَدِيتٌ عَرِيبً وَِشْرٌ بن رافع الرَاوي لَيْس بالْمَوِيّ 


سے 


(وَعَنْ عَبَادَة بن الصَامِتِ 4# قالّ: کان رَسولٌ الله ک4 ذا ابع جَنَارَةَ لم بعد 

خی ثوص في اللْحْي فَعَرَصَ لَه حَبْرٌ مِیَ الود قال له نا هَگذًا تَصَتَعٌ انمد قال. 
فَجَدَس رَسُول الله 4 وَقالّ: حَالفُوهُم روه الذي بُو داو واب مَاجَهء وَقَالَ 
الترمِذِيّ: هَدَا حَدِيتٌ عَرِيبٌء وَِفْرُ بن رافع الرّاوي لَيْس بالَوِيّ) ومر أن هذا القيام 
وضعها في اللحد منسوخ أيصّاء نعم في هذا الحديث بيان سبب النسخ من موافقة 
أهل الكتاب لا فيه» فلو بقي لتوهم التشبه بهم فيه وقد نهينا عن التشبه بهم وأمرنا 


بقطع عباداتهم وموالتهم 


أخرجه الترمذي (١۳٠)ء‏ وأبو داود (۳۱۷۸)» وابن ماجه »)۱۹۱٩(‏ والبیهقی (۷۱۳۹). 


المشكاة/ الجڑء الساذشس 


کے 
2 
ہے 


٩‏ (وَعن عل #: کان رَسُول الله ية أَمَرَنَا بالقِيّام في الجِتَارَف تم جَلَسَ 
عد دل وَامَرتا پا جلویں. رَو خد 

(وعَن ع 45: گان رَسُولُ اليه ياء مرا يليام في ا رة فم جس بَعْدَ ذلك 
مرا باْلُوی. روَا أحمَد) وهو صريح في النسخ ‏ يقبل تأويلاً كما مر 
من نازع في النسخ بامکان الجمع بین اخحدیثین فراجعه. 
عباس # فام اخسن وَلَمْ يقم اب عَبّا» فَقَالّ الحَسَن: أَليْس قد قَامَ رَسُولُ الله 
مَِارَة يَهُودِي؟ قال تَعَمْء تُمٌ جَدَّس. رَه الَسَاى] 
قا اخس ولم َم اب عَبّا» قال ا حسَن: الب قَذ فام رَسُولُ الله 4# تاره 
يَهوديً؟ قالّ: تَعَمْ) قام ابن عباس (ثمَ) بعد ذلك (جَلَّس» رَوَاهُ النَسَاقٌ) وإنما قام 
الحسن اه لأنه لم يبلغه النسخ» ولذا نڪر على ابن عباس تركه للقيام» لكنه لما ذكر 
a‏ ابن عباس ما يدل عل النسخ ترك الإنڪار كما هو شأن الكمل» أنه لا قصد هم إلا 

ظهور الحق؛ لأن الله برأهم عن حظوظ النفس وغوائلهاء وأقر ابن عباس على 
ترك القيام» وبهذا؛ أعني: الإنكار على ترك الندب يعلم صحة قول أئمتنا في تارك 
المندوب وفاعل المكروه: ينبغي يرشدا إلى تجنب ذلك برفق» وتعلم ما كان عليه 
الصحابة - رضوان عليهم من عدم عاباة بعضهم لبعض» وأنهم لا يخافون 
في الله لومة لائم. 

- ون جَعقر بن مح عن ابيه: اق الحَسَنَ بن ڪٿ گان جَالسا قمر 

عَلَيهِ اة فَقَام الاش حى جَاوَرَتِ الجتارة قَقَال اخسن نَا مُرَ اة بَُودِيّ 
وان رَسولُ الله ب َل ظربقها جَالِساء وَگرة ان تعلو رَأسَهُ جَنَارَة يودي فَقَام. رَه 


(۱) آخرجه آحمد )1٩۳۴(‏ وأبو یعلی (۳۰۸)»ء وابن حبان (۹١۳۰)ء‏ والبیهش .)٠٦۷٥(‏ 
)٩(‏ آخرجه النسائ .)٠۹۳٥(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجنازة والصلاة عليها ۳ 


اللَساف] 

[وَعَنْ ابي مُوسّی اله ب قال : ذا مرت بك جتَارَةَ پهوڍي 
أو تَصرَافع أو مسل فقَومُوا لها فَلَسْتَمْ لها تَمُومُونَ إِنَمَا تَمُومُونَ لِمَنْ مَعَهَّا مِنَ 
المَلائڪة. راا دا 


(وَعَنْ اي موی 4 أن رَسولَ الله جل قالّ: إا م مرت يك) ات 
للخطاب» ولذا جمع الضمير (جََارَة يهودى تصرَاذ أو مسل فَقَومُوا 


لھا فلستَم لها د تومون) قد یقال: هذا مشکل؛ لأنه أثبت القيام لها فا 
عنهاء وقد يجاب بأنه أثبته ها باعتبار الصورة الظاهرة» ونفاه عنها باعتبار باطن 
الأمر وحقيقته» فلا تنافي وإمكان البليغ على رعاية الاعتبارات والمحيثيات سائغ 
شائع. 


(إِنّمَا تَقُومُونَ) إجلالاً وإكرامًا (لمَنْ مَعَهّا مِنَ الْمَلانْكَة) سواء ملائڪة 
الرحمة في المسلم والعذاب في غيره؛ لأن الكل خواص سه القاثمون بطاعته (رَواه 


ا النساني (۱۹۳۸)ء قال الملا القاري: (وعن جعقر بن محمد) آي: الباقر (رعن أبيه) ى 
عل بن الحسين (أن ا لمحسن بن على كان جالسًا فمر عليه بجنازة فقام الناس) أي: بعضهم الذين 
لم يبلغهم النسخ» أو كانوا قائلين بالاستحباب أو الجواز (حتى جاوزت) أي: تعدت (الجنازة) 
من مقابلتهم (فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودي» وکان رسول الله بء عل طريقها جالسًا وکره 
أن ا جنازة بهودي) ياء ا لاام يعلو ولا أي: عن الطريق 
عباس على عدم 0 ولعل هذا ا کون بعد شیمه الال ر0 ھا ع ا قیامه 
إنما كان هذه العلة؛ لأنه اختلفت علل القيام» فجعلت تارة للفزع وأخرى كرامة للملائكة 
EE‏ رفعة جنازة اليهودي عل واس واارى لم تعتبر شيتًا من ذلك؛ لاختلاف 
اللقامات» ويمكن جع العلل بمعلول واحد؛ إذ العمل بالعيات» أو كان إنڪاره على ابن 
عباس؛ لانه كان على الطريقء وإنكاره على الناس؛ لأنهم لم يڪونوا على الطريقء والله أعلم 
أخرجه احمد (۱۹۰۹)ء والطیالسی (۲۸). 


المشكاة/ الجزء السادس 

ولا ينافيه ما مر من تعليل القيام بأنه لكون الميت فزعًا ويغير ذلك لأنه لا 
ماع من ان ڪون للمشي علل متعدد؛ قيذکر ني کل مقام متها ما ڀليق ٻه. 

1 اوَعَنْ اس ف أن جَتَارَة مرت برَسول الله ية قَقَاَ فَقِيلَ: نها جَنَارَهُ 
يهودى. فقال: : نما قَمْثْ لِلمَلائكَة. را الساا 

روَعَنْ مَالِكِ بن همير 4 قال: سَمِعْتُ رَسولَ الله ية يقُولٌ: م 

ملم يَمُوتُ عت ا لرن ن شين دوت ا ت 
اسعَقَل اَهَل الجتارَة إلا أَوْجَب وان مَالكٌ إا استَقَل اَهَل الجتارَة جرهم لاق 
وف لها اديت اه ل روه یل ا نز 
صل عَلَ جَتَارَة فََقَالٌّ الاس عَلَيْها جرهم اة أجُرَايء ثم قال: قال رَسول الله كيك 
ا خان ات و فن 2 

(وَعَنْ مَالِكِ بن هَبيْرَةَ 4 قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ي يمول ما مِنْ مُسَلم 
موت فيص عَلَيْه لاله صُفُوفِ مي الْمْسِيِينَ) فلا بحصل حال من الأحوال إلا 
أَوْجَبَ) ذلك الفعل عل الله أن يغفر له؛ أي: غفر له كما في رواية (وَگانَ مَالِكٌ) راويه 

استَقل اَل ع ای اال سا رااش ان 
ذلك الفعل (أُوْجَبَ) على الله تعالى بطريق الفعل لا العحتم أن يغفر له» ومن ثم جاء 
بدله في رواية: إلا غفر الله له» والتعبير بالإيجاب نظرًّا لكون وعد الله لا يخلف 
ON DS E GE‏ 
لا جب عل الله شيء فل ق يَمِْك من الله َا إن أراد أن بيك اليح ابن 
ميم امه وَمّن في الأَرْض كَيِيسًا) [المائدة:۷٠].‏ 


() هكذا في الأصل. 
() آخرجه النسائ (۱۹4۱). 
(۳) آخرجه الترمذي (۱۰۹۸)؛ وأبو داود (۳۱۹۸)»ء وابن ماجه .)٠٥٥۷(‏ 


.)٦1۹٩( اخرجه البیهقی‎ )٤( 


تقمة كتاب الجنائز/ باب بالجثازة والصلاة عليها ۵ 


(وگان مالك ٳڏا استَقَلَ آهل انارو جَراهُمْ اة صَمُوفِ لها ا لحَدِيثِء رَوَاء بُو 
داود» وني رواية التَرْمِِي قالّ: گن مَالِكُ بن هير إا ص عَلَ جَتَارَة فَتَقَالَ الاس 
عَليها) أي: رتف ينتظرون الصلاة عليهاء وهو بمعنى استقلوا في الرواية السابقة 
(جََاهُمْ اة أجُرَاي فم قال قال رَسول الله کية: مَل صل عَلَيْه تَلالَةُ ضوف أُوْجَبَء 
وروی ابن مَاجَّه ئ( 

ومنه أخذ أئمتنا: إنه يسن جعل صفوف المصلين عل الجنازة ثلاثةء قال 
المتأخرين: وهؤلاء الصفوف الدلاثة مستوية في الفضل عافظة عل مقصود الشار ع 
وإلا لترك الاس ما عدا الأولء ووقفوا في الأول حيازة لفضيلته وهو ظاهر بالنسبة 
EN‏ ثم جاء واحد» فالأفضل في حقه يقف في 


TT‏ بابتداء الصفوف عن الأربعين» فيحصل بهم 
يحصل بالاربعين. 

قلت: يمكن ذلك بأن يكون تعالى تفضل بحصول المغفرة والشفاعة بمائة ثم 
زاد تعالى في التفضل بجحصول ذلك بأربعين» ثم زاد في التفضل بحصوله بستة نفس بأن 
يقف واحد مع الإمام وأربعة صفين آخرين» ويحتمل أن الأربعين شرط لكمال 
التشفيع هم فيه» والفلاثة الصفوف شرط لأصل المغفرة» ويؤيد هذا ما مر عن جماعة 

N‏ العأخير لبلو غ الأربعين فتأمله. 
توعَن اي هُرَيرَةَ 4 عَنِ التي بي في الصَلاة عَلَ جتارة الهم أك 
راء ونت حَكَفتَهاء وَأنْت هَكَيِتهَا إلى السام ونك قَبَصْت رُوحَهَا ونت أُعْلَمُ يها 

DT‏ جشتا شمَعَاءَ له قاغفر له روه ا 


(وعن اللي بلغ ني الصلاة عل الجتارة الهم أك ريه 


آخرجه اهمد )۸٩۹(‏ وأبو داود (۳۲۰۰) والبیهقی (1۷1۷) والنسا في الکبری (۱۰۹۱۷). 


المشكاة/ الجزء السادس 


ربيتها بجلائل النعم ودقائقها من حين أفشأتها إلى حين توفيتها فأدم عليها تربية 
ألطافك وسعة جودك وإسعافك (وَأنْكَ حََفْتَهّا) من العدم لعجود عليها بنعمك التق 
با ما هَدَیتها إلى الإسلام) وذلك أجل العم على الإطلاقء فكما تفضلت 
عليها بهذه النعمة التي توازيها نعمة تفضل بغاياتها وتوابعها من دوام الرضا عنها 
والإتحاف ها ادت قَبَضت رُوحَها) لعخرجها من دار الضيق والنكد إلى دار النعيم 
المنعم عن کل کدر وتعب. 

(وَأَْت أَعْلَمْ يها وَعَلَاِيَتهًا) فوصفنا ها بالمدايةء إنما هو باعتبار الظاه 
وأمًا البواطن فلا يعلم بحقائقها غيرك (جنْنًا) بوقوفنا بين يديك في الصلاة عليه 
(شَمَعَاءَ له في تنيله من فضلك ما هو اللائق بسابق فضلك عليه بتلك العم 
الجليلة (قَاعَفِر لَه) مغفرة عامةء لا تبقي له ديا ولا ترك تقصيرًا (رَوَاه بُو داود) 
ويؤخذ منه ندب ذلك في الصلاة عل الجنازة كسابقه. 

۹ ارعن سعيد سَِيدِ بن المُسَيْبٍ مول صَلَيْتُ وَرَاءَ أي هُريرة ڪي ص ل 
يعمل حَطيَة قط فَسَمعته يقُول: للم أعِذه ِن عَدَاب القَبْرٍ ر روه مَالِك] 

(وَعَنْ سَعِيدِ بن المُْسَيّبٍ يَمُول: صَلَيْتُ وَرَاءَ اي هُرَيْرَةَ ع صو لَمْ يَعْمَلَ 
حَطِيَةٌ قط ) صفة كاشفة؛ ‏ يتصور في غير بالغ عمل ذنب (فَسَمِعَةُ يَمُولُ: الله 
أعِذة مِنْ عَدّاب الْقَبْرٍِ رَوَاه مَالِكٌ) والظاهر أن مثل هذا وهو تجويز عذاب القبر عل 
غير المكلف حت يسال الإعاذة منه لا يقال من قبل الريء فيکون في حڪم 
المرفوع إلى الي بي وحينغذ يستفاد منه ما قدمناه» أنه لا بد من الدعاء للميت حت 
الطفل جخصوصهء فإن الطفل يبتلى بعذاب القبر كما يبتلى في الدنيا بالمؤ لات تڪثيرًا 
لدرجاته التي لم يبلغها عمله. 

عن البَحَارِيّ تعليقًا قالّ: قرا الحسَنُ َل الشَفْل قَابحة الكتابء 


تتمة كتاب الجنائز/ باب بالجازة والضلاة عا 


وََمُول: اللهُمّ اجُعَلة لا سَلَفًا ورا وذخرا وَأجُرا] 

(رعَن البْحَارِيّ تعليقًا) وهو ما حذف من إسناده واحد أو أكثرء وقد 
تعمل فیا جات کل اساد کا ها 07 قا عن امسن الحرى ( 1 ا 
َل الظْفْلٍ فاته اتاب وَيَمُول: الله اجُعَلة لتا سما وََرَطّا وذخرًا وَأجُرًا) واستحب 
أصحاعا ذلك مع زيادة» فقالوا أخدًا من الحديث السابق: «والسقط يصل عليه 
ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة٠‏ يسن يقال في الغالغة من الصلاة عل الطفل 
السالمين براه ال اجعله را ا ره آي ماعا إل ال ما لص ا هاا 
هماء وسلقًا وذخرًا بالذال والخاء المعجمتين؛ آي: شيئًا نفيسًاء ينفعهما احوج ما يڪون 
لذلك» وعظة؛ أي: موعظة واعتبارًا وشفيعًاء وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر عل 
قلويهما تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره؛ أي: أجر مصيبته بعده. 

-اوَعَنْ جًابر 4# قالّ: إن الى 44 قالّ: الطْفَلُ لا يصن عليه وَلا يَرثُ 

رلا يُورَثُ حت يَسْتَهل. رَوَاه الَرْمِذِيّ وَابْنْ مَاجَهء إلا أنه لم يذكر: وَل يُورَتُ] 

(وَعَنْ جَابر 4# قال: إن التي ب قالّ: اظفل لا يُصَلَ عليه وَلا يرث وَل يُورَتُ 


اسر 
سے ا سے ل سے اص 
FY‏ 


ی يَستهل) أي: رفع صوته عند ولادته» وهذا مثال والمدار عل ما تعلم به حیاته 
روا الَرمِذِيّ وان مَاجَه إلا أنه لم یذکر: ولا يُورَث) وصححه ابن حبان وا حاڪ؛ 
وقال: إنه على شرط الشيخين ولفظه: استهل السقط صل عليه وورٿ» لڪن 
اعترض تصحيحهما له النووي في «اشرح المهذب» وبين أنه ضعيف ومر ما في ذلك. 

-اوَعَنْ اي مَسْعُودِ الأَنْصَاریّ 4# قالّ: تھی رَسُولُ الله ية أن يقو 
الإمام قوق شيءِ وَالتَاس ll‏ يعني: اش منه. روَا الدَارةد ی في «المجتی) في 
تاب «الجتاثر»] 


.)٠٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳٩٤( اخرجه ابن ماجه (۱۰۰۸)» والتَريذِیّ (۱۰۳۲)» والنسای ف «الکیری»‎ )٩( 
.)۷١١( أخرجه الدارقطني (۱۹۰۶)ء والبيهقي (۳۹٥)ء والحاڪم‎ )۳( 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


(وَعَنْ آي مَسعود الأنصَاري قالّ: هی رَسول الله بي أن يموم الإمَام فوقَ 
شيءِ رالناس حَلقَه يَعّي: أَسْمَلَ مِنْهُ رَوَاهُ الدَارقظئ في «لمُجتى» في كيتاب 
«الجتائز») ان اللصنف قصد بسياقه هنا بيان كراهة ارتفاع عل الأموم 


الاس عله 6 يجري ف الصلاة عل ا جنازة وهو ظاهر معلوم من کلام اة 


(باب دفن الميت) 
(الفصل الأو ل) 

٣‏ عن عار ن سَعْدِ بن اي وَقَاصِ: أن سَعْدَ بن اي رَقَاصِ ق 
ِي هَلَكَ فيه: ا لخدا لي ندا وَانصِبُوا َل اللينَ تَصَبًا گا صَنِعَ سول 
روه مسلم] 

(عن EES‏ وَقَاصِ أن سَعْد بْنَ أي رقا قال في مَرَضِه الذي 
ا وا) بوصل الممزة وفتح الحاءء وبقطع الحمزة وكسر الحاءء يقال: لحد 
E TO O E‏ 
E‏ 

لي تندا) بفتح ‏ وضمها يقال: لحدته وألحدت (وَانْصِبُوا عي اللي صب 
كما صَنِعَ برَسولِ الله ية رَوَاهُ مُسلِمٌ) ومنه أخذ أتمتنا: إن الأرض الصلبة كأرض 
المدينة الأفضل فيها اللحد بخلاف الرخوة فإن الأفضل فيها الشق بفتح الشينء وني 
جواره لا یبقی التراب فیها إلا ببناء الجانبین يتعین بناۋهماء ونه إذا فرغ من وضعه في 
اللحد على المطلوبة للهيغة ندب نصب اللبن مع نحو طين على فتح اللحد أو الشق؛ لأنه 
أبلغ في صيانة ا ميت عن النبشء قال النووي في اشرح مسلم»: ولبنات قبره 4ي 
الموضوعة فيه تسع» وسن سد فرج ما بين اللبنات بطين أو نحوه» ويڪره وضع شيء في 
E‏ 

روڪن ابن عَبَاس - رضي الله عَنْهُما- قالّ: جيل في قر رَسول الله کي 
قَطِيمَة حمرَاءُ. روه مُسْلمً] 


ئي مرد 
الله له ک2 


سے 
اليا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۸4)ء وأحمد (١١١)ء‏ والنسائي (۰۱۹)» وابن ماجه (١١١٠)ء‏ والبيهقي 


(۲) آخرجه مسلم (٠۲۸؟)»‏ وأحمد »)۲۰٠۲(‏ والترمذي .)۰۹٩(‏ 


3 المشكاة/ الجزء السادسن 


و سر اټ ل 


(وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُما - قالّ: جيل في قير رَسول الله کي 
قَطِيقَة) هي كساء له حمل (كَمْرَاء رََاهُ مَسلِم) وملقيها في القبر شقران مولى 
رسول الله ب وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد ية فلم يڪن ذلك يرضي جملة 
الصحابة ولا علمهم على أنها أخرجت قبل إهالة التراب عل ما مر في «الاستيعاب» 
لابن عبد البرء وقال بعضهم: تنازعها علي والعباس فقصد شقران بوضعها دفع ذلك 
وحينئذ فلا يعارض ذلك قول الشافعي وغيره من العلماء لكراهة فرش شيء تحت 
لميت» أو وضع مخدة ‏ تحت تحت رأسه على أن الدارقطني نقل عن وكيع أن ذلك من 
خصائصه ئ لأن جسده الكريم معاقًا من البلاءء فحق له أن يفرش تحته جخلاف 


[وَعن ا امار أنه رای رَسول الله لاز روه 
الشْخَاریٌ] 
(وعَن سيان العمَارِ أل رى قر ر سول الله لله ل مُسََمَاء روا النساری). 


١‏ - اوَعَنْ أي الهيَاج الأَسَدِيّ ل قال لي ڪ: ألا أَبُعَنكَ عل ما بعك 
عَلَيْهِ رَسُولٌ الله ية ألا تَدَع تمالا أ 


مسلم] 


Tı 


صورة عرمة إل مَسعَة) أي ي: ونه وأذهبتهء ويۇخد منه ان من قدر عل صورة 
محرمة لزمه إزالعها مبادرة لإزالة المنكر ما آمڪن. 

(وَلا قر | مشرقا) ا ل Te‏ سويته رَوَاه مُسلم) ولا يناف الأول 
e‏ البخاري (۱۳۹۰)» والبيهقي .)۷٠۰۸(‏ 


ء)؟۰٤۳( مسلم (۲۸۷؟) وأحمد (۷۰۲)ء وأبو داود (۳۲۲۰)ء والترمذي (۱۰۹۸)ء والنساشی‎ e 


وأبو يعلى (۱/٠)ء‏ والحاڪم (١۱۳۹)ء‏ والبيهقي .)۷۰۰٥(‏ 


تتمة كتاب الجتائز/ باب دفن الميت 1۱۱ 
قول أثمتنا: قسطيحه أفضل من تسنيمه؛ قول سفيان المذكورء إنما كان بعد سقوط 
جدار القبر المكرم في زمن الوليد» وقيل: زمن عمر بن عبد العزيز 4 فإنهم لما 
أصلحوه جعلوه مسنكًا بدليل ما يأتي عن القاسم أنه رأى قبر الي بيه وقبري 
صاحبيه لا مشرفة ولا لاطئة؛ أي: لا مرتفعة كثيرًا ولا لاصقة بالأرض كما بينه آخر 
الخبرء وکون التسطيح صار شعارًا للروافض لا يمنع أفضليته؛ لن السنة لا تترا 
بموافقة أهل البدع فيهاء ومراد علي «بتسوية المشرف» في الخبر العاني تسطيحه لا 
تسويته بالأرض جمعًا بين الأخبار؛ إذ السنة أن يعلم القبرء وأن يرفع شبرًا كقبره 4لا 
کما رواه ابن حبان فی (اصحیحه). 


۷ -اوَعَنٰ جَابر قاڵ: تی رَسول الله 44 أن جَصص القَبْر ون بْبى عليه 
وان يمَعَدَ عَليه. روه مُسَلِمّ] 
(وَعَنْ جَابر قالّ: تی رَسول الله ئة اَن بجَصَص القَبْر) أي: يبيض با ٰجص؛ آي: 
الجبس؛ ويقال: التورة البيضاء (وَأن يبت عَليه) ولو ختمة على ما زعمه بعضهم» ويرده 
أن البناء إذا عدي باعل لم ينصرف عن ضرب الخيمة ونحوهاء وإنما ينصرف للبناء 
ا لحقيقي» نعم يصح هله عل حقيقته» وجازه لتفيد النعي عن ضرب الخيمة ونحوها 
أیصًاء ومن ثم رأی عبد الله بن عمر فسطاطا على قبر أخيه عبد الرحمن فقال: انزعه يا 
غلام فانما یظلله عمله (وَأن يقَعَد عليه روه مُسَْلم). 
ومنه خد امنا انه اتفاقًا ل شش ا 
لعذر کان يخشى نبشه أو نحو ضبع أو سيلء والبناء عليه أو نحوه إلا في 
المسيل» وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيهاء فإنه حرام هدمه»ء ومن ذلك ما 
بقرافتي مصرء فيجب هدم جميع ما فيها من الأبنية الكثيرة وكذا بقية المقابر حقق 
بمكة والمدينةء وسبب ذلك ولاة السوء وقضاة الجورء ولقد أفقى بما ذكر في القرافتين 
جمع محققون من أئمتنا قال بعضهم: وجهدت مع الصالح في هدم ما فيهما فقال: 


آخرجه مسلم (۲۲۸۹)»ء وعبد بن مید (۱۰۷۷)ء وابن أي شيبة .)۱۱۷٦4(‏ 


لكا الجزء 


وقول بعضهم: إن أحدًا لم ينكر البتاء فيهماء وإن عمرو بن العاص استبد 
بإرصادهما من غير مشاورة عمرء ردوه بأن الذي في تاریخ مصر أن المسيل ها هو عمر 
N TT TT‏ 
وجدوا في الكتاب الأءل أنما تربة الجنة أو غراسهاء ونه ڪه القعود على القبر 
وسياني. 

۸ - لوعن آي مَرنَدِ الْعََويّ 4 قالّ: قال رَسُول الله بلة: آه تسوا عل 
لقَبُور ey‏ روه مسلم] 

(وَعَن أي مَرَتدٍ العََويّ 4 قَالّ: قال رَسول الله كلا ل خسوا عل لبور وَل 
ُصَلوا) مستقبلين (إَيها) أو عندها (رَوَة مُسلِمَ) والنهي عن الصلاة إليه للتنزيه 

بالصلاة إليه أو عنده البرك أو الإعظام له» فإن قصد ذلك 

عليه تحریمًا غلیظا. 


۱1۹۹ ون اي هر رَيرَةَ هھ قال: قال سول الله 5ل اَن ڪِس اَحَذُڪم عل 
رة تحر ثِيَابَه تحص إلى جيه > َير له من أن جس عل قَبر. روَا مُسلما 

(وَعَنْ اي هريره ه قَالَ. قال رَسُولُ الله بل ن جيس اَحَدُڪم ڪل رة 
حرق ابه فحص إلى جيه حَيْر له من أن جس عل قَبر) لمسلم ولو يجوز 
يجلس؛ وذلك لسربان مضرته القلب وهو لا وضرر القلب أعظم من ضرر 
ال ك 


روه مسلم) وظاهر حرمة القعود علا له اا ا ا 


)۷۹۳( وابن خزيمة‎ )٠٠١١( مسلم (۹۷۲) وأحمد (٥۱۷۲۰)ء وأو داود (۳۲۲۹) والترمذي‎ E 
وابن حبان (۲۳۲۶) والحاڪم‎ )٠١۱٤( وعبد بن ميد (4۷۳) وأبو عوانة وأبو يعلى‎ 
{4۹4( 


ا مسلم (۹۷۱) وأحمد (۸۰۹۳) وأبو داود (۳۲۲۸) والنساث (٤ء۲۰)‏ وابن ماجه .)۱٥۹٩(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب دفن الميت 


ودوسه» وجرى على ذلك في اشرح مسلم» عن الأصحاب» الذي عليه الشافي 
والجمهور ذلك تنزیهًاء وغلط ما في «شرح مسلم» وان انتصر له بعضهم بأنه 
الأصح المختار للخبرء وليس كما لأن أبا هريرة راوي الحديث وتفسير راويه 
مقدم على تفسير غيره مر» فسر القعود في الحديث بالقعود للبولء والغائط على أن 
ابن وهب رواه في «مسنده» عن النبي ب بلفظ: «من جلس عل قبر يبول عليه أ 
يتغوط). ۰ 

وهذا حرام إجماعًا فليس الكلام فيه» ولا ا 
عليه أو زيارة ولو لأجني لا يصل إليه إلا بوطئه للاتباع» صححه ابن حبان؛ ولأنه 
مع الحاجة ليس فيه انتهاك حرمة الميت بخلافه مع عدم الحاجةء هذا كله قبل البلاء 

بعده فلا حرمة ولا كراهة مطلقًا لعدم احترامه حينئذ. 
(الفصل الثاني) 
ڏعَنْ عُررَةَ بن الربير رضي عنهما قال: كان بالمَدِيَة رَجلان 

E‏ كر لا لحد قَقَالو: بُ 
َلَخَد لِرَسول الله ب. رَوَاه في سرج السشّة] 

(عن غو بن الك رفي اة عنما اقل كن بالدرة لان أخذها 
يَلْحَد) وهو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري (وَالآَحَرٌ لا يَلْحَدُ) وإنما 
الشق وهو أبو عبيدة بن الجراح (فقًالوا) أي: الصحابة لما مات ب وأريد حفر قبره 
ا E‏ عا 
N ES‏ أفهم هذا أنه لا كراهة في الشق ا 
I‏ الذي يلخد _ (فْلْحَدَ سول الله (E‏ 
فاختار اللخ دولا و اللحد أفضل(رَوَاه في شرج 


أخرجه مالك (۷۹۱)ء والبغوي (۳۷۱/۱). 


فشح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


- [وَعن ابن عباس رضي عَنْهُما قال: قال رَسولُ الله جلك: الذْحدُ 
آتاء والشَقٌ لِعهْرنا. رَو الَرْمِذِيّ وأبُو داد وَالتَسَا وَابْنْ مَاجَه] 
(وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قال: قال رَسول الله بية: اللْحْد) هو 
الأفضل (لتا وَالشقَ) هو الذي كان يؤثر (لِعَيْرنًا) فلا دليل فيه على الشق منهي عنه 
لا تقرر في الذي قبله (رَوَاء الرمِذِيٰ وأبُو داد رَالنْسَا وَابْنْ مَاجَّه). 
- وراه امد عَنْ جَرير بن عَبْدِ الله 
(وَرَواء امد عَنْ جَرِيرِ بُ عَبْدِ الله) قال النووي: وهو ضعيف» واعترض بأن 
ابن السڪن رواه في (صحاحه». 
: ارعن و بن عار ن التي قال يوم اح اخْفِرُوا 
وسوا ايوا خسنو واذفنو الانتَيْنٍ والتَلاثة في قر وَاجد وَقَدمُوا أكثرهم 
ران روه خمد والترمِذيٰ رابو داد وَالنْسَا وروی ابن ما 
وا خسّوا] 
(وَعَنْ هام ُن عَايِر أن الى بي قال يوم أحدٍ) عند إرادة دفن الشهداء 
(احْفِرُوا) يؤخذ مته ما صرح به أمتنا: إنه لا بد في القبر من احفر فلا يڪفي حيث 
أمكن الحفر وضع الميت على وجه الأرض وعليه نحو أحجارء وإن منعت الرانحة 
والسبعء ولا الدفن في الفساقي كما قاله جمع من أثمتنا وبينوا فيه مفاسد فليتجنب 


ا 
1 
کڪ 


(وأؤسعوا وَأعيمُوا) بالمهملةء وقيل: بالمعجمة من التعميق» وهو الزيادة في 
النزولء الأمران للندب» ومن ثم قال أئمتنا: الأكمل أن يوسع القبر طولاً وعرصًاء 
)۱( اجه او داود (۰۸؟۳)»ء والترمذي )٠٤١(‏ وقال: حسن غریب. وان ماجه »)٠٥٥٤(‏ والنساني 


(۹؟) والبيهقي (۰۹)۔ 


(6) اخرجه ا حمد .)۱۹٩1۷٩(‏ 


(۴) أخرجه أحمد (۱۱۹۱)» وأبو داود (۳۹۱۷)ء والترمذي (۱۸۱۷)ء والنساقی (۲۰۳۰)» واین ماجه 


تتمة كتاب الجنائز/ باب دفن الميت 
ويتأكد يزيد في ذلك من جهة رأسه ورجليه في اللحد والشقء وأن يعمق قدر قامة 
معتدلة وبسطةء وقدرهما بذراع اليد أربعة ونصف. 
إلى الميت بالمبالغة بالرفق به في تغسيله وتكفينه وححمله وإنزاله 

ال ا ا ل ا ا 
الأقذار والمؤذيات» فإن الميت تدرك روحه ما يفعل فيحس ويتأذى كما يتأذى 
الي. 

(واذْفتُوا الانَبْنِ والَلانَةَ في قَبْر وَاحٍِ) أي: في حالة الضرورة أمّا في حالة 
الاختيار فيحرم جمع اثنين فأكثر في قبر واحد إن اختلف نوعهما كذكر وأنئى» وإن 
كان بينهما حرمية فإن اتحد النوع كره عند جمع» وانتصر له السبكي» وحرم عند 
آخرين» وانتصر له الأذرعي وذلك؛ لأن الذي صح عنه بي في حالة الاختيار إفراد كل 
ميت بقبرء ولأن الميت يتأذى بذلك لا سيما البر مع الفاجرء وروى الحاڪم من طرق: 
(أمرنا رسول الله ية أن ندفن موتانا وسط قوم صالحين؛ لأن اموت تتأذى بال جار السوء 
کا تتأذی به 

أكثر من ميت بقبر واحد إلى جدار القبر القبلي 

أي: حفكًلا له» وفي إيهام الأ كثر تم إسناد ضميره إلى الكثرة ثم تبيين ذلك الإيهام 
ب«قرآتًا؛ من المبالغة ما يوميع إلى أن القرآن خالط لمه ودمه» وحينئذ يستفاد منه 
تقديم الأفضل على غيره فيقدم الأفقه على الأقرأً نظير ما مر في إمامة الصلاةء وإنما 
أطلق تقديم الأكثر قرآئًا لما مر» ثم أن الغالب في الصحابة أن أكثرهم قرآنًا أفقه؛ 
لأنهم انوا لا يتعلمون شيكًا إلا عرفوا حكمه ومعناه وسائر متعلقاته» ومر أن الأصل 
وإن علا تقدم ولو مفضولاً على فرعه من جنسه ذكورة وأنوثة» ويقدم بالغ فصبي 
فخنق فامرأة (رَوه اَذ والترمِذِيٌ وأو اود وَالتسَاي وَرَوّی ابن مَاجه إلى قله 


المشكاة/ الجزء السادس 


مَقَابرناء فَتَادی مُتاڍي رَسول الله 4 ردا القن إلى مَصَاجعهمْ. رَوَاه أحَدُ 
والرمِذِيٌ وأو اود وَالتَساۇع داري وَلَفْطْة للرمِذِيّ] 

(وَعَنْ جار ظ4 قال: ا گن يوم حي جَاعٽ عي باي ٳقذفتة في مقار 
ادى ماي رَسول الله کل: رذوا لقنن إل مَصاجعهبُ E‏ 
داود وَالنَسَا والدَاري» وَلَفْطهُ للترمِذيّ) وأخذ منه جمع متأخرون أن محل قول 
ا ا ا ا ا 
حرم مكة أو المدينة أو بيت المقدس» قال بعضهم: أو مقبرة أهل الصلاح» والحير ما 
إذا كان الميت غير شهيد هذا ابر ولخبر الترمذي وصححه عن جابر: «أمرنا 
رسول النه ية بقتلى أحد أن يردوا إلى مضاجعهم» وكانوا نقلوا إلى المدينة وبهذا 
الحديث الصحيح يرد قول بعضهم: أمره بردهم كان أولاًء فأمّا بعد فلا لما روي: «إن 
جابرًا جاء بأبيه إلى البقيع بعد ستة أشهر. 

ويستفاد من هذا الحديث الصحيح حرمة نقل الميت في غير ما ذكرء وضابطه ‏ 
ينقل إلى أبعد من مسافة مقبرة بلده» وذلك لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله 
وتعريضه هتك حرمته وحله حيث لا ضرورة کان مات سني ببلاد المبتدعة أو 
أمير ببلاد الحرب» ولم يمكن إخفاء قبرهما فينقلان ولو مع يسير تغير إلى يدفنا 
بمحل يؤمن عليهما منهمء ويطمس قبرهما حيٿ خيف عليهما منه» هذا في النقل 
لغیر بلده. 

وما فیها فیجوز نبشه لنقله من قبره آخر لحو نداوة من سیل أو غير 
واستدل له النووي بنقل جابر لأبیه؛ أي: قبل أن يؤمر برده» ويدل له أيصًا ما روا 
ملك ل و E‏ 
سنة لينقلا من مكأنهما فوجدا كأنما دفنا بالأمس» ركان أحدهما وضع يده على جرحه 
فدفن» وهو كذلك فأمیطت يده عن جرحه ثم ارسلت فرجعت کما کانت» ولم یفرق 


أحمد (۳۶٥٤٠)ء‏ والترمذي (۱٩۱۸)ء‏ وأبو داود (۳۱۹۷)» والنسائي .)۲٠۰٤(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب دقن الميت ¥ 


شار ح بين النقل في البلد وخارجها فأوهم استواءهما وليس كذلك لا علمت النقل 
إلى نحو بلد أخرى لغير ما مر بد فيه من ضرورة بخلافه من قبر لاخر في مقبرة 


وأحدة. 


سے 
اسای 


[وَعَن ابن عباس - رضي اله قال: سل رَسول الله 4 من قبل 


ره رَو الشَافي! 
(وَعَن ابن عباس رضي الله عنما قالّ: سل) من وهو إخراج الشيء 
بالتأني والعدريج (رَسولٌ الله مِن قبل رَأسِه» روَا القًافئ) رسنده صحیح» ومنه 
وما يأتي أخذ أصحابنا قوهم: يسن وضع رأس الميت عند مؤخر القبر الذي سيصير 
عند رجل الميت» ثم يسله القائم على شفيره من جهة رأسه برفق ويسلمه إلى القاثم في 
القبرء والقائم فيه يسله كذلك في اللحد أو الشق» وصح عن بعض الصحابة أن هذا 
من السنةء فيكون في حم المرفوع إليه 5 
[َعَله: ان الى يه ڪل قب لي فارج له يراچ فَأَحَدَ مِنْ قبل 
القبلة وَقَالّ: رَحمَك الله إِنْ لاء اء لِلمرآن. روه الترمِذيء وَقالّ في «شرح 


کی 
ا 
ت 


o aE le 
الستة): إستاده ضعيف]‎ 


سے 


(وعَنه: أن الى ل َل قَبْر ليلا فارج له يراج) الباء زائدة أو ضمن 
أسرج له» فأق (قَأخَدَه) الميت (مِنْ قبل الْقَبلَة) منه دليل لمذهب أبي حنيغة أن الجنازة 
توضع في جانب القبلة من القبرء بجيث يحون مؤخر الجنازة إلى مؤخر القبر» ورأسه 
إلى رأسه (وَقالًّ: رَحمَّك الله إِنْ) مخففة من العقيلةء واللام فارقة بينها وبين النافية 
كا ارقا E‏ لرا نه ر کر لک ری کر 


.)٥۹۸( الشافی‎ e 


O Ns‏ وأبو قي «الحلية» (/۱۹۹)ء والطبراني 
(٩۱۹)؛‏ والبیهقی )1۸٤۹(‏ وقال: هذا إسناد ضعيف. 


اا الج الاد 


(تَلاءٌ لِلمُرآن) أي: کثير تلاوته (رَوَاه الترْمِذِيّ وَقَالَ) البغوي (في «شَرج 


الستّة»: إستاده ضعيف) وكذلك ما روي: «إنه بيه سل من قبل القبلة» فإنه 
كما قاله البيهقي وغيره» ولم يلعفتوا إلى تحسين الترمذي له؛ لأنه ذكر فيه من اتفقوا عل 


قال الشافي اصدا مح أ ل يمڪن إدخاله من قبل E,‏ شق قبره 
المكرم كان لاصقًا بالجدار القبلي ولحده تحت الجدارء فلا موضع هناك يوضع فيهء 
وحينثذ يسقط تعلق أبي حنيفة بهذين الحديثين. 

۷ [وَعن ابن عمَرَ - رضي الله عَنْهُما - أن الى ب کان إِذا اذخ اميت 
لمر قال يشم الله وبالله» وَل مِلَة رَسول الله ي رفي رواية: وَل سََة رَسول الله 
لھ رَوء خمد وَالَرمِذِيّ َا مجه وَرَوَى ابو كاؤد الَانِية! 

(وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُما أن التي گان إا اذل المَبْتُ الْقَْرَ 
قالّ: يشم الله) أدخله (وبالله) أعيذه من كل مكروه (وَعَلّ مِلَةٍ) أي: طريقة 
(رَسول اله (E‏ دفن وهذا تجرید إن کان «أدخل» للمعلوم» وإلا فمعنى «قال» أي: 
تعليمًا للدافنين ذلك ليقولو» ومر «أنه بي نزل قبر الرجل الذي كان يجهر بالذكر 
وتناوله منهم» قيل: کان للمجهول فکان بمعفی للمعلوم فهي جخلافه. 
انتھی. 

ولا يتعين ذلك لا تقرر أنه على المجهول قال ذلك للتعليم (وف روَاية: وَعَلَ سنَة 
سول الله 5) وهي بمعنی ‏ (رَواء امد وَالَرِذِیٌ) ‏ (وَابَنْ مَاجَهء وروی 
و الررابة (اا رمه أحد عا انه جن مدخ أن هرل ذلك عه 
وضعه في القبرء وزاد الشافعي على ذلك دعاء طويلاً مناسبًاء بعضه مر في قصة أي 
A‏ 


ر ډو ردي هټ م ~~ ي ت 2 سے اا و ا اس 
[وعن جعفر بن محم عن بيه مرسلا أن الى بي حَنّا على الميتِ 


أحمد (۵۱۰۷)» وأٌبو داود »)۲۹۱١(‏ والترمذي (٤٩۱۰)ء‏ واپن ماجه (۱۹۱۷). 


تنمة كتاب الجنائز/ باب دفن الميت 1١‏ 
لات حَتَياتِ يديه ياء ون رس الماءَ عل بر ولد راهيم وَوَصَعَ عَلَيْهِ حَضبَاء. 
راء في شرج السنة»؛ وَرَوّى الَافيٌ مِنْ قَوله: رَش! 

(وعَن جَعْقَر ِن َد عَن أيه مُرمَلاً أن الٿ 4# حا عل اَي «أل» فيه 

(ثلاتَ حَتيّات بيدیه معا ا رش الماء ڪل قَبْر ولده إبراهِيم ووضع م عليه 

حَصباءَ) وهي بالمد الحصا الصغار (رَوَاه في شرح السنةا روف الشَافِئ شی ن قوله: 
رَس) والبزار أنه مر بالرش في قبر عثمان بن مظعون» وابن ماجه أنه أمر به في قبر 
سعد بن معاذء ودلیل ا لحني جید. 

ومنه أخذ أئمتنا: إنه يسن لكل من ويتأكد على من يأتى القبر أن يحثو 
ثلاث حثیات من ترابه» والأولی کونها بیدیه جيعًا. 

وروی أحمد بسند ضعيف: إنه يقول مح الأول: ينها خَلفَتَا ك 
الغانية: #( وَفْيها نعيذڪم) [ط4:٥٠]‏ ومح الغالغة باق «الاية) ائمتنا من أحاديث 
الرش المذكور قوهم: یسن حیث لا مطر رش القبر بماء بارد طاهر طهور تفاؤلاً 
فان الله تعالی یبرد مضجعه» ویڪره رشه بنحو ماء ورد وتلطیخه جخلوق؛ لأنه إضاعة 
مال» ولم یڪرم؛ لأن فيه عرصًا في الحمل» ودليل وضع الحصا ضعيف» ومع ذلك يعمل 
به هناء فيسن وضعها عل القبر. 

وَعَنٰ جار قالّ: تی رَسُول الله اة أن ْجَصَصَ امبو وان يَُبَ 
ليها ون ثُوطا. روه الَرَمِذِيّ] 

ا ابر قال: کی رَسول الله 44 أن مجَصَص الفُبون وان يُضكَبَ عليه 
رن تُوأء روَا الترْمِذِيّ) وصححهء ومر الكلام عل العجصيص وعلته أنه زينة لا تليق 
بالميت» ومن ثم لم يكره التطيين خلانًا للإمام الغزاليء وأخذ أثمتنا ما بعده: إِنه 

الكتابة على القبر سواء اسم صاحبه وغيره في لوح عند رأسه أو غيره» والكلام في 


(1) أخرجه البغوي في اشر ح السنة» (۷۹/۳)ء والشافى .)٠٠٠١(‏ 
(۴) أخرجه الترمذي (١۷١)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» .)۸٠/۳(‏ 


غير كتابة القرآن وكل اسم معظم لحرمة كتابة هذا لععريضه للنجاسة. 
وقيل: تسن كتابة اسم الميت لا سيما الصالح ليعرف عند تقادم الزمان؛ لأن 
النهي عن الكتابة منسوخ كما قاله الحاكم» أو حمول على الزائد على ما 
E‏ 
عه قال: رش َر التي اة وان الذي ي رش المَاءَ ڪل قَبرِ بلا 
A‏ 5 ئی انی إلى رجليه. روء البيهقن فِي ادلا 
السَبوّة)] 
(وَعَنه قال رش قير اَي #4 وان الذي رَس المَاءَ عل قَنرِ) ل (بلدل بُن) 
(ربَاج بقِرْبَة بَا ِن قبل راس حَئی انى إل رجْلَيْ روا لبقن في «دلائُل المبوة) 
ومر أن علة ذلك في غيره العفاؤل بتبريد مضجعه» وعللوه أيصًا بأنه يمسك تراب 
القبر عن الانتشارء فيحتمل أنهم فعلوه بقبره ي للثاني وهو ظاهرء أو للأول وهو 
و ا ال کک ل ا ا د و ا د ل 
طلب أن ينزل على قبره المكرم من خوارق الرحمة الإلمية والعواطف الرحانية ما ليق 
بعلي مقامه ودوام إکرامه. 
- لوعن المْلِب بن أو داع قال ئا قات عفتان ِن مون أغرع 
پجتارته فَدُفِنَ قَأمَرَ الى بي رَجُلاً اَن ياي َر جر فلم يَسمَطِْ لَه فَقَامَ الي 


رَسول الله ا وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعیه قال الذت شلب قال ابي طبرن عن رول لله ک4 
ES‏ حينَ حَسَرَ عَنهُمَا َنُا ثم كلها فَوَصَعَهَّا ِن 
را ل ا أي وََذْفِنْ يه مَنْ مَات مِنْ أهُل. E‏ 


(وَعَّن الْمْصّلِب ن اي رَدَاعَة قالّ: لما مَاتَ عَثْمَانُ بْنْ مَظْعُون) بالمعجمة 
القرشي الجمحي» وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرينء وأول من دفع بالبقيع منهم 


(۱) أُخرجه البيهقی في «دلائل التبوة» .)۳۲۱٤(‏ 
ES‏ (۳۲۰۸)» والبیهقي (1۹۹۱). 


تتمة كتاب الجنائز/ باب دفن الميت 1۲۱ 


ولم يشرب الخمر جاهليةء وقال: اشرت ما جك ی مر هو دوت وکن من آکابر 
أهل الصفة, 


ي 


(خُرج يجتارته قَدُفِنَ قَأمََ الي ي رجلا ان يا َجر) ي صخرة كما في 

فلم يطغ مله فقا ليه سول الله 4 وَس e‏ 
ذِرَاعَيهء قال الْمْصَلِبُ: قال الذي رفي عن رَسولٍ الله گا ني انر إل اض ذراي 
رول الله ڳل جين حَسَرَ عنما م مها قَوَصَعَهَا عند رَأسِه وَقَالّ: َنَم ب 
LT‏ بقربه (مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْیء 
داود) وسنده جید» وول من دفنه عنده إبراهیم يم ابن الي ب وقال 5 فيه وفي أخته 
زينب - رضي الله عنهما - لا توفيا: «أحقا بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون». 

وأخذ منه أئمتنا: إنه يسن أن يعلم القبر حيث لا خوف عليه من عدو أو نوه 
بوضع صخرة أو خشبة عند رأس الميت ليعرف فيقصد قال بعض متقدي أثمتنا: 
ویسن وضع آخری عند رجليه؛ لأنه ية وضع حجرين على قبر عثمان بن مظعون. 
انتھی. 

ورد بأن المحفوظ في حديث عثمان: «حجر واحد» كما تقررء وأنه يسن مع 
قبور الأقارب في موضع واحد؛ لأنه أسهل على الزائر ولزيد ا 

رون الاسم بن محمد قالّ: دَحَلث عل عَابِشةء قَمَلْت: :يما اكشفي 

لي عن قير سول الله ل وَصَاحِبَيِء فَگشَقّث لي عَن لاله قور لا مُفْرَةٍ ولا 
لاطقَة» مَبظوحَة ة ببظحَة العَرْصَةَ ا روا انو داودا ۰ 

(وَعَن الْقَاسِم بن خمد قَالّ: دَحَلْتُ عَلَ) عمتي (عَائَة فَمُلْت: يا اماه اكشفي 
لي عن قير رَسول الله ية وَصَاحِبيّه فَكشَمَّث لي عَنْ دلائ فُبُور لا مَْرفَةٍ) أي: 
عالية أكثر من شبر ها مر ويأتي (وَلا لَاطِمَة) من لطاً ولطى بالأرض لزق بها. 


أخرجه آبو داود (۳۲۲۲)ء والبيهش »)۷٠۰٦(‏ والحاڪم .)٠۳١١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
(مَبْطْوحَةٍ بِبْظْحَة الْعَرْصَةَ) هي الموضع الواسع الذي لا ينافيه» وأصل البطحاء 
مسيل واسع فيه دقاق الحصاء والمراد بها هنا نفس الحصا بقرينة إضافتها إلى «العرصة) 
وامبطوحة» معناه: مبسوطة مسواة من البطح وهو تسويته المرتفع من الأرض حقق 
يستوي ويذهب عنها العفاوت. 
ا N‏ 
مسطحة مسنمةء ومر الكلام على ذلك مستوف في الفصل الأولء وأن ابن حبان 
صحح أن قبره 4ة كان مرتفعًا شبرًاء وأن السنة قسطيح القبور لا تسنيمها وهو أن 
جعل کالستام. 
عن البراء بن ازب قالّ: حَرَجُتا مَعَ رَسُولِ الله 5 في جَتَارَة رَجُلِ 
ِن الأنصَار انيتا إلى القبر ونا يُلْحَد بَعْد فَجَلَس اَي بي مُستفيل القبدة 
وَجَلَسْتا مَعَه. روه ابو اود وَاللسَاع ابن مَاجه وزاد في آغر: وان َل روو 
الطيرا 
(وعن الټراء بن ازب قال حَرَجُتا مَحَ رَسُول الله کي في جَتارَة رجي مِنَ 
الأنصَارٍ فَانتهَيتا إل امبر ولا يلخد بعد فَجَلَس الى 4ة مُسَفبل القبَة وَجَلَسْتَ 
حه روا بُو داد السا َا مجه وزاد في آخره: وكأ عَلَ رُوُوستا البْر) في 
OI CE‏ التشییع كما مر لا يفوت 
أصل الغواب» وأنه يسن للمشيع ومن لحق الجنازة أن يقرب من القبر ما أمكنهء وأنه 
رلا ا ق کل عل ا وا ا الله عليهم : 
كانوا بحضرته ب عل غاية من الأدب المفرط الفائق أدب الرعاء مع أجل الملوك. 
وڪن عة أن رَسُولَ الله ي قالّ: گر عَظم اميت گگسِ حي 
اهمالك وَأبُو داؤد وَابْنْ مَاجَه] 
(۱) آخرجه ابو داود »)۳۲۱٤(‏ وابن ماجه .)٧٩۱٩(‏ 
)<( مالك (۹۷٥)ء‏ وأحمد (۷۳۰٤؟)»‏ وأبو داود (۳۲۰۷)» وابن ماجه »)۱٩۱١(‏ والبيهقي في 


تتمة كتاب الجنائز/ باب دفن الميت 

(وَعَنْ عَائِمَة اَن رَسُولَ الله کي قال گر عَم المَيْتِ گگسرهِ حَيًا) يعني 
الإئم كما في رواية (رَوَاهُ مَالِكٌ وُو داؤد وَابْنْ مَاجَه) وسنده کما قاله ابن 
القطان» يستفاد منه ما قدمته الميت يتألم ما يتلم به الي» ومن لازمه أنه 
يستلذ بما يستلذ به الي. 

(القصل الثالت) 
[آعن یں ا ل شهدت بنت ت سول الله 45 تذفن وَرَسول الله 5لا 

جال على امبر فَريْتُ عَينَيه تَذْمَعَان فَقَال: هَل فيڪم مِنْ أحَدِ لم يقارف اللَيَلَةً؟ 
قال بر ظْلْحَةَ ب أن قار : ازل في قَبْرها. راه المخاري! 

(عنٰ انیں قال: شھذت) کلھوم (ینت رَسُول الله ل تذفن وَرَسولٰ الله کیا 
جايس على اقب رابت عَيْنَيْهِ تَذْمَعَانٍ) فيه عظيم رحمته يي وأبلغ عل قوم 

قلوبهم ففرحوا بموت البنات جبلوا عليه من بغضهن ظنًا منهم أنهن بلحقن 
العارء وقد كذبوا وافترواء بل الذكور كذلك عل أن ما يقع من الفريقين إنما ذشأً عن 
أصلهماء وإنما ذلك تبع للأصلء فمن طاب أصله طاب بناؤه وعمله» ومن لا فالعار 
منك لا منهن فسلم للقدرة واجتهد في إصلاح بينك وبين تعالى» فإن من 
فروعك محفظون بيركة صدقك. 

(ققَال: هَل فيڪم من أَحَڍِ لَمْ بقَارف) آي: يجامع (الليكگ » فقَال ابو طلْحَةً ظا 
ناء قال: فانزل ف قَبْرهًا) ليلحدها (رواه الْخَاريٰ) ونه خد انعا ان ارول وال 
بعضهم: الواجب وأطال في الانتصار له بإدخال الميت القبر ولو أنثى الرجال؟ نعم مر أنه 
يندب هن أن يلين حملها من مغتسلها إلى نعشها وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها 
فيه» ولا يشكل هذا الحديث على قوهم: ._ المحارم والزوج أولى من صالح الأجانب. 


1 


«السنن الكبرى» .)1۸۷٠(‏ 
أخرجه البخاري (۲٤۳)ء‏ وأحمد (۰۹٩۱)ء‏ والبیهقی .)۷٩۹۷(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 


قال النووي: الاحتمال أنه َي وعثمان كان هما عذر منعهما نزول القبرء نعم 
خذ من الخبر أنه لو كان ثمة صلحاء وأحدهم بعيد العهد بالجماع قدم ثم تفسير 
ايقارف» يجامع هو الصحيح كما قاله النووي وغيره» وأصل قارف الذنب وغيره 
وقرفه بڪذا اتهمه به. 
وقال ابن الأثي: المراد لم يذنب E‏ الجماع فكفى عنه بذلك؛ 
کا من عادة القرآن أن يڪن عن الجماع باالر فت والل ار لمباشرة لن 
في التصريح نوع هجنة» وحكمة هذه الكناية المبالغة في تعظيم شأنها ألا يذكر فيه 
الجماع ولو حلالاً ولا ما يقرب إليه به غالبا في القرآن والسنة 
و 
وإنما يذكر ما يومئ إلى نفيه بالأولىء وآئر ابن الأثير هذه الكناية مع إمكان 
الصريح؛ ؛ لأنها أبلغ؛ a‏ إذا نقى المباح» بل المندوب بأولى المحظور إعظامًا لجلالعها 
واظهارا لکرامتها: 
وضعف النووي ما ظنه ابن الأثير فقال: والأرجح أن معنى الم يقارف» لم 
يجامع» وقيل: لم يقارف ذتبًاء وأخرج أحمد: «إن رقية لما ماتت قال بي لا يدخل القبر 
رجل قارف الليلةء فلم يدخل عثمان» وظاهره مع ما مر أن عثمان وقع له ذلك في كل 
من زوجتيه رقية وم كلثوم وأنه 4 اطلع عل ذلك» يڪن عن منعه بقوله: «اڀڪم لم 
يقارف؟ فسكت عثمان فصدق ب ما بلغه فأمر أبا طلحة لما نقى ذلك عن نقسه بأن 
يتولى إدخاها» إنما منع من دخول القبر؛ لأنه لفرط شهوته قارف تلك الليلةء فخشي 
إن نزل أن يتذكر شيًا فيذهل عن الإتيان بڪمال المندوبات التي تفعل با ميت في 
القبرء فعلى تقدير صحته مناف لأن يقع متعددًا من عثمان رضي الله عنه. 
أ غ رل ص دل ا 2ود هة الوت إا آنا مُت فد 
شح اة ولا تار فاد بوني فشر ی سنا د ماقيو حول قَبْري 
ر ما يُلحَرُ جَرُور وَيْقَسَم مها حَق اسای بُ ۽ عَم مادا راحم د په رسل 


تتمة كتاب الجنائز/ باب دفن الميت 


(وَعَنْ عَمْرِو بن العَاص) (قال لابْيي) رضي عنما (وهُو ي 
E‏ آنا فت فلا تَصحَبني اة( 
لأنها تؤذي الميت بصوتها وتكدر عل مشيعي الجنازة فكرهم المصروف حينئذ 
ل و لاا را ل قلغ ع 


تهيؤ له لأنه من التفاؤل القبيح وکان بي يڪرههء ومن ثم کرہ اأصحابنا أن 
يتبع اسجنازة يوقد عندها ا 


(قإذا دفنْنْمُوني ذَسُنوا ع الراب سنّا) أي: صفوه وصبوه a‏ 
إشا رة إل ما مر أن المیت جس ويتألم با بحس ويتألم به الي ثم م اقيمُوا حول قري 
قذرَ مَا يُنْحَرُ جَرُور وَيقَسَمُ م مها ڪٿ استاس بُ وََعْلَمَ مادا اراج به رُسل 
ري روه مُسلم). 

ومنه ومن خبر ابي داود بإسناد جيد: «كان ب إذا فرغ من دفن الرجل يقف 
عليه ويقول: استغفروا الله لأخيكم واسألوا له العثبيت فإنه الآن «يسأل» وفي رواية: 
(العثہت») رکلاهما صحیح أخذ الشافعي هه أنه يسن لكل من حضر أن يقفوا بعد دفنه 
قدر ٠‏ جزور وقسمة لحمهاء يستغفرون له ويسالون له التثبيت» وبهذا الخبر وقول 
عمر واعتضد حديث العلقين المشهورء فمن ثم عملوا به» وإن كان ضعيمًا على أن 
الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل» وإن لم يعتضد إجاعًا كما قاله النووي. 

ا ا ا ا 
السابق: «لقنوا موتاڪم: لا إله إلا الله» يشهد له؛ إذ حقيقة الميت من طلعت روحه 
وقوله تعالى: وما أك بمُسيع من في الفْبور) ES‏ 


أخرجه مسلم »)۳۳١(‏ والبيهقي 


قلوب الكفار الذين هم بموت قلوبهم منزلون منزلة موت القبورء حقيقة ويڪون 
ذلك في بعض الأوقات» كيف وقد أسمع ية أهل القليب بما وبخهم بهء وقال في 
الميت: اإنه يسمع قرع نعالكم» وإنما يسن تلقين المكلف ولو شهيدًا جخلاف صي 
ومجنون قارب جنونه بلوغه؛ لأنه لم عليهما ذنب» الأفضل أن پڪون بعد 
كلاد 

وخبر: إنه ية لقن أبيه إبراهيم» غريب» ومر عن أنس وأبي هريرة الدعاء 
للطفل بالوقاية من عذاب القبرء ولا ينافي ما هنا؛ لأن التلقين ليس لدفع عذاب القبرء 
بل لعدم فتنة العلجلج عند سؤال الملكينء والصي لا يسأل وقد يبتلى بعذاب القبر 
كما مر» ويفرق بينه وبين الشهيد بأن عدم فتنة الصبي قطي» وعدمها ني الشهيد 
ظني. 


[وّعن عبد الله بن عمَر - رَضىَ الله عنهما قال: سمعت سول الله 
يَقّول: إا مات أحدكُم فلا بسو وَأسرعوا إلى قَبْره وَليَمّل عند رَأسه بفاتحَة 


القرة وَعِند رجْلَيه يَايِمَة البَقَرة. راه اليهق في «شُحَب الإيمَان» قَالّ: وَالصَحيح أله 
وفوف عَلَيهِ] 

(وَعَنْ عبد الله بن عُمَّر رضي الله عَنْهُما - قالّ: سيعت رَسُول الله ية 
يقُول: ذا مات أحَدكُم فلا سوه وَأسرعوا إل قَبْره) ومر أن الإسراع بالميت متأكد 
بعلته» بل قد العواني به الغيرء وقد يحرم إن خشي من الإسراع به 
ذلك. 

(وَليِقل عند رَأسه بفاتة البِقَرَة وَعِند رِجْليْه يَاقمَة البقّرة رَوَاه البَيهقن في 
(شْعَب الإيمَان» قال: رالصجيح ا ف (E‏ ا ار را فن ین که 
وبه eR‏ 

قال النووي عن الأصحاب: ويقرأً عليه بعض القرآن» وكله أحسن» اقتصر 


الطبراني (۱۳١۴)ء‏ والبيهقى في اشعب الإیمان؛ (٤۹٩۹)ء‏ والدیلى .)٠٠٠١(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب دفن الميت 
عل البعضء؛ فالأولى أول البقرة وآخرهاء كما في الأذكار ابن وان 
تخصصهما عدم فصلهما وما اشتملتا عليه من مدح الإيمان وأهله» وبيان أهم ما 
يجب الإيمان به مع الذلة وسؤال العفو. 
ونقل في شرح مسلم» عن محمد المروزي: أحمد بن حنبل يقول: «إذا 
دخلتم المقابر فاقرؤوا بغاتحة الكتاب والمعوذتين ولقَل هر الله أَحَدٌ) [الإخلاص:١]‏ 
واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابرء فإنه يصل إليهم؛ واتفقوا على أنه يندب للزاثر أن يقراً 
شيئًا من القرآن» وأولاه ما مر. 
قال القاضي من أئمتنا: وكذا يسنء وثواب القراءة عند القبر للقارئ والميت 
كالحاضر يرج له الرحمة والبركةء وإن لم يهد ثواب ذلك إليه» فإن أهداه وصل له مثل 
تراب الر اء لن الدعاء الميت مقبرل اجا 
ال النووي في «مجموعه): ويندب الإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء 
هلتا و رد الو م س 
وَعَن ابن أي ميگ قالّ: لم وي عَبْدُ اَن بن ابي ب ڪر با حبثي 
وهو مَوْضع - قَحُمل إل مک قَدُفِنَ اء ا َلَمّا قَدمَ عاس اث قَبرَ عَبْدِ الرَْمّن بن 
اي ڪر قَقَالّتُ: 
وَكتًا تنما جَذِيمَة فبا من الاَهْرحَق قِيلَ:لَنْ يَصَدّعَ 
قارفا گان وَمَالگ لول اجْتمَاع لم تبث لَيْلَة مه 
م قالت: وَالله و حَصَرَنك ما ذفنت !| حَيتُ مُت ولو شَهِدَنَكَ مَا رُرنكَ. 
روه الترَمِي] 
(وَعَن ابن ابي مُلَيْگة قَالّ: لما و وي َد الرَمَن بن ابي بَڪر با حبْيِي) بضم 
المهملة وسكون الموحدة وكسر المعجمة والتشديد (وهو موضع) قريب من مكة. 


.)٠٠۷٥( الترمذي‎ 


المشكاة/ الجزء السادس 


وقال الجوهري: جبل بأسفل مکة (فَحُيلَ إل مَکة فَدُفِنَ بهاء فَلَمَّا قَِمَّف 
عَائْسَةٌ) مكة (أثَتْ قير عبد الرّمّن بن أي J‏ 
الاجتماع ف بعد ڪون لأقصر زمن ا هو شأن الفاني 


(وكنًّا گنَذْمَاَيّ جَذِيمَةً) هو ملك العراق والجزيرة والعرب» وهو صاحب الزياء. 

O E 
العحديد بهاء بل مطلق الزمن الطويل (مِن الدَهْرِ حى قِيلَّ: لَنْ يََصَدَعَا) أي‎ 
توهكًا أن طول ذلك الاجتماع يدوم.‎ 

(فلمَّا رقنا گان وَمَاِگا ِظولِ) أي: ‏ طول (اجْتمَاع لم تبث َيل مََ) 
e‏ انقطع صار کأنه 

(ثمٌ قَالّث: والته لو حَصَرْنكَ) أي: لو دفنك (مَا ذفنت حَيْتُ مُتَ) 
كأنها - رضي عنها عن يرى حرمة النقل من محل الموت غيره بضابطه 
السابقء ولو إلى مكةء وعليه كثيرون» وانتصر له غير واحد من أمتنا متأخري 
سَهِذْتّكَ) ودفنت حيث أنت الآن (مَا رُرْنّكَ) لأن الي ب لعن زوارات القبورء كذا 
قيل» وإنما يتجه إن كانت عائُشة لم تعلم بنسخ ذلك. 

وقد يقال: إنما شارت بذلك إلى ما هو مقرر أن أمهات المؤمنين في 
المعتدات على الأبدء فيلزمهم ملازمة مساكنهن» ولا يجوز طمن الخروج منها 
لضرورة أو حاجة مهمة كالح وجرد الزيارة ليست كذلك 

٩‏ = وڪن اي رَافع قالّ: سل رَسولُ الله 4 ورش ڪل قب مَاء. روء 
ابن مَاجّه] 

(وَعَن أي رافع قالّ: سل رَسُول الله بل سَعا) أي؛ ابن معاذ سيد الأنصار 
الذي اهتز لموته عرش الرحمنء ومر تناول الميت وإدخاله القبر من قبل رأسه 


E N 
eT 
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برفق (وَرَش عل قرو مَاءّ. رَوَاه ابن مَاجّه). 
- اَن آي هُريرَ أن رَسُول الله ل ص َل اة م أ الْقَبرَ فَحَتَ 


عله ا روه ابن مَاجه] 


تر م 
ع ّإ 


(وَعَنْ اي هُرَير ان رَسولَ الله ٤ي‏ صن ڪل جَِارَة ته 
قبل راس تَلان. رَوّاه ابنْ مَاجّه) ومر الکلام عليه کالذي قبله. 

11 َوَن عرو بن حزم فال رآني الى بي متكئًا عل قار فَقَال: لا تَوْذ 
صاحبت هدا لقَبْرأول ذه 

(وَعَنْ عفرو بن حَرْم قَالّ: رَآني الى ب متكا عل قير فَقّالّ: لا وذ صَاحِبَ 
هدا القَبْر أۇ) للشك (لا تَوّذه. روه أحمَدُ) وفيه تأييد مر من حرمة ذلك عند من 
قال بهاء وإعلام بأن الميت يجس بكل ما يفعل بقبره ويؤذيه ما يتأذى منه في العادة. 


OT) (۱) 
.)۸٤٤٥( آخرجه امد‎ )۲( 


(باب البكاء - المد على الأفصح عل الميت) 
(الفصل الأو ل) 
- عن یں ل قال: لتا َع سول الله لل عل أ القَن» وکن 

را لإبُراهیم َاحَدَ رَسُولٌ الله ک4 راهيم فَقَمَلَهُ وسم ثم دَحَلنَا عَلَيْه بَعْدَ دَلِكَ. 
رابراهِيم جود ڀتفيو فجَعَلت عَيتا رَسُول الله 44 تذرقان قال له عَبدُ الرَْمَنِ بن 
عَوفي: ونت يا رَسُولَ اللّه. فَمَالَ. يا ابن عون نها رة ثم أبَعَها ا فَقَالّ: إن 
لعَيِنَ تَذْمَم و وَالْقَلْبَ بحرن وَل تَمُولُ لذ ما برضي رَبُتاء وَإَِا بفِرَاقكَ يا إبرَاهِيهُ 
لمَحُرُونون. ممق عَلَيْه] 

(عَنْ ادس 4 قال: دَحَلْتَا مَحَ رَسولٍ لله ي عل أي سيف الْمَبْن) أي: اليدَاد 
(وكانَ ظرا لإبرَاهِيم) أي: زوج مرضعته المسماة «ظترًا» أيصًا من «ظأر» و«أظأر؛ عطف 
عل غير (فَأحَد رَسُول الله ية إِبْراهيم فََبَلَُ وَسَمَه) فيه ندب تقبيل الصغير 
وشمه لإنبائه عن الرحمة والشفقة. 

ومن ثم قال بلة: فمن قال: لي عشرة صبيان ما قبلت واحدًا منهم لا أملك 
لك إن کان الله نزع الرحمة من قلبك» 

(ثمّ دَحَلنَّا عَلَيه عد ذلك رَإِبرَاهِيمُ جود بنَفسه) أي: يخرجها ويدفعها كما 
برج الإنسان ماله ويدفعه» جود به (فَجَعَلَتْ عَينًا رَسُولِ الله ية كَذُرقَان) بالمعجمة 
من «اذرف» بفتح المعجمة والراء؛ أي: يجري دمعهما ويتقاطر من شدة رقة القلب 
الناشثة عن عظيم الرحمة منه لولده. 


سے ټ لو 


(ققَالّ له عَبْدُ الرَمَنِ بُنْ عَوفِ) ببکون على موتاهم (وَأَنْت) تب ايسا 


اه البْخاري (۱۳۰۳)؛ ومسلم »)1۰۹٤(‏ وأحمد )۱۳۰٤١(‏ وأبو داود (١۴۱۲)ء‏ وعبد بن حميد 
(TAY)‏ 


أخرجه بنحوه البخاري (0۹۹۸) وأحمد (۰۴۳؟)» وابن حبان )٩3۸٩(‏ والبیهقی (۱۳۹۹۱). 


تتمة كتاب الجنائز/ باب البكاء بالمتٍ على على الميت ۳١‏ 
(يا رَسولَ التّه) أي: فربما يتوهم من بڪائك خلاف e‏ عَوف) هذه 
الحالة التى رأيتها مني لا تدل على خلاف كمال الرضا (إِنَهَا ب حَة) ورقة على المقبوضء 
ينشاً عن تأمل ما هو فيه من الشدة التي يترتب عليها من ثواب صبر نحو الأب أو 
E e a E Ch e‏ 

(نهَ أخْرّی) أي: بدمعة أخرى أو بكلمة أخرى (فقَالً) في بيانها عنى 
المعنى العاني (إِنَ الْعَيْنَ تَذمَع) اضطرارًا ناشئًا عما ذكر بقتضى الجبلة أو إحياءً 
للتشريع» وبيان أنه لا يناف كمال الرضا والشهود (وَالْقَلّْبَ يخَرَنُ) على فراق الأحبة 
بمقتضى الجبلة أيصا. 

(ول تَفُولُ) مع ذلك (إلا ما برضي رَبَتا) ومنه: نّا يده ونا إيهِ رَاجِعُونَ) 
[البقرة:٦٠٠]‏ (وَإلّا رافك يا إِبْرَاهيمْ لَمَحُرُودُود) بن به أن هذا لا ينافي الرضا ولا 
الحصر قبله» تقرر أن الحرن أمر جبي فلا محذور فيه» وإنما ا محذور فيما يترتب 
عليه عادة عا كان عليه الجاهلية» ومن هو على طريقتهم (متَمَقٌ عَلَيّه). 

وفي رواية سندها حسن: RE‏ آتبکی أو لم تنه عن البکء؟ قال: «لا 
ولڪن نهيت عن النوح» . 

-اوعَن أَسَامَة ن ربد رضي نها قال أَرْسدّت اة الي 4ة 

یه إن ابا لي فيص فاتتا فَأَرْسّلَ يُفْرئ السَلامَ وََمُولُ: وله ما اغى رک علد 
أجل مُسمّى فَلْتَصير وَلْقَحْكَيِبُ ارم ليه يم عَلَِ ايها مام وَمَعَ 
سعد بن عَبادة وَمُعَاد بن جَبلء وا بن گعب رَريْدُ بن َابتِ٬‏ وَرجَال و م إلى 
رول الله 5ة الي و e‏ قَقَاصَتْ عَيَاه فَقَالَ سَعَدّ: يا رَسُولَ الله مَا 
هدا قَقَالّ: هذه رمه جلها في قَلُوبه عِبَاده وَإِنَمَا يَرْحَمّ الله مِنْ عِبَادِه الرْماء. متمق 
i‏ 


جو ہے 


أ 


.)1۹٤۳( أُخرجه الترمذي (١۰۰)ء واین سعد (۱۳۸/۱)ء والبیهقی‎ )١( 
ا داود‎ (IAL) آخرجه البخاري (٤۸؟۱)» ومسلم )¥4( والطيالسي (1۳۹)ء وأحمد‎ () 


المشكاة/ الجزء السادس 


(َعَن أسَامَة ِن رَيٍْ رضي الله عَنْهُما - قال: أَرْسَلّت ابه اليئ بلا) وهي 
زینب کما صرح به ابن اپ شيبةء» وصوبه غيره (إليِهِ ِن ابتا لي) قيل: هو علي بن أي 
الاين و ان عاش حت ناهز الحلم» وهذا يقال له: صبي» غير قابل لغةء ويجاب 
بان الوضع اللغوي يڪفي هنا. 

وقال بعض المحققين: الصواب أنها أمامة بنت أي العاص» كما ثبت فى «مسند» 
أ مد ولا ينافيه حياتها حت تزوجها علي - كرم الله وجهه - بعد فاطمة ومات عنها 
ولا ينافيه قوها: «قبض» لأن معناه قارب القبض ثم سُفيتٌ. انتھی. 

وفیه نظر واضح؛ إذ كيف يحمل لفظ «الاأبن» على «البنت» فالذي يتجه الجمع 
بانهما واقعتان: 

واقعة الابن عل المذكور» ومات فيها. 

وواقعة البنت أمامة المذكورة» وعاشت بعد واحتمال ولد غيرها قول 
الإخباريين: إنها لم تلد غيرهما. 

(قبص) أي: قارب أن تقبض روحه (قَأنَ) أي: ليزول عنا شرف رؤية وجهك 
ما خفه بل یزول به حزننا عليه (فَأَرْسَلَ بُفرِئٌ السَم) عليها جريا عل عادته 
الكريمة من غاية الملاطفة للأقارب والأباعد. 

(وَيَمّولٌ) حملا ها على الصبرء بل الرضاء وتحذيرًا عن أن يستنزها هجوم هذا 
لمزعج عن كمال ذينك» ومن ثم زاد في التأكيد (إِنّ لله ما أَحَدَ) مقتبس من قوله 
تعالى: #[إنا لله [البقرة:١٠٠].‏ 

E IE 
والأرزاق التي أخذها والتي أبقاها (عِنْدَة) أي: كائن في علمه» مكتوب عند‎ 
ملائڪتهء ملتبس (ٻاَجَلِ مُسَى) معلوم معين» يتقدم عليه يتأخر عنه ففي‎ 


(۳۱۲)ء والنساٹی (۱۸7۹۸)ء وابن (۱۸۸)ء وان حبان .)٤٩۱(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب البكاء على الميت 


ا لجز ع حينشڌ» کیف وهو لا ینتج سقوط الغواب» وزيادة المصاب؟ 

بن بأن يتحمل مرارة فقده من غير أن يظهر عليها شيء من أنواع 
الجزع (وَلد لتحتسب) أي: تدخر ثواب فقده والصبر عليه عند الله تعالی حت عله فی 
حسابها ليجازى عليه وكل منهما أمر للغاثبة المؤنعة أو الحاضرة نظير: دلاق 
قَلْيَفْرَحُوا) [يونس:۸] فعلى هذا المبلغ هذا للفظ بعينه» وعل الأول المبلغ معنا 
ويؤّخذ من هذا أنه يندب أمر ذي المصيبة بالصبر قبل وقوعها؛ ليخف قلقه عند 
وقوعها. 

(قَأرْسَلَّث ليه ُمُه ۾ عليه َيأتَيتَهًا) ليزول ما عندها عا ألجأها إلى التأكيد 


ا کے ی 


عليه (فقَامَ رَمَعَه) جماعة من اکایر nl‏ (سعد ين عاد وَمُعَادُ يِن جَبلء 
ق بِنْ گعْب وَرَيْدُ بُنْ َابتٍء وَرجَال) آخرون من الأنصار أيصًاء ومن غيرهم 
(قَرْفِعَ إلى رَسول الله 4ة لصي وَنَفْسَه تَتَمَعمَح) أي: تضطرب وتتحرك وأصل 
القعقعة إنها اصطكاك بعض أنواع السلاح في بعض. 


سے بے سر کار و 


(قَقَاضّت عيتاه فال سعد) المذكور (يا رسو اللّهء ما هَدَا) الدمع الذي ظهر 
منك؛ أي: ما الحامل عليه» فإننا مضطرون للسؤال عن ذلك؛ ليعلم سببه وحكمته 
(فقال: هَذه) الدمعة التي ترونها في العين (رَخَة) مة) أي: أثر رحمة الله التي (جَعَلهًا في 
ويه عِبّاده) العارفين» فهي تخلق جخلق 

(وَإِنَّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَّادِه الرََماء) أي: الذين تخلقوا بأخلاقه؛ لكونه وضع 
فيهم رحمته» فرقت قلوبهم» وعاملوا الخلق بغايات اللطف والرأفة والعطف 


عَللّه) 


سے 


f4‏ [وَعَنْ عبد الله بن عَمَرَ - رضي الله عَنهُما - قال: اش سعد بن 
عَبادة سکوی لَه اناه الت 4 يَعُودهُ مع عَبدِ الرَمَن بن وف وَسَعَدِ بن أو راص 
وَعَبْدِ الله ن مَسْعُوٍِ فَلَمَا دَحَلَ عَلَيّه وَجَدَهٌ في عَشِيَته فَقَالً: قد فضي. قالوا: لا ي 


رَسول اللهء بک الي ي قَلَمَا رای القَوْمُ بُڪَاءَ الى ب ڪا َقَالَ. ال قَسْسَعُونَ؟ 


المشكاة/ الجزء السادس 

إل الله لا يذب يدمع الْعبْنِ وَل بن القَلْبِ انما يعدب بهداء وَأْشَارَ 
يوحم وَإِنَ اميت ليدب ببگاء أَهْلِه عَليّه. نىع ا 

(وَعَنْ عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عَنْهُما - قالّ: اى سد بن اعبدة 

EE‏ اَي بل يعوده جماعة من المهاجرين (عَبدِ الرَّمَّن بن 


عَوفِ» وَسَعدِ بن أي رَقَاصِ» وَعَبدِ الله بن مَسْعُود فَلَمَا دَحَلَ عَلَيْهِ وَجَدَه ني عَشيته) 
أي: إغماء غطى حواسه من شدة ما به من المرض حت ظن أنه موت» وأصل الغاشية 
ااا د و 

وقيل: المراد ب«الغاشية! قوم ا E‏ 

(قَقًالًّ) مستفهمًا عنها بحذف أداة الاستفهام (قدٌ فُضى) أي: مات (قَالوا: ل ي 
سول اللّه» قَبكى الي 4:) لعلا يتوهمن جواز البكاء مطلقًاء واحتاج س 
لأن التكلم شغلهم (فَلَمَا ری الْقَومُ بڪاءَ ائ کي ڪرو فقَال: ألا هَسمَعُونَ) 
اقول لڪم وأعلمڪم (إدَ الله لا يُعَدَبُ دمع الْعَبنِ وَلا بُرْنِ الْقَلْب وَإنما يذب 
هدا وَأْشَارَ لل لِسّانه أو يَرْحَمٌ) أي: فان نطق بخیر رحم به» أو بشر کنوح عذب به 
وما أفاده من جواز البكاء ولو بعد الموت من غير نوح ولا رفع صوت» نقل جماعة فيه 
الإجماع ولكن الأول تركه للخبر الصحبم: «فإذا وجبت فلا تبکین باکیةه ‏ 

وفي الأذكار عن الشافى والأصحاب: إن البكاء بعد الموت مكروه؛ هذا الخبر. 

بل قال جماعة: انه يفید ريمه وګله انضم إليه جزع وعدم التسليم 

وروی مسلم: انه زار قبر أمه فبکی وأبڪی من حوله). 

والبخاري: «إنه بڪی عل قبر بنت له» وخرج بعد الموت ما قبله فهو مباح» 


1 


$ 


(۱( أخرجه البخاري (١٤١۱)ء‏ ومسلم (۶٩۹)ء‏ والبيهق في اشعب الايمان؛ .)٠٠٠٦١(‏ 
(۲) اخرجه أحد (۲۳۸۰۲) والنسائی (7٤۱۸)ء‏ والطبرانی (۱۷۷۹) واین حبان (۳۱۸۹)ء 
)٠١(‏ والبيهتي )1۹٤٥(‏ ومالك (٤١٥)ء‏ والشافعي (۳۱۹/۱) وأو داود (۳۱۱۱). 


تتمة كتاب الجنائز/ باب البكاء بالمدٌ على - على الميت 
فالفرق بعده أسف على ما فات بخلافه قبله» ثم زاد في المبالغة من التحذير عن 
البكاء. 

فقال: (وَإِنَ اميت يعدب ياء أَهله عَليه. متمق عَكيْه) 

وفي رواية: «ببعض بڪاء أهله» . 

وفي أخرى: «ببكاء الي . 

وفي أُخرى: «يعذب في قبره بما نيح عليه) 

وني أخرى: «ما نیج علیه» وني أخری: «من یبکی عليه پعذب» 

وفي أخرى: «الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النانحة: واعضداه واناصراه 
واكاسياه جبذ الميت» وقيل له: نت عضدهاء أنت ناصرهاء أنت كاأسيها؛ وكلها 
صحيحة عن عمر وابنه. 

وأمّا إنكار عائشة عليهما حت نسبتهما السهو» صواب الحديث إنما 
هو في يهودية مر عليها ب فقال: «إنها تعذب وهم يبكون عليها» أي: تعذب 
بڪفرها في حال بڪائهم عليهاء فالعذاب للكفر لا للبكاء» واستدلت بقوله تعالى: 
ولا لزز أي: تحمل «[وَازرَة) أي: نفس مكتسبة للإثم؛ أي: ور حمل وذنب 
نفس «(أخُرى) [الإسراء:٠]‏ 

فهو اجتهاد منهاء كما نڪرت عل ابن روايته عن البي 5 اإنه اعتمر 


(۱) أُخرجه النسائي .)٠۸١۷(‏ 

© اخ البخاري »)۱٩۴۸(‏ ومسلم (۷٩۹)ء‏ وأحمد (۱۹۹۳۴)ء والنساڻي (4١۸)ء‏ والطبراني 
)1۸۹7( 

)۳( أخرجه مسلم (۷؟۹)» وأحهمد »)۳۰٤(‏ وابن ماجه (۹۳٥٠)ء‏ والبخاري .)۱٩۳۰(‏ 

.)۱١١( أخرجه الطبراني (١٠٠۷١)ء والبزار‎ )٤( 

() آخرجه مسلم (۲۱۸7)» والبزار .)۲۲٥(‏ 

(7) أخرجه أحمد (١۱۹۷۳)ء‏ والحاڪم )۴۷٠١(‏ وقال: الإسناد. 

(۷) أخرجه مسلم .)۱١(‏ 


EN 


في رجب» وکا على ابن عباس روايته: البي بي رأى ربه ليلة الإسراء 
بعین بصر ہا. 

ولم يلتفت جمهور العلماء من السلف والخلف لإنكارها؛ لأن الفقة»ء سيما 
عمر وابنه وابن عباس ذا روی عن رسول الله ٤ء‏ شيئًا مكتًا مشافهةء عیانًا لا مساع 
للطعن فيهء نعم اختلف العلماء في المراد بتعذيبه ببكاء أهله. 

فالجمهور: إنه حمول على ما إذا أوصاهم بذلك عل عادة العرب أنهم كانوا 
يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم» وإذاعة نعيهم في أحياء نظرائهم تفاخرًا بتذكر 
کرمهم وشجاعتهم» فنفذت وصیته بالبکاء والنوح علیه» فهذا یعذب بالبکاء والنوح 
عا سببه» واستشكل التقييد بامتثاهم بأن ذنبه الأمر بذلك فلا 
عذابهم بامتثاهم وعدمه. 

وأجابوا عنه بأن السبب يعظم بوجود المسبب لقوله بيإة: امن سن سنة سيغة» 
وأقول: إذا مر فإن لم يمتشل أمره عوقب على الأمر فقطء وهذا لا دوام فيه» وإذا امتثل 
عوقب عل شيتين الأمرء وفعل المأمور الذي تسبب فيه وهذا يدوم عذابه عليه بدواء 
فعلهم» كما نطق به الخبر المذكور: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» وعلى هذا لو لم يوص بشيء فلا إثم عليه مطلقًا. 

وأوجب داود ومن تبعه الوصية بترك البكاء والنوح عليه» فإن سكت 
وعوقب لا سيما إذا علم من حام أن سكوته عن اتصافهم بالترك حمل هم عل 
الفعل؛ لأن سكوته حينثٍ يشعر بالرضا به. 

وحمل بعضهم الأحادیث على تعذیبه ما يبون به عليه من جرائمه» كالقتل 


أخرجه مسلم »)۱١۱۷(‏ وأحمد (۹۷۹)ء والطيالسي (1۷۰)» والترمذي »)۲٠۷۰(‏ والنسا 
»)۲٠۶(‏ وان ماجه (۲۰۳) وابن حبان (۳۳۰۸)ء وابن أي شيبة (۹۸۰۳) والطبراني (۳۷ء۲)» 
والبيهقي .)۷٥۳۰(‏ 

تقدم خر جه. 


تتمة كتاب الجنائز/ باب البكاء بالمد على على الميت 


وشن الغارات» فإنهم كنوا ينوحون عل المت بهاء ويعدونها فخرًاء ويرد بڪاءهم 
لا دخل له فی العذاب عل هذه إلا ترکه. 

وجيب بأنه يجوز ان يڪون الله قدر العفو عنه إن لم يبكوا عليهء 
E E Re E‏ ومع على ما إذا سمعهم ورق هم TY‏ 
ما مر عن عائشة عل الكافر وغيره من أصحاب الذنوب. 

وا ترا تقرل ما قالعه أشبه ان حفوطًا بدلالة الكتاب 
والسنةء قال تعالى: «إلقجرّى ک یں بمّا تى [طه:٠٠]‏ وفي المجموع عنها أنها 
قالت: معن الحديث من عليه ذنب ڪفر أو غيره يعذب في حال ٻڪائهم بذنبه 

ببکائهم. 

قال: والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهورء وأجمعوا كلهم 

ب«البكء» هنا البكاء بصوت ونياحة لا بمجرد دمو ع العين. 
عن عبد الله ین موو # قال قال سول الله که ليس ا من 

صرب ا کاو ودع بڌعوّی الجاهلية. متف علیه] 

(وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ له قالّ: قال رَسول الله لاة: لَبْس مِنّا) أي: من آهل 
طريقتناء وهذا وإن لم يقتض بوضعه الحرمة بدليل: اليس منا من استنج من 
الريع؛ إلا أنها معلومة من خارج (مَن صَرَبَ ادود وَس الوب وَدَعا بدَغوَى 
الْجَاهيّة) كالدعاء بالويل والعبور وكالدعاء: واجلاء واناصراه (مُتمَقٌ عَلَيْهِ) وني رواية 


لسلم العطف ب«أو» بدل الواو. 
َوَن اَي بر قَالَ: أغْشِى عل أي موی فَأَفْبلَتِ | راه ام عبد الله 
صي رنت ثم فاق فقَال: الم تعلبيء وگن بحَدَنْهَا اَن رَسولَ الله ي قَال: أن بريءَُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۴۹۷)» ومسلم (۹7؟)» وأحمد »)۳۷۳١(‏ والنسائي (۸۷۳۴)ء والبيهقي 
(Y1)‏ 


.)٤۹/٥۳( آخرجه ابن عساکر‎ )٩( 


المشكاة/ الجزء السادس 
من حَلقّ وَصَلق وَخَرق. مُتقَق علي ولفظه لمُسْلم] . 
(رعن آي رده قالَ: اغى کل ا موسی) اق أغمي عليه من شدة الوجع 
اقلت امر أ عبد الله يخ برل بفح وتشديد النونء وهي رفع الصوت 
بالبكاء مع الترنم به والترجيع به (ثُمٌ أفاق فَقَالّ: الم علي وگن مَدنَهَا) عن 
رسول الله ية وهذه الجملة حاليةء وعاملها «قال» أو اعتراضية لبيان أنه أراد تذكيرها 
بما سبق منه إليها من العحديث عنه 45 بذلك وبغيره» ومفعول «تعلي» 
رَسُولً الله ) ویصح هذا ينازعه کل من يعلم ويحدث فیکون عطقًا علیه. 
(قالّ: أن برِيءٌ مِمُنْ حَلق) نحو: رأسه (وَصَلَقَ) ويقال بالسين أيصًاء أُي: رفع 
صوته بالبكاء (وَحَرّق) ثوبه أو نحوه عند المصيبةء كما يفعله النساء ومن يتشبه بهن 
غالبا (متمق عليه ولفظه 0 
۷-اوَعَنْ اي مالك ي الأشْعَرِيّ قالّ: قال رَسولٌ الله لة: اريم في امي ِن اهر 
NENE‏ في الأَذْساب» وَالظْعنْ في الأَسَابٍ والاستسقًاء جوم 
والٿياحَ وَقال: الاح ٳڏا لم َب قبل مَوَتِها نُقَامُ يَومَ الْقِيامَةَ عَلَيْهَا سِريَال مِنْ 
قطرانِ وزع مِن جَرَ. راه ملم 
(وَعَن أي مَالِكٍ الأ شري قالّ: قال رَسولٌ الله ب) خصال (أرَبعّ) كائنة (ني 
مَتي) حال کونهن (مِنْ أَمْر) أي: شأن (الجَاهِريّة) طبع عليهن كثير من الأمة (لا 
يرکو غالبا جخلاف أمر الجاهلية (الْقَحْرُ في الأْسّاب) بتعداد الرجل لماثره وماثر 
آبائه عل جهة العكبر والخيلاءء والتشبع بما لا يجدي بالحسب يطلق عليها. 


و مله قوطم: من فاته حسبه لم ینفعه حسب أبیه). 
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)١(‏ اخرجه مسلم »)۱١١(‏ والنسائي (7٦۸)ء‏ وابن ماجه »)٠١۸١(‏ وأحمد (٤٤۱۹۷)ء‏ والطيالسي 


)٩(‏ آخرجه مسلم »)۹۳٤(‏ وأحمد (۲۲۹۰۶)» وابن حبان (۳۱۶۳)» (4۱۳) وقال: 
على شرط الشيخين. وأبو يعلى .)٠١۷۷(‏ 


تدمة كتاب الجنائز/ باب البكاء بالمدٍ على على الميت 


E‏ ا 

لآبائه شرف» والمجد والشرف لا يكونان إلا بالآباءء وإنما قيدت باعل جهة 
الكبر... إلخ» لأن المقام مقام ذم فاع ذلك» ولا يذم من ذكر حسبه إلا على ذلك 
الوجه» جخلاف من ذكره عل جهة تعريف حاله لمن يجهله؛ ليأخذ من نحو علمه وينتفع 
به» أو عل جهة التحدث بالنعمة أو غير ذلك من الأغراض الصالحةء فإنه لا حذور 
فيه علي عل خَرَائِن الأرْض إِني حَفِيظٌ عَلِيمٌ) [يوسف:٥ه]‏ 

را بنِعْمَة رَبك قدت [الضى:٠].‏ 

«(أنا سيد ولد آدم ولا فخرء آده ومن دونه سحت لوان . 

و وآدم بين الماء والطين» 

ا ل 
ويدخل فيها الفجور والنقص» أو بأن بحقر فسب غیره» ويعظم سب أبيه بما لا يقتضي 
ذلك شرعًا جخلافه» بنحو إسلام أو علم اشتمل عليه آباؤه دون آباء غیره» أو بأن 
پنتسب الى اُشراف ليس هو منهم» أو بأن يخرج من ذسب هو منهء وهذان قبيحان 
جدّاء ومن ثم عدهما ب كفرًاء لكن أولوه بالبخل أو ڪفر النعمة أو أنه يؤدي 
ا 

(والاسِسَقَاءُ بالنَجُوم) بقوهم: نظرنا بنوء الثريا مثلاً وهذا عده بي ڪفرًا 
أيصًا لکنه حمول على من اعتقد للنجم تأثیرًا جخلاف من نسب کل تأثير لله تعالىء 
وإنما يعتقد أن الله تعالى جعل وصول الدجم ليرج كذا علامة على نزول مطر مغلا 
فحسب ما جرت به عادته الإهية فإنه لا حرج عليه في التلفظ بتلك العبارة عندن 
لكن أطال آخرون في بقاء الحرج وإن اعتقد ذلك؛ لأن إطلاق هذه العبارة وأمغاها 
يوهم العامة أن للنجم تأثيرًاء فليحذر الناس بأسرهم عن العفوه بذلك (وَالتَيَاحَة) وهي 


خرجه بلفظه آحمد (۹۰٥۲)ء‏ وبنحوه الترمذي (۳۱۱۰)» وابن ماجه .)٤۳۰۸(‏ 
ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة .)۱۷٤/١(‏ 


ا الو اا 


رفع الصوت بالندب الذي هو ذكر حاسن الميت» يڪن بڪلام مسجع. 

(وقال) بي (التانحة إا لَمْ تَنَبْ قَبْلَ) الغرغرة التي تقع قبيل (مَوَتها نفام يوم 
لقِيَامَةٍ) للحساب بين أهل التار أو تقام من قبرها وتحشرء والأول أقرب لظاهر اللفظ 
(عَلَيَهَا سِرَبال) آي: قميص (مِنْ قطرَانِ) بڪسر الطاء وسکونها وهو دهن يجلب من 
شجر معروف ثم يطبخ ليسرح به؛ لأنه أشد في إشعال النارء ويطلى به الإبل الجرب 
فيحرق جربها وجلودها لشدة حرارته وحدته» ولذلك قد تصل لأجوافها وتؤثر فيها. 

هو قميص قصير يختص بالنساء (هِنْ جَرَبٍ) وجمع ها بينهما؛ لأن 

ا لجرب يداوى بالقطران كما علمت لكن هذا الدواء هنا أشد من الداء لأداته إلى 
غاية اللذع والحرقةء ويقطع الجلود وتناثرها من شدة حرارته وحدته وإلى مزيد اشتعال 
النار فيما طلى به مع ما فيه من نتن الريح وقبح اللون» وحكمة خصوص القطران 
ماثلته لما كانت تلبسه من السواد في المآتم ومجامع البكاءء وتمزيقها لقلوب أهل 
المصيبة بترقيقها وتذكيرها بالفقد وحملها عل الحزن إلى أن يڪاد ينفطر منهء فأذيقت 
ما يمزق جلدها ويفطر كبدها من ذلك الجرب لا سيما مع استعماله بالقطران. 

وخصت النياحة بذكر وعيدها دون ما قبلها؛ لأنها من شأن النساء وقد جيلن 
من نقصان العقل والدين عل ما لا ينزجرن معه عن قبانحهن إلا بمزيد التهويل 
والتشديد بذكر الوعيد» بخلاف تلك الحلاثة فإنها في الرجال أكبر وهم لكمان 
منزجرون بأدنی زاجر 

e E O RTT 
قوهم: يحرم تحريما غليطًا الندب.‎ 

وحكى النووي عن جميء الإجماع عل ذلك والأصح أنه مر خلاف طويل فيه أنه 
تعديد محاسن الميت بنحو واكهفاه وأجبلاهء وما في معنى ذلك من التشييع مع رفع 
ATE‏ 

ويحرم النوح: وهو رفع الصوت بتلك الصيغ» فهو أخص من الندب. 


تمة كتاب الجنائز/ باب البكاء بالمدٌ على -على الميت 


ويحرم أيصًا: إفراط رفع الصوت بالبكاء ولو بلا ندب ولا نوح. 

ويحرم أيصًّا: ضرب الخد وشق الجيب وذشر الشعر وحلقه ونتفه» وتسويد الوجه 
وإلقاء نحو التراب على الرأسء والدعاء بالويل والخبور. 

قال إمام الحرمين وآخرون: والضابط أنه يحرم كل فعل يتضمن إظهار جزع 
بنافي الانقياد والتسليم لقضاء الله تعالى» قالوا: ومن ذلك تغيير الزي وليس غير ما 
جرت العادة لبسه؛ أي: وإن اعتيد لبسه عند المصيبة. 

روَعَن ادس قالَّ: مر الى 45 بامرا أو تبي عند قبْر فَقالّ: اٿقي | 

راضيري. قالت: ليك عي قنك لم َب بمُصِيبي وَل تغرف ففِيل لها إن ا 


انث اب الى بي فَقَالّت: َم أعْرفك. فَقَالّ: إنَمَّ PT‏ 


متمق عَلَيْدِ] 

(وَعَنْ اس قال: مر الى کيا بارا راو تبي عِنْد قير فَقَالّ. ات قي اللّه) توطئة 
بعده؛ أي: دوي على تقواه بترك الجزع؛ لعلا يعاجلك بانتقامه و لعنالي الغواب 
ا لجزيل (قالّتٰ) جاهلة بمن يخاطبهاء بل وظانة أنه من آحاد الاس الذين لا يتأهلون 
للأمر بمثل ذلك (إَيّكَ) أي: تنح وتباعد (عَئي) لأمرين: كوني امرأة وأنت ذكر 
أجني» ركون حالك ليس كحالي (قَإِلّكَ لَمْ ثُصَبْ بِمُصِيبتي وَ) قد تقرر انها إنما قالت 
ذلك لکونها (لَمْ تَعْرفةُ) وإلا لبادرت الى امتثال قوله» ولم تتفوه بڪلمة. 

(قَقِيلَ لَها: إِنهُ التي لا فَأدّث) تائبة مستغفرة معتذرة (بَابَ الس 44) وكانت 
ظنت أن بابه كأبواب الملوك التي عليها حرس وحجاب» يمنعون من يقصدهم من 
الاجتماع بهم إلا بعد مزيد تعب وتوسلء فبين أن بابه ليس كذلك بل كل من قصده 
وجده من غير تعب» ومن ثم وجدته كذلك (فَقَالَّت) إظهارًا لعذرها عما وقع منها من 


أخرجه البخاري »)۱٩۹۳(‏ ومسلم (٦4۲)»ء‏ وأحمد (۳۲۹۷)ء والطیالسی (١۲۰)ء‏ وعبد بن حمید 
3 وادو اود )۳۲٤(‏ والترمذي (۹۸۸) والنساني في الکبری (۱۰۹۰۷)ء وابن ماجه »)۱٥۹٦(‏ 
بن حبان (٥۸۹؟)»‏ وابن اك شيبة (۰۹۲٩۱)ء‏ والبيهقي .)٦۹۱۹(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
فظاظة الرد (لَمْ أعْرفْك) وإلا لم أقل ذلك. 
(فقَال) قبلت عذرك عل ان من شيمتي اغضب لله» لڪن حيث 

عذر لمن ارتكب ما لا ينبقي» ولكن لا تدوي على ما كنت عليه من البكاء المشعر 
بالجزع» بل ارجمي عنه واصيري الصبر الكامل. 

الكامل الذي يزداد حمد عامة المتحل به ق 
المصيبة المزعجة وذلك وقت (الصدَمّة مَة الاأول) أي: صدمة فراق الأحبة للقلب» بحيث 
انه لو کان صلبًا لفتته وأذهبته ولذلك استعار له الصدم الذي هو ضرب الشيء 
الصلب بمثله» وخرج بالأولى ما بعدهاء فإن التفس كلما طال عليها الزمن قسلت 
وصبرت» فالصبر حینئږٍ لیس فيه کبیر حمد لتفاوت ٹوابه بتفاوت مشقته 


Cê 


ارعن أي هُريْرََ ا: قال رَسولُ الله پیل له يموت لمُسلي تآ 

لوآ فيج إلا َة اَقَسَم. ممق عَلَيمِا . 

(وَعَنٰ اي هُرَيرة قال قال رَسُول الله کي ه يموت لمُسلم اة ِن الو 
فلج( O TT‏ 

E E ES 
فتعين أنها بمعنى: واو المعية؛ أي: لا يجتمع موتهم وولوجها.‎ 

قلت: ليست متنعة بل صحيحةء وزعم امتناعها مبني عل النظر لمطلق الولوج» 
وهو غفلة عن أن ما بعدها ليس مطلقة بل الولوج المغيد بأنه لا يزيد عل محله 
القسم» وذلك مسبب عن موتهم بلا شك. 

فاتضح الإتيان بالفاء ولم يحتج CANES ITN‏ 
عل ذلك التوهم» وعجيب من شارح كيف حض عليه ذلك؟. 


ل 


ا البخاري (۱۹۳)» ومسلم (۳۹) وأحمد (۷۲۱4)ء واین حبان »)۲۹٤4٩(‏ واپن ماجه 
(۳) وابن اجارود .)٥٥٤(‏ 


تتمة كتاب الجناثز/ باب البكاء بالمد على غا اليف 


وقول الطيي: إن كانت الرواية بالعصب فلا حيد عن ذلك أعجب» قال: والرفم 
NB NG‏ 
كمعنى الماضي في ادى أَصَحَابُ اة [الأعراف:٤؛]‏ في سيكون بمنزلة 
الكاثن. 

وأن ما أخبر به الصادق عن المستقبل كالواقع (إلا َة الْقَسَم) في إن 


مّنَمْ إلا وَاردُهَا...) [مريم:٠۷]‏ أي: إلا بقدر ما يبرئه هذا القسم المقدر بعد منڪ.. 
أو: «(فَوَرَبّكَ لَكَحْمَرَنَهّمْ 4 [مريم:1۸] أو المراد المنزل مغزلة القسم بل أبلغ» وهو 
ل( گان عل رَبك حًا مَقْضیا)» [مریم:۷] فإن في الفي والاستثناء تم تقریره ازید سله 
بڪان وعل وحتمًا مقضيًا من على القطع والبت ما ليس في القسم؛ 
لأنه يقبل الرفع والتكفير. 
وذلك؛ أعني: جملة القسم كناية عن زمن» وأدناه؛ إذ التحلة وهي مصدر 
بمعنى: العحليل يقال ني القليل المفرط (مَُمَّق عَلَيد). 
َه قَالّ: قال رَسُولُ الله 4 لنْسْوَة مِنَ الأنصًار: لا يَمُوتُ لإْخْدَاكَنّ 
| 


کے سے g~‏ چس ب اپ سے سر ر چ ہے Fe‏ 2 ا س بے ق ا ایب 
ثلاثة مِنَ الوَلدِ فتحتّسبه إلا دَحَلت الجنة. فقالتِ امراة منهن: أو اثتان يا رَسول اللّه؟ 


: أو الْتّأن. رَوَاه مُسلِم» وفي روَايّة هما: لم يَبْلْغوا الحينكَ] 
(وَعَْه قَالّ: قال رَسولٌ الله ي4: لِنِسوَة مِىَ الأَنْصًار: لا يموت لإخْداڪن تلاتة 
مِنَّ الولَدِ قَتَحْكَيِبُه) أي: هذا العدد بأن ترجوا ثوابه وتدخره عند الله» وذلك ينبئ عن 
مزيد الصبر والتسليم» والسببية المشعرة بها الفاء هنا ظاهرة؛ لأن الموت مع التحل 
بالأخلاق الحسنة سبب للاحتساب (إلا دَحَلَتِ الجنَة) مع الناجين وذلك لا يناي 
الولوج تحلة القس.. 
(فَقَالَتِ امُرأةٌ مِنْهُن) هل يمكن أن يقول ثلائة؟ (أو انْتَأنٍ) فهو من العطف 
العلقيني عل حد قال وَمِن ذريي) [البقرة: .]١۴١‏ 


ل سل (۲۱۳۲)» وابن حبان (۹4۱؟)» وأحمد (۸۹۰۳)ء والنساق .)۱۸۷٩(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
قال: ومن يمر [البقرة:١۴٠].‏ 
CO E SS‏ 
لم يصلوا إلى عليهم الإثم فيه بأن يموتوا قبل بلوغهم بالسن أو الاحتلام. 
ونه قال: قال سول الله بية: الله تَعَالى: ما لِعَبْدِي الْمُوْمِن 
عندڍي جرَاءُ إا قَبَضْثُ صَفِيَةُ من أَهْلٍ الذنْيا ثم احدَسبه ا اة 
(وَعَنهُ قال: قال رَسُول الله : يمول 2 ما لعَبُدي المُوْمِن ان 
جرا ذا فضت صَفدَّةُ) آي: E TS‏ يصافیه وده ویخلصه حبته فعیل بمعنی: 
فاعل أو مفعول (مِن أَهْلٍ الذَنيا) بيان للواقع» وأما جعله احترارًا عن صفيه من أهل 
الأخرةء وإن جزاء هذا الرضا الأعل ا ن الصفي من آهل الدنيا صادق 
ك (ثه احدَسَبّه) فالمعنى السابق (إل9 الجَدَّة) آأي: دخوها مع 
الناجين كما مر ويؤّخذ من هذا العواب المرتب عل القلاثة والاثنين مرتب عل 
الواحد كما في رواية أخرى. 
الفصل الثاني) 
[عَنٰ ابي سَِيٍ الحذریّ # قال: لَعَنَ رَسول الله ي الك 
E‏ روه ا 
(عن اي سعید د الځذريّ د له قَال: لعن رول الله کل النَاَة CT‏ ك 
القاصدة سماع نياحها؛ لأن الرضا بالمعصية معصيةء وكذا ما ينزل عليه كاسعماعها 
هناء ويؤخذ من لعن المستمعة الاستماع ها كبيرة كالنياحة فإنها كبيرة ومر بيانها 
(رَواه بُو داؤد). 
۳-اوَعَنْ سَعدِ بن ی رَقَاص 4 قالَ: ل E‏ 4 عَجَب لِلْمُومِنء 
ِن أَصَابَهُ خَيْر يد الله وَمَگرَ وَإِنْ أَصَابنَهُ مُصِيبة يد الله وَصَبَنَ فَالْمُوْمِن يُوْجَرٌ ف 
أخرجه البخاري (١٦1۰)ء‏ وأحمد (۹۳۸۴). 


أخرجه أحد (۰)ء وأبو داود (۳۱۲۸)» والبیهقی .)٥٩۰٥(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب البكاء - بالمذ على 
كل مره يُوْجَرَ حَقى فِي اللَفمَة يَرْفَعَها إلى فِي امرأته. رواه اَن في «شُعَب 
لإیمان»] 

(وَعَنْ سَعْدِ بن أي فاص ه قَالّ: قال رَسُول الله بيا: عَجَبّ) أصله التصب 
مصدر أعجب فحول للرفع قصدًا التعجب من حالتيه المحمود فيهماء ومن ثم 
کان سلام إبراهیم في «(قالّوا سلما [هود:۹۹]. 

لقال سَّلام) [مريم:۷٤]‏ أبلغ من سلام الملائكة (لِلمُؤْين) 
فإنه مشاب العواب الجزيل على كل تقدير وبيان ذلك أنه (إِنْ أَصَابَهُ حير يد الله 
ر عطف مرادف أو اخص؛ اذ الك اضطاا اخصض مى الي لن 
واصطلاحًاء كما علم ما مر أو الكتاب. 

(َإِن أصَابَنةُ مُصِيبةٌ ي بنحو ًا لله َإنَّا َيه رَاجمُونَ) [البقرة:٠٠٠]‏ 
ثم بمزيد العناء؛ لأنه بعدها لعظيم ثمراتها التق تفضل الله بها على المصابين الحامدين 
الصابرين من جملة النعمء فهي إن كانت نعمة ظاهرًا عند ذوي العقول السخيفةء هي 
نعمة أي نعمة باطتًا بل وظاهرًا عند ذوي العقول الكاملة الخلية من سفساف الأهوية 
والحظوظ. 

(وَصبَر) تقرر حمده في كل من هاتين الحالعين المتعاودتين عل الإنسان الذي 

ينفك عن أحديهما (قَالمُوْمِنْ يُوْجَرُ ني كل مره بُوْجَرَ) الذي يحمد عليه كما دل 

عليه السياق» أو الذي يقصد به الطاعة وإن كان في أصله مباحًا كالنوم أو الأكل أو 
النكاح بقصد التقوى على الطاعة أو غض البصرء كما دلت عليه الأحاديث والقواعد 
(حتی) عل ما ظاهره أنه إنما فعله لحظ نفسه كما (في اللفَة) التي (يرتَعما إل في 
امرأته. رواه ابه في «شُحَب الإيمّان»). 

4 - [وَعنْ ذس ڪه قال: قال ر الله ية RT‏ وله بَابّان 


أحمر (۱۶۸۷)ء وعبد بن حمید (۱۳۹)ء والبیهقی (1A) »)٦۳٤۷(‏ 


واليزار (۱۱۹۰). 


المشكاة/ الجزء السادس 

السّماءِ: باب يَصعَدُ مِنۀُ عَمَلهُ وباب بزل مِنهُ رزقه فٳذَا مات بَڪَيَا عَلَيّهِ قَدَلِكَ 
قول: فما بَكَث عَلَيْهمُ السَمَاءُ وَالأَرْص) [الدخان:٠].‏ روه الرْمِذِى] 

(وَعَنْ ادس قال: قال رَسُول اله :ما مِنْ مسل إلا وله بَابان مِنَ السّماء: 

باب يَصعَدٌُ مِنْهُ عَمَله) مستقر الأعمال وهو محل كتابتها في السماء بعد كتابعها في 


(وبابٌ ينزل مِنْةُ رزقه) إلى مستقر الأرزاق من الأرض (قَٳِذَا مَاتَ بَڪَيَا عليه 
قَدَلِك قَولُ: فما ڪٺ عَلَيْهِمُ السَمَاءُ والاَرْص). روء الرمِذِئ). 

وفيه عظيم التسلية بالموت والحمل على الصبر والطاعة؛ لأن من تأمل أن 
TN‏ لر حبیبه» كيف يخاف من EEN‏ عل الفقد 
NE‏ 

فإن قلت: بڪاء باب العمل واضح؛ لأنه يتشرف به» ومن ثم افتخرت الأرض 
علي مجاورتها بمرور صالح عليهاء فما وجه بڪاء باب الرزق؟ 

قلت: هو واضح أيصًاء؛ لأن رزقه هو العون له عل العمل الصالح وكان يتشرف 
به أيصًاء والمراد بالبكاء هنا العأسف والعحسر؛ لأنهما عايناه وغير بعيد ٠‏ تعالى 
يخلق في ذنيك البابين إدراك شرف ما يصعد أو يترك فتتحسران لفقده وقد تقرر 
مرات أن كل ما ورد من الشارع وأمكن جريانه على ظاهره أو جازه القرب يعدل 
عنه إلى غیره. 

وبهذا يندفع من فرض هذا امعت بقوله: هذا تمشيل وتخييل مبالغة في من 
انقطع خبره» كما أن نفيه في الآية تهكم بهم وبحالعهم المنافية لجال الأول. 

[وعَن ابن عباس - رضي الله عَنْهما - قالّ: قال رسو الله ية منْ 


س 


کان له فَرَظّان مِنْ أُمّ أَذْحَلَهُ الله - أي: هما - الجَت. وَقالَت عَايْسَةُ: مَنْ کان له قرا 


* 


مِنْ أَمَيَك؟ قال: وَمَنْ کان له فرط يا موَفقَةُ. فقَالّث: قَمَنُ لَمْ يَكُنْ له فرط مِنْ أَمَتَك؟ 


أخرجه الترمذي )۴۲٠١(‏ وقال: غريب. 


ثثمة كتاب الجنائز/ باب البكاء - بالمكذ على الأفصح على الميٹت 


0 


ال فاا قرط امي لم يُصَابُوا بيُل. رَوَء الَرَمِذِيّء وَقَالّ: هدا حَدِيتُ غَرِيبُ] 

(وَعن ابن عَبایں رضي الله عَنهُا قال: قال ik‏ کي من گان ل 
رظان م من أَمّي) بيان واصل الفرط بالتحريك فعل بمعنى: فاعل يستوي فيه 
الواحد والجمع من يتقدم القافلة ليهيئ هم الماء والمنزل والنزلء» ثم استعمل في طفل 
سبق أبويه أو أحدهما؛ لأنه يتقدم للجنة ويهيئ المصالح لأبويه فيها جشفاعته فيهما 
إلى ربه» فيجيبه لخبر: «لا يزال السقط محبنطنًا عل باب الجنة» أي: عملوءًا غيظا؛ 
لعدم دخول أبويه ها حتى يقول له خذ بيدي أبويك وأدخلهما اجنة. 

(أذحَلَةُ الله أي: بهما) أي: بسبب فقدهما والصبر عليه (الجنَة) مع الناجين 
(وَقَالّثْ عَائْشَة: مَنْ كان لَه فرط من أمَّتك) ما حكمه أيكڪون هذا الغواب أيصًا 
COENEN‏ فقَةٌ) بتوفيق الله ها إلى هذا ليعلم رسوله أن 
الواحد كذلك» وإن من لا فرط له أنا فرطه ونعم الفرطء فيحصل للأمة غاية البشارة 
والسرور. 

(فقًالت: E‏ فاا وََظُ 
أي: بمصيبة تماثل مصيبة فقدي. 


ية أعظم من حزنه على أعز أقاربه. 
ومن ثم قالت فاطمة - رضي لله عنها لما تغشاه به الكرب قبل وفاته: واأبتاء 
فقال: «ليس عل أبيك ال ا و ا ا 


(۱) اخرجه أحمد (۳۰۹۸)ء والترمذي )٠٩(‏ وقال: حسن غريب. والبیهقی (1۹۳۹)» وأبو يعلى 
(۷۲) وابن عدي (۶/٤۱۷)؛‏ والبیهقی في «اشعب الإيمان» (١١۹۷)ء‏ والخطيب (۰۸/۱۹؟)» 
والضياء .)44١(‏ 

.)٥۷٤١( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )٩( 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۳ء)ء والبيهقی .)1۹۷٥(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
جبریل تیعاه ثم آفشدت: 
فإذاعى من شمتربة جمد يشم مداالزمانغواليا 
صبت ع مصائب لوأنهما صبت عل الأيام صرت ليالليا 
(رَوَاء الرمِذِيٰء وَقالّ: هدا حَدِيتُ عَرِيبٌ) 
وَعَنْ أي مُوسَى الأَشْعَريّ 4 قال: قال رَسولُ الله ل إذا مات وَلَد 
فؤادو؟ فَيَمُولون: َعَمْ. فَيقُولٌ: مادا قال عَبدِي؟ فَيَمُولْونَ: يدك وَاسَرَجَع. فَيَمُولُ الله: 
E ERT I)‏ 
(وعن اي موسی الأشْعريّ ة قال: قال اده إذا مات و اف 
ال الله لِمَلائِڪَته) تنبيهًا هم على عظيم فضل ٿوابها بالصابرين ‏ فهو غني عن 
هذه علمه حاط بڪل شيء (قَبَضْتَمُ وَل عَبُدِي) شجرته 
(قَيمُولونَ: َعَم قَيَمُولٌ) تنبيهًا هم عل عظيم صبره لعظيم مصابه (قَبَضْعَمْ ثَمَرَةَ فوَادِه) 
ترق من فرع الشجرة إلى ثمرة الفؤادء المكنى بها عن الولد لكونه بمنزلة خلاصة 
الخلاصة؛ إذ القلب خلاصة البدن وخلاصته اللطيفة الموضوعة فيه من كمال 
الإدراكات والعلوم التي خلق ها وشرف بشرفهاء فلشدة هذه اللطيفة بالولد 
صار كأنه ثمرتها المقصودة منها بين بهذا الترق. 
وجه عظمة هذا المصاب وعظمة الصبر عليه مع ذلك بل ترق عن مقام الصبر 
مقام الحمد (قَيفُولو: نَعَمْ يمول مادا قال عَبْدِي فََفُولونَ: يدك وَاسَرْجَعَ) 
أي: قال إن لله وإ اليه راجعون) [البقرة:۹٠٠!‏ أي: لن فقد متل هذه 
الخمرة الخطيرة ومع ذلك لم يعدها مصيبة من كل وجه»ء بل مصيبة من وجه؛ اء 2 حه 
ونعمة من وجه فاستحق ق أن يقاہل بالحمد حت في تسمية عله به (قَيْقُول الله: ابوا 


أخرجه آحهمد (۱۹۷۰)ء والترمذي وقال: حسن غریب. وابن حبان (۲۹4۸)ء وابن السني 


(34۳A) والبيهقي‎ «(6۸7) 


تتمة كتاب الجنائز/ باب البكاء بالمدٍ على على الميت ۹ 
دیا د کور ج و 


۷ _ لوعن عَبدِ الله بن مسعود ظط اه قال: قال رشول اله من عى 
مُصابا قله مل اجرو. روه الَرمِذِی وَابْنُ مَاجَهء وَقَالّ: هدا حَدِيتُ غريب لا عرف 
مرفوعًا إلا مِن حَدِيثِ عي بن عَاصِم الراوي. وَقال: وَرَوَاهُ عصهمْ عن سوفة بهذا 
الإستادِ مَوْقَوفًا] 


سے 


(وَعَنْ عبد الله بن مسعود د هه قال: قال رَسولٌ الله عة من عَرّى) التعزية 
وهي لغة: العصبير لمن أصيب بما يعز عليه» وقد يطلق على الصبر عل المكروه وشرعًا: 
ا لحمل على الصبر بوعد الأجرء والتذكير بأن الأمور كلها مرجعها إليه تعالى» ون له أخذ 
ما أعطىء والعحذير من الوزر بالجزع والدعاء للميت المسلم بالمغفرة أو نحوها. 
ومن ثم كان الأولى في تعزية المسلم بالمسلم أعظم أجرك وأحسن عزاءك 
بالد؛ أي: جعل صبرك حستاء وغفر لميتك؛ أي: من همل (مُصًابًا) بموت أو غيره كما 
بعلم ما يأتي على العصبر والتأسي بمن أصيب بمثل مصيبته فصبر (قَلَةُ مل أجره) 
عل خير کفاعله كما في الخبر الصحيح (رَوَاءُ الترْمِذِيّ وَابْنْ مَاجَّهء وَقالّ: 
ها حَدِيُ عَرِيبٌ) ضعيف (لا تعره مَرفُوعًا إلا مِنْ حَدِيثِ ڪل بُن عَاصِم الرَاوِيء 
وَقال: وَرَوَاه بَعَضَهِمْ عَنْ سوقَةً بهذا الإستَادِ د مَوقوفًا) عل ابن ومثله لا يقال 
من قبل الرأي» فله حم المرفوع فساوى موقوفه مرفوعه. 
ومر هذا مع خبر ابن ماجه ایا ڊسند حسن: اما من مسلم يعزي أخاه 
بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة). ومن قوله به «قوموا إلى أخينا 
نعزيه! أخذ أئمتنا: إن التعزية سنة مؤكدة لجميع أهل الميت ولو صغارًاء وكذا النساء 


أخرجه الترمذي وقال: غریب نعرفه مرفوعا من حدیث علي بن عاصم»؛ وروی 
عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوقًا ولم يرفعهء ويقالك أكثر ما ابت به 
علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا علیه. وابن ماجه »)۱٠۰٩(‏ والبيهقي »)٥۸۸۰(‏ والشاشي 


لڪن لا يعزيهن الا زوج أو حرم وللسيد بمملوکهء بل وللإنسان بڪل من يحصل 
عليه» وجد كالصديق خخلاف الشامت الفرح بالموت؛ لأن فائدة الععزية السابقة 
منتفية هنا 

ويندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة وتخصيص أفضلهم بمزيد تلطف 
ودعاءء وهي في هذين؛ أعني: الأفضل والأضعف أكد وتقديمها على الدفن إن أفرط 
حزنهم وإلا فتأخيرها عنه» ويمتد بعد الدفن أو العلم أو قدوم الغاثب ثلاثة 
تقريبًا. 


یر کے سے ہے سے 


لوقن اي 5 ج قل آل ول اه تن غری مضق گی زل 


FP‏ رَه اه قل قل رول الله 4 مَنْ عَرّى) امرأة (ثڪلَ) أي 
فقدت ولدها (گیی د ردا فی الجَتة روه الرْمِذِى رَقالّ: ار دت 
تعزية المرة وأنه لا يعزيها إلا زوج أو حرم ويحرم تعزية غيرهما. 

قال بعض أئمتنا للشابة دون العجوز البرزة» وأقول الوجه الذي يدل عليه كلام 
الأئمة أن التعزية للمرأة أو منها إن قارنها حرم كنظر أو خلوة تخشى منه فتدة 
حرمت تعزيتها سواء الشابة والعجوزء وإن لم يقترن بها ذلك كرهت في الشابة 
وانتحت في غیرها: 

وڪن عَبِْ الله بن جَعْقَرِ - رضي ڪَنهُما - قال لما جاءَ ي جَعفرٍ 

قال انى کيا الوا لال جَعْقر ماما فَقَذ اهم ما فليم را ال ارا 
ابن مَاجّه] 


)۱( ا الترمذي E ۷٦(‏ في (شعب الإيمان» (۸۹۷۷). 

)؟( | احمد )۱۷٥۱(‏ داود (۳۱۳۴)»ء والترمذي (۹۹۸) وقال: واین ماجه 
)۷١(‏ والطيالسي )۱٠۲٦(‏ والطبراني (۷۲ء۱) والحاڪم (۳۷۷) وقال: صحيح الإسناد. 
والبيهقي (1۸۸4)ء والضياء )۱٤۲(‏ والشافعي ٣۷‏ ) وإسحاق بن راهویه (١)ء‏ والمحميدي 
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(وَعَنْ عبد الله بن جَعقر - رَضِي الله عَنهما - قال: لما جَاءَ َي جَعَقَر) 
خير موته بمؤتة موضع عند الكرك (قالَّ الى 5يا اجعلوا لآل جَعفر ظْعَامًا) تتقوتور 
به (فقَد تَاهَم) من موت جعقر آي: حزن (يشعَّلهم) لفتح أوله وصمة و 

يصنعوا لأنفسهم طعامًا فيحصل هم الضرر وهم يشعرون (رَوَاءٌ الترَمِذِيٰ) 
وحسنه (وَأبو اود وَابْنُ مَاجَّه). 

ومنه أخذ أئمتنا قوهم: يسن بالاتفاق حبر إن هل الميت» وإن مات بغير بلده 
الغالب ان الرن القاعل عن تارل الطغام ا مر أك من يوع وليلة ربهدا 
يندفع القول بأنه يحمل هم طعام ثلاثة أيام مدة الععزيةء وإذا صنع هم ما ذكر سن أن 
يلح عليهم في الكل لعلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع ولا بأس بالقسم إن 
علم أنهم يبرونه» وحمل ذلك واصطناعه من بعيد أو قريب للناتحات شديد التحري؛ 
لأنه إعانة على معصيةء واصطناع أهل الميت له لأجل اجتماع الناس عليه بدعة 
الغزالي: E‏ 

(الفصل الثالث) 
عن المُغِيرَة بن شعبة: سَمعت رَسول ‏ ب4 يَمُول: مَنْ نيح عليه 
ِن يعدب ما نِيحَ عَلَيه يَوْمَ القَيامَة. مُق عَلَيْه] 

(عن المُغِيرّة بن شعبة: سيعت رَسُول الله ئي يمّول: مَنْ نِيحَ عليه فإنهُ 
يعدب ما نِيحَ عَليه) أي: بسبب الوح عليه» ويصح أن تكون الباء للآلة فإن 
الملائكة إذا قالوا له حين يقال في النوح عليه باهنا مغلا أأنت كذا يڪون ذلك فيه 


(۳۷٥)ء‏ والدارقطنی (۷۸/۲)» وأبو یع (1۸۰۱)ء والبزار .)۲۲٤٥(‏ 
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غاية الععذيب له؛ أي: بالألفاظ الى يناح عليه بها (يَوْمَ القَيَامَة. مُق عَكَيْهِ) 
وهو ظاهر في رد تأويل عائشة السابق؛ ومر أنه حمول على من أمر بذلك أو رضي 
نكے۔ 


ہے 
ل وي س 


[وَعَنْ عمرَة بنت عبد الرّحن إنها قالت: سَمعَث عاس وذ كر 


سے اک سے س ا سے ای۱ سے 4 ت ا و اا س a u‏ سر اع س ا ا و ع 
عبد الله بن عمرَ بقول: إن الميت ليعدب ببكءِ الح فقالت عالشة: يغفر الله لاي 


َب اَن ما نه م ذب وَلَكَتَه يي أو أَخظا إنَمَا مر رسُول الله بل عل يهود 
يبگ عَلَيها. فَقَال: إنَهمْ يَبَكُونَ عَلَيهَاء ونا عدب في قَبرها. متمق عَكَيّ] 

(وَعَن عَمْرَة بلت عَبِدِ الرَْمَنِ إنها قالت: سَمِعَّت َة و) الحال أنه (ذكر لَه 
ن َد الله بن عُمَرَ يَمُولٌ: إِّ اميت ليدب اء الي فَقَالّث عَايِشة: يعفر الله 
لاي عَبْدِ الرَمّن) هذا من الآداب الحسنة الأخوذة من قوله تعالى: لإعَقًا الله عَنكَ لِم 
ذنك لهم [التوبة:٣٤]‏ أن من استغرب من غیره شیتًا ینبغی يوطئ ویمهد له 
بالدعاء له إقامة لعذره فيما وقح منه» وان لم بتعمده. 


1 


EY 


ومن ثم زادت ذلك بيانا واعتذارا بقوها (أمَا) للاستفتاح يؤت بها لمزيد التأكيد 
پَڪذب) حاشاه من ذلك كيف وهو الحقة البالغ في الصدق والعدالة 
الغاية القصوى (وَلَكنَّهُ كَيي) المروي بالكلية فأق بغيره (أو أَحْظاً) منه إلى غير 
فالفرق أن شعور فيه أصلاً وهذا فيه شعور به» وإنما انتقل العص عنه إلى 
غیره وهذا بحسب اجتهادها وإلا فالصواب ابن کمامر ثم أبدت مستندها 
بقوها: (إِنَمَا مَرّ رَسُول الله ب َل يَهُودِيَة يبگ عَلَيْهاء فَقَالّ: إِنَهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيهّا 
نها عدب في قَبْركَاء ممق عَلَيه) وإنما يعم ها هذا الاستدلال إن كان الواقع أنه لم 
يسمع منه َء هذا .. إذ قد سمع منه عبد الله بن عمر وغيره تلك الروايات 
الساهة ها و فما مرفلا وان تا رها هدا اصاد 


اس ن سے ك ن a‏ ت ات اص کو اص © 2 ر کے سے = سے ت ا س 
ص ي 2 ۴ م 
[وَعَنْ عبد الله بن أي مليكة: توفت بنت لِعثمَانَ بن عَمان بمَكة 
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نتا وَحَصَرَها اين عمرَ وَابِن عبایں قان جالس هما فَقَالَ 

عبد الله ین ے مر عفرو بن عَفْمَانَ وهو مُواجهة: ألا نکی عَنٍ بء فن رَسولّ الله 
قال: إن المَيْتَ ا پیکاءِ أل علیه». قَقَالَ اد بن عَبّاس: قد کان َه E‏ 
بعص ذلك م ع تقال صز تخ تر بن مک خی إ6 گً اتا إا م 
برک ْب ظل شَجَرَةٍ مَجَرة فَقَالّ: اذهب انظ مَنْ هَولاءِ الرّكب؟ فَتَظرْتُ قادا هو 
ضيب قال اة قال اذْعَه قَرَجَعْت إلى صَهَيْب فَقْلْت: ازيل قاق أَمِيرَ 
المُومِِين. فلا ن أَصِيبَ عُمَرّ دََلَ صَهَيْبٌ يب يَفُول: وَأَحَاه وَاصَاحِبَاء. فَقَالَ 
عر ا هيب تبي ج وذ قال رَسُول لله که مإ اميك يعدب بغي بُ 
اهُله عَلَيْه. قال ابن عَباس: فما مَاتَ عَم كرت ذلك لعَاية فَقَالّث. يرحم الله 


ع 1 واللّه ما حَدت الله : ِن الله بعذب الْمَومِنَ ببکاءِ اهل عَلبه) 


سے اسر یع 


وَلڪِن. ِن الله لزيد الكَفْرَ عذابا پیکاء هله علیه» رَقَالَتُ اة حب ُشة: حسبڪَم 


ل که و 


حَسْبْڪُمْ الْقُرانَ ولا زر وَازرَة وزْرَ اخْری) [الأنعام:4١١]‏ قال ادن ا 
ڏَلك: وال أَضحَك رَابْڪَى. قال ابن اي مُلَيْگة: فما قال ابن عُمَرَ سَيئًا. متقَّق 


(وَعَنٰ عبد الله بن اي مَيْگة: َوفَيَتِ نت لِعْْمَانَ بن عَمَان بِمَكةَ فجت 
لِتَْهَدَهَّاء وَحَصَرَهَا ابن عََرَ وَابْنْ عاي فإني جالش) عطف عل فجغنا فقوله: 
ا 
مني فإني أعلم من غيري لکوني کنت جالسا (بيتهاء فقَالَ عبد بن 
عَمَرَ لِعَمُرو بن عَثْمَانَ وهو مُواجهه: آلا نى عن الْيگء) وكأنه إنما طلب 
منه النهي ولم ينه هو؛ لأنه علم أو ظن أنهم سرن سلاف ھی ران اا 


کے 
کے أ 


(قَِنّ رَسُول الله ية قال: ِن الْمَيّت لَيْعَذَبُ بء أَهَلِه عَلَيّه. فَقَالَ ابْنْ 


اخرچهاآلخا (45 0 06۸۷ ۹1 ۹{ والبنهھق (¥4€¥). 
حر چ اج ري ر وا يهر 


0٤‏ الا 


ll‏ معترصًا عل ابن عمر ا عاشهة خالفته کابیه» البكاء قد 
ضروريًا وهو العكليف به (قَدٌ كان عَمَرُ يَمُولُ بَعْصَ ذَلكَ) أي: يروي الحديث بلفظ 
بعض أهله ولكن اعترضته عاذشة مع زڊ E‏ 

ثم حَدَتَّ) عما سمعه من عمر وعما اعترضت به عائشة (فَقَالّ: صَدَرْتُ مَعَ 
عُمَرَ مِنْ مَکةَ حَئًی دا نّا بالَْيْدَاء) حل قريب من ذي الحليغة (قٳدا هو برب تحت 
ظلَ سَجَرَة فَقَال: اذهب قانظر مَنْ هَولاءِ الرَب؟ فَتَظرت قدا هُوَ صَهَيْبء قال: 
َابرةُ) به (ققَال: اذْعُهُ قَرَجَعْت إلى صَهَيْب قَفُلْث: اَل قاق أَمِيرَ الُْوْمِنين. 
نّا أن أَصِيبَ عَمَر) بعد دخوهم المدينة تعليل لضرب ذلك المجوسي جخدجر 
ضربات متعددة» وهو يصلى بالناس الصبح فسقط وحمل إلى بيته وضرب به كثيرينء 


وهو يشق الصفوف حت القى عليه برنس خشبية من خنجره المسلول بيده لكل من 


ا ای الل ل ل ا > کل عا ن ن غ الصلة 
للناسء ثم بعد ذلك دخل الناس عل عمر يتعرفون ابر (دَخَلّ صَهَيْبٌ يبي يَمّول: 
e LD O TS‏ 
قوها: واأبتاه» لما سبق شرط النوح أن يقترن ببكاء برفع صوت مع نحو واهفاه» ونحوه 
من صنع الجاهلية (قَقال عُمَرَ: يا صَهَيْبْء تبي ڪي وَقَذ قال رَسولُ الله بل إن 
ا يعدب ببعض بڪَاءِ هله عَليه) أي: وهم الذين أوصاهم TT‏ 
وهذا لا ينافي رواية بن عمر ببکاء أهله؛ لأنه حمول على ما إذا أوصاهم كله 
فمآل الروايتين إلى شيء واحد» وحینئذ فلا اعتراض على ابن لأن کا منه ومن 
أبيه - رضي الله عنهما - نقل اللفظ الذي سمعه من الي بلا. 

ويؤخذ من كلام عمر هذا لصهیب مع کونه روميًا أنه فهم من الحديث أن 
E E E N‏ 


سے 
سے انی 


a‏ ا هو د ا e pz‏ و ق ال بے 
این عباس: فلما مات عد کت ذلك لحادشة» فقالت: پرحم عمرَ) هو عل 
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O E‏ ا 
ا لخطاً المراد منه إلى تعمده كما يعلم ما قدمته ثم (لا الله ما حَدَّتَ رَسولُ الله لة. 


یں 
لیا ا ي 


إل الله يُعَذَّبُ الْمُؤْمِنَ ياء هله عَلَيْهِ) فإن قلت الذي في رواية فلم 
أسقطتها قلت لعبين مؤدى رواية ذكرهاء وحذفها واحد كما مر. 

(وَلڪنْ) حدث به جملة (إِن الله يريد الكافرَ عَدَاا ببکاءِ اهل عليه 
وقالٽ عَايقة: حسم حسبڪم) ES‏ 
E E‏ (القَرَآن) الدال على ذلك وهو ([ولا تَزر وَازرة 
E NEES CNS‏ 
عل وصیته به» وحینئذ هو لم یعذب الا عل فعل نفسه دون غيره عملاً بغير هذه الآية 
وحينئذ ينحل هذا الخلاف بين عائشة وغيرها إلى أنه لفظي؛ لآن عاثشة لا تنكر أنه 
ذا أوصی بمعصية يعدب عل وصيته» وغيرها ا ولا رصي 
بالمعصية لا يعذب عليهاء فلا خلاف في المعى. 

(قالّ ابن عَبّاس عند دَلكت) أي: ذكرء كلام عائشة هذا مؤيدًا ها: (واللة أَصْحَكَ 
وأبْكَى) أي: فبكاء الأهل اضطراري غالبًاء والاضطراري لا عذاب عليه عل فاعله 
فضلاً عن الميت. (قالّ ابْنْ أي مُلَيْگة: فَمَّا قَالّ ابْنُ عُمَرَ سَْنًا) لأن الاعتراض لا 
يتوجه عليه» ولا على أبيه بوجه؛ لأن كلا منهما حكى اللفظ الذي سمعه من الي بل 
ال ا ا 

وقد علمت ما قررته أنه لا خلاف فى هذه المسألة عند تحقيق مقالة كل من 
هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم (مُتَقّق عَلَيّه) وفيه أن المجتهد أسير الدليلء وأن له 
ا ا ى ون يخلف على خطابه» وإن کان أجل منه وأوسع علمًا؛ إذ 
عمر كذلك مع عائشةء وأن من الآداب أن المستدل إذا عورض بما لا يحتاج الجواب 
ا أفهام الناس لا يخوض فيه لعلا ينتشر الكلام بلا فائدة. 


اوَعَن اة - رَضى الله عنها قالث: لما جَاءَ الى ڪيه فقتل ابن 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

حَارة وَجَْفَرٍ وان آي رَوَاحَة جَلَس يعرف فيه ا لحز وأا اضر ِن صَاثرِ اباب 
- غي سق الاب - فاا رَجُل وَقال: ٳِقَ يسَاءَ جَعقر فڌ گر بُڪَاءَهَُ قمر اَن 
يهاه قَذَهَبَ َم ااه انيه لَمْ يُطِعَتَهء اناه َال قَالَ. الله E E‏ 
الله فَرَعَمَتْ نه قالّ: قَاحْتُ في أَفوَههنٌّ الرَابَ. قَفْلّْث: أَرْعَمَ الله أَنْمَكَ. لَْ 
َفْعَل مَا أمَرَدَ رول الله 4 وَلّمٌ تَنرك رول الله ي مِنَ العَتاء. متقَق 
عَلیه] 

(وعَنْ اة رضي الله عَنها - قالّث: لما جَاءَ التي ية قَنل) أي: خبر زيد 
(ابُن حَارلة) مولى رسول الله وحبه (وَجَعْمرٍ) بن طالب () عبد لابن أي 
رَوَاحَةً) بموته المکان السات (خلس) حال گرنه ف ف فيه المَرْن) أي: يظهر عل 
صفحات وجهه الشريف بمقتضى الجبلة البشرية» بجيث يدرك بعد مزيد تأمل 
من شدة ما وجد عليهم. 

(وآتا أَنظْرمِنْ صَائِرِ البَاب) أي: ذي صَيَر؛ أي: شق کلابن ذي لبنء ومن ثم قال 
(تَعّي) عائشة (سَق اباب فاا جل رَقَالّ: إن اء جَعفر فڌ کر بڪَاءَهڻ) آي: 
را حال أنه دكر شأن AT‏ کا U‏ 
(فاأم 0 يَنهاهنَء فدهب ت اتا( ا (الَايية) وذكر أنهن (لَمْ يطعتَه) والأصل: 
فذهب إليهن ونهاهُيٌ فلم يطعنه أيصًا (فَأناء) المرة (الَالكة قالّ: والله عبتا ي 
اسول فَرَعَمَف) أي: أخبرت؛ إذ الزعم مشترك بين الصدق والكذب والمشكوك 
فيه لكنه يتبين المراد به من السياق والقرائن. 

ومن ذلك قول أم هانئ عن أخيها علي رضي الله عنهما: يا رسول الله» زعم ابن 
أي أنه قاتل من أجرته (أَنَهُ قَالّ: قَاحتُ في أَفَوَاههِنٌ الَرابَ) فيه الأمر با لمعروف 
کو برفق فان تمادی فاعله غلظ عليه حى ينزجرء وإن خبر الواحد حجةء 


اعتماده والعمل يقتضيه حى في العقوبات لڪن ليس من حيث الحڪمء 


ا البخاري (۱۲۹۹)ء ومسلم (۲۲۰۶)ء والبيهقی .)۷۳۳١(‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب البكاء بالمةٍ على على الميت 


بل من باب مر المعروف» قالت عائشة: رأت من هذا الرجل هذا القكرير 
أرْعَمَ الله أَنْمَكَ) أي: أوصله للرغام؛ أي: التراب من الذلء وهذا ونظائره ما جرى في 
ألسنتهم غير مراد به حقيقته» ويحتمل ظنًا أنها رادت ذلك لکونه لم يمتثل ما مره به 
٤ي‏ من الحتي في آفواههن 

(لمْ قعل ما امَك رَسُول الله 4ة ولم ترك رَسولّ الله ل مِيَ الْعَنَاء) أي. 
القعب قلت: هو محسن بهذا الإخبار؛ لأنه متسبب إلى ترك معصيةء بل وقضية قول 
أصحابنا من رأی منكرًا ولم يقدر عل إزالته بيده» وقدر عل رفع فاعليه للحاڪم 
لزمه الرفع إليه مبادرة لإزالته ما أمكڪن» أن ما فعله هذا الرجل واجب عليه فكيف 
دعت عليه بتقدير هذا؟ قلت: كأنها رأت أنه لما قسبب في الإخبارء وقصر في النهي 
المأمور به بناء على ما ظهر هاء وإلا فالظن بالصحابي أنه إنما تركه لعذر استحق ذلك 
من حيث المجموع لا مع النظر لكل من هذين اجزئين عل حدته 

ويؤخذ منه أن الأول في أمرهن بترك الياحة إذا أصررن عليها بعد تڪرر 
الأمر أن يصحبه الث بالتراب في وجوههن وأفواههن؛ لأن فيه من شدة النكاية 
والعحقير ما واا و 

4 لوعن م َم - رضي الله عَنْهّا قالت: لما مَاتَ ابو سَلَمَهَ قَلْتُ: 


سرو ك 


عَرَيبٌ وني رض ڪزيبة لاأ يله بُڪَاء بَُحَدُّ َه قَُنث ڏ TS‏ 
إذ أَقَبَكَّت راء ريد أن مدني فَاستَفَبلَها رَسُولٌ الله ب فَقَالّ: أذُريدِينَ اَن تخل 
الشَيْطانَ بَيْنّا أَخْرَجَة الله مِنه مَرتَيْن» وَكَمَفْتُ بء فََْ أبْك. واه 
مسلم] 

e رجي اله عن - قالت:‎ ETT) 


عنه) آأي: عن شدته الناشثة عن عظیم الفقد لصاحبه» ا من ق لأهله أن 


ا مسلم )4( وأحمد (١٠٠٠۲)ء‏ والطبراني (١٠٦)ء‏ والحميدي (۲۹۱)ء وابن حبان .)۳۱٤٤(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 


يزيدوا في التأسف على فقده ولعل هذا منها كان قبل علمها بتحريم الندب 
والتياحة. 


(َكنْث قد تهَّأت) عطف على قلت؛ أي: عقب قولي ذلك وقع مني تمام التهيؤ 
(لِلْبُكء عَلَيْه) عل الحالة المذكورة ٠‏ ظرف لقلت أو تهيأت (أقَبَلَتِ امرَاةٌ ثُرِيد أن 


ذُسعدَني) أي: تساعدني على ذلك وتقويني عليه (قَاستَقَبلَهَا رول الله 4) بعد علمه 
بما هي قاصدته (فَقَالّ: ادر ااك ع لك العص الشدو ران ُذخِل 
الشَيظانَ بَيْنًا) هو بيت أم سلمة. 
على بعد أن يراد به قلبها؛ لن المعصية لما كانت بتسويله وإغرائهء 

يقال: إنه دخل بها دار الفاعل وقلبه (أَخْرَجَهُ الله مِنْهُ مَرَتَيْن) أي: بالإسلام ثم 
المجرة أو بالمجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينةء وقد مر أنه هاجر بها الهجرتين 
المرتان للتكثير عل حد لثم ازجع البَصَرَ كَرَنَيْنٍ) [الملك:؛]. 

(وَكمَفْتُ عَن النگاء) عطف عل محذوف هو انزجرت (قَلَمْ أبْكٍ) بسبب ذلك 


(رَواء مُسْيٌ). 


- اوعن التَعمَّان بن ڊشير - رضي الله عَنهما قال: اعي ڪل 


تھ لا سے ل س 


عبد الله ن رَوَاحَة فَجَعَلَتْ أَحْتَهُ عَمرَةٌ تبک: وَاجَبلاه وَاكَدًا وَأكَدًا تَعَددُ عليه 
N rr‏ م ت 2 سر و ت ت 9ے ا ا ا سے سے 

قَقَالَ حينَ أفاق: ما قلت سَيتًا إلا قيلَ لى: أأنت كذلك. راد فى رواية: 

تبك عَليه. روه البْحاري] 


رَوَاحَةَ فَجَعَلَثْ أَحْتَهُ عَمْرَةٌ تبي) قائلة (وَاجَبلاء وَاكدًا وَاكدًا تَعَددُ عَليه) مثل 


ذلك الوزن (قَقَالّ) ھا (حِینَ أُقاق مَا قَلْتِ سَینًا إلا قِیل لي) توبیسًا وتھکمًا عل سساں 
املائكة (أأنت كَدّلك) أي: مشل الجبل والكهف المكنى بهما عن مزيد الإعظام في 
الإحسان والإعاذة من نوائب الحدثان» فإن قلت: ما وجه توبيخه بهذا مع أنه لم 


أخرجه البخاري (۷٦۲٤)ء‏ والبیهقی (۷۳۷۳)ء والحاڪم (۳؟٣٤).‏ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب البكاء بالمت على على الميت 


م أمرء قلت: إخہاره بذلك حت ينزجر الناس عن فعل شيء من ذلك 


وما قیل: هذا یؤید حدیث عمر فغیر صحیح؛ نعلم من أخذ بظاهره» 
TD Ely‏ 


زرف پیر رور نی > یادا 

- [وَعَنْ اي مُوسَی قالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَمُول: مَا مِنْ مَيْت يموب 
يفوم بَاكِيهمْ فَيَمُول: وَاجَبلاه واسََدَا ونو ذلك إلا وکل الله به مَلَگین يَلْهَرَا 
شرلا مگ گا گنه رو ريي َر ن ریب 
با کيهم يفول واجبلاه اسنا ونخْوَ ذلِكَ ا و ال الله ده ۽ ملگین با 
يضربانه» وأصل اللهز الضرب بجمع الكف في الصدر (د بقولان) (أهگدًا كنت روه 
الرَمِذِي وَقال: حَسَن عَرِيب) وهو محمول على نظير ما مر أنه أوصى بذلك» وأما حمل 
اميت على من قارب الموت ليطابق ما قبله فليس بصحيح؛ لأنه صرف عن الحقيقة إلى 
المجاز من غير دا ع؛ اذ 5 داعي د اللطابقة مو سجه»؛ قوچب بقاژه عل ظاهره» وحمل عل 
ما ذکرته مع مل ما قبله عل ظاهره الذي قررته به. 

- وڪن ابي هريْرة قالَ. مات مَس يت ين آل سول الله هة فاجع | النْسَاءُ 
يبكينَ عليه فَمَام م عمر ينهاهنْ وَيطردهن فقَال ا اه ئ دعهن يا عم فان 
العَيْنَ دَامِعَة وَالْقَلْبَ مُصَابٌ وَالْعَهْدَ قَريبٌ. روه أحَد وَالتَسَاق] 

(وَعَنْ أي هرد رة قالّ: ما ما ميت مِن آَل رَسُول الله 4ه قَاجَُمَعَ النساء بكي 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)٠٠٠۳(‏ 
(f)‏ ا احمد (۱۸۸۹)ء والنسائی في «الکیری» »)۱۹۸٩(‏ را لحاڪم )٤١١(‏ وقال: عل 
شرط الشیخین. وعبد بن حید »)۱4٤۰(‏ وابن ماجه (۱۸۷)ء وان حبان .)٠۱٥۷(‏ 


٦‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
عَلَيهِ فَقَامَ عَمَر يَنهَاهُنَ وَيَطرُدهُنَء فَقَالَ سول الله : دَعَهُنَ يا عُمَر فن العَيْنَ 
َامِعَةٌ وَالْقَلْبَ مَصَابٌ وَالْعَهَدَ) بهذا الميت (قَريبٌ) وكلما قرب العهد كان الحزن أشد 
لما مر في إيماء الصبر عنه الصدمة الأولى» وعكس فيه الترتيب الطبيي؛ لأن قرب 
العهد يورث شدة الحزن» وهي تورث دمع العين إيثارًا لذكر ما يظهرء ويعلم على ما 
فی ويشك فيه (رَواءٌ أحمدُ والنْسَان) وهو حمول عل أنه لم يصدر منهن إلا جرد 
البكاءء فمنعهن منه عمر كأنه للتمسك بقوله بيه فإذا وجعت فلا تبكين باكية فأمره 
با بالإمساك عنهن» وذكر له عذرهن عل أن حل الكراهة لاغلبة أمامع 
غلبة الحزن والبكاء فلا كراهة. 

دوعن ابن عَبَا قالّ: مَاَٿ رَيْتَبُ پت رَسُولِ الله ڳل قَبگتِ 


ا و س س ا ر سر ن اراس ت چ بے ب و لھ 1 9 2 حر يھ س 
النسَاءُ فجَعل عر يضربهن دسوطهء فاخذه رَسول الله ب بيده وقال: مهلا يا 
E U‏ 2 


عمر. تم قال: إِياڪَنَ وَنَعيقَ الشيظان. ثم قال: إِنهُ مَهمَا کان مِنَ العَين وَمِنَ 
الْقَلْب مِنَ الله كك وَمِنَ الرَمَة وَمَا كن مِيَ اليدٍِ ومن اللْسَانِ ومِنَ الشَيظان. رَوَاءُ 


۴ ےو 


احد] 

(وعَن ابن عباس قالّ: مَاّٺ رَْنَبُ نت رَسُول الله ل قَبگتِ النْسَاُ فَجَعَلَ 
عُمَرّ يريمن ِسَوْطهء فَأحَدّه رَسولُ الله ة) عنهن (بِيَدِِ رَقَالّ: مَهْلاً) بالتحريك 
مصدرًاء واسمه يستوي الواحد والمذکر وضدهما من مهلته أو امتهلته سكنته وأخرته 
(ياعمر) تبادر حق یتبین هن 

(نُمّ قال) مبيتا ‏ (يَاكَنَ وَنَمِيق الشَيْظَانٍِ) النياحة والددب» من نعق 
الراعي بغنمه دعاها لتعود إليه (ثَمٌ قَالّ) مبيئًا له بيائًا أتم (إنَه) أي: الشأن (مَهْمَا) اسم 
شرط جازم (گانَ مَِ) (لْعَيْن ومن) ‏ (لْقَلْب) )يِن الله كك وَمِنَ) 
مظهر (الرَحَة) التي يلقها الله في قلوب عباده الواسعةء إنما 
e‏ 


آخرجه اهمد »)۱٩۷(‏ وان (۳۹۸/۳). 


تتمة كتاب الجنائز/ باب البكاء - بالمدٍ على على الميت 

(وَمَا) شرطية أيصًّا (كانَ مِنَ اليَدٍ) من نحو لطم أو شق أو نتف أو غير ذلك ما 
مر (ومن اللَْسَانِ) من نياحة أو ندب (ر) هو (مِنَّ الشَيْظان) وتسويله ليظفر من 
الان جراد رها آعني: نسبة الأول إلى اللهء والعاني إلى الشيطان عل منوال القاعدة 
السابقة من نسبة المحمود لله تعالى» والمذموم للشيطان نظيره يشقينيء والشر ليس 
اليك بيدك ار ها أصابك من خم في الله وما أصاك من سا فن 
نفْسك) [النساء:۷۹] (رَواء أحمَد) 


0 


3 


کک السا ی لہا کا مات ال ی الکے۔ ی عك ر ور 
هھ َو س سر وق سے سے کی ت س ق ن اش سے ,کی سرك و ص ہے 8 E‏ ا 
امراته القَبة عل قبرهِ سء ثم زعت فسعت صَاكًا يَمَول: ألا هَل وَجَدوا ما فمَدُوا؟ 
سے اا 


جاب آَر: َل سوا قَانْقَبوا! 
(وَعَنِ البَْارِيّ تَعَليقًا) مر قريًا معناه (لَمَّا مَاتَ الحَسَنُ ُن الحسَنِ بن ع 


| ی 
و ع ي 


صَرَبَتِ امَرائهُ الفَبةَ) هي اليمة (ڪَلَ قر سن ثم رُفِعَث فَسَعَت صَانجًَا بَمُولُ) 


تأنيبًا ها في أفعاطا هذا الشيء المكروه؛ إذ لا فائدة فيه للميت. 

ومن ثم لو کان لأجل استظلال المقربين عليه ونحوهم لم يڪن به بأس؛ لأنه 
حاجة (ألا) للاستفتاح (هَلُ وَجَذوا) بضربها ثم رفعها (مَا فَقَدُوا؟) أي: ذلك الميت 
الذي ضربوها علیه» ثم خلوها عنه (قَأَجَابهُ خَرٌ: بل يَيسوا) من نفع يحصل بضربها 
(فانقًلبوا) أي: رجعوا وطنهم. 

۰ لوعن عِمْرَانَ بن حْصَيَن واي رر قالا: حَرَجْتا مَعَ رسول ‏ ڳل في 
اة رای قَوْمًا ذ روا ايهم يشون في ن فال سول الله ل#: بعل 
لجاهلية تَأخُذُونَء أو بصع الٰجاهلية يتشبهون؛ آقذ هَمَهْت أن اذْعُوَ عَلَيْكُمْ دعو 
مون في عَْر صُوَركمْ. قا قَأحَذُوا أيهم ولم وذو إِدَِك. روء ابن مَاجَه) 
(وعَنْ عِمرانَ بن حصينء اي زره قالا: خَرَجُتا مَحَ رسول الله ياء في جَتَارَة 


.)1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠۰۱( آخرجه ابن ماجه (۸ء۱)» والطبراني‎ )۲( 


1۲ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


رای قَومًا قد طرَحُوا اُزدِیَمُم) ‏ کونھم (یَمْسونَ) حال کونھم (فی َن) يؤخ 
منه أن الشعار المعروف في ذلك الزمن هو الرداء فوق القميص (قَقَالَ رَسول الله كلة: 
بعل الجاهلِيّة) من تغيير الزي المألوفة عند اموت (تَأخُذُونَ أَوْ) يحتمل أنها للشك 
وأنها للتنويم. 

(بصنع الجَاهلية يتشبهون) اُي: يتشبهون (لَقَد هَمَهْت اَن اذعُوَ عَلَيْڪُم دغر 
تَرجِعَون) أي: تصيرون لاستحالة حقيقة الرجوع هنا من العود لمثل الأول أو المراد 
بالصورة الصفة؛ أي: ترجعون إلى الكفر الذي كنتم عليه في الجاهلية كذا قيل وفيه 
نظر؛ لأن المراد بالرجوع هنا الانقلاب من الجنازة؛ أي: ترجعون اهاليڪم حال 


Fh 


GF 


(في عَيْرٍ صوَركمْ) تتحول بعض صور الدواب» وفيه من الوعيد الشديد 
عل ما كاد الناس يطبقوا عليه من تغيير زيهم عند الموت» ما يحمل من له أدنى 
مسكة من دين أو عقل على جانبة ذلك بڪل وجهء وعل مر من يفعله بترکه. 

وذكر هذا الوعيد له فإن الداعي لعهافت الناس على هذه البدعة المحرمةء بل 
الكبيرة لما تقرر من شدة الوعيد عليها جهل أكثرهم بذلك» وتساهل أقلهم فيه مع 
علمهم بتحريمه» كما قدمناه عن نص جماعة من أثمة مذهبنا. 

والحديث نص فيما يفعله المتوسمون برسوم الفقهاء من أهل مكة فإنه مات 
هم ميت تركوا المناديل التي على أكتافهم المنزلة في الأصل منزلة الأردية المألوفة في 
الزمن الأول» فكما أن أولعك استحقوا ذلك الوعيد الشديد على ترك أرديتهم فهؤلاء 
يستحقونه على ترك مناديلهم المنزلة منزلة الأردية كما تقرر. 

فيه إبهام» فإن الراوي اثنان: فيحتمل أو المراد قال كل منهماء ويحتمل قال 


سے 
س ہے اکا 


الراوي الشامل هما (فَأخَدُوا) بسبب هذا الوعيد والزجر هم (أَرِْيَتَهّمْ) عل أكتافهم 
(وَلْمُ يَعَوذوا لِدَلِكَ) الفعل المذموم خونًا من تلك العقوبة المهلكة (رَوَاه ابن مَاجَّه) 
رامل ها یه من 3 ي هذا الوعيد الفظيع عل جرد وضع الرداء عن الكتف يعلم 


اة كاب الجناق/ باب الكام بالمة عل على الميت 


عظيم عقاب» ما هو أشد من ذلك بڪثيرء ذسبة بينهما من النياحة 
والندب واللطم ونحوها مما كثر فعله» ولم ينكره أحد تعاميًا عن الحقء وتصميًا عل 
ae‏ ت وا ماه 

(وَعَنِ ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهما - قال: ی رَسُول الله 44 أن نب تاره 
مَعَها رَانَة) أي: نانحة؛ إذ الرنين الصوت (رَوَاه َد وَابْنْ مَاجَّه) 

ويؤخذ منه أن محل ندب لتشييع الجنازة ما لم فيها معصيةء كنياحة أو 
غيرها من ساثر المحرمات وهو قياس ما ذكروه في إجابة وليمة العرسء بل ما هنا أولى؛ 
لأن الإجابة ثم واجبةء وقسقط إذا كان بمحل الحضور معصيةء فكذا سقط الدب 
هناء نعم قياس تلك أن المعصية لو زالت بحضوره مع الجنازة لزمه حيث لا عذر له 
لها ارال للك 


َوَن اي هُريرةَ هه أن رَجُلاً قال له مات ابن لي قَوَجَذت عليه هَل 

َعم سمعتَه بي قالً: صِعَارْهُمْ دَعَامِيص اَن يَلقّى أ حَذْهُمْ اء قَيأحُدُ ِنَاحِيَة توي 
لا يقار ئی يُذخِلة الجن روء ل وَأححَد وَاللَفْظ له ] 

(وَعَن اي هُرَيْرَةَ ڪه اَن رَجُلاً قال له مَات ابن لي قَوَجَذْتُ) ‏ حزنئت (عَلَيْهِ 

هَل سَمِعْتَ مِنْ حَلِيلِك صَلَواتُ الله عليه - سَيْمًا ُطْيْبُ بأنمُستا) عند 


من یری زیادتها في الإثبات كالأخفش. 
(عَنْ مَوَنَانًا قالّ: َعَم سَمعنَّهُ بي قالّ: صعَارْهُمْ) أي: المسلمين (دَعَامِيُ 
الجتة) سواحلها يمنعون دخول شيء من منازها؛ إذ الدعموص دويبة في 


(۱) اخرجه امد (0۸۰۱)ء وابن ماجه .)1۳۰٩(‏ 
اخرح مسلم )۲٦۳١(‏ واحمد (۳۴۳۹). 


فتح الإله في شرح 


مستنقع الماءء أو الدخال في مورء كما أنهم في الدنيا لا يمنعون من الدخول على 
الحريم. 

(یلقّی أَحَذهُْ قاد بتاحيةَ توبه) أُي: ببعض طرفه (قَلَا يقارف حى 
EHRE‏ واه ملم اخم وَاللَفط آه). 

۴ - اوَعَنْ اي سَعِيدِ قالّ: جَاءَتِ امَراء لی رَسُولٍ الله 4 فَقَالَت: ب 
سول لته ذَهَبَ الرجَال ديك فَاجْمَل كا ِن نفيك يما تيك في تعَلَمَا ِن 
عَلَمَكَ الله فَمَال: اجتيعنَ في يوم گڏا وَکَدا في مَکان گڌا وَكَدا فَاجُتَمَعنَ فتاهي 
سول الله يۇ فَحَلْمَهُنّ مما عَلْمَه الله فم قال تا نن ار تدم بين يما ِن 
وَلْدِها لات إل کن حجاًا مِنَ التار. فَقَالّت امراة مِنهن: يا رَسولَ الله أو اثنَيْن؟ 
انها مَرَنَيْنء تم قال: انين وَانتَيْنِ وَين رَوَاء الښخَاريّ] 

(وَعَنْ أي سَعِيدِ قالَ: جَاءَټ امراة إلى رَسول الله هة فَقَالّث: يا رَسُولَ الله 
ذهب الرَجَالْ حديثك) ا اوا ا وافرًا ما يلقيه عليهم من الأحكام 
والمواعظ والآداب وغيرهاء ولا كان هذا الأخذ يسعدعي الظفر به الزمن الطويل ط 
تعبيرًا عن الحال بالمحل فقالوا: (فَاجْعَل لتا مِنْ تَفْيك) من ابتدائية وهي ومجرورها 
حال» قدم لکون صاحبه ‏ وهو (يَوْمًا) أي: زمتًا بمعنی: نصیبًا کائدًا من تلك 
العلوم. 

(تَأتيكَ فیه) فيه نوع من الاستخدام؛ لأن المراد باليوم ما مره وهنا حقيقة 
A A OT‏ الل قَقَالّ: اجُتَمعنَ في يزم گا ودا فی مَکان گا وَکدَا 
فَاجتَمَعنَ اناهن رَسول الله له ُعَلمَهُنَ مما عَلَمَهُ الله ٿم قال: مَا هنكي مره 

قم بن یه ن ر وَلدِهَا ثلاث إ9 f‏ ا لد د a‏ (ججَاب) م ي LL‏ 


مرتین 


E 


ل اين وَاثتَيْن اکن رواه تار 


أخرجه البخاري .)۷۳٠١(‏ 


تتمة كتاب الجناثز/ باب البكاء - المد على على الميت 


-[وَعنْ معاد بن جل 44 قال لّ: قال رَسول الله :م مر مسلین نرف 


هما تة أَذْحَلَمَُا الله اة بضر رحمته إِياهُمَا فَقَالوا: يا رَسُولَ الله أو انان 
فقًالً: أو الان فال از اج قال رة وَاحِدٌ ثم قالّ: وَالذِي تَفْيِي بِيَدِهِ إن السْمَظّ 
لجر مه بِسَرَرو إلى | e E E‏ وروی ابْنْ مَاجَه مِنْ: رَالذِي فی 


(وعَنْ مُعَاذِ بن جَبَل د قالّ: قال رَسُول الله ل ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ يتوف لَهُمَّ 
DS‏ إل اَذْحَلَهَمَا الله ه جنه بقَضل رت إِيَاهُمَا) تأكيد لمفعول أدخل» أو 
مفعول للمصدرء وعلم من قوله: تفضل رحته أن الله تعالى لا يجب عليه شيءء وأن 


هذا الجزاء إنما e E‏ استحقاق قطعًا. 


(قَمًالوا: ي يا سۆل الله أو انان فقال: أوالْنَانِ قالوا: 0 واد و ل واحد ت 
قالّ) تتميمًا ومبالغة في ثواب الولد؛ ولذا أكده بالقسم (وَالَِي ي گفيي) آي حار 
روي (دی أي: في تصاريف إرادته وقدرته (إِنُ السَمَظ لجر امه بِسَرَره) أي: 


بالصران لقصل سه اسه ل الحدّة) اذ کان هذا واب الذي 
اخکش) آي ادخرن ا ا فقده عند ثعالی» وهذا قيد فيما ياق 
يسا (رَوَه اَذه وَرَوّى ابن مَاجَه مِنْ: وَالْذِي نمسي بيّدِه). 
¥00 -اوَعن عبد بن مسعود طب قال: قال ل الله لا مَنْ قَدَمَ تلاثة 
م اواد لم لوا ا ینک کو له حصنا حَصِيًا مِنَ الگار قال بُو در قدَمْث اين 
قال: وَاننينء قال بن كُعْب أو الْمُنْذِر سيد ا E‏ قَدَمْت واحداء قال: واحدًا. 
روه الرْمِذی وَابْنْ مَاجَّه» وَقَالَ الرْمِذی: هدا حَدِيتُ عَريبُ] 


أخرجه احمد (۲۱4۳) وابن ماجه (۰۹٦۱)ء‏ والحکیم (۳۱۷/۱)ء والطبراني (۲۹۹)ء وعبد بن هميد 
(e)‏ 


e‏ الترمذي )١71(‏ وابن ماجه )۱٦۰١(‏ ابو يعلی والبیھقی ف 


111 المشكاة/ الجزء السادس 
(وَعَنْ عَبدِ الله بن مَسْعودِ 4 قالّ: قال رَسول الله بي4: مَنْ قَدَمَ) بين يديه 
العقديم إليه مجاز؛ لأنه سببه (تَلَاتَةٌ مِنَ الود لَمْ يَبلْعُوا الينْكَ) مر معناه قريبًا 

(گائوا له حصَتًا حَصِيئًا) أي: مانعًا قويًا (مِنَ الَارء قال ابو در رسول الله» هل 
ذلك لمن قدم اثنين؟ فأنى. 
(قَدَمُتُ انين قال) يحصل لك ذلك (وَ) إن قدمت (اثتَيْنء قال اق بن کَعّب 

الْمنْذِر) بدل أو عطف بيان لمزيد المدح (سَيْدُ الْمَرَاءِ) لأنه کان إمامهم» ومن ثم 
اختص جخصوصية لم ډشركها فيها غيره وهي قراءة رسول الله ٤ي‏ سورة الم يڪن»ء 
وقال: يا رسول اله أمن تلقاء نفسك أم أمرك الله بذلك؟ فقال: بل أمرني به 

(قَدَمَب رَاحدًا) فهل يحصل لي ذلك الغواب أيصًا؟. 
(قال) يحصل لك وإن قدمت (وَاجدًا. رَوَاهُ الترْمِذِيّ وَابْنُ مَاجَّه» وَقَالّ 

الترمِذئ: هَدَّا حَدِيتُ يث غر يب). 

الي کل أ به؟ فقال: اد أ اله گن حه فته ادي ته € 

قُمَالَ: ا قعل این فلانِ؟ فقالوا یا رَسُولَ الله مات» فَقَالَ رَسولُ الله عة اما یٹ ال 

يأق ابا مِن اراب الحنَّة إل وده ينْتَظرك. فقا رَجل: یا رَسولَ الله لَه حَاصد 3 

لکلتا؟ قال: بل لڪ روء أحَد] 
(وعَن َة بن إ یایں # أ رجا ن اني الي ل ومح ابن له قال له الي 

كلة: أعَبه؟ فقًالّ: يا رسول الله لا: أَحَبّكَ الله E‏ کأن مراده من ذلك وإلا 

فا فس ون اللجبقن ا حه هة عة جا ل عة ها اك له كلك 0 0 

الي يك فَقَال: ما فعَلَ ابن فُلان؟ فقًالوا: ا رَسُولَ الله مات فَقَالّ رَسولُ الله إيا: ام 


أخرجه أحد (١٠٠١٠)ء‏ وا لحاڪم (۳۹۷). 


تتمة كتاب الجنائز/ باب البكاء بالمدٍ على الأفصح - على الميت 


تیت آل ياق باب من اباب اة إ9 وَجَدتَهُ) سابقك إليه بأن يلهم يسبقك إلى 
تريده من تلك بواب فتقعد عنده (ينْتظرك) ليأحذ بيدك ويدخلك 
المت 
وبهذا العقدير الذي هو ظاهر اللفظ يندفع قول الشارح استعير الانتظار للفتح 
مبالغة؛ أي: أما تحب ألا تأتي باب من تلك الأبواب إلا وجدته مفتحًا لك» عل أن هذا 
ليس فيه خصوصية للولد؛ لأن كثيرين من أهل الأعمال تفتح هم أبواب الجنة الغمانية 
ليدخلوا من أيهما شاؤواء فلا مبالغة في ذلك وإنما المبالغة المسلية لفقد الولد أن يعلم 
نه لا بختار بابًا الا وجد ولده قاعدًا عنده ینتظره» یفرح به كما يفرح الولد بقدوم بيه 
عليه في الدنیا من سفر طویل؛ ثم يدخل به أو معه وهو في غاية من السرور بولده فوق 
السرور بالفوز بذلك النعيم المقيم. 
(قَقَالّ رَجُل: يا رَسولّ الله) أهذا العواب العظيم (له حَاصَة أَم) هو (لكلَنا) 


معشر المسلمين (قال: پل ِکڪ. روء مدا 
YoY‏ - 1ون ل - ُرَم الله وَجْهَهُ - قال: قال رَسول الله بية: إن اسقط 
لراغم رَه إ ادا ّ أ الَا فَيقمًال: f‏ السقظ ار رَه ادحل ا ت اة 


سے اک اس 


فیجرھما پِسَرَرهِ حن ا روَا ابن مَاجّه] 


(وَعَنْ َل - ُرَم الله وَجُهَهُ - قال: قال رَسول الله :إن السَمَظ لَيرَاغه 
ى يڪاجه کثیرا ف أمر والديه» وهذا عل ظاهره؛ إِذ لا مانع 8 
يلهمه لإظهار عظيم ثواب الصير على فقدان الولد يقيم حججًا تقتضي خروج أبويه من 
دار وأنه عع في ذلك فعغعه الله فيه فاندئع قول الشارح: هذا شخییل على حد ہا 
-اء أن الرحم قائمة عند ساق العرش تستعيذ بالله من القطيعةء فيقول الله ها: «أم 


ا ابن ماجه (۱۹۰۸)» والحکیم (۳۱۲/۱)» والبيهتر في اشعب الإيمان» (4۷1۳)ء وابن 
شيبة (۱۱۸۸۷)ء وأٌبو يعیل .)٤۹۸(‏ 


ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك» . انتھی. 
عل آن ما قاس عليه منوع آيصًا فلا تخييل فيه بل هو على حقیقته 
مانع جسم معن الرحم جسما قاثمًا بين يديه يستعيذ به من القطيعة حق 
يجيبه بذلك (إذا أذْحَلَ) أراد أو عل ظاهره (أبويه الَا فَيْقَالْ) (أيهًا السمَطّ 
الْمُراغْم ريه أذخل أبويك اة فَيجرْهمًا بره حى يُذْخلَهمًا الجَتَة). 
ولا ينای هذا ما قبله من الانتظار باب امن لان الاطقال متخالفون في 
الشفاعة بحسب طمأنينة النفس بفقدهن صبرًا تارة ورصًا أخرى (رَوَاه ابن مَاجّه). 
- [وَعَنْ أي أَمَامَةَ عن الىئ 445 قالّ: يَمُولُ الله تبارك وَتَعَالى: ابْنَ آَم إِنْ 
صَبَرَتَ وَاحْكَسّبك لم رص لَك ابا دُونَ الجنة. رَواه ابن مَاجّه] 
(وَعَنْ أي أَمَامَةَ عن النَّئ ب قال: يَمُول الله برك وَتَعَالى: ابْنَ آدَمّ إِنْ صَبَرْتَ 
وَاحْكَسَبّتَ) الظاهر أنه عطف تفسير؛ لأنه يلزم من الصبر المحمود الذي هو طمأنينة 
اانقس وسكو نها للقضاء مح الإذغان والتسليم احتساب ثواب تلك المصيبة واأدخار 
أجرها عند الله تعالى (لَه اص لَك واا دون الجثة) اى غير نعیمها (رَواه ابن مَاجه) 
- [وَعَنِ ال حُسَينِ بن ڪل رضي عنهما - عن السّئ ب قال: «مَا مِنْ 


الد جَكَد الله تَبارَك وََعَالَ لَه عِنْدَ دَلكَ فَاعْطاء مل اجره يوم ا بها. رَوَاه أحْمَدُ 
اليه في سب الإيمًان»] 

(وَعن الحْسَيْنِ بن ڪل - رضي الله عَنْهُما - عن ائ بي قالّ: مَا ِن مُسلم 
ولا مَسَلِمَةِ يُصَابُ بِمُصِيبةٍ فَيَذكُرْهَا وَإِنْ طال) أي: بعد (عَهْدُهَاء قَيْحْدِتُ لدَلكَ) 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦4١(‏ ومسلم )٠٠٤(‏ وأحمد (۸۳۶۹)ء والنساثي في الكبرى (۱4۹۷)ء وابن 
حبان »)44١(‏ والحاڪم )۳٠٠١(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في اشعب الإيمان» .)۷۹۳٤(‏ 

(؟) آخرجه ابن ماجه (٥۹٦۱)۔‏ 

)۳( ا امد )۷١١(‏ والطبراني في «الاوسط! )Y1A؟(‏ ولم أقف عليه في (شعب الإيمان)». 


تتمة كتاب الجنائز/ باب البكاء على الميت 


ج 


أي: ذكرها لأجله (استَرْجَاعًا) أي: قول: «إنًا لله وَإِنّا إليّه رَاجِعُونَ) [البقرة: 
[1٦‏ 
جَدَدَ الله تَبَارَكَ وای له عِندَ ذلِكَ) ثوابا بينه بقوله: (قَأعْظاءُ ممل أجُرهَا 
يوم ر با وصبر عليها (رَوَاءٌ خمد والبيهقن ف «شُحَب الإيمًان») ويؤخذ منه 
ندب الاسترجاع عند تذكر أي مصيبة ذكرها ليحصل له هذا الغواب الجزيل. 
٫وعَن‏ اي هُرَيْرةَ 4 قالّ: قال رَسُول الله :إا انْقَظحَ شِسع تَعَلٍ 
أحَدڪُم فَلْيَسترجع فاه مِنَ المصائب] 
(وَعَن أي هريره 4# قالّ: قال رَسُولُ الله لا إا انْقَظحَ شِسْح) أي: سير (تَعْلٍ 
أَحَكُم قَلَستَرجع؛ تنه من المصًايّب) ونبه بالشسع على فوقه بالأولى» وعلى ما 
دونه بطریق ف فيسن ذكر الاسترجاع في الجميع كما تقرر. 
١‏ - [وَعن الدَرْدَاءِ قالّت: ET‏ سول ا الاسم 4 


يمُول: «إِن اله تَبارك و RTS‏ 
ِن eT‏ اختسبو e‏ 


(وَعَن اَم ا ا ر 
ِن الله تارك وَتَعَال قال: با عیسّی» إن اعت من بَعدك (i:‏ هم عظیم» هم 


E 


(إِنْ أصَابَهِمْ م ما بون يدوا اللة) عليه (وَإِنْ أَصَابَهمْ 
ما يڪرَهُونَ احتَسَبوا) ثوابه عندي (و وص صبَرُوا) عل فقده الصبر الجميل. 


NÎ (۱)‏ والبيهقى في اشعب الإايمان» (۹1۹۳)ء وهناد (٤؟4)»‏ والدیلی (۱۳۰۴). 

)؟( ا امد »)۷٥۸۵(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/۱؟؟)» وا لحاڪم (۱۴۸۹)ء والہیهقی في اشعب 
الإيمان» (۳٥44)ء‏ والبخاري في «العاريخ الكبير» (۸/١٠)ء‏ والطبراني في اا ( ۳( 
(EA) u,‏ 


)5 (لا حلم ولا عَفلَّ) هم قبل ذلك» يحملهم على هذا الكمال 
العظيم؛ لأنه سبق منهم جاهدة لأنفسهم حت تتبد SS‏ 
(فقَال: يا رب گي يَڪَونُ) يَُونْ) الكمال (لَهم ولا حلم وا لا عَمَلَ؟) ف وهو إنما يحصل 
ان أخلص لله حت أتقن الما والعمل المكنى عنهما ب يوقي المحِكمَةً مَن يَسَاءُ وَمَن 

يوت الحمَة قَقَذ اوق > حرا کثیرا € [البقرة:۹٦۰].‏ 


کے 
e‏ 


(قالّ : اعَطيهم يِن جلي وَعِلي) حال العمة» والمصيبة ما يجحملهم عل ذلك 
تفضلاً وتڪرمًا عليهم ولطمًا بهم حت لا تلهيهم النعمة عن المنع» وحقى لا 
يستفزهم صدمات المصائب عما يرضي ربهم كما هو الغالب فيمن لم يجاهد نفسهء 
وفي إبدال العقل بالعلم الإشارة إلى أنه تعالى لا يوصف بالعقل؛ لاستحالته عليه تعالى؛ 
إذ هو من مقولات الأعراض أو الجواهرء وكلاهما حال عل الله تعالىء وللعلماء ف 
تعاریغه وماهیته عبارات بعضها مشکل» وقد حررت ما في کل منها فی باب الأأحداث 
من شرح العباب» ومن أخصرها أنه صفة أو قوة تدرك بها الضروريات أو والعظريات 
کن ت 


(باب زيارة القبور) 
(الفصل الأو ل) 

ڪن ريده 4 قالّ: قال رَسُول الله ي كنت تَهيشڪُم عَنْ رِيَارَة 

المَبورِ فَرُورُوهَاء وَنَهَيْنّڪُمْ عَنْ وم الأّصَاِي قوق تَلاثِ فَأمُسگوا ما بدا لَكُمْ 

هبتڪم ڪن ليڊ إل في سِا قَاشُرَبُوا في الأَسَقِية گنها ولا َعْرَبُوا مُسکرا. رَو 
ننیب 

ڪن بُرَيَْةَ #ه قال قال رَسُولُ الله ي4 كنت تَهَيْشُڪُم عَنْ رِيَارَةِ القُبُور) 

وسبب النهي قرب عهدهم بالجاهليةء وكلماتها القبيحة التي كانوا يألفونها على القبور 

(فرُورُوهًا) ذسخ لذلك النهي لا تمهدت القواعد واتضحت الأحكام» فعلموا ما ينفع 

وما يضر. 

فحينئذ طلبها منهم وجعل طلبه ها مرتبًا على مقدمة» علمت مما تقرر هي فإذا 

أمنتم على نفوسڪم من فعل الجاهلية فزوروهاء وعللها كما في رواية لمسلم بأنها تذكر 

الآخرة أي: لأنها ترق القلب بتذكير الموت وأحواله وما بعده وأكد في تحفظهم عن 

عادة الجاهلية فنهاهم كما صح ألا تقولوا هجرًا؛ أي: باطلًء ولأجل ذلك العذكير 

ا ماقا ا ااا راا د ال ك غ 2 

بتكرر زيارته ٤‏ للأموات وبالإجماع على طلبهاء بل حكى ابن عبد البر عن بعضهم 
وجوبها. 

واتفق أئمتنا عل: إنه يندب للرجال زيارة قبور المسلمينء مر من 

بقاء عجب الذنب» ولبقاء تعلق الروح بمحل القبرء وأخذوا من تعليله بل للزيارة 


أخرجه مسلم (۹۷۷)ء وأحمد »)۲۳۰٠۳(‏ وابن حبان (١۳۹٥)ء‏ والترمذي )٠٠١(‏ والنسائي 
£47( 


ا 


فإنها تذكر الآّخرة» أنها لا قسن لن قصد بها التفكر ف الموتء ومآل الدنيا إلى ماذا 
الترحم والاستغفار والعلاوة والدعاء هم» وهي لمن كان يعرفه في الحياة أكد. 

وقد قسّم العووي الزيارة إلى أقسام N‏ 

إما: جرد تذكر الموت والآخرة فيكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها. 

وإما: لدحو الدعاء فتسن لكل مسلم. 

وإما: للتبرك فتسن لأهل الخير؛ لأن هم في برازخهم تصرفات وبركات 
مددها. 

وإما: لأداء حق نحو صديق ووالد» حبر أي نعيم: «من زار قبر والديه أو أحدهما 
يوم الجمعة كان كحجة» . 

ولفظ رواية البيهقي: «غفر له وكتب 

واما ر ا ا و اااا ری ا اک لان ا کا 
في الدنيا. 

وصح خبر: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن يسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 
السلام؛ ولا يسن وشذ الجويني فقال: لا يجوز السفر لأجلها لقرشي 
صالح. 

أما النساء فيكره هن زيارة القبور لمزيد جزعهن وقلة صبرهن» ولا تحرم للخبر 
السابق أنه ية مر بالمرأة فأمرها بالصير ولم ينهها عن الزيارة. 

وخبر: العن الله زوارات القبور...» محمول على زيارتهن لمحرم كالنوح وغيره 


(1) ذكره الأصبهاني في «أخبار أصبهان» .)٤٠۷/۳(‏ 

.)۱۹۳( جه البيهقي في اشعب الإيمان؛ (۷111)ء والطبراني‎ e 

)۳( ا تماأم (۱۳۹ والخطیب (۳۷/۹)ء وابن عساکر (۳۸۰/۱۰). 

(4) آخرجه احمد »)۱٥۹۹(‏ وان ماجه »)۱٥۷۶(‏ والطبراني (۱۹۱٣)ء‏ وابن قانع (۱۹۹/۱)ء والحاڪم 
(۳۸) والبیهقي (1۹۹۷). 


تقتمة کتاب الجنائز/ ہاب زپارة القبور 


ما اعتدنه؛ لأن وسيلة الحرم محرمة» والكلام في عجوز لا ڏشتھی»؛ وف مشتهاة أمنت 
الفتنة عل نفسها وإلا حرمت» ومحل الكراهة غير زيارة قبر رسول الله به فزيارته 
هن فتنة سنة مؤكدة. 


قال جماعة من أئمتنا: ويلحق به قبور سائر الأنبياء والأولياءء قال بعضهم: 
وكذا الشهداءء وقال غير واحد: وكذا قبور محارمها؛ لأنهم أولى بالمصلحة من 
الصالحين» ورد بأن زيارة الصالين فيها عود بركة منهم عليها في صلاح دينها جخلاف 
زيارة حرم ليس كذلك» وبهذا اندفع الاستدلال لمطلق المحارم بزيارة فاطمة لقبر 
عمها حمزة وعائشة قير أخيها عبد الرمن اء لأن هذين المحرمين صالحان والكلام 


في حرم غير صالح. 
(وَنَهَيّْكُمْ عَن) ادخار (لحوم الأصَاحيٌ قوق ثلاثِ) من وسببه 


أن قحا شديدًا وقع بأهل البادية فدخلوا المدينةء فحتم على أهلها ألا يمسكوا 
شیا من لوم MNES TÎ‏ 


فلما زال ذلك الجهد والاضطرار ذسخ 445 ذلك النهي ذاكرًا الفاء عل 
E‏ 
الاضطراں فإذا زال (قَأميكوا) لحومها الباقية بعدما يجب العصدق به منهاء وهو قدر 
له توقع لا تافه جدًا (مَا بَا لْكَم). 

واستمر الأمر على ذلك من جواز ادخار لحم الأضحية ما شاء الملضي» والقصد 
بالذات من الأضحيةء إنما هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة دمها لا في الحديث 
الصحيح وأن الدم ليقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسًا؛ أي 
لأنه عبادة لم يتقرب بجنسها في ملتنا لغير الله تعالى» هي كالصوم المضاف إليه تعالى 
E‏ 


ااا الجزء السادس 


ج 


في خبر: «کل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» أي: لأنه لم 
یتقرب به لغیر الله تعالی أصلاًء أو لأنه لا يطلع عليه غیره تعالى. 

(وَنَهَيَنّكُمْ عَنٍ الَبيذٍ إلا في سِقَّاءِ) أي: قربةء وسبب النهي غير السقاء من 

الحشب والیقطین والخزف یتخلل عل ما فیه» فیسرع تخمره من غير ما يشعر 
صاحبه فيقع استعمال المسكرء وهو لا يدري لا سيماء وهم حديثوا عهد بتناول 
المسكرات ففطموا عنها بكل وجهء بخلاف السقا فإنه لبرودته لا يتخمر ما فيه» فلما 


قوي إيمانهم وعزفت عن المسكر نفوسهم. 
وخرج منها الميل إليه بحل وجه إباح هم الانتباذ في كل ر 
روان انقب کیا وک کفروا نکی فاه لا مرم غب سواء آکاد 


في سقا أو غيره (رَواهمُسلم) 

۳ --اوَعَنْ أي هُریرة لھ قال.: زار ال 4 رمه قب ابڪ مَنْ حولي 
قال ET‏ ف اَن TS‏ فلم يدن ي“ اَی ف اَن ا رمَا 
قادن لي رووا الفَبُورَ نها دد كر اموت رَوَاه مُسَلِمّ] 

(وَعَن أي هير #ه قَالّ: رار الى بل قَبْرَ مه بالأبواء حل قرب من قدي 
عل ما روي انها بعد موت أبيه ومضی ست سنین من عمره خرجت به إلى أخوال آبيه 
بني عدي بن العجار من أكابر الأنصار يزوره. 

ومن ثم لم ینزل ٤ء‏ لما هاجر إلا عند ابي أيوب منهم» ثم رجعت فتوفيت 
بالابواء وقبرت» ثم فلما مر بء وهو ذاهب إلى مكة سنة الفتح بقبرها (فب 
اڪَى مَنْ حَولَ) لشدة بڪائه. 

(ققَال) هم مبيئا سبب شدة بڪائه (استَأدَنْتُ ري في اَن أَسَْغْفِرَ َا قََم بُو 


ار البخاري (۷٩0۹)ء‏ والطبرانی (۰۰۷۸)» وابن عساکر .)۳۱٤/۲۷(‏ 


ا مسلم (٤٠۳؟)ء‏ وأحمد (4۳۹) والنساٹی (۱٤۲۰)ء‏ وابن ماجه (۱۳۹)» والبیهقی 
)¥4۸( 


تتمة كتاب الجناتز/ باب زيارة القبور 


ىء وَاستأدَنْعةُ في أن أَرُورَ قَْرَمَا فَأ لي) لعل حكمة عدم الإذن له في الاستغفار ها 
إتمام النعمة عليه بإحياثها له بعد ذلك حتى تصير من أكابر المؤمنين» أو الإمهال إلى 
إحيائها لتؤمن به فتستحق الاستغفار الكامل حينغذء وحديث إحياثها وإحياء أبيه له 
حتی آمنا به ثم توفیا حدیث صحیح؛ ومن الإمام القرطبي والحافظ بن 
ناصر الدين حافظ الشام. 

والطعن فيه ليس في محله؛ إذ الكرامات والخصوصيات من شأنها أن تحرق 
القواعد والعوائد كنفع الإيمان هذا بعد الموت لمزيد كماهماء وليندرجا في خصوص 
المؤمنين» ويخرجا عن عموم كونهما من جملة أهل الفترة المختلف في تعذيبهم اختلافا 
کثیرّاء فان کان الأصح عند عحققي اهل السة آنهم يعذبون لقوله تعال: وما کت 


ليا 
سے 
لو ي سر ص ایر لیے سے 


مُعَذبِينَ حم بعت رَسولاً) [الإسراء:۱]. 
وتأويله بأن المراد حت يبعث أول رسول إلى آهل الأرضء» وهو آدم فبعده يعذب 
أهل الفترات وغيرهم بعد متكلف لا دليل عليه» بل الدلیل على خلافه ألا ترى أنه 
تعالی لم رتب إضلاله من يشاء وهدایته من یشاء الا على إرسال کل رسول الى قومه 
بلسانهم ليبين ههم» فافهم هذا أن من لم يرسل هم رسول بلسانهم لا إضلال فيهم» 
وحيث انتفى الإضلال انتفى العذاب» وإن انتفت المداية أيصّاء إذ أهل التنزه لا 
يوسعون بإسلام ولا كثرء وحيث انتقى الكڪفر انتضى العذاب» وحيث انتفى الإيمان 
أيسّا الأعراف» ومآل أهلها إلى الجنة. 
ويؤيد ذلك أن الاصح عند أهل السنة أيصًاء أن أطفال الكفار في الجنة لانتفاء 
وإن لم يحم بإسلامهم فعلمنا أنه يلزم من انتفاء الضلال انتفاء العذابء 
ولا يلزم من انتفاء الإسلام وجود العذاب» فتأمل هذا الاستدلال فإنه ظاهر جلي 
يفصح به ما ذكر عن أهل السنة وإن لم يذكروه. 
(قَُورُوا الْفُبُورَ قَإِنََا دك الْوَ) والبلاء وانقطاع الإنسان في تلك الحفرة 
الضيقةء وليس معه فيها عله خيرًا فخيرء وإن شرا فشر» ومن يذكر ذلك 


ال اة الجزء السادس 
ا NY‏ يستعين به على الخلوص من تلك المضايق والنجاة من تلك 
امهالك (رواه مسلم). 


سے 
لل ا س ا 


4 - [وَعن بريد #ه قال: کان رَسول الله ب يعَلمُهُم إا حرجو إلى الْمَبُور: 


َال الله لا وَلََُم الْعَافِيةً. رَه مُسْلهًا 

(وَعَنِ بريد 4 قال: گان رَسُول الله ية يُعَلَمْهُمْ إا حَرَجُوا إلى الْفُبْور) 
يقولوا عند الوصول إليها (السلامٌ) خذ أئمتنا من هذه الرواية أن تعريفه أفضل من 
العنكير وإن ورد في رواية لأحمد (عَلَيَْمْ) فيه أبلغ الرد لقول بعض أئمتنا وغيرهم 
الأولى عليكڪم السلام؛ لأنهم ليسوا أهلاً للخطاب. 

ولقوله ية لن قال: عليك السلام أن عليك السلام تحية المؤمن» وما استدلوا 
الا ي الخطاب بین تقدمه وتأخره عل أن 
الصواب أن المتأهل للخطاب مطلقًا؛ لأن روحه» وان کانت في اع عليین ها مزيد 
تعلق بالقبر فيعرف من يأتي» ومن لا كما دل عليه الخبر الصحيح: ما من أحد مر 
بقبر أخيه المؤمن يعرفه في الدنياء فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» الخبر 
إخبار عن عادتهم تعليم هم؛ إذ المراد بالموقى كفار الجاهلية؛ أي: تية موت القلوب 
E‏ 

بالنصب عل الاختصاص» وهو أفصح وبالٰجر بدل من 

وقي الرواية الآتية يا هل وبه يعلم أن الأولى هنا مع حذفها تقديرهاء والنصب عل 
العداء» فهو هذه القرينة أو لى من الاختصاصء» وإن سلمنا أنه أفصح. 

(الديار) أي: القبور سميت ديارًا؛ لأنها للموق من حيث اجتماعهم فيها كالديار 
للأحياء (مِنَ المُوْمِنِينَ وَالْمُسْلِيينَ) عطف مرادف مر 


.)۷٤٦۳( مسلم (۳۰۲؟)» وابن ماجه (۱۱۱4)ء والبیهقی‎ ER. 
(؟) تقدم خريجه.‎ 


تتمة كتاب الجنائز/ باب زيارة القبور YY‏ 
اختلفا مفهومًا هما متحدان ماصدقا. 

(وإن إن سَاءَ الله) للتبرك أو امتثالاً للآيةء ومن ثم قيل: استثنى فيما يعل؛ 
أي: كما في قوله: «[أكذْحُلْنّ المَسْجد الحرَامَ إن سَاءَ الله [الفتح:۷؟] ليستشنى الخلق 
فيما لا يعلمون أو تعليق بالنظر للحوق بهم في هذا المكان بعينه» أو للموت عل 
الإسلام؛ فإنه مشكوك فيه أو إن عة إذا كما في (وَخَافُونِ إن كنم مُؤْمِنِينَ) [آل 
عمران:۱۷]. 

(بڪُم لاحِفُونَ سال اللة) استئناف على طريقة الأسلوب الحكيم فإنهم 
سلموا عليهم ودعوا وأخبروا بأنهم لاحقون بهم قال لسان حام: جثتمونا فلم 
تدعوا بدعاء جامع» وتشركوا أنفسڪم معنا فيه كما هو السنةء فقالوا: ذسأل 
(آتا وَلَكَمُ العَافِيَةً) وهي الأمن من كل مكروه 

وفي رواية أدعية ا يأني بعضها ومنها: الله لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا 
بعدهم» . 

ومنها: نتم لنا فرط ونحن لكم تبع» والأولى أن يقول ذلك قبالة وجه الميت 
قبل جلوسه كما في رواية. 

(الفصل الثاني) 
-[عن ابن عباس رضي الله عَنهُما قال: مر مر الي لا بور الَدِينة 

اقل عَلَيْهمْ رجهي َقَالً: السام عَلَيْڪُم يا أل امور ي عفر الله لتا ولڪ أن 
سَلَهُنَا ون لأر روه الترمِذِي وَقالّ: هَدَا حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيبٌ] 

(عَنِ ابن عباي رضي الله عنما قال: مر التي بُبُورِ المَدِيدَة فَأفبلَ 


E)‏ (٥٤۴۸)ء‏ وابن ماجه (١١٥٠)ء‏ والبیهقی في اشعب الإيمان؟ (١۱۹)ء‏ وان سعد 
(۰۳/۹)» وآبو یع .)٤٥۹۳(‏ 

E 

(۳) أخرجه الترمذي (۴٠٠٠)ء‏ والطبرانی »)۱٩۱۱۳(‏ والضياء .)٥۳۲(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

عَلَيْهِمْ بوّجُهه) يؤخذ منه أن السنة في حال السلام على الميت ان يڪون وجهه لوجه 
الميت» وظاهره أنه يستمر كذلك في الدعاء أيصًا وعليه العمل كما قالوهء لكن السنة 
عندنا أنه حالة الدعاء تستقبل القبلة كما علم من أحاديث أخرى في مطلق الدعاء 
وقدمت عل هذا ونو للاحتمال الذي أشرت إليه» أنه إنما أقبل بوجهه في حال 
السلاء. 

قال اثمتنا: ویسن يتأدب معه حال زیارته کما کان يفعل معه في حیاته؛ أي: 
ولاتقد راان ارك :ا السلام عَليڪُه يا اهل الُبور يَعْفِْرٌ الله لتا) قدم 
نفسه هناء وفيما مر إعلامًا بأن من آداب الدعاء للغير أن يبدا بنفسه فيه وأن يقدمها 
لقوله لاة: «ابدأ بنفسك» . 

(وَلّڪُ أذ کل هو جار کن سلت مفکاهه اسه ول ا 
للأجر المقابل لصبره عليه. 

وقيل: حقيقة؛ لأن سلف الإنسان من مات قبله ممن يعز عليه» وبهذا سي 
الصدر الأول من الصحابة وتابعيهم وتابي تابعيهم بالسلف الصالح» ومن حضر أمم 
ااا الان ٠‏ داي والذي دل عليه امهم في مواضع ذکرته» 
وضابطه القرون الخلاثة التي شهد و4 جخيريتها. 

(وَخُنُ) مينون بعدڪم (بالأًتر) کل آت (رَوَاه الَرَمِذِيّ وَقَالّ: 


E 


1 - عن عَائشَة - رضي عَنهّا قالَٺ: کن رَسُول الله ڪي ما ن 
يلها مِن رَسول الله رج من خر اليل إل ايع فَيقُول: "لسم عَلَبُْم دار قوم 
مؤمنين راڪ ما ا عدا ل الله افر لهل به 2 بقيع العَرْقَد». روه 


أخرجه مسلم (4۹۷)ء والنسائي (١٤٠؟)‏ والشافي (۳۴۷/۱)ء وأبو عوانة »)۸٠١(‏ والبيهقي 


تتمة كتاب الجتائز/ باب زيارة القبور 


(عَنْ اة رضي الله عَنْها قَالّث: کان رَسول الله ب لما گان لْهَا مِنْ 
سول الله) متعلق بالليلة؛ بمعنى: النصيب أو بمحذوف؛ أي: الى يخصها منه 
فرةه» وهما 2 u‏ حكاية معنی لامها ل أ ظهء وکان الراوي قال عن س عادشة 
کان من عادته به إذا كان عند عادشة آن يخر ج. 

(هِنْ آخر الليْلٍ إلى البقيع فَيمُولٌ: «السَلامٌ عَلَيْكُمْ دار ر مُومِنِين وناك 
تا نوعذون) مز ا بعده (غَدًا ئۇجلون). حال من الفاعل؛ أ أي: أتاڪم الموتء 
القيامةء ففيه حذف والمبتداً وهو سائغ إذا دل عليهما السياق كما هناء وما 
قیل يجوز مله عل الإبدال من ما توعدون؛ آي: أتاڪم ما تۇجلونە ا والاجل: 
الوقت المضروب المحدود في المستقبل؛ لأن ما هو آت بمنزلة الحاض. انتهى. 

فبعيد مكلف جدًاء بل السياق ينبئ عنه (اللْهَمّ اعْفِرً لأَهْلٍ بَقيع الْعَرْقَدِ) 
شجر معروف أضيف إليه المحل المعروف المسمى بالبقيع لاتساعه لوجوده فيه 
أزيل منه لما جعل مقبرة للمدينة 

1۷ -1وعنها قالث: REG‏ الله؛ يعني: في زيار الْقَبْورًّ؟ قا 
ولي: السام علي اَهَل ا لمُوْمِنِينَ وَالْمُسلِمِينَء ويَرْحَمْ الله اتا ب متا 
ونا إن شَاءَ الله لاحفّونَ. روه مسلم] 

(وَعَنها قَالّث: كَيْفَ أَفولٌ يا رَسُولّ الله؛ يعني: في زيارة الْمَبُورَ؟) فيه أوضح الرد 
عل من أطلق تحريم زيارة القبور للنساءء ولا حجة له في خبر لعن الله زوارات القبور 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹؟)» والبیهقی .)٠۰٥۹٩(‏ 
() اخرجه مسلم (٤۷٩)؛‏ والتساق (۲۰۳۴۷). 


المشكاة/ الجزء السادس 


مِن الْمُوْمِنِينَ وَالْمُسلِيينَ) وكان ترك الخطاب في هذه الرواية؛ لأنها إنما سألت 
زيارة عامةء وحينثنٍ فلا ينافي ما مر من الخطاب بالسلام مع الاستقبال بالوجه؛ لأنه في 
زيارة قبر خاص» وعليه فيؤخذ من ذلك آن من زيارة مطلق القبور الأول له أن 
يأ بهذا الدعاءء ومن قصد قبرًا مخصوصًا الأولى له الإتيان بما مر من السلام 
عليڪم... إلح. 

ويحتمل وهو الأقرب أن ذلك لبيان أن الأمر واسع» وأن الإنسان في زيارة القبور 
غر اا عا ا ا ی ا اا 
السين فيها لمجرد التأكيد (وَإِنّ إن شَاءَ الله كم لاحِفُون. روه مُسلِم). 

[وعن ا 0 الثَعمَانِ برفع المحديث إلى التي ا قال: من OY‏ 
َأحَدِهمَا في کل َة عُفِر له َكِب بر 

(وَعَنْ محَمَدِ بن النَعْمَانِ برفع ا لحديثِ إلى الى 5 قال: مَنْ رَارَ قير أبوَيه أو 
E‏ في کل عة عة عفر له وَكتب برًا) ا قائمًا حقو قها أ قرف e‏ عل ما 
کا فاده كتب» والعدول لہراء عن بار للدلالة عل رسوخه في بر البرء وإثباته في 


زمرة البارين. 


ر ایی سے 
اويه أو اً 


1 


- ارعن ابن مَسْعُودِ ڪه قال: إن رسو الله ب قالّ: گنت تَهيتكم 

عَنْ زيَارَة الْمَبورِ فَرُورُوهَا؛ قَإِنها ثُرهَدُ فِي اليا وَنْدَكَرُ الآَخِرَة. رَوَاهُ ابن 
ماجه] 

(وَعن ابن مَسْعُودِ ڪه قالّ: إن رَسُول الله ک4 قال: كنت ينُم عَنْ زِيَارَة 

امور فَرُورُوا) للنهي كما مر (قَإِلََا ذُرهَدُ في الذُنيَا وندَكَرٌ الآَخِرَة) لكونها 

تذكر الموت المستلزم ذكره للاإكثار من العمل والإعراض عن الأملء وذلك يستلزم 

الزهد في الدتيا بألا يتناول من جلاها إلا ما يحتاج إليه ويترك ما زاد عل ذلك» وأن 


)٩(‏ اآخرجه ابن ماجه 


تتمة كتاب الجنائز/ باب زيارة القبور 


الأخرة تصير نصب عينيه يغفل عن الاستعداد ها والعهيئ للرحيل إليها (رَوَاهٌ ابنُ 
ماجه) 

۰ لوعن آي هُرَرة 4 اَن رَسولٌ الله 4 لَعَنَ رَوارات الور روء امد 
والترمِذِيٰ وَقالَ الترمِذِيّ: هَدَا حَِيتُ حَسَنٌ صَجِيځ. وَقالّ: قد رى بَعّْصُ أَهُل اَمِل 
أن ڌا گا قبل ان يرخص التي 4 في زِيارة الفُبوِ فما رص دَحَلَ في رَحْصَيَهِ 
لجال وَالنسَاء. وَقال بَعْصَهُمْ انما كر رِيَارَةُ الفَبُورِ لِلنْسَاء لِقِلَة صَبرِهِنَ وَكثْرة 
جَرَعِهنٌ. نَم كلام4 

(وَعَنْ أي هريره 4ھ أ رَسُول الله ية لَعَنَ رَوارات المُبُور. روه امد 
رالترَمذِيٰ وَقَال الَرْمِذِيّ: هَدَّا حَدِيتُ حَسَنٌ ضحي وَقَالَ) الترمذي في هذا 
ا لحدیث: (قذ رای بعص أَهُل الْعِلْم أ هدا گن قبل أَنْ يرخص الى ي في زيَارَة 
لبون فما رَحَّص دَحَلَ في رُحْصَيِه الرَجَالُ وَالنَسَاءُ. وَقَالَ بَعْصَهُمْ إنَمَا گرة) أي: 
كراهة تحريم؛ لأن اللعن يدل على الحرمةء بل على الكبيرة ومن ثم عد بعضهم 
زيارتهن القبور من الكبائر. 

(زيارة الور لِلنَسَاء قله صَرهِنَ وَكأرة جَرَعِهرً. تَمٌ كدمة) أي: الترمذي 
وما نقله آخرًا هو الأحق والأوفق للقاعدة الأصوليةء أنه لا بد في النسخ من تيقن 
تأخر التاسخ» وأنه مت أمكن الجمع لم يعدل إلى النسخ» وإن تأخر العاريخ» وهنا لم 
يوجد واحد منهما. 

أما الأول: فلأن قوله: فزوروها لا یعلم هل سبق خبر لعنهن او ل؟. 

وأما الثاني: فيمكن الجمع كما علم ما مر حمل الإذن ههن في فزوروها عى 
عجوز بثياب بذلحها أمنت الفتنة» ونجو الجزع والتوح والندب واللعن ن على من 
اختل فيها شرط من ذلك. 

۷ لوعن عَامَة - ري الله عَنهَا قالٺ: گُنث اَذځُل بي الي فِيهِ 


أحمد (۸1۷۳)ء والترمذي .)٠۰۷٩(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 


سول الله 4ة وني راض تي وقول نما هو اي وروي فما ذفن عُسَرُ ده 
قوالله ما َنُه إلا وأا مَضْدُودَة ع ثيابي حَيَاءَ مِنْ عَمَرَ. رَوَاء امد 

(وَعَنْ عة رضي الله عَنهَا قلت كنت ادحل يي 
سول الله 45:) وأبوها (وَإني وَاضِع) العذكير فيه باعتبار الغخص(لزي وأقو 
والحال د مستترة بثوي؛ لعلا ڀرى مني شيء قائلة؛ ا معتقدة (إِنَمَا ھ هو) 
ا (أي رَرَوجي) وكل منهما يحل له النظر إليء ولكن إنما فعلت ذلك ی دبا 


یر 
ل 4 


ام اا E O‏ وأا 


مشدودة ةئ ٹیاي ياء من 2 روه أخمد) 
وفيه أوضح دلیل مر أنه ینبغی احترام الميت عند زيارته ما أمڪنء لا سيما 
الصالحون لا سيما الأنبياءء فإن يون في غاية الحياء والعأدب بظاهره وياطنه» فإن 


للصاحین مددًا بالعًا لزوارهم بحسب آدبهم وتهيثهم وقبوم لقائهہ. 


ا آحمد (۲۱4۰۸)» والحاڪم .)٤۳۷١(‏ 


كتاب الركاة) 

وزنها: زكوة بفتح الواوء وقلبت الفا اححرکها وانفتاح ما قبلهاء وهي اسم» وما 
للإخراج لعكون بمعنى التزكية أو للمال المخرج» فيكون بمعنى المزک به. 

وهي لغة النماء والبركة: لأنها تنمي المال؛ أي: تزيده وتبارك فيه. 

والمدح: لمدح فاعلها. والطهارة: لأنها تطهر النفس من رذيلة البخل من 
الحرام الذي هو حق الفقراء؛ آأي: ینزهه من اختلاطه به لو لم یخرح. 

والإصلاح: لأنها مصلحة. والزيادة: لأنها تزيد فيه. 

وشرعًا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن وإثابة عامة لا محملة على الأص 
فيستدل بها في محل الخلاف ما أخرجه الدليلء وفرضت زكاة القطر مع فرض 
الصوم في السنة الانية من الهجرة» وفرض غيرها بعد ذلك في تلك السنة. 


< آعن ابن عَبایں - رضي الله عَنْهُما - ا اى کي لمَا بَعَتَ : مُعَاذاً ال 
لين فَقَال: إِنَكَ اق توما اَهَل کِتاب» اذ ال شهَادة ن ا لله إلك الله ا أن مدا 
رَسُول الله قن هُمْ أظاعُوا لذلك قَاعلمهُم ان الله قذ َر عَلَيْهمْ عنس صَلَوَاتِ في 
انم الله رن خر أعاخو لايك عانم أن اله قذ قرش علبي ةة ثح م 
ائه فر َل فقَرائهن قن هُمْ أطاعوك بدَلك فيك وكرام م ماله راق دَعوة 
مش ا ت ر الله حجاب. متمق عَلَيْه] 
(عَن ابن عَباس رضي الله عنما ق الت ية لمَا بَعَتَ مُعَاذاً إلى اين 
َقَالَّ) أي: وصاه فقال:(إِنَكَ اتی قَوْمًا ُه کتاب) آي: معظمهم ذلك فقلبهم لكثرتهم 
او لان هم نوع تمیز عل من لا کتاب هم باعتبار الأصل(قَاذعَهّمْ إلى شَهّادة أن لد إل 
ر شه اة ى الأ رل درن الان هنا ر رها فعا 


أخرجه البخاري (١۱4۹)ء‏ ومسلم »)۱۳١(‏ وأحمد (۳١؟)»‏ وأبو داود (١۸١٠)ء‏ والترمذي »)1٩۷(‏ 
والنساني (۳۶٥؟)»‏ وابن ماجه .)۸٥١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
في حديث وحذفها منهما في أخر دليل لعدم اشتراط ذكرها فيهماء فيكفي الله 
ل ا ل E‏ 
وظاهر كلام جمع محققين أنه لا بد من اشتراط لفظ أشهد وألحق بها أعلم 
فيهما (قَإِنْ هم أَظاعوا لذلك) أي: انقادوا للنطق بالشهادتين (قَأعلمهُمْ أن الله قد قَرََ 
عَلَيْهمٌ) قبل في تقديمها عل الإعلام بالأعمالء وترتبها عليها بالفاء إشعارًا أن الكفار غير 
#خاطبين بالفروع عل ما ذهب إليه بعض أهل الأصول» بل بالأصول فقط. انتهى. 
ويرد بأنه لا إشعار في ذلك؛ لأن المترتب الإعلام بمعنى التكليف بالإتيان بتلك 
الأعمال في الدنياء وهذا لا يخاطب به الذميون اتفاقًا؛ لأن الجحزبين يخاطبون ابتداء 
بالإسلام أو بدل الجزيةء وأهل الذمة أخذت منهم الجزية على تقريرهم وتأمينهم منا في 
ا ل ار ا نالعال ان ا E‏ 
إنه بالنسبة للآخرة فقط حتى يعاقبوا عليها جخصوصها كما دل عليه: «(وَوَيل 
مركي * الَذِينَ لا يُونونَ لرك [فصلت: ¬ - ۷]. لقالا لم َك مِنَ 
المصلينَ...) [المدثر:۴ء]. 
(خَنْسَ صَلَوَاتِ في اليم وَاللَيلَةٍ) فيه لكون هذا البعث كان في أواخر حياته 4ل 
دليل على أن الوتر ونحوه كالعيدين ليس بواجب» وأن المراد بخبر الوتر حق واجب هو 
المراد من خبر غسل الجمعة واجب وهو مزيد التأكد» والفرض والواجب مترادفان كما 
و ل ای عا ا غه ی ی یل دالا ع 
صريح فيما قلناه. 


(قَِنْ هُمْ أظاعُوا لدَلِكَ فأعلمْهُمْ أن الله قد قَرَصَ عَلَيْهمْ) بعد مضي الحول 
ڊشروطهء والتمڪن من a‏ حى لو تلف المال بعد الحول وقبل العمڪن لم 
تجب رة (صدَقَةٌ تود مِنْ أ ا رَد عل فقَرَائهم) N‏ 
تؤخذ من أغنياء أهل كل بلد أو عحلة لترد على فقراء ذلك المحلء حق يغنيهم عن 


الاحتياج إلى أغنيائهم» روحت يقطع طمعهم فيهم ويشوقهم زكوات ما في أيديهم» 


وحينثنٍ يقرب استدلال أصحابنا به على منع نقل ‏ عن مستحتقي محل الال المزي» 
فإن نقلت عنه» وثم مستحقون حرم ولم یز عندنا خلاقًا من وهم فیه. 

EFE CNIS CEE, 
بركاة ما فيه من الأموال» وأن النقل لغيرهم مع بقاء حاجاتهم فيه كسر لقلوبهم‎ 
واستهتار بحق جوارهم» فتعين ألا َمل إلا بعد فقد كل الأصناف من سحل الالء فإن‎ 
فقد البعض ردت حصتهم على الباقين إن احتاجوا إليها وإلأ نقلت» ويؤخذ من عموم‎ 
قوله: «أغنيائهم» وجوبها في مال غير المكلف من صبي ومجنون وهو مذهبنا كالجمهورء‎ 
وياتي بسط دليل قبيل الفصل الغالث.‎ 

ومن قوله: «فتردا امتناع الإبدال في الزكاة» وتعين أخذ المفروض في بعينه 
وإعطاؤه للمستحقين بعينه» فلا يجوز أخذ قيمته بيع المأخوذ وصرف لمنه 
للمستحقين وهو مذهبنا کالجمهور أيصًا. 

وقوله: «فقرائهم» عليهم مع أنها واجبة لغمانية أصناف بالنص القطي؛ لكونهم 
أغلب العمانية وأكثرهم وجودًا في كل حل» وليس فيه دليل لجواز الاقتصار على بعض 
المستحقين مع وجود الباقين؛ لأن العطف الرار صريح لغة في اعتبار جمع المعطوفات كلها 
في الجڪم» عل عن ار رااان - جنس المصرف خلاف الظاهی فلا بد له من 
ا خاص يخ رح الأية عن وضعها اللغوي إلى غيره الأبديء ا لو قال إنسان: أوصيت 
بهذا لزید وعمروء أو وقفته على زید وعمرو لا جوز تخصيص أخذهما به فكذا هنا. 

وزعم فرق تخيل يرضى به منصف؛ اللاحظ اعتبار مدلول اللفظ وهو 
قدر مشترك بين الكل (فإِنْ هم اطا ذلك فإياك وكراز م أَمُوالهةْ) أي: خيارها 
كالحامل والقريبة العهد بالنتاج والمسمنة للأ كلء فلا يجوز للساعي أخذ شيء من 
هذه» بل للمالك إخراج فرصة بتحصيل أقل مجزي ولو من غير غنيمةء جشرط سلامته 
من عيب ينقص قيمته ما لم يكن غنمه كذلك» وذلك؛ لأن المقصود منه إخراج 
الجزي من غير مشقة عليه ولا خس للمستحقين» فلا يكلف ذلك؛ لأن مبنى الزكاة 
على السهولة والرفق ما أمكن ولا يقنع منه بالرديء الذي ليس ماله كله مثله؛ لأن 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


الساعي نائب المستحقين» فيجب يتصرف هم ولا أصلح في المعيب کان 


أيها الأمير الآخذ للزكوات» والحاكم بين الناس (دَعوَءَ الْمَظلوم) 
بأخذك منه كريمًا أو أزيد من الواجب عليه» أو بتكليفك إياء ما لم يجب عليه» ولا 
ذيل 44 العحذير من كرائم الأموال بما يعمها وغيرهاء علل ذلك بما يحمل الموفق عل 
مزيد المباعدة من الظلم في ذلك وغيره فقال: (فَانَهُ) أي: :الشأن (ليس بيته وَين اللّه) 
آي: قبوله ها أي: مانع» بل يتقبلها تعالى ويعامل الظالم بقضيتها سريعًا 
Tk‏ ل برعایته e‏ = 


ار سے ت ر اس انا نے 


و ت کته 5 فت یکت قاع يهاضي علا و 
جَهتم هَيُکوى يها جيه وَجَيِينَة وهر له ما ُد اُعِيدَٽ له في يوم گان مار 
کین ائ س حه کی یکی کن امتا یری سب إل اگ وما إلى التّارء قِيلً: 
یا رسو النه فالإبل؟ قالًّ: «وَلا صَاحبُ يي لا يي نها َا وين حََهَا حَلبا ي 
وره إلا إا گن َم الْقِيامَة بح لها بقاع َر قاقر ما گا لا يقد متها فيلا تصیلا 
رادا ماني تعض انهه لا مر عله اوها ر َيه راه في رم و 

فداه یی ال سو خی کی بب اباد ری سب إل اة وإ إلى النَا 
تیل اسول ااا َالعَتَمْ؟ قَالَ: ولا صَاحبُ َه بر ولا عَم لا 


۹ 


E 


إا كب التبم بيع لبقا رر لا يغد نها كنالب فيا فت ا ل 
ولا عَضْبَاءٌ ء تنطحه قر 4 وتا رک ااانه ما م عل لھا ر عل غم اھ في يوم 


گن فد خریق ف تر ا وو وک و 
وهي راج ام الي ي ر ل وذرقَْر ربظها راء و فر ناء آهل لانت 


سے 


هي لَه ور وما الي هي لَه سر فَرَجُل رَبَظها في سَبيل الله ل لم ينس حي الله في 


ورا ولا رقابها ڦهي لَه سئي وما الي هي لَه اجر فَرَجُل رَبَظهَا في سيل الله لاأَهُل 
انلم ف زج رؤج تتا گل ن لك ازج أو ُز من ی إل گيب تة 
او ی ا و 

هرقا أو رقن إل گب الله لَه عَدَدَ آثارها روان حَسَتاتِ ولا مر پھا صاحبها َل 
تهر قَقَربَٺ من ولا بريد أن مها إلا گب الله له له عَدَد ما قَربَّث حَسَتَاتِ فيل ب 
ل قال قالّ: «مَا رلَ ع ف لمر سيٰء إ9 م ا ا 
يعمل مثقال درو َير يره * وَمَن عمل همال ذرة سرا يره [الزلرلة:۷ ۸] . راه 
مسلم]. 

(وَعَنْ أي هُرَيْرَة قالّ: قال رَسول الله بي: مَأ مِنْ) مزيدة للتنصيص عل العموم» 

ذلك الوعيد يستغنى منه أحد (صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلا فِصَةٍ لا يودي منها) أي: 
الفضة؛ لأنها الأقرب» والذهب يعلم ما ذكر فيها بالأولى؛ أو لأنها الأغلب» ومن ثم 
اقتصر عليها في خبر: «وليس فيما دون خمس أواتي من الورق صدقة) اھا وات 
ا ی مع اا عاو باعیار آے غل مال i‏ يڪنرونَ الذهَبَ 
رَالفضَةَ وَل يُنفِمَونَهًا في سيل الله ) [العوبة:٤۳].‏ 

O N RT TR TO 

هي آنه (إذا كان يوم القيامة صفحت) أي: مدت وطرقت ‏ بقدر بدنه لقعمه کله 
صَمَائحٌ) بالرفعء عل اه النعرل الاد ولرل مارا ا مرا 
لطابقة الفاني (من نار فأحمى عليها في نار جهنم) بيان لمعنى كونها من نار؛ لأن 
حقیقتها من غيرها هذا الإجمال الذي يصيرها انار في رأي العین سميت نازا 
والآية: يوم سى عَليهَّا في تار جَهتَم...) [العوبة:٠٠]‏ ظاهرة في هذاء وذكر أحمي 
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(۱) اخرجه مسلم (۴۴۷؟). 
)٩(‏ أخرجه البخاري )١۱۳(‏ ومسلم (1۷۹) وأبو داود )٠١١۸(‏ والترمذي )1٩١(‏ والنساڻی (٨۷ء؟)‏ 
وابن ماجه (۱۷۹۹) وابن خزيمة (٤۲۹؟)‏ وابن حبان (۹۸؟۳) والدارقطني )؟/۳(. 
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ويجي في اله اتاد إل اللرف والاصل حت لار علهاء اى ضارت دات دت 
وحر شديد من قوهم: نار ية ثم حول الإسناد عنها إلى الظرف مبالغة؛ لأن كونها 
تحمى عليها أبلغ من كونها حماة؛ لأشعار الأول بمزيد علاج» ومن ثم كان المراد من 
ذلك أن تلك الصفائح النارية يعاد إلى النار عودّا متكررًا إلى أن يبلغ في مزيد حرها 
وهبها واشتداد إحراقها الغايةء وإنما كان الأصل ذلك؛ لأنه لا يقال: أحميت عل 
الحديدء بل اميت الميسم وحميته. 

(فیکرّی بھا جنبه وَجبينه جبينه و وهه کل( E‏ 
عن الواجب منه لأجل وجاهة تحصل له عند الناس بڪثرته مح صرف بعضه في 
ترفه وبدنه مطعمًا وملبسًا والإحاطة بالجبين» وحيازة المطاعم فيما بين الجبين 
والملابس بالظهر. أو لأنه عرض لوجهه وجانبه عن الفقير وولاه ظهره. 

أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتماها على الأعضاء الرثيسية: الدماغ 
والقلب والكبد أو المراد منها جهات البدل الأربع: أمامه ووراءه ويمينه ويساره. 

O O O 
کانت» فهو لا يزال معذبًا بها لا ينفك عنه ذلك (في يوم گن مِفْدَارهُ مسين ال ستة)‎ 
عل الكافر ونحوه من الفسقة المتمردين المانعين حق الله وحق عباده» المؤمنون فهو عل‎ 
بعضهم کركعتي الفجرء وعلى باقيهم كنصف يوم من أيام الدنياء كما أشير لذلك بقوله‎ 
تعال: وخسن مياد [الفرقان:٤؟] ولا يزال تعذيبه مستمرًا في هذه المدة الطويلة.‎ 


سے لیے 2 


(حق قَصَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيْرّى) ضم وفتحه ورفع لام سبیله ونصبه عل 
أنه يأتي مفعوليه (سَبِيدَه) أي: طريقه (إمًا إلى المجتّة) إن كان مؤمئًاء وإن لم يستحل 
ترك الرگۃ (وإِمًا لی التار) إن کان کافرًا یں استحل ترکھا ھو مسلوب الاختیار پومعز 
عاد ا ا 

(قيلّ: يا رَسُولّ الله» قالإبلٌ؟) أي: عرفنا a‏ 


م 


عطقا عل ما من صاحب ذهب (رَلا صَاجِب إبل لا يودي مِنها حَقَهَا) 


ی 


کتاب الزكاة 


(وَهِنْ) بعض (حَمَها) المندوب ذكرا استطرادًا وبيانًا لما ينبغي يعتني به من مروءة 
حي لا کون ازن کون عا هاا هر رر ان الاب ١‏ كرون آل 
على ترك واجب أو فعل حرام بزعم أن حقها أعم من الاي ليس في محله» كزعم 
أنه يحتمل أن الععذيب عليهما معًا تغليطا. 
بفتح اللام على الأشهر والإسكان غريب لكنه القياس (يَوْمّ وردهًا) 

الماء بأن حلب حينثنٍ ويسقي ألبانها المارة والواردين للماء ونظير ذلك الأمر بالصرام 
نهارًا ليحضره المحتاجون والنهي عنه ليلا (إلڈ إا كان يوم الْقَيَامَة مه بطحَ) هو؛ أي: 
طرح على وجهه 

وفي بعض النسخ: ولا يصح رواية: «بل» معنى؛ لأن الضمير ها باعتبار 
الجنس (بقاج) آي في صحراء واسعة مستوية (قرقر) أي: مستو فهو صفة كاشفة حال 
کونها (أَو فَرَ) سمن (مَا) مصدرية (كاتَث) أي: أوقات كونها [ . ا 
عند وطتها له؛ ولكون إضافة أفعل غير حضة لم تمنع وقوعه حالاً (لا يمْقَدُ مِنَهّا) 
هملة حالية من فاعل كان العامة العائد للابل» قيل: وهذه الحال معداخلة» وفيه نظر 
بل الأظهر كونها مؤسسة؛ عدم فصیل واحد منھا غیر کونها أقر ما كانت كما هو 
واضح. 

(قصيلاً وَّاحدًا يَْوه) حال أيضًا معداخلةء أو أنه استعداف كأنه قیل: لم 
ها في حال كونها بتلك الأوفرية فعيل. الاه (بأخْمَافِه رَنَعَصهُ اهِا کلما) حال 
أو استفناف ايا (م عَلَيه أولام ا ۾ أخراها) 

قيل: الأفنسب رواية مسلم: «كلما مر عليه أخراها رد عليه 
فيه بل المقصود من العبارتين من تأبعها عليه واحد. 


2 کک ن 
سے اپ ا اع 


رف يوم کان مقداره مسين الق ستَة حى يقفَّی بين العبّاد فيرّى سَبيله > إما 
إل الجن وما إلى الارء قيل. يا سول اله فَالبَقَرٌ وَالْعَتَمْ؟ قالّ: «وَلا صَاحِبُ بَقَر وا 


عدم ګر چکه. 
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الا سے ب ایا س۱ 


عتم لا ودي مِنها حَقَهَا لا دا گن َو الَِْمَة بُح لها بقاع فرفر لا يقد مِنهَا هَينًا 
َيس فيهًا عَمَصَاءُ) هي ملتوية القرنين (وَلّا جَلْحَاءُ) هي التي لا قرن هما (وَلا 
عَضبَاءُ) هي منكسرة القرنء استفيد من نقي هذه العلاثة قرونها في غاية السلامة 
والقوة والاستواء؛ ليكون أحوج للمبطوح (كَنْطِحُة بمُرُونها وََظوءُ بأظلافهًا) هي للبقر 
والغتم بمنزلة الأخفاف للإبل. 

(گَمَا مر عليه اولاها رَد عَلَيهِ راا في يوم گن هدار ڪين اَل سَتَةٍ 
ئی یُفْصَی بَبْنَ الْعِبادِ فَُرَی سَبِیلَةُ ِا إل الجن وما إلى التار» قِيلّ: يا رَسولَ الله 
قامَیل؟) ما حكمها يجب فيها رة ريعاقب تاركيها (قالّ: «فالتَيْل) 
احکامھا (تَلاَہ) اخری غیر ما مر فلا زکاۃ فیها حتی یعاقب تارکهاء هذا ما دل عليه 
السياق الذي ياد أن يقرب من الصريح عند من له أدنى مسكة من إنصاف» فهو من 
جملة أدلة مذهبنا أنه لا ركاة فيها. 

وأما قوله: القائلين بوجوبها فيها العقدير احتكامها ثلاثة أخرى غير الركاة فهو 
تما ينبيع عنه اللفظ فلا سمع» وأغرب منه استدلال؟ هم عل الوجوب هذا الحديث 
نفسه؛ لقوله: «بلم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها» لأن المراد بالرقاب ذواتها؛ إذ 
ليس في الرقاب منفعة عائدة إلى الغير كالظهورء ولك رده بأن حق الله فى الرقاب 
صادق بإطعامها ودفع ما يضرهاء وأي مانع لإرادة هذا ومعين لإرادة الزكاة؟ فنتج أنه 
ليس في ذلك ما يدل على وجوب الزكاة بوجه. 

عل أن تعبيره أدل دليل على عدم الوجوب؛ لأن الوجوب يؤخذ 
من مثل هذه الصيغة في قاعدة من قواعد الأصول؛ ولأنها مستعملة في القرآن في غير 
الواجب كقوله تعالى: ولا تنس لَصيبَكَ من ادنيا [القصص:۷۷] وادعاء أن 
مفهوم: «ما أنزل عع في الخمر شيء» اليجوب في الخيل عجیب» كيف 


ينزل عل فيها نظير أحكام الأنعام ولا نظير أحكام الخيل؟ وأي مفهوم هذا أن الخيل 
فيها ركاة هذاء وبفرض التصريح بأن فيها زكاة متعيناً حملها عل ركاة العجارة جمعًا بينه 
وبين الخبر الآتي: «ليس عل المسلم في عبده ولا فرسه زكاة) 
(هي لرَجُل وز وهي رج سڙ وهي لرل اج اما الي هي لرَجُل وِزرُ 
قَرَجُل رَبَظْهّا راء وَقَخْرًا وَِواءً) بسر العون والمدء الواو بمعنى «أو» أي: بقصد الرياء 
يقول: الناس: شجاع مجاهد أو الفخر والكبر على الغيرء أو العداوة إليه (كَ اهل 
الإسلام فهي له وزْر) جملة مؤكدة مشعرة بتمام عنايته ية ببيان هذا الأمر والعحذير 
منه» ويأتي هذا في نظيره الاني. 
وما التي هي لَه سار قَرَجُل رَبَْهّا في سيل اللّه)أي: طاعته ل الجهاد 
لعلا ما بعده» ومن تم عین بدله في رواية بقوله: اورجل ربطها تغنيا 
وتعففا» أي: استغناء بنتاجها وتعفمًا عن سوال عند احتياجه إلى الركوب 
لم يس حَقّ ‏ الشامل للواجب والمندوب (في ظهُورهًا) بأن يركبها للطاعات وعند 
الحاجات ويركبها للمحتاجين (وَلا رقابها) بان يتعهدها بما يصلحها ويدفع ضررها 
(فهن له ستر) أي: حجاب يمنعه عن الحاجة للناس. 
(وأمًا الي هي لَه أَجِرٌ فَرَجُلُ رَبَْهّا في سيل اللّه) أي: بقصد الجهاد عليها 
بها (لأهْلِ السام في) متعلق بربط (مَرج) صحراء واسعة كثيرة العشب 
تمرح فيها الدواب؛ أي: قرح (وَرَوْصَةٍ) هي عطف أخص (قَتَا اگلَٺ مِنْ دَلِكَ 
مرج أو الرَوْصَة مِنْ سَيْءِ) (لا گيب لَه َد مَا) ي الذي (اگلَٿ) من 
(حَسَنَاتٌء وَكَيَبَ لَه عَدَد أَرَواثها وَأبْوالهًا) باعتبار بها بقاء 


(۱) اخرجه ابن ابي شيبة (۳۱۳۸۰)» البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (٩4۸)ء‏ وأبو داود »)٠۹۵(‏ 
والترمذي )1٩۸(‏ والنسای (۹۷٤؟)»‏ وابن ماجه .)۱۸۱٩(‏ 

( 0 ا البخاري (۲۲۶۲)» ومسلم (۹۸۷)ء والنساقی (۱۲٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۷۸۸)؛ وابن حبان 
)47¥( 
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حياتها مع كون أصلها قبل الاستحالة من مال مالكهاء وني ذكر هذين غاية المبالغة؛ 
لأنهما كتبامع استقذارهما فغيرهما 

(حَسَنَات ولا تَقْظعُ طِوَلها) وهو جبل طویل لیشد طرفه في 
وتد وطرفه الآخر قي يد الفرس رجلها؛ لعدور فيه وترعى من جوانبها ولا تذهب 
لوجهها (قَاسْتشّت) أي: عدت في مرجها لتوفزها وقوتها (سَرَفا أو شَرَقَيْنِ) أي. 
I‏ له عَدَد آارها) کخطاها 
(وأرواثها) O‏ 
صَاحِبهَا َل تهر فَقَرِبَٺ مله ولا يريد أن مَسَقِيَهَا) فكيف 
عل يقصده؛ شربھا ذشأ عن فعله gھو‏ إطعامها حت احتاجت 
للشرب. 

(إل9 E‏ عَدَدَ ما شَربَت حَسَاتِ» قِيل: يا سول الله 

أتجري فيها أحكام الأنعام أواحکام ا لحيل (قال: «مَا أنزلَ ع في الخر شي 
أي: من تلك الاحكام (إل9 ا بالمعجمة؛ أي: الجامعة أو المنفردة في 
جمعها ما لم يجمعه غيرها لكل طاعة واجبه ومندوبة وكل معصية ڪفر أو غيره» وتلك 
هي قوله تعالى: («قمَن يَعَمَل قال در حيرا رَه * وَمَن يعمل همال دة سر 

روه مسلم). 

۷ (وَعنه قالّ: قال رَسولٌ الله چ: من تاه اله مالا قم يود رکاته مث له 
يوم الْقَيامَةَ شُجَاعا اقرع له رَبيبتان يِطْوَفَهُ يَوْمَ القَيامَة لهمي 
تذفن - م فوا آنا مالك ائ گك ؛ م تلا: زولا سبق 
آتَاهم اللَ...) [آل عمران:۸۰] روا 

(وَعَنه قالّ: قال رَسُولُ الله چ مَنْ تاه الله مالا فلم بود كته مَلَ) أي: ضور 

ضمن صير (لَه يوْمٌ الْقَيَامَةَ شُجَاعًا) العنين النكر وقيل: مطلمًا (أَقَرَعَ) أي: لا 


أخرجه البخاري .)٠٠٠١(‏ 


کتاب الزكاة 


کے ہے لے 


شعر عل رأسه لیمعط جلد رأسه من كثرة سمه وطول عمره (له رَبيبتَانِ) نقطتان 
سودا زان وی غینه وهو ا خبے :ا بات 

وقيل: هما الزبدتا شدقيه إذا غضب (يطرَقًَ) أي: يجعل كالطوق في عنقه؛ 
ولذكر الطرفين حمل على التشبيه جحذف أداته (يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَم يأخُدٌ بِلهرْمَتَيْهِ) أي: 
لحيته وما تصل بها من الحنك» ومن ثم قال الراوي: (يعّني: شِذقَيْهِ - فم يول له: (أنا 
E Phe PNR RS‏ عب( 
تلا) شاهدًا لذلك هو قوله عز قائلاً: («وَلا يحْسَبَنّ الْذِينَ يَبْحَلُونَ ما اهم الله...4 
[آل عمران:۱۸۰]. رَوَاهٌ البُخاري). 

٥-[وعن‏ ی ذعَن التي لاء قال «مَا مِن رَجل يون له إبل أو قرأو 
عتم لأ بودي حقَها إلا أ ايوم القيامة ة أعَطَمَ : ما تَڪُون وَاَسمََه تَظوَءُ بأخْمَافِها 
SEES‏ خا رُدٺ عليه ولاه خی يقَصَّی بَيْنَ الاس .. 


(وعَن اي ڏَر عن الي 45 قال «مَا من رَجُل يَڪُون له إيل أو بَقَر أو عَم لا 


کے 
ا اطا سے ج 


يودي حفَها إلا ائ بها يَومَ القِيَامَة) حال کونها (أعْظَمَ مَا تَڪُونُ وَأْسَمَنَه) عطف 
أو أخص (تَظوَهٌ بأخُمًَافِها) غلب الإبل؛ لأنها أشرف العلاثة (وتنطحه 
بروتةا) غلب الأخيرين لكارتهما (كما ات ت ا راا ردٺ عَلیھ أولاها حى ينی 
بين النّاس. متمق عليه): 
7 - اوَعَنْٰ جریر بن عبد الله قالّ: قال رَسُولٌ الله بي: ذا 


الْمْصَدق قَلْيَصدُر عَذْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضِ. روَا مُسلِم ] 


(۱) اخرجه البخاري (١١ء٠)»‏ ومسلم (۳۳۹؟)ء والترمذي (١٩1)ء‏ والنساثي (٩٥ء).‏ 

(؟) اخرجه مسلم (۹۸۹)ء والترمذي (4۷٤1)ء‏ وأحمد (١۹٩۱۹)ء‏ والنسائي (١ء؟)ء‏ وابن 
(؟٠۸)ء‏ والداري (١۷٦)ء‏ وابن خزيمة (١٤۳؟)»‏ والطيالىي )171۷¥ والشافي )4۸/۱( 
والطبراني (١۳۳؟)»‏ والبیهقی (١؟۷۳).‏ 


£ ۹ المشكاة/ الجزء السادس 


(وَعَنْ جَرير بن عَبٍِْ الله قالّ: قال رَسُولُ الله ک4: «ٳڏا َتاَم الْمْصدُّ) آي. 
آخذ الصدقة وهو الساعي (قَلْيَصدزْ عَنْكُمْ رَهُوَ عَم رَاضِ) لارضاڻڪم لدلقيه 
بالترحيب والإعطاء اهني الخالي عن الغش واليانةء فهذا سبب لصدوره عنڪم 
را فهو عن كر السا رراة ال هال ق ات له ون کن اا 
للساعي هو في الحقيقة أمر للملاك وسيأتي أرضاؤه وأن ظلم (رَوَاه مُسلم) 

۷۷ اوَعَنْ عَبْدِ الله بن ابي أو قالّ: گن الى 4 ذا اناه َم بصدََتهب 
قالَ: الله صل َل آل فلان» اناه ا بِصَدَقَته قَالّ: لله صل 6 ا ا وى 


لای 


و عله َف رواية: إذا أف الرَجُل الى ب بصَدَقَتِهِ فقَالَ: الهم صل عَلَيه] 


(وَعَنْ عبد الله بن أي أؤف قال: گان الى 4 إذا أنه قوم بصدَقَتِهمُ قال 


ت بے 


«اللهمَ صل عل آل فلانء فأتاه ان بصدَقته فَقَالّ: «اللْهه صل ڪل ل أي أُوف!. متمق 
عَليه) وهذا توصية للآخذين برفق بالمعطى عكس ما قبله. 

(رفي رِوَايّة: إا أ الرَجْلُ التي بيا بصَدَقَيه فَقَالً: الُم صل عَلَيْهِ) وأخذ منه 
ومستحق الدعاء جهر للمزي عند الأخذ منه ترغيبًا له في الخير وتطييبًا لقلبه وأفضله: 
«أجزاك الله» بالمد والقصر وهو أجود فيما أعطيت» وجعله لك طهورًاء وبارك فيما 
أبقیت» وصح آنه ا دعا ااه بصدقته فقال: «اللهَ بارك فيه وف إبله) 1 

ثم اختلفوا في الدعاء له أو لغيره بلفظ الصلاة فقيل: بها مطلق 
الرحمة. 

وقیل: حرم. 


(۱) آخرجه البخاري (٩۱۱ء»‏ 1۳۹)» ومسلم (٤٤۲۰)ء‏ وأٌبو داود (۹۲١٠)ء‏ والنساڻي (۷۱ء۲)ء واين 
ماجه (۱۸۹۸)ء واحمد .)۱۹1٩۸(‏ 


.)۷۹۰۸( والطبراني )1077ء والبيهقي ق ااستنه»‎ «(ftLo¥) ا النساني‎ (f) 


وقیل: يسن. 

وقيل: يباح إن أراد بالصلاة مطلق الرحمة بها المقرنة بالتعظيم» 
والأصح عندنا الأول؛ لأن ذلك شعار أهل المدح وقد نبهنا عن شعارهم وإن صح 
المعنى؛ لأنها صارت مختصة في عرف أهل السنة بالأنبياء والملائكة كما لا يقال كك 
إلا لله تعالى» وإن صح المعنى في غيره؛ لأنه صار مختصًا به تعالى» وأجابوا بذلك عن 
هذا الحديث بأنها فله الإنعام بها عل من شاء جخلافنا نحن» ومن ثم كان حل 
الكراهة عندنا أن يصل بغير نبي أو ملك على عَيْرٍ َو أَوْمَلَّك اسَْفلالا لا تبعّا؛ لأن 
د ا ا 
غائب غير نبي أو ملك نعم ما يقع منه غيبة في المراسلات سنة أو واجب كال خطاب به 
ولا اللإفراد فيمن اختلف في نبوته كلقمان ومريم. 

YA‏ اَن اي هريره قالّ: بَعَتَ رَسُولٌ الله ٤لا‏ عَمَرَ عل الصدَقةٍ فقيل مت 
ابن ييل َال بن الوَليدٍ اعباس قال رَسول الله 5ل م ماقم ان َيل إلا أ 
گان يرا ْنا اله ورسولف و الد لڪه تَظلِمونَ حَالدًا قا أَذْرْعَهُ 
وَعَيِدَة في سَبِيل الله ما العَبَس ڦهي ڪه ولي اا E‏ 
أ عَم الرَجُل صنو أيه ] 

(وَعَنْ 0 هريره قال: عت رسول الله ل عَمرَ عَل) جباية (الصدَقة فقيل: 
مَنَعَ) امتنع من إعطائها ابن کیل وکال ا سافان ران 
) بلغه ذلك (مَا يَنْقِمٌ) بسر القاف؛ أي: يعيب ويڪره (ابنُ جييل) المنافق 
(إلا اَن گن قَقيرا فَأَغْتَاءُ الله ررَسولأ) لأنه السبب في إسلامه المستحق به من النعم 


N‏ إ9 آل غفا ر ات 
صله 4 [العوبة:٤۷]‏ أي: ما مله عل غناه؛ إذ التقدير لم يقع منه 


أخرجه البخاري (۱۳۹۹)ء» ومسلم (۹۸۳)ء وأبو داود (١١٦۱)ء‏ وأحمد (۷١۸۲)ء‏ والنساي 
(٤٦ء؟)ء‏ وعبد الرزاق (٦1۸۲)ء‏ والدارقطنی (۳/۴٩۱)؛‏ وابن حبان (۳۹۷۳)ء والبیهق .)۷۱١١(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

نعم الإسلام لشيء من الأشياء بغناه بعد فقره» فيه أول تعريض بأنه ‏ النعبة 

رهه ا ا الم حت ل الان ال فر دت سار رر الا؛ 

اال دا لک اع یک ل ا 

للككفر رالامتناع عن اداء الواجب عل 

(وأمًا حال قَإِلْكَمْ كَظْيمُونَ حَالا) بالدقول عليه ما لم يقلهء والدليل على ذلك 

إنه الشجاع المشهور بذلك جاهلية وإسلامًا شهرة نار عل علم» ومن ثم لم يزل لا 

وا خليفتان بعده يوجهانه لكشف كل ملمة وإزاحة كل مدهمة» والشجاعة والبخل لا 

سيما بالواجب لا يجتمعان في نفس كاملةء وهذا کله تضمنه ذكر اسمه لضمن ذکر 

حاتم ال فإنه (قد احتبَس Î‏ واعْتدَه) جمع قلة مفرده عتاد (في 

أي: وقت دروعه وسائر ما أعده من السلاح والدواب على المسلمين» ومن 

يتطوع بمشل ذلك لا يمنع الركاة التي هي من أجل أركان الإسلام» فلعل منعه إن صح 

عنه لطلبڪم منه أكثر ما عليه» ومن شأن الشجاع الكامل ألا يصير عل ظلم وضيم 
وإلا فهو أكرم من أن يعطي أمثال الزكاة الواجبة عليه. 

وقيل معنى احتبسها: أعدها للتجارة من غير وقف» وما كان كذلك ليس فيه 

زكة جارة فمنعه لطلبكم الزكاة فيها لا حرج عليه فيه» وإنما تم هذا لقائله لو کانت 

ركاة العجارة مجمعًا على وجوب الركة فيهاء وليس الأمر كذلك فتغير الحمل على المعفى 

الأولء ومن ثم احتج به أصحابنا عل وقف المنقول ولزومه وإن لم به 


وما ما قيل: إن فيه دليلاً عل وجوب الزكاة في أبواب العجارة وإلا لما أعتذر عنه 
َة عند مطالبته بزكاتهاء وعل أن سائر العروض تصلح؛ لأن تڪون مال تجارة فليس 
لصحيح؛ لأن الاحتباس إلا عبد حبس في سبيل الله يناي كونها عروض تجارة لأن 
من شأن عروضها الخروج عن اليد ثم العود؛ لأن العجارة تقليب بالودخال 
والإخراج لغرض الربح» والاحتباس ينافي ذلك من كل وجه. 


كثاب الزكاة 


س ا س ہے سے سے 


(وأمًا العَبس هي ع هلها مَعَهَا) أي: فأنا الكفيل بما عليه مع زيادة مغله 
فلا تؤذوني فيه عل أن امتناعه کان لفرض صحيح هو معذور فيه؛ لأنه يي استسلف 
منه صدقة عامين هذا العام الذي طلبت منه فيه والعام الذي بعده» فمن ثم قال ويي 
«فهي ع باعتبار ما أخذه من ركاة السنة الأولى ومشلها معها باعتبار ما أخذه من زكاة 
المسنة الآتية وفي جواز سلف الإمام الركاة لعامين خلاف عندنا في إجزائه للسنة 
القانية وأكثرهم على الإجزاء لحديث العباس هذا ومحققوهم على عدمه» ولوا 
ا لحديث عل معن كونه يسلفها في عامين أنه يسلم دفعتين كل دفعة قي عام وهو 


وقيل: معنى هي عل ومشلها معها» إنه استمهل رسول الله ية بذلك عامين 


فان قلت: هدا عتنع على الساعي. 
قلت: أحواله ية في مشل ذلك کانت من خصائصه فلا تقاس به غیره. 


(ثَمٌ قالّ: قالّ: يا عَمر ما شَعَرْتَ) علمت واتنبهت حيث اتهمت العباس بيا 


س 


قيل عنه إلى أن قال عمر (أنّ عَم الرّجُل صنو أيه بيه) أي: خرجا من أصل واحد؛ فلذلك 
کان العم ایاکما ن القرآن في غمرآية فلا اشع 0 
1۷۹ [وعَن اي َير ميد السَاعدیٰ 4 قال تعمل الي کل رَجُلاً ِن الأزد 


ہے 


سے 
ر 2 0 


يقال له ابن التي ع الصَدَقَة فَلَمَا قَدِمَ قَالّ. هَدَا لَڪ وَهَدَا اَهُدِيَ ٺيء فَحَظْبَ 
ائ 6 فيد الله وآثتی علي ن ا عد قي اسيل رجالا نكم عل أُمُور 

ما لاني الله قیاق َحَذُڪُ قيفو فَيمَول: هدا لڪُم وھ 1 
ف بت ابيد اكيت مه لطر أ هکی هيم لبي پر ا اة عا ر 
جو ن در چیا تی ریب ن ۴ ر 28 اروت باز از 


= 
ایر‎ 
e 


کے | لک سیر لے 
CE‏ الا سو 


ابر م رح دی ئی رآیتا عفر بيه تُمّ قال الهم هَل بلعث اللَهُمَ َل 


ا ا عله 


بلغْت. متف کب ا شای ن از مقا جا ف کج آ از ای تباقر 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
یھی إل أُمْ ل“ دیل ی أن کل مر يرع به به إلى حور فهو تحور وک دخيل في 
العمّود ينظرء هَل بون حکمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران م ل ا 
شرح الستّةَ»] 

ر 5 َي السَاعِدِيّ 4 قالّ: استَعْمَلَ التي که رجلا من الاد يمان آه) 
عبد الله (اين | للتبية) بلام مضمومة وفوقية ساكنة خطا وما فتحها فسبة لبني لتب 
قبيلة 9 الصدَقة فَلمًا قَدِم قالّ: هدا ڪڪ رَهَدَا اهي لي قحب التي (HE‏ 
الاس ليعلمهم ويحذرهم عن مثل فعله (فَحَمد الل أن عَلَيِْ) كما هو شأن ا طب 
تفتتح ذلك (ثَهَ قال: ا َعد) ا عل عاد ے الک ی من اتان هده 
الكلمة المسماة بفصل الخطاب (إ تغل رجالا مِنْكَمٌ) أجل الفاعل ولم بين 
عيبه سترًا عليه وتڪرمًا (عل مور م ا الله( من الزكوات والغنائم 
وغيرها. 

(فَياأتي اذك فَيفُولٌ: هَدَا لڪ وَهَذِهِ هَدِية أَهُيِبَت ل قَهلَا جَلَس في بَيْتِ 
بيه أؤ) للشك أو التنويع N‏ ينر يهى ل اَم LN‏ 
والعحقیر لشأنه إذا لم یهدوا اليه لذاته بل لتولیته عليهم (والِّي تَفُيِي بيده ليخد 
FT‏ (َي إل جَاءَ په يَوْمَ الْقَيامَة يله 
َل رَقَبَهِ) إن قلت الذي في الآية: وَهُمْ مون أُورَارَهُُ عل ظهورهِمْ) [الأنعام:٠۴]‏ 
قلت: الظهور ليشمل ما هو قريب منهاء أو ذاك في أوزار الكفار وهذا في أوزار 
امؤمنين» أو ذاك في مطلق الأوزار وهذا في أوزار عامل الركاة فقط تميرًا ها لمزيد قبحها 
فيها باعتبار أن فيها حقين: حقًا لله تعالى» وحقًا للآدي. 

(إن كان) المأخوذ (بعيرا) جاء به و(له رُعَاءٌ) أو قلة رغاء وحذف فاء الجزاء من 
ا لجملة الأسمية سائغ لكنه قليلء وكذا يقال في العانيء والرغاء صوت الإبل من رغا 
یرغو (أوٍ) کان (بَ EC ET‏ 


البخاري (۷۱۹۷)» ومسلم (LALE)‏ 


کاب الزكاة ۹۹٩‏ 


(تَيعَر) من يعرت المعز تيعر بالكسر تعارًا بالض؛ أي: صوتت» وحكمة تلك الأصوات 
من تلك المحمولات الزيادة في تحقيره وفضيحته (نْمّ رَقَعَ َد ديه حئی رايا عفر 
إبظيه) آي: بياضهما الذي ليس بالناصح باعتبار ما یری من العبد» لوجود آثار شعر 
eR‏ 

وقي روايات في غير هذا الععبير: «لبياض إبطيه ولعله باعتبار النظر إليها من 
قرب E SE TET‏ 
(ثُمّ قالّ: اللَُمّ مَل) بمعنى قد (بَلَّغْتُ الُم هَل بَلَغْثُ. متفه متمق عَلَيهِء قال الحَظابي 
قَوله: لد لی ف بن ائ از ابن کیشر آنھدی ی ا کہ لیل تی اق مز ا 
يتَدَرَع) أي يتوصل (به إلى تحَظور فهو تحَظور) منه قرض جر منفعة للمقرض» ومن 
ثم جاء: اكل قرض جر منفعة أي: للقرض فهو - ربا ومرهون شرط عل راهنه 
انتفاع المرتهن به جانا (وكل) محتمل رفعه وهو الأحسن؛ لأنه لم يحرم بحڪم هذا 
الدخيلء والدليل إنما يدل على الحم لا على الترددء فتعين قطعه لععذر العطف فيه. 

ويحتمل نصبه» ويوجه العطف حينئذٍ بأن في الدليل مطلق العظر إلى هذا 
الدخيل» أما التردد المذكور فإنما هو مضطربً ينقدح عند من ثبت عنده العظر الأول 
فيه نوع حجة على من ألغى العظر هذا من وهلة (دَخِيل في العَقود يَنْظر) فيه 
(هَل يون حکمه عند الانْفِراد گحُكيه عِنْدَ الاقتران أُمْ لا هَكَدًا) نقل عنه البغوي 
(في شرح السّة») فأما ما قاله في الكلية اللا ا او 
لا اقا ا و ا ع ا 

والوسيلة هي ما يتوصل به إلى غيره» فإن كان ذلك لغير طاعة أو مباخًا أو 
مکروهًا أو حرمًا کان لوسيلته حكمه» ووجه دلالة الحديث على هذه القاعدة أنه لا 

عمله؛ لأنه وسيلة لمحرم وهو أخذه من أعطاه لأجل عمله» أو أنه لم يملكه ما 


)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ. 
EE‏ البيهقي .)۱۱٠٩٥۴(‏ 


Vee‏ المشكاة/ الجزء السادس 
أعطيه؛ لأنه وسيلة إلى حرم هو خوف جوره أو رجاء حابته» وأما ما قاله من الكلية 
الانية فهو أنه يليق بمذهب من منع الحيل المتوصل بها إلى الخروج من الربا وغيره 
كمالك وأحمد - رضي الله عنهما - ومن ثم ألحق مالك بذلك أن يبيع ذهبًا جيدًا أو 
ا متوسط فيمتنع وإن لن الجودة في أحد الجانبین کزیادة 
الوزن؛ إذ لولا تلك الزيادة ما وقع ذلك العقد. 

وأما الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما ممن يرى إباحة الجيل فلا ينظران إلى هذا 
الدخيل؛ لأن البي بي عَلّم عامله عل خيبر وقد قال له: إنه يشتري صاع 
بصاعي رديء حيلة تخرجه عن الرباء وهي أن يبيع الرديء بدراهم وبشتري بها الجيد 
فأفهم أن كل عقد توسط في معاملة أخرجها عن المقابلة المؤدية إلى الربا جائزء أنه لا 
نظر إلى ما نظر إليه مالك في مسألة الذهب المذكورة؛ لأنهم في مسألة العمر لولا إعطاء 
صاعين رديئين» وأخذ صاع جيد لما وسطوا ذلك العقد الحيلة على الخروج من الربا 
ومع ذلك لم ينظر الشارع هذا القصدء فكذلك لا نظر إليه في مسألة الذهب فتأمله 
فإنهم ولوا حديث عامل خيبر نما ينبو عنه لفظه من غير دليل صريح هذا التأويل 
فلا 

فإن قلت: حديث المتن دليل طذا العأويل؛ لأنه ية نظر إلى المعطين وإنه 
ولا عمله عليهم ما أعطوه» فأخرج المعطي عن ملكه نظرًا هذا القصد فلينظر 
للقصد في مسئلتنا وليؤول حديث عامل خيبر. 

قلت: ليس هنا عقد يقتضي الملك حت يدبر الأمر عليه» وإنما الذي هنا 
إعطاء قارنه إكراه في الباطن وهو الخوف من هذا العامل لعلا يجور عليه أو لحابيه 
واو لرل ان ي عط عر ا ل لع ع الاي ا 
كان سأله جضرتهم شيًا فأعطاء إياه ولو كان وحده لم يعطه الإجماع على حرمة أخذ 
مثل هذا؛ء لأنه لم يخرج عن ملكه؛ لأنه في الحقيقة مُكره لسبب الحياء هو كالمكره 
بالسيف. 


وصرح ائمتنا أیصًا بأن من أعطی غیره شيًا مداراة له عن غرضه حکمه 
كذلك لا ذكرء وكذلك من أعطى حاكمًا أو ساعيًا أو أميراً أشياء عَلم المعطي من حال 
أنه لا حم له بالحق أو لا يأخذ منه الحقء إلا أن أخذ شيا فضي كل هذه الصور وما 
E E E TE‏ 
على الملك أثر فيه القصد المخرج له عن مقتضاء بخلاف العقد فإنه قوي على 
الملك فلم يؤثر فيه قصد قارنه على أن القصد هنا صالح وهو التخلص عن الرباء وف 
I CT OE‏ 

فإن قلت: ظاهر كلام الأثمة أن هدايا العمال في محل عملهم محرمة وإن لم 
یقصد بها حرم کأن کان قریبه أو صديقه. 

قلت: اكتفوا بالمظنة؛ لأن من شأنها ممن هو يعمله إنه لغرض فاسد هو احتمال 
طروء حاجة له عنده ولم يخرجوا من ذلك من كانت عادته الإهداء إليه قبل الولاية 
رط الا ونا عل الد ق رل ا 

[وَعَنْ عدي بن عَمِيرة قال: قال رَسول الله ل مَن اسَتَعَمَلنَاه مِلْكُمَ 

(وَعَنْ عَيِيّ بن عَمِيرة) بفتح العين (قال: قال رَسُول الله ب مَن استَعْمَلْنَاء 
مِنكُم كَل عَمَل) من الأعمال كجباية الركاة (فَكَتَمَتا) ما أعطيه (غَيَصًا) 
E E N TS‏ 
الأصل» وأما هنا فلا يفترق الحم وبين عدمه (فَوقَة) أي: رديئه أو أعلى منه» نظير: 
«(بَعُوصَةَ فما فوْقَها 4 [البقرة:٠٠].‏ 

(گانَ عُلُولاً) أي: سرقة شديدة العحريم (يَأتي په يَوْمّ الْقِيَامَدَ) كما قال تعالى: 
(۱) اآخرجه أحمد (۹٤۲۳۹)ء‏ وابن عدي (۳۰۰/۱)»ء والبیهقي (۲۰۲۱۱)» والبزار (۳۷۲۳). 


() اخ مسل (۸۳۳) وابو داود (۳۵۸۱)» وأحمد (۷۳) وابن حبان »)٥۰۷۸(‏ والبيهقي 
( 1۹( 


المشكاة/ الجزء السادس 


لو غلل ات اعر ى ا مَةَ [آل عمران:۱٦۱]‏ (رَوَاه مسلم) وهو استطراد 
مناسب للحديث قبله» ومقرر للاإنكار الواقع فيه على أبن اللبنية. 


CU 


[عَن ابن عباس رضي الله عَنْهمَا - قالّ: لما َرَت هَذِ و 
ا وَالْفِصَةً» گنر لك عَلّ المْسِِينَ. قال عَمرطة: أ 
نكم فانظلق فَقَالَ: يا ي الله ِن بر ل ايك هَذِه الل فل لا 
ي إن الله لم يَفْرض الرّكاة إ9 لظي م ما بق مِن ن¿ أمُوالڪي وَإِنمَا رص الله 
اا ا ا 
ا و طْاعََهُ وَإذَا عَابَ عَنها حَفِظَن. روَا 
اا 

(عَن ابن عَبّایں - ري الله عَنْهُمَا ‏ قال: لما رث هذ اليةُ) وهي (« ودين 
يڙون الذَهَبَ وَالْفِصََ) ولا بُفِفُوتَهَا في سيل اسه فَبَمَرهُم داس اليم ۰ 
ليها في ار جَهنم فُنکوى پها جِباهُهُم وَجُنوبُهُمْ وَطَهُورُهُم َا مَا رتم لأنشيِڪُ 
قَدُوقوا مَا كَنتّمْ كرون 4 [التوبة:٤۳ ]۳١‏ 

(كير) عظم (ذَلِك عل الْمُسَلِيِينَ) فيها من شدة الوعيد للكافرين الشامل 
لکل من عنده مال ادخره ولم ینفقه کله ني الطاعات» وإن آدی زکاته (فقَال عَمَر له :أن 
E CI ETS‏ 
هذا الحرج العظيم. 

(فانظلق) إليه (قَقمَالً: يا تي النه) CEL NES‏ 
E‏ (إنَه E‏ أَصحَابكَ i‏ قَقَالَ) ليس فيها 

فانه هذا العذاب العظيم لن اتخذ ما لا تجب فيه الزكاةء ولم يؤدها 


$ 


أف 


أ 


E‏ داود »)۱۱٣۶(‏ وآبو يعلى (۲4۹۹)ء والحاڪم )۱٤۸۷(‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. والبيهقى (۷؟۰٠۷).‏ 


TT 


جلاف من أداها حرج عليه في الكنز حينئذ (رسول الته 5ء إن الله لم يمْرض 

ف آموالڪہ (ال9 ا e‏ (مَا بتي من آموَالِڪُهُ) عن 
اختلاط حق الفقراء به. 

ا ا ا وک 
[العوبة:٠٠٠]‏ وطهارة المال وتزكيته أصل أو تبع لطهارتهم 5 فما خرجت منه 
طيب» وإن كثر والطيب لا عقاب عليه» ومن ثم قال أكثر العلماء: المراد بالكنز ما لم 
تؤد زکاته» وان لم يدفن فان اديت فليس بڪنز وان دفنء وفي «الحاوي» عن ابن 
بسند متصل خلافًا من وهم فيه أن الوعيد على الكنزء إنما كان قبل وجوب الزكاةء فلما 
وجبت جعلها الله طهرًا للأموال. 

وي حديث سنده حسن ما بلغ يؤدي زکاته فزک فليس بڪنزء وما قول ابن 

إن الكنز ني الآية ما لم ينفق منه في الغزوء وابن داود آنه الدفن فهو غلط كما 
ل (وَإتَمَا) عطف على أن الله لتقرير أن إيجاب الركاة مانع من الكنز 
(قَرَصَ الله الْمََاريتَ) عباس: (وَدّگر) له (كيمَةً) أخرى أضبطها (لِتَكُونَ 


ِن بعْدَكُمْ) 
والعقدير لم يفرض الزكاة إلا لكذا والإرث لكذاء فلو امتنع وکثرته 


مطلقا لم يفرض زكاة ولا إرث» فلما فرضا دل على حل الجمع والكنز لتخ رج منه الركاة 
N N EC EON‏ 
N‏ 
به لعمر سالگ به الأسلوب الحکیم بإفادته له ما لم يترقه» فإنه لم 
يڪن مترقيًا إلا زوال الحرج عن كنز المال فزاده أعظم مما ترقیه» فذكر له ما له عظيم 
تعلق بما هو فیه» وهو کنز آخر لا حرج على مکتنزه أَیصًاء بل یبالغ في مدحه؛ لأن کنزه 
خير الكنوز وأعلاها وأجلها وأولاها. 
ا ا 


المشكاة/ الجزء السادس 


ذهنك لیرسخ فيه هذه ET DN E‏ 
E‏ زوجها (إِذا تَظرَ اليه ته) لعظم جماها الظاهر والباطن (وَإِذا 

بصالح ديتي أو دنيوي (أظاعَيَةُ) جبلت عليه من الحلق الكريم والطبع 
المستقيم (وَإذا غاب عَنها حَفِظتَةٌ) في نفسها وماله كما في رواية. 


لما وقفت له من الدين المتين وحفظ العهد القديم» وما أفهمه ما قررته أن المرأة 
مبتدأً خبره حذوف» وجلة الشرط بيان له أوضح من حصل نفس هذه الجملة هي 
ا خیرء ووجه خیریتها عل الالء وان کان اقتناؤء لمؤدي زکاته فيه خير ایا ا في کل من 
المنافع العظيمة أن ذاته لا لذة في مشاهدتها عند من ركب عقوهم وكملت فطرهم» بل 
ولا منفعة بها مع بقائهاء وإنما المنفعة في ذهابها وإخراجها بخلاف الصالحةء فإن 
في شهودها غاية اللذة والتمتع» بل والشهود ظاهرًا وباطتًا. 


ومن ثم قيل للجنيد في ابتدائه: تتزوج فقال: إنما تصلح المرأة لمن ينظر 
جمال الله فيها ومنفعتها مع مصاحبتها وبقائهاء فهي الصاحب بالجنب المراعية 
لصالحك القائمة بملماتك المفرجة همومك المعدة لمشورتك وقضاء حواتجك» الحافظة 
لسرك وأموالك وعيالكء المتهيأة لإنبات بذرك ورعاية روعك حت يستوي فتؤازرك مدة 
Eg E‏ 


ولیس في فائدة من هذه الفوائدء ولا عائدة من تلك العوائدء وان كان فيه 
رصلة المنقطعين وغنى المحتاجينء وعموم النفع الدائم ثوابه بنحو الصدقات الجارية 
وبناء كحو المساجد وإملاء نحو الطرق» وغير ذلك ما لا فى عظيم وقعه ودوام نقعه 
(رَواه بو دَاودٍ) سند صحيح. 


قال: قال e‏ سيان ركيب 


ران ظلموا فَعَليهبُ رارْصوهُُ فن تمام تام رات رخو # روه 


ا داود] 

(رَعَنْ جار بن عَټيك 4 قالّ: قال رول الله ڪي سَمأتِيڪُم ريب ) تصغير 
رکب الذي هو اسم جنس فيصغر عل لفظه» ولو کان جمعًا لراکب لقيل أرتڪبون 
والمراد بهم عمال الزكة لن من شأنهم التفريق بين النفوس ومبوبها 
الأعظم» بأخذ بعضه وذك مشق عليها جدّاء بل ريما زعم بعضھم انهم یظلمونھم کما 
في الحديث الذي يل هذاء مع أنه بي يرسل ظالمًا؛ أي: ستأتيڪم العمال لطلب 
الزكاة فلا تبغضونهم زعمًا انهم ظالمون. 

(َإذا جَاؤوكمْ فَرَخَبُوا بهمْ) أي: أظهروا هم الفرح بقدومهم (وَخَلُوا بَْتَهُمْ وَين 
ما يبْتَعُونَ) أي: تطلبون من اَن عَكَلّوا) بأخذ الواجب فقط (قَلهمْ) ثواب 
عدم (وَإِنْ) فرض أنهم (ظلَمّوا) كما في (فَعَلَيهمْ) عقاب ظلمهم 
(وَأَرصوهُمْ) أي: اجتهدوا في إرضائهم ما أمڪن بأن تعطوهم الواجب من غير مطلء 
ولا غش ولا خيانة (قإِنَ تَمَامّ رَكيِكُمْ) أي: كماهها السالم عن سائر وجوه النقص 
(رصَاهم) الناشيع عن ذلك الإعطاء الكامل. 

(ولْيذعُوا لَكَمْ) كما هو السنة لقابض الركاة ساعيًا أو مستحقًا يدعو 
للمزكي كما مرء ويصح كون اللام للتعليلء وأنه عطف على محذوف؛ أي: بالغوا في 
ارضائهم لعتم رکاتڪم وليدعوا لڪم» واستدل بڪونه أمرا م بالدعاء على انهم في 
الحقيقة ليسوا ظالمين؛ إذ الظالم لا يؤمن بالدعاء للغي وفيه نظر لا يقرر أنه يسن دعاء 
قابض الزکاة سواء اکان ظالمًا أو عادلاً كما شمله كلام أئمتنا؛ لأن ظلمه يأخذ زائد لا 
يمنع طلب فعله للسنة من حيث كونه آخدًا للزكاة في ضمن ذلك الزاثد» وحينثذ 
فالصواب أن يقال: إن كان الحديث في عماله بهي فقط تعين هذاء وإن ظلموا للفرض 
والتقدیر لم يقم وإِن کان فيهم وني غیرهم نما يأمر بعدهم كا الظاهرء تعين 


اة اواو «(19AA)‏ 


مراد فإن ظلموا في اعتقادڪم دون اعتقاده. 

وقد صرح أئمتنا أن الاعتبار في مسائل الاجتهاد المختلف فيها في الزكاة 
باعتقاد الساعي دون المالك» فيجب إرضاء الساعي إذا طلب الأخذ على وفق اعتقاده 
وإن كان ذلك ظلمًا في اعتقاد المعطيء» أو وإن ظلموا في غير الركاة. 

وقد صرح أصحابنا بأن الإمام الجائر فيغير الركاة العادل فيها '' طلبها يجب 
دفعها إليه» بل صرح بعض أكابرهم بوجوب دفعها إليه» وإن علم يصرفها في 
شرب الخمور ونحوه؛ لأن الك يبرا بقيض الإمام طا وأما صرفه ها في غير مصرفها 
فإثمه عليه دون الالك أو وإن ظلموا في الركاة كان الال ظاهرًا كالحيوانء أو 
باطتًا كالدقد وخشيت الفتنة بالامتناع منهم» ويهذا يندفع ما للشارح هنا (رَوَاء ابو 
داودٍ) 

[وَعَنْ جَرِير بن عَبدٍ الله د 4 قال: جاء تاس من الأَعْرَاب 

سول الله ل قَقًالوا: إن ناسا من المصدقينَ يأو ER NE‏ 
فيڪ > قالوا: يا رَسوْلَ الله» وَإِنْ ظْلَمُوَنَا. قالّ: اروا مَُصَدقِيڪُمْ وَاِنْ 
رَواه أو داو 

(وَعَنْ جَرير ُن عَبْدِ الله چ قالّ: جاء اس يِن الراب ا 
َقالّوا: إن َاسّا ِن المصدَقينَ) أي: عمال الركة (يأنُون َيْظلِمُونًا) هذا بحسب زعمهه؛ 
لأنه لم یتولی قبض الرکاة في زمنه ٤‏ إلا عماله الذين يرسلهم» وهؤلاء لا ظلم 
يتصور منهم؛ لأنهم إنما کانوا يأخذون ما نص همم عليه من غير اجتهاد منهم فيه 
(فقال: أرَصُوا مُصَدقِيڪُمْ قَالوا: يا رَسُولَ الله وَإِنْ طَلَمُوَْاء قال اروا مُصَدَقِيكةْ 
وان ظلمتم) هذا من باب إرخاء العنان مع الخصم. 

وسببه هنا نهم كانوا أثر جاهلية لا لف فم يأخذ شيء من أمواهم قهرًا 
فأمر هم بالإعطاءء وإن فرض الظلم؛ لأنه سيبين هم بعد قوة إيمانهم وإحاطتهم بالأدلة 


2 مسلم (۹۸۹)ء وآحمد (۲۹٩۱۹)ء‏ وأبو داود (۸۹٥۱)ء‏ والنسائی .)۲٤٦۰(‏ 


کتاب الزكاة 


ذلك لیس بظلم وتأمل جوابهم بظلمهم دون ظلموکم ججده 4 عماله 
لا يظلمون» والى أنه لو فرض وقوع ظلم منهم أو من غيرهم لم يڪن ذلك عذرًا في 
إعطاء الواجب» وأما الزائد عليه فإنما يكلفه خشي وقوع فتنة بمقابلة الإمام أو 
تعدیه (رَوَاه ابو دَاودٍ). 


کے سے ل چ ای یر 
اي کے چ ص ت 5 3 


4-اوَعَنْ شير ابن الَصاصية قالّ: قلتا: إن اهَل الصدَقة يَعتَدُونَ عَليت 
َفَْكَتَّمُ مِنْ أَمْوَالتا بقَذر مَا يعَتَدُونَ؟ قَالّ: لا. رَوَاه ابو دَاودٍ] 
(وَعَنْ شير ابن الحَصَاصية قالّ: قلتا) أي: لرسول الله ي (إِن 


کی 
س 


عماها (يَعتَدُونَ عَليتا أ 


ہے 
E‏ 


َم مِنْ أَمْوَالتا ّدر ما َعْتَدُونَ قالّ: له رَوَاء ابو 
داود) ولا إشکال فيه لععین ا عل ان قوهم: يعتدون» إنما اعتقادهم 
دون الواقع للدليل الخارجي؛ الفرض أن العمال رسله وهم يستحيل منهم الظلم لما 


کے 
ال 


ا 

-1وَعَنْٰ رَافع بن خَديج قالّ: قال رَسُول الله بي: العَامِل كَل الصدَقَةٍ 
با ق گالْعَازي في سيل الله حَئی يرج إل .راهبو داد 

(وَعَن رافع بن حَدیج قَالّ: قال رَسولٌ الله لا: الْعَامِلُ عل الصَدَقَة بالمق) أي 

عملا ملعبسًا بأخذ الحق وترك غيره (گالعّازي في سّبيل الله) في الحواب (حَقَى يَرْجعَ) 
الساعي (إلى بَبته) أي: لأنه ساع في نفع المسلمين العام كما أن الغازي كذلك» وقيد 
بحت يرجع إشارة إلى أنه كالغازي السليم دون الغازي الشهيد؛ لأن الشهادة لا يعدها 
شيء (رَوَاء ابو داودٍ). 

- اون عَمُرو بن شُعَيْ عن اي عن جد عَن الي 44ا قالّ: لا جَلَبَ 
لاحت لاذ صَدَقَانُهُمْ إا في دورهِمُ. TT‏ 


a (۱)‏ ایو داو .(\oAA)‏ 
)٩(‏ اأخرجه ابو داود (۲۹۳۸)» والترمذي (14۷)ء وابن ماجه (۱۸۸۱). 


(۴) آخرجه ابن ابي شيبة (۳۲۱۲۰)؛ وأٌبو داود .)٠۹۱(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


(وََنْ عَمُرِو بن سُعَيْب ڪن ايه عَنْ جَدّو) أي: جد ايه وهو عبد بن 
عمرو بن العاص رضي عنهما جد عمر فيكون الحديث مرسلاً وكل حتملء 
لكن الأصح الأول (عَن التَئ 4ي قالّ: لا جََبَ) بفتح الجيم واللام وهو أن يترك 
الساعي محلا بعيدًا عن الماشية ثم يحصرهاء وسبب النهي عن هذا ما فيه من غاية 
المشقة عليهم» وبخلاف ما لو نزل عل مياههم أو أمكنه مواشيهم لسهولة الأخذ 
حينشذ» ويطلق الجلب أيصًا عل فرس السباق على قوة الجري بمزيد الصياح 
عليه. 


ووجه النهي عنه أيصًا ما فيه من إضرار الفرس» بل وألفه العواني إلا إن صيح 
عليه (وَلا جَنَبَ) وهو أن ينزل بأقصى محال أهل الصدقةء ثم يأمر بالأموال أن يجنب 
إليه؛ أي: يحصرء ووجه النهي عن هذا ما مر في الجلب» وقيل: هو أن يجنب؛ أيك يبعد 
رب الماشية بها عن محله فيحتاج الساعي أن يتكلف ويأتي إليه. 

ووجه النهي عن هذا أو أصح أيصًاء فلعل تضعيفه إنما هو من حيث الوضع 
اللغوي لا غيرء وتطلق أيصًا على السياق بفرس يجنبه آخر» إذا فتر ذاك رکب هذاء وكان 
وجه النهي عنه أن السياق إنما هو لبيان اختبار قوة الفرس» ويهذا الفعل يعرف قوة 
واحد من الفرسین» ورب فرس توانی أولاً أو في ثم سبق» وإنما حملنا الجلب 
والجنب على ما بختص بالركاة لقوله ا عقبهما (وَلا ُوْحَدُ صَدَقَانْهُمْ إا في دُورهْ) 
ويلزم من أخذها فيها يعد من الساعيء ولا من المالك فلا جلب ولا جنب (رَوَاء 
IE‏ 

0۷ لاعن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قال: قال رَسول ‏ 4 مَن 
اسفَاد مال لا رة فيه حى ول عَلَيه الَول. رَه الرمذِي ودگ جاع أنه 
رفوه عل ابن عَمَرَا 


ا الترمذي 


كتاب الزكاة ۹ 


سے سے کے سے تسیر تت ا سے 


(وَعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالّ: قال رَسولُ الله ل مَن اسَْقَاد مَالا) 
من غير معدن ورکاز ها يأ فیهما (قَلا 6) عليه (فيه حى يحول عَلَيهِ الول رَوَاء 
الرْمذِيّ وَذَگر) هو (وَكَمَاعَة أَنَهم) بدل استمال؛ أي: ذكر أن جماعة وعددهم (وَقَمُوه 
كَل ابن عَمَرَ) أي: روو من قوله: لكن القاعدة الحديثية الأصولية ن الحڪم 
لمن رفع؛ لآن معه زيادة علم تقوي من وصله وأن الحم له ولذا اعتمده الأثمة 
وجعلوه الدليل لا اتفقوا عليه أن الجحول فيما ذكر شرط لوجوب الركاة فمق خرج عن 
ملک ااه وان عاد قرزا بطل الول الاول فلیت ا ف حل ارهن تد وکا 
کلما خرح وعاد. 

اوعَنْ ع اعباس سَأل رَسَولٌ الله ي ف تَعْجِيل صدقته قَبلَ 
أن َيل فرص لَه فغ دَلك. روء بُو داو والرمِذِیٌ واب مَاجَه وَالًا ری 

(وَعَنْ عل #: أن الْعََاسَ سَأَلّ رَسُولَ الله ل ف َعْجِيْلٍ صَدَقنه قَبْلَ أن تَيلّ) 
أي: قبل _ يتم حوهها. 

(قرْخّص له نغ دلت روه بُو داو وَالترمِذِيّ وَابْنْ مَاجَه وَالدَاريٌ) ومنه أخذ 
أئمتنا: إنه يجوز تعجيل ركاة ٠‏ بعد تمام الدصاب» وقبل آخر الحول والبدن وهي زكاة 
الفطر بعد دخول رمضانء ولا جوز ذلك قبل تمام النصاب» ولا قبل دخول رمضان؛ 
لأن من قواعدهم أن ما له سببان يقدم على أحدهما لا عليهما. 

كما ان كار اللمن جور تقديبها عل النت دون الف وة ا 
سببان ملك النصاب وتمام الحولء فإذا وجد ملك النصاب وجد السبب الأول فجاز 
العقديم على العانيء وإذا لم يوجد ملك نصاب فليس هناك شيء يعجل عنه» وزكاة 
الفطر ها سببان دخول رمضانء» وإدراك خير من أول ليلة العيد. 


ويدل على هذا قوله قبل أن يحل فإنه إنما يقال لمن مضى عليه بعض الحول وني 


$ 


ا أحمد )۸٩(‏ والداري (١۱۹۳)ء‏ ا داود »)۱٥٩٤(‏ والترمذي (1۷۸))ء وابن ماجه 
(۱۷۹۰)؛ وابن خزيمة (۳۳۰؟)ء والدارقطی (۳)» والحاڪم (١۳٤ه)ء‏ والضياء .)٤١١(‏ 


فتح الله في شرح ال اة الجزء السادس 
يده نصاب فركاته الواجبة في ذلك النصاب لم تحل إلى الآنء وأما من ليس بيده نصاب 
فلا يقال: زکاته لم تحل؛ لان هذا لا زكاة عليه مع أن الأصل عدم وجود کل 
لا قي یده. 


[وَعَنْ عَمرو بن ث شيب عن ايه عَنْ جَدِّ اَن اَي کا حَظبَ الاس 

فَقَالَ: آلا من وَل بيا لَه مال فَلْتّجز في ولا ب E,‏ 
الَرَمِذِيّ وَقَالّ: في إِسَادِو مَقَال لان المت بُنَ الصاح صَعَفه] 

(وعَن عرو بن بْب عن أيه عَن جَدو أن الي 4# حب الاس فَقًالّ. ألا 

من وَل يتيمًا لَه مَل فَليتَجر فيه وَل د E‏ خی َاكَلَهُ) أي: RE‏ 

NESE NE النصاب لذا‎ 

ويصح كونه استعارة بالكناية حيث شثت الصدقة بالا كلء واستعار ها هومن لوازم 

الدب ره (الصدقة روه الترمِذى وَقالّ: في إِستادِه O‏ ا 


الصبّاح E‏ ورد ان الضعيف هو وصله» ES‏ د E‏ 


3 


f 


رسول RN OE‏ رجرب الراة ني مال 
ا ا u‏ المعتضد E‏ ا جاء غر ابن بای 
من رواية عمرو بن شعيب المحتملة كما مر فهو ضعيضف» والأصح في روايته عن أبيه 
ع ا ع ل اي 
(الفصل الثالتث) 
عن اي هريره که قال: لما تون رَسولٌ الله کي وَاسْتَحلِف أبو د ڪر 


e‏ الترمذي »)٦4١(‏ والبیھقی 


ہے 
اے س 
ك 


E TE ERS 


4 
ا سے س۱ 


شار شش کسی سے 


و ل سول اله کل اقلم عل منیا غر E‏ 
الکن قنز ای رتل عرفت أنه الحى. منَفَق عَلَبّه] 

(عن آي هُرَيرةَ ڪھ قالّ: لما وي سول الله رشيف بُو ڪر بَعْدَهُ 
وَكَقَرَ مَنْ َمَرَ ِن الْعَرَبٍ) لامتناعهم من أداء الركاة كغطفان وفزارة وبني سليم وبني 
پريوع وبعض بني تميم وکفرهم» إما لإنڪارهم وجوب الزکاة» وٳنڪار وجوبها فيما هو 
مجمع عليه كفر اتفاقًا؛ لأنها معلومة من الدين بالضرورة وإنكار المعلوم من الدين 
بالضرورة كڪفرء بل قال جماعة: إن إنڪار المجمع عليه ڪفرء وإن لم يڪن معلوما 
ضرورة وإما لامتناعهم وسماه ڪفرًا مبالغة» ويدل عليهم أنهم قالوا: إنما كنا نؤدي 
رکاتنا لمن كانت صلاته سكتًا لاء والآن قد ذهب ذلك بوفاته 4&4 فلا نؤديها لغيره 
ولعل بعضهم أنكر ويعضهم منع هذه الشبهةء فصح إطلاق الڪفر عليهم تارة 


e 


(قال عَمَر بن الشاب لاي بَڪر) عزم عل قتاهم ( گي تقال الَا 
2 (وَقَدٌ قال رَسْولٌ الله كلة: مر اذ اقل افاس احق اراي آ 
1 الَه) يعني: كلمة التوحيدء وهي لا إله إلا الله رسول الله للإجماع عل أنه لا 


یر 


وحدها (قَمَنْ قال لا إل إلا الله عَصَمَ مئ ماله وَنَفْسَهُ إلا 
مه وَحِسَابهُ َل اسه) وكان وجه احتجاج عمر بهذا على عدم المقابلة مع كونه صريًا 
فيهاء إن المراد بحقه حق الإسلام كما في رواية. 


البخاري )٦۸٥١(‏ وأحمد 3 داود )٠٥٥١(‏ والترمذي 
والنساقی (۳٤٤۴)؛‏ وابن حبان (۱۷؟)» والبيهقي -(11e°¥(‏ 


NNE 


رالركاة من الإسلام فهي من المستشنى في الحديث من عدم مقابلة المسلى» 

فيقاتل المسلم عليها بجحقها جملا عنده أو مبينًا بغير الزكاة «كزنا بعد إحصان وكفر 
إيمان» وحينئذ فلا يستدل به على المقابلة فيهاء وجوابه منع کون ذلك جملا 

فإنه الذي لم يتضح دلالة وحق e‏ واضح الدلالة وذكر أمثلة له لا يقتضي 
انحصاره فيها للقاعدة المقررة» أن ذكر بعض أفراد العام ٠‏ يخصصه ولظهور الدليل 
فيما قاله بو بڪر رجع EET‏ 

ویدل عل ما ذکرته من ان بحقه يشمل الرکاةه کقول ابي بڪر الذي حکاه عنه 
بو هريرة بقوله: (فَقَالَ ابو بڪر: وَاللّه E‏ والرًّگاةء فان الرَكاة 

المالل) أي: وا لموجب ها هو الإسلام فكانت من حق الإسلام وحينئذ قال نزاعهما 

إلى أن الزكاة من حق الإسلام أولاء وقد بان واتضح أنها من حقه» فإن قلت ظاهر هذا 
أنهما متفقان عل أن مقابلتهم إنما هو لنعهم لا لڪفرهم» فكيف يقول أبو هريرة؟ 
وكفر من ڪفر قلت: قد قدمت ما يعلم به الجواب عن ذلك» وهو أنه يحتمل أن 
e a‏ فقلت أبو هريرة الأول واٻو بڪر وعمر القاني. 

(والله لو مَنَعُوني عتاقا) هي الأنفى من ولد المعز ما لم يبلغ سنةء ويتصور 
وجوبها ني الصغار فاندفع ما قيل ذكرت مع عدم إجرائها في الركاة مبالغة. 

وفي رواية: «عقالاًا . 

قيل: وهو مبالغة في الحقارة؛ یتصور وجوبه ياء ویرد بأنه قد يتصور 
وجوبه؛ إذ يلزم أن يعقلها حت يأتي الساعي ويتسلمها منه أو حتى يأتي بها إلى 
الإمام ويسلمها له فلو منع عقالاً أو غيره ما يضبطها حتى يتسلمها الساعي مثلاً قوتل 
عل ذلك؛ لأن في منعه منعًا هما فتأمله. 

(کانوا يوّدوتها إلى رَسُول الله بل لَقَادَلتَههَ کل مَنعها) ومنه أخذ أئمتنا: إِنه 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الاوسط» (١۲؟۳).‏ 
EE‏ مسلم (۱۳۳۴)» وأبو داود (۸٥٥۱)ء‏ والنسائی .)۲٤٥٥(‏ 


يجب على الإمام أخذ الركاة من مانعيها قهرًا عليهم» فإن لم يقدر على ذلك إلا بقتاهم 
لزمه قتاطمم وأجروا ذلك حى في فروض الكفايات كصلاة الجماعةء وكذا العيد 
والأذان بناء على فرضيتهما كفايةء فيلزمه قتال أهل بلد أو قرية أو بادية امتنعوا من 
إظهار شعار الجماعة في محلهم» أو من فعل أحد العيدين أو من الآذان. 

(قالَ عَمَرٌ: قوًالله ما هُوّ) أي: شأني وحالي في هذه المحاجة ل أن (رَأَيْتُ) أي: 
اتضح وظهر لي (أن الله شَرَحَ صَذرَ ا ڪر للقتال) لظهور دليله الذي استدل به 
(قَعَرَفْتُ) بسبب ذلك أي: القعال (الحَقٌ) فوافقه عليه (مُتَقَقٌ عَلَيْهِ). 

ونه قال قال رَسُول الله ک4 ڪون گن اَحَدِڪُم يم اقام 

شُجَاعا اقرع يشر منۀ صاحبة و ا > ل أَصَابِعَةُ. روه i‏ 

(وَعَنه قالَ: قال رَسول الله ک4: ڪون كار أحَكة) ای مال آل کروی الذی 
لم يخ رح ركاته (يَوْمَ الْقَيامَةِ شُجَاعا أَقَرَعَ) مر معناه (يَفِرٌ مله صَاحِبه و هو بَطْلبَهُ) أي: 
اي ا (حَ) بدرکهء فلا پری ۰ خلاضا منه ے س (يلقَمَهُ أَصَابِعَهُ) ليدفعه 
بعضهما عن بقية بدنه» وليس ذلك بدافع له» وهذا على منوال الدنيا أن الإنسان غالبا 
أو دائمًا ذا فجئه مهول یلقاه بیدیه عن بدنه. 

OO RT ۹ TOT 
الشدقين لها كلاه خصا بأخذ الشجاع بهما كما مر في رواية أبي هريرة فإن قلت: ما‎ 
ا لجمع بين الروايتين؟ قلت: لعل بعض الناس يغلب فيه الكسب بيديه فيعاقب بما قي‎ 
هذه وبعضهم غلب فيه الأكل ڊشدقيه فيعاقب بما في تلك» ويحتمل أن مانع الزكاة‎ 
بعذب بجميع ما مر في الأحاديث ليكون ماله تارة يجعل صفائح ويڪوى بهاء وتارة‎ 
يصور شجاعًا قرع يطوقه ویضرب هزمیته» وتارة يتبعه ویفر منه حت تلقسه‎ 
. فل ك‎ 


E N N 


أخرجه البُخاري (۹٥٦٤)ء‏ وأحمد (۱۰۸۹۷)ء والتّساڻی (۲۲۰۰)ء وأبو يع (1۳۱۹). 


المشكاة/ الجزء السادس 


E E 

14 [وعَن ابن مَسعودِ عن الى 5يا قال. ما مِنْ رَجُل لا بودي را مَالهِ إ 
جحل الله َم القيامَة في عقو شُجَاعا م قرا عَلَيْنَا مِضدَاقَهُ من کناب الله 9 
lT‏ يَبْخَلونَ بمَا آنَاهُم الله مِنْ فَضْله...) [آل عمران:٠۸].‏ رَوَاه الَرْمِذِى 
السا وَابنْ مَاجَه] 

(وعَن ابن مَسعوِ عن الت ب قال: مَا مِنْ رَجُل لا يودي رة مَالهِ ! 
جَعَلَ الله يوم القيامَةِ في عَنْقِهِ شُجَاعًا) بأن يطوقه؛ أي: يصیر کالطوق فی عنقه (نه 
ر عَليتا مصداقة) آي: ما يصدقه (من) للتبعیض ( کتاب اللّه) وهو (#(وَلا سين کس 
ذِينَ يَبََلُونَ ما آلَاهُم الله مِنْ قَضله...)) وفيها سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 
(رواه الرْمِذِي وَالنْسَاقٌ وَابْنْ مَاجَّه) 

۳ _ اوَعَنْ عَايْسَة قالَّت: سمعت رَسول الله ب يَمُولٌ: ما حَالَت ال٣َ‏ كه 
مالا قط إلا هگن روا الشاي ولحاي في اتا ريخه» ميدي و رَرَاد قالَ: ڪون 

ق وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَة فلا َْرجُهَاء قَيْهْلِكُ ا لرام الالء وقد اح به مَنْ ری 

علق ال٣‏ اة بالعَيْنِ هگا في «المُنتقى» وروی يهني ني شب الإيمَا ن عن احَد بن 
حَنبّل يادو إل عَاشة وَقال: أحَد فی «حَالّطت»: سیه أ 
وير أو عن ونما هي لِلَممَراء! 

(وَعَنْ عَايْمَة قالَثْ: سَمعتُ رَسول الله ب يمُول: ما حَالَظت الرَكاةٌ مالا قَض) 
بن لم تخرج منه (إلا E‏ أي: حقته واستأصلته عقابًا لمانعها نقیض قصده فإنه 
إنما منعها لیکثر ماله فعومل بإهلاکه عليه من أصله؛ لأن الزكاة كانت حصبًا حصيًاء 
ويحتمل أن المراد بإهلاكها له أن الحرام لما اختلط به على جهة الشيوع صار الكل منوعًا 


ج 
ر و سر ل 


سيره أن الرَجُل يأحذ الرَكة وهو 


ار ابن ماجه (٤۱۷۸)؛‏ والترمذي (۳۰۱۲) وقال: حسن صحیح. والنسائی .)۲٤۸۰(‏ 
اجر الشافی )۹۹/١(‏ وابن عدي )۰۸/٦(‏ والبيهقی قي «(شعب الإيمان» )۳۳٠۹۷(‏ والحميدي 
)؟0؟(. 


منه» فتعطل ار به (رواه راه الشافئ السا لښځاريٰ ف «تاريخه) ا وراد( 
روایته على ما مر. 
في تفسير المراد بمخالطة الركاة المهلكة (يَڪُونُ قد وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقه 

لا رجه قَيْهلك الحرم الحآالّ) فيه التأويلان السابقان خلائًا من هذا 
بالغاني» وجعله مبیئًا لکونه المراد من الأول (وَقد احْتَجَّ په مَنْ يَرَى تَعَلْقَ الرَكة بالْعَْنٍ 
هَگدا في «الْمُنعَقّى»). 

ومن قال بتعلقها بالعين الشافعي 4ه على الأظهر عند أصحابه» وينوا على ذلك 
أن تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة؛ بمعنى المستحقين ملكوا قدر الزكاة كربع عشر 
الأربعين من الغنم شائعًا حتى لو باعها امالك بعد تعلق الركاة بها بطل البيع في ربع 
عشرها مشاعاء أو في شاة متهمة منها عل خلاف عندهم في ذلك وإن لم يبع صاروا 
شركاء فيها وف نمائها ولبنها وصوفهاء وغير ذلك مادامت العين موجودة فالمخالطة على 
هذا حقيقته لما علمت من تميز قدر الزكاة على بقية النصاب بهذه الأحكام. 

E NOOR TT 
أكلها له إلا إن كانت تتعلق بعين المالء ففي كل سنة يملك المستحقون جزءًا من المالء‎ 
وھکذا إلى يبق منه إلا دون نصاب لانتفائها حينئذ» أما من يرى تعلقها بالذمة‎ 
فلا يتصور عنده مخالطتها للمال ولا إهلاك الحرام للحلال ولا أكل الصدقة للمال.‎ 

وقد علمت أن الحديثين نصان في خلاف قوله: ولا ينفعه الجواب عن هذا 
r E‏ لآتي لما يأتي من اقضاح رده وتعین ا 
الحميدي المذكورة (وَرَوّى ليقن ف شُعَّب الإيمان») هذا الحديث (عن خد بن 
حَنبّل باِسْتاده إلى َة وَقالّ: َد ف( ELD‏ الرجل 
e TS‏ 

(عَن وَإِنمَا هي لِلْمُمَرَءٍ) أي: مستحقيها العمانية وغلب الفقراء؛ لأنهم أكثر 
من البقية أو لكون الفقر شرطًا في غالب الأصناف الباقيةء ويمكن أن يوجه ما قاله: 
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بأن من أخذ ركاة وهو لا يستحقها لا يملكهاء فإذا خلطها بماله أهلكته بالعفسيرين 
السابقين» ولك أن تقول قبض الغني مثلاً شينًا من الزكاة لا تسى زكاة شرعية؛ لأنه 
يلزم من فساد القبض فساد الإخراج» وأن الركة إلى الآن شائعة في المال ومتعلقة به لم 
تفارقهء وحينئذ فما اختلط بمال الغني إلا مال الغير لا الركاة فلا يتنا وها الحديث إلا 
بطريق التجوز بتسمية ما أخرج عن صورتها باسمهاء والأصل الحقيقة والقاعدة بغير 
صرف اللفظ ها حت تقوم قرينة تصرفه عنها إلى مجازه فتعين أن العفسير الأول الذي 
ذكره الحميدي هو الراجح الموافق للقواعد فلا مساغ للعدول عنه. 


(باب ما يجب فيه الزكاة) 
(الفصل الأول) 


آي سعیو ا ا : ليس فيمًَا دون حهمسة 
ولي 


(عَنْ ابي سَهِيدِ دري قالّ: قال رَسُولُ الله كيا: لی الاقتصار عل 
قال ا لس کد قالوا: عدل عن مقتض السؤال خلاف ما يلبسه 


المسزرل عت قدا عا ج فيه اکر دک (فِيمَا دون َمْسَة أَوْسق) جمع وسق بفتح 
أوله» أفصح وأشهر من كسره» وأصل الوسق من وسقته حملته» ثم استعمل في کیل قدره 
ا صاعًا کما في حدیث صححه ابن حبان» وحسنه المنذري لڪن ضعفه النووي. 
والصاع أربعة أمدادء والمد رطل وثلث بالبغدادي» ورطل بغداد مائة وثمانية 
وعشرون درهمًاء وأربعة أسباع درهم وحرر الصاع بالكيل المصري» قدحان سبي 
فا الاب الک الصری س ارا بال سدس ادب. 
وقول بعض أئمتنا: ستة رادب ا اردب مردود» وپؤخذ من تعبیره بالأوسق 
الأصل والمعتبر هو الكيلء وإنما قدروه بالوزن استظهارًا ذكر؛ لأنه 
الأغلب عندهم» ومثله في ذلك كما آفادته روايات تأتي الزبيب» وسائر الحبوب التي 
يقتات في حالة الاختيار لا الاضطرار. 
فيه أوضح SE SC RET‏ 
البخاري (١١٤)ء‏ ومسلم (4۷۹)» ومالك (۷۷٥)ء‏ والشافعي (١/ء۹)ء‏ والطيالسي 


(۹4۷؟)ء وأحمد )۷۱٩1ء »)٠٥١۸( e‏ والترمذي (٩٩1)؛‏ والنسای (١۷٤۲)ء‏ وابن ماجه 
(۷۹۹) وابن خزيمة (۲۹4؟)ء واین حبان (۳۲۹۸)؛ والدارقطنی (؟/۹۳). 
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أوسق في الخلطة لدليل يخصهاء وقال أبو حنيفة: يجب فيما قل من ذلك أو كثرء 

واستدل أصحابه لذلك بما لا يقاوم هذا الحدیث بل ولا يقاربه (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 

أواتقي) هو کأرًاق بالتشدیدء مع أوقية بضم أهمزة وتشديد الياء وهمزتها زائدة. 

ومن ثم جاء في حدیث وفیه لکنه نادر من وقيت؛ لان ما يوزن بها يوق؛ آي 

نصاب أو يقي من البؤس والضرء وهي في ذلك الزمن أربعون درهمًاء والآن يختلف 
باختلاف البلاد (مِن الْوَرق) أي: الفضةء ومر أن الاقتصار عليها؛ لأنها الأغلب. 

نصاب الذهب مثقالاً ولا زکاة فیما دونها (صَدَقَة وَلَبْس فِيمًَا دُونَ لي 

ذَودٍ) هو ما بين الاثنين والتسع» وقيل ما بين الغلاث والعشرء اسم جمع لا واحد له من 

ومن ثم أضيف له الخمس مؤنث اللفظ عام المعنى» ليشمل الذكور والإناثء 

وروی خمس منوتًا فذود بدل (مِن الإبل) صفة كاشفة؛ إذ لا يقال الذود إلا في الإبل 

بخلاف من العمر» ومن الورق فإنهما ميزان» واقتصر على الإبل؛ لأنها أكثر أموال 

العرب (صدَقة. ممق عَلَيّه) وفيه العصريح بأن نصاب المقتات والعمر والزبيب خسة 

أوسق» وبأن نصاب الفضة مائتا درهم خالصةء وبأن أقل نصاب الإبل سء فلا رَكاة 

ال لك 


ال رَسُول الله ل: ليْس عل المَضلِمٍ) يؤخذ منه 
شرط وجوب زكاة .. ر بأنواعه الإسلام» ويوافقه قول الصديق 4 في كتابه الآتي عل 
المسلمين (صَدَقَةُ في عَبْدِو رلا قَرَسِه) اللذين لم يعدا للتجارةء وبه قال الشافي ومالك 
وغيرهماء وأوجبها أبو حنيفة في إنائي الخيل دينارًا في كل فرس أو يقومهاء ويخرج من 


ا البخاري (4١۱۶)ء‏ ومسلم (۳۴۰؟)» وآحمد (۷۹۰۱)ء والنسائ (۷۹ء۲). 


کتاب الزكاة/ باب ما یجب فيه الزكاة 


E‏ (وّفي روَايّة: لَيْس في عَبده) أي: الذي لغير العجارة كما 
تقرر (صَدَقَة إ ا قَه الْفِظر) كما يأتي في بابها (مَمَقّ عَلبّه). 


- ارعن ایں ھ آیّ ابا بطر گتب له هدا الْكِتابَ لما وَجَهَهُ إل 

َحْرَيْن: بشم الله الرَحمَن الرّجيم هَذِ فَرِيصَةُ الصَدَقَة التي قَرَصَ رَسولُ الله کي ل 
لْمُسَلِمِينَ والتي اَم الله ڀا رَسُوله فَمَن سُيلهّا ِن المُسلِيِينَ عل وَجُههًا قَليعِْهَا: 
رن سول وتا فلا بخ في آرت ق فرین بن الزبل فا وتا هن الف فن کل 
میں شاۃ قدا بلقت مسا ورین إل میں و ٿلاثِينَ فيه ينت تخا أن ذا 
بقث سا ولان ل َئیں ربعي فيا نت ليون اء قدا بع سِتًا وَأربَعِينَ 
إل سين فَفِيها حِقَة٬‏ قدا بَلَعَت وَاحِدَة وَسِتینَ إلى مي وَسَبِعِينَ فَفِيها جَذَعَة فَإِذا 
بَعَت سِتا وَسَبِعِينَ إل ِسْعِينَ قَفِيها بنا لبون قدا بلعث إِحْدَى وَسْعِينَ إل 
عفري وَمِائَة قَفِيها حِمََانِ طرُوقتا الجَمَل فا رادت كَل عِشْرِينَ وَمِاَة قفي ک 
زميق ڀنٿ بون وف کل نين جف من لم ن مه إل َر ِن ايله ف 
فيها َة إلا أن يسَاءَ رَبهاء قدا لٺ َمْسا قَفِيهَا ساف وَمَنْ بَلَعَت عِنْدَه ِن اليل 
- 

اَي ِن استَيْمَرَتَه أو عِفْرينَ ِرَهَمًاء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَه صَدَقُّ ال ET‏ 
لله عة لدعا فرتم تغل ينه الدع وميه امل رين وز أ 
ا نن ومن بلقت عِنتة صدة اليج وَس عِنتة إلا بنك مون نها قبل من 


رو قَهُ الحَدَعَة ة وَلَبْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَه وَعِندَه حمَة انها ثُقَبَلُ مِنهُ ا 


FEN 


سر ا رات ن سر سر اا 3 ص 


E GEE‏ بون وَعِندَهُ حِمَة فإِنها ا N‏ ا 


ا وو هه ارو 9ق 


O E E 
اض ها تقل نة بنك تتا بطي مها عفري دتا أو انيه وَمَن‎ 


بث صَدَقَهُ پٽ عاض وَلَيْسَ عِنَْةُ وَعِنَة ِت لبون قَنَّهَا ثبل مِنه وَيعْطِيهِ 
e‏ ري ڍرهَمًا او ماين قن لم يَڪُنْ عِندَٴ بت اض ڪل وَجههَا وَعِندَه 


و ورود 


ان لبون فَنَهُ يبل مِنهُ وَلَيْس مَعَهُ شَيءُ وي صَدَقَة الْعَنَم في سَائِمََهَّا دا اث 


فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


شات قدا رادت عل عِشْرينَ وَمِاتَة إل مِاتَتَيْن فَفِيها سَاتانء 
ل انه َة فُفِيهًا تلات شيا ادا رادت عل لاثما نيک 
ماو که ل كات سارل كص من زين كا واجكة لنت فبا صدقة | 
أن ياء ريه ولا مرج في السَدَقَة هَرِمَةُ وَل دات عَوار وَل تيش إإ ما شاءَ 
المُصَدَف وَل َع بين مرق ولا يمر بين تع حَشية الصَدَقَقِ رمَا کن مِنْ 
حَلِيظيْنِ قَإِنَهُمَا َرَاجَعَانِ بَيْتَهُمَا بالسَويّة وني الرقة ربع اضر > قن لم تكن | 
سين وَمِالَةٌ فَلَيْس فِيها سَيْءُ. رَه الَْاريّ] 

(وَعَنْ ادس خب أن أ بڪر هه تب له هدا الكتات) مصدرًا 
أو اسم مفعول الآتي ذكره عل الأثر (لنا وه) عاملاً على الر5ة (إى البَحرَبن) بلاد 
نھر سیت بلك اها ين رين (پشم اله الرحمن ن الرجیم) بدل کل 

من الكتاب؛ بمعنى: اسم المفعول» وهو وا ضح؛ لان اا النفوس التي 

هي جسم الله إلخ ويمعنى المصدرء لكن الظاهر أنه حینقذ بدل اشتمال (هَذِو) 
المعاني الذهنية الدالة عليها النقوش الاتية (فريضة الصَدَقة) أي: مفروض› ا 
فَرَص) ها (رَسولٌ الله 5) أي: أوجبها وبينها وفصلها (عَلَ الْمُْسْلِيِينَ) فلا 
رة عل کافر صل»› ولا يلزمه إخراجها حالاً ولا بعد كالصلاة 
والصوم. 

وقد يؤخذ من فحوى كلام الصديق 4ه أن الإسلام إنما هو شرط لوجوب 
الإخراج» أما بالنسبة للخطاب فالأصح عندنا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة 
و ا و ا َيل لَلْمْمْركينَ * الَذِينَ ل 
يوون الر ة4 [فصلت: - .]Y‏ 

E RG ORE و‎ % 


اخرجه البخاري »)۱٤٥٤(‏ وأبو داود (۱۹۹). 


كتاب الزكاة/ باب ما يجب فيه الزكاة 
في الدنياء وإنما لم تسقط عنه الكفارة بإسلامه؛ لأن الزكاة مواساة فخفف عليه فيها 
بخلاف الكفارء فإن الغالب فيها مضي الغرامات» وخرج بالأصل المرتد فيلزمه 
لأنه التزم أحكام الإسلام فلم تسقط عنه ردته. 

و رَ اله بها رَسولهً) أن يأخذها من أمته بين به أن فرضه لهي المستفاد 

من الأول لم ينشاً عن اجتهادء بل عن أمر الله له به بعينه» وإِذا كانت ما أمر الله تعالى 

O‏ يا (عَلى وَجُهها) آي: عل وفق ما أمر الله به 
فيها من غير زياد (قَلْيْعْطهًا) وجوبًا عليه وإلا کان فاسقًاء بل کافرًا إن اعتقد عدم 
وجوبها فيه دليل على أن الإمام إذا طلب زكاة الأموال الظاهرة على وجهها وجب 
إعطاؤها له» وإن کان فاسقًا جاثرًا. 

وهو كذلك» بل قال بعض أثمتنا: يجب دفعها ا 
الفسق» ووجهه في مخالفته والامتناع عنه إثارة الفتنة وشق العصاء وأما قول 
بعضهم فيه دليل عل أن الإمام والحاڪم إا طهر نستهما بطل حکهدا ر یج 
وإنما الذي دل عليه أنه إذا طلب منه الأكثر مما عليه لا يعطى الزائدء بل يعطى 
الواجب» وهذا صريح في بقاء ولايتهما وإن فسقا بطلت غير الواجب فتأمله. 

(وَمَنْ سَمْلّ فَوقَها) أي: أزيد من واجبها ذانًا أو وصمًا ما لیس 
واجبًا عليه» بل يعطي الواجب عليه فقط وله الامتناع من إعطاء الرائدة نعم إن 
اختلف اعتقاد والساعي» فرأى الساعي اجتهاد أو تقليد صحيح الوجوب» 
والمالك باجتهاد أو تقليد صحيح عدم الوجوب» فالعبرة باعتقاد الساعي؛ لأنه بمنزلة 
الحاڪم ال يترافع ليه خصمان عالفان له في اعتقاده» فيلزمه القضاء باعتقاده من 
غير نظر إلى اعتقادهما. 

وأما ما أشعر به الحديث من أن له الامتناع لمحمول على ما إذا سأله الساعيء ما 

يسوغ إجماعًا ما لم خش فتنة لسقطه»ء وعلى هذا وأما إذا رأى الساعي الوجوب فقط 

يحمل الخبر السابقء ارضوا تصديقكم؛ أي: عمال الزكاة الذين نصبهم الإمام لقبضهاء 


الفكاة الخرء الان 
وإن ظلمه؛ أي: في اعتقادڪم فقط أو قد خفتم الفتنة. 

(أرْبّع) هو وما بعده استئناف بيان للمشار إليه الذهني بهذه كما (وَعِشرِينَ 
من الإبل) هو اسم جمع على ما قاله جمع من أهل اللغة وتبعهم النووي في تحريره» وعليه 
يحمل قوله في جموعه آنه اسم جنس للذکر والأنق لا واحد له من لفظه؛ أي: فهو اسم 

(قَمَا دُوتَها مِن العَتّم) هو اسم جنس جمعي للذكر والأن لا واحد له من لفظه 

e +‏ 7 2 ع م 

ويؤنث وصفه والبقر نحو غنم ساثمة (مِن كل همس شاة) مبتدأ خبره في أربع» 
ومن الغنم بيان للمبتداً تأكيدًا؛ إذ الشاة لا إلا من الغنم فالطرف مستقرء 
ويصح كون «من» تبعيضيةء ومن الانية بمعنى «اللام» أو في «والعقدير» شاة من الغنم 
لکل خمس او في کل خمس يجب في أريع وعشرين من الإبلء ووز ان يڪون من 
قبلهاء والعقدير الواجب من الغنم في أريع وعشرين من كل خمس شاة فعلم أن أول 
نصاب الإبل مس إجاعاء ففيها شاة ماعا ايا ولا زئ عنها نصفا شاتين. 

ENCES NEC 
بخصوصهاء فإن أعطاه ثمنها تغيرا قبله» ويجب كونها جذعة ضأن أو ثنية معز أو‎ 
وان کانتا له إناقا وفي عشر شاتان وني مس عشرة ثلاث شیاه وفي‎ EES 
عدرین اربع شیاہ إماعا في الکل (قِدا بَلَقَث) إبلہ (َمسًا وَعِْرینَ إل یں‎ 
وَٿلاثِينَ ففيها بن عََاض) وهذا جمع عليه.‎ 

راما ما روي عن عل أن فيها خمس شياه» وني ست وعشرين بنت مخاض» فلم 
يصح كابر المروي في ذلك ډو بیت اللخاض ما ها سنة سميت بذلك؛ لن | 
ها من لفظهاء وإنما واحدها خلقه ثم لزمها هذا الاسم» وإن لم تحمل اعتبارًا للمظنة؛ 
لأنهم كانوا يحملون الدحول على الإناث في السنة الغانيةء فهي حينئذ مظنة الحمل 


كتاب الزكاة/ باب ما يجب فيه الزكاة 


فأدرجت في الحوامل وأضيفت البنت إلى الجمع وإن لم يتصور. 
أفهم اللقييد أو ال كد الان هنا كرون الشات انهلا اة الغا 

فتحرى الذكر عن الإناث كما مر وأنه يجب أنوثة بنت المخاض» فلا يجري ابن 
المخاض. 

قولنا: التقييد جرى على قول شارح وصفها بالأنوثة لعلا يتوهم أن البنت والابن 
في قوطمم ابن لبون» كالبنت في بيت طبق والابن في ابن أوى يشترك فيهما الذكر والأنق. 
انتھی. 

وما ذكره في بنت طبق يخالف ما في القاموس وعبارته» وبنات طبق 
والسلاحف والحيات» وبنت طبق سلحفاة تبيض لتسعة وتسعين بيضة سلاحف. 
انتھی. 

وهي نص في ہں بنت طبق بفتح ولیه نی لا غیرء خلافا لما يصرح به كلام ذلك 
الشارح أنها تشمل الأنفى والذكر فإن قلت: تفسير القاموس بنات طبق السلاحف 
E E E‏ 
ذلك» وهذا المفرد غير قولهء وبنت طبق إلخ» قلت: هذا حتمل لکنه بعید. 

إا کٹ سنا وکلائین إل نی ورین قبا نت لبون اُئی) وھ ما ھا 
N E N‏ 
فقدها دکر حق أو غیره ولا بنت خاض (َإِذَا بَلَعَْ سِتًا وَاَرَبَعِينَ إلى سِتَينَ قَفِيهًَ 
حَِةً) وهي ما ها ثلاث سنين سميت بذلك؛ لأنها استحقت تركب ويحمل عليها 
CS E A‏ 
استحقت بوصوطا هذا السن أن يركبها الفحل لتحمل منه. 

(قإدَا َع وَاحدة وسین إل سمي وَسَبْعِينَ فَفِيهًا جَذَعَه) وهي ما ها أربع 
ا e‏ جذعة مقدم E‏ ا أسقطته» وا e‏ 


1 المشكاة/ الجزء السادس 
ذكرناه في سن بنت المخاض وما بعدها تحديد فلا بد من الطعن فيما بعد كل. 

(قإذا بَلَعَت سِتا وَسَبْعينَ إل َسْعِينَ فَفِيها بنا لبون فَإذَّا بَلَعَتْ إِحُدَى 
وَِسَمِينَ إلى عِفْرِينَ وَياَة فَفِيها حِفََانِ وتا الٰجَمَلٍء قدا رادت على عِْرِينَ 


2 
ا کے صر یر 


مائ قفي کل اَرَبَعِينَ بت لبون وَفي کل مسين حِقَة) هذا؛ أعني: قوله فإذا زادت إل 

ا لن الات الت ال نا في ماثة وإحدى وعشرين» لكنا 
استندنا في كل لا د ا ا ص ذلك مصرح به 
في رواية آي داودء فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» فإن قلت: 
إذا كان المراد هذا لم يصح قوله: «في كل أربعين» بل يصير في «كل أريعين وثلث واحدة 
لت لول دلت ا بعد ن ان ذلك هر الرد لیطابی در فضا لات ات ان 
الظاهر في توزيع العلاث على المائة والإحدى والعشرينء» ومن لازم هذا التوزيع أن في 
کل أربعین وثلث بنت لبون. 

وحينذ فحذف الكسر اختصار أو تغليب لبقية الصور التي لا كسر فيهاء وإذا 
تقرر أن هذا هو ظاهر الخبر فلا يخالف ما هو المقرر عندنا أن الواحدة الزائدة عل 
العشرين قسط من الواجب حت لو تلفت بعد الحولء وقبل العمكن سقط قسطهاء 
ا 
الإبل تسعة وعشرون ما بين أربعين وستين وأكثرء وقص الغنم ماثة وثمانية وتسعون 
ما بين ماثتين وواحدة وأربعمائة والأربعمائة عل استقرار الحساب بعد المائة والإحدى 
والعشرين» بزيادة تسع بأن تصير مائة وثلاثين» فيجب فيها بنتا لبون وحقهء ثم بزيادة 
عشرة بأن تصير مائة وأربعين فيجب بنت لبون وحقتان» ثم عشر فيجب ثلاث 
حقاق» وهكذا هذا ما عليه أكثر أهل العلم. 

وقال النخعي والعوري وأبو حنيفة يستأنف الحساب بإيجاب الشياة ثم بنت 
اللخاض» ثم بنت اللبون على الترتيب السابق لرواية بذلك لكنها تقاوم حديث 


N bE 


المذكورء فوجب الأخذ به (وَمَنْ لم ين مَعَُ إا َع ِن البِلء فَلَيْس فِيها 
صدَق قد اذ ان ا ر يتطوع استثناء منقطع؛ لأن المنفي الصدقة الواجبة 
والمثبت الصدقة المندوبة أو متصل إطلاتًا للصدقة عليهماء واحتاج إليه لعلا يظن أنه 
لا شيء فيها ولا على وجه الطوع أو للمبالغة في ني الوجوب نظير ما مر في هل على 
غيرهاء قال: لا إلا إن تطوع (فإذا بَلَعَتْ عمسا فَفِيهًا سَاة) وهذا كله تأكيد وإبضاح؛ 
لأنه فهم من قوله السابق من كل س شاة. 

(وَمَن بَلَقَّث عِنْدَةٌ ِن اَإبلٍ) بتعيين من زائدة على مذهب الأخفش داخلة 
عل الفاعل؛ آي: ومن بلغت إبله (صَدَقَةُ الحَدَعَة) بالإضافة البيانيةء وف 
ED E CT‏ 
جَذَعَه وَعِنْدَه حِقَةُ قَإِنَها َيل مِنهُ الٰيِقَهُ وَجَعَلُ مَعَهَا) للمستحقين (سَاَيْنِ إن 
اسَيْسَرَتًا) ذكرين أنثيين أو أنفى وذكرا من الضأن ما ها سنة ومن المعز ما ها 
ن 


بے ہے سے 


NEO E NS 
بالدراهم الشرعية حيث أطلقت نعم لو غلبت المغشوشة أجزاء منها ما يڪون فيه‎ 
من الخالصة قدر عشرين خالصةء وله في هذه الصورة أن يصعد إلى البنية وهي ما ها‎ 
خمس سنين كاملةء وإن لم تكن من أسنان الزكاة وله على الأصح سند جمهور أصحابنا‎ 
ق‎ E لا اغ ا‎ 

EE a 
انا فل مله الجَدَعَهُ) بدل من الضمير الذي هو اسم إن أو فاعل‎ ET 
يقبل فالضمير للقصة (وَيُعُطيه الْمَصَدّق) أي: فائض الزكاة من الإمام أو ناثبه أو‎ 
I A 

٤ O TEH)‏ إلا نت لبون انها 
اللبون (ثُقَبَلُ مِنه وَمَنْ يلَع صَدَقََهُ بنتَ لبون وَعِلدَه حِفَّة فَنَهَا ثبل من الْيِقَة) 


المشكاة/ الجزء السادس 


جعل الضمير تارة للقصة اة رار ةل قله ودنه فاع( رة وول خی ا ا 
البلاخة روا والفصاحة طلاوة. 


ر سے شش 


(وّيعطيه القن عشرينَ درهمًا شَاتَيْنء ومن بَلقَت صدَقتَهُ بنت ا 
وََْسَث عِنْدة وَعِندة نت عاض فنا فل نهت عا وَيْعطِي مع 
بعده؛ لأنه صفة قدمت عليه (غرينَ زئ أوَْاتنن ومن بقث صدَق, 
خَاضِ وَليْسَتُّ عِندَه وَعِنْدَةُ نت لبون قَإِنَها قبل مِنهُ وَبُعَطيه المُصَدّق عِشْرِينَ 
0 شاتین) واستفيد منه أالخيرة في الشاتين» والدراهم للدافع من المزكي 
الساعي. 

وأنه لا جوز تبعيض خبر إن واحد کان بؤخذ عنهشاة .. عشرة دراهم إلا !ِن کان 

الآخذ هو الالك؛ لأنه سامح : بحقه ولا حجر عليه الخيرة في النزول والصعود 
للمزي؛ لأنهما شرعًا تخفيقًا عليه ففوض الأمر إلى اختياره» وحاصل ذلك أن فرضه 
بنت مخاض أو لبون أو حقة أو جذعة ففقد الفرض حسًا أو شرعًا ككوته معيًا أو 
کریمًاء فله صعود درجة. 

وأخذ جبران وهو الشاتان أو العشرون أو نزوها ودفع جبرانء وإن نقص المنزول 
إليه مع الجبران غير قيمة المفقودء وأفهم تنصيصه بي عل فقد درجة واحدة أنه لا 
يجوز نزول درجتين فأكثر أو صعودهما نعم إن قنع المالك بجبران واحد جاز له الصعود 
وإن قدر على القربى في جهة المُخرجة؛ لأن الحظ حينئذ للمستحقين» وإن طلب 
جبرانين أجيب إن تعذرت الدرجة القري في جهة المخرجة كما لو لزمه بنت مخاض» 
ولم جد الآخذ عنه فله دفعهاء وأخذ ثلاثة جبرانات أو لزمه جذعة فلم جد إلا بنت 
اض فله دفعها وإعطاء ثلاثة جبرانات جخلاف ما لو فقدت لبون لزمته» ووجد حقة 
رجذعةء فلا يجوز له إخراج الجذعة إلا إن قنع بجبران واحد أو فقد حقة لزمته. 

ووجد بنت لبون وبنت مخاض فلا يخرجها مع جبراتين للاستغناء عن زيادة 
اجيران يدفع الواجب من القرني» وهو الحقة في الأول وبنت اللبون في الغانيء أما لو 


کتاب الزكاة/ باب ما يجب شه الزكاة 


كانت القربي في غير جهة العدول كفاقد بنت لبون لزمته وليس عنده جذعةء 
وبنت مخاض فيجوز له دفع الجذعةء وأخذ جبرانين ولم تتعين بنت المخاض مع جبران 
وإن كانت أقرب للواجب؛ لأنها ليست في جهة الجذعة المخرجة (قَإِنْ) لزمه بنت 
خاض ولم يڪن عِندَهُ بن تخَاض ڪل وَجُهها) بن فقدها حسّا شرعًا لکون 
معيبة أو كريهة أو معدومة أو مرهونة ولم يقدر على خليصها. 

(وَعِنْدَةٌ ابن لبون فده يهَل مِنهًٌ) فهذا الساعي ليس الامتناع من قبوله 
(وَلَْسَ مَعَهُ شَيْءٌ) أي: جبران وإن نقص عن بنت المخاض؛ لأن فضل السن يبر 
فضل الأنوثة فلم يحتج لجبرء ومن ثم لم جز ابن المخاض خلافًا من شد من أصحابنا 
ولو فقد بنت لبون لم جز عنها حق ولا جذع» وفارق ما مرق ابن اللبون بأن زيادة 
سنة توجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلاقها 
هناء فإنها لأ تيجب اختصاص الحق الجذع عن بنت اللبون بهذه القوة لوجودها 
E‏ 

(وفي صَحَقَةٍ الْعَتَّمٍ في سَاثِمَتهَا) بدل بإعادة الجار وفي تڪراره إشارة إلى أن 
للسوم في هذا ا لجنس مدخلا قويًا وإلى أنه أصل يقاس عليهء وفي الإتيان بالبدل الدال 
على أن المبدل في نية الطرح» والبدل هو المقصود با لحم أفاده هذا أبلغ نما لو قيل 
في سائمة الغنم أوفي الغنم السائمة. 

وبهذا يتضح دلالة الحديث على من شروط زكاة الغنم السوم؛ أي: الرعي من 

أو نائبه في كلا مباح تعظم الحولء وقسنا بها الإبل والبقر بل في حديث أبي داود 

صححه الحاڪم وحسنه الترمذي النص على السوم في الإبل أيصّاء لا يقال 
السوم يغلب في الغنم في أقطار الأرض لا سيما الحجازء فالعقييد فيها بالسوم للغالب. 

والمفهوم خرج مخرج الغالب ليس جحجة إجاعًاء وأيضا فهذا مفهوم فلو 
سلم أنه حجة كان معارصًا بمنطوق في كل أربعين شا لأنا نقول لا نسلم عليه ذلك 
في أقطار الأرض ولثن سلم في الغنم» فلا يسلم في المنصوص عليه فيها أيصًا كما 


المشكاة/ الجزء السادس 

علمت» ولئن سلم فيهما كأن زعم العقييد المذكور لموافقة الغالب إلخ اشتباهًاء لأن 
الغلبة هنا ليست للمفهوم» وهو ني الزكاة عن المعلوفةء بل للمنطوق المتفق عل وجوب 
الركاة فيه» وهو الساثمة والذي وقع الإجماع على عدم إنما هو إذا كان المفهوم 
هو الموافق للغالب» وليس ذلك بموجود فيما نحن فيه. 

وزعم المعارضة المذكورة ليس في خحله؛ء لأن ذلك المنطوق عام في الأشخاصء 
وهو لا يستلزم العموم في الأوصاف» فهو فيها مطلق فقيد بمفهوم ما هنا وهو جائز عل 
آنا لو سلمنا التعارض لكان ما هنا مفهومًا اعتضد بمنطوق» وهو ما في الخبر الصحيہ 
ليس في البقر العوامل صدقة 

وحكمة اختصاص السائمة بالزكاة مؤنة ها فتاسب أن يواسى منها 
المستحقون بخلاف المعلوفة بما يتمول ولو ثلاثة أيام في السنةء ويستشنى من السائمة 
العاملة في نحو حرث أو نضح جهل به فلا زكاة فيها عند عامة أهل العلم خلاقًا 
CEN‏ 

(إذّا كث أَرَبَعِينَ إل عِطْرينَ وَمِانَة سَاهً) جذعة ضأن وهي ما ها سنة كاملة 
أخذ عن قبلها أو بنية وهي ما ها سنتان کاملتان (فٳڏا رادت ع عُِْرينَ وَمِاَةٍ 
إلى مانن فَفِيها سّاتانِ» فإذا رادت عل ماين إل ثلاثِياتَةٍ فَفِيهَا تلات شاي قَإِدَا 
رادت ى تلاثالّة) ماثة أخرى» وإنما أخذ الدخيي والحسن بن صالح بظاهره من 
الزيادة تصدق بواحدة فإذا زادت على ثلاثمائة واحدة بأربع شياه يبلغ 
أربعمائةء فإذا زادت واحدة فخمس شياه فاتفق العلماء كافة عل خلافه. 

(قفي كل مِائَّةٍ سَاءٌ) فعلم أن في مائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة 
ثلاث وأربعمائة أربي ثم في كل مائة شاة (فإذا كات سَاقْمَة الرَجُل) ذكر؛ لأنه الغالب 
(َاقِصَة مِنْ أَرْبَعِينَ سَاةَ وده فَلَيْس فِيهًا صَدَ صَدَقَة إلا أن يسَاءَ رَبّها) يتطوع نظير 
ما آنقا (ولا َرَج في الصَدَقَةَ) التي هي الزكاة. 

(هَرِمَة ولا دَاتُ عَوار) أوليه في الأفصح الأشهرء ل 


كتاب الزكاة/ باب ما يجب فيه الزكاة 


من العام؛ إذ العيب يشمل المرض واهرم وغيرهماء ومن فسره بالنقص رالعيب 
أراد العأكيد؛ إذ النقص والعيب متحدان (وَلا تَيْس) أي: فحل الغنم» ومحل هذا النهي 
أما عن الأول فهو أن تكون ماشيته كلها سليمة أو أباقي أو فيها سليم أو أنثى قدر 
الواجب فلا يجوز له أن يخر ج عنها معيبة إلا ذكرًا مطلقًا. 

قال الله تعالى: ولا تَيمّمّوا ا بيت مِنْه ثَنفِقُونَ...) [البقرة:۷٦۲]‏ جلاف ما لو 
كانت كلها معيبة أو ذكورًا فله إخراج معيبة أو ذكر فإن تفاوتت ماشيته في العيب بأن 
قل في بعض» وكثر في بعض أخرج واحدة من أوسطها نقصًا ولا تڪلف صحيحًا لا 
فيه من الإإضرار به» نعم قد يجب الذكر بالعص كما في إناث الإبل أصالةء ومن المعيبة 
الصغار فلو كانت ماشيته كلها دون سن الفرض كأربعين ماعزة أو بقرة مضى عليها 
سنة في ملکه» وکنتاج في الحول ماتت أمهاته وتبعها فيه» فیجب منها صغیر بخلاف ما 
لو کان فيها ما هو يسن الفقرض؛» فإنه بتعين نظير ما مر. 

ودليل وجوبها في الصغار قول أي بڪر 4 الذي رواه البخاري: ر.... لو منعوني 
عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله بي لقاتلتهم على منعها ووافقه عليه الصحابة فكان 
إجماعًا مع روايته له عن رسول الله بي والعناق بفتح العين أنقى المعز إذا قويت ما لم 
تبلغ سنة. 

E EES 
وبتخفيف الصاد؛ أي: الساعي بأن يؤديه اجتهاده إذا كان من أهل الاجتهاد إلى جواز‎ 
أخذ المعيب أو الذكر لمصلحةء ظهرت له فيه يعود على المستحقين فالاستثناء راجع‎ 
E لک د ا لك‎ 
قالاستفناء كذلك وعجيب ممن حمله عل الالك وجعله راجِعًا إلى المستحقين فقط‎ 
فأوهم كلامه أن له إخراج الذكر لا المعيب» وفرق بأن الذكر قد يرغب فيه ولا كذلك‎ 
ال ل كاك لاق رل فان ا ا کا‎ 
المعيب» والذكر وإلا لم يخرجهما إلا إن أدى اجتهاد الساعي إلى قيوهما فهما على حدٌ‎ 


EE 


سواء بلا فرق» وقيل: يجوز كون الاستثناء منقطعًا؛ أي: لا للمزكي الناقص 
ما شاء المصدق من السليم» والكامل وهو موهم 

حاجة إليه. 

(ولا جَمَعُ بَيْنَ مُتَمَرْقٍ ولا يرق بَْنَ تمع حَسَيةً الصََقَةٍ) مفعول لأجله 
راجع إليهما نهي الملاك عن التفريق وعن الجمعح خشية وجوبها أو كثرتهاء ونهي 
الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها بالعقدير خشية وجوب أو كثرة الصدقة إن 
رجع للمالك» أو خشية سقوط أو قلة الصدقة إن رجع إلى الساعي فتفريق الملاك كأن 
يكون لاثنين أربعون شاة مختلطةء فليس مما تفريقها عند قدوم الساعي لتقط 
الركاة عنهما ني الظاهرء وجمعهم كأن يكون لكل من ثلاثة أربعون متفرقة فيجمعونها 
عند قدومه لتجب شاة وأحدة. 

وتفريق الساعي: كأن تون هذه مجموعة مختلطة فتفربقها؛ ليلزم كلا شات 
وقد كان واجبها شاة وأحدة. 

وجمعه: كأن تجمع الأولى إذا كانت متفرقة ليلزمها شاة وقد كانت لا واجب 
فيهاء وبهذا يعلم أن خلطة الجوار لشروطهاء وقسنا بها خلطة الشيوع هما تأثير في 
لوجوب أو تڪفير تارة لاتا من منع تأثيرها وعدمه أخرى 

الأول كن اع - ل ا 

والثاني: كخلط أربعين غنمًا بمثلهاء فعلى كل نصف شاة ولو انفرد ألرم كلا شات 
وقد تؤثر الخلطة شيا كخلط مائة بمثلهاء وقد يقلل على واحد ويڪثر عل آخر 
کخلط اربعین e‏ وثمانين. 

ويدل أيصًا عل تأثير الحلطة قوله: (وَمَا گن مِنْ حَلِيظيْنِ فَإنَهُمَا َرَاجَعَانِ 
يهُا بالسوبَة) خرج التقييد به مخرج الغالب الشركة تڪون مناصفة فليس 
قيدًاء وحينئذٍ فيستفاد منه أن للساعي في خلطة الجواز التي الكلام فيها وهو أن يتجاوز 
المالان ويتحدا في الشروط المقررة في الفقه حتى يصيرا كالشيء الواحدء وكذا بقية 


کتاب الزکاة/ باب ما يجب فپه الزكاة 


O O E O A OT O OT 
واجب كل من ماله» ثم للمأخوذ منه الرجوع عل صاحبه بحصته مثلاًفي وقيمة في‎ 
لمتقوم.‎ 

قال أئمتنا: وإن لم يأذن له في الدفع والحديث يقتضيه (وَني الرَقَةَ) 
أوله وتخفيف ثانيه والماء عوض من الواو» كما في العدة والوعد» ويجمع على رقين 
كبنين وعزين وأصلها الورق وهو (رْبْعٌ الْعْرٍ) إن بلغت نصابًا كاملا وهو مائة درهم 
إسلامية إحماعًا بوزن مكة. 

رر ا ال ی ال الى ن اا اا د 
على وزنها الأول وهو كذلك في المثاقيلء وأثروا مكة للخبر الصحيح: "الوزن وزن مكة 
والمكيال مكيال المدينة» والوزن هنا عندنا وعند أكثر أهل العلم: تحديد حتى لو نقص 
في بعض الموازين لم يجب شيء. 

واعلم أن المخقال وهو اثنتان وسبعون حبة ما تقشرء لم يختلف جاهلية ولا 
إسلاماء جخلاف الدرهم اختلف جاهلية وإسلاماء فكان غالب المعاملة في زمنه بيا 
والصدر الأول بالدرهم البعلي الأسود وهو ثمانية دوانيقء والطبري وهو أربعة دوانيقء 
قال العووي عن الخطابي: وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدا عند قدومه 4ل 
فأرشدهم إلى الوزن وجعل العيار وزن مكة وهو ستةء وكانوا يستعملون الأولين 
مناصفة فإنه يغلبه» ومائة طبريةء فكأن في ماثتين منها خمسة دراهم ركا وأول من 
ضربها في الإسلام - كالدنانير بأنها كانت تجلب إليهم من بلاد الروم» وعليها الصور 
ا للحرمة - عبد الملك سنة أربع أو مس وسبعينء فجعل كل درهم ستة دوانيق وأجمع 
عل الت لمرن وقل فد بار أخه د الله ين رار رة سن ل ف 
ااك ةوقل غا 2 

ثم قال النووي وغيره والصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده الدراهم 
المطلقة في زمنه 4 كانت معروفة الوزن والقدرء وهي السابقة للفهم عند الإطلاق 


المشكاة/ الجزء السادس 


وبها يتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعيةء وإن كان ثم أخرى أكبر أو 
أصغرء فاطلاقه عة ها حمول على المفهوم عند الإطلاق وهو الدرهم الذي هو ستة 
HESTE LOSES ET DELA TCOIIE‏ 
الراشدین اي 


DC E E‏ يصح الدينار» أي: لقال ا 
عل معناه ما يغنى عن الإسناد فيه» والدانق ثماني حبات من حب الشعير المعتدلء 
ومسا حبة فالدرهم خسون حبة ومسا حبة فالعفاوت بينه وبين المثقال ثلاثة أعشار 
اللفقال. 


ی 


تَڪُنْ) القصبة التي عنده تسعينَ) درهمًا (وَمِانَةً) من 

أو إلا مائتين ينقص أدنى حبة لما مر أول الباب من روايةء وليس فيما دون مس 
أواق من الورق صدقةء وبها يعلم أن النص عل التسعين إنما هو لكنة فلا مفهوم اد 
وهي أن التسعين آخر فصل من فصول المائةء فيعبر به عما دونها إلغاء للكسر 
كما جمع بين رواية سنة ية كل ستوق ورواية ثلاث وستون بأن الأول ألفى 


0 


ا لحصر قد یتوجه رد منکر لا انصب الحصر عليه» فلا يناف وجود 
غیره نحو ما زيد إلا عالم للرد على منكر علمه فلا يقتضي سلب صفات غير العل» 
فكذلك هنا يحتمل أنه َة أورد لك ردا عل منكر أن الماثة والتسعين لا شيء فيها 
(فَلَيْس فیا سَيْءٌ) جب إجاعًا (رَوَاه البَْاريّ) وهو حديث جليل مشتمل عل فواثر 
جليلة وأحكام كثيرة. 


۷ -- [وَعَنْ عبد الله بن عمَرَ - رضي الله عنهما - عن السَّئ بي قالً: فيمَا 
سفت السماء والعيون او کان عثريا العشرء وما سقيّ بالتضح نصف العشر. روه 


کتاب الزكاة/ باب ما يجب فيه الزكاة رف 


کر 


الښځاري] 


# 


ا س 


(وَعَنْ عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عَنهُما عن اَي 4 قالّ: فيمَا سَقَت 
السَمَاءُ وَالْعيُونُ أو گن عَتریا) وهو بفتح تشدید» وقیل به وغلط وقيل 
يإسكانها وبتشديد التحتية زرع أو نخل يسعى بالسيل الجاري اليه في حفر تسى عاثورًا 
E‏ 

وقيل هو الذي يشرب من نهر يجري جانبه» وفسر السقي بالمطر وجرى 
عليه في القاموس وبما يشرب بعروقه من ماء المطر المجتمع في حفره» قال شارح: 
وهو الأولى لعلا يلزم التكرار وعطف الشيء على نفسهء وإنما يكون أولى بالنسبة 
ENO EEE IER‏ 
N E‏ 
والبار. 

قال الزمخشري: سمي بذلك؛ لآنه لا يحتاج في سقيه إلى عمل من عثر على المشي 
عثورًا وعثرًا؛ لأنه يهجم عليه الماء بلا عمل من صاحبه كأنه نسب إلى الغير» وحركت 
عینه کما قیل في الرمل: رمل. انتھی. 

وفسر في القاموس العثر بالاطلا ع» وظاهر كلام الزخشري أنه الاطلاع من أول 
أهله (الْعُضْرٌ وَمَا سي بالتَضْح) أي: بالداضح البعير أو غيره من بر أو نهر والأنق 
ناضحةء ويسى هذا الحيوان أيصًا سانية (نِصفُ العَفْر روه البَاریٌ) ويؤخذ منه 
ومن خير مسلم فيما شقت الأنهار والغنم؛ أي: المطر العشرء وفيما سقي بالسانية 
E‏ 

ومن حديث أي داود بسند صحيح فيما سقت السماء والأنهار أو كان بغلاء؛ 
أي: وهو ما يشرب لعروقه لقربه من الماء العشرء وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف 
العشر الملحظ في ذلك كثرة المؤونة وخفتها كما في الساثمة والمعلوفة بالمظر إلى 


أخرجه البخاري (۱4۸۳)ء وأبو عوانة .)2٠٦١(‏ 


الوجوب وعدمه» فی كل ما سقى بلا كبير مؤونة العشر إجاعًا كالسقى بماء مطر 
و مله لاء اللصيا هن الال او نهر ار كين أر فا أوساقا حقرت من تهر 
عظيم» وإن احتاجا إلى عظيم مؤونة؛ لأنها لعمارة الملك لا للماء وفي كل ما سقى 
بڪبير مؤنة نصف العشر أيصًاء كالمسقى بالناضح والدولاب أو بما اشتراه أو غصبه 
أونهبه لعظيم المنة فيه. 
[وَعَنْ اي هُرَْرةَ # قالّ: قال رَسُول الله ك الْعَجْمَاءُ جُرحها جْبار 
اير جُبا وَالمَعَدِنُ جْبَار وني الرّكز الحُمُس. روء الَْاريّ] 
(وَعَنْ أي هُرَيْرةً 4# قالّ: قال رَسول الله بل الْعَجْمَاء) بالمد هو ف الأصل 
نيث أعجم» وهو من يتكلم ثم نقل للبهيمة؛ لأنها لا تتكلم (جُرْحها) اأ : ی: إتلافها 
شا عل مالک ولس مھا سای ن ولا قائد ولا علیها راکب ولا قصر مالکها ف 
PY PP RP‏ 
البلەذلك للااونهاا. 
أي: هدر لا شيء فيه بخلاف ما إذا تلفت شيئًا ومعها أحد أو قصر فى 
ربطها أطلقها في وقت لا يعتاد آهل تلك البلد إطلاق بهائمهم فيه» فإنه 
متلفها في هذه الصورة ما لم یقصر مالکه کأن یعرضه ها ولو بان ترکه بالطریق بلا 
هدر. انتی. 
وهو سهو؟ لانه لم يبر عن العجماء بجبار بل خرجها جبار» وهذا صحيح من 
غیر تقدیر کما هو واضح التق حفرها إنسان غير متعد بحفرها لكونها تملكهء 


3 


أخرجه البخاري »)۱٤۲۸(‏ ومسلم »)۱۷١(‏ ومالك (١١١٠)ء‏ وأحمد (۳٠۷۲)ء‏ وعبد الرزاق 
e(IATYYT)‏ ا داود »)٤۹۳(‏ والترمذي (؟٤٦)‏ والنساني )۹0 وابن ماجه (۹۷۳؟)ء وابن 
ا شيبة (٤۷۳۷؟)»‏ والداري (7۸٦)ء‏ وابن خزيمة (١۲۳۲)ء‏ وأبو عوانة (1۳۶)» وابن حبان 


.)۱٦۱۷٩( والبیهقی‎ )7۰۰( 


کتاب الزكاة/ باب ما پجب فيه الأزكاة 


فتعدى إنسان ودخله فوقع فيها أو دعاه إليه امالك وأعلمه بها فوقع فيهاء وكذا 
حفرها بطريق واسع لمصلحة المسلمين أو لمصلحة نفسه. 

وقد أذن له الإمام أو استأجر رجلاً لیحفر له برا ډشرطه فحفرء ثم انهار عليه 
لک ا ا دیا لا ع 
البثر الواقع فيها في الصورة الأولى ولا حافرها في الخانية؛ لأن المالك لا تقصير منه 


خیشد بوجه. 


(وَالمَعدِنْ) وهو الجوهر المستخرج من مکان خلقه تعالى فیه» وهس به 
مکانه أيصاء وهو المراد هنا من عدن بڪذا يعدن بالكسر إذا أقام به» ومنه عدن للبلد 
اللعروفة؛ لان با کان حبس أصحاب الجراثم فیهاء وکان رجلا صاا قیل: آمن بنبینا 
َه قبل مبعثه جسبعمائة سنةء المنهار على مستأجر هذه (جْبًَار) أي: المنهار عليه هدر؛ 
لأنه الذي عزر بنفسه» وإنما ملناه عل ذلك لإجماعهم عل وجوب الركاة فيما يستخرج 
من المعدن إذا كان ذهبًا أو فضةء ففيها ربع العُشر لقوله تعالى: «(وَممًا أخْرَجُتا لَكُم 
من الأرض) [البقرة:۷٦؟].‏ 

وللخبر الصحيح أنه ب أخذ من المعادن القبلية الصدقة» وسيأتي (وّفي الرّز) 
اک کب اپ مکی کر ل ایت ہی زارت الا غر 
الحفاء» ومنه قوله تعالی: أو تسم لهم رکراً) [مریم:۹۸] أي: صودًا خفيًا وشرعًا دفين 
الجاهليةء رهم من قبل بعثه نبينا بء الموجود بموات الإسلام أو خرابه أو بالقبور 
الجاهلية أو بالقلاع التي عمرت في الجاهليةء وباد أهلها أو بموات دار الحرب وإن دنا 
عنه ولا أثر لاحتمال أن مسلمًا وجده ثم كنزه؛ لأنه خلاف الأصل؛ ولأنه لا يشترط 
العلم بڪونه من دفنهم لتعذره» وإنما يتفي بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره 
کوجوده بقبورهم» فإن جرد كونه فيها قرينة على أنه من دفنهم. 

(الحمْش) عل من هو من أهل الركاة» ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوبه على 
الذي سهو وفارق وجوب ربع العشر في المعدن لعدم المؤونة أو خفتها ولا تغير فيهما 


المثشكاة/ الجزء السادس 


حل ا اتااع رل وهذان اهما نماء عظيم في نفسه» بل النصاب ولو 
I E TT‏ ی( 


وأجمعوا عليه الحسن البصري» وفسّر أهل العراق من أصحاب حنيفة 
الركاز هنا بالمعدن حت يجب فيه الخمس» بر أنه ئي سل عنه فقال: الذهب والفضة 
الذي خلقه الله في الأرض يوم حَلقه السموات والأرض؛» وجوابه أن الحديث ضعيف 
وتفسيرنا له بالدفين السابق أقرب إلى مدلول الركاز لغة فتعين وتأبيد الأول بأن حديث 
الدفين في هذا المقام دخيل؛ لأنه لما ذكر حكم المعدن في اهدر استتبعه حكمًا آخر له 
N E‏ 
المناسبات اللفظية لا نظر إليها في استنباط الأحكام الشرعية ع إنا نمنح كونه دخيلا. 


TT‏ لأن المراد من قوله والمعدن خيار المحل الذي يستخرح 
منه الجوهر كما مرء فلو أريد بالركاز المعدن؛ بمعنى: الجوهر المستخرج لزم عليه إيهام 
أن نفس الجوهر لا يسى معدنًا وليس كذلك» بل هو المسى بالمعدن حقيقةء وأما 
امكان فإنما سي به جاز للمجاوزة. 


(الفصل الثاني) 

۹ -- [عن ع قال: قال ا الله کلا: قد عَمَوْت عن المتْل وَالرقيق 
انوا صدَفَةَ الرَقَة مِنْ كَل أُربَمِينَ رهم وَليْسَ في تسين وَمِائَة سي فِا 
بلعث ماين ففِيها حْسة. ٠‏ اللَرْمذِيّ ابو داؤدء وني رِوَايةٍ لاي داود: عن ا لحار 
اور عل قال رهَير: أحسبُةُ عن التي کي قال: انوا رب يع العْشر مِن کل أَرَبَِينَ 
دزقتا دزم ليس ليڪ ٿيءُ ق تيم اي دزق بها سه راهم قتا را 


سے کے 


TT‏ ذلك رف الْعَنَم في کل أَرَبَعِينَ ا لل عشرينَ وَماتَة فان رادت 


َة فشًاتان إلى مِاتَكَيْنء فَإِنْ تلات شياو إل تلاثِيالة قَإِذّا رادت عل تَلاثِمالَةِ قفي 
کل اة َا قان لم ن إلا ًا وََلاقين َيس عَلَيْكَ فيا َء وف ابقر من ر 


کتاب الزكاة/ باب ما پبجب فيه الزكاة 


ثلاثِين بيع ماو تبيعَة وني الأرْبَعِينَ مُسِتَة وَلَيْس عَلَ الْعَوَامِل سَيْءُ ] 
(عَنٰ ل ڪه قالّ: قال رَسُولٌ الله کي قد عَمَوتُ ر اليل وَالرَقِيق) أي 
اللذين لغير العجارة كما مر واستعمال العفو هناء إما تجوز؛ بمعنى: عدم الإيجاب من 
TT O E‏ الزكاة ليواسي بها 
المحتاجين» أن الزكاة كانت واجبة فيهماء ثم + ٠‏ - بهذا الحديث وإذا وقع 
العفو عن هذين وهما أكثر الأموالء وما ألحق بهما من كل ما لا زكاة فيه رفقًا 


(قهاتوا) هذا الشيء القليل وهو (صَدَقَةَ الرقَة مِن كل أرََمينَ درْهَمًا زهي 
وَلَيْس في يَسْعِينَ) درهمًا (وَمِاتَةٍ) من الدراهم (شَيْءٌ) ومر حكمة ذكر التسعين دو 
N E‏ شيء عن المائتينء قوله: 
(فإدا بلقت مان تين) من الفضة الحالصة (ففِيهًا ْسَة. روء المي رابو داد وني 


روَايةٍ لاي ڌاود: عنِ الحارِ الاقوغن ع قال هَيْرٌ: أحسِبُُ عن الى بيا قال.: 
انوا ربع العْشرٍ) من ما من الفضة وهو في کل حول وهو (مِنْ کل 


زين دزڪَمًا رهم وَلَيْسَ عَكَيْڪُم سَيءُ) ( حه حى تَتِمٌ) الفضة التي عتدڪم 
ل کو ا ی دهم ففيها) حينعزِ (خْسَةُ دَرَاهِمَ قَمَا رَاد) على نصاب 
(فعل جساب ذلك) يژدي زکاته E‏ علم من ال 

وأعيد هنا لمزيد التأكيد لما جبلت النفوس عليه من الشح ومنع ah‏ 


gk 


س ا ر ساو سے سے ص 


من هذا وكتاب أي بكر السابق مع قوله تعالى: « ووا حَقَه يوم حَصادو) [الأنعام: 
أنه إِذا أخرج E OO EE ES‏ 
لم يجب فيها شيء آخرء بخلاف العم والنقد والعجارة يتكرر زكاتهما تتكرر السنين؛ 
لأنه تعالى علق الوجوب في الأول بالحصادء وهو لم يتكرر فلم تتكرر الزكاة وأما 
الآآخران فعلقها الشارع بالحول وهو يتكررء ولأن هذه معرضة للنماء فناسبها التكرر. 


أخرجه أحمد (۲؟۷)» والترمذي »)1٩۳(‏ وأو دأود (٩۹٥۱ء .)٠١۷٤‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

والأول: منقطع معرض للفساد فلم يناسبه تكررء وهو قول الحسن البصري: 
عل مالكه العشر كل سنة» رد بأنه خلاف الإجاع. 

ا ل ا اعا اکا ر هو ای کے را ار 
المراد بها استغراق أفراد الأربعين؛ ليفيد تعلق الزكاة بكل من الأربعين» وحينئزِ 
CS‏ واحدة من الأربعين فعلقت الركاة بربع عشرهاء فلو باع الإ ربعڼن 
وقد تعلقت الركاة بها بطل البيع في ربع كل واحدة من الأربعين» وهذا هو الأقرب من 
وجهين لأصحاہنا والباتي الواجب شاة مهمة فيبطل البيع في الكلء وفي ذلك خلاف 
طویل بين أصحابنا. 

وأما قول ابن الصلاح: «ظواهر الأحاديث تدل للثاني» بل هذا الحديث 
بدل للأول کما علمت فتأمله» فلیست مثلها في من کل أربعین درهمًا دره» 
Eg Ng EES‏ 

ل لیس ا له ن در لان دره ايان مقار ال را حد من آل رنعن. 
ولا يعلم هذا ما قبله جخلاف شاة لمزيد التوضیح. انتھی. 

وفي الفرق نظر؛ لأن كلا من الرقةء والغنم اسم جنس يصدق بأربعين جرءًا من 
دا رین اک را ده رغه نک اي لر ااا 
العاني فكذلك العمييز جشاة (سَاة) TET OEE‏ زاد عل 
الأربعين (إلى عِشْرِينَ وَمِائّة فإِن رَادَثْ وَاحِدَة فَسَاتان إلى مِاتَكيْنء قَإِنْ) واحدة 
(فكَلاتُ شيا إلى تلاثِماَة قدا رادت عل تَلاثماَة قفي كل مِانَة سَاه) عل 
ذلك مستوف. 

(قڻ لم يڪ لا يَسعًا وََلاِينَ فليس عَلَيْكَ فِيهَا سي وف ابقر من کل 
لاثينَ) (تَبِيع أوْكَبيعة) وهو ما له سنة كاملة سي به؛ لأنه يتبع أمه. 

رل لار قرنه يتبع أذنه (وَفي ا E‏ 
ما ها سنتان کاملتانء بذلك لتکامل أسنانها ولا شيء فيما زاد عل 


كتاب الزكاة/ باب ما يجب فيه الزكاة 


الأربعين حتى تبلغ سنتين» ففيها تبيعان بتغير الفرض بزيادة عشر فعشرء فقي كل 
أربعين مسنة وكل ثلاثين تبيع (وَلَيْس عَلّ) مالك (الْعَوايِل) من البقر كما اقتضاه 
السا 

وصرح بها في رواية صحيحةء ومع ذلك يلحق بها قياسًا سواء أعملت 
المالك أو لغيره بأجرة أو دونها وحرث أوغيره ٠٠‏ وإن استامها الاك كل الول 
وبه قال الأثمة الحلاثةء وأوجب مالك فيها الركاة لنا هذا ا لبر الصحيح وأنها بالعمل 
صارت غر مقهاة لاء فا دهت شاب ادن رامتة الكار وة العا اة حر 
ثلاثة في السنة» فإذا علمت فيها ذلك وتركت بقيتها بلا عمل لم يجب فيها زكاة. 

- اون معا : ن الٿ ک4 ئا َه إل اليس مره أن باخ 

ڏلاڻِينَ بيا او بيع ومن کل أُرَبَعِينَ مُيهً. روه ابو داد وَالرمِذِيًّ وَالَسَايٍ 
لارا 

(وعن مُعَازِ أن اَي بي لما وَجهَهُ إلى اليَمّن) عاملاً عمل _ وغيرها 
اَن منک ثلاثِينَ) من المسنات أو الأتبعة (تَبيعًا بيع وهي اول 
للأنوثة» وكذا يجري مسن ومسنة (ومِنْ كل أَرْبَعِنَ صَِنًّ) نعم كانت الأربعون 
اتبعه أجزاء تبیع عل ما دکره بعضه» ره نظر ظطاحر ز6 او قاد ا مذ 
اسان وَالدًاريٌ) 

--اوَعَنْ دس 4 قال: قال رَسولٌ الله ک4: المُعْتَدى فى الصدَقّة كَمَانعهًا. 
روه بو داد وَالرَمِذِيّ] 

(وعَنْ ای # قالّ: قال رَسول الله  )‏ (الْمُععَِي في الصَدَقَةِ) 
بعضها أو وصفها عل الساعي حت أخذ منه ما لا يجزيه» أو ترك عنه بعض ما هو عليه 


(۱) اخرجه أبو داود (۷۸٥۱)ء‏ والترمذي (١٩1)ء‏ والنسا (۹۴ء۲)ء والداري .)۱۹۷٩(‏ 


(؟) أخرجه ابو داود (١۸٠)ء‏ والترمذي )1٤٩(‏ وقال: وابن ماجه (۱۸۰۸)ء والبیهقی 
) ¥4{ 


E‏ فتح الإله في شرح 
(كَمَانِعِهًا) من أصلها في الإثم والسبقء بل وفي القتال بأن قال: لا عطي ما 
سجزي. 

فإن قلت: المتعدي بما ذكر مانع ها لبقاء جميعها فيما دفع ما يجزي أو 
بعضها فيما إذا كتم البعض ودفع عن البعض» فكيف يصح التشبیه؟ قلت: لا كان 
هذا المخادع في صورة المعطي لم يطلق عليه عرقًا أنه مانع فيشبه به ليعلم قبح ما هو 
عليه (رَواء ابو داؤد وَالترْمذِیٌ). 

٠ ۸۰6‏ لوعن أي سَعِبٍ الْخُذرِيّ الت 5ي قال ليس في حب ولا تمر صدَفة 
ڪَ ئ بلع َسَة اوسن روه الثاني 

(وعن اي سعيد د الخذريّ أ اَي قالّ: ليس في حَبٌ) يقتات في حالة 
ا e‏ رمطلقًا (وَلّا تَنْر) ولا زبیب 
(صدَقّة ق حئی يَبْلعَ ‏ َة اوسن رَوَاهُ التَسَايحٍ) ومر بيانها وهي تحديديه فأدفى نقص 
يۋثر. 

وقضى النووي في عدة من كتبه على أنها تقريبية فلا يضر نقص خُسة 

- [وَعَنْ موی بن ظلحَةٌ قَالّ. E‏ 

َه قال اّما مر أن يأخَد الصََقة ِي الينظة والشعير الرًبيب والنر. مسل روا 
في شرح السَّة»] 

(وَعَنْ مُوسَى بن طْلْحَةً) أحد المبشرين بالجنة # سمع ابنه موسى منه ومن 
غیرء (قالَ: عنْدَنًا كاب مُعَاذِ بن جَبَلٍ) ى0 0 ر اَي ک) هذا من 
نوع الوجازة وهي النقل من كتاب للغير يجده من رواية له عنه» وعليه فهذا 
المرسل؛ لأن موسى سئل عن كتاب معاذ أن الي بي أمر معادًا بما يأي فكان موسى 
يقول: أمر ية معادًا بما يأي؛ إذ المرسل هو الذي يرويه العابعي عن البي ية من غير 


(۱) اخرجه مسلم (۳۱۰؟)» وأحمد (۱۲۰۱۰)ء والنسا (٤۸ء).‏ 
E‏ (۳7) والدارقطى (۹۳۷) ولم قف عليه في اشر ح السنةا. 


كتاب الزكاة/ باب ما يجب فيه الزكاة 
واسطة» والواقع من موسی هنا ذلك؛ لأنه لم پروه عن معاذء فکونه وجازه ينافي کونه 
BEI.‏ 

(َه) أي: معاد (قالّ: إِنَمَا أَمَره) أي: معدا رسول الله ية (أَنْ يأخَدَ 
من الينظة والسعِير والرّبيب وَالقمر. مسل روفي شرج السَنَة). 

وني معناه الخبر الصحيح: ولا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير 
والحنطة والعمر والزبيب» والحصر فيها إضافي باعتبار الحنطة والشعير هما 
الماصلان ى لفرت الولان ى الد 

وبر الحاڪم وصححه»ء لڪن الذي في «المجموع» CE OT‏ 
السماء والسيل والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» وإنما ڪون ذلك 
في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب؛ أي: بالمعجمة 
الساكنة وهو الرطبة فعفو عفا عنه رسول الله بي أي: لم بوجب فيه شيئًا. 

وبهذا يعلم بطلان قول من قال: إنما حضر في تلك الأربعة؛ لآنه لم _ ثم 
غيرهاء ولو قال: لأنها أغلب من غيرها لسلم من ورطة ادعاء ما لو طولب ببناثه 
وثبوته بالنقل لعجز عنه» وأخذ بعضهم بعموم فيما سقت السماء فأوجبها في المقتات 
وعیره. 


تر 2 
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- [وَعَنْ عاب بن أَسِيدِ اق الى 4 قَالَ ل في راق الكروه: إا رض گنا 


خرص اَل تم ودي راه رَبيبًاء گمَا ودي رک الل تَمرا. روء الرمِڊِيٰ رابو 
داود] 


(وَعن ا بن أَسِيد) ب بفتح أهمزة أمير مكة له (أنٌ الى َي قال في) كيفية 


e‏ الحاكم )٠١١۹(‏ وقال: إسناده صحيح. والبيهقي (١۷۹)ء‏ والدارقطني (؟/1۸). 
| ا لحاكم )٠١١۸(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي .)۷٩٦۸(‏ 
أخرجه أبو داود »)٠٠١(‏ والترمذي (١14)ء‏ والبيهقي (۴؟؟۷)ء وابن أي عاصم في «الآحاد 


€ فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


إخراج (ركة الكروم: انها خرص گمَا ترص التَځُل٬‏ تم ودي رَه رَبيبَه گنا ٿوي 
رة التَحْلٍِ تَمرا. رَوَاه الرمِذِيّ وَأبُو دَاؤد) الترمذي وابن 
حبان. 
بين النووي في اجموعه): إنه من مراسيل ابن المسيب» ثم الأصح 
9 إنما يحتج بها إذا اعتضدت بإسناد أو إن سأل من جهة أخرى أو يقول له 
بعض الصحابة أو أكثر العلماءء قال: وقد وجد ذلك هناء ثم قال: ما حاصله أن حكمة 
جعل النخل فيه أصلاً مقيسا علته أن خيبر تحت أولاً ستة سبع وبها تخل وقد بعث 
البي َي عبد الله بن رواحة فخرصهاء فلما فتح الطائف وبها العنب الكثير أمر 
بخرصه كخرص الىخل المعروف عندهم ذكره صاحب «البيان» وهو الأحسن» أو أن 
النخل کانت عندهم أ كثر. انتھی. 

ثم هذا الحديث مشتمل على أصلين عظيمينء ا لخحرص وهو الجزرء 
والعخمين بأن يجتهد العدل المتأهل للشهادة العارف بالخرصء» وبقدر الفمرة رطبة ثم 
جافة ليعلم ما يأتي منها إذا جفت وهو سنة عندناء ولا يڪون إلا بعد الوجوب بأن 
يبدوا صلاحه لانضباطه وتعلق حق المستحقين به حينئذ» وحكمته الرفق بالمالك 
والمستحقين» ومنعه أصحاب الرأي قالوا: لإفضائه إلى الربا. 

E‏ إنما كانت قبل تحريمه فيكون ناسا هما وأبطل غیرهم 
النسخ بأن الخرص ورد بعد الربا كما صرح به حديث عتاب» هذا قإن إسلامه سنة 
ثماني بعد الفتح على أنه لا رياء فيه إن قلنا تتعلق الزكاة بذمة المالك؛ وذلك فيما إذا 
ضمن الساعي أو ما دونه المالك بعد الخرص حق المستحقين فإنه بذلك ينتقل لذمته 
ووز له العصرف في جميعه. 

رأما إذا قلنا بتعلقها بالعين وأن المستحقين شركاء المالك فيهاء وذلك بأن لى 
يضمنه أحد كذلك أو بناء على أن الخرص لاعتبار المقدار فقط فهذا مستشثنى بالنص 
للحاجة كالعراياء فلا يدع في ذلك بوجه القاني» وقت الإخراج وهو أن يصير الرطب 


كتاب الزكاة/ باب ما يجب فيه الزكاة 


تمر جافًا والعنب الذي يتزبب زبيبًاء والحب مصفى من تبنه ونحوه فيعتير النصاب 
حينغذ ولا يجوز الإخراج منه قبل ذلك فإن أخذ الساعي رطبًا يقيل التعجفيف وحب 
وده ازتق وإلا فبدله. 


وأما وقت الوجوب الذي به تتعلق الركاة بالمالء فهو بدء صلاح العمر والزبيب 
واشتداد الحب» فحینئد ل وز للہالك العصرف ٤‏ شيء منه» ومزية و اداد 
والعجفيف والحصاد والدياس والحمل والعصفية على المالك لا من مال الزكاة ولا 
ينافي قسمية العنب كرمًا خبر الشيخين: الا الكرم» فإن الكرم 
المسلم. 

وي رواية: «فإنما الكرم قلب المؤمن» لأنه نهي تنزيه على تلك التسمية 
من لفظ الراوي فلعله لم يبلغه النهي أو خاطب به من لا يعرفه» قال العلماء: إنما 
سمت العرب العنب كرمًا لكثرة حمله وسهولة قطفه وكثرة منافعه؛ إذ هو فاكهة 
وقوت» ويتخذ منه خل ودس وغير ذلك» والخمر كرمًا؛ لأنها كانت تحثهم على الكرم 
النفوس» وكان اسم الكرم بالمؤمن وبقلبه أليق وأعلق لكثرة خيره ونفعه لاجتماع 
الأخلاق والصفات الجميلة فيه من ذلك القدر. 


ر 
یر 
سے پیا ت 


[وَعَنْ سهل بن يي حَثْمَةَ 4 حَدت أن رَسول الله ب4 كان بقّول: إذا 


حَرَصََمْ فځُدوا وَدَعَوا اقلت قن لم تَدَغُوا الت فَدَغُوا الرَيَ. رَوَاهُ الَرمِذِي وَأبُو 
اود وَالنَساق] 


)١(‏ الدياس: داس الزرع دياسًا وأداسه؛ ليتخلص من الحب والقشر. 

(؟) أخرجه البخاري (٩1۱۸)ء‏ ومسلم »)1٠۰٩(‏ وأحمد (۴۷٩۰)ء‏ والطبراني (۱۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۹٩۸٥)ء‏ وأحمد »)۷۲٥۹(‏ والحميدي (۱۰۹۹). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٠٥۷۱(‏ والطيالسي (۲۴۶)ء وابن آي شيبة (۰۹١۳۹۲)ء‏ والداري (۲1۱۹)؛ وأو 
داود (١٠١٠)ء‏ والترمذي »)1٤۳(‏ والنساني (٩۹٤؟)»‏ وابن خزيمة (۰؟۲۳)ء وابن حبان (۳۹۸۰)» 
وان قانع (/۹)ء والطبراني (۹١٩۹٥)ء‏ والحاڪم )1474( 


E‏ المشكاة/ الجزء السادس 


(ن سل بن آي حَنَْةَ 4 حَدَتَ ا ن رول الله ي کان يَمُّول: إا حَرَضتَمْ) 
ا السعاة (فځُدوا) من ا رالذي قدره ES‏ ر 


(وَدَغُوا) للمالك من ذلك القدر (الَلْتَ) عطف على جواب الشرطء ووقع في 
«المصابيح» يدعوا وحذف خذواء وهذا بمعنى الاستغناء؛ أي: خذوا قدر الزكاة ثلثها 
فدعوه للمالك (قَِن لم تَدَعُوا) (القْلْتَ قَدَغُوا) (الرَيَُ). 
بهذا أخذ الشافي في قوله القديم» واختاره جماعة من أصحابه وعليه عامة هل 
الحديث» فقال بترك الساعي له نخلة أو نخلات يأكلها أهله ثم رجع عن ذلك في 
القديم وقال: ولا يترك له شيئًاء وأجاب عن الحديث بأن المراد منه دعوا ليفرقه 
بنفسه على خو أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه (رَوَاءُ الرمِِيٰ ربو دَاود 
و دیاب د Ge‏ 
َوَن عة - رض الله عَنها قالّٺ: کن سول الله 5ل بعت 
الله بن رَوَاحة إلى يهود قَيْخْرِصُ التَخْلَ جين يَطِيبُ قبل أن يوك مِن. روا بُو 
داود] 
(وعَن عَادِشة - رضي الله عَنْهّا - قالّت: کان الله کا يبعت عبد الله بن 
رَواحة إلى يهوة) الذين جخيبر (فيخرص التَخْلَ جين يَطِيبُ) أي: يبدو صلاحها (قبلَ 
ا يؤكل مِنَهُ) بأن يتلون البسر ويحلو ويتموه العنب ويعلو» ويڪفي بدء الصلاح في 
البعض فعلم أنه لا يجوز الخرص قبل ذلك لعدم تعلق حق المستحقين به حينئذ مع 
تعذر الخرص بعدم انضباط المقدار لكثرة العاهات حينقذ (رَوَاه أبُو داود) وسنده 


حسن» زاد في رواية ثم يخير يهود بين يأخذوه بذلك الخرص» أو یدفعوه اليه به لک 


| ابو دأود (۰۸) والبیهقی 


كتاب الزكاة/ باب ما يجب فيه الزكاة 

الزكاة قبل تؤكل العمار وتفرق» ولا ينافي هذا ما مر أن الكافر لا ركاة عليه؛ 
لأن ابن رواحة لم يخرص الغانمين؛ لأنهم دفعوا إليهم نخلها ليعملوا 
فيه بحصة من التمر. 

وبهذا استدل أصحابنا على أنه لو كان الشجر لمسلم ويهودي مثلاً فضمن 
الساعي على اليهودي زكاة شريه المسلم جاز؛ أي: ولا نظر لكون اليهودي ليس من 
آهل الركاة؛ لن العضمين منزل منزلة القرض» وجاز عل خلاف الأصل؛ لن فيه 
مصلحة ظاهرة للمستحقين بنقل حقهم من العين المعرضة للتلف مع كثرة الآفات إلى 
الذمة المصونة عن ذلك. 

[وعَنِ ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُما - قالّ: قال رَسول الله بء في 

لْعَسَل. ف کل عَسَرَة أرق ا رَوَاهُ الترمِذِيٰ وَقالّ: في إِسلَادِه مَقَال رلا يصح عنِ 
التي ٤ي‏ في هدا الاب کَيِير شَيٰءِ] 

(وعن ابن عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُما - قَالّ: قال رَسُولُ الله ي في الَْسل: في کل 
عَكَرَة أرْق) أفعل جم قلة لزق (زق. َوه التَرمِذِيّ رَقَلّ: في) بعض رجال (إِسْنَادِه 
مَقَالٌ) أي: موضع قول وطعن للحديثين. 

(ولا يصح عَن الي کي في هدا البَاب) اي: باب رکا الما ولات ( ثي شَيٰءِ) 
أي: شيء كثيرء وإنما صح فيه شيء قليل وهو ما ورد في التمر والزبيب والحبوب 
امقتاتة اختيار أيّا في بعضهاء وقياسًا في الباقي وماعدا ذلك» ومنه العسل فلم 
فيه شيء. 

ومن ثم قال الشافعي في القديم بوجوبها فيه» ثم رجع عن ذلك» وقال شارح 
المراد في باب العسل» ومعنى قوله: كثير شيء آنه لم يصح في العسل ما يعول عليه» وما 
ذكرته أقرب كما هو ظاهر؛ إذ لو كان المراد ما ذكره لتعين حذف كثيرء والتعبير فلم 


أخرجه الترمذي »)1٩۹(‏ والبيهق 


المشكاة/ الجزء السادس 
يصح شيء وكما حديث العسل هذا ضعيف كذلك الآثار الواردة في الزيت 
والزيتون والورس ونحو ذلك كلها ضعيفةء والحاصل أن ساثر الفواكه والخضراوات لا 
E‏ معنى المنصوص عليه. 
اَن O TG TT‏ 
مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصدة ق ولوين حُلِيڪُنَ انڪ اتر اهل جهنم روه الرْمِذِيٰ] 
(وَعَنٰ رَيتبَ انر عَبدِ الله) بن مسعود» رضي عنهما (قالَّث: حَظبتَا 
رَسُول الله 45 قال يا مَعْمَرَ النْسَاءِ تَصدَفَنَ وَل مِنْ حُلِيَّنَ) هو بضم فكسر 
فتشديد واحدة حلي بفتح فسکون ما تحلی؛ آي: تتزین به لبسًا او غيره» ثم علل هذا 
الأمر بما يحمل عليه» ويدعوا إليه؛ إذ من وقع في مهلك وقدر على النجاة منه بادر إليه 
جهده وطاقته. 
فقال: (فَنڪُيَ أ کر هلي ج جهن جَهَمَ. رَوَاهُ الترمِذِيٰ) ولیس فيه تصريح بوجوب 
الركاة في الحي؛ لأنهن سمعن ذلك حين خطب وي يوم العيد ثم جاء النهيء وقال 
هن: ذلك جعلت الواحدة منهن تلقي ما کان عليها منه في حجر بلال من غير اعتبار 
آن ما يلقيه ربع عشر حليهاء بل ربما ألقى أكثرهن ما كان عليهن منه إجابة 
لرسول الله ئي بكل ما قدرن عليه» لعلهن يتخلصن من ذلك الوعيد الذي 
حذرهن إياه بقوله: فإنكن إلخ معلمًا هن بما طبعن عليه من سوء الأخلاقء 
واشتماهن عل علامات النفاق. 
ومشيرًا هن إلى قوله: اتقوا النار ولو بشق تمرة الموافق لقوله هنا: ولو من 
حليكن؛ أي: اتقوا الار بما قدرتم عليه» قل: كشق تمرة أو كثر وعبر كالح المعد 
لزينتڪن التي لا شيء عندكن يعدطاء ويجوز أن يبقى الأمر على أصله من الوجوبء 
ولا يدل عل وجوب الزكاة في الحلء لو على المبالغة التي لا يراد به 


أحمد (۷۰۹۳))» والترمذي (١۳٠)ء‏ والنساڻي في الکبری »)۹٩۰(‏ وا لحاڪم (AYAE)‏ 
وقال: صحیح عل شرط الشیخین. وابن حبان .)٤۲4۸(‏ 


کتاب الزكاة/ باب ما يچب فيه الزكاة 


حقيقتها؛ آي: يلزمڪن زک آموالڪم حت جب زکاته کالحلي. 
[وَعَنْ عَمْرو بن سُعَيْب عَنْ ابيد بيه عن جَدو أن امراتين أ رَسولَ الله 


Er 


وني أَيْدِيهمًا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَب فَقَالّ لَهُما: تََدَيَانِ ره قاتا لاء فَقَالّ 


د ارس 


ان أن يرتا لله تعال بينارْن ِن تار قالتا: لاء قالَ: و 
الترمذیء وقالّ: هدا حدیث ق رزوی الى الصباج عن عمر عمرو بن شُعَیب ي 
هَداء المت بنا لصاح وَابِنْ لَهيعَة يُصَعَمَانِ في ا لحدِيثِ وَل يَصِحٌ في ج E‏ 
الى ب َء 

(وَڪَنْ عَنرو بن شُعَيْب ڪن اُٻيه عَنْ جد أن مانن أت سول الله ل وني 
يدها أي: کل من آيديهما (سوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقًالَّ لَهمَا: ثَوَديَانٍ) أي: أتؤديان 
e‏ مقدر (ركاته) أي: المذكور من تلك الأسور: (قالا: اء فال رَسولٌ الله 
ل انان اَن يسَورَكَمَا الله تعالى ڊسوارين مِنْ تار قالکا: لا قال: فادیا رکاته. رَبَا 
الترمِذيٰء وقالَ: هدا حَدیث قد رَوّى لک ِي الاج عَنْ عرو ن شعي تخو 
هدا ته والمتنی بن الصباج ابن لَهيعة ُصَعَقَانِ في ا ليث وَل بَص في هدا اباب عن 

سن النووي رحه الله - في «مجموعه» الحديث الذي بمعنى هذا الحديثت 

حسن» وهو أنه ي رأى امرآة بيدها مسكتان - أي: واحدة مسكة بفتحات - غليظتان 
من ذهب» فقال: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا قال: «أيسرك أن يسورا ك الله بھما پوم 
القيامة سوارين من نار» فألقتهما إليه َي وقالت: هما لله ورسوله. 

وني حديث حسن أنه بيه قال نحو ذلك لعائشة في فضةء ولأجل هذا قال 
الشافعي في «القديما: وجماعة بوجوب الزكاة في الحلى المباح» لكنه رجع في الجديد إلى ما 
عليه أكثر هذا العلم أنه لا ركاة فيه» كما ذلك عن ابن وعاشة وأختها 


أخرجه أحمد (111۷)ء والترمذي (1۳۴۷)ء وابن أي شيبة .)٠٠٠۹(‏ 
آخرجه النسائ (۹۱٤۲)ء‏ وأبو داود (۰٦٥٠)ء‏ والبیهقی (۷۷۹۹). 


المشكاة/ الجزء السادس 


أسماء» وأنس وجابر # وغيرهم» وأجابوا عن تلك الأحاديث بأن الح كان 
الإسلام فوجبت زكاته حينئذ لتحريمه» فلما أبيح زالت زكاته ويؤيده أن عائشة 
تركت زكاة مال أيتام تحت حجرهاء مع أن مذهبها أنه يلزم الولي زكاة مال حجوره 
ومح زجرها في الحديث السابقء فلولا علمها بنسخه ما استجازت ذلك أو بأن 
ا لحي الذي رآه ی کان فيه إسراف؛ آي: يقتضي کراهته لا تحریمه» ءالا لم يقر عليه 

E N TOT OIRO 
حرام» وني كل تجب الركاة» وروى البيهقي عن ابن عمر وابن المسيب أن ركاته؛ أي: التي‎ 
.1٦٦هتیراع كانت وأجبة‎ 

كارن أم سلمة ك رضي الله علها = قالت: كنف الب أوضاعا من 

هٻ فَقُلْتُ: يا رَسُولّ اللهء اگنر هُوَ فقا ما بخ ان دى ره قري فَلَيْس ڪا 
َوه مالك وَأبو داود] 

ر سَلَمَةَ - ري اله عَنهَا قَالّٺ: گن أبس أَوْصَاحًا مِنْ ذَهَب) مع 
وصح» وأصله من الفضة سي بذلك لشدة بياضه (قَُلْتُ: يا رول الله» ار هُر؟) 
آي: اجب فيه الزکاةء حت يڪون عدم إخراجها عنه يصير صاحبه داخلاً في قوله 
تعالى: «[وَالذِينَ يَكَنْرُونَ الذَهَبَ وَالْفِصَ1ً...) [العوبة:ء٠].‏ 

(قَقًالّ: ما بََعّ أن تُوذّى رَكلَه) بأنه كان من الجنس التي تجب الركاة فيه وبلغ 
نصابًا (فری قَلَيْسَ بڪَنز) وظاهره أن هذه الأوضاح ما تجب زكاته بلغت نصا 
(رَوَاه مالك بُو داؤد) وهو محمول عل ما مر من النسخ أو السرف. 

ويحتمل احتمالاً قريبًا يؤيده العدول عن الجواب المطابق بنعم أو لاء أن المراد 
انظري ان کنت تتخذیه للاقتناء ولو تؤدي رکاته فهو کنز؛ وان کنت تتخذیه للتزین به 
المباح فليس بڪنز ولا زكاة فيه» وما تقرر من أن الكلام في حل النساء الملبوس هن 


أخرجه أبو داود (١١١٠)ء‏ والبيهقي (١۷۰۲)ء‏ ولم أقف عليه مالك. 


كتاب الزكاة/ باب ما يجب فيه الزكاة 


أخذ أئمتنا نه لو اتخذ الحلى لإجارته لمن يحل له لبسه زكاة عليه ولا على غيره 
بالآخرة في ذلك قياسًا عل ما مر فيمن اتحداء إبلا NES‏ 
فيهاء وأن الزكاة ‏ في حلى حرم لذاته كالإناء وما فيه مبالغة في السرف أو للقصد 
E CT‏ 
أو صغيرة لزينةء وكخواتيم متعددة ليلبسها على ما في ذلك من خلاف. 

(وَعن سمرَة بن جندب ا أن رَسولَ الله ٤ي‏ کان E‏ رج 
الصدَقَة 5ه ِي اَي بُ ْم روء بُو داؤد! 

(وَڪَنْ سَمُرَة بن جُندُب ‏ ان رَسولَ الله 4 گان يمان خُر الصَدَقَةَ مِنَ) 
المتاع (الِي يعد لِلَْيّع) أي: للتجارة فيه بالبيع أو غيره وخص؛ لأنه الأغلب (رَوَاء 
او سکع عله دی ن عر ارده لل اھ ل ت رکال جار وال 
ها أيصًا خبر ا لحاكڪم يإسنادين صحيحين عل شرط الشيخين عن آبي ذر أنه کي قال: 
قي الإإبل صدقتهاء وقي البقر صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وقي البز صدقته» والبز: 
أمتعة البزار أو السلاح» وليس فيه زكاة عينء فصدقته زكاة العجارة. 

وأمر عمر 4 كما روا جماعة من يبيع الاأدم بأن يقومه ورج زکاته» وصح عن 
أبيه رضي الله عنهما أنه قال: اليس في العروض ركاة إلا ما كان للتجارة» 

ورواية: لا زكاة فيها» عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ضعيفة. 

ومر أن خبر: ليس على المسلم في عبده ولا في بيته صدقة» ممول كما 
يتبادر من لفظه عل ما ليس للتجارة ما للبينةء واستفيد من الخبر الأول أن من 


(۱) اُخرجه أبو داود )٠٥٦٤(‏ والبیهقی .)۷۸٤۷(‏ 

)٩(‏ اُخرجه امد (2۱0۹۷؟)» وابن (۱۰۷۰۰)» والدارقطني (۱۰۱/۲)ء والحاڪم )۱٤۳۱(‏ وقال: 
إسناده صحيح عل شرط الشيخين. والبيهقي (۷۳۹۰). 

(۴) أُخرجه البيهقي .)۷۸٠١(‏ 

.)۱۸/۹( انظر: مرقاة امغاتيح‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق. 


المشكاة/ الجزء السادس 


N e E 
»ا ] أقتناه لنفسه‎ a 


٫وَعَنْ‏ رَبيعة بن ن آي َي اشقن عن عير واحد: ن رَسولّ الله ل 
فطع بن الحارث ا معاد القَبلسّت > وي من تاحبَة ة افرع فلك المَعَادِنُ 
لا يود خد مها اذ الرَکاة إلى اليم. E‏ 

(وعَنْ ريع بن آي عَبْدِ اَن عَن عَير وَاڃي: أن رول الله ل أَفْعَ) أي 
أعطی عل جهة الإقطاع» وهو إقرار الإمام ا من بیت E‏ تارة وإرصادا 
حم اهاد يعض ال الأجناد لیرتفق (لبلال بن لحار نرو 
الین ی a‏ قرية مشهورة بوادي ا 
بين مككة والمدينةء وإلى المدينة أقرب. 

وقيل: منسوبة ناحية بساحل البحر بينها وبين المدينة خسة أيام 


ا ك سے 


الْمَعَاوِنْ لا بوخد نها إل الركاة) التي هي ربع العشر عند مالك» وفي الأصح عل 
الشافعي والخىس عند ابي حنيفةء وفي قول للشافعي وفي قول له: وإن حصل تعب 
فالخمس وإلا فربع العشر (إلى اليم رَوَاء ابو داؤد) وصحح الحاڪم خبر أنه إلا 
«أخذ من المعادن القبلية الصدقة» . 

ومر آنقا وفيهما تصريح بوجوب الزكاة في الذهب أو الفضة المستخرجين من 
المعدن» ويعتير هنا النصاب لا الحول لما مر. 


کے 


ê 2‏ ب ٤‏ 
[عن ع 4ه # أن الى 4 قالّ: ليس في الحَطْرَاوَاتِ صدَقة» ولا في 


() أُخرجه مالك (۸۸٥)ء‏ وأّبو داود (۳۰۹۳)ء والبیهقی .)۷۸۸٦(‏ 
0 اجه ا لحاڪم (۱۹٤۱)ء‏ والبیهتی (۷۸۸۷). 


كتاب الزكاة/ باب ما يجب فيه الزكاة 
العرَّايا ا في اق ِن حَمسة اوس صدَقَة ف عامل 2 صَدَقَة وا ف 
الجَبهة صَدَقَة قال: الْصَقْرٌ الْجَبهَة ايل وَاليعَالُ وَالْعَبيدُ . راء الدَارة 

(عَنْ عل 4 أن الى کي قال: ا تقتات 
ENT o O,‏ 
e‏ التي لا حياة بدونهاء فوجب فيه حق لأرباب الضرورات 
في الْعَرَايّا) جمع: عر فعيلة بمعنى: فاعلة أو مفعولةء وهي الىخلة التي يعطيها مالكها 
اا ۹ و 

وفي القاموس: وأعراه الدخلة وهبه ثمرتها عامًاء والعرية الفخلة المعراة والتي 
أكل ما عليها وما عزل عن المساومة عند بيع النخل. انتهى. 

لآنها في الغالب تكون دون النصاب؛ أو لأنها خرجت عن ملك 

مالكها قبل الوجوب بطريق صحیح (وَلا في اقل مِنْ خَمْسَة اوسن صدَقَة) مر 
قليل فلا تتشوق نفوس الفقراء إلى المواساة منه (وَلا في) الإبل والبقر (العَوامِل) 
للمالك أو غيره ak E‏ اع 

(وَلا في الجبْهة صَدَقَة. قال) أبو ‏ الْصَفَرٌ الجَبْهَةُ اليل وَالبِعَالُ وَالعَبِيدُ) 
والذي في القاموس وغيره أنها الخيل. 

قال في «الفالق): سميت بذلك؛ لأنها خيار البهائم كما يقال: السلعة 
خيارها ووجه القوم وجهتهم لسيدهم. 

وقال بعضهم: هي خيار الیل ثم رأيت الا ل ا 
الصقر فيه بعد وتڪلف (رَوَاءُ الدَارَقطني) 


e 


-1وَعَنْ طاو أن مُعَاذ بُنَ جَبَلٍ ت وفص ابقر فَقَالّ: ر فيه 
اَن کي بنَيْء. رَوَاءُ الدَراقظني وَالشُافعي وَقالّ: وَالوَقَصُ مَا لَمْ يبلغ الْقَرِيضَةَ 


(۱) آخرجه الدارقطنی (۹۳۰). 
)٩(‏ اخرجه الشافعي (۳۷۴)ء وآبو داود في «المراسیل» (۱۰۳)» والدارقطني .)٠۹۰(‏ 


Yor‏ المشكاة/ الجزء السادس 


(وعَنٰ ظاؤیں أُنَ معاد بن جَبلِ أن بوَقّص) بفعح القاف (الّر فَقَالّ: لم يمني 
فيه اللي ب بكَيءِ) أي: يأخذ شيء (رَواء الدَرَاقظني والشافِعي وَقَالّ) أي: الشافي 
(وَالْوَقّص م ل يبلغ الْقَريصَة) آي: ما لم فيه شيء اٻتداء کاربع الإبلء ودون 
ثلاثين البقرء وأربعين الغنم أو في الأثناء كما بين الخمس والعشر في الأول والعلاثين 
والأربعين في العاني والأربعين والمائة والإحدى والعشرين في الخالثء والأشهر إطلاقه 
على المعنى الغاني كما مر في حديث أبو بكر مع بيان قدر أكثر وقص الفلاثةء وقيل: 
الوقص ما وجبت الغنم فيه من فرائض 0٠‏ ويبطله قول معاذ المذكورء وقيل: الوقص 
ET‏ 


باب صدقة الفطر) 
CL EE‏ من الفطرة التي هي الحلقة 
فوجوبها عليها تزكية للنفس؛ آي: تطهيرًا ها وتنمية لعملهاء ويقال: للمخرج هنا فطرة 
الفاء وهي مولدة لا عربية ولا معربةء بل اصطلاحية للفقهاء فهي حقيقة 
شرعية على المختار كالصلاة والزكاة» وفرضت هي وصوم شهر رمضان في السنة الغانية 
من اهجرة. 
وأما رمضان ففي شعبان» وأما هي فقال غير واحد: إنها في السنة الغانية أيصًاء 
وقال بعض الحفاظ: قبل العيد بيومينء وقال البغداديون من أصحابنا: إن ركاة الفطر 
وجبت بموجب زكاة الأموال من نصوص الكتاب والسنة لعمومها فيهما. 
وقال البصريون منهم: إن وجوبها سابق عل وجوب زكاة الأموال» واعتمده بعض 
الحفاظء وقيل: إن ركاة الأموال فرضت قبل الهمجرة ويدل لفرضها قبل الزكاة خبر 
قيس بن سعد بن عيادة - رضي الله عنهما - لسند فيه هول آمرنا رسول الله کل 
قة الفطر قبل أن تنزل الزكاةء فلما نزلت فلم يأمرنا ولم ينهنا؛ أي: اكتفاء بالأمر 
لا ال د 
وحكمة إيجابها أخر الصوم ما يأتي: ووجوبها عليه كما حكاه ابن المنذر 
والبيهقي» واعترض بأن جمعًا حكوا الخلاف فيها عن بعض الصحابة وغيره» وتبعهم 
ابن اللبان من أصحابناء لكن في الروضة أن ما قاله غلط صريح» وفي المجموع سبقه 
إليه الأصم وهو لا بعتد به في الإجماع وابن علية أيصًا. 
وعن ابن المسيب والحسن البصري: إنها لا تجب إلا عل من صلى وصام. 
وعن علي کرم الله وجهه: إنها لا تجب إلا عل من أطاق الصوم والصلاة. 
وعن عطاء وربيعة والزهري: إنها لا تجب على آهل البادية. 
قال الماوردي: شذوا بهذا عن الإجماع؛ أي: بفرض صحة ذلك عنهم قال بعض 


اا و أي: وإن سلمنا الإجماع؛ لأنها 
بالضرورة. 
(الفصل الأو ل) 

٣‏ اآعن ابن عَمَرَ رضي عَنهتا- فرص سول ب4 رگ 
لْفِظر صَاعًَا مِنْ ن¿ لمر أو صاع شير َل العبدِ والحر والدّگر رالاق والصغير 
والگيير من المُسَلِمِينَ وَأمَرَ مها أن تود قبل حُرُوج الاس إلى الصلاة . متمق 
علیه]. 

(عَن ابن عَمَرَ - رَضِي الله عَنْهمًا - قال: قَرَصَ رَسُول الله ي رة الفِظر) فيه 
دليل لمذهبنا أنها فرض» ولا رأى الحنفية الفرق بين الفرض والواجب بأن ما 
ثبت بقطي» والقاني ما ثبت بظني. 

قالوا: إن الفرض هنا بمعنى الواجب وفيه نظر؛ لأن هذا قطي لا علمت 

عليه» فالفرض فيه باق على حاله حتى على قواعدهم فلا يحتاج لتأويلهم الفرض 

هنا بالواجب حال کونها وهو أربعة أمدادء والمد رطل وثلث بالبغداديء 


م 


3 


ورطل بغداد عل الاصح مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة سباع و 
الصاع بالقدح المصري قدحان إلا سبي مد. 

وخبر أن الصاح ثمانية أرطال ضعيف كما بينه البيهقي» وأخذ به أبو حنيفة 
وتبعه أبو يوسف حتى اجتمع هو ومالك - رضي الله عنهما - عند الرشيد فتناظرا فيه 
فجمع مالك مكاييل أهل المدينةء وأهلها فكلهم قال عن گیله أن أباه آخبره عن جده 
نه کان يخرج به زكاة الفطر على عهد رسول الله ية فعويرت مكايلهم فرويت كذلك 
فرجع أبو يوسف إلى مالك» ووافقه على أن الصاع مامر. 

قال ابن الرفعة: كان قاضي القضاة سيد المتورعين عماد الدين السكري يقول 


أخرجه البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم (١۳۲؟)‏ والنساقي )١١١(‏ وأحمد (١٠۹)ء‏ والدارقطنى 
(۲۰۹۰)؛ وابن حبان )٩7(‏ والنساٹ (۳ ٠۰‏ والبيهقي في (سننه» (۷۹۵۳). 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر 


حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر: والصاع قدحان؛ آي: تقريبًا بڪيل بلدڪم 
هذه سالم من الطين والعيب والفلت ولا زي في بلدكم هذه إلا القمح. انتشى. 

وثلاثة يام بعده؟ لأنها آيام سرور وراحة فلا جد المستحق من يستعمله فيهاء والصاع 
e‏ ثمانية أرطال؛ إذ يضاف إليه من الماء الدلث والفمانية سكف . الشخص أربعة 


(مِنْ نراو صاعًا مِنْ شَِير) سيأتي ن الوجوب لا بهذين» بل يعم کل ما 

الركاة فيه من المقتات السابق و«أو» هنا وفيما يأتي لبيان الأنواع لا للتخيير؛ لأن 
الواجب غالب قوت البلد في غالب السنة؛ لأن نفوس المستحقين الذين شرعت الركاة 
لأجلهم إنما تتشوق هذا الغالب دون غيره فان قرض استواء نوعين أو أ كث رف الغلبة 
كانت هنا وفيما يأتي للتخيير 

(كَلّ) هي بمعنى: عن (العَبْدِ) وشذ داود الظاهري فقال: وحده على «علي» بأنها 

عل العبد ويلزم السيد تمكينه من كسبها وليس بصحيح؛ لأن الرقيق لا يملك 
نکیف یتوجه إلیه الوجوب (وا لخر والدًگر وَالأنتی والصغِیر وَالگبیر) وا حاضر والغائب 
حال کونهم (مِن الْمْسْلِِينَ) دون غيرهم. 

وجاء في رواية ضعيفة من تموتون» وأخذوا من ذلك أن من كان وقت وجوبهاء 
وهو أُخر جزء من رمضانء وأول جزء من شوال كما تدل له الإضافة إلى الفطر؛ أي: 
من رمضان فلکل منه» ومن الفطر منه دخل في وجوبها موسرًا بن فضل معه شيء 
عن مؤنة نفسه» ومؤنة ليلة العيد ويومه وعما يحتاج إليه من اللاثق به لباسًا وسكتا 
وخادمًاء وعن دینه عل المعتمد عندنا لزمه إخراجها عن کل مسلم يلزمه مؤنته في 
ذلك الوقت المركب من الوقتين المذكورين بزوجةء فلا يلزم الزوجة وإن كانت غنية 
وزوجها فقيرا. 


وقال النووي وأبو حنيفة: المزوجة لعبد فطرتها مرتبطة بمن تلزمه النفقة 


المشكاة/ الجزء السادس 

غالبا وبقولي غالبا اندفع إيراد أن النفقة قد تجب دون الفطرة أو ملك ولو للتجارة 
فيخرح عن مملوكه زكاة الحجارة في وقتها والفطرة في وقتها لا خلاف [ ET‏ 
بنوةء وإن زال لزوم المؤونة له عقب ذلك الوقت بنحو بينونة أو بيع أو غنى» ويلزم الولي 
أن يخرج من عجوره فطرة المحجورء ومن على المحجور مؤونته فان لم يڪن 
للمحجور مال لزم ولیه أن یخرج عنه من مال نفسه کما یلزمه مژونته» ون من کان 
له زوجة أو ملوك أو أصل فرع كافر لا يلزمه فطرة عنه» وإن لزمه مؤونته؛ لأنها 
طهرة والكافر ليس من أهلها. 

فإن قلت: تأويل عل المعنى المذكور يلزمه حذف المفروض عليه» وخروج فرض 
N DN ES‏ 
الغالي فالعضمين شائع يضمن فرض معنی فعل يتعدى عن «عل» أنه ل تاح إليه؛ إذ 
اة اال راكع ف 

ثم رأيت في رواية صحيحة أيصًا: «فرض رسول الله َي زكاة الفطر من رمضان 
على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر... إلخ؛ وهي نص مما ذكرته 
فإنه ذكر فيها المؤدي بقوله: على الناس؛ أي: الموسرين منهم والمؤدي عنه بقوله: على كل 
إلخ ولم يقيد المؤدي بالمسلم» وقيد المؤدي عنه به إشارة إلى أنه 
0 

وأما المؤدي فقد کافرًا وله مأمون مسلم فیلزمه الأداء عنه بلا نية 
تقرب؛ لانه ليس من آهلهاء فان قلت: يمڪن لفاعل عل ظاهرهاء ويڪون دليلا 
للأصح عندنا أن الوجوب يلاق المؤدي عنه أولاً ثم يتحمله المؤديء قلت: يمكن ذلك 
لن فيه نوع إيهام أن ذلك يجب مستقرًا. 


ا تدبا بدليل ا لبر الحسن: «من أداها قبل الصلاة فاي زكة مقبولة ومن 


باب صدةة الفطر 
الصلاةء فهي صدقة من الصدقات» وبهذا يندفع قول بعض السلف: أن 
مر سسا للوجوب» وإن قواه مع من أئمتنا (منِها أن ودی قبل خُرُوج الئاس إلى 
الصلاة) فإخراجها قبيل خروجه إلى صلاة العيد أفضل. 
قال جماعة: إجماعًا وهذا جرى على الغالب من فعلها اول النهارء فإن أخرت 
عنه استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين» ومن ثم كان تعجيلها عقب 
الجر س اا ون خر ها ال ما مد ا ع لاة مکروھا ای الا ان کن ا رهل ار 
ر أو جارء ويحرم تأخيرها ک2 العيد لغيبة مال أو مستحق؛ القصد 
إغناء المستحقين عن الطلب فيه. 
وفي خبر ضعيف: أغنوهم الطلب في هذا اليوم» أخرها عنه لزمه 
تداركها فورًا إن أخر لغير عذر وإلا فندبًا ويكون قضاءء وأفهم كون المستحب ما 
ذكر أنه يجوز إخراجها قبل يوم العيد وهو كذلك» بل يجوز عندنا تعجيلها من أول 
رمضان ما مر أن له دخلاً ني وجوبها لکون وقته أخره مع أول شوال (متَفُق عَلَيْهِ). 
َوَن اي سَعِيِ الذي #ه قال: كتا رح رة افر صَاعًا هِنْ طعا 


ج 


E 


صَاعًا من سَعيرء أو صَاعًا مِنْ تمر أو صَاعًا مِنْ قط أو صَاعًا مِنْ ربيب . متمق 


(َعَن اي سَِبدِ ا لحري # قال: کنا رج رة الْفِظرِ صَاعَا مِنْ َعَام) ما 
أعم فما بعده من عطف الخاص عل العام» أو المراد به البر وهو ما ذكره الخطابي قال: 
بل ذلك اسم خاص به» واستدل بأن عدم ذكره في التفصيل مع أنه الأشهر والأعل 


(۱) أخرجه أبو دأود (۱۰۹)ء وابن ماجه )۱۸٩۷(‏ والحاڪم .)۱٤۸۸(‏ 

(؟) رواه الدارقطني في "الستن" (۲ ٠١۳ - ۱٥۲/‏ /1۷)» والبيهقي ٤(‏ /٥۱۷)ء‏ وا لحاڪم ني "معرفة علوم 
ا لمحدیث" ص (۱۳۱)؛ وابن عدي فی "الکامل" (۷/ ۲۱۹)ء وحمید بن ز ويه في (STAY) N‏ 
وابن حزم في "لمحل" .)٠٩١/ ١(‏ 

(۳) أخرجه مالك (١1۳)ء‏ والبخاري »)٠٥۰٦(‏ ومسلم (۲۳۳۰)ء وأبو داود (۱۱۸)» والترمذي (٥۷٦)»ء‏ 
والنسائي (٤۲٠۲)ء‏ وأحمد (١٠٠٠٠)ء‏ والداري (۱۷۱۷). 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


في أنه المراد بالطعام فأبعده من RE‏ 

(أوضصَاعَا مِنْ سوي أَوصَاعًَامِنْ تَمْرِ أو صَاعًا مِنْ أقِط) بتثليث الممزة بإسكان 
القاف أو بفتح فكسر وهو لين ياڊس غير منزوع الزبد كما قاله النووي وغيره 
وإطلاقه في قول ابن الأثير: هو لبن حجفف يابس مستحجر ينضح وتخصيصه في كلام 
غيره ما يعمل من اللين المخيض أو المنزوع الزبد أو لين الإبل غير مشهور؛ وعلى العغزل 
فليس المراد به في كلام جملة الشرع إلا ما مرأولا (أَوْصَاعًا مِنْ ربيب. متمق عَلَبْه). 

ومر أن أوقية لبيان الأنواع لا للتخيير إلا عند الاستواء في الغلبةء وأنه يدل 
على أن الفطرة لا تجري إلا إن أخرجت من المقتات التي تجب الركاة فيه» كالحمص 
والعدس والذرة والباقلاء والأرز وما في معناها إلحاقًا لما لم يذكر بالمذكور في الحديث؛ 
لأنه في معناه ججامع ارات 

واستفيد من النص عل الأقط يجري اللبن والجبن أيصًا لن اقتاتوا ذلك سواء 
أهل البادية والحاضرة خلانًا لمن وهم فيه» ويتعين في الجبن الوزن لتعذر كيله» ويعتبر 
في اللين أن يخرج منه ما يأقي صاع أقط؛ لأنه المنصوص عليه ويجري أقط يملح 
يعينه الملح ولا بحسب المملح في الكيل. 

وخرج بالمقتات المذكور في الحديث وما ألحق به المخيض والعمر واللحم والدقيق 
والسويق والخبز والمخلوط الذي لا يبلغ حاله نصابًاء والمعيب والمسوس والمبلول إلا 
NEE O‏ 
المسوس أو المعيب» فإنه يجري إذالم له قوت غيره» نعم لا بد في المسوس من أن 
يبلغ خالصة صاعًا ومن أن العبرة في بلد به أقوات بالغالب في معظم السنةء ولا يجزي 
غیره إلا إِن کان اعلا منه کالبر قانه عل الأقوات فيجزي مطلقًا بل هو أفضل؛ لأنه 


ر 


ل سے ت لر 


[عَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا - قالّ: آخر رَمَصَانَ أخُرجُوا صَدَقَدَ 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر 
صَومِڪُمْ فرص رَسُولٌ الله 4 هَذِهِ الصَدَقَةَ صَاعَا مِنْ َم أو َع أو ضف صاع 
ِن فج عل کل حُرْأَومَمْلُوٍ دَگر أُوانی ضرأو گییر . روه أبُو داد وَالنَسائي]. 

(عَن ابن عَبّاس» رضي الله عَنْهَمَا) آنه (قال) للناس (آخر رَمَصَانَ) إعلامًا هم 
ٻما يجب عليهم وبڪيفيته (أخُرجُوا صَدَقَةَ صَوْمَِمْ) فيه بعث هم على الامتثال 
لإشعاره بتوقف كمال الصوم على إخراجهاء ثم بين هم سبب وجوبها عليهم فقال: 
(قَرَصً رَسول الله ية هَذِوِ الصَدَقَة) المذكورة حال كونها (صاعًا مِنْ تمر أو) صاعًا من 
(شَعير أو ضف صاع مِنْ تَنْج) حجة فيه لإجزاء نصف صاع حنطة الذي قال به 
أبو حنيفة وخالفه الأئمة الغلاثة؛ لن الحديث ضعيف. 

وأنه أخذ به معاوية 4 حيث قال في خطبته بالمدينة: أرى نصف صاع من 
حنطة تعدل صاع من تمر» قال العلماء: هذا اجتهاد مته لا يعادل التصوض المد عة 
بإجاب الصاع من الحنطة سيما الحديث السابق المتفق عليه (كَلَ) سبق أنها 
يمع عن ( حر أو مَمْلْوٍِ گرا ونی صَغیر أو گبیر. َوه ابو اود والنَسائي) 

A1۸‏ [وعَنه قال: فرص ا الله ا که الفطر طهرة عل الصائم من الغو 
َالرَقَثِ وَطْعْمَة لِلْمَسَاكِينِ . رَوَاءٌ أو دَاؤد]. 

(وَعَنْهُ قالّ: قَرَصَ رَسُولٌ الله 4 رة الفظر طْهرَةَ عل الصائم) وفي رراية: 
ااطهرة للصائہ» 

(مِنْ) نقص وذنب الكلام (اللَفو َ) الكلام أو الفعل (الرَقَثِ) أي: المعصية 
الكلام القبيح أو المتعلق بالجماع ومقدماته الغير المناسب للصائم لعوده عل صومه 
بالإبطال أو النقص (وَظْعْمَةَ لِلْمَساكين) المنقطعين عن الكسب؛ لعدم قدرتهم عليه 
أو لعدم من يستعملهم؛ لأن الناس مشغولون بعيدهم وسرورهم عن ذلك (رَوَاه أو 

أخرجه أبو داود (٤٩۱۱)ء‏ والنسائی .)٠٠۰۷(‏ 


اخرجه آبو داود (۹٠٦۱)ء‏ وأبن ماجه (۱۸۲۷)ء وا لحاڪم )۱١۸۸(‏ بلفظ: «طهرة للصائ». 


١‏ المشكاة/ الجزء السادس 


ڌاؤد) وسنده حسنء بل قال ا لحاڪم: صحيح عل شرط البخاري. 

ربه يعلم أن حكمة مشروعيتها خبرها لقص الصوم كما شرع: سجدا السهو 
في الصلاة بر نقصهاء وني خبر حسن غريب: اشهر رمضان معلق بين السماء 
والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر) 

وأخذ بعض العلماء من ذلك أنها لا تجب على الصغير؛ لانه لا تڪليف عليه 

يطهره» ومر آن هذا شاذ خالف للإجماع» وعلیه فیجاب بأن ما ذکر حکمه وهي 
لا يجب إطرادها بخلاف العلة وهي هنا إغناء المساكين في تلك لأضرورة فقد من 
يستعملهم» وهذه عامة مطردة. 

(الفصل الثالث) 

٣‏ اڪن عَنرو بن شُعْب عن م عن جد د الي ک# بَعَت ماديا ن 
جاج مَکة. آلا ِن صَدَقَة الِْظر وَاجِبَه ڪي کل مُسلم گر اوا حر او عبد صغخير 
گيير مُدَانِ مِنْ َج أو سِوَاءُ أو صاع مِنْ عَم . روه الريِِي]. 

(عَن عَمرو بن شُعَيب عَنْ اَم عَنْ جدَهِ أن انى بي بَعَتَ ُنَا e‏ 
مَک) متعلق ببعث جمم: : فج» وهو الطريق الواسعء ثم بين ذلك العداء بقوله: (أ 
صَدَقَةَ صَدَقَةَ الفِظر وَاجِبَة عَلّ) مر آتھا بمعنی عن (کلّ مُسلم دَگرٍأَوأنی خُرأوعَبْدٍ صغير 
أو گپیر) وهذه الصدقة (مُدانِ مِنٰ قم او للتنويعم العخيير كما (سواةٌ أو) 
للشك في أي اللفظين سمع؟ (صَاعَ مِنْ ظْعَام. روه الَرْمِذِي) 

فيه ينبغي إظهار العلم ويعلم ما يضطرون إلى معرفته ولو بالعداء بذلك في 
الطرق والأسواقء بل لو قيل: ينبي أخدًا من هذا الحديث أنه يسن للإمام بعث من 
ينادي في الداس ليلة العيد أو يومه بنحو ذلك لم يبعد. 


(1 


[وَعَنْ عَبّد الله بن تَعْلَبة أو تَعْلَبة بن عَبْد الله بن أي صَعَيْر عَنْ أيه 


(۱) آخرجه الديلمي (۹۰۱). 
)؟( أخرجه الترمذي »)1۷٦(‏ والدارقطني .)٠۱۰۳(‏ 


تات الزكاة/ باب صدقة الفطر 


ل قال سول الله ټل صاع ِن راو قنج عن کل انين هير او گڊ حُر أو 
َب دگر او انی اما عَِيْڪُمْ فَيرکيه الله راما قَقِيرڪُم فير عليه اکت س 
E . 8‏ 
(وعن عبد الله بن تَعْلّبة أو تَعْلّبة بن عَبْد الله بن صَعَبْر عَن أيه قال. قال 
رَسولٌ الله ب) الفطرة (صَاعً) موصوف بأنه (مِنْ برأو) للشك (قنْج عن کل اأ نينِ) 
a‏ یر اؤ گردر خر از 
N Ee‏ إطلاق ذلك أنها تجب على الغني o‏ 
َييْڪ) آي وجوبها عليه (فَيْرکیه الله) أي: ا 
قَقِيرُْمْ) لا يناني ما مر أن الركاة لا تجب إلا على موسر نامر هامر 
فقيرًا عرًا (فَيردٌ) الله (عَلَيه أ كار ّا أعْطاء) عن زكاته للمستحقين. 
ركأنه ك إنما عبر في الأول بالدمو؛ لأنه المناسب لجار الفقير؛ لأنه أخذ جميع ما 
أو ما يقرب من ذلك» فناسب آن پرد عليه ما يعوض ما أُخذ منه (روَاه أبو داؤد) 


ناق 


أخرجه امد (۳۷۱4؟) وأبو داود (۱۱۹)ء وابن خزيمة (١٠١۲)ء‏ وابن قانع )۱۲۲/١(‏ والدارقطني 
(٩/4۸)ء‏ والطبراني (۱۴۸۹)» والجاڪم )04(. 


ياب 
(من لا حل له الصدقة 
(الفصل الأول) 


۸ عن یں قال: مَرّ اللي ل بتمْرَة في ريق فَقال: لولا أني أحَاف 
ن من الصَدَقَة لا كلْنّها. معَمَىْ عَلَيْه ] 


پک کو سے 


سے 


(عَن اُیں کھ قالّ: مر اَی کیا ب رة ملفا ني ارين فقا ولا أن أخاف 
ن تَكُونَ مِرَ) (الصَدَقَة لأگليَها. ممق عَلَيه) ويستفاد منه صريًاء وإنا 
E‏ 

الأول: إنه علا تعالى بأنه حرم عليه قبول الصدقة الواجبة والمندوبة 
وحكمته أنها تنبى عن عز الباذل وذل الآخذ ومن ثم قال : «اليد العليا - أي: 
المعطية - خير من اليد السفل - ك ا 

الغانية: إن الحقير الملقى في الطريق وغيرها الذي تعرض عنه غالبا جوز أخذه 
رأكله وإن كان متمولاً للعلم بقرائن الأحوال المفيدة للقطع في مل ذلك» إن مالكه أعرض 
وسامح من أخذه ومن ثم رأى عمر هه رجلا ينادي على عنبة العقطها فضربه بالدرة 
وقال: إن من الور ع ما يمقت الله عليه؛ أي: لأن الغالب من حال فعل ذلك أنه إنما يقصد 
به الرياء والسمعة وإظهار الور ع والععفف» قال أئمتنا: وفي معنى ذلك غو برادة الحدادين. 

والشالغة: إنه ينبغي للإفسان إذا شك في إباحة شيء ألا يفعله» لكن هل 
الترك حينغٍ واجبًا أو مندوبًا؟ فيه خلاف وكلام أثمتنا بالغاني؛ لأن الأصل 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱ء۲)» ومسلم (۲۸٥۲)ء‏ وأحمد (١۱۲۹۳)ء‏ وأبو داود (١١٠٠)ء‏ وأبو عوانة 

(1۹) وابن حبان (۹۹؟۳). 


)( | البخاري (١١۱۴)ء‏ ومسلم »)٠١۳١(‏ والترمذي (۳٤۳؟)‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد 
(۲۳۱۹) والنسانی (4۸4۳۹)ء وابن ماجه (۲۹۷۰)» والحاڪم (4۲۱۹)ء والروياني (١١؟٠).‏ 


کتاب الزكاة/ ہاب له الصدقة 


الإباحة والبراءة الأصلية ما لم کل دل ف 2 ع و ف 
زواطها كأن يشك في شرط من شروط الذبح المبيج» هل أولاً؟ لأن الأصل حينفزٍ 
بقاء الحرمة فلا يرتفع إلا بتيقن. 

الرايعة: إنه لا يراعي إلا لاحتمال القريب؛ لأن الظاهر أن تمر الصدقة كان 
موجودًا؛ إذ ذاك أما الاحتمال البعيد فمراعاته تؤدي إلى العنطع المذموم والخروج عما 
عرف عن السلف من آنهم کانوا يترفعون ويمشون حفاة ويصلون من غير نظر إلى أن 
٤‏ الطريق نجاسة أو لاء [جنبه جماعة] من الر ن فأکل TT‏ ولم ينظر 
لاحتمال مخالطة الخنزير هم» ولا إلى أن صوفها من مذبوح أو ميتةء ولو نظر أحد 
للاحتمال البعيد لم جد حلالاً على وجه الأرض. 

ومن شم قال أقمغنا: لا الحلال بيقين في ماء المطر التازل من السماء 
المتلقي باليد. 


الخامسة: العتقاط حقير يرى في الطريق ولولا كله لاحل بالمروءة وهدذه 
مسألة لم يصرح بها أصحابنا فيما علمت» والأمر فيها بحتمل إذا لم يلق في العادة به 
ذلك» والذي دل عليه كلامهم آنه إن قصد بأخذها التأسي بالسنة وهضم النفس لم 
يؤثر في جزم مروءته كما قالوه في لبس وفعل غير اللائق به إقتداء بالسلف فیما عرف 
منهم فعله» وإن لم يقصد ذلك فإن عد أهل العرف ذلك خارمًا لمروءته امتنع وإلا فلا 
واختلف أئمتنا في تعاطي خارم المروءة» فقيل: مكروه. 
وقيل: حرام والأقرب آنه إن كان قد تحمل شهادة للغير حرم؛ لأن فيه ذسبًا إلى 
سقوط واجب لزمه وهو الشهادة إذ لا يقبل ممن لا مروءة له وإن لم يڪن كذلك 
کرهت. 
[وَعَنٰ اي هُرَيْرَة ڪه قالّ: اَذ ا لحَسَنْ بن عع تَمْرً مِنْ تَر الصَدَقَّت 
قَجَعَلَهَا في فيه فَقَالّ ائ بي كخ كخ لِيَظرَحَها فم قال أُمَا سَعَرْت أنًا لا اكل 


المشكاة الجزء السادس 


تیر سے 


(وعن أي هُرَيرَة 4 قال أخَدَ ال حسَنُ بن ك تمر ِن تَمْرِ الصَدَكَِ فَجَعَلَهَ 
في فی فقال التّئْ بی كخ کخ) ففتح أو کسر فسکون کسر بالتنوین وعدمه 
اا ای ف و ا و 
ال اتو هرر إنما قال له ذلك (ليَظْرَحَها) فيه حجة لقول أثمتنا: يجب عل الولي أن 
ينهي موليه المميز ويمنعه عن فعل المحرمات»ء كما يلزمه أمره بالواجبات ليألف ترك 
الحرم وفطم النفس عنه وفعل الواجب وحمل النفس عليه إذا بلغ (نَمّ قالّ: أمَا 
شَعَرْتَ) أي: علمت كما في رواية» وهذه الصيغة جرت عادتهم باستعماها في الأمر 
الواضح وإن لم يعلمه المخاطب؛ أي: كيف خفي عليك هذا مع ظهوره؟ فهو أبلغ في 
الزجر من لا یفعلء وفیه مخاطبه من يمیز کما دل عليه كخ کخ» يستعمل 
في غير المميز. 

وفائدته: ا ین ام مان رور معشر بني هاشم 
اكل الصَدَقّة) أ المفروضة لا يأتي أن ٠"‏ حرم عليهم فرضها لا غير 
عَلیه) 

۴ لوعن عَبد الملب بن َة قال قال سول اله له إل هذه 
الصَدقات إِنَمَا هي أَوْسَاح الاس وَإنَهّا لا عل لِمُحَمَدِ ولا لآل محمد . روء مُسلم]. 

(وَعَنْ عبد المَّلِب پن رَبيعَة قالّ: قال رَسُول الله ڳي: إن هَذِهِ الصَدَقّات) 
المعهودة شرعًاء وهي الزكوات وساثر المفروضات كالنذر والكفارة عل الأصح عندنا 
بالنسبة ٠‏ وآله» والمفروضات لا النوافل بالنسبة لا له يي لا يأتي أن المحرم عليه 


اه البخاري (۲۰١۱)ء‏ ومسلم .)٠١٦۹(‏ 
)٩(‏ آخرجه مسلم (٩۰۷)؛‏ وأبو داود (۲۹۸۰)؛ والنسائي »)٩۰۹(‏ وأحمد (۰۳٠۱۷)ء‏ والطبرانی 
(7٤)ء‏ وابن خزيمة (۴١۳؟)»‏ وابن الجارود (۱۱۱۳)ء وابن (9۸/4)» وأبو نعيم في 


امستخرجه عل صحیح مسلم» (۳۹۹؟)» والبيهقي (1۳A)‏ 


كتاب الزكاة/ باب من لا تحل له الصدفقة 

بي الكل وعلى آله واجبها لا غير» واستعمال المشترك في معنييه وغيره في حقيقته» 
وجازه جائز عند الشافی ا NININ E E‏ 
مفحمة مؤكدة للأولى كما قيل به في الآية: « 
[الكهف:٠۳]‏ اعتراض وأن الخبر أولعك. 


إا لا نُضِيعُ اجر مَنْ أحسَنَ عَمَلاً 

اا عندي في E‏ خبر إن الاك حذوف دل عليه خير إن الغانية 
والعقدير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر عظيم «(إًِا لا ُضِيمُ اجر مَنْ 
e‏ عَمَلاً) ویصح e E ee e‏ 
انما هي (أوْسَاعُ التاس) E‏ بليغ ا ود ا بل هذا أبلغ أنواع 
التشبيه فيه من ادعاء أنه خرج عن خبر الأناسي بالكلية وتحلى بسائر صفات 
اخيوان المفترس. 


فکذا هنا فيه هذه الصدقات وإن كان المقصود بها العطهير والنمو 
والبركة لكنها باعتبار نفوس مخرجيهاء وما تحلت به من النقص والشح مع عدم 
العحري في ا عل الوجه ا غالباء خرجت عن ذلك بالكلية 

صا خض وقدذر وانقلاب ال غاية من ناء الاس دار وما هو 
كذلك لا يليق أن يخالط المعدن الخالص والعنصر الطيب والمحتد الذي هو منبع 
الطهارة والكمال الأعظم» والسيادة التي هي حضرة الرسالة ومطلمع النبوة. 

ففائدة الإخبار بذلك مزيد العهجين والتقبيح تنفيرًا عن قبول تلك الأوساخ 


چ اس 


e TG TD OES 
بتجريده من نفسه الكريمة وروحه الطاهرة من تسى حمدًا كأنه غيره؛ أي: لو فرض‎ 
أنه تجرد مني من اسمه محمد لعنزه عنها وباعدها غاية المباعدة» فكيف بي وأنا أطيب‎ 
الطيبين ومد الطاهرين المطهرين؟ (وَلا لآلٍ) وتكرير ولا اللام مزيد اعتنائهم» وأن‎ 
هذا الحم متأصل في حقهم؛ لأنه اللائق بهم ا اة ي‎ 
معدنه الطاهر سرى إليهم من عظيم شرفه ما اقتضى إلحاقهم به لا عل الإطلاق» بل‎ 


1T‏ المشكاة/ الجزء السادس 


في نوع تطهر به كمال اتحادهم معه فحرم عليهم بعض ما حرم عليه وهو الفرض. 

وأما بقية أمته فلم يشاركوه في ذلك المعدن أصلاً فحل هم الكل تمييرًا للمراتب 
وإعلامًا بالأسباب والبواعث والمآثر والمناقب» فسقط ما قيل: كيف أباحها لأمته 
ومن كمال إيمان المرء أن يحب لأخيه ما بحب لنفسه») 

والچواب عنه: بأنه ما آباحھا م عزيمة بل اضطرارًا» وکم أحادیث تراها ناهية 
عن السؤال فعلى الجازم أن يراها كالميتة ووجه سقوط السؤال ما قررته أن تحريم 
الفرض والنفل عليه ئلا اتطهر خصوصيته العظى عل سائر الأمةء ويحرم الفرض على 
آله لتطهر خصوصيته بمشاركتهم له في أخص خصوصياته» وتحليلها لبقية الأمة ليظهر 
تراخي تلك النسبة إليه بي ووجه سقوط الجواب منع كون الإباحة هم بطريق 
العزيمةء كيف وجد العزيمة في الأصول صادق على ذلك ومانع لزعم أنه رخصة كلحم 
ال کف ل دك ن ی ان رل لک کل ف رت هتا 
ااا ا وک 

وهو ما مر ا ری أن قبوطها أفضل؛ لأن فيه إعانة الملاك على براءة 
ذنمهم وهو ما صرح به بعض أثمتناء وكذا صدقة الفل قد يسن قبوهاء ونهي الأحاديث 
عن السؤال لا يقتضي التي عن قبول الصدقة» كيف وهو بي قد أعلمنا ٻأن من جاءه 
شيء من غير تطلع ولا إشراف نفس فرده فكأنما رده على ومن هنا أخذ بعض 
الأثمة أن من جاءه شيء كذلك وجب عليه قبوله. 

وف حديث البخاري: «إذا جاءك من هذا الال شيء وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذه وما لأ فلا تبعه نقسك» 


ء)٥۰۱٦( وأحمد (۱۳۹۰۱)ء والنسائی‎ )۲٠۱١( البخاري (۱۳)» ومسلم (٥٤)ء والترمذي‎ e 
OME ET) وابن ماجه (17)» والداري (۰٤۷؟)» والطيالىي‎ 

أخرجه البخاري »)١١٠١(‏ ومسلم »)٠٠٠١(‏ وأحمد »)٥۷4۸(‏ والنساثي (۸١٠۲)ء‏ وابن خزيمة 
)7 


كتاب الزكاة/ باب من لا تحل له الصدقة 


(رَواء مسلم) والمراد بالآل فيه مؤمنوا بني هاشم والمطلب ومولى أحدهماء لأنه 
شبك بين أصحابه وقال: إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد» رواه البخاريء 
رلا ينافي ذلك إعطاؤه للعباس 4ه من إبل الركاة لأنه إما قبل التحريم أو بدل ما 
اقترضه منه للفقراءء وأفهم الحديث أنه لا فرق بين من أعطى حقه من الخىس ومن 
دعك 
وخالف في ذلك جماعة منهم: الإصطخري ومن تبعه من أئمتنا فقالوا هم: أخذ 
الركاة إذا تعذر الحمس ثم لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شينًا ولا غسالة 
الأيدي ان لڪم في خمس الخمس ما يڪفيڪم او بغتنيڪه؛ اي: بل يغنيڪم 
ويجاب بأن قوله فيه: ولا غسالة الأيدي. 
وقي خير مسلم: «إنما هي أوساخ الناس» مصرحان بأنه لا فرق فليحمل قوله 
لكم... إلخ على أنه استثناف لبيان بعض خصائصهم لا غير لاف الحڪم 
عليها بأنها وسخ وغسالة يد؛ إذ قضية هذين بل صرجهما أنها لا تحل طم مطلمًا 
فتأمله» فإن قلت: لم جوزتم هم أن يستأجروا لنحو حفظ مال الزكاة ونقله من سهم 
العاملء قلت: لأنهم الآن لا يأخذون باسم الزكاة بل اسم الأجرة فلا وسخ فيه ولا 


رسي د 3 سے ص ا 3 1 ر 
[وَعَنْ آي هرَيرَة هه قال: کان رسول الله ب إذا أت بطعام سال عنه 
CL‏ رھ پس ت یاد 


هدي اَم صَدَقَه؟ قان قِيلَ صَدَقَة قال لأْصَحَايه: كوا وَلمْ يكل وَإِنْ قَيْلَ: هَدِية صَرَبَ 


) آخرجه البخاري (۰١۳۱)ء‏ وأبو داود (۲۹۸۰)» والنسائی »)٤۱٥٤(‏ وأحمد .)۱۷۱۹٩(‏ 
(r)‏ | البخاري (٦۷٥؟)ء‏ ومسلم (of)‏ وأحمد (١۸۷)ء‏ والنساي (١٠٠۲)ء‏ وابن حبان 
(٤۹؟)ء‏ والبیهقی في «سننه» (۱۳۹۳۱). 


۸ المشكاة/ الجزء السادس 
) َم صََقَه؟ قَِنْ قَيْلَ) له أنه (صَدَقَة قال لأْصحَابه: كوا وَلمْ يَاكُل) تاميًا 
عنه لما تقرر آنمًا من تنزه مقامه الكريم عنها (وَإِنْ قِيْلَ) له أنه (هَدِية صَرَبَ بِيَدِه) 
آي: مدها اليه سریعا من غير اع عله وأصل الضرب الذهاب ف الأرض بسرعة»ء شبه 


کی ت ےکم سے 


به هذا المد بجامع ما في كل من المبادرة والسرعة» ثم عداه اتاکید هب یرید (تاگڙ 
مَعَهُم) وفارقت الصدقة المدية حيث حرمت عليه ييه تلك» وحلت له هذه بأن 
القصد من الصدقة ثواب الآخرة وذلك ينبئ عن غير المعطي وذا الآخذ واحتياجه إلى 
الترحم والرفق به» ومن اهدية التقرب للمهدي إليه وإكرامه بنقلها إلى داره ففيها غاية 
العزة والإباء والرفعة له. 

وأيضًا فمن شأن المدية مكافأتها في فلا يبقى فيها منه أصلاًء بخلاف 
الصدقة فإن فيها منة ماء والبي جل مقامه عما فيه أدفى ذل ومنة (متَقَق عَلَيّه). 


CA 


(أهَدِ 


- [وعن عايشة 2 - رضي الله عَنها - قالّث: کن في بريرة لات سن إخْدَى 
السان: نها عَيَقَّث حبرت في رجه رَقالّ سول الله 4ل الولاءُ لمَنْ أعْتق وَدَحَلَ 
ل وَالبرمَة تفو ا اذ الت ا ألم أرَ برْمَة فِيها لخم؟ 
قالوا: ب وڪن ڏَلِكَ لحم تُصدقَ په ڪل بَريرةَ ونت لا اكل الصَدَقَةَ فَمَالَ: هُو 
عَليها صَدَقَة ولا هَدِية . متَقَق عَلَيه]. 
(وَعَنْ عَائْقَة رضي الله عَنها قَالَّٽ: گان في بَريرَة) هي أمة اشتريتها ڊشرط 
العتق فأعتقتها وزعم بائعوها أن الولاء هم» وكانت حال عتقها متزوجة عبدًا اسمه: 
مغيث كما ني البخاري وغيره أي: طرائق واضحة يستنبط من كل منها 
أحكام كثيرة» فلذلك أفرد بعض أئمتنا وغيرهم حديثها بالتأليف وبينوا ما فيه من 
الأحكام الكثيرة والفوائد الشهيرة» وجعلها طرقًا طمذه العلاثة مبالغة في كونها إنما 
ظهرت عنه بء بسببها (إِخْدَى الستن: إنَها عُيَقَّت فَحُيَرَتُ في رَوْجهًا) لكونه عبدًا 


أخرجه مالك (٩۸)ء‏ والبخاري (۲۷۹)ء ومسلم »)۳۸٠١(‏ وأحمد (۱۹4)» والنسائي 
)۳٤۰(‏ وابن حبان .)٥۱۱۶(‏ 


کاب الزكاة/ ہاب من لا تحل له الصدقة 


والحرة تتضرر ببقاثها تحت العبد ينفق عليها نفقة المعسرين وغير ذلك. 

فلأجل ذلك خيرها النبي كي بين المقام معه وأن يفسخ النكاح» فاختارت فسخ 
العكاح فحصل له عليها شبه الجنون فتشفع إليها بالبي ي فسأها فقالت له: يا 
رسول الله أأمر أنت أو شافع قال: بل شافع فقالت: إذن لا أريده فأقرها جه على فراقه 
وعذرهاء لأن المعاشرة مع الكره ما لا يطاق العكليف به. 

وبذلك أخذ الشافعي 4# فقال فيمن عتقت عتقًا منجرًا تحت من فيه رق: 
ا تفسخ نڪاحه قهرًا عليه (وَقالّ رَسولُ الله ب:) لا تنازعت عائشة المشترية ها 
من باثعها الممتنعين من بيعها إلا بشرط الولاء هم» وبايعوها المذكورون فادعى كل 
الولاء (الوَلاءُ لمَنْ أعتَقّ) فقضى به بي لعائشة؛ لأنها التي أعتقتها وبالغ اء في الرد 
على أولعك بقوله: «ما بال أقوام يشترطون شروعًا ليست في کتاب الله كل شرط ليس 
في کتاب الله فهو باطل) 

ومن هذا أخذ الشافعي هه أنه يجوز بيع العبد جشرط العتقء وأن هذا الشرط 
يلزم على خلاف القاعدة لتشوق الشارع للعتق» فيطالب به المشتري ويجبر عليه» فإن 
امتنح وصمم عتقه عليه القاضي والولاء له لا للبائم» وإن كان هو المشترط لعتقه 
تقرر أن الولاء لمن أعتق (وَدَحَلَ بي) على أهله (واليْرْمَةُ) القدر مطلمًاء وأصلها ما 
يتخذ من الحجر المعروف بالججاز واليمن (تفور) بفوران مائها من شدة الوقود تحتها 
حال كونها متلبسة (فرّبَ إلبه خبز وام مِن اذم اچ آی: کل أو تر 

(ققًالّ) متعجبًا من مخالفتهم للعادة المستمرة أن من عنده لحم مستو أو قريب 
الاستواء ينتظره ولا يقدم غيره» أو منكرًا هذا الفعل الدال ظاهره على التساهل بواجب 
حقه ب وعدم الاعتناء به (ألم ار برمَة فِيهّا لخم؟) فكيضف إذا قدمتم إلى غيره وهلا 
انتظرتموه؟ ويؤخذ منه أنه ينبغي لراعي البيت رأى من أهل بيته ما يخالف العادة 


| البخاري (٤۸٥؟)»‏ ومسلم )0£( 7 داود (۳۹۲۹)ء والترمذي (۶٩۱؟)‏ وقال: 
صحیح» والنساٹي »)٠٠٠١(‏ وابن ماجه (١۲٥؟)ء‏ وعبد الرزاق .)٠۳٠١١(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

أو يقتضي الإنكڪار أن يسأهم بلطف عن سبب ذلك؛ لاحتمال ان هم عذرًا ولا يبادر 
بشدة الإنكار قبل ذلك فإنه ليس من حسن الخلقى وأدب العشرة (قالوا: بٰ) هي 
تفور بلحم (وَلڪِنْٰ) عذر واضح بحسب فهمنا هو ان (ڏَلِكَ لحم تصق به كَل 
بير وَأنْك لا اكل الصَدَقَةٌ فَقَالّ) مبينًا هم أن الصدقة قة إنما تحرم عليه إن كان قُصد 
هو بها. 

(هُو) في حال كونه (عَليها) هو صفة في الأصل لصدقه لكنه لما تقدم عليها 
صار حالاً كقوله: والصالحات علمها معلمًا بأن (صدَقة) خبر ويجوز أن عليها الخبر 
رصةة ال ( 0 ف لن ادق عله ملك ما أعظطته مل تاه د 
التصرف فيه بالبيع والإهداء وغيرهماء فإذا أهدى لغيره أكله بوصف ادية 

قة لانقطاعها. 

وأيصًا فالمعنى السابق المحرم للصدقة من 0٠‏ والمنة منتض هنا بالنسبة 
للمهدي إليه (مُتَفَق عَلَيه) فإن قلت: يحتج بهذا لمن قال: إن الغصب لا يتعدى 
حكمه الغاصب» قلت: منوع بل شتان ما بينهما؛ لأن باب القمار لا يتوقف عل 
تكليف بل ولا تمييزء ألا ترى أن المجنون والنائم لو أتلفا شيًا في حال الوم والجنون 
ضمناهء يتوقف عل الععدي فأولى أن يضمن المغصوب كل من استولت يده 
عليه. 


ويستفاد من الحديث أيصًّا حل أخذ الآل للركة إذا استؤجروا للعمل فيها؛ لأنهم 
eT‏ باسم الصدقة حينفنٍ» كما أن الأكل من هذا حينزٍ ليس باسم 
الصدقة. 


اس © سے ا 


[وَعَنها قالّت: كان رَسول الله ي يقَبل الهدية وي ES‏ 


سے ا سے پو 


(وَعَنْهًا قالت: کان رَسول الله ا يفل الهدية وي کک ئت علا رَوَاهٌ الْخاري) 


أُخرجه البخاري (٥۸٥۲)ء‏ وأبو داود »)۳٥۳۸(‏ والترمذي (۲۰۸۰)ء وأحمد .)۲٥۳۲۸(‏ 


كتاب الزكاة/ باب من لا تحل له الصدقة 
I E A TY‏ 
بلا منة فيها البتة يلاف الصدقة. 

وفيه أيصًا: إنه ينبغي لن قبل هدية أنه يثبت عليها بمثلها أو أكثرء وأنه لا 
نقص في قبوطها بل إنه يسن قبوها ومحله حيث لم يكن وصلة لمکروه أو حرم» وحيث 
خلى مال المُهدي عن حرام أو شبهة ظاهرة وإلا كره قبوهاء بل قال الغزالي وجماعة: 
يحرم قبول هدية من آكثر من ماله حرام كالشراء منه وغيره. 

وقد يحتج به من قال: إن الأدنى إذا أهدى للأعل يجب عل الأعلى أن يثيبه» 
ويجاب بأنه لا دليل فيه لذلك؛ لأن الإثابة إنما ذكرت بيانًا لسعة كرمه بيه فلم تخلص 

منها على الوجوب كما هو ظاهر. 

فإن قلت: معلوم من حال الأدفى بطريق العادة القطعية الدلالة أنه إنما أهدى 
للأعل ليثيبه فكان القياس الوجوب» قلت: لو فرض صحة ذلك فهو إنما غرض للطباع 
بواسطة ما غلب عليها من اللوم والحنث» فلم ينظر ها بل للطباع السليمة وهي إنما 
تقصد باههدية ما وضعت له من العواد والعحاب» كما أشار لذلك بل بقوله: «تهادوا 
ابوا عل َ العادات قي مثل ذلك غير منضبطة؛ إذ كثبرا ما يقصد بادية 

العقرب إليه من غير نظر لغواب. 

وبفرض النظر إليه فإرادة القلوب أمر خقي اطلاع عليه فلم يعول عليه» 
وهذا هو السبب في كون الشافعي ‏ أبطل البيع بالمعاطاة من غير لفظ من الجانبين 
ال ان له تال تول إل ان ڪون َارَةَ عن تَرَاضِ منڪم) [الء٠]‏ 
والرضا أمر خفي لا اطلاع عليه إلا باللفظء فلم يكف الفعل المحتملء فإن قلت: 
اتفق أئمتنا في المدية للأعل على ترجيح عدم وجوب ثواب فيهاء واختلفوا في النقوط 
لمعتاد في الأفراح» فرجح بعضهم وجوب رد مثله عملاً بالعادة» وبعضهم عدم وجوب 


أخرجه البخاري في «الأدب المغرد» »)٥۹4(‏ والبيهقي (۷۲7)» وآبو يعلى (1۱4۸)» وابن عدی 


المشاة الجيء السادس 


شيء لعدم ذكر العوض. 

قلت: العادة في مسألة النقوط مطردة بالرد وقصد العوض» والمكافأة أكثر منها 
في مسألة الهدية كما لا جخفى. 

[وَعَنْ أي هُرَيْرة ‏ قالّ: قال رَسولُ الله ب َو ذُعِيت إلى كراع 

لأَجَبْت ويي إل ذرَاع لَقَيلْتُ . روء الباري] 

(وَعَنْ أي هُرَيْرَة 4# قالّ: قال رَسُولٌ الله ية لو ذُعِيث إلى كراع لأَجَبْث) 
يحتمل آنه يراد به كراع العميم موضع بين عسفان وقديد» سمي بذلك قشبيهًا له 
بكراع الشاة وهو ساقها؛ لأنه جانب مستطيل من الحرة والغميم بفتح المعجمة؛ واد 
أضيف هذا إليه لكونه بمحاذاته» وأن يراد به كراع الشاء لأن الإجابة إلى كل منهما 
فيها غاية التواضع والرحمة بالداعي والخلق الحسن معه» وفي إظهاره بلا ذلك الحمل 
لأمته على التواضع» بل غايته مع الكبير والصغيرء وعل تحمل مشقة ما جبرهم وسرهم 
وعلى ترح التكلف وعدم نظر الإنسان إلى نفسه وقدره وما يليق به وع الرضا من كل 
أحد بميسوره» وإن كان حقيرًاء وعل أنه ينبغي للكبير ألا يأنف من إجابة الصغير وإن 
بعد منزله وقل طعامه. 

(ولَؤأَهْيِيّ إل ذرَاع لَقَيلْتُ) وني هذا حمل أيسًا على التواضع ونحوه ما ذكر؛ 
العفس كيرا ما تأنف من إهداء الحقيرء فبين 4 أن من التواضع والمروءة والخلق 
الحسن ألا تأنف النفس من قبول هدية تليق بهاء بل الكمال في قبوها والإنابة 
علیها کمامر 

۸ لعن قالّ: قال رَسُول الله يي لَيْس المسكيْنْ اَي يَظوفُ عل 
اواب الَفْمةُ والفمَتان وَالكَمْرة رانء وَلَڪَِ المسگيْن الذي ل جد غِئّى يُعْييِْ 


2 a 


وَلا يفظن په فَيَصدَق عليه ولا يموم فَسَألَ الاس . متمق عَلَبه]. 


.)۱١۹۸٩( آخرجه البخاري (۱۷۸)ء وأحمد (۹۷۳۳۴)ء والبیهقی في اسننه»‎ )١( 
والبخاري (۱۰۰۹)» ومسلم (۱۰۳۹)ء ومد (۹۱۲۹)» وأّبو داود (۱۹۳۱)ء‎ »)۱٦٤١( مالك‎ (<) 


کتاب الزكاة/ باب من له الصدقة 

(وَعَنْهُ قالّ: قال رَسول الله بلا: لَيْسَ المسَكيْن) أي: المنكور في قوله تعالى: 
اإإِنَمَا الصَدَقَاتُ لِلْمُمَرَاءِ وَالمَسّاكين...4 [العوبة:٠٠]‏ أي: ليس المسكين المتعارف 
E NS‏ وهو (الَدِي طوف عل الأبراب) في حال کونه ترده 
(اللَقْمَةُ وَاللقْمَتان وَالكَمْرَةُ وَالَمرَتّان) أي: ليس هو منحصر إلى ذلك كما أفاده 
الموصول والمحال المغيدة للصلة كما تقررء وحينئذٍ لأ يقال في هذا حجة لقول بعض 
أصحابنا: شرط المسكين الععفف عن السؤال عل لو سلمنا ألا حصر في الحديث 
فلا دلالة فيه لذلك القول أيصًا؛ لأنه يحتمل أن سبب نقي المسكنة عنه إنما هو غناه 
بسؤاله لا جرد وصف السؤال لا يصلح عليه لمنعه من الركاة لأن القصد بها إغناء 
المستحقين» وإنما الذي يصلح عليه لمنعه منها هو غناء. 

ويحتمل نفي المسكنة عنه ليس المراد به حقيقته حتى يمتنع أخذه من الركاة 
وإنما المراد به ني بعض لازم تلك الحقيقة كفلان ليس بإفسان؛ آي: بڪامل 
الإفسانية المقتضية لحيازة سائر الكمالات» فكذا هنا المراد ني لازم المسكنة من 
السؤال إلا لضرورة؛ آي: ليس المسكين الكامل من يتردد على الأبواب من غير ضرورة 
حاقةء بل من يتعفف عن ذلك كما في قوله تعالى: لا يَسأَلونَ الاس إَافًا) [البقرة: 
٣۴‏ بیاتا عل ان النضي المفيد تقييده؛ آي: لا يصدر منهم ل 

وعلى هذا يوجه ذكر الحديث في هذا الباب أن كثرة السؤال من غير ضرورة 
تؤدي كثيرًا ‏ الغناء المانع لأخذ الركاة فهو لا يستحقها باعتبار الأوىء وإن كان 
بستحقها باعتبار الحالة الراهنة لا يقال في هذا حجة لمذهب مالك وأبي حنيفة أن 
السکن هر الى ا باك ف ا تهر اس اا من الق اه باك ما سك 
عكس مذهبنا؛ لأنه حتمل كما عرفت» فدليلنا أظهر منه وهو أشياء منها تصريح فلا 
يمن أهل اللغة بما قلناه كما بينه النووي ف «جموعه). 


والنسا (۷۲؟)» وابن حبان (۳۳۰۴). 


ومنها: قوله تعال: لما السَفْيتَةُ لمَسَّاكِينَ يَعْمَلونَ في البَحْر4 [الكهف: 
ای م ی ا کا ی کا 

ومنها: عل ما ذكره بعضهم: إنه بيه تعوذ من الفقر في حديث الصحيحين» 
ق 
البيهقي: روي أنه 4ي تعوذ من المسكنة أيصًّاء ثم حمل ذلك على أنه إنما استعاذ من فتنة 
الغناء؛ء لأنه ية مات مكفدًا بما أفاء الله عليهء والمسكنة التي سأها إن صح حديثها 
معناها التواضع» وألا حشر في زمرة المتكبرين الأغنياء المترفين. انتهى. 

وذكره في «المجموع» ثم الخلاف لا فائدة له هنا للاتفاق على الدفع إلى كل ا 
بل في نحو الوصية لأحدهما إذا قلنا: إنه لا يشمل الآخر. 

(وَلڪن المسكين الذي لا جد عى بغْنيه) دم باد يڪون عنده شيء بالكلية 
وهو ما قاله ابو حنيفة ومالك او عنده شيء لڪن لا بڪفيه كمن يحتاج إلى عشرة 
الأصل في النضي أن يرجع إلى القيد دون المقيد يؤيد ما قلناهء ومراعاة الأصل أولى من 
مراعاة شيء قد يوجد وقد لاء ويترتب على ما قلناه في حد المسكين أنه لا يقدح في 
اکل ا ال اک ال یع ر يجس 
الاتحاد فيها ووه لا يكفيه العمر الغالب ولا ملکه لا يحتاجه» کمسڪن وخادم 
وثياب يحتمل» وكتب علم شرعي أو آلة له لعالم أو متعلم» ولا قدرته عل الكسب 
منعه منه الاشتغال بالعلم دون العبادة؛ لأن يقع الأول متعد. 

(وّلا يَمَظنْ) أي: يعلم (به) أي: باحتياجه (فَيتَصدَق عليه ولا يَمَومٌ) التعبي 
به للغالب (فسا iF‏ ل الاس) بين 5ة بذلك أن شرط المسكين الذي يجوز له أخذ 


سے 
E‏ فکانّت أ 


كتاب الزكاة/ باب من لا تحل له الصدقة 


بجحاله» فيتصدقون عليه بما أو اعتاده» واجتهاده في السؤال 
الكفايةء فإذا حصلت بواحد من هذه العلاثة لم جز له قبول الزكاة. 

وسذا الذي ذكرته في ا لحديث واضح فان لم رمن ذ ثم رایت الخطابي وغیره 
أشاروا لذلك بقوهم: إنما نفى ية المسكنة عن السائل الطواف؛ لأنه تأتيه الكفاية وقد 
تأتيه الزيادة عليها فتزول حاجته ويسقط اسم المسكنة عنه» وإنما تدوم المسكنة 


والحاجة فيمن يسأل أو يعطف عليه فيعطى (متفق عليه). 


(الفصل الثاني) 
ڪن اي رَافع 4 اَن رَسولَ الله 4 بَحَٿَ رَجُلاً مِن بي خروم َل 
الصََقَة فال لي رافع: اضحَبی گَیْمَا نیب مِنھا فقال: لا حئی آن سول الله ل 
سال قانظلق إلى التئ کي فَساله قَقال: إِنّ الصَدَقَة ل َل لت وَإِنَ موا الْقَوْم مِنْ 
ا 
(عَن اي رافع 4 أ رَسُولَ الله ئ بَعَتَ رَجُلاً مِنْ بى عَخُرُوم) ساعيًا (ک 
الصََقَةَ) ليجمعها وبتي بها إليه (فَقَالّ لأ رَافع: اضَحَبْي گیا نصِيبُ مِنهًا) ڊسبب 
ذهابك معي (فقال: لا) أذهب معك (حَقی آن رَسُولّ الله لا قَأساله فاطق إل اَي 
Aa O OT aT‏ 
الفرض والنفل» أو مع آله» فالمراد وهذا هو الظاهر بل التعين؛ ليلتئم معه ما 
SS‏ 
وهو قوله: (وَإِنّ مالي الْقوْم) أي: عتقائهم لقوة نسبتهم إليهم بنص قوله 4ل: 
«الولاء لحمة كلحمة النسب» صاروا كأنهم (مِنْأَنْمُسِهة) فکما يحل هم» فکذا لا 


أخرجه الترمذي (۹١1)ء‏ والنسائي (١1٨؟)ء‏ والحاڪم )۱٤۸(‏ وقال: على شرط 
الشیخین» والبیهقی (۱۳۰۹۲۱)ء والطیالسی »)۹۷٩(‏ وأحمد (۳۹۲۳؟). 
ا الشافی (۳۳۸/۱)» وابن حبان (۹۰۰٤)ء‏ وا لحاڪم (۷۹۹۰). 


المشكاة/ الجزء السادس 


ومنه أخذ الشافعي له أن الركاة لا تحل لموالي الآل الذين هم بنو هاشم والمطلب 
فإن قلت: لم لم يلحق بهم من أمه منهم مع قوله بي: ابن أخت القوم منهم» ومع 
افتخاره سعد خاله بقوله: هذا سعد خالي» فلیر في آمر خاله؟. 

CEN N CA E E DRC 
بهم؟ لأنه لا یعرف الا بهم؛ ومن ثم قال 4: امن أنفسهم جلاف من امه منهم» فانه‎ 
ينسب إلى آباثه والنسبة إليهم مقدمة على ما عداهاء فإن قلت: يحتمل أن المخزوي‎ 
سأل أبا رافع في العمل معه» وإلا يجوز عملهم في الركاة كما مرء فمواليهم أولى» فكيف‎ 
منع؟.‎ 

قلت: هذا خلاف ظاهر الحديث» كقول من زعم أنه إنما يفيد الكراهة. 

[وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَّر - رَضِي الله عَنْهْمَّا - قالّ: قال رَسُولُ الله كيا:. 

لا تيل الصََقَ عى وَل ِي مر سوي . رَوَاءُ الترمِذِي ربو اود وَالاري]. 

(وَعَنْ عَبْدُ الله پن عُمّر - رضي الله عَنْهُمَا - قالّ: قال رَسول الله :له َيل 
الصدَقَة) أي: الركاة (لِعَّ) لأن القصد منها سد حاجة الفقراء ونحوهم» وسيأتي 
أنها حل الغناء في مسائل (وَلا لِذِي مِرَة) أي: قوة وشدة (سويّ) أي: صحيح الأعضاءء 
ولا كأن بين هذين العفسيرين قريب الاتحاد فسرهما صاحب (الغريبين» بالشدة 
والعقل. 

وفيه تصريح ان القادر عل الكسب الذي : پمنعه منه مانع هم کلاشتغال 
بالعلم يكلفه»ء ولا يحل له أخذ الركاة ولا للمالك إعطاؤء وإن لم يملك شيًاء وهو ما 
ذهب إليه الشافعي والأكثرون» وقال الحنفية: مقى لم يملك نصابًا وهو ماتا درهم جاز 


ابن ابي شيبة (۳٦1١٠)ء‏ وأحمد (١۳٠٠)ء‏ وأبو داود (۳4٦)ء‏ والترمذي )٦٥٩۴(‏ وقال: 

والجاڪم (NEYA)‏ والبيهقي sitare)‏ والطيالىي (١۴۷؟)؛‏ وعبد الرزاق (١٠٠۷)»ء‏ 
والداري (۱۹۳۹)ء والنسائی (۹۷)» واین ماجه (۸۳۹)ء وابن خزيمة (۲۳۸۷)ء وأبو يعلى 
(۹۹) واین حبان »)۳۳۹٤(‏ والدارقطنی (؟/۱۱۸)۔ 


کتاب الزكاة/ باب من لا تحل له الصبدقة 


أخذه وإعطاؤه» ويستفاد من تفسير «الغريبين» المجنون القوي يعطي وليه الركاة 
وهو ظاهر حیث لم تجب نفقته عل أصل له أو فرع؛ لأنه عاجز عن الكسب» بل 
ضعيف العقل الذي يتعطل يسبب ذلك عن الكسب كذلك ا 
مجنون» وفي ذكره المرة والسوي المشعرين بمدح زيهما إشعارًا بأنه لا ينبغي لمن له أدفى 
مروءة وأنفة ونظر إلى كمال أن يترك كسبًا قدر عليه من غير مانع» ويأخذ أوساخ 
الاس المنبثة عن غاية الذلة وظاهر الصحة. 

ومن ثم الغزالي وغيره: الأفضل الأكتساب بالكسب الحلال وإن لم يلق به 
في العادة (رَوَاء الرمِذِي رابو دَاود وَالڌاري). 

۳ - وروا امد وَالنَسائی وَابن مَاجَّه عَنْ أي هُريْرَة]. 

(وَرَواه خمد وَالنَسَائي وان مَاجَه عَنْ أي هُرَيْرةٍ). 

--اوَعَنْ عبد الله بن عدي الحيار قال: أخْبرني رَجُلان: إِتَهمَّا اتيا التي 
هوني حَجَة الوداج وَهُو فيم الصَدَقَة فَسَألاء ناء رقع يتا للتظر وَحَمَّصَه 
راا لين قال ِن شنا ايتا ا حف فبا لعي وَلا لوي 
روه ابو داؤد وَالنْسَافي]. 

(وَعَنْ عبد الله بن عدي ا حيار قال: أخْبَرني رَجُلان: إنَهُمَا اتيا التي بي وهو 
في حجَة الوداع وهو يَقْسِمُ الصَدَقَةَ فَسَألاه) يعطيهما شيا (مِنهاء فَرَفََ فِيتًا) فيه 
العفات (للنّظّرء وََمَصَهُ) بتأملنا (فَرَآنا جَلدين) أي: قوسين (فَقَالًّ: إِنْ شْنْتَمَا 
Ee N oy‏ 

إن کنتما قوسین» كما دل عليه حالما أو غنيين فإنه حَظً) أي: (فيهًا 

لع ولا قوي يڪدَسب. رَوَاه ابو داد وَالنَسَافي). 


)١(‏ كتاب الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد المروي المتوفق ه طبع مرة واحدة 
بالمكتبة العصرية - بيروت - سنة ۹۹۹ م (بتحقيقنا) في ه مجلدات. 


(۲) اخرجه احمد (۱۸۰۰۱)ء وأو دارد (۳۳٦۱)ء‏ والنسائ فی «الکبری» (۲۳۷۹)» والبیهقی .)۱٩۹٤٩(‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


وعدل هذا عن الجواب بلا يحل لكما جلدان؛ لانه يلزم من 
قضاء ظاهر حاهما تفوتهما أن يونا في الباطن كذلك» فڪم من پرني ظاهر القوة 
وهو في غاية الضعف» وللإشارة إلى ما أخذه أئمتنا منه أنه يعطي مدعي الفقراء 
والمسكنة أو العجز عن الكسبب» وإن كان ظاهره القوة والجلادة بلا بينة ولا يمين وإن 
اتهم» وعلته أن الزكاة مبنية على المسامحة والرفقء نعم إن عرف له مال وادعى تلفه أو 
ادع عيالاً كلف حجة على ذلك؛ لأنه خلاف الأصل. 

۳ اوَعَنْ عَظاءِ بن يسار مُرسَّلاً قالّ: قال سول الله ل إا َيل الصَدَقَةُ 
لغ لمسة: لاني سيل الله أو عامل عَكيمَا أو لعارم أو رج شترا بال 
أو لجل گان له جار سكين د تصدق عل المسكين َأهْدَى اليسكين للع . رَوَاه 


مالك وأو دَاود] 


ت ا اس۱ سے 


(وعن عظاءِ ين يسار مسلا قال: قال رَسُولٌ الله لا لا َيل الصَدَقَهُ َو 
جَمس) فإنھا تحل ہ الغناء (لغاز) أي: جاهد (في سيل اللّه) تطوعًا بالا يڪون 
له اسم في ديوان آهل القيء» وهذا هو المراد بسبيل الله في الآية فيعطي من نصبوا 
نفوسهم لذلك فمن الركاة وإن كانوا أغنياء؛ لأنهم لما تطوعوا بالقيام بهذا الأمر المهم 
8 استحقوا ان يقابلوا بإاعطاء ما e FE‏ هم في ملازمة ذلك ودوامه» وفسر 
أحمد ا في الاآية لسفر احج للخبر الصحيح: إن احج سبيل الله وجاب 
ا وتا ن أل ُن فوا في سبیل الله [الحديد. ]١‏ ونو ذلك وهذا لا نزاع 


أخرجه مالك (٤1۰)ء‏ وأبو داود (١۳٦٠)ء‏ وا لحاڪم (١۱4۸)ء‏ وابن أي شيبة (٩00۸)ء‏ والبيهقی 
(٥۱۴۹4)ء‏ وأحمد »)۱۱٥٥۵(‏ وابن ماجه (١۸4)ء‏ وابن خزيمة (۳۷۶؟)» والدارقطني (۴)» 
وعبد الرزاق (١٥٠۷)ء‏ وابن الجارود .)۳٠١(‏ 

أخرجه امد (۱۱۲۸)ء وأبو داود (۱۹۳۷)» وأبو يعلى »)۱١٠١(‏ والبيهش »)۱۲۹۸١(‏ وابن أي شيبة 
(1A3)‏ 


اخرجه الطبرانی فی «الاٌوسط» (٤۹۹٥)ء‏ والضیاء (۲۷۳۹). 


كتاب الزكاة/ باب من لا تحل له الصدقة 

وإنما الغزاع في المراد من سبيل الله الذي في الآية ولا دليل في الحديث على هذا 
جخصوصه (أو لِعَامِلٍ عَلَيها) وهو أنواع 

ساج: ببعث لأخذ الزكوات وبعثه واجب عل 

وحاشر: يجمع أرباب الأموال. 

وعريف: يعرف أرباب الاستحقاق. 

وحاسب وكاتب» ونحو كيال: يميز أنصبة المستحقين فهم لا يعطون مع الغناء؛ 
لن الواجب هم من ثمن الزكاة المسىى لسهم العامل أجرة» مشثل عمل كل سهم إن فضل 
شيء من الفمن رد على بقية الأصناف» وإن نقص كيل من مال الركاةء ثم قسم الباق 
عل السبعة الباقين» وللإمام جعل أجرتهم في بيت المال وإبطال سهم العامل كما لو 
صرفها امالك فإنه لا عامل حينثذٍ وليس من العامل من يميز الزكاة من المال» بل 
أجرته على المالكء ولا نحو راع بعد قبض الزكاة بل أجرته من أصل ماههاء ولا نحو وال 
رقاضِ؛ لأن رزقهم في مس الخمس. 

من الغرم وهو لزوم ما يشقء لذا سمي الدين غرمًا؛ لأنه يشق ثم هو 

أنواع مستدين لنفسه» وشرطه أن يستدين في غير معصية أو فيها ويصرفه في 
طاغة لله ورت وط اغطاء ها لاا رکال لی رلسن مراد ادایت 
ل نفع في إعطاثه تعود عل المسلمينء ومستدين لإصلاح ذات البين لوف فتنة بين 
متنازعين في قتيل أو مال فيعطي ما استدانه في ذلك وإن کان غنيًاء ومستدين لقراء 
E CG I E OT‏ 
جماعة: لا يعطى إلا إن احتاح. 

وجماعة: إن کان غنيا بنقد يعط أو بنحو عقار أعطيء وهو قوي المدرك 
قدرة على القيام بهذه المكارم. 


أو لجل اب ایو و E‏ 
a‏ لصدقة لا ينتقل إلى غير الآخذ لعمام ملكه بالأخذ فجا 
r O‏ ىله الیل 6ت1 
جار كين دَق عَلّ اليسشكين قَأَهْدَى السكين لِلعّنخ) فيحل للغني أكلها نظبر 
ما في قصة بريرة سواء بسواء» وذكر المسكين متكررًا مع الاكتفاء عن ذكره من أصله 
بأن يقال: أو أُهديت إليه عطف عل اشتراها؛ لفائدة هي أن الغالب كما قدمته في 
إهداء الأدنى للأعلى أنه إنما يقصد به أن يعطيه الغني مقايل ما أهداه إليه» فبين لا 
حل أخذ الزكاة للغني المهدي إليه وإن قصد الآخذ المهدي العوض والمقابل 
وأبو دَاوَدَ 3( 

4 وف روَاية لاي اود عَنْ ابي سَهِيْدٍ: أو ابن السبيْل]. 

(وفي رِوَاية لأبي داؤد عَنْ أي سَمِيْد: أو ابن السَبِيْل) والحديث 

ومن ثم أخذنا بقضيته كما قررته في الخمسة المذكورين» وأما رواية: «ابن 
السبيل وهو مسافر سفرًا إلى محل معلوم لغرض صحيح غير معصية أو مزيد سفر 
كذلك» فيحمل عل أنه يعطى من الزكاة كفاية سفره اللائقة به» وإن كان غا 
يكسب؛ أي: قادرا عليه لمشقة كلفته مع السفر أو بمال لكنه غائب عنه أو مؤجلء 
فيعطى ما يكفيه إلى وصوله إلى الغائب أو إلى أن يحل المؤجل. 

اوعنْ زياد بن الحارٹِ الصدَانّ عله قال قال اَيْتُ ت الى ي فبايعته 

قَدَكَرَ حَدِيثًا ويلا FN GHEE‏ اطي مِنَ الصَدَة َة فَقَالَ له رَسولُ الله كية. 
ٳِنَ الله لم ترص يڪم بي وَل عير في الصَدَقَاتِ حى حَڪَمَ فيها هجر اها ماني 
أجُرَاي قن كنت مِن ِلك الأَجُرَاء أعَطَيْنَك . روه بو داود] 


(وَعَنْ زياد بن الحارثِ الصدَا هه قَال: قالّ: أَتَيْتُ ت الى 4 قََايَعَنَهُ قد گر) 
و رو سے سے 


ا (حَدیثا ظويادٌُ فاتاه رجل فقال: عطي من الصدَقة قال ل ا الله ا 


اخرخة ابو داد (۱۳۰)ء والطبراني »)٥۴۸۰(‏ والدارقطني (۱۳۷/۲)» والبیهقی .)۷٥٩٩(‏ 


کاب لر کار باب م له الصدقة 
ِن الله لم رص ُڪم تئ ولا عَيْرِ في الصَدَقَاتِ حَٿى) أي: إلى أن (حَڪَمَ فِيهَا) 
العلطف بهء وبيان الحق على أبلغ وجه والسلامة من ورطة نفي استحقاقه لسبب 
مستحقًا لاحتماله وبعثه عل ألا يدعي الإخفاء كان عالقا لقسمة وتجزئته. 

TO 

منها: أنه يقبل قول الآخذ في أنه مستحقء لكن في ذلك تفصيل عندنا هو أن 
كلا من الفقير والمسكين يقبل قوهما في الفقر والمسكنة بلا يمين» وإن شهد حاهما 
جخلاف ذلك لا في القتالء ولا في تلف مال عرف هما إلا بينة كما مرء وكذا المؤلف 
الذي بينه ضعيفة في أهل الإسلام يقبل قوله في ذلك؛ لأنه لا يعرف إلا منه» وكذا ابن 
السبيل والغازي إذا ادعيا إرادة السفر أو الغزو فيصدقان ويعطيان بلا يمين أيصًاء 
بخلاف بقية الأصناف لسهولة الاطلاع على حام» فلا بد من بينة تشهد هم بطبق 
دعواهم» ويغني عنها الاستفاضة بل وشهادة عدل واحد لبناء أمر الزكاة عل المساهلة. 

ومنها: أنه يجب صرف الركاة إلى الأصناف الغمانية المذكورين في الآية إن 
وجدوا كلهم» وأنه يجب في تلك الأجزاء أن تكون متساوية فيجب لكل صنف ثمنء 
ووجه دلالة الحديث على هذا أن قوله: «فجزأها ثمانية أجزاء» ظاهر في هذه المسائل 
الغلاث لا سيما الأولىء وهي أنه جب تعميمهم ولا يجوز تخصيص بعض الأصناف 
دون بعض؛ وهو مذهب الشافي وجماعة. 

وقال أكثر العلماء منهم الأئمة الغلاثة عل اختلاف عنهم: يجوز دفعها كلها إلى 
رجل واحد من أحد تلك الأصناف وانتصر هم الفخر الرازي بأن الآية إنما وردت 
إعلامًا للأئمة ججعل جملة الصدقات هزلاء الأصنافء فأما إن صدقة زيد بعينها يجب 
توزيعها على الأصناف كلها فلاء كما ٴ آية الغنيمة توجب تقسيم الخمس على 
الطوائف كلهاء وأيصًا الحڪم الغابت في مجموع يوجب ثبوته في کل جزء من 
اجزائه. انتھی. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

ولك رده إن فرض الكلام في الإمام الأعظم فالذي قاله الشافي فيه: إن الزكوات 
كلها بالنسبة إليه كركاة واحدة فله إعطاء زكاة رجل وزكاتي رجلين وأكثر من ذلك إلى 
رجل واحد فالإمام بالنظر هذا ليس من محل الخلاف فاندفع قوله إعلامًا للأثمة... 
إلخ. 

وقوله: فأما إن صدقة زيد... إلى آخره» ووجه اندفاعهما ما تقرر أن الشافي لا 
يخالف في الإمام إلا من حيث أنه يلزمه تعميم الأصناف من مجموع الزكوات التق 
يحصلها لا من زكاة بعينهاء والآية ليس فيها ما يبقي هذا المعفى بوجه كما هو واضح» 
وأنه ني زكاة زيد بعينه موافقء على أنه يجوز للإمام صرفها واحد کما تقررء 
وبهذا يرد؛ إذ التعجب من كلام الإمام هذا 

فإن قيل: إن خلافهم في الإمام أيصًا قلنا: لا يخفى من البعيد تويز أن 
للإمام دفع جميع ما عنده من الزكوات لواحد» وكيف يجوز ذلك مع قوله ئي في 
الحديث الصحيح في وصف الركاة: إنها تؤخذ من أغنيائهم فترد عل فقرائهم» إذ هذا 
نص في ان القصد بالركاة إنماء المستحقينء ولو جاز للإمام أن يجبي جميع صدقات 
رعاياه ويدفعها لواحد بطل المعنى الذي شرع له الركاة ولأجل كون الزكوات كلها في يد 

كركاة واحدة استشكل قول جمع من أئمتنا: لو أجاز الإمام نصف ضمن له من 
مال الا قات بان الر کرات کھا ق اہ ک6 راخت دک تقصرر ا ےل 
وتبقى عنده فضلة من الصدقات؟. 

وجوابه: إن ذلك يتصور بما إذا أخل بصنف من جميع صدقات العام فيضمن له 
من صدقات العام الآتي قدر ما فوقه عليه» وبما قررته أن الزكوات كلها في يد الإمام 
کرکاة واحدة يعلم اتحادا [من] الزكة والغنيمة بالنسبة للإمام» فاندفع استدلال الفخر 
بأية الغنيمةء وقوله. 


ا البخاري (١۹٤۱)ء‏ ومسلم (١۳٠)ء‏ والنسائي (۷٤ء؟).‏ 


كتاب الزكاة/ باب من لا الصدقة 


الحڪم الغابت قي جموع... الح ENE‏ أعني: 
ثبوت الصدقات لمجموع الأصناف أو كلهم هو محل النزاع» فكيف ججعله دليلا؟ فظهر 
EM ELE NCEE,‏ 

وعجيب من الطيبي وغیره كيف راج عليهم حت اعتمدوه وجعلوه عل 
الشافعية؟ واعترض عليهم أيصًا بأن الأصناف العمانية إنما سميت إعلامًا فإن 
الصدقة لا تخرج عنهم لا إيجابجًا لقسمها جميعًا بينهم» يدل عليه إيرادًاء لأنه بأداة 
ا لحصر؛ أي: إنما الصدقات هؤلاء الأصناف لا لغيرهم» ولك رده بأنه دعوى استدل ها 
بما لا يطابقهاء وبيانه أن ا لحصر في الآية بالمعنى الذي ذكره لا ينافي ما قلناه؛ لأنا أيصًّا 
نقول: إنما الصدقات هؤلاء لاأ لغيرهم» فنحن ا متفقون عل أنها لا تتعداهم إلى 
غيرهم» بل پڪون هم» وکونها هم باتفاق منا ومنڪم يؤيد ما قلناه: انه يچب 
لجميعهم يدل على ذلك ما أجمعنا عليه نحن وأنتم فيمن قر لزيد وعمرو وبڪر بألفء 
فإنه يجب قسمتها بين الغلاثة ولا يجوز أن يحرم واحد منهم سواء أنى في إقراره بصيغة 
حصر ام لا. 

وبعد هذا البيان لا يحتاج إلى برهان فاتضح ما قاله الشافعي» وأنه لا غبار عليه 

ECU‏ ن الصدقات منحصرة فيهم» ولا يلزم من ذلك وجوب 

صرفها في إلى الأصناف كله. 

لو سلمنا عدم لزوم ذلك لا يضرنا؛ لأنا نكتفي في الأدلة الظنية بظواهرها 
فقطء وظاهر الحصر فيهم وعطف بعضهم على بعض بالواو» يژید ما قلناهء كما هو 
واضح لا سيماء ومسألة الإقرار التي قلناها صريحة فيما ذكرناه وكذا الوصية. 

فلو قال: أوصيت بألا يعطى هذا إلا لزيد وعمرو وبر أو للفقراء أو المساكين 
وابن السبيل» وجب عل الوصي أو الحاڪم قسمته بين الغلاثةء ولم جز له حرمان 
أحدهم وإذا كان ظاهر الآية والحديث» وهو قوله فيه يجزثها ثمانية أجزاء والقياس 
على مسألتي الإقرار والوصية كل هذه مؤيدة ما ذكره الشافعي فلا عذر لمتشكك فيما 


المشكاة/ الجزء السادس 


لبعض أصحابه في اصحابه ٤‏ اختیاره خلاف قو له. 


کے 


م ب س م E7‏ 7 سے کے ا س ت س 

[عَن رَيّد بن أسلمَ 4# قال: شرب عمَر بن الطاب هه لتا فأعَجَبهُ 
ص 2 r‏ هر ي ٠‏ سے م سے ی س سے a e‏ ھا ا 
فسال الذي سَقَاه مِن آينَ هذا اللي فاخبره آنه ورد عل مَاءٍ قد سماه فإذا نعم مِنْ َعَم 
یی وي ب ٤ا‏ ١ہ‏ اس کاود ہا لے تھے چ چقەیہتہ ورو سے 
الصدَقة يسقون فحَلبوا مِنْ البَانها فجَعَلته في سقاي فهو هدا فادحل عمر يده 
OS‏ کے ت ت ر بے ا ۴ ا س 
فاستقاءه . روه مالك وَالبیھقی ف (شعب الإيمان»]. 


اس 
ا ل سے 


(عَنْ ريد بن أَسَلَمَ # قالّ: شرب عُمر بن الخظاب ‏ لتا فَأعَجَبه فَسَألَ 
الذي سَقَاء) فقال له: (مِنْ أَينَ) لك (هدا اللبنْ فأَخبره أنه وَرَدَ عل مَاءِ) أي: مكان فيه 
ماء کذا قاله شارح وهو غير محتاج إليه» وماالمانع آنه وردالماء وإن کان من لازم 
وروده ورود ګله؟. 

(قدٌ سَمَاهُ فإِدا) هي للمفاجأة (نَعَمٌ) يؤده هناك (مِنْ َعَم الصدَقَة يَسْمّونَ) ها 
(فَحَلَبُوا مِنْ أَلبَانهَا) فأعطوني هذا فأخذته منهم (قَجَعَلْهُ في سِقًائي فهو هدا فأذْحَلَ 
عَمَرُ يَدهْ) في حلقه (فاسْتَقمَاءء) أي: تقيأه وأخرجه من جوفه (رَوَاءُ مَالِكَ وَالبَبهَقي في 
شع الإيّمان») 

شارح: وإنما تقيأه ورعًا وتنزهًا عن الشبهة» وكأنه لم يستحضر قول أثمته: 

من اکل أو شرب حرامًا لزمه أن يتقيأه إن أطاقه وإن عذر في تناوله. 

وقال بعضهم: لا يلزمه إذا عذرء ففعل عمر ظ4 إنما يوافق هذا القول الضعيف» 
وإنما كان هذا من الحرام الذي لم يعلم به؛ لقول أئمتنا ليس للإمام الأعظم حق في 
الركاة؛ لأن كفايته من بيت الالء وكذا والي الإقليم والقاضي» وحينثنٍ فعمر كله لما ظن 
ان اللين لمعطيه شربه» ثم لما بان أنه من نعم الزكاة المحرمة عليه لكونه الإمام الأعظىء 
وإن إعطاء الرعاة لم يصادف حلا وقدر على إخراجه أخرجه لقوله كلا: الا 


أخرجه مالك (1۱۸) والشافعي ف (A*/)‏ والبيهقي )۰۳١(‏ وفي «الشعب» .)٠٥۹۹(‏ 


کتاب الزكاة/ باب من ا تحل له الأصبدقة 


الجنة لحم نبت من حرام واقتدى في ذلك بابي رصي هما فان مو لاه 
جاء بلین فشربه ثم بان له أنه أُخذه يحل فتقيأه فورًاء واستدل بالحديث 


الا 

فإن قلت: قضية ما تقرر أن عمر يلزمه مثل اللبن ولم ينقل أنه غرم مثله» 
قلت: عدم القل لا يدل على عدم الوقوع على أنه له جتهد. 

فإن قلت: لم يجوز للرعاة والعمال جلب لين نعم الزكاة وإعطاء لبنها لمن 
عندهم» ونظيره الأضحية المدذورة تجوز للناذر مع زوال ملكه عنها بالدذر شرب 
فاضل لبنها عن ولدهاء قلت: يفرق بأن المستحقين لمجرد قبض الساعي ها يملكونهاء 
ويلزم من ملكهم ها ملكهم للبنهاء فالقياس أنه يلزم الساعي لم يمكنه حمل 
اللين إليهم وقدر عل بيعه أن يبيعه ويقسم ثمنه عل حكم قسمة تلك النعم. 

فان قلت: يحتمل أن آخذه مستحق للركاة قلت: فلو سلمناه فمن أين أن أولعك 
السعاة أذن مم في العفرقة؟ ولو سلمنا أنه أذن م لا يجوز م إيثار بعض المستحقين 
ڊشيء من لبنها. 

فإن قلت: لا جد من يشتري ولا يمكنه الحمل» فما الذي يفعل به؟ 

قلت: يسقيه هما إن احتاجت إليه أو نفعهاء وإلا فهذا حل نظر ولم ار لأصحابنا 
في هذه المسألة كلامًاء وإنما دكرت ما مر فيها بمقتضى القواعد لا غير ويظهر في 
الأخير أن هم العصدق به حينغْتٍ؛ لأنه أولى من تركه حى يتلف ويرموه» ويؤخذ من 
هذا الأثر أيصًا أن من أعطى شيتًا فأكله قبل البحث عنه لا ينافي ذلك ورعه» ومحله 
أن ظن حسن حال المعطي واللائق بڪمال ورعه لم يقدم على شرب ذلك اللينء وكذا 
أبو بكر - رضي الله عنهما - في قصته المذكورة إلا بعد أن ظن حسن حال المعطي. 

فإن قلت: قال بلا: «هدايا العمال سحت» ومن ثم صرح أتمتنا بأن ما ذكره في 


(۱) آخرجه بنحوه البيهتي نی (شعب الإیمان» (۰٩۷٥)ء‏ وابن قاتع (1۷/۲). 
(6) ذکره الشيخ زکریا الأنصاري ف اا المطالب» (؟؟/۳١؟).‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
الحدية إلى القاضي يأتي في المدية إلى غيره من العمال» فكيف قبل عمر الهدية بتقدير 
e‏ اللا قلت: إما: CS‏ ذلك الشىء منك. 
وإما: لأن من عادة معطيه أنه كان يهدي إليه قبل الولايةء وهذا لا يحرم قبول 
هدیته إلا إن زاد في قدرها أو وصفها. 
E N O E‏ 
يخفى على من علم أحواله الكاملة وتقلله من الدنيا ما أمكنه» وفيه أيصًا أن مباشرة 
الىجاسة باليد جائزة للحاجةء فإن إدخال يده إلى حلقه يؤدي إلى تنجسها غالبا 
بالقيء» ومع ذلك لم يلتفت إليه» فدل عل ما ذكرناه وهو واضح» وأن التقيؤ ليس بضار 


في ذاتهء وأنه ينبغي لکل من له ضرر من طعام وسهل عليه التحقيؤ يبادر إليه» 
فإن ذلك ينفعه نفعًا وقع. 


كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة ومن لا تحل له ۸۹ 


بڪمال العقل وكونهم من قومه العارفين بأحواله الظاهرة والباطنةء والمطلعين منها 
عل ما لا بطلع عليه غيرهم يقبله ويصدقه كل أحد فيما يخبر به عن أحوال ذلك 
الرجلء قائلين إخبارًا للناس حاله ليتصدقوا عليه مع التأكيد بلام القسم (قَد أصَابَت 
لاتا قَاقٌَ). 

وبما تقرر في معنى يقوم أنه باق على ظاهره وإن فِد... إلخ مقول القول الذي هو 
حال من فاعل يقوم جحدوثه؛ لدلالة مقوها عليه لعدم صلاحية تعلقه بمقوم على أن 
حذف القول» وأصًا مقوله» فصحیح سائغ» قال تعالى: «[وَعُرصُوا عل رَبك صما لْمَد 
جنْتمُودًا [الكهف: ]٤۸‏ أي: لقد جئتمونا... إلخ. 

وأن الباعث على هذا مزيد التحري لزيد السؤال والكف عنه حت يظهر فقره 
واضطراره للناس» إخبار العدد الكثير الجامعين مع وصف الكثرة وصف العقلء 
وكونهم من أفاد المحيطين جحاله غالبًاء فعلم اندفاع قول الصحابي بيوم وقع في كتاب 
مسلم» والصواب «يقول» باللام كما في رواية أبي داود وقول غيره: أن يقوم بمعنى يقول 
وهو وإن صح إلا ن المراد المبالغة في الكف عن المسألة حت يظهر صدقه» وهو غالب 
إنما يظهر بثلاثة من قومه» فذكر الغلاثة لذلك مبالغة لعوقف الحل عليه؛ لأنه 
خارج عن القواعد. 

بل قيل: لم يوجد هذا العدد مدخل في شيء من الشهادات عند أحد من الأمة 

بسبب هذه القرائن الدالة عل صدقه في سؤاله (حَلَّث لَه المَسالَه من غير عيب 

بلحقه فیها. 

(حَئی يْصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَبْض أو قال: سدادًا من عيش) وني تعبيره با لحاجة في 
العانيء» والفاقة في العالث حتى يشهد من ذكر غاية المبالغة في الكف عن المسألة إلا 
بعد الوصول لالة الاحتياج الشديدء بل الاضطرار الملجى لأكل الميتة» وفي قوله: 
«قوامًا أو سدادًا» إنه بعد أن جلت له المسألة لا يكثر منها بل يقتصر على ما يقتصر 
عليه المضطرين من سد يحتاج قوامة أو سده في المستقبلء بأن كان 


ا ك 

ذلك المحل الاس في زمن ویقلون في زمنء فله أن يسأل في ايام كثرتهم ما 
يقوم بجاجاته ني آيام قلتهم. 

O N O 
العفل عل ما (يا قبيصَة سُحْتٌَ) أي: حرام لا يحل فعله؛ لأنه يسحت البركة؛ أي:‎ 
يذهبها ويهلكها؛ إذ السحت أصله الإهلاك والاستئصالء ومنه مال أو دم سحت؛ أي:‎ 
يحمل اهلا که واستتصاله ووصفه بقوله: (ياكُلَهّا) راجح للمبتدأً وهو ما الواقعة على‎ 
الصدقة (صَاحبهًا) في حال كونها (سحتًا) أي: حرامًا خالصًا لا شبهة له في أكلها ولا‎ 
ا‎ 

ففائدة الصفة ذلك احترارًا من الحرام في ذاته قد يجوز تعاطيه لامر يقتضيهء 
كعدم العلم بل قد يجب مع العلم كإساغة اللقمة جخمر لمن غص ولم جد غيرهاء وهذا 
أولى من كونها صفة لبيان الواقع على حد ما قيل في: ولون الَبيينَ بعَبْرِ ا لحق) 
[البقرة:1] والتحقيق أنه لإفادة نهم يقتلونهم معتقدين إباحة قتلهم» فهو نظير ما 
تقر ر أولاً في الصفة هنا 

افد مته ان ہی ال غاا عل اله اللي رن ەمن ج لارا 
الذين هم أحد الأصناف العمانية المذكورين في: ِنَم الصَدَقَات لِلْمُمَراءٍ...) [التوبة: 
]٣‏ وان کان له تمر أو مال فتلف» فان بقي له شيء يقع موقعًا من کفایته فهو مسکین» 
وإن لم يبق له شيء وهو المعبر عنه بمن أصابته بأفة وأصابها كما يشمل هذا يشمل من 
لم يرزق ما يقع موقعًا من كفايته» وهذا بقسميه هو الفقير. 

فان قلت: قوله في کل من العاني والعالث: «حتقى يصيب... إلخ» يدل عل 
اتحادهماء قلت؛ منوع؟ لان قوام كل متها وسدادة بحسب ما يليق به فالمسكين قرامة 
ان يڪمل له کفایته» والفقیر سداده أن يعطي کفایته» فالقوام والسداد أن يتقولان 
بالتشكيك ويختلفان بالاعتبارء فلا دلالة في تعينهما بغاية واحدة في اللفظ عل 
اتحادهما. 


كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة ومن لا تحل له 


فإن قلت: لِم عطي مایڪمل کفایته ولم يؤمر ببیع ما في يده وإنفاقه 
ثم إذا فرغ أعطى كفايته إلا أن؟ قلت: لا فائدة في ذلك بل فيه ضرر؛ لأنه بعد أن کان 
يأخذ بعض الكفاية يصير يأخذ كلهاء وقد يصنع ما يبيعه لوقته ثم يسأل في أحد 
كفايته» فتعين بقاء ما يني له منه بعض الكفاية وإعطاؤه الباتي» وسبق لنا أن كلا من 
الفقير والمسكين يصدق بقوله» وإِن کان قويًا جلدًا نعم من عهد له مال وادعی تلفه 
بحاجة أو غيرهاء ولم يشتهر ذلك التلف لا بد من بينة يقيمها على تلفه» وإلا لم يعط 
من الركاة شيًا؛ لأنه متهم في قوله لكون الأصل بقاء 

فما أوهمه كلام شارح هنا من خلاف ذلك ليس في محله وحصرها الفلاثة 
بالذكر؛ لأن بقية أنواع الغارم والرقاب» وهم المكاتبون كتابة صحيحة وابن السبيل 
في معنى الفقير» فالمسكين لاشتراط الفقر في كل من أولعك العلاثة والغازي 
والعامل والمؤلف في معفى ذي الحمالة؛ في كل من المنفعة عموم 
O‏ 

و E E EE‏ وحڪم أخذه ما يعلم منه أن قول 
شارح شافعي هنا من لم يقدر على كسب لزمانة أو نحوها جاز له السؤال؛ أي: من الركاة 
بقدر قوت قومه لیس ف حله؛ لأن أصحابنا اختلفوا: 

فجماعة منهم: على أنه يسأل ويأخذ كفاية سنة. 

وأكثرهم: على أنه يسأل ويأخذ كفاية العمر الغالب وهو الأصح» فإن أراد سؤال 
صدقة النفل قرب كلامه كما يعلم ما يأتي» ومر في ذلك الحديث أيصًا ما يعلم منه أن 
المشتغلين بنوافل العبادات لا يحل هحم أخذ الركاة؛ لأن نفعهم قاصر على أنفسهم 
جخلاف المشتغلين بالعلوم الشرعية والانتهاءء فإنهم يعطون من الزكة وإن قدروا على 
الكسب؛ لأنهم يسعون في مصالح المسلمين فهم كالغزاة بل أولى. 


ومن ثم جاء في حديث: اإنه يوزن مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد 


14۲ المشكاة/ الجزء السادس 
القلماء وان لك أن العلماء ارلا ذلا الغراة عل الغرو ودره ومندرا 
وما يتعلق به من إصلاح الظاهر والباطن لم يحسنوا الجهادء ولم يفعلوه عل وجهه 
المطلوب من الشارع» قال ذلك الشارح. 

ومن ترك الكسب للتطوع بنحو الصلاة والصيام صدقة القطو ي 
والذين يتهاونون في نحو رباط» ويشتغلون بالطاعة والرياضة وتصفية الباطن يستحب 
لواحد منهم أن يسأل صدقة التطوع» وكسرات الخبز واللباس هم» وينبغي للساعي أن 
ينوي الكفاف هم لا لنفسه إن لم يڪن منهم لڪن لا يڪره أن يأكل معهم وان 
يترك الإلمحاح» بل يقوي من يعطي شيتًا لرضی الله ولا يواجه أحدًا بعينه فإن أعطى 
دعاء وإن لم يعط لم يسخط ومن يقم بهذه الشرائط كان إثمه أكثر من أجر.. 
انت 

N N RI ATT EET 
وتصفية الباطن حيث جعل السؤال للأولين مكروهًا وللآخرين مسنوتًا فيه نظر؛ لأن‎ 
الذي اقتضاه كلام أتمتنا أن سؤال الأولين حرام» فإنهم حرموا السؤال مع القدرة عل‎ 
الكسب» ولم يستثنوا من ذلك إلا المشتغلين بالعلم كالركاة فاقتضى ذلك أن المشتغلين‎ 
بالعوافل كما لا تحل هم الزكاة لا يحل هم سؤال صدقة العطوع.‎ 

ا للاخرين فالذي يتجه فيهم أن اشتغاهم بتصفية الباطن إن كان واجبًا بأن 
قصدوا تصفية نفوسهم من خبائثها الباطنة كالكبر والرياء والعجب والخيلاء والحقد 
والحسدء فهؤلاء كالمشتغلين بالعلم بل أولى» وقد ألحقوا بالمشتغلين بالعلم المشتغلين 
بحفظ القرآن ججامع أن الكل فرض كفاية فهذا أول؛ لأنه فرض عين على من لم يرزق 

كما صرح به الغزالي وغيره» وإن كان غير واجب بأن لم يحتاجوا لذلك کانوا 
كمن قبلهم في حرمة السؤال عليهم» وقوله: وأن يترك الإلحاح سيأتي أن تركه واجب» 


ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)۸١(‏ 


كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسأآلة ومن لا تحل له 4۳ 


دا کن اه کف ره 

۸ اوَعَن آي هُريرة 4 قال: قال رَسُول الله ا سال الاس أَمَوَلهَُ 
ڪر فما يسال جنر قَلْيَسَْقَلَ أو سكير . روه مُسلم] 

(وعَن أي هُرَيرة 4 قالّ: قال رَسُولٌ الله هة مَنْ سال الاس أَمْوَالَُمٌ) أي: شيا 
CCT O O N‏ 
أو مسوغ فيه يقتضي حل أخذه لصدقة فرض أو نفل (قإنمَ ا ای د 
يؤدي إلى الاصطلاء بجمر جهنم وحرها على حد ِن الذي يکود مال الياى طلا 
ّما يون في طونم تارا [النساء: 

وزعم الحديث يفيد آن ما يأخذه تڪرا يڪون گنرا يتر کب عة ما اني 
على الكاز في آية «(وَالَذِينَ َيون الذَهَبَ وَالْمَصَةً) [التوبة: ]٠١‏ يوهم أن الوعيد 
المذكور فى الحديث يتقيد بأخذ المال لكنزه وليس كذلك» بل الاستنكار صادق بأن 
يأخذه للتوسع به في المأ كل والملاڊس الغير المحتاج إليهاء وإن لم ينزه فالمراد سؤاله 
وأخذه من صدقة لغرض أو العفل بغیر استحقاقه صرفه أو کازه واذقه علم أن م 
يأخذه عل هذا الوجه يڪون عقابه ما ذكر (فليستقل E‏ 
تهديد على سبيل العهڪم او من السؤالء فهو تهديد حض عل حد فمن شَاءَ 
فَليْومِن ومن سَاءَ قَلْيْكَمَرْ4 [الکهف: ۲۹ 

E ES 
أن سؤال الصدقة المفروضة أو المندوبة مع عدم استحقاقها كبيرة؛ لأنهم جعلوا من‎ 
الأدلة على أن أكل مال اليتيم كبيرة قوله تعالى: لإإثَمَا ادون في بُظونِهمْ تارا‎ 
وقد علمت أن ما في هذا الحديث على طبق ما في آية اليتای فليفيد أنه‎ ]١١ [النساء:‎ 
كبيرة مثلهاء ومن هذا الحديث وأحاديث أخر يأتي بعضها أخذ غير واحد من أثمتنا‎ 


ا مسلم ({fLL7)‏ وأحمد (۷۳۹۲) وابن حبان (۱۸۷)» والبیهقی في اسننه» (٤؟٩۸۱)۔‏ 


قوهم: لا يجوز للغني بمال أو كسب بان جد ما بحتاجه هو ومن يلزمه مؤونة يومهم 
وليلته» أخذ صدقة العطوع إن أظهر الحاجة إليها أو سأها. 

وقد حكى الدووي عن الأصحاب أنهم حكوا وجهين في تحريم السؤال على القادر 
وعل الک قالوا: وظاهر الاحتمال يدل عل تحریمه» قال: وهو کما قالواء ففی 
الأحاديث الصحيحة تشديد أكيد في التهي عن السؤال» وظراهر كثيرة تقتضى 
العحريم» وعل من عنده مال ملوا خير الذي مات من أهل الصفة وترك دينارين فقال 
ک: «(کیتان من نار» . انتھی. 

نعم لا يحرم السؤال على مشتغل بعلم شرعي أو آلة له؛ لأنه إذا جاز له أخذ 
الزكاة حينئذ كما مر» فكذا صدقة العطوع ومع حرمة السؤال لا يحرم الإعطاء كمافي 
شرح مسلم) وال عض افا لاحر ګر م؛ ا إعانة عل معصيةء وقد يجاب 
بأنه قد يحرم اا ويحل الإعطاء كالرشوة عل حق» وكما يعطى الشاعر خوقا من 
لسانه» ما إذا كان غنيًا ولم يسأل ولا أظهر الفاقة فيجوز له أخذها. 

قال النووي: بلا خلاف فيثاب دافعها إليه عليهاء وإن علم غناه وذلك لبر 
الصحيحين: اتصدق الليلة على غني» وفيه لعله أن يعتبر فينفق عا أتاه الله» نعم إن 
علم أو ظن أن الدافع إليه إنما دفع إليه لظنه فقره حرم عليه الأخذ حينثذ ككل من 
أعطى لظن صفة كعلم أو صلاح أو نسب وليس هو في الباطن كذلك فيحرم عليه 
الا ا 
ا مال الناس من غير وجه يسو غ له اخذه وهذا المع موجود فيمن أعطى لظن 
ا ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۴١؟٠4)ء‏ والطبراني )٠٠١(‏ وفي «الشاميين» (۴۳ء)» وابن عساكر (١١/1۷)ء‏ وأبو 
نعيم في «الحلية (۷۷/۴)»ء والبيهقى في «شعب الإيمان» .)1۹٦۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (١۳۰٠)ء‏ ومسلم (۱۰۲۲)ء وأحمد »)۸٠٠۰(‏ والنساڻی .)٠٠۲۳١(‏ 


كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة ومن لا تحل له ۲۹۵ 


وأفهم ما دکرته في معنی قوله: يڪنز أقول الغزالي» ومن تبعه من آئمتنا آنه پباح 
السؤال لحاجة مهمة كمن لا جبة لهء ويتأذى بالبرد وكأجرة مركوب لمن يشق عليه 
المشي» ومع ذلك ترك السؤال أولل؛ إذ الصورة أنه لم خش على نفسه ضررًا وال وجب 
السؤال كما قاله ان ا ا ا 
يركب فيه مع قدرته عل الركوب على الرحل فيه تفصيل» وهو أنه إن أظهر الحاجة أو 
شكر الله تعالى أو تذلل للمسؤول أو ألح في الطلب حرم عليه ووقع في الوعيد 
الشديد» وإن لم يوجد شيء من هذه الأربعة كره له سؤال ما ذكر ولم بحرم عليه؛ لأن 
له نوع حاجة إليه. 
وظاهر كلام الغزالي جواز السؤال في الضرورة والحاجة القريبة منهاء وإن كان 
فيه ذل وشكوى وإيذاء وإلحاح وليس مرادًاء فقد قال غيره: شرط حل سؤال المحتاج 
ما قاله النووي في «شرح مسلم» أي: وعبارته من أذل نفسه إذلالاً زاثدًا على ذل 
السؤال أو ألح فيه أو أذى المسؤول بالاتفاق. انتهى. 
ويوافقه قول الإمام أي عمر وابن الصلاح: السؤال مع العذلل والإلاح وإيذاء 
المسؤول حرام» وإن كان حتاجًاء وقال إمام الحرمين: هو مع الإيذاء حرام مطلقا ومع 
الحاجة جائز والععفف عنه أولى لغير حاجة؛ أي: مهمة مكروه ف مباسطة 
الأصدقاء وواجب عند الضرورة. انتهى. 
عن عبد الله بن عُمَرَ - رضي الله عَنهُمًا - قالّ: قال رَسُولُ الله بل: 
ما يبال الج يسال الگاس < حى ياي يوم ا لقِيَامَة لَيْس في وَجهه مُرْعَةُ لم . متفق 
عَلّیه]. 


ن سے اق س۱ 


(وَعَنْ عَبڍ الله بن عَمَرَ - رضي الله عنهما - قالّ: E‏ سول الله کل: ما 


البخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم )٠٤١(‏ والنساثي في «الكبرى» »)۲۳١١(‏ والطبراني في 
الا وسط» (۸۷۰) والبیهقی فی «(شعب الإیمان» »)۳٠۰۹(‏ وأحمد (۳۸) وابن ان شيية 
(17۸)ء وعبد بن مید »)۸٩۸(‏ ومسلم )٠١(‏ والقضاعي (١؟۸).‏ 


۲۹ المشكاة/ الجزء السادس 


الرَجُل) أي: مغلا (يَسأَلُ اللَاس) سؤالاً يڪثر كما قيد به في الحديث السابق» ومر 
معتاء وما يرحب عليه ( ى )إل الف ا الا بصفة فيح شتيب يدل 
عل قبح عمله وخسارة صفقته وهي ((لَيْس في وهه مُرْعَه) بضم الميم وكسرها 
وبالزاي؛ آي: قطعة (لنم) 
وإن قلت: وهو إما كفاية عن غاية الذلة والحقارة وعدم الجاه والمال من قوم 
لفلان: وجه في الناس؛ أي: جاه ومنزلة رفيعةء أو على حقيقته بأن حشر بوجه عظم 
محض لا يستره شيء من لحم؛ ليشتهر بين أهل الموقف بهذه الصفة الشنيعة عل 
سوء صفته وقبح طويته» ويظهر هم ما خفي عنهم من قبانحه. 
وتجويز إنه شعار يعرف به لا لعقوبة يرده أن هذا إنما سبق لذمه وهو لا يناسب 
أحد المعنيين لا غيرء وفي ذلك إلى أن الأعمال يظهر حسنها وقبحها عل 
وجوه عامليها: يوم تَبْيَص وجو وود وجو عمران:٦۰٠]‏ وهذا فيما يميز 
المسلم من الكافر. 
وأما ما يميز مراتب المسلمين فهو أنواع أخر منها: طول أعناق المؤذنينء والغرة 
والمحجيل»؛ ووجه بلا لحم وغير ذلك 
[وَعَنْ مُعَاوية 4 قال: قال رَسُول الله بية: ا تُلْجِمُوا في المَسألَّة قَوالله 
لا ياي اَحَد مِٽڪُم سيا نخر له ماه ئي سينا له واا له گار يمارك له 
فيه ۰ روَا مسلم]. 
(وَعَنْ مُعَاوية 4 قال: قال رَسولُ الله :لا تُلْجفُوا) أي: تلحوا وتبالغوا 
رف لمَساَلَةٍ لة) أي: في سؤالكم لي شيئًا ما عندي صدقة أو غيرها (قوالله لا 
شالق اح مِنكُم سَينًا) مع الإلجاح والمبالغة والملازمة (فَتَخُرج) بالنصب (لهُ 


ہے 
ھا ص اسر ہے ی ا سے 


شیتا) 
مَسأَۀ مي سَيَنًا ونا ة) أي: الإخراج الدال عليه تخرح (كارة قَيبَارَكٌ) بالنصب 


أخرجه مسلم (۱۰۳۸) وأحمد (۱3۹۳۹)ء والنسای (۹۳٥)ء‏ (٤٠1)ء‏ والطبراني 
(A‘A)‏ 


كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة ومن لا تحل له 4۷ 
(لهٌ فيه) والفاء للسببية فيهماء أما الأول فواضح» وأما العاني فلأمارته أن عدم السؤال 
الملح سبب للبركة في المعطيء» فالسؤال الملح سبب لعدمها فيهء ويجوز الرفع على حد 
ولا يؤذن هم فيعتدرون يفوت التنبيه على إثبات الشيء بذکر سببه وعلته 
المقتضي لزيد رسوخه في النفس وتمام إذعانها له؛ إذ ذلك بمغزلة أقام بينة به (رَوَاء 


النووي في «شرحه!: اتفق العلماء على النعي عن السؤال لغير ضرورةء 

واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهما: إنه حرام لظاهر 
الأحاديث. 

والغاني: حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: 

ألا يذل نفسه» ولا يلح في السؤالء ولا يڪلف المسؤول. 

فإن فقد أحد هذه الشروط فحرام بالاتفاق. انتھى. 

ومر اتفاقًا له تعلق بذلك» واستفید من قوله: «وأنا له كاره» ما قاله الغرالي: إن 
من أخذ منه شيء مع العلم؛ أي: أو الظن كما يفيده كلام أئمتنا في مواضع كثيرة بأنه 
باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين» ولولا ذلك ما أعطاه حرام إجاعًاء 
ویلزمه اوا ی ورت 


اقاس أْظٌ أ مم روء الشتاري! 

(وَعَن الرير ن العام 4ه قَال: قال رَسُولٌ الله ل4 لان خد أَحَذُڪُمْ حب 
یع ست ت رید د قاق نا قب ت کف ال ارق یت 
بشمن ډسد به فاقته (قَيْکفٌ الله بها وَجْهَهُ) أي: يمنعه عن أن ريق ماءه بالسؤال (حَيْرٌ 


البخاري »)٤٠٩(‏ وأحمد (۹٩4)ء‏ وابن (۸۳)»ء والبزار (٩۹۸)؛‏ والديلمي 
.(YAof)‏ 


۹۸ المشكاة/ الجزء السادس 


ن أن ال اقاس اظ أو منعر) ووجه احبر به واضع» فان الذي ينبني لذي 
المروءة أن يصون عرضه ومروءته عن مواطن الذل المزري ما أمكنه» ولا يشك عاقل 
أن في سوال الاس ذل أي ذل؟ أغطوه أو لاء لأن من سأل إنساتًا ذل له واستكان وترفق 
لعله أن يدفع إليه شيئًا. 

ولا كان السؤال يستلزم ذلك کله حذر منه ٤ة‏ بأبلغ من هذاء فقال: من تواضع 
لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه (رَوَاء الَاري) ومنه يؤخذ ترجيح أن اكتساب 
ليكف به نفسه عن ذل السؤال أو ليصرفه لمستحقيه أفضل من التخل للعبادة. 

ویوجه بأن في هذا خطا تامًا للنفس ونفعًا قاصرا بخلاف الأول فيهماء وهذه 
مسألة حك الغزالي في «الإحياء» فيها خلاقًاء ڈ ثم قال: وهذا في حق من يسلم من آفات 
الانيا وإلا فالتخل للعبادة أفضل قطعًاء وينبغي له أن يجتهد في ذلك ويزن الخير بالشر 
ويفعل ما يدل عليه نور العلم دون طبعه» وما يجده أخف عل نفسه فهو في الغالب 
اضر غل 

٫وَعنْ‏ حکيم بن حرام 5 قالّ: سَأَلَّتُ رَسولً الله که فَأعظاني ت 

ا ل ل اک و و ا 
نفسه بور له فيه وَمَنْ َه اشراف تقس لم يبار لَه یه وان گالدي يأل ولا 
يشب واليدُ العلا َير من اليد السفبّء قال حَکِیم: قَقَلتٌ: يا رَسُولَ الله وَّالذي 
بَعَذَكَ باحق لا ارا أحدًا بَعدَك سَيًا حت أفارق اني متقّق عَلَّيه]. 

(وعن کیم بن حرام 5 قال: رَسولَ الله E‏ َاعَظانيي ت سا 
َاعَظانيء تم قال ٺي: يا حَکيُ ٳِنّ هَدَا المَالَ) بأيدي ‏ (حَضر حُلو) ڌشبيه 
بلیغ شب ر بفاكهة خضراء حلوة ججامع رغبة النفوس في كل منهما وميلها إليه 


(۱) أخرجه الدیلی .)٥٤4۹(‏ 
اک البخاري (١١۷؟)»‏ ومسلم )۷١(‏ وأحمد (٩۱)ء‏ والطبراني (۳۰۹)» 
(1۸)ء والطیالسی (۳۱۷). 


كتاب الزكاة/ باب من له المسألة ومن لا تحل له 4۹ 
ET OO E‏ 
لعكملة تحصيل جميع الأغراض» روفي الفاكهة المذكورة من حيث تمتع النظر بالحضرة 
والذوق بالطعم. 

وقت؛ إذ الإإنسان بين ما هو في غاية سعة الدنيا والعمتع بهاء وإذا بدائرة دارت عليه 
فأصبح فقيرًا يتكفف العاس» وكذلك الفاكهة بين ما هي في غاية الحضرة والنضارة 
والحلاوة وإذا هي قد ذبلت وحمضت فزال موجب الرغبة فيها في أقرب وقت وأسرعه» 
فعاقبة كل منهما قبيحة وخيمةء فلا ينبغي لعاقل الركون إلى المال بوجه ولا الععويل على 


ووجه أن هذا أفسب بالمقام أنه أقرب إلى الغرض المقصود من إزالة ما 
حكيم من نهمة والرغبة في تحصيله» كما دل على ذلك بتکریر سؤاله» وقد زال 
ذلك منه کما یعلم من آخر الحدیث. 
فَمَنْ أخدّه بسحَاوَة نفسه) أي: أخدًا مكتسبًا بسخارة نفس الآخذ؛ أي: كما 
أبانها لكونها ظهرت عن شحها عن الععويل عليه بأن لم يسأله ولا استشرفت نفسه 
وتطلعت إليه» ولا طمعت فيه لعلمها بغنائه» وأنه فتنة أي فتنة تقطع عن الله ورسوله 
لأنه ناظر في أخذه إلى ربه قائم لشكره متثل لأمره مُتقو به عل طاعته» 
حط في قبوله إلا ذلك: «(وَمَن يق الله عل له ترَجًا ‏ وَيَررْفهُ مِنْ حَيْتُ لا 
بحسب 4 [الطلاق:؟ - .]١‏ 


ج چ 


(وَمَنْ أَحَدَه) أخدًا ملتبسًا (بإشراف نَمَس) أي: تطلعها حصوله وطمعها 
فيه على أي وجه کان غير مبال ہما يفوته من الكمالات في جنب حصوله لشغفه 
محبته» وامتلاء نقسه يود جمعه مع شحه به (لم يَبَاركٌ له فيه) معاملة له بنقیض 
قصده الفاسدء وعقابًا له عل تفريطه فيما مر به وطلب منه (و) من أسباب عدم 
I N E‏ 


۳٠۰‏ المشكاة/ الجزء السادس 
ولا يَسَبَعّ) لأن قواه الباطنة فسدت بفساد قلبه فصارت تهضم طعامًا حق هضمه 
حتی یتغذی به» وإنما جوفه کمجراه کل ما دخل إلى أوها خرج من آخرهاء فهو بذلك 
في غاية من السقم والآفة لا يرد؛ إذ بالكل إلا تنعمًا ولا جد شبعًا فلا ينجع فيه طعام 
رلا یرد له آوام» بل کل ما جمعه ذاهب من بین يديه من غير أن یعود عليه نفع منهء 
وأي عدم بركة أعظم من هذا؟ 

ويصح أن يكون المراد نفس الدافع؛ أي: فمن أخذه أخدًا ملعبسًا لسخاوة 
نفس الدافع بأن يعطي لله عن طيب نفس حياء ولا رياء بورك له فيه؛ لعود برکة 
معطیه عليه ومن لا فلا. 

فان قلت: ما وجه للرفع فمن الح على ما قبله؟ 

قلت: وجهه ظاهر فإن ما قبله مشتمل عل غاية مدح با فيه من النضارة 
والحلاوة المعتويينء كما يشهد لذلك حديث: «فإن أهل الدثور بالأجور» . 

وحديث: «نعم المال الصالح قي يد الرجل الصالح» وعل غاية ذمه بما فيه من 
الاغترار بزهوته ونضارته والتعويل عليه وذلك موجب ذسيان حقوق الله التي فيه» ثم 
[صرف عنه] فعل خير فیه» فیبقی على وزره وحسرته وندمه حیث لا ينفعه ندم وٳِذا 
علم أن في هذا المدح وهذا الذم علم أنه يتفرع عليهما متاسبتهما ففرع على ذلك 
التشبيه المتضمن للمدح ما يناسب المدح» وهو أخذه لسخاوة نفس؛ وللذم ما يناسب 

وهو أخذه بإشراف نفس» فتأمل ذلك فاإنه دقيق. 

ثم رایت الشارح وجه التفریع بوجه آخر ربما يؤول لما ذكرته (واليدٌ العُليا) 
وهي المعطية (حَير مِن اليد السُمَن) وهي الآخذة كما ياي (قالَ حَكيمُ: قَمَلْتُ: ي 
رَسُول الله» الذي بَعَتَكَ باحق لا أرراً أحدًا بَعَ3) أي: بعد سؤالك هذاء كما دل 


.)؟٠٠۹۰( أخرجه البخاري في «الأدب المغرد (۷؟۲)» ومسلم (١۳۷؟)» وأحمد‎ )١( 
)؟( اس البخاري ف «الأدب ا( وأحمد (۸۳7)؛ وان حبان والبیھقی ف‎ 
.)۱؟4١( «الشعب)‎ 


کتاب الزكاة/ باب له المسألة ومن لا تحل له 


عليه السياق» ويصح بعد وفاتك ييء لڪن يپبعده سبب 
تڪریره لسؤاله عما دل عليه قوله: ثم سألعه فأعطانی». 

(شَيًا) أي: لا أسأله؛ إذ الزرء التقص والسؤال المتسبب الإعطاء 
للنقص» فعير باللازم وهو النتقص عن الملزوم وهو السؤالء وأبقى بعضهم الزرء على 
حقيقته بنوع تكلف» فقال: المعفى لا أنقص بعدك قال أحد بالسؤال عنه والأخذ منه 
(حتی آفارق ال مُتقَق عليه). 

ووجه إيثار حكيم الععبير بالزرء الذي هو النقص أنه لا أن اليد العليا؛ 
أي: المتعففة؛ أي: التي بعض ما فيها من الال خير بسبب تجريدها من اليد الآخذة 
بسبب ما سلب عنها من صفة التجريد قال: فقسما باللّه لا أنقص مال أحد حقق 
يسلب عني صفة العجريدء أو سمع أن اليد المتعففة عن السؤال جسبب استغنائها 
عزيزة عند الناس قال: «(كَْسََهُمٌ الجاهل أعنِيّاءَ مِنَ التَعَفض) [البقرة:۷۴؟] 
اليد السائلة جخلافها دليله قال: لا أنقص من مال أحد حت فصل لي صفة 


ڏوَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهمَا - آن رَسول الله 4٤‏ قال وهو على 
المنير وهو يكر الصَدَقَة رَالتَعَفَفَ عن المَسألّة: اليد الْعَليا حير من اليد السفء 


اليد الْعَلْيّا المُنْفِقَةُ وَالسَفب السَائِلَةُ . متمق عَلّيه]. 


(وَعَن اَن عَمَرَ ‏ رضي الله عَنهمَا أن رَسُولً الله يي قال وَهُوَ عل المِنبر 
وَهُوَ) أي: والحال أنه (يَذْكر الصَدَقَةَ) أي: قَصلها أو حكڪم أخذها وسؤاها (والتَعَمَقَ 
عن المَسالّة) أي: فضله (الْيّد الْعلْيَا) من علو الفضل والكرم أو العواب (حَيْرٌ مِن 


سے لے 


اليد السَفء واي العْليَا الْمَنْفِمَةُ وَالسفْل السَائِلَة. ممق عَلَّيه) 


وروى أبو داود هذا العفسير عن أكثر الرواةء ووجه خيرية المعطية عل الآخذة 
ظاهر؛ إذ الآخذ من الصدقة يدل غالبا عل سفال واستكانة الترفق وعدم الحمية 


أخرجه البخاري (١۱۳۹)ء‏ وأحمد (١۹۱١٠)ء‏ والطبراني (۰۹۲). 


الا الجن الاي 


ومن ثم حرم عليه ي أخذ صدقة الفرض والفل. 

وأما قول الخطابي الأرجح ما في أبي داود عن ابن أن العليا هي المتعففة 
والسفلى هي السائلة؛ لأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها فمردودء بل الراجح 
الذي عليه الجمهور هو الرواية الأولى كما قاله النوويء وتعليل الخطابي ما ذكر لا ينتج 
مدعا ان الوا الا ول اسي الان كا لن الا خد الى ل مرو وح ا 
عرف أن يده السفلىء ويد المعطي هي العليا كف عن الأخذ حيث لم يضطر إليه غالبًا. 

وما يرجح الأول أيصًا إفادتها آن يد الدافع اع من يد الآخذ وان لم يڪن سؤالء 
وأيضا فالأولى تفيد الغانية صريًا ولا عكس» ووجهه أنه عرف من الأولى أن الأخذ 
سفال وتركه علو» وهو ما في الخانية» ولا يعرف من هذا صريمًا أن يد الدافع أعلى من 
يد الآخذ؛ لأنه لا يلزم من تفصيل الشيء على مقابله في الذكر تفصيله على ما لم يذكرء 
فكانت الأولى أولى لإفادتها هذين الحكمين المتغايرين علو يد الدافع على يد الآآخذ 
ويد الععفف على يد السائلء والخانية لا يفيد إلا العاني لا غير فتأمله. 

ALE‏ وناي سَمِيد ا دري # قال إن ناسا ِن اأَنصار سَالّوا و 
ب َاعْظاهُم د م سال قَغَطاهُم ڪٿ َه ما عند قال ما يڪن عِنڍي من خَيرِ 
لن ادخ عَلْڪُ َمَنْ يَسْتَعَفِفُ يُِفَهُ الله وَمَنْ يَسَتَْنِ َيِه الله وَمَنْ يَتَصَبَر 
صر الله وما أطي أَحَدُ عَظاءٌ هو َير َع ين الصَإر E‏ 

(وَعَنْ اي سيد الخدري 4 قالّ: إن ناسا من الأنصًار ساو سول الله کل 
قَاَعْطَاهٌُ ‏ و ٠‏ قَأعْطَاهُْ حى تفد) بالمهملة؛ أي: فرغ (مَا عِندَهُ قَقَالَ مَا) 
موصولة فيها معتى الشرط؛ فلذا دخلت الفاء في خبرها (ي ڪون عِنڍي من حَيرٍ) مال 
(قَلَنْ اد خرَهٌ عَنَم) في «حم؛» دلالة على وصوله ئه في الكرم إلى غاية لم يصل إليها 
غيره؛ لأن كل من اشتهر عنه كرم بد أن يمسك ما عنده شيا ولو في بعض الأحيان 


& 


E 


أخرجه مالك »)۱۸۱٩(‏ والبخاري »)۱٤۰(‏ ومسلم »)٠۰٥۳(‏ وأبو داود »)٧٣٤٤(‏ والترمذي 
(٤؟۰؟)»‏ وأحمد (۸ ۰ والنساني (۸۸٥۲)ء‏ وابن حبان )۳٤۰۰(‏ والداري .)۱۹٤٩(‏ 


كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة ومن لا تحل له ب 
وهو ية جخلاف ذلك؛ لأنه لا يخاف الفقر. 
(وَمَنْ عن أموال الناس بالكف عن سؤاهما والاستشراف إليها 


نفسه العفة عن السؤال ای بض عفنا را اوالفاع گر ل بني" 


(ومن ينْتفن) أي: يظهر الغ عن آموال الداس: سهم ا اهل أَعيَاء ِو 
عقف [البقرة:۲۷۳] (يعْنه الله) اى يجعله غني النفسء وليس الغناء إلا غناهاء 
ومن هو كذلك لا يفترق حاله في الأخذ والرد» بل ربما يترجح الأخذ لما في الحديث: من 
أتاه من هذا المال شيء من غير سؤال ولا إشراف نفس فرده فكأنما رده على اللّه» ومن 
ثم قیل بوجوب القبول حینغٍ وسیأتي قریبًا في حديث عمر وغيره ما يؤيد ذلك. 

(ومَن يتصير) عن السؤال لما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك 
ولا يشكو حاله لغير ربه (يْصَبَرَةُ الله) أي: يعطيه من حقائق الصبر الموصلة للرضا ما 
e E‏ کان مقام الصبر هو أعل المقامات؛ لأنه جامح 
لكارم الأخلاق ومعالي الصفات» فلا ينال شيًا منها إلا من تحلى به» ومن ثم قدمه 
تعالى حتى على الصلاة في قوله عز قائلا: «وَاسْتَعِيتُوا بالصَبّر وَالصلاة...) [البقرة:٥٤]‏ 
عقبه بقوله: (وَمَا أطي أَحَدٌ عَاءٌَ هو حَيْر) (وَأوْسَع) أي: معطي من الأخلاق 
والمقامات أو شيئًا منها عطاء (مِن الصبر. مُتَفّق عَليه) 

لكن رواية مسلم حذف هو ولا يضر؛ لأنها مقدرة. 

وفي رواية: «خيرًا» صفة كالجملة عل الرفع» ومعنى كونه أوسع تتسع به 
المعارف والمشاهد والأعمال والمقاصد. 

فان قلت: الرضی أفضل منه كما صرحوا به. 


ات سر ان 


أخرجه ابن حبان (۰۶٤۴)ء‏ والطبراني (۳۹۳) وقال: السا وات 
يعلى .)۹٩٥(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

قلت: هو غایته التي لا یعتد به إلا معهاء فلیس اختباء عنه کما یرشد اليه قوله 

تعالى: إلا وَجَدلَاهُ صَابرًا|) [ص:٤٤]‏ ٳذ المراد ٻه في حقه وغوه ما يڪون معه رض 
فهو مقام ناقص جدًا. 

6 عن عُمَرَ بن الطاب # قالّ: گان اتن ية يُعَطيني العَظاءَ فَاقُول. 
أعطه أفقّر إلبه ِي فَقَالّ: حُذه فَتَمَوَله وَنَصَدَقَ به قَمَا جاك مِنْ هَدَا المَال رانك عير 
مشرف ولا سّائل فَخُذه وَمَالاء فلا بع تَفسَكَ . متمق عَلّيه]. 

(وَعَنٰ عُمَّر بن الطاب 4ه قال: كان الي ب يُعَطيني العَظاءَ فَأُول: أعطه 
أفقّر إليه مني) أي: لأنه الأحق به (فَقَالّ: حُذه E‏ له) أي: أقبله واتخذه مالا يتصرف 

ملاك في أمواهم (وَنَصدّق به) على أفقر منك طلبت المرتبة الفاضلة 
(قمَا جَاءَكَ مِنْ هَدًا المّال) أي أومال الصدقة (وّأنت) أي: والحال إنك (غير 
مشرف) أي: متطلع له (وّلا سّائل) عنه (قَحْذهُ وَمَالاً) يجيئك كذلك بأن تطلعت 
إليه أو سألعه (فلا تتبعةُ تَفسَّكَ) بأن تتأسف وتتحسر على عدم وصوله إليك؛ لأن 
ذلك يدل على حمقك وغفلتك؛ إذ ما قدر لك يصلك وإن بالغت في الإعراض والتنره 
عنهء ومالاً لا يصلك منه شيء وإن بذلت غاية جهدك في إعمال الحيلة في وصوله 
فاسترح من غنی العدبیر فيه قبولاً ورا (مُتَمَق عَكَّيه) 

قيل: يحتمل أن المراد بهذا أجرة سعايته الآتية فيما يأقي من حديثِ في 
الفصل القالث. انتجي. 

وفيه نظر؛ لأن ما يستحقه يفضل فيه بين إشراف وسؤال وغيرهماء 
أو لا نقص بوجه على من سأل حقه فضلاً عن أن يستشرف إليهء وإنما الذي يفضل فيه 
ما أعطيه الإنسان من غير مبالغة تقتضي أنه بعطاه فالاستشراف هذا وسؤاله فيه 


نقص؛ أي: نقص لإنبائه عن الاستهلاك في الأموالء وعل أي حالة کان. 


| البخاري »)1۷٤٤(‏ ومسلم (٠٤۱۰)ء‏ وأحمد (۰۰٠)ء‏ والحميدي (۲۱)» والداري »)۱٩٤۷(‏ 
والنساق في «الکبری» (۳۸۸؟)ء وابن خزيمة (١٦۳؟).‏ 


كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة ومن لا تحل له 
(الفصل الثاني) 
عن سَمُرَة بن جُنْدُب 4 قال: قال رَسول الله ه: المْسَاثِل كدوج 

َڪڌځ الَجُل وهه قَمَن اء أن عل وجه وَمَن اء رگ إلا أن يسال الجر 
سلْظان أو في أُمْر لا جد مِنْه بدا . روه أبو داد وَالقرْمِذِي وَالنَّسَاي]. 

(عن. سمرة بن جنب 4 فال قال رسول الله ك4 المسائل) للتاش من 
أمواهم (كدّوج) بالضم جمع كدح كضرب وضروب» وهي الآثار المستنكرة من نحو 
خدش أو عض» وجوز فيه الفتح مبالغة كصبوح من الكدح؛ أي: الجرح وحينفزٍ 
فالإخبار به عن المسائل باعتبار من قامت به؛ أي: سال الناس أمواهم» «كدوح» أي: 
خارج هم وهو کالذي قبله تشبیه بلیغ. 

فعلى الأول: شبه آثار ذل السؤال في وجه السائل بآثار الجرح فيه» ويصح بقاء 
ذلك على ظاهره لما يأتي في الحديث الذي يليه. 

وعلى الغاني: شبه السائل نفسه جارح ريح الاس ويؤذيهم» ويطلق الكدح على 
غير ذلك كالسعي» ومنه: نك گادځ إلى رَبك گذحا قَمُلاقيه 4 [الافشقاق:٠].‏ 

(يَڪدَځ الرَجُلُ وَجْهَُ) أي: يشنيه ورحه (فَمَنْ سَاءَ اى َل وَجُهه) ماء 
e E O E a‏ 
ذلك الماء وتلك النضارةء وتكسبه الذل واهوان بسبب السؤال» وجمع المسائل باعتبار 
أنواعهاء ومن ثم استثنی منھا کما قال: إ9 ُن يسال الرَجُلٌ ذا سلْطان) أي: صاحب 
ل عل السائل إن كان له في ذلك؛ 
لا مر أن من سأل حقه لا ملام عليه بوجه»ء والکلام فیمن لیس أکثر ماله حرامًاء 
حرم ا و منه عند الغزالي. 

واعتمده النووي في اشرح مسلم) لکنه بالغ في رده في شرح المهذب» فيكره 


أخرجه أبو داود )114١(‏ واد (۷۹۹)ء والنسال (710)ء وان حبان )۹١(‏ والیهقی ف 
اسننه» (۴۹٩۸۱)ء‏ والطیالسی .)۹٩١(‏ 


ذلك سؤالاً وأخدًاء وقد اختلف السلف في قيول إعطاء السلطانء فمنعه قوم وأباحه 
آخرون (أوْ) (ني أَمْرٍ) مهم (لا مد مِنهً) أي: عنه (بُدا) أي: غنى لحو 
دين أو حاجة أو آفة اضطره ذلك إلى السؤالء فلا يلام عليه في السؤال أيصًا لاضطراره 
ووجوبه عليه (رواه ابو داود وَالرْمِذِي والنَّسافي) وهو صریح فيما قدمته أن 
السؤال لضرورة كعري وجوع مباح» بل واجب أن توقف اندفاع الضرورة عليه. 
قال الغزالي: وكذا يجب السؤال على من استطاع الحج فتركه حتى أعسر؛ أي: 
لأنه أوقع نفسه في ورطة الفسق لو مات قبل الحج فلزمه أن يخرج عن هذه الذلة 
لمقتضية للفسق لسؤال الأغنياء ما يؤدي به هذا الواجب المنتهي لعظيم الفسق والإث؛ 
وبهذا يندفع نزاع بعضهم للغزالي في الوجوب. 
روعَنْ عَبْد الله بن مَسَعَودٍ 4 قَال: قال رَسولُ الله کي: مَنْ سَألَ الاس 
وله ما ييه جَاءَ يوم القيَامَة وَمَسالةُ في وَجْهه موش أو خُدُوش كدُوح فيل ي 
رول الله: وَمَا يَعْيه؟ قال: مسون دِرَهَمًا أو قِيْمَتَهّا ِن الذَهَبٍ . روء أبُو دَاؤد 
والترمِي وَالنسّائي َالدا ري]. 
(وَعَنْ عبد الله بن مَسحُود 4 قال: قال رَسُول الله لا مَن سال الاس وَل م 
يُعْيْهِ جَاء يوم القيَامَة وَمَسألَةُ في وَجْهه خُمُوش أو) شك من الراوي (حُدُوش أو) 
شك أيصًا (كدُوح) وهي ألفاظ متقاربةء والحاصل أن من سأل التاس أموالم من غير 
حاجة به إلى السؤال جاء يوم القيامة وفي وجهه آثار مستنكرة حقيقة؛ ليعرف ويشهر 
بذلك بين أهل الموقف» وقال غير واحد أو للتنويع وتلك الغلاثة متفاوتة بتفاوت 
السائلين شدة وخفة وتوسطًا. 
فا لخدش: قشر الجلد بالظفر. 
اخ جه اد( ) والر دی )٩(‏ قال خسن رابو دار ( 160 )وای ماه (0۸)» 


والنساٹي (۹۱٥؟)»‏ والحاڪم (۷۹) والبیهقی (۱۹۹۸7)» والداري (۰٤٦۱)ء‏ والیزار (۱۹۱۳)ء 
والشاشي (۷۸٤)ء‏ والطبراني (۱۰۱۹۹)ء والدارقطنی (٩/۱٩۱)ء‏ والرافی .)٠٠١٥/١(‏ 


الزكاة/ باب من له المسألة ومن لا تحل له 


والخمش: قشره بنحو عود. 

والكدح: أأبغض» وجمعت مع أنها مصادر؛ لأنها نقلت وجعلت أسماء للآثار. 

(قِيْلّ يا رَسُولّ الله: وَمَّا يغنيه؟ قالّ: خَمْسُونَ رهما أو قِيمَهّا ِن الذَهَب) أخذ 
E E DST CN‏ 
الصدقة لكر طاه اديت الى دة أن عن ود قدر غدانه وعشائه ف اغلى 
الأوقات غني لا يحل له ذلك سواء أوجد ذلك بكسب يد أو تجارة» وهذا هو المعتمد 
انا کا وا کا رال لاا د مد ال ارد 
المراد من الغنى هنا غير المحتاج للسؤال. 

ولا شك أن من هو كذلك غير تاج إليه بخلاف من عنده مسون أو عدها 
من غير جنسهاء فانها قد لا تڪفيه يومًا وليلة لکثرة عياله» فلا يڪون عيتا حينذِ 
كما يشهد له المعنى الذي ذكرناهء فوجب حله عل أن ذكرها ليس المقصود به العحديد 
بل العقريب باعتبار عرف ذلك الزمن؛ لأن الغالب عليهم التجارة» والغالب في هذا 
القدر أنه يأتي به رأس مال يحصل منه ربح يڪي الإنسانء ويدل لكون المقصود 
العقريب لا العحديد ما يأن. 

جاء في الحديث الآتي أيصًا: «وله أوقية أو عدها» والأوقية؛ إذ ذاك أربعون 
د 

وفي الحديث الآخر: «وله مس أواق» فعلمنا باجتماع هذه الروايات أن المراد 
من سأل وله ما يكفيه» كخمسين لبعض الناس» وأربعين لآخرين» وخمس أواقٍ 
لآخرين فلا تناني بينهما ولا فسخ؛ لأنه لا يجوز المصير إليه إلا إن تعذر الجمع» وعلم 
تأخر الناسخ وهنا لم يوجد واحد من هذينء هذا كله في سؤال صدقة التطوع وأخذها. 

وأما سؤال الزكاة وأخذها: فلا يتقدر بذلك بل بملك نصاب أو كفاية سنة أو 


e ET N‏ (۸۰7٥۱)ء‏ والنساثي (۰۸٩۲)ء‏ والبيهقي في 
لاسننه» (۱۳۵۸۸)۔ 


المشكاة/ الجزء السادس 
كفاية العمر الغالب وهو الأصح عندنا كما مى والفرق أن القصد من صدقة التطوع 
سد الغلة في الحال؛ لأتها ليست مقدرة بزمنء ومن الزكاة غناء المستحقين مدة؛ لأنها 
مقدرة جسنة واختلفوا في تلك المدة بحسب نظرهم المقصود منهاء وهو عندنا الغق 
المطلق لا المقيد سنة ولا ملك نصاب (رَوَاء أب دود وَالمرَمِذِي وَالتَسَا وَالدًاري). 
۸ - اوَعَنْ سَهل ين الحنظلية # قال: قال رَسول الله هو: مَنْ سال وَعِنده 
يغنيه فانم سكير ِن الَارء قال الَمَين - وهو أُحَدُ راه ي موچ خر - وما 
8 الذي لا نبي مَعَهُ المَسألة؟ قالَ: قذرُ مَا يعديو وَيعَشّيهء قال في مَوْضِع خر 
ڪون له شبح يوم أو لَيلة وََّوم . رَوَاء بُو داو]. 
عن سل ين الحنظلية 4 قال قال رَسولُ الله :مَل سَألَ) أحدًا شيئًا وإن 
حل (وعنده ما یغنيه يغْنيه فَإِنَمَا مَستَكيْر من اللار) أي: من عقابها باعتبار أن كل ما أخذه 
من ذلك الوجه يعاقب عليه (قال التَقَي وَهَ و أحَدُ راه في مَوْضع آحَر) زيادة على ما 
مر (وَمَا الغتى الذي لا بغي مَعَهُ المسألة؟ قال: قَذرُ مَا بعَدّيه وَيُعَشيه) وهو معفى 
قول أئمتنا أن جد كفاية يوم وليلة بمال أو كسب (وَقالّ في مَوْضِع اڪَرَ: اَن يَڪَونَ َه 
سبع يوم أو) الظاهر أنها شك (ليلة وَيَوم) وبهذه أخذ أتمتنا؛ لأنها هي الموافقة للى 
قبلها؛ إذ من وجد ما يغديه ويعشيه يصدق عليه أنه وجد كفاية يوم وليلة كما تقرر 


( روا أبو دَاود). 


۹ [وَعَنْ عَظاءِ بن سار عَنْ رَجْل مِنْ بي أسّد قالّ: قال رَسول الله كلاء: 
رھ ع © هھ تو ع ت 9 م و ر ا َ ت 2 
من سال يِنكَم وله أوقِية أو عدلها ل إلحافا . رَوَاهٌ مَالِكَ رابو دَاود 


(وعن عَظاءِ بن يسار عَن رَجِلِ ِن بي آَسدِ) هو منهم لڪن ٫بهام‏ الصحابي د 
يؤثر؛ لأن الأصح بل الصواب الصحابة كلهم عدولء ومن وقعم هناة منهم 


آخرجه آبو داود (۱۹۳۱)ء والبیهقی فی «اسننه» .)٠۳۹۴(‏ 


كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة ومن لا تحل له وات 


وفقه آله الو نة متها ريا ببركة ما حصل عليه من لطه هة ومددء الا كبر الذى لا 
يبقي شيتًا من النقص ولا يذر. 
(قَالّ: قال رَسولٌ الله کلا: من سال هنكم وله أو م ادك رغ 
درهكًا (أَوْ عَدلّهَا) ما يساويها من غيرها (قَقَد سَألّ) سؤالاً (إلحاقًا) أي: ملخصًا أي: 
فقد سأل وألحف إلحاقًاء وقد تقرر عظيم إثم الإلحاف» فكذا من سأل وعنده ذلك 
لعظم إثمه كإثم الملحف ججامع شدة إيذاء المسؤول بڪل منهماء أما بالإلحاف 
فواضح» » وأما مع ملك ما مر؛ فلأن الغالب من المتصدقين نهم لا يقصدون بصدقتهم 
ا ا 
حق فیکون ظالمًا مؤذيًا ۳ (رَوَاة مالك ابو داو وَالنْسائي) 
[وَعَنْ حُبْثِي بن جُنَادة قالّ: قال رَسُول الله 5ل إن المَسألَة لا نَل 
قن ولا لذي مره وإ لذي تفر مقع أو زم نع ومَنْ سَألٌ الاس لري به 
ماله گن موا في وجه َم َة وَرَضفًا يال ِن جَهَّم قن اء َيِل وَمَن 
اقل e‏ التّرمذي]. 


ر ہے بے اس۱ 


(وَعَنْ حبش بن جُنَادَة قَالّ: قال رَسول الله :إن المَسْألَةَ لا نحل لِعَّئ) 
بمال يفيه يومه وليلته بالنسبة لصدقة كما (ولا لذي مِرٍَ) أي: 
قوة (سوِيٰ) اف مستو الأعضاء بألا يڪون به علةء والعقل بالا يڪون به نحو 
جنون خبل أو إغماء (إلا) استتثناء من الأخيرة (لذِي فر مُذْقع) بضم الميم 
وسكون المهملة وكسر القاف؛ آي: شديد لافضائه بصاحبه إلى الدقعاء وهي 
التراب؛ لكونه لم جد عنده ما يقي به التراب عن نفسه كناية عن عدم وجود شيء 

أو عُرْم) بأن استدان لفسه وعياله؛ أو لمعصية وصرفه في مباح أو وتاب 


(مُفظع) ای بأن كان ذلك الدين حالاً ولم جد ما يوفيه به» فیحل لکل 


الترمذي )٦٥۳(‏ وابن ان عاصم في «الآحاد والمغاني» (۱۲٥۱)ء‏ وابن عدی .)٤٤۹/۴(‏ 


قتح الإله في شرح المككاة الجزء السادس 
أما الثاني: فواضح يسأل وإن كان قادرا عل الكسبء؛ لأن الغالب الكسب 


O e 


(ومَنْ سال التَاس) منم زكاة أو صدقة تطوع خلاقا يوهمه کلام 
ا (لیري) أي: يڪثر (به) آي: بالأخوذ أو بسبب 


0 اجة را اماف کا اممما لی کے (کن) سوا أي: 
عقابه ( وشا في وَجُهه) سبق معناه (يَوْمَ القَيامَة وَرَضْمًا) أي: حجرًا حميًا (يا كله 


FF 


صر 


د E‏ ا ل کے ف اساب ا 
(ومن سَاءَ و 1 فلیکث) من ذلك وهما ار عل حد: فمن ا قليؤمن وَمَن ا 
€ قَلْيَكَمُر4 [الکهف:٥٠]‏ (رَوَاء الترمذي). 


۱ =- اوَعَنْ َس أن رَجُلاً مِنَ الأنصار أن التي کا سال فقَالٌ: ف 
يك مَيء؟. قال: بل جلس كبس بَعْصَه وََبْسص بَعْصَهُ وَقَعْبٌ ذَضْرَبُ فيه مِنَ الْمَاء. 
قال «افتي پهَا. قَاخَدَهَما رَسُولُ الله يھ بيده وَقَالَ: «مَن شري هَدَيْن؟. قال رَجُل. 
درَهَمَيْن. فَأعْطاهُما ياه وأحَدّ الدرهَمَيْنِ قَأعْطْاهُمًا الأنصاري وَقَالّ: «شُتر بأَحَدِهِمَ 
عُودا بيده تم قال «ذهَبَ قَاحَتَطِب ولا اريتك َمْسَةَ عَمَرَ يَوْمًا. قَذَهَبَ الوَجُلُ 
طب وَبَبيع فَجَاءه وَقذ أصَابَ عَسَرََ دراه قَاشَْرى ببَعْضِهًا توًا وَبَعْضًا َعَامً. 
قال رَسُول الله يا «هڌا َير لَك من أن تيء المَْالَهُ تَا في وَجُهك يوم الْقَيَامَةِ 
ِن لماه لا صل إلا َة لذي قفر مُذقي او لڍِي عُرم ممع او لڍي ڌم 


كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة ومن لا له ۳١‏ 


موچم» . روء بو اود وَرَوّی ابُن مَاجَه إلى قوله: يوم القِيَامَة. 

(وعَنْ اد ڪه أن رَجُلاً مِيَ الأنصار ئى ّي سال فَقَالَّ: مَا) فيه حذف 
حرف الاستفهام (في بيتك شي 0 قال: ب) فيه (ڃلس) هو کساء غليظ عل عل 
ظهر البعي تحت القعب لبش بَعْصَُ عة نظ بعص وقعب) آي قدح من خشب 
مقعر (ذشْرَبٌ ‏ گے فيه منَ) زائدة ی مذهب الأخفش تبعيضية (المَّاء. قال: اتی 
بهمًا). Ro‏ اله ا بيد بو قال امن ټشتري هَڏین؟») فيه غاية ا 
والعنزل منه لف بل وغاية لاعتناء بذلك الرجل؛ للعلم بأنه 4لا عليهما 
فة الغية رغب ها ب زندهن اانا 

(قالّ ل رجل: ST‏ بدرهم فَقَالَ) («من ڪل درهم». رين أو 
لان قال رَجُل: اتا آَخُذُهُمَا بدرهَمَيْن. فَأعْطَاهُمًا ياه وَأحَدَ الَرََمَيْنٍ َاعْظَاهُمَا 
الأنْصَارىّ وَقَالّ: «(اشتّر أحَدِهِمَا ظعَامًا قانيذه) آي: اطرحه ن أَهْلك) 
تلزمڪم مؤنتهم لعتفرغ لما أمرك به (واشتر بالخ قَدُومًا) هو آلة البخار (فأتي به) 

(فأتَاه به KE‏ فيه کک الله ا عودًا بیده) الكريمة (ثه م قال: «اذهَّت 


قَاحَتَطبْ ولا أَرَيْنَكَ حسَة ع یوما!) نهی نفسه عن رؤیته هذه نغي 
الرجل عن درك الا تساب له 


(قَذَهَبَ الرَجُل طب وَيَبِيع فَجَاءه وقذ أصَابَ عَهَرَ دَرَاهم» فاشرى يبعضها 
وبا وَيبَعْضها صَعَامًا. فَقَالَ رول الله لٍ: «هَدًا حَيْر لَك مِنْ أنْ) يستمر على ما كنت 
من السؤال وترك الكسب فتورًا وكسلاء وإنك لو استمريت على ذلك لعوقبت 
بعقاب مفظع وهو (تيءَ لْمَسالَه) حال کونها (ثْكَتَة) أي: علامة قبيحة (في 
وَجْهك) تعرف بها (يَوْمَ ال پا لْمَسألَة ل تَضلَحٌ) أي: لا تحل حلا خالا عن 


و لذي غرم مُمْظع) مر آنا معناهما (أز و لذي دم 


آخرجه ابو داود (۱۹۶۳)»ء وابن ماجه .)٩۱۹۸(‏ 


موچع) وهو من يتحمل دية قتیل اتهم به رمه أو صدیقه اجني» فيؤديها ا 
القتيل إزالة لما خشيه. 

قتل ا متهم لأخوة القرابة أو الدین صار کأنه القاتل (رَوَاهٌ أو داو وَرَوّى ابن مَاجَّه إل 
قوله: يَومٌ القَيَامَةٍ). 


-اوَعَن ابن # قال: قال رَسول الله لك مَنْ أصابنه فاقة فَأدرَلَها 
بالا لَمْ سد فَاقََهُ وَمَنْ أَدرلَهَا بالله أَوْسَكَ الله لَه بالْْنَاء إِمّا بِمَوْتِ عاجل أو غي 


آچل . رَه بو داو وَالقرمذِي]. 

(وَعن ابن مَسعُود # قالّ: قال رَسولٌ الله ي مَنْ أَصَابَنهُ قَاقَه) أي: سبق في 
المعيشة (قَأرلَا التاس) بأن عول في سدها على سؤالمم (لَمْ سذ فَاقَعد) بل يصير 
لشؤم إعراضه عن والععويل عليه في النوائب عرضة للمحنء كلما سد فاقة 
أصابته أخری وهکذا (وَمَن ارلا باللّه) بأن توجه ليه معولاً في سدها عل عظيم 
فضله وسعة جوده وكرمه (أوسك) أي: أسرع (الله لَه بالْغتاء) بفتح أوله والمد؛ أي. 
الكفاية من قوهم: «فرس لا عناء فيه وروايته بالكسر والقصر؛ أي: اليسار تحريف؛ 
اذ لا یناسبه قوله بعده. 

ما بموْنٍ عَاجل أو غتى) أوله والقصر؛ أي: لبيان ٠‏ وفي أكثر 
فسخ «المصابيح' a‏ «عا جل ا e‏ 

واستعمال الإنزال الذي هو من خواص الأجسام في الغاية التي هي أمر معنوي 
استعارة تمثيلية؛ لأن كلا من طرفها منتزع من عدة أمور شبه حال الفاقة واستكفاء 
معرتها من الله تعالی بالتوکل عليه والوثوق به بجال من اضطره المکروه إلى نزول مکان 
ال ال ل ف اله ابل ار ر ااه ن جا 


آحمد (۳۸۹۹)ء وأبو داود (٥٤٦۱)ء )۱۸٩(‏ وقال: الإسنادء والبيهقى 


كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة ومن لا تحل له 1۳ 


المشبه وهو لفظ الإنزالء وكان هذا الحديث مستمد من قوله تعالى: #(وَمَّن يق الله 

ڪل له ڪرجا * وَيَررفهُ مِنْ حَيْٿُ لَه يَلَسِبُ وَمَن تول عل الله قَهُو حَسْب إن الله 

بالغ مرو قد جَعَلَ الله لكل َي قَذرَا) [الطلاق:» ۲] (رَوَاء أبو داو وَالترمَذِي) 
(الفصل الثالث) 


عن ابن الفِرَاسِيّء أن الْفِرَاسِي هه قال سول الله يا: أُسأل ي 


سے 


سے 


سول اللهء فَقَال الیئ لا له وَإِنْ گنت لا بد قاساي الصَالحينَ . رَوَاه ابو داؤد 
ET‏ 

(عَن ابْنْ الْفِرَاسئ أن الْفِرَاسي 4 قال لِرَسول الله بي: أَسْألُ) أي: أأسأل (ي 
رَسَولٌ اللهء فَقَالّ لی 4: لا) قسأل وتوكل عل ركافيك (وَإِنْ كُنْت) 
محتاجًا إلى السؤال بأن كان (لا بُدّ) أي: لا غنى لك عنه (قَاسْأًل الصّالحينَ) من الاس 
القائمين جحقوق الله وحقوق عباده» فإنهم يصونون عرضك عن آدنى ذل أو نقص 
يلحقك» ويحسنون إليك إحساتًا بليعًا على كل تقدير؛ لأنهم إن كان عندهم شيء 
وأتوك به عن طيب نفس وبشاشة وجه مع طيب ما يعطونه لتحريهم في مآكهم 
ومشاربهم» وإلا ردوك ردا جميلاً ودعوا لك دعاء نافعًا. 

وما فسرت به الصالحين أولى من تفسيرهم بالكرماء؛ لأنه يلزم من وصف 
الصلاح بالمعنى الذي ذكرته وصف الكرم ولا عكس؛ إذ «الكريم» [لأ يتصف] 
بالفسق والچور (رَواء بُو دا وَالَسَانٌ) 

[وّعن ابن الساغدى قالّ: اسْتعمَلني E‏ الصدَقّة لما قرغت منها 

اديه أَمَرَ لي بِعُمَالَةٍ قَهُلْت: إنَمَا عملت لله وَأجُري عَلَ الله قالّ: حُذ مَا أعطيتك 
قي قد عَملْت عل عَهُدِ رَسول الله ي فَعَمََي قَهُلْتُ مل فلك َال لي رَسُولُ الله 
:ڌا اغطيت سيا مِنْ عَيْر ان قَساله فكل وَتَصَدَّق . روء بُو داود]. 


أ 


(۱) اخرجه آحد (۰٦۱۸۹)؛‏ وأبو داود (٦٤۱۹)ء‏ والبیهقی (۷11۷)ء والنسائی .)۲٥۸۷(‏ 
(؟( a‏ مسلم (te)‏ وانو اود )٤۷(‏ والنسافی (٤۰٦۲)؛‏ وابن حبان (١۰٣۴)ء‏ وأحمد 


الكاة الجزء السادس 


لساعيي فال اسْتَعْمَلني عُمَر عل الصَدَقّة فَلَما رغث نها اديه 
أمَرَ لي باي 5 العين؛ أي: بأجرة عل عملي (فَفُلْتُ: نَا عَيلْتُ لله وجري 
ی الله قالّ: خد حذ ما أغطيعك في قد قَذْ عَمِلْتُ) على الصدقة (عَلّ عه رَسول الله كل 
فَعَمَلَّني) بالتشديد؛ أي: أراد أن يعطيني أجرة عملي (قَقُلث مل ولك فَقَالَ لي 
سول الله کي: إا اعْطيت سَيئ هيا من غير أن أله فكل وَنَصَدَق. ET‏ 
جواز أخذ العوض من بيت عل العمل العام وإن كان فرصًا كالقضاء والحسبة 
والعدريس» بل يجب عل الإمام كفاية هؤلاء ومن في معناهم من مال بيت المال. 
وفيه أيصًا وجوب قبول ما أعطيه الإنسان من غير سؤال كما هناء ولا إشراف 
نفس كما علم من الأحاديث السابقة؛ لأن الأمر للوجوب حقيقةء وبه قال أحمد وغيره 
الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مستحب لا غير بشرط حل المال المعطيء وقد 
يجاب عن الحديث بأن الأمر فيه للإباحة كما في قوله تعالى: «(وَإدّا حَلَلْمْ قَاصطادُوا) 
[المائدة:؟] ججامع أنه في كل وارد بعد الخطر؛ إذ مال الغير ممنوع عليك أخذه بالإذن 
فیه» ا ا 
0۵ اوعن کن 4 أن سی يوم عَرَفَة رجلا N‏ الاس د فقال: في هذا 
الوم ون هذا التگان سال عر الله؟ فَمَمّه بار روه رَزين]. 


ا 
ہے سے کی بے اص۱ 


(وَعَنْ ع 4 أنه سي يوم عَرَفَة رَجُلاً يسال التاس» فَقَال: اني هَدا اليوم» َف 
هدا المَگان يسال سال غير اللّه؟) والناس مشغولون بما هم فيه من طلب ما عند الله 
تعالى» فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب» ومن أمر الحج الأكبر وآدابه وواجباته التي 
فيها شغل شاغل عن السۇال وغيره» فالاستفهام للنڪار وزاد فيه بادخال همزته عل 
الطرفين وتقديمهما على عاملهما؛ أي: السؤال منكر في غير هذا اليوم والمكانء فكيف 


والبزار (١٤؟)ء‏ وأبن خزيمة (۶٦۳؟)ء‏ والبیهقی .)۱٩۹٤۸(‏ 
ذكره ابن الأثير ني «جامع الأصول من أحاديث الرسول» .)۷14۹/١(‏ 


كتاب الزكاة/ باب من تحل له المسألة ومن لا تحل له ۳1٥‏ 


به فيهما وهما مشتملان عل ما ذكر نما يقتضي الكف عن السؤال فيهما مطلمًا؟ ولا 
کان في المساجد شبه بما ذکر من حیث انها لم تين للعبادة» بالغ جماعة من العلماء 
في منع السؤال فيها ورأوه منكرًا أي منكر. 

(فحَمَقّه بالدرًّة) الضرب بالشيء العريض (رَوَاهُ 
رزین) 

[وَعَنْ عَمَرَ ڪھ قالَ: َعَم يها الاس أن المع فص وان اليس 

تيء وان المرءَ ٳِڏا آي عَنْ شَيْء اسْتغتی عَنةُ . رَوَاه رَزِينُ]. 

(وَعَنْ عُمَرَ 4# قالّ: تَعْلَمنَ) أي: والله لععلمن (أيها التاسش) الكاملون إذا 
رجعتم إلى عقولكم وصدق تأملڪم بالكسر (الظْمَعَ) وهو حرص الإنسان عل 
ما عنده بأن يخرجه ولا پنفقه» وعلی ما عند يود ويسعی في حصوله له على أي 
وجه کان القياس لفقر وهو تشبيه بليغ متضمن لادعاء أن عين هذا الطمع هو 
عين الفقر؛ لأن الله تعالى يعامل كل إنسان بنقيض قصده الفاسدء يتعامل الطماع بأن 
يسلط عليه المحق والسحق ويبتليه بالمحن المذهبة لما جمعه ومنعه عن آخره» كما هو 
مستقرًا مشاهد من أحوال الطماعين بالمعنى الذي ذكرته. 

(وأنْ الإياس) أي: اليأس عما في أيدي الاس بألا يتبعه نفسه وبعده كالفاني 
المعدوم الذي لا وجود له لأن من يأسى عما عند الاس فأعرض عنه بالكية 
يمن الله عليه بغنى العفس الذي لا غنا في الحقيقة إلا هوء ثم كد هذه الجملة ججملة 
أخرى هي عينهاء والمعنى زيادة في تقرير هذا المعنى في النفس فقال عاطقًا ها بالواو 
نظرًا إلى أن بينهما نوع مغايرة (وأنُ المرءَ ٳڏا ايس عَنْ شَيْءٍ استَغتى عَنه) لما تقرر أنه 
باليأس عنه يعده فانيًا هالگا» ومن أعد شيئًا كذلك لا يلتفت إليه ولا يعول عليه 


(رواه رَزين) 
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Ca 


: [وعن توان 4 له قال‎ \AoY¥ 


أبن المبارك .)1۳١(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 


کے 
۳ کی سے 


الاس سَيئًا فأڌڪَمَل لَه با تة َال تَوبَانَ: انا فَگانَ لا يسال 
داد وَالنساى]. 


أ 


حَدَا سُا . روه ابو 
(وَعَنْ ثوبَانَ 4ه قال: قال رَسول الله ل مَنْ يَكفل) أي: يضمن ويلتزم (لي 
الا يسال الاس سَنًّا) أي: في حال السعة والاختيار كما هو واضح (فأتڪَمَل لَه 
باجََة) من غير سابقة عذاب في مقابلة تڪفله» فإن ذلك مقام كريم يناسبه جزاء 
عظيم (قَقَالّ تَوبَانَ) مولاه بل (أنا) أتكفل لك بذلك رغبة في هذا الجزاء (قگان) 


ثوبان بعد ذلك (لا يسال أحَدَّا سَينّا) وفاء بما عاهد عليه رسول الله به طمعًا في ذلك 
العواب الجزیل (رَواء أب اود والتَسائي) 


۸ اوّعن اي ذر 4# قال: دعاني رَسول الله وهو يشترط ع ألا ذسال الاس 
مَيئَاء قلت: َعَم قالّ: ولا سَوَظْكَ إن سَمَظ مَك حى تَنرلَ إليه فََأخْدَهُ . روه 
أحمد]. 


(وَعَنْ ابي در 4# قالّ: دَعَاني رَسولُ الله ) آي: الى مبایعته ومعاهدته (وَهُوَ) 
أي: والحال أنه (يَشرط عإ) أي: يقول لي على جهة الاشتراط: أبايعك على (ألا سال 
الاس سَينَّاء قَلبُ: تَعَمَ) بايعتك على ذلك (قال: وَل سََْكَ إِنْ سفُظ مِنكَ) تسأل 
أحدًا أن يناوله لك بل أتركه (حَتَى تَلَرلٌ لَه فَتَأحدَه. رَو أخمد) وفيه من الحث عل 
ترك السؤال حتى في الحقير ما لكل كامل آلا يحتج إلى سؤال أحد في شيء وإن 
قل» فإن المسۋول ربما استنکف من ذلك. 

ومن ثم قيل: ولو سل الاس التراب لأوشكوا إذا قيل: هاتوا أن يملوا 


فيمنعوا). 


آخرجه ا داود (۱۹4۳)ء والطبراني »)۱٤۳۴(‏ والجاڪم (10۰۰)ء وأبو نعيم في «الحلية» »)۱۸۹/١(‏ 
والبيهقي في اشعب اللإيمان» (١۲٠٠)ء‏ وأحمد (١۲ء۲؟).‏ 
آخرجه أحمد (4۸٥۲۱)۔‏ 


(باب الإنفاق وكراهية الإمساك) 
(الفصل الأول) 


ي هريره 4ه قالّ: قال رَسُول الله :و گان ي مل اح ذَهَبَء 
ي من سء إلا سَيٿًا أَرْصِدةُ لڌين . رَوَاءُ 

الښځاري]. ۰ 

(عنٰ اي هُرَيرَة ظه قالّ: قال رَسولُ الله بية: لوٍ) امتناعية (گانَ لي مل 2 
ڏهَباء لْسرَني آله ڌ تمر ع ثلاث يال وَعِنڍي ينه شّيءُ) لو هنا إما لمجرد ربط الجواب 
بالشرط من غير دلالة على انتفائهماء أو انتفاء الشرط وبه صرح الأسلوبين» وعليه لا 
إشكال في الحديث» وركذا عل ما هو المشهور فيها أنها حرف بدل على امتناع الجواب 
لامتناع الشرط الغير المناسب هنا كما هو جل للمتأمل؛ لأنه الأغلب؛ إذ كل انتفاء 
الجزاء بانتفاء الشرط أن يكون الجزاء لازمًا للشرط عقلاً أو عادة أو شرعاء وألا 
يون للشرط خلف في ترتب الجراء عليه»ء والملازمة هنا منوعة وبتسليمها. 

فالشرط هنا يخلفه غيره لكثرة الأسباب التي ترتب عليها السرورء فلا يلزم من 
انتفاء أن عنده أحدًا ذهبًا انتفاء سروره لسرعة إنفاقه لو وجد» فهو داثم السرور لسرعة 
اخراجه عرزا إن لم يوجد» وفعلا إن وجد» وبهذا یعلم اندفاع ما قیل: إن لا زائدة 
فهي في: OND EI‏ [الأعراف:٠٠]‏ أي: امتنع سروري بڪلرة المال التقييد 
بالغلاث للمبالغة في سرعة الإنفاقء ون الرفع في قوله استثناء للشيء المقيد بإعداده 
للذين من الشيء المطلق. 

(إلک ا ا لڌين) عل الإتباع لكونه استثناء من منفي» قلا بزيادة 
لاه لأن جواب لو الامتناعية في تقدير الفي باعتبار أصله كما تقرر 


أخرجه البخاري .)٦۰۸۰(‏ 


وقيه أوضح دلالة على أنه بيه أوفى في مقام الكرماء والسخاء إلى غاية لم يصل إليها 
غيره ونه باعد الدنيا والركون إليها مباعدة لم يصل إليها غيره أيصًاء وأن ما أرسل من 
ليصرف في حاجة حاقة إليه لا ينافي الكرم والزهد والتخلى عن الدنياء ونه لا 

ينبغي لمن عليه التصدق قبل وفائه بل يؤديه أولاً ثم تصدق. 
وقد کثر اختلاف أصحابنا في تصدق من عليه دين» والأصح أنه إن کان له 
جهة ظاهرة يوفي منها دينه حالاً في الحالء وعند الحلول في المؤجل لا يحرم العصدق 
وإن لم يڪن له جهة كذلك حرم عليه؛ لأن براءة ذمته التي هي فرض حتم مقدم عل 
ر ال سول الله کل ما ِن يم بُح ابا فيه إلا ملَگنِ 


ت َه 


عط منفقًا حخَلفاء وال الآخر: اللهم اعط ممسکا 


A 
e 


(وَعَنةُ قالّ: قال رَسولُ الله بلاة: مَا) نافية وفي عملها الخلاف المشهور (مِنٰ) 
زائدة للنفي على الاستغراق (يَوّم) موصوف بكونه (يْصبِح العبادُ فيه) وخبر يوم الذي 
هو اسم ما أو المبتدأً محذوف؛ أي: ليس يوم موصوف بما ذكر ينزل فيه أمر عظيم من 
GC MC O TS‏ 
راف الف و خان الك 

ا الله أغط مُنْفْقًَا) أي من ماله؛ CO‏ کان 
(حَلْمًا) أي: عوصًا لما أنفقه في الخير من جزيل الغواب في الآخرة وتيسير حصول 

في الدنياء وخلقًا مصدر واسمه تعالى خلف خلقًا بخيرء وأخلف عليك 
خلمًا؛ أي: أبدلك خيرًّا عا أنفقته في طاعته (وَيَمَّول الآَحَر: ا مُمُسگا) أي: 
مسك لاله عن أن ينفقه في الخير (تَلْمًا) حسیا آو معنويًا ٠‏ ينتفع به بصرفه في 


ا البخاري (ء۳۷٠)ء‏ ومسلم (۰۷۰)»ء والنسائی في «الکبری» (۱۷۸) والٻيهقي في اشعب 
الإيمان» .)۰۸٩۷(‏ 


كتاب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


خیر» بل لا یزال مسکا له الى ن يموت عنه فتکوی به جبهته وجنبه وظهره» ویأخذه 
من يحمده بل قد پلعنه (مُتَقّق عَلَیږ) 

اوَعن أ رضي عنها قَالّت: قال رَسولٌ الله غل فقي ولا 
صي فصي الله عَلَيّك رلا توعي يوي الله عَلَيْكِ إِرَصَي مَا استَظعتِ . متمق 
عَلیه]. 

(وَعَن أَسَمَاءَ - رَطِي الله نها - قَالّٺ: قا) لي (رَسُول الله ية انفقي) من 
مالك في وجوه الحير استطعت (وَلا شخصي) أي: تمسکي ويدخر به من غير 
إنفاق منه (قَيْحُصى الله عَلَيْك) أي: يمسك عنك مادة الرزق والبركة فيه» ويناقشك 
الحساب في الموقف؛ إذ أصل الإحصاء الإحاطة بالغيء جملة وتفصيلاء وهذا فيه تلف 
أي تلف فيكون مطابقًا لا معطي مسك تلمًاء أو أنه يستفاد من مجموعهما أن الممسك 
يعاقب بعقابين بل بغلاثة أنواع من العقاب: 

أحدها: تلف ما عنده. 

الثاني: حسن مادة ورقة والبركة فيه. 

والغالث: مناقشة الحساب» وقد قال ييي في الحديث الصحيح: «من نوقش 
الحساب عذب» وهذا أبلغ وأليق بمقام العنفير والحغليظ. 

(ولا توعي) أي: لا تمنعي ما فضل عنك عمن هو محتاج إليه» وأصل الإيعاء 

المتاع بجعله في وعاء يحفظه (فَيُوعي الله عَلَيكٍ) أي: تغبط عليك أعمالك 
ليشدد عليك في الحساب» أو يمنع عنك فضله وجوده» وبهذا یعلم أن هذه بمعنی ما 
قبلهاء وأن القصد مزيد العأكيد والحث على الإنفاق» ومن ثم زاد تأكيدًا وحدًا عليه 
بقوله: آأي: اعطي المحتاجين (مًَا استطعت) أي: ما قدرت عليه (متفُق 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤۰۱(‏ ومسلم (۱۰۲۹)ء ومد »)۲۱۹٩۷(‏ وابن حبان (۳۲۰۹). 
)٩(‏ اخرجه البخاري (١۳٥1)ء‏ ومسلم (٩۸۷؟))»‏ وأبو داود (۳۰۹۵)ء وأحد (١٠۷؟)‏ والقضاعي 
(TA)‏ 


۲۰ المشكاة/ الجزء السادس 


عَلیه). 
لوعن آي هبر + قا قال ر ل الله 4: قال الله تَعَال: أنفق يا 


ن کے کے 


(وَعَنْ ابي هُرَيَرة 4ه قالّ: قال رَسولٌ الله کل قال الله تَعَال: أنفق يا ابْنَ آدَمَ) 

ي: أخرج ما عندك شيا في وجوه الحير؛ لأن الإنفاق شرعًا لا يطلق إلا عل ما يصرف 
في خي وأما ما يصرف في شر فيقال فيه: خسرة وضيعة (أنفقُ عَلَيكَ) أي: أعطيك 
من يدي الملأى؛ أي: ما تقر به عينك» فاستعمال الإنفاق الغاني من باب المشاكلة؛ لأن 
أصل نفق الشيء مضى ونفذ فني» وذلك محال على الله تعالى: لما ينقد وَمَا 

الله باق [الىحل:۹۹]. 

وفى الحديث: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار) 


ا 


اق 
سر ي ت ا سے ر 


مه 4 قال: قال رَسول الته کي يا ابن آدَمَ أن تَبْدلَ 
القَضلَ حير لت وان تمَسکۀ َر لَك ولا لام َل كَقَافِ وَابدَاً بِمَنْ تَعول . رَه 


(وَعَنْ بي أَمَامَةَ هه قال: قال رَسُول النه ڳا يا ابِنَ دم أن) بالفتح (تَبدلَ 
الْقَضْلَ) مبتدأء أي: إخراجك ما فضل عن نفقة مونك سنةء وعن نفقة نفسك يومًا 


وليلة وكسوتها ذ فضلاء وأنت تصبر عل الإضافة وعن دينك ومسكنك» كما دل عل 
هذا العفضيل ضرورة الجمع بين الأحاديث المختلفة الظراهر» كخبر أن آبا 


(0 اک البخاري (۰۷ء)» ومسلم (۲۳۰۵)» وأحمد »)۷۲۹٩(‏ وابن ماجه (۲۱۴۳)» وهناد في 
«الرهد» .)۳٤١/١(‏ 

(؟) آخرجه البخاري (١1۹۷)ء‏ ومسلم (4۹۳)ء والترمذي )٠٠٠١(‏ وأحمد (۷١١٠٠)ء‏ وابن ما 
)44¥( 


(۴) اُخرجه مسلم (١۱۰۳)ء‏ وأحمد (۳۱۹؟؟)» والترمذي )۲۳٤۳(‏ والرویانی .)٠۴١١(‏ 


كتاب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


تصدق ججميع ماله» وأقره الي ية وأراد عمر ذلك فأمره 4 بإمساك البعض. 

وجاء رجل يمثل البيضة من ذهب فقال: يا رسول الله خذها فهي لك صدقة وما 
أملك غيرهاء فأعرض عنه بي إلى إن أعاد عليه القول ثلاث مرات ثم أخذها ورماه 
بها رمية لو أصابته لأوجعته» ثم قال: «يأتي أحدكم بما يملك» فيقول: هذه صدقة ثم 
يقعد يتكفف وجوه الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» أي: عن غن النفس 
الكامل بالله تعالى وصبرها عل الإضافة. 

(حَيْرٌ لَكَ) من إمساكه فإنه معرض للآفات العائدة بالضرر عليك لأجله دينًا 
ودنيا كما قال تصريًا بالمفهوم؛ لأن المقام مقام و( ى 
الفاضل عما ذكر (سَرٌ لَكَ) إما لكونك تحرم خیره وثوابه إن امسکته عن أن تبدله في 
مندوب» وإما لكونك تعاقب عليه العقاب الأليم إن أمسكته عن واجب» وخرج 
بالفضل بعضه فيسن مطلقًا وغير الفضل بأن احتاج لا معه لكفاية مونه أو نفسه ولم 
يصبر على الإضافةء أو لوفاء دينه ولم يرج وفاءه من جهة ظاهرة حالاً في الحال» وعند 
حلول الأجل في المؤجل. 


يحرم عليه التصدق بشيء من ذلك عل المعتمد عندنا للخبر الصحيح: ١كفى‏ 
بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» أي: من يلزمه قوته ولا ينافي ذلك ما صح عن 
الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه قوته وقوت صبيانه؛ لن ذاك ليس بصدقة بل 
ضيافةء وهي لتأكدها وكون جماعة أوجبوها لا يشترط فضلها عما ذكر على ما مشي 
عليه النووي في موضع أو صدقةء لڪن الصبيان يڪونوا محتاجين حيننِ الى 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١١٠)ء‏ وأبو داود (١۱1۷)ء‏ والنسائي (ء٤٠؟)ء‏ وأحمد (١۱٩4)ء‏ وابن خزيمة 
(f4)‏ 

)٩(‏ أخرجه أحمد (١۹٠)ء‏ وأبو داود (۱1۹6)» والحاكم (١٠٠٠)ء‏ والبيهقي »)٠١١۷١(‏ والطيالسي 
(١۸؟؟)ء‏ والبزار (١٠٤٠)»ء‏ وابن حبان »)٤٩٤١(‏ والنساثي في «الكبرى»؛ (4۷۷)ء والطبراني 
)114( 


الحشكاة/ الجزء السأادس 


الكل وإنما قال لامرأته: يۇمنهم خوفا من طلبهم الكل لغير حاجة كما هو عادتهم» 
وأما هو وامرأته فتبرعا بحقهما وکنا صابرين فرحين؛ ولذا أثنى الله عليهما كنظراثهما 
من الا نصار بقوله: ‏ وَيؤثِرُونَ عل نميهم ولو گن بهم حَصََاصَةٌَ4 [الحشر:۹]. 

(ولا يلام عل كقافي) أي: لا يذم على إمساك مال به ِن لم جسن 
تجار وألا ڀذل وجهكک عن ا الاس والاحتياح اليه وأنما الذي تلام عل 
إمساكك الفضل بقيوده السابقة من مالك إن کنت ذا مال ا 
بڪفايتهم نفقة وكسوة ومسكتًا ما یلیق بهم فاتركها هم» ثم إن فضل عندك 
فتأمله 

[وَعَنْ أي هُريرة 4ه قال: قال رَسُول الله بية: مَمَلُ البخيل وَالمُتَصدّنٍ 

كمل رَجُلين عَليْهمَا جتان مِنْ حَدِيدٍ قد اضطرَت أيْدِيهُمَا إل تَدِيهمَ وتراقبهتا 
فَجَعَل امدق كلما تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ انبَسَظْتْ عَنهُ وَجَعَلَ لبخيل كما هه د بصَدَقَةَ 
قَاَصٺ وَاخَدَث کل حَلْقَةِ بنگانها ممق عَلَيّه]. 

(وَعَنْ أي هُريرة 4 قال: قال رَسُول الته ي4 مَل البخيل وَلْمْتَصدّقٍ) أي: 
صفتهما (كمَتّل رَجُلَيْن عَلَيهمَا جَُتَّان) بالموحدة والنون كما قاله غير واحد والقول: 
رل اف انه لرن برد ون مك القن آنه راون اصجف 

قيل: ونما يرجح النون أن الدرع لأ يسى جبة بالباءء بل بالعون؛ أي: وقايتان 
(من حدید) حكمة إيغا پثاره ان الفقر والشح من جبلة اللإفسانء وڏا اضق 
زليه في ومن يوق شح فس4 [العغابن:١٠]‏ أن السخاوة من عطاء الله وتو فيقه 
يمنعها من يشاء من عباده وإيثار ا نة التى هي الدرع عل العقل؛ فيأق الانبساط 
والتقلص المشار بهما إلى ما يأتي. 


اة البخاري (۷۹۷٥)ء‏ ومسلم »)4١۷(‏ وأحمد (١٤٠۹)ء‏ والنسافي (4۸)ء وابن حبان 
(rr)‏ 


كتاب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


(قد اضطرّت) أي: ضمت وألصقت (أَيْدِيهُمًا) خصت؛ السخي يوصف 

ببسط اليد» والبخيل يوصف بقبضها ومنه: ولا نَل يدك مَعْلْولَةَ إل عَنْقَّكَ...) 
(إلى ليها وتراقِيهمَا فَجَعَلَ) هي بمعنى طفق لا بمعنى صبر 

(المتصضدق) أوقعة موقع السخي المقابل حقيقة للبخيل؛ ليبين أن الس هو المتصدق 
عل وفق ما أمر به لا المیذر في ماله ہما لم يؤمر به» ودل على خبر جعل قوله: ( ( ّما 


ّ 
سر ت ہے سے ی ےپ 


تصدة ق بصدَقَة انبَسَظْتْ عَنهُ) أي: ا AR AN‏ 
هم بِصَدَكَةٍ قَكَصَت) أي: انضمت (وَأحَدَث كل حَلْمَةٍ) بفعح (بمگاتها) 
مزيدة للتأكيد (مُتَفَق عَلَيهِ) 

ووجه التشبيه فيه للمتصدق والبخيل بما ذكر هو من باب التشبيه 
المفرق» شبه السخي الموفق الذي إذا قصد العصدق سهل عليه تمن عليه درع ويده من 
تحته يخرجها منه كلما أرادء والبخيل بضد ذلك أن من عادة الله تعالى في الجواد أنه 
هم بصدقة اقسع ا صدره واذشرح وطاوعته نفسه فامتدت يده بالعطاء» وفي 
البخيل أنه بضد ذلك فكلما هم بصدقة ضاق صدره وتڪدرت نفسه فقبض يده 
عنهاء ورأى أن ذلك هو الحزم والعقلء وكثيرًّا ما ينسب البخلاء المتصدقين إلى 
السفاهة وعدم العقل بعدم ال حرص على الدنيا وكنزها. 

[وَعَنْ 2 قالَ: قال سول الله کي اتَمُوا الظْلْمَ قَِنً الظلْمَ 

لمات يوم القيامَة وا وا الشُحَ قَِنَ الشُحَ اهلك مَنْ گان قَبَڪُمْ عَلَهُمْ َل أن 
سفوا دِمَاءَهُمْ وَاسْمَحَلوا تَارِمَهُمْ . روه مُصْلمٌ]. 

(وَعَنٰ جاب # قالّ: قال رَسولٌ الله ية انقُوا اللْمَ) المشتمل لكونه وضع 
الشيء في غير محله على أنواع متفاوتة القبح وأقبحها الشح؛ لأنه الحامل على تعينها 


ا الہخاري ف «الأدب المفرد) (tA)‏ ومسلم e(fo¥A)‏ وأحمد )140۹( بن 
»)۱٤۳(‏ والطبراني في «الأوسط» »)۸٥١١(‏ والبيهقی في «السنن الکبرى» )۱٩۸١(‏ وفي اشعب 
الإيمان» (؟). 


المشكاة/ الجزء السادس 

کا فوقع ذكره هنا توطئة الشم وأبلغ من ذکره في باب الظلم (قإقّ الظْلمَ) لم 
يقل فإنه زيادة في CE eT‏ عل فاعله (يوم الفا او حسي تحته 
أنواع مختلفةء ويلزم من اختلافها اختلاف مسبباتها من الشدائد التي يقاسيها الظالم 
ذلك اليوم» منها هول الموقف» والحساب والميزانء والمرور على الصراط وأنواع عقابها 
في الحار. 

ومن إطلاق الظلمات عل الشداثد قوله تعالى: قل من پتجيڪم من ظْلْمَات 
ابر والبخر [الأنعام:٠٠]‏ ي شدائدهماء ويصح أن المراد بالظلمات هنا حقائقهاء 
وأن الظالم يعاقب بظلمات تعتريه في الموقف» وفي الدار كما أن الكاملين فم 
حقيقة تسعى بين أيديهم کما في الاية. 

(واتَمُوا الشحّ) الذي هو نوع من أنواع الظلم؛ لأنه إمساك عماأمرالله 
بإخراجه فيه» ويصح أن يفسر بأنه الامتناع عن فعل أو بدل ما أمر الله بفعلهء أو بدله 
بل هو أقبح أنواع الظلم؛ لأنه ينتجه حب الدنيا وشهواتها والاستثثار بهما عل الغير 
المستلزم للحسد والمقاتلة عليها ولغير ذلك. 

ومن ثم علله بقوله: (قإِنَّ الشحَ) داؤه قديم في الأمم قبلڪم لأنه (أَهْلَكَ مَنْ 
کن قَبْلَكَم) منهم» I‏ (حمَلَهه َل قطعوا التواصل الذي بينهم وبين 
أرحامهم وأصدقائهم وحلفائهم ومعارفهم فعادوهم» فلم يتأثروا لذلك؛ لأن من أحب 
شيئًا بذل نفسه دونه» بل يأزروهم بالعداوة والمناوأة حق (سَمَكوا ماه E‏ 
تحَارمَهُمٌ) فروجهم وأعراضهم وأمواهم وغيرهاء كما هو شأن الأعداء بعضهم مع 
بعض» ولا حامل على كل ذلك إلا الشح لا غيرء فعلم أن هذا من عطف العام على 
الخاص» ن قوله: «واتقوا الشحا من SE‏ 

ووضح أن الشح أقبح أنواع الظلم وأنه الحامل على بقيتها كما علم عا تقررء 
ومن تعريفه العاني الذي قدمته (رواه مسلم) 


۸۹7 [وَعَنْ حَارثةَ بن وهب ڪه قالَ: قال رَسول الله 44: َصَدَقوا فَإنه يأقي 


كتاب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية اللإمساك 


سے چ اکل ن ا ا۱ 


انی تید 6 6 م لا حا ی با . متفه e‏ 

(وَعَنْ حَارِتّة بن وَهْب 4 قال: قال سول الله بية: تَصَدَقوا) معشر الأمة قبل 

يتصدقوا عل حد حجوا قبل تحجواء ومن ثم علله بقوله: (فإنه) أي: الشأن 

(ياتي عَلَيْڪنٰ) ي: عل بعضكم؛ لأن ذلك الزمان إنما يدرك بعضهم» وشيوعه أن ما 
وقع من بعضهم الشح يصح إسناده إلى جميعهم باعتبار الصلاحيةء كما في بنو فلان 
قتلوا فلاتًا مع أن القاتل واحد منهم قرب الساعة؛ إذ من أشراطها كثرة 
حت جد الرجل من يقبل زکاته كما صح. 

(يَمشي الرَجُلُ بصَدَقَته) أي: USE N‏ 
منه (يَقُول الرَجُل) أي: کل رجل عرضت عليه وکان مستحقا ها من ة قبل (لو جات 
بالامیس) اي في الزمن الاضي حال فقري واستحقاقي (لَقَبلّْا) منك (دَأمَّ 
حَاجَةَ لي بها م مق علي 


عَم اجرا؟ قال: ا E‏ ا صجیح کے قى الغ امل الغنای ل 
ھل حى بلقت اللوم قلت لِمُلان گا وَلفلان کذا وَقَذ گان لِفُلانِ. ممق 


عليه] 
(وَعَنْ أي هُرَيرة #ه قال: قال رَجُل: يا رَسولَ الله أي الصَدَقَة أعْظَمُ أجُرا؟) من 
ايقاعها قبل الموت 2 بدلیل e‏ (فال ان د آ ف 


أخرجه البخاري »)۱۳٤١(‏ ومسلم ر١۰‏ وأحمد (۱۸۷4۸)» والنسائی في «الکبری» (١۳۴؟)ء‏ 
وابن حبان (11۷۸) والطبراني (۳۲۰۹) والطیالسی (۱۲۳۹) وابن أبي شيبة »)۹۸۱١(‏ وعبد بن 
مید »)٤۷۸(‏ وأبو یع ٠ .)۱٤۷٩(‏ 

اخرجه البخاري »)۱۳٥۳(‏ ومسلم (۱۰۳۲)» وابن حبان (۳۳۱۲)ء والنساڻی (١۳۹۱)ء‏ وابن خزيمة 
.(ftot)‏ 


فتح الله في شرح 

N E‏ الي) فر اطة ذلك ا 
بإخراج شيء؛ لأنها تقول لك: أنت بمالك لا تعلق لورثتك به فلا 
قلفه للا تصير فر عرلة عل الاس بل امسكه لمستير غناك وقعففك عن الاس 
الى دا انك فتصدق به حينئٍ» فإذا خالفتها مع ذلك وتصدقت كان ذلك 
أشق عليها وأشد مراغمة هاء وكل ما هو كذلك أعظم أجرًا من غيره كمافي 
ادرت 

ی ی ل ااا 
كما خفى إن ثبت نصبها [....] أي: فبادر بالصدقة ولا تؤخرها (حَقّى إذا) 
مرضت و(بََعَث) الروح (الُلْمُومَ) فصرت في آخر رمقء وأشرفت عل مغارقة 
N NS a I E‏ 
بأنك تۇخر المال لمن يحمدك بل قد بلغتك الوصية (لِفلانِ) بما هو (گدّا و) أوصيت 
(لفلان) بما هو (کذا وقد گانَ) هذا (لِمُلان) 

الظاهر أن هذا من باب الإقرار لا الوصيةء وإنه من باب التسجيل عليه؛ أي: 
إذا كان طمعك في الحياة أوجب لك كتم الحق اللازم لك إلى أن آيست منها فأقررت به 
الآن ولم تقر به قبل ذلكء فأولى أن يوجب لك الطمع تأخير الصدقة إلى الآنء فاحذر 
ذلك فاك ریا اخدذت غل بغ بيرت اوقل فجاة نرت ره عا عر ا 
عل ما فاتك من مالك حين لا ينفعك التحسر ولا يفيدك الندم (متَمَق عَلَيّه) ويشهد 
له الحديث الآتي: «أن يتصدق المرء بدرهم في حياته خير له من أن يتصدق بمائة عند 
موته) 

۸1۸ آوعَن أي در 4ه قال انیت إلى الى ي وه هو جَاش في ظل الک لكعبة 


۱ے 


فما رَآني قالَ: هم الأَخْسَرُونَ ورب الكَعَبَّة قَقُلتُ: فدَاكَ 0 واي مَنْ هُ؟ قالَ: 


یر 


الا ترون مولا إلا مَنْ قال هدا رَمَکدا وَمَکَڌا مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلْفِه وَعَنْ 


ا ار (۲۸)؛ وابن حبان (۳۳۳۶)» والدیلی .)۷۸٤۷(‏ 


كتاب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


ميه وَعَنْ شماه وَقَلِيل ما هم. متمق 

(وعَنْ اي در 4 قَالَ. اتيت إلى السَئ 5 ر هو جايس في ظل الكعبة فَلَمَا 
رأني) وما عليه من الفقر أراد أن يسليني ويبين لي الفقر من الدنياء والإعراض 
عنها بالقلب هو النعمة الكبرى فحينئذٍِ ‏ مبهمًا ثم مبيتًا لمزيد التشويق والترسيخ 
في العفس لتطلعها إليه عند إبهامه واستلذاذها ببيانه (هَمٌ) ضمير مبهم يفسره خبره 
وهو (الأحْسَرُونَ وَرَبٌ الَْعْبَة قَفُلْتُ: فدَا1 اي واتي) هذا من باب حسن الأدب في 
اللخاطبةء وهي البداءة بالدعاء قبل السؤال» ومن ثم كان أكثر الصحابة يراعون ذلك 
في خاطباتهم له ويا 

(مَنْ هُم؟) الأخسرون الذين أجملتهم (قالّ: الأ كرون أَمولاً) 
الشح والأشر والبطر والكبرء والانهماك في المعاصي والشهوات ر (إلا مَنْ قالّ) أي: أشار؛ 
إذ القول يتوسع فيه فيعبر به عن جميع الأفعالء كقال برجله؛ أي: مشى وثوبه؛ أي: 
رفعه (هَكدًا وَهَكَّدَّا وَهَكَدا) أي: أشار بيده للعطاء للناس» إشارة مثل هذه الإشارة 


کت سے 
إو لسا 
م 


متمق عليه ] 


بهذه الكلمات العلاثة مبينة تلك الإشارة بڪون العطاء مبتداً (مِنْ بين يَدَيه) حتق 
يعم أهل الجهة التي هي أمامه (وَمِنْ حَلْفِهٍ) حتى يعم أهل الجهة التي من خلفه 

جاورا (عَنْ يَمينه وَعَنْ شمَاله) يعم أهل هاتين الجهتينء وأشار إليهما بهكذا 

الأخيرة مع تباينهما كتباين الأمام والخلف المشار إليهما بهكذا مرتين؛ لأن العباين في 
هذين أظهر. 

وخص ذينك بعن؛ لأن الغالب في الإعطاء صدوره عن اليدين وماورته هما 

خبر مؤکد بحرف الزائدة لعأكيد القلة قدم اختصاصًا إذ لا يسمع 

بواحد كذلك إلا نادوا أحدًاء وأقق يسمع الأعضاءء وبواحد كذلك جخلاف الأ كثرين 

الذين ليسوا كذلك فإنهم أزيد من هؤلاء القليل بأضعاف مضاعفة لشغف أكثر 


ا البخاري (11۳۸)» ومسلم (۷٤۳؟)»‏ وأحمد (۲۲۰۴۴؟)ء والنسائ (۴٥ء٠).‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
وحبتهم ها المحبة المقتضية للشح بهاء وإيثارهم لعحصيلها وكنزها عل 
(الفصل الثاني) 
[عَنْ أي هُرَيْرَة ب قال: قال رَسول الله ب4 السَْىٌ قريب مِنَ الله 
الاس» قريب مَِ الارء وَالجَاهلُ سي أَحَب إل الله مِنْ عَابدٍ بخيل. رَوَاءُ التريذِي] 
(عَنْ أي هُرَيْرَّة 4# قال: قال رَسُول الله كي: السَحْنٌ) المعهود ذهنًا في الشرع 
وهو ببذله (قَرِيبٌ مَِ الله) أي: من رحته ولطفه ورضاء 
ومعافاته له من الفتن» وإنزاله تعالى البركة في رزقه وعمره وعمله (قريبٌُ ِن الجتَة) 
إذ ليس بينه وبينها إلا مفارقة هذه الدار وهو أقرب من لمح البصر (قريبٌ مِنَ الَاس) 
أي: من محبتهم وتعظيمهم ودعائهم له وثنائهم عليه وذلك؛ لأنه امتثل أمر الله فيهم 
وعظمه وأجله عن أن يخالفه» وأثر أمره على هوى نفسهء وأظهر الشفقة عل خلقه 
وواساهم بماله» فقرب منه ومنهم ولم يڪن له منزل الا الجنة. 
(والبخيل) المعهود ذهدًا في الشرع» وهو من لا يؤدي الواجب عليه (بَعِيدٌ 
مِنَ الله هيد مِنَ ا َة بَعِيدٌ مِنَ التاس) فهو عل ضد السخي في جميع ما مر (قَرِيبُ 
مِنَ الَار) ليس بينه وبينها ‏ لح البصر (والجَاهل) بما لا يجب عليه عينًا نقله 
(سَْي أَحَبّ إلى الله مِنْ عَابدٍ بخيل) لم يقل عالم الذي هو مقتضى العطابق لافادة أن 
الجاهل السخي الذي ليس بعابد أحب إل الله من عالم بخيل وعابد جخيلء كما قيل: من 
حسنة غطت على عيبين عظيمين» ويا ها من سيثة عفت حسنتين خطيرتين 
الترمذِي). 
َوَن أي سَعِيِْ ‏ قال قال رَسولٌ الله كيا لان يَتَصَدَقّ المَرءُ ي 


ا الترمذي )۱۹١١(‏ وقال: غريب. وابن عدي (4۰۳/۴)ء والبيهقى في «(شعب الإيمان» 


كناب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


و ~ 2 2 س و a‏ کا سے سوي ا کر ص 
حَیاته بدزهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته. روه أبو داود] 


(وَعَنْ أي سَعِيِْ ه قال قال رَسُولٌ الله :لان يََصَدَقَ لمر ني حَيَاته) أي. 

(بڍڙهم َير له مِنْ أن يَتَصَدَقَ اة عِنْدَ مَْتهِ) أي: ا 
مر أن في الأول من المشقة عى النفس أضعاف ما في العاني» بل غالبًا العاني لا مشقة 
فيه؛ ولذا قيل: المراد بمائة الكثرة وبدرهم القلةء ويشهد له ما جاء في بعض النسخ 
بماله بدل بمائة؛ أي: بجميع ماله. انتھی. 

وفيه نظر بل الصواب بقاء الحديث عل ظاهره؛ إذ لا مقتضى لصرفه عنه»ء وأن 
تلك النسخة تحريف إلا إن ثبتت أنها رواية (رَواه أبُو داوّد) 

وَعَنْ أي الدردَاءِ #ه قالّ: قال سول الله .مَل الي يََصدَّقُ عِندَ 

مؤته اؤ يعي گالڍي يهي ٳذا شيع روه خمد والنسائي والداربي والتزيذِي 
وَصححَ4] 

(وَعَن أي الدرداءِ #ه قالّ: قال رَسُول الله بلة: مَل ِي يَتَصَدَقُ عند موته أو 
يعتِق) عند موته وقد خر الصدقة أو العتق عن أوانها الأفضل إلى غيره (گلَدِي 
يهدي) لغيره من طعامه منه ولم يبق له فيه حاجةء وهذا لیس فيه کبیر 
ثواب لخلوه عن فضيلة الإيثار المنبئ عن وقاية النفس» والمسبب عنه مدح الأنصار 
لقوله تعالی في حقهم: ورون على أَنفُيِهمْ وَل گن بِهمْ حَصَاصَة وَمَن بُو شح 
مُه فأوْليكَ هُمٌ المُفْلحُونَ) [الحشر:۹] بخلاف من يتصدق في صحته ويهدي قبل 
شبعه» فإن فيه إيثارًا مبنيًا عن طهارة نفسه من شحهاء وفيه مشقة عليها بعظيم ثوابه 
وحق مدحه (رَوَاهة امد والنسّائي والداربي وَالترْمِذي وَصَححَهُ). 


س ہے کے سے 


0 -- َوَن أي سَعِيْدِ ڪه قال: قال رَسول الله ب4: حَصلتانِ لا بجَتَمِعَانِ في 


(۱) تقدم خریجه. 
)؟( E‏ أحمر (۳۰۰؟؟)ء والنساي )۳٠۹۹(‏ والترمذي (2۱۴۳) وقال: حسن صحیح. والدأري 


e‏ المشكاة/ الجزء السادس 


مُؤْمِن: البخُل. وَسُوءُ الخل. رَو الترَمِذِي! 

(وَعَنْ اي سَعِيِ 4 قالّ: قال رَسولُ الله کي: حَصلتان) مبتداً سوغه ما يأ 
وا حبر (لا بجْتَمعَانِ في مُوْمِن) كامل؛ لأن اجتماعهما يدل عل غاية قبيحة من النقص» 
واغراب هذا مبتدا وضفه والخبر حذوف؛ أي: فيما احدثڻڪم به خصلتان... إلخ كما 
ور اد ف ارا > ا آرت الك اه ما لرن هاا 
والآية واضح ما قررته؛ لأن «أنزلناها» لو كان هو الخبر وقع الابتداء بنكرة بلا مسوغ 
وهنا مسوغ وهو إبدال المعرفة منه في قوله: (الْحْلء وَسوء العَلّي) 

وقد تقرر شرعا عظيم قبح کل من هذين وحينئٍ فالقياس يقال: يوجد 
أحديهما في مؤمن» ومن ثم جاء في حديث النسائي: «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب 
عبد أبدًا؛ فلم عدل عنه إلى لا يجتمعانء ويجاب بأنه لا كان المراد ما ينافي وصف 
كمال الإیمان من کل وجه ويؤتين معه من الفلاح قيد باجتماعهماء هو لبيان أن من 
اجتمعا فيه ما يؤت من فلاحه ونجاحه لا غيرء وحينثذ فلا يفهم من ذلك أن أحديهما 
لا ينافي ذلكء بل هو ينافيه لن لا يحصل اليأس غالبا إلا باجتماعهماء فإن قلت: 
البخل من جزثيات سوء الخلق فلم أفرده وعطف عليه» قلت: لنظير ما مر في الشح 
والظلم من أن البخل لا كان أقبح أنواع سوء الخلق وأفظعها صار كأنه أصل مستقل 
بنفسه» فعطفه عليه عطف المغاير ثم رأيت شارحًا قال: المراد من ذلك اجتماع 
ا لخصلتين فيه مع بلوغ النهاية فيهما بجيث لا ينفك عنهما ولا ينفكان عنهء فأما من 
فيه بعض هذا أو بعض ذاك أو ينفك عنه في بعض الأولى» فإنه بمعزل عن ذلك. انتهى. 

وبما قررته یعلم انه يحتاج لكلامه هذا على أن فيه من مباينته للظاهر ما 


أخرجه الطيالسي (۸١؟)»‏ وعبد بن حميد (١۹۹)ء‏ والبخاري في «الأدب المفردا »)۲۸٩(‏ 
والترمذي )۱۹٩٩(‏ وقال: غريب. وأبو بعل (۱۳۲۸) والبيهقي في «(شعب الإيمان» (١۸۳١٠)ء‏ 
والقضاعي (۳۱۹)ء والدیلی .)۲۹۸٦(‏ 

ا النساي (۳۷۰) وابن حبان (۳۳۲۰)؛ والبیهقی فی «شعب الإیمان» (۰۸۹٤)۔‏ 


كتاب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية الإمساك فاد 


جلي» وكذلك قول غيره يمڪن أن يحمل سوء الخلق على ما جخالف الإيمانء فإن الخلق 
ا لحسن هو ما به امتثال الأوامر واجتناب المناهي (رَوَاهٌ الترمِذي). 
[وَعَنْ ابي ڪر اديت 4 قالّ: قال رَسول الله :ا يذل اة 

خب ولا بخیل ولا مَنَانَ. روه الترَمذِي! 

(وعَنْ أي بر الصَدّيتي 4 قال: قال رول الله 5ل4: له يذل الجَنَة) رجل 
(خب) بفتح المعجم وقد وهو الماكر المخادع الذي بين الناس 
E E EN‏ 
عليه إطلاعه هما أو يعددها عل المتصدق عليه إذلالاً وتحقيرًا له وهذا حرام 
مبطل للأجر بنص لا بطلا صَدَقَاِڪَُم امن وَالاأَذى) [البقرة:4٦؟].‏ 

ونفي دخول هؤلاء الجنة إما حقيقي بأن استحلوا هذه الكبار المجمع عليها 
المعلومة من الدين بالضرورة أو محمول على نهم لا يدخلونها أن يأتوا بها من غير توبة 
صحيحة من غير عذاب بعده إلا أن يعفو الله عنهم بعفو المظلومين» أو بتعويض الله 
هم ما يزيد عل حقوقهم» وتمسك أكثر المبتدعة بمثل هذه الظواهرء في أن ذا الكبيرة 
لا يدخل الجنة أصلاً وهو تحجير واسع لمجرد النهيء والمخالف للنصوص الصريحة في 
أن عصاة المؤمنين يدخلونها بعد عذاب بعضهم ولا أحسن ما حكي عن بعض 
العلماء أنه صلى على معتزلي فقال: الَهَمَ أذقه عذاب القبر فإنه كان لا يؤّمن بالل (رَوَاءُ 


الترمذي). 

اك اي هريرَة ا تله قال: 8 :شر ما ف الرجل شح شح هالع وجب 
ا O‏ 2 ة: للك ّ الشح وَالإِيمَان» في كتاب 
«الجهاد» إن lL‏ الله الا 


.)۹۳( وأحمد (۱۳)ء وأبو يعلى‎ »)۲٠۹١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
البخاري في «التاريخ ا (۸/7)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (١۰۸۳)ء وابن آي‎ EN 
.)۳۲۰( وأو داود (۲۱۱)ء وابن حبان‎ )۱٤۹۸( شیبة (۲7۰۹)ء وعبد بن مید‎ 


(وَعَنْ أي هُرَبرة #ه قال: قال بي: َر ما في الرَجْلٍ) من الأوصاف القبيحة 
(شُح) وهو أبلغ من البخل؛ لأن البخل ما بذله من المال» والشح منع كل 
ا أي: ذو هلع كيوم عاصف أو الإسناد إليه 
جازي؛ إذ املع وصف حقيقة للشحيح لا للشح أو من باب الاستعارة المكنيةء شبه 
الشح بإنسان ثم أضيف إليه ما هو من لوازم المشبه به من هلع بالكسر؛ آي: جزع في 
شحه أشد الجزع على استخراج الحق منه» فهو مذموم E ll‏ 
ال ع ل 


وفسّر الملوع في الآية بأنه الذي: إا مَسَهُ الشَرٌ جَرُوعًا * وَإذا مَس احير 
مَنوعًا) [المعارج: ۲۰ -۲۱] وهو قريب ما ذكر في تفسير اهلع (وَجُبْنٌ حَالِع) أي: شديد 
كأنه يخلع فؤاده من شدته» فالمجاز ليس في الإسناد؛ لأنه حقيقةء بل في لفظ خالع 
حيث استعمله في غير ما وضع له؛ إذ هو حقيقة في النزع وأريد به هنا الشدة» وذكر 
الرجل إما لإخراج المرأة فإنها قد 7 ٠‏ على نوع من الشح والجينء وإما؛ لأن هذي قيه 
أقبح منهما فيها (رَوَاه أبو دَاود). 


ا ل ا 2 ع و و د 2 6 4 سے سر 
(وَسََذكَرُ حَدِيث أبي هُريرة: «لا يجَتَمِح الشح وَالإيمَان» في كاب «الجهاد» إن 


IRE 
(الفصل التالث)‎ 


[عَنْ عَايْشة - رضي الله عنها - أن بعص ازوَاج الى ئي قلنَ للنئ: 
سرع بك لوقا قال: أظولڪُنَ يدا فَاخَدوا قصب يذرعُوتها وائٽ سود أطولهن 
CF N‏ ت Er‏ هھ ده e E‏ م 
| قَعَلمُتَا يعد أنَمَا كانَث طول يدها الصدقة وَكئَت أَسَرَعَتَا لوقا به وكات حب 
O YT r‏ ا ET وه٤ E OT‏ 
الصدَقة. رَوَاه البخاري» وني روَاية مسلم قالت: قال رسول الته بي4: اسرعكڪن اقا 


EEE 2 


ي ولڪ يدا قَالَٺ: ُن يتَظاوَلنَ أَيُهُنَ ظول يدا قَالَّٺ: واٺ اظوَلتا يدا 


E 
ايتا ا‎ 

# 
کسیر ای 


ید 


كتاب الزكاة/ باب الإنفافق وكراهية الإمساك ااا 


ا 
r‏ س ا 


رَيْتَّبُ؛ لانها انث تَعَمَلُ بِيَدِهَا وَنَصدَقٌ] 

(عَنْ عَاذْشَة a‏ 
سرع بك ُوقًا) في CT‏ هي لمحوقا ى ٤‏ 

E E TS 
کما فی طز ونث مِنَ القَانِتینَ ) [العحریم:۲]. انتھی.‎ 

وفيه نظر؛ لأن مع ذاك التغليب للأشرف ولا تغليب هناء لأن الكل فسوة الله 

يقال: إذا سوغ العغليب اندراجهن في عداد الرجال ثلاث؛ فلأن يسوغ رعاية 
الععظيم استعمال ضمير الرجال فيهن حيث لا إيهام كما هنا بطريق الأولى أوالمساواة 
قَصَبَة يَذرَعَودَهًا) وبقيسون بها آیديهم لفهمهم أن المراد طول اليد الحسنى (وكانث 
اظ يدّا) حًا (فَعَلمتًَا بعد انما كانت ظول يَدِهًَا الصَدَقَةٌ) أي: أن 
تأملنا وفطنا إلى أنه ية لا يريد الجارحة ولا الطول الحسيء» وإنما اللائق به أن يريد 
E MS‏ أنها هي المرادة ا 
العطاء وكثرته؛ لكونها كانت أكثرهم صدقة. 

ويدل عل هذا قول ا( ا کا ترح له الوا الات 
(أُسرَعَتَا لوق به وکانٹ TA:‏ قة) وعلى كل فاليد مستعارة للصدقةء ورشح 
للاستعارة بما هو من لوازم المستعار منه e‏ (رَوَاه البخاري). 

(وفي روَايَة مُسْلِم قَالث) عائهة (قالّ رَسُول الله کيا انْرَعُڪنَ ى 
طوَلْكَنَ يدا قالّثْ: فَكَنٌَ) أي: جاعة أمهات المؤمنين (يتَظاوَلَنَ) آي: 


ووو عه 


E E‏ ا اکا 


و 
هھ 


أ 


أخرجه البخاري (٤١۳٠)ء‏ ومسلم (۲٥٤۲)ء‏ والنسائي (۱٤٠٠)ء‏ وابن حبان »)11٩٥(‏ 
(۷7) وقال: صحیح عل شرط مسلم. 
آخرجه مسلم (۸٩14)»ء‏ وأحهمد (۲۷۱۷۰)»ء وابن ماجه 


الهكاة الجزء السادس 


عطاء وصدقة (يدَا رَينَّبُ) بنت جحش المرادة من قوله تعالی: فما ّى رَيِدٌ َلْهَا 
وَطْرًا رَوّجْنًاكها) [الأحزاب:۳۷] وهذا عكس التركيب المار في سودة أشارت به عاشة 
لزيد فقهها وفصاحتها إلى أن الطول الحسي في سودة لما لم يڪن المراد کان أحق 
بالعأخيرء وأن يكون خبرًا تابعًا لا مبتدأً مقصودًاء وإلى أن الطول المعنوي في زينب لا 
كان هو المقصود استحق أن يقدم ويجعل المبتداً المتبوع لا الخبر التابم. 

واعلم زبنب لما كنت وفاتها سنة عشرين. 

وقيل: إحدى وعشرين» وسودة سنة أريع وخمسين» وعاثشة سنة سبع أو ثماني 
وخمسين» ثم بينت عائشة مزيد فضل زينب لکون صدقتها لم تڪن عن وجود شيء 
عا ا E a‏ 
أي: تديغ الجلود (بيَيًا) ثم تبيعها (وََصَدَق) بشمنهاء وهذا ما ينبهك على عظي 
فضلها؛ لأنها بذلت نفسها لله ولم تنظر لمشقة تلك الصنعة ولا إلى خستها في نفسهاء 
ررفعة زينب في ذسبها وقومها وما اختصها الله به من حبة نبيه. 

ومن ثم قالت عائشة: سار عرغا من امات المؤمنين» ومن 
کون الله زوجها لنبيه من غير ولي ولا شهود» ومن ثم كانت تفخر بذلك عل بقية 
مهات المؤمنين» وتقول: «کلڪن زوجڪن منه اولياءڪنء وأما انا فزوجني منه رٺيء 
وقد يؤخذ من ذلك أنها أفضلهن بعد خديجة وعائشةء لكن يتردد الدظر بينها وبين 
حفصة بنت عمر - رضي الله عنها - إنه ورد في فضلها أنه ي لما طلقها 

عليه جبريل يأمره بمراجعتها ويخبره بأنها صوامة قوامة وأنها زوجته في 


ارعن اي هُرَيرَة هه أن رسول الله کي قالّ: قال رَجُل: لأنصَدَقَنً 
بصَدَقَةٍ فَحَرَجَ بِصَدَقَته فَوَصَعَهَا في يد سار فَأَصبَځوا يَتَحَدَنُونَ: تُصدَقَ اللَيلَهَ عل 
سار فَقَالَ. لله لك المد َل سَارق» لأَصَدَقَنٌ بصَدَقَةٍ فَحَرَحَ , E‏ 
ف يد راي فَأضبََوا ََحََذُونَ ُصَدّق اللَملَة عل اة فَقَال: الهم لك المد عَلَ 


كتاب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية الإمساك ro‏ 


و ا 


ETR‏ لہ ق ان کل سارن ورن وی قاق قبل له 


أا دقك ل سار عله أن َف عَن ريه وما انب قا َل أن تت 
عَنْ زتَاهَاء وأما الْعَيٌ فلعله يتير فَينْفِقَ مما أعْطاءٌ | لله تعال. متفق عليه وَلَمَظهُ 
للبځاري] 


(وَعَنْ أي هُرَيْرَة 4 أن رَسولّ الله ية قَالّ: قال رَجُل) أي: لنفسه كما هو 
قضية لیوطنها على أن هذا أمر لا بد منه حت تمانعه بمکائدها ووساوسها أو 
لبعض اصدقائه لیتأسی به أو لععینه ٻدعائه يسر له ذلك (لأَتَصَدَقَنَ) الليلة 
بصَدَقَةٍ) أي: : عظيمة كما يقتضيه السياق. 
(فحَرَحَ) من بيته (بصدَقته) ليعطيها لمستحقها (فَوَصَعَهًا في َدٍ) من ظنه 
مستحقاء فإذا هو قد وضعها في يد (سّارق) فأذاع المنارق للتاس انه الليلة تصدق علي 
: بصدقة (أضبَحو) أي: دخلوا في الصباح فهي تامة لا تحتاج لبر حال كونهم 
N o 6 (‏ عى سّارق) تعجبًا من المتصدق» إنڪارًا عليه 
كيف قصد بصدقته سارقًا وهو ليس من أهلها (فَقَالَ) المتصدق (اللَمَّ لَك الحَنْدُ) 
أي: الخناء الحسن الجميل الداثم على كل حال. 
إن قدرت عل أن تصدقت عل عل اشر ھت آور عل ان سرت 
لي الصدقةء وإن وقعت في يد سارق أو على أن يسرتها لي على خصوص السارق» فإنك 
قد يكون لك في ذلك حكمة بالغةء وقيل: إن هذا غير مراد به الحمد» بل الععجب 
من فعل نفسه؛ إذ لم يصادف إلا سارقًا وهو بعيد ورؤيته القاثل له» أما صدقتك عل 
سارق إلخ لا يشهد للتعجب» بل هو مجازاة لحمد لله على هذا الحال الذي لا غرض 
للنفس فيه باہداء خرض عفيم في الصدقة عل السار E)‏ بصدَقة) 
غيرها لعلها تقع في يد مستحق ها. 


آ کج البخاري »)٠۴٠١(‏ ومسلم (۱۰۹۴)» وأحمد (۰٦۸۲)ء‏ والنسائی .)۲٥٤۴(‏ 


۳ اكاد الجزء السادس 
E‏ 2 را سر و 2 ت سے او ات او سے س 
E Rg i e,‏ و 


و 


ep pay‏ ل لق الحند ل سارو 
ورَانِيةٍ) كرر الحمد عليهما لزيد التفويض Car‏ لقضاء الحق تعالى (وَعئ) 
في هذين جميع ما تقرر في في الذي قبلهما (قأن) E Nl‏ 
بالقضاءء ومزید مد الله عليه جازاه تعالى بأن ارسل له ملك الرۋیا یبشره 
ويبين له حسن صنيعه» وأن ما قصده من الخير والصدقة بثوابهما حاصل 


زيادة. 


(ققيل له: أمًا صَدَقَنّكَ َل سّارق) ففيها ثواب أي ثواب (قَلَعَلَه) 
تلك الصدقة (أن يَسْتَعف) بسببها (عَنْ سَرقته وأمًا لاني فَلَعَلَهَ) 
أن قَسْتَعمٌ عَنْ زنَاهَا) إذ كثيرًا ما يفعل للحاجة إلى ما بحصل بسببه (وأما الع 
فلعله) اذ رأى غيره يتحرى الصدقة في السر ويحافظ عليها يتأمى به و(يَعتَبر) أي: 
يقيس نفسه بالمتصدقين ويقهرها حتی يدخل في عدادهم ويخرح عما هو عليه من 
البخل والإمساك (قَيْنْفِقّ مِّا أعْطاه الله تَعَال. مُتَفَقٌ عَلَيْه وَلَفْظهُ لِْبْخَّاري) وأصل 
الاعتبار العرصل بمعلوم إلى ججهول. 


۷ - لَه عن الى کيل قَالّ: بيا بمَلَاةٍ مر ين الأ فَسَيعَ صَنا في 


ی 


سحَابة: اسق حَديقة فان تی دَلِكَ السَحَابُ افرع مَاءَه في حر ق قدا e‏ 


يلك الشرَاج قد اسْكَوْعَبَتْ ڏَلِكَ الْمَاءَ که قبع الما دا رَجُلٌ قَائِمُ في حَدِيقَته مول 
0 بمسحَاټه قال ى د ا الله اا قال: فلان ّ لاسم لذي سيعَ في 


اا ل يا عَبڌ اللهء لِم سألتي عن اسي قالّ: ي سَمعْتُ صَون في 


السحَاب الذي هدا مَاؤْ يمُولٌ: سق حَدِيقَة لان ن اسيا فما قَصتَعٌ يها ل 
نظر إلى ما خر مِنها فَأتَصدَق عله ثه وگل انا وَعِيالي لسا وارد 


كتاب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية الإمساك ۳۳۷ 
يها ثلَكَهُ. رَوَاءُ مُسلِم] 

(وَعَنْهُ عن الى ية قالّ: بَيْتا) أصله بين فأشبعت الفتحة (بقَلاة يِن 
SS NM TS‏ 
أن الله تعالى يجعل فهمًا وسممًا (حَدِيقَة) هي ڊستان يدور عليه حائط (فلانٍ) كناية 
منه ٤‏ عن اسم e DC E‏ 


سے 
سے سے ا 


كى دَلِكَ السَحَابُ فَأفْرَعٌ مَاءَه في حَرَءٍ) أي: أرض ذات حجارة سود (قَإدا مَرْجَة) 
بإسكان الراء؛ أي: قناة يصل الماء فيها إلى الأراضي المحتاجة إليه. 
(مِنْ تلك الشرَاج) أي: القتوات المحتفة بتلك الحرة (قه استَوْعَبَث ذلك المَاء 


کے 


كه) لجريانه فيها وحدها دون تلك الشراج (فتََبع الما اذا رَجُل قَاثِمٌ في حَدِيقَته 


سے اھ سے یر 


يحول المَاءَ) من أجزاها !لى (بيسْحَاته) هي المجرفة من الحديد (فقَالّ له 
يا عَبْدَ الله ما اسَمُكَ؟ قالّ: فان للاسُم الي سَمِعَ في السَحَابةٍ - قَقَال ل ي 
عبد الله» لِم سأنى عن اشيء» قالّ: اي سَمِعْتُ صَوْنًا في السَحَاب الذي هدا ماو 


(اسق حَدِيقَةَ فُلانِ) فيه الكناية السابقة أيسًا من السامع بدليل قوله: 
ICE NGS‏ 
كناية عن اسمك الذي وهو زيد (فَمَّا تَصَتَعُ فِيها) الموجب لكرامتك بذلك 
(قَقَّالّ: ما اذا قَلْتَ هدا فن أَنْظْرٌ إلى ما رح مِنْهًا) أي: من زرع الحديقة وثمرها 
(قَأَصَدَق ْله وآ كَل آنا وَعِيّالي نّا وارد ِيهًا) أي: اصرف في مصالها (ثَنَُ) بأن 
أخذ من هذا الت اجه للد وما فل مته رنه ق عمارة وإصلاع ما 
يحتاج لذلك منها (رَوَاه مسلم). 

وفيه فضل عظيم للصدقة واعتناء أي اعتناء من تعالى للمتصدق بإذنه 


ا ص 


f 


أخرجه مسلم (۲۹۸4)»ء وأحمد (۸٩۷۹)»ء‏ والطیالسي (۲۰۸۷)ء وابن حبان (١٠۳٠)ء‏ والبيهقي 
(۳۳) وفي «(شعب الإایمان» .)۳٤١١۷(‏ 


فتح الإله في شرح 0 


للملك خيخصه من بين نظراثه بمثل هذه الكرامة البديعة. 


وفرع عى e‏ قَبَعَّتَ إ ا 
حب إِلَيكَ؟ قال ع قبا حت ات غل ا 


N TE‏ لو حَسَنًا فقال: قَأَيّ الْمَال أحَبُ إلَيك؟ قال: اليل 

- أو قالّ: ابقر َك إسْحَاق أن الأَبْرص أو الأَفْرَعَ قال أَحَدهُمَا: الإبل وَقَالَّ الَرّ 
قر - قال قَأغْطى ناق عُمَراء قَقَالّ: بار اله لَك فيه قال: قاق الأَفْرَع مَل اَي 
َيْءِ أحَبُ ليك قال سَعَر حَسَنُ وَيَذْهَبُ عي هَدا الي قَذِرَني الگاسء قَالّ: قَمَسَحَُ 
E ET‏ ور حَسَنّاء قال قاي امال حب لَك قَالّ: َر فأعْطى بَمَر؛ 
املا قال بار اله ك فيه قال: ق الأغتى فقالّ: أَيّ َي أَحَبُ تبات قال: أن 
يرد الله إل بَصَري ابعر ب به الاس قالّ: فَمَسَحَهُ ر الله اليه بضر قال: فاي لمال 
إليك قالَ: العَتَمُ عطي اة الا اج هد ِو هدا فگانَ لهذا واد من 


اليل وَلِهذًا وا مِنَ البَقَرِ وَلِهذَا وَادِ مِنَ الْعََّم ۳ ثم إن 
E‏ جل مسين ق انْقَظعَث بي الال في سر قري فلا بلاغ لي 
لله ثم بلك اساك الذي أعظاك الَو اخس وال لجل يله اسو وال عير 
في سمَرِيء ر ان کا ل گا أغرفْكَ الم ڪن ابر 
التَاس» فقي فَاعْماك الله؟ قَقَالّ: إِنَمَا وَردتُ هدا المَالَ ابرا عَنْ 
ذبا فُصَيَرك الله إلى ما كنت قال: وق الأفْرَعَ في صورَته قَقَالَّ لَه مِفْرَ م 
َر عَلَيْهِ من ما رد ع هَدَاء قَقَال: إِنْ گنت کذبًا فَصَيَرَكَ الله إلى ما كنت قال: وان 
الأغى في صُورَته وَهَيتيه فَقَالّ: رَجُلٌ هكين واب سبلي انْقَطعَث بي الال ني 


الي 


شري تل تانع ۾ ایم زد وه م یت ناله پاي ر ليت برد E‏ 
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عله] 


سے 


سی 
ہے ت لق او 


(وَعَنهُ اله سح الى ي يمُول: دن تلات في بي إشراقيل: ابرض وفرع 
واعْتی) بالنصب بدل من ثلاثة وخبر إن محذوف؛ أي: أقص عليڪم شأنه» فالقاء 
للتعقيب المفسر للمجملء ولو روى برص وما بعده بالرفع لكان هو الخبرء ويصح عند 
من يجوز دخول الفاء في خبر «إن» أن يڪون الخبر (فأراد الله أن يبتَلِيهُم قيعت ايهم 
NESE‏ 
الأبرَص) ابتدائية ثم بالأقرع اهتمامًا بالتسجيل عليهما وتعجيلاً للانتقام منهما. 

وقدم الأبرص؛ لأن داءء أقبح وأشنع ولومه أعظم وأمنع (قَقَالّ: اَي َّيءِ أحَبّ 
إلَيْكَ؟ قالّ: لون حَسنْء وَجلدٌ حَسَنْ) لم يقتصر على طلب اللون الجسن؛ جلد 
الأبرص يحصل من التقلص والتشنج والخشونة ما يزيد به قبح صاحبه وعار» فلم 
يڪف طلب حسن اللون عن طلب حسن الد عطف عل ما قبله 
ر ان (کی الى ف ون آس) ای اعرا عي رکون ١‏ چله وهو 
ا 

ا د ا ن ا 

وإما عطف أعم: لأن البرص يحصل منه ريح قبح ايا بقاؤه واستقذار 
الا ا هة ردد ع ا 
في مقام السؤال مقصود بطريق التبع؛ وطمذا لم يذكره له الملك في قوله: أسألك 
بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن»ء وقدم فيما يأق؛ لأنه مقام بشارة 
والأولى فيه يفاجاً السمع بإزالة الكل بطريق العموم» ثم بخص ما هو الأهم فينص 

(قَمَسَحَهُ قَذَهَبَ عَنه قَدَرُ عطي ونا حَسنَاء فقَالّ: قَأيّ المَالِ 


س 


آخرجه البخاري (۳۲۷۷)»ء ومسلم (۲۹۹۶). 


المشكاة/ الجزء السادس 


برصه؛ لأن كثيرًا من الناس أو أكثرهم يودون السلامة من نحو هذا الداءء وإن نفذ ما 
عندهم فضلاً عن أن يفوتهم ما هو مرجو الحصولء وعين ثانيًا بقوله: «من الال» لعلمه 


ہے 
3 


بأن النفوس تعدل فقد حصول الشفاء من الأمراض بالمال شيًا (قال: الإبل أو 
e EEA NEE‏ 
الراجح لكونه اقتصر على الإبل الاقتصار عليها في قوله الآتي: «فأعطي ناقة.. 

وقد يقال: لا ترجیح فيه؛ لن هذا مبني عل ES‏ 
كذلك لم يقل عشرَاء فحيث ات به کان مرجځًا كما هو مرويء لڪن لم يشك ٳسحاق 
في (أقّ الأبرَص أو الأَفرَعَ AT‏ : الإبلٌ وَقَالًَ الآخَر البَقَر) نعم فيه شك من جهة 
أخرى» وهو أن ظاهر هذا يدر من القائل منهما الإبل على التعيين ولا البقر عل 
التعيين» هو شاك في كل واحد منهما هل قال الإبل أو البقر؟ وحينثٍ يشكل أما 
E‏ ق NB SS‏ 
ا 


(قال: فأعطي) الأبرص (نَاقَةٌ عَسَرَاءَ) بضم ففتح» والأصل فيها أنها التي مضى 
على حملها عشرة أشهر ثم eS‏ 


قال : فأ افرع قَقَال: أي َي أَحَبُ يك فال رَس يذب عئي هدا اي 
قري الاس قال: قَمَسَحَه قَدَهَبَ عَنْهُ عطي e ٫‏ شَعَرّا حَسَنَّاء قالّ: أي المَالٍ أحَبّ 


ر . القن عطي بَقَرَ حَاِلاًقَالَ : ارك الله لك فِيهاء قال. ا ای قَقَالّ: 
إليك. ا يرد الله إل ضري EE‏ الاس قا قالّ: 
ل اليه بَصَرَه قال ي امال إليك. قالَ: الْعَنَ عطي سَاةَ وَالها) أي: 
عرف منها کثرة الل (فأتحَ هَڏان) a‏ والاقر ۶؛ أي: استولدا الناقة 
N EE Ol‏ الشاة واستعمال أنتج قليل؛ لأنه لم 
يسمع من هذه المادة الأنتج مبني للمفعول» والحتاج الولد» والستج والإنتاج الولادة. 


سے سے ت 


(فکانَ لهذا) آأي: الأبرص ک5 بقضية تر تيبب ا هو الأصل (واد من 


واس ص کک 


E 


Wh Ya 
3 1 
ا ر(‎ 


E 
3 
U 


0 
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اليل لها أي: الأقرع (رَادِ مِنَ ابقر رَلهَدًا) أي: الأعى (وَادِ مِنَ الْعَنَم قالَ: 
نه أ الأَبرَّصَ في صورَته وَهَيتََه) اللتين أتاه عليهما أولاً (قَقَالّ) هذا: إني (رَجُل 
مسين قد انقَظعَت يي) للعدية (الحبَالٌ) جمع حبل؛ أي: الأسباب ويطلق الحبل 
أيصًا على العهد والأمان والوسيلة وكل ما يرجى منه خير أو دفع ضرر وهو في: 
لإ واعتصموا بل الله [آل عمران:۳١]‏ يحتمل كل ذلك. 

(ني سَقَرِي فاا بََاعً) أي: كفاية (لٍ اليوْمَ) الى مقصدي (ٳلا الله فَ) هي هنا 
للترتيب في العنزل (بك) لم يقل: وبك لإيهام التشريك؛ ولذا كان هذا هو الأدب 
المتأكد في نظائر ذلك» وهذا من الملك من المعاريض التي يقصد بها المتوصل إلى إفهام 
المقصود من غیر ن یراد بھا حقیقتها كما في قول إبراهيم» صلی عل نبينا وعليه 
وسلم: هذا ري وهذه اختي). 

٫فَعَلَه‏ كَبِيرْهُمْ هَدَا [الأنبياء:۳٠].‏ 

و إن سقيم [الصافات:۸۹]. 

وقول الملك لداود: إن هدا أي لسع وَذِسعُونَ تَعَجَة...) [ص:۲؟]. 

(أسألّك) مستعطقًا ومقستًا عليك» أو متوسااً إليك (بالَدِي أعْظاك اللُوْنَ 
1 يرا بلع اد( سَقَرِيء E‏ الحُوق) 

عي (کییرة) فان عى (ال ى آى الشان (گاأني ارفك ل ا 
ا (التّاس» فقيرًا اماك الله؟ قَقَالَ: ا وَرذْتُّ دا اال ابرا 

عَنْ گابر) أي: حال كوني أكبر قوي سئًا ورئاسة وڍسارًا أخدًا له عن آبائي الذين هم 
كذلك» فقال فلان كبر قومه؛ أي: أ كيرهم ستًا ورثاسة ويسارًا. 

(قَقَالّ) له الملك (إِنْ) هي لکونه یعلم کذبه قطعًا بمعنی إذ عل 
إن نّم مَؤْمِنِینَ) [آل عمران:۱۷] ( گنت کاذِبًا فَصَيَرَك اله إل ا 
البرص والفقر. 


ہے 
٣ iF‏ 


(قال: 


کے 


E‏ الأَقرَعَ في صُورَته) التي أتاه عليها أولاً ولم يقل هنا وهيثته 


المشكاة/ الجزء السافؤس 


اختصارًاء أو إشارة إلى شدة لؤم الأبرص وغباوته» فانه مع کونه اتی له في الصورة 
وايئة التي أتاه عليهما أولاً وحصل له منه ما حصل له من الشفاء والمال الواسع 
نڪر معرفته وتجاهل به وتفاخر علیه» بأنه إنما جاءه امال من آبائه» فضم إلى کذبه 
قبائح تنبئ عن أنه انتهى في اللوم والحمق والشح إلى غاية لم يصلها غيره (قَقَالّ لَه مِنْلَ 
ا قال لدا ورد عَلَيْه مل ما رَد عل هَدَاء فَقَالّ: ِن كنت كذبًا قَصَيَرك الل إلى م 
گنت) 

(قالّ: وان الأعْمَى في ضور ته وَهَيَتِه فَقَالّ: رَجُلْ مِسكينٌُ وَابْنْ سَپيلٍ) آي: 
ملازم لطريق وسفر» وصرح به في هذا إطنابًا والا فهو مفهوم من قوله للابرص 
في سفري (انقَظعَث ي ا بال في سَفرِي لد باع ي اَم ل بالله فُمٌ بك انك 
بالذِي رَد عَلَيكَ بَصرَكَ سَاءً هبلع ڀا في سَقَري فقَالّ قد كنت اغى فَرَدٌ اله إ 
بَصَرِي فخُد مَا د E:‏ ئت وَدَع ما شت فرالله لا أجَهَدك) أي: لا أشق عليك (الْيومَ 
ٿّيٰءِ) آي: بمنع شيء (أحَذَهُ) من مالي وان کثرء وشتان ما بين هذا وقول ذينك: 
«الحقوق كثيرة» أي: الموانع من الإعطاء كثيرة فلا أعطيك شيًا وإن 
قل. 

(قَقالّ له) املك (أميك) عليك (مَالّكَ فنَمَا ابْليئةْ) اخبرتم هل 
تشكرون نعمة الله بمواساة المحتاجين مما أنعم به و 
مرارة الرد بعد السؤال؟ وقد جرت عادة الله في الأمم قديمًا وحديكًا اختبارهم حقق 
hE‏ > والشاكر للتعة من الكانر ها قال تعال: 

َبلونَڪُمُ حَئ تَعْلَمَ المُجَاهدِينَ هنكم وَالصَابرينَ) [عمد٠٠]‏ 

وفيه وأعظم الحض على شكر النعم والإعلام بأن شكرها ببذل 

بعضها في جهات احير سببًا للأمن من زواهها؛ ولذا جاء: «قيدوا النعم 
بالشكر» وأعظم العنفير عن يإمساكها والإعلام بأنه ‏ سبًا لزواطاء 


اخرجه بو نعیم وهو قول عمر بن الخطاب. 
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وأن الغالب في البرص والقرع أنهما ينبثان عن خبث المبتلي بهما ولومه وإنڪاره 
فعل معه من المعروف بادعاثه لنفسه»ء وابائه وشحه البالغ النهاية في الإامساكف والمنع 
ولو من الشيء الحقيرء وني العمى ينبئ عن كرم المبتلي به وشكره للمعروف 
واعترافه به. 

اوعن آم جَيدِ ید - رَضى الله عَنْهَا - قالَٺ: قلت يا رَسولَ الله: إن 
المسكينَ قف بف عل باي حى خي ينه فما ِد ما أذع في يده فال رَسُول الله 
اڏقي في ڀدِهِ ولو ظلمًا حرقا. روه أحد رابو داد وَالترمِذي وَقالَ: هدا حدیث 


حَسنْ صضجیح] 
(وَعَنْ ام بجَيْدٍ) حواء بنت يزيد د بن السڪن (- رضي الله عَنْها قَالّث: قلت 
ا رَسولَ الله: إن المسكينَ يَقَفُ ڪل بَابي) يسأل شيئًا سال (حَق أَسْتَحْى 


gp 
ا ا‎ 
e 


مته فما أجِدُ مَا أذْقَعُ في يَدِيِ فَقَالّ رَسُول الله جي اذآبي في پد ولو طلقا خرقا) 


*# 


تتميم لزيادة المبالغة في ظلف (رَوَاه امد رابو دَاود والترمذي وَقالَ: هدا حَدِيتُ 


e 
ومنه ومن أحاديث أُخر أخذ أئمتنا قوهم: سن كثرة العصدق» وألا يأنف من‎ 
العصدق بالقليلء وليس من العصدق بالرديء؛ أي: لأن المراد به ما تأنف النفس من‎ 
أكله مثلاً عرقًا لكونه أشرف عل الإتلاف مطلق القليل كلدانق والظلف‎ 

المحرق. 


ل 
کے * gg‏ 


عن مول لِعُنْمّان قالّ: اهدي لام سَلَمَة بضْعَة ِن لحم وگن الى 4ل 

يبه الحم فقا لاوم َيه ف ليت لعل اگ 44 اگل قَوَصَعنۀ في گو؛ 
البيْث وَجَاءَ سانل ع الباب فَقّال: كَصدَقوا جارك الله فيم فقالوا: جارك الله 
فيك قَدَهَبَ السَائِل فََحَلَ انى بي فَقَال: يا ام سَلَمَت عندَڪم ٿَيء أظعهُ؟ 
قَقَالّتُ: نعم قات لخادم اهي قأتي ول الله بي بِدَلِكَ اللحب قَدَهَبَت فلم جڏ 


أخرجه أحمد (١۷۹)ء‏ وأيو داود (۷11۹)ء والترمذي .)1٩۷(‏ 


في الكوَة إلا قَظعَة مَرْوَة فَقَالّ الى ل قبن ذلك اللَّحُم عاد مَرْرَة لما له 
السايِلّ. رَوَاه البَيهَقي] ۰ 

(وعَنْ مَولى لِعفمّان قَالّ: أَهْيي لأمٌ سَلَمَة بضْعَة) ‏ أوله؛ أي (يِنْ 
خم وان الى بي يُعْجبه اللَحمَ) جملة معترضة بين المتعاطفين (قَقَالّث إلْحَادم) 
بطلق عل الذکر والأتھ لإجرائه ١2‏ الچوامد کظاھر؛ وھو هنا ئی کہا فاده قوط 
ها. 

(صَعَيهِ ني البَيْتِ لعل الي ي اكل فَوَصَعَنهُ في َو َنِه وَجَاءَ سَائِل فَقَامَ 
كَل الاب فَقَالّ: تَصَدَقوا ارك الله فيكم فقًالوا: بَارَكَ الله فِيكَ) فيه التعريض 
ENE‏ الد اا راع ق ال ل ا 
الدعاء للسائل؛ وهذه آداب ا ة فليعدا من آداب السؤال والصدقة (قَدَهَبَ السائل 
قَدَحَل الى ل فقَالَ TS‏ > عِندَڪُم) استفهام مقدر؛ آي: أعندڪم (سّيء 
أطعَمَهُ؟) أ كله. 

(فَقَالَّث: َعَم قَالَّت لِلَادم: اذهي فقي رَسُولَ الله کي بدَلِكَ اللي فدَهَبَّثْ 
لم جد في الكَوًة) بفتح الكاف؛ آي: الطاق (إلا قِظعَة مَررَة) آي: 
(قَقَالَ الى بي فان َلك اللَحْم عاد مَروَة لما لم تَعظوهُ الساثل. رَوَاهٌ البيهقي) وفيه 
تحذير عظيم من الإمساك وأن المسك الإتلاف كمامرنف دعاء عليه 
بذلك. 

فإن قلت: هم کانوا إلى تلك القطعة من اللحم؛ لأنهم أعدوها لغدائه 
بي قلت: هم يعلمون من حاله 4ة الإيثار العام» وأن المسكين لو سأل وذلك اللحم بين 
يديه وبه الحاجة إليه تقدم السائل عا نفسه» فكذا کان ينبي ہ؛ فإذ لم ١۵ا‏ 


أخرجه البيهقي في «دلائل الدبوة» .)٠٠٠۹(‏ 


كتاب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


۱ لعن ابن عبای رضي الله عَنهنّا قال: قال الى كل 5 


رڪم شر الَا مَرِلا قيلً: تَعَم» قال: الي يسال يالله ولا يُعْطي. روا خمد ] 


2 


ق سے ي لھ سے a‏ 


(وَعَن ابن عباس - رَضى اله عَنْهمًا 2 قال ل الي کل ا 
التّاس مَرْلاً) عند تعالى (قيل: نعم TS‏ مقسمًا عليه (بالله) 
استعطاقًا إليه وحملاً له على الإعطاءء بأن يقال له: EC E‏ 
بعطي) ذلك شيًا؛ أي: والصورة أنه مع قدرته علم اضطرار السائل إلى ما سأله. 

وعل هذا حلنا قول الحليبي من أصحابنا أخدًا من هذا الحديث وغيره: رد 
السائل بوجه كبيرة أي: إن علم اضطراره وقدر عل ما سأله لأجل الاضطرار 


(رواه أحد). 


٩‏ - اون أي در ڪه انه استأدَنَ ڪل عُمْمَانَ 4 فَاَِنَ له وَبيَدِهِ عَصَاه فَقَالَ 
عَنْمَان: يا عب ِن عَبد الرَمَنِ ٿو وف ودرك مَالاً قَمَا ری فِیه؟ فَقَالّ: إِنْ كن يَصلٌ 
فیھا حن الله فلا بس علب کر عم ققرت گناو سمِعْتُ رَسولَ الله 
ا د مُول: ما حب لوان لي هَڏا ا لجل اَنُه وَيتَقَبَل ئي اَذَرُ خَلهي مِنه سِكَ ٴَ 


ل سے ل 


َفْمُدكَ بالله يا عَمْمَانْ سَمعتَهُ ثلاث مَرَاتِ؟ قال ت N‏ 

(وعن د أ ا عل عَثْمَانَ َاذِنَ یدد عصاه فَقَال عثمَانٌ) 
لكعب الأحبار (يا گعْب إن عَبد الرَّن) بن عوف (نُوفي ورك مَالاً) واسعًا جِدًا 
بحيث جاء ومع ثمنه ثمانين لف دينار (قَمَا تَرَى فيه؟) أيضره ذلك في كماله؟ (قَقَالّ: 
إن کان صل فيها) أي: الأموال التي ترکها (حَقٌ اللّه) أي: بڃعله موصولا بها بأن 
منها (قلا باس) ي: نقص (عَلَيْهِ) في ترکها (قَرقعَ بُو دز عَصَاءُ قَصَرَبَ) بها (گَب) 
ضريًا غير مؤلم؛ لأنه لم يقصد تأديبه» كيف وهو جحضرة مير المؤمنين؟ 


أخرجه أحمد (2۹7)ء والترمذي )۱٥٥٩(‏ وقال: حسن غریب. والنسائی (۹۹٥۲)؛‏ وابن حيان 
)٦۰٤(‏ والطبراني (۱۰۷۹۸)؛ والبیهقی في (اشعب اللآیمان» (۴۳۹٠۳)ء‏ والداري (٥۳۹؟).‏ 
أخرجه أحمد .)٤۹٩(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 

وما ارتڪبه ما يأتي لا يقتضي التأديب بالضرب سيما مع قوله بل «ما أدى 
زاته فليس بڪنز٬‏ بل تنبیهه على آنه جوز في نفي البأس من سائر وجوهه کما دلت 
عليه لا الاستغراقيةء مع أنه موجود من بعضها؛ إذ من أخرج ماله كله في حياته أكمل 
ممن خلف منه شيئًا بعد مماته كما هو حال الصديق ونظرائه ؛ وذلك لان هؤلاء 
سلموا من معرته وحسابه والحبس عن الجنة لأجله» بخلاف مثل عبد الرحمن فإنه 
E ES‏ 
مقابلة توسعه و تنعمه. 

وان کان قد اکتسبه من حله وصرف منه جمیع حقوق وحقوق دمیین 
التعلقة به (5) من ثم (قال) مستدلاً عل عدم صحة نفي البأس كذلك (سَمِعْتُ 
رسو الله 4 بَقُول: «ما حب لئ فرض (أنَّ لي هدا ا الظاهر أنه أخذ ا 
E‏ اکل لل 5 تاا رول اف 4 لا صح ما بعده 
(وَيَقَبل مِني) ته تتميم لزيادة المبالغة في عدم حبته بيو له بالرفع مفعول أو حب 
بتقدیر: إِن؛ ا ااي ا أك 

(خَلفي مه ست أوَاق) MoE‏ 
قل» وأوضح دليل على ترك بعضه فيه نقص ماء وإِن خر ج أ کثره لله تعالی في حیاته» 
وما في حديث عائشة قريمًا ما يصرح بذلك» وحينثذٍ اتضح عند أي ذر في إبڪاره وأن 
کعبًا تجوز أو أراد فلا بأس» ما هي موضوعة له شرعًا كما قاله أئمتناء وهو نقي الحرمة 
تارة والكراهة أخرى وكلاهما مني هنا عن عبد الرحهمن كه 

(أذْشد2ّ بالله یا عَنْمَانٌ E)‏ ت هذا الحديث من رسول طلة وكرر 
عليه ذلك (ثلات مَرَاِ؟ قالّ: َعَم روه ا حمَد) ويمڪن ان يڪون ضرب ابي ذر 
مۇلمكاء وأنه رأى أنه يستحق ذلك وأن له إنكار المنكر ولو بحضرة الإمام؛ وذلك لأنه 


أخرجه الطبراني »)1١۳(‏ والبيهتي (١۷۰۲)ء‏ رالدارقطني (۹/٥۰٠)ء )۱٤۳۸(‏ وقال: 
صحیح على شرط البخاري» ووأفقه الذهي. 


كتاب الزكاة/ باب الإتفاق وكراهية الإمساك 


فلا یدخل غيره ولو عشمان» وکن هذا العحري منه عل عشمان 
بالضرب في حضرته على أدنی شيء لا يقتضیه بحال» کان مدخل في إخراج عثمان 
بعد ذلك من المدينة إلى الربذة توف بها. 

والحاصل أن ذر من فقهاء الصحابة البالغين في الاجتهاد أعلاء وعثمانء 
كذلك وكعب كذلك فكل منهم معذور فيما صدر منه؛ لأن المجتهد لا ينكر عليه 
مذهب غيره. 

۸۸۲ 0 قالّ: صَلَيْتُ وَرَاءَ انى ية بالمَدِيتَة 
عض فَسَلْمّ ثم ق مُمرعًا يتحطی رقاب الئاس إل بَعْض حجر سائ فَمَرع الاس 
بن رغه عع علنیم قا هم قذ عجن قال. 65 ت شيا مِن تر عِنڍنا 

رهت أن جيسن فَأَمَرْتُ بِقَسمته. روَا المحًاري. وي روَاية له قالّ: 

بوت ڌ E‏ 

(وعَنْ عة بن الحارث 4 قال: صَلَيْتُ وَراءَ الى ية بالمَدِيتَة الْعَضى فَسَلَمَ 

ثم قامَ مُسرِعًا حى رقاب | و س 


(سُرْعَته فَحَرَحَ عَلَيْهم فَرای انهم د قد عجبوا) ينافي فزعوا؛ لأن المفزع قد يڪون 


” q 


م0 
س 
3 
* 
ھا ج 
n‏ 
Ca‏ 


سے 
& ا 


درت ت مَيْنّا مِنْ تبر عِنڍنا فكگرِهْتٌ أن يحَيسني) تأخير قسمته عل 
مستحقيه عن المقام الأكمل امار لذن جد السات الو أن ل مشل اس ذهًا 
لسرني الا يمضي علي ثلاث وعندي منه شيء...) (فَأمَرْبُ بقسمته. روه البخَاريٰ) 
(وني روَاية لَه قالّ: كنت حَلَفْتُ في ايوت برا مِنَ الصَدَقَةٍ فگرهث أن أيه 
ا ا 
4 -- اوَعَنْ عَايْقَةَ ‏ رضي الله عَنها - أنه قالّث: كان لِرَسول الله له 
اخرجه البخاري .)٤۳۰ - ۸٩۱(‏ 
أخرجه البخاري (٠۸٠1)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠١۶۲(‏ 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


في مَرَضِه س اير أو عة مني رول الله کي أن رها هه 1 وَج 
ي الله ل فم سأي أو السَبعَُ الت لا ل آذ گن قل وم تي اله که 


سأي عَنْهَا مَا قَعلْتُ السنة أو السَبْعَُ الْتٌ: لا والله قد ن سَعَكَي وَجَعُكَء قَدََ 
تم وَصََها في گمه قَمَالَ: مَا اظن تي الله لو لي الله 5ك وَهَذِهِ رو 


U 
س‎ 


بب ل سے ا سے 


(وعَنْ اة - رَضِي الله عَنهَا - نها قالّٺ: گان لِرَسُولِ الله ياء عِنڍي في 
مَرضه س دانير ُو سَبعَة قَامَرني رَسُولُ الله 45 ان ارقا فَسَعََي وَجَمُ ني 
تُمّ سأي عَنْها) قائلاً (ما قَعلْتُ السّة) بالرفع ووز النصب (أو السَبْعَذُ) 
أمرتك بتفرقتها أفرقتيها (قالتٌ: لا والله) فرقتهاء وحكمة القسم تحقيق اقصیر 
ليكون سببًا لقبول الاعتذار (لقَدُ گان شَعَلني وَج وَجَعّكَ) عن تفرقتها (فَدَعَا بها نه 
وَصحَهّا ني فو قَقَالّ: ما أظَنْ) مصدر مضاف الاعل 

(تَيٍ الله لو لقي الله 35) أي: في حال لقيه (وَهَذِهِ عِنْدَه) هذا كله؛ أعني: 
وضعها في كفه والعدول عن الإضمار إلى الإظهار؛ إذ القياس ما ظني؛ وتخصيص ذكر 
ني الله ثم الإشارة بقوله: «هذه» بعد ذكر: «لقي الله» تصوير لشناعة تلك المحالة 
واستهجانهاء وتحذير عن فعل مثلهاء وحث أكيد على أن الإنسان ينبقي له أن يثابر عل 
أن يلقى ربه طاهرًا مطهرًا من الدنيا ومحبتها والتعلق بها بأي وجه کان» وإيذان هن 
ا لاو اا ا ا E‏ 

٥9‏ --اوَعَن اي هرر أن الي ي دحل َل يلال وَعِندَه صَبَرة مِنَ القَمرٍ 
FE‏ ما هَدَا يا بلال؟ قالّ: ٿيءُ اذَخَرتَهُ لِعَدَاءِ فقَالً: ما کی اَن ری له غَداء ارا 
ف في تار جَهَّم؟ انمق بلالٌ ّلا تخس مِنْ ذِي الْعَرْش إقلالاً] 


بے سے اص 


(وَعَنْ اي هُرَيرَة هه اَن التي ڪي دَحَلَ ڪل لال وَعِنْدَهُ صَبَرة مِنَ القَمُِ فَقَال. 


۔)۳؟۴۸٩( وابن حبان‎ »)٥٤۷۰( امد‎ e 
.)٠١٤١( أخرجه البيهت في اشعب الإيمان»‎ )٩( 


كتاب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية الإإمساك ۳۹ 


ما هدا يا پلال؟ قالّ: سّيء اذَحَرنَةُ لِعَدَاء) أي: لحاجتي في المسعقبل (فقًالّ: ما ّى 
اَن تَرَى لَه عَدَاء) أي: يوم القيامةء فالمراد بالغد فيهما غير حقيقته (بَارَا في لار 
جَهَنّم؟) يحتمل أنه حال من الفاعل فيفيد دخوله اء أو المفعول فيفيد قربه منها. 

NNE LS 
جاء عنه بيا فكيف مع ذلك يستحق بلال هذا العوعد؟ قلت: هو ية لم جزم بأن له‎ 
ما ذكر وإنما علقه بخشيته؛ أي: أ ما بخشى أن حبسك للمال يحببه إليك حت يمنعك‎ 
من إخراج الواجب منه؛ لأن العفس جبلت على محبة المال والشح به وان لم يڪن‎ 
عندهاء فکيف وهو عندها وقد ذاقت حلاوة جمعه؟ ترتب عل ذلك کان‎ 
سببًا للعذاب بدخول النار أو القرب منها.‎ 

ويدل عل هذا الذي دذکرته امره چ له بالإنفاق مرتبًا له على ما قبله کما ډشهد 
له السیاق في قوله: (أنْفِق بلال) أي: إذا كان الأمر على ما ذكرت لك فانفق جميع ما 
عندك ولا تدخر منه شيمًا ثقة منك بالله تعالى» فإنه لا يضيعك فالزم ذلك 
ی ا ع ا ا غ ال ع ما ر الل 
ويدهش العقل» ما السموات السبع والأرضون السبع في جنب الكرمي إلا كحلقة 
E NE I‏ 
الكرسي الذي ذسبته إلى العرش كنسبة سلم السير إليه» فما ظنك بسعة العرش» فوقع 
ذكره هنا في غاية المناسبة لا الكلام فيه. 

(إفلالاً) أي: لا تخش أن تقل معيشتك أنفذت ما عندك بل بيضيعك 
مدبر هذا الملك الذي تقصر العقول عن تصور سعته أبدًا فثق به وتوكل عليه» ولم 
يراع بيه السجع بإلحاق الألف لبلال أو حذفها من إقلال؛ لأن مقام بلاغته بريًا عن 
رعاية هذه الديانات ورعايته له في غير ذلك» أما لا عن قصد كالسجع الواقع في القرآنء 
أو أنه قد يقع للتبليغ رعاية الأمور التوابع في بعض الأحيان. 

٩‏ لوَعَنۀ قال: قال رَسولٌ الله ي: السحَاء سَجَرة في الجَتَة فمن كان 


المشكاة/ الجزء السادس 
س ا 


سخيا أحَدَ يصن مَنها قَلَم يرك العْصَنُ حت يُدخلَه الجَنّة وَالشح شَجَرَة في لار 
قََنْ گن جيك اخ بعْضْن مِتَهَاء قَلمَ يركة العْصْ حى يذل التار. رَه التيهّقي 
في شب الإيمان»] ٠‏ 

(وَعَنْةُ قال قال رَسول الله كية: السَاء سَجَرة في الجنة) مانع من إجراثه 
عل ظاهره ان الجنة فيها شجرة معروفة تسم السخاءء أو شجرة السخاء وحينفطٍ فلا 
يحسن صرفها ظاهرها إلى أن المراد تشبيه السخاء بشجرة عظيمة ذات أغصان وشعب 
كثيرة» أو إلى أنه جعل عل جهة الادعاء جنس الشجرة الدنيوية نوعين متعارقًا وغير 
متعارف» وهي شجرة السخاء الغابت أصلها في الجنة وفرعها في الدنياء فمن أخذ بعض 
منها أوصله إلى صله في الجنة. 

(قَمنْ گان سَخِيًّا أحَدَ بِعْصن مَتَها) أي: تعلق بسبب من أنواع السخاء (قّلم 
يتركه) ذلك (العْصنْ حى يُدخِلَةُ الجتة) فإن قلت: هذا جاز وإذا اضطر إليه ولا بد 
فليكن في الشجرة على أحد التأويلين السابقين أولى» قلت: ممنوع؛ لأن هذا أقل 
تجورًاء وأيصًا يكون السخاء شجرة ظاهرة في الجنة يأوي إليها الأسخياء ويتعلقون 
فيها أفخم لشأنهم» وأظهر في غيرهم ومدحهم بكونهم يشار إليهم في الجنة بالأصاب» 
وهذه مرتبة جليلة دل عليها ظاهر الحديث بإبقاء الشجرة عل ظاهرهاء فلا بحسن 
إخراجه عنه المفوت هو المقصود من الحديث من زبادة مدح السخاء والحث عليه. 

(والشحٌ سَجَرَة في التار) فيه ما مرفي الوعد قبله أنه شجرة ظاهرة في النار تسى 
بذلك لتتميز الأشجار في وريكثر أسفهم وتشتد فضيحتهم وعذابهم (فمنْ كان 
حًا أَحَدَ بصن متها فلم يتركة الغصن حى يُذخِلةُ الّار) ويقرب من هذا 
الحديث المعنى الذي قررناه الحديث السابق: «السخى قريب من الجنة بعيد من النارء 
والبخيل قريب من النار بعيد من اة »7 (رواه البيهقي في «(شعَّب الإيمّان») 


.)٠١١١١( أخرجه البيهقش في «شعب الإيمان»‎ )١( 
وقال: غريب. وابن عدي (4۳/۴)؛ والبيهقى في «شعب الإيمان؛‎ )۱۹١١( )؟( اة الترمذي‎ 


كتاب الزكاة/ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


کے 


روَعَنْ ع # قال: قال رَسول الله ي4: بَارُوا بالصََقَةٍ قَإِنَّ البَلاءَ آذ 

يَتحَظاهًَا. رَوَاه رَِينً] 

(وَعَنْ عل 4# قال: قال رَسولٌ الله :اروا بالصَدَقَة) أي: أسرعوا بفعلها ولا 
انوا فيه (فان) الصدةة ,(ال) E O‏ 
وحينذٍ» ينبغي أن يثابروا ويحافظوا على سبق الصدقة لما علمتم أن البلاء (لذ 
يتَحَطاهًَا) أي: لا يتجاوزها بل يقف دونهاء ففيه غاية الحث عل المبادرة إليها حسب 
الإمكان؛ لأن الإنسان عرضة لعوائب البلايا والمحن الدينية والدنيويةء فإذا أمكنه 
يجعل له حاجرًا بینه وبين تلك الواثب بقلیل خرجه من ماله کل یوم ثم یترکه. 

دل ذلك على غاية حمقه وسخافة عقله؛ لأن ذوي العقول يتخلصون من 
ببذل نفاسهم» فمن قدر عل العخلص منها بلقمة مثلاً ثم تركها فلا رأي له ولا 
تدبیر( راه رَزِین). 


{0۸° ( بنحوه الطبراني ف اللا‎ : EN 


(باب فضل الصدقة 


هي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة واجبًا کان أو تطوعًاء سميت 
بذلك لإنبائها عن صدق رغبة صاحبها في الخيرء وقد يطلق على القرب البدنية أيصًاء 
وسيأتي في الفصل الغاني بسط يتعلق بذلك. 

(الفصل الأو ل) 

۸ - اعن ای هريرَة لّ: قال رَسول ل4 «مَنْ تَصدَقَّ بعدل تَمرَةٍ 
مِنْ گسْبٍ َيب - ولا قبل ال ۴ الطب E‏ 
لابه گمَا يري أَحَذُڪُم فلو حى ڪون مل ا مجبل. ممق 

(عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 4 قالّ: قال رَسولُ الله کيا عَذْلِ تَهْرَ) 
العين أو فتحها؛ أي: عا يساوي قيمتها من جنسها أو غيره» وأصل العدل بالفتح: المثل 
في القيمةء وبالكسر: المغل في العظرء وهو معنى قول الفراء: المفتوح المساوي من غير 
ا لجنس والمكسور المساوي من الجنس (مِنْ گسب ظيبٍ) أي: حلال صفة مخصصة 
لحمره» وکان تخصيص الکسب بالذكر لكونه أشق» فلو ورث مالا حلالاً وتصدق منه 

ا ا 5 E‏ 

( وا ل اه ا الط جد اعرا ةي الا TS‏ 
sy‏ 
المالء وع المخرج الإثم نعم إن عذر كان وصل إليه مال من جهة لا يتيقن حرمتها 
E a E‏ 
القرية وإن كان مطالجًا بما أخرجه في الدنيا [ثواب] ذلك» وفي الآخرة يأخذ بعض 


o1 


e‏ (4٠٠)ء‏ وأحمد (۸۳۹۳)ء ومالك (۸۰7)ء والنسای في 
«الکبری؛ (۷۷۳۰)ء واین حبان (۳۳۱۹)» والبيهقر (Yoo)‏ 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 
حسناته في مقابلته. 

Ey‏ ا لحصر أنه يكره تعمد الصدقة بما يعلم أن فيه شبهة 
وينبغي مله على شبهة قوية کان يڪون أکثر ماله حرامًاء فلا يوجد لدا الآن مال 
اا کا ی ا کا ا 
ویثیبه علیها ثوابًا جزیلاء فيتقبلها اي: بمنه وبرکته في مال مخرجها وساثر 
أحواله» أو العقبل باليمين كناية عن غاية الرضى بها والإثابة عليهاء أو هو من مجاز 
NNE CG SES‏ 
والشرف. 

وقال عياض: لا كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين استعملت اليمين في 
مثل هذاء واستعيرت للقبول في رواية للنساثي إلا أخذها الرحمن كك بيمينه وإن كانت 
تمرة فتريو في كف الرحمن» وفي قوله: «الرحمن كك ما يصرفه عن ظاهره المحال عل الله 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء وتبين أن الععبير باليمين والكف مع اقترانهما بالرحمن 
إنما هو كناية عما مرء وأن ذلك التقبل وتلك التريية إنما هي من سعة رحمة الحق 
بالخلق والعجاوز عن نقائص أعمالمم» ‏ فقد صح في الحديث: من نوقش الحساب 
عذب) 

(ثمَ) هذا العقبل باليمين عل المعنى الأول أو الاني (يُرَبْيهَا لصَاحجبهًا كما 
ري احَذڪْ لوه بكسر فسكون وكعدو وسمو الجحش والمهر فطما أو بلغا 
السنةء قاله في «القاموس» وظاهر السياق هنا يقتضي أن المراد المهر لما يأقي فيه؛ فلذا 
اقتصر الشراح عليه؛ إذ هو أقبل للتربية من سائر الحتاج لكرم طبعه وفخامة شأنه 
وكثرة نموه» ومن ثم خص المثل به لمناسبته الكسب الطيب الذي هو أفضل أكساب 
الإفسانء وأقبل للمزيد والمضاعفة. 


ویصا فهو لکونه نتاجًا معرصًا للافات أحوج ا 


أخرجه مسلم (۲۸۷۹)» والقضاعي (۳۴۸). 


المشكاة/ الجزء السادس 
أحسن القيام به وصل من الكمال إلى غايته فكذلك الصدقة نتاج العمل وقد تََاذِيهًا 
آفات كالشح واهوى والربا فلا يڪاد يخلص إلى الله تعالى بسبب نقائص لا يجيرها إلا 
نظر الرحمن إليها المقرون بفتح باب الرحمة دونهاء فلا يزال يتسب بذلك نعت 
الكمال ويتضاعف إلى حد لا يقدر قدره كما أتباً عن ذلك قوله: (حَى تَڪُونَ) هي أو 
نوابهاء ويصح بقاؤه على ظاهره» وهو أن الله يزيد في ذاتها ليثقل في الميزان. 
(مِثلَ الجبل. متمق عَلَيه) وجميع ما تقرر للکسب الطيب يڪون ضده 
للكسب الحبيث ومن ثم قال تعالى: يَمْحَقٌ الله الرَبَا ويي الصَدَقَاتِ) 
[البقرة:٠۷؟].‏ 
[وَعَنهُ قال: قال رَسُولٌ الله بي مَا َقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مَالٍ» وَمَا راد الله 
عدا عو إلا عر وَمَا اصع أَحَد لله إلا رقَحَهُ الله. روه مُسلم] 
(وَعَنة قال: قال رَسْول الله ب ما نَقَصَنْ صَدَقَة مِنْ) زائدة لصحة المعى 
بدونهاء أو صلة لنقصت والمفعول الأول حذوف؛ أي: شيامن باعتبار أن الله 
تعالى ينزل فيه من النمو والبركة ودفع المفسدات ما يجبر نقصه الصوريء» وهذا مشاهد 
ل يحتاح لبرهان» ولقد أخبر الفقة: ِن شريڪين في زرع قي زمننا كيالا ما حصل 
من حبهء ثم أخرج کل منهما زکاته من غير علم صاحبه» ثم اقتسماه فرآیاه کما هو لم 
ينقص شینًا فتعجب کل منهما في نفسه لعدم نقصه» ثم آعاداه فرآیاه لم ينقص» فأظهر 
أحدهما التعجب للآخر وقص عليه القصة فأخبره الآخر به أخرج أيصًا فازداد 
تعجبها» وليس ذلك عل القدرة الإلية بعزيزء أو باعتبار أن نقصه الصوري خلفه 
زيادة ثوابه إلى أضعاف كثيرة. 


(ومَا راد الله عَبدًا بعَفُو) وقع منه عمن ظلمه (إلا عِرًا) حسيًا في الدنيا؛ إذ من 


ا مسلم (۸۸؟)ء واحمد »)۷۶۰٥(‏ والترمذي (۰۲۹؟) وقال: حسن صحيح. وابن حبان 
(۴۲۸)» والداري »)۱۹۷٩(‏ وأبو يعل (140۸)؛ والبیھقی ف (الستن الكبرى؛ (۳) وي 


اشعب الإأيمان» .)۸٠۷١(‏ 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة o0‏ 
عرف بالعفو والصفح يسود ويعظم في القلوب ويزداد عزه وكرامته» أو في الآآخرة بزيادة 
ثوابه وكرامته في الجنة وما قبلها (وَمًا َوَاصَحَ أَحَد) بان أنزل نفسه عن مرتبة 
تيا أى: اجا التب اليه لا لل مال ر جاد ما 
حسية في الدنياء بأن يثبت له بتواضعه منزلة في القلوب ويرفعه عند الناس فيجلوه 

هه أو في الآخرة برفعة منزلعه فيها عوصًا عن تواضعه في الدنياء وليست في 


الغلاثة مانعة جمع بل خلو كما هو ظاهر. 
ثم رأيت النووي صرح بذلك فقال نقلاً عن العلماء: وقد مراد في كل 
من تلك الغلاثة الوجهين معا وجمع بين هذه العلاثة في هذا السياق؛ لأن 


كل منها مترتب على ما قبله «الكرم والسخاء فالحلم فالعواد ضع» لأن من سمح بماله لله 
طهره الله من الشح الذي هو الداء العضالء ومن طهره الله منه عضي عن ظلامعه؛ لأن 
سبب عدم العفو عنها هو شح الفس وامتلاؤها جخبائثهاء ومن وصل فاتين المرتبتين 
لم يبق عنده نظر لنفسه ولا لمرتبته» بل يڪون داثم التواضع مشاهدًا لحقارته 
وتقصیره وتفریطه في جنب اللّه؛ إذ الإنسان کلما ازداد کماله ازداد خوفه وتواضعه»ء 


قال ل4: «أنا أعلمڪم بالله وا واخوفڪم منه) 


E‏ اا 
اب شلا قن اد ین اف انبا ئ ین اب انا وء من نا اش 


ص EL‏ سے ك 


دي من ا الصدَقّة ومن کان م يِن اَهَل الصيّام دي ين باب الرَيانِء فق فقا ل ابو بر 


ما ڪل مَنْ دعي مِن تلك الأبُواب من صَرُورَة قالَ: َعَم وازجُو ان ڪون مِنهمْ. ممق 
عَلّیه] 
آخرجه بنحوه الحاڪم في «المستدرك» (۲٤۱۷)ء‏ وعبد ابن هميد .)٠٠١١(‏ 
a‏ البخاري (۱۷۹۸)ء ومسلم )¥( وأحمد (١؟۷1)»ء‏ ومالك »)٠١۶(‏ والترمذي )۳٣۷٤(‏ 
وقال: حسن صحیح. والنسای (۳۹ء؟)ء وابن حبان (۳۰۸)» وابن خزيمة (١۸٤؟)»‏ والبيهقي 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

(وَعَنة قَال: قال رَسُول الله لة: مَنْ نمق رَوْجَبنٍ) أصل الزوج الصنف والدوع 
من کل شيء» وکل شيء مقترنین شکلین کانا أو نقیضین فهما زوجان وکل واحد منهما 
زوج» يريد من أنفق صنفين من ماله (مِنْ سىء مِنَ oT‏ 
أصناف المال» كدرهمين قيل صلاتين أو صوم يومين حلا للحديث» عل 
NS‏ 

وهو بعيد جدًا وإنما المطلوب لتشفيع صدقته بأخرى. 

وقيل: أو رغيفين أو تمرتين مثلاء قيل: والتشبيه للتكثير على البيك». 

ازجع البَصَرَ كَرَتَيْنٍ) [الملك:٠]‏ أي: من كرر الإنفاق مرة بعد أخرى 
يصير دأبه وعادته» ورجح بأن القصد من الإنفاق حمل النفس على إخراج كراثم 
امزال والاطة عه هو شقن الررج فبدله آشى عل الف م سائر العادات 
الشاقة. انته. 

ويأتي أول الفصل الغالث حديث أبي ذر وظاهره يخالف هذاء وهو يحصل 
له ذلك إلا إن أنفق من كل نوع من أنواع ماله صنفينء فإن خلت فما المرجح؟ قلت: 

lT 

أحدهما: إن أصح بأيهما القاعدة في باب العواب أنه يؤخذ بما يدل عل 
زيادة الفضلء قالوا: لأنه ي كان يعلم بالقليل من الغواب ثم بالكثير زيادة للمنة عليه 
وعل أمته. 

(في سيل اللّه) أي: في جميع وجوه الخيرء رقيل: مخصوص بالجهادء قال النووي 
كعياض والأول أصح وأظهر ي مِن اباب الَْلَّة) أي: دعاه خزنة كل باب أن أدخل 
من هذاء أو فائدة ذلك إظهار تعظيمه وفخامته وأنه عمل عملاً يوازي الأعمال التي 
بستحق بها الدخول من تلك لأبواب» فاندفع ما قيل: كيف يدعي المنفق من باب 


(ATLL) 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 


الصلاة أو الصوم؟ واندفع الجواب عنه بأنه عني بالزوجين نفسه وماله. 


للبيه: 


في رواية النسائي: «دعي من أبواب الجنة يا الله هذا خير» وهو مشكل؛ إذ 
كيف يقول آن بابه خير وهو مشكل مع علمهم بتفاوت الأعمال» الصريح في تفاوت 

E ol 
وجوابه: انه لا مانع أن کل موکل باب یعتقد بابه أفضل من غیره ولا‎ 

Ee‏ علم بتفاوت فقضل الأعمال. 
a SS‏ 
عا ا لا اا ا اکر 
کل منها حت صار كالغالب عليه» أو عمل عملاً يوازي تلك الأمهات دعي من كل 
الأبواب لعأهله للدخول من كل منهاء والمذكور منها هنا أربعةء وجاء في حديث آخر 
باب العوبةء وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن التاس» وباب الراضين» وجاء في 
ال لال رن اا ا کک لع د 
ا 
(قَمَنْ گان مِنْ اهل الصلَا) غلبت على e TS‏ 
غيرها ( دعي مِنْ باب الصلاة وَمَنْ کان من اهل الجهّاد) بالمعنى المذكور (ذعيَ مِنْ باب 
الهاي وَمَنْ گن مِنْ اَهَل الصَدَقّة) بالمعنى المذكور (ذُعِي مِنْ باب الصَدَقَةَ) هذا مشكل 
مع ما مر أن منفق الزوجين يدعى من كل الأبواب؛ لأن من هو من أهل الصدقة الذي 
غلبت عليه ضرورة أنه يكون أنفق زوجين على كل من المعنيين السابقين» فأي معفى 
أوجب؟ لمنقق الزوجين» أن يدعى من كل الأبواب» ون غلبت عليه الصدقة أن يدعى 
فقط؛ وقد يقال: إنه يدعی من كل الأبواب» فلا يلهم إلا الدخول من باب 
قة فيسكت غير خزنة بابها ويستمر خزنة بابها يدعونه حت یدخل من بابهم. 


المشكاة/ الجزء السادس 

فإن قلت: يلزم على ذلك أن كل من غلبت عليه الصدقة يدع من كل الأبواب 
قلت: لا مانع من ذلك خصوصية للصدقةء أما على الحديث الآتي أول الفصل الخالث 
فلا إشكال؛ لأنه لا يلزم من كون الصدقة أكثر أعماله أن أنقق من کل نوع من 
أنواع مال سر ا نة تد دق دائمًا من نوع واحد. 

(وَمَن ان مِن اَهَل الصَيَام) بالعنی المذکور (دُعِي مِن بَا الريَنِ) لم يسم باب 
الصيام كالذي قبله؛ لأن الصوم اختص عن غيره بإضافته لکونه لا یطلع عليه 
غيره بخلاف بقية العبادات في قوله تعالى في الحديث القدسي الاني: «الصوم لي وأنا 
أجزي به ۳ طعامه وشرابه من أجل فلأجل شرفه بهذه الإضافة لم يضفه 
للباب» ولا كان الإمساك عن الشراب من أشق أو أشق ما فيه أضيف بأنه إليه؛ لأنه 
الأهم حينثنٍ لما فيه من البشارة له بأنه لما عطش نفسه في أدخل من باب يأمن 
فيه من العطش أبدًا. 

والظاهر أن الريان اسم للباب مأخوذ من الري بالإضافة بيانية ويصح أنها 
معنى اللام» فالريان بمعن: الرواء وهو الماء الذي يروي. 

(فقالّ بُو رٍ) حین سع أن للجنة أبوبًا وأن المتصدق السابق يدعى من كلها 
(مَا) نافية (عَلَ مَنْ ڏعي مِنْ تِلْكَ الاأبواب من) زائدة لعأ كيد الاستغراق» وتصييره نصا 
بعد ن کان ظاهرًا (صَرُورَءٍ) أي: ضرر بل دعاؤه من الكل غاية في كرامته» فهل يد 
أحد من كلها غير المتصدق المذكور هنا لكلامه ؟ كما يدل عليه السياق» وكذا 
ا مجواب الذي تضمنه قوله: (قال: نعم لا يناف أت شره بالجنة وحرم له بذلك؛ 
لأنه مح جزمه به بمقتضی إعلام الله له بذلك يجوز لا مع النظر للوعد؛ لأنه لا يخلف 
خلافه نظرًّا إلى أن الله لا ع عله لأجل من خلقه شيء» ون له أ يفعل بمن شاء 
وإن جلت مرتبته ما شاء. 


أخرجه البخارى (۹۲ء۷)» وأحمد (۹۳۰۰)» والبیهقي (۸۳۹۹). 


کثاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 


على أن المرجو هنا غير المبشر به؛ لأنه منطلق دخول الجنة وهو لا يستلزم الدعاء 
من تلك الأبواب» وحينغٍ فكأنه ية أعلم بالدخول فجزم به دون الدعاء من كل 
الأبواب فرحا َون مِنهم. متمق عَليه). 

وفي رواية قال أبو بكر: يا رسول اللهء ذلك الذي لأبوي؛ أي: بفتح الفوقية 
والقصر عليه؛ أي: لا هلاك ولا ضياع ولا خسارة. 

أ ونه فل ذل رشول الله کل: من أضبَحَ مِذْكُم الوم صَائمًا؟ فَقَالَ 
ابو بڪر: قال من تيع مِذڪُمُ ايوم جنار قال ابو بَڪر: ائا. قالّ: فمن اظ 
مِنڪُم اليو ا قال بُو ڪر آنا ال قن عا نط او مَرِيضًا؟ قال 
بُو بَڪر: آئا. فقال رَسولُ الله کی ما |> جْتَمَعْنَ في امرئ إلا دَحَلَ المَنَة. 
مني 

(وَعَنهُ قالّ: قال رَسولُ الله کیا: مَنْ) استفهام یظهر به مراتب أصحابه ویرتب 
عليه ا لجڪ الأقرب» وهو قوله: ما اجتمعن... إلخ (أَصَبَحَ ْم اليَوْمّ صَائِمَء فقَالَ 
ڪر Ty‏ المَسلِمينَ) [الأنعام:۴٠٠].‏ 

9 َا [الکافرون:٤].‏ 

إِنَمَا مر مَنْلَْمْ) [الكهف:۰٠٠].‏ 

e‏ «أنا سيد ولد آد؛» وأنا ا من تنشق عنه الأرض» رد لكراهة 
طائفة من علماء الظاهر والباطنء قرل: «أنا وإشارة بعضهم إلى أن إبليس إنما لعن 
لقوله: أنا في غير حلهاء بل لا موجب للعنة الأبدي إلا تبره عن أمر ربهء ونظره إلى 
نفسه بعين الخبرية مصادمًا للنص غير مبال له» ويعلم ان ڪفره ليس لمجرد عدم 
امتثاله؛ لأنه لا يقتضيه بل لما قاربه ما ذكرء ولا حجة هم في حديث جابر الصحيح: 
تيت الي بي في دين كان على أبي فدققت الباب» فقال: «من ذا؟؛ فقلت: أناء فقال: 


(۱) اخرجه مسلم (١۴٤؟)ء‏ والبيهقي .)۸۰۸٩(‏ 


(۲) أخرجه الطيالسي (۲۷۱۱)ء وأحمد »)۴٥٤۱(‏ وأبو داود (٥۹۷٤)ء‏ واين ماجه (١٠٤؛).‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 

«أناأنا» كأنه كرهها؛ ااا بل الاقتصار عليه المؤدي 
إلى عدم تعریقه له بنفسه بعد أن دق عليه. 

فلا دلالة هم ا E‏ جابر فکرهه» قلت: الظاهر أنه کی کان 
يعرف صوت جابرء فالكراهة إنما هي لقوله: أنا قلت: منوع وبتسليمه» فهو ية اراد 
ET‏ الاستئذان عليه وعل غيره فالكراهة؛ لعلا يفعل ذلك مع لا يعرف 
صوته» نعم إن أراد من كرهه أن محل الكراهة إذا أنباً عن النظر إلى النفس بعين 
کا أوالمدح لم یبعد کلامه حینئذ» والظاهر أن هذا هو ملحظ الصوفية؛ ا 
نظرهم البعد النظر إلى النفس وعن الدعوى ما أمكڪن. 

(ا: قن يع نكم ايوم جتار؟ قال بُو بڪر: أنه قال: فمن اَم من 
الوم ِسکيتا؟ قال ابو بڪر: ان قال قَمَنْ عاد مِٺڪُم اليم مَريصًا؟ قال ابو بڪر: 
ا كي ما اجُتَمَعنَ) أي: هذه الخصال الأربعة (في امرئ إل 
الجنَة) أي: الناجين؛ لأنها سائر أنواع الوصلة لله تعالى بالصيام؛ وللقه 
الموق يإتباع جنائزهم» والمرضى بعبادتهم» والأصحاء بإطعام مسكينهم. 

قد أطبق أئمتنا على أن الصالح هو الذي قام بحقوق الله تعالى وحقوق خلقه 
(رَوَاهٌ مُسَلِمٌ) وفيه أكد E‏ الكمال خخلى يومًا من هذه الأربعة 
e‏ 


او بے 
ق سے 


- وَعَنة قال: قال رَسُول الله :يا اء المُسلمَات لا رن جَارَة 

جارَتها ولو رسن سَاة. متمق عَلَيه] 
(وَعَنة قالّ: قال رَسول الله كل يا سَاء) بالصب (الْمُسلمَات) بإضافة 
الموصوف إلى صفتهء أو العام إلى الخاص كمسجد الجامع بلا تقدير عند الكوفيين وبه 
عد ا ا ادا ات ات المکان الجامم» ويروى 


.)1٩۸١( أخرجه البخاري (١٠٠1)ء وأحمد (۳٠٠٤٠)ء والداري‎ )١( 
.)۷١۸١( ومسلم (١۳١٠)ء وأحمد‎ »)۲٤۴۷( آخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 


برفعها يجوز ورفع ٠‏ ونصب الثاني نعتًا عل المحل وخصهن؛ لأنهن لضعف عقوهن 
يختصرن القليلء ويتولد عنهن أغلب مواد الفساد والمحن (لا تَقَرَنّ جَارَة) فقيرة أو 
غنية أن تهدي (لجَارَتها) شيئًا قليلاً ولا للمهدي إليها أن ترده (وَلَو) وصل في الحقارة 
إل أن كن (فرسن ها بكس ر الفاء وسكون الرا»وثونه زائدة رقيل: أصلة. 
وهو في الأصل من خف البعير ما يشبه حافر الدابة وقد يستعار للشاة كما هنا 
وهو ظلفهاء وذكره مع عدم النفع فيه مبالغة كما فيمن بنى لله مسجدًا مطلمًاء 
والظلف ينتفع به وفيه قليل دسومة مقصودة في الجملةء فهو مبالغة في الحقارة لا أنه 
مبالغة لا حقيقة هاء ومقصود هذا النهي الأمر بضده أيصّا من وقرع الصحاب» 
رالتوادد بين الجيران وغيرهم فإن ذكر الجارة والمرأة ليس للتقييد. 
ومن ثم قال كي: اتهادوا تحابوا» ومعلوم من [التهادي] أن محل ذلك ما لم 
بترتب على إهداء الحقير فتنة أو إيذاء لكون المهدي إليها من أهل الأشر والبطر 
والخيلاء والكبرء فيبطل الاستخفاف بها مثلاً ويرتب عليه مقتضاء 
وڪن جَار وَحُذيقة - رضي هما قال قال رَسول الله ڳل کل 


و 


مَعروف صدَقة. متمق عَلّيه] 
(وَعَنْ جًابر وَحُذيقة رضي الله عَنْهَُا ‏ قالّ: قال سول الله 4ک 
يصل منك إلى غيرك ولو نحو بشاشة الوجه» بل وإن لم يصل في الحديث 
الأتى أنه ية عد بل تسبيحة أو تهليلة أو تحميدة صدقة» فالمراد بالمعروف الطاعة؛ 
إذ هو في الأصل اسم جامع لكل ما عرف واستقر حسنه في النفوس من طاعة الله 
والإحسان إلى الناس» لكنه إنما يتبادر منه في مثل هذا المقام العاني بطریق 


أخرجه البيهقى (١١۷)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۹4)ء وأبو يعلى (14۸)» وابن عدي 
9( 

أخرجه البخاري »)1۲١(‏ ومسلم »)٠٠٠١(‏ وأحمد (۲۳۱۸)ء وأو داود »)4۹٤۷(‏ وان حبان 
(۳۳۷۸) وابن ابي شيبة (١۲٤٥؟)»‏ والبيهقي في «شعب الإایمان» .)٠۳۳١(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 


العغليب للقسم الحاني أو بطريق التشبيه؛ إذ القصد من الصدقة ثوابها فكل ما فيه 
ثواب مشلها في ذلك (مُتَفَق عَلّيه). 

۸۹4 وَعَنْ أي در 4 قالّ. : قال رَسُولُ الله :لا حَقَرَن من المَعْرُوفِ سيا 
وََوٴأن كلّی أَحا3 برجو ليق روه مسلِم ] 

(وَعَنْ اي در قال: قال رَسُول الله بيك: ل خرن مِنَ) (لمَعْرُوفِ) 
بالمعنى الأعم (سَينًا) تريد تفعله مع غيرك فتتركه» بل لأجل حقارته بل افعله 
(وَلَو) كان حقيرًا بالنسبة إلى أعلى منه مغل (أنْ تَلْقى أحَا3) المسلم (بوَجه طليق) أي: 
ذي طلاقة تامة وبشاشة ظاهرة فإن ذلك ينفي الغل والقطيعة ويجلب الود والمحبة 
e‏ 

َوَن اي مُوسی الأْسَعَري قال: قال رَسولٌ الله کیا ع کل مسل 
صق قَالوا: قَِنْ لَمْ بجذ؟ قالَ: لل ييه قيقع فة وتتئق قار ين ل 
E IO E TES‏ ِن لم يَفْعَله؟ قال: فَيأَمُرُ 
ا خير قالو: قن ن لم فْعَل» قال: قَيْمْك عن اشر فَإِنةُ له صَدَقَ. ممق عَلَيه] 

(وعن اي موسّی الأْشَعَري < ته قالّ: قال رَسُول الله بي: عَلّ) هي هنا لمطلق 
الطلب الصادق بالىدب (کّ مسلم) آي: في کل يوم أخدًا من الحديث (صدَقة) 
ولهذا قال أمتنا: يسن للراغب في الخير ألا حلي يومًا من الأيام من الصدقة جشيء وإن 
قلء ولا يأف من ذلك فإن قليل الخير كثير عند الله تعالى» وما قَبلةُ تعالى وبارك فيه 
فليس بقليل (قالوا: ِن لَمْ تجذ؟) أي: ما يعصدق به (قالّ: فَلَيعَمَل بِيَدِيه) ذكرهما 


ا مسلم %17{ وأحمد (۹٥٠٠؟)»‏ والترمذي (۱۸۳۳) وقال: حسن صحیح. وابن حبان 
(ofr)‏ والبيهقي في «شعب الإإيمان» .)۳٤١٠١(‏ 

أخرجه البخاري )۱۳۷٩(‏ ومسلم (۱۰۰۸) احمد (۹٤۱۹)ء‏ والنسائ في «الکیری» (۳۱۸؟)» 
والطيالسي )٤۹(‏ وعبد بن )١(‏ والداري (۷٤۲۷)ء‏ والبغوي في «اجعدیات» »)٥۳١(‏ 
والبزار .)۳٠٠١(‏ 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 


للغالب (فينْفَحَ نَفْسَةُ) ما يحصل من كسبه بأن يستغني به عن الناس وذل سؤاهم 
ومعرة الاحتياج إليهم» ويؤخذ من هذا أن كسب وصرفه للمستحقين أفضل من 
الحخل للعبادة. 

وفیه خلاف ذکره في «الإحیاء) وتبعوه» ولم اھ رجح منه شیتاء قال الغزالي: 
وهذا في حق من يسلم من آفات الدنياء أما من تعرض ها بذلك فالعبادة أفضل له 
قطعًاء وينبغي أن يجتهد في ذلك ويزن اير بالشر ويفعل ما يدل عليه نور العلم دون 
طبعه وما يجده أخف عل نفسه فهو في الغالب أضر عليه. انتهى. 


کر 
سے ایا 


(وَنَصَدَق) منه ليجوز عظيم فضل الصدقة (قالوا: فن لم يَسَْطعَ) ا 
لعلة به مغلا استطاع لکنه (لمُ يفعَلُ؟ قال: فيعين ۴ 2 إلى الاستعانة 
(الْمَلْهوف) بالصب نتعتًا «لذا» أي: المكروب وكذا اللهغان كالعاجز عن حل متاعه أو 
مساك دابته ا بلوع مقصده» ان فسا کله و يعبنة حقی يبلغ حاجته (قالوا: قَاِنْ لم 
بَفْعّله؟ قال: يمر بالخَذْر) او ينی عن المنكر ويصح شمول ما قله له لد اړ مر 
بالشيء يتضمن النهي عن ضده وعكسه (قالوا: فان لم يَمْعَلء قال: فيمُسك عن الشرّ 
َنَهُ) أي: إمساكه عن الشر بألا يقعل معصية كغيبة أو نميمة (لَه صَدَقة أي: صدقة 
فيكتب له وابها الأعظم إذا فعل ذلك بقصد الامتثال (مُتَقَق عَلَيه) والظاهر 
الترتيب فيه لإفادة أن كل مرتبة أرفع ما بعدها. 


روَعَنْ أي هُريرة 4 قال: قال سول الله 5 کل سلاتی مِنَ اناس 


E N 


چ سے سے وچو اوت ےت و ری ر سے اس < 
ابه قَيَحُمل عَلَيها أو يرق عَلَيهَا مََاعَةُ صَدَقَه وَالكَلمة الطيبة صدقة» وکل حُظوةٍ 
يخطوهَا إلى الصَلاةٍ صَدَقَه وَيْمِيط الأذى عن الظريق. متمق عَلَيه] 


(وَعَنْ ابي هُرَيَرة 4 قال: قال رَسُولٌ انه کی کل سلاتی) بضم جع 


.)۳۳۸۱( البخاري (۲۸۲۷)» ومسلم (۱۰۰۹)ء وأحمد (۸۱۹۸)ء وابن حبان‎ e 


المشكاة/ الجزء السادس 

سلامية وقیل: وأحده كجمعه وهي ما بين كل مفصلين من الأصابع. 

وقيل: كل عظم صغير مجوف» والمراد هنا سائر مفاصل البدن ونحوها؛ لأن فيها 
بقاء عظامًا لقدرته بها على القبض والبسط وبالأصابع على دقائق الصنائع المحيرة 
للفكر ومن ثم قال تعالى: فرب قادرينَ عل أن نسَوّيَّ بنَانَهٌ4 [القيامة:؛] أي: نجعل 
CD‏ 
اا 

EC N NS 
المضافة لكرة جائزء وإن كان الأ كثر اعتباره بالمضاف إليه كما ف: كل تفس ذائِمَةُ‎ 
۔]۱۸٥:نارمع الموت » آل‎ 

إن كل تفس لما عَلَيْهَا حَافِظ 4 [الطارق:؛]. 

(كل يَوم) شكرًا لدعمه وجوده (تَطلْعٌ فيه الشَمْس) صفة كاشفة والمراد بطلوعها 
وجودها وإن استترت نعيم أو نحوه» وصرح الشارح بان هذا مبتداً وا لحمل بعده إخبار 
له والرواجع فيها محذوفة؛ أي: تعدل فيه» وهكذا ويصح نصبه على الظرفية لقوله: 
عليه صدقة» واتعدل... إلى آخره» بدل منه» وع الأول: وهو استئناف جواب لسؤال 
محذوف کانه قیل: من يقدر على هذاء أو أي شيء يتصدق به فقیل: کل يوء. 

(يَعْدِلٌ) برفع ‏ مبتداً بتقدير إن نحو: وَين آياته يريم البرق) [الروم: 
٤‏ أي: عدلك (بَيْنَ الاَيْنٍ) المتخاصمين؛ أي: يصلح بينهما ويدفع ظلم الظالم 

: TT ا‎ 

منهما (صَدَقة) عليهماء عل المظلوم فواضح» وأما على الظالم فيكفه عن ظلمه 
(ويعين) مبتدأً بتقدير إن أيصًا (الرَجْلَ) هو للغالب (على دابته فَيحيل عَلَيْهًا) نفسه 
TST OT‏ برف عَلَيها مَنَاعَهُ) وحده مع صاحبها (صدَقة 
وَالكَلمَةُ الطَيبَة) وهي التي فيها نفع للنفس أو للغير (صدَقةء وکل حُظرَةٍ بخطوهًا إلى 
الصلاة صَدَقَة وَيْمِيظ) مبتداً بتقدير إن أيسًاء وكذلك عطفه عل الجملة الاسمية تارة 
وعطفها عليه أخرى كما علمت (الأذى عن الظريق) بالكلية وهو الأفضل أو من 


کتاب الزكاة/ باب الصدفة 


وسطها إلى جانبها (صَدَقَه) عل سالكيها لصونهم بذلك عن التعثر به (متَمّق ل 
ep O PEE‏ 


انی 
س سے 


ll 


تر وتا کر قز ری فی زد زات أوأمرَ غوف أو 
عَنْ مُنگر عَدَد يَلْكَ السْتّينَ راللايائ َة نه يشي يَوْمَمِ وقد رَخُرَحَ نَفْسَهُ عن 

ا 4 

ر 
(وَعَنْ عَائهَة - رضي الله عنها قالّت: قال rs‏ - 
EET E ee‏ 
اضف لىن للك لها في المعنى؛ لأن «ال) 
زائدة أو أن اللام لم تدخل إلا بعد الإضافة (قإِنةُ يَمَشِي يَوْمَيْذٍ) أي: يوم إذ فعل ذلك 
العدد (وَقَدٌ رَخْرَحَ) آي: باعد (نَمَسَهُ عن التّار) بفرض أنه كان يستحقها قبل ذلك أو 
نزل عدم قيامه بشكر ذلك العدد منزلة فعل استحق به النار والمكث فيهاء وأن ذلك 


E 
ارعن اي در #ه قالّ: قال رَسولٌ اله کلة: و‎ -۸ 


س ا 4 رش سے 
e‏ 


ر تڪبيرَة صدقة» صدَقة 9 تهليلة a‏ ومر المَعرُوفي 2 رَه 
ا وي خی اعرش قالوا: ا الله آيأتی اأ أحَدتًا شَهوَتَه 


یہر 


e 


e 


E‏ مسلم (۱۰۰۷)» وأبو الشيخ في «العظمة» (116١٠)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۹۷۳١۱)ء‏ واين 
حبان (۳۳۸۰)ء والبیهقی .)۷٦۱۱(‏ 
)<( آخرجه مسلم (۳۷۹؟)» وأحمد (۰۹۹؟؟). 


ا المشكاة/ الجزء السادس 


(وَعَنْ اي در # قال: قال رَسُولٌ الله چیا إن لکّ) ‏ بمعنی في بدلیل 
العصريح بها في المعطوف وهو وفي بضع أو للسيبية (ذَسْبِيحَةٍ صَدَقَةء وََل) با لجر عطمًا 
والضم استناقًا (لَكَيرَةٍ صَدَقَ) بالدصب والرفع» وكذا الباقي وليس في هذا عطف 
على معمول عاملین مخلفین من کل وجه خلاقًا لمن زعمه عل أن جمعًا أجازو. 
E‏ صَدَقَةً). 


قال عياض: جعل هذه كلها صدقةء أما عل جهة تشبيهها بالمال في إثبات الآخر 
بها على سبيل المشاكلة. 

وقيل: معناه نها صدقة على نفسه بالٰجر عطمًا عل ما قبله» وبالضم قطعًا 
عنه» ویدل عليه حذف كل منه» وفيه إشارة إلى أن هذا وما بعده لكونهما فرضي 
كفاية وهو أفضل من النفلء قيل: ڊسبعين درجة قليلة وهو أدفى فرد منه الذي أفاده 
العنكير يعادل كثير ما قبله المفاد ‏ (بالمَعْرُوفِ صَدَقَةً) بالتصب والرفع (وَنهن 
عن المنگر صَدَقَدٌ) في اع انه ما في الذي قله (وڻي بضع) آي: جات (أَحَِكةْ) 

حلیلته (صَدَقَة) 


r‏ و ل 


ا حرام زادها بين hk‏ وجوابیا تأکیدًا با ف فیها من ر اتقريري 
للاستخبار ف (كانَ عَلية فيه وزر؟) قالوا: ولا شك فيه قال: (فَكَدَلِكَ إِدًا 
وَصَعَهّا في الحلال) أوعفة (كان له أجر) 

فيه يعلم أن ذلك كما صلح ان يڪون علا للإثم فلذلك يصلح أن يڪون 
محلا للأجر؛ لأن من شأن الأحكام التكليفية يتعاود المحل الواحد جحيثيات 


۹ اوعن ا هريره که قالّ: قال د ا الله 6 «نِعمَ EE N‏ 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 


ت 


الصف مِنْحَة وَالشاء الصبي منحة مِنْحَة تعدو ياء وروح باَخَرَ. متمق عليه 
(وَعَن أي هُرَيْرةَ #ه قَالّ: قال رَسُولُ الله 4¥: يِعْمَ الصَدَقَةُ الفُحَة) 
وفتحهاء وهي الناقة القرببة العهد بالولادة وهذه هي المخصوصة بالمدح (الصَفن) 
أي: الغزيرة اللينء صفة لزيادة المدح والعقرير للمطلوب من المنحة وهو اللين (هِنْحَة) 
تمييز؛ أي: عطية ملا أو عارية لمن يشرب لبنهاء ثم إذا حلت ردها (و) نعم (الشَاء 
الصَفْنْ مِنحَة تَغْدُو) صفة منحة فيهما (يإَِاءِء وَتَرُوځ باَخَرَ) أي: ملا إنائها 
وملأه عشتًا (مَتَقّق عَلّيه) 


اک کی ج قل قل ورل ا د تان نل قر ر أ 
رر ززا قيال من سانا وطير اود هيم إل گات له صدَقَة. مُتَقَق عَليه] 


(وَعن اس د ل قال رَسول الله بي مَا مِنْ) هي لتأكيد الاستغراق والعموم 


قدمه من خير لا يتوقف عل نية وما نحن فيه كذلك (يعّرس) ولو في رض غیره [باذن 
صاحبها....] انما هو لأمر آخر فهو لا يناف ثوابه عل الأكل من ماله (عَرْسًا أو يرّرع 
رَرًا) نبّه بهما على أن غيرهما من أموال الناسء كذلك ويؤيده رواية مسلم الآتية 
ويحتمل ان تصصهمالكرن الصدة اة غايهها اعبار ت نها وفرانده الدائية 
بدوامها وإن مات صاحبهماء »كمل من الصدقة قة المترتبة على غيرهماء فنبه بهذه الرواية 
عل ذلك الكمال اللخصوص» وبتلك على ذلك العموم وهما مسلكان جليلان. 

أو يأخذ وأوثر الأكل؛ لأنه الغالب على حد: ِن الَذِينَ يلون أَمالَ 
ياتى [النساء:١٠]‏ والمراد فيهما الانتفاع بمال الغير بأي وجه كان (مِنهُ) ولو بعد 
مرت راتفا عر ملكه كما شمله ال طلان رافاد الخدت ان اانا ور مد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٦١۸(‏ وأبو يعلى (110۸) ولم أقف عليه عند مسلم. 
(۲) أخرجه البخاري »)۹١(‏ ومسلم (١١٠٠)ء‏ والطيالسى (۱۹۹۸)» وأحمد (۷١١١٠)ء‏ والترمذي 
(۱۳۸۲) وأبو يعلى »)۲۸١۱(‏ وأبو عوانة (۲۰۰٥)ء‏ والبیهقی .)٠٠٥٩۷(‏ 


اأكاة الجزء السادس 


أَوْظَْرٌأوبَهيمّة) 

قال في «القاموس»: هي كل ذات أريع وقوائم ولو في الماء أو كل 2 
انتقی. 

فعلى الأولى: يكون ذكر الغلاثة ليس المراد به الحصر بل التمثيل. 

وعلى الشاني: يشمل كل ما يدب على الأرض ما عدا المميز كالحشرات والفواسق 
الحمسء وحينثزٍ فعطفها على الطير من باب العام على الخاص» ودليل العموم 


لا ای CSE E‏ 
E E E‏ 
الغرس أو الزر ع وفي هذا الموافق لما قي اديت الك ان ثوابه للانسان 


بعد موته الغرس والزرع ما يحمل من له أدنى همة أو قدرة آلا يتأخر عن غرس أو 
زرع شيء وان قل؛ لیحصل له ذلك العواب ودوامه بدوام أثره. 

ومن ثم قيل لشيخ وهو يغرس جوزة وهو مما يبطئ إثماره: أنت تموت قبل 
إثمارها فقال: ما عل ان يڪون لي اجرها ويال بهناها غيري (متَقَق عَلَيه). 

۱ وف روَايَة لمسلم عَنْ جَابر: وَمَا سَرَقَ مه له صَدَقَة]. 

(وفي روَايَة لمُسلم عَنْ جَابر: وَمَا سَرَقَ مِنهُ له صد صَدَقَة) ويها يعلم 5 
انتفع به من الغير ترضاه وغيره ثوابه الكامل. 

۰ لوعن ای ُرَبرة #ه قال قال سول الله 5ا عفر لامرأةِمُومِسَةٍ رذ 
ڪلب عل راس رئ يلمت حت گ٥‏ ب يقْلهُ العَْسء قَرعَث حُمَهَا فونه ارا 
َرَت لَه مِنَ الْمَاءِ قَعُفِرَ لها بلك قِيلَ: إن تا في البهائم جر قال. في کل ذات گید 
E E‏ 


(وَعَنْ أبي هريرة 4# قال: قال رَسول الله بيا عفر لامرأة مُومِسّة) أي: زانية 


أخرجه البخاري (۳٤١۳)ء‏ وأحد .)۹٩۹(‏ 


متجاهرة من الومس» e‏ الغيء بالشيء ء حتی يتجرد» ووجه الاشتقاق لاح 
(مرّت پڪَلب) واقف (على راس ركخ) أي: بثر وتقييدها بالذي لم تطو وقع في كلام 
شار ح» وهو مخالف لا في «الهاية» و«القاموس» وغيرهما. 

ا أي: يخرج لسانه من شدة العطش والتعب الذي هو فيه (حَتَى كاد 

مله الْعَظْسء TT ET‏ ا لخفاف عند الخروح 
فاجرات من العوائد القديمة الموافقة لشريعتناء أنه ينبغي للمرأة إذا 
ألا يظهر من بدنها إلا ما لا ضرورة بها إليه كالعين (فأوَمَنةُ َقََهُ) أي: ربطته (بِخِمَارمًَا) 
ثم أولعه إلى البثر (فَلَرَعَتْ ل) فيه (مِنَ الْمَاءِ) ثم اسقته حتی روي (قَعُفِرَ لها بدَلكَ) 
ظاهره مغفرة زناها بذلك وإن لم تتب منه قال تعالى: «إوَيَعُفِرٌ ما ذُونَ ذَلِكَ لمن 
يشاءٌ 4 [النساء:4۸]. 

ولا ينافيه إجماعهم عل أن الكبائر لا تزول أثرها إلا بالتوبة؛ لأنه بالنسبة 
لأحكام الدنياء وأما من مات وعليه كباثر فهو في خطر المشيثة كما هو مقرر عند أهل 
السنة خلاقًا للمعتزلة والخوارج يا رسول الله (إِنَ) أي: أأن وهو للتعجب؛ ولذا 
أکدوا بأن من بالغ ية في الجواب لاشتماله على العموم الآتي (آتا في الَبَهَائِم) إذا 
AY‏ 2 قال( فيها ذلك؛ اذ (ف کل اتا گید) ھی 
معروفة» ويطلق على الجوف كله (رَطبة) لازم هاء لأنها حل الحرارة والد» فهو 
بمعنى حرًا في الرواية الأخرى. 

وإیهام کلام شارح الفرق بينهما فيه نظر كقول آخر: الكبد ظمئت ترطبت» 
AES‏ 

لأن المراد بالترطيب هنا ترطب النحلال قواها بفناء الحار الغريزي منها وهذا 
غير المراد من الحديث؛ إذ المراد بذلك الحي مطلقاء وبهذا الذي ذكرته يندفع قول 
شارح آخر هذا من باب وصف الشيء باعتبار ما يژول اِليه؛ آي: في کل کبد حرا من 
سقاها حتى تصير رطبة أجر. انته. 


أي: في کل حي مهدر لم يلزمه قتله فورًا كالضاري من الفواسق قى الخمس» والمرتد 
الملصمم على ردته» أو معصوم وما ذكرته من سن الصدقة على الكافر ولو حرييًا هو ما 
نقله الدووي وأقره لقوله تعالى: طإوَأسيرا) [الإفسان:۸] وهو الحري. 

وقول بعضهم حرمة التصدق على الحريي ضعيف (أجُرً) عظيم هتمق قق عَلیه) 
وبه یعلم أنه یندب للاإنسان ان يعم بإحسانه کل حي» ویلزمه في کل معصوم اضطر 
وقدر على إنقاذه من الموت أن ينقذه منه بكل طريق أمكنه» نعم قال أثمتنا في المكلفى 
اللضطر: لا يلزم صاحب الال أن يبذ له إلا بالعوض؛ لأنه من أهل التزامه فإن التزمه 
ولوفي الذمة وجب البذل له» ولا فلا وللمضطر مقابلته في حالة الوجوب دون الجواز. 


[وَعن ابن ا هُرَيرة 4 قالا: قال رَسول الله : عَدَبَتِ امرأة في 


THE 


هرق أمسكتها حى مَاتَث من الجوع فلم تطعمها ولا تُرسلها فتَاكلٌ من 
حشاش الاأرْض. متفَق عَليه] 


Cr 


و 


(وَعَن اب عُمَرَ واي هُرَيرة 4 قالا: قال رَسولُ الله کي عدبت امْراةٌ في هر 
أي: بسببها أو لأجلها؛ لأن في تأي بمعنى من السببية والتعليلية يلية كما قاله ابن مالك 
ونظيره لمسلم: فيما أخذتم أو أفضتم: (قَدَلِڪُنَ الدِي مني فيه)4 [يوسف:؟] 
واعترض بأنه لا يحتاج لذلك للاغتناء عنه بتقدیر مضاف محذوف؛ أي: في شأن» ويرد 
بأن الأصل عدم العقديرء فإذا صح مجيء الحرف لمعنى من غير تقدير كان أولى. 

(أمسكتها حى مَانّث من) أجل (الجوع) الحاصل ها من حبسها ها (فلَمْ) 
تفصيل وتفسير لسيء اموت من الإمساك والجوع (تڪن نُظعمهًا) ما بتي روحها عن 
الهلاك مع قدرتها على ذلك (ولا تَرَسِلهًا قتاکُل) بالنصب؛ لأنه جواب النفي (مِنْ 
خشاش) > وا الأزض) کرت لن ادا كيد الاحاطة والشيرل عل د 


لے 
ا 


أخرجه البخاري (١۳؟؟)ء‏ ومسلم (۲١۲۲)ء‏ وأحمد (44۷۸) وابن حبان (1ء٥)ء‏ وأبو يعلى 


کثاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 


والعصافير ونحوهاء كما في «القاموس» وني «النهاية» هوامها وحشراتهاء وكذا الحشيشء 
وروي بالمهملة؛ أي: ياڊس النبات زهو وهم. 

وقيل: إنما هو حشيش بضم الحاء المعجمة تصغير حيناش عل الحذفء 
ق 

N E E TS 
ويكسرها الجوالق الذي يجعل فيه الحشيشء وكلاهما لا يصح هنا بوجه (مُتَمَّق عَلَيه)‎ 
ويؤخذ منه أن حبس الحيوان من غير إطعامه ما يفيه حرام شديد التحريم» ومع‎ 
إطعامه كفايته جاثزء وقد أقر الي بيه من فعله بقوله: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟)‎ 
عصفور صغير كان عند أًخ صغير لأنس يلعب به.‎ 

- ارعن ابي هُرَيرة 4# قال: قال رَسولُ الله کل: ل پش زز ل 

هر ظريق فَقَالّ: لأخِبنَ ين هدا عَنْ طريق المسلِييَ لا يؤذيهم فذحل الحَكَة. متمق متفه 
NT‏ 


(وَعَنْ أي هُرَيْرّة ڪه قال: قال رَسول الله بل4: مَرّ رَجُل بِعْصْنِ سَجَرَةٍ) امتد عل 
(ظهرِ طرِيي) آي: قارا حتى منع المرور فيها أو كماله (فَقَالّ) لمن معه أو لدفسه 
مؤكدًا عليها؛ لأنها كثيرة الأباء والعفار عن الخير والله ( لين هَدًا) بقطعه أو تحويله 
(عَنْ طريّق المُسْلِيِيْنَ) لأن (لا يُْذيهم) بشوكه أو الععثر به» فهي جملة مستأنفة لبان 
العزم على العنحية (قَأُذْخِلَ الجَنَة) بسبب نيته بتنحيته» وإن لم يڪن قد نحاه؛ 

ان ااا اب عل ص فتن 0 لا د فن عا 
في حديث وهذا هو ظاهر الحديث» فالفاء للسببية وبتقدير أنه نحاه القاء 


أخرجه البخاري (۷۷۸٥)ء‏ ومسلم »)٠٠٠١(‏ والطيالسي (۰۸۸؟)ء وأحهمد (١١١٠٠)ء‏ والترمذي 
(۳۳۳) وقال: حسن صحیح. والنسای في «الکبری» »)۰۱٦۰(‏ وابن ماجه (۳۷۲۰)» وأبو عوانة 
(۰۱)ء والملحاوي (۱۹4/۶)ء وابن حبان (۳۰۸؟)؛ وابن أي OE‏ اقو 5ا (4474)- 
ا مسلم (۱۹۱4)» وأحمد (۷۹۳) ولم E RE‏ 


حا ع چا راا او ار واد ی ا 
للمارة الطروق» فتقبله منه وأدخله الجنة جزاء له عل فعل هذه المكرمة العامة النفع. 

وقول شارح: إنما قال: لأنحين» ولم يقل: لأقطعن ليؤذن بأن الشجرة كانت ملك 
للغيرء أو كانت مغمرة يرد بأن المملوكة إذا انتشرت في هواء الطريق أو ملك الغير ولم 
يمكن دفعها إلا بالقطع قطعت؛ أي: لكل أحد قطعها. 

وقال بعض أئمتنا: لا يقطعها إلا الحاحم؛ لأنه قد يؤدي للفتنةء ويرد بأن 
الكلام عند انتفائهاء وأما المثمرة فإن كانت عملوكة فقد علم حكمها أو مباحة لم ينظر 
لعمرها وتنحى عن الطريق بالعحويل إن أمكن وإلا فبالقطع كالمملوكة للغير 


وَعَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله: مذ ريت رجا يَتَقَلَبُ في اة في سَجَرَة 

قَظْعَهًا مِنْ طهر الريق؛ لأنَّهَا اث ِي التَاس. رَوَاهُ مُسلِم] 

(وَعَنهُ قالّ: قال رَسُولٌ الله) ية (لَمَذ رايت رجلا لَب في النّة) أي. 
ينصرف ويتردد فيها كيف يشاء» كذا في «القاموس» وهو معنى قول غيره العقلب: 

مع العنعم والترفه (في) أي (هَجَرَةٍ فَْعَهَا مِنْ طهر الطريق لأنها 
انت تَوذِي التّاس. رَوَاهُ مُسلم) وظاهر السياق أن هذه قضية غير التي قبلها 
لأن تلك تميز فيها بالعزم على القطع وبالغصن» وهذه عبر فيها بالقطع 
وبالشجرة. 

وأيضا فالجزاء عخالف؛ لأنه في تلك دخول الجنةء وفي هذه العصرف فيها كيف 
E E‏ الجزاء يتفاوت بتفاوت مشقة العمل» ولا شك أن ٤‏ 
مباشرة القطع للشجرة من المشقة وصدق اهمة وحبة فعل الحير ما ليس في نية قطع 
غصن من شجرة» وبهذا يندفعم قيل» ويحتمل کل واحد من الحدیثین 
مطلقًا من وجه ومقیدا من وجه. 


.)٠١۷۱۹( مسلم (۱۹۱۶)ء والبیهقی في اشعب الإیمان»‎ e 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة ۳۷۲ 


فذكر الغصن في قيد لذكر الشجرة المطلقة في العانيء وذكر القطع في 
الغاني قيل: لذكر العنحية في الأول؛ لأن العنحية أعم من تكون بالقطع وبالإبعاد 
من غير قطع. انتھی. 

وهو مع ركاكته كما تقضي به صدق التأمل في السياق والمعنى: يتعقل مع 
اختلاف الجزاء عل أن العصرف بمثل هذا الدوع لا يتأقق فيما سبيله الإخبار المحض» 
وإنما يسلكونه في أدلة الأحكام ونحوها ما يفضي فيه بالقيد ولو من وجه على المطلقء 
وأما الإخبارات المحضة فيجب أن يجري كل منها على ظاهره ولا يتصرف فيها بذلك؛ 
لأنه لا ضرورة إليه» واستفيد من الحديثين أن في دفع ضرر المسلمين لا سيما من 
الطرق من جزيل الغواب ما يبعث كل موفق على فعله والاعتناء به ما أمكنه» ومن 
إطلاق الغصن والشجرة أنه لا فرق في إزالة المؤذي أو تنحيته إن أمكنت عن الطريق 
بين الشجرة الكاملة وبعضهاء ولا بين المملوكة والمباحة» كما لو امتدت شجرة إفسان 
إلى ما هو ملك لغيره» فللغير تنحيتها إن أمكنت وإلا فله قطعهاء فكذلك المسلمون 
بالنسبة للطريق؛ لأن لكل منهم حقًا في المرور فيهاء فله إزالة أو تنحية ما منع المرور أو 
أذى المار ولو من غير إذن حاڪم عل مامر. 

فإن قلت: جرى جمع من الأثمة عى جواز غرس الشجرة في الشارع» قلت: هو 
مان مر مته وهر اا ب و ارت راجت وجا ب ا 
من إزالعها أو تنحيتها. 

َوَن أي بَررَة قالّ: قُْتُ: يا ٽي الله علي سيا نفع به. قالٌّ: اغْزلٍ 

لادی عَنْ ريق ا روه مسلم» ET‏ عدي بن حَاتم: «اتقوا 
فی اب عَلامات النبُوة إِنْ سَاءَ اللَدً] 


(َعَنْ أي بَررَة) (قال: قلت: يا ٽي الله عَلْمُي شَيئًا أنتَفِع) با جزم جوا 


أخرجه مسلم (۲۹۱۸)» وأحمد (۱۹۷۸۳)» وابن ماجه (۳۹۸۱). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
للأمر وبالرفع صفة لشيء (به) في الآخرة إذا آنا (قالّ: اعْزلِ الى عَنْ ظريق 
وذكر له هذه الخصلة التي هي أدنى شعب الإيمان: 
إما: إشارة إلى السهولة واليسر ونه يتفي من الخير بأدفى مراتبه. 
وإما: تشبيهًا بها على الأمر بما فوقها من بقية الشعب بالأوى. 
وإما: لأن نفس أبي برزة كانت متحلية بأفاضلها فيه على أدناهاء إشارة إلى أنه 
ينبقي للكامل يحقر عملا وإن قل» فإنه قد يكون فيه من كير النقس والرقي إلى 
معالي القرب ما ليس في غيره (رَوَاءُ مُسَلِم» وَسَنَذكَرُ حَيِيْتَ عدي بن حاټم: اتفُوا 
انار في باب عَلامَات النبُوة إِنْ سَاءَ الله تَعَالى) 
(الفصل الثانى) 
َب الله ن سلا قال: لما قَدِم اَي 4 المَدِيتة جن فلم 
تبينت وَجهه عرفت وان وجهه r‏ ُ فان أ ما قالّ: «یا ا التاسء 
فة فوا السلام وَأطْعِمُوا | الطَعَامَ وَصلوا الأَرْحَام ر صَلوا اليل الاس نِيَامٌ تَذْخلوا ا َة 
اا رَوَاه الترمِذِي وَابن ماجه والداري] 
(عَنْ عَبّد الله بن سَلام) الإسراثيلي من بني قينقاع من ذسل يوسف الات ثم 
الأنصاري مخالفة (قالّ: لما قَيِمٌ انى ي الْمَدِينَهً) أول ما هاجر إليها (جِفْتُ) إليه 
لأنظر هل هو النبي المذكور بعثه في العورا: فأؤمن به ولا أفعل مل ما فعله بقية پهود 
لمدينة؟ ما أنباً الله عنهم به بقوله عز قائلاً: فما جَاءَهُم ما عَرفوا ڪَفَروا په ) 
[البقرة:۸۹] وظاهر ذلك أنه جاء إليه وصوله للمدينة. 
ويؤيده رواية البخاري: ا مقدمه المدينة فقال: «إني سائلك 


کے 
+ 


آ 


خر ابن أي شيبة »)۳١۸4۷(‏ وأحمد (STATO)‏ وعبد بن حميد (٩١4۹)ء‏ والداري »)۱٤١۰(‏ 
والترمذي (٥۸٤؟)‏ وقال: صحیح. وابن ماجه »)۱۳۳٤(‏ وابن سعد (۱/٥۳؟)ء‏ وا لحاڪم (۹۸۳ء) 
وقال: صحیح عل شرط الشيخين. والضياء .)٤٠٤(‏ 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 
ثلاث... . 

وفي رواية أخرى عن أنس: «أقبل نبي الله ي المدينة فاستشرفوا ينظرون 
إليه فسمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله فعجل؛ وجاء فسمع من نبي الله 
ثم جاء فقال: أشهد أنك رسول الله حقًاء وأنك جثت جحقء ولقد علمت أني سيدهم 
وأعلمهم فسأهم عني قبل أن يعلموا بإسلاي...٠‏ 

وأما ما قيل: إن إسلامه تأخر إلى سنة ثماني فبعيد يعول عليه» وصح أنه لاء 
بغره بالجنة (فَلمًا تبنت وَجهة) أي: تلفت فيما آتبين به أنه رسول الله» وتأملت في 
العلامات الدالة على ذلك وطبقت بين ما شأهدته في وجهه الكريي» وبين ما ارڏسم في 
ذهني من أوصافه المنكورة في التوراةء فوجدت تلك الأمور المشاهدة منه في الخارج 
مطابقة لا في الذهن (عَرَفْتٌ) بسبب ذلك بل لو فرض عدم معرفتي بما في التوراة 
لانت ي صدق الفراسةء وباهر ما RE‏ رسول الله الموصوف ف التوراة. 

E Rl E 

أي: كاذب على حد: وما رَبك بظلام لَلْعَبيٍ) [فصلت:٠؛]‏ أي: بذي ظلم» 
وفائدة العحويل بيان أن هذه الصيغة تأت لأصل العقل» ولا نظر لإيهام قامت الأدلة 
الضرورية على بطلانه كما زعمت بقية اليهود حينئذِء أو إيثارًا للرثاسة الدنيوية وطمعًا 
في الحطام الذي كانوا يأخذونه من أتباعهم حتى حلهم ذلك على تغيير أكثر التوراة 
وتبديلها وتحريفها عن مواضعهاء لا سيما ما يتعلق به وة 

قیل: يؤيد ان مراد أنه عرفه بالفراسة وحدها قوله: «عرفت a‏ الحا 
ولو أراد معرفته عا في الكتب لقال عرفت أنه الني الموعود. 

وأذشد ابن رواحة في المعنى: 


انت بداهية تنبثك عن خير لولم تكن فيه آيات مبينة 


اأخرجه البخاري (۳۹۳۸)ء وأحمد .)۱١۴۸۳(‏ 


أخرجه البخاري .)٠۹۱۱(‏ 


الأمشكاة/ الجزء السادس 
انت 


وفي ذلك العأييد نظر كيف وابن سلام كان أعلم اليهود بالتوراةء وبما بدل منها 
اسرائيل عل مثله: قل گٿى ڀالله سَهيدًا بي وَبيَْڪُمْ وَمَنْ عِندَه عِلْمُ الكتاب) 
[الرعد:۴٤]‏ ولا أسلم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وأنهم إن سمعوا بإسلاي 
بهتوني؛ آي: كذبوا علي وسبوني فسلهم عني فسأمم فقالوا: سيدنا وابن سيدناء فلما 
شافههم بالإسلام بهتوه کما قال» فزعموا آنه شرهم وابن شرهم»؛ وحینئږٍ فهو عند نظره 
للوجه الكريم كان متصورًا أوصافه المرتسمة عنده» فطبق بينهما كما مرء نعم» لو فرض 
خلوه عن تلك كان صادق نظره ينتج له معرفته بذلك بلا شك» أن كلامنا في الواقع 
ما هو والظاهرء بل الظن المؤكد أنه كان مستحضرًا لما في العوراة من أوصافه حينئذ. 

وأما زعم أنه لو أراد معرفته بما في الكتب لقال... إلخ» فجوابه أن قوله ليس 
وجه E E‏ اه سول الله عل أبلغ وجه ا ا الشيء پذکر؛ 
لان الان بلغ باتفاق البلغاء وغيره» وبيان ذلك أن وجه الكذاب عل الله تعالى 
يعتريه من الكابة والتحيل وعدم العثبت والاستقرار في الحركات والسكنات ما بوجب 
لن تأمله معرفة اختلاله وكذبه» فانتفاء جميع ذلك من لوازم الصدق القطي» والإنباء 
الرباني الذي لا يشك من رآه أنه رسول الله فالحاصل أن المآثر خارجية الدالة عل ذلك 
E TO N CO‏ 


(قگانَ ازل ما قَال) حین حضرت عنده ما هو جامع لمكارم الأخلاق المحمودة 
TS‏ الاس أَفُْوا السَاَام) لأن إفشاءء؛ أي: إظهاره من عرف ومن لى 
يعرف من حسن المعاشرة مع الحلق والتودد إليهم» وإجلاهم وطلب المسالمة من المسلم 
a os‏ 
ال اف ص0 ع واد ا ا 
(وَأظْعِمُوا الطْعَام) من عرفتم» ومن لم تعرفوا؛ لأن إطعامه كذلك فيه أعظم الإفضال 


YY 


إلى الخلقى وأبلغ جذبهم سمبته والفناء عليه والدعاء له بظهر الغيب» جبلت القلوب 
عل حبة من أحسن إليها (وَصِلُوا الأَرَحَامَ) لأن به تآلف الأقارب والإحسان إليهم 
المتكفل بصلة الحق تعالى لفاعل ذلك كما صرحت به في الأحاديث الصحيحة: 
الرحم معلقة بالعرش تناشد ربها وتسأله أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها وأنه 
تعالى أقسم ها أنه يفعل ها ذلك» . 

(وَصلوا بالليل رالاس نِيّام) ذكر ما يتعلق بوصلة الخلق ونفعهم والعقرب 
إليهم بما ‏ سببًا للقرب عند الله تعالى» فثمّ بما يتعلق بالحق تعالى إشارة إلى أنه 
A‏ في قائىيه: «(تَتَجَافى جُنوبهم عن 
المضاجع....) [السجدة:١١].‏ 

(كانوا قَليلاً مَنَ اللَيْل ما يَهْجَعُونً...» [الذاريات:۷٠]‏ لأن من أحياه عل 
القانون الشرعي والاتباع المرضي فقد صفى نفسه من كدورات شهواتها وقواطع 
أهويتهاء وهيأها إلى الرقي إلى مقام: الا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
ا کت ا 

ا نة( ا ا (بسلام) من وملائڪته عليڪم: 
[اذْخُلُوهَا ِسّلام آمِنِينَ 4 [الحجر:٦؛].‏ 

#(سلام قو لا من ُب رجيم [یس:۸٥]۔‏ 


کسی سے 
جټ اسار ن ¥ 


E:‏ فيهًا سلا [إبراهیم:۳؟] (روّاه التزمذي راين مَاجه والداربي) وفيه 
عظيم فضل الصدقة بإطعام الطعام» وقد اختلفوا إنما أفضل الصدقة به أو بسقي 
لحعارض الأحاديث الكثيرة في ذلك. 


ويجمع بحمل الاأول: على حل الاحتياج فيه للطعام أ كثر. 
(۱) آخرجه بنحوه مسلم (13۸۳)ء وابن أي شيبة (۳۸۸٥؟)ء‏ وهناد في «الزهدا (۳١٠٠)ء‏ وأبو يعلى 
TT ANN AEE‏ 
(۲) أخرجه البخاري (1۳۷)ء وان حبان (۳۶۷)ء والبیهقی (۰۷۹۹)» وأبو نعيم في «الحلية» 


المشكاة الجزء السادس 


والثاني: على محل الاحتياج فيه للماء أكثرء فإنه احتيج إليهما في محل واحد رجح 
ما الحاجة إليه أكثر فإن استوت إليهما استويا. 
[وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو قالّ: قال رَسولٌ الله ڳل «عبدوا الرَحَنَ 
وَأظهمُوا العام وفوا السام تذخا اة يسلام. روء العرْمذِي وَابْن 
ماجه] 
(وعن عبد الله ب عمرو) رضي عنهما (قال: قال رَسول الله کلا: «اعْبْدُوا 
أثره إشارة إلى قرب رحمته تعالى من المقربين إليه بطاعته رحمة قريب 
من المحسنين» وقدم هنا ما يتعلق بالحق عكس ما مر إشارة إلى الطريقتين 
المشهورتين: 
طريقة المؤدين: وهي الأوللى؛ لأنهم يندرجون في مراتب التقرب بالأسباب 
مسببها حت ينيلهم مراتب قربه ويتحفهم بڪشف حجبه. 
وطريقة المريدين: وهي الحانية؛ لأنهم يفاجثون بأنوار القرب _ وهو مقام 
الجمع الأكبرء ثم يردون مقام الفرق والععبد بأنواع الطاعات. 


کے 
۳ 


(وَأظيمُوا الطَعَام وَأَفْشُوا السَام) ركان حكمة كون هذا عل عكس ترتيب 
اا ذاك مقام تدرج من مفضول إلى فاضل وهكذاء وإفشاء السلام دون 
إطعام الطعامء وهذا مقام تلذذ وشهودء ولا شك أنه بالفاضل أكثر (لَذْخُلوا اله 
يِسَلام. رَوَاءُ الترْمِذِي وان مَاجَّه) 

۹ اوَعَنْ انی 4 قالّ: قال رَسولٌ الله بي: إن الصدَقة لظف عَصَبَ الرَبّ 
ََذْقَعُ مِيتَةٌ السوء. رَوَاءٌ الترْمِذِي وَقالّ: حَسَنُ عَريب] 

(وَعَنْ انی 4 قال: قال رَسول الله بية: إن الصَدَقَة) من العاصي (أفظف: 
عَصَبَ الرَبٌ) عليه فلا بقع في مكروه ومن ثم قال أئمتنا: يسن لمن وقعت منه معصية 


)۱( ا الترمذي (A0)‏ بمعناه» وقال: E a‏ کرت وابن ما جه 
(؟) أخرجه الترمذي (14)ء وابن حبان (۳۳۰۹)ء والضياء .)۸٤۷(‏ 


کاب الزكاة/ باب فضل الحبدذةة 


يبادر بالصدقةء وعبر بتطفيع تنزيلاً للغضب منزلة النار المسببة عنه» وبالرب إشارة 
إلى شدة ذلك الغضب؛ لأن تربية الله تعالى للعبد ججلائل النعم ودقائقها إذا قوبلت 
بعصيانه اقتضت شدة غضبه المحرقة لمن وقعت عليه» وبأن والجملة الاسمية وزيادة 
اللام الداخلة عل يطفيم مبالغة في تحقيق إطفائها لار المعصيةء وفي هذاء؛ أي: رفع شاء 
والصدقة ما لا يخفى؛ لأنها إذا أطفأت هذا الغضب وأزالت أثره بالكلية حت لا يرى 
مكروهًا في الدنيا ولا في الأخرة. 
ويؤيده الحديث الآخر: «لا يرد القضاء إلا الصدقة» كان فيها من عظيم 
ا لجدوى ما يحمل كل أحد على المبادرة إليها بڪل طريق أمكنه (وَدَذْفٌْ مِيَ 
ا أي: الحالة القبيحة التي تعتري الإنسان ويستمر عليها إلى الموتء وهي 
کل ما تحمد عاقبته لعدم ات رن وألم موجع يفضي بصاحبه إلى 
كفران العم ونسيان الذكرء والارتباك في ربقة الإصر أو إلى سوء الخاتمة - والعياذ 
بالله - وقد أشار ب إلى ذلك باستعاذته من الحدم والغرق والهدم وأن يموت لذيعًا وأن 
يتخبطه الشيطان عند الموت. 
(رَوَاءُ الترْمِذِي وَقالًّ: حَسَنُ عَرِيْبٌ) أعله الووي في «مجموعه» تقرر أن 
وفي رواية: «الخطيئة» وبها يدفع ميتة السوء كانت للحياة أهنية الدائمة 
في الدنيا قال تعالی: من عمل الا من دَگړ او انی وهو مُومِن فلنْحييتةُ 
حياة طيبة ولتجزينهة E‏ ا ما انوا يَعَمَلونَ) [النحل:۹۷] وفي هذا الحث 
ا إكنار الصدةة وبيان ما فيها من جلائل الفوائد وكثرة العوائد» وأنه ينبغي 
لمن قدر علیها ولو بالقلیل الا بترکها ليلاً ولا نهارًا. 
[وعَن جَابر ڪه قال: قال سول الله ڪل گل مَعْرُوني صَدَقدُ وَل ِي 
ار ار ت اة بوه طلقٍ وان تفرع مِنْ دلوك في إا ا 


لم أقف عليه. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 


(وعَنْ جار ڪه قالّ: قال رَسول الله 4: «لّ مَعْرُوني) في الشرع بأن مر به 
فعله الإنسان (صَدَلة) يثاب عليه» ولا ينافي ذلك تعريفهم لصدقة التطوع بقوهم: هي 
يعطي محتاجًا بقصد ثواب الآخرة؛ إما لأن المعتبر بالإعطاء للغالب» أو المراد 
تعريف الصدقة المرادة عند الإطلاق. 
وني «شرح المهذب»: ومن الصدقة الشرعية كل معروف وتسبيح وتهليل 
وتڪيير وميد وأمر ونچي وکف عن الشرء وعدل بين اثنين»؛ وإعانة على دابة أو 
د 
والكلمة الطيبةء وفي كل ذلك أحاديث صحيحة. انتهى ملخصًا. 
(وَإِلّ مِىَ الَْعْرُوف أن تَلقى أحَاك) في الإسلام (بوَجْه طلّق) بتثليث 
وسکون ثانيه وبفتح فكسر ويقال: طليق؛ أي: ضاحك مشرق مستبشر وبقال: 
في اللسان طلق بالفتح والكسر طليق (وَأنْ تُفْرِعٌ مِنْ دلوك في إنَاءِ أخيك») نبه 
بهذين على سائر صور المعروف السابقة عن المجموع شابهها (رَوَاهٌ أحمَدُ 


[وعن ا در ڪه قال رَسُول الله ك َبَسمّكَ في وجه أخِيكَ صَدَقَتُ 
امرك مغرو َك ونيك عن الُنگر صق رإزشا3 لجل ي اض الصَلَدلٍ 
لك صَدَقَة. وَبَصَركَ لِلرَجُلِ الرَدِيءِ الْبَصَر لَك صَدَقَه قف وماك الل 
َالعَظْمَ عَن الظريق لَكَ صَدَقَه وَِفْرَاعُكَ مِنْ دلوك في دلو أخيك لَك صَدَقَ. رو 
الرمِذي وَقال: هَدَا حَدِيْتُ عَريْبً] 


أخرجه أحمد (۷۱٤)ء‏ وعبد بن حمید (۹۰٠)ء‏ والترمذي (۱۹۷۰) وقال: حسن. والدارقطني 
(۸/۳؟)» والحاكم )۲۳١١(‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه. والبخاري في «الأدب» »)۴١۶(‏ والطبراني 
في «الأوسط) .)۹٠٤٤(‏ 

ا البخاري في «الأدب المفرد» (١۸۹)ء‏ والترمذي )۱۹١١(‏ وقال: حسن غريب. وابن حبان 
(۹۹) والیزار (۰۷۰)؛ ومد بن نصر (۸۱۳). 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 


(وعَن أي در هه قال رَسُول الله ي: تَبَسمكَ) بظاهرك المطابق لباطنك (في 
E‏ 
الأخوة (وَأَمرك بالْمَعرُوفِ صَدَقَة وَنَهْيّكَ عَن الْمُنگر صَدَقَةُ) ولا يمنع من ذلك 
كونهما واجبين؛ لأن الركاة واجبة وهي تسى صدقةء قال أثمتنا: الصدقة المطلقة 
ICE TT O TO OS‏ 
وقع للشافعي تله في «القديم» ثم رجع عنه في «الجدید» وقال: الكل 
و 

قال البيهقي: وقد رسول بل هذا كله صدقةء والعرب تقول: هذا 
صدقة وزكاة ومعناهما عندهم واحد» ثم ساق أحاديث في الصحيحين وغيرهما تبطل 
القول بالفرق (وَإرْسَادك الرَجُّ) ذكره للغالب فالمرأة كذلك (في أَرْض الصَلدل) أي: في 
المغازة أو البيان التي من شأنها أن تضل سالكها لعدم علامة فيها ترشده لمقصوده 
[فوصفها] للضلال باعتباروقوعه فيها غالبا لسالكهاء كأرض الزرع فالضلال باي عل 
معناه» وكونه صفة للضال» وحينغذٍ يعلم ما في قول الشارح: أضاف الأرض للضلال 
مبالغة كأنه خيل للضلال أو صار الضلال للمار. انتى. 


(لَكَ) زيدت هنا وفيما بعدها لمزيد الاختصاص (صَدَقَة وَبَصَركَ لِلرَجْلٍ 
الردِيءِ البَصَر) أي: قودك للأعبى ومن في حكمه حتى يقضي حاجته»ء وعبر عن ذلك 
بالبصر مبالغة في الحث عليه وإعلامًا بأنه خوفه لو مشي وحده من سوء يقع به 
کوقوع في وهدة وصدم مؤذ له أشبه مظلومًا خائنًا من ظلمه» فکما يتعین عل کل أحد 
نصر المظلوم كذلك يتعين عل كل أحد نصر هذا بالسعي في صونه عن وقوع فما يضره 
(لَكَ صََقَة وَإِمَاطَنكَ الحَجَرَ السك وَالْعَظْمَ) وغيرها من كل ما يتعثر به (عَنِ 
الظريق لَك صَدَقَُ وَإِفْرَاعُكَ مِن دلوك ني دلو أخِيك لَك صَدَقَة. رَوَءُ الَرَمِذِي وَقَال. 


سے بے go ١ o‏ 
هذا حدیث غریب). 


۲ اوَعنْ سعد بن دیل تالا ان 


| 


الصَدَقّة) عنها (أَفْصَل؟) أفعله (قالّ: الْمَاعَ) سبى أن هذا حمول عل حل 
الاحتياج فيه للماء أكثر» وأما ما اقتضاه قول شارح: ۴ کان الماء أفضل؛ لأنه عم 
E‏ الدنيوية وكذلك من الله تعالی بقوله ورتا مِنَ السَمَاءِ مَاء 
ظهورا * لئځي به بده م ا اما ا ت ِي ) [الفرقان:4۸ - ]٤۹‏ 
وإنما وصف الماء بالطهور؛ ليشير إلى الفرض الأصلي في الإنزال إزالة الموانم عن 
العبادة» وباقي الأعراض تابعة ها. انتهى. 

من أن الصدقة بالماء أفضل مطلقًا فبعيد جدًا؛ لأن الماء وإن كان فيه هذه 
نافع لكنها لا تنج أفضليته إلا في حل يححاح إليه فيهاء رأما حل لا متاح إليه فيه 
وإنما الحاجة فيه ماسة إلى الطعام هو حينئذ أفضل قطعًا (فَحَمَرَ بنرا وَقَالَ: هَذه) 
صدقة جارية (لاءٌ سعد) ظاهرة أ صدقة العطوع تحتاج لاذظ» ا في «الروضة» 
قال الإمام: لا يحتاج مخرج الركاة إلى لفظ أصلاًء وفي صدقة العطوع تردد والظاهر أنها 
مثلها. انتھی. 

وعلل الإمام الأولى: بأن أدائها في أداء الديونء واقتضى كلامه الإنفاق 
على ذلك ونقله في «المجموع» عن قطع الجمهور قال: وقول أي عل لا بد فيها من اللفظ 
لیس بشیء نبهت علیه؛ لعلا یغتر به. انتھی. 

وعلة القانية: إن المطلوب فيها الإخفاء ما أمكن بنص القرآن والسنةء فلو 
توقفت على لفظ نافى ذلك إخفاءها المطلوبء وحينئذٍ فالظاهر أن سعدًا هه إنما قال 


ET 


ذلك إعلامًا أنه بادر الى امتثال ما أجابه به که (رواه ابو داود EY‏ 


eC‏ ج 


۲ اوَعَنْ أي سَعِيْدٍ 4 قالّ: قال رَسُول الله بية: أيمَا مُسلم 


أخرجه ابو داود »)۱٥۸۳(‏ ولم أقف عليه عند النساق. 


کٹا الزكاة/ باب فضل اأصدقة 


rp 


E TT‏ ريما ملم يطعم مُسْلمًا عَلَ جُوع 
AR N‏ سى مُسلمًا عل ظْمَاسَمَاه من الرّحيق 
الْمَحْتّوم. روه اه ابو اود وَالترمِذي] 
(وعَنْ أي سعيد د که قال: قال سول الله له أَبُمَا مسل كسا مُسَلِمًا) وإِن 
اهدر دمه ما لم يجب قتله فور نظير ما مر؛ لأن ذلك لا يمنع الغواب لستر عورته 
ووقايته من برد أو حر؛ لأنا مأمورون بإحسان القتلة (ثوْبًَا عَلَ) الظاهر أنها هنا 
للتعليل عل حد: ل( ولنكبزوا الله عَلَ ما هَدَاكَمْ) [البقرة:٠١]‏ أي: لأجل 
هدايته اياڪم ( كَسَاءُ الله مِنْ حطر اجِنَّة) بإسكان الضاد وضمها جمع حضرة كما في 
«القاموس» أي: ثيابها ا لخضر فهو من إقامة الصفة مقام الموصوف» وقد يقال: ما المانع 
أنه جع أخضر؟ وحينذ فلا حاجة لدعوى الإاقامة المذكورة. 
(وأيمَّا مُسْلم يظعم) عبر في الأول بكساء وهنا يطعم وبعده يسقي للتفتنء 
ولبيان _ المضارع يأتي بمعنى الماضي كعكسه المذكور في كساءه وما بعده (مُسْلمًا 
علّ) للتعليل أيصًا (جُوع ع أظعَمَهُ الله مِنْ ثِمَار الجِتّة) قياس السياق من طعام الجنة إلا 
O I A e ARE‏ 
(سَقَاهٌ الله من الرّحيق) أي: الحخمر أو أطيبها وأفضلهاء أو الصافي الخالص من كل 
مکدر أقوال وکلها هنا (المَخّْوم) أي: المختومة أوانيه لنفاسته وكرامتهء 
وقيل: هو ما جد شاربه طعم المسك وريه آخرًاء فإنه من قوم ختمت الكتاب؛ أي: 
انتهیت إلى... آخره (رَوَاه ابو داود وَالتَرْمِذي) 
ون اطم بنتِ قَبیں قَالَّت: قال: رسول الله کهة: إن في المَالي لتقا 
وی الرگة تم لا: ليس الي أن ولوا وَجُومَكُمْ قبل المَطْرق وَالَفْرب...) 


(۱7)ء وأبو داود (٩۱۹۸)ء‏ والترمذي (۶4۹؟) وقال: 


.)۷٥۹٤( والبیھقی‎ 


المشكاة/ الجزء السادس 


[البقرة:۷۷]. رَوَاءٌ الترْمذِي وان مَاجَّه وَالدًاري] 

(وعَنْ قَاطِمَةَ بنتِ قي قَالَّث: قال: رسول الله ية: إن في الْمَالي َقًا) اجب 
تارة ومندوبا أخرى كما سأذكره (سوى الرَكة تَمٌ تلا: ءلَيْسَ اليرً4) الطاب لأهل 
الكتاب؛ آي: ليس البر توجهكم ‏ قبلتڪم ومجاداتڪم في تحويل القبلة فن 
ماعدا الكعبة منسوخ بها أو هم وللمسلمين؛ أي: ليس البر الذي يهتم جشأنه مقصورًا 
على مر القبلة أو البر كل فعل أو قول رضيه الشارح («أن توو وُجوهڪُم قبل 
المَشرق والمَعُرب... [البقرة:۷۷٠])‏ وهي ولڪن البر؛ أي: الذي ينبغي أن يهتم به من 
أمن؛ أي: ير بالله والملائكة والكتاب والنبيين: وق الال ل آي: مع حبه؛ آُي: 
حال كون إيتائه مصاحبًا لحب الله أو المال أو الإيتاء في الحديث السابق: «أفضل 
الصدقة وأنت صحیح شحیح» تخشى الفقر وتأمل الغفى» . 

لإذوي القَرْيّ) أي: القرابة بدأ بهم اهتمامًا بصلة الرحم الوارد فيها من 
العأكيدء وني قطعها من الوعيد ما يحتمل كل موفق على أن يبالغ في صلتها بما أمكنهء 
ولا حرم حرم تنفير قطيعتها بوجه: «[والْيتاتی وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَاثِلِينَ 
رفي الرقاب اقام الصلاءَ وَآق الرَة وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إا عَاهَدُوا وَالصًابرينَ) نصب 
على المدح قطعًا له عما قبله إيذانًا بعظيم فضل البر ونه الأصل في كل ما ذكر. 

لإفي البأسَاء) أي: الفقر «(وَالصَّرَاء) أي: امرض «(وَحِينَ الأ» أي: وقت 
جاهدة العدو اوليك لذي صدَقوا اوليك هم المُتَقُونَ4 [البقرة: ۱۷۷] بين تعالى 
أنه لا يتم للعبد حقيقة الصدق مع الله تعالى ولا حقيقة العقوى التي هي كما قال 
البيضاوي: البراءة تما سوى الله إلا إذا وق شح نفسه فأخرج محبوبها عن قلبه ثم 


(۱) آخرجه الترمذي )17١(‏ وقال: إستاده ليس بذاك وا رة یمون الا وابن ماجه 
(۱۷۸۹) والداري (۱۹۹۰). 

() أخرجه البخاري (۱۳۰۳۴)ء ومسلم (۰۳۲)ء وابن حبان (۳۳۱۲)ء والنسائی »)۳۹١١(‏ وابن خزيمة 
(fro)‏ 


الزكاة/ باب 


صرفه لوجه تعالی في هذه المصارف كما مر» ومن ثم أعتقت بعض أمهات 
المؤمنين وليدة هما قال ها بية: «لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك» بفضل صلة 
الرحم حتى على العتق من الأقارب. 

وهذا أهم الكل وأفضله؛ ولذا قدم ثم اليتاى؛ لأنهم أضعف ممن بعدهم 
وأحوج ثم المساكين الشاملين للفقراء لدوام حاجتهم ثم المسافرين لانقضاء 
السفر المنقضية به حاجتهم ثم بالسائلين؛ لأن م حق السؤال والانڪسارء ومن ثم 
روى أحهمد وأبو داود وغيرهما حديث: «للسائل حق وإن جاء عل فرس» ثم بالعتق؛ 
SIE‏ آھہ منه» ثم بعد ذلك كله قال: #إوآتوا الركاة [البقرة: 
۷ فجعل ذلك كله من حقوق المالء وذلك صريح في أن في المال حقوقًا أخرى 
غير الزكة هذه الحقوق منها ما هو واجب لاضطرار أو نحو وما 
مندوب. 

وقد ذكر أثمتنا أن من فروض الكفايات إطعام المحتاجين وكسوة العارين. 

وقيل: المراد «باتي... إلخ» الركاة أيصًا لكن ذكر لبيان المصرف ثم أعيد للتأكيد 
والحث عل إخراجها وهو بعيد وإن استدل له بقوله بلاة: «فسخت الزكاة كل صدقةا 
لأنه وإن أخرجه جماعة لكنه غريب وفي إسناده من ليس بالقوي عندهم» وفي الا 
نكتة لطيفة وهي أن قضية سياق بقية الآيات والأحاديثت يعقب الإيمان بإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة وهنا عقب الإيمان بإيتاء المال مع حبه لمن ذكر إشارة إلى أنه لا 
تتم حقيقة الإيمان إلا لمن وقي شح نفسه حى بذل ما معه. 

ومن ثم تال بقوله: اوليك الَذِينَ صَدَفوا اوليك هُمُ المَقُونَ» 


ُء 


)۱( ل البخاري (٩۹٥؟)»‏ ومسلم c(1)‏ وأخمد ٠ «(fYo¥4)‏ داود »)۱۱۹٩(‏ وابن حبان 


)؟( ا حمر (۷۴۰)ء والطبراني (۸۹۳؟)» وأبونعيم في «الحلية» (۳۷۹/۸)ء والبيهقي c(1TAT)‏ 
اب أ شيبة (۳٩۹۸)ء‏ وأبو داود »)٠٠٠١(‏ وأبو بعا ‏ (1۷۸4)» والقضاعی .)۲۸١(‏ 
ا وابو داو وابو بعل و : 

( اد الدارقطني (٤/۲۸۷)ء‏ وابن عدي (۳۸۹/۹)ء والبیهقي .)۱۸۷۹۹٩(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 

[البقرة:۱۷۷] إشارة إلى أنه تتم حقيقة صدق في إيمان وغيره ولا حقيقة تقوى لمن 
يوق شح نفسه» والحاصل أن هذه الآية جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها دالة عليها 
صريحًا وضمًاء فإن تلك الكمالات مع كثرتها وتشبعها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة 
الاعتقادء وحسن المعاشرةء وتهذيب النفس. 

وقد أشير إلى الأول: بم آمَنَ) إلى: «(وَالَبيينَ). 

وإلى الثاني: فإوآق المَالّ) إلى: «[الرقاب 4 [البقرة:۷۷]. 

وإلى القالث: بالبقية ولذلك وصف المستجمع ها بالصدق نظرًا إلى إيمانه 
واعتقاده» وبالتقوی اعتبارا بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق» وروى ابن المنذر 
حديث: «من قرأ هذه الآية فقد استكمل الإيمان» (رَوَاه الترمِذي وان مَاجَّه 
وَالڌاري). 


6 -[وَعَنْ بُهَيْسّة عن أبيها قَالَّت: قالَ: ي سول الله ما الشّيْءُ الذي لا حل 
مَنْعَهُ؟ قَالّ: «الْمَامُ» قالّ: e‏ اللّه» ما القَيءُ الذي لا يحل مَنْعهُ؟ قال: «المِلخ قال 1 
ني الله ما اللَيْءُ الذي لا يحل مَنْعُه قال أن نَع ees‏ روه بو دأود] 


(وَعَن ت بموحدة مصغرًا (عَنْ أبِيْها قالف: قالّ) أبي: (يا رَسولَ اله م 
الَىْءُ ِي لا ا مَنْعه؟) عن طالبه (قالّ: المَاءٌ) الذي لم يملك؛ لأن الاس شركاء 
e NNEC CENG SES‏ 
وعلى الأصح أنه يملك إذا حيز في نحو إناء أو حوض» فالمراد لا يحل منعه عن المضطر 
CNS‏ 

(قالّ: ي ني التهء ما الَّيءُ الذي لا يحل مَنْعْه؟ قال: الْمِلْحَ) يتعين مله عل 
معدنه الغير المملوك؛ لأن الناس شركاء فيه كسائر المعادن الظاهرة وهي لا يجوز لأحد 
تحجيرها ولا منع الاس من الأخذ منهاء ولقد سلطان تري جائر في زمننا 


أخرجه الطبراني في الأوسط (۹۰۸۴). 
آخرجه ابو داود (۱1۷۱)ء واحمد (۱۹۳۹۸). 


يجعل مكسًا على ملحةء فانقطع ما فيها فأنهى إليه مرها فأمر برفع المكس عنها 
فعادت اکثر ما کانت. 

(قالّ: يا ني الله» ما الَيْءُ الي لا يحل مَنْعَه؟ قَالّ: أن تَفْعَلَ) أي: فعلك 
(الحَيْر حَيْرّ لك) فلا يحل لك رغبت نفسك في خير واجب تضيق؛ أي: تمنعها منهء 
ويصح أن يراد بلا يحل في الغلاثة نفي الحل المستوي الطرفين وهو الإباحةء ونفيها 
صادق بإثبات خلاف الأولى والمكرو؛ أي: منع الماء من طالبه ولو ملو وإن كان 
الطالب غير مضطر خلاف الأولى» وكذلك منع الملح المملوك لما مر أنه لقارته عد 
من جملة الحقوق الكائنة في المال غير الركاةء وكذلك منع الخير المندوب أو الواجب 
الموسع بكف النفس عنه وقد أرادته» فهو إما خلاف الأولى أو مكروه وختم بهذا؛ 
لأنه أعم ما قبله. 

(رَوَاه ابو داؤد) ركان وجه ذكر هذا الحديث في هذا الباب أن الأولين 
عبر بنفي على منعهما كانا من جملة ما التصدق به أفضل من غيره أما الماء فواضح 
ومر التصريح به في غير هذا الحديث» وأما الملح فلعدم نفعه وشدة الاحتياج 


1 اوَعَنْ جَابر د قالّ: قال سول الله کل ا 
وم اکت لا ا صَدَقَةًا 

(وَعَنْ جَابر ڪه قالّ: قال رَسُولُ الله لا مَنْ أَحَيًا رصا مَيَْدَ) وهي شرڪًا في 
o TS‏ 
المتعطلة عن الزرع وإن كانت ملوكة له؛ لأن النظر هنا للمنفعة التي يحصل من 
إحياثها للناس الدواب» وهذا لا يفترق الحال فيه بين المملوكة وغيرهاء وكأن هذا هو 

ذكر المصنف كأصله هذا الحديث في هذا الباب؛ لأن هذا الإحياء إذا ترتب 
عليه ما يأتي من العواب الجزيل كان منزلاً في الغواب منزلة العصدق بالماء وغيره من 


ا حمر (۸۷۶) وآبن حبان (٩۹٩٥)ء‏ والبيهقي (۹)- 


AA‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
الأشياء العامة النفع (قَلَهُ فيها) أي: إحيائها (أجُرٌ). 

أما الإحياء بالمعنى الأول: فواضح» ومن ثم كان إحياء الموات سنة؛ أي: ‏ لم 

به إلا حيازة المال لنفسه. 

وأما الإحياء بالمعنى الثاني: فهو بالنظر يحصل من إحيائها فمن قصد بإحياء 
ملكه يزرعه مثلاً نفع المسلمين به كان له في ذلك أجر أي أجرء ومن ثم عقب 4ل 
ذلك ہما أوضح المراد منه وهو قوله: (وَمَا الت الْعَافِيَهُ) وهي هنا كل طالب رزق من 
اسان و فهر 5 ارف في معناء حجة واضحة؛ لقول 

نظيره في التجارة. 

-1وَعَن البَرَاءِ قالّ: قال رول الله ب4: مَنْ مَتَحَ مِنْحَة لبن وَرق» أو هَدَى 

اقا گان له مل عِنق رَقَبَّة. روه الترمِذي] 

(وَعن البراءِ قال: قال سول الله يه مَنْ مَتَحَ) أعطى (يِنْحَة لَبّن) 
AT‏ أو بقرة ينتفع بلبنها ثم يعيدها إليه» وعبر باللين؛ لأنه الغالب وإلا 
فلو منحها له ليأخذ نحو صوفها ثم يردها له كان كذلك کذا قیل» وفیه نظر؛ لأن 
العواب لا يدخله قياس» ويحتمل أن الجزاء الآ خاص بمنحة اللين بل هو ظاهر 
الحديث» فالحاصل أن منحة غير اللبن فيها ثواب عظيم» وأما أن الغواب الآتي 
E‏ 
(أو هَدى) أي: دل خو أعى (وقاقا) كأن قاده س LE‏ وهو بصم وله و بوث 
السكة وكان ذكره للتمثيل» والمراد أن يدل المتحير في طريق حت يزول تحيره» ويروى 
بتشديد الدال مبالغة في اهدايةء أو بمعنى أهداء؛ أي: وقفه شارعًا للمسلمين 
مل عِتق رَقبة. رَوَاهُ الترَيِذِي» 


ا أحمد (۱٩۱۹۰)ء‏ والترمذي(۰۸؟)» وأبو نعيم في «الحلية» (١/۷؟).‏ 


و و 
Fs‏ 
Hh‏ 


ي جُرَيّ جَاير بن سَليم قالّ: اتيت المديدة فرأيث رَجُلاً صد 
الاس عَنْ رَأيه لا يمول ْنا إلا صَدَرُوا عَنْهُ قَلْتُ: مَنْ هَدا؟ قَالوا: رَسُولُ اللّه. قال: 
قلت: عَلَيك السّلام يا رَسولَ الله مَرَنَيْن. قال: لا تَمُل: عَلَيك السّلام عَلَيْكَ السلامْ 
َيه الْمَيْتِ» قل: السام عَلَيْكَ. قلْتٌ: نت رَسُولُ الله؟ قالّ: أا رَسولُ الله الذي إن 
أصابك صر قَدَعَوْدَهُ گمَفَةُ عَنكَ. وَإِنْ أَصَابَكَ عَم سَنَةِ قَدَعَوتَه أُنبتَهَا لَك وَٳِدّا كنت 


سے 


e 
3 


سن أحَدا. قال: َا سََبْتُ بَعْدہ حرا ولا عدا ولا بویرا ولا َا قال ولا ََقِرَنً 
المَعْرُوف رارق رار إل نف السا فن أَبَيْت وإِلى الْكَعْبَيْن وباك وَإِسَْال الإرار 
نَا مِنَ الْمَخِيكَة وَإدّ الله لا بحب الْمَخِيلَة وَإِنِ ارو سََمَكَ وَعَيَرَكَ ما يَعْلَمٌ فيك 
لا تعره بَا تَعْلَمٌ فيه قَإَِّمَا وَبالُ دَلِكَ عَكَيّه. روه أبُو داؤد» وَرَوّى التَرَمِذِي هِنْهُ 
حَدِيْث السلام وني روَايَة: «قَيَكُونَ لَك أَجْرُ ذَلِكَ وَوَبّاله عَلَيْه 

(وعنٰ اي جُرَيّ) =٠‏ ال .> ۸١‏ الراء فتشديد الياء (جًاير بن سَلِيم 
قالّ: تيت المدينة) يحتمل أنه سمع جخبره كلا إجالاً فأقى ليستبين 
أ لحاجة أخرى فصادفه فعرف قبل أن قيل له ما ياق E‏ 
عظيمًا جامعا جميع a‏ کلهم؛ ا 
(عَنْ رَأيهِ) أي؛ متلئين من بحار علومه وآدابه الى لا القلة ولا تنزفها 
الكثرة. 

(لا يمول سينا لا) امتغلوه وعقلوه ثم (صَدَرُوا عَنْهُ) مرتوین من معارفه 
اوعن» فيهما للمجاوزة على حد فيدر ا خَالِمُونَ عَن اَمْرو ا E‏ أي: 
يجاوزونه ويتعدون عنه» لكن تلك ماوزة محمودة» وهذه جاوزة مذمومة» فعلم أن 
فيه تشبيه المنصرفين عنه کي بما أناهم من العلوم والمعارف والآداب والحڪم 


ل 


اخرجه 


اكا الجزء السادس 


والعوارف الباطنة والظاهرة المتعلقة بالدنيا والآخرة» لمن وردوا منهلاً عظيمًا فارتووا 
شتة. 

ثم صدروا عنه (قْلْتُ: مَنْ هَدَ؟) الذي بهذه العظمة أهو غير النبي الذي سمعنا 
به إجمالاء أو هو بناء على التقدير الأول أو أهو نبي بناء على العاني (قالّوا) هذا 
(رَسُولُ الله) الذي لا شك فيه ولا امتراء (قال: فَلْتٌ: عَلَيْكَ السْلامُ يا رَسُولّ الله 
مَرَتَيْن) يحتمل أنه قال: هذا اللفظ كذلك» وأن المراد أنه كرر هذا اللفظ مرتين 

(قالّ: لا تَقَلْ عَلَيكَ السّْلامُ) أي: لأنه خلاف الأفضل في صيغة الابعداء؛ لأنه 
خلاف المألوف فيهاء ومع ذلك هو صيغة ابتداء صحيحة يجب ردها كما قاله أثمتناء؛ 
لأن القصد من السلام الإخبار بحصول السلامة من المسلم» وهو حاصل قدم المبعداً 
أو أخرء بل في تأخيره إفادة اختصاص وحصر ردا لما قد يتوهمه المسلم عليه من 
حصول ضرر له من المسلم؛ أي: ما غلبك مني إلا السلامة فلا يكن عندك تردد في 
ذلك. 


وأما تعليله بأن (عَلَيْكَ السام نحي الْمَيّتِ) فالمراد به أنه تحية ميت القلب 
الذي لا رغبة له في الإتباحء والكمال وهو السلام عليك» ومن ثم قيل: إنه كان تحية 
أهل الجاهلية وحينئذ فهذا التعليل موافق لما ذكرناه من أن النهي للتنزيه فيكره ذلك 
لا غيرء وإنما وجب رده مع كراهته؛ لأن الكراهة ليست لا علمت أنه يفيد 
مقصود السلام بالأولى» بل لأمر عارض اقترن به هو أنه خلاف المعروف المستقر في 
لسان جملة الشرع. 

وإنما أولنا الميت بميت القلب؛ لأنه ل صح عنه في الأحاديث الكثيرة الشهيرة 
ا کان يقول في السلام عل الموتى: السلام عليڪم دار قوم مؤمنينء فاا من 
قوله تحية الميت: إنه لا يسلم عليه إلا بصيغة عليك السلام» فقد غفل عما كان 4يا 
يقوله في سلامه على الميت أو ظن بين الحديثين تعارصًاء فأخذ بأحدهما والضي الآخر 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 
وليس كما ظن؛ لأن عليك السلام تحية الميت يمكن تأويله بما ذكرناه. 

وقوله 4ه في السلام على الميت: السلام عليڪم لا يمكن تأويله فوجب 
ال ا ا ا 

(قل: السَّلامٌ عَلَيْكَ) لأنه الأفضل لا مر أن هذا هو الألوف المستقر في لسان 
هملة الشرع بخلاف عكسه» فإنه سنة جاهلية وإن كان حصلا لحصول السلام 
بالأولى كما تقررء وأما زعم شارح فرقًا بينهما بأنه إذا قدم السلام تبين له الأمان منه 
أولء جخلاف ما إذا بدأه بعليكء فإنها تحتمل الدعاء له وعليه حى يقول السلام فلا 
يبحصل له الأمن أولاًء فهو في غاية العهافت؛ لأن الكلام إنما يتبين بأخره» وليس هنا 
تراخ بين عليك وما بعدها حت يتم ذلك العوهم» بل لو فرض حصوله ف أسرع 
و 

فان قلت: ظاهر سياق الحديث أنه ي لہ المسلم بعليك السلام؛ فمن أين 
بأخذون وجوب جوابه؟ قلت: ليس في الحديث ما يفي ذلك ولا ما یثبته» وحینځذ فلا 
ينافي القياس الذي قلناه: ٳِنه اذا وجب جواب السلام عليڪم وجب جواب عليڪم 
السلام بجامعم يفيد الأمر باللفظ الواردء بل الأمرفي عليك السلام أبلغ كمامر. 

(قَلْتٌ: أنْت) أضمر همزة الاستفهام التقريري اختصارًا الذي 
سمعنا به إجمالأء أو الذي دل على رسالعه صدور الناس عن ریه ہما لا يوجد مله في 
غیره (قالّ: ا ا اللّه) ثم نبهه عل أن اله لمت رطھرت ح صا ت ا 
من الشمس» وما هذا شأنه لا يستفهم عنه؛ لأن أصل الاستفهام إنما هو للخقي أو 
المحتملء وعلى ن الذي ينبغي أن يسأل عنه ما هو أخص من ذلك» وهو ما تميز به 4لا 
على سائر الأنبياء والمرسلين من آنه الرحمة الكبرى والملجاً للخلائق كلهم في الدنيا 

فقال جاريًا على الأسلوب الحكيم: (الَذِي إن أصابك صر قَدَعَونَه) أي: دعوتني 
N TR E‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 


عنه (كَشَمَهُ) ضمير الفاعل يعود إلى الله إن كانت الفاء مضمومةء فإن فتحت جاز 
عوده على وعلى رسوله وكذا في الراحلة وردها الآتيينء وعليه فالإسناد إليه َء جاز 
باعتبار آنه السبب فيه (عَنْك) لأنه لا خیب نبیه شافعًا ولا داعيًا. 

(وَإِن أَصَابَكَ عَم سَنََ) بالإضافة؛ أي: قحطء فهو من إضافة الأعم إلى الأخص 
بالتأويل المعروف أو بدونه على الخلاف فيه» وذلك؛ لأن السنة غلبت عل القحط 
حسي لا يفهم منها غيره؛ ولذلك نكرت» وأضيف إليها (فَدَعَرَتَهُ) فيه الوجهان 
السابقان (أنبتَهّا لكَ) آی: صبر تلك السنة ذات تبات وخصب. 

فإن قلت: تلك السنة قد مضت فكيف تصير كذلك؟ قلت: إما إن أراد 
العام بالسنة اعتبار أوله وتحويله إلى الخصب باعتبار أخره أو أراد أن المحول 
للخصب هو ما يعقب السنةء وأطلقها عليه مارا مجاورته إیاها (وَإِدّا گنت بأَرْض 
را فاو الطاهر أك المرادفة اللهك من اوري اد الاد من الققر رالا 
المفازة المهلكة. 

ف اجان الساغان 7 8 غ ا 
إلٍ) عهدا؛ أي: أوصني وصاية مشتملة عل أوامر ونواهي امتدلها (قال: لا َس أحَدَا) 
أي: لا تذکره بما فيه نقص له في حضرته أو غيبته. 

(قالّ ف) ڊسبب ذلك (مَا سَبَبْتٌ بَعَده) أي: بعد عهده هذا (خُرا وَلا عَبدًا ولا 
عير ولا سَاة) أي: ولا بهيمة مبالغة في امتثال عهده ي (قال: ولا تَقرَنَ سينا مِنَ 
المَعْرُوف) أي: الطاعة مطلقًا أو التي يتعدى أثرها للغيرء بل كل ما تيسر لك منه 
أفعله» وإن قل ولأجل ذلك قال أئمتنا: ينبغي للإفسان ألا يأنف من التصدق بالقليل؛ 
أي: لأن الله تعالى يقول: فمن يَعَمَلّ مِْقَالّ درو خَيْرَا َر [الزلزلة: ۷]. 

والقليل فيه ذرات كثيرة كما قالت عائشة رضي الله عنها غ 
سائل أعطته عنبة فرماها إليها وذهب: (وَأَنْ تُكَلَمَ أخَاك) في الإسلام معطوف عل 
التهيء والأصل وكلمه تكليمًاء ثم حذف الفعل تدرجًا إلى الإتيان بالفعل الآني 


کاب الزكاة/ باب الصدقة 


الأخص منه في المقصود يأت» وأضيف المصدر لفاعله فصار وتڪليمك أخاك ثم 
حل المصدر والفعل قصد التجدد هذه المكرمة كل ما تجدد لعنك 
ا 


(وأنت مُنْبَسِظ وَجْمّكَ إلَيه) جملة حالية؛ أي: وكلمة في حال طلاقةت 
a aE N ON SUES‏ 
وصدق المحبة والمودة والسلامة من الضغائن ما يكون سببًا لحيازة الكمالات وإدرار 
الصلات (وَارقَع إرَارَك إل الساقی) فإن ذلك آتقی وأنقی وأبقی کما في 


أاخر. 


ووچه کونه انق E‏ العواضع رهضم النفس صدق اا الحسنة به عب 
ای اعت ھی آں شل هدا الاکن( ارنه ال اک ي ده ل 

من ذلك» ولأجل ذلك نهى عن إسباله عنهما كما أفهمه قوله: (وَإيَاك وَإِسْبَالّ 
الإرار فَإِنّهَا) أي: هذه الفعلةء وهي إسبال الإزار عن الكعبين (مِنَ الْمَخيلّة) أي: 
العكبرء فإن قصده بفعل ذلك حرم وإلا كره. 

ركذا يقال في تطويل الأكمام والعذبة ونحوهما (وَإِنَ الله لا بحب المَخيَة) 

يڪرهها ويعاقبه عليها إلا يتفضل بعفوه ومغفرته (وَإِنِ امَرُۇ شَتَمَكَ وَعَيَركَ ِم 
يَعَلَمٌْ فيك) من النقائص (فلا) تشتمه» ويحتمل أنه إنما حذفه؛ وعيرك عطف 


و 


تفسير لشتمك ولا (ثَعَيّرهُ ما َعَلّمٌ فِيه) فيحرم على من شتم أو عير أن يقابل شاتمه 
أو یعیره بمثل فعله. 


أ 


(فإن 


(قإِنّمَا وَبالُ دَلك) أي: ثمه وعقابه عَلَنه) وحده فلا يبه والا شارکته في 
لقاب لان ال ص لااد للف ص الاما ر غاا 
غير منضبطة نعم استشنى من ذلك أئمتنا ما لا يخلو أحد عنه كالجهل والحمق فلمن 
شتم يقول لشاتمه: يا جاهل يا أحمقء وسكوته عن ذلك أفضلء» وأفضل منه العفو 


اة الجزء السادس 


عنه لما مرق حدیث مسلم: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عبًا) 

(روَاهُ بُو اود وَرَوّى التَرْمِذِي مِنْهُ حَدِيْث السّلام وني روَايَة: «قَيكونَ لَكَ) 
إذا سكت عن جوابه (أجْرٌ دَلك) أي: شتمه أو تعييره لك؛ لأنك مظلوم (وَوَبَاله عَلَيّه) 
لأنه ظالم. 

۹ -- [وعَنْ عَايِشة - رضي الله عَنها - انهم د وا ساق قال يِن کل ما 
بق مِنها؟ قالت: ما بھی مها إلا يها قَالّ: بھی کا عَيْرَ گنها رَوَاءُ التريذِي 
وَصَححَها] 

(وعَنْ عَائِْشَة رضي الله عَنهًَا - أنه أي: اهل بيت الني کل (ذکرا سا 
فقال الي 5) ها بعد علم أنهم تصدقوا ببعضها (مَا بى مِنْهًا قَالَتْ: ما بقی) 
عدن ( اا إل كَتفها) والباقق ذهب؛ لأنا تصدقنا به (قالَ) ردا لما أوهمه كلامها: 
ما تصدق به هو الذاهب» وما أمسك للأكل هو الباقي الأمر بالعكس؛ إذ (بقي که 
عَيْرَ كتفها) لأن البقاء الحقيقي ليس إلا لما يبقى ثوابه في الآآخرة» والمتصدق به وإن 
ذهبت عينه كذلك جخلاف الباقية عينه للا كل» فإنه لعدم الغواب فيه حيث لم يقصد 
به غرض صالح ذاهب مضمحل» فلا بقاء له وأصل ذلك قرله تعالى: ما 
نقد وَمَا عند الله باق [النحل: .]۹٩‏ 

(رَواه الرمِذِي وَصَحَحَهُ) وفيه أبلغ عل العصدق من كل ما يأكله 
الانسان: لان فن استحضر أن ماما كله ل راب له ف لا غرض صالح» وما 
تصدق به منه فيه القواب الجزيل الباقي مله ذلك عل العصدق به ولو بلقمة اغتنامًا 
لعظيم ثوابها. 

لوعن ابن عباس = رضي الله عَنْهمَا - قالّ: سيعت رَسُول الله كي 
من مُسلم گسّا مُسلمًا وبا گان في حفْظ من الله ما دام عل مه رة 
(۱) تقدم خريجه. 
)٩(‏ أخرجه الترمذي )۲٤۷١(‏ وقال: 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 


روه امد وَالترَمِذِي] 

(وَعن ابن عباس - رضي الله عَنْهمَا - قالّ: سَمِعْت رَسولَ الله 4ي يَمُولٌ: م 
من مَسلو) «ما ما یتأق هنا (گسَا مُسَلِمًا توبًا) يستر 
ٻدنه» ويحتمل أنه اراد به ما يشمل الإزار (إلا گان في حفظ) عظیم» یضفه الى 
ا لجلالة (مِنَ الله) في الدنيا (مَا دَامَ عَلَبْه مِنه خرقة). 

وظاهر هذا أنه لا ثواب له غير ذلك» لكن قضية الأدلة الشرعية العمل 
ا حالص لله لا بد من ثواب عليه في الآآخرة» وإن جوزي صاحبه في الدنيا بما جوزي به» 
وکان هذا هو مستند قول شارح» إنما ترك ذكر ثوابه في الآخرة؛ لأنه لا حصر له ولا عد 
ونظیر قوله تعالی: تی دا جَاؤوهًا وَفْيَحَ أبوَابُهًا) [الزمر: ۷۳] لم يذكر الجزء ليدل 
على ما لا يدخل تحت الحصر من الكرامة والبشارة؛ يعني: حت جاءوها کان كيت 
وكیت وفتحت أبوابها (رَوَاء امد والتريذي). 

١‏ -[وعن ابن مَسعود # يرفعه تلات بحبهُم الله: رَجُل قَامَ مِنَ الليل يلو 
كاب الله وَرَجُلُ يتَصَدَقُ بصَدَفَة بيَمِينه ُفِيهًا ارا قَالّ: مِنْ شمَالِه وَرَجُلٌ گن في 
سَرية فَانْهَرَم أصحَابة فاسَقَبلَ اعدو َوه الرْمِذي وَقَالَ: هَذَّا حَدِيت عير حَمُوظ» 
ا 

(وَعَن ابن مَسعودِ 4 يرفعة) أي: الحديث المعلوم من الي 4 
وإنما ذکر هذا؛ لعلا يوهم حذفه آنه موقوف على اہن مسعود؛ وإن کان مثل هذا لا يقال 
من قبل الرأي وما هو كذلك» وإن وقف على راوية الصحابي له حم المرفوع بقوله: 
برفعه تأکید لا تأسیس خلانًا لما یوهمه کلام شارح ار ا فن 


د شو 
چپ 


فشاع الابتداء به (نحِبهمٌ الله محبة خاصة يترتب عليها ثواب خاص يليق بعلمهم. 


1 


ا 


(1) أخرجه الترمذي )۲١۸4(‏ وقال: حسن غريب. ولم أقف عليه عند أحد. 
(۳) أخرجه الترمذي (۷٦٥۲)»ء‏ والطبرانی .)٠٠۳۴١(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 


م ا أي صل بعد الوم في زمن من اليل يشل جملة حالية من فاعل 
في r‏ أي: اه (مِنْ د ا e‏ عن المبالغة في الاخفاء؛ أي: 
بحيث أن الشمال لو كان ها إدراك لم يشعر بذلك. 

ومن هذا کقوله تعاى: إن بوا الصَدَقات فَنعِمًا هي وَإن فوا ونو 
الفْقَرَاءَ و هو حير لڪ4 [البقرة: ]۴۷١‏ أخذ أئمتنا قوهم: الأفضل إخفاؤها 19 u‏ 
كان يقتدي به» وأمن الرياء والسمعة ولم يتأد الأخذ بالإظهارء فهو حينئذ 
أفضل. 

قال الغزالي وغيره: هذا ما يتعلق بالدافع» وأما الأخذ فالأفضل له أن يعمل 
بعكس مراد الدافع» فإن أحب الإظهار أخفى والإخفاء أظهر (وَرَجُل گان في سرب 
هي مثال؛ إذ المقصود الآني لا يتقيد بعدد مخصوص؛ أي: في جماعة قلوا أو كثروا 
(فانهر َم أَصحَابُ فَاسكَفَبَلَ الْعَدرّ) أي: وقف ف E‏ حتی فاز اصحابه أو حقق 
ر العدد وقهره (رََاهُ الترْمذِي وَقالّ: هذا حَِيْتٌ عَيْر تحَمُوظ أحَد رواته أبُو 
بطر بن عَيّاش وهو كير العَلط) 

٩‏ [وعن آي در 4# قالّ: قال سول الله كي ثلاتة بحبهم وللاكة 
انه ا ا الي نهم الله وما فسَاَلهُمْ , ا وتم نانم 
بمَرَا راب بيه م وبيته كَمَتَعُوه قلف رَجُل بأعيَانِهمْ فَأعْطاهُ سرا لا يَعْلَمْ بعطيته 
9 الله الذي ظا قوم ساروا يله حت ذا کن الوم أ يهم مِمًا يْعدَل به 
فوصَعوا رُووسَهُمْ فَمَام يَمَلْفُيٰ يلو آياني وجل کن ف سره فقي العَدو هرمو 
اقل صذره حى يفل أو يَف له اللاك الذِينَ يَبْعْصهُم الله. اش الرّانى» 
َالمَقِيرٌ الالء وَالْعَىٌ الظلومُ. رَوَاهُ الترَمِذِي الال مغ ثل ولم يذ کروا: ثلاثة 


يبغضهم اللّه] 


آخرجه أحمد (۲۱۹۹۳)ء والترمذي (۲۷۹۷)ء والنسائی (۲۸۲)» واین حبان (۳۶۱۸). 


كتاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 4۷ 


(وعن بي َر ## قالّ: قال سول الله بي تَلانَةً) مسوغة نظير ما مر قبله 
( بهم الله وَدلالة يَبعْصهُم الله لله اما الَلادّة ئة الذي بهم الله: فرَجُل) أي: فمعطي 
O‏ 
به کأفشدڪم باللهء او أقسم عليڪم به في تحسنوا إل أو تعطوني كذاء ولا يتوهم 
من ذلك أنه ينبغي للسائل أن يسأل ويقسم على المسؤول بالله» فإن ذلك آما خلاف 
الأولى أو مكروه بل إن أذاه بالإقسام عليه وأضجره حرم عليه. 

ومع ذلك لا ينبغي حرمانه لقول الأئمة: يكره للإنسان أن يسال مخلوق 
E‏ 
ينهم وبَيْنَهُ) يؤخذ منه أن السؤال بالثه ولى منه بالقرابةء والرحم بأن يقول: أعطني 
لله فهو أولى من أعطني للقرابة التي بيني وبينك (فمََعَوءً) المسؤرل ولم يعطوه شين 
ا مم ہد دای ار جا اف و سی نیرا ما س 
ا (باعْيَانِهةْ) الباء بمعنى «من» أي: من أكابرهم» أو اعن» كما صرحت بها رواية 
الطبراني؛ أي: استتر عن أعيانهم أو تأخر عنهم حت خلا بالسائلء أو على بابها متعلقة 
لحذوف؛ أي: ا مستترًا بأشخاصهم عن أن يروا ما يعطيه للسائل. 


ای 
ج 


(قَاعْظاه يرا لا يَعْلَمْ بعطييه إلا الله و (الَذِي أعْطاء) وإنما أحب الله 
هذا اانه فليا E‏ وتعظیمه لربه وإخلاصه في عبادته حیث خالف 
أصحابه فأعطى من حرموه» وعظم اسم الله تعالى الذي لم يعظموه وبالغ في أسرار 
ار ا ا ا اک ا 

(وَقَوْم) عطف عل رجل بالعقدير الذي قلناه؛ أي: وصاحب قوم 1 
بالمعنى الآتي (سَارُوا ليْلتَهم) مجدين في الظقر بمطلوبهم ( خی ادا کان الوم حب 
إِيِهِمْ مما يُعَدَل به) أي: من كل شيء أو من مطلوبهم الذين هم مجدون لأجله 
(فوَصَعُوا رُووسَهُمْ فَمَام) يصلى و(يَعَمَلّمّي) أي: يبالغ في التودد والعضرع 
وطاقته» من أطلق بالتحريك» وهو الزيادة في التودد والعضرع (وَيَنلو آياتي) وإنما 


المشكاة/ الجزء السادس 
تنبئع عن خخليه عن ساثر حظوظه وشهواته» وتحليه جخوارق القرب والشهود» وصفاء 
قلبه عن سائر الأغيار وان القياس فقام يتملق الله ويقراً آياته» فعدل ٤ي‏ عنه إلى 
NN CN GCS‏ 
عل من ناجاه وتملق بین يدیه» ولیس هذا من الالعفات في شيء؛ لأنه لا بد فيه من 
کیاد الضميرء وإنما هو عدول عن مقتضى الظاهر خلافه لنكتة هي ما 
(وَرَجُل ان في سَرِية فقي العَدُو فَهُرْمُوا) أي: سريته (فأقبَلَ بصَذُره) عل 
العدو يقاتلهم ويصدهم عن سريته (ح يمل أويفْسَحَ وإنما أحبه على ذلك؛ لأنه 
پنبىخ عن غاية الشجاعة والاخلاص والصدق» وبڌل ا ف سبیل ونصرة 
(والتَلاثة الذِينَ يَبِعّْصْهم الله: الشَيْح الرّاني) لأن الزنا فاحش من كل أحدء ومن 
الشيخ أفحش؛ لأن من شأن الشيخ قلة الشهوة أو عدمها وكثرة المعرفة وزيادة المروءة 
عما رأى من التجارب وقوة الحذرء لما قاسا من المحن فإذا صدر منه مع ذلك كله الزنا 
دل على عظيم استهتاره وغوايته» وأنه لم يبق فيه قبول للخير ولا العفات إليه» وهذا 
ا ي اا ا ا 
NC EIEN SS‏ 
ا ا الفقير الذل والانكسار والتواضع» فإذا تڪبر مع ذلك دل على 
يؤمل فيه فلاح. 
(وَالعّن الظَلُومٌ) لأن الظلم فاحش ومن الغني أفحش؛ لأن من شأن من لا مال 
امال التي لا ينشأً الظلم غالبا إلا عنهاء فإذا كان عيًا وبالغ في ظلم غيره دل 
EN EE‏ عليه نفسه حتی لم یتأهل یر قط؛ ومن 


كتاب الزكاة/ باب الصدقة ۳4۹ 


ظلمه مظلمة للحديث الصحيح: « مطل الغني ظلم» فإذا تكڪرر منه المطل ويالغ فيه 
يبعد دخوله حينئْذٍ في الغني الظلوم فيكون من الذين يبغضهم الله» ومن ثم عُد 
مظلمة كبيرة للخبر الصحيح: «مطل الغني» غل عرضه وعقوبته (رَوَاه التَرْمِذي 
والنَسَائي مله ولم يذ كروا: تَلالّة يبغضهُم 

۳ ارعن اس # قال: قالّ سول الله کل لما حل الله الأر جَعَلّت 

تمد فَحَلَقَ الْيْبالَ فَقَال بها عليها فاستمَرّت ف ج فَعَجبَت المَلائڪَة مِنْ شد ابال 
تقالو اَن هَل من حَلْقَك ىء اَذ مي البال؟ قال َعم الحدید ققالوا: يا رب 
َل ِن لَك َي اَذ ِن الحديد؟ قال َعَم لار مالو يا رب هَل ِن حَليِكَ 
ٿيء اَعَد ِن الا اچ رت ل ن لق ٠‏ ي أ مر 
ابن ا تصدقَ بصدَقة بيمينه ف من شماله. روا الذي ا هدا حدیث 
غريب وذ كر حَدِيثُ مَعَاذ: «الصَدَقَة ثُظفى ال حَظْيمّة «في « كاب الإيمّان»] 

(وَعَنْ انس هه قال: قال رَسُول الله ب لما حَلقَ الله لأر جعلت َميدُ) 
أي: شرعت في العحرك؛ لأنها عل وإن كان بينهما وسائط فلا نظر إلى طبيعتها 
العقل والرسوب (فَحَلقَ الجبالّ فَقَالّ بها) الباء زائدة للتأكيد؛ أي: ألقاها؛ إذ القول 
يعبر به عن الفعل كثيرًا (عليها فاستَمَرّت) أي: سكنت؛ لأنها لما كانت من جنسها 
جعلت ها (فَعَجبَّتِ المَلائِڪَةُ من شدَةَ الببّال) الى سكنت لأجلها الأرض 


مع سعتها. 


أ البخاري (١7٦۱؟)»‏ ومسلم (ء٦٠٠)ء‏ ومالك (٤٥۱۳)؛‏ وعبد الرزاق (۳۰٠٠)ء‏ وأبو داود 
)۳۳٤١(‏ والترمذي (۱۳۰۸)ء والنساش (1۹۱٤)؛‏ واین ماجه »)۴٤۰۳(‏ وابن حبان .)٥۰۹۰(‏ 

تقدم خریجه. 

اخرجه اهمد »)۲٩۷٥(‏ وعبد بن حمید (١۱٩٠)ء‏ والترمذي (۳۳۹۹) وقال: غریب لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وأبو يعلى (۳۲٤)ء‏ والبيهتي في «شعب الإیمان» »)۳٤۶۱(‏ وأبو الشيخ 
في «العظمة» (١۷؟۸۷)ء‏ والضياء (۸١۱؟).‏ 


۵ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
(ققاوا: يا َب هَل مِن حَلْقَك هَيء امد ِى الْبال؟ قالّ: نعم الحيية) 
لأنه يفتتها ويذهبها (قَقَالو: َا َب هَل مِنْ حَلقَكَ َيء اَذ ِي الحدِيي؟ قال نَع 
الَار) اُي: لأنها تذيبه (قَقَالوا: يا رَپ هَل مِنْ حَلْقَكَ َء أَسَدُ مِنَ التار؟ قال نَم 
اْام) أي: لأنه يطفتها في سرع وقت (فقالو؛ ا َب َل ِن َلك َء اَعَد ِي 
المَاءِ؟ قالَ: نَعَم الرّيح) E E ENG‏ 
الصبي بالكرة وقيل: لأن الريح يتصرف في السحاب الحامل للماء وتفرقه في 
الآفاق. 
(فقالوا: يا رب هَل مِنْ حَلْقِكَ تيء أَمَدُ مِنَ الربج؟ قال َعَم ابن آدَمَ) 
أشد من الريج» ٠‏ فضل على سائر الخلائق؛ لأنه اندرجت ا 


اا لا فضا ]1 کے وک الد ا اا 
لمناسبة لإهلاك الغير وإضراره. 

والمواء المناسب للعلوء والنكير يطلبه انتشار الذكر وقهر الغير. 

والماء المناسب لانتعاش النفس وحياة شهواتها وإراداتهاء واندرجت فيه أيصًّا 
طبائع تلك العناصر من: البرودة المقتضية لركود اهمة وتقاعدها عن الكمالات. 
كالكرم والحرارة المقتضية للكبر والحسد وظلم الناس» واليبوسة المقتضية للشح 
والإمساك والرطوبة المقتضية لانحلال العزيمة عن السعي في حيازة الدواب» ومع ذلك 
كله قهر الموفق بالفعل وغيره بالقوة؛ إذ لو توجه لما توجه إليه لكأن مثله تلك العناصر 
وطبائعهاء فلم يجز عل قضاياها المذكورة بل طهر نفسه من خبائثها حتى لم بجر على 
جبلته وطبیعته» وسعی في رضا ربه وأخلص وجهته اليه حت لم يحصل کغیره منه إلا 
النفع ا 


وذلك لا ( اق دو عة( حاصة له ل کف وی 


لعظيم إخلاصه يبالغ في إخفائها؟ حتى لو كان لشماله إدراك لكان (حفيها مِنْ شمَالِهِ) 


ہے سے ہے 


تاب الزكاة/ باب الصدقة 


وقد مر أن: «صدقة السر تطفيء غضب الرب» وغضبه تعالى لا يقابله شيء من 
المذكورات وغيرها في الصعوبة والشدة بل ولا يبقى لشىء منها وجودًا أصلاً 
الرَمِذِي رَقَال: هَڌَا حَدِيْت عَريْبُ) 

ولا ينافي ما تقرر من حيازة الآدي لعلك الكمالات التي فضل بها عل سائر 
اللخلوقات ما ارتكز فيه من النقائض الناشئة عن نفسه الأمارة وأهويتها؛ لأن هذا 
هو سیب كا اد لا عرف صدق د الغهصة الا عن وجدت فيه وجا واه لان 
هذا يحمله على النقص ويلجئه إليه» فإذا تركه مع ذلك وجد في الكمال عرف صدق 
وجهته وغلو مرثبته» وهذا هو السبب ف كرون الآدى فضل الملك؛ لأنه ساطت علية 
الأغيار فلم يؤثر فيه بخلاف الملك لم يسلط عليه غيرء بل كانت الطاعة من جبلته؛ 
لأنه يجدها كالعنفس لناء ومن ثم سلطت الأغيار عل هاروت وماروت وقع منهما ما 
ل فا اء ب الال ایح رداغ کر راد ی اجا ای ف جن( 


کل کے 


حَدِيث مُعَّاذ: «الصدَقَة تَطفيء الحَطيعّة» في «كتاب الإيمَان») 
الفصل الثالث) 
َر قال: قال رَسول الله ڳل ما مِنْ عَبِ مُسلم ينْفِق مِنْ کل 
مال لَه رَوْجَيْنِ في سيل الله إلا استَفَبته حَجَبة حجَبَه اة َم يدعو إلى ما عِنه قث 


اپ ی ص رن 


وكيم ذَلِكَ؟ قال ِن كاف ت بلا فبعیرير » وان كانت برا فبقَرَتَين. روه النَسافي] 
(عَنْ ابي َر قال: قال رَسولٌ الله کل ما هن عبد مُسلم ينْفِق مِن کل مال آ) 

من کل نوع من أنواع ماله (رَوْجَيْنِ ‏ في سيل النّه) مر الكلام عليه مستوف في الفصل 

الأول (إلا اسَفْبَلَْةُ حَجَبَةُ الجَنّةَ) أي:. o‏ هم يَذْعُوه إل مَا) أي الى 


.)٠٠١١( أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸١٠)ء وفي «الأوسط)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۴۱۳۷۹)ء والنسائي (١۸٠۳)ء‏ والداري (١۳١١۲)ء‏ وأبو عوانة (۷4۸۷)» وابن حبان 
ier)‏ والحاڪم (۳۹؟) وقال: الإسناد. والطبراني »)۱١٤٤(‏ والبيهقي «(\AY40)‏ 
والطبرافي في «الأوسط» (۴۳۲۶). 


المشكاة/ الجزء السادس 


الدخول من الباب الذي آي: تحت نظره وتصرفه (قَلت) يا رسول (وگيْق 
؟ الإنفاق للزوجين من كل نوع من أنواع ماله فإنه ‏ (قالّ ِن کائٽ) راجع 

لكل مال لهء وأنثه نظرًا إلى أنه في أمواله» أو إلى خبره المؤنث وهو (إبلاً) إذ هو اسم 
جنس (ف) ينفق منها (بعيرينء وَإِنْ گانّث) أمواله (بَقَرًا فَبَمَرَتَيْن) أًي: وإِن كانت ابلا 
وبقرًا وغنمًا فبعیرین وبقرتین وشاتین وهکذا (رَوَاء النَسَاف) 

ومر أن حدیث مسلم مقدم عل هذا مع بیانه بما یعلم منه أنه يحتمل أنه تعالى 
TT‏ وأنه لا يدعى المتصدق من كل الأبواب إلا إن أنفق من كل نوع من 
أنواع ماله شيئين ثم خفف تعالى عن الأمة فجعل طم ذلك القواب الجزيل بإنفاق 
شيئين ولو حقیرین من نوع من أنواع ماله» كما أنه يحتمل أنه تعالى أخبر نبيه ًة بأن 
صلاة الجماعة جخمس وعشرين» ثم أخبره بسبع وعشرين زيادة في المنة وسعة الفضل 
عل هذه 

اوَعَنْ مَرْلّد بن عبد الله قالّ: حَدَّي بَعْص أَضحَاب رَسول الله چيه أن 
سمح سول الله 4 يفول إن ل اومن يوم الْقََامَة صق روء امد ]© 

(وَعَنْ مرد بن عبد الله قالّ: حَدَّنّي بَعْصُ أَصحَاب رول الله 4ة أنه س 
رول الله ب يَمُول: إن ظلّ الْمَوْيِن) أي: ساترة من الشمس (يَوْمَ الْقِيَامَةَ 
صدَقته. روَا أحد) وهو بمعنى الحديث الأخر: «كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة 
حت يقضي بين الاس ربه» مع القاعدة المقررة أن كل ما جاء عن الصادق ولم 
يستحل ظاهره يبق على ظاهره؛ إذ لا حاجة لتأويله يعلم بقاء الحديث على ظاهره من 
أن الصدقة تجسم هي أو ثوابهاء حتى يصير ها ظل حسي يستظل به صاحبها من حر 
الشمس في الموقف؛ لأنها تدنو من روس الخلائق حت يلجمهم العرق فيخوضون فيه 


أخرجه أحمد »)۸٠۷٩(‏ واين خزيمة .)٤۴۴(‏ 
ا امد (١۷۳۷)ء‏ وابن المبارك في «الرهد» »)٦٤١(‏ وابن حبان (١١۳۳)ء‏ والطبراني »)۷۷١(‏ 
وأبو نعیم (۱۸۱/۸)ء وا لحاڪم )۱٥۱۷(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي .)۷٥٤١(‏ 


كثاب الزكاة/ باب فضل الصدقة 


على تفاوت مراتبهم إلا المتصدق ووه من المطلبين بالعرش. 

فإن قلت: صح فيه أنه منهم فلا حاجة له إلى الاستظلال بصدقتهء قلت: الذي 
منهم له قید خصوص وهذا مطلق على آنه لا مانع آنه يظلل بها ثم بالعرشء» او يڪون 
رهو في ظل العرش في ظلها أيصًا مبالغة في شرفه وإكرامه» وبهذا اندفع ما قبل 
الحديث من التشبيه المقلوب المحذوف الأداة والأصل الصدقة كالظل في أنها تحميه 
کد الحر يوم القيامة. 


اسَمََةَ يوم عَاشُورَاءَ وس عليه سَايُِرَ سيه قال سفَيَان: إ 
كَدَلك] 

(وعَن ابن مَسْعُود هه قالّ: قال رَسولُ الله کي مَنْ وَسَحَ عل عِيّاله في الَمَمَةِ 
يوم عَاسُورَاء) وهو عاشر المحرم (وسَعَ الله عَلَيْه سَاثْرَ سََنه قال سُفْيَانٌ) الظاهر أنه 
ابن عيينة (إِنا قد جَرَبتاه قَوَجَدنَاهُ گَدَلكَ). 


۷ - ارَوّى البَيهقي في شعَب الإيمَان» عَنه وَعَن أي هريرَةٍ راي سعد 


(رَوّى البيهقي) ذلك (في شُعَبٍ الإيمان» ا (وَعن اي 
هُرَيرَةٍ وَأ سَعِيْدٍ وَجَّابر وَصَعَقَهُ) ومع ذلك يعمل به؛ لأن هذا من الفضاثلء وقد 
صرح البيهقي وغيره تتأكد الصدقة في يوم عأشوراء للأحاديث الكثيرة فيه. 

تال اتنا ونت کد ابا عل من بريد أن حس وا أو مك دة 
O e E SE‏ 
ما يكون في رمضان» رواه الشيخان» وأفضله عشرة الأخير ركمكة ثم المدينةء ثم بيت 
N‏ العصدق في غير الأوقات والأماكن المذكورة يسن 


ا وابن حبان في «الضعفاء» والبيهقى في اشعب 


لقا ك اا 
و الي ل ادان الصاو فيا أعظہ أجرًا من العصدق في غيرها غالبا 

ویتأ كد ايسا عند کل ما یخشی منه کرب کحج ومرض وسفر؛ لأنها أأرجى لزواله. 
۸ ا[وعن أي أَمَا اما مه قال: قال ابو در: یا ت الله ارايت الصدَقَةَ مادا E‏ 


ETE ET 
قال: أضعَاف مُتصَاعَفَّة وَعند الله المَريدً]‎ 


ی 


oR‏ ا رل ا ف ای ای( د ( ل جاريًا عل 
الأسلوب الحكيم لا يسأل عن ذاتها فإنها معلومة اسأل عن ثوابها فإنه لا 
بستفاد إلا من حضرتنا هي (أصْعَافُ) جمع ضعف وهو الشيء ومثله (مُتصَاعَمَةٌ) أي. 
متكرر ثوابها مرة بعد أخرى نهاية لا يعلمها المتفضل بهاء ولا ذلك 
كيف (وَعِنة الله المَريدٌ) أي: الزيادة على الغواب عا ينيله لعباده لا في مقابلة عمل 
منهم؛ لأنه لا بقابله عل قال تعالی: «لَلذِینَ أحْسَنوا المحستی وَرِيادهٌ) [یوفس:٠٠]‏ 
وهي النظر إليه تعالى. 

وقال تعال: ون لَك حَسَتَ يُصَاعِفْهًَا وَيُؤْتِ من أنه أي: من عنده « 
عَظيمًا) [النساء:٠٤]‏ أي: زيادة في الإنعام والتفضل. 

رق اديت مسرل اله هل دحل اسا فا ل ا قل دلا ال ,ل 
E N N E N‏ 
EEE OS‏ 


)۱( (۹4۸؟) والطبراني (۸۷۱۳). 
(f)‏ أخرجه البخاري (1-۹۸)» ومسلم .)۲۸۱١(‏ 


(باب) 
بیان 
(أفضل الصدقة) 
(الفصل الأو ل) 

۹ - ا[عن أي هرَيرَة وَحَکيم بن حرام - رضي الله عَنْهْمًا - قالا: قال 
رول الله ڪي َير الصَدَقَة مَا گن عَنْ هر ئ وبا بِمَنْ تَعُول. رَه اناري 
راه مُسلِم عن حَکيم وَخَدَة] . 

(عَن ابي هريره وكيم ُن حرام = رَطِي الله َنُا . قالا: ا رَسُول الله 
کة: حَيْر الصَدَقة) المتطوع بها للأقارب والاٌباعد (مَا کان) صادرًا وناشئًا (عَن ظهر) 
مزيد لإشباع المعنى» وتمكينه في الذهن كهو على ظهر يسيرء وراكب متن السلامةء 
و[متط غارب العز] وغحو ذلك من الألفاظ التي يعبر بها عن التمڪن من الشيء 
والاستيلاء عليه عظیم من المال یعتمده ویستظهر به على نوائبه ومهماته» 
وضابط الغنى كما جاعة أخدًا من كلام «الإحياء): أن يون عنده ما يفضل عن 
وفاء دينه وكفاية من تلزمه مؤنة يومه» وكسوة فضلة عما في الخال فقطء 
ولا 

نعم قال بعض أئمتنا: يدخر هؤلاء قوت سنة يتوقم حصول شيء قبل 
مضيها فلا يتصدق إلا بالفاضل عن ذلك» وأيده غيره بقول «الروضة» عن الإمام» 
وأقره يجب على الموسرين المواساة بما زاد على كفاية سنةء ويرد بأن الوجوب يحتاج له 
أكثر من العدب الذي كلامنا فيهء فلا يلزم من اعتبار السنةء ثم اعتبارهما هنا أما إذا 


أخرجه البخاري (١١۳٠)ء‏ ومسلم (۳۳ء)ء وآبو داود (١۷٥۱)ء‏ والنسائي (ءء٠٠)ء‏ وأحمد 
)4۱٩(‏ وابن خزيمة (۳۹٤؟).‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

غنيًا بالمعنى المذكور بأن لم يفضل عن ذلك شيء ما معه بأن يحتاج مجميع ما 
معه» اما لوفاء دينه أو مؤنة عياله حرم عليه التصدق بشيء من ذلك على المعتمد 
ا 

E TT CS 
كدين زكاة» نعم إن رجا وفاؤه من جهة ظاهرة بأن غلب على ظنه ذلك ولم يحصل‎ 
تأخير أدائه أنه يجب فورًا لعصيانه بسببه لم يحرم العصدق حينفإٍء بل يستحب» قال‎ 
بعض أئمتنا: نعم لا ينبقي حرمة العصدق بنحو رغيف ما لو تركه لا يصرفه في الدين‎ 
خحقارته» وإلا لا سد باب العطوع؛ إذ غالب الاس لا تجلو ذمته من دين مهر أو غيره.‎ 

وأما الثاني: فللخبر الصحيح: «كقى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» 

E e, 
a a a 

قال التووي في «شرح المهذب» لأن ذاك ليس بصدقة بل ضيافةء والضيافة لا 
يشترط فيها الفضل عن مؤنة نفسه وعياله؛ لتأكدها وكثرة الحث عليهاء حى إن جعًا 
من المجتهدين أوجبوها؛ ولأنه حمول عل أن الصبيان لم يڪرنوا حتاجين حينذِ إلى 
الأكلء وأما هو وامرأته فتبرعا جقهماء وكانا صابرين فرحين؛ وهذا جاء في قوله تعالى: 
ورون عل أصُسِهمْ..) [الحشر:٠]‏ 

وفي الحديث الغناء عليهماء وإنما قال ها: انوميهما» خوقًا من طلبهم الأ كل عل 
عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة. انتهى ملخصًا. 

وما ذكره من أن الضيافة لا يشترط فيها ذلك خالفه في «شرح مسلم وهو 
الذي 2 إلى ترجیحه وإن مشى جمع من ا متنا عل ال ا 
الضيافةء قيل بوجوبهاء فنفقة الممون واجبة إجماعًا فليقدم فإن فضل شيء 


أخرجه أحمد »)14۹١(‏ وأبو داود (۱5۹۲)» والحاڪم »)٠٠٠١(‏ والبيهق (١۷١٠)ء‏ والطيالسى 
(۲۸۷) والیزار (۱۰٤۲)؛‏ وابن حبان (۰٤۲٤)ء‏ والنساٹ في «الکبری» (4۱۷۷). 


كتاب الزكاة/ باب بيان أفضل الصدقة 
فللضیف» نعم لو كان الممون جحيث لو أخذ غداؤء أو عشاؤه يحصل منه تضرر 
ألبتة وكان الضيف متاجًاء فحينثذٍ يتجه ترجيح ٠‏ وهو تقديم الضيف عل 
الممون. 

وبهذا يظهر لك أنه لا خلاف بين شرح المهذب» واشرح مسلم» فاشتراط 
الفضل في تقديم الضيف يحمل على ما إذا تضرروا بإيثاره عليهم»ء وعدم اشتراطه يحمل 
عل ما إذا لم يتضرروا بإيثاره عليهم» وخرج بكفاية عياله كفاية نفسه»ء قإن فضل 
عنها شيء سن له العحصدق ججميعه إن صبر على الإضافة وإلا فببعضه»ء وإن لم يفضل 
عنها شيء يومه وليلته وكسوة فضلة نظير ما مرء فإن کان له توكل وقوة يقين يصبر 
بسببها عل الجوع والإضافة لم يحرم عليه العصدق به» لما مر في الأنصاري [مدرجة] 
وعليه يحمل قوم للمضطر أن يؤثر مضطرًا آخر على نفسه» وإن لم يصبر على الإضافة 
حرم عليه العصدق بشيء غا يحتاجه» وعليه يحمل قوهم: يحرم على العطشان 
ا کر 

ويما قررته قي هذا الحديث يعلم أن الغنى المشترط في صدقة العطوع غير الغى 
المشترط في نفقة العيال؛ لأن الأول من ضابطه»ء والغاني هو أن يقدر عليها ولو 
بالکسب» وأن قوله: «وابداً بمن تعول»؛ مقيد بحڪم مغاير لما قبله؛ لأن ما قبله في 
بيان أن صدقة التطوع إنما تون خيرًا إن كانت من غني بالمعفى السابق» لم 

خیرًاء بل نما كما مر. 

رأما قوله: «وابدأ... إلى آخره» فهو في بيان أن نفقة العيال واجبة التقديم على 
صدقة العطوع» ومن ثم عبر بقوله: «وابدأ» ونه لا يشترط في وجوبها الغنى المشترط في 
جواز صدقة العطوع» وبهذا إن تأملاته يظهر لك فساد قول الشارح استعير الصدقة 
للإنقاق حًا عليه» ومسارعة فيما يرج منه من جزيل الغواب» ومن ثم أتبعه قوله: 
«وابدأً بمن تعول» قرينة للاستعارة» فيشمل النفقة على وصدققتي الواجب 


المشكاة/ الجزء السادس 
والعطوع» وأن ذلك الإنفاق من الربح لا من صلب كماسبق 
فعلى هذا كان من الظاهر أن يؤت ألمّاء فعدل إلى الواوء ومن الجملة الإذشائية 
لاا ل الان واهتمامًا يشأن الإاتفاقء وان کل من تمڪن 
من ذلك مأمور بالبدء والبدء يقتضي أمورًا تنتهي إلى الغاية سرد الأحاديث بعده» في 
هذا المعنی. انتھی 
وكأنه اعتمد في هذا الكلام الذي لا يناسب قواعد مذهبه بوجي عل ظاهر 
اللفظ من غير رجوع إلى كلام أئمة مذهبه في اشتراط حل صدقة العطوعء وفي اشتراط 
رجوب نفقة العيال في تقديم هذه عل تلك» وفي أن الغنى المشترط في حل صدقة 
العطوع غير الغنى المشترط لوجوب إنفاق العيالء وحينٍ غفل عن ذلك تڪلم عل 
ظاهر اللفظ بما لا ينبتي صدوره من مثله» فتأمل ذلك لا سيما زعمه استعارة الصدقة 
للاإنفاقء كيف وحكمها متغاير كما علمت وجعله» قوله: «وابداً بمن تعول! قرينة 
الاستعارة» کيف وهو يبطلها ويبين ان هذا سياق حڪم مغاير لمڪم وقوله 
کان من الظاهر... إلخ. 
كيف ومغايرة حکمي الجملتين من كل وجه كما تقرر يوجب العطف 
بالواو ويبطله بالفاءء وحينفْنٍ يبطل قوله: تفويصًا... إلخ» لا سيما قوله: «والبدء.. 
إلخ). 
وقوله: ويؤيد.. إلخ» كيف وما في تلك الأحاديث سياق غير هذا السياقء فلا 
دلیل فيه ما زعمه وجه (رَوَاءُ البگاري وَرَوَاه مُسلِم عَنْ حَكيْم وَخْدَ) وعلى هذا 
العفصيل الذي قدمته فيه حملت الأخبار الصحيحة امختلفة الظراهن كخبر: «إن أبا 
بڪر تصدق بجميع ماله ` 
وخبر الذي جاء بمشل البيضة من ذهب وقال للني 4: خذها فخي صدقة وما 
أملك غيرها. فأعرض عنه إلى ن أعاد عليه القول ثلاث مرات» ثم أخذها ورماه بها 


.)٠٠٠۴( البخاري (۱١۳٥)ء ومسلم‎ e 


کتاب الزكاة/ باب بیان الصدقة 
رمية لو أصابته لأوجعته 
ثم قال: يقي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف وجوه 


[وڪَن ابن مَسعُودِ # قال: قال ي4 إدا انمق الْمُسْلِم تَمَقَةَ عل أَهُلِه 


وهو حْتَّسبها كاتَتْ له صَدَقَةَ عظيمة. ممق عَليه] 
(وَعَن ابن مَسْعُودِ ‏ قالّ: قال ي انمق الْمُسْلِمُ تَمَقَةٌ عل أهْله) 
تلزمه مؤونتهم وغيرهم (وَهو حدّسبها) تعالى؛ أي: يقصد بها وجهه والحقرب 

( 6 اض فة عَظِيمَّة) الدواب؛ لأن فيها صلة الرحم فيها من الغواب ما 


يحصيه إلا المتفضل (متقق علیه). 


۳ - لوعن أي هريره 4# قال قال رَسول ‏ کي ديار أ 
سیل الله ودار قف ن رقت ر رديار تَصَدَقتَ به ڪل مسکين» وَديتار أَنْففَتَهُ عل 
a E‏ 

(وعَنْ 5 هُرَيرَةَ که قالّ: قال رَسولُ الله یا دِیتَار) مبتداً سوغه وصفه بما 
بعده» وخبره مع ما عطف عليه أعظمها.. . إلخ (أَنْمَفْتَهُ في سيل الله) ك في وجه من 
ا حير (ودیتارأَنْمَْحَهُ ي) شر (رَقَبَةٍ) ڈ أعتقتها. 

(وَديتَارً ثَصَدَفَتَ به به ل مِسکین) © ل الفقر |[ êr‏ 
الذين تلزمك مؤنتهم وغيرهم ا الا ا 


.)٠٥۰۷( والبيهقي (۷۸۹۳)ء وا لحاڪم‎ »)۱٦۷( O 

.)۱۷۱۴( والداري‎ »)۳٤۶۱( آخرجه ابن حبان‎ )٩( 

(۴) أخرجه البخاري »)٠۳١١(‏ ومسلم (۴٠٠٠)ء‏ ( ااا لكر( 
وابن حبان (۲۳۹)ء والداري (۰٩۷؟).‏ 

.)۹۱۸۳( والنسائی‎ »)۱۰٤٤٤( آخرجه مسلم (۲۳۰۸)ء وأحمد‎ )٤( 


المشكاة/ الجزء السادس 


لأن من تلزمه مؤرنتهم بقع فيهم واجبًاء وهو أفضل من ثواب المندوب 
بأضعاف مضاعقة» ومن لا تلزمه مؤونتهم يڪون في الإنفاق عليهم صلة ر همهم 
وثوابها أعظم ما ذكر بكثير كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة فيه» وقد بينتها في ما 
يتعلق بها في كتاب حافل سميته: «أسنى المطالب في صلة الأقارب» 


سے س ي و 1 و د ا ا E‏ ۴ ره وو وة 
سے £ د 


دیتار بنفقه ينه ل عت ار تة اویل کل ا سي ل وديتار ينمه عل 


کسی ار بے لیے رھ سوا اسے 3 n‏ 


(ون لوان # فال 1 سول اله 4 فصل دي يُْفِفُُ نيل زغل تبني 


ويصح أن يراد به الأعم هنا؛ لأن ثواب الإتفاق على الدابة التي يركب أو يحمل 
عليها في الطاعةء وعلى الأصحاب الذين يجتمعون على الطاعة عظيم الغواب» وعلى 
العاني فقد يشكل التساوي بين الغلاثةء فإنه إذا أريد مطلق الطاعة يكڪون الأول 
أفضلهاء ويجاب بأنه لا مانع من الغلاثة وإن کانت أفضل من غيرها يڪون أحدها 

أفضلها هو أفضل الأفضل 
اون اَم سمه رضي الله عَنها قَالَت: قَلت: يا رَسولَ الله 


فق عل َي اَي سََمَة نما هُمْ بي قَقَالَ. شتی نهب َك اجر ما ناشت 
ت ليهه. و 4 عله 
0 کرت مسلم ( 8۹1 والظیالمی وأحمد (١١٠۲۲)ء‏ والترمذي )۱۹١١(‏ وقال: حسن 


صحیح. والنساٹی في «الکیری» »)۹۱۸٩(‏ وابن ماجه (۲۷۱۰)ء وان حبان .)٤٩4٩(‏ 
)؟( ا البخاري »)٠۰٥١(‏ ومسلم (۰۹)ء وأحمد )10( 


كتاب الزكاة/ باب بيان أفضل الصدقة ٤‏ 

(وعَن اَم سَلمَةَ رضي الله عَنْها - قَالّٺ: فُلُْ: يا رسود الله أ لي 

اجر أن أنفق) أي: في إنفاق (عَل بي أي سَلَمَةَ) وكيف لي أجر في ذلك (ِنَمَا هُمْ بَ) 

فهو تعليل لا أفاده الاستفهام التعجي مبني على أن الإنفاق مشوب جشفقة الأمومة» 
رع ما هو مقرر أن الشوب في العمل يسقطه. 

(فقال: فقي عَلَيْهِم فَلَك أَجْر ما أَنْقَفُتِ عَلَيْهمْ) وكأنه بل إنما لم بها عن 

سبب التعجب المذكور علمًا منه أنها أمرت به فهي لا تفعله إلا لمجرد الامتثال لا 


1 


غيرء وحينفزٍ فلا شائبة مطلقًا (مُتَفَق عَلَيه) 


2 


وعَنٰ رَينبَ مرا عَبِْ الله بن مَسْعُوو رضي الله عَنْهنَا قات 
َالّ: رَسُول الله ية تَصَدَفْنَ يا مَعْمَرَ النْسَاءِ وَل ِن حُلِيْكُلَ قَالّث: فَرَجِعْت إلى 
َب الله قَمُلْتُ: إنَكَ رَجُل حَفِيفُ دات ايء أن سول الله ل قد أَمَرَنَا بالصَدَقَةٍ 
فاته فاساله قان کن َلك جي عي ولا ضرفا عل عَيْرکم. قالّت: قال ل 
عَبْد الله: بل اثتيه أتِ. قَالّث: قَانْظْلَفْتُ فإذا امراة مي الأنصًار بياب رَسول الله كل 


bG 


حاتي حَاجَهاء قَالّٺ: ون رَسُولٌ الله ية َد أَلَْيّٺ عَلَيْهِ اهاب قاف 5= 
لينا ياء قَُلَنَا له: ئت رَسُولّ الله به فَأخيرة أنّ امرأتين بالجاب يَسَألاَكَ ارىئ 
الصَدَقّة عَنهُمَا عَلَ أُزَاجهمًا وَعَّى ايام في حُجُورهتا؟ ولا ي مَنْ تحن قَالّث: 
دحل پلال عل رَسول الله چ فسألة فال لَه رَسول الله بلك «مَنْ هُمَا؟» قال: امراة 
مِنَ الأَنْصًار ورَيتَبُ. فال رَسولُ الله جلا أي الرَيّانِب؟) قالّ: مره عَبْرِ الله. قَقَالَ 
رَسول الله ل «لَهُمَا أجُران. اج الفانت وا ال م عله واا 
نیم 

(وعَن ربب مره عَبد الله بن مسمُود ‏ رضي الله عَنْهُمَا - قَالّث: قال 
ولا ک) آي يوم عيد كما مر (تَصدَقَنَ يا مَعَمَرَ النَسَاءِ وَل مِنْ حُلِيَْنٌ) کان 
وجه جعله غاية أن النساء لا يسمحن بالتفريط فيه إلا للأمرالمهم انخحصر الخلاص 


اجه البخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم (۰٦۳؟)ء‏ وأحمد (۰۹٦۱)ء‏ والنسائي .)٠٠۹۰(‏ 


الشكاة الجزء السأادس 


منه فيه» فکأنه يقول هن: الصدقة مر مهم جدًا فکما آنڪن تسمحن بإخراج 

في الأمر المهم إذا لم تجدن غيره» فكذلك أسمحن بإخراجه في الصدقة إذا ل 
تجدن غيره (قالّت: قَرَجَعْتُ إلى عبر الله فَمُلْث: إِنَكَ رَجُلُ حَفِيمُ دًاتِ) زائد: 
ا ا 
(وَأن رَسُولَ الله ية قد أَمَرَنَا بالصَدَقَةَ) ولا بد لنا من امتثال أمره؛ أي: أمر ندب 


بدلیل ذکر الحلی فانه غير زکوي. 


نعم» چاء کان زکويًا ثم دُسخ فيحتمل أن ذلك کان قبل قبل النسخ» وحينئد 
فيشكل الإذن ها في الصرف عل آولادها المصروف زكاة ويجاب 0 جوز 
صرف الزكاة لأولاد المزي الذين لا تلزمه نفقتهم وكذا أصوله» والحاصل آن الأمر في 
ذلك محتمل وأن كل من لزم کک صرف زكاته إليه باسم الفقر أو 
اة 

(قانته قاسالٌ) هل زي عني a‏ عليك وعل ا فاصر فها 
عليكم أو لاء وأفاد هذا قوها عاطفة بالفاء المفيدة لتفضيل المسؤول (قَإِنُ كان دَلِكَ) 
ا العصدق عليڪم (نجّزِي عَني) فعلته؛ لانڪم اس به من غیرکم )و( زي 
عن صرفها إليڪم (صرفتهًا ل) وفي فسخة: «إلى». 
ا > الا اا اال ا ا 
ال ال عا دن کر ع رقا وأخبرها لم يجز ها الخروج للسؤال؛ لأنها غير محتاجة 
له [ومن] ذلك لزمه أن ياذن هما في الخرو ج ا ا 
كانت [.....] وخشى الفتنة إذا اندفعت بذهابه معها كلفةء وإلا كلف ويخبرها (قالّت: 
قانطلَقَتُ فَإدَا) هي للمفاجأةء إذ هي تختص بالجمل الاسمية ولا تحتاج لجواب تقع 
N E E NN‏ 
كخرجت فإذا الأسد بالباب» فمعناه حضور الأسد معك في زمن أو مكان وصفك 


كتاب الزكاة/ باب بيان أفضل الصدقة 


ا ا ااا ا ا ا ا 
OE‏ 
ابن مالك نها حرف. 

والمبرد وغيره أنها ظرف مكان. 

والزمخشري كالزجاج أنها ظرف زمان ناصبها فأجاب ورد بأن الصواب أن 
ناصبها الخبر المذكور أو المقدرء ولم يذكر في القرآن وخبر المبتداً بعدها مذكور 
(امرةً مِيَ الأَنْصّار) واقفة (ببَاب رَسول الله بي حَاجَتى حَاجَهَا) من التشبيه البليغ 
(قَالّت: وگان) هي للدوام والاستمرار حو: وان الله عَفُورًا رَحِيمًا) [النساء: 


[° 


ا 


(رَسُول الله بل قذ ليت عَلَيْهِ الْمَهَابَهُ) أي: ألقى عليه الوقار والهيبة 
والإجلال مع ما عليه من بديع التواضع حت كان ر 
ما يصيرهم خاضعین خافضین رؤوسهم» كأنما عل رؤوسهم الطير. 
(قالت: فَحَرَجَ عَلَيْتا بلالء قَفُلَْا له: ائتِ رَسولَ الله 4لة) لا ينافي ذلك أنه ا 
يكن حاجب ولا نواب؛ لأن بلالا لم مرتَبًا لذلك» وإنما صادف وقوفها 
وجوده عند الي ئي وأخرجه إليهما ليسأهما (قأَخبرة أن مراتنٍ) 
قفتين (بالبجاب يسألائَكَ ائ الصدَقةٍ عنھمًا عل ا وَعَلى اتام ف 
NS e‏ خْيرة) أي: وإذا لم يسألك عنا (مَنْ ن( 
فإتنا فستسي من ذلك. 
(قالّت: فََحََ بلال عل رَسُول الله 44 قَسَاله قَقَالَ له رَسولُ الله ل مَنْ هُمَاء 
قال) هما (امراة مِنَ ِن الأنصَار) کان وجه إبهامها آنه أو بلال لم یعرف عينها (ورَيدَبُّ 
فال رَسُولُ الله ا: اَي الرَياِب؟) هي فانهن کثير (قالّ: مره عَبْدِ الله) بن 
قال سول الله #لاة) نعم زي عنهما ذلك بل هما عليه (َهَُا أجُران: اجر القَرَابَة) 
في الأولاد؛ أي: أجر صلة رحم القرابة التي تفل الله لمن وصلها بأنه يصله بما 


ت المشكاة/ الجزء السادس 


يقدر قدره هو تعال» وصح صلة الرمن تتكفل قسعة الرزق والزيادة في العمر 
(وأجْر الصَدَقَة) فيه وف الزوج وفیه تغلیبه فإن این کان زوجًا فقط 
عليه الفط لمُسلم) 
وني رواية صحيحة أنه بلا قال لزينب هذه: «زوجك وولدك أحق من تصدقت 
عليه» ومن ذلك أخذ أئمتنا قوهم: أحق الاس بأن يصرف إليه صدقة التطوع 
والزكاة والدذر والكفارة والوقف والوصية وسائر وجوه البر الأقارب بتفصيلهم الأتي 
ومثلهم الزوجان. 
وَعَنْ مَيمُوَة نت الحارث أنه أُعتقَت وَلِيدةَ ني رَمَنِ رَسول الله ڳل 
َرَت ذلك لِرَسُول الله 4 فَقَالّ: و أعْطيتهًا اخراك كان اعم لأجرك. ممق 
علیی] 
(وَعَنْ مَيْمُونّة بنت الحارثِ) الؤمنين» رضي الله عنها (أنَهّا أعَتَقَّٺ وَلِيدَة) 
أصلها الطفلةء وقد يطلق عل ٠‏ ولو كبيرة كما هنا (في رَمَنِ رَسول الله 4ل 
قَدَگرَثْ دَلِكَ) آي: عتقها (لِرَسُول الله ية قَقَالّ: َو أعْطَيْتَهَا ارالك كنَ) ذلك 
(أعْصََ لأَجرك. متمق عَلَيّهِ) ووجه الأعظمية العتق ليس فيه إلا ثواب واحد» 
بخلاف العصدق على الرحم فإن فيه ثوابين عظيمين ف الخبر السابق آنقًا: «أجران 
أجر القرابة وأجر الصدقة» 
والخبر الصحيح الآتي: «الصدقة على المسكين صدقة وع ذي الرحم شيئان 
صدقة وصلة) 
O Oa‏ 
(۴) تقدم تخریجه. 
)”( تقدم تخر جه 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (١١٠٠)ء‏ وأحمد (۷۸٩۱1)ء‏ والداري (١۱1۸)»ء‏ والترمذي )1٥۸(‏ وقال: 
حسن. والنساٹی (۸۲٥۲)ء‏ وابن ماجه »)۸4٤(‏ وابن خزيمة (۴۳۸۰؟) وابن حبان (٤٤۳۳)ء‏ 
والطبراني (4١٩1)ء‏ والجاڪم (١۷١)ء‏ والبيهقي »)۷٥۲۶٤(‏ وابن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» 


كتاب الركاة/ باب بيان أفضل الصدقة 


و سے ا سے 


[وَعَنْ عَائِشة رضي الله عَنها قالَٺ: يا رَسُولَ اللهء ٳِنَ لي جارين 
هما أَهُدِي؟ قال: اأ قرَبهمًا منك بابا. روه البُخاري] 
ا( عَاِْشة رَضى الله عَنْهًا قالّث: يا رَسُولّ الله إن لي جَارَين قإلى ابه 
هڍي؟) ا عندي ا أو عندي ذلك» وأرادت 
الاقتصار على أحدهما (قالّ) أهدي (إلى قرَبهمًا مِنْكِ بَابًا. روه الْاري) وفيه اكد 
الحث على المبالغة في الإحسان للجارء وأن أحق الجيران بذلك أقربهم دارا إلى دار 
المتصدق» ومحل ذلك حيث لم يكن التقييد قريبًاء والأقدم وإن بعدت داره بالبلد 


أ 


1 


فإن خرجت داره عن البلد قدم الجار الأجني عليه. 

وعلم من هذا وأحاديث أخر أن الأفضل للإنسان أن يصرف صدقته وغيرها عا 
مر لرحمه المحرم ومثله الزوجات» ثم لرحمه غير المحرم» ثم لمحرمه من رضاع؛ ثم من 
مصاهرة»؛ ثم معتقه» ثم عتيقه» ثم الجار هذا إن استووا خيرية وحاجة فأهل الخير 
والحاجة أولى» ويظهر أن أهل الحاجة أولى من أهل الير. 

۷ لوعن أي در کله قال: قال رَسُولُ الله کا إا OE‏ 
مَاءَهاء وتَعَاهَد جيرانك. روه مسلم] 

(وَعَنْ أي در 4 قالّ: قال رَسُولُ الله بيه طبحت مرقّة فأكثز مَاءَهاء 
وتَعَاهَد جيرانك. رَوَاهُ مُسلم) وإنما الجيران بالذكر علمت أنهم في مرتبة 
اللحارم ذي الرحم» ومن تم ورد: «مازال رسول الله بي يوصينا با جار حت ظننا 


سیورنه! 


)11۳( 
اش البخاري (۹٥۲؟)»‏ وأ همد (۲۱۷۷۹)ء والبیهقی .)١٦۳٠۹۰۸(‏ 
(۲) اأخرجه مسلم .)٥۸٩٥(‏ 
(۴) أخرجه الطبرانی (٩۹۱)ء‏ والبيهقي في (شعب الإيمان؛ .)۹٩١١(‏ 


المقل رابا بِمَنْ تَعُول. رَوَاه ابو دَاوّد] 

(عَن أي هُرير ل قال ا سول الله 
من يريد العصدق؟ (أفْضل؟ قالّ) لا تتقيد الأفضلية لشيء مخصوص من النوع ولا 
القدر إلا لمن تعددت عنده الأنواع u‏ فأفضلها في حقه ما کان الرفق فيه 
للأخذ أكبرء وأما من ليس كذلك فلا تتقيد الأفضلية في حقه بشيء مخصوصء وإنما 
الأفضل حينئزٍ هو بالضم: الوسع والطاقةء وبالفتح: المشقة. 

ENT 

وقيل: هما لغتان بمعنى واحد هو الوسع» فأما في المشقة والغاية فالفتح غير. 

(المَقِل) أي: جهود قليل المال؛ أي: قدر ما يحتمله حاله فإذا لم يفضل عن 
حاجة نفسه إن لم يصبر على الإضافةء وحاجة عياله يومهم وليلتهم أو سنتهم على ما 
مر إلا شيء تافه» وأراد العصدق به فهو في حقه أفضل منه في حق غيره القادر على 
a‏ وبهذا الذي قررته في هذا الحديث يعلم أنه لا يخالف الحديث السابق: خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وإيضاحه أن الغنى موجود هنا [....] لكن ذلك الغنقى 
قد يڪون لشيء کثير فاضل عما مرء وقد يڪون ڊغيء قليل فاضل كذلكء فبين في 


أ 


کے اس 
mF‏ 


ی الصَدَقَة) ا ي أي ا نوا ع او قدره 


وف هذا الحديث من فضل عنده تاقه فتصدق به أفضل ممن فضل عنده 
كثير فتصدق منه بذلك العافه» وبعد أن اتضح معتاهما هذا الاتضاح اتضح اندفاع 


أخرجه ابو داود (۱3۷۷)» وابن حبان (۳۳۶۹)» والحاڪم (۱۰۹) وقال: صحيح عل شرط 
مسلم. والبيهقى »)۷٥٦١(‏ وأحمد (۸1۸۷)؛ وابن خزيمة (١٥٤؟).‏ 


كتاب الزكاة/ باب بيان أفضل الصدقة 


استشكال الشارح هماء وجوابه بأن الفضيلة تتفاوت الأشخاص» وقوة التوكل» 
وضعف اليقين... إلخ» ووجه اندفاعه آنه لیس هنا توکل ولا قوته» وإنما الذي هنا 
تصدق عني بتافه وفقير به» فهو من الفقير أفضل منه من الغني فتأمله. 

(وابُدَأً بِمَنْ تَعُولٌ) وقع كالاستدراك عا قبله؛ لأنه لو اقتصر عليه ارما وهم منه 
أن مقدور المقل التصدق به أفضل مطلمًا وليس كذلك؛ وإنما المراد مقدوره بعد 
كفابة عياله كما أفاده قوله: «وابداً تعول» ا قدم ما يحتاجه إليهم عل الصدقة 
رلا يتصدق إلا بما فضل عنهم (رَوَاه ابو دَاوٌد). 

۹ -[وَعَنْ سَلْيمَانَ بن عَامِر فَالّ: قال رَسُول الله كيا: الصَدَقَةُ عل اليسشكينِ 
صَدَقَه وهي كَل ذِي الرَّحم سيان صَدَقَة وَصِلة. رَوَاهُ أحَد وَالمرْمِذِي وَالنْسَاي وان 
مَاجّه وَالداري] 


اتا 


بے ہے E‏ 


(وَعَنْ سَلْيمَانَ بن عامر قال: قال رَسُولُ الله كلا: الصَدَقَهُ َل المسكين صَدَ سدق 

أي: ثوابها ثواب صدقة واحدة (وهي على ذِي الرَجم) أي: القريب من جهة د أو 
الأم وإن بعد (شَيْنّان صَدَقَةٌ وَصِلَة) أي: فيه ثوابان جليلان: ثواب الصدقةء وثواب 
صلة الرحم» وقد مر ما يعلم منه جلالة كل منهما (رَوَاء امد وَالترْمِذِي وَالنَسّافي وان 
وَعَنْ ابي هُربْرة 4 قال: جَاءَ َل إلى الي په قال عِنڍي ديار 
ل فيك قالَ: عِندي آَل قالَ: ر 5 ولك 

نفِقَهُ عل أهْلك» قالّ: عندي آَحَر. ا کل خَادمك» دق احر 
قال ك FLT e‏ ا 


Y 
3 
3 


(وَعَنْ أي هُريرة اه قالّ: جَاءَ ر إلى التّئ بي فقَال: عِندي ديتار) آي: أريد 
إخراجه (قالَ: : أنْفْقَةُ ڪل تَفسك› قالَ: ع عندي اخَر قال: أنْفْقَهُ ۴ ك قال: دق 


.)۷٦۴٤( أخرجه آبو داود (۱۹4)ء والنسائي (۷٤٥٠)ء وأحمد‎ )٩( 


ا 


الشكاة الو الان 
ار 


mr" 


اَن قالّ: نت أعْلَمْ) بمصرفه وهو أي نوع من أنواع اير شئت» وبمن هو الأحق به 
فاجتهد في ایثاره به عل غیره (رَوَاه بُو اود وَالَسائي) وهو حدیث صحیح کما مر 
وما اقتضاه من تقديم كفاية النفس على من بعدها أخذ به أثمتنا فقالوا: لا يلزمه نفقة 
غيره إلا إن فضل عنده شيء عن كفاية نفسه» ومن تقديم نفقة الولد على الأهل؛ أي: 
الزوجة مشكل على قوهم: لا يلزم الإنسان نفقة أصوله وفروعه إلا إن فضل عن مؤونة 
يوم وليلة له ولزوجته وخادمها وأم ولده شيء» فقدموا نفقة الزوجة وخادمها وأم ولد 
على أصوله وفروعه خلاف ما فی هذا الحدیث. 


1 


نفقه ۀل ا قال: عنڍي ١‏ حر قالَ: ا ک خادمك قال عنڍي 


رقد يجاب بأن هذا الحديث ليس نصًا في الإنفاق الواجب» بل يحتمل ف 
المستحب» ويؤيده أنه عبر فيه بالدينار وهو لا يتصور وجوبه لولد ولا زوجة؛ لأن نفقة 
كل إنما هي ا لحب والاأدم والكسوة لا العقدء على أنها إنما تجب يومًا بيوم» ويبعد عادة 
E‏ ا الولد جب له دینار في يوم واحد وكذا الزوجة» فتعين أن الحدیث ف 
الصدقة المستحبةء ولا شك أن من أرادها بفاضل عن كفايته وكفاية عياله ونفسه 
الأفضل له كما مر القريب المحرم وأقربه الولد فيسن له تقديمه» ثم بعده الزوجة لما مر 
أن الزوجين ملحقان بأقرب الأقارب» ثم بعدها الخادم؛ أي: الأجير عنده فهو أولى من 
الأجني عنه وإن لم يصرحوا به؛ لأنه كالجار الذي صرحوا به بل أولى» وحينغٍ لا يشكل 
هذا الحديث عل كلام أثمتنا بوجه. 

ثم رأيت الشارح قال: إن السائل سؤاله الصدقة فحمله يل عل الإنقاق 
جريا على الأسلوب الحكيم» وما هو أهم به وأولى» وهو ناشئ عن غفلته عن کلام آثمته 
الذي ذکرته وقررته فتأمله. 


اھ ی اتا کر سے 


- [وَعَن ابن عباس - رَضى الله عَنْهُمَا - قالَ: قال رَسُول الله ج: أله 
أغرڙڪم جخ الاس جل مُمِْكَ بعِنَانِ قَرَسِهِ في سبي الله آلا أ رڪم پالڍِي 


د = 


يتلوه؟ رَجُل في غ ليم له يودي حَق الله فيه آلا أخيرڪم بق الگاس؟ ا 


كتاب الزكاة/ باب بيان أفضل الصدقة 
بالل وَلا ُعطِي. روَا التَرِْذِي وَالنسائي وَالدًاري] 

(وڪَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا - الّ: قال رَسُولُ الله ک4 ألا اخيڙڪم 
يخير التاس؟) ذكره؛ ليتفرغوا لسماعه ويلقوا کيتهم E E‏ 
والعمل» خير الناس (رَجُلٌ مَمْسِكٌّ بعنَانِ فَرَسه) لشدة شكيمته وقوة نفسه وشجاعته 
(في سَبِيْل الله) وهذا حمول على ما إذا تعين عليه الجهاد أو الخيرية فيه ذسبية؛ أي: 
لا ت dE SEC E CE‏ 
E‏ 

E O N 

مشغول عنهم (في عَنَيمَةِ يرعاهن (يُؤذي حَقّ المطلوب منه وجوبًا 
وندباء فهو مع کونه قائمًا بعبادة ربه وما طلبه منه فیها ومکتسباتها کفایته» مأمون 
الشر ما في الفكر دائم الذكرء فهو أفضل أهل جنسه. 

(ألا أخيركم بر الاس؟) الذي يسألون فيمتنعون (رَجُل يُسْألُ) متعطقً 
Ay‏ (بالته) کأن ل 0 ا دان تتصدق عل» فيمتنع من ذلك 

أي: بسبب كون المسؤول سأله بالله تعالى» ووجه كون هذا شر المسؤولين أن رد 
الساثل على أقسام أقبحها: أن يجعل الراد عقوبته شیئیین: حرمانه» وکونه سأله باللّه. 

فإن قلت: الفقير مقصر في الإقسام على المسؤول بالله؛ لأن ذلك يخرجه غالبا 
قلت: يتعين ان يفرض ما في الحديٹ في غير مقصرء بان پيڪون ظهر عليه لوائح 
الحاجة» ولم يستعطف بالله في سؤاله إلا على غاية من الأدب والتلطف الذي لا يخرح 
أصلاء فرد هذا حينثنٍ ينبئ عن قساوة قلب» وخبث سريرة» واستحکام حرص» فکان 
شر المسؤولين حينغذِء ومر في الفصل الغاني ما له تعلق بذلك» وكان وجه ذكر هذا 

الال قد ل ا ا 


أخرجه أحمد (۱٩۹)ء‏ والترمذي )٠٦٥٩(‏ وقال: حسن غریب. والنسای (۹۹؟)ء وابن حبان 
»)1۰٤(‏ والطبرانی (۸٦۰۷)ء‏ والبیهقی فی «شعب الإیمان» (۳۹٠۳)ء‏ والداري (١۳۹؟).‏ 


ا و 
الاس من شر وهذا أمسك عنده مسك يشعر بتفریطه فی جانب تعالى 
للسائل (رَواء الرْمِڍٍي وَالنَسائي والڌًارعي). 
6 - ارعن آم َد قالّت: قال رَسول الله کة: روا السَاثْلَ وَل بظلْف حرق. 
َوه مالك وَالنْسَائيء َرَو التَرْمِذِي وَأبُو داد مَعْنَاه] 
(وَعَنْ ام جَبْد) بالىون (قَالّٺ: قال سول الله :دوا السّائلَ) ردا ميلا بأن 
تعطوه شیتًا (وَلو ب) تعطوه نحو (ظلف) وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس 
وكالحف للبعير (ححَرّق) أي: مشوي (رَوَاهُ مَالِكَ السا ر َرَو الترْمِذِي وَاَبُو دَاوُد 
مَعَنَاهٌ) ولا ینافیه قوله تعال: ولا تَيمَموا ابیت مِنه د تنفِقون 4 [البقرة:۷٦؟]‏ الذي 
أخذ أثمتنا منه أنه يكره تعمد الصدقة بالرديء؛ ان الظلف المحرق ليس برديء 
E E‏ 
شوي لا تنفر منه نفس الفقير غالبًا. 
فإن قلت: وغير المحرق كذلك» فإن الفقير يتيسر له إحراقه» فلم قيد بالمحرق؟ 
قلت: زيادة في جبر خاطر الفقيرء وحملاً للكل عنه» فهو تقييد لزيادة الغواب» ويصح أن 
بڪون التقييد؛ لأنه بدون الحرق يعد رديًاء ويؤيد تفسيري للرديء بما ذکره قول 
أئمتنا: ليس من الرديء العصدق بالعوب الق أو الفلوس» أو لأن الحديث فيمن لم 
يجد إلا ذلك الظلف؛ أي: ولو لم يجدوا ما يعطونه هو فأعطوه له ولا تدعوه 
يذهب ٻدون شيء. 
وقدقال انمت ابا حل دراه الرریء ان ,دغر فلا که 
:[وعن ابن عمَرَ - رضي الله عَنهمَا - قال: قالّ رَسول الله کل من 
استَعَادَ الله RT‏ بالته E‏ ن کا جيبو وَمَن صَتَعَ 
يڪم مَعروفا قگافُوهُ قان لم جوا مَا تُڪَافيوء قاذعوا لَه حى تَرَوا اَن قد کفاُمهُ 


أخرجه مالك (١4٦١)»ء‏ وأحمد (۹۹) والبخاري في «العاريخ الكبير» »)٠٠٩/١(‏ والنساثي 
(۲۵)» وابن حبان (۳۳۷۶)» والبیهقی (۷۰۳۸). 


كتاب الزكاة/ باب بيان أفضل الصدفة 
روا امد وأو داؤد وَالنَسّافي] 

(وَعَن ابن عَمَرَ - رضي هما قال: قال سول الله ب مَن استَعَادَ) 
متوسلاً ومستعطفًا (بالله) من شخص مثلاً یرید يژؤذیه» کأن يقول لغیره: بالله ادفع 
عنى شرك أو شر فلان (قَأعِيدوءً) أي: امنعوه واحفظوه من ذلك الشر الذي استعاذ 
مله تعظيمًا لجناب الحق» واحترامًا لاسمه» ومبادرة لعصرة هذا الضعيف الذي احوجه 
ضعفه إلى أن ينتصر لغيره» لعجزه عن أن ينتصر لنفسه» ويصح تعلق الطّرَفّ باستعاذ؛ 
أي: من قال لڪم: آنا عائذ بالله من شر فلان فامنعوه منه. 

(وَمَنٰ سَأل) متوسلاً ومستعطقًا (بالله فَاَعْظوءُ) إكرامًا من سأل به» وتعظيًا 
لاسمه تعالى عن أن يجيب المتوسل به» ومن ثم قال أثمتنا: يكره رد السائل باللهء 
ولاستيلاء الغفلة على قلوب كثيرين تجدهم يسألون لمخلوق فيْعظون وباللّه فلا يَعطون 
(وَمَنْ دَعَاَمْ) إلى نحو وليمة أو ضيافة أو شفاعة أو إعانة (فَاجيبُوْ) وجوبًا في وليمة 
العرس بشروطهاء وندبًا في غيرها تخلمًا بجميل شيء من أخلاقه كله وقد سبق قوله: 
الو ذُعِيت إلى كراع لأجبت» أي: إلى مأكول حقيرء أو إلى مسافة طويلة؛ إذ كراع 
الغميم على نحو عشرة أيام من المدينة. 

(وَمَنْ صَتَعَ) أي: قدم (إلَيَُمْ مَعْرُوفًا) كتعليم علم نافع وإرشاد إلى خيرء وسد 
فاقة وكلمة طيبةء وطلاقة وجه عند الملاقاةء وقد مر في الأحاديث أن المعروف يشمل ما 
ذكر وغيره (فَكافِتُوةً) عليه بفعل مثله معه؛ لأن ذلك يؤذن بالعحاب والتودد والعصافي 
من الغلء ومن ثم قال : «تهادوا حابوا) 

(قإِنْ لم تجدوا مَا) أي: مالا مغلا (تََافتُوءً) حذف النون مع الرفع» وارد نرا 
ونظكًا قرئ: ل(سحرَانِ تظاهَرًا) [القصص:۸ء] بلفظ المضارع» وفي الحديث الصحيح: 
(۱) اخرجه اهمد (۹۱٤٥)ء‏ وأبو داود (٤۱۹۷)ء‏ والنسائی .)۲٥۷۹(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (۱۷۸٥)ء‏ وأحمد (4۷۳۳)ء والطبراني .)١۱۴۳١(‏ 
(۳) تقدم تخریچه. 


۲ المشكاة/ الجزء السادس 


«له تدخلوا الجنة حت تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا» وقال الشاعر: 
أبسيت أسري وتبيستي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذي 

رالأصل: وتبيتين لڪن لا يقاس عل شيء من ذلك في الاختيارء وانما هو 
مقصور على السماع فما قيل: حذفها هنا سهو من الناسخين غير صحيح (فاذْعوا له) 
a E‏ 
ذلك بقلة المعروف وكثرته. 

فإن قيل: يشكل على حت المقتضية تقرر من التكرر قوله 4ل4: من صنع 
إليه معروفا فقال: جزاك الله خير فقد أبلغ في الفناء؛ هذا صريح في حصول 
SG ISS‏ 
وهكذا حتى يظن المكافأة والتاني فيمن دعي بهذا لإجمال القائم مقام جزئيات 
کک 

اما قلت را دق ادان جى می الي فلت واکر سه چ لال 
لذلك أبلغ من الجزئ المخصوص» على أن ا لجزاء فوض فيه إلى الكريم الواسع العطاء 
ونعم المجازي هوء فلا يساويه ما ليس كذلك» «كاللهُعٌ اغفر لها 

تنبيه: 

أطلق العلماء عل ينبغي للمتصدق يطمع في دعاء من يتصدق عليه فان 
دعی ندب یکڪافثه بمثله؛ لیبقی ثواب صدقته کاملاً موفرًا اله (رَوَاه أحَد 
ادا i‏ وهو حديث صحيح» بل سنده سند «الصحيحين». 

لوعن جار 4 قال: قال رَسول الله كي لا يُسأل لوج الله إلا الجتة. 


أخرجه مسلم »)٤(‏ وأحمد (۹۰۷۳)ء وأبو داود »)٥۱۹۳(‏ والترمذي (۸۸) وقال: 
ES‏ وابن ماجه )1۸( وابن حبان )*؟(. 

ا الترمذي (e)‏ وقال: حسن جید غریب والنساني ف «الکبری» (1A)‏ واين حبان 
(۳) والبيهقی في «(شعب اللإيمان» (۹۱۳۸)ء والضياء (۱۳۲۲)ء والبزار (١١٦2؟).‏ 


کتاب الزكاة/ باب بيان الصدقة 


راه ابو داود] 

(وَعَنْ جَابر 4 قال: قال رَسول الله ا: لا يُسأل لِوَجه الله) أي: ت 
العلي وجلال كبريائه (إلا الجَتّة) لأن خطر المسؤول به يقتضي خطر المسؤولء وأما من 
يسال بذلك شييًا من الحطام هو جاهل بعظمة هذا القسم (رَواه أبو داوّد) ومنه أخذ 
أئمتنا أنه يكره الإنسان أن يسأل مخلوقًا بوجه الله تعالى» «كاعطني كذا بوجه اللّه) 
ويؤخذ ما تقرر في معنى الوجه أن اعطني كذا بالله كذلك وإن لم يذكر لف ظ 
اليجه؛ المعتى واحد؛ إذالمراد بالوجه ‏ نحو: «(وَيَبقى وجه رَبك [الرمن: 


[¥ 


كل سَيْءٍ هلك إلا وجه [القصص:۸۸] فيرادف بالله؛ لأن مدلوله الذات 


فان قلت: الفرق فإن في لفظ الوجه من الفخامة والجلالة ما لا 
خوفه» قلت: لثن سلم ذلك فهو لا يقتض كراهة بوجه الله دون بالله» بل هما في 
ا ل E‏ 
E N E O‏ 
الجنة ورضاه فإن متاع الدنيا لا قدر له» فهو غفلة عن قول أثمته الذي ذكرته؛ إذ لو 
كان المراد من الحديث هذا الذي زعمه آخرًا لم يصح طم أن يأخذوا منه الكراهة 
المذكورة» وافهم قوله: «إلا الجنة» أن سؤاها من الله مع الإقسام عليه بوجهه «كأسألك 
بوجهك أن تدخلنى الجنة» مطلوب» والظاهر أن مثل الجنة في ذلك كل ما يؤدي إليها 
بخلاف المباحات «كأسأالك بوجهك أن ترزقنی کذا» ما یباح» فیکره کما یصرح به 
هر الب ادالقدي 3 فال الل اال ال )ای رما ری الا 
ظاهر قول أئمتنا عخلوقا أنه لا كراهة في سؤال الخالق بذلك مطلقًا وفيه 


.)٥۷/۳( والبیهقی (۷1۷۸)ء وابن عدي‎ »)۱۷۱( at 


المشكاة/ الجزء السادس 
ما فيه» ویصح یر ال اء وة ار ای :لا ال ارق رجه اه لگن ال 
فسأل من الله بوجهه» وعليه يڪون منقطعًا لکنه بعيد من اللفظ بل يلزم عليه 
حذف ناثب الفاعل مع أنه عمدة» وظاهر ما ذكرته عن أثمتنا كراهة سؤال المخلوق 
بوجه الله» ولو في أمر أخروي «كأسألك بوجه تعلمني ما ينفعني في ديني) وفيه 
نظر والذي ينبي انه لا يڪره سؤال اللخلوق به إلا ف الأمور الدنيوية. 
ثم رایت الشارح قال: أن يجري على المبالغة يعني: ألا يسأل الناس 
ناشدًا بالله إلا ا لجنةء وقد علم أنه يسن إليهم ذلك فيفيد المبالغة في قطع السؤال عنهم. 
انتھی. وهو يمل إلى إطلاق أئمتنا. 


(الفصل التالث) 
عن قال: کان Î‏ ك الأنْصار بِالمَدِينَة ل من ل 
وکن اأ وال ر ءَ وکَانّت e‏ الْمَسجيى وکل ا يحل يشرب من مء 


فِيها ظیب» u‏ ر ی وا لن نالوا ال حن فقوا مما تجبونَ4 
[آل عمران:٩۹]‏ قامَ E‏ ا سول الله بي فَقالّ. ي ول اا الله إن الله تَعَالَ 
يقُول: لن تالو الي قى نموا مما بون رن حب مالي ل راء وَإِنَها 
صدَقَةُ لله تَعَالّ رجو يره وَذْخَرَهَا فَصَعَهًا يا رَسُولَ الله حَيْتُ اراك الله. قَقَالَ 
سول الله کة: َغ بخ يك مال راح ذلك مال را وقد سيعت ما فلت وَإني رى 
أن جلها في الأفرَپين» قال ابو ظَلْحَة: اَل ET‏ ظْلحَةَ في 
أقاربه وبي عَمّهِ. متمق عَلَيْه] 


(عن ا ڪھ قالّ: گان أبُو طلْحَة أكتر الأنصار) (بالْمَدِيتَة) هو لبان 


الواقع» إل Nl‏ ا للأنصار غلا El‏ (مَالاً من ن خل) ۳ للييان؛ آي: هو 
ECA‏ ا له) اليه (بحاء) الموحدة وکسرهاء 


أخرجه البخاري »)۲٠١۷(‏ ومسلم (4۹۸)ء وأحمد )۱٩٤١١(‏ والنسائي في «الکبرى» »)۱١١۹١(‏ 
وابن حبان (۰٤۳۴)۔‏ 
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ويفتح وضمها مع المدء وبفتحها مع القصر فيعلاء من البراح» وهي الأرض 
E E‏ 
أفضل الصلاة والسلام. 

(وگان ۽ يَذُلُهَا وَيَفْرَبُ مِن مَاءِ فِيهَا) اي: في بئرها (ظيّب قال أدس: َم 
رلت هَنِهِ الاَيُ) التي هي: (لَنْ تاوا اليرَ4) أي: لن تصيبوه حت تڪونوا أُبرارا 
أتقياء كأملين» وتفسير المُصاب» هو ما صرح به أثمة اللغةء وتوهم الشارح أنه من 
السار اا د الا ااال یا ا ا 

فإن قلت: الإصابة ظاهرة في القناول» قلت: ممنوع قال تعالى: لن يال الله 
مومه رلا دِمَاوهَا وَلڪن ناله التَقَوّى منڪم ‏ [اج:۳۷]. 

وما أَصَابَكُم مَّن مَصِيبَةٍ [الشورى:٠٣]‏ فقال: وأصاب لا يشترط في 
مدلوهما أخذ ولا تناول» وإنما المراد بهما حصول الشيء والإنصاف به ((حَق تفقوا 
مما بون قَامَ بُو لح إل رَسُول الله ل قَقال: يا رَسُولّ الله ِن الله تحال يَُولُ. 
لن تاوا ار حت نموا مما نحبُونَ) وَإِنَ أحَبَ مالي إّ رحا وَإِنَهَا صَدَقَةُ لله 
تَعَالى) هذه عندنا كناية في الوقف» وظاهر السياق قاطع بأنه نواه بها. 

وقد جعل أئمتنا هذا من أدلة الوقف وهو مشكل عل أصوفم؛ لأنهم شرطوا في 
الوقف أنه لا بد فيه من بيان المصرف» وفرقوا بين صحة: «أوصيت بثلفي للّه» ويصرف 
E N TT TOTO‏ فانصرفت هم عند 
الإطلاق» وبأنها تقبل آنواعًا من الجهالة والغررء جخلاف الوقف فيهماء ويجاب بأن 
اشتراط بيان المصرف في الوقف فيه خلاف بين أصحابناء وحينثدٍ فالظاهر أن 
المستدلين بذلك من القائلين بأن الوقف لا يشترط فيه بيان المصرف كالوصية. 

نعم فيه ٳشکال آخر وهو آنه ٳذا کان كالوصية يڪون للمساکين» فکيف يمره 
ب أن يجعلها في الأقربين كما يأتي؟ ويجاب بأن المساكين جهة عامة فيجوز تخصيص 
ثلاثة منهم به لععذر الاستيعاب» فإذا علم ية بعذره وعلم أن أقارب مساكينء 


الخو الاد 
وقد استقر أن الصدقة والوقف وغوهما عل الأقارب أفضل» أمره يقسمها في 
ا 
(أرْجُو برَهَا) أي: إحسان لي بسببهاء فإضافة البر إليها باعتبار كونها سببه 
(وذْخْرَها) ا ما پدخره الله SD‏ اصرح 
E SC CS IES‏ 
وأما ما نقله الفخر الرازي في «تفسيره» عن إجماع المتكلمين: إن من عَبَدَ الله رجاء 
ثوابه أو خوف عقابه لا عبادته» فيرده هذا الحديث ووه الكثيرء إلا أن يؤول 
مرادهم أنه عَبّد الله لا لذاته بل لغوابه أو ترك عقابه» لڪن الكلام في إسلام هذا 
(قَصَعَها يا رَسُولّ الله حَيْتُ اراك الته) الأحق بها بالوسي أو الاجتهادء وكان أبا 
طلحة اقتبس هذا من قوله تعالى: نّا أنرَلتا إَيْكَ الكِتَابَ باحق بَينَ الاس 
با اراك الله [النساء:ه٠٠].‏ 


(فقَالّ رَسول الله بي بخ بخ) بإسكان الحاء وكسرها مع العنوين» يؤق بها في 

مقام الحعجب من الشيء مع مدحه والرضى به» وتكريرها للمبالغة في ذلك 
بالموحدة؛ أي: ذو ربح عظيم» وبالعحتية؛ أي: رابح عليك نفعه 

وواصل إليك على الدوام (وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قَلت) من تفويضك إلي صرفها في الأحق بها؛ 
لأن النظر فيها إلجّ كما هو المعروف المستقر أن الواقف إذا لم يشرط في وقفه العظر 
| لقاضي المسلمين. 
(وَإف رى أن نَجَعَلَها) أي: تصرفها (في الأقْرَّبين) إليك؛ لأن أقاربك أحق بيرك؛ 
ولأن في الصدقة عليهم ثوابين عظيمين: ثواب الصدقةء وثواب الصلة كما مر في 
N‏ 
فورا (أبُو طَلْحَة في أقَاربه وَيّي عَّهِ) يحتمل أنه عطف تفسير لبيان أنه لم 
الا بنوا عم ق درجة واحدة» ویژیده ا (بأقاربه» مح تعبیره ک: «بالاقربين» 
ليبين أن المراد بالأقربين الأقارب نظرًا للواقع آنه لم يڪن أقارب في درجة 
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و ا ا ایر 


واحدة (مُتقَق عَليه) 
روَا البيهقى في «شْعَب الإيمّان»] 
(وَعَنْهُ قالّ: قال رَسول الله 5ي: أفصّل الصَدَقة أنْ) تقع في يد مضطر إليها كأن 
رڪ و 0 عاریًا کشی ا الاك OT‏ ظامتا 1 
E TY‏ 
الإسناد المجازي؛ أي: جائعًا صاحبه» وفيه العصريح بعلة الأفضلية؛ إذ ترتيب الحڪم 
عل مشتق يؤذن بعلة ما منه الاشتقاق (رَوَاه البيهقى في «شُعَب الإيمّان») 


آخرجه البيهقي ف «اشعب الايمان» .)۳۳١۷(‏ 


(باب) 
في توابع لأحكام الصدقة 
(الفصل الأو ل) 


کے 
ل 


-1عن عاشة رضي الله عَنْهَا قَاّت: : قال رسول اله کلا: «إدًا ذا أنفقت 
ا ی عام تیا َم شیک گن لہا ھابت اورجه جن بنا گت 
وازن مل دَلِكَ لا يَنْمُص بَعْصَهُمْ مِنْ اجر َع سَئًا. متمق عَلَيِْ] 


ہے 
Ê‏ 


(عَنْ عَايْشَة - رَضى الله عَنها قَالّتْ: قال رسول الله 4 ذا أَنْمَقّت ت الما 
أي: أعطت مستحمًا شيا (مِنْ َعَام بَيَْهًا) الذي أ به زوجها إليها (عَيْرَ مُمْسِدَة) 
0 از e n‏ الغادذة و 
م کسه ا الال اال لازن لذلك r i)‏ عن 
LO‏ فيه (آا َُْصُ بَعْصَهُم ِن اجر بغ هَيا) 
لا علمت أن ثواب كل لمعنى لا يشركه فيه الآخر (مََمَق عَلَيّْه). 

وزعم شارج أنه ليس في الحديث دلالة صريمًا عل جرواز العصدق وعدمه»ء وأن 
معناه أنها أنفقت منه على الزوج ومن تعوله من غير تقصير وتبذيرء وأن الدليل عل 
ذلك قوله: «من طعام بیتها فإنه أضاف البيت إليها دلالة عل الطعام هو ما يتخذ 

وفيه نظر ظاهر والأقرب لظاهر الحديث ما ذكرته أنه دال على جواز الإخراج لا 


اة البخاري (۳۹٠)ء‏ ومسلم (؟١)ء‏ وعبد الرزاق (١۷۴۷)»ء‏ وأحمد (214۱۳)ء وأبو داود 
(٥۱۸)ء‏ والترمذي (1۷۱) وقال: والنسائ فی «الکبری» (۹۱۹۷)ء وابن ماجه (۲۲۹4). 


يظن رضاه به عادة من كل ما في بيتها؛ إذ الإنفاق الإخراح لا ما زعمه من اصطناع 
طعامه وطعام من یعوله؛ إذ هذا لا يس إنفاًا صلا ودعوی أن قوله من طعام بيتها 
يدل على حمل الإإنفاق على ذلك المعنى البعيد الذي هو ذلك الاصطناع عجيب كماهو 
ظاهر للمتأمل. 

٨۸‏ - عن أي هُريرة چ قال: قال رَسول الله چيا إذا أنْقَقَت المَرأةٌ مِنْ 
گسب رَوْجهَا مِنْ عير مره فَكَهّا ص اجره متمق عَلَيْهِ] 

(وَعَنْ أي هُريرَة # قال: قالَ الله ل دا أَنْمَقّت المَراةٌ من گب 
E‏ فق عَلَيهِ) ومحمله عند عامة أهل العلم 

الذي قبله» آنها تصدقت بتافه يظن بطريق العادة آنه يرضی به»ء جخلاف ما ليس 
كذلك فإنها لا تؤجر عليه بل تأثم به إثمًا عظيمًاء والدليل على تعين هذا العأويل قوله 
اة في الحديث الصحيح في أواخر حياته: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 

وحديث الترمذي الآتي قريبًاء ولا ينافي تعبيري بظن الرضا تعبير الدووي في 
شرح المهذب» بعلمه؛ لأن مراده به الظن بدليل قوله في «الروضة! وغيرها: لمن ظن 
رضى امالك فأخذ شيء ما ا اک کما قاله في اشرح 
مسلم» خلاقًا لمن وهم فيهء والحاصل أن للمرأة والوكيل والمملوك التصدق بما يظن 
رضى الزوج والمالك به»ء وأن الأحاديث خمولة عل هذاء والمراد بالنصفين هنا 
القسمان؛ إذ قد يزيد أجر امالك لسهولة المعطيء وأجر المعطي لكثرة تعبه في 
الإيصال إلى الآخذ. 

۹ - [وعَنْ اي مُوسّى الأشعري قَالً: قال رسول الله كل: لازن المسلم 
لأَيِينْ الذي يُعْطِي ا I O‏ 


.)۱٦۸۷( أخرجه البخاري (۰٦۱۹)ء ومسلم (١۱۰۲)؛ وأبو داود‎ )١( 
.)٥٤۹٩( أحر (۴۷) والدارقطی (۹۲4؟)» والبیهقی في «(شعب الإيمان»‎ el (¢) 


اة الجزء السادس 


کسیر 
r ٣‏ 


أحَد المْتَصدّقين. متمق عَلَيْه] 

(وعن اي مُوسَى الأشعري قالّ: قال رسول الله كلة: التازن) غیره باذنه 
(المُسَلِم الأَمِينَ) أي: في ذلك الذي أمر يإعطائهء وإن خان في غيره قبل أو بعد 
فيما يظهر من القواعد؛ لأن سبق المعصية أو تأخرها فيما لا تعلق له بما أطاع فيه لا 
يقتضي نقص ثواب ما أطاع فيه (الَدِي يُعْطِی ما أَمِرَ به) أي: بإعطائه (گملاً مُوَقَن) 
تأكيد بعد تأكيد؛ ا غلب على الخزان من الطمع فيما مروا يإعطاثه والتقص عنه 
(طْيبَة په نَمْسه) بألا سد المعطي ولا يظهر له من العبوس» وتقطب الوجه ما يڪدر 
خاطره وإنما نبه 4 على ذلك؛ لأن أكثر لزان ن غلب غليهم البخل بمال غيرهم فهم 
أجخل البخلاء (فيدفعة ن ِي ا هربالا للمفعول (له) را جع للذي (به اا 
المتَصدّة تين) بالعثنية والجم > فيكتب له بتلك الشروط الأربعة ثواب من ثواب 


e‏ سے ق 


E N EAS‏ علیه) 
[وَعَنْ عَايْشَة - رضي الله عَنها - قالّث: إن رَجُلا قال للت کيا إن 
ا ات ار ڪا تَصَدَقَٺ قَهَلَ لها جر إِنْ تَصَدَفْتُ عَنْهَا؟ قا ا. 


چپ ہے 


ا ۱ 


(وَعَنْ عَائشة - رضي الله عَنّْا ‏ قالّت: إن رَجُلاً) هو سعد بن عبادة سيد 
الحررج 4# (قالّ سى بل إِنّ أي افتَلّث) بالبناء للمفعول؛ أي: أخذت نفسها فلتة؛ 
أي: سريعًا بأن ماتت فجأة أو قرييًا منها (نَفْسهًا) روي بالرفع وهو ظاهرء وبالنصب 
وهو الا كثر كما قاله عياض؛ لأن فتلت يتعدى لفعولين كاختلس فلان زيدًا ثويه 
فتقديره هنا: أفتلت الله أي نفسهاء فلما بتي للمفعول استتر فيه المغعول الأول ضميرء 


اجه البخاري (١۱۳۷)ء‏ ومسلم »)٠۴١(‏ وأحمد (۳۰٠۹٠)ء‏ وأبو داود (۸4٦۱)»ء‏ والنسا 
(۰٦۰؟)؛‏ وان حبان (۹٥۳۳)۔‏ 

(؟) اخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم »)۲۳۷۳١(‏ ومالك »)٠٤١١(‏ وأحمد (۹۸۳ء)ء والنسافي 
(۴۳۹۹۶) وأہن ماجه (۱٩۴۸)۔‏ 


کتاب الزکاة/ پاب الصدقة ۴ 


بقيت نفسها منصوية على حاطا (راظها اؤ ڪامت ا َصَدَقَٿ فَهَلُ ها اجر إِنْ 
تَصدَقَتُ عَنها؟ قالَ: م ومر أنه سأله: أي الصدقة عنها أفضل؟ قال: «الماء» وأنه 


وقضية سياقه أن الصدقة لا تنفع الميت إلا من وارث أفلتت نفس مورثهء 
وليس مرادًا فقد حكوا الإجماع على أن الصدقة على الميت من وارث وأجني تصل 
إليه مطلقًا؛ أي: يڪتب له مثل ثوابها من غير أن ينقص من ثواب المتصدق شيءء 
ومن ثم تأكد عل من يريد العصدق أن ينوي بصدقته أقاربه لا سيما أبويه» فإنه بحصل 
هم أجرًا عظيمًا مع بقاء ثوابه جالهء بل ومع إثابته على نية الصدقة عنهم» فإنه من 
صلة الأرحام وبر الوالدين؛ إذ الصلة والبر لا يتقيدان بالجاه. 


مه قاّ: سَمِعْتُ رَسُولّ الله #4 يفول في َيِه عَامَ حَجٍَ 
e‏ إ9 باڏنِ رَوْجهًاء قِيل: يا رَسولَ الله ر 
الطعام؟ قال: ذلك فصل أَمُرالتا لا روه ١الترمِذي]‏ 

قال غت رول الله ل ُو ني حُضبيه عام حك لوكا 
ّا مِنْ بيت رَوجها) أي: من (إلا ادن رَْجهًا) لا مر أنه: 
مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» وسبق ظن الرضا قائم مقام الإذن (قيل: ي 
رَسولًّ اللّه) هل المراد لا ينفق شيا (وَلا الَعَام؟ قَالّ) نعم» ولا الطعام؛ لأن (دلك) 


(۱) اآخرجه آبو داود (۸۱٦۱)۔‏ 

(؟( آخرجه الطيالسي (NEY)‏ وأحمد (۸٤۳؟؟)‏ والترمذي (۰٩۱؟)‏ وقال: حسن صحیح. والطبراني 
(۱۰٩۷)ء‏ وابن آي شیبة (۱۷1۸۸)ء وأبو داود (۰٠٥۳)ء‏ واین ماجه (۴۷۱۳)ء وعبد الرزاق 
(YY)‏ والبيهقي )1۹۸( والدارقطني )4( 


المشكاة/ الجزء السادس 


أي: الطعام (أَفْصَلُ أَمْرالا) أهل الحجاز؛ نعده للضيوف الذين ينتابون 
دورنا ليلا ونهارًا بغتة من غير استعداد» فيحتاج أن يون مهيا عندنا حى إذا بغتنا 
ضيف بادرنا به إليه» فهو لأجل هذه الحاجة الأكيدة إليه أفضل أموالنا من هذه 
الحيثيةء فليكن غير العافه منه أولى بأن تمنع المرأة من إخراجه بغير إذن زوجها 
[وعَنُ سعد قالَ: ما ای الي ڳل النَسَاء قَامَتِ امراةٌ جيه انها ِن 

سَاءِ مص قَقَالَتٌ: یا ی الله نّا کل عل آبائ انتا وَأُروَاجتا قَمَا بحل تا مِنْ 
أموالهمْ؟ قالّ: الرّطب اگل وَتَهديته. روه بو دَاوّد] 

(وعَنْ سعد قال: لما بَا يح التي ي النْسَاءِ قَامَتِ اما رأة جَلِيلَةً) يحتمل أن المراد 
بها شريفة في قومها أو طويلة بدينةء ويؤيد الأول قوله: (گأنَهَّا مِنْ سَاءِ مُصَ فَقَالَّثُ: 
۴ َي الته إن( معشر النساء (ک) بفتح الكاف؛ آأي: عيال ثقلا لیس ما یقوم 
Ly‏ نحن ا ک E‏ روَا جتا فما حل تا) 
نتصدق به أو نهدیه (من أَموالهةْ؟) ب بغير إذنهم؛ إِذ ما بالاذن لا يسأل عنه (قال: 
الرّطبٌ) وهو ما لا يخزن لسرعة فساده لو بقي كلبن ويقل وفاكهة وطبيخ (اگلتۂُ 
ا لسرعة فساده يتسامح غالبا في العصدق والإهداء والأكل منه بلا إذن؛ 
ا خطبه يسیر وحله ما لم یعلم نهي الزوج أو عدم رضاه ولو بالعافه» وإلا امتنع ذلك 
في الرطب كما يمتنع مطلقًا في اليابس الذي يقبل الجزن والقأسف 
علیه» فانه لا جوز خراج شيء منه الا پاذن. 

رعلى هذا العفصیل لوا قوله تعال: أو بُيُوتِ آبَاے 
[العور:١1]‏ فهي محمولة على ظن الرضى من مالك الطعام بأكل القريب» بل وال جني 
منه» بل مر قريبًا أن هذا لا يتقيد بالمأكول بل يجري في القد وغيره» وأما قول شارح 


پر 
2 
.£4 
€ 
SF‏ 
E‏ 
2 


أخرجه ابو داود (۱۹۸۸)» والبیهقی (۸۱۰۳). 


كتاب الزكاة/ باب في توابع لأحكام الصدقة EY‏ 


ما حاصله عدم توقف الرطب على إذن وإن توقف اليابس عليه إنما يجزئ فيما 
الآباء والأمهات والأبناء دون الأزواج والزوجات» فليس لأحدهما أن يفعل شيًا إلا 
بإذن صاحبه فهو غير صحيح؛ لأن المدار إن كان على ظن رضى ال مالك استوى الكل فيه 
فمن ظن رضاء بأکله او أخذہ شیا خصوصًا حل له ومن لا فلاء وإن کان على أن من 
شأن الرطب أن يتسامح بقليله بخلاف قليل اليابس استوى الكل في ذلك أيصًّاء فلا 
وجه للتفرقةء نعم ظن الرضى والمساعة فيما يأخذه القريب أقرب منه فيما يأخذه أحد 
الزوجین غالبا (رَواه أبو داوّد). 
(الفصل الثالث) 


- [عَنْ عُمَيْر مَل آبي الحم قال: أمَرَني مَولايٍ 


یر 


سكي ائه مِنه قََلِمَ بدك لاي قربي فَاتيْتُ رَسُولَ الله #4 رٹ 
يك فَدَعَا فَقَالّ: «لمَ صَرَبَه؟؛ قال عطي عابي مِنْ عَيْرِ أن آم قالّ: «لأَجْرُ 
ََْكَمَا». وني روَايَة قَالّ: كنت مَمْلوكء فَسَألتُ رسو الله ي أقَصَدّقُ مِنْ َال مَولاي 
ٻٿيءِ؟ قالَ: «نَعم» الاجر E‏ نصقًان). روه مسلم] 

ركن عَمَبْر مَولی) عد آله او اورت ار خاب الغفاري (آبي) بمد المزة 
ا (اللخم) به؛ لأنه کان لا يأکله مطلقًاء ا أن ذبح للأصنام قولان» 
والأول بعيد مع قوله الآني: ايعطي طعاي» يجاب بأنه کان لا يأكله فكنى بذلك 
نم أكله بعد ذلك (قال: أَمَرني مَوْلاي اَن أَقَدد َنم فجَاءَني سكين فَأَطْعَمهُ من 
َعَلِمَ بلك مَؤلاي فَصَرَبَي فَاَتَيتُ رَسُولَ الله ية فَدَگرتُ ڌَلِكَ) أي ضربه لي 
(قَدَعَاه فَقَالّ: لِم صَرَبَه؟ قالّ) لأنه (يُعَطي) عدل إليه عن أعطى الذي هو الواقع 
كانه لغار آل انه کن ذلك الإعطاءء كزيد يود (ظعَامي) أي: يتصدق به 
تصدقًا ملتبسًا (هِنْ عَيْرٍ أن مر أي: بغير أمري (قال: الأَجْر بَيَْكَمَا). 


أ 


أخرجه مسلم (١٠٠٠)ء‏ والحاڪم (11۳)» واين أي شيبة (۱۰۲۷۶)» والنسائي (۳۷٥؟)»‏ وابن 
ماجه (۲۹۷؟)» والطبرانی (٥۲)ء‏ والبیهقی (۸٤٦۷)؛‏ وابن حبان (۳۳۹۰). 


e‏ المشكاة/ الجزء السادس 

(وفي روايةٍ قال: كنت مَمْلوک سالب رَسولّ الله 4 أتَصَدَقُ) فيه استفهام 
مقدر (يِن مال مَلاي پگيء؟ قَالّ: نَم وَالأَجْر ييْتَكُمَا نصمًان. رَه مُسلِم) وهذا 
محمول عل غن رضى سيده به لما مر من الأحاديث الدالة على منع التصرف في مال 
الغير بغير إذنه» ولا ظن رضاء بخلافه مع أحدهما؛ ولذا أقره الني بي بل جعل له 
نصف الأجرء ثم بعد ذلك بأن عدم رضاه لاحتياج أو غيره فيثاب السيد على إخراج 
ماله» ولا إثم عليه في ضرب عبده؛ لأنه يسوغ في المنقادة؛ إذ يجوز للسيد تأديب عبده 
لحق نفسهء والظاهر أن العبد لم يقل له: اظننت رضاك» وإلا لم يضربه ولم يقره النبي 
5ي على ضربه له» ویثاب العبد على نیته وإعطائهء فإنه یظن رضی سیده حل» بل ندب 
له العصدق» وتبين خلافه لا نظر إليه في إثم العبد بل في جواز انتزاعه من الآخذ 
وذلك؛ لن الاثم والغواب يناطان بالظن الصحيح» el‏ اف ر kl‏ 
حليلته لا إثم عليه» ومن وطء حليلته يظنها أجنبية أثم إثم الزناء ومن تصدق بمال 
یظنه له فبان لغیره یثاب على نیته» ون لزمه رد بدله. 

ET‏ المراد بالصفين القسمان؛ إذ قد يزيد أجر المالك لسهولة تعب المعطي» 
ECT‏ المعطي لكثرة تعبه في الإيصال إلى الآحذء وبما قررته أنه به أقر 
العبد على فعله لعذره المسوغ له ما فعلهء والسيد عل ضربه لعذره المجوز له ما فعله» 
يندفع ما وقع لشارح أنه کره صنيع السيد في ضربه لمولاه على الأمر الذي تبين رشده 
ا إنما سكت في موضع الحاجة إلى البيان؛ لآنه بينه في موضع. انتھی. 

وأما قول الشارح: جوابه بي بقوله: «الأجر بينكما» عن قوله: ايعطى طعامي 
بغیر أن آمره) م اسل الحكيء؛ ا لا يضربه هذه العلةء بل e‏ 
ليحصل لكما الأجرانء المعنى الأهم بك من الضرب والإذن هو الإذن» وهو تعليم 
وإرشاد لآبي اللحم لا تقرير لفعل عمير. انتهى. 

ففي بعضه نظر ظاهر لا سيما قوله: «لا تقرير لفعل عمير» وقوله: أي: لا يضربه 
هذه العلةء وذلك قررته آنه قرر کلا منهما عل ما فعله؛ لأنه مصیب فيه بحسب ظنه 


فاندفع قوله: تقرير لفعل عمير» وكيف يسوغ له هذا النفي أيصًا مع قول أثمته 
وغيرهم للسيد أن يؤدب عبده لحق نفسهء وقد مر أن الظاهر أن العبد لم يقل له: إني 
ظننت رضاك» ففعل السيد صادر عن أصل صحیح» فلا ملام عليه فيه بوجه» فلم يتم 
له ما حاوله أن هذا من الأسلوب الحكيم» وإنما وجه الجواب بذلك آنه 4ة أراد أن 
يبين لكل منهما صواب فعله فأثبت جوازه ضمئًاء وأن فيه الدواب صريحًاء ففيه تسلية 
للسید على ما فات من ماله» ومدح للعبد على إخراجه ما ظن رضی سیده به فهو 
جواب مطابق لما قبله من کل وجه مع زيادته به فيه ما يسلي السيد» ويبعثه على أن 
يأذن لمولاه في العصدق صريكًاء وما يحمل العبد عل يفعل بقضية ظنه يصل 


0 
(من لا يعود ف الصدفة) 
(الفصل الأو ل) 

اَن عَمَرَ بن الطاب 4 قال: کلت ی قریں ني سیل فَأَصَاعَُ 

ِي کان عنده فَارَذتُ ان أف ا ف اللي کل فقَال: 
لإ تشر وَلا تعد في صَدَقَتَكَ وان أعْظاگۀُ بدزهيء فان العَارْدَ ف صَدَقَته کالگلب 
يعو في قيِه». وني روَاية: «لا تعد في صَدَفَيِكَ قَإِنَ الْعَائِدَ في صدَقَته كالعائدِ في 
(عَنْ عمَرَ بن الشاب 4 قال: ملت عل فر في سبل الله) أي: أعطيته 

ملكا صدقة لوجه تعالى لرجل من المجاهدين؛ ليحمله نفسه أو متاعه لعدم حموله 
م( ای کل ون رساد اسه اقل کے کسه را عله ول ارا 


للرعي أشرف عل الحلاك (قَأرَذْت أن أَشْتَريَه) لأنقذه من اللاك (وَظتنث أله 
د ببيعه) لي (برخص) لكوني الذي تصدقت عليه به. 


(قَسَألْتُ الى ة) عن ظني المذكور وشراثي المرتب عليه (قَقَالّ. لا دش E‏ 
SS‏ 
E‏ صدقك (وَإِنْ E‏ بدزهم) فلا تغتر برخصه وصحة بیعه (فَإِن) 
يليق به ارتڪاب فيه خسة ودناءة وكراهية وإن صح وهذا كذلك لأن (الْعَائدَ 
في صَدَقَتِهِ گالگلب يَعُودَ في قَيْه) فهو شبيه بأخس الحيوانات في أخس أحواله (وَف 


| البخاري »)4۹١(‏ ومسلم (۸ء؟ء)» ومالك »)1٩١(‏ والنسائي (۷؟٦۲)ء‏ وابن حبان 


كتاب الزكاة/ باب من لايعود الصدقة 


ھچ ہے سے 


سل م : سر س ت ت اسر اي س اسر ی سے o‏ سب & 
روَايَة: لا تعد في صَدَقَيِكَء فن العَايْدَ فِي صدَقتِه كالعائد في قيئه. متف 


۱-0 


عليه). 

٥‏ - اَوَعَنْ بُرَيدة قالّ: كث جَالِسًا عند الى ب ِد أنه امرأةٌ قَقَالَت: با 
سول الله ئي كفت عل ّي جار وها ماٺه قال وَجَبَ أَجُركِ وَرَدَهَا عَلَيْكِ 
يرات قَالّٺ: يا رسو الله إلهُ گن عَلَبها صَوْمُ َر أقأصومُ عَنَْا؟ قاّ: صُوْي 
عَنهاء قَالّٺ: نها لم ت حح عَنها؟ قال: حي عَنها. روه مُسْلمًا 

(وعَنْ بريد قال كنت جَالِسًا عند الى ل4 إذ ته امرأة قَقَالَّث: يا رَسولَ الله 
إئي تَصَدَفْتُ عل أي بَارية) ‏ أعطيتها ها صدقة في حياتها (وَإِبَا مَاّت) فهل 
أملكها بالإرث منها؟ وهل أكون بذلك راجعة في صدقتي فيكره لي قبوها؟ (قالً: وَجَبَ 
أَجُركٍ) عل صدقتك بها عليهاء والتعبير بالوجوب ليس المراد به حقيقة؛ 
سبحانه لا جب لأحد من خلقه عليه شیء» تعالى الله عما يقول الظالمون: علو 
e NS‏ 

ومنهم المعتزلة - قبحهم الله - فإنهم يقولون: يجب عليه تعالى الأصلح» ومنه 

الطائعم وعقاب العاصي (وَرَدَهَّا عَلَيْكِ الْيِيرَات) أي: الإرث فتملكينها قهرًا 
عليك» ولا كراهة عليك في ذلك ولا رجوع منك في صدقتك؛ لأن كلا من الكراهة 
والرجوع إنما أن في الأفعال الاختيارية (قَالّث: يا رَسولَ الله إن أي: الشأن 
(گانَ عَلَيْهَا صَوْمْ هر أَقَأصومٌ عَنها؟ قَالّ: صوْبِي عَنْهَا) وجوبًا إن خلفت تركة بقدر 
إرثك؛ وإلا فندبًاء هذا هو المعتمد من مذهبنا ومذهب أحمد ه: إن من مات وعليه 
صوم واجب جازء بل ندب لکل قريب له وإِن بعد» ولن أذن له القريب ولو مع وجود 
قرب منه أن يصوم عنه ما عليه» ولو جماعة ثلاڻين صاموا رمضان عنه في يوم 
وأحدا. 


سے اا سے 


(قالّث: إنها لم نح أفأحج عَنها؟ قالّ: حي عَنها) وجوبًا ‏ خلفت تركة وإلا 


أخرجه مسلم (۳۴١۲۷)ء‏ والترمذي (11۹)؛ والبیهقی (۸4۹۱). 


NE 


فندبًاء وكذلك يجوز للأجني ولو بغير إذن الوارث العبرع بالحج الواجب عن الميت 
كأداء الدين؛ لأن المغلب في الحج المالء وبه فارق الصوم؛ لأن المغلب فيه البدن فيقيد 
الصوم عنه بالقریب وما دونه فقط عملا بالوارد عل خلاف القياس» ومن ثم کان 
أكثر أئمتنا بل أكثر العلماء على أنه لا يصام عنه مطلقًاء بل يطعم لكل يوم مُدّء خلف 
تركة وجوبًا وإلا فندبًاء وأفهم كونه ي لم يفصل» هل كانت مستطيعة للحج أو لا؟ إِنه 
يجوز الحج عمن مات» وعليه حجة الإسلام وإن لم يستطعها في حياته وهو المعتمد 
عندنا من اضطراب طویل فيه 

وقول غير واحد من الشراح الشافعية أن الصوم عن الميت لم ججوزه الشافيء 
نظروا فيه إلى مذهبه الٰجديد وعقلوا عن المعتمد في هذه المسألة مذهبه القديم؛ لصحة 
الأحاديث فيه التي لا تقبل تأويلاً خلاقًا لمن وهم» فأوها بما لا يلاقيهاء وقد قال ظله: 
ٳذا صح الحديث؛ أي: من غير معارض فهو مذهيء وهذا كذلك فتعين يڪون 


هو لغة: الإمساك ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم: (إِني درت لِلرَّن 
صومًا) [مریم:٦۲]‏ أي: إمساگا عن الكلام. 

وشرعا: إمساك عن المفطر عل وجه مخصوص» وصوم رمضان عليه معلوم 
من الدين بالضرورة فيكفر منكره» وفرض في شعبان ثانية سني الهجرة» والذي عليه 
أصحابنا آنه لم یفرض قبله صوم» وقیل: کان ثم نسخ فقیل: عاشوراء. 

وقيل: الأيام البيض» وصح أنه لما فرض استنكروه وشق عليهم فخيروا بين 
الصوم وإطعام مسكين عن كل يوم كما في أول الآية» ثم فسخ بما في آخرها وهو: فمن 
َه مِنكَُمُْ الشَهْرَ قَلبَصمُ) [البقرة:٠٨].‏ 

ولا فرض كان مباح بعد الغروب تعاطي المفطر ما لم يحصل نوم أو يدخل وقت 

حرم ثم نسخ ذلك وأبيح تعاطيه مطلمًا إلى طلوع الفجر. 
(الفصل الأو ل) 

۰٠‏ [عنٰ ا هُرَيّرة 4# قالّ: قال رَسُولٌ الله :إا ادحل رَمَصَانُ فتَحَّت 
َتحت أَبْوابُ الجِتة - وَعَلَقّث أَبوبُ ‏ وَسُلسِلت 
الشياطين. رفي رواية: فحت أيوابُ الحمة. متمق عَليه] 

نأي هرر 4 قال ال رَسولٌ ل ادحل رَمَصَان ممح بوب السمََ). 


يراب ا 5 وف رواية: 


(وفي روَاية : فُثّحَث أَبوَابُ ا َة وَعَلْقَّتْ ث أَبوابٌ التار وَسلسلت الشياطين). 
a‏ فْتَحَث أبُوابٌ الرَُة. مَقَقّ عَلَيْهِ) ويوجد من الأخيرة تفتيح 


أبواب السماء وأبواب الجنةء وتغليق أبواب جهنم كناية عن تغزل كثرة الرحمة عل 
صوامه بتوفيقهم فيه إلى اعمال لا تتيسر هم في غير ثم بصعودها إليه» ثم بقبوها 
ومزيد الجزاء عليها: لإِليه يَصَعَدٌ الكَلمُ الطْيْبُ وَالْعَمَلُ الصَالح يَرقَعَهُ [فاطر:٠٠]‏ 


أخرجه البخاري (۸۰۰)» ومسلم (۱۰۷۹)»ء وأحمد (۷۷1۸)ء والنسائی (۲۰۹۹). 


س ا 


المشكاة/ الجزء السادس 


ويريد تغليق أبواب جهنم بأنه كناية أيصًا عن تطهير نفوس الصائمين من نظرها إلى 
شهواتها المؤدية إلى النارء كما أن قسلسل الشياطين كناية عن كفهم من مزيد إغواثهم 
وحملهم على المعاصي كما هو مشاهد أن رمضان أقل الأشهر معاصي وأثامًاء ثم كون 
هذه کنایات عما ذکر لا يمنع هلها عل حقیقتها خلاقًا من ظنه. 

وفائدتها: إعلام الملائكة ڊشرف صوام رمضان من هذه الأمة» ومزيد شرف 
عبادتهم هذه المتميزة عن غيرها بذلك» ففيه غاية المنة على الصوام بإظهار شرفهم 
للملائكةء فاندفع جعل شارح كون القصد المنة عليهم مقتضيًا لجحملها على مجازها 
السابق لا غيرء ثم رأيت الدووي أشار لما ذكرته وتبعه الشارح» وزاد أن في حمله عل 
ظاهره فائدة أخرىء» وهي أن المكلف علم ذلك حله عل مزيد الامتثال والمبادرة إلى 
العمل الطيب نقس وانشراح صدر. 

- [وَعَن سهل بن سعد ڪه قال: قال رَسول الله كلا في اة ماني 

بوا مِنَا باب يسس الَا لا يُذحُلّة إلا امون متفق عليه] . 

(وَعَنْ سل بن سعد 4 قال قال رَسولٌ الله کلا: : في الجن ماني اباب مِنْهَ 
ا سی ان لک ا إل الصائه تُمونَ) سي بذلك وخصوا به؛ ليناسب جزاء 
عملهم وهو الصوم؛ أ e‏ 
عل الجوع دون العطش (متَفق عليه 

- [وَعَنْ اي هُريرَة اه و ل ل سول اله ڳلا مَنْ صَامَ رَمَصَانَ يمان 

واحيسابا عَفِرَلَه مَا نَم مِنْ َنْب وَمَنْ قَامَ رَمَصَانَ إيمانًا واحتسابًا عَفِرَلهمَا َقَدّمَ مِنْ 
َيه ومن فام كه اَذ ر يمااواخسابا عفِر آه ا َقَدَم ِن ذَليه مق عَلَبه 

(وعَن آي هُرَيرّة 4ه قالّ: قال رَسول الله 4ل مَنْ صَامٌ رَمَصَانَ) فيه أنه لا 
يڪره ان يقال: رمضان بدون شهرء وکرهه العلماء خبر: «إنه من أسماء اللّه» 


e (۱)‏ البخاري (٤۸١۳)ء‏ والطبراني (٥۷۹٥)ء‏ والبيهقي في (شعب اللایمان» .)۳١۸۳(‏ 

»)۱۳۷۲( ومد (۷۱۷۰)ء والترمذي (1۸۳)» وأبو داود‎ »)۷٩۰( اُخرجه البخاري (۳۸)ء ومسلم‎ )٩( 
.)۳٤۳۲( والنساتی (۲۲۰۳۴)؛ وابن ماجه (۱۳۲۹) وابن حبان‎ 

(¥4) وقال: مع ضعفه يڪتب حديثه. والبيهقي‎ )٥۳/۷( ا أبن عدي‎ (r) 


وهو شاذ؛ الخبر ضعيف» e‏ الله ال ل تثبت جديث ضعيف (إيمَانا) ا 


e 
یی ہے اص‎ 
س‎ 


طلبًا لغوابه من الله تعالى [أو حفظه من الأمور] الصارفة عن الغواب (عفِر له ما تَقَدَمَ 
مِنْ نبه) أي: صغائرها المتعلقة بالله تعالى كما مر بيانه في الوضوء والصلاة وغيرهما 
(وَمَنْ قامَ رَمَصَانَ) أي: أحيا معظم كل ليلة منه بصلاة أو عبادة أخرى (إيمانًا 
واحتسابًا عَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ دَنْبه) بقيده المذكور. 

(وَمَنَ قَامَ لَيلَةَ القَذر) أي: أحيا معظمها بصلاة أو قرآن مثلاً (إيمَانًا) بوجودها 
وان جهلت عینها (وَاحْيِسَابًا) لغوابها عند تعالى (عَفِرَ لَه ما قم مِنْ دَنْبه) بقیده 
المنكور أيصا (مَتَفْقٌ عَلَيّه) 

وني رواية: من يعم“ واستشکلت بأنه كيف پڪون الشرط مستقبلاً وال جزاء 
ماضيًا مع أنه مرتب عليه» ومسبب عنه؟ وأجيب بما يأتي أنه ماضِ لفطًا لا معنىء 
را عاف اجون الك مر ا بعد أن وجد في كلام أفصح الفصحاء لا سيما 
القرآن لمن يضرف عَنه يَوْمَيِِ ققد رَحَُ [الأنعام:١٠].‏ 

لمن نذخلِ اللَارَ فَقَد أخْرَيتَهُ 4 اال عر :ا 

إن وبا إلى الله فَقَّذ صَعَّتْ فَلوبَُمًا) [التحريم:؛] يسع القول 
بضعفه الله بقال مرادهم: إنه ضعيف قياسًا لا استعمالاًء فلا منافاة على أن 
ابن الحاجب أجاب بأن الماضي جزءًا من حيث الإخبارء کأن تڪرمن اليوم فقد 
أكرمتك أمس» فالإكرام الأول سبب للإخبار بالإكرام الغاني لا لمفسه» وكذا يقال في 
الحديث والآيات؛ أي: إن العوبة مغلا سبب لذكر هذا احبر وهو: فَقَد صَعَتْ). 

وأول صاحب المفتاح المثال بقوله: إن يعتد بإكرامك لي الآن فاعتد بإكراي لك 
أمس» وعليه فمعنى الحديث من يقم ليلة القدر فليعلم بأنه قد غفر له ذنبه. 


والدیلى 


المشكاة/ الجزء السادس 


2 کے ل س" 


۱40۹ آ ت قالّ: قال ا الله ا کّ عمل اين ادم يصاعف» e‏ بعشر 
امالا إلى سَبعمَائة ضِعْفه قال الله تَعَال: إلا الصَوْم قان لي وأا أجُري به يدع سود 
a‏ ۾ * سر واشت و »+ da‏ رچ س او وھ چ 
وطعامه من أجلء للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحَة عند لاء رَبه ولحلوف فم 

ق ر س ن ° اا س ل و ت س و سے ې اا لر 2 
الصالم اطیب عند الله من ريح المسك واصام ج فاذا کان يوم صوم احدڪم فلا 
يرف ولا يصب قان سَابة أحَد أو قَاتَلَة فَليَمُل: إ مرو صائم. ممق عَلَيهِ] . 

(وَعَنۀ قال: قال رَسول الله به کل عَمَلٍ بن آدم) فيه ثواب (يْصَاعف) 
هو؛ آي: جزاؤه يضاعف (الحَسَنَةَ) أي: في مقابلتها (بعشر أمثالها) فيه 
اللضاعفة لا تنقص عن هذا في عمل من الأعمالء ويوافقه: من جَاءَ بالحَسَتَة قله 
عَشْر أمتالها) [الأنعام:٠٠٠].‏ 


سَبِمَابُة ضعف) أي: فأكثر كما أفاده قوله تعالى: #(واللّة بُصَاعِفُ لِمَّن 
ياء [البقرة:٠٠٠]‏ (قالّ الله تَعَالى) علم منه أن الكل مقوله تعالى» وأن الحديث كله 
قدسي؛ إذ المستثنى والمستثنى منه بمنزلة كلام واحده وفائدة توسيطه ما فيه من البيان 
بعد الإجمال وهو واقع في النفس من البيان من أول وهلة. 

استثناء من کل عمل ابن آدم لما تقرر أن الحدیث کله قدسي من کلام الله 
تعالی فلا يحتاج إلى جعله مستثتی من محذوف» دل عليه ما قبله؛ أي: إن الحسنات 
يضاعف جزاڙها إلى ما يمڪن إحصاوڙه فانه لا يُقدّر قدر ثوابه ولا بحصیه 
الا مولیه؛ لاشتماله عل خصوصیات ليست في غیره منها قوله تعال: فأضافه إليه 
دون سائر العبادات؛ لأنه لا يمڪن أن يطلع عليه غيره تعالى جخلاف غيره لأن له صورة 
في الوجودء والصوم لأ صورة له في الوجود؛ إذ كثيرًا ما يوجد الإمساك المجرد عن الصوم 
فلا يقوم له إلا النية التي لا يطلع عليها غيره تعالىء فهو سر بين العبد وربه بفعله خالصًا 
لوجهه»ء فقابله عليه بان تول جزاؤه ولم يڪله الى غيره كما ياُي. 

فإن قلت: يتصور ظهوره بنحو: أنا صائم» قلت: الذي ظهر قوله ذلك لا حقيقة 

الصوم؛ إذ يطلع عليها بذلك كما هو واضح» وأيصًا فالعبادات كلها تقرب 


البخاري (٤١۱۹)ء‏ ومسلم (۷۹۳؟) وأحمد .)۱۰٤٤٤(‏ 


الآلهة الصوم فإنه لم يتقرب به أحد لغير الله تعالى» وصوم [.....] المستخدمين 
لحو الجن أو النجوم ليسوا لذواتهم» بل ليتخلوا عن الكدورات الجسمانية حتق 
يقدروا على ملاقاة الصور الروحانية ومنها قوله: (وَانّ أجزي به) فخصه تعالٰی من بین 
سائر العبادات بأنه يتولى جزاءه لفاعليه» ولم يڪله إلى ملائڪته ليطابق ما تقرر من 
أنه المنفرد بالاطلاع عليهء واطلاع كاتب الحسنات عليه ليكتبه إن فرض لا ينافي 
ذلك العفردء ومن لازم ذلك المتولي أن ثوابه لا بحبط به قدر أو صفة إلا المنعم به. 

N EY‏ لبيان بعض E‏ إضافته اليه دون غیره: (يد ع سهو شهوته وَْعَامَه 

لأنه لا يتصور فيه رياء أأصلا؛ لأن غاية ما يقوله المرائ: أنا صائ» وهذا لا يوجب 

رياء في أصل الصوم إنما الذي وقع به الرياء الإخبار عن الصوم لا غيرء وأيصًا فالعبادات 
إما صرف مال أو شغل بدنء فليس هما كبير دخل في تصفية النفس وتطهيرها من 
شهواتهاء بخلاف الصوم فإنه المتكفل بذلك لما فيه من مقاساة مد مضض اجو ع وحرقة العطش 
المؤديين إلى إزالة جميع كدورات النفس وتطهيرها من قبيح صفاتها. 

ومنها قوله: (لِلصَائّم فَرْحَتَانٍ) عظيمتان (فَرْحَةٌ عِنْدَ فِظره) من جهة الطبع؛ إذ 
من شأن النفس اليل مألوفها ومستلذها سيما بعد منعها منه» ومن جهة شهود 
توفيقه لامتثال ما آمر به حقى آتى به على وفق الأمر وخرج عن عهدة التكليف 
(وَقَرْحَة عند لقَاء رَبهُ) وهو راض عنه وتن عليه ہما لا عين رت ولا ذن 

خطر على قلب جشرء وهذه أعظم الفرحتين وأفضل الخزائن. 

ومنها قوله: الخاءء وكثير يفتحونها الخطابي: 
إنه خطاً (قّم الصًائم) أي: تغير فمه الاشئ عن الصوم ضرورة أن المعدة إذا خلت عن 
الطعام ظهر منها نزوح كريه (أطِيَبُ عند الله) في الدنياء وذكر يوم القيامة في 
حديث إنما هو لكونه محل الجزاء (مِنْ ريح الْمسك) الذي هو أطيب الطيب» ففيه 
تفصيل ما يكره من الصائم عل أطيب ما يستلذ من جنسه وهو المسك؛ ليقاس بذلك 
ما فوقه من آثار الصوم ونتانجه» ويعلم نها وصلت من الرفعة والعلو إلى يصل 


المشكاة/ الجزء السادس 
إليه غيرها. 
ومنها قوله: (والصَيام جُتَة) أي: وقاية كالجنة التي هي الترس في عن 
المعاصي؛ لأنه يكر النفس ويطهرها من شهواتها وخبائثها الحاملة له عل الاسترسال 
في المخالفات» والإعراض عن المنجيات» وفي الأخرة يرفع كل مؤلم ومذ عنها من حر 
النار والزحام وإلجام العرق» وغير ذلك مما يقاسيه الناس في اليوم الذي يڪون طول 
على أكثر الناس كخمسين ألف سنة» وإذا تقرر ما في الصوم من هذه الفوائد 
وا خصاتص اي توجد في غير 


م س ن 


تعلق بالنساء رلا يضب) آي: برقع صوته خصومة ونحوها فإنه في عبادة من 
أجل العبادات» بل جلها عند جماعة من العلماءء ومن کان كذلك ينبغي له ان يڪون 
عل غاية من الكمال والأدب وعدم تعاطي ما يؤدي هتك حرمة ما تلبس به؛ لقلا 
يغوته فوائده التي لا أكمل منها كما تقرر. 

(قَإن سَابه أحَد أو قَاتَلَهُ) مغلا قفن بلسانه فطمًا لغیره عن التحرش به 
ولىفسه عن مجاوبته ومقاتلته (ِني امرؤ صَايّم) فلا ينبعي منك التطول علي بلسانك 
ولا بيدك؛ لأني في ذمة ومن يحقر الله في ذمته يهلكه» ولا مني أن أُغضب حت 


و ا سے 


أجاريك» واهدني معك (مُتَمَق عَلَيْه) 
(الفصل الثانى) 

ڪن اي هُرَيْرَة ‏ قالّ: قال رَسولُ الله ڳل دا گن وَل ليل مِنْ 
رمَصَانَ صمَدَتِ السَياطِينُ وَمَرَدَهُ الجن وَعْلْمَّت اباب انار فل يفتح مِنها باب 
وفحت أبوابُ اليِتَة قَلَمْ يُعْلَقُ مها باب وناد دی متاد: يا باي اتير قبل > ويا باعي 

الّر فمن لله عَُقَاءُ مِنَ الَار وَذلِكَ كل لَيْلَّة. رَو الذي وَابُن مَاجَّه ] 
أخرجه الترمذي (٩1۸)ء‏ وابن ماجه »)۱٦٤۲(‏ وان حبان (۳۵ء۳)ء والحاڪم )٠٥۳۴(‏ وقال: 
على شرط الشيخين. وأبو نعيم في «الحلية؛ »)۳١/۸(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) 


E کتاب‎ 


(عَنْ أي هُرَيْرة 4ه قال قال رَسُول الله بل إا ان اول َيل مِنْ رَمَصَانَ 
صَمَدَتٍ) شدت وأوثقت بالأغلال (السَيَاطِينْ وَمَردةٌ الْجِنّ) جمع ماردء وهو العاتي 
الشديد الإغواء والإضرارء وهو عطف تفسير بقرينة الرواية الاتية: امردة 
الشياطین» أفاد به أنه لا يصفد إلا المردة لينكف شرهم وإغواؤهم عن الناس في 
رمضان فلا یعمکنون فیه من الإغواء ما یتمکنون في غیره تعظیمًا له؛ ولأن من شأن 
الصوم قمع الشهوة وتطهير النفس» وينشأً عن ذلك العصفيد كثرة اشتغال أكثر الناس 
بالعبادة وميلهم إلى امتثال المواعظ؛ وكثرة التصدق. 

رقيل: المراد بتصفيدهم غير ذلك يصح؛ لأنه إخراج اللفظ عن ظاهره بغير 
دلیل يصرح به (وَعُلقّت ابوب الگا فَلَمْ يتخ مها باب وَفيَحَث أَبُوابُ البتة َل 
يعلق مِنْها بَابٌ) مر الكلام على ذلك آنقًا (وَنَادى مُنَادٍ) من قبل الحق تبارك وتعالى (يا 
باي الَْيْر) أي: يا طالب عمله أو ثوابه (أفيل) إلى الله تعالى بڪليتك وأبذل وسعك 
في مرضاته» فإن هذا أوانك» فإنك تعطي العواب الجزيل بالعمل القليل لشرف الشهر 
المقتضي لسعة تفضل الله فيه على عباده (وَيا باعي الشر) آي: يا طالب العاصی 
لیس با (أقص) آی: فف عا آنت فيه وب إل آله تعال» قان هذا أوان أ 
تقبل تويتك ويتفضل عليك بنحو ما اقترفته» وينيلك من واسع فضله مالم في 
جا 

(وَللّه عَتَقَاء) كثيرون (مِنَ اللّار) بسبب عفوه كما جنوه واقترفوه» فلعلك 

من جملتهم (وَذَلِكَ) العتق للجم الغفير أو النداء واقع (كَلَ لَيْلَةٍ) من ليالي 

رمضان (رَواهُ الترْمِذِي وَابْن مَاجَّه) 


بے ایر کے 


۱۹71 - وروا امد عن رَجلء قال الترمِذي: : ها حدیت عریب]. 


(۹۸٥۳)ء‏ وفي «السنن الکبری» .)۸٩۸٤(‏ 
أخرجه الطبرانی فی الا وسط» (۸۱۴۹). 


6 المشكاة/ الجزء السادس 


ہے کے سے 


(وَرَواء امد عَنْ رَجُلء وَقالَ الترَمِذِي: هَدَا حَدِيتُ عَرِيب). 
(الفصل الثالتث) 
= [عن أي هَرَيرَة و قالَ: قال الله ا تاڪ رَمَصَان 

بار فرص عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ْح فيه اواب السَمَاءِ وَنُعْلَقُ في اباب الججيي» 

و + سے سر ا * ا g~‏ ۾ ۶ سر ج س ڻا ڳا شش سن س وق ولو ص 

وَتَغَل فِيه مَرَدَة الشياطينِء لله فيه ليله خير مِن الف شهر مَن حرم خيرها فقد حرم. 

راه امد والنَسّای] 

(عَنْ اي هُرَيْرَة #ه قال: قال رَسول الله 445 َتاَم رَمَصَان سَهر مَبَارك) 
ېره ورزقه LL‏ هو مشاهد» وسا حدیث: (إنه تزا فيه ف رزف المؤمن 0 (فرصَ 
عَلْيُْمْ صِيَامه تَمْتَحٌ فيه أَبوَابُ السمَاء وعلق فيه أَبوَابٌ ا لججيم وَنَعّل فيه مَرَدَه 
الشَيّاطين» لله فيه) أي: في عشره الأخير كما به الأحاديت الآتية خلاتًا لن 
ئل إنها منبهمة في جميعه» ومن قال: إنها منبهمة في جميع السنة ولا يعول على خلافها 
لشذوذه (لَيلَة) العمل فيها (حَيْرّ مِن) العمل في (آلف شَهر مَنْ حُرِمّ خَيْرََا) أن فاته 
أحياء ليالي العشر خلاف من أحياهاء ا صادفها بيقين فیحصل له خبرهاء وما وح 
في «شرح مسلم» من آنه لا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليهاء المراد منه لا ينال 
فضلها الكامل. 
(فَقَدٌ حُرمَ) الحير الكثير الذي لا يقدر قدره ولكون المراد من كل من الشرط 
وال اء مادك فية ادال عليه السياق لم يضر اتحادهما لفظًا فيه على فمن کانت 

هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» (رَواهٌ امد وَالنْسافي). 

(۱) أخرجه آحمد (۷۱4۸) والنساڻی »)۲۱١١(‏ والبيهقى في «اشعب الإيمان» .)٠٠٠١(‏ 

.)٠٠٠١( ا البيهقى في ااشعب اللإيمان»‎ (f) 

(۳) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم »)۱۹٠۷(‏ ومالك (4۸۳)» وأحمد (۸)ء والترمذي (۷٤۱۹)؛‏ وأبو 
داود (۲۰۱؟)» والنساثي (۳۷١۳)ء‏ وابن ماجه (۷؟4۲)ء وابن المبارك (۱۸۸)ء والحميدي (۲۸؟)ء 
والبيهقى (۱۸1)ء والطبراني في «الأوط» (۰٤)ء‏ والخطیب (۶/٤٤؟)»‏ وابن عساکر »))۱1٩/۳۲۲(‏ 
وأبن منده في «الإإيمان» (١؟)ء‏ وابن خزيمة (١٤۱)ء‏ والدارقطني 0۰/۱( اك عوانة »))۷٤۳۸(‏ 


[وعن عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عَنهمَا أن رَسولَ الته بيا 
قالّ: الصَيَامُ وَالفُرَآنُ يَشْمَعَان لِلعبد يمول الصيَامٌ: أي رب إني مََعنَهُ الطعَام 


ل 
سے pr‏ 


السات بالتهارء قفي فيه وَيَُول القرآن: مع اَم بالليْيء َعَفَْني فيه 
َيْسَمَعَان فیه. رواه البيهقي في (شعَب الإيمّان»] 

(وَعَنْ عَبيد الله بن عُمَّر ‏ رضي الله عَنْهّمَا - أن رَسُول الله ي قال: الصَيَامُ 
وَالفُرَآنْ) يجسمان يوم القيامةء وتجسيم المعنى جائز بل واق ترى أن اموت يۇ به 
في صورة كبش ثم يذبح بين الجنة والنارء إشارة إلى خلود الفريقين الخلود الأبدي 
الذي لا انتهاء له ثم (يَشْمَعَانِ لِلْعَبْدٍ) وبما قررته من تجسيمها ال جائز الواقع نظيره مع 
ادان ما ورد عن الصادق يجري على ظاهره الممڪنء» ولا يعدل عنه إلا لدليل يدفع 
دول دوت را استعيرت الشفاعة» والقول للصيام والقرآن لإطفاء غضب 
وإعطاء الكرامةء ورفع الدرجات والزلفى عند 

(يَقُولٌ الصَيَامٌ) في شفاعته (أَيّ رَبّء إني مَتَعْعَهُ الكَعَامَ وَالسَهَوّات) من عطف 
الأعم أي تناوهما (بالتهارء فَسَمَعّْني فِيهٍ) بأن تعفو عن ذنوبه وتقصيراته الموجبة 
لعذابه (وَيَقَولٌ الْقُرَآنْ) أي رب إنه اشتغل بتلاوتي سيمافي حقى 
(مَتَعتَةُ الوم باللَيْلء فَسَقَعْي فيه فَيْكَمَعَانِ فيه. رَه البّْقي في َب الإيْمان») 
وما قررته من حمل القرآن على ظاهره أولى من قول الشارح» والقرآن هنا عبارة عن 
العهجد والقيام بالليل كما عبر به عن الصلاة في قوله تعالى: «وَفُرَآنَ القَجر4 
[الإسراء:۷۸] وإليه الإشارة بقوله» ويقول القرآن: منعته بالليل. انتى. 


الأولوية أن هذا فيه إخراج اللفظ عن ظاهره من غير داع لظهور 


واليزار (۷٥؟).‏ 
e‏ أحمد »))01٩٩(‏ 6 نعیم في «الحلية» (۰۴۹؟) وقال: عل 
شر ط مسلم. والہیهقی في «(شعب الإایمان» .)۱۹۹٤(‏ 


المعتى مع بقائه عل ظاهره كما قررته» وحمل القرآن على الصلاة في الآية ليس متفمًا 
عليه» على أن له داعيًا دل عليه السياق كما يعلم بتأملهاء وهنا لا داعي بل الداعي 
لبقائه على ظاهره» وهو أن العبد إذا جعل القرآن شغله فأفنی فيه ليله حصلت له هذه 
الشفاعةء وإن لم يتهجد كما دل عليه هذا الحديث» وقوله: «وإليه الإشارة... إلخ) يرد 
ما قررته أن هذا إما مشير بل ظاهر في بقاء اللفظ على ظاهره كما هو واضح مما قررته 
فتأمله. 


سے اص و 


4 -[وعن اس بن مالك چ قالّ: دحل ا ال ل الله عل ل 
ڌا الشَهُر قذ حَصَركم َيه ليله حبر ِن الف فهر مَن حُرمَهَا ققد حرم اير كه 
ولا بحَرمٌ خَْرخا إلا کل تحروم. راء ابن مَاجّه] 

(وعن اذیں بن مالك 4 قال: َل رَمَصَانْ فُقَالَ رَسول الله ) إعلامًا هم 
بعظيم فضل رمضان؛ ليبذلوا جهدهم في العبادة فيه (إِنلّ هَدًا الشَهْرَ) العظيم 
ا لجليل القدر (قذ حَصَرَكَمْ) فلم يبق إلا القيام بواجب حقه (وَفِيه يله حَيْر مِنْ أَلْفٍِ 
شَهر مَنْ حُرمَهّا) أي: حرم إحياء‌ها لكونه حرم لطف وتوفیقه» فغلب عليه داء 
الكسل عن مواسم الخيرات والتخلف عن المهمات (فَقَّدٌ حُرمَ الْحَيْرَ كَه) أي: الدواب 
الكامل الذي يفوز به قوام ليلة القدر (وَلّا بحرم حَْرَمَا) حقی تتخلف عنها (إله کل 
تحرُوم) من السعادة الكاملة (رَوَاهٌ ابن مَاجَّه). 


۹71 -[وعن لن القاريي قال: حخطتا ال الله EE‏ آخر شعبان فَقَال: 
جَعَلَ الله صِيَامَهُ ريص وَقيَام ليله تَظوعًاء مِن تََرَبَ فيه يخِصلَة مِن ال حَيْرِ کان كَمَنْ 
ادى فَرِبْصّة فِیْمَا سوا وَمَنْ ادى فَريْصَة فِيْهِ گن كَمَنْ ادى سَبْعيْنَ قَريصّة فِيْمًا سوا 
وَهُو شَهرٌ الصٍَْ وَالصَيْرٌ توَابةُ ا لجتةء وَشّهر الموَاسَاة وَسَهْر يراد فيه في رق المَوْمِنء 


أخرجه ابن ماجه .)۱۱٤٤(‏ 


مَنْ فظرَ فيه صائمًا گان مَغفرة لِدذوبه؛ وَعَتق رقَبتهُ ا وگن له ثل جر مِنْ 
عَيْرِ ان تْمَص مِنْ اجره سّيء. E‏ يُطر الصائِم. 
قال رَسُول الله بله: عطي الله هَدَا التّواب مَنْ فَظْرَ صائِمًا عَلَ مِدقَة لَب أو تَمْرَةِ أو 
aS SS E LS‏ 
اجه وهو سَهْر أله رة وَأوْسَطهُ مَفِرَة وَاخِرهُ عق مِن الئارء وَمَنْ حَفَفَ عَنْ 
ا 

(وعن e‏ القاريي قالّ: حَطبتَا حطبتا رول الله د ف آخر عبان فَقَالَ) ا 
N RR TTT‏ 
سلمان حذف ذلك اختصارًا (قَد أظلْضُ) أي: ا 
الشهورء كما في الحديث (شَهْرٌ مُبَارَك هر فيه ليله القَدرِ َير مِنْ الف شَهر 
E o‏ 
جاعة (رَقيّام) أي: صلاة أو إحياء (ليْلِه) أي: كل ليلة منه بالعبادة ويحصل أصل 
إحياء كل ليلة بإحیاء معظمها (تَْوعًا) من شاء فعله وفاز بعظیم ثوابه» ومن شاء ترکه 
وحرم لذيذ مناجاة ربه وخطابه. 

(مِنْ تَقَرَبَ فيه بحْصَلَةٍ مِنْ) خصال (الحَيْر) المتطوع بها (گنَ) ثوابه (گمَنٰ) 
أي: کثواب من (ادى فرِيِصّة فِيْمَا سواه وَمَنْ ادى فَرِبْصّة فيه کن گَمَنْ ادى سَبعِيْنَ 
فرِيضّة فِيمًا سِوَاءٌ) من الأشهرء ولو الحرم لما مر أنه سيد الشهور فاقتضى شرف زمنه 
مزيد هذا العضعيف للعبادات الواقعة فيه (وَهُوّ شَهرٌ الصَبْر) عن مألوفات النفس 
وشهواتهاء فلا يتجرع مرارة فقدها إلا من تحقق جحقيقة الصبر عل المكروه 
لكونه الحامل على مقاساة شدائد التكليفات والمتكفل بالقيام بجميع المأمورات 
والمنهيات (ثوَابةُ المجنة) لمن قام به؛ أي: دخوها مع الناجين من غير مقاساة لشدائد 


| ابن خُزيمة (۱۸۸۷)» روالبيهقي في «شعب الإآيمان» .)٠٤٠٠٠١(‏ 


ا 


(وشّهر المُوَاسًاة) آي: الإحسان لا سيما لفقراء الأقارب والأرحام والصالين 
والأيتام (5) ما يحمل الموفق على مزيد الإحسان فيه أنه (شَهِرٌ يراد فيه في ررق 
المؤمِن) زيادة لا ينکرها إلا معاند أو روم (مَن فَظْر فيه صَابْمّا کنَ) بفطره له 
الذنوب؛ أي: کان سببًا هذين (وَگنَ له ثل أجُره) أي: الصائم (مِنْ عَيْرِ أن ينص مِنْ 
اجره شي ء) زيادة إيضاح للعلم بعدم التقص من لفظ مثل. 

(فلتا: يا رول الله لبس كتا جذ ما يُفُطِرَ الصائِم) أي: يشبعه وإنما الذي جد 
ذلك بعضنافما من يجد لقال رَسول الله &4) كلكم يقدر على ما 

هذا العواب؛ لأنه لا يتوقف على ما يعجزون عنه (يْعْطي الله هَدًا اواب 
مَن فر صَائِمًا عل دة لي أو تَمْرَةٍ أو شَرَبَةِمِنْ مَاءِ) ‏ يقدرعلى واحدة من 
هذه الغلاثة (وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَمَاهُ الله مِنْ حَوْضي شَرَبَة لا يَظْمَاً) بعدها (حَق 
يذل الجَةً) ومعلوم أن الجنة ‏ طا فيها قال تعالى: لا َظْمَاً فيا وَل تَْكى) 
[طه:۱۱۹]. 


g9‏ کا 


(وَهو شَهرً أله رَحمَة) عامة على المسلمين بتوفيقهم إلى صومه والقيام بحقوقه 
(وَاوسَظه مَعْفِرَة) لصغائرهم؛ لأن الأجير قد تتعجل بعض أجره قرب فراغه منه 
(وَآخره) الأجر الكامل وهو (عِنق) لرقابهم (من الَا وَمَنْ حَقَفَ عَنْ مَمْلُوكه) 
الصاثم بقرينة السياق أو مطلقًا تعظيمًا لرمضان (فِيّه عَمَرَ الله ل) بعض الذنوب التق 
بقیت عليه» بأن يعوض صاحبها حتی يرضىء» فإن لم _ _ عليه لأحد شيء أعطاه 
من الدرجات العلية ما يقابل ذلك» وکذا يقال في کل من عمل عملاً فيه تڪفير 
وا د ا (وَأعَتَقَةُ من التّار) جزاء لإعتاقه لمملوكه من شدة العمل. 


7 ارعن ابن عباس قالّ: گان رَسُول الته ية إا دَحَلَ رَمَصًان أُطلَق کل 


اُسِيرٍ وَأعظى کل سَاثِلٍ] 

(وعن ابن عَبّاس قال: کن رَسُولٌ الله 5 إا دَحَلَ رَمَصّان أطلق كل أَسِبْر) 
آي: حبوس بقي على أسره ليختار فيه اة المن أو القتل مغلا (وَأعغظى كَل 
سائل) لانه بي کان اجود ما يڪون ان کان في رمضانء فان قلت: هو ٤ي‏ کان لا يرد 
SOE‏ عنده شيء اعطاه ولا دعا له ووعده فما مزية 
رمضان» قلت: يمڪن ان مزيته انه کان في رمضان بعدما يڪفي السائلين بخلافه في 
غيره تعظينًا لرمضان وحكا لأمته عل إفراغهم الوسع وبلوغهم الجهد في تعظيمه والقيام 
حقو قه. 

[وعن انعر رى الله عَنْهُمَا - أن اي ب قال Nl‏ 

خرف لِرَمَصَانَ مِنْ راس ٠‏ قول إلى حول قاپلء قال قدا گن أُوَلُ يوم مِنْ رَمَصَانَ 
بث ريخ تنك ارش ِن وَرَق اة عل امور العينِء قَيقُلْنَ: يا رَبّ اجْعَل لتا هِنْ 
عبادك ازوَاجا كق تقر بهم اعا و تقر أعينههُ بنا. رَوّی الجيهقي الأحاديت التلاثة ف 
«شعَب الإيمّان»] 


(وَعَن ابن عمَرَ - رضي الل عَنهُمَ ُن التي ي قَالّ. إن الجِتَة ثُرَخْرٌّف) أ ا 
تزین (لِرَمَصَان) آي: لأجله (مِنْ را الؤْل) لعل المراد به هنا اول شوال (إِل حَوْل 
قابل) بأن تبدأً الملائكة في تزينها ‏ شوالء وتستمر إلى أول رمضان فتفتح أبوابها 
حينغذ لتطلع الملائكة منها حينئذ عل ما لا يطلعون عليه قبل إعلامًا م بعظيم 
شرف رمضان» وشرف هذه الأمة ومجازاتهم عل صومهم بمثل هذا النعيم المقيم 
الظاهر الباهر (قالّ: قدا گن اَل يوم مِنْ رَمَصَانَ هَبّتْ ريح تخت الْعَرش) أي: في 
الجنة؛ لأن سقف الجنة عرش الرحمن كما في الحديث وابتداً هبوب تلك الريح. 


(مِنْ وَرَق الْجَنَةَ) ثم تنتشر فيهاء والمقصود منها تهب (عَلى الور الْعِينٍ) 


.)٠٤۷١( أخرجه البيهق في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)۳٦۳۳( أُخرجه البيهقی ني «شعب الإیمان»‎ )۲( 
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لتشوقهن إلى من أعددن من صوام رمضان فتتشوقن (فيقُلنَ: يا رَبء اجُعَل لتا مِنْ 


عبّاوك) الصالحين (أزْرَاجًا) أي: أقرانًا بقرن به ف عل 
وَرَوَجَتاهم ور عِينٍ) [الدخان: .]٥٤‏ 


و ۾ 
سو عووووي 


قر بهم أعْينّه وََقرٌ أيهم بنا) من القر؛ أي: البرد كناية عن السرور 
والفرح» ومنه أبرد الله عينه؛ لان دمع الفرح باردء أو من القر المستلزم لبلوغ 
الأمنية؛ إذ من فاز ببغيته قرت نفسه فلم تحرك لطلب ما سواها 
الأحَادِيْتَ اللَلاثة في «شُعَب الإيْمَان»). 

۸ ارعن أي هُريرة ‏ عن الى کي أنه قالّ. يعقر لامتِهِ مِن خر ية ني 
رَمَصّان» قِيْلّ: ي رَسُولَ اللهء اهي لَيلَهُ القَدر؟ وڪن العَامِل إِنْمَا بُو اجره 
إا قى عَمَلَهُ. روا أحمد] 


کے 
عاو ار 


(وَعَنْ أي هُرَيرَة هه عن الى بل أنه قال: يعفر لامَته) هو حكاية معنى ما 
يلفظ به بلا الذي هو يغفر لأمتي مهفي آر َة ِن رَمَصَان) أي المغفرة الكاملة 
حن لا يتناف وأ وسطه مغفرة؛ السابق آنمًا (فیل: يا رَسول الله هی ل القذر؟) 
أي: على التعيين؛ أي: المغفرة فيها كونها ليلة القدر (قالّ: لا) بل 
غيرها من بقية ليالي العشر الأخير (وَأكن) سببها (العَايل إِنَمَا 
يوق اجره قى عَمَله. روَا أحد). 


أخرجه أحمد »)۷۹۰٤(‏ والبيهقی في (شعب الإيمان» .)٠٠٠۲(‏ 


(باب رؤية الال) 
الفصل الأول 


عن ابن عُمَرَ - رَضِي الله عَنهُنَا - أن رَسُولَ الله چيه در رَمَصَانَ 
َقالّ: .۔ تَصومُوا حَئی تَرَوا الھلالء ولا تُفْطرُوا حى َرَو إن عَم عَكَيڪُم فاقدُرُوا 
ه. وني رواية: قال البيهقي: يسع وَعُِْرُون ليله فلا تَصومُوا حت روه قن عَم 
عَلَيْڪه فا موا الْعدَةَ تلاثِينَ وما ممق عليه ]' 

(عَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهُمَا أن رسو الله ية دَگرَ رَمَصَانَ فَمَالَّ: «آ 
َصومُوا) أًي: يوم ثلاثين شعبان عن رمضان كما دل عليه السياق (حَقى تَرَوًا الهلال) 
اي: حتى تثبت رؤيته ولو بواحد كما يأتي (وَلا تمْطروا حى تَرَوه) والهي فيهما 
للتحريم على الأصل وهو بالنظر لعموم الاس كما يدل عليه واو الجمع أما من رآ 
وحده ولم ډشهد به أو لم یقبل او أخبره به من اعتقد صدقه فیلزمه العمل بمقتضی 
رۋیته وإِن لم یثبت رمضان ولا شوال على العموم. 

ويسر بفطره لعلا يتعرض لعقوبة ا لحاڪم (قَٳِن عَم عَكَيْڪُمْ قَافدُرُوا )أي 
قدروا عدد الشهر الذي أنتم فيه ثلاثين يومًا عملا بالأصل من بقائه وعدم وجود 
املال قبل الغلاثين. 

(رفي ررَاية: قال اليهقي: يسع وَعِضْرُونَ لَيْلة) أي: أقله ذلك (فلا) تفعلوا 
بمقتضى ذلك الأقل و(تَصُومُوا حى تروء قَإِنْ عَمٌ عَلَْْمْ) الملال أو ناثب الفاعل هو 
الظرف آي إن نتم مغمومًا عليڪم أي غما من غميت الشيء غطيته بأن وقع نحو 
سحاب أو قتر في محل الحلال وشك أيرى لو انكشف أو لا (قا كملا الْعدَة ثلاثينَ 


»)٥۲۹4( البخاري (١٠۱۹)ء ومسلم (١١٠؟)» والنساثي (١١۲۱)ء ومالك (١1۳)ء وأحمد‎ e 
.)۷۷۱۱( والداري (٤۱۱۸)»ء وابن حبان (١٤٤۳)ء والبیهقی‎ 


£۵4 المشكاة/ الجزء السادس 
غل آي: غد تیان کان روا البخاری. 
٫وَعَنْ‏ اي هُرَيرّة ‏ قال: قال رَسول الته بيك صومُوا لِرويته» وَأفطروا 

ا ريه قان عي عَلَيَْم فاكيلوا عِدَة سَعْبَانَ تَلاثِينَ متمق عليه ] 

(وَعَن أي هُرَيْرة هه قالّ: قال سول الله ل4: صُومُوا لِرَويَتهِ) الظاهر أن الام 
للتعليل؛ آي: جلها وقیل: التو کیت نظیر قم الصّلاةً دلوك الس [الإاسراء: 
۸ أي: وقت دلوكها وفيه نظر؛ إذ الصوم هنا بعد الرؤية بزمن طويل والإقامة في الآية 
السياف 


وبهذه الرواية الأخيرة والتي قبلها قول أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة 

قليلة معنى أقدروا له ضيقوا له وقدره تحت السحاب فعجب عندهم صوم يوم 

الغلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة العلاثين مغيمة» وقول ابن سريج 

وآخرین: قدروه بحساب المنازل» قال أثمتنا من قال بتقديره تحت السحاب: فهو منابذ 

لصريح باقي الروايات» ومن قال: جحساب المنازل فيرد عليه بخبر «الصحيحين»: إن 
أمة» الآتي وزعم بعض الحنابلة أن ما مر عن أحمد عليه إجماع الصحا ا 

1وَعَن ابن عمَرَ - رصي الله عَنْهمَّا - عن السَّن بء قال ا 

ڪب ولا سب والشهر هدا وَهَکَدَا رقَگدًا َعَم الام فى الگ ال 


ا رگا رگا ودا - بی تام اقلایه يعني: مَرَة يسعا وَعشرين وَمَرَة 


للاڻين. متمق عَلَيه] 
ا البخاري »)۸١(‏ ومسلم (١۸١)ء‏ والنسائي (۴۱۱۷)ء واين حبان (۷١ء٠)ء‏ وأحمد 
)400( 


آخرجه البخاري (٤۱۸۱)»ء‏ ومسلم (۱۰۸۰)؛ وأو داود (۲۳۱۹)ء والنساڻ »)۲١(‏ وابن أي شيبة 


(4٠4)»ء‏ وأحمد (۰۱۷٥)ء‏ وأبو نعيم في امستخرجه» على «صحيح مسلم» »)۲٤۲١(‏ والبيهقی 
)¥۹۸۹( 


کات باب رؤية الهلال ۵0 


(وَعَنِ ابي رضي الله عَنهُمَا - قالّ: قال رَسول الله كلا 
العرب نظرًا لأكثرهم (أمَة أَمَيه) أي: منسوبون ن للأم لبقائهم عل الالة التي رلدتيم 
عليها من عدم إحسان الكتابة والحساب» بقوله: (لا َكب ولا سب 


اشير هَگدًا) وأشار بأصابعه العشر (وَهَكدًا) وإشارتها فهذان عشرون (وگدا 

عمد الإبهام في الَالكة) فصارت الجملة تسعة وعشرين (ثه قالَ: الشَهر وَهَگدًا 
نگ وَهَکَدًا) قال الراوي: (يعني) هنا لم الإبهام في الغالحة (تمام 

ٿَلاثِينَ) 

قال الراوي أيصّا زيادة في الإ يضاح: تأسبًا به لا (يعني) مادکره ان 
الشهر (مَرَة يسعَا وَعِشرين وَمَرَةٍ ٿلاڻِين. متف عَليه) وإنما بالغ بالبيان ما 
ذكر مع الإشارة المذكورة ليبطل الرجوع إلى ما عليه اساب والمنجمون ويه يبطل ها 
مر عن ابن سریج» ومن وافقه 

ومن ثم قال أكثر أثمتنا: يعمل بجحساب المنجم وهو من يرى الشهر 
طلوع النجم الفلاني والمراد بقوله تعاى: «إوبالتَجّم هم يَهتدُونَ) [النحل: ]١١‏ 
الاهتداء في نحو أدلة القبلةء وفى السفر ولا بحساب الحاسب» وهو من يعرف منازل 
القمر وتقدير سيره لكن لكل منهما أن يعمل بمعرفة تفسهء ثم اختلفوا في أن ذلك 
هل يجزيه فلا يلزمه قضاء أو لا فيلزمه والذي عليه الأكثرون 

اون اي بغر 4 قال قال رول الله 4 هرا ِي ل ينان 

رَمَصَانُْ E‏ متمق عَلَيه] 

(وعنْ اي بكر هه قال: قال رَسول الله لا سَهرا عِيد لا يَنْمَصان رَمَصَانُ) 
ریه کر ههد رر ا ا 0 8 ولي الاد کا اجر 
عليه ومخالفة بعض الشيعة في ذلك لا يعتد بها أنهما ينقصان حسًاء لأن الحس 


أخرجه البخاري (۸۱۳۴)» ومسلم »)٠١۸۹(‏ وأحمد (١٠١ء٠٠)ء‏ وأبو داود (۳؟۲۳)ء والترمذي 
)1۹٩(‏ وقال: حدیث حسن.۔ وابن ماجه .)۱٦٩٩۹(‏ 
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بخلافه وصح عن جماعة من الصحابة صمنا مع رسول تَسعًا وعشرين أكثر عا 

ومن ثم قال بعض الحفاظ: صام ية رمضانات منها رمضانان 
ثلاثون» بل إن ثوابهما المرتب عليهما من حيث الصيام والقيام والحج وغير ذلك» ومن 
ثم خصا بالذكر؛ لأنه ليس لغيرهما من الفضائل التي يتوهم نقصها بنقصهما مثل ما 
هما لا لاختصاص ذلك بهماء بل كل شهر وثبت عليه فضله فهي حاصلة تم أو نقص 
لا ينقص» وإن نقص عددهما كما صوبه النووي وغيره» فكل فضيلة ثبتت لرمضان أو 
الحجة فهي حاصلةء نقص أو تم. 

وقيل: المراد لأ ينقصان معًا غالبًا من سنة واحدة» وقيل: من سنة معينة أرادها 
ية وقيل: لا ينقص ثواب الحجة عن ثواب رمضان؛ لأن فيه المناسك والعشر قال 
التووي في «شرح مسلم! كابن عبد وقد ينقص أربعة أشهر متوالية ‏ خسة. 
انتھی. 

وكأنهما اعتمدا في ذلك استقراء ومع ذلك الظاهر أنه لو وقع خلاف ٠"‏ عمل 


[وَعَنْ بي هَرَيِرَةَ قال: قال رَسول الله يي4: لا يتَقَدَمَنُ أحَذكم 
سے ت ا س ق a‏ ا e‏ ا ن س و 
رمضان بصوم يوم أو يومين رجل کان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم. متفق 
عليه] 


سے س۱ ان ۱ س 


(وعَن اي هُرَبرة قال: قال رَسُولُ الله 5 آ يَقَدَمَنَ أحَذُڪُم رَمَصَانَ بصم 
يوم أو يَوْمَيْنٍ) وبه يخص أمره ئة رر الشهرء وهو بفتح المهملة وكسرها أخره وهمذا 
وما صح عن عمار بن ياسر ه أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاس كلا 
كان المعتمد من مذهبنا حرمة صوم يوم الشك» بل وما قبله قبل العلة في تحريم ذلك 
القوة على صوم رمضان» ونوزع فيه بعدم كراهة صوم شعبان کله» ويرد بأن صوم كل 


Î‏ البخاري (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم »)٠٠۷١(‏ وأحمد (١٠۸۸)ء‏ والبيهقی 


e‏ قوة على رمضان لصيرورة الصوم مألوقًا وخلمًا لعفسهء فلا يشق 
وأما ما قبل العلة إيهام الناس دخول رمضان لتجويزهم صومه صادر عن 
رؤية اختص بهاء أو أنه ب لما قيد الأمر بالصوم بالرؤية كان الصوم قبلها كالاستدراك 
عل النص فلا يتأت على مذهب العللء فذلك أنه يحرم بعد الصف من شعبان ابتداء 
صوم بلا سبب (إلا رجل کان يضوم صَومًا قَليْصَمْ ذَلِكَ الصوْمَ) فلا يحرم على من له 
ورد ا اناده کل ا a‏ الدهب أو صوم 2 وفطر يوم او صوم a Ee‏ 
كالائنين والخميس أن يرفع مثل ذلك المعتاد في يوم الشك أو بعد الصف من شعبانء 
وقيس بالورد فيما ذكر من صام ذلك عن نذر أو قضاء فرض نفل أو كفار 


[عَنْ اي هُرَيْرَة 4 قالّ: قال رَسُولٌ الله :إا انْتَصَمَ سَعْبَان قلا 
راه بُو داد وَالترْمِذِي وان مَاجَه وَالدًاري] 

(عَنْ ابي هُرَبرة که قالّ: قال رَسُول الله ل4 إا انْتَّصَمَ شَعبان فلا تَصومُوا) 

آي: صومًا بلا سبب کورد وغیره ما مر آنمًا. 
وفي رواية: «فلا صيام حت يڪون رمضان»؛ (رَوَاهُ بُو دَاؤد وَالرڙيذِي وان 
مَاجَه وَالاري) وقال الترمذي: إنه حديث حسن صحيح» ولا نظر لقول أحمد أنه 
منکر؛ لن داود سكت عل في «سننه» مع نقله عنه في غيرها الإنڪار فکأنه لم 
يرتضه» ووجهه أن أحمد قال عن راويه: إنه ثقة لا ينكر من حدیثه إلا هذاء ولم یبین 
سبب إنڪاره فلم يقدح ذلك في رده ولم يأخذ أثمتنا بظاهر الحديث من حرمة صومه 


(۱) اُخرجه أحمد (۹۷۰۰)» وأبو داود (۲۳۴۷)» والترمذي (۷۳۸) وقال: بالف 
«الکبری؟ (۲۹۱۱)ء وابن ماجه »)۱٦١۱(‏ والبیهق .)۷۷٥۰(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 

ولو لسبب وإن وصله بما قبله. 

أما الأول: فللقياس على ما مرف يوم الشك. 

وأما الثاني: فلاأنه ی کان يصوم آکثره مرة وکله آخری» وصوم أکثره إذا کان 
متواليًا كما هو الظاهر من صومه بي مستلزم لصوم ما بعده متصلاً بما قبله» على أن 
حفظ صل [ابتداء] نية الصوم تؤيد العخصيص المذكورء وقال بعض أئمتنا: جوز بلا 
كراهة الصوم بعد النصف مطلقًا تمسگًا بأن الحديث غير ثابت» أو محمول على من 
يخاف الضعف بالصوم ورده المحققون بما تقرر: إن الحديث ثابت بل كا 
تقررء وبأنه مظنة للضعف وما يط بالمظنة لا يشترط فيه تحققها. 

- عله قالّ: قال سول الله 5ي#: أَحْصوا هلال سَعْبَانَ لرَمَصَانّ. روء 
الرَمِذِي] 

(وَعَنْةُ قَالّ: قال رَسولُ الله :حضوا هلال سَعْبَانَ) أي: اجتهدوا في إحصائه 
وضبطه بان تتحروا مطالعه وتتراءوا منازله (لرَمَصَانَ) آي: لأجل ان يڪونوا على 


بصيرة في هلال رمضان عل حقيقته حت لا يفوتڪم منه شيء 
روغد م بالا لم ترجا لاحو من ااا ري اند چن بل کیب غبا 
بالقاعدة المشهورة 5 ار حققة إلا ا يرد ما يصرفه عن ذلك عل الناس 


عل الكفاية العحري والاجتهاد في الإحاطة بهلال شعبان؛ فيه من المصلحة التق هي 
إدراك رمضان من غير أن يفوت منه شيء» وذكر بعض أصحابنا أن من فروض 
الكفايات رؤية الهلال في كل شهر لما يترتب على ذلك من المصالح العامةء وهذا غير ما 
في الحديث؛ لأن الذي فيه إحصاء هلال شعبان لأجل رمضانء والذي قال بذلك 
البعض من إحصاء كل هلال لأجل نفسه وما يرتبط به من الآجال والتعاليق ونحوهما. 

-اوَعَنْ سَلْمَةَ - رَضى الله عَنْها“-قالّت: ما رايت رَسولَ الله عله 


ا الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من ا معاوية. والطبراني في الا طا 
(ATL)‏ والحاڪم )٤۸(‏ وقال: صحیح عل شرط مسلم» ووافقه الذهی. والبیهقی (۹؟۷۷). 


يَصَومُ شَهِرَين مَتَابعَيْنِ إلا شَعْبَانَ وَرَمَصَان. رَوَاءُ بُو داو وَالترْمِذِي وَالنَسَافي وابن 

(وَعَنْ سَلمَةَ رضي الله عَنْها قَلّت: ما رايت رَسُولَ الله که يَصوهُ 
هَهرَيْن ماعن إلا شَعْبَانَ ورَمَصًان. روء ابو داؤد وَاللَرَمِذِي وَالنَسائي وان مَاجّه) 
ويأتي في صوم التطوع الكلام عل صوم شعبان وما فيه من الإشكال. 

۷ لوعن عَمَّارِ بن اسر # قالّ: مَنْ صَام الوم الذي بسك فيه فَقَذ عَمَى 
با الاسم کی رَو أب داؤد وَالترذي وَالنّسَائي وان مَاجَه وَالدًاري! 

(وَعَنْ عَمَارِ بن يسر # قالّ: مَنْ صَامَ اليم لذي يسك فِيه) قيل: اثر هذا عل 
يوم لإفادة ذاك الاكتفاء بأد شك كما عدل عن: ولا ترگئوا إلى الذي 
ظلموا) [هود:۱۱۳] للاكتفاء في التهي بأدنی ظلم. انتهى. 

وهو توجيه لفظي لا مر من حرمة صوم ما بعد نصف رمضان (فمَدُ عَمَی أب 
القَاسم) أي: الذي يقسم عن الله بين عباده حكمة بحسب ما يليق بهم» فكيف تليق 
مخالفته 45 (رَوَاة بُو دَاؤد وَالَرْمِذِي وَالدَسَافي وان مَاجَّه رَالدّاري) وصححه الأئمةت 
وقول الصاغاني: إنه موضوع ليس في محله على يتساهل في كثير من الأحاديثء 
ويحكڪم عليها بالوضع من غير مستندء ومن ثم صنف الزين العراقي كراسه في رد ما 
وقع له من هذا التساهل القبيح» ثم مثل هذه العبارة من الصحابي لا يقال من قبل 
الراڻيء فيكون في المرفوع إلى رسول الله ايء أي: من صام يوم الشك 

وھ تابا المعتمد من مذهبنا أن صوم يوم الشك حرام كما مرء ويندفع اعتماد 
ما نقا, عن نص الشافعي وجمھور اصحابہ اہ صہ مہ ١>۵‏ لا ہ اء وإنما لم يسن 


(۱) اُخرجه ابو داود (۳۳۱) بنحوه» والترمذي (۷۶۱)ء والنسائی .)۲۳۹٤(‏ 
ا داود (٢۳۳؟)ء‏ والترمذي »)1۸٩(‏ والنسای (۲۰۰؟)ء وابن ماجه »)۱۷۱٤(‏ والدارقطنی 
)۷٤(‏ والداري (۱۷۷۳۰). 


صومه أطبق الغيم لقول أحمد بوجوبه حينقٍ؛ لأن الخلاف خالف سنة 
صحيحة صريحة لا يراعى» وهي هنا الأخبار السابقة منها: افإن غم فأ كملوا 
عدة شعبان ثلاثين» ولا يندب إمساك يوم الشك قبل الثبوت. 
ارعن ابن عَبایں - رَضی الله عَنْهمَا - قالّ: جَاءَ 
اد ْب يت الهلالً - يعني: هلال رَمَصَانَ - فقَالَ: 
قال: نَع قال: دهد ان مدا رَسُولُ الله؟ قالّ: تَعَمْ. قَالّ: يا پلالء أذ 
يصوموا موا غدا. روه ابو دَاوّد الذي ل وان مَاجّه وَالداري] 
(َعن ابن عباس رضي الله عَنْهَا ‏ قالّ: جَاءَ آغرَائ إلى رَسول الله يا 
فَقَالَ: 8 رايت ت الهلا ب يعني: هلال رَمَصَانَ) الظاهر أنه من كلام ابن عباس (فَقًال: 
هد أن ا له إل الل قال: نَع قالّ: أََضْهَدُ أن مدا رَسولُ الله؟ قَالّ: تَحَمٍْ قَالّ: ي 
E‏ 
رؤية هذا الأعرابي لاله (رَوَاء ابو کاود وَالترَمدِي وَالَسائي وَابُن مَاجَه وَالڌاري) 
وصححه الحاڪم» وذكر البيهقي أنه جاء من طرق موصولاء ومن طرق مرسلاًء ون 
الاتصال صحيحة؛ أي: والحكم للموصل O‏ 


۹ _ اوَعن ابن عُمَّر - رضي الله عَنْهُمَّا - قالّ: تَرَاَى الاس الهلالء 
حبرت رَسول الله ب اني رَأَيَه فَصَامَ وَأَمَرَ الاس بصِيَامِه. رَوَاهُ ابو دَاؤد 
والڌاري] 


e (۱)‏ البخاري (۱۸۰۸)» ومسلم (۸۰)ء ومالك (5۳۷)ء وأحمد ٣ (CLARA)‏ داود (۰؟۳؟) 
وابن حبان »)۳١۹۳(‏ والشافي »)۱١۳/١(‏ وابن خزيمة (۱۹۰۷). 

)٩(‏ آخرجه ابو داود (۲٤۲۳)ء‏ والترمذي (1۹4)؛ والنسا (۶٩۲۱)ء‏ وابن ماجه (١٩۱۷)ء‏ والداري 
(1Y0)‏ 


(۳) آخرجه ابو داود (٤٤۳؟)»ء‏ والداري (۱۹۹۱). 


ا باب رؤية الهلال E‏ 


و کے 


(وَعَن ابن عَمَر - رضي الله عَنْهُمَا - قالّ: رای الاس الهلالء فَأخبرت 
رول الله ل أي ريه قَصَام وَأمَرَ الاس بِصِيَامِه. روَا ابو داد والدارمي) 
ابن حبان»ء بل قال النووي: إسناده عل شرط مسلم» واستفید من هذين 
الخبرين الصحيحين أن الحق ما ذهب إليه الشافي 4 واتفق عليه أصحابه من ثبوت 
رؤية هلال رمضان بواحد احتياظًا للصوم» ومن ثم اتفقوا على آنه لا ثبت به بالنسبة 
لغير الصوم كحلول دين ووقوع نحو طلاق أو عتق» علق به نعم لتوابع الصوم 
كالتراويح؛ والاعتكاف المنذور في رمضان حم الصوم» وزعم جمع من متأخري أئمتنا 
أن الشافعي رجع عن القول بالواحد ال ا 
الشهودء ولیس كما زعموه» وأصحابه أدری بنصوصه من غيرهم. 

ومن ثم ال بعض آکاہرهم ما أوهم ذلك ان ا رجع E‏ 
لم يثبت عنده في المسألة سنة كما دل عليه كلامهم في «المختصر» فلما صح أنه بلا 
قبل شهادة الأعرابي وحده وشهادة ابن عمر وحده كان مذهبه قبول الواحد وكيف 
يظن به أنه يترك الحديث للقياس مع قوله الذي شاذ به وتمیز به قدره؟ 
الحديث فهو مذهي واضريوا بقولي الحائط. 


قال النووي: ول الخلاف مال بشهادة الواحد حاڪم يراه وإلا وجب 
الصوم ولم ينقص الحم إجماعًاء وألحق بعض أئمتنا العلامة الدالة عل رمضان التي 
لا يتخلف عادة كرؤية القناديل موقودة على المنابر برؤية الواحد فيلزم الصوم بهاء 
واستفيد من سؤاله ياء الأعرابي عن حاله أنه لا يكفي شهادة المجهول» ومثله معلوم 
الفسق؛ بل لاأ بد من معرفة عدالعه» ثم الأصح أنه لا بد أن يڪون عدل الشهادة دون 
الروايةء فلا تفي امرآة وعبدء ولا المستور وهو من لا يعرف له بقسق مع صلاح 
ظاهره» بل لآ بد من اثنین یزکیانه عند القاضي۔ 

وقال جمع من أئمتنا: يكفي ويشترط لفظ الشهادة عند القاضي ولو من غير 
تقدم ES‏ ڌشبه شهادة الحسبةء لڪن ظاهر قول ابن E‏ 


الا اء السا 


رأيته» ينازع في اشتراط لفظ الشهادة كما أن ظاهر سؤاله ية للأعرابي الإسلام 
ينازع في اشتراط العدالة» وكان عذرهم أن هذا لمكا احتيج فيه إلى الترافع إلى الحكام 
المستلزم لكونه ليس رواية عمل فيه بمقتضى الَرَافًع إليهم أنه ل بد من لفظ الشهادة 
ومن العدالة الباطدة. 

وظاهر قول أبن عمر: لني رأیثه) نه يڪفي أشهد ا رأيت الالء وهو المعتمد 
في مذهبنا خلاقًا لمن زعم آنه لا يڪضي؛ لأنه يشهد على فعل نفسه» وما يرده 
المرضعة تقول: «أشهد أني أرضعته» تطلب أجرة. 


(الفصل التثالت) 


عن عَاة رَضى الت عَنهَا قَالّث: گان رَسولُ الله ل يحفص مِنْ 
عبان ما لا يَحَفط من َر م بَصَوم روي ليلاي قن عم عَلَيهِ عد ثي َو 
د م صضام. روه أو دَاوٌد] 

(عَنْ عَابْمَة - رضي الله عَنها قَالّث: كان رَسُولُ الله بي يَحَفَظ) أي: 
يتكلف العحفظ (مِنْ سَعبَانَ) بعد أيامه وإحصائها؛ لعلا يقع منه صوم فيه على أنه من 
رمضان (مَا لا يَتَحَمَص مِنْ عَيْروٍ) لأن أفضلية رمضان على غيره لكونه سيد الشهورء 
كما في الحديث اقعضت اخصاصه بمزيد الاهتمام يشأنه والعحفظ ما قبله؛ اعلا يظن 


س وھ ت 


في بعضه من رمضان (ثَمَ يَصَومُ لِرُوَيَة الهلالء قَِنْ عَم عليه عد ثَلاثِينَ دم 
صام. روه ابو دَاوّد) e‏ عه ا ا ا 

۹A۱‏ زع اي لحري قَالَ. حَرَجْنًا لِلعْمْرَةِ فما درلا بن له د َرَاءَيتا 
الهلالء فال بعص القَرم 7 قال عض القؤم: ُو اب ليلن. فلقیتا اب 
عَبّایں فَفُلَْا: إا رأينا الهلا قَقَالَ بعص الْمَوْم: هو ابن ثلاث رَقَالَ بَعْصُ القَرم هو 
ابن ليْلتَيْن. فَقَالَ: اى ْلَه رَأَيتَمُو؟ فَفُلَا: يله گدا وکڌا. فَقَالَ: رَسولَ کل 


آخرجه ابو داود (۳۴۷؟). 


کتاب باب رؤية الهلال 
َه للرَؤَية فهو َة رموه رف روَاية عنه عَنْهُ قال اَهَل و ت و رقي 
وسلتا رجلا لے اہن عَبایں سال فال ابِنْ ان ق 
ا روه مسلم] 

عَنْ اَي البتريّ قال حَرَجُتا لِلعْمْرَة فَلَمًا درلا بِبَظن لَه قرية 
م اا بالمضيق أيصًا (تَرَاءَيتا الهلالّ قال بَعَصُ القَوم: هو 
e 2‏ هران لني اا 


کس بے سے ص 


بے ا اسر و ا 


۰ ی ليله أو فَقَلتا ليله گت گ۵ فَقَالَ: 5 ول ا . ا لكؤت 
آأي: لوقتها؛ آي: مدة رمضان منوطة بزمان رؤية هلاله (فَهَرَ) أي: 
رمضان اة نو اداه ا ال الله آي هر عاصل رقت اة اة 
ولا قو ولا بصغيرةء بل ورد انتفاخ الآهلة؛ أي: كبرها من أمارات 
الساعة. 

(وفي رأة عَنْه قَالّ: هللَا رَمَصَانَ) أي: ترأيناه كما في الرواية الأولى (وَنحْنْ 
ذاتِ عِرقٍ) وهو فوق بطن خخلة بنحو يوم؛ إذ هي على مرحلتين من مكةء وطن نخلة 
على نحو مرحلة (فأرْسَلْنّا رَجُلا إلى ابن عَبَاس يَسْألة) عما وقع بيننا ما ذكر في الرواية 
الأول (فَقَالّ ابن عَباس: قال رَسول الله بي إن الله قذ أَمَدَه رويته) عياض: 
أطال مدته إلى الرؤية. انتهى. 

وأوضح منه آن يقال معناه: إِن الله جعل ابتداء مدته حاصلاً بعد رؤیته» ولا 
ينافي هذه ما قبلها لاحتمال أنهم تراءوه بذات عرق وتنازعوا فیه» فان سلوا يسألونه 
فأجابهم بذلك» فلما وصلوا بطن نخلة رأوه فسألوه شفاهًا فأجابهم بما يطابق الجواب 
الأولء حاصلهما أنه لا بد في الحكم بدخول رمضان ليلة ثلائي شعبان من رؤية 
هلاله» وأنه لا عبرة بصغر الملال بكڪبره واستفيد من قوله: «لليلة رأيتموه» أنه 


ارجا مسلم (۸۱٥۲؟‏ ۸؟)ء وابن خزيمة (۱۹۱۹). 


عيرة برؤية قبل الغروب» وأنه لو رثی یوم ثلاڻی شعبان رمضان نهارًا قبل 
الزوال أو بعده لم يحم به لليلة الماضية ولا المستقبلةء فلا يفطره من رمضان ولا 
يمسکه من شعبان» بل ان رڻي بعد الغروب وإلا فلا؛ للخيبر 
السابق: «صوموا لرؤيته» ولا صح أن عمر # أرسل إلى جند له بالعراق أن هذه 
الأهلة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتم الحلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان 
أنهما رأياه بالأمس. 

وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما أن ناسًا روا هلال القطر نهارًا فأتم 
صیامه إلى اللیلء وقال: لا حتی یری من حيث برى بالليل» وني رواية: لا أن 
E‏ 

قال البيهقي: وروينا في ذلك عن عثمان وابن قال غيره» وعن علي ونس 
# ولا خالف هم» وروی مالك بلاعا: إن املال ري زمن عثمان بعشي فلم يفطر 
E‏ 

وقال جمع من السلف: إنه رثي قبل الزوال فللماضية أو بعده فللمستقبلةء ولم 
يقل أحد: إنه لو رثي يوم العاسع والعشرين للماضية لاستحالة كون الشهر 
ثمانية وعشرين (رَوَاه مسلم). 


اُخرجه البیهقی (٤۸4؟))‏ والدارقطنی (١٤٩؟).‏ 


(باب في آداب الصوم) 
وکان ینبغی تأخير هذا عن الكلام في مفسداته وواجباته كما فعله الفقهاء. 
(القفصل الأو ل) 
۲ ساعن اس 4: َسَحَرُوا فان في السځور برك. متمق عَليه] 
(عن أف € قال: قال رسرل الله 2 اک ياعا 
(فإن في السحُور) هو بفتح السين المأكول في السحرء ويضمها الأ كل حينئذٍء وهو المراد 
هنا وإن قيل: أكثر الروايات بالفتح فقد قيل: الصواب الضم؛ إذ الأجر والبركة في الفعل 
E I O‏ 
وتنشيطًا على الصوم وتهويتًا فيكثر فعله» وصح حديث: «عليكم بهذا السحور 
فإنه هو الغذاء المبارك» . 
وحديث: «استعينوا بطعام السحر عى صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام 
الليل» . 
او ل ااانا اص ی ا ا 
شي ء ولو جرعة ماع ويه صرح الحدیث الذي صححه ا خان االسحروا ولو مجرعة 
يعمل به في الفضائلء والأولى کونه بالتمر کالفطور عليه كما يأتي» ونه يسن السحور 
أخرجه البخاري »)۱۸٩۳(‏ ومسلم »)٠٠۹١(‏ والطیالسي »)۰۰٨(‏ واحمد (۳۲۱۸)» والترمذي 
(YA)‏ وقال: حسن صحیح. والنساثی في «الکبری» (۱٥ء۲)ء‏ وابن ماجه (٩۱۱۹)ء‏ والداري 
(۹7)ء وابن خزيمة (۱۹۳۷). 
أخرجه أحمد (١۳؟۱۷)ء‏ والنسائي (4٦۲۱)ء‏ والطبراني .)٤١(‏ 
e‏ ابن ماجه (۱۹۳۴)» وابن عدي (۳۳۹/۳)ء والحاڪم (۱١٥٠)ء‏ والبیهقی في اشعب 
الإيمان» (؟٤۷٤)ء‏ وأبن خزيمة (۱۹۳۹). 


أخرجه بنحوه ابن حبان .)٠٥٤٥(‏ 


يشتهيه لشبع غيره» ويخالفه بعض أصحابنا في إنما يظهر لها 
وجه» إن قلنا: إنه لا محصل بنحو جرعة ماء وقد علمت غفالفة ذلك للحديت 
الصحيح. 

۳ - اوَعَنْ عمرو بن العَاص ڪه قال: قال رَسول الله ک4: فصل ما َير 
صِيَامِدا وَصِيَام أَهُل اكاب السحَر. رَوَاه مُسلِم] 

(وَعَنْ عمرو بن العَاص 4 قالّ: قال رَسول الله بل4: قَصل) بالمهملة 
بالعجمة (مَا بين صيامتا وَصيًا يام اهل الكتاب) اليهود والنصارىء أكلة بفتح الممزة 
رهي المرة (السَحَر. رَوَاهٌ مُسْلم) وفيه التصريح بأن السحور من خصوصياتناء ون الله 
تعالى تفضّل على هذه الأمة من الرخص وكثرة الأجر بما لم يتفضل له عل غيرهاء وأنه 
ينبغي لنا مزید شکره تعالى ‏ وسع لنا فيما ضيق به عل غيرناء بل وعلينا 
الإسلام لما مر أنه كان يحرم تعاطي المفطر بعد النوم ولو عقب الغروب فإن لم يوجد 
نوم فبعد العشاء. 

4 ارعن سَهل 4ه قالّ قال رَسولٌ الله ية لا يرال الاس َير ما عَجَلوا 
الفطر. متمق عَلَيه] 

(وَعَنْ سل د4 قال: قال سول الله ية لا يرال الاس َير ما عَجَلوا الفِظر. 


ا ا تیر 


متمق عَليه) زاد أحمد: راا 
وأخذ منه أصحابنا من الأول: أنه يسن للصائم فرصًا أو نفلاً عقب قق 
الغروب ‏ يتناول مفطرًا فورًاء وحكمة ذلك عغالفة اليهود والنصارى كما يأتي في 


)۱( ومسلم (٩۱۰۹)ء‏ وأحمد (۱۷۷۹۷)» وأٌبو داود (۳۶۳؟)» والترمذي (۷۰۹) وقال: 
صحیح. والنسانی (٩۱۱؟)»‏ وابن حبان (۳۶۷۷)» وعبد بن حمید (۲۹۳)ء وابن خزيمة .)۱۹٤۰(‏ 
ا البخاري (١١۱۸)ء‏ ومسلم (۹۸)ء ومالك »)1۳٤(‏ وأحمد (۸۰7؟؟)؛ والداري (۱۹۹۹)ء 
والترمذي (1۹۹) وقال: حسن صحيح. وابن حبان (۰۲٠۳)ء‏ والشافي وأبو يعلى 
(١١۷)ء‏ وعبد الرزاق (۷۹۴)ء والطبراني .)٥۷٦۸(‏ 
El‏ أحمد .)۳٠۰(‏ 


الحديث الصحيح: لا يزال الدين ظاهرًا ما الاس القطر» لأن اليهود 
والنصارى يؤخرون» وكثير من المبتدعة كالشيعة يتبعونهم فيؤخرون إلى ظهور النجوم 
وإنما كان الناس خير ما عجّلوا الفطر وكان الدين ظاهرًا؛ لأنهم لو أخّروا لكانوا 
عخالفين للسنةء والخبر ليس إلا في إتباعهاء ويسن تقديمه على الصلاة للخبر الصحيح 
بهء وصح أن الصحابة كانوا أعجل الاس إفطارًا وأبطأهم سحورًا. 

ومن الثاني: أنه يسن تأخير السحور ما لم يقع في شك في طلوع الفجر؛ لأنه 
أقرب ا حصول المقصود منه من التقوى عل العبادة والأفضل أن یفعله إذا بقی بینه 
وبين الفجر خمسون آية للإتباع ويدخل وقته بنصف الليلء وقيل: سدسه الأخير. 


سے 
ا 
کپ سے کر 


۰ لوعن عَم ڪه قال: قال رَسُولٌ الله لا إا أَفبَرَ اللْيل مِنْ ها هُتاء 
وَاَذبرَ اهار مِنْ هَا هُنَاء وَعَرَبَتِ الشَمْس فَقّذ أَفْظر الصَائِمْ. ممق عَلَيه] 

(وَعَنْ عَمَرَ # قالّ: قال رَسُولُ الله :ذا قبل اللَيلٌُ) أي: ظلمته (مِنْ 
هَاهُتا) أي: جهة المشرق (رَأَذْبرَ الكَهَار) أي: ضوءء (مِنْ هَاهُتا) أي: جهة المغرب 
(وَعَرَبَتِ الشَمْس) أي: بڪامل غروبهاء واحتيج إليه؛ لعلا يتوهم أن المراد أوائل ذلك 
الإقبال والإدبار مع بقاء شيء منهاء أو آن غروبها عن العيون يڪفيء ومن ثم قال 
العلماء: إنما ذكر هذين لسببين أن غروبها عن العيون لا يكض؛ لأنها قد تغيب ولا 
تڪون غربت حقيقة»ء فلا بد من إقبال الليل؛ أي: وقد يقبل الليل ولا تڪون غربت 
حقيقة» فلا بد من حقيقة الغروب (فَقَد فر الصَاقِمٌ) أي: دخل وقت إفطاره وصار 


اة اتو داود (۳٥۳؟)»‏ وا لحاڪم (۷۳) وقال: صحیح عل شرط مسلم. والبيهقي في لاشعب 
الإيمان» »)۳۹۱١(‏ وفي «السنن الكبرى» (۸١۷۹)ء‏ وابن أي شيبة (۸۹44)ء وأحمد (۹۸۰۹)ء 
والنسائ في «الکبری! (۳۳۱۳)ء وابن حبان .)٠٠۰۳(‏ 

| البخاري »)۱۸١(‏ ومسلم (۱۰۰)» وأحمد (۳۳۸)»ء والحمیدي (۰٠)ء‏ والداري (۱۷۰)» 
وأبو داود (۲۳۰۱)» والترمذي (1۹۸) والنسای في «الکبری؛ (۳۳۱۷۰) وأبو یعلی (۷٥۲)ء‏ وابن 
خزیمة (۲۰۵۸)» وابن الجارود (۴۹۴)ء وآبو عوانة »)۲۷۸٤(‏ وابن حبان »)۳١۱۳(‏ وعبد الرزاق 


(۷۹۰) والبزار (۰٦؟))»‏ والبیهقي .)۷۹۱٩(‏ 


المشكاة الجزء السأادس 


قیل: يراد بهذا الخبر الإنشاء؛ أي: «فليفطر» لما مر أنه يسن تعجيل 
الفطر عند تحقق الغروب» وفيه رد عل المواصلين بإمطال اعتدادهم أن طم أجرًّا في 
الإمساك ليلاء وبيان سبب ذلك الإمطال هو أن الليل لا يقبل الصوم» ومن ثم حرم 
كما يأتيء وحينثزٍ فكان في هذا الحديث توطثة للحديث الذي بعده بيان سبب النعي 
فيه (مُتَمّق عَلَيه) وما ذكر ن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب هو ما أجمعوا عليه. 
TG ES‏ 
النهار ويدخل فيه بطلوع الفجر العانيء والمراد بذلك ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمرء 
ويعبر كل محل بطلوع فجره وغروب شمسه»ء وأما ما تقل عن جمع من الصحابة أن 
المراد بالفجر في الآية الأسفار فهو غا كاد الإجماع أن ينعقد عل خلافه» وأغرب منه ما 
تقل عن الأعمش وإسحاق: أنه يحل تعاطي المفطر إلى طلوع الشمسء قال النووي: وما 
أظن أن ما نقل عن هذين الإمامين يصح عنهما؛ أي: لمنابذة ما قالاه لصرائح الكتاب 
والسنة التي لأ شبهة ها بوجه. 
رعَن أي هُريرة هه قالّ: تى رَسول الله بي عن الوصَال في الصوم» 
قال له رَجُل: لَك تُواصل يا رَسولّ الله؟ فقال (5) إِيْ بيت يُطومُي ري وَيَسقيني. 


2 r 


(وَعَنْ أبي هُريرة له قالّ: تَهَىَ رَسُول الله اة عَن الوصَال في الصوم) الفرض 
الل ةك RP OTS‏ 
عذر» سواء أقصد بعدم تناول ذلك القربة أم لا على الأصح؛ لأنه إيقاع لصورة العبادة 
في غير حلهاء ومن ثم زال بتعاطي نحو سمسمة ليلا ولا ينافيه ن حكمة العحريم ألا 


أخرجه البخاري (١٦۸)ء‏ ومسلم »)۱١١(‏ ومالك (11۸)ء وعبد الرزاق (٤٥۷۷)ء‏ وابن أي 
شيبة »)٠٥۹١(‏ وإسحاق بن راهويه (۱۸)» وأحمد (۲٦۷۱)ء‏ والداري (۱۷۰۳)»ء وأبو يعلى 
(۰۸۸)ء وابن حبان (۳۰۷7)ء والبیهتی (۸۱۰۸). 


الصوم/ باب في الصوم 

تضعف عن الطاعات أو يملهاء أو يحصل له ضرر؛ لأن الحكمة لا يلزم اطرادهاء ولم 
ير ابن الزبير - رضي الله عنهما - وغيره حرمة ذلك لا يأتي عنه بي فكانوا يواصلونء 
وقد واصل ابن الزبير قسعة عشر يومًا مرة ثم أفطر على سمن ليلين أعضاثه وصبر 
ليقو مها ولبن؛ لأنه ألطف غذاء. 

(فَقَال لَه رَجُل: إَِكَ تواصل يا رَسولَ اللّه؟) فكيف تنهانا عنه وتفعله أنت والله 
تعالی يقول: «إلَقَدٌ کانَ في رسول الله سر حَسَدَةٌ4 [الأحزاب:؟] قال: إنما 
ت بالتأسي بي فما ليس من خصائصي» وهذا ما اختصني الله بإباحته دونڪم؛ 
لوضوح الفرق بيني وبينڪم (وَايڪّم ثل في وصف من أوصاف الكمال لا سيما 
القوة على العبادات سيما الصوم» فهذا استفهام توبيخ يؤذن بمزيد البعد بينه وبينهم 
في ذلك اي أَبيْتُ يُطعمني) حال کانت أبيت تامة وجه كانت ناقصة 

وفي رواية: «إني أطعم وأسقى» . 

وني أخرى: اإني أظل يطعمني ري ويسقيني» . 

رفي أخرى: اإني أبيت لي يطعمني وساقي يسقيني» ركلها 
ومعناها على الأصح TT‏ قوة الطاعم والشارب» وإلا لم يبق 
وصال ولقال: ما أنا مواصل؛ ويؤيده رواية: «أظل» إذ لا يقال: ظل ف النهار فدل 
عل آنه لم پاکل. 


وقيل: معناها أنه كان يؤت بطعام وشراب من الجنة كرامة لا تشاركه بها الأمة 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۱۸)ء‏ والترمذي (۷۷۸) وأحمد »)۱۴۷٦۳(‏ والداري »)۱۷۰٤(‏ وابن حبان 
(rov)‏ 

ا البخاري (١٤٩۷)ء‏ ومسلم (٩٩٦؟)»‏ واحمد .)٤۸٥(‏ 

(۴) آخرجه البخاري »)۱۸1٩(‏ وأحمد (۱۱۰۷۰)ء والداري (۱۷۰۰)ء وأبو داود (۲۳۱۱)ء وابن حبان 
<(ro¥y)‏ والبيهقي (A11)‏ 

)4( تقدم تخر یجه. 


المشكاة/ الجزء السادس 


وإنما سمي مع ذلك مواصلاً وصائمًا؛ لأن طعام الجنة لا يُقطر؛ لأنه ية علل عدم فطر 
العأسي بقوله: «فإنما أطعمه الله وسقاه»؛ وظل يستعمل كتيرًا لمطلق الزمن. 

وقيل: إن محبة الله تعالى شغلته عن الطعام والشراب وصارت له غذاء أي 
غذاءء وقد أعتيد أن الحب البالغ يشغل عنهما فما بالك بهذاء وعلل كل فإباحة الوصال 
له بي من خصائصه»ء قال إمام الحرمين: بل كان قربة في 


ڏعَنْ رضي الله عَنها قالّث: قال رَسول الله کل مَنْ لَه 

مع الصيام قبل الْقَجْرِ قلا صِيَام له. روء الرمَذِي وَأبۇ داو د والنساي رادار يء وَقَالَ 
بو ڌاوڌ: وَققَه ڪَلَ حَمَصة مَعمر والرييدِيٰ وَين عَيينَةَ ويوس الأب گلھہ عن 
الرّهرِي!] 

(عَنْ حَمَصَة - رَڃِي عنها قالّٺ: قال رَسُول الله ي مَنْ لم يع 
الصيَام) .ي. يعزم ويصميم E‏ الأمر وعليه ردا صمم عزمه عليه ومنه 
قوله تعالی: #(وْمَا گنت ديهم ٳِذ أهَعُوا أَمُرَهُمْ) [يوسف:٠٠٠]‏ أي: أحکمو. بالعزيمة 
(صضمموا عل فعله بالنية (قبل الْقَجْر قلا صِيَام ا الترمَذِي ا وَالنسّافي 
والڌاريء قال ابو داود: وَقَقَهُ عَلَ حَفَصة مَعمَر وَالرَبَيدِي وَابِنُ عَيينَةَ ويوس الان 
گهمَ ڪن الرْهَرِي) 

وغو هذا اديت حديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر» 

وفي رواية: «من الليل فلا صيام له وبين النووي رحه الله أن الحديث 


(۱) اخرجه البخاري (1۲۹۲)» ومسلم »)۱٠٥١(‏ وأحمد »)٩۱٩۵(‏ وابن ماجه »)۱٦۷۳(‏ والداري 
)۱۷٩7(‏ وآبو یع .)٦۰۷۱(‏ 

(؟) أخرجه أحمد )۲٣۰۰۰(‏ وأبو داود »)۲٤٥٤(‏ والترمذي (۷۳۰)» والنسای فی «الکبری» »)۲٦٤۳(‏ 
والبيهقي (١۷۸۲)؛‏ والداري (۱1۹۸)ء وابن خزيمة (۱۹۳۳)ء والطبراني .)۳١۹۷(‏ 

(۳) آخرجه النسائی (۴۳۰؟) والبيهقی .)۸٠٤١(‏ 

() أخرجه النسائ (٤۴۴؟)»ء‏ را )¥34۸( 


الصوم/ باب في الصوم 
صحيح قال: ورواه أصحاب السنن وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف رفعًا وضعمًا 
ووققَاء لڪن کثير منها صحيح معتمد عليه؛ لن معها زیادة علم ترفعه» فوجب قبوله 
وقد قال الدارقطني في بعض طرقه الموصولة إسناده: كلهم أجلة ثقات» وإذا ثبت صحة 
الحديث واستحضرت القاعدة المقررة أن النضي إذا أطلق إنما ينصرف لضي الحقيقة 
دون ني كماها علم منه وجوب النيةء ورد قول عطاء وم جاهد وزفر: لا يجب لرمضان 
نية لتعينه وعدم انعقاد غيره فيه» وعا يرده أن الصوم لا ييكن صرفه لعناه الشرعي 
بالنيةء ووجوب تبييتها بأن يقع في الليل؛ أي: في جزء ما بين الغروب والفجر وهو 
ما عليه جماهير السلف والخلف. 


+ ا 


ووافقهم أبو حنيفة - رضي الله عنه وعنهم - في القضاء والكفارة والنذر 
المطلقء وخالفهم في رمضان والذر المقيد بزمان» فقال بإجزاء نيته بعد الفجر لبعثه 
بي يوم عاشوراء إلى أهل العوالي أن يصوموا يومهم ذلك» وأنه کان واجبًا ثم ذسخ» 
ظاهر السنة لولا ما يأ فهو منسوخ إجاعًاء فکيف يقاس عليه؟ وأيصًا فابتداء فرضه 
عليهم ٳنما هو من حين بلغهم فلم يخاطبوا قبل بلوغه ڊشيء کأهل قباء» فان بعض 
صلاتهم كانت لبيت المقدس ولم يعيدواء؛ لأن الناسخ لا يكلف به إلا بعد العلم به» 
فصار هذا كمن صام بلا نية من الليلء ثم نذر أثناء النهار صومه بأنه يصح بلا 
ل ابتداءه نقل. 

و محل ذلك في صوم الفرض كنذر وقضاء وكفارة وصوم E‏ 
أما صوم النفل فلا يشترط فيه ذلك إن لم يسبق له تعاطي مغطر مع الفجر أو بعده» بل 
تكفي النية فيه قبل الزوال خلاقًا لجمع صحابة وغيرهم للحديث الصحيح: إنه 44ا 
دخل عل عائشة فقال: أعندڪم من غذاء» قالت: لاء قال: «فإني إذن أصوم» فقوله: 
«أصوم) ظاهر في إذشاء الصوم حينثذٍء وهو ما قبل الزوال؛ إذ الغذاء بفتح المعجمة 


.)؟٥۷۴۳( والبيهقي ف معر فة | والاآثار‎ 1Y۰) بتحوه مسلم‎ el 


المشكاة/ الجزء السادس 


E yS 


وفي قول للشافعي وغيره: أنها تصح قبل الغروب وو يفة 
ویستفاد من SS‏ الکتاب: «وإنما لکل امرئ ما نوی» أنه لا بد 
العية من التعيينء وأقله في رمضان نية صوم غْدٍ من رمضانء وظاهر | نهر آنه 2# ٠‏ 
النية لكل يوم من رمضانء وبه قال الشافعي كأكثر أهل العلم. 

وقال مالك وإسحاق وأحمد في رواية: نية أول ليلة منه صيام كله 
ضعيف المدرك؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة بدليل أن في إفساد كل يوم كفارة حتى 
عند مالك وهو أقوى الأدلة لما قلناء؛ ولأنه يتخلل بين اليومين ما يناقض الصوم 
كالصلاتين يتخللهما السلام وبهذين فارق الحج الذي نظر إليه مالك؛ لأن إجزاء 
رمضان يفسد بعضها بفساد بعض بخلاف إجزاء الحج. 

۸ -- ارعن 0 هرّيرة له قالّ: قال E‏ الله ا ذا م أحَذْڪُُ النَدَاء 


سے سے قر 


رَالإتَاءُ في يده فلا يَصَعَهُ حت يَقَضى حَاجََهُ مِنه. OT‏ 


يفة في 
بد في 


ا r‏ د ر کھ وھ 


(وَعَن أي هُرَيرة 4 قال قَالّ رَسُولُ الله بلل: إا شغ E‏ 
E‏ 
حق يؤذن ابن َم مکتوم) 

(والإتاءً) اا ا يده فلا يَصَعَهُ حَقّ يَقَضِىَ حَاجَتَهُ مِنه) 
E N‏ 


)۱( تقدم خریچه. 

)٩(‏ آخرجه أحمد (۱۰1۳۴۷)» وأبو داود )٠٠( »))۳٥۰(‏ وقال: على شرط مسلم 
ووافقه الذهي. والبیهقي (۷۸۰۹). 

(۴) أخرجه البخاري (۳٠ه٠)»‏ ومسلم »)٠۹١(‏ ومالك »)٠١١(‏ والشافعي (١/۸۳)ء‏ والطيالسى 
(۸)» وأحمد (١١٠٤)ء‏ والترمذي (۲۰۳) والنسائی (1۳۷)» وابن حبان (۲۶۷۱). 


الصوم/ باب في الصوم 


غيم فلا تلعفتوا إليه؛ لأن الأصل بقاء الليلء ومن ثم قال أصحابنا: يجوز لمن يشك في 
بقاء الليل الأكل دون بقاء النهار عملاً بالأصل فيهما (رَوَاء أب داود) 

ويصح أن يراد منه طلب تعجيل الفطر؛ أي: نداء المغرب 
وصادق ذلك أن N SS‏ 
وبهذا العقریر يندفع قول شارح هذا: يشعر بأنه لا يفطر إذا لم يڪن الإناء في يده» 
وقد سبق أن تعجيل الإفطار مسنون لكن هذا من مفهوم اللقب فلا يعمل به. انتھی. 

ووجه اندفاعه ما علم مما قررته أن قوله: «والإناء في يده لیس للتقیید بل 
للمبالغة في السرعةء وقوله: إن هذا من مفهوم اللقب بل الصواب آنه ليس 
منه» كيف والتقييد بالجملة الحالية له مفهوم اتفاقًا؟. 

وعَنه قال قال سول الله ة: قال الله تَعَال: أحَبُ عاي إل أجلم 

ِظرا. رَو الريذِيٰ] 

(وَعَنْةُ قال قال سول الله اة ال الله َعَال: أحَبُ بدي إل أَُجَلَُمْ ظز 
لان إعجاله فيه فائدتان عظيمتان اداء صلاة المغرب على غاية من كمال الخشوع 
والحضورء ومخالفة أهل الكتاب وكذا المبتدعة فإنهم يعتقدون وجوب تأخير الإفطار إلى 
ظهور النجوم واشتباكهاء ولم يبالوا لعدم توفيقهم وطلبهم الجهل وإضلال العباد 
بمخالفتهم لفعل نبيهم ئ وقوله» المتضمنة لبغض الله هم كما أن اتباعه تتضمن 
محبة الله تعالى: فل إن كُنْتَمْ بون الله قَاَيعُوني خْبِبْكَم الله [آل عمران: ]٣١‏ 
الرمذِيٰ) 

أوالمراد بالاأعجل فطراهم هذه الأمة باعتبار أكثر هم؛ أي: أحب عباد الله تعالى 
إليه هذه الأمة دون غيرهم؛ أعني: أمة الإجابة كأهل الكتاب» وفيه أكد الحث عل 
تعجيل الفطر عقب تحقق الغروب كما مرء والإخبار بعظيم مكانته وعلو مرتبته 
عند الله تعالى» وذلك يستلزم علو مكانة هذه وشرفها عند ربها. 


a‏ (١٤؟۷)‏ والترمذي (۷۰۰)» وابن حبان (۰۷٣٣)ء‏ والبيهقي (۷۹۰۹)ء وأبو يع 
(٤۹۷)ء‏ والطبرافي في «الأوسط» (۱4۹). 


۰ لوعن ور قالّ: قال رَسولُ الله کل إا افر أحَذْڪُبُ 
فليفطر عل تمر فإنه برک فان لم ج بد ب ماء نه ظهور. روه امد 


والترمذِيٰ رابو داد ابن مَاجَه وَالدّاري» وَل إِله برك عن الترْمِذِي في روَايَةٍ 
ى 

(وَعَنْ سََمَانَ ن عار 4 قالّ: قال رَسُول الله ک4: إا أفْظْرَ أحَذُْكمْ فَليفْطر 
كَل تمر إن أوالإفطار عليه (بركة) 

أما الأول: فلأن فيه حفظ البص وفيه وصل إلى المعدة قإن وجدها 
خالية حصل به الغذاءء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام» وقول الأطباء: أنه 
يضعف البصر مول على كثيره المضر دون قليله فإنه يقويه. 

وأما الثاني: فلأن فيه الغواب الكثير. 

(قَإِن لم جذ فَلْيُفْطر عَلّ مَاء نه ظَهُورٌ) أي: مزبل للخبائث المعنوية والحسية 
_ هو ينبني _ على غير (رواء المد والترمڍيٰ رابو اود وان مَاجه 
رالڌاريء ولم يڏ کر: قله رکه عَن الرْمِڍِي في روا ية أخرى) ونحوه خبر الترمذي 
وغيره» وصححوه: (إذا کان أحدڪم صائمًا فليفطر على التمر فإن لم جد التمر فعلى 
الماء فائة طهزرة وهذا الر تيب لكال السة لا لأصلها كما هو واضح» فمن أفطر 
على ماء مع وجود العمر حصل له صل سنة الإقطار على الماء الطهور. 

اوَعَنْ اس قَالَ: گن ائ 5 َر قبل أن بص عل رُظْبَات فن لم 

رُطْبَات فَتَمَبرات» قان لم تڪُنْ يرات حَسَا حَسَوَاتِ ِن مَاءِ. رَوَاهُ الترمِذِيّ 


أخرجه الطيالسى (١۱۱۸)ء‏ وأحمد (١۴۷١٠)ء‏ والداري (١١۱۷)ء‏ وأبو داود (١٠٠٠)ء‏ والترمذي 
(1۹) وقال: صحیح. والئسافي في «الکبری» (۳۳۱۹)ء واین ماجه (۱۹۹۹)» والجاڪم 
)٠٠۷١(‏ وقال: صحيح عل شرط البخاري. ووافقه الذهي. وابن خزيمة (۷٦۰؟)»‏ والطيراني 
)11۹٩(‏ وان حبان (۳۰۱۵)» والبيهقي في (شعب الایمان» (۳۸۹۸). 

»)۷۹۱۷( وأبو داود (۵٠۳؟)» والنسائي في «الکبری» (۳۳۲۶) والبیهتی‎ »)1۱۹٩( الطبراني‎ E 
وقال: صحيح على شرط البخاري.‎ )٠٠۷١( والمحاڪم‎ 


كتاب الصوم/ باب في آداب الصوم ۷0٥‏ 


بُو دَاود٬‏ وَقالّ الترمِذِي: هَدَا حَدِيْتُ حَسَنْ عَريبً] 
(وَعَنٰ یں قالّ: گن الت ب يُفْطِرٌ قبل أن يل ومر الكلام على ذلك 
ت من مَاءِ. روه الترمِذِي وو دَاؤدء وال الترمِذِي: هَڌَا حَِيْتُ حَسَنُ عَريْبُ) 
رصححه الدارقطني والحاڪم»؛ وقال: على شرط مسلم» ومنه أُخذ أثمتنا انه يسن ان 
يڪون الفطر على ثلاث رطبات» فإن عز؛ أي: لم يسهل تحصيله فعلى ثلاث تمراتء 
فإن عز فعلى ثلاث غرفات من ماء سواء في ذلك الشتاء والصيف» وقيل: يقدم التمر 
في الشتاء والماء في الصيف لرواية؛ ولا في ذلك من المناسبةء وما ذكر من التغليث 
والترتيب شرط لكمال السنة» أصلها فيحصل بواحدة وبتقديم المؤخر نظير ما 
مر قبل. 

والحكمة في ذلك 1 يدخل جوفه شيء مسته وقضیته تقدیم 
الترتيب عل الماءء قيل: بل الحلو كله وكل ذلك ضعيف» كقول من قال: السنة لمن بمكة 
تقدیم ماء زمزم على العمر أو خاطه به TT‏ خلاف الإتباع خرف 
استدراك على النصوص والخبر فيما شرعه رسول الله بي وقد صام سنة الفح أيامًا 
كثيرة بمكة» ولم ينقل عنه خالف عادته التي هي تقديم التمر عل ولو كان 


کا 


- َوَن رَيْد بن حَالد 4 قال: قال رَسُولُ الله ل مَنْ فَطرَ صَائمًه أو 
ازي قله مل أجرو. رَوَاءُ اجيتن في اشعَب الإيمَانا رمحي السنة في «شرح 
الستَة»] 


یر سے سے ہے 


(وعَن ريد بن الد 4 قال قال رَسُول الله :من َر صَائنا أو َه ازب 
فل مل أجر. روه البهي في سحب الإيمَانِ» حي السنّة) ‏ (في زج 


)۱( ا د )1۳10(« وأبو دأود (TroA)‏ والترمذي ( “۷ 
ca‏ البيهقي في «شعب الإيمان» »)۳۷۹١(‏ والبغوي في شرح السنة» .)٠٠۲/۳(‏ 


1 المشكاة/ الجزء السادس 


الستَّة») وقال: ومر الكلام على تفطير الصائم وما فيه من الغواب غير ذلك أول 
الباب» وقرن الصائم بالغازي إشعارًا بأن في الصوم من الجهاد المعنوي ما يقارب الجهاد 
ا لجسي. 

۳ -[وَعَن ابن عُمَّر - رضي الله عَنْهمَا - قالّ: كان الت ب4 إذّا افر قَال: 
N 1 CEE SS‏ 

(وعن ابن عُمَر - رضي الله عَنهُمَا قال: گان التی 4 إا افر قالّ: ذهَبَ 
الكما) أي: العطش (وابتَلَتِ العُرُوقُ) وهو موكد قبله (ولَبَّت الأجِرٌ) هذا من ذكر 
ما به الاستبشار والفرح المشار إليه بقوله تعالى في الخيبر السابق: اللصائم فرحتان 
فرحة عند فطره» أي: من جهة الطبع وهو المشار إليه هنا: «ثبت الأجر» ونظير هذا 
الاستبشار والاستلذاذ قول أهل الجنة بعد استقرارهم فيها: لإا حَمْدُ يه الذي أَذهَبَ 
عَنًّا ا لحرن إن ربنّا لَعَمُورٌ كور [فاطر:ء۳] لأن من أدرك تعبه سيما بعد مزيد 
NNEC ESEIE Eh‏ للتبرك ويصح 
كونها للتعليق؛ لأن الأمر إليه تعالى إن شاء أعطاءء وإن شاء ممه عا أا قد ٠ك‏ 
في العمل دسيسة نحو رياء يمنع اجره شرعًا (رَوَاه بو دَاود). 

4 اوَعَن معَاذ بن سمرَة قالَ: اَي که گان افر قال: الله لَك 
صمت وَل ر لا اد 1 

(وَعَنْ مُعَاذ ِن سَمْرَة قالّ: إن الى 4 گن إا أَفْظْر قالّ: اللَهمّ لَكَ) دون 
غيرك ففيه الإعلام بوقوع الإخلاص؛ لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال ماابتغي 
به وجهه فحسب كما في الحديث (صَمْتُ وَعَلَ ررك أَفْظْرْت) دون رزق غيرك إذ لا 
رازق في الحقيقة إلا هو تعالى» ففيه الإعلان بما يقتضي الشكر الذي من جملته فعل 


(۱) اخرجه ابو داود (۳۰۹؟))» والدارقطی (۲۳۰۲)؛ء والبیهقی (۸۳۹۱). 
(؟) تقدم تخریجه. 


)۳( ا ا ( ۳( والبيهقى ٤‏ ااشعب اعانا (YEY)‏ 


الصوم/ باب في الصوم 


العبادات والإخلاص فیها لله تعالی (رَوَاه بُو داؤد) بسند حسن (مُرْسَلاً) ومع 
هو حجة في مثل ذلك على أن الدارقطني والطبراني رؤياه بسند متصل لكنه ضعيف 
رهو حجة آيصًاء ومن ثم أخذ به أئمتنا حيث قالوا: يسن عقب فطره يقول: هذ 
والذي قبله. 

وروی ابن ماجه: «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» . 

. کان يقول: «يا واسح الفضل اغفرلي»‎ ٤ أنه‎ e 

وانه کان يقول: «الحمد لله الذي أعاني ورزقني فأفطرت» 

(الفصل الثالف) 

٥9‏ - [عن اي هُرَيرَةَ ‏ قال: قال رَسُولٌ الله هك لا يرال الدينْ ظَاهرًا م 

ال الفطر لن لو والارى رن را اود ا ا 

(عن اي هریرة 45 قال: قال سول الته کيل لا يرال الین ظَاهرًا ما عَجَلَ 
الاس الْفِظْرَ لأنَ) في تعجليهم شيئين: 

أحدهما: إتباع سنته ية ومادامت سنته متبعة معمولاً بهاء فأمور الدين ظاهره 
وأهله ظاهرون عل من نارأهم. 

وثانيها: مخالفة أعداء التي هي أسس ديننا وقوامه. 

(اليَُودَ وَالتصَارَى بُوّخْرُودَ) فطرهم إلى ظهور الدجم واشتباكهاء فمن أخر 
خشي عليه يڪون ممن والى أعداء الله ووافقهم فاندرج في قوله تعالى: ومن 


e 
ا‎ 


نه منهم) [المائدة:01] (رواه 0 داؤد وان مَاجَه) 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳٥۱۷)ء‏ والبیهقی في اشعب الإیمان» .)۳۹۰٤(‏ 

(؟) دکره الصنف في تحفة المحتاج .)٤4۲۷/۱۳(‏ 

.)۳۷۶١( ابن المبارك في «الزهد؛ (۱۳۸۹)ء والبيهقي في «اشعب الإيمان»‎ e 

(+) اخرجه ابو داود (۳٥۳؟)»‏ والحاڪم (۷۳) وقال: صحیح على شرط مسلم. والبيهقي في اشعب 
الإيمان؛ (١١۳۹)ء‏ وفي «السنن الكبرى» (۸١۷۹)ء‏ وابن أي شيبة (۸۹44)» وأحمد (۹۸0۹)ء 
والنساٹی في «الکبری» (۳۳۱۳)ء وابن حبان .)٠۰۰۴۳(‏ 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

ومنه كغيره أخذ أئمتنا قوهم: تأخير الفطر بلا عذرإن رأى أن فيه 

فضيلة لمخالفته للأحاديث» ومر أنه ب كان يفطر قبل الصلاة أي: بشيء يسير لا 

قيل: وفيه فوائد تعجيل الإفطار وتفريغ البال للصلاة وفصل ما بين العبادة 

والعادة» وبهذا رد على من زعم أن الأفضل تأخير الفطر إلى ما بعد الصلاةء وما صح 

أن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - كانا برمضان يصليان المغرب حين ينظران إلى 

الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة فهو لبيان جواز التأخير؛ لعلا يظن وجوب 
الععجيل؛ ويؤيده ما مر عن الصحابة. 

٦‏ لوعن ابن عَطيّة قال: دَحَلْتُ وَمَسروق عل عَايِشَةء قَمَلَا: ي 
لْمُْمِنِينَ رَجُلانِ مِنْ ا 
حر يُوحَرُ الإفْظارَ وَيوَحَرٌ الصلاة قَالّث: اهما يُعَجَلُ اإفْظارَ وَيُعَجَلُ الصَلَاة؟ 
لتا عَبْدُ الله بن مَسعُو قَالّث: هَگڌا صَتَعَ رَسولُ الله ب وَاَْحَر ابو مُوسَی. رَوَاء 


أَصحَاب محمد ل أحَذهُمًَا يُعَجْل الإفْظار وجل الصلاة 


*# 
ہے 


(وَعَن ابن عَطيّة قالّ: دَحَلت أا وَمَسرُوق عل عَابِشة فَمَلنًا: يا اَم الْمَوْمِنِينَ 
رجُلان) مبتداً يسوغه وصفه بقوله: (مِنْ أصحَاب محمد ب4) والحبر (أحَدهُمَا يعجَلّ 
يصلى المغرب (والاَحَرّ يُوَحَرٌ الإفظارَ وَيْوَحْرُ الصلاة قالّث أَيهمًَا يُعَجَلُ الإفظار 
وَيعَجُلُ الصلا؟ فَلَا: عبد الله بُنْ مَسْعُوٍء قَالّٺ: هَگَدًا صَتَحَ رَسولٌ الله ية وَالآَحَرُ 
ایو مُوسّی. رَه مُسلم) وکان عذر ابي موسی آنه لم پبلغه فعل البي ييي بلغه 
وأخر ذلك؛ لعلا يعتقد أحد أن تعجيل ذلك واجب أخدًا بقاعدة وجوب العأسي به غلا 
ما لم يقم دليل على عدم الوجوب» ونظيره ما مر آنمًا عن - وعثمان» رضي الله 


عنهما. 


(١؟)»‏ وأحمد (ء٤۹ء۲)ء‏ والترمذي »)۷۰٦(‏ والنسائي .)٩۱۷۳(‏ 


كتاب الصوم/ باب في الصوم 

۷ --[وَعَن العَرَبَاضِ بن سَاريّة ڪه قالّ: دَعاني رَسُولٌ الله بي إلى السخُورفي 
رَمَصَانَ قَقَالّ: هَلْمّ إلى هدا الْعَدَاء المْبارك. روه بُو اود وَالنَسَائي] 

(وَعَن العَرْبَاض بن سَارِيّة 4 قال: دعاني رَسول الله بي إلى السحُور في 
رَمَصَانَ فَقَالّ: هَل تعال ثم هو عند الحجازيين على حالة تذكير أو ضده وتثنية 
وجعًاء وعند بني تميم يؤنث ويثنى ويجمع وهو مبني عل الفتح (إلى هَدًا لاء 
المَبَارَك) لإعانته على الإتيان بهذه العبادة الجليلة عل وجهها الأكمل (رَوَاه ابو دَاود 
َالَسافي). 

۸ -اوَعَنْ أي هُريْرّة 4ه قال: قال رَسول الله بي نِعّمَ سَحُور المؤمِن التَمر. 
روه ابو دَاود] 

(وَعَنْ أي هُرَيْرَة ه قال: قال رَسُول الله 44 نِعْمَ سَحُورُ المؤمِن التَمْر. رَوَاه بُو 
داوٌد) ابن حبان من أصحابنا ثم أخذ منه» وتبعه غيره الأفضل في 
السحور أن يكون على تمر؛ أي: كالفطر عليه؛ ولأن في السحور بركةء وف العمر بركة 
فقي السحور به برکتان عظیمتان. 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۳۶۱)ء والنساش (٥۲۱۷)ء‏ وأحمد (۱۷۹۰۷). 
)٩(‏ آخرجه این حبان »)۲٤۷٥(‏ (٩۷۹۰)؛‏ وأبو داود (١٤۲۳)ء‏ وأبو عوانة »)۸۳۸٩(‏ وان 
عدي (۱۸/۳). 


(باب تنزیه الصوم عما يبطله من أصله أو یبطل ثوابه أو ينقصه) 
(الفصل الأو ل) 


۱444 عن آي هرر e e‏ 


ایر ہے ای ےی کے 


ہے ہے سے سے 


َو ۴ هرَيرَة 4ه قال: قال سول الله کل: من يدع قو ارو وهو ما 
فيه لسانه عن نحو كذب وغيبة وشتم (والعمَل په) يصرف 
شيا من جوارحه في حرم (قليس لله حاجة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَاب) كناية 
أو مجاز عن عدم نظره تعالى له نظر العناية والرحمة والقبولء والمتفضل بالفواب» 
فهو من باب نقي الملزوم أو السبب» وإرادة نفي اللازم أو المسبب» ويصح كونه من 
باب الاستعارة العمثيلية؛ لأن كلا من طرفيها منتزع من عدة أمورء شبه بي حال 
و و E NE‏ 
به عنه» ثم درج المشبه في ج جنس المشبه به تناسبًا للتشبيه فاستعمل فيه ما يلاثم 
المشبه به من لفظ الحاجةء مبالغة لكمال الاعتناء والاهتمام بالصوم لزيد اختصاصه 
تعالى به دون سائر العبادات»ء كما مر في قوله تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي به» . 

(رَوَاهٌ البخَاريّ) وإنما لم يكن له تعالى حاجة في صيامه بالمعتى المذكور؛ لأنه 
ليس القصد من مشروعية الصوم ووجوبه نفس الجوع والعطش» بل غايتهمامن كسر 
العفس عن شهواتها المباحة والمحرمة إلى أن ينطفئ نار غضبهاء وتنتقل عن أمرها 
بالسؤال إلى لومهاء ثم طمأنتهاء فإذا تلك الشهوات كانت باقية في أسر 


أخرجه البخاري (١١۷٥)ء‏ وأحمد (4۷۱۷)ء وأبو داود (۴١۳۹؟)ء‏ والترمذي (۷۰۷) وابن ماجه 
(۱۸۹) وابن حبان )۳٤۸۰(‏ والبغوي في «الجعدیات؛ (١۸۳؟)‏ والنسا في (الکیری» »))٣۹٤۹(‏ 
والبیهقی (۸۰۹۰)۔ 


كتاب الصوم/ باب تنزيه الصوم عما يبطله من أصله أو يبطل ثوابه أو ينقصه 
هواها مرتبكة في ظلمة خبائثها تفيدها العبادات سيما الصوم ا 
E ET‏ 

ومن هذا الحديث وحديث الحاڪم الذي صححه: اليس الصيام من الأكل 
والشرب فقط الصياما اى الكامل امن الغو الفا از قوهم: يتا کد عل الصائم؛ 
أي: من حيث الصوم فلا ينافي كونه واجبًا عليه من جهة آخرى أن پيڪف لسانه 
E E A‏ 
جمع متقدمون منهم وأقرهم النووي في «مجموعه» ونقله البيهقي عن الشافعي حف 
ويبطل بذلك ثوابه من أصله لا ذاته خلاقًا للأوزاعي» ومن ثم قال الماوردي وغيره في 
خبر: «خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة) 
المراد به؛ أي: بتقدير صحته» فهو باطل كما في شرح المهذب» بطلان الغواب 
الصوم. انتھی۔ 

وبهذا كالذي قبله يندفع قول بعض المتأخرين: ينقدح ٠‏ ثواب الصوم وعليه 
ثم معصیته. انتشی. 

قال السبكي: ولو اغتاب ثم تاب تؤثر العوبة في التقص الحاصل؛ بل في رفع 
الإثم فقطء واعتمده في «الخادم» وأطال فيه وقوهم: a GT SS‏ 
عن شهواتها التي لا تبطل الصوم؛ لأن ذلك هو سر الصوم ومقصوده الأعظم؛ لتنكسر 
نفسه عن اهوى وتقوى على حقيقة التقوى سواء المسموعات والمبصرات» والمشمومات 
والملبوسات كشم الرياحين والنظر إليها ولسهاء ويره له كل ذلك لا فيه من الترفه 
الذي لا يناسب حكمة الصوم» والظاهر أنها كونه أشعث أغبر كالمحرم؛ لڪن لا كان 
القصد الأعظم من الصوم ما ذكر طلب فيه كف الجوارح عن كل ما تشتهيه وغلب 
فيه رعاية ما يليق بالبواطن عكس الإحرام؛ لأن القصد به العغرب عن الأوطان وقطع 


0 ا لحاڪم )٠٥۷١(‏ وقال: صحیح عل شرط مسلم. وألبيهقي (A۹7)‏ والديلي (off)‏ 
)<( اأُخرجه بنحوه الدیلی .)۹۷٩(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 


المسافات الظاهرة لعكون عوتًا على قطع المسافات الباطنةء فغلب فيه رعاية مأ يتعلق 


بالظواهر. 

قال بعض أصحابنا: ويكره له؛ أي: من غير حاجة دخول الحمام؛ أي: وان 
لم یتأذ به؛ لأنه نما یخشی منه ضررًا إن لم یعتده أو فيه تنعم لا یناسب 
الصاثم. 


٠“‏ اون َة - رضي الله عَنها قالّث: کان رَسولُ الله 4ي يبل 
َيباشر وَهُوَ صائِْم وان مگ لإزبه. متمق عَلَيه] 

(وعَنْ عَايمَة - رضي الله عَنها قالّث: گن رَسُول الله 4 يَمَبْلُ وَيْبَاشر) 
بعض فسائه (وَهُوّ صَائمٌ) زاد مسلم: «فی رمضان» (و) ينبي يتأسوا به في ذلك 
يإطلاقه» فإنكم لستم مثله في العصمة والصبر؛ لأنه (گانَ أَمْلَگكُمْ لإزيه) بفت 
أوليه عند أكثر المحدثين؛ أي: لحاجته يعني: إنه وإن احتاج للنساء يسهل عليه من 
الصبر والإعراض عنهن ما لا يسهل على غير» وبڪسر فسکون؛ آي: لحاجته او 
لذكره» كذا وقع قي شرح السنة» للبغويء قيل: لا يعبر بهذا إلا جاهل بوجوه حسن 
ا لخطاب ماثل عن سنن الأدب ونهج الصواب. انتشى. 

ورد بأنها ذكرت أنواع الشهوة مترقية من الأدف إلى الأعلى فبدأت بمقدمتها 
التي هي القبلة» ثم ثنت بالمباشرة من نحو المداعبة والمعانقة» وأرادت تعبر 
بالمجامعة فكفت عنها بالأدب» وأي عبارة أحسن منها؟ انتفى. 

وفيه إيهام غير خفي فليتنبه له (مَتَمَقٌ عَلَيهِ) ولأجل فعله ٤4ء‏ واستدراك 
عائشة ما يقطع العأسي E EES‏ 
للصائم: 


E)‏ البخاري (۷؟۱۹)ء» ومسلم (٩۳)ء‏ وأحمد (۸۸۳٤؟)»‏ وأبو دأود (١۳۸؟)ء‏ والترمذي 
(yr)‏ 


(۲) آخرجه مسلم .)۲۱٤۰(‏ 


کتاب الصوم/ باب تنزیه الصوم عما بیطله من آصله أو بطل ثوابه آو ينقصه AY‏ 


فيها: عمر وأبو هريرة وعادشة ا 

وكرهها: ابن عباس - رضي الله عنهما - للشاب» وأخذ الشافي ظله وأصحابه 
من حديث «الصحيحين): من حام حول الحمی E‏ يقع قیه) وما صح انه 
رخص في القبلة للشيخ وهو صائم» ونهى عنها الشاب وقال: الشيخ يملك إربهء 
والشاب يفسد صومه قوهم: تڪ ه للصاثم تقبيل حليلته في الفم أو غيره إن أمن 
الجماع والإنزال وإن العذ. 

ومن قال: يحرم إن العذ فقد غاط؛ عمر 4# هش؛ أي: فشط وارتاح 
فقبّل» فأتى الي ب قاثلاً: صنعت أمرًّا عظيمًا فقال له: «أرأيت لو تمضمضت من الماء 
وأنت صائم» قال: قلت: لا ا قال: «افیم؟) وان خاف من القبلة جماعا ا E‏ 
حرمت إن کان صائمًا فرصًا ولو شيحًا؛ لأن فيها حينئذٍ تعريصًا لإفساد العبادة» وكل 
ذلك أفهمه التعليل في الحديث الأخيرء وإنما كرهت مع أمن ما ذكر؛ أي: كانت خلاف 
الول ع االات ادن ھا غر عر وھ رک رد مر آے لھ ل د 
الشهوات ولا يفطر اتفاقًا بها بلا إنزالء وإن أثم بها خوفه منه» نعم ليس له القضاء 
خروجًا من خلاف من أوجبه» والمرأة كالرجل فيما ذكر» وحرم على المغطرة لنحو 
حيض يمكنه لم يأمن ذلك كما يحرم عليه إن أفطر انحو سفر تمكنها تأمن 
ذلك. 

- [وَعَنها قالٽ: گن رَسول ‏ ييي يدرك الْقَجْر في رَمَصَانَ وهو ُنْب 


سے 
سے اا سے 44 
¥ 


ED Ta‏ و 9ور د ت رد ووق 
وعنها قالت: کان رسول الله : يذرکه الفجر في رمضان وهو جنب) سي 


N)‏ البخاري »)٥٩(‏ ومسلم (۱۵۹۹)ء وأحمد (۸۳۹۸)» وآبو داود (۳۳۲۹)ء والترمذي 
)۱٠١(‏ والنساٹی »)٤٤٥۳(‏ وابن ماجه (٤۳۹۸)ء‏ والداري (١۳٥)ء‏ والبيهقی .)٠۱۸۰(‏ 
)٩(‏ اخرجه عبد بن مید .)٩۱(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۱۹۳۰)»› ومسلم »)۲۱4١(‏ وأبو عوانة .)۲۲۸١(‏ 


به لعجنبه نحو الصلاة والقراءة (مِنْ عَيْرِ خُلمٍ) 

وفي رواية: ايصبح جنبًا من جماع غير احتلام» 

(فيغدَسل وَيّصوم) عملا بنص آية البقرة؛ لأنه تعالى أحل الوطء في اأجزاء 

وذلك يستلزم طلوع الفجر مع اجنابة فلا يقع الغسل إلا بعده. 

(مِتَمَق عَليه) ومنه أخذ كافة أهل العلم أنه يصح صوم الجنب والحائض 
الا منهم أبو هريرة» لكنه رجع عنه يجب الغسل من ذلك قبل الفجر؛ 
لبر البخاري: «من أصبح جنبًا فلا صوم له» وأجابوا عن هذا بأنه منسوخ» 
واستحسنه ابن المنذر أو محمول وهو الأولى» على أن من أصبح مجامعًا واستدام المجماع. 

وعلى الأول: قال أصحابنا: يتأكد عليه أن يغتسل قبل الفجر خروجًا من 
الحلاف» وخشية من وصول الماء إلى باطن نحو الأذن أو الدبرء ومن ثم كان الأحوط له 
غسل هذه المواضع إن لم يتهياً له الغسل الكاملء ولو احتلم نهارًا قبل صلاة العصر 
سن له المبادرة بالغسل؛ ليؤدي الصوم على كمل الحالات وبعدهاء فقد يعارض في حقه 
خشية سبق مفطر وآداء الصوم على الطهارة والذي يتجه رعاية الأولى فيؤخر للغروب. 

وإنماً احتاجت عادذشة لقوها: امن غير حلم» مع O‏ 
النغي ليس على إطلاقه» بل المراد انهم لا يحتلمون برؤية جماع؛ ادل دع 
الشيطان بالائم وهم معصومون عن ذلك» وأما الاحتلام بمعنفى نزول المني في النوم 
من غير رؤية وقاع» فهو غير مستحيل عليهم؛ لأنه ينشأً عن نحو امتلاء البدن» فهو 
من الأمور الخلقية أو العادية التي يستوي فيها الأنبياء وغيرهم. 

-[وَعَن ابن باس - رضي الله عَنْهُمَا - قال: ِن الى ل4 اخحَجَمَ وَهُوَ 
حرم وَاحَجَمَ وَهُوَ صائِم. متمق عَلَيِْ] 


.)۲۹٤۷( اخرجه مالك (۳٤1)ء وأحمد (۸۰۲٤۲)ء وأو داود (۴۳۹۰؟)» والنسائی‎ )١( 
ولم اق عليه عند الېخاري.‎ »)٠١۱٤4۸( امد (۲۷۰)» والطبراني‎ E )؟(‎ 
.)۱۸۷۷( أُخرجه البخاري (۱۹۳۸)ء ومسلم (٩٤۲۹)ء وأحمد‎ )۳( 


ا باب ٹنزیه عما یبطله من أصله أو یېطل ثوابه أو پنقصه 


(وَعَن ابْن عَبّاس - رضي الله عَنْهمًَا - قالّ: إِنَ اللىي ية اخْتَجَمَ وهو حرم 
a SU E E‏ 
خوف الضعف. 

وقال عطاء: يبطل صوم المحجوم وعليه الكفارة. 

رال اچد راشان وغیرک بطل ارلا کرد غاا لار لات 


«أفطر الحاجم والمحجوم» . 
N I‏ 
الحجامة» . 


صح أيصًا: «أول ما كرهت الحجامة للصائم» جعفر بن طالب طب 

احتجم وهو صاثم» فمر النبي ئ فقال: «أفطر هذان» أي: الحاجم والمحجوم ثم 
رخص إل في الحجامة للصائم» وكان فس 45 يحتجم وهو صائم. 

ولا صح أیصّا أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» کان اا ا ا 

سنة الفتح وهي سنة ثمانء u‏ ف O E‏ 

فليحمل على أنه قاله تارة بمكة وتارة بالمدينةء وأن احتجامه بء وهو صاثم کان في 

الوداع سنة عشرء وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - راويه: (وهو صائم يبطل 

ما قيل إنما احتجم؛ لأنه كان مسافرًا والمسافر له الفطر بالحجامة وغيرها» ووجه إبطاله 

e‏ إذ لا يقال: كل وهو صاثم» وبأن المعنى أنهما تعرضا 

للفطر المحجوم للضعف» والحاجه؛ E‏ ا ان يصل شيء جوفه بص 


e (۱)‏ امد (۱۸۷؟)» والبيهقي (۸۰77) والنساث في الکبری (۳۱۱۰)ء وا لخطیب (۳۷۸/۹)» 
والضياء .)۱۳١۸(‏ 

.)۸٠٥۷( آخرجه الدارقطنی (۱۸۳/۴)» والبيهقی‎ )٩( 

(۴) أخرجه الدارقطنی (۸۳؟۲) والبیهقی .)۸٥٦١(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 
اللحجمةء وبأنهما كنا يغتابان في صومهماء البيهقي في بعض طرقه. 
٢‏ - اون اي هُرَيْرة ڪه الّ: َال رَسُول الله 4 مَن يي وَهُوَ ضام فاگ 
ورب فلم صَوْمه قَإِنَمَا أطعَمَةُ الله وَسَقًاه ممق عَليه] 


ا 


ای ا۱ے کے سے 


(وَعَنْ أي هُريرة 4 قال: قال رَسُول الله بي: مَنُ ذَِي وَهُوَ صَايُم) إنه في صوم 
TO‏ 

(قَلْيْتمٌ صومه) وجوبًا علیه إن کان فرصًا؛ لأنه لم منه بما فعله» کیف 
Ne E SLE E ,‏ 
أنساه لطقًا به وتيسيرًا عليه برفع احرج عنه. 

(مَتَقَقٌ عَلَيّه) وبه أخذ أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأفاد ما فيه من العموم 
أنه لا فرق بين الأكل والشرب الكثيرين والقليلين وهو الأصح من مذهبناء وقال 
مالك: يبطل صومه والدليل عليه الحديث المذكور والحديث الصحيح أيصًا: «فلا 
يفطر» 

وصح أيصًا: «فلا قضاء عليه» . 

وفي رواية سندها صحيح أو حسن: «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء 
عليه ولا كفارة؛ وإنما بطلت الصلاة بالكل الكثير فيها ذسياتًا؛ لأن ها هيبة تذكر 
المصلى أنه فيها فيندر ذلك فيها بخلاف الصوم» وكالا كل ناسيًا ا لجماع ناسيًاء وكالداسي 
O OS‏ ا ا E‏ 
تعاطي مفطر فيتعاطاه لداعية الإكراه لا غيرء بل هذا أولى؛ لأنه عخاطب بتعاطي المفطر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۲٩1)ء‏ ومسلم »)٠٠٠١(‏ وأحمد (١٩٠4)ء‏ واين ماجه (۷۳٦۱)ء‏ والداري 
(۷) وآبو يعلى .)٦۰۷۱(‏ 

(6) أخرجه البخاري (۱۹۳۴)ء وا همد .)١۳۹۷(‏ 

اخ جه ال رمدی (۷0) رقال: والدارقطني 

( 0 الدارقطن (؟/۱۷۸). 

.)۷۸٦۲( وقال: صحيح عل شرط مسلم. والبيهقی‎ )٠١۹۹( آخرجه الحاڪم‎ )٥( 


کتاب باب تنزیه عما پبطله من آصله أو يېطل ثوابه أو 


لدع ضرر الإكراه عن نفسه» بخلاف التأسي» وللخبر المشهور: رفع عن أمتي الخطاً 

والنسيان وما استكرهوا عليه ويسن القضاء في ذلك كتعاطي شيء آخرء قيل 
فیه: إنه مفطر خروجا من الخلاف» نعم خالف الخلاف سنة صحيحة تسن 
ا 


1وعنه عَنهُ قال ل: بيا نحن جُلوس عِنڌ الٿي کا ذ جاءَه رَجُل فال ي 
: 8 ما لَكَ؟ قالَ: وفعت على امرآي وأا صا ال ول اه 
هَل جد رَقبة تيمها قال: لا. قال َل طيغ آن تضم هري متتايين؟ 


ا ایی سے سے 9 ایا 


قال: لا. قال: قل نظام د ست کا فل لد قال اجلس. وسكت البي ي 


سے لے ا 


تا نن عل كلك آي قي ل برق لرن اليكل اخم قال أَينَ السَائَل؟ قالَ: 
فَصدق. فال الرَجُلّ جُل: اَل فر يئي يا رول اله فوالله مَا ين 
- بريد ا لحرن - اهل تیت اف قر مِنْ اهل بَبی. فصَجك التي 5 حى بث 
به ثم قال أطْهِمْة أَهْلَك. ممق عَلَيْا 


a 
N 
4 
e 
4 


¥ 
8 
SE 


2 
£. 0 
em 


ا 2 


ون قال نتا ن جُلوس عند التي 5 إذ جا رَجل) هو سلمة بن صخر 
الأنصاري الشافي» وقيل سليمان (فَقَالًّ: يا رَسُولَ الله هَلَكتُ) لارتڪابي عظيمًا 
ف ال ج ال العقاب المّهلك؛ إذ إفساد يوم من رمان عا 
(قال: ما لك) أي: أي شيء أهلكك؟ (قالَ: وق قعثُ عل امراي) ای اها زا انا 
ضام( 
وني رواية: «وقعت على امرأتي في نهار رمضان»؛ وبها أخذ أثمتنا فقالوا: إنما 
تجب الكفارة الآتية با لجماع کد انلا اا عر 
بخصائص كثيرة (فَقَالّ رَسولٌ الله 4 هَل جد رَقَبةٌ تُعَتَمها قال: لا قالّ: فَهَلْ 
)١(‏ أخرجه الطبراني (۳۰٤۱)ء‏ وني «الشامیین» .)٠٠۹۰(‏ 


(۲) أُخرجه البخاري (١۱۹۳)ء‏ ومالك »)11٩(‏ وأحمد (۱۰۹۷۲)ء وابن حبان .)٣۸۹(‏ 


(۳) اخرجه ابن آي شيبة .)۳٦۱۸۲(‏ 


A۸‏ المشكاة/ الجزء السادس 
قالّ: لا) دل ترتيبه العاني بالفاعل فقد الأولء ثم الغالث بها أيسًا عل فقد الخانيء 
BE EI SNE‏ 
ما قاله الشافعي كلأ كثرين» وقال مالك: إنها مخيرة ككفارة اليمين المذنكورة في 
سورة المائدة؛ لرواية أبي داود بعتق رقبةء أو بصوم شهرین متتابعین» أ «طعہ ستين 

وأجاب أصحابنا بأن أو كمالاً يقتضي الترتيب يمنعه كما بينته الروايات 
الاخرء وحينئزٍ فالتقدير أو يصوم عجز عن العتق» يطعم إن عجز عن الصوم 
عل أحادیث الترتيب أصح» ورواتها أكثر وأشهر فقد رواها فوق عشرين صحابيًاء 
وهي حكية لفظ الي ية ورواة هذا اثنان» وهو لفظ الراويء وخبر: «إنه خير بين 
عتق ونحر بدنةا ضعيف وإن أخذ به الحسن. 

(قال: اجلس» وسكت الي ية فَبَيتا نحن على ذلك) المذكور من الجلوس 
ولك ى الى رة لن موي (رلوة الل ال ان 
خوص النخل (الفحم) وهو ما يسع خمسة عشر صاعاء وظاهره الواجب ستون مداء؛ 


# (قال: أَيْنَ السَاثِلٌء قال: انا قال: حُذ هَدًا قَتَصَدَق به) فيه دليل على أن العبرة في 
الكفارات جالة الأداء إلا الفعل؛ لأنه عنده TLE‏ 
E‏ بالعصدق به عن الكفارة. 
(َقَالّ الرَجُلٌ: يقع العصدق (عَلى أَفْقَرَ مِني يا رَسُول الله قوَاللّه مَا بين 
لابَيْهًا) أي: المدينة (يُريد الحَرَتَيْنٍ) العربية والشرقية؛ أي: ما بين أطراف 
E NC‏ 
للقرائن المفيدة للظن والحلف عليه وذلك؛ لأن كونه أفقر أهلها الذين فيهم 


.)٦۹٦( الشافيی‎ 


کتاب الصوم/ باب تنزیه الصوم عما پبطله من آصله آو یبطل ثوابه آو ينقصه ۸۹ 
من يعرف حاهم علمه» وإنما غاية مر يظن ذلك لقرائن 
قامت عنده ذلك (فصَحكَ الي ل حى بدت أنْيَابُ) آي: تعجبًا من حاله 
e‏ لو طلب منه الفداء لما وقع فيه 
N‏ تقديمه خحاجة نفسه 
الناجزة وإعراضه عما كان فيه من القلق المزعج جسبب ما ارتڪبه (نََ ا 


اياس 


اهلك). 

لا ينافي زا قول أثمغنا: يجوز للمكڪفر صرف طعام کفارته لمن یلزمه مژنته 
E EC O‏ 
الشافعي في «الأم٤:‏ إنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة» أو أنه ملكه إياه وأمره بالعصدق 
به» فلما أُخیره بفقره آذن له في صرفها هم للإعلام بأنها إنما تجب بعد الكفايةء أو أنه 
تطوع بالعكفير عنه وسوغ له صرفها لأهله للإعلام بأن لغير اللكفر العطوع 
بالعكفير عنه بإذنه» وإن له صرفها لأهل المكفر عنه؛ أي: وله فيأكل هو وهم منها 
كما صرح به الأصحاب حيث قالوا: ولغير المسكفر العبرع بإخراج الكفارة عنه بإذنه 
eT‏ 

RT ENG NOT 
الأقرب وتبعه غير واحد وتازعا في الأخير بأنه يبعد عادة کون أهله كانوا ستين» وبأن‎ 
القياس انه يقدر دخوله في ملكه كما ف الأصداف القمن عل الغير وحنتذ‎ 
فکیف یأکل ملکه الواجب عليه صرفه لکفارته؟‎ 

ويجاب عن الأول: بأن استبعاد ذلك عادة منوع سيما هحلنا الأهل على 
مطلق الأقارب الذين تلزمه مؤنتهم وغيرهم. 

وعن الغاني: بأنه يغتفر في الأشياء العقديرية ما لا يغتفر في غيرهاء على أن ذلك 
خرج خخرج الرخصة فلا يؤثر فيه ذكر. 


i gy 
(متفق‎ 


ERNE NCEE 


المشكاة/ الجزء السادس 


خلافًا لقوم؛ لن كلا من دعوى الخصوصية والنسخ لا يقبل إلا بدلیل يصرح به» وفیه 
دليل على عظم حرمة الجماع في رمضان وأنه مفطر» لكن بشرط العلم والتعمد 
والاختيارء وألحق به مقدماته فيفطر بالإمناء لدحو لمس لما ينقض لسه الوضوء دون 
غيره» أو قبلة بلا حائلء لا بنحو فكر إجماعًاء أو نظر أو ضم أو قبلة جائل وإن خف 
ورت لر ةا ها الا تافادیت الاحتلام ال 
E SS‏ 
لالك وأحمدء رضي الله عنهما. 

ويقاس برمضان في ذلك غيره الإفطار بشيء من ذلك خاصة 
بالفرض جواز إبطال النفل عندناء وفيه دليل أيصًا عل أن من عجز عن جميع خصال 
الكفارة بقيت في ذمته مرتبة كما كانت؛ لأنه بي أمره أن يڪفر بما دفعه إليه مع 
إخباره بعجزه فدل على أنها ثابتة في الذمة حينفذٍ وإنما لم يأمره ية بإخراجها بعد؛ 
ل اده له کال کا من ول ا ل اة حر الان ادع ا کا رھ 
وقت القدرة» وجب مع هذه الكفارة القضاء خلاقًا لمن زعم اندراجه فيها مطلقًاء أو 
إن كانت صومًا للأمر به معهاء وفي رواية صحيحة: ويعزر مع ذلك كما نقل عن 
نص الشافي واعتمده جماعة من المتقدمين والمتأخرين. 


(الفصل الثاني) 


- عن عَائِشَة ري الي 5 کان يقَبلها وهو صَائِم 
وَيمَّص لِسَانها. رَوَاه أبو دَاود] 
e e‏ ر و ل ٣‏ ات ے ار کت کےا کے سرچ رو2 
(عن عايشة رضي الله عنها أن الى بي كان بقبلها وهو صَايْمء وَيَمص 


لايا رَواه ابو داود) وظاهره مشکل عل قول أئمتنا: لا يفطر ببلع ريقه الظاهر الذي 
لم يغارق باطن الفم والشفتين» اختلط بأجني كرطوبة تنفصل من نحو سؤال 


آخرجه ابو داود (۳۸۸؟)» وأحمد (۲۱۵۸)ء وابن خزیمة (۱۸۸۱)ء والبیهقي (۸۳۹). 


کتاب الصوم/ باب تنزیه الصوم عما یطله من آصله آو پیطل ثوابه أو ينقصه ۹ 
أو خیط فبله بفمه» وکریق الغیر فإنه يفطر به حينثٍ اتفاتًاء والچواب عنه من 
رجهين: 

أحدهما: الحديث في سنده اثنان مختلف في توثيقهما فلا حجة فيه. 

ثانيهما: لو سلمنا صحته فهو واقعة حال فعليةء حتمله آنه ٤ل‏ کان 
ولا يبتلعهء أو أن لسانها لم يكن فيه رطوبة منفصلة, أو کان يمصه ويلقی جميع ما في 
فمه في فمهاء والقاعدة المقررة في الأصول الواقعة الفعلية إذا احتملت دليل 
فيها. 

اوَعَنْ أي E‏ الى بي عَنِ الا ا 

رخص له واناه خر فَسَالَهُ فتاه قدا ا رخص له َب وَٳذ الي هاه شَاب. روَا 
ابو دَاوّد] 

(وڪَنٰ اي هُريْرَة ڪه أن رجلا سال الي ي عَن الْمُباسَرَة لِلصائم) عن 
مباشرة بدنه لبدن حليلته بغير جماع سواء أكان بقبلة ام بغيرها rE‏ 
َسَألة) عنها (فََهَا٠)‏ ”" أ هريرة: فتأملنا حالما (قَإدًا الذي رخص ل) فيها (هَيْعُ 
وإذ الذي تَها) عنها (شَابُ. رَوَاه أو دأؤد) ووجه الفرق بينهما ما مر في الحديث: 
من شأن الشيخ أنه يملك نفسه ولا يخشى منها إنزالاً مفطرًاء والشاب بالعكس» وأنه 
لا نظر لخصوص شيخ ولا شاب بل لمن يخشى وقاعًا بحرم عليه» ولن يأمنها 
فلا تحرم وإن العذ بها لكنها خلاف 

[وَعَنه قَالّ: قال رَسُولُ الله بي مَنْ ذَرَعَهُ الَيء وَهُوَ صَايِمُ فليس قَصَاء 

عليه وَمن اسْتَقَاء عَمْدَا قَليَفُ. روء المي رابو داد وَابُن مَاجَه وَالدّا ري َل 
الترمذي: هدا حَدِيْتٌ غريب لا تعره إلا مِنْ e E E‏ محمد 
- يعني: البخاري - لا راه حَمُوظا] 


أخرجه اہو داود (۳۸۹؟)» والبیهقی (۸۳۳۹). 


E‏ داود (۴۳۸۰)ء والترمذي (۰؟۷) وقال: حسن غريب. وابن ماجه (۱۱۷7)ء وا حاڪم 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 
e‏ ل رسو الله 5 ۰ e‏ ي NS‏ 
E‏ ا سختارًا رَوَاه الترّمِذي أو اد ماه ار 
وَقالَّ الترمِذِي: َا حَدِيْتُ عَرِيْبٌ لا تَعرفةُ إلا مِنْ حَدِيْث عِيْسَى بن بوس وَقَالَ 
محمد - يعني: البخاري - لا رَه أي: TT‏ ی دو کل 
جماعةء ولا بط النووي کلام الاس فيه قال الحاصل: نه جموع طرقه 
وشوأهده المذكورة حديث حسن» وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ؛ ومن ثم 
أخذ به أئمتنا فقالوا: إن تعمد القيء لغير عذر أفطر اتفاقًاء وإن تيقن أنه لم يعد شيء 
من فيه إلى جوفه أو عاد إليه شيء بغير اختياره؛ لأن القيء مفطر لعينه وإن لم يتعمده 
كذلك» فان ىي أو اکر جهل حكمه وأمڪن اشتباهه عليه أو غلبه التيء فلا 
يفطر اتفاقًا لعذره. 
قال البغوي: ولم يختلف أهل العلم فيما في هذا الحديث. 
وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم ما دخل وليس عا خرج» وليس من ألقيء 
قال: إنها مفطرة وإن كانت من الصدرء ويحل ذلك حيث لم تصل النخامة إلى 
الظاهر من الفم» وهو مخرج الحاء المهملة فإن وصلت إليه وأمكنه طرحها فتساهل 
E E‏ 
۸ عن مَعْدَانَ بن ابي ظلْحَة. إن ابا الدَردَاء حَدً 


ان رول اله ا اء 


اظ قَالّ: صَدَقَ انا صَبَبت له وَصوءًا. روَا ابو داوُد وَالَرَمِذِي والدًاري] 


)٠٠١۷(‏ وقال: صحيح عل شرط الشيخين. والبيهتي (۷۸۱۷)» وأحمد (۸٠١١)ء‏ وأبو يعلى 
( 14ء والدارقطن (؟/٥۱۸)»‏ والطحاري (؟/1۷). 

أ داود (۴۳۸۳) والترمذي (۸۷)ء وأحمد (fA)‏ والداري والدارقطني 
(9۹۹)۔ 


كتاب الصوم/ باب تنزيه الصوم عما يبطله من أصله أو بيبطل ثوابه أو ينقصه 4۳ 


سے اج e‏ 
اسر اسا ی کہ ل 


(وَعَن مَعدَانَ بن اي ل ِن ابا الدَرداء حَدَتَه أن رَسولَ الله ية قاءَ HE‏ 
eT‏ صَبَبْتُ لَه وَصوءًا) أي: ما نظف به يده وفمه الكريم من القیى 
وليس فيه دليل على القيء ينقض الوضوء كما قال به أبو حنيفة #؛ لأن الوضوء 
E NENN ES‏ 
أو للتطهير بناء على ما هو المشهور أن فضلاته ية كفضلات غيره وإن كان المختار 
عند جمع من آثمتنا طهارتها منه کيا على أنه لا یتم استدلاهم به إلا إن أثبتوا أنه ية 
کان قبل القيء E CS‏ 
توضاً به حقيقة لا دليل فيه؛ لأن فعله ب4 المطلق عن القرينة محمول على الدب على 
خلاف قوي فيه مذكور ف الأصول. 

(رَوَاهٌ بُو دَاؤد وَالترْمِذِي رالڌاري) وسنده حسن» وهو حمول عل تعمده في 
تطو ع يتعمده لكنه ضعف لسببه عن إتمام تطوعه. 

ڏوَعَنْ عار بن َة ڪھ قال ريت الى ل ما له 
سوك وَهُوَ صَائُمُ. روه الترْمِذِي وَأبُو دَاوُد] 

(َعَنْ اهر بن رَييعة # قال: رأَيْتُ الى ب ما) أي: مرات ‏ أَحْصِي 

عددها يتسوكڭ) e‏ فهو ثالي مفعولي رأیت؛ ا الخبر في الحقيقة و«ما»؛ ظرف 

(وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاءُ الذي وَأبُو دَاؤد) وليس فيه دليل لقول أي حنيفة ومالك 
- رضي الله عنهما بعدم كراهة قسوكه بعد الزوال التي قال بها الشافعي وأحمد 

رضي الله عنهما - لتعيين حمله عل ما قبل الزوال» أو على بيان الجواز لما جاء في 
الحديث الحسن إن من خصائص هذه الأمة: «إنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من 
ريح المسك» وصريح الأخبار بهذه الأطيبية في المساءء وهو اسم لما بعد الزوال طلب 
بقائه؛ لأنه أثر هذه العبادة العظيمة فكرهت إزالعه حينعذٍ؛ لأنه الوقت الذي تخلوا 


أ 


HH 


احرج ةا دا (۳۹7؟) والترمذي (۷۲۹)ء وأحمد (۱3۰۸7)» والدارقطنی (۲۳۹۳). 


OO NS 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

E OT 
[وَعَن فس 4 قال جَاءَ رَجُل إلى الى بل قالّ: اشتگٺ عَين اقا جل‎ 
ن صَائِم؟ قالّ: نَعَمّ. رَوَاهُ الَرْمِذِي وَقالّ: إِسْتادَهُ ليس بالقُويء ا َة الراوي‎ 


(وَعَن اس قالّ: جَاءَ رَجُلُ إل الى يا قَال. اشتگث عَيْن أا جل و 
صَائم؟ قال تَعَمْ. رَوَاءُ الترَمِذِي وَقال: ٳِستادَه ليس القوي وَابو عَاِڪَة الرَاوو 
صَعِيف) ويوافقه خبر البيهقي والحاڪم: «ٳنه کي کان يڪتحل بالاثمد وهو صائم) 
لكن ضعفه في «المجموع» وقال عن الترمذي: لا يصح عن البي َيه في هذا 
الباب شيءء وخبر ابن عمرء رضي عنهما: «خرج علينا رسول الله ئ وعيناه 
ملوءتان من الكحل وذلك في رمضان وهو صائم» ق إسناده من اختلف ف توثيقه. 
انتھی. 

لكن ردا جمعت طرق الحديث أحدثت له قوة وساغ الاستدلال به؛ لأنه حينفزٍ 
حسن وإِن کان لغيره» ومن ثم استدل به أصحابنا عل آن من اکتحل وهو صائم لم 
يفطر لكن لا يكره ذلك» وإن وصل الكحل إلى جوفه بأن وجد لونه في نخامته أو 
طعمه في حلقه» ووجهه العين ليست جوقا ولا منفذ فيها للحلق» لڪن الترك 
أولى» بل يسن له القضاء خروجًا من خلاف من أوجبه» ومثله كل ما وصل للجوف لا 
من منفذ مفتوح إليه»ء بل من يشرب المسامٌ وهي بتشديد الميم ثقب البدن؛ لأنه لم 
يصل من منفذ مفتوح فأشبه الانغماس في 


ره ت © o e E‏ 
روَعَنٰ بَعْض أصحَاب الى ئ قالّ: لقَد رابت الى بي بالعرج 


.)۷۳۰( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۹۳٩( (؟) آخرجه البیهقی (۸۰۱۷)ء والطبراني‎ 
ذكره الرافعي في «العلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرا‎ )۳( 


کتاب باب تنزیه عما پبطله من صله آو پبطل وابه آو ينقصه 40 
َل أيه المَاءَ وهو صَاِمٌ مِنَ الْعَظش, أو الحر. رَو ايك وَأبُو 
داود] 

(وَعَنْ بَعْضِ أَضحَاب التي 45 قالّ: لَمَذ رايت التي بي باَرج) محل قريب 
من المدينة يصب َل رأسِه المَاءَ وَهُوَ صَائمُ مِنَ العش أو الحر. روه مالك وَأبُو 
داؤد) وغيرهما من طرق صحيحةء ومنه أخذ أئمتنا أنه يجوز اتفاقًا الانغماس في الماء 

في حمام وغیره وإن وجد آثره في باطنه. 
دوعن سداد بن اُؤی» أن رَسُول الله ب أ رَجُلاً ابيع وَهُوَ جه 
وهو آخذ بيدي لقمَاني عَفْرَةَ خَلَتْ مِن رَمَصَانَ. فَقَالّ: أفْظرَ الاجم وَالْمَحْجُوم. روَا 
ابو داؤد وان مَاجَّه والدًاري قال السَيْح الإمام ي السنّة - رحه الله - وَنأرَله 


2 


یر ہے لکل ای 


ا حاجم؛ لان لا امن اَن صل مَيْء إلى جَوْفِوِ مص المُلازم) 
(وَعَنٰ سداد بن اؤیں) (أنَ رَسُول الله 4ة أ رَجُلاً ابيع وهو َج 
وهو) اى لبي کل (آخذ بيدي لماي عَشْرَةَ خث من رَمَصَانَء فَقَال: فْظرَ الاج 
رالْمَحجومْ. واه أبو داؤد وان مَاجَه والداريء قال الشَْحٌ الإمام) البغوي (ححي الستّة 
رهه الله وَنَأوَلة عض مَنْ رَّْصَ في الميجَامَة لِْصَائُم) وهم أكثر العلماء بما منع 
احتجاج المانعين به حيث قالوا: أفطرا (أي: تَعَرّْصًّا للإفظارء المَحْجُوم: لِلصَعْضِ) أي: 
لأن الحجامة تضعفه فتحمله عل الفطر (والخاجه؛ لاله لا یامن ان صل سيٰء إل 
جَوفِه بِمَص المُلازم) أي: الحاجم بذلك؛ لأنها تلزم على المحل وتقبضه 
وا ارون ا معن: «أفطرا» أبطلا ثواب صيامهما بٻارتڪابهما هذا الفعل 
المكروه» وآخرون بأن حديث إفطارهما منسوخ» ومر ما في ذلك مبسوطا في الفصل 
الأول. 


أخرجه مالك (٩۰٦)ء‏ وأبو داود (۲۳۹۷)» وأحد .))۳۹٩۳(‏ 


الكة الجزء السادس 


اوعَن اي هرير قالَ: قال رول الله لا E‏ 
عير رَحْصَة ولا َر لم فض e‏ روا أحمَد وَالترمِذي 


والڌاري رالبخاري ‏ 5 جم باب وَقَالَ الترْمِذِي: Cw‏ مدا يعني: 
المْحَارَى - يمُول: أبو المَظوّس الاو ي ا اعرف له عَهْرَ هدا الحديث] 

َع أي هُرَبْرَة) 4 (قالّ: قال رَسولُ الله ا مَنْ أَفْطرَ يما مِنْ رَمَصَانَ مِنْ 
عَيّر رُحْصَة) أي: لدحو سفر (وَلا مَرَض) مر عطف الأخص عل الأعم (لَمْ يَقَض عَنهُ) 
ثواب ذلك اليوم (صَوْمٌ الذَهُرٍ) أي: صوم فيه» فالإضافة بمعنى في على حد خو: لإمَكرُ 
الليْل) [سباً:۳۳]. 

(کله وَإِنْ صَامَهٌ) على أكمل الأحوال المطلوبة للصائ» وما اقتضاه ظاهره 
صوم الدهر كله بنية القضاء عما آفطره من رمضان لا بجزيه» قال به عل وابن مسعود 
- رضي الله عنهما - والذي عليه الشافعيء وأكثر العلماء آنه بجزيه: يوم بدل يوم وإن 
كان ما أفطره في غاية الطول وال حر وما صامه بدله في غاية القصر والبرد. 

وأا ان رة آي عر الان الك افاعم ا 

وابن المسيب: ثلاثين يومًا. 

والنخي: ثلاثة الاف يوم ولا يڪره قضاء رمضان في زمنء وشذ من کرهه في 
شهر الحجةء ومن أفطر لغير عذر يلزمه القضاء فورًا عقب يوم عيد الفطرء لعذر 
يسن له ذلك ولا (رَواه امد وَالتَريذِي رابو ڌاؤد والدَاري والبکاري في َرََمَةِ 
باب وَقالّ الترْمِذِي: سَمِعْت ححَمَدًا - يَعْني: البْحَارَيّ يمول أبُو اموس الرَاوي لذ 
اعرف لَه عَيْرَ َا ا محدیْث) ومن ثم کان إستاده غریبًا ‏ سکت عليه داود» وحینعږٍ 
فلا حجة فيه لمن أخذ بظاهره» وبفرض صحته هو حمول على التشديد والمبالغة في 

ا الطيالسي (۰٥؟)»‏ وأحمد (٩۱۰۰۸)ء‏ وأبو داود (۳۹۹؟)ء والترمذي »)۷٩۳(‏ وابن ماجه 


(۷۹) والبیهقی في «الکبری؛ (٤٩۷۸)ء‏ وفي «شعب اللایمان» »)۳٣٣۳(‏ والنسائي في «الکبرى» 
(TTA)‏ 


کتاب الصوم/ باب تنزیه الصوم عما پېطله من أصله آو يطل ثوابه أو ينقصه 
تعظيم رمضان وتأكيد الاعتناء بصومه والمحافظة عليه. 
ونه قال: قال رول الله ي ڪَمْ من ائم لَيْس له ِن E‏ 
0 من قائم لَيْس لَه مِنْ قِيَامِه إلا السَهَر. روء الڌاري گر حَِيْت اقبط بن 
صبرَة في باب سن الوضوي»] 
(وَعَنْه قالّ: قال رَسولُ الله 44 مِنْ صَائم لَيْس لَه مِنْ) تعليلية (صِيَامِه 
إل شما والجوع ارال لأن مشقته أعظم مر في وجه تسمية باب الصائمين 
بالريان؛ أي: ڻير من الصائمين بل أكثرهم لا محصل طم ثواب عل صومهم وإنما الذي 
يناهم منه حض التعب من الجوع والظماً في الدنياء والخسران المبين في الأخرة وذلك؛ 
لأنهم لأ يتحفظون في صومهم عما يبطل ثوابه من الرياء والغيبة ونحوهما ما مر في 
شرح حديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه! 
(رَكمْ مِنْ قائم) يصلي ‏ يتعبد بقراءة القرآن وغيرها في ليس له يِن 
قیامه إل السهَرً) أي: كثير من القائمين والمتعبدين ليس مم ثواب على قيامهم 
وتعبدهه؛ لأنهم لم يتحفظوا عما يبطل ثوابه من الرياء والسمعة والعجب بالعمل 
والفخر به على الغيرء وإنما هم جرد الععب في الدنيا والحرمان في الآخرة (رَواهٌ الدّاري» 
َذكَرَ حَدِيث لقيط بن صَبْرَة في باب «سَتَن الوْصوء»). 
(الفصل الثالث) 
٠‏ إآعَن أي سَعيد الخدري اه قالّ: قال رَسول الله که: ثلاث لا يفطرْنَ 
لصَائِمَ الحجَامَةُ والقيءُ وَالاحْتلام. رَوَاءٌ الترَمِذِي وَقال: هَدَّا حَدِيْتُ عير حَمُوظ 
عبد الرّمَّن بن رَيدٍ الرّاوي لصَعفٍ في الحديث] 


سس = 


أخرجه الداري (٦۲۷۷)ء‏ وأحمد في «الزهد» (۷ء؟). 
چ عبد بن هميد (۹۹)ء والترمذي (۷۱۹)» وأبو يع )۳۹( وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 


- 


۹۸ المشكاة/ الجزء السادس 


(عَنْ أي سعيد الخدري ‏ قالّ: قال رَسول الله ي ثلاث لا يَفُطرْنَ 
لصا م الحجَامَة) سبق ما فيها تما يدل عل الإفطار وعدمه ا الى ا ا کثر 
أهل العلم عدمه» وما ورد تما يدل خلافه ومنسوخ (والقيء) 
يتعمده كما مر في الحديث الصحيح (والاختلامٌ) وإن فشا عن فكر أو نظر (رَوَا؛ 
زيي وال ڌا حي ڼر عنفوظ وعد اتن بن رند الاي لشن ف 
الخديث). 


سر چچ سے۱ 


کے 


- [وعن ا البتاني قال E‏ بن مالك ننم تَڪرَهُونَ ا 
للصائم؟ َل عَهِدٍ رَسُول الله ية قَال: له إلا مِنْ أجل الصَعْف. روء ابكار 

TEE کن‎ E E 
الْيجَامَة لِلصًائم؟ عل عَهدِ رَسول الله يا قال له إل مِنْ أجل الصَعْف. روَد‎ 
البخاري) وهو لكون هذه الصيغة ونحوها في المرفوع كما هو مقرر في الأصول‎ 
على أن هذه الصيغة ظاهرة في إجماع الصحابةء وهو لا يكون إلا عن نص حجة لا‎ 


lG O O 
بسببها فيحتاج إلى الفقطر.‎ 


ورعن الثحاري تَعَلِيمًا قالَ: کان ن ابن عمَرَ جم وهو ضام ثم رکه 

بت جم بالَيْل] 
ol mm‏ 
الحجامة تورعا بدليل ما مر عن نس الظاهر في إجماع الصحابة على أنها لا تفطر كما 
مر (فكانَ يحَتَجِمٌ بالَيْل) خشية عل صومه يحصل له ډسببها ما ينقضه أو يبطله» 


۷ والبیهقي )۸۰٥٩(‏ وقال: کذا رواه عبد الرحمن بن زید ولیس بالقوي. والدیلی .)٠٠۰۸(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (١۱۹4)ء‏ والبيهتی .)۸٠۲٤(‏ 
() أخرجه البخاري (۹۳۷)» والبيهق .)۸٠٦۳(‏ 


کتاب الصوم/ باب تنزيه الصوم عما يېطله من صله أو یبطل ثوابه أو ينقصه 2۹۹ 
والقصد كالحجامة في جميع ما مر فيها. 


وَعَنْ عَظاء ده إِنْ مَصْمَص ثم أفْرَعَ مَا ف e‏ 
لم يزدَرذ ريه وَمَادًا بتي في فيه وَلا يَمْصَعٌ العلك» فَإِنِ ازدَرَدَ رِيق الْعِلك لا أقول: 
له فط وڪن ينی عَنه. TS‏ 
(وعن عطاء له إن مضمض) الصاثم )د افرع ما في فيه من E‏ 
(لا يَضِيرة) حينعذ ِن لم يَزدَرذ) أي: يبتلع (رِيقَهُ وَمَادَا بي في فيه) 
التي اختلطت بريقه» وإلى هذا ذهب أثمتنا حيث قالوا: لا يفطر بجري ريقه 
با ماء الد وان اسوه عه لخ لجر ع قل عض نتا رلا امه 
إذا تمضمض ينشف فمه قطكًا (وَلا يَنْصَمُ الْعلك) E‏ 
A‏ 
قال بعض أئمتنا: وهو الُْومْيّاء ويلحق بالعلك ما في معناه كاللبان والمصطك 
والعلك بفتح العين المضغ (فَإِنِ ازرد ربق الِلكِ) يصح ا رال وای 
E TET‏ نه بطر لأنه لم ينزل إلى الجوف 
عين أجنبية» وإنما النازل إليه حض الريق لا غير (وَلَحِنْ ينقى) الصائم (عَنه) لا 
يأتي» وإلى هذا ذهب أئمتنا أيصًا فقالوا: يسن للصائم يحترز عن مضغ نحو العلك 
فإن فعل كره؛ لأنه يجمع الريق» فإن ابتلعه أفطر في وجه وإن لقاه عطشه ويشترط أن 
ڪون ا يتفتت منه شيء» وٳلا فان نزل منه شيء للجوف أفطر مطلقًا وحرم ٳِن کان 
الصوم فرصًا. 
وعبارة شرح المهذب قال أصحابنا: ولا يفطر لمجرد العلك» ولا بنزول الريق 
منه إلى جوفه» فان تفتت فوصل من جزثه شيء إلى جوفه عمدًا أفطرء وإن شك في 
يفطر ولو نزل طعمه جوفه أو ريحه دون جرمه يفطر؛ لأن ذلك الطعم 


آخرجه البخاري (۲۸)ء والہیهقی .)۸٠٩٥(‏ 


ا أو 


3 لمضمضة قت بينهما في 
gh‏ 
٤‏ ور اا 
ښمضة ف 
۳ 2 
ف قوله: عدا 8 
٠‏ ی تر جمة تار سا ای 
شرح العباب» (رَواه البُخاري في ترجمة ي: ي دسر 
ا لعباد اا 


(باب صوم المسافر) 
(الفصل الأول) 


۹ - عن عَاِشة - رضي الله عَنها - ان نة بن عَرو الأَْلَيّ. ال لني 
: أَصَومٌ في السَمَر گان كير الصَيَام فَقَال: إن شنت قَصمٍْ وَإِنْ شت فَأفطر ا 
علیه]. 


(عَنْ عَائْمَةَ - رَضى الله عَنْهّا - رة بن عفرو الأَسْلََء قال للني كي 
أَصومٌُ) أي: اأصوم ف کک کک ضة لبيان الحامل له عل هذا 
السؤال (فَقَّالّ: إن شنت فض ران شنت ت فأفْطٌ. مق علیه) وما صرح به هذا 
والأحاديث الآتية من أن المسافر في رمضانء وغيره سفرًا يقصر فيه الصلاة خير بين 
الفطر والصوم مطلقًا هو ما عليه كافة العلماءء وما نقل عن ابن عمر أنه يجب الفطر 
في السفر لعدم صحة الصوم فيه. 

وعن ابن عباس: إنه يجب الصوم فيه كأنه إن صح عنهما وإلا فقد روي عن 
ابن عمر خلاف ذلك» وما في حديث الشيخين عن ابن عباس إنه قائل: بالاخيير 
لعدم بلوغ هذا التخيير هما أولاء لكن العاني مشكل جدًا مع قوله تعالل: لإقعدة مَنْ 
a‏ [البقرة: ]۱۸١‏ ولابن عباس أن يقول: هي إنما تدل على أنه إذا أفطر يقضي 
لا على جواز الفطر الذي الكلام فيه» ولم ينظر لاقترانه بالمريض المقتضي مثله في 
حل الإفطارء ثم القضاء؛ لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين» وكان هذا هو 
السبب في أخذ الشيعة ويعض الظاهريةء فهذا المروي عن ابن عباس؛ لكنه معذور 
لعدم إطلاعه على الحديث بخلافهم فإنهم اطلعوا عليه وتركوه لغير مقنع فغير مقنع. 


ا البخاري (١٤۱۹)ء‏ ومسلم (١1۸؟)ء‏ ومالك (10۸)ء وأحمد »)۲١۹۹۸(‏ والترمذي 
والنساقی (۳۱۳؟)» وابن ماجه (۱۷۳۱). 


المشكاة/ الجزء السادس 

وسيأتي الجواب عن حديث أولعك العصاة واختلف القائلون بالتخيير في 
الأفضل فقال: أقلهم الفطرء وقال أكثرهم: الصوم مسارعة لبراءة الذمة واختار 
الشافعي وأصحابه وآخرون أن أفضلهما أسرهما لقوله تعالى: يريد الله بُ 
اليس [البقرة: ]١‏ فمن يشق عليه الصوم بأن خشي منه أدفى ضرر ولو في الالء أو 
كان حاجًا أو غازيًا يضعفه الصوم» وإن لم يتضرر به أو شك في حل الفطر أو اعتقده 
ولم تطمئن إليه نفسه أو كان معه رفقة يقتدون به. 

فالفطر له أفضل خبر: اليس من البر الصيام في السفر» . 

قال ابن دقيق العيد: وقوله ل «عليكڪم برخصة الله التي رخص لڪم» 
E‏ يندب العمسك بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها وترك العنطع والتعمق» 
ومن لم يشق عليه الصوم فهو له أفضل مسارعة لبراءة الذمة ولفضيلة الوقت» وبهما 
فارق أفضلية القصر مطلقًا بعد ثلاث مراحل لوجودهما فيه كالإتمام» وأيضًا فذاك فيه 
خروج من الخلاف في وجوبه» ولیس هنا خلاف يعتد به في إيجاب الفطر لمخالفته 
لصرائح الأحاديث الصحيحة التي لا تقبل التأويل. 

اون اي سيد دري # قالّ: عَرَوا مَعَ رَسولِ الله يا ِت 
مٽ هن رَمَصَانَ قينا مَنْ صا ا قَلمُ يَعب الصَائمُ کل ايارو 
لطر عل الصّائم. روَا مُسلِم] 

(وعَن اي سَِيدِ النذريّ ج قال غَرَوٽًا مََ رَسُول الله 4 لست عَضْرَة مَصَتُ 
مِنْ رَمَصَانَ قَمِنَا مَنْ صَامَ وَمِنًا مَنْ أَفْظََ فلم يَعب الصَائِمْ َل المُمَُطر وَلا الْمُفُطِرُ 
كَل الصائم. رَوَاء مُسلِم) 


7 البخاري (ء4)ء ومسلم (١١٠)ء‏ والشافعي »)٠١۷/(‏ وعبد الرزاق (١۷ءء)ء‏ وأحمد 
)٤٤۹7(‏ وعبد بن مید (۰۷۹)؛ وأبو داود (۰۷٤۲)ء‏ والنسائی (۲۲۰۸)» وابن حبان (۲۰۵). 

(۲) اخرجه مسل 

(۳) اآخرجه مسلم (۲1۷۱)؛ وأبو یعلی (٩۹۹)۔‏ 


وروي أيصًا: هي رخصة من فمن أخذ بها فحسن» ومن أًحب يصوم فلا 
جناح عليه. 
وروي أيصًا: كنا نسافر مع رسول الله ية فيصوم الصائم» ويفطر المفطر ولا 
وفي رواية له: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن من وجد 
ضعمًا فأفطر فإن ذلك حسن. 
وروی الشيخان: خرجنامع رسول ٢‏ في شهر رمضان في حر شدید ما فینا 
صائم إلا رسول الله ئة وعبد الله بن رواحةء وهذه عين غروة الفتح؛ لأن ابن رواحة 
استشهد قبلها بمؤتة» وغير غزوة بدر؛ لآن آبا الدرداء حضر هذه ولم يڪن أسلم يوم 
0 
- اوَعَنْ جاب 4ھ قال: گان رَسُول الله ي في سَقّر رای زحَامَ ا 
لل عليه قال ما هَدا؟ فاو صَاِمْ. قَقَالّ: لبس مِنَ اير الصَومُ في السَمر. ممق 
عَلَيّه] 
(وعَنٰ جار 4 قال: کان رَسُول اله ياو في سفرء ری زِحَامًا وَرَجُلا قذ ظللَ 
عَليه) وذلك الزحام عليه لشدة ما حصل له من العطش (فَقَالّ: ما هَدَا؟) 
هذا الرجل (قالوا) إنما حصل له ذلك؛ لأنه (صائِةٌء فَقَال: لَيْسَ مِنَ الْيرُ 
الصومُ). 
وق رواية: اليس من البر الصيام» 
اق ا ا ا 
حاله مثل حال a LNG EEAS ONES‏ 
صريحة في جواز كل من الصوح والفطرء وهذا على أفضلية الفطرء بل وجوبه إن تحقق 
مبیح يتمم مُق عَلَيّه). 


)١(‏ تقدم خرجه. 
(؟) تقدم تخرجه. 


الا الجزء السادس 


اوعن اس د که قال: کا ا الس ب في السفر تًا الصائم وَمِت 
المُفطب فرلا مَنْزلاً في يوم کا ف فْسَمَظ الصوّامونٌ وَقامَ المُفُطِرُونَ ا 
وسقوا 7# الوْكابَ قال ل اله : ذهب لفون ليم بالأَجُرا 

(وعَنْ ادس 4 قَالّ: کا مَحَ ائ اء في السَمَرِ قينا الصَائِمُ وَمِتا المُفْطِر فرلا 
رلا في يوم حار فسَمَّظ الصوًامونْ) أي: ضعفوا عن الحركة حوانجهم (وَقَامَ 
a‏ الخيام (وَْسَمَّوا الرّكاب) أي: الإبل (قَمَالَ 
E‏ الله : ذهب ان لجر ی الخدمة؛ أي: مضوا يه 

E ERS 
نراع»؛ وإنما النزاع ف تخریح «الكشاف» ذهب الله بنورهم عليه؛ لان المعنى ثم‎ 
ThE Nh المتعارفة أجرهم ة‎ 
= 
ANT امراد أن فم أجر ما فعلو من الصالع لا‎ 
٤ و رجححت الول ا اللائق بالسیاق؛ 3 عل الغاني 5 پبقی‎ 2 EE 
تخصيهم بذلك كبر فائدة.‎ 

٣‏ -اوَعَن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا - قالّ: حَرَجَ رَسُول الله له مِنَ 
ية إل که ضام حى بل غشقات فع 5عا باه رلم إل ته ليرة اقام: 


a‏ البخاري (۷۳۳؟)ء ومسلم (۱۱۱۹)ء والنسائی (۲۲۸۳)ء وأبو يعلى (۲۰۴٤)ء‏ وابن حبان 
(۳۹). 


اد 
4 


افر حى قَدمَ مَك وَدَلْكَ في رَمَصَانَ وَأفُطرَ فَمَنْ شَاءَ صَام وَمَنْ سَاءَ أفطر. متمق 


(وعَنِ ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَّا - قال حَرَجَ رَسُولٌ الله ل مِنَ المَدِيَةٍ 
إل مک الفح (قصام حَئی بع عَسْمَارء ُمٌ دعا بمَاءِ رفع إلى يديه ليرا 
التّاس) هذا فيه نوع غموض ومن ثم قيل: الصواب رواية أبي داود: «فرفعه إلى فيه) 

ذکر يده هنا تصحیف. انتھی. 

وفي الجزم ان تصحيف نظر لإإمكان صحته بجعل «إلى» بمعنى عل ارج 
مم» عل حد قوله تعالی: هَن أنصاري إلى الله 4 [آل عمران:٩٥].‏ 

لوأيْدِيََّمْ إل المَرَافق) [المائدة:٠].‏ 

ولا کا كوا مله إل مالڪ [النساء:؟] فاالى» فیها بمعق: معا کما 

وغیره» فکذا هنا؛ آي: فرفعه مع يده لیروه ويتأسوا به» وقال الرضي 

وغيره: العحقيق أنها فى هذه العلاثة لانتهاء الغاية كما هو الأصل والأشهر فيهاء؛ أي: 
من يضيف نصرته إلى نصرة اللّهء أو من ينصرني حال كوني ذاهبًا إلى الله أو مضافة 
المرافق أو إلى أموالكم» وعليه فيصح نظير ذلك هنا؛ أي: فرفعه رفعًا بليعًا مضاقًا 
رفع يده» وهذا هو الأول؛ لأن بقاء الحرف على معناء الأصل. 

والأشهر فيه حيث أمكن أولى من إخراجه عن ذلك إلى مجاز» ويصح 
تكون للظرفية كني خو طإليَجُمَعَنْكُم إلى يوم القَيَامَةٍ) [النساء:۸۷] أي: فيه هل 
لك إلى آن تزک؛ آي: في آن تزي؛ آي: فرفعه في حال کونه في يده رفعًا بلعًا بدلیل قوله: 
اليراه الناس» وان يڪون بمعنی عل؛ أي: رفعه عل يده (قَأَفْظرَ) واستمر مفطرا 
تيم مَك وفيه أظهر دليل على أن للمسافر الفطرء وإن نوى من الليل وأصبح صاثمًا 


اله البخاري (۱۹4۸)» ومسلم (٤٦۲۱)ء‏ وأحمد (٤۲۷۰)؛‏ والنسائی (۲۳۲۹)ء وابن حبان 
(1ro)‏ 


اہو داود (47؟(. 


فتح الله في شرح 
وعلى لنشئ السفر في رمضان الفطرء وخالف في هذا عبيدة السلماني من التابعين 
فمنع الفطر فيه حتجًا بقوله تعالى: فمن شَهدَ مِنكُمُ السَهِرَ قَليَصَمةُ» [البقرة:٠٠]‏ 
وهو احتجاج ضعيف جدًا؛ لأن الأحاديث بل وأخر آلآية قاضية بأن المراد فمن 
َه مِنكُمٌُ السَهْرَ أي: شيئًا منه من غير نحو مرض ولا سفر «قَلْيَّصَهْةُ) [البقرة. 


(وَذَلِكَ في رَمَصَانَ) سنة ثماني فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله لا 
NNE‏ أخرى ليبين للأمة جواز كل من الأمرين (قَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ 
4 اوي رِوايّة: لمُسَلِم: عَنْ جار أنه ّرب بَعْدَ العَصر]. 
(وفي رِوَايَة: لمُسْلِم عَنْ جار أنه) ية (قَرِبَ بَعْدَ العَضر) وفيها أبلغ حجة على 
للمسافر الفطر وإن نوى من وأصبح صائمًا حتی مضی اکثر النھار ولم يبق 
DE‏ 


f1 ‘Gs 


(الفصل الثاني) 

٠‏ -اعَنْ اس بن مَالِك الكعْي قال قال رَسولُ الله ڳي: إِنَ الله وَصَعَ عن 
لمُسَافِرِ سَظرَ الصَلاة وَالصَوْمَ عَن الْمسَافِرٍٍ وَعَن الْمُرْضع والثبل. راء بُو دَاود 
والرَمِذِي وَالتَسَائي وَابُن مَاجَه] 

Sag 
ذلك» فإن الصواب هو ما جزم به البخاري في ترجمته وجری عليه آبو داود فقال رجل‎ 
من بني عبد بن کعب: آخوه قشير فهو کعبي قشيري خلانًا ما وقع لابن‎ 


أخرجه عبد الرزاق (۰٦٥۷)ء‏ وأحمد (۱۹۰1۹)» وعبد بن مید »)٤۳١(‏ وأبو داود »)٤۰۸(‏ 
والترمذي »)۷۱٠١(‏ والنساني (۷7؟؟)ء وابن ماجه (۷٨٩۱)ء‏ والبغوي في امعجم الصحابة» (۱۷)» 
وابن خزيمة (١٠؟)»‏ والطحاوي (١/۴؟4)ء‏ وابن قانع )/١(‏ والطبراني »)۷٦١(‏ والبيهقي 


الصوم/ باب صوم 


EEG TCE ES 
لأ يعرف غير هذا الحدیث.‎ 
(قالّ: قال سول الله ي4: إِنَ الله وَصَحَ عن الْمْسَافِر سَظْرَ الصلاةٍ) فيه حجة‎ 
عليه الشافعي كأكثر أهل العلم أن القصر جائز لا واجب؛ لأن وضع بمعنى اسقط‎ 
رإسقاط الشيء يقتضي إسقاط وجوبه الأخص لا جوازه الأعم» ويدل له الحديث‎ 
الصحيح أن عاثشة رضي الله عنها قالت: وهي مسافرة معه ية رسول اقصرت»‎ 


ا انت ا آأي: أن فقال: TT‏ یا عاشة) × 


(5) وضع (الصَوْمَ) أي: وجوبه (عَنٍ الْمُسَافر) فهو معطوف على شطر المؤخر من 
تقديم» والعقدير أن الله وضع شطر الصلاة عن المسافرء والصوم عن المسافرء وإنما 
أعاده لتوقف صحة عطف ما بعده عليه وهو قوله: (وَعَن المُرْضع وَالثبْلَ) ولا يذزم 
من استواء الكل ني الوضع الذي هو إسقاط الوجوب كما تقرر استواؤهم في توابعه؛ إذ 
هو ني الصلاة لا إلى بدل وفي الغلاثة إلى بدل مختلف فيهم؛ إذ هو في المسافر جرد 
القضاءء وفي الأخير ين القضاء وحده تارة ومع الفدية أخرى. 


وبيان ذلك أن الحامل أو المرضع مى خشيت من الصوم ضررًا أبيح العتميم عل 
ER E‏ سقط الحامل أو بقل اللبن فيضن الولد لزمها الفطر سواء الام 
وغيرهاء ولو مستأجرة ومتبرعة وإن وجد غيرها كما قاله النووي قال: وقول الغزالي: لا 
ا ا و د o‏ 0 ا ا 
E‏ 
فقي ذمتها مطلقًا حيث لم تكن متجبرة ولا مريضة ولا مسافرة» قال ابن عباس 
وقوله تعالى: «وَعَل الَذِينَ يُطِيقُولَة قدي منسوخة إلا في حق هذين والشيخ الكبير 


2 


بقوله: ول ل يطيقوذه فِذية 4 [البقرة: ۱۸4]. 


أخرجه النساق (٥٥٤٠)ء‏ والدارقطنی (۳۱۸؟)» رالبیهتی .)٠٦۳١(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السادس 

وقال جمع لأ ذسخ ولا مقدرة فيها وإن خافت على نفسها وحدها الولد لم 
تجب فديةء والفرق بين هاتين والحالة الأولى ذكرته في «شرح العباب» (رَوَاه بُو دَاوٌد 
رالقرْمِذِي وَالنْسَائي وابن مَاجَه) وأحمد وصححه الترمذي وغيره. 

- اوَعَنْ سَلَمَةَ ن الْمُحَبّق قَالّ: قال رَسولٌ الله ي: مَنْ كان له مُولّة 
يوي إل شِبَع قَلْيَصمْ رمضان حَيْتُ أَذْرگئ. روء بُو اود ] 

(وعن سَلمَ بن المُحَبّق) جاء مهملة فموحدة مشددة مكسورة أو مفتوحة 
وفتحها أشهر عند المحدثينء بل قيل: كلهم يفتحونها واعترض عليهم بأن المحبق في 
اللغة المضرط فيتعين كسرها سمى بذلك تفاؤلا بأنه يُضرط أعداء» كما قالوا: في 
عمرو بن هند مضرط اجار ولا شهد مع رسول الله 4ء حنیتًا ډشر بابنه سلمان 
فقال لسهم: آري به عن رسول الله ية أحب إلي عا ڊشروني به. 

(قال: قال رَسول الله :من ان له حَمُولّة) هي كل ما يحمل عليه من إبل ومر 
وغیرهماء وفعول بمعنی مفعول يدخله العأنيث؛ آي: من کانت له دابة تحمله و(ياوي) 
به من أوى بالمد والقصر لازم ومتعد لكن الأكثر في المتعدي المد (إلى شبَع) آي: حل 
إقامته الذي تهيأ له فيه طعام يشبعه ومسڪن يقيه الحر والبرد (قَليَّصمُ رمضان حَيْتُ 

لن سفره حينئذ قصير لا مشقة فيه ولا تعب؛ لأن الظاهر من يأوي أنه في 
آوی یومه لا یبیت إلا في محل إقامته فلم يكن أهلا؛ لأن يرخص له في الفطر؛ لن 
شرط السفر المرخص للفطر أن يون مثل السفر المرخص للقصر في كونه جائرًا إلى 
مقصد معلوم على مرحلتين؛ لأن هذا هو الذي يكون مظنة للمشقة المناسبة للرخصة 
بخلاف ما اذا انتفی شرط من ذلك ککونه دون مرحلتین. 

وحمل شارح السفر هنا على المستوف للشروط والأمر بالقطر على الندب؛ لأن 
الصوم على راكب يصل كل ليلة إلى محل شبعه يشق. 


)٩(‏ کان يسی: عمرو بن هند» ولقب مضرط المحجارة؛ لشدته وصرامته. 


الصوم/ باب صوم 


قيل: وهذا أظهر من الأول؛ لأنه يلزم على الأول أن الحديث فيه كنايةء وإطلاق 

عل الملزوم» ومن الدلالة على المكنى عنه جحيث لا يخقى المراد على السامع 
إطلاق اللازم» وهذا غير موجود على الأولء انتهى. 

ولك رده بأن الأظهر هو الأول؛ لأن فيه إبقاء الأمر عل حقيقته وهي الوجوب› 
والعاني يلزمه مجاز هو استعماله في الندب من غير قرينةء بل القرينة قاضية با حقيقة 
وهي قوله حیث آدرکه» فان هذا تضییق یلیق بالوجوب لا بالندب» وادعاء آنه یلزم عل 
الأول ما ذكره بمنوع» بل من لمح ما ذكرته في شرحه علم أن مؤداه ما ذكر في الأول من 
غير ملاحظة لازم ولا ملزوم لا سیق ان فر يأوي إلى شبع ظاهر في أن المراد أنها 
أفضل به في یوم سفره إلى حل إقامته؛ لأن من مقصده على مرحلتین يأوي به دابته في 
أول يوم إلى غير شبع فلا يتناوله الحديث» وإنما حملت شبع على محل الإقامة؛ لأنه 
المتبادر منه؛ إذ من شان حلها تيسر ما يشبع ويروي»؛ ومن شان غير حلها خلاف 
ذلك» فتأمله. 


(رَواه أبو داؤد) وفيه الرد على من زعم جواز الفطرفي قصير السفر كطويله. 


[وَعن جَابر أن سول الله ي حَرَجَ عام امتح إل مَك في رَمَضانَ 
فضام حى بلع گرَاعَ اليم قَصَامَ الاس ثم دعا بج ِن مَاء قَرقََةُ حى َظَرَ 
الَا اليه ثم قرب فيل لَه بعد ديك إن الاس قد ضام فَقَالَ: وليك الْعْصَاثُ 
OE‏ روا مسلم] 
(وعَنْ جار أن رول الله ية حَرَجَ عام منج إلى مَكَة في رَمَصَانَ قَصَامَ حَقّ 
بلع كُرَاعً الْعّمِيم) وهو بالمعجمة واد بالحجاز منتهاه قريب من عسفان سي 
الي اع لته ويه كرات الضم ما دون الركبة من الساق (فصَامَ التاس) 


.)۲۲۷٥( والنسائي‎ »)۷۱٤( والترمذي‎ »)۲۹۹٩( مسلم‎ 


o‏ المشكاة/ الجزء السادس 
على فصام (تمّ دعا َج مِنْ مَاءِ فَرَقَعَهُ حى نَطْرَ الاس إِلَيهِ ثم سرب فقِيلَ 
آي: للني يي (بَعَ دَلِكَ) المذكور من الرفع والإفطار. 
(إنّ بعص الاس قَذ صَامَ) ولم يقله لك (قَقّال: اوليك الْعُْصَاهُ أُولَيكَ الْعْصَ) 
آي: لعضررهم بالصوم لأمره م بالفطر يشقوا والذين بمكة؛ لأنهم كانوا ذاهبين إليها 
EE PEP O E SE‏ ذلك ليفطر 
وأقاموا فكانوا عصاة بالمعصية ليست لذات الصوم كيف وهو ية والصحابة صاموا 
من المدينة إلى كراع E TTT‏ 
حيث صومهم» بل من حيث مخالفتهم لما تضمنه فعله 4 من أمره هم بالفطر 
للمصلحة المذكورة» أو لمصلحة بيان جواز الفطر في السفر. 
وكرر فيه أولعك إلخ مبالغة في تقبيح فعلهم المخالف لفعله مع 
مبالغته في طلب الإفطار منهم برفعه قدح بحیث يرونه کلهم» ثم شربه لیتبعوه 
ويقبلوا رخصة الله فأبوا. 
[وعن عبد الرَّحمَّن بن عَوْفي 4ه قالّ: قال رَسولُ الله جي صَابْمٌ رَمَصَانَ 
في السَمّر المُمُطر في اضر رَوَاهُ ان مَاجّه] 
(وعن عرد د الرَمَن بن عوف و تله قال: قال E‏ الله : صایم رَمَصضانَ ف 
E GS E‏ 
بعض الصحابة والظاهرية القول به ولا دليل هم فيه؛ لأنه محتمل يمڪن تأويله 
بحمله على المتضرر بالصوم ني السفرء فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالجواز تصريًا 
لا يمكن تأويله على أن التشبيه محتمل لغير الحرمة بأن يراد أن بينهما مشابهة في 
جرد الامتناع عن قبول ما جاء عنه ئ فلا يتافي أنه في المشبه به حرام وفي المشبه 
غير حرام (رَواهٌ ابن مَاجّه) . 


خرجه ابن ماجه .)۱۱۹٩(‏ 


ا سول الله ايا 
یمن اتر کل ج جن فل ي خَْصة مِنَ الله ڪك قَمَنْ َد ها فَحَسَنُ 
وَمَنْ أَحَبَ أن يضوم قَلا جُتَاحَ عَلَيْهِ. رَو ا 

(وڪَن رة ن عَمْرو الأَسلَم نه قالّ: يا رَسُول الله ج يفَو َل الصَيَام في 
السقرٍ فَهَل عَيّ جُنَاح؟) يحتمل أن مراده فهل علي إثم في الفطر؛ لأني قوي والرخصة 
للضعيف أو في الصوم؛ لأن الفطر رخصة وهي قد تڪون واجبة»ء ووقع لشارح خلاف 
هذا العقريرء وهذا أولى منه وأظهر كما يعرف بتأملهما (قالّ: هي) أي: تلك الفعلة أو 


ا لخصلة المذكورة وهي الصيام في السفر أو الصيام وأنثى ضميره لتأنيث خبره وهو 


E‏ لعباده رفعا للمشقة عليهم إوَمًا جَعَلَ عَليڪَ 
في الین مِن حَرَج) [ا لج 


ا 
للحديث الأخر: الله حب أن تۇق رخصه كما يحب أن تۇق عزائمه» 

(وَمَنْ أحَبّ أَنْ يَصومَ) في السفر ولا ضرر عليه في ذلك (قلا جاح عَلَيْه. روه 
مسلم) وهو صريح في العخيير السايق في الأحاديث المتقدمة. 


)۱( أخرجه مسلم »)۲٠۸(‏ والنسائي (١٠٠٠)ء‏ والدارقطني (١۲۳۲)ء‏ والبيهقي (۸4۱۷). 
)؟( ا الطبراني (١۳٠٠٠)ء‏ وفي «الأوسط» «(fo^)‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)١۱/٩(‏ 


(باب القضاء) 
(الفصل الأو ل) 


[عَن عَايشة رضي عن قالٽ: کان يَڪُونُ ڪج الصَوْمٌ مِنْ 

رَمَصَانَ فما أَسْتَطِيمُ أن اة فُضِى إلا في في شَعبَانَ قال جى بن سَعِيد: لِشُعْل من الى أو 
باللًيّ 444 متمق عَلَيو 

(عَنْ عَايْسَةَ رضي الله عَنْهّا قالّث: كان يَُونُ) زائدة للتأكيد حو «وَمَا 
علبي ما كوا يَعْمَلْونَ [الشعراء: .]١٩‏ 

(5) خبر كان (الصَوْمٌ مِنْ رَمَصَانَ) اسمهاء ويصح كونها غير زائدة؛ لأنها تأ 

حضر؛ أي: كان الصوم من رمضان عل يحضر؛ أي: وقت قضائه بأن أكون 
طاهرًا العقدير كان الشأن يحضر عل الصوم؛ ا وقت قضائه 
َسْتَطِيعُ أَنْ أَفْضِي إلا في سَعْبَانَ) أي: لأنه بل كان كه تارة وأكثره أخرى 
ويأتي أن مانعها شغلها به بالمعنى الآن. 

وذلك منتض عند صومه» فحينئذ يتمڪن من قضاء ما عليها (قالّ: ى بن 

زيادة على غيره في الرواية عنها (لشغل) ا سیب عدم استطاعتي ذلك أنه 

يمنعني الشغل (مِن ال سى أو بائ 4) الظاهر أن «أو» للتنويم؛ أي: تارة هو 4يا 
e‏ وتارة هي تشتغل بخدمته» وقضية كلام التووي أنها للشك فإنه قال: ويعتي 
بالشغل أنها كانت مهيئة نفسها للني بي يسترصده لاستمتاعه بها في أوقاته 
أراد ذلك (مِتَمَقٌ عَلَيْه) 

ويؤخذ منه من أفطر رمضان بعضه لعذر كمرض أو سفر أو حيض 
يلزمه القضاء فورًا لعدم تقصيره» فله تأخير القضاء لكن محل جواز تأخيره ما لم يبق 


اة البخاري (۰٥۱۹)ء‏ ومسلم (۳٤۲۷)؛‏ والبیهق (۹٦ء۸).‏ 


قبل رمضان الغاني ما يسع القضاء فقط؛ فحينئذ يضيق القضاء فيحرم العأخير حيث 
لا عذرلوجوب الفدية لما تأخر إلى ما بعد رمضان العافي لكل يوم مد عندناء وكذا عند 
غيره إلا أبا حنيفة ومن وافقه. 

N 
ارادم جاه غ ل عدر ادل س ک انعد دیل ا‎ 
ik NE 
العذر المانع لدب تعجيل القضاء اشتغال المرأة بإعدادها نفسها لعمتع زوجها كما‎ 
فعلته عائشةء وأقرها عليه النبي بي وأن محل هذا کون عذرًا ما لم يقرب رمضان‎ 
الخافى بالعتى الذكور أولا:‎ 

عن ابي هر رَْرًَ ظه قال: قال رَسُول الله بة: لا يحل لِلماة أن 


س۱ 
* 


رَرَوْجُها شاهد. وَلا تان ني يته ته إلا بإذنه. روَا مسلم ] 

(وعَنْ أي هُرَْرَةً 4 قال: قال رَسولٌ الله ا لا يِل لِلمَر اَن تَصومَ وَرَوْجُهَا 
شاهد) أي: حاضر معها في بلدهاء ومنه أخذ أئمتنا: نه يحرم على ر ا 
E E E‏ 
E‏ تع بهاء فإنه وإن جاز له في العطوع والفرض الموسع أن يطأها ولو 
گرا لک ھاب دلت؛ لان کل احد هاب اتساد عبادة غیره راذا هاب داك بذر 
تركه فيتضرر ويستثنى من التطوع نحو عرفة وعاشوراء لندرتهماء فلا يتضرر بصومها 
هماء وإنما لم يلحق بالصوم في ذلك صلاة العطوع لقصر زمنها. 

قال بعض أصحابنا: ومتی أذن ثم سقط حقه فليس له بعد شروعها في الصوم 
إفساده عليهاء وردوا عليه يقول الأصحاب: يجوز رجوعه عن الإذن ها في الاعتكاف 
المندوب؛ جب بالشروع فيه E‏ 


أخرجه البخاري (4۸۹7)» ومسلم (١۲٠٠)ء‏ وأحمد (۸۱۷۳)ء وأبو داود (0۸ء۲)ء والترمذي 
(۷۸۴) وابن ماجه »))۱۷٦۱(‏ وابن حبان .)۳٥۷۲(‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 


وولدها خبرا به النعي وجزمه على النهي (في) دخول (بيته) الذي 
يملك أو يستحق منفعته )ا بإذنه. روه مسلم) ومنه أخذ أئمتنا قوشم له: إن يمنع 
نحو أبويها وأولادها من الدخول ها في بيته كما أن له أن يمنعها من الخروج لزيارتهم 
وعیادتهم وشهود جنائزهم. 

لوعن مُعَادَة الْعَدَويّة نها قًالث لِعَاِشة: ما بال الحائض كَفُضِي الصَوْمَ 
ولا فضي الصَلا؟ الث عَائشة: کان بيبا دَلِكَ فَنُوْمَرُ بِقَصَاءِ الصَوْم وَلا ُوْمَرُ 
بقَصَاء الصلاة. روه مُسلم] 


سے 
کے سے ای 


(وعَنْ مُعَادَة الْعَدَويَةَ نها قالت: لعائشة ما بال التائض تَقُضِى الصَوْمَ ولا 


مضي الصلاة؟ قالت عائشة: کنَ) (يصِيًُا ذَلِكَ) أي: الحيض المفهوم من ذكر 
ا لحائض (فَنُؤْمَرٌ بقَصَاءِ الصَوْم وَلا نَوْمَرُ بقَصَاءِ الصلاة. رَوَاه مُسَلِم) وجوابها بذلك 
من الأسلوب الحكيم؛ أي: دعي السؤال عن العلةء فإن الحم بقتدي فلا علة له 
وإنما المدار فيه على مجرد الاتباع لا غير أو دعي السؤال عنهاء فإنها خفية لا أهلية لك 
فيك إلى فهمها وتمسكي بالاتباع المحض» وهي أن قضاء الصوم لا يشق؛ لأنه لا 
يون في السنة إلا مرة بخلاف قضاء الصلاة فانه يشق کثيرًا؛ لانه يڪون غالبا ف 
کل شھر سسا أو سبعًاء بل قد تمتد إلى خمسة عشر ولزم قضاء صلوات کل شهر 
وذلك في غاية المشقة. 

۳ اوَعَنْ عَاْمَة رضي الله عَنها قالّث: قال رَسول ‏ بيك مَنْ مَاتَ 
رَعَليه صَوْمُ صَامَ عَنه وَلِيه. متمق عَلَيه] 

(وعَن عَاِمَة رضي اله عَنْهَا - قات قال رَسول الله کيا مَنْ مَات وَعَلَيّهِ 

ف 


وق ت 
FH‏ 


صَوْم صَامَّ عَنهُ وَلِيّه. متمق عَليه) أفهم قوله: وعلیه صوم آنه لا فرق 


8 
ج 


أخرجه مسلم (۷۸۹) والبیهقی .)٠٠۳۰(‏ 

أخرجه البخاري (١١۸)ء‏ ومسلم (۶4۷)ء وأحمد (١4٤٤؟)ء‏ وأبو داود (١٠١۲)ء‏ وأبو يع 

(۷) وای حبان (۹۹١۳)ء‏ والدار قطن (؟/۱۹4) و قال: هذا إستاد . والبيهة ‏ (١١٠۸)۔‏ 
وابن والدارقطن و صحيح. والبيهقق 


رمضان آدائه وقضائه والدذر والكفارة افق أئمتنا وغيرهم بل أجمع العلماء 
طاووس وقتادة على أن محل ذلك إن مات بعد العمڪن من الصوم ومثله مألوفاته بلا 
عذرء وإن لم يتمڪن منه بخلاف ما إذا فات بعذر ومات قبل العمڪن منه بأن مات 
عقب موجب القضاء أو الكفارة أو الدذر أو استمر به الغم» وكالسفر أو المرض إلى 
موته فلا فدية ولا صيام كما لا ركاة لو تلف المال بعد الحول وقبل العمڪن من الأداء. 

وقوله: «صام عنه ولیه أن صومه عنه واجب» وهو کذلك لکنه واجب خير 
ومحله إن خلف تركةء فحينثٍ وليه خير بين أن يطعم عنه لكل يوم مد طعام ما يجزي 
فطره ومصرفها فقير أو مسكينء ويجوز إعطاء واحد إمداد إلا دون مدء وهذا 
خلاف في إجزائه ون يصوم عنه» وهذا فيه خلاف. 

فمذهب الشافعي الجديد منعه وهو المشهود في المذهب» وصححه أكثر أصحابه 
وانتصر له بعضهم بأن القياس وفتوى الصحابة تعضده وأولوا الأحاديث المصرحة 
بالصوم بما فيه بعد وتڪلف ظاهر. 

ومن ثم قال النووي: إنه تأويل باطل ومذهبه القديم جوازه. 

وصححه جماعة من حققي أصحابه متقدميهم ومتأخريه.. 

وصوبه النووي من جهة للأخبار الصحيحة التي لا معارض ها وأكثرها 
في «الصحيحين». 

قال: وليس للجديد حجة من السنة والحديث الوارد بالإطعام ضعيف» وعا 
يوجبه اعتماد القديم أن الشافعي نفسه» قال عن حديث الصوم: إن صح قلت به» وقد 
صح من غير معارض» فوجب العمل به من غير نظر في انتفاء القوادح عنه» لما هو 
المقرر أنه لا يقول ذلك في حديث إلا وقد علم أنه لا قادح فيه غير الصحةء فإذا ثبتت 
SS |‏ ساثر القوادح. 

را مراد بالولي في الحديث: كل قريب بأي قرابة كان لما صح أنه ية أمر امرأة أن 
تصوم عن أمهاء وهو يرفع احتمال أن يراد بالولي ولي المال أو ولي العصوبة. 


المشكاة/ الجزء السادس 


وروی أحمد وأبو داود أنه جاءت إليه بل أمرأة قرابة لامرأة ماتت وعليها نذر 
صوم SEE‏ له ذلك» فقال: «صومي عنها» فإطلاق القرابة فيه دليل على أنه لا 
فرق بين الوارث وغيره؛ لأنه واقعة حال قولية والاحتمال تعميمهاء وكالقريب أجني 
آذن. 4 القریب او اوصاه تاخره أو درنها ولو گن عليه ثلارن رما فصامها غه 
ثلاثون رجلا في يوم واحد أجزا كما قاله الحسن البصريء وقواعد مذهبنا توافقه. 


- [عَن افع عن ابن عَمَر عن السَئ 4 قال: مَنْ مَاتَ وَعَليهِ صِيَام شهر 
قَليْظْعِمْ عَله مَکانَ کل يوم مِسكيتًا. روء الترمِذِي وَقَالً: الصَحِيح أنه موف عَن ابن 
عمَر] 
(عَن افع عن ان عُمَر عن الى ية تال: مَن مات وَعَلَيْهِ صِيَامْ هر فَلْبْْيِْ 
عه مَگانَ کل بوم مِسكينًا. رَوَءٌ الرمِذِي وَقَال: الصَحِيْم أنه موقو عَن ابن عُمَر) 
وهو حديٿث ضعيف اتفاقًاء ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم كمامرء 
واستفيد منه كل يوم عليه مد» وأن مصرفه الفقير أو المسكين كمامر. 
(الفصل الثالث) 
ان غر ا ق ع ا 
يصل احد عن احد؟ فیقول: ل يضوم أحَدٌ EE‏ صل أَحَدٌ RE‏ روَا في 


یر 
± سر وش 


(عَن مالك بلع ان ابن عُمَر کان يَسَألٌ: هَل يَصومُ أحَد عَنْ أَحَدِ أو يبص أحَد 


(۱) اخرجه مسلم (۳٥۲۷)ء‏ والترمذي (11۹)» والبیهقی (۸4۹۱). 
(؟) أخرجه الترمذي وأين ماجه (۱۷۷)» وأبو في «الحلية» )٤‏ وابن عدي 


(۳) أخرجه مالك .)1۷٩(‏ 


کتاب ا 

أما قوله: «لا يصوم أحد عن أحدا فهو موافق للجديدء وقد مر أن عليه جماعة 
من الصحابةء وأنه لا خلاف في إجزاء الإطعام» وإنما ا لحلاف في الصوم. 

وأما قوله: يصلى أحد عن أحدا فهو إجماع عل ما حکاه كثيرون من 
الشافعية وغيرهم. ۰ 

لكن حك القفال عن بعض أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدًا. 

قال الخوارزي من أئمتنا: ورأيت جخراسان من يقتي به من بعض أصحابنا. 

وحكى أبن برهان عن الشافعي ظله في «القديم» أنه يجب على الولي أن يصل عنه 
ما فاته لقوله 44: إن من البر بعد البر أن تصل هما مع صلاتك» وتصوم ما مح 
صومك» وهو حديث معضل مرسل» وحكاء أيصًا العبادي قولاً للشافعي لخبر 

وحكي عن عطاء وإسحاق كلصوم واختاره دقيق العيد والسبكي ومات 
لي قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسًا على الصو وإن منعه أيصًا أكثر 
العلماء ومال إلى ترجيحه ابن أي عصرون وعیره. 

قال ابن أبي عصرون: وليس في الحديث ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت. 

وروى فيها عن الوالدين أخبار غير مشهورة واستظهر السبكي ما قاله للحديث 
ا 

YT‏ مانع من حله عل ظاهره وفي (تهذيب البغوي» 
اختلف أصحابنا في جواز الصلاة عن الميت إذا أوصى. 

قال الأسنوي: فإذا جازت بالوصية جازت للولي. 

قال المحب الطبري من متأخري أئمتنا: ويصل للميت ثواب كل عبادة 


ا مسلم OD‏ 


المشكاة/ الجزء السادس 
N ST CS‏ 
lC‏ 
وفي «اشرح المختار» لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن 
يجعل ثواب عمله وصلاته لغیره ویصل. 
ويعارض ما رواه مالك عن ابن عمر أنه لا يصلي أحد عن أحد ما في 
البخاري عنه: «أفد أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن 2 غنها].. 


أخرجه البخاري 
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(باب صيام التطوع) 
أي: العقرب إلى الله تعالى بما يجب منه. 
(الفصل الأو ل) 

عن ائ - رضي عَنهَا قالَٽ: کان رَسول الله ک4 بَصومٌ حَئ 
تقول آا ثور وَيفطِر ئی َقُوّ: لا صو وما ُت رَسُولّ الله ل اسعكمل هرا 
(عَنْ اة رضي الله عَنها - قَالّث: کان رَسُولٌ الله ية يَصَومٌ حَق تَمُولَ) 
بالنون وروي بياء الخطاب؛ أي: حت يقول: آيها المخاطب» لو اطلعت على حاله 
وبالصب وهو الأ كثرء ويجوز الرفع بتقدير كونها ابتدائية؛ أي: حرف يبدأ بعده ا لحمل 
فليستأنف» وحينفذ يدخل على الاسمية والفعلية الماضية والمضارعية كما في لوروا 
حى يمول الرَسولٌ) [البقرة:٠٠٠]‏ والنصب هنا مشكل؛ لأن الناصبة إما بمعنى إلى 
الغائية أ ي الععليلية ۳ ٢۲‏ الاستشنائية والاخير لا ياق هتا وهو واضح وکذا 
الأولان؛ لأن صومه ليس معيدًا إلى القول المذكور ولا معللاً به ويجاب بأن هناك 
محذوفاً هي غاية له؛ أي: كان يديم الصيام فن رہ ال أن قرول او فیظن فن 
رآه آنه صار لا يفطر إلى أن يقول: يفطرُ وَيِفْطِرٌ حى تَقَولَ) فيه ما في الذي قبله 


)۱( أخرجه مسلم (۲۷۷۷)» واحمد (۲۹۳۹). 
(؟) اخرجه البخاري »)۱۹۷١(‏ ومسلم (۲۷۷۸)» وأحمد (۲۱۰۱۰)ء والَسَا »)٩۱۹۱(‏ واین ماجه 
(۷۸۱)؛ والبیهقی في «سننه الکبری» (۸1۸۹). 


٤ 
(لا يَصوم وَمَّا رَأَيْتُ رَسولّ الله لاء استَكمَل سَهرا قط إلا رَمَصَانَ)‎ 

وقد يستشكل هذا بما قبله» فإن تلك الغاية وهي قول القائل: ما ذكر لا يتأت في 
صوم دون الشهر لا سيما فيمن علم من عادته ية آنه لا يستکمل شهرًا أو يجاب بأنه 
کان اذا شر ج ف الصوم وسر كە يظن دنه الإدامة حی يقال ذلك» ثم تین بعدم 
استكماله للشهر انتفاء ذلك الظنء فقوها: أولاً تقول: باعتبار ابتداء الصو 
وثانيا وما رأيت إلخ باعتبار الانتهاء (وَمَا رين في سَهْرٍ) غير رمضان (أكتر) يأتي 
امفعولين (مِنه) بل (صِيَامًا في شَعَبَانَ) آي: کان يصوم في کل شهر لڪن في شعيان 
E‏ 

(وَف روا وأية قالت: :کل يصوم ا کان يصوم شَعبًا 
عَليه) قال العلماء: اللفظ الغاني للأول؛ فالمراد 
حلهم عليه قوها في الرواية الأولى قط إلا رمضانء فإن تأويل كل بالغالب أقرب من 

وقيل: كان يصوم كله في سنة وبعضه في آخره» قيل: وهذا أقرب لظاهر 
اللفظ. 

ول کن يصو مه تارة من اوله وتارة من آخره وتأرة من وسطه برك منه 
شيئًا بلا صيام» لڪن ني أ كثر من سنة قبله» وإنما الصيام؛ لأنه يرفع فيه 


وفيه جواب عن بالصوم عل الحرم أفضل منه» وأجيب 
أیصًا بأنه لعله کان یعرض له فیها اعتذار یمنع من إکثاره فیه او لم یعلم فضاها إلا 
اخر حیاته.۔ 


ا ۳ 


[وَعَنْ عَبدِ الله بن سَقِيق قالَ: قلت لعَاشَةً: کان التّى 45 يصوم 
َا كه قَالّث: م ما علمتۀ صَامَ ب سَهرا که إ رَمَصَانء ولا اَفظره که حَق يَصومَ مِنهُ 


چ 


تتمة كتاب الصوم/ باب صيام التطوع : 


(وَعَنْ عَبدِ الله بن شه شقيق قالّ: : قلت لعَاة گان ای کل : يضوم سَهْرَا لهُ؟ 
قالْتْ: مَا ا عة صَام َه که ا رَمَصانَء وَل أفْظرهُ لهُ حَ يضوم منه) «حتى») 
ہمعنی: فينصب بتقدير إن المصدرية؛ أي: ما علمته أفطره كله لأجل علمي بأنه 
يصوم بعضه» فإن اعترض هذا بأن شرط حت الناصبة أفاد بها نقص الفعل قبلها شيك 
ا ر مرت جي الها اسي الال لرن أي الفرل جل الدخرل 
يقضي شيتًا فشيئاء وحينئذ الدخول في الستقبل لكونه مترقبًا وقت السيرء 
وهذا لا يتصور هنا. 

فجوابه منع عدم تصوره هناء بل هو متصور؛ عدم علمها باستمرار إفطاره 
إلى آخر الشهر المستفاد من لا أفطره كله صير صوم بعضه مستقبلاً لكونه مستعقبًا 
ومترقبًاء وحينئذ أفادت حت يقضي ذلك الاستمرار شيئًا فشيًا إلى أن وجد البعض. 

وآنه ٤ي‏ حين عزم آلا يصوم الشهر کان مترقبًا أن يصوم بعضه (حَئى مَعَّى 

لِسّبيله) حتى هذه: غاية لعدم علمها بالحالعين إكمال صوم شهر وفطر شهر؛ أي: 
استمر على بذلك إلى أن توفاه الله ذاهبًا لا أعده الله له من كرامته الذي هو مستقره 
الحقيتش. ٠‏ 

وما وجوده في الدنيا فلم N o‏ 

فعل ذلك تركها ومضی لمستقره 
[ [وَعَن عِمرانَ بنِ حصَينِ عن التي ٤ي‏ 
بے ٢‏ کن آنا فن من رر ان ۶ 


نه أله أ وسال رجلا وَعِمْرّان 


له قال: قدا أَفْظْرْت فص 


n 


آخرجه مسلم »)۲۷۷٤(‏ وأحمد (۲۹۸4۰). 


أخرجه البخاري (۱۹۸۳۴)» ومسلم (۸۰۸؟)» وأبو داود (۲۳۳۰)» وأحمد (۱۳٥۰؟)ء‏ والبیهقی ف 
اسننه» (۴۳؟؟۸). 


1 فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

(وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصن عَن النئ 4 أنه (سأل أؤ) للشك (سَأَلَ رَجُلاً 
َعمران يَسْمَعٌ: يا بَا فان أَمَا صَْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَان) سرر الشهر وسراره كما في 
رواية أخرى بفتح المهملء وكسره آخر: ليلة منه» سمي بذلك لاستتار اللال فيها 
بنور الشمس» وروي: «صوموا الشهر وسره» فقيل: أوله» وقيل: مشتملة وقيل: 
وسطه»ء وسر کل شيء جوفه. 

قال البيهقي: والصحيح أن سره آخره» وأنه أراد به اليوم أو اليومين اللذين يستقر 
فيهما القمر. 

وقال الفارسي: إنه الأشهر قال: وقد روي هل فن سر ها اهر كانه 
أ راد وس ل الف رس د الا سان 

(قالّ: آه قال: قدا أفظرْت) أي: إذا انقضى رمضان (قَصُم يَوْمَيْن. متمق عَلَيْدِ) 
قالوا: کان هذا الرجل قد أوجب صوم يومين على نفسه من شعبان» فلما فاته أمره 
بقضائهما من شوال لددب أو وجد الدور في القضاء كما مر وقيل: لعله اعتاد صومهما 
فبين له هذا أن صورة العادة مستثناة من النهي السابق في قوله: «لا تقدموا رمضان 
بصوم يوم أو يومين؛ كذا قيل: وفيه نظر؛ لأن صورة العادة مصرح باستفناثها في 
ذلك الحديث كمامر. 

۹ - ا[وعَنْ ا هُرَيْرَة 4 قالّ: قال رَسول الله ل4 أَفْصَل الصَيَام بَعْدَ 
رَمَصَانَ َهْرٌ الله الْمُحَرَمُ وَأَفصَلُ الصَلاة بَعْدَ الْقَريصَة صَلاء اللَيّل ‏ رَوَه مَل 

(وعَنْ آي هُرَيْرة 4 قالّ: قال رَسُولُ الله 4: أَفْصَل الصَيام بعد رَمَصَانَ 
سَهْرُ الله الْمُحَرَمٌ) أي: صومه وفيه من التفخيم والتشريف هو ظاهرء ومن ثم 
قال أمتنا: أفضل الأشهر لصوم التطوع المحرم ثم بقية الحرم رجب وذو الحجة 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۳۳۱)ء والبیهقی فی «سننه» (٤؟٩۸).‏ 
)٩(‏ اخرجه البخاري (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم (۷۰٠؟)ء‏ وأحمد (۸۸۰6)» والبيهقي في «سننه» .)۸۱۹٩(‏ 
(@ اخ مسلم (۸۱۴؟)ء والترمذي »)٤٤۰(‏ والنسائ .)۱۱٩۶(‏ 


وذو القعدة واختلفوا في أفضلهاء فقال جماعة متأخرون: وجب خروجًا من خلاف من 
فضله حتى عل المحرم لكن غلط في اشرح المهذب» من فضله على المحرم بمخالفته 
هذا الحديت الصحيح. 

وقال غيره: أحاديث صوم رجب موضوعة عند الحفاظ. 

وقال الغزالي كالجرجاني: الحجة؛ لأن فيه الحج والأيام المعلومات والمعدودات 
ويؤيده حديث البيهقي: «سيد الشهور رمضان» وأعظمها حُرمة ذو الحجةا وبما 
قررته في معنی شهر الله المحرم یعلم غلط شارح في قوله: یرید به صوم عاشوراء 
فحمل أفضلية صوم المحرم عل صوم عاشوراء منه فقطء وهذا غلط صريح وغفلة 
قبيحة عن كلام أئمته في معناه الذي قررته» ثم الصوم في الحرم أفضل منه في غيرها 
حبر أبي داود وغيره: صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم 
واترك» . 

وإنما أمر المخاطب بالترك؛ لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم كما جاء التصريح 
به تي الخبرء ومن ثم کان صوم جميعها أفضل لمن لم يشق عليه ثم يليها شعبان لما مر 
فيه مع الجواب عما يشكل على ما هنا (وَأَفْصَلُ الصَلَاة بَعْدَ الْقَرِيصَةٍ صَااة اللَيْل) هي 
صلاة الوتر. 

ومن ثم قال أئمتنا: إنها أفضل الوافل التي لا يسن فيها الجماعة للخلاف 
القوي ني وجوبهاء فإن أريد صلاة اليل المطلقة كانت أفضل من نفل النهار المطلق 
دون غيره كالسنن التابعة للفرائض؛ لأنه ورد فيها ما يفضلها عل صلاة المطلقة 
كيف وهو بء لم يكن يصلي في الليل إلا الوتر كما صرح به قول عائشة: «ما زاد 
رسول الله اء ي رمضان ولا في غیره عل إحدی عشرة ركعة ووتره ۳“ کان ۰ نومه 


(۱) آخرجه البيهقي في (شعب الإیمان» (۰٣۳۷)ء‏ وابن عساکر (۳۹۲/۲۱)ء والدیلی (۷۸ء۳). 


)¢( ا مد «((TFA)‏ ا (4A)‏ وابن ماجه (۱۷۶۱)ء وابن {AT/Y)‏ والبیهقی في 
لاشعب الإيمان» (۳۷۳۸)ء والضياء (٩۱؟).‏ 


فتح الله في شرح السابع 
فهو العهجد الذي أمره تعالى به ورتب عليه أفضل مقاماته بل بقوله 
قائلاً. «إوَمِنَ الليْل فََهَجَدٌ به َافِلَةً لك عَسّى يبتك رَبك مَقَامًا حَمُودَا) 


وبهذا الذي قررته يندفع قول شارح مسلم في الحديث لقول 
أصحابنا: إن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبةء وهذا أقول وأوفق لص الحديتث. 
انتھی ملخصا. 

وقد علمت الجواب عنه بأن المراد بصلاة الليل الوترء وهو بعد الوم التهجد 
ويعضده أنه ية لم يصل في الليل غير الوتر فلم يحمل الحديث على نوافل ‏ المطلقة 
واتجه ما قاله أكثر أصحابنا: إنها متأخرة عن رواتب النهار وبفرض حله عليها أفضل 
من نوافل النهار المطلقة لا غير 

- اوَعَنِ ابن عَبّاي رضي الله عَنهُنا :ما ريت الي 44 يتَحَرّى 

صِيامَ يوم قَصَلَهُ عل عَيرهِ إلا هَدَا ايوم يَوْمَ َاشُوراء وَهَدًا الشَهُر؛ يَعْى: شَهْرَ 

(وَعَنِ ابن عَبّایں - رضي اله عَنْهُمَا - قال: ما رَيْتُ التي 4 َتَحَرّى صِيَامَ 
يوم فَصَلَهٌ) بفتح فسكون عل في بعض ذسخ «المصابيح» وهو بدل من المفعول 
للرواية الأخرى «يتحرى صوم يوم ينبغي فضله» وبه يعلم أن المبدل منه ليس في نية 
المطروح دائمًا وقوهم: نه في بيته محمول على الغالب كما هو مبين في حله (عَل عيره 
إلا هدا الوم يوم عاشُوراء) بالمد وحكي قصره (وَهَدًا الشَهُرَ يَعّني: شَهْر رَمَصَانَ. ممق 
عَلَيّهِ) آي: ما رأیته یتحری فضل صيام يوم على غيره؛ أي: جتهد ويبالغ في تفصيل يوم 
على غيره إلا يوم عاشوراء» إما؛ لأنه كان فريضة ثم نسخ على خلاف فيهء لكڪن الأصح 


أخرجه البخاري (٦٠٠؟)»‏ ومسلم (2۷۸)ء وأحمد )۱۹1١(‏ والَّسَاي »)۳۸١(‏ والحميدي 


لم أقف عل هذه الرواية. 


تتمة كتاب الصوم/ باب صيام التطوع 
عند أكثر أصحابنا أنه لم جب عل هذه ا يص رح به حديث الصحیيحین 
ان هذا اليوم يوم عاشوراء» ولم يڪتب صیامه من شاء فلیصم ومن شاء 

وأما الأخبار الواردة بالأمر بصومه رالمصرحة بأنه لما فرض رمضان ترك 
فمحمولة عل تأكد الاستحباب على نظر في ذلك؛ إذ هي كالصريحة في الوجوب لڪن 
ضرورة الجمع بين الأحاديث أوجبت إخراج تلك عن ظواهرها. 

وإما؛ لأنه معظمٌ جدًا في اليكل قبلنا فكان بي بحب إحياء. بالصوم ويفضله عل 
غیره حت اعلمه الله بأنه آتاه ما هو أفضل منه وهو صوم يوم عرفة بدليل جعله 4ل 
يوم عاشوراء يڪفر سنةء وعرفة يڪفر سنتين جريًا على ما جاء في الأحاديث ما يفيد 

ثواب هذه الأمة ضعف ثواب غيرها. 

ثم ريت شارحًا قال: ورد أن «أفضل الأيام يوم عرفة» وقضية هذا الحديث أن 
أفضلها يوم عاشوراء ثم أجاب بما فيه نظر وإنما الصواب ما ذكرته أن ما هنا قبل 
علمه بأفضلية عرفة وإلا رمضان؛ لأنه سيد الشهور كما مرء أو بفتح فتشدید وهو ما 
في أكثر النسخ قيل: وهو يدل من يتحرى» والأولى كونه صفة ليوم المستثتى منه؛ لأنه 
عام؛ إذ هو يكره في سياق النفل فيفيد العموم واستثناء الشهر يستدعي إما تقدير 
وصيام شهرء فضله على غيره ليكون هذا اليوم من المنكور؛ أي: ما رأيته يبالغ في 
تفضیل یوم على غیره یتحری صیامه یوم عاشوراء وکل يوم من آيام 
رمضان. 

واعلم عاشوراء هو عاشر المحرم كما عليه أكثر العلماءء وشذ ابن عباس 
فقال كما في «مسلم» وغيره: هو ما تبعه أخدًا من إظماء الإبلء فإن العرب تسمي تاسع 
يوم الورد عشرًا وتاسعها ثمتًا بكسر أوهما وهكذا وردوا عليه بأن الأول هو المشهور 
شرعًا ولغة وبأنه نفسه ذكر أنه به كان عاشوراء فذكروا اليهود والتصارى 


ذكره بلفظه ابن الأثير في «جامع الأصول؛ )1۸٦۷(‏ وعزاه لرزين. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


ا 


تصومه. 

فقال يا: إنه في العام المقبل يصوم التاسع فهذا صريح بأن الذي كان يصومه 
إنما هو الاش لان كالحديث الآني قریبًا صرح بالعاسع وهو لا يمڪن أخذه من 
الإظماء المذكور على أنه لأ يتم له ذلك الأخذ لو فرض ألا معارض له إلا لو قالوا: عشرًا 
کماعلم ما تقر 

أما إذا عبروا بعاشوراء فلا يصح أخذه ما ذكر للفرق بين الصيغتين عل 
لیس في کلامهم فاعولاً بالمد غیره» قيل: وقد يلحق به تاسوعًاء وأيضا هو من باب 
الصفة التي لم يرد ها فعل والتقدير يوم صفته عاشوراء وصح أن الجاهلية الجهلاء 
کانوا يسمونه عاشوراء فليس اسمًا شرعيًا فحسب خلافًا من زعمه. 

لَه قالّ: جِينَ صَامَ رَسول الله ک4 يوم عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بصِيَامِه قَاوا: ي 
رَسُولٌ الله» يَوْمٌ ثُعَطْمُ ليود وَالتَصَارَى؟ فَقَالّ رَسُولُ الله ية: لَمْنْ بَقِيتُ إلى ابل 
لأَصومَنّ الَاسِعَ رو مسلم]. 

(وَعَنهُ قالَّ: حينَ صَامَ رَسول الله ي يوم عَاشُورَاءَ وَأمَرَ بصِيَامه قالوا: 
سول اللّه) هذا م ثَعَظْمَهُ اليَهود رَالتَّصَارّی) فکیف توافقهم على تعظیمه؟ (فقًا 
رَسُول الله ي: لَبْنْ بقيتُ) أي: (إل قابلٍ a‏ اللَاسِعَ) أي: مع عاشوراء 
لأخالفهم» فإنهم إنما يعظمون عاشوراء فقط ونحن نعظمه مع تاسوعاء (رَوَاء مُسْلمّ) 
فمات قبله في شهر ربيع ومن هذا لكونه َي عزم على صوم التاسع والذي قبله. 

أخذ أئمتنا: إنه سألك صوم العاشر والتاسع منه» بل والحادي عشر كما نص 
عليه الشافعي 4# وحكمة ذلك الاحتياط خشية الغلط في املال بالعقديم أو العأخير 
وخالفة اليهودء وروى أحمد خبر: «صوموا يوم عاشوراء أو خالفوا اليهودء وصوموا قبله 
يومًا وبعده يومًا) 


ي 
ل 


ال مسلم (٤۱۱۳)ء‏ واین ماجه (۱۷۳۹). 
ا آحمر (f04)‏ والبيهقي ف «(شعب الایمان» (۳۷۹۰)»ء وتمام في فوائده 


تتمة كتاب الصوم/ باب صيام التطوع 1 


لیے 
و ص ا ۱ 


- اون آم الْقَضْل پنتِ الحارث اَن اسا كَمَارَا عِنْدَهَا يوم عَرَقَة في صِيَاهِ 
سول الله کف قال بعصم هو صا وَل بَعْصُهم: ليس بصائم قصلت إليه 
دج لبي وهو واقف عل بعيره فَشَربه . مَنَمَق عَلَيهِ]. 

(وعن أ الْقَضْلٍ بنتِ الحارث) زوجة العباس وام أولاده 4 (أنَ ناسا ماروا 
نها َم عَرَقََ في صِيَام سول الله که َال بَعْصُه: هو صا وال بَعْصْهُ: ليس 
بصائم فاسل إلَيه بِقَدَج لبن وهو راقم عل بَعيره فَكربه. متمق عَلَيْهِ) ومنه أخذ 
الشافعي ومالك أنه لا يسن صومه للحاج؛ أي: الذي بعرفه أو قريب منهاء وإِن کان 
قويًا؛ لأن من شأن الصوم أنه يضعف عن الدعاء المطلوب في ذلك اليوم وإحياء الليلة 
التي بعده وما في يوم العيد من الأعمال الشاقةء ومن ثم كان صومه له خلاف الأولىء 
بل قال التووي في نڪته: نه مکروه؛ أي: للنهي عنه» وما قيل: ِن في اسناده جهولاً 
يردان ابن خزيمة صححه» وقال ا لجاڪم: إنه على شرط البخاري وأقره الذهي. 


[وعَن اة - رَضى الله عَنها - قالّث: ما رأث رسو الله 4 صَائِْمًا 
all a‏ %4 سرس 3 © )ل 
ي العشر قط . رواه مسيم] 


رجه مالك (١۸۳)ء‏ والبخاري »)۱١١(‏ ومسلم (۲۱۸۸)ء وأبو داود (۳٤٤۲)ء‏ والبيهقي في 
اده .)۹۷4٠(‏ 

(؟) اخرجه مسلم (١۸4؟)»‏ والترمذي (١٦۷)ء‏ وأحمد (۸۷7ء۲) والبیهقی في «(سننه) .)۸٦٤(‏ 

(۴) قال المباركفوري: هذا بظاهره يخالف ما تقدم في باب الأضحية من فضيلة مطلق العمل 
المتضمن للصيام في عشر ذي الحجةء ومن فضيلة خصوص للصيام فيهاء وما في حديث أي 
قتادة الذي يليه من استحباب الصوم في العاسع منهاء وهو يوم عرفة. وما في حديث حفصة في 
الفصل العالث من عدم تركه 4 صيام العشرء وما في حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن 
بعض أزواج الي ب قالت كان رسول الله إل يصوم تسع ذي الحجة - الحديث. أخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائي والجواب عنه أن المراد من قوها لم يصم العشر أنه لم يصمها لعارض مرض 
أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائمًا فيها ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمرء وإذا 
تعارض الي والإثبات فالإثبات أولى بالقبول. قال البيهقي: بعد رواية حديث هنيدة وحديث 

ثشة ما لفظه؛ والمقبت أولى من التافي» مع ما مضى من حديث ابن عباس في فضيلة العمل 


المشكاة/ الجزء 


ا سے اکا سر 


(وعَنْ عابم رضي الله عنها - قالَتْ: ما رَاَيْتُ رَسُولَ الله بي صَابِمّا فی 
لْعَفْرٍ) أي: عشرذي الحجة (قظ. رَوَاهمُسْلِمّ) وهذا الفي منها إنما هو باعتبار 
علمها فلا يعارض ما أثبته غيرهاء وهو «أنه ٤ي‏ كان يصوم تسح ذي الحجة» رواه 
أحمد وأبو داود والنَسّان» ولعله ب كان قد يترك صومه لعارض وسيأتي أنه يتأکد 
ا 

4 لوعن أي ا ُن رجلا اتی الى ب فَقَالّ: كيف تَصُومُ؟ قَعَضبَ 
رول الله 5 من قول فا لما رای عُمَی قالَ: رَضِیتا بالله ربا وَبالإِسلام یئا ومد 
بي نعود بالته من عضب اله وَعْصب رسوله فَجَعَلَ مر دا هدا الکلامَ ی 5 
مڪ ضيه فال عم عمَر: يا رَسولَ الله كيف بِمَنْ يَصومُ الدَهْر كه قال: لا صَامَ وَل 


ا ی 
2 ا 


أفظرَ - أ و قال: لم يَصَمْ وَلمْ يفطز - قال: کي مَنْ يضوم ومين وَيفْطر يَوْمَا؟ قالَ: 
E ERE,‏ قالّ: كيف مَنْ يَصومُ يَوْمًا وَيمَطر یوما قالّ: داك صو قالّ: 
گي مَنْ يضوم وما وَيْمُطِرُ يَوْمَبْنِء قَالّ: وَدذْث اني طْوَفْتُ ذلك تم قال رَسُولُ الله 
:للات کل َر وَرَمَصَان إلى رَمَصَانَ قدا صِيامُ اهر که صِيَامٌ رة أحَْيِبَ 
ڪل الله ن پُڪَقَرَ السََةَ الي قب والس الى بعد وَصِيام يم اورا بُ 
َل الله ن پُڪَقَر الس الي َه رَو مسلم]. 

و اي قَتَادَةَ ان رَجُلاً أن اتی ب فَقًالّ: كيف تَصومُ؟) أنت (فَعَضِبَ 
رَسول الله لا مِنْ) أجل (قوله ء) لأنه ئي خشي إن أجابه بما يصومه أن يعتقد وجوبه 
أو يستقبله كما وقع لجماعة من الصحابة أنهم سألوا عن عبادة رسول الله ب فتقالوهاء 


الصالح في عشر ذي الحجة. وقيل: المراد نفي جميع العشر وفيها يوم العيد وهذا لا يناي صوم 
بعضها وقيل: يحتمل أن يون ذلك لكونه كان يترك العمل في الأحيان وهو أن 
يعمله خشية أن يظن وجوبه. [مرعاة المفاتيح .]٠١۸/۷‏ 

(۱) اخرجه امد (۲۲۹۹۶)» وأّبو داود (۳۹٤۲)ء‏ والبیهقی .)۸٦۳(‏ 

.)۲۳۹۹( أخرجه مسلم (۲۸۰۳) وآبو داود (۲۷٤۲)ء والنَْسَای‎ )٩( 


تتمة كتاب الصوم/ باب صيام التطوع 


فبلغ ذلك الي بيا فاشتد غضبه عليه وقال: «أنا تقاڪم لله وخوفڪم منه) 
يقتصر عليه مع أنه ل إنما اقتصر على صوم القليل لشغله بمصالح المسلمين إجالاً 
وتفضیلاً وحقوقهم رحقوق أزواجه وأضيافه وليس أحد مثله في ذلك وکان 
السائل أن يقول: كم أو كيف أصوم ليجيبه ية بما يناسب حاله كما وقع لغيره؛ 
الطبيب الذي يحيط بحال كل سائلء وما ل والمفوض إليه قسمة مواهب الحق 
لستحقيها إنما أنا قاسم والله يعطي (قَلَمًا رى عَمَر قالّ) خشية من أن يصابوا من آثار 
ذلك الغضب «(وَاتَُوا فَتَةً لا تُصِيبَنَ الَذِينَ لمو نكم حَاصةًّ4 [الأنفال: .]۲١‏ 

(رضیتا اله أي: مربيًا ومصلحًا لأحوالنا فيه مناسبة للمقام؛ لن ذلك 
الغضب إنما ذشاً عن عدم حسن السياسة في السؤال الناشئع عن عدم كمال التربية 
والإصلاح (وبالإسلام) أي: الانقياد لله ورسوله (ديتًا وَبمُحَمَدِ تَبيا) أي: حيرا 
عن فإليه أزمَّة الأمور ومقاليد الحكمةء فلا يطلب ويعلم إلا من جنابه الكريم 
(نَعود الله من عَصّپ . وَغَصَب رَسوله فَجَعَلَ عُمَر ردد هدا الْگلام) وهو: 
رضنا إلخ». 

(حقی سََّنَ عَصَبهُ) ل لأنه كان بالمؤمنين رؤوقًا رحيكًاء فإذا رأى شدة 
خوف عمر سری عنه ما کان فيه (فَقَال ے عُمَر. يا رَسُول الله گیف) حال (بمَنْ بصوم 

بألا يفطر من السنة إلا العيدين وأيام التشريق (ك) هل أو مذموم؟ 
وكان عمر فهم من ذلك الرجل أن هذا مُراده من سؤاله لکنه لم جسن السؤال عنه 

حصل ما حصل» فحين زال ذلك الغضب لم يبق إلا استفادة ما أراده ذلك السائل 

من سؤاله وهو الاستفهام عن حكم صوم الدهر (قالّ: لا صَام) صومًا فيه 
كمال الفضيلة (ولا أَفْظرَ) فطرًا يمنعم جوعه وعطهه (أَو قال: لم يَصَمْ وَلَمْ يُفُطِر) 
رحمله عل الدعاء بعيدء وهذا كخبر الصحيحين: لا صام من صام الأبد لا صام من 
صام محمول عندنا كأكثر العلماء عل من يصوم حت العيدين التشريق 


صو 


e‏ البخاري (٩۱۸۷)ء‏ ومسلم (۹٥۱۱)ء‏ والنسائی (۲۴۳۹۷؟)» وان ماجه 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

كما ذكرته عائشة وتبعها عليه خلائق. 

ومن ثم جاء عنها وعن كثيرين من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يصومون 
الدهرء أو عل من يخشى منه ضررًا يلحقه أو تفويت حق عليه واجب أو مندوب» 
واحتج أخدًا من قول أبن دقيق العيد: المراة فوات مصالح واجبة على الصوم أو متعلقة 
حو الغيرء كالزوجة. 

ويؤيد هذا الحمل ما في البخاري «اعن سلمان هه أنه رای م الدرداء متبذلة 
فقال: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك لیس له حاحجة ف شيءِ من الدنياء فقال: ا أا 
الدرداء إن لربك عليك حقاء ولأهلك عليك حقًاء ولجسدك عليك حقَّاء فصم وأفطر 
وقم ونم وآت أهلك» وأعط كل ذي حمق حقهء فذكر أبو الدرداء للنى بلي ما قال 
سلمان» فقال الى بي مثل ما قال سلمان» أما من لم خش شيا من ذلك فلا 
کراهة بل هو مندوب لقوله کا امن صام e‏ وعقد 
تسعین» رَه لبهت وجعله العمدة في نفي الكراهة التي قال بها الحنفيةء وزعم أنه 
ا کار اا ی ی کرای س ی ا ی 
بل قال: ر شئت فأفطر» 

(قال: گي مَنْ يَصوم يَومَيْن وَيفطر يَوْمًّا) يقول ذلك (قال: ريطي ذلك أَحَد) 
داثمًا من غير خشية شيء ما مر؛ أي: الغالب العجز عن ذلك فلا يفعله من يخشى 
منه ذلك (قال: گي مَنْ يَصومُ يَوْمًا وَيفْطْر يَوْمًا؟ قَالّ: دَاكَ صَوْمٌ دَاوْدَ) وظاهر سياق 
الحديث أن هذا أفضل من صوم الدهرء وإن قلنا بندبه وهو ما ذكره جماعة من أكابر 


(۱) اُخرجه البخاري (۸٩۱۹)ء‏ والترمذي .)٠٥۹٩(‏ 

.)۸۷٤۱( أخرجه أحمد (۲۰۲۶۲)» وابن حبان (۳۶۳۴/۸) والبیهقي في استنه»‎ )٩( 

)۳( ا مالك (۸١٦)ء‏ والبخاري »)۱۹٤۳(‏ ومسلم (۸۱؟) والترمذي (١۷۱)ء‏ وأحمد (fA)‏ 
والنساق (۲۳۱۲)ء وابن ماجه (۱۷۳۱). 


تنمة كتاب الصوم/ باب صيام التطوع 


أصحابنا وصححه في شرح مسلم؛ خبر الصحيحين: «أفضل الصيام صيام داود كان 
بصوم یوما ويفطر يومًَا . 

وفيه أيصًا: «لا أفضل من ذلك» 

وخالف في ذلك ابن عبد السلام فقال: اصوم الدهر أفضل» لأن الحسنة بعشر 
أمثاطهاء وأوّل احبر بأن المراد: لا أفضل من ذلك لك وقد بينت في 2 العباب» 
ا جواب عما قاله (قالً: گي مَن يَصُوم يوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنء قَالَ: وَذْتُ أن طوْفْتُ 

أي: لاشتغالي عنه بالقيام بمصالح المسلمين الخاصة والعامة» والقيام ب ا 
بالرعاية من ذلك؛ لأنه نفل وهي أعظم الواجبات وأفضلها لا لعجزي عنه» كيف وأنا 
بیت عند ري يعني وهسقیني فلا يسر عل صوم آصا؟ ونما ey‏ 
الأمة لوجوب شيء حُصص لي فيما أفعله منه» أفضليته وتقديمه على الاشتغال 
بمصالح المسلمين. 

(مٌ قال رَسولٌ الله باد: تلاث) أي: صوم الإنسان ثلاثة أيام (کل سَهُر) مسو غ 
للابتداء بثلاث ‏ التاءء والأصل ثلاثة لحذف المعدودء وقيل: لاعتبار الليالي ففى 
«الكشاف!» في أربعة ارو 

قيل: عشرًا ذهابًا إلى الليالي والأيام داخلة ولا يراهم 
العذكير فيه ذاهبين إلى الأيام» يقول: عشرَّا ولو ذکرت من کلامهم. 
انتھی. 

وما ذكره في الآية من تغلي ظاهر؛ لأنها معدودة من العدة وف 
عشرًا فيه نظر ظاهر؛ لأن الليالي لا اعتبار ها في الصوم بوجه؛ لأنها لا تقبله فلا 
وجه لتغليبهاء فإن قيل: إنه سماعيء قلنا: الصوم الشرعي لم يعرف إلا من الشارع 
فلا دخل للغة فيه (وَرَمَصَانٌ إلى رَمَصَانَ) أي: صوم ثلاثة من كل شهرء وصوم 


(؟) تقدم تخرچه. 


رمضان من کل ست ( ف في الخبر لعضمن المبتداً معنى الشرط 
الَهْرِ گنّه) أي: كصيامه في الفواب» لڪن من غير تضعيف» على حد نحو: قراءة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن» بل من غير مضاعفة على ما يأتي قريبًا في فضائل 
الق 

وذلك لأن الحسنة بعشر أمثاها فصوم ثلاثة من كل شهر كأنه صوم لذلك 
الشهرء والسنة أحد عشر شهرًا ورمضان (صِيَامٌ) بوم (عَرَفَةً) وهو تاسع المحجة 


کے 
r‏ 


(أحَْسِبُ عل آمل رجرًا من فضله رجاءٌ قويًاء ومن ثم عداه بعلى المشيرة إلى 
العحتم مبالغة في البشارة بحصول ذلك العكفيرء وإلا فتعالى الله علوًا كبيرًا عن أن 
جب عليه شيء (ان يُڪَفَرَ السََةَ الي قَبَْهُ وَالسََةَ الي بَعْدَ) e‏ 
والمڪفر الصغائر. 

قال القاضي عياض: وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعةء وأما الكباثر فلا 
يڪفرها إلا التوبة أو رحمة الله وأيده النووي بما في خبر مسلم: «ما من امرئ مسلم 
يحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها كنت كفارة لما قبلها 
من الذنوب مالم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله» . 

وفي آخر له: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر» . 

قال: وف ا ولا ا 

أحدهما: تڪفير الصغاثر بشرط يكون هناك كبائر وإلا لم تڪفر الصغائر 
فضلاً عن الکبائر. 

والشاني: وهو الأصح المختار تكفير الصغائرء وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا 
ا وا ی ا اا ا ا ا 


ا مسلم (۲۲۸)» وابن حبان .)۱۰٤٤(‏ 
ا مسلم (۳۳؟)ء والترمذي »)۲١4(‏ وأحمد (٩۹۱۸)ء‏ والبیهقي .)٠۰٥٤۸(‏ 


الصوم/ باب صيام التطوع 

وعاشوراء ونو ذلك أن كلا منها صالح للتكفيرء فإن 
ا ل ات ا ا ا واا اد 
عباداتهم» وإن وجد كبيرة أو كبائر رجونا أن يخفف من الكباثر. 

وأما قول ابن المنذر وتبعه جلى من أصحابنا: إن الكبائر تڪفر أيصًاء فقد بالغ 
ابن عبد البر في رده وتزییفه فإنه لما نقله عن بعض معاصريه» قال: وهذا جهل 
وموافقته للمرجئة في قوهم: أي لا يضر مع الإيمان ذنب» ولو کان كما زعموا لم يبق 
للتوبة معنى» وقد أجمع المسلمون أنها فرض والفروض شيء منها بالقصة. 
انتھی. 

وفيما ادعاه من الملازمة بقوله: «ولو إلخ...) نظر» وكيف ومن فوائد العوبة 
وصمة الفسق السالب للولايات وقبول الشهادات؟ ولعل مراده لم يكن للتوبة 
بالنسبة لأحكام الآخرة معنى» وفيه نظر أيصّاء وما المانع أن الملڪفر التوبة تارة؛ وذلك 
العمل أحرىء» فللتوبة معنى أي معنى فالوجه حمل كلامه على أن مراده لم يبق لقوهم 
أن العوبة فرض عين إجماعًا معنى؛ لأن تڪفير غيرها يمنع تعينهاء ثم في 
سنتین تأويلين: 

أحدهما: مغفرة ذنوب سنتين» سنة مأضيه و مستقبله. 

والاني: عصمته؛ أي: حفظه فيهماء وقيل: في القانية عن المعصيةء وظاهر 
ذلك يختلف باختلاف أحوال الصائمینء وإلا فکثیر ما يرى بعض صاثميه 
عن الكبائر فضلاً عن غيرها. 

ول اا قر سن ماضن اد لتر دى ين السادات 
الزمان المستقبل. انتهى. 

ویرد بأنه عخالف لصریح الحدیث» وبأنه ورد في کٿير من العبادات انه يڪفر ما 
تقدم وما تأخرء ولو لم يڪن ما يڪفر أعطى من الغواب قدر ما يڪفر ذلك 
القدر لو كان عليه ذنوبه. 


المشكاة/ الجزء 

دلييه: 

أ الحليي من أصحابنا من ترك اجاج لصوم يوم عرفة ليقوى عل الدعاء ان 
من کان له ورد صلاة أو قراءة والصوم يضعفه عنه سن الفطر ليتقوى على ورده 
ومثله بالأولى الاشتغال بالعلم (وَصِيَام بم عَاشُورَاءَ آأحسِبُ َل الله اَن يُكَفَرَ الست 
ّي قَبلَه. رَو مُسْيمٌ) 

اََعَنهُ قال: سيَلَ رَسول الله ي عن صِيَام الإتيْن» هَل فيه فَضلُ؟ 
َقالّ: ي ولت فيه فيه ازل َه 

(وَعَنةُ قالّ: مَل رَسُول الله ل عَنْ صِيَام الإننَين» هَل فيه قَصْلُ؟) ويأتي وجه 
تسميته بذلك (فقًالٌ) نعم فيه فضل عظيم؛ لأن هذا اليوم قد وقع فيه أمران عظيمان 
یدلان عل مزید شرفه وفضله: a‏ (إلي لذت فيه وً) ثانيهما: اني (فيه ازل ) 
آي: فيه وجود نبيڪم ومشرفڪم» وفيه نزول کتابڪم وڻبوت نبوة نبيڪمء وأي يوم 
أفضل وأولى أن يصام فيه شكرًا لله تعالى على هاتين النعمتين العظيمتين من هذا 
الیوم؟ وبما قررته في معنی الحديث كما يدل عليه سياقه يعلم أنه ليس من الأسلوب 
الحكيم خلاقا لما ذهب إليه الشارح؛ لأن السؤال عن فضيلة الصوم والجواب فيه بيان 
فضيلته فبينهما غاية المطابقةء نعم فيه زيادة بيان تلك الفضيلة وهو من أحسن 
أنواع البلاغة وأبدعها. 


[وعن معادة الع ويه انها الت عَادشة: اکان r‏ الله ية يَصومٌ مِنْ 
کل هر تلا ا نَمل و ين أي ّم الشَهُر گان يَصَومُ؟ قَالَّث: لَه 


ہے 
س ت 
ای أ داد 


يڪن يبلي مِن او 
(وَعَنْ مُعَادَة م 


ر 


ها سات ٤اؤئة‏ گا رَو الله 5 َم مذ ل 


ارح مسلم (۱۹۲)ء وأبو داود »)٤٩١(‏ وأحمد (۲۱۹۶4؟)» وابن حبان »)٣٣٤۲(‏ والحاڪم 
(۷۹) والَيهقي في (شُحَّب الإيمَان» (۳A1)‏ 
)¢( آخرجه مسلم (۲۸۰۱). 


تمه کتاتب ۹ 


لمر شو 


ورواية البخاري: «هل کان خص من الأيام شيًا؟ قالت: ‏ محمولة عل ذلك؛ 
آي: كان لا بخص الغلاثة الأيام التي يصومها من کل شهر بالبیضر ولا بغيرهاء بل تارة 
يڪون البيض وتارة يڪون غيرهاء فلا يشکل قوها لا بأنه کان يخص الاثنين 
والخميس وغيرهما بالصوم» ومنه أخذ أئمتنا أنه يسن صوم ثلائة أيام من كل شهر ولو 
غير البيض أو السود؛ لأن أحد هذين جخصوصه سنة أخرى» فمن جعل الفلاثة هي 


وأما قول «اشرح مسلم): إن الغلاثة المأمور بصومها من كل شهرهي تلك فينبغ 
تأويله بما يوافق الأول. 


ااا ی ی یا و ان 
لأفضل لا غير وليس في الحديث دلالة لشىء منه وقول موس ا : بلا 


2 


[وَعَنْ ابي ايوب الأنصَارِيّ أنه حَدَنَهُ أن رَسولَ الله بي قالّ: مَنْ صَاءَ 
قطان افيه ینا ا E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٦14)ء‏ ومسلم )۱۸٠١(‏ وأبو داود (۱۳۷۲)ء وأحمد (۳۰۷٦۲)ء‏ والبيهقي في 
(اسننه» .)۸۷۳٥(‏ 

.)٠٤١٤( أخرجه البخاري (١۹۷)ء ومسلم (١۷۸؟) والنسافي‎ )٩( 

(# ارح مسلم »)۱٩٤(‏ وأبو داود (۳۳٤۲)ء‏ والترمذي )۷٥۹(‏ وقال: وأحمد 
(۳۸۰) والسائج في «الکبری؟ (۲۸۱۲)ء وابن ماجه (۱۷۱)» وابن حیان (۳۹۳)» والْبيھت 
ف «شعَّب الإيَان» «(rYreo)‏ وعبد بن حمید (۸؟؟). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


ای الراری المدكرر ق السند وهو العرل) ا وحدت المحديت فابعد يدل 
مله وهو (أنٌ اسول اله ا قال: من صام رَمَضانَء وَأنبعَهُ ستا) من ان العاء 
ذف المعدود جائ هو الأفصح (مِنْ سوال کان کمن صَامَ الدَهرَ. روَا مُْسَلِم) أي: 


ا عقر اماها کیا بده خر الال ستل جس (صيام شهر رمضان 
بعشرة أشهر وصيام ستة أيام لشهرين فذلك صيام السنة» أي: كصيامها فرصًاء وإلا 
فلا يختص ذلك بما ذكر لا مر من حصوله ثلاثة أيام من كل شهر؛ أي: نفلاًء وقضية 
الحديث أنه لا يحصل هذا الغواب إلا لمن صامها مع رمضان جيعه دون من أفطر 
بعضه ولو لعذرء ومح ذلك ينبغي ندب صومها ولو لمن لم يصم رمضان فصومه شرط 
لكمال السنة لا لأصلهاء نعم حل ندب صومها بل جوازه حيث لم يلزمه صوم فورًا 
كأن أفطر من رمضان لغير عذرء ويسن فيها العتابع والإفصال بالعيد مبادرة بالعبادة 
ما أمكن» وكراهية بعض العلماء وصلها به» بل نقل مالك عن أهل العلم؛ أي: 
بالمدينة كراهة صومها من أصله؛ لأنه يوهم العامة. 

وجوبها مردودة بأن هذا لا يخقى الآن عل أحد ممن هو حال للمسلمينء وعل 
العنزل فاعتقاد النفل واجبًا لا حذور فيه» ولا نقل البيهقي عن الشافي في القديم أنه 
قال: أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر بكماله من بين الشهور؛ لقول عائشة: «ما رأيته 
ب كمل شهرًّا قط إلا رمضان» وكذا يومًا من بين الأيام؛ لعلا يظن جاهل وجوبه 
وإن فعل فحسن» قال: أعني: البيهقي بين الشافعي وجه الكراهةء ثم قال: وإن فعل 
فحسن وذلك إن من العلم العام بين المسلمين يجب بأصل الشرع غير رمضان 
فارتفع بذلك معنى الكراهة. 

وقول مالك: ما رأيت أحدًا من أهل العلم يصومهاء قالوا: يڪره؛ لعلا يظن 
(۱) اخرجه أحمد (٠٤۲۲)ء‏ والنسائي في «الکبری» (١٠۲۸)ء‏ والداري »)٠۷٠١(‏ والبيهقي في اشعب 


الإیمان» (١۳۷۳)ء‏ والطبراني فی «الشامیین» (۹۰۳)» والدیلی .)٠۷٠۴(‏ 
)؟( تقدم تخريجه. 


تتمة كتاب 


وجوبه» يجاب عنه بان الأحاديث صحت بصومها من غير معارض فلم يلتفت مع 
ذلك لمن کرههاء وتعلیله تقرر رده وما رده لو نظرنا مطلبًا کثيرًا من 
السنن المشهورة. 

اون ای سید المُذریٰ 4 قال: تھی رول یہ عَن صم بوم 
الفظر وَالتَخر مُق عَلَيْه] 

(وَعن ا سعی ا دري د قالّ: تى رَسول ‏ $ عَنْ صم يوم الْفِظرِ 
رالتحر. متمق عَلَيّه) وهذا النهي للتحريم باتفاق العلماءء وللفساد كما هو الأصل في 
النهيء فيه إعراصًا عن ضيافة الله لخلقه في هذين اليومين كما أُشعر به 
تسميتها بالعيدين» والأول بيوم الفطرء والغاني بيوم التحر؛ إذ كل من العيد والفطر 
والنحر منافي للصوم من حيث ذاته» وبهذا يتضح كون النهي هنا للفساد لما تقرر أنه 
لأمر ذاتي عرضي ومن نَم قال: لذا ندب عندناء خلاقًا لمن قال: يصح ويلزمه صوم 
پو با 

قال أصحابنا: ولا يتخلص الإنسان عن هذا النهي باستعمال مفطر 
في ذينك اليومين» فلو أمسك أحدهما بلا نية صوم أثم نظرًا إلى صورة الصوم» وليس 
کما قال؛ لأنه لا آثر لوجود صورة بلا معنی» كيف وهو حکوم عليه بأنه مقطرء وقد 
تقرر ني الأصول أن لفظه ية إنما يحمل على غرفه دون عرف غیره؟ فحینږٍ لا یتناول 

وَعَنةُ قالّ: قال رَسول الله 44: لا صَوَمَ في يَوْمَيْن الْفِظر والاَضکی 

(وَعَنْهُ قالّ: قال رَسُول الله ي لا صَوْمَ في يَوْمَْنٍ الْفِظر والأضك. ممق 

وا ا کر هدا انی فل بان ان اا سهد عبر گن نهارن 


اک البخاري (۱۹۹۱)ء وأحمد )۱۱٩۶(‏ وابن ماجچه .)۱۷۹٩(‏ 


ارح البخاري (۱۱۹۷) > ومسلم (2۷۹) و امد .)۱۱۷۹٤(‏ 


۲ 


إحداهما بالمعنى» وهي الأولىء» والغانية باللفظ وهي الفانية. 

ل يق اهدق قال: قال سول الله ك ا 
وَشُرْب وذ کر الله . روه مُسَلم]. 

(وَعَنْ نُبَبْسَة الْهُدَنّ قال قال رَسُولُ الله كية: أيَامُ التّفمريق) وهي ثلاثة أيام 
بعد يوم الدحر سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشرقون؛ أي: يقددون فيها لحوم الأضاحي 
بیتی لعجف (أَیام ا کل وَشُرْب وذِکر الله راء مُسلِمّ) ثم ختم بالذکر؛ لعلا یتوهم من 
إضافتها للأولين» وكون الداس فيها أضياف الله تعالى أنها أيام هو ولعب» فعظمهم عن 
ذلك بمنعهم من استرساهم في شهواتهم وإيقاظهم إلى أنهم إنما خلقوا لعبادة الله ودوام 
EEE‏ العلماء من هذا آنه لا يجوز صومها لغير الممتنع الفاقد للهدى وهذا 
باتفاق منهم» وأما الممتنع المذكور فمعتمد مذهبنا أنه كذلك فيحرم صومه ولا يصح 
وللشافس هه قول: اهبح اعا غور راسد من قباد اة اشد رد 


يم اشرب يام أل 


و قارا او 


۱ - اوَعَن أي هريره 8 قال: قال رَسولٌ الله لا:: لا يَصومُ احذڪم يوم 
عة إلا أن يَصُوم قله أوْيَصوم بعد متمق عَلَيه]. 


چھ سے 


(وعن آي هرر قال: قال سول الله ڳي: لا يَصومٌ) خير بمعنى النهي 


(حذڪُم يو يوم ا عة إلا أن يَصُومَ قَبلَه أو يَصومَ بده ای یت ل صل دن 


(۱) اُخرجه مسلم وأحمد )٠١۷۶١(‏ والنسَاف في «الکیری» )٤۱۸٩(‏ والبيهقي )۸۲٤۳(‏ 
والدیلى .)۱٦۷۷(‏ 

)؟( ا (۸۸4)» ومسلم (٤٤)؛‏ وأبو داود (١٢٤۲)ء‏ والترمذي )۷٤۳(‏ وابن ما 
(۱۷۴۳)ء وان ابي شيبة »)۹٩٤۰(‏ والنَسَا فی «الکبری» .)۲۷٥۷(‏ 

(۴) أي: يومًا كما في رواية النساثي وللبخاري إلا يومًا قبله أو بعده أي إلا أن يصوم يومًا قبله» أو 
يصوم یوما بعده» وللإسماعيلي إلا أن تصوموا يومًا قبله أو بعده و"أو" لمنع الحلوء والمعنى أنه 

أحدهما ولو صامهما جاز أيصًّا والحديث دليل على تحريم الفل بصوم يوم الجمعة 

منفردًا» وعلل جواز صوم پومها لمن صام قبله او بعده فلو أفرده بالصوم وجب فطره كما يفده 
ما أخرجه أحد وأبو داود من حديث جويرية أن البي ي دخل عليها في يوم جمعة وهي 
صائمة. فقال طها: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تصومين غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطري» والأصل 


تتمة كتاب الصوم/ باب صيام التطوع 
اللعة» والذي قبله أو بعده فاصل (متفَقّ علیه) 
[وَعَنه قالّ: قال سول الله ل لا حصو لَيْلَة الجُمْعَة يام مِنْ بَيْن 


في الأمر الوجوب» والرواية تدل على جواز صومه لمن اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن 
يصوم أيام البيض» أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة أو له عادة 
بصوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوم الجمعة. واختلف الأئمة في إفراد يوم الجمعة بالصيام 
فذهب ابن حزم إلى تحريمه لظواهر الأحاديث الواردة في العي عن تخصيصه بالصوم ونقله 
أبوالطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية وكأنه أخذه من قول ابن المنذر ثبت 
التي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد وزاد يوم الجمعة الأمر بفطر من أراد 
آفراده بالصوم فهذا پشعر بأنه يرى بتحريمه. ونقل أبن المنذر وأبن حزم منع صومه عن علي 
وان هريرة وسلمان وبي در قال ا حزم: :9 نعلم هم مخالفاً من الصحابة. وذهب الجمهور 
رمم الشافعي وأحمد وأبويوسف وبعض الحنفية إلى أن الي فيها للتنريه. وقال مالك وأبو 

حنيفة ومحمد: بالإاباحة e‏ من غير كراهةت ذکره العيني وابن قدامة والحافظ وابن اشمام. 
قال مالك لم أسع أحداً من أهل العلم والفقه» ومن يقتدي به نهي عن صيام يوم الجعة 
وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. قال النووي: السنة 
مقدمة على ما رآه مالك وغيره» وقد ثبت التي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به» ومالك 
معذور. فإنه لم يبلغه» قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالا هذا الحديث ولو بلغه لم 
يخالفه - انتهى. قلت: ونص فروع المالكية كالشرح الكبير للدردير وغيره أنه يندب إفراد يوم 
الجمعة بالصوم» وبه قال عامة الحنفية. وقال بعضهم: بالكراهة كما في البدايع والنهر والبحر 
والدر المختار وحاشية رد المختار. قال عبدالوهاب الالكي: يوم الجمعة يوم لا يڪره صومه مع 
غيره فلا يڪره وحده» ورد بأن هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه منصوب في مقابلة التصوص 
الصحيحة. قال الحافظ والمشهور عند الشافعية وجهان أحدهما ونقله المزفي عن الشافي انه لا 
يڪره الا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر. قلت: وإليه 
ذهب يهني والماوردي وأبن الصباغ والعمراني. والعاني وهو الذي صححه المتأخرون كقول 
ا جمهور. قلت : وبه جزم الرافعي والنووي في الروضة. وقال في شرح مسلم: أنه قال به جمهور 
اأصحاب الشافعي ومن صححه من المالكية اين العريي؛ اذ قال وبڪراهته بقول الشافي وهو 
الصحيح. واستدل لمن قال بندبه عما سیأتي من حدیث ابن مسعودء وفيه قلما کان يفطر يوم 
ا لمجمعةء وبما رواه ابن أي شيبة من ابن عمر قال: ما ريت رسول وب مقطراً يوم 
الجمعة قط. .]٠٠١۰/۷[‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


يلي ولا َخُصوا يَوْم اة بصِيَام مِنْ بين الايا إلا أن بَُون في صَوْم يَصُومُ 
روا مسلم]. 

٠‏ قالّ: قال رَسول ‏ بية: إا تحضوا ية الجُمْعَة بقیام) ي: صلاة (مِنْ 
بن اللَياليء ولا َحُصّوا يوم الجْْعَة) مفعول به نحو قوله تعالى: «(حَافُونَ وما [الدور: 
ا ا مطاوع فأنه 

کخصصته بڪذا فاختص به (به یام ون بین الم إلا أن حون في صز 
يَصومَةُ أحَذَُم) أي: إلا أن يوافق يوم الجمعة عادة صوم احدڪم فلا يڪره حينئِ 
صومه» فالعقدير إلا أن يكون يوم الجمعة مندرجًا في جملة يام صوم أحدڪم الق 
اعتادها راسقید مهه کلدی لاهو معد ماهبا ان ر 
يحرم كما هو الأصل في النهي. 

وقد صرح به خبر مسلم أيصًا: جابرًا سثل آنهى الي بل عن صوم يوم 
الجمعة قال: نعم ورب الكعبة إفراد يوم الجمعة بصوم إلا أن يصله بما قبله أو بما 
بعده» أو يوافق عادة له کأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق يوم الجمعة يوم صومه» 
يصومه عن فرض كالعادة بل أولى. 

وللخبر الصحيح: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض ومثل 
ذلك ما لو وافق يوم نحو عرفة أو عاشوراء ما طلب صومه جخصوصه» وعلة الكراهة آنه 
يوم عيد وطعام فلا يناسبه الصوم» للخبر الصحيح بذلك وهو قوله بي: يوم الجمعة 
يوم عيد؛ فلا تجعلوا يوم عيدڪم يوم صيامڪم إلا أن تصوموا قبله أو بعده» 


ا رجه مسلم )۲۷۶١(‏ وابن خزيمة )۱۱۷١(‏ وابن حبان )۳٣۱١(‏ والحاڪم )۱۱۷٩(‏ والبيهقي 
«(AfYY)‏ 

(؟) اُخرجه امد (۱۷۷۲۲)» وعبد بن هید »)٥۰۸(‏ واین حبان »)۳٦۱۰(‏ والضیاء (۸ء)»ء وابن ماجه 
)۷٩٩(‏ والنسائی (۲۷۰۹)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱۸/۰) وقال: غريب من E‏ 
به عیسی عن ثور. 
ا (١ء۸۴)‏ والحاڪم )٠٠۹١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأبن خزيمة 


تتمة كتاب 


وأخرجه المحاڪم بلا استثناء قال الذهي: في سنده مجهول لڪن شاهد في 
«الصحيحين). 

وفي حديث ضعيف: يوم الجمعة عندنا أهل الإسلام» رأنه يضعف بسبب 
صومه عن القيام بالوظائف المطلوبة فيه وأدائها فلا يؤديها بنشاط وافشراح صدر 
وتلذذ بهاء بل بسامة وملل. 

وقضية العلة الأولى: إنه فرق في كراهية بين من يضعف بسببه عن تلك 
الوظائف ومن لا وعليه جماعةء وهو قياس صوم عرفة؛ فإنه لا فرق في عدم طلبه بين 
من يضعفه به عن الدعاء ومن 

وقضية الثانية: اختصاص الكراهة بمن يضعف لسبب صومه عن تلك 
الوظائف» وعليه نص الشافعي وصرح به جمع متقدمون» وصححه النووي في بعض 
كتبه» وقيل: العلة فيه ألا يبالغ في تعليمه كاليهود في السبت والنصارى في الأحد. 

وقيل: ألا يعتقد وجوبه» واستفيد من الحديث أيصًا كراهة تخصيص ليلة 
الجمعة بصلاة واحتج به العلماء على كراهة صلاة الرغائب. 

قال النووي: قاتل الله واضعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة 
وقد صنف جاعة من الأثمة مصنفات ف تقبيحها وتضليل مبعدعها كث من 


وَعَنْ ابي سَعِيدِ ا ندري ڪه قال قال رَسول الله ي مَنْ صَامَ يَوْمَّا في 
سَبيلٍ الله بَعَدَهٌ الله مِنَ التار سَبعينَ حَريمًا . متمق عَلَيه]. 

(وعن اي سَعِيدِ الخُذريّ ڪه قالّ: قال رَسولٌ الله لا e‏ 
ا ا ار که ن کی د مشقة الصوم ومشقة الغزوء وقيل 


.)۴۸١/۹( لم أقف عليه» وذكره القاري في المرقاة‎ )١( 
والتَسَاق‎ »)۱٥۷۷( ومسلم (۳١٠٠)ء والترمذي (۳٩۱1)ء وأحمد‎ »)٠٠٨١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
۔)۲۱۸٦( والطیالسی‎ »)۸٠۳١( وابن ماجه (۱۷۱۸)ء اوا (۷۰)ء والبیهقی‎ )؟؟٤۰(‎ 


اجه غار ان دقن الد الف 
الجهادء ويحتمل مطلق الطاعة» وعبر بذلك عن صحة القصد والنية 
بَعَدَه الله مِنَ الار سَبْعِينَ حَريقًا) أي: مسيرة سبعين سنة؛ إذ الخريف وهو القصل 
المعروف في السنة مرة واحدة قيل: خص بالذكر دون ساثر الفصول؛ لأنه 
زمان بلوح الغمار وحصاد الزرع ورحصول سعة العيش. انتهى. 

وكان قاثل هذا فهم أن المراد من الخريف ما هو مشهور عند العرب وهو فضل 
الصيف دون الخريف عند أهل الحساب» وهو ما أوله الميزان؛ لأن هذا ليس منه شيء 
من ذلك (مُتَمَقٌ عَلَيْه) وفيه فضل عظيم في صوم العطوع. 

4 لوعن َب الله بن عَمْرو بن العَاصِ - رضي لله عَنْهُمَ - قالّ: قالَ 
رول الله لھ يا عَبْد اللهء أل أخبز انك صو اهار وَتَفُومُ اللَيلَ؟ قَمُلْتُ: بی ي 
رسول الله قالَ: قلا تَفْعَل٬‏ صم فط قم ونم ِن حَسدك عليك 4 
و بيك عَلَبْك حَف وَل جك عَلَيك حف ِن لرك عَلَيكَ عَم لا ضام مَن 


سے کے 


صَامَ الي صَوم ئة ايام من کل هر صَومُ اهر گ صم کل هر لاله ایام 


قر ا . اکر ِن قي قال ل م فصر اصن 


(وَعَنْ عَبِْ الله ُن عَمْرٍو بن العَاصِ - رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ قالّ: قال رَسُولُ الله 
يا عَبْد اللهء ألم احبر أَلَكَ صم اهار وَتَمُومُ اللَيْلّ؟ فَفْلْت: ب يا رَسولَ اللّه) 
قال: أفعل ما أخبرت به عني فهو جواب فهم من السياق ذلك الفعل هل وقع منه 
أو لاء لا لما أفهمه اللفظ أن الإخبار هل وقع أ رلا لأنه وقع قطعًا؟ (قال: فلا تَمْعَلء 
صم وَأفطرء وَقَمٌ وَنَمٌْ) ليتقوى بالفطر والنوم على الصيام والقيام؛ ولذا كان الأفضل 
صيام داود» وهو صوم ويوم وفطر يوم؛ وقيامه وهو يوم الليلء ثم قيام ثلته» ثم 


ا بنحوه البخاري »)٥۰٥۲(‏ ومسلم (۲۷۹۳)ء وأحمد (١1۹۳)ء‏ والَّسّاش (٠۱ء٠).‏ 


تنمة كتاب الصوم/ باب صيام التطوع 


نوم دمن فيهما حفظ الصحة وتوفير النشاط للقيام بالعبادات والحقوق ورعاية 
دينك أهم وأولى. 


ية عل لهو تيك عك عل رئ زوت غلبك ع وذ وزرم ( 
م با ر کر کر کی کی 
تبقى عليه مشقة صوم فكأنه لم يصم» ووجه بعده أن السياق اقتضى نهيه عن صوم 
الدهر؛ لأنه يمنعه من القيام با عليه من الحقوق (صَومٌ اة ايام مِنْ کل سَهر صَوْمُ 
اهر له) أي کواب صوم جمیعه فلا تضعف کما مر (صمْ کل شَهْر) أي فی کل 
ا ة آم أي: ليحصل لك صوم ا 
قرا القُرآنَ في کل شَهر) أي: مرة (قلتُ: إئي أطي ار ِن دَيك) أي من 
صوم ثلاثة وقراءة القرآن مرة في کل شهر (قالّ: صم أَفْصَلَ اصن صر داود؛ صِيام 
يوم وَإِفْظار يم وَافرأ) القرآن (في کل سبع ياء ولا ترذ عل دَلِك. ممق عَلَيهِ). 
(الفصل الثانى) 

٥‏ إن عَائْمَةَ رَضى الله عَنھا - قالّث: کان رَسولٌ الله صو 
الاين وا تميس . روء الترْمِذِىٌ وَالَّساق]. 

(عَنْ عَائَة رضي الله عَنها - قالَّٺ: کان رَسُول الله 45 يَصُومُ الاين 
وا خَمیس. روء الرْمِدِيّ) وحسنه (وَالَّسَاقٌ). 

٢‏ - اوعَن أي هريرة 4ه قال: قال رَسُول الله بل ثُعْرَص الأَعمَال يوم 
لين وا تھییں: وجب أن عرص عَمَلي وأا ائم . روء النرْمِذِي]. 

(وعَن أي هُرَيرة 4# قال قال رَسُول الله ي تُعْرَصُ الأعْمَال يَوْمَ انين 


یر 


ا الترمذي »)۷٥١(‏ والنساڻ (١۳۹؟).‏ 
ا الترمذي )¥0( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
وا تیییں» وأحِب أن عرص عَمَي وأا صَام. رَو الرمِذِيّ) وحسنه. 
وفي حديث مسلم: اتعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الإثنين ويوم 
ا لمخميس ضعف لكل مؤمن» إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناء فقال: انظروا 
يصطلحا؛ والمراد عرضها على تعالىء وأما رفع الملائكة ها فإنه بالليل مرة 
وبالهار مرة» ولا ینافی هذا رفعها في شعبان کما في خبر امسند أحمد؛ أنه 5 سثل 
عن إكثاره؛ أي: صوم في شعبان فقال: اإنه شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع 
عملي صائم) ك أعمال ال مفصلة وأعمال العام ا 
من هذه الأحاديث أنه يتأكد صومهما داقَنًا. 
وقول ا لحلیي من أتمغنا: يڪره اعتياد e‏ والخىيس غريب 
ضعيف لا يعول عليه» ومن زعم أن ظاهر السنة يؤيد ما قاله؛ لأنه لم ينقل أنه 4لا 
کان رال اھا فقد وهم؛؟ لن کان فی الحدیث اول 0 عرفا عل الدوام 
والاستمرارء وما يصرح به ما في رواية: «إِنه بيه کان يتحری صومهما» نعم کان 
يفرض له أعذار فيفطرهما وذلك لا يمنع الديمومة العرفية» وبفرض عدم مواظبته 
كيف يظن من له أدنى مسكة بأن عدم المواظبة على الفعل بعد سبقه منه» وتعليله بما 
يقتضي تأكد طلبه» فضلاً عن أصل طلبه يقتضي كراهة الفعل؟ 
وسسى الإثنين؛ لأنه ثاني الأسبوع» والخميس؛ لأنه خامسه كذا نقله النووي عن 
آهل ا عل ا ال الأسبوع ا ونقله ابن عطية عن الاک 
لكن الذي عليه أئمتنا في باب الدذر أن أوله السبت» وقال السهيل: إنه الصواب 
وقول العلماء انتھی. 


فعليه توجه قسميتهما بذلك بنظیر ما لحظه ابن عباس في قوله: «إِن عاشوراء 
تاسع المحرم» على ما مر فيه. 
[وَعَنْ ابي در قالّ: قال رَسول انه کيا يا أب 


ب 


دن ذا صمت مِنَ الشُهر 


)۱( ا مسلم (۹٥؟)‏ وان حبان )٥51۷(‏ قال أبن حبان: هذا في «الموطاً» موقوف» ما ر 
© خان آل د ( 0۷16 ,الان ( 00۳9۷ ا(0 
(۳) اُخرجه أحد )۲٥٤۸(‏ بلفظ: گان رَسولُ الله اة َتَحَرّى صَوْمَ يوم انين وا تمييس». 


الصوم/ باب صيام التطوع 


يا ۾ فص ثلاث عش عَشْرَة وَأريَعَ عَضْرَ؛ وَس عَشرة روه الرمِذي وَالنساش]. 


(وَعَنْ أي َر قالّ: قال رَسول الله كيا با ابا َر إا صمت مِنَ الشهر ثَلادَة 


(فصم لات عَفْرَة رع غا اس ك اى نالافضل أن جل تلك العدة 
هذه العلاثة؛ ليحصل سنتان كونها ثلاثاً وكونها البيض كما مر (رَوَاهُ الَرْمذِيٌ) 
وحسنه (وَالنسا) وصححه ابن حبان. 

وفي رواية للنسائي بسند حسن: «صيام ثلاثة أيام أيام 
الد 

وفي فسخ: «وأيام البيض» والأول أوضح ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس 
عشرة» ومن عبر بالأيام البيض فقد لحنوه؛ لأن الأيام كلها بيض» وأنها هي أيام البيض؛ 
أي: الليالي البيض؛ لأن بياض القمر ونوره يعمهاء فناسب صيامها شكر الله تعالى عل 
ذلك» والأحوط صوم الغاني عشر معها لاحتمال نقص الشهر لا لرعاية الخلاف في أنه 
ازل العا ى لف اا ادت ال 

والقاعدة عندنا أن الحلاف إذا خالف سنة صحيحة لا يراعى؛ وهذا يعلم 
شذوذ أقوال قسعة أو عشرة حكاها الغزالي في تعيين البيض في غير ما ذكر فلا يعول 
عل شيء منها قال بعض أصحابنا: ويسن أيصًا صوم أيام السود وهي الغامن 
والعشرون وتالياه» ويسن صوم السابع والعشرين معها لاحتمال نقص الشهرء وحكمة 
ذلك الرغبة إلى اوی و 


اا )٤۷4(‏ والترمذي (۷۹۱) وقال: حسن» والنسا (۶٩٤۲)ء‏ وابن خزيمة »)٩۱٩۸(‏ 
وابن حبان »)۴٣۰١(‏ والبیهقي (۸۲۲۸)» والطيالسي (٥۷٤)ء‏ والدیلی (۸۳۷۱). 

.)۴٠٠۹( النسا (۳۲٤۲)ء والبیهقی ف اشعب الإیمان»‎ o 

(۴) انظر التخريج السابق. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجر ء السابع 


شهر تلان ايام » وَقَلَّمَا كان يفْطر يَوْمَ الحُمعَةٍ ESS.‏ 


ون عَْدِ الله بن معو ال گن رول الله َصُوم ن رة ل هي 
أي: أوله (َلانَةَ أيَامٍ) فيتأكد صوم هذه کالبیض» البيض أفضل وكلا هذين 
أفضل من السود كما هو ظاهر (وَقَلّمَا كان يُمُطْر يوم الجْمُعَة) لا ينافي ما مر من الهي 
عله بقیده؛؟ َ0 هذا فیما إذا وصله بما قبلهء و بعده» قیل: «أو» من خصوصیاته 
کالوصال» ویرد بأن ا لخصوصیة لا تثبت بدلیل یصرح بھاء فا جزم بھا من غير دلیل 
یصرح بھا لیس في حله. 

وقيل: يحتمل أن المراد منه أنه بل كان يمسك قبل الجمعة ولا يتغذی 

(رَوَا الَرَمذِيّ واللَسَائٍ وَرَواء بو داؤد إى: تلات أَيّام). 

۹ ارعن عَائِمَةَ رضي الله عَنهَا قالّت: كان رَسُول لله 4ل يضوم مِن 
الشَهْرالسَبْت وَالأَحَد وَلاْتَْنَ وَين الشَهُر الْآكَر: الفَلانَاءَ وَالأَرْبعَاءَ اميس . 
روء التَرَمِذِي]. 

e‏ َة - ري الله عَنها قَالّث: ان سول الله 4ل يضوم ِن الشهر 

وَالأَحَدَ وَلإنتيْنَ وَمِن الشَهُر الآخَر: الكُلاناءَ وَالأرْيعَاءَ وَالميس. روَا 
یں کک ا ا د ا لجمعة تبيّن أن أيام 
الأسبوع كلها محل للصوم ولم يواها؛ لعلا يشق على الأمة الاقتداء به فيه» ويستفاد من 


ا لحديث أن حل كراهة صوم السبت والأحد الآتية إن أفردهما لا إن ا 
السبت بما قبله أو الأحد بما بعد 
ا - رضى الله عَنها - قالّث: کان رَسول الله ڪي يأمُرُني أن 


(۱) اخرجه الترمذي (۷4۷) وأبو داود (۲٥٤۲)ء‏ وأحمد (۳۹۳۷)ء والنساٹی (۳۸۰؟)ء وابن ماجه 
(4۹7(. 


() أخرجه الترمذي )۷١١(‏ وفي «الشمائل» (۲۹۷). 


تتمة كثاب ۳ 

(وَعَنْ عَبْدٍ الله بن بُنْر عَن أَخته الصَمَاءء أن رَسولّ الله بي قالّ: ا تومو 
ا رمه خد اطا آنه (إلا فِيمَا افرص عَلَيْةْ) 
وصله ہما قبله أو بما بعده» أو وافق عادة له آو ما طلب بدئه جخصوصه نظیر ما مر في 
يوم الجمعةء وا لحاصل آنه كما قيد ذاك بما هنا وهو إلا فيما افترض عليڪم» قيد هذا 
بما هنا وهو إلا ان يڪون في صوم يصومه أحدڪم فاليومان وكذا الأحد كما يأ 
عل حد واحد في الكراهةء وما استشنى منهاء وسبب كراهة إفراد السبت أو الأحد 
بالصوم أن فيه تعظيمًا له فيكون فيه تشبيه باليهود أو النصارى؛ أي: في مطلق التعظيم 
لا في نوعه؛ إذ تعظيمهم له إنما هو بتحريم الشغل فيه والتخلي للعبادة والعبسط 
في المأ كول وغيره وإنما صومهما معا كما مر؛ المجموع يعظمه 
ت 

قيل: ولا نظير لذلك» وهو أنه ضم مکروه إلى مكروه زالت الكراهة» وروی 
اللّسَانٍّ وغیره بسند صحیح: إنه ي كان أكثر ما يصوم من الأيام هذينء وكأن يقول: 
إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم» 


ا 
8 4 س اق ل ج 


(قان لم جڏ أَحَذڪَم لحاء) اللام وبالمهملة وبالمد (عِتّبة) أي: 
قشرهاء فالمراد شجرة العنب حبابها (أو غود سَجَرَةٍ قَلْيَهْصْغه) حتى لا تقع منه 
صورة صوم مكروه؛ وقد يؤخذ منه ما مر عن بعض أصحابنا في يوم العيد أنه يجب 
عليه تعاطي مفطر فيه» وكأنهم إنما أعرضوا عنه؛ لأن ما هنا إنما سبق تنفيرًا عن صوم 
السبت ما أمكنء» وحينقزٍ فلا بدل لا ذكره ذلك البعض فتأمله (رَوَاه أحَد وَالثرمذِى 
وابنْ مَاجّه والڌاريٌ) وحسنه الترمذي وصححه الحجاڪم على شرط البخاري. 

وقال النووي: صححه الاثمة. 

وقول أي داود: نه منسوخ غير مقبول» كقول مالك: انه کذب. 

وقول بعض أئمتنا: هما لا يقولان ذلك إلا عن ثبت فلا يرد قوطما باوينا 


أخرجه أحمد (۲۷۰۷)» والبيهقی (١١۸۷)ء‏ وابن خزيمة .)۱۹۸٥(‏ 


المشكاة/ الجزء 


يجدي؛ لأن من البين مدعي النسخ لا بد له من بيان سند لدعواه وإن حل» وكذا 
مدعي كذب حديث صححه الأئمة» فلم يرد قوهما باهوينا بل بالقواعد الأصولية 
والحديثيةء وقول: إن هذين الإمامين لا يعارضان «تصحيح الحاكم» أي: لتساهله في 
التصحيح كثيرًا ليس في محله؛ لأن النسخ لا ارتباط له بالتصحيح؛ ولأن لم نعتمد 
تصحيح ا لحاكم فقط وإنما اعتمدنا قول النووي وهو اجل حفاظ المتأخرين ااطاعي 
ةا غیره. 


مه قَالّ: قال سول الله 44 مَنْ صَامَ يما ني سَبِيلٍ 


اج 
سے ت 
سر ص این و سے ت سس لئے س ا سے س بے اا سے پو 


e SESS ASE‏ روه الترمِذِى]. 

(وعَن اي أمَامَةَ قَالّ: قال رَسولُ الله ا مَنْ صَام يما في سبيل الله) 
به (جعل الله بيه وَين الگا حَنْدَفا) حاجرا يججزه عنها مسافة مديدة (گمًا) 
أي: كمسافة (بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْض) رهو مسماثة سنةء ففيه تشبيه الصوم بالحصن 
الحصين» والنار بالعدو المهلك لمن ظفر به والخندق المستعار للحاجز في بعد غوره بما 
بين السماء وال رض على التشبيهين الأولين فهي استعارة بالكناية يتبعها استعارة 

تغييلية (رَواه الترْمِذِيٰ) 

٠۵‏ لوعن اير بن مسعود له قال: قال سول الله : ا ارده 
الوم في الشَتَاء ر امد وَالرمِذی وَقال: هدا حَدِيت مُرْسل]. 

(وَعَنْ عَامر بن مَسْعُودٍ 4 قالّ: قال رَسُول الله ية الْعَبِيمَهُ الباردةٌ) أي: 
الشيء الخطير القدرء الرفيع المنزلةء ايء المريءء الحاصل من غير خطر وقتالء ولا 
كبير تعب» والأصل في إفادة النار ما ذكر من الراحة والطيب واطناء أن الماء واهواء لا 
توقف طيبها على بردهما خصوصًا بنحو الحجاز صار البرد يڪن به عن کل طيب 
وهناء (الصَوْمٌ في الشَتَاءِ) لقصر الزمن وعدم الظماً الذي هو أشق ما على الصائم» وهذا 


أخرجه الترمذي )۱۱۲٤(‏ وقال: غریب والطبرانی .)۷۹٩۱(‏ 
اُخرجه الترمذي (؟۸۰)» وأحمد ALYY)‏ والبيهقى في «اسننه» 


تتمة كتاب الصوم/ باب صيام التطوع 


من عكس التشبيه غو: الأسد كزيد؛ لأن فيه إثبات المعنى المطلوب من التشبيه عل 
أبلغ وجه وأكمله؛ لأن الغنيمة المذكورة مع أن الأصل أن يشبه بها الصوم في المعنفى 
المطلوب شبهت به في ذلك أفادت أبلغ ذلك من حصول أبلغ الدواب من غير 
إحساس بألم جوع ولا عطش» (رَواءأحَد وَالتَرَمِذِيّ وَقَالّ: هذا حَدِيث مُرْسَل) 

٦‏ لاوکر حَدیت ا هرَيرة: ما من أيام أحب إلى اللّه...) في باب 
الأضحية]. 

(وَذ كر حَدِيتَ اي هرَيرة: اما من يام شاا اللّه...) في باب الأضحية) 

(الفصل الثالث) 

۷ ان ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولّ الله ية قَيمَ المَدِينَ 
وَج ليود صِيَامًا يوم عَاشُورات قال لَهُمْ رَسُول الله ي ما هَدًا اليم الذي 
َصومُونَه؟ قَقَالوا: هذا َم عَظيمُ انی الله فيه مُوسى وَقَوْمَهُ وَعَرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ 
قصَامَةُ مُوسی كرا فحن تَصومُهُ فَقَالّ رَسُولٌ الله: مَتَحْنْ احق وأو بمُوسّى 
مِٺڪُهُ قَصَامَهُ رَسول ‏ ب وَمَرَ بصِيَامِه . متم عَكَيِ]. 

(عن ابن عَبّاس - رضي الله عَنْهُمَا - أن رَسول الله هة فيم الْمَدِينَةَ قَوَجَدَ 
ليود صِيَامًا يوم عَاشُورًاء) أي: أول عاشوراءء أدركه في المدينة وهو في السنة الثانية؛ 
ل قدومه في الأولى کن بعده في ربیع الأولء قيل: ويحتمل أت پڪون راهم حال 
قدومه في ربیع؛ لأنهم نوا کون ع اتوراء بالسن الل ل الطلالة كسار 
صيامهم وأعيادهم» فتأخر عاشوراء عندهم إلى ربيع» وعلى الأول فيشكل كون المراد 
يوم عاشوراء العرني لما تقرر أنهم يؤرخون الشهور على غير ما يؤرخه العرب» والجواب 
آنه لا مانع أن عاشوراء العربي في تلك السنة وافق عاشوراء القبطي الذي أنجى الله فيه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (١۳۲۱)ء‏ ومسلم (١۱۳)ء‏ وأبو داود (4٤٤؟)»‏ وأحمد (144؟)» وابن ماجه 
(۷۳۶)ء والنساني (١۲۸۳)ء‏ والحميدي (4۳٥)؛‏ والبیهقی في «سننه) .)۸٦5۸(‏ 


المشكاة/ الجزء 


موسى وأهلك فرعون عل انه لا مانع ايسا هذا الاه وقع في عاشوراء العري» ثم 
وقع العغيير بهم إلى تلك السنة فتوافقا أيصًا. 


کر ہے ای۱ 


(ققَال لَهُمْ رَسولُ الله بل ما هدا ايوم الذي تَصومُوتهء فَقَالوا: هَدًا يَوْمٌ عَظْيهُ 
آنکی الله فيه مُوسّی وَقَوْمَه وَعْرَقٌ ِرْعَوْنَ وَقَوْمَه قَصَامَهُ موی شُكرً تحن نَصُومُةُ) 
إتباعا له (قَقَالّ رَسُولُ الله: قَتَحْنْ احق رول بِمُوسَى) أي: بأن يعظم ما عظمه لا عل 
جهة المبالغة في شرعه» بل على جهة موافقة شرعيًا لشرعه في ذلك لاه 
يشاركه في الرسالة والآخرة في الدين؛ ولأنه هو وأمته أطوع وأتبع للحق منهم 
ر O E‏ کان يصومه لقرډش قبل قدومه 
للمدينةء فليحمل قوله فصامه عل المداومة. 


قبل او کان ترکه ثم لما علم ما عند آهل الکتاب فيه عاد وصامهء لعل ابن 
عباس ما کان یعلم آنه يصومه قبل القدوم» واعلم أنه ي لم يعتمد على قول اليهود في 
ذلك مطلقًا بل إما على الوي أو عل الاجتهاد بما يوافقه» أو أخبره من أسلم منهم كابن 
E E‏ 
مُتقَقّ عَلَيّه) واستشكلت موافقته هم بأنا مأمورون بمخالفتهم» وأجيب إنما نؤمر 
بمخالفتهم فيما أخطؤوا فيه مكان التعظيم كالسبت» وفيه نظر بل ليس في محله 
لما قررته في: «فنحن أحق وأولى بوسى منم من أنه لم يقصد إتباعهم في ذلك 
ولا إتباع نبيهم» وإنما أمر بالوحي أو الاجتهاد بتعظيم ذلك اليوم بصومه شكر 

على ما وقع لموسى» كما سجد في «ص» شكرًا لله عل قبول توبة داودء عليهم 
السلام. 


ومر قریبا انهم اختلفوا»ء هل صامه ب وجوبًاء ثم ذسخ رمضان فیکون 
ا سكل أثقلء ll‏ غير بدل؟ ا الاصح Es‏ ا لم جب صو مه أا ا 
بأتي» وقد يناني ما تقرر رواية البخاري عن ابي موسى قال: کان يوم عاشوراء تعده 


تتمة كتاب الصوم/ باب صيام التطوع 


او قال الني 44: (فصوموه أنتم) فهذا يشعر بأن الصوم لخالفتهم» وما مر 
صریح في آنه کان لموافقتهم وجمع بأنه لا يلزم من عدهم ايامه عيدَا ان يڪون عيدًا 
حقيقة؛ وأيصًا فيحتمل أن العيد لا صومه عندهم أو هؤلاء اليهود غير يهود المدينة 
فوافق یھودها حیث عرف أنه احق پوحی وخالف غیرهم؛ إذ علمهم جخلافه. 
[وَعَنْ م صلم - رضي الله عن کان رَسول الله ٤‏ يضوم 
يَومّ السبتِ ويم الأَحَدِ اکر ين يَصَومُ مِنَ الايا ور بقُول: اھا وما عبد المفرکن: 


سے و و 


فاا أ حب أن احايقهم رد 

(وَعَنْ اَم سمه - رضي نها قال گن رَسُول ‏ ڳل يضوم يو 
السَبْتِ وَيَومّ الأَحَدِ تر مِمًا يَصُومٌ مِنَ الايا رَيفُولٌ: ِنُا يَوْمَا عِيدِ الْمُغْركين) 
والمشترك الكافر على أي ملة كان وقد يطلق عل مقاتل اهل الكتاب كما في قوله تعالل: 
:3 ڪن الَذِينَ ڪَقَرُوا ِن أَهْلِ الكتاب ب والمُشرکین) [البينة:] وما في الحديث من 
E RARE‏ رَو امد وغیره سند صحیح وبه یعلم أن 
محل كراهة صومهما السابقة إن أفردهما وإلا فلا كراهة. 

قال بعض أئمتنا: ولا يظهر هذه المسألة وهي أنه ضم مكروه مكروه 
زالت الكراهةء وألحق الحنابلة بحراهة صوم أحد هذين صوم يوم النيروز والمهرجانء 
ومال ٳليه بعض أثمتناء لڪن المنقول آنه لا بڪره إفراد بعض أعيادهم بالصوم ويوجه 
بأنهم لا يعظمون هذا بالعبادة بل لمجرد القرح والسرور فالصوم مخالف هم جخلاف 


ا والسبت فهما يوما عبادتهم. 
وعَنٰ جَابر بن سَمُرَةَ هه قالَ: کا سول الله ڳل يمرن بصيام يوم 


اشوراء وتا عليه وَيتَعَاهَدّنا عنده فَلمًا فُرصَ رَمَصَان ل امتا وَل نها وله 


ہے سے سے ل سے 


َتَعَاهدتًا عنده > ر اه مسلم]. 


)۱( اخرچهالخاری (؟). 
)٩(‏ آخرجه احمد (۰۷٥۷؟).‏ 


(۴) اُخرجه مسلم (۴۷۰۸)ء والبيهق في «اسننه) 


(وعَنْ جَاير بن سَمْرََ 4 قال: کان رَسول الله 445 يامُرتًا بصيام يوم عاشوراءَ 
رشنا عليه وَيَعَاهَدُدًا عِنْدَهُ) عند صومه بما يقوينا عليه من المواعظ والرقائق 


ا سا ص اسیا ۱ے اص۱ 


تحریصًا على مداومته وملازمته (فَلَمًا فرص رَمَصَان لم يمرا وَلَمْ يهنا وَلَمْ ََعَاهَدَا 
فد روا مسلم) 

وني قوله: ايأمر بصيام يوم عاشوراء» حجة لمن قال: كان واجبًا ثم نسخ والأصح 
عند الشافعي وغيره أنه لم يجب أصلاً لا روَا الْبْحَاري عن معاوية ظله: إنه عام حج 
خطب بالمدينة يوم عاشوراء فقال: يا أهل المدينةء آین علماژکم؟ سمعت رسول الله 
بي يقول: «هذا يوم عاشوراء ولم يڪتب الله عليڪم صيامه» فهذا نص في انه ل 
يجب أصلاً لا يقال: قوله: ولم يكتب عليڪم صيامه مدرج من قول معاوية؛ لأنا 
نقول هذا احتمال بعيد مخالف للسياق» فلا ينظر إليه على أن النساثي صرح في روايته 
e‏ 

۷ لوعن حَفْصَةَ - رَضىَ الله عَنهَا - قال زع تم ين يهن الي 5 
صِيام اورا والعَضر ولان ايام ِن کل هر ور ت ين قبل الفَجْر .ر روه النسان]. 

(وعَنْ حَفْصَةَ - رَضِي الله عَنْهّا - قالّث؛ ع من مهات الدین E‏ 
يڌعهن التي ک4 صِيَامَ عَاشُورَاءَ) ومن ثم كان صومه سنة مؤكدة كما مر (و) صيام 
(الْعَفْرَ) الأول من ذي الحجة والمراد ماعدا يوم العيد لحرمة صومه إجماعًا كمامر: 
اما من أيام العمل الصالح فيها أحب ال الله تعالی من هذه الأيام) د يعني: يام العقء 
قالوا: ولا الجهاد في سبیل اللّهء قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنقسه 
وماله فلم يرجع من ذلك ڊشيء' 

و عوانة في (اصحيحه): اصيام يوم منها يعدل صيام سنةء وقيام ليلة 

بقيام ليلة القدر» وهي أفضل الليالي وعشر الحجة أفضل من حيث أيامه؛ لأن 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۰۳)» ومسلم (۲۷۰۹)» ومالك (1۹۸)» وابن حبان .)۳۹۹٩(‏ 
)٩(‏ اُخرجه النسائی (۱٤۲)ء‏ وابن حبان .)1٥٩۹(‏ 

(۳) اخرجه البخاري (٩٩۹4)ء‏ وأحمد (۲۲۸؟۳). 

)4( ار النسائ (١٠٤۲)ء‏ وابن حبان .)٦٥٩۹(‏ 


تتمة كتاب الصوم/ باب صيام التطوع 


فيها يوم عرفة وهو أفضل ٠‏ وظاهر كلام أئمتنا: إن عشر رمضان أفضل مطلمًا 
ويوجه بأن كل ليلة من ليالي عشر رمضان يحتمل أنها ليلة القدرء فاقتضى ذلك 
أفضلية الجملةء ويوم عرفة متميز عن بقية العشرء فلا يقتضي أفضلية الجملة. 

وذهب ابن حبان في «صحيحه» إلى تساويهما في الفضلء وألحق الغزالي وغيره 
بعشر الحجة فيما ذكر عشر المحرم (5) صيام (نلاتة يام مِنْ کل سَهُر) ومر ما فها من 
العواب (وَركعَتَيْنِ قَبْلَ الْقَجرٍ) ومر ما ورد فيها وأنهما أفضل الرواتب بعد الوتر 
للخلاف في وجوبهما كالوتر (رَوَاهٌ النَسَاق). 

-اوعن ابن عَبايں - رضي الله عَنْهُمَا ‏ قالّ: كن رَسول الله ية ل 
يمر ايام البيض في حَصَّرٍ ولا سَقَرِ . رَواه اللسَانٌ]. [ 

(وعن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا ‏ قالّ: كن رَسُولُ الله ية لا يمْطر أَيَامَ) 

(البيض) ومر بيانهاء فالبيض صفة لليالي لاستغراقها بنور القمر وغلط من 
جعله صفة للأيام في قوله: الأيام البيض (في حَصَرٍ وَلا سَمر) فيبقى التأسي به ل في 
ذلك (رَوَاهٌ النَسّان). 

٣‏ لوعن اي هريره 4 ڪَن التي ي قال: لكل سَيءِ رکا وَرءٌ اليَسَرِ 
dD‏ 

(رَعن اي هُرَيَةَ 4 عَن التي ي قالّ: لل سَيْءِ) يطلب استنماؤ وتڪئير 
وسلامته من القائص (ر#5) صدقة عنه بحسبه (وَرَك الٰجَسَدٍ الصَوْم) لأنه يصفيه عن 
الكدورات» ويجعله في جُنة متحليًا بالكمال موق من المخالفات (رَوَاه ابن مَاجّه). 

۷۳ -اوَعَنۀ اَن الت ل گن يَصومٌ الاين وا تميس فَقِيل: يا رَسُولَ 
َك َصُومُ وم لانن اليس فَقَالّ: ِن يَمَ الاين ايس يَعْفِر الله فِيهما 
لکل مُسلم إلا دا ارين يَقُولٌ: دَعْهُمَا خی يضلا . رَوَاهأحَد وَابْنْ مَاجّه]. 


(۱) اخرجه النسائ .)۳٥۷(‏ 
)٩(‏ اُخرجه ابن ماجه (۱۸۱۷). 
اخ ابن ماجه )۱۸۱٩(‏ بافظ: الک ملم إلا مهتجرین»» ولم ا عل لفظه عند أحمد. 


٤‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


(وْعَلْه اَن لي کي کان يضوم الاين ايء > فقیلَ: ي سول الله إِنْكَ 
تصوم يوم م انين ا سء َقال: إِنَ يوم انين اميس يَغْفِرُ اله فِيهمَا لكل 
مسل إلا ۴ هَاجرين) أ ي: مهاجرة حرمة کا هو ظاهر واذا» زاثدة (يَمّولْ) 
للمقدم من الملائكة الموكلين بجزاء صانعهما (دعهمًا) عن هذه المغفرة العظيمة لسوء 
صنيعهما وقبح طويتهما (حَقّی يَصطْلحا. رَو امد وَابْنْ مَاجّه) وفيه أعظم ردع عن 
مهاجرة المسلم وترك كلامه لغير عذر شرعي. 

وني معنى هذا الحديث الآخر: «تفتح أبواب السماء يوم الإثنين ويوم الخميس 
لكل عبد لا يشرك بالل شدًا إلا رجل کانت بینه وبين أخيه شحناء» فيقال لملائكة الجزاء: 
انظروا هذينأي: خروهما حتى بصطلحا؛ . وني رواية: احتی يفیشا» 

اوَعَنْهُ قَالَ: قال رَسول الله عة مَنْ صَامَ وما انتغاءَ وجه الله نَحده الله 
من جَهَتمَ بعد عراب طارَ وهو قر حَئی مَاتَ هَرَمَا رو امد]. 

(وَعَنْه قال: قال رَسولٌ الله من ضام يومًا ابِعَاءَ وجه الله) أي: طلبًا لرضاه 
وإخلاصًا لوجهه (بَعَدَهٌ الله من ن جهنم ر بعد عراب ظارَ وَهُو فَرّْ) حال من ضمیر طائر 
الا راب( ا ذلك الراب جال ك( و ا 

1 وروی َيه في سحب الإيمَانِ» عن سَلَمَةَ بن‎ ٥ 

(وَروّى بيقن ف اشعَب الإيمَان») ذلك (عن Ew‏ بن يم شہه بعد 
الصائم عن جهنم ببعد مسافة غراب طار من أول عمره الطويل» كيف والغراب 
يضرب مثلا في طول العمر إلى آخره؟ وهذا بحسب العرف أما بحسب الحقيقة فمن 
صام كذلك فلا مناسبة بين البعدين. 


)۱( ا مالك والبخاري في «الأدب المفرد» (١۹٤)ء‏ ومسلم (٥٦؟)»‏ وأو ذا )4۹11( 
والترمذي (۲۰۲۳) وقال: حسن صحيحم» ومد (۹۱۸۸)ء وابن حبان .)٥۹٩۱(‏ 

() أخرجه مالك (۳۳۷۰) والبغوي .)٠۲٥/۹(‏ 

(۳) اخرجه امد (٥۱۰۹)۔‏ 

)٤(‏ أخرجه هَت في شب الإيمَان» (۳۳۸) واسم الراوق ى اصل اة اسلا ين قيس 
قرط 


(باب في توابع لصوم التطوع) 
(القصل الأو ل) 


ا سے ا سے ہے سے اص 


٠‏ - عن عَائشة - رضي الله عَنها - قالّث: دَحَل َي انى ٤‏ ذات يرم 
َقال: هَل عِنْدَڪُمْ مي فَمُلنَ: له َل قو إن صا فم تاتا وما حر فنا 
E‏ ريني قَلَقَذ أَضَبَحْتُ صَائِمًا فاگ رَو مسل 

(عَنْ عَلْمَةَ - رَضى الله عَنها - قالّت: حل عي الي ب ذات يوم فقال: هَل 
عنڌڪم شيْءُ؟) وف رواية صحيحة: «(هل عندڪم من غداء) (قَقلنَا: ا قالّ: َا 
إِذْنْ صَائم) وفي رواية صحيحة: فإني إذن أصوم» وهو ظاهر في إذشاء الصوم حينئذ 
وكان ذلك قبل الروال؛ لآن الغذاء بفتح المعجمة وبالدال المهملة اسم لما يكل قبل الزوال. 

ومن هذا أخذ الشافي ذ UO‏ 
لأنه مضى معظم العبادة فلا يقاس بما قبله خلاقًا من قال بهء وقال مالك ظه: بب 
العثبيت فيه كالفرض لحديث: «الأعمال بالنيات» فالإمساك أول النهار عمل بلا 
نيةء وقياسًا على الصلاة؛ إذ نفلها ڪفرضها في النيةء قال: ولا دلالة في هذا الحديث 
لاحتمال أن المراد من السؤال أن يجعل المسؤول معدا للافطار عليه حت تطمئن نفسه 
للعبادة ولا بتكف لعحصيل ما يفطر عليه. 

فلما قالوا له: قال: إني صائم؛ أي: كما كنت أو أنه عزم على فطر لعذرء فلما قيل 
له: تمم الصوم ولك أن تقول: لا فسلم أن الإمساك أول النهار عمل بلا نية؛ لأنه لا 
يسی عملا إلا لو صح من غير انضمام ما بعده إليهء وأما إذا توقفت صحته عل ما 
بعده المقترنة به النية فاقترانها به كاقترانها بما قبله؛ لن الصوم جملة واحدة لا 


0 اُخرجه مسلم (۷۷۱؟). 

0 ارح البيهقي (۸٦۸۱)ء‏ والدارقطني .)۲٥۹(‏ 
(۳) ذكره القاري في المرقاة (١/٦٠ء).‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


المشكاة/ الجزء 

تجزیئها. وکان قیاسه أن ما بعد الزوال كما قبله كما هو قول للشافي: قال به أحمد 
وغيره لولا ما مر من الفرق» والقياس عل الصلاة تدفعه أن النية هنا ليست كهي ثم 
لخروجه هنا عن القياس بوجوب سبقها على أول العبادة ولصحة الخبر هنا بالفرق بين 
النغل والفرض بخلافه» ثم وقوله: لا دلالة في الحديث إلخ إنما ڪون له نوع من قرب 
لو لم تصح رواية إذن أصوم» ورواية: «من غداء» أما ٠-٠‏ صحتها فالدلالة ظاهرة جدًا 
والاخمال الذي ذکره بعید جدًا بل لا يتوجه أصلا. 

( م اتا يَوْمًا أَحَرَ فَهُلْنَا: یا رسُول الله أَهُدِيَ اتا حَْس) هو ما يتخذ من تمر 
وسمن مع اقط أو دقيق وفتيت (فَقَالَ: اُريتيه) وق فسخة: «أدنيه» . 

وأخرى: «قربيه» وهي متقاربة؛ لآن ما يڪون قريبًا يڪون غالا (فَلَقَد 
أَصَبَحْتُ صَائِمًا فاگ َوه مُسَلِمٌ) ولشطره الأخير مع رواية مسلم الأخرى: فأكل ثم 

فا صائمًا) 

ومع الرواية الصحيحة أيصًا: «إا أفطر وإن كنت فرضت الصوم» ومع ما صح 
من خبر: «الصائم المتطوع امار - وني رواية: «أمين» - نفسه إن شاء صام وإن شاء 
أفطر» وقول الترمذي في إسناده مقال مردودء أو يحمل على السند الذي ذكره فلا 
يناف صحته من طريق أخرى. وبهذه الأحاديث يتعين حمل الاستثناء في خبر: هل عل 
غيرها؟ قال: «لا إلا إن تطوع» عل الانقطاع وإن كان خلاف الأصل جعًا 
الأحاديث وقيس بالصوم الصلاة ونخحوها يعلم ظهور ما ذهب إليه الشافعي وأكثر 
العلماء أن الفل لا بحسب إتمامه بالشروع فيه. وقال الحنفية: يجب فإن أفطر لزمه 


(۱) اخرجه امد (14۷۹؟)ء وأبو داود (۷٤؟)‏ والنساقی (۳۳۶؟)» وابن حبان (۳۹۹۸). 

(۲) أخرجه إسحاق بن راهویه .)٠۰٥(‏ 

(۳) اخرجه مسلم (۲۷۷۰). 

.)۸٠٠۳( أخرجه الطيالسي (١١١٠)»ء والبيهقي‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي »)۷۳١(‏ والدارقطني »)۲۲٥۲(‏ والبیهقی .)۸٦۰۹(‏ 

() أخرجه الطيالسي (۸٦)ء‏ وأحمد (۹۳۷) والترمذي (۷۳۲)» والحاڪم (۹۹٥٠)ء‏ والبيهقي 
(A1۳)‏ والدارقطني (؟/1¥6)ء والديلي (A4)‏ 

(۷) اخرجه البخاري )٤٦(‏ ومسلم (۱۰۹)» ومالك »)٤۲۹(‏ واتو داد (۳۹۱) والنسان .)٥۰٤٥(‏ 


الصوم/ باب في توابع لصوم التطوع 
القضاءء ووافقهم أفطر لعذر فلا قضاءء وخبر الأمر بالقضاء مرسل 
يقاوم الصحيح عل أنه حمول على أنه أمر به ندًا؛ لأن الأصل إذا لم جب كالبدل أولى. 
ون ہیں تھ َل ای ب کی ام سی ك 
يوا سَنْنَڪْ في قائ ومركم في وعَاِ فاي صا ت قامَ إلى لاحي ية مِنَ البَيْتِ» 
قصل عَْر اتويت قدا لام سيم وَل نها . روا الحاری]. 
(وعَن یں دحل اتی ب عل ام سی کال کنر وسن قال عبر 
سمت ڪُم في سقائهء وَتَمرَكَمْ في واه قَاِن صاز r‏ 
لا پتائرون بعدم آکله ل عندها لکارة تردده الى دارهاء ودخوله عندها لما حوته من 
الصدق والفقه والمعرفةء وحينئذٍ فلا ينافي هذا قول الأثمة: e‏ 
شق على الداعي صومه النفل (لَ م قم إلى َاحَِةٍ مِنَ الت د قصل عَيْرَ المَكنُوبة قَدَعَا 
لام لي وهل بها روه البحاريٰ) ويؤخذ من قوله: «فدعا» أنه يسن للضيف إذا كان 
صائمًا يدعو للمضيف كما يأتي لينجبر خاطره بدعائه المستجاب؛ في حديث: 
إن من الدعاء المستجاب دعاء الصائم». 
ومن قوله: ابتمر وسمن! أنه ينبغي للمضيف أن يقرب للضيق أغلى ما عنده من 
القوت» والنهي عن العكلف المستفاد عا روى: (أنا وصالحو أمتي برآء من التكلف» 
اا هو تین کف هة شدیدة اما عن آل یما غتدہ ران سرف فلا دس مکنا 
قيل: وحله أيصًا إن لم يدع الضيف بيته ندب التكلف لعلا يظن 
الاستهتار جحقه فتنقلب الصداقة عداوة. 
ارقن ا هرر اه ٤‏ 0 ل الله :إا دعي أحَذْكَْ الى طْعَام 
مر لو قا ا 


.)٠١٤( أخرجه البخاري (٩۱۹۸)ء وابن حبان‎ )١( 

)؟( ذكره القاري في المرقاة .)٤۸4/۱۳(‏ 

(۳) اآخرجه مسلم (۹۱٥۳)ء‏ وأبو داود »)۲٤۹۳(‏ والترمذي (۷۸۰)» وأحمد (٩۷۰۰)ء‏ وابن ماجه 
(۲٩۱۸)ء‏ والداري (۱۷۹۱)ء والبیهقی في «(سننه» .)۱٤۹٩٤(‏ 


£ ف فتح الله قي شرح ألمشكاة/ الجزء السابع 


(وَعَنْ أي هُرَيْرة 4 قال: قال رَسول الله ية دا دعي أَحَذُڪم إلى عام وهو صَائم) 
أُي: نفلا (فَلْيمّل) ندبًا (إِني صا ه) ولا يفطر إلا إن شق على الضيف صومه كما مر آنمًا. 
(وَفي رواية: إذا ى أحَذْڪَهْ قَليْجبْ) الدعرة (فإِنْ کان صائمًا فليصل) آي: يدع 
لأهل المتزل جبرًا هم؛ إذ فاتهم ثواب أكله عندهم» وجزم شارح حمل الصلاة على حقيقتهاء 
فقال: أي: ليصل ركعتين في ناحية البيت كما فعل بي في بيت أم سلي» وقيل: فليدع 
لصاحب البيت بالمغفرة (وَإِنْ کان مُفُطِرا قَلْيَْعَمْ) أي: ندب وقيل: وجوا (رَوَاء مُسلمَ). 
(الفصل الثاني) 


لل لو س اقا 


اعنام قاي رضي الله نها قالث: اوا ا 

اہ فد کرب کدوک قرت مته کم 5و م شتی اك ا 5 
أفْظرْتُ ونت صَائمَةُ قال لها اكت كَفْضينَ سَيْنًا؟ قالَّت؛ لاء قال: فلا يَصرّك إِنْ 
کان تَطوًا . رَه بُو دَاؤد والتزيِذي لرا رفي روَايَةٍ لامد والرمذِيّ نوي 
e Cl‏ انی كنت صَائْمَة فَقَالَ رَسولٌ الله ية ا 
مظع أَمِين في إن سَاءَ صَام وَإِن سء َفْظرَ ] 

(عَنْ آم انی رضي الله عَنهًا - قالث: ما گن يوم المح فن مَكَةَ جَاءَث 
َاطِمَةُ قَجَلّسَث عَنْ يسار رول الله ل َأمٌ انى عَنْ يَمِييه) جملة حالية 
ف فاغل ےا ای رست هن رت الان علبهاء را جالسة ر 
جلست لکنها جردت من نفسها أخرى تحي عنهاء أو أن الراوي وضع كلامه مكان 
کلامها (قَجَاءَت اليد اء فيه كراب فَتاولنةُ قَقَربَ من فم اَل أمٌ انئ) عملا 
بما هو السنة المعروفة منه ئ وهو تقديم ذي اليمين وإن كان مفصولا. 

(قَقَالت: ا ی ى AT ER‏ 


أبو داود (0۸٤۲)ء‏ والداري (١۷۹٠)ء‏ والبيهقي في «سننه» »)۸٦٠١(‏ ولم أقف على لفظه 
عند الترمذي. 
أخرجه الترمذي (١۷۳)ء‏ وأحمد (١٠٠۷؟)»‏ والطيالسى .)۷١٩(‏ 


تتمة كتاب الصوم/ باب في توابع لصوم التطوع ٤۵‏ 


تناوها إيثارًا لما أثرها به من التقديم على نبيه» وذلك عندها أشرف وأعل من الصوء 
(فَقّالّ لها: أكُنتِ) بصومك هذا (كَفْضينَ سَينً؟) عليك (قَالّث: له قَالّ: قلا يَصْرْدِ إن 
گان تظوعا. روه بُو اود وَالترَمِذِيٌ والرای) 
(وني واي لحد وَالترمذِيّ توه وَفيه: قَقَالَّث: يا رَسُولّ الله أا إن كت 
صَائِمَةَ قَقَالّ رَسُول الله چ الصَاثُمْ المتَصْوعٌ أَمِينُ مْسِب إن سَاءَ صَامَ وَإِنْ سَاءَ 
فر ) ومر أنه e‏ وأنه زاد على من حرم الخروج من 
٠‏ وڪن الرهريٰء عن عُروَةَ عَنْ َة - رضي الله عَنها - قالّٽ: كنت 
وَحَفْصَةُ صَاثِمَتَيْنء فَعُرصَ لتا َعَم اشْتَهينَاه فَاگلْتا مِنْهُ فَجَاءَ رَسولٌ الله كله 
دري اليه حَفْصَّةُ وت ابه ايها تَقَالَّت: یا تى الله إا كنَّا صَاثِْمتَيْنِ الوم 


عرص لا طعَامٌ اشَْهيتَاه فالتا مِنْه فََال: افْضِيًا يوم حر مَكاَهُ . روء الرمِذِي 
وڌگر جاع ِن الحفاظ رَووءُ عن الرغريّ عَنْ اة وَلَمْ يَذگرُوا فِيه: عَن عرو 
عن اة وَهَدا صح وَرَوٴ ابو داؤد عن ميل مول عرو عَنْ رة عن عَاِشة! 
(وَعن الرَهُريّء عَنْ عرو عَن عَائْمَة - رضي الله عَنْها - قالث: كنت أن 
وَحَفْصَةُ صَاثمََينِ) آي: نفلا (فَعُرص لتا عَامُ اشُتَهَينَاه فاكلا مِنه فَجَاءَ رَسولُ الله 
ي دري ليه حَفْصَةُ وات ابه ايء َقالّٺ: يا تى الله إنّا كنا صَاثِمَتَيْن الوم 


فَعُرص لتا عام اشُتَهيتاه فاكلا مِنه فَقَالَ: اقضيا يَومًا آخَر مَكاته. روه الرْمِذىء 
وذ کر جمَاعَة مِنَ ا حفاظ) كلهم (رَووء عن الرَهرِيٰ عَن عاش ولم يذكروا فيه عَنْ 
عروَة عن عة وَهَڏا أصح؛ وَرَواهُ بو ڌاؤد عَن رُمَيل مول عزو عَنْ عَروَةَ عَنْ 
عاتة) وقد ذس م النووي ف شرح المهذب» عن البيهقى وغېره اكلام عل سند هدا 


ا ا 


أخرجه الترمذي (١۷۳)ء‏ وأحمد (١۰٦٠۲۷)ء‏ والطیالىی .)١۷١٩(‏ 
آخرجه الترمذي (۷۳۰)ء وأحمد (۲۱۴۷۰)» وأّبو داود »)۲٤۹(‏ وإسحاق بن راهویه (10۸)» 


والنسائی فی «الکبری؛ (۳۲۹۱)» وأبو يعلى (۹۳۹٤)ء‏ والبيهقی .)۸۱٤4۸(‏ 


صحته فيحمل كرواية: «خبأنا لك حيسًا فقال: اف کت ارد الصوم قربیه) 
وأقضي يومًا على الدب لرواية أبي سعيد الخدري: إنه صنع لرسول الله بيا طعامًا فقال 
بعض القوم عن نفسه: إنه صائم فقال كيا: «دعاكڪم أخوكم وتڪلف لڪم) ثم قال 
له: «أفطر وصم يومًا مکانه إن شثت» . واللحاصل من مذهبنا المبفى عل الاحتياط 
ورعاية الخحلاف ما امڪن انه يسن لمن خرح من نفله» ولو تعذر قضاژه خروجا من 
خلاف موجبه وإن كان أكثر العلماء عل عدمه»ء والمراد هنا بالقضاء في النفل المطلق 
اللغوي» أو الأداء لعدم تصوره بالمعنى الاصطلاسي هنا. 
[وَعَن آم عَمَارَةَ بنتِ عب أن الئَى ي دَحَلَ عَليها فَدَعَت له بظعَام 
قال لَها: کي فَقَالّث: إن صَائِمَة قال الى کي إن الصَابْمَ إا اكل عِنْدَهُ صَلْثْ 
عليه المَلائڪَةُ حى يروا . روء امد وَالرمِذِيٰ وَابنْ مَاجَه وَالداري]. 
(وَعَنْ ام عُمَارَةَ بت کعب أن الى ب دحل عَلَيها قَدَعَث لَه بطْعَام فَمَالَ 
O E N TEN LC N‏ 
(قَقَالّث: إِني صَائِمَةً) وأيصًا لم يأمرها بالفطر؛ لأنه لم يتأثر بصومهاء والمضيف إنما 
يسن له الفطر موافقة للضيف شق عليه إمساك المضيف وعدم مؤكلته له. 
(فَقَالّ التي :ان الصَائُمَ ٳڏا ا کل عِندَه صَلْث عليه المَلايِڪَة) اي: جزاء ل 
عل من موافقة الآكلين (حَى يفَرَغوا) أي: الآكلون (رَوَاه أحمَدُ 
والرمِذِيٰ وَابْنْ مَاجَه وَالدًارئ) 
(الفصل الثالث) 
۲ - عن برَيدَة 4 قالّ: دَحَل پلال عل رَسول الله ب وَهُوَ يَتَعّدّى» فَقَالَ 
(6) أُخرجه البيهقى (١۸۱4)ء‏ والطبراني في «الاٌوسط» .)٠۲٠١(‏ 


(۳( ا حمر (۷۸۹۰؟) والترمذي (۷۹۰)ء وابن ماجه »)۱۸٩۰(‏ والداري (٩۱۷۹)ء‏ والبيهقي ف 
ااسننه» .)۸۷۷٦(‏ 


تشمة كتاب الصوم/ باب في توابع لصوم التطوع 


رَسُول الله بي الْعَدَا ا ڀال RE‏ تو سول اللهء قَالّ: فَقَالّ سول الله 
ا: اكل راء ودد ل ررق بلا بلال فی الجَنة اسع زت يا يدل أن الصَام سبح عام 
وَقَستَغْفْر لَه الملا ڪه ما أ کل عند روا بيقن في شُعَّب الإيمّان»]. 

ن َل پلال عل رَسُول الله ل وَهُوَ يتَعَدّىء فَقَالَ رَسولُ الله 

ي: احضره فيه آنه یندب لمن دخل عليه غیره وهو يکل أن يسأله 

لاک معه» وا لأن ترك ذلك يدل على خسة وجخل ودناءة مروءة وكذا ما يقع 
لبعضهم آنه یمر به سائل وهو یأکل فلا پعطیه ولا نحو شق تمرة وآنه یندب للداخل إجابته 
إلا ان يڪون له عذر كصوم» وهل يأتي هنا التفصيل سواء أن يشق على الأكل امتناعه» 
فيسن الفطر أو لاء فيسن عدمه أو لا يأتي ذلك هنا لوضوح الفرق بين هذا 

والضيف كل محتمل والأقرب الأولء ومحل جواز إجابته فضلاً عن ندبها 
يظن بقرائن حاله أن الحامل له على أمره بالكل معه الحياء منه» وإلا لم جز له الأكل 
حینئذ إجماعا کما فاده کلام الغزالي في کل ما آذه من مالکه بایاء ولولاه لم يعطه. 

(فَقَالّ: إن صَابُمٌ يا یا رَسولَ الله» قَالّ: قَقَالَ رَسولُ الله ية تاکر رزقتا) أي: ما 
ساقه بلال وعجله إلينا الآن (وَفضل) أي: زيادة (رزقٍ بلال) المقابل لما كان يخصه من 
هذا لو أكل معنا معد له (في الحجَنّة) جزاء له عل صومه المانم له من الأكل؛ ولم يقل 
ورزق بلال إشارة إلى تضاعف ثوابهء وأن الحاصل له في تلك المقابلة زيادة كثيرة عل 
ما کان يحصل له لو آکل ثم زاد ل في ترغیب بلال في الصوم. 

فقال: (أُسَعَرْت يا بال أن الصَائْمَ سبح عِطَامَةُ) لا مانم من مله عل حقيقته 
وان الله تعالى بفضله يڪتب له ثواب ذلك التسبيح؛ لأنه ون لم يڪن له فيه اختيار 
هو ناشع م الاختياري وهو صومه (ودستَففر له المَلاركَة مَا) ظرف لاقسبح» 
واقستغفر» (أكلّ عِندَهٌ) جزاء عل صومه المانع له من تعاطي ما ترفه به نفسه 
وتقوی به شهوته (رَوَاء البَيهقن في «شُعَب الإيمَان») 


ا ابن ماجه »)۱۸٩۱(‏ والبیهتی في «الشعب» .)۳٤۳۶(‏ 


بيان ما جاء في ليلة ڊسکون وهو مرادف للقدر بفتحھا سمیت 
بذلك ما تڪتبه الملائنڪة فيها من الأقدار قال تعال: «(فِيها يُفْرق ڪر آَمُر حَکيي) 
TS‏ 
من سياق الآيةء ولم يعبر بمفتوح الدال إشعارًا بأن الذي يفرق فيها هو تفضيل ما 
جرى به القضاء وإظهاره حددًا في تلك السنة مقدرًا بمقدارء وعبارة شارح إنما أؤثر 
ساكنها وإن كان السائغ في القدر الذي هو قرينة القضاء فتحها ليعلم أنه لم يرد بذلك» 
فإن القضاء سبق الزمان؛ وإنما أريد به تفضيل ما جرى به القضاءء وسببة وتحديده في 
المدة التي بعدها إلى مثلها من القابل ليحصل ما يلقى إليهم فيها مقدارًا بمقدار. 
انتقی. 
وقيل: المراد القدر العظيم لنزول القرآن فيها جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك على حسب الأحوال والوقائم» ولا يتنزل 
فيها من الملائكة والروح والبركة والمغفرة وقيل: لأن الذي يحييها يصير ذا قدر 
عظيم» واعلم أن العلماء اختلفوا في تعيينها على أكثر من أربعين قولاً عكنة كل 
ا 
ونقل عَن ابن مَسْعُودٍ وأبي حنيفة كل رمضان ليلة منه ليلة نصفه الخامس 
عشر إلى الغامن عشر من ليلة سبع عشرة إلى آخر الشهر في كل ليلة منها قول: إنها هي 
ليلة نصف شعبان هذا كله على أنها تلزم ليلة بعينهاء وعليه الشافي وغيره. 
وقال آخرون كمالك والعوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم: إنها تنتقل 
اا لا پمڪن الجمع بين الأحاديث المتعارضة في ذلك إلا بادعاء 
انتقاها فتكون سنة إحدى وعشرين» وأخرى التي تليها وهكذا لكن لم يعول 
أصحابنا على الأقوال المخرجة ها عن العشر الأخير لشدة ضعفها ومنابذتها للأُحاديت 


تثمة كثاب ات ان ا ا لاق 
الصحيحة المخصصة ها بالعشرء فلو قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر ف اثني العشر 
لم تطلق إلا بمضي ما كان مضى من العشرين من السنة الفانيةء أو أول العشر طلقت 
في أول الليلة الأخيرة منه» وإرجاؤها من العشر أوتاره» ومن أوتاره ليلة الحادي 
والعشرين. 

والغالث والعشرين» قيل: والسابع والعشرين؛ لأن أكثر العلماء عل انحصارها 
فيها واختلف هل هي خاصة بهذه الأمة؟ والأصح نعم وأجمع من يعتد به على وجودها 
ودوامها إلى أخر الدهر. 


عن ڪائة رضي الله عَنْهَا أن رَسول الله چيه قال: روا ليله 

ادرف الور مِنَ الْعَفْر الأَوَاخر مِنْ رَمَصَانَ . رَوَاء ابْضَاريّ!. 
(عَنْ َة رضي الله عَنْهَا - أ رول الله بلا قالّ: َرَو ية الْقَذر) أي: 
اطلبوها واجتهدوا فيها (في) ليالي (الوذرٍ مِيَ الْعطْر الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَصَانَ) فإن تيوه 
كلها لعلڪم تصادفونها (رَوَاءُ البْحَارِيّ) وأصل العحري القصد والاجتهاد في الطلب» 

والعزم عل تخصيص شيء لشيء آخر. 

- وڪن ان عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُّمَا - أن رجَالاً مِنْ أَصَحَاب اَن 4ل 
روا َة الْقَدْرٍ في الام في السَبْع الاجر فال رَسُول الله كلك: أَرى ريا قَذ 
تواظات في السَبْع الأَواخرء فَمَنْ گن مَُحرَبَها فَلْيَحَرَهَا في السَبْع الأَواخر . متمق 


(وعن ابن عمَرَ رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب ائ 5 اروا) 
أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم »)۱۱٩۹(‏ والترمذي )۷۹٩(‏ وقال: حدیث حسن صحیح 
وأ همد (4۸۹٤۲)ء‏ والبيهقى .)۸۳١٤(‏ 

آخرجه مالك (١٠۷)ء‏ والبخاري »)٠۰٠١(‏ ومسلم (2۸۸)ء وأحمد »)٤۷۷٤(‏ والطبراني (۱۹۸)ء 
وأبو يعلى .)٩٥/۴(‏ 


المشكاة/ الجزء 


بضم وله وأصله أريوا من الرؤيا؛ أي: قيل همم (ليلَة الْقَذرٍ في الَّام) نها (في السَبْع 
الأراخر) أي: آخر سبع من الشهرء وقيل: بها التي أوها ليلة العاني والعشرينء 
وأخرها ليلة العامن والعشرين. 
وقال الشارح: الأمثل حمله على السبع التي بعد العشرين لعناوله إحدى 
ر ر 
(ققَال رَسُول الله بيا: أرّى) بالفعم؛ أي: أبصر ارا (رُوْيَاڪ) 
بمعنی مرائيڪم (قذ لَواطًأث) بالهمز؛ أي: توافقت وزًا ومعنى» وأصله يطاً 
الرجل برجله مکان رجل لي السَبْع الأَوَاخِرِ فن ا مَُحَرَها قَليتَحَرَمَ 
في السبع الأوّاخر) لا ينافي قوله: فالعمسوها في العشر الأواخر؛ لأنه ية لم 
يجزم بوقت ها معين فخص تارة على العشر كله» وتارة على بعضه بحسب ما يسأل 
عنه. 
ومن ثم قال الشافعي ه: الذي عندي والته أعلم أن الي بي کان يجيب عل 
نحو ما يسأل عنه» فقال له: أتلتمسها في ليلة كذاء فيقول: التمسوها في ليلة كذا فعلى 
هذا تنوع اختيار كل فريق من أهل العلم» قيل: ويجتمل أن فريقًا منهم علمها 
بالتوفيقء ولم يؤذن له في الكشف عنها لما في حكمة الله البالغة في تعميتها عن لاس 
لعلا يتكلوا ويخصوها بالإحياء دون غيرها وليزدادوا جدًا واجتهادًا في طلبهاء ومذا 
الشر الأكبر أربها ئ ثم أنسيها متمق عَلَيْهِ). 
[وَعَن ابن عباس رضي الله عَنهمَا - أ الى ي قَالّ. اوها في 
لْعَفْرٍ الأَوَاخر مِنْ رَمَصَانَ. ليله مدر في لَاسِعَةٍ سعة تبقى» في سَابعة تبقّى» في حخَامِسَة 
تی . روء البَْاري]. 
(وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا اق الى له قالّ: اأكَيسُوهَا في الْحَفْرٍ 
الأواخر مِنْ رَمَصَانَ» ليله القَذر) بدل من ضمير التمسوها خو: «إفسواهنٌ ˆ 


أخرجه البخاري 


تنمة كتاب باب بيان ما جاء ليلة القدر ۰ 


سَمَوَاتٍ) [البقرة:۲۹] وخذوها من فسخ «المصابيح؛ من تحريف النساخ (ف تَاسعَة) 
بدل من في العشر الأواخر(تبقى) أي: E‏ 
وعشرین» وکذا ما بعده وهو قوله: (في سَابِعَةٍ تَبقّی» في حَامِسَةٍ تبقی. رَوَاءُ الُا ريٰ). 

اون أي سيد اذ ري أن رَسُولَ الله 4 اغتَگق الْعَهْرَ ا أو 
چو اغتگف افر الأَوسَظ في فب ركيج م طلم رَس فقَالّ: ِي 


لګ 
اسا سے 24 ت 


عََْكفْث الْعَعْرَ الأول ألتَمِس EE‏ ثم اعتكفت ت شر الازظ أي 
يز ان قر رجي فتن ٤د‏ اغتگف تي ڏز A ON‏ 


رذ اريك هَذواللَيلةَ ف E‏ وق وازن سد ف ماه وین ین ضعا 
قاقيسُوهَا في لطر الأواخر وَالكهسُوما في كل و قال فَمَظْرَتِ السَمَاءٌ ِلك اللي 
ران المَْجد عل عرش قوف الد ا ل الله کل ول بھی 
5 تَرالمَاءِ الین مِنْ صَيِيحَة إخْدَى رَعِفْرينَ مَُقَقّ عَلَيْه في المع وَاللَفُظ 
لملم إلى قوله: فَقِيلَ لي: إنّهّا في احفر الأواخر وَالجاقي للبځاري]. 

(وَعن اي سعید دري أن رول الله که اعتكف اشر الأول من 
رَمَصَانَء ثم اعْتَگف الْعَشْرَ الأَوْسَّص) أراد اللياليء وذكر الوصف تنزيلاً له منزلة الاسم 
على هذا الوقف من الشهرء وي رواية «الموطأا الوسط بضمتين جمع: وسطى. 

وني «اشرح مسلم» المشهور في الاستعمال تأنيث العشر وتنذكيره ايا لغة 
صحيحةء باعتبار الأيام أو باعتبار الوقت والزمان ويڪفي في صحتها ثبوت استعماها 
في هذا الحديث من الني بلا (في فب ثُركية) أي: صغيرة من للود (ثمَ الع رَس 
منها (قَقًال: إن اعْتگف) الأصل اعتكفتء فعدل عنه لذاك حكاية للحال الماضية 
تقريرًا هاء وأنه ية ما قصر في تحريها والعماسها. 

(الْعَْرَ الأول أَلتَمس هَذِ اللَيْلَهَ ف اعْتَگَفْك الَْفْرَ الأَوْسَط كه أَيِيت فَقِيلَ 


ا مالك (١٠۷)ء‏ والبخاري (۷؟۲۰)»› ومسلم (۸٩۸؟)ء‏ وأبو داود (٤۳۸)ء‏ والبیهقی ف 
استنه) (۸۸۳۰)ء وان حبان .)٤٤١(‏ 


ا المشكاة/ الجزء 


لي) على لسان الملك (إِنَّا في الْعَفْرٍ الأواخرٍ فَمَنْ گان اگ مَعي) ليس للتقييء 
بل لافهامه أنه من hE aT‏ وقد أُريْتُ) 
بضم امزة E ED‏ المراد أنه أخبر بأنها ليلة كذاء ثم أضسي ما أخبر 


کہ۱ اہ سے 


راا اد د ب ا اا 
ایق لان ا اا ا ا ر 

IE N‏ والمخبر له بذلك 
جبریل. 

(وقذ رَأيئّي) من خصائص أفعال القلوب ا 
رطينِ مِن صبيحَتهاء ارقا عفر الأَوَاخرء وَالَسوهَا في كر ينيا 
اھ ری العشر لا و E O ca o wun‏ 
المَسْجدُ عل عريش) أي: عل مثل العريش؛ لأن عمده كانت جذوع الدخل» فلا حمل 
ثقلاً عل السقف الموضوع عا تالع ر هر لر ت اه کان لا ا 
وا لخوص من غير زيادة شيء من المطر الكثير (فَوّكف المَسَجِد) أي: قطر 

(فَبصَرَّتُ) الموحدة وضم المهملة (عَيَايّ رسو الله ل وَل جَبهته أ 
المَاءِ وَالظينٍ مِنْ صبيجة) (خْدَى وَعفرينَ. ممق عَلَيْه في المغتىء وَاللَفْظ 
مسل إلى قوله فقيل لي: انها في احفر الأواخرء والباتي للبحًاريّ). 

٠ ۷‏ لوی روایة عَبْدِ الله بن اتہیں قال لله تَلاثِ وَعِشرین 


(وفي رواية عبد الله بن اتيس قال: ليله ثلاث وَعشرين. روه مُسَْلم) 
O E‏ 


E 


مه کات ان ها اء و اة الد 
لفظ ليلةء واختلاف العدد ومثل ذلك إنما يقال له: رواية لا 

قال البغوي: في الحديث دليل على وجوب السجود على الجبهة لصانها عن 
الطين. انتھی. 

وفيه نظر؛ إذ كيف يصونها عنه وسجودها عليه جعل علامة له عل هذا الأمر 
العظيم. 

قال: وفيه أن ما رآه ًه في المنام قد تأويله أن يرى مله ف البقظة» 
واحتج به الحميدي على أن السنة للمصل ألا يمسح جبهته في الصلاة ومحله إن 
حصل عليها شيء يستر لا يمنع مباشرة بشرتها للمصلي وإلا لزمه إزالته بمسحه أو 
غیره» إن كان في فرض لتوقف صحة صلاته عليه. 


کے 


من قم الحو بم دص ا و 


سے ٹ سك 


کک ن نکن آلا نا تن وعذریق فاك اھ کی ول لك 6 ا اندر 


- أو بالاَيّة لي احبر را رَسول الله ا أنه تَظلعُ ْمَعَن لا شاع 
e‏ 
(وَعَنْ زرْبن حُبَيْش 4# قالّ: سا لت أي بُنَ گعْب فَقُلْتُ) بدل من سألتء 
من قول شارح المعی فقلت عل حد: قدا قرات الفُرَآنَ 


فاستعذ) [النحل:۸] إذ لا حاجة قدره ولیست ‏ نظیره خن فيه کماهو 
واضح (إِدّ احا اَن مَسْعُودٍ ُو مَن يهم الحو يِب لي اْمَذْرٍ) وقضيته أنها لا 
تختص برمضان فضلاً عن عشره الأخير. 

E 


.)۱۳۸۰( وأبو داود‎ »)۳۱۷٤( مسلم (۲۸۳۶)» والترمذي‎ e 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


العشر» بل يعموا به جميع ليالي السنةء فأق بهذا اللفظ الصادق بهذا كالأول؛ لأنا 
وإن قلنا: باختصاصها بالعشر يصح أن يقول: من يقم الحول يصيبهاء والحاصل أن 
الذي فهمه أت من قول ابن مسعود ذلك أن ابن مسعود تى بڪلام محتمل لكونها في 
رمضان أو بعضه أو كل الحول حلا للناس على إحياء الحول كله لا اعتقادًا منه أنها فى 


کر ہے 
نر وي 


غير رمضان كيف (أمَا أنه ق عَلِمَ انها في رَمَصَانَء وَأنَهّا في الْعَْر الاأوَاخرء وَأنَهَ 


وهذا بحسب ما فهمه أبي وإلا فهو لا ينافي قوله: إنها في كل الحول؛ لأنها مع ذلك 
قد توجد ليلة سبع وعشرين (ثمّ حَلَف) يميتًا (لا يَسَنّْي) فيها؛ أي: لا يلحقها 
باستثتاء بنحو إن شاء الله تما يمنع الحنث فيها؛ لأن ذلك إنما يكون في الحلف على ما 
يشك فيه لا عل المتيقن كما هناء والاستفناء كالعنو والعثنية من الغني وهو الكف 
والرد؛ لأن نحو إن شاء الله ترد انعقاد ذلك اليمين. 


وار و 


(أٿَهَا يله سبع شري فَفُلْتُ: باي سي (تفُول َك يا أب 
المنذر؟) وتحلف عليه (قالّ: العامة أؤ) للهك (بالآية الي أَخْبرنًا رَسُولُ الله ية 
نَا تَظلْعٌ يَومَبٍِ) أي: يو» تلك الليلة ليلة القدر بيضاء (لا شُعَاعَّ لَهّا) 
ا رأيتها صبيحة ليلة سبع وعشرين طلعت كذلك؛ إذ لا يون ذلك دليلاً إلا 
تصمیمه ما ذکرته الى کلامه (رواه مسلم) والشعاع ما برف عدا من الس اليك 
مئل الال عند رقعك ليها طالعة وسيب ذلك أن اللاسكة لكة صعدها 
وهبوطها تلك الليلةء تستر بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمسء وفائدة كون 
هذا علامة مع أنه إنما يوجد بعد انقضاء سن احا یر کا هي 
إحياء ليلها. 


٫وَعَنْ‏ اة - رضي ڪَنهَا قَالَٺ: گن رَسُول الله ي هد في 


تتمة كتاب الصوم/ باب بيان ما جاء في ليلة القدر 
العَشر الأواخر ما لا نهد في عبرو روه مُسلم]. 

(وَعَنْ عَايْمَة ‏ رضي الله عَنها - قالَّث: كن رَسُول الله كيا نهد في العَشر 
الأواخر) من رمضان (مَا له هد في عَيْره) أي: الزمن المذكور على الاجتهاد فيهء 
وإحياء جميع لياليه» ليحصل محم ثواب ذلك الجزيلء وليطلع الله من شاء منهم عليها 
(رَواه مسلم). 
- [وَعَنهَا قالٿ: گن رَسول الله چ ٳڏا ڪل الْعَْر سد هرر رايا ليه 
ا 


چچ سے 


سے ا صر ہے سے اص 


(وعنها قالْتْ: کان الله ل إا دحل العش الأخير ف«أل» فيه للعهد وف 
رواية لابن أبي شيبة العصريح بالأخير (سَدَ مِرَرَه) كناية عن اعتزال النساء. 

وقيل: عن الجد في العبادة والتشمير ها زيادة على عادته في غير العش 
كونه كناية عنهماء نعم في رواية لابن أبي شيبة والبيهقي زيادة: «واعتزل النساء) 
وهي تؤيد الحاٺي. 

ثم رأیت شارا جوز ما جوزته من صحة إرادتهما؛ لأن المقرر عند علماء 
البيان أن الكناية لا تمنع إرادة الحقيقة كتطويل النجاد مريدًا طول إقامته مع طول 
قامته. 

وهڏا هو مذهب الشافعي ف «الأصول» أن اللفظ يحمل عل حقيقته وجازه 
الممكن قول بعضهم: شرط ذلك إرادة المتكلم ضما معًا فيه نظر إن أراد أن هذا شرط 
للصحة فممنوع أو لععين الحمل فلا كلام فيه حينثذ. 

(وَأحْيَا َيْلَهُ) أي: شهره كله فأحياء بالطاعة ونظيره «(قانظر إلى آثار رَخمة الله 


(۱) اخرجه مسلم »)۲۸٤٥(‏ والترمذي (۸۰۱)ء وأحمد »)۲۱۹٤٩(‏ وابن ماجه (۱۸۳۹). 
)<( ا البخاري (ff)‏ ومسلم (TALE)‏ وان داود (YA)‏ وأحمد )01۰۹( والنسافي 
(۱۰)ء وان ماجه (۱۸4۰). 


(۳) آخرجه البیهقی .)۸۸٩١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


سے اتا سے س 


كيف ي لأس بعد مَوتها) [الروم:٠٠]‏ وإحياء نفسه لسهره فيه؛ لأن الوم خو 
ارت بضر اإوالي لم تَمَّث في مَسَامِها) [الزمر:٠؛]‏ والإضافة هنا للملاجسة ولا يناف 
هذا قول آثمتنا: يكره قيام كل الليل؛ لأنهم قيدوه بقوطمم دائسًا ليحترزوا به عن إحياء 
ليال خصوصة ورد الحث عل إحيائها كلها في العشر والعيدين. 

(رَأيمَظ أَهْلَهْ) لصلا: ة الليل ليحصل طم حظ من إحيائها؛ إذ من قام 
أخذ نصيبه بقدر قامه منهاء ٠‏ لح سعيد بن المسيب» بقوله: من شهد العشاء 
ليلة القدر فقد أخذ جحظه منها (متمَق عَلَيّه) 


(الفصل الثاني) 
[عن عايشة ري الله عَنها - قالّث: قلث: ا رول ال أ ارايت ِن 
عَلِنْت آي لي َة القَذرِ ما اقول فِيها؟ قالّ: فُول: اللهُمَ الك عَمُوٌ تَيب العفو 


بے سر ت ا 


اغف ڪي روء امد واب مَاجّه وَاللَرمذِيٰ وَصَخَحَا 

(عَنْ عة - رضي الله عَنها - قالّت: فلت يا رَسُول الله أرأيت) أى: 
أخبرني(إِنْ عَلمْث أي ية لَه الْقّذر) جملة سدت مسد مفعولي علمت (ما أَقُولٌ 
فيها؟ قَالّ) قيل: الواجب فما فلعل الفاء سقطت من الناسخ. انتهى. 

وليس في حله» بل يجوز لكن نقله حذف الفاء من جواب الشرط؛ ونظيره ما 
في حديث البخاري في قصة بريرة أما بعدء ما بال رجال الحدیث وما في حدیثه ايسا في 
الح وأما لذي جعوا بين المج والعمر' طافوا (قولي: اللهُمٌ إنّك عَمُو) أي: كثير العفو 
عن العصاة فلم تعاجلهم بعقوبة تستأصلهم (نَيِبٌ الْعَفْوَ) كما أنبأً عن ذلك زيادة 
مظاهره عل مظاهر العقوبة إن رحمتي سبقت غضي» 


اک الترمذي (۴۳۱۳) وقال: حسن صحيحم وأحمد (۴۲۳؟) وابن ماجه (۴۸۰۰)ء والحاڪم 
)۹٤۹(‏ والقضاعي .)٤۷١(‏ 

أخرجه البخاري (1۹7۹)ء ومسلم (۱١۷؟)ء‏ وأحمد »)۷٠۲١(‏ وإسحاق بن راهويه (۹٠)ء‏ وأبو 
نعیم في «الحلية» (۸۷/۷)ء والديلمي )AY؟o(«‏ والدارقطني في «الصفات» .)١١(‏ 


تقمة كتاب باب بيان ما جاء ليلة القدر 


(قاعف ڪي روه امد واب مَاجَه وَالرمذِيّ وَصَحَحَُ) وفيه دليل عل 
الأليق بالإفسانء والأحق به لما جبل عليه من إيثار شهواته أن يبتهل إلى الله سبحانه 
في مواسم الخيرات» ومواطن إجابة الدعوات وأن يسبل عليه ذيل عفوه يتسبب عنه 
من رقيه إلى حقائق عطفه ودقائق لطفه. 

EER‏ ي ا ت رول ا الله 5 قول 


0 


يقن أو آخر لي اى 
(وعَن اي بطر » قال سَمِعْتٌ رَسُول الله 5 بَمُول. اسوق يعنى: ليْلة 


القذر فی قشع َبْمَیَ اون سبع يقن اون یں یَبمَْنَ وتلا يبقَيْنَ أو آخر 
ليلَةٍ) أي: من الأوتار بقرينة ما قبله وهي ليلة قسع وعشرين» وبه علم أنها في الأوتار 
أرجى منها في الاشفاع (رَوَاء الترْمِذِيّ) رجمع بين رواية العمسوها في السبع الأواخن 
ورواية في العشر الأواخرء ورواية في تاسعه تبقى» رواية في الخمس الأول من العشرء 
ورواية في السبع الأولء ورواية في الرابع والعشرين بأن مفهوم العدد لا اعتبار به 
وبأنه ي لم يجزم فيها بليلة معينة فخص تارة ببعض العشر وعم أخرى. 


او دا 


[وَعَن ابن عَمَرَ ا - قال: سَيَلَ سول الله ياء عن لي 
E pee‏ وَقالّ: رَوَاهُ سيان وَسُعْبَهُ عَنْ ابي 


کے 


1 ي 


أخرجه أحمد )۹١(‏ والترمذي (۷۹4) وقال: حسن صحيح» والحاڪم )۱٥۹۸(‏ وقال: 
صحيح الإسنادء والبَيْهقن في اشعَّب الإيمّان» (۳۹۸۱) والطیالسی )۸۸١(‏ والنسائ في «الکبری؛ 
(۳۰۳) وابن حبان (٦۳۹۸)۔‏ 

ا (۱۳۸۹)» والبیهقي في «سننه» (۸۷۸۹). 


)۳( ف الأصل: أحمدء و هو الصحيح. 
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َقَالّ: هي في كل رَمَصانَ) أي: فلا يختص بعشره الأخيرء» ثم يحتمل أن المراد بل 

في العشر وغیر منه فقط ومن غیره من الشهور (رَواءُ بُو داد وَقَالّ: رَوَه سهان 
وَشُعْبَةُ عَنْ أي إِسْحَاق مَوفُوقًا َل ابن عْمَرَ) ومر هذا قول: في المسألة شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحةء فلم يعول عليه أئمتنا؛ لأنه لم يصح فيه شيء عن النبي بل بل 
الذي صح عند انحصارها في عشره الأخيرء ومن ثم ' يعولوا في تعليق الطلاق بلية 
القدر إلا على 


اون فيه أا أل فيا َد الله كني بر: ية آثرلْها إل هذا الي قَقَالَ: 0 
َة لاٹ عفري یل لایو گي ٤ن‏ ابو ك يَصَتَعٌ؟ قال: گن يذل الْمَسجدَ إدًا 
صي الْعَصرَ فلا حرج م نه جاجَةٍ حى بصي البح اذا ص الصبحَ وَجَدَ دَابََهُ ل 
اب الَشج َس عَلَيا قَلَحِ پبادبي راه بو داوّد]. 

(وعَنٍ ابن عَبْدِ الله بن اُتبیں 4 قال قُلْتُ: یا رَسُولَ الله إن نن باد اکن 
فِيهاء وان اص فيا بحَمْدِ اللهء فَمُزني ية رها أي: أنزل فيها قاصدًا أو منتهيًا 
إل هَدّا لمجي فَقَال: انل ليله َلاثِ وَعِشْرينَ يل لابه: گي كن بوك يَصتٌ؟ 
قالَ: گان يذل المَسْجد إا صل الْحَضرَ) يوم الداني والعشرين من رمضان (فلا َر 
مه حَاجَة) فضلاً عن غيرها (حق د د يصب الصبحَ) وقوله: لمحاجة» تحمل بقاؤه عل 
عمومه ولا مانع أن المتربص يبقى وضوؤه من العصر إلى الصبح وأن يريد بها ماعدا 
حاجة الإفسان البول والغائط؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يصبر عنهما تلك المدة. 


ومن ثم جاء في رواية: «إلا في حاجة» أي: معهودة؛ اذ التنکير قد يڪون 


للعهد وهي اد ذينك وعل الاحتمال الغاني ل تناق بين الروايتين؛ لن لحاسجة») ف 
بها غير ذينك ‏ ا(لحاجة» في التانية المراد بها هما بخلافه عل الاحتمال 


آأخرجه ابو داود (۱۳۸۲)ء والبيهقی في «سننه» 


| کرد البغوي في شرح السنة .)٠١۷/۳(‏ 


تتمة كتاب اچ ار 2۹ 


الأولء فإن بينهما تنافيًا وضرورة الجمع بين الروايتين المتنافيتين تعين حتمال الغاني 
دفعًا للتعارض بين e‏ 

(قإدّا ص الم . بح وَجَدَ دابته عل باب الْمَسْجِدِ فَجَلّس عَلَيْهًا فَلَحقَ بباديته. 
GT‏ 


(الفصل التالث) 


[ِعَنْ عَبَادَةَ بن السات 4 قَال: َرَج ائ ي ليْخْبرتًا بلَيَة الْقَذِْ 
فتلاسی رَجُلانِ من المْسلِيين. فقَالَ: حرجت ف لأخيركم ية الْقَذْر. فتلاکی فلان 
وَفلان رفغت وَعَسَّى ن ڪون حيرا لڪ > قالتمسوهًا في التاسعة ة والسابعَة 
رالحَامِسَة . روء الشحاريّ]. 


ا سے سے اص سے 


(عَنْ عَبَادَة بن الصَامِتِ هه قالّ: حَرَجَ انى 4ة ليْخْبرتا بلَيلَة الْقَذْرِ فَتَلاحى) 
بالمهملة (رَجُلَانِ مِنَ المُسْلِيينَ) قيل: هما عبد بن أي حدردء وكعب بن مالك؛ 
ای وقعت بينهما ملاحاة وهي: المخاصمة والمنازعةء والظاهر أنها الت كانت في الدين 
الذي للاول على الخاني فأمره ية بوضع شطر دينه فوضعه. 

(فقَالٌ: حَرَجْتُ خيرم بلَيلَة القَذْرِ فََلاکی فلان وَفْلَانٌ فَرْفْعَّت) فتسببت 
تعيينها لاشتغالي E‏ واستنبط السبکی من هذا أنه يسن کتمها لن رآها؛ 
لأن الله قدر لنبیه آنه لم خبر بهاء والخبر کله فیما قدره له فيستحب إتباعه في ذلك» 
وني هذا الأخذ وقفة لا مر آنه لالم يطلم عل عينها 

وانما قيل له: إنها تڪون في ليلة کذاء ڈ ثم سی هذا فالذي أنسيه ليس الإطلاع 
عليها؛ لأنه لا ينسى؛ بل علم عينها كما تقرر (وَعَسَى أن يَڪُونَ) رفعها (حَيْر 

لما مر آنه يلزم عليه إحياء ليالي العشر كلهاء وفيه من الخير ما لا يقدر قدره 
بخلاف ما لو علمت» فإن الناس انوا لا يجيون غيرها. 

(قالقَيسُوا) أي: العمسوا وقوعها فلا ينافي رفع علم عينها 


مالك (١١۷)ء‏ والبخاري (۳؟۰؟). 
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من آخر الشهن وهي ليلة الحادي والعشرين (والسّابعة والَامِسة سَة. روه الښځَاريٰ). 
- اوَعَنْ أفس 4 قال ل رول الله ل4: ذا گان ليله القذر َل 
چښريل E e e‏ 
اذا کان بوم عيدهم - يعن: يوم فظرهم - بای بهم ملائڪَتَه فَقَالَ: يا مَلائِڪَتيء 
م جراءُ ٤‏ جير َف ا لوا 5 جرا و e‏ قل يا مَلائِڪتي٬‏ عَبيڍي 
ومان فصو فريصتي عَلِيهمْ اث خَرَجُوا يعجو ٳي پالداي وَعِرني وَجَلالي 
وكَرَبي وَعَلُوي رازتقًاع ماني لاجم قيَفُول: ازجِعُوا ققد عَمَرْتُ لَكُمْ وَبَدَلتُ 
سِيگاتكُم حَسَتَاتِ» قال فَيَرْجِعُونَ مَعْفُورَا هم . رَوَاه لبقن في «شُعَب الإيمَان]. 
(وعن اس کله قال: قال e,‏ الله ا إذا 6 القذرِ رل جبریل اا في 
ا ا أي: جماعة منضامة (منَ الملائڪة يصلو لون ڪل کل عَبْدِ قَائم) 
آي: مص (أُو قاعد يذ کر الله کل قدا کن يوم ع عيدهم يعني: يوم فطرهم 
باهّی) (بِهمْ مَلاِكَته) بأن يظهر فخرهم عليهم بإظهار ما تمیزوا به علیهم ما 
حظ هم فيه كالصوم وإحياء الليل بالطاعات إلى إن انقضى رمضانء وهم عل ذلك كما 
أشار إليه إضافة العيد والقطر إليهم. 

م تلك المفاخرة (یا مَلائِڪَتيء مَا جَرَاءُ اجر وف عَمَلَهُ؟ قالوا:) 
1 ا قال: مَلائِڪَتي) أي: ي ملائڪتي لأوفينهم أجره؛ 
امم (کییدی قاي وا ريصت عَلبهم؛ م َرَجوا) ‏ مصل عيدهم (يَُجُور 
ج پاش ي يرفعون 2 به (َعِرٍ لال وري علوي ازتقاح مگي) 


ج ر 


ج آي: د الذي عجوا أصواتهم به (قيولٌ) حینەز e‏ من 
مصلاڪم (فَقَد عَمَرْتُ لَڪَمُ) حقوق (وَبَدَلتُ سيتَاتڪَُ کستات) بواسطة 
صدقڪم في توبتڪم (قال) اُي: التي ي (قَيَرجِعُونَ) حال كونهم (مَغْفُورَا َم 
مبدلين السیئات حسنات (رواه لبقن في شُعَّب الإيمان»). 


er 


اة البَْهَنْ ف «شْعَب الإيمّان» (YY)‏ 


(باب الاعتكاف) 


هو لغة: اللبث والحبس والملازمة عل الشيء ولو شرًاء ومنه «(يَعْكُفُونَ كَل 
صتَاع ْ4 [الأعراف:۴۸٠]‏ من عکف یعکف بضم کافه وکسرها لا غیر يستعمل 
لازمًا ومتعديًا كرجع ورجعته» وأعکفه بالکسر لا غیر. 

وشرعًا: استقرار لبث أو غيره كالتردد مسجد فوق طمأنينة الصلاة جشروط 
مقررة في الفقه منها النية فيحددها كلما دخل ما لم خرج عازمًا عل العود؛ لأن عزمه 
عليه حينئذ بمنزلة بيته إذا عاد ولا يبطله تكلم بمحظور ولا عمل صنعة ولو حرمة 
بخلاف خو الجماع» وهو من الشرائع القديمة» ومن السنن المتأكدة لا سيما في 
رمضان» وپسن کونه یومًا وليلة وقع الصوم خروجًا من خلاف من لم يجوز دونه» ومن 
أوجب فيه الصوم ينويه كلما دخل المسجد ولو مارًا؛ أي: تقليدًا للقائل بحصوله 


أ 


سے 
س ك لګ سر اص۱ ھ ي 


عن عَاْشة - رَّضى الله عَنْهّا أ ن التي بي کن بعتكف العش 


الاخ من ركان ل فا ا TE‏ فق عَلَيه]. 
(عَن عاق رضي الله عَنهًا أذ الي 445 گن يَعَْكفُ الْعَْرَ الأََاخرَ ِن 


gs 
چ‎ e 


رَمَصَانَء حَئی واه الل ثم اعْتگ) کذلك ا متمق عليه) ومن ثم 
كان سنة متأكدة في ذلك اتباعًا له ب ثم اعتكافهن لا دليل فيه عل ندبه للمرأة مطلمًا 
لأنهن وزمنهن لا يقاس بهما غيرهماء ومن ثم لا يشرع عندنا للمرأة إلا إن وجدت 
فيها شروط الخروج للجماعة بان تڪون عجوڙرًا في ثياب بذلتها من غير حلي عليهاء 


البخاري »)۲٠۴١(‏ ومسلم »)۲۸١١(‏ وأبو داود (4٦٤۲)ء‏ والترمذي (١۷۹)ء‏ وأحمد 
(foro)‏ والدارقطني {(fTA4)‏ 
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وقد أمنت الفتدة جخلاف مطلقًاء والعجوز المتزينة جلي أو لبس أو بخورء 

والخائفة عل نفسها أو غيرها الفتنة فيكره ها في الأخيرة فيحرم عليها إن ظنت 
حصول تلك ۱ أفمتدة. 

[وَعن ابن عباس - رضي الله عَنهمَا قال: كان رسول الله ياء جود 

الاس با َي وان اجرد مَا يَڪُون في رَمَصَانَء وان جَبرَيلُ ْلَه كل ليْلةٍ في رَمَصَانَ 

يَعْرض عليه الى ب القَرآن؛ فإذا لقِيه جَبرَيل کان أجْوَدَ بالحَيْرِ مِنَ الرْيح 

المسلة .متمق عليه]. 


جھ سے 


سے ج لے 
HF‏ 


(وعَن ان عَبّایں رضي الله عَنْهَُا ‏ قال: گان رَسُولُ الله 4 اجرد الاس 
باَبْر) لأنه طبع على غاية الجود فجاد ما وجد» وإن لم يسأل ووعد إن لم جد 
ولم بخلف واستغنی بما منحه من حقائق قربه عن کل فان» وإن کثر فلم یلتفت 
إليه إلا لضرورة بذله وإنفاقه (وَگنَ أَجُوَدَ مَا يَُونٌ) أي: اٌکوانه (في رَمَصَانَ) آي: کان 
أجود أوقاته وقت كونه في رمضان على حد نهاره صائم؛ إذ فيه من المبالغة ما هو 
مشهور وذلك؛ لأنه کان یظهر فيه من آثار جوده ما لا یظهره في غیره؛ لأنه 
ا خیرات وحل تفضل الله عل عباده فيه بمجامع الصلات. 

وکان ی یتبع سنة الله تعالى في عباده في صداره وایراده» وعليه فيه 
الروح الأمين إليه بغاية البشرى ونهاية السرور كما قال: (وگانَ جَبْرَيلْ لماه کل ليل 
في رَمَصَانَ يعر عَلَيْه الى ل الْمُرآن) عل جهة المدارسة كما في رواية أخرى وهي 

تقراً على غيرك مقدارًا معلومًاء ثم يقرؤوه عليك أو يقرا قدره ما بعده» وهکذا 

(قإدًا لَقَيَهُ جَبْرَيلٌ كن) لما يأتيه على بدئه من خوارق الإمدادات وبدائع الكرامات 
اجرد اتير مِنَ الرّيح الْمرْسَلَة) بالبشرى بالغيب بين يدي رحمة الله تعالى» وهي 
حينئذ طيبة الروح عامة النفع شبه فشر جوده با لخير في العباد بنشر الريح العطرة في 


أخرجه البخاري ومسا (1۱4۹)ء وأحمد (۸۷٤۳)ء‏ والنسائي (۷١۲)ء‏ وابن حبان 
(۲۲)ء والبیهقی في «(سننه» (۸۷۷۸)۔ 


تثمة كتاب باب الاعتكاف 


البلادء وسيان ما بين النشرين وكيف وأثر الغاني نبت رض بعد ببسهاء وأثر الغانى 
إحياء القلوب بعد موتها مع ما ينضم لذلك من بذل الأموال الطائلة وإدرارات 
الأرزاق الماثلة وسد خلة كل قاصد وشفاء علة كل وارد. 

وما تقرر علم أن قوله: كان جبريل تخصيص بعد تخصيص عل سبيل الترق» 
ا 
ولا جوده 4 المطلق على جود سائر الناس» ثم ثاتيًا جود کونه في رمضان على جوده في 
سائر اوقاته ثم ثالگا جوده في ليالي رمضان عند لقاء جبريل عل جوده في بقية 
رمضان» ثم بالغ مبالغة أخرىء» فشبهه بالريح في لطفها العجيب وإنعاشها للأبدان 
والأرواح وإزالعها عنها سائر الكدورات» ثم زاد في المبالغة فوصفها بامرسلة؛ أي: التي 
أرسلها الله لإحياء الأراضي بعد موتهاء كما أرسله لإحياء أراضي التفوس بعد موتهاء 
فله در كلام ابن عباس هذا وما انطوى عليه من بدائع الإشارات التي تقصر عنها 
العبارات (متَمَقٌ عَلَيّه) 

فإن قلت: ما وجه مناسبة ذكر هذا الحديث هذا الباب؟ 

قلت؛ لأن غاية الأجودية فيه إنما حصلت في حالة الاعتكاف؛ لأن أفضل 
أوقات مدارسة جبريل له العشر الأخير وهو فيه كان معتكقمًا کما مر في الحديث 
الأولء فكان المصنف وأصله يقولان بتأكد الاعتكاف في العشر الأخير؛ لأن له غايات 
عله اا دى ن غاية جوده بیو إنما كانت تحصل وهو معتكف» فأبدى شارح لذلك 
O TY‏ 

فقال: قلت: من حيث إتيان أفضل ملائكة إلى أفضل خليفة بأفضل كلام من 
أفضل متكلم في أفضل اوقاته فالناسي ن يڪون في افضل بقاع. انتهي. 

وقوله: من أفضل متکلم لا ينصرف إلا إلى تعالی» وهو حینئذ خطأاً قبیح؛ 

يوصف تعالى بأنه أفضل فكيف من أفضل؟ 


اسیے 
و ی سرو 


2۰۹4 [وعَنْ أي هرر و ل قال: کان يعر عل الت ل لمران كل عام مره 


قَعَرَص ڪَلَيْهِ مَرَتَيْنِ في العام اڍِي فيص وَڳنَ يتف کل ام عَشْرَ فَاعتگف 
عِشرِينَ في العام ِي فيص رَوَاهُ البْخَاريً]. 

(وعَن آي هُريْرةَ 4 قال گن عرص عل التي پل المُرآن کل ڪام مره عرد 
عَلَيْهِ مَرَنيْنِ في العام الذي فَيص) فيه عبر بهذا مع أنه ل هو الذي کان يعرض 
القرآن على جبریل مرتین عام وفاته» ومرة کل عام قبله لیزداد تجویده للفظه وإتقانه 
لخارج حروفه» وليتأسى به التلامذنة في القراءة على المشايخ إما؛ لأنه أورده من 
باب القلب المشهور لعرضت الناقة على الحوضء» والاصل الحوض على 


وكان هذا هو مراد شارح بتفسيره العرض عل النبي بقراءته على جبريل أو؛ لأن 
جيريل كان يقرأ تارة والنبي ية أخرى فاعتبر قراءة جبريل عل النبي بيا فأخبرتهاء؛ 
لأنها التي تحتاج للبينة عليها دون عكس ذلك؛ لأنه المعلوم المستمر من أول البعثة؛ 
إذ هو المعلم للنبي بلا والنازل بالقرآن عليه أو؛ لأنه أراد أن العارض غير جبريل لما 
ورد أن زید بن ثابت قرأ عل رسول الله ي في عام وفاته القرآن مرتين وفيه نظر؛ لأن 
هذا إنما يصلح جوابًا عن قوله: فعرض عليه مرتين فليس الکلام في هذا فحسب» بل 
في قوله: کل عام مرة ولم یعلم أن زید بن ثابت ولا غیره كان يعرض عل الي بل 
القرآن كل عام مرة وإنما الذي ورد آنه شهد العرضة الأخيرة التي عرضها الي 4يا 
عل جبريل» وأن قراءته هي القراءة التي قرأها بي على جبريل مرتين في العام الذي 
قبض فیه. 

(وگانَ يَعْتَکفُ کل عَام عَشْرًا) من رمضان استقر أمره عليه العشر 
الأخير (قاعتگف عفري في الْعَام الذي قبص) فيه (رَواءُ البحَاريّ) 
التضعيف في العام الآآخر من العرض والاعتكاف إعلامه بقرب وفاته» وإعلام أمته 

يتأكد عل كل إنسان في أواخر حياته يستكثر من الأعمال الصالحةء 


أخرجه البخاري .)٤۹۹۸(‏ 


ثتمة كتاب باب الاعتکاف 


عل غاية العهيؤ والاستعداد للقاء الله تعالىء والوقوف بين يديه. 

- اوَعَنْ اة - رضي الله عَنهَا - انها قالّث: گان رَسُولُ الله ي إا 
اغتگق أذ ي رَه وَهَوَ في المَسج فَأرَجَله ون لا يحل اليك إل بجَاجَةٍ 

(وعَن عَائكَة رضي الله عَنهَا - انها قَالَّٺ: کن رَسُولُ الله ک4 ٳذا اغتگفک 
أذ إل رأسَهُ َو في المَسجد قَأرَجَل) أي: أسرحه (وگن له يحل اليْك) وهو 

(إله حَاجَة الإْسَانِ) وهي البول والغائطء وقيس بهما ما في معناهما ما 

يبضطر إليه كأكل وشرب (مَتَفَقٌ عَلَيّهِ) واستفيد منه أن الاعتكاف يبطل بالخروج من 
الملسجد لغير ضرورة» ومنه يخرج نحو رجله أو يده أو رأسه فقط ويعتمد ببقية 
البدن عل الخارج وحده بخلاف ما إذا لم يعتمد عليه كالذي في الحديث» فإن اعتمد 
عل الخارج والداخل معا ضر عل نزاع فيه» وقیس بهذا من حلف لا یدخل دارا ولا 
خرج منها فلا يحنث بإدخال أو إخراج ما لم يعتمد عليه» وأن الاعتكاف خاص 
بالمسجد فلا يجوزفي غيره ولو للمرأة. 

وقيل: يجوز هما في مسجد بيتها وهو المحل المعتزل المهيأً للصلاة ونه يباح 
للمعتکف تسریح رأسه وحلقه وتقلیم أظفاره وتنظیف بدنه وسائر ما یباح فعله لغیر 
اللعتكف نعم الأولى له أن يخرج نحو رأسه حال التسريح» ويده حال التقليم من 
المسجد إتباعًا له بي واحترامًا للمسجد ما أمڪنء ومن ثم قال بعض أئمتنا: لو كان 
برأسه وسخ فأراد حلقه خرج إلى منزله وإن بعد؛ لأنه تى عن حلق الرأس في المسجد 
حرم کإلقاء کل مقذر فيه وإلا کره للخلاف في نجاسته. 
ن عُمَرَ سال الى کي قالّ: كنت 


1 3 
یب ال سے ب ا سے أ 
# 


۱ -[وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهمَا 


»)۸۰۹( مالك (1۹۳)» والبخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (۷۱۰)؛ وأٌبو داود (۹۹٤۴۶)ء والترمذي‎ e 
.)٤۳۰( ومد (۲۸٩۲۱)ء وابن حبان‎ 


1٦‏ فتح الإله في شرح 
درت في الجاهلية أن أعَتكف ليله في المَسجد الحرام؟ قال: فأوفِ بَذرك ممق 


غله]. 


“۱ 


کا سا 


(وَڪَنِ ابن عُمَرَ رضي ڪَنهُمَا - أن عَمَرَ سال الي ي4 ڦالّ: كث نَدَرْتُ 
في الجاهِلية) وهي ما كن عليه العرب قبل بعثته ب4 ومن فسر هاهنا بما قبل ظهور 
ایا ع اا رع ا کن عا ا کل کک ا 
قريش» ومنعهم منه فقد أبعد وإن كان عليه لا يحتاج إلى حمل الأمر لعمر بالوفاء عل 
ا (أنْ اکت ْله في الْمَسْجِدِ الترام؟) لا ینافيه کونه في الجاهلية؛ لأنهم 
مع ذلك كانوا يعرفون أشياء من دين إبراهيم اة وكانوا يتدينون بهاء وقد مر أن 
الاعتكاف وكونه في المسجد من الشرائع القديمة (قالَ: فأوْف بتذر ك) آي: تدبا لا 
وجوبًا لاستلزامه الصحة ونذر الكافر لا يصح وإذالم نذرالكافر مع كونه مكلمًا 
بالفروع وخاطبًا بالشريعة فأولى نذر الجاهل؛ لأنه حال الدذر لم يخاطب 
ڊشرع ولا قصده. 
وأما قول شارح فيه تقليدًا للكرماني شارح البخاري فيه من الفقه أن نذر 
الجاهلية إذا كان على وفق حكم الإسلام عملء ووجب الوفاء الإسلام وأن الكافر 
بنعقد يمینه» ويصح ظهاره ویلزمه الكفارة. انتھی. 
فهو ضعيف في مذهبهما بالنسبة لمسألة النذرء وغير صحيح فيما بعدها؛ لأنه 
يؤخذ إلا بالقياس عل مسألة العذر عل ذلك الضعيف وعلى الأصح الفرق بين النذر 
والأجر من أنهما ليس من العبادات فصحا منه جخلاف الدذرء فإنه عبادة لم تصح منه 
وفيه أن من عى في نذره المسجد الحرام تعين عليه الاعتكاف فيه» ولم يجزه غيره ولو 
مسجد المدينة؛ لأنه مفضول وهو لا يقوم مقام الفاضل؛ ودليل مفضوليته ما صح عن 
عمر اه ومخله لا يقال من قبل الرأي أن صلاة المسجد الحرام بمائة ألفى صلاة في 


أخرجه البخاري (۳۲٠؟)ء‏ ومسلم (4۳۸۴)» وأحمد 


تتمة کتاب الاعتکاف 


البي ية وني أمره ياء له باعتكاف ليلة ندبًا أو وجوبًا على ما مر أوضح تصربح 

وما يصرح بذلك أیضًا ما صح على شرط مسلم مرفوعًا وهو مقدم عل من وقفه 
ٻالندذر وخر : رل اعتکاف إل بصوم'! مو قوف عل عاششة ورقعه ضعبف کڪ وع 
العغزل فمعناه لا اعتكاف كامل (متمَق عَلَيّه) 

وفي رواية للبخاري: «أوف بنذرك» اعتكاف ليلة. 

وقي رواية لمسلم: الحعبير بيوم فلعله نذر يوما وليلة فأمر بوفائهماء وقد صح عن 
أبيه عبد الله أن أباء نذر أن يعتكف ليلة بالمسجد الحرام» فقال يية: «أوف بنذرك» 
فاعتكف ليلة 

(الفصل التاني) 

۰ اَن انس 4 قال کن اَی بي يعتكف ن احفر الأواخر مِنْ 
رَمَصَانَ» فلم يعتَكف عام لما گن في العَام المَقَيلِ اعتگف عِشْرينَ رَو 
التريذي]. 

(عَن ادس قال.: :6 ت التي 4 يَعْتَكفُ في الْعَفْرِ الأواخر مِنْ رَمَصَانَء فَلََ 
يعَکف عَامًا) الظاهر أنه نما ترکه فيه لعذر؛ لأنه ٤ء‏ كان إذا عمل عملا داوم عليه 
(فلمّا کان ف العام الْمقّبِل اعتگفَ عشرينَ) عشرة أداء كعادته» وعشرة قضاء لا 
فاته في العام السايق إعلامًا بأن العوافل المؤقتة تقضی فاتت كما تقض الفرائض 
(روَاه الترْمِذِيٰ) 


0 اخ ا لحاڪم »)۱٦۰١(‏ والبیهتي (۸۳۹۳)ء والدارقطني .)۱۹۹/٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۲۰٤۳(‏ 

(۳) تقدم خريجه. 

(4) أخرجه الترمذي (۸۰۸). 


فتح الاه في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


- وواه ابو داد وان مَاجَه عن أ بن كب ] (وَرَواه ابو دود وَابْنْ 


-1وَعَن عَاْمَة - رضي عنها - قالث: كان رَسول الله ج ذا اراد أن 
تک صل افج فم دحل في عه . ربو داؤد َا مَاجَه1 


ع ان سردت 
# 


(وعَن عَائة - رَضِي الله عَنهَا ‏ قَالّت: گن سول الله ية إا ارا اَن بتك 
صل القَجْرَ ثُمّ َل في معْتَكفه) أي: حله الذي تهيأً له ثم يستر جصير ليستةر فيه 
عن أعين الاس ويتفرد بنفسه (رَواهُ بُو داؤد وَابْنْ مَاجَّه) واستدل به جماعة من 
اسلف عل أن من رى أي او ندر أعتكف شهر ار العف اا خيرهن رمضان مغلا 
دخل عقب أول فجر الشهر أو العشر فيدخل في الغانية عقب فجر الحادي والعشرين. 

وقال الأ كثر ومنهم الأربعة الأئمة: يدخل عقب الغروب لدخول ليلة أول يوم 
في مسی اهر او العش ورلا اديت أن ابتداء دخوله في الاعتکاف کان من 
الغروب» وأما دخوله في المعتكف لينقطع عن الناس فكان عقب الفجر. 

- اوَعَنهَا قَالّت: کان رَسُولُ الله ک4 يَعَودُ المَرِيص وهو مُعتَكف يمر 

گمَا هو فلا يحرج يسال عَنهُ . روء ابو داؤد]. 

(وَعَنْها قالّث: كن رَسولُ الله بيي) خرج لحاجة كما يدل عليه بقية 
ا لحدیث (يَعُودُ الْمَريص وَهُوَ مُعتَكفُ فَيَمْرٌ گَمّا) أي: مرورًا مغل الميئة التي (هُوَ) 
علیها بألا یمیل جانب من جوانب حل مروره ولا يقف. 

ومن ثم فرعت على قوها كما هو قوها: (فلا يُعَرْج) لعبين به ذلك المجمل؛ إذ 
الععريج يشمل الإقامة والميل إلى جانب الطريق فنفيه تفي هما (يَسْألٌ عَنْهٌ) بيان لتعود 
المريض على سبيل الاستناف (رَوَاءُ ابو داؤد) لڪن فيه من اختلفوا في توثيقه 


(۱) آخرجه أبو داود (٥٦٤؟)ء‏ وان ماجه .)۱۸٤٩(‏ 
)٤(‏ اخرجه الترمذي (۷۹7) وأبو داود »)۲٤۹٩(‏ واین ماجه .)۱۸٤۴(‏ 


(۳) اُخرجه ابو داود (۷۶٤؟)»‏ والبیهقی فی اسننه) (۸۸9۷). 


E LT NT 
ومن ثم أخذ به أئمتنا فقالوا: إذا خرج المعتكف اعتكاقًا منذورًا متتابعًا لدحو‎ 
قضاء حاجة فعاد مریصًا أو زار قادمًا في طريقه أ وني داره الى خرح أقضاء الحاجة‎ 
فیهاء ولم يقف لیؤذن له او صلی على میت ولم ینتظرها ولا آزور عن طرپقه لم یبطل‎ 
اعتكافه بخلاف ما إذا اختل شرط من ذلك کان طال زمنه عرتًا أو عدل لثیء عا ذکر‎ 
عن طريقه أو عن داره السابقة بأن زور عن طريقه لذلك» أو فعله بغير داره وإن لم يزر أو‎ 

انتظر خو الإذن أو الصلاة وإن قل زمن ذلك على ما دكره البغوي. 

ويحثه الووي أن اليسير عرقًا لا يضرء أو قيل مارا جشهوة فأنزل بطل اعتكافه 
الوقوف بقدر صلاة الجنازة ممن خر ج لحو قضاء الحاجة معفوًا عنه لكل غرض» 
لم جز الخروج له وبه یعلم أن الطول والقصر السابقين إنما يعتبران بعد مضي قدر 
صلاة الجنازة؛ لأنه إذا عفى عنه لم يحسب عليه. 

ونقل شارح ان الوقوف للعبادة» وصلاة الجنازة a‏ قدر صلاة الجنازة 
مبطل للاعتكاف عدد الاأئمة ئمة الأربعة خلاقًا للحسن والدخي, 

لوعن قَالَّث: السنَّهُ عَلَ المُعْتَكف أذ يود مَريصًاء ولا سهد جنار 

1 ايرا ولا رُح اجو إلا لما لا بدّ من وَل اعْتَكاف إلذ 


١‏ سا 
: 


گا إلا في مسجو جَامِع . روء ابو داؤد!. 
DI A‏ اعتکاقًا منذورًا 
متتابعًا (ل عو د مَریضا) ل يخ رح لعيادته وإلا بطل اعتكافه؛ ا 
الخروح إليه 


ESIC eS ومن ثم‎ 


أخرجه ابو داود (٥۷٤۲)ء‏ والبیهقی في اسننه» .)۸۸٥٩(‏ 


فتح الإله في شرح السابح 

يبطل الخروج إليه لوجوبه عليه عيتا حينئذ» لكن كلام النووي مصرح بانقطاعه 
مطلقًاء لأن تعين ذلك نادر (وّلا يَشَهَدَ جتَارَةً) أي: لا يخرج لحو الصلاة عليها وإلا 
بطل اعتكافه» تعينت الصلاة عليه على المعتمد؛ لأنه يمكنه فعلها في المسجد 
O‏ 

ومنه أخذ أئمتنا قوهم: يحرم على المعتكف العامد العالم بالعحريم المختارء ولو 
خارج المسجد كأن خرج لقضاء الحاجةء وكان في اعتكاف وأحب الجماع والمباشرة من 
غير حائل لشهوة كقبلة أو مس ويفيد الاعتكاف بالجماع وإن لم بترك وبالمباشرة جشهوة 
والاستمناء إن أنزل ولا حائل وإلا فلا نظير ما مر في الصوم» وإطلاق شارح في التقبيل 
والمباشرة فيما دون الفرج عدم البطلان ليس في حله» كقوله: إنه أظهر قولي الشافعي 
والعجب منه أنه ساق عبارة الرافيء» ولم يدرك منها أنها مصرحة ببطلان ما قاله. 

ومن الطيي أنه تبعه على ذلك ولم يتأمل أيصًا العبارة التي ساقها المبطلة 
ذكره ثم حمل الآية وهي ولا ثَبَاثِرُوهُنّ ْنم عَاكِفُونَ في المَسَاجي) [البقرة:۸۷] 
على الجماع لمجرد مناسبة لفظية ذكرهاء ومثلها لا يعول عليه أئمة النقلء والحاصل أن 
أظهر قولیه ما ذكرناه من التفصیل کما فاده مجم وع کلامه في كتبه «الإملاء» و«الأم» 
وغيرهماء وبه قال الليث وأبو حنيفة وأحمد ظا 

ونقي أقوال أخرء أحدها: إطلاق الإفساد بأنها إطلاق عدمه» وبه قال مالك 
والحلاف في غير الجماع (وَلا يَغْرُّج) أي: المعتكف (لحَاجَة) فإن فعل بطل تتابعه 
ووجب الاستئناف بنية جديدة (إلا لما لا بذ مِنْهُ) وهو ما يضطر إليه كقضاء حاجة 
البول أو الغائط؛ لأنه لا غنى لأحد عنه» ومن ثم أجمعوا عليه ولا يڪلف دخول 
باه بالسجد مغلا لفات الا دا کان لا حتفا ولا بضر تکررها لعارض کو 
إسهالء ولا يكلف الصبر إلى وقت اشتدادهاء لأن كتمها مضر وله الوضوء الواجب 
بعد الاستنجاء منها تبعًا هاء وكالا كل إذا كان المسجد مطروقًا وإن أمكڪن فيه؛ لأنه 
قد يشق عليه» فيستنجي فيه» جخلاف الشرب من ماء فيه» وكالغسل من جنابة نجو 
احتلام أو من نجاسة وكالعطش أو الوضوء الواجب ولا ماء في المسجد إلا في نحو قربة 


تتمة كتاب الاعتكاف 

جد معِيتًا. وإنما قيدت ما مرٌ بالاعتكاف المندور المتتابم؛ لأن غيره كالعطوع 
الحروج منه ولو لغير حاجة واختلفوا هل الأفضل عدم الخروج منه لنحو عيادة 
مريض وتشييع جنازة أو الخروج لذلك أو هما سواء. 

والأصح عند أصحابنا ا اأعتكاف مدة مقدرة غير مشروط فيها 
التتابح كشهر وخرج لدحو بول أو غائط فقط خلانًا من زعم إلحاق ما في معناهما بهما 
ذكر لم يجب تجديد النية؛ لأنه لما كان لا بد منه كان كالمستثنى عند النية أو وجب 
لغیرهما وجب تجدیدها (وَلا اعَگاف) کامل (الا بِصَوْم) خروجًا من خلاف من جعله 
شرطا فيه» ولم ينظر إلى ما مر من الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه ليس بشرط فيه. 

ومن ٿم وجب تأويل هذا القي جحمله بتقدير صحة الحديث» وسيأتي ما في ذلك على 
ني الكمال جمعًا بين الُحاديث (وّلا اعتکاف إلا فی مَسچد) خالص وهو ما وقف کله 
معج اا ونا حا برد اسل وأعلاه اتفاقًه فلا يصح في غيره إجماعاء ولأنه عل 
وأصحابه حتی فساؤه لم یفعلوه إلا فيه ولقوله تعالى: ولا باشِرُوهُنَ انتم عَاكِفُونَ ف 
المَساجد) [البقرة:۱۸۷] إذ ذکرھا لیس شرطا في منع مباشرة المعتكف لنعه منها ولو 
خارج المسجد كما مر» ونع غيره منها أيصًا فيه فتعين أنه لإفادة كونها شرطًا لصحة 
الاعتكاف ولا يفتقر عبادة للمسجد إلا تحيته» والاعتكاف والطواف وخرج به نحو 
المدرسة ومصل العيد إذا لم يوقف مسجدًا أو مصلى البيت وهو المعتزل المهياً للصلاة. 

وبناء وقف مسجد لكن أرضه مستأجرة ما لم يبن فيه دكة أو يبلط بأحجار 
وتوقف تلك الدكةء أو ذلك البلاط مسجدًا عل المعتمد وأرض وقف بعضها شاا 
مسجدًا؛ لأن من فيها ليس في مسجد خالص ولو اعتكف فيما ظنه مسجدًا أو هو 
غير مسجد باطتًا أثيب عل جرد قصده لأنه هم بحسنة دون اعتكافه لفوات شرطه 
كما لو صلى صلاة ڊشروطها في ظنه دون باطن الأمرء وأفهمت الآية لإطلاقها المساجد 
آنه لا فرق بين مسجد وهو ما تقام فيه الجماعةء والجمعة وغيره وبه قال أكثر 
أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. 

وقال جمع مجتهدون وأومأً إليه الشافعي في «القديم» وعليه كثيرون من 


فقح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
الصحابة يتعين ما يصلي فيه الصلوات كلهاء وتقام فيه الجماعة أخدًا بظاهر هذا 
الحديث» وجحديث اكل مسجد له مؤذن وإمام» فالاعتكاف فيه يصلح وأجاب 
الأولون بأن ذكر الجامع للأولوية خروجًا من خلاف من أوجبه ولكثرة جماعتهء 
وللاستغناء عن الخروج منه للجمعة» وبأن الحديث الأخير مرسل ضعيف. 

وقد يڪون المسجد أفضل من الجامع لكثرة جماعته أو طيب مال بانيه أو عدم 
الشهرة بالاعتكاف فيه» ووجودها في الجامع أو كون إمامه كاملا وأيام الجامع خلافه 
وكذا لو عين في نذره غير الجامع فهو أولى ما لم يحتج للخروج إلى الجمعةء وقد يتعين 
الجامع إن نذر اعتكاف مدة متتابعة فيها يوم الجمعةء وهي ممن تلزمه ولم يشرط 
ا لخروج هها؛ لأنه ها يقطع التتابع وإن وجب لعقصيره بالاعتكاف في غير الجامع 
بو داوٌد) بسند فيه من اختلف في توثيقه» والا كرون على عدم توثيقه والاحتجاج 
جحديثه» لڪن يؤيد الاحتجاح O‏ 

وقد قالوا: من روى له الشيخان أو أحدهما لا ينظر للطاعنين فيه وإن كثرواء 
نعم رواية قوها: «السنة على المعتكف... إلخ» مطعون. 

قال ابو داود وغيره: لا نقول: قالت السنةء بل يجعله من كلامها. 

وقال الدارقطني: يقال: إنه من كلام الزهري فمن أدرجه في الحديث فقد وهم. 

وأما قول شارح: إنه راد يكون هذه المذكورات السنة إضافتها إليه ي فهي 
نصوص لا يجوز خالفتها أو الفتيا بما عقبه من السنةء فقد خالفها بعض الصحابة في 

تلك الأمور والصحابة إذا اختلفوا في مسألة كان سبيلها الظر. انتهى. 

فهو غفلة عن القاعدة المقررة أن قول الصحابي: السنة كذا في حڪم المرفوع 
رى الي ئة فلو صح عنها قوها: «السنة على المعتكف... إلخ» لما علمت» وإنما الذي 
صح عنها «على المعتكف... إلخ» وهذا موقوف عليها بلا نزاع» وحينئذ فالمحقق هو 


(۱( ا ابو داود (٥۷٤۲؟)»‏ والبيهقي في (سننه» (٩٩۸۸)۔‏ 


(۲) أخرجه ابو داود »)۲٤۷١(‏ والبیهقي في «سننه) .)۸۸٥٩(‏ 


تتمة كتاب باب الاعتکاف 


الوقف عليها والرفع مشكوك فيه» وهو لا يثبت مع 


- [عَنِ ابن عُمَرَ - - رَضِي الله عَنْهُمَا عن الت ل آنه ن إا اغتگف 
طرحَ له فر أو يوع ريز ور سوا وة رو ابن مَاجّه]. 
(عَنِ ابن عَمَرَ - رضي الل عَنهُمَا - . عن الت ياء أن گن إا اگ طرح له 
راش أو يوضع لَه سرب راء أسظوَاة التَوَبَة) وقد بينتها ووجه تسميتها بذلك في كتابي 
«الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم الذي لم یصنف في بابه مثله (رَوَاه ابن مَاجه) 
واستفيد منه أن للمعتكف وضع نحو فراشه وسريره الذي لم يضيق على الناس في المسجدب 
ومن ثم قال أصحابنا: له الاحتراف فيه والأكل والأولى كونه على سفرة إلا إن قذر 
المسجد تركها فتكون واجبة حينئذ» وغسل اليد فيه والأولى أن يڪون بنحو طست. 
- عن ابن عَبَايں - رضي الله نها - اَن سول الله ي َال في 
المعْتکف: هُو يَعْكِفُ الوب وزی له مِنَ الحَسََاتِ گُعَامِل السات ها . روء 
(وَعَن ابن عَبّای رعي الله عَنْهَُا أن رسو الله ب قال في) ومدح 
(النْتكف: هُوّ يَعْتكفُ الذَنوبَ) ‏ ينحبس عنها فهو منصوب بازع الخافض 
شذوذًا بين بذلك أن شأن المنحبس في المسجد الاغحباس عن تعاطي أكثر الذنوب. 
ومن ثم اختص الاعتكاف بالمسجد؛ لأن الإقامة فيه أدعى للتوق من الشر 
رالاستکثار من ا جير المشروع لأجلهہا الاعتكاف آي: بقضی 
منَ) ثواب (الحَسَتات) الق فاتته بالاعتكاف كعيادة المرضى وتشييع الجنائر 
واب (عايل) تلك (الحستات كَها) لأنه لم يعوقه عنها إلا الاشتغال به مع عزمه عل 
فعلها لولأا الاعتكاف» وهذا جار على المختار في المتخلف عن صلاة الجماعة لعذر أنه 
وابها (رَوَاءٌ ابن مَاجَه). 


اخرجه ابن ماجه .)۱۸٤٩(‏ 
E‏ ابن ماجه (1۸9۳)» والبيهقي ف «الشعب» .)۳۸۰٤(‏ 


كتاب فضائل القرآن 
(كتاب فضائل) جمع: فضيلة؛ بمعنى فاضلة وهي صفةء والأغلب 
محمودة توجب تميز من قامت به على غيره وضدها الفضول» فإن أكثر استعماله في 
المذموم كذا ذكره شارح» والذي في «القاموس!: الفضل ضد النقص جعه فضول» ثم 
قال: والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل والاسم الفاضلة. 
ثم قال: والفواضل الأيادي الحميمة أو الجميلة. انتهى. وعى هذا اصطلاح 
المحققين فإنهم يستعملون الفضيلة في الصفة القاصرة والفاضلة ف المتقدمة كالكرم. 
يطلق عل الكلام القديم القائم بالذات العل» وع الألفاظ الدالة عل 
ذلك الكلام» والمراد هنا العالي كما يعلم ما يأتي قال جماعة: وهو اسم علم غير مشتق 
وهو خاص بڪلام فهو غير مهموز کما قرا به ابن کثير. 
وروى جماعة عن الشافعي: إنه كان يهمز قرأت وزن القرآنء قال: لأنه اسم علم 
لكتاب الله ليس مأخوذًا من قرأت ووافقه على عدم همزه جمع منهم الأشعري» لكنهم 
قالوا: إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء لقران السور والآيات فيه» وقال قوم: هو 
N EI‏ 
فأصله أنه مصدر لقرآن بمعتى اسم المفعول أو صفة على فعلان من القراءة بمعق 
ا لجمع لجمعه السور أو أنواع العلوم كلها. قال الجلال السيوطي: المختار عندي في هذه 
اللسألة ما نص عليه الإمام الشافعي. انتهى. 
والحق أنه جوز همزه وعدمه كما قرئ بكڪل» ولعل كلام الشافعي في الأفصح أو 
الأشهرء فهو حًا وترك المزء وغيره جنا والهمز وحينئذء فالخلاف ليس له كبير 
جدوى لكن قول الشافعي: إنه اسم ليس بمهموز ولا مأخوذ من قرأت يقتضي خلاف 
ما دک ته ساد بجواز الهمز وعدمه في السبع. 
(الفصل الأو ل) 
عن عُفْمَانَ 4 قال: قال رَسُولُ الله کله حَيْرڪم مَن تَعَلَمَ الفُرَآنَ 


كتاب فضائل القرآن 
َعَلَمَهُ . روء البخَاريً]. 

(عَنْ عَثْمَانَ هه قال: قال رَسول الله بي حَيْرْكَمْ) معشر القراء بل الناس 
بالاعتبار الآتيء وفي رواية: إن أفضلڪم» 

(مَنْ تَعَلْمَ الْمرآن) هو يطلق على بعضه وكله ويصح إرادة البعض هنا باعتبار أن 
من وجد منه ما ياي ولو في آية کان خيرا من لم يڪن كذلك (وَعَلَمُ) مخلصًا في کل من 
الأمرين مبتغيًا به وجه الله تعالى عاملاً بما فيه من الأخلاق والآداب والأٌحكام. 

ووجه خيریته تعلم من الحدیث الصحيح: امن قرا القران فقد استدرج النبوة 
بین جنبیه غیر ألا يوی إليه) 

والحديث الصحيح أيصًا: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته) فإذا جاز خير 
الکلام ثم تسبب في آن غيره يڪون مله فقد العحق ببعض درجات الأنبياءء وان من 
جملة الصديقين القائمين جحقوق الله وحقوق عباده عل أقصى الطاقة وأكمل الإتباع 
واستفيد من ربط التعلم والععليم بالقرآن أن مراد به هنا كلام الله لا النفسي القائم 
بذات الحق تبارك وتعالى» بل اللفظ المتعبد بتلاوته المنزل عل عمد بي للإعجاز 
اقفر ورڈ مت اد أقل ما وقع الإعجاز به ثلاث آيات عل الأشهن وقال جمع: بل وقع 
بأقل من ذلكء بل قيل: كل جملة منه معجزة أي: باعتبار النظر قيها بالنسبة لما قبلها 


کج البخاري »)٤۷۳۹(‏ وأبو داود (٩٥٤)ء‏ والترمذي (۲۹۰۷) وقال: وأحمد 
)“0۰ واین ماجه (۲۱۱)» وابن حبان (۱۱۸)ء والطیالسي (۷۳). 

ا البخاري (۰۲۸٥)ء‏ والبيهقی في «(شعب الإیمان» (۱۸۷۹). 

ا جه الحاڪم (۰۲۸) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في «شعب الإیمان» .)٠٥۹۱(‏ 

ء)۰٠٥( أخرجه الطيالسى (١١۱٠)ء وأحمد (۳۰۱) والنساق في «الکبری» (۸۰۳۱)» وابن ماجه‎ )٤( 
والداري )0( والحاڪم )7( ك نعم في «الحلية» (1۳/۳)» والبيهقي في اشعب‎ 
الإیمان؛ (1۸۸؟)۔‎ 


فتح الإله في شرح السابع 
الذاتي وهو لا يوجد في أقل من ثلاث آيات» فاتضح أنه خلاف في المعنى» ثم إطلاق 
القرآن على اللفظي ليس من محل الخلاف بيننا وبين المعتزلة له في أن كلام الله قديم 
أو حادث؛ لأنه بهذا المعنى حادث اتفاقًاء وإنما ا لحلاف في النفسي فهم نفوه لقصور 
عقوطم الناقصة القاصرة أنه لا يسى كلامًا إلا اللفظي وهو محال عليه تعالى» وبنوا 
على هذا الععطيل قوهم: معنی کونه تعالی متکلمًا انه خالق للكلام في بعض الأجسام 
وحن أثبتناه عملا بمدلول الأسماء الشرعية الواردة في الكتاب والسنةء ويما هو المعلوم 
من لغة العرب: إن الكلام حقيقة في النفسي وحده و بالاشترا تراك ولا يلزم على ذلك 
حال ولا نقص. ومن ثم قال الشافعي #ه: «ما ضل من ضل من الضلال واهواء إلا 
لجهلهم بكڪلام العرب» أي: مع قصور تصورهم وفساد فكرهم وسبق شقاوتهم فرق 
وقد جاء في القرآن إطلاق كلام الله تعالى على كل من المعنيين والنفسي قال تعالى: لما 
من ذکر من رهم ث4 [الأنبياء:؟]. 

إلا راء في لَيْلَة القَذر) [القدر:٠].‏ 

لإوكّمَ الله مُوسّى تَييمًا [النساء:؛١٠]‏ واللفظ غال عليه تعالى» وخلق 

في الشجرة مجاز لا ضرورة إليه» وسيأني حديث: أنزل القرآن عى 
أحرف» ‏ ل تعلق بذلك فراجعه (رَوَاه کار 

[وَعَنْ عَقَبَةَ بن عار 4 قال : حَرَجَ رَسُول الله لاء وَنَْنُ في الصفةٍ 
فال َي بُ أن يعدو کل يم إل بُظحَان أو اميتي قَيأن باقن گزتاونن ز 
عير ِم ولا قظع رجم؟ فَفُلا: يا رَسُولّ الله حب ذلك قال قلا يَغْدُو حدم إل 

المج نمآو يفا يقرا آيٿين من تاب الله حير لَه مِنْ دَاقَة او تاين وَثلاث حير لَه 
مِنْ ثلاث رارع َير له مِن اُريي رَمِنْ أعْدَادِهنٌ مِنَ اليل . روا مسيم]. 


ار شش 
لصفة 


»)٥۲٥١( وقال: حسن صحيح. والطبراني في «الأوط»‎ )۲۹٤4( أخرجه أحمد (۹) والترمذي‎ )١( 
.)۷٤؟( وأبن حبان‎ 


)٩(‏ أخرجه مسلم »)۸٠١(‏ وأحمد »)۱۷١١١(‏ وابن أي شيبة (۷۶٠٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحليةا 


كتاب فضائل القرآن 4 


ہے ت ہے 


(وَعَنْ عمَبَة بن عار 4 قالّ: َرَج رَسُول الله ية وحن في الصَمَةَ) وكانت فى 
معدة لفقراء أصحابه الغير المتأهلين» وكانوا يكثرون تارة حت يبلغوا نحو 
لائتين ويقلون ار لإارساهم ف الجهاد وتعليم القرآن (فقًال: يڪ حب اَن يعْدو) 
ی ادو هراسم زل ار رتد رد ب اسر اه 8 يوم إلى بُطْحَانَ) 
بضم الموحدة وسکور ن الطاءء اسم واد بالمدينة سي بذلك لسعته وانيساطه من الہطح» 
وهر الط (أو العَفِيق) أي: الأصغرء وهو واد على ثلاثة أميالء وقيل: ميلين من المدينة 
عليه آموال أهلها وخصا لأنهما أقرب موضع إليها يقام فيه أأسواق الإبل. 
(قيأق نَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَين) 3 وبعضهم بضمها؛ ك مشرفتي السنام 
عاليتهما لفرط سمنها وخصا؛ء لأنهما من خيار أموال العرب ‏ للتنبيه نظير: 
ا(لمَسََمْ في ا َقَصْنْدْ) [التور:٤١].‏ ىة فیه 4 [یوسف:؟"]. 
(عَْرٍ إو أي: ڊسبب غير موجب لإثم كسرقة أ او غصب» وسمي موجب الثم 
مجارًا (وَلا قظع رَجم؟) صرح به مع دخوله فیما قبله اهتمامًا بشأنه لفكلا عنه 
وشدة عقوبة و 
(قَمُلتَا: يا رَسولّ الله حب دَلِكَ) يناف ما كانوا 4# عليه من الورع والزهد؛ 
لأنهم إنما أحبوا ما به الكفاية لا أزيد من ذلك وهذه المحبة لا تنافي الزهد فضلاً عن 
الورع (ققَال: إذا كنتم كذلك (فلا يَعْدُو أحَذْك لل الْمَشجِدِ فَيعلم) 
REE‏ ف 2 الأصول» اق يتعلم (أؤ) شك (بقرا ايتن فن 
کتاب اللّه) هما ( خي له من تاق IE‏ رَثلات) من الآيات ( خير له م مِنْ ثلاث) 


ت 


من الوق (وَأرَْمّ) من الإناث (حَيْر لذ مِنْ رت من النوق أكثر من أربع خير (وَمِنْ 
اُعْدَادهِنّ ‏ مِنَ الإلٍ) فخمس خير من خمس وست خير من ست وهكذا وقيل أن هذا 
راجع للكل أي الإتيان بفضلان عددهما من النوق وعددها من الإبل وهكذا. انتش. 
وهو بعيد من السياق» وعلى كل فهو تقريب؛ إذ قراءة حرف من القرآن خير من 
الدنيا وما فيها كما في الحديث؛ لأنهما فانيان زائلان لا ينفعان فى الآخرة بخلاف 
قراءة الحرف» فإن فيها ثوابًا عظيمًا باقَيًا 
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- اوَعَنْ اي هُرَيرَة 4 قال: قال رَسول الله بلة: حب أَحَذكُهُ ! إِذا َج 


هله جد فِيه تلات حَلِقَاتِ عِظَام سِمَانِ؟ فَلَْا: نَعَم» قالّ: فلات آيات يقرا 


سے چچ سے 


ا 
پهن احَذُڪُم في صلاته َير له م يِن تَلَاثِ حَِمَاتِ عِظَام سِمَانِ ATE‏ 

(وعَنْ آي هُريْرَة 4ه قال قال سول الله لا ِب حدم إا رَجَمَ ! عل فل 
جد فيه) آي: في آهله؛ آي ي: حلهم (ثلات حَلِمَاتِ) جمع خلفة بفتح فسكون؛ أي: 
من النوق والعشراء الي ق عل حملها عشرة أشهرء وعبارة شرح مسلم؟ توم د 
ذلك (عظام سمَّان؟) من أي أي آنواح» تنكير للتعظيم والعفخیم (قَلنَا: نَع قَالَّ:) فإذا نتم 
تعبون ذلك (فعَلاٺ آياتِ يرا پهي احَذڪُ في صلا حَْر ه مِن تلاث حَلمَات ءِاه 
سمَّانٍ) والعنكير هنا للتفخيم» وفيما قبله لبيان الشيوع إشارة إلى أنهم إذا أحبوا تلك وإن 
خلت عن العفخيم فما باهم بجحصول هذه التي فيها من الفخامة ما ليس في تلك قلنا: أثر 
تنكير الغاني المفيد لذلك عل تعريفه؛ لأنه لا يفيده (رَوَاه مُسْلم). 

- [وَعَنْ عَاِسَة - رَضىَ الله نها - قالّت: قال رَسْولٌ الله ي: المَاهرُ 
بالفُرَآنِ م عع السََرة اكرام لر اَي را الفُرآنَ يعت فيه وهو عَلَيْهِ شاق َل 
أجُران . مََقَقٌ عَلَيه] 

(وَعَنْ عَائَة رضي الله عَنْها - قالّث: قال رَسُولٌ الله ي المَاهِرُ بالْمرَآنِ) 
آي: المجيد لحفظه على ما ينبغي بحيث يشتبه عليه متشابهه» ولا يتوقض في قراءته 
(مَعَ) الملائكة (السَمَرَةٍ) أي: الرسل؛ لأنهم يسفرون برسالات ربھہء 
الكتبة؛ لأنهم بكتابتهم سفرة بين الله وخلقه. 

وفي «القاموس): السفرة: الكتبةء جمع سافرء والملائڪة يحصون الأعمال 
(الكرام) لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس المعصية (الْبَرَرَةٍ) أي: المطيعين من البرء وهو 


أن 


(۱) اخرجه مسلم (۸۰۲)؛ وابن ماجه (۳۷۸۲)» وأحمد »)٩۱4۱(‏ والبَيْهقن في «شَعَب الإيمَان» 
(٩٤۲؟)ء‏ وان أي شيبة .)۳۰٠۷۴(‏ 

ا البخاري (۰۱۳)» ومسلم (۷۹۸)» وأبو داود »)٤٥٤(‏ وابن ماجه (۳۷۷۹)»ء وأحمد 
(١۷۱ء؟)‏ وعبد الرزاق (4۱۹4)» والنسافي في «الکیری» (٦٤۱۱۹)ء‏ وعبد الرزاق .)٤۱۹٤(‏ 


کتاب فضائل القرآن 


الطاعة والإحسان؛ أي: معهم في منازهم في الآخرة؛ لأنه مغلهم في حمل كتاب 
تعالى» أو في نفع المؤمنين بإسماعهم القرآن وهدايتهم إلى ما فيه» كما أنهم معهم 
بالحقظ والبركة. 
(والَِي يرا لرن وَيَتَعْتَعٌ فيه) أي: يتردد في قراءته (وَهُوَ عَلَيْهِ سَاق) بشقله 
عل لسانه لضعف حفظه (قَلَه أجُرّان) أجر لقراءته وأجر لقعبه» ومع ذلك الأول أكمل 
منه كما دلت عليه تلك المعية لمزید اعتنائه بالقرآن» وکثرة درسه له وإتقانه لحروفه 
حق مهر فيه (متفَقٌ عَلَيهِ) 
[وَعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - قَال: قال رَسُولُ الله ڪلة: ا حَسَدَ 
للا َل اثتينٍ: رَجْل اتا الله لمران فهو يَمُومٌ به آتاءَ اليل وآئاءَ الها وَرَجُلّ 
ااه الله مالا فهو يُنْفِقُ منه اء اللَيْلٍ وَآَاءَ اهار . متمق عَلَيْه] 
(وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُمَّا قالّ: قال رَسولُ الله ل ل حَسَدَ) 
غبطة ومر الحديث لشرحه مستوف في باب العلم (إلا عل الكَيْن: رَجُل اناه الله 
آي: من عليه بحفظه کا ينبغي (قَهُوَ يوم ه) اي: يصل به او يجتهد في 
العمل به ویتحل بآدابه جمع أناء وإناء وأنى وأنو (اللَيْل وآنَاءَ التَهّار) أي: 
ساعاتهما فلا يغفل عنه في قليل من الأوقات (وَرَجُل الاه الله مالا من وجه 
حلال (فَهُو يُنْفِقٌ منه) في سائر وجوه الخير (آتَاء اللَيْل وَآناء التهار. ممق عَكَيّه) 
عن اي مُومی الأَشْعَرِيّ 4 قَال: قال رَسُولُ الله لل مكل امون 
ِي يرا القُرآنَ مَل الأدرجَةٍ رها َيب وعَمُهَا ْب وَمَكَلُ الْمُوْيِن الذي لا برا 
لزان مكل القنرة ل ریځ لها عتا حل مكل النتاقق ادي ل غر اران گنر 
الحنظلَة لَيْس لها ريح وَطْعْمهَا مي وَمَكَل اماف الذي يَفراً لمران مَتَل ارجا 
رها يب وها مر ممق عَلَيْه. وني رِوَايَة: الْمؤْمِن الذِي يرا لمران وَيَعْمَلُ به 


1 ۹ 


ْ 


1 


اة البخاري (۹۱)ء ومسلم «(A10)‏ والترمذي )4( وقال: حسن صحیح؛ ومد 
)٥۰(‏ وابن ماجه »)٤۲۰۹(‏ وابن حبان .)٠٤٥(‏ 
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ا القُرَآنَ وَيَعْمَلُ به كلكَمرَةِ ] 

(وعن ا موسّی الأشْعَريّ له قال: قال رَسولٌ الته چا مَل الْمُوْمِن ع الى يقرا ف 
الُرآنَ) عل ما يذ ينبقي؛ آي: NH heed‏ 
بقراءة القرآن واستراحة الناس بصوته» وثوابهم بالاستماع إليه والتعلم منه» وعبر بامشل» 
ا ومداومته علیها حتی صارت دأبه وعادته» كفلان يقري الضيف 

لاأنرْجَة رها طْيبٌ وطْعَمَها طيبٌ) فيستلذ الاس بطعمها ويستريجحون بريجها. 

قیل: لأنها أفضل ما يؤخذ من الدمار في سائر البلدانء وأجدى لأسباب 
كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منها والخواص الموجودة فيها؛ لكثر حرمها وحق 
منظرها وطيب طعمهاء وليس مفلها تأخذ الأبصار صنعة ولوا: فافع لَونْهَا لَرُ 
التاظرينَ ) [البقرة:1۹] تتوق إليها النفس قبل العناول تفيد أكلها بعد الالعذاذ 
بذوقها طيب نكهة ودباغ معدة وقوة هضم اشتركت الحواس الأربع في الاحتظاء بها 
البصر والذوق والشم واللمس» ثم إنها ني أجزائها تنقسم على طبائع: 

فقشرها حار ياڊبس» ولحمها حار رطب» وحماضها بارد يابس» وبزرها حار 
خفف» وفيها من المنافع ما هو مذكور في الكتب الطبيةء وأية ثمرة تبلغ هذا المبلغ في 
کال اة ورل او تج 

E a Ns 
التي يقصد منها الريح الطيب لا مطلمًا؛ إذ أفضلها كذلك العنب أو العمر قولانء‎ 
وقيل: شجرة النخل أفضل؛ لأنها خلقت من فضلة طينة آدم اظ كما في حديث» ومن‎ 
ثم سماها َة عمتنا وأمر بإكرامهاء فقال: «أكرموا النخل» وثمرة العنب‎ 


أخرجه البخاري »)٥۱۱۱(‏ ومسلم (۷۹۷)» وأبو داود (١۸۳ء)ء‏ والترمذي )۲۸٠١(‏ وقال: حسن 
صحیح وأحمد (۱۹۱۳۰)ء والنساٹی »)٥۰۳۸(‏ وابن ماجه (٤۱؟)»‏ وابن حبان (۷۷۱)ء والبزار 
»)2۹۸٤(‏ والطيالسي (٤۹؛)ء »)٥٥۰(‏ وآبو یعل (۷۴۳۷)ء والداري (۳۳۹۳)ء 
والروياني 

ذكره العجلوني في «كشف اخفاء» .)۱۷۴/١(‏ 


أفضل؛ لن الغمرة المحدودة المذكورة في سورة «ن» كانت رطبًا فلما قالوا: ل عسى 
أن یبدا خي مَنها) [القلم:۳۲] استجيب فم وبدلت عنبًا. 

(وَمََلُ الْمُوْمِن ِي ا TT‏ 
وعدم استراحة الناس ڊشيء يظهر منه»ء والمراد نفي قراءته لا عدا الواجب منه» 
كالفاتحة وزعم أنه ليس المراد نفيها بالكلية إن أريد به ما ذكرته فواضح أو إثبات 
حفظه» وإنما ا مراد ني ما سبق في يقراً فبعيد جدًا مخالف لما تقرر في التشبيه بالطعم 
الحلو مكل انر له ريح لها رمَا حُلو) باشتماله على الإيمانء كاشتماها عل 
الحلاوة» جامع أن كلا مر باطني وعدم ظهور ریح ها يستریح إشمه» كعدم 
ظهور قراءة منه يستریح الا ا 

(وَمَعَلُ المنَافق الي ل يَفْراً القَرَآنَ) من حيث تعطل باطنه وظاهره عن سائر 
نافع وتلبسه بالمضار (كمَكَلِ الحنظَلَة ليس ّا ريح وَصَعْمَا مر) فسلب رها 
أشبهه ڊلب رجه بعدم قراءته» وسلب طعمها الحلو اشبهه سلب 4 (وَمَتَلٌ 
لمَافتي الي يَفْراً الفُرَآنَ) من تعطل باطنه عن الإيمان» واستراحة الناس 
بقراءته (مََلُ الرََْانَة رها طب وَظْعَمَهَا مر فريحها الطيب أشبهه قراءته وطعمها 
المرأشبهه )(متقَقٌ عَلَيهِ). 

(وفي روَاَة: امون الذي يرا لمران وََعَْلٌ به لانرجّد) ‏ زياد 
بد منه في مشابهته للأترجة وهو عمله بما في القرآن» وإلا كانت قراءته لغوا 

فضيلة يعتد بها كقراءة المنافق السابق (ى مول (الْمَوْمِنُ الي لا يفا 

الْقَرَآنَ وَ) لكنه (يَعْمَل به كلَمْرَة) التي لا ريح ها وطعمها حلوء ووجه ضرب المشل بما 
تنبته الأرض من الحنظل والريحان وتخرجه الشجر من الأنزج والغمرة أن الأعمال 
ثمرات النغوس المشبهة بالأرضء» وبه يعلم علو شأن المؤمن وارتفاع عمله ودوام 
خيره» وضيعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه ثم هذا العنبيه من باب تصوير 


المعنى المعقول بالحسي المشاهد ليتم ظهوره ويبرز مكتوبه. 
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وإيضاحه: إن كلام الله تعالى له تأثير؛ أي: تأثير في باطن العبد وظاهره عل 
حسب قابليته؛ ولذا تفاوتت مراتب الناس فيه» فمنهم البالغ ذروته وهو المؤمن الذي 
يقرأ القرآن ويعمل به» والفاقد له بالكلية وهو المنافق الذي لا يقرأء والمتأثر ظاهره فقط 
وهو المنافق الذي يقرأ رياء ونفيه» وعكسه وهو المؤمن الذي لا يقرأ وخص التشبيه 
بتلك المذكورات؛ لأن الملائمة فيها للمشبه أتم وأبين مع الحصر فيها؛ لأن الناس إما 
مؤمن وهو قارئ وغیره» أو غير مؤمن وهو منافق صرف وملحق به» ووجه التشبیه 
مركب منتزع من آمرین حسوسین طعم وریح ولیس بمفرق. 

اوَعَنْ عُمَّر بن اللاب # قالّ: قال رَسول الله ل ِن الله يرع هدا 
الكتاب أَفَوَامَاء وَيَصَعٌ به آَخَرِينَ . رَو مُسْلً1 

(وقن عُمَر بن اتشاب قال: قال رَسول الله لا ا الله بهذا الكتاب) 
البالغ في الشرف والعلو مبلقًا لم يبلغه غيره من كتب الله المنزلة (أَفَوامًا) فى الدنيا 
روالآأخرة» وهم الذين آمنوا به وعملوا بما فيه على ما ينبني من الإخلاص لله تعالى» وصدق 
الوجهة واستقامة الطريقة بأن يجييهم حياة طيبة ويفيض عليهم من أتوار قربه ما 
يصیرون به لمع الَدِينَ ن الله عَليهم م من التَبيينَ وَالصديقينَ وَالشَهَدَاءِ وَالصّالٰيينَ 
وسن أو لك رَفِيقًا) [النساء:۹٠].‏ 

(وَيضَع د به ۾ آخَرينَ) ليسوا كذلك عن مراتب الكمال إلى أسفل سافلين قال 
تعال: «إإِليِه يصع يصعَدٌ الكِْ الطيْبُ والعَمَلُ الصَالح ا E KT‏ 
عَذَابٌ شَدِي وَمَكرأُوَيك هُو ييور [فاطر:۰٠]‏ (رَوَا مُسْلعَ) 

1 وڪن اي سيد ا لري # أَنَ اسب بُ حْصبْر ڪه قال. : يتما هو lS‏ 
للل سور قرو ور مر رط عة رذ خان ال قَسگت فَسگتث فَمَا قَجَالَّتُ. 
فَسَگت فَسگتٺ ته فر َجَالَتِ القَرَس قَانْصَرَف وگن ابن ى قريب مِنهاء َأَشْمَقَ أَنْ 


أخرجه مسلم (۸۱۷)» ومد (۲۳۴)ء وابن ماجه (۸)» وأبو عوانة (۳۷۹۲)» وابن حبان 
والداري )۳۴٠٣۰(‏ والبزار (۹٤؟)ء‏ والبیهقی .)٠۹۰٤(‏ 


کی 


e:‏ خر رح سإ لسَمَاءِ إا مل الأ يها مال المَصابيج فَلَمَّا أَصْبَحَ 
حَدَت اللي ي فقال. قرا ي ا حُصَبرٍ اقرا ا ان حُصَيي قال: فأشْمَمَت يا رَسولَ الله 
أن تا ی وان نها قري قَانصرفت ي ایی ا السَمَاءِ قَإذَا مِعْل الظلَةٍ 
فیا امال ابي فر فک جت حئی لا راه قالّ: ‏ رَتذري ما داك؟ قال له قال: تلك 
اة دنت ريات وآ ؟ قرات لأَصبَحَت يط الاس الها لا تَتوارى مِنهم متمق 
عليه وَاللقُظ للبکاريّ وف مُسلم: عَرَجَّث في الجر 

وق ی سییر اندر جا تب ب ځکنر چ قل( عي عن س ان 
(بَيَْمَا هُوَ يقرا مِنَ اللْيْلٍ) أي: في بعض ساعاته (سُورة البَمَرة وَفَرَسهُ مَربُوط عِندَه) 
جملة حالية (إذ) ظرف ليقراً (جَالَتِ القَرَس) أي: ودارت كالمضطرب المنزعج 
و 
تلك الحركةء نظر أن حولاتها أمر اتفاق (فَقَراً فَجَّالتء فسكت) لذلك (فسكتث) 
بظن أنه لأمر (ثمَ) أراد أن يستظهر في أمره فتروی ثم (قَرا قَجَالَتِ الفَرَس) فعلم 
ذلك لعارض أزعجها عن قرارها. 

(قانصَرف وگن انه ی قَرِيبًا نها ففق اف فو ليؤخره عنها 
0 رفح 0 إلى السَمَاءِء فإدا) هي للمفاجأة شيء (مثُلُ الظلّة) کر 
السماء والأرض (فيها أمتّال الْمَصَابيي فَلَمَّا أَصَبَحَ حَدَتَ الى بل) بذلك لفزعه منه 
(َقال) له مزیلاً لفزعه ومعلمًا له بعلي مرتبته» ومؤکدا له ما یزید به طمأنیتعه: (افَراًّيَا اب 
حُصَرء افر يا ابن حْصَبّر) ليس المراد به مدلوله من طلب القراءة حالاًء بل التحريض 
والإعلام بأنه کان ينبغي له الاستمرار عليها والاستزادة منها اغتنامًا لما أتحف به من نزول 
تلك السكينة» واستكمالاً لسبب بقائهاء أو بأنه إن وقع له ذلك بعد في المستقبل فلا يترك 
القر عل استمتاعًا بهاء وأثر الأمر الدال على الطلب حالاً لأنه 


EY 


اة البخاري (۰۱۸)» ومسلم »)۱۸۹٩(‏ وأحمد »)۱۲۰۸١(‏ والنساق في «الکبری» »)۸۰۱١(‏ 
وا لحاڪم (١۰۳؟).‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابم 
تلك الحالة العجيبة الشأن تأكد في طلبها والاستزادة منها. 
ا أعني: إنه كان ينبغي له... إلخ جوابه الذي حكاه أبو 
بقوله: (قالَ) منعني من دوام القراءة أني رأيت شدة اضطراب الفرس 
EEE‏ مَقَبُ یا سول الله أن ظا( ولدي (خی وان منها تَریًا) عن القراءة (فانصرَفت 
َه وَرَقَعْت راسي لى السَمَاءِ اذا مل الظلَّة فيا أمتَالُ الْمَصابيح فَحَرَجَّث حى ل 
راھا) خوقا منها (قالَ) ئا : (وَد تدري ما ذاك؟) الذي رأيته. 
(قالّ: لاء قَالّ: يَلْكَ الْمَلائِكَةُ) ووجه التشبيه المذكور أنهم ازد وا عل سماع 
القرآن حتى صاروا كالشيء الساتر الحاجز بينه وبين السماءء وكأن تلك المصابيح هي 
رجوههم» ولا مانع من أن الأجسام النورانية ازدحمت تكون كالظلةء ولا من 
بعضها كالوجه أضواً من بعض (َدَتْ لِصَوَيِك» وَل قَرأت) أي SS‏ 
الصباح و يَنْظْرٌ الاس إلَيّها لا تَتَوارّى) أي: تستتر (مِنهم. متمق عَليْه 
َاللَمُظ لري وَفي مُسلِم: عَرَجَث في ا لجو أي: ارتفعت فيه لكونه قطع القراءة 
التي نزلت لسماعهاء فخرجت علي صيغة المتكلم. 
۷ لوعن البرءِ # قال: گن رَجُل يقرا سُورَة الْگهف ول جَانه 
فما أَصبَحَ أن لی ڳا فَدَكَرَ دك له ار َلك الَكيَة ّف بالرآن 2 
ل 


۱ 


(وعَن البراءِ ‏ قال گن رَجُل يقرا سُورة الهف ولل جًانبه حِصَا) 
ر. وهو الكريم من ذكور الخيل من التحصين والتحصن؛ لأنهم يحصنونه صيانة 
بمائة فلا يرونه إلا على كريمةء ثم كثر ذلك حت سموا به كل ذكر منهاء والجملة حالية 
(مَرْبوط بِشَطتَيْنٍ) أي: حبلین أو بقید کونهما طویلین جموحه واستصعابه (فَتَعَشَنهٌ) 


البخاري (١۱١٥)ء‏ ومسلم (٩۱۸۹)»ء‏ وأحمد (۱۹۰۹۸)ء والبيهقي في «الشعب» (۲٤۳؟).‏ 


کتاب القرآن 
ا القارئ (سَحَابَة) آي: ظلة كالسحابة (فجَعَلّتُ تذنو) مله قلیلاً Cn‏ 
كذلك (وَجَعَلَ قَرَسةُ) المربوط المذکور (َنْفِر) منھا (قَلَمّا اصح انى الى ب قَدَگر 
ذلك لف فَقَالً: تلك السّكيتةُ) أي: الملائكةء ومنه السكينة ينطق على لسان 
أولى من قول بعضهم هنا: هي السكوت N‏ وقول آخر: هي الرحمةء وآخر: 
هي الوقار وما يسڪن به (تَتَرَلّث بالمُرآن. کی کا ی سیب اسیا 
والتمتع به» قيل: يستفاد من كون الملائكة يتنزلون لاستماع القرآن نهم لأ حفظونه. 
أنتھی. 

ومر ما في ذلك عن ابن الصلاح» ولڪن منع استفادته من هذا يأخذ 
کثیرین يحفظونه ويحبون سماعه من غيرهم» وورد: اإني أحب أن أسمعه من غيري» 
r e‏ 


ر و 


ا فى ول الل ا گنت أ صل َال فر الله: 


e 


ل[استَجِيبوا لله وَلِلرَسول إ إا اكم [الأنفال:ء»] ت قال ألا أعَلْمُكَ أعْظَمَ سور 
في الزن قبل أن ترج مَِ اسي e‏ پيڍِيء فَكََا ار ئا أن ترج فلڪ ي 
سول اللهء إِنْكَ قلت: لأعَلَمكَ اطم سُورَةٍ مى الْقُرَنِ قال yS‏ 
العَالّيي) هي السب لاني لمران اليم الذي أوتينة . روء البْساري]. 

(وَعَن أي سَعِيدِ بن المع 4# قال: كن اصن صل َء َدڪاني اللي 4 قَلَمْ ابه حى 
eT CT‏ عما وقع مني من تأخر 


(يا رَسُولً الله إني كنت أصي) فأنا معذور في عدم إجابتك (قالًّ:) لست 
بمعذورء ولو علمت الحم أو تأملت الآية (ألَمْ يمل الله: «(استَجيبوا لله وَلِلرَسولٍ 


البخاري (٩۸٥؛)ء‏ ومسلم (٩۱۹۰)ء‏ وأحمد (۳۹۷۳)ء وأو داود (۳۹۷۰)ء 
(۳۹A)‏ 


أخرجه البخاري (۷۰۳٤)ء‏ والداري .)۳٤۳۶(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


دَعَاكَّم 4) ولم يقرق بين من في الصلاة وغيرهاء فاقتضى وجوب إجابته ولو عل من 

في الصلاة المفروضة بالقول والفعل» ولا تبطل صلاة المجيب بذلك وهذا من 
خصوصیاته کی وسره أنه يخاطب فيها دون غيره «بالسلام عليك أيها الي 
ورحمة الله وبركاته» في التشهد. 

فإن قلت: ليس هنا صيغة عموم فما وجه الاستدلال؟ 

قلت: لا يتوقف الاستدلال به على صيغة عموم؛ إذ المطلق يستدل به أيسًا غاية 
الفرق أن العموم ثم شمولي» وهنا بدلي على أن هنا صيغة عموم؛ إذ الفعل في حيز 
الشرط للعموم. 

(قَمّ قال ألا أعَلَمُكَ اعم سُورَةٍ) وهي طائغة مخصوصة من القرآن» وهو بمعف 
قول من قال: هي قرآن يشتمل عل اى ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آیات» ومن 
قال: هي طائفة مسماة باسم خاص من الي بي تهمز من إشارت؛ أي: أفضلت من 
ا من الشراب في الإناء كأنها قطعة من القرآن» ولا تهمز من إشارت 

يضّاء لكن سهلت» ومنهم من شبهها بسورة النبأً؛ أي: القطعة منه؛ أي: منزلة بعد 

منزلة» وقيل: من سور المدينة لإحاطتها باياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور 
ومنه السوار لاحاطته بالساعد. 

وقيل لارتفاعها؛ لأنها كلام الله والسورة المنزلة الرفيعة. 

وقيل: لنزلت بعضها على بعض من التسور بمعنى التصاعد» ومنه: تَسَورُوا 
المحرَابٌ )4 [ص:۱؟]. 

(في لمران قبل ن رج مِنَ المَسجي) وانما قال له ذلك ولم یعلمه بها ابتداء؛ 
ليكون ذلك أدعى إلى تفريغ ذهنه لتلقيها اقا علها كلا( بيَِي) 
بعد أن قال ذلك ومَسَينا (فلمًا 0 اَن رج قَلْتُ: ED‏ إِنَكَ قلت: 
لأَعَلمَنَكَ أعْمَّمَ سورَة مِنَ الْمُرآنء قال) نعم يفرغ ذهنك ها هي (سُورَة) الفاة 
المسماة انا سورة ة ((الحَمدُ لله رَبّ العَالَمِينَ)) يؤخذ منه أنه لا کما قاله 


کتاب فضائل القرآن 


الجمهور أن يقال: سورة كذاء ومن ثم إطلاق سورة البقرة وغيرها عنه ب وأما 
ما صح عن ابن عمر من كراهة ذلك وإنما يقال: السورة الى يذكر فيها كذاء فهو 
رأي له والاحتجاج له بحديث في ذلك مردود بأنه ضعيف» بل قال ابن الجذري: 


ووجه تسميتها بذلك أن الحمد الذي هو فاتحتها أعل مقامات العبودية» ومن ثم 
أوتي بي لواء الحمد يوم القيامة؛ لأنه أحمد الحامدين ولا منزلة فوق ذلك اشتق منه 
اسمه» وفيه فتح كتابه وختم حاله ووصف مقامه» فهو صاحب المقام المحمود الذي لا 
يقوم به غيره» وإنما كانت أعظم سورة؛ لأنها جمعت جيع مقاصد القرآن» ولذلك 
سميت بأم القرآن كما يأتي» ولا ينافي هذا حديث البقرة أعظم السور؛ لأن المراد به ما 
عدا الفاتحة من السور التي فصلت فيها الأحكا» وضربت الأمثال وأقيمت الحجج؛ إذ 
لم تشتمل سورة من ذلك على ما اشتملت عليه البقرةء ولذلك سميت فسطاط القرآنء 
ولعظيم فقهها أقام ابن عمر كما في «الموطأ ثماني سنين عل تعلمهاء وحكى ذلك عن 
ا رضي الله عنهما. 

ثم هذا الحديث كالحديث الصحيح: اأفضل القرآن الحمد لله رب العالمين» 

والحديث الصحيح أيصًا: «آخر سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين» . 

وني حديث: إنها تعدل ثلثي القرآن؛ صريح في أن بعض القرآن أفضل من 
بعض» وقد كثر اختلاف الاس في ذلك» فمنعه الأشعري والباقلاني وابن حبانء قيل: 
وسبقهم إليه مالك؛ لعلا يتوهم العفضيل نقص المفضلء قيل: ولأجل ذلك كره مالك أن 
يڪرر سورة دون غيرها. 

قال ابن حبان: «أعظم» في الحديث بمعنى: أكث أح”اء ولا يلزم منه الأفضلية 


(۱) آخرجه بنحوه ابن حبان .)۷۷٩(‏ 
(۴) لم أقف عليه. 
(۴) ذكره العجلوني في «كشف الفاء؛ (؟/٩۸).‏ 


المشكاة/ الجزء 


ویرده التصريح بالافضلية في الحديث المذكور حديث: «الفانحة أفضل سور القرآن» 
الآتي على أنه ليس المراد بها إلا زيادة الأجر ونحوه ما يأتيء وأجازه آخرون» وصوبه 
القرطبي ونقله عن جماعة من العلماء والمتكلمين لظواهر الأحاديث المذكورة وغيرهاء 
کحدیث آنس: «قلب القرآن يس» . 

«آية الكرسي سيدة آي القرآن» 

«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؛ 

«في المسبحات آية هي خير من ألف آية» قال ابن كثير: هي: لهو الأَوأ 
رالأخر..) إلى: «(عليم) [الحديد:٠].‏ 

«إذا زلزلت» تعدل نصف القرآن «العاديات» كذلك سورة (ألهاڪم» تعدل ألف 
آية «قل يا أيها الكافرون» تعدل ربح القرآن «إذا جاء نصر اللّه» كذلك. 

واقتضى كلام الغزالي التشنيع على الأولين حيث قال ما حاصله قلت: كيف 
يكون البعض أشرف من بعض والكل كلام الله؟ 

قلت: إن كان نور البصيرة لا إلى الفرق بين آية «الكرسي» وآية 
«المداينات» وسورتي «الإخلاأص» و«تبت» بل بقيت عل الحقليد فقلد صاحب الرسالة 
بيه ني تصريحه بالتفضيل وهو أعلم به من غيره وكان ابن عبد السلام أخذ منه قوله: 
کلام الله في الله آفضل من کلامه في غیره «فالإخلاص» أفضل من «تبت). انتشى. 

وشتّع عليهم أيصًّا ابن الحصار فقال: العجب من يذكر الاختلاف في ذلك مع 
الصوص الواردة بالتفصيلء ثم اختلف في المراد به» فقيل: الفضل راجع إلى عظم 
(۱) تقدم تخریجه بنحوه. 
)٩(‏ اخرجه الداري (۳۶۷۹)ء والقضاعي »)4٦۳(‏ والبیهقی في «شعب الإیمان» .)٠٠۹(‏ 


() اغرجة الترمذي (۴۸۷۸)ء والحاڪم .)٣۰۲۷(‏ 
)4( ا البخاري (۷٦؟٦)ء‏ وأحمد )1314¥( و داود (١١٤۱)»ء‏ والنساقي (٩44)ء‏ وابن حبان 


(ه) آخرجه الترمذي .)۲۹٩۱(‏ 


كتاب فضائل القران 


الأجر ومضاعفة الفواب بحسب انتقالات النفس وحيثيتها وتدبرها وتفكرها. 

وقيل: بل إلى ذات اللفظ ومادل عليه من المعاني العجيبة وكثرتها؛ إذ ما 
تضمنته آية: ل وَإلهْكَم إل وَاحِد) [البقرة:۳١٠]‏ وآية «الكرسي» وآخر سورة «الحشر» 
وسورة «الإخلاص» من الدلالات عل وحدانية الله وصفاته ليس موجودًا في اتبت» 
ونحوهاء كذا ذكر بعضهم هذا اختلاقًاء وعند التأمل ليس خلاقًاء بل العاني راجع 
للأول؛ إذ انتقالات النفس وما بعدها إنما هي بحسب تلك المعاني العجيبة وكثرتها. 

وقال البيهقي عن الحليمي: معنى العفضيل يرجم إلى أشياء: 

أحدها: كون العمل بأنه أولى منه بأخرىء وأعود عل الناس فآيات الأمر والنعي 
والوعد والوعيد والإنذار والعبشيرء ولا غنى بالناس عن هذه الأمورء وقد يستغنون 
عن القصص» فكان ما هو أعود عليهم وأنفع هم ما يجري مجرى الأصول خيرًا هم ما 
e‏ 

ٹانیھما: کون ما يشتمل على تعدید أسماء .۔۔۔ وبیان صفاته» ر۔۔۔۔ ۔. عل 
عظمته أفضل بمعنى أن مخبرًا بها أسنى وجل قدرًا. 

الها کن تاره تعجل لد بقراءتها فاد سرى الراب الا جل ة وتادف ده 
بتلاوتها عبادة كقراءة أية «الكرسي» و«الإخلاص» و«المعوذتين» فإن قارثها يتعجل 
بقرأتها الاحتراز ما يخشى والاعتصام بالله» ويتأدى بتلاوتها عبادة الله لما فيها من 
ذكره سبحانه بالصفات العلل عل سبيل الاعتقاد اء وسكون النفس إلى فضل ذلك 
الذكر وبركته جخلاف آيات الأحكام فإنه لا يقع بتلاوتها إقامة حڪم بل علمه فقط 
ئم وجه أفضلية القرآن على بقية كتب الله بآية تعيد بلفظهء ففيه الغواب وجعلا 
لن بعث به جخلاف غيره لم يتعبد بلفظه فلا ثواب فيه» ولم يڪن حجة لن جاء ٻه 
كانت الحجة غيره» وأفضلية بعض السور على بعض يتضاعف ثوابهاء وإن لم ندر ما 

ذلك» كما أن زمتًا أفضل من زمن ومكانًا أفضل من مكان» كالحل والحرم 
بالنسبة لبقاع العبادة والذنب. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

ثم أشار کل ما تميزت به الفاتحة عل غيرها من بقية سور القرآن 
صارت أعظہ منها بقوله: ابات کا ا الدارقطني عن علي 
- كرم الله وجهه -» وقيل: لأن فيها سبعة آداب» في كل آية أدب واستبعدء وقيل: لأنها 
خلت عن سبعة أحرف: الغاء والجيم والخاء والزاي والشين والظاء والفاءء ورد بأن 
الشيء انما يسمی بما فيه دون ما فقد منه أي: المسماة ذلك جمع: مثناةء من 
العثنية؛ لأنها تثنى في الصلاة في كل ركعة كما جاء عن عمر بسند حسن قال: «السبع 
المغافي فاتحة الكتاب» مشى في كل ركعةء أو تثنى جسورة أُخرى؛ أو لأنها نزلت مرتين؛ 
لأنه جاء أنها مكية وأنها مدنيةء ولا يكن الجمع بينهما إلا بذلك» ومثلها في ذلك 
خواتيم سورة «النمل» وأول سورة «الروم وآية «الروح) اقم الصلاة رن التهار) 
[هود:ء٠١]‏ قال العلماء: قد يتكرر نزول الآية تذكيرًا وموعظة»ء وتعظيمًا لشأنه وتذكيرًا 
حدوث سببه خوف ذسیانه» وأيصًا قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي 
نزول آيةء وقد نزل قبل ذلك ما تضمنها فيوحى إليه بي تلك الآية بعينها تذكيرًا هم 

بهاء وبأنها تتضمن جواب ذلك السؤال أم تلك الحادثة. 

قيل: ويحتمل في «الفاتحة» أنها لت ولا بقراءة واحدة» ثم ثانيًا ببقية قراءتها 
ا لاشتمالها عل قسمين ثناء ودعاءء أو اجتمع فيها فصاحة لمناسبة وبلاغة المعاني؛ أو 


فحالا؛ إذ لا منتهى اء ومن ثم جاء في حديث: «ما من آية إلا وها ظهر وبطن) 

زاد عل؛ ك الله وجههة: (ومطلع ومنقلب)») أو جمع مثنية من الغناء لاشتماطا 
على ما هو ثناء على الله تعاللء فكأنها تثني عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العل؛ أو 
لأنها بدا تدعو بواسطة وضعها المعجز لقراءته النظم وغزارة المعنى إلى الخناء علم 


ا ا لحاكم )۴٠١١(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. والطيالسي وابن 
جرير في «التفسير» »)٥٤/۱٤(‏ والبيهقی في اشعب الإيمان» (۳٠۳؟)‏ والضياء (۳۸؟). 
E‏ ابن المبارك في «الرهد» (۹۳). 


كتاب فضائل القرآن 


ثم على من يتعلمها ويعمل بها أو من الخناء؛ لأن الله استنناهاء هذه يةء ولا يناف 
قو له: «السبع المثاني». 

«إسَبْعاً مَنَ المَنّاني» [الحجر:۸۷] الذي في الآية؛ لأن «من» للبيان» أو للتبعيض» 
ولا مانع أن القرآن کله يسی مثاني ايسا 

وكان وجه إيثار التعريف في الحديث والعنكير في الآية أن المراد هنا بيان الحصر؛ 
لأنه برهان للأعظمية المذكورةء وتم إعظام المنة عليه بي وذلك حاصل مع التنكيرء 
عل أن العنوين فيه للتعظيم أو التفخيم؛ أي: ولقد أتيناك هذا العظيم الشأن «فلا 
تطمح عيناك إلى ما متع به أعداؤك من الجقير الزائل» فساوى التعريف في الحقيقة 

[فرًق] بينهما في اللفظ إشارة لما دكرته. 

ومن ثم قيل: إن هذا للعهد الذكري» والمعهود ذاك الذي في الآيةء ثم العطف 
فيها من عطف العام على الخاص تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة العغاير في الذات 
جخلاف العطف هناء فإته من باب عطف أحد الاسمين أو الوصفين المتغايرين عل 
الاألخر. 

فإن قلت: قضية قوله: اللآتي الذي أوتيته أن المراد بالقرآن العظيم هنا ما أريد 
به في الايةء وحینغذٍ فینافي کونه هنا من ا E‏ 
رر 

قلت: لا ينافيه؛ لأن القرآن العظيم» ثم باي على عمومهء وهنا أريد إطلاقه عل 
الفاتحة باعتبار مقاصده المقررة فيها كما يأتي بقوله هنا الذي أوتيته» المراد به أنها 
اشتملت على جميع مقاصد القرآن الذي آنزل عليه. 

(5) هي (الفُرَآن العَظِيم) أي: المسماة بذلك أيكًا (الَِي اويه روء اليَاري) 
le POO hi‏ 
الأحاديث فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح بها في المصاحف وفي الععليم وفي القراءة في 
الصلاةء وقيل: لأنها أول سورة نزلت أم الكتاب وأم القرآن» وكراهة الحسن وغيره 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

لذلك مردودة بصحة ذلك في الأحاديث سميت بذلك؛ لأنه يبدأ بها ما مر؛ إذ الأم مبداً 

الولد؛ ا أمته؛ ا تقدمته في النزول؛ ا أصله لانطواتها عل جميع ما فیه؛ 

أو لأنها أفضله كما يقال لرئيس القوم: أمهم الكنزء الرقية والشفاء والشافية الصلاة 
لحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» أي: الفاغة. 

ثم تسميتها بالقرآن العظيم في هذا الحديث جاءت في غير كحديث أحمد: 

«هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم» ووجه ذلك الأثمة بما حاصله 

أن اله تعالى كما أخرجه البيهقي عن الحسن البصري أودع علوم الكتب السابقة في 

القرآن» ثم أودع علوم القرآن الفاتحة في علم تفسيرها كان كمن علم جميع الكتب 

المنزلةء ووجه اشتماها على علوم القرآن أنها مشتملة عل الفناء على الله بما هو أهله 


وعلى الععبد بالأمر والتهيء وعلى الوعد والوعيدء وعل ‏ الاضين والآتين» وآي 
القرآن لا تخلو عن أحد هذه الأربعةء وأيصًا المقصود الأعظم من القرآن كله تقرير 
أمور أربعة: 


الالميات: ك امد لله». 

والمعاد: ك«مَالِكِ يوم الدين». 

وإثبات القضاء والقدر للّه: كايًاك...» إلخ فإنه يدل على فى الخ 
ا 

وإثبات العفوات: كااهيتا» إلخ وأيضًا هي مشتملة على النظرية 
والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع عل مراتب السعداء 
ودركات الأشقياء» وأيصًا هي مشتملة على علوم أربعة هي مناط الدين» علم الأصول 
وغايته معرفة الله وصفاته. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۳۹١(‏ وعبد الرزاق (۷۹۷؟)ء وأحمد »)۷۸٩۳(‏ وأبو داود (١١۸)ء‏ والترمذي 
(۲۹۳) وقال: حسن. والنساٹی (۹۰۹)؛ وابن ماجه (۳۷۸۶)ء وان حبان .)۱۷۸٤(‏ 
)٩(‏ آخرجه امد (۰4۱). 


کتاب فضائل القرآن 


وقد استفیدت من اللّه)... لح والنبوات. 

,ادت م a‏ عليه والمعاد» واستفيد من: «مَالِك يوم الدين» وعلم 
الفروع؛ وبداياته العبادات» ونهايته الاستقامةء واستفيد من: اياك تَعبد...٠‏ إلخ» وعلم 
اتال د ا ا ا اد اا ا ا ا 
E‏ 

زايد هن اياك دتعي * اهدتًا الصرَاط الم تَقِيمَ» علم الماضين 
السعداء والاشقياءء ووعد حسنهم» ووعد مسیئهم. 

واستفيد من: «أنعمت...» إلخ وأيسًا مقاصد القرآن ستة: ثلاثة مهمة تعريف 
ال 

واستفيد من صدرها وتعريف: الصراظ المستَقيمّ وقد ذكر فيهاء وتعريف 
الحال عتد الرجوع إلى الله في الآخرة. 

واستفيد من: «مَالِكِ يوم الدّينٍ» وثلاثة متمة تعريف أحوال المطيعينء وأحوال 

واستفيد من: «أنعمت عليهم...٠‏ إلخ وتعريف منازل الطريق. 

واستفيد من: إياك نعبد وإياك فستعين» ولا ينافي قسميتها بالقرآن لما تقرر 
الحديث السابق: «إنها تعدل ثلثي القرآن» إما لأن دلالات القرآن العظيم إما 
بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام» وهي تدل على جميع مقاصده بالأخيرين فقطء 
وإما لآن الحقوق إما لله على عباده وإما عكسهء وإما لبعض العباد على بعض وهي 
مشتملة عل الأولينء وحديث: «(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» شاهد 
لذلك. 


أ ا 


[وعَنْ آي هريرة د 4ه أن رَسولَ الله ل قال لا لوا بُيوتڪُم مَقَابرَ 
)١(‏ تقدم خریجه. 


(؟) تقدم خریچه. 


ليان يرهن ايت الي قرأ فيه سُورة رة رَه مي 

(وعَن ای هرر 4 أن رَسولّ الله 5 قالّ: له !)كر كثيرون عن الحسن 
البصري أن الله جمع علوم الأولين والآخرين في الكتب الأربعةء وعلومها في القرآن 
وعلومه في الفاتحة فزادواء وعلوم القاحة في البسملة وعلوم البسملة في بابهاء ووجه 
بأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب» وهذه الباء باء الإلصاق فهي تلصق 
العبد بجناب الرب» وذلك كمال المقصودء وذكره الفخر الرازي وابن المسيب في 
تفسيريهما. 


¥ FF 
." 
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أخرجا عن علي کرم وجهه قال لوشئت آوقرسبعين بعيرًا من تفسير 
القرآن لفعلت. انت. 

وهو صحيح لا علمت الفاتة سائر ما يتعلق بالموجودات دنيا 
وأخرى وأحكامًا وعقائدء وتفصيل كل ذلك وتوابعه عل وجهها يستغرق ذلك وزيادة 
(بُيلَّكَمْ مَقَابرَ) أي: لا تكونوا كالموق وبيوتڪم كالمقابر بخلوها عن القرآن والذكر 
والطاعة الموجب لكون الشيطان يجدها مبيتًا ومقيلاً يقوتڪم ويضلڪم؛ بل اجعلوا 
ها نصيبًا من ذلك لا سيما الصلاة استثناف كالتععليل للنهي المتضمن للحث عل 
الطاعة التي من أفضلها قراءة القرآن» مع تأمل معانيه والعمل بما فيه (الشَيْطّانَ 
يَنفْرٌ) نفورًا من باب نصر ينصرء ونفورًا بضم الفاء. 

ولا ينافي ذلك أنه ينفر من كل بيت يقرأ فيه غير سورة البقرة (هِيَ البَيْتِ ِي 
هرا فيه سورَة القَرَة) ليأسه من إغوائهم وإضلا لم بركة قراءة تلك السورة وامتثا م 
لا فيهاء لما مر أنه ليس في سورة من القرآن ما فيها من تفضيل الأٌحكام والحڪم 

الأمثالء وإقامة الحجج والبراهين وبيان الشرائع والقصص والمواعظ والوقائع 


ا مسلم (۷۸۰)ء والترمذي (۲۸۷۷) رقال: حسن صحیح» ومد (۷۸۰۸). 


کتاب فضائل القرآن 


الغريبة والمعجزات العجيبةء وذكر خالصة أو ليائه والمصطفین من عباده وتفضیح 
الشیطان ولعنه» وکشف ما توسل به الى تسویل آدم وذریته. 

ومن ثم قيل فيها ألف أمر وألف نهي» وألف وألف خبرء وفي الحديث 
تصريح بالرد على من كره أن تقال سورة البقرةء ومر ما فيه في الحديث الذي قبل هذا 


ون اي أَمَامَةَ ‏ قَالّ: سَمِعْتْ رَسُول الله ل يَغُول: اروا الَعرآي 
ْم الْقَيَامَةَ شَفِيعًا لأَصحَابي قروا الرَهراوين: لقره وَسورَة آل عِمران 
فاد ايان يز م الْقَيَامَةٍ گانَهُمَا عَمَامَتانء عَيابَتانء ۳ رقن من ابر واف 
حاجانِ عَن أَصحَاپهمَاء اقرَوُوا سُورَة َرَت قن أخدَها برک وها حَسْرَهُ وَل 
مَستطيعهَا الْبَلَهُ رَو مسلم]. 
(وعَن اي أمَامةَ 4 قال معت رَسُولٌ الله 5ة َقُولٌ: افَروُوا الْمُرَآن فان باق 
يوم م الْقَيَامَةَ شَفْيعا لأصحَابه) ا القائمين بحقوقه وبالعمل ا وآدابه وحکمه 
والحديث على ظاهر؛ إذ مانع أن المعنى يجسم في ذلك اليوم ويصير 
شفيعًا ومتكلمًا حاجاء ونظيره تجسيم الموت ثم ذبجه بين الجنة وا لنار وتجسيسم 
الأعمال بصورة حسنة وسيئة ثم وزنها (اقرووا الرَهْرَاويْن) تثنية زهراء تأنيث 
الأزهر وهو المضيء ويقال للنيرين الأزهرانء وإنما شبههما بهما ليبين مكانهما ا 
عداهما من سور القرآن مكان القمرين من سائر الىجوم (الْبَقَرةَ وَسُورَة آل عِمْرَانَ) 
أبدهما من الزهراوين تفسيرًاء وإيضاحًا وإيذاتًا بأنهما علتان فى الإشراق 
والإضاءة. 
ومن ثم كان قولك: أعلم أهل البلد فلان بلغ من عكسه؛ لأنه أن الأول أن 
کونه آعلمهم صار کالعلم علیه؛ ولأن فيه دکره جملا وتفصیلاً وکونهما علمین ل 
ذكر المخرج هما عن الاستعارة إلى التشبيه كما في: «(حَئّى يبن لَك الحَيْظ الأَبْيَص 


مسلم (۱۹۱۰). 


فتح الإله في شرح السايع 


ِن الحَيْط الأَسُودِ مَِ القَجُر [البقرة: ۸۷] أفاد أنه أبلغ منها بادعاء أنه 
ت حذفها في الأول لبيان جواز كل بلا كراهة ردا 
U N E EE OO‏ 
عَمَامَتّان) أي: سحابتان وهذا لكونه أدنى من المرتبتين الآتيتين لمن قرأهما ولم يفهم 
معناهماء لكنه تح بأدنى مراتب العقوى وإلا كانتا ” عليه كما علم من بقية 


للتنويم؛ إذ بجعل للشك المخالف للأصل يظهر للتنويع 
کک لن اا اف کے ت 
ا ل کی تثنية غيابة بمعجمة فتحتية ثم حتية»ء وهي 
الظلة التي تون فوق الرأس كما يفعل بالملوك وهذا لكونه أعلل وأظل من السحابة 
العامة لكل أحد والبعيدة عن الرأس فيمن أتقن اللفظ فحفظه ودرى المعفى 
به. 

(أ فِرْقًانِ) تثنية فرق بكر الفاءء وهو كالفريق والفرقة القطعة 

صَرَاف) جمع صاف؛ أي: باسطات أجنحتها متصلاً بعضها ببعض جماعةء وهذا لكونه 
أبهر من الأولين؛ إذ لا نظير له في الدنيا إلا بما وقع لسليمان - صلى الله على نبينا 
وعليه وسلم - فيمن ضم إلى المرتبة القانية تعليم المستفيدين وإرشاد الضالينء والرد 
بما فيهما من بداثع الحجج وقواطع البراهين عل المخالفين والمعاندين (تحاجًانِ) أي. 
يخاصمان عنهم من يطعن في کماهم فرض» أو من له عليهم حقوق بن سألا الله 
هم أن يرضى عنهم خصماؤهم (عَنْ أَصحَابهمًَا) وأريد بهم هنا لما علمت من تفاوت 
المراتب ما يشمل حافظ اللفظ فقط بقيده السابقء وما أوهمه كلام شارح أن يحاجان 
راجع إلى الطير فقط فيه نظرء بل هو راجع للكل كما علم بما قررته وكونها 
كالغمامتين أو الغياتين لا يمنع كونهما ES‏ لا مانع أنهما بجسمان مظلین» ثم 
ES‏ مانع ایهم يمثلان طيرًا فواف ثم حاجين. 


کتاب القرآن 


واستفيد من جعلهما غمامتين أو غيايتين مع كونهما زهراوين المستلزم لغاية 
قاط واا ا ای ا اد ال را ا 
لكل كرب وحر على غير المتعارف في نظيرهما في الدنيا من السواد الذي يخلو عن 
نوع كدورة» وكرب لصاحبهماء وإن كانت الأولى لدفع الحر والعانية وللإكرام 
E‏ تخصيص؛ لأنه جعل الشفاعة عامة للقرآن» ثم 
الزهراوين بدفع كرب القيامة المحاجة عن صاحبها ثم البقرة فقوله: 
أخْدَهَا) أي: حفظها (بَركه) عظيمة. 
علمت ما تميزت به على سائر سور القرآن (وَتَركهًا) أي: عدم حفظها 
سر( عل صاحبه لما یری من عظیم حر أقاربها (وَلا تستطيعها) أي: حفظها 
(البَطْلَُ) أي: السحرة سموا بذلك؛ لأن ما يأتونه باطلء وإنما لم يستطيعوها لزيغهم 
عن الحق وانهماكهم في الباطلء أو أصحاب البطالة والكسل؛ لأن قراءة ألفاظها وتدبر 
معانيها والعمل بما فيها يحتاج إلى أعل همة وأصدق وجهة. 
وقيل: سحرة البيان أخدًا من الحديث» «وإن من البيان لسحرا» أي: لا 
يستطيع عحاكاتها الفصحاءء وإن بلغوا من غايات الفصاحة ما بلغوا وخصت؛ لأنه 
تحدی فیها بقوله: فأو ڊسورَة من مله 4 [البقرة: ۳؟]. انتھیى. 
وهو بعيد على أن غيرها ذكر فيه التحدي بذلك کكسورة اډس» فلا وجه 
لتخصيصها بذلك ولو سلم» فهو موهم قصر التحدي عل مثلها أو مقاربها وليس 
كذلك؛ لأنهم عجزوا عن أقصر سورة منه (رَوَاه مُسلِم). 
- وَعَن التؤاس بن سَنْعَانَ قال الي ل يول يؤل بالرآن 
يوم ليامت وََهْلِهِ الذي اوا يَعمَلُونَ په تَْدُمُهُ سُورةُ رة وال عِمْران أنه 


أخرجه الطيالسي (1۷۰؟) وأحمد (۲۷۹۱)ء وأبو داود »)٥۰۱۱(‏ والطبراني (۸١۱۱۷)ء‏ وابو يعلى 
(۴۳۲) وابن حبان .)٥۷۸۰(‏ 


المشكاة/ الجزء 
عن صَاحبهمًا . روَا مُسلم]. 

(وَعَن التؤاس بن سَمُعَانَ 4 قالّ: سَمِعْتُ الي 4ل يَُول: يى يالفُرآنِ يوم 
القَيَامَةَ) أي: بعد تجسمه بصورة جليلة جدًا بحيث يراه الاس ويعرفونه» ثم تلك 
الصورة مشتملة عل صور لما علمت من تميز البقرة وآل عمران بصورتين مضيثتين 
کالقمرین کما مر (وَأَهُلِه) - ٠‏ عل القرآن (الَدِينَ گُوا) في الدنيا (يَعْمَلُونَ په) أي: 
بما فيه من الأوامر والنواهي والآداب والمواعظ والأحكام والحكم بحسب 
الإمکان. 

وفيه تقييد لإطلاق شفاعته لقارئه في بقية الأحاديث بأن ذلك أن عمل به 
وإلا كان حجة عليه كما في أحاديث أخر. 

و ل ذلك مع كون الفاتحة أفضل 
منهما أن البقرة وآل عمران تبع ها أفضل سورة بعد الفاتحة مع ما في حرمهما من 
الكبر والجلالة المناسبين للتقدم على البقيةء ثم رأيت شارحًا أشار لذلك بقوله: قيل 
يقدم ثوابهما ثواب القرآن. 

وقيل: تصور القرآن بصورة كما تصور الأعمال فليقبل المؤمن هذا ويعتقده 
بإيمانه؛ لأنه لا سبيل للعقل إليه» وفي تقدمهما دليل على أنهما أعظم؛ من غيرهما؛ 
لأنهما أطول والأحكام فيها أكثر. انتهى. 

وقوله: من غيرهما المراد به ماعدا «الفاتحة» مر أنها أفضل سورة عل 
الإطلاقء وأن «البقرة؛ أفضل سورة بعدهاء ولكن ألحقت بها «آل عمران» في ذلك 
لاتصاها بها لا لما ذكره ذلك الشارح من كثرة أحكامها كالبقرة؛ لأن النساء أكثر 
أحکامھا منها کما هو مشاهد (گأنَهُمَا عَمَامَتَان) مر الکلام عليه. 

(أو) مر أنها للتنويع (ظلتَانِ سَوْدَاوَانِ) أي: متکاثفتان ججيث يريان من بعيد 
كالسوادء وإن كنا في ذاتيهما ني غاية الإضاءة والإشراق فلا تنافي بين وصفهما بالسواد 


مسلم (۸۰)ء وأحمد .)۱۷1۷٤(‏ 


كتاب فضائل القرآن ۹۹ 


سے ا یی ائ سے 


هنا وبڪونهما «زهراوين؟ فيما مر بفتح الراء وإسكانها وهو الأشهر رواية ولغة (بِيَهمَ 

أي: فرجة مشرفة كضوء الشمس وفضلاً لتتميز كل عن الأخرىء» ثم رأيت 
شارحًا شار لا ذكرت من الجمع بقوله وصفهما بالسواد والظل؛ لكثافتهما بعضهما عل 
بعض؛ وذلك أحمد ما يكون من الظلال في الأمر المطلوب منهاء ثم بن ا إنهما مع 
کثافتهما لا يستران الضوء ولا يمحوانه. انتف. 

وما ذکرقه ضح وأبين كما بأمل ذلك (أو) للتنویع (گأتَهُمَ 
ڃزقانِ مِن ير صرَاف نحَاجَانِ عَنْ صَاجِبِهمًا) مر الكلام على ذلك قريبًا (رَوَء 
مسلم) 


[وعن أي بن عب له قال: قال الله :ا ا اتدري 


أي ايه مِنْ كاب الله تحال مَعَكَ أَعَطَمُ؟ فلت : الله وَرَسولّة اعدم قالّ: يا أب الْمُنْذِرٍ 
آتذري ای آ ية ِن کتاب الله عا مَعَكَ أعَم؟ فلْتُ قلتٌ: الله لا إل إلا هو الك 


القَيومٌ) [البقرة [foo:‏ قال: فَصَرَبَ في صدري» رَقال: هنك العلم يا أب المُنْذِر - روه 


1 کی نے سے سے ج 
1 | 


بن عب هھ قال قال) لي (رَسول الله کيا يا أا الْمنْدرء أتذري 


r 


(وعن ی( 
اسم استفهام ملازم للإضافةء وعند إضافته لنٹ کما هنا جوز تذکیره وتأنیثه 
(آيةٍ مِنْ كتاب الله تَعَّالی) حال كونه (مَعَكَ) أي: : مصاحبًا لك واحتج لذلك؛ لأنه ه 
من القرآن کله في زمنه بي وكذا ثلاثة من بني عمه» ومن مزاياه التي لم يشارك 
فيها ن الي ي قراً عليه سورة لم يڪن کا پاي 

(أعْظَمُ؟ فَلْبُ. a‏ أله فورض ها رجاب فا عد کا اانه چ 
ان پڪون حديث آفضلية شيءَ من الآيات غير التي کان يعلمهاء فلما کرر عليه 

الاد فرك ا ا المنْذِر أتذري اَی اة مِنْ کتاب اله تال تمق 
أعْصَمٌ؟) ظن أن مراده هة طلب الإخبار عما عند فأخبرته بقوله: (فَلْتُ: (الله 


لا 


خرجه مسلم .)۱۹٩۱(‏ 


* فتح الإله في شرح السابع 
إلا هو الى الْمَيْومْ4) ) أي: آية الكرسي» ثم رأيت شارحًا جاب بنحو ذلك وهو إنما 
فوض أولاً وأجاب ثاتيًا؛ لأن سؤال الي ية للصحابي في باب العلم إما للحث على 
الاستماع لما يلقى إليهء أو للكشف عن مقدار فهمه ومبلغ علمه قراعى الأدب أولاً 
بتفويضهء فلما رآه لم يقنع منه بذلك علم آنه یرید استخراج ما عنده فأجابه وشا رخًا 
قال: يحتمل أنه ما علم أولاً تفوض فشرح الله صدره فأجاب» ومن ثم هنأ لي بالعلم. 
انتھی. 

وأوضح منه أن يقال: يحتمل أنه يكون عنده علم ذلك ففوض فلما رأى جل 

تفویضه الق الله من آنوار علومه ومنحه من مکنون معارفه ما علم به 
ا لجواب فسأله ثانيًا ليظهر عليه سر ذلك الإلقاح والإمناح فأجابه فزاده تثبكًا وإمدادًا 
فضربه في صدره وهناه بما منحه كما (قالّ: قَصَرَبَ في صَذري) عداه نفي مع تعدیه 
بنفسه عل حد صلخ لي في دربي [الأحقاف:١٠]‏ أي: أوقع الصلاح الكامل فيهم 
حى يڪونوا محلا له فكذا هنا (وقال: ليك لِم أا نر من هناني الطعام 
يهنيني ویهناني وهنأته؛ آي: تهنأت به؛ اي: جاءني من غير مشقة ولا تعب. 

والقصد من ذلك الدعاء له بتيسير العلم ورسوخ قدمه فيه وحقيقته الإخبار 
على طريق الكتابة بأنه راسخ في العلم لإجابته بما هوالحق عند تعالى» وأبرز ذلك 
في صورة أمر العلم بأن يكون هو هنيًا له» مبالغة في البشارة والمنةء وإعلامًا بما 
قدمه أنه ئ إذ فوض أمده من علوم الإهية بما هنأته وأزالت عنه مشقة الععلم 
فأجاب فورًا بالحق» وني هذا منقبة جليلة حسنة ودليل ظاهر على كثرة علومه 
وتتابع منته 4 عليه. 

وأنه خصه من إمداداته الإلية بما لم خص به نظراءه وتڪرمه له بالكنية 
وجواز بل ندب مدح الإنسان في نفسه إذا أمن عليه الإعجاب لرسوخه في التقوى 
وعدم نظره إلى شيء من حظوظ نفسه» وكان فيه مصلحة إظهار علمه للآخذين منه 
والمنتفعين به» وفيه أيصًا دليل على تفضيل بعض القرآن عل بعض» وقد سبق قريبًا 


كتاب فضائل القرآن ۰۱ 


N E SEE‏ أعظم؛ ہمعق: عظیم؛ 
وأقضل؛ ب بمعنی: فاضل کقوله تعالى: وهو أعلم بڪم وهو أهون عليه؛ أي: عالم وهين 
فقد أبعد؛ لأن العقل في هذين يوجب تأويلهما بخلافه فيما نحن فيه فإن أفعل فيه 
يصح بقاؤها على ظاهرهاء فلا يعدل إلى تأويلها لشيء تخيله العقلء وقد مر رده وأنه لا 

ا 

وإنما كانت آية الكرسي أعظم الآيات وسيدتها لأمور منها 

مقتضاها؛ إذ الشيء إنما شرف بشرف ذاته وهي اشتملت على إثبات الذات والصفات 
والأفعال ومعرفة هذه الغلاثة هي المقصد الأقصى في العلوم وما عداه مانع له» والسيد 
اسم للمتبوع المقدم بقوله: «[الله) إشارة إلى الذات لا إل إلا هر إشارة إلى توحيد 
الذات لال الْقَيومٌ4 إشارة إلى صفة الذات وجلاله» فإن معنى ا ما 
ری کے غر رك داع که و ا سِنَه ولا نَومٌ) تنزيه 
وتقديس له عما يستحيل عليه من أوصاف الحوادث والتقديس عما يستحيل أحد 
وا ا ن ل ا 

وإليه. 


لمن ا الي َشْمَعُ عِندَة إل ينه 4 إشارة إلى انفراده بالملك a‏ 
el EE‏ 
نفي للشركة عنه في الملك والأمر «يَعْلَمٌ ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ) إلى شاء إشارة إلى صفة 
العلم وتفصيل بعض المعلومات والانفراد بالعلم لا علم لغيره إلا ما أعطاء 
ورهبه عل قدر مدیتنه واردته (قیخ زيه استرات اًز) إهار: إلى عط 
ملكه وكمال قدرته ولا بَوُودهُ حفَظهُمَا) إشارة إلى صفة العزة وكماها وتنزيهها عن 
الضعف والنقص وهو الع العَظيمٌ) [البقرة: ]٠٠١‏ إشارة إلى أصلين عظيمين ف 
الصفات. 


e 


وحينغذ فلا تجد في آية غيرها جميع هذه المعاني حتى آية لإشّهد الله 


المشكاة/ الجزء 


[آل عمران: ۱۸] إذ ليس فيها إلا التوحيد ول(قل الهم مَالِكَ المَلْكِ [آل عمران:٠٠]‏ 
ليس فيها إلا الأفعالء والإاخلاص ليس فيها إلا العوحيد والعقديس» والفاتحة فيها 
الغلاثة لكنها مرموزة لا مشروحة نعم يقرب منها في جمعها آخر الحشر وأول الحديد؛ 
ولكنها آيات لا آية واحدة على نها تميزت على تلك بالحي القيوم وهو الاسم الأعظم 

ومنها: إنها اشتملت على ستة عشر موضعًا فيها اسم الله لفظًا أو ضميرًاء بل 
إن عد المستحمل في الحي القيوم العلى العظيم» والفاعل في حفظها المضاف لفعوله 
كانت أحدًا وعشرين» قيل: سورة الإخلاص تفضلها بأنها سورة دفع التحدي فيها 
دون الآيةء وبأنها اقتضت العوحيد في خمسة عشر حرقًا؛ أي: كلمة لكن يعارضه ما 
قل اتبا طلب من زات ر القبور وء الاحد ادى عفر مرة لان كمانها كذاك 


ويجاب بأن الكلمات يختلف العادون فيها الكلمة النحوية 


وحينثذ فلا تنافي بين عدها أحد عشر وخمسة عشر؛ وآية الكرسي اقتضته في 
خمسين حرقاء أي: كلمة وبهذا يظهر القدرة في الإعجاز حيث عبر عن معنى بخمسين» 

وقي حديث عند أحد: «(إنها تعدل ربع القرآن! وإنما وصفت ا i‏ 
أعظم آي القرآن كما مر» وكونها اسيدة ا القرآن» کما في حديث الترمذي 
والحاكىء» ولم توصف الفاتحة بالسيادة» بل بالأعظمية والأفضلية. 

قال الغزالي: لأن الجامع بين فنون الفضل وأنواعها الكثيرة يسمى أفضل» فإن 
الفضل هو الزيادة والأفضل هو الأزيدء وأما السؤدد فهو رسوخ معفى الشرف الذي 


(۱) اخرجه امد .)٠۳٦۰٥(‏ 


(؟) تقدم تخرچه. 


كتاب فضائل القرآن 
يقتضي الاستعيا والفاعحة تة تقتضی الدنبيه عل معان كثيرة ومعارف خنتلفة فکانت 


أفضل: اک ل ا العظمى التي هي المقصودة المتبوعة التي يتبعها 
سائر المعارف» فكان اسم السيد بها أليق. انتهى. 

اون اي هُرَيْرَةَ # قال: وني مول الله لھ يیو راو رَمَصَال 
فاا في آت فَجَعَلَ تخو ِن العام فَأحَدئه رقت الله لارْفَعَدََ ق إل رول الل ی 
الا ي تاع َج عبان ولي حا د و ا 
انى 5 یا آیا هررد ما قعل سيرك الاح فَلْتُ. a‏ 
رَعِبَالہّ ره EE‏ سَبيلَهُ قالّ: CT‏ دبك وسيعود فَعَرَفْتُ ا سیعود 
قول رول الله کي نه سيعوف فَرَصدئهُ قَجَاءَ ينو مي العام َاخَذْئُ فَقْلْث. 
أرفَعتَكَ إل رَسولِ الله ا قالّ: دعنيء قان ا ر عیال 5 ا فته 
فَخَلَيْتُ سَبيلَهُ ضيحت فَقَالّ لي رَسُول الله که يا أا هُرَيْرة ما قعل أسيك؟ 
قَلتُ: ب یا مول الله گا حَاجَ ية ويال فرج فَكَلْيْتُ سيه قال 


جس وو وة 


قد كَدَبَكَ وَسيعود فَرَصدَنّهُ قَجَاءَ ءَ جو من العام فاخذته فقلث: لاَرْقَعَنَّكَ ت إل 
سول الله لك وَهَدَا آخِر ثلاث مرت نك َعم ل عو ثم تود ده قال: دعن أَعَلَمكَ 
یمات يَنْمَعُك الل به إا أَوَيْت إل فراشك قاف آي الْكرمئ الله له إل إل هو 
لئ الْمَيومٌ) [البقرة ٥‏ خی َم الاي قَانَكَ لَنْ يرال عَلَيْكَ م رلا 
يريك َیظان حت نض َحَلَيْتُ سَبِيلَه قَأَصبَحْتُ فَقَالَ لي رَسُولُ الله ي م 
فَعَلَ أسِيرك؟ ة لث رَعَم أنه يلمي كيا نعي الله به قال ما أنه قَذ صَدَقَكَ 
وهو گذوبء رَتَعلم مَٴ اط من مُنذ ثلاث لَيال؟ قلّت: لا قَالَ: داك سيان . رَوَاه 
لخَاريً]. 
(وعَنْ أي هُربْرةً #ه قال: ركني رَسُولُ الله بي ِفظ) أي: في حفظ؛ أي: فوض 
إل ذلك فالوكالة هنا مأخوذة بمعناها اللغويء وهو مطلق تفويض أمر للغير 


E: 
qı 
ع‎ 


أخرجه البخاري .)۲۴۱١(‏ 


ا و 
رَمَصَانَ) هي ركاة الفطر كانوا يجمعونهاء ثم تفرق على مستحقيها وأضيفت 
جزء من آخره شرط في إيجابهاء ولأنها تجبر ما يقع خلال الصوم نما ينقصه 
وتمنع كماله» في بمعنی وججویز کونها بمعنی امن» كخاتم فضة بعید» بل لا 
یصح؛ ELEY‏ يكون المضاف إليه نوعًا من المضاف» والزكاة مع رمضان 
MET‏ 
واستفيد منه يتعين عل الإمام جمع الزكوات» وإقامة من يحفظها إلى أن 
يوصلها لمستحقيها (فأتاني آتٍ فَجَعَل) أي: شرع (يجحثُو) أي: ينثر (مِنَ الظْعَام) في 


HF 


FE 


TT‏ (قَأحَذىة) آى: E ES as‏ أي: والله لأذهبن بك 
(إلى رَسول الله 45) لأعلمه بك وقائمًا فوضه إلي من الحفظ المقتضي لمنع كل خائن أو 
رفع من سرق اختلس شيئًا ليه لیجده أو یعزره بحسب (قالّ: إن محَتَاج) 
ا وهذا للمحتاجين. 

(وَع عِيَال) أي: نفقتهم (وَلي حَاجَةٌ سَدِيدَة) إلى ما أخذته» وهو تأكيد لما قبله 
ا حلا لقوله محتاج على فقير في نفسه» وهمذا على أنه سحتاج 
لجل عياله» وأن الحاجة لأجلهم أشد؛ لانه یصیر اکثر منهه» واقتصار أي هريرة عل 
الأخير في قوله الآني: شكى حاجة شديدة يؤيد العأكيد الذي ذكرته خلاقًا لما جزم به 
حارج هن الاسس 

TE N N ONE ND 
الطعام معدود للمحتاجين فمن أخذ منه شيدًا وهو محتاج ملكه والحراسة المفوضة إليه‎ 
إنما هي من غير المحتاج» وسكوته بي الأتي إقرار له على ذلك» وهو مشكل على مذهبنا‎ 
أن إقرار الركاة مع النية لا يبيح للمستحق أخذها لتوقفه على الإعطاء المفوض إلى خيرة‎ 
المالك بنفسهء أو نائبه نعم انحصر المستحقون في ذلك المحل بأن كانوا ثلاثة من كل‎ 
صنف ملکوها.‎ 


وجاز هم النية والإقرار الاستبداد بأخذهاء وحينئذ فواقعة أبي هريرة 


كتاب فضائل القرآن 


محتملة فلا يرد عليناء فان قلت: الٰجواب باحتمال أنه أخذه منه قلت: هذا 
بعيد من الساف گااان والاحتمالات البعيدة لا ينظر إليها Tt)‏ قال اسي 
کی یا ابا هريرة ما فَعَلّ أُسِيرك الْبَارحَةً؟) استفهام تقرير لأن تعالی أطلع نبيه 
بي عل ما وقع لأبي هريرة وما سيقع له معهء فأراد إعلام أبو هريرة بذلك واختاره بأنه 


(قلت: د اسول الله مک حاجة دید ا رنه قَحَلبْتُ یله قالَ: 

هي للاستفتاح عل تخفيف ما بعدها (أَلَهُ ق گڌدَبَكَ) 
حتاج لأجلهم سبتا (وَسَيعودُ) اليك فڪن على حذر منه (قَعَرَفْتُ أنه سَيمودُ لول 
رَسُولٍ الله يا: إِنَهُ سَيَعُود فَرَصَدنَه) أي: راقبته يأتي ليلة لأمسكه (فَجَاءَ بخُو) حال 
مقدرة؛ الجثو عقب المجىء معه» ويحتمل التقدير فجاء و يجو (منَ 
IEEE 2‏ لأَرْقَعَنَّكَ إل رسول الله کي قال: دڌعنيء قان تاج و 
عِيال) زاد هنا «دعني» لأنه طمع في الخلاص بمقتضى ما فعله معه أولاً وحذف ولل 


حاجة شديدة للعلم به من 


وو مو 


(لا اعود فَرحعَهُ فَحَلْيْتٌ سَبيلَهٌ) قد ډستشکل تخلیته ور مته بعد قوله لا 
ه: إنه قد كذلك وقد يجاب بأنه ظن بتقرير البى بء له عل إطلاقه أول مرة أن كذبه 
لا يوجب حرمانه بالكلية» او ظن أنه قد کذب في اا بار ہما ذکرہ لا في کل 
جزه منه أو أنه قد تاب من کذبه (قَأَصْبَحْت قال ي سول الله :ا أا هر م 
فعَلَ أسيرك؟) لم يقل البارحة؛ لأنه لم يعض بعد قوله له [.....] بخلافه فى الأرلى؛ لأنه 
لو أطلق ولم يقيد بالبارحة لتوهم أن السؤال عما فعل في عمره أو بعضه. 


(قَلتُ: يا رَسولَ الله گا حَاجَةً شَدِيدَة وَعبّالا رجه قحلت سّبِيلَهُ قَقَالَ: 


E‏ ا هقد كَدَبَكَ وَسَيَعُودُ) وإنما أقره بي عل إطلاقه بعد ن اه نه ذب لاه 
علم e‏ ذكرته آنقًا أو لغيره (فَرَصدَه فَجَاءَ جڻو مِنَ العام 
E E‏ قلت لأَرفَعَتَك إل رَسول الله ي) ثم دذكر يقطع طمعه في پطلقه 


1*7 


فقال: (وَهَدَا) المجيء الذي جعته (آخِر ثلاث مَرَاتِء إِنكَ) تعليل لما تضمنه كلامه أنه لا 
يطلقه (لَرْعُّمٌ لا تَعُودٌ ثم تَعُودٌ) وقول شارح: إنه صفة لعلاث مرات على أن كل مرة 
موصوفة بهذا القول الباطل فبعيد؛ لأنه لم يقل له ولا أعود إلا مرة واحدة وهي الخانية. 

(قال: دعي أعَلَنْكَ لمات بَنْمَعَكَ الله بها) ومن ذلك النفع ما في حديث 
البيهقي من قرأها؛ يعني: آية الكرسي حين يأخذ مضجعه أمنه الله تعالى على داره ودار 
جاره وأهل دويرات حولهء وقولي: إن هذا من جملة نفعها أولى من قول شارح أن ذلك 
العفع المطلق مقيد بهذا؛ لأن تقييد المطلق إنما صار إليه في الأحكام ونحوها. 

وإما بأن العواب فلا امتناع لذلك الحمل فيه» بل النفع محتمل هذا أو أكثر منه 
فذكر هذا ينفي غيره (إذا أَوَيْك إلى فرَاشك) لأجل الوم (فَافرا ية الكُرْسيّ) وهي 
(«اللة لا إل إل هُو ال اقيم حى َم الآيةً) وآحرها وهو العلي العظيم (قإتّك) 
تعليل للأمر منه (لَنْ يَرَالّ عَلَيْكَ) بعد قراءتها (مِنَ الله حَافِظ) يحفظك في بدنك 
ومالك ودينك وسائر ما يتعلق بك» ومن هنا الظاهر أنها داخلة عل أمر محذوف 
لدلالة المقام عليه كهي في قوله تعالى له؛ أي: الآدي معقبات؛ أي: ملائكة يعقبونه 
من بین یدیه ومن خلفه» بحفظونه من أمر الله؛ أي: بسبب أمره تعالى هم جحفظه. 

وحينغذ فتقديره هنا لن يزال عليك ملك واحد أو أكثر؛ إذ هو للجنس حافظ 
لك بأمر الله تعالى له بذلك (وَلا يَمْرَبَكَ سَيْطًانٌ) لأذى ديني أو دنيوي فهو تأكيد لا 
قبله (حَتى) غاية لما بعد لن (ثَصَبِحَ) أي: تدخل في الصباح وهو طلوع الفجر 
(قَحَلْيْتُ سَبِيلَهُ) ظاهره أنه هنا وفيما قيل: لم يأخذ منه الطعام الذي أخذه وبوجه 
عدم أخذه منه نظیر ما مر قد يستشکل تخلیته له هنا أیصًا بعد قوله اء له متکررًا: انه 
کذبه وأنه سیعود ویجاب بأنه لما سمع منه هذه النصيحة الباهرة في الإخبار عما لا 
يخبر به عن حضرة الحق إلا لأهلها جوز توبته» بل قرينة حاله تكد هذا التجويز أو 
جوز صدقه في هذاء وان کان قد کذبه قیل: غير مرة وبما تقرر هنا وفیما من يعلم أنه 
لا إشكال فيما اقتضاه ظاهر السياق أنه أبقى معه ما أخذه. 


کتاب القرآن 


ولم یأخذه منه وان کان مقتضی وکاله ڳا الوجوب لولا أنه جتهد و 
اجتهاده ا قال لي رَسُولُ الله علاة: تا قعل أبيبز3١)‏ 
لم يقل البارحة هنا أيصًا لدظير ما مر قریًا (فْلتُ: رقم ته أي یتاج نشي ا 
بها قالّ: : ما أله قد صَدَقَكَ) فيما قاله لك في أمر تلك الكلمات؛ لأنه إما إبليس أو من 
جنده» وإبليس له إحاطة بالقرآن ومنافعه وفضائله بسماعه ها من جبریل F‏ 
ب (وَهُوّ كذوب) في أغلب أحواله أو بالنسبة لما طبع عليه من الشر الذي لا غاية له 
كتزيين الحق باطلاً وعكسهء وهذا على حد المثل المشهور قد يصدق الكذوب فهو 
تتميم واستدراك أوهید صدقك مدح برفعه بصيغة المبالغة المثبتة لغاية ذمه 


سے ج ا 


(وَتَعلَمٌ) بحذف أداة الاستفهام (مَنْ ححَاطِبُ مَنْدٌ ثلاث ليَال؟ قلّت: له قَلَ: 
ذاك سَيظان) مقتضى الظاهر شيطائا؛ لأن السؤال عن مفعول يخاطب» وحكمه 
العدول عنه إلى ذلك تشخیصه ومزید تعیینه ليدوم کمال الاحتراز عن کیده ومکره» 

في الموضعين إيذانًا بتغايرهما بناء على ما هو المشهور أن الىكرة إذا أعيدت 
بلفظها كانت غير الأرل» ووجة تغابرهما أن للجنس؛ لأن القصد منه نفي 
قربان تلك المنافسة له» والعاني لفرد منهم من أفراد ذلك الجنس؛ لأنه في مخاطب معين 
ثم هو یحتمل آنه إبلیس؛ لأنه كان مع الملائكة الألوف الكثيرة من السنين قلة خبرة 
بالوحي» وهذا هو الظاهر ولم يعرفه إعلامًا به؛ لأنه يوهم أنه هو الأول لما هو المشهور 
أيصًا أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى» وأنه غیره وعلم بذڌلك منه أو 
بسماعه له من الي 4 (رَواءُ البُحَاري) 


من اعلام نبوته ٤‏ الإخبار عن الغيب» وهو ما وقع لأبي هريرة مع ذلك 
سد بعد الأخرى» وبُمكڪن أي هريرة من أخذه وامساکه وعدم قدرته عل 
العخلص منه إلا بالحيلة أولا وثانيًاء ثم بالعقرب إليه ثالًا وذلك أبلغ وأبهر في المعجزة 
والكرامة من تمكنه بء منه؛ إذ إكرام التابم من حيث أنه تابع إكرام للمتبوع بوجه 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
بيه حتى أعطاءه الله ما أعطى نبيه؛ إذ تفلت الشيطان عليه فمكنه الله منه فأمسكه 
وأراد ربطه في سارية حتى يصبح ولدان المدينة يلعبون به» ثم أطلقه إجلالاً لسليمان 
اا وفيه دليل على جواز رؤية اجن. 
رأما قوله تعالى: لَه يرَاكُمْ هو وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْنَهمْ) [الأعراف:۷؟] 
المراد منه إنا لا نراهم عل صورهم الأصلية التي خلقوا عليها لبعد الباين بيننا 
وبينهم في ذلك؛ لأنهم أجسام نارية في غاية الحفاء والاشتباه. 


ومن ثم قال الشافعي 4: من زعم أنه رأى الجن عزر لمخالفته القرآن جخلاف 

تمثلوا بصور أخرى كثيفة؛ فإنه لأ استحالة في رؤیتهم» بل ولا بعد وقد وقعت 
رؤيتهم في تلك الصورلن 

قيل: وفيه جواز تعلم العلم ممن لم يعمل بما يقول: جشرط ان يعلم المتعلم كون 
E‏ لم یعلم حسنه وقبحه فلا جوز أن یتعلم ن 

والعخيير بأنه ليس فيه دلالة عل شيء من ذلك أصلاًء إما بالعظر للحديث 
فواضح وإما بالنظر لإصغاء أبي هريرة له؛ فلانه جوز صدقه في هذا وإن کذبه کما مر 
ئم قوله جشرط إلخ فيه نظر؛ لأن من تعلم حسن ذلك شرعًا عالم لا يحتاج لععلم» وألحق 
في ذلك أنه لا جوز للإنسان يأخذ العلم ععمن عرف صدقه وعدالعه بالإخبار أو 
الاستفاضة. 


ون ابن عباس - رضي الله عَنْهمًَا - قالّ: بيَْمَا جبْريل ا قَاعِد 
عند الى ية سمح تقِيصًا مِن فَوقِهِ فَرقَعَ رَس فََالّ: هَدَا باب مِنَ السَمَاءِ فَُحَ ايوم 
َم يمح فص إلا اليو رل مِنه مَلَكَ فَقَالّ: هَدَا مَك َرَلَ إلى الأرْض لَمْ يرل قط 
ت e‏ ت کیم یی انر ع 2 2 4 TT E‏ 
إلا الوم فَسَلمّ فَقَال: أِثِر بنْورَينِ أوتِيتهمَا لم يؤْتهمَا نى قبلك: فانحة الكتاب 


کات القرآن 


سے 
الان 


وَخَوَاتِيمُ سُورَة البَمَرَة لن َه قرا َر مهما | أعْطيتۂُ عطیته . روه مُسْلمً]. 
(وعَنِ ابن عَبایں رضي الله عَنْهُمَّا قالّ: بيْتَمَا) مر الكلام عليها في حديث 
جبریل ال الإيمان (جبريل 8 ## قاعِد عند النَئ بي) ا بين أو قال وحال کونه 
عنده (سَمعَ تقيضا) أي: صودًا مثل صوت الباب (مِن دَوْقهء فرق م راس ظاهر السياق 
ا الضمائر العلاثة لجبريل واختاره شارح؛ لأن جبريل أكثر اطلاعًا عل أحوال الساء 
وأحق بالإخبار عنهاء وقيل: هي للني ية واختار غير واحد أن الأولين له كي والأخير 
جبريل؛ أي: لأن الظاهر بيادئ الرأي أن جبريل إنما حضر لإعلامه الي ية الغريب 
الآتي؛ فالأنسب جعل ذلك النقيض تنبيهًا له بلا ليستعلم جبريل عنه فيقع إخباره له 
به على غاية من التوجه والعمڪن. 
(ققالّ: هَدَا بَابُ مِنَ السَمَاءِ) أي: الدنياء لأن الأصح الأشهر الذي دلت عليه 
ا القرآن تزل من اللوح المحفوظ جملة إلى بيت العزة في 
سماء الدنيا ليلة القدرء ثم نزل بعد مفصلاً بحسب المصالح والوقائم في عشرين 
أو ثلاث أو مس وعشرين عل الحلاف في بدء آياته 4 بمكة بعد البعثةء وكان 
جبریل يعارضه في رمضان ما نزل به عليه في طول السنةء ثم رتب ترتيبه المعهود في 
E ay‏ 
ء الدنياء فما وقع للحليمي وغيره ما يخالف ذلك لا ينظر إليه» نعم جاء عن ابن 
E‏ نزل من اللوح المحفوظ جملة إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا 
فختمه على جبريل في عشرين ليلةء وختمه جبريل على البي ييل عشرين سنة» وسر 
إنزاله جملة إلى السماء إعلام ملائكة السماوات السبع بفخامة أمره» وأمر من نزل 
E‏ بأن يشيع صورة الأنعام. 
CESS‏ السبع بفخامة المنزل على خاتم الرسل لأشرف مم قرب 


آخرجه مسلم (۱۹۱۳)» والنسائي .)۹٩١(‏ 


2 ا 
إليهم» ولولا الحكمة الإهية اقتضت وصوله إليهم منجمًا بحسب الوقائع لنزل عل 
الي بي جملة واحدة کسائر التب قبله» ولڪن الله باين بينه وبينها فجعل له 
الأمرين إنزاله جملةء ثم إنزاله متفرقًا تشريمًا للمنزل عليه» واختلفوا هل جملة 
اا ا 

والمراد ببعده قربه لعلا ينافي ما بأني عن «فتح الباري» قال أو شامة: الظاهر 

وقال الحافظ السيوطي: الظاهر القاني وسياق الآثار عن ابن عباس صريح فيهء 
وني حديث عند أحمد وغيره أن أول ليلة من رمضان نزلت صحف إبراهيم» ثم 
العوراة لست ثم الإنجيل لعلاث عشرة ثم الزبور لسبع عشرة ثم القرآن ليلة أربع 
ر 

وفي «فتح الباري» هذا الحديث مطابق لوقت إنزاله في رمضان وليلة القدر 
فيحتمل أن يكون ليلة القدر تلك السنة كانت ليلة أربع وعشرين؛ فأنرل فيها جملة 
إلى سماء الدنیاء ثم آنزل آول القرآن وهو آخر صبیحتها ولا يشکل عليه ما اشتهر أنه 
ا في شهر ربيع؛ لأنه نبئ أولاً فيه بالرؤياء ثم استمرت ستة أشهر. 

ثم أوسي إليه كما ذكره البيهقي وغيره» وفي أثر أن الكتب أنزلت كاملة ليلة أربع 
وعشرین ف رمضانء ويجاب بان الحديث مقدم عليه أوالمراد بقوله: كاملة أنها كملت 
بالقرآن» والتقدير أنزلت الكتب مكملة بالقرآن ليلة أربع وعشرين» فهي 
مكملة لا أنزلت فتأمله! وقوله تعاى: «[إِنّا الَا في لَيْلَة القّذر4 [القدر:] إن كان 
من جملة القرآن الذي نزل جملةء فما وجه صحة هذه العبارة «إلا اليوم» لما نزل جملة 
واحدة؛ لأن معنى أنزلناه في تلك الليلة حكمنا بإنزاله فيهاء وقضينا به وقدرناه في 
الأزل أو أنه ماض لفطًا مستقبل معنى؛ أي: ينزله جملة في ليلة القدر. 

وسر نزوله عل الني ية منجمًا ذكره تعالى بقوله: كذلك؛ أي: أنزلناه مفرقا 
لعثبت به فؤادك؛ أي: لعقوي به قلبك فان الوحي إذا کان يتجدد في كل حادثة کان 
أقوى للقلب» وأشد عناية بالمرسل إليهء ويستلزم ذلك كثرة تردد الملك إليه» وتجديد 
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العهد به ونما من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزيزء فتحدث له من السرور 
ما تقصر عنه العبارة. 

وا کان اجرد اکوانه في رمضان لقیه جبریل ثم IS‏ يشل 
إل جئتَاكَ باحق کک تفسیرا4 [الفرئ ن ١ا‏ ف غار ال سر اخ ر لاال هفرق 
وهو ن منه ما أنزل جوابًا بالسؤال أو إنڪارًا على قول قيل أو فعل فعلء وأيصًا منه 
الداسخ ومنه المنسوخ ولا يأتي ذلك إلا فيما نزل مفرقًاء وزعم بعض المتأخرين أن 
الكتب نزلت مفرقة كالقرآن مردود بأنه خلاف الصواب من نزوها جملة واحدة. 

واعلم أنهم اختلفوا في كيفية إنزال القرآن بعد اتفاق أهل السنة على أن 
کلام الله مغزلء فقیل: إنزاله ظاهر قراءته» وقیل: إلمامه تعالی کلامه جبریل وتعلیمه 
قراءته» ثم جبریل آداہ لنبینا 4 

قيل: فإن الخلع من صوره البشرية صورة الملكيةء ثم أخذه من جبريل. 

وقيل: بل جبريل هو الذي انخلع من الملكية حت أخذه منه الي ية ورجح. 

وقال الطيبي: يحتمل أن جبریل يلقنه من تَلقدًا روحانيًا أو حفظه من اللوح 
اللحفوظء ثم نزل به إلى الي بيا وألقاه عليه 

وقال القطب الرازي: ما حاصله استعمال الإنزال في القرآن فيه تجوز فمن قال: 
القرآن معنى قائم بذات البارئ تعالى» فإنزاله إثبات الحروف الدالة عليه في اللوح 
الحفوظ أو إثباته في السماء الدنيا بعد إثباته في اللوح المحفوظء قال: والمراد 


الكتب على الرسل أن يلقنها الملك من الله تلقنًا روحانيًا أو يحفظها من اللوح 
اسا ااا 
وحكى بعضهم في المنزلة عليه بي ثلاثة أقوال: 


أحدها: اللفظ والمعنى وجبريل حفظ اللفظ من اللوح ونزل به. 
ثانيها: إته إنما نزل بالمعافي خاصةء ونبينا َيه علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة 
العرب لقوله تعال: درل په اروخ الأَمِينْ * عل قَلْبكَ) [الشعراء:۹۳٠‏ ء٩.].‏ 
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وثالحها: إن الذي نزل على جبريل المعنى فعبر عنه بلغة العرب» ثم نزل بتلك 
الألفاظ عل الي بل 

(فحَ الَوْمَ) أي: الآن (لَمْ يع قَظ إل الوم فَكَرَلَ مه مَلَف فَقَالّ: هَدَا مَلَكُ 
رل إلى الأَرْضٍ لَمْ يرل قط إلا ايوم اختصاص ذينك الدورين بهذين الأمرين اللذين 
لم يقعا في غيرهما للدلالة على تميزهما وأفضليتهما واختصاصهما بما لم يوجد في 
غيرهما (قَسَلَمَ) ذلك املك (فَقَالّ: اثر بنُورَيْن) أي: لأن لا منهما يڪون لصاحبه 
نورا يوم القيامة يسعى أمامه لإجلاله وتعظيمهء أو في الدنيا بالتأمل في معانيهما كناية 
ا با لك الا ا ا 

(أويعهُمَا لم يُوْتَهُمَا ني قَبْلَّكَ) إن قيل: القرآن كله كذلك فما وجه اختصاص 
E O O TT‏ 
بالألوهية وتوابعها مع وجازة لفظهما وبداعة نظمهما على مالم تشتمل بقية 
كتب الله عل مثله (قايحَةُ الكتاب وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ البَمَرَة) وهو آمَنَ الرَسُول...) 
[الہقرة:٥۸؟].‏ 

(لَنْ تَْرَاً) الحطاب له ية والمراد هو وأمته؛ إذ الأصل مشاركتهم له في كل ما 
أنزل عليه ما اختص به (بحَرْف) الباء زائدة للتأكيد» ويجوز أن يڪون لإلصاق 
القراءة به؛ إذ قراءة الحرف التلفظ به (منْهُمًا إل أعْطِيتة) أي: ثوابه الأعظم من ثواب 
نظيره في غير هذين أوالمراد به هنا الظرف؛إذ الشيء طرفه. 

وكنى به عن كل جملة مستقلة بنفسها؛ أي: أعطيت ما تضمنته» وإن كانت 
دعائية «كاهدنا» و«غفرانك» الآيتين أو ثوابها و يتضمن ذلك كلمشتملة عل الغناء 
والعمجيد»ء وفي الحديث الصحيح: اقسمت الصلاة - آي: الفاحة فيها - بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» أي: صنفين إذ أوائلها ثناء ‏ وأواخرها دعاء 
حض. 
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وكذلك أواخر البقرة؛ إذ من «إآمَنَ الرَسُولٌ إلى «(وقالوا» [البقرة:٠۲۸]‏ مهد 
لبيان العصديق الحق والاعتقاد الجازم. 

ومنه: إلى اغفرانك» مهد لبيان الامتثال لأوامر الشرع ونواهيه. 

ومنه: إلى «آخرها» دعاء بالفلاح الأبدي والنعيم السرمديء كما أن دعاء 
الفاتحة كذلك؛ إذ هو المداية المطلقة المتكلفة بالأنعام المطلق» والسلامة من الضلال 
والغضب في الدنيا والآخرة ظاهرًا وباطتًا أو الباء للاستعانةء والتقدير لن يقرأ مستعيدًا 
بحرف؛ أي: جملة منهما عل قضاء غرض لك إلا أعطيته كيف والفاتحة هي الغناء فيه 
وتلك الخواتيم هي لمن قرأها في ليلة كافية 

والظاهر أنه مستند ابن عباس في حكاية ذلك العوفيق منه ية وحذفه لوضوحه»ء 
ويحتمل أن الله كشف له حتى رأى جبريل ورفع الرأس» والملك آنه نزل من السماء 
وسمع ذلك النقيض والقول. 

٠‏ -وعَنْ أي مَسْعُودٍ 4# قال قال رَسُولُ الله كلا الاَيَانِ مِنْ آخر سُورَة 


اک سے 
ار ااي 


البِقَرَة مَنْ قرا بهمَا في ية كفتاه . مَتَفَق عَكَيه]. 

(وعن اي مَسعُودٍ 4 قالّ: قال رَسول الله ب: الاَيتَانٍ) الكائنتان (مِنْ آخر 
سورَةٍ البقَرََ) وهما لإآمَنَ الرَسول...) إلى آخرها (مَنْ َرأ بهمًا) زائدة للتأكيد أو 
للاستعانة کہا سبق آنقًا نظيره (في ليله كفَتاه) أي: عن قيام الليل حت لا يبول 
الشيطان فى الأذن ولا يقعد على الناصية كما علم من الأحاديث السابقة في فضل قيام 
آللله ونه يتكفل بمنع هذين؛ فكذلك هاتان الآيتان متكفلتان بذلك على هذا 
الاحتمال [ o‏ 


وكا ورذ من الدع الكرة لان الدعاء بما فيهما متكفل يري الدنيا 


ا البخاري (۳۷۸۹)» ومسلم (AY)‏ وات داود (۱۳۹۷)» والترمذي (۴۸۸۱) وقال: 
صحیح؛ والنساني في «الکیری» (۰٠۰٠)ء‏ وابن ماجه (۱۳۱۹)» وابن حبان »)٥۷٥(‏ وأحمد 
(۷۹) وعبد بن مید (۳۳؟)ء والداري (۳۳۸۸). 


المشكاة/ الجزء 


والآخرة كما دفعتا عنه شر الإنس والجنء > ويشهد حديث الحاڪہ: «أن الله كتب 
كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه أثنين ختم بهما (سورة 
البقرة ولا يقرآن في دار فيقربها شيطان ثلاث ليال». 

وقيل: من الكفاية؛ بمعنى: الإجزاء؛ أي: أجزأتاه عن فوائد قراءة اسورة 
الكهف» المشتملة عل الآيات العشر آخرها التي من قرآهن من من الدجال» وعن 
قراءة «آية الكرسي» المتضمنة لقارثها عند الوم الأمن على داره الحديث السابق. 

ويحتمل وهو الظاهر المناسب لنظمهما أنهما كفتاه عن تجديد الإيمان؛ لأن من 
تأمل ما قاله» وقالوا: جعل له من الرسوخ في الإیمان والإیقان مقام خطیر وحظ کبیں 
وعن غاية التفويض والتسليم لا قضية أوامره ونواهيه؛ لأن من تأمل قول أولعك 
الكُمّل سمعنا وأطعنا مله ذلك على الأسي بهم في هذا لمقام العَل. 

وعن غاية التواضع لله» وهضم النفس بعتقاد أنها ليست عل شيء؛ لأن من 
تأمل قول أولعك الكُسّل غفرانك ربناء وحمله ذلك عل العأسي بهم فيه أيًا. 

وعن غاية ذكر الموت واستحضار البعث الحامل: 

أوهما: عل تكڪثير العمل وتقليل الأمل. 

وثانيهما: على العبرؤ من سائر حقوق الحلق؛ لأن من تأمل رجوعه إلى الله 
للحساب سارع فيما ييرئه ويخلصه من ورطة المناقشة في الجحساب» وعما ورد من 
الأدعية الكثيرة لأن الدعاء بها فيها متكفل يري الدنيا والآخرة 

اوَعَنْ أي الدَردَاء #ه قالّ: قال رَسولٌ الله ڳل مَنْ حَفِظ عَفْرَ آيّات مِنْ 
َل سُورَة الكهْفِء عصِمّ مِنْ فَِتَة الدَجَالِ . رَوَاهُ مُسلمً]. 

(وَعَن اي الدَرڌَاءِ ڪه قال قال رَسول الله کي مَنْ حَفِظ عَفْرَ يات من اول 
سُورَةٍ الكهْفِء عَصِمَ مِنْ فِنتّة) أي: ‏ من شر (الكَجَال) الذي آخر الزمان 


اکا سی 


اخ مسلم (۸۰۹) وأبو داود (۳۲۳٤)ء‏ ومد (۱۷۷۰)ء والنسائی فی «الکبری) (۰۷۸۷)» 
والحاڪم (۳۳۹۷) وقال: صحیح الإسنادء والبيهقی .)٥۷۹۳(‏ 
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مدعيًا الألوهية لخوارق يظهر على يديه كقوله للسماء: «أمطري» فتمطر لوقتهاء 
وللأرض: «انبتقا فنبتت لوقتها زيادة في الفتنةء ولذلك لم توجد فتنة عل وجه الأرض 
أعظم من فتنته» وما أرسل الله من ني إلا حذره قومه» وكان السلف يعلمون حديثه 
الأولاد في الكتاب» وجوز على بعد صحة كون المراد به ا لجنس وهو يڪثر منه الكذب 
والعلبيس» وورد: لا تقوم الساعة حتى يخرج للاثون دجالاً..» . 

وفي حديث آخر: ايكون في آخر الزمان دجالون» وسر عصمة تلك الأيات 
منه اشتماطا على عجائب وآيات تمنع تدبرها من فتنته» وأيصًا ففيها ذكر أولعك الفتية 
الذین انجاهم الله من جبار زمنھم فتعود برکتهم عل قارئها حت ينجیه الله كما نجاهم 
(رَواه مسلم) 

۷ اوَعَنْه قال: قال رَسول الله کا: يعجر أُحَدڪم أن ب يقرا في لَيْلَة ثلْتَ 
لمُرآن؟ قالوا: ويف يفا فُلْتَ المُرآن؟ قال: فل هُوَاللة أَحَد4 تَعْيِلُ لت 
المُرَآن . روه مسلم]. 

(وَعَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله :يعجر أُحَذُڪُم أن يقرا في لَيَْةٍ ثُلُتَ الْمُرآن؟ 
قالوا: وَكَی يمرا لُت الْمُرَآن؟) وهو يحتاج إلى تدبر ما يقرؤه» وإعطاء 
من وجوه وقراءة العلث مع ذلك في ليلة مشق جدًا (قالّ: قل هوا 
َعْدِل) قراءتها (ثلتَ الْمُرَآن. َوه مُسلِمٌ) 

[ ا[ورواه اباي عن ي سَعِيدٍ‎ ٨۸ 

(وَرَوَاء كاري عَنْ أي سَعِيٍ) قال الدووي عن المازري: قيل: معناء أن القرآن 
ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالقصصء» وقسم يتعلق بالأحكام» وقسم يتعلق بصفات الله 


له أحَدٌ 


حَد) 


)+( ا البيهقي في «معرفة السنن والاآثار» (١۳٠؟).‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۷)» وأحمد (۸۸۰). 
(۳) اآخرجه مسلم (٩۱۹۴)۔‏ 


.)٥٠۱٠٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

تعالى» وهي متمحضة ها وكانت بمنزلة الفلث» وقيل: ثواب قراءتها يعدل ثواب 
قراءة ثلثه فلا تضعیف. انتھی. 

قیل: فعلی هذا لا يلزم من تڪريرها عل استيعاب القرآن وختمه» ويلزم 
عل الغاني. انتفش. 

وبيان اللزوم على القاني أن من قرأها ثلاثين مرة كمن قراً القرآن مع المضاعفة» 
E‏ 
بلا مضاعفةء وهي بمنزلة قراءته مرة مع المضاعفةء وقيل إنما قال بكل: إنها تعدل ثلث 
القرآن لاحتمال آنه کي سمع شخصًا يڪررها تكرارًا تعدل قراءة ثلٿ القرآنء 
فخرج الجواب على ذلك ورد أنه بعید عن ظاهر الحدیث» وبأن سائر طرق الحديث 
ترد دلت الال 

وقال الغزالي: معارف القرآن المهمة ثلاثة: معرفة العوحيد والصراط المستقيم 
والآخرة» وهي مشتملة عل الأول فكانت ثلنًا. 

وعنه أيصًا: القرآن يشتمل عل البراهين العاطفة على وجود ووحدانيته 
وصفاته» وهي إما صفات الحقيقةء وإما صفات الفعل» صفات الحكڪم» وهي 

وقيل: معظم مطالب القرآن معرفة ورسوله ولقاثه وهي تفيد 

وقيل: القرآن إما إنشاء أو خبر إما عن الخالق أو عن المخلوق وهي أخلصت 
للخبر عن الخالق. 

قل وکا تعدل ثلثه في القواب هو الذي يشهد له ظاهرًا الحديث؛ والأحاديث 
الواردة في أن إا رَلْرلّت) [الزلزلة! تعدل النصف وكل من «التصر» و«الكافرون» 
تعدل الربع يؤيد ذلك وفيه نظرء بل ورد كون دا رُلرلّتِ) تعدل الصف ف رواية 
والربع في رواية كما يأتي مع بيان وجهه. 

يريد أن المراد غير الغواب وإلا لم يتأت اختلاف الروايتين إلا أن يجاب بما ياق 
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آنه ي کان يخير بالقليل من العواب ثم بالکثير كما أي ورد ابن عقيل احتمال إرادة 
العواب بأنه لا جوز أن بون المعنى» فله أجر ثلث القرآن لقوله: امن قرأ القرآن فله 
بڪل حرف عشر حسنات» . انتھي. 

ويرده ما مر معفى ذلك له أجر الفلث بلا مضاعفةء بل أو معها؛ , بدع 
أن الله تعالى يجعل في الأحرف القليلة من الحواب ما لم يجعله في الكثيرة» ألا ترى أن 
NNEC NE‏ 
الأقصء» وف الغاني بألف في الغالثء وفي العالث بألف فيما سواه. 

واختار ابن عبد البر أن السكوت عن ذلك كله أفضل وأسلم كما فعل أحد فل 
وهو إمام السنةء وكذا إسحاق بن راهويه فإنه حمل الحديث عل أن معناه أن ضا فضلاً 
في الغواب تحريصًا عل تعلمهاء قال: لا إن قراءتها ثلاث مرات كقراءة ثلث القرآن هنا 
لا يستقيم ولو قرأها مائ مرة. انتهى. وسيأتي هذا المبحث تتمة في الفصل الفاني. 

٣‏ لوعن عة - رضي الله عَنهَا - أن الي ي بَعَتَ رَجُلاً عل سريت 
وان يقرا لأَضحَابه في اتهم فََخْمُ فل هُو الل اد4 فَلَمَا رَجَمُوا گرو دَلكَ 
للتي پلف ققال: سَلهُ َي تيء يصنع دَلك؛ قَسَأل َال انا صِقَةُ ارم وَأ 
اجب أن أَفراها فال ائ لا: ايرو أن الله حه . ممق عَلَيه]. 

(وعَن اة رضي ڪنها أن الي ييه بََكَ رَجلاً) ‏ (عَل سَريِّ 
رن را لأَضحَابه في صَلاټهة) لأنه كان إمامًا هم (قَيَخْيم) قرأته للفاة, أو ا 
NC OT O‏ 

(ب(فل هو الل أَحَدٌ4) تیر ججعلها آخر قراءته (قَلَمَا رَجَعُوا دروا دَلك) 
الذي کان يفعله من اعتياده ختم قراءته بها دائئا (لِلتئ کي فَقال: سلو لاي سَيْءِ 

فعله حتمل وما هو كذلك يتم الجواب عنه عرف 


4 


e 


.)۲۹۹۳۰( أخرجه بنحوه الطبراني (۷٦٠۸)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۷۳( ومسلم (٨٩۱۹)ء والنسائي (۱۰۰۱)ء وأبن حبان‎ »)۷۳۷١( البخاري‎ ET 
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اتی ہے ا ار اس 


قصد فاعله (فَسَألويُ قَقَّالّ:) إنما فعلت ذلك (لأنَهّا) تدل عل أمر عظيم شهدته وهو 
(صِقَةُ الرَمَنِ) الحقيقية التي هي الألوهية والتوحيد المثبت بالأحديةء وحصرهما في الا 
له إلا الله» والصمدية المصرحة لغناه الأعل» وافتقار سائر الخلق إليه في الآخرة والأولى 
لحصرها فيه كما أفادته الجملة المقطوعة عن الأولى على جهة بيان موجب تفرده 
بالألوهية والتوحيد؛ إذ لو فرض إله آخر أو من يصمد إليه ويقصد غيره لفسد نظام 
العالم هو مقرر في برهان الحمانع. 

ثم علل هذا الحصر بنقي الدون وهو الولد والفرق وهو الوالد والمساوي وهو 
الکفؤ وكأنه قيل له: انحصر فيه ذلك فقیل: لیس فوقه أحد یمنعه ولا دون يشارکه ولا 
مساو يقاربه ففتح من ذلك العقديس المطلق الذي لم يبق تارة» ولا شاذة من النقص 
إلا نفاها ولا من الكمال إلا جمعهاء وأثر الرحمن استشعارًا بأن شهوده لذلك سبب 
لسا رخانه رادب مظ اهر الرجة عليه 

(ا ابا ا أفراها) لذلك الشهود وما يترتب عليه من سعة ذلك العطاء 
(فقال الى کا يروه أن الله بحب أي: يثيبه وبقربه وينعم عليه أو يريد له ذلك 
بناء على ما هو المشهور أن الصفات المستحيلة عل الله تعالى كالرحمة والمحبة إذا 
أطلقت عليه المراد ميدؤها وهو الإرادة أو غايتها وهو التفضل والإنعام دون حقيقتها 
وهو العطف والميل النفسان. 

وأما حبة العبد لله تعالى فهي عل حقيقتها من اليل ! ليه والاستقامة على طاعته 
وا لحضوع والذلة بين يديه وغير ذلك من سائر حقائقها ولوازمهاء کكثرت 
عبارات العارفين فيها فهي بالنظر هذه لا لذاتها فإنها واحدة لا تعدد فيها 
ر اخ هوانر 
فل EI‏ يُذْخلك نة روه الرْمِذِي وَرَوّى 
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أخرجه الترمذي (۸١۴۱)ء‏ ولم أقف على لفظه عند البخاري. 


كتاب فضائل القرآن 
الښځاري مَعْنَه]. 

ا س 4 قال: إن رَجُلاً قالّ: بَا رَسُولَ الله» إق أَحِبُ هَذِهِ السورَة فل 

له احَد4) آي: لاشتماها عل ما ذكر عا يحمل كل ذي إیمان کامل عل يشهد 
ل ويريد إبقاءه (قال: إِنَ حبك إياهًا يُذخِلكَ الجَتَة) أي: 
أنالك آفاضل درجاتها. 

وإنما أولعه بذلك للحديث الصحيح: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله...) 
امىجب لحأويل قوله تعالى: «(أورثْعُمُوهًا يما كنم تَعْمَلونَ) [الزخرف: ۷۴] عل أن 
المراد أورثتم مراتبهاء وحينغذ فهذا الحديث يطابق الذي قبله؛ لأن ححبة الله تعالى 
غايتها إنالة الدرجات العلى كما سبق» وظن شارح أن الدخول هنا عل حقيقته فأجاب 

هذا فيه ذكر ثمرة ذلك؛ إذ إدخال الجنة ثمرة حبة الله لعبده FTE‏ ا 

TT البخّاري‎ 

e‏ : قال 
ایام ربا ا قل غو بن لای فز غود برب التاس) روء 

(وعَنْ عَمَبَةَ بن عامر هه قال: قال سول الله کل: آم تی ر) يها الإنسان الصال؛ 

تخاطب وهي كلمة تعجیب وتعجب (آيَاتٍ آرت الَا من بيت العزة ا 

الانيا عليه 45 (لَمْ ر مِْلهْنَ مله قَظ) أي: بالنسبة يتعوذ به مطلقًا لعلا يناف مامر 
وهي سورة («(فُل أَعُودُ يرب الْمَلَن) و) سورة (ل(فُل اعود برب الاس)) ولذلك کان 
يه يتعوذ من الجان وعين الإفسانء فلما نزلعا خذتهما وترك ما سواهماء وأيسًا لا 
سحره ل لبيد اليهودي فى مشط ومشاطة وخيط فيه عقد عقدها ذلك اللعين وبناته 
مع النفث في كل عقدة بنوع من السحر فمكث بل سنة مسحورًا يخيل 
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الشيء أنه فعله» وما فعله لكنه كان حفوطًا من ذلك في طرق العبليغ ٠‏ السنة نزل 
عليه ملكان وهو تائم فقال أحدهما للآخر: وهو بي إذ رؤيا الأنبياء وجي - ما به؟ 

قال مطبوب؛ أُي: مسحورء قال: من طبه؟ قال: لبيد اليهودي» قال: فماذا؟ قال في 
مشط ومشاطة وجف طلع نخلة قال: ما دواؤه؟ قال: يقرا فل أَعُودُ برب القَلَق) 
[الفلق:] ولقل اغود برب التاس )4 [الناس:١]‏ إلى آخرهاء فلما أصبح بل قرأهما عل 
نفسه ثم ذهب إلى بار ذي أروانء فأخرج ذلك الشحر من "ت راغوقة" ومسح 
ماءها حتق صار كنقاعة الحناء ونخلها حت صار كرؤوس الشياطين» واختصتا بذلك 
لاشتماها على الجوامع في المستعاذ به والمستعاذ منه» أما الأول؛ فلأن الافتتاح برب 
الفلق مؤذن بطلب فيض نوراني يزيل كل ظلمة في الاعتقاد والعمل والحال؛ لأن الفلق 
الصبح وهو وقت فيضان الأ نوار ونزول البركات وقسم الأرزاق. 

وذلك مناسب للمستعاذ منه الآني وبرب الناس ثم ملکهم ثم اهم مؤذن 
بطلب تربية خاصة تقتضي الرق إلى شهود ما فضل به الإنسان الملك غا يحمله عل 
العحلي كمال والتخلي عن كل نقص» ثم إلى شهود حقائق الملكوت وما اشتملت 
عليه من البدائع والعجائب» ثم إلى شهود مقام الألوهية الذي هو الجمع الأكبر اموجب 
للإعراض عما سوی الله والإقبال علي بڪليته» فهو ترتيب في مراتب الترق 
Rl O E‏ 

u‏ الغاني؛ فلانه في الأولى ابتداء في ذكر المستفاد منه بالعام» وهو شر كل 
مخلوق حي أو جماد فيه شر في البدن أو المال أو الدنيا أو الدين كإحراق العارء وقيل: 
المستفاد بالخاص اعتناثه لحفاء أمره؛ إذ يلحق الإنسان من حيث لا يعلم كأنه يغتال 
به وهو القمر إذا غاب النقيض للفلق؛ لأن الظلمة التي تعقب ذلك يون سبيًا 
لصعوية الححرز من الشر المسبب عنهاء ثم نفث الساحر في عقدهن الموجب لسريان 
شرهن في الروح عل ابلع وجه. 

وإخفاءه فهو أدق من الأولء ثم بشر الحاسة في وقت العهاب نار جسده فيه؛ لأنه 


حينئذ يسعى في إيصال أدق المكائد المذهبة للنفس والدين فهو أدق وأعظم من 
وني الغاني خص شر الموسوس في الصدور من الجنة والناس؛ لأن شره حينئذ يعادل 
تلك الشرور بأسرها؛ لأنها إن كانت فى صدر المستعيذ ذشاً عنها كل كڪفر أو بدعة 
ل اما ب على النفث والحسد وغيرهما عا مر. 
ومن ثم اراد العا كيد والبالغة ف جائب المستعاد به إبذاتًا بعظمة المستعاذ مده 
وکأنه قیل أعوذ من شر الموسوس إلى التاس بمن رباهم بنعمته وملكهم بقهره وقوته 
وهو إهم ومعبودهم الذي يستعيذون به من سواه ويعتقدون ألا ملجأً هم إلا إياء 
وختم به؛ لأنه ختص به تعالى بخلاف الأولينء فإنهما قد يطلقان على غيره (رَوَاء 
رما أفاده أن المعوذتين من القرآن أجمع عليه الأمة. 
وما نقل عن ابن مَسْعُودٍ ما يخالف ذلك» إما مكذوب عليه على رأيء وإما 
عنه کما قاله بعض الحفاظ؛ لکنه نفی منه باعتبار غ ثم اجمعوا عل خلاف 


4 رضي الله عَنها - ان الى ٤ي گان‎ - e Sh 
کی لی مع ک يه م تقك فيهما قر بها (ا مرت اع تراغو ب‎ 
القَي) ولف اعود بر رب الاس 4 د م يمسم پھمَا ما اسَْظاع من جَسيِ يَبدأً بها ڪل‎ 


ِو وَوَجْهِ وَمَا قبل ِن جَسَدِهِ بعل َلك نَت مَرَاتٍ . فق عليه وَسَتَذْ كر 
کیک اين تسود سا نري پول ب في باب المعرًاج إِنْ شَاءَ الله تَعَال]. 
(وَعَنْ عَايْشّة - رضي الله عَنْها الى بيا کن إذا وى إلى فرًاشه) أي 
جلس أو اضطجع عليه ( کل لَيلَةَ جح ميه فيه ثم نَت فيهمًا) أي: نفخ مع بعض ريق 
کے ےھ ا اک ماد ف ری فدھ کیا یل کی تر اکا 


ليبين أن ذلك النفث ليس به جرد نفخ مع ريق» بل مع قراءة فهي مرتبة عل 


ا البخاري داود »)٥۰٥۸(‏ والترمذي (۳۷۳۰)» ومد (02۹0؟) ولم أ 
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ابتداثه مقار نة لہقيته. 


وبهذا يندفع قول شارح ظاهره: إنه أولاً نفث ثم قراً ولا قائل به؛ إذ لا فائدة فيه 
ولعله سهو من الكاتب أو الراوي؛ لأن الفث ينبقي أن يڪون التلاوة لتوصل 
بركة القرآن» واسم الله إلى جشرة القارئ أو المقروء له. انتهى. 


ویژید ما ذکرته لو فتحنا باب تجويز السهو تمن ذكر لم شق بمروي قط 
فوجب تأويله بما ذكرته؛ إذ به بجحصل المقصود المذكور ويبقى e‏ 
الشارح أغلظ في الرد عليه وجعل نفث بمعنى ‏ عل لذا قرات الفُرَآنَ 
قاستعذ 4 [النحل:۹۸]. 


ل(فتوبوا إلى بارئكُمْ فاقتلوا أنْفَْ) [البقرة:٤٠]‏ على أن العوبة مؤخرة عن 
القتل؛ فالمعني جمع كفيه» ثم عزم على النفث فيهما فقراً فيهما أو لعل السر في تقديم 
الفث على القراءة مخالفة السحرة البطلة على أن أسرار الكلام البوي جلت عن أن 
يڪون مشرع کل وارد» وزعم آنه جاء في صحيح البخاري بالواو کذب» 
فيه الفاء. انتھى ملخصًا. 


کے 
و 


(«فُل هو الله أَحَدٌ وَفُل اعود برب الََْ) وَ«فُل أَعُوذُ برب الگا ٌَ 
يمسح بها ما استظاع من جسدي ندا( سان لیمسح (بهما) ف مسح المستطاع 
بأعالي بدنه 9 راه رجهي وما أَفْبَلَ مِنْ جَسَِه) ثم ينتهي الى ما أدبر 
(يفعَلُ ذلك ثلات مَرَاِ. متمق عَلَيه وَسَتَذكُرُ حَدِيت ابن مَسْعُودِ لم 
شري ڀول الله ڳل في باب امراج ِن اء الله تَعَال) 


(الفصل الثاني) 


۴ اَن عب الرّمَن بن عوي ڪه عن الى بي قالّ: تلات سحت 
العش يوم القَيَامَةَ مَة: القَرَآنُ اج العباد لَه َه وَبطن٬‏ الم َه > والرحم تتاڍي: أله 


ا 


من ود و ا الله ومن فظني قَْعَهُ الله روا ف اشر شرح السَة»]. 

(عَنْ عبر الرَمَنِ بي عَوف 4 عن ائ کي قال: لاه تحت الْعَرْش يوم 
القِيَامَةَ) فيه تلويح بأن ها من الله تعالى وقربًا معنويًا أكثر من غيره 
واعتبارًا عنده بحيث جزل اجر من حافظ عليهاء ويشدد نڪاله عل من ضيعها كما 
أن الواقفين تحت عرش الملك فعظم قربهم منه بجيث يقرب من تقرب بهم» ويبعد من 
لم يحفظ حقوقهم» واختصت بذلك؛ لأن ما به وصلة الحق ورضاه» يختص به تعالى 
أو بعموم الناس أو جخصوص القرابة. 

فالأول لأنه وصلة بين العبد وربه فهو (نحَاجً الْعِبَاد) أي: يخاصمهم 
فیما ضیعوا من حقوقه بالإعراض عن حدوده وأحکامه ومواعظه وأمثاله وحکمه» 
ويصح عل بُعد وشذوذ نصب العباد على نزع الخافض؛ أي: يخاصم عنهم لما ورد من 
العصريح به آأُي: معان اھر هیا کر الاس الذين عندهم أدوات فهمهاء 
وهذا يستوي المكلفون فيه من الإيمان به والعمل بمقتضاءه أي: معان خفية 
وإشارات عليه لا يفهمها إلا خواص المقربين وأفراد من العلماء العاملينء لاحتياجهما 
إلى مزيد نقض عنها حت يبرز ما هو المقصود منها أو حتى يتحل الإنسان جحقائق 
قريهاء ويتأهل لاستجلاء شهودهاء وهذه يقع التفاوت في فهمها والعحل بمعانيها 
بحسب الاستعداد وحصول الألطاف والإمدادء فمن فهم ذلك وقام حقوقه فقد أدى 
بعض حقوق الربوبيةء وقام بأفضل وظائف العبودية. 

(و) (لأماتة) وهي العكاليف المرادة من قوله تعالى: «(إنًا عَرَصْتَا الماد 
َل السََواتِ والأَْض...) [الأحزاب:٠۷]‏ فالدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق 
وأمانات الله تعالى عند عباده فمن قام بحقها وأداها كما أمر بها فقد أدى -- الله 

الاس ومن لا فقد خان وخان 


أخرجه البغوي في «شر ح السنة» .)۲۹۸/١(‏ 
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(و) العالث (الرَحِمٌ) وهو عموم القرابة من جهة الآباء أوالأمهات ذلك 
اشتقاقا للفظها من لفظ الرحمن لعظيم اعتنائه تعالى جحقوقها وشدة تأكيده في صلتهاء 
وزجره عن قطعهاء ومن ثم جعل تعال ها صورة تمثيلية معلقة بالعرش تارة 
من وَصَلَني وَصَلَهُ ‏ وَمَن فظني فَََهُ ‏ وتارة أخرى: «الهمّ صل من 
وصلني واقطع من قطعنيء فيقول ها الرب تبارك وتعالى: وعزقي وجلالي لأصلن من 
وصلك» ولأقطعن من قطعك» فمن راعى حقوق الأقارب بحسب طاقته وقدرته فقد 
دی حق الله فيهم» وخرج عن عهدته فهو حقیق يفيض الحق عليه من ثمرات 
صلاته ما بر کسره ویغني فقره. 
(رَوَاه في شرح الستّة») وقدم القرآن؛ لأنه أعظمها قدرا مح ا القيام بحقه 
والعمل بما فيه يتضمن العمل بالآخرين» وأخر الرحم؛ لأنه أخصها وأفرده بالذكر مع 
ل عا ا ا 
صلته وقطيعته بهذه المرتبة الأ كيدة من الوعد والوعيد. 
قيل: ويصح عود ضمير يتأدى يعجل من الفلاثة» وفيه تكلف وإنما المتبادر 
فيه وفي اح ES CC‏ تقدير الخبر حذوف؛ أي: منها القرآن 
حال كونه نحاج العباد وكذا الآخرء وع الخبرية فحمله له ظهر وبطن خير بعد خير 
وع الحالية هو جملة مستأنفة بيان لسبب مخاصته هم بأنه اشتمل على أمرين 
عظيمين رعاية ظواهره وبواطنه» وهما مظنة العفريط فيه المؤدي إلى مخاصمته لمن لم 
ا 
ا ل مما قیل: هذه حال من ضمير اح بلا واو؛ أي: القرآن جاح 
العباد مستنبطًا منهم هذا بعيد من حيث المعنى أيصًاء وأما جعل نحاج إلخ اعتراصًا 
E E‏ ال الكلام أو بين 


الطبراني في «الأوسط» (۳۷۳)ء والبيهقى فى «شعب الإيمان» )۷۷٠۴١(‏ إلى قوله: 


«(قطعنى». 


كتاب فضائل القرآن 


كلامين منفصلين في المعنى لمجرد القأكيد فلا يصار إليه إلا إذا لم E‏ 
لم يذكر للامانة نظير ما قبلها ولا ما بعدها من نحاج أو يتأدى لفهم ذلك من ذكرهما 
ااافا ا اا 
روع عبد الله بن عمرو - رضي الله عَنْهمَا - قال: قال سول الله 
2 يقال لِصاجب الْمُرَآنِ.: فر اء رتل ما كنت رتل في النْياء ِن مَرَكَ 
عند آخراية تَقَرَوهًا - ره رالترمذى E‏ والنْسَان]. 
(وَعَنْ عبد الله ن عَمْرو - رضي الله عَنْهُمَا - قال: قال سول الله بيا يُمَال) 
عند دخول الجنة وتوجه العاملين إلى مراتبهم على أعماهم كما دل عليه 
السياق (لصاجب الْمُرآن) أي: حافظه أو حافظ بعضه الملازم لتلاوته أو لتدبره 
والعمل به والعأدب بآدابه وأصل الصحية للشيء حيوان أو جاد الملازمة له بالبدن 
دعر اا ار اا را ضا م راف بدت اتل ا ہل 
ويقاويك فيما ينفعك ويدافع عنك ما يضرك وحينئذ فالصاحب هنا يحتمل أن يراد به 
لملازم للحفظ مع أدنى عمل أو العاملء وإن لم بحفظ والمراد الأول كما يأني. 
E‏ 
أنه 4 قال: عدد درج الجنة عدد آي القرآنء ومن دخل الجنة من أهل القرآن فليس 
فوقه درجة؛ أي: إن كان من أهله حقيقة لا حفطا فحسب وإلا كان المراد أنه ليس 
فوقه درجة لغيره من الحفاظ فلا يناي ذلك ما يأتي فيها درجًا أعل من درج 
الحفاظ. 
أجمعوا على أن عدد آي القرآن سة آلاف آيةء ثم اختلفوا فیما زاد 
فقيل: ومائتا آية وأربع آيات» وقيل: وأريع عشرة وقيل: وقسع عشرة؛ وقيل: وهس 
وعشرون؛ وقیل: وست وثلاثون وني حدیث عند الدیلی في «(مسنده» کذاب خبیث 


ااال ر( (١١۱)ء‏ وآحمد (ء1۹۷)» والہيهتي في اسننه» »)۲٥۲۳(‏ ولم 
اج لفظة عد النسان. 


فتح اللاله في شرح السابع 
«درج الجنة على قدر آي القرانء آية درجة» فتلك ستة آلاف آية ومائتا آية 
وست عشرة آية بين كل درجتين مقدار ما بين السماء والأرض. 
واستفيد من حديث المتن هناء وحديث الحاڪم أن من استوف قراءة جميع آي 
القرآن استولی على أقصی درج الجنة» ومن لا کان رقیه إلى قدر منتھی قراءته هذا کله 
أريد بالصاحب المعنى الأولء وهو الذي يدل عليه السياق» بل يصرح به قوله: 
(وَرَتل) في قراءتك في الجنة التي هي لمجرد العلذذ والشهود الأكبر كعبادة الملائكة؛ إذ 
لا تڪليف ولا عمل في الجنة (كَمَا كنت تُرَتَلُ) في قراءتك (في الذُنيَا) 
ويؤخذ من هذا أنه لا ينال هذا العواب الأعظم إلا من حفظ القرآن» وأتقن 
وقراءته كما ينبقي له» وأصل الترتيل مخارج حروف الإنسان وتحسينهاء ومنه ثغر 
مرتل؛ آي: مفلج مزين ډسطع نوره وبریقه وډشقی مسه ورتقهء وهذا أعل ما پوجد من 
المحاسن الظاهرة فلذا طلب في نظم القرآن الكريم أن يزين بالترتيل الذي هو الفاني في 
القراءة عل ما رسمه وبينه أئمتها حت يكسبه ذلك أبهى رونق وأعظم حسن وزينة. 
فإن قلت: ما الدليل على أن الصاحب الحافظ دون الملازم للقراءة في المصحف؟ 
قلت: الأصل فيما في الجنة أنه يحكي ما في الدنيا صريح في ذلك على أن الملازمة 
له نظرًا لا يقال له: صاحب القرآن عل الإطلاق» وإنما يقال ذلك لمن لا يفارقه القرآن 
في حالة من الحالات. 
وأيصًا فقي رواية عند أحمد يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرا واصعد 
فيقراً ويصعد بڪل آية درجة حت يقرا آخر شيء معه فقوله: معه صريح في آنه 
حافظه» وفي حديث عند الرامهرمزي: فإذا قام صاحب القرآن فقرأه آناء الليل وآناء 
النهار ذکره» وإِن لم يقم به ذسیه وهو صریح في أن صاحب القرآن حافظه لا غير. 
وروى ابن النجار وغيره: «من قرأً القرآن ثم مات قبل يستظهره ملك 


ا الترمذي (؟١١۳)‏ فاو داود (٩۹7٤۱)»ء‏ وأحمد )1۹۷٤(‏ والبیهقی في استنه» (۹۳٥؟)»‏ ولم 
أجد لفظه عند النسائي. 


في ا لوف بأن حفظ هو أو بعضه يون عامرًا مزينًا بحسب قلة ما فيه وكثرتهء 
خلی عنه ال جوف بان لم يحفظ منه شْيًا شعگا مسودًا کالبیت المرب الخال عن 
الأمتعة التي قوامه بها. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِي والدَاري وَقَالّ التَرْمِذِيٰ: هَدّا حَدِيث صَجِيحً) وفيه اكد الحث 
عل حفظ القرآن والدأب فيه» وما ذكرته أن الحديث في حفظ القرآن وعدمه لا غير 
هو الظاهر الذي يدل عليه سياق المؤلف وأصلهء وأما قول شارح في وجه التشبيه: 
إنه مغل خلو جوف الإافسان عما لا بد له منه من القصديق والاعتقاد الحقء 
والعفکر فی آلاء الله وحبته لله وصفاته ببيت خال عما يقومه من الأمتعة فيعيد» وإن 
کان صحيسًا في نفسه ولو كان الأمر كذلىك لا ناسب ذكر الحديث فى هذا 
ا 


ي ي 


i اينه ا ما ايلي الین‎ 8 Sn 
کلام الله َل سار الْکلام قصل الله َل حَلْقّه . روء الترْمِذِي وَالاري وَالبيهق في‎ 
«شُعَّب الإيمَان وَقَالّ التَرْمِذِی: هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ عَريبً].‎ 

(وَعَن ابي سَعِيدٍ # قال: قال رَسُول الله #4 يمول الب تارك وََعَال: مَنْ 
مَعَلَهُ الْمَرَآنُ) أي: تحفظه والعدبر في معانيه والعمل بما فيه (عَنْ) الإكثار من 
(ذکري وَمَسألتي) الخارجين عن القرآن (أعْظيةُ) بسبب ذلك من العواب الذي من 
جملته قضاء المأرب وإجابة المطالب (أَفْضَلَ 0 السائِلينَ) أي: أفضل الغواب 

وذکره له بأن يفيض عليه من مزاياه ما لم يڪن في حسابه» وکان القياس في 
الذاكرين وكان وجه الاستغناء عنهم بالسائلين نهم من جملتهم من حيث أنهم سائلون 
بالفعل أو القوة؛ إذ لسان كل مخلوق ناطق بالسؤال والافتقار إلى نعم الحق وتفضلاتهء 


اخرجه الترمذي (٩٩؟۹؟)»‏ والبَيْهَقنْ ف شُعَب الإيمَان» (۰۱۰)ء والداریي .)۳۳٣۹(‏ 


ثم بين وجه تميز القرآن على غيره من الأذكار والدعوات بقوله: (وَفضل كلام الله عل 
سَاِرٍ اكلام كَمَصْل الله كَل حَلْقَ) ظاهره أن الفضل في المشبه والمشبه به بمعق 
واحد وهو كذلك؛ إذ هو العميز بالوصف الأعل. 

فإن قلت: الظاهر أن المراد بالقرآن ألفاظه؛ لأن المغضل عليه كذلك وبالكلام 
الكلام النفسي» وحينئذ فكيف يلتئم سبق قوله: «وفضل کلام الله... إل د 
قبله؟ 

قلت: أما كون المراد من القرآن الألفاظ فواضح» ومن الكلام النفضسيء 
ويحتمل أن المراد به الألفاظ أيسّاء فعلى هذا لا إشكال وع الأول؛ فوجه الدلالة أن 
القرآن بمعاني الألفاظ دال على الكلام العفسيء والدال يعطي شرف المدلول. 

فكما أن الكلام العفسي متميز على غيره بالوصف الأعل الذي هو كونه صفة 
من صفات الحق القديمة القائمة بذاته العَّل؛ فكذلك عل هذه الصفة من 
الألفاظ القرآنية متميز بكونه دالاً على تلك الصفة العالية فيثبت له شرفها. 

وفي الحديث تصريح بأن القرآن أفضل من سائر الأذكارء ومحله ف الذكر المطلق 

المقيد بوقت أو محل أو حال مخصوص بالاشتغال به فى ذلك الوقت أو امحل أو 

الحال المخصوص أفضل من الاشتغال بالقرآن؛ لأن الشارع لما قيده بذلك الخصوص 
کان طلبه فيه آکد من طلب غیره لحكمة يعلمها قد تظهر لا وقد لا. 

وڻي حديث مرسل رجال سنده ثقات» وروا الحاڪم في «تاريخه» موصولاً عن 
علي کرم الله وجهه - القرآن آفضل من كل شيء دون الله» ثم قال: فمن وقر القرآن 
فقد وقر الله ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحن الله» وحرمة القرآن عند الله 
تعالى كحرمة الوالد على ولده» القرآن شافع مشفع وما حل مصدق فمن شفع له القرآن 
شفع ومن حل به القرآن صدق» ومن جعل قاده اجنةء ومن جعله 
خلفه ساقه الى 


حلة القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملبسون نور الله المتعلمون كلام الله 


كتاب فضائل القرآن 


من عاداهم فقد عادی الله ومن والاهم فقد وال اللّه» يا حملة تاب استجیبوا لله 
استجيبوا لله بتوقیر کتابه يزدڪم حبًا ويحببڪم إلى خلقه يدفع عن مستمع القرآن 
سوء الدنياء ويدفع عن تالي القرآن بلوى الآخرة ومستمع آية من كتاب الله خير له من 
صبر ذهبًاء وتالي آية من كتاب الله خير له ما تحت أديم السماءء وأن في القرآن لسورة 
تدعى العظيمة عند الله يدعى صاحبها الشريف عند الله تشفع لصاحبها يوم القيامة 
في أكثر من ربيعة ومضر وهي سورة يس (رَوَاءُ الرَمِذِي وَالدَارِيْ وَالَيهقن في «شُعَب 
لإيمَان» وَقَالّ الَرْمِذِی: هذا حَدِيثُ حَسَنْ عریبٌ) 


کے 


IY‏ [وَعن ابن مَسعودٍ مله قال قال ر سول الله ڳلا من ا ا حرفا ِن 
کتاب الله قَلَهُ يه حَسَتَه قفر نله 5ار ل: «الم» رَلڪنُ ا 


حرف رام حرف وَمِيم حرف . روه الترْمِذِيٰ والڌَاريٌ قال التَرمِذِيٰ: هَدَّا حَدِيث 


ي 


e‏ سے 


حَسَنٌ صَجیج عَرِيبٌ إِسَْادًا]. 

(وَعَن اب مَسَعُودٍ 4 قالّ: قال رَسولُ الله چ مَنْ قرا حرا ِن کاب الله) 
الظاهر أن المراد كما أفهمه قوله من كتاب الله: أن يقرأ حرقًا بنية كونه من القرآنء 
ثم يعوقه عائق عن أن يصم الله منه ما يصيره جملة مفيدة بخلاف من نطق بالقاف 
من فل هُو الله أحَدٌ) [الإخلاص:٠]‏ مغلاً ولم يضم إليها بقية الآية من غير عائق 
فان الظاهر أنه لا يثاب على ذلك» وإن نوى بذلك احرف أنه من تلك الآية ويحتمل 
أنه مع النية يثاب ويدل له ما ذكره بعض أئمتنا أن نطق الجنب من القرآن بنية كونه 
منه قائم به» وعلى الأول يفرق بأنه يحتاط لععظيم القرآن مع الجنابة المنافية له ما لا 
يحتاط له من حيث الدواب (فَلَهُ به حَسَنَة) عظيمة (وَالحَسََه) من حيث هي كما 
أفادته الآيات والأّحاديث (بعشر مْنَّالهًا) لا تتوهمون ا (لک قول «الم») كلها 


اأخرجه البخاري في «العاريخ الكبير؛ (١/١٠۴؟)ء‏ والترمذي والبَيهقي في اشُعَب 


(۸۳)» والداري بنحوه (۳۳۷۸). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
(وَلَڪِن ألم حرف وَلَامٌ حرف وَمِيمٌ حَرْف) قد ډستشكل هذا بأن القياس أن 
راحدة من هذه الخلاثة ثلاثة حروف؛ لأن قارئها ينطق بثلاثة حروف متغايرة فلم 
جعلت كل واحدة حرفا واحدًاء وقد يجاب بأن المراد من كل واحدة منها مسماهاء وهو 
حرف واحد؛ إذ هو «الم وهذه المسميات هي الحروف. 
وأما آلف لام إلى آخره فهي أسماء لعلك الحروف فإطلاق الحروف عليها از 
من إطلاق المدلول على الدال» ثم رأيت شارحًا ذكر نحو ذلك فقال: قوله: وميم حرف؛ 
يعني: مسمى ميم وهو مه تقرر أن لفظ ميم اسم طمذا المسى فحمل الحرف في الحديث 
على المذكورات مجاز؛ لأن المراد منه في مثل ضرب في ضرب الله مغلا كل واحد من 
صدوره وبه» فعلى هذا إن أريد ب «الم» مفتتح سورة الفيل يڪون عدد الحسنات 
ثلاثينء وإن أريد به مفتتح سورة البقرة وشبهها يبلغ العدد تسعين. انتهى. 
وإنما يتجه ما ذكره إن كان لفظ الحديث [الم) [البقرة:٠]‏ المحاكية لأول 
(سورة الفيل» أما إذا كنت لفظة الم المحاكية لأول «سورة البقرة؛ مثلاً وهو ما 
يصرح رواية ابن أبي شيبة والطبراني: من قرأ حرفا من القرآن كتبت له به حسنة لا 
أقول #(الم * دَلِكَ الكَابُ4 [البقرة:٠‏ ؟] الألف واللام والميم والذال واللام 
والكاف» . 
وني رواية للبيهتي: لا أقول: «بسم الله» ولكن باء وسين وميم ولا أقول. 
«الم» ولڪن الألف واللام والميم» فلا يكون ما قاله من أنها بتسعين موافمًا لافظ 
الحديث؛ لأنه مصرح بأن مجموع ألف حرف واحد وكذا الباق لكن المعنى يؤيد ما 
قاله إلا أن يلاحظ ما قدمته أنه ليس المقصود من المقر وحروف لفظ ألف» بل مسماه 
وهواه بدليل أن من تكلم في معاني تلك الحروف جعلها كذلك كقول بعضهى: الألف 


ا البخاري في «العاريخ الكبير؛ (١/١۱؟)ء‏ والترمذي (۲۹۷۰)»› والبَيهق في اشعَب الإيمان» 
(۸۳) والداري بنحوه (۳۳۷۸). 
ا کر البيهقى في (شعب الإيمان» (۱۹۸۳)ء والطبراني في «الاأوسط» .)۳١٤(‏ 


کتاب القرآن 7 


من الله» واللام من له» والميم من الملك 

وحينئذ يتضح الحديث ويون *«(الم) من أول البقرة بثلاثين بتسعين 
IETS‏ ذو ي وَالڌا ري وَقَال التَرْمِذِيّ: هدا حَدِیث حَسَن صجیح »غریب إستادًا) 

٨۸‏ -اوَعن الخارٹ الأعور قَالّ: مَرَرْتُ في المَسجدِ قدا الاس بحوضونَ ف 
اوي َكَل عل ن 4 ا E‏ اوقد لوَا ْب 0 ما إا 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يمُول: أا إن سَتَكُونُ فنتة فلت ما الْمَخْرَج مِنْهًا 
رَسُولً الله؟ قالّ: كاب الله فيه دبا ما گن قَبلَڪُمْ وَخَبَرُ مَا بَعَدَڪُمْ وحم مَا 
پيٽڪَم؛ هو شو القضل لیس لزل ن کرک من جتار تة ال ومن انت الى ف 
َير أَصَلَهُ الله وهو حَبلّ الله المَتَينُ وهو اکر الحكِيم؛ و وَهُوَ الصَرَاط الْمَستَقَيمُ هو 
يلارن و الغ و تيش به الاليتاد ولا اج بن الماد ز1 عاق غل 
کر الرَد ولا فضي عَجائِبهء هو الذي لم تنه الٰبِنُ ! اذ سَمَعَتةُ > تی قالوا: 
سَمِعُنا فرآنا عَجَبًا " يهي إلى الرْشْدِ امنا به) [ا لجن - ؟] مَنْ قال په صَدَقّ وَمَنْ 
َيل په اج ومن حَڪَمَ په َل وَمَن 65 َيه هُڍي ل راط مُْتَِي > روا 
الرْمِذيٰ رَالداریء قال الترمِذِی: هدا حَدِيت إِسْتَاده جهولء َف ا لحار مالا 

(وعن الخارٹِ الأعور قالّ: مَرَرْتُ في المَسجد) بناس جالسين (قَإذًا الاس 
حوضو في الأَحَاديث) أي: في الكلام فيها بما لا ينبغيء والظاهر أن المراد أحاديث 
الصفات المتشابهةء وأصل الخوض المرور في الماءء ثم استعمل غاليًا في الاشتغال بما 
ينب (قَدَحَلتُ عل عل 4) خصه إما لكونه الخليفة؛ إذ ذاك أو لعميزه بقوله ل في 
حقه في الحدیث الحسن خلائًا لمن قال: موضو ۶ ولن قال: ضعیف الا أن یرید أنه 
باعتبار إفراد طرقه (أنا مدينة العلم وعل بابها» . 


5 AE f 


أخرجه الترمذي (٦۲۹۰)ء‏ وابن آبي شيبة (۳۰۰۰۷)ء والداري (١۳۳۴۳)ء‏ > والبَيْهت في اشُعَب 
الإيمَان» )14۳( 


أخرجه الترمذي (۳۷۲۳)ء وا لحاڪم (۳۹٦ء).‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

(فأخبرتة) برهم (فقالً أً) يقع منهم مثل هذه E‏ القبيحة» و الخوض 
في الأباطيلء أو ما انطوى عنهم علمه (وَقَدٌ فَعَلوهَا؟) فالممزة لإنڪار ما قدر به 
بعدها الدال عليه واو العطف (قَلْتُ: َعَم قَالّ:أمَا) استفتاح ک «ألا ليقبل 
السامع على ما بعده بكليته (إِلي سَمِعْتٌ رَسُول الله ية يَفُول: ألا إنّها) أي: القصة 
البجة قر سكول 64 عظيتة مها بما يتلق بأصرل الاأعقاد انراد ها 
ا لجنس لا هذه القضية. 

(قَلْتُ: ما الْمَخْرَج) بفتح الميم اسم مكان أو مصدر (مِنهَّا) أي: السبب الانع 
للوقوع في الضلالات الناشثة عنها (يا رَسُولَ الله؟ قالّ: كاب ادله) 
ذلك هو الواقع ولذا وصف فيما ياق ا الحبل المتين» والحبل لغة السببي رل 
شارح له بقوله: أي العمسك به غير حتاج إليهء وإنما كان القرآن كذلك؛ لأن كل من 
تأمل ما فيه من الأدلة والبراهين المتعلقة بأصول العقائد الدينية وفهمها عل قوانينها 
ا 

ومن ثم قال الشافعي 4#: ما ضل من ضل من الفرق الضالة لهلهم بلسان 
العرب» فقد هدي سواء السبيل» وسلم من سائر طرق البدع والعضليل ولم لا 


و(فيه دبا مَا قَبلكُمُ وَحَبرٌ) عابر بينهما نفسًا (مَا بَعَدََّمُ) أي: خبر ما کان وما 


+ 


سے اک کے لک ج 


سيكون (وَحُكَمْ مَا) وقع أو يقع (َبْنََمْ) من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة قال 
تعالی: لإمًا رتا ف الكتاب من ٿيٰءِ 4 [الأنعام:۳۸] أن يحتاج علمه من حيث 
الإجمال أو التفصيل بحسب المراتب والمواهب. 

ثم رأيت شارحًا فرق بين البناء» واخبر بأن البناء خبره وفائدة عظيمة يحصل به 
علم أو غلبة ظن فلا يقال: للخبر في الأصل بناء حت يتضمن هذه الأشياءء وأما 
الأحوال الآتية من المغيبات كأمارات الساعة وأحوال القيامة فهي مناسبة للخبر؛ لأنه 
يقال: أخبر عن الغيوب» ولا يقال: أنباً والحال يناسبها الحم والقضاءء وأخبر بال 


العباً بالأخبار الماضيةء والخبر بالأحوال الآتية والحكم بالحال حصرًا للأزمنة 
کا اف ام ااا ن ا ای ارا ت 
السامع على أمر خطير ذهل عنه السامع قال تعالى: «(وَجنتكَ مِن سب بَا يَقَينٍ) 
RE N ET O EN‏ 
البناء والخبر بما ذكراه يحتاج سند من اللغةء بل لا سند هما فيه» وأما ما ادعياء 
فأكثره قابل للمنع فتأمله. 

(هُو الْقَصْل) مقتبس من قوله تعالى: «(إِهُ َمَوْل قصل * وَمَا هُو ال4 
[الطارق:١٠ ]٠١-‏ أي: هو مقصور على كونه فاصلاً بين الحق والباطلء وأثر المصدر 
للمبالغة کرجل عدل - شيء منه ملتبسًا (يالهَْل) بل هو جد کلهء فلا يتساهل 
ا ا ےا ی ی ر د 
غریز ومحقيق مني وبرهان جلي وتبيان عل. 

(مَنْ تَركه) إعراصًا عنه (مِن) بيانية (جبار) کال من ضر رکه اعلا بان 
سبب إعراضه تجبره وكبره الغير اللائق بذلعه وعبودیته» ومن ثم صح «الکبریاء ردافی 
والعظمة إزاري من نازعني واحدا منهما قصمته» . 

أي: أهلكه يحتمل الإخبار والدعاء»ء وأصل القصم الكسر 

والإماتةء وإنما كان تركه كذلك فيه هذا الوعيد؛ لأن المراد ترك ما يجب العمل بذمته 
أو ترك تعظيمه بأن استهزأً أو احتقر لشيء منه» فإن الأول فسق أو يؤدي إليهء والغاني 

اتفاقا. 

(وَمّن ابْتقى) أي: طلب (الهدى في) سببية (غیره) أي: ببب تمسکه (بغيره) 
الذي ليس مأخودًا منه» ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياسء» بل في الحقيقة 
هذه كلها مأخوذة منه فهي لر LEN‏ وأدحضه ف 
سبل الردى (وَهُو حَبْلُ الله الْمَينّ) أي: المسبب القوي إلى الوصول إلى قربه» ورضاء 


ا الحاڪم )۳( وقال: صحیح عل شر ط مسلم. 


تعالى فهو الوصلة التي لا يسع مزيد الترقي إلى معارج القدس أن يعتمد عليها. 
قيل المراد المنكور والاحسن أن يراد المذكور بڪل نافع وضار مع 
حثه عل تحري الأولء وتجنب الغاني أي: المحكم بوصول لفظه إلى أعل 
غاية الفصاحةء ومعناه إلى كمل نهاية في البلاغةء فلذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وما أراد أحد معارضته إلا استعجل قواصم حتفه الحكمة 
العلمية والعملية لاشتماله على الحقائق الأهلية والدقاثق العرفانية. 
(وَهُوَ الصَرَاط المَسْتَقِيم) أي: الطريق القويم الذي من سلكه نجاء ومن زاغ 
عنه عوی. 
(هُو الذِي لا تَرِيعٌ) أي: يميل عن الحق (به) ا سب اباد والعمل بما فيه» 
وقيل: يحتمل أنها للبعدية؛ أي: لا يميله أهل الأهواء الباطلة إلى ما يؤدونه من تبديله 
وحريفه» و فيه (الأهواء) ا بل ڏستمر جارية عل اش الاستقامة سالکة سیل 
السلامة فلا يتطرق إليها بدعة ولا ضلالةء وإنما يترادف عليها أنوار الإرشاد 
والمدايةء وزعم شارح أن المراد أهل الأهواء غير محتاج إليه لما علمت من صحة ذلك 
في الأهواء نفسها. 
معه لعلمها بأن كل سامع يقضى بتميزه عن غيره بالبديهة والسلاقة؛ ولأن الله 
تڪفل جحفظه إلى رفعه من المصاحف قرب الساعةء قال عز قائلاً: إا حن برلا 
الذكرَ وَإنّا له لحافظونَ) [الحجر:ة] أو لا يتعسر عليها قرابةء وإن كان أهلها 
عا الله تعالى تڪفل بتي سيره قال قعالى: «[وَلقَد يَسَرَنًا القُرَآنَ ِلد كر) 
[القمر:۷١].‏ 
(وَلا يَش مِنةُ الْعَلَمَاءُ) لأنهم وإن ارتقوا في سائر العلوم إلى غاياتها لا يمكنهم 
يحيطوا وما احتوى عليه من المعاني والإشارات حت يقفوا عن طلب 
غوره» والبحث عن دقائقه وقوف من حاط ڊشيء وشبع منه» بل هم لا یزالون يترقون 


کتاب فضائل القرآن 


في فهم ما اشتمل عليه من الحقائق» وأشار إليه من الدقائق لا يظهر هم غامض ولا 
بنكشف عنهم ساتر إلا ورأوا أن ما أحاطوا به قطرة من جر» ونقرة من نهر كيف» 
وقد اندرج فيه بيان الموجودات بأحكامها والمغيبات خاصها وعامها ما فَرَطْتَّا في 
الكتاب مِن شَيْءٍ) [الانعام:۴۸]. 

(رَلا خلَقٰ) أي: لا يبلى ويسمج ويمج (عَن) أي: مع (كَنْرَة الرَد) أي: ترداده 
وتكراره على الألسنة والأسماع» ككلام المخلوقين المقول فيه جبلت النفوس على 
معاداة العادات» بل هو مع ذلك باق على باهر رونقه ولذة قراءته وسماعه» بل كلما 
ازداد العبد من تڪرار قراءته أو سماعه ازدادت حلاوته عنده وان لم یفهمه فکیف 
بمن يفهمه؛ لأنه ما من مرة إلا ويظهر له فيها من المعلومات الكثيرة والعجاثب 
البديعة ما لم يظهر له في التي قبلها كما قال: (وَلا تَنْقَضي عَجَاثبَه) فإنه اشتمل منها 
عل ما لا نهاية له. 

(هُوَ الِي) لاشعماله عل هذه الصفات العلية (لَمْ تنه ابن إذُ سَمِعَنهُ) أي: ل 
بتكففوا وقت سماعهم عنه» بل أقبلوا عليه لما بهرهم يبادروا إلى الإيمان به وبالغوا 
في مدحه (حَقی قالّوا: إا سَِعَْا قَرآنّا عَجَبا)) شأته («(يَهُدِي إل الرَسدٍ4) وهو ضد 
النی (ل(فَامَنًا په4) [الجن:+ .]١‏ 

(مَنْ قال) قولاً ملتبسًا (به) بأن ‏ 0 عل قواعده ورونق أدلعه (صَدَقَء وَمَنْ 
َيل به) أي: بما دل عليه (أجرَ) أجرًا عظيمًا إذ هو لا يحث إلا عل مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال (وَمَنْ حَحَمَّ به) أي: بما دل عليه القرآن في الوقائع التي تطلب من 
ا الا او الافتاء فيها (عَدَلَ) في حکمه لاء لأنه لا يڪون 
بالحق (وَمَنْ دعا إليه) أي: إلى حفظه والعمل به (فَقَّدْ هُدِيّ) يصع بناؤه للفاعل 
وللمفعول (ٳِلى صِرَاط مُستَقيم. رَوَاءُ التَرَمِذِي وَالدَاريٌ وَقَالّ التَرمِذِيٰ: هَدَا حَدِيثُ 
إِسَْادةُ تَجهُولء وني الحارث) الراوي له عن علي (مَقَالّ) أي: مكان قول وطعن فيه» وف 
شرح مسلم» للنووي عن الشعي أنه روى عن الحارث الأعورء وشهد أنه كاذب. 


فنح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


کے 
کی ا۱ سیر کے م ا 


[وَعَنْ مُعَاذ الهج # قال: قال رَسول ‏ ک4 مَن قَراً الْمُرَآنَ وَعَيلَ 
يما فيه أبس َالدا اجا يوم الْقيامَة صَوء اخسن مِنْ صَوء الشَميں في بوت ال 
َو گاڌٺ فِيڪُمُ قَمَا ظَنُّڪُم ادي عَيلَ پهڌا؟ روه اد رابو ڌاود]. 
(وَعَن مُعَاذِ اجه قالّ: قال رَسُول الله به مَنْ قا الْمرَآنَ) أي: حفظه عن 
ظهر قلب (وَعَيلَ بَا في الس َالدا اجا يوم الْقيَامَة) أي: أعطيا ملگا عظيًا في 
ذلك اليوم؛ لانه ما يڪن به کما يڪن عنه أيصًا يقعد عل السرير كذاء قيل: فإن 
کان عن توقیف والا فلا وجه لصرفه عن ظاهره الذي یصرح به قوله: (صَووَة احْسَنْ) 
أثره على أنور وأشرق (مِنْ صَوءٍ الشَمْس) حال كونها (في بْبُوتِ الدُنْيَا) إعلامًا بأن 
تشبيه الاج مع ما فيه من نفائس اجواهر بالشمس ليس لمجرد الإشراق والضوءء بل 
مع رعاية ما فيه من الزينة والحسن» وبأن هذا من باب العتميم منعًا من رعاية ما فيها 
من الإحراقء وكلال النظر بسبب أشعتها كما أن قوله: (لو نَت فِيكَمُ) تتميم 
للمبالغةء فإن الشمس مع ضوئها وحسنها لو كانت داخل بيوتنا كانت أبين وأتم ما لو 
كانت خارجة عنهاء وإذا کان هذا جزاء والدیه لکونهما تسببا في وجوده (قَمَا ظَنَّْ 
بالّدِي عَمِلَ بِهّدًا؟!) القرآن مع حفظه المذكور في قوله: من قرأ إلخ؛ أي: بجزائه الذي 
المتفضل به. 
كما أفادته ما الاستفهامية المؤكدة للمعنى» فخبر الظان في كنه معرفة ما يفاض 
على القارئ العامل به ما لا عين رأت ولا أذن ٠‏ ولا خطر على قلب ڊشر (رَوَاد 
احمد رابو داود) 
- لوعن عَفَبَة بن عَامِر 4 قالّ: سَمِعْتُ رَسُولً الله ية يَمُول: و جُيِلَ 


کے 


القُرَآنُ في إهاب» ثم ألقى في الار مَا حرق . رَوَاءُ الدارئ]. 


(۱) آخرجه احمد (۹۸۳٥۱)ء‏ رابو داود (fA) »)۱٤٥۴۳(‏ والبَيهق في اشعَب الإيَان» 
(۱۹۸)ء وآبو یع .)۱٤۹۳(‏ 
)٩(‏ اخرجه امد (۱۷۸۷۱)ء والداري (۳۳۷۳). 


(وَعَنْ عَقَبَةَ بُ اهر # قال: سَمِعْتُ رَسُولّ الله ية يَقُول: لو جُعِلَ الفُرَآنُ) 
بفرض تجسمه إذ تجسيم المعنى جائز كما مر (ني إهاب) أي: جلد لم يدبغ (ثم) هي عل 
بابها أو لتأخير الرتبة إعلامًا بأن كلا من الجعل في الأهاب والإلقاء في التار لا يناسب 
رتبة القرآن» وأن الغاني أعل في ذلك من الأول (ألقّى في التار ما احْتَرَق) لأن فيه من 
ينابيع الرحمة وأنهار الحكمة ما خمد تلك النار ويطفعهاء وإذا كان هذا شأنه مع هذا 
ا جلد الحقير الذي جاوزه ساعةء فما ظنك بخوف الحافظط له والعامل به الذي استقر فيه 
ا عديدة ومددًا مديدة فيكون حفظه لخوفه من نار البعد والحجاب ونار جهنم 
أحرى وأولى وأبلخ وأقوى هذا هو الذي ظهر لي في معنى هذا الحديث» ثم رأيت بعضهم 
قال: كان هذا معجزة للقرآن في زمنه ي كما تڪون الآيات في عصر الأنبياء. انتهى. 

وكل ذي ذوق سليم يستبعد ذلك ويقضى عليه بالعكلف» بل وعدم الصحة كما 
يشير لذلك قولي بفرض تجسمهء وآخر قال: المعنى من علمه الله القرآن لم تحرقه نار 
الأخرةء فجعل جسم حافظ القرآن كالإهاب له. انتش. 

N TY‏ في اشر ح السنة» بما روي عن ال ا احفظوا القرآنء 
فإن الله لأ يعذب بالار قلبًا وعى القرآنء وقال لمحمد: معناه لو كان القرآن في إهاب؛ 
يعني: في جلد في قلب رجل لرجا أن القرآن محفوظ في قلبه ألا تمسه النارء وهو موافق 
أيصًّا لبعض ما ذكرته» وشارحًا قال: إنما ضرب المثل بالإهاب؛ لأن الفساد إليه أسرع 
ولفح الار فيه أقوى لشدة يبسه وصلابته بخلاف المدبوغ للينه» والمعنى لو قدر أن 
يكون القرآن في إهاب ما مسته الدار لتركه القرآنء فكيف بالمؤمن الذي تولى حفظه 
والمواظبة عليه والمراد بالعار نار الله الموقدة المميزة بين الحق والباطل» ورجحه القاضي 
ورجح غيره ا لجنس وهو الأوفق ہما قدمته. 

والطيبي قال: الذي في أكثر النسخ ما مسته» وهو أولى من احترق؛ لأن التمثيل 
وارد للمبالغة والفرض والعقدیں فلو كما في قوله تعال: [فُل لو كان البَحْرٌ مادا 
[الكهف: ]٠١۹‏ أي: ينبغي ولحق أن القرآن لو كان في مثل هذا الشيء الحقيرء وألقى في 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجرء السابع 


مسته» فكيف بالمؤمن الذي هو أكرم خلق وأفضلهم؟ وقد وعاه في صدره 
وتفکر في معانیه» وواظب على قراءته وعمل بما فيه بجوارحه فکیف تمسه فضلاً عن 
ڪر قه؟ 
وبهذا التأويل وقع التناسب بين هذا الحديث والذي قبله» وحسن التشبيهات 
في المبالغة من نيل الكرامةء والتوقي عن الحزي اللازم لمن دخل النارء فإذًا المعفى من 
قراً القرآن» وعمل بما فيه البس والداه تاجّاء فکيف به هو ولو جعل القرآن في إهاب» 
وألقى في العار ما مسته»ء فكيف بالتال العامل. انتهى ملخصا (رَوَاه الداريّ) 
[وعن کے له قالّ: قال سول الله کلا:. Re‏ الْقُرْآنَ فاستظهرف ع 
خلال وَحَرّمَ حرام أذحَلَهُ الله اة وفع ي عَكَرَة ِن اَل بن هم وَجَبَت له 
ار . رَو امد وَالترَمِذِيّ وان مَاجَه وَالدَارِيٌ وَقَالَ الَريذِيّ: حَدِيتُ غريب 
وَحَفْص بن سَيْمَانَ الراوِي لَيْس هو بالقَويّء يُصَعّفُ في ا لحديث]. 
(وعَنٰ عل 4# قالّ: قال رَسولُ الله کل مَنْ قَرا لمران فَاسَتَضهَره) أي: حفظه 
گن ظهر قلبه حفیلا کاما وأتقن حروفه ومعانیه إتقاتًا بالعاء ومن ثم فرع عليه 
باعتبار إتقان معانيه المحامل على العمل به قوله: (قَأحَلّ حَلالهَ وَحَرَمَ حَرَامَهُ) آي: 
اعتقدهما مع فعله للأول وتركه للفاني (أَذْحَلَهُ الله الدَة) مع السابقين الفائزين 
(وَشَمَعَه) من الشفاعةء وهي سؤال العجاوز عن الذنوب والجرائ» وإنما شفع هذا؛ لأنه 
قام بنقص مراب | اتحلیل والعحريم» ودعا الناس إلى العمل بهما. 
(في عشرَة مِن أَهْلٍ يته كلهم وجب 
لقول المعتزلة: إنما تكڪون س رفم الدرجات دون حط الوزر بناء عل ما أقروه 
أن مرتكب الكبيرة تجب خلوده في التار ولا يمكنه العفو عته (رَواء خمد وَالرَمِذى 
وان مَاجَّه وَالدًاريْ» وَقَالّ التَرَمِذِيّ: حَدِيتٌ عَرِيبٌ وَحَفْص بن سَلَيْمَانَ الرَّاوي لَيْسَ 


جَبّث له التَار) اى أن ا تعذیبه» وفيه رد 


اُخرجه الترمذي (۲۹۰۰)ء ومد (۱۲۷۷)ء وابن ماجه (١۲۱)ء‏ وابن عدي (۳۸۰/۴)» والْبيْهق في 
شعَب الإيمّان» (۷٤۱۹)ء‏ وابن عساكر (١/٩۹)ء‏ والمطلبرانى فى «الأوسط» .)٠٠۳١(‏ 


کتاب فضائل القرآن 
هو بالقَويّء بُصَعَفُ في الحڍيثِ) 

4 ون اي رة 4 قال ال رول الله کل لاأ بن گب گیف تَر 
ف الصلاق د قرا الْقُرّآنء فَقَالَ رَسول الله ية: وَالّذِي تَمُيِي بيده مَا و 
التَورَاة ولا في اليل ولا في الور ولا في القرآن يغلا نها سبع مِنَ المَنَاني 
وران اليم ِي وتيت > ره الترمِذيء وروی الار من قوله. ما أنزلف» 
ولم دک رأف ب عب وَقال الترمِذِي: ذا حَدِيث حَسَنُ صَڃِيج]. 

(وَعَنْ آي هريره که قال: قال سول الله کي لأ ن گعْب: گی تَفْراً في 
الصلاة؟) أي: ما حال السورة التي تقراً بها في صلاتك» هل هي مجزيتك لو اقتصرت 
عليهاء وهل الفاتحة أولاء أو غيرهاء أو هل هي من مجامع السور المشتملة من المعاني 
الجليلة في الأخلاق والمعارف والميحم واللطائف على ما يوجب الخشوع» وكمال 
المعرفة والشهود كسورة العصر والماعون والإخلاص و 

ومن ثم قال: مبيتًا للمراد بڪيف (فة فَقَرً) أي (أمّ الْفُرَآن) أو ليست كذلك 
كسورة الفيل أو تبت وتقريري هذا الاستفهام على ما ذکرته هو الوجه» فإن 
قلت: إن كان المعلوم من الصحابة أنهم يقرؤون الفاتحة فجواب آبي لم يفد شيئًا أو 
عدم قراءتها کان دليلاً لمن يقول: إنها ليست ركئًا قلت: يختار الأول وجواب أي في 
غاية الدقة؛ لأنه يحتمل أنه ظن أن السؤال عن سورة جامعةء فبين أنه لا أجمع من 
الفاتحة وكونها ركتًا أو غير ركن لا دخل له في ذلك والعانيء وركنها إنما جاء من 
أحاديث آخر كلا تجزي صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن. 

ثم رایت الشارح حکی نحو ما ذکرته احتمالاًء وحکی احتمالاً آخر في مقاہلته 
وهو أن يقدر يقرا أم القرآن مرتلا جودًاء ولم يرجح واحدًا منهماء وقد علمت أن 
الوجه ما ذکرته سیما مع ملاحظته ما عقب به» ذکر آم القرآن ما يصرح 


أخرجه آحمد (۸11۷)ء والترمذي (۲۸۷۰)ء والنسائی في «الکبری» »)۱۱٩۰۰(‏ والداري »)۲٤۴۹(‏ 
وأبو يعلى (Af)‏ 


۲ المشكاة/ الجزء 


الاستفهام عن حال السور الجامعة لما في معاني سور أخرى ليحمله ذلك على قراءتها 
بقوله: (قَقَالّ رَسُول الله ل: وَاَذِي فيي بيه ما أََّْث في الَوَرَاة وَل في الإجيل وَل 
في الرَبُور ولا في القرآن) سورة (مِعْلْهًا) أي: الفاتحة في جمعها مع قلة حروفها من 
ا ا 

ومن ثم عدلت ثلثي القرآن ن کما مر بتوجهه ٿم بين وجه هذا المعنی بقوله. 
(وإنَهّا سبع مِنَ ماني وَالْمُرَآنُ الْعَظِيمْ الذي أوتيتة) ومر الکلام عليه مبسوطا ما 
بستغنی عن مراجعته (رَوَاهُ الرْمِذِيٰء رَرَوَی لري مِنْ قوله: «ما رث وَل يَذكز 
ي بن گب وَقال الترمِذِي: ها حَدِيتُ حَسَنُ صجِيځ). 

ومفهومه أن من القرآن ما نزل مثله قيها لم ينزل مثله غير الفاتحة وعل أحد 
من الأنبياء آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة كما في أحاديث ذكر في هذا الكتاب 

وأول تلك الخواتيم: «[آمَنَ الرَسول ‏ [البقرة:۸؟]. 

وروي عن كعب: «أوها: لله ما في السمَوّات) [البقرة:؛۲۸]. 

و«السبع الطوال» كما في حديث البيهقي» لكن فيه: «وأعطي موسى منها 
أيتین) . 

وإ 1 لله وَإن ليه ۾ راجعونَ 4 [البقرة:١٠٠]‏ كما في حديث الطبراني: «و نما أنزل 
مثله سورة سبح كلها في صحف إبراهيم . وروي عن السدي: «وفي صحف موسى». 

وأخرج ا لحاڪم عن ا فل «أنزل الله عل إبراهيم: «[التَابونَ 
العابدود) إلى «وََشَّرٍ المُمِيينَ) [التوبة:٠٠٠]‏ ولق أفْلَحَ المُوْمِنُوَ» إلى 
«(حَالدو...) [المؤمنون: ]١‏ إِنّ المُسْلِمِينَ وَالْمَصلِمَّات...) [الأحزاب:٠٠]‏ وف 


¥ 


ا 


e (۱)‏ البيهقی في «(شعب الّيمان» (١؟۳؟).‏ 
SEE‏ ا لجأاكڪم (٩۸۸؟)‏ بلقظ: «لا نزلت سبح اسم ربك الأعل قال رسول ب: «کلھا ف 
صحف إبراهیم وموسی». 


كتاب فضائل القرآن 


ل هُمُ عل صَلاتِهمْ دَايْمونَ) إلى «[قائُمُونَ) [المعارج:۳۳-۲۳] فلم 
بهذه السهام إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم» . 
وجاء عن كعب: «افتتاح السورء أول الأنعام وقل تَعَالَوّاء وآخر الإسر 
ون رواية:«أول ما أنزل في التوراة عشر آيات من سورة الأنعم فل عا از 
ما حرم ركه عَليڪ. € [الأنعام :01[ . 
ريشم الله الرَّمَّن الرّحيم) [الفاتحة:٠]‏ لم ينزل عل أحد غير نبينا إلا 
کا في حديث الدارقطني. 
وأخرج الحاكم عن ميسرة: إنه أول سورة الجمعة في التوراة 
(وَعَنهُ قال: قال رَسُول الله #4 تَعَلَمُوا الْمُرَآنَ فَافرَووهُ فإ مَتَلَ 
کو ر اقام په مكل چراپ شو سا يوځ ره مه کل مَگانء مَل 
تَعَلْمَهُ مَيَرقَدُ وَهُوَ في جَوفِه مَل جراب وکئ ڪل مِسْكِ . روه الرمِذِي 
EN‏ وَابنْ مَاجّه]. 
(وَعَنْه قال: قال رسول الله ة: تَحَلْمْرا الْمرآن) کما ینبغي في تعلمه من إتقان 
ألفاظه» وأحكام معانيه وقضية الأمر أن تعلمه واجب. 
وبه أخذ أئمتنا فقالوا: تعلمه وتعليمه فرض كفايةء قال الشيخ أبو 
ا مجويني: لعلا ينقطع عدد العواتر فيه فلا يتطرق إليه تبديل وتحريف. 
قال الزركشي: وإذا لم في أوالقرية من يتلو القرآن أثموا بأسرهم. 
انتی. 


2 ا لحاڪم .)٤۰۹۱(‏ 

.)۳٥۸٥۵( أبونعيم في «الحلية؛ (١/۱۳)ء وابن ا شيية‎ E 

اخ ر سا(058 

)4( ا الحاڪم (۳۷۹۷ والبيهقي في (اشعب الإيمان» (؟٠١؟).‏ 

(o)‏ ا الترمذي (٦۸۷؟)»‏ وابن ماجه (۱۷؟)»ء والنساڻي في «الکبریا (۹٤۸۷)؛‏ وان حبان 
)١(‏ وابن خزيمة .)٠٥۰۹(‏ 


٤‏ فتح الله في شرح السابع 

وفيه وقفة؛ إذ ا مخاطب به جميع الأمةء فحيث كان فيهم عدد التواتر عن يحفظه 
فلا إثم عل أحد أخدًا من كلام الجويني السابقء نعم يتعين في عدد التواتر المذكور أن 
يڪونوا متفرقين في بلاد الإسلام جحيث لو أراد أحد أن يغير أو يحرف شيدًا منه منعوه» 
رجینند فلا بعد آن بقال: هتا بدطبر ما پاي في الق آنه جب آن یعون تي کل 
مسافة قصر حافظ متقن للقرآنء يمنع من يغيره أو حرفه» ويؤيد هذا القياس قوهُم لا 
يتعين الععليم حيث كان هناك من يصلح غيره نظير الاقتناءء نعم إن فات العأخير 
كمصل يريد تعلم الفاتحة» ولو ظنّ خروج الوقت لم جز الامتناع ٠‏ لا يلزمه 
بالأخرة» ولو لوف الذمة كإطعام المنتظر. 

قال النووي: والاشتغال جحفظ ما زاد عل الفاتحة أفضل من صلاة العطوع؛ لأنه 
فرض كفايةء وأفتق بعض المتأخرين بأن الاشتغال بحفظه أفضل من الاشتغال بفرض 
الكفاية من سائر العلوم دون فرض العين منها وإذا تعلمتموه كذلك (فاقرؤو؛) أي: 
داوموا على تكرير قراءته» والعمل بما فيه آناء الليل وأطراف الهار؛ لعحظوا بعظيم 
فوائده وثوابه وتتحلوا بأخلاقه وآدابه. 

(قَإِنَ مل القُرآنِ) أي: ضرب مثله بالنسبة أو ضربه لأجل من (نَعَلََ) 
کما کر (قَقَراً) أي: داوم على قراءته (وَقَامٌ په) کما ذکر أيصًا ( مَل جراب) أي: 
کضرب المثل بجراب ( بحسو مِسکا) أي: ملوء به ملا شديدًا بأن حشي به حت يبق 
فيه متسع لغيره (يفوخ) آي بصل (ریخهُ کل مَگانٍ) قرب منه ونظیره و 
نمر کل سَيْء) [الأحقاف:۲] روتيا من گل سَيْءٍ) [السل:٠۱]‏ «وَأوبِيّث مِن 
کل سّیءٍ4 [العمل:۴؟] مع أن الندور وال اء خاص. 

(وَمَتَّل من 2 قدا آي: نام عن القيام به» وغفل ع.. تڪ د قراءته» 
وهذا مقابل لقوله: يقرا وقام به (وَهُوَ في جَوفِهِ گُمَتَّل جرّاب وکی) اشتد رأسه بالوکاء؛ 
آي: e‏ الى ذد بدالاو (على مسك) حق خرح منه شيء» ولم یفح منه 
ريح فوي. 


كتاب فضائل القرآن 


قال الشارح: وهذان التشبيهان يحتمل يكڪونا مفرقين»ء شبه قراءة القارئ 
وتعليمه الاش وإسماعهم قراءته بفتح ل ذلك الجراب المحشو بالحسك» وشيه 
استفادة الناس من الحعليم واستلذاذهم بسماعه والعمل بمقتضاه باستنشاق ا لخیاشیم 
عرف الس وانتفاعهم به وشيه اللإمساك عن القراءة والتعليم بايڪائه الجراب» 
وشبه عدم ادو ا بعدم القنوع. 

ويحتمل أن يكونا مركبين بمثيلين لجواز انتزاع الوجه عن عدة أمور متوهمةء 
وخص الجراب بالذكر هنا دون الإهاب؛ لأنه من أوعية المسك (رَوَاه الترْمِذِى والنْسَاف 
وان مَاجَّه) 

وعَنۀ قال: قال رَسُول الله چ مَن راً (حم) لوين إل 
المَصِير) [غافر:۱-٣]‏ وَآيَةَ الكُربيٌ جين بُصبِحٌ حُفِظ هما حَق يُمُسِي» وَمَنْ قَرأهُمَا 
حينَ ييي حفظ بهمَا حقی بصي . رَوَاءُ الترْمِذِي وَالدَاريُ وَقالّ التَرَمذِي: هَدَا 


حدیت غریبٌ]. 


بے سے کے سے 


(وعَنْة قالّ: قال رَسولُ الله ية مَنْ قَرا حم) الْمَمِنَ) وتسى سورة غافر من 

(إل ليه الْنَصِير) وَآية الْكُرْسِيٌ جِينَ يُصيحٌ) طرف لاقرأًه (حُفِظ هما حى 
ييي وَمَنْ قَراَهُمَا جين ُي حفط بهتَا حَئى يُصيِحَ) أي: ببركة ما اشتملتا عليه 
من أسمائه تعالى الجامعة وصفاته العلية المانعةء ومظاهر رحمته الواسعة الغالبة عل 
مظاهر غضبه والجالبة للفوز برضوانه» والىجاة من سخطه وغضبه» أما اشتمال آية 
الكرسي على ذلك فمعلوم مما مر في شرحهاء وأما اشتمال هذه الآية على ما ذكر؛ فلأنها 
مبتدأة بذكر الكتاب الجامع لسائر كتب الله المنزلةء ثم بعزته المانعة لكل ضيرء 
وحكمته الجامعة لكل خير ثم بمغفرته للذنوب وقبوله للتوبة من سائر العيوب» ثم لسعة 
طوله وعظمة قوته وحوله. 


أخرجه الترمذي (۴۱۲۰)ء والداري .)۳۶٤۹(‏ 


قح له غي کج اا 

فلذلك - قارئهما من المؤذيات» وسيق إليه عليه ما سوابغ 
الكرامات (رَوَاه الترَمِذِيْ وَالدَارِيٌ وَقَال الَرْمِذِيٌ: هَذَّا حَدِيتٌُ عَريبُ) 

٠۰‏ [وعَن اعمان بن شیر قال: قال رَسولٌ الله کی إن الله گب کاب 

قبل ان يلق السَمَاَاتِ وَالاَرص ئي ڪام اٺڙل مه اين حَتَمَ بها سور اقَرَ 

ولا يمرن في دار لات يال فَيفَرَبُها سَيْظانُ . روه التزمِذِي والڌَاريٰ وَقَالَ 


۵ چ د ت ا 8 8 
الترمذى: دا حدیث غریب]. 


(وعَنِ التَعمَانِ بن بَشِير 4# قال: قال رَسولٌ الله ل إن الله گتَبَ) آي: مر 
ملائڪته يڪتبوا (کتابا قبل ان ْلُق السَمَاَاتِ وَالاَرص بلي عام أَنْرَلَ) فيه 
على ما في نسخ المصابيح أصلح وهو خلاف الرواية؛ إذ هي (مِنةً) أي: من جملة 
ما في ذلك الكتاب (ایکين حَتَمَ بهمَا سورَة البَقَرَةَ) استشکل هذا بحدیث: إن الله 
کپ مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض مخمسين الف سنة) ويجاب 
ٻأنه يمڪن أنه تعالى أمر أولاً بڪتاب عام فيه مقدار الخلائق كلها وهو اللو 
للحفوظ ثم أمر ثانيًا بڪتاب يتعلق بالقرآن للدلالة عل مزیته وشرفه عل غیره ثم 
ال منه تينك الآيتينء وهذا الكتاب الغاني يحتمل أنه الذي في بيت العزة وأنه غيره 
لڪن مر أن الراجح آنه لم يڪتب إلا عند نزول نبوته به وهذا صریح ني آنه غیره» 
وحينئذ يكون القرآن قد كتب ثلاث مرات: مرة في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السموات والأرض جخمسين لف سنة» ومرة قبل خلقهما بألفي سنة» ومرة قرب أو 
عند نزول الوي على رسول الله ب في بيت العزة. 

وأنزل تينك الآيتين من ذلك الكتاب الغاني إلى بيت العزة كل ذلك لمزيد تعظيم 
القرآنء ومزيته على غيره ولزيد تعظيم تينك الاآيتين يتكرر نزوهما من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة» ومن الكتاب الفاني إلى بيت العزة ثم رأيت شارحًا أجاب 


.)۴٤۰( اک الترمذي (٤٩۳۱)ء وأحمد (۱۸۹۱۱)ء والطبراني (١٠٠۷)ء والداري‎ (٩) 
۔)۷٩۱( (؟) اخرجه مسلم (۳؟) و الیب‎ 


كتاب فضائل القرآن 


بجواب طويل بعید متکلف لزم عليه احتاج في الجواب عنه تڪلف أكثر من 
الأول» لحن أصلحه الطيي فقرره بما فيه بعد أيصًا. 

وتجوز موهم فقال: ولعل الخلاصة أن الكوائن كتبت في اللوح المحفوظ قبل 
خلق السماوات والأرض جخمسين ألف عام» ومن جملتها القرآن ثم خلق الله خلقًا 
من الملائكة وغيرهم فأظهر كتابه القرآن عليهم قبل نخلق السماوات والأرض 
بألقي عام. 

وخص من ذلك هاتان الآيتان» وأنزهما أولى الزهراوين قال: ونظير 
الكتابة؛ بمعنى: الإظهار على الملائكة قراءة «طه» و«يس» على الملائكڪة قبل خلق 
السبارات اف عام؛ أي: الآتي قريبًا تنبيهًا عل جلالعهما وشرفهماء ويجوز يراد 
بالزمانين العجديدء بل نفس السبق والمبالغة فيه للعرف. انتش. 

وفیه من البعد والتکلف ما تری» فالوجه ما ذکرته ولا ي يمرآ في دار ثلاتَ 
َال يرما سَيان) الفاء للتعقيب عطمًا على المتبقي؛ " توجد قراءتهما 
فتعقبهما قربان الهيطانء فالنفي مسلط على المجموع (رَوَاء الترَمِذِي وَالدَارِيّء وَقالّ 


7 ون أي زاء : 4# قالّ: قال رَسول الله کي من قرا 


ت oa‏ 
العوج الذي يريده ذلك اللعينء ومن أجر الصالين ا لجسن المؤيد المستلزم عصمتهم 


e 


عن فتنته» ومر اذيل قلا | اد الله وَل ولا [الكهف:٤]‏ فكيف بذلك اللعين 


اخرجه 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
الذي يدعي أنه الله (رَواءُ الَرمذِيٰ وَقَالّ: هَدَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحيعً) 
[وَعَنٰ یں ۾ قال: قال رسول الله ڳيي: ٳِنَ لکل ٿَيءِ قَلْبَء وَقَذْبُ 
الَرمِذِيّ وَالدَاريُ وَقَالّ الَرمِذِيً: هَدَا حَدِيتُ عَريبً]. 
(وعَن اُتیں # الّ: قال رسول الله :ِن لل سَيْء قَبّا) آي: خلاصته هي 
أشرف ما فيه وأفضله (وَقَلبُ الْمَرآن: يس) قال الغزاي: لأن الإيمان صحته 
بالاعتراف بالحشر والنشر وهو مقرر فيها بأبلغ وجه» فكانت قلب القرآن لذلك 
واستحسنه الفخر الرازي. 
وقال النسقي: لأنه ليس فيها تقرير الأصول الغلاثة الوحدانية والرسالة 
والحشرء وهذه تتعلق بالقلب لا غير وما يتعلق باللسان والأركان مذكور في غيرهاء 
فلما كان فيها إعمال القلب لا غير سميت قلبًاء؛ ولهذا أمر ييه بقراءتها عند المحتض ؛ 
لأنه في ذلك الوقت يون الجنان ضعيف القوة والأعضاء ساقطةء لكن القلب قد 
أقبل على الله ورجع عما سواه فیقراً عنده ما یزداد به قوة في قلبه» ویشتد قصدیقه 
بالأصول الفلاثة. انتهى. 
وفيه كالذي قبله نظر؛ لأن كلا من المعنى الأول والعاني موجود فى سور 
الإخلاص؛ إذ الإيمان صحته بالاعتراف بالتوحيد وهو متعلق بالقلب ولم يذكر فيها 
غيره» فكان ينبتي تسميتها قلبًا لذلك» وقد يجاب بأن وجه التسمية لا يلزم اطراده بل 
الأصح آنه لا شترط مناسبة الاسم للمسى» ولك أن تقول وجه تسميتها قل أن فيا 
شيا يتعلق به لم ینکر في غيرها وهو انا تن ني الموئ نُب مَا قَدَمُو 
َاارَهُْ 4 [هس:٩۱].‏ 
فهذه الحياة البرزخية المتعلق كماها بالقلب دون الجثةء فإنه لا تحله الياة 


ا الترمذي (۳۱۲۹)» والداري .)۳٤۷۹(‏ 


كتاب فضائل القرآن 
ف الأعل لا بها قلبًا بدلالتها على كمال حياة القلب في تلك 
ا لحالة الى هي من أعظم الفتنء وهذا قراءتها عل المحتضر 
لندبه عل ما بين يديه من الفعنة التي هو فيهاء والفتنة التي تليها وهي سؤال الملكين. 

وفيها أيصًا أن الإنذار إنما يفيد فيمن كان قلبه حيا لا ميتاء وهذا لم يذكر في 
غيرها وهو متعلق جياة القلب» قلبًا لذلك (وَمن قرا «بس؛ گب الله ل 
ا۶ھ راء الْهُرآن) أي: مثلها (عَشْرَ مَرّات) هذا مما يشكل كما يأتي نظيره في: فل 
الله أحَدٌ [الإخلاص:] تعدل ثلث القرآنء بل هذا أشكل؛ لأن ذاك أولى بأنها 
لاشتماها على ثلث مقاصد القرآن عدلت الفلث بهذا الاعتبار لا في الغواب عل ما 
يأي» ومشل هذا المعنى لا يأني هنا؛ لأنه صريح في أن قراءتها تعدل قراءة القرآن عشر 
مرات في العواب» ويجاب بأن الغواب سر وفضل من أسرار الله وفضله؛ فلذا خص 
بالإكثار منه ما شاء من العبادات من غير نظير لقلة ولا كثرة» وحديث: «أفضل 
العبادة أشقها» بيان للأغلب. 

ومن ثم قال آشمتتا: م صلاة الضحى ثماني ركعات أفضل من صلاتها ثنق عشرة 
رك أن الله فال حص عض لامك وال زعت بمضاعفة الغواب فيها أكثر من 
غيرها كالحرم ورمضان» كذلك خص ب يعض القرآن بعضاعفة لا رجت ف اكکثر مده 
(روَاهُ المي والڌاريٰ وَقال الترمِذِيٰ: هَڌَا حَدِيتُ عَرِيب) وني سنده جهول لڪن 
sS‏ 

ارعن ان هُرَيرة هه قَالّ: قال رَسولٌ الله ڳل إن الله تَعَال قَرَأً «طه) 

رايس قبل ا ن لق الستارات والارْص بالف عام لما سمحت المَلائڪۀ المَرَآنَ 
قالت: ظوتی لَه زل هدا عَليهاء وَظوتي لأَجْرّاف تحمل هدا روت لالسكَةٍ تة َكل 
بهدًا روا اه الداري]. 


(( لم أقف عليه. 


() اُخرجه الداري .)۳۶٤۷۷(‏ 


10٠‏ اة الجر 


(وعن ا هريرَة هه قالّ: قال رَسَولٌ الله کة: إن اللَة تَعَالَ قر (طه! وايس») 
أي: أظهرهما لملائكته بأمر بعضهم بقراءتهما عل البقية إعلامًا بشرفهما وتميزهماء 
ويحتمل بقاؤه على ظاهره» وأنه تعالى أسمعهم كلامه اليقيني بهما إجلالاً هما بذلك» 
رهذا الإسماع يسى قراءة كما أن الكلام النفسي يسمى قرآدًا حقيقة» وقضاء بذلك 
لافتتاح کل منهما باسم من أسماثه الدالة على غاية كماله وإجلاله مع زيادة 
البرهان على شرفه في «طه» بقوله: ما ا عَليْكَ القَرَآنَ لَِّسْمّى 4 [طه:]. 

ثم قوله: لوقل زدني علمًا4 [طه:۱۱4]. 

ثم قوله: زولا تن عيتيڭ... 4 إلى طز والعاقبة للتقوى 4 [طه:٠۳٠-؟۲۳]‏ الا يتين 

وفي ايس بقوله: إِنَكَ س المرْسَّلِينَ × [يس:۳] إلى قوله مدحًا لأمته: انما 
رمن ابع الذَكرَ وشي الرَمَنَ لعب بسر [يس:٠]‏ إلخ. 

ثم قوله: وما عَلْمْتاه الشَعْرَ4 إلى «(الگافرین) ثم قوله: (لِدذِر من گن حَيا) 
[هس:1۹ - ۷۰] ثم قوله: لفلا ونك قَولَهُم إا نَعْلَمْ ما يرون وَمَا ُعْلِنُونَ) [يس: 
u EC MCLE N SCN‏ 
سماعها ما يأ عنهم: (قَبْلَ أن يلق السَّمَاَاتِ وَالأَرْص بالف عام فَلَمَا سَمِعَتِ 
الْمَلائڪَة الْفُرآنَ) فيه إطلاقه حقيقة عل بعضه ککله» وبه قال الشافعي 4 وبه یرد 
قول شار ح؛ لقا ا ا آأي: قالش فر الا اا 
SS‏ 

(قالت: طوتی) مصدر من الطیب کبشری منصوب أو مرفوع کسلامًا وسلام» 
ومعنى طون لك وطوباك بالإضافة: أصبت خيرًا عل الدعاء (لأمَة ينل هَدًا) أي: 
المقروء أو جنسه (عَليهًا) بواسطة إنزاله عل سه ها (وَطون لاجراي تحمل هَدَا) آي: 
يحفظه ويتحل بما فيه من العلوم والمعارف (وَظو لاألْسدَة َكل بهدا) وني هذا إيماء 
إلى ما مر أنه ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن ‏ يقال: لا يلزم من 
عدم حفظهم قبل نزوله على نبینا عدمه بعده (رَوَاه الداريٌ). 


کتاب فضائل القرآن 


عَنْهُ قالّ: قال رَسول الله که من َر ر حم) الشحَان في ية ضح 

َستغْفِر له سَبعُونَ ا مَلَكِ . روا الترمِذِيٰ وقال: هَڌَا حَِيث غريب وَعَمَر بن 
ي َنَم الراوي : بصعم وَقَالَ حم يعي اناري -: وَهُوَ مُنگَر الحدِيث]. 

(وَعَنْهُ قَال: قال رَسولٌ الله لة: که من قرا (حم) الذحَانَ في لَيْلّة) أي ليلة كانت 
وان لم يقرا فيما قبلها ولا فيما بعدها (أصَبَحَ يَسَِْرُ آ٥)‏ أي: يدعو له بالمغفرة 
ا مَلّك) أي: دائمًا نظير قوهم: فلان يقري الضيف أو في صبح تلك الليلة 
فقطء وهذا هو المحقق والزائد عليه محتمل» وفضل الله أوسع من ذلك (رَوَء الترِذي 
وَقالّ: هَدَّا حَدِيتُ غريب وَعُمَرُ بن أي حَنْعَم الرّاوي يَصَعَفُ) وخصت بذلك؛ 
لافتتاحها بمقام أنزل القرآن ليلة القدرء وأته رحمة بالغة أعل مراتب الشرف» ثم مقام 
العو عنه کلة. 

وذکر عقابھم کنظرائھم) ثم یذکر ثواب المؤمنین ثم ختمھا بما یطابق ما ابتدأها 
به الدالين عل غاية الرحمة هذه الأمة. 


ومنها: ‏ قارئها بما ذكر (وَقال محمد - يَعي: البکاري -: وهو مُنكرُ 


٠١‏ اوَعَنة قال: قال رَسُولُ الله ل مَنْ قرا (حم) الَا في ية اة 
غُفِرَ له . روَا الرَمِذِيٰ وَقالّ: هَدّا حَدِيثٌ عَرِيب» وَهَِامٌ أو اليِْدَام الرّاوي 
صعف]. 


(وَعَنْه قال: قال رَسول الله کاة: من قرا َر (حم) اشخان في لي ا عة عَِرَ آئ) 
صغاثره المتعلقة بالل تعالی کما مر بیانه مرات (رواه الترمِذى وَقالَ: هدا حدیث 
غریب وَهِسَام بُو المِمُدَام الرّاوي بضعف) وخصت بهذه الليلة لأفتتاحها بمدح ليلة 
القدر التي هي من خصائص هذه الأمةء كما أن ليلة الجمعة ويومها من خصائصهم 


.)٠ء۷٥( أخرجه الترمذي (۸۸۸؟)» والبَيْهَق في «شُعَب الإيمّان»‎ )١( 
.)٠۱۳۴( أخرجه الترمذي‎ )٩( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

ايا فالتشبية راتا ليك | الجمعة على ذلك غفر له 

۱ -1وَعَن العِرَبَاضِ بن سَارية چ أن الى کيا ن الْمْسَبّحَات قبل 
يرق وَيَفُولٌ: إِنَ فِيهِنٌ آي حير مِنْ الف اة روَا ريدي بو داد]. 

(وَعَنِ العرْبَاض بن سَارِيَةّ # أن الى بل كن يرا الْمْسَبّحَاتِ) هي كل سورة 
افتتحت ڊسبحان وسبح ویسبح وسبح (ق أن د يَرْقَدَء وَيُولٌ) استتناف لبيان الحامل له 
على قراءة تلك السور كل ليلة قبل أن ينام (إِنَ فِيهِنٌ آي حَبْرٌ مِنْ الف آيَة) قيل أبهمها 
إبهام ساعة الإجابة في يوم الجمعةء وليلة القدر في عشر رمضان الأخير محافظة عل 
قراءة الكل كما حوفظ بذينك على إحياء جميع يوم الجمعةء والعشر الأخير وعين 
ا لحافظ ابن كتير تلك الآية فقال: إنه «(هُو الأول وَالآخِرٌ...) إلى «(عَليعٌ) [الديد:٠]‏ 
فان کان قاله توفیقًا وهو الظن به فواضح أو اجتهادًا لاء انه دخل للاجتهاد في 
مثل هذا (رَواه الرَمِدِي واب دَاود). 

٩‏ - وروا الڌاري عَنْ خاد ن مَعْدَانَ مُرْسَلاًء وَقَال الرْمِذِی: هدا حدمثُ 
حَسَنْ غْرِیب]. 

(وَرَواهُ الاي عن خَالدِ ب مَعدَانَ مُرَسَلد وَقَالّ النرَمِِيّ: هذا حَدِيتُ حسَنْ 


۲ - لوعن اي هُرَيْرَة قال قال رَسولُ الله ي ر سُورَةً في الْقُرَآن تاتون 
ah‏ شعت جل حئی عَفِرَ لَه وهي تارك الَذِي بيده الْمَلْكْ4 1ا لملك:]. رَوَاه 

خمد والترمذی E‏ َالنَسَاقٌ واب مَاجّه]. 

(وعَنْ أي هُرَيرة قالّ: قال رَسُولٌ الله 4 إن سور في) بمعنى من (الْمُرَآن 
تلاو ن َة شَقَعَفْ) خبر بعد خبر أو استقناف فلا (لرَجُل حَی عَفِرَ له وَهي: «(تَبَارَكَ 


أخرجه الترمذي (۳۱۷۱)» وأبو داود (۰0۹٥)ء‏ وأحمد »)۱۷٦٩4(‏ والداري .)۴٤۸۷(‏ 
أخرجه أحمد (۷۹۹۲)ء والترمذي (۸۹۱)ء والنسائي في «الکبری» (١١٠٠)ء‏ واين 
)۳۷۸١(‏ وابن حبان (۷۸۷)ء وان السنی في عمل اليوم والليلة» (1۸۸). 


کتاب القرآن 


ِي بِيَدِهِ الْمَلْكُ)) طول ما قبله وأبهمه» ثم بینه وحصره بقوله: وهي... إلخ؛ لیکون 
أوقع في شرفها وفخامتهاء وأبلغ في المواظبة على قراءتها. 
«وشفعتا ما عل بابها إخبارًا عما وقع بعد نزوطا أن رجلا قرأها فشفعت حت 

غفر له» وأطلع على ذلك ب فأخبر به ترغيبًا فيها فرجل حينئذ إما باق على تنكيره 
بالنسبة لعلمه ل فأخبر به ترغيبًا فيهاء والأمة بأن أخبر به على إبهامه أو للأمة فقط 
بأن أأعلم به ب وكتمه للأمر له به أو مصلحة رآها أو بمعفى يشفع في القيامة على حد 
«إوَنَادى أَضَحَابُ اة [الأعراف:٤؛ء]‏ فرجل هنا المراد به جنس القارئ من ذكر أو 
امراة واثبات الشفاعة للقرآن م أنه e a.‏ 
خم والرَمِذِيٰ وُو ڌاؤد وَالتَسَاق واب مَاجَه) وابن حبان وا لحاڪ.. 

بذلك لافتتاحها بلق الحياة وختمها بالماء الذي هو سبب الحياة 
ففاتحا الشافعة التق هي سبب الحياة الكاملة للمشفوع له» وأيصًا افتتحها تعالى 
بعظائم عظمته ثم بباهر قدرته وإتقان صنعته» ثم ندم من نازع في ذلك أو أعرض 
عنه ثم یذکر عقابهم وما له علیهم من العم ثم ختمها بما اختصها به من بین 
سائر الصورء وهو الإنعام العام بالماء المعين الذي هو سبب الحياة المناسب لذلك 
كله المعافاة من سوء القطيعة بتشفيع هذه السورة في قارئها وجعلها مانعة عنه منجية 
له 

ارعن ابن عبایں ري فل 0 تعض ا2 أَضَحَابٍ ا 


o او‎ 


بدو الڪ َ هه ن ای ک4 فأغبره خير e‏ هى مازع ' 
لمجي تُنجيه نيه مِنْ عَدَاب اله روه الترْمِذِي وَقال: هَدَا حَدِيثُ عَريبُ]. 


اھ روو 


(وعَن ُن عباس رضي الله عَنْهُمَا - قَالّ: صَرَبَ بَعْصُ أَضحَاب التي 5ي 
خباءَه) هو أحد بيوت العرب من وبر او صوف ولا پڪون من شعرء ويڪون عل 


أخرجه الترمذي (۳۱۳۳). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
عودین اوقا ا ختمة صغيرة ة (على قبر» وهو ENE‏ قبل ادا فِيه فيه إِذْسَان) 


محتمل أنه معين» ونه مبهم قيل: ويحتمل أنه الرجل في الحديث الذي قبل هذاء وهر 
بعيد بل يصح عندنا من السياقين 5 سور «(تَبارَكَ الذي بيده و الْمْلْكُ) حى 
حََمَهَاء فَأ الى كله فَأَحبره قال الى بل هي الْمَانعَة) لقارثها عن أن يناله مكرو 
في الموقف منمًا كاملا كما أفاد به «ال» الدالة عل الكمال فى هذا 

وفي قوله: (هي الْمُنْجِيَةٌ) له (تنجيه مِنْ عَدَّاب الله) في القبر كما يدل له رواية 
هي المانعة هي المنجية من عذاب القبرء فإن جعل القيد هما تعين التأكيد وحمي لكل 
من هاتين الجملتين عل ما ذكرته لعكون الثانية مؤسسة لا مؤكدة ولا مفسرة أولى؛ 
لأن العأسيس خير من التأكيد» والتفسير إنما يصار إليه أن يعين كما في تنجيه هنا 
(روَاءُ الترَمِذِيٰ رَقالّ: هَدّا حَدِيثُ عَرِيبُ). 

٥‏ عن جابر ظھ أ الى ل گان ل نام بر يفْراً الم * تاريل 
ا ESS‏ الْمَلْكُ4 [الملك:]. روء أحَدُ ی 
رالترمِذى قال الترْمِذِى: هَدَا حَدیثُ صَجيح وکا ف شرح رگ رف «المصابيح!: 

(وَعَنْ جّابر 4# أن الى وله كان لذ يََام) أي: لا يريد الوم إذا دخل وقته 
(حئّى يَفراً (الم " ريل وَتبَارك الذي َد الْملْلُ)) وإنما حملت قوله: «لا ينام 
على ما ذكرته؛ ليفيد ما قرره الأثمة أنه يسن قراءة هاتين السورتين مع سورة أخرى كل 
ليلة قبيل النوم» ويؤيده حديث النسائي في الحانية «أن من قرأها كل ليلة منعه الله بها 
من عذاب القبر» فماوقع لشارح هنا ما يقتضي خلاف ذلك غفلة عما ذكره الأثمة 
عا ذكرته» وخصهما بذلك لما مر في الغانية؛ ولأن الأولى مسوقة للبرهان على صدق 
القرآن وراسع ما أنعم به على الإفسان من مبدأه إلى استقراره في أحد المستقرين مع 


.)۳٤۷۶( الترمذي (١۳٠۳)ء وأحمد (١۰۳٠٠)ء والداري‎ e 


أخرجه النسائ .)٠٠٥٤۷(‏ 


كتاب فضائل القرآن 0۵ 


للبقاء بالعمل الصالح قيدها عند الوم ليقع هوء ثم اليقظة عل أكمل ايثات 
رال مراب السات 


وأيصًا فقد نصت الأولى عل مدح فرام الليل الذين تجا جنوبهم عن 
المضاجع) [السجدة:١١]‏ مع وصفهم بأکمل الصفات وجزائهم بأعالي الدرجات» وذلك 
حامل؛ آي: حامل لمريد النوم على أنه إذا استيقظ في أثناء ليله تطهّر وصلى ودعا خوقًا 
وطمعًا ثم أنفق مما رزقه من النعم الظاهرة والأحوال الباطنة؛ ليقيم المباني ريحي 
المعاني» ويحوز فضيلتقق ا وَالداريّ 
رَالَرْمِذِيٰ وَقَال التَرْمِذِيٰ: هَدَا حَدِيتُ صحيح وَكدا) هو (في «شرج السَة» و) 
(ف «المصاييح!) ا (عَريبٌ) ولا منافاة بینه وبين E‏ الغريب قد 
صحیحًا. 


دوعن ابن عَبّاي وأنس بن مالك 4 قالا: قال رَسول الله کيي: إدًا 
رث غيل صف الْفُرآنِء فل هُو الله أَحَد4 غيل تدك لمرن وف يا أيه 
الكافِرُو) تَعْدِل ربع الْمُرَآنِ . رَوَاء الَرْمِذِيّ]. 
(وَعَنِ ابن عباس وأفس بن مالك # قالا: قال رَسولٌ الله به: إا رُلرلّثْ) 
تَعْيِلٌ نصق الْمُرَآنٍ) لأن المقصود الأعظم من القرآن بيان المبدأ والمعادء وهي 
مقصورة على ذكر المعاد مستقلة ببيان أحواله كلها إحمالاء وزادت على القارعة بإخراج 
E‏ 
وني حديث آخر: «أنها تعدل ربع القرآن» ولا تناني؛ لأن هذا باعتبار النظر 
الإيمان بالبعث ربع الإيمان في حديث الترمذي: لا يؤمن عبد حتى يؤمن 
بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحقء ويؤمن بالبعث بعد الموتء 


ا جه الترمذي (٤۸۹؟)ء‏ والحاڪم (2۰۷۸)ء وال“ في اشُعَب الإيمَان» (o£)‏ 
> واحاڪم 0 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠۳١(‏ 


ويؤمن بالقدر» فإن مقتضاه الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة 
الإيمان الكامل الذي دعا إليه الإيمان أو بالىظر إلى اشتمال القرآن عل تقرير التوحيد 
والنبوات» وبيان أحكام المعاش وأحوال المعاد وهي مستقلة ببيان الرابع» فكانت ربعا 
هلا الا غبار 

ويهذا يتضح لك أنه لا يلزم من كون السورة تعدل الربع أو الصف مغلاً أن 
وابها كثوابه» وإلا لحصل العناقض إلا أن يجاب عنه بأنه بي كان يخبر بالقليل 
من العواب» ثم يزاد في كرامة أمته لأجله وثوابهم لأجله فخبر به ثانيًا كا 
هو أحد التأويلات في خبر: «صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بخمس وعشرين 
در جة) 

وفي رواية: اسع وعشرین درجة) 

( فل هو الله أَحَد4 تَعْدِل لُت الْمُرَآنِ) مر الكلام عل هذا في حديث مسل 
السابق سختصرًاء ويزيده هنا بيانًا فيقول هذا تما كثر اختلاف العلماء فيه فقيل کأنه 
بيا سمع شخصًا يڪررھ تڪرار من يقراً ثلث القرآن» فخرج الجواب عل هذ 
وبالغوا في رده كيف وسائر طرق الحديث ترد هذا الحدس الذي لا أصل له ولا معفى 
يقصده والحق ما قاله آخرون: إنها إنما سميت ثللًا؛ لأن القرآن قصص وشرائع 
وتوحيد أو توحيد وصراط مستقيم» وآخره وهي مشتملة على التوحيد أو براهين قاطعة 
عل وجود الله ووحدانیته» وصفاته. 

وهي إما صفات الحقيقةء وإما صفات الفعلء وإما صفات الحكم وهي مشتملة 
عل صفات الحقيقة؛ أو لأن مطالب القرآن معظمها الأصول العلاثة التي بها يصح 


(۱) اخرجه أحد (۷۸)» والترمذي (۰٤۲)ء‏ وابن ماجه (۸۱)» وا لحاڪم (٩۹)ء‏ والطيالسي »)۰١(‏ 
وأبو يعلى .)٥۸۳(‏ 

)¢( ا البخاري (1۱۹)ء وأحمد (۴۸٥۱)ء‏ واين مİأجa »)¥YAA)‏ وأبو يعلل .)١۳١١(‏ 

)۳( ا البخاري (1۱۹)» ومسلم »)1٠١(‏ ومالك (۴۸۸)ء وأحمد (٣۴ه)‏ والترمذي (٥٠؟)‏ 
وقال: حسن صحیح. والنساني (۸۴۷)ء وان ماجه (۷۸۹)؛ وابن حبان (۲٥۰)۔‏ 


کتاب فضائل القرآنڻ 
الإسلام وتحصيل الإيمان وهي معرفة الله والاعتراف بصدق رسله» واعتقاد القيام 
بین يديه فان من عرف أن الله وأحد» 0 الى صادق» الجزاء واقع مؤمن حقاء 


ومن واحدًا منها قطعاء وهذه تفيد الأصل الأول؛ أو ل القرآن إما خبر 
واما إنشاء والخبر إما عن الخالق ار گن اللخلوق وي اشاضت الخبر عن 
الخال 


وقيل المراد: إنها تعدل في العواب ثلث القرآن وهو الذي يشهد له ظاهر الحديث 
والأحاديث الواردة في سورة «الزلزلة» و«العاديات» و«النصر» و«الكافرون» وضعفه ابن 
عقيل: «من قرا القرآن فله بڪل حرف عشر حسنات» ويرده إنا إذا فرعنا عل 
الأول لا نقول: إنها تعدل ثلثه في العواب مع المضاعفةء بل بدونها؛ لعلا يستوي من 
قرأها 

ومن قراً ثلث القرآن وذلك يفيدء ويرده أنه يلزم على القول: بأنها تعدل الغلث 
بلا مضاعفة أن من قرأها ثلاثين مرة کان كمن قرأ القرآن مضاعمًاء وحينئذ يزم 
عليه ما أشار إليه اين عقيل من مساواة العمل القليل للعمل الكثيرء والجواب 
الصحيح ما شرت إليه فيما مر أن العواب من ٠‏ فضل الله وجوده فيخص بزيادته 
ما شاء من الأعمال فلا محذور حينغذ فى العمل القليل يساوي الكثير أو يزيد 
عليه. 

وما قيل: إنه يلزم عليه أن «لزلزلة» أفضل من لفل هُواللةُ أحَدٌ) 
[الإخلاص] يرد بأن أحاديث هذه أصح من أحاديث تلك» فإن فرض صحة حديث 
الزلزلةء وأن المراد العواب قلنا: بقضيته من تفضيلها على تلك ولا محذور فيه؛ ا 
علمت أن الله بخص ما يشاء بما يشاءء غاية الأمر أن المعادلة في كلام الشارع حتملة 
فان کانت بأحد الاعتبارات السابقةء فواضح أو باعتبار زيادة الغواب فكذلكء 
وتوجیهه ما ذکرته أن الغواب حض فضل الله فیخص به ما یشاء ولو قلیلاً دون کثیر. 


المشكاة/ الجزء 


والأصل أن العمل الكثير أكثر ثوابًا من العمل القليل إلا إن الصادق 
أن ثواب القليل أكثرء فإن لم يصح عنه العصريح بذلك» وإنما احتمل كلامه لذلك 
ولغيره كما في المعادلة هناء قلنا: الأصل أن ذا العمل الكثير أكثر ثوابًا فلا يعدل عنه 
إلا بصريح أو ظاهر قوي» وأما مع تساوي الاحتمالين فالعمسك بالأصل له وجه 
والعوقف له 

ومن ثم قال ابن البر: إن السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها 
وأسلم» ثم أسند إلى أحمد أنه سثل عن كونها تعدل ثلث القرآن» فلم يبد فيها شيًا. 

وقال إسحاق بن راهويه: معناه أن الله لما فضل كلامه على ساثر الكلام جعل 
لىقيضه أيصًا فضلاً في الغواب لمن قرأه تحريصًا على نقله لا أن من قرأ (فُلّ هُوَ الله 
ا ثلاث مرات کان كمن قرا القرآن جميعهء هذا لا يستقيم ولو قرأها مائتق مرة. 
انتھی. 

ںا هار فتن ااا اا ارا نای وف الا 
انتی. 

وقد مر أن ظاهر الحديث: «إنها تعدل الدلث في الغواب» وأنه لا حذور فيه 
aT‏ انها تعدله ا ماع (ولقل i‏ الكافِرونَ) تَعدل ريع 

لاشتماله على أربعة أمورء مر تقريرها بوجهين: في كون «الزلزلة» تعدل ريعًا 

N CNC E N 
فكانت ربعًا بهذا الاعتبار وفارقت لفل هُوَالله أحَد مع أن كلا يسى سورة‎ 
«لإخلاص» لأن هذه اشتملت من صفات الله عل ما لم يشتمل عليه تلك.‎ 

وأيصًا فالتوحيد إثبات إية المعبود وتقديسه» وني الإلية ما سواه فقد صرحت 
«الإخلاص» بالإهية والعقديس وصرحت إلى نقي عبادة غيره و«الكافرون! صرحت 
بالنضي وصرحت بالا ثبات والعقديس» وكان بين المدعين من العصرجين والعلويحين ما 
بين العلث والريع (رَوَءٌ الترْمِذيٰ). 


کتاب القرآن 


ي رټ 


ادحل عمك i‏ 2 هدا خی سر 2 


Kh 


ا ا 


e 5‏ اة مر إا وم قيا مر مع جواب الذي i.‏ 
يجزم؛ __ حرم خبرًا لامن (لَه الك يا عَبڍي اڏخُل ڪَلَ يَمِينكَ ) باتت من 
أهل اليمين خبرًا لنومك على يمينك قارًا تلك السورة التى فيها صفاتي لا غير متثلاً 
فاا رسو لك (الجَنَةَ) أي: ادخلها حال كونها عل يمينك حین وقفت للحساب» 
وبه يعلم أن الناس في وقوفهم للحساب تكون الجنة عن أيمانهم والنار عن 
شمائلهم» وظاهر الحديث أن المراد دخوها بلا حساب لكنه مقيد بما مر عله 
فيمن ليس عليه حق آدي (رَوَاءُ الرَمِذِيٰ وَقالّ: هدا حَدِيتُ حَسنُ عَرِيبٌ). 
- اون اي هُرَبْرةً أن الى بل َع رجلا يرا (فُل هُو الله 

أحَد" الله الصَسَد4 قَقَالّ: وَجَبَثْ ففْلْفُ: وَمَا وَجَبَت؟ قال اله . رَه مالك 
والرْمِذِيٰ وَالنْسَان]. 

(وعَن اي هُرَبِرةَ 4 ان الي ي سَِعَ رَجُلاً يمرا «فُل هو الله أَحَدُ * الله 
الصَمَد4 قَقَالّ: وَجَبّثْء فقَلتُ: وَمَا) معفى قولك: ۰ a‏ ا 

(الجنَة) بمقتضى وعد وفضله الذي لا يخلفه كما قال تعالى: 
الميعَاد4 [آل عمران:١].‏ 

(رَوَاه مالك وَالترْمِذِى والثَسَاُح) وفيه كالذي قبله إشارة إلى أن من عمل بما فق 
ذاك أو بما ني هذا كان ذلك علامة على أنه يختم له بالإسلام المتكفل بدخول الجنة 
ونظيره: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» فإن التفقه في الدين أمارة عل ذلك؛ 
لأ ادة الحير بالعبد إنما بحصل لمن مات عا الإسلام. 


Ê £ 
ا‎ 


.)۴۱ء٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١٠١۴( والنسائی‎ »)۱۱۲١۸( اخرجه مالك (١۹)ء والترمذي (۲١۳۱)ء وأحمد‎ © 
ومسلم (۱۰۳۷)» وأحمد ( 144( وابن حبان (۸۹)؛ والداري (۶؟؟).‎ »)۷١( اه البخاري‎ (۳) 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


[وَعَنْ فَرَوَةَ بن تفل عَنْ ايه هه أنه قال يا رَسُولَ الله عَلْمُني سَينًا 
قول إا أوَيْتُ لل فراشي» قالّ: اقرا قل يا أيها الكفِرُون) فَإنَها براءَة مِنَ السك 


روه الترمِذى اوا والدًاریٌ]. 

(وَعَنُ قَروَةَ بن وق عن أيه 4 أنه قالّ: يا رَسُول الله عَلّمْى هَبنًا أله إا 
ق إلى فراشي» قَالّ: اة فر فل يا أَيّها الكفرُون) فَإِنَهَا برَاءَةٌ مِنَ القرك) ا 
لقارئها متأملا ما اشتملت عليه من سلب الألوهية عما سوى الله تعالى» وإثباتها له 
دون غيره مع التزام ذلك» والدوام عليه المستعار من ولي ديني أنه قدير من اعتقاد 
شريك لله تعالى في ذاته أو صفته أو فعله؛ لأنه منزه عن كل سمة من سمات النقص» 
بل من السمات التي لم تصل إلى أعلى غايات الكمال وتحلى بڪل صفة من الصفات 
البالغة أقصی غايات الجلال وا لمال (رَوَاه الرَمِذِيّ وَأبُو داؤد والدًارئ) 

لعن عة بن عار 4# قال: بنا سير مَعَ رَسول الله چا بين 
ا رالابراءء 3 غشیتتا ريح وله ق م ل الله يتعو عرد 
اعود رب الْمَن) واعود برب الگاس) وَيفول: يا عُْبةُ نعود هما قَمَا َعَوِ 
مَُعَوذُ بفْلِهمًَا lT‏ 

(وَعَنْ عَقَّبَة بن اهر ه قالّ: يتا أا سير مَعَ رَسُول الله يا بين الُحَقَة) 
وهي ميقات أهل مصر ونحوهم سميت بذلك؛ لأن السيول أحفتها وهي التي دعا البي 
٤ي‏ نقل حى المدينة إليها فانتقلت إليهاء فكان لا يمر بها طير إلا حم ولانبهام 
موضعها الآن أو قلة مائها وكثرة ا لحوف للجاثي إليها استبدل الاس الإحرام من رابع 
محل مشهور قبيلها لأمته وكثرة مائه (وَالأَبُراء) حل بين الجحفة والغرع البلد المشهورة 
تنبيهًا؛ أعني: الأبواء وبين الجحفة نحو عشرين ميلا سميت بذلك؛ لأن السيول تبوء 


(۱) آخرجه احد (۲۳۸۰۸) وأبو داود (١٠۰٠)ء‏ والترمذي (۰۳٤۳)ء‏ والمحاکم (۳۹۸۲)» والبَيْهقي في 
«شُعَب الإيمَان» (۲۰)ء وان ابي شيبة (۲۸٥۲1)ء‏ والداري (۳۶۴۷)؛ وابن حبان .)٥٥٤٩(‏ 


.)٤۲۹۱( والبیهقی ف «سننه»‎ »)٠٤٦١( آخرجه ابو داود‎ )٩( 


کتاب فضائل القرآن 1 


فیها؛ 


e 
3 و 2 8 م £ س س ص سے می می سی کے و‎ 
Fh 
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(إذ عَشِينتا ريح وَظْلْمَه شَدِيدَة فَجَعَلَ رَسول اله 4 يعد ب اعود برب 
لْمَلَنٍ) وَأعُودُ برب التاس)) أي: بالسورتين المشتملتين على ذلك ويعوذنا بهما 
لإظهار حقيقة الافتقار والاحتياج إلى الله تعالى في كل شيء لا سيما في المخاوفء 
ولتعليم عقبه ذلك لينقله إلى الأمة فيعملوا بذلكء ويجوز وأفضلها في التعوذ الذي لا 
يوجد في غيرهما كما دل على ذلك قوله: (و) الخال آنه كلما فرغ من قراءتهما. 

(يُول: يا عقب تود پهمَا فَمَا نعود تود ينْلهمًا) ومن ثم لما سحر لا 
مکث مسحورًا سنة حتق عليه ملکین یعلماه آنه یتعوذ بهماء ففعل فزال 
عنه ما كان يجده من السحرء وبذلك علم أنه لا أبلغ في السحر وعدم تأثيره من 
المداومة علیها لا سیما عقب کل صلاة كما جرب (رَواء بُو داؤد) 
تلب سول الله 4ة درتام :ل قْث: وما فول قال. فل هُ الل أحَد) 
وَين جين يي وَين يځ تلات مَرَاتِ ڪفيك يِن کل َيْءِ . روء 
الرْمِذِىی وَأبو داود وَالَسا]. 


سول الله (E‏ ليلحقه ف مسېره هو ذاهب اليه (قأدر تاه فَقَالَ) (قل) اى 
أقراً كما علم ما يأتي (فْلتٌ: وما أفُول؟ قالّ: قل هُوَ الله أحَد4 وَالْمُعوَدَتَيْن) أي: أقراً 


هذه السور العلاث الملقبة: اهو الله أحَدا و«المعوذتين» (حينَ تمي وجين صب 
لاك مَرَاتٍ كَنِيك) هذه السور العلاث؛ أي: تدفع عنك. 


(مِن کّ شيءِ) آي: كل سوء فا«من» زائدة في الإإثبات عل مذهب جاعةء بل 
وعل مدهب المجمهور؛ ايكفيك» متضمنة للنفي كما علم من تفسيرها يندفع؛ 


آخرجه ابو داود »)۰۸٩(‏ والترمذي (۷۰٠۳)ء‏ والنساقي »)٥٤٤۳(‏ وعبد بن مید »)٤۹٤(‏ 
والضياء (4۹؟). 


ال كا الجر ء 
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ا لابتداء الغاية؛ أي: تدفع عنك من أول مراتب السوء إلى آخرهاء 1 
e TT‏ 
ET CG ECC E‏ 
القَلقِ) [الفلق] وحدها والفضائل لا قياس فیها فالوجه ما بنا ذکره ثم (رَوَا؛ ره الذي 
r,‏ والتَساف): 

لاعن عَمَبَةً بن عار قالً: قَلْتُ: يا رَسُول هآر سورة مدأو 
سور يوسُف؟ فقالّ: لن َر سيا بع عند الله مِنْ فل اعود برب ْم . رَو 
خد وَالنْسَافٌ والدًاري]. 

(وَعَنْ عة بن عار 4# قال : قَلْث: يا رَسول الله أفْرا) أي: أأقرا (سُورَة هُودِ أو 
سورَة يوسُف؟ فَقَال. ن تفر سَيئًاأَبَْعَ عند اللّه) أي: في التعويذ من كل سوء (مِنْ فل 
اعود ر القَلن) روه أخمّد وَالنَسَافٌ والڌاريّ) وبما قررته في معنى تكڪفيك السابق؛ 
وأبلغ هنا ترتب عليه استشكال الحديثين؛ لن هذه إذا كفت في الععويذ من كل شيء فما 
وجه ذكر الفلاثة في الحديث لرل وقد يجاب بنظير ما مر في صلاة ا لجماعة: «(تعدل 
صلاة الفذ بخمس وعشرين» . وني رواية: «قسع وعشرين» من أنه بي كان يحبر 
بالقليل أولاًء ثم بالكثير إعلامًا بمنة الله عليه» ومنته على أمته؛ إذ لم يعطوا ذلك إلا 
ڊسببه» فكذا هنا أخبر به بأن الغلاثة تڪفي من کل سوء» ثم أعظمت 
ا و ٠‏ 
i oO COTS‏ 
القلق4 [الفلق] بلغ عند اللّه؛ آي: ٤‏ قات ٿيء مخصوص من آنواع e‏ 

ويحتمل عل بعد أن المراد هنا بلغ قل اعود ب القَلق» ك و«الإخلاص'» 
قل اعود ا التاس» بقرينة ما مر في الحديث وحينثذ يتفق الحديثان؛ نعم مر 


yT a ((‏ ن¿ حبان (٩۷)ء‏ والداري (۳۰۰۴). 
(۲) تقدم خرجه. 


کتاب فضائل القرآن 


في حديث مسلم في المعوذتين: «لم ير مثلهن» أي: ويلحق بهما في سورة 
«الإخلاص) لما في الحديث السابق. 


عن اي هُرَْرَة 4 قالّ: قال رَسُول الله کل أغربُوا القُرآن؛ وَاتبعُوا 

عَرَائبَه) وَعرَائبه: فَرائِضْةُ وَحُدُودهُ ]. 

(عَنْ أي هُرَيْرَة خ4 قال: قال رَسُول الله بي أغربوا الْقُرآن) أيها العلماء 
بالقرآن؛ آي: بينوا ما دلت عليه آياته من غرائب الأحكام وبدائع الحڪم» وخوارق 
المعجزات» ومحاسن الآداب والأخلاق» وأوضحوا ذلك كله للمتعلمين؛ ليعملوا به 
وبلغوا سوابق الخيرات وسوابغ الكرامات بسببه» أو بينوا إعراب مشكل ألفاظه 
وعباراته» وحامل مله ومكنون إشاراته» وما يرتبط بتلك الإعرابات من المعاني 
المختلفة باختلافها؛ لأن المعنى تبع للإعراب كما قيلء وإن الإعراب تبع للمعفى كما 
قيل ايصًاء لڪن باعتبارين فلا تناقض بين القولين. 

قال بعض المتكلمين على إعراب القرآن: ومن فوائد معرفته معرفة المعى؛ 
الاغراب مر العال ويوق عل إغراض التكلمي؛ وند قال الحم الصرى لى سال 
عمن يتعلم علم العربية ليقم بها قراءته: حسن ذلك يا بن أخيء فتعلمها فإن الرجل 
يقرا الآية فيعي وجهها فيهلك فيهاء وأول واجب على معرب القرآن أن يفهم معنى ما 
يريد إعرابه عل ما هو المراد من الآية بحسب ما قاله أثمة التفسير فيهاء فإن الإعراب 
فرع المعنى؛ وهذا امتنع إعراب أوائل السور المتشابهة التي استأثر الله بعلمها عل 
القول الأشهر. 

ومن َم قالوا في توجيه نصب «كلالة» على المصدر وأنه يتوقف على معرفة المراذ 
بھاء فان کان اسما الست فهر حال ورتا خبر کن »٠او‏ صفعه كان تامة ار ناقسة 


(© اجه مسلم (۸4)ء والترمذي (۲۹۰۲) والنسائی »)٥٤٤١(‏ وأحمد .)۱۷۳۶١(‏ 
)5( ا بيت في «شُحَب الإیمان» .)٠۲۹۳(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
واكلالة) ر و اسمًا للورثة» فهو بتقدير مضاف؛ اى ذا كلالةء وهو ایشا حال 
خبر كما تقدم أو للقرابة فهو مفعول لأجله. 

وقوله: #إسَبعًا من الثاني [الحجر:۸۷] إن أريد «بالمثاني»: القرآن فامن» 
تبعيضية» أو: الفاتحة فبيانية. 

قال ابن هشام: وقد زلت أقدام كثير من المعربين راعوا ظاهر اللفظ دون المعنى 
المرادء كزعمهم في: أو أن تَفْعَلَ في أَمُوالا مَا نَسَاءٌ) [هود:۸۷] إنه عطف عل «(أن 
نرك ما عبد آبَاونًا) فإنه باطل؛ لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أمواهم ما يشاؤونء 
وإنما رن على لما يَعبْدٌ) فهو معمول للترك والمعنى: «أن نترك»: أن نفعل. 

ويتعين عل المعرب بعد أن يراعي المعنى المراد أن يراعي قواعد الإعراب» ومن 
ثم أخطاً من قال في: «(وَكَمُودَ قَمَا أبقّى) [الدجم:٠٠]‏ أنه معمول لأبقى؛ لأنه غفل عن 
أن «ما» النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء بل هو معطوف عل ادا وبتقدير 


وأهلك ڈموداء» وقس عل ذلك. 
(راتبعوا عَرَاثبه) ليس المراد هنا غرائبه باعتبار اللغة؛ ولذا فسرها بقول: 
(وَعَرَائبة) المراد بها هنا وهي ما يلزم المكلف إيقاعه أو آيات المواريث 


(وَحدُوده) أي: أحکامه أو ما يطلع به على خفايا أسراره ومخبئات رموزه» قيل: وهذا 
التأويل قريب من معنى ما ورد: «أنزل القرآن عى سبعة أحرف لكل آية منها ظهر 
وبطن ولكل حد مطلع؛ فقوله: «أعربوا» إشارة إلى ما ظهر منهء وفرائضه وحدوده إلى 
ما بطن منهء ولا كان الغرض الأصل هذا العاني قال: «واتبعوا» أي: شمروا عن ساق 
ا جد في تفتيش ما يعنيڪم» وجدوا في تبصر ما يهمڪم ولا تتوانوا فيه. انتھي. 

١‏ اوَعَنْ عَائة - رضي الله عَنْهّا - أن الى ي قَالّ: قَراءَءُ لمران في 
الصَلاة فصل مِنْ قَرَاءَة المُرَآن في عَيْر الصَلاة وَةِرَاءَءُ الفُرآنِ في عير الصلاة أَفْصَل 


ا ابن جرير في «اتقسيره (۹/1)ء واين حبان (١۷)ء‏ والطبراني (۷١)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۷۷۳)» وآبو یعلل (۰۳٤٥)ء‏ والبزار .)٩۰۸۱(‏ 


يِن اللسبيح والقكيبر. وَالتَّييح اَل مِنَ الصَكَقَة وَالصَدَقة أ 
والصَوْمٌ جنه مِنَ الَارِ ] 
(وَعَن عَايْشة - رضي الله عتا أ الى قال: قَرَاءَة المُرآن ى الصلاة) 
أي: في قيامها ى مر من النهي عنه في غير القيام (َفْصَلُ مِنْ قَرَاءَة الفُرآنِ في عَيْر 
الصلاة) لأن (الصّلاة تَنى عَن القَحْسَاءِ وَالمُنگر) [العنكبوت:٠؛]‏ لما يحصل 
للقلب فيها من الخشوع والخضوع» ولا شك أن في القراءة مع ذلك من استغراق 
القلب في تدبر القرآن الموجب لزيد الإقبال على الله تعالىء والعخلق بالأخلاق العالية 
ما ليس في القراءة خارج الصلاة (وَقِراءَةٌ القُرَآن في عَيْر الصااة فصل مِنَ التَسبيع 
اللذين لم يطلبهما الشارع في زمن أو مكان أو حال خصوصء لما هو القاعدة 
المقررة عند أئمتنا أن القرآن أفضل من الد الذي لم خص: والذكر الذي 
بواحد من هذه القلاثة أفضل من القرآن. 
(وَالتَسْبيح أَفْصَلٌ مِنَ الصَدَقّةَ) هذا مؤول للقاعدة المقررة عند أئمتنا أيًا أن 
العمل المتعدي أفضل من العمل القاص ولا شك أن الصدقة من المتعدي والتسبيح 
من القاصرء فليحمل ذلك على أنه أفضل منها من وجه؛ لأن فيه استجلاء معفى تازه 
الحق تعالى عن سمات المحدثات بأسرهاء وذلك يوجب للقلب العنزه عن كل مذموم 
والتحلى بكل ممودء ونظير هذا لا يوجد في الصدقة» فهو أفضل منها من هذه 
الحيثيةء وهي أفضل منه من حيث ما فيها من الععدي إلى الغير ونفعه (وَالصدَقَةُ 
فصل مِنَ الصَرْم) على القاعدة المذكورة وقدل له الآيات فإن الصلاة ما ذكرت إقامتها 
اتبعت بإيتاء الركة والأحاديث كحديث: بني الإسلام على خمس» فإن الركاة 
م #1٠ ۸ ٠<‏ اة الروايات» وإتما اختلفت في الحج والصوم والعقديم والقرن بالأفضل 


(۱( ا اليه في «شُعَب الإيمان» (۳ء؟؟). 
)٩(‏ أخرجه البخاري (۸) ومسلم )٠١(‏ وأحمد )٠٠٠١(‏ والترمذي )٠٦٠۹(‏ والنسا )٥٠١١(‏ وابن 
حبان (۱۸)ء وأبو یع )٥۷۸۸(‏ وابن خزیمة (۳۰۹)ء والطبراني (۱۳۲۰۳)ء والبيهقی (۷۰۱۳). 


فتح الله في شرح السابح 
صريحان أو ظاهران فيما ذكرناه» ولا ينافيه الحديث الصحيح: «كل عمل ابن آدم 
يضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به» ويجاب عنه بنظير ما في الذي قبله من أن الصدقة أفضل من حيث 
نفعها المتعدي» والصوم أفضل من حيث ما فيه من الإخلاص؛ لكونه لا يطلع عليه 
راا لاف ائ اا غاا راا چ ان عل هری د ااه ا 
من الصلاة» وإن كان الأصح عا ان اا أفضل العبادات البدنية. 
أي: وقاية وستر حصين (مِنَ التّار) أي: وإذا كان هذا من فوائد 
الصوم المفضول فما بالك بالصدقة التي هي أفضل منه. 
- وڪن عََمَانَ بن عبد الله بن اويس الَقَنيّ عن جد قالّ: قال 
رَسُول الله يلا قَرَاءَة الرَّجْلٍ قران في َير الْمْصحَضِ أَلْفُ دَرَجَة وَرَاءَنهُ في 
الْمْصَحَفِ يُصَاعَفُ عَلَ َلك إلى لن دَرَجَةٍِ ] 


سے سے لے ہے 


(وے عَنٰ عُفْمَانَ بن عَبْدِ الله بن اوی الَقفی عَنْ جد ده قالَ: قال رَسولٌ الله ل 
راء الَجُل الَْرَآنَ في عير الْمْصحَضِ) أي: من الف دَرَجَةٍ) أخبر به عن 
القراءة بجعلها عين تلك الألف عجارا كرجل عدلء أو بتقدير مضاف؛ أي: ذات الف 
درجة ونظیره فیهما قوله تعالی: #(هم ادات غ الله 4 أك عان 3 

(وَقِرَاءَّهُ في الْمْصَحَف يُصَاعَفُ عل دَلِكَ) أي: القراءة في غير المصحف 
غایتها لانتهاء التضعيف (ألّّ درجة) ضم إلى عيادة القراءة عبادة النظر في 
الصحف» فلاشتمال هذه على عبادتين كان فيها ألفانء والأولى عل واحدة كان فيها 
ألف» ومن هذا أخذ جمع أن القراءة نظرًا أفضل مطلمًاء وقال آخرون: بل غيبًا أفضل 
مطلقاء والحق العوسط فإن زاد خشوعه وتدبره وإخلاصه في أحدهما فهو الأفضل وإلا 
فالنظر؛ لأنه حمل على العدبر والتأمل في المقروء أكثر من القراءة بالغيب. 


.)۲۲۱۸( ا (۱۱۱)ء وأحمد (۱۰۱۷۸)ء وابن ماجه (۱۱۳۸)» والنسائی‎ E 
«(STIA) الطبراني (١1۰)ء وابن عدي (۹۹/۷؟)» والبَيهق ف (شَعَّب الإينَان»‎ CC 


بو سے اک کر 
FF‏ 


[وَعَن ابن رضي اله عَنْهُمًَا قالّ: قال رَسول الله :إن هذه 
ف اا ا ن ا ا 
قالّ: رة ذِكرٍ الَْوْتِ وَيِلَاوَةٌ المُرَآنِ . رَوَى الأَحَادِيكَ الأَرَبَعَةَ ايقن في شُعَّبٍ 
الإيمّان»]. 


او سو 


(وَعَن ابن عَمَّر - رَضِي الله عَنْهُمَا - قالّ: قال رَسولُ الله بي إن هَذه القُلُوبَ) 
المعلوم أنها في غاية الرفعة تارة والحخسة أخرى؛ لأنها لأبدانها بمرلة السلاطين 
لمالكهم فبصلاحيتها تصلح تلك الأبدان وبفسادها تفسد. 

ا يحصل ها دنس آي دنس بتوالي الغفلات عليها وتزاحم الشهوات 
OFS‏ ا ا لحدِيدُ إذا ا المَاءٌ) أي: کما يحصل له حینئڊِ من الوسخ 
الساتر للونه شبه القلوب الطاهرة التي في غاية البياض والإضاءة بمرآة في غاية الصقال 
والإضاءة وما يكسبه من الذنوب الموجبة لعدفس القلوب وسوادها وتعطلها عما 
طلب متها منالذكر والفكرء يعدما كانت عليه مى غاية الأضاءة والفيقظ قضدا تلك 
لمرآة» وما يطراً عليها من الوسخ المتراكم بعضه على بعض إلى أن يصيرها في غاية 
السواد والععطل عما وضعت له» وهذا هو ال«ران» اکر قوله عر قائلا: کاڈ بل 
ران عل لوبهم ما گانوا يَڪسبونَ) [المطففين:؛]. 

(قِیلّ: يا رَسُولٌ الله وَمَا جَلاؤها؟ قَالّ: رة کر الْموِ) وبوافقه قوله َا في 
ا لحديث المشهور: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» أي: قاطعها أو مزيلها من أصلهاء 
NCC‏ 
ولا في قليل؛ أي: من الأعمال الموجب لقلتها دواء الفتور والكسل إلا كره الجلاءء فهو 
الجلاء الذي ما سلطه أحد عل قلبه إلا أزال > ما فيه من الدنس» وبالغ في صقاله 


)۱( أخرجه البَيْمَق في «شُعَب الإيمان» .)٠٠۱٤(‏ 
(؟) أخرجه أحد »)۹٩(‏ والترمذي (۳۰۷؟) وقال: حسن غريب. والنساف وان ما 
(۲۰۸) وابن حبان (۲۹۹۲)ء والبیهقی في اشعب الإیمان» .)٠۰٥۵۹(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
وتنزهه عن المثالب والعیوب حقی يتم صلاحه» وبه ينصلح جمیع بدنه وأحواله کما في 
الد ال هور 
(وَتِلاوَةٌ الفُرآنٍ) فإنها أيصًا الدواء العافع والجلاء المانع؛ لأن القارئ إذا تأمل 
کل آية مرت به وما اشتملت عليه إما من الحث على اعتقاد التوحيد والتنزيه 
والكبرياء والقهر والجلال والعظمةء وإما من التخلق بالأخلاق الحسنة والتأدب 
بالآداب العاليةء وإما من التأمل في قصص الماضين والاقتداء بأفعال الممدوحينء 
والتجنب عن مساوئ المذمومين» وإما من استجلاء أنوار المعارف وحقائق الحڪم 
واللطائف» حصل له من جلاء قلبه وغزارة علمه وصلاح باطنه أقلع به عن 
ساحات الذنوب وازداد بعده عن سائر المغالب والعيوب (رَوّى الأَحَادِيتَ الأَربَعََ 
ليقن في َب الإيمّان») 
۹ اوَعَنْ أيقَعَ ِن عَبرِ اللاي ج قال ل 0 وا 
قران عَم قال: فل هو الله أَحَدّ4 قال: اى ية في الْمُرَآن أعْطَهُ؟ 


الْكُريى الله لا إل إل هو ال المَيُومُ) [البقرة:٥٠٠]‏ قال: فاي ية يا ى الله َيب 
أن ُصِيبَك وَمَنَكَ؟ قال: حَاََةُ سُورَة الَقَرَةِ فنا ِن خَرَائِنِ رة الله عا مِنْ 


حت عر شه أعْظاها هذه الأهَلَ لم ترك حيرا مِنْ حير اديا وَالآَخِرَةٍ إلا اشْتَمَلت 
عليه . روه الداري]. 


(وَعَنْ يقح بفتح الممزة وسكون التحتية وفتح (ابن عبد الكلاعن ) 


بفتح الكاف (قال: قال رَجُل: يا رَسولّ اله أي سورَة رة الْقُرآن أعْطَهُ؟ قالّ: قل هو الله 
أحَد4) لا ينافيه ما مر قي الفاحة: «(إنها افضل سور القران» ٠‏ وف رواية: ا رفور 


(۱) اخرجه الداري .)۳٤٤۳(‏ 


(۲) تقدم خرچه. 


كتاب فضائل القرآن 

ونی آخری: «أعظم سورة» حديث الفاعحة طرقه كلها صحيحة؛ خخلاف 
هذا الحديث؛ وأيصًا فالفاتحة صرح فيها بأنها أفضل سور القرآن ويأنها أخيرها ولم 
يرد نظير ذلك هناء فلنحمل الأعظمية هنا عل الأفخمية من حيث التوحيد والتقديس 
فة عليها الاخلاص ارعل انه اعظمها و بعد الفاكة و رة اهر هما 

(قالّ: قاي ية في الْمُرَآن أعْطم؟ قال. آي الْكُرْى الله ا إل إل هو الى 
لقَيوم)) وهذا على إطلاقه كما مر بيانه في الفصل (قالّ: اى آية يا َي الله 
َيب أن ثَصِيبَك وَ) تصيب (أمَعَكَ؟) آي: e‏ 
يقول له الرجل ذلك (قال) الذي أحب آن ينالني وأمتي فائدته قبل ۽ بقية القرآن (حَايِمَةَ 
سُورَة فة فَنَا) نرلت علي (يِن خَرَائِنِ رة الله َعَال) العظىء؛ إذ هي (يِن) 
الزائن التي (حتِ عرشو أغطاها هَذِو المد مَة) كرامة هم لأجلي (لم نرك خيرا هن خير 
الذنْيً َالآَخِرَة إلا اشَْمَلَّث عَلَيْه) تصريًا أو إشارة لأنها إلى EE DE‏ 
رَس [البقرة:١۸]‏ بينت حقيقة الإيمان المتكفل بكل خير دنيوي وأخروي وما 
کر نه ندنه ایی دي اتر یق یی زت بدا س چ 

ومن: ل( واوا سَمِعتا) إلى «(المَصِيرً) [البقرة:٠۲۸]‏ ثبت أن الاستكانة إلى قبول 
أمره ونهيه» والذلة إلى امتثال كل ما جاء من حضرته والافتقار إلى مساغته ومغفرته 
المشعر بأن كل كامل عاجز عن القيام بواجب حقه كما ينبغي مجلال وجهه وعظيم 
سلطانه طريق الكُمّل من خلقه» فيجب علينا التأسي بهم في ذلك والاقتداء بما جاء 
عنهم في ساثر المسالك الدنيوية والأخرويةء وأن الخلق كلهم مَصيرهم إلى الوقوف بين 
يدي ربهم ليتجل عليهم بمظهر غضب لم يتجل عليهم بمثله قبل ذلك ولا بعده 
فينبغي للعاقل أن يتهيأً لما يريحه من ذلك التعب» ویحرسه من کل سوء وعطب. 


ومن: له لله َفْسّا..) «اككَسَبَت) [البقرة:٦۲۸]‏ بينت رفع 


ا البخاري )٩١۶(‏ وابن خزيمة »)۸٦۳(‏ والطیالسی (١٦١؟۱)»‏ وأحمد )101۸( والنسافي 
(۹۱۳)ء واین ماجه .)۳۷۸٥(‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
الحرج وهو عدم وقوع العكليف بالمحال لذاته عن هذه وأنهم حاسبون بجميع 
أعماهم» هم حسنهاء وعليهم قبيحها وإن من شأن النفس أنها تثابر على المعصية 
وتحبها؛ فتهلكها إلا إن حصل ها توفيق إلهي. 
ومن را ا 5 خا لرا ۸ ] رن آخرها بنت أن الدعاء ل سيا 
بمجامع الخيرات» والدوام عل ما أنحفوا به من الخصوصيات سنة الكمّل» وأن له فوائد 
تقتضي طلبه خلاقًا من حرم قَهَمَ هذه المعاقد» فظن ألا شيء فيه من الفوائدء وإن من 
أعظم ما يدعى به ويرغب في حصوله النصر على الكافرين» فإنه متكفل بصلاح الدنيا 
وصلاح الآخرة (رَوَاه الداري) 
اوَعَنْ عَبدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ مَرْسَلاً قالّ: قال رَسُولُ الله بي في قانحَةٍ 
الکتاب شمَاءُ مِنْ کل دَاءٍ . رَه الداريْ وبين في «شُعَب الإيمان»]. 
(وَعَنْ عَبدِ الْمَلِكِ بن عَمَيّْرٍ) وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم تولى قضاء 
الكوفة بعد الشعي (مُرَسَلاً قالّ: قال رَسول الله بية: في فَانحَة الكتاب) أي: قراءتها 
بنية الاستشفاء بها مع صدق الوجهة إلى الله تعالى في طلب ذلك» وتفويض الأمور إلى 
قدرته تعالى وحدها في ساثر المقاصد والمسالك (شِقَاءٌ مِنْ کل داءٍ) باطن أو ظاهر لا 
اشتملت عليه من العلوم القرآنيةء والمعارف الإيقانية التي لا منتهى لغاياتهاء وطلب 
الاستعانة من في مبادئ الأمور ونهاياتها مع قطع النظر حله عن السّوى والبراءة 
من کل حول وقوة وهوی (رَوَاء الدَارِيْ وَالبَيهَقن في «شُعَب الإيمَانِ») 


سے 
سر ایب ت سے 


وَعَنْ عُنْمَانَ بن عَمَانَ 4 قا: مَنْ قرا آخرَ آل عِمرانَ في ليله كيب له 

يام ية 
(وعَنْ عَفْمَانَ بن عَقَانَ ‏ قال مَنْ قَرا آخرَ آل عِمْرَانَ في ْلَه كب لَه يام 
لَيَّْة) وكان سر ذلك آنها بتلك الآيات الجامعة الى يسن للإنسان قام من 


ا 


.)۳۳۷١( أخرجه اميه في «شُحَب الإيمَان» (١۲۴۷)ء والداري‎ )١( 


() اخرجه الداري (۳۳۹۹). 


نومه يرفع لل السماء ثم يقرؤهاء وأوها: إن في حَلق السَّمَوّاتِ وَالاأَرْض) 
آل عمران:٠۱۹]‏ إلى آخر السورةء ثم إن أراد قيام الليل تهياً له ما يطلب الصبر والمثابرة 
والمرابطةء ثم يطلب غاية الصبر وما بعده» وهي العقوى الى هي: 

إما الأمر العام: المقصود من سائر المكلفين وهو امتثال الأوامر واجتناب المناهي. 

وإما ا لخاص بخواصهم: وهو أن يضم التخلق بالأخلاق الحسنة والتجنب 

الأخلاق السيئة. 

او بخواص خواصهم: وهو ما سوي تعالیء ولا شك من استحضر 
طلب البارئ منه ذلك الصبر وما بعده وكان من تأهل لإجابة دواعي العوفيق وموانع 
الكسل والععويقء انفتح له بقراءة تلك الآيات أبواب الحمة في العبادات التي أفضلها 
وأنتجها قيام الليل» فكتب بسبب قراءتها في ليلة قيام تلك الليلةء وأعين ذلك 
ببركتها على قيام الليل. 

وڪن مول ل قال من قا سورَة آل ت عِمْرَانَ يوم الجْمُعَةَ صَلْتُ 

عَلَيْه الملاِكَة إلى اليل . رَوَهُمًا الدار' 

(وعَن مَححُولٍ 4# قال ا عِمْرانَ يوم الجُمُعَة صَلّت عَلَيْهِ 
ا سردت نی کک ان رهت اهر اده 
أكثرها عل ما وقع بين رسول الله ية والفصارى وغيرهم عا أظهر الله به حجة 
مؤمنين وأدحض به آراء الملحدينء وأيضا بن الله فيها أن هذه الأمة: « َير 
أخْرجَّث الاس [آل عمران:۱۰] فهذه من خصاتصهاء كما أن يوم الجمعة 
كذلك فإذا قرات السورة أمة المحمدين في يومهم الذي خبأه الله هم» وميزهم به عن 

(رَواهمًا الداري) ‏ الأول في المرفوع إلى الي بل لأنه لا يقال من 


اخرجه الداري .)۴١۹۰(‏ 


© 
قبل الری» فإذا قاله صحابي صغم أو کبیر عرف بالأخذ عن الكتب السالفة أولا: کان 
كأنه قال: قال البي ب لأن جلالته قاضية بأنه لا يسكت عن شيء» وقد عرف 


رة اغ لا رواه عن النبي 445 إلا إِذا کان رواه 
الي بلا 


والفاني: ليس كذلك؛ لأن الأصح أن قول التابعي شينًا لا يقال من قبل الرأيء 

ر فرقا بينه وبين الصحابي؛ لأن الأخذ عن الكتب القديمة فتطرق 
ا ي ا ي 

وَعَن جير بن َير # أن رَسُول الله ل قالّ: إن الله حََمَ سور 

رة ٻايين أُعْطِيهُمَا مِنْ گنز الَدِي تت العَزشء فتَعَلَُوهُنَ وَعَلُوهُنَ سَاءَڪ؛ 
هما صلاة قران وَذعَاءُ . روه الداريٰ مُرْسلاً]. 

(وعن جير بن نُمَبْر ل ن رسو الله كي قالّ: إِنَ الل حَكَمَ سُورَةَ رة 
ايتن أَعْطيعَهَُا مِنْ گنر الذي ت الْعَزش) يۇخذ منه أن القرآن تعددت کتابته في 
أماكن متعددة من السموات وما فوقهن؛ لأنه كله مكتوب في اللوح المحفوظ وفي 
صحائف اللائكة الموضوعة ببيت العزة من سماء الدنيا كما مر بسط ذلك في 
الفصل الأولء وبعضه في صحائفهم أو غيرها الموضوعةء فهذا الكنز كما أفاده هذا 
الحديث وحكمة هذا الععدد إعلام الملائكة بشرف القرآن وشرف من سينزل عليهء 
وشرف أمته بشرف بعض القرآن عل بعض؛» وكان سبب تسمية هذا کنرًاء اشتماله على 
هذا النفيس الذي لا أنفس منهء وهو أفضل ما في القرآنء ويحتمل أن المراد بالكنز هو 
اللوح المحفوظ؛ لأنه في جهة إسرافيل» وإسرافيل من خدمة العرش لكن يبعد هذا 
ان القرآن كله مكتوب قي اللوح الحفوظء والذي دل عليه سياق هذا الحديت أن هذا 
الكةز ليس فيه القرآن كله» وإلا لم يبق لتخصيص تينك الآيتين بهذا الكتز إما فيه 
هاتان الآيتان وحدهما أو مع بقية فواضل القرآن تمييرًا ها على البقية» وإذا اختصت 


اجر الداري (۴٠ء٣).‏ 


كتاب فضائل القرآن 


هذه 2 بهذه المزية العالية. 

(فَتَعَلَمومُنً) أي: حروف تينك الآيتين ولم يثنٍ؛ لعلا يتوهم أن المراد 
بمجموعهما» فلما عدل عن التثنية للجمعية علم أن المراد جميعهما جموعهماء 
وهذا نظیر: «[هَدّانِ حَصَمَانِ اخْتَصموا) [الحج:۹٠].‏ 

لون طَائقَتَانِ مِنَ المُوْمِبِينَ اقَتَلوا» [ا-لحجرات:٠].‏ 

(وَعَلَمُوهُنَّ ِسَاءََمْ) الظاهر أن ذكرهن لكونهن أولى بتعليمهن من غيرهن لا 
لأن غيرهن لا يعلمهن» ويوجه ذلك بأن هاتين للحفظ لا سيما من الشياطين كما من 
والشياطين أعظم قسلطا على النساء لما جبلن عليه من ضعف العقل المؤدي إلى كثرة 
ا لخوف وتخيله» ولو ما لا يخاف منه فنص عليهن لذلك لا غير (قَإِنَهَمَا) لم تقل: فإنهن 
لبيان جواز كل من الأمرين (صَلاةً) هي هنا بمعنى الدعاء بالرحمة التي يخص الله تعالى 
بها قارتها لاشتماها عل سؤاهها في: #(واعف عتا وَاعْفِر لتا وارْسَمَا) [البقرة:٠۲۸]‏ أو 
بمعنى الاستغفار لاشتماهما عل طلبه في قوله: «(ْغْفْرَانَك 4 [البقر5:٥۲۸].‏ 

#(واغفر لتا [البقرة:٦۸؟].‏ 

أي: تقرب إلى الله تعالى بالغ المبالغة؛ لأن من تأمل ما اشتملت 
عليه من إيمان الرسول والمۇمنين: «(پالله رمَلائڪتو وَکنبه) وجمیع رسله» وقوشم: 
«سَمعتا» أي: قولك: «وَأظعْنَا) [البقرة:٠۲۸]‏ أي: أمرك ونهيك» وطلبهم المغفرة مع 
كماهم» ومر أن مرجع الخلق كلهم إلى الله تعالى؛ ليجزيهم بأعماهم: إن خيرًا فخير 
وإن شرا فشر حمله ذلك على مزيد العقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحةء مع غاية 
التفويض والتسليم لما جاء من الله بالسمع والطاعةء وغلبة التواضع وهضم النفس 
بسؤال المغفرة المستدعية للاعتراف بالذنب والعقصيرء وإن كان الإنسان على غاية من 
العبادة والطاعة. 
لاشتماها عل مهماته من إظهار سواد بغ النعم لله علينا المحتاجة 


کے 


للشكر في صور الدعاء؛ لعدوم لعا تلك العم المشار إليها بقوله: لل تُوَاخِذدًا). 
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لول عَلَينًا...) [البقرة:٠۲۸]‏ إلى آخرهما المصرح ل 

الأمة برفع الخطاً والنسيان عنهم والاصار؛ ا العكليفات العقيلة التي کلف بھا من 

كان قبلهم كاشتراط القتل في التوبةء وفرض محل النجاسة» وكتابة ما عمله الإنسان في 

خلوته من المعاصي على باب داره» ومؤاخذتهم بالسهو والخطاً والنسيان وغير ذلك 
(رواه الدار مُرْساد) 

NY‏ [وعَنْٰ کعب ند 


ا 


م رَسولٌ الله ک4 قال: افرَووا سور هُودِ يوم الجُمُعَةٍ 
روه لار مَرْسَلاًا. 

(وعَنْ گب 4 أن رَسُولّ الله ا قال: افْرَوُوا سُورَةَ هُودِ يوم الحَمُعَة. رَو 
الَّاريٌ) ويؤخذ منه لما مر أن المرسل والمنقطع والضعيف يعمل بها في الفضائل اتفاقً 
سنة لم رها في كلام أصحابناء وهي قراءة «هود» يوم الجمعة وكان حكمة ذلك أنها تشبه 
سورة «الكهف» المسنون تكريرها ليلة ا لجمعة ويومها؛ لأنها مقررة للبعث والحساب 
بأبلغ وجه وأبينه» والقيامة تقوم يوم الجمعة فندبت قراءتها بل تڪريرها فيه؛ ليزداد 
تأمل الإفسان في ذلك واستحضاره له» فيحمله على مزيد العمل في هذا اليوم الذي هو 
عيد المؤمنين» ومن شأن العيد كسل النفوس ومزيد غفلتها فيه» فشرع هما ما يوقظها 

وكذلك سورة اهود» مقررة للبعث من أوها وهو: إلى لله مَرجعكَمْ) إلى 
قصة نوح المسوقة وما بعدهاء؛ للإشارة إلى زيادة تقرير ذلك وتبيينه» ثم بعد قصة 
موسى التي هي أخر قصصها من عند تقدم قومه يوم القيامة إلى آخر السورةء فالمقصود 
الأعظم من جميع السورة تقرير البعث بأدلعه وإشاراته» بل إذا تأملت ذلك وجدتها أدل 
عليه من سورة «الكهف» ومن ثم ابتدثت ب إلى الله مَرجعكَمْ) [هود:؛] وختمت 
باوإليِه يرج کل [هود:۱۹۳] فطابق اوها آخرها في ذلك الغرض مطابقة 


۳3 


اخرجه 


بوخد مها ى سرر «الك ف فيك ق اها مها كا دل عة هة اديت 


[وَعَنْ ابي سَعِيدِ ڪه أن التي بي قالّ: مَنْ قرا سُورَةَ الگهف في يوم 
الجمُعَة أصَاءَ له الور مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْن . رَوَاه بيقن في «الدَعَرًات الكبير»]. 


سے 
سے ےج 


(وَڪَن اَي سيد # أن الک ب قال مَن قرا سُورَة الگهُف في يَْم ابُمَُة أصَاءَ 
له الور مَا بَْنَ الجُمُعَمَيّن) أضاء إما لازم فما بين» طرف المسند إليه «الإضاءة» مبالغة؛ 
أي: اشرق له نور عظيم في الزمن الذي من يوم الجمعة إلى مثله» أو متعد فما بين) 
معرل ج وها أعرب اه دالا غات ما خر اار۷ 

روه البيهق ف «الدعوّات الكبير») ومن هذا ار أخر CEE‏ 
يسن الإكثار من قراءة سورة «الكهف» يوم الجمعة وليلتهاء وسبق قريبًا بيان الحكمة 
في ذلك. 

[وَعَنْ حَالِد ِن مَعْدَانَ 4 قال اقرَؤوا المُنَجَيد وَهي: (الم تَارِيل) 

له بلي ان رجا ن يروا ما يرا ينا راء وگن گيبر ا طاتا َرَت 
جَتاحَها عَلَيهِء قال رب اغُفِر له انه کن پُڪزر قراءَتي فَشَفعَهَا الب َال فيي 
قال ابوا له ٻڪُلَ خَطِيَة حَسَت اروا له درج وتال صا إِّها جال عَنْ 
کتابك قاي عَنهُ وَٳِنهَا ڪون کالظَيْرِ َل جَتاحها عَليهِ فيْشْمَعُ له فتَمْتَعهُ مِنْ 
عَدّاپ الق قال في «تَبَارَك) مِعْلهُ وَگانَ حال لا بیت حب ير بهمَاء وَقَالَ اووس: 
فصتا ڪل کل سُورَة في الْفُرَآنِ تين حَسَنَةَ . روه الدارئ]. 

(وعَنْ الد بن مَعَْانَ 4 قالّ: قروا لمجي وهي: «الم * ريل فد 
بنغّنى) القاعدة المقررة في علي الحديث والأصول أن قول الصحابي مثل ذلك لا يقال 
من قبل الرأي» يكون في المرفوع» وهذا كذلك فإن أساي السور توقيفية» ولا 


أخرجه الحاڪم (۳۳۹۲) وقال: صحيح الإسنادء والبيهتي .)٥۷۹٩(‏ 


أخرجه الداري .)۳٤۷۳(‏ 


ينافي ذلك قوله: «فإنه بلغتي... الخ“ لأن ذلك يمڪن ان يڪون من كلامه ل إخبارًا 
منه بان الله سبحانه وى إليه ذلك أو مثله جمیعه لا يقال بويء ومن قال: 
يحتمل أن يون من كلام الراوي إن أراد أنه من جهة رأيه فغير صحيح؛ لأن هذا 
جال للرأي فيه لما تقرر أن قوله: «المجيئة فيه قسمية: ل(الم * كزيل € [السجدة:٠‏ - ؟] 
بذلك» وأن أسماء السور توقيفية لا جال للرأي فيها. 
ما بعد بلغتي كذلك أو من جهة نقله عن الي بي الأول؛ إذ معنى 

قوهم قول الصحابي الذي لا يقال من قبل الرأي في حم المرفوع أنه كأنه قال: قال 
البي بي أو نقله عن بعض كتب الله المنزلةء فهذا الاحتمال لا يؤّث؛ لأن شأن 
الصحابي أنه إذا أطلق الأمر العوقيفي لا يطلقه إلا عن الي ی ومن ثم كان الأصح 
آنه لا فرق فيماتقرر من كونه في حكم المرفوع بين صحابي عرف بالإحاطة بالكتب 
السالفةء كعبد الله بن عمر - رضي الله عَنْهُْمَّا وغير معروف به. 

(أقّ رَجُلاً) أي: من هذه الأمة (گانَ َفْرَوْها ما يرا سُا عَْرَهَا) يحمل أن 
مراد أنه لم تما عدا «الفاتحة» غيرها وأنه لا ورد له غيرهاء وهو الأقرب؛ ولذا 
جزم به شارح (وَگانَ گُْیرَ اخَظای فتَشَرَثٌ) بعد أن تجسمت بصورة طير له جناح 
مظل (جَتَاحَها عَلیه) لعظله به وترجحه من کل تعب (قالّث) بدل اشتمال أو بعض من 


نشرت؛ لأن البشر مشتمل عل الشفاعة الحاصلة بقوها: (رَبٌ اغْفِر له قله ن ير 
قرَامّقي) والدليل على أن ذلك شفاعة منها فيه قوله: (فَسَمَعَها لَب تَعَال فيه) وبهذا 
يعلم أن فيها مشابهة للزهراوين فيما مر آنهما يحاجان عن قارتهماء ونهما يڪونان 
مطلقتين عليه بصور مختلفة منها «کأنهما فِرقان من طير صواف» لڪن مر ان هذه 
لأعلى القارئين ها مرتبةء والمتوسط له ظلةء والأدنى له كالسحابب فهل يقال بهذا 


التفصيل هنا. 


ا مسلم (At)‏ وأحمد (۰۰) وان حبان »)۱۱١(‏ والطبراني »)۷١٤۹(‏ والحاڪم )¥۱( 
والبیهقی (؟٦۳۸).‏ 


والظاهر لا؛ لأن أبواب الغواب قياس فيهاء وحينثذٍ فيفرق هذه منهما فإنها 
تنشر جناحها على كل قارثيها وإن تفاوتت مراتبهم ويؤيده تسميتها بالمنجية» وحينئنٍ 
يكل هذا بأمر أن «البقرة» أفضل سور القرآن بعد «الفاتحة» بأن يقال: هذه امتازت 
في نفع قارئها بما لم يوجد في تلك» ويجاب بأن الأفضلية ليست من هذه الجهة ‏ . 
بل لما اشتملت عليه «البقرة» من العلوم والمعارف والأحكام» والأمثال 
واللطائف وغیرها عا لم يوجد في هذه ولا في غيرها. 

(وَقَال: كبوا لَه كَل حَطِيَّة) عليه؛ أي: بدهما (حَسَنَةً) نظير ما في قوله تعالى: 
اوليك يبدل الله سَيَاتِهمْ حَسَنَاتٍ) [الفرقان:٠۷]‏ فكما العوبة مڪفرة 
للخطايا ومتكلفة بقلبها حسنات» فكذلك هذه السورة بل زادت هذه على تلك بقوله: 


کی 
اسر ہے اس پو 


(وارفعوا ل درجة) لڪن هذا مشکل لا قران الكبائر والصغائر المتعلقة بالآدي لا 
يكفرهما التوبةء فلتحمل الخطيثة هنا عل صغيرة متعلقة بالله تعالى لا غير 
وحينئْذٍ فإطلاق شارح أن هذه كالعوبة تقلب الخطيات كلها حسنات غير 
أي: خالد وما بعده في المرفوع (أيصًا) كماعلم مامر اک 
:الم کَنزیلٌ) [السجدة: - ۲] (َجَاِل عَنْ صاجبها) أي: الذي يڪثر قراءتهاء وان 
حفظ غيرها على [اعتبار] ما مرفي الاحتمال الحاني (في القَبْرٍ) فتأتيه من منكر ونڪير 
وغيرهما بأن يمنعهما من سؤاله» أو التشديد عليه فيه أو تجيبهما عنه (تَمُولٌ) بدل من 
«تجادل» (اللهم إن گنت ن كيتابك) ت القرآن (فَشَمَعّني فیه) بألا يسال ا ES.‏ 
عليه» او بان يفوض جواب متکر ونڪير إل عنه (وَِن لم اكُنْ مِنْ كيتاك قاُني 
وهذا على سبيل الفرض والتعنزل حصرها عليه علمها بعظيم منزلته» وسعة 
رجاءها في أن الله يشفعها فيه» ولا جيبها فيما أملته من نجاته والإلطاف به» ونظير 
ذلك تدلل بعض خواص الملك عليه بقوله: إن كنت عبدك فشفعنى في كذا 
فبعني) وهذا اول تما ذظر به شارح کما يعرف بالتأمل. 
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(5) قال خالد أيصًا (إِنَها تَكُون) في القبر (الطّيْر) كما أنها في الموقف كذلك 
الذي مر أو لا (تجَعَل جَنَاحَهَا عَلَيْهِ) لعظله (فَيْشْمَعٌ ‏ ينافي ما مرفي شرح قوله: 
قالت: من أنه بدل اشتماله أو بعض؛ «لأنه» ثم اعتبر في جعل جناحها عليه مطلق 
الراحةء وهنا اعتبر فيه خصوص العظليل والشفاعة مغايرة له ومتأخرة عنه فعطفت 

(فْتَمَُعهٌ) بسبب شفاعتها فيه المقبولة (مِنْ عَدَاب القَبْرٍِ وَقالّ) خالد (في) سورة 
(«تَبًارك)) الملك (مثله) أي: مثل جميع ما ذكره في «(الم * تنزيل) [السجدة:٠ ]١‏ 
حق تسميتها بالمنجية أيصًا كما اقتضاه إطلاق المثلية المذكورة (كانَ حَالد لا يبيتُ 


یر 


حى قرا بهمًا) حيازة كفضلهما المذكور (وقالّ ظاووس: فضلتا ڪل ک سورَةٍ في 


یر 
ص سے سے ای 
¥+ 5 


EERE]‏ هذا لا يعارض ما مر في البقرة أنها أفضل سور القرآن بعد 
الفاتحة إما أولاً فذاك مرفوع إلى الي بيه نصّاء وهذا ليس كذلك 
وأما ثاتيًا؛ فلأن الأصح أن قول الابعي ما لا يقال من قبل الرأي لا ڪون في حڪہ 
المرفوع لما مر من الفرق بينه وبين الصحابي (رَواء الداري). 

۷ لوعن عَظاءِ بن آي رَيَاج 4 قال: بلغي اَن رول الله ب4 قال مَنْ قر 
(ايس» في صد رالتهار فضيّت حواځه . روا الداريّ 0 

(وڪڻ عَظاء ِن أي رباج 4ه قا بي أن رَسُول الله #4 قال: مَن قرا يس؛ 
في صَذر اهار قضِيَث حوَانجه. رَوَاهُ الداری مَرْسَلاً) وكان ذلك إذا قرأتها أول 
النهار مع تأمل ما اشتملت عليه من بيان أحوال الدنيا والبرزخ والآخرة» وأحوال 
المنعمين والمعذبين وما أنعم الله به على خلقه من عظائم النعم يحمل قارثها على إحياء 
ذلك اليوم بالعمل الصالح» وكف النفس عن كل نقص ومعصية»ء وذلك متكفل بقضاء 
الحوائج» ومن ثم قالوا في قول الأ كثرين: إن الله هو الاسم الأعظم لا يشكل عليه أن 


ج = 


کثیرین يدعون به فلا يستجاب هم» والاسم الأعظم اختص من بين سائر الأسماء بأنه 


Cr f 1 


e 


القرآن ۸1 
يستجاب للداعي به لوقته غاليًا؛ لأن عدم الاستجابة إنما هي لعدم استجماع الداعي 
شراقط الدعاء التي من جملتها كل الحلال ولبسه. 

كما أشار إليه الحديث: «يقول أحدڪم: يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام فأگی پستجاب له . 
وع مَعقِل بن سار المُرَنٍ أن الي قالّ: مَنْ قرا ايس» اء 
وجه الله 5ك عفر له ما تَقَدّمَ مِنْ دنب فَافَرَؤوهَا عند مَوَْاضُمْ . رَوَاه لين ني 
عب الإيمَان»]. 
(وعن مَعقلٍ ت يسار ا ا أن الى ا قال: من َر (يس» ابتِعَاءَ 
وُه الله كك عَفِرَ له ما تَقَدّمَّ مِنْ دَنبه) أي: صغاثره المتعلقة بالله كما سبق مرات 
كثيرةء ووجه ذلك ما قررته فيها ما حمل عل الإنابة والعربة من جميع المعاصي» وحينفذ 
قد يبقى قوله: ذنبه على العموم نظرًا إلى أن الغالب فيمن قرأها ابتغاء لوجه الله أنه 
بسبب ذلك يتوب توبة نصوحًا بالمغفرة؛ لأجل العوبة المسببة عن قراءتهاء يصح 
إضافتها ها نظرّا لسببيتها تقرر قراءة يس فيها تلك المغفرة لما ذكر غا 


اا ا لاغ انتھی۔ 

وفيه نظر فقد صرحوا بأن السنة للمشيعين والزائرين قراءة شيء من القرآن 
عند القبر إلا أن عا مرادهم أن الميت بعد خروح E ET‏ 
يسع حينئذ فى أسباب تجهيزه والمبادرة به ما أمكنء» وبهذا يضعف قول بعض أئمعنا: 
يؤخذ بظاهر الحديث» ويقرأً عليه يس بعد خروج روحه» وقد يجمع على بعد من 
كلامهم» ولكنه قريب جدًا من جهة المعنىء كما ستعرفه يحمل کلام 


(۱) آخرجه مسلہ وأحمد (١۸۳۳)ء‏ والترمذي (۲۹۸۹) وقال: حسن غريب. والداري 


.)٠ء٥۸( آخرجه لبَق في «شُعَب الإيمَانِ»‎ )٩( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابح 
الأکثرین عل ما توفرت أسباب تجهیزه ‏ موته» فلا يسن حينئذ قراءة يس ولا 
غيرها مبادرة بالعجهيز ما أمكن؛ إذ لا أحق بالميت من الاستعجال بتجهيز.. 
ورد فيه كما يدل عليه طلبه ية الإسراع بالجنازة وعللها بأنها كانت من 
أهل الخير فخيرًا يعجل بها إليه» وإن كانت من أهل الشر فشرًا يوضع عن الأعناق 
وكلام الأقلين على ما إذا لم يتوفر تلك الأسباب فلا بعد أن يقال» ومدة ذلك الانقظار 
د وغيرهاء وخصت بذلك لا مر أنها مشتملة على بيان أحكام البرزخ 
والآخرة وغيرهما نما يذكر المحتضر بالشهادة فينطق بها فيدخل الجنة كما في الحديث 
الصحیح: من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ومن ثم سن تلقینه 
(رَوَاء البَيهق في «شُعَب الإيمَان») 
٣‏ لوعن عَبِ الله بن مَسعُودِ ھڇ أنه قال: ن لل سَيءِ سام وإ سنام 
الفُرآنِ سُورَة البقَرَة و لل سىيء لَب ولاب الْمُرَآنِ المَقَصَل . روء الًارئ] 
(وعَن عَبدِ الله بن مسو ڪڇ آنه ال ِن لل مَيْءِ سََامً) أي: رفعة وعلرً 
استعير من سنام البعیر» ثم کثر استعماله فیها حتی صار مثلاًء ومنه سميت البقرة 
سنام القرآن كما قال (وَإِنُّ سام الْقَرَآنِ سُورَةٌ البمَرَةٍ) باعتبار أنها أطول سورة فيه 
واکثرها أحکامًا وغيرها ما مر آنا (وَلِنَ لل سَيْءِ) ما يصح ان يڪون لب (لَب) 
آي: خلاصة هي المقصودة منه ومنه الوّبّد؛ لأنه خلاصة اللبن (وَلبَابُ الْمَرآن 
باعتبار أن غيره من بقية القرآن في الكتب السالفة مشابهة ما بخلاف 
الفصل كما أفاده حديث: «وأوتيت المفصل نافلة) 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۸۰) وأبر داود (۲۹۰)ء والطبراني (۷۴۷)ء والحاڪم )۱٩۹۹(‏ وقال: 
الرمستاد. والبيهقي )۹۷( وابن خزيمة (۳۷۰؟) والدیلی .)٥٦٠۹(‏ 

۰ .)٠ءء۰( أخرجه الداري‎ )٩( 

ا ابن السني مختصرًا (1۸۹)ء وا لحاڪم (۲۰۸۷) وقال: الإسناد. والبيهقي في «اشعب 
الإإيمان» (۶۷۸؟)ء والطبراني (١؟٠).‏ 


کتاب القرآن 

أي: زاثدًا على بقية الكتب السالفة كماصرح أول الحديث وهو: ما ولي 
الثاني من قصار السور سي بذلك لكثرة الفصول التي من السور بالبسملةء 
وقيل: لقلة المنسوخ فيه وهمذا يسى المحكم أيصًا كما رواه الشيخان عن سعيد بن 
جبیر واخره اسورة الناس» وف ال اتا خر قولا: «الصافات»ء «الجاثرة)» 
«القعال). 

وعزاء الماوردي للأكثرين «الفتح» «الحجرات» رهو الذي النووي اق» 
«الرحمن»ء «الصف» «تبارك الإإنسان»» (سبحا» «الضى» وطواله من الحجرات عل 
الأصح ا اا ا ی ا د 

وجاء عن ابن عمر أنه ذكر عنده المفصل فقال: وأي القرآن ليس مفصلء 
ولكن قولوا: قصار السور وصغار السور وبه يعلم عدم كراهة أن يقال: سورة صغير 
أو قصيرة ورخص فيه جماعة ولم يبالوا بكراهة آخرين منهم أبو العاليةء لقوله 
ت 


[وعن 4# ف قال: رسول الله ي يقول: لکل شيْءِ عروسء 


وَعَرُوس القَرَانِ الرَّن ]. 

وڪن ڪٿ # قاّ: سيعت رَسول الله هه يَفُولٌ: ل ٿَيْء) ما يصح آن يڪون 
فيه رتبةء ويقرب المحبوب ونظير إرادة الحاص هذا العام قوله تعال: دمر کل 
شىء [الأحقاف:٥؟].‏ 

وتيت من کل شَيْءٍ 4 [النمل:۱]. 

وتيت من کل شَيْءٍ) [النمل:۳؟]. 

(عَرُوس) هو اسم لكل من الزوجين عند الدخولء وأريد به هنا الزينة (وَعَرُوسش 
القَرَآنِ) أي: موضع الزينة منه التي تبتهج بها النفس» ويرتاح إليهاالقلب فتوره 


ا البَيْهتي ف «شُعَّب الإيمَان» )۹4( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


کے ا ر 


وملاله (الرّمَّن) المشبهة بالأرض في قوله تعاى: ل(حَقً إا أحَدَّتِ الأَرْصُ رُخْرقَمَ 
وارَيتَثْ) [يونس:٤۲]‏ شبهها حينثذٍ بالعروس إذا تزينت بالحلى والحللء فكذلك سورة 
الرحمن لما اشتملت على عظائم النعم المدلول عليها بافتتاحها بالاسم عل جلائل 
العم التي هي تعليم القرأنء وخلق الإنسان وتعليمه البيان. 

وهكذا تم الامتنان بها عل الإنس والجن بقوله عر قائلاً: ق بأ آلاءٍِ4 أي: 
نعم ا( رَبڪَمَا تُڪَدَبَان 4 [الرحمن:۳] ومن ثم ندب للقارئ والسامع أن يجيب ذلك 
الاستفهام المراد منه تقرير تلك النعم» والامتنان بها ولا جشيء من نعمك ربنا 
نڪذب فلك الحمد؛ وذلك لأنه مدح الجن لإجابتهم بذلك دون الصحابة لا 
سمعوه يقراؤها عليهم» حيث قال كما صححه الحاڪ: اما لي راڪم سکوتًا للجن 
انوا أحسن ردا منكم؛ ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: فبا آلاءِ رََّمَ 
ڪان ) [الرحمن:١٠]‏ إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد» . 


2 


ثم بيان عنصر الفريقين وتفاوتهما فيه بما يصرح شرف عنصر الإنس عل 

عنصر الجنء ثم ختمه بذلك» ثم بيان مرج البحرين وما خرج منهما عا به أعل الزينة 
وأكملهاء > ثم ختمه بذلك وهكذا إلى آخر السورة لا ينتقل قارئها وسامعها من فاصلة 
إلى آخری إلا وشاهد من بدائع النعم ما ینشرح له صدره ویزداد به رجاؤ» ویضمحل 
به شره» فهي الزينة الكيرى بالنسبة لأحكام الدنيا وأحكام الأخرى. 

۸۱ اوعَن ابن مَسعَودٍ 4 قالّ: قَالّ سول الله کل قن َر سور الاقعة في 
کل لَه الم تُصبهُ] فاق أَبدَاء وکن ابن يمر ناته يران بها کل لَه 
رَوَاهُمًا ايقن في شُعَب الإيمّان»]. 


ELS‏ کک )۳۷77( وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في «شعب الإيمان 
«fLA)‏ وأبو الشيخ في «العظمة) (١٩۹١١۱)ء‏ والحکیم (۲۷۷/۲). 

(؟) سقط من الأصل. 

اش البَيهَّ في اشُعَّب الإيان» »)٠٠۰١(‏ و OA) Su‏ 


كتاب فضائل القرآن 


(وعن ابن مَسعُودِ 4 قالّ: قال رَسول الله کلا: من قرا قرا سُورَةَ الواقعة في كَل ية 


َم صب فَاقَةُ أَبدًا) وان تارا سیب قرات وام ما قا م 
مسبب وموجد المسبہات هو الله تعالٰی وحده كما يشهد بذلك: ام حن الخَالِقَونَ 4 
[ألواقعة:۹٥].‏ 


اَم حن الرّارعُونَ) [الراقعة:؛٠].‏ 

اَم حن المُنزلونَ) [الواقعة:۹٦].‏ 

لأمُ تحن المُنشِتُونَ) [الواقعة:٠۷]‏ يحصل غنى العفس المسبب عن التوكل 
المفاد من تلك الآيات؛ اذ هو مباشر ت الأسباب مع شهود المسبب» ومن حصل له غنى 
النفس حصل له الغنى المطلق عن اليأس ا إلى الله تعای؛ وحینئذ لا 

فاقة إليهم i‏ قران بھا کل ليل رواهمَا البيهقن 
ف اشُعَّب الإيمان»). 

- ارعن ع هه قال: 6 رَسُول الله اة يحب هذ السورَة سبح اسم 

رَبك الأعلَ) . روه اد1 

(رعن عي 4ه قال: کان ن رَسول الله ڳل يحب هَذِ السورَة) وهي («( سبح اسم 
رَبك الأغّ)) کان وجه اختصاصها بمزید دون نظرائها ما تضمنته من عظیم 
لمنة عليه في «إسَنْقَرئّكَ فلا تسى * إلا ما شَاءَ اللَهٌ) [الأعل:٠‏ - ۷] وفي تيسيره 
لليسرى المتضمن لزيادة المنة عليه بيك فإن الله ييسر له الرق إلى مقامات لاثقة بعل 
کال صل الما غب (00 0 


- عن عَبڍِ الله بن عرو - رضي الله عَنهُمَا - قالّ: أف جل التي 6 


قال: قري یا رَسُول الله ققال: افر انا ِن دَوَاتِ «الر فَقَالّ: گبرٺ سئي واش 
لي رعا لِسانيء قال: قافر ادا من وات احم فقَالّ هثل مَقَالتِه قال الرَجل: یا 


اا 


رسو الله قري وره جَاعةء قافرا رَسُول الله 445 «إا لزت الأزش) حَق 
ئ نه ال اوخل ا ا 


م 
اس e‏ 


قق غن دال تي غر ey‏ قال: ا جل الى بل فَقَال: 
ري يا رَسول اللهء فَمالّ: افر لاتا مِنْ دَوّاتِ «السر؛) أي: من السور الى صدرت 
بهذه الفواتح (فَمَال: كَبرّث سي ا د قَلي) ای حصلات فة دة وتیر: رجت 
عدم صبره على تحمل المشاق كحفظ تلك السور الفلاث (وَعَلظّ لِسّاني) أي: حصل 
فيه قصلب منعه عن آن يڪون سریع النطق بما يراد منه (قاّ) فإن كنت لا تسعطيع 
قراءة هذه الغلاث (قاقراً تلاثا مِنْ ذوّات (حم)) أقصر الحم أقصر من ذوات 
«الره (فَقَال مل مَقَالهِ) (قال الرَجْل: يا رَسُولَ ايله ارق سُورَة جَاهِعَة) أي: 
يحمل ما يقع في الآخرة ويحمل على مجامع الأعمال النافعة فيها ليحملني ذلك على فعل 
ا فل والاستعداد بها إلى دفع أهوال تلك الدارء كما هو الأليق بمن كبرت سنه 
واشتد قلبه وغلاظ لسانه. 

(قَأَفْراهُ رَسولُ الله 4 إا َرَت الأَرْص) حى قَرَعَّ مِنْهَّا) فيه تصريح بأن 
هذه السورة من الجوامم وإنما كانت كذلك؛ لأنها جمل أحکام الأخرة من البعث 
وما يتقدمه» ونه ربه إلى استقرار هل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء فمن تلك 
القدمات: 

زلزلة الأرض وإخراجها لأثقاها وتحديثها بأخبارها مع إعراض الناس عن تلك 
الأثقال؛ لشدة ما دهمهم وحل بهم من أمارات انقضاء هذا العالم» حتقى يقول كل 
إفسان متعجبًا عا وقع من ذلك: أي شيء حصل للأرض ا 
وحديث بما هنالك وحيًا من اللّه إليها بجميع ما حدثت. 


أخرجه أبو دأود »)۱١١(‏ وأحمد (1۷۳۴). 


کتاب فضائل القرآن 


ثم بین صدور الناس بعد حياتهم في قبورهم حرقًا حرقًا؛ ليحاسبوا عل أعماهم 
کلها؛ إذ لا يسقط منها شيء بل من عمل مشقال ذرة من خير ری ثوابه في النة وما 
قبلهاء ومن عمل مثقال ذرة من شر رأى جزاءه في جهنم وما قبلهاء ولأجل هذا ا لجع 
الذي لا حد له قال ية وقد ستل عن الحمر الأهلية؛ أي: عما طم في اقتنائها رأكلها 
فقال: «لم ينزل عل فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يَعَمَل مِثْقَالَ رة 
َير ره" وَمَن يَعمَلّ همال درو شرا ير [الزلزلة:۷ ۸» . 

(قَقَال الرَجُل: وَالَذِي بَعَمَكَ باحق لا أَزِيدُ عَلَيهَا أبدّا) أي: عل العمل بما دل 
عليه ما أقرأتنيه وهو تلك السورة من فعل الخير وهو الواجبات فقط وترك الشر وهو 
المحرمات فقطء وما الوافل والمكروهات فقد أترك تلك لكبر سني وأفعل هذه لشدة 
قلبيء فالقصد من الحلف إنما هو فعل الواجب وترك ارام لا غيرء ومن ثم شهد 
بالفلاح بعد إدباره كما قال: (ثَمّ أذبرَ الرَجُلء قَقَالّ رَسُول الله بلا أَفَْحَ الرُوَنجلُ) 
تصغير على خلاف القياس للتعظيم نظرًا إلى دقة نظره في طلبه سورة وجيزة جامعةء 
يڪتفي بها ويستنبط منها ما يڪون سببًا لصلاحه وفلاحه» او لبيان ضعف همته 
لكر سه وة 5 قلبه وحلفه على آلا يزيد على ما م وأنه مع ذلك حصل الفلاح 
الأكبرء وعلى كل فلشدة إعجابه ب كرر له ذلك القول (مَرَڌين. رَواهأحد وَأبُو داوٌد). 

- [وَعَنِ ابن عُمَر - رَضِي الله عَنهُمَ قالّ: قال رَسُولُ الله بل أل 

يشتطيع أحَذڪ أن يفا آلف آي في ل يوم قاو ون يشتطيع أن يفا آلف آية 
قال: اما د ت يع اَذَه أن يمرا الاڪ ال تانر . رواه بيقن في «شُعَب 
الإيمان»]. 


ا سر ت اق سے 


(وعن ابن عَمَّر - رفي الله عَنْهمَّا - قالّ: قال الله ل: ألا يستطيع 


أخرجه البخاري »)۲۲١۲(‏ ومسلم (۹۸۷)ء وأحمد (١٦۸۹)ء‏ والنسائي »)۴١۹۲(‏ وابن ما 
(۷۸۸؟)ء وآبن حبان (4۹۷۱ ٩4۹۷)۔‏ 


ار الحاڪم ($A)‏ والبَيْهَقي في «شُعَّب الإيمَان» (o۷؟(.‏ 


۸۸ المشكاة/ الجزء 


کے ا ا 
ا EF‏ ا ت 


يقرا الف آي في کل بوم؟ الوا وَمَنْ يَسْعَطِيعٌ أن يمرا أف آبة؟ قال: 
جستطيع اڪ أن يرا الام ال تَكاثر4) [العكاثر:٠]‏ وجهه أن القرآن ستة آلاذ 
آية وکسر كما مرفي حديث: «يقال القرآن اقرا وارتق...» فإذا تركتا الكسر 
كانت الألف شد القرآن» وهذه السورة ڏشتمل على سدس مقاصد القرآن» فإنها 
كما مر عن الغزالي: ستة: ثلاثة مهمةء وثلاثة متمةء وأحدها معرفة الآّخرة المشتمل 
عليه السورةء والععبير عن هذا المعنى بألف آية أفخم ا بالسدس 
(رَوَاء البَيهقن في «سُعَبٍ اإیتان) 

- وڪن سَِيدِ بن المُسَيَب مسلا عن الى 4ة قال: من قا ُز 
خر ائ فر مرب ي ها قر ق لبه قن ا رين مرا ُي ب 
قَصرَان في الجَنَة وَمَنْ رها تاد ثي مره بي لَه بها لاه فور في الٰجَنَة فَقَالّ عُمَرُ ران 
ب ول ا رسو اله ا کیرد فُضوزته قال رول لله | ا 


(وعن سعِيدٍ یو ن السب مزلا عن الگ کل ا: ن َو نالحد َد 
عفر مَرَِ بي له ڀا قَضر في امجن وَمَن قرا عِشُرِينَ مره بي َه ها قَضرَانِ ن في لحت 


ومن قرا للاثِینَ مر بی له بها لاله ف فصو رفي اة فَقَال مر ب بن الطاب که والله 
اسول الله دّا) واا وخبرا فيه معقى الععجب؛ أي: ‏ جزاء قراءة كل عشر قصرا 
(لنكَثْرَنٌ قَصورتًا) معشر أمتك لعظيم هذا الجزاء عل هذا العمل السهل (فقَالَ 
رَسولٌ الله یه اللَه) أي: قدرته ور مته وفضله وجوده ؤس ِن دك ر الداریٌ). 
7 -اوّغن ن الحسَنِ هرسلا أ َي الله لغ قال من قرا في لَيلَةَ ماله د ا 
جه لمران لك الل ومن قرا ي ا ليل مائ آي كيب لَه فوت ليله وَمَنْ را في 


ك ا یر سے i‏ 


e‏ ية إلى الألف ف أَصْبَحَ وَل قناز في الآ ر قالوا: وَمَا الْقَنْظارُ؟ قَالّ: افْنَا 


سے 


(۱) أُخرجه ابو داود »)۱٤١٤(‏ والترمذي .)۲۹۱٤(‏ 


(۲) آخرجه الداري .)۳٤۹۲(‏ 


کتاب فضائل القرآن 


ر الا روا ار 


و اہ ت ت 82 E e‏ کت ج E‏ ےھ کے وع کے ت 
(وعن الحسن مرسَلا أن تى الله بل قال: مَنْ قرا في ليلو مائة آي لم اجه 


القُرَانُ تِلْكَ اللَيْلََ) من جهة التقصير في تعهده؛ لأنه لا تقصير منه فيه من جهة 
عدم العمل به إن لم يعمل به؛ لما في حدیث آنه یقول في مخاصمته لبعض حفاظه: نام 
عني ولم يعمل لي المعلوم منه أنه يخاصم من جهتين التقصير في تعهده؛ لأنه يؤدي إلى 
نسيانه وفي العمل به؛ لن فيه استهتارًا لحقه»ء وقيل فى الحديث: إن قراءة القرآن لازمة 
لكل إفسان وواجبة عليهء فإذا لم يقرأه يخاصمه ويغلبه بالحجة بإسناد المحاجة إلى 
القرآن جاز. انتھى. 

وفيه جميعه نظرء قوله: «لازمة لكل إذسان وواجبة عليه) فغير صحيح؛ 
الكلام في حافظ قرأ ما ذكر فافهم أن المحاجة لحافظ لم يقراً ما ذكر لا لمن لم يقراً 
ذلك» ولا لمن لم يقرأً بالكليةء وهذا لا دليل فيه حينئذٍ لما ذكره لما مر في معن المحاجة 
من فروض الكفايات؛ آي: يخاطب به كل الأمة في كل زمن» فإن حفظه جمع منهم تقوم 
الكفاية به سقط الحرج عن جميعهم وإلا أتموا كلهم. 

وأما قوله: «يخاصمه اللّه... إلخ» بعد مروره غير مرة بالقاعدة المقررة ألفاظ 
الشارع حيٿ آمڪن ٳبقاڙها عل ظواهرها لم تصرف عنه» وهنا يمڪن بقاء محاجة 
القرآن على ظاهرها بأن يجعله الله صورة ناطقة يحاج تارة ويشفع أخرى كمامر. 

(وَمَنْ َرأ في لَيْلَة ما ية كب لَه فُنُوتُ َيلَّةٍ) لعود بركة قراءة ذلك القدر 
عل بقية تلك الليلة م تھا اھا ا کیا الماد 

(وَمَنْ قَرَاً ف لَيْلَة حسما ا 
خمسمائة» وال كثر المتضمن لأكمل ذلك القراب الألف (أَصَبَحَ وَل قِنْظَارٌ في 


اس لے 2 


رة قالوا: وَمَا القِنْظار؟ قَالّ: انا عََرَ ألْقَا) أي: من الأرطال (رَوَاءٌ الداري) 


.)۳٠۹۳( الداري‎ 


(باب) 


لأن تلك في الفضائلء وهذه في أحكام أخرى. 


(الفصل الأو ل) 
- [عَنْ اي موت | 2 ي 4 عر عن اي قالّ: تَعَاهَدُوا الفُرَآنَ 
فوالِي تَفُيِي يڍو لواد تمصي َقَصَيَا ِن الإبل في عُمَلها . مقَقُ عَلَيْوِ1 


(عَنْ ا موسّی انعر ھ عر اک کل از تعاهَدوا القَرَآنَ) أي: و 
عل تلاوته وداوموا عل دراس کل يتھ (قَوَالّذِي تَفُيِي بيده I‏ 
َقَصبًا) أي: تفلتًا وخروجًا من خوف لم يتعهده (مِنَ الإيل في عَمَلِها) بضم وثانيه 
رواية» ويجوز سكون انيه قياسًا جمع عقال» وهو الحبل يعقل به البعير حق 
نفد ولا ينفرء شبه القرآن في حفظه بدوام تڪريره ببعير ا حڪم عقاله» ثم اثبت به 
من العقصي الذي هو من صفات المشبه به أشده وأبلغه تحريصًا عل مداومة تعهده 
وعدم التفريط في شيء من حقوقه» ولِمَ لا وهو كلام الله القديم المتكفل لقارثه 

مقام کريم» وإنعام جسيم؟ وما هو كذلك حقیق به دوام تعهده وخلیق باستمرار 
تفقده (متفَقٌ عليه) 


ہے 
امیر ğ‏ 


٨۸‏ -[وعن ابن مسعود د قال: قال سول الله يا حَدِهِم ان 
يَقَولَ: يي آي گيڪ وگيڪ بل سي واسکذکڙوا الغرآن فون اشد َد ثَفَصيًا مِنْ 


ا ي س 


صدور الرْجَال مِنَ العم . متمق عليه. وراد مسلم: بعقلها!. 


م 


.)۲۹۹۹٩( ومسلم (۷۹۱)ء ومد (۱۹۷۰۰)ء وابن أبي شيبة‎ »)٤۷٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (٤٤۷٤)ء ومسلم (۷۹۰)ء وأحمد (۳۹۹۰)» والنسائ في «الکبری؛ (۸۰۰)» وان‎ )۲( 
.)۳( وأبو يعلى‎ »)١٦١١( والطیالسي (۲۱۱)»ء واين أي شيبة (2۹۹۹4)ء والبزار‎ »)۷٦۳( حبان‎ 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع لما سبق في الفصول الثلاثة 

(وعَن ابن مَسَعْودٍ 4 قال: قال رَسولُ الله بي بس مَا) ا 
(لأَحَدِهِمْ) أي: بثس شيئًا كاتا للإنسان (أَنْ يَمُولَ) هو الخصوص ‏ (ذَسِيثُ آي 
گيٽ وََيْٽَ بَل) لم يسن؛ أي: لم يڪن له فعل في النسيان بوجه مطلقًا انما (سّيَ) 
اي: ان الله سيحائه هو الى انساها له مبب هة تارة يان ترك تحهد الغرآنء كان دك 
تعهده سبب في ذسیانه عادة» ولا بسبب منه آخری؛ ثم رایت شارحین قررا هذا بغیر ما 
دکرته ما يأتي» لڪن يرده قول أئمتنا: يكره للانسان يقول: نسيت آية كذاء وإنما 
السنة أن يقول: أنسيتها أو أسقطتها لا صح أنه ية سمح رجلا يقراً فقال: ارحمه الله 
لقد أذكرني آية كنت أسقطتها» 

وف رواية صحيحة: «كنت أفسيتها» يقول أجلاء التابعين: لا تقول: 
أسقطتها بل أغفلتها مردود بذلك. انتهى. 

وسببه ما ذکرته من أن الأول يوهم فاعل للنسيان وليس كذلك» غخلاف 
A DE E I AR‏ 
نسیت يدل على أنه لم يتعاهد القرآن» وأن قوله: «أنسيت» فيه إشارة إلى ااا ا تقصیرد 
في المحافظةء لكن الله تعالى فسا لمصالح قال تعالى: فما َنْسَح م ئ اڌار اتات 
خير منها) [البقرة:١]‏ وزعم آخر أنه يحتمل أن هذا خاص بزمن رسول الله کی 
ويڪون معن قوله: ڏمي؛ أي: نسخت تلاوته و إنما نهاهم عن هذا القول؛ لعلا 
يتوهم الضياع عل محم القرآن» فأعلمهم بأن ذلك من قبل الله تعالى لما رأى فيه 
من الحكمة؛ بعني: فسخ العلاوة فكل من هذين الزعمين غير صحيح ولا يتلاءم وإنما 
الصحيح المتبادر من الحديث ما قلناه تبعًا لما صرح به أئمتنا من أخذهم» منه ما 
دکرتاه من كراهة نسیت لا أنسیت لا قدمته فتأمله. 

ثم رأيت الشارح الأول صرح بما یوافق ما ذکرته» وهو قوله: بل سي إضراب 


)0( آخرجه البخاري »)٤۷٥۵(‏ ومسلم (۷۸۸)ء وأحمد (۳۸۰ء۲)ء والنسائی في «الکبری» .)۸۰۰٦(‏ 
اة البخاري (۰۳۸)» ومسلم (٤۱۸۷)ء‏ ومد (١۸۱؟)ء‏ وابن حبان .)٠١۷(‏ 


المشكاة/ الجزء 
عن القول بنسبة النسيان إلى التقس المسبب عن عدم التعاهد إلى القول بالإنساء 
الذي هو فعل الله من غير تقصير منه؛ أي: لا تقولوا ذلك القول» بل قولوا ما قيل في 
عهد رسول الله کي كما يشهد له ما روي عن عائشة سمع رسول الله ب رجلا يقرا 
باللیل فقال: ر حه الله قد دک کذا وکذا آية كنت اأنسيتها» قال ا ا 
الحريص على حفظ القرآن الذي يدأب في تلاوته» لكن النسيان بقلبه فلا يدخل في 
هذا الحم بدليل هذا الحديثء رقیل: معفی ذسي عوقب بالنسيان عل ذنب 
I MSE RE‏ آَيانَتَا فَنَسِيتَها وَكَدَلِكَ الوم تُنَّى 4 
[طه:٦۲[]‏ انتھی. 
وما ذكره بو عبيد صحيح في نفسه» وأما مطابقته للحديث الذي نحن فيه فهو 
مبني على أن النهي فيه عن ذسيان القرآن بتقصيرء وكذلك قول الشارح هو من باب 
قوله تعالى... إلخ» وكل ذلك تلف خارج عن الحديث لا يحتاج إلى أخذه من هذا 
البعيد الدلالة عليهء وإنما يؤخذ من أحاديثه المصرحة به كقوله بي: (عرضت عا 
ذنوب أمتي فلم أرَ أعظم ذنبًا من رجل أوتي آية فنسيها» ۰ 
(واستَذكرُوا الْمَرَآنَ) أي: اطلبوا من أنفسحم تذكره رالمحافظة عل تعهده 
وهو عطف من حيث المعنى عل بئثس ومعموهاء؛ أي: لا تقصروا في معاهدة القرآن 
واستذکروه. 
فان قلت: هذا ظاهر أو صريح في تأييد حمل الحديث عل ما مر فكيف ترده بما 
س 
قلت: ليس ظاهرًا فى ذلك فضلاً عن كونه صريًا فيه» وإنما معتاه النسيان 
)۱( تقدم تخر چه. 
اجة ام داود (١۱٤)ء‏ والترمذي (۲۹۱) وقال: غریب» ثم قال: وذاکرت به بن 


إسماعيل فلم يعرفه واستغربه. وأبن خزيمة (۱۲۹۷)ء والبيهقى (١۱ء)ء‏ والطبراني في «الأوط» 
(14۸۹)ء وفي «الصغير» .)٥٤۷(‏ 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع لما سبق في الفصول الثلاثة 


سواء أضيف إلى العفس أو إلى الله تعالى قد يون بسبب من القارئ فإن ترك تعهد 
القرآن وقد يڪون لا بسبب منه بأن داوم على تعهده لڪن مع ذلك آنساه الله ٳياء 
فلو سكت عن هذه الجملة لوهم أن الإنسان وإن تسبب في ذسيانه يقول: أنسيت 
معتذرًا به عن تقصیره؛ ى ليس فعل الإنساء مني فر ذلك الحوهم بقوله: 
اواستذكروا القرآن» أي: فإنه لا عذر لكم في التقصير في تعهده حت آذسيتموه؛ لأن 
الأفعال كلها وإن كانت بفعل الله تعالى لكن يعاقب العبد على ما ينسب إليه» عرفا 
من أن له اختیارًا تامًا في إيجادها. 


سے یت سے لیا ی 


تم علل ذلك الأمر بقوله: (فإِنهُ سد تفصا) أي: تفلتًا وخروجًا (من صدذور 


متعلق بتقصيًا وإذا كان هذا شأن الرجال فما بالك بغيرهم» فذكرهم ليعلم 
غيرهم من باب أولى (مِنَ اللَعّم) متعلق بأشد (مُتَمَقّ عَلَيّه. وَرَادَ مُسَلِمْ: بعْمَلهًا) ومر 
الكلام عليه. 


سے لر 


وَعَنِ ان عَمَرَ - رَضِي سه عَنْهُمَا - أن سول الله کا قالّ: إِنَمَا مَل 

صاب الْقُرَآنِ گَمَتّل صَاجب الإپل المُعَةِ إن عَاهَ عَلَيْهَا أمْسَگها وَإِن الَا 
(وَعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا - أ رَسولً الله بي قالّ: نما مَل صَاجِب 
ان :مةه العردة (گمَكّل صَاحِب الإبل المُعَقَلَة إِنْ عَاهَة عَلَيْها أمْسَكَهَّ 
إن أَطْلَقََا دَهََتْ) لا ینانی هذا ما مر من قشبیه القرآن بالإبل؛ لأنه كما شبه بها 
شبه صاحبه بصاحبھا فی أن کلا منھما يحتاج إلى تعهد ما عنده حقی یفقده فکما 
أن صاحب الإبل إن لم بحم عقلها وإلا ذهبت ونفرت فلا يقدر عل تحصيلها إلا 
بعد مزيد تعب ومشقة» فكذلك صاحب القرآن إن لم يتعهده بتكرير قراءته آناء 
وأطراف النهار وإلا تفلت منه» فلا يقدر عل عوده بعد غاية الكلفة والمشقة 


مالك (٤۷٤)ء‏ والبخاري (۳۴٤۷٤)ء‏ ومسلم (۷۸۹)ء وأحمد (١٤۸٤)ء‏ والنسائی (٩۹4)ء‏ 
وابن حبان .)۷٦٤(‏ 


4٤‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


(متقَق عَلَيّه) 


٩‏ اوَعَنْ جنب بن عبد الله چە قال: قال رَسول الله 44 افرَّوا الْمُرآنَ 
ما انْتَلَقَث قلوبُڪُ قدا اخْتَلَفْتَمْ قَمُومُوا عَنه مم عَلَيْه]. 

(وَعَنْ جنب بن عَبد الله 4 قالّ: قال رَسْول الله چك قروا الْفُرَآنَ ما 
لقث قَلُوبُْمْ) أي: مادامت قلوبكم ذشيطة حاضرة معڪم بأن لم قستغرقها 
خواطر تحرمها من تدبر القرآن» وما أشار إليه من الأخلاق والأحوال وذلك؛ لأنڪم 
حينئزٍ تقيمون حقوق القراءة مستفيدون منهاء متأهلون بها إلى الترق إلى المقامات 
العالية (فإِذًا اخََلَمَْمْ) بأن حصل ولو لبعضڪم فتور أو شتت قلب 
عن القراءة أي: اترکوها من قام عن الآخر ذا ترکه جخلاف قام به» فانه جد فيه ودام 
عليه وذلك؛ لأنها حينقنٍ ربما أدت إلى الاستهتار بجحقوق القرآنء بل وإلى المادي في 
الغفلة والبهتان. 

وإنما قلت: ولو لبعضصم لقوله 444: إنما تلبس علينا صلاتنا قوم بحضرون 
الصلاة لا يحسنون الطهور» فإذا أثرهاء ولا في أولعك الكمل الذين وصلوا من 
الكمال إلى غاية لم يدرك غيرهم أدناهاء فكيف بمن بعدهم گن غلبت عليهم 
الشهوات والأمراض واستخدمتهم الإرادات الفاسدة والأغراض؟ (متَفَقٌ عَلَيّه). 

[وعن قاد قال: سل َس کف کاٹ قراءَة سول الله ا فَقَالَ: 

انث مَداء تم قرا بشم الله الرَمَنِ الرّجيم» يمد پِبسم الله وَيَمْد بالرمَن» وَيَمُدُ 
بالرّجيم . روء البحَاري]. 

(وَعَنْ فاده قالّ: سمل اس گی گات قَرَاءَءُ رَسول الله 4؟) أهي مرتلة 
(فقَالّ) هي مرتلة على أكمل مراتب الترتيل الذي هو أكمل من الإسراع؛ وذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٠۰٦١(‏ 


(۲) أخرجه بنحوه النسائي .)۹4٩(‏ 
(۴) أخرجه البخاري .)٥۰4٦(‏ 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع لما سبق في الفصول الثلاثة 4٥‏ 
لأنها (گاتَث مَدَا) آي ذات مد مطلوب على الحروف التي يطلب مَدّهاء وهي الألف 
والواو والیاء قر قرأ ا هم ما يعملون به صفة مده ئا (بشم الله الرمَن الرّحيمء 
پیسم الله) أي: عل الألفف التي قبل هاء الجلالة و بالرّمَّن) أي: عل الا 
التي ليم (وَيَمدٌ بالرًجيم) أي: عل الياء (رَوَاءُ البُحَارِيّ) قيل: رواية البخاري: 
اکان يمده مدا 

وق رواية: «(کان مدًا). وار «(کانت مدًا) فلم يطلع عليها. انتھی. 

ثم المد المطلوب مختلف قدره عند القراء فليطلب بجحقيقته من كتبهم. 

4 [وعَن أي هُرَبْرَة له قال: قال رَسولُ الله ل ما أَذِنَ الله لِنَيْءِ ما أذ 
َي عى بالفُرآنِ تق ليوا 

(وعن اي هريره قالّ: قال ا الله ا ما أذنَ ادل شىء SS‏ ِت( 
أي: ما استمع تعالى لصوت شيء استماع محبة ورحمة للقارئ لتنزهه تعالى عن السمع 
بالحاسة من أذنت أذتًا بفتح أوليه إذا استمعت له» فعلم أن ذلك كناية عن تقريب 


القارئ وقبول قراءته» وإجزال ثوابه کاستماعه لصوت نی ای يبالغ ف 
تحسین صوته بأن يتحرز بالقراءة ويرققهاء كما الشافعي وأصحابه 


ES‏ وقال سفيان بن عيينة وتبعه جماعة: معناه يستغن به؛ ا عن الاس 
وقیل: عن غیره من الأحادیت والکتب» من تغنیت وتغانیت بمعنی: استغنيت» 
ویرده الحدیث الآخر: («ازينوا القرآن بأصواتڪم» 


.)٠۰٤٦( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٥۰۲۳(‏ ومسلم (۱۸۸۱)» وأحمد (۹٠٠٠)ء‏ والنسائي (١۰۴)ء‏ والداري .)٠٠٤١(‏ 

(۳) أخرجه الطيالسى (۷۳۸)ء وأحمد (۱۷١۱۸)ء‏ وعبد الرزاق (١۷٠ء)ء‏ وابن أي شيبة (۸۷۴۷)» 
والداري e)‏ وأبو داود (۹۸٤۱)ء‏ والنساٹی (۰۱۰)ء وابن ماجه (۱۳۶۲)ء وأٌبو یعلل »)۱۱۸٩(‏ 


وابن خزيمة (7٥٥٠)»ء‏ وابن حبان (۹٤۷)؛‏ والرویاني »)٠٠۳(‏ والحاڪم (۰۹۸)ء والبیھقی 
(fol)‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
والرواية الأخرى: «يتغنى بالقرآن يجهر به ومن ثم قال ابن جرير: تفسير 
يتغنى يستغنى» فاسد لغة؛ أي: لما قاله الشافعي وهو أعلم من غيره باللغةء بل له لغة 
#خصوصة ينسبها العلماء إليه كأكابر العرب العرباء» كما قاله ابن الحاجب وغيره لو 
کان معنی یتغنی يستغنی لقال: یتغانی فزعم عیاض ان یتغنی ویتغانی بمعنی يستغق 
غير صحيح؛ لأن يتغنى من مادة تغاير لادة يتغانى صناعة ومعنى؛ أي: لأن جملة يجهر 
به في الرواية الأخيرة جملة مبينة ليتغنى» وبلزم من تبينها ها اتفاقهما في المعنىء بل 
OEE‏ فيها قرينة ظاهرة على أن ذلك هو المراد؛ لأن قوله: «ما أذن الله لبي» 
أي: لصوته كما تقرر صريح في أن الاستماع المتضمن لغاية المدح إنما هو من حيث 
الصوت» فكيف مع ذلك يصح حل يتغنى على يستغى؟ 
فعلم أنه إخراج للفظ عن مدلوله الذي صرح به سياق ما قبله لغير دليلء 
ويصرح بما قلناه الرواية الآتية ما أذن لبي حسن الصوت بالقرآن يجهر بهء واستفيد 
من قوله: «بالقرآن» أن الألفاظ الملسموعة تسى قرآدًا حقيقة كما عليه آهل السنةء بل 
المكتوبة كذلك لقوهم: ما بين الدفتين كلام الله» ونه يسن تحسين الصوت بالقرآن 
وتزبين القراءة بالترقيق والترجيع» والألحان الموضوعة عل الغمات المعروفة ما لم تخل 
بواجب الرعاية في اصطلاح القراءء كأن يزيد حرفًا أو ينقصه چ وسياتي ذا 
المبحث مزيد ني الباب الآني فليڪن على ذكر منك (متَمَق عَلَيْه) 
[وَعَنْه قالً: قال رَسُول الله ي: ما أَذِنَ الله لِكَىء ما أذ 


)۱( ا البخاري »)۷٠٤4(‏ ومسلم (۷۹۴)ء وعبد الرزاق (4۱1۷)ء وأحمد (4٠4۸)ء‏ وأو داود 
)٤۷۳(‏ والنسان (۰۱۷)» وان حبان .)۷٥٩(‏ 

(۲) اخرجه البخاري (٤4٠۷)ء‏ ومسلم )۷۹٩(‏ وأٻو داود (۷۳٤۱)ء‏ وأحمد (۹۸۰) والنساٹي (۱۰۱۷)» 
وابن حبان (٩٥۷)ء‏ وعبد الرزاق (۱۹۷ء). 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع لما سبق في الفصول الثلائثة 


و سے ق 


اران يهر په قق عَلید) وضع هنا قول" حسن الصوت بالقرآن يجهر به موضع 
ايتغنى بالقرآن» صریح في أن المراد يتغنى بالقرآن ما قدمناه لا يستغنى [فمن هله عل 
هذا إن أراد [بعضه] كان هذا الحمل! وأنه لا يصح إرادة الأولء فقد خالف شه 
الرواية لمجرد الرأيء فإن راد أنه بمعنى يستغنى» فإن هذا على ظاهره فيفيد جموعهما 
مدح من حسن صوته بالقرآن» ومن استغن به فهو صحیح. 
ولا يرد عليه إلا ما مر أن يتغنى لا يصح لغة أن يرد بمعنى يستغنى» وهو 
اعتراض يسهل الانفصال عنه بادعاء أن من قال ذلك ينقله أيصًا عن اللغة فالتراع 
في النقل عن اللغةء وكل من النافي والمثبت ثقة فلا يتجه حينئْذٍ الرد باللغة» وإن كان 
ظاهر صنيع أهل اللغة وتصرفهم يؤيد الباقي. 
[وَعَنهُ قال: قال رَسول الله بي: ليس متا مَنْ لم يعن بالمَرآنِ روَا 


الَا ري]. 


pe 


(وَعَنهُ قالً: قال ا الله ليس ف من اتصالية؛ أي: ليس متصلا 
بطريقتنا فهو على حد: اليس منا من استنجى من الريح» ونظير من الاتصالية خير 
«ليست من دد ولا الدّدِ د مني أي: ليست متصلاً با ملهو ولا اللهو متصلاً بي 
لم د ت تعن بالمُرآن) أي: يحسن صوته به للرواية السابقة: يجهر بها وهي كما مر 
معينة لحمله على ما ذكرناه مانعة لحمله عل الاستغناء؛ لأن الأحاديث كالآيات يفسر 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۷۰۸۹)ء وأحمد (۹٠٠)ء‏ والداري (۹۰ء)ء وأبو داود (١۷٤۱)ء‏ وابن حبان 
(۱۲۰)ء وا لحاڪم (۰۹۱؟)ء والبيهقي (١۰۸۳)ء‏ وعبد الرزاق (١۱۷ء)ء‏ وابن أبي شيبة (٩۹۹4؟)»‏ 
والطيالسى (١١؟)ء‏ والضياء .)4۷١(‏ 

(۳) آُخرجه ابن عساکر (6۹/۰۴)» وابن عدي .)۲۰/٤(‏ 

)4( آخرجه البخاري في «الأدب المغردا (١۷۸)ء‏ والبيهقي (٤۰۷۰)ء‏ والطبراني في «الاأوسط) (i)‏ 

)٥(‏ تقدم تخ رجه. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

فزعم شارح تعين الحمل على الاستغناءء لأن هذا وعيد وهو يمنع مله عل 
تحسين الصوت؛ لأن هذا لا وعيد في تركه غفلة عما ذكرته من أن هذه الصيغة قد ترد 
فيما لأ وعيد فيه» كالمثال الذي مر في الاستنجاء من الريح» وأما قوله: «هو مثاب مأجور 
على قراءته وإن لم يحسن صوته» فكيف يقال فيه ذلك؟ يرد بأن الجهة منفكة؛ لأن 
الععي من جهة تركه لتحسين الصوت والعواب من جهة قراءتهء ألا ترى أن من صلى 
مرت ڪبًا مکروهًا في صلاته فتوجه إليه العهي من جهة ارتڪابه للمكروه» ويثاب عل 
أفعاله من جهة كونها صلاةء فكذا هنا جاءت على ذات القراءة وإن ذم من حيث تركه 
لصفتها 


e‏ هذا الذي ذكرته في الجواب تعلم جواب الشارح بقوله: 
ا لحمل عل معنى النفي؛ أي: ليس منا معشر الأنبياء ممن يحسن صوته بالقرآن 
ويستمع الله منه» بل يڪون من جملة من هو نازلاً عن مرتبتهم مثاب على قراءته 
كسائر المسلمينء لا عل تحسين صوته کالانبياء ومن تابعهم فيه. انتهى. 


فهو بعید بل فاسد؛ لأن مفهومه حينئزٍ أن من تغنى يون من الأنبياء وأيسًا 
فحمل النفى على ما ذكره لا يفيد؛ لأن من المعلوم أن غير الأنبياء لا يتوهم أنه منه» 
وبتسليم صحة الحفي فهو لا ینسخ قوله: «فیثاب... إلخ» ان من المعلوم ان من أف 
بعبادة أثيب عليهاء ومن تركها لا يثاب عليها فقوله: «لا على تحسين صوته كالأنبياء) 


وڪن عَبڍِ الله بن مَسعود ڪ قال ل: قال لي اللي 44 وهو عل المنبر 
اقرا کل فُلْت: اقرا أ لبك وَعَليْك ارده ّإ بُ 
أذ 


ا أن أُسُتَعَهُ ِن عَيْري فَمَراتُ 
و الا ات ل لآية فكي آا چشتا ِن کلام شهب رجفنا بلك 


هَولاءِ سَهيدًا) [النساء:٠؛]‏ قال حَسْمَكَ الآنَ قالّ: قَالعَقَبٌ لي قدا عَينَاء 


س 
فک 


کتاب فضائل القرآن/ باب الفصول الثلاثة 44 
تَذرفانِ متف عليه]. 


ہے ا 
¥ چھږ 


(وڪَن عَبْدِ الله ن مود 4 :قال لي الي ب وهو عل المنبر: افر ل 
قَلْتُ. آفْرأً) أي: أأقرا (عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنْرلّ؟) القرآن فالاس إنما يسمعونه من 
حضرتك ويتلقون عنك؛ لأنك الوعاء الأعظم . وغيرك إنما يستمد منك (قال) اقرا 
علي وان کان آنزل علي (ٳئّي أَحِب ان أَسَْعَهُ ِن عَبْرِي) لاني أشاهد فيه حيندڊٍ من 
عجائب الملك والملكوت والرهبوت وال جبروت ما يستغرق وجودي ويترق فيه شهودي؛ 

د ا E TA e E‏ 
إل هذ الاي (فَگيٰف إا جنا من کر أَمَة مه ڊشهيي وَجئتا بك ڪل هَوْلاءِ شَهيدًا) قالَ: 
Ge‏ آي: كافيك ما قرأته (الآَنَ) فاي ا خت من ساف گرض. 

(قال: قَالكَقَت َيِه إا عَيتَاه تَذرقان) أي: تجري دموعهما رمة عل أمته؛ فان 
الشاهد شيئًاء فإذا كلف الشهادة عليهم وهو لا يحب هم إلا غاية الكمالء 
ومن لازم الشهادة أ يذكر ما فعلوه من التقائص خشي عليهم أن يحل بهم العذاب» 
ډسبب شهادته فرق قلبه حزتًا وخوقًا علیهم حت جرت دموعه» لعل الله سبحانه 
وا E‏ فكان ذلك البكاء غاية الرأفة بهم والرحة فم قال تعال 
قد جَاءَڪَم رَسول من أنمُِڪهُ زير عليه ما ع عنتم...) [العوبة:۸٩۱]‏ قصده 4لار 
من الشفقة عليهم ما ليس عند نى على أمته» ومن ثم ل کل ني دعوة 
مستجابة دعا کل منهم لدعوته لفسه» وخباً به دعوته لأمته. 

ثم ریت شارا عل معنى» كيف ولم يتكلم على حكمة جريان الدموع؟ 
فقال: معن فکيف حال الناس في يوم تحضر أمة کل ني» ويڪون نبيهم شهيدًا بما 
>-٠‏ من قبوهم النبي وردهم إياه» وكذلك يفعل بك يا محمد وبأمتك. انتھى. 

والشارع اعترضه بأنه يناي قوله تعال: ولوا شُهَدَاءَ عل الاس وَيَطُونَ 


أخرجه البخاري (۸٩۷٤)ء‏ ومسلم (۸۰۰)ء وأبو داود »)۳۹٩۸(‏ وأحمد (١۰٣۳)ء‏ والترمذي 


(۴۰۴) والبیهقي (٩٤۰۸؟).‏ 


و ا و ا 
اليل شهدا [البقرة:4۳٤۱]‏ شهيدًا به؛ ك ومزکبًا 
فالشهادة هم 5 علیهم؛ فکیف يفسر هذا بما يناقضه؟ المعني بهو لاء أشخاص 
معينون من الڪفرةء وقال الزخشري في «الكشاف»: كيف يصنع هؤلاء الڪفرة من 
اليهود وغيرهم إا نتا من كل أَمَةٍ شَهيرٍ) [النساء:٠٤]‏ يشهد عليهم بما فعلوا وهو 

انتھ. 

رات ن الآية لا تنافي كلام ذلك الشارح» بل الذي أفاده لا 
کل أمة يؤت ڊشهيد منها وهو نبيهاء فيشهد عليها بأنه بلغهم وبأن فلانًا اطاع وفلانًا 
فیژتی بهم فیشهدون للانبیاء عل آمهم فیقال م: کیف تشهدون با لا تحضرون؟ 
فيقولون: إن نبنا أخبرنا بذلك فشهدنا به. 

والحاصل أن کل ني يشهد عل مته E‏ للأنبياء على آعهىء 
ونبينا يشهد على أمته مركيًا لبعضهم ورجًا لبعضهم» وقول الشارح: إنه مزك للكل 
المراد منه أمة الإجابةء وإنما لم يحتج إلى من يشهد عليه؛ لأن غاية كماله اقتضت 
ES‏ فنحن حَييتا بعدهم وقضى علينا أخيارهم» فنحن نعلم 
ذلك» وأما نحن فلم تتأخر عنا أمة تشهد علینا كل ذلك بیرکته بی وشرف وکرم 


قال النووي فيه: إنه يسن استماع القراءة والإصغاء ها والبكاء عندها 
والعدبر فيهاء واستحباب طلب القراءة من الغير ليستمع له» وهو أبلغ في العفهم 
والعدبر من قراءته بنفسه» وفيه التواضع لأهل العلم والفضل والرفع من منزلتهم. 
انتھی. 

وفيه أيصًا ندب القارئ من باب أولىء ومن تم يسن البکاء 
عند القراءة وهو صفة العارفين وشعار الصالحين» وعا يحمل عليه تأمل تهديد القرآن 
ووعيده الشديد ومواثيقه وعهوده وقصص الناجين واهالكين» مع استحضار تقصيره 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع لما سبق في الفصول الثلاثة 


وتفريطه الذي قد يصيبه بسبب ما أصاب أولعك المالكينء قال النووي: وليحرص عل 
ذلك فقد بات جماعات من السلف يردد أحدهم الآية ليلة أو معظمهاء رصعق جماعات 
منهم عند القراءة»ء ومات جماعة بسببهاء ولا حي في «العبيان» عن جع إنڪار 
الصياح والصعق»؛ » قال: والصواب عدم الإنڪار الا عل من اعترف u‏ يفعله تصنعا. 
انتھی. 

قالوا: فإن لم يحضره عند ذلك التأمل حزن فلم يبك بڪى على نفسه بسبب 
حبر أحمد والبيهق: إن هذا القرآن نزل بجحزن وكآبة وٳِذا قراتموه فابڪوا فان لم 
تبکوا فتباکوا وتغنوا به فمن لم یتغن به فليس منا . 

ون اُدیں 4 قالّ: قال رول الله کیا لای بن گعْب: نَا مَرَني أن 

قر أ عليك الْمَرآن قال: آللهُ ساني لك؟ قال: َع قالَ: وقد د کرت عند رت 
الْعَالّمينَ؟ قالَ: د َعَم درفت عَينَاه وني روَايَة: ٳِنْ الله أمَرَني أن ارا عَكَيْكَ لم ك 


Î 


اذد و اق ر ساني قال پا 


ا سے 


له أمَرَني أن 


یر تیر یر 
گا ي 2مك ع 


الأول ۰ ی اسب مت ن کی | ا e‏ 
للاستلذاذ بهذه المنزلة الرفيعة (سَمًافي لَكَ؟ قالّ: َعَم قالّ) تعجبًا بعد 
واستلذادًا بعد استلذاذ مبالغة في كل من المقامين أوقع ذلك (و) الحال أني (قَد ذَكِرْتُ 


عِنْدَ رَبّ الَْالَمِينَ؟) الذي رباني بجلائل نعمه ودقائقها حتى تأهلت هذا المقام الذي لم 
يتأهل له غيري؛ وذكر «عند» هنا كناية عن مزيد القرب والشرف عل إن انه 


)0( ا ابن ماجه (۱۳۳۷)» والبيهقي في (شعب الإيمان» (۱٠۰؟)ء‏ وأبو يعل )1۸۹( 
)؟( إا البخاري (٦41۷)ء‏ ومسلم (۷۹۹4)ء والترمذي (۳۷۹۲)؛ والنساي في «الکیری)» (۱۱۹۹۱)ء 
رابو بعل (٩۲۹۹)ء‏ وأحمد (۱۳۹۳۲). 


+ 


کتب کتابًاء فهو عنده فوق عرشه: رهحتي سبقت غضي» وهذا اوی من قول 
الشارح» وإن أمكن رجوعه إليه» واعندا هنا كناية عن الذات وعظمته كقوله تعال: 
لإوَلمَنْ حاف مَقَامَ رَبه جتان [الرحمن:٠٤]‏ أي: عظمته وجلاله. 

(الّ: تع قَدَرَقّث عَْنَاث) آي: جری دمع عینیه فرا بما من سه به ربه عليه 
أو خوفًا من ألا يقوم بحق هذا المقام الرفيع فيسلبه» ثم رأيت ما يأتي عن النووي من 
اقتصاره عل الآول» وما دکرته من احتمال کل منهما اوی فیسلبه» ووجه تخصیصه 
بذلك أنه بذل جهده في حفظ القرآن وما سعى له حقى صار أقرأً الصحابة» كما ف 
الحديث فأتحف بذلك ليصير إمام الأقراء ومقتدى القراء» ومن ثم أخذ عنه شر 
کثيرون من التابعين» ثم عنهم من بعدهم» وهكذا فسرى فيه تلك القراءة عليه حق 
رى سردن ا اة إل الساعة 

(وفي روَاية: ٳِ الله ُمَرني ن ارا عَكَيْكَ لم يڪن الَدِينَ ڪَفَروا) قال 
وَسَمَّاني؟ قالّ: نَع فب. متمق عَلَيّه) وهي المراد من القرآن في الرواية الأولى؛ إذ 
لم يؤثر أنه 4ي قرأ عليه غيرهاء وني ذلك تأييد لا قاله الشافي كله أن القرآن 
يطلق حقيقة عل الكل وعل البعض» وكان حكمة تخصيصها أن فيه غاية البشرى 
للنبي ئي ولأصحابه مع غاية المدحة له بيك ولا أنزل عليه جسبب ما أخبرهم 
به من أن الكفار ستضمحل شوكتهم وينقطع دابرهم لمجيء السنة الكبرى والمحجة 
البيضاء» وهي رسول الله إلى كافة الخلق يتلو تلك الصحف الموصوفة بأكمل 
الصفات وأعلاهاء ومن أن الإخلاص في العبادات كلها هو الأمر الحتم الواجب على كل 


وكذلك الميل عن كل المذاهب والطرق إلى المذهب الحق والطريق المستقيم» وأنه 
جب تقدیم ذلك که المؤذن بتطهير القلب عن كل دنس وهوى عل العبادات الظاهرة 
وأن المكلفين فرقتان فرقة هي شر الخلق حرقها نار البعد والمخالفة فلم يرتفع ها رأس 


كتاب فضائل القرآن/ باب قي توابع لما سبق في الفصول الثلاثة 
قط» وفرقة هي خير الحلق أفاض تعالى عليها رضيت عنه من حقائق رضاه ما 
تڪفل ها حصول کل ما يبه وبتمناه و المتكفل بذلك القرب الأكبر والمقام الأعل 
الأطهر إنما هو خشية الرب المتفضل عل العباد تربيتهم بنعمت الإيجاد والإمداد 
والمستحق؛ د ں يطاع فلا يعصی» وآن يُشكر فلا يُڪفرء وأن يُذكر فلا يُسى 
فلاشتمال هذه السورة على هذه الجوامع العجيبة المناسبة لعلك الحالة الى اقتضت 
تلك القراءة التي لم يشتمل عليها سورة مثل للم يڪُنْ) بقراءتها في هذه 
الحالة فتدبر. 
ثم رأيت النووي أشار لذلك إجمالاً كما يعلم ما يأتي عنه حيث قال: في الحديث 
فوائد جة: 
منها: استحباب القراءة عل الحذاق وأهل العلم والفضلء وإن كان القارئ 
وها متقياة الخرى 4 بذك الله ال اهو نصه عله 
ومنها: البکاء للسرور والفرح تھا بتر الإنسان به وبما بعطاه من معالي 
الأموں وأما خصيیص قراءة للم يڪن 4 [البينة] فلأنها وجيزة جأمعة لقواعد رة 
من أصول الدين ومهماته في الوعد والوعيد والإخلاصء وتطهير القلوب وكان الوقت 
يقتضى الاختصار. انتھی. 
- [وَعَنِ ابن عَمَرَ ‏ رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ قال: ّى رَسُول الله ي أن 
افر بالُْرَآن إل اض الَو ممق عَلَيِ وني رِوَايةٍ سلم: له ساروا باْفُرَآنِ َي 
لا امن أن ينال العدْو ]. 
(وَن ان عُمَرَ - ري هما قال: هى رَسُول الله ل أن يساق 
e‏ مالك (41۸)ء والہخاري (۲۹۹))» ومسلم (SEY)‏ وأحمد )0۹۰( داود (٩۹۱؟)»‏ 
وابن ماجه (۲۹۸۹)ء والبیهقی فی (سننه) (۱۸۷۰۱)» والحمیدي (۷۳۴). 


e‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
الُرآن) ا مک هه وان لم سم E ey‏ الملصحف إنما حدث بعد کل كما 
يأټي» وما کونه ما کان فوا في الصدور ومکتوبًاء لڪن لا کله بل متفرقا عند کل 
أحدٍ منهم شيء من مكتوبه والباء زائدة لأنها دخلت على المفعول به الذي ناب عن 
الفاعلء وليست کهي في لا تسافروا بالقرآنء؛ انها حال کونڪم مصاحبين له 
رض اَعَد أي: دار الحفرة الذميين والحربيين؛ لأنه ريما وقع في أيديهم فبالغوا في 
إهانته وتحقيره» ومن ثم حرم ذلك اتفاقاء وقول البغوي: إنه مكروه مراده كراهة 
العحريم» وشل ذلك ا د بأيديهم كما في «المجموع) وف ااشرح مسلما ال 
أمن ذلك كدخوله في الجيش الظاهر عليهم فلا كراهة ولا منع» وقال جماعة من 
أصحابنا بالنهي مطلقًاء أي: لظاهر الحديث لا سيما رواية مسلم الآتية خشية أن تناله 
أيديهم ولو على بعد قال الأذرعي: وهو المختار الأحوط (متفَق عَلَيّهِ). 


(وّفي روَايّة لمسلم: لا فسَافِرُوا بالفُرَآن قفني ا آمَنْ أن ينال الحَدو) فيه أبلغ الرد 
على ما زعمه شارح أن النهي إنما هو في زمنه بي لأنه كان مكتوبًا متفرقًا عند 
الصحابة فلو ضاع منه شيء لم يعوض» وفيه الرد أيصًا على من قال: زاد بعضهم في 
الحديث عخافة أن العدوء وجعله من لفظ الي بي ولم يصح ذلك» وإنما هو من 


قول مالك. انتھی. 


E‏ رواية مسلم المذكورة صريحة في هذه الزيادة نعم إن كان الإنكار 
لنسبة اللفظ إليه ية دون المعنى كان متجهًا ويستشنى من قولنا؛ أي: «مكتوبة كتب» 
E PE OE E E‏ 
فیه: ليا أَهْلَ الكِتاب تَعَالَوا إلى كلمَة سرا ينا وَبَيْنَكَهُ...) [آل عمران:14] ولأنه لا 
امتهان ق ذلكء؛ لأن الآيات قي ضمن e‏ ووه خر ج عن القرآنية. 

ومن ثم أخذ أئمتنا من هذا أن الآيات التي في ضمن غيرهاء أو التي قصد بها 
العيرك أو نحوه ليس ضما حم المستقلة التي قصد بها الدراسةء فمن حمل القرآن هنا 
على أن المراد به الملصحف مراده به ما كتب للدراسة ولو بعض آية لا لغيرها ولوآياتء 


فضائل باب في توابع لما سبق في 


وما ذكرته هو مراد من أجاب بقوله: المراد في النهي حمل المجموع أو المتميزء وهذا إنما 
هو في ضمن كلام آخر غير القرآن. انتھى. 
ما ذكرته أوضح وأسلم من الإيهام لمن صدق تأمله» وذكر الشارح عن 

البغوي هنا مسائل غير حررة فلا بأس بتحريرها: 

منها: نقش القرآن على نحو جدارء والمذهب في ذلك أنه ولو للتبرك. 
ومشله أسماء الله تعالى وألحق به الأحاديث والأذكا وقضيته أن كل اسم معظم كذلك 
بجدار ولو مسجد ولا يحرم مسه ولا الاستناد إليه خلاقا لابن عبد السلام وكتابته 
تحت السقف أشد كراهة؛ لأنه يوطاً لا في إناء وشربه تبركا؛ لأنه لا استقذار ولا 
امتهان فيه بوجي» وعلى ثوب أو طعام أو نحو ذلك عل المعتمد إحراق ما نقش 
عليه ذلك إلا لقصد صيانته» وعليه حمل تحريق عثمان ف4 المصاحف» ويجوز بلا 
كراهة وقال جمع: يڪره هدم جدار نقش بهء ويڪره لبس ما نقش به بعضه او کله. 

وأن قول الماوردي: إنه حرام بلا خلاف فبالغ النووي في تزبيفه» حيث قال 
عقبه: وهذا الذي قاله ضعیف لم پوافقه أحد عليه فيما رأيته» بل صرح الجويني وغيره 
جواز اللبس وهو الصواب. انتهى. 

ولا أكل طعام نقش به» وقال جماعة: ویجوز کتبه في ووه 
بماء وشريه كما لا ابتلاع قرطاس هو عليه؛ لأنه يلاقي نجاسة المعدة وحروفه 


lh ger 


باقية. 

ومنها: تحلية الملصحف ومذهبنا حل تحلية الملصحف» وألحق به كل ما فيه قرآن 
وخلافه وإن انفصل عنه بفضة للرجال والنساء إكرامًا له» وجاء أنهم لما جمعوا القرآن 
عل عهد عثمان فضضروا المصاحف» وكذا يجوز تحلية ما ذكر بذهب لكڪن للمرأة 
فااام اة بقية الكتب فلا يجوز ده بفضة ولا ذهب مطلقًا. 


قال الغرالي: YT‏ اله قدا رل زكاة عليه 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


(القصل 


مول الله ل مام ع لا قم رول لل کا گے ال رئقَنل ‏ لَ: ما 
نتم عور فلنَا کا تمع إل تاب الله َقَال: لحد له لله الذِي جَعَلَ مِن أمَّتي 


تن أيزك أن ضير لبتقم قال: فَجَلْسَ وَسَظتا لِيعْدِل بتفسه فيتا ثم قال بِيَدِه: 
هگد فََحَلمُوا وَبَرَرَٺ وَجُوهُهُمْ له مال ابروا با مَعْقَرَ صَعَاليك المُهَاجِرينَ بالُور 
الام يوم الْقَيَامَةء تَذْخُلُونَ انه قبل أعْنِياء الاس صف يوم ودا سيائ سََةٍ 


روه بو داود]. 

(عَنْ اَي سَعِيدٍ ا الد ري کله قال: جَلست في عِصَابَة) آي: جماعة (هِنْ ضعَمًاءِ 
الْمََاجِرِينَ) الذين هم أهل ا ر هي _ ِن بَعْصَهِم لَيَسَتَرُ عض مِنَ) أجل 
(الْعَري) لما عدا العورة ما لا يمدوا في المهنة وإنما استةروا حينئٍ؛ لأن المروءة لا تسح 
بانڪشاف ما لا يعتاد كشفه في () هي للحال أيصًا (تارئ يَفْراً عَلَيْا) لاسماعنا 
القرآن أو ليعلمنا إياهء لكن السياق الآتي صريح في الأول (إذ) هي للمفاجأ؛ أي 
کنا غافلين عن جیه فنظرنا فإذا هو قائم فوق رؤوسنا (جَاءَ رَسْولٌ الله ي فَقَامَ 
عَلَيتَاء فما قَامَ رَسولٌ الله کي) عل روسن أو قریبًا منها (سَگت الْقَّارئ) من هيبته 
(قَسَلمَ) علینا (ُمٌ قَالّ: ما كُنْثْمْ تَصَتَعُونَ؟) فسأمم مع علمه بما هم فيه لترتب 
عل جوابهم ما بشرهم به ما يأني. 

(قلتَا: کت تمع إل کتاب الله فَقَال: المد له ِي جَعَلَ من مق هَن( 
أشكر الله وأحده عل حسن حاهم وصنیعهه؛ لأنهم مع فقرهم وغربتهم» ملازمون 
لکتاب الله یتلونه وستمعونه سراثرهم غير ناظرین وأهلهاء وزينتها 


اخ ره او درد( وأہو نعیم »)۳٤۲/۱(‏ والطبراني في «الاوسط» .)۸۸٦٦(‏ 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع لما سبق في الفصول الثلاثة ۳۹۷ 


وتمتعاتها وشهواتها ‏ (َمِرْت اَن ضير تفي مَعَهُنْ) ع 
كفار قريش اطرد هؤلاء الفقراء عنك حت نجالسك ونؤمن بك» فملت إلى ما قالواء 
آي طمعا في إيمانهم» وطرد أولغك لا یضرهه؛ لاله اة عامة وترو رة ها كدة مع 
إمكان جبر خواطر أولعك الفقراء بعد: «(وَاضوز تَهْسَكَ مَعَ الَذِينَ يَذْعُونَ رَبَهّم 
بالعدَا وَالعَثِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعَدُ عَيَاكَ عَنْهُمْ ثيد ريه الحَياة ادنيا وَلا طم 
من أَغْمَلْتَا لبه عن ذِكرنًا وَاَبَعَ َة وان اَم قرا [الكهف:۸]. 

وقال تعالى: ولا تَظردِ الَذِينَ يَذْعُونَ رَبّهم...) [الأنعام:٩]‏ 

(قالّ: فجَلّس وَسَطتًا لِيَعَيِلّ بتَفْسه) الباء زائدة (فيتا) أي: لأجل 
نفسه معادلة؛ أي: مساوية لعا أولعك الزمرة الذي جلس إلينا فى | 
ترغیبًا لا فيما کنا فيه» وتواضعًا لريه سبحانه لا جلس اليهم لم تڪن وجوههم 
كلها إليه فحينعذِ ‏ امتفالا لقوله تعالى: ولا تَعْدُ عَيَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زيت الحَيَاة 
الذَنيّا) باعتبار حقيقته وججازه؛ أي: لا تكن عيناك غير ناظرتين إليهم» ولا أنت 
مزدريًا هم لرثاثة زيهم طموحًا إلى زي الأغنياء وما هم فيه من الفخر والخيلاء. 

(بيّدِه) أي: حركها وأشار بها (هَكَدًا) أي: ميلا لساعدها وكوعها 
معوجة عل هيئة الحلقة (فََحَلَمّوا) مامه (وََرَرَّت وَجُوهُهُمْ) كلها (له فَقَالّ: روا ي 
مَعَصَرَ صَعَالِيك المُهَاجرينَ) أي: فقرائهم (ٻالُورِ الام يوم الْقِيَامَةَ) في ذواتڪہ 
وهيئاتڪم؛ وبين آيديڪم وبايمانڪم فتتميزون عن الناس في ذلك اليوم بأحسن 
هيئة وزي» وأفخم جلالة وعظمة جزاء لما صبرتم عليه في الدنيا من رثاثة ايئة 


1% 


استخفاف أغنياء كفار قريش بكم وأبشروا أيصًا بأنڪم (تَذْخُلونَ انه قَبلَ 
ياء الاس يضف يزم و35 َنْسُيائة سٍ) کما دل عليه ضا قوله تعال: وإ 


اس اک ا 
HF‏ 


وما ِن رَبك الف ستَو ما عدون [ال>:۷؛] 
ولا ينافيه: «(گانَ مِقَدَارة مسين الق سَنَةٍ [المعارح:٤]‏ لأنه باعتبار ما يلقی 
الكفار من شد هوله المصير للساعة الوا حدة کالوف من الست وورد ان ڏل اليوم 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجرء السابح 


على المؤمنين كركعق الفجرء وأفاد قوله تعالى: «(وَأحْسَنُ ميلا [الفرقان:؛٠]‏ 
أن غاية ما يطول ذلك اليوم على بعض المؤمنين من الفجر إلى الزوالء وهو نصف يوم 
من آيام الآخرة المعادل لألف سنة المراد من قوله تعالى: «وَإِنٌ يوْمًا... إلخ». 

فالحاصل آن أغنياء المسلمین وإن وصلوا إلى مرتبة کونھم شاکرین ہں ب 
یمسکوا لحظوظهم» بل أخرجوه في وجوه استحقاقه کما دل عليه قوله 4ل 
من قال بيده هكذا أو هكذا» يقضون للحساب بأن يسألوا عن تلك العم التق 
ع ام رل وتلذذ» بمخاطبة الحق تعالى في ذلك الموقف الا کی 
فتأخرهم ليس لفضل أولعك الفقراء عليهم» بل لفضلهم هم على أولعك الداخلين 
للجنة قبلهم» وقد يختص المفضول بمزية بل مزاياء لكن إذا تأملت ما قررته علمت 
أن تخلفهم ليس لمفضوليتهم» بل لأفضليتهم بناء على القول الأشهر أن الغني الشاكر 
أفضل من الفقير الصابر؛ لأن مرتبة الغناء مع الشكر هي المرتبة التي ختمت بها حياة 
نبينا يي ولم يڪن الله ليختم له عمره إلا بأفضل الحالات بخلافه في اول عمره فن 
تلك مرتبة الجهاد» والدخلي عما سوى الله تعالى. 

وذلك إنما يليق به الفقر مع الصبر فتأمل ذلك ليعلم به رد ما توهم من هذا 
الحديث أن بعض صعاليك المهاجرين أفضل من أغنيائهم» كعثمان وعبد الرحمن بن 
عوف ونظرائهم» وبهذا يعلم ما في قول شارح وذلك؛ أي: دخول الفقراء قبل 
E‏ ا 
لمال وفي؛ أي: شيء صرفوه؟ ولم يكن للفقراء مال حتى يوقفواء وعنى رسول الله بيا 
بالفقراء الصابرين والصالحين منهم» وبالأغنياء الشاكرين المؤدين حقوق أمواهم. 
انتھی. 

نعم هذا يتأق على القول العاني الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر 
N‏ 


ذكره العجلوني فی كشف الففاء (۲۱۹/۱). 


فضائل القرآن/ باب في توابع لما سبق في الفصول الثلاثة 

۰ -اوَعَنٍ لاء بن ازب # قال: قال سول الله كلا ربوا القُرَآنَ 
بأصوَاقِْ روا امد وَأبُو اود ابن مَاجه وَالڌاريً]. 

(وَعَنِ البراءِ بن عازب چ قال: قال رَسُول الله بي ربوا القَرانَ بأصَوَاكُمْ) 
أي؛ لأن الصوت الحسن يزيد اللفظ حستًا وزينة ورونقًا ونضارة فيزيد إقبال النفس 
غل الاستماع إل یه ومن ثم NT‏ ف الل أن يڪون حسن الصوت؛ لان 
ذلك ادع إلى إقبال الاس غل الإجابة وا لحضور؟ أي: لما غلمت من أن الصرت اللحسن 

من أعل مشتهيات النفس وأقوى لذاتهاء وأنه جاذب للنفوس إلى الميل لصاحبه قهرًا 
علیهاء ومن ثم قال رسول الله کي: «ما اأُرسل الله من ن ني إلا حسن الوجه حسن 
الصوت وإن نبيڪم أحسنهم وجهًا وأحسنهم صودًا» . 

E E‏ ابن مَاجَه وَالدًاربیٌ) وما قررته يعلم أنه ستاج إلى قول 
من هو من المقلوب» ويدل عليه أنه روي أيصًا عن البراء عكس ذلك» ونظيره في 
كلام العرب عرضت الناقة على الحوض والمعروض هو الحوض على الناقة. انتهى 

ولك رده بأن القلب لا يحتاج إليه إلا إذا تعين كمافي المذدكور جخلافه في 
الحديث» فإنه يصح إجراؤه على ظاهره فلا يصرف عنه إلى القلب الذي هو ججازء 
وروایته بعكسه لا تعين القلب؛ لأنه لا يصح إجراؤها على ظاهرها أيصًاء فكما أن 
القرآن يتزين بالصوت الحسن كذلك هو يتزين بالقرآن» كما هو ظاهر. 

ثم رأيت شارحًا قال: يجوز إجراء الحديث على ظاهره فيقال: المراد تزيينه 
بالترتيل والجهر به وتحسين الصوت بأنه استمع من صَيّت حسن الصوت يقرا 


ك امد (۸0۱۷)ء وا داود (۸٩٤۱)ء‏ والنساني (۰۱۰)؛ وابن ماجه (۲٤۱۳)ء‏ والطیالسی 
(۷۳۸)ء وعبد الرزاق (٥۱۷٤)ء‏ وابن شيبة (۸۷۳۷)ء والداري »)٠٠۰١(‏ وأبو يعلى )171۸1( 
وابن خزيمة »)٠٠١7(‏ وابن حبان (۷4۹)ء والرویاني »)۳٣۳(‏ )1۰۹۸( 

(؟foL)‎ 


أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية» .)۳١١(‏ 


بصوت طيب ولجحن حزين يون أوقع في القلب وأشد تأثيرًاء وأرق لسامعيه وسماء 

ی ا و ا 
دوعن سَعْدِ بن ماده چ قال قال رَسُولُ الله بل [مَا مِنْ احا يَف 

القُرآن ثَمّيَنْسَا إلا هي الله كك يوم القِيامَة أَجذَّم . روء بُو داؤد والدًارئ] 
(وعَنْ سَعْدِ بن عَبادة 4# قال: قال رَسُولٌ الله له مَا من أَحَدٍ را ارآ َ 
يسام إلا لقي الله ڪت يَوْمَ القيامَة أَجدّم. روه بُو داؤد وَالدًاری) وروی أبو داود 
والترمذي وتڪلم فيه أنه قال: «عرضت عل أجور أمتي حت القذاة بخرجها 
الرجل من المسجد وعرضت عل ذنوب أمتي فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن 
أو أنه أوتيها رجل ثم فسيها؛ ومن هذين الحديثين أخذ أثمتنا قوهم: ذسيان شيء 
ولو حرفا من القرآن لغير عذر كمرض وغيبة عقل كبيرة يفسق بها الناسيء والجذام 
في الحديث على ظاهره فإن قلت: ما مناسبة الجذام لناسي القرآن حى عوقب به 
قلت: يمكن أن يقال: القرآن نور؛ وأي: نور ترتاح إليه النفوس وتقر به العيون باطتًا 
وظاهرًا (سِيمَاهمٌ في وَجُوههم) [الفتح:۲۹] فلما فوته عوقب بضده من سواد الوجه 
وا ع ا ن الجذام علة حمر منها العضو ثم يسود وينقطع ويتناثر 
اللحم» وذلك يوجب هجر الاس له ونفرتهم عنه ما أمڪن استقذارًا وخوقًا من 


د 


ومن ثم قال 5: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» فالجذام في الحديث على 


)۱( في الأصل: (إمرئا. 

)٩(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۷١(‏ وأحمد (۲۲۱7)» وعید بن مید (۴۰۹)ء والداري »)۳۳١۰(‏ والطبرانی 
(0۳۹۱) والبَهقی في «شُعَب الإیتان» .)٠۹٦٩(‏ 

E‏ داود (١٨٤)ء‏ والترمذي (٩۹۱؟)‏ وقال: غریب. ثم قال: وذاکرت به 
إسماعيلء فلم يعرفه واستغريه. وابن خزيمة (۹۷) والبيهقي (١٠ء)‏ والطبراني في «الأوسط) 
(14۸۹)ء وفي «الصغير» .)٤۷(‏ 


.)۱٤۹۳٤( والبیهقی‎ )4۹۷۳( ET 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع لما سبق في الفصول الثلاثة 


ظاهره» وقال شارح معناه مقطوع اليد» من امجذم وهو القطع. 

وفي «(الغريبين!: احتج أبو عبيد في هذا القول بقول علّ» كرم الله وجهه: من 
نڪٿ بيعته لقي الله تعالى وهو اجذم ليس له يد. انتهی. 

ويرد بأن الأجذم له معنى حقيقي متعارف في الشرع» وهو ما قدمته فلا يجوز 
حمله عل غيره إلا بدليل لما هو مقرر في «الأصول» أن كلام صاحب الشرع يتعين حمله 
عل معناه الشرعي يمنع منه مانح شرعي» فحينثذٍ يحمل عل اللغة فالعرف» وهذا 
له معنی شرعي لم منه مانع» فوجب هله عليه لا عل غیره ویرد احتجاج أي 
عبيد بوضوح فرقان ما هنا وثم؛ لأن البيعة إنما تعقد باليد كما كانوا يفعلون فبين علي 
- کرم الله وجهه - أن نكث ما به اليد عقوبته قطع اليد؛ لأنه من جنسه وما هنا 
ليس كذلك؛ لأن النسيان السبب في العقوبة أمر قائم بالقلب» وهو رئيس البدن 

به صلاحه وفساده فسری فساده إلى جمیع البدن فابتل با جذام في سائر بدنه؛ 
ليتم محاكاة العقوبة لما به الذنب» ثم ريت ابن قتيبة صرح بما ذكرته حيث قال: 
الأجذم هنا من ذهبت أعضاؤء كلهاء وليست يد الناسي أولى بالعقوبة من سائر 
أعضاثه» فقال: رجل أجذم إذا تهافتت أعضاؤه من الجذام. انتفى. 

وابن الأنباري قال: القول ما قال أبو عبيد فإن العقاب لو كان لا يقع 
بأطرافه التي باشرت المعصية لما عوقب الزاني بالنار في الآخرة» وبالرجم أو الجلد في 
الدنيا. أنت. 

ويرد بأنا لم ندع الحصر ذكره بقوله: لو كان لا يقع... إلخ» وإنما وجهنا ما 
وقع العقاب فيه بالجارحة المباشرة للمعصية في أن ناسي القرآن يعاقب بجذام البدن 
كله» وناكث البيعة تقطع يده فقط فلا يرد علينا ما ذكر في الزاني» عل أن لما ذكر فيه 
حكمة أخرى في غاية الوضوح هي أن الذكر به العناسل ويقاء العالم» فلم يناسب 
العقوبة بقطعه مطلقًاء وإنما عوقب بذلك؛ لأن اللذة في أعضاءه 
فناسب إيلامها جميعًا با لحد في الدنيا والنار في الآخرة فتأمله. 


وقيل معناه: أجذم الحجة لا لسان له يتكلم فلا في يده؛ واليد يراد به 
الحجة ألا ترى أن الصحيح اليد يقول لصاحبه: قطعت يدي؛ أي: أذهبت حجت» ويرد 
إجراء اللفظ على ظاهره بل تعينه» وقال الخطابي معناه ما ذكره ابن الأعرابي؛ أي: خالى 
اليد عن الخيرء وكنى باليد عما تحويه اليد. انت. 

وید بنط ها رددت يه الى قله من انه اروا حاجة اله وه اد 
أبلغية فيه بل مله على الظاهر المتعين في مثل ذلك من كل ما صح فيه إجراء النتص 
عل ظاهره أبلغ وأظهن وقول الشارح عقب كلام الخطابي هذاء ويطابقه قوله تعالى: 
«إوَمَنْ أعَرَص عن ذكري فَإِنْ لَه مَعِيسَةً صَنگًا) [طه:ء] قوله: وكدَلِك اليو 
سی 4 [طه:٦٩]‏ انتھی. 

ويرد بأن هذا لا مطابقة فيه ولا تأييد لاختلافهم في ذكريء والمشهور 
اا وق العىى هل هو عى البصر والبصيرة أو عى البصيرة كناية عن ah‏ 
الحجة؟ كان الأمر كذلك فلا مطابقة في الآية ولا تأبيد كما تقرر. 

٩‏ -اوَعَنْ عبد الله بن عَمُرو - رَضِي الله عَنْهمَا - أن رَسولَ الله بي قَالَ: 
ل َفَقَه من قرا الفُرَآنَ في اقل مِنْ تلاثِ . روَا رمدي ابو داؤد رالا رئ]. 

(وعَن عَبِْ ‏ بن عَمْرو - رَضِي الله عَنْهُمَا - اَن رَسولّ الله کل قالّ: لَه 
یمکنه استحضاره منها عند مروره عليه (مَنْ قَرأ الْقُرَآنَ في أَقَلّ مِنْ تَلاثِ) من الأياء؛ 
من قرأ منه كل يوم أكثر من ذلك فإنه ينقص فهمه وتدبره؛ لأنه جحتاج إلى مراعاة 
ألفاظه مع ذلك الاستعجال» وهو مشتغل عن العدبر والعفهم» أي اشتغال 


ا بو داود (٤۱۳۹)ء‏ والترمذي »)2۹٤۹(‏ وابن ماجه »)۱۳٤۷(‏ والبَيهَقَنْ في اشَُب الإيمَان» 
c(۸)‏ والطیالسی (١۷؟۲)ء‏ والداري (۹۳٤۱)ء‏ وابن حبان .)۷٥۸(‏ 


كتاب فضاتل القرآ/ باب في توابع لما سبق في القصول الثلاثة 
العلاث غاية ف ذلك؛ لأنها تحتمله. 

وأما من أراد فهم معانيه على حقيقتها فقد يبمضي عمره في فهم آية ولا حيط بها 
بل ولا بیعضهاء هذا کله في تفهم معانيه كما علمت» أما الغواب عل قراءته فهو 
حاصل لمن فهم ومن لم يفهم بالكلية للتعبد بلفظه» بخلاف غيره من الأذكار فإنه لا 
يثاب عليه الا من فهمه ولو بوجه ماء وجرى عل ظاهر الحديث جماعة من السلف 
وکانوا ختمون في ثلاث دائمًاء وکرهوا الختم في قل من ثلاث ولم يأخذ به آخرون نظرًا 
إلى أن مفهوم العدد ليس بحجةء وهو الأصح عند أكثر الأصوليينء فختمه جماعة في 
2 وليلة مرة» وآخرون مرتين» وآخرون ثلاث مرات» وبعضهم ثماني ختمات أربعًا 
ليلا وأربعًا نهارًاء وختمه في ركعة من لا يبحصون كثرة. 

نعم ذمت عائشة من يختمه ثلانًا في ليلة» واستدلت بأنه المعروف خلاف من 
حاله يف وزاد آخرون على الغلاث فختمه جماعة مرة في کل شهرين» وآخرون في كل 
شهرء وآخرون في کل عشرء وآخرون في کل سبح أسبوع اى أربع. 

قال بعضهم: وأوسط الأمور وأحسنها ما جاء عن أكثر الصحابة وغيرهم من 
ختمه في سبع» روی الشیخان أنه که قال لعبد الله بن عمرو: «اقرأه في سبع ولا تزد 
عل ذلك» قال النووي بعد ذكره ذلك: والمختار أن ذلك بختلف باختلاف 
الأشخاص» فمن كان يظهر له بدقيق الفكر اللطائف والمعارف فليقتصر على قدر 
يحصل له كمال فهم ما يقراؤ» ومن اشتغل بنشر العلم أو فصل الحكومات من مهمات 
المسلمين فليقتصر عل قدر لا يمنعه من ذلك ولا يختل ما هو مرصد ومن 
يڪن من هؤلاء فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملال واهذرمة. 

لوعن عُفبةً بن عَامِر ڪه قالّ: قال رَسُولُ الله کيا: الٰجَاهِرُ بالْمُرَآنِ 
لجار اة وميم لرن مير بالصَكَقَة . رَو الترمِذِيٰ بُو دَاؤد 
(۱) اخرجه البخاري (۷۹۷٤)ء‏ ومسلم (۹٥۱۱)»ء‏ وأبو داود (۱۳۸۸)ء والبیهقي (۳۸۹۳). 
(© اخرجه الترمنی )۹٩(‏ وقال: خسن غریب وابو ذاود )1۳۴١(‏ واحمد »)0۷٤١(‏ والنسا 


المشكاة/ الجزء 


سلا 


(وَعَنْ عقب بن عار ال ا ل رول الله كقل: الجاوة الفُرَآنِ اهر 
بالصدَقة) أنه إن جهر بها ليقتدي به فيها أهل الأموال فيخرجونها كما 
يخرجهاء أو ليكثر وقوعها في أيدي مستحقيها أو نحو ذلك من الأعذار وقد أمن عل 
نفسه الإعجاب والرياء والفخر والخيلاء كان سنةء وإلا كان مكروهًا أو حرامًاء 
فكذلك القراءة من جهر بها ليقتدى به فيها أو ليتلقاها الاس عنه لكونه أحاط بعل 
القراءات» وأحسن الأداء وأمن ن الریاء» وما مر معه ولم يشوش على مصلٌ أو ائم کان 
سنةء وإلا کان مکروھًا کما یات بما فيه ) امير بالُْرَآن كلمي بالصَدََةَ) فكما أنه 
يسن الإسرار بالصدقة حيث لا مصلحة في الجهرء فكذا يسن هنا 

والحاصل آنه يسن أن يجهر بالقراءة إن أمن رياء أو إعجابًا أو غيرهما من 
القبائم» و برفع صوته کمصل أو نائ اور ا لأن العمل فيه أكثر؛ 
ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين؛ ولأّنه يوقظ قلبه القارئ ويجمع همه ا!, الفك 
ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم ويزيد في النشاط؛ فإن لم يأمن ذلك ندب له الإسرار 
کما صرح به النووي في کتبه» ولا يبعد مله عل توهم الریاء دون تحققه وهو ظاهں 
أوعل تأذّا خفيف أو على ما إذا رجحت مصلحة القراءة على مصلحة تركهاء كما يشير 
إليه كلام النووي في «فتاويه» أما إذا حصل بها تادا شدید؛ ولم تترجح مصلحتها فلا 
يبعد القول بحرمتها حينئذٍء وعل القول بها فينبغي تقييدها بمن لم يسبق نومه عل 
قراءة هذاء وكذا صلاته في غير مسجد أما فيه فينبغي الحرمة وإن تأخر الشروع فيها 
عن الشروع في القراءة» ويلحق بها نحوها من الأذكار فيما يظهر؛ لأن كلا عبادة بذاتها 
جخلاف الوم لا ٠.٠‏ عبادة إلا بالفصل. 


)۳٤۲(‏ وابن حبان »)۷۳٤(‏ والطبراني في «الشاميين؛ »)۱۱٦٤(‏ والبيهقي (44۸۸) وف «اشعب 
الإيمان» (۳۱) والدیلی (۳٩٦؟))»‏ والحاڪم (TA)‏ 


كتاب فضائل الق رآن/ باب في توابع لما سبق في الفصول الثلاثة 


قال الووي: وما تقرر من أن الجهر أفضل تارة والإسرار أفضل أخرى 
جمع به العلماء بين الأخبار المقتضية لأفضلية الرفع والأخبار المقتضية 


لأقضلية ويما قررته في هذا الحديث يعلم أنه مصرح بالجمع المذكور 
(رَوه الترمِذِيٰ وُو داؤد وَالاري وَالنَسَاي وَقال الترمِذِيّ: هذا حَدِيتُ حَسنُ 
عرِیبٌ) 

e‏ ا و : قال رَسولُ الله : ما آمَنَ بالْهُرَآنِ مَن اسَتَحَل 
حَارمَهُ FE‏ ا وَقال: اا ی 

(وَعَنْ صَهَيْب 4 قالّ: قال رَسُول الله ي ما آمَنَ بالْمُرَآنِ مَن اسْتَحَل 


تارتة) وکر الي ليس بقيد للإهاع عل ن rhe‏ 
معلومًا من الدين بالضرورة كان كافرًاء وكثير من محارم القرآن؛ أي: المحرمات التي 
نص عليها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة» وخص القرآن بالذكر مع أن من 
استحل ما ذکر لا يڪون مۇْمتًا بالله ولا برسله ولا بغیرهما مما جب الإیمان به؛ لانه 
الدال فيكون الكفر به مطابقة ولغيره تضمتًا أو استلرامًا (رَوَاه الذي وَقالً: هدا 
حَدِيت لَيْس إِسْتَاده بالْقَويّ) 

وڪن اللي بن سَعْڍِ عن ابن اي مُلَيْگة عَن يعي بن مَمْلَكِ أنه سَألَ 
ام سمه عَنْ قرا التي ک4 قدا هي تَنْعَّت قراءةَ مُقَسرَ حرفا حرفا لدی 
ETT‏ والنسا]. 


(وَڪَن اللي بن سعد عَن ابن أي مُلَيْگة عَنْ يع بن مَمْلَكٍ أنه سَأل اء 
سَلَمَةَ عَنْ قَرَاءَة ڌ اللي کي قدا هي تَنْعَتُ) أي:. ا 


n e PI E 
المتبادر هناء بل وفي قوله تعالى: #إوته صف ألسَِتههُ الكذبّ) [النحل:٠٠] أي‎ 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۱۸)» والطبرانیي »)۷۶۹٥(‏ والمَيهقي في «شْعَب الإيمان» (۱۷۳). 
)٩(‏ آخرجه الترمذي (۳۱۷۳) وأحمد (۲۷۲۸۰) والنساٹی )۱١٤۰(‏ والبیهق في «(سننه» .)٤۹۰۰(‏ 


الفكاة الج 


ومن هذا أو غیره کالدیٹ الصحيح: كانت قراءته َي مفسرة حرفا حرقًا) و«کانت 
مدا يمد ف البسملة ايه والرحمن والرحيم) أخذ أثمتنا قوهم: ویسن إجاعا ترتيل 
القراءة ا وعیره» وهو الانتقال من حرف ال آخر بتان یلا وقفة لقوله تعالی: 
وَرَنّليٍ الفَرَآنَ رتبلا [المزمل:٤]‏ ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأثيرًا ف 

القلب» وهذا يسن حت للأعجى الذي لا يفهمه» ويكره اتفاقًا إفراط إسراعها. 

قال الأئمة: وحرف ترتيل أفضل من حرف في غيره بالحدر في قدر ذلك الزمى 
بل قال ابن عباس: لأن اقرا سورة أرتلها أحب إلي من أن أقراً القرآن كله بغير ترتيل؛ 
وروی آبو يعلل: «في متي قوم يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل» وذهبت جماعة إلى 
تفضيل كثرة القراءة عددً قال ابن الجزري في «النشر»: رجن بعض أئمتنا فقال: 
ثواب قراءة الترتيل أجل قدرًا وثواب الكثرة أكثر عددًا. انتهى 

وقوهم في الاتباع ما يريو على كثرة العواب يرد على هذا العفضيل الموهم 
للتساوي» وني «البرهان» للزركشي كمال الترتيب تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه» 
وألا يُدغم حرفا في حرف؛ أي: في غير موضع الإدغام؛ وقيل: هذا أقله وأكمله أن يقرا 
عل منا زل قإن قرأ تهديًا لفظ به لفظ المتهدد أو تعظيمًا لفظ به عل الععظيم (رَوا: 
الترمِذى IIE‏ وَالنَسا) 

0 ارعن ابن جُرَيڇ عَن ابن آي مُليکة عَن ام سَلَم - رضي الله عَنهًا 
فالث: کان رول الله ل يح قر لَه يَقُولٌ: امد لله ر ب الْعَالَمِينَ) نُه يَقَّفُ 


3 
ا 


بف دم 
يقُول (الرخن لرجيم) ثم بقَفُ يق . رَوَاه الَرَمِذى رَقالّ: وَليْس إِسْنَاده بمُتَصِل؛ لان 
الي رَوَى ها ا يٽ عن ابن آي ملگ عَنْ يعي بن مَنْلَكٍِ عَنْ ام سَلَمََ 


(۱) اخرجه امد (۷۲۲۳؟)» والترمذي (۳۱۷۳)» والنساقی (۱۰۳۰)» والبیهقی .)٤۹۰۰(‏ 
)٩(‏ اخرجه ابن حبان .)1٤٩۳(‏ 
(۴) ذكره المتقى المندي في «كنز العمال» .)1١٤/١(‏ 


.)۳۱۷۷( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


کتاب فضائل القرآن/ باب الفصول الثلاثة 1 
وَحَدِيتُ الليْثِ أص]. 

(وَعَنِ ان جُرَْچ عَنِ ابن اي میگ عن آم سه رضي قالّث: 

ن رَسولٌ الله 5ي يمظع قراءَنه يه E YE‏ ب الْعَالَمينَ) نه 

يَقفُ ثم يَفُول: «(الرَّمَن لجب) تم يقَفُ. روه الرمِذِيٰ وَقَال: وَلَيْس إِستَاده 
سکیل لاہ الت ری ا اریت کن ائ آي مگ عن بن نن نتا َنأ 
E‏ 

غاية ما فيه: أن هذا الحديث منقطع» فبقرض آنه لم یرد متصلا 
فكيف وقد ورد كذلك؟ الحجة فيه لما مر أن العووي نقل الاتفاق عل الحديث 
الضعيف والمرسل والمنقطع ونحوها يعمل به في فضائل الأعمال كما هناء وقد أخذ من 
هذا اخدیث وغیره أئمتنا أنه يسن لقارئ «القاتحة» أن يقف على کل أية من آیاتها 
إتباعًا لرسول الله بف نعم البسملة عندنا آية من «الفاتحة» ولا يسن الوقف عليهاء بل 
يسن وصلها بالغاتحة والوقوف على العا لمين. 

هذا حاصل فقه الحدیث فطعن فيه بعقله وبالغ في ذلك بما سند فيه 

تخيل أوحيه عدم رعاية القواعد الحديثية» فقال: هذه الرواية ليست بسديدة في 

الأالسنة ولا بمرضية في اللهجة العربية بل هي ضعيفة لا يڪاد يرتضيها أهل 
البلاغة. 

وعلل ذلك بأنه لیس هنا وقف ولا تام» وهو ي أفصح الناس؛ أي 
فكيف يقف على غير ذلك؟ وبأن الترمذي قال: الأول أصح وعجیب من شارح شافعي 
كيف اختار هذا العخيل الفاسد مع أحد أثمته بما في هذا الحديث» ومع سقوط ما 
استدل به ذلك المتخيل وبیانه ا قولة: اليست فسديدة.. إلخ» في غاية سوء الأدب؛ لا 
تقرر من اتفاقهم على حجيتها والعمل بها واستبعاده» وقفه ي4 على غير الوقف العام 
والحسن ليس في محله؛ لأن «الفاتحة» سبع آيات بنص أنها السبع الثاني السابق في 
فضائلها؛ فاحتاج ية إلى بيان تلك السبع» فوقف على رأس كل آية ليعلم أمته بتلك 


السبع 

فالو قف عل رووس الآي؛ ر اللمصلحة العامة واستدلاله عل ما به بقول 
الترمذي: ليس في حله؛ إذ الترمذي لم يقل ذلك» وإنما قال: وحديث الليث أصم 
وهذا يفيد غاية الحجية؛ لأن الليث روى هذا الحديث متصلا والقاعدة أن الحديث 
اذا ورد من طريق متصلا ومن طريق منقطعًا فالحڪم للمتصل سيما وهو هنا أصح» 
فاتضحت الحجية في هذا الحديث وأنه لا غبار عليها. 

وإن سلمنا أن هذه العبارة لا تفيد صحته أخدًا من قوم في قول الحفاظ: هذا 


ضعيف آخرء فقد تقررت حكاية الاتفاق بل الإجماع لكنها معترضة عل متل ذلك 


ثم رأيت الشارح وجه الوقف على «العَالَمِينَ» واالرّجيم» من المعنى بيا 
حاصله آن رب العَالّيِينَ) [الفانحة:٠]‏ يشير إلى ملك أولي العلم؛ أي: بل الخلق كلهم 
في الدنيا ومالك يوم الدينٍ) [الفاتحة:] يشير إلى تصرفه فيهم في الآخرة و«(الرحمن 
الرّحيم )4 [الفاتحة:٠]‏ متوسط بينهما؛ ولذلك قيل: «يا رمن الدنيا ورحيم الآخرة» ولا 
حاجة بنا في الرد عل ذلك الشارح إلى هذا؛ لأنا بيا أن حكمة الوقف إنما هي بيان 
رءوس الآي الذي أخذ منه أتمتنا أن الوقف على ذلك كسائر رموس الآي فى «الفاتعة» 
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لست ء 
(الفصل الثالث) 


اجیے لیے سے و 


ا 2 E : e‏ وَالبَيهَقن في ن ی چان 


ااي والبيهقي في «الشعب» (۳۸٠؟).‏ 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع لما سبق في الفصول الثلاثة 


سے 
سے ا ا سے 


(عَنْ جَابر ڪه قال حَرََ عَلَيتا سول الله 5 وََنْ تَفراً لمران وفيت 
َراي والعَجَِ) وفي فسخة: «والأعجي» والمراد بها هنا واحده وظاهر أنهم ليسوا 
منحصرين في هذين القسمين بل أن هذين مندرجان في جملة الصحابة الذين هم 
العرب» وهم هنا [........] الذين سكنوا البادية أو الحاضرة اسم جمع لا واحد له من 
لفظه؛ أي: وفينا الأعراب» وهم سكان البوادي من العرب الذي لا يدخلون العمران 

حاجةء والعجم وهم من يتكلمون بغير لسان العرب. 

(فَقَال: افرَووا فَكلٌ) من قراءة الفرق الغلاث (حَسَنّ) قدمتم القواب الآجل 
يوم القيامة على الرفق العاجل في هذه الدارء سواء أقمتم آلسنتكم إقامة السهم أم لا 
بخلاف من آثر العاجل فقراً للدنياء وتعجيل رفقها الذي يعطاه من الناس فإنه لا يعباً 
به» وان قوم لسانه به كما آفاد ذلك کله قوله: (وَسَبِي؛ُ قرام يقِيمُونَه) أي: يبالغون في 
تحقيق حروفه وإخراجها من مخارجها (كمًا يقم الْقِذْخ) أي: السهم ومع ذلك هم 
مذمومون غاية الذم وملامون أقبح اللوم؛ لأنهم راعوا هذا الأمر السهل التابح مع بناء 
الأمر فيه عل دقع الحرج» والمساهلة في خارج الحروف بحيث يصدق على الحرف أنه 
خرج من أدنى مخرجه من غير مبالغةء ولا إعمال فكر شوش الخشوع ويمنع الفه» 
وغفلوا عن الأمر المهم المقصود من القارئ بالذات وهو الإخلاص في القراءة والعفكر 
في معانيها وا لخوض في عجاثبها. 

وزادوا في القبح أنهم ضموا إلى هذه الغفلة أنهم إنما يقرأونه لأجل الجطام 
الفان الذي جلو أي ياخذرته من الان عاجلاً بقضدون به حا 
الغواب الأعظم الذي (يَأجَلُوَه) أي: ينتظرونه في الآجلء وهو الآخرة فقراءتهم 
كذلك عرية عن الإخلاص فلا ثواب فيهاء وعن ذلك العفكر والغوص بصرفهم همتهم 
إلى تحقيق الحروف لا غير. 

وهذا من تسويل شيطان وُكل بالقراء؛ ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله 
والتفكر فيهاء فلا يزال يحملهم على ترديد الحروف» ويخيل إليهم أن الحروف لم تخرج 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
من خرجها حت يقصر تأملهم عل ذلك ويمنعهم من أن ينكشف فم شيء من المعاني 
ويصيرهم أعظم ضحكةء فلا يزال يسخر بهم دائمًا ويسول إليهم الباطل حقًاء 
والكذب على الله صدقًاء وهذا أحد الأسباب والحجب التي أسدها الشيطان على قلوب 
أكثر الناس حتى ٠‏ عليهم عجائب أسرار القرآنء» وتعطلت عليهم أسباب فهم 
معانيه ا عن تدبرهاء والغوص قي عجائبهاء ذکره الإسلام في «إحياته 
ا يهي في اشحَب الإيمَان»). 

۷ اوَعَنْ حُدَيقَة ‏ قال قال رَسُول الله چة: افرَووا الْمُرَانَ بِلْحُونِ العَرَبٍ 
وأصواتهاء واياڪم ولون َهْلٍ الق ولون اهل الكَتابينء [وَسَيِيءُ] بَعَدِي 
قرام يُرَجُعُونَ بالقرآن ريع الغِناءِ والتؤح» لا اوو حناجرهم» مَفْنونة فَلُوبُهم 
ووب الذين يهم اهم . رَه بقن في َب اَيمَان» وَرَزين في كتابه]. 

(وَعَنْ حْدَيمّة 4 قالّ: قال رَسولٌ الله ب اقَرَوّوا القُرَآنَ بلْحُونِ العَرَبٍ) هو 
كالألحان جمع: لحنء وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسين القراءة أو الشعر أو الغناء 
(وأصواتهاء وإيّام ولحون اَهَل الفِسقء ولون أُهْل الكَتَابينٍ) العوراة والإنجيل» وهي 
الأصوات المخرجة على النقرات الموسيقية والحركات الطبيعية التي تخرج القرآن عما 
قصد منه من العدبر والخشوع» وحروفه عن مخارجها التي يجب رعايتهاء وحقوق أدائها 
التي يحل تركها بموضوعها ودرايتها. 

(وَسَيجِيءُ بَعَدِي أقوَام يرجُعُونَ بالقَرآن ترجيع الغناء والتَؤح) أي: يرددون 
حروفه ترديدًا خرجًا ها عن موضوعها لم يتأت تلحينهم على أصول النغمات 
بذلك (لا يجَاورُ) القرآن (حَناجرّهم) جمع: حنجرة» وهي رأس الغلصمة الناتئ من 
خارج الحلق؛ أي: لا يجاوز ذلك الحلقوم؛ ليتأمله القلب ويتفكر فيه» بل هو في الفم 

يتلاعب به تلاعبه بالغناء والشعر. 


)؟( | البيهقى في «الشعب» (١١٠۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (ver)‏ 


فضائل باب في توابع لما سبق في ١‏ 
إذ لم يحصل ها أدنى خير ولا فكر ولا تأمل ولا غوص على 
معتى عا يتلفظ به الفم» وإنما هي في غفلتها وموها واستغراقها في تلك الألحان 
N E E‏ 
لا تقرر من قباحة شأنهم» ومن أعجبه القبيح فهو فاسد القلب حقيق بالعطب 
والسلب (رَواء يهي في َب الإيمَان» وَرَزين في كتايه) والطبراني. 
وبهذا الحديث مع الأحاديث السابقة في الفصل الأول والفصل الغاني والاتية 
قريًا يعلم أن الحق ما رآه أئمتنا من العفصيل في هذه المسألةء حيث قالوا: يسن إجماعًا 
ان يقرا بتحسين الصوت خبر: من لم يتغن بالقرآنء› فلیس منا» إسناده جيده 
ومعنی الم يتغن!: لم جسن صوته. 
وروى الطبراني: «حسن الصوت زينة القرآن؛ 
والحاكم وغيره: «حسنوا القرآن بأصواتكم» فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 
حستا) 
وعد وغيره: الكل شيء حليةء وحلية القرآن الصوت الحسن» . 
قالوا: فإن لم يڪن حسن الصوت حسنه ما استطاع» ويسن بالاتفاق طلب 
القراءة من حسنه والإصغاء إليها ما صح أنه ب قال لأبي موسى: «لقد أوتيت مزمارًا 
من مزامیر داود) . 


البخاري (۷۰۸۹)» وأحمد (۹٤٠)ء‏ وأبو داود (۷۰٤۱)ء‏ وابن حبان »)۱٩۰(‏ والبيهقي 
(٠۰۸۳؟)»‏ وابن عساكر (١١/۴٤؟)ء‏ وعبد الرزاق (١4۱۷)ء‏ واي أف شيبة (٩۹۹4)ء‏ والطا 
وابن و زا وابن ال والطيالسو 
(١١2؟)ء‏ والدارى (١۱۹)ء‏ وا لجحاكڪى (١2۰۹)ء‏ والضياء .)۹۷١(‏ 
وانداري وڪاڪ 
٠١‏ أخرجه الطبراني (۹۸۸۱). 
)۳( ا الداري (۰۱٠۳)ء‏ والحاڪم (١۱۲؟)»ء‏ والبيهتي في «اشعب الإيمان» (١٤۱؟).‏ 
(؛) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (١۳٠۷)ء‏ وعبد الرزاق (۷۳ء)ء والخطيب (۲۸/۷)ء والضياء 
(٩۹٤؟)ء‏ واین عدي (۱۳۳/۶)۔ 
(ه) أخرجه البخاري (١٦۷ء)ء‏ والترمذي .)۳۸٥١(‏ 


۲۲ المشكاة/ الجزء 

وأنه قال: «لقد رأيتي ر أستمع لقراءتك البارحة) . 

وروی ابن ماجه: «لله أشد أذنًا - أي: استماعًا إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقراءة من أصحاب القينة إلى قينتهم» ومن ثم كان ذلك عادة الأخيار والصالينء 
وقد مات جماعة منهم بقراءة من سألوه القراءة» وقراءته تحزيًا من أحب ما يقرأ به 
وهو تليين الصوت وترقيقه. 

روى الطبراني: (أحسن الناس قراءة من قرا القرآن يتحزن فيه» 

وأبو يعلى: «اقرأً القرآن با حزن فإنه نزل بالحزن» 

وجاء أن با هريرة قرأ التكوير بتحزين يشبه الرثاء» ومع ذلك فليحرص على 
تفخيمات الحروف. 

ومن ثم قال الحليي: فاخ انه ب قال: «نزل القرآن بالتفخیم» روا 
ا لحاكم» ومعناه أن يقرأ على قراءة الرجالء ولا يخضع الصوت به فيكون مثل كلام 
النساءء وليس من هذا الإمالة التي هي اختيار بعض القراء؛ لأنه وإن نزل بالعفخيم 

رخص مع ذلك في إمالة ما جسن إمالته. 

قال أئمتنا: ولا بأس بقراءته بالألحان الموضوعة إن لم يفرط؛ لأنها تزيد في 
تحسينه» ومن ثم قال جمع متقدمون منهم: ندب الألان في هذه الحالةء أما إذا أفرط في 
المد والإشباع فزاد حرقا أو أسقطه من الحركةء أو أدغم في غير موضع الإدغام أو مد 
مقصورًاء أو قصر مدودًا أو مطط حت خي بعض اللفظ والعبس المعنى» فيحرم بل 
يفسق به القارئ؛ ویأثم المستمع؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم. 
(۱) اخرجه مسلم (۱۸۸۸). 
(۲) اخرجه أحمد »)۲٤۰۰۲(‏ وابن ماجه (۰٤۱۳)ء‏ وابن حبان (٤٥۷)ء‏ والطبراني (۷۷۴)» 

(۰۹۷)ء والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (۶٤۱؟)ء‏ والديلي .)٤۹٥٩(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني .)٠١۸١٩(‏ 


.)٠٠۳( أخرجه الطبراني في «الأوسط (۲٠۲۹)ء وأبو يعلى في «معجمه» (١١۱)ء والديلى‎ )٤( 
.)۲۹۰( ا ا لحاڪم (۲۹۰۸) رقال: صحيح الإسناد» والبيهقی في «(شعب الإیمان»‎ 8 ( 


کتاب فضائل القرآن/ باب الفصول الثلاثة 


قال التووي بعد ذكره ذلك في «الروضة» و«العبيان» عن الماوردي: وأقره والنص 
عل كراهته مراده بها الحرمة وعليها ممل تارة» وعدمها أخرى» ومحمول على هذا 
التفصيل؛ أي: كما لوا عليه الأخبار المقتضية لطلب الألحان والأصوات الحسنة 
فيه» والأخبار المقتضية لجرمته» وفي جهال القراء ما قد ينافي بعض ما قررناه فلا يغتر 
به بل ذكر بعض ما حكمنا بأته سنة في المبتدعات» وهو غير صحيح إلا أن يريد أنه 
من المبتدعات الحسنةء وكذا لا يغتر بإطلاق شار ح» أما ما أحدثه المتكلمون بمعرفة 
الأوزان والموسيقى فيأخذون في كلام الله مأخذهم في النشيد والغزلء فإنه من أشبه 
البدع وأشبه الأحداثء فيوجب على السامع التكبير رعل الاي التعزير. 

۸ [وعن الَرَاء بن عَازب 4 قال: ب سمغت رسول الله ک4 فول: خسوا 
الْمُرَآنَ بأصرَاتڪ» فن الصَوْتَ الٰحَسَنَ ريد لمان حت روه الداري]. 
لوعن الراءِ بي ڪازب 4 قالّ: سَمِعْتُ رَسُول الله ي بَفُول: حَسنوا الْمُرَآنَ 
بأصرَاِْ) ‏ تیسنوها ما استطعتم ثم تقرآونه بها مع ترتیله والچهر به ورعاية ما ينغي 
لحروفه وجلالعه (فإِنَ) تعليل لما ذكرته المنطوي في الحديث (الصوْتَ الحسَنَ) مع رعاية ما 
ذكر معه (يَزِيد الهُرَآنَ حُسًا) كاملا إلى حسنه الكاملء وبهذا الععليل يمتنم احتمال القلب 
هنا خلاقه ي نظیره لابق عل أن دعواء في ذلك مردود كما قدمته (ر راء الڌاري) 

۹ لاعن طاوؤس مسلا قال: سل EEE‏ 
لقُن وَأَحْسَنْ راء قَالّ: مَنْ ذا سَمعكَه هرا ريت أنه ّى الله قال ظاؤْس: ون 
طلق كَدَلِكَ . روَا لارا 


(عَن طاوؤیں مُرَسَلاً قالّ: سَبلّ اَي #5 أي الاي أحْسَنُ صَونًا ِلْمرآن) 
الظاهر أن اللام للتبيين (وَأحَسَنْ قَرَاءَة؟ قال: مَنْ إدا سمعته يقرا رأيت) ای 
خيل إليك حتى غلب عل ظنك (أنهُ ّى الله) لما ظهر عليه من أمارات الخشية 


کتغر لونه وانخناق صوته وكثرة رڪائهء 2 e‏ 0 يعلم زواجر القرآن 


)١(‏ أخرجه الداري »)۴٠١(‏ وا لحاڪم (١١٠٠)ء‏ والبيهتي في «شعب الإیمان؛ »)۲۱٤۱(‏ وابن حبان في 
«العقات» (4۸/۹). 


(۲) أخرجه الداري .)٠٠٠۳(‏ 


وقوارعه» ومواعيده ووعيده فحينثنٍ دید صوته في هذه الحالة الخشية» ويحملك 
عل مزید تدبر وتفکر لم عندك قبل» ويوجب لك مزيد أسثلة؛ إذ 
بالقرآن ينسيك عن كثير من عاداتك ورعوناتك» وهذا من أسلوب الحكيم؛ إذ قضية 
الٰجواب من تزيين القرآن بصوته؛ لڪن هذا قد يوهم أن مجرد حسن الصوت كافيء 
وليس الأمر كذلك بل لا بد معه من تلك الخشيةء وأماراتها السارية في القارئ 
والسامع حتى تظهر عليهما وتڪسبهما من الكمال ما لم يڪن عندهما قبل ذلك. 

(قالَ طاؤْس: وَكانَ طْلقٌ كدَلك) أي: إذا قرأ ظن أنه يخشى الله ويتقيه لما يظهر 
عليه من الأمارات القاطعة بذلك (رَواه الداري) 

٠١‏ اوَعَنْ عبِيدَة المليک وگن له قَالّ: قال رَسولٌ الله جل ا 
لقُرَآنِ لا وسوا الفُرآَ وَانلُوه حَقَ تِلاوَتِه مِنْ آناءِ اليل وَالتهارء وشوه وحنو 
وَتَدبُرُوا مَا فِيه لَعَلْڪَم تُمْلِځُوَء وَل َعْجلوا تبه قن له ثوابا عَظيمًا j‏ 
ف شب الإيمان»]. 

(وَعَن عييدّة) بفتح (المليكئ وکن له صحبة) بالبي کل (قال: قال 
سول الله کلة: يا اهر الْمُرآن) تجب عليهم المبالغة في أداء حقوقه أكثر من 
غيرهم لاختلاطه بلحمهم ودمهم (لا تَتوسّدُوا القُرَآنّ) ومنه أخذ أثمتنا قوهم: يحرم 
ا وما کتب فيه شيء من القرآن» وان خاف خو سرقته» بخلاف ما لو 
خاف عليه نحو تنجس أو كافر أو تلف فلا يحرم» بل يجب تعين طريقًا في حفظه 
صودًا له عن ذلك» والظاهر أن كل ما فيه اسم معظم كذلك. 

ویژیده قوهم: حرم توسد کتاب کل علم محترم ما لم خش خو سرقته» وعجیت 
من الشارح قفإنه لعدم استحضاره لكام | LE TE CE,‏ 
تتوسدوا؛ ترددًا لیس في حله» ونه لم يعول فيه عل شيء من كلام الأثمة» وإنما تڪلم 
فيه لمجرد فهمه وليس ذلك 


اُخرجه البیهقی في «شعب الایمان» (۰۰۷؟)ء وابن عساکر (۳۸۹/۱۳). 


كتاب فضائل القرآن/ في توابع لما سبق في الفصول الثلاثة ie‏ 

قال الزركشي: ويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أو كتب العلم» وأيسًا 

قال البيهتي كالحليمي: والأولى يجعل فوقه غير مثله من نحو كتاب أو ثوب» 
وألحق به الحليمي اجوامع السنن» وجحث ابن العماد أنه يحرم عليه أن يضع عليه نعلا 
جديدًا أو عله فيه؛ لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام» والأولى أيصًا ألا يستدبره ولا 
يتخطاه ولا يرميه من غير ضرورة من يده إلى الأرض بلا وورد النجي عن 

قال الزرکشي: ويسن تطيیبه وجعله على کرسي وتقبیله. 

وسئل السبكي عن الدليل على تقبيله فقال: القياس على الحجر الاسودء ويد 
العالم والصالح والوالدء ومعلوم أنه أفضل منهم. انتهى. 

وقد تنازع في قوله: ومعلوم أنه أفضل منهم ما في الحديث الصحيح من قوله إلا 
اللكعبة وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك» إلا أن يجاب بأن أعظمية حرميته من 
حيث قتله وإيذائه» لا يناي أفضلية المصحف والكعبة عليه من حيث تعظيمها الظاهر. 
فإن قلت: تلويثهما بالقذر ڪفر بخلاف تلويث المسلم» فتأيد به ما قاله السبك. 

قلت: لا يتأيد به مع منافاته للحديث المذكور: «وللمؤمن أعظم حرمة... 
ومع إمكان الجواب عنه بأن الڪفر ليس لذاتهماء بل لأن ذلك فيهما يتضمن 
الاستهزاء بالدينء ولا كذلك إيذاء المسلم بل ولا قتله. 

قال الدميري: ومقتضى مذهبنا كراهة أخذ الفأل منه» وإن قال المالكية 
بتحريمه وأباحه ابن بطة من الحنابلة. 

(وَانوةٌ حَقّ لاوَته) بأن يعطي حروفه وألفاظه جميع ما تستحقه ما هو مبین في 
علم العجويد. ومن ثم قال ابن امجزري: 


أخرجه الترمذي (4١۲۱)ء‏ والبيهقى في «الشعب» )14۳١(‏ والطيراني فى «الأوسط) .)۷۰١(‏ 


المشكخاة/ الجزء 


و باخ وير شم لاز مزلم م ودالقرانآثِم 
لأت باالإلةأنرلا ومَگڌايفةُإتاوَصّلا 


راع مشايخنا اختلفوا في قوله: ١‏ حتم لازم.. لخا فقال بعضهم: صلاعة» 
وقال بعضهم: شرعاء والحق عندي خلاف هذين الإطلاقين» وهو ان کل ما اجتمع 
القراء على اعتباره من مخرج ومد وغیرهما وجب تعلمه وحرمت خالفته» وکل ما 
اختلفوا في عبارته لآ جب تعلمه ولا حرم خالفته أخدًا من قول النووي في شرح 
المهذب» عن الشيخ أبي محمد الجوينيء وأقره لو قراً نستعين» بوقفة لطيفة بين السين 
والتاء حرم عليه؛ انلك لیس وق ولا منتهى آية عند أحد من القراء. انتهى۔ 

فقوله: عند أحد من القراء» صریح فیما ذکرته فتنبه له» وبأن يقراه وهو عل 
أكمل الأحوال ولا يقرأه في ضدهاء ومن ثم قال أتمتنا: يسن الجلوس للتلاوة بتخشع 
وسكينة ووقارء وتنظف وتطيب وتسوك وتطهيرء واستقبال للقبلة مفترشًا وإلا فمتوركء 
وا فی این ا دل کین ک0 ارم کن رنه درن داب 
وبالمسجد وهو الأولى أو محل نظيف عن كلب أو خبث أو صورة أو تماثيل» أو جرس 
ولو في جانب منه وإن اتسع. 

قال السبكي: ولا نستطيع إطلاق الكراهة في ذلك؛ لأن هذه الأشياء تڪثر فيفوت 
بترك القرآن معها خير كثي بخلاف نحو قضاء الحاجةء فإنها أحوال قليلة ويڪره 
[مکان] متنجس [ ..............] وللناعس خوف الغلط وفي بيت الرحى وهي تدور إلا 
بحمام نظیف خال عن کشف العورة ونحوه على المعتمد» [وإن توزع فيه] ومع خروج 
صوت حدث أو تثاؤب» وقطعها بڪلام والعحدث بحضورها لغير مصلحة. 

(مِن آناءِ اليل وَالَهار) أي: اتلوه تلاوة كثيرة مستوفية لحقوقها في ساعات 


غير واضح بالأصلء وفيه: (وفي طريق أن النهي عنها). 
هکذا بالأصل. 


فضائل القرآن/ باب في توابع لما سبق في الفصول الثلاثة 
E‏ حق تلاوته حال کونها في ساعات هذا أو هذا وفي «تبيان» النووي بعد 
حكاية اختلاف عادات السلف في قدر ما يختمون فيه» وإن أكثر ما بلغه في ذلك أن 
بعضهم كان يختمه أربع مرات ليلا وأربعًا نهارًاء والاختيار أن ذلك جختلف باختلاف 
الأشخاص» فمن كان يظهر له تدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له 
كمال فهم ما يقرأوه» وكذلك من کان مشغولاً بتشر العلم أو غيره من مهمات الدين 
ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا بحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له 
وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج حد 
والهذرمة» وصح خبر: «لا يفقه من يقرا القرآن في أقل من ثلاث . انتھی۔ 

وجاء عن الشافعي که نه کان مع استغراقه لأزمنته بالعلم» ومن ثم صنف مذهبه 
ا لجديد في ربع سنين» يختم في رمضان ستين ختمةء ختمة بالليل وختمة بالنهار. 

أي: سمعوا الناس قراءته ورغبوهم فيها ما استطعتم» وعلموهم 

تفسيره وأحکامه وآدابه وفضائله التي تبعثهم على اشتغال به» وأکثروا من كتا 
مصاحفه لعنتشر في البلدان الشاسعة والأقاليم الدائية. 

(وَنَعَتَوءً) أي: استغنوا به عن غيره فإنه الغناء الأکبرء او اجهروا بأصواتڪم 
E‏ متعددة. 

(وتّدبروا) (مَا فیه) فان من تدبره حق تدبره ظهر له من العلوم والمعارف 
E E e‏ 
MNS LCE MS‏ 
بالطلوب 5 اُي: es‏ (توابَهٌ) قرؤر: E E‏ 


ا 


e‏ به E‏ نن ف اشعَّب اإيتان) 


ا ١‏ داود (٤۱۳۹)ء‏ والترمذي (4۹٤۹؟)‏ وقال: حسن صحیح؛ وابن ماجه (۷٤۱۳)ء‏ وابن 
حبان (۸٥۷)ء‏ والبيهق في «(شعب الإيمان» (۸٦۲۱)ء‏ والطيالسى (١۷؟۲؟)ء‏ والداري (۹۳ء۱). 


(باب) 
في توابع أخرى أبعد من الأول 
(الفصل الأو ل) 


۱۹ عن عَم بن الاب د فال: سمغت ههام ن حَکيم بن جام َر 
e‏ كذث أن أغجَلّ 

is DE‏ و و 
أيه ف اقا ی یا شا قل زول ان هه le‏ 
ال ى: قرأ فَقَرأتُ قَقَال: هدا انث ِد َا لمران رل عل سَبْعةٍأَحرفِه قَافْرَوُو 
ما ديسر منه تق عليه الفط لِسُلم]. 

) عَنْ عَمَرَ بن ا لقاب : قال: م ب ج و ج ا 
الفُرقان َل عير رتا آفرکه وگ رول لله 5ة نبا كذٿ أن اُعَجَلَ عَلَيه) أي: 
أقطع ع قراءته دة حنقي عليه وسیق بوادر غضی ي لليه؛ لعغيير القرآن ما أنزل 
عليه في ظي (ثُمَ) تأنيت به رجاء ان يڪون عذر ولڪن (لََبنَهُ) بالتشديد 


ہے 


(برڌائه) أي: جعلته في عنقه وجررته به (فَجنْت په رَسُولَ الله لب قَمَلْتُ: ي 
رسو الله ئي سيعت هدا يرا سُورَ اران عل عَْر ما ياء قال رَسول الله 
E‏ (ا ر) يا هشام قر قرا القرَاءَ آي: الق س سمعته د 
(قَقَال سول الله بی هگا أذْرلّث ت قال لي. افر قرات قَقال. هگد انرك 


(۲) أخرجه مالك (۷۷٤)ء‏ والبخاري (۱۹ء۲)ء ومسلم (۱۹۳۹)» وأبو داود »)۱٤۷۷(‏ والنسای »)٩٤١(‏ 
في (اسننه» (۹0۹؟)۔ 


TTA 


فضائل القرآن/ باب في توابع آخرى أبعد من الأول ۲۹ 

أقر ية عمر على ما فعله بهشام؛ لأن عمر لم يفعل به ذلك لظ نفسه 
ەم اعا رن لد عه رالاتا کا اله کا ودی غر عدا 
إلى ما تجوزه العربيةء وأيضا عمر كان بالنسبة شام كالمعلم بالنسبة للمتعلم» ومن 
المقرر أن للمعلم أن يشدد على المتعلم إذا ظن أنه صدر منه نوع تهاون فيما يعلمه» 
وعمر ڪه بقرينة أنه يو أقراه خلاف ما منه ولم يڪن علم جواز غير ماسمع. 

له ها الُْرآن ازل عل سََْة أخرِ) أي عليها كما في فسخ (قَافرَوُوا م 
يسر مِنه. مَُفَقّ عَلَيْه وَاللَفْص يِسَلم) وهو؛ أعني: حديث: انزل القرآن على سبعة 
أحرف» ادعی أبو عبيد تواتره؛ لأنه ورد من رواية إحدى وعشرين صحابيً 
واختلف في معناه على أحد وأربعين قول 

منها: بُدرى معتاه؛ الحرف يصدق لغة عل اهجاء وعل 
الكلمةء وعل المعنى وعل الجهة. 

ومنها: إنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد؛ لأنها تطلق على إرادة الكثرة في 
الآحاد كالسبعين في العشرات» والسبعماثة في المثات» ورد وإن اختير بحديث 
الصحيحين: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم زل أستزيده ويزيدني حتى انتشى 
إلى سبعة أحرف» 

وفي رواية لمسلم: فرددت إليه أن هون على أمتي فأرسل إلي أن أقرأه على حرفين 
فرددت أن هون عل أمتي فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف» 

وفي اشر ح مسلم» للنووي قال العلماء: سبب عل سبعة أحرف العخفيف 


أخرجه أحمد (۲۲۹)ء والترمذي (۹44) وقال: والطبراني في «الأوسط» 
(۴۰۰) وابن حبان .)۷٤۴(‏ 

ا البخاري (4۹۹۱)؛ ومسلم (۱۹۳۹)ء وأحمد (۲۷۹)» والبيهتي في اسننه) .)٤۱٠١١(‏ 
أخرجه مسلم »)۸٩۰(‏ وأو داود (۷۸٤۱)ء‏ وأحمد (۲۱۲۰۹)ء والنسائی (۹۳۹)ء وابن حبان (۷۶۰)» 
والبیهقی (۳۸۰۰)ء وابن أي شيبة .)۳۱۷٤۳(‏ 


المشكاة/ الجزء 


والتسهيل؛ وهذا قال ڳ#: «هون على أمتي» فاقرؤوا ما تيسر منه. 

ومنها: المراد سبع قراءات» ورد بأنه لا يوجد في القرآن كلمة تقرأً على سبعة 
أوجه إلا القليلء مغل (عَبَد الكاعُوت) [الائدة:٠٠]‏ وم كفل لها أف [الإسراء: 
۴ وأجيب بأن المراد أن كل كلمة تقرأً بوجه أو وجهين أو ثلاثة إلى سبعةء واستشكل 
بأن في الكلمات ما فُرئ على أكثر من سبعة» وفي كلام العجلي في «تفسيره» ما يرده 
وهو إن قیل في الحدیث: «أنزل القرآن عل سبعة أحرف» فکیف وجه الزيادة عل 
السبع؟ 

ال ا اال ی ا ان ا ا ا لک 
ا القرآن على سبع. انتھی. 

ا ا ا و ق ا E‏ 
من سبعة تواترًا إلا على قول يأتي على أن خاتمة القراء ابن الجزري قال: تتبعت صحيح 
القراءة وشاذهاء فإذا هي يرجع اختلافها لحقيقة العدد إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها. 

وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو «الدحل» بأربعة 
ويحسب بوجهین متغير في المعنی فقط خو فتَلقی آَم ِن رَه گلمَاتٍ) 
[البقرة:۳۷]. 

وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو: «نتلوا أو ايتلو» وعكس ذلك غو: 
«(الصراط» و«السراط» ا بتغيرهما عر : «(فامضوا) «فاتبعوا). 

وإما في التقديم والتأخير نخحو: «فيقتلون» وايقتلون». 

أوفي الزيادة والنقص جو: «أوصى» ولاوصى)» قال: فهذه سبعة يخرح الاختلاف 


قال: وأما اختلاف الإظهار والإدغا؛ والروم والإشمام رالتخفيف 
والتسهيل من النقل والإبدالء فهذا ليس من ختلاف الذي يتنوع في اللفظ 


کتاب فضائل القرآن/ باب في توابع آخری أبعد من الأول 


والمعنى؛ لأن هذه الصفات المتنوعة في د 
انتھ. 

اا ا ا 
علي الجهةء ومن ثم لم ينظر النووي لما ذکره بل لما ذکرته» فان قال في شرح مسلہ»: 
أصح الأقوال وأقربها إلى معنى الحديث قول من قال: هي كيفية النطق بڪلماتها من 
إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق» وإمالة ومد وقصر وهمز وتليين؛ لأن العرب كانت 
مختلفة اللغات في هذه الوجوه» فيسر الله تعالى عليهم ليقراً كل ما يوافق لغته ويسهل 
على لسانه. انتجی. 

وذکر غيره في هذا القول زيادة فقال: القول السابع المراد بها كيفية النطق 
بالعلاوة من إدغام وإظهارء وتفخيم وترقيق؛ وإمالة وإشباع» ومد وقصرء وتشديد 
ونخفيف» وتليين وتحقيق. 

وقال أبو الفضل الرازي: الكلام لا خرج عن سبعة أوجه في الاختلاف: 

الأو ل: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع أو تذكير وتأنيث. 

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 

القالث: وجوه الإعراب. 


الرابح: النقص والزيادة. 

الخامس: العقديم ا 

السادس: 

السابع: اخقلاف اللغات كالفعح والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام 
والإظهار. 


وما قاله ابن الجزري أولاً قد يؤول به قول من قال: إن المراد بالأحرف السبعة 
القراءات السبعة بأن يقال المراد أنه نزل على وجه لا يخرج عن تلك السبعةء وإنما 
أولعه بذلك؛ لأن العلماء اعترضوا على ظاهر هذا القولء فقال بعضهم: حكى كثير من 
العوام أن المراد القراءات السبعة وهو جهل قبيح. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

E‏ شامة: حكي القراءات السبع الموجودة هي التي أريدت في 
الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبةء وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. 

قال أبو العباس بن عمار: لقد نقل مسبع هذه السبعة ما لا ينبي له» وأشكل 
الأمر عل العامة بإبهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبرء وليته 
إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهةء ووقعم - أي: مسبع السبعة - في 
اقتصاره على كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلهاء وقد 
تڪون هي اشهر وأصح وأظهرء وربما بالغ من لا يفهم فخطا أو ڪفر. 

وقال جماعة: ليست هذه السبعة متعينة للجواز حت لا تجوز قراءة غيرها 
لقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم» فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. 

وقال می: من ظن أن قراءة هؤلاء القراء کنافع وعاصم هي AEE‏ 
التي في الحديث فقد غلط غلطًا عظيمًا. 

قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة ما ثبت عن الاأثمة 
غيرهم» ووافق خط المصحف ألا ڪون قرآنًا وهذا غلط عظيم. انتهى. 

والحاصل أن هؤلاء بنوا اعتراضهم على أن القراءات العشر متواترة يجوز القر 
بها وهو ما اختاره جاعة من متأخري أئمتنا وغيرهم» لكن المععمد في تقل مذهبنا ما 
رجحه شيخاء ومحرراء الرافعي والنووي من أئمتنا أن المتواتر هو القراءات السبع» وأن 
ما زاد عليها لا تجوز القراءة به» وحينثزٍ يصح يراد بالسبعة في الحديث: القراءات 
السبع» فتنبه لذلك. 

ومنها: إن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة نحو: «أقبل وتعال 
وعجل وهلم وأسرع» فيجوز إبدال اللفظ بمرادفه أو ما يقرب منه لا بضده وذسب 
ا عار ول العلماءء وحدیث آحمد بإسناد جيد صريح فيه» وعنده بإسناد 
جيد أيصًا من حديث آبي هريرة: «أنزل القرآن على سبعة أحرف عليمًا حكيمًا غفورًا 


کتاب فضائل القرآن/ باب أبعد من الأول YY‏ 
رحیما) 

وني حديث عنده بسند جيد أيصًا: القرآن كل صواب ما لم يجعل مغفرة عذال 
أو عذايًا مغفرة» وهذا كان ا يقراً: ْم أ مہ)4 مروا فيه اسعوا فيه» 
بدل: مسوا فيه) [البقرة:٠٠]‏ وابن مسعود: «أمهلونا «أخرونا» بدل: «[انظرونا) 
[الخحدید:۱۳]۔ 

قال الطحاوي: وإنما كان ذلك رخصة كان يتعسر على كثير منهم العلاوة 
بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ ثم فسخ بزوال العذر 
وبتيسير الكتابة والحفظ. 

وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني وآخرون» ولعل هذا أقرب الأقوال وعليه 
يتعين أن المراد بالسبعة العكثيرء والكلام على بقية الأقوال طويلء وفيما ذكرتاه منها 
كفاية على أن بعضهم قال: أكثرها متداخلة ولا أدري مستندها ولا عمن نقلت» ولا 
ا لم خص کل واحد منهم هذه الأحرف السبعة غا ذکر مع أن الكل في القرآنء 
وها اسار آفهم معناها عل اللقيقة قا وا کرھا غا رة دیف عمر مع هشام؛ اى 
المذكورى الان نإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه» إنما اختلفا في قراءة حروفه. 
انتھی. 

۲ اوَعَنِ ابن معو ڪل 4 قال سَمِعْتُ رَجُلاً َر وَسَمِعتٌ انى فر 
خلاقهاء قَجِنْتُ په الى 44 فَأخْبره قَعَرَفْتُ في وَجهه الْكرَاهِية فَمَالّ: كلدك 
خسن فلا فوا قن من گان قَبْلَكُم اخْتَموا فكوا . رَه البحاري]. 

(وعَن ابن مَسْعُودٍ 4# قال سَمِعْتُ رَجُلاً قر وَسَمِعْتُ الى 4 يرا اها 
اى خلاف قراءة ذلك الرجل المفهومة من قرأ (فَجِنْتُ په الى 6 FE‏ عرفت 
(۱) أخرجه أحد .)۸٦۱۳(‏ 


)( اده امد (1۸۰۹)۔ 


(۳) أخرجه البخاري (٦۷ء۳)»‏ وأحمد .)۳۷۹٩(‏ 


٤‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابح 
في وَجهه الكَرَاهيةً) هذا يؤيد ما قدمته أنه ية إنما لم يظهر لعمر كراهية ما فعله 
المماثل مذا؛ لأن عمر بالنسبة شام كالشيخ بالنسبة للتلميذء ولا كذلك في ابن 

لاحتمال أن ذلك الرجل كان نظيره» فكان ينبي له العأدب معه بأن يسأل ولا 
يأتي به؛ فلذا أظهر له ية كراهة ما فعله من إتيانه به إليه ييي فقول الشارح: 
والكراهة راجعة إلى جداله مع E ES‏ 
بالاختلاف» وکان الواجب عليه أن يقره على قراءته ثم يسأل عن وجهها. انتھ. 

بوهم مساواة ما وقع من ابن مسعود لا وقع من عمرء وليس كذلك لما علمت 

يِه کره ما وقع من ابن مسعود ولم يڪره ما وقع من عمرء وليس سببه 

E 

(قَقًالًّ: كاكمَا حَسِنٌ) الرجل فواضح؛ لأنه قرأ كما ولم يعترض عل 
أحد» وأما ابن مسعود فلأن الحامل له عل ما فعله هو الحجامل لعمر على ما فعله من 
الاعتناء بالقرآن والذب عنه... إلخ» لكن فات ابن مسعود التأدب مع ذلك الرجل 
فمدح؛ لأن باعثه مدوح وهو الاعتناء بالقرآن... إلخ» وثم كان فعله مع ذلك الرجل 
خلاف الأدب والفعل ذو الوجهين بمدح من وجه» وبذم من وجه» وهذا أولى نما وجهه 
به الشارح فتأمله. 
إلى القول في ألفاظ القرآن بالرأي وهو حرام إجماعًاء وقد يؤدي أيصًا إلى الجدال 
والمشاحنة ولأجل ذلك قال: (فإِن مَنْ كان قَبْلَكَمُ اخْتَلموا) في ألفاظط كتبهم أو 
ما اما الاه من المعلوم أن ألفاظ كتبهم غير متعبد بتلاوتها 
بخلاف كتابناء فالذي يتجه حمل اختلافهم على أنه إنما كان في المعاني ولا يضر 
ما وقع هنا إنما كان اختلاتًا في الألفاظ؛ لأن أحد المتماثلين مذكر بالآخر 
(قَهَدّكوا) لأنهم استمروا على العخالف من غير رجوع إلى احق فضلوا وأضلوا (رَوَاء 
البحاریٌ). 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع أخرى أبعد من الأول 


1Y‏ اون اي ن گب ڪڇ ڦال: گت في المَسجڍ ڪل رَجُل ص فما 
ا صَاجبهء فَلََا قَصَيْتَا الصَلدء 
حلا جَيیعًا ی رَسُول الله کلف قَفُلْتُ: إن هدا قر e‏ وَدَحَل آَخَرُ 
قرا وى قَراءَة صاجِبه فَأَمَرَهُمَ رول الله ل کر راء قحسو َحَسَنَ اَن بيا انهم 
TEE EE‏ ّا ری رسو لله ل ت 


ای سے ی ا۱ے 


ت 
پا 
2 


E LL 


الان ا ی حرفین» فَرَدَدْب إآک: آذ هون ی ی رَد 1 لة. فر 5 
سبعة ة أخرفَِلَكَ ڪل رَد رَدَذتڪَها ا سأليهَهفَفُرْتُ : الل افر ای 
الم اغفز لأّي وأعَر القالكة ليزم برغب إل التق كَممْ حت براي 
روا مسلم]. 

(وڪَن اي بن گب 4 قال: گن في المَسجڍِ قحل رَجُل صل قرا راء 
آٽڪرئها عليه م ڪل ڪر را راء وى قرام صاجبيه فلا فصي الصلاة 
لتا ييا َل سول الله اة قلت إن َا دخل المسجد (قا راء آٽُڪَرنهَ 

٤‏ عليهء وَدَخَل Ea‏ سوى قَرَاءَة صاجبه» َاَمَرهُمَا التي ا فَقَرََا فقَرَءَا فحسنَ و 
بق تَفي) أي: خطر أمر عظيم لا أقدر على وصفهء وحذف الفاعل المعلوم 
جائزء وكنى عن خطر المستعمل في المعاني بسقط المستعمل في الأجسام إشعارًا جشدة 
هذا الحاطر وثقله (مِنَ التكذيب) أي: من أجل تڪذيي لكل من ذينك الرجلين في 
قراءتهماء وقد تبين أن ما قرآه من القرآن» ومن المعلوم أن القكذيب بالقرآن ڪفرء 
فلذا عظم علّ هذا الأمر الآن ما لم يعظم عل غیره في زمن مضى (ولا إذ كنْتُ) أي 
ولا في الزمن الذي لف الجاولة) لأن ما يفعل فيها مرفوع بالإسلام بخلاف ما 


يفعل بعدها لا سيما فيه تڪذيب بالقرآن» فعلم أن الواو للعطف وأن 


ا 
E rt‏ 


وأحمد (۲۱۷۷۹). 


المعطوف عليه منفيء «لا» لعأكيد ذلك الفي کهي في ياولا ري4 [النور:٠۳]‏ 


ما قررت به معنی کلام ابي هذا هو الصواب الدي يتعين سلوكه؛ لا ن المعنى 
عليه صحیح» وبه يسلم جانب أي 4# بما لزم على تقرير غيري لكلامه» فمن ذلك قول 
النووي مح جلالعه معناه: وسوس الي الشيطان تڪذيبًا أشد مما كنت عليه في 
الجاهلية؛ لأنه كان في الجاهلية غافلاً أو متشککًا. 

وقول شارح يعني: وقع في خاطري من تڪذيب الي ڳيء في تحسينه لشأنهما 
تڪذيبًا اکر من تڪذيي ياه قبل الإسلام. 

وقول آخر: إنما استعظم الحالة التي ابتلى بها فوق ما استعظم حالته الأولى؛ لأن 
الشك الذي تداخله في أمر الدين ورد عل مورد البقين. 

فما اقتضاه كلام النووي وصرح به من بعده من أن أَبيّا وقع في نفسه ˆ ˆ ' 
لني اة في تحسينه لقراءة ذينك غير صواب أما أُولاً: فلأن أَبيّا كان من أعلم 
الصحابةء وخصه الله بما لم خص به أحدًا منهم وهو قراءة الي بي عليه كما مرء 
فمشل هذا الخاطر لا ینبغی أن جزم بوقوعه منه لا سيما واللفظ محتمل لغيره ما دكرته. 

وما ثانيًا: فما وقع منه کي من تحسينه قراءتهما ليس فيه ما يشعر بهذا الخاطر 
بوجه» بل ولا يلوح به من وجه بعيد أصااً وإنما الذي فيه الإشعار بما ذكرته؛ لأن أي 
لا قراً خطر له أنهما قرءا غير القرآن» فلما سمم منه ية أن ما قرأه قرآن خطر له 
حينئزٍ أن ما وقع منه من خطور أن ما قرأه غير قرآن ریما أفضى إلى ڪفر لا يغفر؛ 
لأنه بعد الإسلام بخلاف ما قبله» فصدق قوله «ولا إِذ كنت في الجاهلية). 

فان قلت: يناني هذا الذي ذکرته ویژید ما ذکروه قوله: فلما ری رسول اللّه... 
إلخ. 


قلت: لا ینافیه؛ لأّنه لما خطر له ذکرته غشيه کرب عظيم هو ويز ڪفر 


کتاب فضائل الق رآن/ باب بعد من الأول 


بذلك» فأزال 4 هذا الخاطر الذي أزعجه بضربه عل صدره؛ ليتجلى له أنه معذور ف 
ٳنڪاره عليهماء وأن ذلك ليس فيه تڪذيب للقرآن بوجه» ثم بين له سب تحسينه 
لقراءتهما بأن الله أنزل إليه القرآن عل سبعة أحرف. 

(قلَّمًا رى رَسُولٌ الله ياء ما قد عَشِيّي) من شدة ذلك الأمر الذي وقعت فيه 
(صَرَبَ في صَذْرِي قَفِضْتُ عَرَقّا) تمييرًا؛ أي: فجرى عرقي من جميع بدني ليخرج معه 
ذلك الخاطر جميعه» ولا يبقى معه منه شيء ببركة تلك الضربة من حضرة الخلافة 
الكيرى الممدة لكل كامل بحسب تهيئته واستعداده (و) الحال أنه حصل لي من تلك 
الضربة أيصًا اني صرت (گأَنَمَا أنْطّر إلى الله قَرقّا) أي: من أجل الخوف الذي غشينى 
وا خجل الذي حل بي من ذلك الحاطر الذي ربما أوقعنى في الكفرء والعياذ بالله تعالى. 

(ققال لي: يا أ ارس إل أن اف القُرَآنَ عَلَ حَرْفٍ فرذت لبه أن مصدرية 
ولا يضر كون مدخوها أمرًا؛ لأنها تدخل عليه عند سيبويهء أو مفسرة لما في ارددت) 
من معنی القول؛ أي: فقلت له قولاً متكررًا (َرّن عل أمّي) فعلم أن الرد هنا ليس 
ضد القبول» وإنما هو تكرير للجواب» ولذلك تسى إجابة الله تعالى أيصًا ردا ف 
قوله: (فرد ك الكَانِيةً) سماها ردا مع اد ليس في الكلام ما ا ا مشاکلة 
لارددت») والمراد ا (افرا ڪل حَرفین» فرذت إلبّه: اَن هون ڪٰ می و فرد ال 
القَالَة: فر ل سبعَة اف قَلَكَ بڪل رة رَدَذتڪَها r‏ مستجاد 
فورًا (هَسألينهًا) صفة مؤكدة لامسألة) کقوله تعالى: ولا طائِر يطير بجَتاحيه) 
[الأنعام:۳۸]. ۰ 

(قَقُلْت: الهم اعْفِز لأمّي) أي: لأرباب الصغائر متهم (اللهمّ اعفِرْ لأمّى) أي. 
أرباب الكبائر منهم» وهذا أوضح من قول شارح: ها انقسم المحتاج إلى الغقرة من 
مته إلى مفرط ومفرط استغفر بي مرة للمقتصد المفرط في الطاعةء وأخرى للظالم 
المفرط في المعصية. انتهي. 

ولك أن تقول أيصا: من امقر أن كل أحد وإن بلغ في الكمال ما بلغ يخلو 


RT 


ر و اسان 


عن تقصير ما فى حقوق الله تعالى» فأراد بالأولى المغفرة للخواص» وبالثانية المغفرة 
للعوام (وَأخَرْتُ) المسألة (الَالَة ليوْم) أي: إلى يوم أو لأجل يوم موصوف بهذه القصة 
الدالة عل أنه َة وصل من الكمال إلى ما لم يصل إليه عخلوقء وهو أنه (يَرْعَبُ إلّ) في 
الشفاعة العظى في فضل القضاءء وهو المقام المحمود الذي امتن الله عل به ليحمدني 
فيه جميع الأولين والآخرين. 

(الق ْم حَئی راهيم ا##) ‏ لیس بعدي أفضل منه مع کونه خليل 
الرمن» وذلك حين يقول إبراهيم كبقية الأنبياء كلهم: نسي نفسي» وبقول محمد كي 
«أمتي أمتی» وهذه الخالخة هي المرادة بقوله ي ف الحديث الاأخر: «لكل ني دعوة 
مستجابة فتعجل كل نبي دعوته» واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامةا 
وسر ذلك ما اُودعه الله تعالی فيه ما أشار اليه بقوله عر قائلاً: «(عَريڙ عَلَيه مَا عَنْتَُ 
حَریص عَلَيْڪُم بالْمُوْمِنِينَ روف رَحِيمٌ) [العوبة:۸٨۲]‏ الدال على أنه لم يبالغ ني في 
نفع مته ما بالغ نبینا بي في نفعناء فاجزه الُم عنا خير ما جزبت نبيًا عن أمته 
ورسولاً عن قومه» بل وللّه تعالى بأمته من العناية ما ليس بغيرهم كما دل عليه 
حديث المتن؛ لأنه بي لما طلب لأمته السهولة والتيسير في القراءة ثلاث مرات 
امتن الله عليهم بإجابته إليهاء ثم زاد تعالى في التفضل عليه بأن زاده ثلاث مسائل 
يستجيبها له وأهمه بأن جعلها لأمته فدعا مم بأمرين عظيمين في الدنياء وأمر أعظم 
في الآخرة ليحصل هم السهولة والتيسير في الدنيا والآخرة (رَواه مسلم) 

اوَعَن ابن عَبّایں - رضي الله عَنْهَمَا - قَالّ: قال رَسُول الله بهة: أقراني 
جبريل عل حرف فَرَاجَعْمُ فَكَم اَل ريده ردني حى اتی إل سَبْعَةِ خر 


أخرجه البخاري (٠٠٤٠)ء‏ ومسلم »)۱۹٤(‏ والترمذي (ء١ء۲)ء‏ وأحمد (٩41)ء‏ والنساثي في 
«الکبری؛ (٦۱۱۴۸)ء‏ وان ایی شيبة .)۳۱۹۷٤(‏ 
أخرجه البخاري »)٥۹4١(‏ ومسلم (١٠؟)»‏ وأحمد (۴۳۹۹)ء وأبو يعلى وأبو عوانة 
(١٦؟)ء‏ والبيهقى (4٦٠٠٠۲)ء‏ والقضاعي .)١١٤۳(‏ 


كتاب فضائل القران/ باب في توابع أخرى أبعد من الأول 


قال ابن شهاب: بغي أن تَلْكَ السَبعَةَ الأحرفَ إِنَمَ ما هي في الامر وَاحدًاء لذ 
تلف في حَلال ولا حرام متمق عَلَيهِ]. 

(وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قالّ: قال رَسُولُ الله بلك اني جبريل 
ل حرف فَرَاجَعۂ) آي: سألعه ں يراجع لي ری في ıں‏ يزیدني (فَكَمْ رل ريده 
وَيّزيدفي) أي: أطلب منه أن يطلب لي من رني الزيادة ف الأحرف للتوسعة والعخفيف 
على أمتي فيطلب لي ويجاب (حَقى انتّى) الطلب والإجابة (إل) إعطاء (سَبعَة احرف 
َال ابن شِهاب) الزهري: (بََعّني ان لك السَبعَةَ احرف إتَمَا هي في الأَمر) أي: في 
نفس الأمر والحقيقة (يَكُونُ وَاجِدًا) أي: ترجع كلها إلى معنى واحد (لا يْتَلِفُ في 
حَلال ولا حَرَام) وإن اختلف اللفظ في كيفية هيئته والنطق به إلى سبعة أوجه» ولا 
يراد اختلاف معنى اللفظ كأن يصير المنقي مثبتا والحلال حرامًا وعكسهما؛ لقوله 
تعالی: ولو گان مِنْ عند عَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا گثیرا) [النساء:٩۸]‏ وکان ابن 
شهاب قصد بما قاله رد القول المشهور: إن المراد بالأحرف السبعة أن القرآن أنزل عل 
E IE‏ 

ثم اختلف القائلون بهذا القول في تعيين تلك الأصناف» فقيل: أمر ونهي 
وحلال وحرام ومحڪم ومتشابه وآمثالء واحتجوا بحديٿ الحاڪم والبيهتي: «کان 
الكتاب الأول ينزل من باب واحد عل حرف واحد وينزل القرآن من سبعة أبواب عل 
سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال.... 

وأجاب عنه قوم بأنه ليس المراد بما فيه تلك الأحرف السبعة التي في 
الأحاديث السابقة؛ لأن سياق تلك الأحاديث ناق لها عل هذا؛ إذ هي ظاهرة ف 
المراد يقرا على وجهين وثلاثة إلى سبعة تيسيرًا وتهويتًاء والشيء الواحد لا 
ا 


(۱) اآخرجه البخاري (4۹۹۱)» ومسلم (۱۹۳۹)» وأحمد (۱۷ء؟). 
)٩(‏ اخرجه ا لحاڪم )۳١١(‏ وقال: صحيح الإسنادء والديلى (۸۱۸ء). 


فتح الإأله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

وبه جزم بعضهم فقال: من أول تلك بهذا فهو فاسد لاستحالة كون الحرف 
منها حرامًا لا ما سواه أو حلالاً كذلك» يجوز أن يقرا عل أنه حلال كله أو حرام 
کله» أو أمثال کله. 

ومن ضعف هذا القول ابن عطية فقال: الإجماع على أن التوسعة لم تقع في 
تحليل ولا تحريم ولا تغيير شيء من المعاني المذكورة. 

الى تال هلا ل ارال ا ال اا 
الحروف السبعةء وإبدال حرف بحرف» وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال 
بآية أحكام؛ أي: مثلاً قال غير واحد قوله في هذا الحديث: «زاجر... إلخ» استئناف؛ 
أي: القرآن زاجر وآمر... إلخ» ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة. 

ويؤيده رواية: «زاجرًا» بالنصب؛ أي: نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف 
حال کونه زاجرًا... إلخ. 

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون العفسير المذكور للإنرال لا للأحرف؛ أي:؛ 
سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه؛ أي: أنزله الله على هذه الأصناف يقتصر 
منها عل صنف واحد كغيره من الكتب. 

وقيل: المراد بتلك الأصناف: المطلق والمقيد والعام والخاص والنص والمؤولء 
والناسخ والمنسوخ والجمل والمفسرء والاستشناء وأقسامه» وحكي عن الفقهاء. 

وقيل: المراد بها الحذف والصلة والعقديم والتأخير والاستعارة والتكرار 
والكناية والحقيقة والمجازء والمجمل والمفسر والظاهر والغريب» وحكي عن اللغويين. 

وقيل: المراد بها العذكير والتأنيث» والشرط والجزاءء والتصريف والإعراب 
والأقسام وجوابهاء والجمع والإفراد والتصغيرء والععظيم واختلاف وحکي عن 
النحاة. 

وقيل: الزهد والقناعة مع اليقينء والحزم والخدمة مع الحياء» والكرم والفتوة مع 
الفقرء والمجاهدة والمراقبة مع الخوف» والرجاء والعضرع والاستغاثة مع الرضىء 


کتاب فضائل القر آن/ باب أخحرى أبعد من الأول 
والشكر والصبر مع المحاسبةء والمحبة والشوق مع المشاهدة وحكي عن الصوفية 
(متَمَقٌ عَلَيْهِ) 

(الفصل الثاني) 
ھز ای نی گنی ق کی رل دل ا زین تال ۶ جنیل 
نهم لجو وَالشَيحَ اكير اعلام وا اريه ولرل الي 


اله آنَ ازل عل سَبْعَةٍ أخرْفِ. روَا الترْمِذِي. وَفي 
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(عَن ا بن گب قالّ: آي سول الله ية جبريلء قَقال: يا جنْريلء ِي 
e‏ ا ي: آکثرهم لا يقرژون وا E a‏ (هنهم 
ال وا يځ الکبيز العام اجار و اق يقرا کتبا قط) أي: وهؤلاء 
يعسر عليهم قراءة القرآن إذا كان على حرف واحد» فاسأل الله م أن يسهل عليهم 
(قالّ: يا حَمَد) قد سألت الله هم مرات أن يسهل فأجاب سؤالي في ذلك المرة بعد المرة 

كما دل عل ذلك كله الحديث الذي قبل هذا فلعقر عينك بذلك ِن الْمُرَنَ انر عَ) 
حرف ثم حرفین وهکذا إلى أن نتھی إل (سَبْعَة أخُرضِ) لیقرا کل ہما يسهل عليه 
فرواية أي عن جبريل هذا الإجمال رواية منه بالمعنى؛ إذ الظاهر أن أييّا سمع التي لا 
کی عن جبريل ما مر عنه من التفصيل أنه لم يزل يستزيده حتى انتى إلى السبعة 
فروي هنا حاصل ذلك وهو أنه بعد تلك الاستزادة نزل على سبعة أحرف» ويحتمل أنه 
ية ذكر لجبريل ما في هذا الحديث قال له: «إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى 


أخرجه الترمذي (٦۳۱۹)ء‏ وأحمد (۲۱۸۰۰)ء وأبو داود (۱4۷۹)ء والنساڻی (44۱)ء وابن حبان 
(۷۳۷) والضیاء .)۱۱٩۹(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
بيت العزة لكنها متوقفة على سؤالك فاسأها واحدًا فواحد حت تعطاها كلها (رَوَاء 
الرمذِي). 
(وفي روَا لأحَد وَأ داؤد قالّ) جبريل «أحرف» (لَيْس يِنها) (ل) 
وهو (شّافي) للغليل بإفهامه المعنى المقصود من ذلك اللفظ؛ ولصدور المؤمنين باتغاق 
تلك الأحرف كلها في ذلك المعنى وكونها من عند الله تعالى (افي) في الإعجاز والحجة 
عل صدق التي ب بإظهاره وصول كلمات اصن ذيات.النصاحة 
والہلاغة 


اس 


(وَف روَايَة ال و إن ريل وَمب يکيل اتَياني فَقَعَدَ برل عَنْ يَِينيء 
وَمِيگائِيل عن َنْ يَسَارِي فقَال) لي (جبْريل: اقرا المُرَآنَ عل حَرْني) واحد (قالّ 
میگائیل: رذ آی: أطلب ن يطلب لك الزيادة ثم لازال يقول له ذلك وهو 


ا ا ا ا حرف ساف ي 


نال قشت ترد فى خض 8ز سمعت رَسول لله 4ء يَقول. : من قرا 
القُرَآنَ قَلْيَسْالِ په قله سَيَِيء اام يفْرَوونَ الُْرآَ يَسأَلُونَ په الاس . روَا 
امد وَالَرمذِي]. 

(وَعَنْ عِمُرانَ بن حُصَينِ رضي عنهُمَا أله مر عل فاص يَفُراً) بعض 
الأخبار عل الاس ثم يسال )هم الرزق a‏ عِمران بُنْ حُْصَيْن) أي قال: إا 
لله وَإن إِليِه ۾ رَاجعونَ) [البقرة U [10٦:‏ راه من ذلك القاص Or.‏ 
خالصا لوه اذه تعالى» وقص مثل هذا مصيبة أي مصيبة؛ لدلالعه عل الحلال الأمر 


ہے 
سے ت س ا لړ ل سر ي تو ب گے ۾ = 


(ثمٌ قال: سَمعْتُ رَسُولٌ الله 5 يَفُول: مَنْ قرا اهران قَلْيَسال الله په) أي 


الترمذي (۳۱۹۷)ء وأحمد (۷۹ء۰؟)ء والبيهقى فى «(شعب الإيمان» .)٠٠۲١(‏ 


کتاب فضائل القرآن/ باب من الأول 


بسبب ما فيه من آيات الرحمة وآيات العذاب جسؤال تلك والنجاة من هذا عقبها أو 
يسبب ختمه بأن يدعو عقبه بالأدعية المأثورة لاستحبابها حينغز. 

ومن ٹم قال التووي: يستحب الدعاء بعد قراءة القرآن استحبابًا متأكدًا تأكيدًا 
شديدًاء فينبقي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعةء وأن 

معظم ذلك بل كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين بصلاح سلطانهم وسائر 

ولاة أموره» وفي توفيقهم للطاعات وعصمتهم من المخالفات» وتعاونهم على البر 
والعقوى وقيامهم بالحق واجتماعهم عليه وظهورهم عل أعداء الدين. 

(قَإلَهُ سَيَِيء أَفوَامٌ يَفْرَوُونَ القُرَآنَ َسْألُونَ به اللَاس) قضية هذا ذمهم بذلك 
وحله كما هو معلوم فيمن يقرؤه رياء وسمعة؛ ليحصل من الناس أغراضه الفاسدة 
أما من استؤجر لقراءة بشروطها فقرأه لأجل أن يستحق الأجرة فلا محذور فيه كماهو 
مذهبنا ومذهب الأ كثرين لقوله بي «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب 
والأحاديث الكثيرة الواردة في ذم من أخذ على القرآن شيئًا حمولة عندنا عى من أخذ 

بوجه حرم روء مد وَالرمِذِيً). 
(الفصل الثالث) 

۷ آاعن رَيدَة 4 قال: قال ر ایل لا من فر َر الْمُرَانَ یتاگل به الاس 
جَاءَ يوم القَيَامَة وَوَجْهُهُ عَظْمُ لَيْس عليه لَحمٌ . روَا روا اني في «شُعَّب الإيمَان»!]. 

(عَنْ برَيدَة له قال: قال رَسول الله ية من قرا َا الْمُرآن يتا كل) e‏ 
عل حد هّ تعجل ف يومَين‡ [البقرة:۰۳؟] أي: استعجل (به) هي للآلة ک« کہ 
بالقلم» ی: ا مواهم 0 عل القرآن خديعة ووسيلة ل شيء من 
أمواهم بوجه e TS‏ 
وهو في الباطن غير ذلك ولذلك قال أئمتنا: كل من أعطاك شيتًا لظنه فيك من نحو علم 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٤٠١(‏ وابن حبان (١٤۱١)ء‏ والدارقطني »)٦٥/۳(‏ والبيهقي .)۱۸٦١(‏ 
)٩(‏ اخرجه البیهقی في «شعب الإیمان» (٤۲۹؟).‏ 


فتح الإله في شرح السابع 
أو ذسب» أو فقر أو صلاح وأنت في الباطن بغير ما ظنه لم يز لك أخذ ذلك» فإن 
أخذته كنت من الذين ليا کون أموالَ الاس بالبَاطِل) [التوبة:ء٠]‏ والظلم 
والعدوان» وفسقت بذلك» ولم يقبل الله لك صرقًا ولا عدلا. 
(جَاءَ يوم القِيَامّة) في أسواً حال وأقبح صورة» كيف وهو يجيء في ذلك اليوم؟ 
(وَوَجْههُ عَظمٌ ليس عَلِيه لَحه) لأنه لما خلع حجاب المروءة والحياء اللذين هما من 
ا ف الأخلاق الباطنة الجميلة جعله أشرف الأشياء وأعزهاء وصلة إلى خير الأشياء 
وأصحها استحق أن يجازى بأن يخلع عن وجهه حجاب الجمال الظاهرء ولكون فعل 
هذا ای اك وإن جوزي بإزالة 
حم وجهه کما فاده حديث: «لا يزال الرجل ډسأل الناس حت يأقي يوم القيامةء ليس 
في وجهه مزعة لحم لكن يبقى هذا جلد يستر قبيح منظر عظم وجههء بخلاف ذاك 
فانه ياق بوجه كله عظم صرف» ليس عليه ساتر ألبتة كما أفاده تا کید قو له: «عظم» 
بقوله: اليس عليه لم ولبعد تفاوتهما في القبح ضرب بعضهم هما مثلا بقوله: امن 
استجر الجيفة باآلة هو أهون ممن استجرها لمصحف» (رواه ايقن ف ااشعَّب 
الإيمّان») 
٨۸‏ لاعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قالَ: گن رَسُول الله جل آذ 
يعرف فصل الور ئی رل عليه یشم الله الرَْمَن الرّجيم) . راهبو داؤد] 
(وعن ابن ان رضي الله . قال کان الله ل لذ يعرف 
قصل السورَة) ما بعدها أي: انتهاءها (حَٿ نَل عَلَيه «[پسم الله الرَحَن الرّجيم) 
روا بُو داؤد) 
قيل: وفيه دلالة على أن البسملة ليست قرآئًاء وإنما هي فاصلة بين السورتين 


)۱( اة البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم ( ۰ء والنساني ف «الکہری» )۳17 والطبراني في 
«الاأوسط» )۸۷٩(‏ والبيهتي في (شعب الإیمان» .)۳٠١۰۹(‏ 


)؟( ا ایو ذاوڈ c(YAA)‏ والبيهقي في لاسننه» (4۷۳؟). 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع أخرى أبعد من الأول 


وعليه جماعة من الأئمةء ورده أئمتنا معناه يعلم الشروع في سورة أخرى 
بالبسملةء فإنها لا تغزل إلا في أول السورة على أنه دليل لنا؛ لأنه أخبر بنزوها وهذه 
صفة القرآنء وتأويل الباقلاني له بأنها كانت تنرل وليست قرآنًا؛ إذ ليس كل منزل 
قرآنًا رده الغزالي بأن ما من منصف إلا ويسترده ويضعفه. 
وما يدل أيصًا لمذهبنا أن البسملة آية كاملة من أول كل سورة على الأصح 

عندنا غير «براءة إجاعًا: خبر مسلم عن أفس: «بينا الي بي بين أظهرنا إذ غفا 
إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا فقلنا: ما أضحكك يا ني الله؟ قال: أنزلت علي آنا 
سورة فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم نّا أعْظيتًاك الگوْتّر) [الكوثر:١]»‏ . 

وخبر البخاري أنه سئل عن قراءة الي كل فقال: (كانت مدَّاء ثم قرا ابسم الله 
الرحمن الرحيم) يمد جسم الله ويمد الرحمن» ويمد الرحيم» فإبداله جسم الله من 
سورة وتراءته السبلة لسائله عن قراءته به وعده عل كلماتها صرجان فى أن 
البسملة من سورة إلا أعطَينَاك) ومن القرآن الذي كان يقرأ بل 

وما يصرح بذلك أيصًا ما صح من طرق بعضها على شرط مسلم بالطعن فيه 
غير معول عليه» أن معاوية 4# صل وهو خليفة بالمدينة صلاة يجهر فيها بالقراءة 
فترك البسملة من أول السورة فناداه المهاجرون والأنصار: أسرقت الصلاة يا معاوية 
أم نسيت؟ فلم يصلّ بعد إلا قرأهاء فلولا أنها ‏ عليها لم ينكروا عليه؛ إذ المسائل 
الاجتهادية لا إنڪار فيها. 

وأقوى من ذلك کله ما کاد قرآنًا قطعًاء بل قال بعض أئمتنا: إِنه 
جعلها كذلك لڪن بالغ الإمام في رده» وهو إجماع الصحابة عل إثباتها في الملصحف 
جخطه أوائل السور سوى «براءة! مع أنه بي لم يعرف عنه الأمر بذلك» كما يؤخذ من 
حديث رواه ا لحاڪم دون الأعشار وأسماء السورء والتعوذ والتأمين مع أنه صح شر 


أ 


أخرجه مسلم (۹۱) وآبو داود »)٤۷4۹(‏ وأحمد .)۱۴۳۴٩(‏ 


أخرجه البخاري (١۰4٥)ء‏ وأحمد (۱۳۳۹۱)؛ والدارقطني (۱۱۸۹)ء والبیهقي (۶۸۹؟). 


فتح الإله في شرح السابع 
بهماء وثبوتها فيه ما ابتدعه الحجاج على أنه منرهًا عنه؛ إذ لم یثبتها بقلمه ولا بسواده 
فلو لم تڪن قرآتًا لما أجازوا ذلك؛ لأنه تغرير بالمسلمين أي تغرير؛ إذ يحملهم عل 
اعتقاد ما ليس بقرآن قرآًاء وذلك لا يجوز اعتقاده في الصحابة. 
وأيصًا فهم إِنما قصدوا بڪتابة الصحف نفي الخلاف في القرآنء فكيف مع 
للفصل أو الترك يلزم عليه الفساد المذكورء وأن يكتب أول «براءة» وألا ا 
«الفاتحة»). 
وقد صح أنه ئة سمل لما تلا سورة «الكوثر» ولم يبسمل لما تلا آيات «الإقك» 
و لا اد وف ها 
لا يقال: القرآن إنما يثبت بالعواتر؛ لأنا نقول: إجماع الصحابة المذكور يفيد 
E O N TB‏ 
راکنا الد ا ا 
ويڪفي فيه الظن لكونه بخبر الواحد» كما يڪفى في كل ظنى خلاًا للباقلاني» 
ومن ثم لم يڪفر جاحدها ولا مشبتها إجماعًا خلاقًا لمن غلط فيه في الجانبين جخلافها 
من «النمل)؛ إذ لأ تڪفير بظنى؛ بل قال ابن الرفعة: لا يڪفر جاحدها. 
راوفلا پان هالا د E‏ 
الأحاد قد يخصه من القرائن ما تقيد بسببه العلم» وتلك القرائن قد تحصل للمجتهد 
E RE N‏ 
ل ما هَکدا أنزلث فَقَالّ عبد الله: الله لمَرأتّها َل عه رَسول الله جي فَقَال: 
خسنت قَبَيتا هو يُڪلَمهُ ٳذ وَج مِنهُ ريح ا تمر فقَال: اضرب ا لمر وَنَُدبُ 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع آخرى أبعد من الأول 


ل ا 


OES‏ ف 

و عَلْقَمَةَ 4 قالّ: کنا مص قرا ان مَسْعُودٍ سُورَة يُوسُف فال رَجُل: 
TEE‏ أنزلَث فَقَالَ عَبد الته: واه 2 عل عهد رَسول الله ک) أي: 
حضرته وهو يسمع (قَقَال) هة لي: (أحْسَنت) أي: في قراءتك هذه السورة كما أنزل 
و عل كذب ذلك الرجل في قوله: ما هكذا أنزلت (فَبيتًا هُوٍ) أي: ابن مسعود 
(يُكَلَمةُ) أي: ذلك الرجل (إذ وَجَد) ابن مسعود (هِنْةُ ريخ الم فَقَالَ:) معنمًا 
وزاجرًا ومنکڙًا عليه (َقَفْرَبُ اتر وَنَّدّبُ بالكتاب) لإنڪارك قراءڻ الخابت 
سماعه ية وإقراري عليهاء ومن أنكر شيئًا من القرآن المجمع على قرآنيته 
شيا جممًا عل عدم قرآنپته يڪفر. 

فان قلت: لِم لم يبڪفره أبن مسعود بذلك؟ 

قلت: يحتمل أنه عذره لچهله بظنه ‏ قرأه غیر قرآنء فهو لم يتعمد الچحد 
وشرط الكڪفر به تعمده. 

وأجاب شارح بأن إنكار القراءة إنكار في أداء الكلمة لا في جوهرهاء ولذلك 
أجرى عليه حد الشارب لا حد المرتد» وهو مبني عل قول ان ما کان من قبيل 
الأداء ليس بمتواترء والأصح أن ما أجمع عليه القراء متواتر مطلقًاء فيڪفر منكره» 
نعم يحتمل ان الذي اُنڪره لم يڪن متواترًا حينئذِ في تلك الجهة وهو لا ڪفر به 
وان صح عنه لاء أنه ا 

(فَصَرَيَهٌ) عبد الله بن مسعود لکونه متوليًا على شربة الخمر بناء على 
ثبوته بالرانحة» وهو مذهب جاعة وجماعة ومذهبنا خلافه؛ لأن ريح نحو العفاح 
ا لحامض يشبه رانحة الحمرء ولاحتمال أنه شربهما مكرهًا أو ناسيًا أو جاهلاً بأنها خر 
أو متعمدًا شريهاء» لحو كونه عض بلقمة وهو واجب بيجد غيرهاء 


3 


E ES 


البخاري (۰۰۱٥)ء‏ ومسلم (٩۱۹۰)ء‏ وأحمد (٤۱۱ء)ء‏ والدارقطني .)۳١۹۰(‏ 


ا و اا 


عداو فإن شاربها تداويًا لا عليه» وإن حرمنا العداوي بصرفها مطلمًا؛ لأن ذلك 
شبهة إ3 اباخ جماعة للتداويء» وهذه شبهات كثيرة» وقد صح الخبر: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» رظاهر السياق أنه لم يعزره عل قوله: ما هكذا أنزلت» مع أن السكران 
مكلف» أو يعامل معاملة المكلف عل الخلاف فيه في الأصولء وكان وجهه أن الح 
لابن مسعود؛ لكونه فسبه إلى قراءة غير القرآن فعفا عنه في حقه؛ لأنه يقبل العفو 
دون حق اللّه؛ لأنه لا يقبله (متفق عَلیه). 


غو کے 3 


-اوَعَنْ ريد بن ثابتِ ک4 قال: اسل ك بُو ڪر ڪه مَفتل اَهَل 

فإذا دا عَمَر بن الطاب عِنْدَه قال ابو ڪر ر عَمَرَ اني فَقَالّ: hk‏ 
م اة راء الفرآنه و أخکی أَن جر لَْقلباْفراء لوان فذحب گي 
می قران وإ ری أن تمر نع الُرآن فلْتُ عر گْف : عا ت e‏ 

رول الله 4 فقا عْمَر هذا الله َير فلم يرل عُمَر برجي فيو حَئ شرح الله 
صذري للك ورايت في ڏَلِكَ الي رای عُمَيُ قال رَيدُ. قال ابو ڪر : إنْكَ رَجُل ساب 
عاق رلا نَتَهمُكَ. قد كنت َب الى سول الله ب فكع ارد فاجع 
فوالله لو گفوني تَفُلَ جَبَل مِنَ الٰجيَال ما گان اقل ع مسا مرن به ِن كنع لمران 
:ّت گنف تَفْعَلون یا لم عله رول الله 4ء قال : هو الله َير فَلَمْ يرل 
ئو پڪر يراچ حَ شى الل صذري للڍي ر اله ل صذر آي ڪر وتر 


سے سر ا سے e‏ وو 


بعت الفُرا ن أخمَعة من لمسب لاف وَصدور الرْجَال» > حن وَجّدٿت خر سورَة 
السَوبَةَ مَعَ أي حُرَيْمَةَ الأ نصارو لم أجذها مع اح عبرو للقذ جَاءَڪم رَسُول ِن 


TH 


اشيم ..{ [التوبة:۸٩۱]‏ س حى حَاتمَة بَراءټ گات الصَحُفُ عِنڌ اي بَڪر حى 


شو و ا س لہ کس ہے ہی اسر کے ا ٠‏ سییر ہے سر اي 


واه الله فم عند عكر حياه فم ِن حَفْصَة ِي عُمَرَ . رو الباریً]. 


کے ا ہے ص E‏ 
HF‏ 


(رَعَن رَد بن ٿابتِ ‏ قال ل: وسل ي ابو ڪر : مَفْتَلَ اَهَل الْيَمَامَةٍ) أي 


ا البیهقی في (سننه الکبری» (۷٤۳٦١)۔‏ 
أخرجه البخاري (41۷۹)ء والبيهقى فى «سننه» 


کتاب فضائل القر آن/ باب ااا 


زمن قتلهم بها لا أرسلهم أبو بكر لحرب مسيلمة الكذاب لعنه الله في جيش أمر 
عليهم خالد ڊ بن الولید که فقاتلوا قتالا ها رأرا مله حم ادرا جتردة الكتيرين الذين 
اتبعوه في دعواه النبوة» لكڪن جشدة بأسهم وكثرة عددهم وعددهم» فني من الصحابة 
لف ومائتان لا سيما حفاظ القرآن؛ إذ المقتول منهم سبعمائةء وكان الصحابة أشرفوا 
على المزيمة؛ لأن البقية خرج أكثرهم لولا أن بعض شجعانهم ثار فحمل على أصحاب 
مسيلمة فانڪشقفوا ويه الملسلمون وقتلوا مسيلمة وأصحابه» قتله وحشي قاتل 
حمزة - رضي الله عَنهُمَا - فقالوا له: هذه ب oe‏ 
يومان أو يوم» كذا أطبقوا عليه لكنه مشكل؛ لأن اليمامة التي هي بلد مسيلمة ووقع 
القتال بهاء كما هو المتواتر في تلك اجهة بينها وبين الطائف عشرة اواد 


چ 


والجواب عنه في اشرح منهاح العووي» في الققه وكاأن بها 0 يقال هها: زرقاء 
اليمامة حديدة البصر جدًا تنظر من مسيرة ثلاثة أيام» ومن ثم ضرب بها المثل في 
ذلك» فقيل: أبصر من زرقاء اليمامة. 

(قإدا عَمَر بن الحظاب 4 عِنْدَه) سبب جيه لطلب حقه ما جاء بسند منقطع 
أنه سأل عن آيةء فقيل: كانت مع فلان قبل يوم اليمامة فقال: نّا لله [البقرة:١١٠]‏ 
وق ججمع القرآن» فكان أول من جمعه في المصحف» والمراد بڪونه اول من جمعه أنه 
ول من تسبب في جمعه. 

(فقَال أبُو پڪر: إن عُمَرَ اني قَقَالّ: إن الْمَتْلَ قر اسْتَحَرَ يوم الْيَمَامَة) أي: كثر 
واشتد من الحر لشدته (د راء الفرآن وإ أختى أن يَْتَحرَ) مفعرل أحغى (الَغزُ 
بالمُراء بالْمَواطن) ا الحروب التي يجتاحونها عاجلا دفع أعداء الإسلام 
الکثيرين (قَيَذْهَبَ) عل الفور (گَثيرٌ مِنَ الْمُرَآنء وَإني أرَى أَنْ َأمُرَ جَمُع القُرَآنِ) 
ليحفظ وينضبط فلا يخشى عل شيء منه» وإن قتل أكثر القراء فضلاً عن غيرهم 
(قلْت) من کلام اي بڪر (لِعُمَر: گي تَفعَلُ شَيْئًا لم يَفْعَلهُ سول الله ڳ؟) فيه رد 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

لقول ا لحاڪم في (مستدر : القرآن تلات رات | جحض رة ایی و 

ثم أخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد: ١كنا‏ عند النبي بل نؤلف القرآن 
في الرقاع...» . انتچی 

ويجاب بأن هذا جمع غير الجمع الذي نحن فيه» ومن ثم سں البيهق عقب هذا 
الحديث: أشبه أن يون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في سورها وجمعها 
فيها بإشارة الي 5 

(قالّ عَمَر) جوابًا عن قول الصديق: «لم يفعله رسول بي (هَدَا) کان 
E phe pr he‏ 
واجب (قلَم يرل عَمَر يرا جعي حَقى شَرَح الله صَذُرِي للك وَرَأيْتُ في دَلك) الأمر 
ارا (الِي 1 e‏ (ع قال رَيد: قال أ بڪر) لي ذكر هذا الأمر الذي 
هو توطئة لأمره لي بالجمع (إِنَكَ رَجُل) كامل في الرجولية (سَاب) وهذا الأمر المتعب 
لاحتياجه لقوة البدن وحدة النظرء وقوة الحافظة لا يقوم به إلا الشاب (عَاقِلُ لا 
َتَهمك) في شيء تنقله كيف (و) أنت (قَد كنت تَكُمَبُ الولى لرَسول الله جية) 
فكما ائتمنك على الوحي نحن نأتمنك عليه لبلوغك الغاية في الحفظ والصدق 
والعدالة والورع والعلم» فأنت أمكن من غيرك في هذا الأمر. 

وي كلام الصديق هذا إشارة إلى أن الإمام إذا خص أحدًا بأمر ديني ينبغي 
يذكر السبب الذي حله عل تخصيصه بذلك دون غير وإن کان فيه مدح ف 
حضرته؛ لأنه لم يقع قصدًا بل تابعًا عل أنه إنما يمتنع بحضرة الممدوح إن خشي عليه 
E ET‏ 

(فتتبع القَرَآنَ فامع فوالله لو گلْمُوني نَمل جَبَل مِنَ الْجِبال) وکان ما يمني 

أخرجه الحاڪم .)۲۸٥٤(‏ 


ااه اک )٤۷(‏ والترمذي (١۳۹۰)ء‏ وابن أي شيبة (١۱٤۳۲)ء‏ وابن حبان (٤٩)ء‏ 
وا لحاڪم (۲۹۰۱)ء والبيهقي في (شعب الإيمان» .)٠۳١١(‏ 


کتاب فضائل القرآن/ باب أخحرى أبعد من الأول 0۱ 
نقله (مَا گن نمل ع نّا أَمَرَني) به ابو بڪر جمع وأفرد؛ لأن عمر له دخل في 
العكليف دون الأمر أو لليقين» ووجه ما أفادته عبارته أن هذا أثقل أو مساو؛ لأن ذلك 
فيه تعب الجثةء وهذا فيه تعب الروح الذي هو أشد أو مساو (قالّ) زيد: (قَلْتُ) ل 
بڪر أخدًا من قوله ذلك لعمر» لڪن عمر لم يبين السبب بل آتهمه وإِن ريد بيان 
السبب (گَيُق تَفْعَلُونَ سَيْنًا لمْ يهْعَلهُ رول الله ک؟ قَالّ) كما (هُوَ اله 
حَير) ولم يبين ٺي شيا اتڪالاً على اني لو نظرت لظهر لي 

(قَلَمْ يرل بُو ڪر يُرَاجِمُني) يحتمل أن يريد أنه لم يزل يڪرر علي الأمر فقطء 
وأن يريد آنه لم يزل يبدي السبب» فيستشکله زيد فيجيب عنه اٻو بڪر (حَٿ 
مَرَحَ ‏ صذري ِي مَرَح له صر اي بكر وَعُمَ فتبَعَتُ) على الفور (القُرانَ) 
حال کون أو كونه (أمَعَهُ مِنَ الْعْسْبٍ) جمع: عسيب وهو سعف التخلء كذا قال 
شارح. 

وقال غيره وهو الحق: العسيب: جريد العخل» كانوا يڪشطون الخوص 
ويڪتبون في الطرف العريض. 

(واللكاف) وبخاء معجمة وفاء خفيفة آخره جمع: فة وهي 
الحجارة البيض الرقاقء وقال الخطابي: صفائح الحجارة. 

وني رواية: «والرقاع» أي: جح رقعةء وقد يڪون من جلد او ورق او کاغد. 

وف el‏ اوقطع الأديم!. وف e‏ «والكتاف» > وي ا «والأضلا ع» 
وهو جمع: كتف أو ضلع يكون للبعير أو الشاة» كانوا إذا جف كتبوا عليه. 

وفي أخرى: «والأقتاب» جع: قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير 


(۱) أُخرجه البخاري (۷۱۹۱)؛ والنساش في «الکبری» .)۷۹۹٩(‏ 
() أخرجه البخاري »)٤۷١١(‏ والترمذي »)۳٠١۳١(‏ وأحمد (۸۳٦۱)ء‏ والنساثي في «السنن الكبرى» 


)۳( ا الطبراني .)٦٤/٥(‏ 


لیرکب عليه» وإنما كانوا يتبون في ذلك لعزة الورق عندهم يومثز. 
(وَصدُور الرْجَالٍ) لا سيما الذين جمعوه بأن حفظوه كله في زمنه بي وهم أربعة 
كلهم الأنصار: أي ی اکعب» وزيد هذاء ومعاذ بن جبل» وأبو ر 
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عَيْرَه) آي: النسبة لفظها الآن. راما da‏ رسول فأفسوهاء 
فلما سمعوها تذكروها وأظهروا قرآنيتهاء وسيأتي قريبًا عن أي شامة جواب آخر عن 
ذلك ولعله أحسن («لقَد4) بدل من «آخر» («(جَاءَڪُم رَسُولُ ِن أَذْمُِطمْ) حَقَ 
اة راء گات الصَحُفُ) الي معت (عنڌ آي ڪر ئى وا لل م ِن عمَرَ 
مە رار ا a‏ 
ال ان طلبها عثمان (رواه الخاری) 

وجاء بسند حسن عن علي كرم الله وجهه - أنه قال: أعظم الناس في 
الملصاحف اجرًا ابو بڪرء رحمة الله على ابي بڪرء هو اول من جمع كتاب الله. 

ولا يعارض هذا ما في أثر عنه قال: لما مات الي ب أليت أخذ علي ردائي 

لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن» فجمعه؛ لن هذا ضعيف» وبفرض صحته فمراده 

A os‏ قعد في بيته» فقيل لبي قد کره 
بيعتك فأرسل إليه» فقال: كرهت بيعتي؟ قال: لا والله» قال: ما أقعدك عني؟ قال: رأيت 
کتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي ألا لبس رداثي إلا لصلاة حت أجمعه» قال له أبو 
بڪر: فنك نعم ما رأيت. 

وجاء بسند منقطع: من القرآن في سالم مولى أي حذيفة» 
أقسم 1 آرتدی برداء حق أجمعه) فجمعه» ثم استمروا ما ډسمونهء فقال بعضهم: 
سموه السفرء قال: ذاك اسم تسميه اليهود فكرهوه فقال: رأيت مثله بالحبشة يسى 


كتاب فضائل القرآن/ باب في توابع آخرى آبعد من الأول 
لصحف فأجمع رأيهم على يسموه المصحف» ولا يناي هذا ما مر؛ لأنه كان أحد 
ا لجامعين بأمر ابي بڪرء وجاء ما يدل على أن زيڌا کان لا پڪتفي بمجرد وجدانه 
مکتوبًا حتی یشهد به من تلقاه سماعاء مع کون زید يحفظ ذلك مبالغة في 
الاحتياط. 

وفي رواية رجاها ثقات لكن في سندها انقطاع: إن ابا بڪر قال لعمر ولزيد: 
اقعدا على باب المسجد» فمن جاء كما ڊشاهدين عل شيء من كتاب الله فاكتباه. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: وكان المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب. 

وقال السخاوي المقري المراد: إنهما يشهدان بأن ذلك المكتوب كتب بين يدي 
رسول الله يي أو بأن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. 

قال أہو شامة: وکان غرضهم الا يڪتب شيء الا ان کان من عين ما کتب 
بين يدي رسول الله له لا من الحفظ؛ ولذلك قال في آخر سورة «التوبة): لم 
أجدها مع غیره أي: لم اجدها مكتوبة مع کر نه کان لا يڪتفي بالحفظ دون 
الكتابة. 

الحافظ السيوطي: أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك عا عرض على البي 

بي عام وفاته كما يۇخذ ما تقدم. 

قال الحارتث اللحاسي ٤‏ اإعلام السنن»: كتابة القرآن ليست بمحرمة» فانه 
٤ء‏ کان يأمر بڪتابته ولكنه كان مفرقًا فجمعه الصديق» فكان بمنزلة أوراق وجدت 
في بیت رسول الله لا فيها القرآن منتشرًاء فجمعها جامع وربطها جخيط حت لا يضيع 
منها شيء» وإنما وقعت العقة بذوي الرقاع ونحوهاء وصدور الرجال؛ لأنهم كانوا يبدون 
عن تأليف معجز ونظم معروف قد شاهدوا تلاوته من النبي ية عشرين سنة» فكان 
تزویر ما لیس منه مأموتًاء وإنما کان الخوف من ذهاب شيء منه. انتھی ملخصًا. 

وي «موطاً ابن وهب» عن ڊسنده عبد بن عمر: جمع بو 


القرآن في قراطيس. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
وفي رواية عن زيد: أمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأديم والعسبب» فلما هلك 
أبو بكر وكان عمر كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده. 
قال الحافظ ابن حجر: والأول أصح إنما كان في الأديم والعسب أولاً قبل أن 
يجمع في عهد ابي بڪرء ثم جمع في الصحف في عهد ابي بڪر كما دلت عليه الآثار 
EET‏ 


اوعن َس بن مالك د هه أ حذيفة يِن اليَمَّان قَدِم ل عَثمَانَء وکن 
و ا الشام في فتح أرْمِينية وَذرَِيجَانَ ّ اَهْلِ اراق فرع حدَيقَة 


{rnc gs‏ تراس وس عي 


هم في القراءَة فال حُدَيِقَةُ لِعْمَانَ: :َير امَوْمنين أذرك هَذِ اهقب أن 
ا اختلاف اهود وَاللَصارىء» فاسل عُنْمَانُ إل حَفْصَةَ أَنْ اسل 


إليَْ بالصَحُف دَنْسَخُها في الْمَصَاحف؛ نَم دَرذهَا إليْكِ قَارْسَدَت بها حَفْصةُ ِل عثْمَانَء 
ريد بِنَ ثابتِ وَعَبد الله ب الربير وسعيدَ بن الْعَاصِ عبد لرن بن 
الحخارٹِ د ب هسام فََسَخُوهًَا في المَصَاحضف» وَقَالّ عَْمَانُ لِلرَهُط ريي الَلاثة: إا 


EE‏ ي ر ا 


اختلفتم نت وَرَيْدُ بن ٿابتِ في ٿَيٰءِ مِنَ الفُرآن قا كتيوه بلِسان ريش نما رل 


کے 


بسانم فلو حة خی إدا َسَخُوا الصَحُف في المَصاحف رَد عَْمَانُ الصَحُف إلى 
خفضے ازل إل کل فق پضخھ ہا فوا ومر پا يواه ن اران في ل 


صحيفة ة أو مُصحَف ُن حَرَق. قال ابن شهاب: ا حارج بن رید د بن ثابتِ ا 
سیخ ريد ب ابت قال قدت آي ِن الأخراب ين فخت النْضَحَفَ قد كنت 
سْمَعٌ رول الله کل يمرا بها قَالْعَمَسْدَاهًَا قَوَجَذَاهًا مَعَ حُرَْمَةَ بُ لَابٍ الأَنْصَارِي 
مِنَ الْمُوْمِنينَ جال صََفُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيٍّ [الأحزاب:٠]‏ قَأََفْتَاهًا في 
سورَتِها في لْمْصَحَف . رَوَاء یځار 


3 آل ا سی ا نی 


(وعن اس بن مالك یه له أن حذيقة بن e‏ قَدِمَ ٤‏ تمان وگ( حذيفة 
مَعَ أَهُلٍ 


ہے 


(يعَازِي اَهَل الشَأم في تح أَرْمِينية وََذرَبِيجَانَ م 


e 


هل الْعراتق فَأفْرَعَ حُدَيْمََ 


آخرجه البخاري (4۹۸۷ - .)٤۹۸۸‏ 


کتاب القرآن/ باب آخرى آبعد من الأول 00 


اختِلافَهُم) أي: الناس أو أهل العراق الذين كان يغازي معهم (في الْقَرَاءٍَ) أي: قراءة 

(َقَال حُدَيْقَةُ لِعُنْمَانَ: يا أَمِيرَ المُوْمِنِينَ أذرك هَذِو الأَمَةَ قَبْلَ اَن يلموا في 
الكتاب) أي: القرآن (اخْتِلاف) أي: مغل اخعلاف (الْهُود وَالكَصارىء فَأرْسَلَ عَْمَانُ 
إلى حَمْصَةً) لما سبق عمر وضع الصحف التي جمعوا القرآن فيها عندها لعدم 
حقيقة متعين في حياته (أَن اسل إلا لصحف لَنْسَحُهَا في الْمَصَاحِفِ نم ردم 


لك فأرَسَلّت بها حَمْصةُ إلى عَْمَانَ فَأمَرَ رَد بُنَ تَابٍ) الأنصاري (وَعَبد الله بن 


EN ¢} 


کے 


لبر َسَعِيد بِنَ العَاصِ وَعَبدَ الرَْمَن بْنَ الحارثِ بن هِسَام) القرشيين (فَتَسَحُوهًا ني 
الْقَّصاجف) 

(وَقالّ عَفْمَانُ لِلرَهط الْفُرَشيَينَ اللَلاتَة: إا اخَكَْعَم أَنْتْمْ وريد بُنْ تابتٍ في 
َي مِنَ الْمُرَآنِ فَاكُمَبُوُ بلِسَانِ فَرَيْ) يشكل عليه ما مر أنه نزل عل 
أحرف» وأن فيها قولا آنها سب لغات هي أفصح لغات العرب؛ لأن المراد أن المكتوب 
E NGC Ey,‏ 

(قَإنمًا تَرَلّ) (يلِسَانِهمْ) لغتهم فهي الأصلء ثم رخص للناس وخفف 
في أن يقرأوا ببقية اللغات (فَقَعَلوا حَقی إا ذَسَخُوا لصحف في الْمَصَاجِف رَد عَفْمَانُ 
احق اى حَفْصة ورس إل كل افق بِمْضحَفٍ ّا قَسَخُوا وأَمَرَ با واة) أي: الذي 

(مِنَ الزن في كل صَحِيفَةٍ أو مُصحَفٍ أن نحرَقّ) بالحاء المهملة وقيل: 
بالمعجمة؛ أي: تحرق حى يبقى منها شيءء والمشهور الأول. 

ومن ثم استدل به أئمتنا عل جواز حرق ورق المصحف البالي إذا لم يبق فيه 
نفع؛ لعلا يمتهن بالدوس وغيره» لكنهم اختلفوا أيما الأولى هو أو الغسلء فقيل: هو؛ 
لآنه يدفع سائر سور الامتهان بخلاف الغسل تداس غسالعه. 

وقيل: الغسل ونصب الغسالة في حل طاهر نظيف؛ لأن الحرق فيه نوع إهانة 
وفعل عثمان يرجح الأول وحرقه بقصد صيانته الكلية لا امتهان فيه بوجه» وما وقع 


المشكاة/ الجزء 


لأئمتنا في موضع من حرمة الحرق يحمل على إذا كان فيه إضاعة مال بأن كان المكتوب 
فيه قيمة يذهبها الحرق. 


تَقَذت ايه من الأَخْرَاب حينَ ست الْمْصحَفَ قد كنت أَسْمَعُ ey‏ الله کل فا 
بھاء قَالكَمَسَاهَا قَوَجَددَاهًَا مم خرَيمَةَ بن ٿابتِ الأنْصاري) الذي جعل رسول الله كل 
شهادته ډشاهدین» ومن ثم قبله زید مع أنه کان لا قبل واحدًا؛ وهذا جاءه عمر 
بآية «الرجم» لم يڪتبها؛ لانه کان وحده وهي (لمِن المُوْمِنِينَ رِجَال صَدَقّوا ما 
هدوا الله عَلَيّه)) إلى آخرها (قأَفَتَاها في سُورَتَهّا في الْمْصْحَف. روء الْحاريّ) 

البغوي: في الحديث البيان الواضح أن الصحابة # جمعوا بين الدفتين القرآن الذي 
أنزل الله تعالى على رسوله إل من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيعا باتفاق من 
جمیعهم خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته» وکتبوه کما سمعوه من رسول الله کا من 
غير أن قدموا شيئاء وأخروا او صنعوا له ترتیبًا لم يأخذوه عن رسول الله بل ركان کا 
يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في 
مصاحفنا بتوقيف جبريل - صلوات الله عليه - إياه على ذلك وإعلامه عند نزول کل 
آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا (رَوَاء الښْحَاريّ) 

٣‏ [وَڪَن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا قال: قلت لِعُنْمَانَ: مَا مَلَڪَهُ 
عل ان عَمَذُمْ ى الأنقَال وهي مِنَ المناني إلى راء وهي من المي فَقَرَنتم بيهم 
لم توا هما سَظرَ بشم الله الرَمَنِ الرَحِيم وَوَصَعْممُوهُمَا في السب الول ما 
َمَلَڪُم عل دَلك؟ قال عَنْمَان: کان رَسَولُ الله کل ربا يأتي عَلَيه الرَمَانُء وَهُوَ تَنْرلْ 
عَلَيهِ السوَرُ ڏَوَات العَدَدِء قگانَ دا رل عَلَيهِ الٿَيْءُ دعا بَعَصَ مَنْ گان يتب 
يول صو وء الاټات في اسر الي يُذگڙ فيا گڌا وگه وَٳا ڌر َل 
اليه قَيقُولُ: صَعُوا هَذِو اليه في السُورَة التي ُد گر فِيها گا وَگڌاء وات الأَنْمَالُ مِنْ 


ب ا س۱ کے س 
gE‏ 


ئل مَا تل بالْمَدِيتَة وَگاتٺ برَاءَة مِنْ آخر الفُرآن رولا وات قصتَها سيه 


کاب فضائل القرآن/ باب في توابع آخرى أبعد من الأول 


ہے 
¥ 


بقصَهَاء فص رَسُول الله ڳل وَلَم بين لتا أَنَهَا مِنه قَمِنْ أجل َلك قَرَنْتُ بَْتَهُمَاء 
لم امب يتما سر يشم الله الرََن الرَحِيم قَوَصَعْتَهًا في السَبْع الول . ءامد 
والَرْمِذِيّ وَأبُو داؤد] 
عَمَذْثْمْ إلى الأنْقَال وهي مِن) السبع (الْمَتاني وَإلى برام وهي مِنَ المَبيَ) هي مائة 
وثلاثون آية (فقَرَنتم بَيْتَهمَا) أي: الأنفال» وابراءة» (وَلم تَڪتبوا بيتَهمَا سَظرَ 
بشم الله الرَمَن الرَحِيم وَوَصَعْتُمُوهُمَا في السَبْع الظْرَلٍ) وهي «البقرة! وابراءة» وما 
بينهما كذا قاله جماعة روى النَسَاثٍ وا لحاحم عن ابن عباس: إنها «البقرة) 
و«الأعراف» وما بينهما. 

قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتها. 

وصح عن ابن جبير آنها «يوفس» وجاء مثله عن ابن عباس» وي روایة 
الحاڪم: أنها «الكهف»۔ 

والمثون: ما وليها سميت بذلك؛ لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربهاء 
والمغاني ما ولي المثين؛ لأنها ثنتها؛ أي: كانت بعدها فهي ها ٿوانء والمثون ها أُوائل. 

وقال القراء: التي آياتها أقل من مائة؛ لأنها تثني أكثر ما الطوال 
والمثون. 

وقيل: لعثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر. 

وقال بعض القراء: هي السور التي بينت فيها القصصء؛» وقد تطلق على القرآن 
كله وعلى «الفاتحة» كما تقدم» والمفصل ما ولي المثاني كما مرً. 

(ما َمَلَكُمْ َل ذَلكَ) مع أن «الأنفال» ليست من المبين؛ لأنها سبع وسبعون 

وليست من غيرها لعدم الفصل بينها وبين «براءة؛ (قالّ عَثْمَانْ) في الجواب عن 


آحمد (۹۹٤)ء‏ وأبو داود (٦۷۸)ء‏ والترمذي (٦۳۰۸)؛‏ والنسائی (۸۰۷)» وان حبان 
(۳٤)ء‏ والحاڪم (۲۸۷۰)ء والبیهقی (۲۰۰؟۲)» وابن ابي شيبة .)٠٠۹۰۳(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
ذلك ما حاصله أنهم نزلوا «الأنفال» و«براءة» منزلة سورة واحدة في السبع 
الطوال بهما؛ لن قصة هذه قشبه قصة ذلك» ولكنه طول في الجواب لإفادته أُحكامًا 
أخر لو لم منها إلا أن وضع الآيات لمحلها توقيفي كما يأني حيث قال: ( کان 
سول الله 5 ربسا بتي عَلَبِ) الزمان الطويل ولا يتازل عليه شيء» وربما يي عليه 
(الرَمَان وَهُوَ تَْزل عَلَيه السْوَرُ دَوَاتُ الْعَدَدِ) أي: 7 بينهما كما يعلم ما يأق. 

(فگانَ إا تَرَلَ عَلَيه ۾ الئّيْءُ دعا بعص مَنْ کانَ يَڪتَبُ) الوي کزید بن 
ثابت ومعاوية بن أي ان( الآياتِ فى السور يذ كر فِيهًا 
کا وَكداء ودا دَرَلّث عَلَيْهِ اليه فَيَفُول صَعُوا هَذِهِ الاي في السُورَة الي ُد گر فيه 
گا وَکداء وکات الأنْمَالٌ مِنْ اَوَائِلِ َا درل بالمَدِيتَةء وگاٺ بَرَاءَةٌ مِنْ آخر الْمَرَانِ 
رول وَکَاذث قصتَهًا) آأي: «براءة» (شبيهة هة بقَصَتَهًا) إذ «الأنفال» فا وقع ا 
مع مشرکی مک وابراءتا بیت ماقم مع منافقي هل المدينة وفي رواية بعد ذلك: 
el Ca‏ 
الشيخ عن روق» ونقل عن جاهد» وأخرجه ابن أي حاتم عن سفيان. 

وعن ابن هيعة قال: تقولون: إن «برأءة) من «الأنفال» ولذا لم الاه 
بينهما مع اشتباه طرفيهماء ورد بتسمية الي ية لكل منهما باسم مستقل. 

القشيري: الصحيح التسمية لم ٠‏ فيهاء لأن جبريل ات لم يزل بها 


وفي «المستدرك» عن ابن عباس: لم البسملة في «براءة قال: لأنها 
اوبراءة! نزلت بالسيف. 
وعن مالك: إن أوها لما .٠ا‏ ..3٠ا.٠٠‏ ٥ه‏ البسملة فقد ثبت أتها كانت تعدل 
«البقرة» لطوها. 
وقيل: إنها ثابتة أوهها في ابن ولا معول على ذلك. 


ا سے 


(قَفٍَص رَسُول الله ي وَلمْ يبن تا انها مِنهًا فمن أجل دَلكَ) ي: ان 


کثاب القرآن/ باب أخرى أبعد من الأول 0۹ 


(قَرَنْتُ هما 0 يتما ولم اكب هما سر بشم الله لمن الرَجِيم قَوَصَعته 
في السَبْع الطْوَلِ ر خخ و رمي وُو ڌاؤد) اسائ وابن حبان وا حاڪم 


فوائد تتعلق بما سبق: 
منها: کان جمع عثمان في سنة هس وعشرین» وغلط من ذكر بلا مستند أنه 


ومنها: صح عن علي کرم وجهه أنه قال: لا تقولوا في عثمان خيرًا 
فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. 

قال: أي: عشمان فيما يقولون في هذه القراءة فقد بلغي بعضهم يقول: 
قراءتي خير من قراءتك» وهذا يڪاد پڪون ڪفرًاء قلنا: فما تری؟ قال: رى ان چمع 
الاس عل مصحف واحد فلا يون فرقة ولا اختلاف قلنا: فنعم ما رأيت. 

ومنها: قال ابن التين: الفرق بين جمع بي بڪر وجمع عثمان أن جمع أي 
کان لخشية ان يذهب من القرآن شيء لذهاب حلته؛ لأنه لم يڪن مموعًا في موضع 
واحد فجمعه في صحائف مرتبًا لآيات سوره على ما وقفهم عليه الي بيك ومح 
عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءات حين قرؤوه بلغاتهم على اتساع 
اللغات» فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض فخشي من تفاقم الأمر في ذلكء فنسخ 
تلك الصحف في مصحف واحد مرتبًا لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش 
محتجًا بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعًا للحرج والمشقة في 
ابتداء الأمرء فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر عل لغة واحدة. 

وقال الباقلاني: لم يقصد عثمان قصد أبي بڪر في نفس القراءة وإنما 
جمعهم على القراءات العامة المعروفة عن البي بي وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم 
بمصحف لا تقدیم فیه ولا تأخیر إلى آخر ما ذکره. 

وقال المحاسبي: المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان» وليس كذلك إنما 
حمل عثمان الناس على القراءة بوج واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من 


فتح اللإله في شرح السابع 
المهاجرين والأنصارء لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف 
القراءات» فأما قبل ذلك فكانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقة عل الحروف 
السبعة التي أنزل بها القرآن» فأما السابق إلى جمع الحملة فهو الصديق. 
وقد قال علي: لو وليت لعملت بالمصاحف الذي عمل عثمان ه. انتهى. 
ومنها: اختلف في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاقء والمشهور 
أنها مسةء وفي رواية أربعة» وف أخرى سبعة مكة واليمن والبحرين والبصرة 
والكوفة» وحبس بالمدينة واحدًا. 
ا ا ق 
كلها توقيفي» ومستند الإجماع أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في ذلك» وترتيب 
السور على ما هي عليه الآن توقيفي أيصّاء لكن الأصح عندناء قال البيهقي: کان 
القران عا عمد سور راياته مرتة عا هدا ال تب إل «الافال وابراءة 
SU lC E‏ 
وقال ابن الخباز: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي» وكان 
بيه يقول فتقراً آية كذا في سورة كذاء وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا 
الترتيب من تلاوة رسول الله بيب وبما أجع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. 
وقال البغوي في «شرح السنة): الصحابة - رضوان الله عليهم - جمعوا بين 
الدفتين القرآن الذي آنزله الله عل رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيًا خوف 
ذهاب بعضه بذهاب حفظته فکتبوه کما سمعوا من رسول الله کی من غير ان قدموا 
شيا أو أخرواء وهذا قال ابن العحاس: المختار أن تأليف السور عل هذا الترتيب من 
رسول الله بي لحديث واثلة... إلخ. 
KSI NNE NNN‏ 
عنه ية فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. 
وقال الكرماني في «البرهان!: ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح 


کتاب فضائل القرآن/ باب أخرى آبعد من الأول 


اللحفوظ؛ و منه» وعرضه 
عليه في السنة التي توفي فيها مرتين» وكان آخر الآيات نرولاً: راتوا يوْمًا ذُرْجَعُونَ 
یه إلى اللّه) [البقرة:۲۸۱] فأمره جبريل أن يضعها بین آيتي الزنا والدین؛ ولكون 
ترتیب الآیات مجمعًا على أنه توقیغي حرمت مخالفته بأن يقرأ بعکس ترتیبها وترتیب 
السور مختلقًا فيه كرهت مخالفته والعذر كتعليم. 

وأما قراءته يه «النساء؛ قبل «آل عمران» فهو لبيان الجراز كذا ذكره أتمتناء 
ومقابل الأصح المذكور وهو أن ترتيب السور على ما هي عليه الآن إنما هو باجتهاد 
الصحابة نقل عن جمهور العلماء؛ أي: و مختلفة في ذلك» فمنهم 


ا 


E EE قرا ا‎ : A PE 
م تبت فم الگکوير» وهكذا إلى آخر المكى والمدني.‎ 

قال الزركشى: والخلاف بين الفريقين لفظى؛ لأن القائل بأنه اجتهاد يقول: إنه 
ية رمز إليهم ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته؛ ولحذا قال مالك: إنما ألفوا 
القرآن على ما کانوا يسمعون من الني 4 مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم» 
قال: الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قوي أو لمجرد استناد فعلى بحيث يقر همم فيه جال 
لالظ انت و فة ذلك عه 
برتب المسبحات ولاء بل فصل بين سورهاء وأيصًا فصل بين اطسم الشعراء» ولاطسم 
القصص» وطس المل» مع أنها AS‏ 


EY‏ -[عَن اي هُرَيرَة اه قالَ: قال اي 5 لکل ي وة َُجا معجََ 


الل 
سے راق A‏ ہے کر سے ت 
e‏ 


کل نو دعوتهء وا بات دعوتي شَقَاعَةً لم إل يوم الْقَيَامَ وهی تَاثِلَة إِنْ سَاءَ الله 


ےھ ہے 


تال مَنْ مات مِنْ أمَّتی لا يسرك بالله سينا . رو مُسلِمٌ والُحًاري أَقصَرُ مها 

(عَنْ أي هرد رة 4# قال: قال انى کي لکل تئ دعو مُسْمَجَابةَ) يظهر لي 
في معناه لكل نى دعوة متيقنة الإجابة بخلاف بقية دعواتهء فإنها ليست كذلك 
لكنه على طمع الإجابةء ثم تارة يتعجل له الإجابة وهو الأكثرء وتارة لا لحكمة 
يعلمها الله تعالى» ومن ثم قال بلة: «سألت الله ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعنى واحدة 
وهي ألا تذيق بعض أمته بأس بعض» . 

وقي الحديث: «لكل ني دعوة مستجابة؛ عل مغالفيه من أمته. 
فتعَجَل کل دى د عوََ) إما لعفسه على الأول» وإما عل من لم يؤمن به من مته 
ودود الله بسبب دعوته كما وقع لوح وكثيرين من الأنبياء الذين بعده 

أما أنا فلم أجعل تلك الدعوة لنفسي ولا على جميع المخالفين لي من أمتي؛ لأني 

بعغت رحمة عامة قال تعالى: «[وَمَا كان الله ِيْعدَبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهمْ) [الأنفال:۳٣]‏ ودعاي 
عل من زاد عتوهم منهم إنما هو لينزجرواء ومع ذلك قيل لي: #(ليش لك مِنَ الامر 
الوقت وهو القيامة أشد ما يڪونون إليها حينئذ. 


(فته 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۳۰۶(‏ ومسلم (۱۹۸)» والترمذي (۳۹۰۴)ء وابن ماجه .)٤۳۰۷(‏ 

)٩(‏ أخرجه بنحوه أحمد (۲0۹۱)»ء والترمذي )٠٠۷٥(‏ وقال: حسن غریب صحیح والنساي 
(۱۱۳۸)» وابن حبان (١۷۴۳)ء‏ وآیو نعیم في «الحلية» (۳۹۰/۱). 

(۳) اخرجه مسلم (۱۹۸)ء والترمذي (۳۹۰۲) وابن ماجه .)٤۳۰۷(‏ 


کتاب الدعوات 


(إئي اختَبأت دعْرّني) أي: ادخرتها وجعلتها خبيئة؛ أي شيء عخباً مدخورا لدفاسته 
رغه عن العیون حال كرتا ( 2 لأمّى) خاصة بهم لا يشركهم فيها غیرهم وهي 
أقسام؛ لأنها إما في عدم دخول قوم أوفي تخفيف لبغهم فيهاء أو في تعجيل دخوطم 
الجنةء أو ني رفع درجات فيهاء أو في العفو عما رقع منهم من التقصير في عباداتهم حتق 
زوا بأحسن ما عملوا؛ أي: تكون جميع أعماهم في درجة أحسنها وأفضلها (إِل يَوْمَ 
القيامَة وَ) بسبب أن لي دعوة مستجابة قطمًاء وأني ادخرتها لأمتي إلى هذا اليوء. 

(هي نَائِلَه) أي: حاصلة (إِنْ سَاءَ الله َعَالى) هي للعبرك امتثالاً وللآية أو 
للتعليق إعلامًا بأن الله تعالى لا يجب عليه لأحد من خلقه شيء» وفيه دليل ظاهر 
جدًا لما تقوله أئمتنا أن قول المۇمن: «أنا مۇمن ان شاء الله لا حذور فیه؛ ا ايعان 
وإن كان ثابتًا حالة العلفظ بإن شاء الله قطعًاء إلا أنه بعد لا يدري حاله باعتبار أن 
الخاتمة مغيبةء وأن الله سبحانه لا يجب عليه شيء» فكما أن القطع بقبول دعوته 4ل 
لم يمنعه قول: إن شاء الله فكذلك القطع بثبوت الإيمان في الحال لا يمنع ذلك 
بالاعتبار السابقء على أن بعضهم قال: إن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ ا 
الععليق في الحال فر اتفاقًا أو البرك المحض فلا اتفاقًا. انتهى. 

وما قاله حسن بالنسبة لكون ذلك كفرًا أو لاء إذ الإطلاق حينئذ كنية 
البرك أما بالنسبة لحرمة هذا اللفظ لإيهامه» فالخلاف فيه متحقق فعندنا لأ يحرم؛ 
لأن المتبادر منه التبرك أو إشارة إلى حسن الخاتمةء فلا إيهام فيه للتعليق أصلاً جخلافه 
عند غیرنا نظرًا للإيهام وإن فتأمل ذلك فإنه مهم. 

(مَن) مفعول «نائلة» (مَات من آمّي) حال کونه (ل يشرك بالتّه سيتًا. روه مسلم 
والښحاريٰ) اللفظ بمعناه لكنه (أقصَرٌ ِنة) وما قررت به هذا الحديث هو المتعين. 

وأما قول شارح: جميع دعوات الأنبياء مستجابة» والمراد هنا أن لكل ني دعاء 
على أمعه بالإهلاك ونبينا بو لم يدع على أعدائه بالإهلاك فاعطي قبول الشفاعة يوم 
القيامة عوصًا عما لم يدع على أمته وصبر على أذاهم» ومعنى بالأمة هنا أمة الدعوة لا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
الإجابةء فإن أحدًا من الأنبياء لم يدع على من أجابه من أمته بل دعا على من 
به» انتھی. 
فیرد المراد في أن كل ني دعا على أمته بأنه لا دليل على هذا الحصرء بل 
يحتمل ذلك ويحتمل ما قلناه» وقوله: «فلم بد عل آعداثه بالإهلاك» اعترضه الشارح 
ا يي دعا عل e‏ «الله العن فلاتًا وفلاتًا) ودعا عل رعل 
وذكوان وعصية؛ ودعا عل مضر فقال: الله اشدد وطأنك على مضرء واجعلها سنين 
SENOS‏ 
بالإهلاك عل جميع أعداثه وهذا صحيح لا مرية فيه فإنه ل لم يدع بالإهلاك عل 
جمیع مته بل ولا عل بعضهم» وإنما الذي دعا به على من ذكر اللعن أو شدة الجوع أو 
حوهما بالاهلاك فيه. 
ركيف يظن خلاف ذلك وهو بي في قصة ذهابه قبل المجرة ثقيف يدعوهم 
الله فأغروا به سفهاءهم فضربوه بالحجارة حتى أدموا رجليه» وجلس من شدة ما 
لقي ومولاه زید #ه ينحني عليه ویتلقی عنه إلى أن کادت نفسه إل تفتلت. نزل عليه 
ملك الببال فاستأذنه في أن يطبق عليهم الجبلين فلم يأذن له وقال: إني أرجو أن بخرج 
من أصلابهم من يوحد الله تعالى» فکان المر كما رجا کل ذ فلما وقع له لا يوم أحد 
TS‏ 
له: يا رسول الله ادع عليه فقال: «اللَهَمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» . 
وقیل له: ادع علی دوس» فقال: «اللهَ اهد دوسًا وأت بهم» فكان كذلك فعلم 


.)١۸١( أخرجه البخاري (۹١٠٠)ء وأحمد (١٠٠1)ء والنساثي‎ )١( 

ء)٠١۸١( أخرجه البخاري (١٠٠)ء ومسلم (؟۷١٠)ء وأبو داود (٤٤١۱)ء وأحمد (۹۴ء۷)ء والنسائي‎ )٩( 
.)۱۳۰٩( وابن ماجه‎ 

(۴) اُخرجه البخاري (۳۰۰۹)» ومسلم »)۱۷۹٩(‏ وابن حبان .)٥۱۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۷٤۳)ء‏ وأحمد (۲۸۹٤)ء‏ وابن حبان (4۷۳)ء والطبراني (۹۹4٥)ء‏ والبيهقي في 
«اشعب الإأيمان! (۱44۸)؛ والديلى (۹٤٠؟).‏ 

0 ا البخاري (۷۷۹؟)» (fof)‏ ,حمر (YT)‏ 


کثاب الدعراثت 


أنه ب لم يدع بإهلاك قوم من مته أصلأًء ودعاژه بنحو اللعن وقع حت على بعض 
أصحابه الحم وولده مروانء لكنه به قال كما يأتي في الحديث الذي عقب هذا: 
ااشتمته لعنته.. إلخا المعلوم منه المدعو عليه بذلك يحصل به غاية الوصلة 
والقرب. 

ويما قررته يعلم ما في قول الشارح: التأويل المستقيم أن معنى ذلك أن الله 
تعالى جعل لكل نبي دعوة واحدة مستجابة في حق أمته» فكل من الأنبياء نالوها في 
الدنيا بإهلاك قومه» وأنا ما نلتها في الدنيا حيث دعوت على بعض أمتي فقيل لي: 
ليس لَك مِنَ الأمر سي [ آل عمران:۱۴۸] فبقيت تلك الدعوة المستجابة مدخرة 
في الالخرة. انتھی۔ 

فقوله: إن معنى ذلك «أن الله... إلخ» مر ما فيه بأنه لا دليل على الحصر في ذلك 
كما مر» وقوله: «وأنا ما نلتها.. إلخ» فقال عليه: ليست هذه الدعوة على البعض مرادة 
e CS‏ يقال: «وأنا ما نلتها في الدنيا.. 
إلخ» لإيهامه أنه ئي لم يدخرها لأمته في القيامة اختيارًا» بل بعد أن تيئس من 
استجابتها في الدنياء وليس في ذلك كثير مدحة» وإنما المراد أن كل نبي إما دعا لنفسه 
SS E a‏ 
آخرهم» وأما أنا فلم دع ل لعفسي ولا عل کل أعدائي بإهلاکهم» بل ولا عل بعضهم 
بإهلاكهم أيصًاء وإنما ادخرت دعوتي ابتداء لأمتي في القيامة؛ لأنهم إليها أحوج 
N SS‏ 

اا ان پل رسو الله غل اللهم اَذ ندل عا ن 


چو ای 


خْلقّنیه» انما آنا بش بقَرّ فاي المؤمنين E N N O RN‏ ت 


وَقربة قرب بھا لَك ب يوم م القَيامَةِ . مُتَفَق عَلَيْ]. 


)۱( آخرجه مسلم (٤1۷۸)۔‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري »)٠٠“(‏ ومسلم (١١۲)ء‏ وابن حبان (١١١1)ء‏ وأحمد (۸۱۸4)ء والبيهقی 
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(وَعَنْة قال قال رَسُولُ الله كيك الله إني اَخَذْتُ) أي: أخذت» وعبر به مع 
الزيادة فيه عن الطلب المسبب عنه الإعطاء بالأخذ لزيادة المبالغة؛ لأنه إنما يڪون 
ن الحمسات ( ف ي مك رعر به عه للا اة لن عندك انا 
تستعمل في مثل هذا المقام للدلالة على نفوذ الرتبة وعلو شرفها هو الأمان 
واليمين المؤكدة والوعد المؤكد بالحلف ومراعاة الشيء وحفظه حالاً بعد حالء وكل 
تصح إرادته هناء لأن المراد به حاجة وعبر به عنها للمبالغة أيصًّاء؛ لأن بها يأمن 
صاحبهاء ويتأكد طلبه ها ويراعيها في سؤاله المرة بعد المرة (لَنْ حْلِمَِّيه) عبر به 
للمبالغة أيصًّا عن لا تخيبني فيه؛ لأن الكريم لا يخلف عهده أو عن لا ينقضه؛ لأن 
المتعاهدين يجب على كل منهما البقاء على العهد وعدم نقضهء والمعنى: «الَهَمّ إني طلبت 
منك حاجة هي أمان أمتي من الاك الباطن والظاهر فوعدتني وعدًا مؤكدًا بأنك 
تعطينيها ولا تخيبني فيها!. 

(قَإِنَّمَا نّا َشرٌ) أغضب كما تفضب البشرء كما في روايةء أي المعذرة فيما 
أطلب تداركه؛ إذ من لوازم البشرية الغضب المؤدي إلى ذلك» وتفرع هذا عما قبله 
إنما هو باعتبار ما بعده؛ لأن هذا وقع كالتمهيد لعذره فيما صدر عنه بما طلب 
تداركه بقوله المفصل لبعض ما كان يلتمسه بعد ذلك العهد (قَأيّ المُوْمِنِين آذَيْنَهٌ) ث 
فصل ذلك الأيذأء بما ترك فيه العاطف حيت قال: (شتة أو جل) لأن القصد به 
تعداد أنواع الأذيةء وعند الععداد يتعين ترك العاطف ولذا أفرد الضمير وأنثه في قوله: 
(قَاجْعَلهًا) أي: تلك الأذية | المفهومة من أذيته (له صَلاةً) أي: رحمة توصله المقامات 
العلية iS‏ أي: طهارة عن النقائص› وهذا في احواله وعبادأته۔ 

(وَقرَبة قرب بها إِلَيْكَ يَوْمّ الْقَيَامَةَ) فجعل بلا كل واحد من الشتم واللعن 
والحات مقابلا هذه الإنعامات الغلاثء كما يدل عليه ذكر الواو فيها الدالة عل 


کتاب الدعوات 


ا لجمعية» وحذفها في تلك على القصد تعدادها كما مر لتعود لكل واحد منها عل 
انفراده الدعاء لصاحبه جحصول هذه الكمالات الغلاثة » فليس من باب اللف والنشر 

کل ذلك لظي شفقته يه وباهر رأفته ور مته بأمتهء کما قال تعالی: قد جَاءََمْ 
Rr‏ ن شيڪ ..) [العوبة:۸٩۱]‏ مع قوله «إوَمَا أَوْسَلْنَاكَ إل ن رة لَلْعَالَّمينَ4 
[الأنبياء:۷٠٠]‏ واختاره يه عن نفسه بأنه رحه مهداة لأمعهء حصل هم من 


اعتنائه بهم ما لم يحصل لأمة من نبيها 
لوعن قال: قال رَسول الله ب دعا أَحَذُكُمْ فلا يفل م 


او سر9 رق 


لي ِن شت ارَئي ِن شت ازرُفي إن شت ويرم ماله قله يمْعَلُ مَا يس 
مُکرة له َوه الشْځَاريً]. 
(وْعَنْة قالّ: قال رَسولٌ الله : إذا دعا أحَذَْمْ فلا يَمَل: اللهُمٌ اعْفِر لي إِنُ 
ششت) (ازمّي إن شئت) (ازرْقني ِن شِشت) فیکره ذلك کما في 
«أذكار النووي» خلاقًا لقول شارح: إنه وإن سبقه إليه القرافي فصرح بحرمته» وا 
يبعدها أن ذلك التعليق موافق للواقع أن كل الأمور معلقة بمشيئته تعالى لا مشيئة 
لأحد غيره لأن الإتيان به في مثل هذا المقام يوهم نوع استغناء عن المطلوب» ألا ترى 
أنك لو قلت لمخلوق مثلك: أعطني إن شثت لم ير أنك مؤكد عليه في الطلب ولا 
صادق الرغبة فيما عنده. 
ويؤيد ذلك قول أئمتنا: لو قال ذو الوليمة لمن يدعوه إليها إن شئت فأحضر لم 
ا الراغب في حضوره» وإلا لم يقل له 
شی“ شثت نعم إن ظهرت قرينة ثم قوية تدل على أنه لم يقل له ذلك إلا تأدبًا وحياء أن 
لارتفاع ذلك الإأيهام حينثذٍ جخلافه هناء فإنه لا يأ فيه ذلك 
لوجود الإیهام هنا عل کل تقدیر کما یفیده قوله: (ولِيَعَرْمٌ مَسْألكَ قَإِنه) تعالى (يَْعَلْ 


أخرجه البخاري (۷4۷۷). 


۲۳۹۸ فتح الإله في شرح السابع 
ما ڀسَاءُ) لانه قدير لا يعجزه شيء وقاهر قوي جبار عل شيء يفعله 
أصلاً بخلاف غيره» وأما تعليل القرافي للحرمة بأن قوله ذلك خال عن إظهار الحاجة 
إلى الله تعالىء ثم رأيت القرافي علل الحرمة التي زعمها بما يقرب مما عللت به 
الكراهة»ء فقال: لخلوه عن إظهار الحاجة إلى اللّه. انتهى. 

ویرد بأن الجزم جخلوه عن ذلك منوع وإنما هو موهم كما عبرت به» وهذا 
الإيهام غايته يقتضي الكراهة لا الحرمة فتأمله (رَوَاء البحَاري). 

-اوَعَنْة قال: قال رَسُولٌ الله که ذا دعا أحَذْكُم قلا يَمُل اللهُمَ اغْفِرُ 
لي ِن شڪ وَلَڪِن لعزم وَلَيعَصّم الرَغْبة قن الله لا امه سَيْء اعا . رَو 

(وَعَنْهُ قَالّ: قال رَسولُ الله ي إا دعا أَحَذُُم فد يَمُل اللهُمّ اعْفِر لي ِن 
شفّت) قال شار ح: نهي عن ذلك في الدعاء؛ لأنه شك في القبول. انتهى. 

وما ذكرته آنقًا أولى وأقرب كما لا يخفى» ومر أن ذلك مكروه وإن وافق ذلك 
الععليق الواقع أن كل الأمور معلق بمشيئته تعالى لا يتعاظمه شيء منهاء بل يستوي في 
جنب قدرته الحقیر وال جلیلء عل هذا قوله الاآتي: «بأن إلح» کال لهالل 
إنه إلخ؛ (وَلكِنْ ليَعزم) مسالعه أي: يجد ويجتهد في الدعاء بحصوهما راجيًا أن مولاه 
یمن بها عليه لسعة کرمه وجوده وباهر بره وإحسانه (وَليْعَظْم الرَعْبَةً) فيما عند الله 
تعالى» فإن جميع الموجودات بيده وفي الحديث: «لو جمع الأولون والآخرون فسأل كل 
مسألعه وأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملک شيئًا . 

(قَِنّ الله لا يتَعَاظَمَةُ سَيْءٌ أعْطاء) للداعي وإن بلغ ذلك الشيء المعطي من 
العظيم ما بلغ (رَوَاهُ مُسْلِم) ومنه كالذي قبله» وكالحديث الصحيح أيصًا: «إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1۰۷)» مسلم (۲1۷۹)ء وأحمد (۲٠۷۳)ء‏ وأبو يعلى .)1٤۹٩(‏ 


(۲) اخرجه مسلم (۷۷)» وأحمد »)٠۰١(‏ والترمذي )۲٤۹(‏ واین ماجه (۷٥٩٤)؛‏ والبزار 
(۳۹۹۰)ء وابن حبان (1۱۹)ء وا لحاڪم .)۷٦۰٩(‏ 


کتاب الدعوات 


أحدكم فليعظم الرغبة فإنه لا يتعاظم على الله شيء» . 
والحديث الصحيح أيصًا: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» أخذ الحليى 


ومن تبعه قوهم: من شروط يڪون عل وجه الاختيارء بل لمحض 
لأن العبد لا يختبر ربه ولا يشتغل به عن فرض» وألا يستعظم حاجته» وأن تڪون 
الإجابة ده أغلب من اأرد. 


۷ - اوَعَنه قال: قال رَسول الله :لا یرال د ُستَجَاب لِلعَبدِ مَا لم دع پام 
أو قطيعَةٍ رَجم مَا لم يَستَعجلء قیلً: يا رَسُولَ الله مَا الإسَتِعَجَال؟ قالّ: بَمُولٌ: قَد 
دَعَوْتُ وقد دَعَوْتَء فلم ا ل٤‏ ويستخير عند ذلك ويد ع الذعَاءَ . روَا 
مسلم]. 
(وَعَنْهُ قال: قال رَسولٌ الله ي لا يرال يْسَْجَاب لِلْعَبدٍ مَا) أي: مدة كونه (لَه 
َد ا أي: لمحرم كان كالدعاء بالمغفرة لمن مات كافرًا؛ أي: يقينًا أو بطلب 
من أهوال القيامةء أو بتخليد مؤمن في النارء أو استدامة الحياة للراحة من 
هول الموت» أو لجميع بني آدم بالسلامة من إبليس وجنوده» أو بأن الله يرى في اليقظة 
في الدنيا أو أن يفيض عليه ما هو مختص بالقدرة الإية كالإيجاد والإعدام» والقضاء 
النافذ لاستحالة ذلك في البعض» وتكذيب خبر الصادق في الباقي كذا نقله الزركشي 
عن القرافي» وسكت عليه وظاهر أن عله إن تعمده الداعي وعلم بالمنع منه على أن ما 
ذكره في طلب الراحة فيه نظرء بل لا يصح؛ إذ لا قاطع على آن كل مؤمن يحصل له شيء 
من تلك الأهوال قال تعالى: #إوهُم من فَرَج يَوْمَمٍْ آَمِنُونَ) [النمل:٩۸].‏ 
ودلت النصوص عل أن بعض المؤمنين يعافى من أهوال البرزخ أيصًاء وفيما ذكره 
في تخليد المؤمن في النار بإطلاقهء ورؤية الله تعالى في اليقظة غير مستحيلة» وإلا لم 


(۱) أخرجه ابن حبان .)۸۹٩(‏ 
(۲) تقدم تخریچه. 
(۳( آخرجه مسلم .)۷۱۱٩(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
يطلبها موسى عل نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام 
رلا ورد فيها نص قاطع بامتناعهاء وني تعليل الكڪفر بالاستحالة نظر أيصًاء بل الذي 
ينبغی أنه لا يناط إلا بما فيه تكذيب قاطع معلوم من الدين بالضرورة أو غير 
ڪفر کطلب مستحيل عقلاً کأن بعل في مکانين متباعدين في زمن واحد 
والسلامة من الأسقام والآلام» وفي كون هذا؛ أي: قسم المستحيل العقل نظر ظاهر 
کا کا کا ا يڪون وليَا؛ آي: ٻناء عل ا ا و ڪه 
کرامة لولي وقیه خلاف» وکطلب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته أو نفي ما دل عل نفیه؛ 
لأنه تحصيل الحاصل فيكون سوء أدب» ومنهم: الله E ES‏ 
العام. 

قال ومنه: رربت ل تَوَاخذتًا إن سیا E‏ [البقرة:٦۸۹؟]‏ مع قوله ک4: 
رفع عن أمتي الخطا والنسيان» واعترض جحديث: «هن - أي: أواخر سورة البقرة - 
دعاء» ويقول ابن القاص: يسن في القنوت: ربا لا تَوَاخدًدًا...> [البقرة:٦۸؟]‏ 
واستحسنه الروياني» واستغراب النووي له ليس إلا من حيث أنه قرأه في غير القيام» 
e Tl Ea‏ 
ضمان الأموال إتفاقًاء وأيصًا قد يؤاخذ بالنسيان إذا قصر به كأن اشتغل بالشطرنح 
فنسي الصلاة حقى خرج الوقت» فإنه يأثم بذلك إثم المتعمد» فإذا قال ذلك يقصد أن 
ا ا ی ا ج ی ی 
عن مقامها الكريم» وألا يؤاخذ بما قصر فيه بالنسيان كان ذلك دعاء حصا لیس فيه 
من تحصيل الحاصل شيء. 

قال: ومن المحرم أيصًا: «واخف زللنا عن الكرام الكاتبين نعم إن قصد 
العوفيق للتوبة عقب الزلة حتى لا يكتبها الملك جاز؛ لحديث أبن عساكر: «إذا تاب 
العبد أضسى الله الحفظة ذنوبه» وأضسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرضء 


أُخرجه الطبراني )۱٤۳۰(‏ وف «الشامیین» .)٠٠۹۰(‏ 


کتاب الدعوات 
یلقی ايله تعالی» ولیس عليه شاهد بذنب) 

ومن المحرم أيصًّا طلب نفي ما دل السمع الآحادي على ثبوتهء كاللهُمٌ اغفر 
للمسلمين جميع ذنوبهم؛ لأن الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه بد من 
دخول طائفة منهم العارء ولا ينافيه قوهم: من الآداب أن يقول: الله اغفر لي وجميع 
المسلمين» لأن محله ما إذا أراد مطلق المغفرة م» أما إذا أراد عمومها وهم في 
الأخرة فهو حل الحرمة؛ لأنه حیندد مکذب بالأحادیٹث الصحيحة. 

قال: ومن المحرم أيصًا: الله استر عور يوم القيامة عن الأبصار» لا أن 
الخلق يحشرون حفاة عراة. انتف. 

وفيه نظر؛ لأنهم وإن كانوا كذلك لكن لا ينظر أحد لعورة أحد مطلقًاء كما 
صرح به حديث عاشة أنها لما سمعت حشرهم عراة قالت: وافضيحتاه فأخبرها بلة: 
إن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» أي: لا يقع إبصار من أحد إلى عورة أحد 
ألبتةء نعم هو حينْذٍ من الدعاء بتحصيل الحاصل» وقد مرت حرمته فلو ذكر هذا من 
جزثيات ذاك لكان هو الصوابب» على أن حديث حشرهم عراة ليس على عمومه» قإن 
من المؤمنين من يبعث في أكفانه» كما ورد في عدة أحاديث» فإن أراد الداعي بقوله: 
(استر عورتي» فقال: الله استر عورتنا). 

قال: ومنه الععلیق بما هو من شأنه تعالى؛ كاللَهحَ افعل بي ما أنت هله ي 
والآخرة فهو قبیح وإن استحسنه بعضهم؛ لأنه تعالى أهل للمغفرة والمؤاخذة» فكأنه 
طلب إما الخير وإما الش فأشبه التخيير في المسؤول. انتهى. 

وسکت عليه الزرکشي ونظر فيه غیره» وکان وجه النظر قوله تعالی: هو أَهَْلٌ 
لوی وهل المَعَفِرَة [المدثر:١٠]‏ ويجاب بأنه لأهل؛ لأن يبقى ويخشى عذابه وأهل؛ 
لأن يَغفر فجاء العخيير. 


(۱) اخرجه ابن عساکر .)۱۷/۱٤(‏ 
)٩(‏ اأخرجه أحمد (۳۲٠ء۲)؛‏ والترمذي (۳۳۳۲)ء والنسافی (۰۸۳۴؟)» (A1۸4)‏ 


فتح الإله في شرح السابح 

قال: E O‏ 
الدعاء بوضعه اللغوي إنما يتناول المستقبل دون المأاضي؛ لأنه طلب» وقوله: «واقدر لي 
ENN IC EE bl‏ 

ومنه: الدعاء بلفظ أعجي؛ أي: إن جهل معناه أو كان في الصلاة مع قدرته 
على العربية أو عجزه» ولم يرد خلاقًا لمن أطلق حرمته. 

ومنه: الدعاء على من لم يظلمه مطلمًاء أو من ظلمه یمثل ما ظلمه به أو 
بدونه جخلافه ll‏ ولا ينافيه قصة سعيد بن زيد ا العشرة المبشرين بالجنة 
حيث دعا على من ظلمه بأ کثر؛ لانه مذهب صحابي» ومع حله هو يذهب أجره لحديث 
الترمذي: امن دعا عل ظالم ققد انتصرا لعم؛ الدعاء عل من ظلم الملجن 
ل يذهب 2 الداعي؛ ا لم يدع خاصة نفسه»ء واختلفوا في الدعاء عل الظالم 
ڊسوء الخاتمة وڪوه فقیل: پباح كما قال نوح: ولا ترد الظالمينَ إلا صَلالاً) 
[نو حج:٤؟].‏ 

وموسی: ل(واشدد کل تلویهم ق يۇمنوا... 4 [یوفس:۸۸] ودعاء ا ا عل 
عقبة 2 وقاص يوم أحد حین کسر رباعیته وشج وجهه»ء فقال: الله لا حل عليه 
ا لحول حتى يموت كافرًا» فكان كذلك» وقيل: يمتنع وجمع بعضهم ججمل الأول على 
متمرد عم ظلمه» أو كثر أو فحش أو أمات حقا أو سنةء أو أحيا باطلاء والغاني عل من 

و مینك : ٻوقو ع ڪرم» الله سر لي أو لفلان ولاية کذاء وهي تتضمن 


أخرجه البخاري »)1۹٠٥(‏ وأبو داود )١۳۸(‏ والترمذي )4۸١(‏ وأحمد »)٤۷4۸(‏ والنسای 
(۳۲۵۳)» وابن ماجه (۱۳۸۳)» واین حبان (۸۸۷)ء وابن آي شيبة (۰۳٤۹؟)»‏ وعبد بن 
(A4)‏ 

أخرجه الترمذي )٠٠١١(‏ وقال: غريب» وابن أي شيبة (١۷٥۲۹)ء‏ والقضاعي (۳۸۷)ء والديلي 
(9۷A)‏ 


کتاب الدعوات 


(أو قَطيعَة رَجم) هو لكونه من جملة الدعاء الحرام من عطف الخاص عل العام 
مبالغة في التنفير عن قطيعة الرحم ولو بالدعاء المعلوم حرمته مما مرء كقوله: 
الله افعل بغلان كذا وهو رحمه وليس بظالم له أما الرحم الظالم يتجوز الدعاء عليه 
بقدر ظلمه كما علم ما مر ترك العاطف فيه استتنافًا تنبيهًا على أن كل 
واحد مستقل بمنع الاستجابة؛ أي: مستجاب لأحدكڪم ما لم يدع بإثم يستجاب 
۳ (لَهْ يَسْتَعْجلٌ» قِيلّ: يا رَسْولَ الله مَا الإسْيَعْجَال؟ قالّ: يَمُول: قد 
دَعَوْتُ وَقَذ دَعَوْتُ) أي: قد تڪرر دعافي مرات كثيرة (قَلَمْ أرَ) أي: أعلم أو اظن 
دعائي وهو المفعول الأول والغاني (يَسْتَجيبُ لي وَ) ذلك (يستخير) آي: 
هل (عِنْد دَلِكَ وَيَدَعٌ الدعَاءَ) استثناء لا له فعلم أن المراد بعدم الاستجابة هنا 
عدم الدعاء؛ لأن الذي هو سبب الاستجابة الاستعجال المذكور موجب ترك الدعاء كما 
و وها اول من رل دا2 م کر ا ال م العاء ا عل د بان 
الدعاء عبادة حصلت الإجابة أو لم تحصل» فلا ينبغي ا ا 
انتھی. 

لأن هذا وإِن کان صحيحًا في نفسه غير مطابق هذا الحدیث» نعم 
الحليمي» وتبعه الزركشي ST LTT‏ 
اللصلحة قد في تأخيرها؛ ولأن الدعاء عبادة واستكانة وذلك ينافيها (رَوَاهُ 


8 ارعن اي الدَردَاءِ ل قال ال رل ال 1 دا ك 
لأخِيه بظْهُر الْعَبْب مُسَتَجَابة عِنْدَ رَأسِه مَلَكُ مول لما دَعَا لأَخِيه َب قال امَك 
مول به. آَمِينَ وَلكَ يشل . روه مُسَلم]. 


(وَعَنْ أي الدَردَاء هه قالّ: قال رَسول الله يو دَعَوَةٌ المَرْهِ المُسلم لأخيه) 


ا مسلم (1۰). 


ا اس 


الملسلم حال كونها (بظهر) مفخم للتأكيد (الْعَيْبٍ) أي: وان کت 
حاضرًا معه بأن دعا له بقلبه حينثږٍ أو بلسانه ولم يسمعه خبر دعوة؛ 


لأنها تدل على خلوص الداعي بل ومبالغته في الإخلاصء» وأنه إنما دعا لوجه الله 
يطلب شيء منه (عِنْد رَأسِه مَلَكٌ) جملة مبينة للاستجابة (مُوك) يقول ما ياق (َمَّ 
دعا ليه َب قال المَلَكُ الموكَل په: آمينَ) أي: استجب رب دعاءء لأخيه ث 
يقول الملك - لا فعله من ذلك المعروف العظيم (وَلّكَ بمثل) 

و المثلثة» وح فتحها والباء زاثدة في الي ابجخسك درهہ) آي: ولك مماثل 
ما دعوت له ومساويةء وللجزم في هذه الاستجابة وتأمين الملك عليهاء ودعاؤء بحصول 
مثلها للداعي كان بعض السلف يجعل ذلك وسيلة لقبول دعائه» فكان إذا أراد أن 
يذقرا اشفة يدعو لاخيه بعلك الد عوة؛ لأنها قستجاب ويحصل مثلها 


۹٩-اوَعَنْ‏ جَابر 4 قال: قال رَسُولٌ الله کلا: لا تذعغُوا َل شيڪ وَل 
تذعُوا ڪل اُولادِڪُ رلا تذغوا عل مالڪ لد تفقوا مِنَ الله سَاعَةً يال في 
و روه مَسَلِم ودر حَدِيت ابن عباس - رضي الله عَنْهَُا - 
انق دعو المَظْلوم في کتاب الک 

(وَعَنْ جَابر هه قالّ: قال رَسُول الله بيه لا تذْعُوا ڪل أَنْمُْيِڪُب وَل تدعو 
ل اَولادڪبُ > ولا توا عل اماڪ له ؛ توافقّوا) نهي للداعي وعلة للنهي؛ أي: ل 
تدعو عل من دکری توافقوا (مِنَ الله سَاعَةَ سال فيها عَاءٌ فيَسْبَجِيبُ) بالنصب 
جواب النهي» ويجوز رفعه؛ آي: فهو يستجيب (لَكَمْ) أي: لا تدعوا على من ذكرك لا 
توافقوا ساعة الإجابة فتندموا (رَوَاهٌ مسل وذ كر حَدِیت ابن عباس - رضي الله 


ہے ت ا س 


عَنْهّمًا - ات دَعُوة الْمَظْلُوم) مر (في كيتاب الرَكاة). 


ا مسلم (۳۹) واوو (1o)‏ واين حبان ( ¥4( 


كتاب الدعوات 


۳ إعَن النَعْمَانِ بن شير رضي هما قال: قال رَسول الله بي 
الذعَاءٌ هو ا ا5 تم قر قال ريم اذعُوني ف اسب ستَجب لڪه. [غافر:1] . روه 
خد والترمذیٰ OR‏ والنْسَاف وَابِنْ n‏ 

(عَن النَعْمَانِ بن شير - رضي الله عَنْهمَا - قالّ: قال سول الله كلة: الذعَاءُ هُو 
العِبَادة) لا غيرهاء وأق بحاصرين مبالغة في أنه ليس غيرها. 

وقول شارح: آتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام؛ ليدل على الحصر وأن 
العبادة ليست غير الدعاء مقلوب» وصوابه أن الدعاء ليس غير العبادة كما قررته» بل 
هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالعها على أن الداعي يقبل جوارحه 
الى رب معرضاً عن کل ما سواہ لا یرجو إلا هوء ولا یخشی إلا منه» فالمراد بالعبادة هنا 
معناها اللغوي أو الشرعي» والمراد حينثزٍ أنه متضمن لغايتها المقصودة منهاء وهي 
العذلل والافتقارء وهي؛ أي: الدعاء ليس إلا إظهار غاية العذلل والافتقار والاستكانة 
والخضوع؛ إذ العبادة ما شرعت إلا للخضوع إلى البارئ وإظهار الافتقار إليه. 

(فمّ قَرً) اسعدلالاً عل ذلك قوله تعالى: («(وَتالّ رَبَُْمٌُ اذْعُوني أَسْتَجِبْ 
َڪ..)) وهي: ِن الذي يَستَکيڙُونَ عَن عباتي سَيَذخُلُونَ جَهَمَ داخرينَ) 
[غافر:٠٦]‏ صاغرين حيث عدل عن دعائي الدال عليه السياق إلى عبادق؛ لإفادة أن 
الدعاء يسى عبادة لكونه عينها إن حملت عل اللغوية أو غايتها إن حملت على 
المرعية كما قرو واذا جعل خبرًا e‏ العذلل والافتقار دخول جهنم 

مع هوان والصغار (رَواء أحمَدُ والرْمِذِي وُو داؤد وَالنَسَا وان مَاجّه) 


أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ء١۷)ء‏ وأحمد (١٠۸4)ء‏ وأبو داود (۷۹٤۱)ء‏ والترمذي 
)۹14( وقال: حسن صحیح» والنساثی في «الکبری» (٤۹٤۱۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)ء وان حبان 
»)۸٩۰(‏ والحاڪم )۱۸۰٩(‏ وقال: صحیح الاستاد وابن أف شيبة »)۲۹١۷(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (١٠١٠٠)ء‏ والقضاعي (۹؟). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


- ارعن انی قال: قال رَسول الله ل الذَعَاءُ العبادة ‏ روه 


ا قالّ: قال رَسولُ الله ي الذُعَاءٌ مُحٌ الْعبَادَة) الشرعية؛ أي: 
خالصها المقصود منها لما علمت ١‏ غايتها العذلل والافتقار والاستكانة والخضوع 

تعالى» وأن الدعاء يتضمن ذلك كله 

Ff‏ ا اى فر اله قالّ: قال رَسول الله کب َيس سىء كر عل الله 
مِنَ الذُعَاءِ . روه الترَمِذِى ابن مَاجَه» وال الترْمِذِيٰ: هدا حَِيتُ حَسَنْ عُريب]. 

(وَعَنْ أي هُرَبرة 4 قال: قال رَسُول الله 4ل#: لَيْس سَيْءٌ) من العبادات التي 
شرفت لغایاتھا كما یعلم ما سأقرره (اکرم) خبر ليس (عَل اللّه) أي: أشرف عند 
(مِنَ الدعَاءِ) لما تقرر أنه مخ العبادة أي: خالصها وخالص الشيء اف ا 
فأشرفیته ليست لذاته بل لما یتضمنه من الخضوع والعنلل بين يدي EY‏ 
الافتقار لما عنده والإعراض عن كل ما سواه وحينْذٍ فلا يناف هذا أن قراءة القرآن 
والذكر الملخصوص وغو الصلاة أفضل من الدعاء؛ لأن هذه شرفت لذواتها ولا كذلك 
الدعاء» وهذا كله وإن لم ر من ذكره إلا أنه واضح من القواعد وكلامهم» وبه يعلم أن 
ما ذکره هنا شارح بعضه لا حاجة إليه» وبعضه لا يطابق ما نحن فيه. 

وحاصل عبارته العوفيق بين هذا وقوله تعال: إن أَكُرَمَ الله 
انق مام [المحجرات:۱۳] إن کل شيء شرف في بابه وصف بالکرم کما في: انتا 
فیها مِن کل روج گریم) [الشعراء:۷] وإنما كان أكرم الاس آتقاهم؛ لأن الكرم من 
اللا ا ا ت 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۷۱)؛ والدیلی (۳۰۸۷). 

)٩(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرده (١٠۷)ء‏ وأحمد (۸۷۴۳)» والترمذي (١۳۳۷)ء‏ وابن حبان 
(۸۷۰) وابن ماچه (۳۸۹۹))» رقال: صحيح الإسنادء والبيهقي في «شعب 
al‏ 


T¥Y¥ 
وجه الله» فمن ذلك لمحاسن أفعاله فهو التقي» فإِدًا أكرم الناس أتقاهم وع هذا‎ 
الدعاءء لأنه العبادة كما مر انتهى (رَوَاه الرْمِذِى وان مَاجّه وَقَالَّ‎ 
0 OES ت‎ 
الترْمِذِي: هذا حَدِيٿ حسن غريب).‎ 
! [وَعَنْ سَلْمَانَ القارسئ # قال: قال رَسول الله جي: لا يرد الْقَّصَاءَ‎ - ۴ 
الذعَاء ولا بريد في العْمُر إلا الي . روه الرْمِذِي].‎ 
(وَعَنْ سَلْمَانَ المَارميٌ 4 قال: قال رَسولُ الله 5. لا يرد الْقَصَاءَ إلا الذعَاءُ)‎ 
مراد بالقضاء المقضي المقدرء وأولوه إما بأن يراد بالقضاء ما يخافه العبد ويتوقاه فإذا‎ 
ق للدعاء دفع الله عله ذلك» فتسمیته قضاء جاز واستدل له ہما فی اخحدیٹ: «أ ريت‎ 
رق يسترق بها أترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: هي من قدر اللّه» ولا بلغ عمر الشام»‎ 
وقیل له: إن بها طاعوتًا رجح فقال له ا ا ا ا ا‎ 
المؤمنين» فقال: لو غيرك قاطا يا عبيدة نعم نفر من قضاء الله إلى قضاء اله.‎ 
والحاصل أنه تعالى أمر بالدعاء والتداوي مع علم الخلق» بأن المقدر كائن لا‎ 
العفويض والتسليم إلى الله تعالىء وأيصًا فيحتمل أن في اللوح المحفوظ قضاء معلمًا‎ 
على الدعاء أو العداويء فأمرنا بهما لعلنا نصادف ذلك فيداوى بإذن اللهء وإما بأن يراد‎ 


سے 
ایپ 


به حقيقته» ويعني: رد الدعاء تهوينه وتيسير الأمر فيه حى يون القضاء النازل 
کأنه ل ل ت واستدل له ا مدنت الان الذعء ينفع مما دل لم ل ا 

قريبًاء فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له» فاعلم أن من جملة القضاء رد 
البلاء بالدعاء؛ فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود الرحمةء كما أن الترس سبب لدفع 
السلاح والماء ^ النبات من الأرض» > "أن الترس يدفع السهم 


.)؟٠٤۰( أُخرجه الترمذي (۱۳۹؟)ء والطبراني (۸٩1۱)ء والبزار‎ )١( 
.)۱۷۰۰( اخرجه ابن حبان‎ )٩( 


(۴) أخرجه الترمذي (۳۰۸) وقال: غریب» وأحمد (۹4؟)ء وا لحاڪم .)۱۸۱٩(‏ 


فيتدافعان كذلك الدعاء والبلاءء وليس من شرط الاعتراف بالقضاء يحمل 
السلاح» وقد قال تعالى: «إوَليَاحُدوا حذرَهُم م وأسَلْحَتَهُمْ) [النساء:؟٠٠]‏ فقدر الله 
تعالى الأمرء وقدر سببه» وني الدعاء من الفوائد حضور القلب والافتقار وهما نهاية 
العبادة والمعرفة. 

(ولا بريد في لمر إلا الي للوالدين وبقية الأرحام فإنه يزيد في العس إما 
بمعنى أنه يبارك له في عمره فييسر له في الزمن القليل من الأعمال الصالة ما لا ييسره 
لغیرہ فی الزمن الکثیں > فالزيادة جازية؛ لأنه يستحيل في الآجال الحقيقيةء وهي المطابقة 
لعلم الله القديم أن يزيد أو ينقص؛ وإِما بمعنی أنه يزاد له فى عمره حقيقة»ء قال تعالى: 
(ومَا يعبر ِن مُعَمرٍ ولا يُْقَّص من عُمُره إلا في تاب إن ذلك عل الله سير 
[فاطر:١۱]‏ وهذا rS‏ المحفوظ. 


وقال تعالی: يځو الله ما يْسَاءُ وَبْتْبتٌ 4 [الرعد: ۳۹] أي: من اللوح المحفوظ 
فوزاد فيه وینقص مته عل ها سیق به قلمه ي کل شي ویناسب هذا فول : نم ّى 
أَجَلاً ِ مُسی عندهٌ) [الانعام: :] فالإشارة بالأجل الأول إلى ما في اللوح» أو إلى ما 
عند ملك الموت وأعوانه: لإوعنده 1 الكتاب) [الرعد:۳۹] أي: العلم القديم الذي لا 
العبديل والعغييرء والأجل المطابق هذا هو المراد بقوله عز قائلا: #(فإذا جاءَ 


eT 


أجلم ک خرو ساعَة ر يَستَقَدمُونَ 4 [الأعراف .[t:‏ 


a‏ مسّمّى عِندَةٌ [الأنعام:٠]‏ إذا تقرر ذلك فالمراد أخدًا من كلام 
البغوي والنووي وغيرهما بون البر يزيد في العمرء إنما هو بالنسبة لا في الوح 
الحفوظ وللمطلعين عليه» فإنه قد يقع فيه التعليق كفلان يعيش عشر سنين إن 
رصل رحمه وسبعًا إن لم يصل» والذي في العلم القديم أحدهما فقط؛ فإن كان العشر 
وفق لعمل شرطه وهو صلة الرحم» فتحصل له الريادة بالنسبة للسبع» وإن كان السبع 
لم يوفق للك الصلة؛ ليحصل له المقص بالنسبة للعشرء وحينئذٍ فمن علم ذلك حمله 
على المبادرة إلى الصلة مغلا لاحتمال أن تكون الزيادة الحقيقية في العمر معلقة 


کتاب الدعوات 


عليهاء فتوجد بوجودها وليس للإنسان أن يقول: إن كانت العشر لي باطنًا وفقت 
للصلة وإلا لم أوفق ها لأن هذا نظير من يترك الأعمال ويقول: إن كنت كتبت 
سعيدًا لم تضرني المعصية» لم تنفعن الأعمال. 

وهذا قول باطل وحجة إبليسية؛ لأن الله سبحانه لم يطو العواقب عناء لمزيد 
اختبارنا وشدید امتحانناء فعلینا أن نمتشل آوامره ونتجنب نواهیه من غير نظر 
للعواقب ولا تعويل على الخواتيم» وإلا لارتفع نظام التكليف واقسع جال البطالة 
والتسويف» ولم يبق لإنزال الكتب فائدة ولا لإرسال الرسل عائدة» فلينتبه العاقل من 
سنة الاحتجاج على الله بقضائه وقدره» وليخص عمره تڪليفه صابرًا عل عسره ومره 
غير ناظر لا وراء ذلك فإن الكريم بفضله يوفقه لمجانبة جميع المهالك (رَوَهُ 

۴ اَن ابن عَمَّر - رضي الله عَنْهْمَا - قالّ: قال رَسول الله كلك 
إن الذُعَاءَ يَنْقَم مما درل وَيِمَا لم يَنرل» فَعَلَيُْمْ عِبَاد الله بالدَعَاءِ . روَا 
لتَرمِذِي]. 

(وَعَن ابن عُمَّر - رَضِي الله عَنْهمًَا - قالّ: قال رَسُولٌ النه كيا إِنّ الذَعَاءَ يَنْمَعَ 
مِمًّا تَرلَ) بأن يوفق ببركة الدعاء إلى الصير عليه والرضا به حق لا يتضجر ولا يتم 
عدم نزوله (وَمِما ل يْزلْ) بأن یصرفه عنه أو یمده بتأیید من عنده حت يخفف عنه 
أعباء ذلك إذا نزل به» وإذا كان هذا شأن الدعاء (قَعَلَيْكَمْ عِبَادَ ‏ الذين حصل 
هم شرف الإضافة إليه بما وفقوا له من الأعمال الصالحة (بالدعَاء) أي: آلزموه وداوموا 
عليه ليرزقوا به الصبر والرضى إن تحتم القضاء وإلا رزقتم به صرفه والمعافاة منه» 
فخصصهم بالنداء للتحريض عل دوام الدعاء والإعلام بأنه العبادة الكاملة بالاعتبار 
السابق (رَوَاء الَرْمِذِيّ). 


(ورَواء امد عَنْ مُعَاذ بن جَّبل ف وَقالَ الترمِذی: هدا حَدِيث 


أخرجه الترمڌي »)٣٣٤۸(‏ والحاڪم 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الچزء السابع 


وع جاب 4# قال: قال رَسُول الله ل ما مِنْ اَحَيِ يَذغُو بذُعَاءِ 
N TT o‏ مثله) أي: مغل المسؤول 
الذي لم يقدر وصوله إليه فيدفع الله عنه» سواء بكون الراحة في دفعه بقدر الراحة 
التي يحصل له لو أعطى ذلك المسؤولء فالمشلية باعتبار الراحة في دفع ذاك وجلب هذاء 
وما ذكرته في تقرير هذه المثلية أوضح بل وأصوب من قول الشارح» فإن قلت: كيف 
مثل جلب النفع بدفع الضرر وما وجه التشبيه» قلت: الوجه ما السائل مفتقر إليه وما 
ليس مستغني عنه (مَا لم يَذعٌ يام أو قَطِيعَةَ رَجِم) مر الكلام آنئًا عل ذلك مستوف 
(رَوَاه الترمِذئ) وقد يعلم الرد على من زعم ان الدعاء لا فائدة فيه حعجًا بأنه إن دعا 
بمقدر له» فهو حاصل له وإِن لم یدع أو بغیر مقدر له لم حصل له وإن دعا. 
ووجه رد هذا ما علمت آنقًا أن الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل» وهنا أن 
الملسؤول إن قدر للسائل أوتيه؛ أي: على وجه كامل سالم من الغبر والنقائص 
والمكدرات» وإلا أبدله الله مثله بأن يدفع عنه من البلايا والمصائب ما يوازنه 
بالاعتبار الذي قدمته ما لم يدع منوع؛ وإلا لم شیا وکن عليه وزر السؤالء 
وهذه فوائد جلية جليلة فمن ترك الدعاء لعدم فاثدته فقد ضل وأضل وفاته من 
ا لحيرات» وحصول الإعراض ما يڪون لسببه خطأ أوزلل. 
[وعن ابن مَسْعودٍ - رضي الله عَنْهُمًَا - قالّ: قال رَسولُ الله يا 


آخرجه احمد (۲۲۹۹4). 


أخرجه أحمد »)۱4۹٩٩(‏ والترمذي (۳۳۸۱). 


کتاب الدعوات 
سلوا الله مِنْ قَضْلِه قن الله بحب أن يسال وََفْصَلُ الْعِبَادَة انبِظَار الْمَرَج . روَا 
الرْمِذِيٰ وَقالّ: هذا حَدِيتُ حَسنً]. 

(وعَن ابن مَسْعَودِ - رضي الله عَنْهُمَا - قَالّ: قال رَسول الله بلا سلوا الله مِنْ 
فضلِهٍ) من تعليلية؛ أي: سلوه من أجل واسع فضله عل خلقه ما شئتم ما ليس 
بمحظور أو تبعيضية؛ أي: سلوه بعض فضله (قإِنٌ اللّه) كريم منعم وهاب معط غتي 
مغني باسطء ومن هو بهذه الصفات العلية (بحِبّ أَنْ يُسألّ) ليزيد في واسع عطاثه 
وإکرامه وما مع تفضله وجوده وإحسانه وهذا مقتبس من قوله تعالی: «(واساًلُوا الله 
من فضله) [النساء:؟۳] أي: من عطاياه التي يتفضل بها على عباده من غير مقابل؛ إذ 
الفضل الزيادة في الإإحسان لا في مقابلء وعطاء الله كذلك؛ لأنه ليس باستحقاق من 
العبد بوجه بل هو محض إكرام وإفضال من غير سابقةء وإذا كان كذلك فأي 
مانم لڪم من السؤال» مع أنه تعالى يحب أن يسأل؛ ان کر ەه لای ا تفص 
بالإعطاء وإن بلغ في الكثرة ما بلغ؟ انما اَم إا اراد سَيئاً ان يَُولَ َه ڪن 
فَيکونُ4 [یس:؟۸]. 

E‏ ل لک 
عن عباڌني 4 [غافر:٠٦]‏ (انتظارٌ الْقَرَج) ك أفضل الدعاء أن تدع e‏ منتظر 
الإجابة المقتضية لتفريج كربك» وتحقيق محبوبك» وأملك لغلبة ظنك بها لما مر في 
حديث: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» وبغلبة ظنك بها يزداد خضوعك إليه 
وخوفك منه وحضورك بين يديه» فيكون حينٍِْ في أكمل الحالات وأفضل العبادات؛ 
رلا اح تال منك أن تال وانت كلك واما ان دعوتك وا متت الا 
فإنك تكون في غاية الفتور والغفلة وعدم الحضورء فيؤدي ذلك بك إلى أ يستحسر 
ويترك الدعاء فعفوت خيرة الكثير ويقع في ورطة الاس وسواء العدبير (رَوَاءُ التَوَمِذِي 


)۱( أخرجه الترمذي (١۷١۴)ء‏ والطبراني (۰۸۸٠۱)ء‏ والبيهقى في «اشعب اللإيمان» .)٠١٩4(‏ 


() أخرجه الترمذي (۳۸۱۹)ء وأحد .)1۸٥(‏ 


YAY‏ المشكاة/ الجرء 
رَقال: هَدَا حَدِيتُ حَسنُ) 

٨۸‏ لوعن آي هريره 4ه قال: قال رَسول الله ک: مَنْ لم يسال 
لي . روء الرمذِيً 


HF 


ا سے سے 


(وَعَنْ اي هريره ڪه قال: قال رَسُول الله له مَن َم سال الله يَعْصَب عَلَيِْ) 
لا تقرر أن الله تعالى يحب أن يُسأل من فضله فمن ترك سواء له تعالى أشعر ذلك 
باستغناثه وعدم افتقاره إلى مولاه المتفرد بالإيجاد والإمدادء ومن زعم ذلك فهو كافر 
آي کافر» ومارق من الدین آي مارق؛ ومن لم يزعمه وأشعر به حاله یخشی عليه أن 
جره ذلك إلى ذلك الزعم الموجب لقت الله وغضبه»ء فعدم السؤال يجر لذلك فجعل 
جزاؤء الغضب مبالغة في بعث الناس على سؤال ربهم إظهارًا لعظيم الافتقار إليه 
ولعمام الخضوع بین يديه» ما من ترك السؤال لاشتغاله بذکر ربه وامتلاً قلبه لشهود 
مولاه وعدم تطلعه إلى شيء من حظوظ نفسه بذاك غير ملوم» بل ممدوح غاية المدحة 
كما صرح بذلك الحديث الصحيح: «من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين» ولا يناني ذلك قول النووي: المذهب المختار الذي عليه الفقهاء 


والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها سلمًا وخلمًا أن الدعاء بڌل 
الكتاب والسنة. انتهى. 


لأن استحبابه يقضي أنه أفضل منهء فهو وإن کان مستحبًا لڪن الاشتغال 
عنه بالذكر كما ذكر أفضل» كما صرح به الحديث المنكورء على أن ذلك الاشتغال 
متضمن للسؤال كما أفاده قول من قال: أثني عليك المرء يومًا كفاه من تعارضه 
العناءء ولذا قال تعالى: «أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؛ (رَوَاه التَرْمِذِى). 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۷۰۰). 

(۲) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ۹٠)ء‏ والترمذي )۹٩١(‏ وقال: حسن غريب» 
والبيهقى في «(شعب الإأيمان؛ (١٠٠)ء‏ والداري .)٠۴١٠(‏ 

(۳) تقدم تخرجه. 


۹-اوَعن ابن رضي الله عَنْهمَا - قال: قال رَسْول الله ي: مَنْ فح 
ه هنكم باب الَا فحت هبب الرَحَة وَمَا سُيِلّ الله ميا يَعْي: حب ليه 
ِن أن يسال العَافِيةَ . رَوَاه اللَرْمِذِيٰ وَقَالّ: هَدَا حدِيثُ عَرِيبُ]. 

(وَعَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهَُا ‏ قال: قال رَسُول الله 4 مَنْ ف له 
منڪم باب الذعَاءِ) بأن فم الإكثار منه مع وجود شروطه ومستحباته e)‏ ل 


باب الرَحمَةٍ) فيجاب لمسؤوله تارة ويدفع عنه مثله من السوء تارة أخرى» مع ما له من 
ثواب مناجاته للحق وخضوعه بین يدیه. 


یر 
g۳‏ و م کا 


(وَمَا سل الله ْنَا يَعّى: أحَبٌ إليهِ ‏ من أن يسال الْعَافيَةَ) الأصل 
وما سل الله شيئًا حب إليه من العافت فأراد ابن عمر كما هو الظاهر أن 
يبين معنى قوله: «أحب إليه من العافية) لإيهامه أنه يحب العافية لا بقيد كونها 
مسؤولةء فأقحم «أن يسأل» بين من ومجرورها ليبين أن الأحب إليه سؤال العافية لا 
ذاتها؛ لأنها من صفات المحدثات» وقدم يعني عل محلها ففصل بها بين شيا 
وصفته» وهي أحب إليه» والأصل وما سثل شيئًا حب إليه» يعني: من أن يسأل العافية؛ 
أظهر في التفسير؛ لأن وقوعه بين الصفة والموصوف قرينة ظاهرة على أنها 
مفسرة لما يصلح للتفسير من جملة ما في خيرهاء وإنما كان سؤال العافية أحب 
إليه تعاى؛ لأنه كريم يحب أن يسأل الشيء البالغ النهاية في الكثرة ليتفضل 
به من خزائن كرمه» والعافية لفظ جامع لإعطاء كل خير دنيوي وأخروي» 
ولدفع كل مكدر أو مؤلم دنيوي أخروي» ولا كلمة امع لذلك من لفظ 
العافة 
ومن ثم لما سأله ب عمه العباس أن یعلمه دعاء يدعو به اختار له لفظها فقال: 
«يا عم إني أحبك» سل الله العافية في الدنيا والآخرة) 


آخرجه الترمذي (۳۸۹۳). 


أخرجه أحمد (۱۷۸۳) والترمذي (۱۶٥۳)ء‏ وابن أي شيبة .)۲۹۱۸٥(‏ 


المشكاة/ الجزء 
وقال مخاطبًا للامة: سألتم فسألوا الله العافية) وحینئږٍ فما ورد من ضم 
العفو إليها إنما هو من باب الإطناب والتأكيدء فهي تشمله كما علم ما تقرر في 
معتاها (ر واه الرْمِذِى رقا e‏ 


o: 
CC 
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ا الله ا من لسر َ0 ا يستجيب الله 
له عند الشدائد وَالكرّب» E‏ . روه التَرْمِذِى وَقَالًّ: هذا حَدِيثُ 
غریب]. 


ہے 


عر 


(وعَن أي هريره # قال: قال رَسولُ الله يا مَنْ سره أن يجيب الله له عند 
الشَدَائِد وَالكُرّب» فليكثر الذعَاءَ في الرَخَاءِ) لأن من إكثاره في أوقات الرخاء يدل عل 
صدق العبد في عبوديته والعجائه إلى ربه في جميع أحوالهء وأنه يشكره في الرخاء كما 
کر ااا ا ا اک ن لا عا ا ع ا 
أدعيته حق اضطراره وتوالت النعم عليه وسبقت النجاة إليه» لا سيما خشي 
ا 

وأما من يغقل عن مولاه في أحوال رخاثه ولم يلتجئ حينثذٍ بقوة توجهه 
ورجائه فهو عبد نفسه وهواه البعید عن EN IN E‏ 
لڪفرانه نعم ربه في حال شیخوخته وشبابهء فهو کمن أُخبر الله عنهم بأنهم في حال 
خشية الغرق يدعون الله حلصي له الدّينَ) [العنكبوت:٠٠]‏ فإذا نجاهم من ذلك 
عادوا لڪفرهم وشراکهم» وکمن آخبر تعالی عنه فانه في حال ضره يدعو ربه منیا 
إليه فإذا عوفي منه في ذلك وعاد إلى والإشراك به (رَوَاهٌ الترْمِذِيٰ وَقالً: هَدَا 


e حَدیث‎ 


انه قالّ: قال رَسول الله بية: اذعوا الله وَأنَتّم مُوقتُونَ بالإجَابف 


() أخرجه البخارى »)۸:٤(‏ ومسلم )۱۷٤۲(‏ وأبو داود (۲۹1۳۱)ء واحمد (۱۹۱۳۷)۔ 


(؟) اخرجه الترمذي (۳۳۸۲)ء وا لحاڪم (۱۹۹۷) وقال: صحيح الإسنادء وأبو يع .)٠۳۹٦(‏ 


کتاب الدعوات 
ا لله لا يجيب دُعَاءَ مِنْ قل عَافِل لاء . روء الَرمِدِيٰ وَقالّ: هدا 
حَدِیث عَريب]. 

(وَعَنهُ قالَ: قال الله ل ادعوا اه وأن) (موقنونَ 
بالإْجَابَة) أي: معتقدين لوقوعها لصدق رجائكم الباعث عل الطلب ججد وصدقء 

على الإخلاص فيه وعلى توفر شروطه وآدابه» وذلك یغلب معه وقوعها؛ ن 
E N E‏ 
اء من قلب غافل) الله (لاو) أي: مشتغل بغيره لا للعجز عن الإجابة ولا 
اا دا ا ا 
للإعراض عما يليق جناب الحق تعالى من اعتقاد واسع كرمه» والتقرب إليه بمحابه 
واجتناب ما يغضبه والعذلل بين يديه بغاية الذلة والانكسار والاحتياج والافتقار 
وامتلاء القلب ڊشهوده ودوام حضوره بين يدي معبوده. 

وقیل: معنی (وأنتم موقنون بالا جابة) وأنتم حين الدعاء عل حالة تستحقون 
فيها الإجابة لتوفر شروطها المذكورة فيكم وبما قررته في معناه أولاً يعلم أنه لا 
e CES‏ 
الأحاديث» لا سيما قوله في هذا: «واعلموا.. إلخ» فمن فمن وهم کلامه حکاية خلاف حقق؛ 
حیث قال في شرح: «وأنتم موقنون بالإجابة فيه وجهان: 

E RE‏ عل حالة تستحقون الإجابة فيها؛ لوجود أركان 
الدعاء وآدابه. 

ثانيهما: ادعوه معتقدين لوقوعهاء ففيه نظر بل عند العحقيق خلاف كما 
قررقه فتأمله» وذكر الشارح هنا عن الدووي وغيرها آداب الدعاء وقد استوعبتها 

الإمكان في «شرح العباب» وخلاصة أكثرها أن يقدم التوبة والصدقة» ويتجنب 


آخرجه الترمذي (۷۹٤٣)ء‏ والحاڪم 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
الحرام للأخبار الصحيحة فيه» بل قضيتها أن ذلك شرط لا أدب الاشهر 
عندهم انه أدب لکنه آ کد آدابه. 
ومن ثم قيل: الدعاء مفتاحه الإخلاص وأكل الحلالء ولا بد من نظافة لأسنانه 
ويتطهر ويتطيب ويستقبل القبلة ويجثو عل ركبتيه ويخلص نيته» ويخضع بقلبه 
وجوارحه ويظهر الفقر والمسكنةء ويثق بربه ويفوض أمره إليه» ويقطع النظر عمن 
سواه ويقرع نفسه بالعخويف ويتحراه مع الإكثار منه في الأزمنة الشريفة» كليلة 
القدر ورمضان ويوم عرفةء وليلة الجمعة ويومها وفي الليلء لا سيما وقت السحرء 
رالامك الفرة كنك ومتاغرها والدية وييت القدس واا خرال الصالة کين 
الآذان والإقامة وفي السجود وعقب شرب ماء زمزم» وصياح الديك وكل طاعة» وعند 
الاضطرار إلى المدعو به؛ إذ المضطر من يستجاب دعاؤه ومثله المظلوم وكوفاء جزاء 
والوالد والإمام العادلء والرجل الصالح والبار بوالديه» والمسافر والصائم والمسلم لأخيه 
بظهر الغيب» وأن يبدأ الدعاء ويتوسطه ويختمه بجحمد الله» ويتحرى محامعه والصلاة 
والسلام عليه ية وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان» ويتحرى أفضلهما؛ أعني: 
الصلاة والسلام «كاللْهْمّ صل وسلم وبارك أفضل صلاة وأفضل سلام وأفضل بركة 
عل سيدنا حمد وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان» عدد معلوماتك أَبدًا. 
أيضًا نحو: «يا ذا الجلال والإ کرام لأنه عل سمع را یذکره فقال: 
قد استجيب لك» وتقول: «يا أرحم الراحمين» جير الحاڪم: إن من قاها ثلاثا قال 
له املك إن أرحم الرا مين قد أقبل عليك فسل» . 
لا إل إلا أت سَبْحَانَك إن كنت مِنَ الصًاليينَ) [الأنبياء:۸۷] خبره: «لم يدع 
بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له» . 
(۱) أخرجه الترمذي (۳۸۷۰)ء وأحمد (۲۴۷۰۹)ء والطبراني (۱٩٥۱1)»ء‏ والبزار .)۲٠۳٠(‏ 


.)۹٥٤( أخرجه الحاڪم‎ )٩( 
«(۸74) والحاڪم‎ (۱۰۹٩ ( والنساي ف «الکبری»‎ (o6) ا أحمد )147( والترمذي‎ (۳) 


وفي رواية له: «إنه الاسم الأعظم الذي دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى» 
يفتتح ويختم باسم من أسمائه تعالى المناسب لمطلوبهء ويقدم المأثور ويؤمن الداعي 

والمستمع» ويرفع يديه الطاهرتين ويڪشفهما ويبسطهما حذو منكبيه» ويتجنب 
السجع وتكلفه والعغي بالإنعام ويخفض صوته ويعترف بذنبه» ويسأل بعزم ورغبة 
وجد واجتهادء ويقوي رجاءَه بالإجابة ويڪرر الدعاء ويلح نيه» ويمسح وجهه بیدیه 
بعده ولا يخلي ليلة ويومًا منه» ويتعفف عن الشبهة والشهوة ويبداً بنفسه دعا 
لغيره ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. 

وني حديث: «أحب الدعاء: الله اغفر لأمة محمد مغفرة عامةا ومر في 
لجميع المسلمين بمغفرة جميع ذنوبهم» ججحيث لا يدخل أحد منهم النار إن هذا حرام بل 
ڪفرء فالمراد بمغفرة عامة المذكور في الحديث ليس كذلك بأن يريد عمومها في 

الأنواع أو لبعض الأمة. 

وخالف ما مر الخطابي فجعل الإخلاص وإظهار الفقر والمسكنة والتضرع 
والحشوع والطهارة والاستقبال وتقديم الفناءء والصلاة عل الي إل شروطا للصحة 
لا أداباء واختلفوا في تجنب اللحن والوجه أن يجنب المغير للمعفى ممن يحسن تجنبه 
شرط؛ وعلیه يحمل حدیث: «لا يقیل الله دعاء ملحوتًا) وتنب غير المغير للمعق 
أدب» وعلامة استجابته الخشية والبكاء والقشعريرة وسكون القلب عقبه» ويرد 
ا مجأش وظهور النشاط باطتًا حتی لو کان عليه ثقیلاً نزل عنه. انتهی. 

حاصل ما في شرح العباب» وسيأتي في الأحاديث كثير من تلك الآداب 


والبيهقي في (شعب ال يمان؛ (١؟1)»‏ والضياء .)٠١٤١(‏ 
(۱) آخرجه امد »)۱۳۸۲٤(‏ وأبو داود (٥۹٤۱)ء‏ والترمذي »)۳۰٤۶(‏ والنساقی (۱۳۰۰)» وابن ماجه 
(۳۸۸)ء وأبن حبان (۸۹۳)ء وا لحاڪم (١٩۱۸)؛‏ وابن ابي شيبة (۲۹۳۹۱)ء والضیاء .)۱۸۸٩(‏ 
() أخرجه العقيل في «الضعفاء» .)٠۹٦(‏ 
(۴) ذکره العجلوني ف کشف اخفاء» (۷/۱٤؟)‏ وقال: لم نعرف اه اا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
الرْمِذِيً وَقالًّ: هَذَا حَدِيتُ عُريبٌ). 

لاعن مَالِكِ بن يسار د 4 قالّ: قال رَسول الله إا ا الله 
االو بون اگفْڪ وَل ساو هورم 1 

(وَعَنْ مَالِكِ بن يسار هه قالّ: قال رَسول الله که إا سال الله) حصول شيء 
كدفع البلايا عنه فيما بقي ین غ (اسال رن أكقّڪنٰ) أي: مع رفعها إلى 
السماء مبسوطة محاذية للمنكبين (وَلا كَسَأَلوءٌ بصّهُورهًا) لأن اللائق بالطالب لشيء 
يناله أن يمد كفه إلى المطلوب ويبسطها متضرعًا متخشعًا؛ ليملأها من عطائه الكثير 
لمؤذن به رفع اليدين إل جميعًاء أما من سأل رفع شيء وقع ٻه من البلا فالس أن 
يرفع للسماء ظهور كفيه إتباعًا له بياب وحكمته العفاؤل في الأول بحصول المأمول» وفي 
الغاني بدفع المحذور. 

ثم؛ إذ اشتد الخطب وحق الاضطرار سن المبالغة في رفع اليدين في كل من 
الحالعين المذكورتين إلى أن يرى بياض إبطيه إتباعًا له بيه في الدعاء في الاستسقاءء 
وحكمته إظهار غاية الاحتياج؛ إذ الحاجة كلما كانت أمس كان مد اليد ورفعها اشد 
كالسائل الحريص على الشيء المتوقع ليناوله فإنه يتكفف ويخضع مظهر الافتقار 
والضراعة والذلة والانكسار مثنيًا بمجامع الغناءء حاملاً بأكمل الصفات والأسماء 
ی ل کا یا سال حاجته ویغني فاقته؛ لاستحبابه تعالی أن یرد يدا من هذه 
صفته» ضفرا لا شيء فيهماء كما في الحديث الآنيء» وحينعَذٍ يتطابق ابتهاله القولي 
بالفناء عليه والفعلي بمد اليدين إليه. 

۴ رفي رواية ابن عَبّایں قالّ: سلوا الله پبطون أَكُمْكُم وَل سا 
بظهُورهَا قدا قَرغْتمْ قَامُسَځُوا بها وَجُوهَڪُم . روء ابو داؤد]. 


EF 


نعیم ف (امعرفة الصحاية) (e)‏ 


أخرجه ابو داود »)۱٤۸٥(‏ والبیهقی .)۲۹٦۹(‏ 


كتاب الدعوات 


(وف رواية ان عب قالّ: سلوا طون أَكُقْكُم ولا ألو بهُورها) 
ومنها يعلم منه هذا مخصوص بمن دعا بجصول شيء؛ لأنه 4ء دعا في الاستسقاء 
رافعًا ظهورهما؛ لأن القصد حينئزٍ رفع الجدب» وما الناس فيه من التعب والمشقةء 
وعجيب من الشارح حيث أول هذا بما يخالف كلام أئمته وتفضيلهم الذي ذكرته» 
وسببه عدم إمعانه العظر في كلامهم» واستفيد من هذا الحديث والذي قبله آنه يسن 
رفع اليدين إلى السماء في كل دعاء وصحت به الأحاديث الكثيرة عنه بيه من غير 
حصرء قال النووي: ومن ادعى حصرها فقد غلط غلظطًا فاحشاء وهذه الروايات لكونها 
مغبتة مقدمة على رواية الشيخين الذي الأصل فيه الاتصال» عل أن المراد كان لا يبالغ 
في رفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاءء وحكمة الرفع إلى RO,‏ 

ومهبط الرزق والوحي» والرحمة والبركة. 

قال الغزالي: ولا يرفع بصره إلى السماء لبر فيه وساقه لكنه لا يدل له؛ لأنه في 
اصحيح مسلم» وهو مقيد جالة الرفع في الدعاء في الصلاة ومن ثم اجه ترجيح أبن 
العماد سن الرفع فيه إلى السماءء ومحل سن رفع اليدين كانتا ظاهرتينء وإلا فإن 
رفعهما بلا حائل کره أو به فلا على الأوجه (قإِذا قرَعْتم مسوا بها وْجُوهََم) سواء 
كان المرفوع هي أو الظهور؛ لأن حكمة هذا المسح الإشارة إلى الإجابة؛ لأن الوجه 
أشرف ما في البدن فكان السائل أفرغ عليه من سجال الرحمةء والقبول ماثلاً لكفه 
وهي الإفاضة عليه عا أعطاء الله تعالى ولا بتحقيق الإجابة. 

وقول أبن عبد السلام: لا يسن مسح الوجه بهما ضعيف» وضعضف حديث 
مسح لا يؤثر لا تقرر أن الضعيف حجة في الفضائل اتغاقًا (رَواء بُو داؤد) 


لاعن سلمَانَ] قال: قال رَسول الله ئ4 ِن ربڪَ حى کریم 


في الأصل عن مسلم. 


فتح الإله في شرح السابع 


ہے وا سے اسر ا س یں کک س 


حى من عبد رقع َي إل أن يرذهمًا صمرًا . روه الترمذى 


َ 
1 


واو داودء 


کی ا AEC‏ 
ذلك بقوله: (يَستَځي مِنْ عَبده إا رَفَعَ َه َيه أن يَرَذَهُمَا صِفْرً) هذا من جملة 
الألفاظ التي يراد بها غاياتها لاستحالة معانيها عليه تعالى؛ الحياء 

يعتري من قام به من خوف ما يعاب ويذم ڊسببه» لڪن غایته فعل ما يسر وما يضر 
فأزیدت هنا وهي ترك تخییبه ما مله من فضله وامتنانه ومَلْء کفیه من خزاثن جوده 
وكرمه وإحسانه فقوله: «يستحي» جملة مستأنفة لبيان أن حياءه وكرمه يمنعانه من أن 
يخيب عبد السائل ويرده صفر اليدين؛ أي: إليهما من صفر بالكسر خل صفرء فهو 
مصدر يستوي فيه المذكر والمثى وضدهما (رَوَءُ الترْمِذِيّ رابو داۇد» وَالبَيهنْ في 


«الدَعَوّات الگپيړ) ( 


حظهمًا حي EN‏ . راء التَرْمِذِي]. 

(وَعَنْ عَمَرَ ب قال: گان سول الله 4 إا رع َيه في الأعاء) كما هو السنة 
كما مر (لَمْ حَصّهمًَا) عن ذلك الرفع (حَقی يَمْسَحَ هما وَجْهَهُ) فالرفع ثم مسح الوجه 
من آدابه oy‏ ۹ الترْمِذى). 


اوَعَنْ عَائْمَة - رضي الله عَنها قالّت: كان رَسُولُ الله له سحب 
الجوامِع من الاي وَيدَع ما سوی ذلك > رو e‏ 


(۱) اخرجه اهمد (۰٣۴۷؟)‏ والترمذي )٩( »)٠٠۰۹(‏ والبيهقي (٥٨۹؟)؛‏ وابو داود 
(۸۸٤۱)؛‏ واین حبان (٦۸۷)۔‏ 
اخ الترمذي (۳۳۸۹)ء وا لحاڪم .)۱۹٩۷(‏ 


(۴) اخرجه أب داود .)۱٤۸4(‏ 


کتاب الدعوات 


سے ج س۱ ت 
# 


(وَعَنْ عَائِهَة - رَضِي الله عَنهَا قَالَّت: گان رَسول الله ية يكحب ا لجوَامِحَ 
مِيَ الذعَاءِ) مقتبس من قول في ذكر ما اختص به: «وأوتيت جوامع الكلم واختصر لي 
الكلام اختصارًا» وهي ما قل لفظه جدًاء وكثرت معانيه كثرة تحير أرباب البلاغة 
وقرينتان الفصاحة نحو سؤال الفلاح والعافيةء فإن كلا منهما يشمل طلب حصول كل 
خير ودفع كل ضير في الدنيا والآخرة وكذا: «رًَا آنا في الذَنْيّا حَسَنَةٌ وني الآخِرة 
حَسَةً) [البقرة:٠٠؟]‏ ومن ذهب إلى تعیین کل من هاتين الحسنتين فقد قصر اللفظ 
عل بعض مدلوله من غير دلیل. 

ومن ثم لا ذكرت في «حاشية إيضاح المناسك» الأقوال في ذلك قلت: ما حاصله 
واليجه أن آلراد ةة الدنا كل ها فة ملاتة للف جا د عقت وص 
الآخرة كل كمال يليق بالداعي» فقول شارح: هي التي تجمع الأغراض الصالة 
والمقاصد الصحيحةء أو يجمع العناء على الله تعالى وآداب المسألة عجيب؛ لأن قوله: 
من الدعاء تعين الأول ويدفع العاني؛ لأن مجامع الغناء والآداب لا يطلق عليها مجامع 


(وَيَدَعٌ ما سوّى ذَلِكَ) من الأدعية الخاصة بطلب أمور جزئيةء كارزقني زوجة 
حسنة» فإن الأولى منه وارزقني الراحة في الدنيا فإنها تعم الزوجة الحسنة وغيرها من 
كل ملائم للنفسء نعم قد تتعلق النفس بمحبة شيء مخصوص يستغرق وجودها فلا 
ينطق لسانه بغیره» کمن ابتلی برض مخصوص فإنه پڪثڙر ابتهاله في العنصيص عليه 
في دعائه» ولا يقنع ڊشمول العافية له» ومع ذلك إتباعه ئي في إيثار المجامع ولو في هذه 
الحالة أفضل كما هو ظاهر ( روه بو داود) 

۷ اوَعَنْ عَبدِ الله بن عَم له قال: قال رَسول اله کل إن أ 
جاه دَعْوءُ غاب لِعَائپ . روء الَرْمِذِيٌ وَأَبُو دارد]. 


.)٠٠١( أخرجه البيهقى في «اشعب الإيمان» (١١١۱)ء والدارقطنى (ء/٤١٠)» والضياء‎ )١( 


.)٠٥۳۷( أخرجه الترمذي (۰۸١۲)؛ وأٌبو داود‎ )٩( 
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سم س تیر سے ا 


(وَعَنْ عبد الله بن عَمَرَ 4# قال: قال رَسولٌ الله :إن أسُرَعَ الذعَاء إِجابة 
دعوة غاټِپ لِعَاټٌب) لأنه ل حاصل للداعي عل دعائه حينثذِ عض الإخلاص 


هذا العقرير أن الكلام فيمن دعا لغائب بأخروي أو دنيوي يؤدي إلى أخروي وإلا فهذا 
ليس كذلك؛ لأن الباعث عليه أمر دنيوي وهو لا يوجب الإجابة بل الردء ويستفاد من 
قوله فيما سبق أن الملك يقول للداعي: ولك بمثل إن أسرع الدعاء إجابة أيسًا مثل 
تلك الدعوة الحاصل للداعي بالعص؛ لأن أسرعية الإجابة من جملة المغلية التي سأها 
الملك (رواء الرْمذى رابو داؤد). 

۸ 5 ارعن عمَرَ بن ا خاب طب قال: ا التي E‏ ِي 0 
ادن ل فیهاء وَقالَ: ارتا ب يا اح ف دعائك. تَنسََاء قَقَالَ 7 ما يري 
ا ا ا و ڌاؤد وَالقَرْمِذِيْ وَانْتَهَث رِوَايَشةُ عند قوله: وَل 


TT 


(وَعَنْ عَمَرَ بن الحظاب هه قالّ: اسَأدَنْتُ التَىَ بي في الْعَمرَة) ي: قضاء عن 
عة کن رها ی اطا EASELS‏ ا 
ا لحير الذي كان نذره حالة ‏ (وَقالّ: أشْركتا يا أحَ) أثره مبالغة في تلطفه كي 
وتعطفه عليه (في ذَعَائِكَ وَلا تَنْسَتَا) في أمره بهذا الاشراك ونهیه عن ذسیانه فوائد 
كثيرة» منها إظهاره 5ل ما يجب الاقتداء الأمة به فيه من إظهار احتياجه إلى الله تعالى 
وال ما عنده» ومسکنته وخضوعه بین يدیه» وأنه عبد عاجږ لا قدرة له على شيء 
صلا الأمة على الرغبة في دعاء الصالحين وسؤاهم فيه» وتفخيم شأن عمر 
وإرشاده إلى أن تقديمه ب44 في الدعاء بكون سببًا لزيادة قبول دعائه وسرعة إجايته 
وخص الداعين على الدعاء للصالحين والأقارب والأحباء وتقديمهم على أ 
ليكون ذلك سببًا لقبوهم دعاءَهم لا سيما في مظان الإجابة. 


.)۱۰۹۱٤( الترمذي (۳۹۷۰)ء وأبو داود (١١٠٠)ء والبيهقی في «(سننه»‎ El 


كتاب الدعوات 


(فقَالّ) قال: أشركنا للتعقيب المبين بالمبين (كلمَةً) الظاهر أنها له: 
إلخ» وتجويز غيرها بعيدء وعلى الأول فتنكيرها للتفخيم وتصبها فقال: 

أو لأن الكلمة تطلق لغة عل الجملة المفيدة وعل القصيدة كلها 
رن أن لي يها) أي؛ يدها (الدنْيًا) حقارتها بالنسبة إلى تلك الكلمة المؤذتة بعلوشأن 
عمرء وأنه بيركة لحظه ئي له بعين الإسعاف والإمداد بلغ من الكمال مبلعًا عظيمًا 
تأهل بسببه إلى أن يوصي بالإشراك في دعائه الدال على استجابة دعائه» وأنه ما ينبغي 


مصاحبًا لنفسه وقریبًا 

ثم رقاه عن ذلك فجعله بمنزلة القريب الشقيق» ثم الأخ الشفيق» ثم رقاه إلى 
أنه ليس كسائر الأخوة لما أنه زاد عليهم بتعطف وتلطف لا يوجد نظيره في الأقارب» 
ثم رقاه بقوله ولا تنسنا إلى أنه في غاية الاهتمام بما وصاه به؛ لأن غيره لم يتأهل هذا 
امقام بل انحصر فيه كمال ذلك المرادء فصار به كمل إمام: َلك قصل الله يُوْتِيه مَّن 
ياء وَاللهُ ذو القَضل العَظیم) [الحدید:] (رَواه بُو داؤد وَالترْمِذِيٰء وَانتَهَتْ روَاينهُ 


ا 
e‏ 


rs‏ [وَعنْ ا هريره واه قالَ: قال رل الله ا ا آ دعوتهم: 
الصائُمُ حى يفطرَ وَالإمَّام العادلء وَدَعوَة المَظلوم يرفعها الله فق العَمَّام وَتفتح لها 
واب السَمَاءِ وَيَقُول الرَبٌ: وَعِرتي لأنصُرَنكَ وَل بَعْدَ جين . روَا الترْمِذِي]. 

O O o E o 

(وَعَنْ أي هريره # قالّ: قال رَسولُ الله ب تلالة) من الرجال وذكره 
للغالب (لا ترد دَغْوَتّهم: الصَاثِمٌ حى يُمُطرَ) ببركة انتهاء صومه على ما ينبغي وتأهله 
وال لاخلا ا ا ا ا ا ا 
ببركة عدله الذي الساعة الواحدة منه خير من عبادة ستين سنةء كما في الحديث وكل 

اهمد (4۷4۱)» والترمذي (۳۹۸) وقال: هذا وابن حبان »)۸۷٤(‏ وابن 
ماجه (٩٥۱۷)ء‏ والبيهتى (1۸7)؛ وابن خزيمة »)۱۹۰١(‏ وإسحاق بن راهويه .)۴٠١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

من هذين بدل من ثلاثة لكنه غير الأسلوب في قوله (وَدَعْوَّةٌ الْمَْلُوم) مبتداً خبره 
(يرقَعَهَا اللَه) لشدة الاعتناء بشأن دعوة المظلوم ولو فاجرًا أو كافرًاء واختصاصهما 
بمزيد قبول وسرعة استجابة وبكونها يرفع (قَوْقّ الْعَمَام) أي: السحاب إلى أن يصل 
إلى السماء (و) حينفذٍ (نَفَْح لها ابوب السَمَاءِ وَ) لا يزال يرتفع إلى أن يقف بين يدي 
رب العزة (يَمُولٌ) ها (الرَّب) المقتضية تربيته للبر والفاجر ألا يترك الضعيف للقوي 
(وَعِرّني) التي اقتضت ‏ يفوتني ما اريدء ون كل الخلق في قبضة قهري وحکيء 
ولمزيد الأ كيد انتصاره تعالى للمظلوم» أقسم تعالى على نفسه بهذا القسم المنبئ عن 
أشد الانتقام والغضب ثم زاد في تأكيد جوابه فقال: (لأنْصَرَلَكَ) بالانتقام من الظالم 
بقدر ظلمه. 

(وَلو بَعْدَ جِينٍ) لحكمة اقتضت تأخير سرعة الانتقام منه» ومن ثم قال 4لة: 
إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» اقتباسًا من قوله تعالى: «(وَرَبكَ 
العَفُور دو الرمَة لو بُوَاخِدُهُم َا گسَبُوا لَعَجَلَ لَُمُ العَدَابَ پل لهم مَوْعِد لن تمدو 
ِن دونه مويلا [الکهض:۸] 
دَعوَة الوالڍء وَدَعْوة الْمُسَافِرء وَدَعْوَة اللوم رَوَاء الَرَمِذِيّ وأو داد وان مَاجَّه]. 

(وَعَنْةُ قَالّ: قال رَسُولُ الله ي. تلات دَعوات) ذكر هنا ثلاث وأنثه ثمة لأنه 
وقع ثمة على مذكر وهنا على مؤنث» وعجيب من فرق بغير ذلك مع ما فيه من الخفاء 
والعکلف (مُسَتَجَابَات لا سك فِيهنّ) آي: في استجابتهن هذا من لا ترد في الحديث 
قبله بالنسبة لغير دعوة المظلوم فإنها مذكورة فيهماء وكان وجه الأ كدية أن رقة الوالد 


)۱( ا البخاري (4۰۹)»ء ومسلم (۸۴؟) والترمذي )۳۱۷١۰(‏ وابن ماجه (4۰۱۸)» والنساني 
في «الکبری» (١١۱۱۲)ء‏ والبیهقی »)۱۱٩۸۷(‏ والبزار (۳۱۸۳)ء وآبو یعلل (۷۳۶۲). 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المغرد» (١۸ء)‏ وأحمد )١۷۱۹(‏ وأبو داود )٠١۳١١(‏ والترمذي (۶۸ء۴) 
وابن ماجه (۳۹۹۰) وابن حبان (۹۹۹؟) والطيالسي (۶۱۷) وعبد بن حمید .)۱٤٩۱(‏ 


کداب الدعواث 


تقتضي مزید إخلاص في أكثر من غيره» وكذا اضطرار المسافرء فلذا 
أكدت الاستجابة فيهما بما لم تكد في الصائم والإمام العادل. 

وأما قول الشارح: وقال: هناك لا ترد دعوتهم وهنا مستجابات وقيدها بقوله: لا 
شك فيهن ليتفقا في العقرير؛ لأن لا يرد كناية عن الاستجابةء وقد تقرر عند علماء 
البيان أن الكناية أبلغ من العصريح بقوله: الا شك فيهن» فاتضح ما ذكرته أن ما هنا 
آکد» وقد یستشکل هذا بأن هذه إن صادفت المقدور ساوت غيرها وإن لم تصادفه 
ودفع عنه من السوء مثلهاء كما مر في الحديث فلذا غيرها فما وجه اختصاص هذه 
الغلاث بذلكء وقد يجاب بأن هذه تختص بسرعة الإجابة أو دفع السوءء أو يزد على 


(دَعْوَةٌ الالء وَدَعَوَةٌ الْمْسَافِرء وَدَعْرَةٌ الْمَظْلُوم) ظاهر العطف استجابة دعوة 
الأولين على غيرهما وإن لم مظلومين» والظاهر أنه لیس مرادًا وإنما غاير 


بينهما وبينه؛ لأن الأولين يقبل دعاؤهما الأول للوالد والقاني لتفسه مطلقًا وعل 
غیرهما إن ظلماء والغالث يقبل دعاژه عل من ظلمه بمثل ما ظلمه به» بخلاف دعاثه 
لعفسه فإنه قد يقبل وقد لا؛ فلهذا العغاير عطفه عليهما فتأمله» ثم رأيت الشارح 
قال: وقوله: «ودعوة الوالد مطلق» يحتمل للوالد أو عليه ليس في مراضته حقى يدعو 
ويجتنب عما يسخطه؛ لعلا يدعوا عليه. انتھی. 

ولیس بصحیح وإنما المراد دعاؤه له کما ذکرته» وما دعاؤه علیه؛ فلانه 
يستجاب فيه إلا إن ظلمه الوالد بتضييع بعض حقوقه الواجب عليه رعايتهاء ولم يذكر 

لأنها مفهومة بالأولى كما يدل له حديث أن ها ثلقي البر وله ثلثه؛ لأن ما 
تقاسيه من تعب الحمل والولادة والرضاع والتربية فوق ما يقاسيه الوالد من تعب 
تحصيل مؤونته وكسوته بنحو الضعف» وكان ها العلثان وله العلث؛ ولأنها أشفق وأرق 
ندعاؤها أخلص» وکلما کان أخلص کان أرجى للقبول (رَواءُ الترْمِذِيّ وُو داؤد وَابْنْ 
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(عنْ a‏ قال: قال رَسول الله ب4: يسال أَحَذْكهُ TS‏ 
إظهارًا للافتقار إليه في لحظة ونفس كما هو الحق الواقع (حَتى مال شس ا 

وهو أحد سيورها الذي يدخل بين الإصبعين» وهذا من باب العتميم؛ لأن ما 
قيل حتى في المهمات وما بعدها في التوابع ومن باب الترق؛ لأن طلب الحقير ممن 
أعظم منه آبلغ في ظهور الاحتياج والمسكنة إليه من طلب العظيم. 

fof‏ راد في روي عَنْ ثابتِ امتا مسل حى يسال المِلحَ وَحَقّ ااه 
شْسْعَ عله إدا انْقَظْعَ ‏ روء الَرَمِذِي]. 

(زا5ف را عن ابت اتان مرا : حقی يسال المح وَحَقى يَسَاألَه شِسْعَ عله 
إا انْقَظعَ. راه الترْمِذِيّ) وكرر يسأل مبالغة فى إظهار ذلك ا ولك اليكة 
ودلالة على أن ذلك المسؤول في غاية العلطف بالسائل والعناية به والإقبال عليه 
بتحقيق مسئوله وتعجيل مأموله» فلا ينبغي له أن يلتجئ ويظهر الافتقار إلا إليه ولا 
يستعین به ولا یتوکل إلا علیه. 

fo‏ لوعن ادس ڪه قال: : کن رول الله 5 رفع يدد 
اض إِبظيو ]1 


به في الذعاء حم یری 


ا عن یں تہ قال گان رول الله ل4 رع ده في تاه ئی ری بيا 
یری بیاض إبطیه» وقال الحلیی: غایته أن يرفعهما حذو منکبیه» ودل له حدیث ابي 


(۱) اخرجه الترمذي .)۳۹٦٩(‏ 
)٩(‏ اخرجه الترمذي (۳۹۹۳). 


( اخ مسلم (۲۱۱۱)ء وأحمد (۳۱٥۱۳)؛‏ والبیهقی في «سننه) .)11۷٩(‏ 


كتاب الدعوات 


داود مسال ان ترفع بدات دو مکی والذي پتجه الجمع حمل عل ما 
اشتد الم والغاني على ما إذا لم يشدء ويؤيد ذلك حديث مسلم: «إنه كلا 
في الاستسقاء حتى رن بياض إبطه» 


مييه وَيَذْعُو ] 
(وَعَنْ سَهل بن سَعِيدِ 4 عن انى ب قال: کان عل إضبعيه جِدَاء مَنکبيه 
َيذعُو) هذا موافق لحديث أبي داود المذكور وقد علمت ما فيه. 


Eee 


00 -اوَعن اساب ا يزيد عن ابيد ا اَي ي: کان إذا دع فرع يد يديه 
مَس وَجهۀ ڊٍ بيدّيه ٠‏ وروی ايقن الأخادوت اللائة ذ في «الدَعوَات ات الگہیں)]. 

(وَعَنِ السَائِب بن يريد عَنْ أيه أن الى 4ل کان إذا دع فرَقعَ) عطف عل 
دعا (يدّیه مسح( جواب (وجهه بیدیه) من أن ذلك سنة»ء وإن کان حديثه ضعيمًا 
لا ê‏ کی السلا وما ااذه أذ الحدیث من ا اذا دعا ولم رقع ولم ا 
بهما وجهه إنما هو على سبيل الفرضء لا مر أنه له کان یرفع يديه في کل دعاء فیلزم 
أنه کان يمسح بھما ف کل دعاء (ورّوّی اليهقن الأَحَادِيكَ الثَلاثة ف «الدعرّات 
الگيير»). 


۱ - اوَعَنْ عکرمَةَ عن ابن عباس رضي ال عَنْهَُ قالّ: الْمَسالَةُ أن 
رقع يديك حَذو مَنْكبيْك أو نوه اء وَالاسُيغْمَار أن يُشِيرَ بأصْبْع وَاحِدَةٍ وَالابهَالُ 


َه سر ی ایر سے 


ان تمد يديك جييعاء وڼ رِوَايٍ ية قالَ: والابتهال هَكداء وَرَفََ يده وَجَعَلَ ظهُورَهُمًَا مِم 
ل وَجهه رو بو داؤد]. 


)۱( اُخرجه مسلم (۲۱۱۳). 

)؟( اخرجه الحاڪم في لامستدر )14( 

(۳) اخرجه آبو داود (۱۹4)ء وأحمد (۱۸4۲۸)ء والطبراني (۱۸۰۸۸)۔ 
)٤(‏ اخرجه ابو داود .)۱٤۹٩ - ۱٤۹۱(‏ 


شو سے ا ا س۱ 


(وَعَنْ عِكرمَةَ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال الْمَسْألَهُ) آي 

من س درف يدَيكَ) عنده (حَدو مَنْكبيْكَ ُو حَوَهَُا) أي: قر 
منهماء ومر ما في ذلك قريمًا (وَالإسْيِعْقًّارُ) أي: الكامل من سننه (أنْ هُشْيرَ ا2 
َاحِدَةٍ) وهي السبابة؛ إذ العادة أنه يشار بها إلى السب وإلى التسبيح» وكذلك تسى 
مسبحة أيصًاء والمراد هنا الأول وهو أن يشير بها إلى سب نفسه وشيطانه متعودًا بالل 
منهماء ويؤخذ من هذا الحديث سنة لم أر أحدًا من أثمتنا ذكرهاء وهي أنه يسن 
للإنسان استغفر یتذکر جنایته» وډشیر لنفسه وشیطانه بالسب ویتعوذ بالله 
منهما. 

ثم ريت آئمتنا صرحوا بذلك لڪن جعلوه من آداب مطلق پفید 
الاستغفار للحديث الآتي» فقالوا: يسن للداعي الإشارة بسبابته اليمنفى 
باصبعین؛ لأنه به رأى رجلا يشير بهما فقال له: «أحد أحد» انتش. 

فقوله له ذلك صریح في ندب الإشار ت بإصيع واحدة في کل دعاء (والایتهال) آي: 
الاجتهاد في رفع الکو عر الق ا يديك جَييعًاء وَفي روَايَةَ قال: 
رالابتهال هَگڏاء وَرَفَحَ يديه وَجََلَ ظْهُورَهُمَا مِمَّا َي وَجْهَه. روا بُو داود) فيصيران 
كالترس الذي أقامه قبل وجهه؛ ليدفع عنه المكروه الذي خشي يصيب وجهه كما 
O e‏ 
ظهرهما في مقابلة وجهه ليحول بهما عنه» كما أن العادة أن من سأل شيمًا أن يبط 
كيه إل الدقر معن مداتا یلاها من عطات کا عر و خد من هذا انه 
ينبي للسائل إذا تجلى عليه وأراد الخوف من ذنوبه حتى شاهد أن العذاب كأنه ت 
به أن جعل يديه في دعاثهء کیا دک شار للات ك ولكن لم أر ذلك لأحد من أثمتن 

۷ لوعن ابن عُمَرَ ‏ رضي الله عَنْهنَا ‏ يفول رفْعَڪُم أَيْدبَڪُْ 


ا أبو دأود (۹۹) والنسائی (۱۴۷۳)ء وأبو يعلى )¥4( والحاڪم (۹77) وقال: 
اماو والوار ل۴ 


كتاب الدعواث ۹4 
بذعَة ما راد رَسُولُ الله چ عل هَدَاء يَعنى: الصدر روه أحمد]. 

(وَعَن ابُنَ عَمَرَ ‏ رضي الله عَنهمَا يَمَول: إن رَفعَڪُم أيدِيَكَم) في الدعاء 

فوق الصدر بقرينة ما يأتي (بذْعَ) قبيحة كما دل عليه قوله: وا 
٤ي‏ عل هَذا؛ يعني) بالمشار اليه (الصَذْر. روء أخْمَدٌ) وهذا مذهبه استند في قوله ما زاد 
إلى علمه» فهو ناف وغيره ثبت عنه بء الرفع إلى حذو المنكبين تارة وإلى أعلل من 
ذلك أخرى والحجة للمثبت» ويعارض بهذين مر قريبًا ا لجمع بينهما بحمل الأول على ما 
إذا لم يشتد الخطب» والعاني على ما إذا اشتدء نعم ورد عنه بي في الدعاء يوم عرفة أنه 
جمع كفيه وجعلهما مقابلة صدره كاستطعام المسكين» ومنه يستفاد أن هذا سنة أيصّاء 
ولكن لن قوي زاعج الخوف عليه حتى صار كالمسكين الحقير الجامع لكفيهء الماد 
هما بإزاء صدره ليطلب فيهما ما يزل ضرورته ويحقق أمنيته» وقرر شارح هذا 
ا لحدیث بما فيه نظر وإيهام فاجتنبه. 

ffoA‏ [وعن ا بن گعب ا کان ل ايله إذا دک اخ فعا لَه 


بَا بتفسه 0 التريذى وقالَ: هَدَ حَدیث حسن غریب د صجیح]. 
(وَعَنْ ا بن گب که قال: رَسُولٌ الله چ دا ذَكَرَ أحَدَا قَدَعَا) عطف 


با 


على ذكر؛ أي: فأراد أن يدعو (لَهُ بدَأً) جواب (بتفسه. رَوَاهُ الترْمِذِىٌ وقال: هَدَا 
حَِيث حَسَنُّ عَرِيبٌ صَجِيحٌ) ومنه قوله بي في الحديث الصحيح: ابد بنفسك» 

أخذ أئمتنا قوهم: يسن لن أراد أن يدعو لغيره أن يبدا بنفسه؛ أي: لأن الدعاء إرفاق 
وإمداد للمدعو له» والنفس أحق بذلك من الغيرء وأفهم إطلاقهم أنه لا فرق في الغير 
بين الحي والميت الأفضل وغيره» وفيه بعد فيمن أراد أن يدعو للأنبياء والآل 


(۱) اخرجه امد .)٥۳۸۸(‏ 
() اخرجه الترمذي (۳۷۱۳). 


)*( اه الشافی (۷/۱؟۳)ء ومسلم (۹۹۷)ء والنساٹي (۹٤٥؟)ء‏ و عوانة »)۸۰٩(‏ والبیهقی 
(Yos)‏ 


المشكاة/ الجزء 
والصحابةء فالذي يعجه تقديمهم؛ لأن تقديم الصلاة على نبينا ئي أول الدعاء من آكد 
آدابه» ويلزم من تقديمها تقديم الأنبياء عقبه ثم والأصحاب وتابعيهم بإحسان 
تبعًا فهذا مستث 


Sa‏ ا إمَّا أن عل له 
دعوت وَإمًا أن يَدّخرَهَا في الآخِرة وما أن يضرف عَنهُ من السوءِ منْلَهًاء قالوا 


E ON 
4 (وعَن أي سَعِيدِ الخذرِيّ‎ 
A SS فيهًا ا م وا قَطِيعَةُ رم إلا أغْظاء | الله‎ 


س م 


لک ي سی 


وقوعها في (وإمًّا أن يَدّخرَهَّا له في الآخرَة) أي: ثوابها إن لم يقدر وقوعها (وإمًا أن 
يَصرف عَنهُ مِنَّ السوءِ مِْلَهَا) يقدر وقوعها فما لم يقدر له فيها أحد الأمرينء 
الغواب المدخر وإما دفع قدرها من السوءء فضي هذا زائدة على الحديث السابق إن ما لم 
يقدر يدفع عنه من السوء مثلها (قالوا: دا آي: إِذا کان الدعاء لا يرد منه شيء ولا يجيب 
الداعي في شيء منه (ثُير) من الدعاء العظيم فوائده (قالّ: الله أكتر) ثوابًا وعطاءَ ما في 
فأکروا ما شتتم فإنه يقابل ادعيتڪم بما هو أكثر منها وأجل (رَوَاءٌأحمَدُ). 

وبما قررته يعلم 0 لا يحتاج لقول الشارح: المعفى إن إجابة تعالى في 
بابها أكثر وأبلغ من دعائكم في بابه» وهو قريب من قوله: العسل أحلى من الخلء 
الصيف أحر من الشتاءء وإنما جيء بأ كثر بالعاء المثلثة مشاكلة لقوطم: انتھی. 

فقولي: « مما في نفوسڪم) اندفع به هذا الذي ذکره کله. 

-1وَعَن ابن عَبّاس - رضي الله عَنهمَا - عن ال ب قال: حمس دَعوَاتِ 
يجاب هً: دَعْوةٌ المظلوم حت ينص وَدَغْوَةٌ ا لاج حى يَصدُرَ وَدَعْوَءٌ مجاه حَق 


اورجه اد وابن أي شيبة (۹۱۷۰؟)ء وعبد بن حمید (4۳۷)» وأبو یع (۱۰۱۹)» 
الحاكم (١1۸1)ء‏ والبيهق ف «شعب األايمان» (۸٩1)ء‏ والطيراف ف «الأوسط) (۳۹۸). 
واخاڪم والبيهش ي اتراي دو 


کتاب الدعوات 


يقعد وَدَعوةٌ المربض حئی َل وغوه الخ لأجبد يقير القیب ا تم قالّ: ا هذه 
العوات إ إجابة: : دعوة الاخ لأخيه ۾ بظهر العيب . روَا ليقن ف «الدعوّات الگییر]. 

(وَعَنِ اب باي - رَضِي الله عَنهُمَا - عَنِ الي کي قال: حمس دَعَوَاتِ يجاب 
هََ) بالمعنى السابق (دَعْوَة المظلوم حى ينْتَصرَ) أي: إلى أن ينتقم منه بلسانه أو يده؛ لأنه 
إن انتقم بمثل حقه شرعًا فقد استوف أو أنقص فواضح ولا بمثله شرعًاء أو بأزيد صار 
ظالمًا والظالم لا يستجاب له في مظلومه (وَدَعَرَّةٌ الخاج) يشمل المعتمر لما في حديث إن 
العمرة سميت الج الأصغر (حَق يَصَدُرَ) أي: من حين يخ رح الان يرجع إلى وطنهء 
وهذا لكونه يشمل المسافر وغيره غير المسافر الشامل للحاج وغيره السابق أنه أحد ثلاثة 
يستجاب دعاؤهم (وَدَعوَةً المجَاهدِ حى يقعد) من قعد يقعد كضرب يضرب؛ أي: إلى أن 

جد أهبة جهاده لفراغها أو سرقتها أو إلى أن يفرع من جهاده. 

(وَدَعوَة المريض حى يَبْراً) من مرضه ومعنى الغاية في هذه الأربعة أن يأتيها كل 
منها ينتهي ذلك السبب للإجابةء ثم قد يخلفه بسبب إجابة أخر وقد لاء فلا يقال: 
مفهومها إن دعاء أولعك لا يستجاب بعدها وخصوا المظلوم لما مر فيه» والجاج 
والمجاهد لعظيم فضل ما هما فيه والمريض لزيد كسره واضطراره وإخلاصه (وَدَعوة 
الأ لآخيه) ٤‏ الإسلام (بظهر القيب) ظهر مفخم؛ ا حال کد غا ع 0 
قالَ: ادرا عوات إجار دَعْوَةٌ الاح لأخيه طهر العيب) لأنه لا حظ لنفسه 
ن فاك لات اراد کے حار سه نیما پدغرن بد ران ماو انی مر 
دعائهم» والأخلص أسرع إجابة من غير؛ إذ لا أكثر للقبول إلا الإخلاص 
والانكسارء وكلما ازداد ازداد القبول كمالاً وسرعة وزيادة عل أنه لا سى ف الغير 
المعبر عنه بالأخ زيادة في إغرائه عل السعي في نفعه جوزي بڪون الله تعالى في نفعه 
وعونه» كما أخبر بذلك الصادق ييي ومن كان تعالى كذلك يتبحر من القبول 
وسرعة الإجابة ما لا يتبحر لغيره (رَ وء بيقن في «ال عَوات الگبیر») 


َ 1 


ل البيهقى في اشعب الإيمان» .)٠١۳٤(‏ 


(باب) 
بیان ذکر الله کو 
وييان د كيفية التقرب إليه بذلك الذكر 
(الفصل الأو ل) 
بع آي هُرَْرة واي سَمِيدِ العذرِيّ ‏ رضي الله عَنهُنا قال 
سول ب ا يعد قوم يَذكُرُونَ الله لذ حَفََهُمُ المَلائڪَة وَعَشيهم لَه 
وَترَلٽ عَليهمُ السکيتة وَذكَرَهُمُ الله فِيمَنُ عِنْدَهُ . روه مُسلمً]. 
(عَن اَي هُرَيْرَة واي سَعِي الخُذريّ رضي الله عَنْهَُا ‏ قالا: قال سول الله 
E‏ يمَعَد) التعبير به للغالب كما هو ظاهر (قَوْمٌ) اسم جمع يصدق بثلاثة فأكش 
ويستوي فيه الذکور والإناث (يَذْ كرون اللّه) بذکر واحد يتفقون عل أنهم يأتون به معا 
مفردًا أو مکررًاء أو بأذکار بأن يڪون كل منهم مشتغلاً بذكر غير الذي يشغل به 
البقيةء وظاهر الحديث يميل إلى الاحتمال ال أكثر وأفهم الاه نه لا فرق ن اى 
يڪونوا بمسجد متطهرين ذاكرين بالأذكار الواردة في ذلك الوقت للتعبير به للغالب؛ 
لأنالقصد النفس عل ذكر مع الدخول في عداد الذاكرين ليعود عليه 
أنفاسه.. 
استثناء من أعم الأحوال فيما قبله؛ أي: لا يقعدون خالين عن المجازاة 
بل مجازين بنعمة عظيمة أهلتهم إلى أن يكونوا قد (حَمَنَهُمُ الْمَلَاَِةُ) السيارة في 
الأرض لإنزال الرحمة واليركة على صالحيها؛ أي: تزاحمت عليهم معظمين هم مثنين 
عليهم» داعين هم بالمغفرة والرحمة والبركة وقضاء المسؤول ونيل المأمول 


(١٠۷؟)ء‏ وأحمد (۱۸۹۳) والترمذي (۳۳۷۸) وابن حبان (٩۸)ء‏ وعبد بن هید 


(۸۷) وأبو يعلى )٠۲۹(‏ والطيالسي (۳۳؟؟). 


کتاب الدعوات/ باب بیان ذکر وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ۳۴ 


الرََةً) أي: عمتهم وسترتهم كلهم وأحاطت بهم» حتى صاروا فيها بمنزلة المطروف في 
طرفه» وهذه رحمة أخرى غير الرحمة الي تحصل طم من غشيان الملائكة (وَدَرَلث 
عَكَيْهمُ السكِيتَةُ) المنكورة في قوله تعاى: هو الذي أنرلَّ السَكِيتَة في فلو المُوْمِنِينَ 
ادوا إيمانا مع إيمَانِهمْ) [الفتح:٤]‏ فبإنزاها ينصلح القلب المستلزم صلاحه 
لصلاح جميع العمل المستلزم لمحبة الرب تعالى» المستلزمة لجمع الجمع المعبر عنه 
بصرت سمعه وبصره ويديه ورجليه «فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه» 

(وَذكَرَهُمٌ الله) بالعناء عليهم الجميل (فيمَنْ) أي: ذكرهم مظروقًا في ذكره 
للمقربين (عِنْدَهٌ) من املائكة وهي عِنْدية مكانة مكان تعالى عن ذلك علو 
كبيرًا (رَوَاهُ مسلم) ومر الكلام عليه في باب العلم. 

۲ لوعن آي هُرَيْرة 4 قالّ: گن رَسُولُ الله کي َير في ريق مَحةَ قَمَرّ 
جَبَل يقال له خان قَقَالّ: سيوا هدا جتان سبق المُمَردونَء قالوا: وَمَّ 
TT‏ رَسُولّ اللّه؟ قالّ: الدّا كرون الله ثي وَالذَاكِرَاتُ . روء مُسْلمً]. 

(وعَن اي هَرَْرة 4 قالّ: گان رَسُولُ الله ل َير في ريق مَك يحتمل ذاهيا 
إليها أو راجعًا إلى المدينة (قَمَرَ ع جَبَلٍ يقال لَه جُمَدَانٌ) بضم اجيم جبل على ليلة من 
المدينة (فقًال) هم: (سيروا) أي: جدوا في السير لعبلغوا المقصود وأنتم عل ما ينبغي من 
النشاطء وكأته إنما ذكر طم ذلك؛ لأنها إلى [.......] لم يألف السير وإن کانوا راجعين 
فهو لظهور الععب عليهم المبطئ هم عن السيرء وأمرهم بالجد فيه. 

ولا أن ذكر السير الظاهر وأمرهم بالجد فيه أراد أن يبين هم السير الباطن 
أحق بذلك وأولمى؛ لأن المل بالمثل يذكرء كما أن الضد بالضد كذلك» فقال: 
هدَانْ) أي: هذا الجبل الملقب بهذا اللقب ٠‏ طل الجمود المناسب ف 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) آخرجه مسلم (۲3۷7)» ومد (۹۳۲۱)ء وابن حبان (۸9۸)ء والطبراني في «الأوسط» (۲۷۷۳). 


ال اة الجزء 


عن السير الظاهرء الذي ربما جر إلى الجمود عن السير الباطن» ولا ذكر ذلك 
ونبههم على ما هم فيه ما ينب الترق عنه كان سائلاً قال له: فما الذي يُعيننا على ذلك 
السير الباطن الذي أشرت لما إليه فقال: الاشتغال بالذكى فإن الطريق كلها متفقة عل 
أنه الوسيلة العظمى والطريق المخلء دل على ذلك كله قوله: (سَبَق) إلى نيل الزلفى 
والدرحات العل والشعر الاك اال اام 
من فرد بتشديد الراء وتخفيفها بمعنى انفرد برأيه» أو بتشديدها 
E E E‏ 
رف هر کا ف و ع ا ل ا ل ا 
(قالوا: وَمَا) هي يسأل بها عن حقيقة الشيء وعن وصفه كما هنا (الْمُمَردُونَ ب 
سول اللّه؟) أي: وما صفتهم حتى نتأسى بهم فيها فنسبق إلى ما سبقوا إليه 
(قال) صفتهم انهم (الدَاكِرُونَ الله گثیرا) أي: في أکثر احواهم كما يدل له تفسیره لا 
م في حدیث آخر (والدّاكرًاتٌ) الله كيرا كما دل عليه السياق؛ فلذا حذف وما 
دنا من ان ھا ها رل عن الت < رن کن کا ال ع ل غ 
واحد من الشراح أنها من الكثيرء وهو السؤال عن الحقيقة؛ لأنه [ردٌ عل هذا ما فى 
الجواب عنه تكڪلف» وإنما قالوا ذلك دون] وامن هم» لأنهم أرادوا تفسير 
اللفظ وبيان ما هو المراد منه لا تعيين المتصفين به» وتعيين أشخاصهم» فعدل يل في 
الجواب عن بيان اللفظ إلى حقيقة ما يقتضيه توقيقًا للساثل بالبيان المعنوي عل 
المعنى إيجارًاء فاكتفى فيه بالإشارة المعنوية إلى ما أستبهم عليهم من الكناية اللفظية. 


ما سلکته في شرح هذا الحديث أولى ما يسلك الشارح؛ لأنه مبنى عل تر لا 
يدري أهو الواقع أم لا؟ ‏ قال ما حاصله: لعلهم كانوا راجعين إلى المدينة فاشتاقوا 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ٥‏ 


إليها فتفرد منهم جماعة مهرين سابقين» وبقي بعضهم غير ناشطين فقال 4 هؤلاء 
المتخلفين: (سيروا) فإن المقصد قريب «وهذا جمدان وسبقڪم المفردون» 

وأما جوابه بالذاكرون الله كيرا فمن أسلوب الحكيم الوارد على سبيل 
الاستطراد؛ أي: دعوا سؤالكم هذا؛ لأنه ظاهر مكشوف» واسألوا عن السابقين إلى 
E E E‏ 

فجعل ذلك كله على ما ترجاه بقوهم: «لعلهم كانوا.. إلخ» مع احتمال أن الواقع 
خلافه» وما ذکرته في تقرير أي عل کل من الاحتمالينء وأيصًا يلزم على ما قاله أنه 
لیس في قوله» و«هذا جمدان» کبير فائدة فإنهم 5 خقی علیهم امات القرب من 
دیارھم لمعرفتھم بھا وبما حواليها [من البعد فلا يقدر] أحد يسبقه ييه من أصحابهء 
وقد بقي بينه وبين المدينة ليلةء وإنما قد يقع السبق إذا روا المدينة أو حَرمهاء وقوله 
الوارد: «على سبیل الاستطراد... إلخ» فيه نظرُء فإنه بفرض ما ذکره يڪون في التعبير 
اال ل ا ا فاندفع قوله؛ لأنه ظاهر مكشوف؛ إذ أي 
ظهور مع أن مفهوم المغرد لغة بأمر من المنفرد؟ بل لرأي والعمل الصالح وكلا هذين 
لیس موجودًا في ااه قوهم: وما المنفردون» رو عسلم) 

۳ -اوعن ا مُوسّی که قال: قال رَسولٌ الله کیا: ف ِي E‏ 
ودي ا يَذكر مَل ال اميت . مق ليها 

(وَن اي مُوسَی # قال قال رَسُولُ الله ڪيڊ مَل الَدِي يَڏ كر ريه ِي ل 
يدر مَل الك وَالْمَيّتِ) أي: الذاكر شبيه بالحي» فبكونه ظاهره مزيكًا بنور الحياة 
المعنوية والعبادات الظاهرة» وباطنه مزينًا بنور العلم والمعرفة» كما أن ظاهر الي 
مزيتًا بنور الحياة الحسية والعصرفات الصحيحة» وباطنه مزيتًا بنور الفهم والإدراك 


)۱( ا مسلم (1۷7؟(ء وأحمد (4۳۹۱) وابن حبان (۸٥۸)ء‏ والطبراني في لطا {fyYY)‏ 
(٩)‏ ا البخاري »)٦٠٤٤(‏ ومسلم (۷۷۹) راہن حبان »)۸٤(‏ ف يعلى (١۷۳۰)ء‏ والرویاني 
(۷۳) والبيهقى في «شعب الإيمان» (١۳٥)ء‏ والديلى (؟٤ء٦).‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


وغير الذاكر شبيه بالميت في فساد ظاهره» وكونه عرضة للهوام وتعطل باطنه عن 
الإدراك والإفهام (مِتَفَقٌ عَلَيّه) 

لوعن أي هُرَيرة له قال: قال سول الله ي يَمُولُ الله تعالى: انا عِنْدَ 
ظنْ عَبڍي يي واا مَعَهُ دا ڏگرنيء ا كني في تَمُسِه ڏ رٿ في تَفُيِيء وان ڏ ري 
في مَلا ذكَرتة في ملا حَيْرمِنْهْمُْ . 

(وَعَنْ أي هرر که قال: قال رَسُولُ الله ل يمول الله تعالى: أا عند طَّ 
عَبدِي إِي) «فلا يظن بي إلا خير“ كما في روايةء وبها يعلم المراد بالظن حقيقته؛ 
آي: آنا آعامله بحسب ما یظنه بي وما يتوقعه مني من خير أو شرء فلا يظن بي الا 
خيرًاء فإني أحققه يظن بي شرا فإني أحققه لتقصيره بذلك؛ رحقي سبقت 
غضبي. 

ومن ثم كان اليأس من رحة الله كفرّاء كما أمن المكر كذلك يعلم 
الإنسان في حالة الصحة أن يكون رجاه وخوفه متساويينء وأما في حالة المرض 


سے چ 


متفق عليه]. 


E 


۳ 


فیرجح رجاءه لقوله ي44: «لا يموتن آحدڪم إلا وهو يحسن الظن باللّه تعالی» آي: 
يظن أنه يغفر له ويرححمه» قيل: ويجوز أن يفسر الظن هنا بالعلم؛ أي: أنا عند يقينه بي 
وعلمه بأن مصيره الي وحسابه علّ» وأن ما قضیته به له أو عليه من خير أو شر لا مرد 
له؛ أي: إذا تمكن العبد في مقام التوحيد ورسخ في الإيمان والوثوق بالله تعالى قرب 
منه ورفع دونه الحجاب. 

وأا مع بالمفظ من وجنوده ويالنصر عل ٠‏ أعدائه الذين 
يصدونه عن حضرت» وبالتوفيق لمرضاتي والمعونة على طاعتي (ٳِدَا دگرّني) بلسانه 


() أخرجه البخاري (١1۹۷)ء‏ ومسلم (١۷٠٠)ء‏ والترمذي (۳٠٠۳)ء‏ وأحمد »)۹۳٤١(‏ وابن ماجه 
(۳۸۹۲) وابن حبان .)۸۱١(‏ 


اغ (۷4۱۲) وأبو داود »)۳۱۱١(‏ وأحمد »)۱٤۸(‏ وای ماجه .)٤۳۰۹(‏ 
خر وابو داو و وابن 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ۹۷ 


وقلبه (فإِن) تفريع يفيد تعالی مع الذاکر سواء ذکره في نفسه أو مع غیره ( د كَرَّني في 
َمُسه) أي: سرا إخلاصًا ومباعدة عن مظان الرياء (ذكرئةُ في َمُيي) ذكر مع 
استحالة الظرفية والنفس على الله تعالى للمشاكلة» على حد: «[تَعْلْمّ مَا في نَمْيِي ولا 
غلم مَا في تَفْسك) [المائدة:١١]‏ والمراد اسر عن ملائڪتي ثوابه فأعطيه من غير ن 
كل إثابته إلى مخلوف: «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر» . 

(وَإِنْ ڌ كرفي في مَلا) آي: مع جماعة أو بجحضرتهم (ذكَرتة في مَلاً) أي: أثنيت 
عليه بين جماعة من الملائكة (حَبْر مِنْهُمْ) أي: من ملا الذاكر بأمور كثيرة منها 
عصمتهم وقوتهم على العبادة وإطلاعهم على أسرار الخلقء لا يقال: هذا يدل على أن 
اللائكة أفضل من البشر؛ لأنا نقول: إطلاق الأفضلية من الجانبين ليست 
بصحيحة» بل الحق أن خواصنا وهم الأنبياء لا غير أفضل من كلهم وخواصهم وهم 
الملقريون منهم» أفضل من عوامنا وهم من عدا الأنبياء» وعوامنا أفضل من عوامهم» 
فلملا الموصوف بأنه خير منهم يحتمل أنه من المقربين الذين تقرر أنهم أفضل من 
عوامناء وحينقزٍ فالحديث لا يدل لحلاف ما قررناه من التفضيل الذي هو الأصح عند 
أهل السنةء وبهذا يعلم رد قول الشارح: إنما قيد شارح الملا بالملائكة والمقربين 
وأرواح المرسلين؛ لعلا يستدل بهذا الحديث» لو أربد الملائڪة عل أن 
الملائكة أفضل من البشر. انتهى ملخصًا. 

د لا يدل لذلك لما ذكرته فتأملهء 
واستفید ما تقرر أنه تعالى مع الذاکر مطلقًا ثم إن ذكره في نفسه ذكره كذلك أُوفي ملا 
ذکره کذلك أحاطه علمه تعالی بالعبد في سره وعلانیته وإخلاصه وریائه فهو رقیب 
عليه حافظ لا أُسره وما أعلنه: للق الله لا تى عليه شَئءٌ في الأَرْضٍ وَل في 
السماء عمران:٥].‏ 


ا ا 


يع الس وَأخْفًى 4 [طه:۷]. 
أ يَعَلّمُ مَنْ حَلَقّ) [الملك:ء٠]‏ وأنه يجازيه عل أعماله بأفضل وأكمل عا 


عمله (متفق علیه). 


بے سے ص 


٥۵‏ -اوَعن ا در ك قال: قال رَسول الله ية يمول الله تعالی: مَنْ جَاءَ 
َة قله عَغْر مالقا وريد ومن جاء باس فجَرَ س هلها ِن وَمَن 


ہے سے کے 
جو جو ا ا 


قرب ئي شرا َقَرَبتُ مِنهُ ذراعَاء وَمَنْ تَقَرَبَ ئي ذِرَاعا َقَرَبْتُ مه باعَاء وَمَنْ اني 
َمْشِي أيه هرل وَمَنْ لَقِيّي راب الأَرْض حَطِيمَة ل يُفْرك بي سَيئًا لقي بيْلِهَ 
مَعْفِرَةَ . روه مُسَلمً]. 

(وعَن اي در 4 قال: قال سول الله :يمول الله تعالی: من جا جَاءَ بالحَسَتَة) 
المعهودة ذهتًا المرادة قي قوله تعالى: لمن جَاءَ بالحَسََةٍ قله عضر أَمْتَالهَا 4 [الأنعام: 
١‏ أي: بفرد من أفرادها أي فرد کان (فَلهُ عَم أَمَالهًا) ا عر وتک 
هذه المثوبات مثل لعلك الحسنة في الكمال ودونه» فالحاصل أن الحسنة الواحدة تقابل 
بعشر ثوابات ماثلة ها كمالاً ودونهء فإن كانت تلك الحسنة كاملة فق الإخلاص وغيره 
کے ار اکت کے لت رای E‏ 2 ال کال ن الد ر ر اة رالد وان 
نقص كماطها عن ذلك نقص كل مرة من مرات ثوابها العشر عن ذلك» وعلى كل فالعشر 
LIE‏ 
منتى لتلك الزيادة: «(گمتل حَبة أنبِتَّت ب سبع ستايل في کل سبك ماه حَبةِ والله 
يَصَاعف لمن ياء [البقرة:٠٠؟].‏ 

(وَمَنْ جَاءَ السَيتّة) المعهودة كذلك (فَجَرَاوهٌ سنه عدل عن» فجزاؤها الذي 
هو قضية السياق مبالغة في تقرير أن المراد بالتعريف فيها ما ذكرناه المغيد أن المراد 
منها أي فرد کان من أفرادها (مْلَهَا أوأعِْرً) ما في يغفرلا يزيد جزاؤها 


ا الأصل: و 
)٩(‏ اُخرجه مسلم (۷۰۰۹)ء وابن ماجه (۳۹۰۳). 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ۳۹ 


عل مثلها لطمًا من وكرمًا وجودًا وفضلاء ولا كان العواب ٠‏ فضل والعقاب 

CCC SG EE 
الآيةء وعطف هنا بأو وثم بالواو في «وأزيدها» علم مما قررته أن العشر والزيادة‎ 
عليها يڪن اجتماعها جلاف جزائه مثل السيثة ومغفرتهاء فإنه لا يمڪن‎ 
اجتماعهماء فوجب ذكر (أو» الدال على أن الواقع أحدهما فقط.‎ 


E 
+ ا‎ 


(وَمَنْ تَقَرَّبَ مِني ESE‏ 


ہے 
س سر 
ا د 


ذراعاء وَمَنْ َقَرَبَ مي راا َقَرَبْتُ ِن بَاعَاء وَمَنْ أتاني) حال كونه (يَمْشِي اينه 
هَرْوَلَة) هي ضرب من السير فوق المشي ودون العدو وهي حال؛ أي: مهرولاً أو مفعول 
مطلق؛ لأن الهرولة نوع من الإتيان» فهو ترجعت القهقرى وهذا كالشرح لا أفهمه 
إعطاء العشرء والريادة في مقابلة الحسنة من أن سعة تفضله عل عباده بلغت الغاية 
التي ما وراءها غاية وذلك؛ لأن قوله: اومن يقرب.. إلخ» ليس المراد به ظاهره 
لاستحالعه عل الله تعالى» وإنما هو من باب الاستعارة العمثيلية المنتزعة من عدة أمور 
متوهمةء تمثل صورة تقرب العبد إلى الله تعالى بالطاعة والإخلاص فيهاء مع معاونته 
تعالى له بتيسير الطاعة وتسهيل سلوك السبيل إليه بصورة تقرب بعض خواص الملك 
إليه» فإنه حينثذٍ يبالغ في تقريبه منه وإقباله عليه بإظهار غاية الشر ويمشي 
خطوات إليه مبالغة في إكرامه وإسراعًا لملاقاته. 


وفائدة هذا التمثيل تقريب المعنى المراد إلى أفهام السامعين» وهو أنه تعالى 
يڪافئ العبد ويجازيه في معاملاته التي يقع بها القرب إليه بأضعاف ما يتقرب به 
إليه» فكأنه قال: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه بر متي وتوفيقي وإعانتي» وإن زاد 
زدت فان آتاني يمشي ويسرع في طاعتي آتيته هرولة؛ آي: صببت عليه رمت وسبقته 
بها ولم أحوجه إلى التعب في وصوله لمقصوده» يعلم أن القرب إليه تعالى يتوقف على 
طاعته والإخلاص فيها مع قمع النفس عن أوصافها المذمومة المانعة ها من الوصول» 
وأن العبد كلما ازداد بعده عن المذام ازداد قربه إلى الله تعالى» وتفضل الله عليه بما لم 


ني حسابه» وسي الغواب تقربًا مشاكلة وتحسيتا؛ء ولأنه من أجله وسببه كقوله 
تعالی: #(وجراء سيتة o‏ االغرف ٠‏ اق اكاد ةة مهاكة وسر 
أن ذلك يبعث على العفو» ومن ثم فرع عليه قوله: لقَمَنْ عَمًا) [الشورى:٠٤]‏ ولا كان 
العقرب به هنا يشمل سائر الطاعات» أطلق في جزائه بقوله: «تقربت إليه ذراعًا» وما 
بعد الدال على عدم بلوع نهاية القرب جخلافه في الحديث الآتي» فإنه لما بين العقريب به 
وهو النوافل بعد أداء الفرائض بين جزاءه وهو المحبة والقرب البالغ النهاية» كما ينبئ 
عن ذلك: «كنت سمعه.. إلخ» فتأمل فرقان ما بين السياقين لك رد ما وقع 
للشارح هنا. 

ثم شرح ما أفهمه جزاء السيئة بمثلها إن لم يغفر من ر مته تعالی بعباده 
وعفوه ه٠‏ عنهم بلغا الغاية كذلك فقال: (ومن لقَيّي بِمَرَاب الأَرْض حَطيعَةً) أي: 

يقارب ملأها من الخطايا e‏ کونه (لا شرك بي سَيئًا) أخدًا من 

و (إِن الله لا يعفر أن يُطْرَكَ به) (لَقِيعَةُ بمغْلِهًا مَعْفِرَةً) إن أردت ذلك له 
كما صرح به قوله تعالی عقب ذلك: #(وَيغْفرٌ ما دُونَ َلك لمن يَسَاءُ [النساء:۸؛] 
وحذفه جيه مع ذكره في الأية استغناء بعلمه منهاء ومبالغة في سعة باب الرجاء حق 
ييأس المذنبون من رحمته تعالى. 

ومن ثم قال شارح: لا يجوز لأحد يغتر بهذا الحديث الخطيئة 
لعكثر المغفرة له؛ لأن ذلك لم يرد به إلا عدم يأس المذنبين» وإعلامًا بأنه تعالى وإن 
کان له رحمة وعقوبة لڪن رحته سبقت غضبه؛ آي: مظاهر رحته اُغلب وأوسع 0 
مظاهر غضبه» لكن ليس لأحد آن يأخذ بظاهر ذلك فإنه لا يدري اهو من يشاء 
مغفرة ذنوبهم» أو هو تمن يعاقبهم عليها؛ء إذ الذي دلت عليه الأحاديث المتواترة المعنى 
وصار كالمعلوم من الدين بالضرورة؛ ولذا ڪفر منكره أنه لا بد من دخول جماعة من 
موحدي هذه الأمة النار ثم خروجهم منهاء فعلى الموفق يستوي رجاژه وخوفه مادام 
صحیحًاء والاأرجح رجاؤه كما مرٌ. 


کتاب الدعوات/ باب بیان ذکر اله وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ۲ 


وقول الشارح: جانب الخوف في ابتدائه الأحوال ينبي يڪون راجا عل 
الرجاء تبع نيه راا مرا عد اة مايه لان الراجح عندهم ما قررته» وقوله: 
الحديث مقيد بالمشيثة أو بالعمل الصالح كما في قوله تعالى: إلا من تاب وَآمَنَ 
وَعَيلَ عَمَلاً صَالاً فَأوْلَّيكَ يبدل الله سايم حَسَبَّات) [الفرقان:٠۷]‏ فيه نظ بل 
هو مقيد بالمشيئة لا غير» وأما من تاب وعمل صالحا فسيئاته بدلت حسنات وصار 
كتاب أعماله كله حسنات» فلا يصدق عليه قوله: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة» 
لأن هذا لا خطيئة له» كما دلت عليه الأحادیث أن من تاب تمس خطيئته من كتاب 
أعماله ويكتب بدها حسنة» هذا إن كانت توبته بعد طول الزمن» وإلا لم تڪتب 
لاضلا ا ن ل مر الان انار رة ما مداود ومر افا بحدیت 
إذا تاب العبد أضسى الله الحفظة ذنوبه وأسى ذلك جوارحه ومعامله من الأرض» حق 


یلقی الله تعالی ولیس عليه شاهد بذنب کما ف ذ خه المعتمدة واغتر 
شارح بنسخة سقيمة وجدها مخالفة لذلك فاعترض بسببها على المصابيح بما ليس في 
شیله. 


١‏ لوعن آي هرر e‏ قال رَسولٌ الله بي إن الله تعالى قال: ن 
آڏی لي ولي فَقَد اذَه بالخرب» وَمَا تَمَرَبَ إل عبڍي ي ءِ ا إل مما افر 
علب تا بول بي ينإ بالوافل حى عبت إا خب نف سنه سمعة 
زي َس ب وَبَصَرَهٌ ِي یبور پو وَيدَه التي يبظ بها رَرجْله آي يَنْشِي بها 


چ ی و 


وان ساني لأعطدَه وَلبُن استَعَاذني ا وما ردت عَنْ سء أ قاعلهُ ردي 
َنْ یں المُوْمِنء يكره امَو وأا أ ره مَسَاعَنَهُ . روه اناري 
(وَعَن أي هُرَْرَةَ هه قالّ: قال رَسولُ الله ک: إن الله تعالى قالّ: مَنْ آذَىَ لي 
و مره فلم لفسه طرفة عين 


تعال: وهو يول الصَالٰحِينَ 4 [الأٌعراف:٦۹٠].‏ 


أخرجه البخاري .)٦٥۰۴(‏ 


الك الت 


بمعنى فاعل لتوليه بعد تطهير نفسه من سائر النقائص عبادة ربه وشهوده 
إياه دون ما سواه في ساثر أحواله» مع غاية التفويض ونهاية التسليم» وكلا هذين شرط 
في ولاية الولي» فهي متوقفة على توليه ما ذكر الموجب لقيامه بحقوق الله وحقوق عباده» 
والمترتب عليه تولي الله تعالى لسائر أموره في إصداره وإيراده» وهذا الولي بالمعنى 
المذكور هو المحبوب في «فإذا أحببته» والمثل لقربه: «فكنت سمعه... إلخا ومن ثم 
إا د ا 
(فَقَد آذَنْتَةُ) أي: المؤذي للولي LE‏ 
EN N‏ 
ومن هذه أكل الرباء قال تعالى: «قّإن لَمْ كَفْعَلُوا اذو َر مَنَ الله وَرَسوله) 
[البقرة:۲۷۹] وهذا يدل على ما في هاتين المعصيتين من عظيم الخطر أن محاربة الله 
تعالى للعبد تدل على سوء خاتمته؛ لأن من حاربه الله لا يفلح أبدًا فتأمل ذلك ثم 
بعده أنت تخير النظر بين إما أن تقدم على إحداهما وتوطن نفسك عل سوء الخاتمة 
- والعیاذ بالته تعالی أو تقلع عنهما وعنه فیما عند الله من عظيم ثوابه وتقریبه 
لأهل ولايته وأحبابه. 


e 


e‏ ر E‏ العبد r‏ او 

a ازام بالفعل في جانب الفرض» وا وتخیره بینه وبين‎ E 

ظاهر السياق أن درجة أحببته وكنت سمعة إنما يترتبان عل العقرب بالنوافل 

تعد التقرت بالفرائض» TT‏ الذي ينبيء عن صدق اة ر كن ال ان 

من يتقرب إليك بغيء تحبه مع أنك لم تلزمه به» ومع إتيانه بما ألزمته به أحب إليك 
E‏ 


(وَما يرال عَبدِي يَقَرَبٌ إىَ بالَوافِل) وهي ماعدا الفرائض ما طلبه الشارع 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ۳۲ 
طلبًا غير جازم» ومن الغريب ما قيل: المراد بهم المشايخ الكل علمًا وعملا؛ لأن 
المريد لا يعتد بتقريه إلا بما يأمره به الشيخ؛ لأنه يمالغ في نصحه بما يأمره به مناسمًا 
لاله منعشًا لدواثه» وما ما یتقرب به من تلقاء نفسه فقل أن جد به شيئًا؛ لانه نفسه 
لم تتطهر من جنابتها ولم يخرج عن أوطان كسلها وغفلتهاء فهي لا تأمر إلا بشر ولا 
تحضر إلا إلى قبيح» ولك رده بأن الكلام فيمن اتصف جحقيقة العبودية الدال عليها قوله: 
(عبدي» ومن اتصف بذلك حيط بما يتقرب به وبشرائطه» فلا يتوقف عل إرشاد 
غیره» فبقیت الملصطلح عليها والإعراض عن تلك الععسفات ومن 


FT, 1 


(حق أحببهْ) وقي فسخة: «حتى أحبه» وكلاهما جائزء وعلل كل منهما فهو 
يفید تعالى لعبده إنما تنشأً بتقربه إليه بعد خروجه عن عهدة ما کلفه به من 
الفرائض بنوافل العبادات وأنواع المندوبات» مترقيًا من مقام أدنى إلى مقام أعلى منهء 
وهکذا حت پستغرق في و ا ال راما ويبالغ ف تطهير نفسه وسائر أحواله 
فلا یری شیئًا إلا ورأی الله 

وهذه منتهى درجة السالكين وأول درجات الواصلين المشار إليهم بقوه: 
(فإذّا أَحَبََهُ) منت عليه جخلائق عبته إياي الآخذة لمجامع قلبه» والمستلزم: 
لاستغراقه في حقيقة قري» وذهوله عن كل غير سوي وإرادة وهوی» ولدوام شهوده في 
سائر حركاته وسكناته» وأقرب ما يعبر به عن جميع ذلك أن يقال على سبيل الاقساع 
الأبلغ كما هو مقرر في محله (كنث) والذي في الأصول المشهورة: «حتى أحببته» 
فكت (سَمْعَهُ الَڍِي يسع په وَبَصرَُ اَڍِي يُبْمِرُ په ويه الي يَبْظْش بها 
وَرجْلَةُ التي ِي بھّا) فلا بسع شیا ولا ببصر شیا ولا یبطش بيده شیا ولا يشي 
الك مشي» وشهد آني الموجد لذلك والمقدر لهء والمدلول عليه به وأن لي فيه جكنًا 


1 


TA 


أخرجه البخاري (1۱۳۷)ء وابن حبان (۷٤۳)ء‏ والبيهقی (۹٦۰۷٠)ء‏ وأبو نعيسم في «الجلية» 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
بالغة ومقادير محكمةء وتدابير متقنة فتصرف جيع ما أنعمت به عليه ما 
خلق لاجله من طاعتي» فلا يستعمل سمعه وغیره من مشاعره فيما ترضيني» 
شهوده حجاب ولا يشوب ذكره نسيان» ولا يخطر بباله الأحداث والأعيان إن 
دعاني أجبته» وان استنصرني نصرته» فنا له سمع وعين ويد ورجل وعون ووکيل 
وحافظ ونصيرء كما هو جلى عند أئمة العرفان أولي الفتوحات الغيبية والإشارات 


الذوقية. 


وكذا من سلك سبیلهم وذاق مشربهم دون غیره؛ إذ لا يمن عليه لضيق 
العبارة إلا عما هو موهم لغير ذوي الإشارة من كل الأغاليط التي يهوي بغير أولعك 
الأثمةء إلى هوة الحلول والإيجاد والانحلال عن رابطة الشرع الملجئة إلى الضلال 
والفضاد تعال الد عن صفات المحدثات» وتنزه إلا عما بلغ في الكمال المطلق عل 
الغايات» وحسبك شاهدًا على هذا المقام الجليل الذي اختص به العارفونء وتغزه في 


ا سے ا 


راض شهوده الوارثون قوله تعالى عر قائلاً: ق الذِينَ بُبَايعُونَك إِلَمَا ياعون الله 
يد الله قوق أيْدِيهمْ) [الفتح:٠٠].‏ 

حيث قرر في قلوب السامعين منه الواقفين معه أن عقد المبايعة مع رسول الله 
كعقدها معه» مؤكدًا ذلك بأبلغ العبارات وأوضح الإشارات» وبما قررته عن أولعك 
القوم السالمين من الاعتراض واللوم عند من جانب الاعتساف» وتحلى جحلل الرياضة 
والاتصاف يعلم أن ما وهم حلولاً واتحادًا من عباراتهم غير مراد بها ظواهرهاء وإنما 
ألجأهم إليها قصر العبارة مع إحصاؤها عن أن تؤدي إشاراتهم سالمة عن ذلك ركفاهم 
مقتدًا في ذلك ما في هذا الحديث من سلوك ذلك المسلك» مع أنه بء أفصح الخلق 
وأبلغهم نادى ذلك المعتى بذلك اللفظ مع إيهامه غير ناظر لذلكء ولا معمولا عليه 
لظهور المراد لا بالنظر لأهل البعث والعناد. 


ومن هذا يتضح لك قاعدة مهمة لاأ يترك العمل بها حروم متعرض لسوء 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ۳16 


ا لحاتمة لما مر آنقا في شرح: من آذى لي وليًا فقد آذنته بالحرب» وهي أن ما أشكل 
عليك من عباراتهم فإن أمكن تأوبلها فبادر إليه» كقول أي زيد: ليس في الجنة 
غير الله فنؤول بما قررناه في هذا المقام» وإن لم فإن صدرت في مقام غيبة 
واصطلام فلا حرج عل قائلها؛ لأنه غير مكلف حينعذِء وكذا إن شك فى ذلك وإن 
صدرت مع حقق صحوة أقیم عليه حکمها الشرعي؛ إذ الولي ليس بمعصوم» 
والمحفوظ ربما فرط منه ما عوقب به ثم عاد إليه حاله» وقرر شارح هذا الحديث بما 
شمله ما قررناه فقال ما حاصله: هذه أمثال أريد بها ثوفيقه لما باشره بهذه الأعضاء 
من الأعمال» بأن يسر عليه سلوك ما يحب ویحفظه عما یڪره» فلا يسمع ولا یری ولا 
يبطش ولا يمشي إلا فيما يرضي ربه سبحانه» وقد يڪون المعنى سرعة إجابة الدعاء 
والإنجاح في الطلب» وذلك مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح ربع. 
انتھی. 
وقوله: وقد يون المعنى سرعة إجابة الدعاء عجيب مع قوله عقب ذلك 

سأي لأَعْطِينّه وَلَِن استَعَادّني لأَعِيدَدَه) ما ثبت له من عظيم القرب وصدق المحبة 
الموجب كل منهما بلوغ المأمول وتحقيق المسؤول» والسلامة من الأغيار والإعاذة من 
حر النار (وَمًا َرَدَذْتُ عن سىء اا قَاعلهُ ردي عَنْ) «قبض» كما ف رواية زاس 
لْمُوْمِنء َة الْمَوْتَ وأا رَه مَسَاعََه) ولا بد له منها كما في روايةء والتردد 
لاستحالته عل الله تعالى؛ إذ هو تعارض الرأيين أريد به غایته عل القاعدة في صفاته 
تعالى» المحال عليه ظاهرها كالرحهمة والغضب والمكر والضحك» وهي التوقف على 
الشيء؛ أي: ما توقفت توقف المتردد في شيء أنا فاعله مثل توقفي في قبض روح 
عبدي المؤمن؛ لأنه يكره ذلك لشدته عليه بمقتضى طبعه البشري وأكره ما يسوؤه؛ 


)١(‏ تقدم خریجه. 
(؟) تقدم تخریچه. 
)۳( ذکره المتقي اهندي ف كنز العمال) )۹/۱ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


لأني ارحم به من والدته ووالده لا کان لا بد له منه لینتقل من اموم 
والأكدار إلى دار النعيم والمسرات فعلته به إيثارًا لعلك العمة العظمى والمسرة 
الكبرىء» كما أن الأب الشفوق يكلف الابن بما من العلم وغیره وان شق 
EEN EE‏ 

ر ن ای الک اھ الت ا ال ھا ق ا 
نقص كما دل عليه الحديث الصحيح: امن كره لقاء الله كره الله لقاءه والكلام في 
المؤمن الممدوح كما دل عليه السياق؛ ولا قالت عائشةء رضي الله عنها: إنا لنكره 
ذلك؛ أي: الموت قال ها بلة: «ليس ذلك» أي: شأن المؤمن أن ال ف 

ا لجبلة البشريةء ثم علل ذلك بأن المؤمن إذا حضره الموت جشر برضوان 
وكرامته» فليس شيء أحب إليه ما أمامه» فكيف مع ذلك يڪرهه؟ لا من تلك 
الحيثيةء وأما منها فهو غيره كلف به؛ لأن ما ينشاً عن الطبع لاأ حيلة في دفعهء وهذا 
الذي قررته هنا أولى عا سلكه الشارح كما يظهر للمتأمل (رَوَاهٌ البْحّاريّ) وفيه 
كالحديث الذي قبله من العلوم والمعارف والمحقائق» واللطائف ما ينبغي بعد تأمل 
شرحيهما ما حررناه إمعان النظر فيه؛ ليحيط بقوادم كل وخوافيه» والله سبحانه الموفق 
والمعين. 

۷ -اوَعَنهُ قالَ: قال رَسول الله کي إن لله مَلائِڪَة يَظوفونَ في الطرتق 
اهل الد کر قدا جو TT‏ ادوا هَلْموا إل حَاجَتِطُب قَال: 
فونه َيه إلى ال N‏ ما يمول 
عبادي؟ قال بقُولو: يُسَبْحُونَكَ. رَيڪبرُونكَ. وَيَْمَدُونَكَء وَيمَجِدُونَكَ؛ قال: 
َيمُول: هَل روني قا: قَيُولون: لا رالله ٤‏ روك قَالّ: يفول َكيف رايا ؟ قال: 
لون ا اشد لَك عبادة اسَدّ د لَك تمجيدًاء 1 کر لَكَ د بي سبیخًاء قا 
قول قَمَا يَسْالوني؟ قال: يسْالونَك اجن قال: يَمُولٌ: وَهَل رَاَومَا؟ قالّ: يَمُولونَ: 


ا البخاري (۰۷٥٦)ء‏ ومسلم (1۹۹7)» والترمذي (۰۸۷)ء والنسا .)۱۸٤۷(‏ 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر 3 


والله با رب ما راو َال َكيف لو أنَُمْ راوما؟ قال يَفُولون: لو أنه 
گاوا َد علا رصا ومد ها لبه وعم يها رب ال م ار ل . 
يقُولون: مِنَ الَا قَالّ: يَفُولُ. وهل رَأَوَا؟ قل ل يقُولون: ا الله ما راوه قالّ: يَفُول: 
گي لو روماه قال يفولون: وراو وا َم نها فراره َد لا اف قَالّ. 


فان لَيْسَ ينهم نما جَاءَ حَاجَة قالّ: هُمْ لاء ا شى جَلِيسْهُمْ . روء 
( وه ول ال ول اه ن لله مَلائڪَة) فيه إشعار بتعظيمهم وإنما 
خصوا جسؤاهم وجوابهم الآتيين مبالغة في شرف هذه الأمة» حيث استعمل فيما يتعلق 
e‏ الأشراف» ويصرح بذلك قوله في الرواية الآتية فضلاً؟ لأنه يجمع فاضلء 
وهو من فاق أصحابه علمًا وشرقًا (يَظوفونَ في الطْريٍ يَلْتَمِسُونَ اَهَل الدّگر) أي: 
يڪثرون الطواف في الطرق حتى يجتمعون بأهل الذكر» ويتشرفون بخدمتهم 
وتعظیمهم ویتمتعون بسماع ذکرهم كما يدل عليه قوله: (قإدَا وَجَدوا قَوْمًا يذ كُرُونَ) 
بأي: ذکر کان. 
(َتَادوا) أي: ينادي بعضهم بعصًا قائلين: أي: تعالوا مسرعين 
واستعمل هلم هنا على لغة بني تميم أنها تثنى وتجمع وتؤنث» ولغة 
الحجازيين بناء لفظها عل الفتح وبقاؤه بحاله مع المثنى والجمع والمؤنث (قال) ية وكذا 
في كل ما يأتي فتسيق منهم فرقة (فَيَحُمُونَهُمٌ) أي: جحيطون بهم ويسترونهم 
(أجُِحَيِهِمْ) ثم تلحقها فرقة أخرى فتحفهم وتسترهم كذلك وهكذا إلى أن يصلوا 
(ال) غار( الذَنيا) وما سلكته من تعلق بأجنحتهم يحفونهم بالمعنى الذى 
EEN‏ إليه بقوله: للتعدية يعني: يديرون أجنحتهم حول 


ا البخاري (١٠ء٠٠)»‏ ومسلم (۲1۸۹)ء وأحمد »)۸۹٠١(‏ والترمذي )۳١٠(‏ وابن حبان 
)۸1(« وأبو نعيم (۷/۸)ء والطیالسی (۳۶٤۲)ء‏ والبیهقی في (شعب الإیمان» .)٥۴١(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابح 
الذاكرينء وريت الشارح خالفه فقال: الظاهر أنها للاستعانة كما في كتبت بالقل؛ 
لأن حفهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بواسطة الأجنحة كما في العرف. انتهى. 
وكون ذلك هو الظاهر فيه وقفه بل بقوله: «إنما يستقيم.. إلخ» منوع 
بالظاهر ما ذکرناہ کما هو واضح (قال: يسال ن رَهُو) أي: وا لمجال انه هو (أعَلَُ 
من المسؤولين لكن حكمة هذا السؤال اعتراف الملائكة بما هم فيه من الخيرء 
وإعلانهم بذلك بين بقيتهم؛ » والعلويح بأنه ينبقي طم الندم عل ما فرط منهم سابقًا في 
قوهم: َنَعَل يها من يُْيِدُ فيا وَيَسَفِك المَاءَ ون سب ميك وَقَدَس لَكَ) 
[البقرة:٠۳]‏ قيل: كونه اعتراصًا أو تتميمًا أحسن صيانة من التوهم. انتى. 
ولا عبرة بهذا لو سل کف والمقصود به رفع إبهام؟ فیسأشہ (مَا بمَو 
عِبّادي؟) فيه غاية التشريف هم (قال: يَمُولونَ: هُسَبْحُونَكَ. وَيُڪَبَرُونَكَ. 
وَيْمَّجَدُونَكَ) وفي رواية مسلم ذكر: «التهليل» بدل العمجيد» وهو يدل على ذكرهذه 
الانواع ليس للاشتراط بل للتمثيل به لحصول المقصود ببعضها وبغيرها (قالّ: فيَمُول. 
هَل CEE‏ حتی اجتهدو في عبادقي بهذا الاجتهاد الذي لا م ممن رآني 
(قالّ: قَيْمُولون: لا وَاللّه) أقسموا زيادة في مدح الذاكرين (ها رَأَوكَ) وإنما عبدوك 
لصدق إيمانهم بك الناشئ عن الحجج الإيقانية والبراهين العرفانية؛ فلذا آمنوا بالغيب 
وتطهروا عن کل هوی وعیب. 
(قال: قَيفُول: ويف لو رَأَوني؟ قال: بَُولُونَ: لو روك نوا َد لَكَ عِبادَُ 
وأهَدَّ لَك تَنْجيدًاء وَأ كتَرَ لَك فَسبيخًا) لأن في العباد من الانكشاف المستلزم لقيا 
النفس في العبادات ما ليس في البرهان؛ ولذا كان عين لليقين أعلى من علم اليقينء 
وني هذا كالآتي في الجنة والنار اعتراف من الملائكة بأن تسبيح وتقديس الاآدميينء 
بل وسائر عباداتهم أفضل من عبادات الملائكة؛ لحصوطا من أولعك في عالم الغيب 
مع ما سلط الله عليهم من الشهوة وغيرها من الموانع التي تحصل بها الصرف عن 
امتثال الأوامر واجتناب النواهيء فهم في معايا كلفة ومشقةء بل فيها غاية اللذة 
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والراحة» وشتان بین طائع مع وجود الموانع للطاعة ومقاساته منها غاية الععب والمشقة 
وطائع مع وجود الدواعي للطاعةء وأن فيها غاية الراحة واللذة؛ وهذا كان جنس البشر 
أفضل من جنس الملائكةء ويژيده أن اروت وماروت اصاهبا من اللانكة کا 
صرحت به الأحاديث خلانًا ن نازع في ذلك لما ركبت فيهما الشهوة وقع منهما من 
المعاصي مثل ما يقع من بني آدم» فلم يقدروا عل منع نفوسهم من شهواتها بخلاف 
الآدميينء فكانوا كمل وأفضل. 

(قالّ: يقُول: قَمَا يَسأنوني؟) مي (قال: سوك اة قَالّ: َمُول: وَهَل رمَا 
قالّ: يوون لا والله ا رب ما روَا ل يول فگيْق لَوَنَهمْ روما قَالَ: يَقُولونَ 

وأنهُمْ ر روَا نوا أَسَدَ عَلَيْهَا جرْصًاء رامد لها طبه َعَم فيه رَغْبة) 

عين اليقبن اوی من علمه. 


(قالّ: فيم يتعَوذْونَ؟ قالّ: يَفُولونً: مَِ الَا قالّ: يَمُولُ: وَهَلْ راما 
يقُولْون: لا والله ما راوها قَالّ: يمُولٌ. گي لو راوها قال يَمُولون: َو راو 
اعد نها فرار؛ راسد ها نافد قال فَيمول: َاشُهذڪُ اَي قَذ عَمَرْتُ 3 
يقُولٌ: مَلَكَ مِنَ المَلائِڪَة: فِيهم فلانُ لَيْس) حال من فلان عل مذهب سيبويه» أو 
من ضمير الخبر المستقر فيهم (هِنْهُمّ انما جَاءَ لحَاجَة) فرآهم فجلس معهم (قالّ: هُُ 
ا مجكّسَاء) الكاملون (لا يَشْقّى جَلِيسُهُْ) ياي في رواية مسلم (رَواء البخَاري) 
وني روَايَة مُسلم قال: ٳِنَ لله مَلائِڪَة سَمارَه فصلا يعون تالس الدکرء قدا 
جوا تسا فيه ر قعَدوا مهم َف بَعْصْهُمْ عضا أجُنحَتِهمْ حقی يووا م 
ينهم وَبَيْنَ السّماءِ الدَنْيّاء فإدًا تَمَرَقوا عَرَجُوا وَصَعدُوا إلى السْمَاي فیسالم الله وَهُوَ وهو 
أعَلَمُ: مِنْ أيْنَ جنم ؟ فَيفُولونَ: جا مِنْ عند عبادك في الأرض يسَبْحُونّك 
ET OOO‏ يالوك قال وَمَاذا يَسألوني؟ قالوا: يسألونَكَ 
جنك ڦال: وَهَل راا جَٿي؟ قالوا: له آي: رب ٿال: وي و روا تيء قَالو؛ 
ويستجيرونك قال: وهِمٌ يََجيرُوني؟ قالوا: مِنْ تارك قالّ: وَل روا َاري؟ قالوا: لاه 
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3 


قال: فکیق لوروا تاري؟ قالوا: ويستغفرونك قال: فیقول: قد عَمَرْت لهه راعطيتهم 
ما سلو وَأجَرْهُمْ مِمًا اسََجَارُوا قالّ: قَيَمُولُونَ: رَبّ فيهم فان عَبْدٌ حَطاء إِنَمَا مر 
قَجَلَسَ مَعَهُمْء قاڵ: قَيقَول: وَله عَمَرْت هم القَومٌ لا شى بهم جَلِيسَهم ]. 


ل ت 


(وفي روَاية مُسَلم قال: إِنّ لله مَلايِكَة سَيارَة) أي: مكثرين السير في جوانب 
الأرض لعلهم يجتمعون بالذاكرين (فُصّلا) بإسكان الضادء وجوز ضمها جمع فاضل 
وهو من فاق نظراءء علمًا وشرقًا (يكَبُعُونَ مالس الدکر فاا وَجَذُوا عَجْلِسا فيه ذ كر 
قَعَذوا مَعَهم) ليتشرف الملائكة بهم مر آنمًا أن البشر أفضل من الملائڪة 


س 
سرت 9 ي سے ڈ تاس ل نے ا ص۱ 


عل تفصيل فيه (وَحَفَ بَعَصَْهُمْ بَعَضا بأجُنِحَتِهمْ حى يَمْلَؤُوا ما بيتَهُمْ وَبيْنَ السّماءِ 
الذَنْيَا) فيه تأييد لما قدمته في تفسير نظيره فراجعه (فإذًا تَمَرَّفوا) أي: الذاكرون 
عن ذكرهم (عَرَّجُوا) أي: الملائكة (وَصَعدُوا إلى السْمَاءِ) تفسير لها قبله بيّن بذلك 
اجتماع الذاكرين لما كان سببًا لنزول الملائكة وتزا مهم كان تفرقهم سببًا 
لعروجهم إلى أوطانهم وتڪليم الحق هم كما قال: (فَيَسَالَهُم الله وَهُو أُعلَمُ: مِنْ 
َينَ جنْتَمْ؟ فَيَفُولُونَ: متا مِنْ عِنْدِ عبادك) فيه غاية التشريف لبني آدم 
(في الأزض: يُسَبّحُودَك. ويْكبرُودَك. وَبهَذلودَكَء وََخْمَدُوَك. وَهَسَألونَكَ. قَالّ: 
وَماذا يَسْألوني؟ قالوا: يالوك جََتَك قال: وَهَل روا جَّي؟ قَالوا: لا آي: رب قَالَ. 
وَكَيَفَ لو روا جَنّي) ما حامم في إکثار سؤاها كما دل عليه السياق؛ إذ كيف 
هنا للتعجب؛ ترکوا جوابها هنا لدلالعها عليه جخلافه فیما مر في حديث البخاري 
فإنها لمجرد السؤال عن الحالء فلا تدل على جواب فلذا ذكروه ثم يقول هم: لو رأوها 
كانوا أشد عليها حرصًا (قالوا: ويستجيرونك» قالّ: ومِم َستَجيروني؟ قالوا: مِنْ تارك 
ًلّ: وَهَلْ راا تاري؟ قالوا: لاء قال: َكيف لو راو تارِي؟ قالوا: وَيَسْتَعْفِرُونك؟ قال 


TEI‏ ه 2 وو 


فيقولٌ: قد عَقَرْتٌ لَه وَأعْطْيَهِمْ ما سَألوء وَأجَرْنهِم مِمًا اسْتَجَارُواء قال: فَيَقَولونً: 
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ا ي ق 


رَبّ فيهم فان عَبْدٌ حَطَاءٌ) بدل من فلان (إِنَمَا) فلان (مَرّ قَجَلَسَ مَعَهُمْ) أي: ما 
فعل المرور فالجلوس عقبه» ولم يوجد منه ذكرء فكيف ألحق بهم؟ وإنما لم يقل إنما 
مر فلان لإبهامه انحصار المرور في فلان وهو خلاف الواقع» ويستفاد من هذا ومن 
نظيره السابق أن الجالس إلى الذاكرين لحاجة مع كونه ليس كثير الخطايا ينبه عليه 
ملك واحد» وأن من مر بهم فجلس معهم وهو كثير الحطايا ينبه عليه الكل» والفرق 
أن هذا أقبح فاستعظموا كلهم شمول الرحمة بخلاف ٠‏ فلم يستعظم ذلك فيه 
ا 

(قالّ: فَيَمُول:) قد أعطیتهم وغفرت هم (وَلّهُ عَمَرْتُ) ايسا إكرامًا هم لجسن ما 
هم عليه» ومن ثم زاد في تأكيد ذلك بقوله: (هُم الْمَوْم) الكاملون في السعادة والقرب 
من الحق بنظره إليهم وبعطفه عليهم كما يفيده الععريف (لا يَشْقَّى) صفة أو حالء 
ویچوز کونه استئناقًا لبان مزید كماطم (بهمٌ جَلِيسهمْ) عالستهم يؤثر فيه 
التأهل؛ لأن يحصل له بعض ما حصل هم» وسر ذلك أنهم كرام وله سبحانه بهم 
عناية» ومن جملتها عدم حرمان جليسهم المتشرف بمجالستهم نقصًا 


اس 
و کے 


۲۸ اَن حَنظَلَة بن الرًبيع الأَسَيِّيّ 4ه قالّ: لَقَيّي بُو بر فقالّ. 
کی ات فطل سان الله رل فل رڪون 
عند رَسُولِ الله ل يكرتا بالگار وَالٰجئة گائًا راي عَين قدا خَرَجْتَا مِنْ عِنرِ 
رَسُول الله ڳا اقسا الأَروَاج الأول وَالصَيْعَات هَسِيتَا گڻيڙء قال ابو بَڪر: الله 
ا لی مل هد قَانظلَفْت آنا ابو ڪر حى دحتا ع رَسول الله بيك فلت 
اق حَنْطلَةُ ا رسو الله» قَقَالّ رَسُولٌ الله ڳا وَمَا 5ا۲2 قلت: يا رَسُولّ التهء تَڪُونُ 
الأَزوَاجَ وَالاَولاد وَالصَيْعَاتِ ڏَسِيتا گييڙء فَقَالَ رَسولُ الله ک4 وَالدِي تفي بيده 
ٳن و ومون ع ما تڪُوٺونَ عِٺڍي روفي الڏکرِ لَصَافَحَنڪُمُ المَلائِڪَةُ 


pe 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


ل فرشِڪُم وَفي عرقِڪُم وَلَڪنْ يا حنْظَلَهُ سَاعََ وَسَاعَة تلات مَرَاتِ . رَو 

(وَعَنْ حَنْطَلَة بن الرّبيع الأسَيِّيّ ‏ قال فيي ابو ڪر 4 فَقَالَ. : کیک 
نت يا حَنْصدَةُ؟) اف كيف استقامتك عل ما تسمع من الي كلف أهي موجودة أو لا 
(قلْت) لما رأيت في نقسي ما لا يرضيني ليست موجودة بل (نَاقَقّ حَْطَلَ) نفاق عمل 
لا اعتقاد لمخالفة سره لعلنه وغیبته لحضوره» وفيه تجريد لعدوله عن نافقت الذي هو 
الأصل إليه جردا من نفسه شخصًا آخر مثله بخبر عنه مبالغة فى تأكيد إلحاق الفاق 
به (قالّ: سَبْحَانَّ الله) هي للتعجب (مًا) استفهامية (يَفُولٌ) هو للتعجب منه؛ أي؛ 

من قولك هذا الذي حكمت فيه بالنفاق عل نفسك. 

(قلْتُ) لا عجب في ذلك وبیانه إما أق به بضمير الجنع؛ ‏ مال 
للتعظيم هنا؛ لآن من المعلوم أنه لا بد في الحاضرين من يشابه حنظلة في ذلك 
رَسُولِ الله کي يكرتا ڀالگار) ي: بعذابها تخويئًا لنا من ارتڪاب شيء من أُسباب 
دخوها (وَالجَتّة) أي: بنعيمها ترغيبًا لدا في الجد والاجتهاد فى الأعمال المقتضية 
لدخوها ولم یزل ٤يا‏ علينا ذكر هذين ويقرروه بعبارات مختلفة حت صرنا 


س ر 


(کانا) نراهما. 

(رأيَ عين) کون احبر للمبالغة کچل عدل» وهذا غاية ق الكمال؛ اذ 
من صار إلى هذه الحالة لا يقع منه فترة في خبر ولا ميل لمخالفة (قَإِذَا حَرَجْنَّا مِنْ عند 
رَسُول الله 5 عَاقَستا) أي: عالجنا وخالطنا (الأرْرَاحَ) بالقيام بحقوقهن الكثيرة 
(والأولاد) بترتیبهم وإصلاحهم (وَالضيعَّات) ای بما به المعاش من عو جارة وزراعة 
سا اک مادگ ما او کله (قال. بُو بَڪر) إذ قلت ذلك وذکر بیانه (قَوًالله إن 
رت اعطاق ا ر جار حق 5غا ئل ونر ل وو فل ف 


آُخرجه مسلم .)۷۱٤۴(‏ 
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(قلتٌ: يا رَسول الله ڪون عنْدَك كرتا بالتار اة حئی گان رى عَيْن قد 
خَرَجُتا مِنْ عِنْدك اقسا الازاج وَالاَولا وَالصَيعَاتِ فَِینَا) ذسیاتًا (گفیرا) کأنا ما 
سمعنا منك شيا قط (قَقَالَ رَسُولُ الله : وَالَِي تفي بيهن َو تَدُومُونَ) في حال 
غيبتڪم عني (عَل ما لَكَونْونَ عِندي) من الخشوع ونسيان الأغيار وامتلاء القلب 
بشهود احق تعالى» والنزه عن كل وصف ذميم. 

() على ما يون وأنتم بعداء مني (في الدّكر) من الاستغراق فيه بجيث لا 
يبقى في المستقبل فيه فضله لغيره في الذكر على قوله: «عل.. إلخ أي: لو 
يدومون على الذكر (لَصَاقَحَنْكُمُ الْمَلائِكَة) عيانًا في سائر الأحوال وإن كنتم (عل 
فُرْشْكُمْ وني عرَقَِمْ) لأنكم كنتم في الحضور والغيبة على ما ذكرت كنتم على 
أكمل الأحوال داثمّاء ومن هو كذلك يرى الملائكة متبركين به معظمين له في كل 
الأمكنة والأزمنة (وَلَحَنْ يا حَنْصَلَةَ) هذه المداومة عل ما ذكر مشقة لا يطيقها كل 
أحدء فلم يكلف أحد بها وإنما الذي يطيقه الا کثرون ان يڪون الإنسان عل هذه 
الحالة. 

علا بصن هة العا الك ود ( ا 

أخرى وأنت كذلك فأنت على الصراط المستقيم» ولم يحصل منك نفاق قط كما 
توهمته فانته عن اعتقاد ذلك فإنه مما يدخله الشيطان عل السالكين حق يفترهم عما 
هم فی ثم لا یزال یفترھم کذلك إلى أن یترکوا العمل راسا کما شاهدناه کثیرًا (ثلات 

أُي: کرر قوله: «والذي.. إلخا اوق «لو تدومون.. إلخا أو قوله: «ولكن.. إلخ» 
أو قوله: اساعة وساعة) وتعيين شارح الغاني لا دليل عليه ثلاث مرات تأكيدًا ومبالغة 
في تقرر هذا الأمر المهم» وإيصاله إلى الأذهان ليدفع الموقن به ما يرد عليه من القواطم 
(رواه مسلم) 

(الفصل الثانى) 
۹ عن اي الدَردَاءِ هه قال: قال رَسول الله :أل انڪ َير 


فتح الاله في شرح السابع 
لهب وَالوَرق» َير لَڪُمْ مِن ان لما عَذوَڪُم فتَطربوا أَعنَاقَهُمْ وَيَطربو 
اُعتاقكُم؟ قالوا: ب قال: ذِكرُ الله . روَا مالك وَأَحَد وَالَرَمِذِى وَابْنْ مَاجَّه اأ 
مالا وَقَقَهُ عل أي الدَردَاء]. 


e 


# 


(> 


(عَنْ أي الدَردَاءِ # قال: قال رَسول الله بيا ألا) حرف استفتاح يدل عل شدة 


الاعتناء بما بعدها لعفرغ الذهن إلى استماعه (أتمْكُم َير أَعْمَاُِم وارْگها) أي 
أنماها من حيث القواب الذي يون مقابلتهاء أو أظهرها من كماطها في ذاتها 
لا بالدظر للثواب» ويؤيده عطف «وأرفعها إذ هو على الأول تأكيد وعلى الفاني تأسيس 
وهو خير من التأكيد مر أنها في مثل هذا الطريق لشرف المرتبة وعلو 
المكانة (مَلِيككُمْ) مقتبس من قوله تعالل: في مَفْعَدِ صِذقٍ عند مَلِيكِ مُفَْدر) 
[القمر:٥٠].‏ ۰ 
(وارقَعِهًا في دَرَجَاتِڪُْ) أي: وزيدها رفعًا لدرجاتڪم (وَڪَير لَڪه) 
عل خير عطف خاص عل عام؛ لأن الأول خير الأعمال مطلقاء وهذا خير من بذل 
الأمور والتفوسء أو عطف مغاير بأن يراد بالأعمال الأعمال اللسانية فيكون ضد 
هذا؛ لأن بذل الأمور والنفوس من الأعمال الفعلية (مِنْ إنْقَاقِ الذَمَب وَالْوَرق) أي: 
الفضة في سبيل ‏ (وَََر لَُّمْ ِن أن لما عَدُوَمْ) وهم الكفار المحاربون. 
(قتَطربُوا اقم وَيَطْربُوا أَعَْاقّڪ) أي: فيقع بينڪم حرب حت يحصل 
منهم فيڪم قتل ومنڪم فيهم نظيره (قالوا: بء قال ذِكُرُ الله) الشامل للقرآن رکون 
الذكر الشامل لذلك خير من بقية الأعمال اللسانية ظاهرء ومن إنفاق الأموال وبذل 
النفوس لله مشکل وإن وافقه ما في الحدیث الصحيح أيسا: «لا أحد أفضل ممن قال 
ذلك» أي: ببعض آنواع الک ادوب الصلوات» من مثل ما 


مالك (4۹7)» (۰٠۴۷)ء‏ والترمذي (۳۳۷۷)» وابن (۳۷۹۰)ء 
(Af)‏ والبیهقی في «الشعب» .)٥۱۹(‏ 


کتاب الدعوات/ باب بیان ذکر وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ۲ 


والحديث الصحيح أيسًا: امن قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبجحمده مائة 
مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد 
علیه) 

وقضية كلام أئمتنا العكسء الجمع بحمل الجزية هنا على أنها من وجه 
هو امتلاء القلب بالذكر المستلزم لدفع الشيطان وطرده عن ساحة القلب الذي 
بطهارته وصلاحه یطهرء ویصلح البدن کله فالذکر لکونه يؤثر في القلب ما لا يؤثر فيه 
ذلك الإنفاقء والبذل من هذه الحيثية أخير من دينك وإِن کانا أفضل من ساثر 
الحيثيات غير ذلك» واعتبار قيد الحيثيات يمنع العنافي فتأمله» وأما قول العز بن 
عبد السلام فی «قواعده» هذا الحديث عا يدل عل العواب لا يترتب على قدر 
العصيب في جميع العبادات» بل قد يأجُر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر عا يأجر عل 
كثيرهاء فإذن الغواب يترتب عل تفاوت الرتب في الشرف فهو جرى عل الأخذء فظاهر 
الحديث مع قطع النظر عن مقتضى كلام الأئمةء وأيصًا الإنفاق يقطع داء البخلء 
وبذل العفس يقطع داء اجبنء وإدمان الذكر لا يقطع شيًا من هذين الداعين اللذين لا 
أخبث منهماء بل لأ بجدي إلا حد المقصود منه» وهو خحو: (أنا جليس من ذكرني» 

«[قاذكُروني أذْكُرْكُمْ) [البقرة:٠٠٠]‏ وغير ذلك عا مر في فضائله إلا إن 
تطهرت النفس عنهماء وأما مح وجودهما فلیس له کثیر جدوی» فلا يحصل له کمال 
تلك الراتب القضردة مه الى ها اشرت إل أرلا أنهما خير منه ف بحن الاك 
بالنظر لعطهير النفس واستعدادها للكمالات» وهو خير منهما بالنظر للعارف؛ لأنه 
تخلى عنهما لكنه يحتاج إلى أن يكون دائم الذكر طويل الفكر لا ينفك عن شهود 
حضرة سيده» ولا يتمتع إلا بما يصل إليه من عنده. 


أخرجه مسلم »)۲۱۹٩(‏ وأٌبو داود (۰۹۱٥)ء‏ والترمذي (۳۶۱۹) وقال: 
وأ مد (۱٩۸۸)ء‏ وابن حبان .)۸٦۰(‏ 


.)٠٦۹۹( البيهقى في (شعب الإيمان»‎ a 


المشكاة/ الجزء 

فإن قلت: الذي أطبق عليه مشايخ الصوفية أنهم إنما يأمرون السالك أولاً 
ریحضونه على الاشتغال بالذکر وإدمانه حت پصیر کالطبع له» ثم یأمرونه بغیره وهذا 
يدل على أنه أفضل من غيره مطلقًاء قلت: لا يدل على ذلك وإنما سر ذلك أنهم يدربون 
الق فامروة ااسيل فالاسيل إل ان حه لل الا حك ن ااغال 
بالذكر هون من ذينك» فأمروه به أولاً ثم بما هو أشق منه وهكذا حتى يتأهل إلى الأمر 
بالإنفاق والجهاد؛ لأنهما أشق منهما في الحقيقة عل النفس. 

وأما قول شارح: لعل الخيرية والأرفعية في الذكر لأجل أن سائر العبادات من 
إنفاق الذهب والفضةء ومن ملاقاة العدو والمقاتلة معهم إنما هي وسائل ووسائط 
يتقرب العباد بها إلى اللهء والذكر إنما هو المقصود الأسنى والمطلوب الأعل» وناهيك 
عن فضيلة الذكر قوله تعالى: «(قاذكُروني أَذكَرْكَْ) [البقرة:۴٠٠]‏ وغير ذلك. 
انتھی. 

فهو لا يخالف ما ذكرته من العفصيل فهو المقصود الأسنى من يظهر من ذينك 
دون غيره كما قررته» قال الشارح: ولا ارتياب أن أفضل الذكر قول: «لا إله إلا الله» 
رهي الكلمة العلياء وهي القطب الذي يدور عليها رى الإسلام؛ وهي القاعدة التي بي 
عليها أركان الدينء وهي الشعب التي هي أعل شعب الإيمانء ثم قال: ولأمره اَذ 
العارفين وأرباب القلوب يستأثرونها على سائر الأذكار لا رأوا فيها خواص ليس 
الل ل ا E‏ 

وزعم الزخشري أن التسبيح أفضل من الذكرء ورد بأن العفضيل أمر شرعي ولم 
يثبت في ذلك شيء» وبأن التسبيح أمر سلبي والذكر أمر ثبوتي والوجود أشرف من 
العدم» وما ذكره الشارح في «لا إله إلا اللّه» ينافيه الحديث: «إنها بعشر والتسبيح 
بثلائين حسنة» لكن يعارضه الحديث الآخر: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
الدعاء الحمد للّه» قيل: دل VT N OR NR‏ 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ۲۷ 


عل أن «لا إله إلا الله» أقضل وساف قريبًا قول الدووي» والصحيح أن أفضل الذكر «لا 
1 س 
إله إلا الله». 


(رَواة ماك وَأمَدُ وَالترمِذِيّ وان مَاجَه 


ای یر 
سی ل سر 
س کل ا 


ن مالک وَقَقَهُ عل اني يي الدَردَاءِ) ولا 


أما أولاً: فلأن هذا لا يقال من قبل الرأي فوقفه كرفع غيره. 

وأما ثانيًا: فالأصح أن لمن وصل لا لمن وقف؛ لأن الأول معه زيادة علم 
بالوصل وزيادة الخقة مقبولة. 

۷ لوعن عبد الله بن بسر 4 جاء اغراي إلى الى ب فَقَالّ: أي الاس 
| 


خ؟ ره فال غو لمن کال رة وس عم َل 


ن عند الله ن شر وف نسخة نمیر (ه اء en‏ 
ي الاس حَيرً؟ فَقَالًّ: ظوتى) فعلى من الطيب» والمراد بها الغناء عليه والدعاء له بطيب 
حاله في الدارين (لِمَنْ طالّ عُمْرَة وَحَسْنَ عَمَله) هذا من اسلوب المحكيم فكأنه قال له: 
لا قسأل عن ذلك فإنه لا يعلمه إلا اللّه» بل اسأل عن أمارته فقول: ما أمارات خير 
الناس فإن هذا يمكڪن الجواب عنه» وهو أن أماراته أن يطول عمره ويحسن عمله 
فمن طال عمره وحسن عمله كان ذلك أمارة عل أنه خير أبناء جنسه الذين يعملون 
کعمله؛ لن له من الدواب ونظر الحق اليه وتلذذه بمناجاته وقیامه بین يدیه. 

لقصير العمر ولذلك قال ية في تفضيل من عأش بعد صاحبه سنة: ليس قد 
صام بعده رمضان» SS‏ 
فکان أكثر ثوابًا منه ولا معنى للأفضل إلا الأكثر ثوابًا وقربًا (قالّ: يا رَسُولّ اللهء أيّ 


ا 


أخرجه الترمذي »)٠٠١١(‏ وأحمد (۷١١۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/7)ء وابن أي عأاصم في 
((الّحاد والمثاني» .)٠١١(‏ 


أخرجه امد .)۸٩٩۳(‏ 


۳۲۸ فتح الله في شرح السابح 
اعمال أَفْصَلُ؟ قالّ: أَنْ تقارق ادنيا وَلِسَانكَ رَظْبٌ مِنْ ذكر اللّه) كناية عن سهولة 
جريان الذكر عليه وذلك يستلزم آنه کان قبل ملازمًا للذكر مداومًا عليه» فالمعنی 
حينقزٍ أفضل الأعمال أن یداوم ما عل الذكر حت تقيض وأنت ذاكر غير غافل 
ولا ناس (رَوَاءأحَد وَالرمِذِيٌ) 

۷ لعن یں 4 قال: قال رَسُولُ الله :اذا مَرَرْمّْ براض اة 
قَارتَعُواء قالّوا: وَمَا رياص اة قال: جلى ادر رَوَاه الَرْمِذِيّ]. 

(وعَن اتیں ‏ قال: قال رَسُول الله ی إا مَرَرُْم براض اة ازعو قالوا 
وَمَا رِيَّاض الجِنَّة؟ قال جلق) بكسر أو فتح» ففتح جمع: حلقة بفتح ففتح سكون 
(الدكر) بأي نوع من أنواعه سميت حلقة في المسجد وغيره رياض الجنة إطلاقا 
للمسبب عل السبب. 

قال التووي: ما حاصله مع عليه أعلم أنه كما يستحب الجلوس في حلق 
أهله كما تظافرن عليه الأدلةء والمراد به سائر الطاعات» ومن قال: هي مجالس الحلال 
والحرام أراد العنصيص عل أخص أنواعه» والأفضل الذكر بالقلب واللسان قإن اقتصر 
عل أحدهما فالقلب أفضل؛ أي: لكن خالفه عياض فقال: لا ثواب في الذكر بالقلب. 

قال الجلاال البلقيني: وهو حق لاأ شك فيه. انتھى. 

وقد يقال: إذ أريد الغواب من حيث اللفظ فالحق عدمه» أو من المع 
واشتغال القلب به فالحق الغواب وأنه أفضل من الاآولء نعم لا يعتد له اتفاًا بڻيء» 
رتبة الشارع على قوله حت يتلفظ به ويسمع نفسه ويذكر باللسان» وإن خاف أن 
الناس يظنون به الرياءء فقد قال الفضيل #: ترك العمل لأجل الناس شرك والعمل 
لأجلهم رياءء والإخلاص أن يعافيك الله منهما. انتهى. 

ومن فتح على نفسه ملاحظة الناس والاحتراز من ظنونهم الباطلة اشتد عليه 


اجه ار «(fo4o)‏ والترمذي )01۰( وقال: حسن غرپب؛ وأبو يعلى (rir)‏ والبيهقى ي 
شعب الإيمان» (۹؟)ء والطبراني في «الدعاء» (٠۱۸۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (٦/1۸؟).‏ 


کتاب الدعوات/ باب بیان وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ۳۹ 


أکثر باب احير وضيع عل نفسه كثيرًا من مهمات الدين» ويسن للذاكر أن 
أكمل الصفات بأن يجلس متطهرًا مستقبلاً متخشعًا مع سكينة ووقار وإطراق رأسه 
با مسجد وهو الأفضلء أو بمحل نظيف خالٍ عن كل قذر ومكدر ولو طريقًا وحمامًاء 
وشاغل كسماع خطيب حاضر القلب؛ لأنه المقصود من الذكر متدبرًا يذكره متأملا في 
معانيه» والصحيح أن أفضل الذكر «لا إله إلا الله» ويسن له قطعه ثم الإعادة إليه لرد 
سلام؛ أي: إن كان مستغرقًاء والأوجب القطع ولتشميت عاطس وإجابة مؤذن وإجابة 
مسترشد» ومر بمعروف؛ أي: إن کان له عذرفي عدم وجوبه عليه وإلا لم يعد مندوًا 
بل واجبًاء وينبغي لمن بلغه في فضائل الأعمال شيء يعمل به ولو مرت 
الحديث ضعيقًا؛ ؛ لأنه يعمل به في ذلك اتفاقًا (رَ اه الرْمِذى) 

لاعن اي هرَيرَة لھ قالً: قال رَسولُ الله 4 مَنْ قَعَدَ مَمْعَدَا له 
يذ کر الله فيه گاٺ عليه مِيَ الله تَر وَمَن اضَْْجَعَ مَضْجَعًا لا يذ کُر الله فيه اڌٿ 
عليه من الله رَه . روه ابو دَاود]. 

(وعَن اي هُرَيْرَة 4 قال: قال رَسُولٌ الله ڪا مَنْ فَعَدَ مَْعَدَا لم يذ گر الله فيه 
گاّث) كما ني أي داود و«جامع الأصول» (عَلَيْهِ مِنَ الله) الظاهر أنها تعليلية؛ أي: من 
أجل فوات ثوابه وقربه (تَرَة) بڪسر الفوقية؛ أي: حسره من وتر فلان: قتل له قتيل 
ولم یعط دیته أو وتره حقه؛ أي: نقصه؛ إذ كل منهما يوجب الحسرة وهي مرفوعة» وكان 
تأمة؛ ا وجدٽت عليه من الله حسرة عظيمة أو ناقصة وتره ندا ره من الل 
والجملة خبر كان واسمها ضمير للقعدةء وني رواية جرى عليها في «المصابيح): «كأن» 
ونصب وتره وهو ظاهر» وضمیر کان پرجع إلى المقعد ومن الله متعلق بتره. 

(وَمَّن اضظْجَعَ مَضجَعا) غاير بين المراد كما هو ظاهر إنما هو معنى لم للتفنن 
مح وضوح المرادء وكذا غاير بينهما في الحديثين الآتيين لذلك من الشراح 


أخرجه أبو داود (١٠۸٤)ء‏ والنساثي في «الستن الكبرى» (۴۷٩١٠)ء‏ والطبراني فى «الشاميين» 
)£؟1۳({ 


۹ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

لم ینبهوا عل ذلك» ثم رایت الخطابي في قوله کی لم تراعوا معناه» لا تخافوا 
والعرب توقع لم موقع لا (لا يدك الله فيه گات عَكَيه مِنَ الله تَرَةً) بالرفع وبالنصب» 
وبالعذكير نظير ما تقرر وذكر هنا المقعد والمضطجعء واقتصر في الحديثين الاآتيين عل 
الأول للاقارة إل ان ذكرهما أوذكر أجدها التمقيل لا للحض والمراد أن فن فى 
عليه زمن من الأزمنة في أي مكان من الأمكنة من غير أن يذكر الله فيه بقلبه أو 
بلسانه» ويفعل طاعة أخرى کن دلت عله حسرة ای حسرف ونداتة ای ندامة لما 
من عظيم ثواب الذكر وساثر الطاعات N‏ 

وَعَنهُ قال: قال رَسول الله کي مَا مِنْ قوم يَفُومُونَ مِنْ جل لذ 

درون الله فيه إلا اموا عَنْ مل جِيفَة جما وان عَليَهُمْ حر روه خمد وُو 
داود]. 

(وَعَنۂُ قال: قال رَسول الته کی مَا مِنْ قوم یَقُومُونَ مِنٰ َجلِیں لا یذ كرون الل 
فيه إلا قَامُوا عَنْ) عداء إليها لتضمنه معنى العجاوز أو التفرق (يْل) أي: عن مثل 
كلام أو سكوت في القدرة لفعل قوم تفرقوا عن (جِيمَةٍ جمار) كانوا يأكلونها 
والاستثناء مفرع؛ أي: لا يوجد منهم قيام عن مجلسهم كقيام المتفرقين عن أكل 
تلك الجيفة التي هي غاية في القذر والنجاسةء وكان وجه التخصيص بالحمار أنه بلغ 
الغاية في البلادة» فكذلك من يجلس ججلسًا وقام منه عن غير ذكر الله بلغ الغاية فيهاء؛ 
لآنه ضيع أنفس الأشياء في جنب أحقر الأشياء وهو اللهو واللعب» واستيلاء حجاب 
الغفلة على القلب حت منعته عن ذلك الذي لا أنفس منه. 

ثم رأيت الشارح قرر الحديث بما يقرب تما ذكرته في أكثره ويخالفه في بعضه 
وبتأمله يعلم أن ما سلكته أحسن فقال ما حاصله: هو استثناء مفرغ؛ أي: ما يقومون 
قياما هذا القيام» وضمن قاموا معنى العجاوز فعدى بعن» والمثل مراد به الكلام 


أخرجه أبو داود (١٠۸٤)ء‏ وأحمد »)۹۹١(‏ والحاڪم (۸۰۸)ء والبيهقى في «شعب الإيمان» 
(4). 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ۳۳۱ 


الذي يجري بين الناس في المجالس من الأمور الدنيوية والهفوات والسقطات» فإذا لم 
جر بذكر الله تعالى يكون كجيفة تعافها الناس» ال 
ا 
ثم نص تأويله بالحديث المشهور: امن جلس مجلسًا فكثر فيه لفظه فقال قبل 
يقوم: سبحانك اللَهُمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك إلا 
غفر له ما کان فی چلسه» .انتھی. 
ENN TT‏ ما وقع قي ذلك المجلس 
E O TT‏ 
مجلسهم إذا خلي عن الذكر وإن کانوا ساكتين أو لم يتكلموا إلا بمباح لكون عليهم 
حسرة من الله كما مرء ويتفرقون عن مثل الجيفة بالنظر لما صنعوه من ذلك الذكر 
الى نفس منه (وکانَ) ذلك المجلس (عليهم ج فاتهم فيه من الذكر الذي 
لو شاهدوا ثوابه يعطى لغيرهم لكان عليهم فيه أشد الحسرة والندامة (رَوَاء امد واب 


داود) 


(وَعَنة قالّ: قال رَسول الله 5ي ما جَلَّسَ قوم ڪَجَلِسًا لَمْ دروا الله فِيه ولم 
ی ای ع ا ا اص ان سا ع ع ل اک 
لعضمنها مناجاة الحق تعالى وغاية الناء علیه» وتعظيم رسوله 4 بطلب ما آمرنا 
N O E‏ 
العهذيب هم والعغليظ علیهم؛ ٳذ لله سبحانه أن يعذب من غير ذنب» فكيف 


.)۳۳۸۰( الترمذي‎ e 


ا فح الله في شرح السابع 
وتفويت ذكره والصلاة على أفضل خلقه الكلمات التي تجري في المجالس الموجبة 
للعقوبة غالبًا؟ فيه غاية من العفريط والاستهتار بجانب الحق ورسوله كيف فعلم أن ذلك 
المجلس لما كان مظنة للذنب نزل ما وقع فيه منزلة الذنب» فهددوا بذلك تنفير الناس 
عن خلو جالسهم عن أحد الأمرين الذكر أو الصلاة عليه بي (وَإِنْ شَاءَ عَمَرَ لَهمْ. 
َوه التريذِيٰ) 


آم اثمه (عَلَيه) و(لا) () شيء من الغواب في مقابله (لا) 
المباح فإنه لا عليه ولا له كما هو معلوم من الأدلة والإجماع» فحذفه للعلم 
به من ذلك أو إيهامًا لدخوله تحذيرًا عنه وتنغيرًا منه» فإن به يضيع الوقت الذي لا 
أنفس منه فيما لا فائدة فيه وإلا الطاعة لا سيما أفضلها ومنه (أمرّ بمَعْرُوف أو 
ته عَنْ EEE‏ قال شارح: المراد به هنا ما فيه رضى الله من الكلام 
كالعلاوة والصلاة عل الي إل والتسبيح والعهليلء والدعاء للمؤمنين وما أشبه ذلك. 
انتھی. 

ثم رایت الشارح قال: قوله: «إلا آمر بمعروف» استناء من قوله: «کل کلام ابن 
آدم) فلا يخرج المباح من جملة ما عليهء وأقله أن يحاسب عليه قال الله تعالى: رمَا 
فص من فول إلا َيه رَقِيبٌ عَتَيدٌ4 [ق:١]‏ ويورث قساوة القلب كما يشير إليه 
ا لحديث الآتي» وقول الشارح: فقي الخير أجر وفي الشر إثم وف المباح عفوء دليل على أنه 
ما عليه؛ لأن العفو يقتضي الجريمة فعفي عنها تفضلاء والحاصل أن قوله: كل كلام 
ابن آدم لا علیه» دل على أن جمیع ما نطق به الإفسان مضر به عليه؛ ولذلك ورد: امن 


ا الترمذي )۲٠۹۰(‏ وابن ماجه 


کتاب الدعوات/ باب بیان وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر AS‏ 


نجا» ثم هذا العام مرة بما الان من اا رواد راه 
وما والاه» وأخرى بالأمور الدنيويةء وما يظلم أمر المكلف عليه من المباحات تفضلاً 


وهو عجيب منه؛ إذ قوله: «فلا يخرج المباح من جملة ما عليه وأقله أن يحاسب 
عليه.. إلح» في غاية الضعف والسقوط» كيف والإجماع E‏ المباح لا عقاب عليه 
لاا 2 دا ا ا اهل ودل ا ل عا 
بالرأي» بل لا بد من الاستناد فيه إلى حديث صحيح صريح» فإن فرض وروده كان 
معنى المحاسبة عليه أنه يعدد ما فعله من المباحات إظهارًا للنعمة عليه حيث لم 
يۇاخذ بها ولیس في: بإ لبه رَقيبٌ عَثَيدٌ4 [ق:۱۸] ما يخالف ذلك؛ لأنه جاء أن 
الکاتبين يڪتبان كل شيء نطق به الإنسانء ثم بعد ذلك یمحی عنه ما لا إِثم ولأ ثواب 
فيه وجعله قول غيره» وني المباح عفو دليلاً على أنه ما عليه في غاية السقوط أيصًا؛ لن 
معنى العفو هنا ما يأي» فكيف يستدل به على أنه عا عليه المقتضي للمؤاخذة؟. 


العفو يقتضي الجريمة منوع؛ لأن العفو على نوعين عفو بمعنى 
المجاوزة عن إثم الفعل بعد وجوده وكتابته عل المكف» ا 
من العقاب في مقابلة الفعل» وهذا هو المراد بالاستدلال به على ما ذكره ليس في حلهء 
على أنه ناقض نفسه حيث جعل المباح مستثنى من قوله: جميع ما نطق به الإفسان 
مضرته عليه» ولو قال: ما شرت إليه فيما مر أن المباح لا كان ضياع الوقت الذي لا 
أنفس منه فيه ضياعًا له فيما لا فائدة فيه نزل منزلة ما هو علیه» فجعله داخلاً فيه 
تلفيرًا عنه وتحذيرًا منه» ولذلك قال العارفون: لا يڪمل الإنسان حق يصير مباحاته 
ENS‏ انقلابه طاعة بالقصد الصحيح (رَوَاه الترمِذِيٰ 
وَابِنْ مَاجَه وَقالّ التَرْمِذِيً: هَدَا حَدِيتُ عَرِيبٌ). 


و سے اک اکل سے 


٢‏ - [وَعن ابن عمَرَ - رضي الله عَنَهمَّا - قال: 
روا الْكاذم بير ذكر الله قان كثرة الكلام بعّيْر ذكر | الله ف الم ران 


e‏ المشكاة/ الجزء 
الاس مِنَ الله الْقَلْبُ اقاي روَا الترْمِذى]. 

(وَعَن ان عُمَرَ ‏ رضي الله عَنْهمَا - قال: قال سول الله ڳي: لا ڪرو 
اكلام بير ذکر الله قان کر الكلام يعبر ذكر الله قَسوَة) في الإخبار بها مبالغة 
كرجل عدل والمراد أنه سبب طا (لِلْقّلْب) لانتفاء رطوبة الذكر عنه الموجب لاستيلاء 
الشیطان عليه» وبثه فيه من وساوسه ما وجب SS‏ وتوالي حسرته؛ إذ لا مانع 
له عنه إلا امتلاؤه بالذکر وضیاؤه بأنوار الفكر (وَإِلَّ أَبعَدَ) قلوب (الَّاس مِنَ) رة 
(اللّه) ورضاه وشهوده ورژیاه (الْقَلْبُ لْقَاِي) لأنه عري عن خوف ورجائه 
وحبته وولائه» وامتلاً بمحبة الأغيار واستأنس بمحادثة الأشرارء ويصح وإن أبعد 

ذو القلب القاسيء» أو عبر بالقلب عن الشخص كله؛ لأنه شرف ما فيه 
الَرَمذِيٰ) 

۷ لوعن يان ڪه قالَ: لما نولت ۾ والذينَ يَڪنرُون الذَهَبَ وَالْفْصّة َل 
يَنفِقُوتها في سَبيلٍ الله ) E O E re‏ عض 
أَصحَابه: رل في الدهَب وَالْفِضةَ ما أنزلّء اى المَال حَيْر قحد فَقَالَ: 
فصل Gg E‏ تَعِينةُ عل إِيمَّانِه . 5 اَذ 
َالترَمِذِيّ وَابْنُ مَاجَه]. 

(وَعَنْ وبا 4# قالّ: لما رَلَتِ) ‏ («والَذِينَ يرون الذَهَبَ وَالْفِصَةَ و 
i lh GA‏ 
في الذَهَب وَالفِضَة مَا أنرلّ) أي: في بيان كنزهما (لو) للتمني (عَلِمتا 
َير سدت مسد مفعولي علم المعلق عنهما (فَتَتَخِدَه) بالنصب؛ لأنه جواب العمنى؛ 
ای لو قلا ان غرحا من الال خر متها بن تة الکو را عتا عا 
لخد ناه 


)۱( الترمذي (١١4؟)ء‏ والبيهقى في «(شعب الإيمان» .)٤۹١(‏ 
(؟) آخرجه أحد (۹۰؟؟) والترمذي (٤۳۰۹)ء‏ وابن ماجه ۰)۱۸٩(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ٥‏ 


(قَقًالّ: أَفْصَله) هذا من أسلوب الحكي؛ أي: يتمنوا اتخاذ مال غيرهما كما 
ذك ولا قسألوا عن ذلك بل تمنوا واسألوا عن أفضل ما يعطاء العبد فإن هذا هو الذي 
لا أرفع منه» وهذا سلكته في تقرير هذا الموضع أوضح وأولى ما سلكه الشارح كما 
يعلم ذلك وقف عليه بأدنی تأمل اې مدي الاکر ل فر عه 

أي: مديم الشكر والعناء على الله بما هو هله لا يفتر عن ذلك أيصًاء وهذا من 
باب الترقٍ؛ لأن المقصود بالذات هو صلاح القلب؛ لأن به ينصلح اللسان وغيره من 
ساثر الجوارح» وأصل ذلك كله سلامته من الأغيارء وإليه الإشارة بقوله عز قائلا: [إلا 
ا ايله بقلب سليم) [الشعراء:۸۹] قال بعض العارفين: سليم ما سوق الله 

(وَرَوْجَةٌ مُؤْمَِة) أي: كاملة الإيمانء وكان وجه تخصيصها بالذكر أن الإفسان 
يحتاج صديق شفوق رفيق؛ اتةه حي عل ایمانه وان کانت اعانته دون 
إعانتها؛ لأنها شفيقة النفس وجعل الله بينهما من الرحمة والود ما يوجد مثله من 
الافسان وأخص أصدقائه» وهذا وجه آخر يصلح سببًا لذكرها؛ لأن غيرها ليس في 
مرتبتها فلا يڪون ٳعانته کاعانتها (تعينه ا إیمانه) ای كما لو قلیه ن 
الشواغل بسبب رفقها به في معيشته ونصحها في سائر أموره؛ لأن من هي كذلك لا 
تكلفه شطط المعيشة فلا يشتغل قلبه بما يوجب سهوه ووه ولا يتعطل عليه أوقات 
عباداته ولا بعثته في آمر يحتاج الیه» فلا تفسد عليه شيء من قوانین معاملاته» وهذا 
هو سر امتنانه تعالی عل نبیه زكربا اك بقوله: الختا لَه رَوْجَهُ) [الأنبياء:٠۹]‏ إذ 
بصلاحها ينصلح عبادات الروح الباطنة والظاهرة ومعاملاته الخلق؛ لأنه 
بها سوء الطوية وقبيح المعاشرة (رَواء أححمَد وَالرْمِذِيّ وان مَاجّه) 


۸ اَن اي سَعيد له قالّ: َرَج مُا يه عل حَلْقَة في ال لمَسجد فَقًال: مَا 
أَجْلَسَء قالُو: جَكَسَّْا تدك الله قالّ: الله ما أَجْلَسَّكَم إلا دَلك؟ قَالوا: الله م 
A CR PE A E A‏ 


۹ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


ا O SL o‏ 
قالوا: جَلَستا دَذْكَر الله وَْحْمَده عل ما هَدَاتا لاإسلام وَمَنّ په لينا قَالّ: اله ما 
أجلَسّڪ إا داك قالوا: الله rh‏ ا 
لَڪ وَلَكِتَۀ اني يريل قاَخبرني ان الله ڪڏ يُبَاهي بكم الْمَلائِڪَة . رَه مُسلمًا 
(عَنْ ابي سيد 4 قالّ. رج تاوت غل حَلقة في النجد ققال. م 
أجْلَّسَّكَه؟) هاهنا؛ أي ما السبب الداعي لى هذا الجلوس عل هذه الكيفية 
(قالوا: جَدَسَنًا نَذكَرٌ الله) فالذي أجلسنا هو غرض الاجتماع على ذكر الله تعالى 


2 


( قال: ایله) بالنصب؛ اي: اجون بالله فحذف الجار والفعل اختصارا 


أجْلَّسَّكَم إل دلك؟ قَالوا: الله) أي: :نعم نقسم ‏ لكن ذكرهم همزة الاستفهام مع 
عدم ما يأتيه منهم مشاكلة لذكره ها 2 e E E)‏ 

بمعنى حقا على رأي (إني) بالكسر عل وبالفتح على للم أسْتَخْرِْْ 

همه لَڪُمْ وَمَا گن اح بمَنزلي م مِنْ رَسول الله 45) أي: موصوف بأن منزلعه عدد 
رسول بل کمنزلي في القرب منه لکونه صهره وکاتب الوي له (أقَلّ) خبر کان 
(عَنْهُ حَدِيتا مِئي) هذاء أعني: قوله وما إلى هنا اعتراض بين الاستدراك والمستدرك 
الآتي بيانهما بين به أنه مستمر عل حفظه هذا الحديث من البي ب لأنه كان من 
أقرب الاس منزلة منه بي لكونه وكاتب وحيه» ومزيد القرب يوجب تحقق 


ا مسلم (۲۷۰۱؟)» وأحمد (۱۱۸۸۱)» والترمذي (۳۳۷۹)ء والنسای (٩ء٥)ء‏ وابن حبان 
(۸۳)ء والطبراني (۷۰۱)ء وابن أي شيبة .)۲۹4٩۹(‏ 

قال القاري في «مرقاة المغاتيح؛ :)٤٠١/۸(‏ «قال الطيي: قيل: الله بالعصب أي: أتقسمون باللهء 
فحذف الجار وأوصل الفعل» ثم حذف الفعل انتهى. وتبعه أبن حجر ولا يخلو عن التكلف 
والععسف قالوا آلله تقديره أي: أو نعم نقسم بالله ما أجلسنا غيره فوقع المزة موقعها مشاكلة 
وتقرير لذلك كما قرره الطيبي ولا جخفى آنه لا يحتاج إليه» فإن المزة وقعت بدل حرف القسم 
فلا وجه للمشاكلة» ذ نعم آطنبوا في الجواب حيث عدلوا عن أي أو نعم تأكيدًا لرفع الحجاب قال: 
أي معاوية أما بالتخفيف للتنبيه إني بالكسر لا غير كما في النسخ ما المصححة. 


کتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وبيان كيفية الثقرب إليه بذلك الذكر ¥ 


السماع للحديث» وعلم ما يراد به ونقل أحاديثه التي حقظها والمحفوظ كلما قد كان 
ذلك أقرب إلى استمرا ار حفظه وعدم ذسیانه. 


متصل بقوله: تهمة لڪم على جهة کونه استدراگ له؛ أي: لم أحلفڪم لأجل 
العهمة ولكن لأجل الإتباع لرسول الله بي في مشل هذه القضية (وَإِنّ رَسولّ الله بلا 
خَرََ َل حَلْقَة مِنْ أَضحَابهء قالوا: جَدَستا دَذْكُر الله وََحْمَده عل ما ماتا للإسلام 
َم به عَكَيا) أي: لأجل هدايته إيانا له ومنه به علینا (قَالّ: الله ما أَجْلَّسَّڪ إل 
اك قالوا: الله ما أَجْدَسَنَا إلا داك قال اما إِنْ َم أسَُحْلِفْكُمْ تَهْمَةٌ لَكَهْ) أي: كما 
هو وضع العحليف فإنه في الغالب إنما يكون عند الحهمة؛ إذ لا من لا يتهمه لا 
يحلفه وإنما يحلف من يتهم وقد يحلف من يثهم لمزيد التقرير والعأكيد كما هنا 
یدل عليه قوله: (وَلَكِنَه آتاني جبريل احبر ري ان الله ڪڻ بُبَاهي بڪُم الْمَلَائڪَة) اي. 
فأردت بعحليفكڪم حينعنٍ أن أؤكد ما دل عليه حالڪم ومباهاة الملائڪة بڪم من 
مزيد إخلاصكم» وقوة يقينكم وشدة حرصكم على دوام العبادة والذكرء فأنتم 
مبرءون من ان يڪون تليفڪم تهمة لڪم فيما ذکرتموه. 

ومعنى مباهاة الملائكة بهم أن الله تعالى يقول لملائكته: انظروا إلى عبيدي 
هؤلاء كيف سلطت عليهم نفوسهم وشهراتهم وأهويتهم والشيطان وجنوده» ومع 
ذلك قويت همتهم على مخالفة هذه القوية إلى البطالة وترك العبادة والذكر 
فاستحقوا أن يمدحوا أكثر منكم؛ لأنكم لا تجدون للعبادة مشقة بوجه وإنما 
هي منم كالتنفس منهم» ففيها غاية الراحة والملائمة للنفس» وهم يجدون ها غاية 
الألم والكلفة لما تقرر من كثرة الدواعي المطابقة على صرفهم عنهاء وأيصًا 
أنتم لو سلطت عليكم تلك الدواعي لأطعتموها كما وقع لبعضڪم كهاروت 


وماروت. 
ومن ثم عتب عليڪم قولڪ: «(قالوا أنَجْعَلٌ فِيها مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسَفِكُ 
لمَاءَ وحن سبح َد وَنْمَدّس لَك) بقوله تعالى. j‏ أعَلمُ ما لا تَعَلَمُونَ) 
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[البقرة:۳۰] وما ر پراد آدم قبله» لڪم» فسجدتم ورحلتم حت [......] ترتیبه وتعلیمه 
وتعظيمه بأعلى أنواع الخضوع والذلة وهو السجود إليه (رَوَاء مُسَلمّ). 
وَعَنٰ عَبڍِ الله بن بر - رضي الله عَنهَْا أن رَجُلاً قالّ: ي 

رسو الله ِن شَرَائحَ السام قذ رٽ ڪي فَايزني ڀکيٰء أَذَمَبَتُ به قالّ: له يرال 
لساك رَطْبًا مِنْ ذکر الله روه الترمِذي وان مَاجَه وَقالَ الرمِذی: هدا حدیث 
حَسَنٌُ عَريبٌ]. 

(وَعَنْ عَبْدِ الله بن بُنْرٍ - رَضِي الله عَنهُمَا أن رَجْلاً قالّ: يا رَسُولّ الله إِنَ 
me EE‏ وهي لغة مورد الإبل فلما الجاريء وشرعًا 
ما بينه الله لعباده الأحكام (قذ کرت ع )٤‏ أي: غلبتني حقى عجزت عنها لضعفي 
دی ورن وکن نل مھا فی دراه رہ لے ف جار ا 
(أثمَبَّتُ په) اي: لازم عليه وأعتصم به حت يڪون مثيبًا لي عل إذا ما افترض عه 
من سائر النوافل التي كثرت على فعجزت عن استقصائها (قالّ) إذا أردت ذلك فهنا 
شيء واحد قليل الكلفة عظيم النفع والعواب» فلازم عليه يغنك عن سائرهاء ويثبتك 
تثبيتًا بليعًا على أمهات الخير ومحاسن الأحوال والأخلاقء وهو أنك تدمن على الذكر 
بلسانك وقلبك في سائر أحوالك حت إنه (لا يرال لِسَانكَ رَظبًا مِنْ ذكر الله. رَواء 
الرمِذِيٰ وان مَاجَه وَقالَ الترَمِذِيّ: هَدَا حَدِيتُ حَسَنُ عَريبٌ). 

A*‏ - لوعن أي سيد النذرِيّ أ أ رَسولَ الله ية سمل ی الْعِبًا 
رقع دَرَجَةٌ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقَيامَة؟ قالّ: الذَاكرُون الله كير e‏ قيا ي 
سول الله وَمِنَ الْعَازِي في سيل اللّه؟ قال: لو صَرَبَ پِسَيْفِهِ في الكقارِ والمُشْركينَ 
حى كير و فت ده فن ال كر الله افضل ية در مرو اد وال هذى 
رَقَالّ: هدا حَدیت عَریبٌ]. 


ا 


أ 


ا الترمذي (۳۷۰۲)ء وابن ماجه .)٠۹٩۰(‏ 


ا امد (۱۷۳۸)؛ والترمذي (۳۳۷۹). 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية الثقرب إليه بذلك الذكر ۳۹ 


ہے 


(رَعَن أي سَِيِ الحُذ ري أن رسو الله 5ل سيل له (أَیّ 
لاد أفصل) من بقية أبناء جنسه (زقع) منهم (َرَجََ عن الله يوم اأ لقَيّامَة؟ قالَ: 


الذَاكرٌون الله گنير والداكرّاث) الله كيرا بأن يأتى بالأذكار الواردة ف السنة ف 
الأحوال والأوقات» وهذا مرادف في الحقيقة لضبطه يشغل أغلب أوقاته بالذكر لكن 
الأول فيه قيد الرواية ولا بد منه (قِيلَّ: يا رَسولً الله) الذاكر الله كيرا أفضل حتق 
(وَمِنَ العَازِي في سيل الله؟ قالّ:) نعم بل (لَو صَرَبَ) الغازي (بِسَيُفِه) مثلاً (ني 
الكّار) جعل المفعول به مفعولاً فيه مبالغة؛ لأن جعلهم مكانًا وظرقًا للضرب 
بالسيف أبلغ من جعلهم مضروبین به فقط (وَالْمُفْرٍكِينَ) عطف مرادف أو أخص أن 
المشرك قد يطلق في مقابلة الكافرء ہمشرک ومن على طريقتهم وقد يطلق في 
مقابلة المسلم فيشمل الكل (حَقَى يَنگيرَ) سيفه (ويخْتَضبَ) هو (دَمًاء قَإِنً 
لذَاكِرَ الله) لغرض غیره كثيرًا كما دل عليه السياق (أفْصَلٌ مِنْهُ َرَج ثم يحتمل 
أن المراد الواحد؛ أي: بدرجة واحدة وأن المراد الجنس؛ أي: بدرجات متعددات وعل 
كل فإنما فضله بذلك نظرًا الى امتلاء قلب هذا ډشهوده لربه وحضوره بین يدیه» فهو 
من هذه الجهة أفضل وإن كان ذاك أفضل من جهات متعددة جهة خروجه عن نفسه 
وماله وبذهما للّه» وتعدي نفعه وكون عمله فرض كفاية وعين» وعمل هذا سنة 
والفرض أفضل منها إجماعًا إلا ما استشى» على أن العحقيق أنه لا استثناء كما هو 
مقرر في محله» ألا ترى أن ابتداء السلام إنما فضل رده وأبرأً المعسر إنما فضل إنظاره 
لوجود المقصود من الفرض فيهما وزيادة (رَوَاءُ امد وَالتَرْمذِيّ وَقَالّ: هَدَا حَدِيثُ 
۸۱ اَن ابن عباس - رضي الله عَنْهْمًا - قال: قال رَسُول الله كيك 
الشیطان جَاثِمٌ عى قلب ابن دم فإِذا ذکر الله َس وإذا عَمَلَ وَسْوَسَ . رَوَاء 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (١14)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )۳۹٠١(‏ بلفظ: «عن ابن عباس 
قال: ما من مولود إلا على قلبه الوسواس» فإن ذكر الله خنس» وإن غفل وسوس» ولم أقف عليه 


فتح الال في شرح المشكاة/ الجزء السابح 


ام دي 
F۴‏ 


(وَعَن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا قالّ: قال رَسول الله 44: الشيطانُ 
جَاثِمٌ) أي: دائم الجثوم؛ أي: اللصوق والقعود (على قَلْب ابن آَم فإذا ذكر الله حَسَس) 
الشيطان؛ أي: تقهقر واختفى فتضعف وسوسته ويقل مضرته (وإذا عََلَ) القلب عن 
الذكر (وَسوّس) الشيطان فيه وتمڪن فيه تمکتًا تامًا فيلقي فيه من خبائثه ما شاء 
کمن ظفر بڪنز لعدوه ولا مانم منه» فانه يأخذ جمیع ما فيه ویدعه [وکأنه] 
شيء فيه أصلاً (رَوَاء اباي تَعْلِيقًا). 

وهو یؤید ما حکی عن بعض العارفین آنه سأل الله أن عن كيفية 
وسوسة الشيطان للقلب» فرآه جاثمًا تحت غضروف الكتف الأجس كلبعوض له 
خرطوم طویل یدسه ثم إلى أن يصل للقلب فإن رآه ذاكر أخنس وكف عنهء أو غافلاً 
مد خرطومه إلیه وآلقی فيه من خبائغه ما اراد ثم لا یزال كذلك الى آلا یبقی فی 
القلب خير قطء ولشدة خطره وقبيح ما يؤول إليه شأنه أمر تعالى بالاستعاذة بربوبيته 
وملكه وألوهيته للناس من شر هذا الوسواس الذي يحبس عند القلب» ثم وسوس فيه 
ما شاء من خبائثه التي لا يرضيه منها الخروج عن الإسلام بالكليةء أعاذنا منه 


فاندة: 


اختلفوا في قوله 45 في الحديث الصحيح: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الام فقيل: هو على ظاهره وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على يجري في باطن 


عند البخاري. 
ا البخاري (۷١۳۷)ء‏ ومسلم (٥۱۷)؛‏ وآبو داود (۷۰٤؟)»‏ (۱۹۰۰؟)» وان 
(۷۷۹)؛ وإسحاق بن راهویه (۸)» وعبد بن حمید »)٠٥۹٩(‏ وأبو يعل )١(‏ والطبراني (۱۸۹). 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ۳٤‏ 

وقیل: استعارة لکثرة وسوسته» فکأنه يفارقه کما يفارقه دمه. 

وقيل: يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل إلى القلب. 

لعن مالك قال: بني أ رسو الله ي گان يَمُولٌ: دَاکرُ الله في 
العَافِلينَ لمال خَلْفَ الفَارَينَ. وَذَاكِر الله في العَافِلِينَ گعْصن أَخْصَرَ في سجر 
یاس 1 

(وَعَنْ مالك قال: بني أن رَسول الله لا گان يَقُولٌ: دَاکرٌ الله) حال کونه (في 
العَافِلِينَ) عن الذاكر؛ أي: بينهم (كَالمُقَّاتل) للكافر (حَلق القَارْينَ) بعد فرار 
أصحابه ججامع أن کل قهر عدوه وهزمه مح حصر أبناء جنسه وترکهم لقهره وهزیمته 
في ذلك مشقة شديدة على النفس؛ لأنها جبولة على عبته موافقة أبناء جنسها في 
البطالات بذكره مع غفلتهم وحضورهم» فيه غاية قهر النفس وصونها عن مألوفاتها 
وعاداتها فاستحق مع كونه في نفل أن يشبه لمن هو في فرض في الجملة؛ إذ الغابت في 
الصف بعد فرار غیره قائم بفرض تركه غيره» وذلك إعلامًا بعظیم ثوابه وشرف همته 
فلا نظر لإبهام قساویهما من کل وجه كما هو معلوم الفريضة يضاعف ثوابها عل 
العافلة سبعين ضعفا. 

(وَذَاكِرٌ الله فی العَافِلِینَ) کرره لينيط به في كل مرة غير ما أناطه به في الأخرى 
اعلام بأنه مر عظیم فوائد متعددۃ (گعْصن أَخْصَر فی سجر یاہیں) 

زوفي روَاية: مَل الشَجَرَة الحَضَرَاءِ في وَسَط الشَجَرٍ وَذَاكِر الله في 

العَافِلِينَ مَل مِضْبَاج في بَيْتِ مطل وَذَاكر الله في العَافِلِينَ يريه الله مَقَعَدَهُ مِنَ 
مجن وهو ي ودار الله في العَافلي يعقر له بِعَدَدِ كَل قَصيج وَأعْجَم وَالقَصيح: بُو 
اد وَالأَعْجَمُ: ائم . رَوَاءُ رَزين!. 

وني رةه مل اة اضرا في سعط القَجَر) أي: اليابس بغرينة ما قبلا 


ذكره ابن الأثيرفي جامع الأصول» (١۷١؟).‏ 
ذكره ابن الأثير ني «جامع الأصول» (١۷٠؟).‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


رذلك ججامع المخضر حصلت حياة معنوية وري حسي ويهاء للأثمار الكثير 
والنفع الغزير واليابس باق في قساوته خالٍ من الأثمارء ولوته وشقاوته غير معدا 
للإحراق ولا مهيا إلا للإهلاك والانمحاق (وَذّاكر الله في العَافِلِينَ مَتّل مِصْبَاج في 
بيت مُظلم) بجامع أن نور الذكر وما يتسبب عنه من الأحوال الرفيعة صيرا الذاكر 
واضح الإضاءة بنور العلم والمعرفة على كل من جاء إليه أو جلس بين يديه» وظلمة 
الغفلة صيرت أهلها منطمسين البصائر معطلين المشاعر فاسدين السراثرء يهتدون 
خير فیفعلوه» ولا یرشدون لصواب فیعتقدوه. 

(وَدّاکر الله في العَافِلِينَ بريه الله مَقُعَدَه) أي: ما أعد (مِنَ الجن وهو حَئ) 
بأن يكشف عند قريب موته تعجيلاً لمسرته وتخفيمًا لمشقة الموت وفتنته 
(وذَاكرٌ الله في العَافِلِينَ يعفر له بعَدَدِ ل فصي وَأعْجَم وَالمَصِيخ: بو آدمَ) سموا 
بذلك؛ لأنهم يفصحون عن مرادهم وينطقون بما في ضميرهم (والأعْجةُ: الجهايم. رواه 
رَزِين) 

4 لاعن معاد بن جل چ قالّ: ما عَملَ العَبْدَ عَمَلاً انى من 
داب من کر الله . راه مالك وَالرمِذِيّ وَابْنْ مَاجَه]. 

(وَعَنَ مُعَاذِ بُنِ جل 4 قالّ: مَا عَملَ العَبْدَ عَمَلاً) قولكًا مندوبًا (أجى لَه مِنْ 
عَدَّاب الله من ذكر اللّه) إن أريد به كلمة التوحيد فأنبى ليس على حقيقته؛ لأن 
الجا فيها فلا يشاركه بغيرها في ذلك آو اعم فأنجی عل حقيقته لا هو 
معلوم أن ذكر الله الذي فيه التلذذ باسمه أو بخطابه أفضل من بقية عبادات اللسان 
وقدت ن الفعلية كالصلاة والركاة والصيام والحج والجهادء ظاهر الأدلة أنها 
أفضل من الذكر وبالندبية هو معلوم أيصًا أن الواجب ولو على الكفاية أفضل من 
المندوب (رَواه مالك وَالتَرَمذِيّ وَابْنْ مَاجَه) ومشله لا يقال من قبل الرأي فله 


أخرجه مالك »)٤۹7(‏ والترمذي (۴۷۰۶)» وأحمد (۷۳۰؟؟)» وابن .)۳۹٩۲(‏ 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر e‏ 


المرفوع إلى الي ييا 


٥‏ (وَعَن أي هُرَيرّة ‏ قال: قال رَسولٌ الله ل إن الله تَعَال يَمُولُ: انا 
عَبڍي ذا ڏ گرٺيء وخر گٺ ي شماه روء البْاریٌ] 


سے سے 


(وَعَنْ اي هُرَيْرَة 45 قالّ: قال رَسُولٌ الله ي إن الله تَعالى يَمّولٌ: د مَحَ 
عَبدي) بالقرب المعنوي والإفضال الواسع الوهبي والتشريف له بذلك في سائر الحالات 
والمسالك ونظيره: نا جليس من ذكرني» إذ هو نظير: «فلان جليس السلطان» 
المنبئ عن مزيد شرفه والامتنان عليه بجلال منحه وتحفه» وزاد تأكيد ذلك بتعبيره: 
اأنا جليس من ذكرني» دون هو جليس لوضوح الفرق بين الملك جليس فلان 
وفلان جليس الملك (دا د گرَني) بقلبه ( وتر گث بي) أي: بذکري (شَمََاءُ) أنه 
حينغذٍ أت بأفضل أنواع الذكر فناسبته تلك المعيد الدالة عل غاية التشريف 
والإحسان» جخلاف من اقتصر على القلب وحده أو اللسان وحده فإن ف إثباته خلاقًاء 
فكيف ترتب عليه ذلك الجزاء الكامل؟ (رَواء البحارِيّ). 

۸7 وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر - رضي الله عَنهُمَا - عن الي يه أنه گن 
يَمُول: لكل سء سَقالَة وَسَقَالَهُ اقلوب ذِكُر الله وَمَا مِنْ سىء اَن مِنْ عَدَاب الله 
ِن ذكر الله الوا وَل الجِهاد في سَبيل الله؟ قالّ: وَل أن تَطْرِبَ بِسَيفِكَ حى 
نمطم روء بيهن ني «الدَعَرَات الگير» كاب أَسْمَاءِ الله]. 

(وَعَن عَبِ الله بن عَمَر - رضي اله عَنهُمَا - عن ائ چيا أنه ان يَمُول: لكل 
شَّئء) قصدًا حقيقة أو مججارًا (سَقالّة) أي: آلة يصقل بها صداه ويزال وسخه (وَسَقَالَةُ 
القُلّوب) من رنها المنزل منزلة الوسخ المتراڪم عل محل مضيء نفيس حت تظلمه 
ويصير في غاية القبح والحسة (ذكر الله) لأنه يجليها عما بها من هوى أظلمها 


(۱) آخرجه البخاری )٤۳(‏ وأحد (٩۹٩۱۱)ء‏ واین ماجه .)۴۹٩۶(‏ 
(۲) تقدم خریجه. 
(۳) أخرجه البيهق في اشعب الإيمان» (؟؟٥).‏ 


المشكاة/ الجزء 


وأغواهاء وأضلها وأرداها و مشاعرها وأعطش مناورهاء ومن ثم قال الله تعالی: 
(اقت من الد لهه وه وڪله الله ڪل عِلم وتم ل سنه وليه وَل َل 
بَصَرهِ غِشَاوَة فمن يَهِدِيه و من عد الله ) [الجائية:١؟]‏ ثم بعد ذلك جبليها بأنو رالعلوم 
الريقاية رالعارف ازات ارات اا ا ا فان 
مِنْ ذکر الله) كما مر آنمًا تقر ير ذلك. 


(قالوا: ولا الاد في سَبيل الله؟ قال وَل أن ترب بِسَيفِكَ حى يَنْقَطعَ) أي: 
حده بأن ينكسر أو يتلم ويتعطل النفع به هذا ما قصد به المبالغة حملا للناس عل 
دوام الذكرء وتحذيرًا هم من الغفلة التي ربما أدت إلى فساد القلب وتعطله عن الشكر 
والفكرء فإن حمل الذكر على أفضله وأعلاه وهو كلمة التوحيد لم للمبالغة؛ لأنه 
أفضل منها لا من الأفعال والأقوال (رَوَاءُ بيهن في «لذَعَرّات الگبير» كتاب 

ومع اسم وهو لفظ يصح إطلاقه عليه تعالى لغة وشرعاء؛ ليدل على ذاته 
كالله» أو صفته السلبية كالقدوس والأول» أو الغبوتية كالعليم» والقادر والإضافية 
TS‏ صفة فعله كالخالقء فالاسم ما دل على معنى بالوضع والمسى المعنى 
الموضوع له الاسم» والتسمية وضع اللفظ للمعنى» وما قيل: إنها اللفظ الدال عل المعنى 
والاسم المعنى المسى به» كما أن الوصف لفظ الواصف والصفة مدلوها وهو المعنى 
القائم بالموصوف» وقد يطلق ويراد به اللفظ كما يطلق الصفة ويراد بها الوصف 
إطلاقًا لاسم المدلول عل فخلاف المشهور كقول المعتزلة الاسم التسمية دون 
ل 

قال شارح: والفرق بين الاسم والمسمى إنما يظهر من قولك: «رأيت زيدًا» فإن 
المراد بالاسم المسى؛ لأن المرئي ليس زايا وياءٌ ودالا. 

ا ا ا ق ق 
الحروف» وقولك: اازید حسن) يصح ا يراد په الاسم؛ آي: هذا اللفظ حسن والمسى؛ 
أي: مسماه حسن» ومن ألزم زاعم ن الاسم المسمى أن من قال: نار أحرق فمه فبعيد؛ 


كتاب الدعوات/ باب بيان ذكر الله عز وجل وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر ٥‏ 
يقول عاقل إن زيدًا الذي هو زاي وياء ودال هو الشخص.۔ انته. 


وفيه نظر غاية الأمر أن القرينة قد تعين الاسم وقد تعين المسى وقد يحتملهاء 
وكل ذلك لا ينافي أن الاسم غير المسىء» ويرد على من أطلق أنه هو واللزوم المذكور إنما 
ورد على هذا الإطلاق» وكونه لا يقول به عاقل زيادة في التشنيع على مطلق ذلك هذا 
ومذهب الأشعري أن الاسم قد يون غير المسمى كالله» وقد يڪون غيره كالخالقء 
وقد لا يڪون عينه ولا غيره كالعالم» فإن علمه ليس عين ذاته خلاقًا للمعتزلة ولا 
ا ع ار ارما انفکاکه من الجانبین. 


(باب أسماء الله تعالى) 


(الفصل الأو ل) 
[عَن اي هريره 4# قال: قال رَسُول الله کية: إن لله يَسَعًا وَْسَعِينَ اسما 
ماه إل اا م ضاق دحل اة رفي رواد ية: وهو وتر يحب الور متمق 


ا سے ہے 


(عَن اي هُرَْرة 4 قالّ: قال سول الله بي إن لله يَسْمًا وَين اسْمًا) 
غرر اانه تال وامهاتا امحل عا معان غیرها عا ورد رباد عليهاء فاوترت 
تلك التسعة والتسعين لذلك لا لضي غيرها الكثير الذي وردت به الأحاديث» كما يأ 
على أن الأصح في الأصول أن مفهوم العدد ليس بحجة (مِالَةُ إلا وَاجِدًا) وني رواية 
صحيحة: «إلا واحدة» أي: لفظة واحدة واحتاج إلى هذاء؛ لأن ما قبله يمڪن 
تصحيفه سبعة وسبعين بتقديم السين فيهماء وسبعة وتسعين بتقديم السين في الأولى 
والتاء في الغانية وعكسه وكل خطأء فرفعه بذلك لعظيم الاحتياج إلى رفعه؛ إذ 
أسماء الله توفيقية على الأصح عند أثمتنا خلاقًا للغزالي والباقلاني كالمعتزلة فلا يجوز 
أن يخترع له اسم ولا صفة وإن صح معناه. 

قال الإمام البغوي: وهذا من الإلحاد في أسماثه تعالى؛ أي: المتوعد عليه في 
القرآن بقوله تعال: «(ولله الأَسمَاءَ ا ست قَاذْعُوٴ بها ودروا الذِينَ يُلْحِدُونَ فى 
شماه ) [الأعراف:٠۱۸]‏ وقال غيره: إنما لم يفوض ذلك للعقل؛ لأنه لا مدخل له فيه؛ 
إذ لو جلي ونفسه لما استحال كثيرًا منها لاقتضائها إعراصًاء إما كمية كالعظيم والكبيرء 
وإما كيفية كالحي والقادرء وإما زماتًا كالقديم والباقيء وإما مكانًا كالعل؛ وإما انقعالاً 


(۱) آخرجه البخاري (١۷۳؟)»‏ ومسلم (1۹۸7)» وأحمد (۸۷۳۸)ء وابن ماجه (۳۹۹۳). 
)؟( e‏ ابن حیان (۸۰۸)» والحاڪم 09 والبيهتي في «الشعب» (۹۷). 


كتاب الدعوات/ باب آسماء الله تعالى 


کالرحیم والودود. 

وقال الفخر الرازي: قال أصحابنا: ليس كلما صح معناه جاز إطلاقه عليه 
سبحانه» فإنه الخالق للاأشياء كلها ولا يجوز: «يا خالق الذئب والقردة والمعلم 
للعلوم بأسرها؛ ولا جوز: يا معلم» وإن ورد أصله وغو: «(وَعَلَمَ ادم الأَسْمَاءَ كّها) 
[البقرة:١۳].‏ 

«إوَعَلَمَكَ ما لم تكن تَعَلَمٌ) [النساء:٣٠].‏ 

E‏ حب» مع قو له: لبه i,‏ [الgائدة:54]‏ ورد 
بصيغته لا على جهة المقابلة كما دكرته في غير هذا الموضع ب:حباء ثم رأيت الفخر 
لا ا ا ااا اال ا 
أجمعوا عليه» وقولنا: ابصيغته لا.. إلخ» يخرج ما ورد أصله من مصدر أو فعلء فلا 
يجوز لها أن ذشتق منهما اسكًا ولا صفة؛ لأنا قاصرون عما يليق بجلال الذات المعظم 
عل جهة كونه اسمًا أو صفة له فمنعنا إلا ما صح لفظه الاسم أو الصفة. 

وما ورد عل جهة المقابلة نحو: «إواللّةُ َير المَّاكرينَ) [الأنفال:٠٠].‏ 

لأمُ تحن الرَارعُونَ) [الواقعة:ء٠]‏ فلا جوز إطلاقه عليه تعالى؛ لأن المقابلة 
تستلزم العجوزء وما أطلقق بطرق العجوز لا يكون حجة في الإطلاق بطريق الحقيقةت 
وأفاد ان ل ةة إلح» ان ال اسم علم مدلوله الذات لا باعتبار وصف 
خلاف غبره فلذلك قیل: في کل اسم وارد بشرطه هو من أسماء الله تعال» وأنه رئیس 
تل ا لإضافتها إليه» ومن ثم يقال: من آسماء الله الكريم ا 
الكريم الله» وكان هو المقدم عليهاء ركان هو الاسم الأعظم عند أكثر العلماء وعدم 
الاستجابة فورًا للداعي به لفقد كثيرين شروط الدعاء في أكثر الناس كاجتناب الشبهء 
وكصدق الإخلاص والتوجه»ء وكانقطاع الحعلق إلا بالحق وحده. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: في الحديث دليل على الاسم هو المسىء 
SEEN,‏ یلزم من کونه عينه تعدد الإله بتعدد الأسماء» وبفرض 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
عدم لزوم ذلك فالمراد من الاسم هنا اللفظ ولا خلاف في ورود الاسم بهذا المعنىء إنما 
الغزاع في أنه هل يطلق ويراد به المسى عينه؟ والأصح نعم كما علم ما قدمته قبل 
الفصل» وحينئزٍ لا يلزم الععدد الذي ذكره؛ لأن تلك الأسماء كلها يراد بها مسمى 
واحد هو الذات باعتيار صفة حقيقته أو اعتباراته» وذلك يستدعي الععدد ف 
الاعتبارات والصفات دون الذات؛ وهذا لا استحالة فيه بوجه. 

واعلم أن قومًا أنكروا إطلاق الاشتقاق في أسمائه تعالى؛ لأن شرط المشتق أن 

مسبوقًا بالمشتق منه» وأسماء الله تعالى قديمة؛ لأنها من كلامه قالوا: وإنما 
يقال في مثل اسمه السلام: فيه معنى السلامةء والرحمن: فيه معنى من الرحمة والأشياء 

مشتقة من الأسماء حديث: هي الرحيم وأنا الرحمن اشتققت شتققت ها اسما من اسي 


ومن شعر حسان: 

واشتق له من اسمه يجله فذوالعرش محمودوهذا محمد 
انتھی۔ 
وقوهم: «والأشياء مشتقة مشتقة.. إلخا بدفع فكارهم الدكرر عل ان الاشقاف 


عندهم اه رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهماء وحينفذٍ فالاشتقاق في n‏ " 
المعنى لا حذور فيه ألبتةء وعجيب قوطم: «أأسماء الله قديمة» لأتها من كلامه: 

أما اول فلأن منها أسماء لم ترد في القرآن بل في السنة. 

وأما ثانيًا: فالقديم إنما هو معانيها وكلامنا إنما هي في ألفاظها مع ألفاظ أخرء 
وذلك لا محذور فيه بوجه أصلا ومنه: هي الرحيم وأنا الرحمن وممود ومد فتأمله. 

(مَنْ أخْصَاهًا) أي: حفظها كما فسر به البخاري والأكثرون» ويؤيده الرواية 
الصحيحة: «من حفظها دخل الجنة» ذكره النووي. 

قال الشارح: بالحفظ القراءة بظهر القلب فيكون كناية؛ لأن الحفظ 


)0( إا الترمذي (۰۳۱؟)» وأحمد <(۱¥°A)‏ والبيهقي في «(سننه» .)۱۳۹٩(‏ 
() اُخرجه مسلم (٩1۹۸)ء‏ وابن ماجه .)۳۹۹۶٤(‏ 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


يستلزم التكرارء فالمراد بالإحصاء تكرار جموعها. انتهى. 

وفيه تعديل ظاهر كلام أولعك حصول الجزاء الآتي لمجرد حفظهاء وفضل 
أوسع من ذلك. 

وقيل: الإحصاء بمعنى الضبط والعفقد والرعاية بأن يحصرها عدد» ويعلمها 


وقیل: الإطاقة؛ أي: أطاق القيام بجحقها والعمل بمقتضاها بأن يعتقد 
ما فيها من صفات الربوبيةء ويعمل بما دلت عليه من أحكام العبودية. 

وقيل: بمعنى علمها؛ أي: عقلها والإحاطة بمعانيها. 

وقيل: هو مستعار للعلم من الإحصاء الذي هو عد الشيء لكونه موجبًا للعلم 
به» وهو قريب ما قبله. 

رقيل: إحصاؤها تجنب الزيادة والنقص في أعدادها مع اعتقاد معانيها والعمل 
بمقتضاها وذلك؛ لأن للشارع سرا خفيًا وخواص كثيرة في الأعداد التي يعتد بأنها لا 
تحصل إلا بالتزام ذلك العدد من غير زيادة عليها ولا نقص منهاء كما أن الطبيب إذا 
وصف دواء مرکبًا فنقص منه أو زيد عليه فإنه لا ينع بل ربما أضرء واختصر بعضهم 
ا المذكورة فقال: الإحصاء الحفظ أو الذكر أو العلم أو الععلق أو العخلقء قال: ثم 
اللا اه الا ا ا 

e e‏ رة الك اللصاء ران ا 
حتمل ال ل E‏ یدخل مح العاجين أولا من غير سابقة عذاب» أ ER‏ 
وا لملائكة يعظمونه بنوع من التعظيم خصوص به. 

(وَفي رِوَايَة: وَهُوَ وترٌ) آي: فرد واحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك به في 
واحد من هذه (يْحِبٌ) العمل (الوثر) آٌي: يزيد في ثواب عامله؛ لن عمله مذكر له 
بمراتب الوحدانية وكمالات الفردانية ومعاني التوحيد وجوامع العفريد» فشهوده به 
أظهر وجلاژه لخبائث نفسه أكثر (مُتَمَقُ عَليه) 


فح الال قي شرح المشكاة/ الجزء السابع 
(الفصل الثانى) 
اَن ابي هُرَرة 4 قال: قال رَسُول الله 4 إن نه تَحَای قِسْعَةٌ 
e E E E TT‏ 
لمَلِك الْقُذُوسء السام الْمُؤْمِنْ الُْهَيِْنْ. الْعَرينْ الجَبّان المُتَكبّن اال ابائ 
لصون الْعَقَانُ الْقَهَانْ الََهَابُ اررق الْمَنَاح الْعَلِيمُ الْقَابصُء اباس الَافِء 
لْعَظِيمُ عور الشَكُور لعن كيين الحَفِيط النُقَيتُ الحَيِيبُ الجَلِيلء لكريم 
الرَقيبُ اليب الْوسِمُء اكيم لودو الْمَجِيد لاع السَهيد احق لويل 
لقيو الواجد الْمَاجِد لاجد الصََد لقان المَقْتَدِر kS‏ 
الآخر الضَاهِي البَاطِنْ الول الْمتَعَالي الْرُ الكَواب المُنتَقُ الْعَفُق الرَوُوف مَالِكُ 
للك ذو الجَلالٍ والإكرام ليفط الجامعٌء الْعَنْ الْمُفْي الان الصَارُ اللَافُِ 
الثُوُ الهاي البَدِيمُء البّاقي لورت الرَشِيد الصَبْورُ . روه الرَمذِيّ وَالَبهقن في 
«الذَعرّات الكبيرا» رَقَالَ الترهذى: هدا حَدیث عَریبٌ!. 
(عَن اي هُرَيْرَة 4# قالّ: قال رَسُولُ الله كل4: إن لله قَسَعَةٌ وَيِسَِينَ اسًُا) منها 
ما هو اسم للذات وهو ما يقال: هو هوء أو للصفة وهي ما لا يقال: هو هو ولا هو غيره 
ولا هو عينه ولا غيره» أو للتنزيه وهو ما دل على التقديس المطلق كالقدوس أو للفعلء 
وهو كلما دلت التسمية به على فعل كالخلق والرزقء وواضح أن المغايرة في ذلك إنما هي 
فيما منه الاشتقاق لا في الاسم ثم الكلام في هذه الأسماء عل خمسة أقسام؛ لأنه إما من 
حيث لفظها أو معناها أو مقتضاها الوجودي» أو وجوهها العرفانية أو خواصها 


الويحدانيةء ولكل وأحد من هذه سلكوه وحرروه وسنشير للمهم من ذلك» ومر 


الترمذي (۰۷٥۳)ء‏ وابن حبان (۸۰۸)ء والحاڪم )4۱( والبيهقي في «الشعب» (؟١٠).‏ 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


E O TT E 
خلافا لقوم من المتصوفة شذوا فأثبتوها بذلك» كأبي العباس البوني فإنه أوصلها أخدًا‎ 
من ذلك إلى مائة ونيف وخمسين اسمًاء وأن الاسم هل هو عين المسى أو غيره؟ قيل: لم‎ 
يتكلف السلف في ذلك ولا في الصفة والموصوف ولا في التعلاوة والمتلو تورعًا وطلبًا‎ 

ا 

ا ل ال عدذاك ات ا 
والتسعين» ولم يحصر الأسماء في التسعة والتسعين فجاز أن يكڪون ثم غيرها ولا 
ا ا ل 
التعبد والسلوك بها جخلاف غيرهاء وأقول قد وردت كما يأ أسماء كثيرة غيرها صح 
بعضها لكن عند العأمل نجد معانيها لا تخرج عن معاني هذه التسعة والتسعين» وكان 
هذا هو وجه الخصوصية وهو أن ما زيد على هذه يخرج في الحقيقة عنهاء ولعل هذا 
أقرب. 


EEE 


Fk ¥ 


قيل: أقوى ما حرص عليه النفوس من علوم الأسماء خواصهاء واستفادة ذلك 

من أخبار الشارع وغالبه مذكور بصيغة الطلب أو التعويض أو الوصف؛ وإما من 

امام آهل الحقائق أو استنباط أهل العلم وله أصول وقواعد وحدودء ومن قواعده: 

إن کل اسم خاصيته من معناه وتصریفه في مقتضاه وافادته في وفقه وسره في عدده 

ويكون تأثيره على قدر التأثر به بحسب الفيض والعزم وامةء وذلك يختلف 
باختلاف الطباع والأحواج والأحوال. 

مبتداً وذكره نظرًا بره الذي هو «اللّه الموصوف بما بعده و«الرحمن» وما 

بعده خبر بعد خبرء والجملة مستأنفة لبيان تفصيل تلك الأسماء التسعة والتسعين 

المنكورة أولاً كذلك لا هوالمقرر أن الإجمال ثم التفصيل أوقع في التفس لشدة تلفتها 

إليه عند إجالهء ثم زيادة تمكنه فيها بتفصيله» وقول الشارح: الجملة مستأنفة إما 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
لذلك وإما لبيان كيفية الإحصاء في قوله: «من أحصاها» وأطال في بيان ذلك فيه نظر؛ 
لأن الإحصاء مختلف في المراد به عل خمسة أقوالء وما ذكره لم يبين أنه على أي قول 
منهاء وني صحة تخريج جميع ما ذكره على قول منهاء كالضبط المشير كلامه إليه بعد 
ظاهر على أن الضبط إنما هو بعض قوله لا مر أنه الضبط والتفقد والرعاية؛ 

فلذا كان الوجه هو العخريج الأول. 

وآثر «هو» عل هي الذي هو القياس لأنه نظير: فل هو اله اد4 [الإخلاص: 
!١‏ يعني: الذي سألعموني وصفه ١هو‏ الله أحد.. إلخ» والمعنى هنا العدد الذي ذكرته 
اهو الله.. إلخ» فهو هنا بمنزلة اسم الإشارة الذي رآه العارفون كما أفاده الأستاذ أبو 
القاسم القشيري في قوله في شرح الأسماء الحسنى: هو للإشارة وهو عند هذه الطائفة 
أخبار عن نهاية العحقيقء فإذا قلت: هو لا سبق إلى قلوبهم غير الحق فيكتفون عن 
كل بيان يتلوه لاستهلاكهم في حقائق القرب واستيلاء ذكر الحق على أسراره» 
وانمحائهم عن شواهدهم فضلاً عن إحساسهم بمن سواه. انتقی. 

قال شارح: فيكون إذن هنا بمنزلة اسم الإشارة في قول الشارع» كأنه قيل: وما 
ذلك المسبى وما تلك الأسماء قيل: ذلك المسمى هو الذي له هذه الأسماء المعدودة ثم 
قال: وعلى التقديرين المراد بقوله: الس لا الاسم فإن قلت: قد سبق أن الله 
EE‏ صفات فکیف تسمیت بالاسم وجعلت أخبارًا لا صفات؟ قلت: 
لقوله تعالى: «[وللّه الأسْمَاءُ ا لخستى قَاذْعُوهُ بها) [الأعراف:٠۸]‏ لأنه إذا دعي بها قيل: 
«يا الله يا رمن يا رحيم» صفة أقيمت مقام ذات له الرحمة» فلا يڪون حينئٍ صفة 
كما يقول: «شجاع باسل» فتصفه بالبسالة على تأويل ذات له الشجاعةء وهو؛ باسل. 
انتھی. 

وهو؛ أعني: لفظط عريي علم على الوا جب الوجود» البالغ قي كمال ذاأته 
وصفاته وأفعاله الغاية القصوىء» التي لا يتصور اتصاف غيره بهاء وإنما كان علمًا؛ لأنه 
یوصف ولا یوصف به؛ ولأنه لا بد للذات من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح 


تات الدعوات/ باب أسنماء آله تعالی kz‏ 


عیره فتعین IR‏ 

ومن ثم قال حجة الإسلام: هذا الاسم أعظم الأسماء؛ لأنه دال على الذات 
ا لجامعة لصفات الألوهية كلها حى لا يشذ منها شيءء وسائر الأسماء لا يدل آحادها 
إلا عل آحاد الصفات من علم أو قدرة أو غيرهما. انتهى. 

وتبعه غیره؛ ولأنه لو كان وصمًا لم يغد «لا إله إلا الله» التوحيد كاالا الرحيم» 
لأنه لا يمنع الشركةء وأصله الإله وهو في الأصل اسم لكل معبودء ثم غلب عل المعبود 
جحق» فالاله واد اص د عارع بالغلبة» ثم حذف منه اهمزة وعوض عنها 
حرف التعريف» تم أدغم وفخم خث لم ا کک ا غ بالشخص» ومر 
افمن أحصاها دخل الجنةه خلاف والظاهر أنه من حيث العظر إلى أصل مدلول 
تلك الأسماءء بدليل تفرقهم في إحصاء هذا الاسم ومثله بقيتها بين إحصاء العوام 
وا لخواص وخواص الخواص» فهو للعوام إجراؤه عل اللسان والذكر به عل الخشية 
والتعظيم» وللخواص أن يتأملوا معناه ويعلموا أنه لا يطلق إلا على موجودء فائض 
الجود» جامع أصفات الألوهيةت منعوت بنعوت الربوبية» وخواص الخواص ا يستغرق 
قلبهم باللّه فلا لفت سواء ولا ولا حاف فیما يأنيء ویذر إلا إیاه؛ لأنه 
الحق وما سواه باطل. 

ومن ثم قال به كما راء البْضَارى: «أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل» أي: من في ذاته فلا يناني ما خلق للبقاء كالجنة والتار: 
بإكل سَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهٌ4 [القصص:۸۸] أما عل عمومه بالاعتبار المنكور وأما 
يهلك منه نحو الجنة لحظةء ثم يعود ليصدق على هذا العموم بطرق الخارجيء وأما 
يستثنى منه ذلك» قال الأستاذ أبو القاسم القشيري عن غيره: كل اسم من أسمائه تعالى 

للتخلق؛ أي: شيء من معنا إلا هذا الاسم» فإنه للتعلق دون العخلق. انتهى. 


)١(‏ تقدم تخرچه. 
0 البخاري (۳۱۲۸)» ومسلم (؟۲)ء وأحمد (۰۷7٠)ء‏ وان ماجه 


المشكاة / الجزء 


وفسر مدلوله بعض المشايخ بأنه ما تعلق به الوجود والقلوب فتناله فيه أوله؛ أي: 
بنحر أو بتعبد وبعضهم بأن ذات المعبود بالحق الغني عن العلةء والفاعلية الموصوف 
بصفات الألوهيةء وبعضهم بأنه الموصوف بصفات الكمال المنزه عن النقص والمنالء 
قال حجة الإسلام: وهذا الاسم أعظم الأسماء؛ لأنه دال على الذات الجامعة بصفات 
الألوهية كلها حتى لا يشذ منها شيءء وسائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد 
الصفات من علم أو قدرة أو غيرهماء وتبعه بعضهم فقال: كل الأسماء راجعة إليه 
فالمعرفة به معرفة بها وهو دال بصيغته عل عظمة المسى ذالًا وصفات واسمًاء فالمعرفة 
به تفيد الفناء فيه للعارفين والتعظيم والإجلال وايئةء والأنس للمريدين والتقرب 
به على وفق ذلك من إسقاط اهوى» وحبة المولى لا يصح إلا بقلب تفرد ليس فيه 
توحيد مجرد» وذلك يسعدعي جميع الاحوال والقامات والكرامات. 

وأصل ذلك أن الجنيد سيد الطائفة سثل 4# كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله 
تعالى قال: بتوبة تزيل الإصرارء وخوف يزيل التسويف» ورجاء يبعث على مسالك 
العمل وإهانة التفس بقريها من الأجل ويعدها من الأمل» قيل له: بما يصل العبد إلى 
هذا قال: بقلب مفرد فيه توحيد مجرد (الذِي لا إل إلا ُو أريد بالإله الأعم كان 
العقدير لا إله معبود جحق إلا هوء أو الأخص وهو المعبود جحقء فالتقدير لا 
هوء وعلى كل فمحل هو الرفع ويجوز النصب. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري ما حاصله: ومفاد هذا النضي وما بعده غاية 
الإثبات آلا ترى ألا آخ لي سواك آکد من آنت آخيء فمفادها نی ما استحال وجوده من 
أصله وهو الشريك وإثبات ما استحال عدمه وهو الذات العل؛ أي: إظهار اعتقاد ذلك 
الفي» وهذا الإثبات المشترط لصحة الإيمان. ۰ 

قال الاستاذ بو علي الدقاق: بالا إله) يتصفى القلب ويحضر السرء فيكون ورود 
قوله: «إلا الله على قلب منقی وسر مصفی. انتھی. 

قال الأثمة: وفوائد هذه الكلمة لا وها مراتب؛ لأنها إما أن 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


باللسان فقط فتفيد إجراء أحكام الإيمان في الدنيا فقط» وريما أفضت ا 
الاعتقاد إلى اللسان أو به وبالاعتقادء لكن عن تقليد فيفيد ذلك وكذا إجراء اأحکام 
الإيمان الأخروية عليه عى الأصح» وما نقل عن الأشعري من عدم صحة إيمان 
العوام كذب عليه» على أن أكثرهم غير مقلد في الحقيقة ولكنه عاجز عن ترتيب 
البرهان بذلك على قواعد المتكلمين» وأولى من هذا من له اعتقاد فشا من ظني» أما من 
نشأً اعتقاده عن قطي فلا خلاف في كمال إيمانه ونفعه له في الدنيا والآخرة وإما أن 
يكون بالقلب فقط فإن كان ذلك لععذر اللسان بنحو خرس نفعت فيهما اتفاقًا أيسًا 
أو لا لعذرلم ينفعه في الآخرة» على ما نقله النووي عن إجماع أهل السنةء لڪن ذهب 
الغزالي وتبعه مح حققون إلى نفعها فيهما. 
(الرحمن الرَّحيمُ) صفات مبالغة كما مر أول الكتاب بيان أن «الرحمن» بلغ 
نحو الرحمة من صفاته تعالى المستحيلة عليه؛ لأنها ميل نفسان المراد به مبدؤها 
وهو إرادة الإنعام» فتكون صفة ذات أو غايتها وهو الإنعام نفسه» فتكون صفة فعلء 
وقرن «الرحمن» بالجلالة هنا وف اة قل اذعوا الله أو اذعوا الرَحَنَ 4 
[الإسراء:٠١٠٠]‏ لاختصاصه تعالى به كالجلالة وقيل: «الرحيم» أبلغ؛ لأن مقتضاه 
الإمداد وهو بعد الإيجادء فله متعلقان في الأثر ووجهان في المعنى» ولا كانت صورة 
الإمداد يظهر أثرها من الخلق جاز إطلاق هذا الاسم عليهم على وجه يليق بهم من 
الاختصاص لا عل الإطلاق. 


واختص أيصًا بالمؤمنين في قوله: وان بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيًا) [الأحزاب:٠؛]‏ 
ذلك فبان أن إمداد الكافر حنة له؛ إذ هو زيادة في عقوبته: «[إِنّمَا مى لَهُمْ لِيردادوا 
إِنْمَا4 آل عمران:۱۷۸] ضد إمداد المسلم» فانه زيادة في ثوابه E‏ في حقه» 
أما الإمداد فهما مستویان فیه؛ إذ لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وإن کان هو 
مظهرهما وحظك منهما أن تشهد أنه تعالى المولى للنعم كلها عاجلها وآجلهاء فلا 
تلتجئ إلا إليه ولا تتوكل عليه» ولا عن شرك شهوده ولا عن رجائك فضله 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
وجوده» وتعامل عباده بسعة الرحمة» فکف کل ظالم لنفسه لغیره عن ظلمه مع 
النظر إليه بعين الرحمة لا بعين الازدراء؟ أو تبذل النصح لكل أحد E‏ 
وتسد خلة المحتاج بقدر استطاعته. 

ثم الرحمن أبلغ؛ لأنه يتناول جلائل العم ودقائقهاء والرحيم يختص بالدقائق فهو 
من باب العتميم والبدلي؛ لعلا يغفل عن طلبهاء وقيل: بالعکس فيکون من باب 
الترق» ومن ثم قال ابن المبارك: الرحمن هو الذي إذا سئل أعطىء والرحيم هو الذي إذا 
لم ال غضب؛ وف الحدیت: امن لم ال الله بغضب عليه) وولي ا 
هناء وفي البسملة وفي: «(ادعوا الله أو اذعوا الرَّحمَنّ )4 [الإسراء:٠٠٠]‏ لأنه قريب منه 

علمًا بالغلبةء ولم يسم به غيره تعالى» وقولة أهل اليمن في مسيلمة 
اللعين: رمنء بتعنتهم في ڪفرهم» والله ل 2 ] حق عل جهة 
التعنت. 

قيل: وكذلك الرحمن قال: والذي سورك فيه إنما هوالمنكر. 

وقيل: وليه؛ لأنه يفهم معنى الرحمة الخاصة به تعالى» وهو إيجاد الخلق للتكرم 
عليهم وإعلامهم بأنه الغني المطلق» وهم المغتقرون إليه في كل أحوام فرحمته هي 
المطهرة هم وي الظاهر فيهم ر وآخرًا وداتمًا؛ ولذا سيقت ر ته غضه ولذلك 
خلقهم؛ أي: للرحمة؛ لأنها الأقرب ف اللفظ والأقدم في الوجود. 

ا ع الاختلاف عين الرحمة؛ أي: اختلاف المجتهدين ف 
الفروع وهي حمل ما روي اختلاف أمتي رحة وقرن بالاستواء في: «(الرَحمَنُ عل 
العَرْش استَوّى) [طه:٠]‏ لأن العرش جامع الكائنات ليفيد شمول الرحمة جميعها من 

إيجادها وإمدادها. 


البخاري في «اللآدب المفرد» (۱۳)» والترمذي .)۳۷٠١(‏ 


كتاب الدعوات/ باب آسماء الله تعالى 


(الْمَلِكٌ) عقبهما به على حد لماك يَوْم الّين) [الفاتحة:ء] بعدهما في الآية 
ا ا ا د 
تتعلق النفس بمظهر الجمال فيتعطل عن السلوك بالحد في مراتب الأعمال وشهود 
الأحوالء ثم أردف هذا بالقدوس الدال على كمال العنزيه ليمنع التعلق بما في الغلاثة 
من العطمع بالتشبه بواحد منهاء ومعناه؛ أعني: الملك ذو الملك وحقيقته كمال 
العصرف بالإججاد والإمداد دون احتياج ولا حجر ولا مشاركة غير» مع وصف العظمة 
IE TT lT‏ 


وفسره بعضهم بأنه الاسم الجامع المعاني بأنه الغني مطلمًا في ذاته وصفاته عن 
كل ما سواه» والمحتاج إليه كل ما عداه بواسطة أو غيرهاء فهو المنفرد بالعقدير والمتوحد 
ال ا ت ا ال ال د ده الان ا 
فوصف العبدية مجاز بالنظر لباطن الأمر لا للأحكام الشرعيةء ومن ثم تفاوت بالنسبة 
له إلا الله تعالیء» کہا فاده قوله: لوان لکا لاخر الأول 4 [الليل:۱۳] حيث ذكر بلام 
العمليك» وقدم الظرف لإثبات الملك في الدارين له وحده فلا يملك ولا مالك إلا هى 
وأما إضافة الملك لغيره في الدنيا فهو بطريق العارية التي من شأنها ردها لمالكها. 

ومن ثم تفرد في: لمن المُلْكُ اليَوْمٌ لله [غافر:١١].‏ 

مالك يوم الدين) وهذا العفرد كان أبغض التسمية وأقبحها عنده تعالى أن 
يسمي الرجل نفسه بملك الملوك والأملاك وقد يخص الملك عرقًا يسوس ذوي العقول 
وتدبر أمورهم» ومن ثم قال تعالى: مَك التاس) [الناس:۲] ولم يقل: ملك الأشياء 
وبما تقرر علم أن الملك آبلغ من المالك؛ لأن كل ملك مالك ولا ينعكس» ومن ثم لا 
Cll IS NCE‏ 
معنى الملك» كطمَالكِ يوم الّين) [الفاتحة:ء] ووزنه عل الأبلغية أيسّاء؛ إذ 
صيغة فعل موضوعة في النعت للثبات جخلاف صيغة فاعلء وحظ الععلق بهذا الاسم 
شهود ذلك الغناء والاحتياج المطلقين المستلزم للاستغناء عن الاس رأسّاء وألا 


المشكاة/ الجزء 

يۇخرهم ولا يخافهم» وللاستبداد بالتصرف في ملکته الخاصة به وهي قلبه وقالبه 
يقصر جنوده ورعاياه من القوى والجوارح في كل الأحوالء وإحاطة العلم والاقتدار 
بجحیث لا يغيب عنه علم شيء ما هو ملکه» ولا یعجز عن کنهه ما يقتضیه حکمه 
من إمضاء ثواب أو عقاب ويقيمهم على إقامتها فيما فيه رضاه وكفها عن الميل إلى 
سواه؛ لیکون یمن سبقت. 

وما أحسن قول من قال: من عرف أنه الملك الحق الذي ينتهي إليه الآمال جعل 
همته وقمًا علیهاء فلم یتوجه في کل آموره إلا عليه استسلامًا لحکمه» واستغناء به عن 
غيره والتقرب به على وفق ذلك من دوام الذكر وامتثال الأمرء والاستسلام للقهر 
ونسیان الغیر اېداله عنایته وحقت له في عموم الأحوال رعایته» فیملکه نفسه وهواه 
ويجرده عن رق البشرية ويخلصه عن رعونته الشهوانية» ومن ثم كان الحر من ملك 
هواه والقن من ملك هواه. 

(القَدّوس) من القدس للمبالغة فيه» وهو الطهارة النزاهة عن كل سمة نقص 
بل عن كل ما لم يصل لنهاية الكمال المطلق مما يدركه حسنء أو يتصوره خيالء أو 
يسبق إليه وهم» أو يحيط به عقل» فهو من أسماء التزيه» ومن ثم قيل: هو الذي لا 
يحذر عليه نقص في ذات ولا وصف ولا فعل ولا اسم»ء وبذلك يتصف عل 
الإطلاق» وما أحسن قول من قال: الحق تعالى منزه عن العنزيه فكيف يشار إليه 
بالتشبيه؟ ليس كمثلِه مَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعُ البجَصيرُ [الشورى:٠٠].‏ 

وقول من قال: کل تنزيه توجه الخلق به إلى الحق فهو عائد إليهم؛ لأن الحق 
سبحانه منزه أولاً وأبدًا لاتصافه بعل الصفات وكريم الأسماء وجميل الأفعال عل 
الإطلاقء فليس لتا من معرفة تقدسه إلا معرفة أنه القدوس» وحينئَذٍ فالعقرب به 
تخلقًا وتعلقًا أن ينزه عقائدنا عما سوی تنزیهه وتنزیه رسله وكتبه وأولي الاختصاص 
من عباد» وقلوبنا عن التعلق بسواه وجوارحنا عن خالفته حقی نصیر مقدسین؛ أي: 
مطهرین من کل ذنب وعیب. انتھی. 


کثاب الدعوات/ باب أسغاة الد تعالی 


وقول من قال: حظك منه: أن تعلم أنه لا وصول تازه شرك عن 
القعلق بغير أو سوى» يتضلع من العلوم الإية المتعالية عن متعلقات الحس أو 
ا لخیالء وإن تطھر قصدك عن أن تحوم حول حظ نفیںء ثم E‏ 
تعالى شوقا إلى لقائه مقصورًا هم على معارفه ومطالعة جماله حت تتبواً مقام العز 
وبجحبوحة القدس» وإلى نحو هذا أشار القشيري بما حاصله: إن التعلق بهذا الاسم 
يوجب التطهر عن كل عيب وإثم» وتصفية الوقت عن كل كدرء والرجوع إلى الله تعالى 
بحسن الاستقامة ئي جميع االات فباستقامة اللسان يستقيم القلب وحميع الحواس 
مر إبراهيم بن أدهم #ه كسكران يتقياً فغسل فمه قائلً: بأي آفة أصبت وقد ذكر الله 
بلسانه» فأفاق فأخبر فخجل وتاب» فسمع إبراهيم في نومه قائلاً: غسلت لأجلنا فمه 
فغسلنا لأجلك قلبه. 

(السلام) مصدر نعت به للمبالغة؛ اى ذو السلام في ذاته عن الحدوث ولوازمه 
وصفاته عن الىقصء وأفعاله عن ذلك أيصّاء وليس في إيجاد السر الذى لا يقدر عليه 
Th‏ احق سبحانه خلاقًا للمعتزلة؛ لأنه لحكي بالغة قد ينفرد تعالى بعلمهاء 
وقد يعلمها غيره وما هو كذلك لا شر فيه من حیث ذاته» وبتفسیره المذکور يعلم أنه 
من أسماء العنزيه» وفارق القدوس بأنه يدل على البراءة الذاتية؛ إذ القدس الطهارة 
كذلك» والسلام يدل على نزاهته عن نقص يعتربه لعروض آفة أو صدور فعل» وقريب 
من هذا ما قيل: القدس فيما لم يزل والسلام فيما لا يزال. 

وقيل: معناه مالك تسليم العباد من المخاوف والمهالك» فيرجع للقدرة فيكون 
من صفات الذات. 

وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنة كما قال تعالى: «سَلام قَولاً من رب 
رجيم) [يس:۸٠]‏ فيكون إلى الذات القديم» وقال بعضهم: هو اسم مطلق الصيغةء وهو 
ما لم يقصد صيغته للدلالة عل معنی کاساء الاجتاس الرتلة كل غلاف 
الخصوص الصيغةء فإنه ما قصد بصيغته الدلالة على المعنى» كالرحمن قال: وحقيقة 


المشكاة/ الجزء 


السلامة استواء الأمر والتوسط فيما بين طرفي ظهور الرحمة والمحبةء فهو بالنظر إلى 
أمر الله اسم تنزيه» وبالنظر إلى أمر الخلق اسم أثره توسط حال بين منعم عليه ومنتقم 
منه» قال: ومنه شرع السلام بين المتلاقيين إشعارًا بالأمنة من الجانبين» وبأن ذلك 
أدل الات واما أغلاها کلقارمة والناصرة اننش. 
ونی اول کلامه نظر ظاهر بل آخره یناف اوله فتأمله. 
منه: أن تتخلق به بأن تسلم قلبك عن كل حقد وحسد وخيانة» فلا 
تضمن للمسلمين إلا كل خير ونفع ونصح وجوارحك عن فعل كل حرم سرا وعلتًا 
ويكون سلمًا لأهل الإسلام كانًا لكل مضرة عنهم مسلمًا على من لقيت وإن لم تعرفهء 
مسال لكل خد معد ار الا كر اك عك طاعة رال ال متك عة طاتا 
سبعين بابًا من العذر لمن ظهر لك منه عيب قإن لم يتضح لك عذره فقل لنفسك: 
بئس الرجل أنت حيث لم تقبل سبعين عذرًا من أخيك» قال بعضهم: لما كان السلام 
من السلامة كان العارف بهذا الاسم طالكا للسلامة ومتلبسًا بالإسلام؛ لیجمع كمال 
العنزيه في كل الأحوال والعقرب به بالالعجاء له تعالى في كل شيءء والاستسلام له 
كل شيء» والعخلق به أن يسلم المسلمين من لسانه ويده بل زيادة الشفقة عليهم. 
أصله من يجعل غيره آمنًا وبه سي المصدق؛ لأنه جعل المصدق آمنًا 
من العكذيب والمخالفة» وصح INE ECE ONS‏ 
اللصدق لرسله بقوله الصدق» فيرجع إلى الكلام أو جخلق المعجزة وإظهارها عليه 
فيكون من أسماء الأفعال» وقيل: معناه أنه الذي أمن عباده جخلق أسباب الأمان ودفع 
المضارء فيكون اسم فعل. 
وقيل: أن يؤمن عباده الأبرار من الفزع الأكبر بنحو ألا يخافواء أو يخلق سبب 
الأمن فيهم فيرجع للكلام أو أسماء الأفعالء ولا تباين بين هذه الأقوال لصحة كل منها 
فى حقه تعالى فهو المصدق لن أذن له في الإخبار عنه بإظهار دلاثل صدقه من 
المعجزات والآيات» والمؤمن لعبادہ بإجارتهم من کل مکروه» ومن ثم قال بعضهم: 


کتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالی 


مفعل من أمنه يؤمنه من متخوف» فحيث يتخوف التکذيب پڪون يوقع موقح 
الإيمان منه» فكذلك فسره بعض اللغويين بالعصديقء وأن معناه أعم لشموله الأمنة 
رالأمن من كل متخوف» فهو كما ذكر إمام الحرمين يرجع إلى التأمين لمجموع القول 
والفعلء فما عدد فيه من الأقوال ترجع إلى قول واحد؛ لأنها غير متباينة. 

وقال آخر: من عرف أنه الصادق في وعده المصدق لمن يشاء من عباده لم 
بسكن في تصديقه لغيره» وعطف على السلام لمزيد معنى التأمين على السالم لا فيه 
من الإقبال والقبول. 

وحظك منه: تعلقًا: أن تطمثن في كل أمورك وتخلمًا: مۇمتًا به 
مؤمتًا له» فلا يغتر بغيره في إقبال ولا إدبارء كما قال القطب الإمام أبو الخير الشاذلي 
#ه: لا تنشر علمك ليصدقك الاس وانشره ليصدقك الله» ولا عليك من حرف 
العلةء فعلة بينك وبين الله يرضاها لك خير من علة بينك وبين الناسء ولذلك علقه 
بالغواب والعقاب وکفی بالله صادقًا ومصدئًا: ا(وكقى رَبك هَادِيًا وَنَصِيرًا) [الفرقان: 


1 ] انتشی. 
وقيل: حظك منه: تصدی الحق وتقرره في تفوس الاس نفسف 


عن کل إضرار وصف لتأمن الاس بوائقك» ويقتدون بك في كل دفع مفسدة دينية أو 
دنيوية» قال الأستاذ القشيري: تأمين الله إما مؤجل في القيامة والجنة قال تعالى: 
O E OE‏ 
والشكوك القادحة في الإيمان بما يلقى في قلوبهم من أوضح البرهان» حت لا يؤثر 
فيهم شبهة ولا يزعزعهم بدعهء فهم في برد اليقين وروح الحق المبين» وأما غيرهم ممن 
يستأسرهم هَمٌ التهمة وتستوقعهم الغمة لانطماس بصائرهم وتعطل سرائرهم» فهم في 
ظلمة الحجاب وتسعير الارتياب. 
وما أحسن ما كان الأستاذ أبو عل الدقاق ينشده كثيرًا: 
إن شمس النهارتغرب بالليل وشسس القلوب ليست تغفيب 


فتح الله في شرح السابع 
من خوف الفقر ورعب الضر؛ ليتف رغ قلبه ويسڪن سره ويثق بموعود ربه 
ويسلم من قضاثه وقدره» ومن ثم قيل: خوف الفقير قرينة الكفرء وحسن الفقة باله 
ينتجه الإيمان» صل أبو يزيد خلف رجل فسأله عن معيشته فقال: أصبر أقضي 
ما صليته خلفك لشكك ف أرزاق المخلوقين. 
هو لغة: الشاهد الذي يشهد عل كل نفس بما كسبت فيرجع إلى 
القول ومنه قوله تعالى: #(ومهیمدًا عليه 4 [المائدة:۸؛] أي: شاهدًاء أو الشاهد العالم 
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة فيرجع إلى العلم والرقيب البالغ في مراقبته وحفظه 
ومنه قوهم: هيمن الطير إذا ذشر جناحه عل فرخه صيانة له ولا يتم ذلك إلا بالعلم 
حال الشيءء والقدرة التامة على مرادات مصالحه والقيام عليها وعليه» ففارق الرقيب 
بأن الأول فيه مبالغة أكثر كما دل عليها رتبة واشتقاقه» فهما كالغافر والمغفور 
والرحمن والرحيم. 
رقيل: أصله مؤتمن فقلبت الممزة هاء كما قلبت في هرقت ونظائره ومعناء 
الأمين الصادق وعده. 
وقيل: هو القائم على خلفه بأعماهم وأرزاقهم وأجاهم» فيرجع إلى القدرة. 
وحظك منه: تبالغ في مراقبة قلبك وتفريغه كجوارحك ما يشغله عن 
جناب القدس» وتحول بينه وبين الحقء مد إبراهيم بن أدهم رجليه في الصلاة فسمع 
هاتقًا: أهكذا تجالس الملوك وقيل للحريري: ليم لم تمد رجليك في الخلوة ولا يراك 
أحد» فقال: حفظ الأدب مع الله تعالى أحق» وما أحسن قول من قال: من عرف أنه 
المهيمن خضع تحت جلاله ورأفته في كل أحواله» والتقرب بهذا الاسم أن يڪون 
مهيمتًا له عل نفسك بأن تحاسبها وتراقبه في كل أمرها علمًا بأنه لا يخفى عليه خافية. 
(الْعَِيرٌ) أي: الغالب عل أمره كما اقتصر عليه إمام الحرمين وغيره زاد بعضهم 
ما هو كاللازم لذلك فقال: الممتنع عن الإدراك المرتفع عن أوصاد المخلوقين» ومن ثم 
قيل: العزيز من ضلت العقول في بجحار عظمته وحارت الألباب دون إدراك نعته» وكلت 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 7 
الألسن عن استيفاء مدح جلاله ووصف جاله» ومن ثم قال سيد الخلق أجمعين: 
«سبحانك لا حصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عل نفسك» . 

وقيل: هو القاهر لجميع الممکنات فعلاً وترگا وهو معن قول بعضهم. 

وقيل: هو القوي الشديد من عز يعز إذا قوي واشتد ومنه قوله تعالى: «(فعرَرْتا 
بثالثِ) [یس:۶]. 

ا ها ا 

رای ا و و ا ر 
كان الظاهر مرجعه عليها كلها إلى القدرة عن إمكان المعارضة. 

وقيل: فمعناه مركب من وصف حقيقي ونعت تنزيهي» وکان بعضهم أشار 

ذلك المرجع بتفسيره له بأنه المتمڪن من إمضاء ما أراده بإمضاء القدرة 

وإحاطة العلى» بجكم الترتيب عل مقتضى اسم الملك» فهو اسم جامع لمعنى القدرة 
والعلم. 

ثم الأسماء من هذا ما يظهر بينهما اختصاص لعنى: كالله الرحمن. 

ومنها: ما لا يظهر بينهما ذلك: كالملك المصورء وكما ينبغي أن تلمح ثناء معاني 
الأسماءء كذلك ينبشي أن تلمح معنى ما تختم به حت تختم مظهر رحمة بمظهر 
ع 

وحظك منه: يشهد ظهور عزته للقلوب؛ ليتجلى قلبك بالخضوع منه له واهيبة 
والإجلال والععظيم» فيحصل له عز الأبد وفسيانه الأغيارء فلا يستهينها بالقاذورات 
الدنيوية مقررًا به تعالى» وذلك هو نتيجة الولاية لقوله تعالى: ومن ينول الله وَرَسولهُ 
َاَذِينَ آمَنُوا قن حِرْبَ الله هُمْ العَاليُونَ 4 [الائدة:٦٠].‏ 

مع قوله تعالى: «[ولله العِرَةٌ وَلِرَسُولهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ) [المنافقون:۸] وذلك هو العز 
الدائم» وحينثزٍ فالتقرب به إنما بحصل برفع اهمة عن المخلوقينء ومن ثم قال القطب 


المشكاة/ الجزء 


أبو العباس الموسى» قدس الله سره: والله ما رأيت العز في رفع الحمة عن المخلوقينء 
وي تنوير ابن O IE‏ غير الله فقدمته ا اه 
ففقدته: لإوَانظرً إلى إِلَهكَ ِي ل عل اا وا 
ذَسمًا 4 [طه:۹۷] انتھی. 

قیل: انما الله بوصف العزة من إعزازه وطاعته» ومن آداب ف 
العزيز ألا يطلب العز إلا منهء وألا يشهد إلا في طاعته» ومن ثم لا قيل لبعضهم: ما 
علامة أنك تعرفه قال: أهم بمخالفته إلا ناداني من قلي مناد هذا استحي من 
ربك. 

طاف متکبر وبين يديه من یطرد الداس فروي بعد یتکفف بسر بغدادء 
فقيل له: ما سبب ذلك قال: تڪبرت في محل العواضع فأهنت في حل الترفع. 

أي: كثير الجبر الذي هو في الأصل إصلاح الشيء بضرب من القهرء 

وقد يطلق على جرد الإصلاح» ومنه ما نقل عن عليء کرم الله وجهه: یا جابر کل 
کسیر وع جرد القهر قیل: ومنه نحو ما ورد لا جبر ولا تفویض» ثم جوز عنه لمجرد 
العلو؛ لأن القهر مسبب عنه فيقال: نخلة جبارة للباسقة التي لا تناها الأيدي» ولذلك 
قيل: الجبار هو المصلح العو رللعباد والمتكفل بمصالحهم» فهو إذن من أسماء الأفعال. 

وقيل: معناه للتعالي عن أن يناله كيدا ويؤثر فيه قصد فرجعه العقديس 
والعنزيه. 

وقيل: معناه حامل للعباد قهرًا عليهم على ما شاء من خلق أو عمل أو رزق 
أجل» فمرجعه إلى الفعل أيصّاء ورجحه بعضهم فقال: الجبار إما من الجبر الذي تلاق 
الأمر عند اختلاله» وإما من الإجبار الذي هو إنفاذ ا لمكم قهرًا على العبادء وهذا أولى 
ما قبله؛ لأنه في سق أسماء الجلال والعزة والملك» فلزم أن يكون على وضعها. انتهى. 

وحظك منه: أن تجبر نقائص نفسك باستكمال الفضائل وملازمة القوى مع 
أنواع الرياضات» وأن تترفع عن الخلق حتى لا تتزلزل [النفس بتقلب] الحوادث عما 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


أنت بصدده من تكميل نفسك» وإرشاد غيرك وأن يدق في عينيك کل جبارء وأن 
يرجع إليه في جميع أموره كلها على غاية من الالعجاء إليهء والافتقار ليجبر الكسير من 
أعمالك وتزي الناقص من أمالك» فيتم لك الإسلام والاستسلام وترتفع همتك عن 
الأكوان على الدوا» ويكون جبارًا على نفسك جابرًا لكسر أبناء جنسك» ومن ثم 
كان العقرب به بجبر القلوب وترك ما سوى المحبوب والمطلوب» وذسيان العدبير في كل 
مر مکروه أو حبوب. 

قال الأستاذ القشيري: احتمل وصفه تعالى معاني صحيحةء فمن دعاه به فقد 
آثنی عليه ججمیعھاء فهو تعالی الجبار على معنی آنه عزیز متکبر حسن إلى عباده ولا 
يجري ني سلطانه شيء جخلاف مراده؛ ٳذ من تحير الخلق على مراده كيف يجري في 
ملکه ما يأباه ويڪرهه» وني بعض الکتب: «عبدي تريد وأريد ولا يڪون إلا ما 
أريدء فإن رضيت بما أريد لقيتك ما تريد ولا أبعثك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما 
ا 

قال ابو حامد ما حاصله: الجبار من العباد من تفرد بعلو مرتبته عن ان يڪون 
تابعا لغیره» وجبر الخلق بما رزقه في هیئته وصورته عل الرقتداء به ومتابعته في سمته 
وسيرته» فيفيد الخلق ولا يستفيد ويؤثر ولا يتأثرء ولم هذا المقام إلا لعبينا 4لا 
حیث قال: الو کان موسی سیا ما وسعه إلا اتباتي» . 

سید ولد ادم ولا فخر» . 
هو من يستحقر غيره بالإضافة إليهء فينظر إليه نظر المالك إلى عبده 

Cll IED EIN 
شيء من كل وجهء ولذلك لا یطلق عل غیره إلا في معرض الذم» وفسر أيصًا بما يوافق‎ 


(۱) دکره الغزالي قي «إحياء علوم الدين» .)٤١۳/١(‏ 
)؟( a‏ أحمد .)٠٥٥4۹(‏ 


(۳) آخرجه احد (۱۱۰۰۰)» والترمذي (۳۱۱۰)» وابن ماجه .)٤۳۰۸(‏ 


ما مر وهو المظهر کبریاءه للعباد بظهور مره حتق ببقی کبریاء لغیره. 

ومن ثم قال بي عن ربه: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدًا 
منهما قصمته» ولا نظر لا في لفظ متکبر من وضعه للتکلف في إظهار ما لا يڪون؛ 
لأنه لما وضع له تعالى لم يرد منه إلا ما تضمنه القكلف من المبالغة في الفعلء ونظير 
ذلك ساثغ في کلامهم عل هذه الصيغة جاءت لغير التكليف كثيرًا كالععميم 
رالحنقيص. 

قال إمام الحرمين: وهذا الاسم ٠‏ لقام العنزيه» وهو كالله من الأسماء التي 
جبلت الفطر على الإذعان لعناها؛ فلذا تقاربا في مبداً إحرام الصلاة؛ لأن تزكية 


الفطرة ل بھا. 
وحظك منه: أنك إذا شهدت کبریاءه تعالى کا کن میرن ات 


والسكون إلى الدنيا وزخارفهاء فإن البهائم قشاركك في ذلك» بل عن كل ما يشغل شرك 
عن الحقء واستحقرت كل ما سواه تعالى من مستلذات الدنيا والآخرة حت لم يبق لك 
اکر کا سر ا وزالت عنك جميع دعاوى الكبر ومهاويه لأصفاء نفسك 
وانطباعها للحق» حق سڪن وهجها وانمحت رسومها فلم يبق ها اختيار 
غير الله قرار. 

ومن ثم كان تقربك بهذا الاسم تسكن تحت جريان الأقدار وتقف 

موارد الاختيار بإظهار التعظيم والعبودية والقيام بحقوق الربوبية» وقد قيل: 
هتك سره من جاوز قدره» شيء أحسن على الخدام من التواضع جحضرة 
ساداتهم. 

ا راد وعلط اف ان الراب 
اها اة ار ال ا ا ا ا ا 
الشيء عن غير أصل» ومنه خلق السماوات والأرض» وبمعنى العكوين ومنه: (حَلَقّ 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 
الإنسَانَ من تَطْفَةٍ4 [الىحل:؛]. 

ولق ا لجان مِن مارج من نار [الرحمن:١٠]‏ والعخليق إيجاد ا لمكن وإبرازه 
للوجود» فالخالق مو جد الکائنات وتمدها ومشدها وقيومهاء فهو من معالي القدرة والبرء 


واستبرأت الجارية رحمهاء وأما عل سبيل الإذشاء ومنه برا الله النسمةء فهو بارئ ضماء 


وقيل: هو من أوجد الخلق بريًا من التفاوت والتنافر المخلين بڪمال النظام» 
فهو أيصًا مأخوذ من معنى التقصي والتصوير إبداع صور المخترعات مع تزبينها 
وترتيبهاء فالمصور معطي كل مخلوق ما هيا له من صورة بحسب حکمته» فهو من معاي 
اسمه الحكيم» وبهذه العلاثة ظهر الوجود على ترتيبهاء فالقدرة للإبراز وهو الخلق 
والإرادة للتخصيص» وهو البرء والعلم للإيقان» وهو التصويرء فالفلاثة من أسماء 
الأفعال باعتبار والمعاني باعتبارء خلاقًا لمن خص ذلك بالأول فقال: هي من أسماء 
الأفعال مالم يفسر الخالق بالمقدر؛ لأن مرجعه للأداء فعلى تفسيره به وجه الترتيب 
بين الفلاثة ظاهر كما تقررء واتضاحه الأول العقدير ثم يليه الإحداث على 
الوجه المقدرء ثم يليه التسوية والعصوير فإن فسر بالموجدء فالاسمان الآخران 
كالتفصيل له» فالخالق الموجد بتقدير واختيار سواء كان الموجود مادة أو صورة أو 


صفة. 

وبهذا کله اتضح أنه تعالى خالق کل شيء بمعنی مقدره د مرجده من صل 
رفن قير اص ویارئه عسي ما اتتضته حکته وسبقت به کمه من غير قفارت 
ولا اختلال»ء ومصور بصورة يترتب عليها خواصه ویتم بها کماله» فعلم إیضاح ما 
أغفله بعضهم بقوله: هذه الأسماء جامعة لمعاني تظهر به الصور من الخلق الذي هو 
العقدير لأجزاء أصوهاء وما يكون منه البرء وإصلاح تلك الأصول وتهيئها للقبول 


فتح الإله في شرح السابع 
بما يجري مجرى السحق وتدقيق الأجزاءء وعل ذلك يجري ظهور العمام في الصور. 

فيمضمون هذه الأسماء يتم التصويرء ولكل واحد منها خصوص معين» ولذلك 

وحظك منها: سيان العدبير والاختيار لقوله تعالى: «(وَرَبك بلق ما يَشَاءُ 
وتار ما كان لهم الخيرَةٌ4 [القصص:1۸] أي: ما جعلنها هم؛ لأن الذي بخلق ما يشاء 
هو الذي ينتار ما يشاء فيهيء كل مخلوق لا أعد له ويظهره في الصورة التي شاء أن 
يركبه فيهاء وحينئٍ فالتقرب بها هو الاستسلام لمجاري الأقدار والإرادات» والرضى 
ایغ الوت اسب س الو داد للت رع ا 
حتی لا یری شیئًا ولا يتصور أمرًا إلا تأملت ما فيه من باهر القدرة وعجائب الصنع؛ 
ليترق من المخلوق إلى الخالقء وتنتقل من ملاحظة المصنوع إلى ملاحظة الصان» 
EEE LESS‏ 

ومن كلام الأستاذ القشيري: وإذا علم العبد أنه لم يڪن شيًا ولا عيدًا 
فخوله الله عيتاء فبا لحري آلا یعجب جحاله ولا يدل بأفعاله» وقد أُشکل عليه 
له وكيف لا يتواضع من يعلم أنه في الابتداء نطفة وفي الانتهاء جيفةء وني الحال صريع 
جوعه وأسیر شبعه؟ ففیه من النقائص ما إن تأمله عرف به جلال ربه ولم ینتقم 
اعفسه» حكي آن إذسانًا سب آخر وزاد فلم يجبه فضاق صدره فقال: إياك أعني قال 
الآخر: وعنك أحلم. 

فائدة: 

TD N O 
يقتضيه اشتقاقه» ويقع عليه مدلوله مع إفادة كل منها زيادة على معنى الذي قيله»‎ 
وقد جاءت كذلك في خاتمة سورة الحشر لكن بزيادة علام الغيوب والعزيز‎ 


e NTS‏ المؤاخذة بها في العقىء 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


فهو من أسماء الأفعال» ويرادفه ما في القرآن من الغفور والغفار في أصل المعى» وبزيد 
أن عليها بدلالعهما على المبالغةء ويزيد القالث بأن المبالغة أكثر لزيادة بنائه» وفرق 
بينهما بأن المبالغة في الغانية باعتبار الكيفية وفي الفالحة باعتبار الكمية» قيل: وهو 
فاس الد لل ات ف الوت ااال رن اة 

بأن الأول: يزيل معصية العاصي من ديوانه. 

والفاني: ينسيها للملائڪة. 

والشالث: ينسي العاصي نفسه ذنبه حتى كأنه لم يفعله. 

وبأن الأول: لمن له علم اليقين. 

والشاني: لمن له عين اليقين. 

والقالث: لمن له حق اليقين» والفروق العلاثة إلى CT‏ 
ذلك العخصيص إلا جرد استحسان لا يعول عليه. 

وحظك منه: أن تستر أو تبالغ في ستر غيرك وإن بالغ في الإساءة عليك فلا 
ا غا ا عاف افا ل ابت اج ماک ران در 
من زلعك لعجد تعالى كما قال: «(عفور رجيم [الدحل:٠٠٠]‏ وما يحملك على ذلك 
واسع فضل الله عل المذنب الصادق في توبته» ألا ترى إلى أنه لما طلب المغفرة بصدق 
وجد الله بذينك الوصفين الجليلين. 

واعلم أنه تعالى لا كان مالكا على الإطلاق لكونه الموصوف ججميع الصفات 
الكمالية » كان له الأخذ بالذنب والعفو عنه» فمن علم أنه يغفر الذنب ويأخذ به 
طلب منه المغقرة فيغفر له حيثما جاء به صادق وعده عل لسان أصدق خلقه في 
حديث: «إذا قال العبد: رب اغفر ليء قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ريا 
يغفر الذنب ويأخذ بهء آشهدڪم اني قد غفرت له» . 

أي: ذو الغلية العامة عل ظاهر كل أمر وباطنه كما قال تعالى 


آخرجه مسلم (۷۱۹۲)ء وأحمد .)٠٠٠١١(‏ 


المشكاة/ الجزء 


عرز قائلاً: وهو القَاهِرُ قوق عِبّادوٍ) [الأنعام:۸] فلا موجود وهو مقهور تحت 
قدرته وفي اسر قبضته» مسخر لقضائه عل حسب ارادته وقوانین حکمته ومرجعه إلى 
القدرة وقيل: هو الذي أذل الجبابرة وقصم ظهورهم بإنفاذ أقضيته فيهم من البلايا 
والمحن» فهو من أسماء الأفعال. 

ومن أحسن قول من قال: هو من اضمحلت عند صولته كل متمرد أو جبارء 
وقسیت عند سطوته قوی الملوك أرباب العفاخر والاستكبار لا سیما عند سماع: 
لمن المُلْكُ الوم لله الوَاحِدِ د القّهار [غافر:١١]‏ الذي لم يبق إلا من لم يزل ولا يزالء 
وما عداه بادؤا عن آخرهم وتفرقت منهم الأجسام والأوصال. 

وحظك منه: أن تتحقق بالقهر وتتخلق به» بجيث تقهر من يجب قهره من نفس 
وشيطان وغيرهما بالكف عما لا ينبغي مع إسقاط العدبير والرجوع إلى الواحد القهارء 
وفی کل کبیر وحقیر خاشًا مقتات مکره خائقًا من فجاأًة قهره» وجلا بقلبه متفردًا عن 
الأغيار ببدنه وسره عالمًا بأن الله تعالى قهر نفوس العابدين بخوف عقوبته وقلوب 
العارفين بسطوة قلبه» فشتان بين عبد هو مقهور أفعاله وعبد هو مقهور جلاله وجماله. 

من أهبة وهي العطية دون سبب سابق ولا استحقاق» حق ولا 

مقابلة ولا جزاء المخالف ولا موافق؛ فاهبة الحقيقية هي العطية الخالية عن أدنفى 
شائبة عوض أو غرض» فهو من أسماء الأفعال وأثر صيغة المبالغة فيه للدلالة على دوام 
إلى ما لا غاية لحده ولا استطاعة من أحد لعده: لوان تعدو 

ِعْمَت الله له حَصوهًَا) [إبراهيم:١۴]‏ فإذا كان هذا في نعمة فما بالك في ينعم لا نهاية 
ل رھ ھی اء ال نیال 

وحظك منه: ألا تزال تستحضر أنه الوهاب حت تشکر نعمته وتستمطر رحمته» 
ولم تتعاظم شيتًا منه سالقة ولا فقرًا ولا صرّاء وكنت راجعًا إليه في كل وقت 
بحسن القصد ونهاية الذلء وحينئذٍ فتقربك به من جهة الععلق أن يڪون دائمًا شا كرا 
لنعمه مشاهدًا موده وکرمه» ومن جهة العخلق ان يڪون وهاڳًا لعباده ما 


کتاب الدعوات/ ہاب أسماء تعالى 
يحتاجون إليه مستجيبًا منه تعالى تصرف شينًا ما أعطاك ووهبك ف أمرك 
ډستمنح منه تبذل جمیع ما تملکه خالصًا لوجهه ثرید به جراء 

(الرَرَاق) أي: المدد لکل کائن بما يحفظ به صورته ومادته محسوسًا کان أو 
والأرواح بالعجلیات» رھ اتا الأفعال واقتصر بعضهم على بعض ما تقرر فقال: 
الرزق الإمداد بما منه أصل ا لحلق» فكل موجود خلق من شيء ثم أديم له مدد کان 

ولا کان ميد لق الانسان آلاء كما دشر اليه فرله تغال وکن کا 
عل المَاء) [هود:۷] كان مبداً رزقه الماء كما قال تعالى: #إوّفي السَمَاءِ ررْقْكُةْ) 
[الذاریات:؟؟]. 

وحظك منه: أنك إذا شهدت معتاه تیقنت أنه لا يستحقه إلا الله» فلم يهتم 
بشأن الرزق ولم يتوجه فيه لأحد من الخلق ثقة بما أعد لك من رزقهء وبشكرنا لجميل 
عطائه ووصفه»؛ فکل أمره اليه ولا یترکل فيه الا عليه» وحینتد فيقربك دا الاسم أن 
تف نفسك عن الجزع والملم» وأن ترك الاضطراب عند القلة والعدم ثقة بواسع 
کرمه وسکوتًا لقوله عر قائلاً: ءإِنٌ الله هو الرَرَاقُ ذو الَو المََينْ) [الذاريات:۸٥]‏ 
وأن تجعل يدك خزانة ربك ولسانك وصلة بين الله وخلقه في وصول الأرزاق 
الجسمانية والروحانية إليهم» بالإرشاد والتعلم وصرف ‏ لنال حلا وافرًا من هذه 
الصفة. 
وقد يقع لبعض العارفين أن يسأل الحقير: من الحقير؟ كما وقع للشبلى أنه أرسل لغني 
ان انت إلينا شيئًا من دنياك فكتب إليه سل دنياك من مولاك فاجاله الدنيا حقيرة 


المشكاة/ الجزء 


هذا ما ورد: ايا موسى سلني حتى ملح عجينك» لأن سؤال الخلق فيما أجري على 
آیدیهم» لا ينافي سؤاله تعالى في تيسير أأسباب وصول ذلك إليه. 

علم ما تقرر أن الرزق ما ينتفع به ولو حرامًاء وتخصيص المعتزلة بالمملوك 
أبطله أهل السنة طردًا وعكسًا. 

ااا ا ی لاک ل 
هذا فأخرجه بقوله: رزق کل مرزوق ما ينتفع به من ملکه» وفیه دور وعدم مقنع؛ 
لأنهم كلهم أطلقوا ولم يتنبه منهم لذلك إلا من أطلع على الرد المذكور. 

وأما الاني: فلأن ما تأكله البهائم رزقها لقوله تعاى: «(وَمَا ِن داب في الأَزض 
| ل الله رزفهًا) [هود :] ولیس ملا ما 

اي: ا حاڪم بين الخلائق من الفتح بمعنى الحم قال تعالى: ربا 

افتح سا وها بالق [الأعراف:۸۹] ا أحڪم وذلك؛ لأن ا لجڪم بفتح 
الأمر المتعلق بين الخصمينء والله سبحانه بين الحق وأوضحه وبين الباطل وأدحضه 
ببعث الرسل» وأنزل الكتب ونصب الجحجج ومرجعه إما إلى العلم وهذا أوضح من قول 
الشارح إلى القديم أو الأفعال المنصفة للمظلومينء وقيل: هو المتفضل بإظهار الخير 
والسعة على أثر ضيق» وإطلاق باب الأشباح والأرواح في الأمور الدنيوية والأخرويةء 
وعليه فمرجعه إلى الأفعال. 

وشرحه بعضهم بقوله: الفتاح من الفتح وهو الأفراح من الضيق الحسي 
والمعنوي» كالذي يفرح تضايق الخصمين في الحق بحكمه. 

وقيل: هو الذي خزائن الرحمة على أصناف البرية قال تعالى: لما يمتح 
الله للتاس من رح فلا مُمْسِكَ لَها) [فاطر:؟] وهذا راجع قبله كما 


a 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى Yr‏ 


وقيل: هو مبدع الفتح والنصرء وهو كأقوال أخر فيه خاصة ببعض العم من 
استحسان العارفين بحسب شهودهم حال العكلم بها. 

وحظك منه: أن تسى في الفصل بين الناس» وأن تنصر المظلومين» وأن تيسر ما 
تعسر على غيرك من أمور الدين والدنياء وأن تثق به في كل أمرء وترتاح إليه في كل مهم» 
وترجع اليه في کل شيء. 

ومن آداب من علم أنه الفتاح يكون حسن الانتظار لاطفه سبحانه» 
دائم الترقب لحصول فضله ونبل كرمه» تار الاستعجال ذلك ساکًا تحت جریان 
ا لحڪم» عالمًا بأنه لا مقدم أخر ولا مؤخر لا قدم» قال رجل لجارية عل» کرم الله 
وجهه: إني أحبك فذكرته لعل فقال: قولي له: وأنا أيصًا أحبك فأبعد ذلك فقالت له 
ذلك» فقال: إذن نصير حتى يحم الله بينناء فذكرت ذلك لعل فدعاه فصدقه فقال: 
خذها فهي لك قد حڪم الله بينكما. 

بجميع المعلومات كلياتها وجزثياتها واجبة وجائز ومستحبة» فهو تعالى 

يعلم ذاته وصفاته وأسماء» ويعلم ما کان وما لا يڪون من الجائزات» وأنه لو کان 
كيف يڪون ويعلم المستحيل من حيث استحالته وانتفاء کونه وما يترتب عليه لو 
کد رمن ق تال عر قاتا لر کر فما ال ال الله لد راء ٠‏ 
وبا لجملة فهو تعالى لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه قاصية ولا دانيةء ولا يشغله 
علم عن علم کما لا يشغله شأن عن شأن» وهو من صفات الذات التي هي الحياة 
والعلم والسمع والبصرء والقدرة والإرادة والكلام والبقاء» وأوتر هنا وفيما مر ويأتي 
صيغة المبالغة؛ لأنه تعالى حقيق بها في وصفه وعلمه» قيل: ما كان على فعيل كعليم فهو 
أنبأً عن الصفة» وما كان على فاعل كعالم فهو نبأ عن الفعل» فهو عليم بما يرجع إلى 
ذاته عالم بما يخلق من علم خلقه. انتھی. 

وفيه نظر ظاهر؛ إذ اللغة لا تشهد هذا الافتراق بل يقتضي بأنهما شيثان في 
N N‏ زيادة مبالغة لم يفدها القاني لا غير. 


فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابح 

وحظك منه: أنك إذا شهدت أنه العالم شيء راقبته في کل شيء 
واکتفيت بعمله في کل شيء» فکنت واققًا به عند کل شيء ومتوجهًا له شيء» 
واحتطت في مقادرك ومواردك لعلمك بأنه عالم بضمائرك ملع عل سرائرك وشغفت 
بتحصیل العلوم الل 5 تما المعارف الإهية التي ص ناجبة عن E‏ وصفاته» 
فإنها شرف العلوم وأقرب الوسائل إليه تعالى» وما أحسن ما قيل: من عرف بأنه عليم 

وكان الأستاذ القشيري بسط ذلك بقوله: من علم أنه تعالى عالم الحفيات خبير 
بما في الضمائر والسراثر من الخطرات خی عليه شيء من الحوادٿث في جميع 
الحالات» فبا لحري ا يستحي من مواضع إطلاعه» ويرعوي عن الاعتراف بجميل 
سره» وفي بعض الكتب: «إن لم تعلموا أني أراڪم فالخلل في ! يمانڪم علمتم 
ذلك فلم جعلتموني ان العاظرين إليك». 

(الْقَابص) آي: امضیق عل من شاء ما شاء كيف شاء. 

لا أي: الموسع على من تجلى عليه باسمه القابض ما شاءء وكيف شاء 
ومق شاءء وقيل: مح القابض أنه يقبض الأ رواخ عن الأشباح عند الموت والباسط 
ذشرها فيها عند الياة. 

رفا متها قفص ارت طا د الال ادى اى 
ا _ ومن e‏ وهو اء الئى. من نا و فل وهما 
جامعان لإحاطة معنى الحركة والخلقء قال الله تعالى: «(وَالّة يقبط وَيَبْسظ 4 [البقرة: 
٠‏ آي: في كل شيء من الأخلاق والأرزاق والأشباح والأرواح» قبض فلا طاقة 
وإذا بسط فلا فاقةء والکل منه والیه سبحانه. انتھی. 

وكلاهما من صفات الأفعالء وإنما بحسن إطلاقها مقاليد؛ لأن عل كمال القدرة 


کتاب الدعوات/ پاب أسماء الله تعالی 


وحظك منهما: تراقب الحالين فلا اا ال إليه 
في إقبال ولا إدبارء ولا تيأس منه في بلاء» ولا تأمن على عطاء أبدّاء وترى القبض 
عدلاً منه فتصبر علیه أو ترضی به» والبسط فضلاً منه فتشکر عليه ون يڪون ذا 
قبض ضتًا بالعلوم والأسرار الإهية على غير أهلهاء وبطه إفاضة على أهلهاء فالتعلق 
بهما بالرکون اليه تعالىء والخلق بالقبض عن کل ما سواه وبالبسط في کل شيء 
EEF‏ 
القشيري: هما صفتان تتعاقبان عل قلوب أهل العرفانء فإذا غلب الخوف 
انقبض؛ وإذا غلب الرجاء انبہط. 
وجحکی عن الجنيد الخوف يقبضن والرجاء يبسطني والحق معني 
والحقيقة تفرقني» وهو في ذلك كله موحشي غير مؤضي» ثم قال: والقبض يوجب 
إجاشه والبسط پوجب إیناسه. انتش. 
وينبقي للعبد يتجنب الضجر وقت قبضه»ء وترك الأدب في حال بسطه ومن 
هذا خشي 
للشيء عن مرتبته إلى ما هو أدنى منها لمن شاء عن مرتبته 
مرتبة شاءء ومن ثم قال بعضهم: اسمه الخافض الراقعم من الخفض وهو رد 
الغيء إلى دى طرفيه» ومن الرفع وهو إعلاؤه إلى أنهى طرفيه. 
وهذا التعميم في تفسيرهما أولى من التخصيص ببعض ذلك حيث قيل: هو 
يخفض القسط ويرفعهء أو يخفض الكفار بالخزي والصغارء ويرفع المؤمنين 
بالنصر والإعزازء أو جخفض أعداءه بالإبعاد ويرفع أولياءه بالعقريب والإسعاد أو 
يخفض أهل الشقاء بالطبع والإضلال ويرفع ذوي السعادة بالتوفيق والإرشادء وهما من 
صفات الأفعال. 


تثق بحال من أحوالك» ولا عل شيء من علومك 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
ومدك وأن تخفض الباطل وأهله أعداء الله إلى: «أسفل سَافِلِينَ ) [العين:٠]‏ وترفع 
الحق وأهله أولياء الله إلى أعل عليين. 
وحينفزٍ فالععلق: بهما في الاستسلام والخوف والرجاء والشكر والالعجاء إليه 
تعالى بل حال والعخلق: بهما أن تخفض ما أمرك الله بخفضه كالنفس واهوى 
وترفع ما أمرك الله برفعه كالقلب والروح. 
واعلم آنه ليس المرفوع قدرًا والمستحق مدا وشكرًا من وتجبر على 
اشکاله بڪثر ماله واستقامة ا ل من رقعه الله بتو فيه ا دتصد به وشداه 
الى طريقه» روي رجل تي اوی فقيل له: بم هذا؟ فقال: جعلت هواي تحت قدي 


لمن شاء من عباده بإعطائه مرتبة العز الذي هو العلية وإحاطة العل» 
E PNT‏ 


NCS O 

مقابله من الضعف والجهلء وفسر أيصًا بأنه جعل الشيء ذا نقيصة جسببها يرغب 
عنه» ويسقط عن درجة الاعتبار وبسط بعضهم بعض ذلك الإجمال. 

فقال المعز: الذي يكمل البدن بنحو الجمال والجاه وكثرة والإتباع 
والنفوس يدفع ذل الحاجةء وإتباع الشهوة والإرشاد لمعرفة الحق لذاته» وا خير لأجل 
0 

والمذل: الذي يفعل بالأبدان والنفوس ضد ذلك وڊسطه غيره بوجه آخر. 

فقال: المعز الذي أعز أولياءه بعصمته؛ أي: حفظه ثم غفر هم برحمته ثم تقلهم 

دار کرامته ثم کرمهم برژیته ولشاهدته 
والمذل: أذل أعداءه بجحرمان معرفته وارتكڪاب خخالفته ثم نقلهم 


کتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


عقوبته» وأهانهم بطرده ومفارقته. 
وحظك منهما: أنك إذا شهدت أنه المعز لم تتعزز بغيره» وأنه المذل لم تتذلل 
لسواه وحينثذٍ فالعقرب بهما تعلقًا: أن قستنصره تعالى وتتوجه إليه في إثبات العز لك 
وني الذل عنك» وتخلمًا: أن تعز جميع ما أمرت بإعزازه كالحق وأهله» وبذل كل ما 
e‏ باذلاً له کالباطل ON ET‏ 
وتستعيذ به من قطعية ذله. 
واعلم أن الحق سبحانه يعز كل قوم من الزهاد والعباد والمريدين والعارفين 
والمحبين والموحدين ما يليق بمقامهم» قال المشايخ: ما أعز الله عبدًا بمشل أن يرشده 
الل عار ا وه د ادا د 
من دَسَاءُ ا من َشَاءٌ [آل عمران:٠]‏ المذلة أن يون في أسر نفسه وغطاء 
شهواته وسجن عینيه وآفاته» يصبح حجوبًا ويمسي حرومًا لا بالطاعات له توفیق» ولا 
بالقلب تصدیق» ولا في الحال تحقیق؛ نعوذ بالله م ذلك» وفسأله السلامة من جميم 
هذه المهالك أمين. 
هو انڪشف موجود انڪشاقًا تامًا بالا عل غايات 
الانكشاف لصفة سمعه» فكان مدرك لكل مسموع من كلام وغيره على أعلى نهايات 
الإدراك الذي لا يتصور وجود أدناه لغيره. 
هو الذي انكشف كل موجود انكشاقًا كذلك لصفة رؤيته» فكان 
مدرگا لكل مرأى عل أعل تلك النهاية أيصًاء فالسمع وهو إدراك المسموعات حال 
حدوثهاء والبصر وهو إدراك المبصرات حال حدوثها على الوجه المذكورء فهما صفتان 
من صفات ذاته الغمانية ثابتتان له منزهتان عن کل شاتبة من شوأئثب المحدثات» وهما 
غير صفة العلم لما تقرر أن الانكشاف بهما أجلى وأتم» ومن جعلهما مرادفين فقد 
وهہ. 
ولا يلزم من افتقار هذين النوعين من الإدراك فينا إلى آلة افتقارهما إليها 


المشكاة/ الجزء 

بالنسبة إليه تعالى؛ لأن صفاته تعالى مخالفة لصفات المخلوقين بالذات ومشاركتها هه 
إنما هو في العوارض ويعض اللوازم» ألا ترى أن صفاتنا أعراض معرضة للافة 
والنقصان» وصفاته تعالى مقدسة عن ذلك. 

حظك منهما: أن تتحقق أنك بمسمع ومرأى منه تعالى» وأنه مطلع عليك 
وناظر إليك مراقب لمجامع أحوالك من أقوالك وأفعالك» فاحذر أن يراك حيث نهاك 
أو يفقدك حيث أمرك وأن يسمع منك ما يكون سببًا لخزيك وإهانتك» وذلك؛ إذ من 
عص وهو یعلم أن الله راف اخم وان لایردهااکن 

ومن ثم كان من آدابك؛ إذ عرفت أنه السميع البصير أن تدوم منك في كل 
قول وفعل وحركة» وسكون المراقبة ومطالبة النفس بدقيق المحاسبة» وقد قيل 
لبعضهم: بم يستعين الإفسان عل حفظ بصره قال: يعلم أن نظر الله سابق نظره إلى ما 
ينظر إليه» وأن تصون له سمعك عن سماع كل لغوء وتعفظ له بصرك عن نظر کل غير 
وإلى هذا الإشارة في الحديث القدسي السابق قريبًا: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر بها 

وني رواية: «کنت له سمعا وبصرًا في يسمع وبي يبصر» ومن ثم کان التقرب 
بهذين الاسمين من جهة بالععلق: بالمراقبة» ومن جهة التخلق: بأن يڪون سميعًا 
يؤمر به بصيرًا بما يطلب منه ليبادر إلى امتثاهما حق يڪرمه مولاه بان يڪون 
سمعا وہصرًا ويدًا ومؤيدًا من جهة حبته إیاه وإظهار أسراره علیه» ومثوله بین يديه 
من غير حلول ولا إلحاد خلاقا لأهل الزيغ والإ لادء تعالى الله عما يقول الظالمون 
الجاحدون علوًا كبيرًاء قال: سهل لي كذا كذا سنة أخاطب الحق والناس يتوهمون أف 
آكلمهىء وهذا هو صفة الجمع الذي أشار إليه القوم أل سك ٠‏ العبد لعفسه بنفسه 
بل يڪون لربه بربه. 


(۱) تقدم خرچ 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


ومن تلك الآداب يسا يتفي بسمعه تعالى وبصره عن انتقامك وانتصاري 
اعفسك» وتأمل تسلیته تعالی لبیبه بل بما بخفف عنه أثقال بلواهم» حيث أمره بعد 
أن أخبر بان صدره يضيق بما يقولون بأن يسبح جمد ربه؛ أي: تأذيت ڊسماع 
السوء منهم فاتصف بمدحنا وثناثنا لتستروح بروح ثنائك علينا. 

أي: ا لحاكم الذي لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه» فمرجعه إما إلى 

القول الفاصل بين الحق والباطل والبر والفاجرء والمبين لكل نفس جزاء ما عملت من 
خير وشرء وإما إلى الفعل الدال عل ذلك بنصب الدلائل والأمارات الدالة عليهء وإما 
إلى العمييز بين الشقي والسعيد بالإثابة والعقاب» وفسره بعضهم بأنه الذي يفصل بين 
لو قات بما ډشاء. 

وقال بعضهم: الحم اسم مطلق لم يقصد دلالة صيغته وإنما قصدت دلالة 
حروفه» وليس كاسمه الحكيم؛ لأن صيغة فعيل تدل على قصد الصفة مع دلالة 
حروفه» وهو من معن الحكمة وهو إظهار الترتيب» ومن معنى الحڪم وهو حفظ 
حدود ذلك الترتيب حت لا يتداخل فيتداعى إلى وهن ذلك الترتيب. انتھى. 

وهو مع علاقته فيه إنظار لا يخفى» والصواب أنه نحو العدل الآتي من الوصف 
بالمصدر وغوه للمبالغة المفيدة أن كل حم وحكمةء وفصل بين الحق والباطل وبيان 
لحجة أو برهانء وتمییز بین مقبول ومردود لیس إلا منه ولا يرجع إلا إليه. 

وحظك منه: نك إذا عرفت آنه الحکیم استسلمت لحكمه وانقدت لأمره 
فإنك إن لم ترض بقضائه اختيارًا أمضاه فيك إجبارًاء وإن رضيت به طوعًا لطف بك 
لطمًا خفيًا وجعلك راضيًا مرضيًاء وباعدت نفسك عن آنك تتحاڪم إلى غيره 
ولزمك الرضا جحكمه وإيتاءًّ لما أنباً به الصادق المصدوق عن كريم أخلاقه» بقوله في 
اديت القهرر لك اسلمت ويك امتت وبك خاضمت والك حاگیتا . 


أخرجه مالك (٦۰٠)ء‏ والبخاري (١١٠)ء‏ ومسلم (٤۱۸4)؛‏ وأبو داود »)۷۷١(‏ والترمذي (۹٤۳۷)»ء‏ 
وآحمد (۴٩۴۷۹)؛‏ وابن ماجه .)۱٤۱٩(‏ 


فح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

وحينثنٍ فالتقرب به تعلقًا: بالشكوى إليه في كل شيء» وترك الشكوى لغيره 

بڪل حالء وتخلقًا: بان يڪون حکمًا بين قليك ونفسك تنظر بينهما 
ANE SE NIE‏ 

وقال القشيري: ما أنه تعالى حم في الأزل لعباده بما شاء من سعادة وشقاوة 

ثم لا يتبدلان» ومن ثم قالوا: من اقتضته السوابق لم تدنه الوسائلء ثم الاس أقسام 


أصحاب السوابق: وهم الذين يتفكرون فيما سبق مم في الأزل لعلمهم بأنه لا 


وأصحاب العواقب: وهم الذين يتفكرون في ما يختم به أمرهم فإن الأمور 
ل ا ا ا ق E‏ 
الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات» فكم من لاحت عليه أنوار السعادة وانتشر 
صيته في الآفاق حت عقدت عليه الخناصر أنه من أهل: اخس وزيادة) Ol‏ 
]١‏ بدّل بالوحشة صفاؤه» وبالظلمة ضياؤه وأنشدوا: 
أحسنت ظنك بالأيام إذحسنت ولم تخف سوءمايأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعندصفوالليالي بحدث الكدر 
وأصحاب الوقت: وهم لا يتفكرون في سابقة ولا عاقبةء وإنما يفكرهم في ما 
کلفوا به لا غيرء ومن ثم قيل: العارف ابن وقته. 
وأصحاب الشهود: وهم من شغلهم شهود الحق وذكره عن التفكر في شيء ما 
در 
هو في الأصل مصدر عدلت الشيء إذا قومته. 
ثم قيل: للتسوية والإنصاف؛ لأن فيهما إقامة الأمر وحفظه عن طرف الإفراط 
والعفريطء ثم نعت به للمبالغةء فمعناه البالغ في العدل وهو فعل ما يريده بحق ملكه 
في خلقه من غير منازع له فيه أقصى مراتبه» فهو من صفات الأفعال» وفسره بعضهم 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


بما يوافق ذلك فقال: هو البريء من الظلم في أحکامه المتزه عن الجور في أفعالهء 
وبعضهم بأنه العوسط بين طرفي الإفراط والتفريط قيل: وعليه فهو في وصفه تعالى 
راجع لمعن الإيقان وهو بعيد. انتھى. 

وهو ممنوع بل إنما هو راجع لمعنى تسوية الأمر وحفظه عن طرفي الإفراط 
والعفريط كما تقرر» ولا بعد في هذا لما علمت آنه الموافق للاشتقاق اللغوي. 

وحظك منه: أنك تشهد آنه عدل في أقضيته حت لا تجد في نفسك جزعًا من 
أحکامه» ولا حرجًا من نقضه وإبرامه» ولا تستقبح منه حکمًا فتستریح بالاستسلام 
اليه في کل شيء» وتستقبل حکمه بالرضا والصبر لبلایاه بغیر شکوی حت لا يضیق 
أعحملها قلبك» ريقسع لقاساة فجأة تقديره ذرعك» وتازه عن الاعتراض تدبير. 
وحکمه بوجه من الوجوه» وترى الكل منه حقًا وعدلاًء وقستعمل كل ما وصل إليك 
منه فيما ينبفي أن يستعمل فيه شرعًا وعقلاًء وتجتنب في مجامع أمورك طرفي 
الإفراط والعفريط كالفجور والخمود في الأفعال الشهوية والعهور والجين في الأفعال 
الغضبيةء ولازم أوساطها التي هي العفة والشجاعة E‏ 
بالعدالة ليشملك عموم: «وكدَلِك جَعَلْنَاكُمْ ق مه وَسَطاً كوو ا شُهَدَاءَ عل الاس 
[البقرة:۳٤١].‏ 

وحينثذٍ فالعقرب بهذا الاسم تعلقًا: يخفا سطوة عدله وترجو رقة فضلهء ولا 
تمن مکره ولا تیأس من رحمته» وان خالفت نهیه وأمره» وتخلقًا: أن تڪون عدلاً في 
أحكامك عدلاً في أوصافك» فلا تظلم أحدًا ولا تميل ف أمرك كله إلى طرف 
إفراط ولا تفريط. 

هو الحقي عن الإدراك والعالم جخفيات الأمور ودقائقهاء وما لطف 

منها فضلاً عن غيرهاء أو المتفضل بإيصال الرفق والمنافع من أبواب ضيقه بعيدة عن 
العقول والآوهام» أو بمعنى الملطف كالجميل بمعنى المجمل» أقوال غير متباينة لصحة 
کل منهماء ولو فسر بمجموعها لکان أظهر. 


المشكاة/ الجزء 


ثم رأيت القشيري أشار لذلك بقوله: اللطيف العليم بدقائق الأمور ومشكلاتهاء 
وهذا في وصفه واجب واللطيف المحسن الموصل للمنافع برفقء وهذا في نعته مستحق» 
يڪون عالمًا بهم وبمواضع حوانجهم: ررق مَّن ياء [الشوری:۱۹] ما يشاء» 
ولطيف بهم يحسن إليهم ويتفضل عليهم ويرفق بهم. انتش. 

فهو إما من أسماء الأفعال أو يرجع لصفة العلم» وقد يرجع لصفة العنزيه؛ لأن 
اللطيف في الأصل ضد الكثيف» وهو لا بحسن به فإطلاقه عل الله تعالى باعتبار أنه 
متعال عن أن يحسن به» وعليه قوله تعاى: للا تدرك الأَبصَارُ وَهُوَ يدرك الأَبْصَارَ 
وَهُوّ اللَطيفُ الخَبير4 [الأنعام:۲٠]‏ وفيه لف وفشر؛ أي: إنه لطيف لا حيط بڪنهه 
الأبصارء وهو للطف إدراكه للمدركات الخبير لإحاطته بتلك الجواهر اللطيفة التي 
یدرکها غیره. 

وحظكت منه: أنك ردا شهدت أنه اللطيف بمعنى الخفي عن الإدراك عظمته 
وأجللته عن قدر يمن ذلك من قلبك» أو بمعتى العالم بالحفيات حذرت أن يطلع 
عليك في جميع ما أنت فيه» ووثقت به في علمك جحالك» أو بمعنى المتفضل بما مر 
لجأت إليه ولم تعول hl‏ 

وحینذٍ فالتقرب به تعلقا: تنظر الى لطفه وتراعيه في کل شيء وتذکره عند 
كل نازلة» فمن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره وتخلقًا: أن يتاطلف 
بعباده في إرشادهم إلى الحق» وأن يترفق بهم في الدعاء إلى الله وأن يتيقن أنه تعالى عالم 
بمكنونات الضمائرء فلا يضمر شيدًا يقبح إظهاره. 

قيل: من لطفه تعالى بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقةء وسهل 
طرق الطاعات حت لا یتخلف عنها إلا من حقت شقاوته أو بعدت هدايته. 

أي: العليم بدقائق الأمور وبواطنها التي لا يكن غيره أن يتوصل 

إليها بنفسه» من الخبرة» وهي: العلم بما ذكرء أو بمعنى: المخبر؛ أي: المخبر ججحقائق 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى PAY‏ 


الأشياء عل ما هي عليه أو المختبر للأشياء حتى ظهر فيها علمه على وفق إرادته 
وقدرته على وفق إرادته وعلمه» أقوال غير متباينة لصحة كل منها هناء لڪن آقربها 
الأول. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت أنه ا لخبير المطلع على سرك العليم راظن امو 
اکتفیت بعلمه» ورجعت لما عنده» وذسیت ذکر غیره في جنب دکره وکنت للتقوی 
مشدوداء وعن طرق الغي مصدودا. 

وحينعٍ فتقربك به تعلقًا كنت مكتفيًا بعلمه تعين عليك ترك 
والعصنع لغيره بأي طريق كان» ولزمت الإخلاص له في كل قول وفعل وحركة وسكونء 
وتخلقًا لا تتغافل عن بواطن أحوالك وتشتغل بإصلاحهاء وتلافي ما يعرض ها من 
القبائح» وأن تكون في مور دينك ودنياك خبيرًا بما جب عليك أو يندب لك منها 
بحسب الامکان. 

من الحلم وهو رفع العقوبة عمن يستحقهاء فهو الذي لا يستنفره 

غضب» ولا يحمله غيظ على سرعة الانتقام أو الذي يسامح الجاني ويمهله مع 
استحقاقه للعقوبةء وحاصله راجع إلى العنزيه عن العجلةء وسرعة الانتقام بالباطل. 

وحظك منه: إنك ٳذا شهدت انه الحليم سكنت حلمه» لڪن من غير 
اغترارك به» فيغلب عليك الأذس به والرجاء فيه. 

وحینغزٍ فالتقرب به تعلقًا: تشکر منته في مله عليك؛ إذ لم يعاجلك با 
تستحقه» وتخلمًا: أن تكظم الغيظ وتطفئ نار الغضب» ثم تعفو وتصفح وتصبر 
وتغفر لمن جنى عليك» وأكمل من ذلك أن تبالغ في الإحسان إليه؛ لأن بذلك يتحقق 

حلمك صار غريزة لا يؤثر فيه تتابع السفه عليك» ولا توجيه السب إليك. 

قيل: الفرق بين الحقود والحليم الحقود يؤخر الانتقام انتهارًا للفرصةء 
والحليم يؤخره انتظارًا للتوبةء ويوافقه مع الزيادة عليه قول الفخر الرازي: ليس 
الصف بالحليم أنه لا يحمله غيظ عل استعجال العقوبة عل الإطلاق» فإن الذي 


ا 


لا يعجل الانتقام إذا كان عل عزمه يسى حقودًا حليمًاء بل الحليم هو الذي لم 
يقصد الانتقام على الجزم وأعرض عن إظهاره والعفُوّ هو الذي أعرض عنه 
إظهاره. 

ومن المشهورين بالحلم الواسع: الأحنف بن قيس» سبّه رجل وأكثر فلم يحفل به 
فقال له الساب: إياك أعني. فقال: وعنك أحلم» وقال لآخر سبه وأكثر: كمّل ما تريد 
من السب E‏ يصل سفهاء قوي فيؤذونك» والحکایات في هذا عنه وعن غيره 
كثيرة» فعليك بالتأسي بهم في سعة الحلم فإنه لا أكمل من ذلك. 

أصله: من عظم الشيء كبرء ثم استعير لكل جسم يملا مقداره العير 

كالجمل والفيلء أو يمنع إحاطة البصر بجميع أخطاره» كالأرض والسماءء ثم لكل شيء 
كبير القدر على الرتبةء والمراد هنا: العظيم على الإطلاقء وهو الذي يصغر عند ذكر 
وصفه كل شيء سواه أو هو البالغ أقصى مراتب العظمة الذي لا يتصوره عقلء ولا 
حيط بكنهه بصيرة فيرجع حاصله إلى العنزيه والعالي عن إحاطة العقول بڪنه 


ومن ثم قال تعالى كما في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من 
نازعني واحدًا منهما قصمته» واختصت العظمة بالإزارء والكبرياء بالرداء الأعل من 
الإزار؛ لأن في المتكبر من الفخامة ما ليس في العظيم» وإن كان كل منهما مختصًا به 
تعالى لا شريك له فيه بوجه» ومن ثم قصم المنازع في واحد منهما. 

قال القشيري: وجب أن يحمل العظيم على صفة الله تعالى على استحقاق علو 
الوصف من استحقاق القدم» ووجود الوحدانية والانفراد بالقدرة والإيجاد» وشمول 
العلم بجميع المعلومات» ونفوذ الإرادة في المقدورات» وإدراك السمع والبصر بجميع 
TT‏ 

وحظك منه: إنك إذا شهدت عظمته صغر في عينيك کل شيء د 


نقدم 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


من تعظيمه تعالى» واستحقرت نفسك وذللتها للاقبال عليه تعالى ٻڪليتها بامتثال 
آوامره ونواهيه» والاجتهاد في فعل کل ما تحبه وترتضيه. 
وحينثنٍ فتقربك به تعلقًا: أن تلازم العذلل والافتقار على الدوام وتخلقًا: أن 
تتعاظم عن كل وصف ذميم وخلق قبيح. 
أي: كثير المغفرة» وهي صيانة العبد عما يستحقه من العقاب 
بالعجاوز عن ذنوبه» من الغفرء وهو نبت وضع على الجرح برئ ينه» فالمغفرة تبر 
جراح الذنوب كما يبرئ هذا النبت جراح الأبدان» أو من المغفرء وهو ما يجعل عل 
الرأس عند الحرب ليقيه عا يصيبه» أو من الغفرء وهو ستر الشيء بما يصونه عن 
الدفس» وفارق الغفار بأن المبالغة فيه من جهة الكيفيةء وفي الغفار من جهة الكمية. 
وقال بعضهم: الغفور من معنى اسمه الغفار إلا أن هذا يقتضي العموم في 
الأزمان والأفرادء والغفور يقتضي المبالغة في كل ما يغفرء وفاثدة المبالغة في الأسماء 
الدالة على خحو المغفرة والرحمة: تأكيد أمرهماء والدلالة على آنه تعالى عظيم الرحهمة كثير 
المغفرة كبيرهاء وعل أن رحمته غلب من غضبه» وغفرانه أكثر من عقابه. 
وحظك منه: إنك إذا شهدت أنه الغفور الذي لا يتعاظمه ذنب يغفره أكثرت 
من الاستغفار الذي هو طلب المغفرةء ثم إن كان مع انسار فهو صحيح يرجي قبولهء 
أو مع التوبة فهو كامل أو لا مع واحد منهما فهو باطل. 
وحينثزٍ فالعقرب به تعلقًا: بلزوم الاستغفار أبدّاء وتخلقًا: بالمغفرة لمن آذاك أو 
ظلمك وإن بلغ ما بلغء وهو متاح باب المغفرة من الله تعالى كما يشير إليه قوله تعالى 
الازل في الصديق - كرم الله وجهه اا اه و 
الإفك» وان ینفق عليه قبل: ولا يأل ولوا القَضْلٍ مِنكُمْ وَالسَعَةٍ) وهو الصديق 
أن يووا ولي القرتى وَالَمَسَاكينَ وَالْمُهَاجرِينَ في سَبيل اللّه) أي: ومنهم مسطي 
فانه بدري «(وَليَعُمُوا وَلَْصَمَحُوا) أُي: بظواهرهم وبواطنهم ألا حون أن 
يَفْفِرَ الله لَ َم الله عَمُور رَحِيمٌ) [النور:۲؟۲] فقال ابو بڪر: بلى أُحب أن يغفر الله 


فتح الاه في شرح المشكاة/ الجزء السابح 

O E E 

اي: المعطي للتواب الجزيل والخير الكثير عل العمل القليلء فيرجع 

إلى الفعلء أو المُثني على من أطاعه فيرجع إلى القول» أو المُّجَازي عباده عل شكرهم 
e‏ المقابلةت لإومَگروا ومر اللهُ 4 [آل عمران:٤ه].‏ 

«(وَجَرَاءُ سيمَةٍ سمه مَْلَا) [الشورى:٠٠]‏ أقوال غير متباينة ‏ أقربها 


وقال بعضهم: الشكور من الشكرء وهو إظهار مستبطن الخير فعلاً أو قولا. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت أنه الشکور والشاکر بالغت فی شكر نعمه» وقمت 
بواجب حقهاء وآثرت طاعته» وواظبت عل وظائفهاء وطلبت رحته» وشهدت منته 
فکنت له عبدًا [خالصًا] وبه عارقا صادقًا. 

وحينثذٍ فتقربك بهذا الاسم تعلقًا: د تعامل سواه ولا قشكر إلا ياه وتخلقًا: 
أن تكون شاكرًا لكل ما يصل إليك من جنابه ولو على يد بعض خلقه» فإنه ا منعم عل 
الحقيقة وغيره واسطة لمجرد جريان ذلك على يديه صورةء فطلب منك شكر معروفه 
ران ۵5 سس کن اا ی رفاح رد ضر 

فقد صح عن الصادق بل أنه قال: «لذ ډشکر الله من لا كر الاس" 
برفعهما وتنصبهماء ورفع أحدهما ونصب الأخرء وكلها ترجعم تعظيم الواسطة مع 
ا 

حقيقة الشكر في حقنا: فرح القلب بالعم لأجل نعمته؛ أي: لأجل 

A POP aS 


أخرجه امد (١۷۹۲)ء‏ والطیالسی (۹٤)ء‏ وأبو دود (۶۸۱۱)ء وابن حبان »)۳٤۰۷(‏ وأو نعیم في 
«الحلية» (16/۷)» والبيهقي (1A1)‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۸؟)ء والقضاعي »)۸٩۹٩(‏ 
والبيهقى في اشعب الإيمان؛ (۹۱۱۷). 


كتثاب الدعوات/ باب أسماء الله ثعالى 
ذلك ألا بُعصی الله بنعمه کما قال الجنید ظه. انتھی. 

وقال القشيري: حقيقة الشكر: العناء على المحسن بذكر إحسانه ثم العبد يثني 
عل الرب بذکر إحسانه الذي هو نعمته» والرب يثنى على عيبده ST aR‏ 
إحسانه وطاعاته. انتھی۔ 

والمشهور حد الشكر بأنه: صرف العبد جميع ما أنعم به عليه من الحواس 
E N ENS‏ 

0 ل N E‏ ع 

وقال بعضهم في قوله تعالى: «(وقليل مَنْ عِبادي الشكور) [سبا:۱۳]: قليل من 
NE‏ حقيقة الشكر الغيبة عن شهود النعمة جشهود 
المنعم. 

وقيل: هم الا كثرون وإن قلواء وتواضع الإنس ‏ جلواء وعلى كل فالشكر من 
أعل المقامات المتكفل بالسلامة من النقائص والآفات» الموجب لدوام الرضا من عالم 
الخفيات» ومن ثم جعل دلا ف القرآن وصمًا ا کامل کإبراهیم ونو راگایر 
لفن انه ان عدا كرا شاك لاه وقل الجروم عد ر رولا 
أ رهم سا كرينَ 4 1الأعراف:۷٠].‏ 

وقال عز قائلاً: «إوَسَتَجُزي السا كرينَ) [آل عمران:٥٤٠].‏ 

SNE N LINES 

غايته فسبة الأمور لبارئهاء ومعاملته بما أمر به فيها أنه مستلزم لرجوعك 
بڪليتك إلى من له الكلء ولخروجك عن كل ما في ملكك واختصاصك» وهذا حال 
الغنى الشاكر المفضل عند كثيرين عل الفقير الصابر. 

(العيع) فعيل من العلي وهو المرتفع عن مدارك العقول ونهایتها في ذاأته 
وصفاته وأفعاله فلا شيبه 1 بو جه ف وأحد من ده الغلاثة وجه من الوجوه» ول 
باعتبار من الاعتباراتء وفسر بأنه البالغ في علو الرتبة إلى حيث لا رتبة إلا وهي 


TAA‏ المشكاة/ الجزء 


تاهت الألباب في جلاله وعجزت العقول عن وصف كماله» وعل كل هو من الأسماء 
الإضافية على الأولين والعنزيهية على الآخرين. 
منه: إنك إذا شهدت علوه الذي ارتفع فوق كل شيء مكانة وجلالاً 
همتك إليه فجعلتها في كل أحوالك وقمًا عليه» وذللت نفسك في طاعاته 
وبذلت نفسك في العلم والعمل تبلغ الغاية في الكمالات العفسانية والمراتب 
العلمية والعملية. 
وحينثذٍ فتقربك بهذا الاسم تعلقًا: أن ترفع همتك إليه» وتجعل اختيارك وققًا 
عليه فلا تختار سواه ولا قشهد إلا إياه» وتخلمًا: بأن تحتج إلى معالي الأمور وتبعد عن 
سفسافهاء فقي الحديث: «إن الله يحب معالي لامر ويڪره سفسافها؛ ومن ثم قال 
عليء كرم الله وجهه: «علو الهمة من الإيمان». 
قال القشيري: من علوه تعالی وکبریائه أنه لا بصیر بتکبیر العباد کبرًاء ولا 
بجلا هم له جلیلاء بل من وفقه لإجلاله فبتوفیقه اأجله» ومن ايده لعکبیره «علهه فقد 


ثم قال: ومن حق من عرف عظمته ألا يذل خلقه» بل یتواضع هم فان من 
تذلل لله في نفسه رفع قدره على أبتاء جنسه. 

وقيل: المؤمن له العزة ولا الكبرء وله العواضع لا المذلة. 

هو كنقيضه» يستعمل في الأصل في مقادير الأجسام» ثم لعالي ال 

ودانيهاء سبحانه كبير بهذا المعنى؛ إذ هو أكمل الموجودات وأشرفهاء إما من حيث إنه 
قديم غني عل الإطلاق وما سواه حادث بالذات مستقر في حضض الحاجة والافتقارء 
وإما من حيث إنه تعاليه عن مشاهدة الحواس وإدراك العقولء وعليهما فهو من أسماء 
ال 


الطبراني (٤۸۹؟)»‏ وابن عدي (۴/٥)ء‏ والقضاعي .)١۷١(‏ 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


وقال بعضهم: الكبير من معنى العظيم» فهو يحتقر كل شيء في 
کبریاه. 

وقیل: في معی الله آکبر» من E‏ اک EC CD‏ 

وقیل: الله كبر من أن عا ا 

وحظك منه: أن تشهد کبریاءَہ دائئًا حت تنسی کبرياء نفسك جحیث لم ببق 

دعوى ولا رؤية شيء من آثارك في جنب کبريائه» وحتى تجتهد في تڪميل نفسك 

علمًا وعملا؛ ليكمل غيرك ويقتدي بآثارك ويقتبس من أنوارك. 

وحينغٍ فتقربك بهذا الاسم تعلمًا: أن تبالغ في التواضع» وتخلمًا: تحترس من 
سوء الأدب بلزوم حفظ الحرمة وشهود كبرياء الحق» ومر آنقًا أن من نازعه في کبریائه 
وعظمته قصمه وأهلكه» فاحذر ذلك فإن النفس قد تلقي من لم يشد على يديها في 
سخيو الال 

قيل: معناه: مدبر الخلائق وكالعهم عن مهالك. 

وقيل: العالم ججميع المعلومات علما لا تغير له ولا زوال. 

وقيل: الحفيظ من الحفظء وهو رعاية الأكوان من حيث العلم والاقتدارء وفي 
كل من هذه العلاثة بُعد من حيث اللغة إلا الأول المفسر له بالكلاءة؛ لأنها الحفظ ومع 
ذلك الأقرب ما قيل: إنه من الحفظء وهو صون الشيء عن الزوال والاختلالء إما في 
الذهن وبإزائه النسيانء وإما في الخارج وبإزاثه العصنيع» فالحفيظ يصح إطلاقه 
الله تعالى بڪل واحد من الاعتبارين. 

فإن الأشياء كلها محفوظة في علمه تعالى» ولا زواها عنه پسهو ولا 
نسيان» وهو تعالى يحفظ الموجودات عن الزوال والاختلال ما شاءء ويصون بعض 
المتضادات عن بعض في المركبات حمية من الفساد بعضها بعصًاء فلا يطفيء الماء النار 
ولا يحلل النار الماءء ويحفظ على العباد أعما» ويحصي عليهم أفعاهم وأقواه.. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت أنه الحفيظ بالمعنى الأول اكتفيت بتدبيره وحفظه 


عن تدبيرك لنفسك» واسترحت من تعب العدبير» وكفيت جميع همومك وأمورك؛ لأن 
من لم يدبر لنفسه دبر الله له: ومن ينوكل عل فهو حَسْبُهُ4 [الطلاق:٣]‏ أي. 
کافیه جميع حاجاتهء وناصره في جميع حالاته. 

وبالمعنى الأخير: أن يحفظ سرك عن اتباع الشبهات والبدع وجوارحك عن أن 
تنقاد للشهوات والغضب» ويختار أوساط الأمورء ويجتنب طرفي إفراطها وتفريطهاء 
وباطنك عن ملاحظة الأغيارء وظاهرك عن موافقة الفجار. 

وحينغٍ فتقربك بهذا الاسم تعلقًا: دوام اللجأة إليه والاعتماد عليهء والرجوع 
لا عنده بنسيان خوف الخلق وهم الرزق ثقة جحفظه وكفالعه وكفايته» وتخلقًا: بأن 
تحفظ ما أمرت بحفظه من القلوب والجوارح والشرائع» والإمامات والولايات والوداثع. 

قال القشيري: ومن حفظه تعالى لأوليائه: صيانة عقودهم في التوحيد عن 
اكتفائهم بالتقليدء وتحقيق العرفان في أسرارهم بجميل التأييدء وغاية الحفظ: حفظ 
القلوب من شوائب الأهوية. 

وقیل: من حفظ _ جوارحه حفظ عليه قلبه» ومن حفظ حقه حفظ 


رقع بعض الصالحين بصره لمحظورء فقال: إلهيء إنما ارتد بصر لأجلك فإذا صار 
سببًا لمخالفة أمرك فاسلبني. فعُي» وكان يصل بالليل فاحتاج الماء للطهارة ولم 
يتمكن منهاء فقال: إلهي» إنما قلت: خذ بصري لأجلك» ففي الليل أحتاجه لأجلك. 
فعاد إليه بصره. 

(الْمُقِيتُ) بالقاف والفوقية» وهو معطي كل موجود ما به قوامه من القوت 
والقوة الحسية والمعنوية» فتتقوت»ء ومنه قول بعضهم: هو خالق الأقوات البدنية 
والروحانيةء ويوصلها إلى الأشباح والأرواح» فهو من صفات الأفعال. 

وقيل: هو المقتدر بلغة قريش. 

وقيل: هو الشاهد والمطلع على الشيء من أقات الشيء: اطلع عليه» فهو 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 
عليهما من صفات الذات. 

وقال بعضهم: المقيت اسم جامع لمعنى الاقتدار عل الموازنة من 
إحاطة العلم وإقامة الكفاف بالقوت المقدر بالحاجة من غير زيادة ولا نقص» المقيد 
بالإظهار عند وقت حاجته» فكان المقيت المقدر للشيء بمقدار قوته المقدر عليه؛ أي: 
الضيق. انتھی وفیه ما فيه. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت أنه المقیت فسيت ذكر القوت بذكره كما اتفق 
لسهل هه آنه ستل عن القوت فقال: هو الحي الذي لا يموت» فقيل له: إنما سألناك عن 
القوام فقال: القوام العلم» فقيل له: إنما سألناك عن الغذاءء فقال: الغذاء الذكر فقيل 
له: إنما سألناك عن طعمة الجسد فقال: ما لك وللجسد» دع من تولاه أولاً يتولا: 
آخرًاء ما رأبت الصنعة إذا عيبت ردت لصانعها؛ لأنه العالم بإصلاحها. 

وحينغذٍ فتقربك به تعلقًا: إذ لا تطلب حوانجك كلها إلا من مولاك؛ لأن خزائن 
الأقوات بيده أشباحًا وأرواحًاء فلا يقدر أحد عل أن يعطها لك تامة سواه ك وتخلقًا: 
أن تعطي كل أحد من تعلق بك ما يستحقه من القوت» وابد بنقسك ثم بمن تعول 
حتى في المعارف والعلوم» فيكون دآبك النفع والمداية وإطعام الجائع وإرشاد الغاوي. 

قال الققشيري: وإذا اختلفت الأقوات فمن عباده من يجعل قوته توفيق 
العبادات» وقوت قلبه تحقيق المعارف والمكاشفات» وقوت روحه إدام المشاهدات 
والمؤانسات» خص كلا بما يليق به عل ما سبق به الاختيار وحق فيه القولء ومن شغله 
بطاعته اقام له من يقوم له ڊشغله أو بمبایعة شهوته» وکله حوله وقوته ورفع عنه 
ظل عنایته. 

(الحييبُ) إما من الحسّب بالعحريك؛ أي: السؤدد والشرف الكامل» أو من 
ا لجسب وهو الاكتفاء والكفايةء من أحسبن: إذا كفانيء فهو فعيل بمعفى مفعلء 
كأليم؛ أي: المعطي لعباده كفايتهم أو الكاني م في أمورهم من قوهم: «حسى» أي: 


س 


يڪفيني» فالحسب المطلق هو الله تعالى؛ إذ لا ييكن أن يحصل شرف وسؤدد وكفاية 


المشكاة/ الجزء 
في ما إليه الشيء في وجوده وبقائه» وكماله البدن والروحاني بأحدٍ سواه أو 
من الحساب؛ أي: المحاسب للخلائق يوم القيامةء فعيل بمعنى فاعل كجليس ونديم 
فمرجعه عل رار ل الفعلء وکذا عل احير إن جعلت المحاسبة المكافأة فان 
ا E‏ 


ركان بعضهم جع بين المعنيين حيث قال: الحسيب: من يعد عليك أنفاسك» 
ويصرف بفضله عدك باسه. 

رخص بعضهم ما مر فقال: الحسيب اسم جامع لمعنى الحسب الذي هو 
الاكتفاءء وللحساب الذي هر الإحصاء لما له من الفناءء ولا يتعدد من الأمور فيكون 
ال ا ا غ ا ا ی ل 
E‏ 2 ا ال ارو اا لا 
أخذ اشتقاقه من مقتضى وقوع فعل واحد وأحق الصيغ به صيغة فاعل؛ لأنها الصيغة 
اللخصوصة باسم الفاعل سحو الضارب. انت. 

وفيه إنظار لا جخفى على من له للام بالعلوم العربيةء قيل: الكفار يجعلهم 
أنقسهم فيحكمون عليها بالنار فيدخلونهاء وأهل الكمال تحاسبهم الملائكة عل 
رءوس الأشهاد وتدفق عليهم لتظهر فضلهم وتقوم الحجة عليهم» وعامة المؤمنين هل 
العقاب يضع الرحمن عليهم كنفه فيقررهم بذنوبهم ويعتبهم عليها ثم يغفر هم. انتشى. 

وهذا العقسيم يحتاج إلى سند من السنة؛ لأنه لا مدخل للرأي فيه. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت أنه الحسیب كما دذكر فعظمه لبلوغ وصفه غايات 
الكمال» ثم حاسب له نفسك قبل .ى تحاسبك» وشرفها بالمعرفة والطاعةء [فتمنح 
سبب] الكفاية في حاجات المحتاجين وسد خلتهم. 

وما قيل في معنى الحسيب: إن كان الله معك فمن تخاف» وإن كان عليك فمن 


کتاب الدعوات/ باب آسماء الله تعالى 


وحظك من هذا الاسم تعلقًا: تخافه وترجوه وتهابه وتعظمه هو عليه من 
العظمة في ذاته» والعنزه في صفاته» والكمال في a‏ يڪون حسيبًا في 
ذاتك برفع المهمةء وفي صفاتك بحسن الخلقء وفي أفعالك بوجود المراقبة لمن هو حسبك 
وحسيبك. 
القشيري: كفاية الله للعبد: أن جميع أحواله وأثقاله» وأجل الكفاية 
أن يسلمه عن إرادة الأشياء حتى لا يريد شيًاء فإن السلامة من ذلك أتم وأحرى من 
قضاء الحاجة وتحقيق المأمول» ومن علم أنه تعالى كافيه لا يستوحش من إعراض 
الحلق عنهء ثقة بأن الذي قسم له لا يفوته وإن أعرضوا عنه» والذي لم يقسم له لا 
يصل إليه وإن أقبلوا عليه» ومن اكتنى بحسن تولية الله تعالى لأحواله فعن قريب 
يرضيه مولاه بما يختاره له» فعند ذلك يؤثر العدم على الوجودء والفقر على الغنىء 
ويستروح إلى عدم الأسباب بمشاهدة تصرف المولى قيل رجع فتح الموصلى ليلة إلى 
بيته» فلم جد فيه عشاء ولا سراجًاء فبالغ في الحمد والعضرع» وقال: إلهيء» بأي سبب 
ووسيلة واستحقاق عاملتني بما تعامل به أولياءك؟ 


هو الذي عظم شأنه وبهر العقول بعزته وجلالته» فلم ا 
یدانیه فضلاً عن أن يساویه غيره في ذات ولا صفة ولا فعل ولا اسم من امجلالء وهو 
التعالي عظمًا وقدرًا عن أن تشبهه ذات من أعلى ذوات الأقدارء وقيل: بالإكرام في 
الآية؛ لأنه التنزيل إلى [مراقي] ذوي الأقدارء فهو مرجع إلى صفات كالقدوس والغنيء؛ 
ا ا لمجلال المستلزمة لعنزيهه عن كل ما لم يصل إلى اع غايات 
الكمال. 

وقَرّق الفخر الرازي بينه وبين الكبير العظيم» بأن الكبير اسم للكامل في الذات» 
والجليل اسم للكامل في الصفات» والعظيم اسم للكامل فيهماء وقد ينافيه ما تقرر في 
شرح هذا» وما مر في شرح كل من الاخرين المفهم لعموم الذات والصفات في كل من 
اللا لاان غات ان ذاك ما يستفاد من اللفظ ولو بطرق العبم» وهذا باعتبار 


ا ا ا 
المقصود منه بطريق الذات فلا تخالف. 
وحظك منه: إنك إذا شهدت جلاله ظهر في عوالمك كلها إجلاله 
هيبتك منه وبتك له» وأنسك به»ء واحترامك نابه» ونزهت نفسك عن العقاثد 
TIE DB CIE‏ 
وحينئذٍ فتقربك به تعلقًا: ألا تحب سواه ولا ترضي إلا إياهء وتغلقًا: أن تجل 
نفسك عن سفساف الأمور ومحقراتهاء لأنك أجل المخلوقات وأبدعها في ذاتها 
e‏ 
TEN‏ العارف عطاء: جعلك في العالم المتوسط بين 
ملكه وملكوته؛ ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته» وأنك جوهرة تنطوي عليك 
أصداف مکنوناته. 
ومن كلام القشيري» رحه الله: جعل سبحانه تازه أسرار العارفين في شهود 
جلاله وجماله» فإن كوشفوا؛ فالجلال أوجب فم الشهود والغيبةء أو بالٰجمال أوجب هم 
الصحو والقرية. 
من الكرم وهو إما في الذات» وهو رفعة القدر وكبر الشأن» ومنه: إن 
ذا إل مَلَك گريةٌ) [يوسف:٠۳]‏ أو في الصفاتء وهو الاتصاف بالصفات الجميلة 
المقدسة عن النقائص والعيوب» ومنه قوهم: کرم الطبا ع آي: جميلهاء 
وقوهم: «كرائم الأموال» وفي الحديث الصحيح: «إياك وكرائم أموالهم» أي: نفائسهاء 
E TCE E E‏ 
CI O CC‏ 
السؤالء والإعطاء بلا ~؛ ولا زوال» وهو تعالى كريم ذانًا وأوصافًا وأفعالاً بالمعاني 
ا 


.)۹٩۹( الداري (٤۸٦۱)ء والبیهقی‎ e 


کتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 
أحسن إليك ببقية ماله. 

ومن قال: إنه الذي يرى المنة عليه لن قبل عطاءه. 

ومن قال: إنه الذي إذا رقعت إليه حاجة عابت نفسه كيف لم يبادر إلى قضاثها 
قبل فل ا تفسير نوع من نوا ع الكره؛ لن الكرم المطلق الذي قدمناه 
فتأمله. 

انك شهدت کرم ذاته لم تتوجه لغیره» أو کرم صفاته تحب 

سواه» أو کرم أفعاله لم تطلب من غيره ولم تجعل لك تدبیرًا مع تدبیره بوجه من 
ا 

وحينثذٍ فالتقرب به تعلقًا: تجعل حوانجك كلها وقمًا عليه» ووجهك دائمًا 
متوجهًا إليه» وجوارحك مقصورة على مباشرة أمرك به» مقصورة عن مباشرة شيء 
کا که 

قال في «الحم»: لا تتعدٌ نية همتك إلى غيره؛ أي: لأجل طلب ذلك الغير أو 
الطلب منه» فالكريم لا تتخطاه الآمال. 

O E NT CC CT 

تل انلك لتنا ل لك ا 2 
اران ادال لل ار الالال و ا 
واسطة جردة لا تضر ولا تنفع. 

هو ادى ا رر عله الغفلة ا الذهرل ولا النسيانء فلا يحتاح 

مذکر ولا منبّه» بل لا یزال مراقبًا للأشياء وملاحطًا هاء فالا يَعْرْبُ عَنه مِْقَال َرَو 
في السَمَواتِ وَل في الأَرْض) [سبأ:۴] المكنى بهما عن جميع العوالم العلوية والسفلية 
من الرقبة وهي شهود بلا فترة ورعاية بلا غيبةء فمرجعه إلى صفتي وهما السمع 
والبصر. 

وحظك منه: إنك علمت أنه الرقیب على كل شيء كما قال تعالى عز 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجرء السابم 
إن الله کان LS‏ 
لوان الله عل کل مَيْءٍ رَقِيبًا) [الأحزاب:٩٠]‏ راقبته في كل شيء» ولم يلتفت 
لغير في شيء. 
وحينئذٍ فتقربك به تعلقًا: ا تلاحظ مراقبته تعالى» لكن في جميع أحوالك 
الظاهرة والباطنة حتى تكون دائم الحضور بين يديه» مقصور النظر والالعفات إلا 
ٳليهء وتخلًا: آن يڪون رقيبًا عل کل من جعلك الله راعيًا عليه «کلڪم راع 
مسؤول عن رعيته» وابداً في ذلك بنفسك؛ فراقب أحواهاء وخذ أتم الحذر من أن 
ينتهز الشيطان منك فرصة فتهلك من غير أن تشعرء فلاحظ مكامنه ومنافذه» وسد 
عليه طرقه وم اريه بصدق المجاهدة ودوام المشاهدة. 
ومن كلام القشيري» رحه الله: المراقبة عند هذه الطائفة يصير الغالب على 
العبد ذکره لربه بقلبه مح علمه بأنه تعالی مطلع علیه» فیرجع اليه تعالى في کل حال» 
ویخاف سطوات عقوبته في کل نفس» وتهابه في کل وقت» فهو يعد مع الله أنفاسه» ولا 
تخلو عن طاعته لحظة» فلا تخالفه استحياء منه وهيبة له» جخلاف من يخاف عقوبته 
فقط» فانه قد يخالفه نظرَا لسعة حلمه وعفوه» وغفله عن آنه قد یناقش ف الحساب. 
روي بعض الصالحين في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأحسن 
ال حاسبني حقى طالبني بسر حبة حنطة أردت الإفطار عليهاء فتذكرت 
أنها لصديقي فألقيتها على حنطته فأخذ من حسناتي مقدار ارش كسرها. 
ھر لے ت باك ا مه لے غاا وال ان با 
مسئوله» أو يدفع عنه من السوء بمثله» او يعطيه ما هو أفضل من مسؤوله» أو أسلم أو 
أصلح له في علمه كما سبق ذلك کله في باب الدعاء. 
وما أحسن قول من قال: ضمن سبحانه لك الإجابة فيما يختاره فیا 


أخرجه البخاري (۲۲۷۸)ء ومسلم »)۸٩۹(‏ وأحمد (١۹٤ء)ء‏ وأبو داود (۲۹۲۸)» والترمذي 


E وقال:‎ 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


تختاره انت لنفسك» وفي الوقت الذي يريده في الوقت الذي تريده؛ فادعه 
I Ee E GE CRE TF A‏ 
وندمك» وكفى بالدعاء وحده عبودية» فأنت به فارعا عن إرادتك» مخلصا في عبادتك. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت أنه المجيب لمن دعاه على ما تقرر لم تزل داعيًا له 
مستمطرًا من فضله فيما قد وجد: ايا موسى» سلني حت ملح عجينك» ولم تسأل 
سواه في شيء اعتمادا على واسع فضله» وقرب إجابته وعظیم رحمته. 

وحينثِ فتقربك به تعلقًا: آلا قستعظم شيئًا قسأله» ويمڪن إعطاؤه في 
الأحاديث السابقة آنمًا: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» . 

«لا يقل أحدكم: اغفر لي إن شئت ليعزم المسألةء فإن الله لا مكره له 

«إذا سألعموا الله ف اال قان الله لا يتعاظمه شيء» قالوا: إِذن 
یا رسول اللّه؟ قال: «اللّه أ كثر). 

وتخلقًا: أن تجيب ربك في كل ما طلبه منك» ثم من دعاك في أمر دينك ودنياك 
عل غاية من اللطف ونهاية الأدب. 

قال سيد المتواضعين ب «لو دعيت إلى كراع! أي: موضع بينه وبين المدينة نحو 
ثمانية أيام» أو كراع الغنم «لأجبت) 

وفي الحديث أيصًا: «ما سل بل شيًا قط فقال: لا» أي: إذا كان يقدر عليه. 


وف الحدیث أيصًا: إن الله يست أن ډرد ید عېده صفرا إذا رفعهما إليه) 


)١(‏ تقدم تخرچجه. 

)٩(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) اُخرجه ابن ابي شيبة (۲۹۱1۳)؛ وابن ماجه .)۳۸٥٤(‏ 

.)٥۳۸۲( أخرجه البخاري (۱۷۸)ء وأحمد (4۷۳۳)ء والترمذي (۱۳۸۸)ء وابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ إا البخاري ق «الأدب المفرد» (۹۸؟)» والطيالسي (۸۱۷) واین حبان »)1٤4۸۳(‏ وعبد بن 
مید (۱۰۸۹). 


(7) آخرجه بنحوه الترمذي »)۳۹۰١(‏ والطبراني في الوط .)4۷٤۷(‏ 


المشكاة/ الجزء 


(الَاسِحٌ) من السعةء ويستعمل حقيقة في المكان» وهي محال هناء ومجارا في العلم 
وا حلم والإنعام والغناء: ربا وَسِعْت کل سَيْءٍ رح وَعِلْمًا) [غافر:۷! 

فمن ثم فسر الواسع هنا بعضهم: بالعالم المحيط علمه بجميع المعلومات كليتها 
وجزئیتهاء موجودها ومعدومها. 

وبعضهم: بانه الجواد الذي عمّت نعمته وشملت رحمته کل بر وفاجر ومؤمن 
وکافر. 

وبعضهم: بأنه الغني المتمڪن عا يشاء. 

وبعضهم: ا الى وسح علمه ور مته کل شيء. 

وبعضهم: بأنه الذي لا نهاية لبرهانه» ولا غاية لسلطانه» ولا لإحسانه. 

وبعضهم: بأنه المحيط بكل ما شأنه الإحاطةء والأحسن تفسيره بڪلء فيقال: 
الواسع العالم المحيط علمه ججميع المعلومات والجواد الذي عمت نعمته من ذكر 
والغني المتمكن عا يشاء والقوي الذي لا غاية لسلطانهء والمحسن الذي لا 
لإحسانه» البرهان الذي لا نهاية لبرهانه» فهو يرجع إلى صفة العلم والقدرة. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت أنه الواسع علمًا ورحمة قوي رجاؤك نظرًا لاقساع 
عبادته ورحمته» وخوفك نظرًا لاتساع علمه وقوته» فکنت في عموم أحوالك وأرقابك 


خاثقًا راجيا 
وحینثد فتقربك په تعلقًا ا اعتمادك إنما هو عل مته عل 


عملك ورجوعك لعلمه»ء لا للحيل والأسباب التي لم يؤمر بهاء ولقوته وحوله لا 
لحولك» وتخلقًا: أن يتسع خلقك ورحمتك وإحسانك وقوتك مجميع عباد الله في كل 
أحوالك وأوقاتك» وأن تسعى في سعة معارفك وأخلاقك حتى تڪون جوادًا بالطبع لا 
بالتطبع» غني النفس بربك» فلا يؤثر فيك القدر ولا الوجود؛ لأن قربك منه على 
حسب تباعدك من الدنيا والحظوظ والإرادة. 


ومن الواجب عليك أن تعلم أن انتظام أسباب الدنياء والمتىڪن من تحصيل 


كتاب الدعوات/ باب اسا الله تعالى 44“ 


المنىء والوصول الوى ليس هو من النعم المقصودة والأحوال المحمودة» وإنما المدار 
عل وجود الألطاف التي يحصل بها الوصول إلى مراضيه» والشهود لعزته وتعاليه. 

وف الكتب: إن أهون ما أصنع بالعالم إذا مال إلى الدنيا أن أسلبه حلاوة 
متاجان. 

من الجكمة» وهي كمال العلم وإحسان العمل وإيقانه» فهو الذي 

الأفعال» وقد يستعمل بمعنى العليم واللحكم» ومن ثم فسر الحكيم هنا بأنه الحڪم 
للاشیاء حت صدرت عل وفق علمه وارادته ومشیئته بقضائه وقدره. 

وقيل: هو الذي يون مصيبًا في العقدير ومحصيًا في العدبير 

وحظك منه: إنك إذا عرفت أنه الحكيم لم تعترض عليه في شيء قط» ولم تتهم 

حيار فتقر بك به تعلقا: أن 2 حکمته ف 2 فتجري 
I RPO OEP‏ 
الحبلية بعصفية التفس عن الرذائلء واليل إلى الدنيا والرغية ف زخارفها والاشتغال 
بما وجب الزلف من الله ال حى يشملك قو له عرز قائلا: ومن يۇت 
| َة ققد وق حيرا گثیرا4 [الہقرة:۹٦؟].‏ 

ومن کلام القشيريء ر یه الله: من حکمه فی عباده إسعاده قومًا من غير سبب 


3 


E 
یا‎ 


ول سیل ولا طلب» ول زيادة أدب و ر دسن؛ وإشقاژه آخرین من غير جرم 
ثم بالغ في ذمه 4 بلغ حظ؛ قال: قمع گمتر لگلب) الأعراف :141[ لدی 


الجزء 
كان سعيدًا في حكمة خلقه في صورة الكلب» ثم حشره في زمرة أوليائه» وذكره في زمرة 
أصفیائه فقال: إرَابعُهُمْ ٌْ4 [الکهف:۲٠].‏ 
«(وكَبُهُم باط ذرَاعَيه الوْصِيد) [الكهف:۱۸]. 

(الوَدُودٌ) فعول بمعنى فاعل» كفعول أو مفعول كناية فمعناه على الغاني: أن 
عباده يكثر ودهم لهء ومعناه على الأول: أنه الكثير الود لعباده والتودد إليهم بتتابع 
العم عليهم» وصرف النقم عنهم» وإيصال اخيرات ودفع المضرات» وفسر بأنه الذي 
يحب الخير جميع الخلائق» ويحسن امم في الأحوال كلهاء وهو يرجع لما قبله» وبأنه 
ا لمحب لأوليائه» ومراد قائله: أن ذلك أرفع أنواع وده. 

قال تعالى: «(حبْهُمٌ وَنُِبودَهٌ) [المائدة:٤ه]‏ فمحبته هم پرحمهم ویزید هم 
ا لجميلء ويمدحهم عليه وينعم عليهم» وحبتهم طاعاتهم أو تعظيمهم أو هیبتهم 


وحاصل هذا الاسم يرجع إلى إرادة مخصوصة من الود وهو قضاء المآرب وجمع 
لمطالب» ومنه قوله تعالى: ِن الذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالحات سَيَجْعَلُ لَه الرَحمَنُ 
ردا) [مریم:۹] قیل: فیما بینه وبینهم. 

وقیل: فیما بینهم وبين خلقه» تخالف» بل جعل هم كليهما. 

منه: إنك إذا شهدت الودود فسيت ود غيره» وبذلت غاية جهدك في 

وده» ولم تعول على أحد سواه» ولم تقصد في حواتٰجك بڪل حال إلا إياه» وأن قشكر 
نعمه فلا شيتًا منها بحسب جهدك واستطاعتك لمجرد خبتك لعلة 
ا 

وف الأثر: انه تعالی يقول: (إن ود الأوداء ِي من عبدنٰي لغیر نوالء اے ۔ 
ليعطي الربوبية حقها» . 

وتخلقا: ٠‏ يكون ودودًا للمؤمنين» بل لكل الخلائق بان للكافر الإيمان 


ذکره الغزالي في «إحياء علوم الدين» .)٠٠/٤(‏ 


کات الدعوات/ ہاب انتا الك تعالی 


وللعاصي العوبةء ولذوي المراتب الدينية العبات على ما هم فيه؛ ولكافة العباد الخير 


ووسعك. 

فاأثدة: 

اللحبة مشتقة من: OCC LE‏ 
العبد لربه صفاء وقته وضياء أحواله» بحبس نفسه عل دوام ذكر الله [ o‏ 


أو من قوطم: «أحب البعير! إذا استناخ فلا يبرح؛ فالمحب تديم الإقامة لمحبوبه 

بنفسه وبدنه» وال فبقلبه وروحه تارا هواه يزيد المجر والصد والإبعاد والطرد 
امجهد بظاهره والوجد بباطنه. 

أو من المحبّ: وهو القرط الذي يجعل في الأذن» سبي حبًا لقلقه واضطرابه» 
فكما أن القرط دائم الاضطراب فكذلك المحب عديم القرار د ا 
دسڪن أنینه ولا يهد حنينه. 

أو من المحبة: نبت بالصحراءء فا لمحبة شجرة تغرس في الفؤاد وتسقى بماء الود 
أصلها نابت في السرء وفرعها نابت في المواء» وثمرتها لطائف الأنس وحقائق القرب» 

(المَجِيدٌ) هو مبالغة في الماجد من المجدء وهو سعة الكرم فهو الذي لا 
يدرك سعة کرمه» ولا يتناهى توالي إحسانه ونعمه فيرجع إلى أسماء الأفعال» ومن 
أعظم نعمه على عباده» بل أعظمها على الإطلاق: حفظه عليهم قلوبهم» وما فيها من 
توحيده وإلا لزاغوا وضلواء أو من المجد الذي هو نهاية الشرف» فهو الذي له 
الشرف الكامل والملك الواسع الذي لا غاية له ˆ الوصول إليهاء فيرجع إلى صفات 
التنزيه. 


وفسر أيصًا بالعظيم الرفيع القدرء قيل: فهو فعيل ٠‏ مفعل» وبا لجسيل 


في الأصل: [وعدم حظور المخالفة بسره] وهو غير واضح. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
العطاء فهو بمعنى فاعل. 
NIE N SCL NS EGS‏ 
فقد أتى بالمعنيين» فكل من قال له: «مجيد» فقد وصفه بأنه عظيم رفيع القدرء وبأنه 
محسن جزيل البر. 
E I OT‏ اقسع رجاءك» وزاد منه 
حياؤك» فلم تبارزه بمخالفة قط ولم تيل إلى وعر الغفلة والشطط أو بالمعنى الغاني 
خضعت تحت سلطانه» ولم تنظر لغيره في شيء هو من شاأنه ظ( کل يوم هو في شَأنِ) 
[الرحمن:۲۹] كل وقت هو في شيء إحياء وإماتةء وإغناء وفقرء وإعزاز وإذلال وغير 
ذلك» فكل شيء منه وإليه» فلا تعتمد في الأمور إلا is‏ 
عليك من سوابغ النعم» ولبلوغه الغاية في شرفه وسعة ملكه وكماله قيامًا بحق مجده 
ووفاء بوا جب إحسانه ورقده وتخلقا: أ و خلقك وعطاؤك ٤‏ إكرام خلقه 
بحسب طاقته؛ لتکون فیما بينهم ماجدًا ولخير ما عندهم واجدًاء وأن تسعه في تمجید 
ذلك برفع همتك إليه» وصفاتك بحسن أخلاقك وإدامة توكلك عليهء وأفعالك بالتزام 
دب بین یدیه. 
الرسل إلى الأمم بالأحكام وللموتى بالقيام من قبورهم إلى 
الوقوف بين يديه» وللنائمين باليقظة؛ لعجري عليهم الأحكام التكليفية» وللنعم 
والأرزاق إلى أن يصل من أراده من غير سابقة حق ولا شائبة سبب» وأهم بالترقي في 
الأسرار فتدعوها تارة للخير وأخرى للشرء وللتوفيق لا لاستحقاق وطلب» وللخذلان 
لعلة وسبب» ويجمع ذلك كله قول بعضهم: هو صير الساكن في حالة أو 


NT 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 

أو غيرهاء وبا لجملة هو من صفات الأفعال. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت أنه الباعث بمعانيه المذكورة قويت نفسك بالبعث 
وكنت على خطور له ببالك داثمًا؛ لتتهيأً له وتقبل بشراشرك عل استصلاح المعاد 
والاستعداد ليوم العنادء وانقدت بطيفك إلى الإيمان اليقيني الجازم بإرسال الرسلء 
سالكا سبيلهم من المداية إلى سواء السبيلء وإحياء النفوس الجاهلة بالتعليم والدذكرء 
وبذلت جهدك في تكميل نفسك بالأخلاق الكريمة والصفات» وقوي أيصًا توكلك 
في يبعث عليك رزقه من حیث لا نحتسب. 

وحينثنٍ فتعلقك به: بأن تسكن إليه فيما ضمنه لك من الرزق» ووعدك به من 
الأجرف ENS‏ وتتشفع اليه ا AR‏ 
أن تبعث نفسك لما يراد منك قولاً وفعلا فیکون باعتا وحاملاً ها عل وفاثها بمراد 
ا لحق منها بحسب إمكانها. 

من الشهودء وهو الحضورء فهو الحاضر الذي لا يغيب عنه معلوم» ولا 

يرى ولا مسموع؛ ولا يحتاج فيه إلى تعريف» بل هو المعرف لكل شيء الذي لا يحتاج 


کے 
E‏ لیے 


في معرفته لععریف أو لن يَڪفِ رَبك أنه َل کل سَيْءِ شَهِيدٌ4 [فصلت:٣٠]‏ أو من 
الشهادةء وهي إحاطة العلم بالأشياء ظاهرًا وباطتًا لما قبله» وفسر بأنه العليم بظاهر 
الأشياء وما يمن مشاهدته منهاء كما الخبير هو العليم بباطن الأشياء وما لم 

الإحساس به منها. انتش. 

وينبغي هذا تفسیر له بقید مقابلته للخبير مطلقًاء ومرجعه العلم 
أو الكلام. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت آنه الشهيد لازمت مراقبته حى لا يراك حيث 
نهاك ولا يقعدك حيث أمرك واكتفيت بعلمه ومشاهدته عن ترفع حوانجك 
لغیره» أو أن تميل إلى طلب غير خيره وبره وميره. 


وحينئذٍ فتقريك به تعلقًا: ألا يڪون ذلك وجه لاليه» ولا معمول عليه 


e‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
واکتفیت بعلمه ورژیته في کل شيء؛ فلزمت طاعته وأدمت مشاهدته وتخلقًا 
تڪون شاهدًا بالحق لأهله عارًا بما يأتي وما يذر؛ لتنال واسع فضله» وأن تسى في 
تصفية نفسك وتزكيتها حتى تون من أهل الشهادة» وتنخرط في سلك المخاطبين 
بقوله عز قائلاً: َلك جَعَلتَاڪَهْ مه وَسَطا ونوا شُهَدَاءَ كَل التاس) [البقرة: 
۳] وأن ترضى بالله شهيدًا لأحوالك؛ فلا تطلب الأنس لغيره عالمًا بأسرارك فلا 
یخطر بها ما لا یرضیه؛ وإلا رمیت ببعده وضره. 
أي: الغابت الوجود على وجه لا يقبل زوالاً ولا عدمًا ولا تغيرًا بوجه من 
الوجوه» وسائر الموجودات ممكنةء فلا وجود ها في ذاتهاء ولا ثبوت ها من قبل 
أنفسهاء » بل الكل منه وإليه» فكل شيء دونه باطل من حيث انه لا حقيقة له من ذاته 
ولا في ذاته» وهذا المعنى هو المراد فيما شهد بيا بأنها «أصدق كلمة فاا شاعر» وهو 
بيت لبيد ظه الشاعر المشهور الذي كان من فصحاء شعراء العرب» ولا أسلم لم يقبل 
شعرًا وقال: يڪفيني القرآن: 
ألا كل شيء مها خلا الله بال 

أي: قابل للفناء والزوالء وقيل: الحق اسم مطلق» وهو الظاهر العابت المادي إلى 
باطن ما رواه. 

وقيل: معناه المحق؛ أي: المظهر للحق أو الموجد للشيء ما 
یقتضیه حکمته» فمرجعه عل الأولين إلى صفات الذات» وإلى الآخرين إلى صفات 
الأفعال. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت أنه الحق فسيت في جنب ذكره الخلق؛ فآثرت 
الصدق ة < - أحوالك وما [.......] جميع الكائنات بفنائك عنهاء وعدم نظرك إليها ١‏ 
بوصف الذي هو العلامة على حدوثها وافتقارها وأحتياجها. 

وحينفٍ فتقربك به تعلقًا: أن تری الله حًا وما سواه باطلاً فی ذاته حقًا بایجاده 


ا البخاري (۳۹۴۸)ء ومسلم (٩۴۵؟)»‏ وأآحمد (٩۱۰۰۷)ء‏ وان ماجه .)۳۷٥۷(‏ 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 
واختراعه» فان له حكمة ولطقًا في کل ما یوجده وإن خفیت علیناء وأن تنسی کل شيء 
بذكره» وأن تعمل في كل حال بأمره وتخلقًا: أن تلزم الحق في سائر أقوالك وأفعالكء 
رأن تخرج عن التعلق بالخلق منھم باثتا رك وإن کنت فیھم کائتًا 

وذكر القشيري أن اصطلاح الصوفية أنهم يعنون بالحق: ما يعود إلى العقاثد 
راف القرب ى الان ال للا رلا ي د 
الاصطلاح قوله ية لحارثة: «لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟٠‏ قال: أسهرت 
ليلى وأظمأت نهاري. فأشار بالحقيقة العاملات من سهر ٠‏ وإظماء النهار. 
انتھی. 

وما ذكره من الحديث يشهد قاله في الحقيقةء ولخلاف ما قاله في الحق فتأمله. 

(الوكيل) أي: القاثم بأمور عباده المتكفل بمصالحهم» وبتحصيل ما يحتاجون 
E NG O‏ 
الوکيل على کل شيء بحڪم ٳقامته له فهو ينبئ عن أمرين: 

أحدهما: عجز الخلق عن القيام بمجامع أمورهم كما ينبقي؛ إذ الغالب أن 
العاقل لا يكل أمره إلى غيره إلا إذا تعذر أو تعسر عليه مباشرته بنفسه. 

ٹانيهما: نه تعالل عالم ججاهم» قادر على سحتاجون إليه» رحيم بهم» فإن من لم 
يستجمع هذه الصفات لا جسن توكيله. 

وحظك منه: إنك عرفت أنه الوکيل ان تڪتفي به في کل مر «(وگتى ٻالله 
رکیلا 4 [النساء:١۸].‏ 

وحينثذٍ فتقريك به تعلقًا: تدبر معه أمرًا قط ولا تعتمد علیهء فتتکل 
إليه» وتتوكل عليه» وتكتفي بالاستعانة به عن الاستمداد بغيره وتخلمًا: تقوم 


ا e‏ بن مید (tte)‏ ر المبارك ف «الزهد» .(۳٥(‏ 


فتح الإله في شرح ا 
بأمور وتسعى ني اجاح ماربهم وتحصيل مطالبهم» وان تڪون وکيلا له عل 
عوالمك كلها بطلب حقه تعالى منها تڪليقا وتفريعًا. 

ومن ثم قال القشیري: من عرف أنه تعالی وکیله وصدق عليه تعویله فبا لحري 
أن يڪون وکيله تعالى عل نفسه في استيفاء حقوقه ولوازمه» واقتضاء أوامره 
وفرائضه» فیکون خصيمًا له تعالی على نفسه ليلاً ونهارًا من غير أن يقصر أو يفتر عن 
ذلك حظة. 

أي: الذي لا یلحقه ضعضف في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» فلا 

یمسه نصب ولا تعب» ولا یدرکه قصور ولا عجز في نقض ولا إبرام» من القوة» وهي 
تطلق على معان مترتبة أدناها يسى: حولاًء وأقصاها: القدرة التامة البالغة أقصى 
غات اکال 

E E TS 
ثم ما جسن به في الأعضاء من إضافتها له يسى: قوة» ثم ما يظهر عليه من العمل‎ 
بصورة البطش والعناول يسمى: قدرة؛ وطٰمذا كان «لأ حول ولا قوة إلا بالله» كنز من‎ 
کا ل د کا ع‎ 
المرتبتين الأوليين» فأولى أن تنفي عنه العالث.‎ 

وحظل مته إلك إذ عرفت أل القرى تلطعت جاك ع الاغان رد س 
لن لم یزل ولا يزال» ورجعت وله وقوته في کل شيء» فغنیت جوله وقوته عن حول 
كل شيء وقوته؛ إذ لا حول ولا قوة لشيء إلا به» وغلبت روحك نفسك وهواك جحيث 
مارت ت فاو ار ا رعا اد اماف ت ا اور 

وحينئذٍ فتقربك به تعلقا: تسقط الحدبيرء وتترك منازعة المقاديرء ولا توم 
قط حول الدعوى» ولا تخاف مخلوقا ولا شيدًا وهموم الدنياء وتخلقًا: قويًا في 
ذات الله حقی لا تخاف فيه لومة لائ ولا مره کال 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


(الن) أي الى له كال القرة N O‏ 
بقبل الضعف في قوته» ولا يمانع في أمره» بل هو الغالب الذي لا يغالب ولا يُغلب» ولا 
بحتاج في قوة لمادة ولا سبب» وني قوله تعالى: ِن الله هُو الرَرَقُ دو المُوَةٍ المتَينْ» 
[الذاريات:۸٠]‏ إشارة لذلك» من المتانة وهي: شد الشيء واستحكامه» وهي في الأصل: 
مصدر متن» ٳذا قوي ظهره. 

ويرجع هذا والذي قبله الوصف بڪمال القدرة وشدتهاء فهو على ما يشاء 
قدیر خرح عن قدرته مقدور» كما لا ينفك من حکمته مقطورء وهو تعال في 
إمضائه غير مستظهر ججند ومددء ولا يستعين بجيش وعضد هلاك 

ومن ثم قال الاأستاذ أبو على الدقاق: من لا يحتاج إلى عون عليك» بل لو 
شاء إيلامك أخرجك على نفسك حت يون هلاكك على يديك. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت غلبة قوته ومتانتها لم تخف من شيء» ولم تقف 
بهمتك عل شيء دونه اعتمادًا عليه واستنادًا إليه. 

وحينئذٍ فتقربك به كالذي قبله تعلقًا وتخلمًا؛ لأنهما مشتركان في أصل المعنى 
ST NE E‏ 

أي: المحب لأوليائه» الناصر هم على نفوسهم وأهويتهم وسائر أعداثهم 
في الدنيا تارة والآخرة أخرى؛ لقوله عز قائلاً: الله وَل المُتَقَينَ) [الجاثية:۹]. 
وهو الول الحميد) [الشورى:۲۸] أو المتولي لأمور الخلائق كلهم» يفعل فيها 
ما يشاء ويحڪم ما يريد. 

أو لأمور عباده المختصين بإحسانه؛ لقوله عر قائلاً: «(اللة وَل الَذينَ آمَنُوا 
رجهم مى الظَلَمَاتِ إلى الور [البقرة:۷٠۲]‏ ومرجعه إلى صفات الأفعال. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت أنه ولي المؤمنين لم تتولٌ غيره: ومن يتَولٌ الله 
وَرَسُولة وَالَذِينَ آمَنُوا قَانّ جرب الله هُمٌ العَالجُونَ) [المائدة:٦٠].‏ 


المشكاة/ الجزء 


وحينغٍ فتقربك به تعلقًا: ترجع بأمرك كله إليه على باط التحقيق بنفي 
الكل من المراتب والأسباب والوسائط والعللء كحال يوسف الصديق - صلى الله عل 
نبينا وعليه وسلم - حيث لم ينفعه أحد غير مولا» فإنه نقله من مرتبة الرقية 
والمملوكية إلى مرتبة الملك الأعظب فرجع إليه من ذلك كله بقوله: لانت ولي في 
ادنيا وَالآَخرَة4 [يوسف:٠١٠].‏ 


وتخلقا: ان 2 وحب ولاه وجتهد ف نص ر ده و نصرة دیله وقهر 
آعداثه ا کک ونظم سی ا 
لبهم ولا هم رون ينآ وا گرا قون) آیونس: ¬ - [a‏ 


وحقيقة تتولى في أمورك: تفوضها إليه» وتنسلخ منها عل وجه 
يوجب لك العخلص من د إرادة وهوى» والبراءة من السوى. 


ومن كلام الأستاذ القشيري: من أمارات ولايته تعالى لعبده: أن يديم توقيفه 
حتی لو راد سوى حفظه عنه وعكسه من أمارات الشقاوةء وأن يرزقه مودة في قلوب 
آولیاثه فإن الله ينظر قلوبهم في كل وقت» فإذا رى لعبد فيها حلا نظر إليه» ومن ثم 
لو مر ولي ما ببلد لالوا برکات مروره حت رمن خصوصيات الولاية: 
هلها منزهون عن الذلء قال تعالى: «(وَلمٌ يڪن ل وَل م من الذلّ 4 [الاسراء:١۱]‏ 
فأولياء الله دائمًا مستقرون في العز في دنياهم وأخراهم جعلنا الله منهم بفضله 


4 


أى: المحمود التق للاء بلكل كال والمرل لكل نوال» أو 
ي 0 ا ي 


تعالى: إوَإِن من سىء الد سبح بحَمدِه) [الإسراء:ءء] أي: بلسان القال فضلاً عن 
ا ولا يثني غا 2 ES‏ سواه» ولذلك قال سيد المقربين: ااسيحانك له 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» 

من الحمد» وهو لغة: الوصف با لجميل الاختياري عل قصد الععظيم. 

وفي اصطلاح حققي العلوم العقلية: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه. 

وقي اصطلاح بعض الصوفية: هو ثبوت مقتضيات الفناء المستغرق الذي لا يشذ 
عنه وصف ولا يتعقبه ذم بوجه. 

والشكر لغة: هو الحمد عرقًا. 

وأما اصطلاحا: فهو صرف العبد جميع أنعم به عليه من الأعضاء 
والحواس الظاهرة والباطنة إلى ما خلق لأجله من عبادة ربه لإومَا لُت الجِنٌ 
والس إ9 لِيَعبدٌون 4 [الذاريات:٠٠]‏ ومرجعه إلى الصفات التنرهية. 

وحظك منه: إنك إذا استحضرت أنه المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله بڪل 
لسان» والمشكور بل جارحة وجنان شغلك ذكره والخناء عليه عن ذكرك لنفسك 
شاکرًّاء ویشغله حقوق الله عن أن ڪون لحظوظه ذاکرَا. 

وحينئذٍ فتقربك به تعلمًا: كثرة حمدك له وثناؤك عليه في جميع الأحوال 
والأوقات؛ وتخلقًا: بأن تجتهد في العجلى بمحامد الأخلاق والخلالء وأن تڪون يد 
الصفات والفعالء وأن تبالغ في الإخلاص في ذلك حتى تنخرط في سلك المقربين الذين 
e‏ ذاته لا لخیره ون قستضيء بانعکاس نور هذا الاسم في تنقيح عقائدك 
وتهذيب أخلاقك وتحسين أعمالك. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: حمد العبد لله تعالى الذي هو شكره ينبش 
يڪون على شهود المنعم؛ لأن حقيقة الشكر الغيبة لشهود المنعم عن شهود الدعمة. 

وقیل: إن داود - صلى الله عل نبينا وعليه وسلم - قال في مناجاته: «إلهي» كيف 
اشكر وشكري لك نعمة منك عل فأو الله إليه: «الآن قد شكرتي» وكم من 


.)۱۱٩/۹۱( اُخرجه ابن عساکر ف تاریخه‎ )٩( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
عبد يتوهم أنه في نعمة يجب عليه شكرها وهو في الحقيقة في حنة يجب عليه الصبر 
عنهاء فإن حقيقة النعمة ما يوصلك إلى المنعم لا ما يشغلك عنهء فإذن النعم ما كان 
دينيّاء فإذا كان مع العم الدينية راحات دنيوية فهو الكمالء فإن وجد التوفيق للشكر 
فذاك وإلا انقلبت النعمة حدة. 
العالم الذي يحصي المعلومات ويحيط بها إحاطة العاد بمأ يعده» فهو 
الحیط موجود تفصیلاً حتی لا يخفى عليه ذرة من ذراته» كما لا فى عليه 
OT‏ 
وقيل: هو القادر الذي لا يشذ عنه شيء من المقدورات» فمرجعه إلى صفة العلم 
أا ص الق رة 
وحظك منه: شهدت أنه الملحصي يقع منك غفلة في حالة من 
الأحوال» بل تكون مراقبًا لنفسك في كل وقت ونفس وحركة وسكون. 
وحينئذٍ فتقربك به تعلقًا: أن تحاسب نفسك في جميع تصرفاتك بحفظ جيع 
حواسك» وعد جميع أنفاسك بألا يوجد منها تقس إلا ني طاعةء وتخلمًا: أن تتكلف عد 
الآية التي أوصلها إليك وساقها بين يديه؛ لتواسي منها المحتاجين وتمنح القاصدين لا 
لعحصيهاء فإن ذلك عالء وأي حال؟ 
قال تعالی عز قائلاً: «(وإن عدوا نِعْمَت الله لا تحْصوهَا) [إبراهيم:۲] وأن 
تحي أوقاتك بذکر إنعامه وشکر امتنانه موجب للمزید من عوائد کرمه وإحسانه» 
فيتعين على العبد أن يراعي أیامه وأن يعد آثامه» فیشکر جمیل ما یولیه ربه» ویعتڌر 
من قبيح ما تأيه نفسه» ويذكر الأيام الماضية خلرًا عن الطاعات» ويتأسف على ما 
سلف من الأوقات» فإن فائتها بلا عبادة لا يمكن قضاؤء؛ لأن ما يفعل في كل وقت 
ما يستحقه ذلك الوقت لا غيره» ولذلك قيل: أنفس من الوقت؛ إذ ما من نفيس 
غيره الا ويمڪن تعويضه» جخلاف هو کما تقرر. 
ومن المشهور: «الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» أي: تقطعه بالعبادة 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 
قطعك بالبطالة وخلفك عن الاستفادة. 

(المَبيئ) أي: المظهر للكائنات من العدم إلى الوجودء وهو بمعتى: الخالق المذشيء 
من البدء» وهو الإظهار عل وجه التطوير المهيئ للإعادة. 

(المُعِيدٌ) للمحدثات بعد اتعدام جواهرها وأعراضهاء من الإعادة وهي خلق 
الشيء بعد ما عدم» وهو معنى قول بعضهم: النهاية هي الرجوع إلى البداية. 

وقول بعضهم في تطوير البدء» وزعم أن الإعادة خلق مثله لا إعادة عينه غير 
صحیح؛ بل ما عدم بعد وجوده فعاد إلى ما کان قبل عليه» ويجوز أن الاغادة 


الأجزاء المتفرقة. 
وحظك منهما: ا شيء إليه؛ لن 


کل شيء منه بدأ والیه یعود. 
وحينئذٍ فتقربك بهما تعلقا: بالرجوع إليه في كل شيء» والاستعاذة به من کل 
شيء» وتخلقًا: أن تعود إلى البداية وترد النفس منها إلى النهايةء ثم تعيد النهاية بداية 
والبداية نهاية فلا تقصرء وذلك بأن تسى في إبداء الخيرات وتأسيس الحسنات» وإعادة 
ما انقطع منهما واضمحل حتى يصير ذا من هذين الاسمين العظيمين. 
ومن معنى هذا الاسم: إعادة الله تعالى للعبد عوائده وفوائده وألطافه وإحسانه 
واف رقا ای اللا تال ةن ینعم على عیاده عودا على بد فإن الکريم من 
یری صنائعه کما قیل: بدأت بإحسان وثنیت بالرضی وثلشت بالنعمی وربعته ہالفضل. 
أي: خالق الحياة ومعطيها لکل من شاء حیاته عل وجه پریده 
SEs‏ 
وقيل: هو من أضاء قلوب العارفين بأنوار معرفته وأرواحهم بلطف مشاهدته. 
O‏ 


ا ا و اا 


وقيل: هو من أمات القلوب بالغفلةء والتفوس باستيلاء ٠‏ والعقول 
ا و ی ا ا ا کے ای اادد لے ر 
خالق الموت بأن الموت عدم الحياةء والعدم لا يون مخلوقًاء وإن أجيب عنه بأن الذي 
لا يكون مخلوقًا إنما هو العدم الأصلء أما العدم المتجدد فهو خلوقء لكن الخلق لا 
يتسلط عل العدم لاستحالعه» وإنما يتسلط عل ما يستلزم العدم. 

قال تعالٰى: كنت ا َأَحْيَاْ بييت َم 4 الا 
العاني إلى فعله دون الأول؛ لأن المراد به العدم الأصلء ومرجعهما إلى صفات الأفعال. 

إنك إذا شهدتھما لم تهتم جحياة ولا موت» بل تڪون مفوصا 

مستسلمًا في جميع أحوالك لن بيده الحياة والموتء كما قال الخليل» صلى الله على نبينا 
وعليه وسلم: الذي حَلَقَّني فَهَُ يَهْدِين) [الشعراء:۷۸] 

الي بيني نم يين...) [الشعراء:٠۸].‏ 

وحينذٍ فتقربك بها تعلقا: بالاستسلام ولاك والرجوع إليه فيما من به عليك 
وأولاك وتخلمًا: بأن تحي عوالمك بطاعته» فتحبي روحك بالمعارف الإهية والاستعداد 
لقبول الواردات الغيبيةء وتميتها عن خالفته بإماتة القوى العصبية والشهوية عن 
نفسك» وإزالة الكدورات النفسية عن حديثك» والحياة الحقيقية إنما هي إقبال الحق 


A 


A 


وتقريبه» والإماتة الحقيقية إنما هي إعراضه عنه وتخيبه. 
أي: الموصوف بالياة الكاملة التى لا يجوز عليها فناء ولا موت» ولا 
يعتریها قصور ولا عجزء ولا يأاخذه سَِّة ولا نوم. 
واختلف فى معنى الياة في حقه» والذي عليه أكثر أهل السنة: أنها صفة 
حقيقية قائمة بذاته لأجلها صح لذاته أن يقدر ويعلم» ما في حقنا فهي اعتدال المجاز 
الخصوص جنس اليوانء وقيل: هو القوة التابعة المعدة لقبول الجس والحركة 


الارادية. 
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وحظك منه: إنك عرفت أنه الي الذي لا يموت توکلت عليه حق توكله 
امتثالاً لقوله عر قائلاً: وول َل ال الَڍِي ل يَمُوتُ وَس َيِه گی په دوب 
عباده خبیر) [الفرقان:۸٠].‏ 

فالأولى: لمعاملة الخلق. 

a 

والشالقة: لمعاملة النفس بترك الذنوب والطهارة من العيوب» وتحذيرًا من 
الاعتماد عل مخلوق والاتكڪال عليه» فإنه يحتمل موته وقت الحاجة إليه فيضيع 
الرجاء ويخيب الأمل فيه. 

وحينئذٍ فتقربك به تعلقًا: أن بین يديه کالمیت بين يدي الغاسل يفعل 
فيه ما يشاء» ولا يتحرك إلا بتح ر که» ونخلقًا: el e‏ 
حياته حتى تحيي القلوب بأنوار معرفتك» والأرواح بأسرار مشاهدتك. 

فيعول للمبالغة كالديوم» ومعناه: القائم بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره 

والقائم به غيره» والقاثم على الأمور كلها أوها وآخرها ظاهرها وباطنهاء فهو عل العموم 
والإطلاق لا يصح إلا لله تعالی» فان قوامه بذاته لا یتوقف بوجه ما عل غیره» وقوام 
کل شيء په؛ اذ لا يتصور لشيء غیره وجود ودوام الا به» فمفهومه مرکب من نعوت 
الللاں رغاد انال 

وحظك منه: إنك شهدت قيوميته المذكورة وثقت به في کل شيء» ففوضت 
ٳليه مرك في کل شيء» وفسيت في جنب ذکره ذکر کل شيء» ولم تشهد غيره في شيء. 

وحينئذٍ فتقربك به تعلقًا: الاكتفاء بقیوميته في کل أمورك دون منازعة ولا 
تدبير ولا ترددء وتخلقًا: الاستراحة من العدبير والحياة براحة العفويض» فكم يضن 
بشيء بتكريمه» ولم يجعل في قلبه للدنيا قيمة؟ 

بالجی؛ ای الال د کل ما يطلب ويريد» فلا يفوته شيء او هو 

الغني ي کل شيء وبڪل شيء بجحيث کل شيء حاضر لديه كما قال: «ٳوَٳِن من سَيٰءِ 
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إلا عنددًا اة 4 [الحجر:١؟]‏ من الوجد وهو الغى» وهذا مرادف للمعتى الأول لا 
مغایر له خلاقًا لما يوهمه كلام الشارح» ومرجعه إلى صفة التتزيه. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت أنه الواجد الذي لا شيء لم تطلب شیئًا من 


سواه» ولم تقصد في جميع أمورك إلا إياه. 
وحينثنٍ فتقربك به تعلقًا: الأكتفاء به بسعة وجده تعالى عن رفع اهمة إلى غيره 
ي قلیل ولا کثیر. 
ومن ثم قال بعضهم: سبب توبتي: إني ریت غلامًا يتبختر ني مشيته والناس في 
حاجة شديدة» فقلت له: أما ترى ما الناس فيه؟ فقال: وما عل ولسيدي ق 
منها كل ما نحتاج إليه. هذا غلام لسيده قرية تاه على الاس عجبًاء فكيف لمن لسيده 
السماوات والأرض؟ وكان ذلك سبب رجوعي إليه» وتخلقًا أن تڪون واجد لكل ما يراد 
منك فلا تبخل ولا تغفل عن سيدك في حاله من غرف ده اتی نه 
والعجأ إليه دون غيره. 
أي: الرفيع القدرء العظيم الشريف» فهو بمعنى: المجيد» في 
المجيد مبالغة ليست في هذاء من المجدء وهو نهاية الشرف. 
وحينئذِ فيأتي هنا ما مرفي المجيد تعلقًا وتخلقًاء فحينغذِ عرفت أنه الماجد 
سمت همتك إليه» واعتمدت في كل أمورك عليه» وحينئذٍ فتقربك به تعلقًا: أن ترفع 
همتك عن الخلائق وتتعلق بالحقائق؛ وبذلك العقرب منك غلمًاء لأنك 
تصير ماجدًا برفع همتك وحسن طريقتك. 
أي: المتفرد ف ذاته وصفاته وأفعاله» فتوحده في ذاته: آنه لا ينقسم ولا 
E E LC O TT‏ 
شريك له ولا نظیر. 
ومن ثم قال الإمام بو بڪر بن فورك: الواحد في وصفه تعالى له معان ثلاثة: آنه 


لا قسم لذاته» وأنه غیر متبعض ولا متحیز» وأنه لا شبيه له. 
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ومنه قوهم: فلان واحد في عصره» ‏ شريك ف فعله» یقال: فلان 
في هذا الأمر؛ أي: E‏ 

قال الأستاذ القشيري: والأولون قالوا: هذه المعاني الفلاثة ا 
ولكن لفظ العوحيد في نقي الانقسام لا غير. 

قال: والتوحيد: الحڪم بأن الواحد واحد» وهو إما بالقول أو العلم» وكذا 
بالفعل كإشارته إليه بسبابته في التشهد ثم التوحيد إما توحيد الحق تعالى لنفسه» وهو 
علمه بأنه واحد» وإخباره عنه» وتوحيد العبد للحق بهذا المعنىء» وتوحيد الحق للعبد 
وهو توفيقه إلى أن يتوحد له» وهمم عبارات في العوحيد من أحسنها قول الجنيد: هو 
إفراد القدم من الجدوث؛ أي: رمنه إسقاط الإضافات فلا تقل: بي ولا لي ولا مني. 
انتهى ملخصًاء فهو يرجع إلى صفات العنزيه كالأحد. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت أنه الواحد أفردت قلبك له» فكان واحدٌ [يلتفت 
ل فا سات که ان وملاه من خزائن علمه ومعارفه» کما پؤخذ من قوله 
بياء: إن الله وتر بحب الوتر» قيل: إن الوتر هنا هو القلب المنفرد له تعالى. 

وحينثٍ فتقربك به تعلقًا: آلا تری غير» ولا تعرج عن سواه وبذلك یصع 
تخلقك فتكون واحدًا في دهرك بين أبناء جنسك» وما أحسن ما قيل: 

إذا كان من تهواه في المحسن واحدًا فكن واحدًا في الحب إن كنت تهواء 
قيل: هو کالواحدء لڪن في SE‏ وصف الوحدانية. 

وقيل: بينهما فرق؛ فهو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله الأحد فى وحدانيته» فلا 
لاو ا ا ل ا O‏ من الوحدة فأصل 0 
وحد - بفتحتين - أبدلت الواو همزة ومع ذلك فرقوا بينهما من حيث اللفظ بوجوه: 
ااا ا ا ا ا 


ا البخاري (۰۸7)» ومسلم »)۷٤۹(‏ والترمذي (١٥٤)ء‏ والطيالسي (۸۸)ء و امد »)۱٩6۹۳(‏ 
والنسائی فی «الکبری' (۰٤٤)ء‏ وآبو یع .)٥۸٥(‏ 


بني لني ما يذكر معه من العدد» ونفيه يعم؛ ونقي الواحد قد لا يعم» ومن ثم صح: 
«ليس في الدار واحد بل اثنان» ولا يصح ذلك في E E O CC‏ و 
گأحد مَنَ النّسَاءِ [الأحزاب:٠"]‏ إذ لو قال: «كواحدة! لأوهم؛ والواحد فاتحة العدد 
وتلحقه القاءء والأوحد لا يصح فيه ذلك. 

ومن حيث المعنى بوجوه أيصًا: فأحد أبلغ بناء كأنه من الصفات المشبهة التي 
تثبت بمعنى الغبات» قيل: ويشهد له الفروق اللفظية المذكورة والوحدة يراد بها عدم 
التجزؤ تارة وعدم التثني والنظر أخرىء» فالواحد يكثر إطلاقه بالمعنى الأول 
والأوحد يغلب استعماله في المعنى الغاني» ومن ثم كان الآحاد جمع واحد كأشهاد جمع 
شاهد لا مع e‏ جمع 

وذكر بعض المتكلمين في صفاته تعالى خاصة: الواحد باعتبار والأحد 
باعتبار الصفات. 

وحظك منه: إنك ,. شهدت أنه الأحد غصت لة العوحيدء واستغرقت فيه 
حى لا رى من الأزل إلى الأبد غير الأحد الصمد فلا تبش للا كوان عددك ذسبة في 
اراد 

وف «(الحڪم» للاج أبن عطاء الله: «الاكوان ثأبتة باثباته» محوة ا 

اشعاع البصيرة تشهدك قربه منك» وعين البصيرة تشهدك عدمك لوجوده 
رحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك). 

«کان الله ولا شيء معه» وهو الآن عل ما عليه کان». انتھی. 

وحينفزٍ فتقربك به تعلقًا: أن تنسى شهودك وأمرك وذكر كل شيء جشهوده وأمره 
وذكره» وألا تعرج في حال على غيره؛ لاستغراقك في لجة توحيده وتمتعك بدوام جوده 
وشهوده» وتخلقًا: أن تنفرد في عبادته وعبوديته عن أشكالك وأمثالك على ما يليق 
بمجاهداتك وأحوالك. 
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ليه 


قیل: اا لر «جامع الترمذي» ولا ف «الدعوات» للبيهقي ول في شرح 
الا ي اجامع el‏ 

(الصمَدُ) أي: الذي يصمد إليه في الحوائج» ويقصد إليه في الرغائب؛ أي: 
فیها دون غیره؛ من صمدت الأمر: قصدته. 

وقيل: هو الذي يطعم ولا يُطعَم؛ لأنه خوف له» من الصمد بمع: المصمدء 
وهو الصلب الذي لأ خوف له. 

وقيل: هو السيد؛ لما مر أنه يصمد إليه في الحوائج. 

رقيل: هو المنزه عن أن تعرض له حاجة أو تعتريه آفة. 

وقيل: هو الملجأً الذي لا يڪن الخروج عن أمره لإحاطته. 

وقيل: الباق الذي لا يزول. 

وقيل: الدائم. وقيل: غير ذلك» فمرجعه إلى صفة التنزيه. 

وحظك منه: إنك إذا شهدته لم تصمد لغیره» وکنت غنيًا به في كل أحواله. 

وحينئذٍ فتقربك به تعلقًا: بأن ترجع إليه تعالى بالرغبة فيما عنده في عموم 
الأوقات والحالات» وتخلمًا: بأن تكون عونًا للعباد على حوانجهم» فتكون ملجأً هم 
بأي وجه أمكنء» وأيصًا فشهودك أنه الذي يصمد إليه في الحوائج يوجب عليك أنك 
لا تشكو حاجتك وفاقتك إلا إليه» وألا تعول ني أمر من أمورك إلا عليه» مع جميل 
تضرعك وكثرة توسلك» أو أن تروض نفسك وتدربها في مراتب المجاهدات حت ينتفي 
عنها شهود الطعام والشراب والزيادة عل قيام البنية قدر الطاقة. 

وأیصًا شهود کونه یطیم ولا يطعم یوجب وجه رعایته عند بارئه إلیه» ویصدق 
توکله في جمیع حالاته علیه» فلا یتهمه في رزقه» فکما أنه لم يستعن بأحد في خلقهم 
فلذلك لا يشاركه أحد في رزقهم وقضاء حوانجهم وأن تلازم فعل الجميل ليحصل لك 
السؤدد الذي هو شدة الاعتناء بما يرضي الخلق عنك» أو أن ترسخ في التوحيد حق 
تصير مصليًا في الدين بحيث لا تتزلزل عقيدتك بتوارد الشبهات وتعاقب البليات» أو 


المشكاة/ الجزء 
تعرف نفسك وسائر الكون بالفناء والزوال وقرب الارتحال فتزهد في الحطام 

وتفرض عن فضول الحلال فضلاً عن الحرام. 

(الْقَادرٌ الْمُمَتَدِنْ) معناهما: ذو القدرة إلا أن المقتدر أبلغ في الغناء؛ إذ ما فيه 
من معنى العكلف والا كتساب وإن استحال في حقه تعالى لكنه يفيد المبالغة في معنى 
القدرة» وهي التمكن من الفعل بلا معالجة ولا واسطةء فلا يلحقها عجز فيما يراد 
إنفاذه» فزعم استواء الاسمين في المعنى المراد بعيد. 

ومن حق القدرة بالمعنى المذكور ألا يوصف بها مطلقًا غير الله» قإنه القادر 
بالذات» والمقتدر عل جميع الممكنات» ومن عداه فإنما يقدر بإقداره عل الأشياء 
وفي بعض الأحوالء فمرجعها إلى الصفات الذاتية. 

وحظك منهما: إنك إذا شهدت أنه القادر على الكمال المقتدر بڪل اعتبار وف 
کل حالء الذي لا يعجزه شيء ولا يخرج شيء عن قدرته» رجعت بڪل شيء إلى 
قدرته» وخشيت سطوات عقويته عند ارتڪابك لمخالفعهء وأملت لطائف رحته عند 
E ECE E EO‏ 
الخلق ثقة بأن الانتصار المقتدر وصنعه لك أتم من انتصارك وصنعك لنفسك» ولذا 
فیل: احذروا من لا ناصر له غير الله: إن بطش رَبك لَسَدِيدٌ) [البروج:٩]‏ 

وحينثٍ فتقربك بهما تعلقًا: تستسلم له» فتکون به وله في کل حرکة 
وسکون» وان تشکره على ما ولاك من آثار قدرته» وترجع به فیما به تولاك من لطائف 
بره ورمته تارة باللجاً والافتقارء وتارة بالاستسلام وترك الاختيارء وتخلقًا: أن ا 
انتسب إليك جهد استطاعتك» وتبذل في الطاعات غاية قدرته» ومن بلغ کلماتهم: 
ڪن في اللدابة كانك قدري من شدة الد وف النهاية كأنك خيري من شدة 
الاستسلام والرضا. 

(المُمَدّمٌ المَوَخر) أي: الملخصص لكل ما وجد أو سيوجد بزمانه ورتبته» ثم 
العقديم بالوجود كتقديم الأسباب على مسبباتهاء أو بالشرف كتقديم الأنبياء عل 
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من سواهم» أو بالزمن كتقديم الأطوار والقرون بعضها عل بعض. 

ومن كلام بعض العارفين لا باعتبار الحصر: المقدم من قدّم الأبرار بفنون المبارء 
والمؤخر من أخّر الفجار وشغلهم بالأغيارء ومرجعهما إلى صفة الإرادة؛ لأن من شأنها 
التخصيص›» ولكون هذين كالمتضايقين المتوقف أحدهما عل الآخر نزل مغنزلة الاسم 
الواح 

إنك إذا شهدتها لم تثق بحال من أحوالك» ولم تيأس من مولاك 

أن ينيلك آمالك» وأن يقدمك عل أبناء جنسك» وأن ‏ ما وقر بنفسك 
وحدسك. 

وحينثذِ فتقربك بهما تعلقًا: ‏ تڪون بين الحوف والرجاء أبدًاء فلا تيأس منه 
في البلاء ولا تسكن في العطاءء وتخلقًا: بأن تقدم مراضيه» وتؤخر نفسك عما لا 
يرضيه» وأن تقدم الأهم فالأهم كأمر الآخرة والاستعجال فيها على أمر الدنيا والعأني 
فيها. 

مختلفون كما قاله القشيري: 

فمنهم: من يتقدم ججهده وعبادته حسب طاقته. 

ومنهم: من لم ير لنفسه استحقاق تقدم» فهمتهم السلامة فقط. 

ومنهم: أبو سعيد الحراز لقوله: لو خيرت بين القرب والبعد لآثرت القرب؛ أي: 
إجلالاً مولاي وتحقيرًا لىضسي. 

ویوافقه ما رواه ابن عبد البر: حضر الناس باب عمر د ومنهم: سهيل بن 
وأبو سفيان» وأولعك الشيوخ من قريش» فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر وصهيب» 
Cu‏ کالیوم قط آنه يؤذن مؤلاء العبيد» ونحن جلوس لا يلتفت 
إليناء فقال سهيل: أيها القوم» أي والله أرى الذي في وجوهڪم فإن كنتم غضابًا 
فاغضبوا على نفسكڪم» دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم» أما واللّه لما سبقوكم من 
الفضل أشد عليڪم فونًا من بابڪى» هذا الذي تتأسفون عليه. ثم نفض ثوبه وقام 
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ولحق بالشام قاصدًا الغزو. 
E SEE LS‏ 
أسرع إليه كعبدًا بطاعته. 
ا مفتتح لوجوده ولا ختتم له؛ لفبوت قدمه 
واستحالة عدمه» فكل شيء NT‏ الذي E E‏ 
وانفرد بالبقاء بعد بقائها ججميع حالاتها التي أتقنها واخترعهاء فهو الأول قبل كل 
شيء» والآخر بعد كل شيء» وبهذا علم أنهما اسمان إحاطة لعقدم الأول على كل أولء 
وإحاطة الآخر بڪل آخر؛ فيه الٻدء وإليه الانتهاءء فليس قبله شيء ولا بعده شي 
فمرجعهما إلى صفة التنزيه كالذي قبلهماء وعطفا بالواو - أي: في الآية - لعباعد ما بين 
موقعي معناهماء ون ما يرجعان به إلى الاسم الواحد من أبطن الغيب. انت» 
فمرجعهما إلى صفة التنزيه. 
وحظك منهما: إنك اذا شهدت آولیته غنیت به عن کل شيء» وآخریته رجعت 
شيء إليه. 
وحينثذٍ فتقربك بهما تعلقًا: أن ترجع إليه في أول كل شيء وآخره وتخلقًا: 
تون أول الناس سبقًا للخير وآخرهم تعلقًا به. 
وقيل: يرجعان إلى صفة الفعلء فهو الأول بإحسانه والآخر بغفرانه. 
وقيل: هو الأول بحسن تعريفه؛ إذ لولا فضله بما بدا لك من إحسانه عرفته 
E CT‏ 
رل هر الارل ول دا إو لرا اه اك اب وو ا اخ لق 
عقده وعهده آثرك في سابق القدم» ورباك بفنون النعم» واختارك على جيع الأمم» 
سجود الصنى» فالذي هداك في الابتداء هو الذي يكفيك في الانتهاء 
وما أحسن ما قيل على لسان الحق فيمن يعتذر إليه تعالى: «عبدي» لو لم أقبل عذرك لا 
وفقتك لاعتذار»۔ 


کات الدعوات/ باب أسماء الله تعالی 


SN SRO SAS 
وما يقعون فيه من الفساد والمحال» ثم فكر في ضعفه ونقصان عقله وكثرة تجبره وشدة‎ 
ف أعماله ثم ا‎ E جهله» وناقص تدبره في‎ 
خالص يقينه وقوة استنصاره في دينه علم أن ذلك ليس بجهده ولا بڪده ووسعه‎ 
وجده» بل جود ربه وفضله وسابق عنایته وطوله.‎ 

(الظَاهٌِ الْبَاطِنْ) أي: الواضح الألوهية الظاهر الربوبية بالدلائل القطعية 
والآيات الباهرة اليقينية المحتجب عن أن يدركه بالكيفية الأوهام» أو تحول حول 
حمى كنه ذاته العلى التعاريف والأفهام فهو الظاهر من جهة البرهانء الباطن من 
جهة التكيف والعيانء کنه ذاته عن نظر خليقته بحجب کبریائه وعظمته 
ومن ثم قيل: هو الظاهر بالقدرة الباطن عن الفكرة 

وقيل: الظاهر القاهر من الظهرء وهو القوة والعلوء فبعلوه الظهور والفوق 
الذي ليس فوقه شخص؛» والباطن من البطنء وهو السالم من كل دنو. 

وقيل: الظاهر بلا اقتراب» الباطن بلا حجاب. 

وما أحسن قول الشيخ أبي حامد إمام أصحابنا: اعلم أنه تعالى إنما خقي مع 
ظهوره لشدة ظهوره» فظهوره سبب لبطونه» ونوره هو حجاب نوره وکل ما خرح عن 
حده انتقل إلى ضده. انت» فمرجعهما إلى صفة التنزيه. 

وفي «الحم» للتاج ابن عطاء الله: أظهر كل شيء؛ لأنه الباطن» وطوى وجود 
کل شيء؛ لأنه الظاهر. 

تا راعاق الحطف» وى الافرد رى الاين الصاقن دل 
وا نل ل اغ ل اد ا لا ا 
الظاهر بما يفيض عليك من العطاء والنعماءء الباطن بما يدفع عنك من أنواع البلاء 
وصنوف الأدواءء ومن قال: الظاهر لقوم فلذلك وجدوه الباطن عن قوم فلذلك جحدوه. 

وحظك منهما: إنك إذا شهدت ظهوره استغنيت عن الدليل ورجعت إليه في 


الكثير والقليلء وبطونه لکبریائه» واستدللت عليه بآياته الباهرة في أرضه 
وسماثه. 

وحينثذٍ فتقربك بهما تعلقًا: أن تعبد الله كأنك تراه وأن تنسى الخلق في جنب 
بطون الحق غير مشاهد إلا إياه» وتخلمًا: ياظهار أعمالك وخصائصك للأخذين عنك؛ 
ليزداد إقباهم عليك ورجوعهم إليك» وإخفائهما عن الأغيار المعرضين عنك؛ ليكون 
باطتًا عن آفهامهم» خارجًا عن مقتضی عقوهم. 

(الوالي) أي: المباشر للحم الذي فيه إصلاح المولى عليه» وحياطته به من كل 
شرء فمرجعه إلى اسمية الحكيم والعدل. 

وحظك منه: إنك شهدت ولايته عليك وتصرفه فيك بما يصلحك 
ويحفظك كنت بين خوف ورجاء وشكر والتجاءء وتفويض واستسلام في كل مور 
عل 

وحينثذٍ فتقربك به تعلقًا: بالخضوع والتواضع لله» والعبادة في كل حال بتولي 
أمورهم» والسعي في مصالحهم على الوجه الأكمل والطريق الأعدل وتخلمًا: بأن تجل 
نفسه عن كل نقيصةء ويتحلى بڪل كريمة وخصيصة حتى تصلح لمراتب الولايةء 
وتحاط بموانع الوقاية. 

(المَتَعَالي) أي: البالغ في العلو والعنزيه عن كل ما لا يليق بجلال ذاته وعظمة 
صفاته الحد الذي لا يمكڪن أحد الوصول إليه ولا بالعصور فضلاً عن غيره» فهو 
لمرتفع في كبريائه وعظمته وعلو ججده عن كل ما يدرك أو يفهم من أوصاف خلقهء 
فمرجعه إلى صفة التنزيه. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت تعاليه الباهر وتنزهه القاهر خضعت له 
ا ا ا 
تعاليًا فتضمحل تعلقاتك وإرادتك» وتذهب دعاويك فترتفع صفاتك. 

وحينغٍ فتقربك به تعلقًا: أن تخشى سطوات انتقامه وإن كنت عل غاية من 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 
عبادته ومعرفة أحكامه» وأن تترك حظوظك حفكًا للحرمةء وتقيقًا لعلو الهمة 
وتخلقًا: أن تتنزه عن كل خلق دنيء» وتتحلى بڪل خلق عل بحسب قوة يقينك وطاقة 
جهدك وصدق وجهتك وسعادة جدك ورفع همتك وباهر خدمتك وصدق عزيمتك. 
قيل: كل من المجيد والعل والعظيم والكبير والمتعالي يدخل في الذي يليه بمعناه 
طردا وعكسًاء فهو العظيم في مجده» المجيد في عظمته» العلل في ذلك والمجيد العظيم 
في علوه» الكبير في مجده وعلوه وعظمته»ء العظيم المجيد العلى في كبريائه» المتعالي في 
ذلك کله الموصوف به في تعالیه. انتھی. 

E‏ لن رد ا 
قيل: اسم مطلق لكونه ليس من أبنية المبالغة» وإنما منها بار ولم يحفظ اسكًا له 
تعالى» وهو تمام الاكتفاء بما به التربية من مقتضى اسم الرب» فهو بما في معناه من 
موافقة المربوب في نحو اختصاص من معنى اختصاص الرحيم» ولذلك نظم به في قوله 
تعالى: انه هو الب الرَحِيمٌ) [الطور:۲۸] والمراد بالأسماء المطلقة: ما يشير إلى الذات 
العليء كما أن المشتقة تشير إلى الآثار والأفعال الإهية. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت سعة بره رجعت إليه بطلب ما عنده من كل قليل 
ركثير» فكفاك ما أهمك وما لم تهتم له. 

وما أحسن قول حڪم العاج» رمه تعالى: «متى أعطاك أشهدك بره» ومقی 
منعك أشهدك قهره» فهو في كل ذلك يتعرف إليك» ويقبل بوجود لطفه عليك». 

وحينئذٍ فتقربك به تعلقا: بلوغ النهاية في حبته لنهاية بره وإحسانه ورحمته 
ومن ثم قال لا: «أحبوا الله لما یغذوکم به من نعمه... وكثرة العضرع إليه كما يشير 
كذلك قوله تعالى: لإا كنا من قبل دعو إلَهُ هو الجر الرَّحِيمُ) [الطور:۸٠].‏ 


أخرجه الترمذي (۳۷۸۹) وقال: حسن غريب. والطيراني (4٦۹١٠)ء‏ والحاڪم )٤۷۱١(‏ وقال: 
صحیح ا والبيهقى قي «شعب الإيمان' (۸١٤)ء‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر؟ (١/۱۸۳)ء‏ 
وأبو تعيم في «اليلية» (2۱/۳). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

وتخلقًا: أن تكون بكل أحد» سيما أبويك ورحمك ومشايخك» ولا تتم 

لك هذه المرتبة إلا بالإحسان إلى خلق الله تعالى والشفقة عليهم» وترك إذايتهم بوجه 

من الوجوه؛ إذ لا يتم البر والإإحسان إلا بذلك» واعلم من أعظم بره تعالى لبعض 
عبیده آن يو فقه لا به» ويعصمه عما پيڪرهه. 

ا الذي يتوب على عباده ويكثر ذلك منه هم عل كثرة عصيانه» 
من التوب وهو الرجوع؛ لأنه تعالى يرجع بالإنعام عل كل مذنب حل عقد طاعته» ثم 
رجح لالا ل ك 

وقيل: هو ييسر للمذنبين أسباب العوبة ويوفقهم اء ويسوق إليهم ما 
ينبههم عن رقدة الغفلةء ويطلعهم على وخامة عواقب الزلةء تسمية للمسبب للشيء 
باسم المباشر له» كبنى الأمير المدينةء فمرجعه إلى صفة الكرم. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت سعة فضله بكثرة قبوله للتوبة رجعت إليه بها في 
كل حال من أحوالك» وحينئزٍ يرج لك منه حقيقة التوبة عليك منه؛ إذ هي منه 
يمكن العود معها إلى الذنب. 

قال تعالی: َم تاب عَلَيْهمْ) [التوبة:۱۱۷] لیتویواء فلولا سبق توبته توجد 
توبة أبدًا جخلافها منك يمكن العود معهاء فتوبته تحقيق» وتوبتك تعرض لنفحات 
O E O IS E TT‏ 

وحينثزٍ فتقربك به تعلقًا: بإدامة سؤال العوبة منه عليك وتخلقًا: بأن تتوب 
إليه في كل حال» وتشق بقبوله لعوبتك وإن كثرت ذنوبك وتوالت عيوبك» وتقبل توبة 
اوا ل اا عا ولا ی د ا کرد هال 
وتصير متخلقًا بهذا الخلق الجميل تمام التخلق. 

قال تعالى: «(وَلّمّن صَبرَ وَعَمَرَِنَ ذلك لمن عَرْم الأمُورٍ [الشورى:٠؛].‏ 

لإوَالعَافِينَ عن الاس وله بحب المُحْسنينَ) [آل عمران:؛٠].‏ 

(الْمُنتَقَم) أي: المؤاخذ لمن شاء بأشد سطوة وأعظم عقوبة كما أراد وبما أراد 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


على ما أرادء من نقم شيء: كرهه غاية الإکراه» وهو لا يتحمل من العبد إلا إن کان من 
أعداء الله وأحقهم بالانتقام نفسه فينتقم منها مهما قارفت معصية أو تركت طاعة 
بأن يكلفها خلاف ما جبلت عليه» ويجرعها المكرهات حت تتدرب» ويصير تحملها 
ها طبعًا لا تطبعًاء فمرجعه إلى صفة الفعل. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت انتقامه اشتد خوفك منه» فانزجرت نفسك عن 
المخالفات» وبادرت إلى العحل بالموافقاتء وتخلقت بڪل خلق جميلء وتنقلت کل 
مقام جليل. 

وحينثذٍ فتقربك به تعلقًا: بسر سطوة النفس» وردها إلى أبلغ مقامات 
والانكسار خوف انتقام المنتقم» وتخلقًا: بالانتقام من جميع أعداء الله وعدمه من 
غيرهم؛ لعلا يحق عليك العحل بهذا الاسم فتمحق وجودك وتعدم توفيقك وشهودك 
فترد إلى أرذل طريق وأسفل سافلين» وتندر ج في سلك الطغاة الضالين والعتاة المتمردين. 

E E N a 

أثرء من عفا الأثر: إذا ذهب» فكأن الذنب بالعفو عنه اندرس وذهب فلم يبق له عين 
ولا أثرء فهو أبلغ من الغفور؛ لإنباء هذا عن الستر فقطء وهو لا يلزم ذلك المحوء 
فمرجعه إلى صفة الكرم وعقبه بما قبله؛ لأن الانتقام سوط يسوق العبد إلى ربه» 
والعفو زمام تعود إليه» وقولنا: من عفا الأثر أولى وأوضح من قول الشارح: وأصل 
العفو القصد لتناول الشيء سمي به المحو؛ لأنه قصد المحو. انتهی» إذ فيه من 
البعد والعكلف ما لا يخفى. 

وحظك منه: إنك إدًا تشهد لذة عفوه عن ذنوبك وإن عظمت» وطلبته فى كل 
حال توسعة للرجاء في فضله. 

وحينثنٍ فتقربك به تعلقًا: أن تديم طلب العفو من مولاك؛ إذ لا أحب إليه من 
سؤال العفو والعافيةء وتخلقًا: آن يڪون عفرا عن زلل العباد في کل حال ون کان 
منهم ما کان. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

ومن ثم قال الأستاذ أبو القاسم القشيري ما حاصله: من عرف أنه تعالى عفر 
طلب عفوه» ومن طلب عفوه تجاوز عن خلقه» فإن الله تعالى بذلك أدبهم وإليه 
ندبهم» فقال عز قائلاً: «(وَلْيَعْفُوا وَلَْصْمَحُوا ألا حون أن يَعْفِرَ الله لُ4 [الور: 
ا وان الکریم إذا عا حفط قاي الى عن اااستطادن سد که سرع فعا دل 
يزيل عنه تلك الحجلة بما يسبل عليه من ثواب العفوء ويفيض عليه من ذيول الصفح 
وعفو الله تعالى عن العباد ليس عا يستقضي بالعبادات كلها کنه معانيه. 

وعظ صالحٌ المري في مجلس له فقال: «اللَهيّ اغفر لأقسانا قلبًا وأجمدنا 
عينًا وأقربنا بالمعصية عهدًا» فقال مخنث: «أعد هذا الدعاء فإني أقساڪم قلبًا 
وأجمدكم عينًا وأقربڪم بالمعصية عهدًا» فمات» فرأى الواعظ الليلة الآتية ربه 
قائلا له: اسرني حيث أوقعت الصلح بيني یں کی ود ع الك رال 
جلسك») 

(الرَوُوفُ) من الرأفةء وهي شدة الرحمة التي لاستحالة حقيقتها في حقه تعالى 
المراد بها غايتها من صفة الذات» وهي إرادة الإنعام أو الأفعالء وهي التفضل والإنعام 
فالرأفة باطن الرحمة» والرحمة من أخص أوصاف الإرادة لأن الرحمة بناء عل أنها صفة 
ذات إرادة الإنعام» ومنه كشف الضر ودفع السوء بنوع من العطف والرأفة بزيادة رفق 
ولطف» وعل أنها الرحمة قال الشارح: هو أبلغ من الرحيم بمرتبة» ومن الرحمن 

وهو عجيب؛ لأنه إنما يأقي على أن الرحيم أبلغ من الرحمن»ء وهو قوله: ليس 
بمشهور؛ والمشهور كما مر أن الرحمن أبلغء وقيل: الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة 
إحسان مبدأه شفقة المحسنء» والرحمة إحسان مبدأه فاقة المحسن إليه. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت رأفته سكنت إليه في جميع أمورك راجيا حصوطاء 
ا ا ع ا ق ا 


أخرج القصة أو نعيم في «الحلية» .)۱۹۹/١(‏ 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 

وحينثيٍ فتقربك به تعلقا: بثرة ابتهالك ورغبتك إلى ما عند مولاك وبدوام 
شكرك وفرحك بمنته عليك» وخلقًا: بمبالغتك في الشفقة على خلق الله» ور همتهم 
رهدايتهم» ونصحهم على أي وصف كانواء ومن ثم تجنب إنسان الصلاة على جار له 
مات لكونه كان شريرًاء فرآه إنسان في حالة حسنة فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
ل» وقال: قل لفلان: لو اٿم تَمْلگونَ خرن رَحَة ري إا سكيم َيه 
الإنقاق [الإسراء:٠٠].‏ 

(مَالِك الْمُلْك) هو العصرف المطلق في كل شيءء فهو المالك بلا 

تردد ‏ استثناء ولا توقف» والسافذة مشیئته في ملکه عل ما يشاء» فلا مرد 

لقضائه ولا معقب لحکمه. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت تلك المالكية انقطعت مطالبك ومطامعك عن 
غيره بڪل وجه» ولم یتعرض الى أن تدبر معه شيًا في ملکه. 

وحينذٍ فتقربك به تعلقًا: بدوام الحضور بین يدیه» ولزوم الخضوع لکل مأ برز 
من حضرته طالبًا وجهه درن غرض من الأغراض» فإن من صدق في ذلك إليه 
المراتب الكاملة. 

ومن ثم قال الأستاذ القطب أبو الحسن الشاذلي: قف بياب واحد ليفتح لك 
الأبواب يفتح لك الأبواب» وأخضع لملك واحد لا ليخضع لك الرقاب يخضع لك 
الرقاب» قال تعالى: ظإوَإِن من شىء إلا عندَتًا خَرَائنه 4 [الحجر:؟]. 

وتخلقًا: أن تملك نفسك وتتصرف فيها بما يصونها عن جيع المخالفات» 
وتحملها على استفراع وسعها في الطاعات. 

(ذو الجآذل) أي: العظمة والكبرياء والشرف المطلق» فلا شرف ولا كمال ولا 

ولا کبریاء إلا وهو ثابت له تعال. 

(والإكرام) أي: الإفضال العام المطلق» فلا كرامة ولا مكرمة وهي منه. 

قال الأستاذ القشيري: جلاله وكبرياؤه وعلوه وبهاؤه لكونه بالوصف الذي يق 


3 ٍ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 

له العز والإكرام» قريب من معنى الإنعام إلا أنه أخصر؛ لأنه ينعم عل من [شاء] يقال: 
أکرمه» ولڪن يڪرم إلا من يقال: نعم عليه. 

منه: إنك إذا عرفت أنه ذو الجلال والإكرام بالمعنى المذكور هبته 

وخفت منه لكان جلاله» فتذللت وتواضعت له غاية العذلل والتواضع» ا 

کان إکرامه فلم تشکر غیره ولم ترج الآ بره ولطفه وخیره» فکنت دائمًا بین خوف 

ورجاء وشكر والعجاء» وإلا بأنه كان ينعم عليك وتشکر غيره وبرزقك وتخدم غیره 

e Tg 

عنده العطاء الجزيل۔ 
وحينئذٍ فتقربك به تعلقًا: بأن تخضع وتتواضع لله ولعباده في ساثر أحوالك 
وأقوالك وأفعالك» وتخلمًا: بأن يكون لك جلالة تمنعك عن كل نقيصةء وتڪرم 


يوجب لك الترق ی کل خصيصة. 
وفي الحديث: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام؛ قيل: لأنه اسم الله الأعظم الذي 
دعي به أجاب. 


أي: الحاكم بالعدل الذي لا يلحقه جور في حكمه يور في 

a CO E sS 

غد وارال احور راما القاسط فهو الان من قسط اذا جارءوالقط العدل» رنه 

«إوَأقيمُوا الوزن بالقِسط) [الرحمن:۹] أي: بأعدل الطريق وأقومهاء فهو اسم مصدر 
ل« اقرط لا مصدر لاقط» لعضاد معناهما. 

وحظك منه: إنك اذا شهدت قسطه خفت عدله ورجوت فضله»؛ وفوضت جميع 


E 


وحينثٍ فتقربك به تعلقًا: بأن تديم مراقبته» وتخلقًا: بأن الظلم والجور 


تقدم خر بجه. 


كتاب الدعوات/ باب آسماء الله تعالى 


اعتبار وتلازم على مراعاة القسط في خشية في الواحد القهار العزيز 
المجبار. 

ا للکمالات کلها فی ذاته وأوصافه وأفعاله» فليس له شبیه ولا مثل 
ولا نظير في واحد من هذه الحلاثة» وللناس ليوم لا ريب فيه» ومن شاء ما شاء مت 
شاء؛ إذ هو الذي يؤلف بين أشتات الحقائق المختلفة والمتضادة متجاورة ومتزجة في 
الأنفس رالآناق N N‏ 
للأبدان كما كان» ثم بينها وبين أرواحها المغارقة ها فيحييها بهاء ثم يجمعها للجزاء في 
موقف الحساب؛ ليظهر المحق من المبطل؛ ويتميز الخبيث من الطيب. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت أنه ا لجامع للكمالات عظمته» وأنه جامع ما شاء لمن 
شاء فوضت إليهء وني كل شيء شهدته» وأنه جامع الاس لذلك الموقف خفته ورجوته. 

وحينغذٍ فتقربك به تعلقًا: أن تديم مراقبته» وان تفوض اليه في کل شيء 

مستشعرًا عظمته وهيبته» وتخلقًا: بأن تكون جامعًا لمحاسن الدنيا والدين»؛ متباعدًا 

عن العقائص التي لا تليق بالمؤمنين» ومن ذلك: أن يجتمع فيك العلم والعملء وأن 
تتوافق فيك الكمالات النفسانية والآداب الجسمانية؛ ليجمع الله قلبك إلى شهود 
تقديره حتى يتخلص من أسباب العفرقة فيطيب عيشك؛ إذ لا راحة للمؤمن من دون 
لقاء ربه» فلا ترى الوسائط ولا تنظر إلى الحادثات بعين التقديرء فيعلم 
معطي للنعمة والكاشف للنقمة. 

آي: الذي لا يحتاج إلى شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» تعزز 
أن تلحقه حاجة لغيره بأي وجه كان» ولم لا والخلق كلهم هم المحتاجون إليه في كل 
ر الواجب القديم من جميع جهاته» الفرد المطلق بسائر اعتبارانه؟. 

وحظك منه: إنك إذا عرفت غناه المطلق استغنيت به عن كل شيء ورجعت 
ٳليه بڪل شيء» وکنت له بوصف الذلة والافتقار في کل شيء. 
E‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 
المُقَراءُ إلى الله وَالله هُوّ العّي الحميدُ) [فاطر:١٠].‏ 
قيل لبعضهم: بماذا يلقى الفقير مولاه؟ فقال: وهل يلقى الغني بالفقير؛ أي: 
حتى من الفقر وإلا كان مستعدًا للفقرء ومن ثم قيل: لن لقيته بفقرك لتلقينه بالصنم 
الأعظ.. 
وتخلقًا: بأن يتم فقرك حت ينتفي غناؤك عن غيره. 
(الْمَفُي) أي: الذي وفر على كل شيء ما يحتاج إليه بحسب ما اقتضته حكمته 
وسبقت به کلمته» وأغناه من فضله» وکفاه من واسع جوده وطوله. 
منه: إنك إذا عرفت أنه المغنيء وأنك مفتقر إليه افتقرت ورجعت إليه 
بحسن العرفان وقطعت الأطماع عما في أيدي الناس» وترفعت عن سؤاهم رأسًا بجيث 
لم يبق لك حاجة إلا إلى الله لنفسك من حيث لا تحتسب» ويعطيك من حيث لا 
ترتقب» ثم إغناؤه لعباده إما بتنمية أمواهم» وإما بتصفية أحوالهم» وهذا هو الغفى 
الخني. 
وحينثذٍ فتقربك به تعلقًا: بمافي يد مولاك يؤمنك بما في يدك 
وتخلقًا: بأن تتصف بجميل السخاء وكريم البذل غاية جهدك معتقدًا أن أسباب العباد 
لا تكون إلا إلى مولاك وتاركا رفع حوانجك إلى غيره؛ لعلا يسلبك بالحاجة إلى الخلقء 
E‏ 
(المَانِعٌ) في رواية: «المعطي المانع فهو الذي يعطي من ډشاء ما شاء ويمنح من 
يشاء ما يريدء فلا مانع لما أعطىء» ولا معطي لما منع» كما قال بيا: «أحق ما قال العبد 
وكلنا لك عبدء لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت) فهو يمنع البلاء عن 
ولاه اطا عن داه رلت اعدا 
وقيل: المانح هو الذي يدفع أسباب الملاك والتقصان في الأبدان والأديان. 


.)ء4۹/١( ذكره المتقى اهندي في « كنز العمال»‎ )١( 
.)۱۹۳۹( اخ ا (۱۰۹۹)ء وأو داود (۷٤۸)ء واین حبان‎ © 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 

قیل: کان المنع من مقدمات الفط ومنع يفضي الفساد ويؤدي إلى 
الهلاك صار کونه مانعًا من مقدمات کونه حفیظ. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت آنه المعطي المانع لم تعول على عطاء أحد سواه ولا 
عل منعه ولا عل الأسباب إلا من حیث کونه تعالی ربط بها مسبباتها. 

وحينثٍ فتقربك بهما تعلقًا: ألا تفرض شيًا من حوانجك إليه تعالىء وتغلقًا: 

تعطي حيث أمرك وتمنع حيث أمرك بلا تلعثم ولا توقف من غير أن تشهد لك 

غرصًا ولا إرادة ومن أجل العم منعه تعالى الشبه من القلوب» والبدع من العقائدء 
والزلل من النفوس» وذلك عا يخص به عباده المقربين» وتكرم به أولياءه العارفينء 
جعلنا منهم» وحشرنا في زمرتهم بمته وکرمه» آمین. 

(الضَارُ اللَافِعّ) أي: مقدر الضرء وهو كل ما لا يلائم النفس» والنفع وهو كل ما 
بلائمها وموصلها لمن أراد كيف أرادء عدلاً في الضر وفضلاً في الفع» فمرجع هذين 
الرصفين كارصات قلها ال ورصف واحد غو الصف بالقدر ءاام العامة فا 
خير ولا شر ولا نفع ولا ضر إلا وهو صادر منه تعالى» منسوب إليه إما بواسطة أو 
بغيرهاء أو الوصف بالتوحید» وهو أنه لا يحدث شيء في ملکه بایجاده وحکمه 
وقضائه وإرادته ومشيئته» فمن استسلم لحكمه فهو الراحة العظمى» ومن آثر اختيار 
نفسه فقد هوي إلى الواهية والدهية والمحنة الكبرى. 

وقد ورد عن الحق تعالى أنه قال: «أنا الله الذي لا إله إلا أناء من استسلم 
لقضائي» وصبر على بلاي» وشکر نعمائي کان عبدي حًا ومن لم يستسلم لقضائيء 
ویصبر عل بلائي» ولم یشکر نعمائی فلیطلب ریا سواي» . 

وحظك منهما: إنك إذا شهدتهما لم تترجٌ النفع في غيره» ولم تشتك وصول الضر 
إليك من سواه؛ لأنه الذي أوصله إليك عل الحقيقة. 

وحينئذٍ فتقربك بهما تعلقا: يتعلق ملك به في کل حال» وتخلقًا: أن تضر من 


ذكره القاري في «مرقاة المغاتيح» (۸/؟١٠).‏ 


ا ی ا 
أمرت بإضراره من نفسك وهواك ودنياك وغيرهاء وتنقع من أمرت بنفعه من عقلك 
وروحك والمنتسبين إليك وغير ذلك. 

ومن كلام القشيري: وإذا عرف العبد هذين فوض الأمور إليه وعاش في راحة من 
الخلق والخلق في راحة منه» فيبذل النصح من نفسه ولم يستشعر الغش والخيانة 
وورد: «اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادي تعيشوا في أ كنافهم» فإني جعلت 
فيهم رحمتي» ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فإن فيهم سخطي» . 
أي: الظاهر نفسه»ء المظهر للأعيان من العدم إلى الوجودء ولا شك 
الوجود إذا قوبل بالعدم كان الظهور للوجود والحفاء للعدم» ولا كان البارئ تعالى 
موجودًا بذاته مبراً عن ظلمة إمكان العدم» وكان وجود سائر الأشياء فاضا عن وجوده 
صح إطلاق لفظ الور الحشبه به الوجود عليه. 
وقيل: هو المظهر للمظاهر المبين لذات كل شيء وفرقانه على تم ما من 
البيان والظهورء وهو يؤول للمعتى الأول. 
منه: إنك إذا عرفت أنه الور بالمعنى المذكور وهو أنه المظهر لكل شيء» 
وعرفت الفناء كل شيء فيما سواه» وأنه عدم في الوجود» وغبت عن كل شيء في جنب 
ا 
وحينثزٍ فتقربك به تعلقًا: ‏ تری کل شيء منه وبه حتی تترق الى نك به وله 
في كل شيء» وتخلقًا: أن تبذل جهدك ومجاهدتك حت يضيء قلبك بنور معرفته 
وينشرح صدرك للتلقي من حضرته» فتصير مظهرًا لكل خيرء وهداية لکل حائرء ونورا 
I CS‏ 
عل الله له ورا فما له من تور [الدور:٠؛]‏ 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري إمام وقته علمًا ومعرفة في قوله تعالى 


أخرجه القضاعي .)٦٥١(‏ 
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قاثلاً: الله ُورُ السَمَواتِ وَالأَرْض) [النور:٠۳]:‏ ينور الآفاق بالنجوم» والقلوب بفنون 
الدلائل وصنوف الحجج والملاطفات والأبدان بآثار الطاعات؛ لأن العبادات زينة 
افوس والأشباح والمعارف زينة القلوب والأرواح» والتأييد بالموافقات نور الظواهرء 
والتوحيد بالمواصلات نور السرائرء وأن الله تعالى يزيد قلب العبد نور ڪل ور 
هدي الله لنوره من يشاءُ) [النور:٥٣]‏ وقد يهدي الله القلوب لمحاسن اللات 
لينور الحق ويصطفيه»ء ويترك الباطل ويدع ما يستدعيه. 
أي: الدال بلطف لعباده» والموصل لمن شاء منهم إسعاده وإمداده 

فهو: «(الِي أغَظى کل تيء حَلْمَه تم مَدَی) [طه:۰٥]‏ أي: کل مخلوق ما أراده منه ف 
دینه ودنیاه وساثر آموره» فهدى خاصة عباده إلى معرفة ذاته فاطلعوا على حقائق 
مصنوعاته» وهدى عامة خلقه العظر في مخلوقاته؛ ليستدلوا بها عل معرفة ذاته 
وصفاته. 

وحظك مته: اتك إذا شهدت أنه اهادي لا يره أفنیت عمرك في طلبك منه 
اهداية والكفاية والعنايةء والرعاية والوقاية. 

وحينثنٍ فتقربك به تعلقًا: أن تدوم عل شهود هدايته عن الرذائلء وفتحه قلبك 
إلى مطالعة البراهين والدلائلء وتخلمًا: بأن ترشد الخلق إلى مصالحهم الدينية والدنيوية 
وتوضح هم معالم الطريق لعقيهم نار البعد والقطيعة عن المقامات العليةء وتبين له ما 
هو الحق القويم والصراط المستقيم» وأحق الخلق بذلك كله: الأنبياء ووارثو علومهم 
ومعارفهم. 

قال القشيري في قوله تعالى: «[يَهُدِيهمْ رَبهُمْ) [يوفس:٩]:‏ يڪرم أقوامًا بما 
بلهمهم من جيل الأخلاقء ويصرف قلوبهم إلى ابتغاء ما فيه رضاه ويهديهم إلى 
استصغار قدر الدنياء واستحقار كرائمها حت لا يسترقهم ذل الأطماع» ولا تستعبدهم 
أخطار المستحقرات» فلا يتدذسون بالركون إلى كل خسيسةء ولا يتلبثون بتعاطي كل 


E 


الحلق ثاني المداية إلى اعتقاد الحق؛ لأن الدين شأن صدق مع الحق وخلق مع الخلق. 
أي: المبدع» وهو الذي يأتي بما لم يُسبق إليه» ومنه: «(بَِيعُ السَمَوَاتِ 

وَالأرْض) [البقرة:۷٠۱]‏ أي: مبدعها بإيجادها على غير مثال سبقء ومنه البدعة لا ل 
يسبق له شاهد من كتاب الله أو سنة أو إجماع» أو الذي لم يعهد له مثل أولم يسبق له 
مثلء او لا مثل له» عبارات مؤداها واحد وهو آنه لا يتصور عقلاً أن يڪون له مثل 
ولا نظير في ذاته» أو صفة من صفاته» أو فعل من أفعاله بالعنى الأول إلى 
صفات الأفعال» أو بالمعنى الغاني إلى صفات التنزيه. 

وحظك منه: إنك إذا شهدت أنه المبدع تأملت عجائب لتری غرائب 
حکمته» وتتحقق كمال قدرته» وأنه هو المبدع وحده» وکل من أُبدع شيئًا خلاف ما 
ابدعه» فهو مبتدع لا مبدع» فلا تقم له وزتاء ولا ترفع له راسا واجتبيه؛ أعني: احق 
تعالى» فأثرت مراده على مرادك ورضاه على هواك ورضاك لعنال وصغه وجمیل فعله. 

وما أحسن قول اليم للتّاج ابن عطاء الله #: إن لم تحسن ظنك به لأجل 
وصفه فحسن ظنك لوجود معاملته معك» فهل عودك حستًا؟ وهل أسدي إليك إلا 
منتًا؟ انتھی. 
حينئذ فتقربك به تعلقا: نظرك في بدائعم صنعه معتقدًا كمال قدرته وجلالة 
عظمته» وتخلقا: باكتساب كل فضيلة وتجنب كل رذيلةء وخرق العوائد من نفسك» 
وتفردك عن أبناء جنسك» وبأن جتنب جميع البدح القبيحة شرعاء وتلازم السنة 
الواضحة البيضاء أصلاً وفرعًا «قَلْيَحْدر الَذِينَ َالِفُونَ عَنْ مره أن نُصِيبَهُمْ َة او 
يصيبَهم عد عَدَاب الي [التور:۳٦].‏ 

لإوَإن تَطيعوة هدوا [الدور:٤ه].‏ 

قال بعض الأئمة: من أمّر السنة عل نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمَّرٍ 
اهوى كذلك نطق بالبدعة. 

وقال سهل التستري: أصول مذهبنا ثلائة: الاقتداء بالنبي ئي في الأخلاة 


0 
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والأفعال والأ كل من الحلالء وصدق المقالء وإخلاص النية في الأعمال. 
وقال: من داهن مبتدعًا سلبه الله حلاوة السنن» ومن ضحك إلى مبتدع 
نزع الله نور الإيمان من قلبه. 
ای الدائم الذي لا يجري عليه عدم ولا فناءء فلا انصرام لوجوده ولا 
انقطاع لہقائه. 
وحظك منه: إنك شهدت بقاءه نظرت إليه وحده دائمًا في كل أحوالك» 
وقطعت عن غيره نظرك وجميع آمالك. 
وحينثٍ فتقربك به تعلقًا: تعول على شيء سواه في جميع أمورك وتخلمًا: 
تتحول عن طاعته» بل تبقى فيها على القانون الشرعي ليبقى ثوابك ونظر الحق إليكء 
وإلا حرمت ثوابه ونظره» كما فاده لك قول الصادق بية: «عليكم من العمل ما 
تطیقونء فان الله لا يمل حت تملوا» أي: لا يقطع ثوابه عنڪم حق تنقطعوا عن 
عبادته. 
بو القاسم القشيري ما حاصله مع الزيادة عليه: حقيقة حقيقة الباق: من 
له البقاءء ولا يجوز اتصاف شخلوق بصفة للحق سبحانهء فلا e‏ المااقله. 
ول قادرا بقدرته» ولا باقيًا ببقائه؛ لاستحالة قيام الصفة القديمة بالذات الحادثة 
كعكسه»ء وخلط ذلك أصل التوحيد. 
قال بعض من لاأ دين هم: زعموا العبد يصير باقيًا ببقاء الحق» عالمّا بعلمهء 
سامعا جسمعه» وهذا خروج عن الدينء وافسلاخ عن الإسلام بالكليةء ولا حجة في 
خڊر: (اکنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به...» إذ لیس فيه أنه يسمع 
بسمعي ويبصر ببصري» وإنما الذي فيه: افبي يسمع... إلخ! وشتان ما بينهماء وما أحسن 
قول بعضهم: تعالی باق ببقائه» والعبد باق بإبقائه. انتھی. 


)۱( أخرجه البخاري »)٠٥۲۴(‏ ومسلم 
(؟) تقدم تخر چه. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء ایم 
لاشتماله عل الفرق بين البقاء والإبقاءء وأن الأول بالحق والعاني متصل 
ا 
(الوارِتٌ) أي: الذي يرجع إليه الأملاك ومالكوها بوجه لا يبقى معه ادعاء ملك 
ولا تعلق به من أخذ قال تعال: إا حن دَرتُ لاض َمَنْ عَليها) [مريم:٤]‏ فهو 
الباقي بعد فناء الموجودات» فترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك باعتبار الصورة» وأما 
الف ر للك للك غ ادلاد ارا راا دل ملک ا رل 
إلى الذات التي هي الحياة والقدرة. 
خط وة ل ا ا ا ا د 
جملة ولم تتشبع منها ڊشيء صلا وکنت مديًا لشهود ذاته مقيًا عل استفراع 
وسعك في طاعاته. 
وحينثٍ فتقربك به تعلقًا: ‏ يدعي لك مالاً وحالاً ولا مقامًاء قإن الكل راجع 
لوراثته تعالى» وألا تجزع من ضر يلحقك وإن بلغت ما بلغت؛ لأنك فان مورّث لا 
يبقى لك إلا رضاك بقضائه» وصيرك عل بلوائهء وتخلمًا: أن تبذل وسعك فى المجاهدة 
تفوز بوراثة الأنبياء والمرسلين في العلوم والأحوال والأفعال والأقوالء وتتدرج في 
سلك عباد الله العارفين الذين قاموا بتلك الوراثة العلية على ما ينبي لمقامها الا كبر. 
قال كي: «العلماء ورثة الأنبياء؛ 
وبين في حديث آخر: «إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًاء وإنما ورثوا العلم 
من أخذه أخذ ڪيل وافر) 
أي: الذي تجري مقاديره وتدابيره غاياتها عل أقوم سنن الصلاح 
والسداد من غير استشارة ولا إرشادء وقيل: هو المرشد» كأليم بمعنى: مؤلم» فيكون 


(۱) أخرجه امد (۱۷۹۳؟)ء وأبو داود (۳۹۶۱)ء والترمذي (٩1۸؟)‏ وابن ماجه (۲۴۳)ء وابن حبان 
(۸۸)» والبیهقی في اشعب الآيمان» .)۱١۹٩(‏ 
(۲) انظر العخريج السابق. 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


بمعنی: اهادي. 

وقيل: هو الموصوف بالعدل في حكمه» والصدق في قوله» فهو بمعنى اسمه العدل. 

وقيل: هو المتعالي عن کل ما لا واصلاً إلى غاية الكمالء فيرجع إلى اسمه 
العالي والمتعالي. 

وقيل: هو المرشدء وهو التصرف 0 لا يطرقه تعلق ولا يلحقه استدراك 
والرشد في حق العبد صلاح دينه ودنياه عندناء وعند غيرنا صلاح دنياه فقطء 
وإرشاد تعالى لعبده هداية نفسه إلى طاعته أو قلبه إلى معرفته وروحه إلى حقيقة 
محبته» أو سره إلى تطلح قربته» وأمارة من أرشده الحق لإصلاح نفسه أن يلهمه التوكل 
عليه والعفويض في سائر أموره عليه. 

جاع ابن أدهم يومًا فأمر رجلا برهن شيء معه على ما يأكله» فخرج وإذا 
يإنسان معه بغلة عليها أربعون الف دينار فسأله عن إبراهيم وقال: هذا ميراثه من 
NIC‏ 
فانصرف عيي. فلما خرج قال: يا رب» كلمتك في رغيف فصببت عل الدنيا صبًاء 
فوحقك لثن أمتني جوعًا لم أتعرض لطلب شيء. 

وحظك منه: إنك إذا استحضرت رشد بارئك بالمعنى المذکور سكنت تدبيره 
في کل مورك وکنت به وله في کل شيء وقوي رجاؤك في حصوله ما آملته من واسع 


٣ 


رحينئذٍ فتقربك به تعلقًا: ترضى بما يريده لك لعلمه بأنه العالم بمصالحك» 
موصل هما إليك ونخلقًا: ألا تفعل فعلاً يتعقب ويستدرك عليك» وألا ترتڪب ما 
يكون دليلاً على سفاهتك في أحوال دينك أو دنياك شرعًا أو عقلاً أو عادة وأن 
يون تدبيرك في الدين والدنيا كلها صائبة باتباعك مقتضى العقل والعادة والشر ع 
وتجنبك لأنواع الموى والطبع؛ لتصير أراؤك حفوظة عن الخطأً والذللء وأفعالك 
مأمونة عن الفساد والخطل. 


اا الجزء 


أي: الذي يعاجل بالعقوبة من تجرأً على أوامره ونواهيه 

بهتك حرمتهماء بل يؤخره أمد في علمه» ثم ينتقم منه يتوب عليهم 

وقيل: هو الذي د يحمله العجل على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه. 

قيل: هذا أعم من الأول. انتهى. 

وفيه نظرء بل مآل القولين إلى شيء واحد» ومفهومها أنه يعاقب بالآخرة ما لم 
يعف» وبه فارق الحليم» فإن مقتضاء عدم العقاب بالكليةء وهذا [توجيه يؤخذ منه] 
الفرق بأن الصبور يفهم ألا متوجه للعقوبةء والحليم يفهم توجهًا ها وتداركا لإمضائها 
بمقتضى الحلم للفعول الدالة على المبالغة؛ لكثرة تصبره تعالى على العصاة الذين هم 
أكثر من الطائعين؛ ولذلك جاء في الخبر عن الصادق المصدوق: «لا أحدٌ أصبر عل أذى 
ډسمعه من الله تعالى» . 

RTS OEY 
حال عليه تعالى» فأريد بذلك غاية من عدم المعاجلة بالعقوبةء أو استعير لمطلق العاني‎ 


وحظك منه: شهدت أنه الصبور أحببته؛ لرفقه بعباده» ولم تأمن 
في حال من أحوالك؛ لأنه يمهل ولا يهمل. 
وحينثذٍ فتقربك به تعلقًا: ان تڪف عن کل ما E‏ 


وأن تلزم أوامره وتجتنب نواهيه قيامًا بحق واجب خدمته» وتخلقًا: أن تحبس نفسك 
عما تدعوك إليه من إراداتهاء وتصبر عل مضض الطاعات وترك شهواتهاء؛ لعترق إلى 
جناب القدس ومحل الكرامة والأفس. 

والناس في الصبر عل أقسام. 

ااا ي ا ل الا 


آخرجه مسلم (٤۲۸۰)ء‏ وأحمد (۰۰٦۱۹)ء‏ والنساق فی «الکبری» (۱۱۳۲۳). 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 


ثم يليه الصير: وهو تحمل يستقبله من فنون القضاء وصنوف 

ثم الاصطبار: وهو النهاية؛ لأنه ألف البلاء حى يجد مشقة» روا 
وراحة. 

(رَوَاهُ الرْمِذِيٰ وَالبَيهقن في «الدَعوَاتِ الگبير» وَقَالَ الترَمِذِى: هَدَّا حَدِيتُ 

وروى عد تلك التسعة والتسعين ابن ماجه أيصًاء بين الروايتين 

تقديم وتأخير وتبديل وتغييرء واختلف الحافظ في أن سردها هل هو موقوف على 
الراوي أو مرفوع؟ ورجح الأولء وإن تعددها إنما هو مدرج من كلام الراويء لڪن 
لس فاا الااف کر جدرۍ قان ارف کذاك جک المرفو 
لأن مشل ذلك لا يقال من قبل الرأي لكني لم أَرَ من واحدة من هاتين 
الروايتين. 

وقد سبق لنا أن أسماء توقيفيةء وأنه لا يجوز العطق بشيء منها إلا 
به الخبر ولو من رواية الآحاد؛ لأنها من باب العبادات التي يُكتفى فيها بذلك خلاقًا 
لقوم اشترطوا العواتر نظرًا منهم إلى نها من باب الاعتقادات» وهي لا يُكتفى فيها إلا 
بقطعي» وإذا تقرر نه لا بد من صحة الخبر كما هو مذهب الأشعري وتبعوه فيشكل 
أحد العلماء بهاتين الروايتينء إلا أن يقال: ما تطابق العلماء عل النطق بها فيهما كان 
ذلك بمنزلة الإجماع على صحتهماء ونه يجوز العمل بما فيهما. 

وخالف في ذلك الباقلاني والغزاليء فلم يشترطا صحة الخبرء بل صحة المع بما 
يليق بذاته تعالى وصفاته وأفعاله» وفيه فسحة للناس» لكن المعتمد خلافه. 

فاثدة: 

منها في القرآن الكريم والسنة الغراء أسماء وصفات زائدة على ما في هذا 
الحدیث. 

فمما في القرآن: الرب الأكرم الأغلء الحافظ اخلاقء الساتر الستارء الشاك 
العادلء العال» العلام؛ الغالب» الفاطر الفالقء القدير القريب» القاهي الكفيلء 


فتح الإله في شرح السابع 

الكافيء المتين» الحفيظ المليك» المولىء التصيں الاکن أرحم الآاحهمينء 
أحسن الخالقين» ذو الفضلء ذو الظولء ذو القوّة ذو المعارج» ذو العرش» رفيع 
الدرجاتء غافر الدنب» الفعال يريد قابل الكوب؛ عخرج الحي من الميت. كذا ذكره 
الشارح» وقي صیغته نظر. 

فإن ذكر رفيع الدرجات وما بعده بالإضافة كما ورد ولم يقل: فاطر السّماوات 
والأرض» ولا علام الغيوب» ولا فالق الإصباح» وغير ذلك نما جاء مقيدًا يإضافة أو 
نحوهاء والذي حققته في شرحي لالمنهاج» أن ما ورد مقيدًا بنحو إضافة لا يجوز ذكر ما 
لا يقيده الذي لم یذکر إلا به» فان ذکر مقَيدًا تارة وغیر مقید أآخرى جاز ذكر مطلقًا 
ومقيدًا؛ وذلك لأن المدار في ذلك عل التوقيف وعدم النطق بغير الصيغة الواردة بوجه» 
فوجب الاقتصار على الصيغة الواردة ولم يجز تغييرها مطلقًاء نعم ما ورد معروقًا يجوز 
استعماله منکرًا وعکسه؛ هذا تغییر فيه من الصيغة ولا المعنى كماهو 
واضح. 

ونما ورد في السنة: الحتانء المتانء المغيث. 

ال ف الد كر والق رب دل الق رال دل الي اتف 

وفي رواية أبن ماجه كما من زوائد وتبديل واختلاف» فمن الزوائد فيها: «البارء 
الرب» البرهانء الواتيء ذو القوة القائم» الدائم» الاظرء السامع» الأبدء الصادق» العال» 
المنيرء العام» القديم» الوترء الجميلء القاهرء العاليء الراشدء الشديد؛ الرازقء المعطىء 
الكفي». ۰ 


NE E ECD E 

واحدًا» وإن «مائة إلا واحدًا» تأكيد لما قبله؛ لعلا يزاد فيها ولا ينقص» وقد علمت 
الزيادة الكثيرة على ما في ذلك الحديثء وجوابه أن دخول الجنة وقع جزاء للشرط؛ وهو 
إحصاء ذلك العددء فمقاده عدم النقص قيد لدخول الجنة لا أن الزيادة لا ثواب 


کتاب الدعوات/ باب اسما الله تعالى 


فيهاء وجد وجدت زيادة ائيس عليها ف الحجنة درجات 


۹ لوعن بُرَيْدَة أن رَسُولّ الله ل سَمِحَ رَجُلاً يَمولٌ: الهم ِي سالك 
قنك أت الله لد له ! أت لأت شت أي تة ل ردو تع لو 
َد قَقَال: دعا الله پاسُ يه الأعَظم الذي ٳڏا سيل به اعْظىء وَٳِدَا دعي به أَجَابَ 
رَوَاء الرمِذِيٰ وأو داود]. 
(وَعَنْ برد َه ڪه أن رَسُولّ الله ي سم رجلا يمول : الهم إن اسا سالك قًإنك 


أنت الله لا إل إلا نت الأَحَدُ الصَمَدُ) مر شرح العلاثة (الَذِي لَمْ يد وَلَمْ يود وَل 
ين لَه كَمُرًا) أي: ماثلاً ولا نظيرًا في ذاته ولا في صفاته ولا فی أفعاله بوجه من 


اليجرة رلا عار من الاعبارات (أخ) أى: سالك باسح اقك ااك الات 
OE‏ و يذكر المسؤول لعدم الحاجة إليه 
(فَقَالَ: دعا التة باسمه ۾ الأعّْم) حل ناراد الأعظم جموع الاأسمای 
ويحتمل أنه اراد واخدا متها وغالة فالاظهر انه الله؛ لما مر أنه الاسم الأعظم د 
أكثر العلماءء ولا ينافيه أن كثيرين يدعون به ولا يستجاب هم؛ لأن ذلك لحلل في 
دعواتهم؛ لكونها بنحو قطيعة أو بإثم لكونهم لم يستوفوا شروط الدعاء التي 
منها: كل الحلالء واعلم أنه كثر اختلاف العلماء في تعيين الاسم الأعظ اکر 
اختلافهم في تعيين ليلة القدرء وساعة الإجابة يوم الجمعةء والسبعة الأحرف التي نزل 
عليها القرآن۔ 
(الَذِي ذا سل به أغظىء وَإذَا دعي به أَجَابَ) الظاهر أن الجملة الخانية مؤكدة 
للجملة الأولى» ثم رأيت الشارح قال: إن العاني أبلغ؛ لأن إجابة الدعاء تدل على شرف 
الداعي ووجاهته عند المجيب» فيتضمن أيصّا قضاء حاجته بخلاف السؤالء فإنه قد 
مذمومًاء ولذلك ذم السائل وكثر في الأحاديث مدح التعفف عنه» عل قي 


اأخرجه ابو داود (۹٤۱)ء‏ والترمذي (۳۸۱۴). 


ا فا 

الحديث دلالة عل فضل الدعاء على السؤال. انتهى. 

وفيه نظر ظاهر؛ لأن الكلام في سؤال الحق وهو دعاؤه فلا فرق بينهما هنا 
أصلاًء ومن ثم جاء: «[اذْعُوني أَسَْجِبْ كم [غافر:٠٦].‏ 

) ني اُعطڪم» 

وقوله: «إن السؤال قد مذمومًا» يرده أن الدعاء قد فا کا 
في الدعاء بإثم أو قطيعة رحم أو نحو ذلك مما مر في منعه» وذم السائل إنما هو في ساثل 
غير اللهء وأما سائله تعالی فممدوح دائمًا ذا سال بہا آذن له قیه. 

وقوله: «(عل أن... إلخ» ممنوع» بل الذي فيه عکسه؛ لانه قدم السؤال على الدعاءء 
ومن عادة العرب تقديم الأهم والأشرف؛ استدلوا على شرف أشياء يتقدمها في 
القرآن. 

فإن قلت: إِن کان الدعاء بمقدور فهو حاصل وإن لم يدع أو بغير مقدور لم 
جحصل للمدعو به» فما فائدة الاسم الأعظ.؟ 

لتم ان لاء ان ن مقدور فق ديد رباد تعجيلة اوبغر مقدو ر آفاة 
إعطاء بدله عاجلاً تارة بواسطة الدعاء بالاسم الأعظم» ومؤجلاً أخرى. 

فالحاصل: إن الاسم الأعظم قد يفيد أصل التعجيل أو زيادته أو كمالاً في 
المستجاب أو في بدل المدعو بهء أو نحو ذلك قيل: أعظم بمعنى: عظيم» كأكبر بمعق: 

ويرد بان الأعظمية هنا ليست من حيث المسى؛ لاستواء الاسماء والصفات 
كلها من هذه الحيثيةء وإنما هي من حيث الدلالةء ولا شك أن بعض الأسماء والصقات 
قد يفيد من الدلالة معاني لا تفيدها البقيةء وفارق أعظم أكبر بأن مفاد أعظم 
أنه امتاز عل غيره من الأسماء والصفات بخصوصية ليست في البقيةء وهذا مذور 


أخرجه ابن أي شيبة (۱۷١٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط؛ (۲۰۸۶)» وأبو يعلى (۲۲۸ء). 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى 
E CS E aS‏ 
واقع» فوجب تأویل أکیر ہمعنی: کبیر؛ حقی لا يوهم ذلك. 

ثم ریت شارحًا حكى في ذلك قولین ولم يرجح منهما شياء فقال: قيل: الأعظم 
هنا بمعنی: عظيم؛ لأن كل أسمائه عظيم» وليس بعضها أعظم من بعض. 

وقيل: بل هو للتفضيل؛ لأن كلا فيه أكثر تعظيكًا فهو أعظم» فالرحمن أعظم من 
الرحيم» والله أعظم الرب؛ لأن الرب استعمل في غير الله كارب الدار؛ (رَوَاء الرمذِى 
او 

E E 4‏ : گنت جَالِسا مَعَ الى ية في المَسجد ڍ وَرَجُل صل 
فقال: للم إ اساك بان لك المد لا إل إلا أت الْمَنَانْ ديع السَمَاوَات وَالأَرْض» 
یا 5ا ایال الإ کرام با کی ا وه اسا سالك قال اللي كلا دا الله اسي الأعظم 
لذي ٳڏا دعي به أَجَابَ إا سل به أعْظى راء الرمذی رابو دَاوٌد وَالنَسَافٌ وَابْنْ 
مَاجّ4]. 

(وعَنٰ انی د قالّ: كنت جَالِسًا م م التي کي في المَسجدِ وَرَجُل بء 
فقال: الهم اي أسألَكَ بأنّ لَك الْحَمْدَ) كله فطريق الحقيقة فليس لغيرك منه شيء 
بطريق الصورة المجازية لا غير؛ لأنك المولي للنعم حقيقة وغيرك ليس له من ذلك 
شيء (لا إل إلا أت الْمنَان) أي: كثير المنةء وهي: النعمةء أو النعمة العقيلة والمنة 
مذمومة من المخلوق؛ لأنه لا يملك شيا من الععم التي يمن بهاء محمودة من الخالق؛ 
لأنه امالك لا أنعم به عل الحقيقة (بَدِيځُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» يا دا ا٣لال‏ الإ كرام ي 
ی يا قَيْومٌ) مر آنمًا شرح هذه الأسماء كلها (أَسَألّكَ) إعادة؛ لأن المقام مقام إطناب 
ولطول الفصل. 

(فقَقالّ اللَئ بي دعا الله اسي الأعْطّم) فيه الاحتمالان السابقان: أنه 


اخرجة اح (۳۸۶)؛ وأبو داود »)۱٤۹۷(‏ والترمذي »)۴۰٤٤(‏ والنسائي (۱۳۰۰)» وابن ماجه 
(۳۸۸) وابن حبان (۸۹۳))ء والحاڪم )140( 


E: 


المجموع أو واحد منهما تعين» وما يؤيد أنه «النه): كونه الذي اتفق على ذكره الحديثانء 


بأن ما فيه هو الاسم الأعظم» فلو اعتبر غيره لحصل العنافي بالحكم بالأعظمية التي لا 
تقبل الشركة عند القائل بأنه الاسم الأعظم عل كل من اسمين متغايرين. 

ومن هذا ينشاً إشكال عل من عين أنه الحي القيوم» واختاره النووي وعلله بما 
فيه نظر ظاهرء وهو أنه لم يذکر في القرآن إلا ثلاث مرات؛ ٳذ أي لزوم أو مناسبة بين 
ذكره ثلاًا وكونه اسم الله الأعظم؟ وتقرير ذلك الإشكال أنه كما حكم بالاسم 
الأعظم على ما فيه الي القيوم حكم به على ما فيه الأحد الصمدء فتخصيص الحي 
القيوم بأنه الاسم الأعظم وحده تحكم» كما أن تخصيص الأحد أو الصمد كذلك 
فتعین ما اشرت إليه أنه الله؛ لأنه لا يلزم عليه تحڪم ذكره في كل من الحديثين. 

ثم رایت الشارح ذکر نحو ما ذكرته حيث قال: قد ذكر في كل من الأحاديث 
لفظ «الله» فإذا استدل بذلك عل أنه الاسم الأعظم استقام وصح. انتهى. 

وسیأتي في رد کلامه الآتي ما یصلح جوابًا عما دکره وذکرته؛ اذ حاصله کل 
من عين أسماء يستدل له بما يعينه للحڪم عليه بأنه الأعظم» ثم يول عل 
غیره بأنه أعظم يحمله على أنه أعظم فيه بمعنى عظيم فتأمله. 

(الَڍِي ٳڏا دعي په أَجَابَ وَإِذا سمل به اعظی. رَوَاه الرْمِذِيٰ واو داؤد وَالنَْسا 
وان مَاجَه) وفي فسخة: «والداري» وفيه كالذي قبله وأحاديث أخر دلالة صريحة على 

لله تعالى أسسًا عظيمًا إذا دعي به أجاب» وأن ذلك هو المذكور فيهاء وهو حجة كما 

ال ال رعو غل ن فل ل اا الا ا ا ار ل ا د 
بإخلاص تام مع الا اى ان ا ا د 
يشرف المسى لا بواسطة الحروف المخصوصة. 

وأيد الشارح هذا القول المردود بأنه قيل في عدة أحاديث منها غير ما في هذا 
الحديث: «إنه الاسم الأعظم» ف«أفعل» لمطلق الزيادة لاأ للتفصيلء و 


كتاب الدعوات/ باب أسماء الله تعالى £0 
تأیید فيه؛ لان من تعين واحد منها يستدل عل تعينه بهذه الأحاديث» بل بما قام 
عنده» ثم يؤول ما في هذه بأنه الأعظم فيها بمعنى العظيم. 

٩‏ اَن أَسْمَاءَ نت يريد - رضي الله عَنْهّمَا - أن الى ية قَالّ: اسم الله 
لأعْطَمٌ في هَاتَيْن الآيكيْن وڪم | له واج لا إل إلا هو الرَحمَنْ الرَحِيمُ) [البقرة: 
۴ وة آل عِْرَان لالم * الله لا إ ٤ a‏ 
واه المي وأو دَاود وان مَاجَه والًاري]. 

(وَعَنْ أَسمَاءَ بنتِ بريد - رَضِي الله عَنْهُنَا أن الى 4 قال اسم الله 
الأعْضَْ في هَاتَين ّ وا هڪم له وَاحد لا إل إ9 هو الرَمَنْ الرَّحيم) وَفانة 

عمران: «(الم * اله لا إل إل هو الى الْقَيومٌ)) فيه دليل على أن ال القَيومٌ 
ليس هو الاسم الأعظم؛ لأنه أنه في كل من الآيتينء ول[ الك القَيومٌ) ليس في 
الآية الأولى إلا إن كان المراد أنه في مجموع الآيتين بدليل الخارج؛ إذ لم يوجد في كل 
منهما اسم واحد تطابقا عليه نعم في کل منهما لا ِل إلا هُرّ) وإرادته فيها نظر 
(رَواء الرَمذِيّ و ابن مَاجَه والدًار) 

۲ - [وعن ن سعد فو قال: قال ا اده ا دعوة ڏي اللُونِ إذ دعا 
هوني بَظنِ الخوت: لا إل إا و با جل 
ا ستجَاب له روا امد وَالَرمِذِى]. 

(وَعَنْ سعد ف قالَ: e‏ رَسولٌ الله لاة. د E‏ صاحب الور 
وهو و يوذ ا (إذ) ظرف ل«دعوة» (دعا ريه رَهوَ في طن اوت ل إل إ1 
سبحَانكَ گنت من الظالمين) بدل من «(دعوةا اناف الأصل: المرة الدعاي 


ا 


(۱) اخرجه أحمد (۷۲) وأبو داود (٩۹٤۱)ء‏ والترمذي »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه (۳۸۰۵)» والطبرانی 
(tt)‏ والبيهقي في اشعب الآیمان» (۳۸۳؟)؛ وعبد بن مید .)۱٥۷۸(‏ 

(۲) اخرجه أحمد »)۱٤۹٩(‏ والترمذي (١۰٠۲)ء‏ والنسائی فی «الکبری» (٩۹ء۰٠)»‏ 
وقال: صحیح ا والبيهقي في «اشعب الإأيمان» .)٦٩١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء السابع 


وأريد بها هنا المدعو به مع العوسل فيه بما يكون سببًا لاستجابته» وهذا كذلك؛ لأنه 
يتضمن الإاقسام على الله بتفرده بالألوهيةء وبتنزهه عن كل ما لا يليق بجلال ذاته عل 
صفاته» والاعتراف بغاية العقصير ونهاية الذلة والاستسلام للقضاء والقدرة وأنه 
ذلك الامتحان وأكثر منه» ويتضمن أيصًّا سؤال الخروج من بطن الحوت الذي 
فيه غاية الضيق والغب؛ ولذا ‏ ذلك بقوله: «(قَاستَجبتا له وَْجَيتَاهُ مِنَ العم 
الا 
لم يدع بها رَجُلّ مُسْلِمٌ في َيء إلا اسَجَابَ) (5) بامعنى السابق في «إذا 
دعي به أجاب» وذلك اشتملت عليه تلك الدعوة عا قررته المقتضي لغاية 
الإخلاص للحق» والعنزيه عما سواه وهذا في الحقيقة هو الاسم الأعظم المقتضي 
لعحقق الإجابة. 
(رَواة مد وَالكَرمِذِيّ) وبه يعلم أنه ينبقي للإنسان يتحرى هذه الدعوة 
ويأتي بها في كل دعاء يدعو به؛ لعظيم نفعها وجلالة وضعها بدلالتها على العجلي 


)١(‏ تقدم تخرججه. 

(۲) إلى هنا وقفة كاتبه عن وقفة المصنضف هذا الشرح» فمن المعلوم ن الشيخ ابن رمه الله 
تعالى - لم يتمه» وإليك في الجزء العالي وها ها واا حمسن الغارة ال 
معناه ومبناة وها فيه من دراد ا رل ا ال ل الل ااه 


زء السابع 
تويات الجزء | 
ن و 


¥؟ 
اا 
ا 
الفصل الفاق . ا 
الفصل o‏ ا 
٦ as n. ek‏ 
الفصل الأول e‏ 
الغاف . لتر 
Fe e‏ القدر ا 
باب بیان ما جاء في لہ e‏ 
الفصل الأول ا ا 
الفصل الغاني ۰ Ss‏ 
e e‏ 
باب ا r‏ 
ا الأول o.‏ 
الفصل الفاف کا e‏ ۷4 
الفصل الخالت ڪڪ 
کتاں فضائل القران 7 
: ت الأرل 7 sS‏ 
الفصل العاف 
الفصل القالث ا 


باب في توابح لما سبق في الفصول الشلاثة ER‏ 
الفصل الأول NG Gg O aa‏ 

E N O E E الفصل الغانى‎ 

A O E O A الفصل الغالث‎ 

باب في توابع أخرى أبعد من الأول NNR A E‏ 
ال CS AAR O‏ 

E O A الفصل الغا‎ 

E E N E الفصل الغالث‎ 

NA N O کات الدع‎ 
N O الفصل لرل‎ 

E E a EA E الفصل الغا‎ 

الفصل الغالث E‏ 

باب بيان ذكر الله كك وبيان كيفية التقرب إليه بذلك الذكر e‏ 
الفضل الارل a E‏ 

E PA الفصل الغا‎ 

E E DE OR الفصل الغالث‎ 

E A AS E O ORA E ات اا الله ال‎ 
I RG OT CR ال اول‎ 

O O O O الفصل العالى‎ 

فهرس محتويات الجزء السابع O DC E‏ 


الينر ايرام القت عر 


| ر چحالي 


ا٤۷‏ ص کک 


س و ا ا 


کک ہرک ر ےوتعدقہ 
الښتڅ تمد فد ری دوت 


. پ ر 
اتو التامر 
الأحادیٹ من ٠٠٦٦۰١-۹۹۹۲۳‏ 
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۴ -اعن بريدة که قال: دَحَلْتُ مع ر رَسول الله بيا المسجد عشاء ادا ج 
يقرا وَيرْفَعٌ وله قَقَلْتُ: يا سول O‏ 
بُ موی الأشْعَرِيّ قرا يرع فَجَعَلَ سول الله کي يسم لث 
ا مُوسَى يدعو فَقَالّ: انهه اني أضْهد3 َك أت الله لا إل إلا انت أَحَدّا 
صَمَدَاء لم يِذ ولم يولد رلم يڪن له كفا اح قَقَال رَسولُ الله کله لَمَذ 
سال الله اسه الَِي ذا سُمُلَ په أعظىء وذ E RT AT‏ 
بَا سَمِعتُ مِنك؟ قال: دعب قَأخْبرةُ قول رَسول الله به قَقَالّ لي أت اليَوْمَ لي أ 
ديق حَدَثکي بحَدِيثِ رَسول الله ئي . رَوَاهُ رَزين]. 

(عِسَاءً) أي: وقت عشاء أو لصلاة عشاء (فإدًا) للمفاجأة e‏ قال ابن 
حجر: أي: آتریء» وهو اول من قول الشارح - يعني: الطيي أي: أتعتقد او اتحڪ؛ 
لرواية اشر ح الستة): ا مراثيًا اى هذا الرجل آأي: يقرا العسيخة 
SS‏ راجع من الغفلة إلى 
الذكر (قال: وَأبو مُوسّى الأشْعَريّ يمر ويرف صَوتَءُ) أي: قال بريدة: قلت ذلك 
لرسول ب4 والحال مومى هو الذي يقرأء وحمل قول بريدة: «أتقول هذا 
مراء» عدم به قبل ذلك (يَكَسَّمَحُ لِقِراءه) من باب التفعلء فهو من التسمع لا 
من الاستماع. 


(0 من خا يدا الح ة لا حاديت المشكاة وش رحها لاخر الكتاب وأئله المرفق للخير والصواب: 
(f)‏ اکر بنجو ه حمر (f10)‏ وذکره ابن الأثيرفي «جامع ااصولل )0/؟؟( عن ررین. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
ار وا فال افا ولان 

علم ا قراءته مع رفع صوته کانت وهو قائم (فَقَالَ) ا موسی في دعاثه: 
(اللهعَ إن هدك أَنَك أت الله لا إل إلا أنك) أي: أععقد فيك. قاله القاري (أَحَدًا 
صَمَدًّا) منصويان عل الاختصاص» وف الا معرنان مرفوعان E‏ 
صفتان لله تعالى» ذكره القاري (لَقَد سال اللّة) أي: أبو موسى الأشعري (أخبرة) بحذف 
الاستفهام» وفي رواية أحمد: «ألا أخبره؛ (بمَا سَمعتٌ مِنْكَ) من مدحه ومدح دعاثه 
(ققَالَّ لي) أي: ب موسی فرحا بما ذكرقه له (أنْت اليوْمَ لي) أي: في هذا الزمان «أُ 
صدیق حَدَّثتني َد يث رَسول الله چ 


الاول 
عن سره ُي جنكب مه قال قال رول اله 1 فل الك أرب 
له أ کب › وف رواية: أ الكلام ا اله 


الس سے ۳ 


ا ll‏ لڑهء ولا إا إلا لله وا 
الله واللة أ كبن لا يرك أيه بدأ 


ارب E‏ 
روه مسلم]. 

قوله: (أفْصَلُ الكلام) أي: كلام البشرء أما كلام الله تعالى فهو أفضل مطلئًء 
وأما الاشتغال فهو بالقرآن أفضل إلا بالذكر في وقت مخصوص» فهو أفضل من 
الاشتغال بالقرآن؛ فالكلام في مقامين نفس الكلام والاشتغال؛ أي: صرف الوقت. 

قال الدووي: هذا الحديث وما أشبهه محمول على كلام الآدي وإلا فالقرآن 
أفضل» وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والعهليل المطلق. 

فأما المأثور في وقت أو حال أو خو ذلك فالاشتغال به أفضل» انتهى. 

وقال القاري: أفضل الكلام أي: أفضل كلام البشر؛ لأن الرابعة لم توجد 
Qelp E‏ : «هي أفضل الكلام بعد 
القرآن» وهي من القرآن؛ أي: غالبها؛ يعنى: إن الغلاثة الأول وإن وجدت في القرآن 

الرابعة لم توجد فيه» فقوله: هي من القرآن مبني على العغليب. 

قلت: أراد القاري بقوله بي ما رواه أحمد (ه/٠)‏ عن سمرة بلفظ: «أفضل 
الكام القرآن أریع وهي من القرآن ل يضرك بيهن بدأت....). 


مسلم (۲۱۴۷) وأحمد (۲۰۱۹) وابن حبان )۸٠١(‏ والطبراني والان ف 
«الكبرى! )٠١۸١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠۰١(‏ 
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والحاصل: المجموع a E‏ 
کل منھا جاءت في القرآن» انتھی. 

قال القاري: ويحتمل أي قوله: (أَفْصَلُ الْگلام) في حديث الباب أن يتناول 
كلام الله أيصًاء فإنها موجودة فيه لاء الرابعة فإنها موجودة معنى» وأفضليتها 
مطلقًاء لأنها هي الجامعة لمعاني العنزيه والتوحيد وأقسام الخناء والتحميدء وكل كلمة 
منها معدودة من كلام الله تعالى» وهذا ظاهر معنى ما ورد: «هي من القرآن» أي: كلهاء 
انتھی. 

(سبحَانَ سبحان: اسم مصدر وهو التسبيح. وقیل: بل سبحان مصدر؛ 
لأنه فعل ثلاي» وهو من الأسماء اللازمة للإضافةء وقد يفردء وإذا أفرد 
الصرف للتعريف وزيادة الألف والدون» وجاء منودًا وضرف ضرورة. 

وقيل: هو بمازلة «قبل وبعد» إن نوی تعريفه بقي على حاله» وان نڪر أعرب 
منصرقًاء وهذا البیت ساعد على کونه مصدر إلا اسم مصدر لوروده منصرقاء ولقائل 
ا ا CNN‏ 
ل د ا ا ا ا 

الله قسبيًاء فهو واقع موقع المصدر. 

وعن الكسائي أنه منادى تقديره: يا سبحانك» ومنعه جمهور النحويين» وهو 
مضاف إلى المفعول؛ أي: CE‏ ووز e‏ إلى الفاعل؛ آي: 
نزه الله نفسه» والأول هو المشهور. 

6 ای رانا کت که انات 
الأربع أفضل الكلام؛ لأنها تتضمن تنزيهه تعالى عن كل ما يستحيل عليه» ورصفه 
بل ما یجب له من أوصاف کماله» وانفراده بوحدانیته» واختصاصه بعظمته وقدمه» 
e‏ 

وقال الشيخ عز الدين بن السلام: أسماء الحسن التي سى بها نفسه 


في كتابه» وسنة رسوله ية مندرجة في أربع كلمات هن الباقيات الصالحات: 

الكلمة الأولى: قوله: اسبحان ومعناها في كلام العرب: التنزيه والسلب» 
في مشتملة عل سلب النقص والعيب عن ذات الله تعالى وصفاته» فا كان من 
أسمائه سليًاء فهو مندرج تحت هذه الكلمة كالقدوس وهو الطاهر من كل عيب» 
والسلام وهو الذي سلم من كل آفة. 

الكلمة الثانية: قوله: «الحمد لله» وهي مشتملة على ضروب الكمال لذاته وصفاته» 
فما کان من أسماثه متضمتا للاإثبات كالعليم والقدير والسميع والبصيرء فهو مندرح 
تحت الكلمة الحانيةء فقد نفينا بقولعا: «سبحان الله» كل عيب عقلناه» وكل نقص 
فهمناه» وأثبتنا بالحمد لله کل کمال عرفناه وکل جلال أدركناه. ووراء ما نفيناه وأثبتناء 
شأن عظيم قد غاب عنا وجهلناهء فنحققه من جهة الإجمال بقولنا: «الله أكبر» وهي 
الكلمة العالغة: بمعنى أنه أجل عا نفيناء وأبتنا» وذلك معنى قوله كيا: ١لا‏ حصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فما كان من أسمائه متضمن المد فوق ما عرفناه 
وأدركناه كالأعل والمتعاليء فهو مندرج تحت قولنا: «الله أكبر». 

فٳذا کان في الوجود من هذا شأنه نفينا ان يڪون في الوجود من يشاكله او 
يناظره» فحققنا ذلك بقولا: «لا إله إلا الله» وهي الكلمة الرابعة: فإن الألوهية ترجع إلى 
استحقاق العبوديةء ولا يستحق العبودية إلا من أتصف بججميع ما ذكرناه» فما كان من 
ا متضمتًا للجميع على الإجمال كالواحد الأحد ذي الجلال والإكرام فهو مندرج 
LN LE INS‏ 
ونعوت الكمال الذي لا يصفه الواصفون ولا يعده العادّون. كذا ذكره السبكي في 
(طبقات الشافعية الكبرى» (٥/٦۸»ء‏ ۸۷). 

وني رواية: (أَحَبٌ اكلام إل الله اَم سُبْحَانَ الله واد دى 
الله أ كبر لا يَصَرك بيهن بََأتِ) عل أفضلية التسبيح مطلمًا 


قال الشوكاني في «تحفة الذاكرين» (ص١٤۲)‏ تحت رواية سمرة: (أحب الكلام 


غ 
ess‏ 
ا 

. 
سا‎ ١ 
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إلى الله أربع... إلخ) في الحديث دليل عل هذه الأربع الكلمات أحب ل 
ولا ينافيه ما سيأتي من «أن سبحان الله أحب الكلام إلى اللّه» لأن التسبيح 
والعحميد هما من جملة هذه الأربع المذكورة هنا (وفي رواية: أحب الكلام إلى الله 
آربع) ك ربع کات (سسحان اله) آُي: أعتقر تنزهه عن کل ما لا یلیق ججمال ذاته 
وكمال صفاته» وهذا بمنزلة العخلية؛ ولذا أردفه بما يدل عل أنه المتصف بالا 
الحسنى والصفات العللء المستحق لإظهار الشكر وإبداء الغناءء وهو بمنزلة العحلية؛ 
a,‏ 
ثم شار إلى أنه في صفاته السلبية ونعوته الخبوتية فقال: (ولا إِله 
إلا اللّه) ثم وما الى أنه لا یتصور کنه کبریاثه وعظمة ازاره وردائه بقوله: (والله أکبر) 
ثم قال: (لا يضرك بأيهن) ا بأي الكلمات (بدأت) ا El E‏ 
ا ان ال ن ان یا ن اال ا کا 
الترتيب المذكور أفضل وأكمل للمناسبة الظاهرة من تقديم العنزيه وإثبات العحميد» 
ثم الجمع بينهما بكلمة التوحيد المشتملة عل التسبيح والتحميد» ثم الختم بڪون 
ا من أن يعرف حقيقة تسبيحه وتحميده. 
قال ابن الملك: يعني: بدأت باسبحان الله» أو باالحمد لله» أو بالا إل 
الله» أو باالله أكير» جازء وهذا يدل على ن كل جملة منها مستقلة لا يجب ذكرها 
عل نظمها المذكور لكن مراعاتها أولى؛ لأن المتدرج في المعارف يعرفه أولاً بنعوت 
جلاله التي تنزه ذاته عما يوجب نقصًاء ثم بصفات كماله وهي صفاته الغبوتية التي بها 
يستحق الحمد» ثم يعلم أن من هذا صفته لا ماثل له ولا يستحق الألوهية غيره 
فيكشف له من ذلك أنه أکبر؛ إِذ 3 شىء هَالِك إ9 رجه 4 1القصص:۸۸]. 
انتھی. 
قال الشوكاني: واعلم أن هذه "الواو" الواقعة بين هذه الكلمات هي واقعة 
بعضها على بعض» كسائر الأمور المتعاطفة فهل 


کاب الدعراتا باب ترات والتحميد والتهليل والتكبير 


[وعَنْ أي هريره ل قال رَسُول الله لة: لأَنْ قولَ: سار اله 
حب إل مما طْلَعَثْ عليه الشْمْسش > رو 


7 َة قال: قال رَسول الله ل مَنْ ن قال بان الله وََمْدِه في يوم 
يال رة حت ايا إن گات يفل رد لخر E‏ 


ہے ع 


اقول 2 (مانَةً مرق ال ا سواءُ كانت متفر فة أو تمع تيع ف في ل 


سے 


E 


ت 


5 کا تاتون کی 


نخان اله یلیه مال مره ت ب ت اح َم اة بأل ا جاء بب 2 
قال مل مَا قال أو راد عليه . متمق عليه] 


سے 


۸ اوَعَنهُ قَالّ: قال رَسول الله ه: تان حَفِيمََان اللْسان تَقيلتان 


لل للا ہے ,س 


في الميرانِ حَييبتانِ إلى الرَّن: سَبَحَانَ الله وَجَمْدِهِ سُبْحَانَ '“ العظيم ممق 


۹ لاعن سعد بن ا قا : که قالّ: کنا عند عند رسول فقَال: 
يعجر أَحَذُڪُم ان ڪيب کل يوم ال حَستَة؟ فسا سائ م ن جلسائه: کی 


ب 3 3 


بكسب أَحَد ئا أ عست قال بسع اة نبيع e TE ECE N‏ 


(۱) اُخرجه مسلم (۲۱۹۰) والترمذي (۳۹۷) وابن حبان )۸۳٤(‏ وابن ابي شيبة .)٠٠۰۲٠(‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري )٠4۴(‏ ومسلم (۲1۹) والترمذي )۳١٦١(‏ وأحمد )۷۹۹١(‏ وابن ما 
(۳۸۱۲) وابن حبان (۸۲۹) وان أي شيبة (۹4۱۷؟). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۹۲) وأبو داود )٥۰۹۱(‏ والترمذي (۳۶۹۹) وقال: حسن صحیح غريب» وأحمد 
)۸۸٩۱(‏ وان حبان )۸٦۰(‏ ولم أجد لفظه عند البخاري. 

)¢( ا البخاري )٦۰٤۳(‏ (٤۹؟)‏ والترمذي )۳٣۹۷(‏ وأحمد (۹۷) وابن 
)۳۸۰١(‏ واین حبان (۸۳۱) واین أي شيبة .)٣٠٠۴۹(‏ 
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2 se 


عنه الف حَطينَةٍ . روه مسلم]. 

لوف کتابه: :في یع الروايات عن موس الهئ: َم لد غاا خَطيتَّة» 
قا ل ابو ڪر البرقا. ر عة واو عات وی بن سعد القَطانُ عَنْ مُوسَّى. 
فقًالوا: «و محَص» قراف هَکدافي کتاب الحميديً]. 


سیب ای سے 


[وعن اي در قال: سل رَسولٌ الله يي: أي: الكلام أَفصَلُ؟ قَالَّ: مَ 
O‏ ر مُسلمً]. 

- [وَعن جويرية ان اَي 4 خَرَجَ ِن عِنڍِهَا بڪرَة جين صف الصبح 

وهي في مَسجِيِهًَا تم رَجََ بعد أن أضكى وَهِي جَالِسّةء قالّ: ما زلتِ َل ال حال التي 

َرَفَك عَلَيْهَاء قَالّت: تن قال اي 4 تقذ فلْتُ بعدلٍ ربع گات لاك مَرات» َو 


س ت ر ر سے ا اس۱ 


وزدَت بَا قلت مد اليم لوزهن: سان اله و مده عَدَدَ حَلْقِهِ وَرصًا دَفْسه 
رَزِنة عَرشه وَمِدَاد لماه . رَوَاه مُسلمً]. 

- [وَعَنْ أي هُريرَةَ که قالّ: قال رَسول اله ر ا الله 
وك اريك ك للك راان وفرع کل یر ق 
1ال عر رب گیٹ کا حتت غیت عن ا ات زز 
يَِ الشَيْظانِ يمه َلك حى يُيِيء ولم يات أَحَدُ فصل ممَا جَاءَ په أاحد عمل 
ا ذلك متمق عَلَيّه]. 

۴ - لوعن أي موی الأَشْعَريّ د له قال: کا مَعَ سول الله 5 في سر 
فَجَعلَ الاس يجهرون بالتکبيي فقا رَسولٌ الله بي يا أيها الاس اربوا عل 


(۱) آخرجه مسلم ٤(‏ ۲۱۹۸) والترمذي )۳٤۹۳(‏ وقال: حسن صحیح وأحمد )٠٦۳(‏ وابن أي 
شيبة )۲۹٤۳۲(‏ وعبد بن مید )۱۳٤(‏ والنسائی (۹۹۸۰) وابن حبان (١؟۸).‏ 

)¢( آخرجه مسلم (۷۱۰۱). 

(۴) اُخرجه مسلم (۷۰۸۸). 

ا مالك )٤۸۸(‏ والبخاري (۳۱۱۹) ومسلم (۲۹۹۱) والترمذي )۳٤۹۸(‏ وأحمد (۷۹۹۰) 
وابن ماجه (۳۷۹۸) وابن حبان (۸4۹) وابن ابي شيبة .)۲۹٤۷٩(‏ 


تتمة كتاب الدعواث/ باب ثواب والتحميد والتهليل والتكبير 


أَصمٌّ ولا غائباء كم عون سَمِيعًا قربا وهو َعَم 
رب ل أحَدِڪُم مِنْ عق رَاحِلته قال ابو مُوسى: وأا حَلمَه قُول: لا 
حو ر إلا باله في فيي فقا با عند لله بن ہیں آل ذلك َل گاز ِن 
نوز الجتت د قَمَلْتُ: ل یا سول الله» قالّ: لا حول ولا فَرَةَ إلا بالله . متمق عَلَيْه]. 
قال التووي: فيه دليل أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم كان له 
هذا الأجر المذكور في الحديث عل الماثةء ويكون له ثواب آخر على الزيادةء وليس هذا 
من الحدود التي نهى عن إعدائها وجاوزة إعدادهاء وإن زيادتها لا فضل فيها أو 
تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة ويحتمل أن يڪون المراد 
الزيادة من أعمال الحير لا من نفس الحهليلء ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة 
سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم. 
أنتقی. 
الفصل الثاني 

[ِعَنْ ًابر 4# قال: قال رَسول اله ک: مَنْ قالَ: سبحا سَبْحَانَ الله الَْظيم 
وَيحَمْدِه عرست له َة في اة . روه الترَمِذِيّ]. 

[وعَن الرََبْر ڪه قال قال رَسولُ الله :ما مِنْ صَبَاج يُصَيح الْعِبَاد 
فيه إل ماو ادى بخان امّلك المَدوس رو الةرمذ مِذیٌ]. 


فيه | 
س 


کے سے سے سے 


[وعَن جار که قال قال رَسول الله 5ي: أفصَل الد كر: لا إل إلا الله 
فصل الدعاء: ال > رو ٠الترمذى‏ زان ۲ ماج4]. 


(۱) اخرجه البخاري (١۸۳؟)‏ ومسلم (۲۷۰۶) وابو داود )٠١۴١(‏ وأحمد )۱۹٥۳۸(‏ والنساثی في 
الکبری» (۷۹۷۹) وآبو یعلی )۷۴٥۲(‏ واہن ایی عأاصم (۱۱۸). 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۸۰۰). 

(۴) أُخرجه الترمذي )۳٥۹۹(‏ وقال: غریب» وعبد بن هید (۹۸). 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۳۳۸۳) وقال: حسن غریب والنسائی فى «الکبری» )١۹7۷(‏ وابن ما 
(۴۸۰۰) وان حبان )۸٤٦(‏ والحاڪم )٨٣٤(‏ والديلي )۱٤۱4(‏ وأخرجه آبويعل وان الس 
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َوَن عَبُِ الله بن عَمرو قالّ: قال سول الله يا: الحَمْدُ رَس الشك 
ما شر الل عبد لا مده ] 
في «المرعاة؛ قوله: (الٰحَمْد راس الشكر) لأن الشكر تعظيم المنعم وفعل اللسان أظهر 
وأدل على ذلك» أما فعل القلب فخضيء» وني دلالة أفعال الجوارح قصور. كذا في «اللمعات». 
وقال بعض الشراح: الحمد رأس الشكر؛ أي: بعض خصاله وأعلاها؛ لن الحمد 
باللسان وحده والشكر به وبالقلب والجوارح؛ إذ الشكر صرف العبد جميع ما 
أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله» فالحمد إحدى شعب الشكرء ورأس الثيء 
بعضه»ء فهو من هذه الجهة بعض الشكرء وجعل رأسه؛ لأن الرس أعظم أجزاء البدنء 
والفناء باللسان أعظم أجزاء الشكرء فإن ذكر النعمة باللسان والغناء عل موليها أشيع 
ها وأدل على مكانها؛ لحفاء الاعتقادء ولا في أعمال الجوارح من الاحتمال جخلاف عمل 
م ا کل ا اک و 
والعمدة فیه» حت انعکس عليه لم یعتمده فيه لغیره من الشعب عند فقده وکان 
القارك له كالعرض عن الشكر راسا 
[وَعَنِ ابن عَبّا قال قال رَسول الله بلة: اول من يُذعَى إلى اة يوم 
ا أ دون الله في الا والضراء 1 رَوَاهمَا بيهت في اشعَّب الإيمان»]. 
قوله: (أَوَلُ مَنْ يُذْعَى إلى اليَتّة) أي: بالدخول (الدِينَ يحمَدُونَ الله في الَرَاء 
ای ا عور ر ل کی د اا فان ل کل غ مرا 
مضرة والمقابل للسراء: الحزن» وللضراء: النفع» وفي إيقاع التقابل بين السراء والضراء 
مزيد التعميم والإحاطة لشمول نقيضهماء كأنه قال: في السرور والحزن والتفع والضر؛ 


أ 


(ص؟؟) بلفظ: ما من صباح يصبح العباد إلا وصارخ يصرخ أيها الخلائق سبحوا 
القدوس. قال الميشي (ج۰٣ص٤۹)‏ وفیه موی بن عبيدة وهو ضعیف جدًا. 

ا اد البیهتی في «شعب الایمان» )٤۳۹۵(‏ والدیلى .)۲۷۸٤(‏ 

)؟( ا الطبراني (١ء۴؟٠)‏ والحاڪم )1۸01( في (شعب الإیمان» .)٤4٤4۸۳(‏ 


تنمة کتاب الدعوات/ باب ثواب والتحميد والتهليل والتكبير 


اکر یی کی ا فيتضمن ذكر الكل مع اختصارء وهذا طريق في البيان 
وقیل: المع؛ اي: لين پرضون عن مولاهم بوا اجری عليهم من ا ڪيم 

غق کان أو فقَرًا فق اء شدة د کان ا قالمراد الدوام. 
[وَعَنٰ ا سيد الخُذريّ قال سول الله ی: قال مُوسى اعن:. 
ر لني ي گرد بأ أو أذْعوك به قَقَالّ: يا مُوسّى» فَل: لا إل إلا الله فَقَالّ: 
El‏ إنّمَا ارد سينا حص به قال: ا موی ران الزات 
السْبْعَ وََامِرَهُنَ عَيْرِي ورين السَبعَ وُضِعَنَ في كمَة ولا إل إلا الله في كفت 

لَمَالَّتْ بهن لا إلَه إلا الله . رَوَاه في «شَرح السْتّف]. 
(غانق ی من الاذكار (اذكرك په) بالرفع عل أنه ل«اشتًا) 
وليس جوابًا للأمر بدليل قوله: (أو أذعُولَ په )وهو مرفوع بإثبات الواو. وقيل: 
Ee‏ محذوف استغناقًا؛ أي: أذكرك به. قیل: قيل: وججوز الجزم وعطف (أدعوك» 
على منوال قوله تعالی: اانه من تق ربص 4 [يوسف:٠۹]‏ على قراءة إثبات الياء مع 
جزم يصب اتقاقًا (أو أذعوك به) کذا فی اکٹر نسخ «المش5ة» ويظهر من كلام 
القاري والشيخ الدهلوي أنه وقع في أكثر نسخها الموجودة عندهما أو بالألف» وفي 
بعضها بالواو بدل «أوا» وهكذا بالواو وقع في «مجمع الزوائد» )۸/٠١(‏ و«الكتر) 
و«الترغيب» و«المستدرك) )٥۲۸/١(‏ فاأو» عل ما في أكثر النسخ بمعنى الواو. وقيل: 
(قل: لا إِلّهَ إلا اللَه) فإنه متضمن لكل ذكر ودعاء سواه زيادة دلالة على 
توحيد ذاته وتفرید صفاته کل عبَّادك يَقّولٌ) أفرد رعاية للفظ «كل» دون معناه (هَدا) 
أي: هذا الكلام أو هذا انكر إلا ريد هيا صي أي: نت (په) أي: بذلك الثيء 
ن ي عيادك (قال: د یا موسی لو أن السمارّات السب رڪامرهن عَيري) قال 


l۹ 


آخرجه ابو یعلی (۱۳۹۳) وابن حبان )1٩۱۸(‏ وأبو نعیم (۳۲۸/۸) والبغوي (؟/١٠٤).‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 
الطيبي: فإن قلت: طلب موسى َة ما به يقوق على غيره من الذكر أو الدعاءء فما 
مطابقة ا لجواب للسؤال؟ 
قلت: کأنه قال طلبت شيا عا اذ دعاء أفضل من هذاء قال: 
(وَعَامِرَهُىَ عَيْرِي وَالأَرَضينَ السَبّعَ وُضِعْنَ في كمَة ولا لَه إلا الله في كَفَّةِ لَمَالَتْ 
بهن لا إل إلا الهٌ) 


1 اکن ب ر ید بد اي هريره - رجي e‏ 
2 ا 


قالَ: 2 الله 8 بك اث ا کا دي لا شَريكَ ٺء 
لذا قاڵ: ا إل إلا اله له الْمْلْكُ وله المد قال ابله: لا إله إلا تا ن املك وَل 
المحم ودا قال: ا إل إلا الله ولا حول ولا فَوَة إلا باللّه» قال الله: لا إل إلا آنا وَل 
ا ا سس ت رش س ا فک سد واا سے و س ھە و 
حول و قوة إلا بي وکن يقول: من قالها في مَرَضه ثم مات لم تطعمه السار واه 
الَرَمِذِي واب مَاجَه] 

اَن سَعِ بن اي رقا أنه ڪل مَعَ رول الله کل على هراو َب 


َا وی أو حَصی سبح په قال ألا يرك بَا هوأ َْرْعَلَيْكِ يِن هَدا أو أَفْصَلُ؟ 
َقَالَ: سَبْحَانَ الله عَدَدَ ما خَلق في السّمَاءِ وَسْبِحَانَ الله عَدَدَ مَا حَلَقّ في الأرْض. 
وَسُبحَانَ الله عَدَدَ ما خَلَق بين ذلك وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ م e‏ وله ترمغ 
EOE‏ لله مَل ذلك ولا إل اذ الله مل ذلك ولا حول ولا فو َة إل باللّه هِنْلُ 
َلك . روَا الرمِذِيٰ بُو اود قال الترَمِذِيٰ: هَدَا حَِيت عَرِيبً]. 

قوله: (عَلّ امرأٍ) أي: حرم لهء أو كان ذلك قبل نزول الحجاب عل أنه لا يلزم 
من الدخول الرؤية (وَبَيِنَ يَدَيها) الواو للحال (توّى) اسم جع لنواة وهي عظم التمر 


اخرجه الترمذي (۳۷۸) واین ماجه .)۳۹٩٩(‏ 


خرجه ابو داود )٠٥۰۰(‏ والترمذي )٣٥۹۸(‏ وابن حبان (۸۳۷) وال ڂحاڪم (۰۰۹؟) والبيهقي في 
(اشعب ألإأيمان» (؟٠٦)‏ والضياء )١١١(‏ والبزار (١؟٠).‏ 


تتمة کتاب الدعوات/ باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


(أو حَصّى) اسم جمع لحصاة وهي الأحجار الصغيرة» وؤ للشك من الراوي (لُسَبح) 
أي: المرأة آي: بما ذكر من النوى أو الحصى» وهذا لفظ أبي داود وللترمذي: 
وبين یدیها نواة أ قال: حصاة سبح بها و فيه ا عل جواز عد التسبيح 
بالنوى والحصى. قيل: وكذا بالمسبحة لعدم الفارق بين المنظومة والمنشورة» وهذا 
لعقريره ية المرأة على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي 
الجواز. 


یس ہے س۱ 


(ققال) آي: الي ڪي اخيرك بَا هو هسر عَلَيْكِ) أي: أخف وأسهل (مِنْ 
هدا( من هذا الجمح والتعداد (أو أَفضَلُ) قیل: «أو) ال من سعد ر دونه. 
E‏ بل. قال القاري: وهو الأظهر (سَّبْحَانَ الله عَدَدَ ما 
حَلَق في السمَاي سبحا الله عَدَد ما حَلَقَ ف الأرْض) فيه تغليب لكارة غير ذري 
العقول الملحوظة في المقام (وَسَبحَانَ الله عَدَدَ مَّا حَلَقَ بَيْنَ دَلِكَ) أي: ما بين ما دذكر 
من السماء والأرض من الواء والطير والسحاب وغيرها (وَسَبْحَانَ الله عَدَدَ ما هُوّ 
ی اله آ و الق له عا عه ذلك راغا ابن حجر رهو الاظهر كن 
الأدق الأخفى ما قال الطيي: E TE‏ 
الاستمرار فهو إجمال بعد العفصيل؛ لأن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله تعالى يفيد 
الاستمرار من بدا الخلق إلى الأبدء كما تقول: «الله قادر عالم» فلا تقصد زمانًا دون 
زمان (واللّة أكبر معْلُ دَلكَ) قال الطيي: منصوب نصب عدد في القرائن السابقة عل 
ا 


أ 


ال 
اجے اس۱ 


۲ اوَعَنْ عَمْرِو بن َيب عَن أيه عَنْ جد قال. 
سم الل مائة ڀالعَدَاة وَمائة ڀالحَثِيّ گان کمن حَجَ ماه مر وَمَنْ َي الل م 


کک 
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بالعَدَاة وَمِائة بالعَشِىٌ کان كَمَنْ أعتَقَ مِائة رَفَبةٍ مِنْ وَلدِ إِسمَاعِيل» وَمَنْ كبر ا 
5 ك سے سے سے سییر 

سے ا 2 س س و ا سے و e NT r‏ ص 
مات پالعَدَاة وَمِائَةَ بالعشي لم يات في ذلك اليَوم أحد با كر مِما أن به إلا مَنْ قال مث 


ا ا۱ے 
سے 


المشكاة/ الجزء الام 


OE‏ راد َل مَا قال رَوَاه الترْمِذِي وَقالّ: هذا حَدِيتُ حَسَنْ عَريبً]. 
۳ - اوَعَنْ کک عمرو قال قال n‏ ية: «التسبي 
ا لله يَمْلَوف ولا إل إ9 الله ليس ل لها دون الله 
ئی لص إل به . روه الترَمِدِيٰ وَقال: هَدَا حَدِيتُ عَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسَْادهُ 


کت ہے 
ھا سے اس ص ا سے @ ا 


- [وَعَن أي هُرَْرةَ قالّ: قال سول الله بيا ما قال عَبْد: «لا إل إل ايله 
قث مخضا إل يحت ل بوب السساءِ حى تفي إل ازس تا اجتب الكباير 


روه الترمِذى 0 : هذا حَدیثُ غريجا 


ي فقَال: ا مه أفرئ أك مي الام یآ ا ر اا لا 
اعا ن اا بان الله الحم لله ولا ل إلا الله الله كبر . روَا 
الترْمِذى وَقالَ: هدا حَدیث خسن غریب إستادا]. 


اس 


- وَعَنْ يُسَيْرََ - رضي الله عَنهَا - وَگائث مِنَ المُهَاجرًات قَالَّث: قَالَ 
لتا رَسولٌ 4ل: لين پالنسيج اهليل ا رَاعَقَدنَ بالأتاِل 


چ و سر ك لل“ سے ج سیر ج لر 


انهل مَسوولات مُسكَنْطقَات ولا تَعْمُلنَ فَتَنْسَيْنَ الرَمَةَ . روه الَرْمِذِى 


(۱) أخرجه الترمذي (۴۸۰۸). 

.)۳۸٩۰( أخرجه الترمذي‎ )٩( 

(۴) أُخرجه الترمذي (۳۹۳۹). 

.)۳۷۹۸( اخرجه الترمذي‎ )٤( 

)۸4٩( وأحمد (۲۷۱۳۶) وابن حبان‎ )٠١١۳( اخرجه الترمذي (۳۰۸۳) وأبو داود‎ )٥( 
.)۹7( وعبد بن (۷۰) والطبراني في «الأوط»‎ )۷٦٥7( واین شيبة‎ )۰۷( 


عَلمُی كما اقول قال: فڵ: لا إل لا الله وَحْدَه لا ريك ل الله ابر بيا وَالحَمْدُ 
لله گِيرًاء سَبْحَانَ الله رَبٌ العَالَمِينَ لا حول ولا فَوَةَ إلا بالله الْعَريز الحكيم» قالًّ: 
فهؤلاءِ لري فما لي؟ قال: قل: الله افر لي واز ي وَاهدني وَاررقي وَعَافِي. شك 
الراوي في «عَافِني» . روه مسلم]. 

- وَعَنٰ آنیں آن رَسْول الله کي مَرّ عل سَجَرَة يَابسَة الوَرَق» فَصَرَبَهَ 
بعَصَاه فَتَاثَرَ اورف فَقَالّ: إن الحم لله وَسْبْحَان الله ولا إل إلا الله والله أ كير 
َسَاقظ ذَنْوبَ الْعَبِدِ كما يتَسَاقط وَرَقُ هَذِهِ الشَجَرَة . رَوَاءُ الَرْمِذِيّ وَقالّ: هَدَا 


ر 
و ا لا تاس س کے وار چ رلو f‏ جو چ 
قول حول ولا قَوَة إلا بالله» قَنَها گنر مِنْ کئوز الجَنَة. قال مَكحُول: قَمَنْ قال: 


س م ت سے ب ا ر سے س a1‏ ا 2 ر سے ا 
«لا حول ولا قوة إلا باللهء ولا منج مِنَ الله إلا اليه كث عَنۀ سَبعينَ ابا هِنَ 
اد وه کے کا چ ہے ق چە ووو وت ا 
الضرٌادناها الفَقَر . روه الترْمِذِي وقال: هذا حَدِيث ليس إستادة بمتصلء وَمَكخول 
و سف س e‏ ر كا س 


۰ - ارعن أب هُرَيرَة قال: قال رَسول الله که «لا حول ولا َة إلا بادله» 
دوَاءُ مِنْ يَسَعَة وَذْسَعِينَ اء أيْسَرهَا الهم ] . 
اوَعَنه قالّ: قال رَسولُ الله 4: ألا الك عل كَلمَة مِنْ تحت العَرْش مِنْ 


کاز الجَنَة؟ رلک حول وَل قو إل باللّه» يمول الله تَعَال: اسل عبڍي وَاسدَسلم 
رَواهمًا لهه ف «الذَعَرّات الگبیر]. 


(۱) اُخرجه مسلم (۷۰۴۳). 

() أخرجه الترمذي .)۳۸۷٩(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۴۹۰). 

)٤(‏ اُخرجه ا لحاكم (۱۹4۸) والطبراني 

(وا که الحاڪم )١١(‏ والبيهتي في «شعب الإيمان» (۱۹۳). 


المشكاة/ الجزء الثامن 

اڪن ابن عُمَر - رضي الله عَنهُمَا أنه قال: سُبَحَانَ الله هي صلا 

الاق والحمْدُ لله گية الشُکر ولا لله إلا الله كمه الإخلاص» وادلة ابر تملا م 

ين السَمَاءِ والأَرْض» وَإذّا قال العَبْد: «لا حول رلا فَوَةَ إلا بالله» قال الله تَعَال: أَسَلَمَ 
واسَسَلّمَ . روَا رَزین] 


ت ا الأثيرف «جامع ال (SETA)‏ 


باب الاستغفار والتوبة 

الفصل الأو ل 
۲ اَن أي هريره قالّ: قال رَسولُ الله لة: الله ني لاأَستَعْفِر الله وَأنوبُ 

يه في اليما كر هِنْ سَبِعِينَ مره . روا البَْاري]. 
[وَعن لأَعَر لمرن 4 قال: قال رَسُولٌ الله بيك إِلَهُ ليان عل قَلىء 

إل لأَتَعْفِر الله في اليم اة مر r‏ 
(وَعَنْة قال قال سول الله :یا يا الاس وبوا إلى الله قان انوب 

في اليم إِلَيه مِانَة مَرَةِ . روَا مُسلمً]. 

در #ه قال: قال رَسول الله کل ف فما يوی عَنِ الله ارد 


ا ا 


ٳني حَرَمْتُ الظلمَ ڪَلَ فيي > وَج 4 


5 


جاع إ من أطعمته فاستملعه ني اطعه غ ٣‏ يا عِبّادِي 6 ت قار إلا من كسَوته 
فاستکسوني أ که يا ادي إن طون باللَيّل والتهار ونا أعِْرٌ الذنوبَ 


۽ يا عباڍي ٳِڪُم لن بوا ضري د فتَصرون؛ وَل 

ar‏ ي يا عباڍي لوان او س ھه وَاخركم وإ َم وجه نوا 
قل رَجُلِ وَاڃِدِ مِنڪُم مَا راد ڏلك في ملي د e‏ گ 
ا ْسَڪُمْ وڪم انوا عل مجر قَلْب رَجُل وَاڃِدِ ن EN‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۹4۸) وأحمد )۸٤۷٤(‏ والنسای ف «الکبری» )۰٩۷۰(‏ وابن حبان )۹٩٥(‏ 
والبيهقي في اشعب الإیمان؛ (1۳۹) والدیلى (۶؟۷۰). 

اخرجه مسلم (۷۰۴) وابو داود )٠٥۱٥(‏ ا )۷۸۸١(‏ والنساني في «عمل اليوم والليلة» 
)4١(‏ وابن حبان )۹۳١(‏ والبغوي (۸۹) والطبراني (۸۸۷) وعبد بن ميد .)۳٦٤(‏ 

.)۷۰۴٤( آخرجه مسلم‎ (r) 


المشكاة/ الجزء الثامن 


سے 
ایر ص 


يه يا عِبَاوِي َو أ أو َم وَآخرَكَمْ وَإِْسَڪُمْ وَجِنڪُمْ تَامُوا في صَعِيدِ وَاڃد 
اوي نايت يت کل هسان ماله م اکت کرت سگ ثريإ اتش ا 
إذا ذخ الځ يا عاي إِنَمَا هي أعَْالْكُهَ أخصبها ع م فيڪ إياهَء 


ہے ار ا 


فمن وَجَدَ حَيَ فَلْيحْمَدِ اللة وَمَنْ وَجَدَ عَيْرَ ذلك فلا يلوم ۴ تسه . رَوَاه 
مسلم]. 

۷ لاعن اي سعید د الخذرىّ قالَ: قال سول الله کي کان ف بني 
ٳِسرَائِيل رَجُل قَتَلَ ذِسعَةً يسين إنسَاناء ثم َرَج يسال قان رابا فَسأله قَقال: أله 
تود قال: ه قله فَجَعل يسال فقا لَه رَجُل: امت فيه گڏا وڏا درگ المَوْتُ 
فنَاءَ ِصدُره وها قَاخْتَصَمَت فيه مَلاِڪَةُ الرََة وَمَلائڪَة العَدابء قَاوْى الله لى 


n 


1 


زان قري راز اله لذ أن تاي فقا قيس ما بَيَهمَاء فوج إلى هَذٍ 
۸ وڪن اي هُريْرَةَ د و ال رسو ل الله ية وَالَدِي َه تى بيده لو لم 
تَذنبوا ذهب الله بُ وَجَاءَ بِقَوْم ذذ د E‏ > ر9 


ت 
ا 
ا 


وَعَنْ ابي مُوَى قالّ: قال رَسول الله کل: إن الله كك يبسط يده 
ليل و يي اد e‏ ند بده پالتهار لتوب مسي ءُ ء اللي > ئی قط 


[وَعَنْ اسه ر ا عَنْهّا ‏ قالّف: قال: قال سول بي إن 


ج 


(۱) اُخرجه مسلم (۷۷٥؟)‏ وابن حبان (1۱۹) وا لحاڪم .)۷۹۰٨(‏ 
)٩(‏ آخرجه البخاري )۳٤۷۰(‏ ومسلم )۷۱۸١(‏ وأحمد )٠۲۰۰١(‏ وان ماجه (۰؟۲۷). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۷۶۹) وأحمد (۸۰۹۸) والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۷١١١(‏ 


(۶) اأخرجه مسلم (۲۷۹) وأحمد )۱۹٤۷(‏ وعبد بن حميد )٥٥۴(‏ والروياني )٠٥٦(‏ والبيهقی 
{3A1)‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الاستغفار والتوبة 


العَبدَ دا اعرف دنه َم تاب تاب الله عليه . ممق عَلَيْه]. 


٣‏ لوعن أي هُرَيرة هھ قال: قال سول الله ڳل مَنْ تاب قبل أن طا 
اقش من یتاتب اله عن . رَو مُسلً]. 
-[وعن انی ظ4 قال: قال سول الله جلا له اَذ فسا بتوبة عبده حن 


اھ سے سے ےھ 


توب ب يه ِن أَحَدِڪُْ کن E‏ بأَرْض لاق فَانقَلتَتٌ م مله وَعَليها طْعَامهُ 
وراب فایس مِنها فاق سجر ھر الج ق واا قد این یڑ اماب کد اکر 


e A 


كَدَلِكَ ِد هو بها قَائمَةَ مه عند َاخَدَ خظامها د ثم قال مِنْ شد القَرح: الهم انت ا 
وا رَبكَ. أخْطأيِن شد القَرَح روه مسلم]. 


اع 


۳ - اوعن اي هريره له قال: قال رَسول الله کل إن عَبدًا أذْنَّبَ َنْبا 


لر تاد قَاغْفِر لي قال رَبهُ: ا عَبْدِي أن له ربا فر الذَذْبَ ب ياح کک 
عَقَرف لِعَبْدي ثم مَگتَ ما سَاءَ الل ف أَْنَّبَ ذَْيَه مَقَار 2 ل 
أعَلِمَ عَبْڍي أن له رَنَا يَغْفِرُ الدَنبَ وَيَاخُدُ په؟ عَقَرْتُ لِعَبْدي ت مَگتَ م 
َاءَ الله فم أَذْدَبَ ڏَنبًا قالّ: رب أدبت آَخَرَ قَاعْفِر لي فَقَالّ: أَعَلِمَ عَبِْي أن له ري 
عفر الذَْبَ وَيَاخُدُ ٻه عَقَرْت لِعَبُِي - تلائًا - قَليَعْمَل مَا اء . ممق عَلَيْهِ 
(YS‏ - وعَنْ جنب أن سول الله ي حَدَتَ أن رَجْلاً قال الله لذ 
نور لله ل ان ر الله عا 8 اأِي بأل ا لا أعْفْرٌ لفُلانء فإ 


0 ارده البخاري (۳۹۷۰) ومسلم (۲۷۷۰) والترمذي (۳۸۰) والنسائی في «الکبری» )۸۹۳١(‏ 
يعلى )٤۹٩۷(‏ وابن حبان )٤٠۱١(‏ والطبراني (۱۳۳) والبيهقي )٠٠۴١١(‏ وعبد الرزاق 
(AVEA)‏ 

اه مسلم (۲۷۰۳) وابن حبان )1۲٩۹(‏ والنسا فی «الکبری» (۱۱۱۷۹). 

(۳) اآخرجه مسلم (۷۱۳۹). 

(4) آخرجه البخاري (۷۰۸) ومسلم )۲۷١۸(‏ وأحمد )۹٤١(‏ وابن حبان )1٩۲(‏ والبيهش .)٠٠٠٥۴(‏ 

.)۹٩۷( والرویاني‎ )٥۷۱۱( اُخرجه مسلم (۲۱۹۱) وابن حبان‎ )٥( 


المشكاة/ الجزء الثامن 


کے 


۴ لوعن سداد بن اوس قالَ: قال رَسُول الله 44 سي ميد الإستغمار أن 


تَفُول: الله انت ری لا إل إلا نك حلفت ونا عَبْدك تا عل هدك وو a‏ 
ْب اعود ك مِن َر ما صَتَعْتُ أَبُوءُ لَك بِِعْمَيَكَ ڪي وَاَبُوءُ بدني زل 
نه لا يَعْفِرُ اذوب إلا نت قال: وَمَنْ فالا مِنَ التهار مُوقِتًا بها قَمَاتَ مِنْ يَومِه قبل 
أن ييي فهو يِن اَهَل الجن وَمَن فاا ِن اليل وهو موقن بها مات قبل أن بصي 


فهو مِن اهل الحِنَّة . روه الښَْاريّ]. 
قوله: (سَيْدُ الإسْيِغْمًار) قال العزيزي: أي: أفضل أنواع صيغ الاستغفار؛ يعني: 
الا کثر ثوابًا عند الله تعالى. 
وترجم البخاري هذا الحديث بقوله: «باب أفضل الاستغفار» قال الحافظ ابن 
حجر: ترجم بالأفضلية» ووقع الحديث بلفظ السيادة؛ فكأنه أشار إلى أن المراد 
بالسيادة الا فضلة ومعاها: الا كثر نفعًا لمستعمله؛ يعني: إن النفع والغواب للمستغفر 
به لا للاستغفار نفسه» والمراد المستغفر بهذا النوع من الاستغفار أكثر ثوابًا من 
المستغفر بغيره» فهو غو: «مكة أفضل من المدينة» أي: ثواب العابد فيها أفضل من 
ثواب العابد في المدينةء ووجه كون هذا الاستغفار كذلك عا لا يعرف بالعقلء وإنما 
هو أمر مفوض إلى الذي قرر الغواب عل الأعمال. 
وقال الطيي: لا كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها 
وقال العلامة ابن أبي جمرة: جميع هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظط 
ما يحق له أن يسمى بسيد الاستغفارء ففيه الإقرار لله وحده بالإية ولنفسه بالعبودية 
والاعتراف بأنه الخالق والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه» والرجاء بما وعده به 
والاستعاذة من شر ما جنى به العبد عل نفسه» وإضافة النعم إلى موجدهاء وإضافة 
الذنب نفسه» ووفور رغبة في المغفرة» واعترافه بأنه يقدرعل ذلك هو فهذا 
ا البخاري )۹٤۷(‏ وأحمد (۷۱۷۱) وابن ان شيبة )۲۹٤٤۰(‏ والنساقي (؟۹٥٥)‏ وابن حبان 
(arr)‏ 


تعمة كتاب الدعوات/ باب الاستغفار والتوبة 


الاستغفار جامع يجب على العبد أن يقر به ويعترف ويدعو ويستغفر. 

(أَنْ تَقُولً) بالمثناة الفوقية أي: أيها المخاطب خطابًا عامًاء أو أيها الراوي. قال 
القسطلاني: بصيغة المخاطب في الفر ع. 

وقال الحافظ ابن حجر: قوله: «أن يقول» أي: العبده وثبت e‏ 
ITO‏ 1 آنه ع 
ویروی: «لا إله ألا أنت» أنت خلقتني» قال الحافظ: كذا في ذسخة معتمدة بتكرير 
«أثت»ء وسقطت الغانية من معظم الروايات. قیل: قو له: «خلقتني» EES r‏ 
للتربية. 

(رأتا ‏ أي: مخلوقك وملوكك وهو حال كقوله: (وَأا َل عَهِْك وَوَغْرك) 
أي: مقيم عل الوفاء بعهد الميثاقء وأنا موقن بوعدك يوم الحشر والعلاقء أو بوعدك 
بالغواب للمؤمنين عل لسان الرسل استظعث) قدر استطاعتي» فما 
مصدرية»ء والمضاف مقدر. 

- وقال الخطابي: يريد: أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك 

وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك» ويحتمل أن يريد: أنا مقيم عل ما عاهدت 
إلي ومتمسك به» ومتنجز وعدك في المثوبة والأجر عليه» واشتراط الاستطاعة في ذلك 
معناه: الاعتراف بالعجز والقصور من كنه الواجب ف حقه تعالى؛ أي: لا أقدر أن 
أعبدك حق عبادتك ولكن أجتهد بقدر طاقتق. وقيل: بالعهد ماأخذه عل 
عباده حېث أخرجهم أمثال الذر؟ وأشهدهم عل أنفسهم. 

(أعودُ بك مِنْ شر ما E‏ لَك بنْعمَتكَ عإ) بضم الموحدة وسكون الواو 
بعدها همزة ممدودًا؛ أي: اعترف بها من قوهم: «باء بصقه) ET‏ 
ومعناه: اللزوم» ومنه: «بوأه الله منزلا؛ ذا اُسکنه» فکأنه ألزمه به (وَأَبُوءٌ ٻِدّي) أي. 
أعترف به. وقیل: معناه: احتمله برغمي» ل أستطيع صرفه عني» من قوهم: ایا فلان 
بذنبه» احتمله كرهًا لا يستطيع دفعه عن نفسه. قال القسطلاني: ولأبي ذر عن 


فتح الاله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 

الكشميهني: «وأبوء لك بذني» وفي رواية الترمذي: «وأعترف بذنوني» 

قال الطيبي: واعترف أولاً بأنه أنعم عليه» ولم يقيده ليشمل كل العم ثم 
اعترف بالعقصيرء يقم شكرهاء وعده ذنبًا مبالغة في التقصير وهضم 
النفس. انتج. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون قوله: وأبوء لك بذنبي اعتراقًا بوقوع الذنب 
مطلقًا ليصح الاستغفار منه لا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنبًا (فَاعفِر ليء 
ْلَه ا يَعْفِرُ اذوب إلا َنْتَ) يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه غفر له» وقد وقع صريا 
في حديث الإفك الطويلء وفيه كما تقدم قبل أربعة أحاديث: «العبد إذا اعترف بذنبه 
وتاب تاب الله إليه» وهذا الاعتراف فيما بينه وبين ربه لا عند الناس» لأنه يحب 
الستر والكتمان عن الناس إذا اقترف ذنبا هو يستطيع يڪتمه (قالَ) آي: البي 
ا وم مَنْ قالَهًا) ا هذه الكلمات 3 مِنَ التهار) أي: ف بعص أجزاثه وف رواية 
النساي: «فإن قاها حين يصبح» وللترمذي: «لا يقوها آحدڪم حين يمسي فياقي 
عليه قدر قبل أن يصبح» أو حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي» (مُوقتًا بِها) 
أي: خلصامن قلبه مصدقًا بشوابه. 

وقال القاري: أي: حال كونه معتقدًا لجميع مدلوها إجمالاً أو تفصيلاً (قَمَاتَ 
ِن يَوْمِه قَبْلَ أنْ يُطْيي) أي: قبل الغروب (فَهُوَ مِنْ أَهْل اْجتّة) أي: يموت مۇم 
فيدخل الجنة أو مع السابقين أو بغير عذاب هو بشارة بحسن الخاتمة» وفي رواية 
الترمذي: «إلا له الجنة» وفي رواية النساف: «دخل الجنة). 

قال السدى: اى احات _ لد ماين ل اة مان وها ا 
من الله تعالى. 


: قال الله تَعَال: يا ابن ادم إِنْكَ م 
ائیء »يا ابن آدَم لو بَلَعَت ذنُوبْكَ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الاستغفار والتوبة 


عَتَانَ السَتاءِ ثم ا | بن آَم إِنّكَ لوانتي بِمُراب 
لاز ختاتا ميتي لا شري ر رو الرْمِذِی]. 


۸ - اوَعَن ابن این - رضي الله عن - ڪر عن رَسُول الله کل قال. 
ال الله تعَال: مَن عَم اَي ُو فُذرَةِ َل مَعْفِرَة ادنوه عَمَرْ له ولا اباي مَا ل 


شرك بي يا .رفي «كزج اسن 

قوله: قال العلقمي: أي: بذنوبك؛ لأنه 8# لا حجر عليه فيما يفعلء 
ولا معقب لمحکمه» ولا مانع لعطاءه (مَا لم يرك بي سَينًا) الشرك يغفر إلا 
بالإيمان والعوبة. 


3 ا ص 


۹ -اوعَنة قال: قال رَسُول الله 45 مَن ارم الإِسيِغْقًارَ جَعَلّ الله له ِن كل 
ضِيق ڪرجا ومن کل َم فرج وَرَرَقَهُ ِن حَيْتُ لا ْكِب . رَواء ا خمد وُو دود 
وان مَاجّه]. 


U 
0 


- اوَعنْ ا ڪر الصديق ‏ نه قال: قال رَسولٌ الله لا ما 
e‏ راء الأرو دي ابو داؤدا 


کسی سے ت 


.)١٤١( والبيهقى في «اشعب الإيمان؛‎ )۱١۳١١( والطبراني‎ )۳٠١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

٠ .)۲۷۸۸( آخرجه أحمد (۲۲۱۲۰) والداري‎ )٩( 

(۳) اخرجه الطيراني )٠٠٦٠١(‏ والحاڪم )۷1۷١(‏ وقال: الإسنادء وتعقبه الذهبي فقال 
العدلي: وأه. وعبد بن حميد )1٠٩(‏ والبغوي .)١٠۷/۷(‏ 

)4( ار حمر (۴۷۳؟) وأبو داود (۱۱۸) وابن ماجه (۳۸۱۹) والبيهقي (٤۱؟).‏ 

() اخرجه ابو داود )٠٥۱٤(‏ والترمذي )٣٥٥۹(‏ وأبو يعلى (۳۷) والبيهقی .)٠٠٠٥٤(‏ 

(fYfY) والداري‎ )٤۲٥۱( آخرجه أحد (۳۰۷۴) والترمذي (۹۹٤؟) واین ماجه‎ )٩( 
.)۱۱۹۷( وعبد بن حميد‎ )۷۱٩۷( والبيهقي في (اشعب الآیمان!‎ (YY) 


1 لمشكاة/ الجزء الثامن 


(حَطاءً) بتشديد الطاء والمد والعنوين؛ أي: كثير ا لخطأ قال القاري: أفرد نظرًا 
إلى لفظ الكلء وفي رواية: «خطاؤن» نظرًا إلى معنى الكل. 

قيل: أراد الكل من حيث هو كل أو كل واحد» وأما الأنبياء صلوات 
عليهم - فإما خصوصون عن ذلك وإما نهم أصحاب صغاثر» والأول أولىء فإن ما 
صدر عنهم من باب ترك الأولى» أو يقال: الزلات المنقولة عن بعضهم محمولة عل 
ا لخطاً والنسيان من غير أن يون هم قصد إلى العصيان» انتهى. 

وقيل: «كل بني آدم خطاء أي: غالبهم كثير الخطاً (وَحَيْر التظائينَ التَرًابون) 
أي الرساعرن أل الله بالترة فن العصة أل الطاعة 

[وعن آي هرد ر قال قال رَسول الله کا: ِن لْمُوْمِنَ ! إا أَذْدَبَ اث 


کے ے ل سك 
اس۱ 


ته سَودَاءُ في قله قن تاب وا َة سْتَعْمَرَ صَقَلَ قله وَإِنْ رَد رادت > حی تعلو قله 
َدَلِڪُم الان الي در الله ڪٿ: لا بل ران عل ويم ما کاو يڪيبون) 


[المطففين:٤١]‏ . رواه ا خمد والترمِذِى ابن مَاجَه» وَقَالَ الرمِذِی: هدا حدیث خسن 


ورعن ابن عَمَرَ قالّ: قال رَسولٌ الله بيا إن الله يبل وة الْعَبْدِ ما لَه 
يعَرْغِز . رَو الرْمِذِي وَابْنْ مَاجّه]. 
قوله: (إِنَ الله يَقْبَلٌ به الْعَبْدٍ) قال القاري: ظاهره الإطلاقء وقيده بعض 
الحنفية بالكافر. انتھی. 


(ما له يغَرْغر) بغبنین معجمتین» الأول مفتوحة والقانية مكسورة وبراء 
مكررة من الغرغرة أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه» فتكون بمازلة الشيء الذي 


(۱) اأخرجه أحمد (۷۹۳۹) والترمذي (۳۳۳۶) والنسائی فی «الکیری» (۰۴۱) وان ماجه (٤٤۲؛)‏ 
وابن حبان (۷۸۷؟) والحاڪم (7). 
() أخرجه أحمد (14۰۸) والترمذي )۳٠۴۷(‏ وابن (۳٠ء)‏ وابن حبان )٦٩۸(‏ 
(۷۹۹) والہیهقی فی «شعب الایمان! )۷۰٦۳(‏ وعبد ین هید )۸٤۷(‏ وای عا .)٥۷۱۷(‏ 
والہيهتي د وعبد بن هي وابو يع 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الاستغفار والتوبة 


يتغرغر به المريض» والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل الحلق ولا 
يبلغ» ويقال لذلك الشيء الذي يتغرغر به: الغرورء مثل قوهم: لعوق ولدود وسعوط› 
والمقصود ما لم يعاين أحوال الآخرة. 

قال القاري: يعني: ما لم يتيقن بالموت» فإن الوبة بعد التيقين با موت يعتد 
E e‏ السَنَاتِ حى ذا حَصَرَ أحَدَهُُ الوت 
قال إِي بْب الان وَلا الَذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كَفَارٌ4 [النساء:۸] قيل: وأما تفسير ابن 
عباس حضوره بمعاينة ملك الموتء أغلي؛ لأن كثيرًا من الناس لا يراه 
وكثيرًا يراه قبل الغرغرة. انتش. 

it‏ وَعَنْ اي سعید 5ه قالّ: قال رَسولٌ الله 4 إن الشَيظانَ رَعرَيِكَ 
5 رب لذ رح اغوي عبادك ما دمت روَاحهه في أَجْسَادِهِ فق فقا 
وَجَلالي لا ارال عفر لَهُمْ مَا استَعْمَرُوني . راا 

عن صَفُوَانَ بن عَسّال ا قال: قال رَسول الله ل: إن ايله تحال 

جل ڀالتغرپ ابه عرض َير مين عا للتوبة لا يُعْلَق حى تَظلَْ الشَمْس 
مِنْ قله وَدَلِكَ قول الله ڪك: يوم E.‏ بات رَبك لا ينْمَعُ نمسا إِيمَانهًَا لم 
تڪُن آمَتَٺ مِن قَبلْ) [الأنعام: ۸ . روء الترمِذی وَابْنْ مَاجّه]. 

(إِنٌ الله تَعَال جَعَلَ بالمَغْربٍ بابًا) أي: حسيًا. وقيل: معنوًا (عرضه مسير 
سَبعينَ عَامًا) أي: فكيف طرلهء قيل: ذكر السبعين للتكثير والمبالغة لا للتحديد. 

قال في «اللمعات!: قيل: المراد به المبالغة في انفتاح باب التوبةء وكون الناس في 
فسحة واسعة منهاء وهذا تأويلء وصريح الإيمان أن يؤمن بها من غير تأويل» والعلم 
عند الله (للتوبّة) أي: مفتوحًا لأصحاب التوبةء أو علامة لصحة التوبة وقبوها 
يُغْلَقُ) بصيغة المجهول (حَقى َطْلَعَ الشَمْس مِنْ قَبَلْهِ) بكسر القاف وفتح الموحدة؛ 


(۱) اخرجه أحمد .)۱٥١(‏ 


.)٤۲۰٩( وابن ماجه بنحوه‎ )۷۳٩۰( والطبراني‎ )۳٠۳۹( اخرجه اهمد (۱۸۱۱۸) والترمذي‎ )٩( 


المشكاة/ الجزء الثامن 


أي: من جانب المغرب. 
قال ابن الملك: وهذا يحتمل أن يكون حقيقةء وهو الظاهن وفائدة إغلاقه 

إعلام الملائكة بسد باب العوبة وأن يڪون تمثيلا. 

-1وَعَنْ مُعَاوِيةٌ قالّ: قال رَسولُ الله 4 لا َنقَطِعٌ اجره > حى تَنْقَطعَ 
الوب ولا تَنْقَطِعُ التَوْبَةُ حى طلم الشَمْس مِنْ مَغْربهًا روه امد بُو داؤد 
رالدًاری]! 

- [وَعَن اي هرر قال قال رَسول الله کلا:: ِن رَجُلانِ کاتا في بني 
نايل مَُحَابًينء أَحَدَُُا هد في الِب لعبادة وَالآَحَر يفُول: مُذْنِبّء فَجَعَلَ يَقُول: 
فوز عَم ادت فيه فقول حلي ورل“ حَق وَجَدَه یوما عل ذب استَعظمَه فقَال: 
e‏ ا ل بعت ك رَقيًا؟ فَقَالّ: وَالله لا يَعْفِرٌ الله لَك أَبدَاء ولذ 
لِلْمَذِْب: باعل الي برتيء 15 للآر: أ ية أن كر ر عَبْدي نتت فقا 

OT‏ بوا ب إلى الگا 


$b 


- اَن أَسْمَاءَ نت يرب قَالَّث سَمعتٌ رسو الله لا َه فر يا عبَای 
لذِينَ أُسرَفوا عل أَنْمُسِهم ل َفْتظوا مِن رَحَة الله ِن الله يَعْفِر الذُنُوبَ كَميمًا) [الزمر: 
[r‏ باي . رَواءأحَدُ ي ا 
شرح السدّة»: : بَقّولٌ» يدل اة مَرأً»]. 
قوله: (وَعنْ بنتِ بزید) آي: ابن السڪنء ال تضاردة (يقرا i‏ 
بفتح وسکونها. 


)۱( ا أحمد )٠٦۹٥٩(‏ واد دأود (۷۹ء۲) والنساني )۸۷١١(‏ والطبراني (۹۰۷) والبيهقی )٠۷٠٥١١(‏ 
والداري (۱۱۳) وآبو عل (۷۳۷۱). 
)٩(‏ اخرجه احمد (۸۷۰) وأبو داود .)٤۹۰۱(‏ 


(۳) آخرجه اهمد (۲۸۳۹۴) والترمذي )۴٠٤١(‏ والبغوي (۳۰۳/۷). 


تنمة كتاب الدعوات/ باب الاستغفار والتوبة ۲۹ 


(«(الذِينَ أُسرَفُوا عَلّ أَنْمُيِهْ)) أي: أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في 
المعاصي. وقيل: أي: أفرطوا عليها وتجاوزوا ا لحد في فعل كل مذموم ([لا تَقََظوا)) 

ES‏ پیا ہے باب دی ي: لا تيأسوا (مِنْ 
رة الله)) أي: من مغفرته (لإِن الله)) استئناف فيه معنى التعليل (ليعْفْرٌ 
الوب كَميعًا)) أي: ذنوب الكفار بالتوبة وذنوب المسلمين بها وبا مشيئة. 

اعلم أنهم اختلفوا هل هذه الآية مقيدة بالتوبةء وإنه لا تغفر إلا ذنوب العائبينء 
أوهي عل إطلاقها؟ فذهب جماعة من المفسرين إلى الأول. 

وروى أبو هريرة أن رسول الله بي قال: «قال رَجُل لم يعمل خيرًا قط لأهله: 
مات فَحَرّقوه ثم ذَرُوا نِصْمَهُ في الب ونصقَّه في البحر؛ فوالله لثن فَدَرَ الله عليه 
ليعدَبَنّه عذابًا لا يعذبه أحدًّا من العالمينء فلما مات فعلوا ما أمرهم» فَأَمَرَ الله البح 
فجمع ما فيه وأمر البرّ فجمع ما فيهء ثم قال له: لِمَ قَعَلْتَ هذا؟ قال: مِنَ خشيتك يا 
رب وأنت أعلم فَعَقّر ل 

وعن صَمْصّم بن حوس قال: دخلت مسجد المدينةء فناداني شيخ فقال: يا يمان 
تَعَال» وما أعرفه» فقال: لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك أبدًا ولا يدخلك الجنة! 
قلت: ومن أنت يرمك الله؟ قال: أبو هريرة قال: فقلت: إن هذه الكلمة يقوها أحدُّنا 
لبعض أهله إذا غضب أو زوجه أو لخادمه» قال: فإني سمعت رسول الله ل يقول: «إِنٌ 
رَجُليْن كاتا في بني إسرائيل مُتَحَابَيْن أحدهما مجتهدٌ في العبادة والآخر كأنه يقول: 
مذنب» فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه» قال: فيقول: خلني ورلي» فال: حت وجده 
یوما عل ذنب استعظمه» فقال: أقصر فقال: خلني وربي أبعثت ثت على رقیبًا؟! فقال: واللّه 
لا يغفر لك اله أَبدًّا ولا يدخلك الجنة أبدّاء قال: ف فبعث الله إليهما ملكا فقبض 
أرواحها فاجتمعا عنده فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: أقستطيع أن 
تحظر عل عبدي رحمتي؟ فقال: ل يا رب فقال: اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة: 

نفسي بيده لقد تڪلم بڪلمة أوبقت دناه وآخرته. انتھی من «تفسير اللباب» 


فتح الإله قي شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


ین ادل (۴ 40 
[وعَن ابن عباس في قولِهِ تَعَالى: « }1 اللّمَمَ) [الىجم:٠۳]‏ قال ّ: قال 
رول الله کیا: 
تفر لغفزكا ویعَبيلvةك‏ لالا 


عن ابي در قال قال رَسُول الله بيا يمول الله تَعَالى: يا عِبَاِي 
ک کڪ صَال لا مَنْ هَدَيْتُ فَاستَهُدُوني اهُدڪبٰ وڪم فقَرَاءُ إلا مَنْ أعْتَيْتُ 


تت 
سر( چك لر پاسر و س ك لګ أ 


قَاسالوني اُزَرْفڪُء ٤ e HRT‏ 
اة فاستَعْمَرَّني عَمَرْتٌ لَه ولا اباي ا م 
وَرَطبَڪَم رَياڊسَڪَم اجتَمَعوا صتمعوا عا أشة 
جاح بَعُوصَةٍ ولو اجتمغوا عل أثتى ى فلب عَبدِ مِنْ عِبّاڍي مَا راد في ملک جاح 
جعوضة وؤ اأ وڪ وَحَيْڪَه وَمَيتَڪُمْ وَرَطبَڪَمْ وَيَاِسَڪَمُ اجتَمَعوا في 
صعِيِ واج فَسَال گل سان مِذڪُم م I RT‏ 
سال ما تقض ذلك من ملي إلا گما آؤ اد أحَدَڪُم مَرَ لخر فَعَمَس فيه ِبر ف 
رق ڏيك پاي جو ماج فل ما ريه عَظائي کلام وعَدَابي دم إِنَمَا امي لمَيْءِ 
َا رذن أن فول له ڪن فيکونٰ) رو امد والرمذی وَابِنْ مَاجّه] 
قوله: ( گك صَال إل مَنْ هَدَيْتْ) أي: كلحم عار من الدايةء ليس له هداية 
من ذاته» بل هي من عناية ربه ولطفه» وهذا لا ينافي حدیث: کل مولود يولد عل 
الفطرة؛ بمعنى ا يو لد خالا عن دواعي الضلالة (فاستَهدُوني َهُڪُةُ) وق بعض 
النسخ: «فسلوني» وهكذا وقع عند أحمد (ه/۷۷) أي: اطلبوا الهداية منى لا من غيري 


(وکڪَم فقَرَاءُ) کذا ف جميع النسخ» وف اامسند أحمد) والترمذي» وابن ماجه: 


ی 
اج 
اليد 


أخرجه الترمذي (۳۲۸۶) والحاڪم )۳۷٠١(‏ والبيهقی .)٠۰٠٠١(‏ 


أخرجه أحمد )۲۱۰٥(‏ والترمذي )۲٤۹۰(‏ وابن ماجه )٤۴٥۷(‏ والبزار (۳۹۹۰). 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الاستغفار والتوبة 


وڪم فقير» (إلد مَنْ أغَْيْتُ غتبت) وهو أا ل يستغني عنه لمحة؛ لاحتياجه إلى الإيجاد 

والإمداد كل ظة (قاسأوني ررفْڪةُ) وقي الترمذي: افسلوني» ت مذنبُ) أي: 
الذنب (إلک من عافيت) آي: من ااا ا آي: 

وحفظت» وهو يدل على ان العافية هي السلامة من الذنوبء وهي ا أفرادهاء وإنما 

قال: (اعافیت» تنبيھا عل أن الذنب مرض ذاني. 


ذنوبه (ولا آَبالي) أي: لا أکترث (وَلو أ اَوَلَّضُْ وَآخركهْ) يراد .به الاحاطة 


والشمول (وَحَيڪُم وَمَيْتََم) ا کید لارأدة الاستيعاب کقوله: (ورّطب 
وَيابسڪَم) ا شبابڪم وشي و خڪم» ا عاللڪم وجاهلڪ»› مطيعڪم 
وعاصيڪ.. 


من الشجر والحجر والحيتان وسائر الحيوان آدميًا. 


وقيل: يحتمل أن يراد بهما الإفس والجن بناء عل خلق الجن من النان 


(اجَتمَعُوا عَلّ تى قَلْبٍ مِنْ فلو عِبَادي) وهو إبليس اللعين (وَلو اجْكَمَعّوا 
ڪل اتی فلب عَبْدِ مِنْ ع عباڍي) وهو نبينا ب (مَا راد في مُلكي) أي: الاجتماع (جَتاح 
بعوضة) بفتح الجيم؛ أي: قدره (قَعَمَس فيه) بفتح الميم؛ أي: أدخل (إبرة) 
الهمزة وسكون الموحدة وهي المخيط (دَلكَ) أي: عدم نقص ذلك من ملي (باق 
جواد) ائ کا الجود» والدي عند أحمد (ه/۷۷) «(واجد» وهو الذي جد ما يطلبه 
ويريده» وهو الواجد المطلق لا يفوته شيء» وهذا بيان لسبب ما تقدم؛ وذلك لأنه إذا 
کان عطاءه الكلام؛ فلا يتصور في خزائنه النقصان. 


یر 
س 


اَن ایں عن التي 5 أنه قرا هو اهل التفوّى وَل عفري 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الاستغفار والتوبة 


ت 
کوس 


لأزض أمتال الال وإ دة الأَحَء إل امات لسغ 
شب الإيمَان»]. 
- لوعن عبد الله بن بسر قال: قال رسو 

في صحِيفته اسيغقارا كيرا . روه ابن مجه وَرَوّى الَسَاقٌ. 

(وَعَنْ عَبدِ الله بن بسر) بضم الموحدة وسكون !)ا 
الطيب» قال القاري: طوبي؛ أي: الحالة الطيبة والعيشة الراد 
في الجنة العالية (لِمَن وَجَد في صجيفته) أي: في الآخرة 

قال الطيبي: فإن قيل: لم يقل: «طونى لمن استغفر ك 
قلت: هو كناية عنه» فيدل على حصول ذلك جزمًاء وعل الإ 
مخلصا فيه کان هباءَ منثورًاء فلم جد في صحيفته ما 
انتھی. 

وقوله: «استغفارًا کثیرا» هکذا وقع في فسخ «المشكاة» 
برفع (استغفار». 

قال الشوكاني في اتحفة الذا كرين»: قوله: (استغفارًا كث 
ا لحصين» أي: العدة بنصب «استغفارًا» عل أنه مفعول به وإ 
للمعلوم» وفي غير هذا الكتاب برفع «استغفار» عل أن الذ 
E‏ المقصود وجود ذلك في الصحيفة لأي واحا 
وجود ذلك لصاحب الصحيفة نفسه» وإن كان لا بد أن يجدد 

وَعَنْ عة أن الى 4 کن يَمُول: از 

() اخرجه البيهقي في «(شعب الإيمان» .)٠٠۹١(‏ 


0۷) ابن ماجه (۳۸۱۸) والبيهقى في (شعب الإيمان»‎ a (f) 
.)٠٥۰۸( «الکبری) (۱۰۹۸۹) والبزار‎ 


وهو د 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الاستغفار والتوبة 


وڪم فقير (إل مَنْ أعَْيْتُ) E CG US‏ 
واللإمداد كل لحظة (قَاسَالوني ررْفْڪُ) وفي الترمذي: «فسلوني» را E‏ 
يتصور منه الذنب مَنْ عَاقَيْتٌ) أي: من الأنبياء والأولياء؛ أي: 

وحفظت» وهو يدل عل العافية هي السلامة من الذنوب» وهي ك أفرادهاء وإنما 
قال: «عافیت» تنبيهًا على ا الذنب مرض ذان. 


(فْمَنْ عَم مِنُُ ُن ڏو فَذرَةٍ ڪل المَعْفِرَةِ فاستَغْقَرَني عَمَرْتُ أي: 
ذنوبه (وّلا أَبالي) أي: لا أكترث (وَلَو أن اء َم وَخرَكمْ) يراد به الإحاطة 


الل (وَحَيْڪُه وَمَيتََمْ) N‏ لإرادة الاستيعاب كقوله: (وَرَظطبڪَ 
رَياڊَڪَم) ى شبابڪم وشيوخڪم» ا عالڪم وجاهلڪه» مطيعڪم 


N NEN NS 
TT CT E 


وقيل: يحتمل يراد بهما والجن بناء على خلق الجن من 
والإفس من الماء. 


جتمه جُتمَعُوا َل شتی فلب مِنْ فوب عِباڍي) وهو ٳبليس اللعين (وَلو اجِتَمَعُوا 
قب عَبِْ مِنْ عِبَاڍي) وهو نبنا 4 (ما راد في مَلْي) أي: الاجتماع (جَنَاج 
بعوصة) بفتح E‏ ا قدره (فَعَمَس فیه) بفتح الميم؛ ا اال (ابر ر( 
الحمزة وسكون الموحدة وهي المخيط (ذَلك) أي: عدم نقص ذلك من ملكي (بايٍ 
جَوًاد) أي: كير الجودء والذي عند أحمد )۷۷/١(‏ «واجد» وهو الذي يجد ما يطلبه 
ويريده» وهو الواجد المطلق لا يفوته شيء» وهذا بيان لسبب ما تقده؛ وذلك لأنه 
كان عطاءه الكلام» فلا يتصور في خزائنه القصان. 


سے 
ع 
e‏ ۱ 


عن آتیں عن التي بل أن قرا هو أَهْلُ الَفُوى وَأَهْلُ المَعْفِرَن) 


of‏ ۲ ارقن اني عم قار إن كتا تعد لِرَسول الله ی فی المَجلیں بُو 
ارب اغفر ليو ب يإ للك ا التَوّابُ العَمُورُ مانةُ مره 1 روه ا 


۲ - لوعن پلال ن تار ن ند ؤل ای کله اني أي عَنْ جد 
سَمعَ اَي ل يول من قالّ: أستَعْفِرٌ الله الْعَظيمَ ِي لا إ9 هُوَ الك المَيومُ 


م 


ا 


ال 


انوب يه عُفِرَ له ون گن قَذ قر مَِ الَحْض . رَوَاء الترمِذِيّ وَأبُو داؤدء َكل عد 
أي ڌَاؤد هلال بن يَسَارِء وَقَال النرْمِِيٌ: هَدَا حَدِيتُ عَريبً]. 


الفصل التالتث 


Ss‏ باشفقار ولي ق 


(۱) اخرجه أحمد )٠۲٤۹١(‏ والترمذي (۳۳۲۸) والنساقي فی «الکبری» (۱۱۹۳۰) وابن ماجه (۰٤ء)‏ 
والداري )۲۷٩٤(‏ وابو يع (۳۱۷) والحاڪم .)۳۸۷٩(‏ 

)۱۰۲۹۴( والنساثی فی «الکبری»‎ )۱٥۱۸( والترمذي (۳۶۳۶) وأو داود‎ )٤۷٤١( آخرجه آحمد‎ )٩( 
.)۲۹4٤۳( وابن ایی شيبة‎ )۷۸١( وابن ماجه (۳۸۱۶) وعبد بن حمید‎ 

(۳) اخرجه الترمذي )۳٥۷۷(‏ وأبو داود (۱۱۹) وابن  )٦/۷(‏ والطبراني )٤۹۷۰(‏ وابن عساکر 


)£( اة أحمد (۸) وابن ماجه (۳۹۹۰) والبيهقي (۴۷؟) والطيراني قي «الا ويلا (A)‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الاأستغفار والتوبة 


سے 


لأزض أَمْتال الجبالء وَإِنّ هَدِية الأَحيَاء إل الأَموَات الاستَعْقار هَمْ . روء اهن في 
شب الإيمان»]. 
وَعَنٰ عبد الله بن بُسْرٍ 4ه قال قال سول الله يا E‏ 

في صَحيقَته اسيِعْمَارًا شير . روه ابن مَاجّه وَرَوّى النْسَانٌ في عمل اليم ول 

(وَعَنْ عَبْدٍ الله بن بُسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ظوتى) فعل من 
NT N‏ 
في اجنة العالية (لمن وح وَجَد ف صحیفته) ٤‏ الأخرة (استعْمَارًا کک آي: لعظم 
ملافعه. 

قال الطيي: فان قیل: لم يقل: «طولی من انعفر كرا وها فاتدة الحدال؟ 
قلت: هو كناية عنه» فيدل على حصول ذلك جزمًاء وعلى الإخلاص؛ لأنه ذا لم يڪن 
مخلصًا فيه کان هباءَ منثورًاء فلم جد في صحيفته ما يڪون حجة عليه ووبالاً له. 
انتقی. 

وقوله: «استغفارًا كثيرًا» هكذا وقح في فسخ «المشكاة)» وقي «الترغيب» للمنذري 
برفع «استغفار». 

قال الشوكاني في «تحفة الذاكرين»: قوله: «استغفارًا کثيرًا هكذا في ذسخ «الحصن 
ا خصن» آي: العدة بنصب (استغفارًا؛ عل مفعول بهء وإن الفعل وهو «اوجد» مبنی 
للمعلوم» وفي غير هذا الكتاب برفع «استغفار» على ا الفعل مبني للمجهولء وهذا 
ا ا ا ا ا ا 
وجود ذلك لصاحب الصحيفة نفسه» وإن كان لا بد أن يجدها يوم الحساب. انتهى. 


[وَعَنْ اة أن التي ية گن يَفُول: اللهُمَ اجعَلْي مِنَ الذِينَ إا 


.)٠٠۹٥( أخرجه البيهقي في «اشعب الإيمان»‎ )١( 
اخرجه ابن ماجه (۳۸۱۸) والبيهقی في «شعب الإيمان»؛ (۷ء1) والضياء (۷۹) والنسائي في‎ )۲( 
.)۳۰۸( «الکبری» (۰۴۸۹) والبزار‎ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


یر 
هھ ي سرا 


حسنوا استبشَرواء وَإِذا 


الگبیر [. 


ا 


سَاؤوا استَعْمَرُوا . رَوَاءُ ابن مَاجَه وَالْبَيهَقَنْ في «الذَعَوَاتِ 


2 أ © اک و تی هو ل هھ هو ي 
[وَعَن الحارث بن سويد قال: حدثتا عبد الله بن مسعودِ حدیثينء 
ج ہے لا س gg‏ سیر ن ا ت سے ا چ س 2 2 "9 ت 2 م سے و ا TE‏ 
حَدهمَا عن رَسول الله ا والاخر عن فس ؛ قال: إن المؤمنَ دری دنوه كانه 


ا ر ہے سے سے سر 4 سے ج سر ت ا ت ني 4 تیر کا س۱ بے تتس ر ار م 

قاعد تخت جَبَل ياف أن يَقَعَ عَلَيه وَِنَ القَاجرَ يَرَى ذَنُوبَهُ كباب مَرَ عَلَ انف 
7 ت س ر فر و ا ب دو رو 3 س 
فقال په هذا - آي: بيده - دب عَنهُ ثم قال: سَمِعَتُ رَسُولّ الله يمُول: لَه افر 


سرو سي ته e‏ 2 سور ا ۾ ٤ي‏ س ا س ی اس ا ت سے کک سے 
توب عَبڍِهِ المُومِن مِن رَجُل رل في ار دوب مَهلگة مَحَهُ رَاحِلنَهُ عَلَيها طعَامهُ 


وَشَرَابه فَوَصَحَ رَاَسَهُ فام تَوْمَة قَاسكَيمَظ وَقَذ ذَهَبَت رَاحِلَتّهُ فَظلَبهّا حَی اشد 
لَه ا لحر وَالعَظش او مَا سَاءَ الله قال ارجم لل مَگاني الي كن فيه فَانامُ حي 
اموت فَوَصَعَ رَاسَهُ ڪَلَ سَاعِدِه يموت فَاستَيمَظ دا رَاحِلَئةُ عِْدَه عَلَيْها رَد 
شراب قال أَسَد رخًا وة الْعَبْدِ الْمُوِْن مِنْ هَدَا برَاجِلَيِه وَرَادِهِ . رَوَى مُسْلهُ 
المَرفوع إلى رَسُول الله ية مِنْةُ قَحَسْبُ وَرَوّى الْبَاريّ المَوفُوف عل ابن مَسْعُودٍ 


أيضا]. 

(عَنِ الحارثِ بن سُوَيٍ) بالعصغيرء التيمي من بني تيم الرباب الكوف أبو عائشة. 

ا لحافظ ابن حجر: ثقة ثبت من كبار القابعين (قالّ: حَدَلَتَا عَبدُ الله بن مَسعود 

حَدِيثينٍ) نصبه على المفعول العاني» وفي رواية لمسلم قال: دخلت على عبد أعوده 
وهو مریض» فحدثنا بحدیثین (أَحَدْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله ) أي: یروی عنه (وَالاَكَرُ 
عَنْ تَفسِه) أي: نفس ابن مسعود؛ يعني: مروي من قوله. 

(قالَ) وهو الحديث الموقوف» قال الحافظ ابن حجر: يقع التصريح برفعه 
البي بي في شيء من ذسخ كتب الحديث إلا ما قرأت في «شرح مغلطاثي!: إنه روي 


(۱) اآخرجه آحمد )۲٥۰۲4(‏ وابن ماجه (۲۸۲۰) والبيهقی في «اشعب الإيمان» )1۹۹٩(‏ واين عساكر 
)/٩(‏ وإاسحاق بن راهویه )۱۳۳٦(‏ والطیالسی )٠٥۳۳(‏ وآبو یعا (۷۲ءء) والدیلہ .)۹٩۳(‏ 
و رو و وابو يعلٰی والدیدي 
)؟( البخاري (1۳۰۸) ومسلم .)۷۱۳١(‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الاستغفار والتوبة 


مرفوعًا من طریق وَهَاهًا ابن عدي انتھی. 

(إِنَّ الْمَوْمِنَ يَرَى ذُذُوبَهُ) قال الطيبي: «ذنويه» المفعول الأولء والمفعول الغاني 
محذوف؛ أي: کال بدلیل قوله في الأخر: ( کباب م( ا عظيمة ثقيلة» ا هو 
E‏ اعد تخت جب اف يمَحَ عَليه) قال العلامة ابن أي جمرة: السبب 
في ذلك ى قلب المؤمن منورء فإذا رأى من نفسه ما يخاف ما ينور به قلبه عظم الأمر 
عليه» والحكمة في العمثيل بالجبل إن غيره من المهلكات قد يحصل النسبب إلى الىجاة 
منه جخلاف الجبل إذا سقط عل الشخص لا ينجو منه عادة» وحاصله أن المؤمن يغلب 
عليه الحوف؛ لقوة ما عنده من الإيمان فلا يأمن العقوية بسببهاء وهذا شأن المؤمن أنه 
دائم احرف والراقبة وستصغر عمله الصالج ویخشی من صغیر عمله السیی. کذا ف 
«الفتح». 

قال القاري: وهو تشبیه تمثیل شبه حاله بالقیاس فنبه» وأنه یری انها 
مهلكة اله إذا کان تحت جبل يخافه تال الحديث عل ان المؤمن في غاية الخوف 
والاحتراز من الذنوبء ولا يناقيه الاعتدال المطلوب بين الخوف والرجاء ف المحبوب؛ 
ا ء المؤمن وحسن ظنه بربه في غاية ونهاية. انتش. 

(وَإِنّ القَاجرَ) أي: العاصي الفاسق (يَرّى دنوه کدبّاب) بضم المعجمة 
وموحدتين» الأولى خفيفةء بينهما ألف الطير المعروف» وفي رواية الإسماعيل: ايرى 
ڏنو به کا ذباب» ( مر ڪل نْفِه) اراد ا ذنبه سهل عنده فلا باي به؛ لاعتقاده عدم 
حصول ضرر کبیر بسببه» کما أن ضرر الذباب عنده سهل (فقًالّ به) أي: شار إلى 
الذباب» او فعل به (هَگدًا) يعني: نحاه بيده أو دفعه وذبه» وهو من إطلاق القول عل 
الفعلء قالوا: وهو أبلغ (أي: بِيده) تفسير للإهارة أي: دفع الذباب بيده (قَدَبَهُ عَنهُ) 
تفسير لا قبله؛ أي: دفع ا عن نفسه» وبه سي E O El‏ 
أي: كلما دفع رجع» وليست هذه الجملة في «البخاري» والظاهر أن المؤلف ذكرها تبعًا 
الأثيرفي «جامع الأصول» وقد تم ارت الموصول عل هذا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
(نمّ قالّ) أي: ابن (لله) بلام العأكيد المفتوحة (أفْرَح بِتَوْبَةٍ عَبْدِه) أي: 
من المعصية إلى الطاعة. قال الطيي: لما صور حال المذنب بتلك الصورة الفظيعة أشار 
أن الملجاً هو التوبة والرجوع إلى الله تعالى. انتهى. يعني: فحصلت المناسبة بين 
الحديثين من الموقوف والمرفوع» وهذا لفظ البخاري. 
ولسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده (الْمُومِن) هذا من زیادات مسلم»؛ ولیس 
البخاري (مِن رَجل) متعلق بأفرح (نَرَلَ) هذا من زيادات البخاري وليس 
E‏ 
INSEN ESE NSIS‏ بفتح 
وتشديد الواوء وهي الأرض الفقر والفلاة الحالية؛ أي: البرية والصحراء التي لا نبات 
بها 
قال ابن الأثير: الدو الصحراءء والدوية منسوبة إليهاء ووقع في رواية: «داوية) 
ا اا ق ل ا ا اا و ی ا 
غير قياس غو: «طاثي» في النسبة إلى «طي»» وامهلكة» بفتح الميم واللام بينهما هاء 
ا ا موضع اللاك أو الملاك. قال النووي: وهي موضع خوف الاك ویقال ها: 
مفازة. انتی. 
وتفتح لامها وتكسرء وهما بمعتى» والمراد يهلك سالكها أو من حصل فيهاء 
ويروى «مُهلِكة» بضم الميم وكسر اللام اسم فاعل من الغلاثي المزيد فيه؛ أي: تهلك 
هي من يحصل بهاء واللفظ المذكور لمسلم» ولفظ البخاري: «نزل منزلاً وبه مهلكة» 
أي: بالمنزل؛ أي: فيه مهلكة. قال الحافظ: كذا في الروايات التي وقفت عليها من 
(اصحيح البخاري» بواو مفتوحة» ثم موحدة خفيفة مكسورة ثم هاء ضميرء ثم ذكر 
الحافظ لفظ مسلم مم ضبطه وشرحه. 
(عَلَيْهَا ْعَامَهُ وََرابه) زاد الترمذي: «وما يصلحه' (فَوَصََ رَأسَهُ قنَام توم 
فَاستَيقَظ وَقَذ ذَهَبَّتْ رجاه قَطْلَبَهّا) أي: فخرج في طلبها واستمر على ذلك» وهذا 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الاستغفار والتوبة 


لفظ البخاريء» ولمسلم: «فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها» وني رواية أحمد والترمذي: 
افأضلها فخرج في طلبها؛ (حَقى اشد عَلَيّه الحَرٌ وَالْعَظْش) هذا لفظ البخاريء 
ولسلم: «حتى أدركه العطش» ولأحمد والترمذي: «حتى إذا أدركه الموت» 

قال الحافظ والعيني والقسطلاني: شك من أبي شهاب راوي الحديث عن 
ا 


وقال الطيبي: إما شك من الراوي والتقديرء قال رسول الله ية ذلك» أو قال: ما 
شاء الله» «أو» تنويع؛ أي: اشتد الحر والعطشء أو ما شاء الله من العذاب والبلاء 


قال القاري: والأظهر ِن بمعنی وهو تعميم بعد خصيص؛ اف وما 
شاء الله ذلك. 


(قال) أُي: في تفسه وهو جواب أزجمٌ) بفتح امز ة بلفظ المتكلم» وهذا 
للبخاري وعند مسلم» ثم قال: ارجع (إلى مكاني الذي كنت فيه) لاحتمال أن 7ء٠‏ 
الراحلة إليه لا لفها له أولاً (فَأنَامُ حى أمُوت) أي: أو حق ترجع راحلت» وإنما 
اقتصر على ما ذكر استبعادًا لجانب الحياة ويأسّا عن رجوع الراحلة (فَوَضَحَ 1 اسه ه۵ 
ساعد يموت فاسَيقَّظ) أي: فنام فاستنبه (فإِدا راحلته عندَهٌ) أي: حاضرة 
واقفة (قاللة أَهَدٌ قَرَخًّا بَِوْبَة الْعَبْدِ الْمُوِْن مِنْ هَدًا) أي: من فرح هذا الرجل 
(براجلته وَرَادهٍ) هذا فذلك القصة أعيدت لتأكيد القضيةء وقوله: «الذي كنت فيه 
فأنام... إلى آخر الحديث» لفظ مسلم. وللبخاري قال: «أرجع لی ماني فرجع فنام نومة» 
ثم رفع رأسه فإذا رحلته عنده» وللترمذي قال: «أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه 
فأموت فیه» فرجع الى مکانه فغلبته عینه فاستيقظ فٳذا راحلته عند رأسه» عليها 
طعامه وشرابه وما يصلحه! وهکذا وقع عند أحمد. 


سے 


٫وَعَنْ‏ ع قال قال رَسُول الله ي إن الله حب العَبد الْمُوْمِنَ المُمَتَنَ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


السَوَابَ] 


[وَعَنْ ثُوَبَانَ قال رَسُولّ الله ب يَمَول: مَا حب أن لي الدَنيا 
رمَا فيها بهَذِه الاَيَة: 7 عبادي الذِينَ أسرفوا عل امهم لا تَقََظوا مِنْ 


رة الله ....) [الزمر:٣ه]‏ قال رَجل: فَمَن اشر 
شرك ك تلات مرّات] 

وَعَنْ ابي َر قَالّ: قال سول الله کا إن الله كق يعفر لعب ا 
َقع الْيجَابُ قالّوا: يا رَسُولَ الله وَمَا وَفُوع اليجَاب؟ قالّ: أن تَمُوتَ التَفْس وهي 
مشرکة - رزوی الأَحَاديتَ القلاتة احم وَرَوّف ايقن ا ف کتاب «الجَعّث 
والنْشور»]. 

(مَا لم يمع اليجَابُ) أي: بينه وبين رحمة الله» قال القاري: أي: الإثنينية 
قال الله تعالى: «إلا تَتَخدُوا إلَهَيّن اثتَيْن إِنَمَا هو إل رحد [العحل:١ه].‏ 

۳11 َة قال رَسُولْ لله کا مَنْ لق الله لا يَعْدل په سَيْنًا في الدُنيَاء ثم 
کن عليه ثل جبَالٍ نوب عَمَرَاللةُ له . رَو اليهقن في كاب «البَعّثِ 
َالنْشُورٍ)]. 

(مَنْ لقي الله) أي: من مات (لا يَعَدلُ په سَيٿًا) ي: لا يوازي ولا يساوي 
شيًاء قال الطيبي: ويجوز أن المعنى يتجاوزه إلى شيء» فاشيئًا منصوب على نزع 
ا لحافض (في الدَنيَّا) بيان للواقع؛ إذ لإشراك إنما فيهاء وأما الآخرة فكل الناس 
فیھا مو ملون» وإن لم ينفع الكقار ایمانهم (ثهُ م گان عليه مِثلَ جبّال) بالصب على أنه 
خبر کان واسمه (ذنُوب عَمَرَ الله لله لة) أي: إیاها؛ يعني: جھميعها إن شاء تعال. 


)۱( أخرجه أحمد (11e)‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان .{1A0¥)‏ 

(؟) أخرجه أحمد )۲۲٤۱١(‏ والطبراني في «الأوسط» .)۱۸۹١(‏ 

)۳( ا البخاري ف «التاريخ الكبير وأخمد ($10٦)‏ وابن ان 7 والحاڪم 
(17۰) والیزار .)٤٠٥(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» .)٠١(‏ 


تة کتاب الدعوات/ ہاب الاستغفار والتوبة 


۳ -[وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُود قالّ: قال رَسولُ الله که «التَائْبُ مِنَ الدب 
گمَن لا ذَذْبَ له . رَوَاه ابن مَاجَه وَالبَيهقن في «شُعَب الويمَان» قال مرد به اللَهرَوَان 


رَه جهول» وف شرح السنة» روي له مَوقوقًا قال: اندم ت و کک آ 


سے 2 
دلب]. 


ابن ماجه )٤۲٠۰(‏ والطیرانی (۱۰۹۸۱) والبيهقي (۸٤۰۳؟)‏ والقضاعي (۱۰۸)۔ 


بالرفع منودًا ويالوقوف مسکتاء ولم يذكر العنوان» وغالب أحاديثه في 
رة الرحمن الباعثة على العوية من العصيانء والموجبة للرجاء وعدم اليأس من 
الغفران. قاله القاري. 
وقلت: وقع فی بعض سخ «المشكة): «باب في سعة رة الله ولا فی مناسبته 
ET‏ 
الفصل الأول 
- ان اي هريره قالّ: ا رول الله 4 لتا حل الق گب 


عله]. 


E 
خلق المخلوقات بظهور الموجودات» أه حين خلق الخلق يوم الميثاق أو بدا‎ 

(كتبَ كيتابًا) وفي رواية طما: «كتب في كتابه» أي: في اللوح المحفوظ بأمره 
للملائڪة ان يڪتبوا أو للقلم CC SIE NS‏ 
ا ذکره ا عندية المكانة عندية الكان؛ لعنزهه عن سمات الحدثان 

مكنونًا عن سائر الخلق» مرفوعًا عن حيز الإدراك. 

قال الحافظ: فلا تكون العندية مكانيةء بل هي إشارة إلى كما كونه فيا عن 
ا للق مرفوعًا عن حيز إدراكهم» وفيه تنبيه نبيه على تعظيم الأمور وجلالة القدر. 


أخرجه البخاري )1۹٩٩(‏ ومسلم )۲۷١۱(‏ وأحمد )۷٩۰(‏ وإسحاق بن راهویه )٤٥۹(‏ وأبو نعم 
في «الحلية) (۸۷/۷) والديلي (ofAY)‏ والدارقطني في «الصفات» .)۱١(‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب سعة رحمة 


(إِنَ رَتي) الممزة وفتحها. قال الحافظ: بفتح «أن» عل أنها بدل من 
الكتاب» وبكسرها على أنها ابتداء كلام يجك مضمون الكتاب. قال القاري: ويؤيد 
العاني رواية للشيخين: إن ر متي تغلب غضي). 

(سَبقَّث عَصّي» وني روَايَة: عَلبَث عَصّبي) قال القاري: «غلبت غضبي» آي: 
غلبت آثار رحمتي عل آثار غضبي» وهي مفسرة لما قبلهاء والمراد بيان سعة الرحمة 
و ا ل ا 
اذا كان هو أك اله رالا دة الله رغصه صمتان راجغتان إل إرادته الراب 
والعقاب» وصفاته لا توصف بغلبة إحداهما عل الأخرى؛ وإنما هو عل سبيل المبالغة 
ا 

وقيل: السبق والغلبة باعتبار الععلق؛ أي: تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق 
الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسةء وأما الغضب فإنه متوقف عل سابقة 
عمل من العبد الحادث» وبهذا التقرير يندفع استشكال مَن أورد وقوع العذاب 
قبل الرحمة في بعض المواطن» كمن يدخل النار من الموحدين ثم بالشفاعة 
وغیرها. 

وقال العوربشتي: في سبق الرحهمة بيان أن الخلق منها أكثر من قسطهم من 
الغضب» وإنها تنام من غير استحقاق» وأن الغضب لا ينام إلا باستحقاق» ألا ترى 
أن الرحمة تشمل الإذسان جنينًا ورضيعًا وفطيمًا وناشًا من غير أن يصدر منه شيء 
من الطاعةء ولا يلحقه الغضب يصدر عنه من الذنوب ما يستحق معه 
ذلك. 

وقال الطيي: أي: ى خلق الخلق حصم حكمًا جازمًاء ووعد وعدا د زم د 
E‏ رحمتي سبقت غضي» فإن المبالغ في حكمه إذا أراد أحكامه عقد عليه 
سجلاً وحفظه» ووجه المناسبة بين قضاء الحخلق وسبق الرحمة إنهم مخلوقون للعبادة 
شكرًا للنعم الفائضة عليهم» يقد ر أحد عل حق الشكرء ويعضهم يقصرون 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
فيه فسبقت رحته في حق الشاكرء ون وراد ا یدخل تحت الخحصر 
وقي حق المقصر إذا تاب. 


ونه قال: قال رسول الله کي إن لله مائ رة درل مِنها رَه 


واجدة بن ان والإفیں ومام ولام قَبها يتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يركون وَبهًا تَعْطِفُ 


ب 
پا س سے ا اک 


حش ڪل وَلَيهاء َر الله ًا وسين رَه يَرَحَمُ بها عبادة يوم اقام . قق 


قوله: (إِنَ لله ماله رَمَةٍ) قال الطيي: رحمة الله تعالى نهاية اء فلم يرد بما 
ذكره تحديدًا بل تصويرًا للتفاوت بين قسط أهل الإيمان منها فى الآخرة وقط كافة 
المربويين في الدنيا. انتف. 

وقال في «اللمعات»: لعل المراد أنواعها الكليةء التي تحت كل نوع منها أفراد 
متناهية» أو المراد ضرب المثل لبيان المقصودء فافهم. 

قال الحافظ ابن حجر: أما مناسبة خصوص عدد فيحتمل تڪون 
مناسبة هذا العدد الحاص لكونه مثل عدد درج الجنةء والجنة هي محل الرحمةء فكأن 
كل رحمة بإزاء درجةء وقد ثبت أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى» فمن نالته 
منها رحمة واحدة كان أدنى أهل الجنة منزلةء وأعلاهم منزلة من 
الأنواع من الرحة. 

(أنرلَّ منْهّا) أي: من جملة المائة (رَْمَة وَاحَِةً) قال القاري: الإنزال تمشيل مشير 
إلى أنها ليست من الأمور الطبيعيةء بل هي من الأمور السماوية مقسومة 
تابلية المخلوقات (بَيَْ الْينّ) أي: بعضهم مع بعض (والإأين) كذلك (وَالبهًائم) أي 
مع اُولادها (وَالْهَوامٌ) بتشديد الميم جمع: هامةء وهي كل ذات سم وقد يقع على ما يدب 
من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات كذا في «النهاية» والله أعلم برحمتها فيما لا توالد 
فيها (قبهًا) أي: بتلك الرحمة الواحدة وبسبب خلقها فيهم (يَتَعَاصْمُونَ) أي: يتمايلون 


اک البخاري )٦۰(‏ ومسلم )۲۷٥۲(‏ وأحمد (41۰۷) وابن ماجه (۲۹۳ء). 


سے کے س لو 


فیما بینهم (ويها e‏ آي: ل بعس س 


کا ا ب ص 


كلها بهذو اة ٠‏ 
ون هُرَيْرَةَ قالّ: قال رَسول الله :لو يَعْكَمُ المُوْمِنُ م 
ِن العُمَوبَةِ م CLES SEE‏ 


جنه أَحَدٌ علا 


چچ یر 


دوعن ابن مَسْمُوٍ قال قال رَسول الله کلا: انه فرب إل 
مِنْ شِرَاك عله وَاللَار مل ذلك . رَواء البحَارِيّ]. 
(الحِنَّه اقرب إلى أَحَدِكَمْ مِنْ شِرَاك تَعْله) ‏ الشين المعجمةء وتخفيف 
المهملة وآخره كاف: أحد سيور التعل التي في وجهها. 
وقيل: وهو السير الذي يدخل فيه إصبع الرجل. 
وڪن اي هري قال: قال رَسولُ الله کل: قال رل لم يعمل E‏ 
لأَهْلِه - في روا سرف رَجُل عل تَفْسِه - فَلَمّا حَصَرَ الوت أَوْصَى بَنِيهء إا مَاتَ 
رقو ثم ذروا ِصَقَه في الب e‏ اا فوالله لبن قد در الله عليه ليدب 
غا ل عد ا احا ن العاليين. فلا e E E‏ 
َجَمَعَ ما في ومر ار قَجَمَعَ م فيه َم قال :لِم قَعَلتَ هَدَا؟ قالّ: مِنْ حَشْيَِكَ ي 
رب ونت أعلمُ »قمر له . فق عَلَيه]. 


[عَنْ عَم بن الاب ک که قال: فيم لي ائ 6 س قدا رأة مِيَ 


(۱) آخرجه مسلم .)۷۱٩۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (147۹) ومسلم )۷٠٠١(‏ وأحمد (۹4۰۲) والترمذي (۳۸۸۷) وابن حبا 
(1e۸)‏ والبيهقي في اشعب اللإأيمان» .)۱١۱١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (11۳) وأحمد (۳۹۹۷) والبزار )۱٦٦۳(‏ وأبو يعلى )٥٩۱١(‏ واین حبان )٦٩۱(‏ 
والبیهقي )1۲۹١(‏ والدیلي .)۲٦۱۳(‏ 

.)۷٠١١( ومسلم‎ )۷٥۰٦( أخرجه مالك (ء۷ه) والبخاري‎ )٤( 


( 
٤ 
a. 
ے‎ 
1 


0 
E 
u 
٤ 
ا‎ 
i 
f! 
i 
4 


0 


زعت قا که تی کا رز کن کار 
ڪل آلآ تطرحه rE‏ الله ا بعباده ومن هذه بولَدِهًَا متف علیه]. 
(قَدِمَ) (كل النّئ ية سَيّ) أي: أسرى من الغلمان والجواريء 
وسبيته 2 اذا مله من بلد ل دلد» وقوله: «(قدم) عل صيغة المعلوم فعل ماض 
ولاسبي» بالرفع فاعله» وفي رواية الكشميهني: اقدِم سي عل صيغة المجهول» وبالباء 
2 ف کک وکن هذا من اسي هوازن (فإدا 0 م السني يعرف الحافل 
فاعله؛ آي: a‏ المضاف؛ لكثرته لد ا 
قال الحافظ: بفتح المثناة وبقاف مكسورة» وللكشميهنى: «بسقى» 
اسع ) ره بفتح العين من السي؛ تمشي بسرعة تطلب ولدها الذي فقدته» 
وني رواية: «تبتغي» من الابتغاء وهو الطلب. ال عياض: وهو وهم» والصواب ما في 
وتعقبه النووي بأن كلا من الروايتين صواب وهم فيه» فهي ساعية وطالبة 
وقال القرطبي: لأ خفاء بحسن رواية: «تسى» ووضوحها ولكن لرواية: تبت 
وَجَدَّت) قال الحافظ: قوله: «إذا كذا» أي: بالألف للجميع» ولمسلم 
في السّي) أي: في جملة صبيان السب (أَخَدَنْهُ قََْصَمَعْهُ ببَْنهًا) قال الحافظ: حذف 
منه شيء بینته رواية الإسماعيلي ولفظه: وجدت E‏ فا فوجدت 


| البخاري (۳٥٦ه)‏ ومسلم (٤١۷؟)‏ والبزار (۸۷؟) والطبراني في ا (۳۹( 
والبيهقى فى «(شعب الإأيمان؛ (؟۳١۷).‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب سعة رحمة 


سے 
س 
ی 


صبًا فأخذته فألز مته بطنها» وعرف من سیاقه إنها كانت فقدت صبيهاء وتضررت 
باجتماع 


ہے ی ہے بے ۱ے 


َوَن ابي هُرَبْرَة ڪه قال: قال رَسُولٌ الله لة: لن جى أَحَدَا 
َمل قَالوا: وَل انت يا رسو الله؟ قال وَل أن إلا أن يتَعَمَدَني الله مله رتب 
سدوا وَقاربُواء عدوا وَرُوحُوء وََيْءٌ مِىَ الدجَة وَالقَصدَ الْقَصَ بلغا . متمق 
ع 
(لَنْ يتَجّي) أي: من النار «ولن» لمجرد النغي. وقيل: لتوكيده واينجي» بفتح 
النون وكسر اجيم المشددة من الحنجيةء أو بسكون النون وتخفيف الجيم المكسورة من 
اا د ا ا E‏ 
المفعولية (مِنْكُمْ عَمَله) بالرفع على الفاعلية. 
الطيي: أي: النجاة من العذاب» والفوز بالغواب بفضل ورحته 
والعملء غير مؤثر فيهما على سبيل الإيجاب» بل غايته أنه يعد العامل لأن يتفضل 
عليه ويقرب الرحمة إليه؛ ولذا قال: «فَسَدَّدُوا وقاربوا» وا لخطاب للصحابةء والمراد: 
معشر بني آدم. 
وفي رواية لمسلم: «فقيل» وفي أخرى له: «قال رجل» قال الحافظ: لم 
أقف عل تعيين القائل (وَلّا أت يا رَسولً الّه؟) قال الطيى: الظاهر «ولا إياك 
أي: للعطف عل أَحَدًا فعدل إلى الجملة الأسمية؛ أي: من الفعلية المقدرة مبالغة؛ 
Ty‏ 
E NN‏ وف رواية مسلم المشار إليها قال: «و لا 


ا 


إلا أن يمني أي: يسترني. وفي رواية لمسلم: «إلا أن يتداركني» 
برحته) وفي رواية هما: بفضله ورحته» وللمستملى: «بفضل رحته» بإضافة بفضل 


e 
mF 


أخرجه البخاري )1٤41۳(‏ ومسلم (۷۲۸۹) وأحد .)٠٠٩۴۷(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 
للاحقها. وني رواية لمسلم: «برحمته وفضل» وفي أخرى له: ابمغفرة ورحمته» قال 
ار د اا ا اي ا ا ل 
ا ناا الغمد وسترته به» کأنه جعل رحمة له غمدا وستره بها 
EE,‏ 
قال القاري: والاستثناء منقطع؛ أي: إلا ان يلبسني لباس رحمته» فأدخل الجنة 
ENN zs,‏ يسترني برحمته ويحفظني كما يحفظ السيف بالغمده 
الغين وهو الغلاف» ويجعل رحمته حيطة بي إحاطة الغلاف للسيف. 
(فَسَدَدوا) بالسين المهملة المغتوحة وكسر الدال المهملة الأولى المشددة أي: 
اقصدوا السداد من الأمى وهو الصواب من قوهم: سدد السهم إذا تحرى الهدف. 
وقيل: هو القصد من القول والعمل واختيار الصواب منهماء وهو ما بين الإفراط 
والعفريط؛ يعني: قوموا العمل واطلبوا الصواب» واقصدوا في العمل بلا إفراط 
وتفريطء فلا تغلوا ولا تقصرواء وفي رواية لمسلم: «ولكن سددوا». قال الحافظ: 
ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة العمل» فكأنه قيل: بل 
له فائدة» وهو أن العمل علامة على وجود الرحمةء التي تدخل العامل الجنةء فاعملوا 
واقصدوا بعملكم الصواب» وهو اتباع السنة من الإخلاص» وغيره ليقبل 
فينزل عليڪم الرحمة. 
أي: اطلبوا المقاربةء وهي القصد فى الأمر الذي لا غلو فيه ولا 
وقيل: المعنى: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكملء فاعملوا بما يقرب منه؛ يعنى: 
اعملوا بالسداد» فإن عجزتم عنه فقاريوا؛ أي: اقربوا منه» وقال الحافظ: أي: لا 
تفرطوا فتجهدوا انفسڪم في العبادة؛ لعلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتركوا العملء 
فتفرطوا. 
(واغَدٌوا) بالغين المعجمة الساكنة والدال المهملة من الغدوء وهو السير من 
(وَروحوا) بضم وسكون الواو من الرواح» وهو السير من 


تثمة كتاب الدعواث/ باب سعة وحمة الله 


ر 
عا 
a‏ 


لعاني من الهار. وقال ابن الأثير: الغدو الخروج بكرة والرواح العود عي 
CN N,‏ بضم أوله وفتحه وإسکان اللام 
ويجوز فتحهاء وبعد اللام جيم سير الليلء والمراد العمل في الليلء وقال: «وشيء من 
الدلجة» لعسر سير جميع الليلء ففيه إشارة إلى تقليله» وإلى الحث على الرفق في العبادة 
وشيء مرفوع على الابتداء وخبره مقدر؛ أي: اعملوا فيهء أو مطلوب عملڪم فيه. 
وقيل: التقدير: ولكن شيء من الدلجة وقيل: إنه مجرور لعطفه على مقدر؛ أي: 
اعملوا بالغدو والروحة وشيء من الدلجةء أو المعنى: استعينوا جشيء من الدلجة 

المنزل الذي هو مقصدكڪم» وهو مجزوم على جواب الأمرء وقد شبه المتعبدين 
بالمسافرين؛ لأن العابد كالمسافر إلى محل إقامته وهو الجنةء وكأنه قال: لا تستوعبوا 
الأوقات كلها بالسير بل اغتنموا أوقات نشاطڪم» وهو أول النهار وآخره وبعض 


ر ا قال رَسُول الله 4: لا يذل أحَدًا ينُم عَمَلهُ 

الجن ولا جير مِنَ التارء ولا أا إلا برََة مِنَ الله رو مسل 
- [وَعَنْ آي سمي قل قال سول الله ک: إذا ا الحَبد قحس 
سلامه يُڪَمَرُ الله عن کل س سمَة گان رَلَمَهاء ون بَعَدَ دَلِكَ الْقَصَاص: الحَسَتَة حشر 
لها إلى سبعياّة ضعف› الس بيغلا إل اَن جاور الله عَنْها . رَو 


- [وَعَن ابن عباس - رضي الله عَنهمَا - قالّ: قال رَسول الله 4ل 

إن الله گب hs‏ الله لَه عنده 
ِل قن هو َم بها لها بها اله Es‏ 
ضعّف إلى أضعاف كير وَمَنْ هَمَ د َة قَلَمْ يَعْمَلهَا كَتَبها الله له عنده حَستَة 


)۱( آخرجه مسلم (۲۸۱۷). 
(؟) أخرجه البخاري والنسائی .)٥٠۱١(‏ 


سیر بے ت ISAL AR ik‏ 2 ا ت سر ت ہے ل 
[عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 45: إن مثل الذي يعمل 
الاسر چ سرا ا را ی د ت ا ا 2 ہے اس ا و ك ارم ص س ص 
السيئاتِ ثم يعمل الحسَتَاتِ كمل رَجُل گئٽ عَلَيهِ درغ صَيقَة قڏ حَتَقَنه ثم عَملَ 
ور ۳ 
z= *‏ 


روا في «شرح الستَةا]. 
ِن مَل الَڍِي ْمَل السات تم يعمل الحستاتِ) أي: صفته (گمل رَجُل) 
قيد به لمناسبته بالدرع (كاّث عَلَيّهِ درع) بكر الدال المهملةء وهي قميص من زرء 
والحديد يلبس وقاية من سلاح العدو مؤنث» وقد يذكر بخلاف درع آي: 
قميصهاء فإنه مذكر (قذٌ حَتَمَنأً) أي: عصرت حلقه ولبته لضيقها (نُمّ عَمِلَ حَسَنَةَ 
أي: أي حسنة كانت والحعنوين للتنكير (قَانْقَكّث) أي: انحلت (حَلْمَه) بسكرن 
أي: من حلق تلك الدرع ایی حا ی ی 
أخرّى) أي: حلقة من الحلق» وهكذا تنفك واحدة بواحدة بعد أخرى (حَّى رح إل 
الأزض) أي: حتى تسقط تلك الدرع. قال الطيي: أي: حتى تنحل وتنفك بالكلية 
ويخرح صاحبها من ضيقهاء فقوله: اتخ رج إلى الأرض» كناية عن سقوطها انتهى. 
والمقصود من الحديث أن عمل السيئات يضيق صدر عاملهاء ويحيره في أمر 
ویعسره علیه» فلا تیسر له آموره ویسود قلبه ویضیق عليه رزقه ویبغضه إلى الناس» 
وإذا عمل الحسنات تذهب حسناته سیئاته» فاذا زالت سیئاته الشرح صدره وتوسح 
رزقه وطاب قلبه وتیسر له آموره وصار حبوبًا في قلوب الناس» فالحدیث تمثيل وبيان 
لقوله تعالى: «[إِنَ الحَسَسَّات يذهب السات 4 [هود:؛]. 
وڪن اي الَرڌاء أنه سَمِعَ الت 4 مص عل المنْبر وَهُوَ يفول 
)١(‏ أخرجه البخاري )1۱٩١(‏ ومسلم )۱۳١(‏ وأحمد (۲۸۲۸). 
)<( آأخرجه امد )۱۷۳٤١(‏ والطبرانی (۷۸۳) والروياني .)٠٦١(‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب سعة رحمة الله 

ولم حاف مَقَامَ رَبهِ جَتتانٍ) [الرمن:٠٤]‏ فَقُلْتُ: وَإِنْ ر وان سَرَقّ 
سول اللّه؟ قال الثاني «(وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رنه جَنتَان) فَمَلْتُ الثَانِيَةً: وَإِن ر 
وَإِنْ سَرّق يا رَسولً اللّه؟ فَقَالّ الَالتَة: «[وَلِمَنْ حاف مام ریه جَتتانِ) فَمَلت الاق 


C۹‏ ا 


ِن رف وَإِن سَرَق يا رَسولّ الله؟ قالّ: نَم وَِنْ رَغْمَ انم ابي الكَردَاءِ راا 
(يَقَص) أي: يحدث الاس ویعظهم ويذکرهم (وَهُوَ يَمَول) أي: والحال أنه يقولء 
ویجحتمل أن («[وَلِمَنْ حاف مَقَامَ ربه جنتّان)) للعطف عل «يقص» (ء(وَلِمَن 
أي: لكل فرد من أفراد الخائفين أو لمجموعهم؛ يعني: الكلام عل سبيل التوزيع؛ 
فاحدی اجنتين للخائف الإشسيء اح ف ا مجني فكل خائف لیس له إلا 
جنة واحدة» والأول هو المعتمد (مَقَامَ رَبّه) مقامه سبحانه: هو الموقض الذي يقض فيه 
العباد للحساب» أو قيام الخائف عند ربه للحساب؛ يعنى: ون خاف» من القيام 
بحضرة ربه يوم القيامة. وقيل: المعنى: خاف مقام ربه ا وهو إشرافه عل أحواله 
وإطلاعه على أفعاله وأقواله» من قام عليه إذ راقبه» وفيه إشارة إلى سبب استحقاق 
الجنتين في تفس الأمرء وهو أنه ليس جرد الخوف بل الخوف الناشئ عنه ترك المعاصي. 
اون عار الم قال ْنا ئن عند - يعني عند الي - إذ فب جل 
ليه كِسَاءُ وني برو ٿَيْءُ ق الَف عَلَيي فَقَال: يا رَسولّ لله ئي مَرَرْتُ بيص شَجَرٍ 


فَسَمعتٌ فيهًا أَصرَاتَ قراخ طابر r‏ فَوَصَعتَهُنٌ في کسّائي» فَجَاءَث ا 
فاستدَارَت ڪل راسي فکشَفت لها عَنهنَ وفحت عَليهنَ مَعَهن٬‏ فلففتهنٌ بڪسَاڻي 
هن وء مهي قال ضعهنء َه ّث مهن إلا وهن قال رول الله كلا 
o‏ حم اَم الأَفراخ رها د واي عي باحق ةأرم اده ِن آم الأفراخ 


بفراخهاء ازجع بهن حى تَصَعَهُنَّ ِن حَيْتُ أَحَذدَهنَ وههن مهن رَجَحَ بهن . رَوَاء 
ا 


(۱) اخرجه ا حمد (۸۹۱۷). 


.)۳۰۹۱( اخرجه أبو داود‎ )٩( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
الفصل الثالت 
عن عَبڍ بن عَمَرَ قال: گٿا مع الٿي 45 في بض غَرَواته فر 
موم فَقَالَ: من الوم قالوا: 2 حن المُسلمُونَء راء ِب رمَا وَمَعهَ ابن لَهَاء فاا 
ارَفَعَ وَج انور َتحت به فَأنَتِ اَي ک4 فَقَالَت: الت رَسولُ الله؟ قالَ: 
قالّت: باي نت وا الا الراحين؟ قالّ: ب قالّث: أَلَيْس الله أَرْحَمَ 
عادو مِنَ الأَمٌ بوَلَدهَا؟ قالّ: بل قَالّث: إِنّ الام لا تُلقى وها في الگا 6 
سول الله کي يبي م رقع رام لبها فقا ِد الله لا يذب ِن عباد, 
المُتَمَّدَ ِي مرد َل الته» وَأ أن يَمُولً: لا إل إل الله ر ابن مَاجّه]. 
(قَقَال: مَن لموم قالوا: تحن المُسْلِمُونَ) کأنهم توهموا أو خافوا رسول 
قال ابن حجر تبعًا للطيي: کان من الظاهر أن يقال في الجواب: نحن مضريون أو 
قرشيون أو طائيون» فعدلوا عن الظاهرء وعرفوا احبر حصرًا؛ أي: نحن قوم لا نتجاوز 
الإسلام توهمًا أن رسول الله يه ظن أنهم غير مسلمين. انتھى. 
قال القاري: وهذا وقال قوله: «من القوم» أي: أنتم أوهم من الأعداء 
الكافرين أو الأحباء المسلمين (ومرآةٌ) أي: والحال إن امرأة (تحصب) بالحاء 
والصاد المهملتين كتضرب» وفي ذسخة القاري: «تحضب» بالحاء المهملة والضاد 
المكسورة وقال: تحضب؛ أي: توقد (وَمعَها ابن له) أي (قإدا ازتقع وَج 
بالفتح انار (تَتَحت به) أي: الأم بالولد عن النار (فَقَّالث: أذت 
استفهام بحذف أداتهء ولا يناف إسلامها قبل ذلك؛ لعلمها به إجحمالاً 
وإن لم تعلم ذاته بعينها (قالت: ِن الاه آذ لقي وَلدَهَا في التار) أي: فكيف أرحہ 
الراحمین لقي بعض العبيد فيها وإن کانوا (قَاَگبٌ رَسُولٌ اللّه) أي: طأطا رأسه 


اخرجه ابن ماجه (۳۸ء٤).‏ 


هة كاب الدغرات| باب سعة رة الل 


واس 1 


(إِنَ الله لا يَعَذَّبُ) أي: عذابًا خلا (مِنْ عبّاده) أي: من عباده فالإضافة 
للاستغراق بدليل الاستغناء. قال السندي: قوله: «لا يعذب» آي: عل الدوام. 
والظاهر أنه لا يدخل النار إلا هؤلاء إذا الكلام في إدخال النار في الخلود والدوام والله 
: فالمعصية تعظم وتزيد قبحًا وشناعة بقدر حقارة العاصي وعظمة 
المعصي بها وكثرة إحسانه إلى المعاصي» فيعظم جزاؤها بذلك فبالنظر إلى حالة 
العبد العاصي» وإنه خلق من أي شيء وأي شيء مقداره» وإلى عظمة خالق السماوات 
والأرض الذي قامت السماوات بأمره وإلى كثرة نعمه وإحسانه تعظم أدنى المعاصي 
حتى تجاوز الجبال والبحارء وتصير حقيقة بأن يجعل جزاءها الخلود في النار لولا رحمة 
الكريم العفو الغفور الرحيم» فكيف هذه المعصية المتضمنة لتشبيهه بالأحجار التي 
هي أرذل الخلق؟! فتعالى سبحانه عن ذلك علرًا كبيرًاء وحقائق هذه الأمور لا يعلمها 
علام الغيوب» ثم ظاهر الحديث يقتضي أن جاحد النبوة قد أهى عن كلمة التوحيد 
على وجههاء وهو المراد ها هناء انتفى. 
(قَقالّ: إلا الْمَاردَ) أي: شيطان الإنس والجن المتعري عن الخيرات من مرد 
كنصر وكرم: عتا وعصى وجاوز حد آمثاله» أو بلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما 
عليه ذلك الصنف (الْمُتَمَردَ) مبالغة (الَذِي يََمَرَدُ َل اللّه) أي: يتجراً عل مخالفته 
ويعتو عليه (وأى) عطف على يترد تفسين؛ أي: امتنع (أَنْ َفُولً: لا إل 
فيكون بمنزلة ولد يقول: لست أي وأي غيرك ويعصيها ويتصورها بصورة 
كلب خخنزيرء فلا شك أنها حينئٍ تتبراً عنه وتعذبه قدرت عليه» وحاصل 
المجواب: إن الكأفر خرج من العبودية. 
َوَن ٿوبَانَ عَن الى ي قالّ: ِن الْعَبدَ لَيَلْتَمس مَرْصَاةَ الله وَل يرال 
عليه يمول جبريل: رَه الله عل فلانِء وَيمُولْهَا لَه العش وَيَفُولْهَا مَنْ حَولَهُمْ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
کی ر اه ا وات السب ثم هبط لَه إلى الأَْض ر 

(إِنَ العَبد) أي: الصالح قق أي: يطلب (مَرْصَاةَ الله) أي: رضاه 
بأصناف الطاعات (وَلا يرال بدَلكَ) ملعيسًا؛ أي: بذلك الالعماس لن فلانًا) 
كناية عن اسمه ووصفه (عَبْدي) آي: المؤمن إضافة قدريف يليس أن يرضِيّي) 
أي: لأن أرحمه (ألا) للعنبيه (وَإِنّ رََي) أي: الكاملة (عَكَيّ) أي: واقعة عليه ونازلة 
إليه (رََهُ خم الله َل فُان) خبر أو دعای وهو الأظهر (وَيقُولها عَمَلَةُ الْعَرْش) أي: هذ 
الجملة (وَيَفُولهًا مَنْ حَوْلََمْ) أي: ‏ (ثمّ تَهْيظ) على بناء المفاعل» ويحتمل أن 

عل بناء المفعول؛ أي: تنزل الرحمة (له) أي: لأجله (إلى الأزْض) ل 
الأرض. قال القارء ي: يعني: حبة الله إياه» ثم يوضع له القبول فيها. 

۰ اوعن i‏ رید عن اس ف قول الله ك ل(فمنهم ظالِم 
فيه وَمِنْهُمْ مُفْكَصِد وَمِنْهُمْ سبق با خبرات) [فاطر:؟٣]‏ قالّ: كلهم ني اة . رَو 
لبقن في «البَعْث ا 


)۱( ا أحمد (۶٠ء؟؟)‏ والطبراني في الا وسل» (۰). 
(۲) أخرجه البيهتي في «البعث والنشور» .)٥۷(‏ 


باب 


(الصبّاج وَالمسَاء) قال المجد في «القاموس»: الصبح: الفجر أو أول النهارء وهو 
الصبيحة والصباح والإصباح والمصبح كمكرم» والمساء والإمساء ضد الصباح 
والإصباح. 

قال النووي في كتابه «الأذكار» باب ما يقال عند الصباح وعند المساء: 
اعلم أن هذا الباب واسع جدًا ليس في الكتاب باب أوسع منهء ونا أذكر - إن شاء الله 
تعالى - فيه جملا من مختصراته» فمن وفق للعمل بڪلها فهي نعمة وفضل من الله 
تعالی عليه» وطوبی له من عجز عن جيعهاء فليقتصر من مختصراتها عل ما شاء ولو 
كان ذكرًا واحدًاء ثم ذكر النووي آيات من القرآن العزيز ورد فيها الأمر بالذكر أو 
التسبيح أو الدعاء في العشي والإبڪار والإشراق والغدو والآصال وقبل طلوع 
الشمس وقبل غروبهاء أو ورد فيها مدح القائمين بذلك» ثم سرد جملا من الأحاديث 
أورد المصنف أكثرها في «المشكاة). 

(والمتام) ل زمان النوم أو هو مصدر میی؛ ای عند إرادة النوم» والظاهر 
المراد به نوم الليلء فلا يشمل القيلولة. 


5 


د قال کان رَسُول الله ب إِدا ا 

لا الله خد لا ريك له و 
الحند قدي الهم إني سالك مِنْ حَيْرٍ هَذِه اللَيَة وَخیر ما فِيهاء 
وعو بك ِن َر شر ما فِيهاء للم إن و رارم وَسُوء الكبرء 
وَفَتَة ادنيا وَعَدَّاب راذا أَضْبَحَ ال ذلك بسا ااا وَأصَبَحَ الْمَلْكُ للهء وني 


اع عبد بن مَسعود 
TT‏ 


r:‏ ا ن 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


لوعن حُدَيْقَةَ # قا گن الت 45 ذا أحَد مَصْجَعَهُ مِنَ اللْيلٍ وضع 
به ت حَدّهِ م يَقُولٌ: الهم اسيك أمُوتُ وَأَحي إا سيط قالّ: المد لله الذي 


ا ص 


ياتا بعد ما أمَاتَنَا وليه النْشُورُ . روه الفخارى]. 


hS TZ OR 2°‏ 
ب اعوذ بك من عذاب ف الثار وعذاب ف القير رفسلا 


ع 


کے 
ج سے ا 
ا ي ہے سے اور 


أحَدّ مَصْجَعَُ) بفتح الجيم؛ أي: أنى فراشه ومرقده (هِنَ اللْيْلٍ) أي: في 

أجزاء الليل فالمضجع كمقعد موضع الضجع» وفي رواية للبخاري: «إذا أوى إلى 
فراشه) أي: دخل فیهء وقال الطيى: قو له: امن الليل» صلة لخد عل طريق الاستعارة 
كأنه قيل: إذا أخذ حظه من الليل؛ أي: أراد أن ينام؛ لأن لكل أحد حًا منه» وهو 
السكون والعوم والراحة» فکأنه يأخذ منه نصیبه وحظه بالسکون والنوم» قال تعالى: 
(جَعَلَ لَڪَمُ ا ك فيه) [غافر:1] والمضجع مصدر. انتش. 

(وَصَعَ يدَه) أي: کفه الیمنی (تَحْتَ خَدهٍ) وعند أحمد :)۳۸۷/٥(‏ اوضع يده 
اليم اليمنى» (ثَمٌّ يَمّول: اللَهَمّ باسْيك) بوصل المزة أي: بذكر اسمك 
جادًا لا يكف اللسان عن ذكرك ولا بقلب غافل (أمُوتٌ) قدم الموت؛ لأن الوم 
أخوه» وهذا وقت الوم (وَأحَيًا) بفتح المزة أي: أنام وأستيقظ؛ يعني: بذكر اسمك 
اجى ما حبيت وغلمه امرتء وسقط بهذا سول صن قول بال اليا والرت 
باسمه» ويحتمل ٠‏ يكون لفظ الاسم هنا زافدًا (وَإدًا اسَيمَظ قالّ: الحم لله الذي 
أحَيّانًا بعد ما أمَاتَتا) ولأحمد في الرواية المذكورة: «أحياني بعد ما أماتني» قيل: هذا 
ليس إحياء ولا إماتة (وَإليه النْسُورُ) 

FAY‏ [وَمُسَلِمٌ عن البَراء] 

لوعن أي هريره قالّ: قال رَسول الله ڳلا: إد 


سے 


(۱) اآخرجه مسلم (۷۰۸۳) وأبو داود )٥۰۷۳(‏ والترمذي (۳۷۱۸). 


(۲) أخرجه البخاري .)٦۳۱٤(‏ 
(۳) اُخرجه مسلم بنحوه 


تتمة كتاب الدعوات/ باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام ن ۵ 


n 2‏ 
ر س او سے کے و سے ق 


فَلينْفْض فِرَاسَةُ بدَاخلَة إراري انه لا يذري ما خَلَفَهُ عليه ثم يَمّول: باسهكڭ ر 


س 


وَصَعَتُ جني رَبك أرْقَعُهُ إِنْ أمُسكت فيي قارَْمهاء وإ e i‏ بم 
تْمَص به عبَادَك الصَالحينَ وني رواية: م أيضظجع عل قو الأيس م يفل 
باسك وَفي روَاية: قَلْينْمُضهُ د بصَيفَة توه لات مَرَاتِ٬‏ ون اُمُسکت فيي قافر 


1-b rms ا‎ 


لها . متفق عليه]. 
دوعن الْراءِ بن ازب قالّ: گان رَسُولُ الله 4ة ذا وى إل راه لام 


ھ شق الأيْبّن 2 ثم قال: لله اسل نفسو إليك. وَوَجهتُ رجي إليكَ وَفَوَضْتُّ 
ري ليك اا ظهرِي إليْكَ رَغْبةً وَرَهبة ا منْكَ إل 


وه ك 


ٳليكَ٬‏ آمَنتُ بڪتابك ِي رلت وَنَبيكَ ِي ار له قال 2 الله :من 
لن م ات كنت يليه ات عل لطر وني روَايَةٍ ل قال رَسولٌ الله کل 
لرَجُل: يا لان إا أَوَيْتَ 1 فاشك فَتَوَصَاً و ن نم اضظجع عل شِمَكَ 
انتي ت فر الع تلن تليي رد . إل قوله: أَرْسَلْت رَقَالَ: قن مُت في 
لتك O PES ETAT‏ متمق عَلَيّه!. 

(نَامَ عل شْقّه) بسر المعجمة وقشديد القاف؛ أي: جانبه لأنه کان 
يحب العيامن في شأنه كله (لْمّ قالّ: الله وفي رواية للنسائي: «كان الي بل إذا وى 
إلى فراشه توسد يمينه» أي: جعل يده اليمني تحت رأسه من التوسد وهو اتخاذ العاث 
ele ec Eg‏ أي: ذاق 

آي: ماله ال سکیف وقیل: «(أسلمت نفسي إليك» آي: استسلمت و ادت 
والمعى: ذاتي منقادة لك طائعة لحكمك؛ إذ لا قدرة لي على تدبيرهاء ولا عل 


)0۱( ا البخاري )0۹٦1(‏ ومسلم )¥۱4( ٣‏ دأود )٥۰۰(‏ والنساڻي في «الکبری» )٠۰٦۴۷(‏ 
زاین آن شی( 65 


() اآخرجه البخاري )٦۳۱۰(‏ ومسلم (۷۰۰۹) وأحمد )۱۹۱٩٤(‏ والداري (۲۷۳۹). 
(۴) اخرجه الترمذي )۳۳۹٤(‏ وقال: حسن» والنساق في «الكبرى؟ .)٠١۹۱١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


جلب ما ينفعها إليهاء ولا دفع ما يضرها عنهاء فأمرها مفوض إليك ورجهت وجهي 
إليك» وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك. 
لوعن ادیں اَی رَسول الله چ کن دا اوی إلى فِراشه قالّ: المد لله 
الي اطعَمَتا وَسَمَانا كاتا راواه قَڪَمْ مِمَنْ لا گن لَه وَل مووي . روء مُسلمً1. 
ونڪ # أن َة أت الي یا کو اليه مَا ّى في يِه م 
E E‏ رقب فَلَمْ تضاف َكَرَت ذلك لِعَاِسَة فَلَمَّا جَاءَ أخبردهُ 
ايش قال: فَجَاءَنا وَقَذ أَخَذْنَا مَصَاجِعَتَاء فَدَهَبتَا تَمُومْ فَقَالّ. ع مَگانِڪَمَا فَجَاءَ 


و س نے سق 


موهفمب کل شي قا ل ت ع ن به 
سالا إا حدتما مَصَاجعَكمًا فَسَبّْحَا لاتا وَنّلاثین وَاحمدا لاتا وَلاثینء وک 
ربعا وَثلاثِينَ هو رکم من حادم .متمق عَلَبْهِ]. 

[وَعَنْ اي هرَيْرَةَ قالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إل الل شاه حَادمًاء فَقَالَ: 

o e‏ سبحي الله لاتا وَتلاثينَ ومد آله 
اانا َڻين وَنڪَبرينَ اله ربا فين عند ل صلا وَعن مناك . ر 
الفصل الثاني 

[عَنْ أي هُرَيْرَة قَالّ: کان رَسول الله ل ذا َصْبَحَ قالّ: ال بك 
أَصَبَحْتا وبك أَمْسَْنَا وَبكَ تيا وَبكَ تَمُوتُ وليك الْمَصِيلُ وَإِدا أَمْسَى قالّ: الله بك 
ا وبك أَصبَحْتَا وَبكَ نيا َك تَمُوتُ وَإليّكَ انور . روء الرْمِذِي رابو داؤد 
(۱) اخرجه مسلم (۷۰۹۹) وأبو داود )٥۰٥٥(‏ والترمذي (۳۷۲۶) وأحمد (۱۲۸۸۸). 


)<( . البخاري )۲۹٤٥(‏ ومسلم (۷۲۷؟) وأبو داود )٥۰۱۲(‏ والترمذی )۳١۰۸(‏ وأحمد )۷٤١(‏ 
بن حبان )٥٥۹٤(‏ وابن ع آي شيبة (٤١۹۳؟)‏ والطحاوي (۳۴/۳؟). 


(۴( او مسلم (4). 


)٤(‏ آخرجه ابو داود )٥٩٩۸(‏ والترمذي (۳۳۹۱) وقال: وابن ماجه )۳۸٦۸(‏ واین الستي 


تتمة كتاب الدعوات/ باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام 
ابن مَاجه]. 

(اللهُمّ بك أَصبَخنًا) متعلق بمحذوف» وهو خبر اأصبحنا» ولا بد من 
تقدير مضاف؛ أي: أصبحنا متلبسين جحفظك» أو مغمورين بنعمتك» أو مشتغلين 
بذكرك أو مستعينين باسمك» أو مشمولين بتوفيقك» أو متحركين بحولك وقوتك» 
ومتقلبين بإرادتك وقدرتك» وتقديم «بك) على «أصبحنا» وما بعده يفيد الاختصاص 
(وَبكَ ت هذا مبني على أن المراد المساء السابق أو اللاحقء وصيغة الماضي 
للعفاؤل (وَيكَ نيا وَبكَ تَمُوتٌ) أي: أنت تحيينا وأنت تميتناء يعني: يستمر حالنا عل 
هذا فی وقات وسائر الأحوال (وَإِلَيّكَ) غيرك (الْمَصِير) أي: المرجع بعد 
البعث (وَإِذا عطف عل «إذا صب (اللهَ بك أَمُسَيْتَا رَبك ا بتقديم 
«أمسينا“ (وَإلَيّكَ النَشُور) أي: البعث بعد الموت. 

قال الجزري: يقال: ذشر الميت ينشر ذشورًا: عاش بعد الموت وأذشره الله 
اجا وتال الجد لكر جاء ايت ولوروا الا 


عن الّ: قال بُو بَڪر: فَلْتُ: يا رَسُولّ الله مني َيْء اوه د 
مُسَيْت٬‏ قال : قل اللْهَم عَالم العَيْبٍ وَالسَهَادَة قَاطرَ السَسَاوًات وَالأرْضء 
کل شي تیگ اه آن لا [ ل نک َع ك من ڌڙ ٽي وَين َر 
الشَيْظان رشزکه قله إا أَضَبَحْتَ ودا أَمَسَيْتَ وَإِدَا أخَذْتَ مَصْجَعَكَ رَوَاءُ 


الرمِذی وأو داد والداري 1 


سے 


سے ی کس بے د 
o‏ 


سَمِعَت أي يَمُول: قال رَسول الله ي ما مِنْ 
شنو قول ف صاع کل نم وتاه بل he!‏ 


ا البخاري في «الآدب المفرد» )۱۴١١(‏ وأحد (١ه)‏ و داود )٥۰۹۷(‏ والترمذي (۳۳۹۲) 
وقال: حسن صحیح» وابن حبان (؟٩۹1)‏ والحاڪم ) (A۹4‏ والطيالسي )٩(‏ واین ا ية 
(۳؟؟) والداري (۲۹۸۹). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


کے 
ا سے او س وګ وا 


صاب طرف فال فَجِعَلَ الرَجُلُ يَنْظْر إل فَقَال ل أَبَان: ما نر إل أمَاإِّ الحديك 
گا حَدَننُكَ وَکئي لم قله يَومَينِ لضي الله َي قَدَر؛ روه القرمِذی وَابْنُ مَاجَه 
بُو داد ري e‏ بلاءِ خی يُصَبحَء وَمَنْ قالَها جين يصح لَمُ 

۲ لاعن ن اله ن الى بي ان يمول إِدًا eae‏ 
املك للهء رامد نله له إل ایو خی یوی و 


FE 


کل ٿَيٰءِ قَدِيرُ رب سالك َير ما في هَذِو اليل وَخَهْرَ مَا بده رعذ ك مِنْ َر ما 
ف هذه اة وق ما بعد َب اعود بك مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوءِ ابر أو الْڪُفر 
. ر رواية: سوءِ الكبر رالكبرٍ - رب عو و التار وَعَدَاب في القَبِ 
ودا أَصَبَحَ قال ذلك أُيصًا: صتا وَأَضبَحَ المْلْكُ لله . روه بو داد وَالَرْمِذِيٌء ون 
رايت َم يذ کز: «مِنْ سء الْكَفرِ»]. 
آي: ابن مسعود» ومعنی (رَبٌ) أي: یا رپ (وَخَيْرَ ما بَعڌها) 

أي: من الليالي أو مطلمًا (أعُودُ بك مِن الگسَلٍ) أي: في صالح العمل» وهو بفتحتين: 
عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمکانه» يقال: کسل کسمع يڪسل: فتر 
وتثاقل وتوانی عما لا ينبغي أن يتوانى عنه (وَهِنْ سُوءٍ الّكبر) قال النووي: قال القاضي: 
روينا «الكبر» بإاسكان الباء وفتحهاء فالإسكان بمعنى: التعاظم على الناس» والفتح 
بمعنى: الهرم والخرف والرد إلى أرذل العمر كما في الحديث الآخر. 

قال القاضي: وهذا أظهر وأشهر ما قبله. قال: وبالفتح ذكره المروي» وبالوجهين 
ذكره ا لخطابي وصوب الفتح» وتعضده رواية النسائي: «وسوء العمر). انتهى. 

(أو الَفْر) شك من الراويء وفي «جامع الأصول: «والكفر؛ أي: بالواو بدل 
أو أي: من سوء الكفر؛ أي: من شر ما فيه الكفر أو الڪفران. وقال القاري: أي: 


(۱) اأخرجه الترمذي )۳۷۱١(‏ وأبو داود )٥۰۹۰(‏ وابن ماجه .)٤۰۰٩(‏ 
)؟( آخرجه مسلم )۷۰۸٤(‏ وأبو داود )٥۰۷۳(‏ والترمذي (۳۷۱۸). 


تدمة كتاب الدعوات/ باب ما يقول عند والمساء 


من شر الكفر وإثمه وشؤمه» أو المراد بالڪفر الڪفران. 

(وفي روَاية) أي: لأبي داود (مِنْ سوء الكِبر بفتح الباء؛ أي: كير السن (والكر) 
بسكونها؛ أي: التكبر عن الحق (رَب اعود بك مِنْ عَداب في التار) أي: عذاب کائن في 
الار (وإذا ابح قال ذَلكَ) أي: ما يقول ف المساء من الذكر المنكور (أيصًا) أي: إلا 


ا يقول: NN)‏ وَْصْبَحَ الْمُلْكُ للّه) بدل «أمسينا e‏ الملك لله» ويبدل اليوم 
بالليلة» فيقول: ربا أسألك خير ما ف سنا اليوم» ويذكر الضمائر بعده. 


A‏ َوَن بَعْصَ بَنَاتِ ائ ڪيا أن الى ي ن يُعَلْمُهَا فَيمُولُ : قولي جين 


اا اسر ا اص 


يجي سَبْحَانَ الله وََمْدِو لا فو إلا بالل ما اء الل گان وما لم َا لم يكن 
عَم ا الله ڪل کل ٿَيءِ قدي ران الله قذ اَحَاط بڪُلَ سىء عِلْمَاء قَإِنَهُ مَنْ قله 


جين يصيح حُفِظ حَٿ يمسي وَمَنْ قالها جينَ ييي حفِظ حى ييح . روه أو 
داود]. 


(وَعَنٰ بعص تات التي &€) الحافظ في «العقريب): لم أقف على اسمها 
وكلهن صحابيات؛ أي: فلا يضر جهالة اسمها (قَيَمُولٌ) الفاء تفسيرية (سَبْحَانَ التّه) 
هو علم للتسبيح» منصوب عل المصدرية تقديره: سبحت 0 


[وَعَن ابن عباس قال: قال رَسول الله کي مَنْ قال جين يصيح: 


ت 
ل اتا س۱ ی اياي 
کو 


(قَسُبحَانَ الله جين ثُمْسُونَ وَين ثضيِحُورَ "وله المد في السَمَوَات وَالأرْض وَعَشِيً 
وَحينَ ثَظْهرُون) إلى «(وَكَدَلِكَ ْرَجُونَ) [الروم: - ۹ ارك ما قَالهُفي وهه ذلك 
وَمَنْ قَالَهُنَ جين يمي أَذرَك مَا فاته في َيِه E‏ 

وَعَنْ اي عَيَشِ أن رَسُولَ الله چ قَالّ: مَنْ قال اذا أَصبَحَ: ا إل 


إا الله حه ل ريك له له الْمُلْكُ وله الحم وهو ڪل کل سىء قَدِيی کان لَه عِذلُ 
رَه ِن وَل ٳِسُمَاعِيلَ» وكيب له عَفْرُ حَسَتاتِ وَحُظ عَنهُ عَشْرُ سَيَنَاتِ وَرَفِعَ له 


و ا ابو داود )٠۰۷٥(‏ والنسا في «الکبری) (۹۸4۰). 
أخرجه ابو داود )٥۰۷١(‏ والطبرانی في «الاوسط» .)۸٦۴۷(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


لر 


َر دَرَجَاتٍ» وگن في جزز مَِ الشَيْظانِ حَقَی يُمْييء وَإِن الها إا أُمْسَى کن لَه معْلُ 
لك خی ضیح قال ماد بن سَلَمَة: قرأ رَجُل رَسولّ الله ڳل فِیما يَرّى الَائِبُ 
ققالّ: يا رَسُولَ الله د با عياش بدت عَنكَ ڪا وَگڏاء ڦال: صَدَق بُو عياش . 
TT‏ 

(وَعَنْ أي عَيَاشِ) بتشديد التحتانية وآخره معجمة. وقيل: ابن أي عياش» 
وقيل: ابن عائش. قال الحافظ في «العقريب»: والصواب الأول. وقال ف «تهذيب 
التهذيب»: بو عياش الزرقي. وقيل: ابن أي عياش. وقيل: ابن عائش» وقيل غير ذلك 
(مَنْ قالّ) شرطية (إدا أضبَحَ) ظرفية (لة الْمُلْكُ وَل المَمْدُ) أي: عل وجه الاختصاص 
حقيقةء وإن وجدا في الجملة لغيره صورة؛ زاد بعده في رواية ابن السني: جحي ويميت 
وهو حي لا يموت» (كانَ) جواب الشرط أي: لن قال: ذلك المقال (عِذْل رَقَبَةَ) أي: 
مثل إعتاقهاء وهو بفتح العين وكسرها روايتان بمعنى المثل؛ وقيل بالفتح: المثل من غير 
ا لجنس» وبالکسر من الجنس» وعلل هذا فالفتح ها هنا أظهرء وقيل بالعکس (مِنْ ولد 
إسمَاعيل) صفة «رقبة) وهو بفتح الواو واللام وبضم فسكون. 

٣‏ -[وَعَن ا لحار بن مُسلم القَميمع عَنْ ايه عَنْ رَسول الله 4ل أنه اسر 
له قَقَالَ: ‏ انضرف مِنْ صلا المرب فَفُل قبل اَن تُڪَلُمَ احَدَا: الهم اجڙني مِنَ 
الگار سَبَعَ مَرَاتِ قنك ڌا فلت ڏَلِكَ٬‏ ثُمَ مت في لَيلَكَ كيب لَك جوَارٌ مِنْهاء ودا 
ليڪ الصَبْحَ َفُل گڌلك قنك ِن مك في يويك گيب لَك جور هنا . رَو ابو 


داود]. 


کتیی, 
3 
لك 


-1وَعَنِ ابِنَ عَمَرَ قال: لم يَڪُنْ رَسول الته ب4 يَدَعَ هَوَلاءِ الكَلمَاتِ 


(۱) آخرجه اهمد (۱۱۹۳۴۳) وأبو داود )٥۰۷۷(‏ واین ماجه (۳۸۹۷) والطبراني )٤۰۹٩(‏ وابن أي شيبة 
(۹۹۰) والنسائی فی «الکیری» .)۹۸٥۰(‏ 

)؟( ا البخاري في «العاريخ! (for/y¥)‏ وأحمد (OA‘AY)‏ ا داود )٥۰۷۹(‏ والنساني ف 
«الکبری» (۹۹۳۹) واین السنی (۱۳۸) وأبو نعيم في «المعرفة» (۰۹۸؟). 


أ ا 


يمي وَحينَ يُصيح: الله إني سالك العَافيةَ في الدَنْيَا والآخرة اللهَمّ ني سالك العفو 
َالْعَافِيةً في ديني ونيا وهلي وَمَاليء الله اسر عَورَاتي وَآمِنْ رَوعَاتي الهم احَمَظني 
يِن بين يدي وَين حلفي وَعن يييني وَعن شمالي وَمِن فوت رَاعوذ بعظمتك آن 
اعمال من کق. قال وکيع: يعنی: الخسف > ر9 ابو دَاوٌد]. 


[وَعَنٌ انس قال: قال رَسول الله یي مَنْ قال حينَ بصیح: الهم 


aT‏ 0 س E‏ س ی و سے ےس ہے ا ا کے لے ای 2 سر 7 کي س 
اصبحتا ذشهدك وذ د ملة عرشك وَمَلابكَتك وَجَيِيعَ حَلقكَ انك أنت الله لا 
س ت 9 a‏ سر ا dF‏ لس ەو رر و ت چ sk og al‏ 
1 انت وَحدَك لا شريك لك وان مدا عَبدك وَرَسولك إلا عفر الله له ما أصَابَ 


سے ا اسر چ ےا اس 


کے 
¥ 


ئپ ۰ روا الرمِذِيٰ وأبُو داؤدء وَقالّ الثرمِذِيّ: هدا حَدِيتٌُ عُريبً] 
من الإشهاد؛ أي: نجعلك شاهدًا عل إقرارنا بوحدانيتك في الألوهية 
رالربوبيةء وهو إقرار للشهادة وتأكيد وتجديد ها في كل صباح ومساء» وعرض من 
أنفسهم أنهم ليسوا عنها غافلين» وقوله: «أصبحنا وذشهد؛ بصيغة الجمع للترمذي» وفي 
أبي داود: «الهَّ إني أصبحت وأشهدك حلة عرشك؛ (وَمَلَاِكَكَكَ) بالنصب عطف 
عل ما قبله تعميًا بعد تخصيص (وَكَييحَ حَلْقّك) أي: مخلوقاتك تعميم آخر (ألَكَ) 
بفتح المزة» أي: عل شهادتنا واعترافنا (أنَكَ انت الله) هذا لفظ أبي داود وف 
الترمذي «بأنك 
(إلد عَمَرَ الله ة) قال القاري: استتناء مفرغ ما هو جواب محذوف للشرط 
المذكور؛ أي: الذي قال فيه ذلك الذكر تقديره: ما قال قائل هذا الدعاء إلا غفر لهه أو 
من قال ذلك لم له شيء من الأحوال إلا هذه الحالة العظيمة من المغفرة 


أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۹١١(‏ وأو دأود )٠۰۷١(‏ وأحمد )٤۸۸۹(‏ وابن مأجه (٤٠٠ء)‏ 
وابن حبان (١٤؟).‏ 


ل داود )٥۰۷۸(‏ والترمذي (۴۰۰۱) والنسای في «الکبری» (۹۸۳۸) وابن 
)4¥/0۸(. 


المشكاة/ الجزء الثامن 
اة فع ذا امن“ ف امن قال) بمعنی «ما» العافرة» ويمڪن تڪون 
زائدة. انتھی. 
وقد حسّن هذا الحديث الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار) کما آورده عنه ابن 
علان الصديقي في «الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية» ( 0/۳ 1( 
۹ - َوَن وان قال قال رَسول الله ڳلا مَا مِنْ عَبْدِ مسل يَمُولُ 
َ 6 د َب کان 


ذا 


س 


3 4 


اَی وَإِذا أَصبح تلاثا: رَضیتٌ بالله ربا وَبالإسْلام دیتا وَبمَحَمَدٍِ 
ء0 کن سے ائ ج 


ل الله أن يرْضِيَه يوم القِيامَة . روء احم وَالترمذِي]. 


سے dF re  ”‏ ا س س ا اس غه a‏ م 3 ت 
[وَعَنْ حذيقة أن الى بي كان إذا آراد أن ينام وضع بده حت راسه»ء ثم 
E‏ و م س چ ا سے سو سے واو س و د کی ر ال ویر کے ی ا ا 
فال: اللهم قى عدذابك يوم مع عبادك أو تبعت عبادك . ر الترمذی]. 


a 


١‏ -[رَرواء امد عن البراء] 


- اوَعَنْ حَفْصَةَ - رَضى الله عَنها - أن رَسولَ الله له گان إا أَرَاد أن 
سوس ےب س سو اوہہ و ص ت وت ي ۹ و م سر چ سرس سی س اک ۴ تھی کیم 
يرق وَصَحَ َه اتی تحت حَدّهِ ثم يَمّول: اللهم فى عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث 
ر وھ و 
مرات . روه ابو داود]. 
E‏ اا ل E‏ ا اوت ٣‏ ٤د‏ م 
-1وَعَن عل رسول الله 4 كن يمول عند مَضجعه: الهم إني أعوذ 
س س ا ق ھ کے ت ا ع ت ت او کے ے و 
بوجهك الكريم وَكَلمَاتِكَ الام مِنْ سر مَا نت آخذ بتاصيته الهم نت تڪشف 


الد ااال ا سا ول كلت عاك :لارو د الدسكت ال 
م والمادم يهرم و و ولا ينتفع دا جد م : 


سبحَانَكَ وَمحَمدك . روه ايو داوّد]. 


سے 
أ 


3 يمول عند مَضجَعه) اسم مکان؛ آأي: عند اضطجاعه في مضجعه أو اسم 


(۱) آخرجه أحمد (۱۹۸۸) والترمذي (۳۳۸۹) وأبو داود )٥۰۷۲(‏ والنساثی في «الکبری» )۱۰٤۰۰(‏ 
وا لحاڪم .)۱۹۰٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المغرد» )٠٠٥(‏ والترمذي .)٠۷۴١(‏ 

)۳( آشر جه أحمد (۳۳) والبغوي في اشر ح السنة» .)۹۷/١(‏ 

.)٥۰٤۷( اخرجه ابو داود‎ )٤( 

)ه( ا اودارد )٠۰٥۴(‏ والنسان ف «الکبری» .)۷۷۳٩(‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب ما يقول عند والمساء 


زمان أو مصدر (الهم إني د بوّجهك) أي: بذاتك والوجه يعبر به عن الذات كما في 
قوله تعالی: وک شىء هَالِك د رجه [القصص:۸۸] (رَكَلمَايِكَ ا 
الكاملات في إفادة ما ينبغيء وهي أسماؤه وصفاته أو آياته القرآنية (مِنْ شر مَا 
بتاصيته) أي: هو في قبضتك وتصرفك کقوله تعالى: ا اخذ 
بتاصيتها) [هود:٦٠]‏ وهي عبارة عن القدرة؛ أي: من شر جمیع الأشياء؛ لأنه عل کل 
شيءَ قدير آي: تزيل وتدفع (المَعْرَمّ) مصدر وضع موضع الاسم 
والمراد مغرم الذنوب وال معاصيء» وقيل: المغرم كالغرم الدين. 

قال العورجشتي: الغرم والمغرم ما ينوب الإفسان في ماله من ضرر بغير جناية منه» 
ركذلك ما يلزمه أداؤ» ومنه الغرامة والغريم الذي عليه الدين والأصل فيه الغرا» 
وهو الشر الداثم والعذاب» والمراد من المغرم ما يلزم به الإنسان من غرامة أو يصاب 
به ف ماله من حماره روما پلرمه کین وما یلجن به من لفان (05) آي ما 
يأثم به الإفسان» أو هو الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع الاسم (لا يُهرَمٌ) بصيغة 


عو 


ی 
ا 


ي ص 
لت 


از ج ۳ ال 


المجهول؛ ى لا يغلب ولو في عاقبة قبة الأمر (وَّلا يلف وَعَدُك) بصيغة المجهول من 
الإخلاف ورفع وعدك (وَلا ينم دا الجَد ينك اَذ الجد بفتح اجيم وفسر بالغ 
وله آل كرون فال این اکر ٠‏ الجد: البخت» وقيل: الغى؛ أي: لا ينفع المبخوت 
والمسعود حظه وغناه اللذان هما مات | يلقع العمل والطاعة والإخلاص» 
أنتھی. 

(سَْبحَانَكَ وَبحَمدك) أي: أجمع بين تننزيهك وتحميدك. 

Lt‏ [وعنْ أي سه سعد قالّ: قال ل الله ا من قال جين ياو 
اسْعَعْفِرٌ الله الْعَظْيم الذي لا إله إلا هُوَ الى الْمَيوهُ ووب إ ليه «تَلات مَرّات» عَمَرَ الله 
Sa‏ عَدَ رمل الچ أو عَدَدَ وَرَق الشَجَر أو عَدَدَ 
يام ادنيا . روه الرْمِذِىّ وَقَالّ: هذا حَدِيثُ عَريبً]. 


أخرجه أحد والترمذي (۳۳۹۷) وأبو یعیل (۱۳۳۹). 


المشكاة/ الجزء الثامن 
وَعَنْ سداد بن اوس قال: قال رَسول الله 4: ما مِنْ مُسلم ا 


ا په ملک فلا يمره سىء يؤذيه حى 
يهب مَقی هَبَّ . رَوَاهُ الترْمذِي]. 
٫وَعَنْ‏ عبد الله ُن عَمرِو بن العَاصِ رضي الله عَنْهُمَا - قالَّ: قال 
رول الله کل: خان ا بحخصیهما رَجُلّ مُسْلمٌ إلا دحل الجن الا وما َي وَمَنْ 
يعمل بنا فيل سبج الله في بر کل صلا عفرا خمد شرا ويڪ عفر قال 
ا ريت رَسول الله ب يَعْقَدهَا بيده قالً: فلك مسون وماك الان ا 
وََمْسماَةِ في الميرانء وَٳڌا احَڏتَ مَصجَحَكَ ذَسَبَحه وَنْ َب مده م ته فلك مائ 
الان وال في ابراه فيم يعمل في الوم ية لمن وََنسيائة سيق ق 
وکيق لا خصيها؟ قالّ: ياي أَحَدَڪُ وهو في صلاته فَيمُول: 
اذگز گا ئی ينفيل عله ألا يفْعَلَ. تيه وَهُو في مَضجَهِوِ فلا يرال نومه حن 
يتام. واه الترمذى الس وَف رواية 0 2 قال: خصاتان أو خسان آذ 
e‏ ودا في راه بعد قول ) أل وََنسُياةٍ في ليران 
ڌال: «ويڪبر اُربَا وتَلائِينَ دا أخَدَ مَضْجَعَهُ ومد تلاا وَتلاثِين ويسم تلا 
وثلاثِين» وني أ ار س ابي عَنْ عبد الله بن عَمَرا 
بفتح الخاء المعجمة وقشديد اللام؛ آي: خصلتان كما صرح بذلك في 
بعض روايات الحديث نخْصيهمًا رَجُل مَسْلِمّ) أي: لا يُواظب عليهما. قيل: 
والأظهر أنه ليس المراد إجراء هذه الألفاظ عل اللسان فقط بل التذكر والتيقظ ف 
فهم معانيها (إلا دَحَلّ الجِنَة) أي: مع الداجين. وقيل: أي: مع السابقينء وإلا فإنه 


تاو 
ني" 
8 
MF‏ 
1 


س 


% 


(۱) أخرجه آحمد (۱۷۱۷۳) والترمذي )۳١۰۷(‏ والطبراني (۷۱۷۹). 

() أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» )۹٩٩(‏ والترمذي (۳۷۳۹) وأبو داود )٥٠٠٠(‏ والنسا 
)۱۳٤۸(‏ وابن ماجه )۹٩٩(‏ والحميدي )۲٦۰/۱(‏ وابن حبان (۲۰۱۲) والبیهقی في «اشعب الإيمان» 
OF)‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب ما يقول عند الصباح والمنام 


يدخل الجنة كل مؤمن شاء تعالى» وإن كان بعد أمد والاستثناء مفرخ وفيه 
بشارة عظيمة بحسن الخاتمة للمواظب عل هذه الأذكار. 

( ا ج أي: الخصلتان» وهما الوصفانء» كل واحد 
منهما (يَسِيرً) أي: سهل خفيف؛ لعدم صعوبة العمل بهما عل من سره الله 
يَعْمَلُ بهمًا) أي: عل وصف المداومة عددهم؛ أي: نادر لعزة التوفيق» وجملة 
العنبيه معترضة لتأكيد الدحضيض عل الإتيان بهماء والترغيب في المداومة عليهماء 
والظاهر أن الواو في «وهما» للحالء والعامل فيه التنبيه. قاله القاري. 


سے ا و 


(یسبح ال( ا يفون سبحان اللهء وهو بيان لاحدی اللتین»: » والضمير للرجل 
اللسلم (في ذَبْر) بضمتين؛ أي: ٠‏ (كل صَلَاة) أي: مكتوبة كما في رواية امد (۲/ 


۲ (عشرا) آي: من ارات (و اة E E‏ 
أكبر (قالّ) أي: ابن عمرو (يَعَقَدُهًَا) أي: العشرات أي: بأصابعها أو بأناملها 
او تھا والمراد: ب يضبط الأذكار المذكورة و يحفظ عددها ا ا نيك 


(قالٌ) أي: البي ب: (فَتَلْكَ) أي: العشرات الغلاث دبر كل صلاة من 
الصلوات الخمس (عَمْسُونَ وَمِالة) أي: في يوم وليلة حاصلة من ضرب ثلاثين في 
خمسة؛ آي: مائة وخمسون حسنة (باللّسان) أي: بمقتضى نطقه في العدد 
وَخَمْسيالَّة في الميران) لأن كل حسنة بعشر أمثاها عل أقل مراتب المضاعفة الموعودة 
في الكتاب والسنة (وَإد REE‏ مَضجَعَكَ) وهذا بيان للخلة العانية (دسبحه وتڪيه 
0 مالَةً) اق ماثة مرة؛ يعني: ډسبح وثلائینء اُربمًا وثلائين» 
ويحمده ثلاثًا وثلاثين؛ فيكون عدد المجموع مائةء يدل على ذلك رواية النساثي وابن 
السني: «وإذا وى أحدڪم إلى فراشه أو مضجعه سبح ئلاثا وذلائينء ويحمد لاتا 
وثلاڻينء ويڪبر أُربعًا وثلاثين؛ ولأبي داود: «ويڪبر أُربعًا وثلاڻين أُخذ 
ويحمد ثلاثا وثلاثين» ويسبح ثلاثًا وثلاثین». 


b. 
اس‎ 
HH 
(n 
اس‎ 


أي: المائة من أنواع الذكر أي: مائة 


٦‏ المشكاة/ الجزء الثامن 


3 کہ ن يعمل ار 


حسنة عل جهة المضاعفة (فايڪم يعمل ف ايوم َاللَيكَة ألْمَْن وخسماتَة سيَّة س سيتَّةَ) کذا 
عند أحمدء والنسافي» وابن ماجه»ء والبخاري في «الأدب المفرد» وفي الترمذي: «ألفى 
وخمسائة سيئة» وفي «الحميدي»: «ألفي سيثة وخمسمائة سيئة» قال القاري: الفاء 
جواب شرط څذوف» وني الاستفهام نوع إنڪار؛ يعني: إذا حافظ عل الخصلتين 
وحصل ١سس‏ وخمسمائة حسنة في يوم وليلة» فيعفي عنه بعدد كل حسنة سيئة كما قال 
تعالى: ِن الحخستَاتِ يذهب السيتًاتِ) [هود:٤۱]‏ فأيڪم ياق بأكثر من هذا من 
السيثات في يومه وليلته حت يصير معفرًا عنه» فما لڪم تاتون پهما ولا 
E‏ 
شی اتا شی من شرا عر یز عا منك وَخْدَك لا شَريكَ لَكَ. 
لكا ولك الشكرٍ د فَقَد ادى شر يمه وَمَنْ قَالَ ل مِثلَ دَلِكَ جين سى فَقَد 
ادى فک لا > روا ul‏ 
[وعن أي هُريرة عن الت ک4 أنه ن يمول ذا اوی إل فرّاشه: 
رب السمَارَاتِ ورب ا ورب کل َيب فاق ل توّی» مرل السَورَاة وا 
رَالفُرَآنِ اغود بك مِنْ سرک ڏي و ا بتاصیته» ا ت أ ن قبا قَبلَكَ 
شىء CF‏ الآخرُ فليس بَعدَكَ شى ونت ت الظاهر فليس فو فك قك شي البَاطِنْ 
فليس دونك شي فض ئی ال وَأعْنِي مِنَ الْقَفْر > واه IE‏ رالرمِذی 
ابن ماجه» ك يسیر]. 
[وَعَنْ اي الاأركَر الأنمار أن 
الليلء قال: ينم الله وَصَعَتُ جني للهء الهم اعْفِر لي ذنيء وَأخْسِئ سَيْظاني وَفكَ 


جيل 


رول الله ب کان إذا أخَدَ مَضْجَعَهُ مِنَ 


اکر ابو داود (o)‏ والبيهقي في (اشعب الإایمان» )٤۳۹۸(‏ والنسای فی «الکبری» .)۹۸۳٥(‏ 


(۴) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۹٩۳(‏ ومسلم )۷٠٠١(‏ وأبو داود )٥٠٠۳(‏ والترمذي 
(۳۸۱۸) واحمد (۱۹) واین ماجه )٤۰۰(‏ وابن حبان .)٥٥۳۰(‏ 


تدمة كتاب الدعوات/ باب ما يقول عند الصباح والمساء والمتام 1¥ 


رهانيء وَاجْعَلني ف الى الال - رو E‏ 

(وَعَنْ أي الأَرْهَرٍ) ويقال: أبو زهير مصغرًا (الأنْمَارِيّ) بفتح المزة وسكون 
السون» ويقال: الدميري بالعصغير» صحابي سكن الشام يعرف اسمه» وقيل: حى بن 
نقير؛ روی عن الي ف القول: «إذا أخذ مضجعه» وعنه خالد بن معدان وغیره 
(کانَ إِذا TT‏ اميم والجيم؛ أي: موضع ضجوعه؛ يعني: استقر فيه لينام 
(يشم الله وَصَعَتُ جني للّه) کذا في جميع النسخ من «المشكاة» وهکذا نقله ابن الأثير 
ف «جامع الأصول» وف «المصابيح' بدون لله ودا ف «الاأذكار» و الحصن» قال 
القاري: فوضعت متعلق الجارء ويحتمل على الأول أيصًا أن يتعلق بقوله: (وضعت» أي: 
باسم الله وضعت جني حال كون وضعه_ أي: للتقوى عل عبادته (اللَهُمَ اغْفِز لي 

المراد به ذنبه اللائق بذاته الشريفة أو وقع تعليمًا لأمته (وأخْسئ سَيْظاني) أي: 
اجعله خاستًا؛ آي: مطرودًاء وهو بوصل الممزة وفتح السين من: خسأت الكلب» 
والمعنى: اجعله مطرودا عني كالكلب المهين. 

قال الطيي: a‏ او به قرینه من الجن» اواراد الذي يقصد 


إغواءه ويبغي غوايته؛ أي: من شياطين الإنس والجن بضم الفاء وتشديد 
الکاف المفتوحة» ويجوز ضمها ضمها وکسرها الراء کسهام؛ آي: خلص 


نفسي ورقبتي عن كل حق علي» وأصل الفك: الفصل بين الشَيَْيّن وتخليص بعضهما 
من بعض (وَاجْعَلّى في الَِيّ الأعَلَ) الندي: بفعح النون وكسر الدال وتشديد 
النادي. 

ا مجزري: الندي الناديء وهو المجلس تمع فيه القوم» فإذا تفرقوا عنه 
فليس بناد ولا ندي» والمراد بالندي الأعل مجتمع الملائحة المقربين» وهذا وصفه 
بالعلو. 


ابو داود )۰٥٩(‏ وابن الستي (۲۸؟) والحاڪم 4 )٥٤۹‏ وقال: حديث صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهي. 


المشكاة/ الجزء الغامن 
وقال ا لخطابي: لدی القوم المجتمعون في جلس» ومثله النادي وجمعه: اند 
قال: ويريد بالعدي الأعل: الملا الأعل من الملائكة. انتهى. 
وقيل: الددي أصله المجلس» والمعنى: اجعلني من القوم المجتمعين» ويريد 
بالأعل: الملا الأعلء وهم الملائكة أو من أهل الندي إذا أريد به المجلسء وهذا دعاء 
يجمع خير الدنيا والآخرة فتتأكد المواظبة عليه كلما أريد الدوم» وهو من أجل الأدعية 
المشروعة عنده على كثرتها. 


[وَعَن ابن مر أن رسو الله ي كان إا أَحَدَ مَصْجَعَهُ قَالّ: الحَمْدُ لله 
ِي گقاني وَآوانی وَأظعَمَي ي من َي فَأفصَلَء وَالڍِي اعظاني قأجُرَلَء 


الحم لله عل کل حال ا هم رب کل ٿَيٰءِ وَمَلِيگۀ وله کل سَيءِ اعود بك مِيَ اڌار 
راه أو دَاوُد]. 
[وَعَنٰ بُرَيْدَة قال: کا حَالِد بن لويد إلى ائ ي فَقَالّ: يا رَسُولَ الله 


ما انام للل مَِ الأَرَقِي قال بي الله ر إا أوَبت إلى فراشك فَمَل: اللْهُمَ رَبّ 
الارات السبع وما الَف ورب E‏ وما ما اقلت ورب الشَيّاطين وم أضلت: 


اا و کے 


ڪن لي ازا ِن قر ليك يم ييا آن فرظ عي اح نهب اون بني عي عَڙ 

جارك وجل اوك ولا إل > َير ولا إل إلا أنت . روه القَرْمِذِى وقالّ: مد 
حَدِيكٌ ليس اساد القوي وا عَم بن ظهيّر الرَاوي قد َر حدیثه عط بَعْص أَهْل 
ال 


یر چ جير 


ن رَسولَ الله 4 قال a‏ 


وَ تصرف“ 0 رکه رھدا بك من س ما فيه ۾ وش ما نه إ5 ا 


٠‏ آعَنْ أي مالك أ 


و ر 


أضبَختا ضح الك لله ر رب لامي الهم إلى أ 


(۱) اخرجه ابو داود )٥۰٦۰(‏ وأحمد )1۱٩7(‏ وابن حبان .)٥٥۳۹(‏ 


() اخرجه الترمذي (۳۸۹۰). 


تتمة كتاب الدعوات/ باب ما يقول عند والمساء 


قلفلا ذلك رو واا 

(عَنْ أي مَالك) الأشعري (اللَهَمّ إن اساك حَيْرَ هَدّا اليم فَنْحَهُ) أي: الظفر 
عل المقصود (وَنَصَرء) أي: النصرة على العدو (وَنُوره) بتوفيق العلم والعمل (وَبَركتَةُ) 
بتيسير الرزق الجلال الطيب (وَهدَاه) أي: الغبات عل متابعة الهدى ومخالفة اهوى. 
وقال الطيي: قوله: فتحه وما بعده بیان لقوله: خير هذا اليوما والفتح هو الظفر 
بالتسلظط صلحا أو تهر والتصر الاعانة والإظهار عل العدو وهذا أصل معناهما 
ويمكن التعميم فيهما يعني فيفيد التأكيد (وَأعُودُ بك مِنْ ٫‏ َر ما فِيه) أي: في هذا 
اليوم (وَشَرٌ ما بَعدَهْ) كذا في ا کشر ذسخ «المشكاة»» وهكذا في أي داودء وكذا نقله 
ا لجزري في «الحصن الحصين» و«جامع الأصول» والنووي في «الأذکار» ووقع في بعض 
النسخ: اومن شر ما بعده» بزيادة «من» واکتفی به عن سؤال خير ما بعده إشعارًا بأن 
درء المغاسد أهم من جلب النافع (لّمّ إذا أَمُسَى فَلْيَمَلْ مل دَلِكَ) بأن يقول: أمسينا 


وأمسى وخير هذه الليلةء ويؤنث الضمائر. 

-اوَعَن عَبڍِ اومن بن اي ڪر ا قلت لأَي: يا أَبَتِ» إن أَسْمَعُكَ 
تدعو کل عَدَاة: الهم عاي في بدني الهم عاي في سمي الهم عاي في بَصَرِي ل 
آنه تڪڙزق تلا جين أشن ونلا جن نيمه قل | بی إن سمغت 


رول الله ا يدعو بهن فاا أ حب ان اسر ن جسنته ر أو داوٌد]. 


سے ا 
2 اسل ہے 


لوعن عبد الله بن اي ER‏ قالّ: کان سول الله ذا صب قال: 
أَصَبَحنا وأصَبَحَ المْلْكُ لله وَالحَمْد لله والكبرياءُ َالعَظمَةُ لله NIE‏ 


سر ات 


اهار وما کک فیهما له ل اجعل اول هدا التهار لاا 
وآخره قلاحًاء يا أَرْحَمَ الرَاحِينَ . ذ رَه التَوويّ في كاب «الأذگار) بروَاية ابن السيًح]. 


(۱) آخرجه ابو داود )٥۰۸٤(‏ والطبرانی )۴٤٠۳(‏ وفی «الشامیین؛ )۱٦۷١(‏ والدیلی .)۱۸4٩(‏ 
(؟) اخرجه أبو داود )٥۰۹١(‏ وأحمد (۹ءء۰) والطیالسی )۸٦۸(‏ وابن أي شيبة .)۲۹۱۸٤(‏ 
(۳) ذكره التووي فى «الأذكار» (۳؟). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


سے 
وص 


َوَن عَبِْ الرَحمَّن بن رى قَالّ. کان رَسول الله 4 يمول صب 
أَضبَحتا عل فِظرة الإسلام وة الإخْلاص» وَعَلّ دين نَبنَّا حَمَرِ بيك وَل مِلَة يتا 
رواءأَحَْدُ 


راهيم حَِيمًا وَمَا گن مِنَ الْمُشْركينَ . روه امد وَالدًاري]. 


.)؟۷٤٤( والداري‎ )٥۷٩( 


باب الدعوات في الأوقات 
الفصل الأول 
رن ابن عَبّایں تالً: قال سول لله کل ا 


2 


أَهْلَهُ قَالّ: بشم الله الله جَنَبْتا الشَيْطانَء وَجَنّب الشَيطانَ مَا رَرَقتَنَاء قَإِنهُ إِنْ 
ك وَل له في َلك لَم يره سَيظان ابا ع 

(يأق هَل أي: حين الجماع» قال القاري: ولعله يقوها في قلبه أو عند 
انفصاله؛ لكراهة ذكر الله في حال الجماع بالإجماع (قالّ: الله) أفاد الكرماني أنه 
رأى في فسخة قرئت على الفربري قيل لأبي عبد البخاري: من لا بحسن العربية 
قرطا بالفارسية؟ قال: دے ( 000 آي ۵ ال ( ک0 تشدید الین من جنب الفى. 
Ea‏ أي: أبعده عنا وهو مفعول ثانِ (وَجَنب الشَيْظانَ 


سے 
u‏ 
صر 
کی 
ا 


pk 
سے‎ 
ایا‎ 


ما رَرَقتَتا) أي: حينئذٍ من الولدء وصيغة الماضي للعفاؤل وتحقيق الرجاءء وهو في محل 
التصب» عل آنه مفعول ثان» وأطلق ها عل من يعقل؛ ا بمعنی شيء کقوله تعال: 
إوالله عل ما وَصَعَتْ4 [آل عمران:٠۳]‏ وقال العيني: كلمة «ما» موصولة» والعائد 
حذوف تقديره: الذي رزقتناه» وقول من قال من الشارحين «ما» ها هنا بمعنی: شيء 
ليس ڊشيء. 

(قإِنَه) علة للجزاء اللحذوف؛ أي: الشأن (إِن يمَدَر) بالبناء للمفعول (بَيْتَهمًا) 
أي: بين الأحد والأهل (ول) ذكر أو أنثى (في دَلِكَ) أي: الوقت أو الإتيانء والمراد إن 
کا ت E N cC o‏ 

(لَهُ يَصَرَه) بفتح الراء وضمهاء ويقال: الضم أفصح؛ أي: لم يضر ذلك الولد 


ا البخاري )۳٠۰۹(‏ ومسلم ON OO DD‏ 
صحیح» وأحمد )۲٥۹۷(‏ وابن ماجه (۱۹۱۹) واین حبان (۹۸۳) والطیالسی .)۲۷۰١(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 

(شَيطانٌ) أي: من الشياطين قيل نره بعد تعريفه أولا؛ لأنه أراد فى الأول الجنسء 
وفي الآخر إفراده عل سبيل الاستغراق والعموم» ويجوز أن يراد بالأول إبليس وبالغاني 
آعم أو بالقاني سائر أعوانه. كذا فى «المرقاة). 

[وعَنه ان سول الله ی کان به ول ِن الگرب: ل إه را لله الْعَظِيُ 
ا حلي لا إل إل الله ت لْعَرْش الْعَظيم لا له إل الله رَتُ السَمَاوَّات وَرَبُ الأَرْضء 
وَرَبٌ الْعَرْش الگريم . ممق عَلَيْهِ]. 

٫وَعَنٰ‏ سُليمَان بن صُرَدِ قالّ: اسب رَجُلانِ عند التي بي ون عِندَ 
ST‏ جب مُفْضبا قد ار وجه فقال الي 45 لانت 
کم لو قالَها لَدَهَبَ عَنْهُ ما ڪجدُ: اعود بالله مِنَ الشَيظانِ الرّجيم» ًالوا لِلرَجُل: ل 
َسمَع مَا يمول انى ي قالّ. eR‏ . قق عَلَيه]. 


ون أي هري ل ل ذا سَمعتمْ صِيَاحَ لَڪ ڪا 


سے الا 
س 
٭ ٣٣‏ ین ټ 


فَسلوا من فضله قَضْيِهِ قن رأث ملک إا سَمعقمْ هق ايار مروا بالله م 
الشَيْطًان الرّجیم قله رى سَيْطانًا . ممق عَلَيْه]. 

(إذا سَمعتَمْ صِيَاحَ) الصاد (الدَيَكَة) الدال المهملة وفتح 
العحتانية جمع: ديك» كفيلة جمع: فيل» وهو ذكر الدجاج» وليس المراد حقيقة الجمم؛ 
لن سماع واحد كاف» وللديك خصيصة ليست لغيره من معرفة الوقت الليلء فإنه 
يقسط أصواته فيها تقسيطًاء لا يكڪاد يتفاوت» ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده لا 


يڪاد يخطوم سواء طال قصر (فَسَلوا الله) بنقل المزة وروي بإثباته؛ أي: 
د البخاري )٦۳٤١١(‏ ومسلم (۷۰۹۷) والترمذي )۳۷٠٦١(‏ وأحمد )۰٤۳(‏ وابن ما 
0 اخ البخاري (۳۱۰۸) ومسلم (۲۹۷۰) وأبو داود )٤۷۸۱(‏ وأحمد (۲۷۲۶۹) وا لحاڪم )۳٣۶۹(‏ 


وأبن حبان .)٥۷۸٤(‏ 


(۳) اخرجه البخاري (۳۳۰۳) ومسلم )۷۰۹٩(‏ والترمذي (۳۷۹۳) وأبو داود )٥۱١٤(‏ وأحمد .)۸٩۸١(‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الدعوات الأوقات ۷۲۴ 


0 


فاطلبوا (مِنْ قضله) أي: زيادة إنعامه (قإنها رأث مَلَکا) بفتح 
إفادة لل للتعميم. 

قال عياض: كأن السبب فيه رجاء تأمين الملائكة عل دعاثه» واستغقارهم 

ويؤخذ منه استحباب الدعاء عند حضور الصالین تبرگا بهم سمعتم نَهيق 
) أي: صوته المنكر (فَتَعَوَذوا يالله مِنَ الشَيْطانِ الرّجيم) أي: اعتصموا بالله منه 
بأن يقول أحدكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أو نحو ذلك من صيغ التعوذ. 

وال المتاري: عرد آي ندا اى کانت» والاأولى «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ (قَإِلَه) أي: الحمار (رأى سَيْطانًا) يعني: حضور الشيطان مظنة 
فيه أن الديك أقرب الحيوانات صونًا إلى الذاكرين الله؛ لأنها تعفظ غالبًا أوقات 
الصلاةء وأنكڪر الأصوات صوت الحميرء فهو أقربها صوتًا إلى من هو أبعد من 


وفيه دلالة عل أن الله تعالى خلق للديڪة تدرك به النقوس القدسيةء 
كما خلق للحمير والكلاب إدراكا تدرك به النفوس الشريرة الخبيثةء ونزول الرحمة عند 

حضور الصلحاءء ونزول الغضب عند حضور أهل المعاصي. 
: قال الداودي: ينبغي أن يتعلم من الديك خسة أشياء: حسن الصوت» 

والقيام بالسحرء والسخاء» والغيرة» وكثيرة النكاح. 

[وَعَنِ ابن عَمَرَ اَن سول الله 4 گان إا استوی عل بعیره ارجا 
السَقّرِ گر لاه تم قالّ: سُبْحَانَ الذي سر لتا هدا وما كنا له مُفُرنِينَ * ون 
رتا لَمُنْقَلبونَ) [الزخرف:١٠-١١]‏ الله إن مالك في سَقَرنَا هَدَا اليرً وَالَقَوّى» وَمِنَ 
الْعَمَل ما ترْصَّى الهم هَوْنْ عَكَيتا سَمَرَنّا هَدَاء واو عَنّا بُعدَه الهم نت الصَاحِبُ في 


په که 


السَقَرٍ وا حَلِيقَةٌ في الأهْلٍ وَالمَالء الهم إني اعود ك مِنْ وَعَكَاءِ السَمرٍ وكابة الْمَنظّرٍ 


أ لمشكاة/ الجزء الثامن 


وَسُوءِ الْمنمَلَّبٍ في الْمَالٍ وَالأهُلء ودا رَجَحَ قَالَهُنّ وَرَادَ فِيهنً: آيبُونَ تابون عَابدُونَ 
بنا حَامِدُونَ . روه مُسْلمً]. 

- وگن عبد الله ا قالّ: گان رَسُول الله 4 إا سَاقَر يتَعوّذُ مِنْ 
وَعتَاءِ السَمَرِء وَكابة الْمُنْمَلَبٍ وا ر بَعْدَ الگؤرء وَدَعُوَة المَظلوم وَسُوءِ المَنْظّرِ في 
لأَهْلٍ امال . روَا مُسلِمً]. 

-ا[وَعَنْ حَوْلَّة بت حَکيم قالَث: سَمِعتٌ رسو الله ي4 يَمُول: مَنْ تَرَلَ 
0 بڪَلمَات الله الَامَات من سر ما خَلقَ» لم بطر شىء ََ حن يرل 
من مله ذلك . رَواه مسلم]. 

۳ اون اي هَرَبرة قَالّ: جَاء اج إل رَسول الله له فَقَال: يا رَسولَ اللّهء ما 
قيب من عقرب لدعتي ارد قال َم َو قلت حينَ e E‏ : غود بڪلمات الله 
الَامَاتِ مِنْ رمَا حَلقَ؛ لم ترك . روَا مُسلمً]. 

- لوعن ان الٿ ي گان دا گن في سر وَأسْحرَ يَفُولُ: سمَعَ سَامِع 


یی ا اله سیر 


EEE‏ . لاه عَلَيته رتا صاحِبتا َقْضل عَلَينَا ًا الله من ار > وواه 
مسلم]. 
90 - [وَعن ابن عَمَرَ قالّ: کان سول الله 5 إذا فل ِن عزو ج 


عَمرَة ڪر عل کل َر مِيَ الأَرض تلات ڪبيرات ده بهو يَمّولٌ: له 
TT O CEN TT AEE‏ 


(۱) اخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ وأبو داود (۲۹۹) وأحمد )1۳۷٤(‏ والنساٹی في «الکبری؛ (۰۳۸۲) واین 
خزيمة (۴٤٥؟)‏ وان حبان (۹7٦؟).‏ 

)؟( اُخرجه مسلم )۳۳٣۰(‏ والنساڻی .)٠٠٠(‏ 

(۴) اُخرجه مالك )۱۷١۳(‏ ومسلم (۷۰۸) والترمذي )۳٤۳۷(‏ وأحمد (۷۱۹۹؟) والنساق ف 
«الکبرى» )۴۹١(‏ وابن خزيمة (١٠٠؟)‏ والطبراني )٦٠۳(‏ والبيهقي (؟). 

.)٦۹۸۸( وأبو یع‎ )۰٩۰( ومسلم (۲۷۰۹) وأبو داود (۳۸۹۹) وابن حبان‎ )۱۷۰١( أخرجه مالك‎ )٤( 


(ه( آخرجه مسلم 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الدعوات الأوقات o‏ 


ساجدون لِرَبتا حَامِدور» صَدَقَ ‏ وَعده وَنَصَرَ عبدَه وَهَرَمَ الاحرَاب وَحدَه متقق 


علىە]. 


بي اوق قَال: َا رَسُول الله ي َم الأَخُراب عَلّ 
لمُشرکین. كَقال: الهم مرل اتاب سَرِيعَ اليسَاب الهم هزم الأخراب اله 
رمم رلم . مقن عَلَيِا 

(دعا رَسُول الله ية يَوْمَ الأَحرَاب) أي: في غزوة الخندق (فَقَال الله أي: 
يا الله يا (مُنْزلّ الكتاب) من الإنزال» وقيل: من العنزيل» والمراد بالكتاب: القرآن. 
وقيل: الجنس» فيشمل سائر الكتب التزلة على الأنبياء (َرِيعَ اليسّاب) يعني 
سريم الحساب. 


٠‏ اوَعَنْ عبد الله بن 


قال الکرماني: إما أن يراد به أنه سريع حسابه بمجيء وقته» وإما آنه سریع في 
الحساب؛ أي: مسرع حساب الخلق يوم القيامة. 

وعَن عَبدِ الله بن بر قال: رل رَسُول الله ية عل أي مربت لي 

ظعَامًا وَوَظبَةَ قا گل مِنهاء ثم أن بتر فان ياكَله وَيلّقي الكو بَيْنَ إصبعيه ومع 


لا لا رس وو 3 م ت yy‏ ا ر ت E‏ اا 
السبابة والوسطى - وف رواية: فجعل يلقي التّوّى على ظهر اصبعيه السبابة والوسطى - 
4 ر کس سو چ سے لے ت سر ه ا کی صر ای و س ت 2 
تم آتي شراب فشَربَّه فال آي وَأحَدَ بِلجَام دابته: اذْع الله لتاء فقَال: الهم بارك لهه 


تھ ج سے سرغ ع د ري 
صر 


فيما رَرَقَتَهمْ وَاغفر لهم وا رهه روه مسلم]. 
الفصل التانی 


٨۸‏ اَن ظْلحَة بن عبد الله أن الى ب کن إذا رَّأى الهلا قال: الل 


ا مالك (۹4۸) والبخاري (۱۷۹۷) ومسلم )۳۳٤۳(‏ واحمد )٤۷۳۷(‏ وآبو داود (۷۷۴؟) 
وابن حبان )٤۲٤(‏ والبيهقي في «الکبری» .)۱۰۹٦٤(‏ 

() أخرجه البخاري (۹۳۳) ومسلم )١٦4١(‏ والترمذي (۱۷۷۹) وأحمد (۱۹14۹) وابن 
)۹۰٩(‏ والحميدي .)۷٥۳(‏ 


( ا م (4۹) وأبو داود )۳۷۳١(‏ وأحمد )۱۸۱٤٤(‏ والبیهقي في (اسننه» .)۱٤۹۹٩(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
هله عَلَينَا بين وَالإيمانِ وَلسَلامَة والإسلام ريي وَرَبْكَ الله . روه الرمذِيّ 
وَقالّ: هَدَا حَِيتُ حَسَنْ عَرِيبً]. 
قال القاضي: الإهلال في الأصل: رفع الصوت» ثم نقل إلى رؤية الملال؛ لأن 
الاس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه» ولذلك سي الملال هلالا تقل منه إلى 
طلوعه؛ لأنه سبب لرؤيته ومنه إلى إطلاعه» وهو في الحديث بهذا المعنى؛ أي: أطلعه 
علينا وأرنا إياه مقترتًا بالأمن والإيمان؛ أي: باطتًاء والسلامة والإسلام؛ أي: ظاهرًاء 
وتبّه بذكر الأمن والسلامة عل دفع كل مضرة وبالإيمان» والإسلام على جلب كل 
منفعة على أبلغ وجه وأوجز عبارة (رَبي وَرَبَكَ اللهٌ) خطاب للهلال على طريق 
الالعفات» ولا توسل به لطلب الأمن والإيمان دل عل عظم شأن املال فقال ملتفكًا 
إليه: «ربي وريك النه» تنزيهًا للخالق أن يشارك في تدبير ما خلقء وردًا للأقاويل 
الداحضة في الآثار العلوية. 
وف الحدیث تنبيه عل او ع ا 
العيرات» وعلى أن التوجه فيه إلى الرب لا إلى المربوب» والالعفات في ذلك إلى صنع 
الصانعم المصنوع. ذكره العوربشت. 
۹ اعن عَمَّربن الخَظاب اي هُرَيرَة قالا: قال رَسولٌ الله ل4: مَنْ رای 
تَمضيا۵ إلا لم بُصِبَةُ ذلك البلاءُ كتا ما گان . روه الَرْمِذِى]. ٠‏ 
وَرَوَاء ان مَاجَه عَنِ ابن عَمَر وَقال الترمذِيٰ: ها حَدِيث غريب 
وَعَمُرُو بُنْ ديار الرَاوي لَيْس ڀالقَويّ. 
وَعَنْ عَمَر أن رَسولٌ الله ب قالّ: مَنْ حل السوق فَقال: لا إل إل الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي )۳۷۸٤(‏ وأحمد )٠٤۱۳(‏ 


.)۴۷۹١-۳۷۹۰( أخرجه الترمذي‎ )٩( 


(۳) اُخرجه این ماجه .)٤۰٤٠٥(‏ 


ثثمة كتاب الدعوات/ باب الدعوات الأوقات 


س اص 1 1 و ا 1 ر سر ہی سے ص vy‏ اه 
وَحدَه لا ريك له له الملكڭ وله ا خمد حى وَيميت وهو حى لا يموت بيده احير 


e 


NF 


ایر 
2 کی ہے ص 


ہے ٣‏ کی ا ا ۳ | یی س سے س 1 ع ٣‏ سے اس ای کے سے 9 ّ # 0 سے یار 
رَهوَ عل کل شىء قدي كب الله له آلف الف حستة وا عنه لف الف سيثة 


سرا 1 2 2 یی ر پچ ا کے ار س + ا سیر سے و لک ا ۾ ا ك سے ا سے a‏ 
وَرَفعَ له الف الف دَرَجَة وَبتّى له بيتا فى الجنة . رَواه التَرْمذِي وَابنْ مَاجَّهء وّقال 


اا 


سے لک ۽ 


الترمذي: هدا حدیت غریب َف شرح الستةا: امن قال ف سوق جام يباع فيه 
دل من دحل لوق۲ 

(مَنْ دحل السوق) قال الطيي: خصّه بالنكر؛ لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله 
والاشتغال بالعجارة» فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع جنوده؛ فالذاكر هناك يحارب 
الشيطان ويهزم جنود» فهو خليق بما ذكر من الفواب. انتھى. 

(فَقًال) أي: سرا أو جهرًا. قيل: والأفضل الجهر به؛ لأن فيه تذكيرًا للغافلين 
حتى يقولوا مثل قوله» ففيه القول والنفع المتعدي» ولكنه إذا أمن الرياء والسمعة. 

قال الطیي: فمن ذکر الله فيه دخل في زمرة من قال تعالی في حقهم: رال لا 
ُلهيهمْ تجَارَة ولا بيع عن ذکر الله ) [النور:۳۷] ( کب أي: اثبت له أو مر 
A O RE E O FEA‏ 
يدفع عنهم ظلمة الغفلة» وما هم فيه من الزور والأيمان الكاذبة كما يشاهد في 
الأسواقء ولا كان في ذلك غلظة وشدة وفيهم كثرة كان الأجر أيصًا كثيرا (و حا عَنهُ) 


لس 


أي: بامغفرة» أو أمر بالمحو عن صحيفته (ألْمٌ الف سََمةٍ) أي: إن كانت وإلا تزاد ف 
الحسنة بقدر ذلك (وَيتى لَه بنا فى الجنَّة) أي: أمر ببنائه. 

وڪن مُعَاذ بن جَبَل قالّ: سَيِحَ الي 4 رَجُلاً يدعو يَفُول: الهم ي 
سالك تَمَامَ التَعْمَةء فَقَال: اي سىء تَمَام التعْمَة؟ ال. دَعْوة ارجُو بها الي فَقَال: 
إل مِنْ تَمَام التعمَةِ دول اة وَالمَوْرَ مِنَ التَارِ وَسَمَِ رَجُلاً يمول يا ا الال 


أ 


أخرجه أحمد (۳۲۷) والترمذي (۳۶۲۸) وابن ماجه (۲۰؟۲) والداري )۲۱۹٩(‏ والطیالسی (۱۴) 
والطيراني )۱۳٠۷١(‏ وا لحاڪم )۱۹۷٤(‏ وأبو تعيم في «الحلية» )۳٠٠/۴(‏ والضياء (۱۸7) وعد بن 
مید (۲۸) والبزار )٩١(‏ والبغوي (؟/۷٥٤).‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


وال کرام ام قَقَالّ: قَدِ اسّْجيبَ لَكَ فَسَلء وَسَمَِ التي رَجْلاً وهو يَمُولٌ: لهه إني 


سالك الصَبْن فَقَال: سالك الله البلا قَسَلْهُ الْعَافيَةَ . روء الَرمِذى]. 


ق ا 


iY‏ ارعن أي هُرَيْر رَه قال: قال رَسول الله ي مَنْ جَلَس في بلس فكتر 


فيه لَص قال قبل أن يفوم ِن َيِه ديك سَبْحَانَك الله وَِحَمْدك أَسْهَدُ أن 


¥ سے سے سے 


َه إلا أك أَستَعفِرك ووب لَك إلا عُفِرَ له مَا گن في ْله ذَلك . روء الرمِذِي 
َالبَيهقن في «الدعَرات الكيير»]. 

َوَن ڪل أنه أ بداب لِيرگبهه فلا وَصَمَ رجْلَهُ في الراب قال 
يضم الله َا اوی ليها قال: لحن لله مبان الي سر کا هَدّا وه ّا ل 
مُقرِنِين " ونا إلى ربا لَمُنْقَلِبُونَ) [الزخرف:۳٠-١٠]‏ فم «ا لحد لله» تاتا وده أ كبز 
اله سَبْحَاتك ل 0ة ا لت قذ لنت فيي قاطيز ل إل غر الوب إلا أت 


ثم جاك فَقِيلً: ِن أي تيء ضحت يا أَمِيرَ المُوْمِنين؟ قال: رايت رَسولَ الله عل 
صَتَحَ e‏ مِنْ اي: شَيٰءِ صَجکتَ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: ٳِنَ 
ربك لعجب مِنْ عَبْدِه ٳ االّ: رب اغف لي دوي يَُول: يَعْلَم أله ل يعفر اذوب 
عَيْري روا أَحمَدُ والرمِذِی رابو داود]. 

لوعن ابن عَمَرَ قالّ: گان رَسُولُ الله 4 ذا ودع رَجُلاً اَذ بيده قد 
يدعها حى يَڪُونَ الرَجُلُ هو ي يد التي وقول أُسْتَؤدع الله دِيتَكَ وَأَمَانَتَكَ 
وخر عَمَلِكَ . روه الترمِذِي وُو اود وَابُنُ مَاجَه» وَفي روَايَتهمَا لَمْ يُذگز: وَآخرَ 
عملك]. 


.)۲۲117( أخرجه الترمذي (۳۸۷۰) وأحمد‎ )١( 
.)۳۷۹۲( أخرجه الترمذي‎ )٩( 
.)۲٦۰٤( والترمذي (۳۷۷۸) وأبو داود‎ )۷٣٤( اخرجه أحمد‎ )۳( 


)4( اة أ داود (۹۰۰؟) والترمذي )۳٤٤۳(‏ وقال: حسن صحیح ا وأحمد )٤٥۹۶(‏ وابن 
ماجه (٩٩۸؟)‏ والحاڪم )o¥i؟({.‏ 


تتمة كتاب الدعواث/ باب الدعوات الأوقات ۷۹ 


- 
ر ن سے ك الط 
¥ 


- 1وعن عبد قالّ: کان سول الله ل دا أرا اد ُن يستودع 

اخيش قالّ: اودع الله كه وََوَاتِيمَ أَعْمَالُِمْ . روه ابو داود]. 
يفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة هو: أبو موسى عبد الله بن 
يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة الأوسي الأنصاريء صحابي صغير 


E 


شهد الحديبية وهو صغير. كذا في «العهذيب». 

وقال الخررجي: شهدها وهو أبن سبع عشرة سنةء وشهد ا جمل وصفين مح 
علء ولي الكوفة لابن الزبيرء وكأن الشعبي كاتبه. 

(گان رَسُول الله ية إا اراد أن يَسْتَووِعَ الجَيْس) أي: العسكر المتوجه 
العدو (وَحَوَاتِيمَ أغْمايڪن) فيه مقابلة ت بالجمع. 

۷ - اوعن ا قالً: جَاءَ 5 إن التي فقَال: يا رَسولَ الله 


| 
سَمَرا فَرَوّذْني» قالّ: رَوَدَكَ الله الَمَوّىء قالّ: رذني قال: وَعَمَرَ دنك قالّ: زذن أي 
نت واي قال: َير ك ا َير حَيُمَا گنت . رَو الذي وَقالّ: هَڌَا حَدِيتُ حَسَنُ 
- وع اي هُرَيرة قالَ. ِن رَجُلا قال: يا رَسُولَ الله إ أُريد أن أَسَافرَ 

وني قالّ: عَلَيْكَ قوی الله ویر ت گل ری شاو لجل قال: الهم 


سر ف س 


اطول الأرْص وهون عليه 4السَقَرَ . : اه الترْمِذِىً!]. 
SEHA Sa‏ سَافَرَ فَأَقَبَلَ اليل قال: يا 
رص ريي وَرَبك الله اعود الله من سرك وَسَر مَا فيك وڙ مَا خُلِقَ فيك وَمِنْ َر 


(۱) آخرجه بو داود (۲۱۰۳) وابن السني (ص۱۱٣۱)‏ وا لحاڪم (؟ )۹٨/‏ وسکت عليه هو والذهي. 

(۲) أخرجه الترمذي )۳٤٤٤۶(‏ وقال: حسن غريب» وابن خزيمة )۲٠۳١١(‏ وا لحاڪم (۷۷٤؟)‏ والضياء 
(۹۷) وقال: إسناده حسن 

(۳) آخرجه امد oe, )۸٩۹۳(‏ وقال: حسنء واین ماجه (6۷۷۱) وان حبان )۲۹۹٩(‏ 


والحاكم )۲١۸١(‏ والبيهقي )٠٠٠۹١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة )٥١(‏ وابن خزيمة 


(؟(- 


المشكاة/ الجزء الثامن 
ادت عليك و ا بالله م رمن رَالْعَقَرَب» ومن ت شر ساڪن 
ايء وَمِنْ وَالدٍ وما وَل . راء ابو دارد. 
اون ایں که قال: کن رَسُولُ الله 4 ذا عَرا قالّ: اله نُك عَصْدِي 
يري بك احور وك اول ويك قال . روء الَرَمِذِي وُو داؤد]. 
(اللْهُمّ أت نت عَضدڍِي) بفتح المهملة وضم المعجمة؛ أي: معتمدي في جميم الأمور 
سيما في الحرب» فلا أعتمد على غيرك» أو أنت قوتي أتقوى وأعتضد بك كما يتقوى 
الشخص بعضده. 
قال القاضي: العضد يعتمد عليه» ويثق به المرء في الحرب وغيره من الأمور. 
وقال الطيي: العضد كناية عما يعتمد عليه» ويثق المرء به في الخير وغيره من 
القوة أو أنت ناصري ومعيني» ففي «القاموس»: العضد بالفتح وبالضم وبالكسر 
وككتف وندس وعنق: ما بين المرفق إلى الكتف» والعضد: الناصر والمعين» وهم 
عضدي وأعضادي (وَنَصيري) أي: ناصري ومعيني (يك أخُولٌ) بحاء مهملة من 
الحولء وهو الحيلةء والحول: الحركةء وقيل: معناه: المنع والدفع؛ فمعناه لا أمنع ولا أدفع 
إلا بك. بصاد مهملة؛ أي: أ حمل عل العدو حت أغلبه وأستأصله» ومنه 
الصولة بمعنى الحملة والحملء والصائل بمعنى: الحامل ‏ أي: بجحولك وقوتك 
وعونك ونصرتك أي: أعداَك حت لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. 
وَعَنْ أي E‏ اَي 4 کان إا حاف قَوْمًا قال الله نَا عجْعَلتَ 
ف حوره وَنعوذ دبك يِن شُرُورهِم > رواه امد أب داود]. 
ET‏ لله عَنها - أن الى ل گن ذا حَرَجَ من يته 


(۱) اخرجه آبوداود )۲٦۰۳(‏ والنسائ فی «الکیری» (۷۸۹۲) وابن خزيمة )۲٥۷۴(‏ والحاڪم (۱۹۴۷) 
والبيهقى )٠٠١١(‏ والطبراني في «الشاميين» (؟41). 
)٩(‏ آخرجه آبو داود )۲۱۳٤(‏ والترمذي (۳۹۳۳). 


(۴) آخرجه آحمد (۲۰۲۰۱) وأبو داود )۱٥۳۹(‏ والبیهقی في «(سننه» .)٠۰۹٩٤(‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الدعوات الأوقاتث ۸ 


قالَ: شم الله کو لت َل الله الله إا غود بك مِنْ 
A‏ روا ار قال الترْمِذِى: هدا 


حَدیث س م َف رواية أف داود ابن ماجه قات ام ا م َرَج ۱ ى 
يِن بتي قط إلا رقع ظ طْرقَة إلى السَمَاءء قَقَالّ: الهم إنى أعُوذ بك أن أضل أو أضلء 


اھا 


ا اوأجل وجهل َل ] 
۳ اوَعَنْ اس قال: قال رَسول الله :إا َرَج الرَجُلُ مِنْ يتِه فَقَالَ: 
بشم الله ولت عل الله د حول ولا ف 5إ باه قل بل جب غبت ريت 
وَيفُولُ لَه سَيظان آحَر: گي لَك برجُل قد هُڍِي وني 

روق . روء ابو دود َرَو رمي إل قوله: له الْشيظان]. 

e‏ اوَعَنْ ي مالك الاش شري قَالّ: قال رَسول الته ية ذا وَلَجَ الرَجُل في 
يته فَلْيمُّل: الله إن اساك َير الموج َحَيْرَ المَخْرَج بشم الله وَلبتاء ويسم الله 
خَرَجتاء وَل الله ربا نوكتا ا N‏ 

لاعن اي هرد ا اَي د إا الإْسَانَ دا قال: 
ارك لك وَبَارَك عَلَيْكَ وَََعَ كما في حَيْر روء امد وَالّرْمذٍ 


3 


وفيت فَیْتََخی ل الشيظانء 


e~ 


وان مَاجّه]. 


7 ارعن عَمُرو بن شعيي عن اييو ڪن جدوء عن السَئ بي قالّ: إا ر 


سے 


N EE‏ إن اساك حا وہ ما له 
و اشر خيرها خير 


(۱) آخرجه أبو داود )۰۹٩(‏ والترمذي )۳۷٠١(‏ وأحمد (۲۷۴۷۶) وابن ماجه (4۰۱۷) والنساق 
)٥٠۳(‏ والحمیدي (۳۴۴). 

)۱۷۷( والنسائي في «الکبری؛ (۹۹۱۷) وابن السني‎ )۳١۴۹( والترمذي‎ )٥۰۹( اخرجه ابو داود‎ )٩( 
.)٠۰۰۹۰( وان حبان (۴؟۸) والہیهقی‎ 

(۳) أخرجه ابو داود )٥۰۹7(‏ والطبراني )۴٤٠۴(‏ وفي اامسند الشاميين» .)١1۷4(‏ 

)4( ابو داو (۳۲) والترمذي )۱۱۱٤(‏ وأحمد )۹٩(‏ وابن ماجه (۱۹۸۰) والداري (۴۹؟؟) 


والبيهقي في اسننه» .)۱٤٩۱٤(‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
عله اعود بك مِنْ شَرهَا وَمِنْ سر ما جلها عليه ودا اشری عير فَليَاْحُذ بذروَة 
ستامه لفل مل دَلكء وني روا ية في المَراة والتادم: فم لحد بِنَاصِيتِهَا ليدع 
بالبرَكة روا بو داؤد وان مَاجه] 
[وعن اي بڪرَة قال: قال رل الله 6 دات | اوت 
رتك ارج اا ٽڪِلي ل تَفُيِي رة َي وصح لي ساني كله لا إله إلا أت 
LT‏ 
(وعن أي بڪرَة) بفتح الباء وسكون الكاف آخره تاء (دَعَوّاث المَكُرُوب) أي 
الواقع في الكرب؛ د يعني: المغموم المحزون» والكرب ما يدهم المرء ا 
ويحزنه؛ أي: الدعوات التافعة المزيلة لكربه» وسماه: «دعوات» لاشتماله عل معان 


+ 


کت 

قال في «اللمعات): جمعها لاشتمال المذكور على معان جمة ودعوات متعددة؛ 
قوله: (رَخمَكَك أَرْجُو) بمعنى ارميء ولا رجو إلا ر متك (قَلا تڪِلني) بفتح التاء 
وكسر الكاف ٠٠‏ باب ضرب؛ أي: لا تتركني ولا تفوضني» وأصله جعل الغير وكيلاً 
لإجاح أموره إلى َفيي) فانها أعدى لي من جميع أعداثي» وإنها عاجزة لا تقدر عل 
قضاء حوائجي (طرَفَةَ عَيْنٍ) بفتح الطاء وسكون الراء؛ أي: مقدار إطباق أحد الجفنين 
على الآخر؛ يعني: تفوض أمري إلى نفسي لحظة قليلة قدر ما يتحرك البصر. 

قال الطيي: الفاء في «فلا تڪلن» مرتب على قوله: ارحمعك أرجو» فقدم 
المفعول ليفيد الاختصاص والرحهمة عامة» فيلزم تفويض الأمور كلها إلى الله كأنه قيل: 
فإذا فوضت أمري إليك فلا تكلي إلا نفسي؛ لأني لا أدري ما صلاح أمري وما 
فساده» وربما زاولت أمرًا واعتقدت أن فيه صلاح أمريء» فانقلب فسادًا وبالعكس» 


أخرجه مالك )۱۱۶٤۷(‏ وأبو داود (۲۱۹۲) وابن ماجه (۳۴۷؟). 
ا البخاري في «الأدب المفرد» )۷١١(‏ وأبو داود )٠۹١(‏ وأحمد )٤۷(‏ والنساڻي في 
«الکبری» )۱۰٤۸۷(‏ وابن حبان (۰ ۷١‏ ) والطيالسي )۸1٩۹(‏ وابن ن آي شيبة .)۲۹۱٩٤(‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الدعوات الأوقات A۲‏ 


ولا فرغ عن خاصة نفسهء وأراد أن ينقي تفويض أمره إلى الغير ويشبته للّه. 

تال: (وَأَصلِح لي سَأني) أي: أمري (كل) أي: جميعه» تأكيد لإفادة العموم. وقال 
الشوكاني: المراد هنا إصلاح حاله» وما يحتاج إليه من أمره في حياته بعد موته 
إل أنْت) قال المناوي: ختمه بهذه الكلمة الحضورية الشهودية إشارة إلى أن الدعاء إنما 
ينفع المکروب» ویزیل کربه إذا کان مع حضور وشهود» ومن شهد بالعوحید والجلال 
مع جمع أهمة وحضور البال» فهو حري بزوال الكرب في والرحمة ورفع الدرجات 
ا 

قال القاري: هذه فذلكة المقصود لأنها تفيد وحدة 2 

۸ - ا[وعن اي سعید د الخذرىٌ قال: دحل و الله که دات يوم امسج 
إا ُو جل من الأصَار بعال بُو مام فَقَالّ: يا ابا أَمَامَةَ مَا ي ا eR‏ 
المَسجدِ في عَيْرٍ قت الصَلاة؟ قالّ: هُمُوم مني ويون يا رَسُولَ اللهء قالّ: أقلا 
أعَلَمْكَ ت گلامًا إا أت فَلْتَةُ أَذهَبَ الله ك هَمَكَ رَقََّى عَنْكَ دَيْنَكَ؟ قَالّ: قَلْتُ: ب 
يا رَسُولٌ الله» َال فل دا أَصَبَحْت وَإدا أَمْسَيْتَ: الم اني أو E‏ ن الهم والحرّن 
غود بك يِن الجر وَالْگسَلِ. وَعُوذُ ك مِنَ الجن َالِ وَاعُودُ ك مِنْ 
عَلبةٍ الدَين وة قهر الرْجَالٍء قال: َمَعَلْتُ ذلك فَاَذْهَتَ الله ڪٿ َي وَقڪَى عي يني 
روء بُو داؤد] 

- لوعن ڪل انه جا ماب قَقَالّ: ٳِي عَجَرْتُ عَنْ تابي فاعِئي قال 
له اُعَلَمُكَ گات عَلْمَيِيهِنَ رَسُول الله يه لو گن عَلَيْك مل جَيل صر دي 
اه الله عَنكء قالّ: قَل: الله اكضِي لاك عَنْ حَرَايك. ى EEE‏ 

ٍ روا الترمِذى َالَْيهقن في «الدَعوّات الکہیں]. 

(جَاءَه مُكاتَبٌ) أي: لغيره» والمكاتب بفتح عبد علق سيده عتقه عل 


ٍِ ع 
ا اما 


(۱) آخرجه آبو داود .)٠٥٥۷(‏ 


.)۳۹۱۱( اُخرجه الترمذي‎ )٩( 


المشكاة/ الجزء الثامن 
إعطائه كذا من لإي عَجَرْتُ عَنْ كتَابى) ‏ الكاف؛ أي: بده 
الذي كاتب به العبد سيده؛ يعني: بلغ وقت أداء مال الكتابةء وليس له مال 
أا لل واا 
قال الطيبي: طلب المكاتب المال فعلمه الدعاء إما لأنه لم يكن عنده من 
تە ؟ رر مي ګ ت 
لیعینه» فرده أحسن رد عملا بقوله تعالى: «(قول معروف وَمَعفرة حير من صَدَفَةٍ) 
[البقرة: [1Y‏ أو اود إشارة ا ان الأولى والأاصلح له أن لستعان بالله لأدائثهاء و 
يتكل على الغيرء وينصر هذا الوجه قوله: (وَأعني بِقَضْلِكَ عَمَنْ سوراك) 
الطيي: «دَيئًا» يحتمل أن تمييرًا عن اسم کان الذي هو «مثل» لما فيه من 
الإبهام» واعليك» خبره مقدمًا عليه» وأن يڪون «دينًا» خبر كان و«اعليك» حالاً من 
وروي (صبير) بفتح الصاد وكسر الباء الموحدة وسكون العحتية. 
قال ا الأثيرفي «جامع الأصول» (/؟؟؟): صبیر جبل ا 
وقال بعضهم: الذي جاء ف حدیث علي لامشل جبل صر باسقاط الباء الموحدة 
وهو جبل بظيّئ» وجبل على الساحل بين عمان وسيراف. قال: فأما صبير فإنما جاء في 
حدیث معاذ. انتھی. 
(أداه الله عَنك) أي: أعانك على أداثه إلى GU,‏ 
(قل: ۱ ل اكفني) بهمز هة وصل وكسر الفاء من کي كفاية» EE‏ أهمزة ف الابتداء 
کس و ةطل ف الدرح (جَلالِك عَنْ حرّامكت) ی متجاورًا ومستغنيًا عله يعني : 
قفي واحفظني بالحلال عن الوقوع في الحرام (وَأعْيِي) بهمزة قطع من الإغناء 
(بقَضلك عَمْنْ سواك) من الخلقء فمن قاله بصدق نية وجد أثر الإجابة. 


تتمة كثاب الدعواتأ باب الدعوات الأوقات A‏ 


- عن عة قالّٽ: رَسُول الله 4 گان إا جَلَّس يسا أو 
تڪَلمَ پڪَلمَاتِ فَسَألعةُ عن المت فَقَال. SS‏ 
اقام ون كَل قر ن كقارةً 5ه سباك الهم وميك لا إله إلا أ 


اس أستَغْفِرك وَأنُوبُ إليكَ TS‏ 


لله إ! 


سے ر بے سے و ا 


- [وَعَنْ فاده عه اَن رَسولَ الله ي گان إذّا رَأى الٰهلال قالّ: هلال حَيْر 
ورشد» هلال خير وَرشد» هلال خير ورشد» منت بالدِي ل CE‏ مَرّات» ت 
يقول: ال خمد لله الي ذهب هر گا وَجَاءَ ڊشهر گدا . روه بو داود]. 


۲ -[وَعَنِ ابن مسعودِ أن سول الله ي قالّ: مَنْ گنر همه فَليَمُل: الله ِي 


بدك ران عبدك وا وَابِنْ a‏ وف ق ¬ تك بيدك ما مَاض ف ك عل 

3 قَصَاوكَ ا بڪا اسم هو لَك سیت به E.‏ أو أله س لَه ف یتابك 
َلَمْتَهُ أحَدَا من بف رد و ی کک ا باد ا عل الفُرآنَ 

ريع قلي وجلا مي وَعَٿيء ما الها عَبد ق إلا اذهب عَم بده ري 


روه رَزِین]. 
٥‏ 1وَعَنْ جاب ر قال: كت صَعدتًا كيرا وَإِذَا نَرَلتا سَبَخْنَا ر 


أي: في سفرنا (إذا صَعِدَتًا) بكسر العين؛ أي: طلعنا مكاًا عاليًا وعلوتا 
موضعًا مرتفعًا مثل جبل وتل (كَبردًا) أي: قلنا: «الله أكبر» إظهارًا لكبریائه تعالى 


.)٠۳٤۳( اخرجه النسائی‎ )١( 

() اُخرجه ابو داود .)٥۰۹4٤(‏ 

(۳) آخرجه بنحوه أحمد )٤۳۱۸(‏ وابن أي شيبة (۲۹۳۱۸) والطبراني )۱٠٠۴٠۴(‏ وا لحاڪم (۱۸۷۷) 
وقال: صحیح على شرط مسلم. 

(4) أخرجه البخاري (۲۹۹۳) والداري (۲۷۳۰). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


وعلو مکانه وارتفاع شأنه (وَإدًا دَرَلْا) أي: هبطنا منزلاً واطئًا وموضعًا منخفصًا نحو 
ا د E‏ 
المرتفعم الاستعلاء والارتفاع حبوب للنفوس؛ لما فيه من استشعار الكبرياءء فشر ع 
لن تلبس به أن یذکر کبریاء الله تعالی» وأنه اکبر من کل شيء لیشکر له ذلك فیزیده 
من فضله» ومناسبة التسبيح عند اهبوط لكون المكان المنخفض عل ضيقء فيشرع 
فيه التسبيح؛ لأنه من أسباب الفرج كما وقع في قصة يونس اكك حين سبح في 
الظطلمات فنجي من الغم. 

قال المهلب: تكبيره بيه عند الارتفاع والإشراف على المواضع العالية 
استشعار لكبرياء الله كك عند ما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه كبر من كل 


E 
ap 


١‏ اون آنیں ان رول الله کے کن کرب ار بول: باح یا قوف 
٥‏ - وَعَنْ أي سَعِيدِ ا مدر قالّ: فلت ي الق ا رال فم 
َء نوله قَقَد بلَعَتِ القُلوبِ الحتاجر؟ قال: نَع الهم اسار غوران رامن رَوْعَايتَاء 


و کہ س 


ر صرب الله ك وجوه e‏ ۾ بالریح رَهَرَمَهمُ ايله بالریح ره ا 


سے ہے کی۱ 


[وعن رق قال: کن سى کي ذا دحل السو بشم الله لت إا 
ااك َير حذِه اسوق َر ا فيا وَعُودُ ك من رها و شر ما فِيهاء اللهك ا 
E‏ رَوَاء البَيهقن في «الدع عَوّات الکبیر]. 


+ 4E س‎ 1: 


ANS O 
ON EE 


e (۳)‏ البيهقي في الدعوات الكبير )٠١١(‏ والجاكم ١(‏ /۳۹) وابن السنى (ص۳٠).‏ 


باب الاستعاذة 
الفصل الأول 
عن اي هُرَيرة قال: قال رَسول الله کي تَعَوَذوا بالله مِنْ جَهد البَلاءِ 
ودرك الشْقَاءِء وَسوءِ القَصَاءِ وَسَمَاكَةَ الأَعْدَاءِ . مف علیه]. 


عن یں قالّ: گن اللي 4 يَمول: الهم إي اعود بك مِنَ الم 
وا لحرن والعَجُز والگسّلء الجن والبْخْلء > وَصَلع الین الرّجَّال . متمق 


علنه]. 


چ سے 


لا 
أ 


أ 


- [وعن عَايْشة قالث: گان اللي 445 يفول الله اني اعود بك مِنَ الْكسَلٍ 
ارم امغر ولام الله اني OE‏ لار وَفِنَنَة التار وَعَذّاب القَبْر 
رَمِنْ َر فة الغ وَمِنْ شر فة القَفْرِِ وَمِنْ شر َة اليج الأجالء الهم اغسل 
خَظايَايّ بِمَاءِ الج ابر وَدَقّ قلي من الخظايا ما قى الوب لاني مر 
الَسء وباد بيني وين تک خظطایایّ کیا باعدت بين المَقْرقٍ وَالمَغْربٍ متفق 


(وَالهَرّمٍ) بفتحتين» والمراد به إلى أرذل العمر كما جاء في رواية. 

قال الشوكاني: ههرم هو البلوغ في العمر إلى سن تضعف فيه الحواس والقوى» 
ويضطرب فيه الفهم والعقل وهو أرذل العمرء وأما جرد طول العمر مع سلامة الحواس 
وصحة فذلك عا ينبقي الدعاء به؛ لأن بقاء المؤمن متمتعًا بحواسه» قاثمًا بما 


ا البخاري )1٩4٩(‏ ومسلم (۲۷۰۷) وابن حبان (۱۰۱7) وأبو يعلى )11٥٩(‏ والحميدي 
)4¥( 

)۱۳۳۲۸( )۳۶۸۶( والترمذي‎ )۱٥٤۱( اخرجه البخاري (۲۷۳۱) ومسلم (۲۷۰۹) وأبو داود‎ )٩( 
.{(\foro) والنسافي (۰۳) وابن ا شيبة (41٩۹؟) وأبو يعلى )۷( والبیهقی‎ 

E (۳)‏ البخاري )٦۳۷١(‏ ومسلم )۷١٤١(‏ والترمذي (1Yo) )۴۸۲٤(‏ والنساتي 
)٥۸۴(‏ وابن ماجچه (۳۹۷۰). 


AA 


يجب عليه متجنبا يحل فيه حصول الغواب وزيادة الخير. 

ڪي يڪ مو الاسى» وقد تقدم تفسېره ف باب الدعاء ف 
التشهد. قال النووي: أما استعاذته بي من المغرم وهو الدين» فقد فسره اة أن الرجل 
اذا عرم حدث فکذب ووعد فأخلف» وا قد یمطل المكين صاخب الدين؛ ولانة قد 
يشتغل به قلبه» وریما مات قبل وفائه فبقیت ذمته مرتهنة به (والمَأتّم) مصدر وضع 
و 
غود بكَ من عداب انار وَفْتتَة السار وَعَدّاب القَبر) أي: بعد فتنتها. 
قال القاري: أي: من أكون أهل التار وهم الكفار فإنهم هم المعذبونء وأما 


اموحدون فإنهم مؤدبون ومهذبون معذبون بها (وَفِتدَةَ فتنة تؤدي 


(وَعَدَاب القَبْر) هو ما يترتب بعد فتنته عل المجرمين» فالأول كالمقدمة للثاني 
وعلامة عليه (وَمِنْ َر فننَة الْتى) هي البطر والأشر والطغيان» وتحصيل المال من 
الحرام وصرفه في العصيانء والتفاخر بالمال والجاه والشح بما يجب إخراجه من 
راجبات المال ومندوباته (وَمِنْ َر فة الْقَقر) كالتسخط وقلة الصبر والوقوع في 
ا لحرام أو شبهته للحاجة. 

وقال القاري: هي الحسد على الأغنياء والطمع في أمواههم» والعذلل بما يدنس 
العرض» ويثلم الدينء وعدم الرضاء بما قسم الله له وغير ذلك عا لا تحمد عاقبته. 

وقيل: الفتنة هنا الامتحان والبلاء؛ أي: ومن بلاء الغفى وبلاء الفقر؛ أي: ومن 
الغنى والفقر الذي يون بلاء ومشقة من أن يحصل منا شر إذا امتحنا الله إيانا 
بالغناء وبالفقرء بألا نؤدي حقوق الأموال ونتكبر بسبب الغناءء وبألا نصبر عل الفقر. 

وقال الطيي: إن فسرت الفتنة بالمحنة والمصيبةء فشرها ألا يصبر الرجل عل 
لأوائها ويجزع منهاء وإن فسرت بالامتحان والاختبار فشرها في السراء ولا 
يصبر في الضراء. 


تتمة باب الدعوات/ باب الاستعاذة 


قال المحققين: قيد فيهما بالشر؛ لأن كلا منهما فيه خير باعتبار وشر 
باعتبارء فالعقييد بالاستعاذة منه بالشر خرح ما فيه من الحير سواء قل أو كثر. 


ا ا سے 
ا we ke‏ 


(وَمِنْ سر فة المَسِيح الَجًال وَبَاعِذ بي وَبَيْنَ حَظايَايّ) تقدم شرحه في 
باب الدعاء في التشهد (اللهُمّ اسل حطاياي) أي: أزها ‏ (بمَاءِ اَل ولرد 
بفتحتين حب الغمام؛ أي: بأنواع الألطاف والرحمة كأن كل نوع من الماء بمنزلة نوع 
من الرحمة والعطهير» وحكمة العدول عن الماء الحار إلى العلج والبردء مع أن الحار في 
العادة أبلغ في إزالة الوسخ الإشارة إلى أن العلج والبرد ماءان طاهران لم 
الأيدي» ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ذكرهما آكد في هذا المقام» أشار إلى هذا 
الخطابي. 

وقال الكرماني: وله توجيه آخرء وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة الار؛ لكونها تؤدي 
إليهاء فعبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكدًا في إطفائهاء وبالغ فيه باستعمال 
الباردة غاية البرودة. 

(وَنَقّ) بفتح النون وتشديد القاف من العنقية (قَلْي) الذي هو بمنزلة ملك 
الأعضاء واستقامتها باستقامته هن المظايًا) والمراد ا لخطايا الباطنيةء وهي الأخلاق 
الذميمة والشمائل الردية (كمَا يَقّى) بصيغة المجهول الغائب (الَوبُ الأَبيَص مِنَ 
الذَمس) بفتحتين؛ أي: الدرن والوسخ وفيه إيماء إلى أن القلب بمقتضى أصل الفطرة 
سليم ونظيف وأبيض» وإنما يتسود بارتكاب الذنوب والتخلق بالعيوب. 

أي: بعد وعبّر بالمغاعلة للمبالغة (بَيْي وَين حَظايَايَ) کرر بين 

هنا دون ما بعده؛ لأن العطف عل الضمير المجرور يعاد فيه الحافض (گتَا بَاعَذْتَ) 
«ما؛ مصدرية والكاف للتشبيه؛ ا كعدك رن اشرق والمَغُرب) تقدم بيان 
موقع التشبيه» والمراد من المباعدة في شرح حديث أي هريرة في باب ما يقرأ بعد 
العكبيرء واستعاذته بء من الأشياء المذكورة في هذا الحديث وغيره؛ لعكمل صفاته قي 
کل احواله تعلیًا لاأمته إظهار الافتقار والعبودية نظرًا إلى استغناثه 


المشكاة/ الجزء الثامن 


وکبریائه تعالی. 
[وَعَنْ رَيدِ بد بن ارقم قالّ: کان رَسولُ الله ل ول اله إو عوذ بك 
مِنَ الْعَجْر وَالْكَسَّل والبر ي والبځل وَالْهَرم وَعَدَاب امّبر الله آتِ تَفيي واه 
ي E‏ ھە أن وا لها الهم إني اعود ك مِنْ عِلم لا يفي 
رین قل لا َس ومن تفیں لا لضب ون دعو لا يجاب لها . 
۰ و اله ای غر قل کان يِن ذَعَاءِ سول الله 5 الل 
عوذ بك مِنْ رَوَالِ يِعمَيِكَ وول عَافِييَكَ وَفْجَاءَة نِفْمَبَكَ وَكَييع سَحَطِكَ : 


= 
9 )ي 


E 
Lies 


أ 


e 


- يعن عاش قالٹ: ک ن رشو الله فول: : الهم إن اعود 
کو تا َيف وین َرتا لاغز راه مسلم] 

-[وَعَنِ ابن عَبّایں أن رَسُولّ الله ل كان يَفُولُ: الل َك أَسلَمْتُ وبك 
ORE‏ ريك نبت وبك حَاصَمْتُ الله إني اعود د برك لا إ4 إا 
نت أن تُضلّنىء انت الى الذي ل يمو ت الجن والس يَمُونُونَ . متمق عَلَيِ]. 


ا 
oF‏ 
بك من 


be 


٤‏ -اعن أي هُرَيْرة قالّ: گان رَسولُ الله ل يَقُول: الله إن أعو 
زبع: مِن عِلم لا ينق a LT a‏ 
رو امد وَأبُو داؤد وان مَاجَه]. 


(۱) اخرجه مسلم (۷۰۸۱). 

)٩(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٠۸١(‏ ومسلم )۲۷۳١۹(‏ وأبو داود )٠٠١١(‏ والنسائي في 
«الکبری» )۷۹۰٥(‏ والدیلی .)۱۸۷٩(‏ 

() ارج مسلم (٩۷۱؟)‏ زا داود )٠٥٥۰(‏ وأحمد )۲٤۷۹۸(‏ والتسائی (۱۳۰۷) وابن ماجه (۴۸۳۹) 
وإسحاق بن راهویه )۱٩۰۰(‏ وابن حبان )۳١(‏ وابن ن آي شيبة .)۲۹۱٩١(‏ 

)4( ا البخاري (۷۳۸۳) ومسلم (۷۷؟) وأحمد (۸ء۴۷) واین حبان (۸۹۸) والديلي )1۸1( 

)٥(‏ آخرجه آحد (۸4۹۹) وأبو داود )۱٥4۸(‏ وابن )۴۰٤( (TAFY)‏ وقال: 


تتمة باب الدعوات/ باب الاستعاذة 


-اوَرَواء الرَمذِيٰ عَنْ عَبدٍ الله بن عَمُرو وَالنَسَا عَنْهُمَا] 
E1‏ اوعن غر قال کن لا 4 تود من مس: من الجن 
N‏ عر وة الصَذرِ وَعَدَاب ا راو 


- وع ابي هُرَبرةَ أن رَسُول الله 4 کن يَفُول: الهم لني أغو 


ك مِنَ الْمَفْر وَالقِلَة ولل وَأعُوذُ بك مِنْ اَن أَظلِمَ أو أظْلََ وا 
والنسافً]. 


سے 
gE‏ 


اوَعَنة أن سول النه کی گن َقُول: لهم إني أعو ذ بك مِنَ الشَمَّاق 
وَالسَمَاق وسوء الأخلاق TT‏ َالنَسا]. 


روعَنْه أن رَسُولٌ الله 4 گان يمُولٌ: الله إلي أعُوذ ك مِنَ الجوع فان 
بس الصجييُ » واعود بك مِنَ الْميّاَة فَتَهّا بفْست البظادةُ . a‏ 


ایر 


ابن ماجه]. 

(وَأعُوذُ بك مِيَ الخَياَة) هي ضد الطيي: هي خالفة الحق بنقض 
العهد في السرء والأظهر أنها شاملة لجميع القكاليف الشرعية كما يدل عليه قوله 
تعالى: «[إنّا عَرَضْىًا الأمَانَة...) [الأحزاب:۷۴] وقوله تعاى: «(يا يها الذي آمَنوأ ل 
ووا الله وَالرَسولٌ وََخُودوا أَمَالَاِكةْ 4 [الأنفال:۷؟] شامل جميعها. 

(قَإنَهَا ت البادَةٌ) ال ل N‏ 


ون اى ية( ). 

.)٤۹۷( أُخرجه الترمذي (۳۸۱۹) والنسا‎ )١( 

(۲) اخرجه اهمد )٤١(‏ وأّبو داود )۱٥۳۹(‏ والنسائی )٥۸۱(‏ وابن ماجه )۳۸٤٤(‏ وابن حبان )۱۰۲٤(‏ 
ران اف ية( 01 راء( 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد (1۷۸) وأبو داود )٠٠٤٤(‏ وأحمد )۸٠۴۹(‏ والنسائ (٠٠ء٠)‏ 
وابن ماجه )۳۸٤٩(‏ والحاڪم (AT)‏ والبيهقي (۱۹4). 

(۶) آخرجه ابو داود )٠٥١١(‏ والنسائی .)٥٤۷۱(‏ 

.)1٤۱٩( وأبو یعلی‎ )۳۳۰٤۶( والنساق (۹۸ء٥) وابن ماجه‎ )۱٥١۷( آخرجه آبو داود‎ )٥( 


المشكاة/ الجزء الثامن 


الظهارة من الفوب» ثم استعيرت لمن يخصه الرجل بالاطلاع على باطن أمره والتبطن 
الدخول في باطن مر فلما كانت الحخيانة أمر يبطنه الإنسان ويستره ولا يظهره سماها 
بطانة. 
قال الطيي: البطانة ضد الظهارة» وأصلها في العوب» فاستعير يستبطنه 

الاشتان ا 

اا ا رسول لله ل گان قول الله اني غو ذ بك مِنَ البرّص 
وا نون وَالجدام وَمِنْ سى الأَسْمَام داؤد والنسا]. 

- ارعن قَظبَة بن مالك قال گان اَی 5ي قول الله إن 


ي ص 


مُنگرات الأَّخلاق الغا لاء ed‏ 
-اوعن ٿث شير بن شل بن ميد عَن ايه قالَ: قلت يا کي الله علبي 


سے ا و 
کے 
ت 


َعُويدَا عرد په قَالّ. قل الله إن اعود بك مِن شر سميء رَمِن شر بصريء وَمِن شر 
ساني وَمِنْ َر قَليء وين ن¿ شر مي روء بُو اود وَالرْمِذِيّ وَالتَسَان]. 
- لوعن ا لسرأ رسو الله ل گا يدعو الله إن اع غود ك مِنَ 
اَم وَعُودُ بك مَِ الَردّي اغود کک ارتي وا لحرت ورم وغو بك أَنْ 
يبظ الشَيْظَانُ عند الَوْتِ غود بك أن أمُوت في سيلك مُذبرء واعود يك أن 
موت لَدِيعًا . روء ابو اود وَالنَسَاي وَرَاد في روَايةٍ ری «والعَّم»]. 
(وأعُودُ ك أن يَحَبَظي الشَيْطانُ عِنْدَ المَوْتٍ) قال الشوكاني في معنى العخبط: 
آي: يفتنه ويغلبه عل آمره ويجسن له ما هو قبيح» ويقبح ما هو حسنء» ويناله ڊثيءِ 


اعود 


ا 
e‏ 
بك من 


E 


(۱) اخرجه أحمد (۳۰۴۷) وأّبو داود )٠٥٥٤(‏ والنساڻی )٥4۹۳(‏ وابن حبان والجحاكم 
(۱۹44) وأبو يعلى (۲۸۹۷) والطبراني في «الصغير» .)۳١١(‏ 

© احرج ال مدی )۵۹١(‏ رتال کین گریب: 

(۳) أخرجه البخاري ف «الأدب المغرد» (1۳) وأبو داود )٠٠١١(‏ وأحمد )٠٠١۸١(‏ والترمذي (۳۶۹۲) 
وقال: حسن غريب والنسائي )٥٤٤١(‏ والطبراني )۷۲۴١(‏ والحاڪم )۱۹٩۳(‏ وأبن سعد .)٤٥/١(‏ 

.)۳۸١( والطبراني‎ )٠٥۳۴( والنساقی‎ )٠٠۴( ودا‎ )۱٥٥۹۴( امد‎ E (+) 


ثتمة باب الدعواث/ باب الاستعاذة 


E o a 
پغو يه ۋ يوسوس اه ويلهيه عن العثبت بالشهادة والاقرار بالعوحيد.‎ 


مه ر 


(وَعُودُ بك ان اموت في سيلك مُذرا) أي عن الق ارق فال الکتار حت 
حرم الفرار (وَأعُودُ بك أن اموت أَدِيتًا) فعيل بمعنى مفعول من اللدغ وهو يستعمل 
في ذوات السّم من الحية والعقرب ونحوهماء والاستعاذة مختصة بأن يموت عقيب 
اللدغ» فيكون من قبيل الموت فجاءة. 
لعن مُعَاذ عن ائ ئي قال: استعيدوا الله مِنْ طمَع يَهْدِي إلى 
طبج راء خمد بيهن في «الد عَوّاتِ الگہیں»]. 
[وعَنْ عَاِسَةَ - رضي الله عَنْهَا e‏ الل تَظرَ إلى الْقََرٍ فَقَالَ: يا 
اة استعيذي پالله مِنْ سر هدا فن هذا هُوَ الْعَاسِقُ ! اذا وَقَبَ .روَا الترمِذى]. 
عن عِمُرَانَ بن حُصَيْنِ قال قال الت کي لأي. a.‏ 
َعْبْدُ اليم لَه قالّ سا قالاق وَوَاحدًا في السمَاءِء قالَّ: ايه عد 


بے سے ا 


لرَعَبَتَكَ وَرَهْبَعَك؟ قالّ: اذى فى السَمَاءِء قالَّ: ي شين أت إت لو لنت علط 


ږا "يي 


مين َنْفَعَانِكَ» قال ما أُسلَمَ حصن قال يا سول الله» عَلمْي الْكَمَتَيْنٍ اللَتيْن 
رَعَذيء قَقَال: فل الله لهي رُمُِي وَاعِلن مِنْ َر فيي . روء الترمِذي] 

۷ اوَعَنْ عرو بن شيب عَن ايه عَنْ جَده ان سول الله بل قَالّ: إا 
فزع أَحَذْكْ ف اسوم فليقل: اغود بڪلمات الله القَامّات ت من عَصبه رَعقّابه و 


اده وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِين ران رون انها لن تَصُرَهُ ون عَبْدُ الله بن عَنْرو 


= 
سے 
اع 
وش 


(0 اخرجة أحمد )۲۲۸١(‏ والطبراني (۱۷۹) والبزار )۲٠٦١(‏ والحاڪم )۱۹١١(‏ وعبد بن حميد 
)٠٠١(‏ والقضاعي )۷٠١(‏ والدیلی (۷۱؟). 

(۲) آخرجه أحمد )۲٦٠٤٤(‏ والترمذي )۳۳۹١(‏ والنسای فی «الکبری» والحاڪم )۳۹۸۹( 
والطيالسي )۱٤۸7(‏ وعبد بن مید .)۱٥۱۷(‏ 

(۴) أخرجه الترمذي (۳۸۲۰) والیزار .)٠٠۸۰(‏ 


ينها مَنْ بلع ِن وَلَدِهِ وَمَن لم يبل مه بها في صك ثم علقَها في عنقه . رَوَاه 
ابو دَاوٌد رالرهذى وَهَدَا اَفْظ4ُ]. 


[وَعَنْ اس قال: قال رَسول الله ة: مَنْ سال الل الجَنَة لات مَرّات 
قالتِ ا الجن ن ا استَجَار رَمِنَ التار ثلات مَرّات قالټ الَارُ: الله 


حار فقيل ل ماه غود بوّجُه الله | کاو 


قال 
يلات اله ان ١‏ و وَبأسَمَاءِ الله الست ها ما 


ٺي: 'ي: بي عمن 
SEES PT up‏ ذبر الصلاة. رَواه 
الترمِذِى ال إل أنه ل ټذگ: ف دبر الصلاة) وروی أحمد لمْظ الحديث. 


# م 


وعنده: في بر الصلاة»] 
(اللْهَ إن أ عو بك من الكُفر وَالمَفُر) قال القاري: أي: من فتنة الفقر أو فقر 
القلب المؤدي ‏ كفران النعمة» وف اقترانه بالكفر إشارة إلى ما ورد «كاد الفقر أن 


يڪون ڪفرَاا حيث يڪن راضيًا بما قسم الله له وشاكرًا لما أنعم عليه. 


(۱) اخرجه الترمذي )۳٥۲۸(‏ وقال: حسن غریب» وأحمد )11۹٩(‏ وأبو داود (۳۸۹۳) وابن ابي 


شيبة (۱٩٩۹؟).‏ 
() أخرجه الترمذي )٠٥۷۲(‏ والنسائی (۹۹۳۸) )٦۰(‏ وقال: الإسنادء وابن 
حبان )١۳٤(‏ والضیاء .)٠٥٥۹(‏ 


(۳( ا مالك في «الموطاً) (YEE)‏ 
)٤(‏ آخرجه احمد (۲۰۹۸۷) والترمذي )۳۸٤٩(‏ والنسائ .)۳٥١(‏ 


تتمة باب الدعوات/ باب الاستعاذة 


ا 
سر ي = سے a‏ ڍ 


[وعن ای ر قال: سمعت رول الله ا قول اعود پالله من 
الڪُفر والدينء فَقَال رَجُل: يا رَسُولَ الله أكَعْدلُ الَينَ بالڪفر؟ فقَالَ رَسولُ الله 
2 2 رف ا اله إن أعو غود يك من افر وَالمَف قال رَجل: وَيعدِلان؟ 


اک ت حمر (1o1)‏ والنساني )٥٤۷۳(‏ وابن حبان (٥؟)‏ والحاڪم )۰ (٠‏ وعبد بن ميد 
)4۳1( وأبو يعلى ( (r‏ 


القفصل الأول 


eA‏ - اَن اي مُوسّی الأَمْعَرِيّ عن الي ل أل گان يدعو بهذا الذُعاء: اللهك 
اغيڙ لي يئي وهلي انرا في ري وما آنت اميه ئي الهم اغفز ي جي 
وهزي وَخَظي وعمڍي وک ذلك عِنديء له اعَفِر لي ما قَدَمْتٌ و تا خر 


و 


م 
ت ا اغف تا انت اغا EEC E Ee‏ 
سروت و ر ۾ ني م انت المُوَحُلُ و 


ا 


-[رعن ی هری قالّ: گان رَسُول الله ل مول للم أضلخ لي دبي 
ِي هُوَ عِصَمَهُ امريء وا لح لي دنيايّ الى فيهًا مَعَاشِيء صلخ لي جرت ّى فيه 
مَعاڍيء وَاجعلِ اليا زِيادَة لي في کل خيرء وَاجعلٍ اموت رَاحَةَ لي مِن کل شر . روء 
-[عن عبد بن مَسعودِ عن عن الل ي أنه گن فو ل : الله إن سالك 
ادى الى وَالعَمَاف وَالغتی . رَوَاه مُسلم]. 
- ارعن ڪل قال قال لي رول الله ڳيي: فل الله اهُيني وَسَدّڏني واذ گر 
بالْهدَى هدايتك الطرد ق وبالسداد سداد السهم > رو اه مسلم]. 
(وبالسداد) بفتح السين (سَدَادَ السهم) قال الدووي: سداد السهم: تقويمهء 


سالك 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ وفي «الأدب المفردا (1۸۸) ومسلم (۷۱۹؟) وأحمد )۴٠۹(‏ وابن 
حبان (۹6۷) وابن آي شيبة (2۹۳۹۲) والرویاني .)۱١(‏ 

() اخرجه مسلم (۲۷۲۰) والدیلمي .)۱۹۳٤(‏ 

( اخ مسلم (۲۷۲۱) والترمذي (۳۶۸۹) وقال: حسن صحیح» وآحمد (۳۹۰۰) واين 
(۳۸۳۲) وابن حیان (۹۰۰) وابن ابی )۲۹۱۹٩(‏ والطیالسی (۳۰۳) والدیلی .)۱۸٥٩(‏ 

)4( أخرجه مسلم .)۷۰۸٦(‏ ۰ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الدعاء 
وأصل السداد: الاستقامة والقصد في الأمور. قال الطيي: أمره بأن يسأل الهدى 
والسداد» وأن يكون في ذكره مخطرًا بباله أن المطلوب هداية كهداية من ركب متن 
الطريق» وأخذ في منهج المستقيم»؛ وسداد يشبه بسداد السهم نحو الغرض. 
اوَعَنْ اي مالك لأشْجَى عَنْ بيه قالّ: گان الرَجُل دا أسْلَمَ عَلَمَهُ 

اسي الصلاة د ا ُن يدعو بهؤلاءِ الكلمّات: اله افر لي وَارمُني راهدِني 
وَعَافِي ررقي روه مسلم]. 

(وَعَن أي مالك الأشْجَي) اسمه: سعد بن طارق بن 

۷ ك ارعن انس قالّ: گان اکت ذُعَاءِ الى 4 ا رَبتا آتِتا فى الدنيً 


ی ر ی سے + 


حَسَدَةَّ وف الآخِرَة حَسَتَةَ وَقِتا عَدَابَ التَارِ . متمق عَلَيْه]. 

0 اا ا رفي E E Te‏ التّار) قال القاضي 
عیاض: انما کان الدعاء بهذه الآية؛ لجمعها معاني الدعاء كلها من أمر الدنيا 
والآخرة قال: والحسنة عندهم ها هنا: النعمةء فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من 
العذاب. 

وقال ابن کثير: هذه الدعوة كل خير في الدنياء وصرفت كل شر فإن 
الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبةء وزوجة حسنة وولد 
بار» ورزق واسع وعلم نافع» وعمل صالح ومركب هين» وثناء جيل إلى غير ذلك عا 
اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة بينها فإنها كلها مندرجة في الحسنة في 
الدنياء وأما الحسنة في الآخرة فأعل ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبرف لضا ق ا ا 
من النار والوقاية من عذابه» فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم 
والآثام وترك الشبهات والرام. انتهى. 


)۱( آخرجه مسل .)۷۰۲٥(‏ 
(f)‏ أخرجه البخاري )1٠۲١(‏ ومسلم )۲1۹١(‏ وأحمد )۱٩۰۰۰(‏ وابو داود (۱۵۱۹) واین حیان (۹4۰). 


ای 
الفصل الثاني 
۸ اَن اہن عَبّایں قال: کن اَی 5 يدعو يفول رب اعِئي ولا تين ڪل 
رانصُزني وَلا تَنْصُر عل مرل وَل نکر ل واهُدِني ويسر الى لي وَانْصَرْني عَلّ 
وی رب نای اف کا لد 5یق ت راه لك يظع؛ لك غخرته بق 
أ وها مُِيباء رب تَقَبل وبي وَاغسِل حَوْبَتي» وجب دعوتي و ٿث حُجَتيء وَسَدد ساني 
وَاهدِ َي اسل سَخِيمَةَ صَذرِي . رَوَاه الترمِذِي وَابُو اؤ واب مَاجّه]. 
بضم آي: أخرج وأنزع» من سل السيف إذا أخرجه من 
الغمد (سَخيمَة سْخِيمَةٌ صذُري) بضم المهملة وكبنر الغجا ىة روغلا وقد 
قيل: السخيمة: الضغينة من السخمة»ء وهو السوادء ومنه سخام القدرء وإنما 
أضاف السخيمة إلى المصدر إضافة الشيء إلى حله؛ والمعنى: أخرج من صدري وانزع 
عنه ما ينشا منه ويسڪن فيه ويستولى عليه من مساوي الأخلاق. 
-1وَعَنْ أي بڪر قالّ: قامّ رَسول الله ي كَل المنښ ثم فقَالَ: 
لاا العفو وَالعافِية فن لم يْعَْظ بَعَد اليَقين حيرا مِنَ الْعَافِية . روَا 
الذي وان مجه رَقَالَ الترمِذي: هدا حَدِيث حسن غريب إستادا]. 
- ارعن انس أو رَجُلاً جَاءَ ل السَى كيا فقال: يا سول اله أى: الذعَاء 
أَفْصَلُ؟ قالّ: سل رَبَكَ الْعَفِيَةَ وَالْمُعَاقَاة في انيا وَالآَخرَة ف اناه في اليو اگاز فَقَالَ: 
يا رول الله» أي: لاء أفْصَل؟ قال لَه مِفْلَ دَلكء َم اناه في ايوم القَاِث مَمَالَ آه 
مِثلَ ذلك قال: فَإِذًا ا العَافيَة وَالْمُعَافَاةَ في | الذَنْيء وَأعْطيتة فيا 


جر 2 یر 
ل 


فلحت ۰ روء الترمذِيٰ وَابِنُ مَاجَّه وَقَالّ الَرْمِذِيً: ها حَدِيثُ حَسَنْ غريب 


4 


1 


(۱) اخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٠٦١(‏ وأحمد (۱۹۹۷) وأبو داود )٠١۰(‏ والترمذي )٣٠۵۱(‏ 
وقال: حسن صحیح» وابن ماجه (۳۸۳۰) وا لمحاڪم )۱۹٩۰(‏ وابن ابي شيبة (۲۹۳۹۰). 
)¢( ا حمر (۱۷) والترمذي )۳۰٥۸(‏ وابن ماجه (۳۹۸۱) والحاڪم (۱۹۳۸) والحميدي (؟). 


(۳) اخرجه الترمذي (۳۰۱۲) وابن ماجه .)۳۸٤۸(‏ 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الدذعاء ۹۹ 


چ سے ص 


إِسا5ًا]. 

ون َب الله ن بريد ا لظب عَن رول 5 اَن کان يفول في 
دُڪائه: الهم زرفي ح حبك وخب مَنْ بقعي حب عِندَك الهم مَا رَرَفتي يما أحِبُ 
قَاجْعَلُ لي فيا يه الهم ما رَوَيت عَئي مٿا حب قَاجْعَلهُ قرعا لي ِي 
ِب . روه الترمذِيٰ]. 

(وَعَنْ عَبدٍ الله بن يَرْيد) بمشناتين تحتيتين من الزيادة: اين زيد بن حصين 
الأنصاري الأوسي (الحَظي) بفتح المعجمة وسكون المهملة ذسبة ٠‏ خطمة بن 
جشم بن مالك بن الأوس» كان من أفاضل أصحاب الي كلة. 

قال الدارقطني: له ولأبيه صحبةء شهد بيعة الرضوان وهو صغيرء وشهد أبوه 
حدًا وما بعدهاء ومات قبل فتح مكة. 

۲ اوعَن ابن عُمَرَ قال قَلَمَا کن رَسولُ الله ي يموم مِنْ لس حى 
يدعو بهؤلاءِ الكلمّات لأَضحابه: الله اقم لتا مِنْ حَسْينكَ اکن او 
مَعَاصِياكه وَمِنْ طَاعَِكَ ما هنا په جَمَكه وَمِنَ القن مَا تهون په عَلَيتا مُصِيبَاتِ 
الذنياء وَمَتَعَنَا بأْسمَاعِنَا وَابْصارن َفَرَتتَا ما أحُييداء وَاجْعَلهُ لوار مِنَاء وَاجَُلّ ار 
ڪل مَنْ َلَمَتاء وَاْصرًا عَلَ مَنْ اداه وَلا َل مُصِيبَتتا في ينت وَلا تَجَعَلِ الي 
EADS‏ راه الَرمِذى وقالّ: هَدَا 

. اَن آي هُرَبْرَةَ قالّ: گان رَسولٌ الله 5 يفول للم اقَعَّني بَا 
عَلْنْتَي وَعَلمْي ما يمعي وَزڏني عِلْمَه ا محمد لله عل کل حال واعود بالله مِنْ حَالٍ 


ج سے ل چ 


اهل الار ا E‏ هَدَّا حَدِیث غريب إِسْتَادا]. 


کے 
» 


ا 


اخرجه الترمذي .)۳۸٩۹(‏ 
اج الترمذي (۳۰۰۲) والنسائی في «الکبری» (۱۰۴۳۶) والحاڪم (۱۹۳۶) والدیلی (۱۹۸۱). 
أخرجه الترمذي (۳۹۹) وابن ماجه (۳۸۳۲) والبیهقی فی «شعب الإيمان» (١۳۷ء)‏ وابن أي 


قوله: (اللْهَمّ اْقَعنى le‏ زمنة السابقة؛ ب بعنی: بالعمل بمقتضاه 
E Ty‏ 
ا الحافع والدافع ما يتعلق بأمر الدين والدنيا فيما يعود فيها عل 
نفع الدينء وإلا فما عدا هذا العلم فإنه من قال الله فيه: «(وَيَعَلَمُونَ مَا يرهم وَل 
ينقعهم4 [البقرة ۰ أي: بأمر الدين» فإنه نقى العلم عن علم السحر لعدم نفعه في 
الآخرة بل لأنه ضار فيهاء وقد ينفعهم في الدنيا لكنه لم يعد نفعًا (وّزذْني عِلْمًا) مضاقًا 

قال الطيبي: طلب أولا التفع بما رزق من العلم وهو العمل بمقتضاه ثم توخى 
E LS‏ 
علم ورثه الله علمًا لا يعلم» ثم قال: لوقل رب زذني عِلمًا) يشير إلى طلب الزيادة في 
السير والسلوك إلى أن يوصله إلى عخدع الوصال» فظهر من هذا أن العلم وسيلة إلى 
العمل وهما متلازمان» ومن ثم قيل: ما أمر الله ورسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في 
العلم بقوله تعالى: #(وقل رب رذني عِلْمّا) [طه: ]١١‏ وهذا من جامع الدعاء الذي لا 

ورا 

(الحمْد لله عل کل حَال) ل e‏ والضراء فبخمده تعال لکونه لم 
ينزل به أشد من هذا البلاء الذي نزل بهء وكم يترتب عل الضراء من عواقب حيدة 
Sua gE‏ ان تَڪرهُوا شَيئَا وَهُوَ حير لَڪ 
[البقرة :9۹7[ (وَاغُودُ بالتّه من حال َهُل التار) ا : من الڪفر والفسوق ف الدناء 
والعذاب والعقاب في العقى. 

C444‏ ا هه قال : گی الت إا ازل عليه الو کک 
عند وَجهه دوي ي دوي القحلء انز ا > فمکنتًا ساعد ف الل 


شيبة (۹۳۹۳؟) وعبد بن مید (۱4۱۹). 


تقمة كتاب الدعوات/ باب الدعاء 


ا اس سے سرع 2 ر ص۱ 


ور يکنه فقا :الُم ردا ولا فضت و كرتا ولا تهنا وأغْطتا رلا ُرمْتاء و 
ولا ؤر عل غين وازص عَنّا رضت ثم قال: قد ارت ڪي ع عَشر آيَاتِ مَنْ 
ر ا جن لم قر َد أَفْلََ الْمؤْمِنُونَ) [ا لمؤمنون:۷] حَقى حَتَمَ عَْرَ آيَاتٍ . روَا 
خد اما 

قال القاضي والطيي: عطفت هذه النواهي على الأوامر للمبالغة والعأكيد» 
وحذف ثوافي المفعولات في ب بعض الألفاظ للتعميم والمبالغة كقولك: فلان يعطي 
ویمنع. 

الفصل الثالت 


gg‏ وة سے سر ك 


-[عَن عَثْمَانَ بن حتف قالَ: إل رَجُلاً صَرِيرَ البَصَر اى الى ل َقَالّ. 
اذغ اله أن يعافينيء قال: ِن ث شنت ا ران شت صبرت فهو خير لك قال 


فادعف قال: فامره اَن توخيو وضوءَة يدعو بهڌا الذعاء: الله e‏ سالك 
راوج إِلَبْكَ بيك مد ي ارم إني وجه بك الى ري في حَاجَتي هَذِء لمُقَّصَى 


اناه که و زا KS e a‏ 
أحَبّ ا مِنْ تَفْيِي وهلي وه E‏ بار قالّ: وکن رَسولٌ الله کل إا گر داو 
دت عن بَفُول: کن اغ البقر . روه الرَمِذِيّ وَقالًّ: هَڏَا حَدِيتُ حسَنُ 
غریبٌ] 


)۳٤۷۹( والحاڪم‎ )۱٤۳۹( اخرجه أحد (۳؟۲) والترمذي (۳۱۷۳) والنسائی في «الکبری»‎ )١( 
.)۳۰۱( والبزار‎ )٠١( وعبد بن مید‎ 

(۲) اخرجه أحمد (۱۷۲۷۹) والترمذي )۳٥۷۸(‏ واین ماجه )٥۸(‏ (۱۸۰) وعبد بن 
مید (۳۷۹). 


(۳) أخرجه الترمذي )۳١۹۰(‏ والحاڪم .)۳۹٩۱(‏ 


فتح اللإله في شرح الثامن 
[وَعَنٰ عَظَاءِ بن السائِب ڪَنْ آبيه قالَّ: ص بنا عَمَار بن اسر صلا 


A0 ار‎ 5 RS Sm کے کو وہہ‎ aR e ong f e 
فأوْجَرّ فيهاء فَمَال له عض القَوم: لقَد حَمَفتَ أو أوْجَزت الصلاة فقال: ما ع ذلك‎ 
ا و وة‎ 7 ir ۾ ساس ت ٥وو ت ۾ ا ن‎ E. o24 
فلما قام تيعه رَجل مِن القوم‎ ٤٤ فقد دعوت ويها پدعواتِ سيعتهن من رَسول الله‎ 
ر ۴ چھ عو ت هب و سا چت ر 2ا ا اة‎ 
هو آيي غير انه کئى عَنْ تسه فسَأله عن الدَعَاءِ ثم جَاءَ فأخْبرَ به القَوم: الهم‎ 
e ا َه س ا ي ر‎ r TT ا . ا‎ 
بعليك العَيبَ وَقَدَرَيِكَ كَل الخلق أخين ما عَلِمُت الحَياة حيرا لي وكوف دا عَلِمْتَ‎ 
» س س ت‎ oF a سر | نے اه سے ّم‎ ٣ E ن ت‎ 9 Tt 
الوفاة حَبْ لي الهم واسالك حشيتك في العَيب والشهادة وأسالك كمَة احق في‎ 
ەو ر٥غ کی‎ Es ms Wh sel mo. ET 
الوصا وَالعَّصّب وَأسَألكَ القَصدَ فى الفَقّر والغتى؛ وَأسألك نَعيمًا لا يمد وأسألك قر‎ 
ET سے ا سج سے ا سے ا‎ ET لب ا ہے کا ص ےر‎ ITS 0 ۳ g سے‎ 
عَينِ لا تنقطعء واسالت الرضا بعد القضاء واأسالك برد العيش بعد الموت؛ واسالك‎ 
اا اا اة 2 إا اا ف 2 ت 2 ع و ر کے وه‎ 
لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لفاك في غير ضراءَ مضِرَة ولا فتنة مضلة اللهم‎ 
ينا بزيتة الإيمَانِ وَاجِعَلنًا هدَاة مَهتَدِينَ . روه النسا].‎ 


r 
۳ 
س سراق ص‎ e 


(لَقَد RIGS‏ الصلاة) شبّه يكون بتخفيف الدعاء فيه كما ينظر 

سياق الحديث» ويحتمل أن يكون بإيجاز القراءة» ويكون المعنى: وإن أوجزت 

الصلاة بتخفيف القراءة فيها لكني دعوت بدعوات تبر النقصان» كما قيل: إن 
الحوافل تڪمل الفرائض. انتفى. 

RE EET‏ الى بل كن مول في دَبْر صلا الْمَجْر: الله اي 

سالك عِلْمّا افع وَعَمَلاً متَقَبَلاً رقا طْيبَا ‏ رَوَاهأَحَدُ وَابْنْ مَاجَه وَالْبَيهقن ني 

«الدَعوّاتِ الگییں]. 
۹ لاعن اي هريره قالّ: ذَعَاءٌ حَفظته مِنْ رَسول الله ڳل له أدَعة: الله 


سے 
| 


اجعَلي أعظمْ شكرك وأ كر ذ كرك وَأتبعْ تَصِيحَتَكَ وَأحَمَط وَصِيََكَ . رَو الرمِذِيّ]. 


)۸۳١١( TIE)‏ والنسائي )٠۳٠١(‏ وابن حبان )۱۹۷١(‏ والحاڪم )۱۹٩۳(‏ وابن أي شيبة 
(۳٦)‏ 

(۲) آخرجه امد )۲۷٩۸۰(‏ وابن ماجه (4۷۸) والبیهقی في «الدعوات الکبیر» .)۹١(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۹۵۹) وأحمد (۸۳۲۴). 


تتمة كتاب الدعوات/ باب الدعاء 


0( - [وعن عد بن عمرو قالَ: کان الله عل يمول: الهم ان 
E ET‏ الق وَالرّضًا بالقَدَر] 
- اَن ام مَعْبٍَ الث سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يقول: الهم هز قلي مِنَ 
التقَاق» وَعَمَل مِنَ الريَاء وَلِسَاني مِنَ الكذِب وَعَينى مِنَ الخيانة فَإنَكَ تَعْلَمُ حَاينَة 
لأَعْيّن وما تفي الصَدُورُ . رَوَاهَمَا القن في «الدَعَوات الگبير»]. 
لوعن اُیں أن رَسولَ الله کی عاد رجلا ا ا مَك فصَار 
مل القَرْخ قال له سول لله ک: هَل كنت َد ر ان ار 8ا إياة؟ قال: 
َع كنت أفُولٌ: الله ما گنت ماقي به في الَخِرَة ڏه اى ا 
رَسولٌ الله کلة: ا ألا فَلّْت: الله آتتا في الذُنيّ 


یر 
م ا ایو بے + )لے ی ا اک ی ا وکل سے اس ور پک پاس ےل ل سس اوو پاس ر 


حَسَتَةَ وف الآخرَة حَسََةَ وَقِنَا عَذَابَ | تار قال: قَدَعَا الله 2 له شماه الله > روه 


[وَعَنْ حَدَيمَةَ قالَ: سول الله کة: لا ينبي لِلْمُومِن أن يُذِلّ نَفْسَهُ 
NETE EE‏ َتَعَرَصُ م البَلاءِ لما لا بطي . روه الرمِذى وَابِن 
مَاجَه» وَقَالّ الَرْمِذِيًّ: هَدَا حَِيثُ ج e‏ 


کے 


-[وَعَنْ عَمَرَ 4# قال: عَلْمَني رَسُول الله 4ل قال ل: قل: الهم اجعّل سَرِيرّني 
حيرا من علاني» وَاجِعَل عَلانيی صالحة الله إن أساًا لك مِنْ صَالح مَا تُوتي النَاسَ 


اشد البخاري ف «الأدب المفرد )۳٠۷(‏ والبيهقى في اشعب اللإأيمان» )۸٠٤١(‏ وفي «الدعوات 
الكبير) (۱7) والدیلی .)٠۸٥٩(‏ ۰ 
(۲) أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» .)٠٠١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في «الأدب لمفرد» (۷۴۷) ومسلم )۲٦۸۸(‏ والترمذي )۳١۸۷(‏ وقال: حسن 
والنسای في «الکبری»؛ (۰۸۹۲) وأحمد (۱۲۰۱۸) وأّبو يعلى (۳۸۰۲) وابن أي 
شيبة (١١۹۳؟)‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» )۱٤۷(‏ وعبد بن حمید (۳۹۹) وابن حبان 
(4۳7(. 


(۹۱ء۳) والترمذي (۶٠؟؟)‏ وابن (۰۱7) والبزار (۷۹۰؟). 


المشكاة/ الجزء الثامن 
لمال وَالأهل وَالوَلدِ عَيْرٍ الصَال ولا المُضلَ . رَه الَرْمِذِيً]. 
(عَيْرٍ الضال) أي: بنفسه (وَلا المُضلَ) أي: لغيره. 


قال الطيبي: مجرور بدل من كل واحد من الأهل والمال والولدء وڃجوز أن 
الضال بمعن النسبة؛ ك غير ذي ضلال. 


اُخرجه الترمذي (۳۹۳۲۵). 


كتاب المناسك 
الفصل الأول 
ت ا 


00 ان آي هري ق حَظبتا رَسُول الله کي فَمَالَ: يا أيه ۰ 


رص الله عَلَيْڪُم الج > فَحُجُواء فال رَجُل: اگل عام ا سول الله؟ فَسگک حَ 
قالها تلات فال رَسُولُ الله 4 لو فَلْت: تَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا استَطعْتَم تَمّ قالّ: ذَرُوني 
ما تَركنْڪُبُ نما هَلَكَ مَنْ کان قَبلَڪَم بڪارَة سوَالهه PETE‏ قدا 
أُمَرْنّڪُم ڊٿيٰء انوا من ما استطعتم» اڏا يڪم عن شيءِ فدَعو؛ِ رو مسلم]. 
قال العووي: هدا الرَجُل السّائل هو افرع بن حابس کا اء ينا في عر هذه 
راید به واختلف الاضریرة ف أ اضر كل فيي كرا a‏ 


E 
ج‎ 


اکان ر کی وا ایت قد نکیل په ن بول باقوکی لگ عأ تقال اکر 
عام؟ َو گن مُطلقه يفضي القَكرَا رأوعَدمه لم نأل لقال 4 اي ڳلا ا حَاجَة إل 
السيّال» بل مطلقه موا ال E‏ | واحتیاطا. 

(َروني ما تَرَكُنَُمْ) ظاهر في أت لا يفكي القكُرارء قال الَارَرديُ: كمل 

SG E‏ لأ الج في الله فد فيه رر 
اَل عِنده القكُرَار ِن هة الاشيقاق لا ِن مُظلق الأ قال: ر E‏ 
ا El EEE, E‏ رلته 
عل الاس البّيْت) d11‏ عمران:۹۷] يقتضی تڪرار قضد الت حم الله 
رالاشْتقًاق» وقد اجنوا عل أن یج کا تیب له مر N ET‏ 
E‏ نره أله لا تيب قضده لبر حَج وَغُنرة بأضل القّزع. 

(أَو فُلْت: تَعَمْ َوّجَبَٺ) فيه دَليل لِلَْذْمَب الصجیح أنه اة گان له أن هد في 


(۳۳۹۱) وأحمد 


المشكاة/ الجزء الغامن 


لأحگاب رلا يشرط فی E‏ بوي رَقِيلً: يفرط وَهَدَا الْمَّائل جيب 
عن هدا ا لیت باه لَعَلَه اوی ليه دَلك. وَالله أغل. 

(ڏَرُوني مَا ركت ڪُم) دَليل ع أن الأَضل عَدَم E‏ قبل 
ژرود کک رَهَڏَا هو الصجيح عند مقي لوين قول تَعالى: وم 
مُعَذِينَ ق َبعَث رَسُولاً) [الإسراء:١٠].‏ 

(قًَا مرن بٿيٰءِ E‏ ما إستظعتم) هدا من قَوّاعد شلام الهمّة 
رمن جواء مع الك الي أغطيها به وذح فيه ما لا حى ين الأگام اللا 
نْرَاعِيً َا عجر عَن بَعْض أزگانها أو عض شُروطها ای الباق ودا عجر عَنْ 
عض أَعْصًاء ل ردا وَجَدَ بَعّْض مَا يفيه من الْمَاء 
لِطهَارَته يه أو لعش القَجَاسة قعل النُڪِن, ودا وَجَبَّت إِرَالّة مُنْكرَات أو فِظرَة جمَاعة 
هَن تَلْرَمة فته أو تخو ذلك گت ابض قَعَل اڪن »إا وج ما يسار 
بض عورته أو حَفِظ بَعْض الات أ پالُٽْڪِن؛ اء هذا غير مُلْحَصِرَة وهي 
مَشْهُورّة في مب الْفِفُهء وَالْنَفُْصود الَذبيه عل أل ذَلِكَ وَعَدَا ایت موَافٰق 
قول الله كَعَال: «(فاتموا الله ما ِسْتَطْعْتمْ 4 [العغابن:١٠].‏ 

قله تَعَال: نموا اډله ق [آل عمران:؟] فَفِيهًا مَدهَبّان: 
ea‏ انها مَنْسوحَة بوه كَعَالى: فاقوا لله ما إستظعتم) رَالتّاني: وهر الصحيح 
yy‏ ا OPN”‏ كعال: «(فاتَمُوا الله ما 
إسْتَظعتَمْ) مُمَسَرَة لها وَمُبية لِلْمْرَادِ بها قالوا: «(وَحَق تقاته» هو إميتال أمْره 
وَاجتتاب نهیهء 5 ار انه رتعالى إلا بالمُستطاع تال تعال: إلا 
ا إ9 وسعها) [البقرة:۸7] وال تَعَال: وما جَعَلَّ ليڪ 
في الین مِنْ حَرّج) [ا لح ۷۸] الله أعْل. 

(واذا تَهيشڪُم عَنْ ٿيِء قَدَعُوٴ) فهو عل إظلاقه» قان وَج عدر بُبيحۀُ اکل 
O‏ ا لتر عند الإ كرا أو الََفُظ بڪَلمَة افر دا اکر 
رَو ڏَلكَ٬‏ قدا لَيْس مَنْهيًا عَنهُ في هدا ا خال. الله أعْلَ. 


° 


ا مه عل أ الج لا هب في الْعُر إلا ء مَرَة وَاڃِدَة بأصل اقرع رَقَذ 
جب زيَادة ڀالَذرِ ودا لدا اراد دول الحرم ماجَةٍ لا تڪَررء گزيارَءٍ وَنجَارَةَ عل 
مَذْهَب مَنْ أَؤْجَبَ ارام لِدَلِكَ َج أو عُنْرَة ا ا 

ەقل مَل رَسُولٌ الله 5 أي: العَمَلِ َفْصَلٌ؟ قَالّ: إِيمَانُ بالل 


ایر سے 9 


رَرسوله قل نَم مَادَا؟ قال الجهاد في سيل الله قِيلَ. م مَادا؟ قال: حَج مَبْرُور 


-1وَعَنْه قال: قال رَسول الله کل مَنْ حَڄَ لله فَكَمْ رف وَلَمْ يسن رَجَعَ 
كوم و 2 5 عَلَيه]. 
[وَْعَنهُ قال: قل رسول الله 6ل العمرة ا اة كار لا 


gr” 


والح المَبرُور لَيْس لَه جر راء إلا الجنَة .ممق عَلَبه]. 


سے ا لو 


- ونه قال إن الي 4 لني IE‏ كاي فقالّ: من الوم قالوا 
المسلفون» فالا من أَنْت؟ قالّ: سول الله فرَفَعَتْ إلَيِهِ ه امراة صبِياء » قَقَالَّت: ادا 
َج قال: تَعَمْ ولك اجر ۰ رَو مسلم]. 


(0) اخرجه البخاري )۱١٤۷(‏ ومسلم (۸۳) والترمذي )۱٦١۸(‏ والنساقي (۳۱۳۰) وابن حبا 
)٤۹۸(‏ والبیهقی (٤٦؟۱۸)۔‏ 

(؟) آخرجه البخاری (0 وم (۳۳۷) واحمد )۷۳۷١(‏ والنساٹی (۷٩۱؟)‏ وابن ما 
(۲۸۸۹) وابن حبان )۳۹۹٤(‏ وأبو يعلى (1۹۸) والبغوي فی | لجعدیات» .)۸۹٩(‏ 

اچره مالك (۷۹۷) والبخاري (۱۸۳) ومسلم )۱۳٤۹(‏ والترمذي (4۳۳) وأحمد (۹44۹) 
والنسافی )۲۹٩۹(‏ وابن ماجه (۲۸۸۸) وابن حبان )۳۹۹٩(‏ والطیالسی )۲٤۲۳(‏ والحميدي 
)٠۹(‏ وابن أي شيبة )١۳۹(‏ وأبو يعلى )1٦١۷(‏ وأبن خزيمة (۱۳٥؟) e‏ ف «الاأوسط) 
)۹۰٥(‏ والبیهقی .)۸٥۰٦(‏ 
اجره البخاري )۱٩۰(‏ ومسلم )۱٩٥۹(‏ وابو داود (۱۹۹۰) وأحمد )۲۰۲٠(‏ وان ماجه (۲۹۹4) 
وابن حبان (۳۹۹۹) والطبراني .)۱۱٩۹۹(‏ 
آخرجه مسلم (۳۳۹۷). 


المشكاة/ الجزء الئامن 


سر ټل پە 


- [وَعَنْهُ قالّ: ِن امَراة مِنْ حَنْعَمّ قَالّث: يا رَسُولَ اللّهء إن قُريضَة الله ل 
عبادوف الح آذرگٹ أي َا گرا ا يَسَْطِيع أن ينبت عل الرَجِلة احج عن 
قالّ: َعَم وَدَلِكَ في حَجَةٍ ة اوداع . متمق عَلَيه]. 


2 TE CC E ٿال اليئ:‎ 
ES e 


الصفَة. 
وَقوله: e‏ ثْبْتَ) وَقَعَ في روَاية عبد العَزيز وَشُء E‏ 
أن يسوي" روفي روَاية إن عة «لا يسيك عل الرّحُل» وف ررابة خی بن ابي 
إسْحَاق من الرَيّادة: «وَإِنْ مَدَذْته شيت أن CE ETS‏ 
آي رة خرَيمَةَ بِلَةَّظ: وان اد بابل ل ااا د َفَْلهُا 
e‏ غير ذبن الأَمُرَيْن من الكَبوت عل الرَاحلة أو الأَمْن 
ن الى لو رُبظ لم پر حص له في ال عَنۀ گن ڍر عل ميل مُوڪاً 


(أقَأحُحٌ عَنهُ عَنهُ) قال الحافظ ابن اأي: وژ لي اوب عَنه قَأَحْڄَ علي 


E 

ع قَهَل يفضي عنه) رف حخدیث عل: هل زئ نها 
(قالَ نَعَم) في يث آي هر رَه فَقَالّ: «ا حجځ عن بيك َف هدا الحدیٹ من 
مواد جَواز الج عن الْعَيْرء وَاسَدَلّ تل انقو بعمُويه على جَواز صِحة مَنْ لم ج 
نياب عن عيره» وََالمَهُم ا هور قَحَصَوٴُ بسن حَڄَ عن سه وَاسَدَلوا تاف اشن 
وَصجیح إن رة غر ِن حَدِيث ابن عباس أَيْصا: أن الى ية رای رجلا يي 


e N ES 
ومسلم (۳۳۱۰) وأبو داود وأحمد (۴۹ء۴)‎ )۸۰٤( والبخاري‎ )۸۰١( أخرجه مالك‎ 


والنسان (۰۳٠؟)‏ والداري )۱۸۸٦(‏ والبیهقی في «(سننه) (۸۸۸۸). 


أ 


الاستظاعة ترون بالعیٔر گَمَا ڪون بالئفیں. 
وک e E‏ 
عن حَڍِيت الاب بان َلك وَقَحَ ِن السَائِل عل هة الٿَبرَع» وَلَيُسَ في شيْء مِنْ 
تَصریح بالوْجُوب» وبأ عِبَادَة ية فلا صخ الَيَابَة فيها الصلاة وقد نَمل ا 
رَعَيّره الإجماع عل أن التيابة لا ذْحُل في الصلاة قالّوا: وَل الِْبَادات فُرصَت عل 
e DS‏ پوجّد في الْعبَادَات اا باتعاب ادن فبه بظهر الا نقِيّاد 
والمُورء لاف الرّگة قَإِنَ الإبُتلاء فِيهَا بتَقص الالء وهو حَاصل بالئفي وَبالعَيْر. 
راجیب e‏ الج عل ا 
لا يرجح إاقهًا بلصلا عل إخاقها بالرگة وَلهَدًا قال المَازري: من عَلْبَ حُڪم 
ا ا احق بالصلاة وَمَنْ علب حم امال اة بالصَدَقَةِ رَقذ اجار 
المالكية ال ا به وَلَمْ يروا دَلِكَ في ST‏ 
8 الْمُبَاةَ رة ممنوع؛ لا يوجد في e‏ الْمَال في اة 


شَبرمَةا اسل ب عل 


رال عِيَاض: لا حُجَة لِلْمُحَالِفِ في حَدِيث الْبّاب؛ لان قو 
إَح) مَعتا: إن ازام لله عبّاده بال الذي وَقَحَ قرط الاسََظاعة صَادَفَ 
ي پصَة من لا يلع قل احج عَئاء آي: ڪل ڪبوز لي يك اؤ ل فيه اجر 
قال تع وَنْعقَبَ بان ا الكَضريح بالسوَال عن الإجُراء قي 
ا ج لامد ف 
کوب عليه وادی بَعْضهه ا َة باْعَمية 
N o‏ 

اتر عَم الُصوصِية احج َعْضهة لِدَلِكَ بمَا رَوَاهُ عَبْد و 
ا پاستادين مرسلین نراد ف إل لح عله کک ا I‏ 
شک یه لکشب انی ت تاتا وَقَذ عَارَصَهُ قَوله في حَدِيث اهَنيّة الْمَاضِي 
في اباب فصوا الله قالله احم بالْوقَاءِ» وَادعَى e‏ لك حاص بالا بن 


المشكاة/ الجزء الثامن 


شل اق 


عن بيه رلا می أله جود 

وَقالّ الْقُرْظي: رَأى مالك أن طاهر حَدِيث الْعَييّة حالف لظاهر الَقُرآن 
ترج اھر الغرآنہ رلا شات نی زچیحه ن چټه ترئرہ وین چقه أن ازل الت گور 
EO E‏ رلا قال ق أَجَابما الي کي عل سوالهّاء ولو گان تھا 
علطا لَه لَهاء لان تقول ْنَا EEE CC‏ «أقَاحجُ عن؟ قال: حجی نها لي 
ری مِنْ جرْصها عل يال اير وَالكَواب لأَبِيهًا. انتھى. 
عبد الرَرّاق مِنْ حَدِیث ابن عباس فَرَاد في الحديث: مخ نايد قن لم رذ خير 
آم برذ رذ جَرَمّ ا اظ انها رواية شاه وَل تَفُدير صتهًا قلا 
ا شالف ومن فرع انأل آلا قزق بين من عقر قر الوجُوب في ذمَته قبل العَضب 
o.‏ وَلِلجُْهُور اهر قصّة الخنْعَميَة وان مَنْ حَجَ عن عَيْره 
رَقَعَ الج عن المُستنيب» 5 لِمُحَمَدِ بن الحسن ققال: يمع عن الْمْبَاشر 
SL‏ 

الوا فيا أدَاعُوا في الَعْصوب قال اٌجْنهُور: لا جرقه؛ لاله تبن 

ڑوت ا امد و ل e‏ الإعادة 9 ل 8 


E 
1 


عضب قلا ذل ريض 4 ۳ E‏ ا و وَل 
O A MS DTS e‏ ا 

وف الحدیث من الان جروّاز الاريداف» وَارتِدّاف المَرّأة م مَعَ الرجلء 
وواد ضع الى 4 ومر وة ة القضل بن عباس من بیان ا اکب ف الککی ي الت 
E‏ طباعه عَلَنه د ين الكظر إلى الصور الحَسََة وَفِيه مَنْع الظر الأَجَْبيّات 
رَعَص البَصَر. 

ٿال عِيَاض: وَرَعَمَ بَعْضهمٌ غير راجب عند الْفِْتة. قالّ: 


وعدي أن فغله 4ة إذ عى وجه الْقَضل بلغ ِن الْمّؤلء ف م قال: لَعَل الْقَضل ل 
ينظر تَظرا ڀُگر بل َي عليه اَن يول ذلك او گان قبل رول الأَمْر يإذئاء 
وَيْفْكَذ ِن القَفريق بين الرّجَال وَالدْسَاء حَشْية الفِنْنةء وَجواز كلام 
لزاه وَسَتَاع صتا لجاب عِئد العَرُورة الاشفتاء عن الم والأرافُع ف 
الحم E A‏ يجوز ليا گشفه فی شرا 
وروی امد وان خُرَيمَةَ من وجه احَر عن ابن عباس أ الي ئي قال لِلْمَضلٍ 
د کی که کک و کی کی کب ن 


رفي هدا الحيث أَيْصًا التَيابة في السُوّال عن الْعِلْم حى من المَرأة عن الرَجُل 
وان لزاه ج عير حرم وان الحرم ليْس من اسيل الْنُشَْرَط في الح لَڪ 
الي تَمَدَمَ ِن 7 کاٹ مع E‏ کک ذلك فيه پر لوكين والاعتتاء 
اتا الام a E‏ وخدمة وَنَقَقَة» ور لك e‏ 
راديا ا ا الة را ل ا لحنْعَييّة لم كد كرهَاء Ey‏ کک 
ONE EEE‏ ثل ل عتم لجرب لانيقاة ذلك من خم انج 
ويال أن ڪون ابوا قد عكر ا قبل ا عل أن السُيّال عن ا N‏ 


ج سر 
دم 


رَقَعَ في حډیث ي رین گمَا تقد 


رقا ابن الْعَرَيٍ: حَديث الفعيية أضل م ممق ڪل صِځُته في الج حارج عَنِ 
الْقَاعدة المُسْكَقرّة في القَرِيعَة مِنْ أن لَيْس لِلَإذْسَانِ إلا ما سى رفْمًا من الله في 
ك م O RE‏ 


FE 


Cn 
ox 
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3 
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المشكاة/ الجزء الثامن 
ين الله فهو احق بالْقَصَاءِ . متمق عََيْه]. 
(قَهْوَ احق بالْقَّصًاء) أي: فدين الله أحق بالأداء. قيل: اجتمع حق الله وحق 
العباد يقدم حق العباد» فما معفى فهو أحق!؟ | ان معناه: ذا كنت تراعي حق 
الناس؛ فلأن انال ولا دخل فيه للتقديم والعأخير؛ إذ ليس معتاه 
ك بالتقديم. قاله العيني في «عمدة القاري» (۳۶/ء٠).‏ 
وَعَنه قال: قال رول الله :ا لون رَجُل رأة ولا سارن مرا 
لا مها ڪرم قال رَجُل: يا رول الله انيت في عَزوَة گڏا وڌا وَڪَرَجَتِ مراي 
حَاجَكّ قال: اذهَبْ قَاححْج مَعَ اميك . ممق عَلَيْه] 
ارعن اة قَالَتِ: اسَادَنْت الي کف الهاي فَقَالّ: جهاذڪرَ 
ن هھ وال ال راا 2 د ا 
ية إل وَمَعَهَا ڏو حرم . مق عَكَيه]. 
(لا كُسَافِر امرأء) قال القاري: نفي معنا هي وَمَعَهَا ذو حرم وني رواية. 
«إلا ومعها زوجها أو ذو رما قال المصنف: ولا يشترط عدالحهما؛ لأن الوازع الطبي 
اراو اا ی ا ع ال کا 
منهما نظر الآخر والخلوة به إلا حينئذِء ويكقي مراهق وأعبى له وجاهة وفطنة بحيث 
تأمن معه على نفسهاء ويشترط فيمن خرج معها مصاحبته ها بحيث يمنع تطلع أعين 
الفجرة إليهاء وإن كان قد يبعد عنها قليلاً في بعض الأحيانء والأمرد الجميل لا بد أن 


ا 


ا البخاري (11۹۹) ومسلم )۲۷١١(‏ والنسائ .)۲٦٤٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۹) ومسلم )۳۳۳١(‏ وأحمد (۱۹1۲) والحميدي .)٤۹٩(‏ 

E E OR ONC اُخرجه‎ )۳( 
(A1) والبيهقي‎ )٠۰۱( رأهویه‎ 

(4) اخرجه مالك )۱۷۹٩(‏ والبخاري (۰۳۸) ومسلم (۱۳۳۹) وأبو داود )۱۷٩۳(‏ والترمذي 
وقال: حسن صحیح» وأحمد (۰7) والشافي (۱۷۱/۱). 


جرج معه من يأمن على نفسه من قريب ووه أو ذسو اا ا 
صفات العدالةء وإن حن إماء سواء العجائز وغيرهن» وإن لم يخرج معهن زوج أو 
حرم لإحداهن لانقطاع الأطماع باجتماعهن» ومن ثم جازت خلوة رجل بامرأتين 
دون عکسه» وأفهم کلامه آنه لا بد من ثلاث غيرهاء ونه لا يڪتفي بغير الغقات وان 
كن محارم واعتبار العدد إنما هو بالنظر للوجوب الذي الكلام فيه» أما بالنظر جواز 
الحروج فلها أن تخرج مع واحدة لفرض الح وكذا وحدها إذا أمنت» أما سقرها لغير 
فرض فحرام مع النسوة مطلقا. [«المنهاج القريم (ص۷۳؟)]. 

[وَعَن ابن عَبایں قال: وَقَتَ رَسُولٌ الله ٤لا‏ لأَهْلٍ EA EE‏ 
اَهَل السام ا ْمَك وَلأَهْلِ نَج قر المَنَارلِء رَلأَهْلٍ ليمَنِ يَلَْلَم قهن ُن لمن 
ائ عليه ِن عبر يهن سن گر يريد د احج I‏ دوهن قَمهَلهُ مِنْ 
هله وَكَدَاكَ كَدَاك حٍ TPES‏ متمق علَيه!. 

ارعن جاپر عن رَسولٍ الله كية: مُهَل اَهَل المَدِيتَةَ مِنْ ذي اليم 
والرِيق الآَحَرُ اليُحَمَةُ وَمَُل أَهْل الْعِراتِ مِنْ دَاتِ عرق وَمُهَل اَهَل َج مِنْ قَرنِ 
مُهل أَهْلِ اَن مِن يَلَمْلَمَ . رَه ُم1 

وع اس قال: اعََمَرَ رَسُولٌ ازع عر کن في ذِي الْقَعدَق 

التي كات مَعَ حَجَيَه: عَمْرَةً مِنَ الحُدَيبيّة في ذِي الْمَعدَةِ و وغمه ِن العام اميل 

في ذِي الْقَعدَةِ وَعُمْرةً مِنَ الجعراَة حَيْثُ قَسَمَ عَتَائِمَ حَُيْنِ في ذِي الَْعْدَةِ وَعَمْرَة مَعَ 


ك و ا سر 2 
حجته متفق عليه] 
i‏ # 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠۲١(‏ ومسلم )۲۸١١(‏ وأحمد )۲۳٠١(‏ والداريي (۸47) والبيهق في اسننه» 
(AA)‏ 


() أخرجه الشافي ومسلم (۱۸۳) واین ماجه (۲۹۱۰) وابن خزيمة )٥۹۲(‏ والبیهقي 
(۸۹۳) وأحمد )٠٤٦٥٥(‏ والدارقطی (۲۳۷/۲). 
(۳) آخرجه البخاري )٤۱٤۸(‏ ومسلم (۳۰۹۲) وأبو داود .)۱۹۹٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


(قَسَمَ غَتَا عنام حت حتين) وان د ل بد المح بشَهرَيّن. 
ا اعتَمَرَ رَسُول الله ب4 في ذِي القَعدَة قبل أن 


و ت ہے کے ار قل 


َج مَرََيْنِ . روه البُخَاريّ]. 
الفصل الثاني 

۲۰ - [عَنِ ابن عباس قالَ: قال سول الله کی یا ابا الاس ِن الله گب 

عَلَيُْمْ اي قا الأَفْرَعٌ بن اہی فَقال. نی کل ام ا سول الله؟ ل و قَلتّهَا 
بث وَل وَجَبَٺ َم تَعْمَلوا ها أو لم قَسعَطيعُوء وا ج مر قن را فهو طؤ 
روه احم وَالنَسَائ والدًاري]. 

-اوَعَنْٰ کل که قال قال رَسول الله کل مَن مَك رادا وَرَاحاة ثبلْعهُ إلى 
بَيْتِ الله وَلَمْ َب قلا عَلَيْهِ أن موت بودي أو EE ROE‏ 
وله عل الاس جج م ايت م استظاع إلّیه سَّبیلاً) [آل عمران:۹۷] . روَا 
الترمذِيٰ وقال: مَدَا حَدِيت عَرِيب وف إِستَادِء مَقَالء وهال بن عَبدِ الله جهو 


وا ارت بْصَعّفُ فی الحدیث]. 

foff‏ ~ [وعن ابن عباس قالّ: قال رَسول ‏ ک: لا صَرُورَة في الإسلام 
روه ابو داوّد]. 

(لا صَرُورَة في الإسلام) أي: لا تبتل وتركا للنكاح» والصرورة أيصًا: الرجل الذي 


والصرورة تفسر تفسيرين: أحدهما: الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن 
النكاح» وتبتل على مذهب رهبانية النصارى. والآخر: إن الصرورة هو الرجل الذي لم 
يحج» فمعناه على هذا أن سنة الدين ألا يبقى أحد من المسلمين يستطيع الج فلا يحج 


.)۱۷۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)٣۱١( والبیهقي في (سننه» (۸۸۷۹) وا لحاڪم‎ )۳٥۹۹( والنسائی‎ )۲۴٤١١( آخرجه امد‎ )٩( 
.)۸۱۷( أخرجه الترمذي‎ )۳( 

.)۹٥٤۹( والبیهقی‎ )۱۱٤٤١( وأبو داود (۱۷۲۹) والحاڪم‎ )۲۸٤١( آخرجه أحمد‎ )٤( 


صرورة في الإسلام. انتهى [«عون المعبود» .])٠٠١٦/١(‏ 
۲ -اوَعَنْة قالّ: قال رول الله ا مَنْ اراد الج فَليتَعَجَل . روَا بُو دود 
والدًاريً]. 
e‏ : قال رَسُولٌ الله کيا لابوا بين الح وَالْعَمر 
َانَهُمَا ينفِيان الْفَفْرَ الوب کات فی الکیر ک Ed‏ د وَالذهَب وَالفِضةء وَلَبْس 


ہے 


E‏ وللا 


e 


Sa -اوَرَوَاء أحمَدُ‎ ٥ 


- ارعن ابن عَمَرَ قالّ: جَاءَ رَجُل إلى الى ب فَقَالّ: يا رَسولَ الله ما 
وچب ال قال: الد الله . روء الَرَمذِيّ ابن مَاجَّه] 

۷ - اوَعَلْهُ قالّ: سال رَجُل رَسولَ الله ل قَقَال: ما الحاجً؟ فَقَالّ: السَعِثُ 
التَفِلُء فَقَامَ حر قَقَالّ: يا رَسول الله» أي: الح أَفْصَلُ؟ قال الْعَحَ واج َقَامّ آَخَرُ 


فَقَالَ: یا e,‏ الله ما السبيل؟ قال: رَد > رو ف شرج الستّة» وروی ابن 


ET 


مجه ف ااستّنه) إا أنه لم يذكر القَصلَ احيرا 
۸ َوَن أي رَرِين اَن أنه أ الي کي قال يا سول الله ِد 
َي گيير لا َستَي الج ل کک الظعنَ قال حُجّ عَنْ ايك واعتمر 


سے 
FF‏ 


روه الرمذې رابو دَاود رالدَساف قال ل الترمذئ: 


ع ص حل 


- [وَعَن ابن عَبّا قالّ: إن رَسولَ الله َا سَمِعَ رَجْلاً يَمُول: لبيك عَنْ 


(۱) آخرجه بو داود (۱۷۳۶) والداري (۱۸۳۸). 

)٩(‏ أخرجه الترمذي )۸١(‏ والنساٹی في «الکبری»؛ (۳۱۷۰) وابن حبان (۳۱۹۳) وأبو نعيم في 
«الخلية) )۱١١/٤(‏ والبزار (؟؟۱۷) وابن خزيمة (١٠٠؟)‏ والطبراني .)٠٠٤١١(‏ 

(۴) اخرجه آحمد (۳۹۹۹) وابن ماجه (۲۹۹۸). 

.)؟۸۹٩( وابن ماجه‎ )۸٤۰٦( أخرجه الترمذي (۸۳۴) والبیهقي‎ )٤( 

(ه) آخرجه الترمذی (۹۸؟۳) وابن مأاجه ( ۳۰۰۸( والبیهقی (۹۳۷۷) والبغوي (۳۲۷/۳). 

() أخرجه أحمد (۱۲۹) والترمذي (۹۳۰) والنسائي (۹۳۷؟) وابن حبان (۳۹۹۱) وابن 
(٦۹۰؟)‏ والڂحاڪم (۱۷7۸) والبیهقی )۸4١١(‏ وابن خزيمة .)۳۰١١(‏ 


EE OC EE‏ © عَنْ تَفسك؟ قالّ: لاه قالّ: حُجَ عَنْ 
فيك ّح عن زمه ٠‏ روه الشافئ e‏ وَابنْ مَاجّه]. 

إشين معجمة مضمومة» وة سا کا فراء مضمومة» 
ومن قال: شبرمنت فقد صحف وحرف» وفیه آنه لا يصح من عليه حج واجب اج 
عن غيره وكذا العمرة فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه» وعليه الشافس وصححه 
أبو حنيفة ومالك» والحديث حجة عليهماء والجىهور عل كراهة إجازة الإفسان نفسه 
للحج لكن حل عل منع قصد بقضصد الاح لا حتاجة لاجرة نها 


- اوَعَنة قالّ: وت رَسُولُ ‏ لأهْلِ المَضْرقٍ الَْقِيق ‏ روء التريذِيُ 


E 
روعَن عة أن رَسولَ الله ية وَقّتَ قت لأَهُل الْعراتق ذَاتَ عرق ا‎ 
داود النَسا].‎ 


- لوعن اَم ََمَةَقَاّ سَمعت رَسولَ الله کل يفول ا 
عمرَة م مِنَ الْمَسجد الأ فی إل مسجد ا لرام غر له ما كم من لبه وما عر أو 
وجب EES EA‏ 


ہے £ 


۳ عن ابن عَہایں قال: گان اَهَل اليََنِ بجو ولا يََرَوَدُونَ» وَيَمُولونَ. 


(۱) آخرجه ابو داود (۱۸۱۱) وابن (۹۰۳) واین (۳۰۳۹) والدارقطني (۲۱۸/۲) والضياء 
(7؟). 

0 اه الترمذي )۸4١(‏ ودا )۷٤١(‏ وأحمد )۳۹١١(‏ والبيهقى في «اسننه» 

(۳) آخرجه ابو داود )۱۷٤۱(‏ والنسائی ٠ .)۲٦٦۸(‏ 


)٤(‏ أخرجه أحد )٦1٠(‏ وأبو داود (۱۷۶۱) والبیهقی (۸۷۰۸) وأبو يعلى )1۹٩۷(‏ والطبراني في 
«الاأوسط» (1016). 


ا 


ن المتوگوت قدا قَيمُوا مک سلوا الٿاسء؛ فار الله تَعَال: «(وتروَدُوا قان خَمْرَ 
الاد السَقَرّی) [البقرة:1۹۷] . روّاه السا ري1 

- [وَعَنْ عَائِشَة قالّث: قلٿ: يا رَسُول الله ڪل النْسَاءِ جهاد؟ قالّ: َعَم 
لبن جهاد لا َال فيه: الج وَالْعَْرَهٌ .. رَه ابن مَاجّه]. 


ہے اکر ک۱ 


۴ - [وَعَنْ أي أ قالّ: قال رَسولُ الله ڳل مَنْ لم يَمْتَعَهُ مِنَ الج حَاجة 


َاهِرة او سان جار او مَرَص حَاوسء قَمَات ولم ج قَلْيمّٺ إن اء يهُوديا ون 


سَاءَ ضرا روه الذار]. 

- اوَڪَن اي هُرَيرَة ڪن الى ياء أنه قال: اجاج وَالْعُمَارُ وَفدُ الله ِن 
دعو ابم وان نقرو عقر بن روه ابن مَاجّه]. 

د ا ل الله يقُولٌ: َف الله تلانة: الْعّازي 

م والمعتمرٌ . وة الاق وان ف ُب الإيمًان»]. 

- عن ابن عُمَرَ قال قال رَسُول الله ڳي: إذَا لَقَيت الاج و 
افخ ومر أن غر ك قبل أن يذل تة إل عفر > روه 

- [وعَنْ آي هُرَبْرَةَ قالّ: قال رَسُول الله 4 من حَرَجَ حَاجًا أو مُعتَمرا أو 
از ف مات في رقي تب الله له اجر القازي الاج وَالمُعتَِر . روَا بيهن 
ف 


جد] 


(۱) آخرجه البخاري )٠٥۹۳(‏ وأبو داود (۱۷۳۲). 

)٩(‏ آخرجه این ماجه (۳۰۱۳) والبیهق في «(سننه» (۹۰۱۸) والدارقطنی 

)۳( ا الداري )۱۷۸٥(‏ والبیهقی ف اشعب الایمان» (۳۹۷۹). 

)4( اشر ابن مأاجه )۳۰۰١(‏ والبيهتش قي «(سننه؟ (۱۰۹۹۱). 

(o)‏ ا النساني (١؟٠؟)‏ وابن )۳14( والحاڪم (711۱( رابو نعيم في «الحلية» (۷/۸؟۳) 
والبيهقى )٠١۱٦۷(‏ وفي «(شعب الايمان» (۳١٠ء)‏ وابن خزيمة )۲١١١(‏ وأبو عوانة .)۷٥۸(‏ 

)7( ا )044¥( 


)۷( أخرجه البيهقى في اشعب الآيمان» (١٠٠؛)‏ وأبو يع .)٠۳٥۷(‏ 


باب الإحرام والتلبية 
الفصل الأول 


عن 6اا رضي الله عَنهَا قالَتُ: ES‏ رَسول الله لا 


لخرامه قبل ان حرم وليل قَبلَ اَن يطوق بالبَيْتِ بطيب فيه شك اي انر إل 
بيص المّيب في مَمَارق رَسُول الله کي وَهُو حرم . ممق عَلَيه]. 

قال الحافظ: الحديث فيه دلالّة عل إسْتَحْبَّاب الظيب عند إرَادَة الإحْرَام» e‏ 

س باسْدَامَته بد الإخرام ونما رم اؤ في حرام وَهَدًا مَذْهَبتاء به قال 

اق ين الحا اقاس جير المَحَدّينَ اقا منم سعد بن أي وَنَاص؛ 


ان عَبّاس وان الجر وَمُعَاوية وعائهة وام حييبة ابو حَبيقة الذي بُو بوسُْف 
AAR‏ ال E‏ 
رک Î‏ عَنْ جَمَاعة من الصحَابّة وَالتَابعينَ. 
( كنت أَطْيّبُ رول الله 4#) قال الْقَاضي: رَارَل هَوْلاءِ حَدِيث عة هدا ع 
َه َيب فم عسل بده قَدَحَبَ اليب قبل الإخرام» َويد هَدا كلها في الرَوَاية 
الأّى: «طيبْت رَسول الله کي عند إِخرامه ثم اف عل فسائه ف م صب رما 
TE E ES‏ رة ْسّاقه» شم رال بالْعْسل بعد Ea‏ انه گن 
يتظهر مِنُْ ل اول اا ی ولا يبق مَحَ دَلِكَ. 
قال: وق لھا: (گاني أنظر إل بيص اليب في مَمَارق رَسول الله ئي وهو خرم) 
مراد به ا کو چیه هدا گام القَاضي» رلا يُوَاقًق عَلَيْه؛ بل الصرَاب ما قال ا خنْهُور 
A EA‏ مسحب لارام قرلا (وهُو خُرمٌ) وَهَدَا ارف أنّ اليب حرام لا 


لل 


لا وَيعضده قولها: (گأن نر إل بيص الظيب) والتأويل لدي اله الْقَاضي 


CN 


البخاري (۹۱۸) ومسلم (۲۸۹۳) وأو داود )۱۷٤۸(‏ والنسائي (۷۰۹؟) وأحمد .)٠۷۰۸(‏ 


كتاب المناسك/ باب والتليية 


aê 


غير مق ر ل ا 

a‏ ا قبل اَن ظوف) قَالْمرَاد به طواف الإقَاضة» فيه 
5 الب د ری جال ولي رل الرافه ها ا 
الشَافئ وَالعْلَمَاء كافة إل مالک گرهَةُ قبل طوّاف لإقَاضة» هو سحجُوج بهذا 
الحدیث. 

رَتولها: (ليله) دليل عل انه حَصَلَ ه تلل وني الج نلان يحْصلانِ ٻكلا5ة 
شَيّاء: ري جر الْعَمَبّة رَظراف الإقاضة مََ سَعيه ٳِنْ لم يڪن سى قبل طوّاف 
لدوم قدا فَعَلَ الاه حَصَلَ القَحَلُلانء ردا قَعَلَ انين مِنْهُّمَا حَصَلَ القَحَلُل 
الأول أي اَن گات َي بالَحَلَل الأول جيم الْمُحَرَمَات إلا الاسََمْتاع بالنَسَاء؛ 
نه لا تیل إلا اللاي وَقِيل: بباح مهن عَيْر الماع بالكلل الأول وُو قول بَعْض 
ب رل لای قول: إل لا يل الأول إلا اللبْس وا لق وَقَلْم الأظقار وَالصوَاب 

سَبَیَء واه ا 
اوَعَنِ ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهمَا - قالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله که بهل 
مدا يَقُولٌ: بيك الله ليك لبيك لا مريك لَك لبيك إن المد وَالتَعَمَةَ لَكَ 
وملك لا مريك لَك لا يريد عَلَ هَوَلاءِ اللات . متمق عَلَبه]. 
6 [وَعَنَه قالّ: کان رَسولُ الله ل إا وَل رِجْلَّهُ في العَرْزٍِ و ستوتٽ به 


ا 


ا و ر ج : ہے ك 5 او 2 rT‏ سر 
ناقته قاثِمَة» اهل مِنْ عند مسجد ذي الخليفة . متفق عليه]. 


چچ سے 


ا 


وعَنْ ابي سَعِيدِ الذي ڦال: خَرَجُتا مَعَ رَسولِ الله 5 تَضرځ با 
روه مسلم]. 


اک البخاري )٥۹١(‏ ومسلم (۲۸۷۱) وآبو داود (۱۷۶۹) وأحمد )1۱٦4(‏ والنسائی )۲٦۹۰(‏ 
وأبن ماجه (۳۱۹۳)۔ 

( اکب البخاري )۲۸٦۰(‏ ومسلم (۲۸۷۷) وآحمد )٤۹٤4۸(‏ وابن ماجه (۳۰۲۸) والداري (۱۹۸۱) 
والبیهقی (4۸٤؟۹).‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۳۰۸۳). 


المشكاة/ الجزء الثامن 
قال النووي: فيه إسْتَخبّاب رَفْع الصوْت بالكلبية وهو ممق عَلَيْهِ قرط أن 
ڪون رَفْمًا مُفَْصَدًا جَيْتُ لا بوذي تفسه وَالمراة لا ترتع شيع تفه لاد 
صَوتها حل تة وَرَفع الرَجُل مَنْدُوب عند الْعُلَمَاء كافة. 
رال اَل الاھر: ُو وَاجب وَيَرقع الرَجُل صوته بها في عير المَساچد 
وني مسد مَك وَمئى وَعَرَقات» وَأمًا سَاِر الَسَاجد بني رَفْعه فيا ڃِ لاف 
ِلْعلَمَاءء وَهْمَا ولان لِلمًافِي ومالك أَصَحَهمَا: إسُيَخْبَاب الرَفْع كالْمَسَاجد القلاكة 
والگاني: لا يرقم؛ للا يوش على الاس يلاف الْمَساجد الكلاكة لاما مَل 
وني هَدًا الحڍيث جوَاز الْعْمْرَة في أَشْهُر الچ وهو مع عليه رَفِيه حُجّة 
للَافِيٌ وَمُوَافِقيه أ الْمْسَْحَبٍ لِلمَْمَتّع أن يون إخُرَامه بالج يوم الَروية وَهُوَ 
الاين مِنْ ذي الحجة عند اِرَادته الوه إل مئى. 
لوعن آقیں چ قالّ: كنت ریق أي طلْحَ؛ وَإِنَهُمْ َيَصرْحُونَ بهم 
كييعا: الج عفر . روء اناري 
-1وَعَنْ عة قالٿ: حَرَجتا مَعَ رَسولِ ‏ ب4 عام حَجَة اوداع قينا 
مَن اَهَل عفر وهنا مَن اَهَل َج وَعُمْرَة وهنا مَن اَهَل بالج وَأَهَلّ رَسول الله هة 
با اما من اَهَل بعْمرَة قحل وأا مَن اهَل َج أو مع الج وَالْعمْرَ فَلَم تيلو 


ت س ت سوھ روت د وق س 
ا سے ج لے سے 


[وَعَن ابن عمَرَ - رضي الله عَنْهمَا - قال: تَمَتعَ رَسُول ا 


E 


في حَجَة الوداع بالعَمْرَة إلى الح با اَهَل بالْعُمْرَة نَم اَهَل بالج . مَمَى 
عَلیه]. 


(۱) اُخرجه البخاري .)۲۹۸٩(‏ 

() اخرجه البخاری (۰۸؛) (۲۹۷۰) وآبو داود )۱۷۸١(‏ والبیهة , فی «سننه» (۹1۹۷). 
خر رى و وابو داو والبيهتي د 

(۴) اخرجه البخاري (۱۹۹۱) ومسلم )۳۰۶١۱(‏ وأٌبو داود (۱۸۰۷) والنساڻ (٤ء۲۷)‏ وأحمد .)٠۴۹۳(‏ 


كتاب المناسك/ باب والتلبية 


LE‏ سی سے 


- اوَعَنْ رَد بُ تات أنه رای الى 4 جرد لاله رعسل . روَا 
الترمِذى رالدّاری]. 
4۸ اوَعَنِ ابن مرن E‏ سه پالَْسّل ۔ روء ابو داؤد. 
04۹ [وَعَنْ ا ا ا بيه قالٌ: قال رَسول الله ا: آتاني جبريلً 
َاَمَرَني اَن آمُرَ حابي أن يَرْقَعُوا أَصَوَاتَهُمْ بالإهْلال أو الكَلْبيَة . روه ماك 
والرمِذي رابو داؤد وَالنَسَاق وَابْنْ مَاجّه الا رئ]. 


۰ -وَعَنْ سه بن سَعِ قالّ: قال رَسول الله 4 ما ِن مُسلم بي للا لی 
ن عَن يبه اله ِن حََ راو َراو مدر حى نَع ارش من ما هنا َم 
هتا . رَوَاء الَرْمِذِيّ وَابْنْ مَاجَه]. 

۱ - [وَعَن اب عمَرَ قالّ: گان رَسُول الله ل ركع بذي الليمَة رک 
م دا سوٺ به اللَاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحليةٍأَهَلّ لاء الْكلمَاتِء وَيَقُول: 


لے 


ر ی ا م ل الغا إِلَيْكَ ا 
۲ -اوَعَنْ عَمَارَةَ بن خُرَيْمََ بن تَابتِ٬‏ عَن ابي عن الي أنه ن إا 


ت سپ و 


رع ِن كله سال الله روا وام وَاستَعَْا يميه م الكار .رَو الًافيئ! 


.)۱۸4۸( والداري‎ )۹٩٠١( أخرجه الترمذي (۸۳۹) والبيهقى في «سننه»‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود(١۱۷). ٠‏ 

(۴) أخرجه مالك )۷٤٩(‏ وأبو داود )۱۸۱١(‏ والترمذي (۸۳۸) وأحمد (۱۷۰۷) وابن )۳-۳4( 
والنساٹی (۰٦۷؟)‏ والبیهقی في «سننه» (۹۲۷۷) والداري )۱۸٦۳(‏ والدارقطتی .)٠٠۳٦(‏ 

)4( ا الترمذي )۸٩۸(‏ وقال: غریب» وابن ماجه )۲۹٩۱(‏ والطبراني s.)‏ 0( وأبن خزيمة 
(Te)‏ والحاڪم (110٦)‏ والبيهقي في اشعب الإأيمان» )٤٠۲١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹۹/۸؟۳). 

(ه( اأُخرجه مسلم (۴۲۸۷۱) والنسائي (۹ء۴۷۶). 

.)٠۳٠١( والبيهقي في «سننه»‎ )۲٠۴۷( أخرجه الشافعي (0۷4) والدارقطني‎ )١( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 

(واستعقًاه برت من ن التار) قال السندی ف تر تیب سند الشافي» (ص 
:)٤‏ یفید استحباب سؤال رضوانه وجنته واستعفاءه من النارء وتقدم أنه اذا 
رای ا يعجبه قال: «لبيك إن العيش عيش الألخرة) فعلمتنا هذه الأحاديث الشفلاثة 
استحباب رفع الصوت بالعلبية والإكثار منهاء وختمها بطلب رضوان وإعقاءنا 


القصل التاثث 
۴ اعَنْ جابر أ رأ سول الله ل نّا اراد الح اَن في الاس فاخت 
قَلمّا اق إ البَيدَاء أحرَمَ ار 


(أخْرَمَ) قال المصنف: الإحرام نية الدخول في الجحج أو العمرة أو هما؛ لما صح عن 
عاشة رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله ي فقال: «من أراد أن يهل بحج 
e‏ ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل» 
اوو الإحرام مطلقًا لا روی الشافعي 4 ظلن: (أنه خ رج هو وأصحابه ینتظرون 
القضاء - أي: نزول الوحي - فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن 
أهدى أن يجعله حجًا؛ «ثم يصرفه؛ أي: الإحرام المطلق بالنية لا باللفظ «لا شاء» من 
حج وعمرة وقران» وإن ضاق وقت الحج» أما لو فات ففيه خلاف» والمتجه أنه يبقى 
مبهمًا فإن عينه لعمرة فذاك أو لحج فكمن فاته الحج. 
وأفهم كلامه أنه لا يجزئ العمل قبل التعيين بالنية» نعم لو طاف ثم صرفه للحج 
رقع طوافه عن القدوم وإن كان من سنن الحج» ولو أحرم مطلقًا ثم أفسده قبل التعيين 
فایهما عینه کان مفسدًا له» ویجوز له أن حرم کإحرام زیدء ثم کان زید مطلمًا أو 
غير حرم صلا أو أحرم إحرامًا فاسدًا انعقد له مطلقاء وإن علم حال زید وإن کان 
زید مفصلاً ابتداء في تفصيله» جخلاف ما لو أحرم مطلمًا وصرفه لحج 


أخرجه الترمذي بلفظه (ء۸۲) ولم أقف عليه عند البخاري. 


كتاب المناسك/ باب والتلبية 


ثم أدخل عليها الحج ثم أحرم كإحرامه» فلا يلزمه في الأولى أن يصرفه لما صرفه 
زيد» ولا في الغانية إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد التشبه به في في 
الصورتين. 

(ويستحب العلفظ بالنية» الق يريدها ما ذكر ليؤكد ما في القلب كما في ساثر 
العبادات «فيقول» بقلبه ولسانه: «نويت الحج أو العمرة» أو الحج والعمرة أو النسك 
اوأحرمت به لله تعالى» وإن حج أو اعتمر عن غيره قال: نويت الحج أو العمرة عن 
فلان وأحرمت به لله تعالى» ويستحب التلبية مع النية) فيقول عقب التلفظ بما ذكر: 
لبيك اللهُمٌ لبيك... إلخ» لبر مسلم: «إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج» والإهلال رفع 
الصوت بالعلبية والعيرة بالنية لا بالعلبيةء فلو لى بغير ما نوى فالعبرة بما نوى. 

او يستحب «الإكثار منها) أي: من التلبية في دوام إحرامه حقى لحو الحائضء 
وتتأكد عند تغير الأحوال من نحو صعود وهبوط واجتماع وافتراق وإقبال ليل أو نهار 
ورکوب ونزول وفراع من صلاةء وتكره في مواضع النجاسة ١و»‏ يستحب رفع 
الصوت بها للرجل» حتى في المساجد بحيث لا يتعبه الرفم؛ لما صح من قوله بي: «أتاني 
جبریل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال» [«المنهاج القوي (ص 
[(fY1‏ 

وَعَنِ ابن عَبّای قالّ: گا الْمُفْرٍكونَ يَفُولُون: بيك لا مريك لَك 

قيقُول رَسُولٌ الله کيا وَيلَڪُمْ قد قذ لا ريڪا هُوَ لَك تَمْيِكَه وَمَا مَدَكَ يَُولونَ 
هذا وَهُمْ يَطْوفونَ بالبَيْتِ ‏ روه مُسلمً1. 


(۸۷۲؟) والطبراني .)۱۴۷۱٩(‏ 


باب قصة حجة الوداع 
الفصل الأول 


ر ل 
* 


E -[وعن جار بن عبد عبد الله ن‎ ٥ 


سے سے 


u‏ ہے سے سے 


ثم ادن في الاس ذ TT‏ الله کو حا فَقَيِمَ اديه بر يبر 

سول الله 4 فَرَجُتا مَعَهُ ئی اتا ذا ية فوا E,‏ 
بنت عمیں بن اي ڪر قَأرْسََتٰ إلى سول الله چ کیک تع قالَ: 
اغکيي واسگففري بو واخريء فص رسو لله 4 في المَسْجيء ثم َكِب القَضواءَ 


خی إا اتوت ب اقم على ياء أل بالگؤجبد. بيك الله بيك »يك لا شَرِبكَ 
َك لبيك إن الحم رَالتَعُمَةَ لَكَ َالمَلْكَء لا مريك لَك قال جَابر: لستا تَنوي إل 


لج لسا تغرف اعرا ا ا ا مَل 
لاتا وَمَمَّى أَرْبَعّاء فم تقَدَمَ إل مَقَام إبْرَاهِيم فة فَقَراً: وذو مِن مَقَام برهي 
مُصَلْ) [البقرة فصل ركعتين فَجَعَلَ امقام بين وبي البَيْتِ - وني روَاية: إِنهُ 
قرا في الرَكعتيْنِ فل هُو الله أحَدٌ لفل ا أا الكفرون) - م رَجَعَ لى الرڪَن 
قَاسَلَمَه ثم َرَج من الاب إلى الصَمَاء قَلَمَا دا مِنَ الصَمَا قرا إن الصَمًا وَالْمَرَوَةَ مِنْ 

شعاا سار الله [البقرة:۸١٠]‏ 


و ل کو یال د إل إلا الله وَحدَهٌ ل ريك له له 


ESN lS 

ايت فاستَقَبلَ القَبلَةَ إ! 
لمل وله الحم رَه َل گل سَيْءِ قَدِي لا إل إلا الله وده اجر وَعْدَه وَتَصَرَ عَبدَه 
وَهُرَمَ ا وَحْدَ ثم َا ب بين ذلك قال مل هدا ثلاث رات تم درل رَمَشّی 0 
لمرو حى نبت قتعا ني طن الي ثم سی حئی إا ونا مَمّی حئی ای 


المَروَةَ قمعل عل المَروَةٍ ما قعل َل الصَقَاء تی إذا ن آخِرُ ظْوَافِه عل ارو ادى 
رَهوَ عل ال رالاس َه فَقَال: و أف افك من أُمُرِي ما ا 0 


كتاب المناسك/ باب قصة حجة الوداع 


الهئ وَََلنها عَنرَة فمن کن مِٺڪُم ليس مَعَهُ هي قَليَحِلَ وَليَجعَلهَا عُْرةَ 
مام سُرَاقَة بن مالك بن جُعشم فَقَالَ: د E‏ 3 ابره قَعَبكَ 
ا أَصَابِعَهُ eT‏ وقال: دلت الحمة في الج - مر مرت 

SEDIR SEALS‏ ا 
E‏ ِن ي أمَرَني ڌا َال له رسو الله 
ا مادا فلت جير رضت الج؟ قال قَلتُ: الله ِن أَهِلُ بَا اَهَل به رَسُولكَ. قَالّ: 
ن مى الهَذيّ قلا تيل قَالّ: گان جمَاعَة الي اَڍِي قَيِمَ به َل مِيَ اليَمَنء واي 
نی په الى کي مات قال: َل الاس هم واه روا اَي من کان مَعَهُ هَڏيٰء 
لت 6ن یم زوت وکر إل بی تاقار پان ور ب رول الله بی فصل ب 
الظْهْرَ وا ر وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ وَالقَجْرَ گت لیل خی طلعَتِ الشَمْس ومر 


ل 
دنك 


= 
e 
أ‎ 


ا he‏ تکار رول ال رل شف فرش إل نه رقف 

مَشْعَر الحرام گمَا گات فرش تَصتَمُ في الجَاهليّة قَأجَارَ رَسُولُ الله بي حى 
ETE HITE‏ 
بالْقَصوَاءِ فَرْحِلَث له قات بَظْنَ الواِي فَحَظبَ الاس رَقال: إن دِمَاءَڪَم مالڪ 


سے 


TY 


سر لر ي سرت 


ا و يؤيڪُم ڌا في هرم مڏا في بآڍڪُم َء الا ل ٿيء يِن 
مر الجاهلية شب قد ۴ موصو ع ودماء الجاهلة مَوْصوعة» وان أو د ضع مِن 


ےر سے ی سے ہل سے چ سے 


دما دم ابن رَبيعة بن الخارٹِ کن مسترضعًا 0 بني سعد قله هديل > وربا 


8 ل ل ږو غو ٤‏ 


الجَاهِِيَة موصو وول ربا اصع ر اا ريا بای بن عَبْدِ الِب نة مَوصوع ك 
قاتشا الله ف السام اخذتموهن بأمَانِ اللّهء راستحللشم ا 


بڪَيمَة الله وَلڪُم عليه TEE‏ ُرَم أَحَدَا تڪَرَهُوتَهُ قان فَعَلنَ ڏَلِكَ 
قاصرِبوهُنٌ صرب َر مج رچ وله عَلَيْڪ رزه و نهن بالْمَعرُوفِ» وقد دَرَكثُ 


ٹا یہ سے ج 


فيڪَم EE I N E‏ 
قائلونَ؟ قالوا: ده Ee E‏ اديت وَنَصَحتَ٬‏ مال باصبعه E A)‏ فعا إل 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


س 2ے 


E)‏ ينها لل الاس: «للَهْمّ اشُهّذ الهم اشُهَذ» تلات مَرَاتِ تم أُذْنَ تم اقام 
صل اله أ م اقام قَصيَ الْعَضرَ ET‏ ب رَسولٌ الله ل 
٤‏ ئی آئى المَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطنَ ناته الْقَّصرَاءِ إلى الصَحَرَاتِ. وَجَعَلَ حَبلَ المَسَاة بين 
يديه وَاسْتَفْبَلَ الْقَبَة قَلَم يرل وَاققًا حَقى عَرَبَتِ الشَمْسُ» وَذَهَبَتِ الصفْرَةٌ قَلِيلاً حى 
TT‏ رارف أُسَامَةَ حلم ودف رول الله بل ئی أئی المُدلِمَةَء قصل بها 
الْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ ادان وَاحدِ مقن ولم سیخ تھا شیا م ام جع سول الله 
حه حَقی طلعَ الفَجُرُ وَصَلَ الْقَجْرَ حينَ بين له الصبحّ بأذان وَإِقامَة کک 
لض ئی أ ار الحرم تفل اب دعا وک ونه ووه لن بر 
اققا حَق امقر جد دقع َب أن تظلع الس ودف القَضْلَ بن عَبَاي حن 
أ بَظ حَسّي فَحَرّك فلبلا ثمٌ سلَكَ الطربق الى التي HEE‏ اکى 
E‏ الي عند الشَجَرَة َر راا وع حَصيات بار کر پُڪَبر مَعَ کل حَصَاة من 


اباي 


يئل حَصَي ا ذف رى مِن بن الرادِي فم انر ف إلى المَلْحر فَتَحَرَ فَتَحَ تلد DS‏ 


يده م أغظی علا فر ا غب و أشْرگۀ في هَذيه تُه مر مِنْ كَل لَه بِبَضعَةٍ 
فَجُعلث في قِذر فَظيخَٽ ن گلا ن نیا وربا ِن مرها م رب رَسُول الله 4 
قاض ل الت قصل ہگ ال قاق ى عب الب يفون عل رمو َا 
اروا َي عَبْدِ الْمّلِب فلولا أن يَغْلِبَڪم الاس ڪل سِمَايَيَڪُ لَرَعْتُ مَعَڪُب 
َالو دلوا قَمَرِبَ مِنْهُ . رَوَاه مُسلمً1. 
0٦‏ ون عَايِشة - رَضِي الل عَنها - قالت: ٠‏ حَرَجْتا مَعَ الي لزني حَجِةٍ 
8 تًا مَن اَهَل بعمرةِ وهِا مَن اهَل ج َا قَِهْتا مَكَة قال رَسُولٌ الله كلا 
مَن أحْرَمَ بعُمْرَةِ ولم يهد قَلْيْحْيِلُ ومن أخْرَم رة هى فَلْيِلّ باح َع عر 
م لا تیل حقی يل مهم - وف روايةٍ 3 قا ڪل حى يِل خر هَذيهِ - ومن اهَل ج 
فليم حَجَه قَالّتْ: قَحِضتُ فلم اَل حائِصًا حَئَ كان يوم َرَفَك وَل اهل إلا بعر 


كتاب المناسك/ باب قصة حجة الوداع 


مني اَی ية أن أنمُصَ راي وََمكَشِظ ام ج وا درك العمُرة قَقَعَلْتُ دَلِكَ حّ 
قَصَيتُ حَجيء َع مهي عَبڌ الرَمَن بن آي ڪر ومر أن تير كن عرق 

ِن انيم »قالَّث: قاف الین انوا هلوا بالْعمُرَة ابت وَبيْنَ الصمًا وَالمَرْوَة ته 
لوه َم اوا ظواقا ڪر يغد أن جوا ين می وما الین معو با ان 
انما افوا طوَافا وَاحجدًا . متمق عَلَيه]. 

۷ -[وَعَن عبد الله بن عُمَرَ - رضي الل عَنْهَّا - قال: تمع رَسُول الله 
ب في حَجَة الداع بالعمرَة إل ا » فَسَاق مَعَهُ الهَّذْيّ مِنْ ذي ل وَبدا فاهل 
بالعُمْرَق م اهَل با مع الاس مَعَ الي 4ة بالعمْرة إلى الج > فگانَ من الاس 
ن اَی فَسَاق مذي ومهم مَن لم ُه فََمَا َم الي ي مَك َال للناس: مَنْ 
گن مِنڪُم أُهَُى َه لا بل ِي ء حرم نه ڪٿ يقي جه وَمَن لم يز 
pa:‏ وَبالصَمًا وَالمَرْوَةِ وَلْيْقَصّر وَليَحْلِلء م لهل باح 

تهب تن لم يذ قتي قيض 96 آوا ف اطع عة ربخ إل أخيب فا 
ڃينَ قَدِمَ مَكَة وَاسْمَلَمَ وڪن أَوَلَ يي ٿم حب ثلا أظوافِ» رَمَشی راء فرك 
جين قَصَى طوَافَةُ بالبيت عند الْمَمَام ركَعَتَيْن د م لفرت قز ات ال 
بالصَمَا وَالمَروَة سَبَه اظوافِ تم م جل مِن ٿَيْءِ حرم نه > تی قَصّی حَجَهُ ور 
َيه َم الٿځرِ اص فاق ڀابَيِ٬‏ ٿم حل ِن کل ٿَيءِ حَرُمَ ِن وَفَعَلَ يم 
عل سول الله ل من ساق الذي من الاس . مُتفَقٌ عَلَي]. 

(قَمَنْ لَمْ جذ هَديًا فَلْيَصمْ ناله ايام في الح ر إا رَجَعَ إلى أَهلٍِ) قال 
ا لحافظ: ودا قول الجنهورء وڪن الشاي مَعْتَاه: الرجُوع مکة وَعَبرَ عله مره 
قراغ مِنْ اعمال الچ وَمَعْتی الرَّجُوع: الَوَجُّه مِنْ مَكة قَيَصوممًا في الظريق إِنْ 


)١(‏ اخرجه مالك )4٩۹(‏ والبخاري )۱٩٩(‏ ومسلم (۲۹۹۸) وأبو داود (۱۷۸۳) وأحمد (1۱۸۳؟). 
)٩(‏ اخرجه البخاري )۱٦۹۱(‏ ومسلم )۳١۶١(‏ وأبو داود والنسائی (٤٤۷؟)‏ وأحمد )٦۳۹۳(‏ 
والبيهقى في «سننها (۷؟۹۹). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


وقال المصنف: ومن توطن بمكة بعد فرا الحج صام بها وإلا فلاء ومقى لم 

العلاثة في اج لزمه صوم الغلاثة قضاء كما مر والسبعة أداءء والعفريق بين 
العلاثة والسبعة بأربعة أيام يوم الدحرء وأيام التشريق في الدماء الغلاثة الأول وبيوم في 
البقيةء ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما قي الأداءء فلو صام العشرة 
ولاء حصلت العلاثة فقط. [«المنهاج القویم» (ص٩۹؟)].‏ 


شَاءَ ود 4 قال إِسْحَاق بن رَاهوَيْه. [«الفتح» (/۳۶؟)]. 


۸ اوَعَن ابن عباس قال: قال رَسول الله ی هذه عمرة ت استمتعتا بهاء 
فمن لم عِنْدَه الذي فلحل اليل که قن الْعمْرَهَ ق دَحَدَت في الج ى يوم 
القَيَامَّةَ E‏ 
وهنا الباب خال عن الفصل الثاني 
الفصل التالث 

00۹ اڪن عَظاء قا سَمِعَتُ جار ُن عَبِ الله في ت تایں مي قَالّ: اه 
اسا حم اة باس حالصا وده قال عَطاء قال جَاپرٌ: فَقَدِ ا ت 
رابعَة مَصَّٺْ مِنْ ذي اليجت ان غ > قال عَطاءٌ: قال: CL‏ 
قال عَظاءُ : ولم يزم عَلَيْهم وڪن أَحَلهنَ َه فَُلتا: ما لم يڪن يتا وب عر 
را اَن تُفْضِي إل ساي فَأ عَرَقَةَ َفْظرُ مَدَاكيزًا المي قالّ: يَمُولُ 

OT‏ رکا قال: فَقَامَ اللي ية فيا َقَالً: قد عَلِمَتَم 
ل اطم له اضق رتشن وار کنب لے گا ترد راطا 
يڻ نري ما اٺڪذټرزث لم اسي الذي جلو فَحَللتا ويف الا دل علق 
جَاير: قَقَدِمَ َي مِن سِعَايهِ فَقَالّ: ِم َهْلَلْڪ؟ قالّ: با اَهَل به و قال اه 
رول الله کے فاش فف عتا قال وأهْدَى له َل َي قال سراقة بن 


آخرجه 


كتاب المناسك/ باب قصة حجة الوداع 


مالك بن جُعْشُي: يا رَسُولَ اللهء أَلِعَامِتا هدا أَمُ لأبد؟ فَمَالّ: لأبَدِ . روَا مُسلم] 
وَعَن اة - رَضِي الله عَنْها - انها قَاّث: قم رول الله کل لأربج 

مَصَبْنَ ِن ذِي اليجَة اؤ تميں» فَدَحَلَ َي وَهُو عَضبَان قَقْلْكُ: مَنْ أعْصَبَكَ ي 

سول الله أَذْحَلَه الله اَارَ؟ قال: أو م ًن متا مر فإذا هم 


يارددون ولو اي اقبت مِن مر ي مَا استَدبَرْتُ 


حل گما حَلو روه مسلم]. 


(۱) اخرجه مسلم .)٠۰۰۲(‏ 
)٩(‏ اآخرجه مسلم (۲۹۹۰). 


. iA 
ضيح وان يذ کر ا التي ي ن يَفْعَلُ ذلك متفَقٌ عَلَيّه].‎ 

ڏوَعَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنهَا - قات ن التي ية لما جَاءَ ى م 
لها ِن غلاا َرَج ِن أَسَْيِهّا . ممق َيِا 


[وعن عزوة بن الرببر فال قد حح ائ يا احبر خبرتي عَايِشة أن 


یر 
س 


4 


شىء دا په حينَ فيم مک أنه تو ps‏ و 
ٿيء بدا په الظوَاف بالبيتِ٬‏ ٿم لم ڪن غير ثم عمَر تم عَنْمَان مل َلك متَمَة 
عَلیه] 


(قگانَ اول سَيْءٍ َأ به الّوَافُ بالْبِيْتٍ) قال المصنف في واجبات الطواف 
وسننه: وواجبات الطواف ثمانية: الأول والقاني والثالث: ستر العورة وطهارة الحدث 
والىجس كما في الصلاةء ولخبر: «الطواف بالبيت صلاة) فلو ا جدت ا بدنه 
أو ٹوبه أو مطافه بغير معفو عنه» أو عري مع القدرة على الستر في أثناء الطواف تطهر 


اخ البخاري (۱۷۱۹) ومسلم (۳۱۰۲) وأو داود (۱۸۹۷) وأحمد )٤۷٥۸(‏ والداري (۱۹۷۹). 
)٩(‏ أخرجه البخاري )۱٥۷۷(‏ ومسلم )۳١۰۱(‏ وأبو داود )۱۸۷١(‏ والترمذي (۸1۳) وأحهمد (۸4۹ء). 
(۴) أخرجه البخاري )۱٤۱(‏ ومسلم (۳۰۰) والبیهقی في (سننه» .)٠٥۱۱(‏ 

)٤(‏ اُخرجه بلفظ: «الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة؛ النسائي في الحج باب ۳۲۴٠ء‏ والبيهقي في الكبرى 
/١(‏ ۸۷) وا لحاڪم في المستدرك (۱/ ۹٠ء‏ ؟/ ۲۷) وبلفظ: «الطواف بالبيت صلاة ولڪن اله 
أحل فيه المنطق؛ الداري )٤٤ /١(‏ والطبراني في الكبير (/ ء۴) ويلفظ: «الطواف صلاة فأقلوا 
فيه الكلام» الطبراني في الكبير )١١ /١١(‏ "وبلفظ: "الطواف حول البيت مثل الصلاة" الترمذي 
)4% 


كتاب المناسك/ باب دخول مكة والطواف 


وستر عورته وبنی عل طوافه» وإن ذلك وطال الفصل؛ إذ لا تشترط الموالاة فيه 
کالوضوء» ويسن الاستئناف» وغلية الىجاسة ف ااطاف مامت ت اللوي فیعقی کی 
يشق الاحتراز عنه أيام الموسم وغيره بشرط ألا يتعمد المشي عليهاء وألا يڪون فيها أو 
في مارسها رطوبةء والعاجز عن الستر يطوف ولا إعادة عليهء والأوجه أن للمتيمم 
والمتنجس العاجزين عن الماء طواف الركن؛ ليستفيدا به العحللء ثم إن عادا إلى مكة 
ا 

والرايع: جعل البيت على يساره مع المشي أمامه للاتباع» فإن عل 
مله ومشی ا أو القهقرى أو خلفه أو عل ساره ومشی القهقری لم يصح؛ 
أافاته ما ورد الشرع بك» وإذا جعله عل يساره وذھهب لقا و-جهه»؛ فل فرق عل 
ا بین ان يذهب 1 أو قاعدًا e‏ أن ڪون ظهره للها و وجه 
للأرض أو عكسه»ء وفيما عدا هذه الصور لا يصح جحال» وإذا استقبل البيت لدحو 
دعاء فليحترز عن المرور في الطواف» ولو أدنى جزء قبل عوده جعل البيت عن 
يساره. 
سهرًاء فإذا انتهی إلیه ابتداً منه. 

والسادس: محاذاته أي: الحجر أو بعضه عند النية إن وجبت جميع بدنه أي: 
جميع شقه الأيسر؛ بجيث لا يتقدم جزء من الشق الأيسر عل جزء من الحجرء فلو لم 
بحاذه أو بعضه ججميع شقه» كأن جاوزه ببعض شقه إلى جهة الباب أو تقدمت النية على 
امحاذاة المذكورة أو تأخرت عنها لم يصح طوافه. 

والسابع: كونه سبعًا يقيئًاء ولو ني وقت كراهة الصلاة وإن ركب لغير عذرء فلو 
ترك من السبع خطوة أو أقل لم يجزئه» ولو شك في العدد أخذ باليقين كما في الصلاة 
نعم يسن له ن يأخذ جخبر من أخبره بالقص» أما من أخبره بخبر فليس 
e‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


والشامن: كونه داخل المسجد» وإن وسع خارج البيت والشاذروان والحجرء قال 
تعالى: «(وَليَظوفوا ڀالَيْتِ الَْتِيق) [الحج:۲۹] وٳنما يڪون طاتمًا به حي لم يڪن 
جزء منه فيه وإلا فهو طائف فيه» والشاذروان وهو الجدار القصير المسنم بين اليمانيين 
والغرني واليماني دون جهة الباب» وإن أحدث الآن عنده شاذروان من البيت؛ لأن 
قريشا تركته منه عند بنائهم الكعبة لضيق النفقةء ولا ينافيه كون ابن الزبير 
- رضي الله عنهما - أعاد البيت على قواعد إبراهيم؛ لأنه باعتبار الأصل» فلما ظهر 
الجدار نقص من عرضه لما فيه من مصلحة البناءء والحجر فيه من البيت ستة أذرع 
تتصل بالبیت» وإنما وجب مع ذلك الطواف خارجه؛ لأنه ي إنما طاف خارجه وقال: 
اخذوا عني مناسكڪم» فمق دخل جزء من بدنه في هواء الشاذروان أو الحجر أو 
جداره لم يصح طوافه» وليتفطن لدقيقة وهي أن من قبل الحجر الأسودء فرأسه في حال 
العقبيل في جزء من البيت» فيلزمه يقر قدميه في محلهما حت يفرغ من التقبيل 
e‏ 

ومن سننه: وهي كثيرة ٳذ هو يشبه الصلاة فكل ما يمڪن جريانه فيه من 
سننها يبعد أن يقال بندبه فيه قياسًا عليها المشي فيه ولو امرأة للاتباع فالركوب 
اا عدر ات ال رل و الف بكري وسن اكا الناء وقصر اطا رجا کا : 
الأجر له واستلام الحجر الأسود بيده أو طوافه وتقبیله من غير صوت يظهر ووضع 
جبهته عليه للاتباع في العلاثةء ويسن تڪرير كل منها ثلاتًاء وفعل ذلك في کل مرة 
فإن منعته زحهمة من الأخیرتین استلم بيده فإن عجز فبنحو عود وبقبل ما استلمه به 
فيهماء فإن عجز عن استلامه أشار إليه باليد أو بشيء فيهاء ثم يقبل ما أشار به ولا 
يشير للتقبيل بالفم لقبحه» ويندب كون الاستلام والإشارة باليد اليمنى» فإن عجز 
فبالیسری۔ 

واستلام الركن اليماني بيده ثم يقبلهاء فإن استلامه أشار إليه ولا 

أخرجه البيهقي في السنن الكيرى 


ge 


كتاب المناسك/ باب دخول مكة والطواف 


يقبله يستلم» ولا يقبل الركنين الآخرين؛ لما صح: «أنه ي كان يستلم الركن 
اليماني وا حجر الأسود في كل طوفةء ولا يستلم الركنين الذين يليان الحجر» وتقبيل 
واستلام غير ما ذكر من سائر أجزاء البيت مباح» ويسن فعل جميع ما ذكر في كل مرة 
وهو في الأوتارآكد» والأذكار المأثورة عن الي بي أو عن أحد من الصحابة ل والذي 
صح عنه لا في ذلك: «اللَهّمّ ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وني الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» لهم بما رزقتني» وبارك لي فيهء واخلف عل كل غائبة لي بخير» بين 
El‏ ۰ 

والاشتغال بالمأثور أفضل من الاشتغال بالقراءة» وهي أفضل من غير المأثورء 
ويسن الإإأسرار بهما بل قد يحرم اهر بأن تأذی به غیره اذى لا يحتمل عادة» ویسن 
الأذكار كالاستلام وما بعده في كل مرة» ولا يسن للمرأة والخنق الاستلام والعقبيل 
والسجود في خلوة المطاف عن الرجال ليلا كان أو نهارًا؛ لضررهن وضرر الرجال 

«ويسن للرجل» أي: الذكر ولو صبيًا جخلاف الخنث والأنق حذرًا من 
تكشفهما الرمل فى الأشواط العلاثة الأول مستوعبًا به البيت» فأما الأربعة الباقية 
فيمشي فيها على هينته للاتباع» ويڪره تركه؛ وسببه إظهار القوة لكفار مكة لا قالوا 
عن الصحابة حين قدومهم لعمرة القضاء قد وهنتهم حمى المدينة» فلقوا منها شدة 
وجلسوا ينظرونهم فأمرهم بي به لذلك حت قالوا: هؤلاء أجلد من كذا وكذاء وإنما 
شرع مع زوال السبب؛ لأن فعله يستحضر به سبب ذلك وهو ظهور آمرهم» فیتذكر 
نعمة الله تعالى على إعزاز الإسلام وأهله» وإنما سنية الرمل في طواف بعده سعي 


( ا البخاري في الحج باب (0۸)ء ومسلم (۲۱۳ و٩٥۲‏ و۷٥؟).‏ 
i‏ البخاري في الدعوات باب ١٠ه»‏ ومسلم E E‏ 
(ENN TAA EfYY CEY cf fA MY o1‏ 


e (۳)‏ ا لحاڪم في المستدرك (۱/ ٥۱۰‏ ؟/ ١٥۳ء .)٠١۷‏ 


المشكاة/ الجزء الئامن 


في او ون کان مکیّاء فإن رمل في طواف القدوم وس بعدہ لم 
يرمل في طواف الركن؛ لأن السعي بعده حينثذ غير مطلوب» ولم يرمل في طواف 
الوداع لذلك» ولو تركه في الغلاثة الأول لم يقضه في الأربعة الأخيرة؛ لأن هيتها اهينة 
فلا تغير كالجهر لا يقضي في الأخيرتين» أو في طواف القدوم الذي سى بعده لم يقضه 
في طواف الركن. 


ويسن للذكر دون غيره الاضطباع فيه أي: في الطواف الذي بعده سعي مطلوب» 
ويسن أيصًا في جميع السعي بين الصفا والمروة للاتباع في الطواف» وقيس به السيء 
ويڪره ترکه» وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ويڪشف إن تيسر وطرفيه 
على عاتقه الأيسرء وني الطواف الذي لا يسن فيه رمل لا يسن فيه اضطباع ولا يسن 
أيضًا في ركعتي الطواف لكراهته في الصلاةء فيزيله عند إرادتها ويعيده عند إرادة 
السعي» والقرب من البيت للطائف تبركا به ولأنه المقصود؛ ولأنه أيسر في الاستلام 
والعقبيل» نعم إن حصل له أو به أذى لىحو زحمة فالبعد أولى إلا في ابتداء الطواف أو 
آخره فیندب له استلام ولو بالزحام کا «الأم» ومعاه ال برق القأذي والإيذاء 
بالزحام مطلقًاء ويتوق الزحام الخالي إلا في الابتداء والأخيرء ويسن للمرأة 
والخنفى البعد حال طواف الذكور بأن في حاشية المطاف جحيث لا خالطانه» 
ولو تعذر الرمل مع القرب لدحو زحمة ولم يرج فرجة عن قرب تباعد ورمل؛ لأن 
الرمل متعلق بنفس العبادة والقرب متعلق بمكانهاء والقاعدة أن المتعلق بنفسها أولى 
ومحله إن لم خش لس النساء والأقرب بلا رملء ويندب ‏ بتحرك في مشيه عند 
تعذر الرمل والسي ويحرك المحمول دابته. 

والموالاة بين الطوافات السبع خروجًا من خلاف من أوجبهاء فيكره العفريق بلا 
عذر ومن الأعذار إقامة الجماعة وعروض حاجة لا بد منهاء ويڪره قطع الطواف 
المغروض كالسعي لجنازة أو راتبةء وقسن النية في طواف النسك» وتجب في طواف لم 
يشمله فسك وني طواف الوداع» وركعتان بعده للاتباع ويحصلان بما مر في سنة 


كتاب المناسك/ باب دخول مكة والطواف 


الإحرام وفعلهما خلف المقام أفضلء فقي الكعبةء ثم الميزاب» ثم في بقية الحجرء 
ثم إلى وجه البيت» ثم فيما قرب منه» ثم في بقية المسجد ثم في دار خديجةء ثم في بقية 
مکةء ثم في الحرم ثم فیما شاء متی شاء» ولا یفوتان إلا بموته» ویجهر فیهما بلطف من 
الغروب إلى طلوع الشمس» ولو والى بين أسابيع ثم بين ركعاتها أو صلى عن الكل 
رکعتين جاز بلا كراهةء والأفضل ان يصلي عقب کل طواف رکعتين» ويڪره في 
الطواف الكل والشرب» ووضع اليد في فيه بلا حاجةء وأن يشبك أصابعه أو يفرقعهاء 
وأن يطوف بما يشغله كالحقن وشدة توقانه إلى الأ كلء وترك الكلام فيه أولى ججيرء 
وليڪن بحضور قلب ولزوم أدب. 
وڪن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهُمَا ‏ قالَّ: گان سول الله کل گان إا 

ظاف في الج أو انر ول مَا يَقْدَمٌ سی انه أظوافِ وَمَمّی اربع ثم سَجَدَ 
سَجْدَتَيْنء فم يَطوف بَيْنَ الصَمَا وَالمَرْوَة . مُق عَلَيْهِ]. 

عله قال رَمَلَ رول الله لا من ا حجر إلى الجر لاء وگن سی 
بن المَسِيل دا اف ب A‏ رو مسلم]. 

(وگان بت يبظ اليل | إا ظاف بين الصَقًا والمَرَوَة) قال التووي: هدا جَح 
ڪل اسځبابه وهو أنه دا سى بين الصَمًا وَالْمَروَة أُسْئُْحِبٌّ أَنْ َون سَعْيه شَديدًا في 
بظن الَْسِيل» وهو در مَعْرُوف» وَهُوَ ِن قبل وَصوله إلى اليل الأَحْصَر الْمُعَلق فا 
المَجد إلى أن يَاذِي الميلَيَي الأَخْصَرَيْن المقَابلَيْن اللَدَيْن بِتاءِ الَسجد ودار 
لباس وَالله أغل. 

وَعَنْ جار قالّ: إن رَسُولَ الله چ لما قرم مَحة قى الحَجَرَ قَاسَلَمَهُ 

م می عل بَمِینه فَرَمَلَ لاتا وَمَسَّی اربع ر مسلم]. 


(۱) اخرجه البخاري )۱۱١(‏ ومسلم (۴۱۰۸) والنسائی .)٠٠١٤(‏ 
)؟( )۳٠۷(‏ وأحمد 


(۳( (۳( 


المشكاة/ الجزء الشامن 


- وڪن الرَييرِ بي عَرَي قال سَألّ رَجُل ابن عُمَرَ عن اسيام اتج 


فقَال: ا روه البَْاريٌ]. 


ر الل 4 يلِم مِنَ البَيْتِ إلا الركَيْن 


سے ل 


- ارعن ان عَبّاس قالَ: ف اَی کي و في حَجَة اوداع َل عي يَسْكَلِمُ 

وَعَنۂ ای رَسولَ اللہ کی طاق ہابت عل ہیں کا أ 
5 زليه پٿيِءِ ني بده وکر . روه البځَارِيّ]. 

- [وَعَنْ أي الطْمَيّل قَالّ. ْب رَسولّ الله ل وف بالْيْتِ ليت ويستلم 
الرڪُنَ پيجن مه يقل ۰ . روه مسلم]. 

- ارعن عَايشة حرجنا مع ال 45 لا تذگر إلا الج Ss.‏ 
ا و فَقَال: لَعَلَكِ تَفِسْتِ؟ فَلْتُ: تَعَء قل 
فن ڏلك ٿَيءُ گقبۀ الله ع بات آم فافع ما يفل احاح عَيْرَ ألا توفي اَْيْتِ 


ایر 


ل عل الأ 


- ارعن اي هريره قالّ: به عي ابو ڪر في الجَة التي ا مره التي بي 
عَلَيها قبل حَجَة الوَدَاع يوم ا ا يوذ فی التّاس: آله کک ج بَعَدَ 


ار البخاري )١١١(‏ والترمذي )۸۷١(‏ وأحمد )٦۰٤۹(‏ والنساق (۲۹۰۹). 

ا البخاري )۱٦١۹(‏ ومسلم )۳٠١١(‏ وأبو داود )۱۸۷١(‏ وأحمد )٠١(‏ والنساثي 
)%۹1 

( ارده البخاري )۱١۷(‏ ومسلم E)‏ داود (۱۸۷۹) وأحمد (۱۸1۹) والنسائ )۷٩۱(‏ 
وابن ماجه (۳۰۹۱). 

.)۹14٩( ا البخاري (۱۱۳۲) والداري (۱۸۹۸) والبيهقي في لاسننه»‎ (٤) 

() آخرجه مسلم (۳۱۳۹). 

(00 اکرجه البخاري )۳۰١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) وأحمد (۲۷۰۹۸). 


كتاب المناسك/ باب دخول مكة والطواف 
العام مُنْركٌ وَل بالبيتِ عُرَيَان . متمق عَلَيِ. 

(وَلا طوف بالبيْتِ عُرَيَانْ) الحافظ: وَفِيه حْجّة لاشُيرَاط سر الْعَورَة في 
الظوّاف ما يشرط في الصلاة وَقَد َد طرف من َلك في أوائل الصلاة احالف 
في َلك اَفِيّة قالوا: سر الْعَورَّة في الطواف لَيْس برط E E e‏ 
ام که قن حرج امه دم 

E EEE aN ES 
ف پالبيْتِ أحَد من يَُدَم عَلَيْهِمْ من غَيْرههَ آل تا طوف إلا في قياب‎ a 
حَدهمُء قن لم بد ظا عرټائا قان حالف رطاف يياه أَلْمَاهَا ا قرع َم لم يََفِع‎ 
بها فَجَاءَ الإسلام قَهَدَمَ ذلك کله. [۸۷/۰؟].‎ 

الفصل الثاني 
عن المَهاجر الم قال: سيل ابر ت عن الرَجل رى اَي برقع يديه 
N HERES‏ روَا الَرَمِذِيّ وَأبُو داؤد]. 

٥‏ ا(وعن هرر رة قال: ل: ابل ا ل الله ا دحل مک قبل ا 
الجر قَاسَلَمَهُ فم طاف يتِه فم أ الصَمَا قلا حَيْكُ يَنْطْر إلى البَيْتِ فرق 
يده فجعل جع دك الل ما اء ر N.‏ 

1وَعَنِ ابن عباس أ التي 5ة قال الواف َل ليت مل ال لصلاة 
آ تقون فيد قسن تَكَلَمَ فيه قلا يع إل َير . رَو المي 
لسا لسا والڌاريّء ود گر الترمِذي جما ماع وقوه ڪل ابن اسا 


ا 8 


کے سے 
اس 


1 


(۱) آخرجه البخاري )٤۳۹۳(‏ ومسلم )۳۳٣۳(‏ وأٌبو داود )۱۹٤۸(‏ والنسائي (۲۹۷۰). 

(۲) اُخرجه الترمذي )۸٦۰(‏ وأبو داود (۱۸۷۲) والنسای (۲۹۰۸). 

(۴) آخرجه ابو داود .)۱۸۷٤(‏ 

() أخرجه الترمذي )۹١(‏ والحاڪم (۱1۸7) والبيهقي )۹٠۸١(‏ وان أي شيبة )۱۲۸٠۸(‏ وأبو يعلى 
(۴۹۹) وابن خزيمة (۷۳۹؟) والطبراني )٠٠۹٠١(‏ وأخرجه بنحوه النساي )۲۹۳١(‏ والداري 


.)۹۰۰( 


المشكاة الجزء الثامن 


س ثا 9 س ص 


-اوَعَنْه قالّ: قال رَسول الله لة: درل الجر السود م الكت هرأ 
باصا مِنَ اللبنٍ فَسوَدَةُ حَظايا بني آَم . رَوَء أحَْد رَالترمِذيٰ رَقال: هَدَا حَدِيتُ 

- [وَعَنْه قالّ: قال رَسول الله يا في الحجر: والله َة الله يوم الْقَيامَةٍ 
له عَيتانِ صر بهمَاء وَلِسان ينطق به يشهد عل م من استَلْمَهُ بجحَقّ . روه الترْمِذٍ مذي 
e‏ 


د 
سے * 


e م‎ LSS جنه کم اله ورتا‎ OT 
المَضْرِق وَالمَغُرب . رَوَاه الترْمِذِيً].‎ 


ارعن عبيڍِ بن عمَر آن اب عَمَرَ کان راحم عل الركتين راما م 
ر احا ین أضحاب رَسُول الله 45 براحم علبي > قالّ: إِنْ أَفعَل قإِني سَمِعْتُ 


إل 
س ت لا ل سر ر سے ایو 


رول الله 4 َُولٌ: إن مَسْْحَهُمَا كَفَارَةَ لِلْحَطايَاء وَسَمِعْنَهُ يَفُولّ: مَنْ طاق بِهّدًا 
ا َاحْصَا گن گتق رقب نة ول ا ضع قَدَمًا وَل يرع اخْرّى 
الله عَنه بها خَطِيَة وَكَتَبَ له بها حَسََةَ . روه التَرمِذِيً] 
“لعن َد الله ن الاب قال سيمت رَو الله چ يمول ما بين 
الركتين: رتا آيتافي الأنيّا حَسَتَةٌ في الآخِرَة حَسَنَةّ وفنا عَدَابَ الار) [البقرة: 
AO TEE‏ 


g]- OA!‏ م َة قالت: أ خر نتا َة قالت: دلت م 
وَعن خبرنني ینت اي جرا 


.)٠٠١۲( وأحمد‎ )۸۸١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

)٩(‏ اخرجه الترمذي (1۱) وابن ماجه )۲۹۶٤(‏ والداري )۱۸۹٩(‏ والدیلی (۴۴؟). 

(۳) أخرجه الترمذي (۸۷۸) وأحمد (۷۰۰۰) واین حبان (۳۷۷۰) )٦۷۷(‏ والبيهقی في 
(شعب الإايمان» .):٠۳١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي .)۹۷٤(‏ 


(ه) اخرچه أبو داود .)۱۸۹٤(‏ 


کتاب الختاسك/ باب دخحول مكة والطواف 


2 


و 2 کے و ا ءِ aS‏ 2 ۳ سے ھ ب ساد کے صوص سر ل س۱ 
ذسوة من قرَيش دار ال اي حسينِ» ننظر إلى رسول الله £ وهو يسعى بين 
ا ا چ هوو ھاس ےش وس و © پت تت رس ارو سل 4 
الما وَالمَروَة فرَايتةُ سى وَإِن هزره ليّدُور مِنْ شدة السي» وَسيعته يقول: 


اسَوء فن الله گتبَ عَلَيْڪُم السيّ . روا في «شزج الستَة» وروا خمد مَعَ 
اختلاف]. 


ار 
موس چ 


51 : قدَامَة بن عبد الله بن عمار قال: رايت رسول الله 445 يس 
يَيْنَ الصَمًا وَالمَروَة عَلَ بيرلا صرب ولا رَد ولا إلَيِكَ إِليِكَ . روه في «شرح 


یر 
ا ي 
# 


السنةا]. 


1 


a 


(ولا طرد ولا إلَيْكَ إليك) أي: تنح تنح» وهو اسم فعل بمعنى: تنح عن الطريق 
قال المناوي: وأخذ منه أن المفتي أو المدرس ينبغي له ألا يتخذ نقيبجًا جافيًا غليطًا بل 
فطتًا کیسًا دربا یرتب الحاضرین على قدر منازهم» وینهی عن ترك ما پنبغي فعله أو 
فعل ما ينبي ترکه» ویأمر بالإنصات للدرس» وعلى العالم سماع السؤال من مورده عل 
وجهه ولو صغيرا. 

وعَن يع بن أَمَمة قَالّ: ِن رَسولّ الله ل طاق بالجيتِ مَُضْظبعًا برد 

حص . روء الَرْمِذِي وُو اود وَابْنْ مجه وَالدًاري! 

٠‏ ارعن ابن عباس أَقّ رول الله هة وَأَصحَابَةُ اعتَمَرُوا مِنَ الجغراكة 
قَرَمَلُوا بابي تَلاَه وَجَعَلوا َرَدِيََهُمْ تخت آبَاطِهمْ ثم قَدَْوَا كَل عَوَاتقِهمْ الْبُنْرَى 
ET‏ 

(َحْت آبَاطِهمْ) قال ابن رسلان: المراد أن يجعله تحت عاتقهم يمن 
قَدَفُوهًا) أي: ألقوها وطرحوا طرفيها (عَلّ عَرَاتقِهمُ) العاتق المنكب. 


(۱) أخرجه اهمد )۲۸۱۳١(‏ والبغوي (۳۷۹/۳). 

(؟) أخرجه البغوي .)۳۷٦/۳(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۸1۹) وأبو داود )۱۸۸۰٩(‏ وابن ماجه (۳۰۹۷) والداري .)۱۸۹٩(‏ 
)٤(‏ اخرجه ابو داود (٩۱۸۸)۔‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


[وعن ابن قال ما ركت اتلام هَدين ارک اليما 
الجر - - في شدَةٍ GERE‏ سول الله کل جستَلمهمًا . و متفَق عَليه]. 


ھچ ج 


- 1وَفي روایة لها قل تَافِعٌ: رايت اب عُمَرَ يَسَلِمُ ا حَجَرَ بيده فم قبل 
يده وَقال: ما رمه مد رايت رَسُولَ الله ل يَفْعَلهُ ] 
نيم ا حجر بدو م قبل ت قال العووي: فيه اسَُحْبَاب e‏ 
اناا لجرا عع ين ا اا یت رل م ع 
عَنْ ييل ا رلا امار يبل ا حجر رلا فصر في اليد َل اتام ب بها 
رَهَدَا الذي دراه ِن إِسَْحْبَاب تفبيل اليد بعد الاسُيِلام لِلْعَاجز هُوَ مَذهَبنَّا وَمَذهَّب 
انور وَقال القاسم ابن محمد الكابئ الْمَشْهُور: يُسْكَحَب التفبيل وَبه قال مالك 
ف أحد قَولیهه والله ألم 
۸ س - ارعن ن ام سمه قَاّث گوؤْث إلى رَسُولِ الله ب انياشت فَقَالّ. 
وني ِن وَراء الئاس ونت راكب قَْفْتُ وَرَسول الله کي بُص إل جَنْب البَيْتِ٬‏ وُو 
يقرا (والطور * وكاب مَسطورٍ [الطور:١‏ - ] . متَفَق عَكَيهِ]. 
- اوَعَنٰ عَاپیں بن رَبِيعَة قال: رايت عمَر يبل ا حجر و يمُول: ئي َعَم 


کم و ا 


ك حَجَر ما نق وَمَا تَصْيُ وَلَولا أن ريت رَسول الله ية يُمَملّكَ مَا قَبَلّْكَ 


أ 


- رَعَن اي هُرَير و ۾ أ الى کل قَالّ: وکل په سَبعُونَ مَلَکًا - يَعّني: 


اک البخاري )۱٩۰٩(‏ ومسلم (۳۱۲۳) والنساڻی )۳۹٦۰(‏ والداري (۱۸۹۱). 

(۲) أخرجه مسلم )۳٠۴۶(‏ وأحمد )٦۰۱٤(‏ وابن حبان (۳۸۹۷) والہیهقی في اسننه» .)۹٤۹۳(‏ 

(۳) اآخرجه مالك )۸٩۷(‏ والبخاري )٤٦٤(‏ ومسلم (۳۱۳۴۷) وأبو داود (۱۸۸4) وأحمد (۲٤۷۲؟)‏ 
والنسانی (۹۳۸؟) والبيهقي في (اسننه) .)۹0۱٤(‏ 

(4) أخرجه البخاري )٠٠١١(‏ ومسلم )۱١۷١(‏ وأبو داود (۱۸۷۳) والترمذي )۸٩۰(‏ وأحمد (۹۹) 
والنسانی (۲۹۳۷) وأبن حبان (۴؟۳۸). 


كتاب المناسك/ باب دخول مكة والطواف 


E: و‎ LL 


ا وَالعَافِية في اليا والآخرة رَبنَا اقتا 
ف انا حَسَةَ و الآخرَة حَسَنَةَ وَقِتا عَذَابَ الا قَالوا: آمِينَ . روه ابن مَاجّه]. 
اوَعَنْهُ أن اَي 4ل قال من ظا بات سما وَل يكلم إل 
بسَبْحَان الله المد له وَل إل إل الله الله كبر ولا حول ولا َوه إلا بالله» مُحِيَّتْ 
عَنهُ عفر سِيَُاتِء يٺ له عَفْرُ حَسََاتِ e‏ وَمَنْ اف 
تكلم وَهُوَ في لك ال حال حَاص في الرََة برڄْلَيْه كحاض الْمَاءِ برِجْلَيه . رَوَاهُ ابن 


ہے 


ماجه]. 
e N‏ 


آخرجه ابن ماجه (۳۰۷۰). 


.)۳۰۷۱( ابن ماجه‎ e 


باب الوقوف بعرفة 
الفصل الأول 
اَن محم بن ابي بطر التقَفي أنه سال َس بُنَ مَالِكِ وَهُمَا عَادِيَانِ 
من می إلى عَرفةً: گي كَنتَمْ تَصتَعُونَ في هدا الوم مَعَ رَسول الله 45؟ فَقَالّ: 
کان يهل مٿا المُهل فلا يكر عليه وَيُڪبر هنا المکر فلا ينر عليه . ممق 
علبه]. 


قال المصنف: وواجب الوقوف حضوره بأرض عرفة أي: ججزء منها لحظة صح 
من قوله :44٤‏ اوقفت هنا وعرفة كلها موقف» وهي معروفة ليس منها نمرة ولا عرنة 
ومسجد إبراهيم - صلوات الله على نبينا وعليه - آخره منها وصدره من عرنة 
ويشترط كون الحضور فيها بعد الزوال يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجةء ويڪفي 
حضور المحرم فيها في الوقت المذكورء ولو كان مارا في طلب آبق وإن قصد صرف 
حضوره عن الوقوف ونائمًا كما في الصوم بشرط کونه عاقلا فلا پڪني الوقوف مع 
إغماء أو جنون أو سكر كما في الصوم؛ لانتفاء أهلية العبادة ويقع حج المجنون نفلا 
ويبقى وقت الوقوف إلى الفجر أي: فجر يوم النحر صح من قوله كي: «من أدرك 
عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك الحج» 

وسننه كثيرة فمتها: الجمع بين اليل والتهار للاتباع فلا دم على من دفع من 
عرفة قبل الغروب وإن يعد إليها بعده لما في الخبر الصحيح: «إن من أقى عرفة قبل 


() أخرجه مالك )۷٤۸(‏ والبخاري (۹۷۰) ومسلم )۳۱٣۷(‏ والداري (۱۹۳۰). 

)( آخرجه مسلم في احج )۱٤۹(‏ عن جابر: أن رسول الله ب قال: "نحرت ها هنا ومنى كلها ر 
فانحروا في رحالڪم» ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف وأبو 
داود (۱۹۳۹) ومد (۳۲۰/۳) والبیهقی (۲۳۹۰۱۰/۰) وابن خزيہة .)۲۸۱٥(‏ 


(۳) اخرجه الترمذي )۲۹۷١(‏ والطبراني في الكبير (١١/؟٠؟)‏ والدارقطنى (؟/۱ء؟). 


كتاب المناسك/ باب الوقوف بعرفة 


الفجر ليلا أو نهارًا فقد تمٌ حجه» ولو لزمه دم لکان حجه ناقصًا. نعم يسن دم له وهو 
دم ترتیب وتقدیر خروجًا من خلاف من أوجبهء ريسن هم العهليل وأفضله: «لا إل 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» بل قال النبي 

فیه: «إنه أفضل ما قاله هو والنبيون يوم عرفة) . 

والذكر ومنه: التكبير والتلبية والتسبيح والتلاوة وأولاها سورة الحشر لأثر 
فيهاء والصلاة على النبي بي وأولاها صلاة التشهدء وإكثار جميع ذلك وغيره من 
الأذكار والأدعية من حين يقف إلى حين ينف وإكثار البكاء معها بتضرع وخضوع 
وخشوع فهناك تسكب العبرات وتقال العثرات» ويڪون کل دعاء ثلاتًاء ويفتتحه 
بالعحميد والعمجيد والتسبيح والصلاة والسلام على الي 4 ويختمه بمثل ذلك مع 
العأمينء ویرقح يديه ولا يجاوز بهما رأسه» ويڪره الإفراط با لجهرء وتڪلف السجح 
ف الدعاء. 

ويسن للواقف الاستقبال حال الدعاء وغيره والطهارة والستارة؛ ليكون عل 
أكمل الأحوالء والبروز للشمس إلا لعذر بأن يتضرر أو ينقص دعاؤه واجتهاده في 
الآذكارء ولم ينقل أنه 5 استظل بعرفات مع أنه صح أنه استظل بثوب وهو يري 
الجمرة وأن يتحرى الوقوف في موقفه َة وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في 
أسفل جبل الرحمة الذي بوسط أرض عرفةء ومحل ندب ذلك للرجل أي: الذكر وحاشية 
الموقف أي: الوقوف بها للمرأة والخنثى أولى كما تقف آخر المسجده نعب» شق 
عليهما ذلك لفراق أهل أو غيره لم يندب ذلك. 

ويسن امجمع تقديمًا بين العصرين الظهر والعصر بمسجد إبراهيم - صلى 


(۱) أخرجه أبو داود في المناسك باب 1۸ .)۱۹٤(‏ 

)٩(‏ آخرجه الترمذي في الدعوات باب ۱۲۲ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا؛ ومالك 
في الموطاً "كتاب القرآنء حديث ۳۲۴" مرسلا بلفظ: "أفضل الدعاء يوم عرفةء وأفضل ما قلت أنا 
والعبيون من قيلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لك 


المشكاة/ الجزء الثامن 
عليه وع نبينا 4 في وقت الوقوف للاتباع» ويڪون بعد نخطب 
خطبتين» وإنما يجوز الجمع المذكور للمسافر والمقيم؛ لأنه بسبب السفر لا النسك» 
ويسن تأخير المغرب إلى العشاء للمسافر؛ ليجمعهما تأخيرًا بمزدلفة للاتباع وحل 
ندبه إن كان يصلي بمزدلفة قبل مضي وقت الاختيار للعشاءء وإلا فالسنة أن يصلى كل 
واحدة في وقتهاء أما غير المسافر فلا يجوز له الجمع تأخيرًا أيصًا. [«المنهاج القويم» (ص 


ارعن ج جاب آل رسو الته کیا قال رت ها هُتاء وم ھا محر 
کنا فت ها هتاء ا رَوَقَفْتُ ها هدَاء ونع لها 


رو مسلم]. 
[وعن عَاُسَة قالت: رَسول الله ي قال: ما ما مِن يوم أ كر مِنْ أن 


عق الله فيه عَبْدَّا مِنَ اللَارِ مِنْ بوم عرف انه دنو تم باهي بهم الْمَلائِڪَةَ 
يمول اراد وء . مَس 


ڏعَنْ عَمُرو بن عَبدِ الله بن صَفوَانَ عَنْ حَال له يما يمال ل يزيد بن 
شَبْبَانَ قالّ: کنا فی موق لتا عرف ية عبرو عَنْ موقف الإقام جا i‏ 


مريع الأنصاريٌ قَقال: اي رَسُولُ رَسول الله ي ڪُب يفول لَڪ: قفا ڪل 
مَشَاعرکمْ نَّم َل ٳرُثِ يِن رث ايڪ راهيم ت . روء الَرمِذِيٰ ابو داد 
وَالنَسَاف وَابنْ مَاجّه]. 


(۱) اخرجه مسلم (۳۰۱۱). 

() اجه مسلم (۱۳۶۸) والنساٹی (۳۰۰۳) وابن ماجه )۳۰۱٤(‏ وابن خزيمة (۸۲۷؟) والدارقطنی 
)۳٠۷۹(‏ والطبراني في «الأوسط» (ء١٠4)‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» )۹٩١۳(‏ وف اشعب 
الإيمان) .)٤۰٦۸(‏ ۰ 

(۳) أخرجه الترمذي (۸۹۴) وأبو داود )۱۹٩١(‏ وأحمد (۷۹7) والنساٹ (۳۰۹۷) وابن ماجه 
(rife)‏ 


كتاب المناسك/ باب الوقوف بعرفة 


- لوعن جابر ا سول الله يۇ قال کل عَرَقةَ موقم وَل مى 
محر وَل المرلِقَة موقم ول فاج م ريق وَمَنْحَرٌ . رَه بُو داؤد 
والدًاريخ]. 

- ارعن الد بن هة قال: رابت الي ڪل طب يوم عرف َل 
بير اما في الرابين . روه بُو دازا 

- [وَعَنْ عمروين ث شيب عَنْ أ پيه عَنْ جَدَِ أن الي کي قال 
َير العَاءِ ذُعَاءُ يوم عرقت وة ما قلف أا ایبون من قن لا اله الله 
وده لا ريك له لَه لمك وله الجن وهو ع کل سَيءِ قير روه 
الترْمِذى] 

۹ - [وَرَوَى مَالِكَّ عَنْ صَلْحَةَ بن عَبَيدِ الله إلى قوله: لا ريك ل : 
۰ - اوَعَنْ طلَحَة بن عُبَيْدٍ الله بن گریز أ رَسُولٌ الله کي قَالّ: م 
اسان يما هو فيه أَصَعَر ولا أذحَر ولا أ فر غج نا ف نم عر 5ا 
إلا لما رَأى مِنْ تَرْل الرَحمة جاوز وز الله عَن الذَُوب العام إلا ما ري يوم بَذر. قيل: 
از نم نره قا قذ ری فر ليست . رَو مالك مُرْسَلَ وَفي 

شرح الستَّة» لظ «المصابيح!]. 


َة وَتََا 


- [وَعَنْ جار 4 قالّ: قال رَسُول الله کل ن وم عرف ِن الله يرل 
الى السَمَاءِ لديا قَيبَاهي بهم المَلائِڪَةَ فَيَمُول: نظو إلى ادى عتا عبر 
صَاڃِينَ مِنْ کل َڃّ عَمِيقء أَضْهدڪُم اَي ق عَمَرْتُ لهم فقول الْمَلائِڪَةً: ي 


ا داود (۱۹۳۷) وابن ماجه (۴۰۱۲) وابن خزيمة (۷۸۷؟) والحاڪم )۱٥۹۱(‏ والٻيهقي 
(4۲۸) والطبراني في «الاوسط) (۳۱۸۳) وعید بن مید )۱٠۰۶(‏ والداري (۸۷۹). 

.)۰۸۷۱( آخرجه ابو داود (۱۹۱۹) وأحمد‎ )٩( 

(۴) اخرجه الترمذي .)۳۹۳٤(‏ 

.)۹۱( أخرجه مالك‎ )٤( 

۔)٤۰٦۹( آخرجه مالك (۹44) والبيهقي في اشعب اللإيمان»‎ (٥) 


المشكاة/ الجزء الثامن 


رب فلان کان يره وفلان وفلانه قال: يمول الله ڳك: ق عَمَرْتُ لَه قال 
سول الله کل فما مِنْ يم اکر عَقِيق مِنَ الَا مِنْ يوم عَرَفةَ . روه في شرح 


السنَة»]. 


- [وَعَنْ عَابْمَةَ قالَّث: کارَث رَس وَمَنْ دَانَ يها يَقَفُونَ ا 
انوا ا الس وکال سَاثِرْ الْعَرَبٍ يقَفُونَ بعرفةء فلمّا جاءَ لإسلام أمَرَ 
عا تبه ڳل ان ياي عَرَقَاتِ فَيَقِفَ بها م يفيص مِنهاء قَدَلْكَ قله كك انر 


و س ق 


من حَيث قاض الاس [البقرة:۱۹۹] . متمق عليه]. 


- [وَعَنْ عباس بن مِرداس اَن رَسُولَ الله جل دعا امه عَشية عة 
تعره اجيب إِي قذ عَقَرث َه قا خلا الظايمء لاغذ تشیم ند ق ل: أي: 
EY‏ ِت أُعَظيْت المَظلْومَ مِنَ ا ا رَعَمَرْتَ لِلظالم فَلَمْ َب عَشْيَهُ فلم 
ضح رتد عة ال6 ایت إن ما سَألَ» قال: قَصَحكَ رَسولُ الله ية - أو 
قال: جسم - فال له بُو ڪر وه عَمر: با نک واي إن كز ماقا ت تا گنڪ تَضحَكُ 


يها قا ِي أضْحَگك أَضُحَكَ الل ستك؟ قال: إقّ عدو الله بيس لما عَلِم أن الله 

ل قد اجات دعَاني َعَفَرَ لأمّی ا 1 اشرات فجَعَل i‏ ل رأسهء وَيَذْغو بالوَيِل 
والشبورء اصحَگني د ما رايت مِنْ جَرَعِه . روَا ابن مَاجَه وَرَوَى البَبْهقن في كاب 
ie e‏ 

الحديث عموم ا . وحق العبادة إلا أنه N‏ 


)١(‏ أخرج البغوي )۳۸١/۳(‏ وابن خزيمة (۲۸۴۹) والبيهقي في «شعب الإيمان؛ )٤٠٠۸(‏ وابن 
عساکر .)۳۱۹/٤١(‏ 

)؟( ا البخاري (١۹٥؛)‏ ومسلم )4( زاتو اود )41€( والبیهقی في اسننه» (١؟۹۷).‏ 

(۴) اخرجه ابن ماجه (۳۱۴۷). 


کنات المناسك/ باب الوقوف بعرفة 


في تلك السنةء أو بمن قبل حجه بأن لم يرفث ولم يفسق» ومن جملة الفسق: 
الإإصرار عل المعصية وعدم العوبة» ومن شرطها: أداء حقوق الله الفائتة كالصلاة 
والركاة وغيرهماء وقضاء حقوق العباد المالية والبدنية والعرضيةء الله إلا أن يحمل عل 
حقوق لم يڪن عالمًا بهاء أو يون عاجرا عن أدائها. [«المرقاة» (۷۳/۹)]. 


[عَنْ Ss‏ قال: سيل أَسَامَةَ بِنْ 
رَسُول الله 44 يَسيرفي حَجَة الداع جين دَقَعَ؟ قالّ: كن يَسِير العَنَقء قإذَا وَجَدَ هجو 


س و ا سے 7 


[وَعَن ابن عباس RR‏ فَسَمِعَ اَن ي وَرَاءَه 
جرا ا وَصًَا لاوبلء > قَاْشَارَ بسو طه الهم ر ا انها التَّاس عَليڪم 


بالسكيتَة فان ابر ليس بالإيضًاع . روء الکاری! 
٦‏ ی 
او َة لى م فکلاهُمَا قال: لم رل الي بيه يلي حى 


چچ سے 


گال ا ڪلاي: دَهَبَ عَامَة آهل ا يٽ في هدا ى حَيِيث الْقَضل بن عباس 
E E e‏ حَئی يري جفرة اة إلا انهم إختلفُوء 


قال بَعْضههْ i‏ ۴ مع أل حَصًات ل ا اوري E e.‏ 


یر 


رَكَدَلكَ قال الشافء E‏ وَٳِسُحاق: يلي حئی يري الجمرة َم بف ياء وَقَال: 
يلي > تی ترول الشُمْس يوم عَرَفّةء إا راح إلى المَسْجد قَطْعَهًا. 
TT‏ يلي حى يُصل العَدَاة مِنْ بوم عرفة ادا صل الْعَدَاة 


دك 


(۱) اآخرجه البخاري (۱۸۳) ومسلم )۱٩۸٩(‏ وأبو داود (۱۹۲۳) وأحمد (۲۱۸۸۲) والنسائی (۳۰۲۳) 
وابن ماجه (۳۰۱۷) والطيالسي )1۲٤(‏ والحميدي )٥٤۳(‏ والداري (۱۸۸۰) وابن خزيمة (٥٤۸؟)‏ 
والطحاوی (؟/۳؟؟). 

.)۱۱۷۱( أخرجه البخاري‎ )٩( 

البخاري )٠١١١(‏ ومسلم (۳۱۶۸) وأبو داود (۱۸۱۷) والنسائی (۴۰۹۳). 


كتاب المناسك/ باب من عرفة والمزدلفة 


يا وَکرءَ مالك اللَلْبِيّة لير المُحرم ل ر غیره. انتھی. [(عون المعبود) 


- [وَعَنِ ابن اا مح الي که بين المَفْرب وَالْعشاءِ َي کل 
َاجدَو مِنْهُمَا امت ولم يسبع يته هما وا لإ كل اد مهما . روه البخاري]. 

اَی عند الله بن سود قا ما رات رَسولَ الله ک4 ص ضا٤ NE‏ 
لييقاتهه إلا صَلاتَيْن: صلا مغرب وَالِْشَاء َي وَصَلَّ الْقَجْرَ بوْمَْذِ قَبْلَ 


سے ا کپ سے 


- [وَعن ابن عباس قالّ: ممن قَدَم الى بيا ليله المَرْدَلِمَة في صَعَمَةَ 


أهله متمق غليه]. 


-[وَعَن القَضل بن عَبّاس وان رَد يف سول اة أنه قال في عَشية 


عرفة وَعَدَاة جع لِلتاس جين دفعوا: ْم بال E‏ وهو كاف قتۀ حت دحل 
سرا وهو مِنْ مِئّی قالّ: عَلَيَْمّْ مى الَف الذي ری به الجَمرة. وَقال: لم را 


رول الله 4 بي حى رى رة . روء مُسلمٌ1 

- اوعن جار قالّ: قاض o‏ السكيتَة ا 
بالسكيتَةٍ ووضع في رادي سره وَامَرَهُمُ ان يَرْمُوا بهشل حَمَی الَف وَقال: لع لا 
راڪ بعد عابي هدا . لم جذ هدا الحدیت ف «الصحيحين» ف في «جَامِع 
الرمذِيّ) مَعَ تقدِيم وتاخير!. 


(بيئل ‏ ال مَذف) فيه دَلِیل عل ِسْیحْباب گوْن ا حى في هدا القَدر رَو 


.)۱٦۷۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۸٩(‏ ومسلم )۳٠۷١(‏ وأحمد (۳۷۰۹) والنسائي )٠٠١١(‏ والبيهقي في اسنها 
( 04۹۰ 

(۳) اخرجه البخاري (۱۱۷۸) ومسلم (۳۱۸۷) وأبو داود (۱۹4۱) وأحمد (۱۹۹۷) والنساثي .)٠٠٤١(‏ 

)+( آخرجه مسلم (۳۱۶۹) والنسائ .)٠۰٠٥(‏ 


(ه) اُخرجه الترمذي )۸۹٩(‏ وأبو داود )۱۹٤٩(‏ وأحمد .)٠٥٥۹۸(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 
مدر حَبّة لباقلا ولو ری بأكټر أو اضر جار مَعَ الْكرَاهَة» وَقذ سَبقّت المَسأة 
مُسْتَوقًاة قربا في باب إسْيَحْبَاب إِدَامَة الكَلْبية إلى رمي الجَمْرّة. [«شرح مسلم» للنووي 
[(err/s)‏ 


۔ اوعَنٰ محمد بن قیٔیں بن تخرَمَة قال: خَطبَ رَسُول الله کل فقال: إن 
اَهَل الجاهِلِية گوا يَذقَعُونَ مِنْ عَرَقَةَ جين ڪون الشَمْس كأنَها عَمَايِمُ الرجال في 
وجُوهِهمْ قبل تَغرْبَ وَمِنَ المُرْدَلِقَة بَعْد أن تَظلْعَ الشَمسُ حي َون كانه 
عَمَاثِمٌ الرجال في وجُوههمْ ونا لا دقع مِنْ عَرقة حى عرب الشَمْس ودقع مِنَ 
المُردلِقَة قَبْلَ أن تَطلعَ الشّمسء هَدَيْنا مالف لهذي عَبدَة الأوْتانِ والشَركِ . رَواء 
بيهن في شب الإيمّان» رَقَالَ فيه: حَطْبتًَا وَسَاقَهُ بتحوو]. 

- اوعَن ابن عَبّاں قالّ: فما رَسُولُ الله ية ية المردَلمَة أَعَْلِمَةَ َي 

عبد الب عل رات فَجَعَل ْح كاتا ويول يبي لا رمو الجر حى 
تَظلْعَ الشَمْس . روء ابو داد السا وَابْنْ مَاجَّه]. 
قبل الْقَجِ تم مَصَٿ فَاَقَاصَٺ وان ڏَلِك اليو اليَومَ الي يَڪُون رَسُول الله كله 
عْدَهَا . روا بو دارد]. 

(قَرَمَتٍ الْجَمْرةَ قبل الْقَجْرٍ) قال القاري: أي: طلوع الصبح» ويىڪن يراد 
قبل صلاة الفجر على ما فهمه الأئمة الغلاثةء فلا دلالة للشافعي فيه مع هذا 


س س ي 


الاحتمال» ويژیده قوطا: (ثم مضت) آي: ذهبت من می (فَأفَاصّف) آي: طافت طواف 
)۱( ا البیهقی بنحوه في «الستن الکبری» (۹۷۹۳) ولم قف عليه في «(شعب الإيمأن). 


() آخرجه ابو داود )۱۹٤٩(‏ وأحمد (۳۲۶۸) والنسائی (۳۰۷۷) وابن مأاجه والبیهقی ف 
اسننه) (۹۸۳۹). 


(#) اخرجه ایو دان )۱۹٤(‏ والدارقطني (۱٩۷؟).‏ 


كتاب المناسك/ باب من عرفة والمزدلفة 


الإفاضة (وَكنَ ذَلِكَ اليَوْمٌ) أي: اليوم الذي فعلت فيه ما ذكر من الرعي والطواف 
(اليوْمَ) بالىصب على الخبرية (الَِي يون رَسُولُ الله ية عِنْدَهًا) وفيه إشارة إلى 
السيب الذي أرسلت من الليل رمت قبل طلوع الشمس» وأفاضت في النهار جخلاف 
سائر أمهات المؤمنين حيث أفضن في الليلة الا تية. 

قال الطيي: جوز الشافعي ري الجمرة قبل الفجرء وإن كان الأفضل تأخيره عنه 
واستدل بهذا الحديث» وقال غيره: هذا رخصة لام سلمة - رضي الله عنها فلا يجوز 

يري إلا بعد الفجر؛ لحديث ابن عباس اه رواه بو داود. 

قال في «اهداية» للشافي: ما روي ا رخص الرغاء ان برها ليلا [المرقاة» 

.[(A/۹) 
[وَعَن ابن عَبّاس قال: يئي المُقِيمُ أو المُعْتَمِرُ حى يَسَتَلِمَ ا حجر‎ [ 
راء ابو داؤد وَقَالّ: وروي مَوقوفا عل ابن عَباس].‎ 
الفصل الثالث‎ 

٣‏ لعن يَعْمُوبَ بن عَاصِم بن عُرَوَة أله سَمِحَ الشَرِية يَمُول: أَقَضْتُ مَحَ 

سول الله ل قَمَا مسب قَدَمَاء الأرْص حى أ جما . روه بُو داؤد]. 
وعَنِ ابن شِهَاب قاَ: ارتي سال د ا جاج بن يوسم عام َر 

ُن الوَبَيرٍ سَألّ عَبْدَ الله: گي تَصْتَعٌ في المَوقَفِ يَوْمَ عَرََة؟ فَقَالّ سَالِمُ: ِن كنت 
ريد الستَة قَهجُر بالصلاة يوم عرف فَقَالّ عَبْدُ ‏ بن عَمَرَ: دَق إِنَهُمْ نوا 
يْمَعُونَ بَْنَ اهر وَالْعَضر في السُنَة. قَمُلْثُ لِسَالم: أقََلَ ذلك رَسُولُ الله ي؟ فَقَالَ 
سَالمٌ: وهل يعون في ذلك إلا سه .. روء اأشَاريّ]. 

قؤله: (ِنّهُمْ اوا َمَعُونَ بين الظْهْرٍ وَالْعَضرٍ في السَنَة) بصم المهمََة وشريد 
اخرجه نو داد 


)٩(‏ آخرجه همد (۱۹۹۹۸) ولم قف عليه عند آي داود. 
(۳) آخرجه البخاري .)۱٩۹٩(‏ 


فتح الله قي شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


لون آي: سه الي يه وگال اين عُمَر قَهمَ من قول ولي سَالِم (قَهَجَر بالصااة) آي: 
الهر وَالعَصر معا E‏ ذلك فَطابَق كلام وَلدِ. وَقَالّ الطْيي: E‏ 
حال من قَاعِل ڪجُمَعُونَ؛ آي: مَوعَلِينَ في السَنَة. قال تغريصًا با جاج (قَمَلْت لِسَالي) 
القائل هُرَ ابن شِهاب (أقَعَلَ) بِهَمْرَةٍ إِسََفْهَام (هَل يَبعُونَ بدَلكَ) بِكَفْيِيي امنا 
کسر ا بَعدَّها ll‏ کا للا کر من الاتباع 1 € ميه ا و ڏَللَ» 
بسُكونِ النْوَحَدَةٍ وَمَنْح المََُاة بَعْدَهَا عَيّن مُعْجَمَّة من الابْتِعَاء؛ أي: لا يَظلَبُونَ في 
َلك الْفِعْل إلا سنه الكّى بي وَفي روَايّة ا لوي ذف «في» وهي مَقَدَرَة. 


باب ري الجمار 
الفصل الأو ل 


-[عَنْ جَابرقال: رابت الي ية ير زي ڪل رَاڃليه يو التحر: 
يول لخدو متا گكم فَرِي لا أذْرِي لَعَنَ لا أَحُح بعد بعد حَجّتي هذه - روه 

شنب 

- اوَعَنْه قالّ: رأَيْتُ رسو الله چ رى الجَمْرة پيل المذْفِ 
روه مسلم]. 

۰ ل 5 الله ل الجَمْرَة بوم الگر صكّىء وما بعد دَلكَ 
فإِذًا والب الشمس .متفق عليه 

لوعن عبد الله بن مسغود انت إل الجنرة اکر َل 


بت اني أنرآت عله شونا اق متفه ی علا 

[وعن جابر قالّ: قال سول الله کلا:: الاستجمَار َو وَرَي الجمار نو 
والس بَيْنَ الَا وَالمَروَة ت وَالظواف ت وَٳِڏا اسَجُمَرَ حدم فَلَيَستَجير بتو . 
روه مسلم]. 


(0 اخردة مسلم )۱٩۹۷(‏ وآبو داود (۱۹۷۰) وابن خزيمة (۲۸۷۷). 

.)۴١۸۷( والنسا‎ )۱٤۷۳۳( آخرجه مسلم (۳۲۰۰) وأحمد‎ (٩) 

(۴) آخرجه البخاري )۱۳١(‏ ومسلم (۳۲۰۱) وأبو داود والترمذي )۹٠۳(‏ وأحمد 
والنساڻي .)۳۰۷٦(‏ 

)-۰( )٩٩۰( والترمذي‎ )۱۹۷٩( ومسلم (۳۱۹۱) وأبو داود‎ )۱۷٤۹( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۳٠٤٥( وابن ماجه‎ )۳۰۸٤( والنساٹی‎ 


.)۹۱۰۶٤( اخرجه مسلم (۱۳۰۰) والبیهقی‎ )٥( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 

الو بمح الاء المنّاة قوق وَذَشدِيد e‏ وَالْمرَاد بالاسْتَجُمار 

ا ستنجاء» قال القَاضي: وَقَوله في آخر الحدیٹ: استجمر ا حَدڪم EE‏ 

س للتكرَارء ّل الْمُرّاد الأول الْفِعْلء رَبالاني: عَدَد ا وَالمُراد الَو في 

ا لجار سبع سبع وني الظواف سبع وي الغ سبع وني الاشینجاء لات إن ل 

صل الإنقاء ثلاث وَجَبَت الرَيادة حئی يتقّى» قن حَصَلَ الإنْقًاء بوذْرِ فلا زِيَادَةء وَإِنْ 
وقيه وجه: ً واچب» ا 


dd NT 


صحَابدًاء E‏ نه حماعة من الا 


کے س۱ 


ج س 


۳۴ اعن قَدَامَة بن دد الله بن یال قال: E‏ اَي ا يري ا 
يوم ع اق صَهِبّاء ليس صرب ولا طرد وَلَيسَ إِلَيْك إلَيْكَ . روء لشاف 
الم نی وَالنسَافٌ وَابنْ مَاجّه والداري]. 

ارعن اة عن الت قالّ: إِنمَا جيل ري لجار والسّيٰ بَيْنَ 
الصَمَّا والمَروَة لقامَة کر الله . رَوَاء اهدي وَالدَارئ وَقالَ الترَمِذِيٌ: هَدَا حَدِيثُ 


[u E 
اوَعَنها قَالّت: فَلتَا: يا رول الله» ألا َي لَك بيا بُظلّكَ بي قال: لا‎ ٥ 


ت لوس لڳ ري ص 


مت متاح مَنْ سبق . َوه الترَمِذِيٰ واب مَاجَه وَالدَاري]. 


کے 


)١(‏ أخرجه الشافعي )٠۷٠١(‏ والترمذي (۹۳) وأحمد )٠۸۰۸(‏ والنسائي )۴١۷۶(‏ وابن ما 
(۳۱۱) والداري (۱۹۰۳). 


(۲) أخرجه الترمذي (۹۱۲) وأبو داود )۱۸٩١(‏ وأحمد )٠١۸۲۲(‏ والدارمي )٠۹۰٩(‏ 


)7۳۸( 
(۳) أخرجه الترمذي )۸۸١(‏ وقال: حسن وابن ماجه (۳۰۰۹) )۱۷۱٤(‏ والداري 


(۹۳۷) واين خزيمة (۸۹۱؟) والبيهقي ( ¥۰( 


کتاب المناسك/ باب الجمار 00 


e 


gy pp e 


باب الهدي 
الفصل الأول 
۷ عن ابن َا قالّ: ص سول الله کل هر بذِي ا ٤‏ دَق 
بتاقَته قَاَشُْعَرَهَا في صَفُحَة سَنَامِها الأيمَنء وَسَلَّت الم عَنها وَقَلَدَهَا تَعْلَيْنء ثم رَكِبَ 
له فلاس وٽ به َل البيدَاء هَل بالج es‏ 
٨۸‏ لاعن عَاْشَة - رضي الله عَنْهّا قَالّث: أَهْدَى رَسول الله ل م 
ايت عَتَمًا فَمَلدَهَا . ممق عَلَبه]. 


e 


مره ى 

قَوْلًا: (أُهُدَى رول ال الله مر إلى بيت عتما فَقَلْدَهَا) فيه دَلَالّة لِمَذْخَبتَا 
SET‏ ج فيد الْعََم» NT‏ لا ُسَتَحَب بل 
حصا القَقَليد بالإبل اا َد الحدیث صَريح في الدلالة E‏ 


ا و ص 


1۹ وَعَنْ جار قال: ذب رَسُول الله 5ي عَنْ عَابِسَة جَمَرة وم التحر - رَو 


4 


[وَعَنهُ قال: حر رَسولُ الله ي عَنْ فِسَائِه بَمَرَةّ في حَجُته 


ارعن عاش ر َالَّثْ: فلت قلا بدن التي بي 


ی 9 


پيڌي ٿم لها وَاشْعَرَهَا وََهْدَاهَه فما حرم عَلَيهِ ٿَيْءُ گن أجل له ممق عَلَبي]. 


کے 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۷۰) وأبو داود )۱۷٥٤(‏ وأحمد (۳۳۹؟) والداري .)۱۹٩٤(‏ 

Cl (f)‏ البخاري (۱۷۰۱) ومسلم (O)‏ وأحمد (foofA)‏ ا داود )۱۷٥۷(‏ والنساتی (۷۹۹؟) 
وابن ماجه )٣٠٣(‏ والخحمیدي .)٤۲۹(‏ 

ا مسلم )۳۲٣۳(‏ والبیهقي في «(سننه» .)٠٠٥٩۱(‏ 

.)٠١٤۴۳( وأحمد‎ )۳۲١٤( اخرجه مسلم‎ )٤( 


(ه) أخرجه البخاري )۱۹۹١(‏ ومسلم (۳۲۹۱) وأبو داود (۱۷۹) وأحمد (۲۰۲۲۷) والنسائی .)۴۷۹٩(‏ 


کتاب الأمتاسك/ پاب 


اوعَنهَا اث فلت ٿَلاِدمَا ِن عِهْنِ گن عِنڍي تم بٿ بها َع 


سر کے 


ن رَسول الله ل رای رجلا سوق د 


ہے سے 
کسیر چ ةا 
کہ 


ITY‏ - اوعن ال هريز 
اركبهًا. قَقَال: نها بدَنَة فَقَالً: ار ها ولك في التَاِيَّة أو اللَالكة . متفَقَّ 


سے ج 


عله]. 


کچ سے 


“ وڪن اي الرير قالّ. معت جار ن عب الله سيل عَ ب 
. قَقَالّ: ب سَمِعتُ التي بي يمول ار کبها بالْمَعَرُونِٰ إا الت الها حى 
ر مش 
- [وَعَنِ ابن عَبایں - رضي الله عَنْهُمَ قالَ: : بعت رَسُول الله 5 بيت 
َر لَه مَعَ رَجُل وَأَمَرَُ فيه فمَلَ. يا رول الله ق أَصَعُ بنا بع َل نها 
قالّ: | اها ثم اصبُعْ تَعَلَيَا في مها تم اجْعَلْهَا عَلَ صَفْحَنهَ ولا تاکز مِنْها انت رل 
أحَد من أَهْل رَفْمَتِكَ ر مُسلم]. 
- اوَعَنْ جار قال را مَحَ رول الله ل عام ا ية اده عَنْ 
سَبعَة وَالَقَرَةَ عَنْ عن سبعة . روه مُسلم]. 
(6 عن َة وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبَةَ) قال النووي: ق البَدَة ري عَنْ ڪن سَبْعَة٬‏ 
والبقَرَة عَنْ سَبعَة» وَكَمُوم كَل وَاحِدَة e‏ کی از کن غل انرم بت سبع 
دمَاء بعَيْرِ جَراء الصَيّْد وَذَبَمَ نَا َة أؤبََرَة جره عن الجييع. 


سم ہے ا سے ا pe‏ 


-1وَعن ابن عمر أنه أ عل رَجْل »قد أا ډدنته ينجر اء قال: ابعَنهًا 
(۱) آخرجه البخاري (۱۷۰۰) ومسلم (۳۲۹۳) وأبو داود )۱۷٩٩(‏ والتسائی (۲۷۹۴). 
0 د مالك (۸4۳) والبخاري )۱۱۸٩۹(‏ ومسلم (۳۲۷۱) وأٌبو داود (۱۷۹۲) وأحمد (۱۰۸۷) 
والنسای (۸۱۱؟). 
(۴) آخرجه مسلم (۳۴۷۸) وآبو داود (۱۷۹۳). 
)٤(‏ اخرجه مسلم (۳۲۸۰) والبیهقی في «(سننه» .)٠۰٥٤۷(‏ 
(ه) اُخرجه مسلم (۹١۳۲)۔‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


پا ر و ا و و اس اسن ا و سے 2 
ج lir e‏ 8 
قاما مقدة سنة محمد عة . متفق عليه]. 


[وعن عل اه قال: أمَرني رسول الله ء4 أن آقوم على بده وان أتصدق 
ھ س رو ےا ع ر 2ه e md E A E‏ ®< 
بلحمها وجلودها واجلتهاء رالا اعطى الجَرارَ مِنهاء قال: حن نعطيه مِن عِندنا 
ر ۴ [ 


ر اسے 


کے 
کے کی ایر ر ا سے 


عن حابر قال: گا لا اکل من وم بُذننا قوق تَلاثِ رخص ل 
ائ کيا َال وا وَكرَودوا. فاگلنَا وََرَوَذنَا . ممق عَلَيْهِ]. 
(قَرَحْص لتا السَّىٌ ب4) قال الطيبي رحمه الله تعالى: نهى أولاً أن يؤكل لحم اهدي 
والأضحية فوق ثه ‏ (ققال: گوا َنَرَودوا) أي: أدخروا ما تزودونه فيما 
تستقبلونه مسافرین أو وجاورین فأكلنا وتزودونا. 
قال الطيي: إذا كان واجبًا بأصل الشرع كدم التمتع والقران ودم الإفساد 
وجزاء الصيد لم جز للمهدي يأكل منها عند بعض أهل العلم وعليه الشافي 
رهه الله» وفي الشمنى ويأكل استحبابًا من هدي تطوع ومتعة وقران فقط لا في 
حدیث جاب ثم آمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر فأکلا من لحمها وشربا من 
مر تھا ول نها دماء سك الا شج ول رر له اکل من شیر هاه 
دماء کفاراتث. 
وقال ابن الهمام: ومعلوم أنه كان قارنًا عل ما رجحه بعضهم آي: النوويء 
رمه وهدي القران لا يستغرق مائة بدنةء فعلم أكل من هدى القران 
والقطوع إلا أنه أكل من هدي العطوع بعدما صار إلى الحرم» آما لم يبلغ ان 
أخرجه البخاري )۱۷١۳۴(‏ ومسلم )۴٠٠١(‏ وأبو داود )۱۷۷١(‏ وأحمد )1۳۸١(‏ والداري 
(417(. 


أخرجه البخاري )۱٦۲۹(‏ ومسلم (۱۳۱۷) وأبو داود (۱۷۹۹) والنساثی )٤۱٥۳(‏ وآبو یعلی (۹۸؟) 
وابن ماجه (۳۰۹۹) وابن خزيمة )۲۹٩۲(‏ وابن ال جارود (۸۳ء) وابن حبان )٤۰۲۲(‏ والبيهقي 
)1( 


أخرجه البخاري م )٥۴۱٦(‏ واحمد .)۱٤۷۸۹(‏ 


كتاب المناسك/ باب 


عطب وذجحه في الطريقء فلا يجوز له الأكل منه؛ لأنه في الحرم تتيسر القربة فيه 
بالإراقة» وني غير الحرم تحصل به بل بالعصدق فلا بد من العصدق لتحصلء 
ولو أكل منه أومن غيره ما لا يحل له الأكل منه ضمن ما أكله» وبه قال الشافي 
وقال مالك: لو أكل لقمة ضمنه کله ولیس له بيع شيء من لحوم اهداياء وإن 
کان عا يجوز الأ كل منه» فإن باع شيا أو أعطى لر د و 
بقيمته وحيث ما جاز الأكل للمهدي جاز أن يأكل الأغنياء وأيصًا يستحب أن 
يتصدق بثلثها ويهدي ثلثها متفق عليه» وفي حديث مسلم: «(کنت نهيتڪم عن 
الإدخار من أجل الرأفةء وقد جاء الله بالسعة فادخروا ما بدا لكم» وهل يعود 
التحريم بعود السنة والقحط؟ فيه نصان للشافعي» صح عدم عوده لفبوت فسخه 
سواء کان نهي تحريم أو تنزيه. 
الفصل الثاني 
کي ملا ڳڙ لاي َه في راڪ بر ِن َة - من ڏَهَب - بيط َلك 
لْمُشْركینَ . روه ابو داود]. 
- لوعن اي ا راع قال فلت يا رَسُولّ اللهء گي أَصَتَعُ َا عَطِبَ 
مِنَ البڏنِ؟ قال رَه ثم ايس تَعلَها في ديه تم حَلّ بين الاس وَبيتهَ 
ياوها . روء مالك وَاللَرَمِذِيّ وَين مَاجه] 


6 - روه آبو داؤد والداري عَنْ َاجيَة الأسلمع! 


- اَن ابن عباس أن الى بي أهدَى عام الحدَيبية في هايا رَسول الله 


(۱) آخرجه ابو داود )۱۷١١(‏ وأحمد (4۰۳)). 
(۲) أخرجه الترمذي )٩۰(‏ وأحمد )۱۸۹1٤(‏ وابن حبان (۰۲۳ء) وابن ماجه .)٠۲۲۰(‏ 


(۴) اُخرجه ابو داود )۱۷٩۶(‏ والداري .)۱۹٩۱(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


کے 
i‏ 


- [وَعَنْ عَبْدِ الله بن فرط 4 عن الى بل قال إن عَم الأَياهِ 
عند الله َم الخ ثم وم الق قال ور وهو الوم لاني ل قرب لرَسول الله 4 
دنات مس ست» فَظفِقَنَ َرْدَلِفَنَ ! اا ليه بيهن َ E‏ 


م ناء فَلمًا وَجَبَتُ جنوبها قالَ: 
َتَلّمَ ڪلم حَفِيَة لم آفْهَمهّاء قَهُلْتُ: مَا قالَ؟ آ: مَنْ سَاءَ اقتَظعَ ET.‏ 


e^ f 


وذ كر حَدیتا ابن عباس وَجَابر ف باب الأضحية]. 


الأفصل التالث 
- لعن سمه بن الأکوع قالّ: ال الت بي مَنْ كى ِنْب فلا 
Cass‏ ما ان العام المُقيل قالوا O‏ 


ا ص 


عل ؟ كما فعلتا العام الْمَاضي؟ قالَ: کا اروا فان ذلِكَ العام ن پالتّاس 
جّهد ئ قرفت أن توفي e‏ 
- [وَعَنْ نُس ڪه قال قال رَسول الله ڳل إا کا تَهَينَاكُمْ عَنْ 

ويي ا نوما قوق ثلاث ث ل َسَعَّڪَم ققد جَاءَ الله د الس فكوا واا 
اروا آل ِن هذه الايام ايام اكل وَسُرْبٍ رذ کر الله BT‏ 

(نهيتاڪم ڪ E‏ أي: الأضاحي أو المدايا؛ فيظهر وجه المناسبة للباب أن 
تأ کلوها EET‏ (فو ق ثلاث) ق یال وف أسخة: «ثلااثة) ثة» أي: يام 
ذَسَعََْ) أي: لعكفيڪم وفقراءڪم (جَاءَ الله ِالسَعَةَ) بفتح السينء استثناف مبين 
لعغيير الحكم؛ أي: أت بالخصب وسعة الخير وآتى بالرخاء وكثرة اللحم؛ فإذا كان 
الأمر كذلك (فَكلُوا وَادَخِرُوا وانجروا) 

قال الطيي: افتعال من الأجر؛ أي: اطلبوا الأجر بالحصدق وليس من التجارة 
س۔ لکان مشدداء وأیصًا لا يصح بیع لحومهاء بل یؤکل ویتصدق به (لا) للتنبیه (وَإِلٌ 


(۱) اُخرجه ابو داود (۱۷۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري )٥٥٦۹(‏ ومسلم .)٥۲۲۴(‏ 


(۳) اُخرجه ابو داود (۲۸۱۵). 


کتاب المتاسك/ باب الذي 


ذو اليم أي: ‏ منى» وهي أربعة (أيم أ آکل) فيحرم الصيام فيها 

الشين وني فسخة بفتحهاء وجوز كسرهاء وفي رواية: «وبعال» أي: جماع؛ وذلك كله 
لحرمة الصوم فيها لكون الخلق حينئذ أضياف الحق (وَذكر الله) أي: كثرة ذكره تعالىء 
O O‏ 


باب الحلق 
الفصل الأول 


اڪن ابن عمَرَ ان رَسُولّ . حل رَه في حَجة اوداع واس 

من أصحَابه رَقَصَرَ بَعَصَهمُ .متمق عَلَيه]. 

(حَلَق رَأُسَهُ) كيد الام ويها أي: اَمَرَ َل (واناس من اَضحَابه) أي 
حلقواء ومن بيانية أو تبعيضيةء وهو الظاهر من قوله: (وَقَصَرَ بَعْصهُمٌ) بتشديد 
الصادء وقيل: بتخفيفها؛ أي: بعض الناس أو بعض أصحابهء 
من قوله: (وَقَصَرَ بَعَّصَهُمْ) أي: بعد عمرتهم قبل حجتهم. 

الملصنف: الحلق ركن في الحج والعمرة فلا تحلل بدونه إلا لمن لا 

برأسه. وأقل الحلق الذي هو ركن إزالة ثلاث شعرات من شعر الرس وإن نزل عنه 
بالمدء سواء أزال ذلك بنتف أو إحراق أو قص أو غيرها من سائر طرق الإزالة عل 
دفعة أو على دفعات» فلا يكقي ما دون الغلاث ولا ثلاث من غير شعر الرأس أو منه 
ومن غيره» ولا أخذ شعرة واحدة على ثلاث دفعات» وسن لمن لا شعر ججميع رأسه أو 
بعضه إمرار الموسى على ما لا شعر عليه تشبيهًا بالحالقين» وأن يأخذ من نحو يته 
وشاربه؛ وما نبت بعد دخول وقت الحلق يأمر بإزالته؛ لأن الواجب حلق شعر 
اشتمل الإحرام عليه. 

ويندب تأخير الحلق بعد ريي جمرة العقبة يوم النحرء وتقديمه على طواف 
الإفاضة في ذلك اليوم للاتباع» والابتداء باليمين من الرأس بأن يبدا بجميع شقه 
الأيمن» واستقبال المحلوق لجهة القبلة والتكبير بعد الفراغ واستيعاب الرأس بالحلق 
للرجل بأن يبلغ به إلى العظمين اللذين عند منتهى الصدغين؛ لأنهما منتهى نبات شعر 


ا البخاري )٤٤۱(‏ ومسلم (۳۴۰۶) والترمذي )۹٩٤(‏ وأحمد 


كتاب المناسك/ باب الحلق 


والحلق للرجل أفضل والعقصير للمرأة ومشلها الخنق أفضل؛ خير أي داود: 
ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير» ويڪره ها الحلق بل يحرم بغير إذن 
ye hs‏ و قيمة الامة. 


عند المَرْوة شق معانو 
ارعن این RE‏ الله 5 قال في حَجٍَ الوداج لَه ارحم 
المْحلقين قلا َالْمُقَّصرينَ ا رسول الله؟ قال: الله ارم الْمُحَلقين قالوا: 
وَامقَصَرِينَ ا رَسُولّ الله؟ قاّ: والمُقَصربنَ . مق عَلَبيا 
- [وڪَنْ يى بن الحُصَيْنِ عَنْ جِدَتِه انها سَمِعَتِ التي ل في حَجَةِ 
لوڌاع دعا ملقب لاء وَلِلمقَصَرِينَ مرا A‏ 


- ارعن أُمیں اَن اتی پیا ای تی قاق ا لمر فر فَمَاسًا ماق مرل یی 
وخر سگ تم د بالخلا وَنَاوَلَ ا لحايق شِقَه الأَيمَنَ فَحلَقَُّ م د ا أَبَا ْلَه 


الأنصاريٍء فَاعْظاه رياه ت اَل الشقَ الأَيمََ فَمَال: احلق فَحَلَقَة فَأعْطاء ابا طلْحَةَ 
فَقَال: اقسمُه بَيْنَ الاس . متمق عَلَيه]. 
- 1وَعَنْ عَابِشَةَ - رضي الله عَنها قَالّت: كنت أَطْيْبُ رَسُولَ الله 6 


ج سر يچ : 


قبل أن جرم وَيَومَ الَحرِ قَبْلَ أن طوف بالبيْتِ بطيب فيه مسك . متفه متفقٌ عَليه]. 


gE 


(۱) اخرجه ابو داود .)۱۹۸٩ ۱۹۸٤(‏ 

() أخرجه البخاري (۱۷۳۰) ومسلم (۳۰۸۰) وأبو داود )۱۸٠٤(‏ وأحمد )۱۷١١۴(‏ والنسائي .)٠٠٠١(‏ 

(۴) أخرجه مالك )۸۸٩(‏ والبخاري )۱٤۰(‏ ومسلم (۱۳۰۱) وأٌبو داود (۱۹۷۹) والترمذي (۹۱۳) 
وقال: حسن صحیح» وأحمد )٥۰۷(‏ وابن ماجه )۳۰٤٤(‏ وابن حبان (۳۸۸۰) والبیهقی (۹۱۷۹) 
والطيالسى .)۸۴١(‏ 

)٤(‏ آخرجه lL‏ (۱۰؟۳). 

.)۹٩۲( والترمذي‎ )۳۲٠١( آخرجه البخاري (۱۷۱) ومسلم‎ )٥( 

( اخ البخاري )۱٠۳۹(‏ ومسلم (۲۸۹۸) والترمذي )۹٩۸(‏ وأ همد )۲۹٩٨۸(‏ والنساڻ (٤۷۰؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


وڪن ابن عُمَرَ أن رَسولَ الله 4 أَقَاص يوم الت نَم رج فصل 
ا روه مسلم]. 

(أقَاص يوم الحر..) قال الووي: وني هَدًا الحييث إْبَات واف الإقَاضة 
سحب فل يوم الخ وول الگهاں ود أَجْمع الْعلَمَاء عل أن هدا الطواف» وَهُوّ 
واف الََاصة رن من أزگان اچ لا د بصخ الج إلا به واوا عل أََه يكحب ى“ 
عله يوم الشحر بعد لري والگخر وا للق ان أَخرَهُ عن عله ي ايام الْشريق اجر 
رلا دم عليه بالإخماع E‏ يام التَفْرٍيقء رأ په بَعْدهَا أَجْرَأهُ وَل 
کيٰء عليه عندته وه قال جُنهٌور الْعلَمَاء قال مالك وأو حَبِيقة: ‏ تطاول لَرمَه 


مَعه دم رَالله أغْلّ. 


ا 


چو 
ا 


الفصل الثانى 
pi!‏ رَعَائْمَةَ رضي الله عَنْهمَا قالا: ّى رَسُول الله جي أن 
تخل الما راسي روه الرْمِذِيً]. 
(تَهّى رَسول الله ية أن تلق المَرأء رَأسَها) قال المناوي: فیکره ها ذلك 
«المجموع! عن جمع؛ لأنه مثلة في حقها وألحق بها الحنقء وقال بعضهم: يحرم تمس 
وڪن ابن عباس قالَ: E OT‏ 
E E‏ د والدارئ]. 


وهذا الفصل خال من الفصل الغالث 


(۱) اخرجه مسلم (۳۲۲۵). 
(۲) أخرجه الترمذي )۹٩١(‏ والنساڻي .)٠۰٦٦(‏ 
() اخرجه ابو داود )۱۹۸٤(‏ والبیهقی (۹۱۸۷) والداري .)۱۹٥۷(‏ 


باب في الشحلل 


ونقلهم بعض الأعمال عل بعض 
الفصل الأول 


إعَنْ عَبْدٍ . بن عَمْروبْن الْعَاصِ قال: إِنْ رَسُولَ الله ي وَقَفَ في 
حَجَة اوداع ھی اا ای ER‏ فخَاءَ جل فَقالّ. لما شعر فَحَلقت قبل أن اذب 
فقَالَ: اذ حَرجَ. فجَاءَ خر .لم عر فَتَحَرْتُ ت قبل أن اري» فَقَالَ: ازم ولا 


ی س اص ا 1 سوت ق ھ EF TT‏ یر کے 
حرج. فما سل التي 2 عن شيءِ قدم ولا اخر 
علنه]. 


چ سے 


َه 
اھ 


Ç0 
e 
2 
o: 


وف لمسلم: َا جل قال حَلقَتٌ قبل أن ا فقَال: ارم وَل حرج 
E NEE‏ إلى ايت قبل أن أري. قالّ: ارم وَل حَرَجَ] 

7 اوَعَّن ابن عباس قال: کان اتی سال ْم انحر ىء فَيْمُولٌ: ل 
ر س عور و ب ق س4 2 
حَرج. فسأله رَجُل فَقَال: رَمَيْتُ بَعْدَ ما أَمْسَيْتُه فَقَالّ: ا حَرَجَ رَو النخاری]. 

فائدة: قال المصنف: للحج تحللان لطول زمنه وكثرة أفعاله كالحيض لا طال 
زمنه جعل له حللان انقطاع الدم والغسلء بخلاف العمرة ليس ها إلا تحلل واحد 
وهو الفراغ من أركانها لقصر زمانها غالبًا كالجنابة. الأول: يحصل باثنين من 
ثلاثة: ري جمرة العقبة والحلقء يعنی: إزالة ثلاث شعرات» وطواف الافاضة المتبوع 
بالسعي إن لم يڪن سى بعد طواف القدوم. 

وبالغالث من الخلاثة المذكورة يمحصل العحلل الغانيء ويحل بالأول من العحللين 
(1) أخرجه البخاري (۸۳) ومسلم )۳۲٠١(‏ وأبو داود )٠١٠١(‏ والترمذي )4۱١(‏ والنسای في 

الکبری» )٤۱۰۷(‏ وابن ماجه )۳۰١۱(‏ وابن ا 

(٩)‏ آخرجه مسلم (۲۳؟۳). 


(۳) أخرجه البخاري .)۷۳٥(‏ 


1 فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


للحرمات عل المحرم الآتية الكاح أي: الوطء وعقده والمباشرة بشهوة بحل 
بالعحلل الاني باقيها وهو الغلاثة المذكورة ولو خر ري يوم النحر عن أيام التشريق 
ولزمه بدله توقف العحلل عل البدل ولو صومًا لقيامه مقامه» ويسن استعمال الطيب 
بين العحللين تأخير الوقت عن رمي أيام التشريق. [«المنهاج القويم» (ص۳٠؟)].‏ 
الفصل الثاني 
عن عع قالّ: تاه رَجُل فَقَالّ: يا ر سول الله إل 
َقَالّ: احق أو فصر وَل حَرَج. وَجَاءَ خر قَقَالّ: ديحت فَبْلَ أن أربي. قَالّ: ازم وَل 
حرج . روء الرْمِذِيً]. 
(5َحْت قبل اَن آري) أي: هل عي ٿَيْء؟ (ازم و حَرَجَ) أي: لا إثم ولا فدية 
عل المفردء وأما القارن والمتمتع» فليس عليهما الإثم ٳذا لم يڪن عن عمدء لڪن 
عليهما الكفارة. 


ا 
او رعو و o‏ ت از 


ِي حرج هلك as‏ 


(۱) اُخرجه أحمد )٥۹٩(‏ وأبو داود )۱۹٩٩(‏ والترمذي )۸۸٩(‏ وقال: وابن ماجه 
(۳۰۱۰) وابن خزيمة (۲۸۳۷) والبیهقي (۹۲۸۷) وأبو يعلى (۴۱۴). 


(؟) آخرجه ابو داود (۲۰۱۷). 


باب خطبة يوم النحر 
وري ايام التشريق والتوديع 
الفصل الأول 

عن أي بضر قال: حَظبَتا رَسُول الله ک4 ب يوم انحر قال: إن 

الرّمَانَ قد استَدَار گهيگته يوم خَلَقَ الله السَاوّات وَالاأرْص السَنَةُ ْنا عَمَرَ َه 
متها أَرَبَعَةٌ حرم تلات مَُوَليَات: ذو الْقَعْدَةٍ وذو اة الحرم َب و تر ن 
بين ادى وسَعبان وَقال: أي: هر هَدَا؟ فَلنا: : الله وَرَسُولة عل قَسَگت حَمَی ظا 
أ سَيْسْمیه عبر اسه قال ألَيْس ذا الَجَة؟ قلا بء قَالّ: أي: بد هَدا؟ قَلْنَا: الله 
سوه اع فسگت حى تنا اه سَيْسَمیوٍ َير اسیيه قال س الله فنا ل 


کے 


قالً: أي يوم مَدَاءفُلْتَا لله وَرَسولَة أعْكَُ فسکت تی ظنا ا آنه سيْسمیه بغر 
اسیي فال َلَْس يوم التّحر؟ فَلتا: بء قال: ِن ِمَاءَڪُم وَأمُوااً م وأغراصَطُمْ 
ڪه حرام كَحُرْمَةٍ مه يڪم هڏ في بد ڪُم هَڌ في سَهرِكمْ هََ وسَلْمَونَ رَبْڪَمُ 


ناڪ ٤‏ عَنْ أُعْمَالڪ ألا قلا روا بَغْڍي لالا َضْرِبُ بَعْصُْطُم رقاب بع 
پا ا قال: الهم اشُهذ فَليبَلّ الشَاهِد اعاب قرب ملغ اُوعى 


و 8 کے ق 


7 اون وبر قال: سَاَلْث ای عر ی أزبي الْیمار؟ :إا ری 


إمَامُك فارمِه فأعَذْت عليه المَسألةَ فَقَالّ: كتا نَتَحَيَنْ فَاإذّا الت الشُمس رَمَينَا . 
روَا الْخَاريّ]. 
۱ - اوَعن سالم عن ابن 


ا 


یر 


عمر أنه گا يري رة اليا سبع حَصَيَاتِء 


ا البخاري (۱۷۶۱) ومسلم )٤٤۷۷(‏ ویو داود (۱۹4۹) وأحمد .)۲۰۹٩۳(‏ 
)٩(‏ آخرجه البخاري )۱۷٤١(‏ وأّبو داود .)۱۹۷٤(‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


پڪبر ڪل ٳر کل حَصَاٍ ثم يق هدم حى يُسَهلَء فَيَفُومَّ مُسَفيل القبلَة ظويلا َه 
يذعو ورف يد يديه م ي انظ نع حَصَيا پُڪر ا ری حصا فم باخ 


بڌاتِ الشَمَال فَيْسهل وَيَمّومُ مُسََبِلَ الْقَبلَة ٤‏ ثم يڏعو ويرفع ب يبه يفوم م ظویلاء ثم 
زی کر کان اا من کی زاوی لے خضجان کار ون ل خاي 


قف عِندَهَاء ثم نضرف فَيَفُول. گا ريت الي ل4 بعل رو الباريً]. 


171 [وعن ان عَمَرَ قال. العَباس بن عبد المَصلِب رَسُول لله 1 
الاک لان فن يِن أجل بهذن له . متمق عَلَيْه]. 


اسا ہے ا 


۳ - لوعن اين عَبّاس: ق رَسُولَ الله ي جَاءَ إل السقَاية فاسكَسقى» فَقَالّ 
الْعَبَاس: يا قصل اذهب إلى اَمَك فَأْتِ رَسُولَ الله ب تراب مِنْ عِنْيهه فَقالّ. 


انقو ل سول ! الله ا لون وتم فی قل اسقني قرب راد 


سے س ي ي ص 


ي و ”م 


ن غلبو رلت ئ اع ا لحتل ل كذ ار إل عاق الت 4 
14 وکن یر جآ کی که عر افر عفر وار رالعشَاء َه 


e‏ ا کب إلى الي فطاف پو روا کارا 


کل و(المْحَصّب) بفتح الصاد المشددة اسم کان متسع بین من ومكة» وهو بين 
الجبلين إلى المقابرء سمي به؛ لاجتماع الحصباء فيه حمل السبيل إليه. [«العيني 


.[(*LA/10) 


.)٠۷٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)؟( ا البخاري )۱٦۳٤(‏ ومسلم (TTA)‏ واو داو )۹71( وأحمد )۸۳۶٤(‏ وابن ماجه (۳۱۸۱) 
والداري .)۱۹۹٩(‏ 

(۴) أخرجه البخاري .)٠٦۳٥(‏ 

.)٠۷٥٩( أخرجه البخاري‎ )٤( 


as‏ ن رول الله 4 أن صل الَهْر َم الَرَوب؟ فال بء قَلْتٌ: 


2 لْعَصرَ يوم الَفر؟ قالّ: بالابظي د َه قال: افعَل كما يَفْعَل امراك . مَُفَق عَلَيْهِ] 

(وَيرْمُونَ يَوْم التَفر) أي: الانْصِرَاف مِنْ ىء وَهَدًا الاجر جلاف ما فسره 
مالك لهذا ا ليث قال فى «الْمرَطا» وَالررقان في ك حا وال ماله ر البيت 
فیما ری - وَالله أعْلّم - أَنَهمْ يرْمُونَ يَوْم الگخر جنر ينْصَرِفُونَ لرَعيهُ قَإدَا 

اليم ِي يلي يوم الگخر وُو تايه توا اليم القايث رَمَوا ِن الْعَد» وَذَلِكَ يوم 
الگفر الأول لِم تَعَجَل في يومَينِء فَيرْمُون لِلَيَوْمِ زی ني آي تان الگخر - كه 
يرْمُونَ ليَوْمِهْ ذلك الحاضر تالت ال دل لقم مالك OS‏ 
باةَظ: E‏ وما وَيَدَغوا يَومًا». قال مّالك: قان بدا لهم افر قَقَدٌ 
رغُواء لِأنَهُمْ لوا في يَوْمَيْن وإ أقَامُوا ہیی إلى الْعّد رمَا مَعَ اگاس يَوْم افر 
التخر ۾ ڪر اء ETE‏ اله مالك ف في «شرجه!. [«عون 
المعبود» .])١۸١/٤(‏ 

رقا الگا اراد بيرم الفر ها هتا الئفر الگبيرء وََدَا رَُحْصَة رَكَصهَ 

ل الله ل للرعاءء لاني َم مُصْظرُونَ إلى حِفُظ أمراحن E EE‏ امقام 

رامیت پیتی صَاعَت مراب ليس حم عيرم كيه رَقّد إِخْتَلف الئاس 
ف گغرين اليم ِي ُز فيه فيه؛ قَقَال مّالك: يمون يوم الگخر قدا مى اليم الي لي 
يوم الگخر رمَا مِن اَعَد وَذَلِكَ يَوْم الكَفر الأول يَرْمُونَ لِلْبَوم ِي مَكَى وََرْمُونَ 
يمه َلك وَذَلكَ لاله َه لا يفْضِي اد يا حَئی جب عليه وَقال لاف نرا ِن 
ؤل مالك وَقَالّ بعْضهٰ: هُمْ احا ِن اوا قَدمواء وان شاؤوا أخُرُوا. إنْقى. 

ُلْت: الگفر الاجر وَالكَفر الکبير هو تفر اليَوْم الرَابع ِن لَمْ يَعَجَلُوا. گا في 
ا 


آخرجه البخاري )۱۷٦۳(‏ ومسلم (۳۲۲۹) وأبو داود (۱۹۱۳) والترمذي (۹۷۹) والنسائي )٠۰٠١(‏ 
وأحمد )۱۴۳١١(‏ والداري .)۱۹٩١(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


(بالأّبظج) قال ابن القاسم في «المدونة: إذا رى آخر أيام منىء» فليخر × 
مكة ولا يصلى الظهر بمنىء واستحب النزول بأبطح مكةء وهو حيث المقبرة يصلى فيه 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم يدخل مكة أول الليلء كذلك فعل البي جلي 
ا أن يفعل ذلك الأئمة ومن يقتدى به. وريما قال مالك: ذلك واسع لغيرهم.. 
1ابن بطال (۱/۸)]. 

7 - ارعن عَاِشَةَ - رَضِي الله عَنْها - قَالّث: وول الأَبْظح لَهْس بِسنَة ِنَم 


ل E‏ ا اي س 
له رول الله 444 لان کان أُسْمَحَ روج دا حرج . متمق عَليه]. 


سے اا سے 
چ 


- لوَعَنْها قَالّث: حرمت مِىَ انيم بعُمْرَةِ قَدَحَلْتُ َقَصَيْتُ عَنْرَتيي 

وانَظرَني سول الله ي بالابظح حَقَ فرعُت فَأمَرَ الاس بالرّحيلء فَحَرَجَ فَمَرّ 

بالبَيْتِ فَظاف به قبل صَلاةٍ الصبْح ثم حَرَجَ إلى المَدِيتَةٍ OEE‏ 
بروايَة الشيخينء بل بروَاية اي داد مَعَ احتِلاني ټسير في آخرو]. 

ارعن ابن عَبایں قالّ: کان الاس يَنْصرفونَ في کل وَج فَمَالَ 

رسو الله که لا َنْفِرَقَ اَحَد حٿ يَڪُونَ خر عَهْيٍِ باَْيْتِه إلا *” حُفَفَ عَن 


5 ا و سے و 

الخحائض .متفق عليه]. 
dR oat u o A o r e Al 92‏ 
[وعن عاْشة قالت: حاضت صفية ليلة التفرء فقالت: ما ارا 1 


حَابسََڪمْ قال الى ب عَفرّى حلى» أَطاقَت يوم التخْر؟ قِيل: نَع قالّ. 
وق r‏ 


فانفِري . متفق عليه]. 


ید سے 


(عَقَرى حَلقى) امتح فِيهمَا ثم السكون وَياْقَصر بعَيْرٍ نوين في الرَوَايةء 


)؟ء۸۷٩( وأحمد‎ )۹۳٤( ومسلم (۳۲۲۹) وأبو داود والترمذي‎ )۱۷٦۰( البخاري‎ NEL) 
.)۳۱۸۳( وابن ماجه‎ 

.)۲۰۰۷( اخرجه أو داود‎ )٩( 

(۳) آخرجه البخاري )۱۷٥١(‏ ومسلم (۳۲۸۳) وأحمد )۱۹۳١(‏ ویو داود (۲۰۰۴) واین ٠‏ (۳۰۷۰) 
والنسائ في «الکبری؟ (۶۱۸۶) وابن حبان (۳۸۹۷). 

.)۳۱۸۹( آخرجه البخاري (۱۷۷۱) ومسلم (۳۴۹۲) ومد (۲۱۹۱4) واین ماجه‎ )٤( 


كتاب المناسك/ باب خطبة يوم النحر ورمي أآيام التشريق والتوديع ¥۷۹ 
ررق الل لرن ا عة فا ءا واي ال 
E‏ ف ركه يِن الْبَصادر التي يذ نر2 ی بها رگ الأول رشا 

مَعْتی «عَقَرّى»: عَقَرَهًا اللّه؛ أي: جَرَحهاء وقيل: جَعَلَها اقرا را لا تلد وَقیل: عَقَرَ مر قو 
وَمَعَ مَعتی «حَلقی): لق شَعْرها وهو زِيتة المَرأه أو أصَابَهَا وَجَع في َلْهَا ر 
بشوم ڀا؛ آي: اُهْلگهْ. 

قرطي انها گلمَة َه E yS‏ ات اين الکلمتينء 
م اسح الَْرَي في قو هما هما بير إِرَادة حَقیقتهمًاء كما قالوا: فاته الله وَثَربَت يداه وُو 
لك قال الْقُرْطيَ وَعيره: سَتَانَ بين تول به هدا لصفيةء وبين قَوّله لعَائِشَّة لما 


حَاضث من في اڄ هدا شىء كَتَبَهُ الله َل تات آم لِمَا يَضْعُّر په مِن الْمَيْل لَهّا 
راو عَلَيْهَا لاف صَفِيَّة. 


یُلْت: فيه لیل عى اقصاع ذر صَفِيّة عد لن إختلف اللا 
ا ختلاف الْمَقَّام فَعَايِمَّة دَحَلَ عَلَيهَا وهي وهي تبي اسما عل ما اتا ِن السك سلاا 
بڌلك» وصفية ارا 1 ما یرید الل مه ا ا لمان قاس کو د 
حَاطبَهًا به في يلك الالة. [«الفتح» .])٤۰۹/(‏ 

(فانفِرٍي) الْمُرَاد بها الرًڃيل مِنْ من إلى هة المَدِيدَة 


اَن عَنْرو بن لاحو :ب سَعَكٌ رول الله 4# يفول في جي 
اوداع أي: يَيم هَدَا؟ قالوا: يوم الت الاک قال: قن دِمَاءَڪُم وَمُوَالَڪهَ 
راط طم حرم گغزغة زيط دان ارم کته کک کي جاو ع 
TNE E‏ إن الشَيظان قذ يس من ان يُعبَ في اكم هذ 


يد پڌاء وڪن ا ظَاعَةٌ فيمَا ترون من أعْمَالكْ فَسَيَرّضَّی به - روه ابن 


أخرجه أحمد (۱۱۰۸) والترمذي )۲۱٥۹(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه (۲۱۱۹). 


المشكاة/ الجزء الامن 


ہے سے ی راق 


مجه وَالترَمِذِيٰ وَصَحَحَ]. 

وعَنْ رَافع بن عَمْرٍو لمر فا رايت رَسُولَ الله 4 خب الاس 
یی جين ارْتَقَعَ الضكى عل بَعْلَةٍ هبات ول يعار عَنهُ رالناس بين قَاعِدِ وقائم 
روه بو دَاوّد]. 

TY‏ [وعن عَاشَة وا ابن عبایں طا أ سول الله ل 

ارال اللْيلٍ ا وَابنْ مَاجُه]. 

٫وعَن‏ ابن عباس اف الى ڳا َم رمل ل في السَبّع الي 
راه بو دود وَابِنْ مَاجّه]. 


سے 
ا 


خر واف الرَيِ رة د ۳ 


قاض 


وَعَنْ عَاسة أن الى کل قال: إا رى أحَذْكُم جر الْعَقَبَة فقذ حَلّ 


څ سر لق ص 


له کل سىء إلا النْسَاءَ . رَه في «قزح السْلَّة» وَقال: إِسََادهُ صَعِيفُ]. 


[وفی روا امد وَالنَسَا عن ابن عَبای قال: إا ری ا لمر فَقَذ حل 
له کل ت تيء إا LL‏ 


سے لا سیر 


وَعَنها قالْت: أفا ص رَسُولٌ الله ل م مِنْ آخر يومِه حينَ جين صي الطْهُنَ َه 
ا لي ايا ۾ الَشربقء يري الٰجَمرة إذ الت الشن 
سبع حصي ت پڪ م کّ حصاة وَيَقَفُ ا الأول الاد نة فيط 


جر 


E وبي القَالَةَ فلا د قف عندَهًا روه‎ E 


(۱) اخرجه أبو داود )۱۹٥۸(‏ وأحمد )۱۹۳٤۲(‏ والبیهقی ف «سننه» (۹۸۹۹). 

.)۳۱۷۰( وابن ماجه‎ (e) وأحمد‎ )۹۳١( والترمذي‎ )٠٠٠١( e 

(۳) اخرجه آبو داود (۲۰۰۳) وابن ماجه (۳۱۷۹). 

.)۱۹۸۰( اخرجه ابو داود‎ )٤( 

(ه) اخرجه أحمد (۲۰۹۰) والنساٹی )۳۰۸٤(‏ وابن ماجه (۳۰۶۱) وأبو يعلى )۲1۹١(‏ والطيرانى 
والبیهقی (۹۳۷۸). 


(0) اخرچه ایو داود )۱۹۷٥(‏ واحمد .)۲٥۴۲۹(‏ 


۷ - [وَعَنْ اي البَداج بن عَاصم بن عدي عَن بيه قال: رَحْص رَسول الله 
ية لرِعَاءِ الإيل في البيتوتة أن موا يوم التحرء ثم بجمعوا ري يومينِ بعد يوم التحرء 


ص سے سے ر م س »۾ ص س لو س َه ا و سے 9 
فيرموه فى أحدهما . رَواه مالك والترمذي والنسافيء وقال الترمذي: هذا حديث 
9 
صجیح]. 


مالك )۹٩٤(‏ (۹۷۰) وأبو داود (۱۹۷۷) ۰ )۲٤٥۰۹(‏ والنسائی (۳۰۸۲) وابن 
ماجه (۳۱۵۳). 


باب ما يجتنبه المحرم 
الفصل الأول 


عن عَبدِ الله بن عُمَرَ أ رَجُلاً سال رسو الله بللا ما لبس الحرم 

مِنَ القيّاب؟ فَقال: لا لبسو الْقَمْصَ وَل الْعَمَاثِم وَل السراريلات N‏ 
قاف إلا أَحَدٌ ل َد التعْلَيْن ليلب حُمَبْن َليَفَظعهمًا أسمَلَ مِنَ الكعْبَينء 0 
لبوا مِنَ الاب سينا مَسهُ رَعَمَرَان ولا ورس . متمق عَلَيّه وراد البْحَاريّ في 
رواية: ولا دَنَْقَبُ E‏ المَحْرمَةُ ولا دَلبَس الْفُمَارَيْن]. 

کل ما کر فی هذا الحدیث فج عليه آنه لا يلیه الحرم ویدخل فی معن 
ما ذكر من القمص والسراويلات المخيط كلهء فلا يجوز لباس شيء منه عند جميع 
الأمة. 

وأجمعوا با لخطاب المذكور في اللباس في هذا الحديث الرجال دون 
النساءء أنه لا بأس بلباس المخيط والحخفاف للنساء وأجعوا أن إحرام الرجل في 
رأسه» ونه ليس له أن يغطيه لنهي رسول الله ية عن لبس البرافس والعمائم» وعند 
مالك إحرام الرجل في رأسه ووجهه»ء واختلفوا في تخمير وجهه. 

وات اة عل ان الحرم ا دیس ٿرا مدر أو ترات ورن 
نبات باليمن صبغه بين الحمرة والصفرة ورانحته طيبةء فإن غسل ذلك الوب حق 
يذهب منه ريح الروس الزعفران فلا بأس به عند جميعهم» وكرهه مالك للمحرم 

لا جد غیره. 


E‏ بن أي جمرة: قوله: (ولا تسوا مِنَ اقياب سَيئًا مَسَه رَعْمَرَانٌ 


أخرجه مالك )۷٠١(‏ والبخاري )٥۸٠۳(‏ ومسلم (۲۸4۸) والترمذي (۸4۲) وأحمد )٥۲۸١(‏ 
والنساتي (١۸٦؟)‏ والداري .)۱۸٥٩(‏ 


ولا وَرْس) دليل أن قول عائشة: «طيبت رسول الله لإحرامه» خصوص ل؛ لأنه تطيب 
ونهى عن الطيب فى هذا الحديث» وإنما اختص بذلك؛ لأن الطيب من دواعي الجماع 
وهو أملك لإربه» كما نهى المحرم عن النكاح» وعقد هو نكڪاح ميمونة وهو ګحرم؟ 
لأنه أملك لإربه. 1ابن بطال .])٠٥/۷(‏ 
[وَعن ابن عباس فال: سەت رسۈل الله کل طب وهو يقَول: إا لم 
ااا إا لم جذ زارا لبس سَرَاويلَ . متمق عَلَيه]. 
عَن يَعق بن اميه قال کنا عند ا تة إذ جَاءَه جل 
اغراي OS‏ وهو مُتَضمح پاللوق َقَالّ: يا رَسولً الله» إي أحرَمُتُ بالعَمْرَة 
وَهَذهِ ا؟ E‏ الي بك قَاعْسِلهُ تلات مَرّات» E‏ فارعهَاء ته 
م متَفَقٌ عَلَيه!. 
[وَعَنْ عَعْمَانَ 4# قال: قال رَسول الله كلا لا نک الْمُحْرمُ رلا ينك 
ولا ْب شش 
۲ -اوَعن ابن عَبا أن الى بل روج مَيمُونَةَ وهو حرم . متمق عَلَيهِ]. 
1۸ َوَن يريد بن الأْصَمٌ ابن خت مَيمُوَة عَن مَيْمُونَة أن رَسُولّ الله 4 
روجا وَهُوَ حَاَدل . روه مُسَلم. قال اشح الإمَام حي الستّة رح الله: وال كرون 
انا ترا وَظَهَرَ امز ويها وُو حرم ثم بی بها وَهُوَ حَلال سرف في 


2 البخاري )۱۷٤٤(‏ ومسلم (۱۱۷۸) وأحمد )۲٥۴۱(‏ والنساٹی (۲۱۷۲) وابن ماجه (۲۹۳۱). 

)؟( e‏ البخاري )٤۹۸٥(‏ ومسلم (fAoY)‏ وأحمد (۸۳۳) والبیهقی ف «(سننه» .)۱۴۷۱٩(‏ 

(۳) أخرجه مالك )۷۷١(‏ ومسلم (۳۵۱۲) والنساقی (۳۲۸۸) وأحمد (۰۹) وان ماجه )۲۰٤٩(‏ 
والدارقطن (؟۷٦؟).‏ 

() اخرجة البخاري (۱۸۳۴۷) ومسلم (۳۰۱۸) وأبو داود )۱۸4٦(‏ والترمدي (۸5۳) وأحمد (۲۹۳۸) 
والنسائي )۲۸٠١(‏ والدارقطن .)۳۷١۷(‏ 

(ه( اُخرجه مسلم )۳١۱۹(‏ والترمذي )۸٥١(‏ وابن ماجه (۰ا۰؟). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


ا اللي 4 کان يَعْسل رَأسَهُ وهو حرم . فق 


عن ابن عب قال: اختجم الي کله وغو مرم .مق علبي 
الطيبي: رخص الجمهور في الحجامة إذا لم يقطع شعرًاء متفق عليه» وسألت 

عائشة عن المحرم: أيعك جسده؟ قالت: فليحك ولیسدد. 
وعن عثمان فب ته حدث عن رسول الله في الرجل - أي: في حقه وشأنه E‏ 
حكڪم المرأة المحرمة إذا ا ع ا 
حرم ضمدهما بصيغة الماضي مشدداء وفي نسخة عل بناء الأمر للاباحة بالصبر 
- پڪسر الباء - وهو دواء معروف؛ أي: اكل تة اضر كاا ف ال 
ا ف تاج المصادر قي باب العفعيل ف الحديث: اضمد عيثيه) وضح ا 


_ في المفاتيح!: هو شيء أحمر يجعل في العين بمنزلة الكحلء وفي «القاموس»: 
الصبر ككتف» ولا سكن إلا في ضرورة شعر عصارة شجر من ضمد الجرح يضمده 
وضمده شده بالضماد وهي العصابة كالضماد... [«المرقاة» .])۳٠۹/٩۱(‏ 

٦‏ -اوَعَنٰ عَشْمَانَ 4 حَدَٿَ عَنْ رَسول الله کی فی الرَّجُل إا اش عَيكَيْه 

هو حرم صََمَدَهُمَا بالصير . روه مُسلمً]. 
و الحْصَيْنِ قالّت: رَأَيثُ أَسَامَةَ ولال وَأحَدُهُمَا خد ِخِظاء 
َة رول اله له لكر افع زب ا ن لحر ڪئی تى جنر اعقب . و: 


اک مالك )۷١١(‏ والبخاري )۸١١(‏ ومسلم )۹٤7(‏ وأو داود )۱۸٤٩(‏ والنسای (۲۹۷۷) 
وابن ماجه .)۳۰١۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري )۸۳٥(‏ ومسلم )۲۹٤۲(‏ وأبو داود (۱۸۴۷) والترمذي .)۷۸٩(‏ 

(۳) أُخرجه مسلم )۱۲۰٤(‏ وابن أي شیبة (۱۳۲۷۲) والبزار (۳۷۱) وابن حبان .)٠۹۰٤(‏ 

.)۹٤٥۷( اخرجه مسلم (۳۱۹۹) وأحمد (۲۸۰۱۸) والبیهقی في اسننه»‎ )٤( 


مسلم]. 
۸ لوعن كعب بن عجر طله أن اَي مر به وهو با حديبية قبل أن 


بے ایی ای 


يدخل م مَکه وهو حرم وهو بود حت قِذرِ لفل e‏ 


هَوامَكَ؟ قالّ: َعَم قال قاخلق آظیم َر نن نة سكي - و لفَرَق ثلاث 


خ ا ا 


ا ايام أو افك يگ . متفق علیه]. 

(يقَّال لَه الْمَرَق) قال ابن الين: الْمَرق سكين الرَاء وَروَيتَاهُ بقَْجِهًاء وور 
بغضهم الأمريُن وال يي عبر هو بالقغج وقال الوري: القن أفْصح وَأْمَرُ 
وَرَعََ ا البائ أ َه الصوَابُ قال: وَليْس کُمَا قال َل هُمَا لْعّتان. 

ُلت: َل مُستتد الاي ما حَکا الأَزريّ عن ْلب وَعَيْره: الَْرَفُ بافَنّح 
ولخدا مکو ده رگم الْعَرّب بالْمَنح. إنتى. 

کک الإشگان أب رَد وَابُن ريد وَعَيْرهمَا مِن أَهْلٍ للع وَالّذِي في رايت 

هو القن واللّه اغ 

Ee‏ لأثر أن الْقَرَ باْقَنح َة عَمَرَ رطلاً وَبالإْگانِ مائة وَعِشْرُونَ 


ر سے ا سے 3 " 


رظلاً رَو غریب» راما مِْداره قَنّد مُسلِم في في آخر روَاية ابن عييتة عن الرَهْرِيّ في 


هدا الحدیث» Res E‏ يعني ابن EE‏ عَييكَ: المَرَقّ ا تة اض قال الوويّ: ا 


ا ماهير 


E 


رق ا و ا ا و 
َل أن الْمَرَقَ سِّة عَدَرَ ر رظلا ر عله بريد إتقاق أ الل ` 
لاء من اة عيرم اشاح تتا ETS‏ 
في الحديثِ الآتي عَنْ عة أله حَرَرَ الإتاء كَمَانيّة أرْطال؛ وَالصجيح الأول 8 
ا حر لا يُعَارَصُ به الحديد. 


البخاري (0۹٠ء)‏ ومسلم (۲۹۳۸) والترمذي (۹3۸) وأحمد ٠٠۳(‏ والبيهقی في 
لاسننه) (١٦۹۳)۔‏ 


رَأيْصًا قَلِمَ صرح نجاهد بأ الإتاء الْنَذكُورَ صاع قَيْحُمَل عل يلاف اَأَرَانى 
کا و گن الزن فان صم ما راء ِن بان من ظربق 


اة بلَفظ: «قذر سَة أَفْسَاط» وَالْقَسط الْقَافِ» وَهُرَّ تماق أَهْل اللَعَة 
صف صا ع. 
الاخولاف يته ا فرق سِتة عَقَرَ رظلاً صح ان لاع نة CS‏ 


لرگاة الفِظرِ وَعَيْرمَا حمس أرْطال وَذْلْث» وَهُوَ صعيف. 

وَمَبَاڃث الْمَنّن كَقَدَمَت في اب وَصُوء الرَجُل م مَعَ مرا وَاسَُدَل به الَاوڍي عل 
جَوَاز تظر الرَجُلِ لى عَورَة امُراته وکسه وَيوَيّدهُ مَا رَوَاهُ ابن جبَانَ من ريق 
e E‏ عن الرجل ينظر إلى فرج FF EE E‏ 
e‏ اة قد كَرَت هدا الحدیت ر بمَعْنَاه رَهُوَ نص ف E)‏ ا أغْل. [«الفعح» 


رلته ى الا دقل الَا الذي لاء EC RE‏ الذي 


الفصل التاضی 
e E‏ 


ا 


من E‏ اقاب مُعَصفَرًا أو حل زا ر اویل وقي أو > روه ۳ 
داود]. 


وَعَنْ عَاِْشَةَ رضي الله عَنْهًا - قالَّت: : گن الرکَبَان مرون بتا وَْنْ 
م ول اله 4 رمات فاد جَاوَرُوا بنا بتا سَدَلَّت إخداتا جلبَابَها م e‏ إل 
رَجُھهاء إا جَاوَرُونًا كفتاه . روء ابو اود ولان مَاجَة مَعنٌَ]. 

[وَعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنهُمَا الى کي کن يَدهِنْ بالرَيتِ 


.)۹۳٤؟( ا اواد )۸4( والبيهقي في لاسننه‎ (١( 
.)۳۰٤۷( آخرجه ابو داود (۱۸۳۰) والبیهقی فی «سننه» (۹۳۱۷) وابن ماجه بمعناه‎ )٩( 


كتاب المناسك/ باب ما يجتنبه 


رَهُو حرم عَيْرَ الْمَمَّتِ. يعني: عير المظيب . رَوَاه الترمذي]. 


- عن افع أ ابن عَمَرَ وَج الْمُر فقَال: آل عل و با يا افع » فألْمَيْتُ 
عليه ر EEE‏ قي ع هدا وذ ى سول الله لي أن لاخر - روه 
a‏ 


gg‏ سے 


- عن عَبِ الله بن مالك ابن َي قالّ: احْتَجَمَ رَسُول الله بي وهو 
رم ڀخي جل يِن ظربتق مک في وط راه مق لیا 

[وَعَنٰ انیس د قالّ: احج حَجَم رَسولٌ الله ا و هو حرم عَلَ ظهر الْمَدَم 
مِنْ وَجَع گان په . راهبو داد وَالنَسَان]. 

- لوعن آي رافع قَالّ. رق رول الله ل مَيْمُونةَ وَهُوَ حَادلء وَبئى با 
وهو خلال وَكَنت اا الرَسُولَ بَيتَهُمَا . رَوءُ اَحَدُ وَالتريذِيٰ وَقالّ: هَدَا حَدِيثُ 


سے سر ا 


)۱( الترمذي (۹۷۷). 

.)٤۹٦٩( آخرجه آبو داود (۱۸۳۰) وأحمد‎ )٩( 

(۳) أخرجه البخاري )٥1۹۸(‏ ومسلم )۲۹٤۳(‏ وأحمد (١۳۹۲؟)‏ والنساثی (۸۹۳؟) وابن 
)۳11۰( والبيهقي في «(سننه) )۹۱٩(‏ والداري (۱۸۷۳). 

.)۲۸٦٩( اُخرجه ابو داود (۱۸۳۹) وآحمد (۱۳۰۱۹) والنسائی‎ )٤( 


(ه) أخرجه الترمذي )۸٩۱(‏ وأحمد (۲۷۹۰۹) والداري (۱۸۷۸) والدارقطنی (۳۷۰۲). 


اتب المحرم يجتنب الصيد 


الفصل الأول 
۹7“ دوعن الصَّعْب بن جَنَامَة أنه هى لرَسُولِ الله ٤ل‏ مارا و حشيا وهو 
بالأبواء أو بوذا قَرَده عَلَبْهِ فما رای مَا في وَجُھه قال: ا ت أ 
م مق علبي 


روَعَنْ أي ا اله 4ل قلف مَعَ بَعْض 
اصحَابه به وهم محرمُونَ وهو عَيرُ حرم قراو جَارا وشیا قبل اَن راه فما راوه رکو 
خی راه أو تاد َكِب قرس قَسَأَلهم أن ياوه سوط فأبوء فتاوه فَحَمَلَّ عليه 


e hake ۴‏ هَل مَعَُمْ مِنهُ 
َيْء؟ قالوا: ORE‏ متمق عليه 


وني راي لها اينڪ اح أ مره أن حمل عَلَيهَا؟ ق 


€ لا 
شلد 


a 


لہ گیا تا نی ون م وي ي الامر ها لااة ل لازوب 
وَقَعَتْ جَوَابًا عَنْ سوام عن اواز لا عن الْوْجُوب» فَوَقَعَت الصَيعَة عل فی 
السوّالء وَل گر هذه الرَوَاية أنه ڪي اگل من نممَاء ودره في روَايَيَم اي حازم 
عن عند الله بن آي عاد گنا ر۵ ور a cT‏ 
أي اة عَيْره وَوَاقَقَةُ صَالِح بن حَسّان عند أخمد واي داو الياليي E‏ 
وَلفظه: «ققال: گوا وأظيمُوني؛ وڏا لم رعا أحد من الُراة عن أي قتا5ة تفه إا 
امِب عَنْ سيد بُن مَنْصُورء وَرَفعَ من رواية أي محمد وَعَظاء بن يسار واي 
اجه مالك (۷۸۸) والبخاري )۱۸٩٥(‏ ومسلم (۲۹۰۲) وآحمد (۱۷۱۲۷) والنساٹی (۲۸۳۱) 


.)۱۸١٤( ومسلم (۲۹۰۹) والترمذي (۸۷) وأبو داود‎ )۲۸۰٤( اخرجه البخاري‎ )٩( 
.)۲۹۱۲( ومسلم‎ )۱۸٩٤( أُخرجه البخاري‎ )۳( 


صالح» رَمِنْ روَاية آي سَلَمَّة بن عبد الرَْمّن عند إِسْحَاق» وَمِنْ روَاية عَبادةً بن ميم 
ن ارايم عند اتد وتقرة عدر عن یخی بن ایی گیبر رادو مضاده لروابتي 
آي حازم» lS‏ ابن حُرَيْمَةَ وَالدَارقَظئ مِنْ ظريقه» وَقَال في اجره 
ت أنه لله چ وَقّلت فلت: إِنَمَا اصطدته آك» ا ا ا 


قال ابن ی و رابو پَڪر الَيْسَابُوري وَالدارقظي جورف رَد بهذ الرَيَادة 
مَعْمّر. قال ابن حخُرَيْمَةَ: ِن کات ذو و الا حفُوظة أُحُيلَ أن ڪون ڪيه اگل من 
م ذلك اليمَار قبل يعْلمة بُو قتادة أنه إِضظاده ِن أجل فلا أُغْلَمه إمتتعَ. 
انتھی. 

ریه کظر؛ أ َو گان حَرَاما ما َر الي کل على الل من ET‏ 
ey Oo O E‏ 
انحر اکتا ایی غلم اک یت ین أجل اتا 1 آي بلخم ل ثري آم جي 
ولا قَحَمَلَهُ عل أَضل الَبَاحَةء اگ مِنْه لم يڪن دَلكَ حَرَامًا عل الككل. 

ایی ننھ کن ا اک و ا ا 4 
القضء راه ل ا لَه ص حى تَعَرقَهًاء؛ أي: ويا م روع عند البخاري 
٤‏ الهبة: احق نَفدَها» أي: قر عه َأ ٿيٰء يبق منھا حيتذ ار 
ٻاکلِه لَڪ ررَاية ية أي خمد الاََيّة في الد صد قى مَعََمْ د تيء مِنه؟ قلت: َعَم قَالَ: 
وء O TS‏ بتي مِنهّا عَيْر الْعَصد» الله أغْلَم. 

وني حَدِیث أي قاد ِن الْمَوائد: أ مني الحرم أن يمع من الخال اليد 
AT A SS‏ 
الال من صَيْده رَهَڌا بوي من مل الصَيْد في وله َعَال: «(وَځُرمَ ڪيڪ صَيد 
البّرّ4 [المائدة:٦]‏ عَلَ الاصطياد. 


رفيه: الاستيهاب من الَأَصيِتَاء وَقَبُول الْهَِيَة مِن الصَدِيق. وال عِيّاض: 


المشكاة/ الجزء الثامن 
5 الي ي طب من اي اة دل تظيييًا لِقَلْب مَن اگل من بيا لِلْجرَاز 
ل وَالَفِعْل لإرَالَة الشَْهّة الي حَصَلَث لهُ. 
وفيه: َة الْقَرس» وَأ لق المْصَتّف به ايار قََرْجَمَ في الجهاد. وَقال إن 
العَر: قالوا: 2 اد ا و ا وڍيَء مَعَ 
E YS‏ مَنَ عل ڏَلِكَ َي يَصير يمير سمه اڏا دي به. 
فيد ساك تيب الرفيق لقاب من بقن اخ امد از اک رکه 
يوفع ينه هور حم يلك المَسأة خصوصهًا. 
رفيه: كَفريق الإمَام أصحَابه لِلْمَصلَحَة وَاسَْعْمَال الليعة في الع و 
الام عن زب ورعن بُغد َيس فيه لاله عل جراز ترك رة السام ن بقث 
لا هتل ان ڪون وَقَعَ وَلَيْس في ابر ما ينْفِيه. 
وَفِیه: أن عقر الصيْد دگاته» وَجََّاز الاجُيَهًاد في رَمَن الى .قال إن الْعَرَي: 
هُوَاجُهًاد اقرب من الي 4ي لا في حَطْرَته 
وفيه: الْعَمَل بمّا ادى لَه الإجْتهّاد ولو تَا الْمُجْنَهدَانِء روَا يُعَاب واد 
منْهَُا عل ذلك لقَوْله: «قَلَمْ يِب ذلك عَليتا؛ أن الكل مسك بأضل الإبَاحة 
امكنم تَظْرَ إلى الأمُر الظارئ. 
فی الرجُوع إلى الك عند عارص الأولّة وَرَكّض القَرس في الاضُطِيّاء 
َصَيّد في الأمَاِن اَوَعِرة وَالِاسْيعَائة بالقاري» َكل الراد في السَمّر وَالرَفْق 
الد رَالرقَقّاء في السَيْرء وَاسْمَعْمَال الْكَتَايّة في الْمِغْل كما كُسْتَعْمَل ف الْقَوْل؛ 
انهم إِسكَعْمَلوا الصجك في مَوْضع السار لما ِعَقَدُوءُ م يِن أن الإقارة لا تَيل. 
وَفيه: جَوَاز سوق الْعَرَس ِلْحَاجَة وَالرفْق به مَعَ م ذلك لِقوله: اير اوا" ورول 
لْمْسَافِر وَقّت الْقَايِلَةء وَفيه ذكر الحم م ان اق E‏ 
N‏ الله ولا جوز لِلْمُحرم قنْل الصَيْد إلا ِن صَالّ عَلَيْه فَمََلَّهُ دَفْعًا يجوز 
رلا صَمَان عَلَيْه. رَالله [«القتح» (١/ء)].‏ 


کثاب المناسك/ پاب المُحرم پجتنب الصيد 


کے 


- [وَعَنِ ابن عُمَرَ عَنِ الٿ 4 قال مش لا جُتاح ڪل مَن فلن 
في الحرم والإخرام: الَْارَةُ وَالْعرابٌُ وَاليدأة وَالعَفْرَبُ وَالْگلْبُ الور . ممق 
٣۹‏ - [وَعَن َة عن الى ل قال عمس قَوَاسِق يُفتَلْنَ في اليل وا لحرم: 
ايء لغرب الأََقَعء وَالْمَأرَه اكب الْعفُونُ راديا . ممق عَكَبْ]. 
الفصل الثاني 
- عن جّابر # أن رَسُول الله ية قال: َنم الصَيْدِ لَكَمْ في الإخرام 
خلال ما لم تصِيدُوٴ أويُصَاد َم . روء بو داؤد وَالرمِذِيٌ وَالنَسَاي]. 
- ارعن اي هُرَيرةَ ڪن الي ڪي قالّ: ا لرا مِنْ صَيْدِ البُحر . روه بُو 
تاد ۇلزيز» 
- لوعن آي سَعِيدِ الځذريّ عن الَن 4 قال: يفل النُحرِمُ السَيعَ 
الاي . روء الْرمِذِي وَأبُو داؤد وان مَاجّه]. 
(السَبَعَ الْعَادِيّ) أي: الظالم الذي يفترس الاس ويعقرء فكل ما كان هذا الفعل 
نعتا من أسد ونمر وفهد ونحوهاء فحكمه هذا الحكم» وليس عل قاتلها فدية. 
- وڪن عَبْدِ الزن بن اي عَمار ڦالّ: سَلْتُ جَاپرَ بِنَ عَبْدِ الله عَنِ 
الصَبع أَصَيدٌ هي؟ قَقَال: َعَم فَفُلْتُ: أيُۇگل؟ قَالّ: نَع فَقَلْتُ: سَمعْتَهُ مِنْ رَسولٍ الله 


.)۲۹۳۰( ومسلم‎ )۱۸٩٩۹( آخرجه مالك (۷۹۱) والبخاري‎ )١( 

ا البخاري (۳۳۱۶) ومسلم (۱۱۹۸) والنسای (۲۸۸۴) وابن ماجه (۴۸۷) وأحمد 
(١۷۰٤؟)‏ وابن خزيمة (۲۱۱۹) وأبو یع .)٠٥۰۳(‏ 

(۳۴) أُخرجه أحمد )۱٤۹١۷(‏ وأبو داود )۱۸١١(‏ والترمذي )۸٤١(‏ والنسائي (۸۴۷؟) وابن خزيمة 
(۱) وابن حبان (۳۹۷۱) والدارقطني )4/6( والحاڪم (0۹) وقال: صحیح عل شرط 
الشيخينء» والبيهقي .)٠۷٠۴(‏ 

)¢( ل التر مذي )۸٦١(‏ واتو داو )۱۸١(‏ والبیهقی في «(سننه» (۰٠۰۳٠)۔‏ 

(ه) أخرجه الترمذي (۸4۸) وآبو داود )۱۸٥۰(‏ وابن ا )°۸( 


المشكاة/ الجزء الثامن 


قال . روا ريدي وَالنْسَائ وَالشَاقَئٰ وَقَالَ الترمِذِيّ: هَدَا حَدِيثُ حَسَنُ 


[وَعَنْ جَایر قالَ: سالب رسول الله 5 عن الضبعء فقَال: هو صد 
وَل فيه كبش دا أَصَابَه المُحْرم . رَوَاه أو داد وَابْنْ مَاجّه والدًاري]. 

[وَعن خْرَيمَة بن جَرءِ قَالّ: سَأَلْتُ رَسُولّ النه عن اكل الصَبْه الضبه 
قالّ: ويال الصَبْعَ أَحَد؟؛ وَسَألئهُ عَنْ اكل ادنب فقال: أوَياكُل الذذْبَ أ ي 
حَيْر؟! روه الترْمِذِي وَقال: لَيْس سناد بالْقَوِيّ] 


E‏ عَنْ أيه قَالَ: کنا مَعَ ظْلْحَةَ بن 
َب الله ون حرم قَأهْدي له طبر و طلْحَةُ راق فنا مَنْٴ اگل وَمِنَّا مَنْ تور فَلَمّ 
اسَيقَظ طلْحَة وَفَقَ من أگلَه وَقَالَ: الاه مَعَ رسو الله بل . روه مسلم]. 


.)0۹۹( والشافعي‎ )٤۲۶۰( والنسائي‎ )۸١( الترمذي‎ E 
.)۱۹۹۳( اُخرجه آبو داود (۳۸۰۳) وابن ماجه (۳۲۰۶) والداري‎ )۲( 
.)۱۹۰٤( أخرجه الترمذي‎ )۳( 

)+( اخرجه مسلم (۲۹۱۷) وأحمد (۱۳۹۹). 


باب الإحصار وفوت الحج 
الفصل الأول 

- عن ابن عَبای قال: قد أخصر رَسُول الته ي فحَلق رَأَسَهُ وَجَامَحَ 
سء وَنحَرَ هيه حى اعَمَمَرَ عامًا قابلاً . روء البْخَاريّ]. 

اون عبد اله ن َر ال رتا مَحَ سول الله کب حال فار 
قَرَيْض دُونَ البيْتِه فَدَحَرَ الل ي هَد هَدَايَا وَحَلَقَ وَقَصَرَ أَصَحَابهُ . رَوَاء البَْاريّ]. 

- وڪن الور ُن ڪرم قال إن سول الله لا حر قبل أن تلق وَأمَرَ 
E‏ بلك . روا البځاري] 


سے ت اک ل ن ص 


ون ان عُمَرَأنه ال اليس حسبڪُم سنه e‏ 
أحَذْكُمْ عَنِ | 2 ج اق بالبَيت وَبالصقا وَالمر ره تم حل مِن کل شي حَئی يچ ام 


ر و رق ع 


قابلاًء قَيهُدِي أو يَصوم إن لَم جذ هدي راء البْاريً]. 


و سے اکا سے 


- [وَعَنْ ڪائشَةَ - رضي الله عَنهَا - قالَٽ: دَحَلَ رَسول الله کي ڪل 
صَبَاعَةَ بت لزب فال لها: َلك أرَذتِ الحً؟ قالّف والله ما أجدُني إلا وَجِعَة 


کی ہے اسر سے ”ك 


قَقَالَ لها ځجي واشترطيء رَقولي: الهم َي حَيْتُ حَبَسْكَّني . فق عَلّيه]. 

وَجِعَة) قال القاري: بڪسر ا مجيم؛ تعني: أجد في نفسي ضعمًا من المرض 
أدري أقدر على تمام احج (قَقَالّ لها: حجي) أي: أحرى بالحج واشترطي 
عطف تفسيري: (اللَهَمٌ ن( بفتح الميم وكسر الحاء؛ أي: محل خروجي من الحج 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸۰۹). 
)؟( اة البخاري .)4۱۸١(‏ 
(۴) أخرجه البخاري .)۱۸۱١(‏ 


)4( ا البخاري )۱۸١١(‏ والنساني (١۷۸؟)‏ والبيهقي في (سننه» .)۱۰٤۱۹(‏ 
(ه) أخرجه البخاري (۰۸۹) ومسلم )۲۹٦١(‏ وأحمد .)۲٦4١۷(‏ 


ا 


کک رای ر 


وموضع حلالي من الإحرام؛ يعني: زمانه أو مكانه (حَيْتُ حَبَسْكَّي) أي: منعتني يا 
يعني: مکان مني فيه من الحج للمرض. 

قال بعض علمائنا: وهذا تفسير الاشتراط؛ يعني: اشترطي أن أخرج من الإحرام 
حيث مرضت وعجزت عن إتمام الحج» فمن لم ير الإحصار بالمرض يستدل بهذا 
الحديث بأن يقول: لو كان المرض ينتج العحلل لم يأمر بالاشتراط لعدم الإفادة 
وإليه ذهب» ومن يرى الإحصار بالمرض وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - يستدل 
بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري الآ» وبما صبح عن ابن عمر أنه كان ينكر 
الاشتراط ويقول: اليس حسبكڪم سنة نبيكڪم؟! ويقول: فائدة الاشتراط تعجيل 
العحلل؛ لأنها لو لم تشترط لعأخر تحللها إلى حين بلوغ الهدى محله» وهذا عل أصل 
أبي حنيفة» فإنه يرى المحصر ليس يحل حت ينحر هدية بالرم 


ډشترط. انتھی. 
وهذا قول شا فإن عندنا اشتراط ذلك كعدمه ولا يفيد شيتًاء هذا هو المسطور 


وقال الطيبي رجه الله: دل على أنه لا تجوز التحلل يإحصار امرض بدون 
الشرط؛ ومع الشرط قيل أيصًا: لا يجوز التحلل» وجعل هذا الحكم مخصوصًا بضباعة 
كما أذن الي لأصحابه في رفض الحج» وليس يضرهم ذلك. انتھی. وهو یوید مذهبنا 
کما لا فی [«المرقاة» (۱۸۷/۹)]. 


ان ابن عَباي رضي الله عَنْهُمَا - أن سول الله ل مر EW‏ 
أن يدوا الْهَذي الَذِي َرَو ام ا لحَدَيْبِيَة في عَمْرَة الْمَصَاءِ . روء أبُو اود فيه قَصةٍ 
رفي سنه محمد بن إِسْحَاق!. 

روعَن الحجاج بِنَ عَمرو الأنصًا سَاريٰ قال: قال رسول الله کيا من كَسرَ 


(1۸17) a e 


كتاب المناسك/ باب الإ حصار وفوات 


وَعَرِجَقَقَّذحَل وَعَلَيِ احج مِن قا 
مَاجَه وَالًاریٌ وَرَاد ابو دود ني ر رواية خر 
خسن ۲ وف «المصابيح!: ضعيف]. 

وڪن عَبِْ اَن ُن اَي يعر الي قالّ: عت الي ڳل ُو 
ارك عَرَقَة لله > جنع قبل طلوع الْقَجْرٍِ ققذ أذرة ال أ ا 


تعجل في بو توف مين فلا إِلْمَ عليه وَمَنْ َأَخَرَ فلا إل e‏ > روا 
التريذى َ داود الاك وَابنْ مَاجَه رالڌاريّء وَقالًَ الَرْمِدِى: هدا حدیث خسن 


أ 


رَو الَرمِِيٰ بُو داد وَالنَسَاف وَابْنْ 
ی: أو مر قال الترهذي: : هدا حَدیث 


e 
o + 


رال اصحاب مالك تقار ی اليل في وفوف فَمَنْ لَمُ يَف بعَرَفَة حَبًى 


قَقَد قَاجَهُ | ج وليه ج مِنْ قابل. 
تنا أك ئل ونی س لور ره اة 
اة ا قال عَظاء وَسفْيّان لري ا حَنيقَة ا زل الشافئ 


واد بن حَنْبّل۔ 
ق مالك والشافي E‏ القَنْس تم رَجَحَ اليم 


قال بُو حَنِيفَة رَأصحَابه: رجع بعد ا اس ررقف لم ول که 
انتهى. [«عون المعبود» .])۴۴۷/٤(‏ 
و هذا الباب خال عن الفصل الثالث 


أخرجه الترمذي )٠۲(‏ وأبو داود )۱۸٦4(‏ وأحمد )۱٦۱٤۳(‏ والنسائی (۲۸۷۶) وابن ماجه 
(۳) والداري .)۱۹٤۷(‏ 

اخرجه الترمذي (۸۹۸) وأبو داود )۱۹١۱(‏ وأحمد )۱۹٩۸۸(‏ والنساثی (۳۰۵۷) وان ماجه 
(۳۱۹۹) وابن حبان (۰۳؟) والداري .)۱۹٤۰(‏ 


باب حَرّم مکة 


حرسم لله عا 
الفصل الأول 
عن ابن عباس قال: قال رَسول اله يوم نج مَك هجر 


ج لرك 


وڪن جهاد وني ودا اسنفِرت فانفروا. وَقَالّ يوم نح مَک: إن هذا الب 
حَرَمَه الله يومّ حَلق السَمَ وات والاأَرْصء فهو حرام ُرمَة الله ِل َم الْقِيامَةِ وله ل 
اوقل فيه عو یل ولم ل يإ اة ين تار هو حرم رة اله إل تن 
القيَامَة ا يعضَد كه وَل ی اوی ی 
فقَالّ ا رولا إ9 الإذخر ا و تهب فَقَالّ: الإذخرَ . 


ور 9 سے "و 


متفق عليه]. 


(إلا الإذْخر) جوز فيه الرَفم وَالقضب» الرَفع قَعَلَ ‏ يما قله وَأ 
الأب فَلِگؤنه إسْيفتاء وَاقعًا بعد التفي. وَقال بن مَالك: الَمُضْتار المَصب؛ لِكَرْنِ 
تع راجيا ن شتف من هو اڪ ي ا 


سییر شه e‏ 


لاجر نت تغروف عند غل گە کیب زیی ل نه فن وَقَصْبّان 
دقاق ينبت في السّهل وان e‏ ا ا ا 
O E‏ 


اللات ف الف E‏ ا من الحلمًاء ف الوقودء ولد لهذا قال ا انه 
ينهم وُو بمَنح الْقّاف ا التحتانية ا بَعَدهًَا تُون؛ ا N‏ 
رَقال الطبري: ا الب ل ذي صتاعة الا بتفه» وَرَقَعَ ف رواية 


أخرجه البخاري )٤۳۱۲(‏ ومسلم (۳۳۹۸) وأحمد (۹۲). 


كتثاب المناسك/ باب مكة حرسها الله تعالى 
لصاعيتًا وقبورتًا وَوَقَعَ في مُرْسَل ماهد عند عُمَّر بن َة المع بين الكلاكة وق 
عند أيْصّا: «قَقَالّ الْعَبّاس: يا رَسُول الله» إن اهل مَكة لا صَبْر لهم عن الإذْخر لِقَيْنِههْ 
وَبُيُوتهْا رَهَدَا يدل عل أن الاسَفْتاء في حَڍيث الاب لم يرد به شتفي هى ونما 
اا يلقن الى 4 الاستتاء. 

قله لل في جرابه: (إلا ا َعْض ِن کل لول الإذْخِر ني 
عُمُوم ما کل وسيل په عل جَوَاز الخ قل الفِعْل وَلَيْس يراضح على جُرَاز 
ال د اک و ا 
حکمًا راز الْقَضل بالقتفیں مكلا وقد اھر عن ابن عَبّاس الجواز مُظلقً 

ا ڪن ان ڪج لَه باهر هَذِ الْقَصة. 

E e‏ الْمصل؛ لاحتَمَال أن 
که اراد أن يَقُول: (الڈ الإذخر) قَشََلَه العَباس بڪلامِي ول گلامه پڪلام شس 
2 إلا لأر ر رَقَذ قال إن مَالك: يجوز الْقَصل ” إضْمَار الاسيَنتاء منصلا 

راتوا حل گان قوله کا اجُتَهادِ أو 
فوص له الحم في هذه المَسألة مُظلقاء E TT‏ 
اا ٿيٰء مِنْ دَلِكَ کک سواله. 
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قال الظټريٰ: سَاع للعَبَاس ان شتفي الوڏجِر؛ لاه ِكَل عِنده َون 

اراد پقځریم مَکة تخريم الیئال ڈون ما در من تخريم الاخيلاء فإ ِن ريم 

اسول باجُتهَاوه قَسَاعَ له اَن يمأل إِسْيَفتاء الإذْخرء وَهَدَا مب على أن الرَسُول کن أ 

أن هد في الاشگام» وَلَيْس ما ال لزم بل في تفريره لا لاس عل كلك كليل 
e‏ 

گی این گال عن المْمَلّب أ الاسْينتاء هتا لِلصَرْورَة گتحليل اكل المي 


المشكاة/ الجرء الثامن 
عند الصَرُورَة رَقَد بن الْعَبّاس َلك بأ الإذْخِر لا غت لِأَهْل مَکة عَنْه وََعقَبَهُ إن 
امير بان الذي اح لِلصَرورَةٍ ارط حُصولهًا فيو فلو كان الَإذِْر يشل الي 
لمعت ماله إلا فين َقَقّث صَرورته إليه والإجاع عل أله ماح مُظلمًا عير 
قد الور إت ق وت أن توت شرا لب با آضل اڪ 6ین NE‏ 
وَسَبَبهاء أ رید أله مه مقید بها. 
قال این المییر: اق أن سُؤال الْعَبّاس كان عل مَعتى الطَراعة ريص اللي 
ب گان تَبْلیعًا عن الله اما بطري الام أو بظريق الوخي وَمَن عى أن رول لوخي 
تاج لل مد مُنيع فَقَذ وه وني الحڍيث بيان حُصوصِيًة الى ي بَا در في 
ا لحيثه وراز مُرَاجَعَة الْعَالم في المَصَالح القَرَعيةء وَالمبَدَرَة إلى َلك في المَجَامِم 
وَالمَساهد» رظب مرل العَباس ند الي کل وَعِتايته بام مَکة لِگوْنه گان با 
ا فيه: رع جوب الجر عن مه إل السَديئة راء مها من بآ 
لڪُفر لل يوم الامة الاد يشرط انا دو ا ص وَوٌجوب افير مع 


ھچ 
مه 


الاثمّة 
[وفي روایة لای هرد رة لا يعصَدُ شَجَرهَا ولا يلفط سَاقِظتَهًا | 


نشد 
۷ اوَعَنْ جَابر قالّ: سَِعَتُ رَسُول الله 4 يَمُولُ: لا يِل لأَحَرِڪُم أن 
ك په < السلاح رو ر ت i‏ 


ا أن الى بي دَحَلَ مَكة يوم المح وَعَل رَأسِه المِعْمَنُ فَكَمَ 


َرَعَهُ جَاءَ رَجُل وَقَالَ: إل ابن حَظل متَعَلق اسار الْكَعْبة فَقَال: اقتلوه . متف 
عَليه]. 


اخ البخاري (1۸۸۰) ومسلم (۳۳۷۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۳۳۷۳) والبیهش في «سنته» (۹۹۸۱). 
خر مالك )1٥٩(‏ والبخاري )۱۸٤7(‏ ومسلم )۳۳۷٤(‏ وأحمد .)۳۷٦۰(‏ 


كتاب المناسك/ باب مكة حرسها الله تعالى 


روع جار اَن رَسُولّ الله ل4 دحل يوم نح مَکة وَعَليه عَِامَة سَودَاءُ 
بير إحرام . روه مسلم]. 

١‏ اوَعَنْ عَابْشة قالّث: قال رَسُول الله ه: يَعْرْو جَيْش الكعبة فإذا كوا 
ببيدَاءَ مِنَ الأزض حسف وله رَآخرهه. قَلْتُ: ي رسول الله گی حسف ل 
جرهم يهم أَسْوَافَهُمْ وَمَنْ لَبْس مِنْهُمْ؟ قالّ: ْسَمُ وله وآخرهم ثم يُبْعَنُونَ 


َ و اس ق سے ا 


چ سے 


- اوَعنْ آي هرد لقال رسۇل َوب الكَعبَة ذو السويمَتَيْن 


ا 


من اة 0. فة متفق علیه]. 
ارعن اہن عَبایں عن السو اء قال گایی ب په سود أفحَج يَفَلَعهَا حجر 
حجرا رَو الَاري]. 


اکر 
سی پر سرت سے 1 ا 


ا اا ا 
لخاد فيه TT‏ 

(اختكاز الصعَام) هو إشْترّاء القُوت في حَالة الْعَلاء لياع إِشْمَدّ علا 
وُو حرام في جييع البلادء رفي الحرم اشد (إلحاد فيه) أي: عن احق إلى 
لال في الحرم قال تعال: ومن يرذ فيه باد طلم نَِقَهُ مِنْ عَدّاب اليم [الححج. 


?؟[. 


يه قال: إن رَسول اله لا قالّ: احَتكاز الصْعَام في الحَرَه 


A o2 MS‏ س ت س e‏ س ےو اوت برو ہے و 
قال المنذري: «احتکار الطعام» اي: احتباس ما بقتات ليقل فيغلو فيبيعه 


)۱( أخرجه مسلم )۳۳۷١(‏ وأحمد .)۱١٩۸۸(‏ 

(۲) أُخرجه البخاري (۲۰۱۲) ومسلم )۷٤٩۱(‏ وان حبان .)٠۷٥٥(‏ 
(۴) أخرجه البخاري )٠۹١(‏ ومسلم )۷۹١(‏ وأحمد )۹٠٤٤(‏ والنسائي 
)٤(‏ اخرجه البخاري )٠۹٥(‏ وأحمد .)٩۰4۱(‏ 


(( ا ابو کاود (؟؟؟) 


المشكاة/ الجزء الامن 


ٻبڪثير في الحرم انی إلتاد فیه) يعني: : اتک رالرت حرام ف می اباد وَبمَکة 
اشد ریا نه بوا عير ذِي رَرْع» فَيَعْظم الصرَر ٻدَلِكَ الإحاد رالا راف عن الق 
إلى الال 

اوَعَنِ ابن عباس قالّ: قال رَسُولُ الله 4 لمك مَا أَظيَبَكِ مِنْ بار 
حبك ي وولا اَن قوي اَخرَجُوني منك ما سَگنث عَيركِ . رَه الَرمِذِي وَقَالّ. 
هدا حدیث حسن صجيح غريب ب إستادا]. 

0 وڪن عَبدِ الله ن عي بن كَرَاءَ د قال رايت رَسولَ الله کل وَاققًا 
ع الحزوَرَة فَقَال: الله ِلك َير أَرْض الله وَأَحَبٌ أَرْض الله إل اللهء ولوا أف 


E‏ . روه الترمِذى وَابْنْ مَاجَة]. 


۹ 


عن اد 2 أنه قال لِعَنْرِو بن سَعِيدِء وَهُوَ يَبْحَتُ البْعُوكَ 
إل مَک: اَن لي ايها الأَمِير أُحَدَنْكَ قَولاً قال به رَسولُ الله ك الْعَدَ من يوم الفَني 


ق رَوَعَاهُ فلو e:‏ نه عَيْتايّ حينَ تَڪَلَمَ په: حي الله وَانتى عَلَيْب 
مگ حَرمها الله ولم يرما الس قل ِل لامر يوين بالله الوه 
الآخر ان يسك بها دما ولا يعض پا شَجَرَة قن أَحَدٌ رص قال رَسُول الله ل 
ا ای ر و إا أن ي فيا ماع م 
ا رقد عاذت حرمته e‏ متها المي وَليبلَمْ الشَاهِدُ الْعَايبَ. فقيل 
اغ پت ینت۶ شرن رد فوم 


ارا رة متف عل وف البْخاري: الحَربة: 


.)٤٠٠١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)٠٥۹٥( وأحمد (۹۹) وابن ماجه (۳۲۲۷) والداري‎ )٤۳٠٤( ا الترمذي‎ (f) 
.)٦۸۱۷( أخرجه البخاري (۱۶) ومسلم (۳۳۷۰) وأحمد‎ (۳( 


۹۳ Ns 


A‏ اوَعَنْ عَيَاش بن اني رَبيعَة امروب قال: قال رَسولُ الله ي: لا رال 
ف هير ما عَظموا هَذِه الحرمَةَ حقّ تَعظيمهاء اذا يعوا دَلِكَ هلکوا 
ابن مَاجّه]. 


أخرجه أحمد (۱۹۰۷۴) وابن ماجه )۳۱۷١(‏ وابن أي شيبة )٤٠۹١(‏ وابن أي عاصم في «الآحاد 
والمغاني» (1۸۹). 


باب حرم المدينة 


حرسها الله تعالی 
الفصل الأول 
۸ اَن کل ھ قال: ما كتا عَنْ رَسُولٍ الله ل إلا لمرن وَمَافي هَذِ 

الصحيقَة قالَّ: قال سول الله لا لْمَدِيَهُ حرام ما بين عير إلى ثورء فَمَنْ ا 
E AE‏ دا فَعَليّه لَعَتَهُ الله وَالمَلائڪَة َة رالاس اَجْتڃيق لا يبل الله 
مه عَذلاً ولا صَزفء مه ملين وَاحِدة يی بذهم کرای 
لَعَتَهُ الله وَالمَلائڪة رالاس جعي لا يقل من عذل ولا صرف ومن وال قوم 
و واو ر تاس خن ل قبل يف نل زب 


صَرّف. متمق عَليهء وَن روا ية هما من ای إلى عير ابيد بيه او انی إل عير مَوّاليه 
فَعَليه لَعنَةُ الله وَالمَلائڪَة E‏ لا يبل مه عَذل وَل َرْف! 


ر لا ار ۴ سر ہے 


۹ - اوَعَنْ سعد قالَ: قال رَسول الله کلة. u‏ بين لاي الْمَدِينَة أ 
يُفَظعَ عِصَاهُها أو مَل صَيْدهَاء وَقَالّ: المَديَةُ بهن و گنو | يعلَمُونَ ا يدع 


ا يبت أَحَد عل لارائ 
جَهدِها إلا كنت له هَِيعًا أو هيدا يوم اَي لقَبَامَةَ رو شلا 


سے 
ر م 2 


: ارعن اي هُرَير ة ان سول الله کل قال لا يبر َل لأَوَاءِ الْمَدِيتَة 
رَشدَّتها أَحَد من مى إلا كنت لَه مَفِيعًا يوم الْقَيَامَة رو مُسَلمً]. 


(۱) اخرجه البخاري )٠۷٠١(‏ ومسلم (۳۳۹۳) واحمد )٥٥(‏ والترمذي (۷۳؟؟) وابن حبان 


)٣٦٠۲١( والنسافي في «الکبری» (۴۷۹ء) وابن أي شيبة‎ )۰١( وأحمد‎ )۳۳۸١( اخرجه ا‎ )٩( 
.)۱٥۳( وعبد بن حمید‎ 


() اخرجه مسلم (۱۳۷۸) والترمذي )۳۹٩٤(‏ وقال: حسن غریب» وأحمد (۹۰۰) وابن حبان 


كتاب المتاسك/ باب المدينة حرسها الله تعالى 40 


سر تا چ خا ص 


َة قال: گان الاس إا راا أو القَمَرِ جَاؤوا به إلى الى كلك قدا 

ده قال الهم ارك آتا في راء وارك آتا في مَدِ ت يَتاء وارك لتا في صَاعِنَاء ويار 
ی متاه الله إن راهيم عَبدكَ ويلك رَبك وَإِذ عَبْدكَ وََبيْكَ وَإِنهُ دعاك 
مک وأا أذْعُوك لِلْمَدِيَة بل م لك وال م مَعَه. فم قالّ: e FN‏ وید 
َه قَيْعطيه ذلك الثَمَرَ . رَوَاه مُسلمً]. 

اون اي سب عَن الي 4# قال الله إن راهيم حر رم مَة قَجَعَلَهَ 
حَرمَه وي حَرَمْتُ الْمَدِيَةَ حَرَامًا ها بين مَأَْمَيْهاء ألا يراق فيها دم ولا مَل فيا 
سلا لقتال ولا بص يها َر إل لعلف روا مسلم]. 

وڪن عامر ُن سَعْدِ اَن سعدا رک کب إلى فصر بالعَقِيقء فوج عَبْدًا 
يع شَجَرًا أو بيه فَسَلَبهُ کا ر سعد جا َه اَهَل الْعَبدِ فَكلمُوه أن يرد عل 
امه أو عَلَيْهمْ ما أخَدّ مِنْ عُلامِهمْ فقَالَ: مَعَاد الله أن ارد سَيْنًا تَفلّنيه 
رشو الله کل وای أن علبي ر مسلم]. 

اوعن عاش - ري الله عن - قالت: لما قَدِ م سول الله ا 
لْمَدِينةَ عك ابو ڪر ويال ج قَجِفْتُ رَسولَ الله بل فا خبردهُ ال لهم حَبْبْ إليتا 


E 


f 


ص 
2 


ج 
س 
اک ت 


الْمَدِيتَةَ كحبتا مَك أو أَسَدً رصا > وَيَارك لتا في صَاعِها وَمُدهَاء وَانْمَلٌ اها 
قَاجْعَلْهَا بالْحقَة . ممق عَلَبه!. 


وَعَنْ عَبِْ الله بن عُمَرَ في رُؤَيًا السّئ ئي في المَدِيتة: رايت امراة 


(۳۷۳۹) وأبو یعلل (14۸۷). 


(١)‏ اجه مالف )۱٩۸(‏ ومسلم (۳۷۳) والترمدي )۳٤٥٤(‏ وقال: حسن صحیح؛ وابن حبان 


)<( أخرجه مسلم )4( 
(۳) اخرجه مسلم (۳۳۸۹) وأحمد .)٠٤۹(‏ 
)4( ا مالك )١١١4(‏ والبخاري (۱۸۸۹) ومسلم (1۳۷٦)‏ وأحمد (۴۳۳۳) وابن حبان (۶؟۳۷)۔ 


| لمشكاة الجزء الامن 


اسر 
u‏ سے ا س سے و س ا 


سوداءَ رة الرس؛ حرجت من المَديدَة جد حَئی لث يمهيهة. > فتَاأولما 
قل إل مَهِيْعَةَ وهي ST‏ واه البَْاريّ]. 


ن وَباءَ المدينة 


اوق فيد نأي کنر قل ينث رثول ال ثول فلت 
لين يات قَوهُ يسو يمون باد أهْلِيهمْ وَمَنْ أَصَا ظاعَهم والڍيتۀ بر لهم أو گنو 


سے چ 


نتشون وأ الك أي ئ وة تختارة انيوخ نع ل 
: ا ياي قوم يسو فَيتَحَمَلُونَ ا 
أظاعَهم وَالمَدِينَة ية َير لهم لو انوا يَعلمُونَ . متمق عَلَيه]. 

وَعَنْ اي هُرَبْرةَ قالّ: قال رَسولُ الله ة: أَمِرْت بمَرَيَةٍ ناكل الْفُرّى 


م و وو i‏ 2 1 5 
يقولون: پثرب و المَدِينَةُ تنفی التاس کک ینفی الكير حَبْتٌ الحدید . متف 
عَلیه]. 
ho 07‏ ج سے ت سر چ اس ص ر اس ٤‏ اس ت 
قوله: 6 رکا هدا حص برَمَنِه؛ لاله لم يڪن يَصير 


عل الْهِجْرَة وَالْمُمَام مع بها إلا مَنْ تبت إِيَانه. وَقَال الكَوري: لَيْس هدا اهن لأَنَ 
عله ششلم: م تقوم الاخ ئى تثني التییتة رارقا گنا بثني الكير حب 
اديت رقا واا غلم َمَنَ الدَّجّال. إنتهى. 

َمل اَن ڪون الماد گا مِن الوَمَتَيّن» رن الَدَمُر في حَياته کله گڌَلِكَ 
سب المَذگورء وَيْوَيّدةُ قِصة الأَعْرَا الَاتِيَة بعد اواب إن که گر هَدًا ا يٹ 
لا به خرُوح عراب سواه اله الإقالّة غ E‏ في اخر 


البخاري )1٦۳١(‏ والترمذي (۲۲۹۰) وقال: حسن صحيح غریب» وأحمد )٥۹۷٩(‏ 
والنساٹی في «الکبری؛ )۷٦١۱(‏ وابن ماجه (۳۹۲۶) والطبراني فى «الأوسط» )٠٠٠٥(‏ وأبو يعل 
)0( 
)٠(‏ أخرجه مالك )۱١١۷(‏ والبخاري )۱۸۷١(‏ ومسلم )۳٤۳١‏ وأحمد )٠۹٦١(‏ والنساقي في 
«الکبری» )٩٦۳(‏ والحمیدي .)۸٦٥(‏ 
)۳( احرج مالك )٠١۷١(‏ والبخاري (؟۱۷۷) ومسلم (۳۸۲) واحمد (۷۳۱) وابن حبان (۳؟۳۷) 
الرزاق )١۷٠١١(‏ والحميدي )٠٠١۹(‏ وأبو يعلى .)1۳۷٤(‏ 


کتاب المتاسك/ باب حرم المدينة حر سها الله تعالى 


اومان عِْدَمَا يرل بها الدَجًال فر رجف باهلهاء لا يی مُتَافق وَلا افر إلا َرَج إِلَيِ 
گا سیانی غد باب یکا وا ما نن 5لک قاد 
الگاف وَالَضُهُور ين الئاس أله الڙق الذِي ينم فيه لڪ اتر اهل اللَعَة عل 
أن المُراد بالكير: حَائوت اداد والصائغ. 
تال ابن الٿين: وَقيل: اكير هُو الڙقء وَالحائوت هُوّ الكُور. وَقَالّ 
الشخڪ» الك الى اذى يفخ فيه اداد يۇي Tl‏ 
«أخْبار الْمَدِيتَة» بستاو له لى أي E Ge NEE‏ 
O ET AN‏ 
. چ E)‏ الا مُكَلَة؛ اق وسخه الي رجه 
رالمُرّاد انها لا ترك فيها من في لبه دَعّل» بل مره عن اقلوب الصادقة وَُرجهُ 
CO dS‏ نة القنییز للکیر لگزنه الب اکر ف 
حال التار الي يَقّع ایز اء اسل بهذا ا لحديث ع لمَدِيكة فصل الْبآاد. 
المهَلّب. لأ الْمَدِيتة هي التي أَذْكَلَت مَكة وَعَيْرمًا ِن الْعُرّى في السلا 
ضار المع فی صحاف أَهْلهَاء ولأا نى ا بث ا E‏ هٰل 
الْمَدِيتة الذِينَ فوا مَکة ممه م ین اهل مه تالقضل ابت ريه ولا َم 
ِن دَلِكَ تَفْضيل حى البفْعتينء وَعَن الگاني بأ ذلك اما هُوَ في حاص من الاس 
وَمِن الرّمَان» بدَليل قله تَعَالى: «[وَمِنْ َهْلِ الْمَدِينَة مَرَدُوا عل التقّاق ‏ [العوبة:١٠٠]‏ 
اماق حَبيث بلا شك وَقَذ حَرَجَ من الْمَدِيتَة ب بعد الي ل معَاذ E,‏ 
مَسعُود وَطْائِمَة د تم عل وَظْلْحَة وا الجر عار ورود وهم مِنْ ايب الق دل ڪل 
أ انراد ہا یٹ ْصِیص تا دون تا وَوَفْت دون وَفْت. 
قال اين حَزم: ؤ فُوحث بد ِن د َك بلك الْقَضل لول نَم أن 
بَصْرَة فصل مِنْ خُرَاسَان وَييجستان وَعَبْرها مِنًا ُي من جهَة البَصرَة وَلَيْسَ 


eH 


المشكاة/ الجزء الثامن 


کدلك. [«الفتح» 


N اة‎ : N e 

وَعَنْ جَاپر ن عَبْدِ الله أن اغراي ا رَسولَ الله کلف فَأصَابَ 
ا رَعْكٌ بالمَدِيتة فَأ الى ب م َم قلي بيغتي فاي سول الله 
کل تم جَاءة َقَال: أَقِلي بيعي فأ ف ۶ه فَقالّ: الي يعي فَأ فَحَرَجَ 
الأغراي فَقَالّ رول الله کي: إِنَمَا الْمَدِينَة اک ڌئفي حَبتها وَينْصَمُ طِيبُهًا . 


وچ ق تھے 
e‏ 


أ 


1 


[وعن ای هريرَة قال: قال رسول الله ب4: لا تقوم الساعة حت تنفيَ 
المَدِيتَة شِرَارَهَا كَمَا يفي الكير حَبَتَ الحَدِيد . روه مُسْلمً]. 


-اوَعَنهُ قالّ: قال رَسُولُ الله بية: عَلَ أنقَاب المَدِيسَةٍ مَلائِڪَة لذ 
ا ل r‏ 


بالسبَحَة فتَرْجُفُ المَدِيتَةُ ا E‏ غر اله ى افر ماف 
-[وَعَنْ سَعْدٍ قالّ: قال رَسُولٌ الله ب4 لا اَهَل الْمَدِيتَة أحَدٌ أ 


اک مسلم (۱۳۸۰) واحمد )۲۰۹۱٦(‏ والنسائی فی «الکبری؟ )٤۲٠۰(‏ وان حبان (۳۷۹۹) وأبو 
یعلی )۷٤٤٤(‏ وابن ابي شيبة .)۳۲١۲۲(‏ 

)؟( ا مالك (ء٠٦٠)‏ والبخاري (١۱؟۷)‏ ومسلم )۳٤۹١(‏ والترمذي )٤۲۹۹(‏ والنسائ .)٤۴۰۴(‏ 

(۳) اخرجه مسلم (۱۳۸۱) وابن حبان .)۴۷۳٤(‏ 

اخرت مالك )٠١۸٩(‏ والبخاري (۱۷۸۱) ومسلم (۱۳۷۹) ومد (۷۴۳۳). 


(o)‏ ا الببخاري )۱۷۸٩(‏ ومسلم (۳) والنسان في «الکبری» )٤۲۷۶(‏ واین حبان 
(1A)‏ 


باب حرم المدينة حرسها تعالى ۹ 
انْمَاعَ كما ينْمَاع للح في الْمَاءِ . ممق عَلَيْ. 
المهلب: وقوله: (لا يكي اَهَل الْمَدِينَةَ أحَد) أى: لا يدحلها بمكيدة ولا 
يطلب فیھا غرتھم ویغترس عورتھم۔ (لّا اْمَاعّ) أی: ذاب کما پذوب 
الملح في الماءء يقال منه: ماع العسل في الماءء فهو يماع إيماعاء وهو عسل ماثع» وقد 
ماع يميع ميعَا مويعاء کک اذا ذهب رجاء فهو يتمیع تميعا. 
4 اَعَنٰ اس أن اتی ب کان إذا مِنْ سَمَِ فَتَظرَ إلى جُدُرَاتِ 
لْمَدِينَة أَوْصَحَ رَاجلَهُ وان کن عل ابه حَرَگها مِنْ حُبها . روء البْحَاري]. 
نة ا تى به لح له اح فَقَال. اال ا ل ا 8 
راهيم حرم مَك وأا أَحَرمُ ما ب ايه . مَفَق عَلَيه]. 
روعَنْ سل بن سَعِْ قالّ: قال رَسُولٌ الله کيا: وَهَدا اح جَبل بحبتا 
َه . روء الشخَاري] 


سے لا ص ر 


[عن سلَيمَانَ بن أي عبد الله قالّ: ا سَعْدَ بن أي رَقَاص أخَدَ 
رَجُلا يصيد ‏ في حرم الْمَدِيَةَ ِي حرم س اله ا فَسلبَهُ انف فَجَاءَ موّاليه 


ت 


فمو فيه فَقَالَ: إن سول الله ي حرم هدا الحرم وذ لمن وَجَد ادا يَصِيد فيه 
فلاا َل مه اَطعَمَِيهَا رَسُول الله کي وڪن شي 
دقعت إليِڪُم مته روا بو داؤ5]. 


سے 


(أحَدَّ رَجُلاً): أي: عَبَدَّا (قَسَلَبَهُ ثيّابه): بَدَل إِشْيَمَال؛ أي 


أ 


: خد ما عليه من 


() أخرجه البخاري (۱۸۷۷) ومسلم .)۳٤۲۶(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۱۸۸١(‏ وأحمد )٠٠۹٠٤(‏ والترمذي (۳۷۷۳) والبیهقی .)٠٦۷۸(‏ 

(۳) اخرجه مالك )٠١١(‏ والبخاري (۲۸۸۹) ومسلم (۳۳۸۱) واحمد (AVY)‏ والترمذي .)٤۳١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري )٤۱١(‏ والترمذي )۳۹٩۲(‏ وقال: 


(ه) آخرجه ایو داود (۰۳۹؟) وأحمد .)۱٤۷۷(‏ 


۹ المشكاة/ الجزء الثامن 
لاب (فَجَاءَ مَواليه ومو فيه) أي: سَأن العَبْد وَرَدّ سَلّبه (حَرَمَ هَدًا الَرم) قال 
الظيئ: دل عل أنه اعد ريما کتځريم مَکة (قال) أي: الي 4 (فَلَيَسلبهُ 
اطافرى ا اا 
ول المَارَرْدِی: بتي N‏ حه ۾ السَوَريّ واختار م اة 
صحَاب الشاي (ولا ا عَليڪُم طعَمَة) بصم الظاء وَكسرهَاء وَمَعْتى اہ 
الأكلة رانا الکسر فَڄهة الْكسب وميه (وَلَڪنْ ِن شْتمْ دفعت) آي: در 


ا س ك 


ا مَنْ قالّ: لن مَنْ صَاد مِنْ حَرَم الْمَدِيَة أو د د 


ا 


أذ سه وُو قؤل الاي في القَدِيم. 
ال اللَوَويّ: رَبِهَدّا قال سعد بن أي رَقَاص وََمَاعة من الصحَابة. إنتّى. 
وقد ی ابن قَدَامَةَ EE‏ اقول به قالّ: وَرُويَ ڏَلِكَ عَنُْ 
ذئب وان ن الْمُنْذِر. إنْتهّى. 
وَهَدَا يرد عل الْقَاضي عياض حَيْف قال: رل ل به أخه يغد الحا ِ 
ا وقد أخل ف لكلب كتيز: إل مله ل لمان 
يتة به رقیل: 3 ا بيت الْمَّالء وَظاهر الأَدلة AEE SRE TT‏ أ 
ر .٠‏ انتهى. [«عون المعبود» (٤/١٠ء)].‏ 
٫وَعَنْ‏ صَالج مول I PEE E‏ 
يقظعونَ مِنْ شَجَرِ لبَدِينَة فَأَحَدَ مَتَاعَهُمْ قال - يَعّني: لِمَوَاليهمٌ - 
رول الله ڪيه ينی اَن يع ِن مجر اة َيء وق لَالّ. IES‏ 
e SS‏ 
إ بد ج عاق حرم ر 
o‏ ي السنّة: وَج EEE ey‏ 


آخرجه ابو داود .)۲۰٤۰(‏ 
أخرجه آحمد )۱٤۱١(‏ وأٌبو داود (۲۰۳۲) والبغوي )۸۰٥(‏ والبیهقی )۹۷٥۷(‏ والحمیدي .)٠۳(‏ 


كتاب المناسك/ باب المدينة حرسها الله تعالى 


ا لخشائ: نه دل «إِنَها]. 

عن ابن عَمَرَ قالّ: قال رَسول الله مَن استَظاعَ أن يَمُوتَ 
بالْمَدِيتَةِ فَلْيَمْت بها ي أَهْقَعُ لِمَنْ يموت بها . روه امد وَالرْمِذِى وَقَالًّ: هَدَا 
حَڍيٹ حَسَنٌ صجیح غريب | إستادا]. 

لوقن ا : سول الله 44 آخر قَرَيَة مِن فَرى الإسلاه 

[وَعَنْ جَرِيرِ بن عَبدِ عن السَىّ کي قال: إن ا 
هَولاء الكلاتّة رلت هي دار هجرَتك: الْمَدِيتَة أو البَحرّب. 
الترْمِذى]. 

الفصل الثالتثت 
عن اي بكر عن الى ية قالّ: ل يذل الَْدِينَةَ رُعْبُ المَسِيع 


اق ے ‏ ي کس ا ی 


الدَجّالء لَه مقط سبع اہراب کل کل باب مَلّكان . روء الشځارى]. 


اون یں عَنِ الي کله قال: الهم اجْمَل اة ضعي ما جَعَلْكَ 

بمَكَة مِنَ الْبركة . ممق عَلَيْهِ] 
اَن رَجُل مِن آل الاب عَن التي 4 قالّ: من رَارَني مُتعمدًا گان 
في چوارِي يوم ايام وَمَن سَڪَنَ المِيتَة وَصَبرَ َل بلائها كنت له هيدا وَسَفِيعَ 


ا 


يوم الْقَيَامَة وَمَنْ مَاتَ في أحَدِ ال حرَمَيْن بََقَهُ الله مِنَ الآمِنِينَ يوم الْقِيَامَةَ] 


.)٠۰٨٦( والترمذي (١۲۹ء) والبيهقى في «اشعب الإيمان»‎ )٥۹٠۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

)؟( ا الترمذي .)٤۲۹۸(‏ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )٠٠١/۷(‏ والترمذي )۳۹١۳(‏ وقال: غريب والطبراني 
(۱۷؟) والحاڪم (4o^)‏ 

.)۳۷٤۸۳( وابن أي شيبة‎ )٦۸۰٥( اخرجه البخاري (۱۷۸۰) وأحمد (۹۳ء۲۰) وابن حبان‎ )٤( 

{\TYAY) وأحمد‎ (r4) ومسلم‎ )۱۸۸٥( ا البخاري‎ (o) 

)7( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩١٠ء).‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


سے ا ہے ل ن پو افا سے ک۱ سے او سے مھ 


في حياقي . رَوَاهمًا تي ف «شقب | لإيتان»] 

۷ لوعن یخی ن معب أن رول لله کی گن جانا گار يقر 
الْمَدِيتَةء فاطْلَعَ رَجْل في القر :فس م مَصْجَعَ الْمُومِنء قال رول النه 4 بس 

ما قلت فَقَالَ الرجل: إن ل ارذ هدا ي ا رصول الله ِنَم رذب القترَ ف سيل الله 

قال رَسُول الله ها لا مِْلَ لقنل في سّبيل الله ما َل الأَرْض بُمْعَةٌ أحَبُ إل أَنْ 
يَڪُونَ قبري بها مِنها. ٿلاٿ مَرَاتِ . رَوَاءُ مَالِك مُرْسَلاً]. 

(مَا ع الأَرْض E‏ ٳي) بالرفع» وقيل بالنصب ڪون قري بها 

أي: بتلك البقعة منها؛ أي: من المدينة ثلاث مرات ظرف ججميع المقول العاني أو 
للفصل الغاني من الكلام» وقد أجمع العلماء على أن الموت بالمدينة أفضلء بعد 
اختلافهم أن المجاورة بمكة أفضل أو بالمدينة أكملء وهذا كان من دعاء عمر ظه: 
اله ارزقني شهادة تي سبيلك» واجعل موي ببلد رسولك». 

وقال الطيي: معناه: أني ما أردت أن القبر بئس مضجع المؤمن مطلقًاء بل ردت 
أن موت المؤمن في الغربة شهيدًا خير من موته في فراشه وبلده» وأجاب رسول الله 
بقوله: (آ مث ِلْقَنل) أي: ليس الموت بالمدينة مثل القتل (في سیل آي: الوت 
في الغربة بل هو أفضل وأكملء فوضع قوله: (مَا عَلّ الأرْضٍ بقْعٌَ.... إلخ) موضوع قوله: 
ابل هو أفضل و فإذا ۲ بمعنی «اليس» واسمه محذوف والقتل خبره. انتھى. 

وهو بظاهره يخالف ما عليه الإجماع من أن الشهادة في سبيل الله أفضل من 

الموت بالمدينةء بل تقدم في الحديث ما يدل على أن الموت في الغربة أفضل من 
موت بالمدينةء فتكون الفضيلة الكأملة أن يجمع له ثواب الغربة والشهادة والدفن 
بالمدينة» والنه تعالى أعلم. 


(0 اخرجة البيهقي في «(شعب الإیمان» )۳۹۹٩(‏ وفي «سنته» .)٠٠١۷۳(‏ 
(؟) أخرجه مالك في «الموطاً؛ .)۹۹٤(‏ 


كتاب المتاسك/ باب المدينة حرسها الله تعالى ۹۳ 


(رَوَاه مَالِكُ مُرْسَلدً) لأنه روى عن يحى بن سعيد الأنصاري المدني» وهو من 
اکابر التابعين اس بن مالك رالسائب ہن بريد وخلًا سراهما وروی عد 
هشام بن عروة ومالك بن أنس وشعبة والفوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم ذكره 
المؤلف» وإذا حذف العابي ذكر الصحايي سى الحديث: مرسلا. 
[وعن ابن عبایں قال: قال ع عمر بن الخظاب: سمعت رول اله 6 
يوادي اقيق يَمُولٌ: اني اللَيْلَةَ آتِ مِنْ ري فَمَالً: صل في هدا الوَادِي الْمُبَارَكِ 
َقلّ: عَمْرة في حجَة. وي روَاية: وَفُل: عَمْرَة وَحِجَهُ . روه الشُحَاريّ]. 
(قَقَالَ صل في هدا الَوَاِي الْمَبَارّك) ُني: واڍي اقيق وَهُوَ بمُرْب البَقيع بيه 
kT‏ رال رن ڪر ف ر الْمَدِينَة» أن سما نّا زجع 
بن بت احرف گان تَقَال: ل ذا قبن الأزضء ق“ َسمى: الْعَقِيق. 


9 اق 


ا 
SG SE GE i‏ ج فيجزي 
لها واف وَاحد وَقَال مِنْ مَعَتَاه: له كرفي لك السََة بعد E e‏ 
ا قېله؛ لاه ع ك يفعَل ذلك د َعَم تيل اَن ټَڪُون اَن RR‏ 
لأْصحَابه؛ حلمم مشر و الان م ك الت اة ف ا قله 
الظبريٰ. 
وَاعاَرَصه ابن اتير في «الحاشية ية فَمّال: لیس تَظيره FEE‏ له: «دََلْت... إل 
تايس تَاعِدة وَقوله: «عَمْرَة في حَجة» بالگنكير يدعي الوخدة وَهُوإمًارة إل الِغل 
اراقع من اران إذ دَاكَ. 


)٤۹١(‏ وابو داود (۱۸۰۰) )٩۱(‏ وان ماجه (۹۷7) واین خزيمة 
(۳۹۱۷) وابن حبان (۳۷۹۰) والبزار (١۰؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 
ُلْت: رَيُوَيّدهُ مَا يأ في كيتاب الإعْيَصَام بلَفْظ: «عَمْرَة وَحَجَّة» واو الْعَطّف. 
رف الحدیت قضل العَقّيق مضل 6 ية وَفضل الصلاة قره» وفيه استحبّاب رول 


ا لحاج في مَزلّة قريبة م ا م بھا؛ لیجترہ TT‏ 
مُراقَقَعَهُم وَلِيَسْتَذرك حَاجَته مَن ذَسِيَهَا مكلا فَيرْجع ايها ِن قريب. 


كتاب البيوع 
باب الكسب وطلب الحلال 

الفصل الأول 
-[عَنِ اليفدَام بُ مَعِْي گرب قَالّ: قال رَسُول الله ب مَا أگل أَحَدٌ 
طعَامًا قط حَيرا مِن اَن يال مِنْ عَمَل َد ید يديه ون دي الله داو د اتڪن کان يا کل 

عمل يديه روه البکاري! 

- [وَعَن ابي هر قال رَسولٌ الته :إن ادا له يب لا يفيل 
ا ر الْنؤْمِِينَ ب مَرَ به المُرْسَلِينَ فَقَالّ: بيا ايها ال 


FH 
اس‎ 
أملنا‎ 


لے 


ی 


لطْيْبّات وَاعمَلُوا صالما إن بَا 3 علي [المؤمنون:٥]‏ رَقَالّ: يا أيه انير 
ار امن ت ت راضم مقر1۷۲ ثم گر اَّل ييل السََرَ َع : 
غب يمد يديه إل السَمَاءِ: يا َب يا رب وَمَظعَمَهُ حرام وَمَضْرَبهُ حرام وَمَلْبَسهُ 
حرام وعدي با ترام قان يُسْمَجَابُ لديك . روه مُسلمً1. 

هذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها: إنها أصل من أصول الدين؛ يعني: إن 
ا من الأحكام تدور علیهاء وهذا الحديث فيه الأمر بالكل من الطيّب» » ونه سمة 
لمرسلينء وسمة المؤمنين بالمرسلينء وأثر ذلك الأكل الطيب من الحلال على عبادة 
المرء» وعلى دعائهء وعل قبول الله كك لعله. 

(إِن اله طیت) بع : إنه كك مره عن النقائص والعيوب» وأنه كك ع 
الكمالات في القول والفعل فكلامه كك أطيب الكلام» وأفعاله كاك كلها أفعال خير 
وحكمة» والشر لیس إلى الله کت فاده سبحانه طیب بما يرجع آل دة وال اساد 
أخرجه البخاري )۱۹٦١(‏ وأحمد (۲۹؟۱۷) والبيهقي في «اشعب الإیمان» .)٠٩٩٤(‏ 
آخرجه مسلم )۱۰۱١(‏ والترمذي (۲۹۸۹) وأحمد (۸۳۳۰) والداري (۴۷۱۷). 


المشكاة/ الجزء الثامن 
وإلى صفاته كك ومن أوجه كونه طيبًا أنه ج# هو المستحق للعبادة وحده دونما سواه 
وهو المستحق لان يُسلم المرء وجهه وقلبه إليه سبحانه دونما سواه 


ولکونه 8# طیبًا لا قبل إلا طيب (لا يَقَبَل) يعني: يرضی» ولا 
الطيب» وأيضا يعني: لا يثيب» ولا يأجر إلا على الطيب. 


فان كلمة هذه في نظائرها ما جاء في السنة: قد تتوجه إلى إبطال 
العملء وقد تتوجه إلى إبطال العراب» وقد تتوجه إلى إبطال الرضا بالعمل» وهو مستلزم 
في الغالب لإبطال العواب والأجر؛ يعني: إن العمل قد يقع جزئًا ولا يڪون مقبولاً 
کما جاء في الحدیث: لا يقبل الله صلاة عبد إذا أبق حت يرجع ومن اق کاهتًا أو 
عراقا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» وأشباه ذلك. 

فتقرر أن كلمة هذه تتجه إلى نقي أصل العمل؛ يعني: إلى إبطاله» كما 
في قوله: «لا يَقَبَلُ الله صلا حائِض إلا بالخمار» «لا ُهَل الله صَلاة أحَدُم إا 
أن اهت مدال الف ا ا ا رة جال فال ا 
به» أو الفواب عليه» فهذه ثلاثة أقسام. 

هنا(إِن الله طب يقْبَلٌ إل ظيبًا) تحتمل جحسب العمل: ان يڪون المنفي 
الإجزاء أوأن ‏ النقي الأجر والعواب» أو أن يكون المنفي الرضا به والمحبة 
يعني هذا العبد حين عمل هذا العمل. 

فقال: (لا يَْبَلُ إلا طَيَبّا) يعني: الذي يوصف بأنه جزئ وأنه مرضي عنه 
عند الله كك وأنه يثاب عليه العبد هو الطيب» وأما غير الطيب فليس كذلك» فقد 
يڪون غير مرضي» او غير مثاب عليه» وقد يڪون غير مجزئ أصلاً بحسب 
تفاصيل ذلك في الفرو ع الفقهية. 

إذا تقرر هذا فقوله َة هنا:(لا يَفْبل إلا طْبًا) هذا فيه أن الله تعالى إنما يقبل 
الطيب على الحصرء والطيب جاءت النصوص ببيان أن الطيب يرجع إلى الأقوال وإلى 
اعمال وال الاعتقادات فحص أن اله تال من انار انه طب أن لا شل من 


البيوع/ باب 


الأقوال إلا الطيب» ولا يقبل من الأعمال الطيب» ولا يقبل من الاعتقادات 
اأخيب: 

ما هو القول الطيب» والعمل الطيب» والاعتقاد الطيب؟ فسَرّنا الطيب أولا بأنه 
هو المبراً من القائص والعيوب» وكذلك القول والعمل والاعتقاد هو المبرأً من النقص 
والعيب؛ يعني: الذي صار بريتًا من خلاف الشريعة. 

فالطيب هو الذي وَفِق فيه الشرح؛ فالقول والطيب هو الذي كان على منهاح 
الشريعةء والعمل الطيب هو الذي كان على منهاج المصطفى بيا والاعتقاد الطيب ما 
كان عليه الدليل من الكتاب ومن السنةء فهذا هو الطيب من الأقوال والأعمال 
والاعتقادات» وإذا صار قول المرء طيجًا فإنه لأ يڪون خبيثاء والخبيث لا يستوي 
والطيي»كياق ايا الاندة قل ل يَستوي الخَبيتُ وَالطيْبُ 2 رة 
البيث) [المائدة:٠٠٠]‏ وكذلك في الأعمال والاعتقادات» فنتج من ذلك أن العبد إذا 
تحقق بالظیب في قوله وعمله واعتقاده صار طيبا فې ذاته» والطیب له دار الطیبینء کما 
قال تعال: (الذِينَ تََوَقَهُم الْمَلائِْكَةُ بين 4 [الىحل:۳۲] ومن صار عنده خبث في 
بدنه وروحه» نتيجة بث قوله او خبث عمله او خبث اعتقاد» ولم یغفر الله له» فإِنه 
يهر بالنار حت يدخل الجنة طيبًا؛ لأن الجنة طيبة لا يصلح ها إلا الطيب. 

وهذا في الحقيقة فيه تحذير شديد ووعيد وتخويف من كل قول أو عمل أو 
اعتقاد خبيث؛ يعني: لم يكن على وَفْق الشريعةء فالطيب هو المبراً من النقص» وأعظم 
التقص في العمل أو من أعظم ما ينقص العمل أن يتوجه به غير الله تعالى» وأن 


و جھ 


صد 

فقَحَصّل هنا أن قوله: (إِنَّ الله طْيْبّ لا يَقَبَلُ إلا طيبًا)يعنى: لا يقبل من العمل 
والقول والاعتقاد إلا ما كان عل وفق الشريعةء وأريد به وجهه كك هذا حاصل 
تعريف الطيب؛ لأن العلماء نظروا في كلمة «طْيبّ» فى وصف الله كك وفيما ما يقابلهاء 


وتنوعت أقواطىم» والذي يحقق المقام هو ما ذكرته لك. 


و ہے 


e EEE‏ كَل لتاس رَمَان لا باي المَرءُ ما 
مله أَمِنَ ادل اَم م من الحرم رَو | [ 

1 ون الشغتان بن بير قال ال رول الله #: الحلال بن اترام 
بين وَبْتهمَا مُشْتَبِهَات لا يَعلمُهُنَ گيِير مِنَ الئاء د واا را دين 
رعرضه ومن وع في الشَبْهَاتِ وقح في الحرام؛ کالراعي یری حو ل ایی يوشِكٌ ن 
رقع فی اا ول ل یلب ی آلا إن تی الله تارم آلا إن في انجس مُضعا 
ٳڏا صَلَحَٿ صَلََ الَسَدُ كه وَإِذا قَسَدَت فَسَد الجَسَد كه ألا وهي الْقَلْبُ و 
علیه]. 


چیھ سے 


اق 
لښخاري 


[وَعَنْ رافع بن خیچ قالّ: قال رَسُولٌ الله 4 تَمَنْ الْكلْب حَبِيتُ 

وَمَهر الب بيت وَكَسْب اجام حَبِيتٌ . روَا مُسْلً1. 
- وَعَنْ أي مَسْعُودٍ الأنصَارِيّ أن سول الله 4 تى عَنْ تسن اكب 

َمَهر الب وَحُلوَانِ الكاهن . متمق عَلَيْه]. 

(قَمَنْ اهر الٿ ڪريم بَيْعهء وَهُوَ عام في کل گلب مُعَلَمَا گن او َير 
مما جوز اقفتا أو جوز؛ رَمِنْ لازم ذلك ألا قِيمَة قِيمَة عل متفه وَبدلِكَ قال انور 
قال مَالك: لا جوز بَيْعه وجب الْقِيمَة عل مُنْلفه وَعَنۀ نهو وَعَلۀُ مول اي 
حَنِيقّة يجوز وجب وَالْعلّة في ريم بيه عند الشَافِي نجَاسّته مُظلمًا رھ قَائْمَة ف 


کے 


سے 
انهه 
ل 


)۷( لا (۰۹؟). 

)۱۸۳۹۸( وأحد‎ )٠٩۰٥( ومسلم (۱۹۹) وأبو داود (۳۳۳۰) والترمذي‎ )٥۲( اخرجه البخاري‎ )٩( 
(۹A) والداري (۳۱٥؟) والبيهقي‎ )۳۹۸٤( وابن ماجه‎ )٤٤٥۳( والنساني‎ 

(۳) اآخرجه مسلم )۱٥٩۸(‏ وأّبو داود )۳٤۲۱(‏ والترمذي )۱٩۷٥(‏ وقال: حسن صحیج وأحمد 
(۷۳۰۹) وابن حبان (۳٥۱ه)‏ والحاڪم (۷۸؟؟) والداري )١(‏ والطيالسي (47) والديلى 
)44/۳ رقم (L۸۹۹‏ 
أخرجه مالك )٠۳۹(‏ والبخاري (۲۲۳۷) ومسلم )۰۹٩(‏ وأبو داود (۳۶۸۳) وابن ما 
(ffir)‏ 


ET گاك‎ 


ا ویره رة انع e‏ کک پری َاسّته التي عن ا ا 
N‏ 


قال الْقُرْظى: مَْهُور مَذْحَب مالك جواز ااذ الب وَكرَاهية بَيْعه وَل 
يفسّخ إن رَقَعَ ا 2 َّسا وَاَذِنَ فی ااذ لْمَتَأفِعه الائ کان 
گنه حم جییع تبات لن القزع کی عن بَْعه کارب لله لس من 
مکارم الاق قال: ا دَسويته يته في الي بينه وکېن مَهر ابن ن الکاهن؛ 
ا حول على الگلب الَڍِي لم ُن في اخاذه» على تفدير الوم في ل بء قالئغي في 
هذه الكلاتة في الْقَدر المُشْترك من الْكَرَاهَة أعََ ِن الگأزيه وَالگخریم» إِذ گان رَاحد 
مهما مَنهيا عن ثم وذ حُصوصِية کل وَاڃد مِنهُمَا مِنْ دليل ار نّا عَرفْتا ريم 
مَهر الب وَخُلْوان الكاهن يِن الإجْمّاع لا مِنْ جرد الكغي ولا يلرم من الاشتراك 
لظف الاغةراك في جميع الوْجُو؛ اذ قَذ يعْطّف الأَمْر عَلّ التي رَالإجاب عل الي 


الڪ اد مَهر البني ھر م الرَانية عل الرتا سما مهرا جار 
ابي بقشج الموحدة ونر النْجَمَة وشريد القحكانيةء رَو قعل يمى قاعِلةء وك 
ان: بکاته والبكاء بر اول لالجو وأضل البئاء الاب زر أنه أار ت 
غيل في الْقَسَادء وَاسَْدَلّ به عل أ الذَمَة إا أكُرحَث عل الرّتا لا مَهر لاء و 
وجه لل 


الس سے ایی کے 
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القالث: كسب ا وفيه حديث رانف رول الله کي عن 
کی الإماء راد ا داو مِنْ حديث رَافع بن خَدِيج: ان کر کت ا ََ 
يعدم ِن أي هو قَعُرف بدَلكَ الٿيء وَالْمُرَاد په كَسُبها بالڙتا لا ڀالْعَمَلِ 
رو بُو داو ايسا مِن حَدِيث رقَاعة بن رَافع مَرفُوعًا: «تھّی عَنْ گب الم 
عملت يدها وَقَال: هَکدَا بيده ا رَالتفش؛ وهو بالْمَاءِ؛ أي: تف الصرف» 
رقِيل: المُراد بڪَئب الاَمَة جييع گسبهَاء وُو مِن اب سد الذَرَائم لأَكَها لا تومن دا 
رمت ٻالگشب أَنْ بمزجهاء قَاَْعْ الا ڪَيَعَل عَلَيْهَا حَرَاج مَعْلُوم ويه کل 


ha 


المشكاة/ الجزء الثامن 

الرايع: حُلْوان الگاهنء وهو حَرَام بالإجمَاع لِتَا فيه مِنْ أذ الْوَض عَلّ 

مر باطلء وَفي مَعَْاء الگنجيم وَالصَرّب با نى وَغْيْر َلك ما يتَعَانَاءُ الْعَرَافُونَ ِن 

ا ال ورن مَصدَر: حَلوته حلَرَانًا إا أغظيته وَأضله من اخلارة 

َة ٻالشَّيٰء لو ِن حَيْت اله باذ a‏ 
أظعَشته اللو وا لوان أيّصًّا اة وا لوان أَيْصًا اح الرَجُل مَهر إبكته عفْيه. 

الايس. تمن الدّم» اتل في المُرَاد به E‏ 

هو عل کاهره وَالْمُرّاد ريم بيع الدّم كما حرم بيع اة وَا زير وَهُوَ حرام إجماعًا؛ 

وَعَن اي جُحَيْمَة اَن الى ب تى عَنْ تَمَن الم وَتَمَن الْكلب 

رکش البق وَلَعَنَ آكل الرَبّا وموك وَلواشِمَة وَالْمُسَوشمَة وَالمُصوَرَ ‏ روء 


لعن ر أ ٤س‏ ا القن > وهو بمَكة: 


شحوم اة إا نظ بها لفن كن به انلو لضي با اش فَقَالّ: 


لاء هو حرام. ثم قال عند ذَلكَ: قال الله الوت إل الله آنا حرم شحومها أخخلئ ف 
AT‏ 1 قتا 


الشحوم ا5 اوا .5 عل ٠‏ 


HF 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸؟۲) وأحمد (۱۹۲۱۹) والبیهقی فی «(سننه) .)۱۳٩۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۱١١(‏ ومسلم )٠۸١(‏ وأبو داود )۴١۸١(‏ والترمذي (۹۷) والنساي في 
«الکبری» )۱۲٦۰(‏ وابن ماجه (۷٦۱؟)‏ وابن أي شيبة .)۳۹۹٤٥(‏ 

)۳( اة البخاري )٣٤٠۰(‏ ومسلم )£( وأحمد (؟¥). 


کاب باب الكسب وطلب الحلال ۹1 


ا 


وَعَنْ جَاپر أ سول الله ل تى عَنْ تمن لكلب وَالسَوْرٍ . رَو 


ا e‏ سول الله ل فام ر له يصاع مِنْ 


۷١‏ - اعَنْ عَائِسَة قالث: قال الى 4يا إن ايب مَا اگل من سڪ 
رَد اُوَلادَڪُمْ من گس . روء الَرمِذِي وَالنَسَا وَابْنُ مَاجَه ن روا 
ڌاؤد والڌاريٍ: د أظيَبَ مَا اگل الرَجُلُ مِنْ سيه وَلِنّ وده ِن گَسْيه] . 

۷ - لوعن عبد الله ن مَسْعَودٍ عَنْ رَسول الله ب4 قالّ: لا 

ا حل هره 
إلا گان راہ إل الئاں إن الل لا ج يځو الس بالسَيّي وَلَڪِنْ يحو السَيىَ ڀا خسن 
إن ابیت لا يَنْخُو ابیت a‏ زح الستةا]. ‏ 

¬ اوَعَنْ جّابر قال دل سول لله کا TS‏ نة لحم بت مر 
السحتِه وک لئم تبت من السُحْتِ گات امار اوی به . رَوَاهٌ امد ار 
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(© اة ما (۰۹۸) وأحمد )٠٠٥۳۸(‏ وأّبو داود )۳١۸۱(‏ والترمذي .)٧۳۲۹(‏ 

ا مالك )۱۷۹١(‏ والبخاري )٩١٩(‏ ومسلم (۱۱) واحمد )۱٩۲۹۱(‏ وأبو داود (۲۹ء٤۳)‏ 
والبیهقی في اسننه» (۱۹۹۹۳). 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبيرا والترمذي (۱۳۸) وقال: حسن صحیح 
والنساني )٤٤٥٩(‏ وابن ماجه (۲۹۰؟) ومد )٠۳۴۰(‏ واین آي شيبة (۳۹۲۱۳). 

)4( ا امد (4۰۷۸؟) ا داود )۳٠۳۰(‏ والنساني )٤٤٥٩(‏ وابن ماجه (۱۳۴۷؟) والبيهقي 
)٠٥٥۲(‏ والداري (٩۹٥؟).‏ 

(ه) آخرجه أحمد (ءء۴۷) والحاكم )۷۳١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠١٤(‏ والبغوي 
)40/۳( 

(0) اُخرجه أحد (۸۱٤ء۱)‏ وعبد بن حمید (۱۱۳۸) والداري (۲۷۷۹) وأبو یع )۱۹۹٩(‏ وابن حبان 
(t04)‏ والحاڪم (۸۳۰۲) والطبرانی (۳۰۹) وأبو نعيم ف «الحلية) والبيهقى في اشعب 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الغامن 

VY‏ -1وَعَن اسن بن عل رضي لله عَنْهُمَ - قالّ: حَفِظتٌ مِنْ رَسول الله 

ل َغ ما يربك إلى ما لا ريك قَإِنّ الصَدقَ طمَأنبتة وَإِنَ الگَذِبَ ربا . رَو 
مد وَالترمِذِيٌ وَالنَسَا وَرَوَى الدًاريْ القَصلَ الأَوْل] 

4 -اوَعَن وَابصة ُن مَعْبرِ اَن رول الله ب قالّ: ا وَابصَةُ جت قَسألُ 
عن اليرّ والإث؟ قَلتُ: نعم قال: َع صاب فصَرَبَ بها صذرَه رَقَالَّ: استَفُت 
لَفْسَّكَه اسْعَفْتِ قَلْبَكَ - تَلاتًا - الْرٌ ما اطمَأنّث إليه التَفْس وَاظمَأنَّ اليه الْقَلْبُ 

الم ما حا في اتی ورد في الصَذْرٍ وَإِنْ أَفتَاك الاس . رَواهأحَد والدارئ]. 


سے 


تیر سے ت اھ 


9 عطبة 0 . فل سول ل لله 5 ابد‎ BAC 
ماجە].‎ 


ت 


[وَعَنْ اس قال: لعَنَ رَسول الله بي ف ree‏ عَاصرَهَا 

وَمُعتصرَهًا رَشَاربَهاء اهلها والمحلة اليه وَسَاقِيَهًا وَبَائُعَها وا کل تَمَنها 
وَالْمُشّري لها ا روه ار مذي وان اجا 
: قال رَسولٌ الله ک: لَعَنَ الله الحَمْرَ وسار 


الإیمان» (۹۳۹۹). 

() أخرجه الترمذي )٠٥۸(‏ وقال: وأحمد )٠۷١۴(‏ والداري )٠۳۲(‏ وأبو 
)۷7٩(‏ واین حیان (۲؟۷) والبيهقي في (اشعب الإيمان» )٥۷٤۷(‏ والنسا )٥۷١١(‏ والطيالسي 
(۱۱۷۸) والحاڪم (۲۱۹۹). 


«(10A7) أخرجه أحمد (۸۰۳۰) والطبراني (۰۳ء) والداري (۳۳٥؟) وأبو يع‎ )٩( 
والطبراني (٦ء٤) والحاڪم (۷۸۹۹) والبيهي‎ )٠١( وابن ماجه‎ )۲٤١۱( أخرجه الترمذي‎ )۴( 
.)٤۸4( وعبد بن حمید‎ )٦۰٩( 


.)٠۰۰۹( وان ماجه‎ )۳۶١۲( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


رَسَاقِيَهاء وَبَائُعَها وَمُبَاعَهاء وَعَاصِرَهًَا وَمُعتَصِرَهَاء وَحَامِلها وَالمَحمولة إليِهِ . رَوَاه بو 
داود وَابنْ مَاجه]. 

(لَعَنَ الله الحَمْر) أي: دات لأَنَهَا أَمّ ا بائت مَبالَعَةً في الَنفِير عَنهَاء رتيل 
ان پَڪُون الماد آل تَمَنها (وَمُبتاعها) أي: مُشْكَريها (وَعَاصرها) وَهُوَ مَنْ يعْصِرهَا 
تفه فيه أو ليره (وَمُعْتَصرهًا) أي: مَن يطلب عَصركا لَفْيِه أو لِعَيْرهِ 
(والْمَحُمُولّة إليه) أي مَنْ يلب يلها أحَد إِليهِ [اعون المعبود؛ 

۸ لوعن حَيْصة أنه استَأذَنَ رَسُولَ الله بيه في أجُرَة الحجَام فَتَهَاه َل 
َل يَسَأذِةُ حَقى قالّ: اعَلِفة َاضِحَك وَأظعِمهُ رَقِيقَكَ . رَوَاء مالك وَالترْمِدِيّ وَأبُو 
داود وَاينْ مَاجه]. 

۹ لوعن اي هُرَيرة قالّ: هى رَسول الله ئ عَنْ تمن الكلب» وَكسْب 
الزمارَة رَوَاه ف شرح الستّة»]. 

بفتح الزاي وقشديد الميم؛ أي: الزانيةء إما من «زمرت فلادًا ٻڪذا» 
أي: أغريته؛ لأنها تغري الرجال على الفاحشة وتولعهم بالإقدام عليهاء أو من «زمرت 
القربة» أي: ملأتها؛ فالزانية تملا ر همها بنطف شى» أو لأنها تباشر زمرًا من الناس. 

وبهذا يندفع ما قال أبو عبيدة تفسيره في الحديث: إنها الزانية» ولم أسمع هذا 
الحرف إل فبه» ولا ا من آي شيء U‏ قد نقل الهروي عن الأزهري ا قال: 
يحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنيةء يقال: اغناء زمير» أي: حسن؛ ويقال: 
ازمر أي: غنى» وزمر الرجل زمر المزمار فهو زمارء ويقال للمراة: زامرة. 


() اخرچه ابو داود (۳۹۷۶) وابن ماجه (۳۳۸۱) والحاڪم (۷۲۲۸) والبیهقی .)۱۰۸٩۸(‏ 

)٩(‏ اخرجه مالك (۱۷۹۳) والترمذي )۱٩۷۷(‏ وأبو داود (۳۰۲۶) واین ماجه (۲۱۱7) وابن أي شيية 
(۰۹۸۱) والبیهقی (۹۰؟۱۹). 

(۳) أخرجه البغوي .)٤٦٠/۳(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


قال الطيي: يحتمل أن يون تسمية الزانية زمارة؛ لأن الغالب على الزواني التي 
اشتهرت بذلك العمل الفاحش واتخذنه حرفة كونهن مغنيات» وذهب بعضهم إلى أن 
الصواب فيه تقديم الهملة على الزايء وهي التي تومئ ڊشفتيها وعينيهاء والزواني 
يفعلن ذلك. 
وقال القاضي: النهي مقصور على البيع والشراء؛ لأجل التغني» وحرمة ثمنها 
دليل على فساد بيعهاء والجمهور صححوا بيعهاء والحديث مع ما فيه من الضعف 
للطعن في روايته مؤول بأن أخذ الغمن عليهن حرام كأخذ ثمن العنب من النبًاذ. 
َوَن اي 0 قالّ: قال رَسُول الله چ لا تَبيعُوا الْمَينَاتِ وَل 
َشَرُوهُنٌ ولا عور وَنمَنهنّ حرام رف ثل هدا رلت لإوَمِنَ الاس مَنْ 
ضري لهو الحڍيث ل لض عن سيل الله [لقمان:٠]‏ . روَا امد لري ابن 
مَاجَهء وَقالّ الَرْمِذِيٰ: هَدَا حَدِيتُ عَرِيبٌ وَل بْنُ يَرَيدَ الرَاويّ يُصَعَفُ في الحيثِء 
وَسَتَذ كر حَدِيتَ جَابر: کی ع آل ارہ فی اب ما تل أله إن ا الله تَعَال]. 
الفصل الثالث 
[عَنْ عب بن مَسْعُوٍ قالّ: قال رَسُولٌ الله ية: لَب گب 
الحلال فُريضة بعد القريضة > ر5 البَيهقن في اشع الإيمَان»]. 
VAS‏ [وعن ابن عباس - رضي الله عنهمًا - ا سیل عن ا كتابة 
الضف فَقَال: لا بأسء نَا هُم مُصَوّرورء وَإِنَهم إِنمَا ياكُلُونَ مِنْ عمل أَيدِيهْ. روه 
رَزِین]. 
وَعَنٰ راقع پُنِ خٍَ يج قالّ: قِيلً: يا رَسُولٌ الله» أي: الگسْب أَظْيَبُ؟ 
قال: عَمَّل الرَجْلِ بِيَدِي کل ت زو رو 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹) وأحمد (۲۲۹۶۰) وابن ماجه )۲۲٥۴(‏ والبیهقی في اسنته» (۱۱۳۷۸). 


.)۸۷ء١( اُخرجه الطبراني (1۹۹۳) والبيهقي (١۷ء۱) وفي «اشعب الإيمان؛‎ )٩( 
.)۲۱٦۰( آخرجه أحمد (۷۳۰۶) والطبراني (۱۱ء٤) وا لحاڪم‎ )۳( 


كتاب البيوع/ باب الكسب وطلب الحلال 


وڪن اي پَڪر بن اي مَريَمَ قَالَ: گاٽٺ شتام بن e‏ گرب 
جار ييح اللن و وَيَقَِصُ اليِقَدَامٌ ثَمَنَه فَقِيلَ له سْبِحَانَ الها بيع اللبنَ وفص وَل 
اقَمَنَ؟ فَقَال: نَع و باس بدَلِك» سَمِعْتُ رَسُول الله که يقُول: ليأ عَلَ اقاب 
رمان لا نَع فيه إلا ايار والدَرَْمْ . رد1 
(إلا اينار وَالدرَهَم) أي: بالمال المعبر بهما عنه؛ فإنهما للأصلء والمراد كسبهما 
وجمعهما من أي جهة كانت» فإن آهل ذلك الزمان لا غلب عليهم التقص صاروا لا 
يعتدون بأرباب الكمال ويخدمون أصحاب الأموال» وأما أهل الله فأعرضوا عنهم 
بالكليةء قال الطيبي رحه الله: معناه: لا ينفع الاس إلا الكسب؛ إذ لو تركوه لوقعوا في 
ارا 
رعَنْ تافع قالّ: گنت أَجَهرز جَهر إلى الشام إلى هضر فجرت إلى اعراق 
َأَيْث اء OE‏ المي گن أَجَهَر إل السام قَجَهُرْتُ 
إ اعراق فَقَالّث: لا تَفْعَلء مَا لَكَ وَلْمَنَجَركَ ان سَمِعْتُ رَسولَ الله ل بَمُول: إا 
سَبَبَ الله لأَحَدِڪُم رقا من وجه فلا يده حى يعر له أو يكر له . روه امد 
راب مَاجه]. 


ر چ 9 


لوعن عَاذْمَةَ قالٿ: کان لأي بڪر له علام رج له اراج اج فان ابو 
ڪر يال مِن ڪَرَاچي قَجَاء يما ئي اگل نه ابو ڪر فقا له اعلام تذري 
ما هذاه قال بو بر وما هوه قال ئت َڪَهَنٿ اسان في ا لجَاهِِيّة وَمَ تايز 
الكهانة إلا أن دعُت كيني فَاغْظاني ‏ بِدَلِك؛ قدا لدي الت مه قات 
ڪل ابو ڪر يده قمَاءَ کل ٿيٰءِ في َنِه . روء الښُحَاريّ. 


(کانَ ا ڪڪ علام) قال الحافظ: لَمْ أف عل سمه کک ب ڪر مَعَ 


() أخرجه أ حمد (٤٦٦۷)۔‏ 
)؟( آخرجه أحد (٤۱۱۳؟)‏ وان اجه (۳۱؟؟). 


(۳) اخرجه البخاري )۳۹٩۹(‏ والبيهق (۱۱۳۰۷). 
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العا عمرو» م الصحَابَة قصة د كَرَسًا e‏ باستاد 
أنه ل بِمَاءِء فَجَعَلَ النُعَيْمَّان بقُول ل ڪون کڌاء بأو بالطعَام 
َمل ا ا ا 
پّده في ES‏ 
َف «الورَّ ع لاد عن لسماعيل عن ا عن اين سيرين: ل ا 
استقاءَ ِن ڪعَام عير آي ڪر قن TT‏ قیل: له جاء به اتن الفعيتان. 
قال: E‏ النعَيمَانء ثم اسعَقَاء. تی ا 
بكر قصة أخْرّى في a E a‏ 
من ریق یع ری عن ای شوید قال اگ کال ر5 رتاه تاوت فی رذ E‏ 
مر ال اواد با شرا خبلی معنا ن O E‏ 
لَالَّثْ: نَع قَسَجَح ها أُسْجَاعا E O e‏ 
بالْقَصة ام ََقَایاً ل E‏ 


ا۱ 
أ 


(رج له الخراج) أي: أيه ما يبه وا راج ما يمزر السَبّد عل عَبْده 
من مال ضر من گسبه (ياکل مِنْ خَرَاجه) ني روَاية الإسْمَاعِيل من وجه آَخَرمِنْ 
ظریق إِسَُاعیل بن أي الد عن فیس بن اي حازم: «گان لي بر غلام گان 
e E‏ خی ينالف ناء E‏ من ولم يسال َه 
U‏ 


(گنت تَكَهنت لإسَان في الجَاهلِيّة) أغرف اسه ويتيل 


س بڌلك) آي: عرض کڪهي له. قال اين این إا 


2 


اء لان أمر ا لجاهلة وضع َو گا في الإْسْلام لَعَرمَ مِْلمَا أل أو قِيمَتهء 
و EWE‏ قال 
ا ڪر ٳنمَا قاءَ ANCE,‏ 


أ أب 


وَالذِي يهر 


کتاب الكسب وطلب الحلال 


وَحُلْوَانُ الگاهن ما يَاخُذهُ عل كهاته DT RY‏ 
شرن ران ذلك قد ر فی الجاهلية 2 خصوصًا قبل ظهور الي ي 
YAY‏ اوَعَنْ ابي ڪر ڪه اَن E‏ 


بالحرام . روَا اليه في «شْعَّب الإيمَان»]. 
۸ لوعن رَد بن أَسَلْم أنه قال ر عُمَر بن الشاب لتا فَأعْجَبَه 


e‏ سر ا 


قال للَِي سَقَاه: مِن اين لَك هَڌا الَينْ؟ فاخب َر ل اء - قد سء - اد 


gE eh 
فأدخل عمر يده فاستَقَاءه . راه البيهقن في «شَعَب الإيمان»].‎ 


Ea 


ا سے ا ا a e aE‏ 1 
ڏوَعَن ابن عَمَرَ قال: من اشَری ثوبًا بعَشَرَة راهم وَفيه دِرهَم ۳ 
ا صمَتَا إن لم يڪن 

اَی ا سمعته E‏ وه ا وَالبيهقن و ف في اشعَب الإيمان؛ وَقَالَ: اسنا ستاده 


ضعف)]. 


fF 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (۸۳) والطبراني في «الأوسط» )٥۹٦۲(‏ ولم أقف عليه في «الشعب». 
(۲) أخرجه مالك (۰۹) والبیهقی فی اشعب الإیمان» .)٠٥٩۹(‏ 
ا )۸٦٠(‏ والبيهقی في «شعب الإيمان» .)٥۸١١(‏ 


باب المساهلة في المعاملات 
القفصل الأول 


- عن جابر قالّ: قال سول الله کيا رَحم الله رَجُلاً سما دا باع را 
اشتری وَإِدَا اقتصّی . ر ر الباريٌ]. 
قال ابن بطال: فيه الح على السماحة وحسن المعاملةء واستعمال معالي 
الأخلاق ومكارمهاء وترك المشاحة والرقة في البيع» وذلك سبب إلى وجود البركة فيه؛ 
لأن الي بي لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع طم في الدنيا والآخرة فأما فضل ذلك 
في الآخرة فقد دعا ي بالرحمة لمن فعل ذلك» فمن أحب أن تناله بركة دعوة الي كلا 
فليقتد بهذا الحديث ويعمل به. 
وف قوله بي: ‏ اَصّى) حض عل ترك التضييق على الاس عند طلب 
الحقوق وأخذ العفو منهم» وقد روى يجيي بن آيوب عن عبيد الله بن ابي جعفرء عن 
نافع» عن ابن عمر وعائشة» أن النبي بي قال: «من طلب ب حقا فلیطلبه فی عفاف واف 
أو غير واف“ قال ابن المنذر: وفي هذا الحديث الأمر بحسن المطالبةء وإن قبض هذا 
الطالب دون حقه. 
- [وَعَنْ حَدَيمَة قال: قال رَسولٌ الله چ: إن رج جلا گن فين گن قَبْلَڪُمْ 
َه للك يفيص روه فير 1 هل عيلت من حَير؟ ال ا ما أعْلَُ قل له انظ 
قالً: ما RE‏ سيه عَيْرَ أي كنت باي في لديا ا اظ ار 
اور عَن الْمُعْيس فَأذحََهُ الله ا لَه . ممق عَلَيْه] 


چچ سے 


۲ - اوق رواية ية لملم نوه عَنْ عَمَبَة بن عامر وبي مَسْعُوٍ الأَنْصارى 


4 
Ty 


أخرجه البخاري .)۰۷٦(‏ 
أخرجه البخاري )۴٤١۱(‏ ومسلم وأحمد (٠٦۰ء؟).‏ 


كتاب البيوع/ باب المساهلة في المعاملات 


قال اللّه: احق ڌا منك بجَاوَرُوا عَنْ عَبِْي] 
[وَعن اي قاد قَالّ: قال رَسُول الله ڳيږ: يا ڪُم وکر ة ا لحف في ابيع 


َه يق ثم نحق . روه مسلم]. 

يتَقَقٌ َم يَهْحَق)الَمَنْمَمَّة وَالْنَْحَمَّة يفنح أو هما وَالغهمَا وَإِسْگان تَانِيهمًا. 

وَفِيه الي عر عن گازه الحلف في ابيع إن الحلف من عبر اجه روه ينصح يه 
ترويج السَلْعَةء وَربَمَا إعْتَرَ المُْسْتَري باليَمِين. 

- ارعن آي هرر ٠ال‏ سمغت رون الله 4 قول الحلف فة 


e 


لِلسَلْعَة مُمْحِقَة للبركة . متمق عَلَيه]. 
“لوعن أي َر 4 عن التي ل قال: اة لا يَُلَمَهُمُ الله َم ليامت 
لا ينْظر لبهم ولا ريهب وَلَهُمْ عَدَابُ اليم قال ابو در ابوا ويروا مَنْ هم ي 
سول الله؟ قال: امِل وَالمَنَانُ وَالمُتَمَقُ سِلْعََهُ با لحف الكاذب رو مَُسلمً]. 
الفصل الثاني 
اَن اي سَعِيدٍ قالّ: قال رَسول الله 4 الاجر الصَدُوقُ الأَمِينْ مَعَ 
ابي وَالصَدَّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ . رَوَاء الرمِذِيّ وَالدًارَفظئ]. 
۷ وروا ان مَاجَه عن ابن عَمَرَ وَقال الترْمِذِيٰ: هَدَا حَدِيتُ عُريبٌ] . 
۸ ارعن یں بن ای عَرَرَہ قال: کنا سی في عَهْدِ سول الله ا 


کے پا ی ی ا 


السَمَاسِرَةَ فَمَرَ با رَسُول الله ل قَسَمَانا باسم هو أَحْسَنُ مِنْه فَقَال: يا م مَعَسَرَ الشَجارء 


)۱( آخرجه مسلم .)٤۰۷۹(‏ 

)؟( آخرجه مسلم (۱۹۰۷) واحمد (۲۲۱۹۸) والنسائی )٤٤۰(‏ وابن ماجه .)۲٩۰۹(‏ 
() اخرجه البخاري (۲۰۸۷) ومسلم )٤۲۰۹(‏ بو داود (۳۳۴۷) والنسائی .)٤٤۷۸(‏ 
اک مسلم (۳۰۹) وأحمد (۲۲۱۱۰) وأبو داود )٤۰۸۹(‏ والداري .)۲۱٦۰(‏ 


() ا الترمذي )۱۲١۹(‏ وقال: حسن» والداري (o۳۹)‏ والدارقطني )/4( والحاڪم (IEF)‏ 
وعبد بن حمید .)۹1٦(‏ 


(7) اخرجه ابن ماجه .)۲۲٩۲(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


کے 
ل 


ليع صر اللَغو وا لف فَشُوبُوٴ لضفه روه بُو داؤد وَالارمذِيّ اسان 
وَابنٰ مَاجّه]. 
4۹ [وعن ا اده بن رفَاعَةً عن ا ۾ عن التق قالّ: القْجَار رون 


يوم القَيَامَّةَ فجَارًا 1 من اتی وير وَصدَقَ . رواد ٥الترمذى‏ وَابنْ مَاجَه والداري]. 
وروی البَيهقن في «شُعَب الإيمَانِ» عَن البَرَاء وَقَالّ التَرْيذِيّ: هَدَا 


وهنا الاب خال من الفصل الثالث 


(۱) اخرجه أحمد )۱٥٥٩٤(‏ وأبو داود (۳۳۲۸) والترمذي )٠۴٠۰(‏ والنسای (۳۸۱۹) وابن 
(ffA)‏ 

(۶) آخرجه الترمذي )۱۲۰٤(‏ وابن ماجه (۲۲۹؟) وابن حبان (۷۷؟) والداري .)٠٥۹۳(‏ 

(۳) أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» .)٤٠٥٤(‏ 


الہ اس ہے 


- عن ابن عَمَرَ قالّ: قال رَسُول الله 4ه المَُبايعَان كل وَاحدِ مِنهُمَ 

a‏ قق ليا ر 
اشن وو لگن أَضْلٍ شل ال الأو ل رة كيه إذ اَذ ظز 
الرلك» اصرف مَعَ الأمُن ِن فض صَاجيه ل وَهُمَا قَرْعَا ازرم شرع 
تالت لكر رفز جتاز اي الأن وما للرَي وَهُو الْمُعَعَليُ بمُجَرڊ الكَمَهيء وه 
سَبَبّانٍ: الْمَجْلِش وَالقَرْظ وقد أحَدَ في بَيانِهمَا مُمَدمَا واا ل 4 بوه بارع باد 

رط وان انلق فيه. [تحفة المحتاج» للمصنف »۳ E‏ 
وف روَاية لمَسلم: إذا تباي معان فكل وَاڃِد مِنْهَُا با يار ِن بَيْعِهِ م 


م يقرا ا ڪون يهُا ن خیاں فإِذا ن بَيعَهمَا عَنْ خيّار ققد وَجَبَ] 

که ات الا انال ادن اة ڀالأبدَانِ هَل لر قا کرک 
ينی إِليه؟ وَالمَشْهُور اراج مِنْ مَذْهَّب لاء في َلك أن EE‏ 
ما عد في الْعُرْضِ قرفا حُِم په وما لا قلا الله غلم 2 )4۳۰/1( 

وني روا الَرْمِذِىً: البَيْعَان بالِيً مالم ي يتَفَرّقا أو تارا وني المتقَق 


سے ا لا ص 


عليه: أو يقو E‏ لصاحبه: «اختر» بل «أو حخّارا»]. 
- ارعن بن حرام قالّ: قال رَسولٌ الله : البََعَانِ با حيار مَا لَه 
)۱( مالك (۱۳۶۹) والبخاري (۲۰۰۰) ومسلم )۱٥۳۱(‏ وأبو داود )۴۶١٤(‏ والنساي (١٦٠ء)‏ 
والشافعی في «الأم» (۳/) وأبو عوانة )4۹٩٩(‏ وابن حبان )٤۹۱١(‏ والبیهقی .)٠٩٠١(‏ 


() اآخرجه مسلم (۳۹۳۰). 
(۳) أخرجه الترمذي .)٠٩۹۰(‏ 
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اا ا وف س ا س سر اسر ړپ ت م ارا ات اتر کے کے کا ی و ساس ت سر 
يتَفَرَقاء فإن صدَقا وَبيْتًا بورك لهمَّا في بيعهمًاء وَإِن كما وكذبًا ميقت بركة بَيعِهمًا . 


اا کے 
و ا 


متفقَ عليه]. 
ت 0 ا ا ا ن ا وروم 2 اس ت 
[وَعنِ ابن عمر قال: قال رجل للضي #5 إلي اخدع ني الجيوج فقال 
إذا اعت فَمَل: لا خلاية فكان الجل يمول . ممق عَلَيْه]. 


الفصل التاني 


-1عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ان وسوا الله قال 
ا ا ی ی 2ے ے ے ی س وود 
ايعان بالخيار مَا لم يرقا إلا آن َون صفقَةَ خيارء ولا سحل له أن يفارق صَاحبه 
حَشْية أن يَسْتَقِيلَهُ . روه الترمِذِي رابو داد وَالنسَاً]. 


- وڪن اي هُرَيْرةَ عن انى ية قالّ: لا يَْرقَنٌ الْتَانِ إلا عَنْ تَرَاضِ 
روه ابو دَاوّد]. 


الفصل التالت 


سر ا 4 س ا 


الترمِذیٰ وَقال: هذا حدیث خسن صجیح غریب]. 


البخاري (۱۹۷۳) ومسلم )٠٥٩۲(‏ وأبو داود )۴:١۹(‏ والترمذي )۱٩۶١(‏ وقال: 

ومد )٠٠۳١۷(‏ والنساڻي (۷٥ء٠)‏ وابن حبان )4۹٠4(‏ والداري )٠١٤۷(‏ والطبراني )٠٠٠١(‏ 
والطيالسی )١۳۱١(‏ واين أبي شيبة (٠٦٠٠٠؟).‏ 

6 اجه مالك (۱۳۸۰) والبخاري (۲۱۱۷) ومسلم (۳۹۳۹) وأحمد )٥۳۹۰(‏ وأبو داود )۲٥۰۲(‏ 
والنساني )٤١١(‏ والبيهقى في اسننه» .)٠٠۷١۳(‏ 

(۳) اخرجه احد )1۷٩۱(‏ والترمدذي (۱۲۶۷) وأبو داود )۳٤٥۹(‏ والنسائی (۸۳ء٤).‏ 

اخ جه ودا (۳۰۸) والبیهقی .)۱۰٩۲٩(‏ 

.)۱٩۹٤( أخرجه الترمذي‎ )٥( 


باب الرْبا 
الفصل الأول 
۷ آعَنْ جار #ه قال: لَعَنَ رَسُولٌ الله 4 كل الرَبا وَمُوكلهُ وكبةُ 
رَسَاهديه» وَقالّ: هُمْ سَوَاءُ . رَوَاه مُسلِمً]. 
(آكلّ الرَبا) أي: آخذه وإن لم يأكلء وإنما خص بالأكل؛ لأنه أعظم أنواع 
الانتفاع»(وَمُوكلّة) بهمز ويبدل؛ أي: معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه نظرًا إلى أن 
هو الأغلب أو الأعظ.. 
قال الخطابي: سوی رسول الله بین آ کل الربا وموکله؛ إذ کل لا یتوصل إلى کله 
بمعاونته ومشارکته ياه فهما شريڪان في الآثم كما کانا شريڪين في الفعلء وان 
كان أحدهما مغتبطا بفعله لما يستفضله من البيم والآخر منهضمًا يلحقه من 
التقص» وله كك حدودء فلا تتجاوز في وقت الوجود من الربح والعدم وعند العسر 
واليسر والضرورة لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل 
إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونجوها. 
وقال النووي: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة 
عليهماء وفيه حريم الإعانة على الباطل. 
- [وَعَنْ عَبَادَة بن الصَامِتِ قالّ: قال رَسولُ الله ي الدَمَبُ بالدّهَّبء 
َة اة ولب وُي بعر ولقنر باقن ويلح ايلج ينلا 
د سَوَاءٌ سراي يدا بيد اذا اخْتَلَقَتْ هذ الأَضْدَاف فبيعوا کي شنُتَمْ ٳڏا کان 


. رَو مسلم]. 


)۱( آُخرجه مسلم .)٤۱۷۷(‏ 
(؟) اآخرجه مسلم (۱۸۷) وابو داود (۴۴۰) وأحمد (۲۲۷۷۹) واین ماجه )۲۰٤(‏ وان حبان 
)0۸( والدارقطني (۳/٤؟)‏ وابن آي شيبة .٤(‏ <( 


المشكاة/ الجزء الثامن 


- لوعن أي سَعِيدِ | ځذريّ قالً: قال رَسولُ الله ية: الذَهَبُ بالذَهَبء 
والفضة بالفْضة ابر يالب والشعِيرٌ بالشعيرء وَالتَّمر بالتمرء رَالمِلحُ يلي يلا 


يفل ا ب قن را5 أو ترد ققذ أرق الَعِذُ فى فيه سوا! ر مُسل]. 


-1وَعَنه قال: قال رَسول اللّه: لا يعوا الذهَبَ ب باَب إلا يلا يفل و 


| عصَهًا ہے کا سے ص 


ES‏ َعْصهَا كَل بَعْضِ» ولا يعوا الورق بورق إلا ملا بِيعْلء ولا سفوا بَعْصهَا عل 


ج 


لے 


بَعض» رلا يعوا نها عَائِبًا باز متفق عليه > وني رواية: لا تبيعُوا الذَهَبَ بالدهَّب 
لا الْوَرق بورق إلا ونا بورْنٍ!. 

-[وَعَنْ مَعْمَرِ بن عَبْدٍ الله قال كنت أَسْمَعٌ رَسولّ الله بلا َُول: الضَعَاءُ 
بالّعَام ملا بل . رَوَاه مُسلِمّ1. 

- [وعَنْ عر 4 قالّ: قال رَسولُ الله ل الذَهَبُ پالذَهَب ربا إل هَاء 


وها اورف يالوق ربا إا هاءَ وھ وار بار ربا إلا هَاءَ وها وَالشَعِير بالشعير 
ربا إل هَاءَ وَهَاءَ لمر بالقمر ربًا إلا هَاءَ وَهَاء متَفَق عَليه]. 
لوعن أي سید واي هرأ رسو الله #ة اسعغل رجلا عل خير 


فَجَاءَهُمْ بتر جنيب فقال: اکل تَر َير هَگدا؟ قال: لا الله د ا الله إن 


ر یی ا ار سے ك ہے ڈ 


َأخُد الصَاعَ مِنْ هَدَا بالصَاعَيْنء لاعن ياللات فَقَالّ: ا تَفْعَلْء بع 


)0( آخرجه مسلم )4۱٤۸(‏ وأحمد (0۷۷۷). 

)٩(‏ اُخرجه مالك )۱٩۹۹(‏ والبخاري (۰۸؟) ومسلم )٠۸١(‏ والترمذي وقال: س 
صحیح» واحمد )۱٠٠٥۳(‏ والنساتي )٠٠٠(‏ وعبد الرزاق .)٠٤٥۹۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٠۹١(‏ وأحمد (۹٩۷؟)‏ وابن حبان )۰١(‏ وأبو عوانة )٠٤١۸(‏ والدارقطني 
(۳/ء؟) والطبراني في «الكبير» )٠۹٤(‏ وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۷7) والبيهقى 
{(1fAY)‏ 
اجره مالك )۱۳١۸(‏ والبخاري )٠۰٠(‏ ومسلم )۱٥۸٩(‏ وأبو داود )۳۳٤٣۸(‏ والترمذي )۱٩۶۳(‏ 
ومد )۳۱٤(‏ والنسائی )٤۰٥۸(‏ وابن ماجه )۲۲٥۳(‏ وابن حبان )٥۰۱۴(‏ والشافی )۱٤۷/۱(‏ وأو 
يعلل )١۸(‏ والطبراني ف «الاوسط» (۴۷۰) والہبیهقی )٠۰۶٠٤(‏ والداري )۴٥۷۸(‏ وابن ا فة 
(STLAT)‏ 


البيوع/ باب الربا 


بالدراهي د a E‏ ا ال في الميران مِْلَ دَلِكَ El‏ 
اون آي سيد قَالّ: جاء بال إل ال کل بتر برق فقا ل اَي 
6 هَدًا؟ قال: کان ندا نر رڍيء قيعت ينه صَاعَبنِ بصاع» قال ا 


عن الرناء عي الرنا لا تفل رَلڪنْ ٳڏا أ ردت أن شري قبع لمر بيع خر ثم 


ك س و ا ر 


اشتر به OT‏ 
روَعَنْ جَابر قال: جا عبد فايع التي ڳل عل الهجرة وَل ُز و 


َب فَجَاء سَده ريده قال ل الت 45 عه قَاشار بين ودين َم ايع 


GC E‏ ر مسلم]. 

[وَعَنةُ قال: ّى رَسول الله 4 عَنْ بيع الصبْرَة مِنَ المرب لا يعْلَمُ 
يها اليل المُسَسّى مِنَ التَمْرِ . رَوَاه مُسَلمً1. 

[وَعَنْ فَصَالةَ بن عُبَيِْ قَالّ: : شري يوم خَيرَ قلادَة باثي َر دیتارًا 
E‏ مِن ان عَمَرَ دِيتارء فد كرت ڏلِكَ 


سے تَقَصلَ 


لى يا فقَال. لا تَباعٌ حق حه رر مسلم]. 


ا 


e 


عن اي هُرَيرةَ عَنْ رَسول الله کيا قال أن عَلَ الاس رَمَانٌ ل 

)۱( مالك )۱۳١٤(‏ والبخاري (١١۲؟)‏ ومسلم )4119( والنسا )40¥( والداري (f1)‏ 
والبيهقي في «(سننه؟ )۱۰۸٤۹(‏ والدارقطني .)۲۸۸٦(‏ 

7 البخاري (١١۳؟)‏ ومسلم (4۱۹۷) وأحمد )۱۱۹١(‏ والنسائي .)٤٥۷4(‏ 

ا ا (۱۹۷) وأحمد )٠٠۱٥٩(‏ والترمذي )۱۲۸٤(‏ والنساق (۲۰۱ء) وابن ماجه (۰۹۷۹) 
والبیهقی في «سننه» (۱۰۸۹۸). 

)4( اخرجه مسلم (۳۹۲۸) وابن حبان .)٥۰٩4(‏ 

ا مسلم )٠۹(‏ والترمذي )٠٠٠١(‏ وقال: والطبرافي (ء۷۷) وأحمد 
(۲۰۰۸) والنسائي )٠٥۷۳(‏ وأبو عوانة )٥۱(‏ والبیهقی .)٠۰۴۳۳۳(‏ 


١‏ المشكاة/ الجزء الثامن 
گل أصَابَهُ مِنْ ّاره. ريروی: «مِنْ عبارو رَو 
مد رابو داؤد وَالنْسَاف وَابِنْ مَاجّه]. 

روَعَنْ عَبَادَة بن الصَامِتِ أن رَسولَ الله ل قَال: ا تَبيعُوا الذهَبَ 
بالذهَب ولا الوَرِق بالورقء ولا البرَ بال وَلا الشَعِيرَ اشير وَل الَمْرَ الم وَل 
املح بالٰيلي إلا سُوَاءَ ِسَوَايِ عَيْتَا بعَيْنِ يدا بيب وَلَڪَنْ بيعُوا الدَهَبَ بالورقء 
الوق بالذَهَبء وَالُْرّ بالشَعِير وَالشَعِيرَ يالب وَالقَمرَ املح وَالْمِلْحَ بالق يدا بيد 
كيف شْتَمْ . روه الشافئ]. 

(يدًا بيّد) أي: بشرط العقابض في المجلس كيف شئتم؛ أي: في التفاضل. 

واا ف قوله: سواء يسواعا کالاستطراد أ الترخص؛ وقوله: (يدًا بید) 
تأكيد لقوله: «عينًا بعين» من حيث المعنی كما كان «سوَاءًَ صاع تأكيد لمثل بمثل. 
[«المرقاة» .])۳٠۹/۹(‏ 

[وعن سعد بن ابي وَقاص قال: سيعت رسول الله ٤ي‏ سل عن شِرَاءِ 
التّمر بالرّظب» فقًال: أَيَنْمَص الرْطّْبٌ إا يَبس؟ فَقَال: َعَم فَتَهَاهٌ عَنْ ذَلِكَ . رَوَاه 
مالك والزمِِي ابو تاۋد السا واب اه1 

ون سَعِيدِ بن الْمُسَمّبٍ مرْسَلاً ن رول الله ل ى عن بع الذَّحم 
بالحيوان» قال سَعيد: كان مِنْ مَيْسر اهل الجَاهلية . روه في «شزج الستة»]. 


(۱) اآخرجه احمد )۰۱۸٩(‏ وآبو داود (۳۳۳۱) والنسائی )٤٤۷۲(‏ واین ماجه (۲۲۷۸) والحاڪم 
(۹۹) والبیهقی .)٠٠٩٥٩۹(‏ 

.)٠٠۷۸٩( والبیهشي في اسنته»‎ )٠٦١( أآخرجه الشافعي‎ )٩( 

(۳) أُخرجه مالك )٠۳٠١(‏ وأحد )٠٥۳۳(‏ وآیږ داود )۳۳۹١(‏ والتر مذی )۱٩۹۹(‏ والنساق (۴٦٥ء)‏ 
خر و وابو داو والترمدي والنسالٍ 
وابن ماجه (۰٣۳؟)‏ والبيهقي في لاستنه» .)۱۰۸۹٩(‏ 

(4) أخرجه البغوي .)٤۸۷/۳(‏ 


البيوع/ باب الريا 


Aff‏ اَن سَمرة ن جُندب أن الي 44 ى عَن َع ا يوان پا يوان 
ية . روه اهدي رابو اود وَالنْسَا وَابنْ مَاجَه وَالداري]. 
r ۸۴‏ 


قَتَفدَت الإبلء ۴ ll‏ ڪل قلائص الصدَقة فان باخُد الث بالبعِيرَين 
ابل الصَدَقة CTI‏ 


الفصل الثالث 


64 عن أَسَامَة بن ريد أن الى 5 قال: الربَا في اللْسِيَة وني روَاية قالّ: 
لا ربا فِيمَا گان يا بِيِْ . متمق عَكَيه]. 

A0‏ وڪن عبد الله بن حَنْظلَةَ َسيل الَلائِڪَ: قالّ: قال رَسولٌ الله لا 
زه اله ليجل وَهُو يَعَْمْ أَمَدُ مِنْ سِت وَلاثِينَ رَنيً . روء أَحَدُ 
والدًاروٌظو 


A1‏ ا هُرَيرَة قالّ: قال رَسولٌ الله که الرّبا سَبعونَ جُرْءًا ايها أن 


ACY‏ [وَعَنِ بن مسعود قال: قال رَسول الله کی: إن الرَبا ران کثر فن 
َاقبتَة تَصِير إلى فل . رَوَاهُمَا بُ مَاجَه وَالبيَْقن في «شُعَب الإيمَان» وَرَوَى امد 


(۱) آخرجه احمد (۹ء۰۷) والترمذي )۱٩۸٩(‏ وأبو داود )۳۴٣۸(‏ والنسای )٤۱۳۷(‏ واین ماجه 
(١۳۰؟)‏ وابن حیان )٤۰۴(‏ والداري (۱۹٩۲؟).‏ 

)؟( ا اہو داود (۳۳۵۹). 

(۴) أخرجه البخاري )۲۰٦۹(‏ ومسلم )٠١۹٩(‏ وأحمد )۸۰١(‏ والنساثي )٤۵۸۰(‏ وابن حبان )٠۰۲۳(‏ 
والطبراني .)٤4۸(‏ 

.)۲۸۸۰( اُخرجه آحمد (۰٦؟۲) والدارقطنی‎ )٤( 

اش ابن ماجه (۲۲۷۶) وا لحاڪم (۲۲۹) والبيهتي في «شعب الإيمان» .)٥٥۱۹٩(‏ 

CS والیزار (۲٤۰؟) وأبو عل‎ )٠۰٥۳۸( والطبراني‎ )۲۳٦۰( وابن ماجه‎ )۳۷۰٤( ا امد‎ (٦) 
.)٥١۱۱( والحجاڪم (۲) والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
لخا 
EE‏ هرر قالّ: قال رَسول الله جلا أكَيْث ليله أ شري ي ڪَلَ َم 
طونم کيوت ٿِ فيها | يات تُر مِنْ حارج بُطونِهمْ؛ قَلْتُ: من هول ا جاریل؟ 
TEE E‏ 
- ارعن ع # أله سَمَحَ رَسولّ الله 4ل لعن آكل الربَّا وَمُوكلةُ واتبه 


َمَاِعَ الصدَقَة. وکن يهى عَن الَوّج . روء النْسَا]. 
[وَعَنْ عُمَرَ بن اتشاب 4 قالّ: إن آخرَ ما َرَلَّٺ ايه | 

رَسولٌ الله ب قبس وَل يمسرا لتاء فدَعُوا ارا والريبة . رَو ابن مجه والدًارٍي]. 

- [وعن اس قَالّ: قال رَسولُ الله کا إا أقر ص أحَذْڪُُ قَرْصًا فَاهْدَى 
1 أو حَمَلَهُ عل الاب ت قل رکه eT ETT Nh ET‏ 
ذلك . راه ابن مَاجَه والبيهق ف «(شُعَّب الإيمان»]. 

- [وَعَنهُ عن اَن قال: إا افرص الرَجُل الرَجلَ قد 
واه السا ري ف e‏ هگا في «المنتقى»]. 


ش 


1 


E 
4l 


لر © س 
ل شل 


۴ - ارعن اي دة بن اي مُوسّى قَالّ: قَدِمْت الْمَدِيتَة فَلَقيت عبد الله بن 
سام فقَال. ك برض فیا لرا اش إا گان لك عل رج حم قى ليك جنل 
ټئنء اؤ جل عير أو حَبْل ق فلا تأخذة قله ربا . روء اأساريٌ. 

قال الطيبي رحه الله: وإنما خص المدية بما تعلف به بالف ف 
الامتناع من قبول المدية؛ لأنه لا يجوز أن تعلف الدواب بالرام. 


(۱) آخرجه احد )۸٦٩٥(‏ وابن ماجه (۲۲۷۳) وابن أي شيبة .)۳٦٥۷٤(‏ 
(۲) اخرجه آحمد )۸۰٩(‏ والنسائی .)٥۱٩١(‏ 

(۳) أخرجه أحد (۶7؟) وابن ماجه (۲۲۷7) والداري (۱۳۱). 

() أخرجه ابن ماجه )۲٥۲٦(‏ والبیهق في اشعب الإيمان» .)٠٥۳٩(‏ 
(ه) لم أقف عليه. ۰ 

() أخرجه البخاري .)۳۸۱٤(‏ 


باب المنهي عنها من البيوع 
الفصل الأول 
عن ابن عَم قالّ: ی رَسُولُ الله 4ل عَنِ المرَابَة: أن بيع مر 
حَائِطه إن گان َلاً مر كيلا رل گان گرمًا ان يَبِيعَهُ پڙپيب يلا e‏ 
مُسلم: وَٳِنْ گن - زعا ن ييه ڪيل عام تى عَن ذلك ك . متَقَق عَليه]. 
(يبيعه يبيعَۀ بڪيل ظعام) قال ابن بال (۳۶۰/۱۱): حع الْعُلَمَءٌ عل أنه لا جور بيع 
الرَرْع قبل أن بقع بالطعَام لال ْم بيع هول بمَغلوم وما بيع رُپ دَلِكَ ياه بعد 
ال نگ تال ترز يڙون بَيْعَ تيء مِنْ َلك يذه لا مَُمَاضلاً وَل 
وني روَايَةٍ هَمَا: تى عَن الْمُرَابََة قَالّ: وَالْمرَابِة أن ن يباعَ ما في رووس الَخْلٍ 
بتر ڪيل مُسمى٬‏ ِن راد قي وَٳِن تَقَصَ فع 
َوَن جَابرقال: تی رَسُولٌ الله ب عن الْمَحَابَرَة وَالْمُحَاقَكَة 
وَالمَرَابَنَة وَالْمُحَاقَلَةُ. أن ييي لجل الزَرعَ بي َة فرق حنظة وَالمُرَابة: أن يَبِيعَ التَمْرَ 
في رووس التخْل اة قَرَقء وَالْمُصَابرة: راء الأَرْض باللْثِ وَالرُيُع . روَا مم1 
[وَعَنةُ قال تى رَسُول الله ية عن الْمُحَاقَكَة وَالْمَرَابَنَة وَالمُحَابرَة 
َالمُعَاوَمَة وَالفَيَء وَرَحْص في اراي . روه مسلم]. 
وَڪَنْ سَهل ٻُن آي حَْمَةَ قالّ: تى رَسُول الله ية عَنْ بيع الكَمَر 


(۱) آخرجه البخاري (۲۰۰) ومسلم (۳۹۸۰) وأحمد )1۲١١(‏ والنساق )٤٦٦(‏ وابن ماجه (١١٠؟).‏ 

ا البخاري (۲۱۷۲) ومسلم (۳۹۷۸) ومد .)٤١۸۳(‏ 

(۳) آخرجه الشافع )٦٥۷(‏ وبنحوه مسلم (۳۹۹۱) والہیهقی في «سننه» .)٠۰۹٥۱(‏ 

)4( آخرجه مسلم )۹£( وأحمد (Y1)‏ ا داود )۳١۰١(‏ والترمذي )۱۳٦١(‏ والنسان (۱٦؛)‏ 
والبیهقی في اسننه» (۱۱۱4۸). 


7۹ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الامن 


کے کے 
ا ت أن لے سال ت رع د 


له ركص في الْعَربَّة ان َع َرصها مر اكه َلْهَا ربا . ممق 


(رَحْص في العَريةٍ ية) جمع: عر ية قَعِيلّةء والْعَرَايا هي خرص اارص لات 
E og 5 EE‏ 
الْر وَيْسَلّم ائم الطب الرظب بالَخْليَة وَهَدّا جًائز فيا دون َة أَوْسُق وَل 
وز فما را5 عل َة أَوْسُق» رفي جوازه في حَمْسَة أَوْسّقء قان و 
وز الأضل ريم بَيّم القنر بالرطب وَجَاءَت الَْرَايا رُحْصة. وَسَكّ الرًاوي في 
سق أو دُونهاء قَوَجَّبَ الأُحْذ باليَقِين» وَهُوَ دُون حَمسَة سق وََقَيّت الَمْسّة 
ل ل شرم 

ات اكه وز َلك لَِمُقَرَاءِ وَالأعَييّاء أله لا e‏ انوب 
E O‏ 
وَالوّب. هدا فْصِيل مَذْخَّب الشَافِي في 3 و ۾ قال اخمّد وار مالف 
TT‏ ر ااا ر أو يلهما. [النووي .])۳٥۹/(‏ 


۸ لوعن ي هريره أن رَسُولَ لله ل ارحص في بيع الْراي خُرصها مِنَ 
المر فيما دون حمسة سق ا 5 حسة أوْسق شك داود بن الخصين . متمق 


عله]. 


لی اسي 


سے ل سے ا لر 


ا عَنْ بيع التَمَار حَقى يبدو 
ی E‏ لائ ا و س 
صلاحپاء نی ع وَالمُشْتَرِيّ . متفق عليه]. 


(۱) اخرجه البخاري (۱۹۱؟) ومسلم (۳۹۱۸) وابو داود )۳۳٣۰(‏ والنسائی (۹٥؛).‏ 
© اخ مالك (۱۳۰۷) والبخاري (۲۱۹۰) ومسلم (۳۹۷۳) والنسائي )٠۸(‏ والبيهق في «سننه) 
)۸°( 


(۴) أخرجه مالك (۱۳۰۲) والبخاري )۲۱۹٤(‏ ومسلم (۳۹۶۱) وأحمد )۰٤۱7(‏ وأبو داود (۳۳۹۹) وابن 


البيوع/ باب المثهي البيوع 


e r e ت‎ he E N A RN A 
وَيأمَنَ الْعَاهََ]‎ 
ا س ت 2 ا‎ 9 E سے‎ 
2 EES ا ر‎ 


ا مَنَعَ م الله ار به خُڏ احَذُڪُم مال 


لیے 
e‏ 


وما زي ال جين حمر 8 


e 


اوَعَنْ جَابر قالّ: هى رَسُول الله َي عَنْ بَيْع السَيِينَء وَأمَرَ بضع 

الجوائح . روه مسلم]. 

(تقی عن بع السيین) قال ا طاب: وان بیع الرَجُل ما تير ET‏ 
اللات باعَيَانها سنن تَلاثا N‏ اؤ اکر ينها وعدا عر لله بيع ئيْء عَبْر 
مَوْجُود ولا لوق حال الْعَفْد ولا يُذْرّى هَل يون ذَلِكَ آَم لاء َكَل بير الل أ 
آ0 وڌا في بيرع الأغيان» وما في بُيُوع الصقَات قَهُوَ جَاِز مل ن يُسَلّف في َي 
إل اتن ريع أو کش i OT‏ ل ته گيل مَعلوم َون معلوم إلى 
أجل مغلم مید أ ARE‏ الْمْسَلّف فيه غالا وُجوده عند وَفت عي 

a)‏ بوضع اجوائع) بقتح اجيم جمع: اة َة وهی الاقَة المَسَيَأصلَة ت 
الار وها تيد الغو قنهلکها بأن يارد لايع كن ن ما تَلف. قله الْقَاريّ. 

وگال اظاي: هگا راه بُو داو وَرَوَاءُ الشف عَنْ سيان بإسْتاده قَقال: 
رَأمَرَ وضع اواد ن وابرائح جي الآقات الي تُصِيب الَمَار فَنهَلِكهَا مره 445 يوضع 
اریم ند کار اشقا ! مر ندب رَاسُيَحْبّاب مِنْ طريق المَعْرُوف وَالإحْسّانء لا عل 


ماجه (۲۹۹؟) والداري .)۲٠۱۰(‏ 

آُخرجه مسلم )۳۹٤۴(‏ وأبو داود (۳۳۷۰). 

اشر مالك )١۳٠۳(‏ والبخاري (۱۹۸؟) ومسلم )٤۰۹۱(‏ والنساٹی )٤٤۳(‏ وابن حبان .)٥۰۸۰(‏ 
خرچ مسلم )٤۰۱۳(‏ والبیهقی في «سننه) .)۱۰۹۳٩(‏ 


۲ فتح الإله في شرح 
سيل الوْجُوب وَالإّرام. 

وال خمد بن حنبل عبيد وَجَمَاعَة N‏ الحدیٹ: وضع ا لجاغة 
لازم لِلْبائع إا باع الكَمَرَة مَأصَابَعْةُ الا هگ 

قال مَالك: وضع في القَلْث قَصَاعِدًاء وَل ك في ما هر اقل من الكْلْث قال 
صحَابه: وَمَعْتی هدا الگلام ان ا لجانحة ٳڏا گائٿ دُون الث کان من مَال الْمُْشكَريء 
E‏ ت 

و الحییث عل َع ی الدب وَالإسْيِحَبَاب دون الإيجاب ياه 
حَدَت بعد إسَْفْرَار يلك الْشْتري عا لبه وأو أراد أن تييعةا أزيّمما صح دي و 
فِیهَاء وقد تی رسول الله ٤‏ عن رح ما لم يَضَنء قدا صح بَيْعهًا َب بت انها مِنْ 
صَمّانه» وقد تھی عَنْ بيع الَمَرَة قَبْل بدو صلاحها فلو کات ا اة بعد بُو 
الصاح مِن مال الَا ثم لم يََنْ E‏ الي قَائدَة. انتهی. [(عون e0‏ 

اه اال دل سول الله لة. لو بعْتَ من OE‏ ثمر مرا قَأَصَاَنهُ 


ن ھک 


جاخ اا يل َك اَن خد ِن َيه بم خد مَل ايك بعر حن رَو مسلم]. 


أ 


ا 


-[وَعن ابن عُمَر قالّ: کانوا يبتاعونَ 5 اغ اسوق فيبيعوده ف 


مَگانهي فَتَهاهُمْ رَسولُ الله بي عَنْ بيه في مکاڼه خی ْمَلَو . روء بو اود وَل 
أجذّه في «الصحيحين»]. 


4 اوَعَنه قال: قال رس سول الله ڳل من باع طعَامَّا فلا يَبِعهُ 


سے لا سے اپ سے ا 


تەقە]|] . 


(فلا يغه َسَْوفِي) هدا ت في مع بع العام قبل أن يُسكوق؛ ومالك 
ص ا ے به گان فيه حَقّ المَوْفِيَة عل مَا َل عَلَيْهِ ا لديك رلا ْيَص دَلِكَ 


)۱( إا مسلم )٥۵٤(‏ وأبو داود )۳٤۷۰(‏ والنساٹی )٤٥۹۷(‏ وابن حبان .)٥۰۳۶(‏ 

(؟) قلت: بل اخرجه البخاري في (صحيحه» (۱۹۷؟) وأحمد (A14)‏ وادوذاود (۳۹7) 

(۳) اخرجه مالك (۱۳۴۴) والبخاري (١۱۳؟)‏ ومسلم (۳۹۳) وأحمد )٤۰٤(‏ وأبو داود )۳٤۹4(‏ 
والترمذي (۱۳۳۸) والنسانی )٤۱۱٩6(‏ وابن ماجه (۳۱۱؟). 


البيوع/ باب المنهي البيوع ا 
عند القَافِيّ يالام بل كييع الَبِيعَاتِ > و a‏ نَت 
قارا أوْعَبره وأو حَنيقة بي قار قبل لَب وَيَنْتع عبر 

ET‏ يفضي مُرَيْن: e i‏ 3 فِيمَا کان 
العام ملو هة الع اف ا يڪو انوع هوا NT‏ 
قد احرج عله مَا إا كان مَمْلُوك هة الَهِبة أو الصَدَقَة Ss‏ 
ا الشَافِّ في جرَاز بعْقٌودِ غير عَيْر الب > مِنْهًا: التق قَبْرَ الْقَبّض» 
َالأَصح: أنه يقد EES‏ لمغري الگت اؤ و 
مجلا ِن گان لَه حَق ا لحبي» قَقِيلً: هُوَ گهتق الرَاهِنِ لا. والصجِيح: 


سے 
a‏ 


فرف. 


J 


¬ 


ردا اخْتَلمُوا في الَهبَة وَالرَهْن قَبْلَ 2 اأص عند أصحَاب الشَافِي: 
ا في الزويج وا اصح عن عند أَصحَاب الشَافِي خلافهُ ولا جوز 

هُم اولي رال كوا اشا E‏ لِك مع الإقالة OT‏ الشركة وَالكَولية بي 
تذځلان قنك الحييث. رفي گؤن الإقالَة بيا اف فَمَنْ لا راا بَيْمّا لا يُذرجُهًا 
ا ْنَا اتی ذلك مالك عل ECE E‏ 
حدیقا د يفضي الْحْصة والله أغل. [«إحکام الأحكام شرح عمدة الأحكام» )؟/۹۸؟([ 


می اص و س سے ر 


زوفي رِوَاية ابن عَباس: ئی تال . متفق عليه!]. 


لوعن ا کس IE‏ ِي تھی عن اَي بي فهر العام أن 
يقَبَص. قال ابن عباس: E CE‏ 


س 


َوَن أي هريره أن رَسُولَ الله لا قَالّ: ن 
بعكم عل بع بع, ولا تَتَاجَشُواء ولا َغ حَاضِر لاو ولا د روا اليل وَالعتم. 


سے سے سر ك 


من ابْتاعَها بَعْدَ َلك فهو َير التَظرَيُن بعد أن يبه إن رَضِيهًا TS‏ 


کے 
اسای 


بباح حت هة 


(۱) اآخرجه مسلم (۳۹۱۱) وأبو داود (۳۶۹۸)۔ 


() أُخرجه البخاري (۲۱۴۰) ومسلم (۳۹۲۱) ومد )۱۹٥٩(‏ والبیهقی في اسننه» .)٠١۹۹۳(‏ 


سَخِظها رڏهَا وَصاعًا مِن تمر متمق عَلَيِ]. 

(لا لوا الركبا لع أي: تفي لقي اران من الع اني عنها َا كَل 
په ِن الصَرَرِ وهو أن یکی طائَة يلون ماع قيشر TT‏ 
ET‏ 

اگم فير في تلاك مَواضعَ: 

E‏ القخریُ إن کان عالتا بالئغي اصدا للقي مَهُوَ حَرَام إن 
و شع حر قَرَاهُمْ مُقَبلین قاشترى قفني ايه وَجْهَانِ لِلكَافِعيّة أظهَ رها 

لمَوْضعٌ اللّاني: ص e r‏ وهر نة الافييّ صجي ورن گان آثمًاء 
E‏ الي لِلْفَسَادِء وَمُسْكَتَدُ الشَافِئ: أن 
التخی لا ير TET‏ آرگانه وَشَرائطه وما 
ُو أجل الإْضرار بال کبّان؛ aE‏ 

لمَوْضعٌ الَالِثُ: نْبا ايار فَحَيْتٌُ لا غور للركبانِ َيف ` ' ˆ 
عالِمِين بالسعر فلا خِيَارَ. وان لم يڪو ٴ را گذللك تان ای Cee‏ 
E‏ 

وما في لظ بَعْض الْمُصتَفِينَ مِنْ e‏ 
e e‏ 


ار 


* اسا پو 
للشافعة. 


منم من كر إل اليقاء اغى وهو اعرد َالطَرَرُ فلم يبت اليا ومني 
من تر إلى لظ حَِیثِ َة ابات ايار لم ری على ڪهره وَل بث إل 
ا 

رادا بنا 8 نهل عل القَوْرِء يَمْكَدٌ إلى تلاكة 


مالك )۱۳٣١(‏ البخاري (۲۱۰۰) ومسلم (۳۸۹۰) وأبو داود (٠٤ء٠).‏ 


البيوع/ باب المنهي البيوع 
E‏ ب الشافِئ. لطر 
اما قول (وا تَتَاجَشُوا) َوَن المَنهِيَاتِ لأَجُل الصَرَرِ رَهُوَ أن يريد في َة 
اع يعر عير وُو راغب فيها. 
وَاخْتَلِم في اشتقَاق لظي فقيل نها مَأخُو TG E‏ 


سیر 


يثير همة من دسمعه للريًادة و کا Eg‏ من إٿارَة الوخش من مان ال مَکان؛ وَقِيل: 


ا مد الَيْء وَإظرَاوه ولا سك أ هَدَا الفِعْلَ حَرَامُ لتا فيد من اوي 

eI ENE‏ ر ابيع باطاء وَمَذهَب الشَافي: أ البيْعَ صَحِيحُ 
اٿ ايار لِلمُشُتري الي غُرَ ٻالگڄشء قن ل الگجش عَنْ واا مِن 
البائ لا خيَارَ عند أضحَاب الشَافي. 


(وَلا يَبِعَ حَاضِرٌ ليَادٍ) بيع ا اضر لِلْبَادي من البُيوع المَنهيّ عَنهاء لجل الصَرَرِ 


ہے 


ج 


وضورئۂ: ں يل الذي أو الَْرَرِيّ ماع إلى لَه ية دير يوه 
N ANTE,‏ لأَبيعَةُ عل الذريج بريَادَة سِعْ وَذَلِكَ 
ا ر بهل الََْدِء وَحَرَامُ م ِن عَلم بالغ 

تصرف بَعْصُ الفُقَهَاءِ مِنْ َضحَاب ا في دَلك» ققالوا: مَرْظة أن يهر 
ِلك الماع الْمَجلُوب سِعْرٌ في ابي إن لم طهر لِكنرته في ايء أو لِقِلَة العام 
جوب تفي الگځريم وَجُهَانء يَنظْرُ في أَحَيِهتَا إلى ظاهر الفط وني الآَحَرِ إلى 
الَْعْى وَعَدَم الْإْضْرَارِ وَكَفْويتِ الربْج» أو لزق عل الگاس» وَهَدا المَعْتى مُنفِ. 

وقاأوا ايا يرط أن َون لقاع مما َعم الجأ اليه دون ما ل يتاج 
ليه إل تادرًاء ران غو ادى البَذوىّ إلى ذلك CI)‏ البَذوىّ مله قلا ٤‏ 
ولو اسْكَكَارة لبدوي هَل يُرْمِدةُ إلى الإدحَارِ وليم عل الگذريج؟ فيه مَجْمَانِ 


الم اَن اکر هَذِو القَحگام قڏ تور بين اعبار اغى رَاتبَاع الَف وَلَڪِنْ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


يني بنظر في المَعْتی إلى الھور وَاقاءِ فَحَيْتُ يهر مورا گييرا لا باس 
باتباعِه و ْصیص ا e‏ 
ورا قوبًاء قَاثَبَا ع اللَفْظ اول 

TS‏ أن َل ا الى ذلك فلا بقرّی عدم E‏ للفظ 
عَلَيْهِ وَعَدَم ظْهُور الْمَعْتى فيه قن الضَرَرَ اكور الڍي غلل به الي لا يرن اال 
ا ا البَذوىّ وغدمه اهراء اشتراط ڪون الطعَام و ت 
ا اليه قوط في الطهور و CT‏ جرد ربح الئاس في هَدَا 
e‏ 

ا وا الإبل َالْعَتَمَ) فيه مَسَاِل: 

لار «َصَرّوا» الصَحِيځ في صَبْطِ كَذِ, اا ٠‏ صم الاء وَفَنّح الصادِ وكسيد 

اا ا مَةَ عل رَزن وا ا 2 صری يصري» رمعي الأ 

جع إلى اجنم ا ار صر يته بالتخفيف ET‏ 
جَمَعَْه وَ«العََما مَلْصوبَةُ ب لبم عل هدا وَمِنْهُمْ من رَو hh‏ تصروا" بمَتح اللَاءِ وَصَّْ 
الاد مِنْ صر يَصر: إا ربط. "وَالمَصرا“ هي 1 ET‏ تمہ اللينْء 
و" حنم عل هد هدا ده مَْصوبةُ اميم أيْصًاء وَأمّا مَا حا بعْصْهُمْ ِن ص الاء وَقنْح الصادِء 
LSE SEM‏ 

يصح مَعَ إفْرَادِ الْفِعْلء رلا تَعْلَمٌ روَايَةَ حف فيها هَذَا الصَمير. 

N‏ لا خِلاف أن القَصريَة حرا ا أجل العش رَاَدِيعَة الي فِيهَا 
e NS‏ 

المَسألُ الَالعَة: التَعْنْ ورد عَنْ فِعْلِ ا رَو ما يَصدرٌ باځتټاره وَلَعَمْدِي 
قرب عليه حُڪُم مذ کور في الحڍيثِ فلو تحقَكت الشَاء َفيهَا e‏ 
د عد أن صَرَاحه لا لجل الَدِيعة يعَةء فَهَل يَنْبَتُ دَلكَ a‏ ا 
لاني فتن تظر لی الْمعْتی انہک لان الَْیْبَ منت لِلْخِیاں رلا دشر TT‏ 


البيوع/ باب المنهي البيوع 


لبائې ومن تظر الى ان ا حم الْمَذكورَ حارج عن لفيا بمؤرده وهو حال 
ا 
الل ا اال وة ا ا 
e E‏ عم ن اران وَل تلف أَصَحَابُ 
الكَّافئٌ أنه لا كص بالإبل وَالْعَتم المَذكورَيّن في الحديث. 
ونی رتایة لی من اتی اة مصرة َه ليبار لاله 
مَعَهّا اعا مِنْ ظْعَام لا سَمُرَاءَ] 
۸ - اوَعَنهُ قال قال رَسول الله چ: لا تَلَمَوا الجَلَبَ فَمَنْ َلَقَاهُ قَاشَرّى 
هه فذاق سَمذ اسوق فهو الَا . روَا مُصِم] 
-[وَعَن ابن عُمَرَ - - رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسولُ الله کية: له دَلَمَوا 
السلعَ حئی يبظ بها إل السو . مُتفَق عليه 
[وَعَنه ا ا لله کلة: ا بع الرَجُل عَلَ بيع أخِيه وَل بْب 
ن يان له . روه مُسلم]. 
a‏ سوم الرَجُل عل سوم أخِيه 
lT‏ 
وَعَنْ جار که قالّ: قال رَسول الله 5: لا بَعٌ حَاضِرٌ لاد دَعوا الاس 


او 2 


بُررُق الله بَعصَهمُ مِنْ بَعض رو مسلم]. 


۾ ِن رَدَها رد 


ج 


3 


(۱) اُخرجه مسلم (۳۹۰۹) وأٌبو داود )۴١٤۹(‏ والترمذي )۱٩۹۷(‏ والداري .)۰٨۰۸(‏ 

.)٩۱٩۱( والداري‎ )٠٥۱۸( والنسای‎ )٠۰٥۹٩( ا (۳۸۹۸) واحمد‎ E 

(۳) اخ حه مالك (۱۳۹۰) الىخا ٩(۷٥۰؟)‏ »مسلہ )۱٤۱۲(‏ وأحمد )٥۳۰٤(‏ وأبو داود .)۳٤۴۳۹(‏ 

0 اا خارے (0 5 ومسلم )۴٠۲۱(‏ وأحمد )٤۸٩(‏ والداري (۳۱؟؟). 

.)٥۷۳( وأحمد‎ )۳۸۸٩( آخرجه مسلم‎ )٥( 

(( الشافي )۱۷۳۴/١(‏ ومسلم (۳۹۰۲) واحمد )۱٤۳۳۰(‏ وأبو داود )۳١٤١۲(‏ والترمذي (۱۴۴۳) 
بن ماجه (١۱۷؟)‏ وار بن حبان )٤۹٦۳(‏ والطيالسي (۱۷۲) والحمیدي .)۱٩۷۰(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
- [وَعن ابي سيد الخدري قال: هي رَسول الله ييه عن لِستين وَعَن 
َيعَتَيْنٍ» ّى عَن المُلامَسَّة وَالمَُابدَّة في البيعء وَالمُلامَسَة: لمش الرَجُل توب الآَحَر 


ہے 
سے 
® 


بيده اليل أو بالتهار ولا بُقَلْمَهُ إلا ذلك وَالْمُنَابدَه: أن َنْب الرَجُل إلى الرَجُل بوب 


س ص 
ر I‏ وو سق س ل س وور اشاس و وو س ا ا اس 
# ل“ # و 2# ل ا ص ٣‏ 4 
وينيذ الاخر نوبه» وب ذلك بيعهما عن عير نظر و ترّاض» واللبستانٍ: اشتمال 
a‏ 
E‏ اسر ہے سے ام پو د ص 


الصماء؛ والصماءُ أن يجْعَلَ ويه عل أحَد عاتقيهء فيبدو أحَد شقيه لَيْس عليه 


سے جج سے 


£ س گے ع ا a‏ ر ر س i‏ و ۳ سے 
لی» واللبسة الاخرّى: احتباژه ډنوبه وهو جَالِسء ليس ڪل فرجه مِنه شىء فى 


علىه]. 


ي هرر قال تی رَسُولُ الله کل عَنْ بيع الصا وَعَن بيع 
لر . روه مُسلمً]. 

(بیع ا فيه ثلاث أویلات: 

أحَدهَا: ‏ يَُول: بعك من هَذِو لناب ما وَقَعَث عَلَيْه الحصَاة الى أَرمِيمَ 
بعك من هَذو الأزض من هتا إلى ما ّث ليه َو ا اة 

الگاني: أن َمُول: بعك عل أك ٻا ار إل أ 

راللًايث: أن َّلا كفس الرّني باحصاو بَيْعّه فَيمُول: ‏ رَمَيْت هدا اكوب 

ا ت : س 

oe 

أا الئفي (عَن بيع الْعَرّر َه أل عَظيم من أصول كتاب اليّرع لهذا 
دحل فيه مَسَائِل كَيْيرَة عَيْر مُنْحَصِرَة كمع البق وَالْمَعْدُوم وَالْنَجُهُول» وَمَا لا يَفْدِر 
عل قَسليمه» وَمَا لَمْ َم ملك الجاع عَلَيْهِء وََيّم السّمَك في الْمَاء الگثيرء وَاللّن في 
اضرع وع ا لحمل في البَظنء وَبيّم بَعْض الصَبرَة مُبهَمَاء وبع تؤب مِن اواب وَسَاة مِنْ 
شیاه وتظائر ذلك وَل هدا بَْعه باطل؛ لاه عَرر من عَيْر حَاجَة. 


أ 


اري هده السا 


0( أخرجه مالك )۱٦۷١(‏ والبخاري )۸٩١(‏ ومسلم (۹3۳) وأحمد .)٠۱۴٠١(‏ 


(۲) آخرجه مسلم (۳۸۸۱) ومد (۹۸۷۸) والنسائی )٤٥۴٥(‏ وابن ماجه (۲۷۸) والبیهقی في 
ااسننه) (۱۹۹۸۹)۔ 


البيوع/ باب المنهي البيوع 
قد حمل بَعْض العَرَر يبعا دَعَث اليه حَاجة كاجهل بأسَاس وَكمَا 
باع الشَاة ا لحايلء واي في صَرْعهَا لبن انه يَصِخ لِلبَيّم؛ لان الأسّاس ابع لِضّاهِرِ 
م ل ا ااا ا کک ق 
ناء وَگدَلِكَ امع الْمُسْلِمُونَ عل جوا أَشَيّاء يها عَرَر حَقِير مها انهم اموا عل 
ااي رة 1 ا هه وتي اة ٢ه‏ 0 س dT‏ ت م ۳ 2 2 ر 
ا ا جبة المحشوة وَإِن لم ير حشوهاء رلو بيع حَشوهَا بانفِرَاده لم جز وا جمعوا 
عل جوا زٳِجَارَة الڌار الاب وَالقَوب ونو َلك شَهرَاء مَعَ أن الشَهُر قد يَڪُون تَلاثِينَ 
TTT LE‏ ور r 2 2 E‏ ا mB‏ 
وما وقد يَڪُون ِسَعَة وَعِشرينَء وَأجْمَعُوا على جَوّاز حول الحمام بالاجرَة مَعَ إخلاف 
الگاس في إِسَعْمَام الْنَاء وني قذر مُكثهبٰ وَأجْمَعُوا عل جَواز اشرب من السقّاء 
بالْعوَضِ مَعَ جَهَالّة قَذر الْمَفْرُوب وَاختِلاف عادة الشَاربين وکس هدا وَأجُمَعُوا عل 
بُظلان كيم الأجِتّة في لبون وَالطّيْر في الهواء. 


ù س‎ 


ال الْعُلمَاء: مَدَار البْظلان بِسَبَب الْعَرر وَالصحة مَعَ وَجُوده عل ما دراه وُو 
نهن ِن دَعث حَاجَة إلى ازاب العَرَر ولا بن الاخټراز عَنه إلا في وگن 
العَرّر حَقِيرًا جار ابيع إلا لاء وَمَا وَقَعَ في بَعْض مَسَائٌل اباب مِن حتاف العْلَمَاء 
في صِحَة اليم فِيها وَقَسّاده كَبيْع لعن الْعَائبة مَبْ عل هَذِء الْقَاعِدَة فَبَعْضهمْ يَرَى 
الي ا ا 


اسر 
2 


َاعْلَم أن بَيْم المُلامَسَة وََيْع الْمُنَابَدَة ويم حَبّل الحبلة وَبَيْم ا اة وَعَسْب 
القَځل وَأَُبَاههَا ِن ايع الي جَاءَ فِيهَا صوص حَاصة هي دال في الئغي عَن بيع 
الْقرر وَل ڪن ردت بالڌگرء رهي عَنهَا گنها مِن اعات ااهِليّة الْمَضّْورَة ولذ 
ا [النووي .])٥۹٩/٥(‏ 


کے 
س وو اوا 


عا يَبايَعَةُ اهل الجَاهلية كان الرَجلُ باع ا لجرورَ إلى أن نسَح الاق ثم نسَح التي 


المشكاة/ الجزء الثامن 
في نها . مُتفَقٌ عَلَيه]. 
قال مالك: هذا الحديث أصل في النهي عن البيوع إلى الآجال المجهولة؛ لقوك: 
تج الاق نَم نَج الى في بَظنِهًا) واختلف العلماء في معنى نهيه اة عن 
بيع حبل الحبلة» فقال مشل قول مالك الشافعى» ولا خلاف بين الأمة أن البيع إلى مثل 
هذا الأجل المجهول غرر لا بجوزء وإنما جوز إلى أجل معلوم؛ لأن الله قد جعل الأهلة 
مواقيت للناس والحج وهي معلومةء فما كان من الأجال لا يختلف» ولا يجهل وقته 
فجائز البيع إليه بإجماع. 
وقال آخرون: معن (بَيّع حَبَلٍ الحَبَلَة): هو النهي عن بيع اجنين في بطن أمه 
فلا جوز بيع ما لم ڪخلق» ولا بيع ما لا تقع عليه العين» ولا حيط به العلم. هذا قول 
أحمر وإحاق وا عبد 
ED‏ فاي ذلك کان فالبيع فيه باطل من وجوه» وكذلك یبطل کل ما 
کان في معناه ما يحتمل ان يڪون موجودًا أو غير موجود»ء وهذا كله من أكل الال 
بالباطل» وقد نهی الله عن ذلك. [ابن بطال .])٩۸۱/۱٩(‏ 
اوَعَنة قال: ى رَسول الله 44 عَنْ عَسْب الْمَحْلٍ . روء الباريّ]. 
الحَسْب يفنح الْعَيْن وَإسگان السّين الْمُهِمَلَتَيْنء رفي آخره مُوَحَدَة وَبْمّال 
الیب أا (الَْحل) هو الٌگر ین گل E‏ 
ذلك ردد وروی النسان ين ديك آي هر م امك ع ال ار هف 
فقيل: هر تمن مَاء القحلء رَقيل: اج اناع وَل ا E E‏ 
الأول حَدِیث جَاپر عند مَسْلِم تی عَنْ بَيّم ضراب امجِمَّل) رَليْس بِصَریج ف 
عل الإجَارة لن ا بیع n‏ اا لا الكمن ما تدم 


.)ء۹4٩( والبخاري (۲۱۶۳) ومسلم (۳۸۸۳) والنسائی‎ )٠۳١۶( مالك‎ E, 


OO ENE‏ داود )۳٤۳۱(‏ والترمدي )۱۳٩۰(‏ والنساق )٤۹۸۸(‏ والداري 
($A)‏ 


البيوع/ باب المنهي عنها من البيوع 
عن فاده قبل رة عة آبراب انهم ئر e‏ 
قال صاب «لَذَفْعَال»: أعْسَتَ ا لل یاد ی اا يزيه» وَل 
کّ تقدیر فبيعه وجارته حراه؟ ۽ لاله قوم ر مَعْلْوم 7 مقدذور ع 
تَسْليمه» وني وجه لِلشَافِعية E ONE ESTEE‏ 


سيريق» ورواية عن مالك واا الأبمَرِيّ عبر كمل الغي عل ما لذا وَقَع لأمَرٍ 
ا ا N‏ مُدّة مَعْلُومَة تلا باس گىَا جوز الاسيفْجَار لعَلْقِيح 
A E COE EAE‏ هتا ماء الْقَحْل وَصاڃبه عَاچز عَنْ ليه 
لاف اقيم نُه م الي عن القَراء وَالْكرًاء الَا صَدَرَ ِا فيه من الْعَرَرء وَأ 
عَارِيّة دَلكَ قلا خلاف في جَرَازه» قن TT‏ ية ِن الْمُستَعير بِعَيْرِ سَرْط 

ريدي مِنْ 2 «آئ رَجُلاً ِن كلاب سَأل التي ب عَنْ 
ا هاه فَقَال: يا رَسول الله إِنًا ترق اقل فنکرم» رص له ني الكرامّة 
رَلابُن بان في اصجيحه! مِنْ حَدِیث آي کبس SA E AE‏ 

.])۱٩١/۷( [«الفتح»‎ et کک‎ 

لوعن جار قالّ: تى رَسُول الله لھ عن بيع ضِرَاب انَل وَعَن بيع 
الْمَاءِ وَالاأرْض لحرت . روَا ومسل 

(ضرَاب الجمَل) مَعتَاهُ ع عن اة ضِرّابه» وهو عَسُب المَحل المد كو رف الحديث 
السابق» وهر بقتح اعت راسگان الم ed‏ رَبالْبَاءِ ا دة وقد اخْتَلف 
الْعلَمَاء في إِجَارَة الْقَحْل وَعَيره مِن الدَوَابٌ لِلصرَاب قَقال الَافِي ابو حَنيفة واب 
تور وَاحَرُونَ: کک ذلك 6 حرام ولا يَسْتَحق فيه ءوض ولو راء المُستَأجر 
e‏ اجر و جرَة مِلء رلا تيء يِن الأمُرّال. 

قاأوا: لَه عَرر مجْهول» وَعَير مَقْدُور عل يمه وال جتاعة من الصَحَابة 


ا مسلم )٤۰۸۸(‏ والنسائي (۹۸۷ء) والبيهقی في «سننه» 


3 فتح الله في شرح 
وَالكابعينَ وَمَالك وَاَخَرُون: جوز إِسْتِفْجاره لِضِرَاب مُدَّة مَعْلُومَة أو لِصَرَبَاتِ م 
أن الحاجَة دعو إِلَيي وهو مَنْمَعَة مَْصودَة وَكمَلوا الكغي على الكنزيه وَالحت عل 
مگارم الأَلاقء گمَا حَمَلُوا عَلَيهِ ما قَرَنهُ به من الي عَنْ إِجَارَة الأرْ» رَالله أغْل. 
[النووي .])٤۱٥/۰(‏ 
۸ -[وَعَنه قالّ: تھی رَسُولٌ الله ية عَنْ بيع قصل الْمَاء . روه مسلم]. 
تال ا کائ: مَعنَاه مَا قصل عَنْ حَاجَته وَحَاجَة عياله وَمَاشیته وَررعه. انتھی. 
اديت يدل عل ريم بيع فصل المَاء زالاھر أنه لا قر EG‏ الگائن 
في اض مَُاحَة او ني اض مَمْلوگة وَسَوَاء گان لمرب أو ليره وَسَوَاء گان لحاجَةٍ 
الْمَاشِيَة أو الوَرْع وَسَرَاء گن في قَلاة اوي عَيْرمًَا. 
رقا الْمُرْطى: ظاهر هَدّا اللَفظ الي عَنْ تفي بَيْم الناء القَاضل الي شرب 
انه السّابق القَهّم. اله ي «السَيّل» [«عون المعبود» .])٤۷١/۷(‏ 
وعَن اي هُرَيْرًَ قالّ: قال رَسُولُ الله يل: لا باع قَضْلُ الْمَاءِ لياع به 
- [وَعَنۀ أ رَسولَ الله ي مر َل صَيْرَة عام فَأَذْحَلَ يده فِيهاء فََالَّتْ 
َصَابِعُهُ بللا قَقَالّ: مَا هَدَا يا صَاحِبَ العام قالّ: أَصَابَنْةُ السَمَاءُ يا رَسولَ الله قالّ: 
اد جَعَلمة قو العام کی بره القاس من عك فليس م AT‏ 
القفصل الثاني 
-[عَنْ جابر قالّ: ِن سول الله اء ّى عَن امنيا إ 


(۱) اخرجه مسلم (۰۸۷) وأحمد )٠٠۰۱۵(‏ وابو داود )۳١۸۰(‏ والنساٹی (۱۸۰ء) وابن ماجه )۲٥۷۱(‏ 
والبیهقی في «(سننه» (۱۱۳۸۳). 

(۲) أُخرجه البخاري (۳٥۳؟)‏ ومسلم )۱١۱١(‏ وأٌبو داود )۳۶٤۷۳(‏ والبيهقي .)٠١۸٤٤(‏ 

اح مسلم (۹؟). 


.)۱۳۳۷( آخرجه الترمذي‎ )٤( 


البيوع/ باب المنهي عنها البيوع 
(تّى عن الُتَيا) هي إسيفتاءء وَالمُرّاد الإسُيفتاء في الْبَيّم. وَالكُنيّا المُبطِلة ِلَب 

ا بعك E‏ رقو الأشْجَار أو الْأَغْتَام أو الاب ونوا إل 
بَعْضهاء قلا يصح الْبيم؛ أن الْمُْستفتى حجُهُول» فلو قالّ: بعْتّك هذ الأَشْجار إل هذه 
لشَجَرَة n‏ الْسَجَرَة إلا رَبْعهاء أو الصَبْرَة إلا كُلعهاء أو بعك بألْض إلا درْهًَا وَمَا 
اه دلت من الا اة ص اليم اماق الْعُلَمَاءء وَلَوّ EBE ٣‏ 
يا ای بال ون الگافن راي خیقد وخ داد ن ید 
عل لاء اَم ِا باع تَر َمَرَة لات قاسكغتى من مرها عَكَرَّة آصع يلا لبائ 
قََذْهَب السَافِي حَنِيقة وَالْعُلَمَاء كافّة بُظآان اليم وَقال مالك وَجَمَاعَة مِنْ 
عَلَمَاء الْمَدِيتَة: جوز ذَلِكَ مَا لَمْ يرذ عل قَدر ثلث القَمَرَة. [النووي .])٠٦۷/١(‏ 

[وَعَن ایں 4 قالّ: کی رَسُولُ الل ل عَن بیع الْعتب حی سود 
وَعَنْ بیع الب حی یَشْتَد. هگا رَو الرمِذِیٰ ہُو داد عَن ادیں) وَالرَادۃ التق فی 
«المصابيح؛ رھی: تھی عن بیع التّمر حى رهوا ِنَم روایتهمًا: «عن ابن 
قالّ: تھی عن بیع التَحْلِ حى يهو قال الترْمِذِي؛ هدا حَدیثُ خسن غریبُ] 

َوَن ابن عُمَرَان الي کيا تى عَنْ ب بیع الگالئ بالگالئ . رَوَاء 
اللَارَفُظنئ]. 

(الكالئ بالگالئ) بالهمز؛ أي: النسيئة بالنسيئة بأن يشتري شيا أجلء فإذا 

وفقد تی ب قول بعينه لجل آخر بزيادة بلا تقابض» يقال: 
کا الدين كلوءًا فهو كاليع إذا تأخرء ومنه: «بلغ الله بك أكلاً العمر» أي: أطوله وأشده 
تأخرًا. [«فيض القدیر» (۴۷/۹ء)]. 

اَن عَنْرو بن شيب عَن أيه عَنْ جد قالّ: تی سول الله اة 


(۱) اخرجه امد (۱۳۹۹۳) وأٌبو داود (۳۳۷۳) والترمذي )۱٩۷۳(‏ وان ماجه (۰۳۰۲). 


(؟) اخرجه البيهقي في «سننه» )٠١۸٤۳(‏ والدارقطن .)٠٠٠١(‏ 


té‏ المشكاة/ الجزء الثامن 


عَن بيع الْعَرَبَانِ E‏ ران مَاجّه]. 

- لوعن عل 4 قالّ: نى رَسُولُ الله ي عَنْ بيع المُصَل وَبَيع الْعَرَرٍ 
رََن بَيْع الكَمرَة قَبَلَ أن تدرك . روء بُو داؤد]. 

-اوَعَن اس أن رلا ِن کلاپ سال الي 4 عَن عَسْب الْمَحلِ تَا 
فَقَال: يا رَسُولّ اللهء إا طرق الْقَحْل فَنكرم فرص له في الكَرَامَة . روء التَرَمِذِي]. 

- [وَعَن حَکيم بن جرم قال اني رَسُول الله ل أن أَبِيحَ ما َيس 
عِٺڍي. روه اللرمِِيّ في روَاية آه وَلأَبي داد رالتائ قال: قُلْت: يا سول اللهء بأتيني 
الرَجُلُ فَيُرِيدُ متي المَبِيعَ لَيْس عِنيي فَأبتاع لَه ِن اسوق قالّ: لا َي مَا لَيْس 
عندك] 


کے 
ہے ت و ر اف يځ بلا سر۱ 


۸ - ارعن أي هرد قال: تی رَسولٌ الله ل عَنْ بَيعَتَيْن في بَيعَةَ رو 
مالك وَالترمِذِي وأو داؤد وَالنَسائ]. 
- اون عرو بن شيپ عن بی عَن جَدهِ قال تی سول الله 5 
ن يعن في َف اڇ حدة ey‏ 
ولا ربح ما لم يضمَنْء > ولا بیع ما لس نت 7 رھ انو تائ السا 


() آخرجه مالك (۱۲۹۳) وأحمد )1۸۹٤(‏ وآبو داود )۳٠۰۶(‏ وابن ماجه .)۲۲۷٩(‏ 

.)۱۱٤۰٥( والبیهقی فی «سننه)‎ )۳۳۸٤( آخرجه ابو داود‎ )٩( 

(۴) أخرجه الترمذي .)١۳٩١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي وأبو داود )٠٠٠٠(‏ وأحمد )٠٠۷٠١(‏ والنساثي )٠٦۳١(‏ والبيهقی في 
لاسننه) .)۱١۷٩٤(‏ 

(ه( اخرجه مالك (؟۱۳۹) والترمذي )۱٩۷١(‏ ووا (e1)‏ وأحمد )۹۸۳٤(‏ والنساٹی (4۹4۹) 
وابن حبان )۳٤۸(‏ والبیهتی ف سننه» .)۱۱۱۹٥(‏ 

(0 ا البيهقي في «سننه» (۱۱۹۷) والبغوي .)٦/٤(‏ 

(۷) أخرجه أحمد )1٦۷۱(‏ وأبو داود )٠٠٠۰٤(‏ والترمذي )۱٩۳٤١(‏ والنسائی )٤۱۳۰(‏ وابن ماجه 


والجاڪم )۸0<( والبيهقي (۱۰۹۹). 


اليوع/ باب المنهي عنها من البيوع 
رَقالّ الترْمِذِيٰ: هَذَا حَدِيثُ صجيځً]. 
روعَن ان عُمَرَ قالّ: كنت ابيع اليل بالبقيع بالتانير قحد َكانه 
الذَرَاهِمَ ابيع د م بالدراهم فَاخذ مَکانهًا انير ايت الى 4 فد كرت ذلك له فقَالَ: 
ا ا ا ا 


الْعَدَّاء ء بن خَالِد بن هَوذة احرج کتابًا: هدا ما اشترّی الْعَدَاءُ بن 


الد ا الله لك اشْترّی مِنْه عَبْدًا أو مَك لا اء وَل عَاثلَةَ وَل 
خبثة د بك بيع المُسلِم المْسْلِمَ . روه الترمِذى وَقَالَ: هدا حَدِيث عَريبُ]. 

[وعَن یں أ رَسولٌ الله اة باع حِلْسّا وَقَدَحَا وَقَالّ: مَنْ شري هَدَا 
الجلس وَالقَدَحَ؟ قَقَال رَجُل: آخذهُمًا بدرهي قَقَال الي من يزيد ڪل درهم؟ 
فأعظاه ا رھب همين فباعهمًا مِنه > رو الترمذى ل وَابنْ مَاجّه]. 

الفصل التالث 

اکن راثكة بن الأسقع قالّ: سَمِعتٌ رَسُولَ الله بي يَمُولٌ: مَنْ بَاعَ عيب 

۾ بين لم يرل في مَقَت الله وَلَمُ درل الْمَلائِڪَة تَلْعَنهُ . راه ابن مَاجَه]. 


سے 


(۱) اخرجه أحمد )1۳۸٤(‏ والترمذي )۱٩۸۷(‏ وأبو داود )۳۳٣۹(‏ والنسائی )٤٥۹۹(‏ والبيهقی ف 
(سننه» (۱۱۰۰۹) والداري (۲۹۳۹؟) والدارقطنی (٤۹؟).‏ ۰ 

7 الترمذي )۱۲٩۰(‏ وابن ماجه )۲۳۳٢(‏ والبیهقي في «سنته» (۱۱۰۹۹) والدارقطنی .)٠٠۲١(‏ 

.)؟؟۸٩؟( وابن ماجه‎ E )۱٩۹٩( والترمذي‎ )٤۹۳( حمر‎ e (v) 

.)۱۷٦٩۳( آخرجه ابن ماجه (۳۳۲؟) والطبرانی‎ )٤( 


باب 


الفصل الأول 


عن ابن عَمَرَ قال قال رَسولَ الله 4ا: من اڊ بتاع لا بعد أن تبر 
َا لِلبائع ! إل أن يشرط المبتَامُ وَمَنٍ ابْتاع عَبْدًَا وله مال قَمَالة لبائ إلا أن 


رظ الْمَبتَا ع ر مہ لِم وَرَوّى البَْاريٌ المعتى الأول!. 
وَعَنْ جَاپر أنه گان َير عل مل لَه قذ ايء قمر َر لي کي قَصَرَبَف 
سار سَها َس َير ْلَه فم َال بعْنبه بوق قال فبعته فاستغنيت حلاتَة إلى 
ا المَدِيتَة انيه َمل »وَنَقَدَني تمه وَفي روَاية: اغظانی مته ور 


این تاو 


عل متف عليه > وف رواية للبځاري أنه قال لال اقضه وزد AF‏ وراد 


E ETE (COFFEES)‏ في الاستفراض. «قَاعْظانی 

تمن الجَمّل وَالْجَمَل وَسّهِي مَعَ م اموم وني روَايته في الاد: «اغْظاني كَمَنه وَرَدَهُ ّا 

وهي لْهَا بظريق الْمَجَاز؛ لن الْعَطِية نَا وَقَعَت له بواسِطة پلال گا ر ا 

دا ا «قَلمّا قَدمُت al‏ َه قال لبلالء ا اله ا مِنْ ذهب وزد قال: اغظاز 

وَرَادني قيرَاطاء فَفُلْت: ا تُقَارقي رياد رَسول ‏ ب4..» وَفيه كر أذ اهل 

لكام له يوم ار 

وللبخاري نوه مِنٰ ريق عَظاء وَعَيْره عن جا وَلأمد واي عَوَائة مِنْ ظريق 

وهب بن َمْسا «قوالله ما َال َي وَبزید عند وکر مگانه من َتنا حى أَصِيبَ 
اس فِيما للتایں یوم ار 


ا البخاري (۳۷۹؟) ومسلم (۳۹۸7) والترمذي (۱۹۸۹) والنسانی (۹۴؛). 


(؟) اخرجه البخاري (۲۷۱۸؟ ۳۰۹؟) ومسلم )۸٩(‏ وأحمد )٠٤٠٠١(‏ والبيهقى في «سننها 
11711 


البيوع/ باب 


وقي روَاية 0 لبر عَنْ جابر عند الا «قَقًَال: ۴ بلال اغطه ف 
د دڌعاني» ا فخفت أن برده ع قَقَّالَ: ُو ّك». 


أ 


وَف رواية وهب بن گيْسَانَ في التگاح مر بلالا أن يرن لي أُوقِيَة» ن بلال 
ا جح لي في الميرّان» قَادْظلَقّت > e‏ تَقَال: ادع جَابرًاء قَقّلْت: ان يرد عل 
اتر وَل يڪن ٿيء E‏ ا مه فَقًال: خد ملك ولك كَمّنه» وَهَذه الرْوَابَة 


E‏ کے سے قو له 


مشكلة مع قو له المتقَدٌ م: وَل ڪن لا تاح غیره» وَقوله: «وکانّث لي ليه ا 
بده ولک تیت مله ونع تلديم خا عل مه وشن n‏ 
گن ف رل الالء O NE I ES‏ شري به احسّن 
i E I LET‏ 

ولخد من طرق أي هُبْرة i SE‏ هو لك» 
َرَت برَجُل من اهود قَأخْبرته» قَجََلَ يَعْجَب وَبقُول: إفترى منك البَعِير وََقَعَ 
ليك النَمَن ْم وَهَبَهُ ك؟! قَلْت:؛ َعَم [«الفتح» (۳۹۰/۸)]. 

AYY‏ ارعن عَايْسَةَ قَالّتُ: جَاءَث بریرة فَقَالت: 
أواق» ني کل ام و يه ييي Ea.‏ إن أحَبّ هلك ERK‏ 
رَاحدَةَ ويون لاك لي» قد KE‏ بث إلى TEE‏ الوَلاءُ هم فَقَالَ 
رَسولٌ الله کيا حُذِيهًا تيه ف فام رول الله ¥ في التاس» فَحَمد الل وَأ 
عَلَيّه فم قال اما جَعْد. اال رخال ب روا لَمْسّت نی کاب الل ما گا 

E‏ ليس في کاب الله هو بطل إن إن گن اة رط قَصَاءُ الله أحىء 


رر الها َنَم الوَلاءُ لِمَنْ أعتَقّ ا 


چچ سے 


کر و ص۱ 


۸ ارعن ابن عَمَرَ قالّ: تھی رَسول الله ي عَنْ بيع الولاءِ ورعن هبته 


أخرجه البخاري )۲۸٤(‏ ومسلم )٠١١١(‏ وأبو داود (۳۹۲۹) والترمذي )۲۱١۶(‏ والنساق 
)٠(‏ وابن ماجه (۱٩٥؟).‏ 


أخرجه مالك )٠٤۸١(‏ والبخاري )٠۲۰(‏ ومسلم (۳۸۹۱) وأحمد )٤۱7۰(‏ وأبو داود )۲۹٩۱(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
(تھی e‏ عن بيع الوَلاءِ وَعنْ هبته) E‏ الظايئ: قال ا بن الأَعْرّا 
GASH‏ 
قا N e‏ وها معتَقًا. فليس E E‏ 
قال: خد ١ ê‏ اه د روي عن ت lT‏ ا قبن 
TTT u eT‏ 


E N‏ يم الولاء رَهبته؛ يعني: ال 
ورک عق گات عرب تبيعةُ وََهَبة مهي عن لان الوا 


ي 


[وَعَنْ تخل بن حُمَّافي قالَ: ابتعتُ غلامًا فاستَغدلتةُ 


ل عَيْب» فَحَاصَمْت فيه إل عَمَرَ بن عَبدِ الْعربز قى ف ۳ وق ک ه 


de 


عل ايت عرو فأخبرئة قال روځ َيه اميه أخز؛ أن اة حبري أن 
سول الله ب قَصَی في مل هدا اَن احرج الَا قراح لبه ا 


خد ا تراج ِن الذي قى په َج . راهني زج الست 
- لوعن عبد الله بن مَسْعُودٍ قال: قال رَسُول الله ئ: احتف 


ايعان قَالْقَول قول البائ وَالمَبَاعٌ بالخيار. روه الرَمِذِيّء وف روَايَة ابن مَاجَة 


والترمذي )۱٩۸۱(‏ وابن ماجه )۲۸٥۳(‏ والداري .)۲۹٩۷(‏ 
أخرجه البيهتقي في «سننه» )٠٠٠١۷(‏ وأخرجه مختصرًا الترمذي )۱۳۳١۴(‏ وأحمد (١٥۷٦؟)‏ 
والنساني )٠١١۷(‏ والبغوي .)۱٩/٤(‏ 


سے 
pk‏ 


رالداريّ قال: بيان إا اخْتلقًا ابيع فانم بعینه نە ول EL‏ 
لبائ أ رادان ابيع 
اختَلف الْبيَانِ) قال اخاي: اخْتَلَ آهل الْعلْم في هَذِه الْمَسْألّة مَقَالّ 

خف بالله ما عت سك إلا با قلت تِن حَلَفَ 

E e‏ لبائ وما أن تخلف ما إشتربتها 
إلا ما لت قَإِنْ حَلََ بَرئ مِنْهّا ّت السَلْعَة إلى البائ َا اااي و 
ةا وتالِقَة فَاِنَهُمَا يَحَالَمَانِ وَيترَادانِء كلك قال محمد بن السن. 

رمع (يترادان) أي e‏ 

قال الكَحَيْ E N EE RL EL‏ 
مَحَ ينه بعد الإستهلاك. 

مالك قريبًا مِنْ قَوَهم بعد الإسَتهلاك في TT‏ عَنه» وَاحتج لهم 
E N E O‏ 
ائم أو رادان قالوا: قَدَلّ إشَيَرَاطه قَيام السَلَْة عل أن ا لحم عند إسُتهلاكها 
جلاف ذلك وَحَذ, اللَفْظة لا تخ مِنْ طريق التق وَِنَمَا جَاءَ بها إن أي لَيْل. 

رَقِيل: ٳنَهَا مِن قول بَعْض الرُوَاة وَقَذ َمل أن يَڪُون ذكر قِيام السلَْة عى 
الغليب لا مِن أجل Ol‏ 
۱ -اوعن ا هری ة قال: قال رَسولٌ الله ڪل: مَنْ أَقالَ مُسَلِمًا اقل اده 
I E‏ داؤد واب مَاجَهء رفي «شَرج السََة بلَفْظ «المصابيح» 
عن شُرَبح الشاي مُرْسَادًا. 

الفصل الثالت 
۲ - لوعن اي هُرَيرةً قالّ: قال رَسُول الله ي4 اشترى رل من کن 


ا الترمذي )۳١۷(‏ وابن ماجه (١۷؟؟)‏ والداري (٤۰٦؟)‏ والبيهقي في (سننه» .)۱۱۱٩۸(‏ 
ا ابو داود (۳۹۲) وابن ماجه (۸۴؟؟) والبيهقي OE NS‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


فبلڪم عَقارا من رَجلء فوَجَدَ الذي اشتَرى العقَار في عَقَارهِ جَرَة فِيها ذهب فمَالَ له 
الذي رى العَقَارَ خُذ ذَهَبَكَ مي إنَمَا اشَرَيث العَقَارَ وَلَمْ ابت مِنكَ الذَهَبَ فَمَالَ 
بائ الأرص: إِنَمَا بعَنَكَ الأرْصَ وَمَا فِيهاء قَتَحَاكًا إلى رَجُلء فَقَالّ الذي اما لَه 
اکم فال أحَدهمًا: 1 غلا وَقَالًَ الآحر: 3 E‏ فَقَالَ: انڪځوا اعلام 


٣‏ سے ال 


5 ت 4 چ 9 ہس ج ا سے چ 
الجاريةء وَأنفقوا عليهمًا منه تصدقوا . متفق عليه]. 


ا البخاري (۳۲۸۰) ومسلم )۱۷٩۱(‏ وأحمد )۸۱۷٥(‏ وابن ماجه .)۲٥۱۱(‏ 


باب السّلم والرهن 


القفصل الأول 
[ڪن ابن عَبایں قال: قد م سول الله لا المَدِينَة وَهُمْ لفون في 
القمَّار الستَة والسنتَيْن e‏ قال E‏ في شيء فَلْشلف ف کيل مَعَلوم 


َون مَعلوم ى أجل مَعلوم .ممق عَلَيَِا 
نیف ف کنل غا وزو تغل إل جي تفای ن ATE‏ 
يشرط أن ڪون قر مَعْلومًا بڪَيُلِ أووَزن او عَيرهما مًِا بُضْبَط به قن گان مَذْرُوعً 
لزب شار ذکر ذُرْعَان مَعْلْومَة وَإِنْ گن مَعْدودًا گيوَانِ» أَشْرط ذ کر عَدد مَعْلوم. 
مَعْتی الدیت: نه إن اسل ني مکیل ليطن گیله مغلم ون گان غ 
لرن قلسن زگ شارت إن ئ ئ4 قلسن أجل عونا آرم بن ع 
شراط ون السَلم E‏ َه دا جَارَمُۇجًلا مَعَ العَرَر فَجَوا از الخال 
ول ید ین القن وی کر اَل فى ايت لافترابل أجل بل فته إن 
۴ جن اون ریا ا آل الکن ابسن درن بل کار ااام ي الام 
بارج ونما گر الگيل؛ بمَغْتی اه ِن اَنَل في مکيل قَلْيَڪُن گيل مَعْلُومًا أو في 
مغلم ود الک العْلَناء E‏ زالسَلّم ا حال مع إجاعه 
ل جواز النَْجَلء فَجَور الال السَافِيٰ ورو وَمَتَعَهُ مالك وَأبُو حَِيمُة وَآَحَرُونَ 
واوا عل اشَيَراط وصفه بَا يضَبَط به. [النووي .])٤۸۰/۰(‏ 
-1وَعَنْ َة قالّت: اشتری رَسُول الله ٤ي‏ ظَعَامَا مِنْ يودي ل 
َرَت زَا له مِنْ حَِيدِ .مق عَليو]. 


ا 
ت 


] 
أ 


ا 


جل 


س 


أخرجه البخاري (۲۲4۰؟) ومسلم )٤۲۰۲(‏ وأحمد (۲۹۷) وأبو داود )۴٠٠١(‏ والترمذي )٠۳٥۹(‏ 
والنسانی )٤۹۳۳(‏ وابن ماجه (۳۹7؟) والداري (۲۹۳۸). 


أخرجه البخاري (۲۲۱) ومسلم )٤۲۰۰(‏ وابن حبان (1۰۳۸). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


ا مء راڪم يبوت اكه عل ماف 
ن ما گان عَلَيْهِ الگ ڳل ِن الَقلل من الذُْيَاء وَمُلارَمَة الْمَفْر. 
وفيه: جَوَاز الرهن» وَجُوّاز رهن آل ا خرب عند اَهُل الذمة مةء وَجَوَاز الرّهن في 
ا لحصرء ويه قال الشَافِي وَمَالك وَأبُو حَِيفة وأخمَد وَالعُلَمَاء َة إا مجاهدًا وَداؤدء 
EO CG‏ 
فرهان مَقَبوصة) [البقرة:۸۳] وَاخَجَ النْهُور بدا الحديث وَهُوَ مُمَدَّم عل دَليل 
ات اة 

إشتراء التي كل العام E E‏ 
فَعَلَهُ بيَانّا وراز دَلكَ. وَقِيلَ: لاله لم ُن ن هتاك طعَام قَاضل عَنْ حَاجَة صاحِبه إلا 
دة وف E E Î‏ رنه ول کک ينه النَمَنء فَعَدَلَ إلى 
N E‏ وذ حع lS‏ 
مُعَامَلة أل الم وَعَْرهمْ من اكمار ڌا لم يكَحَقَق مَا مَعَه ڪن لا جوز لِلْمُْسُلم 
ن يَبيع اهل ا لحب سِااځًا رَالّة حَرْب» وَلا مَا َيون ٻه في َِامَة ينهم ولا بيع 
مَصحَف» ولا الْعَبْد الْمُْسْلم لگافِر مُظلَمًا. وَالنه أعَلّم. [النووي .])٤۷۸/(‏ 

[وَعَنهَا قالّٺ: توفي رَسول الله 4 وَدرعُۀ مَرَهُونَة عند يَهُودِيّ بَلاثِينَ 


يديهم 


AE 


صَاعَا مِنْ سَعير . رَوَاءُ البْخّاری]. 
1 -[وَعَنْ اي هريره هه قالّ: قال سول ا کا و ارهن د يرگب بَقَمَته 4إ 


ہے سے ہے لے 


َة . روء البخَاري]. 
(ير كب بَفَقَنه تَقَمَتهِ) گا لِلجَيع بص E O‏ 


أخرجه البخاري .)۲۹۱٩(‏ 
أخرجه البخاري (۲۳۷۷) والترمذي )٠٩١٤(‏ وابن ماجه )٤١(‏ وأحد TT‏ 


(0۹o)‏ والدارقطني (۳/۳) والبیهشي (۹۸۷ ار ع أي شيبة (۳۴۷۷؟). 


اشرب TS‏ لم يَعَيْنْ aE‏ ل بالرهن ل 


۷ -اعَنْ سيد بن الْمْسَْب» أن رَسُول الله ية قَال: لا يُعْلَق الرَهْنْ الرَهْنْ 
من صاحبه ِي رَهَتَهء له نه ا غرم روه الشافي E‏ 

(لا يُعْلَق الرَهْنُ الرَهْن) فالرهن الأول مصدر والعاني بمعنى المفعول؛ أي: لا 
يمنع الإرهان المرهون من الراهن؛ أي: يسع المراهن التصرف فيه من الركوب والحلب 
وغيرهما؛ فكأن الإرهان لاعتماد المرتهن خالصاء وليس له العصرف في ذلك. 

وعن إبراهيم التخعي سئل عن غلق الرهنء فكان يقول: إن لم أفتكه إلى غد» 
فهو لك. ذكره الطيي. 

۸ - وروي مله مغل مَعنَاه لا الف ڪ r‏ هرد رة مُتصلاً] 

۹ - ارعن ابن عكر أن الي ي قالّ: الْمِكَيال ميال أَهْلِ الَْدِينَة 
ليران يران اَهَل مَك روء بو داؤد وَالنَسا]. 

- [عن ابن عَبّاس قالّ: قال رَسُول الله ب لأصَحَاب اليل وَالميران: 
ذڪُم قد قد ولم مرن هَلَگث فِيهتا الم السابَة قَبلكُم . روه الترْمِذِي]. 
الفصل الثالث 


- 1ع أي سَعِيدِ الد ب : قال رَسُولُ الله کي مَنْ اسلف في سىء 
فلا يضرف إلى عَيْرهِ قبل أن يق يقبضه . روَا هبو داود وَابِنْ مَاجّه]. 
)١(‏ اآخرجه الشافعي وا لحاڪم (۲۳۱۸) والبيهقي )۱٠٠۱(‏ وابن حبان )٥۹۳۶(‏ والدارقطني 


(rrr) 
.)۳۰۳/۳( وابن عدي (۳۶/۷) والخطیب‎ )۲٤٤۱( اُخرجه ابن ماجه‎ )٩( 
.)٠۰۹٤٤٩( والبيهقي‎ )٠١۹۶( آخرجه آبو داود (۳۳۰) والنسائي‎ )۴( 
.)۲۲۳۲( والحاڪم‎ )۱٩۱۷( اخرجه الترمذي‎ )٤( 
.)۳۷۰( واین‎ )۳٤۷۰( (ه) اخرجه ابو داود‎ 


باب الاحتكار 
الفصل الأول 
6 اعَنْ مَعه ر قال: قال رَسولٌ الله من احتكَر فهو حَاطِيٌ . 
روا مُسَلِم وَسََذكُرُ حَِيتَ عُمَرَ 4: «گائث أَمُوال بي الضيرا في بَابَ المَيْء إن 
اء ادلً]. 
(ن اختگر فهو حاطی) ني رواة: «ا ینکر إلا حاطی»؛ گال اَل الل 
الحاطى بالْهّمْز: هُوَ الْعَاصِي الآثِ» رَهَدَّا الحديث صَريح في ريم الاختگار. 
ال أضحَابتا: الاخیگر الْتُحَرّم ُو الاخگر في الأفوات حَاصّة؛ رَو أن بتري 
الاد رتا ا اا ال ا 
ِن فَريته» أو إشْترَاءُ في وَفْت الرُْص وَاَحَرَه أو عة في وَفْت العَلاء جيه إل 
ألهء او باع ليَبِيعَهُ في وَفْته» فَلَْس باختگار ولا ريم فيه وما عَيْر ارات قلا 
رُم الاحتگار فيه ٻڪُل حَالء هدا كَفُصِيل مَذهَبتا. 
ال الْعُلمَاء: وَالْكُمَة في ريم الاختگار دَفْع الصَرّر عن عَامّة الئاس گنا اح 
ناء عل أ َو گن عند سان عام وَاضطرٌ الئاس إِلَهِ وَل دوا عَبْره أجيرَ عل 
بع دَفْعًا لطر عن الئاس وما ما در في اكاب عَنْ سيد بن السسَمّب وَمَعْمَر 
راوي ایت آَنَمُمَا گاتا كران قال ان عبد الب رَاڪَرُو: نما گان كران 
الوت وملا الحييث عل إختكار الوت عند الحاجة ليه وَالعَلاءء ودا كمل 
الشاي E‏ او وهر صحيح. [النووي .])٤۸٩/۰(‏ 
الفصل الثاني 
- [وَعَنْ عُمَرَ 4 عن الى قال: الجالبُ مَررُوق وَالْمُحتَكر مَلْعُونُ 
ار مسلم (4٦)‏ والبيهقي في ل(سننه) (۱۱4۷۸) والطبراني .)۱۷٤۹(‏ 
اخرجه ابن ماجه )۲٠٥۳(‏ والداري )۲٠١۶(‏ والبيهقي في «السنن» (ء۹۳٠)‏ وفي «اشعب الإيمان؛ 


کتاب باب الاحتکار 00 


سر ہے رظ 9 اق 


روه ابن مَاجه والداری]. 
ارعن ائیں قال: غلا السَعْرُ ع عَْدِ الت کل قالٰو: ا سول الل 
سَعر آتا. ققَالّ: إن الله هُو الْمُْسَمَرُ لماص البَاسِظ الرَراىء واف ئي لاجو أن الى 
وَلَيْس أَحَدٌ مڪ مِنڪُم يطبي ِمَظلَمَةِ بم وَل مالي . روَا الترَهِذِيٰ واو داد وَابِنُ 
مجه اار1 
الفصل الثالتث 
[عن عَمَرَ بن اللاب 4# قالّ: سَمِعْتٌ رَسولَ الله ل يَمول: من 
احتَگرَ عَلَ الْمَسْلِمِينَ ظَعَامَهُمْ صَرَبَهُ الله بادا والإفلاص . رَوَاهُ ابْنْ مَاجَه 
وَالبَيهقن في اشعَّب الإيمَّانِ» وَرَزين في « کتابه»]. 
ارعن ابن عَمَرَ قال: قال رَسُول الله يك مَن اختگر طَعَامًا أَرَبَعينَ 
بريد بوا دی بن اه وبري 0 ب روه رزین! 
٫وعَنْ‏ مُعَاذِ قالّ: سمحت رَسُول الله ي يَقُولٌ: بس العَبدُ الْمُحْتَكر 
إن ارحص الله الأَسعَارَ حَرِنَ وان اغلاه الله قرح . رواد E‏ «شَحَب الإيمّان» 
وَرزین في « کتابه»]. 


وما بريد 


[وَعَنْ ابي أَمَامَة أن رَسولَ الله بي قالّ: مَن احتَكر طَعَامًا أُرَبَعِينَ بَومَاء 
ثم تصدق به لم ماه > راه رَزین]. 


(۱) اخرجه الترمذي )۱۳۹٩(‏ وأبو داود )۳٤۵۳(‏ وابن ماجه (۲۲۸4) والداري )۲١۰۰(‏ والبیهقی في 


)؟( آخرجه ابن ماجه (۲۲۳۸) والبیهقی فی اشعب الإیمان» (؟۷۷١)۔‏ 

(۴) اخرجه بنحوه امد .)٤۹٩۰(‏ 

)٤(‏ اخرجه الطبراني )۱۸١(‏ وفي «الشاميين؟ )4۱١(‏ وابن عدي )٠٠٤/٩(‏ والبيهقي فی اشعب 
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(ه) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠۴/١(‏ 


باب الإفلاس والإنظار 
الفصل الاو ل 
۸۹۹ عن اي هر رة قال: :قال رَسول الله 5لا أيُمَا رَجُل أَفْدَس ارك الرَجْلْ 
ماله ينه فهو احق په مِنْ عَيْره فى علا 
وڪن اي سيد قَالّ: أصِيبَ رَجُلّ في عَهْدِ زول اله غ ي ثا 
ابتاعها فر ينه فَقَالَ رَسُولٌ الله ي تَصدَقوا عَلَيْه قََصَدَقَ الاس عَلَيّه 


کے 


َة نه قال رول لله کله رما خو ما وجنام ولي 
e‏ 
ا س ا n‏ ا و ور و س س ا م 
[وَعَنْ اي هُريرة د ف ان الى 4 قال: کان e‏ 


َمُول لماه إا اتيت مُعْيرًا فَتَجَاوَز عَنْهُ لَعَرّ الله أن يجا يَجَاوَرً عَنّاء قال: فقن الله 
قَتَجَاوَرَ عَنهُ e‏ 


%4 


ہے ہے 


له ا 


(کانَ رجا جل ياين الاس» فَكَانَ يمول لِفَتَاه:) أي: غلامه (إِدا ر 


ر دوا( 2 ور ع جر حار رحد قاض قول ما فيه نقص 


(لَعَلْ اللّة) آي: عسی (أَنْ يتجاو رع القاثل سه مح الضمير 
e e‏ (فْتَجَاوَرَ عَنهُ) أي: غفر 


)٥۱۴۷( وابن حبان‎ )۷۷۷۸( )٤۰۷۰( ومسل‎ )۲١۰۲( والبخاري‎ )۱۳۷١( مالك‎ e 
.)٦٤٥( والداري‎ )۱٠٥۷۱( والبیهت في «اسننه»‎ 

)٤۹۹٥( والنسائي‎ )1٥۷( وأبو داود (۳۶۷۱) والترمذي‎ )۱۱٩١( واحمد‎ )٤۰٤( مسلم‎ E 
.)۱۱٥۹۹( والبيهقي في اسننه»‎ )۲٤٤۹( وابن ماجه‎ 


(e)‏ أخرجه البخاري )۱۹۷١(‏ ومسلم )٠١١١(‏ وأحمد )۷١٠۹(‏ والنسائي «الکبری» )1۲۹٤(‏ وابن 
حبان .)٥۰4۴(‏ 


كناب باب الإفلاس والإنظار 
- اون اي قاد قال قال رَسُولُ الله ي مَنْ سره أن يجيه الله مِنْ 

کرب ب يوم الْقِيامَة فَليتَقُش عَنْ مُعْير أو يصع عَنه روه مسلم]. 

- [وَعَنْهُ قَالّ: سَمِعْت رَسول الله ل4 يَمُول: من أنْظر مسا 
عن اناه الله ِن كُرَب َم اقيم رو مسلم]. 

وڪن أي الْيَسَرِ سمغت الى 4ل بَقُولُ. من انر مُعْيرًا أو وَصَعَ عَنْهُ 
ا 

ٍ i 


أ 


و وضع 


الصَدَقَةء قَالّ ف ا ا اف ضى الرَجُلَ بره فَُلْتُ: ا جد e‏ 
اعيا فَقَالَ رَسول الله کي: أغطه إن قان خِيَارَ الاس ا قَصَاءَ ر 


مسلم]. 


ا 
سے ا اص٠‏ اے 
س ا اس۱ rl"‏ 


رة آن رَجُلا تفای رَسول الله 4 فاغلظ ‏ قَيَمَ 
e‏ فقَال: : دعو ۾ قان لصاحب احق ت ممالا ساروا له که ر وبر غو ول قالوا: آذ 
نه قال: اشر 


روعَنْة أن رَسُول الله ية قالّ: مَطل الع طلم قاذ بع أ أحَذْكُمْ عل 
ملي فَليْبع . متقَق عَليه]. 


0 آخرجه مسلم .)٤۰۸۳(‏ 

)٩(‏ لم أقف عليه إلا باللفظ السابق. 

)۳( أخرجه مسلم )۷۷۰٤(‏ وأحمد )۱۹٤۰۹(‏ والداري .)۲۹٤۳(‏ 

)4( رجه مالك )۳٥۹(‏ والبخاري (۳۹۲؟) ومسلم (٦۰۰)‏ وأو داود )۳۳۶٢(‏ والترمذي (۱۳۱۸) 
وقال: حسن صحیح» ومد (۲۷۲۲۰) والنسائي )٤۱۱۷(‏ وابن ماجه (۲۲۸۰) والدارمي )۲٥٠(‏ 
وابن خزيمة (۳۴۲؟) والطبراني (۹۱۳) والشافي )٠٤١/١(‏ والطيالسى .)۹۷١(‏ 

(8 اک البخاري (۲۳۹۰) ومسلم (۱۹۶ء) وأحمد )11٩۹(‏ والترمذي .)۱۳٦(‏ 

اه مالك )٠١١١(‏ والبخاري (۲۱7) ومسلم )٠٥٣٤(‏ وأٌبو داود )۳۳٤١(‏ والترمذي (۱۳۰۸) 


المشكاة/ الجزء الثامن 


(مَظلُ اغى ظْلم) ني روَاية اين عَيَيتَةَ عَنْ ابي الاد عند الكَسَائح وان مَاجه: 
مَل طلم الْعّني» وَالْمَعتى أنه ين الطْلْم» رَألق َلك لِلْمبَالكَة في اكير عن النَظلء 
وقد روه ا جور مِنْ ظريق هََام عن أي هُرَيْرَة بلَفظ: إن ِن الظْلْم مَظل الْعّي» 
وَهُوَيُمَسر الي قَبْلهء وَل الْمَظل المَد. 

ال ان ارس ات اليذه اطا غا رد 2ا اغول. 

رال اأزْهري: الْمَظل: الُْدَاقَحة. وَالْمُرَاد هتا تأخير ما أُسُْحِق اداو عير غذر. 

وَالْعَي تلف في تفريعه» وَلڪن الْمُرَاد به هُتا مَن قَدَرَ عل الاڌَاء قَاَخَرَه وَلَو 
گان قَقِیرًا گمَا سَيأتي البَحّث يه. 

َكَل يَنَّصف بالْمَظل مَنْ لَيْس القَذر الذي أَسْئّجقّ عَلَيْهِ حَاضِرًا عنده لكت 
تادر عل صله بالقكسُب مَعَلا؟ أظلق أكتر الكَافِعية عَدَم الوْجُوب» وَصَرَحَ بَعْضههْ 
بوجوب مُظلقاء وَقَصَلَ آڪَرُونَ بين أن ڪون أَضل اليْن وَجَبَ بِسَبَب يُعْصَى به 
يجب رلا لا وَقوله: «مَظل الْعَنٍ؛ هُوَ من إضاقة النَصدر لِلْقَاءِل عند انهو 
حرم عل لعن القاور أن يَنْظل بالكّيْن بعد إسيحقاقه يلاف الْعَاجز 
رَقيل: هو من إِصاقة المَصدَر لِلمَفْعُول؛ وَالمَعتی: إل چب وَقَاء الديْن ولو گن 
مُستَحِقه غَني ولا يڪُون غِتَاء سيا قا ڃر حَقه عن وا گن گك في حَق العَّيٍ 
هوني حى الْمَقِير أو ولا تى بعد هذا التأويل. 

(قإدا ثبع حدم ڪل مَل قَلْينْبَع) المَْهُور في الرَوَاية وَاللَعَة گا قال الَوَويَ 
اکان الْمَْاة ف نيعا رف ليب وهو عل البنَاء ا هثل اذا غل يعد 
تفول: قيعت الرَجُل جحي أَبَعةُ تباعة بانج إا ظلّبته. 

قال الْقُرظى: ام أب يضم الْمَمْرَة وون الگاء مَبْنيًا ِا لم مُسََ قًاعِله 


والنسان )٤۹۹۱(‏ وابن ماجه (۰۳٤؟)‏ وابن حبان (5۰۹۰) وعبد الرزاق .)٠٥۳٥(‏ 


کتابب باب الإفلاس والإنظار 


تاب س 


جود. زنتھی. 


إذَعَاءُ ِن الاتقاق عل ابع زل ا ن كار الُحَدَّثينَ قولوت 

كديب الاء وَالصوَاب الكَْفِيف» ر رَمَعتی قوله: «أثيعَ ينيم آي: جيل قلحتل ر رق 
واه بهذا الاَْظ احير ريع E‏ اوري عن آي الرّتادء خر البيْهَقّنْ 

له يڻ ريق بل ٿن ضور عن أي اراد > عن ابيب E‏ تفرد يعلى يديك 
وَل ES‏ رَرَوَاه ابن مَاجه من حديث ابن عَمّر بلمَظ: «فإدًا حلت عل 
مء ابع وَعَدَا بتَشُدِيدِ الگاء بلا خِلافء وَالْمَلء) باهز ا EAE‏ 
ملو الرَجُل بِصَه الام أي: صَارَ مَلِي. 

وَقالّ الل كلع لها وَمَعْیء َافُكڪى أنه بعر هَمْز وَلَيْس گَدَلِكَ 
قد قال التشايئ: ! َه في الأَضل بالهَمْزِ» وَمَنْ روه پركها فَقَد سَهَلَه وَالأمْر في قول 
ليبا للاستحباب ل رَوَهَمَ مَنْ َقَلَ فيه فيه الإجماع. 

رَقيل: هوأر إباحَة وراد وهو اذ مله كر اتاب بُو ؤر وان جَرير 
رال الکلاهر عل اور 

نيه 


x ¥ 
سے‎ 


اکى الرَافِي أ الأَْمَّر في الروايات ودا أْيعَ؛ وهُا جملانِ لا كَعَلّق 
لإخْدَاهُمَا پالأَغْرَى» وَرَعََ بَعْض المُكَاخُرينَ أله لم رد إلا بالواي وَعَمَلَ عَمّا في 
البْحَاري» هتا َه بالْمَاءِ في جييع ال ناجه ر ك رالعلة لِقَبُولٍ 
الرَالّة؛ ا اذا ک0 UE‏ تال بدیزه عله OEE‏ 
ترز عن الظلم قلا يَمْظل. 

َعَم رَوَاهُ مُسْلِم بالوّاو وَگدا البْسَاريّ في لباب الي بُعده ڪن قال: «وَمِنْ 
بَا و ال ا قبْلها ا ّا دل عا E‏ اَن طلم عَفَبَهُ عَقَبهُ باه يني 
بول ا لحرالة على الْمليء لما في قبو قا من كل للم لايل بالطل ت E‏ 
مُطالبَة النحال عليه سَهكة عل المختال ون اليل نى نر بول الحوالّة ٳِعَائة عَلَ گقه 


المشكاة/ الجزء الثامن 


عن الطْلْم وَفي ا ليث الور عن المَظل. 

وال مَل يعد فغله عدا گییرة اَم آ؟ قانور عل أ قاعله بَفْسُى 
ڪن هَل يپت فسقه بمَظلِهِ م ره واچتة ن ۲ قال روي شتی تشکہتا شراط 
الگکراں زرده السب في شرح الهاج ll‏ مُقتَعَی مَذْهَبتا عَدمه»ء وَاسَْدَلّ ا مع 
الق بعد طلبه وَابتعاء ر داه کلْعَّصب ب u, e‏ 
شر بڪَونه گييرة وَالکبيرة لا يشرط فيه القکرارء َعَم لا سخُڪَم عَلَيْهِ بلك 
بعد اَن يهر عَدَم عدر إنتَى. 

كفو ل سق بالكأ جير مع المذرة قبل الطب اَم ل ادي يشر به 
حَدِيث الاب العوفف على الطلب؛ أن الْمَظل يشير به وَيَذخُل في سر من 
رمه حَق کالڙؤج لِرَؤجته وَالسَيّد لَه وا حاڪِم لرَعِيه ویالعگی» اسيل په عل 
E,‏ لا يذل في الظّلّم» وَهُوَ ريق الْمَفْهُوم لأ تغْليق السك 
بِصِمَةٍ مِنْ صِمَّات الذّات يذل عل في ا لحم عن الدّات عِند نيمء ِلْكَ الصَفَّة وَمَنْ 
م قل پالمَفْهُوم أَجَابَ بان الْمَاز لا يُسَّى مَاطِلاً وَعَل أن الع الذي ماله عاب 
عن لا نځل ف لغم َكَل هو صوص يِن عُمُوم العَي أو ليس كو في الڪ 

2 بذ الاير الّانيء لاک فی ِلك ا لحالة جوز إِعَطاوه ِن سهم الف دن اله ر 

گان فی الحم عا ل كز كلك سفنب نة أن اير لا نتس ولا الب ئ 
پوسر. 

ل الاي ا جات داد اکن طالا افر أ ل غال ل 
رقا بَعْض الْعْلَمَاء: له أن بسة. قال آڪرون: له أن لازم 

ك إا خث تم تَعَدَرَ ابض ُدُوثِ حَاڍث توت 
آؤ قلس ل ُن لِلْمُختال الرْجُوع عل الْمجيل؛ أنه أو گان له ا جوع آَم ڪڪ 
لاشْتَرَاط الْغْتى قَابِدَة قَلَمّا E‏ نانتمالا لا رَجُوع لَه گمَا لو عَرَصَۀُ 
عَنْ ينه ڀعوَضِ» تم تلف اليرَض في يَد صاحب الین فليس له رجو ع. 


تاب باب الإفلاس والإنظار 


رال الحتَفِية: زجع عند القَعَدر وََبَهُوهُ بالصَمَانِ» وسيل په عل مارم 
لُمَاطلء ورامه تفع لين ولول ٳلَيهِ ڪل ريق وَاَخُذه من قَهراء وسيل به 
عل اعتبّار رصا ا اتل د لْمُحَال عَلَيْهِ لِگوَنِه لم يُذْگر في الدیٹ. وب 
ال ا 

ركن ا ية يشرط أيْصّاء رَبه قال الإضطخْريّ من السَافِيِيةء وَفِيه الإرمًاد إل 


3 
7 


ؤك الأسْبّاب الْقَاطِعَة لاجْيماع الْعْلوب؛ لاله جر عن الْمْمَاطلة وه د 


[«الفتح»]. 


fr 
U 
س‎ 
@ 


وڪن گعْب بن مالك أنه تقَاصَی ابن اي حَذرَدِ دتا کان عََيْهِ في عَهْدِ 
ایی E E‏ 
بيده ج إليْهمًا سول الله ب خی گمَق سِجْف حجرت ونای گَعْبَ بن 


فَقَالَ: یا 9+ قال: لبيك یا رَسولَ الله َْسَارَ بيده ن ضع الشطرَ من دينك 4 


س © f E‏ ا 


قد قَعَلْتُ يا رَسُولَ الله قال قم قَافْضه . متَمَقُ عَلَيْه]. 
4۹ روَعَنْ سَلَمَةَ ُن الأكوع قالّ. E NS‏ و 
فقَالوا: صل عَلَيْهَاء فَقَالَ: هَل عليه دَيْنٌ؟ قالوا: لاء فص عَليهاء ته ي اة اغى 
َقال: هَل عَلَيْهِ دَيْنُ؟ قاو َعَم قالّ: هَل ترك سَئًا؟ فلو تلا قمر 
لا م أي باللَالقة فَقَالّ: هَل عليه دَيرٌ؟ قالوا: تلاك ٿه ناين قال: هل ترك سَينًا؟ 
َاوا: له قالّ: صلوا ڪل صاجِبڪ. لاا ل ا وَل دين 


فصل عليه روه البحاريً] 
[وَعَنْ ابي هرد رة عَنِ التي ب قال مَنْ أحَد أُمُوَالً الاس يريد أَدَاءَهَا 
NS‏ د نلاا كمه ادل روه الښځاري]. 


() آخرجه البخاري (۷٥؛)‏ ومسلم )٤۰۹۷(‏ وأحمد (۲۷۹۳۹) وآبو داود )۳٥۹۷(‏ وان حبان .)٤۲۸(‏ 
ا جه البخاري (۲۱۷۳) والبيهقي في «شعب الإیمان» )٥٥۳۸(‏ والنسائی .)۱۹٩١(‏ 
)۳( | البخاري (۷٥؟؟)‏ والبيهقي في اشعب الإیمان» )٠٠٥۰(‏ وابن ماجه (۱۱ء؟). 


۲ المشكاة/ الجزء الثامن 


ri. 1 


رايت ك ِن فتلت ف 

سيل الله ضارا يبا مُقَبلاً عَيْرَ مُڏبر يُڪَمَر الله عي حَظاياي؟ َال رَسُولُ الله 

ا نَع فَلَمَا أذبرَ اداه قَقَالّ: نَع إل اله ديك قال جټريل . رَو مُْلٌ1 

ااا سول الله 4 قال: ُعْمَر شید کل ذب 
ي ٠‏ روه مسلم]. 


- اوعَن ي هُرَية ال. گن سول الله 5ھ يۇئ بالل امول 
Ts‏ يسأل. هل در ك لدينه قضّا ۶ قان حدتَ َل وَفاءً صل ر قل 
لله ا ضلوا عل صاجرڪ وت ی أا أو 
بالْمُوْمِنِينَ من أَنْمُسِهمُ قََنْ نوق مِنَ المُوْمِنِينَ فر رك ديا فع فصاو ومن ترك مالا 
فهو لِورثته .متمق عَلَيو]. 


ب 


الفصل الثاني 
- عن ابن َة َرَو قالَ: نتا ابا هُرَبْرَة في صَاڃِب لتا قد فس 
قال َا لدي عى فيه الي کله أا رج مات افلس 5ح اہ الاج أَحقُ 
بمَتاعه إِذا وَجَدَهُ بعينِه . روء الشافيئ وَابْنُ مَاجّه]. 
َوَن اي هُرَْرةَ قالّ. ال رَسُول الله ڳي: َفْسُ المُوْمِنِ مُعَلْمَد 
ئی يی َه . روه المافي واخ لري وان ماجه ولتار َل 


د مسلم (۹۸۸) وأحمد )۸۲۹٩(‏ والترمذي .)۱۸۱٩(‏ 
اخ مسلم )۱۸۸٩(‏ وأحمد )۷٠١١(‏ وأبو عوانة (۷۳۹۹) والحاڪم .)٥٥٤(‏ 
)( ا البخاري (۹۸؟؟) ومسلم (ff)‏ وأحمد )١۳(‏ والترمذي والبيهقى في اسننه) 


)4( | ابن ماجه (۳۹۰؟) والحاڪم (TIE)‏ والشافعي في لامسنده» )۱١١٤(‏ وفي «الأم» )44/۳( 
والدارقطی (۲۹/۳). 

(e)‏ اه الشافی )۳١٦١/١(‏ وأحمد (۰۷) والترمذي )١۷۹(‏ وابن ماجه (۱۳؟) 
(۱۹؟۲) والبيهقی )۱١١۸(‏ والداري (٦ء۲)‏ والطيالسي (۰۳۹۰) وأبو يعلى )٩۰۲7(‏ وابن 


کتاب باب الإفلاس وال نظار 
الترمِذِيٰ: هذا حَدِيث عَريب]. 
- اوَعَن لاء ن ازب قالّ: قال رَسُول الله له الديْن ماسوو 
بڌینه یه شو[ رَه الختا وم الام ة . روا ني «شزح الستّةه]. 
-اروی أ مادا کان بَدَانُء ا ما إل التي ا قاع الي 2 ماله که 
في ڌينه حق قم ا بغير شيْءِ هدا لفط «المصضابيح' َل ف الأول 
إلا ف «المنتقى»]. 


ا 


E‏ وگن لا ينيك ميا َنَم برل انح أغْرَقَ ماله َه في الَينء فان 
الي ڳل فَکلمَ عُرَمَاءَ فلو تركو | لأحد لرکوا لمُعَاذ لأَجْلٍ رول الله کل 


باع رَسولُ الله يا لهم ماله حى قَامَ معاد بير سَيْءِ . روَا سيد في «سننه» 
مس 

١‏ وکن الشرير بڍ فال : قال سول الله کل. ي لاجد نيل عِرصَة فون 

قال اين المْبارك: محل ع صد وشو مه کس روا بو داد وَالنسا]. 

کا تي الي ا اة لصي عَليهاء فَقَالّ. 

هَل عَلَ صَاحِبُڪُمْ دَينْ؟ قالوا: تَعَم قَال: هَل ترك لَه مِنْ وَقَاءٍ؟ قَالْوا: لاء قال: لوا 

فال ڪي بن ابي ظالب: ع ينه يا رَسولّ الله» فتَقَدّمَ فصن ع عليه وَفي 


أ 


روَاية مَعَنَاه وَقَالّ: قك الله ره َك مِنَ التار گمَا گت رِهَانَ ايك المُسْلِم َيس 


E 


(۱) اخرجه البغوي .)٣٤/٤(‏ 

(۲) اُخرجه الحاڪم (۱۹۰). 

)۳( أخرجه البیهقی في اسننه) .)٠٠۹۱(‏ 

)٤(‏ آخرجه امد (۱۷۹۷۰) وآبو داود (۳۹۲۸) والنسائی )٤۱۸۹(‏ وابن ماجه (۲۷ء۲) والطبراني 


(۹٤؟۷)‏ وابن حیان )٥۰۸۹(‏ والجاڪم )¥۰16( والبيهقي (۰). 


اج 
ا و پت سے 


مِنْ عبد ملم يفضي عَنْ أخيه دیته إلا قك الله رهانه يوم القَيَامَةَ ر في شرج 
الستَةَه]. 

لوعن وبا قال: قال رَسولُ الله يي مَنْ مات وَهُوَ بريءٌ مِنَ اکير 
الول وَالدَيْن دَحَلَ ا تة . روه الرْمِذِي وان مَاجَه وَالدًارئ]. 
٩‏ لوعن اي موی عن الى ياء قال: إن أعْظَّمَ الذوب عند الله أن يَلْمَاهُ 
پها عَبْد بعد الگبائر الي ته الله عَنهَا اَن يموت رَجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنْ لا يدع لَه 
OTE E‏ 

٣‏ لعن عرو بن عَوفِ لمر عَن ائ ئي قالّ: الصَلْحُ جَائِر بَيْنَ 
لْمُسْلِمين إلا صلخا حرم حَلالاً أو أحَلّ حَرَامًء وَالْمُسْيمُونَ عَلَ شُرْوطِهم إل َر 
حرم لالا اَل حَرَامَا . رَو الرمِذِيّ ابن مَاجه بُو داؤد هَت روَايَةُ عِندَ 
قوله: شروطهم]. 

(والمُسَيِمُونَ َل شَرُوطِهم) أي: ثابتون على ما اشترطوا (إِلا رطا حرم حلالاً) 
کان يشترط لامرأته يطأً جاریته (أو أَحَلٌ حَرَامًا) يشترط أن يتزوج أخت 
امراته معها. 


 % 


ٍ 


اَن سويد بن قيس قالّ: جَلبْت أا وَعرفةُ العبدي 
ا ر و رق اش اش س ت چ و سر ا 7 2 س ص 
فاتیتا به مَکة. فجَاءَتًا رسول الله 5 يَمْشى› فَسَاوَمَتًا ْسَرّاويل فبعتاه ونم رَجل بزر 


.)٤۱/٤( والبغوي‎ )۱١۷۳١( أخرجه البيهقي في «سننه»‎ )١( 

(۲) أُخرجه الترمذي (۱11۷) وأحمد (۲۳۰۹۰) وابن ماجه )۲٠۰٥(‏ والداري .)۲٥٤۷(‏ 

(۴) آخرجه البخاري في «الاریخ الکبیر» )٥۳/۹(‏ وأحمد )۱۹٥۱۳(‏ وأبو داود )۳۳۶١(‏ والبيهقي في 
اشعب الإاأيمان» .)٥٥4١(‏ 

)٤(‏ اخرجه ابو داود )۳٥۹٤(‏ والترمذي )٠۳٥٩(‏ وقال: وابن ماجه )۲٣۰۳(‏ والبيهقي 


(A01) والحاڪم )¥۸( والديلي‎ (Ne) 


کتاب باب الإفلاس والإنظار 


بالا قَقَالَ له رَسولٌ الله كلا زد َز ETT‏ مذي وَابن 
مَاجه والڌاريء رَقَالّ الترمِذى: حدیث خسن صجیح]. 
٣‏ ل[َعَن جَابر قال: گان لي عل الٿَئ کي دين فَقَصاني وَرَاڌني . رَوَاهُ ابو 
دأود]. 
ا 


۹ - او عبد الله د 
ین ا 


#* 
سے بے 


الق 


بيعَةَ قالَ: افرص مي اَن 4لا ربعي أ 
في اهلك رَمَالِكَء إِنَمَا جَرَاءُ السَكَف 


لے 


الحَمْدُ وَالأَدَاء . رَه الثَسَائ]. 


-[وَعَنْ عِمرانَ بن حصن قال: قال رول ب مَنْ کان له على رَجُلٍ 


حق» تن اخ ن له ڪل يڙم دَق ر 


کی 
س 
E‏ 


ay 


س ن تیر 


۸ -اوَعَنْ سعد بن الأظول قالّ: مَاتَ أخي ورك تَلاتَماكَة دیتار رََرَكَ وَلَدَا 


EEE‏ فق عَلَيْهن ءقَقَال ل رول اله ا إا أخَاك بوس بدينه قَاقض 


عن قال س و پا س ك سر اټ ا ت س وهو ت 


فذهبت فقضيت عنه ثم ج جفْت ققلت: يا رَسُول الله قذ قَصَيْتُ عَنه وَل 


2 ا س ریا ا 


e ي دیکاینں ولیت ا قز : أغطها قَإِنَّا صَادِفة‎ E 
[وعَن محمد بن عَبٍِ الله بن جَحش قال: كتا جُلوسًا بفنَاءِ الْمَسجِدِ‎ - 4۹۹ 


حَيتُ توص ا تایز وَرَسُول الله 4 جَالس بين ظهريتاء فر رفع رَسول الله ا بضر 
قبل السمًَاءِ فتظر له 2 اطا بَصَرَهٌ وَوَصَعَ يده عل جَبهتهء تم قالَ: سبحَانَ الله 


(۱) اخرجه أبو داود (۳۳۳۸) والترمذي (۱۳۰۳) وأحمد )۱۹٩۱۰(‏ واین ماجه (۲۳۰) والنسافی 
(۹۰۹) والداري )۲٦٤١(‏ والبيهتی ف اسننه) .)٠٠١١١(‏ 

اه البخاري )۲٠٠۳۴(‏ ومسلم (۱۱۸۹) وأبو داود )۳۳٤۹(‏ واحمد .)٤٦۰۰(‏ 

(۳) آخرجه آحمد )۱٤٥۷(‏ والنسای )٤۹۸۳(‏ وابن ماجه (٤٩٤؟)‏ وأبو نعيم فى «الحلية) 
والبيهقى .)٠١۷٤۳١(‏ 

.)٦٠۳( آخرجه أحمد (۱۹۹۹۱) والطبراني‎ )٤( 

(o)‏ آخرجه أحمد )0۷٩۹7۹(‏ واین ماجه (۳۳٤؟)‏ والطیراني )٥٤۹7(‏ والبيهقي (fA)‏ وأبو يع 
(۷۰) وابن سعد (9۷/۷) وعبد بن هید .)۳۰١(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 
ا ما رل ِن الثْشُدِيي قال IEEE‏ ليلتَتاء فلم رها حيرا حم 


ق سے ت ص۱ کس ین 


ETS‏ رَسول الله ل ما الثَشديدُ لي َرَلَ؟ قالّ: في الدين 


واڍِي تفس محم يده لوان رَجُلاً َل في سيل الله د ثم عاش» د نَم قل في سبیل الله 
م عاش وَعَكَيْهِ ين ما دحل ا محئ يُفْصَی دين . روا امد رفي «سَرح السَكَةِا 
2 


باب الشركة والوكالة 
الفصل الأول 


اَن هره بن مَعْبَدِ أنه گن رج په جَدهُ عَبْدُ الله بن هام إل 
السوق قَيَسْتَرِي الطَعَام فَيلْمَاهُ ابن عر واب الَبَْرٍ يفولا له: أشركته قل الى 
E‏ ربا صاب لاله گا هي يبعت بها لل 
لمر 3 عند لله بی اام قبت ب أن إل ائم کا ء فَمَسَحَ راس ودا له 
بالبركة . روه البخارى]. 


اون ل هُرَيْرةَ قالّ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لى كلة. اقيم يتا ون إخوايتا 
التخيلَء قَالَ: ل تَڪُفوتا الْمَوونَةَ وَذْفُركڪُم في لمر o‏ 
الثخَاریٌ! 


قال المهلب: إنما أراد الأنصار مشاركة المهاجرين بأن يقاسموهم أمواطم» فكره 
رسول الله 4ة أن يخرج عنهم شيئًا من عقارهم» وعلم أن الله سيفتح عليهم البلاد 
فيغني جميعهم» فأشركهم في العمرة على أن يڪقوهم المؤونة والعمل في التخيل» وتبة 
رقاب الىخل للأنصارء وهذه هي المسافة بعينها. 

ا ی ف وا ف مشن ر ر ا 
ا همت ولم یذکر فیها حد معلوم حملت عل 
المساقاة. 

وروي عن مالك في رجلين اشتريا سلعة فأشرکا فيها ثالتّا ولم يسما له جزءًاء 


اک البخاري )۲٠۰۲(‏ والبيهقي في «سننه) .)۱۱۷٥۹(‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري .)٠٠٠٠(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


السلعة بينهم أثلائًاء فهذا يدل من قوله: إنه لو كان المشرك واحدًا كانت بينهما 
ر تصفين. 
اا عو بن اي ل ابرق أ hS‏ الله ل اطا يارا 


ليَشتري به شات فاشتَرّی له این فاع إ إحداهمًا بدیتارء واناه پشاة وديتارء دعا 
سول اه کي في بَيعه بالبرکة قان لو اشترّی رابا لَرَبِحَ فيه . روَا 


[وَعَنْ أي هريره رَفَعَهُ قال: إن الل تك يفول: آنا تَالِتُ الشَريڪين 
ا حَدُهُمَا صَاجِبه فذا حَانةُ حَرَجْتُ مِنْ ينما رواو داؤه واد زيو 
وَجَاءَ الشيظان]. 


نه الى مَن اَتَمَتَكَ ولا ُن من 
حَانَكَ COT‏ د وال5ًاري] 


ا ہر 


[وعن جابر قال قال : رذب ت اروج إلى خیبر فأَتَُْ اَي ا E‏ 


= 


عليه وَقلت: إن رذب ا روج إلى َير فقَالّ: اتيت وكين قَُذْمنة ك َر 


وَسقًَاء قان ابْتَنّى منك آي فصع يدك ڪل فوته A‏ 


س 


[عَنْ صَهيْب قال: قال رَسُول الله لك ثلاث فيهنّ البركة. 


)١(‏ اخرجه البخاري )۳۹٤٩(‏ وابن ماجه (۹۳ء؟). 

(© اخچه اورداب (۳۳۸۳) والحاڪم (۲۳۲۲) والبيهقي )۱۱٩۰١(‏ والدارقطني .)٠٥/۳(‏ 

E OL N O O) أخرجه البخاري في «العاريخ؛‎ )۴( 
.)۲٠۴( والداري‎ )۲۱۰۹٩( والبیهقی‎ )۲۲۹٦( غریب» والحاکم‎ 

.)۱۱٩۱٤( آخرجه ابو داود (۳۹۳۲) والبیهقی‎ )٤( 


کتاب باب الشركة والوكالة 


جل وَالْمقَارَضَةُ وَإِخْلاط الب اشير لِلبَيْتِ لا لِلبيع . روه ابن 


e 


[وَعَنْ حَکيم بن حرام أن رَسولَ OS‏ 
به ضحي فاشتری کشا ینار وَبَاعَه یازن قَرَجَعَ قَاشتری أَُضحِيَةً پییتاں 
فَجَاءَ بها ور لديتار رالِْي فصل من الأخر فََصَدَقَ ول الله ب بالدّيتا ر وَدَعا 


ن يباك له في ت رته . روء الترمِذِيٰ بو داود]. 


ی 


(۱) اُخرجه ابن ماجه (۲۲۸۹) وابن عساکر (۲۱۳/۹۱). 


(؟) اُخرجه الترمذي (۱۳۰۳) وأٌبو داود (۳۳۸۸) والبيهقى في «سنته) 


باب العَصب والعارية 
القصل الأول 


5 بن رَد قالّ: قال رَسولٌ اله کا: مَل أَحَدَ شرا هِنَ الأَرْض 
طْلْمَاء فَإِنَه طوف يوم الْقَيّ ا e.‏ 
(مِن سبع أرضبد) بقنج الا کته وره نلم من رین غزر قوز 


ریق کید بی رند ان سا ال الله ِن گات گذِبة ق عم ضرعا وَاجعل قر 


رفي روَاية العَلاء واي نۇ وَراد: «تالّ: وَجَاءَ سيل بى عَنْ صَفِيرَتِهَا 
لدا حَقَّا ارجا عَنْ ق سيد فجَاءَ سڃيد لى روان قرب مَعَهُ رالاس حَق 
نظروا لاء ود گرُوا کله انها عَيِيَٺ عَمِيَٺ ونما سَقَظت في برها فمَاّت». 

قال الطاب قر طرق همان 

أحَدهما: إن مَعْتاءُ اله پُڪَلَفُ تفل ما ظَلَمَ مها في الْقِيامَة إلى الح 
IE,‏ 

القاني: N‏ ب بامفض ا e‏ أي: تون کل أَرْضٍِ في تِلْكَ 
ا لحالّة طوقًا في عَنْقِه. إنتهَّى. 

وَهَدًا يُوَبَدهُ حَيِيتُ إن عُمَّر ثالث أَحَاويث اباب بلَفْظ: حسف به يوم 
قق إل نع ریب رتیل تخت لأر سین بغ أن بطل که تل گل 
عه طوقاء وَبَعظم قذر عَنقهۀُ َه خی يَسَعَ ذلك ما َر ني علط جا افر ونو ذَلِكَ. 

وقد رَوَى الطْبَرِيّ وَابْن ڃبان ِن حَڍيث يع بن مر مَرفُوعًا: «أيمَا جل صلم 
شرا ِن الأزْض گلقَةُ الله أن رة حق يِل آخر سَبْع ارين لم يَوَقَة يوم اقيم 


اخرجه البخاري (۳۱۹۸) ومسلم وأحمد )٠٦۰٥(‏ والبيهقي في اسننه» .)۱۱۸٦٥(‏ 


كتاب البيوع/ باب الحَضب والعَارية 


ی می بَْنَ اللَاِ» 
لاي عل سناد حَسَنِ عن ا لمڪم بن الحارٹ اللي مَرفوعًا: SS‏ 
ريق المُسُلِيينَ شرا جا َم الْقمَمَةٍ ية ِن سَْع أَرَضِينَ؛ طهر َلك م َد 


في الڙگوني حَڍيت ابي هريره في ق من عل يبرا اء َم ليام م مل 
ُن ڪون الْمْرَاد بقوله: بطو قه) ا ان 


ر ق اس اسر 
وََتَمَل - وهو الوَجُه الراب 
يعدب بلك ما جَاءَ في حق مَنْ گڏَبَ في مََامِه 


عله له وق رلا يَسَْطِيمٌُ د 
ا 
كمل - وهو الوَجْةُ الاش أن 
الم اكلام هن غنيه زرم الإئ ۰ 4 امنا 
جرم ابو الْمَنح الْمُعَْر Pier‏ 
ا 


عنقه 4 [ا لا سىراء:۱۳] وَبالوَجُه لول > 
هذه الصمَات إصاجب هَذِه اا 


ن 


أن يَڪُونَ الكَظويق تَظويق لر 5 په 
يره في 


کسی 


ب س ی اس 


وَل أن تتنو ج 
الحتابة ية فَيعَذّب بَعْضهمْ بهذا وَيَعْضهمْ بهذا سب قَوَة الْمَفْسَدَة وَصَعُفهَا ر 
این أي سَيبة پاستاو حَسَرٍ من حَڍيثِ اي مالك الأمْعَرِيّ. «أعْطَّمُ الول عند !يله 


سے د 


يوم القيامة ذر أ نرق e‏ 


رَفٰ الحدیث: رب يم الطَلْم رَالْعَصب وَتَغْليظ 
E:‏ . قال الْمَرْظٍ + وک کڑعل آ الگیز ا ب e‏ 


من مَلَكَ ارا مَلَكَ أَسْمَلهَا إل منتى منتى لأر وَل أن تع من > 
E‏ 


زب ا 
يه: لِك مَنْ مَلَكَ اهر الَأرْضٍ مَلَكَ بَاطنهًَا بِمَا 


EE EE as‏ رین بتار 
O‏ تی بضټًا م تمض َعّْض؛ ل 
e‏ 6 دَلِكَ 


رفيه: ال ل | 


انى في حَقَ هدا اكاب بتظويق الى عَصَبَها لصا 


0 


الداود 


المشكاة/ الجزء الثامن 
e‏ السَبْم طباق گالسمَاوًات» وَهُوَ اهر قَوْلِهِ تَعَال: ومن 
الأَرْضِ مهن 4 [الطلاق:١۱]‏ خلاقا لمن 5ل إن المُرَادَ د بمو له: بقوله: «سبع o‏ سَبعَة 
أقاليم؛ لاه لو گن گَدَلِكَ لم يطوق الْعَاصِب شرا م ين الي اکر قال ن القین رر 
ا 
لازم بين مَا د كرو 
- [وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالّ: قال رَسُولُ الله 45 لا لبن أَحَدُ ماي ر 
یر ذز أب أَحَذُطُم أن توق مشربته نكر خرَانَنَه فَينْتَقَلَ طْعَامهُ؟ 
رن َم صُرُوع مَوَاشِيهم امتهم . رَو مُسْلمً1 
- ارعن انیں قالّ: ن الگئ ب عند بَعْضٍ نِسَائه فَأَرْسَلَ حى 
N E EE E‏ ي ائ ني بابد الخدم 
فَسَمَظّتِ الصَحمَة فَانْقَلَقَّتء ا ا م جَعَلّ جمَعٌ فيا 
الطعام ِي كان ف الصَحْمَة وَيفُول: ارت ام م حبس الام خی أن بے 0 
يِن عن التي هُوَف بَبْيهَه قَدَقَعَ الصَحقَة الصَجِيحَة إل الي يرٺ صَحْفَتهَ صحفتهًا 
REE lT‏ .روه البْاريّ]. 


ا 


أَمَهَا 


e 
سے س‎ 


اوَعَن عَبدِ بن يريد عَنِ التي كل أنه تى عَن الَهبة وَالْمُنكة 
روا اناري 
6 -اوعن جار قال: انكَسَمَت الشمْس ف عه سول الله 4 يوم مات 
راهيم ابن رَسول الله کي فصل الاس سِتَ رَكَعَاتِ بارع سَجَدَاتِ قَانْصَرَف وََذ 


NE‏ مالك )۱۷٤٥(‏ والبخاري (۲۳۰۴) ومسلم )۱۷۲١(‏ وأٌبو داود (۲۱۲۳) وابن ماجه (۲۰۴؟) 
وابن حبان )٥۱۷۱(‏ وعبد الرزاق (1۹5۸) والحميدي (1۸۳). 

(؟) اُخرجه البخاري )٠٩۲١(‏ والبيهقي في «سننه» .)۱۸٥٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٠٥۱٦(‏ 


البيوع/ باب العَضب والعَاريّة 


ت 2 هوو وو ا ء ۾ 2 ص س هو ي ا 
بالثارء وذلك جين رايتموني تاخرت محافة أن يصيبني مِنْ لفجهاء وَحَتى رايت فيها 
مر ا 3 سوق ەد , 2 شا عو ي E‏ س ET as O‏ 
صاحبً المحجن ير قصبه في الارء وکن يسرق الحاج بيحجَنه فإِنْ فطنَ له قال: 
ّم سے لے ۵ س ر س سر شا لا س ي ت هو ړا ص سے امیر ات E‏ س 

إنما تعلق بمحجى؛ وان غفل عنه ذهب به وَحئ رايت فيها صاحبة الهرةٍ الى 
ج س ا س ر یر اا 

ا سے سک 


بے اہ سے و اک عم * 1 8 f‏ ا ۴ د 8 E‏ + ا ر ج 5 
ربطتهاء فلم تطعمها وَل تدَعھا تا کل من حَسَاش الارض حى مَاتت جوعاء ثم ي ءَ 

e س سے 9 ل س‎ e رش 2 ت سے س‎ ly %4 ES لھ ن مر‎ CE 
با مجنة وَذلِڪَم حينَ رايتموني تَقَدمت حى قمت في مَقَابي وَلقَدُ مَدَذْتُ يَدِي تًا‎ 
و‎ 


e 
3 


کی یں لیر کے 
5 م را# عاص 


ريد أن اول ِن تمتها عنظرُوا إليه فم بدا لي ألا أَفَْلَ . رَواءُمُسْمّ1 
دوعن تاد قال سمغت أهَسَا يَفُولُ: گن قَرَعَ بالمَدِيتَة فَاستَعَارَ الليئ 
الفصل الثاني 

اَن سَعِيدِ بُ رَيِْ عن الي ب قالّ: مَنْ اَحيا اَرصًّا ميته قَهي ن 
ليس لتق کالم حى . روه اخم وَالرمِذِيّ ابو داؤد] 

من أَحَيا صا مين أي: غير علوكة لمسلم» ولم يتعلق لمصلحة بلدة أو قرية 
بأن مركض دوابهم مثلاً (قَهِيٍ آ) أي: صار تلك الأرض عملوكةء لڪن أذن 
الإمام شرط له عند أبي حنيفة - رمه - وخالفه صاحباه الشافي وأحمد عتجين 
بإطلاق الحديثه وفيه: أن قوله: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» يدل عل 
اشتراط الإذن» فيحمل المطلق عليه؛ لأنهما في حادثة واحدة. كذا ذكره ابن الملك. 

قال القاضي: الأرض الميتة: الخراب الذي لا عمار فيه واحياؤها عمارتها شبهت 
عمارة الأرض جحياة الأبدان وتعطلهاء وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزواطها عنها 


(۱) اُخرجه مسلم )٤١(‏ وأحمد )٤۷۹۱(‏ والبیهقی في «سننه» .)٦٥٤۸(‏ 


)٩(‏ اُخرجه البخاري (۴۷؟) ومسلم )1١٤۷(‏ وأبو داود )٤۹۹4١(‏ والترمذي وأحمد 


(۳) أُخرجه آبو داود (۳۰۷) والترمذي )٤۴١(‏ وأحمد .)۲۳٤۹۳(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
(لِعرق ظالم حَق) بالعنوين فيهما صفة وموصوف حق. 
قیل: معناه: من غرس أو زرع في أرض احياها غيره لم يستحق الارض؛ والمراد 
به المغروس» سی به؛؟ u‏ الظالم اولان الظلم حصل به عل الإسناد المجازي» ويروى 
بالإضافة؛ فالمراد به الغارس سماه ظالمًا؛ لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه» وهذا 
المعنى أوفق للحم السابق وقيل: معناه من غرس أو زرع في أرض غيره بلا إذنهء 
فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء لالكها قلعهما بلا ضمان» ذكره الملك تبعًا 
وقال السيوطي في «مختصر النهاية): الرواية في «العرق» بالتنوين عل حذف 
الملضاف؛ أي: لذي عرق ظالم» فجعل العرق نفسه ظالمًاء والوصف لصاحبه» وهو أحد 
عروق الشجرة. 


ا لیے سے 


و س د وھ کک ب دوت ا سه کد ق چ ت 8۴ ست 
[وَرَوَاه مالك عَنْ عروَة مرْسّلاء وَفال الترمذى: هذا حَديث حسن 


(وَرَوَاءُ ماك عَنْ عُروَة مَرْسَلاً) فالحديث مرسل من وجه قال القاضي: 
والعجب أن الحديث في «المصابيح» مسند إلى سعيد بن زيد» وهو من العشرة وجعله 
مرسلاء ولعله وقع من الداسخ» وأن الشيخ أثبت إحدى الروايتين من المتصل والإرسال 
في المتن» وأثبت غيره الآخر في الحاشيةء فالتبس على الناسخ» فظن أنهما من المتنء 
فأثبتهما فیه. 

قال الطيبي: يجوز ان يروي الصحابي الحديث مرسلاً؛ بن يڪون قد سمع من 
صحابي أخر ولم يسند إليه؛ هذا الحديث ليس منه لقولهء وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن عریب. 

وفيه: إن ظاهر قوله: (وَرَوَاء ماك عَنْ عَروَة مُرْسَلاً) أن عروة حذف الصحابي 
وهو يحتمل يكون سعيدًا» يكون غيره» وأيصًا مراسيل الصحابة معتبرة 


کتاب باب الخضب 
إ ماعا جخلاف مرسل العابي» فإنه حجة عند الجمهور خلافا للشافي» ولا بد فې کونه 
حجة أقله أن يڪون إسناده حستاء فقوله: لڪن الحديث ليس منه لقوله: «إلخ» غير 
ظاهر؛ والله تعالی أعلم [«المرقاة» (۰۴/۹ء)]۔ 

- ارعن اي حر اقشئ عَنْ عَم قال: «ألا ل تَظلمُوه أله له َل مَل 

رئ إلا بطیب یں من . روء الببْهقي في َب الإيمان» وَالَرَاقظي في 

الجتى:! ۰ ۰ 

- وَعَنْ عِمُرَانَ ن حُصَيْن عن الى 5ي قال: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا 
شِعَارَ في الإسُلام وَمَن انْتَهَبَ نَهِبة فَلَيْس متا . روه التَرمِذي]. 
- [وعن اسائ بن ريک عَنْ ايه عن الي کل ال أ خد 


لھ ن تیر سے 


حَذڪم عضا ا لاعبًا ا اد فمن عضا اخ يردها لبه > روه 


ا 
0 


ا وروَايته إل قوله: «جادً]. 


2۹ [وعن سَمرَةَ عن الي لاء قال. امن وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عند رَجل وا 
بء په يع الخ من باع رامد ا والساى]. 
- 1وعنه: عن اَن يا قالّ: «عَلّ اليَدِ م EE‏ 
الترمذی رابو داؤد ربن مَاجَّه]. 
(على اليد ما أَحَدّث) أي: جب على اليد رَد مَا أحَدَنه. قال الظيئ: «مَا» مَوْصولّة 


تا مدا وَل اليد بر الاجم خَدوف؛ آي: ما أخَدَئهُ اليد صان عل صاجبهاء 


)۱( اآخرجه البيهقى في اشعب الإيمان»؛ )۳٠٠١(‏ والدارقطن .)۹٩٠(‏ 

)٩(‏ اُخرجه O‏ والترمذي )۱۱٤۹(‏ رالطیالسی (۸۳۸) والنسائی )۳٠۹۰(‏ والطبراني 
(۳۸۹) والبیهقی )۱۹۰۹٦۰(‏ والیزار )۳٠۳۰(‏ وابن حبان )۳۹۷( والدارقطی .)۳۰۳/١(‏ 

(۳) أخرجه ا (۳۱۳؟) اپو داود .)٥۰۰٥(‏ ۰ 

() آخرجه بنحوه أحمد (۷۳۲۳) وبلفظه ابو داود )۳٠۳۴۱(‏ والنسائي (۹۹۸ء) والطبراني 
والبيهقي (NTT)‏ والدارقطني (AT)‏ 


() اخرجه أحمد )۲۰۱٦٤(‏ وأّبو داود )۳٠۹۳(‏ والترمذي (۱۳۱۴) وابن ماجه .)٩٤۹۱(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


رالإستاد إلى اليد عل المْمَالَعَة انها هى الْمَصرة. 
(حٿى ٿوّڏيَ) ِصِيعَة القمَاعِل الْمُرَنّث وَالصَمِير لى اليَد؛ أي: حى ديه ال 
مَالکه. وا یٹ لیل عل نه َب e AD‏ 
أو إِجَارَة أو عَيْرهمَا ئی يرد إلى مَالکه» وب إِسَدَل مَنْ 
وا سىء ا لاف في دَلِكَ. 
ال ف «الشتل»: گی E RN‏ بقؤله: عل اليد ما اَذ حق ديه عل 
القضيين» رَلا دلالة فيه ضرا قن اليد ية ايْصًا عَلَيْهَا ما أَحَدٺ حى يَدّي. 
قُلْت: عل هدا َم يس س الحسّن كما رَعَمَ فََادة جين قال: هو أمينك... إل 
الله غك و a‏ [ااعون المعبود» (۸ 3 
وڪن حرام بن سَعِ بن حَيصة. AS‏ 
ََفْسَدَتْ فَقَصَى رَسُولُ لله ية أ عل آهل الوا حفظها بالتهارء ران ما أَفْسَدَ 
المَواشِي باللَيْل صَامِن عَلَ أَهْلِهَّا . الك أو داد ابن مَاجّه]. 


[وَعن ابي هريره أن التي قال: «الرجل جبار واتار جبار . روه 


من مال عَيْره بإعارَة 
بان الْمُْسَعِيرَ صَامِنء 


يده 
قال 


ہے 
و 
‌ 


o 
(الرّجْل جُبَّار) بص البي؛ آي: هَدَر؛ آي: مَا أَصَابَنَهُ  برجلا قلا قود ع‎ 

E 
ڌا ا لظا مئ کَڪَلمَ الئاس في هدا الڍيث وَقيلَ: لله عير حخَمُوظ‎ 
فيان بن خسن مَعْرُوف وء اليفظ قالوا: ونما ُو العَجْاء جُرْحهَا جُبّارء وَأ‎ 
صح الحڍيت گان اقول به رَاجِبًاء رَد ٿال به أَصحَاب الرَأي وَذَهَبوا إلى اَن الراب‎ 
رَعَت دابته راا برجلها فهو هدر ران نه بيَدِهَا فهو صَامِن؛ وَدَلِكَ ان‎ 


آخرجه مالك )٠٤۰(‏ وأحمد )٤4۱۱(‏ وأبو داود (۳۵۷۱) وان .)٤٩١۱(‏ 


أخرجه أبو داود )٠١۹١(‏ والبيهقي (١٠ء۱۷)‏ وأبو عوانة )1۳۷١(‏ والطبراني في «الصغير» .)۷۶١(‏ 


كتاب البيوع/ باب القضب والعَاريّة 


یی ی ی ی ی ی و انْتی. 
ARE‏ کک الذّسَافيء وَقال الدَارفظئ: لم يَروِِ عير سيان بن 


N N 
جرَيڄ وَالرَيَيْدي وَعقَيّل وَليْث بن سعد وَغَيْره گلهن ر رَوَوهُ عن الرهُريَء قَقَالوا:‎ 
الْعَجُمَاء جار وَالبير جُبار وَالمَعْدِن جُبارء وَلَمْ يذ روا الرَجُل وهو الصوّاب.‎ 
م گر المُنْذِرِيّ غد هدا عِبارة الاي ا‎ 
ی أا صالح السَمّان وعد الرخن الأغرج ومد بن سيرين ود بن رياد أ‎ 
روا الرَجُلء وَهُوَ الْمَحْمُوظ عَنْ أي هريره‎ 
وروی آڌم بن اي لياس عن شُغبة عن محمد بن زک آي هُريْرة عَنْ‎ 
ل ک: «الرجل جبار» قال الارَفظو : كرد به به ادم د بن اي اا عر د‎ 
دا‎ 
فان بن حفن هو أبُو محَند اسي الاي اد ا و‎ 
َه مُسْلِم في الْمُمَدمَة وَلَمْ خت به وَاڃد ِهان وََڪَلَمَ فيه عير وَاڃد. انت گلام‎ 
[وَعَن الحَسّنء عَنْ سره ان الى ل قالّ: د ا أَحَذُڪُمْ َل‎ 
اوم ین گن فبا اجب ساون رین م طن فبا بصن تلاثاء ِن‎ 
0 فلت ر ت ا واه‎ lL وان لم به‎ aT أ‎ 
داود].‎ 
(قَليَحتَلب) أي: كان مضطرًا (وَليَفْرَبْ) أي: بقدر الضرورة (وَلا خيل)‎ 
ا الا لت ا فاا ار ااا‎ 
[وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُما - قال هَن دَحَلَ حائطا فَلياكُل‎ 


اخرجه ابو داود (۹۱۹؟) والترمذي )۱٩۹٩(‏ وقال: ا والبيهقي 


المشكاة/ الجزء الثامن 


ولا تخد خْبَةًا روء رمي واب مَاجَه قال الرمذِي. هدا حَدِيث عَريبٌ]. 


ا سے سے سے ا اس سے 


٥‏ ا[وعن أ بن صفرَانَ عن آبيه: أ ا ا ا منه ادراعه يوم 
حتينء َقَالّ: أعَصبً یا محمد قال: ل قاري مَضمودَة . روَا ابو دَاوٌد]. 
[وعن اي uy u‏ که َقّول: «الْعَاريَهُ مدا 
لحه موده الاين مقي وَالرعِيمْ ارم . روا الرمِذِي وأو داؤدا 
[وعَنْ راف بن ن عرو لار قال كنت غلام ري ل الأنْصّار 
اق ی اللي ار قال ی غلا لِم تي التَحَلَ؟» قلت: آكل. قالّ: «فلا ترم التَحْلَء 
وک مما سَمَظ في َلْهَا ت مسح فَقَالَ: الله شيع م بَظْلَهُ . رَوَاه الترمذى 
بُو اود وَايْنُ مَاجَه. وَسََذكُرُ حَدِيتَ عَمْرو بن شُعَيب في باب اللْفْظة ِن سَاء الله 


تَعَال]. 


(الفصل الثالث) 


کا ب علو شر ب ا ا ارضين). رو انار 


کے 
ڳا سم يي وات OT‏ 


10۹ اوَعَن يع بن مره قال. سَمِعَتُ رَسُولٌ الله لۇ قول من أخد أرضا 
بير حَمهَا کف أن حل د رابا إلى المَحشّر». E‏ 


)۱( ا الترمذي (۱۳۳۶) واین ماجه (۳۸۹؟). 

(۲) آخرجه امد )۱٩۹۱۹(‏ وأبو داود )۳۰۹٤(‏ والدارقطنی .)٠۹۹۰(‏ 

(۳) آخرجه امد (۲۳۳۶۸) وأو داود )۳٠٣۰(‏ والترمذي )۱٩٦١(‏ والنساثی في «الکبری» )٥۷۸۱(‏ 
والطيراني )۷٠٠١(‏ والبيهقى )٠٠٠١٤١(‏ والدارقطن )١/١(‏ وعبد الرزاق )۱٤۷۹١(‏ وابن EE‏ 
(f01)‏ 

)٤(‏ اأخرجه احمد (۰۳۰۸) وأبو داود )۲۱٩۲(‏ والترمذي )۳۳١(‏ وابن ماجه (۳۸۷؟) 
.(oA¥+)‏ 

(ه) أخرجه البخاري (٤٥٤؟).‏ 

(7) آخرجه أحمد )۱۸۰۲٤(‏ والطبراني .)۱۸۱٤٥(‏ 


e 


[ عه 6 سر 2 e‏ 
E‏ و 
وعنه فال: سمعت رسول الله ا يقول: «أبمًا رَجل لم شرا 
ٍ ت سے 2 


e E 2‏ ۳ 
ضينَ ثم يِطوَقَهُ إل يوم الْقِيامَةَ 


a 
ا سے ل ہے ك‎ 


اک کا ا که ٣‏ 
pat‏ ان د 
ض کلفه الله كك ان مره E‏ سبع ا 
FF pk‏ حر بع أ 


کے 


سے 
ا 1 
ص 


حق لفعی لین التأاس». روه ادا 


أحمد (۷. 
حمد )۱۷۹١۷(‏ والطبراني (۹۴) وعبد بر 
بد بن مید (۰۷) وابن حبان .)٥۱٩٤(‏ 


(باب الشفعة) 
ل الل ا ل شَقَعت النيْء کک 
N NT A RT‏ 


في الْعَقَّارمَا لم يقس. 
E O‏ القريك» وَحْصَتُ 
بالْعَقّار؛ لاه أكتر الأنْواع افوا كل انه لا شفعة نى اليوان وَالشَباب 


ET 
ال الْقَاضِي: َد بَعْض الئاس فا أنْبّت الشْفْعَة في الْعُروض» وهي روَايّة عَنْ‎ 
عظاء ود خت في دل ٿيٰء حټى في التَوّب٬ حَگاها عَلْه ابن الْمُلْذِرء وَعَنْ خمد‎ 

رواية: أنَها تت في ا يوان وَالْبتاء الْمنْقّرد. 

ر لشو هَل بْب فيه الشَفْعَة باُوار؟ فيه خلاف. مَذْهَب الشَافِي 
مالك رامد ماهير الْعْلَمَاء لا بت بالوارء كاه إن الْمُلْذِر عن عمر بن 
ا لخظاب» وَعُْمَان بن عَمّان ت لْمُْسَمّب» وَسليْمَان بن يسار وَعُمَر بن 
عبد الْعَزِيزء وَالرهُرِيّ رجي الأنْصَاري راي الزتادء وَرَبِيعةء ومالك وَالأوراعي 


اس 
اسر 
3 


e‏ ا وَاسحَاق؛ lL‏ ل ابو حَنيفة ا 
: ا ا 
(الفصل الأو ل) 
جَابر قالّ: قصّی التي 45 بالشفْعَة في کل مَا لم يُقْسَمْ قدا وَقَعَتِ 
ا ا روه البْاريّ] 


ت 


[وَعَنهُ قالَ: قَصَّی رَسولٌ الله ب بالشفعة في کل شر كة لم َقَسَم رَبعَةٍ 


أخرجه البخاري (۲۳۹۳) وأحمد )٠۰۶۱(‏ وابن ماجه .)٤۹۹(‏ 


خائ لا ڪيل هان بيع ڪٿ يوون ريڪ »قان شسَاءَ أ 
ولم يذه فوح به. ا 
قال النووي: ا رَعَيْرهه E‏ الحڍیٹ عل أن الشَفْعَة لا كفت 
في عَقار كيل لِلْقِصْمَة جلاف ٣‏ الصَغِیرء رالرى ونو َلك وَاسْمَدَلّ به أيْصّا 
E E RE‏ 
[وعن ا راع ۳ - ال الله E‏ الا سقّبه). روه 


البْحَاريّ] 

0 اح کے ف رف ع د ا ا 
المُهْمَلَّة رَبالصَادِ أَيْصا روز فنح الْقاف وَإسْگانها: الْقُرّب وَالْمُلاصقة؛ وَرَكَعَ في 
حَڍيٿت جَاپر علد الرمِذي: «الڃار احق بسمَبه بطر په ٳڏَا گن عَائيًا ڌا گن 
ا e‏ 


سْتَدَلّ په 
زمغ غل أ نرد ورد ال ع درد سعد ي بين 


الريك جار دوہ إل گل کی قارب کیا قبل جا وذ ا ۳۴ 
جارَة لما د هافن ااا ان 

8 رافع گن يمك بین د ِن ا‎ U تعقبه اين لمیر با ا أن‎ i 
ر ا‎ I RET SE سعد لا شِفَصًا شاعا مِنْ مَنْزل‎ 
بالبلاط متقاپلين ينها عَمَرَة اُذرُع وائت التي عن ب مين المَجد مهما لبي‎ 


رافم» قاشتراها سعد من فم ساق حَییٹ الاب قَافْتَصَی گلامه أن سعدا کان جار 


۱( أخرجه مسلم (۱۰۸) والنساق 
(۲) اأخرجه البخاري )۲۲٥۸(‏ وأحمد )۲١۱۰(‏ وأٌبو داود )۳١۱۸(‏ والنساق )٤۷۱۹(‏ وابن 


المشكاة/ الجزء الثامن 

لي راع قَبْل أن شري مِنْهُ دار ل 
قال بَعْض الَفِيّة: يَلْرَم الشَافِعِيّة الین َمل الفط عل حَقيشته وا 
ار ق ا ارارق الك ا 
كتل كلك عند الجر و َد قَامَت الْقَربتة ا 
ا رَافع» فحَدیث TT‏ الشَفعَة بالشريك» وَحدیث أي 
رفع ضرف الاجر (تقائه لاله بي يمون الجا رَڪ هن کل خد حى من 


رَالذِينَ الوا بِشَفْعَة اجار فده ثوا القريك مظلقا ع الشقارك في الظريى ن 

ا لجار عل من لَْس ہمُجَاوں قعل هَذا قَيتعیّن تأوبل تَر am‏ حَقّ» با لمل ع الْقَضل 

أو الَعَّد رَو َلك وَاحْتً مر ن لم يقل َة الجوار ايسا بأل السَفعَة بت بت ڪل 

خلاف ا لمع مَعدوم ف الحارء E‏ الريك ر يما دَخَلَ عليه شَريڪه 

نای به قَدَعَت الاج إلى مُقَاسَمَته» قَيّذْحُل عَلَيْهِ الصّرَّر نفص قِيمَة مِلكه رَهَدَا 
آذ پوجّد في الْمقَسوم» a‏ أغل. [«فتح الباري» (۷ .])۹٩/‏ 

روَعَنْ آي هُرَيْرة قالّ: قال رَسولٌ الله 45 «لا يَمْتَعُ جار جَارَه أن يعر 

حب في جداروا. متفَق عَليّه] 


e‏ سے 


يمتَعُ جار جره يَغْرِرَ حَسَبَة في جڌارو) گڌا لاي ڌر بالگئوين عل إِفْرَاد 

ابت وَلِعَيْره بصِيعَة الجن رَه الذي في حَدِيثِ البابه قال ابن عبد البر: روي 
لار ف «الْمْوَصأ AT‏ واحد؛ لان الْمْرَادَ بالوَاحِدِ ا انتھی. 

وَهَدَا آڍِي يتين جنع ين الروَاگينء وَإلا اغى قد يلف باغيبار أن 

ا لكبة الواجدة أحَف في مُسَاعحة اجار لاف اكب الگثيرء وى الطَحَاري عَنْ 

اة من لماخ نهم رَو باراد وَاڪَرَ دَلكَ عبد اَن بن سيد قَقال. 


ا 


| البخاري (١۴۳؟)‏ ومسلم )١٠۹(‏ ومالك )٠٤١١(‏ وأحمد )۷٠١١(‏ وابن أبي شيبة 
(۳۰۳۰؟) والشافی (١/۶؟؟).‏ 


هم يَفُولوةُ بانع إ إل الَحَارِيّ رمَا رَه ِن إِخْتِلافِ الرُرّاة في الصجيح 
دک EI‏ د إ9 ا ll‏ من الئاس گالذِین وی عنهم 
لحار قله اجا [«فتح الباري» (۷ .])۳۸٤/‏ 
[وَعَنْة قال: «إذا اختَلفَتَمْ في الطريق جيل عَرضه سبعَة درج > ر 
نلم 
فی اکر الخ (سَبع أَذْرُع) وَُمَا صَجِيحَان» والَرَاع يدر روث e‏ 
فْض راا قذر الظريق CEES‏ الْمَمْلوك طريقًا مُسَبََة لِلْمَارَينَ 
َقَذْرمًا إلى خیرت رالأفْضل توسيعهًاء e‏ كَذِهِ الصورَة مُرَادَة ا ليث ون گان 
ايق ن زض لموم رَأرَادُوا إِحْياءَما إن إتَمَفُرا عَلَ سَيء قَدَاك وَإِن إِخْكَلمُوا في 
ذره جل سبع رع ودا مُرَاد ا لحییٹ اما ا وَجَدتا ريا سلو وهو كر مِنْ 
سَْعَة أَذْرع قلا جوز لأَحَدِ ن د نئل عل شوہ بت ا قر“ عمَارَة مَأ 
حَوَالَيْه ِن الْمَوَات» رَيَْلِکه بالإحْيَّاء ّت لا يكر الَمَارَيرَ 
O E E I OT E TO‏ 
باسُيَحُقًاق الاسْطراق فيه بظاهر الالء رلا يعبر مُبْمَدَأً مصيره سارعًا. 
قال مام ا لحرَمَيْن وَعَيْره: ولا يتاج مَا عله سارعا إلى لَفْظ في مَصيره شَارعًا 
E yS‏ 
قال آَحَرُون: هَدًا في الأَِْيّة إا أرَاد أهْلهَا الْبنيان» كَيْجْعَل طريقهمْ عَرضه 
ذُرع لول الأختال وَالأَْقًال رَعَْرَجهًا رَنَلَاقِيةًا. 
قال الْقاضي: هدا کله عند الاختلاف گمًا کک عَلَيْهِ فی الدیث 9 اَی اهل 
رض على قِسْمتهّاء وإخراح ظريق مِنهَا گيف سَاءُوا قَلَهَمْ دَلِكَء رَلا إِعَرَاض عَلَيه؛ 
لان مِلکهْ» وَالله غل بالصوَاب وَإِليْهِ المَرْجع وَالْمَآب. [شر ح 8 عل مسل 
)444/0([. 
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ا مسلم )۱٦۱۳(‏ وأحمد )۹٥۴۳(‏ وأبو داود (۳۹۳۳) والترمذي )٠۳١١(‏ وقال: 


صحیح. وابن ماجه (۳۳۸؟). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


(الفصل الثاني) 
a‏ زغ شي ا سيد بن حُرَيْث قال: سمعت رمول الله ا ll‏ من باع 
مِلْكُمْ دارا أو عَقَارَا قَنْ الا يَبارَكَ يجله في مِعْله». روه ابن مَاجَه 


والدارئ] . 
ون جا جابر قالّ: قال رَسُول الله کر جارح بشفعيي ينتظر ي 
ِن کن عَائبا إِذا E‏ َاجِدًا. َوه امد وَالرمِِيٰ رابو داود واب مَاجَه 


-[وعَن ابن عباس عن انى بلا قالً: الريك شَفِيع وَالشْفْعَه في ل 
ٿَيْءِ . رَوَاء الترْمِذِي]. 
٩۹‏ -[قالّ: وقد رُوي عن | ي آي ميگ عن اي راد رڌ أمَځ! 
4۷ [وَعَنْ عَبدِ الله بن < حبش قالّ: قال رَسولُ الله کل e‏ 
صو الله اسه في التار ااي د وَقال: هدا الخدت عََْص؛ د يعني: مَنْ فطع 


وا چو بن السبيل وَالبَهَاُِ ا عبتا وَظلمًا بير حى ّ ء يون لَه فيهًا 


«القّقر يب». 


) اخ جه احد (۸۷1) وای ماجه (۹۰ء) والداری )٦(‏ والطبافى )٠٠۴(‏ والبيهة 
ا وان ا وا واجيهع 
(eA)‏ 

(۲) آخرجه آحمد )۱٤۲۹۲(‏ وأبو داود )۳٥۱۸(‏ والترمذي (۱۳۹۹) وقال: غریب. وابن ماجه )۲۹٤(‏ 
والداریي (۷؟۹؟) وعبد الرزاق )۱٤۳۹٦(‏ والطيالسي (YY)‏ والبيهقي )۳۹٩(‏ وابن شيبة 
(١۴۷۹؟)‏ والطبراني في «الأوسط» (o ٠(‏ 

)۳( ا الترمذي )۳۷١(‏ والبيهقى (۳۷۸) والطبراني (١٤ء١۱)‏ والدارقطنى (۲/۶؟۲) والديلمى 


(۳ ( 


.)٦٥/۲( وابن قانع‎ )۴۱٠۰( والبيهقي (۱۳۸) والضیاء‎ )٥٩۳۹( اخرجه ابو داود‎ )٤( 


e کتاب‎ 


(ف“ چپ اس۱ 


(من قَظعَ سِذْرَة) آي: : شَجَرَة تَبق» راد في روَاية للطبرَاني: من درا لخر e‏ 
م لِلْمُرَاد ا للإشگال» کا ف شرح ٣‏ الصغيرا: اسل داو3... إل َم 
TT‏ راق عليه لْعَلَمَام وا بد لَه ين القأريل الصجيح. 

قال في «النَهَاية): قِيلَ: 5 ارم 

رَقِيل: يذ رالمَدِيئة ّى عَنْ قظوي؛ کون أذ رَظلا لمن اجر إلا 

ااا ای ن اا ل اا ی ا 
في ملك إْسَانء فَيَحَامَل عَلَيهِ طلم فَيقَطعُه بعر حم وَمَعَ هدا اديت مُصْطربُ 
الرواي ای کار ا ڀُروّی عَنْ عُروَة ن الرَْ وان هُو يفْطمُ السَذرَ رخذ هن 
u‏ 


سے 


ال هِسام: وَهَذِو اباب مِنْ سِدر فَظعَهُ أي رَأهْل للم جَيعُونَ على إبَاحة 


وَفٰ «مِرقاة الصعودا: قال ليقي في «ستنه»: قال ا ١ E‏ عبت الله 
ا َال ا باس په قد روي عن الي 4 أ تال: اسلو 
بمَاءٍ وَسِدر). قال البَيْهقن: وک مولا عل ما مله علي أب اود 

ET CSS‏ وهو أحَد رُوَاة ايء وَبْبة أن 
ڪون التَهي حَاصًا گم قال ابو داو 

وف تاب أي سُلَيْمَان الطاب ۽ أ لرن سول ء ET‏ َة ن يَڪُون 
سيل عَمن هَجَمَ عل فطع سِدر لِقَوْع ا لت حَرَمّ الله 
I e A EA!‏ لسَامِعَ فَسَممَ اواب 

ا سمح السوال» وَجَعَلَ i TS‏ د «إنَمَا الرَبّا في 

E‏ قد قال: :ل بيع الذهَبَ ب پالذهَّب لرن 

ت خت انرق با خت به اللافن من إجازته لل أن سل الت بالشذ 
ولو گان حَرَامًا لْمْ ر الانيِمَاع به. 


المشكاة/ الجزء الثامن 
قال: وَالورَق من السذر كالْعْصن» وَقَذْ سوّى رَسول الله ڳا فِيمَا حرم قَطْعهُ مِنْ 


شَجَّر الحرم بين وَرَقِهِ وَعَيره فَلمًا لم يَمْتع عَنْ وَرَق السَذرِ دل ذلك على جواز قظع 


1 
2 


سے اس اس س ف چ ت سر سرا بے ر و راي کو س سر i‏ 
(صوب اي: ڪه ٥ع‏ راسه ف تار جهنم وَهذا دڪاء او خير قال 


وة 2 2 E‏ ا س I‏ . سر ق س ا ب چ یر 3 
الەدوى! والحدیث اخرجه النسّافء قال فيه عد الله الكثعمة : عن رجل من 
ES‏ ا 


ال الَبهق: الرَجُل لَعَلُ عرو بن آؤیں» ّ أخْرَجَهُ ِن ربق عَمْرو بن ديار 
عن عرو بن اؤیں عَنْ عرو قالّ: قال رَسُول الله کل «إِنّ الذي يَفْظعُونَ السَذْرَ 
صب الله ڪل رُؤُوسِهم الٿارَ صَبا» وَأخْرَجَهُ ِن وَج آخَرَ عَنْ عَمْرو بن ديتار عَنْ 
عرو بن اوی عَنْ عُررَّة عَنْ عة مَوْصولاء وَقال: المُرْسّل هُوّ الْمَحَمُوظ. قال 
الفثري هدا [«عون» (۴۷۷/۱۱)]. 
الفصل الثالث 
عن عَفْمَانَ بن عَقَانَ #ه قالّ: إا وَقَعَتِ ادود في الأرْض فلا سُفْعَةَ 
فِيهاء وَل شُفْعَةَ في بر وَل في قحل اَل . روه مَالِك]. 


أخرجه مالك (۳۹۸) والبیهقی .)٠۴١١(‏ 


باب المسافاة والمزارعة 


المساقاة هي: ن عامل سانا عل شجرة ليتعهدها بالسقي والتربيةء عل أن ما 
رزق الله تعالى من الغمر يون بينهما بجزء معين» وكذا المزارعة في الأراضي. 
الفصل الأول 
4۹¥ عن عَبڍ الله ن عر أن رسو الله ي َع 
يبر وَاْصَهَا ى اَن تيلوا ِن أَموَالهم» وَلِرسُول الله ي سَظر مرها . روء 
وني اة للبحَارِيّ: أن رَسُول الله 4 اغى حَيْبرَ ليود أن يَعْمَلُومَ 
ويزرعوهَاء ولم شَطر ما رج مِنها] 
في هذه الْذَحَاديث جواز الْمُسَاقَات وب قال مالك رَالئَوريٰ رَاللَبْث رالشافي 
راحمد“ ری A E‏ و الظاهر وَكمَاهير الْعْلَمَاء. 
رقا أبُو حَنيقة: ا وز وَأرل هَذٍِ الأَحَاديث عل أ عَنوَة ون 
هلها عَييدا سول الله ل فما اَذَه فهو لف وما رگ َد 
راخت امنور بظواهر هَذِو الأَحَاديث وَبقَؤله لا قر ما اهر 
رَهَدَا حَدِيث صَريح في أنه لم ونوا عَبيدا. 
قال لضي قد اختلفوا اا یٹ غنوه آز زصس س هل 
yy‏ ا هدا ا ا اکنا وهي ا a‏ 
يمت قال: وني کل قول اتر مَرويّ. 
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ا 


.)٤۰٤۸( مسلم‎ e 


أخرجه البخاري .)۲٤۹۹(‏ 


۸۸ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


وني راي مسيم أن ر ول اله ل ثا ر عل يتر أرا إخراح اتود ينها 
ELS SS a‏ وَهَدَا يدل لِمَنْ قال: (ح وة ٳِذ 
حى الْمُسَلِمِينَ إِنَمَا هُوَ في العَنْوَت َا وَظاهر قول مَنْ قال: لحا أنه صو وا عل کون 
الأَرْض ملين وَالله أل 

وَاخْكَلفُوا فِيمَا جور عَلَيْهِ الْمُسَاقاة ِن الَأَمْجَارء قَقَالّ دَاؤد: يجوز عَلَ القخْل 
حَاصة» وَقَالّ الشَافِي: ع عى التخْل الیب ˆ ا ل مالك: جوز عل کييع 
اجار رَو قول لِلشافئ. E EE‏ تيه الأ وض كا 
راما الاين فَوَاقَق داد في گونها فة أن قل خط يتب خم غل 
مُعْکم لباب مالك ققال: سَبَّب الجواز الحاجة وَالَْصَلَحَة وَهَدًا يَفْمَل امجييع 
يقاس عَلَيْهِ وَالله أعْل. 

ولم سَظْرٌ تا ُرځ منها) في بيان الزء المُسَاقي عَلَبه مِن ضف أو ر 

عَيْرهما من الأَجُرَاء المَعْلُومَةء فلا جوز عل هول گقؤله: عل أن ذلك بَعْض القََر. 
َاتَهَقَ الْمَُجَورُونَ لِلْمُْسَاقَاة عل جَرَازها ما تمق الْمَُعَاقِدَانِ عَلَيْهِ مِن قلِيل او گثير. 

وفي روَاية: هن تمر أو رَرْع» تچ به الشَافِيَ وَمُوَافِوه وَهُم الا كرون في جَواز 
المُرَارَعَة تًا لِلْمُْسَاقاة وَإِن كات المُرَارعة عِنْدهمْ لا جوز مُنْقَردة فََجُوز تَبَعَا 
ِلمُسّاقاي ايه كل الكل رَيُرارعۀ عل الأزض گمَا جَرى في َيبر. 

رال مًالك: لا جوز الْمرَارَعَة لا مُنْقردة ولا تَبَعّا ‏ ما گان من الأَرْض بين 
الشَجَر 


وَقال و المُرَارَعَة NS‏ قاسدَتان سواء جمعهما او فر قهماء ولو 
ع e‏ 
قال ابن ا ليل پوسف» ا وسار الكوفسينَ وَفَمَهَّاء ال 


اھ ا چو 


خمد وَابُن خُرَيْمَةَ٬‏ وَابُن شرح رََحَرُونَ: جوز المُْسَاقاة وَالْمُرَارَعَة جتَيعََين» ووز 
کل وَاڃِدَة مِنْهُمَا مُْمَردَة وَهَدَا هُوَ الطّاهِر الْمْخْتار ليث حي وَلا يُقْبّل دَغْوَى 


کتاب باب المساقاة والمزارعة 
O a‏ 
المُْجَوّز لِلمُْسَاقاة مَوْجُود في الْمُرَارَعَة قِياسًا عل الْقَرَاضء فته جَائز بالإجماع وهو 
گلمُرَارعَة في کل سي ران اللي في جييع الأَمْصار وَالأَغْصار ء مُسسَمرُونَ عل 
ْمَل باْمُرَارَعَة. 
وَقَد صَنفَ ابن و کابا في جَواز الْمُرارَعةء وَاسْكفْصى فيه وَأجَادَ وَأَجَابَ 
عن ا بالگهي» رالله أل [النووي .])۳۹٩/۰(‏ 
- ارعن قالّ: گنا حابر وَلا رى َلك باس حَقی رَعَمَ راف بِنُ حَدِ خیچ أن 
الک ب نکی عَنها فتركتاها من أجل ذلك . رَوَاهُ مُصلمٌ1. 
لوعن حنظلة بن قییں عن راع ہی خر ييج قال: حبري عَمَاي اَن 
نوا ڪرو الأزص عل عَھي السي کيا ما ن ا ينبت على الأزيعاي رک سنه 
Cy‏ اَي 5 عَن ذلك ف فقلت إرافع: َكيف هي بالدرَاهم 
رَالدَنَانِير؟ فَقَالٌ: لي ڀها بس وان ادي هي عن يك ما و تر فيه ذَؤو الهم 
باحَلال وا ترام لم جيرو؛ لما فيه مِىَ الْمْحَاطرَة . سفق عَكَيه] 


- اون رانع بن ځَڍيچ قال تا كار أَهْلٍِ الَْديَةِ حَفْلً E‏ 


3 0 


يڪري أ فَيشول: هَذِه الْقَطْعَهُ لي وهذه لك رما ا ذه و وَل خرح و 
فَتَها فتهاهم الى ٤‏ متمق عَلَيّه]. 
قال ابن بطال: اتفق العلماء عل أنه يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة. 
قال ابن المنذر: وهذا إجماع الصحابةء وذهب ربيعة إلى أنه لا يجوز أن 
ڊشيء غير غير الذهب والفضة. 


(۱) اخرجه مسلم (۰۱۷) وأحمد (۲۱۲۰) والنسائی (۳۹۳۳) وابن ماجه .)۲٥٤٤(‏ 

)؟( | البخاري (١١۳؟)‏ ومسلم (TT)‏ وأخمد (۷4۱) والنساٹ )۴۹۱٤(‏ والبيهقي في اسننه) 
)100( 

(۴) أخرجه البخاري (۳۴۲؟) ومسلم .)٤٠٠٠(‏ 


المشكاة/ الجزء الامن 


وقال طاوس: لا بالذهب ولا بالفضة بالغلث والربم. 
وقال الحسن البصري: لا جوز أن الأرض إشيء بدهب وفضة 


والحجة لقول الحسن ما روي عن رافع بن خديج «أن الرسول نهى عن كري 
اا رض معطا رقال: إا اجره وحرت فها لدل أن ةن ررعهء فردها وقد 
زادت جحرثه هاء فينتفع رب الأرض بتلك الزيادة دون المستأجرء وهذا ليس ڊشيء؛ 
لأن سائر البيوع لا تخلو من شيء من الغررء والسلامة فيها أكش ولو روعي في البيوع 
ما يجوز أن يحدث لم يصح بيع لأحد» لأجل خشية ما يحدث من عند الله تعالى. 

وقد ثبت عن رافع E‏ الأرض بالذهب والفضة جائز» وذلك مضاف إلى 
رسول ٠‏ وهو خاص يقضي على العام الذي جاء فيه النهي عن كراء الأرض بغير 
استثناء ذهب ولا فضةء والزائد من الأخبار أولى يؤخذ به؛ لعلا تتعارض الأخبار 
ويسقط شيء منها. .]4/۱٩[‏ 


٫وَعَنْ‏ عمرو ا قلت لِظاؤی: لو تركت المَخَابرة فإنهم يَرْعُمُونَ أن 
الى ي تى عَنْهُ. قال - أي: عَمرُو: إني أعْطيهمَ رَأعيِيهمْ إن اعلَمَه أخْبَرّني 
- يَعني: یں ای ی کک عن اسن ا اَن يَمْتَحَ حدم احا 


ا امیر 


E‏ متف علا 
قال ابن بطال: اختلف العلماء في المزارعة من غير أجل فكرهها مالك 
والغوریء والشافعی» وأبو ثور حقى يسمي أجلاً معلومًا. 


کل ا الار رقن اد ر يسم سنين معلومة فهو عل 
واحدة» وحكي عن بعض الناس أنه قال: أجيز ذلك استحساًاء وأدع القياس. 
«[(LAA/11)]‏ 


AYY‏ [وعن جاپر قال: قا رسوا : م كانت ل أُرْص فَليَررَعهًا أو 


أخرجه البخاري (۲۲۰۰) ومسلم .)٠٠١١(‏ 


کتاب باب المساقاة والمزارعة 


لمتحا أحَاه فَإنْ ق ليمك أَرْصَّهُ ممق عَلَيْه]. 
- اَن أي أَمَامَة وَرأى سك وََبنًا من آله لحرت فقا الي 
ية يَمّول: لا يحل ها بيت قوم إلا اذخ الل ره الْخاري]. ۰ 
الفصل الثاني 
[عَنْ رَافِع بن حڍيچ عَن اَي 44 قال قن رر في رض فم بر 
ٳڏهم فليس له مِنَ الررع مَيءُ وله تممه . روه الترَمِدِيٰ وُو اود وَقالَ 
الترمِذِي: هَدَا یٹ ا 


م و St‏ نَقَقَنَهُ) 


الْعَلَّمَاء: عه INNES‏ حصا قققا عن قل وز ني 
قبل ٳِنداره؟ فيه وَجُهَان لأَضحَابتا: E I E‏ أعْلّم. 
[اش رح النووي على مسلم» (۷/ ۴۸۸)]. 
الفصل التالث 
- لعن یں بن مُسلم عَن اي جَعقَرٍ قال ما بالْمَدِيَة هَل بَيْتِ هِجُرَة 
يَزْرَعُونَ عَلَ القلْثِ والربع» وَرَارَع ع وَسَعدُ بن مَالِكِ وَعَبدُ بن مسعود 
َعَمَر بن عَبدِ اريز وَالقَاسِمْ وَعُرَوةُ َال ابي َر وَل عُمَرَ وَل ع واب سيرينَ. 
رال عبد الرمَنِ ن السود گن شارك َب اَن بن بريد في الرّزج وَعَامَلَ 
َر الٿاس ڪل ِن جَاءَ عر ڀالجذرِ مِن عِنده قله الشُظر وَإِن جَاؤوا بالبذرِ قله 
گا . روه البْاريّ]. 


(وَعَامَلَ عُمَر الاس عل إِنْ جَاءَ عْمَر ادر مِنْ عِنده فَكَهُ الشَّظرء وَل جَاووا 


(۱) اخرجه البخاري (۲۹۳۴) ومسلم (۳۹۹۹) واحمد (۱۱۹۳) واہن ماجه .)٠٥٤٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (١۱۹؟)‏ والطبراني في «الأوسط) .)۸۹٩١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۹ء۱) وأبو داود (۵٠ء۴).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۸) باب المزارعة بالشطر ونكوه. 


4۲ 
پالبذر لهم گڌدا) وَصَلَهُ ان ابي سَيْبة عَنْ أي ڪالد الأمَر عن حى بن سَعِيد 
ا ء ا سا اا س ام 2 ساس ت ارات ق 

عمَراجل اهل مجران رالود وَالقَصاری رَاشتری بَیّاض ارضهم رکرومهم» فعامل عمَر 
الگاس ِن هُمْ جَاؤوا باقر را حديد ِن عِندهم قَلَهُم الان وَلعُمَر الث وَإِن جَاء 
عَمّر بالبَذْرِ مِنْ عِنده قله السَظر وَعَامَلَهُمْ في الكل عل أن لَهْم امس وله الباق 
وَعَامَلَهّمْ في الكَرْم عل أن لَهُم الفْلْث وَل الفُكَانِء وَهَدَا مُرْسَل. 

EG‏ ایق 8 س ټس 2 ج سر ا م۱ 3 0 ت 

وَاخْرَجَه ليقي مِنْ ريق إسْمَاعيل بن أي حَكيم عَنْ عَمَّر بن عبد العَزيز 
قال: الما شلق عَمَر أجل اهل ران وَأهْل قك وَتَيْمَاء وَأْل حَیّْ راشتری 
عَقارهم وَأمُوَاهم وَاسَْعَْلَ يَعْل بن مُنيّة قَأعْطى البيَاض - يَمْنى: بَيّاض الذَوْض - 
س و سا ار سے اة 2 چ 2 سرا ا © ساي هة 
عل لن کان الْبّذر وَالبقر وا دید مِنْ عُمَّ قَلَهُم الث وَلِعْمّر الان ون کن مه 
لهم القَظر وله الشَّظى راع الا A.‏ ل لي الگلكنر ولم الل 
وَهَذَا مُرْسَل أيْصًا قوی أحَدهمًا بالآَخَر. 

وقد أخْرَجَة الحَاوی مِنْ هدا الوه بلَفظ: ِن عُمَر بن ا خاب بحت يحل بن 
ية لى اليَمَنء فَأَمَرَهُ أن يُعُطيهم الأرْض الَْيْصَاءء قد گر مله سوَاء. 

وَگأنَ الْمُصَتّف أَبُهَمَ المِقدَار بقَوله: «قَكَهُمْ گدا» لهذا الإختِلاف؛ لان 
يِه أن عُمَر اجار الْمُعَامَلَة باجڙي وقد إسشگل هَدًا الصَنِيع أله بَقْتَضِي جَوَاز 
سر ت سے س ج اس 0 ب 4 ا س اس ر 0 a‏ ر ا 
بَيعَتينِ في بَيعَة؛ لان ظاهره وقوع العقد عل إحدَّى الصورتين مِنْ عير تعيينء و تمل 
أن يراد ذلك انويع والقخيير قبل الْعَفْد٬‏ ثم يمع اعفد عل أحد الاأمْرَيْن» كن 
SG CA EI‏ 

تَعَمْ في ايراد الْمْصَنّف هدا الأتر وَعَيْره في هذه الَرْجمة ما يَفْتَضِي أنه رى 
الْمُرَارعة وَالمَُايَرّة بمَعْئ واجد وهو وه لِلشَافِميّة وَالوَجُه الآحر أَكَهْمَا حتلم 
المَعّْتىء قَالْمُرَارَعَة الْعَمَل في الأرْض ببَعّْض مَا رج ينها وَالْبَذر ين الماك وَالْمُضَابرة 
يلها ن البَذْر مِن الْعَامِلء وَقَّذ أجَارَهُمَا أخمد في روَايةء وَمِن الشَافِعِيّة إن حُرَيْ 
ران المذذِر وا خطايي. 


کتاب باب المساقاة والمزارعة 

قال ابن سريج راز المرارعة وسكت عن المُځَابرَة وَعَكَسَه الجوري مِن 
الشَافعدّة CL‏ احمد. 

GN 
.])۸٠/۷( [(فتح الباري»‎ 


باب الإجارة 
الفصل الأول 


- عن عَبدِ الله بن مَعقِلٍ قال رَعَمَ تابث بَنَ الصَحَاك أ سول الله ل 
ّى عَن الْمَُارَعَةِ وام مَرَ بالمُوَاجَرَة وا 1 ل لا باس با e‏ 

۸۲ - اون ابن عبایں أن الت جي احْتَجَب وَأغظى اجام اجر 
وَاسَتَعَظّ e‏ 


چچ سے 


E RP PS TO E 
E Rea: واوا بدا ا لحديٹ وَقَالوا: هو گسُب فيه دَئَاءَة وَلَيْس حرم‎ 
وَجَنَحَ‎ E عل انيه وَمِنهم من ادى النَسخ کن ا‎ 
الطحَاوي» وَالدسخ لا يت بالاحْتَال وَذَهَبَ امد وكماعة إلى الْمَرق بي‎ 
َالْعبْد» فَكرهُوا لِلْحُرّ الإحَترّاف باليجَامة ورم عَلَيْه الإنْقَاق عل دَفْسه مِنْهّاء‎ 
روز الإنْمَاق عل الرّقيق وَالكَوَاب مِنْهَا رَأبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُظْلَقًاء وَعُمْدَتهمُ حَدِيٹ‎ 
الي ية عن گب الام ته هاه قد گر لَه الحاجة قَقَالَ: إعلفه‎ e 
السان وَرجّاله ثقات.‎ n, تَوّأاضحك» جه مالك رامد‎ 
وگ ا ا جوزي أن اجر اجام نما كر لاله ِن الأَهَيَاء اي تهب مسيم‎ 
له عند الإخواج ل > فما گان ينه تي أن بأد عل تلت جرا وع‎ 6 
ا‎ aT ابن العَرَي بين وله ڳ: گسب الام حَبيث» وَين ٳِعْظاِه‎ 


)۱( آخرجه مسلم .)٤۰۳۸(‏ 
( اخره البخاري )٥1۹۱(‏ ومسلم (۱۲4) واحمد (۲۳۷۸)۔ 


کتاب باب الإ جارة 
اواز ما ا گاتت الذَجْرة عل عَمَل علوم وبمل الجر عل ما گان عل عَمَل 
جهول. 

رف ETE E‏ مَةء وَيَلَجق به مَا يَدَاوی مِن إِخْرَاج الم وغيره» 
u‏ مَريد لِدَلكَ في كتاب الْب. 

وفيه: اجر عل الْمعَاجة بالظت وَالشَمًاعة إلى حاب ارق أن نرا 
E ES‏ أذئت لك أن تڪكيب عل ان تُعْطيَي 


کل يَوْم گا وَمَا رَد فهو لّك. 
فر اسعاال ا بغر اِڏن ا لاص کان ت یک من 


اوَعَن ابي هُرَير ت عن الت کي قَالًّ: ما بَعَكَ e‏ 


فال أضخا: ات فقَالّ: َعَم كنت ارعی عل قَرَاریظ لأَهْلِ مَك 
البحَاريً]. 


(عل رايط لال مَکّة) في روَاية ان مَاجه عن سُوَيْدِ ُن سيد عن عَنُرو ن 
کی: گنت ا رغَاها لأَهْلٍ مک بالْمَرَاريطا RE‏ الإساعِيل عن ا عن 
خد ټن حَسّان عن نرو بن خی قال موند أحد رواته: بغنی: کل اة بقیراط؛ 

يعي: الْقِيرَاط ِي هو جُزء مِن الذيتار أو الدّرک. 

قال راهيم الخرن: (قَرَاريط» اسم مَوْضع بک ولم يرد الْقَرَا ريط من الفْصةء 
وَصوبَهُ ابن اوري تَبعًَا لان اور وَحَطاً سُوَيْدَا في سيره لڪن رج جح الأَوّل؛ أن 
اهل مک ا ترون اما ال 4 دارط 

وما مَا رَوَاءُ اللَسَايّ ِن حَدِيث تَصْر بن حزن قتع الْمْهْمَلَّة رکون الاي 
بدا ون قال: افْعَحَرَ اهل الإبل رَأهْل العّتم» فَقَال رَسول الله ل بعت مُوسی وهو 


اس 


أخرجه البخاري )۱٤۳(‏ وابن ماجه .)٩۱٤4۹(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 
راعي عتم ربعت داد وهو راعي عىم ر وَبْعنْت وتا أرْعَّى عتم اهل ياد قَرَعََ 
تغضهن أن في را O‏ ا گا بالجُرَة ee‏ 


سیر 


rl 


انه َه اراد المگان قَعَبْرَ تَارَة باجيَاڍ) وََارَة E‏ بط ولیس الد َي د لا ماع من 
امجنع بین أن E‏ ا برهم بأجرة أو اراد قول اهل اهل مدت 
E To Cd TT‏ ا بين المَگانء فلا ياف 
ذلك وَالله أغْل. 

رال بَعْضههْ: لم ڪن الْعَرَب تغرف الْقَيرَاط الذي هو من النَقد٬‏ وَلِدَلِلفَ جَاء 
ww a:‏ يذ كر فيا القَيرَاط» E E‏ 
التَعْرقَة يراضح 

ا الملا اليكمة في الام الأنبياء ِن رَغي العَتم قبل اة يخصل له 
E‏ 
ا ليلم وَالشَمَقة؛ لاهم إا صَبرُوا عل ريما وكمعهًا بعد كَقَرُقهًا في المَرْعى» رَنَفْلمَا 
مرح إلى مرح وَدَفع عَدُوهَا ِن سبع وَعَيْره گالسًارق» وَعَلِمُوا ٳِحْيِلاف تاع 
َشِدَّة كَفَرُقهًا مََ صَعْفهَاء وَاخْتيَاجها إلى الْمُعَاهَدَة أَلِمُوا مِنْ دَلِكَ الصَبر عل المت 
رَعَرَفُوا يلاف طباعها وَكَقَاٴت عفُولهاء فَجبَروا رها وَرَقَُوا بصعيفِها وَحسنو 
الكَعَاهُد لَهاء کون تله ل sS‏ > مما لو موا الْقَيَام بدَلِكَ مِنْ 0 
رَهْلَة لما صل صل لَه ِن الگذريج عل ذلك برعي الت 

وحصت الْعَنَم ٻدَلك؛ لِگونِها أضعَف ِن عَيرمَاء وَلانَ َفُرقها ار مِن فرق 
I Ly‏ فة وَمَعَ كاري 
َقَرُقها هي أُسرَع يادا مِنْ عَيْرها. 

وني ذکر الي يل لِدَلِكَ بعد أن غلم گونه اَكُرَم الق عل الله ما گان عليه 
ِن عَظيم الَواضع رب اقرح بيه عَلَيهِ وَل إِخرانه ِن الأَبياء» صَلوات الله 
امه عله 4 ڪل E‏ [«الفتح (¥/44([ 


کتاب باب الإ جارة 

عله قالّ: قال رَسُول الله هة قال الله كعال: تلاك أ 
الَقِيَامَة: رَجُلُ اغى بي تم عَدَرَ وَرَجُل باع حرا فاگ تَمَتَه وَرَجُلَ اسَاجَرَ جير 
قاسوق مِنْه ولم عط اجره . روه البحاري]. 

اوَعَنِ ابن عَبّایں أن ترا ِن أضحَاب الى 4 مروا بِمَاءِء فيهم لدب 
- أو سَلِيُّ - عرص لهم رَجَلّ ِن أل الَا قال هَل فِيڪُمُ مِنٰ رَاق؟ 
رجلا ديعا - أو سيم - انلق رَجل مِنهب و قرا باخ اكاب َل اء برا د 
بالشاءِ إل أَصحَابف فکرهُوا | ذلك وَقالوا: أحَذْتَ َل کاب الله اجره حَقّ َي 


ہے سے سرا اک 


المَدِينَة فقّالوا: يا رَسولَ الله أَحَد عل کاب الله اال سول الله ب إن احق 


مَا اذم عليه جرا كاب الله . روه البځاري؛ وف رواد ية: اَم اقْسمواء وَاطربوا 


ل شتطز تا 
أصَبْتْ) يتيل أن ڪون صو َب فِعلهم في الرقية و> تيل دلكَ في تفه 
ر رتيل عَم ن ذلك 
(واضربوا لي ” سَهمًا) آي: إجعَلوا ل ينه تصيباء وكاه ‏ المْبالعَة فى 
a‏ وَقَعَ لَه في قَصة اليما ا وَعَيْر دَلك. 


الفصل التاني 
[عَنْ حَارجَة بن الصَلْتِ عَنْ عَم قَالّ: أَفْبلْنَا مِنْ عند رَسول الله جيف 


ا 
سے E-‏ ر 


اتيا عل ى ِن العَرَب فقَالوا إا نينتا أَنْكُمْ قذ متم مِنْ عِنْدِ هَدا الرَجُل ج 
َل عِنڌڪُم ِن کرام أو رَقَيَة؟ فان عِندَتًا مَعنوهًا فى الْمَيْو قَفُلنَا: َع فَجَاؤوا 
متوو في الْقَيود قَقَرَأتُ عَلَيه بقَانحَة الكتاب ناته ايام عدو عشي أَجَع براقي ف 


.)۸٦۷۷( وأحمد‎ )١١4( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أُخرجه البخاري .)٥۷۴۷(‏ 

E (۳)‏ البخاري (۱7؟) ومسلم (۰۱؟؟) وأحمد (Ae)‏ روداو (۳۹۰۰) والترمذي (۳٦۰؟)‏ 
والنساق فی «الکبری» )۱۰۸٦۸(‏ وان ماجه .)۲۱٥٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


ا 
اول 


مَل قال: فَكَأنَمَا دشظ مِنْ عمال قَأعْظوني جُعْلا فَقْلْث: لاء تی أسأل رَسُولَ الله 
بيه فَقَال: کل فَلَعَمُرِي لمن أ گل برقيَة بطل لَقَذ ا كلت برقية حَقّ . رَواءأ َد وُو 
داود]. 

(عن خارجة بن الصلتِ عن عمه) عم حَارجة هر علاقة بن صحَار بصم 
الصاد وَتَْفِيف الاء الْمَهْمَلَّة - اليم السّليطى» له صحبَة وَروَايّة عَنْ رَسول الله 
ا رَقيل: ا اللا رَقيل: الله رَقيل: علاکّة ويقال: سحار - آُي: بالسين 
بالگخفِيف› TT‏ 

(کل) أمر من اکل (فلعمري) بتع العين؛ أي: اني واللام فيه لام 
الابدَاءء وف قوله: (لَمَنْ أ كل برفَيّة باطل) جَوَاب الْقَسّم؛ أي: وَاللام فيه لام الإبُتدَاء؛ 
أي: من الئاس مَنْ يا گل بِرْفَيّة باطل» گذ كر الْگوَاكب وَالاسَتعَائة بها وبا لن 
گلت برقي حَق) أي: بذ کر الله تحال وَگلامه ونما حَلَمَ يعمو لما أَفْسََ الله كمال 
به حَيْتُ قال: «(لَعَمرك إِنَهُمْ لى سَكَرَتَهمْ يَعَمَهُونَ) [الحجر:۷۲] قال الظيئ: لَعَلّهُ 
ا ع کر ےا را ۾ چ rz e4‏ وو که ر کی هه 
6ن مادذونا بهدا الرقسام» واه من خصائصه لِقَوله تَعَالی: لعمرك إنهم لي سخرتهم 
يعمَهون) قيلَ: اق ال2 ما أَقسّم د 5 

ومن ف «لْمَنْ گ٤‏ َر ةه راللام موطَة لِلْقَّسم» وَالَانيَة جواب مَس سا 
مسد الِراء؛ اُي: لَعَْرِي لن گان ٿاس يا َون بريه باطل لئت اگلت برفَيَة حي 
انما أت بالْمَاضي في قوله: «أگلت» بعد قوله: «کڵ» دَلالّة عل إِسْتَحقاقه وَأنّهُ حى 
ابت رَأجُرّته صَحيحَة» گا في «المرقاة» لِلقارئ. قال المُنْذِرى: رَأخْرَجَه النَْسَان. 

روَعَنْ عَبد الله بن عَمَرَ قال: قال رَسولُ الله بلة: أعظوا الأجير جره 

قبل أن تف عَرَقَهُ . رَوَاه ابن مَاجَّه]. 


ا 
ا" 


ا سے 


(۱) اخرجه احمد (٤۱۸۸؟)‏ وأبو داود )۳۲١(‏ والطبراني )٥۰۹(‏ وا لحاكم )٠٠٠١(‏ والبيهقى في اشعب 
الإيمان» (٠٠٠؟)‏ والطحاوي (٤/١؟۱).‏ 


.)11۸٩( وأّبو یع‎ )۷٤٤( والقضاعي‎ )۲٤٤۳( آخرجه ابن ماجه‎ )٩( 


کتاب باب الإ جارة 8 


و سے کټ او سے 


٨۸‏ -[وَعَنِ الحْسَيْنِ بن علخ - رضي الله عَنْهمَا - قال: قال رَسُول الله كية: 
a‏ داود» وني «المضابيح! مرس 


۹۸۹ [وَعَنْ عَنَبَة بن اندر قال كنا سول الله کل وه ا ر 
حت د ا بلع قَصَةَ مُوسی قالَ: إن موی اة أَجُرَ نَفْسَهُ تَمَاني سِنِينَ أو عضرا ع 
رجه وَْعَام بَطْنِه E E‏ 


ا سے سے سے r‏ 


۹( - [وعن عبادة بن الضامت قال: قَلْتُ: یا ر الله 5 اهدی ری 
قوسا من كث أَعَلْمهُ لكاب ب وَالْمُرآنء وَلَيْسث بمَالء أربي عَليها في سيل الله؟ 
قالّ: ٳِن گنت يِب اَن وق قا مِنْ ار فابلا . روء بُو داؤد وَابْنْ مَاجه]. 


ا 


(۱) اخرجه آحمد (۱۷۳۰) وأبو داود )۱٦٦١(‏ والطبراني (۲۸۹۳) وأبو نعم في «الحلية» (۴۳۷۹/۸) 
والبیهقی )۱٩۹۸۳(‏ وابن آي شيبة (۳؟۸) وأبو يعلى )1۷۸٤(‏ والقضاعي .)۲۸٥(‏ 
(9) آخرجه ابن ماجه )۲٠۳۸(‏ والطبراني (۱۳۷۷۸) ولم أقف عليه عند أحمد. 


(۴) اُخرجه ابو داود (۳۶۱۸) وان ماجه .)۲۲٤۱(‏ 


باب إحياء الموات والشرب 
قال المصنف في «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» E: :)٠۴١۹/۲١(‏ ا له 


َعَم قَظ؛ أي: ل NT E RM DD‏ 
عار ولا مِنْ حُفُوق الْمُسْلِيينَء E‏ لصجيځ... 
الفصل الأول 


۹۱ - عن ڪَابْمَةَ رضي الله عَنْهَ - عن الي ل قال من عَمرَ ُز 

E‏ ر فَهُوَأَحَق. قال عَروة: فی په َر خلافی 0 لیځاري! 
- [وَعَنِ ابن ا الصعبَ بن جام 

َالّ: ل جى إلا لله وَلِرسوله . روء غار 


لیے 
یی کے ایر 
ھور ت 


4۳ وز عرو قالّ: حَاصَمَ الرََْرُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصار في شِرَاج مِنَ الحَرٍَ 
قال التي 45 اسق ا يا رَبيْرٌ ثم اسل الْمَاءَ إلى جارك فَقَالّ الاأنصًا ري: ان کان ابن 
متك فتَلونَ E‏ اسق يا رَيَيْر تم اخس لاء حَ يرج إل الجذرء لَه 4 


آزین اما إل جار ترق ای ا بازتار کا َة ا ف صریع الحم جین خذ: 
لأنصَاريّ وگن سار عليهمًا افر ليتافية ىة :مى كلا 


ود سے 


4 - [وَعَن آي هرر قال: ل سول الله لآ 5: E‏ ۽ لتمتعوا 
به قصل الکو متف 2 


.)٠٠٠١١( أخرجه البخاري (١۴۳؟) وأحمد (۹۴۷ء۲) والبيهق‎ )١( 

)؟( ا الشافي (۳۸۷۷) والبخاري )۲۸٥۰(‏ ِ داود (۳۰۸۳) وابن حیان (۱۳۷) والبيهقي 
)۱٠٥۸۰(‏ والدارقطني (۲۳۸/۶) رالطيالسي (۱۳۰) واین ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۹٠١(‏ 
والطحاوي (۹/۳٦؟).‏ 

(۳) اخرجه البخاري (۴۱؟؟) ومسلم (۷٥۳؟)‏ وأبو داود )۳٣۳۷(‏ والترمذي )٠۳۹۳(‏ وأحمد 
)١۱(‏ والنساني )4۱١(‏ وابن ماجه .)٠١(‏ 

)4( البخاري (٤٠٠؟)‏ ومسلم )44( وأحمد 414( والبيهقي في اسننه) .)۱٩۱۹۰(‏ 


کتاب باب إحياء الموات والشرب 


ت وټ سر 0 ا س 4 2 ٤‏ 0 سے سرت 1 سر ت 
هو العشب رَظبه وَيّاڊسه. کدا في «القاموس» بريد انه بمَتحتين بلا مده 


رَو عَامُ ل لاف الحشيش؛ انه ا وَالْعُْب» قَإِنَهُ الوب 
فيه گا ولا ُنڪِن للئاس أن يَرَعَوء َا بن يبدل هم مَاءه َلَهْس له أن َع مَاشِية 
يره اَن ترد مَاءَه الي راد عل حَاجَة مَاشِيته؛ لِيَنْتَمَ قَضل الك 

قیل: رَمَفُهُوم الحڍيث يفضي الا حرم ٳڏا لم ْنَم په اكائ قلا يجب ذل 
لزع ET‏ [احاشية السندي عل ابن ماجه» .])٠٥١٦/(‏ 

6 -اوَعَنْهُ قال قال رَسُولُ الله چ َلاَة لا يُكَلَمَهُمُ الله يوم الَْيَامَة وَل 
طز لهم رَجُلّ حَلَفَ عل سِلْعة لَقَذ أُعْظى بها كر ما أعْظى وهو ذب وَرَجُلُ 
حَلف َل يَمينِ كذِبَة بعد العَضرِ لِيفتَطعَ بها مال رَجْل مُسلم وَرَجُل مَتَعَ قصل مَاِ 
ل ايوم أَمْتَعُكَ قصل كما مَتَعْتَ قَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ بَا متمق عَلَيْه]. 

الفصل الثاني 

۹۹ [عن ا E‏ عن الق ا قال E‏ اا َل اض 
RT‏ ۰ 

(مَنْ أَحَاظ) أي: جَعَل ودار (حَائظا) اي: جڌارا (عَل اَرْض) أي: حول اض 
مات (فهي) ك قَصارَت تلك اک اا ا ملگ اه ا ما دام فيه 

قال الشوزبغي: َكَل پو من يى اليك پالگځجیر َا يفوم په حُجةء لان 
اليك إَِمَا هو ياء جير الأزْض» وَإحَاظعه يالائ لَيْس يِن الَْحْياء في 
ي قم إن في قوله: «عل رض مُفتقر إلى الَّان؛ د لَْس كل اص نملك بالحْياء. 

قال الطيي رهه الله: کی په بيان قَوله: «أحَاظ) انه يدل عل أك بی حَائصا 


(۱) اآخرجه البخاري (۲۶۰؟) ومسلم (۰۸) وابن حبان .)٤۹۰۸(‏ 
)٩(‏ آخرجه ابو داود (۳۰۷۹) وأحمد (۲۰۹۹۳). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


مَانِعًا حيطا بِمَا بتوسّطه سط ن الأشياءء خو أن يي ازا حير عتمأ ا 
الارن رهه اله ا ار رر وان ار حط ن ف الان ار 


مع فيا ا لظب وا شيش إشترظ الكَخويطل نی تب سَعَف وجار ن 
عير اء .کا ف «اليرقًاةا. 
۷ س- اوعن ا 


بت أ أ 


بت أي بَڪر أن رَسُول الله ب4 افطع الرَبيرَ خلا ر 
أو دَاوٌد]. 

۸ - اوَعن ابن انا اَي ا فع الرََْرَ حْصْرَ رسب اَجُرَی 
فَرَسَهُ حئًی قام ثم ری ډسوطهء فقال: أ ظوهُ مِنْ حَيثُ بلع السوْظ روه ۴ 
داود]. 


٣‏ - ون عَلْقَمَة بن ائ عَن اپيد اَن الي 4 قطعه أرْصًا حَضْرَمَوتء 


3 


P..‏ ٫وَعَنْ‏ ابيص بن حال المأري أنه وَفدَ إلى 
ليلح ِي مارب ا 
الأرا 


آل 


E‏ مادا ی م 


3 


اليل . روء الترْمِذِيّ وَابْنُ مَاجَه والدًاري]. 

(مادا بتى) عل بتاء النَفْعُّول (يِن الأَراك) بيان لما هَُ الْقِظعَة من الَرْض عَلّ 
ما في الْقامُوسء» وَلَعَلّ المُراد مِنْه الأرض التي فيها الأَرَاك. 

E E‏ ا هتا لإحْيّاء؛ اذ Ak‏ اعرف لا جوز أَحَدِ أن 
EE‏ القاري. 


(۱) اخرجه ابو داود (۳۰۷۱). 

(۲) آخرجه بو داود .)۳۰۷٤(‏ 

(۴) اخرجه اهمد (۲۸۰۰۰) والترمذي )۱٤۳۹(‏ وأبو داود )۳۰٠۰(‏ والداري .)۲٦٦٤(‏ 

)٤(‏ اُخرجه آبو داود )۳۰۹٤(‏ والترمذي (۱۳۸۰) والنسا )٥۷٦۹(‏ وان ماجه )۲٤۷٥(‏ واپن حیان 
(۹۹ء) والداري (۲۹۱۱) والدارقطني )٠/4(‏ والطبراني )۸1١(‏ وابن أي عاصم (۷۳٤؟).‏ 


کتاب باب إحياء الموات والشرب 


ا 


رقا في «َنح الودُود»: الأرَاك بالَنح: شَجَرء وَالْمرَاد 
َه قال: أي الراك د وزان تی یا رسُول الله. انتکّى. 

رفي «السَيْل»: ا ع ا أ اريس مِنهم گان رل مَْرلا 
حَصبًا اِسْتَعُوّی گلبًا عل مَگان عالء قال حَيْتُ انی صوته اء مِنْ کل جَانِب فلا 
زی فيه غیرہ یری هو مَعَ یرہ یما سوا 

TS‏ ت وهر خلاف الْمْبَاح وَمَعَْاه: أن ب يش ا 
َلك الْمَوَات؛ ليَوَفّر فيه الگ رَنَرعَاهُ مََاشِ عَْصوصة وَيَمْتع عَيْرمًاء رَأحاويث اباب 
الل أ جوز لى 5ي و ن E‏ ثِمّة إِفْظاع الْمَعَادِن» وَالْمُرَاد بالإفطاع 
جل تقض ار اضى الات 2 مض لاص سوا E OG‏ 
اي البَعّْض زل به من عير وَلڪِن برط أن يَڪُون من امات التي ل 
ا اد 

ال ابن القین: لله إِنَمَايُسَسّی إِفْطاعا إا گن مِن اض أو عَقّارء وَإِْمَا يفْظع ِن 
لی“ يقظع من حَق مُسَلِم رلا مُعَاَد٬‏ رَد يَڪُون الإفظاع تَيْلِيگا وَعَيْر 

تمْليك وَل الگاني ْمَل إفطاعه بي الدُور بالْمَدِيكة. إنْتى. 

أي: رَسول الله ي (مَا لَمْ تَتَلهُ) قتع الُون؛ أي: لم تله (أخْمَاف 

الإبل) آي: مَا گان بمَعْزل من الْمَرَاعي وَالْعِسَارَات. 

وَفْيه: م عل أ الإحْيّاء ل جوز بقَرب ل رَه لاحتيًاج الد اليه مى 
مَواشيههُ» اليه سار بقَوله: Ll‏ الإبلا آي: لاء في موضعح 
بيد لا كصل إِلَيِْ الإبل السّارحة 

رفي «القاثق z‏ اقل لاف ا الإبل. 

ل ا ا ا ال ي ن ين ا 
ل يرك لمان الوپلء وما في مَعْاا ن الشَعَاف الى لا فى عل امان في لَب 
الْمَرتی. گا في «الْمرقًاة». 


أ 


سَألَهُ عن ١‏ الراك ِي 


المشكاة/ الجزء الثامن 


گال ابن عَڍي: احاديغه مُظلِة مُنگرة وڏگر ابو اود عن محمد ن اسن 
امروئ قال: «مَا ل يله اماف الإبل) يعن: ان الإبل اگل م ا 
وبي ما قوق وڏگر الشاي وها آڪ وهو اأ 
ِن حَطْرَة العِمَارّة فلا تَبْلْغة الإبل الرًانحة إا اريت في الرَعي. انى كلام 
المذرى: 

(يعني: إن الإيل تأگل.. لغ حَاصله أن داك هُوَمَا لم َل أَفْوَاههًا حال مَشْيهَّا 
عل أَخْمَافهًا. گڏا في «قَنم الودود». 

۹ [وعن ابن عباس قالّ: قال اده 0 ا ءفي د ث: و 
لاء الگا والگار . رَوَاء بُو اود وَابْنُ مَاجَه]. 


f 


نما بي من الأَراك مَا َد 


ا 


ایے ‏ م یڑ سے یر ہے کے 


۹ -[وعن اسمَرَ بن مرس قال: اتيت التي ية فبایعته فقال: من سبق إلى 

مَاءِ لم فة إليه مُسَلِم فهو لَه . روه ابو داود]. 
[وَعَنْ طاوس مسلا أن رسول الله ي قال: مَنْ أحيا مَوَاتا مِنَ الاأرْض 
فهو له وَعَادِي الارض لله ورَسوليء ٿم هي لڪم مي . رَواه الشافيئ]. 

-ا وروي في شرح الستة» أن الى بي أقَظعَ لَعَبدِ الله بن مَسْعُودِ الذورَ 
بالمَدِيتة وهي بين هراق عمَارَةٍ الأنْصَارِ مِنَ المتازل وَالتخلِ فقَالَ بَنُو عَبدِ بن 
رُهُرة: تكب عتا ابن ام عبد فَقَال هم رَسول الله بي قَلِم بعتي الله إذا؟؛ إن الله 
كك لا يمَدّس آَم لا يُوْحَدُ للضعيف فيهمْ حَقَهُ] 


(۱) آخرجه آحمد (۲۳۱۳۲) وأبو داود (۳۶۷۷) وابن ماجه )۲٤۷۲(‏ والطبراني )۱٠٠۰١(‏ والدیلی 
(1۹). 

.)۳۰۷۳( اُخرجه آبو داود‎ )٩( 

(۳) أخرجه الشافی .)٠۷٥۸(‏ 

.)٠٠١۸١( والبيهقي‎ )١۷١١( اخرجه الشافعي‎ )٤( 


کتاب باب إحياء الموات والشرب 


انی 
j r‏ کے کے 


اون عَنُرو بن سيب عن ايه عن جَد أ رسو الله کل قى في 
لسَيْلٍ المَهُرُو ران يُمْسَكَ حم يَبْلُعَ الگعْبَيْنِ د م برل الال عل الأْسَقَل . روه بُو 
داود وَابنْ مَاجُه]. 
(قَعَی في السيل الْمَهُرُور) گدًا في جَيِيع الخ الَاضِرّة بام التَغريف فِيهمًا 
ال في «الَيرتا»: قال القُورْشُئ رَه الله: هدا اللَفْظ وَجَدْنَاه مَصرونًا عَنْ وَجْهه 
قفي بَعْض النْسّخ: في السَيْل نزو وهو الأكأرء وني بَعْضها: في سَيْل 
اهزور“ بالإصًافة وَكاهُمَا حَطأً وَصَوَابه بعيْر الف وَلّام فِيهمًا بِصِيعَة الإصَافة إل 
َم 
رَقالّ القَاضي: لما كن المَهُرُور عَلَمًا مَنْمُولاً مِنْ صِمَة مُشْعَفةء مِنْ هَرَرَهٌ دا 
عمَصه جا رإذکال اللام فيد تار ET‏ انتھی. 
وَحَاصله أن ال فبه لمح الأضل وهو الصفَةء ومح هدا گان الظاهر في سيل 
التَهرُورء فَگانَ مَهُُور بدلا ِن السَيّْل ذف مَُصَاف؛ أي: سَيْل مَهُرُور. إِنکَى. 
الْمَجُهُول؛ أي: الَْاء في أزضه (حَق يَبلمَ الْكعْبَيْن) 


ق 


2 
أ 
1 


في هدا الحيث وَالَدِي قبل أن الأَعل تَستحق أرْضه الشَرب بالسَيْل وَالْعَيْل 
CT‏ أ هوأ لعل بش لاء ك حتی يبلغ لل الكعبين. 

قال ابن الٿين: انور عل أ المكم ن یك ال الکن ا 
كتاتة بالكل وَالشُجَر قال: رمَا الرّرع إلى الشرَاك. 

وَل ا ارو ي :الاراجي - مختيقة قَبْشييك د ا گا ف یله 
واد قال له مَهُرُورء گن اوي فِیتاء گن رک بُعضهم ٤‏ بَعض» ی 
رَسول الله ٤ل‏ إِذا لع المَاء كين يبس الأغل عل الأسمَّل». 


ا مالك (؟۳٤۱)‏ ا (۳۹۶۱) وابن ماجچه )۲٥۷٦(‏ والبيهقي في اسننه) (۶٠؟۱۴).‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


رارج کا عن صفوان ن ملم عن تغلية ُن أي مالك أن رول الله ا 
تَصَی في مَشارب الل بالسَيْل الأ NE‏ م ئی شرب الال نزوي E‏ 
ا ح المَّاء الى ا RR‏ نمضي التواژط TS‏ 
Eta‏ 

Cl اون سَمُرَه بن ڄُندب أنه گئٽ له عَصدُ من تل في حَاِط رج‎ ۳٦ 
انار وَمَعَ الرَجْلٍ اهل فن سره يَذخُل عَلَيه فَيتَأذی په أن لى 4ة گر‎ 
A OS ذلك له فلب إِلَيِهِ ۽ الل 5ة أن عة فأ فَظلَبَ اَن ينَاقلهُ فا‎ 
گا - مر رَعَبَهُ فيه - فا فَقَالً: أك مُصَار فَقَال لِلأَنصَارِيّ. اذهب فاقلعَ ْلَه‎ 
رصا في باب القصب برواية سعِيدِ بن‎ ll وکر حَدِيتَ جابر: من‎ e روه‎ 
ريڍ وَسَنَذكَرُ حَدِيت اي صِرْمَ: همَنْ صَارَأَصَرَ الله په في باب ما يى من الَهَاجُر].‎ 

الفصل الثالث 

عن ڪاله نها قَالَّت: يا رَسُولّ الله ما الشَّيء الذي لا بحل مَنْعه؟ قَالّ. 

و قَالَتْ: قلت: يا سول اللهء هذا الَا قذ عَرفْتا فما بال اليج 

ر؟ قالّ: يا راء مَنْ أعظی تار فگأنَمَا قَصَدٌ تَصَدَقّ جَميع مَا أَنْصَجَت تَلْكَ اللَار 


2 


E‏ َصَدَق مع ما يب ذلك اليل وَمَنْ سى مُسْلمًا َر 


وات وا ی یی ی 
e OT‏ 


آخرجه ابو داود (۳۹۳۸) والبیهقی في اسننه» .)۱۲٩۳۰(‏ 


أخرجه ابن ماجه (۲۹۸) والطبراني فى «الأوسط» .)1۷۸٠۰(‏ 


(باب العَطايا) والمراد: عطايا الأمراء وصلاتهم. 

قال الغزالي رمه الله - في «امنهاح العابدين»: فإن قلت: فما تقول في قبول 
جوائز السلاطين في هذا الزمان؟ فاعلم أن العلماء اختلفوا فيه؛ فقال قوم: كل ما لا 
يتیقن آنه حرام فله أخذه. 

وقال الآخرون: الأول يؤخذ ما لا يتيقن أنه حلال؛ لأن الأغلب في هذا 
العصر على أموال السلاطين الحرام والحلال في أيديهم معدوم وعزيز. 

وقال قوم: إن صلات السلاطين تحل لغني والفقير إذا لم يتحقق أنه حرام؛ وإنما 
التبعة على المعطيء» قالوا: لأن الي قبل هدية المقوقس ملك الإسكندريةء واستقرض 
من اليهود مع قوله تعالى: أكالُونَ سحت [المائدة:٠]‏ قالوا: وقد أدرك جماعة من 
الصحابة # أيام الظلمةء وأخذوا منهم. 

فمنهم: بو هريرة وابن عباس وابن عمر وغیرهم ا 

وقال آخرون: لا بحل من أمواهم شيء لا لغني ولا لفقير؛ إِذ هم موسومون 
بالظلم» والغالب من ماهم السحت والحرام والحكم للغالب» فيلزم الاجتناب. 

وقال ارون ها لا بقن انه حرام فهو حلال للفقير دون الغفي إلا أن يعلم 
الفقير أن ذلك عين الغصب» فليس له أن يأخذه إلا ليرده عل مالكه» ولا حرج على 
الققير أن يأخذ من مال السلطان؛ لأنه إن كان من ملك السلطان فأعطى الفقير فله 
أخذه بلا ريب» وإن كان من مال فيء أو خراج أو عشر فللفقير فيه حق» وكذلك لأهل 
العلم. 

قال علي بن أي طالب» كرم الله وجهه: من دخل الإسلام طاتعًا وقرأً القرآن 
ظاهرًاء فله في بیت المال كل سنة مائتا درهم. 

وروي: ماثتا دينار إن لم يأخذها في الدنيا أخذها في العقى» وإذا كان كذلك 


المشكاة/ الجزء الثامن 


فالفقير والعالم يأخذ من حقه. 
قالوا: وٳذا کان الال مختلظا بمال مغصوب يمڪن تمييزه مغصوبًا 
رده عل المالك وورثته» فلا غخلص OS‏ يتصدق به» وما 
ليأمره بالصدقة على الفقيرء وينهى الفقير عن قبولهء أو يأذن الفقير في القبول 
وهو حرام عليهء فإذا للفقير أن يأخذ إلا من عين الغصب والحرام فليس له أخذه. 
[ا لر قاة» (4۹⁄۹)]. 


٣٢۸‏ اع ابن عر رضي عَنهم رأ صاب أزضا جيب فأنى 
قط أَنْمَس ک ي 


س 
لیے 
سے ای و سے سے الا لے 


التي 4ي فقال. دا رول الله ا أَصَبْتُ أَرْصًا يبر أت مالا 
ون فما مني پو؟ ال OT a‏ فتصدی 


ا 


0 


سے 


لا باع صله ولا يُوهَبُ وَلا يورت وََصَدَقَ يها في الْمُقَراءِ وني لري وني الرقَاب 

رفي سيل الله الصيف وَابْن السبِيلء e FES‏ ينها 

بالمَعرُوفِ أو يط غر تول قال ابن سِيرِينَ: : عير مال مالا . متمق عَلَيِْ]. 
۹ -اوَعَن آي هُرَيرةَ عن الى بي قال: الْعمْرَى جَايرة . ممق عَلَيْه]. 
عى جَائرة) إظلاق ا يراز في هذه الرّواية لا ْم نة عير الل أو اة 
قال أبو عبيد: تأويل العمرى أن يقول الرجل للرجل: هذه عمرك 

لدا اا ا ع ی ا 

اختلف العلماء في العمرىء» فقال مالك: إذا قال: «أعمرتك داري أو ضيعق» 


ا البخاري (۷۷۲؟) ومسلم ( 0 در اما ( 8 وار ا 
(۶۸7) والدارقطنی )٤٤٦٤(‏ والبیهتی في «الشعب» .)۳۹۹٩(‏ 

(f)‏ ا البخاري (۸۳ء؟) ومسلم (11٥)‏ وأحمد (۰۸) والترمذي )٠٠١(‏ وقال: حسن 
صحیح» والنسائی (۳۷۲۹) وابن حبان )١۹(‏ وأبو يعلى )۱۸١١(‏ والطبراني فى «الأوسط» 
(4Y)‏ والطيالسي )1۸° 


کتاب باب العطايا 


فانه قد وهب له الانتفاع بذلك مدة حياته» فإذا مات رجعت الرقبة 
وهو المعمرء وإذا قال: «قد أعمرتك وعقبك» فإنه قد وهب له ولعقبه الانتفاع ما بقي 


منهم إذسان» فإذا انقضوا رجعت الرقبة المعمر؛ لأنه وهب له المنقعةء ولم 
يهب له الرقبة. وروي مثله عن القاسم بن حمد» وريدن بط هو اج 
قولي الشافعي. 


وقال الكوفيون والشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل: العمرى تصير ملك 
للمعمر ولورثته» ولا تعود ملكا المعطي أبدّاء واحتجوا با رواه مالك» عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمةء عن جابرء أن الني ية قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه 
فإنها للذي يعطاهاء لا إلى الذي أعطاها أبدًا؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث». 

وقالوا: إن مالا روى هذا الحديث وخالفه» قال: ليس عليه العملء ووددت 
محي» واحتج أصحاب مالك بأن الإعمار عند العرب والإفقار والإسكان والمنحة 
والعارية والإعراءء إنما هو تمليك المنافع لا تمليك الرقاب» وللإنسان أن ينقل منفعة 
الغيء الذي يملك إلى غيره مدة معلومة ومجهولة إذا كان ذلك على غير عوض؛ لأن 
ذلك فعل خير ومعروف» ولا يجوز أن يخرج شيء عن ملك مالکه بيقين ودليل على 


١‏ عله َر ر ل 2 ين جل اير رى لقب ل 
لذي غیلتقه له ازجم إل اي غت اء لاله أغْظى عَطَاءَ وَقَعَتْ فيه الَْوَاريتُ . 


سے چ سے 


| مسلم .)۱٦٩١(‏ 
ا مالك )١١4١(‏ والبخاري (٥؟٦؟)‏ ومسلم (1f)‏ ا داود )٠٣۳(‏ والترمذي )٠۳۰۰(‏ 
وحمد )٠٠۳۲١(‏ والنساثی (١ء۳۷)‏ وأبو يعلى (۲۰۹۳) وأبو عوانة )٥۷۰١(‏ وابن حبان )٥۱۳۷(‏ 


.)١۷٤١( والبيهقی‎ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


ارقن ال ِنَم ا العنرّى ل جار رول الله کل أن يَُولَ: هي لَكَ 


مض ی ج 


الفصل الثاني 
-[وَعَن جًابر عَنِ التي 4ل قال: : لا رقبوا ولا تُعمرواء فمن أرقِبَ سَيمًا أو 
فور - ر9 ا 
(لا ترقبوا) بصم الگاء وون وسر الْقّاف» من الرْفْى عل وَرْن الْعْنْرىء 
وَصورَتها أن ا N‏ هذه الدار شک» قان مُت قَبلك قهن لك وان مُت 
ل عاذت إل من المُرَاقبة لان کا مه ay‏ 
E E‏ ا التفول في الْفِعْلَين؛ أي: فد 
ُصَيعُوا أَمْوَالَّڪُْ ا رجُوهَا م من املا کڪ بال فی وَالْعْنْرّی قالتهي بی 
ليق بالْمَصلَحَة» وَإِنْ فَعل صحيخًا. 
وَقيل: الي قبل الَجْويز فهو مَنْسُوخ بألَة اواز والله تَعَالى أَعْلَمُ. گا ف 
افتح الوّدود». 
عند مُسْلِم ِن ظريق أي الرَبهر عن جَاپر قال: قال رسو 
عَلَيْڪُمْ أَموَالَكُمْ را لا يدوه َه مَنْ اير عُنْرى َه َد 
وَلعَقبه) قَهَذِو الروَاية َويد المع الأَرّل. 
(وَلا تعمرُوا) من الإغمَار (قَمَنْ اأ A Re‏ 
آي: قَدَلِكَ الٿّيَءُ ل الطَييْ رَحَه الله: امير لِلمُعْمَرِ له وَالْقَاء في 
قسن اقب سب لاي و يعني: اا رلا تُعيروا ظا مڪ وَاعيَرَارا 
أن ا مُا َس بيك للمغتر أ قب فيرجع يڪم بعد مَوتَهء وَليس كَدَلكَ قان م 


سر و 


ا مالك )۱١٤۷(‏ والبخاري )۲٦۲١(‏ ومسلم )٤۴۷۸(‏ وأو داود .)٠۰٥۷(‏ 
(؟) اأخرجه الشافعي (۲۱۹/۱) وآبو داود )۳٠١(‏ والنسای (۳۷۳۷) وابن حبان )٥۱۲۷(‏ والبيهتي 
)471۷( 


کتاب باب العطايا 


E EI‏ لتر له قعل هَدًا فى إصابة ما َكب ليه 
ا جنھُور فی أ الْعُنری لِلْمُعَْرِ له أله يَنِْكها ملا تامًا يَكَصَرّف بها اليم وَعَبْر. 

من القَصرد ت٬‏ وون لور ته ته بَعَدَه. انتھی. 
قال النَوويّ: قال ل من العْلَمَاء: لغری قر E‏ هده 


الار مكلا أو جَعَلْتها أك عَمْرك أو حَيّائك» أو ما عِشْت› أو حييت» أو بيت أَومَا 
یدق ال 


راما عَقِبُ الرَجُل بكر الْقّاف: هم الاد اسان ما تكَاسَلوا. 
ERE‏ و ك أخوال: أحَدها: أن َمُول: اعم وو 
مُت هي لورتتك أو لِعَقيك فَتصخ بلا جلاف وَيَنْلك بهذا اللَفظ رقب الدار وهي 


ام 


هِبةء ذا مات لار وزیي نلم ل وَارٹ قَلِبيْتِ الالء ولا كعُود إلى لواهب 


الال الخال الان أن فصر عل قَوله: جَعَلْعهًا ك عُمْرك وَلا يكَعَرّض لما سوا قي 
صِحَة هدا العَقَّد ولان للشافي» ا ته حڪم 
ا 


القالث: يمُول: جَعَلتهًا لك عَُمْرك قدا مُث عَادَث إل 


سے 


لل رَرَني ِن کت 
تک کي کته خلا عن ابت اأص عِندَهُم صحته» رَيڪُون له حُڪم 
الال الذَرّلء واعتمذو عل الْأَحَادِيث الصحيحة الْمُطلقَة الْعْمْرّى جَائرّة وَعَدَلوا به 
EE RE‏ رالأص الصحَة في جيم ET‏ 
بلک اماک تاا ف ف فِيها بالبَيّم وَعَيره م من اللَصرقّات. 

E‏ ا ا ق 

قال مالك رَحَةُ الله: الْعْنْرّى في جيم الأَحْرّال تَمْلِيك لِمَتافع الار مَكَلاً ولا 
يَمْلِك فِيها رَقَبَة الدار حَال. 


8 4 


ہے 


FERT‏ ر Ra‏ س ر حه الله بال کتحو مدهب الشَافِئء وبه قال التَوريّ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


اخسن بن صالح وَأبُو عَبَيَْة وَحْجّة الشاي وَمُوَافقيه هَذِو الَأَحَاِيتُ الصجيحة. 
e E‏ النْسَاي. [«عون المعبود» (۸ .])٥4/‏ 
وة عن الي 4 قال: الْعَنْرَى جَائِرَة هلها والرفى جَائِرَة 
روا خمد وَالنرمِذِيّ ابو دَاؤد]. 


الفصل التائثث 


: 


EF 
ا‎ 


ا لے 
ي ت E‏ اس س 2 کر 2 لو ل سے ”و E E‏ ى ہے 
- عن جابر قال: قال رسو آميکوا عَليڪُمْ مالڪ لا 
٣‏ 
و ص ET‏ اھ شا 4 س ا تتو 


أ 


لذي اآعمرها حيا وَمَيًا وَلِحَقَبِهِ رَو مسلم]. 


e 
م‎ 
م‎ 
2 


١ (۱)‏ داود )۳٠١۸(‏ والترمذي )٠۳١۱(‏ وأحمد (۹۳٩ء۱)‏ والنساقی (۳۷۳۹) وابن ماجه 
(۳۸۳؟) والبیهقی (۱۱۷۱۸) وأبو یع .)۲۲۱٤(‏ 
EE‏ مسلم )۱۱٩١(‏ ومد )۱٤۳۸۰(‏ وابن حبان )٥۱٤۱(‏ والبیهقی .)۱۱۷٥٩(‏ 


باب 
الفصل الأول 


عن اي هرر قالَ: قال رَسول الله کلة:. مَنْ عرص عليه ران فلا 

رده قَإِنَهُ حَفِيفُ الْمَحيل َيب الرّيح . رَوَاه مُسلمً1. 

(مَنْ عرص عَلَيّه) بصِيعَة المَجُهُول (فَإِنهُ طب الريح حَفِيف الْمَحْمَّل) قَالّ 
القُزظي: هو بقح الْميمَينِ؛ ربعي ٻه: ا لحملء وا حڍِيث يدل عل رد اليب خِلاف 
السة؛ لاگ باعتبار ڏاته حَفیف لا يقل حايله» وباعتبار عَرضه طیب لا اذى به 
مَنْ يعرَض عليه فَلَمْ يبي حَامِل عل الرَذ قن کل ما گان بهذو الصمَة ححَبّب إلى کل 
ب تلوب لكل كفس 

۳۷ وَعَنٰ یں اق الت ا کان لا يرد اليب ليب . روَا البَْاريٌ]. 

(گانَ لا يرد الظيب) أَخْرَجَهُ ابرا ر يِن رَه رع ذس بَفْظ: «مَا عرص ع 
التّى ي طيب قط فردها وَسَنده حَسّن» ايلع مِنْ ظريق وكيع عَنْ عَزْرَة ِسَدَدِ 
حدیث ا e‏ ا د: وَقَال: «إذا عرص عل أحدڪُم اليب فلا يردها هده ا 
لم بُصرح برَفِهًا. 

وقد خرب أ وال و صَححه ابن ڃبّان مِنْ روَايّة الأغرَح عن أي 
ر رَقَعَ: «مَن عرص عَلَيْهِ طيب فلا رده له ظيّب اليح حَفِيف الَْحْمَل 

خر ملم و هد اال ڪن و 0 قم عِنده: رمان بَدَل (اطيب)» وَالريان: کّ 
ê‏ رة َة قال الْمُذْذِري: أن راد الان يع اناع الظيب؛ يَعْي:. 
مشكلا ون الانحة: 


اأُخرجه مسلم (۳٥؟؟)‏ وأبو داود .)٤۱۷۲(‏ 


خرجه البخاري (۲۸۲) والترمذي (۳۰۱۹) وأحد .)۱٩۹۹۱(‏ 


LI 


المشكاة/ الجزء الثامن 

قَلڵْت: ج ا ا ll‏ رَوَوهٌ بلَمُظ «الظيب» اک 2 N,‏ 
فروَايَتهم ۾ وء وَگأنّ مَنْ رَوَاهُ لظ «رجان» اراد الَعْییم حئی لا بحَض بالظیب 
نوع ڪن اللَفْظ عَيْر واف بالمَفْصود. 

ا اھ عن ا البرانع بكفط: «مَن عرص عليه 
الظيب قَليْصب منة) نَع خر الرْمِذِيّ من مرسّل آي عثمّان اليد :ذا غ 
أحدڪم الرنحان فلا يرد فان خَرََ Cl‏ قال ان الْعَرَی: إِنَمَا گن لا يرد 
اليب لِمَحَبَته فيه وَڂاجَته ٳليهِ اکر من غَيره لاه بُتاچي مَن لا تاي وما نَهْيه 
E TS‏ 
بأصلِ الشرع. [«فتح الباري» لابن حجر (۱۷/ ۹؟)]. 

[وَعَّن ابن عَبای قالّ: قال رَسُولُ الله چیا: العَائدُ في هبته کالب يَعود 
في فيه . رَوَاهُ البخَاريٌ]. 

قال ابن بطال: اختلف العلماء في هذا الباب؛ فقالت طائفة: ليس لأحد 
يهب هبة ويرجع فيها على ظاهر حديث ابن عباس وعمرء روي ذلك عن طاوس 
ل 

وفيها قول آخرء روي عن عمر بن الخطاب: أن من وهب لذي رحم فلا رجوع 

ومن وهب لغير ذي رحم» فله الرجوع إن لم يثب منهاء وعن عل بن أبي طالب خاد 
من وهب لذي رحم» فله الرجوع إن لم يثب منها خلاف قول عمر. 

وقال الغوري والكوفيون: يرجع فيما وهبه لذي رحم غير حرم کانت اهب 
قائمة لم تستهلك» ولم تزد في بدنها أو لم یثب منها مثل ابن عمه» وابن خاله» وأما إن 
وهب لذي رحم حرم وقبضوا ابةء فليس له الرجوع في شيء منها وهم ابنته» أو 


| البخاري )۲٤٤۹(‏ ومسلم )۱۹٩٩(‏ واحمد )۲۱٤١(‏ وأبو داود (۳۵۳۸) والنسائی )۳٣۹۱(‏ 


وابن ماجه )۲۳۸١(‏ وأبو عوانة )٥٥47(‏ والطبراني )1۹١(‏ والقضاعي (۲۸۸) والبيهقى 
(۹۹)- 


تاب باب 


إخوته ا ا أبر امه ا أو عمه أوانق | FF‏ أ اا 
وتفسير الرحم المحرم هو من لو كان الموهوب له امرأة لم يحل للواهب نڪاحهاء 
الزوجين ذي الرحم المحرم» ولا رجوع لواحي منهما في 


وقال مالك: يجوز الرجوع فيما وهبه للثواب» وسواء وهبه لذي حرم أو غير 
[وَعن اتان بن بير أا باه تی به إلى رَسُول الله بي فَقَالّ: اإني 

حَلْتُ ابي هدا عْلامًه فَقال: كَل وَلَيكَ َمَلْتَ مِعْلَهُ؟ قَال: له قل فارْجعها - وف 
رواية: «قال. يسرك ان يوو | ليك في الير سوا قالّ: بء قالّ: قلا إا . وني 
رواية: «أعْظاني أي عَطِيد قلت عَمْرَة بت رَوَاحَة: لا ارْصّی حى شه رَسولَ الله 


لاه انی رول الله کل E‏ 


% 


غيت اي ِن رة نت روح عَيل قمر 


َنُه يا رسو الله قال أعْطيْت سَائُرَ وََك مِفْلَ هذاه قَالّ: له قَالّ: قَاتَمُوا الت 
راعدلوا ين ولا قالَ: فَرَجَحَ فرد عطيتة» . وف رواة: نه قالّ: «لا اسهد کل 


(لا آشهد عل جَور) وَجَوَرَ ابن بان اَن د ڪون شير ڪن سخ | حڪ.. 
قل غر خر ن ا لازي ازع ل 


~6 


a. E‏ من انع لم مز : ا 
O TS‏ يته بيته إلا ان يهب له شيا حص به وَخَبَهُ 


(© احج مالك (١ء١۱)‏ والبخاري )۲١۸7(‏ ومسلم )٤۲۹٩(‏ والنساثی (۳۹۸۸). 

(۴) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )1٩(‏ ومسلم (۷۲ء) وأحمد (۱۸۸۹۳) والنسائی )۳٠۹١(‏ 
واین ماجه (٥٦٤؟).‏ 

(۴) أخرجه البخاري (۷٤٤؟)‏ ومسلم .)١٦٩۳(‏ 

)4( اخ البخاري (۰۷٥؟)‏ ومسلم (N)‏ وأحمد (۱۸۳۸۹) والنسائی (۳۹۸۱). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


جر 


ا لحديقَة اَذ كور تظييبًا رها فم بدا له قَارََجَعَهًاء؛ لاله لم َْيضُهًا مِنه أحد عَير» 
قَعَاوَدَلهُ عَْرَة في دَلِكَ قَمَطْلَهَّا سَنَة بت ار مکی اب کا اتاب ابن الین 
غلاما وَرَضِيّث عر بلك إلا أا حَيِيّث أن َة صا قث ل وذ سهد عل 
لك رسول الله ب ريد بِدَلِكَ بيت الْعَطِيّة E‏ فِيهَاء ويون 
جيه إلى الى ل لهاد مَرَة وَاحِدَة وهي الأخِيرة وَعَاية مَا فيه أن َعْض الرَرَاة 
حَفظ ما لم حقَظ بَعْض أو گان الان يَقُص بَعْض القَصة تَارَة رَيَقَص بَعُضهًَا 
ا ةقَافكَصَرَ عَلَيْهِ الله أعل. 
نره الَْذگورة هي: ينت رَوَاحَة بن O Te Fa‏ 
رَرَاحَة لشعاږ اَمو وَوَقَعّ عند ابي عوَائة مِنْ طريق عَؤن بن عَبْد الله َا ذت 
عَبْد الله بن رَوَاحَة وَالصجيح الأَولء وَبدَلكَ دَگرَها إبُن سَعْد وَعَيْره وَتَالوا: گاڌث 
ِن باي الي 4ة من التساء وفيا يفول قيس بن الحطيم بح النعْجَة. وَعَمرَة 
ين سروت الّتاء كنقع اليك اانا 
الفصل الثاني 
عن عبد الله بي عَمْرو قالّ: قال رَسولُ الله ا لا يرج آأَحَذُڪُمْ في 
E ED‏ 
-اوَعَن ابن عُمَر ابن عَبّایں اَن الي 5 قالّ: ل ِل درجي أن عطي 
م تخ فا | ا فنا تي زا مَل الذي يُعْطِي العَطِيةَ فم َرَج 
ياء گمَتّل الگنب اگل > اا روا ابو داد وَالترمذى 
السا وان اجه حه الذي 


-اوَعَن اي هرد عراب اَی لول الله که بغ > قَعَوصَهُ منهًا 


(۱) اخرجه احمد )٦۷۰۰(‏ والنسائی (۳۹۸۹) وابن ماجه (۳۷۸؟) والبیهقي (۱۱۷۹۳). 
(؟) اخرجه ابو داود )۳۰٤۱(‏ والترمذي (۲۲۷۸) وأحمد (۲۰۳۴) والنساثی (۴۷۰۰) واین ماجه 
(٤۷؟)‏ واد بن حبان )۱٩۱(‏ والبیهقي في (سننه» .)۱٩۳۷۶(‏ 


اع 
کے یر ص رك ر ه 


e‏ ترات تقل اا اذ ر هَمَمْت ألا أقبل هدي 
مِنْ قرَشئ أو أنصَا يأو قف أَ ويي روا الرمِذِيٰ وأو داؤد والنساا 1 


۳ اون جابر عن التي قال من أطي عَظاءَ قَوَجََ قَلْيَجرٍ په وَمَنْ 
یذ نین ق قن أ قد گر ومن گتم فقذ ڪر ومن لپت نظا 
کان کلاہیں تو زور روء الرْمِذِيّ بُو داؤد]. 

- لوعن أُسَامَة بن رند قال قال رَسُول الله لا مَنْ صَنِعَ ليه مَعْروف 


ا 


فَقَالَ لقاعله: جاك الت خير ققد أ في اقتا رو الترْمِذی!]. 


N‏ قالّ: قال رَسول الله ية مَنْ لم يکر الاس لَه 
يشر الله رواءاحمَد و وَالترمِذی]. 
E‏ قالّ: لما قَدِمَ رَسُولٌ الله ي الْمَدِيَةَ لاجرو 


ی 


َقًالوا: شرل اف تا ا تت ل من کیم ولخت تابن يي من قوم 
رتا بين أظهُرهم لذ گموتا الموئة وَأضرگوتا في المَهْتهُ حى قد خفْتَا اَن 


بذهَبوا بالأجر کله فَقَالّ: ما دَعَوْتُمُ مْوَي عَليهمْ . روه التريذي 


وصححه]. 
-1وَعَنْ عة عن السَئ ب قال: تَهادَؤاء قَإِنَ الهَدِيةَ تُذْهِبُ الصَعَايِنَ 


(۱) آخرجه أحمد )۷۹۰٥(‏ والترمذي )۳۹٤١(‏ والنسائی (۳۷۹) والبیهقی (۱۱۸۰۱). 

(f)‏ ا البخاري في «الأدب» )16<( داود )٤۸۱۳(‏ والترمذي (e-4)‏ وقال: حسن غریب 
وأبو یع (۱۳۷) وابن حبان )۳٤٠١(‏ والبیهقی (۱۱۸۱۱) وعبد بن حمید (۷ء۱۱). 

(۴) آخرجه الترمذي )٠۰٠٠(‏ والنساڻ في «الکیری» (۱۰۰۰۸) وابن حبان (۳۶۱۳) والبیهقی في اشعب 
الإيمان» (4۱۳۸) واليزار (١۰٦؟).‏ 

() أخرجه أحمد )٩۹۸(‏ والترمذي )۱۹٥٥(‏ وأبو یعلل (۱۱۴۲) والطبراني (١١٥؟).‏ 

(ه) أخرجه الترمذي (۲۱۷۰) والبیهقی في «سننه» .)۱٩۳۹٩(‏ 

)1( اة القضاعي في «الشهاب» (11۹). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


رَو 1...1[ - 

- ارعن آي ا عن الى ل قال تَهَادَوا قَِنَ الْهَدِيةَ ذهب وَحَر 
الصَذرِ وَل تحَقَرَنّ جَارَه رة جَارته ا شق فِرْسِن سَاةٍ . رَوَاء التَرَمِذِيّ]. 

- [وَعَن ابن ر از قال رَسول الله له: ثلاث لا ثرد: الْوْسَائِد وَالدُهن 
واللَمَنُ . روء الَرمِذِيّ وَقَالّ: هَدَا حَدِيتٌُ غريب قيلّ: اراد بالدُهُن: الظيبَ]. 

- ورعن ي عَنْمَانَ الَهدِیٌ قَالّ: قال رَسولٌ الله 4 8 عطي أحَذْڪُُ 
الان فلا يرد قَإِنهُ خَرَجَ مَِ اة . روَا الرمِذِيّ مُرسَلاً] 

الفصل الثالث 

۱ - عن جابر قالًّ: قلت امراةٌ جشير: بشير: انحل ابي لامك أ ل 


e 


سول الله کل فاق رَسولَ الله کي قَقَالَ: ق ابه لان سأي ان َل بها غُلايء 
أغهذ ي رول لله ك ققال أله خوة؟ قال: َعَم قال هم أطت مر 


ا کے سے کی کے 


ما اعطته قال: ل قالّ: َيْس يَصلْحٌ هذَه وَإئي لا ههد سهد لد عل حَیّ ر مسلم]. 
- [وَعَن أي هُرَيْرةَ قَالّ: ُت سول الله ل ذا أي بباكورَة القّاكهةٍ 


ایی ایر ا 


وضعه کی عَينيه وَل متيف وَقَالّ: الهم كما أُرَيتتا اوه فا ارت آخرَه ثم يُعطِيها مَنْ 
كھ ن عنده من ا ع واه البَيهه ف «الدعوات الكبير»]. 


)١(‏ قال القاري: هنا بياض في الأصل وألحق به الترمذي. قال ميرك: كذا قاله ا لجزري» وفي حاشيته 
وصحح امجزري إسناده [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح .])4۸٠/۹(‏ 

)٩(‏ أخرجه أحمد (۲۳۹) والترمذي (۲۱۳۰) وقال: غریب من هذا الوجه» والطیالسی (۴۳۳؟). 

(۴) أخرجه الترمذي )۲۷۹١(‏ والطبراني (۷۹؟۱۳) والبيهقى في «اشعب الإيمان» .)1۷٩(‏ 

(۷۹۱) والترمذي‎ )٥١١( أُخرجه أبو داود في «المراسيل؟‎ )٤( 

() آخرجه مسلم )٤۲۷۶(‏ وأبو داود )۳٥٤۷(‏ وأحمد )۱٤۸۹٩(‏ والبیهقي في «سننه! .)۱٩۳٥٤(‏ 

.)٤۳۹( اه البيهقي في «الدعوات»‎ (٦ 


(باب اللقظة بضم وفتح القاف ويسكن. في «المغرب): اللقطة: الثيء 
تجده ملقی فتأخذ.. 
قال الأزهري: ولم أسمع اللقطة بالسكون لغير الليث. 
وقال بعض الشراح من علمائنا: هي بفتح القاف: المال الملقوط من لقط الثيء 
والعقطه أخذه من الأرض وعليه الأ كثرون. 
وقال الخليل: اللقطة بفتح القاف: اسم للملتقط قياسًا على نظائرها من أسماء 
الفاعلين كهمزة ولزة وأما اسم الملقوط فبسكون القاف. 


a‏ ساب و ت س م 
e‏ [عن زید بن خالد قال: جاع رَجل ی رسول الله 5ي فسَالهُ عن 


اللقَظة فَقَال: اعرف عِقَاصها وَوگاءَها م عَرفهَا سَنَكَء قن جَاءَ صَاحبُهًا وَإلا فَمَأنَكَ 


وله مَعهّا سِقَاوهَا وَحِدَاوهَاء درد المَاءَ اكل الشَجَرَ حى يَلْمَاها ربها . ممق عليه 


وني روَاية لمُسلم: فقال: عرفا سه تم اغرف وگاءَهَا وَعِقَاصَهَا ثم انق به إن 
جاء رها قَأدَا إ]. 

(قال: قَصَالهُ القتّم) آي: اکا ندنت ولل للعلم به. 

تال العُكَمَاء: الضَالةُ ل َع E RE TN‏ 
لصوا أَيْصًا: اراي وَالَْراني ايم وَالْمَاءء وَاْموَامل (لك أو لأَخِيك أو لذب 


» ا 2 تا 8س i AT‏ 9 رت T2 a”‏ سر ر ا 
فيه: إشارَّة إلى جَوّاز أخْذها كانه قال: هي صضعيفة عدم الاستقلال» معرصة 


ا مالك (ء٤٤٠)‏ والبخاري (۳٤۲۶؟)‏ ومسلم )۱۷٩٩(‏ وأبو داود )۱۷١۶(‏ والترمذي )٠۳۷٩(‏ 
وقال: وأحمد والنساق في «الکبری» (۸۱۲) وابن ماجه )٠٥۰٤(‏ وابن 
حبان (4۸۸۹٤)۔‏ 


اا ی ن 


e TEA ر خوك‎ CE SS 
الشات‎ Cl E 


ا 


أبْواب» «فقَقَال: خد تا 2 ل 5 صَرِیح ى 0 بالأّحْذ» قَفره ع 
مد ف قوله: اترك إليِقاط الساح». 


a 


lG 


اسر 


وَاحْتَج له بالدَسُويَة بين الدب وَالمُلكَقط وَالدَئّبُ لا عَرَامَةَ عَلَيّهِ فَكَدَلِكَ المْلَقَط 
جب بأ لدم لنت تيبي إأئ لنب ل برف رإكه نيكم اتيد عر 


سے اھ سے سے 


ا 


کے ا 
رن کي 


FR RE‏ وا عل ائه و جَاءَ صَاحبُا قبل أن كلها لاط لأَحَدَها 
َل على انها باقية عل ملك صَاحِوه ولا قزق ب قله في الشّا: «جِي لك أ لايك 
ENÎ‏ «قأنك بها أو خُذْهَا بل هُوَ أَهْبَُ به بالقمَلّك؛ لاله ل 
يرك مَعَهُ نْبا ولا عير وَمََ ذلك فَقًالوا في الَمَفًة: يغْرَمُهَا تصرف فِيهًا ثم جَاءَ 


ي حت أَصحَابُنًا قول ي في الروَاية الأولى: ل TT‏ 
e‏ اا وأجابر عن روَاية ب مالك 1 لم يذ كر الْعَرَامَة ولا تََاهَاء فَكَبَتَ حكمهًا 

یروم أ ا RR‏ الشّاة اذا أكَلَهّا 
ايء ر ر لك في يءِ من رايا ملم رلا عبر في حَڍِيِ E‏ 
َعَم ند أي ڌاؤد وَالتريذِي وَالنَسَاڻ وَالَحَاوي والدارَقظن مِنْ حَدِيثِ عَمُرو بن 


البيوع/ باب اللقطة 


ابل 


شُعَيْب عن آييه عن جَدّو في صالة الشاة: «فاجَعها حى يَأَِيها باغِيها.. 
ت 2 ET E‏ سے oT SEA‏ 4 
(قال: ما لك ولها) راد ف رواية ٤‏ سليمَان بن بلال عن ربيعة السابقة قي العلم: 
«فدَرهَا حئی يَلقَّاها رَدها). 
(عَرفهَا سه ٿم إغرف عِقَاصهًا وَرگاَهَا) في راي الَْقَييَ عن سلبان بن 
I‏ في العِلْم: اعرف وگءَهَا أو قالّ: عِقَاصها» وَلمُسْلِم مِن ريق بَشير بن 
سعید عن ريد بن حالد: «قاعرف عقَاصها وَوعَاءَها وَعَدَدَهَا» راد فيه الْعَدَدَ کا 


حَدیٹ اي بن گعب» وَرَقَعَ في رِوَايَة مالك كما ساقي بَعْدَ باب: «إعرف عِقَاصّهًا 
ووكاءَهًاء تم عرفها سَنَة» وَوَافَقَه الا كر 


َعَم رافق الگؤري ما أَْرَجَه ابو ڌاؤد ِن ريق عبد بن يزيد مَل 
ا لظ : اعَرفهًا ل قان جَاءَ صاحبها فاذقَعهًا لِه وإ اعرف وها 
وَعِقَاصهَاء ثم إقٍَضَهًا في مَالك...٠‏ وَهُوَ يفضي أن لغري بِقَع بعد مَعْرقَة مَا گر ِن 
الْعَلامَاتِ وَرِوَايَةُ اباب تَفَْضِي أن الَغْريف سيق المَعْرقَد. 

وٿال الٿوَو: جَمَمُ هما بان يَڪُونَ مَأمُورًا بعر في حايي قَيعَفُ 
الْعَلامَاتِ اول ما يَلَْقَظ حى يَعْلَمَ صِذق وَاصِفًا إا وَصَقَهَا گنا قد ف بَعْدَ 
ا رل کک فیا ای ید ران عا ایل ع 
رَصِمَتهًاء يردها إلى صَاجيها. 

لْت: تمل أن َون َه في الرَوَايَكيْن بمَعْتى الاو فلا كفكضي رتيا ولا 
تقتضِي الما تاج ل اجنم وَيْقَويه گؤن المَخْرَج وَاحِدًا وَالْقَصة وَاحدَة وَإَِمَا 
َس ما َم أن آو ان الْمَخْرَج كلقا قَيْحْمَل عل تَعَذدِ الْقَصَة وَلَيْس الْعَرّض إل 
أن يَقَحَ اعرف رالئعُريف مََ قظع الظر عن أيهمَا أَسبّق. 

اتل في هَذِو الْمَعْرقَة عل وَين لِلْعْلَمَاءِ أظْهَرْهَُا الوْجُوب لاه الام 
E CT‏ 


o‏ ف“ س ١‏ و ا ت 
وفيا : دستحب» قال بَعضهم: يحب عند الالقاطء ريحب بعده. 


رَالْعِقَاض الْمهَمَلَةَ ضيف المَاء وَبَعدَ الألف مُهْمَلَة: الوعَاءُ الذي 


المشكاة/ الجزء الثامن 


AE‏ جلا گن أو عَيْرَه وَقيل له: الِْقَاص أَخْدًا ِن الْعَفْصِ وَهُوَ اء 
لن ار يی عل مَ فيه وقد وفع ف 7 الْمُسْتَيه لِعَبْد الله بن خد مِنْ طريق 
الأعْمَش کک في حَدیث ا «رجرقتها بَدل «عقَاصهًا). 

Ay,‏ أ الد الي يڪو ڪون عل الاروت 
الْقَارُورَةمِنْ جلڍ أو غيروه فهو الصمَام ڪر الصاد الْهَمَلَة. 

قلْت: فَحَيْتُ در العِمَاص مَعَ الوعَاءء قَالمُرَادُ الگانيء وَحَيْتُ لم يذ كر الْعمَاص 
م مَعَ الوعَاء َالْمُرّاد به رل لض رة الات ا حْمَظ الَمَقَةَ» وَيَلَحقُ بمَا 
اک ا اجس وا لصَمَة وَالقَذرِ رالگیْر يما ڪال وَالْوَرْنِ فِيمَا يورت والدرع 
فِیما يدرع. 
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اسن ےر اچ اسر 


ل 


رقا جماعة من الشَافِعية: EEE‏ تقييد ها و ڪوف واخكاغو 


ل یم: لا بد ِن ذکر ييا گا قال ابم ِن قال: لا يشرط 
مَعرفة الْعَدَدِء وَقَوْل ابن القاس قوی بوت ذِكر الْعَدَدِ في الروَاية رى وَزيَادَة 
الحافظ حجة. 

(عَرَفهَا) بالكَشُدِيدِ وسر الرَاءء اي اُذكُرمَا للئاس» قال الْعُلَمَاء: َل دَلِكَ 
EEE ET I O POE‏ 
دلت فى الات اك شيا من الصمَات. 

ا گان برقا في کل س 
هرا قيَضدق اٿ عرقها سََة ي ٳفتيي عغره ست وَقال لاء يرما ني کل بزع 
تين ف مره ف في کل سوچ ئ في کل هر ولا دُشارط ان يعَرقَهَا فيه بل جور 
بوکيلهء وَيُعَرفُهَا في مَگانِ سُموطهًا وني عَيرو. 


قوله : (نم سفق بها) ا سمل به عل أن الْمُلتَقَط ي يتصرف فيهَا سوَاء گان عَيتًا 


کتاب باب اللقطة ا 


أو ققِيراء وَعَنْ اي حَنِيقَة ِن گن عَييًّا صد بها ون جَاءَ صَاجبها َير بين إِمْصًا 


قال صَاجب «الَهدَاية»: 4 E‏ الإما» E‏ گنا في قَصَةٍ 
A RP O AR‏ 
رالَابعينَ. 

IS I) 
آ ت اللَقَة: «قإِنْ جَاءَ أ برك‎ a A EE 
بعفاصها وَويها).‎ 
يعفا . روَا مُسلمً].‎ 

ا[وَعن عبد د الرّهَن بن ب عثمَانَ الي 
الحا > رو مسلم]. 


ا 


ن رسول الله ئة نى عَنْ لمَطة 


اَن عَنُرو بن شعني عن ايه عن جَدو عَن رسو الله ڳل أنه سيل 

عن القَمَر الْمُعَلْقء فَقَالّ. ما أَصَابَ مِنهُ مِن ذي حَاجَة عَيْرَ مَُخِذِ حبتَة فل سَيءَ 
َيه ومن َرَج ِکيء مه قعلبه رة طبه ولعو ومن سر قينا نة بغ 
أن بُوْويه ا جين فَبَلَعَ تمر مَنَ اَن فُعَلَيهِ المع وَدَگرَ في صَالَة الإبل وَالعَتَم گم 
در عير قالّ: وَسَيْلَ عَن اللْمَظة؟ فَقَالّ: مَا ن مِنْها في الظريق المِيتَاءِ وَالقَرية 
الجامعة فعرفها سَدَةَ ته قن اء صاجبها فاذفعةا لي ِن لم ياتِ فهِي لك وما کان 


ف الحَرَاب العادي فيه 4 وف الرکاز eal‏ واه واه النَسَاقٌ وروی بو داود ند من 


)۱( أخرجه مسلم )٤٥١۷(‏ وأحمد )191۸( 
(۲) آخرجه مسلم )٤۹۰٩(‏ وأحمد )۱۹٤۹۰(‏ وأٌبو داود .)۱۷٩۱(‏ 


)۳( آخرجه ابو دأود والترمذي (NAR)‏ وقال: حسن؛ والنساٹي .)٤۹۸(‏ 


(وَف ا قفيه کک ut‏ فیه»؛ فِيه» وهو رة E‏ والر از 
هو فين ا هيةه وَهَدًا مَذْهَبتا وَمَذْحَب آهل ا لجاز مور الْعُلَمَاء. 


وال أبُو حَنِيقَة وَعَيْره مِنْ أهُل الْعِرَاق: هُوَ المَعِْن رَهُنَا عندهم لفط 
ET‏ ر ََيْه؛ لا الگ کي قر بَيْنهمَاء وَعَفَ أَحَد 
E‏ ارت رالله أعْل. 
I E NM ECT Py‏ 
ا E‏ 
EG N ES‏ 
الماك هر له ولا قَهُوَ لمن تلماه عن إلى أن ينهي ا لال إلى مَن أَحْبّا َلك الأرْس 


ٿال الشَيَح ني الكَينِ ب بن دقيق اليد N‏ 
ET‏ ا لر el‏ رََصَهُ الشَافيْ E‏ 
لضت وال ا ْجْنهُور: كص وَاخْكَارة ابن الْمْذِر. 

الوا في مَصْرِفه قال مَالِكٌ وَأبُو حَنيقَة وا هور مَصْرِفةُ مَصرف حمس 
ايء وهو ايار انر وٿال السَافِي في اصح قَوْلَيه: مَصْرُِةُ مَصرف الرّو وَعَنْ 
أ راان ولي ل الل اا را ى وا غ ال 
Sg a‏ يشرط فيه الول بل مب إخراح 
ا ف الخال وأغر ال العرني في اشر ج الترمِدِی» قَحَی عن الشَافِيّ 
الاشُټراط ولا يعرف ڏَلِكَ في تيء مِن نيه ولا ِن گئب أَصحَابه. 

۳۷ وعَن آي سي الخذر یا ن َل بن اي طالب 4 وَجََ ديت راء ای به 
قَاطمَةَ ‏ رضي الله عَنْها - فَسَألّ عَنْهُ رَسُول الله يك فَقالَ رَسول الله ية هدا 
رف الله کف اگل من رَسول الله ل واگ ڪل وَقَاطِمَةُ - رضي الله عَنْهُمَ ا 


کتاب باب الاقطة 


بے ہے لا سے پا وسے کاک 


ليتارَ . روء 
ا 
عن الْجَارُود قال: قال رَسُولٌ الله يل: ضصَالَةُ الْمُسلِم حرق 

روه الداري]. 

اَعَنْ عياض بن جار قال: قال رَسُولُ الله ي44: مَنْ وَج لَمَطة قَلَيْشْهدُ 
ڏا عل - اؤ ڏَوَيٰ عَذل - وَلا يئُم وَل ييب فن وَجَدَ صَاجبها يردها عَلَيه 
وإلا فهو مال الله كھ ويه مَن ياء . رامد وأو داؤد رادار 

- اوعَنٰ جَابر قال: رخص لتا رَسُول الله يا في الصا وَالسَوط ابل 

وََْبَاهِه يَلَقِظهُ الرَجُلُ يَْفِعٌ په . روا بُو داد وَذكِرَ حَدِيتُ ادام بن مَعْدِي 
گرب: «الا لا تحل...» في باب الاغتصام]. 

(رَص لتا رَسُول الله ية في الْعَصَا وَالسَوْط وَا َل وَأَشْبَاهِه يَلَْفَظه الرَجْل) 
صفة أوحال (ينْتَفِعٌ به) أي: فيها ينتفع الملتقط به إذا كان فقيرًا من غير 
ITE‏ 

قال البغوي في «شرح السنة!: فيه دليل على أن القليل لا يعرف» ثم منهم من 
قال: ما دون عشرة دراهم قلیل» وقال بعضهم: الدینار فما دونه قلیل لحدیث عل 5 

وقال قوم: القليل التافه من غير تعريف كالنعل والسوط والجراب ونحوها. 

وقي افتاوى قاأضيخان»: رفع اللقطة لصاحبها أفضل من د 


(۱) أخرجه ابو داود )۱۷۱١(‏ والبیهقی في اسننه» .)٠٩٤١٩(‏ 

)؟( e‏ امد (۳ ۷۷( ا (۸۸۷) والنسائی فی «الکبری» (۹۳) والداري (۰۱٨؟)‏ 
والطيالسي (٤۹٩؟٠)‏ وأبو يعلى )4٩(‏ واین حبان )٤۸۸۷(‏ والطبراني )۲۱٩۱(‏ والبيهقي )۱۱۸١١(‏ 
وابن اي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)٠١4١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد )۱۷۰۱٩(‏ وأبو داود (۱۷۰۹) وابن )۸٨٩( (<٥0)‏ والطيالسي 


e (¢)‏ ابو داود (1۹) 


المشكاة/ الجزء الثامن 


العلماءء وقال بعضهم: يحل رفعها وتركها أفضل» وقال المتعسفة: يحل رفعها 
والصحيح قول علمائنا خصوصًا في زمانناء والحمار والفرس والإبل الترك أفضل» وهذا 

في الصحراء وإن كان في القرية فترك الدابة أفضلء وإذا رفع اللقطة يعرفها 
ويقول: العقطت لقطة أو وجدت ضالة أو عندي شيء» فمن سمعتموه يطلب فدلوه 
عليها. 

واختلفت الروايات في هذا الععريف: قال رهه ف لكاب 
يعرفها حولاً ولم يفصل فيما إذا كانت اللقطة قليلة أو كثيرة. 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان: في رواية وإن كانت ماثت درهم فما فوقها 
يعرفها حولاًء وإن كانت أقل من مائتي درهم عشرة فما فوقها پعرفها شهر؛ وان کانت 
أقل من عشرة يعرفها ثلاثة أيام. 

وقال بعضهم: إلى خمسة يحفظها يومًا واحداء وفي الخمسة العشرة يحفظها 

وقي عشرة إلى خمسين يحفظها جمعةء وقي الخمسين إلى الماثة يعرفها شهرًاء وفي 
ا ا ی ل ال الف رک فا 

وقال بعضهم: في الدرهم الواحد يحفظ ثلاثة أيام» وفي الدانق فصاعدًا يحفظه 
يومًا ويعرفه» وإن كان دون ذلك ينظر يمنة ويسرة ثم يتصدق. 

وقال الإمام الأجل أبو بكر محمد بن أي سهل السرخسي: ليس في هذا تقدير 
لازم بل يفوض إلى رأي الملتقط يعرف إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطالبه 
بعد ذلك» فبعد ذلك إن جاء صاحبها دفعها إليه» وإن لم جئ فهو بالخيار شاء 
أمسکها حتی يجيء صاحبهاء وإن شاء تصدق بهاء وإن تصدق ثم جاء صاحبها کان 
صاحبها با لحار إن شاء آجاز الصدقة ويون الغواب له» وإن لم يجز الصدقة» فإن 
كانت اللقطة في يد الفقير يأخذها من الفقيرء وإن لم تكن قائمة كان له الخيار إن 
شاء ضمن الفقيرء وإن شاء ضمن ال ملتقط؛ وأيهما ضمن لا يرجع على صاحبه بشي ء. 

وينبغي للملتقط يشهد عند رفع اللقطة آنه يرفعها لصاحبهاء فإن أشهد 


کتاب باب الاقطة 


كانت اللقطة أمانة في يده وإن لم يشهد كان عاصيًا في قول أبي حنيفة ومد وعلى قول 
أي يوسف رحهم الله: هي أمانة على كل حال إذا لم يكن من قصده الحفظ لنفسه 
ولا يضمن الملتقط إلا بالععدي عليها أو بالمنع عند الطلب» وهذا إذا أمكنه أن يشهد 
وإن لم جد أحدًا يشهده عند الرفع» أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذ منه الظال» 
فترك الإشهاد لأ ٠.٠‏ ضامتًا. [«المرقاة» (4۹۳/۹)]. 


۰ الفرائض والوصاي 
(الْقَرَائِص) كمع قَرِيصَةٍ وَهِي الأَنْصِبَاءُ الْمقَدَرَهُ في كاب الله كَعَال: القَصفُ 
وَنِصفه وَهُوَ ارُب کک وَهُوَ المْنْء وَالفَلَْانِ وَنِصَفُهُمَا وُو القَلْتُ وَِصْمُ 
نصفِهمًَا وَهُوّ السّدّس. وقال المصنف: أي: مَسَائِلِ قَسْمَة الْواريث كنم ريض بغ 
مَمْروصة» م ا ECC ES‏ 
عَيْرِهَا؛ لِقَضلها بتفدير الشارع لها وَل راء [«تفة» .])٥/۶۷(‏ 
القفصل الأول 
عن أي هريره عن اللي قال اول بالمَوْمِنِينَ مِنْ . 
فَمَنْ مَاتَ وَعَليهِ دين وَل ا فَعَلَيْنَا قاو وَمَنْ ترك مَالاً فَلوَرتته» . 
رواية: «مَنْ تَرَكَ دَيتا ا صَيَاعًا فلياتوني اا مول . وي روَايَة: «مَنْ ترك ا 
فلورتته وَمَن تَرَكَ کڈ اليا قق عَلَيه]. 
ارعن ابن عَبا قالّ: قال رَسُولٌ الله بياة: اموا المَرَائِص بأَهْلِهًا قَمَّ 
تي هلاو رج ڏگ . می عَلَیل 
ليوا القَرَاِص باَهُلهَا) ني ا لحڍِيثِ: ليل عل ان قِسْمَة الْمَرَاِِ ڪون 
ابْدَاءَة اهل الْقَرْضِ وَيَعْدَ دَلِكَ ما بتي لِلْعَصََة. 
(قما بقن قَلاَول رَجُل دگر) أو «عَصَبَة گر قد بورد اهُا إشگال وَهُ وأ اَْحَوَاتِ 


(0) آخرجه اللخارى )3۷۳١(‏ 

ا البخاري )۲۲٠۹(‏ ومسلم )٦۱۹(‏ والبيهقي )١١۹(‏ وأبو عوانة .)٥٦۳۴(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۳۹۸) ومسلم (٦۲۶ء)‏ وأبو داود (۸۹۹؟) وأحمد )۱۷۲٤۳(‏ واین ماجه 
(۲۷۳۸) واین حبان )٦۰۳۰(‏ والبیهقی (۱۱۹۸۹) والطیالسی )٠٠۰(‏ والدیلی .)۱۴١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٠۳٥١(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ والترمذي (۲۰۹۸) وقال: حسنء والنساثي في 
«الكبرى؛ )1۳۳١(‏ وابن حبان )1٠۴۸(‏ وأبو عرانة )٥٥۹۸(‏ والطبراني )٠۹٠٤(‏ والدارقطنى 
)۷/٤(‏ والبیهقی (ر١۱۱٩۱).‏ 


كتاب الفرائض والوصايا 
عَصَبَاتُ ابات اديت يفضي اشتراط TT Mh‏ 
مِنْ ظرِيق امهو رَأفْصَی دَرَجَاته: أن يون له عَمُوم قَيْحَّص بايث م ذلك 
ال و و أغني ٠‏ ارات عَصَبًات البتات. [إحكام الأحكام )14/6؟([ 

وقال النووي: في روَايَة: CT‏ اهل الْقَرَاٍِض ل کاب الله» قَمَا 
ترگت الْمَرَايٍِض لاو رَجُّل د گر» قال الْعَلَّمَاء: الْمُرّاد بأو رَجل: قرب رَجلء اوذ 
ا E‏ يِس TS‏ 
لاف قوهم: «الرّجل أا بمًالهِ) لال لو یل هتا عل حي لل ج ال لأ آ9 
ٽذري من هو الَحيّ. [«شر ح مسلم» (4۹۷/۰)]. 

وقال ابن بطال :)۳۸٠/٠١(‏ أما قول زيد: «إذا ترك بنتًا فلها النصف» فإجماع من 
العلماءء إلا من يقول بالرد وقوله: «وإن كانتا اثنتين أو أكثر» فإجماع أیصًا إلا من یقول بالرد. 
وقوله: إن کان معهن ذکرا يريد إن كان مع البنات ابن المتوف ذكر أخ هن» وكان معهم غيرهم 
من له فرض مسمی؛ ولذلك قال: (شرکهم» ولم یقل: رکهر ا انه ار دال بن رالبات. 

مثال ذلك: رجل توفي عن بنات وابن وزوج واب او جد ان لم يڪن ابا أو 
جده» فان هؤلاء يعطون فرائضهم؛ لانه لا حجب واحد منهم بالبنين» ويڪون ما بي 
یں اللدت رای لادک ل سط الاش دا رل دل 2 لقا الفرائض 
بأهلها» أي: أعطوا كل ذي فرض فرضه وما بقي فلمن لا فرض له؛ لأنهم عصبة 
والبنات مع أخيهن لا فرض هن معه» وهن معه عصبة من أجله. 

وأما قوله: (فلاولی رجل ذکر): یرید إذا کان في الذکور من هو اولی من صاحبه بقرب 
أو ببطن» وأما إن استووا في العدد وأدلوا بالآباء والأمهات معا كالإخوة وشبههم؛ فلم يقصدوا 
بهذا الحديث؛ لأنه ليس ف البنين من هو أولى من غيره لأنهم قد استووا في المنزلة ولا 
يجوز أن يقال: أولى وهم سواء» فلم يرد البنين بهذا الحديث وإنما أريد م 

قال المصنف: وَقَايِدَهُ ذِكره E‏ يظلی باِرَاءِ لسراو فيع َعم وَبارَاءِ 
الي قَيَخْصُ الال رَقِيلَ عَيرُ َلك ما فِيهِ ڪلف ظاهي وهو موقم عل عِلَم 
لقَنوى وَالدَسَب وَالٰيسّاب. 


المشكاة/ الجرء الئامن 


4 اسا يد قالّ: قال رَسُولٌ الله :لا يرت الْمُْسْلِمْ الكافر 
لا الور لملم مق عَلَيْ 
(ل يرٿ ال از لگؤی الكَافرٌ الْمْسْلمَ) قال الووي: اح TR‏ 
أ الگافر لا رث افلم وما الْمُسلِم قلا يرث الْگافر ايسا عند جتاهیر الْعلمَاء من 
الصحَابة رَالتابعينَ ومن بَعدهم» رَهَبَّتْ ظَائقَّة توریث لملم و ِن الگاض رَه 
مَذهَب مُعَاذ بن جَبَل وَمُعَاويَة وَسَِيد بن المُسَمّب وَمَسرُوق وَعَيُرهمُ وروي سا عَز 
الدرڌاء والشُعي وَالرَهُريّ وَالَخَي وه عل خلاف بيهم في َلك س 
لاءِ گقول اجُنھُوں وَاخْتَجُوا جَديث: «الإسلام يعو ولا بعل عَلَيْهِا. وَج 
1 الحدیث الصريح رلا حْجَة في حَدِیث: لضام تقر نر 
عليه لن مراد په قَضل الْسلام عل عَيّره وَل عرض فيه راث فگيف بارا 
ت حَدِیث: «لا يرث المَسْلِمُ الكافرَ) وَلَعَل هَذِه الطائِمة لم يلها هَدَا الحدیث. 
راما لمرد قلا يرث المُسْلم بالإجماع وما الْمُسْلِم فلا يرث امرك 
الَافيي وَمَالك وَرَييعَة ابن اي ليل وَعَيْرهم بل يَڪُون ماله قيا لِلْمُسْلِمينَ. 


رَقال بُو حَيِيفة وَالكوفِيون وَالأوَرًاعيٌ وَإسْحَاق: يَرثۀ وَرّته ِن الْمُسْلِيينَ 
روي ذلك عن عل ابن مسعود وماعة عة من اسلف لڪنٰ قال اوري lS‏ 


ا ار ا ل و ا لجمیع لورته ET‏ 

راما تَوريث الْكُمّار بَعْضهمْ مِن بَعْض کليَهوديّ يِن التَصرَان وکسه 
وَالمَجُويي مهما وهُا من فَقَالّ به القَافِي وَأبُو حَِيمَّة رضي عَنهُمَ 
رَاخَرُونَء وَمَنَعَهُ مَالِك. 

ٿال الشَافِي: ڪن لا يرٺ حزن مِنْ ذي رلا ذي من حَڙي. 

SS‏ وگڏا او اتا حَريين في لين مَُحارِيَين لم يتوارکاء الله أغْل. 

وقال المصنف: آذ برت اشيم افر و الكو )كب وَعَير حدر 


آخرجه البخاري )1۷٦٤(‏ ومسلم )٠۲۲٠(‏ والترمذي )۲۲٥۴(‏ وأبو داود (۲۹۱۱) واحمد (۳۷۹؟؟) 
وابن ماجه (۸۳۳؟) والداري .)۳۰٥۷(‏ 


كتاب الفرائض والوصايا ۴۳1 
المتقق عليه وَلاوخماع عل الگا رارق جَوَار ِڪَاج الْمُسْلِم لِلْافِرة بان مب ما ها 
gS 2 ٤‏ التگځ فين دوع اا کک الما 
وَصَڪَحَة: «ه يرت الْمُسْلِمُ التضرَان إلا اَن يَڪُونَ عَبْدَٴ او امه مُوَوَلُ بأل مَا في يَدِهِ 
e‏ ا ليق من اميق لان سمه عَبْدَه عل أنه أغل. 

عرض المَننَ بأ كفي الَقَاعُلِ الصادِق باثيقَاءِ أَحَدِ د الظرقين ن لا يستلرم تفي 


تتا | پو ني آضل زیرد e‏ شهرَة َل ٤‏ 


WE" 


مات از ع رة ڪایل ¦ الث ف لث ل 5 انتم ١‏ 
ا ف سء لن ل بالا تاد ف الین حَالةَ الوت وُو تکوم بڪُفرهِ جيڏ E‏ 
رالإسلام هتا E‏ عد ونما ورت مَحَ ونه مادء لا بان بصيرورته ا 
ELÎ‏ مَوْجُودَةً فيه بالفُّة وَمِنْ نَم قِيلَ لتا جما يَمْلِْكُ وَهُو اَمَف EET‏ 
ا جتاد ما ليس يوان ولا گا حَيوائه أي ولا حرج من يوان وللا م ي 
الاغْيَرَا يرد بان هَدا تَْيِيرٌ لِلْجَمَادِ في بَعْضٍ الأَبْوَاب لا مُطلَمًا لا يرد [تحفة 
المحتاح في شرح المنهاج» ) «(4Y‏ 

١‏ ارعن آکیں 4# عن ای ی قال: مول القَوْم من أَنمُسِهمْ ٠‏ روَا 
البَاري]. 


و g‏ و ی 


٥‏ [وَعَنَهُ قالَ: قال الله لة: ابن أت از ينهم متفَق عليه 
وَذْكِرَ حَدِيتُ عَافْشة: نما الوَلاء...» في اب قبل باب السَلْم وَسََذكَرٌ حَدِيتَ البراء 
,اله بمرلَة ل م... في باب بُلوغ الصغير وَحَصَاََه ِن سَاءَ الله تَعَال]. 


.)2٦۸۷( والقضاعي (۹۸۸) والبيهقی‎ )1۳۸٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


)؟٦۱١( والنسائي‎ )۱٩۲۰۸( والترمذي (۳۹۰۱) ومد‎ )٠۰٥۹( آخرجه البخاري (۳۳۲۷) ومسلم‎ )٩( 
.)۲٥٩۷( وابن حبان (۹۸؟۷) والداري‎ 


r۲‏ المشكاة/ الجزء الثامن 
CE‏ 
Ss‏ نت فل بتك ل اتقام ناري ر Ey‏ 
ا و صح الاسْتدلال بقرلر لبن a‏ الْقَوْم مني نه عل إِرَادة اليِير ٿ لصح 
الاشيذلال له عل أ البق بَرٺ مسن اعََقَه ورود مله في ئی لعل أ را قز 
من انُه انها ES‏ وَالشَمَقَّة رَو دَلْكَ آذ في المِيرّاث. 
وگال ابن ابي رة ا كمه في کر َلك إِبْطال ما گائوا لبون اولك من غد 
الإلِقّات إلى أوَلاد البتات قَضلاً عن اواد الْكَحَرّات تال الم ب lL‏ 
و و الرْجّال الأباعد ق هدا الکد م القخُريض عل ا ا ب. 
NS e‏ فا َة فيه ما تَقَدَمَ ذ ره مِنْ ES‏ 
لَفْظ البو ومن الوَعِيد الات لمن نكسب إلى عير أي تراز نې TT‏ 
لظ إل ت َف ڏلك جع م بن الول ربالله الوفيق. [«الفتح» (۱۹۳/۱۹)]. 


اڪن عي الله بن عرو قالّ: قال رَسولٌ الله پل#: له يتَوارَف آهل 
ملين ئی . رَو بُو داد واب مَاجَه] 

(لا یتوارث اهل ملين ئّی) بعش ET‏ 

قال الطيى: حال من قاعل لا يتوارٹ؛ آي: مُتَمَرَقِينَ. 

رَقيلَ: جوز ان ڪون صِقة يتين أي: ملين مَُفَرةة 

sS ES سينا مکان اش‎ e 


سے 
ا 


ملين مخكلمتين بالڪُفر أ بالإسلام ا رَذهَبَ ا ن الْمُرّاد e‏ 
اا رالإسلام SS‏ يرث ا الكافر..» قالرا: وام ا 
SA SCR aS a‏ 
الأوراع قاد E‏ 


.)۹( وا داو وابن ماجه (۷۳۱؟) والبيهقي‎ )11٦4( احمد‎ e 


رار 


ہے 


a 6‏ رَالاهر من الحدِيث مح الأورَاعي. 
[وَرَوَاهُ الترمِذِي عن جابر] 
TS‏ 
E‏ بن بي يی عن أي ا عن جَاہرء وَقّال: غريب لا َعْرِفة مِنْ 
حدیث E‏ من حدیث ابن ا هدا آخر کلام وابن ي يل هدا لا تج 
ّدیثه. [«(عون» .])۳۸٩/٩(‏ 


[وَعَنْ اي هرد رة قالّ: قال رَسول الله 45 الْقَايِل لا يرت . رَوَاه 


N 
فونها أَمَ) تال الظيئ: دون هتا بعت‎ ٠ (وعن بُرَيدة) عبد (دَالَمْ‎ 
ام ا اجر بین الوَارث لك إنتکی. اغى ِن لم ُن هتاك‎ 

ECE ET 
قال ا جه النَْسا وَفٰ إستاده غاا لتک رهه ا‎ 
عبد بن عبد الله لمت مروز وقد وَتقَهُ َي بن مين وَذَڪَلَمَ فيه عير وَاڃد.‎ 
ارعن جار قال: قال رَسول الله ک4 إا اَهَل لصي صل عليه‎ ۰ 
وَوَرٿ . رَوَاه ابن مَاجَه َالدا رئ].‎ 
اسُتَهَلّ الصئ) المراد: أمارة الحياة من عطاس أو تنفس» أو حركة دالة عل‎ 


)؟( e‏ الترمذي (۱۰۹؟) واین ءاه (٥٤٦؟)‏ والہيهقي (f)‏ والدارقطني (41/٤)‏ والديلمي 
.{47۹٩(‏ 


(۳) آخرجه أبو داود (۸۹۷؟). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي )٠۳۴(‏ والنسائی في «الکبری» )٠۳۸(‏ وابن ا 
)1۳( والحاڪم )۱۴٤١(‏ والبیهقی )٠٠۷١(‏ والداري (۳۱۳۰) والبیهقی .)٦٥۷۳(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 
الحياة. [اش رح سنن ابن ماجه» (۱۹۷/۱)]. 
وعَن گير بن عَبْدِ الله عن ايه عَنْ جَدِّ قالّ: قال رَسُولُ الله کي 
مول الْقَوْم مهم وَحَلِيفُ الْقَوم مِنْهُم ابن أحْتِ لموم مِنْهُمْ . روء الدارئ! 
روَعَن امقام قال: قال رَسولٌ الله كا:. آئا أو ڪل مون مِن َيِه فَمَنْ 


تر وة يته ومن رة مالا فوته وتا مول مَنْ لا مول له ارت ماله وأَقْكٌ 
کات وال موی من لا مول له يرث ماله يمك عَالهُ . وف روَاية. وتا وارٹ من لا وارك 


لهأعْقل له وارد وا تال رارت مَنْ ل وارك له يعَقِلُ عَنه وَيرهه رابو تادا 


بے 2 
3 س ج 


۴ - [وع بن الأسقّع قال. قاڵ: قال رَسُول الله بلا. وؤ المراة ثلاث مَوَارِيتً: 
عَِيَهَا وَلَقِيظها وَوَلََهَا ِي لَاعَٺ عليه . رَو الرمِذِي رابو داؤد وَابْنْ مَاجّه] 
(لاعَتَث عَليهِ) وني بض النسخ: «عَنهُ آي: عن قبَله وَمِنْ E‏ 
في «شرّح السكةا: وَأمّا الود الي ماه الرَّجل الان قلا خِلاف 
أحَدهمًا لا يرث الْآَكَر؛ د eT ECE‏ 
ال المُنذِرِيّ: وَأخْرَجَه الَريِذِيّ وَالتَسَائع وان مَاجه» وال التَريذِي: حَسَن 
TT 2‏ دا آخر گلامه» وني NS‏ 
رة الَغلي. قال البَُاري: فِيه ڪر وَسُيَل عَنه أب اتم الرازِيٰ قَمًال: صَالح 
ن قيل: تقوم با جًة؟ قَقالّ: لا وڪن صَالح. 
قال التگايئ: وَهَدًا ا ليث عير ابت عند آهل الكَفْل. 


)۱( اة الداري (۸۳٥؟).‏ 

.)۱٤۷۷۰( والبیهقی ف «سننه»‎ )۱۷۹٦7( اُخرجه أبو داود (۲۹۰۲) واحمد‎ )٩( 

(۴) آخرجه ابو داود (۲۹۰۱) وابن ماجه )۲۸٤۳(‏ والبيهق في لاسنته» .)۱٩٥۷۱(‏ 

)+( ات ا حمد ( (٦۷‏ وأبو دأود (۹۰٦)‏ والترمذي )110( وقال: حسن غريب» والنساني في 
«الکبری» (1۳۲۷۰) وابن ماجه (۴٤۷؟)‏ والحاڪم (۷۹۸7) والطبراني )۱۸١(‏ والبيهقي (NEYA)‏ 
والدارقطن )۸۹/٤(‏ والديلمي (1۷۰۹). 


كتاب الفرائض والوصايا 

قال البَيْهَقي: لَمْ نيت الْبْحَارِيّ رلا مُسْلِم هدا ا لحييث جهالة ‏ ررواته. 

وگال إن المَيّم: وَأعِلّ صا بعَبْدِ ۰ بن عبد الله ُن بر الَصريء راويه 
عن رَاثِلَةء قال ابن اي حاتِم: صالح لا تج ت 

NT‏ مل 

إحداها: مِبرأاث ال عقا م ا 

الَانِيّة: مِيرَاثها وَلدهَا الي لاعََف عليه وقد اخنلف فيه قَگانَ رَیْد بُن نابت 
عل راا کیرات این الوا ای کے ناین عا وروک کن زیی عاس رہ 
َر ؤل كقاعة ين الكابعية» ور ؤل مالك وَالكًافي واي حَنيقة راضحاب 
دهم ا تأثير لطاع ذَسَبه ِن أيه في يراٺ الم ذه 

6 ھی فل بے یت ک4 کد ااا وا ا 
قوري اسن بن صَالح وَعَيْرهمْ لون عَصَبة امه عَصَبَة له وَخَدًا مَذْحَّب خمد 
ي حدى الروايين عه وهو دى الروَايين عن عل وان ا 


وگان إن مشود عي في الرواية الأخرى عَنهُ ل E‏ عصبة وه 
قَائمَّة ُمَة مَمَام أ ا فان عدمت فعصبتهًا عصبته. 


سے ت ا 


E EL نية عن أخخد لها عَنه أب‎ E 
أفرم وكتبلء خو ذب مخول ولعي وصح حَذء الأفرل: أن أته تفي‎ 
ANN SNE E < ae 

O 

TE ETE 

وَمِنها: مَا روا آيْصا عَنْ عرو ن شُعَيْب عن ايه عَنْ جَڌه عن الي ية له 

وهنها: ما راء بُو داو ًا عَنْ عند الله ُن عبد عَن رَجُل مِن أَهْل الشَام 
رَسول الله ي قال لواد الْلاعَتة: «عَصَبته عصبة أَمّها ا 


ا 


وف لَفُظ له عن عبد الله بن عَبید بن عَمَبْرقال: «گتبْت صَدِيق لي مِن أهُل 


المشكاة/ الجزء الثامن 


المَدِيتة مِنْ بي ررق أله عَنْ ولد الملاعنة: لمن به رَسُول الله بلب فكب إِلّ: 


ِن e‏ ت أل قَصّی به لاه و بمَنزلة أ u‏ 

رَهَذِه آٿار يقد بَعَضها بَعْصًا. وقد قال الشافي ا 
حَْلِقَيْن أو روي e‏ أعْنْضد بِعَمَل ب بَعض الصحابة فَهَوَ حجُة. وَهَذَا قد روي 
من وجوه مُتَعَددَة وَعَيل په مَنْ د گرا من الصَحَابَة وَالْقيَّاس مَعَهُ قَإِنََّا َو اث مُْمَقًة 
کر e‏ عَصبة لولدِهَاء وَل يون عَصَبتهًا ِن السب عَصبة لَهُ. 

ا ا ا 
السب فَكَيْف يمت الْقَرْع م إِْيَمَاء أضله؟ 

a فع ِن جهَتهم رَجَ‎ E E 
رگا السب هو‎ TT الأ قد عاد ِن جه الأب‎ 
لأب رَعَصباته» فاا إِنمَطْعَ مِنُ جهته بالعَان غاد ال وَعَصَبَّاتهاء ادا‎ LC 
CE E عاد الأب با غترافه بالود وٳکدّابه سه رَجَعَ اا ليه کلولاءِ‎ 
ُو الأّصل في َلك وَالولّاء مُلْحَق بو.‎ 

e‏ ضح الْقَيَاس وَأبينه» وَأدَله عل دة مهام الصحابةء يعد عَوْرهمْ في 
الأحگاي وقد HE‏ هدا في قله في الحییٹ: ھی ازل ا 
کرد هَذِوِ الآگار لگن ن هدا خض اياس الصجيح. TT‏ 
هي اؤ أن تون عَصَبَته؛ لاهم زعا َم لما ضارا عَصَبة كصبة e‏ “ون 
ڇټتها قادرا تخصيبهم؛ لان ڪون هي تَفْسهَا عَصَبَة أو وَأخرى. 

CEES‏ تت امه تازه ته بيه حَجَبَت خوت ولم روا عقا هيه وأا 
نهم نما يرون مِنهُ بالقَرْض» فَگيْف يوون عَصبة آ قا جواب: نها إنَمَا لم َجُب 
خر من یگ نتا قرع کل تاع نیہ من چت لبه کتا أ نوب 
الولاء مُمَرّع عل إنقظاع التَعصيب مِنْ جهَة السب فَكمَا لا جب عصبة الرلاء أحَدًا 
ET‏ یج شخب الأ الإخي لعف تغويبةا و ار 


كتاب الفرائض والوصايا ry‏ 
صَرُورة تَعَذُره ِن هة أُضله وهو عرض الالء پان بُ به الان زول 
ان الإخوة E‏ مِنْ جھتهًا َمرَيْن: اة ا 
َم رون أَحَاهُمْ مَعَمَا ب رة لا بالعْصيب» رَكَعْصِيبها إِنَمَا يقم تَعْصِيبهةْ 
TS‏ 
اة القالكة في حَدِيث رَاثلة «مِيرَاث الأقيط» I E‏ 
ا ھور لل أله لا تورث به وین مُلْكقِطه بدَلْكَ. 


اکب 4 إسُحَاق 5 افون ل يراه E‏ 
ا باربیته ا ا عله والاختان ليه بدونِ کک المْعْتق ڪل 
ا بعنقهء دا کن الإنْعَام NaS‏ مع eT a‏ 
e E‏ ڪون الإنعَام بالا تقاط سَبَبا له َم أك قد يون عل موقا 


ركم غتة؟ وَأْصًا فَقَذ سَاوَى هَدًا الط سيين في مال اللَقبط وَامتَارَ عَنهم 
ر اللقيط E‏ بمَصالِه ف فمن اسن الشَرّع وَمَصلحته 


سے کے سے 


را درت هَدَا وَجَدته اصح مِنْ گثير يِن الْقِيَاسَات الي يبون عَلَيهَا الأَحكام 
الول َد 5 ay‏ 
فع الْمِيراث دون هَدَاء گمَا دقع لى العَتِيق مَرَة ولل ابر من حُرَاعة مره إلى 
فل سگ لیک رازه تزه رال م ن أُسلَمَ عل َيه مره ولم يعرف عَئۀ هَيء سخ 
ل اا ا غ هذه ٠‏ ھا 
TT‏ باته أَصلاًء وَبالله الَْفِيق 
[Y¥/7]‏ 


ST‏ پیه عن جد ار 
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مء الود ولد زى لا يرث ولا يورت . رَوَاه الَرَمِذِي]. 
(قاو ولد زى لا يرث وَلا يُورَّتٌ) لأن الشرع قطع الوصلة بينه وبين الزاني 
من قبل أمه وماء الزنا لا حرمة له مطلقًاء ولا يترتب عليه شيء من 
أحكام العحريم والتوارث و رهما عند الشافعية. [(فيض» .])٤4۸/۴(‏ 

٠‏ ارعن عَايشة د مول لرَسول الله مات ورك شيتاء وَل يدع مما 
ولا راء فقَالَ رَسول الله کيا أعْظوا مِيرَانَُ رجلا مِنْ اهل فَرَيته . روء ابو دَاود 
َالَرمذِيّ]. 

ى يترك قربا بهتم لامر 
[وَعَنْ بُرَيدَة قالّ: مَاتَ رَجُل مِنْ خُرَاعَةَ اق اتی کل بمیراثه فقَال: 
سوا له وارئًا او دا رجي فَلَمْ دوا له وارتًا وَل دا رجي فَقَالَّ رَسولٌ الله بيا:: أعْطو؛ُ 
الكَبر من خُرَاعة. روء ابو داد وني اة لَه قالّ: اروا كبر رَجُل مِنْ خُرَاعَةً 

(أكبر رَجُل مِنْ خُرَاعة) أي: گیمرهن خر فر به إلى اليد الأَعْل. 

۷ لاعن َل قالّ: إِنُْم تَفْرَوُونَ هذه الآيً: إهِنْ بَعَدِ د وَصِيةٍ ون 
پا أودَيْن) الت وإ ل الله ٤ة‏ قَصًى بالدَيْن قبل الوَصِيةٍ صِيةٍ َال ا 
الام E‏ دون بني الْعلات. الرَجُل ت بيه a‏ ون eR‏ لأبيه > رو 
الترَمذِيّ واب مَاجَه وني رِوَايَة الدَاريّ قالّ: الخو ِن الام ارون دون بني 
لْعَأاتِ.. إلى آخري] 


(إنّكَمْ تَفْرَوّونَ هَذِوِ الاَيةً) قال الطيى: هذا إخبار فيه معنى الاستفهام؛ يعنى: 


(۱) آخرجه الترمذي .)٠٠٥۹(‏ 

)؟( ا الترمذي بنحوه (۴٥؟؟)‏ زلود )۹۰4( وأحمد (۷۹7؟) وابن ماجه (۸۳۸؟). 

e (۳)‏ اوو اود( 6۹ 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۱٩١۱(‏ والترمذي )۲۰۹٤(‏ وابن ماجه )۲۷۱١(‏ والحاڪم )۷۹٦۷(‏ وان آي شيبة 
)۲۹۰۰٤(‏ وأبو یع (۳۰۰) والبیهقی .)۱٩۳٤١(‏ 

(ه) أخرجه الداري (۳4۳). ٠‏ 


كتاب الفرائض والوصايا ۳۳4 


ٳنڪم | تقرڙون هذه الاأية هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدمة عل الدين في القراءة 
متأخرة عنه في القضاءء والآخرة فيها مطلق يوهم التسوية» فقضى رسول بيا 
بتقديم الدين عليهاء وقضى في الاخوة بالفرق. انتهى. 

(دُونَ بى الْعَلَاتِ) هم الاخوة لأب وأمهات شتى؛ والمعنى أن بني الأعيان 
اجتمعوا مع بني العلات» فالميراث لبني الأعيان لقوة القرابة وازدواج الوصلة. 
[الأحوذي (/٦۶؟)].‏ 


2 عم ی ق اا سیر سے اکا سے 


[وَعَنْ جار قالّ: جات وا ر ا 
الربيع سول الله کب قَقَالَّت: يا رَسولَ الله هَاتانِ ابنتا سَعْدِ بن الربيعء فت 
وهُا مَعَكَ يوم حي هيدا وإ عَمََُا أَحَد مهما لم يد RE‏ 
إلا وهُا ماله قال يفضي الله في ذلك فَنَرَلّث آي الميراثِ فَبعَتَ قَبَعَتَ رَسول الله ي إل 
عَمَهمًا فَمال: عط لان ب سعد الفَلْتَيْنِ a‏ وما بى فهو لَك . رَوَاه 
اخ وَالرمِذی وب داد وان مَاجّه وَقَالَ ارذ ِي َا حَدِيٹ حَسَنُ عُريب]. 

٫وَعَنْ‏ هُرَيلي بن ربيل قال سمل أبُو مُوسّى عَنٍ ابْتَةٍ وَبنتِ ابن 
eS‏ لبنت النَضفُ وَلِلأَعْت الضف وات ابن مسعودٍ فسيتايعنيء فسَيِلَ 


سے ی 

r 
ا‎ 

أقضى 


ابن مَسَعُود وخر قول اي مُوسَی» فَقَالّ: َقَد صَلَلْتُ إا وَمَا انا مِنَ المهَْدِينَ 
يها ما قصَى الي ا لنت الضف وَلابتة ابن السدُس نڪيل اَن e‏ 
قلأت E‏ موسی َاخْبرنَاهُ مَل ابن مسعود فَقَالً: له دَسألوني ما دام هدا 
احبر في واه البُاري]. 

قال ابن بطال: لا خلاف بين الفقهاء وأهل الفرائض في ميراث ابنة ‏ مع 
الابنة» فأبو موسى قد رجع إذ خصم بالسنة. 


(۱) اخرجه أحمد (۱۱۷۸) والترمذي (۲۲۳۱) وأبو داود (۲۸۹۳) وابن ماجه )۲۸٩۶(‏ والبیهقی في 
اسننه) (۱۴9۸۱)۔ 


(۴) اخرجه الہخاري .)۱۷۳٩(‏ 
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وفيه: العالم قد يقول فيما يسأل عنه وإن لم يحط بالستن» ولو لم يقل العالم 
حتی حيط بالستن ما تڪلم أحد في الفقه. 

وفيه: إن الحجة عند العنازع إلى سنة البي کل ونه ينبي للعالم الانقياد إليهاء 
CS SS‏ مو سی E‏ حبر - 

وفيه: ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق لأهله» وشهادة بعضهم 
ابعض بالعلم والفضل. .]۳۸٤/٠٥[‏ 

۲ - [وَعَنْ عِمُرَانَ بن حْصَيْنِ قالّ: جَاءَ رَجُل إلى رَسُول الله ي فَقَال: إن 
ابی مَاتَ قَمَا لی مِنْ میراثه؟ قال: لَك السدسء فَلَمَا وَل دعا قالّ: لَك سدس اح 
لما وَل دَعَاه قال إِق السدْس الآَخَرَ ظْعمَة . رَوَه أحمَد والترمِذِی ربو دَاؤدء وَقَالّ 


2 2 تیر ق 3 


التڙمذي: هذا حَديث حسن صجیح]. 


له الاري (لك السش) أي الد ف ا ول وغه ال لك سر 


أخَر) أي: يالْعْصبَةٍ إن السدس الأَخَر) صظ في بَعْض الكُسخ بقح الا وال 
الْقّاري في «لْيرقًاة» لاء وني َة بالْمَنح وَالْمْراد به «الآخِرا پالگشر 
E‏ 

قال الي رَه الله: صُورَة هَذو الْمَسألة أن المَيّت ترك بين وَعَذًا السّائلء 
هما الان وقي الث فَحَقَعَ 4ل إلى السّائل سُدُسًا بالقَرضٍ؛ لاله جَد ايت 


ایر 
جس لے اک۱ 


وَتَرَکۀ حى دَهَبَ قَدَعَاه وَدَقَعَ إليِهِ السدُس الاخير كيلا يَطْن أن قَرْضه القُلث. 

9 ت ا 2 e ۳ e‏ 2~ ا ا 2 * ك 

و معي الطعمَّة هتا: التعصيب؛ اي: ررق لك ليس بمَرْض؛ ونما قال في السدس 
الآخَر: ظْعْمَة دون الاأول؛ لاله قَرْض وَالمَرّْض لا َير جخلاف التَعْصِيب فَلمًَا لم 


أحمد (١١ء٠)‏ والترمذي )۲۲١١(‏ وأبو داود (۲۸۹۸) والدارقطني )٠٠١۶(‏ والبيهقي في 
اسننه» (۱۴۷۷۹). 


كتاب الفرائض والوصايا 
ڪن التعصيب ميا مُسْتَقَرًا گابتا سَمَاه: طْعُمَة. إنتّى. 

[وَعَن قَبيصَةٌ بن ذؤبْب» ا أي ر بڪر سال 
میراتها قال لها بُو ڪر ما ك في تاب النه َي َمَا لَك في سََة رَسُولٍ الله کل 


ry 


شي فازجعي حى سال التاس» ا قال المغيرَةً بن شُعبةً: حَصَرّت رَسولَ الله ع 
اها السَذُس فقا بُو بطر 4 هَل مَعَكَ عير ر3 قال حَمَدُ بن مَسْلمَةَ نل م 


ا 


و ا 


قال ال فانفده ل ا بڪر می ت جاءّت اده الأخْرَّى ال ع و ا 
میراتهاء فَمَال: هو ذلك ا فان اج ا اکا حلت به هو 


ار 


لھا . ر رل د رر والڌاريّ وَابن مَاجّه]. 


[وعَّن ابُن مَسَعُودٍ قال في البَدَةٍ E‏ 2 ا 
رَسُولٌ الله 4 دسا مَعَ انها وها ئ . روه الرْمذِي والڌاري وَالرمِذِيّ 

وعَنِ الاك بن سَْيَانَ اد رَس الله ٤‏ تب إليه أن وَرّث مرا 
ان الضباي مِن دي ية رَوجها > روه ٠‏ الترمذي ابو بو اود وَقَالًَ الترمِذی: هدا حَدیث 

وَعَنْ تييع الت ری قالّ: سَأَلْتُ ت 
ُه 


هل القَزك يسيم ع َي رَجُلِ مِنَ المُْلِمِين؟ فَقال: هو اول الاس بِمَحْياءُ 
روا ١الترْمذِي‏ ابن مَاجّه والداري]. 
(وَعَنْ ميم الدَارِيّ) قال الحافظ: هو ان اوس بن حَارِجَة بن سواد الأّحْي» ف 


)١(‏ أخرجه مالك )٠۸۰(‏ وأحمد )۸٤٥١(‏ والترمذي )٩٤۷(‏ وأبو داود (۸۹7) وابن ماجه 
(SAA)‏ والداري (۲۹۹۰) والبیهقی في «سننه» .)۱٩۷۱۰(‏ 

ا الترمذي (۸ء؟؟) (AAA)‏ والبيهقي في لاسننه» .)۱٩٦٥٤(‏ 

ا الترمذي )۱٤۷۸(‏ وأو داود )۲۹٩۹(‏ وابن ماجه (٤٤۲۷؟).‏ 

)+( ا احمد (۱1۹۸7) داود (۹۱۸؟) والترمذي (۸٥؟؟)‏ وابن ماجه (۲٥۷؟)‏ والداري 
(۳۰۳۳) والدارقطنی () والشر اد( ۷ واس ال شبة (1 05۷ 
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الاي يِب لل بي بن ئي وان مِن أَهْل السام وَيَعَاى القَجَارّة في اَاهِلية 
IS‏ يهڍي للئي 5ي َيَقَبل مِنهء ون اِسلامه سنه تِسْع م ين الهِجْرَةِ رَقَدُ حَدَتَ التي 
با غر غل ابر عن گییم بق الشات ته لجال وغ ل في تتا 


سے۱ 


خرجه 


ا 
3 
lor‏ 


که بر عبد لله ن نة فی تفرقة الشخابه في تزه ززقة بن زف ن 


ذِي يَرَنْء فَسَاق بِسَتَدِه إلى رُرْعة أن الى ية كقَب إلَيِهِ كاب وفيه: «وَأن مالك بن 
زرد الهاي َد حَدَکني نك أَسلَمْت وَقَاتلت الْمُْرکين اضر جَيْر...». 

رگن َي الارن مِن أقاضل الصحَابة وَل مََاقِبُ» وَهُوَ اول مَن أسْرَحَ 
مساج اول من فی عل الگاس أَخْرَجَهُمَا الطبرَان وَسََنَ تييم بيت المَقِس» 
وان سال الي 4 اَن يُفْطِعَۀُ غُيُون وَعَيرما ا فُيحَث فَقَعَلء قَكَسَلمَهَا بدَلكَ نا 
يَحَث في رمن عَم گر دَلِكَ ابن سد رَعَيْره» وتات یمم تة رین 
رَقوله: e‏ هوني مع قوله: قال رَسول الله کا وََوَاء وَقَدٌ وَصَلَهُ البْحَارِيّ 
في «تارخه» وأو داو وان أي عَاصم والطبرًانع وَالبَاعَندِيٰ في «مُستد عَمَر بن 
عَبْد العَزيز؛ بالعنْعَتَةِ كلهم من ريق عبد العَريزبن عُمَربْن عبد العَرير قال 
سمغت عَبَيّد الله ن مَوْهب بحَدّث عَمَر بن عَبْد العَزِيز عَنْ قَيِيصة بن دُوَْب عَنْ 
نييم 

(ال: سَأَلْتُ رَسُولٌ الله کل م ما السنَهُ في الرَجُل مِنْ اهل الشَرْكِ يسيم َل َي 
رَجُل می الْمُسلِِي؟ فَقَالّ: هو أل الَا بِمَحْياهُ وَمَمَاقه) قال البْحَاري: قال بَعْضهْ 
عن إن مَوْهِب سَيعَ ياء ولا يَصٍخ قول الي لة: «الولاء لمن أعْتَقَ. 

وال الشًافئ: هَدَا ا لحڍيث ليس باب إَِمَا يَرّويه عَبّْد اريز بن عُمّر عن 

ابن مَوْهِب» وَابُن مَوْهِب لَيْسَ بالْمَعْرُوضِ» وَلا تَعْلَّمةُ لقي ياء وَمُل هَدَا لا يبت 

وال اظاي: و ا هدا الحدیٹ. 


ر ھر سر و ل ITE + Rp‏ ك 2 اټ ت س ك gg‏ 
واخرّجه احد والداري والرمِڏِيٰ والسَايٌ من روَاية وييع وعيره عن 


كتاب الفرائض والوصايا TEY‏ 


ب ق ص 


a 
ا الرَمِذِى فَقَال: ا اِستاده بمْتّصل» قال: رَاذْخَلَ بَعْضههُ بين ابن مَوهب رين‎ 


امییے اسر کسی لیے 


ج ر ا ص سے کے لھا سے )ل 
ية وَقَدذ روا بو ِسُحَاق السبِيي عن إن مَوْهب بدُونِ ذ گر تيم TS‏ 


لاان ال هَڏا ا لحڍيث مَصْظرب: هَل هو عن ابن مَوْهِب عَنْ تييم أو 
هما قبيصة؟ 


وال بَعْض الرَوَاة فيه: عَنْ عَبّد بن مَوْهِب» وَبَعْضهم ابن مَوْهِب» 
وَعَبْد الْعَزٍيز رَاويه لَيْس بالحافظ. 

فلت: هو مِنْ رجَال السار ا قم ي لاخر بَة وا ا 
لئسا لل أن ارون ة التي وذ ا 
ی ا وکن € Es II‏ 


لے 


NT‏ مشق في اگاريخه؛ سكي له صجج عن الأؤراعي که گن يدقع هَدَا 
الخدیث» ری ل وججها 2 هدا الحدیت َ زرعة الدمشقن» رال هو حدیثف 
حَسَن الْمَخْرَ ج متصِل! ال َلك البْخَارىّ بقوله: وَاختَلموا في صحة هدا ا 


وَجَرَمٌ في «التاريخ! ڊ باه ل يصح إِمعَارَصَته حَدِیث: نّم الوّلاء ناغى 

يذ مه أنه او صح سَنَده لم اوم هدا ا يث وَعَل الول د ردد في ا جنع 
هَل ص عُنُوم الحدیث و و 
ا في قوله: اول التاس» بمَعْتى: الْصرَة وَالْمُعَاوَلة وَمَا أَشْبَةَ دَللكَ ا پالیبرا 
وة یبقی الحدیٹ المَقَّق عل صحته عل عمومه؟ ج جَتَحَ امور ل الگانی ر زرحا 
کاج رَه جَرَمَ ابن الْقَصار فِيمَا حَگاةُ ان بَظالء قَمَال: لو ص الحيث لَگانَ أرب 
e‏ بمُرَالاته في اللَصر وَالإعاتة وَالصلاء عَلَيْهِ ٳڏا مات رَو ذلك ولو جَاءَ 


ا 


E Cw لذ ا ول‎ ٤ 
اا وون ای ا كير ِن قل عن رن َم قل عن أن ڪول‎ 
م جرا وَعن الگ قول آڪر: لَيْس له أن يحول وَعَنُ: إن‎ e 
وَوَقَحَ ذلك في‎ E إِسَمَر إلى أن مات مَل عَنه رَه قال إِسْحَاة‎ 
رفي عَيْرما أنه اغى رَجُلاً أُسَلَمَ عل يَدَيْهِ رَجُل قَمَاتَ‎ es 

E 6‏ وَبنتًا نصفص ال ِي قي بعد تصیب البئْت. [«الفتح» )1(0 


رما السة ف الرّجل) آي: ما کک ا في الرَجل الگافر (قالً) اى الى 


سے ا 


(ش أي: الرَجُل الْمْسْيم الي أَسْلَمَ عل يَدَيْه افر (بِمَحْيَاهُ وَمَمّاقه) أي: نن 
ا وَمَمّاته. 

قال اشان: َد ڪچ په مَنْ یری توْريث الرَجُل ممن يلِم عل يده ِن الكقار 
وليه دعَب E‏ ا إلا أنه ق قد رادوا في ذلك راء E‏ ا ه وَيوّاليهء 
ت کّ 0 و E‏ ل O E E E‏ 

ال اخار: 9 O Ty‏ 
الاس بِمَحياه aT‏ بون َلك في الميراث َد يتيل أن يون 
ذلك ف ر الذَمَام اثر ل ا وما e‏ من وقد اة وله 
4: «الولاء لمن أعْتى» رَقال أكتر الْمُمَهّاء: لا يَرثة. 

TC ET 
i 

قال السَيخ بُو الزات اللَْسَفن الحتفي: وَعَقّد الْمُوَالاة مَطْرُوعَة وَالورَاتة بها 
ق ا 
ا بعري وا EC N‏ لني جَتَيْت وَتَرث مي 


كتاب الفرائض والوصايا 


ذا مت ل 0 قبت انْعَقَدَ ڏلك» وَيّرٹث أل ء a CC‏ [«(عون» 
[(A۹/1)‏ 


فقال الي 4 E‏ حَد؟ قالوا: 

ل TT‏ والترمدی واب 
NE‏ [وَعَنْ عَمرو بن 

الوَلاءَ مَنْ يَرتُ المَالَ . رَوَاه الرْمِذِیٌ وَقالًّ: هَدَا حَدِيثُ اناه ليس اوي 


€ 


عن عَبدِ الله بن عَمَرَ أن رَسُول الله و قالّ: ما گن مِن مِيرَاثِ قي 
في الجَاهلِيّة فهو َل قَسَمَةَ الجَاهِليّة وَمَا كن مِنْ ميراث أذركه الإسلام فهو عل قِسْمَةَ 


سے سے ی سے یر سے یھ سے سے 


الإسلام . رَوَاهُ ابن مَاجّه]. 


لوعن حَمَدِ بن ا e‏ ل 5 
ا الشاب يَمُول: عَجَبًا لِلعَمَةٍ E‏ ولا ترت . روه مَالك]. 
ل a‏ لقَرائص؛ وَرَاد ابن مَسعُود: والطلاق 
والب قالا: ِن مِنْ ينه رَو الداري]. 
CN CS‏ 
عِباده ِن الگا ول هَدَا قَمَعْتی گونهًا نصق الُم أن الِلْم بها ضف عِلْم 


الشَرَائع وال ۵ العم بالْمُحَرم بت» ا الستن ا نه من توایع 


(۱) اخرجه ابو داود (۲۹۰۷) والترمذي )۲۲٥۲۴(‏ وابن ماجه .)۲۸٤٩(‏ 
O‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه .)٤۷4۹(‏ 

.)٠٠۸٩( أخرجه مالك‎ )٤( 


(ه) اُخرجه الداري (۲۹۰۷ .)۲۹۱٩‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
قاض گتا ‏ الَْكُرُوهات ريما او تريهًا ِن تواپع الْتُحَرمَات ودا فرب إل 
هور مى القضف» وَالمَضْهُور أن ايراد بالقَراِض هي السام الْمَمَدَرَة رة ِن 
الرگة وَمَعْتى گنها نف الْلم: أن لِلإذْسَانِ حَالْن الياة وَالْمَوّت» وَالْمَرَاِض 
احگام ال رڪون لفُظ «الَصف» عبارَة عن ت الوّافر من a‏ ران ل 
يدَسَاوَيًا. 
وي «حَاشِيّة ا قال السب في شرح المنْهًاجا: تیلٌ: جعلَ صف لْعلْم 
تَْظيًا له وَقبل: لاله مُعَلّم أحگام امات في مُقَابلّة اخگام الأَحَاء رَقيل: لَه إا 
بُِظت فُروعه وَجُزتیاته گان فار بَقيّة باب الِْفْه» وَقيلً: هَدًا الحديث مِن 
المُتّشّابه لا يُذْرَى مَعْتاء كما قي بِدَلِكَ في حَدِيث: «(فل هو الله أحَد4 بث الْفرآن. 


سے 
کک ایس اسر 


رطقل يا ايها الكفِرُونَ4 ربع المرآن» رَالذه ا اا عل این ما 


باب الوصايا 


(الوَصَايا) جئع: وَصِيَة کالهَدَاياء وَنلَق عل عل الْمُوصِيء وَعَل مَا يُوصِي به مِنْ 
عَيره من عَهد ووه کون بمَعْتى الْمَصدَر وُو الإيصاء وَتّكُون بمَعْتى 
المَفْعُول وهو الاسم 
وني الل ع: عَهد حاص مُصّاف إلى مَا بَعْد الْمَوت» و رَقَدُ يَصحَبه ابر ع. 
e o‏ و 
وَصدّة؛ لان اك صل بها ما کان في حیاته بعد ممّاته» وَيقّال: و صِيّة بالدَّشدِيد 
رَصَاة بالقَخَفِيف بعر هَن و رَنُظلّق مَرْعًا نكا عل ما بقع به الجر عن الَنْويات 
زد المَامُورات. 
الفصل الأول 
.۳.۷ عن ابن عَمَرَ 4 قال قال رَسول الله کل ما حو حَقَ امرئ مُسلم له سَيْءُ 
وصي فِيهء يَبِيت يلين إل وَوَصينة مَكنوبة عِنْدَه . ممق عَلَيو]. 
(ما حَق إمرئ مسلم) گدا ني اک الات مَل أَوْظ «مُسْلِما مِنْ روَايّة 
آخمد عَن إِسْحَاق بن عِيسّى عن مالك وَالوضف بالْمُسُلِم حَرَج َرَج الْعّالب قلا 
مهوم لث أو در ایی عقع الَبادرة لاميكاله لا تشر په مِنْ تفي الإسلام عن 
ر دلك؛ وَوَصية الگافر جَاثرَة في اة یا انر الإماع رَقد ت 
فيه السبّى مِنْ جهة أن الوَصِيَّة شُرِعَت زياد في العمل الصًالج وَالڵْگافر لا عَمَل أ 
ا e‏ نَم روا إلى أ الوَصِيّة گلإغتاق وَهُوَ يَصِخ من الذي 
وا لحري والله أغْل. 


أخرجه مالك )٠٤١۸(‏ والبخاري (۲۷۳۸) ومسلم )٤۲۹٤(‏ وأبو داود (۴۸۹4) وأحمد )٥٦۰(‏ 
والنساني .)۳٠۳١(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


(َيْء يوعي فِيه) قال ان عبد ابر لم تلف الروَاة ع TS‏ 


E 


EY‏ عن نافع د بلَفُظ: له ٿيَء يريد ن پوڃي فيه ورو 
افع مل أيُوب. اخ دا جَهما مسلم. 

e‏ فان ع ايوب بلَفُظ: «حق ڪل کل مُسلم آلا بيت لَْلَيْن 
وله موصو ا 


قبه. 


ہے سر سے ا کے 


رَرَوَاءُ الشَافِيي عَنْ سُهْيان بلَفظ: «مَا حَقَ إِمُرِيءِ يُوْمِن بالوَصِيًة... ال ابن 
Ell E‏ 
وَأخْرَجَة ابو عَوَادّة SS‏ لَفظ: «لا ينبي لمُسَلِم 
NEE CT‏ موسی عن افع مثله» 
وَأخْرَجَة الطبرَانع من ريق الحسّن عن إن عَمَر مله وَأخْرَجَة اَإسَْاعِيل مِنْ ظربق 
ززح بن غبانة عن الد رابن عون عا عن نافع بِلمَظ: ما حَق اِمُري مسيم له 
مال يرد أن يُوصي فیه» وَذَگرءُ ابن عَبْد البَرَ ِن ظريق إن عون بلَفْظ: «لا ييل 
لامي مُسلم له مال خر الحاری أ أ 
َم َس لَفْظه قال أبُو عَمَر: َم ايع إبُن عون عل هَذِ اللَفْظة. 
فلت: ن عت عن افع ڀلفظها ملم وَلَڪِرَ امعت ينْڪن پَڪُون 
قدا گنا سیا ون عئی عن اہن عُمر قود ِا سمأ قربا گر مَن را عن 
ET‏ 


ا وقد اخرجه ا من دا ا 


س 
س 
ا 


(L-8 


ٿال ان عبد البڙ: قوله: لَه مَال» اول عدي من قول مَن رَو َي لِاَنَ 
EE CTS‏ 
وَل سليمهَا فروَاية «ٿّئ»» أَشَْل؛ انها ك ما يمول وَمَا لا يمول كلمُحْتَصات» 
ا 
(یبیت TS‏ أ يبیت» وهو گموله تَعَال: «ومِن آيّاته 
النرق.. 4 E‏ ا يون «يّبيتا صِفَة لمَسلي» وبه جرم الطيىّ 


ا 


كتاب الفرائض والوصايا/ باب الوصايا 


قال: هي صفَة تَانِيَة٬‏ وَقَوله: «يُوصي فيه صِمَة سىء وَمَفْعُول «يّبيت» دوف کقديره: 
NS‏ 

E E 
E بالَْريض. تَعَمْ قال الْعُلَمَاء: لا يندب أن ئب جييع ياء‎ 
لاد پا روچ مه وَالوَقاء له عَنْ فرب والله أل‎ 

(ليْلَتَيْنٍ) ) گدّا لا کر الرَواةء ا تة وَالبَيهَقيّ مِنْ ظريق وا 
يوب: «يبيت ية أو لين وَلمُذ! ۾ اللَسَائ ِن ظريق الرهْرِيّ عن سَالِم عن ابيد ج 
(یبیت ثلاث يال ذكر اللَيْلتين رَالقّلاث رفع ارج راحم شنال 1 ى 
یتاج إلى ذکرهاء ْح م له َا الْقَذر َد گر ما يتاج اليه وَاخيٍلاف الرَرَايات فيه 
دال عل أن E E‏ 
وَوَصِيّته مَحُكُويةء فيه إِمَارّة إل إعْتمًار الوّمّن اليَسيرء وَكأنٌ الگلاث عاي لماجي ؛ 
وَلِدَلكَ قال إن عَمَّر في روَايّة سَالِم المَد كورة: «لْ أبَثْ N E‏ 
يمول َلك إلا رَوَصِيي عِنڍي». 


َال الظي: في خْصيص اللَيْلََيْن رَالگلاث بالدكر قَسَامُح في إِرَادة الْمُبَلَعَة؛ أي 


I N‏ نی أن جاوز 


1 


eT I OE وَلفُظه عند الذَارَة‎ 

عِنده» وَاسَْدَلّ بهذا ا مع ظاهر الآية عل وُجُوب الوَصِيّةء وَبه قال الرهْرِي وَأبُو 
ڃر وَعَظاء وَْلْحَة بن مُصَرّف في ارين وَحَكاه البَيهقي عن السَافِي في الْقَدِيم وَبه 
ال إِسُحَاق وداؤد واختارة بُو عَوائة الإْسْعَرَاييي ابن جَرير وروت وَذَسَبَ إن 
عبد ابر اقول بعَدم الوْجُوب إلى الإجماع سوی مَنْ سد گدا ال رَاسْتَدَل لِعَدَہ 
الوْجُوب ِن حَيْكُ المَعْی؛ لاله او َم بُو لسم جييع ماله بن وَرته بالإجماع فلو 
E‏ 


مَذْسُوحَة كما قال إن عَبّاس: «كانَ الْمّال للود وكات الوصية ِلوالڌينء فدَسعَ الله من 
ذلك ما اح فجَعَل لِک واحد من الأَبَوَيْن السدس.... 

رَأجَابَ مَنْ تال بالوّْجُوب بأ الذي فسح الوَصِيًة لِلوالديْن وَالأقارب الذي 
يرون وَأَمًا الذي ا يرث فَلَيْسَ في الاَيةء ولا في تَفْيير إن عَبّاس ما يََتَضِي الذَسْخ 
في حَقه رَأجَابَ من قال يعدم الوْجُوب عن الحدیٹ بأ قوله: «مَا ق امرئ» بان 
اراد الحرم وَالاحْيياط لأ َد يَفْجَوهُ الوت وهو عل عَيْر وَصِيّةء ولا ينبني لِلمُوْمِن 

يفل عَنْ ذ کر الوت وَالاسَْعداد له وَهَدَا عن ٣‏ 

قال غه الق َة الكّيّء الگابت» وَبْظلق َر ي کک ا 
راڪم التابت أَعَمَ مِنْ اَن يَڪُون تاج أ مَنْدُوباء رق د عل المُبَاح 
0 قِلَةٍ E‏ قرطي »> قال: قان أقََرَنَ به به عل أو وسا گن ظاهرًا ف ارب 

قَهُوَ عل الاحْتَمَالء رَعَل هدا الكَقُدِير فا حْجَة في هدا ا ليث لمن قال بالوْجُوب» 

لذ رن هذا احق يما يدل عَل الكذب» وَهُوَ كفويض الْوَصِيّة إلى إِرَادَة الْمُوِي حَيْتُ 
قالّ: «ل ٿيَء يريد أن يوصي فيه فلو نَت وَاجبّة جبة لما عَرّمَهَا بارَادته. 

وأ الراب عن ارتا الق بلَفَظ: ل یڵ» فلاحتمَال | اَن راويها 
د راء ارا بتي الیل بوت اواز بالْمَعْتی لاع الي يذل ته الوّاجب 
وَالْمَنْدُوب وَالْمُبَّاح» الف القَاثِلونَ بوْجُوب الَوَصِيّة اکاره ذهب إلى وجو بها في 
اة 

وَعن ن طاریں وَقََادة اسن وَجَابر بن رَيْد في آخَرينَ: تهب لِلقَرابة الَدِينَ ل 
يَرثونَ حَاصة» أَخْرَجَهُ ابن جَریر وَعیره عَنهمٌ» قاأوا: قن اوی َير قَرابته لم كَنْمُذ» 
ويرد الث کله للد قَرابته» وَهَدَا قول طاویس. 

قال الحسن وجار ُن رَيْد: ْنا القْلْثء وَقَالّ قَتادة: ثلث الْلْث. 


قوی مَا يرد عل هَوْلاءِ مَا ٳِحْتَڄٌ به الشاي مِنْ حَدِيث عِمْرَانَ بن حَصين في 


الذي أَعتَق عند مَوته سِكّة أعْبُد عبد له ل يرهم قَدَعاهم الى يا 


كتاب الفرائض والوصايا/ باب الوصايا 


ر 


فَجَرَأهُمْ سِلّة أجُرَاء قَأعْتَق انين وَأرق أرْبَعَةء قال قَجَعَلَ عثقه ف الرض ت 1 
قال: َعَم وا قارب الْمُعيق؛ لان تقول لم ڪن EE‏ من ينها 
وينه قَرَابَة» وَإِنّمَا َلك من لا َر A EO‏ صية بطل 
لكر الْمَرَابة لث في واي رانینلال ري وال اغ 

وَنمَل ابن لنْذِر عن اډ : 
Per e‏ 
لله أو لادی قال: وَيَدل عل دَلِكَ تيده قر a»:‏ گيَء يريد ان پُوصِي فيي لاف 
إشارّة لل فُذرته عل تنجیزه وو گن مُوَجَا َة إا راد َلك سَاع له وَل أَرَاد أن 
يوي به ساخ له وَحَاصله يرع إلى قول ا هور إن الَوَصِيّة عَير وَاجبة لِعَيْبهاء وَإِنَ 
الراب لِعيْيِهِ ا روج من الوق الَواجة لِلَعيْرٍ صَوَاء كات بكنجيز أو وَصِية. 


e ك‎ E 
بعلم ذلك غيره ممن بت الق بشهادته د ا إا گان تارا أو عَلِمَ بها عَيْره قاذ‎ 


ٌ ا[ 


ا ا قد تون وَاجبَة٬‏ وقد ڪون مَنْدُوبَةَ 
ن رجا نها گل الاج رَمَكروحة في عكسه رَمَبَاحة فمن شوى الأَمرّان فيي 


اہ سے سے 


ee‏ گان فيا ٳِضْرَار گتَا تبت عن أبن عَيّاس: «لإضْرار في الْوَصِيّة مِن 
الکَبائر؛ رَوَاءُ سید ُن مَنْصور مَوْفوقًا ساو صَجیج وَرَوَاءُ اللَسَان وَرجًاله قات. 
وا ان ال ا روا ری غر ل و ار کات ار واج 
ترگها وهو اوي ا يت وَعُمَبَ با َلك ٳِن ٿڪ عن ابن عُر كاير ما رَوّی لا 
E‏ القابت عَنْةُ في «صجيح مُسلم» گمَا تَقَدَمَ أنه تال: «لَم بث ليك إل 
رَوَصِيتي مَکوبَة عدي واي ٳخَ با لم بُو امد عل ما راء كاد بن رب 
عن يوب عن تانع قَالّ: قل لان عُمَرني مَرَض مَؤْته: اَل ِي ال أ تبي ت 
يلم ما كنت أَصلَع فيه َاراعي تاد اح أن شارك آي فبةاأحَد 
الْمُنْذِر وَعَيْره وده صجیح» وَيجْمَع ينه وَين ما رَوَاهُ مُسْلِم احمل 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
رَصِيته رَيَتَعَاهَدهَاء َم صَارَ َجُز ما گن بوجي به مُعَلْقَاء وليه الإَارة بقَوله: 
«قالله يَعلّم ما کت أَصتَع في مَالي). 

ل u‏ ل على ذلك حَدِیثه الذي ا الرقاق: «إذا أُمُسَيت فلا تَنتَظر 
الصباح... فَصَارَ يَجُّز ما يُريد القَّصَدُّق به قَلَمْ َج إلى تَعْليق» وَسَيّأتي في آخر الوَصَايا 
أله وَقَفَ بَعْض ذوره فَبهدًا صل الَوفيق وَالله أعْلَّم» وَاسْكَدَل بقوله: «مكتوبة 
عنده» عل جَوَاز الاعْيَمَاد عل الكتابة وَاظ وَل لَمْ يرن ذلك بالسَهَادَة وَحَص 
أخمد وَحَمّد بن كَصْر يِن الشَافِعيّة دَلِكَ بالوَصِيّة؛ لِعُبُوتِ ابر فِيهًا دُون عَيْرهَا مِن 
الأحگام وَأجَابَ اجُمْهُور بأنً الكتابة ذْكِرّث لِمَا فِيهَا مِن صَبْط الْمَسْهُود بهء قالوا: 
رَمَعن «رصيته مَكَتّوبَة عنده» آي: بقَرطها. 

رقا الُْحِبَ الطبري: ضار الإشْهاد فيه بعد وجيب بانَهُم إسكدلوا عل 
إشْتراط اهاد مر حارج گمَولهِ كَعَال: (هَهَادَة بَيْنڪُمْ ٳڏا حَصَرَ أحَدڪُم المَوْت 
جين الْوَصِيّة 4 [المائدة:٠٠٠]‏ لَه يذل عل اعبار الإشَهّاد في الوَصبًة. 

قال الُْرظئ: ذكر الككابة مُبَالَعَّة في زِيادة التَودّىء وَإلا قَالوَصِيّة الْمَْهود بها 
متمق عَليها ولو لم ُن مَحَثوبَةء وَالنه أعْلم. 

E‏ 2 س ا ك ہے ا 7 س و 2 شس ي ك 
رَاسَدّل بقوّله: «رصيته مَكتوبة عندها عل الرصية تنفذ إن كنتت عند 
صاڃبها وَل يلها عند عَيره وَگدَلِكَ لو جَعَلََا عند غَيْره وَارََجَعَهاء وني الحديث 
مَنْمَمَة لابن عَمَرلِمََادَرَته لامتتال قول الشّارع وَموَاظبته عَلَبه. 

E E E ET 
مق يفُجَۇٴ المَوت؛ لاه مَا ِن سن يُفْرَض إلا وقد مات فيه جنع جم وَل وَاڃد يِعَيْنِهِ‎ 
جَائِز اَن يَمُوت في الالء قيفي ان ڪون متَاهَبًا ذلك فيب وَصِيّتهء َم فِيهَا‎ 
ما صل به ربط نه ا ا‎ 
ال‎ 


ا ll‏ اد شىء أ اللا عل صحَة الوصبة بالمَنافي وهو قول 


كتاب الفرائض والوصايا/ باب الوصايا ror‏ 


نھر ر مته منعه ابن أي ٠‏ واختار ٥‏ اين e‏ ا 
حَصوهًا e‏ راتما ل مدد به في e‏ لااد العَادَة به» مكحتو دَة) بة» اع 
a e Rl :‏ ن بُْضبَط 


e ML NS 


وَعَنٰ سَعْدِ بن ابي وَفَاصِ قال eS‏ صَاء أَهْمَيْتُ مِنهُ 
ل تِه انی رسو الله 4 ودن ققُلْت: َا رسو الله ِن لي مالا يڙا وَلَيْس 


رثني إلا بتي أقأوصي پمال گو؟ قال: له قَلْتُ: فم مالي قال له فُلْث: قَالشَظر؟ 


ڌاڵ: لاء قلت قافُلْتُ؟ قال للت وَالفلْتُ گي نك ٳِنْ تَر وَرَنَك أُغنياءَ خَيرمِنْ 
اور فور نُك لَنْ نْفِقَ تممه تبتغى بها وَج الله | أجرت 


بها > ا عه إلى في امراك قق عَلَيه]. 

(إِنَكَ إن ر N NEE‏ ا عبر له با بَفْظ «الوَرَدّة» تة» وَل 
يقَل: :إن تدع بعك مع أنه م ُن له يوم إلا ٳِبَْة وَاحِدَة لگن الْوَارث ا 
بتَحَقَق؛ لان سعدا نما قال َلك بتاء عل مته في ذلك امرض انها بعده سے حت ترثه» 
ران من ا از ان موت هي يله فَاجَابَ يا ڪلام کي مُظابق لکل حَالَة وهي وله: 
«وَرتتك» وَلْمْ حص بنتًا مِن عَيْرهًا. 

قال القَاكهِيٍ e‏ «العْمْدَا: إِنَمَا عبر ية بالوركة؛ لاه إِطلَعَ عل أن سَعْدَ 

ا رتیه أ TEESE E‏ 
و غر ف َسُمَاعَمُ N‏ يمتح بدَلِكَ. 

لت وَلَيْس قوله: أن تدع بتك معي لن ميرائه لم ُن مُنْحَصِرًا فيا 


ا 


ا مالك )٠١١١(‏ والبخاري (۲۱۹۳) ومسلم )۱۱٩۸(‏ وأٌبو داود (۸۱4؟) والترمذي )٩۱۱٩(‏ 
وقال: حسن صحيح E OC N O)‏ 
والبیهقی )۱۷٥٥۸(‏ والطیالسی (۱۹) وابن آي شيبة (۳۰۹۱۳). 


المشكاة/ الجزء الامن 


e 


ققد کان e‏ ا 3 ٳذ داك مِنهمَ: ها شم بن عتَبَة الصحاي الذي 
RCT ED E‏ 
يرث لوْوَقَعَ مَوته ِد داك ا 


یر 


أ 


E SAL‏ بَنْين» وَإِنَهُ لا يعرف 
ففیه قصور سدید قان TT‏ ية هدا ا لحڍيث بعَيْبِهِ عد مُسْلِم ِن طريق 


ایر وضعب وعد لته عن سعد رح گر غُتر بن سعد فيد ف رضم حر 
ق ذكر هَوَلاءِ في هَدًا الحييث عند مُسْلم فْعَصَرَ الْمُرْطي على ذكر اللاكة 


کے 


اس 
سے ر ا صر 


وَوَقَحَ في گلام بَعْض شُيُوختا عقب عليه بان رة ن الد كور عَيْر اللائة وه 
عر َراهيم وى وَإِسْحَاق وَعَرَا ذكُرهم لابن الْمَدِيْ وَعَيْره وَقاته أن إن سعد 
ا ڪشَرَة» عَشَرَة وَهم: : عبد الله وَعَبد الرمَّن» وَعَمْروء 
E NE NDE NT‏ 
TT‏ وَگأنَّ إن الْتَدِيي إفَصَرَ َر عل ذگر مَنْ رَرَى 
ایت مئه رالله عل 

(وَرَتتك آُغْييَاءَ حَيْرَ ِن أن تَذَرهُمْ عَالَةَ) ي: فُقراء رَهُوَ جئم: عال وَهُوَ 
القَقيرء وَالْفِعْل مِنْه عَالّ يُعيل ذا افَْقَرَ (يتَكمَمُونَ التَاس) أي: سلون الئاس بأكُمّهب 
بقال: فف الگاس واگ بَسَطظ گٿه لِلسوالء أو سال ما پڪ عله ا وع 
E‏ 
(وإّك لن تفم َة تبتني بها جه الله إلا جرت بها) ُو ر مَعْظوف على قول 


E e es‏ الكلّت» iG‏ لا كَفْعل؛ ؛ لبك 
E‏ رتك ايء اذ عشت تَصدَفّت EEE‏ 


رجه الله» وَعَلَيَ 2 لجر ل e‏ 
بالية؛ ل الإنْقَاق عل الروْجة جة واجب رف فعله الج قدا وی د 


اپ سے ا سیر ا سے 


كتاب الفرائض والوصايا/ باب الوصايا 
ا 


ارداد ا لك EE‏ 
N‏ 


EE‏ ا ا جوز الرَفع عل 
ا اا اليا ا ساني الام عل حم مق تَمَقَّة الرَوْجَة في كتاب الكَمَقَات 
E‏ علق ًؤله: «وَإلّك لن ننف َمَة... لخ بِقَصة الوَصِيّة أن 
Eg TY‏ فَلّمَا مَنَعَهُ الشارع من الرَيَادة َل 
ل a‏ 
I SL oa N‏ 
بالك کر؛ ا رة لاف غيرمًا. 
E‏ الگراب في التاق EM O ٠‏ 
رجه الله» وَهَدَا عر اذا عَارَصَهُ مُمْتَصَى المَهْوَّة قان ذَلِكَ لا صل الْعَرَض يِن 
0 ق بتي به وجه الله» ن سب خلیص هدا السَفْصرد مما يَشوبة» قَال: وقد 
فيه دیل عل أ رابات ! e e‏ ا ا ابتغّاء وجه اده 


ا 


ی عله ل ته تا تین ی را ل یی 4 ر وی 
رَلفْكَلة احَ» هتا دَق E N a‏ 
اء الاج حى الْمْسَاة. 


N 


قات ی ا اا شا د 
تَا گد باشْيِدَاد الا 

وفِيه: وضع اليد عل جَبَهَة الْمَريض وَمَسح وَجُهه» CC‏ لْعْضو الّذِي يول 
رَالقَسح له في طول الْعْنْرء وَجَوّاز إِخْبار الْمَرِيض بِشِدَة مَرّضه وَفُوَة أله دا لم يقترن 
ذلك شيْء مما يتم أو يُڪر يِن الَبَرُم وَعَدَم الصا بل حَيْتُ يَڪُون ڏَلِكَ ِلَب 
CN MN E‏ 
E E I ES‏ 
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مها مَا لا يڪن أسَِدرَّاكه قَامَ عَيْره في اواب وَالاَجر مَقّامهء وَربَمَا اد عَلَيْه رَدَلكَ 


1 


8 


آل سعدا حاف أن يموت پالًار اي هَاجَرَ ر مها قَيفُوت عليه بَعْض أَجُر هِجْرته 


١ ِن ڪلف عن دار هِجرته» َمِل عَمَلاً صَالا ِن حَجَ أو جهَاد‎ Es 

NTE EI 
لکا وقد‎ E وفيه: إبَّاحة حَة كمع المَال پر طه؛ لن التنوين في قَوله:‎ 

رقع في بض طرقه ضرا «رأتا ذو مال گيير» وات عل صل الرَجم وَالإحْسَان ٠‏ 
الأقارب E Î‏ 
الْمُْبَاح اد - الله صَارَ طاعة؛ وقد به عل دَلِكَ بقل E‏ 
ال وهو وضع ا في فم الَوْجَة؛ إذ لا يون ذلك غالب إل ا لاع 
وَالْمُمَارَحَةء وَمََ دَلِكَ فَيُْجَرقَاعِله قَصَدَ په قَصدًا صجِيحَاء فكي بِمَا هو وق 
دَلكَ. 

e من جلد إلى بلد؛‎ e 
 ٹراَو سعد بن خولة. اله ا ای واد من لا‎ 
من لا 3 رارت له ل يبال بالوَصِيَة‎ SN لله کة: «أنْ تدر وَرَنتك أغْنيًاء)‎ 
راا فيه‎ I فلاب ائ‎ N 
ثيه عل الأحقد القع رأ كن كغليلا تخا لافككى جَراز ية بأكار من الت‎ 
ا ذلك کل علیهم بغير ٳِجَارَتهم قاثل بڌلك» و6 تقدیر‎ E ا وَرتته‎ 
ن عون تغلب عش تهر لی عن الشت ل لادء علب گاة لا َر‎ 
3 الإيصاء بالفْلْث› وان و ض به به عل انوي ا الانحظاط > ا و‎ 
سعدا عى دَلِكَ.‎ E ا‎ 

وفيه: سد ll‏ يعَة لقوله عية: ولا رهم ڪل أعْمَابهةْ» لاد ر ا 
e‏ اله ابن عبد البر. 

2 


وِيه: کفیيد ملق الْفُرآن بالسَة؛ لاله قال 3# من بعد وَصِيّة يوصي بها 


أ 


و 


كتاب الفرائض والوصايا/ باب الوصايا 
دين [النساء:٠]‏ تَأطلّى وَقَيّدَت السْنَّة الوَصِيَّة بالكُلْث وَأ مَن ترك سيا لله لا 
oT‏ فيه ولا في سىء مِنۀ خختارًا. 

E 


سے * 


e N هيةه وَأ‎ E e, 
مِنْه؛ لما اسار عله‎ Ty وفيه: ا‎ 
اود مِنْ عَمّله الالح بعد دَلِكَ.‎ 

وفيه: جَوَاز القَصَدّق يع الال لن عرف بالصَبْرِء وَل من تَلرّمهُ 
َفُقَّتهء وَقَذ تَقَدّمَت الْمَسْألّة في كاب الرّگاة. 

وفيه: امسار عن الْنُحَْمَل إا إحْكَمَل وَجُوهاء لأ سَعْدًا َا مُيْعَ ِن الوَصِيًّة 
ی ل اکل ون ان تاره طون اندر نار ت 

فيه: الَظر في مَصالح اور طا الشارع لواد يَُم مِنْ گان بصمَته 
من گی لإطبّاق العْكَمَاء عل الاحَتَجَاج يث سعد هَدَاء ران کن الان ا 
َقَحَ له بصِيقَة الإفْرَادء وَلَقَد أَبعَدَ من قال إل دَلِكَ يْتَص بِسَعْي وَمَ؛ گن ني مل 
E N N‏ 
فِيهاء ون گا بِعَيْرِ مال لَمْ يُرْعَب فِيهًا 

رفيه: إن مَنْ ترك مالا قَلِيلاً قالإختيار لَه كرك الَوَصِيّة رَإِبقَاء الْمَال لِلَرربَةَ 
ا السّلّف في ذَلِكَ ا تدم في اول اْوَصَاياء وَاسَْدَلّ به الي لِقَضْلِ 
الع عل الفَقيرء فيه نظر. 

EE a‏ الْعّذْل في الوَصية 

رفيه: إن الفلك فى خد الك وقد ار بعت ا ET‏ 
وتاج الاحتَجَاج په نبوت لب الكفرة في ا لمڪم الْمُعَيّن. 


[عن سعد بن ابي رقا ص قالَ: عادني رول الله ا اتا مَرٍيض» فقَال: 
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َوْصَيْتَ؟ فُلْت: نَع قال بڪَهْ؟ فَلْتُ: بمَالي کله في سیل الله قال فما َرَت 
لوَلدك؟ قلت: هم أُغْنِيَاءُ خير فقَال: ا بالعشرء € زك نَاقَضةُ حى قال: : اص 
بالقلْثِ وَالفْلْتُ كير . روه الرَمِذِي]. 

(قلْتٌ: مالي کله في سَبِيلٍ قال الحافظ: في ررَاية عَاثِة بت سَعّد عَنْ 
أ في الظّت: «أقَأتَّصدّق بق مالي ودا وَقَعَ في روَاية الرَهْرِيّء انا اللعبير 
2 بمو له: e‏ انيز را یق خلا ب قاري المَخْرَج 
«أتَصَدّق) من جعل بر كعات ريض م من القلْث» ٤ ll‏ ال فيه نَظر لما 


لے 
م لھا ا 


رانا الاختلاف ف السوّالء فَکأئَه سال أَوَلاً عن اء د E‏ عن الفُلكْنِء ته 


سال عن الصف کے ال عن الت ود رقع جرع کلت ف رتاه جریر ن ريا 
عند اخَد وف روَاية بُڪير بن مسار عند اللَسَا اهما عن اهر ُن سَْده وڏا 


سے چو 


هما ِن ريق محمد بن سَعْد عن ايه وَين ظريق هسام بن عُروَة عَن ايه عَنْ 
سَعْد» وَقوله في هذه الرْرَايَة: «قَلْت: قالشظر» هو با جر عَظمًا عل قوله: «بمَالي که» آي: 
ا بالتصف» هدا رجه السَهَيل. 

رَقال الرڪخئري: هُو بالقَضب عل تفڍِير فِعل؛ آي 
الَظر ووز الرَفع على فير ُو الشَظر. 

(قال: أو يالْثِ فلت گيبرٌ) ي روَاية الرعْرِيّ في الهجرة: «قال: الث ي 
سعد وَالفٌلث گثيرا. 

رَفٰ روَايَة مصعَب بن سعد َل ا بيه بيه عند مسلم: «قلت: قالقّلْثف؟ قالّ: َعَم عب 
رَالفٌلث گثیر). 


َف روَاية عادشة بنت سعد عن ابيها ف الاب الذي له قال اقلت الت 


ار الترمذي 


كتاب الفرائض والوصايا/ باب الوصايا 
کیرار کر 

sS‏ مِنْ ظريق اي عدا السلي عن سَعّد» وَفيه: «فقَالّ: 
أوْصَيْت؟ فَقّلت: نَعم. قال: بڪَم؟ قَلْت: بمالي کلَه. قال: ار کت لِولرك؟» فيه 
أو بالځش قالّ: فما رال يمول رَأفُولء حى قال: وص بالثُلث وَالَلْث یراز 


كبيرا يعي: بالمكلة أو اوعد a‏ ت من الراويء وَالمَحفُوظ ني أ كثر الرَوايات 
بالمُتَلَة وَمَعَْاهُ گثير بالّسْبَة إلى ما دُونه» وَسَأَذْكرٌ الإختلاف فيه في الاب الذي 
هدا 

وقول له: «قال: القلّف رَالقْلْث كرا بصب الأول عل الإغراء أو بفِعْلٍ مضمَر 


ُو عي القْلْث» ويالرفع عل ا حبر ا دوف أو المبتَدَاً والخير دوف 
افدر يفيك الفْلْث او القَلْث گاف. 

تمل ان يون قو له: «رَالفٌلث گثیر) مسو قا بيان اراز ر بالكلّْثِ» أن 

_ ينقص عَنهُ ولا يريد عليه وهو ما رة القَهْم يجکيل اَن ڪون ليان اَن 

القصدُق ڀالفلُتِ هو الالء أي: گڻير اجره ونکيل اَن يَڪُون مَعْاءُ ڻير عَيْر قلِيل. 

تال اسائ ره الله: «وَخَدًا أو مَعَانِيه؛ يَعي: الگرة مر سي َل 


ولا ای 
روَعَنْ اي ام مه قال: سَِعب رَصُولّ اله ڳل فول في حُظبيو عام حَجٍَ 


الوڌاع: إن الله قد أَعَظى کل ذِي حَقّ حَقَهُ فلا وَصِي لوار روء ابو داو 8 
مَاجَهء وَرَادَ الترْمِذِي: الو للفراش؛ للغار احج ایتا عل الله] 

قالّ: سَمِعْتُ رَسُولّ الله کل قول في طب عام حح حَجَة الودَاج: 
إن اللة قد أ ي ڪي حم قاد م صِية إوار) قال الحافظ: وف الاب عَنْ 
عَمُرو بن حَارجَة عند الترْمِذِيّ ا رَعَن اس عند اين مَاجَه» وَعَنْ عَمرو بن 


ا ا (FLA)‏ والترمذي )٠٠٩۰(‏ داود )۳٥٦٥(‏ وابن ماجه (۷۱۳؟) والہيهة 


(r) والدارقطني‎ )۷٠٦٠١( والطبراني‎ (14A) 


المشكاة/ الجزء القامن 


کے 


E ET‏ رَعَنْ جّاپر عد الًارَفْظن أَيْصًا وَقَالّ: 
اشراب إزاله رَعَن ل عند لبن أي سي ًل رلا تفلو اتاد دل مِنْها ة ع مال 
جموعها يمََضِي ا ا | جَتحَ الشَافِي ن الأ أن اال 
E‏ ِن أَهُل الم بالَعازي ِن فرش 
رځښره لا لفون ف ر اَي يه قال لقنم الا وَصية لوار E‏ 
حَفِظوء عَنهُ مسن اَمَو ِن اهل الْعلم» گان فل كفَة عَنْ ئة فَهُوَ اوی مِنْ كَفْل 
واڃد. 

رَقد تار الْقَڂر الرَازيٰ في گؤن هَڌا ا ليث مُتواتراء على فير تَسلِيم دَلِكَ 
قَالْمَضْهُور مِنْ مَذَْب الشَافِي أن الْفُرَآن لا يُنْسّخ باسنت لَڪ الجَة في هَدَا 
الا ڪل مُفَْصَاءٌ گنا صَرَحَ به الَافِييّ وَغَبره وَالمراد بعَدَم صِحة وَصِيَة الوَارث 
عدم الَرّوم؛ لان الأ كار عل أنَهَا مَوفُوكّة على إِجَارَة الور وروی الذَارَفُطْي مِن طريق 
ابن جُرَيج عَنْ عَظاء عن ابن عباس مَرفوعًا: «لا جوز وَصِية لوار إ1 أن ياء 
ر بيانه» وَرجَاله E E sS‏ 


الا 


ركان البْخَاريّ E‏ دَلِكَ فَتَرْجَمَ ب E‏ خر من ظريق عَظاء وَهُرَ 


p 


بر اس چ + 


إن آي راح عَن ابن عَبّاس حَدِيث الاب وهو مَوْقُوف لاء إلا أنه في سيره 
إخبار با گان ن الحم قبل دول الْمرآنء فَيّون في حم رفوع بهذا الَفْدِير 
وجه دَلالعه لِلتَرْكمَة من جهَة أن سخ الوَصِيّة لِْرَالِدَيّن وَإِثْبَات الْمِمرَاث لَهُمَا بدلا مِنْهَا 
SS‏ َالوَصِيّةء واا گان گدَلِكَ گان مَنْ دُونهما أو 


e 


بالا َع ذلك 
وقد احرج ان جَریر ِن ظریق جاجد بن جر عن إن عباس بافْظ: «وگاذّت 
الوَصية لِلْوَالِديْن قر بين... إل قهرت ال بهذو الرَيّادة؛ وقد ا دد 
وف وَهُوَ الْفِرَيَاٍِ في رتا َه عن وَرقَاء عِیسّی بن مَيْبُون» گتا أخْرَجَهُ إن 


كتاب الفرائض والوصايا/ باب الوصايا 


ص E oz‏ چ ر ك ج رو چ رت کي لے ر ا eT‏ 9 
جَریرء الف رَرقاء شبل عن ابن آي یح فَجَعَل اھا مَوضع عَطاء» اخرَجّه ابن 
جریر ايْصاء وسيل آنه گن عند اين أي جح عل الوجمانء الله َ [«فتح 


حَڍیٹ: (الولد لِلفِراش) قال ان عبد البر: هومن اصح ما يُروَى عَن الي 4 
1 


جَاءَ عن بضعَة ورين فسا من الصحَابةء قڌ کر البْحَاريّ في هَڌا الڳاب عن ابي 


هُرَيْرَة وََائْسَةء وال الٿرمِذِيٰ عقب حَدِيث هُرَيْرة: رفي البّاب عَنْ عمَّر وَعقمَان 
e‏ الله ُن مَسحود وَعَبّد EE‏ 
خارجة جه والبراء وريد : ا رَرَادَ شَيْختَا عليه مُعَاويَة وَابُن عُمَر» وراد أي 
القاس بن مده في اذ کرته) مُعَاذ بن جَبّل وَعَبَادَةَ ُن الضايت ا بن مالك 
ڪل بن اي طالب وَا سين ُن ڪ- N TT‏ 


س تي 


سے 
سے سے سپ کر سر ر 0 


وفع لي ِن حَيِيث إن عباس وَأبي مَسمود البذري وواثة : بن القع رنب 
بئت جَحُش» وقد رَقَمْت عَلَيهَا عَلامَات مَنْ TS‏ من ية قَاطب» عَلامةُ 
البَرَاذع فى الكبير و(طس» عَلامَته في «الاأوْسّط؛ و«بز» عَلامّة الْرّارء واص! عَلامَة 
آي يعل المَوصِل» وتم ١‏ علامة مَةَ مام في ايده هَولاءِ وق عندهم «الوَلّد 
فراش وَلِلعَاهر الجر وَمِنْهُمْ من فصر عل اة الأول 

رفي حَدِيث عُنتان َة ودا عَيٍ» وني حَڍيث معَاوية َة رى م 
صر بن جاج وَعبد الرمن بن الد ر بن الوّليدء فَقًال لَه تَصر: اين قَصَاوك في زياد؟ 
فَقَال: قصّاء سو الله ل حير من قَصاء معَاويَة 


ر ا ار ر 
رفي حَدِيث ابي امَامَة وان مَسعود وَعَبَادَةَ احکام اخرى» روفي حَدِيث 
چ ۶ 1 س » سر کے سرف س 0% 
سوال عن اسم أبيهء وف حَديث أبن الوْبير قَصة ُو 


َة باخْيصار وقد ارت اليه وني حَڍيث سو توه وَل سم في رو ان | کن 


لا پپپ سے Ê‏ ہے ل سے 


پل قال: «عَنْ بنْتِ رَمْعََا وني حَدِيث رَيْتب قَصَة وَل مُسََ ابوا بل فيه: کن رب 


المشكاة/ الجزء الثامن 


ا ر ية وباله الرفت؛ وَجَاءَ من رعا 8 بن ر وهی ا بار السَابعينَء 


رجه ائ عب e‏ [الفتح» .])۱٤۸/۱۹(‏ 
(الولّد ِلْفرَاش) تال في «التَيّل» احْعلق ف مَعْى الْفِرَاش ؛ فدهب | الا کترا ت 


CSE TE A‏ راشء رَقِيل: نه اسم لِلرَوڄ روي َلك عَنْ 
حَنِيَةء وني «الْقَامُوس»: إنَ لراش رَوْجَة الرّجل. إنتعى صر 

ال الَوَوي: e‏ ؤله: الود لِلْفِرَاش» اه إا گان یر TEE‏ 
ED A E E‏ ري e‏ 
القَوارث؛ رغيره مِنْ اخگام الولادة سَوّاء گان مواقا لَه في السَبه أ مَالِقَاء ومد امگان 
گنه مِه سِٿ أَهُهُر مِنْ جين آَمْڪَنَ ٳِجْتمَاعهمَا. 

CY CEO RT EE RT 
وفوا في هدا الإجْماع وَسَرَظوا امان الوّظء بعد كُبْوت لراش > قن ل‎ ٠ 
ولد لِيتة‎ iF بن تكح المَغْرِيٍ مَشرقِية» ر يقَارق واد مِنْهُمَا وَظنه» ثح‎ 
كات الك الاين الت گاقَة‎ “ TS EEE 
E a CO TS 
e N a 
إطلاق الحدیٹ؛ له حَرَځَ عل الال زهو حصول‎ 4 ll ظاهر الْقَسَّادء‎ 
الإمگان عند الْعَقد.‎ 

هدا حُُم الرَوْجَت واا 8 قود القَافِين وَمَالك كير فِرَاشا بالْوَظي وَلا 

تیر وراشا بجر الك می لو ّث في ملک نیت وَأئث بازلا وَل أا وَل 
e A‏ کد منیب إا وَطعهَا صَارَتْ فرَاسًَاء قداث بعد الوّظء بود أو 
ا e‏ 


مدة! 


8 


a 


فراش لدت ولا وَاسَْلْحَمَهُ٬‏ فَمَا أت به 


سے 


> 
e 
0 
یا‎ ١ 


سے س ا ء2 سے ت کے س 
ذلك بَلحَقه ! ان نفيه. انتھی. 


كتاب الفرائض والوصايا/ باب الوصايا 

(وللعَاهر الحَجَر) المَاهر: الڙانيء وَعَهَرَ: َء وَعَهَرَث: رَنَتء وَالِْهُر: الرئا؛ أي 
وَلِلرّاني اة ولا حَقْ لَه ف الْوّلدء وَعَادَة الْعَرَب أن و E‏ ا حجر وَبفیه ئ 
وهو الراب ونو دَلِكَ؛ يُرِيدُونَ ت ليس آه إلا اخيبة. 

UR‏ با حجر هُتا: يرجم ياليجَارَة O E‏ یی ران 
یرجہ انما ر بر جم المْحْصن حخاصة» ولاه ا يلرم مِنْ رجمه َف الود عن وديف 
٠‏ ورذ کي الود عنه. [«عون المعبودا .])١٤١/١(‏ 

1وروی عن ابن عَبّاي - رَضِي اله عَنْهُمَا ‏ عَن الى بي قالّ: لا 

وَصِيَةَ ارت إلا أن ياء لور رنه نه مظع هدا لَفْظ «المَصّابيج رفي روَاية الدراقظئ 
قالّ: لا جور وَصيّةُ لوا ای اَن يساء الْوَرََهه] 


0 


ن يشاءَ ETI‏ ثة) قال المصنف: : فرع ف لافتا ى الير" 
E‏ ل مات واو ی ماع وَجَعَلَ رَوْجَتهُ أَحَدَ الأَوْصِيَاءء وَأَوْصَى لَهُمْ بل 
هل ڪور لل E‏ تَظيرَ ET‏ 

ا خجراب: وَالّدِي هر اماق NEL NE‏ 
2 حصا بل شه الَلَجْرَة أوالعالة E TC TS‏ 

خظار وَالگظ راليام ال ارلا رالمور الْنوصَى با اقى. 

رأُول: قذ فصل ين أن صرح غل السب في تطبر ارايت كني الؤزجة 

دون إِجَارَة الورََةه وألا يُصَرَحَ ب لِك قلا كَسَْجِق إلا ِن أجَارُوا ليائ 


رفي اوور و چ لْينلء فَهَل رقف الريادُ 
عل إِجَارَة فة الوَرَسَةٍ رَاجِعَةُ مِنْ دَظائرو. [«تحفة المحتاج في شرح المنهاج» 
«[(™1/Y¥)‏ 


وعَن أي هُرَيْرة عَنْ رَسول الله 4ل کل قال: إن الرَجُلَ لَيَعْمَل وَالمَراه 


أخرجه الدارقطني والبیهقی .)۱٩۳۱١(‏ 


الا الجزء الان 


ت 2 ر 


بظاعَة الله سِتّينَ سه Be A‏ 
قرا بُو هُرَيرةً ِن بَعْدِ وَصِيَةٍ ِي يوی پا أو دين َير مُصَارٌ وَصِية مِنَ اللّه) إلى قول 
لِك الْقَورٌ الْعَظِيمُ) [النساء:٠٠‏ 7 E E‏ 
مَاجّه]. 
ANU uض afl‏ 
- [عَنْ جًابر قالّ: قال رَسُول الله بها مَنْ مَاتَ عَلَ وَصِيَةٍ مَاتَ عل سّبيل 

وَسَنََء وَمَاتَ َل ّى وَقَهَادَقٍ وَمَات مَعْفُورَا لَه . رَوَاه ابن مَاجَّه]. 

اا اَن عرو بن عي عَن ييه عن جد أن الْمَاص بُ وائلٍ 


اوی 


e‏ شین رقب قارا ابنهُ عرو أن بع 
نه اتسين الباقة قل حى أَسْال رَسُولَ الله ي ان اَي کل فق فَقَالَ: ي 


رول الد 4إ ا ا بعتقّ عَنه مِالَة رَقَبة وَإِنَ هشَامًا أعَتَقَ عله سين 


ا 
ا a‏ 


و اة ن اعت عَنْه؟ فَقَالَ رَسُول الله ل إن E‏ 


أغتفم َنأ دف نأو جف عن بَلَعَهُ دَلِكَ روهار ادا 


- ارعن انی قال: قال رول الله ا مَنْ قَكعَ ِرات وَارثه فَعَ الله 
مِيرالةُ مِنَ اة يوم الْقيَامَة . رَوَاء ابن مَاجَّه]. 


لوروا البيهقن ف اشع الإيما ٺا عن ا هريرَةً [i‏ 
(١)‏ ا 2 داود والترمذي وقال: خسن CT‏ عر یب»؛ 


وأخرجه بنحوه أحمد (۷۹0۸) وابن ماجه (۸۰۸؟). 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۷۰۱؟) والديلمي (1£(. 
(۳) اخرجه ابو داود (۸۸۳؟) والبيهة 
TS‏ 
)٥(‏ لم أققف عليه في اشعب الإيمان». 


کتاب النكاح 
(كتاب التکاح) قِيل: َلَعَ َسُمَاءَُ بَعْص ال E‏ وهو لع الضم 


3 
hk 


وَالوظءُ وَمَرْعًا: عه عَفد يَصَسَنُ إِباحَة و ء بالط الآني رَه حَبقة في الد ارغ 
الوّظء لصحة هيه عن رَلاستَحَالة ا ڪون = E‏ حقيقة فيه ويڪ به عن العَقَدِ 
e‏ لاف لا بُڪئی به عن یره را5 فيح ی تنک رَوْجًا 

عيره )4 [البقرة ۰۰ دل عليه کر حَبر: «ح دوق عسیلته. 

ونی زالراني لا ينك إلا 5 ية [العور:۳] ناء عل ما قله ابن الرَفْعَة: إن الْمُرَاد 
SS E‏ ك 
بالعَقْدِء ا بامرأو لم تمبُٺْ مضا مُصاهَرَةُ وَالأصل فيه قبل الإجماع الاَيَّابُ CT‏ 
الگثيرهُ وقد جمَعتهاء فَرَادٺ ڪل المائة بڪثير في ضيف سميته: e‏ 


a‏ التکا ج وَشُرعَ مِنْ عَهْدِ آم - صل الله عل بيا ا - واستمر 
ی في ا جف N‏ فيمَا تَعَبَّددَا به ET‏ [«تحفة المحتاج» للمصنف (۹؟/ 
الفصل الأول 

٣۰‏ -اعَنْ عبد الله بن مَسعْودِ قالّ: قال رَسولُ لله :يا مَعْسَرَ الشَبَّاب» 
من استَظاع اة فيزوج فَإِنَهُ أعَصُ لبر وَأحْصَنْ لِلْمَرچ وَمَنْ ل 
E yT‏ 

تال الملصنف: (يا مَعََرَ الشَبّاب) الشباب كتاية عن التائقين للجماع وَلَو 


وور 2 LS‏ في الْقبلَة م i E‏ 
وار کیا دون من لم غرکها وار کا » فكى عن الأول بالشباب» وَعَن الاني بالشيخ 


ا البخاري )٤۷۷۸(‏ ومسلم )٤۰١(‏ وأّبو داود )۲۰۶١(‏ والترمذي والنسان (؟٤؟؟)‏ 
وأحمد (۳۹۲) وابن ماجه )۱۸٥(‏ وابن حبان .)٤۰۹۹(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
(مَن استظاعَ نكم الباءة: مُوّن التگاح بأن يتوق إليه ويجد مهر الثل 


A‏ له وِجَاءً) إذ الْعَاجز عن الجمَاع لا يتاج لصوم. 

نه له وِجَاءٌ) ضمير «إنه» للرؤج التَفْهُوم من يروج و«وجاء» أي: 
قاطع للم رالقطع ف الصو ا رمه ل اناه انه الرارة 
ويهيجها. 

والأمر بالتزوج للتّذْب؛ إذ لا يجب عندتا مُطلقًا إلا بالنذ رف الالة الي يدب 
فيمّاء وبالصوم لاجل قطع الشَهْرّة؛ أي: كسركًا يدل على عدم قطعهًا بالكافور وجوه 
فقطعها بذلك» قيل: حرَام» وقيل: مَكروه وَالصواب أن قطعهًا من أصلها حرَاء 
کالخصاء» ولا من أَصلهًا مَكُرُو» وَعَلِيهِ يحمل الْمَوْلانِ. 

وروی الطمرَا في «الدَوْسمل» والضياء انه قال: «عليڪُم بالباءَة) ا الاح 
عِندهتا «فمن لم يستطع قََلَيه بالصوم فان وجَّاء لا. [«الإفصاح في أحاديث الدكاح» 

ص ۱٤‏ ]. 
ڏوَعَنْ سَعْدِ بن اي وَقاِ قالَ: رڌ رَسُول الله بيه ڪل عَْمَانَ بن 

مَظْعُون التَبتلَء وَلَوأذِنَ له لَاحْتَصَينَا . مُق عَلَيْهِ. 

(رد رَسول الله 5 عل عَفْمَان بن مَظعَون التَبتّل) قال الْعْلَمَاء: المَبنّل هُرَّ 
لطاع عن التّسّاءء ودرك التكاح ماعا إلى عِبَادة الله وَأضل القَبسل: الْقَطم. 

وَمِنة: مَريَم انول وَقَاطِمَة البَُول؛ لانْقِظاعِهمَا عن فِسَاء رَمَانهمَا دِيتًا وَقَضْلاً 
E E TT‏ 

قال البري: التبتّل: هُو ترك لات الذَنيَا وَشَهَوَاتهاء وَالانْظاع إلى الله َعَالّ 
اقرغ ليبادته. 


ا البخاري )٥۰۷۳(‏ ومسلم )۳۶۷١(‏ والترمذي )۱۰٩(‏ وأحمد )٠٥۳۲(‏ والنساق .)٠۴۶٠(‏ 


ومَعتَاه: هاه عنهء وَهَدَا علد E‏ محمول عل مَنْ E‏ 
TOI EY,‏ 
لإغراض عن اشرات راللدّات ِن عَيْر إضرَار 4“ ر تَفُويت حى لِرَوْجَةٍ ولا ۳ 
E a e‏ 


۳ 
کا سر ہے اس 


(لَو أُذِنَ ا TT NE RE‏ 
ملاذ اليا لاختصيتاء فع سَهوَة الْسّاءء ليمكتتا الكبتّلء وَهَدَا مول ڪل انهم اوا 
ES OE‏ ا ر نهم هدا مَوَافِقًاء قان الاحْتصاء في 
TT‏ 

E 
ي صعره» ويرم في بره اأغلّم.‎ 

۲ لوعن ا ت قالّ: قال رَسول الله كي: تكح المَرأةٌ لأرتع: لمال 
رَحَسَبها مالا وَلِدِينِهاء فَاظقَر بداتِ الدين دربت يداك . متمق عَلَبه]. 

(تنكح المَرأة لأرْيّع) آي: لجل اربع 

(لمَالها ول ب بتع فتن ام وئه خَدَةءِ آي: E‏ 
الشَرّف بالاَباء رباڵاقارپ» ق من اقل ار لاه انوا اذا تَمَاحَروا عدوا متاقبهم 
وَمَاثِرآبًاثهم و ومهم وَحَسبوهَاء فيح ڪم لمن E‏ 

ET‏ با سب هتا الْفِعَال الَسَة. 

وَقِيلَ: امال وَهُو مَرْدُود لذ کر المَّال قَبْله» وَذگَره مَعْصوقًا عَلَيه. 

وذ وع فی مزل خی ن غت علد ميد ن ضور عل دينها الها وع 
SE RI‏ ا CE NTS‏ 


٤ 


| البخاري (؟٠۸٤)‏ ومسلم )۱٩٩(‏ وابو داود )۲۰٤۷(‏ وأحمد (49۱۷) وان ماجه (۱۸0۸) 
وابن حبان )٤۰۳١(‏ والبیهقی (٤؟)‏ والداري (۴۱۷۷) والنسائ في «الکبری» )٥۳۳۷(‏ 
والدارقطنی (۳/؟۳۰). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
ف e‏ إن كَعَارَص ذَسِيبة غير ديئة وير دُسيبة ديتَة هَتْقَدَّم 
دات الذين» ودا في الصقّات. 

E E eT 
القَجْربَةء وَهُوَ أن الْعّالب أن الوّلّد بين الْقَّريبَيْنٍ‎ E 
ڪون اق فهو مجه وما ما ارج أخَْر والَسَان حه ابن بان وا اڪ‎ 
الذي يا الي يبون | للل ن‎ N O 


TT‏ ل الل والكرم ا ا 
والتريذٍ يذى وَصَححه هر وا حاڪِم؛ وَبهَدّا ا ليث َمَسَكَ مَن إعتَبرَ الكمَاءة الالء 
ll‏ ي ا الي بعده» ١‏ ا ا ا رفَعَةَ کا کا ر 
کان رَضيعًاء وَضعَة مَنْ ان ملا وکل رفيع الذَسَب كما هو و مو 
الاحْيمَال الأول ڪن أن يذ يِن الحيث إغتبار الَْقَاءة امال گمَا سيا 
O O O‏ قز اد 
E‏ عظاء عن جابرء که E e‏ عل الدين 

واجِمّال. 

(وَجَمَالها) يُوْحَّذ مِنْهُ اِسْعَحْبَاب ترج ا هة إلا ِن تُعَارض اميك الْكَْرَ دي 
َالعَْرٌ جَييلّة الدّينَةء َع ا ادل ا ااا ا ا 
ly O‏ 

(فاظقَر بِدَاتِ الدين) في حَدِيث جَابر «قَعَلَيْك دات الدين؛ وَالْمَعْتى: إن الاق 
ڀڍِي الین E‏ الین مَظمَح تَظرهِ في کل سَّيْء لا سِيّمَا فِيمَا كَظول 
صحبته مره اسي ا بتحصیل صاحبة اا الذي هو غايّة ا 


وقد وَقعَ في حَدِیث عبد الله بن عمروعتد مَاجه رَفْعَه: رلا تَروجوا ا 


جُسنهنٌ و E‏ ماله قَعَسَى 
e‏ ن ٿظغيهُنَ وَلَڪن تَرَوَجُوهُنَ ڪل الڏينء وَلََمَة سَوْدَاء دات دين اَفْصَل». 

(تَربّت يَدَاك) أي: لصتا بالتراب وهي كتاية عن الْقَفْر وَهُوَ حبر بعت 
العَاءء ڪن لا يراد په حَقِيقَته وَبهَذا جَرَمَ صَاحب الْعُهْدَة» َا عَيره اَن صدُور 
ذلك مِن الي بء في ق ملم لا يُسَْجَاب لقَرطه ذلك عل ره وح ان ! ا 


E 


ا 


جه بان 


3 


لا 


ا ا ذا اِسْتَغقی» ودرب إا إفْكَقَرَء وَوْجة 
a‏ 

رَقيل: : مَعَاةُ صعف عقلك» وَقِيل: افَقَرَ : ِن الع رَقيلٌ: فيه تقدیر شَرٴط؛ 

ي: وَقَعَ لك ڏلكَ ِن لم َفْعَلء وَرَجَحَهُ ابن RY‏ 

وَصَحُمَهُ بَعْضهْ ۾ قَقَاله بالئَاء الْمكَلكَةء > ووهه بان E‏ 
حَدِیث: تھی عن الصلاة إذا صارّت اسمس گالأتارب» وهر جمع: EE‏ هثل 
فلوس وَأفْلُس» ري جمع: ترب فج وله کون الرّاء وَهُوَ الشَحْم الرَقِيق الْمُتَفَرّقَ 
یعْتّی الگرشء ll‏ مزید ذلك 6 کاب El‏ 

قال المَرَّظي: N‏ يع هي الي يرغَّب في ِڪَاح 
IO OS‏ َف N‏ 
ٳټاحة الٽگاح لِقَصد کل يِن ڏَلِكَ ڪن قَصد الڏين اول. 

ل ۰ َد OT‏ وا e‏ 


کک 


رقا الب بف عتا اديت کیل غل لزج انيناع پتل اریت قان 
e E‏ 


هذا السَفْصیل لَيْس فی الحدیٹ 


ينحَصر قصد ناح اماه لجل مَالها في إستمتاع ارو ج» قد يقد 
تزویج دات الْغِتى لما عَسَاءُ صل له مِنْهّا مِنْ ولد فََعُود اليه ذَلِكَ الْمَال بظريق لوزت 


المشكاة/ الجزء الثامن 


ن وقح أ لگؤنها شتفي بالا عن گارة ابه با تاج إل سء ERE‏ 


پان ۱۱ 


اس 
2 


رأعجب من املال بَعْض الَالِيّة بو عل أ للرجل أ جر عل اِمُرأته فی ماله 


کے 
بے ص ria‏ 


ال: لاله ما ترَوَج لِأَجْل الْمَال قَلَيْس لها فوته عَلَيِْ رلا ئى وَجْه ارد عَلَيْهِ 


وقال العلامة المصنف: معنى كونهًا تكح لَذِِ الآربعة أن الْعَالِب قصد 
زڪاحټها لجيعها أو مجموعهاء من غير نظر إلى أن قصد الال غير مود يلاف 
لقلاتة البَاقية قَإِلهُ مَطلوب؛ لأنه يسن لريد الَرَوّج أن يروج دينة حَسَتة جمية 
ڪن لا ڌات جمال بارع لأنها تزهو عَلَيّهِ ويغلب من الفجرة التطلع لَهَاء قَرْبمَا آدى 

بها ذلك لل اللا e‏ ينی أن يحمل عل هذا حَدِيث اين مَأجَة 2 ل تنکخوا ال 

نهن رفي رِرَاية له «لا 5 المَرأة لجماها فَلَعَلَ جمالها يرديهاء. [الإفصاح» (ص 
[(fY‏ 

FAY‏ اون عَبڍ الله بن نرو فال قال رَسولٌ الله کل انيا ها مَتَاي 
كير قاع اليا الم الصا . رَه مسي 

(الَنيّا كلها مَنَاعً) هي مع دناءتها إلى فناءء وإنما خلق ما فيها؛ لأن يستمتع به 
مع حقارته أمدًا قليلاء ثم ينقضي» وا لمتاع ما ليس له بقاء. 

قال في «الكشاف»: شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستامء 
ډشتریه» ثم یتبین له فساده ورداءته. 

وقال الحرالي: وعبّر بلفظ المتاع إفهامًا لخستهاء لكونه من أسماء الجيفة التي 
إنما هي مثال المضطر عل شعوره برفضه عن قرب من مرتجي الفناء عنهاء وأصل 
لمتاع انتفاع تد من قوطم: «ماتع“ أي: مرتفع طويل. 

قال في «الكشاف»: هو من متع الدهار إذا طال؛ ولحذا يستعمل في امتداد مشارق 


ا مسلم )۱١٦۷(‏ وأحمد )٦٦۷(‏ والنسائی (۳۲۳۲۴) وعبد بن حميد (۳۲۷) والقضاعي 
)۱۴٦4(‏ والبیهقی في «شعب الإیمان» .)٤٦۱۹(‏ 


ا اوك ومنه السافر روا ا بالنساء ا غلب استعماله في معرض 
التمة بالقيء وهو e‏ به 3 ما ینتفح به من عروض متاع [افيض 
القدير» (۳/؟۷۳)]. 

لّ: قال سول الله ب َير فِسَاءٍ ربن الإبل 
صَالح فِسَاءِ قَرَهْش» أحتاه ڪل ولد فى صڪَريه وَارعَاهُ ڪَلَ رَو في ڏَات يَدِهِ . في 


(مَا ركت بغي فنكة أَحَر ع الجا ين السا قال السيخ تتن الدين 
السبكئ: ف ايراد البْحَاریّ هدا الحديث عقب حديقي اہن عمَر وَسهل عد کر الآ 
في اثر إكارة إل تيص الشؤم ين محل متها العتار E e‏ 
a EAE‏ قذ طاق الشارع َل من شب 
المَظر إل النَوْء افر فَكَيّْف ر بن بسب ما يمع من القر إل لرا یکا لیس لها فيه 
مَذْخَلء وَإِنْمَا ييِق 2 ا َم لَه ذلك قاد 
A E EER‏ 

قلت: وَقَد تَقَدّمَ كَفُرير ذلك في كاب البّادء وني الحديت اة بالثُسَاءِ 
أمَدّ مِن الْفِنَْة برهن وَكَشْهد له قوله تَعَال: رين لِلنّاس الشَهوّات من 


اخ البخاري (٤۷۹ء)‏ ومسلم (۴۷٥؟)‏ وأحمد )۷٦۹۰(‏ والنسائی في «الكبرى» )۹۳٤(‏ وأبو 
یعل (11۷۳) والبیهقی )۱٤٤۹۳(‏ والحميدي )١٤۷(‏ وابن عاصم ٤‏ «الآحاد والمثاني» .)٠٠٠١(‏ 

)؟( ا البخاري (4۸۰۸) ومسلم (١٤۷؟)‏ والترمذي (۷۸۰؟) وقال: حسن صحیح»؛ وأحمد 
(۸۷۸؟) والنساٹي )4٩۷۰(‏ وابن ماجه (۳۹۹۸) وابن حبان (۹1۹) والطبراني (١٠ء)‏ 
والحميدي )٥٤٨(‏ وابن آي شيبة (۳۷۲۸۲). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


ا E‏ ال ت بهن قبل بقية بي الواح 
إشَارَة کک الأضل في ذلك وَيَقّع في المْسَاهَدة ا ا الي هي 
El mT‏ 

وقد قال بَعْض الحگتاء E ET‏ 
ُء وَمَعَ أا تاصة العفل والثين تيل الَجُل عل تعاطي ما فيه كَفْص العَفْل 

CE AG 
الاق أخْرَج مُسُلم مِنْ حَدبث ا ناء حدیث: اموا الل فان‎ 
اا انت في النسّاء».‎ 

ل ای بطل کد ری ع بحص اھات ال یں اھاتالت ر ااافا 
عل جميع الشهوات» فالمحنة بالنساء أعظم المحن على قدر الفتنة بهنء eT‏ 

مع ذلك أن منهن لا عدرًاء فينبغي للمؤمن الاعتصام بالله» والرغبة إليه في النجاة من 
فتنتهن؛ [(OAr/r)] e‏ 

اوَعَنْ اي سید الخُذريّ قالًّ: قال رَسولٌ الله به إن الذُنْيّا حلوة 
رة وان الله مُسَْخْلِمُُم فِيها فَينْظْرُ گيف تَعمَلُونَ قَاتَمُوا لديا وتوا النَسَاء 

َل فة بي ِسرَائِيلَ گات في النْسَاِ . روه مسلم]. 

د اا کک 
أهلكته كالبهيمة أكثرت من رعي الزرع الأخضر أهلكهاء فقي تشبيه الدنيا 
با لخضرة التي ترعاها الأنعام إشارة إلى أن المستكثر منها كالبهائم» فعلى العاقل القنع 
بما تدعو الحاجة منهاء وتجنب الإفراط والعفريط في تناوهاء فإنه مهلك. 

لوعن ابن عَمَرَ قالّ: قال رَسولٌ الله کل الشَوْمُ ف مره و 


Aa 


قري - مقق عليه وني روَاية: الشَوْم في َلاة: في المَرَ وال" 


کسی 
فا 
ِ 


ا مسل (۲۷۲) واحهمد )۱۱۸٥(‏ وعبد بن هید )۸٦۷(‏ والبیهقی (۱۳۳۰۱). 
أخرجه البخاري (١ء٥)‏ ومسلم (۹۳۸) والترمذي )٠٠٠١(‏ وأحمد )٠٤٠١(‏ والنساي في 


شه 
ك 


(الشُوْم في الار وَالمرة وَالْقَرّس) هَذِه رواية مالك وَگدًا ررَاية سُْيّان وَسَاثِر 
اة ذف ادا ا لص َعَم في روَاية عبد الله بن وهب عن ودس بن يزيد عن 
الْهْرِيّ عن رة وَسَالِم عن ابن عُمَر مَرْفُوعًا عند السَيْكَيْي بلَفْظ: لا عَذوَّى وَل 
طبرَة اتم الشُوم في ا المراة o‏ 

رند لار من ظريق عفان بن عر حَدَڌتا يوس عن الرهُرِي عَنْ سَالم 
عن إن مر أن رَسول 4 قالّ: لا عَذوّى وَلا طِيرَة وَالشَوْم في تلاث: في الْمَراة 


تال ف «التَهاية»: آي: إِنُ کان ما واف عاقب فى هذه القلاكة 
وَتَفْصِيصه لاء أن ًا بطل مَذْمَب الْعَرّب في الكَطيُر بالسَوانج وَالْبَوَارح من الّيْر 
رَالظّاء وَخوهمَاء قال: قَإِنْ گات لاح ڌار ڪره سُکتاهاء او اِمْرَاة پَڪرَه 
صخبتهَاء اوقرس ل تباطها قَلْيُقَارفها أن تقل عن وَيُطلق المَراة وَيبيع 
ا 

وَقِيلً: إن شوم الدّار ضيقها وَسُوء جَارهًاء وَشُوْم لرا ألا كلد وُشُوم القَرَس ألا 

قال التَوَويّ: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء في هَدًا الحدِيث قَقَال مَالك: وَطائِفَة هُوَ عل 
ظاهره وَأ الار قد جَمَل الله تحال سختاها سما للكرر أو اللاك ركا ااذ المَرأ 
ميه أو الرس أو الام قد صل الماك عِنْده بقَصًاء الله تَعَال» وَمَعَْاٌ قد 
خضل الفُوم في هذ التَلائة گمَا صرح به في رواية 
قال الا يرون هو في مَعّْى الاسْتنتاء من الطيرة؛ أي: الطْيرَة مَنهن عَنْهُمَا 
E ESTE E TC EET‏ 
َلْيْقَارق ايع بالبَيّم ووه وَطلاق المَرَأ. إْکى. 


.)۹٩۷۷( «الکبری»‎ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


رَقال الافظ ابن حَجّر: قال عَبْد الرَرّاق في «مَصَنّفها عَنْ مَعْىّر سمغت مَنْ 
َر هدا ا ليث پقَل: شُوْم مرا ذا گئٽ عَيْر وأو وَُوْم الْقَرَس ذا لَمْبُغْرَ عَلَيْهاء 
ووم ا E‏ 

وروی الحافظ ابو الظاهر أحمَد السَلفْن مِنْ حَدِيث ابن عَمَّر أن سول الله کي 
دا گن الْقَرَس حَرُوئًا فهو مَشُورم وَإِدا گات الْمَراة قد عَرَقَت رَوْجًا قبل رَوْجهًاء 
ى“ قَحَنّث الى الرَوّح الأول تي شرم رادا | گات الدار بَعيدَة عن المَسجد ۹ مع 
E‏ رالإقامة هی مَس وة ودا ڪن بير هدا الوَصف قهن قهن مبارگات. 

RT‏ الدمَيّاطن ف کاب الل وإستاده صعيف: وني حَدِيث حکیم بن ب“ 
معَاويَة عند الرمِذى قال: سمغت رَسول الله ڪي يقُول: «لا شُوّم» وقد يَڪُون اليْن 
ف الَا والدار وَالمَرس› ودا گمَا قال ف «القّنم» في إِسّاده صَعْف» مَعَ CES‏ 
EL el‏ 


اأ 
ر 1 


I MRE ا‎ 


Ea 


سے سے 


سر 
س 


تا E E PR AEE‏ ساو N‏ 
بمَغتى: انها باب عادية لا َم في فلب ال ا 
لاساد بالظر لل گؤنا أُسُبَابا عَادِية گان دَلِكَ جَائرًا حلاف عَيْرهاء قَالَسَاوُم 

باطِلٌ؛ إِذ لُت هي من الَذَسْبَاب الْعَادِية لما َطلّهُ فيا الْمكَشَايِمُ بَِا. 

رما إغیقاد الگأثير في عَْره حال قاد فعا في الْكُلء وَقيل: بل هو بيان أنه أو 
کان لکانَ في هذه ا لکت ع عير ثابت في هذه الأسْبّاء فلا یود ا الا رَبَعض 
الرُوَايَات وَإِنْ TO A ET A A EE EES‏ 
ا أعْلّ. اشر ا ن النسائ) (/۰؟)]. 

ون جاب قال گئا َع الٿ 6 في زوه فلا قلت گنا ريا ِن 

لمَدِيتَة قَُلْتُ: يا رَسُولَ الله ٳي حَدِيتُ عَهدِ بعُرْس» قَالّ: تَرَوَّجْت؟ قلْتُ: َعَم قال: 
ڪر آم يبء قَلْتُ: بل َيب قال قَهلا بر لبها وَنلاعِبك فَلَمَا فما دَهَبَ 


ي واس ش۳ سیر 


لتذخلء فَقَالَ: مهلوا حى ندخل للذ اي: عشاء لی ۾ تمتَشظ الشَعتَةُ و 
| مت عليوا 

(تلاعبها و تلاعبك) البخاري في روَايّةَ التَقَقّات: «وَتَصاحكها وَتَصاحكك» 
هو مٿا يويد أله من الوب وَوَقَعَ عند الَبرَان مِنْ حَدِيٹ گب بن عُجْرَة أن 
الى ي قال لرَجُل... E‏ جّابرء وَقَالّ فيه: «وَتَعَضها رمك وَوَقَعَ 
في روَاية عَبيْدَة: «تداعبها وَنذاعبُك» بالدّال الْمُعْجَمَّة SS‏ اللام. 

رَمَامَارَقَعّضٍ روَايَة ارب ا جَابرتاني حَدِیفي الاب بِلَفُظ: «مَا 
لك وَلِلعَدَاری وَلعَابهَا قَقَذ ققد صله به الا کر بكر الام رَو مَصدَر هن الُْلاعَبة 
A E‏ وشلاعبة نل قال تالا قات 
لاا م قيا بولك ل اا کی عة رالقفبیل: NE e e‏ قال 
I REAP EE TE‏ قول نة ف الاب E‏ ا 
عمرو بن ديتارء تاز الَفْظل المُرَّافق للجَمَاعة َف روَاية الگلوبح بانڪار 
عرو ررَاية مارب بهذا اللَفْظ وَلَمْظ: انما قال جَابر: تلاعبها و تلاعبك» قَلَرْ گات 
Na OOO‏ 

وفع في روَايَة وهب بن كَيسَانَ مِن الرَيَادة: «قلت: ڪن لي أخوات فأحببت أن 
اروج ٳِمَراة جْمَعهنَ وَتَمْشُطهنَ وَتَقَوم عَليهنَ٬‏ آي: ني عير لِك مِنْ مَصالهنًء وهو 
ِن الْعَامٌ بعد الَاص. 

َف راية عَْرو عن جابر الاَتية في الات َك أي ر ود ا 

- فََرَوَجُت تيبا گرهت ا ان جين بيهن ءفَقَال: بَارَك الله لك» أو «قالَ َي 


البخاري )٤۷۹۱(‏ ومسلم )۷۱١(‏ وأبو داود (۷۷۸؟) )٤٩۸۷(‏ والنسای في 
«الکبری» (۹44) والداري (۲۲۱۹) وابن حبان (٤۲۷۱؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الامن 


ورك 


رفي رِوَايَة سُفيان عن عَنرونفي «التَعازي»: «وَترك يسع بات ڪُنَ لي شع 
ارات رهت ان امع يهن جَاريَة راء مله وَلَڪن مراة تقوم عَلَيْهنً 
وَنهْشطهُنّء قَالّ: أصَبْت. 

رَفٰ روَاية إبن جريج عن عظاء وغیره عن جابر: فرذت أن ٽڪ ا ق 
جَرَبَْ حلا مِنها قالً: فَدَلكَ» وَقَد تَقَدَمَ م الؤفيق بين كيف الرَوَايات في عَدّد 
CIEE‏ ع متهن EES‏ 
ل م بن ؤس بن مالك الأنصارية E‏ 

(قَلمَّا ذَهَبْتا دحل قال: ا خی دلوا ليلا أي: عِسّاء) گا هد 
رَيْعَارضه الحدیف ل قبل ا الظلاق: «لا يرق أحَد ك اَهْله ا 
ِن ريق EN‏ َع بَيْنهمًا أ الي في الاب لمن عُلِمَ ي 
E TS‏ 
بدَلِك». 

رَف ا عل نِڪَاح البكر وذ اصرح من ذلك عند اين 
e E a‏ 

N ET آعات اداع‎ E بلَفْظ: «عليڪه ٻالابُڪَار؛‎ ٠ 
والتتق بون وَمُتاة الحرگة وَيْقّال ايسا لري ۀ َلعَلَُّ يريد آنَمَا كير‎ 2 

َرَج الطَبرَاز مِنْ حَيث ‏ مشود نوه وَراد: «وأَرْصًى بالْيَسير» وَل 
يعَارضه ا ليث السَاپق «عَلَيُْم الولو E‏ گؤنها برا لا يعرف به 
گيرة الولادة قن ا واب عَنْ ذلك أن ابر مَظِئّةء قَيّكون الْمرَاد الولو 
ي گر aE‏ 
ا متفقّان ع مَرجُوحيتهماء وَفِيه فَضيذة ابر لِشَمَقَتِهِ ع 


٠‏ مَصلحَتهنَ عل حص تَفسه 


N 


TYY 


ڌا ترا مٽ مَصلَحتانِ فم أَهََهمَاء لن الى بي صَوَبَ فِعْل 

ch TT‏ راء ِن لم اق بالداعي. 

رفِيه: سرّال الَإمَام اصحَابه عَنْ ET TT‏ 
E‏ نيههم على وجه EES, U‏ التکاح واد 


E 
واه لا حرج عل الرَجُل في قَضده ذَلِكَ من رِمُرأته» وَِنْ گان ذلك لا عَلَيهَاء ڪن‎ 
6 رة بلك تيك آم نکر الي‎ EY 

وقوه في روَايَة: حر قاء) بج E‏ وسکون الرّاء بَعدهًا قاف هى 
le a‏ 

(َمْكَّشط الشْتّة) يفنح TIA RTE‏ 
َلك لان E Ra‏ 

دَستحد) اء مُهمَلّة؛ ا ا الحديدة و الل 

(وَالمُغْيبّة) بصم e‏ وَكسر الْمُعْجَمَة بَعْدها كتانية ساكتة ثم مُوَحَدَة 
مَفْنُوحَة؛ أي: الي عاب عنها رَوجهاء ا إو ال حا رر e‏ 
لَه اغالب إِسِْعْمَاله في ارال ال وَلَيْس في دَلِكَ مَنْم ‏ بِقَيْرٍ الْمُوسَى» والنه 


الفصل الثاني 
ا أي هُرَيرَةَ أن رَسُولّ الله کل قال: تلاتة حق ڪل الله عونهه: 
اماب الَدِي يريد الأَدا اللا کح الي يريد الْعَقَاقَ» وَالْمَجَاهدُ في سَبيل الله 


أخرجه أحمد )۹1٩۹(‏ والترمذي )٠٠٥٥(‏ وقال: حسن» والنسائی (۳۱۲۰) وابن ماجه )٠٥۱۸(‏ 
والحاڪم (۸۹؟) وابن حبان (۰۰۳۰) والبيهقي (rere)‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
واه الرَمذِي وَالنْسَاٌ ابن مَاجّه]. 
(والنًا کح لي د یرد يد العَقَاف) أي: العفُة من الزنا. 
قال الطيبي: إنما آثر هذه الصيغة إيذائًا بأن هذه الأمور من الأمور الشاقة التي 
تفدح الإنسان» وتقصم ظهره لولا أن الله تعالى يعينه عليها لا قوم بهاء وأصعبها 
العفاف؛ لأنه قمع الشهوة الجبلية المركوزة فيه» وهي مقتضى البهيمية الدازلة في أسفل 
السافلين» فإذا استعف وتداركه عون الله تعالى ترق إلى منزلة الملائكة وأعل عليين 
اوَعَنهُ قالّ: قال رول الله ڳ: إذا حب ب ER‏ 
َلقَة قَرَوَجُوه إلا تَفْعَلوة ن فة في الأَرْض وَقَسَادُ عرب . رَو الَرمِذِي] 
(وَفْسَادُ عَربض) أي: ذو عرض؛ أي: كبيرء وذلك لاأٌنڪم إن لم تزوجوها 
من ڏي جا ربما يبقى اکثر نسائڪم بلا اُزواج» واکثر رجالڪم بلا ذساء 
فيكثر الافتتان بالزناء وربما يلحق الأولياء عار فتهيج الفتن والفسادء ويترتب عليه 
قطع النسب وقلة الصلاح والعفة. 
قال الطيي: وي ا٠٠‏ *؛ دليل مالك فإنه يقول: لا يراعى في الكفاءة إلا الدين 
e‏ 
ومذهب الجمهور آنه يراعى أربعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصنعة فلا 
تزوج المسلمة من كفرء ولا الصالحة من فاسق» ولا الحرة من عبد ولا المشهورة 
الب من امامل را ته تاجر ار من له حرف ية عى له حر دة ار 
مكروهة» فإن رضيت المرأة أو وليها بغير كفء صح النكاح. كذا في «المرقاة 
ا 
ارعن مَعقلٍِ ن سار قالّ: قال رَسُول اله 5 تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلودَ 
قي مکار بكم الأَمَمَ . روء بو اود والنَسَا! 


(۱) اخرجه الترمذي )۰۸٤(‏ وان ماجه .)۱۹٩۷(‏ 
اھ انر (١٠٠؟)‏ والنسافي في «الكبرى» )٠۴٤١(‏ والطبراني (۰۸) والحاڪم (٥۸٦؟)‏ 


کتاب 


2 


(وَانا لا تيد) اكه عَلِم بلك بها ا (َرَوَجُوا الودُود) أي: الي 
جا (الولود) أي: ڪر ولادتهاء رَقَيَدَ بهَدين؛ ل الود لم ڪن وَدودَا ل 
يب الج فيه ادود إا م كن وَلودًا لم خضل المَظلوب وهو يبر الاه 
E‏ قار EE‏ 
باع او بعْضهيَ لل بَعْض رَحََمَل والله نای اعم اَن يون مَعْی «َروًجُوا!: 
انوا ع رَوَاجها وَبَقَاء نڪَاحها ٳڏا گاٽٽ مَوصوفة بهڏيُن الْوَصمَيّن. قَالَهُ فى «اليرقاة». 
قلت: هدا الاحتمال براحه e E‏ 
O E‏ 
ون عَبدِ لرن بن سَالم ِن عُتبة بن عُوَيْم بن سَاعِدة الأنصَارِيّ 
عن بيه عَن جد قَالّ: قل ۰ الله کل لَب ر انه اعْدَبُ افاس 
وق أَرْحَامًا ّى بالجَسِیرٍ . رَوَاه ابن مَاجَه مُرَْسَلاَ] 
القفصل التالث 


ع - 


- [عَن ابن عبّای قالّ: قال رَسُول الله 5ل4: لم در لِلمَُحَابَبنِ مل 


روَعَن ادس قال: قال رَسولُ الله 4: مَنْ اراد أن يمى الله طاهِرًا مُظْهرَّا 
يروج ارائ 


اون اي امام عن الي 5 ائه گن تول ما استقَاة المُوْمِنْ بَعَ 
قوی الله حبر آه من رَؤْجَةٍ صًالجةٍ إن أَمَرَهَا أطاعَتة وَإِن تَر ليها سرن وَإِن 


والبیهقی )٠۳۴٠۳(‏ وابن حبان )٠٠١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)٦۲/۳(‏ 
(۱) اُخرجه ابن ماجه )۱۸٦١(‏ والطبراني )٠۰(‏ والبیهقی .)٠۳٠١۱(‏ 
)٩(‏ اُخرجه ابن ماجه والطبراني )١۸۹١(‏ والحاڪم (۲۱۷۷) والبيهقي (۳؟۱۳). 


(۳) اأخرجه ابن ماجه (۱۹۳۰). 


سم ليها برذ وإ عَابَ عَنْهّا لَصَحَهُ في تَفْسِهًا وَمَاله . رَوّى ابْنْ مَاجَة 
الأَحَادِيتَ اللاثةً]. 
(رَوجَة صالحة) أي: ا لجييلّة اهر وَبَاطلَه قير: فيه إَِارَة إلى أن هَذِو الما 
أنقع من الگاز اعرف إلا َر ما ي E‏ فبا کار 
إن أَمَرَهَا) يأر شعي أو عزن (أطاعَنَة) وَكَدَمَنةُ (وَإِنْ تَظرَ إِلَيها) أي: الَجُل 
سَرَته) آي: جَعَلنَه مَرورَا َالِ صورَتها وَُسُْن سِيرَتهاء وَحُصول ڃِفظ الڏين بِهًا. 
(وَإِن أَفْسَمَ عَلَيها أَبرَنه وَإِنْ عَابَ عَنْهَا تَصَحَنْهُ في َفْسِهًا وَمَاله) قال الْقَاضِي: 
ما بين لهم ل عليه في مع الال وگرہ ما دموا يدون الرگه ورای 
ساره به رَعَمهُمْ عن إلى ما هو TT‏ 
CT‏ بعد ذعَاب عَنك» رَه ما دَامَتْ مَعَّك تون رَفيقَتك تَنْظر 
ليه كرك فضي ع اا لیا ا رد اور ا آك عمط عَرنك 
E E‏ مجك قطي امرك ودا غبت عَنْهَا حابي مالك وَتُرَاعي 
عيّالك. د ٤گ‏ 5 e‏ 
اوَعَنٰ آنیں تالّ: قال رَسُولُ الله کل إا روج العَبدُ فقَدِ اسَْكتَلَ 
الينء فليتق الل في الصف الجاقي] 
وَعَنْ عَايْسَة قالْث: قال التّئ: إن 
رَواهمًا لبقن في «شْعَّب الإيمان»]. 


ا 


عَم التکاح ا مَونَةَ 


NIS, ET (۱)‏ 
(؟) أخرجه البيهق في اشعب الإيمان» (٦4۸ء).‏ 
(۳) آخرجه أحمد )۲٥۴٦4(‏ والبیهقی في اشعب الإیمان» .)٠٩۹٥(‏ 


باب النظر إلى المخطوبة 
وبيان العورات 
الفصل ۰ 
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n 
اا سے‎ 
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+ س"‎ ۳ 
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”س‎ 
3 
ت‎ 


ّف ی تار E‏ 
ي أعْبُنٍ الأنصًار سَينًا) هدا الررَاية «سَيئًا» بالْهَمْرَة وَهُوَ 
واحد N‏ فقيل ھک وقل' رة رف هدا دَلالّة راز lS‏ دا 


اسر 


رَفيه: إسْتَحْبَاب الَظر إلى وَجْه مَنْ يريد تَرَوُجهاء وَهُوَ مَذْهَبتا وَمَذْحَّب مالك 
راي حَنيقة وسائ الکوفبیی رامد وکتاهیر الْعلناء» وگ القَاضِي عَنْ ْم گراته 
هدا حصا حالف لصَربح هذا الحديث ولف لإخاع TS‏ 
حَاجَة عند الع وَالشَرّاء وَالَهادة وع فم ِل اما بباح أ التظر إلى وهه 
E E‏ الال أو ضڏه وَبالْگفَيْنِ 
ET‏ هدا مَذهَبتا وَمَدهَب هب الا كاري 

E‏ رای: ينْظر إلى مَرَاضْ ضع اللّ. 

وقال داد ينر إل بدنهاء وا حصا طاهر متابذ لأصُول اسه 
رالإجماع فع مَذْهَبتا وَمَذحَب مالك وَأخمد وا هور أنه لا رط في جَوَاز هَدًا الظر 
رصَاهاء بل لَه ذلك في عَفْلَتهَاء وَمَنْ عَيْر تمذم إغلام ‏ قال مَالك: اکر َطْرَه في 
غفلتها اة مِن رفوع َظره عل عَورة. 

E DS 


e 


آخرجه مسلم )۱٤۲٤(‏ واحمد (۷۸۲۹) والنساثی (۳۲۶۷) وابن حبان .)٤۰٤۱(‏ 


وه ر و 
قذ أذ في ذلك مُطلماء ولم يشرط إِسْيدًانهًاء وَلأنَهَا قَسْكَحْي عَالبًا ِن الإذن 
ولائ في دَلكَ تغريرا فَربَمَا رَآَا َل تُعْجبۂ فيرکټا فتنگير وَتتأدّى؛ رَلهَدَا قال 
أَصحَابتا: مسحب ان تظرہ الجا قبل الِظبة حئی إن گرکھا ترگهَا من غَيْر 
إیداءء فلاف ما دا ترگها ‏ اطبةء الله أعْلَ. 

ال أَصحَابتا: ذا َم يکنه الئظر أُسْمُحِبٌ لَه أن يَبْعَث إِمرأة يق بها تنْطر 
يها ويره ويون ذلك قَبْل اْطبَة. [النووي .])٠٠٩/(‏ 

۳۰۹۹ [وَعَن ابن مَسْعُوٍِ 4 قالَ: قال رَسول الله کلة. لا باه شر المأ المأ 

عتم عتا لوچا 8 کان e‏ ب تقل علا 

ر قان e‏ هدا کو e‏ ازب لوصف لتذگیں 5 يفضي 
َلك إلى تظليق الَوَاصِمَة أو لاان يلوصو وَوَقَعَ في راي الَسَايَ ِن ظريق 
مَسرُوق عن أبن مَسْعود لظ : لا اشر المرأة مره ولا الرَجل الرٌجل» وَعَذِه الرَيَاد 
و کا کی دوا ی ا ی ی 
بط مِنْ هَدَاء وَلَفْظه: ‏ يَنْظر الرَّجُل إلى عَوْرَة الَّجُل» وه نر لمر ل 
لمر ولا يض الرَجُل إلى الرَجُّل في الوب الواجد, وَل فضي الْمَرأة إلى المرأة في 
الوب الواجد» قال الَوويّ: فيه نريم تظر الرَجُل إلى عَورَة الرَجُل وَالْمرأة إلى عَورَة 
لسرأ ودا ما لا حلاف فيهء ودا الرَجُل إلى عَوَرَة الْمَرأة وَالْمَرأة إلى عَوَرَة الرَّجُل 
حرام 

رتب اة بتر الرَجُل إلى عَورَة الرَجُل وَالمَراً 2 رة الََرأة ع دَلكَ بظريق 


کے 
اباي 


ال OT RE‏ ل ا لرل عة اة 


اختلاقًا اأص ال 


أخرجه البخاري (۲ء۹ء) والترمذي (۲۷۹۲) وقال: حسن صحيح» وأحمد )۳٠٠۸(‏ رالطيالمي 
(۲۹۸) والنسائی (۹۲۳۱) وأو يعلى (۰۸۳) ولم أقف عليه عند مسلم. 


کتاب پاب التظر ال المخطوبة وبيان العوراث TAY‏ 


وَأمًا الْمَحَارِم قَالصجيح أله باح َير بَعْضهمْ بَعْض لما فَوْق السرَة وََيّت 
TS‏ ريع ما دًگزتا م ِن اريم حَيْت ا حَاجَةء ون اواز حَيْتُ لا سَهْوة. 

وني الحديث: ضرم ملاقاة بكري الرَجلينِ بير حَائِل إلا عند كَرورة وَمْْتذتى 
المُْصَاقَحَة ررم لمش عورة غير أي م موضع مِن بَدّنه گن يالاتمَاق. 

ل واا د ری اس ا ن 
ا نامء قيجب عل مَنْ فيه أن يَصونَ َظرَهُ وده وَعَيْرهَا عَنْ عَورَة عَيْره» وان يَصونَ 
عورته عن بَصر عَيره ويب الإٽڪار عل مَنُ َلك لمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ولا ينمط 
الإٽڪار بظڻ عدم المَبْول إل إن حاف عل سه e‏ فتَتَة. [«الفتح» .])٠١/٠١(‏ 

۰ لوعن اي سَعِيدٍ قال قال رَسُول الله 5ل له يَنْظرٌ الرَجُل إلى عَورَة 
لجل ولا لمر إل عَورَة الْمَأةِ وَل يُفِْي الرَجُل إلى الرَجّل في توب رواحي وَل 
ُي امهل امون توب واج . رَو مُْلمً) 

)ل E‏ إلى عَورَة الرَّجُلء ولا المَرأء إلى عر رة المةِ ولا بُفْضِي لجل 
إلى الرَجْلِ في ثوب OT‏ ية الأخرى: «عُريّة الرَجُل وَعُرية َر 
صَبَطتًا هده اللَذْة الأّن رَه عل ا (عرية» بڪسر لعن واکان ا 
(وَعريَة) د بصم العَيّن کان الرّاء اوَعرَية) د بصم العَيْن وفتح الرّاء وقشديد الا E‏ 
صَحِيحَةء تال أَهْل اللكَة. عُرية الرَجُل بصم العَّن وَگسرها هي مُكَجَرّده وَالالقة عل 


ر 
اض 
۳ 


راما گام اباب فيه ريم تر الرَجُل إلى عَورة الرَجُلء وَالمَرأة إلى عورة 
المَرّأ رَهَدَا لا خلاف رَكَدَلكَ تَظر انل e‏ المَرأي ا عور 
الرجل حرا م بالر جاج و به ية بتظر الرَجُل إلى عورَة الرَجل عل َظرهِ E‏ 
رَذلِكَ بالگحریم ول وعدا القَحريم في حَقّ غير اواج وَالسًادة. 


ا مسلم (۳۳۸) وأبو داود )٤۰۱۸(‏ والترمذي (۲۷۹۳) وقال: حسن غريب صحيح» وأحمد 
)۱۱۱٩(‏ وان حبان )٥٥۷٤(‏ وابن ماجه (11۱) وابو يعلى )۱۱۳١(‏ وأبو عوانة (۸۰۷). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 

CIEE‏ كَوْرَة صَاجبه جييعهًا القَرْج تَفُسه» 
ا ا 

E 
َيس يحَرَام.‎ 

والتاني: انه حَرَام عَلَيْهمًا. 

واللالٹ: إن حرام عل الرَجُل مَکُرُوه مراي وَالگظر إلى باط فَرْجها اس گرَاهة 
رَُريمًا. 

السَيّد مَحَ el‏ ان گان يلك رظأخا فَهُمَا گالرَرَجَيِنِ گات 
عليه تب کاخ ۾ وَعمّته وَحَالته و رصاع أو مُصَاخَرٍَ رو گا ا 


سے 


ایر 


انه ھی گا إا گات رة رَإِنْ گات الَمَة جوسية NT‏ ا 
مُگاتبة ھی کالم ا 

تظر الرَجُل إلى مامه وَنَطْرْهُنَ اليه َالصجيح ا EE‏ 
وت الركبةء وَقيل: لا َيل إلا مَا يه رفي حَال اْذْمَة وَالكَصَرٌف. والله أعْل. 

أا صَبْط الْعَوْرَة في حَق الأَجَاثب فَعَوْرّة الرَّجُل مَحَ الرَجُل ما بين السرًة 
a‏ 
اا راق و لات ا د 

I DY‏ ن بَدَنهاء فكلك حرم عَليها 
ار لى کل سيْء مِنْ بَدّنه سَوَاء گان نره وَدَطْرهًَا د هوام رمَا 

NS‏ حرم تظرهَا الى وَجْه الرَجُل بعَيْر سَهوَة وَلَيْسَ هَدَا 
ا ٻئيءِء e e ECT‏ كلك حرم عل 
الرَّجل الگظر إلى CC‏ ره شَهوَة اأ را 
أَمِنَ الْفِنْتَة أ خَاقها. هدا هُوّ المَذْهَب الصجيح المُْضتار عند الْعْلَمَاء الْمُحَمَقِينَ ص 
عليه القَافین» وَحُدّاق أَضحَابه = رجهم الله تال = ليله اه في مى المَرأة إل 


کتاب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 2 
شتی گا شتتی وضورته في ا لجال گصورة المرا بل ریما گان گبر من 
ضور من گور من التتاء ل حم ي الشخریم ازل تع آخر رخو ال ی 

حقهم هن طرق ار ا لَڪ من له في حَق الرأة الله غم 

ودا لي ڏَگرتاء في جييع هَذو المَسَائِل مِن ريم الظر ُو فيا إا ل 
CG ES‏ لھ ا الا ا 
وَالَهَادة وَنَو َلك وَلِّن يحرم التظر في هذه الال مهوي فإ الحاجة تييح الگظر 
ESS TES‏ 

ال أضحابتا: الظر بالشهوة و حرام عل کل أحد عَيْر الَؤج و سيد حى جرم 
عل الإْسّان ا ا ا »الله غل 

(وَلا يفضي الرَجُل ل الرَجُل في ثوب وَاجد) قال التووي: قَهُوَ تي ريم إا لَه 
طن نیت حال نه لیل عل ریم انس عررہ زر ای تزع بن پت کر 
رَهَدا متمق عليه وَهَدا مِمّا تَعُمَ به البَلوَى وَيَسَاهَل فيه گيير ِن الاس باجْينَاع 
لاس ف ا سکام یجب عل ا اضر فيه أن يصون بَصَره وَيّده وَعَيْرهًا عَنْ عَورَة عیره 

َون عَورته عَن بَصر عير َد عَيره مِن فيم وَعَْره وب عَلَيهِ إا رى مَنْ 

ڪيل ڊکيٰء يِن ڌا ان ينر عَلَيه. 
ل ا E pl ED‏ 
الإڏڪَا را أن ياف عل تَفُسه أو غَيْر نة الله أغْل. 

E DL MT‏ کان اج 
جار وان کان لِعَير حَاجَة ة قفيه خلاف الْعْلَمَاء. انى عضرا 

E رة المت هر اسا تفي تخريم ٳڏا لم يَڪَنْ‎ NS 
کب الِْفه وَأسَرتا هُتا ل‎ e حَائِلء وَلهَذِو المَسَاِل فُرُوع وَكَيِمًات وَكَيِيدَات‎ 
هذه ت للد ل الكتاب اضر دك ًالله ا‎ 


[وَعَنْ جًابر ڪه قالّ: قال رَسولٌ الله ل4: ألا لا بين رَجل عند امرأة 


المشكاة/ الجزء الثامن 


َ0 
کت 
ٹس إلا | 
سسا 


2 4 


چ 


ن يڪو اکا أو ڏا ُرَم روه مُسلم]. 

(لا بين رَجُل عند رأة تَيب إلا أن يون داكا أو ذا عَخْرّم) قال النووي: 
ا هوني فسخ بلدا : لا اَن بَڪُون) لاء انا ن ڪْت؛ أي: بون الال 
روجا ذا ڪرم. وَذَكرَهُ القاضي فَقَالّ: ال ا کون تاکسا أو ڌات ڪرم بالَاءِ 
الا فوق» وَقَال: : «دأت») دل «دا). 

ال اراد بالقاكع ال رة وؤجها حاضر فون مريت الريب ف 
يها بحَضْرَة رَؤْجهاء وََذِه الرَوَاية الي فصر عَلَيْمَاء ا عَرِيبَانِ مَردودَانء 
رالصرَاب الروَاية الول الي دَگرتها عن سخ بآادته وَمَعْتَا: لا يان رَجُل عِند مرا 

رؤجها أو مرم لها 

ال الْعُلَمَاء: نَا حص القَيّب لِكوهًا الي يَذْحُل ليها غالبا وَأ ب 
قَمَصودّة متصودة في الْعَادَة مجانبة لجال امد مجَانَبة تة قَلَمْ تخ إلى ذکرهاء وَلاَلّهُ مِنْ 
باب ال OOOO POTTS‏ 
ابر اول رفي هَدًا ا لحديث وَالأَحَايث بَعْده ريم اَلَو بالأَجْكَبيّة وَإبَاحة اخلرة 
ارت اران لأَمْران جع عَلَيْيَا 

رڏ قتا أن الحرم هو کل مَن حر عليه عليه نڪاحها عل الابيد سيب مُبَاح 
خرمتها. فمَولتا: ل الابيد E‏ مرت وَعَمتها الها و خَوهًء وَمِنْ 
نتا قبل الأخول يالام 

رقولتا: «لِسَبَبٍ مُباح» حرا من اَم الوظوءة هة وبنتهه فاه حرام عل 
O‏ کک وظء انه لا وف بأ باج ولا خم ول 
رهما من گام القَرْع الحمْسّة لاه ليس فعْل مُكأف. 

وقولكا: (رْمتها) اختراز ن المُلاعتة قهي حَرَام عَل الگأبيد لا مها بل 


ا 
ا 


ا مسلم .(o0۸°)‏ 


كتاب النكاح/ باب النظر إلى المخطوية وبيان العورات ۸۷ 
كغْليظا عَلَيْهمَاء الله اعْلَم. 
[وَعَنْ عَفَبَة بُ اير قالّ: قال رَسول الله کي ولخو ل 
النساء فقال ر جل با رسو E‏ الحمْر؟ قال: التمو: اموت . متَقَق عَلَبّه]. 
(الحمْو: الْمَوت) قيل: الماد أن الوه با لجنو قد يودي ا کا لاك الین إِنْ 
وَقَعَّت الْمَعْصِيَةء أ إلى المت ِن وَقَعَت الَْعْصِيَة وَوَجَّب الرَجُم أو إلى هلاك الْمَرأة 
ا ا ا إلى ذلك كه القُرّطئ. 
قال الطّبرِيً: التَعْتى: كلوه الرَجُل بامْرَأة أخِيه أو إن أخيه كَل مرل 
الوّت» وَالْعَرّب صف السَّيء الْمَكُروه بالَْوْتِ. 
تال إن الذَعْرَاي» هي كلمة تَفُولهًا الْعَرّب مَكَلاً كَمَا تَمُول: «الَأسّد الْنَوْت» أي 
قاو فيه المَوت؛ وَالمَعْتی: إخْدَرْوهُ گمَا درون المَوت. 
رال صاجب «تجتع العَراثب ثب»: حمل أن يَڪُون الْمرَاد أن لرا حلت 
تهي عمل الاقه ولا يمن عَلَيها أَحد قَلْيَڪُن ثوا المَوْت؛ أي: ا جوز لحد اَن 
E‏ إ9 اتا قِيل: انِعْمَ الصمر الفا الان بڪَمَال SS‏ 
وَقال u‏ :مق قؤله: «(السنر: الوت أف فلم ول ا ها 
الَوويّ» فَقًَال: هدا كلام قاسدء ونما الْمُرَاد أ حل ة قريب ار أ ا 
بغیرد؛ کک ينه اٿر مِن عير وَالفِتة به اڪن لڪمَكگنه مِن الوْصول لل 
لمرأت را وة ها ِن عير ڪر عَلَيهِ لاف الاَجتي. 
َال عيَاض: مَعَْاء: إل اَلَو بالأّخمَاء مَُدَيّة إلى الِْيَّْة وَالْملاك في الذينء 
قَجَعَلَهُ گهَااك الوت رَأوْرَدَ اكلام مورد الَغْليظ. 
وَقَال الْقُرطيَ ا «الْمَفهما: المَعتّ: ا تریب الوح غل رأة | الرَوّح 
البخاري )4۹۳٤(‏ ومسلم )۱۷٩(‏ والترمذي )۱۷١(‏ وقال: 


(۳۶ء) والنساثي في «الكبرى» )۹٩۱7(‏ والطبراني )۷٦١۴(‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» 


(۱۳۲۹7) وفي «شعب الإیمان» .)٥٤۳۷(‏ 


AA‏ فتح اللإله في شرح 


يفيه اموت في الاسْيقباح وَالْمَفْسَدَة أي: فهو ُرَم مَعْلوم الگخريم وَِنَمَا بَالَعَ في 
الجر عَنه وَسَبْهَّهُ يالمَوْتِ الاس به من جهة الزوج رَالروجة؛ َة لإلفِهم ‏ بلك 
ES‏ ب من الْمَراة فَحَرَجَ هدا َرَج AE‏ 
ازب لتَوْت؛ أي: لما يفضي إلى الوت رَگدَلكَ دُخوله عل المَرأة قذ يفضي 
إلى موت الدين» أو لل ا بلاق عند عَيرَة الرَوج» ا الرجم یں وفعت 
المَاحثَّة. 

رَقال این الاثیر نی لكا ية): المع ن ة المَحْرَم بها امد مِنْ لر يره 

CL O‏ رََمَلَهَا عل مور كفل عل اروج ن الاس 
ما تال في عه قَكَسُوء الْعِضْرَة بين الرَوْجَيْن بِدَلِكَء ولان الوًؤج قَذ لا يُوْثِر أن يطلع 
رالد ت و ل باطن حَاله رلا عَلَ مَا اشَْمَلَ عَلَيْه. انتھی. 
ته قَال: الخن: الْمَوْت؛ ى ET TED Te‏ 
E‏ راسا ا جير الشَيْح ؟ تقي الڌين في «شرح u‏ 


سے ج 
ا 


لتك 

E ع ايد ا ا‎ E 
ا رمان غل الابيد ولا عة ات وكا انات لزي‎ e 
ضهن بر له في الگغريف بسب ماح ل ريمه وَكَرَج ْب الگأبيد‎ E, 
أت ال وع ا العا ينعا إا عق عل الم ولم تنل بها‎ 


ص۱ ا 


gr 
حسبت أنه خَاهَا مِنَ الرَصَاعَة أو غَلَامًا لَمْ ْمَل ر‎ 


[وعن ر 
ار ن کجمَهاء قالَ: ‏ 


E 


(حَسِبْت أنه ن أحَاهَا مِنَ الرَصَاعَة أو عَلامًا لم حَمَلِْ) قد صرح E‏ 
غير المحرم أيصًا عند الضرورة يحجم ويقصد ويختن. 


ا مسلم )٥۸۷٤(‏ وأبو داود )4۱١۷(‏ وأحمد )٥۱۰۰(‏ واین ماجه (۳۹۰۹). 


کات باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات ۳۸۹ 


وقال الطيبي رحه الله: يجوز للأجنبي النظر إلى جميع بدنها للضرورة وللمعالجة. 
[وَعَنْ جَرير بن عَبْدٍ الله قالّ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله 5 عَنْ َر الْمجَاءٍَ 
اضرف ب ضري . روَا مسلم]. 
(سَأَلْتُ رَسولَ الله ٤ي‏ عَنْ نظر الْمجَاءَةَ) بالضم والمد وبالفتح وسكون الجيم 
من غير مد. كذا في «العهاية» أي: البختة. 
قال زين العرب: فجاأة الأمر بالضم والمد وفاجأه جاء بغتة من غير تقدم 
سبب» وقيده بعضهم بصيغة المرة ت (قَامَرَني اَن اضرق بَصَري) أي: ا ثانية؛ 
لن الأولى إذا لم تكن بالاختيار فهو معفو عنهاء فإن أدام النظر أثم 
قال القاضي عياض رحه اللّه: قالوا: فيه حجة على أنه لا يجب عل ستر 
وجههاء وإنما ذلك سنة مستحبة هاء ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع 
الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي. [«المرقاة .])١٤/١١(‏ 
عن جَابرٍ قال: قال رَسُولُ الله کل إن الم تفيل في صورَة شَيظانِء 
ردير في صَورَة شَيْطانِء ذا أذ اعْجَتَهُ امه قوقع في قله قَليعِْذ إل 
اميه فَلْيَاقِغها قن ديك ير ماي تَفْسِهٍ . همي1 


سے 


5 لمر قبل في صورَة سَيظان وَنَدبر في صورَة شَيْظان فاا أَبَصَرَ أ حدڪُم 


ہے کے 
س ا 


فامرَني 


إمراًة فلأت اهل ِن ذلك يرد ما في تَفسه) وَفي الروَايّة الأَخْرّى: ١إا‏ 
أعْجبنه المأة قف ف قله قيفي إل إتت توه لإ كيت ب تا ن 


فسه» هَذو الواية القاننة ممه تة لِأولّ؛ ر e ET‏ 
E‏ اران ١‏ جَاريته ِن گات له قَليْرَاقعهًا لِيَدفَع سَهُوّته 


رٿ ڪن تفسه َع قلبه عل ما هو ٍصَدَڍو 
(إِنّ المَراة تفيل ف صورَة ة شَيطان وَتَذبرفي د صورَة شّیکان) معتاه: 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۰). 
)( أخرجه مسلم )۳٤۷۳(‏ وأحمد (4۹۱۱). 


الإشارة إلى الى وَالدُعاء إلى الْفِنْتَة بِهَاء لما جَعَلَهُ الله تَعَال في موس الرَجَال مِن 
اميل لل الٿَسَاءء وَالالدَاذ ٻتظرِهِنَء وَمَا يعلق بهن هي سَبيهَة بالسَيْظانِ في دُعَاڙِ 
ار بوسْوَسَته وبين له ربط مِنْ هدا أله يقي لها ألا رج بين الرَجَال 
لضَرورة وئه ينبني لِلرَجُل الْقَض عَنْ يابا وَالإغرَاض عَنَهَا مُظاقًا. [الدووي 
)°/*¥([. 


روَعَنْ جًابر قالّ: قال رَسول الله چل4: إذا خَظبَ أَحَذُْم | مرا قان 


استظاع أُن يَنْظر إل ما دعو لل ِڪاحها فَليفْعَل > روه E‏ 
E‏ أحَدڪُم مرا أي: اراد خِطبتها وجي جر اء مُقَدّمَات 


اكلام ف ا التگاح عل ا بالضمُء رَه العَفْد (قإن استظاع اَن يَنْظر إلى مَا) 
أي: (یدعوه) آي: مله ويبعثه يبْعَثه (إلى نڪَاحها فَليَفْعَل) لامر لِإبَاحَةٍ بقريتة 


حَڍِيث ابي يږ مک عظت اد ن لد تاح عل أن بطر بنا ر ) 
خد 
رَحَيث محمد پُن مَسْلََة قال: ‏ سمغت رَسُول 4 يَمُول: إا الى الله كث 


في قَلْب إِمْرِي خظبة مرا فلا س نر إا رو خد وان اجه 

قال الگوَري: فِيهِ اتباب الظر إلى مَن بريد َروجهاء وَهُوَ مَذْهَبتَا وَمَذهَّب 
مالك واي حَنِيمّة وَسَاثر الْكُوفِيّينَ وَأحمد وكماهير الْعْلَمَاء. 

وخی قاي عن قوم گرَاهَته» وَهَدَا حَظا حالف لِصربح هدا الدیث» 
لماع الأمّة مه عل جَوَّاز الجر لِلْحَاجَة عند ابيع وَالقّرّى رَالشَهَادة روما 
که نما ياح له الئظر إلى وَجْههَا ريما قط لأنَهُمَا لَيْسَا بعَوَرَةٍ وَلأئه ُسَْدَلْ 
بالوَجُه عل ا لجال ا ضدَّه» رَبالگفَيْنِ عل خصو E‏ ا عَدَمها هَدّا مَدهَبتا 


أخرجه أحمد )۱٤۹۲١(‏ وأبو داود )۴١۸۲(‏ وا لحاڪم )۲۱۹٦(‏ والبيهتي (٠٦؟۳٠).‏ 


كتاب النكاح/ باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 0 
ا الا کارين. 

قال الأورَاعيً: ينْظر إلى مَواضع الذّحم. 

رکال داؤد: نر إلى ييع دنه وعدا حا ARE‏ 
رالإخَاع نَم مَذْهَبتا و مدهب مالك ت رالمور اكه أنه لا يشرط في جَرَاز هدا الَظر 
رصاهَاء بل لَه َلك في عفْلَتهَاء وَمِنْ عير e‏ قال مَالك: أكرّه اتر ف 
شفکنقا تاه ین فرع کک عل غرزه 

رخن مالك رة مته أك ل نظ إا إل ياتا وعدا لاذ الي 
که قذ اَذِنَ في َلك مُظلقًا او ا کی غ بر ان 
رلا زت قار 7 yy‏ ا 2 وَلهَدَا ل 
أصحَابتا: ذُسْعَحَب ل بون تر إلا بر نظبة حی کگرھَھا تَرکھا 

بای ما إا ر رها بعد الطب e‏ ان 

قال إن المَيّم: قال الشَافِيئ: ينْظر إل وَجُههَا وَكمَيْهًا وهي مُمَعَطية ولا ينظر إلى 
O‏ رل EE REE‏ 

وَقال: وَعَن امد ثلاث روَایات: ٳِخْدَاهُنُ: نظر إلى وَجُههًَا رَيَدَيهًا. 
اَانية: نر ما طهر اليه اة اشاقن نوها 
والالقة: ينظر إلَبها لاء عوْرَة وَعَيرڪَاء قله ت عل أنه جوز يَنظر اليه 


َال 2 ن ماري که رار عن بزب : حَظبَ اشا 
وال سيان عن يزيد عن أي حازم عن آي هُرَي ت E‏ اد اَن 
امراة» وَهَدا مُقَسر حديث مُسْلِم: SS‏ َرَو مرا وقد روي مِنُ حَدِ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


ڪر بن عبد الْمُرٍَْ عن الْمُغِيرة بن سُعْبَة قال: طت مرا عل عهد الي کل 
قال انى کا: أطت إلیها؟» قلت. لاء قال: «فانظرء انه اف يۇدم بيْنکمًا». 
[(عو e‏ [- 
[وَعَن المُغِيرَة بن د شُعْبة قالّ: حَظْبْت مره قَقَالَ لي رَسولُ الله :هَل 
َظرت إلَيْها؟ فلت له قال: قانظظر إن اء قَانَهُ رى أن يؤْدَمَ نكما . رَه أخمَدُ 
رَالترمِذِيٰ والنْسا وان مَاجَّه والدا ري]. 
(فَانهُ ری ا اَن بوذم ا ای NED AOR‏ 
َد الله يهُا يوم آَذْمًا بالشُكُون؛ أي: الف وَوَفُقَء وَكََلكَ آدم يوم المد مَعَلَ 
کک االسير ى عل النساي» a‏ 
[وعَن ابن مَسْعُودٍ قالّ: رى رَسُول الله ية مره فَأعْجَبن أل سو 
رهي ضع طيتا رونا ناء حلي فَقَصَی حَاجَتَ ثم قال: ايم رَجُل رى امراة 
تعب فليم اھ هله فن مَعَهّا مِْلَ الي مَعَهَا . روا الداري]. 
۾ عن الئئ ب قال امه رَه اذا حَرَجَتِ اسكَفْرَفَه 
الشَيْظانُ . روه والترمِذئ]. 
(المَرأهٌ عَوْرَة) أي: هي موصوفة بهذه الصفةء ومن هذه صفته» فحقه يستر؛ 
والمعتى: إنه يستقبح تبرزها وظهورها للرجلء والعورة سوأة الإذسان وكل ما يستحي منهء 
کنی بھا عن وجوب الاستتار في حقها. 
قال ابن الكمال: فلا حاجة إلى أن يقال: هو خبر بمعتى مر. 
قال في «الصحاح: والعورة كل خلل يتخوف منه. 


(۱) اآخرجه أحمد (۱۸۱۹۲) والترمذي )٠۸۷(‏ وقال: حسن» والنسا (۳۲۳۰) وابن ماجه )۱۸٩٩(‏ 
والداري (۷؟؟؟) والدارقطني (۳/) والطبراني )٠۰١٩(‏ والبيهقي (1Y)‏ 

(۲) اخرجه الداري (۴۷۰؟). 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۷۳) وقال: حسن 


کتاب باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 4۳ 
وقال القاضي: العورة كل ما من إظهاره» وأصلها من العار وهو 
المذمة. 

١‏ ارعن رة قال: قال رَسول الله 5ل ا ت تيع النَظرة الَظرة فان 

ا روا اد والرمڊی وأبُو داد د وال5ًا رى 

ثبع اللَظرة ة الَظرة) ن الإفباع؛ آي: لا تغْقبهًا اء رلا نعل أخرّى ا 
ا لك الأَولَ) أي: الكظرۃ الأول 5ا گات يِن عَبْر قَضد (وَلَيْسَّث لَك 
الْكَخْرَة) أي: الكظرَء الكَحرَة؛ انها باخْتيّارك تون عَلَيّك. 

E اون عَمْرو بن سُعَيْبٍ ا‎ - ٣ 
أَحَذُڪُمْ عَبدَه امه َا يرن إلى عَوْرَتها . وني رِوَايٍَ: َل يْظْرَنَ إلى ما دُونَ‎ 
اسر وفوف اة روه أو داؤد!.‎ 

(إدا رَو أحَدڪهُ ځادمه) آأي: ا رَفٰ بَعض الثْسخ: «كَادمّنه» (قلا يَنظر 
إل ا ون اة قزق البة) دا كفير الْعرّه وكلاهر انميت أ اة راكب 
تاهما لَيْسَت حوري ودا مَا وَقَعَ في a‏ 

ال فی «الْمرتًا»: گر فى كيتاب الرّخمة في اخعلاف الم اموا عل أن الس 
E‏ لرک قال مالك وَالشَافي وَأحمّد: لَيْسَتْ من الْعَوْرَت 
yS 9 E CEN‏ 
قال مالك والشًافئ: هي 8 جل را5 أو نيق نها رركا إذتكى. 

-[وعَنْ جَرهد عن الي قال: ما عَلِمْك أن الخد عَوْرَهٌ ‏ روَا 
لَرَمِذِيّ وُو دَارد]. 
(۱) آخرجه أحمد (۳۰۷۱) وأبو داود )٩۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) وقال: حسن غریب» والداري 
)10؟( وا لحاڪم (fYAA)‏ والبيهقي )4( 
اخرخه انودان( 06 


() اخرجه او داد (۱۱7ء) والبیهقی في اسننه» .)۳۳٤١(‏ 


.)۲۷۰١( والداري‎ )۱١۳۶۷( وأحمد‎ )٤٠1١( وأبو داود‎ )۳٠٠١( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


المشكاة/ الجزء الثامن 


تال الرَوي: ذهب أكقر الَعْلَمَاء إلى الفَخذ عَوْرة وَعَنْ آخّد 
مالك في روَاية: «العَوْرّة الفَبْل وَالدْبْر فَمَظ» وَبه ال اهل الاهر وَابْن 
رالوضطخْري. 

قال الحافظ: في فُبُوت َلك عن ابن جرير َي فَمَدٌ در المَسْألَة في «تَهُذِيبه) 
َر ع من َعَم أ الَْخذ لَْسَث عة َا جوا په قزل اس في هدا ا ليث 
ارتي مَس فَخذ َي الله 4 إِذ ظاهره أن الْمَ س کان بِدُونِ الئل وَمَسّ 
الور ة دون حال لا جُوز. 

وَل مُسلِم وَمَنْ تابَعَةُ في ا الإرار لَمْ ُلگشف فصر مِنهُ 4 
الالال عل أن الْقَخذ لَيْسَٺ بعَوْرَةٍ مِنْ جه زاره عل دَلك؛ لاه ون جار 
وقوعه مِنْ عَيْر قَصد EE‏ عَورَة لم يقر على دَلِكَ لِمَگانِ عصمته يي ولو 
فرص ان ڏَلِكَ وَقَحَ ليان الَفريع لِعَير الُتار گان مُنْکئا ڪن فيه ظز مِنْ جهَة 
أ لَه گان يَتَعَيّن حِينَيِنٍ لبان عَقبه كما في قَضِيّة السّهُو في الصلاة وَسِياقه عند أي 
عوائة وا جوري ِن ريق عبد الوارث عن عبد الَْرِيز اهر في ِسْينْرار َلك 
رَلظه: «قَاجُرَی رَسول الله ي في قاق حَيبرء وان ESE‏ مَس فخذ تي الله کلف 
وان رى بَيّاض فَخدَبه». 

۹1۳ عن کي 4 ار رسو الله بی قال له يا عل لا ترز فخدَك. ولا 
نر إلى قَخذِ ي ولا مَيِّ . روه بُو داؤد واب مَاجه]. 


روَعَنْ حَمَرِ بن حش قَالً: مر رول الله بء عل مَعْمَر وَفَخدَاء 


ر ان» قَقَالَ: يام e‏ مَعمَرء عط فَخدَيْك فَإِنَ الفَخدَين عَورة . راه في شرج 
الستةا] 


کے 


ارچ او دان (۴۶۰) وابن ماجه )۱٤١۰(‏ وا لحاڪم (۷۳۹۲) والبیهقی )14۱٩(‏ والبزار (1۹4) 
وأبويعل (۳۳۱) والدارقطن (۲۲/۱). 

ا أحمد )۲٠١۸(‏ والطبراني )٠٥١(‏ والحاڪم )۷۳١(‏ والبيهقي )۳٠۶۷(‏ وفي اشعب 
الإيمان» )۷۷٥۸(‏ والبغوي (٥/ء۳).‏ 


باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات ۳40 


وَعَنِ ابن عُمَرَ قَال: قال رَسُولُ الله کي: ٳياڪَه وَالَعَرّي قن 
من لا يُقَارفڪُْ إلا عند الْعَائِط وَحينَ يفضي الرَجُل إل أَهْلِه فاستحيوش 
وا رمُوهُمْ . رَو التَرمِذِي]. 
(إياكَم وَالسَعَرّي) أي: العجرد عن اللباس وكشف العورة حرام إن كان ثم من 
يحرك نظره إليه» وما إن کان في خلوة فإن کان لغرض جازء وإن کان لغير غرض حرم 
كشف السوءتين فقط (قَإِنَ مَعَُمْ مَنْ لا يُقَارقڪُْ عند الْعّائط وَحينَ حي يفضي 
الرَجل إل أَهْه) ى يجامع حلیلته؛ یرید: الكرا م الكاتبين (فاسْتَحْيوهم) ای ایوا 
منهم (وأكرمُوشُمْ) التستر صضرتیم وعدم هتك حرمتهم. 
َوَن آَم سََمَةَ انها دت عِنْد رَسول الله ية وَمَيْمونَةُ إذ أل ابن آم 
مَکتوم فَدَحَلَ عليه فَقَالَ رَسولٌ الله لة: احْتَجبًا مله قَقُلْتٌ: يا رَسْولَ الله ا 
واغتی لا يبرا فال رَسُولٌ الله 445 أقَعمياوَانِ َم لسا ثَبْمراز؟ رو 
خمد وَالَرمِذِيّ ربو داود]. 
َوَن هز بن حَکيم عَنْ ايه عن جنه قال: قال رَسول الله: احْمَظ 
E‏ و و مًِا مَلَگَثْ يَمِينُك قَمُلْتُ: ارايت إِنْ ن الرَجْلُ حَال؟ 
َل قاللة احق ان ُْعَحْيَا نه . روه الَرمِذِيٰ وُو داؤد ابن مَاجّه]. 
۳31۸ [وَعَنْ عَمَرَ عن ال ياء قال: له لون رَجل باه مرأة إا کان ثالتَهمَا 
الشَيْظان ا روه التَرْمِذِی]. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۸۰) وقال: غريب. 

(؟) أخرجه الترمذي )٠٠٠٠(‏ وأحمد )۲۷۹۹٦(‏ وأبو داود .)٤١١٤(‏ 

(۴) أخرجه أحمد (٦ء٠٠٠)‏ وأبو داود (۰۱۷ء) والترمذي (۲۷۱۹) وقال: حدیث حسن» وابن ماجه 
)14( والجاڪم )۷۳١۸(‏ والبيهقى )۹٠١(‏ والطبراني (؟۹٩۹).‏ 

E وقال:‎ )۴٠٠١( أخرجه الشافعي (١/٤٤؟) وأحمد (ء١) والترمذي‎ )٤( 
وابن حبان (٤٥؟۷) (۳۸۷) والبیهقی (۱۳۴۹۹) والنساث في «الکبری»‎ )۱٤۱( بعل‎ 
(؟46).‎ 


(لا خو رَجّل بامرأٍ) وز في لام «الدُُول» ا فض وَالرَفْم وها إسينتاء 
a‏ ئی کان مَعَھا حرم لم د TT‏ لا يَقعْدَدَ رَجُل مع 
رأة إا رَمَعَهّا حرم ويختيل أن يريد رمَا لاء تمل أن يريد لها أو ل 
وَهَدَّا الإحيمّال القَّاني هو ا جاري على اعد ااا لَه لا قر RE‏ ڪون مَعَهَا 
ُرَم لها گنها e E e‏ ا 0 ۾ رلته وَعَمّته وَحَالْده» 
e E E‏ تمان الق ا بالروج» فاده لو گانَ 
مَعَھَا رَوجھا گان گالْمَحرَم وأو پا واز. 
إل ن الما الشَيْظان) قال الووي: ‏ خلا الأَجْتي بالأَجَُيية مِنْ عير 
E‏ لا 4نی تي ئة کر 
گان سين وَتَلاث رَو ذلك قان وجُوده گالعَدَم؛ رَگڌا لو اِجَْمَعَ تمم رال E‏ جتبة 
فهو حَرَام» کک رَجُل وة أجَاِب» قن الصجيح جُرَازه. 
والْمُطار أ اللوة بالأَمرد اجى اسن گالمراة حرم اة په حَبْفُ 
حرمت قث بالمَرأو إلا 5ا کان في جنع من الرَجال الَصوني. 
قال أضحَابتا: ولا قَرْق في ريم الوه حَيْكُ حَرّمكاها بن اللو في صلاة أو 
عَيْرما ويْسکفتی مِنْ هدا کله مَوَاضع EET EET‏ 
لظریق از کنو للق قاح ل إشوضحابا بل َم َلك إا حاف عَلنها و ترگ 
َهَدا لا إخْيِلاف فيه وَيَدلّ عَلَيْهِ حَديث عَائكة في قصة اإفك» وَالله أعْل. 
- اومن جار عن الي کل قالّ: لا ُو عل ايبات قَإِنَ السار 
ري من أَحَدِم رى ال قلتا: وَمِنْكَ یا رَسُولَ الله؟ قالً: وهي وَلَڪِن الل 
اُڪَائي عَلَيهِ فَْسْلَمَ > رو اه الترمذى]. 
جوا عل المُغِيبَاتِ) رجَاله مُوَنمُونَء لڪ الد بن سيد حتَلَف فيي 


سے ا ا۱ے 


أخرجه الترمذي )٠٠١١(‏ وأحمد )۱١۹۹7(‏ والداري .)۷۸٩(‏ 


کتاب باب النظر إلى المخطربة وبيان العورات 4۹4¥ 


e‏ بن عَمُرو مَرْفُوعًا: «لا دحل رَجُل عل م مغيبة إلا وَمَعه 
رَجُل أو إنتَان» گر في ناء حدیث» ر«الَمُغْيبّة) د بض اليم کین مُعْجَمة مک 


ثم تاد ية سَاكتَة ثم موَحَدَة: من عاب ھا ر ياء بقال: بت المأة غاب 
روجها. 


ا 


E: 


یر 


عن یں ا الگ ک أ اة بعبٍِ قذ وَهَبه َء a‏ 
إذا قَنْعَتْ عت په رَسَهَا َم بُ رليم إا عَطث په ليها لم يبل رسمه فن 


کے 
سا 


نه لس غلك باس إنَمَا هو ابوك وَعَلَامُكٍ e‏ 


سے 


رَسولٌ الله ی ما تَلْقّی قَالَ: 


دأود]. 


س 


ائ سے ی 


(عَن أُمّ سم ان الٿ ڳل گن عِندََا وز اليب منت ه 
عبد الله بن اي امي جي ام سَمَة یا عبد الله ِن ْح الله كم عدا الا ئک فاذ 
ذلك عل ابتَةِ ن انها فيل بازع وبر بتمَانء فَقَال التي 5 غا 
1 [وَعَن الْمِسوَر بن عَْرَمَةَ قالّ: حملت حَجَرًا تقِيلاُ قَبيتا نا أمْشِي سَمَصّ 
ئي توي فَكَمْ اطع أده قَرَآني رول الله يا فَقَالّ لي. حُذ عَلَيْكَ وبك وَل 
تَمشوا عَرَاة . روه مُسلم]. 
e AEE‏ فلت جر آخيلة وع إزار زيف 
ل اَل ٳڙاري وَمَمي ا حجر لم سطع أن عه حى بلغت به إل مَوْضعه. 
(خُذ عَلَيْك تَؤبك) رَد نل ازجع إلى ؤك فَحَذهُ ولا كَمْشُوا عراة 


)۱( ا ابو داود (4). 
() أخرجه مالك )۱١۹۲(‏ والبخاري )٥٩۳۰(‏ ومسلم (۸۱۹) وأبو داود (4۹۳۱) ومد (۷٤۷۲؟)‏ 
وان ماجه (۱۹۷۷). 


(۳) أخرجه مسلم (۳۱) وأبو عوانة (۸۰۰) هقی (۰۲۷) 


الأمشكاة/ الجزء الامن 


عَلَيْكَ وْبَّك) أَفرَدَ الطاب لاخْتصَاصه نه عَم بقوله: ولا كَمْشُوا عُرَاة» لِعْمُوم 
EE o‏ ا 
و ما رايت فرج رسول الله و 


ی 

سے سے 
ي امام عن التي 5 قال: ما مِن مسلم ينظر إلى محاسِن مرا 
2 ل ر 


مرق نم د ا أَحْدَتَ ار اا ی ادرت . E‏ 
- 1وَعَن الحسّن مسلا قَالّ: يعني أ رَسُولَ الله 4 قَال: لَعَنَ الل اظ 
وَالمَنْط رَ اليه > رو لهه ف 3 شعب الإيمّان»]. 


(۱) اخرجه أحمد (۴۱۳۱۳) وابن ماجه والبیهقی في اسننه» .)١۳۹۲۳(‏ 

؟) أخرجه أحمد )۲٠۳۳۲(‏ والطبراف (١ء۷۸)‏ والبيهة ف «شعب الايمان» (١۴٤ه).‏ 
خر والطبراد والبيهتي في اشعب لر ر 

(۴) اُخرجه البیهقی في اسننه» (۱۳۹۰۰) وفي «الشعب» .)۷٥۳۸(‏ 


باب الولي في النكاح 
u‏ 
الفصل لاو ل 


ولا تكح البكرُ حو اى 4 ي E SES‏ : 
متمق عَلَيه]. 
(لذ اوا E‏ َبرَفْعِهًا للختي وغوابل فال 


Hl 
اا‎ 


(الاَیمٌ حّ فُسْتَأمَرَ) قال العُلَمَاء: (الأيّم) هتا القّب» كما كَسرَْهُ الرَوَاية 
ری ای کک ولا ت o‏ 

ال القَاضِي: إِخْكَكف الْعُلَمَاء في الْمراد بالأَيُم هُتا مََ تَا 
طاق عل ِمْرَأً لا رؤج لها صغِيرة گائٹ أ گييرة ڪا گئٽ اؤ ي 
الحزي شال القّاضي رَعَيْرهمَا وَ«الأَيمَةه في اللَعّة: الْعُروبَةه وَرَجُل ر رامراة 
ی و ا أنه «أَبمَةا 

ال الْقّاضي: م الف ا sS‏ ل 
ETE E E N TG‏ 
U AEE E TE ER‏ 

رَقال الکوفيُونَ ور اليم هتا کل إِمْرَاة لا رؤج لها ٻڪرًا گائٿ أو يبء گمَا 

هو مُقْحَصَاهُ في اللَعّة. 


قالوا: مكل إمرَأة بَلَعَت هى احق بتَفْسهَا مِن وَلِيَهَاء وَعَمَّدها عل فسا التكاح 


1 5 


اقآ 


E 
چ م‎ 
6 


اخرجه البخاري )٤۸٤۳(‏ ومسلم )۱٤۱۹(‏ وأو داود (۲۰۹۲) وأحمد )۹٩۰۳(‏ والنساقی (۹۷؟۳) 


.)۱۳٤۷۸( والبیهقی‎ 


۳۹۹ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


به قال الشْعيَ رالد هري قالوا: ولیس الول مِنْ اران صِحة الاح بل مِنْ 
تَمّامه. 


سے 
ال 
کس سے ے i‏ 


قال الأوَراعي وأبو يومف وحَكّد: رقف صكة التگاح عل اجار ل 
ey U‏ الحڍيٹ ان اليم هي اليب الي ارقت رَوْجهَا ب 
أو لاق لِمقَابََيهَا بالك وها هو الأضل في الأَب. 
َة قَوْه: ازو مأيّمَة» أي: يفل الرَجَال قير لاء ياء وَقَد تُظلَق 
عل مَن لا رؤج لها أَضلاُ رََقَلَهُ عياض عَنْ إبْراهيم الحرَنٍ وَإِسْمَاعيل الْقَاضِي 
رها ی کک من لا رؤج لهه CEE‏ > بڪرا گاڌٿ 
بء و المَاوَرِْيّ القَولَيّنٍ لِأَهْل اللَقَة. 
رَقد وَقََ في رِوَاية وراي عن خی فی هدا الحڍیٹ عند إن ندر والدَاريٍ 
ارظن لا تنح الب وَوَقَعَ عند إنن انر ف رواتة غر ن أي َة عَز 
ا ادا ا 
(حق تام أضل الإسيفتار: طب الأ الغ TT‏ 
E E‏ وَيوخَذ من تَوله: اما کک EET‏ مر للق 
وَس فيه لاله عل عتم إغيراط الوك في حقهه بل فيد إشتة e‏ 
(ولا تُنگح کر حى فُسْتَأدن) گا وَقَعَ في هَذِه الروَاية به القفرئة ب e‏ 
ك قار للب بالاسْيعْمَار ويکر الاسْيندّانء هَيؤّْذ مِنه فَرْق بَيْنهمَا مِنْ جهة 
CG CN‏ لها يكاج الول 
صربح إِذْنهًا في الْعَقّدء ذا صرحت بنع مع َِقَاقًا وَالبكر يلاف ذلك رَالإذْن 
ال رالشگوت ج E‏ َه صَریح في الْقَوّلء الا الت 
ئا في حَق البكر؛ انها ق سي أن تُفْوِح. 
(قالوا يا رَسُول الله) في ررَاية عْمَر بن سَلَمَة: «فَلْنَا)» وَحَدِيث عة ريح 
في انها هي السّائلة عَنْ دَلِكَ. 


النكاح/ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 
(وما إذنها) وني ررَاية البْحَاري: «وكَي إِذْنهًا؛ (قال: أن قَسكت) أي: ذنم 
سکوتها. 
قال الاب ف «المَعَالب»: ظاهر الحدیٹ ل أن البكر! إ5 ER‏ قیل: 
أن ُشتأّن فعضت أن التگاح بال > گا يَبْظل إِلْڪاح لقثب قبل أن سام 
اَن بالْقَوْل. الى هدا ذه الو ران التوريء و هو قول ا الّأي. 
E ROR‏ ران أي َي وَالشَافين رحد وَإِسْحَاق: إلڪاح الأب 
Ee‏ البالِغ جَائِز وَإِنْ له O‏ وَمَعْتَی اِسَْنْدًانها: إِنْمَا هو عِندهمُ عل إستطابة 
الس درن اجرب کا جا ن اديت بار ESM e‏ 
صحة a‏ انتھی. 
وڪن ابن عَبا أن الى 4 قالّ: الأيّمٌ احق بِتَفْيِهًا مِنْ وله 
لكر فُسَْاذَنُ في تُه وَإِذنهَا صَمَانَهَا . َي رِوَايَةٍ قالّ: اليب احق بيا ِن 
ليها وبکر دامر ْنا سُكوتها . وني روَايةٍ قال الَبّبُ احق يها مِنْ 
لاء ابر يسْتأذُها أبوما ف تَفْسِهه وَإذنُهّا صََافَهَا . راء مُسْلمٌ! 
بے الاد راکوت RT‏ يعني لا حتاج ا إن صرح 
نها بل بُضتقی برتقا لِكَارَة حَياهًا. 
ال الگوريَ: ظاهره الْعُنُوم في ل رل وَل وان سکوتها ‏ مُظلقًء 
وَهَدَا هر الصجيح. 
رال بَعْض آَصضحَابتا: ِن گان الول ابا و جَدّاء قَاسُيڏانه مُسْعَحَبَ ريطف 


یی 


فيه سکوتهاء ون گان عَيْرهما تلا ٻُڌ مِنْ نُظقهَا؛ لاَنهَا 3 كي يِن الأب وابد كر 


)١(‏ أخرجه مالك )٠۹۲(‏ ومسل )۳١١(‏ وأحمد (۲۱۹۳) والترمذي (۱۰۸) وقال: حسن صحیح» 
والنسائی (۳۲۹۰) وابن ماجه (۱۸۷۰) وابن حبان (۰۸۷ء) والداري (۲۱۸۸) والبیهقی .)۱۳١۳۹(‏ 

۰ .)٠٥٤۲( آخرجه مسل‎ (f) 

(۴) آخرجه مسلم (۳٤٥۳)۔‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


رالصجيح الذي عليه الجنهُور الشگوت کافي في جييع الأولياء لِعُنُوم 
ا لحديث ولوجود ايّاء. 

e EK EN,‏ و ره لا 
رل گال EE OEE‏ رتا بنگاج صجیح أو قاد ا 
بوظء هُبهَة او پزاء ولو رلت بَڪارتها بوَنبَة اؤ باص صبَج أو بول لنت أو وطث في 
E‏ الب عل اأص وَقِيل: البكرء رَالله أعْلّم. [«عون» 
«[(LAY/E)‏ 


ا أ 


[وَعَنْ حَنْسَاءَ بنت خدام أن آبَاهَا رَوَجَهَا ري ب ثيبٌ» فکرهَت دَلِكَء 


قات رَسولَ اله که فرَد نڪاحها . روه ۾ لحار وني رواد ية ابن ماجة: نِڪَاح 
أبيهًا]. 

(وَعَنْ خَنسَاء) بَِتّ ج الاء الْمُعْجَمَة وَالئُون وَالسين الْمُهْمَلَة عل ورن راء 
(پٽت خڌام) پڪَسر ا وََْفِيف ما بَعدهًَا. 

وال القّاري ف «المرقّاة شرح المشكاة: قال ميرك: صَحُحَ ف ا الأصرل» 
رفي شرح الكرمَان» لِلْخَاريّ المُعْجَمَةء وََالَمَهُمَا الْعَسْمَلانج قَصَحَحَةُ بالدالٍ 
لمُهْمَلَة. تع 

وَقَعَ في بَعْض الروَايات: «قالَٺ اُٺڪَڪَ اي ونا گارهة وان 

رالصجيح ا ا LE‏ ف «القَنم» (فکرهت دلك) ) آي: َلك التکاح» 
َلك الرَجُل الَدِي رَه مِنه بَا (فرَد نڪَاحها) آي: تزريج الأب أَوْتَرَوْج الرَؤج. 

ري الحییث: لیل عل أ ا ت القَيّب بعَهْرٍ إِذنهًا. 

E EEG EA 


e 


أخرجه مالك (۱۱۱۹) والبخاري )٠۹١(‏ وأو داود )۲١۴۳(‏ والنساثی (۳۲۸) واين ما 


النكاح/ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


سے 
چ 


ال بعْضه: مق أَيِمّة انى بالأَمْصًار عَلّ أن الأب رَرَجَ ته اليب 
بر رصَاها أنه ا وز ويرد وَاخَجًوا يث اللساء ومد الحسَن البَصرِيَ 
رالخي؛ قال الحسن: ِڪاح الأب جار عل ٳبتته بڪرًا اٿ او تيبا گرڪٺ أو ل 
تڪره. وتال الَيُ: ِن گاتت الابتة في عِياله رَوَجَهَا وَلمْ َستَأمِرهَاء وَِن لم تڪُن ني 
E E EEO E TO ET‏ 
اوعَن ڪَاَِة ا الٿي ب َرَوَجَهَا وهي نڪ سَبع سني ورف ٳلَيِِ 
رهي نت شع سِنينَ وَلْعَبهَا مَعَهَاء وَمَاتَ عَنهَا وهي بت تَمَاني عَضْرَةَ . رَوَاهُ مُسلمً]. 
(وَلْعَبهّا مََها) الْمُرّاد هذه اللْعَّب الْمُسَسَاة بالات التي تَلْعَب بها اخوَاري 
الصعَار وَمَعدًاه: الّذبيه عل صغر سنها. 
قال القَاضي: رَفِيه جَراز ااذ اللْعَب» وَٳبَاحَة ليب الرَاري پهي وق جَاءَ في 
ا لحييت الآكر: إن الى ب رى ذَلِكَ فَلَمْ يكره قالوا: وَسَبّبه َذريبهنٌ لِلَربية 
الأولاد رإضلاح أنه وبيوتهن. دا کلام القَاضي. 
ريل أن بكرن فرصا من ا اديت الى كن خاد الرر لا دك ين 
المَصلَحَةء وڪيل ان يَڪون هَڌڏا مَنهيًا عَنهُ وات قَصة عة هذه وَلْعَبهَا في 
الجر قبل ريم الصورء الله أغْلّم. [النووي .])٠١١/١(‏ 
الفصل الثاني 
۲ عاي موی عن الى کل قال: لا اح إلا بو رَوَاءأحمَدُ 
رمدي رابو داد واب ماج وَالَارٍي] 


(۱) اُخرجه مسلم .)٠۰٤۹(‏ 
() أخرجه امد (۱۹۳۹) وأبو داود (۲۰۸) والترمذي (۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۱) وابن حبان 
وا لمحاصم (١١۷؟)‏ والبيهقي )٠۳۴۹۴(‏ والداري (۳۷؟۲) والطيالسي (۳؟٥)‏ والبزار 
(۳۱) والدارقطی (۰/۳؟؟). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


۳ ارعن عَابِسَة أن رَسول الله ب قال: أَيْمَا امرَأة عبر إن ليه 
ن َل با لها اهربا عل 


یما بال E‏ ناحا بَاطل قا 
EEE‏ والترمِذِي 
وان مَاجّه لار 
e‏ ا اى تَفْسهًاء N ET‏ الوم ق E‏ 
عَنهُنَ من عَيْرِ خْصيص بض دون بَعْض (بعَيْر إِذْنِ مَوَاليهًا) أي: أ لیا (قیکاځي 


ا ب سے س 


لات مَرَات اي: قال گم «قَيگاحُمَا بطل تلات مَرّات (قَِنْ دَحَلَ) أي: ادي 


تڪَحته بعَْراذن وَلْهَا. 
(قَإِنِ اشْتَجَرُوا) أي: تَتَارَعَ اللي اء واختفوا بيهم والكشَاجُر الصومة 
ل و ا م ا و 
رَمَرَاتُهُم في الولاية سَوَاء فَالعَقد لمن سَبَق ليه مهم کان دَلِكَ را مِنهُ 
م قا ف «المَجَْم) (قَالسّلظان ل من ل وَل له) ل ) لان الول ذا اا 
انه ا وَل اکنا رالا لا ولاية لِلسَلْظانِ مع وجوڊ 


iS: 


0 ۳ 
ال اليمَقي: ما في مَذْحَب أل الِْلْم بالحديث من وُجُوب فَبُول حبر الصادقء 


a E 


و 

قال َل ابن ن اليب حَيیت إنراثيل صجیح ف ٣لا‏ نڪا إل يري رسي 
عَنهُ البْسَاريّ فال الريّادة مِن الكَمَة مقبو لة» وَإسرًائيل فة ثقَةء فان گان شعبة وَالكَوريّ 
لاء قن ذلك لا يضر ا لحريت. انتقى. 


وّقال ف ال واستد الحاڪم ‌ طریق عل ابن المديئ؛ ومن ریق 
أحمد (۱۷ء٤۲)‏ وأبو داود )١۸۳(‏ والترمذي )۱١۴(‏ وقال: وان )1۸4۹( 


والحاڪم )۲۷۰١(‏ والنساثي في «الکبری» )٥۳۹٤(‏ والبیهق )۱۳١۹۰(‏ والحميدي (۲۸؟) وأبو يعل 
(۸۳۷ء) وان حبان (۰۷۶) والطبراني في «الأوسط» )٠۴۲(‏ والدارقطني .)۲٩۱/۴(‏ 


النكاح/ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 


سے ق 


بتارو ا ريرص أنه ا E‏ إنرائیل؛ رَحَدِيتُ E‏ 
ايْصا ابو عرَاتة واب بان وا اڪم و و لال 


مر کر 


تشیم ین جت تی خر ا يت الهُري قَسَألته E‏ 
و عد من رَرَاه عن ابن جُرَبٌڄ فَبَلعُوا رين . 
گر اق مَعْمَرَا وَعَبَيْدَ الله بُنَ رر ابع ابْنَ جُرَيّج عل روَايته إيّاه عَنْ سُلَيْمَا 
موی وا رة وَمُوسَی بن عُفبة ومد بن إٍسْحاق ووب بن وى ام ن س 
وماع تابَعُوا سُلْيْمّان بن موی عن الرْهْرِيّ. 
ًاڵ: وَرَوَاءُ ابو مالك جني وځ بن CC‏ وَمَندَل وَجَعقر بن بُرقان وَجَمَاعَة 
عَنْ هام بن عُروَة عن اپيه عن عائشةء وڏ اَهَل ابن ڃبان وَابُن عَڍِيّ وان 
َد ار وا حاڪم وَغَيره ا لاي عن ابن جرج پإٽڪار الرُهْريَء وَعَل كَفُدِير اصح 
لا يلرم مِنْ ذ شان الخري له أن ُو سلَيْمان بُ موی َم فيي انی 
وا لیت يدل عل أل ا يصح التگاح إلا بول وَاخْتلف الْعْلَمَاء في اَيرَاط 
ول في التگاح؛ تا هور عل اشراطه وک عن ابن الْمُذْذر أنه لا يعرف عن أحَد 
من الصحَابة ة خلاف دَلكَ» وَذَهَبّت الحفة E‏ کا دی 
۴ ق اليم احق بنَفْسِهَا مِنْ وَلبّها...) وي لفط لمُسلِم: «البنْت أَحَقّ بِتَفْسهَا مِنْ 
لها" وا واب ما قال ابن ا زي في «الَحقَيق؛ : إکّه قبت E‏ 
لول إ9 E REE Ew‏ إل باذنها. کڏّا في ريج الهِدَابة» 
ِلرَيلّي» ET‏ الاح بير الْوَلنٍ بَاطل. .]٤١٥/٤7‏ 
َوَن ان با أ الى 4 تال: اعيا اللاي يكحن أَنمُْسَهُنَ عير 
ية والأصح أله وفوف َل ابن ای 5 الترمِذى]. 
۹ رون اي هريز قال: قال سول الله ية اليَتيمة ذستا ا مرفي تفسهاء 


E 


.)١١۸۴۷( والطبراني‎ )٠٠١( والضياء‎ )٠۴٠١١( والبيهقى‎ )۱١۴( الترمذي‎ 


المشكاة/ الجزء الامن 


سے 
ہے سے اا س۱ 


ِن صَمَتَٺ فهو ِن وَِن أَبَٺ فلا جور عَلَيْها . روء الرمِذِيٰ رابو داؤد وَالتَسَائ]. 

- [وَرَواه الڌاري ن أي موسّی] 

عن جابر عن التي قال: يما عَبِ تَرَوَجَ َير ِن سيد فهو 
اهر . روَا المي رابو اود والدارئ]. 

الفصا الغا“ 

اوَعَن ابن عَبّاس قال: ٳِنّ جَارية برا اتٺ رَسُولَ الله ي قد َرَت 

اھا رَوَجَهَا وهي ره فَحَبَرَمَا اتی کل . رَواء بو داود. 
اوَعَنْ ابي هُرَيرَة قال: قال رَسول الله يك لا نُرَوَح المَرأة المَرأة وَل 

روج المَاة تفْسَهَاء قن الرَاَِة هي الي َرَو كَهْسَهَا . روه ابن مَاجَّه]. 

۸ اوَعَن اي سَعِیی وان عَبّای قالا: قال رَسُول الله بل مَنْ وَل له وآ 
ليحن اسْمَه واه قدا َغ يروج قَِنَ َغ ولم يُروَجْه قَأصَابَ إِنْمَء نما إِنْمهُ 

۹ اوَعَنٰ عُمّر بن اقاب وَعَنْ انیں بن مَالِك - رضي الله عنما - عَنْ 
سول الله 5ي قالّ: في القوراة مَكَتُوبٌ: مَنْ بعت انمه اثتَي عَضْرَة سَنَةء وَلمْ يُرَوَجْهَا 
a‏ ت اتم ذلك عليه رَوَاهمًا البيهقن في اشْعَب الإيمان»]. 


اَن 


أ 


اخ الترمذي (۱۱۳۳) وأٌبو داود (۲۰۹) واحمد )۲٤۰۹(‏ والنسای .)٠۲۹٦٩(‏ 

)٩(‏ اُخرجه الداري (۰ء۲؟). 

(۳) أُخرجه أحمد )٤٠٠۰(‏ وأبو داود (۲۰۷۸) والترمذي )۱۱۱١(‏ وقال: حسن» وا لحاڪم (۷۸۷؟) 
وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي )٠٠٠۸(‏ والداري (۲۲۳۴) والطيالسى )٠٠۷١(‏ والطبراني في 
الا وسط١‏ )4۹¥( وأبو نعم ٤‏ الحلية (rr/y)‏ 

.)۱۹4۸( وابن ماجه‎ )۲٥۱۳( آخرجه ابو داود (۲۰۹۸) وأحمد‎ )٤( 

(ه) اُخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) والبیهقي )۱۳۶۱٩(‏ والدارقطنی .)۲٥(‏ 

(7) أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» .)۸٤۱۳(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۸٤۱۷(‏ 


باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 
الفصل الأول 
اَن الوم نت معو بن عَفراء اف جا الي 45 دحل جي بي 

کي فَجَلَس ڪل فِراشِي گمَڄْيِيك يئي فَجَعَلَث جُوَيريَاتٌ تا يَضْربْنَ بالف 
يدبن مَنْ قيِلّ مِن آبَائي يوم بذ إذ قلت إِخْدَاهُنٌ: وفيا َي يلم ما في عي فَقَال: 
دعي هَذِهِ وَقولي ٻالڍِي كنت تَفُولينَ . روء الشَاري] 

(جَاءَ التي که فدَحَلَ جين بي عَي) في ررَاية الحُشُيِيهَن «فَدَحَل ءي وَوَقَعَ 
عند اين مَاجَه في َة ِن ريق اد بن سَلَمَة عن ابي ا سين وَاسمه حَالد 
ادن قال « كنا بالمَدِينَة يوم عَاشُوراء وا جوري يَطْرِبُنَ بالف وَيتعَتَبنَء قَدَحَلتَا َل 
الربيع بنت معوّذ فد كردا دلت لهاء فَقَالّث: دحل حل عل کا ك مِنْ طريق 
بزيد بن ارون عَنه وا رَه ابرا مِنٰ ريق عَنْ ئاد بن سَلَمَةء قَمَالّ: «عَنْ أي 
جَعْقر اطي آي N‏ 

(جین بی ع( في روَاية كاد ُن سَلَمَة: «صَبيحَة عُرْسِي» وَاليتاء: الدخُول 
باوْجَة وَين ان سعد انها ترَوَجَت حِيَيڊٍ إیاس بن ابُگئر اللَبْيء ونا لث آ 
جد تاس قيلّ: له صحبَة بڪَسر اللام؛ أي: مَگانك. 

ال الگرْمَان: هو ڪول عل أن ذلك گان مِن وَرَاء حِجَاب» أو گان قَبْل رول 
آية ا لجاب أو جَار الكظر لِلْحَاجَة أو عند الْأَمْن من الفِنْنَة. انتهى. 

ا اا َموي أ ِن حاص الى کل 
جَواز الوه بالأَجَييّة وَالقظر إلَيهاء وهو ا لجاب الصجيح عن قصاً َصة ام 
لحان في دُخُوله عَلَيهَه وَتَوْمه عِنْدهَا رَكَفْليتهًا رَأسه وَل ين كينها حَْرَمِيّة ولا 


أخرجه البخاري واتو داد )4£( والترمذي 


رَوْجيّة وَجَوَرَ الْكَرْمَان الرواية: اتجلسك» يمتح أي: جُلوسك ولا 

(فَجَعَلَت جُوَبرِيّات ل ايف على هن وَوَقَعَ في روَاية باد بن سَلَمَة 
ِلََظ: «جَاریتانِ تَعَنيّان» يحمل أ کن الشنتين همَا المعَتيتانء رَمَعَهمَا من 
هماه أو يُسَاعِدهُمًا فی ڪَرْب الف يِن عير غتاء. 

(وَيندُبنَ) من النُدبة بصم الئونء وهي TS‏ المَمّت بالقََاءِ عليه 
وَكَعْديد تحاسنه بالگرم وَالشَجَاعة وَحوهًا. 

قَوله: (مَنْ قل مِنْ آباي ي يوم بَدر) تَقَدَمَ بيان دَلِكَ في المَعَازيء وان 
ِن آبائها لما فيل بأْحُيِ ااا اين شَهدُوا بَذرَا معو وَمُعَاذ وَعَوف 
e‏ ا ا ال عَلَيْهمًَا تَغْلِيبًا (فقًال: دعي هَذهِ) أي ا م 
يعلق بذجي الي فيه الظراء لني عن راد في راتة تاد بن سََمة: مله عَم م 
ف عد إ9 الله قاس ا 6 3 

(وفولي بالّذي كنت تفُولين) فيه إقارة إلى جراز سَمَاع الْمَذح وَالمَرثيّة 
ف ا E‏ فضي ا ا الطْبَرَافئ في «الأوسيل باستاد 
حَسن مِنْ حَدِيٹ عايُقة اَن التي مَرَ پِِسَاءِ من الأنصار في عرس لَهُنَ وَهُنَ 
وأهَْى لها گبْمًا تَتَحْتَحَ ني المرْبَد ‏ وَرَؤْجك في البَاڍي وَتَعْلَم مَافي عد 

َقَالّ: لا يعلّم مَافي عد إل اللّه). 

ال 8 فی هَدًا الحدیث: إغلان التگاح بالدفٌ وَبالْغتاء الْبَاح. 

فيه: إقْبّال الإمَاء إل الْعرس» ون گان فيه لهو مَا لم يرج عن حَد الماح 
وفِيه: ق ا ا يه 
وَغْرَبَ ن الگين فَقَال: إَِمَا لأ ا ق رالظلوب ف اک الهو 


2 dz 


كتاب النكاح/ باب إعلان النكاح والخطبَة والشرط 


سياق القَصة بر اهما و مرا عَل الاي ل يَنهَهمَاء عايب خسن الْمَرَافي جد 
لا لهي وما نڪر عَلَيْهَا ما ذُكِرَ مِن الإظرَاء حَيْتُ اطق عِلْم العَيْب له رَهُوَ صِمَة 
ق بالل اء قال تَعَال: فل له يَعْلّم مَنْ في السَمَاوَّات وَالأَرْض الْعَيْب إلا الله ) 
[التمل:١٠]‏ رقؤله :فل ا ملك لَِفْسِي فعا ولا ضَرّا إلا ما سَاءَ الله ولو كُذت 
أعْلّم الْعَيْب لاستكترت من بر4 [الأعراف:۸۸]. 

وسائر ما گان الي ل بور به ِن اعيوب بإغُلام الله عا ِا CT‏ 
بعلم َلك گیا ال تعال: (عالم الْعَْب فلا ھر ع عَيْبه أحَدًا * إلا من ازى مِنْ 
سول [الجن:٦؟‏ - ۲۷؟]. 

[وَعَنْ اة رضي الله عَنها قالَٿ: رفت مره ى رَجُل مِنَ 

الأصاں فَقَالّ ئ الله چ ما ن لَه قَإِّ الأَْصَارَ يُعْجِبْهُمُ اللو . رَواء 
البْخاري]. 

(إِنَهَا رفت إِمْراة إل رَجُل من الأَنْصار) الحافظ: م قف عل TT‏ 


سر ا 


وقد تَقَدم CE CNS‏ ار ا عا ریق 


ريك عَنْ هام بن عة عن أيه عن عَائة وَرَقَعَ ذد إن مَاجَه ِن حَدِيث 


ع ع ڪا دش ُشة قَرَابة لَهّا). 
لگن . مِنْ حَدیث جابر: إن عَاِْسَة زوجت بنت أخيها أو دات 
وني «أمَالي المَحَامل من ەا عل جابر: ر ٽڪ ر بَعض اهل الأنْصّار بَعْض 
اا ۰ e‏ اء 


E 


ئ بن جاب ر الأصاري: 


اخرجه البخاري )٥۱۱۲(‏ والبیهقي في «سننه» .)٠٥۰۸۳(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


قال في تَرمة الْقَارعة: إن ااا أَسْحَّد بن رُرارة أوْصَى بها رَسُول لف 
قرَوَجَهَا رَسُول الله ي تبَيّط بُن جَاپرء ثُم ساق مِنْ ريق الْمُعَاقَة بن عِمْرَّان لزي 
حديث عة الي د کته وَل من ظريق بهية عَنهاء ڈ ثم قال: هذه | ي 
القارعة الْمَذْکورّة» گدا اتل ور غيل أن عتم من يبرا بت تا زئ مر 
اة أنَمّا انث قَرَابة عة فَيَجُوز اعدد ولا يمد تفْسير انمه في حَدبك 
الاب بالْقَارعَة؛ ٳد ليس فيه تَفڀيد بڪَونهَا قَرَاة ‏ 

ي رواد به شيك «َقَال: ل بعتت E‏ جارية صرب 

بالدف وي فلت ا تفُول مَادا؟ قال تَمُول: أتَبنَا ڪه ا ياتا وَحَيَاڪُم ولول 
الدب الأَّحمَّر مَا حلت پواديڪم لا الح السراد د ء ما سمت عَداريڪَم» وني 
حَدِيث جار بَعْضه» وني حَدِیث أبن عَبّاس أله إلى قَوله: ويا 

قوله: (قَِنّ الأَنْصّار يعجبهم اللهو) في حديث عباس وَجابر: قوم فيهم 
عَرّل). 

رفي حَدِيث جاپر عِند المَحَامِل أذركيهًا د يا ریب ET‏ عي بالمَدِيدَة 
E CE PEE‏ ية في الْقَصة التي وة I‏ 
العِيدَيْن حَيْت جَاءَ فيه: «دَخَل عَلبهًا وَعِندهَا جاریتانِ تَعَتَيّان» وکت E‏ هتاك 
أن اسم E‏ اة گا د گر ان آي ادنيا في «كتاب العيدد ن له اساد ډ خسن 
واي لم قف على اسم أَعْرى رڏ جوزت الآن أن ڪون هي هَذِو. 

وخر النَسَا مِنْ ظريق عار بن سد عن قرَظة بن گغب ويي مسو 
الأنصاربين کال: «أه رخص لتا ف اوعد ال و الحاڪم. 

ولِلطبرَاني E‏ ټزيد عن الي ک4 «وَقِيل له: أنرَسّص في 
هَدَا؟ قالَ: د َعَم 0 نِڪَاح ل سقّاح» أشيدوا التکاح». 

ري حَڍِيث عبد بن الرټير عند خمد وَصَڪُحَه ‏ يبان والاڪ.؛ 
«أغْلنوا التکاح». 


کتاب باب إعلان والخطبّة والشرط ۱ 


راد الذي وَابن مَاجّه مِنْ حَدِيث عَاشة ١واضربوا‏ بالف وَسَتّده 


لامد وَالرَيذِي وَاللَسَايّ ِن حَدِيث ححَمّد بن حَاطب: «فضل ما بين الحلال 
والخرام الصرب پالدف» وسيل بقَوله: «وَاضربُوا» عل أن َلك لا كص بالنَسَاءِ لکن 
ييف وَالأَحَاديث الْقَوبّة فيا لذن في دَلِكَ لِلْسَاءِء فلا يَلْتجق بهن الرّجَال لِعُمُوم 
الي ع الدسَبّه بهن. [«الفتح» )4/14( 


سے للا سے 


[وعَنها قالٺ: تَرَوَجَي رَسول الله ک4 في سوال وى بي في سوا 

ْسَاءِ رَسُول الله چ گن أحكى عِنْدَه متي . روَا مُسل]. 

ال اْقّاضِي عِيَاض وَالكَوَريٍ: قَصَدَٺْ عَايمَة بهذا الْگلام رَد ما ئت ا مجاهي 
عليه ِن كَرَاهَة التزويج وَالدُخُول في سوال انوا يَطيرُونَ بِدَلكَ؛ لما ني إِسُم سوال من 
اة وَالرَفع قالّ: طب في «ظبقات إن سعد نَم گرُوا دَلِكَ اعون وَقَعَ فِيه. 

قال السيوطي: فيه إسَْحْبَاب التَزويج وَالترَوج وَالدخُول في سَوّال» وَقَد نص 
اَضحَابتا عل اِسْيخبَابه وَاسَدَلُوا بهذا الحديثء وَقَصَدَتْ عَائِسة بها اكلام رَد م 
گائت امجاهِلية عَلَيْهِ وَمَا يََحَيّلهُ بعْض الْعَوَامٌ اليَوّم مِن كرَاهَة الَرَوج وَالتزويج 
والدُخُول في سوال وَحَدَا بال ا صل له وَهُو مِن آئار ا هليه گاوا يرون بدَلِكَ 
لما في اسم سوال من الاشالّة وَالرّفع. .]٤۸۳/٤[‏ 

۳ اون عة بن عار قالّ: قال رَسُولُ الله لا: احق الرُوط 
به ما اسْتَحللتَمْ په المُرُوج EE‏ 


س مه و ٤وو‏ اسي ست له ت ي سا 
(أحَقّ ما أوفيتم مِن الشروط أن توفوا به) في رِوَايّة عبد الله بن يوسف: احق 


(۱) اخرجه مسلم )۳۰٤۸(‏ والنسائی (۳۳۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري )٠٠۷۲(‏ ومسلم )۱٤۱۸(‏ ویو داود (۲۱۳۹) والترمذي )۱۱٩۴۷(‏ وقال: 
صحیح» وأحمد (Y4)‏ والنساني (۳۹۸۱) وابن ماجه (۱۹۰4) وابن حبان )4۰۹٩(‏ والطبراني 
)0(„ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 

السَرُوط أن تُوفوا پو وڼ رواية مُسْلِم ِن ريق عبد ال حييد بن جَعْمّر عَنْ يريد بن 
EE‏ 

3 حلم به اعروج ج) أي: احق الشُرُوط پالوَاءِ شُروط الٽگاح لا 
حوط وَبّابه أضيَق. 

رتال ا ان: روط في التاح خكرة؛ E ek‏ 
َمَرَ الله په مِن مساك مروف أو شري اسان وَعَلَيَهِ كَل بَعْضهمْ هدا ليث 
وَمِنهًا: ما إا وق به اقَمَّاقا کل ظلاق a ll‏ ف ف ِي ليه 
وَمِنهًا: ما الق فيه كشيراط ألا يروج عَلَيْهَاء أو لا يَنَسَرّىء أو لا يَنْفُلهَا مِيْ 


Tr 


أ 


ملا إلى مَزله. 
رند الشَافعيّة الوط في التگاح عل صَريَيْن: مِنْهَا مَا جع إل الصدَاق 


SS‏ الغ فيه يعلق ى 
الرَوّج» وَمِنْهُ مَا ارين العَاقد لَِفْيِه حَارجًا عن الصَدَاق» وَبَعّْضهمْ يُسَميه: ا رانء 
فقا :هو i ES‏ مطلقا وهو ول عظاء وَحماعة من التابعينَء وبه قال اوري HF‏ 


اہ سے ج 


س 


رَقِيل: هو لمن رَه قال مَسرُوق وَعَل بن اسَين. 
رَقِيلَ: حص ڏَلكَ الاب دُون عَيْره ِن الََولَِاء. 
ال لکا ِن وَقَعَ تفس اعفد وَجَبَ لِلْمَرأة مَهْر مله وَقَعَ حارج 
رل الد نوئن عار الد هوين جنل انه اؤ ڪارجًا عن فهو لمن 
وهب له وَجَاءَ َلك في حَدِيث مَرَفُوع أَْرَجَةُ اللَسَانٌ مِنْ ريق E‏ 
عرو بن شُعَيْب عن أيه عن عَبْد الله بن عَنْرو بن العَاصِ: إن التي بي قال :انما 
مره كث عل صتاق أو حَيَاء أو عِدَّة قبل عِصْمَة عِصمة التكاح فهر لها > فما کان بعد 
الاح E‏ مارم به الرّجُل ابه أو اخته». 


Th, 


كتاب النكاح/ باب إعلان النكاح والجطبة والشرط 


وَأخْرَجَة ليقن مِنْ حَجَاج بن اَرْظاءَ عَنْ عرو بن شُعَيْب عن عُروَة 
عن عة وه وَقَال التَرمِذِي بعد خْريجه: العمل على هدا عند بَغْض آهل ليلم 
ين الصَحَابَة مِنْهُمْ عَْمَّر قال «إِذّا روج اَل المرأة وََرَط ألا ُرجها رم وَبه يَمُول 
الشافیی رامد وَإسْحَاق» گا قَالّ. 

و : هدا عن الشَافييّ غريب بل الحديث عِنْدهم حول على الشُروط 
ل لا اني مُفْتَصَی التگاح َل ڪون مِنْ مُمَتَصَيّاته رَمَقَاصده كاشْترَاطه العِشْرة 
بالغروفب والإئقاق الكو رالسکتء وألا به بقصر ني شيء من قا من قشتة 
راء وَكَرطه علي ألا رج إلا اذه ولا تع كَفْسهًاء ولا تَكَصَرّف في مَتاعه 
إلا برصاه رَو َلك قرط انی مُفَْصی التگاح گالا یشیم لھا أو لا بک ار 
عَليهاء أو لا ينق اؤ نو ذلك فا ڪب الْوَقاء به َل ِن وَقَعَ في صلب الْعَفُد گقىء 
وصح التگاح بِمَهُر الْْلء وني وجه يجب الْمُسَكّى ولا ئر لِلقَرّطء وني قول لِلسَافيّ 
بطل التگاح. 

قال امد وَجَمَاعة: جب الرَقّاء بالط مُظلقًا وقد إِسشگل ابن دَقِیق ليد 
مل الحڍيث عل الشروط ا ي مِنْ مُقََصَيّات التگاح قال: ِلك الأمُور لا وتر و 
الوط في إججابهاء لد كعد الاج إل تليق ا باشُيراطهاء این 
يقََضِي خلاف ذلك لان ا حى الشروط) ي يََْضِي أن ل الف 
يفضي اء بهاء وَبَعْضها مد إفْضاء وَالكُرُوط هي مِنْ مُفْتَصى المد مُلْسَويّة في 
وُجُوب الْوَنَاء بها 

قال الرَمِذِي: وٿال عل سبق رط الله سَرْطهاء قال: وَهُوَ قول القَوْرِيَ وَبَعّْض 
هل ا ادى اديت الوط ا لائر لا اهن عَنًْا. انتهى. 


1 


8 المشكاة/ الجزء الثامن 


ال ابو عَبَبْد: كَصَادّت 9 عن مر في هَداء وقد قال بالْقَوْل الأول 
عَمْرو بن الْعَاصِء» وَمَن اللَابِعِينَ اوس رابو الشَعتاءء وهو قول الأَورًاعي وال اللَيْث 
القوي وا ھور بول عل حئی لو گن صَدَاق ملا اة مكلا قَرضيت سين عل 

رجهاء قله إٍخْرَاجها ولا يَلْرَمة إلا الْمُسّى. 
رَقالّت اتفة: ها ان ترجع عَلَيْهِ ما تَقَصَنَُ امن اتان 
قال الشافِيي: يصح التگاح وَيَلْعُو الئَرَط وَيَلْرَمةُ مَهُر الْمنْل» وَعَلْهُ يصح 

وَتَسكَجق الكل 

رال ابو عُييد: وَالَڍِي تخد په لام ڀالوَاءِ قرط من عير ن ڪه 
عَلَيْهِ بدَلكَ» قال: و E‏ او ا 
الگ َگللك َد 
يقوّي َمل حَدِيث عَقَبَةَ عل الكَذّب ما في حَديث عَابِشَة في قَصة بريرًة: 
8 رط ط لتر في کتاب الله فهو باطل» وَالوظء وَالإٍسُگان وَعَيْرهمَا مِنْ حُمُوق الزَوْج 
دا شَرَظ عليه ٳِسْقَاط شَيء مِنهَّا گان سرا ا »وقد تَقَدَمّ في 
رع السار إلى حَديث: «الْمُسلمُور ن عند شُرُوطهن؛ إلا شَرطا أَحَلّ حَرَامًا أو حَرَمَ 
خَلالاًا وَحَدِیٹ: PA‏ ا شرْطهم ما افق ی ال 

وَأخْرَح الصبرَان في «الصغير؛ يإستاو حَسّن عَنْ جار أف الى 4ة حَظبَ 
مشر بت البراء بن مَعْرُورء قَقَالّث: إن سَرَظت لِرَوِي ألا اروج بعد قال السَّىَ 
: إن هذا له يَصلّح» وَقَد َرْجَمَ لمحب الطّبَري عل هدا الحديث تخاب َقَدمَة 
يْء من الْمَهْر قبل الذُُول؛ وني انتراعه من ا ليث المَذْكور عُمُوض» وَالله أغْل. 


a:‏ وَعَنْ ی هريره قالّ: قال رَسول الله با ولا ْب الرَجُل عل خظبة 
اخِیھ حقی ینک أو يار ك .متف عَلّبه]. 


أخرجه مالك )۱۹۱١(‏ والبخاري )٤۸٤۹(‏ ومسلم )۲١۱۳(‏ وأحمد )۷۸٤١(‏ وأٌبو داود )٤۹۱۷(‏ 
والترمذي (۱۹۸۸) وقال: حسن صحیح» والطبراني في الوط (AE)‏ والبيهقي (ATAIY)‏ 


كتاب النكاح/ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط 
قال ابن المنذر: النهي في هذا الحديث يخطب الرجل على خطبة أخيه نهي 
تحريم لا نهي تأديب؛ لما روى الليث عن ابن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة 
أنه سمع عقبة بن عامرء أنه سمع رسول الله ي يقول: «المۇمن للمۇمن› لا جل لمۇمن 
أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذرء ولا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر. 
قال الطبري: اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث» فقال بعضهم: نهيه 
عليه السلام أن يخطب عل خطبة أخيه منسوخ جخطبته بلا لأسامة فاطمة بنت قيس 
عل خطبة معاوية وبي الجهم. 
وقال آخرون: هو حڪم ثابت لم ينسخه شيء» وهو غير جائز لرجل خطبة 
امرأة قد خطبها غيره حتى يترك ذلك» هذا قول عقبة بن عامر» وعبد بن عمرء 
وابن هرمزء واحتجوا بعموم الحدیث. 
وقال آخرون: نهيه َة أن يخطب على خطبة أخيه» يريد في حال رضا المرأة به 
ورکونها إلیه. [ابن بطال (۱۳/٦۰؟)].‏ 
اَن ل ال سول الله 4 لا نال ا 
صَحْفَتَها ونځ قن َا ما در لها . ممق عَلَبه]. 
(لِكَسْتَفرغ صَحُفَتها) المْراد بالصحمَة کت کا شل من انح گتا تتا دم ِن کلام 
ا 
E N E DD‏ قال: وَهَدَا مَنّل» يريد 
الاستتار عَلَيْهَا َظَهَاء فيکون کمن قَلَبَ اء عَيْره في ِنَائِه. 
قال الطْييٌ: E aS‏ 
u ES‏ ما يوضع في الصحُمَة مِن EO‏ 


س“ 


2 


ق 
E IEEE TCT EN‏ 


أخرجه مالك )۱٥۹۸(‏ والبخاري )٠۰۰۸(  )1۲۲۷(‏ وأبو داود (۲۷) والنسایي 
«الکبری) )41( وابن حپان )414( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
ا واستعتل فال iS LT‏ 
سرا سر ك 2 د سیا س س ۳[ ر ا س ا سے ت 
(ولتنكح) بڪ سر اللام راسك نها رکون إلاء عل الام وڪتمل ال 
المَرّاد: وَلکذکح ذلك الرجل مِن عير ان تَتَعَرَض لٍخرَاج الصَرَة مِنْ عِصمَته»ء بل ڪل 
الأمُرفي ذلك إلى مَا يمره الله؛ وَلهَدَا حَتَم بقوؤله: «قإتَمَا لها ما قَذرَ ها٠‏ شار إلى أنَها 
ون سَألت َلك اث فيه وَاشترطفه لَه لا يع من ذلك إلا ما قَدَره الله فين 
E‏ 
5٤ر‏ 3 ر 
الااخت من النْسّب أو الرَّصاع لا تَذْخُل في هَدًا. 
رتيل ان يون المَرّاد: ولكنكح عيره وَثُعْرض عَنْ هدا الرَّجُل» أو الْمُراد ما 
فل الأَمْرَبْن؛ وَالمَعتى: ولنكح من كمسر لاء إن كائت الي قبلا تبه تنك 
ےه ETE‏ ت 
E ET‏ آختها فلتنكځ عَيره» وَالله اعم 
2 1 ا ر اا کک ا ا E‏ 
[وعنِ ابن عمر ان رسول الله 445 نى عن الشغارء والشعَار ار 


س و ت سے 2 ء0 اھے یں س e‏ سے Or‏ سس ت سے لک سے سے اسر سب 9 سے ت س # سے و ی 
الرجل ابنته أن يرجه الاحر ابنتهء ولیس هما صدَاق متفق عليه وف روادة 


(نهى عن الشعار) في روَاية ابن وَهْب عَنْ مَالك: «تهى عَنْ نِڪاح الشعَار» 
(رالشعَار أن يروج الرَجُل إبتته.... إلح) قال إن عبد الْبر: د گر فير الشَعَّار 
روَا مالك عنه. 
فلْت: رلا يرد عل إِطلاقه أن أا داو أَخْرَجَةُ عن الْقَعْنَىَ فَلَْ يَذْكر الَف 
وَگڏا أخُرَجَهُ الَريذِيّ مِنْ طريق مَعْن بن عِيسّى؛ لِاأنَهَمَا إِحَْصَرَا دَلِكَ في تَصنِيفهمًاء 
إلا ققد أَخْرَجَةُ اللَسَافعٌ ِن ريق مَعْن بالكَفييرء وَكذًا أخْرَجَةُ ايب في «المُذرَج» 


أ 


)۱( مالك (۱۸) والبخاري )٥۱۱٩(‏ ومسلم (ror)‏ والترمذي )٠٠١١(‏ والنساني )۳۳٠١(‏ 
والداري (۴۰؟۲). 
(۲) آخرجه مسلم )۴٠۳۳(‏ وأحمد .)٥۰۳۲(‏ 


كتاب النكاح/ باب إعلان النكاح والخطبّة والشرط 


يِن ظريق الْقَعْتَيّ. 

َعم اتل الرَا: عَن مالك فين يصب ليه قفيير السار فالا کر ل 
TT‏ الشاي فما حَكاه اليه في «الَمَعْرقَة): لا آذري افير 
ڪن الي اة و عن ابن عَمَّر أو عن افع أو عَنْ مالك وَهْسَبَهُ رز بن عون ويره 
لمالك. 

ال ا لطيب: تَفْسير السار لَيْسَ مِنْ كلام الى ب نَا ُو قول مالك وص 
بالمي المَرئُوع وڏ بين ڏَلك اين مَهْدِيَ وَالقَعْتيَ ورز بن عَونء فم سَاقه كَدَلِكَ 
عنهم؛ وَروَاية رز بن کن کا الإسْسَاعِيل والدارةد في ا 

ا الدارفظو ا ل 2ا ا ل ت 
الشَعَّار أن يروج الرَجُل... لخا وَهَدَا دال ع ا 

ووخ عد الصف گتَا سَيأني في كعاب زك اليل ِن طريق عبد الله ن 
ی و یت ی ن یز ل کن ر ی 
عَمَر: قلت تانع اا E‏ تافع. 

EC N 


س 


قول الرٌاوي وهو تَافِع. 
ُلت: قذ تبي َلك وڪن لا يَلرَم مِنْ ونه لم برقع الا ڪون في تفس 
TE‏ ا کک ا 
EE‏ ن عم ر أيْصًا عَنْ أي الژتاد عن الأعُرَج عَنْ 


سے 


2 


ا 


قال: مير «والشغار: اَن ا الرجل للرجل: : زوجني ابتتك وا وجك 
ني وروي اختك وجك اُختي؛ وَڪڌا ينتيل ان ڪون ِن گلام بيد الله بن 


رج 


عمَرفيرجع إلى اف وتمل اَن پَڪُون تَلَقَاهُ عن اي 


الك الجر الاب 


وَيوَيّد الاحيِمَال َرُوده في حَدِيٹ اس وَجَابر وَغَيْرها أيْصّا احرج 
عند الاق عَنْ مَعْمَر عن ابت وَأبان عَنْ ادس مَرْنُوعا: ‏ شار في السلا 
اشا ران يروج الرَجُل الرَجُل أخته بأخْتي. 

وروی لبتي ِن ظريق افع بن ريد عن ئن جُرَبْچ عن الرَټر عن ج 
مَرْفُوعًا: «نهي عن الشَعَّارء وَالشَّار أن ينکح هَذِهِ ذو بير صَدَاق» بُضْعُ هَذِهِ صدَاق 
هَذِوِ وَبضعٌ هَذِهِ صدَاق هَذِوا. 

رخ ج ابو الخ في كاب التگاح ِن حَدِيث أي اة ن التي بي تى 
عن المسَاعَرَة RT‏ روج هَڏا مِنْ هَڏِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَدَا بلا مَهر). 

قال الْمُرْظى: شیر الشگار صجیح رافق لما گر ال لکت إن گان 
َو السَقَصود وان گان مِنْ قول الصَحَاي مَمَفْيُول أَيّْصًا؛ لاله أَعْلَم بالَْقًالِ وَأقْعَدُ 
اکل انتھی. 

قد اَلَف الْمُمَهَّاء هَل يعبر في الشعا راع اهر الحڍیث في سيره 
ا افا تَزويج مِن ین لرن رلته لاحر برط اَن يرجه ۵ وَلْبّته» 
رالای: لو بُضع کل مها ن الصَدَاق» قم من إعكبرهُمَا معا حى E‏ 
إا روج کل مِنهُمَا الآَڪَر َر شَرْط ِن لَمْ يدر الصَدَاق أو روج گل مِنْهُمَا الآخَر 
بالشَرْط ود كر الصَدَاق. 

و اك ال اة أن عِلَّة الكغي الاغتراك في الْبْضم؛ لاَق بُضْع کل مِنْهُمَا 
صر مورد الْعَقَّد» وَجَعْل د صَدَاقا مالف لا يراد عفد التگاح» وَلَيْسَ المُمَتَضي 
للبظلان ترك E‏ الصدَاق؛ لان الگاح يَصِح بدُونِ كَسْيِيّة الصَدَاق. 

َاخْتلَمُوا فما إا لم يصرحا بكر ابض قال صخ عِندهم الصحة رلڪِز 
وج ص الشَافِي ع خلافه وَلَفْظه: «إدَا ر الرّجل ابت أو المَرّأة َل E‏ 
EE‏ جدة بضع الأخْرى e‏ 
سم أحَد مِنهمًا لوَاحدَة مِنْهمًا صَدَاقا» قدا الشَعَا ر الذي تھی NE‏ 
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مشوخ هَگدا سَاقَة بيهن بستاو الصجيح عن الشَافي» قال: وهو الموَافق للتَفِير 
انول في الحديث» وَاحْكَلف بص الشَافِي فيمَا ذا سى مَعَ دَلِكَ مَهْرّا فنص في 
«الإمُلاء» عل الْبْطلانء وَظاهر تَصّه في «الْمُحْتَصر» الصحَةء وَعَل دَلِك اقَتَصَرَ في السَمَل 
عن الشَافيي من ينقّل الخلاف هن اذاهب 

ول ال اأعلة ف الان التعليق رالو قيف» کا ول لا يَنْعَقّد 


زاج بنی ص حى ينْعَقّد لي ناح بنتك. 


سس ی 


ا 


رال التظا: کن ا آي هريرَة د يُشبه پرجل تَرَوجَ امات ريشي عضوًا مِنْ 
أعْصائهاء وُو ًا لا جلاف ني ساد فير ذلك أل يرح وَل » وَيَسنني بُضعها 


2 ر ر سے ج 


س صَدَاقًا للْفَْغّْى. 

ر قال العَرَال ف O. aS‏ رَوجتك ابتتي عل 
وجني ابتتك» عل اَن َون بضع کّٰ دة مما اا ّى رَمَهمًا أنعَقَدَ 
ناح بك انعد ڪاح يتك 


قال سَيْخدًا ف اشر ح الرْمِذِيّ!: ي ينبني اَن بُراد: ڪون مَعَ البْضع ٿيء ار 
ا ممما شقا عل ريمه ف اذب 

er‏ َل ارق ناخد ت عل عِلَة الْبْطلانِ ترك ذكر الَهْرء ورجح ُن 
NT‏ ئ البلة الشفريك ف البح 

رَقَالّ ابن دَقيق العيد: ما ص عليه امد هر ظاهر التفسير الْمَذكور في 
الحدیت؛ لقره فيه: «وَلا صدَاق َيْنهمَاه قله يُشُعر بأ جه الْقَسَاد ڏَلِكَء وَإِنْ کان 
يتيل أن يون دَلكَ كر لِمُلارَمَته هة الْقَسَاد ف قال: و PETES‏ 
ن عَدَم الداق آه مَذڪَل في الي وَيُوَيّدهُ حَدِيٹ اي اة الي تَقَدَمَ ذ ره 

قال ابن عبد البر: أخخع لعَمَاء ع ائ نِڪاح السار لا جوز وڪن 
إخكلفُوا في صحته؛ قا نمور عل البُظلانء وني روَايَةٍ عَن مالك يُفْسَخ قَبْل الدخُول لا 
بده وسكا إن المُذِر عن الأؤراعي وَذَهَبَ الَفيّة ‏ صِحته وَوْجُوب مَهُر اليل 


فتح الله في شرح 
ؤل الرَغْرِيٍ وَمَكځُول وَالَوْرِيّ وَاللْيّث» رَروَايَ عن خمد وَإسحاق واي ٿور» وهو 
مذ هب الشافي؛ لاختلاف E‏ الشافى: ان الا ماك 
MNE‏ َر الئفي عن ڪاح اكد الگخريم 
قال السَوويّ: ع الات من رات وتات الخ وغيرهن 


گال e‏ وا ۳ 


Tep,‏ کک 

قال ابن بطال: اتفق فقهاء الأمصار من أهل الرأي والأثر على تحريم نڪاح 
المتعةء وش زفر عن الفقهاءء فقال: إن تزوجها عشرة أيام أو نحوها أو شهرًاء فالنكاح 
ثابت والشرط باطل» ولا خلاف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه» وأن الفرقة 
تقع فيه عند انقضاء الأجل من غير طلاقء وليس هذا حكم الزوجية عند أحد من 
الامة وقد برعت فة رالمات بر حف ن أن رها رسيا ى القرانء ولك 
أن قوله تعالى: «(وَالَذِينَ هم لُِرُوجِهمْ حَافِظّونَ) [المؤمنون:ه] وليست المتعة نڪاعًا 

وقد روي عن علي» وابن مسعود في قوله تعال: فما استَمْتعتّم به مِنْهنٌ) 
[النساء:٤؟]‏ قالا: ينسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة. 

وقال نافع: سثل ابن عمر عن المتعةء فقال: حرام» فقيل له: إن ابن عباس يفتي 
بهاء قال: فهلا يزمزم إذا حرك فاه ولا یتکلم» پزمزم بها في زمن 

وقال ابن عمرء وابن الزبير: المتعة هي السقاح. 

وقال نافع» عن ابن عمر: قال عمر: متعتان كانتا عل عهد الي بي أنهي 
CES‏ عليهما: متعة النساء ومتعة الحج. 


e‏ مالك )۳١(‏ والبخاري )٤٩۱١(‏ ومسلم (۹۷ء۳) والترمذي )۱٤۷(‏ وابن ما 
(۳۷) والنساٹی (۳۳۷۹). 
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قال الطحاوي: فهذا عمر نهى عن المتعة بحضرة أصحاب النىّ بي فلم ينكر 
الذي من أجله أبيحت. فإن قيل: ليس قد رويتم عن عل أن الي ئي حرمها يوم 
خیبر؛ء فما معفی روأية الربيعم بن سيرة أنه حرمها قي حجة الوداع؟ 2 کانت عادة 
البي بيه تكرير مثل هذا في مغازيه» وف المواضع الجامعة» فذكرها في حجة الوداع؛ 
لاجتماع الناس حت يسمعه من لم يكن سمعه» فأكد ذلك حقق کے لک 
یدع کلیلهاء ااا ا 


اطا 


رَعَنْ عَبْدِ ‏ بن مَسْعُودِ قالّ: عَلْمَتَا رول الكَشهد في الصلاة 


اسهد في الحَاجَة قَال: الكَمَهد في الصَلاة: «الكَحجِيّات لله وَالصََوَاتُ وَالطيْبَاتُ 
السام عَلَيْكَ اها الي وره الله وَبرانه السام عَلَينا وَعَلَ عِبَادِ الله الاين 
هد ن لا إا الله وه أن نَا َد وَرَسُوأه ا 
لله َسْتَعِيدُه وَدَسْتَعْفِره وَنَعُودٌ الله مِنْ شُرُور أَنْمُسِدَ قَمَنْ يده الله فلا مضل لَه 
رَمَنْ يِصلِلء »فلا هادي له واس هد أن لاإ إلا الله مهد أن مدا عَبدة وَرسُولت 
رَه ا سوت ا ات يا ابا الِب آمَنُوا اتَقوا الله حَقّ ماه E‏ انتم 
کینوت ال عاد ایی اش رر ی کک ت ب 


والأَرحَام إن اله گن علي رق ً0 [النساء SA‏ الله وه رفول 


آخرجه مسلم .)۳٤۸٤(‏ 


i‏ المشكاة/ الجزء الثامن 


ققد EE‏ عَظيا) [الأحزاب: 1-4[ 7 أحَدُ اذى ا وَالنَسَاقٌ 
ابن مَاجَّه والڌاری وَني اا الرَمِذىٌ» فَسَرَ الآَيّاتِ القلاث سيان التَوْرىء وَرَاد 
ابن مَاجَّة بَعَْدَ قوله ل المخد لله «َْمده» وَبَعَدَ 2 من شور نمست ومن 
سات أعْمَالتا» وَالاریٰ َد قوله: «(عَظيمًا): ف يتكلم بحَاجَتِهء وروی في «شرج 
الستَّة» عن ابن ف خطبة 0 من النكاح وَغيرو] 
ارعن اَي هُرَبْرة قالّ: قال رَسُول الله له كل حَظبة لَيْس فيها كمد 
هي اليد الما . روه الترمِذيء رَقالّ: : هدا حَیٹ حَسَنٌ عُريب! 
4 ال: قال رسو کلک مر ِي بال ER‏ 
للها فهو هو افطع . ر ۵ واه ابن ماجه]. 
ایی رک کے ای کیہ ا 
ا اقسام: قول وفعان؛ وحال» رلغویٰ» وعرق. 
فالأول: کل اللسان» وثناء وعلى الحق بما أثنى به عل نفسه مخيرًا بذلك عل 
اا 
والغاني: هو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء مرضاة الله تعالى. 
والغالث: هو الذي تلون عن اتصاف الروح والقلب بالأرصاف الإهية. 
والرابح: هو الوصف با جمیل عل جهة الععظيم» والعبجيل باللسان وحده. 
والخامس: فعل يبنى عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمًا أعم من 
اخ أحمد (۳۷۲۰) وأبو داود (۲۱۱۸) والترمذي )۱۰١(‏ وقال: حسن» والنسائی )۱١۰۶(‏ وابن 
ماجه (؟۱۸۹) والحاڪم (١١٤۷؟)‏ والبيهقي )٠٥۹۳(‏ والطيالسي (۳۳۸) والداري (۲۰۲؟) وأو 
يعلى )٠۲١۷(‏ والطبراني في «الكبير» )۱٠٠۸٠(‏ وفي «الأوسط» (٤١ء۲).‏ 
(f)‏ ا البخاري في «التاريخ (۹/۷؟) ویو داود )٤۸٤١(‏ وأحمد (۸۰۰) والترمذي 
وقال: حسن ا غربب» وابن حبان )۷47؟( والبيهقي ( (٥0‏ 
Cl (۳)‏ أبن حبان (۱) وأبن ماجه )۱۸۹٤(‏ والبيهقي )00۹( والدارقطني )۹/۱ 
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فعل اللسانء أو الأركان» وهو أعم من الشكر؛ لأنه الغتاء ججميل الصفات 
والشكر: هو الغناء بالأنعام؛ ولذا يقال: مدت فلانًا عل علمه» ولا يقال: شكرته على 
شجاعته» فكل شكر حمد» ولا عكس» ويؤيده قوله بية: «الحمد لله رأس الشكرء ما 
شكر الله عبد لم يحمد» والشكر اللغوي هو: الوصف الجميل على جهة التعظيم» 
والتبجيل على النعمة من اللسانء والجنانء والأركانء والعرفي هو: صرف العبد جميع ما 
أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله» فمورد الحمد اللغوي خاص إذ هو باللسان» ومتعلقه 
عام؛ إذ هو في مقابلة نعمةء والحمد العرفي بالعكس» ففي فعل اللسان في مقابلة النعمة 
همد لغوي» وعرفي» وشکر لغوي» وقي فعله لا في مقابلة همد لغوي» وي فعل الجنانء 
والأركان في مقابلة النعمة همد عرفيء وشكر لغوي» وهو متوقف على خمسة أمور مود 
به وحمود علیه» وحامد وحمود وصيغة. 

قال في «المصباح»: حمدته على صفاته الجميلة وأفعاله الاختيارية التي ليست 
خلقه» کما یقال: مدته عل شجاعته وإحسانه حدًا أثنیت علیه» ومن هنا کان الحمد 
غير الشكر؛ لأنه يستعمل الصفة في الشخصء» وفيه معنى الدعجب» ويون فيه مع 
الععظيم للممدوح» وخضوع للمادح؛ كقول المبتلى الحمد للّه؛ إذ ليس هنا شيء من 
نعم الدنياء ويون في مقابلة إحسان يصل إلى الحامد وأما الشکر فلا يڪون إلا في 
مقابلة ضيع» فلا يقال شكرته عل شجاعته. [الضياء الشسي شرح ورد السُحر 
للبكري [٦/۱‏ بتحقيقنا. 

وَعَنْ ئة قَالّف: قال رَسُول الله بيك أغينوا هدا الگا 

وَاجُعَلوهُ في المَسَاجدِ وَاضربوا عَلَيْهِ پالدفوفِ . رَوَاهُ الترَمِذِيّء وَقَالّ: هَدَا حَدِيثُ 
غریب]. 

(أعلنُوا هَدًا التكاح) أشيعوا عقده وأذيعوه ندبًا ولا ا 


ذكره المناوي في فيض القدير .)۷٥/١(‏ 


أخرجه الترمذي .)٠۰۸۹(‏ 


الغكاة الجرء الات 


الوطء بدليل ‏ بقوله: (وَاجْعَلوءُ في الْمَسَاجِدٍ) مبالغة في إظهاره واشتهاره فإنه 
أعظم حافل أهل الخير والفضل (وَاضربُوا عَلَيْه بالُفُوف) جمع: دف بالضم» ويفتح ما 
یضرب به لحادث سرور. 
فإن قلت: المسجد يصان عن ضرب الدفوف فيه فكيف أمر به؟ 
قلت: ليس المراد أنه يضرب به فيه بل خارجه» والمأمور بججعله فيه جرد العقد 
ما اا اک کک 
الشافعية أن الضرب به مباح مطلقًا ولو بجلاجلء وقد وقع الضرب به بحضرة شارع 
ومبين ا لحل من الحرمة وأقره. 
قال ابن حجر: واستدل بقوله: «واضربوا» عل أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه 
ا القوية فيها الإذن في ذلك للنساءء فلا يلحق بهن الرجال لعموم 
النهي. [«الفيض» (؟/4١)].‏ 
اَن حَمَدِ بن حاطب اجُتي ٠‏ عن الي 5ل قال فصل مَا بَيْنَ 
الحلال ارام : الصوت الف في التکاح ا والترمِذى وَالنْسَاق وَابِنْ 
ماجه]. 
قال المهلب: السنة إعلان الىكاح بالدف والغناء المباح؛ ليكون ذلك فرقًا بينه 


وفيه: إقبال العالم والإمام إلى العرس» وإن كان فيه لعب وهو مالم يخرج اللهو 
عن المباحات فيه. 


وقيه: جواز مدح الرجل في وجهه بما فيه» وإنما المكروه من ذلك مدحه بما 
لیس فیه. [ابن بطال (۰/۱۳٦؟)].‏ 
وَعَنْ عَابِسَة قَالَث: كائَث عدي جَارية مِنَ الأنصًَار رَوَجْنهَاء قَقَالَ 


أخرجه امد )٠٥4۸۹(‏ والترمذي (۱۰۸۸) والنسا (۳۳۹۹) وابن ماجه والطبراني 
(orf)‏ والجاڪم (۷۰؟) والبیهقی .)۱٤٤۷١(‏ 
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رول الله بل يا عة ألا تين إن هَذًا الى مِنَ الأنصًار بون الغِنَاءَ . رَوَاء 
این حبّان في «(صحیحه»]. 
فَجَاءَ رَسُولُ الله ية فَقَالّ: أَهْدَيْعُمُ الْمَتَا؟ قالوا: نَعَه قال: أرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ تُعَئى؟ 
قالّث: له قال رَسول الله لا: إن الأنصَارَ قوم يهم عَرَل فو بَعَنْمْ مَعَهَا مَنْ يَفُول. 
تاا اط تيار ياط 
رَوَاه ابن مَاجه] 
(آٽڪَڪَٺ ڪَائمَةُ دات قراب لها مِيَ الأَنْصَار) ل اف عَلَ إِسُمهَا صَريَاء رَقَذ 
ا ا ا 
قريك عَنْ هام ُن عُرَوة عن أيه عَنْ عة وَوَقَحَ ند إن مَاجَه ِن حَدِيث إن 
عاس لحت عَايُسَة قَرَابة لَها». 
وَلأبي السَْح مِنْ حَدِيث جابر: ,_ عَايِشة رَوَجَتْ بنت أخيهًَا 
منها). 
رفي مالي الخال مِن وجه آَڪَر عَن جَابر: لَكَحَ بَعْض أَهُل الأَْصَار بَعْض 
هل عَايْشةء اهديا ال قَبّاء). 
ركنت وكرت في المُقَدّمَة تَبَعًا لابن الأثير ني ‹ 


چ 


أ 


سد العَابة» فاه قال: إن !س 
E ESS‏ 
رؤجها: بيط ُن جار الألصَاريّ. 

رَقال في تة الْقًارعة: ل آَباهَا أَسْعَّد ُن زرَارّة أوْضَی بها إلى رَسُول الله ل 
َرَوجَها رَسُول الله که يط بن اپ فُمٌ ساق مِن ظريق الَا بن عِنران المَوْصِل 


سے 
a‏ 


2 سرا ت اپ ج e‏ 8 ا سر ا سر i A‏ و وو 
حد یٹ عادشة ا ذکرته ولا من ظریق هبه عنهاء ثم قال: اهدو الينيمة ي 


اخرجه ابن حبان (۹۷۱). 


ا ابن ماجه (۱۹۰۰). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


القارعة ا کا رَُرَ غُتيلء ڪن مَتََ مِنٰ ديرا بها مَا وَقَمَ مِن 
الرَيَادة E‏ به عاششة ة فَيّجوز الكَعَددء a‏ المبْهَمَةَ في حَدِيث 
لباب بالْقًارعة؛ إذ اند تقييد بڪونها قَرَابة 


ق فيهمْ عَرَل) وَفي حَدِيث ج عند e‏ «أذركيهًا ي ق 
کاٹ ڏه ئی بالْمَدِيدَة A PR EEE‏ القَانِيّةَ في اة التي و قعَت ف 
بجت اة ماي ف العيدين َيف جَاء فيي «دَحَلَ عَليها وَعندهًا جاریتان 


ا بے ا سے 


ُكَنيّان) ت هَُاكّ ٤‏ 2 ت کمامة گا اا ابن آي ادنيا في 


د دک هَذِه. 


احرج اللْسَانً ِن ريق عير ُن سعد عَنْ فة د بن عب راي مَسْځود 
الأنصَاريين قال: انه رخص لتا في الهو عند الْعُرس...» وَصَحُحَةُ الحاڪ.. 


سییر 
غ شو 


وَلِلطّبَرَافٌ مِنْ حَدِيث السّاثِب بن يزيد عن السَّى ئي: «وَقِيلَ له أترَخْ في 
ج ا ن ك ړا ص ر ٤‏ اا الغا ر 


رف حدیث عبد بن الرّبر e‏ امد وَصححه ا جا را حاڪ: 
ەل 


«أعلتوا التکاح». 


ر کہ 2 چ س Bj‏ ر و ل 2 کے لھ ر ب سرا ۵ ګ ت 4 ا 
راد الترمذِى ابن ماه من حدیت E‏ واضربوا عليه بالدف» وسنده 


۰ 4 
EE Er 


DE O E 
وا رام ارب بالف وسيل بقوله: «رَاضربُوا» عل أن ذلك ا ڪَْتَص بالئَسَاءِ لَك‎ 
صعيف» ا الْقَويَة بة فبها الإذْن ف َلك الا قد يَلْتَحق بهن الرجال لِعموم‎ 


: آم 


a‏ رَوجَها و ليان قهن لِلاَوَلٍ 


النكاح/ باب إعلان النكاح والخطبة 


مِنهمَاء وَمَنْ بَاعَ َيعَامِنْ رَجُليْن فهو لِلاوًلٍ مِنْهَُا روء الترَمِذِيٰ رابو داد 
والنْسَا وَالداري]. 
الأفصل التالث 
عن ابن مَسَعَودِ قالّ: کنا تَغْرُو مَعَ رول الله 6ل ليس مَعَتا سا 


سے 
سروه £ 


فقلتا. أله کته ؟ تاتا عَنْ َلك ثم رَكّص لتا أن سمح ا 3 م المَرأة 
الوب إلى أجل فم قَرا َب الله یا يا ِن آمئوا لا حرمو بيات ماحل الله 


ا 


و تعتدوا | إن الله لا حب المُعتَدِينَ 4 [المائدة:۸۷] متمق عَلَيّه]. 


ا ا ائ ا پا تون فر نره ی ی تخد 


ب سے لق TT‏ 


مَتَاعَه َيه خی دا رلت الاي. إلا عل أَزْوَاجهم أومَا EY‏ نهم) 
و ل ان عَبّاي: فكل رچ سِوَاهمَا فهو حرام . رَوَء الَرْمِذِيّ]. 

وڪن عامِر بن سَُدِ ٿالَ: دَحَلْتُ ڪل فرظَة بن گب واي مَسْعُودِ 
الأَنْصَاريّ في عُزیں» وَإِدا جَوار يُعَننَ ْف أي: صاجي رَسول الله ڳلا وهل بذ 
نعل َا عند تقا: اجيس إن ِت قتع مَعَته إن شفك قَاْحَبْ 5ذ 
رُخْص لتا في اللهو عِند الْعرْس . روء النَسَاني]. 


(۱) اخرجه احمد (۰۰۹۷) وأبو داود (۲۰۸۸) والترمذي )۱۱۷١۰(‏ وقال: حسن» والنسا )٤۱۸٩(‏ وابن 
ماجه (۱۹۰؟) والداري (۲۱۹۳) والطبراني (1۸۳۹) والجاڪم (۷۹۰؟) والبیهقی .)۳۰۸٥(‏ 

(؟) اخرجه البخاري )٤۳۴۹(‏ ومسلم .)١١١۶(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي .)۱۱٤۸(‏ 


.)١۳۸۳( أُخرجه النسائ‎ )٤( 


باب المحرمات 
الفصل الأول 


عن اي هُرَيْرة قالّ: قال رَسول الله لا ل ممع بين المََة وَعََمهَء وَل 
بين المَراة الها . ممق عَلَيْهِ. 
مع ولا ينکح) کله في الرَوَايّات بالرَفْع عل ابر عن الَمَضْرُوعِيّة وهو 
E‏ 
(کل عَستهَا) ظاهره مخْصيص المَنْع با بروج إِحدَاهَُا عل الأَخْرّىء يكذ 
نة نع رهما مع قن كع بيْنهتا ع بطل أزمُرَتبا بطل الگاني 
وقال الحافظ: عند اين آي ڌاو اه گر اَن ْم ين الَْة وَاخالة و 
المي را ايء وني روَايته عند ابن ِبّان: تى أن تُرَوّج المَرأه عل الْعَمَة 
رقال: ا 
قال الشَافيي: ريم الجنْع بين مَنْ ذُكِرَ هُوَّ قول مَنْ لقيته مِن الْمُفْعينَ لا 


قال الذي بعد تنرجه: اَل عل هدا عند عامة أل الم لا َعم بيه 
ا تلاا آنه لا يل لِلرَجُلٍ يع بين الْمَرأة وَعَمعها أو خالعهاء ولا أن تكح المَرا: 
عل عَسَهًا أو سَالعها. 


ا شت أُعلَم في مَنْع ذلك ِخَيلاقًا اليَوْم ونما قال اواز فز 
ين ا رارج وَإدًا د د تبت ا لمڪم الست وام ا 
من َالَف ودا نَمل الإجاع ان عبد ار وان حزم وَالْمُرْطي وَالگوَريٰء ڪن 
NE E DS‏ ء الْمَدَمَاء مِنْ اهل الْبَصْرَة وَهُوَ بقن 


ا مالك (۱۰۸) والبخاري )٤۸٩۰(‏ ومسلم )۱١۰۸(‏ والنسائی (۳۲۸۸). 


کتاب باب المحرمات 


کے 


ENE El 


واسشو ك طاثمة ِن ى رَالشَيعَةء وَاسكشتى الفُرظيّ اسارج وَلَفْظه: 
اختار ر ا رارج |1 مع ب N N‏ رعَمنهًا وَحَالعهًاء رلا يعد يخلافِه؛ 
انهم مَرَفوا م ا انتھی. 

رفي تَقَلِهِ عنهم جرا جوا ازاجنع بین الأختیں علط تئ إن غندتهم السك بادأ 
e NE‏ لاغتقاده النقَّة بَقَلَتهًا 
ریم ا لجع بین الأَْتَبْن بصو الْمُرآنء وَبَقَلَ ابن دقيق اليد ريم انع من 
المَراة وَعَبّعها عن E aT‏ ولم يبن المُخَالف. [re447‏ 

وقال الشيخ النووي: (لا مع بین بين المرأة رَعَمتها رل بين المَة وَخَالعها) وني 
روَاية: الا نک الْعَمَة َل بنت لخ رلا اة الات ل N‏ 
الا گائة أنه رُم اجنم بین المَرة و عتها وَبَينها وَين خالمھ E‏ 
وَحَالّة حَقيقّة َج a‏ ا الأ أۇ اريه وش أت ا ر الد 
َا ا 1 لأ ا دة من جهتي الأ الأب ون عَلَّث فَكلهنَ بإخماع 
العُلمَاء رُم ا جنع بَيْنهمًا. 

e 
N OT ما وَرَاء ذَلِكَمْ) [النساء:؛؟] رواحت‎ 
رالصجيح الي عَلَيْهِ جور الأَصولينَ جَرّاز خصيص عُمُوم الْقُرآن تبر الواجد؛‎ 
لاله ل مُببّن للا مَا أَْرل لهم مِنْ كاب الله كَعَّالى.‎ 

راما ا جع بَْنهتَا في الوَظء بولك الْيَیين گالتگاج فَهُوَ حَرَام عند الْعلَمَاء كق 
رند الشيعة مباخ. 
قالُوا: رياح أَيْصّا ا جنع بين الاين ل ا 
A NT‏ 


سے ا 


ل ل : هو را م کالتگاح لِعْموم وله تَعَال: ا 


ا لمشكاة/ الجزء الثامن 
انگا۔ يلاي إا اليَمِين جَيِيعَاء وَمِمًا يدل عليه قوله كَعَال: «(والفْحْصتات من النْساء 
لا ما ملكت أَيْمَانكَمْ) [النساء.ء؟] قن مَعْتَاهُ أن ملك اليّمين ييل وَظْوُهَا بيلك 
ا ال ا 
ود لاء کا إا تاگ القاضي عن بغضر کلف اه 

rey NRE a CRE.‏ رالله أغْل. 

٠‏ ا جنع روجة الرٌجل رنته من عيرها فجائز عندتاء وعند مالك راي 

حَنيفة وا مور قال اسن وَعِكرمَة وَابْن لیل لا وز 

دلیل ا جمهور قوله تَعَالی: ا وا حل ما وَرّاء اء ذلِكَمْ4. 

وقوه 44: (لا حجْمَع بن المَرأة وَعَمََها ولا بين المَرأة وَحَالتهًا) اهر ني اه 
فرق بين ان يكح الينتينِ مء أوتُقَدّم حَذِه اَذه فاجع بَيْنهتَا حرام كيف گان 
قد جَاءَ في روَاية أي داو وَعَيْره: «لا تنك الصعْرَى عل الكبرّى» ولا الْكَبْرَى عل 
الصغرَى؛ ڪن ِن عَمَدَ عَلَبهما معا , يعفد واحد قنگاحهتًا بطل إن عَقَدَ عل 
cC S‏ فیکاح ا وَێِڪَاح القَانيّة نية باطل» رالله أعْلّ. 

زوَعَنْ عَايْسَة قالٽ: قال رَسول الله کا رُم مِنَ الرَصَاعَة مَا حرم مِنَ 

الولادة . روه الښارى]. 

(الرَضَاعَة) هو يتج راء وَالرَصَاعة بنج وَكَسرهَاء وَقَدْ رَضِعَ 
الصيّ بار ا 

ال ا جوكري: و يفول اهل کد رَصَعَ يَرضع بقح الاد في الَاضِي وَکسرهًَا ف 


E 1 


لمْصَارع رَضْعَا يَضْرب ڪَربًاء وَأرَصَحَنهُ أمَه وَامُرَأة مُرصع؛ آي: لها ولد ضع َد 


ا مالك (۱۲۹۰) والبخاري )۲۱۶١(‏ ومسلم )۳۹٤۲(‏ وأحمد (۲۵۱۰۳) وأو داود (۷٥٠؟)‏ 
والنساني .)۳۳١١(‏ 


النكاح/ باب 


وَصقَتها بارصاعهء e r‏ 0 ا 


(إِنّ الرَصَاعَة حرم ما رمه الولادة) رفي روَاية: «َرُم مِن الرَصَاع مَا رُم مِن 
الولادة» َف حَديث قَصة حَفْصة وَحَديث قصة عَادْقّة ل دول الع من الرَصَاعة 
2 > وف الحدیٹ الآ : ليلج عَلَيّك عَمّك» قَلْت: أ أرْصَعَنْني مرا وَل 

ضعي ال جُل» قال: «إِنَهُ عمك ت قَلْيَلج عليك». 

هذه الْأَحَاويث مكَفِقّة عل يبوت حُرْمَة الرّضاع رَأحْمَحَت الأمَة عل بوتا بين 
ليع وَالْرْضِعَة وَأ یر بنا ر رُم عَلَيْهِ ِڪاحها أَبداء َيِل آه التظر ليها 
AE‏ اا5 رلا رتب عليه أ اا ةا ن 
جب عل رَاجد مِنهمَا نَمَمَة قق الکن ولا يق عَلَبْه بالل و : رَد سَهادَته لَهاء رلا 
ل E‏ الْقَصَاص د مله قَهمًا الا تین في هذه لأخگام 
واوا اا عل ا a‏ ى e‏ ی الرضيع و بين الرضيع 
E Ma‏ 

واا الرجل انشرب ذلك ال ابوه لته ززج المراة ؤر طتَهَا بيلك أو 


س و ا پم سے 


شُبهة قَمَذهَبتا اللا عة ت E‏ ینن الزیع وََصیر 
وا له وَأولاد الرَجُل أخُوء e‏ واواته وون ار الرَجُل اعام ا 
رَاخَرَاته عماتهء ونون اواد الرضيع ا الرجلء وَل مالف في هدا إل اهل 
الاهر وان عليه فَقالوا: لا ُت حُرمَة الرَصَاع بين الرَجُل وَالرّضيع» وََقَلَهُ المَازرِيٍ 
عن ابن عر اة واختجوا بوه تعال: مه اتم اللاتي أرَصَعْتَكُْ 
اراتكه من الرْضاعة ¶ [النساء:"؟]. 
SEE‏ ا السب وَاحتّ ج الجنهُور هذه 
لْذَحَاديث الصحيحَة الصرحة في عَم عَايْشة وَعَم حفصة» وقوله کل م م م دنه فِيه: أنه 
ئ ی ازکاتة تا قم ین رکه اجار اتر پو بی له هي فب 
e‏ كر ايء لا يذل عل سُمُوط الحم عَمًا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
سواه لولم يعَارضهُ د آ ك وقد وت هدو E‏ الصحيحَة وا واه 


[«الفتح» .])۱۷۷/٥(‏ 
دوعَنها قالّٺ: جاءَ عَمّي مِنَ الرَصَاعَة فَاسَتَأدَنَ فَأَبَيْت أن آوَنَ له 


E ¥ 


ال ل ل فا ات ا و َقَالّ: إِنهُ عمك قادن ل 


e سے‎ 


کی سے ار 


قالّت: فَقَلْتُ: ي ا سول الله انما أرصعتنى الْمَرأء ق ل ولا 
نه عَمَكِ ليح عَلَيْكِه وَذَيكَ بَعْدَمَا صرب عَلَيتا الْيجَابُ . متمق عَلَبْي] 

1۳ ارعن ع 4 قال: يا رَسُول اللهء هَل لك في بنتِ عَمَكَ نره؟ قن 
احمل قتا في فرش قال ل اما عَلِنْت اَن رة اخ مِنَ الرَصَاعَة ون الله حرم مَِ 
الرَّضَاعة ا حرم ِن الْسَبٍ؟ . روا مسلم]. 


اوَعَن ام الْقَضْل قَالَث؛ إن د َي الله کي قال لا حرم الأضعة 


سا۱ 


a ٥‏ و رو اة عاد ُشَة قال ا له رم اا س رَالْمَصََّان] 

ا ری َء الْقَصْل قال لا حَرَمٌ الإمَلاجَةُ وَالإماجِتان . هَذِه 
روَايات لمُسلم]. 

I a a‏ الرَضاع؛ مَقَالَّتْ 
عا َة وَالشَافِي ا TT‏ يبت پاقل مِنْ مس رَصَعَات. 


)۱( مالك )۱٩۷١(‏ والبخاري )٥۳۹(‏ ومسلم (۳۶۸) واحمد (۲۹۳۹۷) والترمذي 
وأبو داود (۲۰۱۹) والنسائی (۳۳۲۸) وابن ماجه .)۰۰۲٥(‏ 

(۲) اخرجه مسلم (۳۹۵۸) وأحمد (۱۰۸) والبیهقی في «سننه» .)۱٦۰۲۸(‏ 

(۳( أخرجه مسلم (۳۹۹۹) والدارقطن (۰۷ء٤).‏ 

( ت مسلم )۳۹٣۳(‏ وأبو داود (۲۰۹۳) والترمذي )٠٠٥۰(‏ وقال: وأحمد 
(۰۷۲) والنسائی (۳۳۲۰) وابن ماجه (۱۹4۱). 

ا مسلم )۱٤۱(‏ وأحمد (۲۱۹۱۰) والنساقی (۳۳۰۸) وابن (۰) والداري )۲۲٥٩(‏ 
ا غا( 


TT 


ل ء: يبت بِرَضَعَةٍ وَاڃِدَة حه لبن المُنذر عن عل وان 
مَسْعود وان عمَر وان عباس وَعطاء واو وابن المَسَيّب والحسن ر 
E‏ ومالك e‏ ر حَنْيقة ا 


3 
سے 


لاقي وَمُواففو؛ CEE‏ معو e‏ 
ا اراتم اللاي ارصع ا ا داو مهوم 
E‏ رم المَصة وَالْمَصََانِ) وَقَال: هو مُبيّن لِلْمَرَآن. 

اعارص أشخاب الافي غل التالكية تقار اّما اث صل اللا 
N NCE‏ ارعس ا 
واغترّص أضحاب مالك عل الشَافيية ی کیت 6ن َة هدا لا تج به 
E‏ قي الاد N‏ لا يبت بر اواد وَإِدّا لَه يثْبْث 
فرآتًا لَمْ يبت بر الواڃد عن السَىّ کل لان a‏ دا ْج ليه قادح وُقف 
E‏ دا لم چئ ! u‏ بحاو مَعَ اق الاد ع يئُه مارا وجب ريبّة» وَالله 
رَاعْارَصت الشَافِعِيّة عل الْمَالِكَيّة َدِيث (المَصَة وَالمَصَسَان) EL‏ 


اس ی ۱ے 


َ جوب بَاطِلَة لا ينبي ذکرهَاء ڪن تبه عَلَيهَا رقا مِن الاغټرار بهًا. 
منها: a‏ که ھا نایل ل ات ا ای 
ومنها: إن بَعْضهمْ رَعَم انه مروف ڪل عات رَهَدًا حَطا قاڃش بل قد د گر 
ا صحَاح مَرْنوعًا مِنْ روَاية عَاِمَة وَمِنْ ررَاية َم الْقَضلء وَمِنْها؛ 
إل َعْضهمْ رَعَم أنه مُصطربه وَحَدّا عاط کا وَجَسَارة ed NE‏ 
رَتوهين صَجيحهَا لِمْصْرَة الَدَاهِب. 


E E E 


المشكاة/ الجزء الثامن 


القَاضي عياض: e‏ فال د ثبت الرّصًاع ! إ9 بعشر رَصَعَات» وَهَدَا 


بطل زود رال اَل ۱۸۲/۰ ] 
ا E‏ کان وذ فيمَا أل م مِنَ المُرآن ع a‏ 
فتۇفق رول الله ا وَهنْ فِيمَا 


مَعلُومَاتٍِ بحَرْمْنَ تم خن میں مَعْلُومَاتِ» د 
مِنَ المُرآن . روه مسلم]. 
(فَتَوف 0 ان يه وهن فِيمًا مِنَ القَرآن) هو بصم N‏ من يقرا 
NT‏ الئَسْخ نس ر CEE‏ جدًا حتی ائه کیا توني؛ رَبَعض الئاس 
يفراً: ئس رَصَعَات وَجْعَلها فُراتا مَنْلوَا؛ ونه 2 يبلغ ر 
قم الخ غد لك جوا عن يك وأختغر وا عل أ ا لا شل 
والدسخ تلانّة أنواع. 
أحَدهَا: مَا فح حکمه وَتِلارته گُعَفْر رَصَعَات. 


والقاف: CE BD‏ حمس رَصَعَات: «وًالشيخ رَالشَيحَة 


ريا فار حوهمًا). 
رالقالث: مَأ س Th ETT maT‏ 


ل(والِينَ يوقن مِنڪَم وَيَدَرُونَ زواج وَصِية لأزْوَاجهُ. 4 البق ۰ والله 


أغْل. 
اوَعَنْهًا أن اَي ي دَخَلَ عَلَيها وَعِندَهَا رَجُل فاته گر دَلكَ 
خي فَقَالّ: انْظرنَ ما ٳخُوَانڪَنَ فَإنْمَا الرَصَاعَه مِنَ الْمَجَاعَة . متمق 


کے 


چ و و 
فقالت: : انه 


(أنْظْرنَ ت ما ٳِخوَانكُنٌ) قال ا لحافظ: في روَايّة الكشُييهَن: «مِن ٳخرَانڪن؛ رهي 
أخرجه مالك (۱۲۹۲) ومسلم (۳۹۷۰) وأٌبو داود (۲۰۹۶) والنساٹی (۳۳۲۰) والداري (۴۰۸؟) 
أخرجه البخاري (٤۰۰؟)‏ ومسلم )٠٤٥١(‏ وأبو داود (۸٥٠؟)‏ (٦۹۷ء)‏ والنسائی (۳۳۹۴) 


وابن ماجه .)۱٩۹٤٥(‏ 


أوجه؛ وَالبعتى: ن ا وق مِن دَلكَ مَل هو رصاع صجيح ڊَرَطه: من وفوعه ني 
من الرَصَاعَة رَمِفْدَار الارْيَصاع قن ا لحم الذي يَنْمَاً من الرَّصَاع إِنََا 
وق الرَضاع الط 

قال ااب مَعتاه: نزن ما سَبَّب هَذو الأَحُوّة فن حُرْمَة الرَصاع إِنَمَا هي في 
الصعَّر حى سد الَصَاعة الْمَجَاعَة 

TNC‏ ۴ جاع گان طعَامه الي شيعه اللّن من الرَصاع 

حَيْتُ َون الغدّاء بعَير الرَّضاع. 

(قَإَِمَّا الرَصَاعَة من الْمَجَاعَة) فيه تَعْليل الْبَاعث عل إِمْعَان الظر وَالفِكر؛ 
أن الرَصَاعة تنبت اللَسَب وََجْمَل الرضيع حَرَمًا. 

رَقَوله: من ن الَجَاعَة EE‏ عة الي نبت ت بها الُرْمة» > رتيل بها ا 
ْف ڪون الأيع طلا لِد اللكن جزعت؛ لأ ميته ضييقة يفبقا الل 
رَينْبْت بلك مه فَيَصير كَجُرْءٍ مِن الْمْرْضِعَةء فَيَشكرك في ارمَة مح لادا گا 
قال: لا رَصاعة معتبرَة إ9 المُعِْيَة عن الْمَجَاعَة أو اة من ا 


٤‏ ر ہے ار 


(أطعَمَهم مِن جوع [قريش:؛]. 

وَمِنْ و ديت ا د ا رَضاع إ9 0 الْعَظمء ا اللحب» 
خْرَجَةُ ابو داو مَرفْوعًا وَمَوفُوقًاء وَحَدِيث 1 سَلَمَة: «لا َم مِن الرَصاع إل ما فت 
E E‏ 


ایی 


وَيُٽڪن ان ُستَدَل ٻه عل الرَضعَة الواڃِدة رم لأَئها ‏ غي مِنْ 
جوع ودا گان حتاج إلى َفدیں اول ما ۇد ب ص 
رَصَعَات» وسيل په عل أن الَغْذِيَة بلَبنِ الْرْضَة رم سوَاء گا عرب آَم اکل باي 
کی ن اور ا ا رال : رَعَْر َلك إا وَقََ َلك اقرط 
دور من الْعَدَد؛ لأَنَ َلك يَظرد ا جوع وهو مَوْجُود في جییع ما کر فَيوَافِق ا لخر 
رالمَعْتی» وَبهَدًا قال ا هور 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
ا ا 
الرَضَاعَة الْمُحَرمَة نما تڪون باليقَام الگڏي وَمَدَ ص الکن مه وارد ع ُن حزم أله 
يلرم عل قَوْهمْ شال في اقام سَالِم E E‏ 
SS‏ 
قال التَوَويّ: وَهُوَ ٳِحَُمَال حَسّن» لَكَنَهُ لا بيد ابن حَزْم؛ لاه لا قى في 
الرًصَاع إلا اقام ا الَوَويّ باه عُني عَنْ دَلِكَ لِلْحَاجة. 
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e الأَجْنيٍ‎ SS 
تُعَْبرفي‎ yT NC اتقام كَذْيهًا إا أَرَاد ن تزع متها مط‎ 
ا‎ E ا‎ E 
رَضاط دَلِكَ مام ا قم ف لز له دل دی ی ا‎ 
ا ا : لا رصاع إ إل م فق الأَمعَاءء وان قبل الْفِظام» وَصَحَحَٴُ‎ 
التريِذِيَ وَابُن ڃِبّان.‎ 

قال الْمرْطى: في قوله: «َإِنَمَا و و 
في اعتبا ا ا قاریع ن اللتام پلیہ رتد ب بمو له 
تعَال: «لِمَن اراد أن يه لاع [البقر»٣۳٠]‏ قا يذل عل أن هَذه المد اى 
مُدَّة الرَصَاع الْمُحتاج إلَيِْ عادة الْمُعْتَبر سَرْعَاء قَمَا راد عَلَيْهِ لا يتاج َيِه عادة قلا 
قرعا اد 5 حڪم للنادر. 

ll‏ الأَجْبَىَ مِنْها؛ لاظلاعِ, 
عل عو گور تھا ٿها وَل ٻالتتَامِه تَذيهًا. قَلْت: : هدا الجر عل الْعالب وَعل مَذَْب مَنْ يشرط 
ون م گاٽٽ لا تُمَرق في حُڪم الرَصاع 

کک لک > وقد ا دَلكَ مع م گؤن هدا الحدیٹف من روَايتهاء 
e‏ ت هي دة بار بقَصة سام 1 أي ا E‏ الرَصاعة 
E N‏ اة e‏ ضع مِنَهًاء وَذَلِكَ ا 


کتاب باب المحر مات 


ين ان پَڪُون الْمُرتضع صَغِيرا ‏ کڀيرء تلا الحڍيث صا في مَنْع إعتبَار 
ر ع الکير 

وََدِیث ابن عَبّاس مَعَ تفیٍیر نُبُوته لَيْس نصا في ذلك رلا حَدِیث ا 
وا ز أن ڪون الُْراد ائ لاع غد الِظام منوج فم و َع رئب عَلَهِ حم 
الشحريم» ق ف ا ا ا يدقع هدا الاحتمال قَلهّدًا عملت ع E‏ 
بلك که التَوَويّ عا لاہن الصباع وغیره عن م دود وو وفبه فيه تَظر. 

ودا كَل الْفُرْطي عَنْ داو اَن رصاع الکبیر يُفِید فيد رَفْعَ الإحْتَجَّاب من وَمَالٌ 

هدا الْمَوْل اين اا وي ذْسَبَة ذلك لاود ا ان حزم 
عن داود مح الھور وکا تقل یره م N‏ الظاهر وهم e‏ ان 
صاجبهه» َا الي تَصَرَ مَذڪب عة ڌا وال في َلك هو اہن حَزْم قله عَنْ 
عل ا تال ا و م 

قال عبد الاق ڪن إن جُريج: قال رَجُل لظاء: إل رأة قشي من اينه 
بَعْدَمَا يرت الحا قالّ: لا. قال این جرج فلت لَه: هدا أيك؟ قال: نَع 
کات عادشة Cd‏ مو قول SRE‏ 


كلف عه في دَلكَ. 
لت: وَڌگر طبري في «تهذيب ف مُنتد عل هو المَسأله وَسَاق 
Sb S. E‏ فص په عُمُوم قول اَم َة 


2 ا ج 


أن ئر زواج الي 4 أن يُذْخِلنَ عَلَيْهِنَّ ِلك الرَصَاعَة أَحَدا» أخْرَجة م 
رَعَيره وَتَقَلهُ الطبرِيّ يسا عَنْ الربير اقام بن خمد وَعُزرة 
ارين فيه تَعَقَّب عل الْقُرْطىَ حَيْتُ حص اواز بعد عَاِسّة ٻدَاؤت وَذَهَبَ انيور 
إل [عَتبار الصكَّر في E‏ لحر وقد نمدم صَبطه. 

وأَجَابُوا عن قصَة سَالم بأَجُوبة: مِنها: إل مَلْسُوخ؛ ويه جَرَم الْحِبَ 
الطَبريّ في آځگامه» رَقَرَرَهُ بغْضه باق ق E NE‏ 


الالّة على اغتبار ا ونين مِنْ رواية أَحْداث الصحَابة مدل عل أخُرهَاء وهو مسد 
صَعيف؛ إِذ لا يلرم مِنْ تأر إِسلام الرّاوي» 4 eT‏ 

صا في سِيَاق قَصة سَالم ما شور سبي الحم باغيبار ا لوین لول راه 
اي فة في ټغض طرق َي قال ها الي ا ضعي E NEE‏ 
وَهُوَ رَجُل گيير؟ فَتَبَسْمَ رَسول الله 5 وَقَالّ: قد عَلِمْت أنه رَجُل گبيرا ري روي 
لمَسْلي قالث: انه ذو لحْيةء قالً: ا هدا عر انها گنت تَعُرف ا 
مُعْتَبر في الرَصاع المُحَرّم. 

وَمِنْها: دَغْوّى اُصوصيًة ية يتلم وامرأة أي حُدَيَةء وَالأضل فيه ؤل سَلَة 
زواج اکى کلة: ما ترى هدا إلا رُعْصَة أَرْكَصهًَا رسو لله 4 لالم حَاصةء وَفرره 
Rs e‏ إلى اختلاط 
سام بِسَهُلة فَلَمّا رل الإحُيَجَاب وَمُيِعُوا ِن القَبئّي هو ق َلك عل سَهلَة وق 
ی ان ك اع تاعقل می اله ون نهنت هی إلحاق 
من يساوي سَهْلّة في الْمَسَقَة وَالاخْيَجَاج بها فكنفي الحُصَوصِيّة وَيَنبُت مَذْحَب 
المْحَالِف ڪن بُفِيد الاخيَجَاح. 

رَه ارون بأ الل أن الرضاع ‏ بحرم لما بک كلك في ار ځوف 
الأضل له وى مَا عَدَاهُ عَلّ الْأَصل رَقصّة سَالم وَاقِعَة عَيْن بَظرُقهًا امال 
الحْصوصِيّة» قَيّجب الْوْفُوف عن الاحْيَجَاج ۳ 

ورايت چظ گاج الڈين السب أله ED‏ 
E‏ َف في ان عَائَِة ون صح عَنها اليا ٻدَلِكَ٬‏ ڪن لَم َقَع 
اکال دين الا جاتب اك اة 


ک م مس 9 
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قال تاج الدين: اهر الَذَحاديٹ کل ول عنډي فيه قول جازم امن 
قظع ولا ِن غالب گا قال ونيو غفلة نا د بت علد أي داو في هَذِو الْقَصة: 
«قگاتٹ َة كَأمُر بات إخر ات ا يرٴضعنَ من E‏ يدل 


کتاب باب المحرمات 


عَلَيها وَيَراهَاء وان گان کبيرًا مَس رَصَعَات ا عَليها» وَإستاده وهو 
ضري فاي طن غالب وَرَاء هَدَا؟ والله # 

وف الحدیث بصا جَرَاز دُخول من إعكرَفت الما بالرَصَاعَة مَعَهُ عَلَيهَاء أنه 
يَصِير أا لاء وقول قَوْلهَا فين ٳِغارَقَ به وان الرَوْج يَسأُل رَوْجَته سَبْب 
إذْحَال الرْجّال بَيْتهء وَالإحْتِيّاط في ذلك وَالمَكلر فِيه» وني قصة سام جَواز الررشاد 
اليا 


سس و 


ا 


وال إن الزفعة: يكذ نة جراز اطي ما شل ال ف لطبل إن كا 
ا ا ف الحال. [«الفتح» .])۳٣٤/۱۶(‏ 


- وع عَفْبَة بن الحارث أنه ترو ا ب لای رق هاب بن عَزبزء قات امراء 
الث E‏ عُفبة: ما ألم أك أزضغيي ولا 
أخْبرتي» فأرسّل إلى آل أي هاب قَسَألهُم فق تال E‏ 


إلى اَي بي بالمَدِيَةٍ فَسالّهُ َال ll‏ 4 کي وَقَد قِيلَ؟ فَمَارَقَها عَمَبَه 
َنَڪَحَٺ روجا عَيْرَهُ . رَوَاء البَُاري]. 

-اوَعَنْ اي سَعِيدِ ا دري اَن سول الله کي َم تبن بعك جَيْا إلى 

یں فقوا عدوا ققاتلْومُم قروا عَكَيْهم وَأصَابوا لهم باه گان اسا ِن 

صحَاب رَسول الله کي حَرَجُوا مِنْ غِشَيَانهنّ مِنْ أجل أُزوَاجهنّ مِنَ المْشركينَء 

انيل الله تال في ڏَلك: «(وَالْمُحْصَتَاتُ مِنَ النْسَاءِ إل مَا مَلَگٺ أَيْمَالْكڪُْ» 


TE 


[النساء ا َه لَڪُم حَلال ٳ اذا نمضت عدتهن - رو اه مسلم]. 
الفصل الثائنى 
اَن آي َر أن رسو الله ی تق أن تنگ المره عل عسي أ 


ہے لک 
ھ ټ مص 


لَه عَلَ بت أخيهًاء وراه َل حَالَتهًا أو اال عل بنْتِ أيه لا نک الشفّْى 


(۱) أخرجه البخاري (۸۸). 
)؟( اجه مسلم )1۸1( وأو داود (۴۱۷) والنسای )۳۳٣۹(‏ والبيهقي في لاسننه» (۳۲۹٤۱)۔‏ 


£ المشكاة/ الجزء الثامن 
ل الکبری ولا الکبری ع الصَعْرَى . روه اد وَلترمذِيٰ بُو داؤد وَالَاري 
واللَسَاق وَرِوَايعَهُ ِل قوله: نت أَحْيَهًا!. 
تنكح) بصيغة المجمول (عل عتما راء انت سف كأخت الأب أو 
علا گات الت متلا (ل حَالها) سفن گاتث أو علا (وَل تنگم الْکبری) أي. 
ًا غالا زرب هي مارا الأ وَالمُرّاد الحَمة وَاالّة (عَلّ الصَعْرّى) أي بت الا 
أو ينت الأحْت وَسْنَيّث صُفرّى لأنَهّا رة ابت وَهَذ, الجنكة كاين اليا 
اكا کید لحم (ولا الصَعْرى عل الْكبْرى) كَرَرَ التي ين ا لابين للعأكيي؛ لقَوله. 
الا کح لمَرأة عمتها.... لخ“ وفع َوَهُم جَوَاز روج الْعَمَه عل ينت أخِيهًاء 
A‏ والالّة كما جوز ترج اة ل الََمَة. 
قال التطای ف «المَعَالم: د ا ڪون ا ك دل ا ا ا اق 
من وقوع ا ةق ا مِن الروح وع E‏ 
کون ِلْهَا قَطِيحَة الرَح RET‏ حرم انع ب ين اَن المَملوگتيّن ي 
اأوظءء وهو قول آكتر اهل الْعلْم وَقِيَاسه ألا مع بن الذَمَة وَين عَبّعهّا أو حَالَعمَا في 
الْوَظء. إنْتهّى. 
EG O CC EE‏ 
الرمذ يِذِيّ: حَسّن صجيح. [«عون المعبود» (٤/٤٥؛)].‏ 
ڏوَعَن الراءِ بن ڪازب قال: مَرَ بي الي ابو برد بن [ِيار] وَمَعَهُ لرا 


ہے 
2 


ا تَذْهَبُ؟ قال: بعتي الى 45 إلى رَجْل تَرَوَجَ امرأة بيه 
راء ِي وَأبُو دَاؤد] 


CL 
3 
4 


سے لے 
اا 


اا 


(۱) اخرجه مد )۹۷٤۸(‏ والترمذي )٠٠٥۳(‏ وأٌبو داود )٩۰٨۷(‏ والنسائی (۳۳۰۹) والداري (۳۳؟۲). 
(۴) في بعض سخ eS‏ 
ا الترمذي )٠١١١(‏ ولم أقف عليه عند أبي داود بهذا اللفظ. 


کاب باب المحرماث ٤٤‏ 


مالف رفي هذه اروا اة قال ل: «عمي» بل «خالي»] 
۲ - لوعن آَم سَلمَةٌ قالث قال رَسولٌ الله کلة: لا حرم مِنَ الرَصّاع إلا مَا 


ا 


ق الأَمْعَاءَ في الذي ركان قبل الفظام ر FÊ‏ 

[وَعَنْ حَجَاجڄ بن حَجَاج الال عَنْ قالّ: يا رَسولَ اللهء ما 
ذهب عي مَدمَهَ الرَصاع؟ ققَال: غُرَهٌ عَبد او امه . رَوَاءُ الَرمِدِيٰ واو داد 
والتساخ رالا ري]. 


بيه آذ 


کی 
ام 


(قال: يا رول الله ما يُذْهِبُ عي مَدَمَهَ الرَّصاع؟ قَقَالّ: غُرَهٌ عَبْد اوم ال 

ف i AN‏ بالقنج مَفَعَلَة مِن ربالگسر مِن الذمّة والدمَام» رَقيلَ: ي 
بالْكسر وَالْقَنح: الق وَارْمَة الي يدم مَصَيّعهاء وَالمُرّاد بِمَدَمَة الرّصاع: الق اللازم 
سب الرَصاع» E‏ َه سال ما يُسْقِط عَئي کق الرصعة حئی آگون قد ایت گی 
واوا يَسْكَجِبُونَ أن يَهَبُوا لِلْمُرْضَة عند فِصال E‏ تها. [السيوطي 
عل النسافي .])۳١/١(‏ 

لوعن أي لطَْيْلٍ العَنَوِيّ قالّ: كنت جَالِسًا مَحَ الى 4 إذ َفْبلَتِ 
1 فبَسَظ التي 5 ردام ١‏ ئی قَحَدَت َل فا هَت قيرّ: هَذه أَرْصَعَّتِ 
الى که روء ابو داؤد]. 

-[وَعَن ابن عَمَرَ 4 أ عَيلان بن سَلَمةَ المي أَسْلَمَ وَل عَضْر نووني 
اجاهليّة قَأْكَنْنَ مَعَ فَقَالّ الى كلا امك أَربَعّا ارق سَائرهُنٌ 


اڭ 


کر 


)۱( اة ابو داود )٤٤٥۹(‏ وأحمد (۰۷) والنساني )۳۳۰١(‏ وابن ماجه (١۷۰؟)‏ والداري 
)۹£ 

(۲) آخرجه الترمذي )۱۱٥۲(‏ وقال: حسن صحیج وابن حیان .)٤۲۲٤۶(‏ 

)۳( الترمذي (۸7) وأبو داود (١٦١؟)‏ وأحمد )٠١4١(‏ والنسائ (۴ء۴۳) والداري 
۳۹( 

.)۱۱۸٩( والترمذي‎ )٥۱٤١( اخرجه آبو داود‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد )٥۱٤٤(‏ والترمذي )۱۱٩٩(‏ وابن ماجه (۰۰۲۹). 


المشكاة/ الجزء الثامن 

المي وَابنُ مَاجّه]. 
۷ اون تقل ن ماو ا الث وتي نش وة فََألث الي 
فَقَالّ: قارف وَاجِدَة وَأَمْسِك أرَبَمًء إل 


سے سے کے ا ی 


تین س قارف ا سن 


ل أشلنت وکن أتان لا ا اا : شت i‏ 
ماجه]. 


و يروز وهو ِن ابتاء ئاس من فُرس صَنعَاءء وان مسن رَد عَل اللي كي 
رَهُوَ قال ٣‏ العَلييٍ الگدّاب لي إدعى ألميو ا تل في آخر 
رَسُول الله ٍي وَوَصَلَهُ حَبره في مَرَضه لذي ماك فيه (اختز أيهم شئُتَ) ڏَهَبَ 
الشافي وَمَالك ومد إل أنه و ألم رَجُل رتت اتان وَأَسْلَمَعَا مع گن له أن ينتار 

TEN E إِخدَاهْمًا‎ 

EE E DT ا‎ 

ران تَرَوّجهہ متَعَاقِبَتَيْن له ن اا دون َة گا ف «المرقًاة). 

قُلْت: وَالظاهر مَا دَهَبَ اليه ۾ الذَرَلونَ؛ لر كه ڪه لِلاسْيَفْصال. 

ال الگاي: فيه َة لمن ذَحَبَ إلى أن إِخْيّاره إِحْدَاها لا يون فسا 

ٿال الْمُئڍِريٰ: وَاَخرَجَهُ الَرمِذِي وَابِن مَاجه. وٿال الٿرَيِيّ: حَدِيث حَسَن» 
رفي لظ ابن مَاجه: «طلق» کا د ره بُو اود 


وَقَالّ ابن الْقَمّم: هدا ا لحديث يَرويه أبُو وهب احَيْشَا عن الضحاك بن قروز 


.)ه٤/( والبغوي‎ )۱٤4٤۳۸( أخرجه البيهقي في اسننه»‎ )١( 
.)۳۷۳۹( وأبو داود (۲۲۰) وابن ماجه (۲۰۲۷) والدارقطنی‎ )۱٥۸( آخرجه الترمذي‎ )٩( 


کتاب باب المحرماث 


عن ابی قال البْحَاريّ: في ساد هذا ا ليث تظر. وَوَجْه قَوله: أن با وَهْب وَالصصاك 
که ھول حالما فيه خی این أ E‏ 

رَقوله: ظْليّ اهما د شفْت» دلیل عل أنه دا طلَىَ وَاڃِدَة لم ارا 5 
کَمَا e‏ الشافئء قالوا: لان الظلاق إِنَّمَّا يون لِلرَوْجَةَ لا 
ِأَذَجتَبيّة بادا طلَمَهَا گان تیا ڪل اِسْتبْمًاء ِڪاحهَا رَهَدَا صَعِيف جدًاء قان ظلاقه 
ها انما هو رَغْبة عَنهًا وة لیگاجما َيف يَڪُون إِخْيَيَارًا لَها؟ وَهُوَ لو قَالّ: 
ظلَقّْت هَذِه E‏ هدوا e‏ ت هَذو) جعلتم ا اختارَ إمسّاكها ممَارقة 
التي إاخْتَارَ طلاقها حَارة؟! وَهَدَا مَعْلوم hS‏ 

رَأقصى ما في الاب أنه إستعتل لظ الظلاق في مقار تھا الى کي قال ا 
«قارق سائرهن» وَالْمَمَارَّة من سراح الظلاق عندڪم» »ادا قال: قرفت د هذا 
گان اختیارًا لاء وَهَدَا ا الوَجْهَيْن له انما يون مارا لھا ذا قال: قَسّخت 
ِڪَاح َولاءِ أو إخترت هَولاء ووه وَصَاحڃب الشَرع َد أَمَرهُ پالْفِرَاق» وَإِذَا 
باللَفْظ الَذِي أَمَرهٌ به كان دَلِكَ راا لا إتَيارًا. 

قَوم: ِن الظلاق لا ڪون في رَوْجَة» قَلْتَا: : هذا نة تقض افخ إل 
ق د فلم لو فسَخَ ِڪَاح إِخدَاهُنٌ» گان إختيارًا لِلْبَاقِيَابِ وَمَعْلْوم ن نع ل 
يون إل ٤‏ رَوْجَة» فما هو جوابڪم ف المَّسّخ؟ E.‏ ف | 

ريصا اسلاق جيل عِبَارَة عن الْقَْخ وَإِخْرَاجًا لِلْمُطْلَمَّة وَاسْتَبْقًاء لِلأْخْرّىء 

ed E ES 


ا ان التگاح لم كر ول اځگامه ليا بالإسلام؛ و 3 


کے 


1 


٤ 


ت 


الْممَارَقَات هن حن ال ان ا ف جن الإشلام عل الصجیح» َغَلَب ذلك پانهنُ 
SE‏ لا باسلا قاللاق ادر توفي قظع گام التگاح رَإِرَالتهًا. 

ريصا قان العبرة بالْقَّصدِ وَالنية» وهو پرد قظ بقوله: «طلَقّت هزوا 
اخْتيارهَاء پل هَدَا لب لِلحَمَائق 


٤‏ المشكاة/ الجزء الثامن 


رَأيْصاء فَإِنَ لَفْظ الظلاق لم يوضع للاختيار لَعَة ولا سَرْعًا ولا عُرًاء وَلا 
هو إصطلا ح حاص پریده م پڪَلايه فياه عل الاختيار م ممتيع. [ ف فتح الودودا 


َوَن ابن عَبّاي قال: أَسْلَمَتِ راه قََرَوَجَّث فَجَاءَ رَوجُهَا إلى اللي 
ب قَقَالّ: يا رول الله ي قذ أَسْلَمْثُ وَعَلِمَ ڀاسُلايء قانترََهَا رَسولُ الله ي مِنْ 
روجا الآَخَرء وَرَدَهَا إلى رَوْجهَا الأول . وني روَاية: إن قَالّ: ها أَسْلَمَث معي فَرَدَ 
oS‏ 
وروي في «شرح السَة» أن جَمَاعَةَ مِنَ النْسَاءِ ردهن السَئْ ب بالنكاج 
الأول عل ازوَاجهرَّء عند اجْتمَاع الإسْلامَيْنِ بَعْد اڂتلاف الین ولان مِنْهُنٌ بِلْتُ 
أوليد ن ابره گات خت صَفوان بن أُمَيةَ فَأَسْلَمَث يوم اَن وَهَرَبَ رَوْجُمَ 
صَفُوَان يِن أَمَيََ مِنَ الإسلام قَبَعَتَ فعَتَ الي 5 إليِهِ ابِنَ عَم وَهَبَ بن عَمَهرٍ بردَاء 
رول الله اا قفون قل قوم َل سول اله 4 يي رأة اهر حن 
قَاسْتَقََت عِنْدَه وَأْسْلَمَت أ آم حَکيم بت ا تار بن هسام امرأهٌ عِكرمة بن أي 
جَهل يوم انج َة وَهَرَبَ رَوْجُهَا مِنَ الإسلام حى قَيِم الَمَنَء فار َرَت م کیم 
ئی قَيمَث عَلَي اَن َدََنهُ الإسلام فاسل فبا عل نِڪاجهمَ دَلِكَ 
روَا مَالِكُ عَن ابن شهاب موسلا 
a.‏ 
عن ابن عبایں قالّ: حَرُمّ ِن السب سَبعّ وَمِنَ الصَهْرِ سبع 
رم E LN‏ ..) [النساء:۳؟] . روه البخاريً]. 


(۱) آخرجه ابو داود (۱٤؟؟)۔.‏ 

.)۰۹۰( وأحمد‎ )۱۱۷١( اخرجه آبو داود (۰٤۲؟؟) والترمذي‎ )٩( 
.)۱۱4۱ -۱۱۳۹( أخرجه مالك‎ )۳( 

.)٥٠٠٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


کات المحرمات £0 


(حُرم مِن النسب سبع» وَمِن الصهر سبع) في رِوَايَة ابن مهدي عن سميان عن 
الإسْمَاعيل: e‏ «حَرْمَت عَليْڪَهُ. 


(ن 1 و علي ن .4( في رِوَايّة يزيد بن هَارُون عَنْ سيان 
E‏ ا قر الاَيتيْن». 


سر سر ی صر 


وَوَقَعَ ند من طريق عمیر مون ابن عباس عن ابن عباس في آخِر 
الحديث: ثم قرأ «إحرمَت ن علي ات4 > حى بَلَمٌ: وات الاخ بات 
ان قال ر را رامات | للات ا رَصَعَنَُمْ) > حى بَلَعَ: وان 
جْمَعُوا بين تبن 8 تَنکځوا مَا َڪَحَ آبَاؤڪُم يِن تا N‏ 
فَقًال: هدا الصهر». انْتعىء قدا جيم بين الروَايتين E‏ مس > عة إمرأة. 
ني سمي ما هو بالرَضًاع صِهرًا تجوز وَكذَلك إمْرأة الع وجَييعهنَ على الابيد 
ا لجع بن الأختبن ٣‏ ال وَيَلْتَجق من ذُكِرَ مَوْطوءة اد وان علا أ الام 
ا وک م ابه ريت E‏ بت البنْته وَبئت بئت الات 
A‏ رکا بنت الاخ ربنت ا الأ و عَلّف» 
وكا ع عَكة الأ E,‏ اله ا ا الب الروجَة ا رنت 
الرَبيبّة 0 E‏ و بنت الربيب» وروحجة ا الابن وابن البنْت» رامع ر E‏ 
و N‏ [الفتح» [(o1+)‏ 


عن عَمُرو بن شُعَيْب عَنْ اُٻيه عَنْ جَده أن رَسول الله ي قَالّ. 
جل تڪح افر َل هه قلا يل لَه زڪاځ ابه وَِن لم ذل بها قنك اتتهه 


ايا ُي َڪح رة قاد ييل له أن نک مها دحل پا ولم يذل . روه الترمِذِى 
وَقالّ: هذا حَدِيت لا يصح من قبل اده إن روَا ابن لهيعَة المت بن الصبّاح عَنْ 


ار سے ص 


عَمْرو بن شُعَيْب وَهُمَا يُصَعقَانِ ني ا لحڍيث]. 


ای 


الترمذي )۱۱٤۳(‏ والبيهق ذٍِ ف اسننه) .)۱٤4٩۸۵(‏ 


باب المباشرة 
القفصل الأول 


۴ عن جَابر قالّ: گت الود تَمُولٌ: إا أ لجل مره ِن ذُبْرهَا ني 
قَبْلهًا گان الود أخْوَلَ» فَتَرَلّث: «(نِسَاؤڪه حر لَڪ فأو حَرنّڪُم ان شتمْ) 
[البقرة:۳؟؟] e‏ 


بے کے 
شو ا 


تارا ٠‏ أل ي)) أي مضع الزع من الزأه رر يلها ادي 
يرع فيه الْمَي؛ لابَُعَاءِ س َة وَظٿِهًَا في فَبُلهَاء ٳِن سَاءَ مِنْ بين يَدَيُهَاء وَاِنْ 
شاءَ مِنْ وَرَايِهاء وان ن¿ شَاءَ مَكَبُوبَة» وما ادر فَلَيْس هُو َر ولا موضح رَرع» رأف 
شتمْ) آي: گيف شم 
وَاتقَق العُلمَاء الَدِینَ عند بهم عل ریم وَظء الْمراة في رمَا حَاِسًا گائث 
طاهِرًاء لأَحَاديث گٿيرة مَشُهُورَة گحڍِيٿِ: «مَلْعُون مَن ائ امُراة في دبْرهًَا. 
ال ااا لا جل الرظء ف الئر ف شئء ين الاديین ولا غرف ين 
لن في حال م ا ل أغْلَ. 
-[وَعَنة قالّ: كتا تَعْزل وَالقُرَآن رل . متَفَقٌ عليه وراد مُسَلِمٌ: بلع 
ذلك الى ب4 فلم بنهتا]. 
(کتا تَعْزِلُ وَالمَرَآنْ يَنْرلُ) رقع في روَاية الْكَشْييهَي: كان يعرَل» به بم ازل 
وفتح الراي عل ا للهول» گان اين عَييَةَ حَدٿ به مَرََينِء ؛ فمَرًّة: د َر فِيهًا 


أخرجه البخاري )٤٥۲۸(‏ ومسلم (۳۹۰۹) رأبو داود )٠٠٠(‏ والترمذي )۳۴٤١(‏ واين ما 
(۰۰۰؟) والداری (۱۱۷۹). 

أخرجه البخاري (۲۰۹) ومسلم (۳۹۳۶) والترمذي )۱۱٦۷(‏ وأحمد )۱٤۹۹۰(‏ وابن ما 
( €( 


لآخبار وَالسَماع فلم يقل فبا عل عَهد رَسول الله بي وَمَرّة رة بالْعَنعَدة 
فد گرهَا. 

وذ أَحْرَجَةُ اأإاعبلي ِن طرق عن سيان صَرَحَ فيا لخدي 
(حَدَتَنَا عَمرو بن دیتار. 

وراد ان اي غرفي روَايته عن سُهيّان: عل عَهُد رَسُول الله کلا. 

وَرَاد راهيم ُن مَوسّى في روَايته عن سيان اه قال روّی هدا الحدیٹ: 
ي: لو گن ران لرل فِيه». 

وقد احرج مُسْلِم هَذو الڙيَادَة عَنْ إِسْحَاق بن رَاهوَيه عَنْ سُفْيّانء قَسَاقَه فط : 
«( کا نعزل وَالمَرّآن يَنزل) قال سفیّان: لو گان سًَا تھ ينی عن لتهاتا عَنْه المرآنء قدا 
ظاهر في أ سيان قله اِستَنْبًاطًا. 

وأو کلام صاحب «الْعْنْدَة) وَمَنْ كَبعَهُ أ هذه الرَيَادَة مِنْ تفس الحدیث 
َأَذْرَجَاء وَلَيْس الأَمْر گدَلِكَ قإِن يغه من الَْسانید فَوَجَذت اتر رراته عن 
سيان لا يڏ كرون هَن الرَيَادة. 

وَكَرَحَهُ ابن دَقيق اليد عل مَا وَقَعَ في «الْعْمْدَة قَقًال: اسْيدلال جابر بالفرير 
من الله غریب» ادل بفرير اسول لَكنَهُ مَشْروط بعليه 

وڪي في عِلمه به قول الصَحَاي ٳِلَهُ قَعَلَهُ في < عَهْده وَالْمَسألة مَشَهُورَة في 
لأصول وني عِلْم ا ليث وهي أن الصَحَايخ ‏ أَصَاقَُ إلى رَمَن اي ٤‏ گان 
حم الرَفع عند الأکتر؛ لان الظار أن ائ ل إعَلَحَ عل ذلك وره ڪور 
دوَاعِيهم عل سواه ياه عن لخم را لم يُضْفةُ قَلَهُ حم الرَفْع عند تم وَعَدَا 
ن الول قن جَابرا صرح فوع في عَهده بلا 

وقد وَرَدَبُ عِدَة طرق تصرح باظلاعٍه عل دك الي يظهّر ل ا 
انظ ذلك سَوَاء گان ُو جًابرًا أو سهان أَرَاد رول الْفُرآن ما يفْراء َعَم ِن 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
عبد پتلاوته أو عير ما يوی الگ کل كاله يقُول: فَعَلْنَاء في رَمَن الكَشريع 
رو گات حَرَامًا لم تقر عليه وى ديك يمير قول ابن عمَر: e‏ 
اباط إل ایتا هة ن بزل فِیتا َء عل عَهْد الي به فلن مات الى 4 
A ET kK‏ البْخَاري. ۰ ۰ 
وقذ ارج مُنلم اسا من ظريق ابي الؤټفر عَنْ ابر قال «گئا تغل َل 
هد رَسول الله ڳل قبح ذلك تې الله 4 َل ينهت. 


کی 


ومن آڪر عن اي الزبیّر ع E‏ أن رَجُلاً أ رَسول اله ٍي قَقَالّ: إن 
ي جاریة و ا أظوف عَليه ١ a‏ أن تخيلء قَقالًّ: إعزل عَنها إِنْ شنت قاذ 


ع 


سَيَأتِيهَا م قَذرَ لهاء فَلَبِتَ الرَجُل نه اٿ فَقَالّ: إن الجارية قَذ حَبلَّثْ قالًّ: قد 

أخْبرتك» وَوَقَعَت هَذِءِ الْقَصَة عِنده مِنْ ریق سيان ُن عَيَيِنَةَ يإِسَادِ له ر 
جَابرء وي آخره: «فُقَال: 5 عبد الله ورسوله) کک اید ابن ماجه وابن 
ڊِسَنَدِ خر عل شط الشْيْحَيْن معنا فقي هَذِه الطرُق تا اغى عن الاتاطل قا ف 
إِحدَاهَا التصريح باظلاعِه E‏ وَف لى نه 3 E‏ ران کن الساق يشعر ب ا 
خلاف الأول. [«الفتح )10/¥([. 


س الال کس کت ع ی ود وی عو بي ۴ 1 س 8 
ما قدرّ لھاء فلیث ال تم ااه فقال: إن الجا ية قد خبلت» فقال: قد 


E‏ رو مسلم]. 

وڪن اَي سَهِيدِ ا ندري قَالّ. رتا مَعَ رَسُولٍ الله 4 في عة بي 
لْمْصلِق فأصبتا سبي ِن سي لَب فاشتهيت النَسّاَ وَاشَدّتْ عليتا العرْبف 
O‏ تَعزلء وقلا تَعْزل وَرَسولُ الله کي ب 


ان ع 


سال فَسَاَاءُ عن دلت فقَال: ما عَلَيْڪُ ال َفْعَلواء مَا مِنْ َسَمَةِ ية اى يو 


آخرجه مسلم )۱٤۳۹(‏ وأحمد )۱٤۳۸١(‏ وأٌبو داود (۲۱۷۳). 


۹ 


ليام إلا وهي كته . ممق عَليْه]. 
- َوَن قال سل رَسُول الله چ4 عَنِ لزل فقا ما من كل الما 
لوئ وَٳِدا اراد الله حَلْقَ َء لَم يَمْتَغْهُ كَيْءُ . روء ملع1 
۸ - لوعن سَعْدِ بن اي رقا أ رَجُلاً جَاء إلى رول الله كف فَقَالّ: إل 
غل عَن مرق فقا له سول الله له لم عل راه قال الجر سفق َل 


وَلَدِهَاء قَقَالَ رَسولٌ انه چيا و کن ڏَلِكَ ضارا مَا ضار فاس وَالرُومَ . رَوَاه مُسَلم1. 
(أشُفْیَ ل وَلدهَا) هو بصم الْهَمْرَة وَكسر الْمَاء؛ أي: أخاف. 
(ما صَارَ َلك فَارس وَل الرُوم) هُوَ بكَخْفِيفِ الرًاء؛ آي: ما صَرَهبْ بُقال: أصَارَ 
٩‏ -اوَعَنْ جام ت وَهْب قالّٺ: حَصَرْتُ رَسُول الله ڪيه في انا وُو 
يمُول: قد هَمَهْتُ ان انى عَنِ الِْيلَة فَتَظَرْتُ في الرُوم وَقَارِس» فَإِذَا همْ يُِيلُونَ 
دهم فلا يَصْر أَولادَهُمْ ذلك هَيًا. ف سَأَلوهُ عن الْعَرْلِ فَقَالّ سول الله کيا ذلك 
اد ا تفي وهي: إا موده سملت [العكوير:۸] . راء مُسْلم1 
(عَنْ جُدَامَة بت وَهْب) دَگَرَ مُسْلِم إِختلاف فيم هل هي 
النْهْمَلَة اَم الال الُْعْجَمَة؟ قال: وَالصجيح انها بالدًال؛ يَعّْني: المْهْمَلَة ودا قال 
(جُدَامَة بت وَهب) وف الرّواية الأخرى: «جُدَامة لت وهب أت عة 


َال القاضي عِيَّاض: قال بَعْضهة: إِنَّا أت عُكامَة عل قول مَنْ قال: نَا جُدَامَة بت 
e‏ مالك )۱٩١١(‏ والبخاري (۱۳۸) ومسلم (۳۹۱۹) وآبو داود (٤۱۷؟)‏ وأحمد .)۱۱۹٩۰(‏ 
اجه بال (۱۳۸) وأحمد )٠۹٠١(‏ وأبو عوانة (۹ء٠٤)‏ والطيالسى )۲٠۷١(‏ وأبو يعلى 


(۳) آُخرجه مسلم (۰٤۴۹)۔‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۳۹۳۸) ومد (۲۸۲۰۹) والبیهق في «سننه» .)۱٤۷۱۹(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 

ETM Ey 

lS GNC EE NE 
جْدَامَة يلت وَهْب هَدا مَا كر الْقَاضِيء وَالْمُختار أَكَهّا جُدَامَة بت وَهْب الَأَسَدِيَة‎ 
I ET 

رفي «عگاشة» لكان سَبَقا في كيتاب الأَيْمان: تيد الكاف وََْفيفهًا 
والكَفُديد أَفْصَح رَأشْهَّر. 

لق هَمَمْت أن انی عَن الِْيلَة خی دَگرت أن الرُوم وَقَارس يَصَتَعُونَ َلك 
فلا يضر أولادهة) قال اهل الأّة: «الغيكّة» هتا پڪَسر الَينء EE‏ «الْعَيْل» تح 
اين مََ حَذف الَهاءء وَالِْيال» َر العَيّن گمَا دَكرَهُ مُسْلِم في الرَوَاية خيرت 
وال جماعة من اهل اللّة. «الْعَيْلَّة» تح ا الا بالگسر ي ا ا 
ت 

ه ق © س 

رَقِيل: إن أرِيدَ بها وَظء المُرْضع جار الغِيلّة وَالعَيْلّة ٻالگسر وَالْمَنح. 

وَاحْكَلمَ الْعْلَمَاء في الْمُرّاد بالغِيلَة في هَدًا ا لحديث وهي الْعَبْلء هَقَالَ مالك ف 
الوا وَالأضتَي وَعَبْره ِن اهل اللکة: ‏ جاع إِمرأته وهي مُرْضم يال مِنة: عل 
لرَجُل وَأغْيَلّ: إا قعل ذَيكَ. 

قال ابن السگيت: هو اَن ترضح المَرأة وهي حَايِل» يقال مِنْهُ: عَالَّٺْ وَأغْيْلّت. 

قال الْعُلَمَاء: سَبَّب حه بلا بالئغي عَنها أنه اف ينه ضَرَر الود الرّضيع. قالوا: 
EE OT O‏ 

رفي الحڍیث: جَوَاز ايله قله 4 لم ينه عَنْهاء وَبَنَ سَبَب ترك الئغي. 

وفيه: جَواز الاجْتهّاد سول الله ية وله قال جُمهُور اهل الأَصُول. 

رَقيل: ا جوز َنِه ين ايء ا [النووي .])۱٦۸/۰(‏ 


ا 


- [وَعَنْ ابي سَعِييٍ قالّ: قال رَسُول الله بلة: إن أعَطَم الأَمَانَة عند الله يوم 


اا ا 


کتاب باب المباشرة 


و و 


القَيامَةٍ a‏ إن مِنْ اشر الاس عند الله مَارلَةَ يوم القِيَامَة الرَجُلَ يفضي 
إلى امرأته وَنُفْضِي إا يه ثم يشر سرَهَا رو مسلم]. 


اا E‏ ا أؤيي إلى رول اله اؤ حَرٿ لَڪ 


فوا حَرْتَڪ اف شت شنتم...) [البقر لبقرة:۳؟؟] قال : أقبل وَأذير وق الذَبْرَ ا > 9 
الَرَمِذِي وَابْنُ مَاجّه]. 


کے 


ERIE‏ ر رو امد وَالمرْمِذی وَابِنْ مَاجّه والدارئ]. 


دبرا TET‏ 
َه قال: قال رَسُولُ الله ڪيي: ن الي يأتي امراهُ في دبرا لا 

بطر الله ليه روه ف شرج الستّغ»]. 
1وَعَن ابن عباس قالّ: قال رَسول الله ۵ لا ينظر الله 


1 3 


خاد امراف ر زيديا 


R7 
ا‎ 


(۱) اخرجه مسلم )۸۷٠( )۱٤۳۷(‏ وأحمد )۱١١۷۳(‏ والبيهقي )۳۸۷١(‏ وأبو عوانة 
(4۹4). 

(۲) أخرجه أحمد (۷۰۳؟) والترمذي (۲۹۸۰) والطبراني (۱۲۳۱۷) وأبو يعلى )۲۷۳١۹(‏ ولم قف عليه 
E E‏ 

)۳( أخرجه الترمذي (۱۱۹۷) وأحمد (۱۹۰۷) والنساني في «الکبری» )۸۹۸٩(‏ واین ماجه )۱۹٩٤(‏ 
وابن حبان )٤٠٠١(‏ والداري (۳؟؟) والطبرانی )۳۷۱١(‏ والبیهقی .)۱۳۸۹٤(‏ 

۰ .)٤۲۹٩( وأبو داود (١٠۱؟) وأبو عوانة‎ )4۷۳١( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)٠۹/٥( والبغوي‎ )٥۳۷١( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )۷1۷١( أخرجه أحمد‎ )٥( 

)1( ا الترمذي (۱۱۹۸) وقال: حسن غريب 


المشكاة/ الجزء الثامن 


أولادڪُم سِرَاء قَإِنَ العَيلَ يدرك الْمَارس فيدَعيرة عن فَرسِه E‏ 
الفصل التثالث 
عن عَم بن الاب - رضي الت عَنْهُمَا - قال ّى رَسُولٌ 
يرل عن الُرَة إ9 يإذنها . روه ابن مَاجه]. 


6 اح اد( 0 رار داد( ای ماد والطبراني )٠٦۳(‏ والبيهقي 
)٤١١(‏ وابن أ ‌ عاصم ف «الآحاد والمثاني» .)۳۳٠١(‏ 


)¢( ا ابن ماجه (۰۰۳؟). 


باب 
الفصل الأول 
- 1ع عروة عن اة أن رَسُولَ الله 4 قال لها في بَريرَة: خُذيها 


قيا و رَوْجُها عَبْداء رمَا رَسُولُ الله ل قَاخْمَارَت تسه وو ن حرا لم 


رها . فق عَليه]!. 


سے 3 ت £ ہے ووس د 


- [وَعَن ابن عَبّای قالّ: گن روج بَريرَةَ عَبدًا سود يمال له مُغيتُء 
نظر ليه بظوف مها ني بيك المديتة ييي وذموعة فيل کل ييو َال 


یر ی ہے اس 


س کر ۾ تة 


ئی کل للبای: يا عباس آلا َعْجَبُ ِن حب خی مُغِيثِ بريرَة وَمِنْ بغ بريرة 
مُغيثا؟ فقَال الى ك لو رَاجَعته» فَقَالْتٌ: د تا سول الله أمرني؟ قالّ: إِنمَا اشم 
قَالّٺ: لا حَاجَةَ لي فيه . راء الښْځَارً]. 


سے 


۳0 - اَن عَاِشَة نها راٺ ان تَعيِقَ مَمْلوَيَنِ َه لھا رَو فَسَالَّتِ انى کلف 
ا را تتأ رل قبل لم ره ابو داود وَالّسَاى]. 
[وَعَنْهَا أن رر عُيَقَتْ عُتقَت وهي عند مُغيث فَحَيَرَهَا رَسول الله ڳلا قال 


لها: إِنْ قربَّكِ فلا خيَارَ لَك 5ا 


(قلا خيّار لّك) فيه دليل ع أن جيار من عقف عل الراجي وَأ يطل 
مكتت الزَوج من تَفْسها وإ دَلِكَ ذَهَبَ مالك رابو حَييقَة وَأحمَد» وهو د تول للاي 


و ا 


قول خر أنه عل الْقَوْر َف رواية عله: (انه ا DE‏ ایام» رَقيلَ بقِيَامِهَا 


(۱) أخرجه البخاري )۲٦۳(‏ ومسلم (۳۸۵۳). 
( کج البخاري )٤۹۷۹(‏ وآبوداود (۳۱؟۲) والنسائي )٥٤4۱۷(‏ وابن > ماجه (¥0ء؟). 
(۳( ا ابو داود (۲۲۳۹) والنسائی (۹۳۹ء). 
)٤(‏ آخرجه ابو داود (۲۳؟۲) والبيهقي .)۱٤۰١۱(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


مجلس الحاڪم وَقيل من بجلِسها وَهَدَانِ المَوَلانِ لِلحَفِيّة وَالقَول الأول هُو 
الاه لإظلاق التَخْيير لها إل عَاية هى كَمْكينه مِنْ كَفْسهًا. 

سے لا ST 2 E EN‏ ع ت سا E bs‏ تع 2 
يويد ذلك ما اخرجه امد عن التي بلفظ: «إِذا اعيقت الامةء فهي با يار 
مَا لم اا ِن تَمَا فَارَقَنُ ون وَطئ لها فلا خِيار لها رلا دَستَطيع فِرَاقه. وڼ روَايَة 
0 إن وطتّك فل خيار لك» دا في «الئيل». 


وهذا الباب خال عن الفصل الثالث 


(الصداق) ككتاب وسحاب: المهر» والكسر فيه أفصح وأكشر والفتح أخف 
وأشهرء وسي به؛ لأنه يظهر به صدق ميل الرجل إلى المرأة. 


0 


[عَنْ سهل بن سعد أن رَسولَ الله ييه جاءَنةُ امرأة قَقَالّث: 
رول الله» ٳيي قذ وَهَبْتُ فيي لَك قَقَامَتْ قَيَامَّا ظويلاً فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَّ: ي 
رَسول الله رَوَّجُنِيهًا إن لم ُن لَك فيا حَاجَه فقَالّ. ا ا تيء تَصدِقهًا؟ 
0 مَا عدي ا ٳراري هَڌَاء قَقَالَ: اتيش ولو حَاتَمَّا مِنْ حَدِييِ ی 
ياء فَقَالَ رَسول الله ڳ: هَل مَعَكَ مِنَ المُرَآنِ شَيْء؟ قال: َعَم سُورَهٌ گا سور 
گل فقَالَ: رَوَجنگها بمَا مَعَكَ مِنَ القَرَآنِ . وني روَاية قالّ: انظلق فَمَد رَوَجُنکه 

TE‏ ر ا 
(إي قذ وَهَبْت تَفْيِي لك) أي: أمْر سما أو تخو ذلك وَإلا قَاْْقِيقة عير 
مراده؛ لان رَقَبَةَ ٣‏ تملك E‏ قَالّت: i‏ بغیر صدَاق 0 e‏ اما 
رفي رِوَايّة لمسلي: «فَتَظرَ ايها سول ب قَصَعَدَ انر فيها وصوَيَهُ تى 

طْأطا رأسه». 
(هَل عِندَكَ مِنْ شىء تَصدِقها؟) مِن باب الإفْعَال؛ أي: َل صَدَاقهًا دَلِكَ 
القّىء َمِل رَائِدّة في الْمُبمَدأء وابر مَُعَلق الطّرّف» وَجُملّة: «تَصدِقها» في مَوْضع 
الرفع صمَة ِ«شىي» وف فيه ا جرم عل جَرّاب الاسِفهًام (ما عنڍي إل ٳراري هدا( 
عَلِمَ مِنهُ ا GC E O BE‏ 
)١(‏ أخرجه مالك )۰۹١(‏ والشافعی (۲۳۷/۱) والبخاري (۲٤۸؛)‏ ومسلم )٤٤١(‏ وأٌبو داود )٩۱۱۱(‏ 
وأحمد (۹۰۱) والنسانی )۳۳١۹(‏ والبيهقي )141۳7( 


.)۴٣٠٣٤( مسلم‎ (f) 


المشكاة/ الجزء الثامن 


لو تَمَلِيلِيّة. قال عِيَاض: وَوَهَمَ مَنْ رَعَمَ خِلاف دَلِكَ» رَقَوله: «خَايِمًا) الگاء 
ال الَوَويٌ: وَفِيه: إِتهُ جوز أن الصدَاق ليلا وَگثيرَا مِما يمول 

رای په الرَوْجَان؛ لأ حاتم اليد في نهاية ِن ْلَه وَهَدًا مَذْهَب اللاي َر 

مدهب ماهير الْعْلَمَاء من اسلف وا شَلف. 

رفیه: جَراز ااذ حاتم الحدید. 


اکر ص 


وفيه: لاف سلف وَلاصحابتا فی گراهَته وَجْهَّان: صحُهمًا لان 


سر سے یی 


ا انتقی صما 


انظلق ققذ رََجنگها قَعَلََا ِن الُرآن) فيه ديل عل جواز غيم القُرآن 
تاه لأ لاء تفكيى الثقابلة ف AA‏ ک مَهرا لم يڪن کک لاله 
ااه يقو لٰه: له: هل مَعك من المَرّآن شَنٰ.؟» معئی.1عون .])٤4۹۹/٤(‏ 


ت 


۴ ان ان اقل سَالْت ڪاه ڪَمْ گن صدا الي 445 قَاَٺ 
گن صدا اواج ٿن عَذْرة أُوقيةٌ سء الث دري ما التَشُ؟ قَلْتُ: له قَالَّت؛ 
صف اقيق لك َمسمائة دهم . رَوَاءُ مُسلِمُ ودش بالرفع في «شَرزج السَة» وني 
یع الأضول]. 

a TS 
درهًَا (النَش) َيون فة 4 ا ا ول اا ا‎ 
الحڍيث ع سحب گؤن الصداق نسيائة دزم وَالمُرَاد في حَق مَن يتيل‎ 


قان قیل: فَصدَاق 1 حبيبة روح اَی کان E ١‏ د رهم و 
ديتارء قا واب هدا الْقَدر برع به القَجَاشي من مال إگراتا گی هو 


.)۱۹٩1۰( وابن ماجچه‎ )۲٥۳۹۳( وأحمد‎ )۳٠۵( 


EET‏ ا حاب ك قال: ألا لا ثُعَالْوا صدقَة النْسَاءِ انها َو 


ا ی گت ا بے ا 


لر 

سے ك سے ۳ 
ا سے چچ 
۳ 


کسر 


ويه . رَواه َد والَرمذِي ابو داد راتسا وان مجه وَالدًارً]!. 

ڏوَعَنْ جاب اَن َي الله ي قالّ: مَن اعْظى في صدا امراة ِء َي 
سَويقًا أو مرا فَقَدِ اسْتَحَلّ . راهبو داؤد]. 

(مِلْء كَفَيهِ سَوقًا) هُوَ دَقِيق الْقَنْح الْمَفلوء أو ادرت أو الشَّعِيرء أو عَيْرمَا 
إسْتَحَل) الصيِير المَرْفُوع يوع إلى «مَنْ» وَالْفْعُول عَقَذُوف؛ أي: فَقَد جَعَلَهَا حَلال. 

قال الطاب ف «الْمَعَالم): فيه دیل عل أ ق الْمَهْر غير موقت تيء 
علوم وما هو عل ما تَرَاصَيَا بو اكان 

وقد ٳِخْمَلف المُقَهَاء في َلك قال سُهْيَان الور وَالشَافين رامد بن حَنْيَل 
َإسْحَاق: لا وفيت في اقل المَهْر ادناه وَهُو ما تَرَاصوا ه. 

EE I EAA 

قال مَاك: أقَل الْمَهْر رُبْم ديتار. 

رقا أَضحَاب الرَأي: قله عَكَرّة دَرَاهِم وَقَدَرُوةُ ما يفْظع فيه يّد السَارق 
دهم وَرَعَمُوا أن كل وَاڃد مِنْهَُا لاف عْضو. إنکقى. 

فلْت: وال سید بن جُبير: قله مسون رتا 


1 


3 


ا امد (٥۸؟)‏ او داود )۲۱۰١(‏ والترمذي )۱۱۱٤(‏ والنسانی )۳۳٤۹(‏ واین ماجه (۱۸۸۷) 
وابن حبان )٤٠۲۰(‏ والداري (۲۲۰۰) والطيالسی )1٤(‏ والحميدي (۲۳) وا لحاڪم )۷٣١(‏ وابو 
نعیم في «الحلية) .)۱۳۸/٤(‏ 


أُخرجه ابو داود (۲۱۰) والبیهقی .)۱١۱4۹(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


ا ا ا ا 
2 ربيعة: إن مرا من بى فرارَة روج عل نعلي قال رَسول الله ل 
أرّضيت ضيت من اف ومالك بَعْليْن؟ قَالت: نعم» اجار 0 أخْمَد رابن ماجه 
رالرمِذی وَصَححَهُ رََدِيث ان عَمَر عن ال ل4 قال: ادوا العلائقء قيلَء م 


ك سے 


الْعَلائق؟ قالّ: ما تَرَاصّى عَلَيّه الأَهْلُونَ وَلَو كان قضيبًا من أراك. 
رفي بَعْض هڏ الأَحَاديث صَعْف لڪِن حَدِيث ا ڀا وَحَدِيث اة الذَب مِنْ 
حَاديث الصَحيحَيْنٍ وَفِيهمًا كمَايَة لإْبَاتِ الْمَلوب و رُس عل لوال البَاقيّة د تیه لیل 
يدل على أن الال هو أحدها لا دُونه» وجرد مُوَاقَقّة مَهْر ِن الْمُهُور الوَاقِعَة 
السَبوَة ينها كُحَڍِيٹ التَوَاة من الذَحَب» فَِنَّهُ ا ا فة ا 
E‏ حَسب الاخْيلاف في يرڪا لا يذل عَل أله الفا TT‏ 
إلا مَعَ القَصريح أ زئ دون ذَلِكَ الْمقَدَار ولا تَضریح» فالرَاجح ما َهَبَ لي 
الولو نكل ما قِيمَة صح أن يَڪون مَهرَا قَلِيلاً گان او گييراء وَالله كعالى أَعلَ 
کک 


ا 


[وعن عَامِرِ بن رَبيعة أن امرأة مِنْ بي فرَارَةَ تَرَوَجَٽ ل تَعَليَنِء فَقَالَ 
لها رَسُول الله ڳية: أَرَضِيتِ مِنْ َفيك وَمَالِك بَِعلَيْن؟ قَالَّٺ: َعَم فَاَجَارءُ . رَو 
اوَعَن عَلقَمَةَ عن ابن مَسَُودِ أن سل عَنْ رَجُلِ روج مرا وَل 
OT OE‏ لها مل داق ِسَانهًاء 
ا ولا سَظظ وَعَلَيَها الْعِدَهٌ وَلَها يرات فَقَامَ مَعْقِلُ بن سان الأشْجَئء 


کتاب الصداق 


E EL 8 ر ت‎ 2 E. لا ا چ س‎ ET mR MR 
EC E A 


ابن مَسْعُوٍ . روء الرمِذی وأبو دود السا الا رئ] 

ا ا ا د 
اجن يقال: سط الرَجُل وَأمط وَاستش: إا جار وفرط وَأَبْعَدَ في مجَاوَرّة الح 
0 يموم بقيمَة عَدّل لک بَقَص ر بزيَادَةٍ. 

الفصل التالث 
دعن ام بيب انها اث ئت عبيْدِ الله ُن جح قَمَات برض 
الحبَشة فَرَوَجَها الكَجَاشِي الى ية وَأَمَهَرَهَا عنه أَرَبَعَةَ آلاف - وني روَاية: أَرَبَعَد 


الاق دزهم وَبعٿ بها إلى رَسول الله ٤‏ مَعَ شرَحييل ابن حَسَتَة . روه آبو اود 


CGC ™ 


O 


[وَعَنْ ادس قال: تَرَوَجَ آبُو طلحَة ام سيم فان صِدَاق ما هما 
الإسلام أَسْلَمَث أم سَلَيْم قَبْلَ أي طْلحَة فَحَطبَهَاء فَقَالّت: إني قد أسْلَمْتُ فان 


أُسَلَمَتَ تَكَحَتَكَ فاسل كان صدَاق مَا بَيتَهمًَا . روه النسّاق]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱۷١(‏ وأبو داود (۱۱۸) وأحمد (۱۸۹0۹) والنسائي )۳۳٠۸(‏ والداري 


(۲) آخرجه ابو داود (۲۱۰۹) والنسائی (۴۳۳۰۰) وأحمد بتحوه (۲۸۱۷۰). 
(۳) اُخرجه النسائی (۴۳۰). 


هي: الطعام الذي يصنع غد العرس. 


ا ا 
ما هڌا؟ قال: ي َرَج مرا ڪل ورن تاق مِنْ ذهب قَالّ. ارك الله لَك أُوَلِم وَلَو 


2 0 
بشاةٍ . متفق عليه] 


(وَزْن تَوة) يتب اون عل فير فِعْل؛ أي: أضدَفعهَاء وَبجُوز الرَفْع عَل َف 
مَبَْدَا؛ أي: الي ا هو (من ذهَّب) کا تع الحرم به في روَاية ان كه 
رَالتَوريء ركد ف روَاية اد بن سَلمَة عَنْ ابت وميد رفي رواية هير وّابن عَليّة: 
اة مِنْ ذهب أو وَزْن وة مِنْ ذَهَب» رگا في روَاية عَبْد الزن تسه بالك وف 
روَايَة RE‏ الْعَزيز ُن صهَبْب: عل ورن نواة»» وَعَنْ قََاد: عل ورن نواه 
مِنْ ذهب وَمُِل الاير في ررَاية اد بن ريد عَنْ ابت وَگڏا أَخْرَجَهُ مُسُلْم مِنْ 
طريق أي عوَائة عَنْ تاد 

َلمُسُلِم ِن روَاية شُعْبة عَن آي رة عَن نس: «َل ورن وات قالّ: فقَالّ رَجُل 
من ولد عبد الرَّّن: مِنْ ذهَّب». 

َرَج الدَاوڍيٰ رِرَايّة مَنْ قال: «عَل تَوَاة مِنْ ذهَب» وَاسَنگرَ رِوَايّة مَنْ رَوَى 
ون کواة» وَاسینگاره هُو المُنگر؛ أن الذي جَرَمُوا َلك ية حمَاظ. 

ال عِيَاض: لا وَهْمَ ني الرَوَاية؛ لأنَهَا ِن انت تَوَاة تمر أو عَيْره أو گان لِلتَواة 
قذر مَعْلوم صَلحَ ن يقال في کل دلك: وَرْن َوَاة. 


اجه البخاري )٠٠٠١(‏ ومسلم )۳٠۵۹(‏ والترمذي (۱۱۱۷) واحمد )۱۳۷۱١(‏ والنساٹ (۳۳۸۵) 
وابن ماجه .)۱۹۸٩(‏ 


کتاب باب الوليمة 


وَاخُْلِ في المرّاد بِقَوله: «نَواة» قَقِيل: المُرّاد وَاحِدَة وى القَمُر ما يُورَن پتَوّى 
ا روب وان الْقِيمَة عَنها يَوْميِڊِ گائٿ ڪَمسَة راهم رَقِيلً: گان قَدرهَا يَوْميِذِ ربع 
SE‏ نگزف بعل نیا ِا ورن به؟ 

وَقِيلّ: لَفْظ «التَوَاة مِنْ ذَهَب» عِبارَة عا قِيمته َمْسَة دَرَاهم من الوق وَجَرَمَ 
په الاي واتار الأزمَريَء رَنَقَلَهُ عياض عَن أ گار aa‏ 

وده أن في رِوَاية لِلبيهتن من ريق سَعِيد بن فر عَنْ قََادة: «وَزن تَوَاة هِنْ 
ذهب قَوْمَّتُ حَمَسّة دَرَاهِم». رَقيل: وَزْنهًا من الذهَب حمْسَة دَرَاهم. که این 
رَجَرمَ به ابن قارس» وَجَعَلَهُ البيْصَاوِيَ الاه وَاسُبْعد؛ لاله شرم ُن پَڪون تَلاكّة 
متاقيل رَنصقًا. 


وَوَفَعَ في روَاية حَجاح بن رطا ج فاده ند لبَبهتن: فوْمَتْ ثلاثة داهم 
وَل وَإسُاده صعِيف٬‏ وَلڪِنْ جَرَمَ به أحَد وَقِيل: اة وَنِصف» رَقِيلً: كلاد 
وربع. [ 
رَعَنْ بَعّْض الْمَالِكَيّة «الَوَاة؛ عند اهل المَدِيَة رُبم ديتارء وَيُويّد هدا مَا وَقََ 
نامان ق دا واو آیر کرد قال آشس: : اء رنه ربع دفار 
قد قال الشَافِيي: الَواة: ربع الذشء رالكق: أوقية وَالأوقيّة أَرَبَعُونَ 
درھما کنا یود حمس دراهِم 
وکال بوغبید ال عند نتن شن عزف کنخ کشت راهب وهي شتی و 
ما دہ 7 أرقي به جرم م بُو عَوَاتة وَآخَرُونَ. 
ولم ولو شَاة) لَهْسَت «آؤ هَذِ الإمُيَِاعِيّة وَإِنَمَا هي التي لِلتَفْلِيلء وَرَادَ في 
ا كاد بن رَيْد: «قَقال: ارك الله لك» قَبْل قَوله: «أؤ» رگڌا في روَاية ماد بن 


2 


e‏ ريي وراد فی آخِر الحدیٹ: «قال عبد الرحمن: فَلَقَد ريني 
اص ا د ا ل ا ا 


المشكاة/ الجزء الثامن 


£ 2 س سے 
تھے ہے چیو اکر 2 


وفع ني یٹ ا ة بعد قوله: عرست ۲ قال َعَمْ. قَالّ: أَولَْت؟ قال: 
ری اليه رَسول الله 4 بتواة مِن ذهب فقَال: ألم وَلو اة وَهَدَا او صح گان فيه 
أن الَا من إعاتة الٿي کلف وگن يکر عل مَن ِسَْدَل به على أ الاه قل ما شرع 
لموس ولڪ الإستاد 

رَپ رِوَاية مَعّمَر عَنْ تابت: «قال 
موّته ما مائة أَلّف». 

قَلْت: ET‏ َيون جییع درگته تلاتّة آلاف الف رهاق 
رَهَدَا بالئَسْبة لرگ الرَُير يکيل اَن ڌڪون ڪن تانير وَتِلْكَ دَرَاه؛ لان رة 
مال عبد الرّن مَشْهُورة جد انیل پو عل رکید بد مر الوَلِيمَةء عل انها ڪون 
E E E‏ تدرك إ5 ل 
اک آل ت فرت می ررر واا شرت که کو e‏ 


ا 


َد رايت فيم لكل إِمُرأة مِنْ فْسَائِه بعد 


۴ ای اشر غاد 

ريصا ا ا خاب رَاڃد وَفِيه اختلاف هَل ا 
اموم أو لا وَقذ اسار لى َلك القَافِي فِيمَا تَقَلَهُ اليه عَلهُ قال: لا أعْلَمة ار 
E OE I TT‏ 
وليه سف ئ وشتقاد من السياق طلّب تيبر الوليمة من فور 

E EE Jl 
جرأء وَالْمُسْعَحَبَ انها عل قذر حَال الرَوج» وقد يسر على الْمُوسر الشَاة فَمَا قَوْقهًاء‎ 
الث في كرا رها في لايم بعد قلِيل.‎ 

رفي الحڍيث ايْصا مَْقَبة لِسَعْدِ بن الرييع في ليتاره عل تَفْسه بَا ڏگ 
وَلِعَبدِ لرن بن عَؤف ني تتڙهه عَنْ ٿَيِء يسرم ا ياء وَالمُرُوءَة ٳِجيتابه وَل گن 


و 


3 


أ 


کتاب باب الوليمة 


ا ا ا ا 
HMA‏ ا ا د 

وفيه: ِل مَنْ ترك َلك بِقَضڍِ صجيح عَوَصَهُ ‏ حيرا مِنه. 

OE OE‏ ت عل من يَحَاعی ِن ذلك مَا ليق بمُروة 
وله رگراحة بول ما يو من الل ن هبه برا وَأ اعيش من عل از 
ج و ق ك 

E 
هنهم مَا لم يعد وَجَوَاز خُرُوج اروس وَعَلَيْهِ أثر العُرس‎ e أخوَاهب‎ 

اسل په عل جَواز الَرَعْفُر لِلْعَرُوي» وحص يه عُمُوم الي عن اللَرَعْمُر 
TR NEG‏ 

هدا ا لجاب لِلْمَالِكية عَلَ طريقَتهمْ في جَوَازه في الگؤب دون البَدنء وقد تَمَلَ 
ذلك مالك عن ا المَدِيَة فيه حدیث ايه موسّی رَفَعَه: : ل9 يبل ا جل 
في جَسده ٿَيٰء مِنْ حَلُوق» أَخْرَجَة ابو دات قن مَفْهُومه أن مَا عَدَا الد ا تاوا 
لوعيد وَمَتَعَ م ذَلِكَ بُو حَييقَة وَالشَافن وَمَن تَبعَهُمَا في اكوب أيْصاء وَكَمَسکوا 
الأَحَاديثِ في َلك وهي صَحيحَةء وَفِيهَا مَا هو صَربح ني الْمُدعِي. 

وعل حَدا ايب عن َة عبد الٌمن بجوت 
التي وَحَدَا تاج إلى تاريخ ريده سياق قَصة عَبْد الزن يشير بنا گات في 

الجر وَأتر مَنْ رَوّى الي ممن َأخَرَثْ هِجْرته. 

انيها: إلّ تر الصَْرَة الي ائث عل عَبْد امن تَعَلَمَّث به مِنْ جهَة رَوْجَته 
گن َلك عَبْر مَقْصود آ وَرَجَحَ اگوي وَعَرَاء لِلمُحَفَقِين. وَجَعَلة لصاوي ضلا 

E E 


٤‏ ا ا 
عَلَيْك؟ قَلدَلِكَ أَجَابَ باه روج ٿال ريل يَڪڪُون ا ٳِٽڪار لما َقَدَمَ 


سے 


ِن الئغي عن الَصمُخ با لوق جاب قول تَرَوَجُت؛ آي: َل بي مِنهًا و رل افص 

e‏ قد إختاج إلى القَظيّب ب للشځُول عل أله فلم جد مَنْ طيب 
الال د 6 مِن طيب المَرأ وَصَادَفَ أنه گن فيه صَفْرَة قَاسَباء 
القليل من عند عدم عير نما نن الاليآي. رَد ورد الأَمُر في اليب عة َو 

اعا گن ییا له ت يبق لذ ر قلتلك کے نکر 

خَامِسها: ويه جَرَمَ باج ا زي بغر من كلك تا ن ين قران وَغیره 
من اناع الظيب رما مَا گن لَيْس بطيب فَهُوَ جَائز. 

ساوسها: إن التي عن التَرَعمُر لِلرَجَال ليس على الگخريم بدلالة قري 
ِعبْدِ لمن بن عؤف في هدا الحيث. 

سابعها: إن الْعَروس يسنت من ذلك ولا سينا د5ا گان سَاباء دَكَرَ دَلِكَ أو عبد 
ال: واوا صو الاب في لك ایام عرس قا رَقیل: گن في أل الام مَنْ 
ترج ليس توًا مَصَبوعًا عَلامَة لِرَرَاجه لِيْعَانَ عل وَلِيمَة عرسه» قال: وَهَدَا عير 


سر تاو ¥ 


معر وف. 

فُلْت: وني اِسَْفمَام الي ي عن َلك دَلالّة عل اَل لا ْتض بالزويي 
ڪن وقح ني عض ظرقه عند اي عَرَائة ِن ظريق سُغبة عَن متي بلفط: ايت 
ئي رای ع بَمَامّة الْعُرْس» قَقال: أَرَوَجُت؟ فُلْت: َرَوَّجْت رِمْراة ِن الأنصار؛ 
فك ا الاق لی ِن الْقَصة وَاحِدَة رَني کر الوَاات أنه قال 

مَهنٌَ؟) أو ما هیدًا؟) و فهو المُعْتَمَّد. 

اة العرس: أتره وَحُسنه أو تَرحه وَسرُوره» يقال: بش فلان بمُلانِ؛ أي: 

قبل عليه را به مْلشقًا په» راسد سْمْيل به ع أن التگاح لا بُ فيه من صَدَاق 


کتاب باب الوليمة 


اتف يه عَلَ الگ ای ی 


كدير لإظلاق لفط «ڪَ؛ النَوْصُوعة للكفدیرء گا تال عض الَالكية. 


وَفِيه دَظر؛ لاحتَمَال أ ااا ا N‏ 

بَعْد دَلِكَ بِمَا يَلِيق َال مله قَكَمًا قال له الْقَد رلم يکر عليه ل اقرب TT‏ 

اشيخباب تفيل التاق أن عبد الزن ن عزف گان مِنْ مَيّاسير الصحَابَة» وقد 

قر الى کي عل إصدَاقه ن تَوَاة مِنْ ڏَهَپ وَتْعْفَّبَ بان دلت گان في اول الأمْر 

جين قَدِم o‏ اّما حَصل لَه السار بَعْد a‏ القَجَارَّة حب طهرَّت 
يِه من الإعاتة في بَعْض الْعَرَوّات ما اَن وَدَلِكَ ببَرَگة دُعاء اللي بيا ل 


وَاسْمَڍِل به على جَوَاز الْمُوَاعَدَة لمن يُريد 0 روج با ِا طلمَهَا رَوْجهَا ررقت 
SES‏ ن الرٌبيع: «أنظْرْ أي: Cl dT‏ ادا 
إِنْقَصتٰ عدتھا ر RS‏ أنه لم يقل أن المَّاة 
N OT‏ رلم يع تغيتها » كن الاظلاع عل أخُرَاهمْ اذ داك يَقََضِي 
اا علا معا لأ ڌلك گان قبل د رول آي a‏ فکائوا حتمعونً؛ رول ا 

بن الربيع يِن کل مِنْهُمَا بالرْصًامَا جر رم بڌَلِكَ. 

وَقال أبن المُتَيّر: لا يَسْتَلّرم الْمُوَاعَدَة بين الرَجُلَيْن وُقُوع الْمُوَاعَدَة بين ا 
وَالمَراةء لَه اذا مَيْعَ وي ف ا من خطبتها تصراء في هدا پَڪُون بظریق 
E AT E‏ 

ٿال: وَلَكنَهَا وَإِن اِطَلَعَث عَلَ دَلِكَ كه بعد إِنْقَصَاء عِدَتها با ياء وَالگغي إَِّمَا 
رقع ن الموَاعَدة بين الأَجُتي وَالمَرأة أو ويها لا مع جي آخر. 

وَفيه جَوًاز َظر الرَجُّل ES‏ يَرَوّجها. [الفتح (۶١/٤۸؛)].‏ 


سے 
سے ټ و a e‏ 


[وَعَنه قال: ما ا سول الله ل عل اح مِنْ سائ م ولم َل 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


2 سے 


- [وعنه قال: ولم رَسول الله 5 جين بی ريب بنتِ جَحش» فاشبَع 
E BE‏ . راه البْخاري]. 
۳۴ [وَعَنة قال: إن 5 الله ك أعَتَق صفية وَتَروّجَها وَجَعَلَ عِتَقَها 


g7 


صَدَاقَهًاء و ولم عَلَيهَ یں . نو ا] 


وَعَنهُ قال: أَقَامَ اي هة بَينَ َير وَالمَديتَة تلات يال يبت عليه 
ا N EE‏ هرت فی ن شزرا کو کان فیا 

أن أَمَرَ بالأنظاع قبطت قاي ليها اثر َالأَقظ وَالسَمْنْ . رَواهُ اأشخاري]. 
[وَعَنْ صَفِيَةَ بنتِ سَيْبَةَ قالَّت؛ E‏ به بمدين 


مِنْ شعير . روء البحاريّ]. 
لوعن عَبْدِ الله ن عُمَرَ ان رول الله ڪي قال دعي اَحَذْڪُم إل 
وَليمة قَليأتها . ممق عَلَيْه وني روَاية لمُسلم: يجب عرسا E‏ 
- اوَعن جابر قالّ: قال رَسول الله ية ٠‏ دعي أحَذْكَْ ا عام 
ليجب فن شَاءَ ْم وَإِنْ شَاءَ ترك . رَوَاهُ مُسْلِمّ1. 
دي اَحَدڪُهُ إل ظعام فان شاءَ َعم وان ك ترك) وي الروّاية لغّْى: 


ا البخاري (۱۱۸) ومسلم )۳٥۷۹(‏ وأحمد )٠۳۷۲١(‏ وابن مأجه 

() آخرجه البخاري .)٤۷۹٤(‏ 

(7 اجه البخاري )٥۱٩۹(‏ ومسل .)۳١۹۹(‏ 

(۶) أخرجه البخاري (۲۱۳ء) وأحمد )۱٤۱۳۸(‏ والنساق .)٠۳۹۵(‏ 

() أخرجه البخاري (0۱۷۴) وأحمد (۴٦٥ه).‏ 

د مالك (۱۳۴۷) والبخاري )٤۸۷۸(‏ ومسلم )٤٩۹(‏ وأو داود )۳۷۳١(‏ وأحمد )٤۷۱۴(‏ 
والنسائي في «الکبری؛ )1٦۰۸(‏ وابن حبان .)٥٩۹۶(‏ 

(۷) آخرجه مسلم )۳٥۸۹(‏ وأبو داود (۳۷۶۰). 

(۸) آخرجه مسلم )۱٤۳۰(‏ وأبو داود (۳۷۶۰) وأحمد )٠٠٥١(‏ والنسائي في «الکبری» (11۷) وابن 
حبان )٥۳۰۳(‏ والبيهقي (۱4۳۱7). 


کتاب ا 


«قَلْيْصلّ» قال الجنْهُور: مَعْتَاء: قَلْيَذعُ لأَهْل الصَعَام بالْمَعْفِرَة وَالْبركة َو دَلِكَء وَأصل 
الصلاة في اللَعَة: الذُعَاءء وَمِلْهُ قله َعَال: وص عَلَبْهِمْ [التوبة:١٠].‏ 
وَقِيلّ: المُرّاد الصلاة القَرْعِيّة بالركوع وَالسجُود؛ أي: يَشَْغل بالصلاة لِيْحْصل 
له قَضلهاء ولراك هل الْنَگان را اضر ينَ. 
NS e N E‏ 
في لت راصح في مذڪبتا أله لا تيب الأكل في وليتة الرس ولا في عَزرا قسن 
AR EE‏ نيةء واو OE A NE‏ 
Ae‏ و hE‏ وسم الأَمُر في اللَانبَة ية على الكذب» وَإذا قيل 
بوجو الكل E IE E ICE‏ ا وَلهَدَا ا 
e‏ ت أ اا( ف 
ي العام اذا اگل لَفْمَة رال ذلك القَكَيْلء هَكدًا صرح باللقفَمَةَ جمَاعة ۰ 


ا 


راا الصائم فلا ڃلاف آئهُ لا عڪَلَه الالء ڪن ِن گان صَوْمه فَرْسًا ل 
ز آ الأکل؛ لأ افرص لا جوز اروج من ِن گا َفلاً جار الْفِظر وره ِن 
کن شق گل ضا حب الطعَام صومه َلأَفْضّل الق رلا قَإِنْمَا تَمَام الصو رالنه 
[النووي .])٠٥۳/۰(‏ 
وَعَنْ اي هريره قالّ: قال رَسول الله لة: َر العام ظْعَامُ الَوَلِيمَة 
يُذعى لها الأغِْيَاءُ ويرك الفُقَرَاءُ وَمَنْ ترك الدَعْوَة ققد عََى الل وَرَسُوله بي 


ور ا سیر ا 
متفق عليه]. 


ي شر الطْعَام الوَلْيمَةَ دى لها الأَعْنيًاء ويرك الفُقَرّاءء ومن ترك ك الدَعوَة فَقَد 
الله وَرَسوله) وَوَقَعَ في روَاية الإسْسَاعِيلع مِنْ ظريق مَْن بُن عِيسَّى عَنْ 


أخرجه مالك )٠٤١(‏ والبخاري (۱۷۷) ومسلم (۳۹۹۸) وأبو داود .)۳۷٤٤(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


«الْمَسّاكين» بَدَّل «الْمَمَرَّاء) هدا الحديٹ مَوقوقاء ولڪ آخره يفضي رفعه» د گر 
لك ابن ڪال قال: وَمفله حَڍِيٹ ابي الشعگاء «أن ابا هريره َيِضَر رجلا ارجا من 
TT‏ فَقَال: eRe E‏ القّاس» قال: رَمِثل هدا لک 
أيه لها أَذكَلَه ئة في مَسانيده. إنتئى. 

وگ ان عند ار أن جل راه الك لم رر | برَفعه وَقَال: فيه رَوْح بن 
الْقَاسم عَنْ مالك ب SS‏ و انتھی. 

وَكذّا أخْرَجَة الذَارَفُظئ في «عَرَاِب مَالك» مِنْ ظريق إِسُمَاعِيل بن مَسْلَمَةَ بن 
َنْب عَن مالك وَقَد رَه مُسْلم ِن رواية مَعْمَر وَسُميان ہن عَييتَة عن الرُهُرِيّ 
سيخ مالك گا تال مالك وَمِن روَاية اي الاد عن الأَغرَج گڌَلك وَالاغُرَج سيخ 
الرهُريّ فيه هو عبد الرَّمَّن كما في روَايّة Cl‏ الرهُريّ قَقَال: 
حَدكي عبد الن الأغرَج أله سَمِمَ أا هريْرة. فد رَه 

ا عه ری الکی کلف 
رَه مُْلم أَيْصًا مِنْ ظريق سُمَيّان: «سَمِعْت زياد بن سعد يمُول: سيعت ٿاپتًا 
الأغُرَج حَدث عن اي هُرَير E RARE‏ ف کو رگدا أَخْرَجَۂ أب السب 
يِن ظريق خد بن يري عن أي هُرَيرَة مَرفوعا ريڪا وَأخرَج ل اهِا ِن حَدِيث 
اين عر کذل الي يهر ان اللام في «الَغْوَة» لِلْعَهْدِ من الَرَلِيمَة المد گورة اول 

AS E EF‏ أي: انها تڪُون ر العام ! إا اكت بِهّذِه الصمَة 
رَلهَدًا ۴ ابن مسعود: لا حص الي ورك القَقير آمب کک جیب» قالّ: قال این 
بظال: وڏا مير الاعِي پَين الأَغْنِياء وَالمُقَرَاء» فَاَطعَمَ گا عل دة لم به بأس» 
وقد فَعَلهُ إن عَمَر. 

رَقَالً ايضاري «مَنْ» مَقَدَرَة كما بقال: «سَر الاس م من اگ وده اي: مِنْ 

رهم ونما سه م ا رالا دک عقب EE‏ َر العام الي ا 

قال الظيئ: اللام في «الوَليَة» لِلْعَهْدِ ا ارئ؛ إذ كان مِنْ عَادَة الجاهِلية 


aE 


دغوا الاغنياء اة 

رَقوله: «يدعى... إل استْتَاف وَيَيّان لِكَوْنِهًا الَعَام» وَقوله: وَمَنْ تَرك... 
بخ حال وَالعّامل بُذْعَى؛ أي: بُذْعَى الأَغْنياءء را لال أن الإجَابة رَاجبة فيّكون دعاو 
ا کل وش سهد له ما د ره این بال أ این حبیب رَوّی عن 
نه گان دفول أن الْعَاصونَ في الدَغرَة» غو م ا ا وندعون من 
ياي يعن ار اكيبا“ وَبالگاني: المُقَرَا 2 

sS‏ بس الطعام» الأول 

ر الاک كذ في بقية ق َة الطرُق (یدگی لها لأعْنبَاء) في روَايّة ية ثابت الأغْرج: ايمتعهًا 
کن باتي ‏ کک إا تز ااا را نة في مَوْضع اال عام الوَليمَةء فلو دعا الاعي 
اما لم يڪن شر الطعَام. 

وَوَقَعَ في روَا ية للطبرَاذ مِنٰ حَدِيث 0 ا ابس الطعَام طعام اة یدع 
ليه الشَبعَان وبس عنه نه ايعان 

(وَمَنْ ترك الدَعْرَة) أي: ترك إِجَابة الدَعْوّة وني روَاية إن عمَر المَذكورة: «وَمَنْ 


هة 
دعي فَلَمْ جب وهو سير لِلروَاية الاخْرّى. 


(ققذ عى الله وَرسُوله) ذا ليل وَجُوب جاه لان لضان يظلى إلا عل 
زك راجب وَوَقَعَ في روَاية لابب عمَر عند أي عَوَائة: «مَنْ دعي إلى وَلِيمَة فلم يها فَقَذ 


[وَعَن اي مَسْعُودِ الأَنصَارِيّ قَالّ: گن رَجلُ مِنَ الأنصَارِ يُضتَ: أب 
شيب گان له عُلامُ ام قَقَالّ: ات لي طعَامًا يَڪفي عمس يي اذعُو الي 4 
حامس مس فصع له ظعيْمَاء م آنه فداه قَتبِعَهُمْ جل قال الت کیا يا با سيب 
ق رَجُلاً تبعت قن شِفُت اَذِنت له وَِنْ شنت ركه قَال. لہ لذت ت له . متمق 


ا البخاري )٤4١١(‏ ومسلم 


المشكاة/ الجزء الثامن 


اوعَن اني أن الى 45 ألم ع صَفِية سويت وَلَمْر . رَواءأحَدُ 

والترَمذِيٰ رابو داد وَابْنُ مَاجّه]. 
ن سف ان رجلا ضاف ع بُنَ أي طالب فَصَتَعَ له طْعَامَاء فَقَالّث 
قَاطِمَةُ: لو دَعَوتًا رَسول الله چ4 فاگ مَعنَاء فَدَعَوهُ فَجَاءَ فَوَصَعَ يديه عل عِصَاد 


سے و ۹ 


البَاب» قَرأى القرَامَ قد صُربَ في َاحِيّة البَيْبِ فرج قات قَاطمَة: فتبعتَةُ قَقَلْتُ: 


سے چچ اس 


رسول الله ما فال :َه ٽيس لي أو تيئ ان يذل بيا مُرَوَق E‏ 


ا کے 


ماجه]. 


i ET 


رجلا ضاف عي بن أي طالب) أي: صَارَصَيمًا همال ضاق صَيْف ؟؛ اي 
ا cey,‏ ا تال تَعْلَّب: ضِفته ادا تَرَلّ په صَيْف. 
(قَصَتَعَ) أي: عل أي: ِلصَيّفِ» وي عض النُسّخ: «أنَ رجلا 
بزبَادَة الالِف. 
قال في «الْمصبًا حا: : ضاق صَيْقًا إا دل به ا رَأْصَفُته بالف 
إا أنرَلعه عَلَيْك صَيْمًا. إنتّى. 


ِ 
أَصَادً 


صَاف» أي: 


رفي «التَهَاية1: ضفْت الرَجُل دا تَرَلْت به في ضيَافته» وََصَفته دا أنْرَلْعه. إنَْعّى. 
و 1 به ي و نزلته. انت 


N‏ ماما وَأَهْدَى إل ع لا أنه دعا علا إل بيه دگ 
ال4 

(لَو دَعَوتًا رول الله (HE‏ ا E‏ : 0 للتمَتي (عَلٰ عِصَادَن 
الجاب) َر لعن وَهُمَا اسان المَنْصُوبََانِ َل جَنبتَيه (قَرأى الْقَرَ م پڪَسر 
لْقّاف» وَهُوَ َوب رَقيق مِنْ صُوف فيه ألوّان ِن الْعُهُون وَرقُوم وَنمُوش» يَخَذ سرا 
يعّكَّى به فة َالْهَرَّاد ج گدَا في «الْمِرْقًا). 


(۱) اخرجه احمد )۱٩٤۰١(‏ والترمني (۱۱۱۸) وأبو داود )۳۷۶١(‏ واہن ما 


(۲) آخرجه أحمد (۲۲۰۱۹) وأیو داود (۳۷۵۷) وابن ماجه .)۴٤۸۵(‏ 


کتاب النكاح/ باب الوليمة 


رف «اله لیصبًا ح): القِرَام مل كتاب: السْثر الرّقيقء رَبَعّْضهمُ يَزيد: وَفِيه رقم 
رَنقّوش. إِنْتھی. 

(قذ صْربَ) أي: E‏ في النَسّخ: مِن أَرْجََ الٿَّيْءَ رَجُمًاء؛ آي: 
ما رَد وَفي بَعْض النَسّخ: ما رَجَعَه) م مِنْ رجح رج اء آي: E‏ 


قال ف 7 1 : رجح ا انضرف وَالشّيْء عن الشيءء وليه زجعا صم 


سے 
اجر سے ا 
سا هھ س راا ا ہے س 


رَرده کارجعه. زنتھی. 

(فتبعته) اعمات ET‏ ول ج «قَالْتْ قَاطمَة: فَتَبعته) 
(قَقَالَ إِنَهْ) أي: الشَان (بيْتًا مُرَوَقَا) بِكَشْدِييِ اواو الْمَفْنُوحَة؛ أي: مُرَيَنّا بالشّوشء 
وَأضل التزويق: التَمُويه. 

قال e‏ وَبَبعَهُ ابن الْمَلّك: گان َلك مُرَينا متشا 

وَقٍِ ل لم ين ن مَُقَشًاء وڪن سر په اجار وهو 
وة ُي أَفْعَالَ سابرت رَفِيهِ تصریح ال لا جاب دغوة فِيها منک گدا في 
r‏ 

رال «القَنّح: وَبُفهّم من ا لحدیث أن وجود المُنگر في ت مَانِع عن 
الذخُول فيه 

ال ابن بلال: فيه أله لا يجوز الدخُول في العو فيا مُگر يِا 
تھی الله وَرَسُوله عَنْه؛ لما فى دَلِكَ مِنْ إِظهار الى بها وَقَلَ مَدَاهِبُ القَدَمَاء في 


سے 


ڏَلك» وَحَاصله إن گان هتاك حَرَمُ وَقَدَرَ عل إِرَالته E‏ انال در 


ر 


E NRE «اليتايةا‎ J 


يقَتَدَى بهء فان گان وَل يقدر عل مَنْعهم قَليَحْرْح ! لما فيه من ت الدينء وفتح باب 
E‏ ل ا مه الإجابة. اغى 


| لمكا الجزء الثامن 


E SC 
لاشلي البضري ال ی بن معین مةه ا کو شيخ پُڪتب حڍيه‎ 


شا س یں 


رلا تج َد دیثه. [عون (۱/۸٦؟)].‏ 
۲ اَن عبد الله بن عُمَرَ قا ل: قال رَسول الله کيا مَنْ دعي فَلَمْ جب 


فَقَد عى الله وَرَسُولّه وَمَنْ دحل عل عَيْر د غوَة َل سَارقا وَخَرَجَ َير راه ابو 
داود] 
اوَعَنْ رَجَلٍ مِنْ أصحَاب رَسول اله 1 أن رَسولَ الله 4 ذا 


اھ سی سے سے 


اجتَتَعَ لذَاعِيان فأب افر هما باه ون سبق أحَدُهُمَا قاب اَذ 
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رابو داود]. 
-[وَعَن ابن مَسعُودِ قالَ: ال رَسول الله چي: طعَام وَل يم حَقء وَظْعَامُ 


ا اسر سے لا سے 


يوم الاي سنه وَظْعَام وم اثالث سمْعَه ومن سَمعَ سَمَعَ الله به . روه الرْمِذِيّ]. 


۰ - ارعن عِکرمَة عن ابن عَبّایں أن الي #4 ى عَنْ طعَام المَُبَاريَيْنِ 
أن يۇگ . راه ابو داد وَقَالَ “ السنَّة: والصَجيح أنه عن عِكرمَة عَن الى 4ة 
مسلاا 


(تھی ءَ عن طعام المَتَبَاريبْنِ ِ) بمح اليا الأول بصِيعَة الكَذنية؛ الْمُعَقَاخرَيْن. 

قال الظايئ: المُعَبَاريانِ هما ارعان OCS‏ 
عل کل وَاڃد مِنْهُمَا مل فِغْل صاجبه؛ لِيُرّی أيه غلب صاجبه ننا رة ذلك ل 
فيه من الَّيّاء وَالْمَبَاهَات ولاه دال ف نله ا اهي ع من اكل الْمَال بالطل 

في حَالّة اليڙ لاله بل يمال مِنْ طعَام الْمْتَبَارَينِ 


(۱) اُخرجه آبو داود (۳۷۶۱) والبیهقی (۱۳۱۹۰) والقضاعی .)٥٩۸(‏ 

.)۱٤۹۹۹( والبیهقی فی «سننه»‎ )۳۷٥۸( آخرجه اهمد (۲۶۱۸۱) وأبو داود‎ )٩( 
.)٠٤۹۰٥( والبيهقي في اسننه»‎ )۱۱١١( ا الترمذي‎ 

.)۳۷۵۹( اُخرجه ابو داود‎ )٤( 


کتاب باب الوليمة 

قال ُي الس صاب «الْمَصابيحا: وا اصجیح عن عكرمَّة عن الى عل 
قال الْمُنْذِريّ: قال ابو داود: آکار مَنْ رَوَاءُ عَنْ جَرير لا يَذكُر فيه إِبْنَ عَبّای؛ 
گار لژو زاو 
بل زوت مزن رگا لے گر ا ر ۴ ی عباس لی کاژون ن رت 
الأرىَ لبَصريّ الئځوي ڌڏ گر ابن عباس ما د ره ريد بر E‏ الررقاءء فروَايتهمًا 
متصلة مر فوعة. 


د و ب 
روان 


کے 


1“ - ارعن اي هرد ر قال قال رول الله کل الا يان لا مبان و يۇگ 


e 


و 


ظعَامهمًا. قال الإمّام أحمد: : يعني: المتعارت ضين صَينِ بالضيَافة فخْرا ور اء 


ےر 
FH‏ 


۷ س -اوَعنْ عِمرَانَ بن حْصَيْنِ قال: تھ رَسُول الله ياء عَنْ إِجَابَة عام 
الْقَاسقينَ] 
۸ - اوعد اى هة قال: قال لی ک: إا د 
رن ي هرير حَلَ أحذڪُم عل آخيه 
السلِم» قَلْياگل مِن ظَعَامِه ولا يسال وَيَفْربْ يِن شَراه وَل يسال . رَوَى الأَحَاِيكَ 
القَلاثة الجيهتن ف شب الإيمّان» وَقالَ: هدا إن ص م فلن الظاهر أ المسلمَ 1 
يظعمه ولا َسقّيهء إلا مَا هو حَلَالّ عندَ1 


(۱) أخرجه البيهقی في اشعب الإيمان» .)٥۸٠١(‏ 
)¢( ا البيهقى في اشعب الإیمان» )٥٥٥۹(‏ والطبراني في «الکبیر» .)۱٤۷۹۰(‏ 
(۳) أخرجه البيهقی في اشعب الإيمان» .)٠٠٥۸(‏ 


هو بفتح القاف وسکون الس مصدر قسم» القسام: بان 

القر6ء فرق بینهم وبين آتصبائهى» ومنه القسم بين النساء كذا في «المغرب»» والمراد به 

قال ابن امام: المراد التسوية بين الزوجات» ويسمى أيصًا: العدل بينهنء 
وحقيقته مطلقًا متنعة. 


۹ - عن ابن عبایں أن رسول الله 45 قيض عن يسع نسو وکن يقم 


کے 


۳ -اوَعنٰ عَائشَة أن سَودَة لما کَيرَٺ قالت: يا رَسولَ ‏ قد جَعَلت يوی 


س ر او ت ا وا ص ر د سسا س 2 PL‏ و ق سر و لے ق س و لے و 
ينك لعايشة» فكان رسول ب يقسم لعاِشة يومين: يومَها ووم سودة . متفق 
علیه]. 

سر rG‏ سے ن س د س سے رن ےھ ۹ سے E‏ ي E‏ 
۴ اوَعنها أن رَسول الله 4&4 كان يسال ف مَرَّضه الذي مات فيه: أينَ انا 

2 عور ر وس سا چ چ ت ەر تسر سر 2 ت سس س ي ةد 

عدا اين آنا غَدًا؟ يريد يوم عَاِشَةَء فاذِنَ له اُزوَاجُةُ يَڪُونُ حَيْث سَاءَ فان في بَيْتِ 


عَائْشَة حَقی مَاتَ عِنْدَهًَا . روء البَْاري]. 

قال ابن بطال: فيه: حب الرجل لبعض آزواجه أكثر من بعض. 

وفيه: إن القسمة حق للزوجةء ولذلك استأذنهن بي أن يمرض في بيت عائشة 
وإنما فعل ذلك؛ لأنها كانت أرفق به وألطف بتمريضه مع أن المرض إذا كان ثقيلاً 
يقدر فيه عل الانتقال والحركة القسمة. 
(۱) اخرجه البخاري )٥۰٦۷(‏ ومسلم (۴۷۰) وأحمد .)۳۳١۷(‏ 


.)۳۷۰۴( ومسلم‎ )٥۲۱٩( أخرجه البخاري‎ (f) 
.)٤٤٥١( أخرجه البخاري‎ (۳) 


- {YE - 


النكاح/ باب القسم 

قال ابن حبیب: مرض مرصًا یقوی معه على الاختلاف فيما بینهن کان له أن 
يعدل بينهن في القسم» إلا أن يكون مرضه مرصًا قد غلبه ولا يقدر عل الاختلافء 
فلا باس أن يقیم حیث أحب» ما لم يڪن منه ميلا فإذا صح عدل بينهن في القسمة» 
ولم حتسب للقي لم يقم عندها ما أقام عند غيرهاء وهو قول مالك. 

واتفقوا إذا مرضت المرأة أن ها أيامها من القسمة كالصحيحة» واختلفوا إذا 
اشتد مرضها وثقلت» فقال الشافی: لا بأس أن يقم عندها حت تخف أو تموت» ثم 
يوني من بقي من ذسائه مثلما أقام عندهاء وبه قال أبو ثورء» وقال الكوفيون: ما مضى 
هدرء ویستأنف العدل فیما ډستقبل. ۳۳۸/۱۳1]. 

- اوَعَنها قالّت: کان رَسولُ الله ب إذا TÎ‏ 

قال الحافظ: اسْعْدِل به عَلّ مَضْرُوعِيّة القُرْعَة في الْقِسْكَة بين الشُرگاء وَالْمَسُهُور 
عن اة وَالمَالِكيّة عَدَم عبار المرْعَة. 


ن س سے ا ص۱ + pL‏ 
درع بين يساله 


قال عِياض: هو مشهُور عن مالك وأضحابه؛ لأ ِن باب الظر والقار 
رک عن اَفِيّة إِجَارَتها. انتهى. 

واخ مَنْ مَتَعَ ِن المَالِكية أن بَعْض التَْوَة قد ڪون أنْقَع في السَقّر مِنْ 
عبرا فلو حَرَجَت الفُزعة لي لا َع بها في اسر صر تال الرجُلء وگڏا پالعکس 
ٿڏ يَڪُون بَعْض النَسَاء قوم يت الرَجُل من الأغْرى. 

قال العُرظى: ينبني تيف َلك باخيلاف أخوَال النساء ولق 
مَغروعِيّة الْفُرعة با إا انق أخوَاهيء قلا نرُح وَاڃدة مَعَه کون زجي 

وفِيه: مُرَاعاة ِلْمَذَْب مح امن من رَد الحديث أضلاً نله عل الَخْصيص؛ 


ا البخاري (۲۸۷۹) ومسلم .)۷۱۹٩(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الامن 


E 


انه صد حَصَص العُمُوم اغى [/1°[. 
عن اي قِلاب عَن انی قالّ: من السَنَهِ َرَو الَكرَ َل اليب 
اقام عندهًا ا راذا ترو الكَبْبَ َم عندهًا لاتا ٿا َه قَسَمَ. قال ۴ قلابة: بهً: ولو 


ا 


سمت لَقَّلتُ: إن اسا رفَعَهُ إلى التي بيا د 

اختلف العلماء في هذا الباب؛ فقالت طائفة: يقم عند البكر سبع وعد 
العیب ثلاتًا إذا كانت له امرأة أخرى أو أكثر عل نص هذا الجحدیث» ثم يقسم بینهن 
ولا يقضي المتقدمات بدل ما أقام عند الجديدة» هذا قول مالك والشافي» وأحمد» 
وإاسحاق» واي ثورء واي عبد واحتجوا بحدیث أنس. 

وقال ابن المسيب والحسن: للبكر ثلائًاء وللثيب ليلتين» وهو قول الأوزاعيء 
قال: إذا تز وج البکر على القیب مکث ثلانًاء وإذا تزوج الغيب على البک ر أقام پومين. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيم عند البكر إلا كما يقيم عند الثيب» وهما 
سواء قي ذلك وا حتجوا بحديث أم سلمةء أن البي بي قال ها: إن شئت سبعت 
عندك وسبعت عندهنء وإن شئت ثلثت ودرت» قالت: ثلث ودرء قالوا: فلم يعطها ذ. 
السبع شيئًا إلا أعلمها أنه يعطى غيرها مثلهاء فدلٌ ذلك على المساواة بينهن 

تالو وكذلك قر اران فت تلت ودرا ای ادور متلا ایسا کن کا 
أدور مسبعًا إن سبعت» قالوا: ولو استحقت الغيب ثلاثة أيام قسم ها لوجب سبع 
عندها أن يربع هن. [ابن بطال (۱۳/ء۳۳۶)]. 

لوعن اي ڪر بن عبد د الرَمَنِ ا 1 جين 
ا وَأَضبَحَث عِنَْة قل لها ليس بك عل أَهْلكِ هوان إن شِنْتِ شنت سَبْعْتٌ عند 
ae‏ َل شنت تَلَفْتُ عِنْدَكِ وَذُرْتُء قات َلٺ. وف روا 


بكر سبع للش ابي لات روه مسلم]. 


in PEN 
ج‎ 
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(\terA) والبيهقي‎ (IE) اه البخاري (٩۹۱ء) ومسلم )۱4( ولو‎ (١) 
.)۱۹۱۷( ومسلم (۳۹۹۰ ۳۱۹۱) وآبو داود (۲۱۲۴) وابن ماجه‎ )۱١۴( اأخرجه مالك‎ )٩( 


YY 


للب يك ع أغلك هان) فَمَعْنَاه: yy‏ 
ل حُذِيتَهُ ايلا ته بين کل حقهاء رَانها ر رة بين تلاث يلا قصَاء وَين سبع 

يي لاق ْساثه؛ < ف القلاّة مَزيّة بعدَم ا رف السبع مز ا کک 
رتال الس فیهاء قاخکارت الگلاث؛ لِگونها لا تُفَُی» وَليَفْرب عرد ليها ب 
E BI A TEN‏ سبع CESS‏ 
ا 

قال الْقَاضي: ا اهلك هُنَا تفه کل أي: لا َفْعَل فعْلاً به رانك عل 

وني هدا الحديث: إسْخبَاب مُلاطقة الأهُل وَالْيال وَعَبْرهم وَتَفريب الق مِنْ 

بالل نا ات 

وَفيه: ! ت حَق الرقاف ابت لِلمَرْفُوقَة وَكَقَدَمَ به عل عَيرهًا. 

رس وللشّ : لیب لاث) ت سَبُم يال بایامِھا اا قَصَاءء وَِنْ گائث يبا گان َا 
اا ران شَاءَت سبعاء ود يَقَضي السبع لاق الا ران شَاءَّت تلاا رلا يَفّضِي. 

هدا مَذهَّب گان وَموَافقيه» فقيه» وَهُوّ الذي تَمَّتْ EA O TE‏ 
ومن قال به مالك وَأخَد وَإِسْحَاق وأو ور وان جَرير وَجْمْهُور الْعُلَمَاء. 

قال ابو حَنِيقة راڪم وَکئاد: جب قَصاء ا يع في القيّب وَالیكرء وَاسدلّوا 
الور لوار بالحَدَل بين الرَوْجا- 
وَحجة حجّة الشَافي هذه ا وي حَصَصة اهر الْعَامّة. 

ا الا ء ف أن هدا الق روج E‏ جة الحديدة وَمَدهَبتا وَمَدهَّب 
E IT OA ENE‏ 

واخکلفوا في اخْتصاصه بِمَنْ له رَوْجَّات ss‏ کل ان دال ور 


سے 


اسر 


ت 


الْعلَمَاء عل ان َلك حَق لِلْمَراءِ َيب الرْقاف سَرَاء گان عِنده رَوْجَة أ لاء لِعْنوم 
الحديث: «إذا تَرَوَجَ البكر اقام عِندهَا سَبعَّاء وإ رادا روج اتيب اقام عندها تَلاثا» لَه 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
E‏ 
E N E a U‏ 
مُقِيم مَحَ هذ ذو کل هره مۇس لها متمم ها مُسَْمْيعَة به بلا اطع جلاف مَنْ لَه رَوْجّات 
له جولث زو ابام للجييد: ایسا ا مصلا لتق عفر تها له ذهب حشمعها 
وَوحشتها منه» وة يفضي کل راڃد مهما لته ِن صاجبه ولا ينطع بال ران على عغيرها. 
رجح الْقَاضي عياض هدا الْقَوْل وه جرم م البُعَويّ من ٤ e‏ قَقال: 
انما ب ثبت هدا ای tS‏ ذا کد ّى بیت عندها فان لم ڪن خرّی 
UE Fe A ES‏ 
الات وال ول افو هرال ار رم ادي 
وَاختَلَفُوا في أن هَدَا امقام عند ابر اليب TE TEL‏ 
E E‏ الشاي ll‏ رَمُوَافِقِيه أل راجب وي روَايَة ابن الاسم عَنْ 
مالك وروي عَنه ابن عَبْد ا لحڪم أنه عل الاستخباب. 
الفصل الثاني 
عن اة أن الٿ 4 گن ِْم بَيْنَ ائه فَيعْدِلُء وَيَقُول: اله 
ڌا سمي فيا أَمْلِك فلا لني فِيمَا نيك وَل ميك . رَو الترمِذِيٰ رابو دَاؤد 
السا ابن مَاجَه والداري!. 


-اوَعَنْ آي هريره عن اسي قال: إا گان عند الرَّجْلٍ امُراتّانء قله 


ہے ا سے لے سے 


يَعدِل بَيْتَهُمَا جَاءَ يوم الْقَيامَةَ ت وش ساق . روَا الَرْمِذی وَأبُو داؤد وَالكَسَافٌ وَابْنْ 


اُخرجه الترمذي (۱۱۷۰) وأبو داود )۲۱۳١(‏ وأحمد (۸۰۴۳) والنسائی (۳۹۱۰) واین ماجه 
(۷) والداري (۹۲؟۲؟). 

أخرجه الترمذي (۱۱۷۱) وأبو داود (۱۳۰) والنسائی (۳۹۰۹) وابن ماجه )٤٠(‏ والداري 
(1؟؟)۔ 


النكاح/ باب القسم 

آي: مائل؛ قيل: يراه أهل العرصات؛ ليكون هذا 
زيادة في الععذيب» وهذا الحڪم غير مقصور على امرأتينء فإنه لو كانت ثلاث أو أربع 
كان السقوط ثابئاء واحتمل أن يكون نصفه ساقطًاء وإن لزم الواحدة وترك الغلاث أو 
كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا فاعتيرء ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة 
والأخرى أمة فللحرة العلثان من القسم وللأمة العلث» بذلك ورد الأثر قضى به أبو 

بڪر وعلى رضي عنهما. كذا في «المرقاة». [الأحوذي (۸/۶ء؟)]. 

الفصل الثالث 

[عَنْ عَظاءِ قال: حَصَرْنا مَعَ ابن عَبای جَنَارَة مَيمُونَةً برف فَقَالَّ: 
َو زَوجَةُ رول الله ي قدا رَقَعتمْ تَعْشَها فلا ُرعزعُوها ولا راء وَازففُوا بها 
قان گن عند رَسُول الله ية يِس سْوَةٍ كان فيم مهن لكَمَانِء ولا يمسم لواحدة. 
ال عَظاءُ: الي کن رَسُول الله 4 ا ِْم ها بلغت انها صَفيَهُ ونث آخِرَهنَ مون 


س ی 2 ای ت و ر ل 
مانت دالمدة 
ر اا اا۱ 


ا 

[وقال رَزِين: قال عير عظاء: جي سَودة - وهو اصح - وَهبٽ يَومَها لِعاِْشة جين 
راد رَسول الله 4 ظلاقَهًاء قَقَالث اأمسکن» قد وَهبتُ يوي لِعَائِشَة؛ لع أكون 
مِن سابك في ا جنة]. 


ا البخاري (۰3۷) ومسلم )۳۷۰١(‏ وأحمد .)۳۳٠۷(‏ 


باب عشرة النساء 


وما لكل واحدة من الحقوق 
هُرَيْرَة قال: قال رَسولُ الله ڳي: اسْتَوْصوا بالنْسَاءِ حيرا نهن 
a‏ عوج شىء في الصكَع الاه قَِنْ ذَهَبْتَ نيمه سرن ون 
کت لم يرل أغْوَجَ» فاسْتَوْصُوا ڀالنسَاءِ . متمق عَلَيْهِ]. 
قِيلَ: مَعْتَاه تَوَاصوا بهن وَالبَاء لِلعَعْدِيَةء وَالاسْتفعَال بمَعْبى: الإفْعّال 
کالاستجابَة بم بمَعْبّى الإْجَابة. 
رال اللي E N TA)‏ ر ةين اسف 
حَقهيَء او اُظلبوا الَوَصِيّة مِنْ عيرم پهن گن يَعُود مَرِيصاء فَيْسْمَحَبَ له لَه ل 
الوَصِيّة وَالوَصية يبه يتاه آگد اشخیوق اتاج إل عن تبارق 
ا 
قلت: وَهَدَا وجه في تظريء ول ا ال الظيي. 
(حُلقث من ضلع) ينر النعْجَة وفتح الام روز ڏسکينهاء قِيل: فيه 
ارہ إل أ حرا OT‏ من ضلعه القوبر e‏ 


وَمَعب: :لقف أی: رٹ گنا ترج تخل بن اراد 
رال الفُزظ: يحمل أن ڪون معنا أن لته لقت من عبلع يلع ته 
لضع راد في روَاية الأعُرج عن أي هُررة عند مُسُلم: اب او 
(وَإنّ اعوج هَيٰء في الع اَعلاء) قِیل: فيه إكارة إلى أن اعوج ما في المَر 


a 


.)۹۱٤۰( البخاري (۳۱۰۳)ء ومسلم (۸٤۱)ء والنسائی في «الکبری»‎ e 


کتاب باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 

ِسّانهاء وَفي إستِعمًال «أعْرّج) استعمّال لأفْعَل ف الغرب حو اد و اة هو 
A‏ مره حُلقٽ من صلع أغوج فلا يُنگر اعرجًاجټه أ و السار إل انها ل 
قبل الفُویم گتا أن الصَلع لا يَْبَله. 


(قَإن ذََبْت تُقِیمۀ گسَزته) قيل: هو صرب مکل للظلايء اُيْ: ِن ارت ينها اَن 
كرك إغوجَاجها فى الامُر إلى فراقهاء ُيده وله في روَاية الأغرَج عَن أي هُرَبْرة 


ند م مسلم: ران دهَبت تقيمها كس تهاء وَكسرهًا طلاقه. 
قاد ِن حَدِيث الاب أن الصلع مدر لاق ِت جرم باه مولت واخ 
برواية مسل ر E‏ فه؟ لأ القَأنيٹ ف روَايته لما رَقيل: ان الصلع 9 
ر ڪل دا َاللَمُظان صحیحان. [الفتح ) 1([ 
[وَعَنهُ قالّ: ا رول الله 4 إن رة يقت من لي لن يي 
E‏ ستمتعت بها استمتعت بها وَبها عوج وَإِنْ ذَهَبتَ تَقِيمهَا 
کسر تھا <9 کسها طلاقَهًا روه مسلم]. 
َوَن قال: قال رَسُول الله 4ي لا يَفْرَك مُؤْمِنْ مُوْمَِةَ إن گر هنا 
خُلقًَا رضي مِنها خر . روه مُسلِمّ1. 
(5ا برك مین مُؤْمِتة إن گر نها لما رَِي مها آڪر أو َال عبر فرك 
2 م لرام ر القَاء اء نھنا ل أل اللّة: ركه الراء يمْرْكة إدا 
ال القاضي عياض روف قال: هو َب 
ام لَها. کل بُغْض الرجَال لِلنّسَاءِ خلاف بُعْضهن لَه 
ال رل ڦالّ: ان گر ينها حُلْمَّا رضي ينها ڪر هَدا كلام الْقَاضي رَهُوَ 
یف ار علط ن الراب ا شن ينبني ألا يَبِْضهًا؛ لاله ن ود فا اقا 


)۱( أخرجه مسلم »)۱٤۱۸(‏ والترمذي (۱۱۸۸)» والحميدي (۱۱۱۸)» والبیهقي .)٠٤٥۰۰(‏ 
)( آخرجه مسلم (۹۹ء۱)» وأحمد (١٠٤٠۸)ء‏ وأبو يعلى (14۱۹)ء وأبو عوانة .)٤٤۹۳(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


کک ا َون شر س الل لكتهًا دة أ ية أو عَفيقّة 
و رَفِيقَة به او لق 


أ 


رھدا الي ڏگڙته من تهي يتين لوَجْهَين: أحَدهمَا: ن الْنَعْرُوف ف 
الروَايَات «لا يفَرَك٬‏ گان الگاف لا برَفْعِهَاء وَهَڌَا يَعَيّن فيه الي ولو روي مَرفوغًا 


گان تَهْيّا بلَفْظ ابر 
گان لهذ وح خلافه نض الاس بض رؤج ضا كديا لز 6و 
ككرا لن بقع اانه قتا راقع وتا أذري ما كتل القاضي عل هذا ايمر روي 


)°/4؟([. 
وَعَنْةُ قال قال سول انه ل ول بُو راثي لم تز الذحْم ولو 


حَواء لم ُن انى رَوْجَهَ متمق عَلَيه]. 

(لولا بو إسرَاثیل م تز اللَخْم) بترا بشتح وله ا الاء lt‏ 
رَبقنجهًا يْصًا بَعْدهَا راي؛ ايٰ: يُنټنء وا شتز: التَعَر وَالگن. 

ا ان تی رادل ا راک اارۍ رکا را عن لت قرا 
بدَلكَ کا القُزطي ود گر عيره عن تاد 

وگال بَعْضه: مَعْتاه؛ ولا بو ائيل سوا دار اللّحم حى أنتنَ لما أَذُحِرَ 


وروی أو عَم في اة عن وهب بن ممه قال :ف الب لول أن 

اقساد عل الطَعَام رَه َه الأَغْنيَاء عن الْفُمَرَاء. 

قو له: قولٌ: (وَلولا حوّاء) أى: ا ادم و پالْمَدّ قيل: ا سميّت بدلك؛ lL‏ 3 5 
کی (لم کن اتی ؤجھا) فید قار إل ما وع من راء ف کزیينها لاتم الل ِن 
الشجة حى رقع ف ذلك؛ قمع خباتتها ا قبت ما ر بن لها یلیه حى ونه 


ا البخاري (۴۳۴۰)ء ومسلم (۳۷۲۶)ء وأحمد (۸۳۹۳). 


کتاب النکاح/ ہاب عشرة التساء وما لكل واحدة من الحقوق 


لدم ولا گائث هي آَم بات آَم أَشْبَهَهّا باأولادَة وََرَع الْعرْق» قلا لمرأة 3 
n‏ ا زتڪاب القراجش 
حاسا وک E E Ry‏ الشَجَرَة وَحَسََت دَلكَ لادم 
EET‏ 


e yS 
الرْجَال فِيمًا‎ ME هدا حَديث: « جحد آم قَجَحَدَت د ريه وَفٰ الحدیٹث إشار‎ 
بقع لهم ِن اوم تا وقح ِن أمَهنٌ اکر وَأ لك من طبْعه تَا يُفْرَط في اوم‎ 
تن وع عنقا َء ِن عَټر قضد ليه ُز عل ريل المدوں وبني هن آلا يتر‎ 

| في الاسترْسَال في هدا الع بل يَضْيظنَ أنمُسهنَ وَيجَاهِذنَ هَوَاهُنَء والله 

ال [الفتح .])۱١١/۱۰(‏ 

اون َب الله ُن َة قال قال رول الله بل لا ينيد أذ 
رأة جل لبي م مها في آخر الوم وني رواية: عرد يعمد أحَذُڪُ فَيجُلد امرأدَهُ 
َل الْعَبْيء فَلَعَلهُ بُصَاجِعُهَّا في آخر يو مه ثم وَعَطَْهُمْ في صَحكهمُ مِنَ الصَرْصة فَقَالَ: 


و سے ج 


لِم يَضَحَك أَحَذڪُم مما يفْعَل؟ . ممق عَلَيْا. 
۳ اوَعَنْ عَائُمَة قالث: گن أعَبْ تات نة المي به ركان لي 


صوَاب يلمَانَ مي گل رَسُول الله چ دا دحل يتمعن فيسربهن إل فَيلعبنَ 


وگن لي صاب ينعن مي اي ا فَرَانها (يتَقَمعن) بِمكَنَّاة ديد اميم 


المَفّْوحَة» رف روَايّة Ts‏ بون 5 ا ؟ ومعتاه: س ا مله 


)۱( ا البخاري .)٥٩١٤(‏ 
(6 اجه البخاري )٤1٥۸(‏ ومسلم (۲۸۰۰) والترمذي (۳۳۶۳) وأحمد .)۱۹٩۹۷(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (1۱۳۰) ومسلم (۱ء٤٤٦)‏ وأبو داود )٤۹۳۳(‏ وأحمد )۲۱۷٩۱(‏ وابن ماجه 


EAE 
وَيَذُلْنَ ِن وَرَاء الس وَأصله من لامر‎ 
التَّمرَة في قمعها.‎ 
TT E (فيسَرّبهنٌ إ) سين مَهْمَلَّة َه‎ 
عل جنار ااذ ضور بات والب من أجل لوب اتات پیر وش كلك م‎ 
عُمُوم التي عن تاذ الصور وَبه جَرَمّ عِيَاض وَبَقَلَهُ عن الْنهُورء أنه اروا بیع‎ 
الّعِب ابات لقذرييهنَ من صَرهن عل مر بُيوتهنَ وَاولادهي.‎ 


٤ 


EAE 


قال: رَذَهَبَ بَعْضهمْ lg E a‏ 
ا 


ريد عَن مالك أنه گرءَ اَن شري الرَجُل لابه الصو وَين َم رجح الدَاودِيُ 
مَلْسُوخ وقد تَرَجَمَ ابن حبّان الإبَاحة صقار النّسَاء اللْعب باللَعَب» وَتَرْجَم لَه اللَسَافٌ 
إباحة الرَجل لرَوْجَته ۾ اللعب بالبَنَاتِ فَلَمْ يميد بالصّ ريه َظر. 

ال بين بعد كفريجه: كَبَت التي عن ااذ الور مَيْحْمَل عل أن الرْحْصة 
اة في َلك گان قبل الگځريم وَبه جَرَم ابن اخوزي. 

رَقالّ المَلْذِریٌ: إن گائت اللعب كالصورة فهو د قبل الگځریم» إلا َد يُسَسّى م 
َيس بِصُورَة لعب وڌا جَرَمَ ا لحليمن ققَال: ِن کاڌٿ صورَة اون لم ُز واا جَار. 

رَقيلً: مَعتى ا ليث اللب مَحَ البتات؛ أي: ا جوري وَالباء هتا بمَعْتى مَعَّ حَكاء 
ابن الڱين عن الڌاوڍی؛ ورد 

قلْت: E‏ ان عة ني «ا جايح ِن رواية سيد بن عبد الرن 
الَخْرُوي عَنهُ عَنْ هام بُ عُرَرَة في هدا ا لحییث: وکن ایا 
مى وني ررَاية جُرير عَنْ هِشام: گنت أَلْعَب پالتات وهن اللْعب» أَحْرَجَهُ بو عوّانَة 
وَعَيْره. 

َرَج وتان وَاللَسَاٌ ِن وَجْه آحَر عَنْ َة قَالّث: «قَدِم رَسول الله كله 
EEE‏ خَيْبّر..» قد گر ا ليث في که السار الي تَصَمَنهُ عل بابهًا قَالّتُ: 
فَكسَّف نَاحيَّة جب السار عل بات لعا ة لعب» قَقًال: مَا هدا يا عَاْقَة؟ قَالّث: بتاتء 


کاب باب عشرة النساء وما لكل واحدةٍ من الحقوق A0‏ 
قَالْت: ری فبا قرسا مَربوطا جتاحان» قَقَالّ: ما هَدَا؟ ل قر س» قال: ا 
جَتاحَان؟ فُلْت: ألم سىم أ TS‏ جيحَة؟ فَصحك) فَهَدَا صريح في 
ی الْمُرّاد بالذوب عَيْر الأدَمِيّات. 
قال الان ف هذا ا یٹ أن اللعب بالات ليش ر بسائرالصورالّى 
ا E‏ اة فيهًاء لأََهَّا د داك گات عير بَاغ. 
قلت: وني ازم په تَر كله حمل لن عة گت في عة حَبټر بذت ئت أُرْيَع 
oS‏ کا رار ها رورا اق و ا که فَکاتّت قد بلقت 
قَظعًا مَيترَجًح روَاية مَنْ قال في َيب وَْجْمَع بم قال الاي لأ َلك 
الَعَارٴْض. [«الفتح» (3Y)‏ 
4 [وَعَنها قالت: الله َرَت الٿ ڳلا يموم َل باب حُجْرنيء ا 
َلْعَبُونَ با لیراب» وَرَسول الله 4 يسار في برڌائه؛ لأَنظر إل لبه بين اذه راق ك 
N‏ 
(قذرانجارية الحديكة اش اي: القَريبة E‏ يالصعرء رَوَقَعَ عند مَسُلِم ِن 
روايَة عرو بن الحارث عن الرْهُري: : «اجارية ية العَربَة وهي بقح المَهمَلة و ر الرّاء 
بعدها موْحَدَة. 
(وَعَنهًا قَالّٺ: قال لي رَسولٌ الله :إن لأَعْكَمْ إا كنت عي راصي 
وڏا گنت عي عضي FE‏ : من أي تَعْرف ذَلك؟ فَقَالّ: ٳِڏا كنت عي رَاضيةّ قَإِنَكِ 
تقول و ا قلت: a‏ 


اکر البخاري (٤٥٤)ء‏ ومسلم (۱۰۱؟)» وأحمد (٥۷٠5؟).‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۴۲۸٥)ء‏ ومسلم (14۳۸)» وأحمد .)٠٠۰٥۰(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


غم 5ا گنت عي ية لغ بکد من ن E A‏ 
غلا وکر ا ا بن الم إل ا وام پا کل ضيه الْقَرَائن في دَلكَ؛ 
4 کرم رشا اة ولش بر ر سیه وگوت بی عل تبر 
e ET LE CE‏ 

َيِل ُن ڪون اص لى َلك ٿيٰء ڪر اصرح يِه ڪن لم ينمل وَقَوْل 
عَاة: أجل يا رَسُول الله ما أَهْجُر إلا إشمك» تال الظيي: هَدّا ا صر لطيف جِدًا؛ 
E‏ ر e MEMES E‏ 
الْمَحَبّة الُسْتَقِرَّة فَهُرَ كما قِيل: إ لأَمتحك الصدودء وَإِنّي قَسَمًا ليك مَحَ الصدُود 
ا 

CM OCI O 
اعلق دات الكريمَة موده وَعَبّة. انتھی.‎ 

رفي اختيّار اة ذكر راهيم ات دون عَيْره من الأنبياء دَلالّة عل مَزيد 
فظتعهاء لائ الي ل او الئاس به گا ت عَلَيِ الفُرآنء قلا لم ڪن لها بُ ِن 
هَجْر الاسم اريف أبَْلَة بسن هو مِنْهُ سيل حى لا رج عَنْ دَايرّة الكَعَلّق في 
اة 


ECC 
pT E Ry 
.[(۳0/10) [«الفتح»‎ 
َوَن اي هُرَيْرَةَ قالّ: قال سول الله کے إا دع ا براه إلى‎ 
فراشه فاب بات عَضبَان لها الملَاِڪَٴ حى ضيح . مََقَق عليه وني ر ر6‎ 
١ 


سر اش 
HF‏ 


ا واَڍِي تَفُسِي بيَدِِ ما ِن رَجُل غو امراهُ ل فِراشه فَأ عَليْيِ 


أخرجه البخاري (١٠٠٠)ء‏ ومسلم (١۳٤)ء‏ وأحمد (4114)ء وأبو داود (١۲۱۶)ء‏ 
(1۹7)» وأبو عوانة »)٤۲۹7(‏ وابن حبان (۱۷۳٤)ء‏ والبيهقي (١۸ء٤۱).‏ 


كتاب النكاح/ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق 
ِي فيا السمَاء سَاخِطًا عَلیمًا ئی يَرْصّی عَنها] 
وَعَنْ اء أن مرا قَالَت: يا رَسولَ الله لي ڪر ټل عي جح 
إن بعت مِنْ روي عَيْرَ الڍِي بُعطيي؟ قَقَال: الْمُتَسَيُعُ بَا لم بع ابي وي 
زور ا ع 
a‏ رور) قال بُو عَبيْد: (المكَسَبّم) أي الارن 
پا ليس عِنده گر بدَلكَ ورين ڀالبَاطِلء لرا ڪون عند ليجل ولا ڪر 


سے ا 


کی او ر ی ا Ata‏ 


اال 
E‏ 
الاد يُوهم أله ْم رَبَطَْ من القع قف اتر مان قله ونا 


ERT‏ پُڪون المُرَاد بالئَياب ا كَمَولهم: فلان قي 
الوب اذا گان جریا من الدَذْس» وَفُلان دس الوب دا گان مَعْمُوصًا عَلَيْه في دينه. 

رقا اايئ: الوب مَتل» وَمَعَْاُ لَه صَاڃب رور وَگذب» گتَا يقال لِنَنْ 
صف بالرَاءَة من الأذتاس: اهر القَوْب» وَالْمُرَاد به تفس الرَجُل. 

رال ابو سويد الصّریر: الْمرَاد به أن شاهِد الور قد سير تَوَييُنِ يتَجَّل بهم 

لوهم | اك مَقَبول الشهادة. انتهى. 

رعا تقل لایع عن تیم ن تاد قال: گر في ال الرَجُل له هَيكة 
رشاره ذا خی إل شَهادة رُور لبس لَوََيِهِ وَأفْبلّ؛ سهد فقيل بل هَيئته وسن 
RS TE‏ ا ا راا :س 


رُور. 


(۱) اُخرجه مسلم .)۳٦۱۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٤۹٩١(‏ ومسلم )۳١(‏ وأبو داود (4۹۷) وأحمد (۲۱۹17) والنسائي في 
«الکبری؛ )۸۹٩۱(‏ وابن ن حبان )٥۷۳۸(‏ والطبراني )۳۲٤(‏ والحمیدي (۳۱۹). 


EAA‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 

راما ية في قوله: تو رُور» قَلِلإًا رول ن کب ا ى 
لَه گڏبَ عل تفس با لم باذ وَعَل عَيْره ما لم يع رلك ماهد الور بَطلِم 
TT RE‏ 

رال الداودى: الثنية 

اروك 

رَقِیلٌ: ِلّ بَعْضهمْ گان َل في الُم ما حر بوهم الوب وبان. قال ابن 

لته و ولك ماق اتا هدا فيا نل ف الأطراق الم لرل یق 
رتال ابن الٿين: هُوَ أن يَلبَس بوي وَدِيعَة أو عاربَة ين الئاس أكَهُمَا َه 
ا يدوم وَيَمتَضح و بدلك تنو آ2 کک فا هن 
اقساد بين رَؤجها وَصَرَتهَا وَيُورت ينها البُفْصَاء قَيَصير گالشځر الي يرق بين 
المرء وَرَوْجه. 


رَقَال الزتري في «الْمًائق»: «الْمُكََبّع» أى: E NA‏ 


rir 


کچھ سسا e g~ dt Tz‏ 
نه گالذي قال الور مَرَتَين مُبَالعَّة في 


ير سحي به بمُضيلة لم يَرَرت وشبة لاپین ٿو رور ۽ أيْ: ڏي رور اى 
يريا زي شان ریا ت لزان جه لائ ر 4 5ر5 اة 


مو بالمَجداإزتتى وَتَأرَرًا 


الإشارة بالإرار وَالرّداء إ e‏ رتیل 
n |‏ حَالتان مذمومتان: فمَدَان ما ب 
رإظهار الال 


ایر 


ر 


.])؟۳/٠١( [الفتح‎ OE ET EES 
سول الله کھ مِنْ نسائه َه وکات انمت‎ 


C 
Û 
o1 
3 


كتاب النكاح/ باب عشرة النساء وما لكل واحدةٍ من الحقوق 


جنه اقام في مَضْرْبَة ًا وَعِْرينَ ليله ثم دَرَلَء فَقَالوا: يا رول الته الت سَهْرَا 
قَالّ: ِن الشَهْرَ َون يَسْعًا وَعِْرِينَ . روء البحاريّ!. 

قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف ألا يڪلم رجلا شهرًاء فكلمه 
بعد مضي تسعة وعشرين يومًا أنه لا يحنث» واحتجوا بهذا الحديث» وخالفهم في ذلك 
آخرون فقالوا: إن حلف مع رؤية الملال فهو على ذلك الشهر كان ثلائين يومًا أو تسعة 
وعشرین» وان کان حلف في بعض شهر فيمينه عل ثلاثين يوماء وهو قول مالك 
رالكوفيين والشافعي» واحتجوا بقوله بلاة: «الشهر تسعة وعشرون يومًاء فإن غم 

ثلاثین» أفلا تراه وجب عليهم ثلاثين يومًا وجعله على الکمال 

يروا الحلال قبل ذلك؟ وأخبر أنه إنما يكون تسعة وعشرين برؤية الملال قبل 
العلاثينء وقد روي هذا عن الحسن البصري» ودل نزوله من المشربة لتسع وعشرين أنه 
کان حلف مع غرة الالء هذا وجه الحديث. 


س ۱ے 


ومن هذا الحديث قال مالك وأبو حنيفة والشافي: إنه من نذر صوم شهور بغير 
عينها فله أن يصومها للأهلة أو لغير الأهلةء فإن صامها للأهلة فكان الشهر ثسعة 
وعشرين يومًا أجزأه» وما صام لغير الأهلة أكملها ثلاثين يومًا. 

وروی ابن وهب عن مالك: من أفطر رمضان کله في سفر أو مرض» فكان عة 
وعشرین يومًاء فأخذ فی قضاثه شهرًا فکان ثلاثین یومًا آنه یصومه کله» وان کان شهر 
القضاء تسعة وعشرين يومًا ورمضان ثلاثين يومًا أجزأه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إنما يصوم عدد الأيام التي أفطرء وني رواية 
ابن وهب مراعاة شهر القضاءء وعلى قول ابن مراعاة الشهر الفائت» 
وهو أصح في القياس؛ لأن الله افترض عليه عدد الأيام التي أفطر. [ابن بطال 


ق ص چ ت جو س هه ا وعو سر ےھ اا ا 
[وعن جار قال: دخل ابو بڪر ي ډستادن عل رسول الله کا فوجد 


أخرجه البخاري (١۱۹۱)ء‏ والبيهقي في «سننه) .)٠١٦۳۰(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


J 2 ت‎ 


الاس جُلوس ببابه په لم بودن لحد د نهم ال أ ا بڪر قَدَخَلَء ثم أقبل 
اَن فاذِنَ لھ قوج الي 4ل السا حو راجا سَاکتًاء قَال: قَقَلْتُ: لذ قولن 


يئا أضْجك اي ل فقال یا سول اله لو رایت پت عار سأاتي الَعَقَةَ 
قم ليها قَوَجَأتُ ناء صك رَسول الله کل وال هن حولي کنا ر ری ساأتی 


ہے کی کے اسے ی بے ا اس 


الكَقَقَةَ فام أو بطر إلى اة ا نه فْقَّام عَمَر إل > E‏ 


AEE‏ لله کل عِدَه قَمُلْنَ: والله لا سال رَسُولَ الله ل سَي 
ابا لَيْس عِنْدَهُ ف اء ھا و َا وَعِضْرينَ ثُمٌ َرَت هَذِه الايَهُ بيا أيه 


و س کي 


اي فل لأزواجك) حَّ َع حيتت ينن اجر ر عَظيًا) [الأحزاب:۸ - 
٩۹‏ قال قدا بعَافْمَة قَقَالّ: يا اة يا 


لے سے 


ن عرص عَلَيْكَ اما أحِبُ الا تَعْجَل 


pe 


کی ری ا ای هو ا رَسُولَ الله؟ فتلا عَلَيْهًا اليه قالّث: 


3 
ره انی 


افك ا ول 0 و وا ا ا ا 
ر نر ين کد باي ك قال :لا سأي امرء مِنْهنّ إلا أخْبرتهًا إن الل ل 
يبعثني معنتا ولا متعنتا وڪن بَعَتَى بَعَتنی مُعَلم مسرا . روه مسلم]. 


ES 


روَعَنْ عَاِشَة قالت: نت أعَارُمِن الأدتي هَن أَنْمُسَهُنَ لِرَسُولٍ 
فَقَلْث: تهب الْمَراةٌ نَفْسَها؟ فَلَمّا انَل الله تعَالى: رئ مَنْ دَشَاءُ مِنهْنٌ وَنوُوي 
ليك من اء ومن اتيت مِمَنْ عَرَّلتَ فلا جنا َلك [الأحزاب:٠ه] e‏ 


ع 
اا 
و 4 


ری رَبك إا ُسَارعٌ في هواك . ممق عَكَيه وَحَدِيثُ جَابر: «لمُوا الله في النسَاء» 
ذكرَ في قَصَة حجَة الوداع]. 

هدا مِنٰ حَصَائص رول بي وهو رواج مَنْ وَعَبَت َفْسهّا ‏ مهر. 
ناله ال: لإ خالصة لك مِنْ دون ارف € 
A TE‏ ف E‏ رهي قله تَعَال: «(ترئ من شَاءُ مِنهن وَنوُوي 


ا م( 
أخرجه البخاري (4۷۸۸)ء ومسلم (۳۷۰۶)» وأحمد .)۲۷٠٠١(‏ 


کتاب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق ۹۱ 
يك مَنْ َقَاءُ وَمَنِ ابتَعَيْت ممن عَرَلت فلا جاح عَلَيك) فقيل اة لِقَوْلهِ 
تَعَال: ر ا لكالا ا اا E‏ 
وَقِيلّ: َل ذُحَث ِلك الايّة بالسُنَة قال ريد د بن ارگ: َرَو ج مول الله ب 
بعد هذه الاَيّة مَيْمُوَّة وَمُلَيّگة وَصَفِيّة وَجوَيْريّةء وَقَالَّت عَاِْمَة: ما مات 
رول الله ل حى أجل له النسّاء. 
عکس هدا وان قله تَعَال: «(ل حل لك النساء) [الأحزاب:٠٠]‏ نَاسِحَة 
لقره عا : رئ من اء [الأُحراب: ]١١‏ وَالأوّل صخ 
E‏ ا ا | 
IES‏ د e‏ هَراك) هُوَ بمَتح الْهَمْرَة Es‏ 
فف عَنك ويسم عَلَيْك في امور لها > حَيرك. 1النووي .])۹۹/٩(‏ 
الفصل الثاني 
e lt:‏ 
قَالّث: فَسَابَفَه قَسَبقَتّةُ عَلَّ رجي فَلَمَّا ملت اللْحُمَ سَابَمَّهُ قَسَبقّيء فَمَال: هَذٍ 


2 ا ص 


بتلك السبقة eT‏ 


۱ے 
سے 


(قَسَابَمُته) أی: عَالبعه في الَبْى؛ أي: في الْعَدو وَالري أیٌ: عَلَبْته 
قَدَمت عَلَيهِ (َل رجْي) أُيْ: لا عل دا NF‏ أَیْ: سَيِنْت (سَابفته) 


ًیْ: مرَة أخْرّى (هذه) أیٌ: هده السبقّة؛ Ee‏ تقدي عَلَيّك في هَذِِ السَوَةَ ف 
E‏ 

%6 - اوَعَنْها قالَّت: قال رَسولٌ الله غل يرڪ خيرڪم لأهله وَأَتّا 
َير امل و ڌا مات صَاجبڪُم فَدَعوهُ . روه الترْمِذيٰ َالدا ري]. 
SET (۱)‏ 


(؟) اخرجه الترمذي )۳۸۹١(‏ وقال: حسن غريب صحیح» وابن حبان والبيهقي قي اشعب 
الإیمان» (۸۷۱۸) والداري (۰٩؟۲).‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 

۲ وروا ابن مَاجه عن ابن عاس إل قوله: «لأَهُل»] 

٤‏ -اوَعَن ایں قال: قال رَسولُ الله ک: المَراءٌ إا صت كَمسَّاء وَصَامَتَ 
َهرَهَاء وَأحْصَنث قَرجَهَاء وَاظاعث روجا قَلْتَدُل مِنْ أي أبواب الجَِنَةِ شَامَتُ . 
E‏ نيم ف «اليلية»]. 

٥‏ -[وَعَنْ أي هُرَْرَة قالّ: قال رَسولُ الله ي لو كنت ايمرا أَحَدَا أن يَسْجُدَ 
لأَحَدِ لأَمَرْتُ المََة أن جد لِرَوْجِهًا . رَوَاء الَرْمِذِيً!. 

(لَو كنت ايمرا أحَدَا أن ُد لأَحَرٍ لأَمَرْت الْمَرأة أن ذَسَجْدَ لِرَوْجهًا) فيه تعليق 
اقرط لجا انال ان و عاد لس لاه رووا ر ل 
أبدًا وسجود تعظيم» وذلك جائز» فقد سجد الملائكة لآدم تعظيمًاء وأخبر المصطفى 
ياء آن ذلك لا يڪون» ولو كان لجعل للمرأة في أداء حق الزوج. 

وقيل: إن السجود لمخلوق لاأ يجوز وسجود الملائكة خضوع» وتواضعم من 
علم الأسباء الى عليه الله ل وأنبأهم بهاء فسجودهم نما هو ائتمام به؛ لاأنه 
خلرفة سجود عبادة. [«(فيض القدير» (٥/۱۹ء)].‏ 


pls 


لیے اسے سے r‏ 


- اون اَم سَلَمََ قَاّٺ: قال رَسُول الله 4 يما امرَةٍ مَاث وَرَوْجُهَ 
نها راض دَحَلَتِ الجِنَةَ . رَه الَريِذِيّ]. 
EE‏ افائرن المايقن: 
فكل من مات عل الإسلام لا بد من دخوله ایاهاء ولو بعد دخوله النار» ومثله 
الزوجة السرية بل أولى. 
- عن لق بن ع قالّ: قال رَسول الله ک4 ذا الرَجُلُ دَعَا رَوْجََهُ 


)0( اخ ابن ماجه (۳٥۰؟).‏ 

اخ بو تعيم في «الحلية» (۳۰۸/۹). 

(۳) أخرجه الترمذي )۱۹٩(‏ وقال: غريب. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )۱۹٤(‏ وقال: حسن غريب. 


کتاب باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق E۹4‏ 
حَاجَته لاه وان انت عل اقنور . رو الترمذی]. 

- اَن ماو 4ھ عن الى ئ قالّ: لا توذِي مرا رَوْجَهَا في الد 
إلا قلت رَوْجََهُ مِنَ اور ا تؤذِيه قَاتَلَكِ الله قَإَِمَا هُرَ عِنْدَلِ 
بوشڭ أن يمَارقك ليا . َوه الترْمِذِيّ وَابْنُ مَاجَه» وَقَالَّ الَرْمِذِيٰ: هَدَا حَدِيتُ 
غریب]. 

- اوعن حکیم بن مُعاوية الْقُمَبْريّ عَنْ أبيه قال: قلتٌ: أ ا 
الله ما خی وة اَحَیتًا عَلَبْد؟ قال أ ثُظومَها ٳڏا ظهنْت كرما | اذا اكَكَسَيْت 
ولا طب الوَجْة ولا َقَيٌْ وَل تَهْجُر ‏ في ابیت . روء خد رابو داؤد وَابْنُ 
ماجه]. 

- [وَعَنْ لَقيط بن صَبْرَةَ قال: فَلْتُ: يا رَسُولَ الله إن لي رأة ي لِسَانِها 
تيء - يَعّي: البََاءَ - قَالّ: طْلَفْهَاء قَلْتُ: إن لي مَنْها وَلَدا ولا صَحْبة قالّ: فَمُرمَ 
- يمول عظها - فان يك فيها حيرا فَسََمَبّلء ولا ربن ظَهِيَتَكَ صَرْبَكَ أمَيتَكَ 
TOT‏ 


ع ل 


- [وَعَنْ اياس بن عَبدِ الله قالّ: قال رَسُول E‏ ر إمَاءَ اللّهء 
قَجَاءَ عَمَر إلى سول الله ب فَقَالّ: ديرن النْسَاءُ عل اراهن قَرَحْص في صَريهنء 
قَاظاف پال رَسُول الله کي ِسَاءُ گثِير يشون زوَاجَهُنَ. قال رَسول الله لا لَقَد 
طاف بال مد اء گثيؤ يشون أَزْوَاجَهُنٌ لبس اوليك : بخیار که راهبو داؤد 


)۱( ا الترمذي (۱۱۹۳) وقال: حسن غريب والنساني ف «الکبری» (۸۹۷۱)ء وابن حبان 
»)٤٠(‏ والبغوي (١۳۷٠)ء‏ والطبراني »)۸٩٤۰(‏ والبيهقي (NLLAY)‏ 

(6) أُخرجه امد (٤۰٠؟؟)‏ والترمذي (٤۱۱۷)ء‏ وابن ماجه (٤۰۱؟)»‏ والطبراني (۶؟۲). 

)۳( اة ابو داود (۴٤۱؟)»‏ وأحمد (۷؟. ۰ وابن ماجه (۱۸5۰)» والبيهقي .)٠٤٥٥٩(‏ 

)4( اج اد (۳ 0۸۳۹ء (f) E,‏ والبيهقي في لاسننه» .)۱١۱۹۸(‏ 


(۰) آخرجه ابو داود (۴۱۸)ء وابن ماجه (۲۰۱۱)ء والداري .)۲٩۷۶(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 
- َوَن اي هرد رة قال قال رَسولٌ الله کلة. َيس متا مَنُ حَبَبَ امراةٌ َل 


۳ سے اک اتی 


ها أوعَبدًا َل سيد E‏ 
الس اق ت ا ا ار بدا عل سییو) ا لحب بالقئح: الداع 
رَه ۹ الساعي بالْمَسَاد ن الئاس رجل وَامرَأة 1 ڪر حاوف 
ا ا ك ع وَمِنه 4 التديث: رل يذل اة حب ب ولا خان وَمِنه 
الحدیث ا «القّاجر لیم رمه الحدیت: من ا أ ll‏ ملو ڪل 
مُسلم فليس متا أي AE‏ َه كدا فى «التَهاية» e‏ 
روَعَنْ عَائِمَة - رضي الله عَنها - قَالّث: قال سول الله بي كمل 
الْمُوْمِنِينَ إِيمَائًا أحْسَنْهُمْ حُلَمًّا وألْطْفُهُمْ بأهْلِه . روء الرْمِذِى]. 
- لوعن أي هُرَيرَة قالّ: قال رَسُولُ الله يا أكُمَلُ مين إِيمَان 
اسهم ځُلْقَاء رَڃِيَارُڪُ خِيَارُڪم لِنسَائهم حل و و 
إلى قَولِه: «حلقًا]. 
ون عة - رضي الله نها - قالت: فيم سول الله 44 يِن عزون 


سے 
ایر الد م پت ج 


بوك أو حتَينِ e‏ فهبث ريح فَكَشَفَت نَاحِية لسر عَن بَتاتِ لِعَايِمة 


سے سے ل کر ا ا 


به فقا ما يا عَاْسَةً؟ قالف: باق وَرآی بيت قرسا 5ه جنَاحَان من راج 
ل ee‏ وَسْهُنً؟ قَالّث: رَس الّ: وَمَا الذي عَلَيه؟ قالَّف: جَسَاحَان 


E E IA RN O قال قرس له جَنَاحَان؟‎ 


ا 
یر 
# ت 


قَضحك حنی رايت تَوَاجِدَه . روء ابو دَاود]. 


(( ا ابو داود (۱۷۵؟)ء وا لحاڪم (۲۷۹۰)ء والبيهقي في «(شعب الإیمان» .)٥٤۳۳(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۹۰)ء وأحد .)٤۹۳۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۲) وقال: حسن صحيح» وأٌبو داود »)٤۸4(‏ وابن حبان 
والبيهقی في «(شعب الإيمان» (۷؟). 


.)٤۹۳۶٤( اُخرجه ابو داود‎ )٤( 


كتاب النكاح/ باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق ۹۵ 


القفصل التثالث 
۳۹7 عن قییں بن مع قال ا 1 
ا ا و لمران هن انت ا أن ُن لق قال ل آم 
مرت قري انت جد ل فلت له قَقَالَ: ES‏ ا أن 


جد لأَحَد لأَمَرْتُ الٽّسَاءَ اَن يَسجُڏنَ لاأَزوَاجهيَء لما جَعَلَ الله لَهُمْ عَلَيهنَّ مِنَ 
اة E‏ 

۳۹۷ - وروا امد عَنْ مُعَاذ بن جَبل! 

(أتيْت الييرة) بسر اخاء النُهمَلّة: بده قَِيمة هر الكوقة (قَرأيتهمْ) 
0 (هَسْجُدُون لِمَرَريَانَ لَهم) وُو بقَنْح اليم وص ص الڙاي القاس الجاع ب 
ڪل الْقَوم دُون الْمَلك» رَو معرب دا ني «التهاية» رفيا أل الع ا e‏ 
لَه مُنْصَرف وَقَذ لا يَنْصَرف (لرَسُول الله 5 احق أن يُسْجَدَ آ) لا 
المخلوتات واكرَم E FR‏ 

(أرت) اَيْ: اځيزني (لَو مَرَرْت پقبري اکت جد آه) ايْ: لِلمَير أو لن ذ 
الْقَبْر (قلت: لاء قالَ: لا تَفْعَلُوا) قال الطَيىُ رجه الله: أيّ: أُسْجُدُوا لل الي آذ 
توت ولم ملکه لا زولء انك انما جد د لي الآن مَهَابَة وَاٳِجُلالاًء اڏا صِرت رَهين 
IE‏ اَن جد لأَحَدٍ) بِصِيعَة الْنَكلّ» َف 


أي 


اخرجه آبو داود (۰٤۲۱)ء‏ والطبراني »)۸۹٩(‏ را حاڪم ( (۳٦۷؟)»‏ والبیهقي .)۱٤٤۸٩(‏ 

اة أحمد )۱۹۹۳١(‏ بلفظ: عَنْ َد الله د بن اوق قال: : قم ا اللَصارّى 

جد ل بار يها وَسَاققتهاء را ني فيه أ رسو الله 5ة احق أن يعم لما قَدِم قال : 
سول الله رأث القَصَارّی جد لبا رها وَأسَاقِفتِهاء د رات ف لبي أك ڪل ن فم 

A BI E SEES E ENE 

حق الله کٿ عَلَيها َه ڪٿى ٿوي حي رؤجها عَلَيهَا که حى لو سالا تَفْسَهَا وَهِي على طهر 

قب لا عَطنَه ياه 


المشكاة/ الجزء الثامن 


انسح «آمِرًا) بصيغة القاعِل؛: أی: لو ص ا آم أو لو فُرصَ کت مر 
(لَأَمَرْت النْسَاء أن َسجْدذنَ e‏ جَعَلَ الله لهم عَلَيْهنَ من الحق) وني بَعْض 
الذْسّخ: من حى فالتنوين للتكثير وَالتغريف لجس فيه إِيسَاء إلى قول تَحَال: 
(الرَجال قَوامُون عل النسَاء يما قَصَلَ الله بغضهم َل بَعْض وَبِمَا انقفو مِن أَمْوَهمْ) 
[النسات .]١٤‏ 


قال المْنْذْريّ: في إسْتاده ريك بن عبد الله الْقَاضِيء وَقَذ فيه غير 
ا له مُسلِم في الْمَابَعًات. 

قال إن اقيم وني الاب عن مُعَاذ بن جَبّلء وَسُراقة بن مالك وَعَايِشة وَابْن 
عباس وَعَبد الله ن اي اؤ ولق بن َء وَأ سَلَنةء واس وان عُسَرء قَحَدِيث 
إن آي اوق راء خمد في «مُسده» قال: «لنّا قرم مُعَاذ ِن القَام سَجَد لِللَيّ فَقَالّ: م 
هدا با مُعَاذ؟ قال: السام فرافيتهم يَسجدونَ لأَسَاقِقَتَهِمْ و َا ار قتهم» ووت ف 


سے 
3 


يي ن تفل ڏَيك پك قال ر سول الله 4ة اد وء قز گنت یا ا E‏ 
جد لبر الله eT‏ جد لِرَوْجهًاء وَالَدِي س د لی 
انرا حَقَ رها حى ٿوي حى رؤجهًا اؤ سا تفسهًا وهي عل فَىَب لم َمتَعه روَا 
أ e‏ 

رَرَوى ادساف مِنٰ حَدِيث حَفْص أبن خي عن أقَس رَقَعَهُ: «لا يَصلح لِبَقَرِ أن 
يسجد لِبَمَّسٍ ولو صَلَحَ لبر أن جد لِبَمَر لامَرْت الْمَراة أن ذَسجد لِرَؤْجها مِنْ عم 
حَقّه عَلَبهًا). 

E‏ وَفِيه زيادَة: «وَالَِّي د فيي بيده يِه لو گن من قَدّمه إلى مَفْرق رَاسه 
تنجیس بالقَيح رَالصدِید ثم RE E‏ ما حَقّه). 


ہے کس ہے 


وروی N‏ م اسا من حدیث ُي عة عن عالشة قالّت: الت التي 5 ا 
الا ا ا زجةه فلت: أي القاس غك عا عل الجر 
مها 


يا 
قال: 


on 


کتاب باب عشرة النساء وما واحدة من الحقوق ۹۷ 
وروی اللاي وان بان مِن حڍيٿ عبد الله بن عَمرو عن التي 4ل قال 
ر ال مره لا کر لرؤجهاء وي لا شتفي عه 
E E ES‏ سَلَمَة أن الى لا قال: «أيَمَا 
شرا مَائٽ وَرَوْجهًا رَاضِ عَنهَا دَحَلَت ائه قال الٿريِذِيّ: حَسّن عريب. 
وف «الضحيحين» عن آي هُرَيْرَّة قال: قال رَسول الله ل4: «إذًا دعا الرّجُل ! امرَاته 
لِفِرَاشِه قَأبَثْ تجيء بات عَضباتًا عَلَيْهَاء لَعَتَنَا المَلَايِڪة حى تُصبح». [عون 
[(fo/o)‏ 
دوعن عُمَرَ 4# عن الى کل قال: لا يسال الرَجُلُ فِيما صَرَبَ اران 


و ا او 


عليه . روه ابو داود ابن مَاجّه]. 


[وعن اي سعيد قال: جات | مرا أ رَسول الله ا وحن عند 
یات زوجي صَفُوَانُ بن الْمُعَر يَصربني إذا صليتُ وَيقَظرني إذا م رلا يض 


صلا الْقَجْر حى ر . قالَ: رَصَوَان عِنْدَه قال ماله عَمّا قلت د فال 


o‏ سے ا لے سے 


رول الله» اما قَولهّا: «يَصربُي إ إا صَلْيْتٌ» اها مرا ورتين رَقَذّ تَهَينَهاء قال: فقا 
له رَسول الله :و ادت سُورَة وَاحِدَة لَگَقَت الاس وَأمَّا قَولْها: «يمَصرُني إا صمت 
إا نلق قتصوم وأا رج اب فلا ضير قال رول الله 4ة يَوْمَيذٍ: لا صو 
امراةٌ إلا يدن رَؤجهه وما قَولها: إن لا صق حى تَطْلُعَ السَْسء E‏ 


س ا 


عرف ا اء لا نڪا سيق > قى لع القَمْس قالّ: اذا اسَيقَظت يا ضفرا 


ایا 
اس 


3 01 4 


کے 
ا۱۱ 


فصل lT‏ 
ڏوڪ عا - رضي الله عَنا اَن رسو الله ي گان في تقر م 


ارين والأنصارء O O REE LRT‏ ا 
هايم وال ا ق عْبدوا رَبَّمْ وَأ كرما احا 


(۱) اخرجه ابو داود »)۲۱٤4۹(‏ وابن ماجه .)۲۰۹٩(‏ 


)؟( ا ابو داود )4( وأحمد (۰۷۸٩۱)؛‏ وابن ماجه (٤۱۸۳)ء‏ والبيهقي في لاسننه» (۴٦۸۷)۔‏ 


کف أن ُد لحد لأَمَرْتُّ الْمَرة أن سج لرَوجهًا ا 
ْمَل م ِن جَبَل أَصَفَرَ إل جَبَل اسو وَمِن جَبَل اسو إل جَبّل أَبِيَصّ و 
ا 

و جّابر قَالَ: ل رَسول الته کي: لاله لا قبل لهم صلاة لا 
تَصعَدُ لهم حستة E‏ حَی يرجح إلى مَواليه يصع يده في يديهم وَالمر 
الساخظ عَليهَا رَوجُيَ اکان کی ر وا لبهي في شب لإیمّان»]. 

وَعَنْ أي هرر قال قي لرَسول الله لا أي النْسَاءِ حبر قالّ: الي 

سره ذا تَظرَ طبع إا َم ولا حالف في ليها ولا ماله با َر o‏ 
اسان 5 بيقن في «شُحَب الإيمَان»]. 

۳Y‏ [وَعَنِ ابن عَبایں - رَضِي اله عَنْهمَا أن رَسولَ الله 4 قالَ: ر 
م a‏ قد أعْطي َير اني لاخر قب شاک وَلِسَانُ ڌاک وَبدَنْ عل 


لاء صاب وَرَوْجَةٌ لا بغي حَوَنًا في نَفْسِهًَا ولا ماله . روَا اليه في «شُحَب 
الإيمّان»]. 


a 

ا البيهقي في «سننه (4٠۱۹)ء‏ وفي «الشعب» .)۸٤۷١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۱۰ء۷)ء والنسائي (۳۲۳۱)ء والحاڪم (٩۲۹۸)ء‏ والبيهقی في «الشعب» .)۸٤۷۸(‏ 
(6) اک البيهقي في «الشعب» (۷١؟٤).‏ 


باب الحلع والطلاق 

اب الع قال الحافظ: َك المُعْجَمَة وَسكون الام وهو في اللَعَة: فِرَاق 
الرَوْجَة عل مال او م حا اوا ن ا 5 لان الل م و ضار 
تفرقة بين اليسّىَ وَالْمَعْنَوِيَ. 

گر اپو ڪر ُن دري في «َمَاليه» انه ّل حلع گا في الي 
الكرب - بقح المُعْجَمَة و ا کے تہ - ۇغ که می ائ ایو خاي نر 
احارٹ بن الرب نّا ڪلت عليه تَقَرَث هن ف گا إلى بيا فَقَال: لا أحْمَعَ E‏ 
فاق اهلك ومالك وق ڪَلَعْتهَا منك با اعْطيَهَاء قال: مَرَعَمَ الْعلَمَاء هدا کن 
أل حلع في العَرّب. انتھی. 

حع الْعلَمَاءُ َل مَُروعيته بَڪرين عبد الْمُرَن الاب المَسهُورء 
إن نه قال: کل ین اغد یی ترت ی تیل ر کی ر ال افلا 
َأخُذوا مِنْهُ سَينًا) [النساء:٠٠]‏ ادوا عَلَيَهِ ارفلا جاح عَليهمَا فيم قدت په) 
[البقر۴۹:3؟؟] ادى ذَسْخها باية النَسَاء. جه این e TT‏ 
e‏ يصًا: إن طبن لَڪُمْ عَنْ من تيء من فسا فو 
[النساء:٤]‏ وَبقَو فيها: «[ قلا جاح عَلَيْهِمَا أن يُصلحَا. .€ [النساء: ۴۸[ وبا يث 


قو له سیر ا 


r 
له‎ 


سے 


سے ا 


کا گائه لم ثبت ا EE STOLE‏ أ a‏ 


لل سے r‏ او 


َانعَقَدَ الإجاع بده عل تاره وَأ آية اللّسَاء عصوصة َة لقره ويي 
الّسَاء ارين وَصَابِظة َرْعًا فِرَاق الرَجْل رَوَجََةُ يذل قَابِلٍ للووض بخصل هة 
الج وُو مَكرْو إا في حال عتاقة ألا قيا - أو yS‏ 
َلك عَن كَرَاهَة افر اما لِسُءٍ لق أو حَلْىء وكا تُرَقَع الْكَرَاهة إا إِحْتَاجًا إليه 
A IR ES‏ الكبرّى. 

(القلاق) قال المصنف: هو لَه حل الْمَيْبِء وَسَرعًا: حل قَيْدِ التگاج باللَفُظ 


- £44 - 


فف ا 


الآتي وَالْأَصل فيه الْكتابُ وَالسَلَفُ وَإجْماع امه بل سار الل 


کے 


َغ اما وجب گطلاق شرل لم برد الوط رڪَگمين ريه أ ندوب گان ڇر 
ا ا ا تون غير م 


ل قا ا u‏ ناکت کفیا بن تلق ولق بدت َة الور 


کو 


ها حُصول مَسَقَةِ له ٻفِرَاقها ٿُؤڏي الى مُييح يمي وگن مََامِهَا عِنْدَهُ عِنْدَه أمْنَعَ لِقُّجُورها 
فیتا بطر هتا أ“ س سََة ا خلق؛ آي: يت يه ET PT‏ 
مق تُوجَد مره عير سَة افلّق. 

وني الحديث: لماه الاه في النسَاءِ كالْعُرَاب الأعْصم» عَنْ ل 
اذ غضم رهوا ۴ E‏ تاجن ل“ وقيل: ارَجلبْنِ و إخداهُتا كلك n‏ 
به وَالدَیه؛ أیٌ: e ere‏ ج ی اا الات وَمَعَ 
E O E ES‏ حرام گاليدعي اؤ کرو e‏ 
الخال عن لك کله لو للختر الصجج ليس شى ى ۽ من الال يق ائ الله من 
الطلاق» وَإِثْبَاتُ بعد فض تحال له الَقْصوة ِن زيا افير عَنْهُ لا حَقيشتهُ کک 
لیل رین کے قالو: 3 ی فيد شاع لن صر لوت بت 5ا كم كشكيةا آی: سهد 
کیک اد تان ا رن عتم الین هه ولا ع 5 کک ر 


3 


رار انه روځ وَصِيعَة وَقَضد عل مَا يأتي فيه وَل وولا عليه. [«تحفة المحتاج» (؟١/‏ 
[(rfr‏ 
الفصل الأول 


اَن ابن عَبایں أن امراة ابت بن قنیں ات الگ که ققالّف: ب 
سول الله لات بن یں ما اتب بُ عليه في حل ولد دين لكي أك افر ف 


اس سے کے 


الإسلام قال ل الله : عليه حدیقته؟ قالّت: َعَم قال رل الله کا : 


کے باب الخلع 
قبل الحَدِيقَة وَطلْفَهَا تَظْيِيقَةٌ ‏ روه الخَاريّ]. 
اانا پت بن قنس) آي ابن ماس بِمْعْجَمَةٍ ثم مهْملة E TE‏ 
َم ذکره في المَتَاقب» ابه في هَذِهِ الطريق ! مَأ رفي الطرُق بعدهاء 
وَسُمَيَت في آڃر الاب في ظريق كاد بن ريد عَنْ يوب عَنْ عكَرمَة مُرْسَلاً: ية 
وَوَقَحَ في الرَوَاية تة اللاي أن أت عبد الله بن أي؛ يعْى: گبیر الزرج ر راس الاق 
لي 5 قد E‏ في فير سُورَة ابرَاءة وي َير سورة ت «المُتافِقين» مَظاهره أنه 
جييلة بت ي وَيويده أ في روَاية تاد عن عکرمَة عن ابن عباس 
لول اء ت.. کک ابن مَاجه وَالبَيهتن. 
لول نرا أخلف فيا هَل هي أ أي 
ااا م کریت ريم يئت مُعَوذ أن تات EE‏ ا 
قَكسَرَ يَدهَاء وهي جييلّة پت عبد الله بن أي ای اوم O RCS‏ 1 
5 وَبدلك جرم م ابن سعد في «الطبقات» فَقًال: كميلّة بت E‏ 


Cn 
ا‎ 
”سے“‎ 


کے 
أ اسر لیے 


«ان جييلة بنت 


سے سر پا ر 


و إِمُرأته وَوَقَعَ في رِوَايّة النَسَايٍ 


TT‏ رَيَايعَت» وگاتت تخت حنظلة بن ع آي غار غيل اللاِڪة فيل ڪي 
بأد وه حَاملء قوت ل عبد الله بن حَنْظلة قَخَلف عَلَيهَا ابت بن قَيْس دوا 
له انه محَمَّدًاء م إِحَْلَعَت مِنه فََرَوَجَهًا مالك ب e RE‏ 


سے 
I‏ 


رَرَقََ في روَاڀة حَجاج بن مد عن ابن جري: «أخبرني ابو الرْبَيْر ا ا 
r ree E‏ 


ر ین ادي قله ت ن ا اتان و أحدهتا ا ون لم يُؤَْذ بهذا 
ان تول أ 
وقد أُعْكّضة قول آهل اللَّسَب أن اها جييلةء وَبه جَرَمَ الدمْيّاطي ود گر انها 


أخرجه البخاري (١44۷)ء‏ والنساثي (۳٦ء۳)ء‏ والدارقطنى والطبراني 


.)۱٤٩۱٥( والبیهقي‎ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


سے ی 


أت عبد الله ُن عبد 
قال ۰ : رادي وَقَعَ في البْحَارِيّ مِنْ 
قُلْت: ولا يَلِيق إٍظلاق گنه وَهْمًاء قان الذي ي وع فيه خت عبد الله ُن 
Ce e‏ 
IIR ©‏ جَدَّتها سول قَيهَدَا جْمَع د ET‏ 
راما ان الاير ويه الگوَوِي قَجَرَما بأ قول من قالَ: E‏ ُن 
E NIT‏ ند الله ُن Sd‏ الجن أ 
َم بَعْضهم پاتاد اسم الْمراة وَعَكَعهّاء وان تاپا حَالََ انين وَاحِدة بعد أخْرّى وَل 
ES‏ ولا سما مَعَ اناد O ET E‏ 
TEE N‏ 
اق ما ات ن ی دان ار افا یا ا 
خرچ اساي وان مَاجَّه مِنْ ظريق محمد بن إِسْحَاق: «حَدَئَّي rye‏ 


أ 


اده ُن الصامِت عن الرَبَيّع يئت مُعَوّذ قَالّت: اعت مِنْ رَوجي. فد كرت قصة 
فيها: «وَإِنّمَا تيع N ARTS‏ ي في مریم الْمَعَالنَةء وكات ّت 
ابت بن فَيْس فَاخْتَلْعَت مِنه...» وَإِستّاده جَيّد» قال البَيهقن: إضطرَب اديت فى 
سمي مُرَاة ٽابت وَيُڪن اَن ڪون الم تَعَدَدَ ِن تابت. ٳٺى. 

وَلَسْميَتهَا مَرْيَمَ ره لِلَأرَلِ؛ لان امال وهي يقنع اليم وَعَْفِيف 
القن الْنُعْجَتَة فسبة إلى مَعَالةء وهي مره من ارج ولت لمرو بن مالك بن 
ا يڳ قو عي بن اجار يرون کله بى بني مَعَالَةء وَمِنْهُمْ عبد الله بن 
ی کان ٹن ابت راع من انر إا گی آل عبد اله بن آي من بي تقال 
َيون الْوَهُم وَقَعَ في اِسْمهَاء أو پَڪُون مَرَيَم ًا الگا أو بَعْضهًَا لقب لَهَ. 

الول الثاني في إسُمها: الَا حَيِيبة ئت سَهْل أخُرَجَةُ مالك في «لْمُوأ: «عَنْ 
خی بن سويد اناري عَنْ عَنْرَة يت عبد لرن عن حيبة بت سَهُل أيه 


النكاح/ باب الخُلع 
تخت ابت بن قيس بن ماس وان رَسُول الله 5ل حَرَ رج إلى الصبم کک 
حييبة عند بابه في الْعَلَس قال: مَنْ هَذِو؟ قالّت: yT‏ 


ان خُرَيَةَ وان بان من هدا اله وَأْخْرَجَهُ بُو داد مِنْ طرِيق عبد الله بن أي 


بغر ن عرزن حزم دعن عنرہ ن عازف أن خی ینت سل گائٹ ند گات“ 
ال إن عند ال أخثلف ف افر ایت ُن ERR E‏ 
قَلْت: الي لتا 5 قصتان وَقَعَتَّا اشرآتین ان او 

ال - u e‏ رَد ا قبه 1 راق بای 

الْقَصَعَيْن علد سياق أَأقَاظ قَصة جَيِيلّة. 


ئت اد 


e‏ اماد من حدیث م ا 
ڪه ۴ ية وا ب يڪن في ثبُوت ما گم ال ت إل کن 2 
E‏ 


ا 
ای 


تَذبيه: وَقَعَ 2ض ا وزی في اتنقیحه» سَهْلة بنت حییب» فما أله 
رالراب ية نت سَهْل؛ وَقَد َرجَمَ لها ُن سد ني «الطبقات؛ قَقَالّ: بت 
سل بن تَعْلبة بن الحارث وَسَاق دَسبها إلى مالك بن الگجار رارج حَدِيعها عَنْ 
تاد ن رید عن یی بن سعید قال: ئت حَبيبة پت سَهْل نت ابت بن قيس 
گان في ځُلقه شد قد گر جو حَدِيت مالك وراد في آخره: وقد گان رسول الله چ هه 


0 کک 


ان يَروَجها ثم گر دَلِكَ لِخَيرَة و الأنْصارء وَگرة أن يَسُوَهُْ في سائ 


(أثَتٍِ الل کی فَقالّت: یا رَسُول الله تات بن قنیں) نی روا رجیم بٔن 
ا ري الى ا 2 ھا رَوَصلَهَا لاع احا۶ّت رأة ثاہت 


المشكاة/ الجزء الثامن 


َيس بن سَمّاس الأنصَاري وني رِوَايّة سعيد عَنْ فَتَادةَ عَنْ عِكرمَة في هَذِو الْقَصة 
«قَقَالَّت: باي رای کک لبَيهتين. 

(ماأعَمْبُ عَلَيْهِ) رضم اأ او دار ر هام من العتاب يقّال: عبت 
عل لان أعْئٌب عَبَاء وَالإسّم الْمَعْتَبَةء وَالْعتاب هُوّ الطاب بالإدلالي رفي رِوَايّة 
ڪشر العَيّن بَعدها تَانية ية سَاكِتة مِن الْعَيّب» وهي ليم بالْمُرَاد. 

(في لق ولا دين) بصم الاء النُعْجَمَة وَالَام وز إسگائها؛ أَيْ: لا أَري 
مُمَارَقته لِسُوءِ حُلْقه ولا لْقْصَانِ ينه راد في روَاية أيُوب المَذكورة: «ولكقي ل 
اطق گا فيو لم يذ کر مير ممّيز عدم وينه الإْسسَاعِيل في روَایته د م اميق 
بلفَظ: رآ طيقة بُنْضًا ودا ظاهره ا َه لم يصع i‏ 
يبه ڪن تَقَدَم مِن روَاية اللَسَاد اگ RTE‏ 
الى کا اکب بل بل پء آر 

رگڏا وَقَعَ في فة حَييبَة ئت سَهُل عند ابي دَاؤد ا صَرَتهاء فَكَسَرَ بَعَضهًا 
py ig E‏ 
دِيم اة قفي حَڍِيث عرو ن شُعَيْب عن ايه عَن جَڌه عند ابن مَاجه: (گاڌث 
حَييبَة ٻئٽت سَهل عند ابت بن قيس وان رَجُلاً دَمِيمًاء قَقَالّت: رَالله آلا اة الله 

دَخَل عي لصفت في وَجهه). 

وَأخْرَجَ عبد الرَرّاق عَنْ مَعْمَر كال. «بلَعّني انها نها قالٺ: يا سول ي مِن 
اسل ما تری؛ وَثابت رَجل دمِیم!. 

رفي رڌاية مُغتير بن سيان عن فُصَيلي عن ابي جَرير عن عِکرمَة عن اين 
عماس ا ا 2 ي ا ا ی 


عدي تَا هو أَشَدَهمْ سواد اترم قامَة د وہ وجه 5 قال أن عب 


کو 
کے 
يا ار 


ن 


2 
لت 


النكاح/ باب الخُلع والطلاق 


(وكئي اکر فر اإشلام) أي : ره إن أ 
اتی ا 0 ا خيلا ا فر تاشر به فاا بقَولهًا: لا عب 


لك ے ا( ی اف ال ااا 
گرَاَتها له عل ٳِظهَار الڪُفر؛ يميخ نِڪاحټَا ٺه وهي گاٽٺ تغرف ان ڏَلكَ حَرَام 
ڪن حَشِيَت تيلها شدَة البْعْض عل الوَفُوع فِيه 

وَتَمَل ان تُريد بالڪُفٰر ڪُفرَان کی کے کی وو 
ال الظيئ: الْتَعْتى أحَاف عل فيي في السام ما تاف كمه مِنْ دسُوز ورك 
وَعَيْره ما وتم من السابة الجييلة المبِْصة لِرَؤْجِهًا کان بالصدٌ مِنْهَاء فَأطلَقَّث 
عل ما اني مُقَكَصًّى الإسلام الكُفْر. 

َمل ان يون في لامها إِضَمَار؛ ۽ أي راه رازم الڪُفر يِن المَعَادَاة 
رَالشَقًاق وَاحْصُومَةء وَرَقَعَ في رِرَاية إِبرَاهِيم دن ظمتان: فولکنى لا أطيقة وف رواب 
المَستَمْل: ولڪ وَقَد ّدم ما فیه. 

(أتَرذينَ) في روَاية راهيم بن طْهْمَان: «فتردّينَ» وَالْمَاء عَاطِفَة عل مُمَدٌ 
خذوف» وف ررَاية جَرير بن حَازم: هَردينَ؛ وَهِي اسْتفْهَام دوف الأداة ما دلت 
َل 2 الأْرَی (حَدیقته) أي انه وَوَقَعَ في حَدِیٹ عُمَر أله گن ادها 

ية المَذْكورة وَلَفْظه: «وَكانَ كَرَوّجَهّا عل حَدِيقّة ل» (قالث: نَعَم) راد في حَدِيث 

«ققال تابت: أَيَطِيبُ ذلك يا رَسُول الله؟ قال نَع (إفبّل الحديقة وَطلَفْهَا 
تطليقة) ا وإصلاح 5 إِیاب. 


في روَاية جرير بن حازم: ردت عَلَيْهِ ومر براقا“ وسيل بهذا 
لیاق عل أ الحم لس بظلايه فيد تظر قلیتی ف الخییت ما بوث لك ولات 
َنفِبه» قن قَوله: «( he‏ 
عل عرص وَلَيْس الْبّحْث فيو إِلَّمَا الاخْتٍلاف فِينَا ‏ وَقَحَ لَفْظ الم أوْمَا گن في 


فتح الوله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
که E‏ ل اع لاق وقش 
ا eT‏ الاب ا قَظلَمَهَّا) وَس ضرا فی ء کک 
ڪل الذَمر بالظلاق بل تيل آَيْصا اَن يڪو اردان أغظنك طلَمْهًَا. 
ولس فب زک القَضريح بوفُوع صِيعة الم وَوَقَعَ في مسل أي الَبَيْر 
الدارةد «اخَدما E‏ سبيلها“ وَفي e‏ ادا ني 
و َس في الاه ن مغلم رابات في الاب سمه حلعَاء قفي رواية عَمْرو بن 
نل عن عِکرمَة ڪن ين عباس انها اَِْلَمَث يِن رؤج أَْرَجَه اپو داو 
کا ا ا ا 
لرَسُول الله 4ا فَتَعَيَظ فيه رَسول الله ل نَم قَالَّ: لبراجعھا ثم مها حى َه 
نم تيص فَحَظه فن بدا له أ ن بلقا يلها اورا قبل أن يمسم 2 
التي أمَرَ الله أن تُطلَقَ لها النْسَاءُ . وي رواية: مر مره قليراجعها ا م ليْطْلْمَهَا اهر أو 


(نَهَ ليْطلمَه طاهِرًا أو حَامِلاً) فيه دَلالّة راز ظلاق الحامِل الي بين كلما 
رَه مدهب الشافئء» قال ا لتر وب قال ا هنهم طاوس TT‏ 
سِيرِينَ وَرَبيعة وماد بن أي سَلَيْمّان وَمَالك امد وَإسْحَاق وَأبُو تور وَأبُو عَبيْد. 


ل ابن الْمُنْذْر: رنه اقول؛ ويه قال بَعض المَالكة وال بَعضهم: هو حرا 
ری عن الس ا ق قال: طاق الحاهل مَكُرُو م مَذْعَب 


س سے او و لر 


الشافِيٍ EEK‏ له أن بطق الحامل تَلانًا بلُط وَاجد» وَبالْمَاظ مَُصِلَّة وَف 


أوْقات متمر فة ک َلك جار بدعَة فيه. 


سے یی سے 


ا 


ااي 3 أوهت. TE‏ 
حى ابن ا 


ا مالك (۱۲۱۶)» والبخاري »)٤۹۰۸(‏ ومسلم (۳۷۲۹)ء وأحمد .)٥٤۲۴(‏ 
a‏ البخاري (۲٥۲٥)ء‏ ومسلم (۳۷۳۲)» والترمذي (۰۹١٩۱)ء‏ وأحمد (۸۹۴ء). 


واا Rs‏ ا 
وال مالك وروند بن الحسن: يُوقع عَلَيما رر وَاحِدَّة حى تَصع,. 
[شر ح النووي على مسلم (١/١۱؟)].‏ 
- ارعن اة قَالّت: اا الله ا قاخترتا الله وَرَسولف فلم 


سرا ناوارس س اس سو 


٠ قا علا‎ E TET 


۷ [وَعَّن ابن عبایں قالّ: في الحرام د کک يڪَمَر ب[لَقَد گانَ لڪَم ني رَسول ايله 


اسو حَسََةٌ [الأحزاب:٠؟]‏ . مُتَفَقّ عَلَيه]. 

روڪن عاس ا الي ي ن كت ِن ريب پت جَحْش» وَکَربَ 
عند عا5 کواقیٹ اوعلطا اکت عل ات ی تد از ب 
ای ا و ءققَالّ: لا بل 


اج 


ائه نکی رزجو ر وی ایا ئی م غر حرم ما أَحَل الله لَك تبتنى 


الفصل الثاني 


مض اة 1" 


۳ 


اَن تَوْبَانَ قَالّ: ال رَسُول الله کل يما اهر اة سمالت زرجها طلاقا ف 
َر ما بای فَحَرَام عَلَيها راه اة . رَواهأَحَد وَالترمِذِيّ وُو داؤد وَابْنْ مَاجَه 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۲٥)ء‏ ومسلم (۳۷۹۱). 

.)۳۷۶۹( ومسلم‎ »)٤۹۱۱( اُخرجه البخاري‎ )٩( 

(۳) خرجه البخاري »)٥۲٦۷(‏ ومسلم (۳۷۵۱)» وأو داود (١١۳۷)ء‏ وأحمد »)۲٠٦٠۳(‏ والنساثي 
(rer)‏ 

)٤(‏ اخ رجه امد (۱١۳۰؟)»‏ والترمذي (۲۰٩۱)ء‏ وأبو داود (۲۲۸؟؟)ء وابن ماجه (۱۳۳؟)ء والداري 


(۳۴۰)ء والبیهقی في (سننه) .)۱٥٩٥۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 

(في یر ما بأس) وني رواية من غير ما باس لبر شد لها إلى سوال 

لْمُمَارَقة وَمَا رائدة لِلتّأكيد (فَحَرَام عَكَيْها رانحة اجنّة) أيْ: مَنْوع عَنهه ولك عل 

2 وَالمالَعَة في الَهُدِيد أو رفوع َلك مَُعَلّق برقت دون وَفْت؛ أًي: ل سد 

AEE‏ ولا تد أَضاد ردا ِن اة ف اليب 

ا گثير. قَالهُ الْقَاضي. 

رلا بذع اَي دة الرانحة ولو دَحَلّت اجتة. قال الْقَاري. 

[وَعَن ابن أ التي قالّ: أَبْعَص الحلال إلى الله عا 


سے 


الطلاق . روه أو داود]. 
(أبعض الحلال إلى الله عَرّ وَجَلّ الظلاق) قیز: گۈن الاق مَبُْوصًا ماف 
لوه حَلالاً قَِنّ گونه مَبْعُوصًا يَفَْضِي رُجْحان تزکه عل فِغْله» رَگؤنه حَلالاً يَْكَضِي 
مسَاوّاة تَر که لِفعله. 
ا E TE‏ که پلازم لقال لماح وَالْوّاجب 
eS oS‏ 
u‏ 
ال الْمنذِرِيّ: وَأخْرَجَة إن مَاجّه» وَالمَُّهُور فيه الْرْسَلء وَهُوَ غَريب. 
رقا اليهََيْ في رواية ابن أي هَيْبةء يني محمد بن عُنْمَان عَنْ عبد بن 
عَمَر ولا راء مَطة. اعون .])۱1۷/١(‏ 
لوعن ع 4 عَن الت 5 قالّ: لا طلاق قَبَلَ ِڪاج وَلا عاق لا 
بعد هلكه ولا وال ي صِيَا 
يوم إل اللَيْل رَو في شرح السّف»]. 
[وَڪَنْ عَمرو بن شُعَيْب عَن ايه عَن جد قال: قال ر سول الله کل: آذ 


جیا ولا یتم بعد اخیلام ولا رصاع بعد فام ولا صمت 


)۱( ابو داود (۷۸) واپن ماجه (۰۱۸٩)ء‏ والحاڪم )¥4( والبيهقي (71¥4( 
)٩(‏ آخرجه البغوي .)٠۳/٥(‏ 


النكاح/ باب الخلع 
َذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُء ولا عِنْق له فِيمًا لا يَمْلِك ولا طلاق لَه فيمَا لا يَمْلِكُ 
روه الرْمِذِيٌء وراد بو داؤد: ولا بَيْعَ إلا فِيمًا تَمَلِك]. 


AY‏ وڪن رُکائة بن عَبْدِ يري أنه لق امرأته سهَيمة لَه احبر ديك 
لی کل رقَال: والله ما أَرَذْتُ | واج حدَة فَقَالَ رَسولٌ الله کلة: رلته ما أَرَذْت !ل 


n 
r= 


راحدة؟ فَقَال رَكانه: والله ما أر رحد رها ليه رَسولُ الله بيا فَطلْمَهَا 


اللَانِيَةَ في رمان عَم وَالقَالقة في رَمَار ن شما ودا وال مد وان ماه 
E‏ ن رسو الله کل قال لات جدهُنَ جد وَهَرلهُنَ جد 
التكاح اللا وَالَجْعَهُ . روَا بو داد وَالَرْمِذیٌ وَقَالّ الَرْمِذِی: هَذّا حَدِيتُ 


(ثلاث جدهن جد وھ هرهق جڌ) الهَرْل اَن يراد ٻالكّيء ا 2 
ONE‏ واج ما راد په ما وضع وما صَلح الفط ازا (التگاح وا 
وَالرَجعَة) بڪسر الراء وفتحهاء في «الْقَامُوس» ا رالقَنح: عَوّد الْمُطْلَّق ! 


کسیر + 


لاق 
ل 


رفي «المَشَارق؛ لِلْقَاضي عياض وَرَجْعَة الْمُطلَقَة فِيها الوَجْهَانِ وَالگسر كر 
ران ڪر اين مځ الكسر وَل يِب 

قال اتشاب ای عا E‏ مل الم عل أن ريع لفط الكللاق a‏ 
لان الإْسّان البالغ E‏ ٤ه‏ مواد پو رلا ينقعة أن يول گنت لاعِبًا أو مازلا أو 
ل EE OL‏ ا رَاحْتَچَ بَعّض بَعْض الْعَكَمَاء في ذَلِكَ مول الله 4# 


»)1۷۸٠( أخرجه الترمذي وقال: وأبو داود (١۱۹؟)ء وأحمد‎ )١( 
(YA) 
والداري (۳۴۷؟).‎ »)۲۱٩۹( اُخرجه ابو داود (۲۰۸؟) والترمذي (۱۲۱۰)ء واین ماجه‎ )٤( 


(۳) اُخرجه آبو داود (۱۹4) والترمذي (۱۱۸4)ء وابن ماجه (۲۰۳۹)ء والحاکم (۲۸۰۰). 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
ولا تَتَخدوا آيات الله هُروا) [البقرة: ]٠۳‏ رَقالّ: ار أظلِق لللاس َلك آعَطدّت 
گام وَل اتر لل ام ا مُعتق اَن يَمُول: گئت في قول ازل قَيڱُون في 
ی ی ڊگيءِ ما جَاءَ ذکره في 
هدا الحڍیث آرم ERKE‏ ادى خلافهء وَذَلِكَ تأكيد لامر الْمُرُوج 
TAR‏ أ انتھی. 
ٿال المُنڍِريّ: وَأَخْرَجَةُ الترْمدِي وان مَاجَه وال الترمِذِي. 
غریب. هدا آخر کلامه. 
قال ابو بَڪر الْمََافِرِيٰ: رُوِيَ فيه وَالْمُِق وَل يَصِخ سَيَء مه قن گان اراد 
يس ينه سَيٰء عل سَرط الصجیح فَلا گلام وَإِنْ اراد أن فيه تَر فاه 
جو کا نال الرمدی. 
قال ابن الْقَبّم: وقد احج په مَنْ ری لاق الْمُکرہ لازمًا قال: لاه كر ما 
فيه أله لم صد وَالْقَضد لا يعبر في الصريح» بدَلِيل وَفُوعه من الال وَاللاعب» 
ردا قاس اة َد انکر عبر گاصد اقول ولا وجيب ونما يل عليه ٠‏ 
لی القگم په وَل يره عل الْقَضد. 
الْهّازل له كڪَلمَ ٻاللَفط اختيارًا وَقَصَدَ قَصَدَ به غير موجبه ردا لس إل 
E ETT 3‏ وَلْس الي لبه قان 
من بار سيب اطم باخْيياره ارم مُسَبّبه وَمُفَْصًاء وَِن لم برذ وَأ نکی تاه 
A aê Ê Î SEE KE‏ 
ES e‏ مجر گنا َيه گلامُهُمْ وغه 
مره لمن يطلمُهَا گمَا هو ظاهِی وَإِنُمَا أتَرَث قَرَائِنْ الَْرْل في الإفرار لأ المنقبر ذب 
لمن ولال إِخْبار يار بَا يلاف اللا وَالأَمُر به فيهًا كَازلاً أو لَاعِبًا بأنْ 
EE‏ دون الْمَعْتى وَقَعَ طاهِرًا وَبَاطًِا إِحَاعً لتر الصجيح تلات جدهنُّ 
جد وَهَرْلهُنَ جد: الطلاق وَالتكا ET‏ مر الإبْضاع وإلا فكل 


النكاح/ باب الحلع 
القَصر قات كَدَلك. 

و رات e‏ و لوف الشارع اليه ولون الِب اعم ظا ِن 
الهرل عُرْقًاء؛ إذ الْهَذْل َد ص ڀالگلام عطق عَليِ ون رَادَقَهُ لَه دا قله سارح 
َجَمَل عير بها ايرا قَقَسرَ الهَؤْل أن يَفْصة اللَفظ دون المَعْتى وَاللّوب بألا 
ی ا 
5 ت قالوا: َو قال لَها: «أْتِ ظالق» وَقَصَدَ لَفْظ الطلاق دون مَعنَاهٌ كما فى حال الْمَرْل 
رَقَعَء ولم دين في وله ما قَصَدّت المَعْتى. [تفة المحتاج (۳؟/١١٠)].‏ 

- لوعن عَايِشة َة قالَتْ: سمغت رسو الله 4 يَمّول: لا طلاق ولا عناق 
في إٍغلاق ا داد وَابْنُ مَاجَه» قِيلً: مَعتى الإغلاق: الإكرًاه]. 

-اوعَنْ اي هُرَيْرَة قالّ: قال رَسول الله :کل طلا جار إلا لاق 
المَعْنووِ وَالْمَغْلوب ڪل عَفَلِه . روه التَرْمِذِيٰ وَقَالًّ: هَدَا حَدِيتُ غريب وَعَظَاءُ بن 
عَجْلَانَ صَعِيفُ دَاهِبُ الحديث]. 


(المَعَتّوهِ) هو المجنون (وَالْمَغْلوب كَل عَمَلِه) الذي لا يتحصل شيء من أمره. 
۷ - [وَعَنْ عع أن رَسُولّ الله ک4 قالّ: رَفِعَ الْمَلّمٌ عَنْ تَلاتَةٍ ي: عَنِ الام حن ك 
يستَيقِظ وَعَنِ الصئ حى يبل وَعَن المعو حى يَعقِلَ . روه الرمِذِي وَأَبُو داؤد]. 


سے کا لک سے 


۸ - اروا الداريّ عن عَايْشة واب مَاجّه عنهمًا] 
(رفعَ الْقَلَمٌ عَنْ تلاة: عن التائم حَق سبق وَعَن اص حى يَبْلعَّ) 


(۱) آخرجه أحمد (۱4۰۳؟)ء وأبو داود (۲۱۹۳)ء وابن ماجه (۹٤۲۰)ء‏ والحاڪم (۲۸۰۲)ء والبيهقي 
(۱۸۷۶)» واين أي شيبة (۳۸٠۱۸)ء‏ وأبو يع (٤٤ء)‏ والدارقطنی .)۳٣/۶(‏ 

() أُخرجه الترمذي .)۱٩٩۹(‏ 

(۳) اآخرجه ابو داود (۰۳٤٤)ء‏ والترمذي »)۱٤٩۳(‏ وأحمد »)۹٩٩(‏ والنسا في «الکیری» (۷۳۶۹)» 
والحاڪم «(A۱1¥°)‏ والبيهقي «(4A1A)‏ 


.)۲٩۰۱( آخرجه ابن ماجه (۲۰۶۲)ء والداري‎ )٤( 


المشكاة/ الجزء التامن 


ظاهرٌ في الصبي دون المجنون والتائم؛ لأنهما في حيز من ليس قابلا العبادة 
منهم لزوال الشعورء فالمرفوع عن الصبي قلم المؤاخذة لا قلم الغواب. 

وقال السبكي: المجنون والمعتوه واحد هناء كن اللغويون أطلقوا المعتوه: 
العاقص العقلء والمراد بنقص العقل: نقصانه عن أهلية الخطاب» وذلك هو الجنون» ولا 
يراد بذلك ما قد يطلقه بعض آهل العُرف من نقصان العقل على من لم يڪن كامل 
العقل وافره» فإن ذلك نقصان كمال. [إبراز الجڪم من حديث رع القلم ص ۱؟]. 

[وَعَنْ عَائمَة أن سول الله ل قَالّ: طلا الأَمَة تَطلِيقّانء وَعِدَنهَ 

حَيْصَمَانِ . روَا الرمِذِيٰ وَأبُو داؤد وَابْنْ مَاجَه والدًاري!. 

(طلاق الأَمَة) مَصدَر مُصاف لمَفْعُولب أي تظليقمًا (تظليقتان وَعِدَهَ 
حَيصَتان) قال اتاب ف «الْمَعَالم»: ا الا في هدا فَمَّالث طَائِمَّة: الشلاق 
ٻالرَجَال وَالْعِدَة ڀالٿسَاءِء روي ڏَلكَ عن ابن عُمَر وريد بن ابت وان عَبّاسء َه 
َكب عَظاء بن أي رياح وَهُوَ قول مالك وَالكَافِی وَأخمد وَإِسْحَاق» فا اث أمَة 


r mak u 0‏ ا 2 ر ست د 7 سے ج س ا س 
حت حر فظلاقها ثلاث وعدتها قرءان» وان انت رة کٹ عبد فَظلاقهًا نتان 


EES 
E را‎ No a NS 


E ET SSE SS 
کک راز کو اریت جه اشن الماد إن کت وڪ آمل ایی عة‎ 


Ig or pg 8 


رَمِنهم من تأوَلهُ على اَن بون الرَوج عَبْدًَا انتهى. [عون المعبود .]۷۴/١‏ 


وقال القاري: دل ظاهر الحديث عل أن العبرة فى العدة بالمرأة عيرة 
ريه الزوجح وکونه ا کہا هو مذهبنا ودل عل أن أالعدة با لحیض دون الأطهار. 
[المرقاة ١١/١۳؟].‏ 


a‏ داود »)٨۱۸۹(‏ والترمذي )۱۸٩(‏ وقال: غریب» وابن ماجه (۰۸۰)ء والداري 
)۳44( والجحاڪم (Af)‏ 


التكاح/ باب الخلع 
اسي التالت 
أن الى بي قالّ: المُحَْلعَات وَلْمُنترعَاتُ 


ا r‏ 
سے و |“ 
ا 


المْنَافِقَاتُ . روه النْسَاح]. 


-1وَعَنْ نافع عن مَولاةٍ لص ي بت اي عَبيْدِ انها اخَلَعَتُ مِنْ رَوْجهَا 
ڪل ي هه َم نز کيق َب الله ن ُتر روه مَالك]. 
٩‏ -اوَعَنٰ محمُودِ بن لبيد قَالّ: TT‏ الله ل عن رَجلِ لق امرأتهُ 


تلات تَظلِيقات جَيعًاء فَقَامَ عَضباتًا ُه قال: أي يلعب بڪتاب الله که ونا بين 
أظهركم؟! حَئی فام رَجُل فَقَال: يا رَسُول الله ألا أَفعَلهُ؟ . روه النْسَان]. 
۳ - اوَعَنْ مَالِك أن رَجْلا قال لِعَبدٍ الله بن عَبّاس: انی اة طلَقْت امُراني مال 


تَظلِيقَة قََادَا ری ؟ قال ابن عَباي: طْلقَث منك بتلاثِ وَسَبعٌ وَيِسعُونَ انحَذْتَ 
پها آيَاتِ الله هروا . رَوَاهُ مَالِكٌ في «المُوَصا»]. 

- [وَعَن مُعَاذِ بن جَبَل قالّ: قال لي رَسُول اله ڳلا بَا مُعَاذ ما حَلَق الله 
َا ع وجه الأرض أَحَبَ ايه من التاق ولا حَلَق الل هَينًا َل وَج الأزض 


أ تی لَه مِنَ اللا . روه الذَارَفظئ]!. 


(۱) آخرجه احد (۹۷٥۹)ء‏ والنسائی .)۳٤۷۶(‏ 

(۲) اخرجه مالك (۱۱۸۸). 

(۳) أخرجه النسائ (١١ء۴).‏ 

(؛) أخرجه مالك .)٠٥۴(‏ 

(ه) اُخرجه البيهقي في سننه» (۷١١٠٠)ء‏ والدارقطني .)٤۰۳۰(‏ 


اتا 
القصل الأول 


(وَعَنْ عَائِسَة قالّث: جَاءَتِ امَرَأةُ رقَاعَة الْمُرَظيّ إلى رَسول الله ل 
eo‏ سه لاس پاس و ا وام که سر ق سرو اس ن 
فقالت: إلي کک عند رفاعة فطلقی» فبت طلاق» فتروجت بعده عبد الرّمن بن 
لک سج ا و ت 9 ا a‏ ا چ r 1 e‏ 4 
الزيبرء وما معه إلا مثل هدية الثوب» فقال: اثریدین ان ترجی إلى رفاعة؟ قالت: نعم 
ا ےو 


1S‏ س س و په اس ا س ارس وا ور سا 


ج امیر 


ر 


قولهَا: (فترَوجت عبد الرَّمن بن الربير) هو بمَتح الراي وسر يلا 
خلاف» وهو الرّبیر بن باگاء وَبْمّال: باطیاءء وان عبد الرّمن صَحَابيًاء وَالرّبير قل 
س + س س شس اچ 2 ت e‏ سر ت © ت س ك س ت 
يهوڍيا في عَزرَة َي فَرَيْظة وَهَدَا الذي ڌڏ كرتا مِن ان عبد الرََن بن الرّبير بن بَاظاء 
القَرَِي هو الڍِي ترۇج مرَاة رقَاعة الْقُرَظي هو الڍِي د گره ابو عَمَر بن عبد البر 
س ن 

قال ابن مَنْدَهٌ وَأبُو نُعَيْم الأصبهّاني في ككَابَيُهمًا في «مَعرقة الصحَابة: انما ُو 
س ج س ا مر 5 ش 0 سر 2 ع 
عبد الرمن بن الڙپير بن ريد بن امَية بن ريد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
غوف بن مالك بن اوس وَالصوَاب الأول 

قَولهَا: (قَبَتَ طلاق) أيٰ: لمي تلائًا. 

ew LES E A e‏ ا اا ا ت 

قولها: (هدبة التوب) هو بصم الهاء وإسكان ٠‏ وهي ظرَفه الذي لم ينس 
شَبهوهَا بهڏب العَيْن وهو شر جَفنهًا. 

قوله 45 (لا حت تذوقي عسيلته وَيّذوق عسَيلتك) هو بص العَين وَفَتح 
السّين تصغ عَسَلة رش ا عن الجمَاع سه دته لعَسّل DE‏ قالوا: 


اة البخاري (1۳۹٦؟)ء‏ ومسلم (۹۹٣۳)ء‏ والترمذي (٤٤۱۱)»ء‏ وأحمد (۸۲۱٤؟)»‏ وابن ماجه 
(۷؟). 


کثاب المطلقة لدا 042 


کے 


CEL e و‎ N 
OR ET 
رفي هدا الحديث أن الْمُطلَمّة تلاا لا َيل لِمُطْلَقِمَا ئی تنح رر ا ع‎ 
وَيَطاهَا تم بمًارقهاء ودنه ای وة انا غ غذ عا 5ا يتا لول وال‎ 
لابين قن غدهن» وا رة وی ا‎ E 
رل رلا يشرط وَظء الئاني لِقَول تَعَالى:‎ ET عق الاني عَلَيهًا نه‎ 
.]؟۳٠:ةرقبلا[ حتی تنح روجا زر‎ 
والتكاح حَقِيقة في الْعَفْد عل الصجيح وَأَجَابَ البْنْهُورء بأنّ هَدًّا ا ليث‎ 
محَصص لِعمُوم اليه وَمُبيّن لِلُْرَاد بهاء قال الْعَلَمَاء: وَلَعَل سَِيدًا لم يَبْلْعهُ هَدَا‎ 
اة من اراج‎ N O Yg 
ق و عير إنرال‎ E 
EE اخري فر ظ إِنْرَّال‎ TT الت‎ 
قال الجنهور: بدځول ال گر َه نشل اله اليه از ربا ف فاد‎ 
.])٠٥۷/( م تيل اول عل اشح ؛ لاله لَيْس بروج وَالله أعْلَم. [النووي‎ 
ممل المصنف؛ عَمَنْ قال لرَوْجته: الت طالق فقيل : لائًا؟ فَقًال: تلانًا‎ 
نل ك طلا نان فال تلد ما ےم‎ 
ees م‎ e َأجَابَ بقوله:‎ 
وی بقَوله: «تلاتًا» وقد باه عل مقَدّ مُقَدّر الطلاق‎ i رگریًا - سی الله 84 عھدہ‎ 
اوا ا > گان التَقَدِیر ھی طَالِق لادء ر طلفعا تلا وَإن اتل ر‎ 
TT EO ك لم يق‎ 
د 1 1 عاق ائه ڪن نت من ا ان کت خو ر‎ 
مََ َفْظ طالِق؛ لان َر رظ وفُوع الْعَدَدِ كوه مَنْويًا نة مَقُرُودَة بلَفظ الطلاقء كافترَا‎ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


E‏ حَيْتُ قال: لم يصب في جوابه 

وقح الواح جت بلط تلاا گنا تیه أو گلدید لتا ل تی أي مِن قول 
TE‏ ؛ لما فيه مِنْ إِعمَال مُقَدر جور عَدَمُ 
إرَاده وَإِهْمَالٍ مَكَلَمَظ به رلا في تَوْجیهه؛ لاه بعد أن | عبر أن افير هى طالِق تلانًا 
لا تاج إلى نِية القَلاث وَافَترانها بطالِق؛ اذ نيه العَدَدِ إنَمَا ساج اليا ما كر عِنْدَ 
عَدَم كر الْعَدَدِ. 


سے 
4 17 سے لے 


د رايت الأذرَي هَل عَنْ قاری امام ابن زين أله سل عَكَنْ N‏ 
أ فقيل له: ا ل 

َأَجَابَ إن قَصَد وله ذَلِكَ إيقاع اللات الگلاث بلَفْظي هَداء أَي: بَلَعُوهُمَا 
ي طلشعهما > وَنَوّى بِدَلْكَ إيقَاءً القّلاث رفع م اللات گمَا وّیء ران قَصَدَ إِيمَاع 
مُظلقا ِن عَرِ فض عد رَقَعَث لَه عل کل وَاڃد دة مِنهمًَاء بلك يبق 

«لائا» إِنْ قَصَدَ به إِيقَاءَ اللاي الگلاث كأكَهُ اراد طْلَفْت الان كلا مِنْهُمَا 
SEES‏ َقَعَ ڀه تَمَامٌ الگلاثِ إن دَحَلَ بِهمَاء وَإِنْ لم رن بقَوله: 
لاتا قَصدٌ لم بقَعْ شَيْءُ. 


اس 


قال الأذْرَعِيُ في تَوَسُطه بَعْدَ قله ذلك وَفي وُفُوع الكَلاثِ في الْقِسْم الأول رَْمَهُ 


رلا سيا ِن طا الْقَضل بن الكلمَيْنٍ؛ لأ «َلائًا بِمُفْرَدها لا كَضلْح لأإيقاع مَل 
انتھی» َف Î EA‏ 

وما رقف لاذ مهو اهو حَيْتُ َم يي اكلام عل الم 
فلا ما ذا بَا علي م رت ان الصلاج أف it‏ 
سک کت رَوْجَكهُ ثم قال: «تلاتًا» بَائتة عل غ مَذهَّب؛ ان کل ند وی 
القّلاتَ َل بقوله: 5 طالق رقع“ ران لم ينو ذلك ولا ڪن اراد ئ تاا نيا بقوله: 


یر 
۴ أ 


تلاا مته رفسير وَعیی بقَوله: «تلائ» انها الق تَلاتًا وَقَعَ عَلَيهِ اللات 
قال: وَلَيْسَ هدا مِنْ قبيل يماع اللات بلَمْظ حُذِف بَعْصهُ اجُترَاء اق و 


ہے 
: ا ا أ 


لاله عَلَيْهِ بتاءٌ عل القَريكَة وما نص عَلَيْهِ ِن هدا الَوع 
لاتا ووی الطلاق رَقَعَ م بهشل دلك. 
قال ارعن معد كَفْله عَلْهُ في في سط فلت: امل جُوَابة مَعَ ما سبق عَنْ 


لو قال ابتداء: «(أنْت 


صاجبه چ الدين بن رَزِينء ا هد ب هن e‏ الت تلاً» اصح في 
«الَوْصة» اكه لا يقَعُ به ٿَيْءُ ون وى وَل ڏگ عن بَعْض الَأَيَِة سِرَاءُ قَاعْلَنه. 
[«الفتاوى الفقهية الكبرى» .])٩٠/١(‏ 
الفصل الثاني 
- عن عَبْدٍ الله بن مَسُْودِ قالّ: لَعَنَ رَسُولُ الله 4 المُحَلَلَ وَالمُحَدلَ 
له روء الدارئ]. 

۷ -[ روه ابن مَاجَه عَنْ عع وَابْنِ عباس رَعََبَةَ بن عامر] 

(لَعَنَ رَسُولُ الله 4ة الْمُحَللَ وَالْمُحَللَ لُ) سمل ابن حجر الميتمي عن الحديثِ 
ما جَوَابٌ الشَافِعِيّة عَلْه مَعَ ونه صجیحًا له طرق گٹيرو؟ 

Ll‏ بقوله: مله ا چنهُور عل ما إا صرح في العَفْدِ باشير راط إِنهُ إا وَطيءَ 
لق وَمِمَنْ قال بهذا ا لحمل امام المُْقِنْ الحافظ المْنْصِفُ أبُو عرو بُ عَبْدِ 
بن کار EOE‏ لأر بحاي ا ليث مله عل الكضريج : ذلك لا عل نيته؛ 
e SS SS‏ 

رركا عل صك الاج إا لن شدخ فيد ننه كيك : يه الرَوْج وَنِيةُ المُطلق 
وی الا َف َقْدَحَ فَلَمْ يبق لِلْحَديث مَعْى إل ا لحمل عل الإظهار فَيْكُونُ گیگاح الْمنعَة. 
انتهی. [«الفتاوى الفقهية الکبری» .])۳٦۹/۸(‏ 

وقال السّندي: (الْمُحَلّل وَالْمُحَلل لئ): الأول ين الإخلال وَالگاني ن الگحليل 

وهُا بمَعْتی وَاڃد؛ وَلدَا روي الْمُجِل وَالْمَحَل له لام وَاجده مُمَدَدَة وَالْمُحَلٌل وَالْمُحَلل 


یر 
س 


(۱) آخرجه الداري (۲۳۱۳). 


(۲) اخرجه ابن ماجه (۲۰۰۹ 


۱ لخشكاة الجزء الثأمن 


مين أولاهُم e‏ ملم الْعيْر لاتا لعجل له وَالْمُحَلَل 
مر اللي را جور ل الاح بني بنيَة القَحُليل يفضي عَدَم الصحة. 
a‏ من يمول كيه أن الغ قذ يون س لعل E‏ 
ها لاله مَك مرو وة n‏ 
E‏ 
بالصَحَة وَمَنْ لا قول بها يَقول: إِنَهُ قَصَدَ اخلیل إن گات لا تيز رن «الژرائد» ف 
اده رَمَْة بن صَالِح وَهُوَ هيف وَاحڍيٽ رَوَاء اللَسَا َالرمِذِي من حَدِيث ابن 


ا 


س وھ وَقال: حدیث کت ۰ صجیح. [14/٤]‏ 
سر و لل اك هة 1 


٫وَعَنْ‏ سَلَيْمَانَ بن يَسَارِ قالّ: ذرکت بِضْعَةَ عَسَرَ رَجُلاً مِنْ 
سول الله ي َمُولُ: كهُمْ َقِفُونَ الول . روء في «رج السَتَة]. 
آذزکت يضة عََرََجُق في «الإزقاد؛ لابن گییں اه قال السَافِي بَعْدَ روي 
الحديث: : اقل ذلك تَلاَة عك . 
ا ار ی قا اسان بد 
۳۹۹ او اق ان سَلْمَانَ بِنَ صخر - وبمال سَلْمَهُ بُ صخر 
البياضيّ جل مره عليه هر امه حى ِي رَمَصَان فَلَنّا مَعَی نض مِنْ 


رَمَضا سے می کم 


مَصَانَ وَقَعَ عَليها لیل قا رَسولَ الله کف e‏ ل فَقَالَ رَسولٌ الله کلة. 


کے 
1 


صحاب 


َعيَق رَقَبد قال لا أًجِدُهَا قال قَصمْ سَهْرَيْن مََابعيْن قَالّ: ل أَسْتَطِيمُ قَالّ: اظ 
سين مسکيتاء قال: اج قال سول الله ي قرو هبن عَمرو: أعطه دلت الو 
وهو محتل ياد سه E‏ ت ا صاغاء لطعم سِتَينَ - رو 
الرْمِذِي] 


() لم أقف عليه في «شرح السنة» لليغوي» وعزاه الصنعاني للشافي كما في «سبل السلام) 
)/141). 
(؟) أخرجه الترمذي 


کتاب المطلقة ثلاثا 


وروی بُو داؤد وَابن مَاجَه والڌاريّ عَنْ سَُليمَانَ بن يَسَارِ عَنْ 
سَلمَةَ بن صخر خو فال گنت مرا أُصِيبُ من النسَاءِ ما لا يُصِيبُ عَبري وني 


روایتهمًا أغني: ابا داؤد والداريي: قَأظْعِمْ و سقَامِنْ تَر بَْنَ سِتينَ مِسكيتًا] 
وڪن سُلَيمَانَ بن يسار عن سمه بن صخر عن الي ک4 ني الاجر 
باقع قبل ان يَف قالّ: رة وَاحِدَة . روَا الَرَمِذِيّ وَابْنُ مَاجَه]. 
الفصل التالث 
e‏ عن عِکرِمَة عَن ابی عَبّایں أن ن رَجُلاً ظاهَرَ ِن راه فَعَشِيَهَا قَبلَ 
فر ائ الي 4 قد گر يك له مَل E aE‏ 


ُت ياص حِجْلَيها ني الْقَمَرِ قَلَم ملك فيي أن و قَعْتُ عَلَيْهّاء قحك رَسولٌ الته 
کو آلا يرتا حئ ڪر . راس اجه ر ری الم زی حه وَقالًّ: هَدَا 


[وَروّی بو داد اماه و مُسَدًا وَمُرْسَلاء وَقال: المرسَلُ ا بالصواب مِن 
LL‏ 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۱۰؟)» وأحمد (۲۰٤٤۲)ء‏ وابن ماجه (۴۱۶۰)» والداري (۲۳۲۸). 
)٩(‏ اأُخرجه الترمذي (۱۲۳۸)؛ وابن ماجه .)۲۱٤٩(‏ 
(۳) اخرجه الترمذي »)۱٩۳۹(‏ وابن ماجه .)٩۱٤۳(‏ 


.)۳٤۹( اأخرجه أبو داود (۳؟۲؟)ء والنسائی‎ )٤( 


راب 


في كون الرقبة في الكفارة مؤمنة 
الفصل الأول 
٣‏ - عن مُعَاويَة بن الحڪم قال: اتيت رسو الله کل قَقَلْتُ: ي 
ل إن جَارية لي کائٽ رى عَسَمّا لي فجنتها وَقَذ ققدت سَاة مِنَ الْعَنَم 
فا عا فلت اك اا عا ركنت ِن بي اد فَلَظْمْتُ 
وَجههًا و َي رَه أيه قَقَالَ لها رَسول الله كل أ الله؟ قَقَالَّث: في السّمَاءِ 
قَقَالّ: مَنْ أَ؟ فَقَالَّث: انت رَسول الله فَقَالَ رَسول الله لا أَيَفَهًا . روَا مَالِك1. 
(فجئّت بھا) ی با لجار ية (قالّ) رَسول الله كلة: الله فَقَالْتٌ) أي: 
الجارية (في السََاء) فيه بات أن الله 4# في الْسَمَاء. 
ٿال الذَمَي في کاب «لْعْلَْ؛ تاد إلى آي مُطيع ا لجڪم بن عبد اللي 
RE‏ حَنِيفة عمن يمٌول: لا اعرف ر الا وني 
لض مَقَال: مذ َقَر لأ الله َال يَقُول: «[الرَخمّن عل الْعَرش إِسْتَوّى) [طه:ه] 
رَعَرشه قَوق سَمَاوَاته فَفُلْت: َه يمُول: فول عل العش ٳِستوۍ وَل ڪن ال: لا يذري 
لقاع ا ق و 
ويول الأَورَاعِي: «کتا وَالابعُونَ مَُوَافرُون تَفُول: إل الله كك قوق عرشه 
رَنوْمِن بمَا وَرَدَّٺْ به الستّة مِنْ صِقاتها e‏ اميق ف كتاب «الكَسْساء رالصقّات». 
رال عبد الله ن حل ف لالد u e‏ حَدّني اي ied‏ 
رم ن الشغان عن عبد الله ن تافم قال مالك بن انّس: «اللّه في السَمَاء وَعِلْمه ف 
کل مَگان» لا لو مِنهُ شيٰء). 


| مالك 


النكاح/ باب في الرقبة في 


وروی یخی بن حى الييمن وَجَعْقّر بن عَبْد الله وَطائِفة قالوا: «جَاءَ رَجل إلى 
مالك قَقال: یا ابا عَبْد الله «[الرّمّن عل الْعَرْش استوّی) گیْف اِسْىَوّی؟ قالّ: قَمَا 
رايت مالک وُڄد مِنْ سىء كَمَوْڄدَته مِنْ مَمَالته ت ارک بث E ak‏ 
امَو فسري عن مالك وَقَال: ازگش ع 2 معقول» والاستوا کی ر ول 


والريمان به وًاجب» والسْوًال عله بذعَة 1 اف ان ےه ا به 


ع خرچ اتی 

(ققال) رَسُول الله ي (مَنْ آئا؟ فَقَالّف) الارية: (أنت رَسُولُ الله» فَقَالَ 
رول الله ية أعتَفَها) أيْ: ا لجارية. 

[وَفي رواية مسلم ال کت ل جاري تر کی غا e U‏ 
قَاظلَعَتُ ڏَات يوم قدا الذئبُ قذ ذَهَبَ شاو مِنْ عَنَمتَا واا رَجُل مِنْ بي آدَمَ اسف 
ار و تيت رَسُولّ الله ي قَعَظمَ ديك عي > قَلتُ: ب 
سول اله اقلا َعْتَمَهَا؟ قالَ: ات ٿتني بهاء قا بها قَقَالَ لها: الله؟ قالَّت: في 
اسما قَالّ: مَنْ أا قَالّت: أت رَسُولُ الله قَالّ: أعتَفْها قَإنَهَا مُؤْمِتَةً] 

(قَإنَها) أي: ا لجارية (مُؤْمَّة) قال ا خايئ: قؤله: (أعَيفها انها مُوْمِتة) َرَج 
فرج الگغلیل في گؤن الرقبه جُريّة في الْكَفَارَات برط الَأَيْمَان؛ لان مَعْفُولاً I‏ 
نما اَم أن يتفه عل سَبيل الْكَقَارَة عَنْ صَرْبهاء فم رط أن مُؤْيئةت 


لے ل 


َكَدَلكَ هي ني دل كفارة. 

ون اف الاس ف هَدَا؛ قَقَال مالك ال را رالشاي ران عد 
زيه الا رَقَبَة مُؤْيَِة في شّيْء e‏ زيه عَيْرالْمُوْمَِة 
إلا في كار القثلء وح ذلك أيْصًا عَنْ عَظاء. إِنکى. 


آخرجه مسلم (۱۲۴۷) وأبو داود (۹۳۱)» وأحمد (٥۸٤ء۲).‏ 


(بابُ اللعَان) هو لَعَهٌ مَصدَر أو جنم ETS‏ و 
SC EL‏ من لَص فِرَاسَةُ أ الْعارَ به اؤ تفي وَل عَنْهُ ك 
ذلك لامالا عل بعاد الگاذب مهما عن الرخة کیت قاد ع الکن یلت ؤ 
جاب ۽ الذي مَمَ انها يمان عل الاَصَّ رحْصة ll‏ بزتاهَا وَصِيَاَة لساب 


3 


عن الاخَتِلاط وَل تر لَمْط الْعَصَب المد كور مَعَهُ في الاَية؛ لا له المقَدَمٌ يها اراقع 
لاله كذ يَنْمَردُ لِعَانُ عن لعَانها ولا عکس› وَأضلُ بل الإخماع َوَائل سورَة النّورِ 
مََ الأَحَادِيثِ الصحيحَة فيه» وَل گنه حُجَة صَرُوريَةً لقع اد أو لكفى الرلَد. [«تعفة 


(1e) «ead 


ہے کے اس سے ص 
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ر له کد تدر یه ری جر لکن ا ق اتال لاع تا في 
الْمَسْجِدِ وا مَعَ الاس عن رَسُول الله کل فلم قرا قال عوبیر: گدَبْتُ ے عَليهًا يا 
ا قَظلقَها تَلَاتًاء د ثم قال رَسول الله ا: انْظْروا قان جَاءَث به 
9 سَْمَأذعَح اين عَظيم الألْيكيْن حَدَأّ القن قاد خيب عَوَبْيرًا | قد صدَقّ 
عاق إن ات ي ایر کاله وڪن اا بغرن را الد قد كدت عليهاء 


ص رقم و 


جات په ڪل الت الڍي تڪ رول الله هن قضڍيي ونير فل بعد نسب 
إلى مه . متمق عَلَيه!. 


کے 


و سے ج اق سے 


اون این غر رضي الله عنهمَا - ان التي ي4 لاعن بين رَجُل 


ا البخاري »)٤۷٤١(‏ ومسلم (۳۸۱۸). 


o۲ 


کتاب باب 


rt‏ سر ا سے لے سے 


ع © ر س أ وچ ~~ ر 
و مِنْ وَلدِهَاء فَمْرَق بيْتَهمَاء وآ الول . متفق عليه. وي 

ديه هما أن سول الله ي وَعَطَهُ وکر وخر ر 
ی الآخرَة ثم دَعَاهَ َوَعَظها ود رها و اا ا 


۳۳٦‏ [وْعَنْهُ أ الى بي قال للمتلاعتيْن: حسَابَمًا ل الله دت 
ذب لا سبل لَك عَلَيْهًَاء قال: يا رَسولَ الله مالي قالَ: لا مال ك ِن گنڪ صَدَفتَ 
عَلَیْھا قو با اسُمَحْلَلْت مِنْ فَرْجهاء ون گنت گدَبت عَلَيها قَداك ابد وأ بعد لَكَ 


ا 


1 [وعن ابن ن أ هلال بِنَ امي قذف مراد عند اس‎ f.۷ 


E" 


بقريك بن سَحْمَا فقال الى 4ل لَه أ و حَدّا في ظهرك فَقَالّ: يا رَسولَ الله إدا 
ااا یی وا یری ن E E‏ رالا 
في هرك فَقَالَّ هلال: ادي باحق ي لَصَادِق فَلَينرلَّ الله م تا ئ 
هري من ا رل جبريل ورل عَلَيْهِ ودين يَرْمُونَ ازْوَاجَهُم...) مرا حى 
بلع إن كن مِنَ الصادقينَ)4 [النور:٠‏ - ۹] فَجَاءَ هلال فشهد اَي کھ يمول: 
إل الله يعم أن حدما ذب فمل نكا َِب؟ م قامَت فَسَهدَث فَلَمّا نَت عِندَ 
الحامِسَة وَقَفُومَاء وَقَالوا: إنَهَّ وجب فَقَال ابن عَبّاس: فَتَلَكأت َنَڪَصَٺ حي تتا 
ات وا ا ر اليم فَمَصَٺ فَقَالّ الي 5ل أبْصرُوهَا قَإِنْ 
جَاءَتٌ به ۾ حل العَيتَيْنِ سابع الأليتَيْن دلج الساقيْن فهو لِشّريك بن سَحُمَاءَ 
اقث په گذلك قال الک کیا وآ ا کی من کتاب الله لگا لي وله َأ 


(۱) اآخرجه مالك (۱۱۷۸)» رالشافعي (۲۱۹/۱)» والبخاري (۰۰۹٥)ء‏ ومسلم (٤۹٤۱)ء‏ وابن حبان 
(4۲۸۸) وأبو عوانة .)٤1۹۸(‏ 

)٩(‏ آخرجه البخاري (۰۰)ء ومسلم »)۱٤۹۳(‏ وأبو داود »)۲۲٥۷(‏ وأحمد (۸۷)ء والنساڻی 
{٦)‏ 


أخرجه البخاري (۷٤۷٤)ء‏ والترمذي .)۳٤۷۹(‏ 


اكا الجزء الثامن 


روء الباريً]. 


سے 
ت 


آي: اروا وَتأمَلوا فِيمَا أي په مِنْ وَلَدهَا (اكُحَل الْعَيتيْن) أي: 
آڍي پغلو ون يليه سواد غل الكل يِن عَبْر [ كال (سَابغ الأليتين) أي 
عَظيمهمًا (حَدَلج السَاقَبْنٍ) أي سَمِينهمَا (فَهُ) أيْ: الول رولا مَا مَصَى مِنْ 
کتاب اللّه) م ِن بيان لِمَء أي ولا ما سبق ِن كمه بدَرء الح عن الْمرأة لحان 

(لَگانَ لي وها َأن) أي في َِامَة ا ڌڏ عليه IY PEY‏ 
الح عل المتلاعتين وَعَدَم التَعُزير لَقَعَلت با مَا رة لِلناظرين ود كرَة 


(o e 


ان قلْت: قال الَوَويّ: اختلفوا في نزول آية اللعَانء هَل هو بسب عويير 
بب هلال وتال ال کٿرون: نما لٿ في هلال راما قو 4# لخریر: إن الله قد 


رل فيك ون صاحِبتك» فَقَالوا: مَعْنَاهُ الإمارَة إلى ما رل فى يَصة هلال؛ لان للف 


رتيل انها تَوَلّتْ فيهمَا جَيِيمًاء َلَعَلَهُمَا سالا في و فين مَُقَاربَيْنِء رلت الاب 
فِيهمًَاء و سبق هلال باللَعَانِ. أذ نتھی. گدًا في الْقَسْطلان. | عون (5 09۷ 


[وَعَن اي هُريْرَة قالّ: قال سعد بن عَبَادة: وجٿ مع اَي رجلا 
مَس خی آي رة سُهَداء؟ قال رَسُول الله با َعَم قَالّ: کد Farin‏ 
ان كنت لاال بالسيف قبل دَلِكَ» قال رَسول الله کي اسمَعُوا إل م 


ا 


E e‏ الله أغْير ئي ر مسلم]. 
الا لعلمًاء: رة بقح الكّيّن؛ ll‏ امن عَيُور عل هله ا 


م 


نعم ِن e‏ اَي بتظر أو حَدِيث ae‏ صِقَة گال ْب 4ة 


n‏ جر 


بأ سعدا عَيُور واه أغْيّر مِنْهُ ران الله أَغْيَر مه كلاف EL‏ 


آخرجه مسلم (۳۸۳۹)» والبيهقی في اسننه» 


النكاح/ باب 0۲۵ 


راجش لر د يقارنها ت ڪال الإْسّان ازاج 
مكحيل ف غيرة الله كعّال. 

۹ اوَعَن المُغْيرَة قالّ: قال سعد بن عبَادة: و رَيُْ رَجْلاً مَعَ امراف 
لَصَرَبنةُ بالسيف عَيْرَ مُصفِي بلع ذلك رَسول الله کل فَقال. أَعْجَونَ من غَنة 
سعد؟! الله لأا غير مِنهُ وله أعْيرُ ئي وَمِن أجل عَيْرَة الله حَرَمَ اقوش ما 
هر مِنها وَمَا َء وا لا أحَدأَحَبٌ ليه العَذْرمِنَ الله ِن أجل دَلِكَ بََتَ المُنْذِرِينَ 
والمْبَفّرينَ وَل أحة أحَبُ جه الْمذحَةُ همي الله» وَمِنْ أَجْل دَلِكَ وَعَدَ اده 


0 عَلَبّه]. 
(لَضَرَبته بالسَيّفِ عَيْر مُصَفَح) ُو الْقاءء ايٰ: عَيْر صًارب بِصَفُح 


ال E‏ ا 

a‏ غير سعد؟! الله لان o‏ الله غير مئي) يدل عل وجود 
القود فيمن قتل رجلا وجده مع امرأته؛ لأن الله تعالى وإن کان غير من عباده فإنه قد 
ا الشهود ف الحدودء فلا يجوز لأّحدٍ يتعدى حدود اللّه» ولا يسفك دمًا 
بدعوی. 

وقد روى مالك هذا المعنى في le E‏ 
صالح» عن اة عن ا شر أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الڑهء ارايت ان 
وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آني بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله کلة: نعم فقي 
هذا من الفقه قطع الذرائع والتسيب إلى قتل الاس والادعاء عليهم بمثل هذا 
وشبهه. 

وف سعد: النهي عن إقامة اا ر ا ا 
تعالى عظم دم المسلم وعظم الإثم فيه» فلا يحل سفكه إلا بما أباحه الله به» وبذلك 


أخرجه البخاري (۷۶۱۱)» ومسلم (۳۸۳۷)ء وأحمد (۱۸10۹). 


ت ا و 
شهداء فليعط برمته؛ أي يسلّم برمته للقتلء وعل هذا جمهور العلماء. [ابن بطال 


- اوَعَن اي هريره قالّ: قال رَسولٌ الله کا إن الله تَعَالى يعار ون 
المُوْمِنَ يعار وَعَيْرَةٌ الله الا ياق الْمُومِنْ مَا حَرَمَ عَلَيْهِ ا 


-اوَعَله أن أعرَابيًا اى رَسُولَ ا : إن امرأت ولت عَلدمًا اسو 
وي آنڪرئهُ فال له سول الله کي هَل لَك من إبل؟ قالَ: تبقل فما أَلْوَانْها؟ 


س ت 


> قال : فان ری ذلك جاءَها؟ 


Gin 


ال: حم قَالّ: هَل فيها مِنْ أَورَقَ؟ قَالَ: us‏ 


1 ۵ ي ۹ کر سے صم سے للا سے ت ۾ ۹ س و ار ت 9 ا‎ a 
فال عرق نرعهاء فال دلعل هذا عرق نره پرحص هه ر الانتفاءِ منه متف‎ 
عَلیه].‎ 

۲ -اوَعَنْ عة قَالت: کان عنَبَةُ بُ أي رقا عَهد إل أخِيه سعد بن أ 


وا أن ان ولیدة ممه ئي افيض لبك فلن ن عام القنج أده سَع فقا 
إن ابن ايء وَقالَ عبد بن رَمْعَ: خي فََسَاوَقًا إلى رَسول الله 3 فقال سعد: د 
رسو اللهء ابن خي قَذ گن عَهد إل فيه وَقَال عَبْدُ بُنْ رَمْعَة: خي وَابْنُ وَلِيدَة 
وله عل راشب قال رسو الله که هُ ك يا عبد ُرَم او لراش ماهر 
حجر فم قال لوده بن رة اختجي مه لا رى ِن هَبَههِ غب قا رآ 
ڪٿ لهي اللة. ئي روَا قال هو خوك يا عَبد بُ رَمْعَةَ ِن أجل أنه ولد عل فراش 


متفق عليه]. 


چپ سے 


ابیه 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠۹٠)ء‏ ومسلم (١۲۷)ء‏ والترمذي (۸) وقال: حسن غريب» وأحمد 
( ۳( وار بن حبان (۲۹۳)» وأو یعلل (۹۹۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۷۳۱۶)» ومسلم (۳۸۶۱)» وأبو داود (۲۲۱۴)» والنسائی (۳۶۹۲)» وابن ما 
(f‘A*)‏ 

(۴) آخرجه مالك »)۱١٩۶(‏ والبخاري (1۷4۹)ء ومسلم (۳۱۸7)ء وأبو داود .)۲۲۷٥(‏ 


کتاب باب 


۳ اوَعَنها قالت: دحل عل رَسُول الله 44 دات يوم وهو مَسرُورُ فَقَال: 


کے 
اى i‏ آل سے ہیں تی 


ي کاش ألم ٿري ا ڙر ادلي ڪل ما رى أَسَامَة وريا َلْهَا قيقد 
قد عطيا رَووسَهمًا e EE‏ فَقَالّ: ِن هو الاقام د بَعضها من بَعض . متف 


4 [وَعنْ سعد بن ي رقا ص واي بَكُرَةً قال قال رَسول الله ل4: من 


سے 


دی إلى عَیْر ابیه وَهُو َعْلَم أن TTT‏ متف عَلَيه]. 
(مَّن دی إلى عَيْر بيه إل ) قال العَلقّي: ال الَوويّ: هدا ضيح في غِاَظ 
ريم اوعاب الوفتان إل غير ا به أو إيتاء ليق إل لاء عفر اليه إا فمد من 


فر التعْمة وكضييع حُفُوق الإزث وَالولاء رَالعَفُل» وَعَإْر دَلِكَ مَعَ مَأ فيه مِنْ فَطِيعَة 
الرَحِم رَالْعُمُوق. إنْتَعّى. 

F10‏ [وعن أف هرد ر قال: قال رَسولٌ الله لة: ل ترغبوا عن آبايِڪمْ, فمن 
رَغب عن بيه فهو ڪفر تق عليه رَقَ EE‏ عاشة «مًا i?‏ اغ 
من الله» في باب صَلاة الْسوني]. 

القفصل الثاني 

۳٦‏ [وَعَنْ اي هري e‏ الى ل يفول لما َرَلّث ية المُلاعَتة: أيمَّ 
ا وَلَنْ يدخلها الله 
ا رَجُل جحد وَل : ا 
اوی والآخرينَ ا لنْسَانٌ وَالداري]. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1۷۷١(‏ ومسلم (۳۹۹۱)ء وأبو داود (۲۲۹۹)ء والترمذي (٦۷؟؟)‏ وأحمد 

(۸۷؟) وابن ماجه (۲4۳۹). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۹٤)ء‏ ومسلم (۲۲۹)» وأحمد (۷۱١٠)ء‏ وأبو داود .)٠٠١(‏ 
)۳( أخرجه البخاري (1۷1۸)» ومسلم (۷؟؟)» وأحمد .)۱١٠١(‏ 


«(cver) اُخرجه الشافي في «الأم» (/۱۴)ء وأبو داود (۲۲۹۳)ء والنساٹی (۳۶۸۱)ء وابن‎ )٤( 
والداري (۹۳؟۲).‎ »)٠٥۱۱۰( وابن حبان (۱۰۸٤)ء وا لحاڪم (۲۸۱۶)ء والبیهتی‎ 


المشكاة/ الجزء الشامن 


۷ اوَعَن اہن عَبّای قالّ: جَاءَ رَجُر جل لی الک کل قا ل لي مرا لا رد 
EE‏ قال ای 5 اة Jê‏ جبهاء قال: فأم کټا إا . روه ابو دارُد 
رَالنَسَا رق رَقَالَ النسًا رقع اح الراة إل ان عاي حه ل رق ق 


وَهَذَا ا لحڍيث ليس بتابټ]. 


2 


4 اون عرو ن شُعَيْب عن اپب عن جَء أ اَي 4 قى أن 
ملق الج بعة يبه لدي يذ اقَعَه وره ف NEE‏ من من ا 
ينگا يوم أصابها ققد يق بن ان سْتَلحَقَهُ وَلَيْس لَه مِمّا قَسِمَ قَبلَّهُ مِنَ الْميراث 


پا ی ا ر ا ا 


. گن ادي ۳ ماعا هوول زيه مِنْ ا 
بنع الاء أيْ: طلَبَ الوَرََةُ إَاقَةُ بهم (بَعّد بی ی: بعد 
ت اه اا ای اا ا 4 


سے 


رقوله: قيل: ُو حبر المَبْكدأء وَلَعَلَهُ كدير هو الذي 
دعا رلا تی أنه لا اة في هدا ابر لدَلالّة عِرّان الْمَدَاً عله تايه أن 
مف اة O OA ETE OE‏ يهم مِن قَوله: «إِنّ 5 گان... 
(قَقَصَّی) تڪرار لِمَعْتى قال؛ لبعد العَهد (فَقَد ليق بِمّن اسْتَلْحَمَه) مَعّْى 

ا اع ارو المَرفوع لام مَنْ» الْمَوْصول» وَالْمرَاد به رارت من 

کل الورئة أز غضهم تلا ْح ٳلا ڀالوارٹ الي لا يدعي َو في حَقه 
تي ولا ټل ف احوستټر ن عل اء لماعل يِن الوق أ على تاء ْول ين 
الإ ماق عل مَعْتى لا جور الاق الأول أظْهر. 


7 


أ 


(۱) اخرجه بو داود (۲۰۰۱)ء والنساقی .)۳٤۷۸(‏ 


(۴) آخرجه امد (۴٤۷۰)ء‏ وأبو داود »)۲۲٦(‏ وابن ماجه (٩۷4؟)»‏ والداریي (۳۱۱۴)ء والبیهقی 
(NTA)‏ 


کاب باب اللعان 


ل ي س 


(وَِنْ گان الي يُذْعى ه.. إلَخ) ية أن فيو وَصْلِيّةء وَهُو كيد لتا قله مِنْ 
NR‏ (نهو ول زا) تَعْليل للك وَحَاصل مَعْتی الحڍیث أن 
الْمُسْتَلْحَق إِنْ کان مِنْ أَمَة لِلْمَمّتِ مِلكها يوم جَامَعَهَاء » ققد يق بالْوّارث الي دعا 


ضار ورگا في حقه مقار مَعَهُ في الإزث فيا يِفَْسَّمٌ مِن الييرَاث بعد 
الاستِلْحَاق» ولا تَصيبَ لَه فيمَا قَبل. 
راا ا اڍِي لم يدع لا شار من وَهَدَا لدا ل الرجل 


اسر 
الع 
س ن 2 


E RT‏ ٤ف‏ يته وإ آنْڪَرء لا يصح الاسيلڪاق» راما ٍن گن مِنْ 
مَة لَمُ ينْلكهًَا يوم اعا ن ر ِن امه عير أن رة ر يها قلا وځ وق 
صلا وَإِن دعا EDE e Î‏ 
ال التائ هذ الأَحْكام وَقَعَث في ول السام وَكانَ حُدُوكُهَا مَا بن الجاهِلِيّة 
بين قيام الإْسلاب ولك جَعلّ حسم البيران السّابق عل اسلاق حم م 


مى في ا لجاهِلية قَعَقَا عَنهُ عنه» و برد خم الرشلام وذ گر فی سیب آذ آغل اا 


اباي 


A PEM E لژ‎ E ا اکما ا‎ 


أ 
أ 


KEN 


عِيه الراني فيرع لهم هذه الاڂکا 
وني «الرَوَائِد» سناد ۳ رَهَڌَا في بَعْض الٿسَخ دون بَعْض» وَل يكره 
المرىء وَالله َال [حاشية السندي .])٠۸٠/۰(‏ 
1۹ اَن جار بن عك أن ى الله 4 قَالّ: مِنَ العَْرَةِ م الل 
وَمِنْهّا مَا يبص الله فَأمًّا الي ا الله اة في الرَيبَة وما التي يبص 
ليره في عبر ریتته إن مِنَ ايلاء ما يُبْغْص الله ومنقا ما بيب الل أا ا 
الى حب الله قحيال الرَجُل نَفْسَه عِندَ اقتال وَاخَْيالهُ عند الصََقَة وَأ اق 


2 


يبغض قَاخْتيالة في الْقَخر. وني روَايّة: في الى RTE‏ وَالنْساى]. 


أخرجه آحمد (۲۳۸۰۳)ء وأبو داود (۲۱0۹)ء والنسائي (۸٠؟)ء‏ وابن حبان (۲۹)ء والبغوي 
(۹7) والطبراني »)۱۷۷٩(‏ والبيهقي (۱۸۹) وابن أي عاصم في «الاحاد والمثاني» (١۱4؟).‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
- 
شل له ل ی تک اق ا ل ا ل 8 لا دَعوَةَ ف 


ہے سے یپ سے 


الإسلام E‏ ااا الود للفراش وَللْعَاهر ال حجر ۰ ر N‏ 


َلهأ التي ل قال. أزيعَ ِي اللسَاء لا مُلاعَتَة يهن التصرانية 
تحت المُسلم وَاليهودية حت الْمُْسلى وَالعرةٌ تخت المَمْلوك وَالمَمْلوكة تخت الغ 


و 


روه ابن مَاجّه]. 
اوَعَّن ابن عَبّایں أ اللي آمَرَ رَجُلاً جين أَمَرَ الْمُتَلاعِتَيْن اَن 
يَلاعَتَا أن يَصَعَ يده عِنْد | حَامِسة على في قال نها مو ys‏ 


fr‏ 1[وعن عايشة أ رَسولَ الله کل حرج من عندها ليل قالَّتْ: فرت 


عليه قَجَاءَ رای ما أَضْتَّ > فقال: ما لك با اة أغرت؟ قَمُلْتُ. رمَا لي لا يَعَارُ 
يني عل مغك قال رول الله لق جاع شيائاه؟ الث يا رسو لله أي 


سَيطَان؟ قالَ: تَعَهء قلٿ: وَمَعَكَ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: تَحَمْ وڪن اعَاتى الله عَلَيْهِ 
نعم 2 E i i‏ ي ر 


حى أَسْلْمَ . روه مُسْلمً]. 


(۱) اخرجه آبو داود (٩۷؟؟).‏ 
)٩(‏ اُخرجه این ماجه .)٩۱٤۹(‏ 
(۳) أخرجه النسائ .)۳٤۷۴(‏ 
)4( آخرجه مسلم (۷۲۸۸)» وأحمد .{(fooA¥)‏ 


باب العدة 
€ ف اللغة: الإاحصاءء يقال: عددت الشيء شکلد | إحصاء» 
ريطلق أيضا على المعدودء وفي الشرع: تربص يلزم المرأة عند زوال العكاح المتأكد 
بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت. 
قال ابن اهمام: وينبغي أن پزاد» وشبهته بالٰجر عطقا عل النكاح. 
قلت: فكأنهم أرادوا بالنكأح حقيقته وحكمه» ومن المعلوم أن الطلاق قبل 
الدخول ل تچب فيه العدة. 


ن ا 


E PS 


(Cn 


اس 


ألبجتة و A‏ رَكيلةُ الشّعيرَ قَسَخظنَهُ ال ل 
وه کت نله کرت هه قَقَالّ: ليس لَك نَمَمَةَ َه قَأمَرَمَا اَن َع 
یب آم قرییه م قا لت انر تناها شخاي ا غي عند ان ام موم 
ا ا تَصَعِينَ ثِيابَكِه قدا حَلَلتِ فَاذِنييء قلت قَلَمَا حََلْتُ د گرْث له أن 
اوي ن اي سيان رابا َم حَظبان قال ما بُو جَهُم فلا يصع عَصَاءُ عَنْ 
ار قهء وما معاي يه قصعلوك لا مال له اٽڪِي أَسَامَةَ بُنَ ريي فَگرهئُ ته قالَ: 
اٺڪيي أَسَامَةَ فََگحيُهُ فَجَعَلَ الله فيه حَيْرا وَاعمَبَصْتُ وني رواية عَنها: فام بُو 
جَهم رل صَرَابُ لِلنسَاءِ . روء مُسْلِمُ. وني رواية: ‏ روَا طلقَها لاله قدت 
الى ي قَقَالّ: ل تَمَقَة لَكِ إلا ن تَڪُوني حَامِلاً 
- [وَعَنْ ية رضي الله عَنْها قَالّف: 


1 
N 
ص‎ 
{٤ 
N 
2 
0 
Cn 
e 


() أخرجه مالك (۱۲۲۸)» ومسلم (۳۷۷۰)» وأّبو داود (۲۸7؟). 
(۲) آخرجه مسلم (۳۷۸۰)» وأحمد (٤۲۸۰۸؟)»‏ وابن ماجه .)۱۹٤٩(‏ 
(۳) اخرجه مسلم (۳۷۷۷) واٌبو دأود (۴۲۲۹۴)۔ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


وِش یق عل َاجيتها يذلاك رخص لها اي 44# غي في اشقا .وني رِوَايةٍ 
قَالَت: مَا لِقَاطِمَة ألا ت تتقي الل عي في قَولها: لا سک ولا ت o‏ 

(فی مکان لواو رکون E E‏ 
ا به ا (فَلدَلِكَ رخص لا( أيْ: ف الإانتقال. 

٣-اوَعَنْ‏ سَعِيدِ بن السب قالّ: إِنْمَا قَلَتْ قَاطِمَةٌ لِظول لِسَانِها عل 
اها . روا في «شرح الستّف»]. 

اوَعَنْ جابر قال: لقث حال لاه قارَادَٿ ان جد ها قَرَجَرمَ 
جل أن ترح فانّتِ الل بل فَقَالّ: ب فَجُڏي لَك قله عَسَى أن تَصدَّق أو 
َفْعَلي مَعَرُوفا . روه مسلم]. 

قال العووي: هَدًا الحديث دليل روج المُعْعَدّة الْبَاِن لِلْحَاجَةء وَمَذهَب مَالِك 
والكوْرِيّ وَالليْث وَالشَافِي وَأخمد وََحَرينَ جَوَاز خُرُوجهًا في التهار لِلْحَاجَةء وَكَدَلِكَ 
عند هَولاءِ جوز لها اروج في عِدَة اوقا وَوَاقَقَهُمْ أبُو حَبِيقَة في عِدَة اوقا وَقَالّ في 
البائِن: ا ترج ليلا ولا تَهارًا. 

وفيه: إسُتَحْباب الصَدَقَّة ين القَدْر عند جُدّاده وَالْهَِيّة وَاسْتَحْبًاب اللَعْريض 
لاحب القَْر بعل ذلك وَتذْكير الْمَعْرُوف وَالين وَالله كَعَالى أعْل. 

دوعن السو بن عَرَمَةَ أن سَبَيْعَةَ الأَلَمَِة َِسَت بَعدَ وَفاة رجه 

يال فَجَاءَت التي 4 فَاستَادََنة ان تنک فاون لها قَتَگَحَت . روه البْځَاري]. 


۹ لوعن ات إلى اسي ية قَقَالّت: يا رَسولَ الله 


اَن 


(۱) أُخرجه البخاري (۳۲۹٥)ء‏ وأبو داود (٤۲۹؟).‏ 

ا البخاري »)٥۳۲۳(‏ ومسلم (۴۳۷۹۲). 

(۳) لم قف عليه في «شرح السنة»» وذكره البغوي في «معالم العنزيل» .)٠١۳/١(‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۸۳٤۱)ء‏ وآبو داود (۴۲۹۷)ء والنساڻې »)٣٠٠۰(‏ وان ماجه (۲۰۴۶)ء والحاڪم 


() أخرجه مالك »)۱٩۶۸(‏ والبخاري (۳۲۰)ء والنسائی .)٠۱۹(‏ 


o 


ؤي عنقا وقد e‏ يته ا س فقا ل رسو لله ب e): ٠‏ 


ا بي ابعر رة ل دای اولي" مق عليه 
(وقد إشتکث عينها) هُوَ رفع الئون» وَرَفَعَ في بَعّض ن الأشول «عيتاها 


ولھا: (أقنگخَلها؟ َقَاّ: آا) هو بص ا لاء وني دا ا ليث ليل عل تخريم 
الا کیال عل الاه سَرَاء إِحْتَاجَث إلَيْه أ آ. 
وَجَاءَ في الحديث الآحر في اموأ وَعَيْره في حَديث سَلَمَة: «اجُعَلِيه بالليْلٍ 
وامسّحيه بالتهار». 
رجه الجمیع بین الأَحَادِيث انها ل خ إ1 ِل لا یز لَه إن اتاج ل 
سو روز اليل ح مأ ازل ر ا قَعَلنَهُ مَسَحَنهُ ٻالَهارِء قَحَدِيث 


عیب ان شنک عزنا تاها قر U‏ 
حف حمق ا وف عل عَيْنهًا. 
وقد اكل الْعلعاء في إگيخال لحه قال سام ن عن وَسَلَيْمَان بن 
يسار ومالك في رِوَاية عَنه: يجوز ذا حَاقث عل عَيْنمَا بحل لا طيب فيو وَجوره 
بَعْضهمْ عند الحاجَة وَإِنْ گان فيه طيب» وَمَذْهَبَا جَوّازه لَيْلاً عند ا حَاجَة جَة بَا لا طيب 


- 
سے ہے سے 


انتا جي أزتقة آفور a‏ 
رس س اسحؤل) ن الى وَمَتَعَ الا تحال فِيهًا انها مد وق 


SNS E 


اة البخاري (١۳۳٥)ء‏ (۳۸۰۰) والترمدي »)۱٩۳۷(‏ ا داود (۲۳۰۱)؛ وان ما 


المشكاة/ الجزء الثامن 


لااد سه المَذكورفي سُورة ابقر في الاَيّة الكَانية 
8 رفي اشر ر زاس ال ق ر ف ت ال بض E,‏ 


رال بَعْضه: iz.‏ 5 ا الاغتتاد a‏ 
رَلْبْسهًا َر يابا وَلرُومها يئا صَغيرَا هَن السب ۴ حق الرَوج» رمَا يَستَحقه مِن 
المرَاعاة كما بهو رن الرني اة ۰ ووي (۰/٥٥؟)].‏ 

7 دوعن امٌ يبه ورتب نت جَځش ڪن رَُول الله يه قال لا يل 
لامَرةٍ ومن الله اليم الآَخِر أن نِد َل ميت قوق تَلاث يال إلا عل روج أرب 
شهر وَعَشْرًا . متمق عَلَب]. 

(لا ل لامر تُون الله وَالَْوْم الجر نيد عل مَيّت فَوْق اث إلا عل روج 
رة اهر وَعَْرًا) فيه دليل على وَجُوب الخاد عَلَ نة مِنْ وَقَاة رَوْجهَاء وَهُوٌ 
مع عَلَيءِ في مله وَٳن ٳختلفُوا في يله يجب عل کل مُعَدّة عن وََاة سوا 
تخل ا وَعَيرک اشر وا کیره والبكر وَالقّب» وَارّة وَالأمَةء وَالْمُسْلَة 


سے 


رال أ ڪيه طز , بن الوفتت أب زر نض انمالك جب کک 
E‏ به بل ص بالْمُسلِمَةٍ وله کيا (لا عل لمرو تون بالله) قَحَصَهُ 

انهو ر أن ل الین هر لي شل جظاب الشَارع وَيَنكَفِْع به وَيَنقَّاد أ 
تدا يد په وَقال بُو حَنِيفُة أيْصًا: لا داد عل الصَغيرة رلا عل الرَوْجَة الأَمَّة 
إختد مأو وای ا مه ٳڏا ُو عَنهُمَا سي دهمَاء ولا عل 


بے 
سے 
ا 


اترا ع ! 
الروجة الرجعية 


مالك )۱۴١١(‏ والبخاري (4؟۰٥)‏ (۲۲۹۹) والترمذي )۱۱۹٩(‏ والنساث )۴٥۳۳(‏ 
والشافی(۱/١٠).‏ 


کناب باب العدة o0‏ 

وَاختَلَمُوا في الْمُطلْمَّة الالء فَقَالّ عَظاء رَرَبيعَة وَمَالِك راللَيْث رالشاي 
الُْنِر: لا داد عَلَيهَاء وٿال ا لجڪ E‏ 
َلْهَا الْْحْدَاد رَه قول صَهيف لشاف وَحَك القاضي قَولاً عن اسن الْبَصرِي أن 
اا ع اه را ع ان عا و عا غي 

ودليل مَنْ قال: لا إِحْداد عل المُطلَمّة تلانًا قله بلة: (إلا عَلَ المَيّت) قَحَصَ 
د بای کین کا 

قال الْقّاضي: وَاسُُفِيد وُجُوب الإحدَاد في الْمُتَوف عَنْهًا من اتاق 
کنل الحییت على للك مع أن َي في لَفْظه م يدل عل الوجُوب وڪن مفو ي 
کله عل الوْجُوب مَعَ قر E TET‏ ا 
الل رَالظيب رالاس وَمَنْعها مِنهُ والله غلم 

(أرََعَة أَسَهُر وَعَضْرًا) الماد په وَعَطْرَة يام بلَيّاليِهَاء هَڌا مَذهَبتا وَمَذهَب 
اللا کت رہ ما ی عن یبن اب کیو وال درا أا ازع هر شر 
ټالء وها َيل في اليم الْعَاشِرَه وَعِندتا روند الجنهُور تيل حى تذل ليل 
الحاڍي عدر 

راغ أف اليد عِندتا بأربَعَة أَمْهُر وَعَفْر حَرَجَ عل عَالِب الْمُعْعَدّات أنه 
تعد کڏ ٻالاشيں إا 6ت ا قعدتهًا باحَمل» ا الإْخْدَاد جييع العدة 


سرش 
حق 


e 


سر ج 


حت ضع سوا قَصرّت المد أ ا قإذا وضعت قاد إحدَاد عده. 
وَقالّ الْعْلمَاء: لا يلما الإخداد بعد أربَعَة أشْهُر عش اصع 
ST TT‏ 
الیب د 2 يذغُوان ل e‏ ويوقعان ف فره» فتهت ES‏ یکو 
e e SRE‏ اول 


المشكاة/ الجزء الثامن 


وَجَبَت اة عل کل متو عَنهَاء وَإِن ل ا خولاً بها لاف الطلاقء فَاسَظهرَ 

E OE E ETN EEN‏ فِيهَا ينْفُخ الرُوح في 

الد إِنْ گان وَالْعَضر إِحْتياظاء وَفي هَذِه الْمدَة يََحَرك الود في البَظنء قالوا: وَل يو 

ذلك إلى أَمَائة الْسَاء ْمَل الاقرَا گالطلاقء لما د رتاه من الاحتيَاط لِلمَبّت» ولم 

گاتت الصغيرة ن الَوْجَّات رة امَك بالْعّالب في حْكڪم وُجُوب الْعِدَّة وَالإْخْداد. 
[السووي (١/٤۸؟)].‏ 

r1‏ اَن ام عطي أن سول الله ية قَالّ: ا ِد مره عل مَيْتِ قوق 

َلاثِ إلا َل رَوْج ا ةاعر عفر ول لبس َب مَصبُوعًا إلا َوب عَصب وَل 

تتح ولا مَس طبه اأ ذا ظْهُرَث نُبدَة مِنْ قط وأظقَار. متمق عَلَيْه وَرَاد بُو 
داود: رل َخْتَضبُ] 

الفصل التاني 
rr‏ اون ري ينت گغي د اريه بن مالك بن تان - رَه أت 


Sg rT: -‏ طق ص 


أي سَعِيدِ الذي - ا خبرنها آنه جات ت إلى رَسول الله کد لا أن َر إل اهلقا 


في بني حدر فن رَوجَها خر لَب عبد E‏ ف فَسالتُ 
ول الله ا اَن أن اك مل و روي لم يري في مَل يملكۀ وَل َة“ 


ا 


- قال ول ال 0 نعم قَانْصَرَفْتُ حى إذا ا ف الخ‎ EF 
المسجد - دَعاني فقَالً: امي في بيك حَقَ َع ِنب أجل قَالْت: فَاعَدَذْتُ فيه‎ 


NT 4‏ روَا مالك والةرمذ مذي وَأبو اود وَالنَسَاف وَايْنْ مجه والدار]. 


0 اکرجه البخاري (۰۲۸٠)ء‏ ومسلم (۹۳۸)ء وأبو داود (۲٠۳؟)»‏ وأحمد (۰۸۱۴؟)» ءالنساة. 
(۳۳۶) وابن ماجه (۰۸۷؟)؛ واین ع آي شيبة (۱۹۲۸۷)» والطحاوي .)۷٦/۳(‏ 

(۲) أخرجه مالك »))۱٩٩۹(‏ والشافعي (١/۱١؟)»‏ والترمذي )۱٩١٤(‏ وقال: حسن صحيح» وأبو داود 
(۳۰۰؟) والنساتي (۳۰۲۸) وابن ماجه (۰۳۱؟) وان حبان )٤۲۹٩(‏ والحاڪم (۳۲؟) والداري 
)TAY؟({‏ 


کتاب باب العدة 


۳ -اوَعَنْ اَم سَلَمَةٌ قَالّتْ: EO‏ 
وقد جََلْتُ عل صَيرَاء فَقَالَّ: E E O A‏ 
قال TTT‏ 


به اا ا دا اا ٠‏ 
-[وعَنها عَنِ التي 4 قال: امَو عَنْها رَوْجُهَا ل تلبس المعصفَرَ مِنَ 


پیا اسر سر 


الاب وَل المُمََقَةَ رلا الح ولا َب وَل ت ڪتجل . راه بو داد وَالتَسا]. 

غ ا ا ا له ا ف 
المَصبوع يامَُصفَرِ يلصم (ولا Ere‏ صا الول رفح SS‏ 
ادد ایٌ: الأ عة ا ا وهو الظّين الأخَر الذي يی مغر 


سے ید سے طیب 


وَالَأنِيث باعتبار ا اة ۳ الشاب بصم ا ووز رعا وَبدشد بدشدید 
ياء جنع: جِليةء وهي مَا يرين به مِن المَصَاغ وَعَيْره. [عون .])۱۷۴/١(‏ 
I A *. ¥‏ 


ه ‏ ا لاسلس 


-اعَنْ سَليمَانَ بن يسار أ لأحْوَص هَلَكَ بالشَام حِينَ دَحَلَتِ 
في الم مِيَ الحَيْصَة الَالئة وق كن طْلَمَهَ قَگتَبَ مُعَاويةُ بُنْ اي سُهْيَانَ إل رَيْدِ بن 
ابت سال عَنْ دلت قَكَتَب إيه رَد نَا إا دَحَلَّث في الم مِيَ الحَيْصَة اللالكة ذَقَذ 
برئّث مِنْة وَبَرئ مِنْهاء وَل دَرثُ وَل يَرنَهَا . رَه مَالِك]. 

IT OR I O E اَلَف الالو‎ 


ا ية الگالكة أو يَذْمَب وَفْت صَلاة وٿال عُمَر وَل وان مَسْعُود وَالَؤري ودر 


(۱) اُخرجه ابو داود (۳۰۷؟)ء والنسائ .)۴٠۳۹(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود (٤۲۳۰)ء‏ وأحمد (۲۳٦٩۲)ء‏ والنسائی (١۳٠٠)ء‏ والبيهقي »)٠٥۳۷١(‏ وأبو يعلى 
)۷۰٩(‏ وابن حبان .)٤۳۰۹(‏ 

(۳) أخرجه مالك .)۱٩۱۷(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


سے و راق اکچ اس ای 


اح ال و E‏ 4 ا الم ا قلعت ا 2 
يل اواج قى تسل اِخْتياطا وروجا من ا يلاف والله أغْل. 

7 -اوَعَنْ سَعِيدِ بن 0 قالّ: قال عَمَر بِنْ ن الاب د و 
لن حاڪن تة آز شتتی م رتل تنه اي تيو ت تسعة أشهر 
قَِنْ ب ن بها حمل قَذَلك وَإلا اعَْدَّث بَعْد الثَسْعَةٍ اهر اة طهر ثم حَلّثْ 5 
مَالكڭ]. 

أجمع العلماء عدة اليائسة من المحيض لكبر ثلاثة أشهرء وأن عدة التي ل 
تحض لصغر ثلائة أ 

واختلفوا إذا ارتفعت للمرأة الشابة التي ٠‏ مثلها أن تحيض» فروي 
عن عمر أنه قال...» وروی مثله عن ابن عباس» قال: عدة المرتابة سنةء وروي عن 
الحسن البصري» وهو قول مالكء والأوزاعي. 

وروى ابن القاسم عن مالك انها تعتد من يوم رفعتها حيضتها لا من يوم 
طلقت تنتظر تسعة أشهرء فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة شه فإن حاضت قبل 


کل ااا ل 
وقال الأوزاعي: إذا طلق امرأته وهي شابة فارتفعت حيضتهاء فلم تر شيمًا ثلاثة 


مالك (۱۴۳۰)ء والبیهقی اسننه» .)۱١۸١۰(‏ 


الفصل الأول 


ARI‏ عن اي الدَرْدَاءِ قالّ: َر الي کل باهراو ج ا 


يلان فقال. . پها؟ قاو تع قال: آذ هَمَمْت ناته ننا يحل مَح َر 
ا مولا بل ام کیک وله وهو لا يل 4؟! اتنا 

م کر ئی کل اناو غ لجح بييع مَضْنُومَّة ثم جيم مَكسُورة ف 
ب رهي ا حال الي قرب رلادتها. 

می (أيُمّبا؟) آي: يطأهَاء و ت حَامِلاً مَسِْيّة ييل جاعها حى تَصع. 


ہے 


2 


راما قَرله کل: ( گی ډستځد E.‏ گيف بوره وهو ل حل 

فَمَعتَاه کد کاک راتا رھ فار یا CS‏ وا يغ اساي 
رمل أ ممن قَبله» فََل مدير گؤنه من السابي يَڪُون ولا له ويو يترارئان؛ 
ق ر ين عبر الكاي لا يتراركان هو رلا الاي لعكم القرابة 
الك راق ا ا 2 0 
أنه لا ڪل لَه توريغه؛ لِكَوْنِه لَيْسَ من ولا ييل ثه وَمُرَاحمته لباقي 2 2 
يَسَْحدمة اسْتَخدَام العَبيدء وَيَجْعَلهُ عدا يمَمَلّکۀ مَعَ أنه لا ييل لَه ذَلِكَ؛ ! 
N ONT‏ 

خَوْقًا ِن هدا الْمَحْطور؛ قَهَدَا ُو السار في مَعْتّى اديث. 
قال الْقّاضي عِيّاض: مَعْنَاهُ الإمارة إلى أنه قَذ يمى هدا اجنين بنْطقَة هَذا 


E TE 


أخرجه مسلم (١١١)ء‏ وأبو داود »)٠٠١١(‏ وأحمد (۹١٠۷٠)ء‏ والداري »)۲٤۷۸(‏ وأبو عوانة 
)٤۳۹۳(‏ والبغوي قي «الجعدیات» .)۱۷۰٤(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


قال: وُو تظیر ا ليٿ الآَخَر: «مَنْ گان د من يالله اليم الآجر قلا شن مان 
ولد عَبْر» هَدًا لام الْقَّاضِي وَهَدَا ر ضيف أو بَاطلء وَكَيْف يَْتَظِم التَوْريث 


مع هدا التاویل؟! ّل الصوَاب ما قَدَمتَاه وَادله 5 [النووي .])٩۷/۰(‏ 


۸ ان آي ويد الذي رقتة إل اي ك ا سانا اُؤظایں. ل 
ُوظا حَامِل حن ص ولا عَيْرُ ڏاتِ کنل حَ يي حَيْصَة . روَا امد رابو اود 
رالداري]. 

( )رن اا 


أي: ا ك (ولا عَبْر دات کمل) أيٰ: رلا ثوا حَائِل 
حت تييض حَيْصة) بانج وبتر پُڪَر 

رَقوله: ثوطاً) بر بمَعی الهي؛ ای ا E O e‏ حی تم 
لقا را انلا دات اراو حى عض 2ة 6ة گا وهی حَائِض 

َد يلك احَيْصة > خی رئ جت ماقت إن گات ا لا يض لِصِكَرًا 
كرما قَاسْرَاوًمًا صل ههر وَاجد أو بكَلاكة أَهُهُن فيه فَوَلانِ لِلْعْلَمَاءِ أصَحْهتَا 
ئل 

فيه: دليل عل أن إِسْيَخداث اليلّك يُوجب الاستبراء وَبظاهره قال الأَبِمّة 

CC‏ د 


ل 


ا ا 
- ول تیل لافری بالل م یر أن ع ت انو غق 


و ا سے برا سر 


راء ولا يحل لامُرٍئ يُوْمِنُ بالله ايوم الآَخِرِ أن بيع مَعْتمَّا حى يُقَسَمَ رَو 


أخرجه أحمد (٤۱۱۱۱)ء‏ وأٌبو داود (۷٥۲۱)ء‏ والداري (۲۲۹)ء والدارقطني والحاڪم 
(۹۰)ء والبیهقی (؟۷١٠٠).‏ 


أخرجه الترمذي (۱۱۳۱) وقال: حسن» وأحمد (۱۷۰۳۹) والداري )۲٤۸۸(‏ وأبو داود (۸٥۱؟)‏ 


کتاب باب الاستبراء 


ابو ڌاؤد» رَوَاهُ الترْمِذي إلى قوله: رَرْعَ عَيْرو]. 
الفصل الثالث 


اَن مَالِكِ قال: بلي أن رَسولَ الله 5 کان يمر باستَبراءِ الإمَاءِ 


یہر 


- اوَعَنٍ ابن عَمَرَ أنه قَالّ: إا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الي وط 
عَتَقَّث» فلتستبرئ رها حيصت ولا ڏستبر ت ئ العَدٌ راء . رَوَاهمَا رَزِينْ]. 


و 


والطبراني (۸۲٤٤)ء‏ والبيهقى 


ا الخارى(). 


باب النفقات وحق المملوك 

قال الراغب: نفق الشيء: مضى ونفذء ونفقت الدراهم تنفق» والنفقة اسم 

قال ابن الممام: النفقة مشتقة من النفوق» وهو الملاك نفقت الدابة نفوقًا: 
هلكت» أو من النفاق» وهو الرواج نفقت السلعة نفاقًا: راجت» وذكر محمد 
الزخشري أن کل ما فاؤه نون وعینه فاء یدل عل معنی الخروج والذهاب» مثل نفر 
ونفخ ونفس ونی ونفد. 

وفي الشرع: الإدرار على الشيء بما به بقاؤه ثم نفقة الغير عل الغير 
بأسباب الزوجية والقرابة والملكية. [«المرقاة» .])٩٦۷/١١(‏ 


- [وَعن عَابِشة - رضي عَنْهّا قالث: هند ینک عة قال ي 


ات 


رَسولَ.الله: إن ُب سفیان جل شّحیج وس يعطيني مَا يڪفينى وَوَلِ < ما 
E‏ ما فيك ووك بلغو متمق عَلَيه]. 


ہے ایو کے ال ص۱ 


EY‏ [وَعَن جًايرِ بن سره قال: قال ل ا إا عى الله أحَدَڪهْ 
يره ليبا سه وهل بيت رو مسلم]. 
- [وَعَنْ أي هريره قال قال رَسُول الله ة: لِلمَملوكِ حَعَامُةُ سود 
ولا يُڪَلَفُ مِنَ الَْمَلٍ لا ما يطيق ۰ روه مسلم]. 


)۱( ا البخاري (٤٦۳٥)ء‏ ومسلم c(to¥e)‏ انو داود (٤۳٣۳)ء‏ وأحمد (٥٤۸٤؟)»‏ وابن ماجه 
(۳۸۱؟) والنساٹی )٥٤۳۷(‏ 

(f)‏ ا مسلم ) «(Af‏ وأحمد (۰۸1۴؟) والطبراني (۱۸۰۳)ء وأبن أي عاصم ف «الاحاد والمثاني؛ 
(٠ء٠)»‏ وأبو يعلى (١٦٤۷)ء‏ وأبو عوانة .)1۹۹٩(‏ 


(۴) اڅرجه مسلم (۱11) وأحمد (۷۳۰۹). 


کتاب باب التفقات وحی المملوك 


- َوَن أي در قالّ: قال رَسُولٌ الله بل إخواڪُ جَعَلَهّمْ اله 
ت آيديڪه فن جعَلَ الله اَحَاه خت ييو فَليظعِنهُ مما يال وَل 


کو کے 


یلّسء رلا يُڪَلَفُهُ مِنَ الْعَمَل مَّ ما غلبف قان لَه 8 ما اة نة َل و 


pr‏ 1 وا ا غظيت الرقيقّ 


ù ٌ‏ ی 


ا کف روا گی بال تان ق ن ثرت ۰ وة 
(گی بالمَرْء إِثمَا أن صَيّع من يَمُوت) قال السَنْدِيّ. من بقُوٽ مِنْ قاته؛ أي: 
أعْظاءٌ فوته وَين أن َمل ِن الَفْعِيلء وَهُوَ مُوَافق لرِوَاية من بيت هن اقات 
أيْ: مَنْ كَلْرَمةُ تَمَقَته من أَهُله رَعِيّاله وَعَبيدِه. انتھی. 
تال اگائ رید مَنْ يَلْرَّمهُ فُوته» وَالمَعْتى گأئَّهُ ‏ لِلَمْعَصدّق: لا يََصَدَّق بِمَا 
ا قَضْل فيه عَنْ فوت أهله يطلب به الاج فَينْقلب َلك الأَجْر ما 


1 


۷ -اوَعَنْ أي هُرَيرَة قالّ: قال رَسولٌ الله جيل إا صَنَعَ لأَحَِكُُ حادم 


ت ق 


طْعَامه ٹم ج ۳ به ۾ وق ولي حر ره ودخانه» فليقعده مَعَه لاکز ران کان الطعام 


فوا ليا قَلْيََْ في دو نة أل أو تين . روه مسلم]. 
و سەد ۶ 


- [وَعَنْ عَبدِ الله بن عَمَرَ رضي الله عنهما ن سول الله کل 


() أخرجه البخاري »)1٠٠١(‏ ومسلم (۳٠ءء)ء‏ وأبو داود (١١٠)ء‏ والترمذي »)۲١۷١(‏ وأحمد 
(۰۱۹؟؟) واأبن ماجه .)۳۸٩۱(‏ 

.)۲۳۰۹( اخرجه مسلم‎ )٩( 

(۳) أخرجه أحمد )1٤۹(‏ وأبو داود (۱۱۹۲) والحاڪم )٠٠٥(‏ والبيهقي )۱٤۷۲(‏ وابن حبان 
(۰) والنسائ فی «الکبری» (۹۱۷۷)۔ 

.)۳۸٤۸( وأبو داود‎ »)٤٤۰۷( آخرجه مسلم‎ )٤( 


المشكاة/ الجزء الثامن 


سے سے 


قالّ: إن العَبد صح a‏ 


۹ عن أ هُرَيْرَةً قَالّ: قال رَسولُ الله يا نِعمًا لِلْمَمْلُوك أن يواه الله 
سن عِبَادَة رَه وَطاعَة سيدو نِعمًا له . متمق عَلَيْه]. 

(نِعمًا لِلمَمْلوك أن يتوف خسن عِبّادَة الله وَصَحابّة سَيّده) (نعمًا) قَفِيهًا: 
ثلاث لمات فُرئ بهن في السَبّع: إِخْدَاهَا: گر الئون مَعَ گان الْعَيّنء واللانية. 
گسرهماء واللالگة: فح الو الئون مَعَ گر لعن الب مک5 ف میم کرد أيْ: ِى 
شَيْء ُي وَمَعْنَاه: نِعْمَ ما هُى فَاذْعْمَّت الْيِيم في الْميم. 

ال الْقَاضِي: وَرَوَاء اوري بصم الون مء وهو صجيځ؛ آي: له مسر 
وَفَرّة عَيْن» يقال: فُعمًَا له وَِعْمَة ل. 

(جين عبادة هو بصم (ييسن) وَعِبَادة مَنْصَوبَةء وَالصَحَابة هتا 

ro:‏ َوَن جَریر قالّ: قال رَسُول الله کل إا ق اعد لم ثبل له صلا صلا 
وي روَايَةِ َه قال يما عَبدٍ ابق فَقَذ برئَث من ادمه وف رواية عَنه قال: اد 
َب ابق مِنْ َالِ ليه فق ڪَفَرَ حى يرع لبهم . رَو مسلم]. 

[وَعَنْ اي هرر قالّ: سَمِعْتُ ابا الْقَاسم که يَفُولُ: مَنْ قَدَف مَمْلُوكُ 


)١(‏ أخرجه مالك (١۱۷۷)ء‏ والبخاري (٩۱٤؟)ء‏ ومسلم »)۱٦٤(‏ وأبو داود (۱1۹٨)ء‏ وأحمد (4۹۷۳۴)ء 
وأبو عوانة (10۸۲)ء والبيهقي في (شعب الإيمان؛ (١٠٠۸)ء‏ والقضاعي .)٠١١١(‏ 

.)٤٤۱٤( أخرجه البخاري (۹٤٥۲)ء ومسلم‎ )٩( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳۹)ء والنساثي »)4٠4۹(‏ وابن خزيمة »)۹4١(‏ وأبو عوانة .)۷١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۳۸)ء وأحمد (۱۹۱۷۸)ء وابن أبي شيبة (١١۳۲۸)ء‏ والطبراني (١۲4۸)ء‏ والبيهقي 
( 171( 

(ه) اُخرجه مسلم (۴۷؟)»ء ومد (۴١۱۹۴)ء‏ والط براني (١۳۳؟)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(A5۹7)‏ 


کتاب باب النفقات المملوك 


وهو بَريءَ مما قال جلد يوم الْقَيَامَت إلا اَن پَڪُونَ گمَا قال . ممق عَلَيه]. 


چچ سے 


وڪن ابن عُمَرَ قالّ: سَمِعْتُ رَسُول الله 45 َمُولٌ: مَنْ صرب غَلامً له 
E‏ فان كفار َه أن يُعْيِقَُ ر مسلم]. 
o‏ - [وعن آي مَسَعُودِ الأَنْصَارِيّ قالّ: كنت اضرب علامًا لي فَسَمِعَتُ مِنْ 
ڪلف صَوَئا: اعْلَم َا مَسَعُوي لله افدر عَكَيْكَ منك عَلَيْهء قَالْمَتٌ قدا هو رَسولُ الله 


سے 
u‏ ا سر ق ہے کا کے 


کي قَقُلْتُ: یا رسو الله هو حر وجه الله فقا ل: اما َو لم كَفْعَل لَكَمَحَمْكَ الَا أو 
لَمَسََكَ الَارُ . رَوَاه مَسَلم]. 
الفصل الثاني 
-اعن عٺرو بن شعي عن ايه عن جد اد رجلا الي 4 فقا 

إن لي مال وَإِنَ الي يتاج إلى 0 قالّ: أَنْت وَمَالَكَ لوَاليك إن ولادَڪُمْ مِنْ 
اطیب ؟ وا ِن گسب الاڪ ر ا وان مَاجّه]. 

SEs roo‏ ن رجلا أ التي 45 فَقال: إن فقي لَنْس 
لي ٿيءَ ولي يي قال گل ِن مَال يك عير مرف ولا مبادر ولا متا 
ا وَالنَسَاقٌ وَاينْ مَاجّه]. ٠‏ 

(وَلّه مُبَاِر) ِن الْمْبَادَرَة قال َعَال: «(وَبدَارا أن يَكبَرُوا) ودا الذي يَظهّرفي 
فير الحييث وَحَبظة الفط اليوط كقال: قله ولا هبور قيل: معنا ولا 


e 1 


G چ‎ 


FE 


ر 


ت 


)۱( اکر البخاري 1E) »)14٦7(‏ ا داود »)٥٥٥٥(‏ والترمذي )۱۹٤۷(‏ وقال: 
صحیح؛ وأحمد )101( 

)<( آخرجه مسلم »)۱٦٥۷(‏ وأحمد .)٠۰٥١(‏ 

)( ا مسلم )710۹ء ر داود (۹٥۱٥)ء‏ والترمذي )۱۹٤۸(‏ وقال: حسن صحیح» والطبراني 
(1۸۳) والبیهقی (۷۴٥٥٠)؛‏ وعبد بن مید (۳۹؟). 

.)٤٤۹۷( آخرجه آبو داود (۳۰۳۲)ء وأحمد (۷۱۸۹)ء وابن ماجه (۲۳۸۰)ء والنساٹی‎ )٤( 

)٥(‏ اُخرجه ابو داود (۲۸۷۲)ء وأحمد (۷۰۲۲)» والنساثی (۳۹۹۸)ء وابن ماجه (۲۷۱۸)» والبیهقي 
(4۹). 


المشكاة/ الجزء الثامن 
مرف رکید وکخرار ول ُد وَقیلّ: لا ادر وغ اتيم پإنقاق مال 
(ولا مُتأتّل) قال اخان: اَی عير مُتّخذ مِنه أضل مَال» ودل الليء: ا 
وجه إباحته له اکل ِن مال التبم أن يون ذلك عل مَعْتى ما يَسَْحِقَّة ِن الْعَمَل 
فيه وَالإسُيَصلاح له وَأنْ يَاخُذ مِنهُ پالْمَعْرُوفِ عل ّدر مْل عَمَّله. 
رَقد إِخْكَلف الاس في الأكل مِنْ مال ايء روي E‏ 
اگل من الومِيٍ ِا گن يفوم عليه وله ذَهَبَ اد بن حَنبل وال الس 
ا اکل رلا يفضي ما اگل رَقَال عَييْدَة السَلْمَان وَسعيد بن جير وَجَاهد: 
اگل رديه َيه 5ا گور وهو قول ادرائ اتکی 
- اوعَن اَم سَلَمَهَ عن الى پيا اَن & ن يول في مَرَضه: الصَلاةٌ وه 
ملگ نانك ر بيني ف (شعَب لإيمّان»]. 
۷ - وروی اد رابو ڌاؤد عَنْٰ عل را 
۸ ارعن آي بَڪر الصَدِيتي 4 عَن الى کي قال: لا يحل اة س 
لمل روا ال فی زان ا 
- [وعن راقع بُنِ مَِيِ أن التي 5 قال: حُسْنْ المَلَگة يمن وَسُوءُ 
الق ق 5 بُو اود وَل َر ف عير «المصاپیج؛ ما راد عليه فيه مِنْ قولِه: 
رالصدَقة تَمْتَعُ مِيَةَ السو وَاليرً زياد في العْمُرا 
ا آي سَعِيِ قال: قال سول 44 إا صَرَبَ حدم حاو 


( اجه البيهقي في اشعب الإيمان» .)۸۳١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1۸)ء وأبو داود (۱۸١)ء‏ وأحمد (ه۹ه). 

(۳) آخرجه الترمذي )۱۹٤٩(‏ وقال: غریب وأحهمد (٥۷)ء‏ واین ماجه (۳۹۹۱). 

.)٥۱۹۳( آخرجه أبو داود‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحد (۱۲۲) والطبراني (۵۱٤٤)ء‏ وابن عساکر (۲۰/۱۸)» وابن ابي عاصم في 
والمثاني» (۲٦٠؟)ء‏ والقضاعي (٥٠٤؟).‏ 


کتاب باب النفقات وحق المملوك 


گر الله قَارقَعُوا أَبْيِيَكُمْ . روء الترمِذِيّ بيقن في «شُعَب الإيمَان» 
عنده: «فليمُسكڭ» بل «فارقعوا اَيْدِيَّكُُ]. 
- ارعن أي ايوب قال سَمِعْتُ رَسُولٌ الله 4 يَقُولٌ: مَنْ فرق بَيْنَ َالَو 
ويها فرق اله بيه وَبنَ ابه يوم الْقِيامَة . روه المي والًَاريً]. 
ارعن عع ڪه قال: وَهَبَ لي رَسُول الله ڳل عُلامَيْنِ أحَوَيْن» فبعْثُ 
َحَدَهُمَا قال لي سول الله لا يا ل ما قعل عَلامك؟ ابره فقال: رده رده . 
َوه الزمذِي وَابْنْ مَاجّه]. 
۳ - ونه أنه فرق َيْنَ جَاريَةَ وَوَلَدِهَا فَتَهَاهُ رَسول الله ل عَنْ َلك فرد 
بيع .روء بو داؤد مُنْمَطعًا]. 
- [وَعَنٰ جَاير عن التي قالً: تلات مَنْ ُن فِيهِ ادَشَرَ الله عَلَيهِ 


ہے سرس ا 


گتق] وََذحَلَه جَنََه: رهق بالصَِيفِء وَسََقَة على لكين وَِحْسَان إلى اللو 
روَا الترْمِذِيٰ وَقَالّ: هَذَا حَدِيتُ عَرِيب]. 

لوعن اي TT‏ سول الله 4 وهب لع له غلامًا فَقَّال: 
لا تَطْرب قاي هيت عَنْ صَرْب أل الصَّلاة وَقذ رَه بصي . هدا لظ 
«المصابيح"]. 

۳۳11٦‏ - [وَف «المجتى» للدراقطية أ عمَرَ يِن الشاب ا قال: نانا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١١۹٠)ء‏ والبيهقى في اشعب الإيمان» (۸۳١۸)ء‏ وأبو يعلى »)١۷١(‏ وعبد بن 
حمید (44۸) والدیلمی (۱۱۷۱). 

(۴) أخرجه أحد «(+o47)‏ والترمذي )٠٥١١(‏ وقال: حسن غريب» والداري (۷۹ء؟)»ء والدارقطنی 
)1۷/۳( والحاڪم (۳۳۶؟) والملبراني (۰۸۰٤)ء‏ والبيهقي )14°۸4( ۰ 

(۳) اُخرجه الترمذی (۱۳۳۱)» وابن ماجه (۳۳۴۶؟)۔ 

.)۳۰۸۹( اُخرجه آبو داود (۲1۹۸)ء والدارقطنی‎ )٤( 

)١(‏ في بعض سخ المشكة المطبوعة: يسر الله حتفه)۔ 

(7) أخرجه الترمذي (٩۹۸؟).‏ 

(۷) اخرجه اهمد (۲۲۲۸۱)» والطبرانی (۸۰۹۷). 


المشكاة/ الجزء الثامن 
رول الله ٍي عَنْ صَرْب الْمْصلَينَ 
- [وَعَنٰ عَبْدِ الله بن عَمْرِو - رضي الله عَنْهَُا ‏ قالّ: جَاءَ رَجُل لى 
الت 45 َقالّ: يا رَسُول الله نفو عن الادم؟ فَسگت ن أََاد عَلَيْهِ اكلم 
قَصمَكَ فَلَمًا گات النَالتة قالّ: اعفوا عَنه کل يوم سَبْعِينَ مره . راهبو داؤد]. 
- [رَواء الرمڍِي عَنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ] 
- وڪن اي َر قالّ: قال رول الله لا من لمڪم ِن مَنْلْوكيڪ 
دوا حلي اله و ا حدر دا 
-[وعَنْ سَهْل ابن الحَنظَليَة قالّ: مر سول الله بل ہیں قد یق طهر 
ببظنه فَقَال: اموا الله في هَذِ البهائم المُعْجَمّة فاز گبوها صال حه وات ر گوهًا صَالحَةً . 
N‏ 
(قاركبُوهًا صَالحةً) أي: قوية للركوب (واترگوهًا) أي: عن الركوب» قيل: 
Me CT‏ 
قال الطيي: فيه ترغيب إلى تعهدوها بالعلف؛ لتكون مهيأة لائقة لما تريدون 
منهاء فإن أردتم أن تركبوها فاركبوهاء وهي صالحة للركوب قوية على المشيء وإن أردتم 
رک ھا لا کل فعدوھا کون س الک 


ہے 


.)۱۷۷۷( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

)¢( ا ابو داید ( 074( والبيهقي (0¥). 

(۴) أخرجه الترمذي (۱۹4۹) وقال: حسن غريب. 

)£( اأُخرجه أحمد (۱٩۱؟)‏ وأبو داود (۷) والبیهقي )٠٠٥١٩(‏ والبزار )۳۹٩۳(‏ والبيهقي في (اشعب 
الإيمان» .)۸٥٦۰(‏ 


(ه) اخرجه ابو داود .)٠٠٥۰(‏ 


ت سم 


باي هي َحْسَنُ) الإاسراء:٣]‏ وقول تعَالی: ق لذن ادود أَمْوَال اليَتَامی 
ظلمًا.... 4 [النساء:٠١]‏ انظلق ر کان 2 يتیم» فعزَل عام من طعامه» وشَرابه من 
راي قدا فصل مِن ظََام اليم وَشَرابه ٿيءُ َس له ى ئی يأكلَة أو يَفْسَ فَاشُمَدٌ 
ديك عَلَيْهي قَدَكرُوا دَلك سول الله ل فَأنرَل الله تعال: «(وََسْألودَكَ عَن اليتاتى 
قل إضلا لهم خير وإن ايهم قإخْوالك) (البقرة.>] قَحَلظوا امه 
اموم وكرم رايهم E‏ رالنسًاى]. 
TY‏ [وعن اي مُوسّی قالّ: لعن سول الله اة مَنْ فرق بَيْنَ الوَالِِ وَوَلدِهِ 
لا وين ا > ر ابن ماج رالدَارَفظئ] 
٣‏ س-[وَعَن عبد الله بن م مَسعود قالَ: گن ائ کل إا 
هل البَيْتِ َييعا گراهية أن يرق بََْهُمْ . رَوَاه ابن مَاجّه]. 
PY‏ دوعن أي هُرَيرة أن سول الله ي قال : أل ا ِي 
اكل وَحْدَهُ ولد عَبدَهُ وَيَمتَعُ رَه . روه رَرِينُ1. 
۰ - اون اي بضر الصَدّبي 4 قال قال سول الله له ا يذل الد 
سم الْمَگة قالوا: يا رَسُول الله اليس آخبرتتا أن هذ الام أكثر الأمم ا 
ِڪ وَأظومُوُم مما تا ونه قاو قت 
تَنْمَعتَا الذننًا؟ قال: فریس راو تقال عليه في سّبيل الله وَمَمْلُوْكَكَ يَڪفيك فٳدا 


وَين | 


دا اق بالسی اغى 


ا 


(۱) اخرجه ابو داود (۲۸۷۳)ء والنساٹی .)۳۹۸٤(‏ 

اک ابن ماجه (۲۳۳۰)ء والدارقطنی (۳۰۹۰). 

)س( اک أحمد (۳۷۹۲)» وابن ماجه (۳۳۳؟). 

)4( أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١۰٦٩٤(‏ غن ابن قباس 
() أخرجه ابن ماجه .)۳۸٩۲(‏ 


باب بلو غ الصغير 
وحضانته ٤‏ الصغر 
الفصل الأول 


- عن ابن عمَر - رضي الله عَنْهُمَا - قال: عضت کی رَسُول الله 4 
ا 0 ابن ريع ا ا الاق ٣‏ ابن 
ڪس عَهْرَةَ سه قَأجَارَن َقَالّ عَمَر بن عَبْدِ العَزيز: هَدَا فرق مَا بَيْنَ الْممَاقِلَةِ 
والدرية . مكف عَلَيّه]. 

۷ - [وَعن ا بن عازب قالً: صَالَ الى بي المُشرکین ب وه يوم ادبي 
ل ثلاثة َة أَشياءَ: َل أن من ااه ِ هن الشغركين رَه بوم وَمَنْ ناهم م يِن المُسْلِيِينَ له 


بردو وَعَلَ ان يَذځُلَهَا مِنْ ٿال وَيُقَيمَ ب 55 آم قا لها قى أجل خخ 
ج و فََبِعَنَهُ اله َة اوي ا عَم ا عَم فتتاوها عل قاح بيّدِهَاء فا ختصم فِيھا عل 


E س‎ e 


وجعفر م 5 س وي نت عي قال ر پت عي وخا 


سے 


لعل أت ئي ر ينك ت وَل نة متهت لقي ولتي رَقالّ ی نت أخُونَ 
وَمَوْلانًا . متف عَليه]. 

قال ابن بطال: أصل هذا الباب أن في اسم الرجل من تعریفه ما لا 
يشكل على أحد فإن كان اسمه واسم أبيه مشهورين شهرة ترفع الإشكال لم يحتج في 
ذلك ل راد دک ادلا قبيلته» ألا ترى أن النبي ي اقتصر في كتاب المقاضاة مع 


ا البخاري (4۰۹۷)» ومسلم (4۹) والشافی في (مسندها (١۱٤۱)وأحمد‏ (4۹4۷) 


ا جه البخاري )۲٠٥۲(‏ ومسلم مختصرًا )٤۷۳١(‏ والترمذي (۱۹۰۶) وقال: صحیح» وابن حبان 
(۸۷۳ء)ء والنسائی في «الکبری؛ (۷۸٥۸)ء‏ والبیهقی .)٠٠٥١٩(‏ 


ھت ك 


النكاح/ باب بلوغ الصغير وحضانته في الصخر 


المشركين عل بن الله» ولم يزد عليه لما أمن الالعباس فيه؛ لأنه لم 
واستحب الفقهاء أن واسم آبیه وجده ونسبه؛ لیرفع فیه» 


فقل ما يقع مع ذكر هذه الأربعة اشتباه في اسمهء ولا التباس في آمره. 


ی 


YA‏ ڪن عرو بن شُعَيْپ عَن اٻيه عَنْ جَدّهِ عَبُيِ الله بن عرو أن مر 
قالت: ال الله إن ابني هدا گان بَظني له رعا رَنذِي له قا رَڃِجري له جوا 


اه لني وراد أن يَرعَةُ ئي قال سول الله بلا نت احق به مَا لَه 
تنکبي روا اد واو داؤدا 


وع اي هرير اق رسو الله کل َير غُلاما بين بيه امه . رَوَاء 

الريذِي] 
۰ (وَعَلْه قالّ: : جات مرا إلى رَسُول الله بقاث إل وجي بر يد اَن 
يَذْهَبَ پاي وقد سَقَاني وََمَعَنيء فَمَالَ ال 4 E E‏ بيد يهنا 


شْفَت فَأحَدَ بيد امه فانظلقَتٰ به TT‏ َالنَسَافٌ وَالدارئ]. 
الفصل الثالت 
۸۱ اوَعَنْ هلال بن مه غناي مَيْمُونَةَ سليمّان مَل لذَهْلٍ لمَدِيتَةٍ 
قال يتما جَالِس مَعَ خر TR TT‏ 
رجه قَاذَعَيَاه فرطتٺ له تفُول: يا َا هير روي يريد اَن يَذْهَبَ اي فقَال بُو 


بن اسا 


تَفُولٌ: ا أ 
هُرَيرة: استهمَا عليه رَصنَ لها بِدَلِكَ. فَجَاءَ رَوْجُهَا وَقال: مَنْ لاقني في ابي؟ فَقَالَ ابو 


1 لے 


هرر الله ئي لا قول هدا إلا أي كنت قَاعِدا مَحَ رَسول الله لا فاه امراة فقَالّث: 


(۱) اُخرجه أحمد (1۸۷۸) ویو داود (۷۸؟؟). 
(۲) أخرجه الترمذي .)۱٤۰۸(‏ 
(۴) اُخرجه ابو داود (۲۷۹؟) والنسائ )٠۰۹(‏ والداري (۳۶۸). 


o0‏ المشكاة/ الجزء الثامن 


7 و ر شت رة 


يا رَسولَ اله إن زوچي یرید ان يذهب پابنيء وقذ َقَعَني وساي ِن بار ي ِنب 

قال رَسول الله استهما عليه فمَالّ رَوجها: مَنْ خاي في وَلدِي؟ قال 
سول الله جل: هدا بوك و همك فَخذ بد هما ِف فاح ب امه 
داد وَالنَسَاق لکن ذَكَرَ المُسْتَد وراه الدّاري عَن هلال بن أَسَامًَ 

قال الصنعاني: في هذه الأحاديث دلي عل أنّ الصي بَعَدَ استغتائه بتفسه جير 
بين الام وَالًب. 

وَاخْتَلّف الْعْلَمَاءُ في ذلك فَذَهَبَ جمَاعة قليلة إلى أنه م َير الصَيُ عَمَلا بهد 
ا لحديث وَهُو قول ساق بُن رَاهُوَيْهِ وَحَدُ اتير مِن السَبْع سِفين. 

وَذَهَبَت الْهادَويَةُ افيه إلى عَدَم الگخْيير وَقالوا: الأ ول ET‏ 
يَسَْغْن مه ادا استَغْی بِتَفُسِه قا لاب بالد گر واه أو بالاأنی وَوَافَمَهَ 
مالك إلى عدم الخییر لحه قال 


1 
,عا‎ 
َ 
OR 
A 
r 
کک‎ 
اا سے‎ 
e 
Gz 3 


2 حَڍِيث: (أنت احق په مَا لَمْ تنکجي) قالوا: وَل گان 


الاخْيَيَار إلى الصَغِیر ما اث أ به. 


وَأجيبَ: انه إن گان عامًا في الأَرْمَِة 6 POY‏ 


ا 
سرو ا 


او يقيده وڏا نع ين لگلیکنیه إن لم رالشئ اح يه فق ل: يڪو لم پا 


فُرْعة؛ أن اليصاتة حى لاء وَإِلّمَا يقل عَنْهَا اا ا قدا کاک ر ير بق على الأضل 
BY‏ يقرع هما قد جَاءَ في الْمَرْعَة حَدِيتُ آي هريرَة 
(استهمَا عليه ققالّ رَوْجُها من حاقي ‏ في وَلڍي؟ قال سول الله ي هدا بوك 
أ 


وَهذه مَك قحد بيد أَبّهمَا ث شت فَأَخَدَ بيد اَم وَظاهره تَمَدِ ار 
ا قال في «الَهَذي الَبویٌ): 


قَدَمَ الاختيار علهًا عَلَيْهَا لِعَمَل اَمًاءِ الرَاشْدِينَ به إل 


لم أقف عليه إلا في الموضع السابق. 


النكاح/ باب بلوع وحضانته في 00۴ 


E E OE TD CT 
ا ر مله قُذّمَتْ عَلَيْه» ولا لمات إل فُرْعَة ولا ايار الصى في‎ 
SCL CC a sS 
ا قات إل اختار ران عند من هُو أنْقَع له ولا تيل الكَرِيعَةُ عَيْرَ هذا اللي‎ 
قال: «مُرُوهُمْ بلصلا لِسَبْع وَاطْرِبُوُمْ على تركها لطر وَفَرَفُوا بيهم في المَصَاجع»‎ 
قدا گت ا‎ ]٦ رَأهْلِيكُُ نارًا) [العحریم:‎ erin ا ل‎ 
رمعا کر راد اروگ من كلك‎ 0 E 
یی ولا فرعت عة وَكَدَلِكَ الكش انتھّى. وَخَدَا لام حَسَنُّ. [سبل‎ Î انها‎ 
.]٣۶٠۰/١ السلام‎ 


كتاب العحتق 
(الفصل الأو ل) 

۲ عن أي هريره قال: قال رسول الله کي: «مَنْ اتی AEE,‏ 
عتقّ ڪل عضو يِه عضرا مِنَ الارِ حى رجه برجي متف عَلَيِْ] 

(مَنْ أَعتَق رَقَبهً E‏ اختلف العلماء في عتق غير المؤمنة في كفارة اليمينء 
فقال مالك والأوزاعي والشافعي: لا تجزئ إلا برقبة مؤمنةء وأجاز عطاء بن أي رباح 
عتق غير المؤمنةء وهو قول الكوفيين وأبي ثورء واحتج الكوفيون أن الله إنما شرط 
الرقبة المؤمنة في كفارة قتل الخطاً خاصةء ولم يشترط المؤمنة في كفارة اليمين بالله 
ولا في كفارة الظهارء فلا يجب يتعدى بالمؤمنة غير الموضع الذي ذكرها الله فيه. 
[ابن بطال (۱۸۰/۱۱)]. 

۲ لوعن اي ي در قال سات التي 4ة أي: الَمَل أَفْصَلُ؟ فال ريما 


باللّه وَجهَاد ٤‏ سبیله» قَلتُ: أ الرّقاب أَفْصَلٌ؟ قالّ: اعلام ek‏ اناع 
N‏ فان له َفْعَلُ؟ قالّ: «تُعينْ صَانعًا أو تَصْتَعُ EEE‏ قن لَمْ أَفْعَلْ؟ 
قاڵ: «َدَع الاس مِنَ الشَّ فَإِنَهَا صَدَقَة تَصدَقُ بها عل َفيك ممق عَلَيْها 
(تَعِينْ صَانعًا) وني رواية: «صَائًا» أي: فقيرا ‏ لضع لاخر کک ق) أُي: عامل لا 


يستطيع عمل يحاوله» وا حرق لا يڪون الا في اليدينء وهو الذي لا جسن الصناعات. 


ا 


کے 
3 


عن ابرا بن ازب قالّ: جَاء اع رايع إلى البي لا فقال. عَلْمْي عَمَلاً 
حلي اند قالّ: لن كنت افد ت الفْظبة لَمَذ أعْرَضت الْمَسالة أعْيَق النْسَمَةَ 


اخ البخاري (1۳۳۴۷) ومسلم (۹١١٠)ء‏ وأحمد )۹٤۳١١(‏ والترمذي )٠١١١(‏ وابن حبان 
(4A)‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري (۲۱۸) ومسلم وأحمد (۲۱۳۹) والنسائی في الکبری (۸۹4ء) وابن 
ماجه (۳؟٥۲)‏ واین حبان )٤٥۹٩(‏ وأبو عوانة (۱۷۸) والبیهقي .)۱٩۳۷٩(‏ 


كثاب العتق ن۵ ۵ 


رفك الرفبة قال: ليست وَاحدًا؟ قال: رلا غ الل ن تَنفرد د بعتقهاء رَقَك 
أ ن ف ا ا الین ۰ والفيء وع ذِي ام س فن ق 


ری ا ا 


hE EE‏ راء ايقن في دعَب يتان 
(أعْتق بفتحتين» وهي الروح أو النقس؛ آي: أعتق ذا ذسمة 
الرَقَبَةً) بضم الفاء وفتح الكاف ويجوز كسره أي: وأخلص الرقبة؛ أي: عن العبوديةء 
وني الكلام تفتن» وطذا أظهر موضع الاجر (قال:) آي: الإعرایي (أَوّ ليْسّتُ) أي: 
الإعتاق والقك (وَاحدًا) أي: في المعفى ای بل فرن بینها عد النسة 
أي: إعتاقهاء فعبر بحاصل المصدر عن المصدر أن تفرد أصله تتفرد من العفرد؛ 
والمعنى: أن تنفرد وقستقل بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. 
اَن عفرو ٻُن عبس اَن الي ب قال مَنْ تى مَسجدًا لِد گر الله 
فيه ُي له بي في الج ومن أُغتق فسا ممه ئ فِذيه ِن جَمَنَم وَمَنْ شاب 
:0 شَيْبهَ في سبیل الله کاَث لَه ورا يوم الة لقََامة. روا في شرح الستَة»] 
(عَنِ الْعَرِيف ب عَيّاش الَكَيّ قال أ يتا اة ِن الأسقع فلت 
حَدَنتا حَدِيثا لَيْسَ فيه زِيَادَة وَل نُمَصَان. فعضب وَقال: TT‏ 
مُعلق في بيه يه فيد وَيَنْقُص. فلنا: نَا اردنا حَيِينًا س سيعت مِنَ التي 5. قا 
سول ال ي في صاجب تَا 2 - يعني: ار بالقغر - فقَال: «أعتمَوا عَنه 
يُعيِق الله بڪَلَ عضو مِنه عَصْوًا مِنهُ مِنَ التار». روء أبو داؤد وَالسَسَاي] 


Ek 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (۷۳۹)ء وأحمد (۱۸۱۷۰)ء وابن حبان (۳۷۶)ء والبیهقی (۲۱۰۲) وفي اشعب 
الإيمان» (١٦4۱)»ء‏ والحاڪم )A1؟({‏ 

(6 اآخره البغوي في «شرح السنة» (١/؟١).‏ 

)۳( اخرجه أحمد (٥٥٠٦٠)ء‏ وا داود »)۳۹۹٤(‏ وابن حبان (4۳۰۷)ء والطبراني (۱۸؟)» والحاڪم 
(SALT)‏ والبيهقي (۷؟۱) والنساني في «الکبری» (۸۹۲٤)ء‏ والطبرانی في الا وسرط» )1۸۲( 


00٦‏ فتح الإله في شرح الشكاة/ الجزء الثامن 


(واثِلّة ُن الأْسْمَع) گان مِن أَهُل الصَفَة وََدَمَ التي ل تلاث سين (َيَفرا) 
أي: الْمَرا ان (وَمَصحَفه مُعَلْق في بيته) جملة حَالبة فيد أنه يدر عل ا 
عند رفوع التردد عَلَيهِ. رَقال الظيى: E‏ آي: وَمَحَ 
هَدَاء قَقَدْ يريد (وَيَنْقَّص) أي: في قَرَاءَته EE‏ 
قال الطيي فيه کک A E‏ رفید 
روَايّة الحدیث ا E‏ رَزِيَادَتها مَحَ رعَاية ET‏ 
(إِنمَ ا حَدیثا سَمِعته) أي: ما اردنا د بولا E‏ ات 
فصان ما عََيْت يو من ناء الزيادة وَالَفْصان ني ألما َنَم اردنا RS‏ 
من رَسول الله لا ا في أن صَاڃب لا مات وَأَوْجَبَ عل سه 
التارء وعند أبن حبّان في «(صحيحه» والڂحاڪم ف «الْمُسكَدرك» E‏ ل کت 
رول الله کل في غزوة كيوك کا قر من بني سبي کقالو: ِل صاجبتا ق 
a O eT‏ صف اه كح ا 
(يغْي) دا گلام الْقّريف؛ a We‏ ا 
(بالقشلٍ) ا e‏ من ا کلام وَاثلة» ا يعني التّار معت و 
بيان (أعَتَمُرا عَلهُ) آي: عن قله وَعوضه (بڪل عضو يِن آي: م E‏ 
الاء منه) ك من لقال علق بايعتق! الْمَمَنُول گان 
مِن الْمُعَاهَدِينَ؛ وة Ik‏ ووا أن A e‏ 
ت ل يدهب ظرٍیق الحرم وَالاحتيًاط. كدا في «الْمرقاة». قال الظای: گان بَعْض 
أل الم يَسَْحِبَ أن ڪون الْعَْد الْمُعْتق عَيْر حَصِيٍ؛ لكلا تاقص اعضو 
کون المعتق قد تال المَوْهُ د في عق أعْصّائه ها من التار. 
قال الجاڪ.: ا صجیح عل رط الشيحين. [عون (4۸۷/۸)]. 
۷ لوعن سمرَة بن جندب» قالّ: قال رَسولٌ الله لا «أَفْصَلٌ الصدَقة 
الشَقَاعَة بھا تقك الرَقَبدً. روه البيهقن في اشعب الإيمّان»] 


E‏ الطبراني (٩1۹1)ء‏ والقضاعي (۱۲۷۹)» والبيهقق في (شعب الإيمان» (٩۷۹۸)ء‏ والديلى 


E 
والعتق في المرض)‎ 
(الفصل الأو ل)‎ 


۸ اَن عبد الله بن عَمَرَ - رضي الله عنما - قالَ: قال سول الله 6 امَنْ 
اَی د شزا له في عب فان له مال بُ تمَنَ ا لْعَبْدِ فم الْعَبْدُ قِيمَةَ عَذْلء فَاعْظى سُراءَه 
صَصمم تق لبو امب لا ققد عت هنما عتق» مق خلبد 


2 ر یر 


(قَأعْظى 4 بالگَصب» وَل 


«قَأغطى» عل الِتاء لِلمَفْعولِ وسراو بالض ا ي قي ضصه؛ أي 
إن کان له راء قان گان له ت کریك ظا یع اق وتا ا جلاف فی از گر 


ر 
وا 


مشركا بين اللاكة َاعَيَ؛ ا جصته وهي القلْث» رالتاي حصّته وهي السدس» 
هلبقم لبها تيب صاب القضف يال وبةأو على قذر اليصص؟ ا نور عل 
lL‏ وا ايله حلاف لاف ف ا گات لائتين هَل 
AL‏ 

(عَتَق هله مَا عََق) قال الاؤدي: هو بمَتح الْعَيّن ِن ووز الفح وَالصََ 
EM ls‏ 
ا LL‏ اغتی' بے اله له لان ل لازم E‏ [الفتح [(LAVY)‏ 

ان 


٣‏ - ارعن آي هريره اَن رَسولَ الت 4 قال من أَعتق شِفصًا ن 
عَبْدِ أَعتِق کله ِن کان لَه مَال» فن ل ا العَبْدُ َير مَشْمو م 


أخرجه البخاري (۲۳۹)ء ومسلم (١١٠)ء‏ ومالك »)۱١٦١(‏ وأحمد (۳۹۷)ء وعبد الرزاق 
(٩۱۷۱)ء‏ وآبو داود (۰٤۳۹)ء‏ والترمذي )۱۳٤١(‏ وقال: والنسائی (41۹۸) وابن 
ماجه (۸٩۲)ء‏ والشافی وأبو يع .)٥۸۰٩(‏ 


O04¥ 


المشكاة/ الجزء الثامن 
عليه متمق عَلَيّه] 
(فَِن لم يڪن له مال استسى بي الب َر قوق علي قال القاضي عياض 
ي ذکر الإستسعاء: هتا خلاف بين الروَاة ال ال الذَارَفظ: رَری هدا اديت 
شعْبَة وَهِسَام عَنْ قَتَادة وَهُمَا ا فلم يد ك الاشتشعاء وَوَافَمَهمَا هسام 
فَقَصل الاستسعاء من اديت قَجَعَلَهُ مِنْ راي ي فَتَادَة قال: وَل E‏ 
البْسَارِيّ وهو الصَوّاب. 
قال الدارَة ط: وَسَمِعُت الَيسَابُوريٰ يمُول: ا 
وَصَبَظهُ قَفَصَلَ قول فَتَادة عن الحديث. 


3 


ال الْقّاضِي: وَقال الأصيل وَابْن القَصار وَعَيْرهمَا: مَنْ أمظ السعَاية من 

N E‏ الآخرمز روا ار 
رقا ابن عبد الّ: لذبن لم يذ E A e‏ 

ٿال عَيره: وقد اَخْتَلَِ فيهَا عَنْ سَعِيد بن اي عَرُوبَة عن فاده فََارة دگرڪَ 
وَتَارَة لَمْ يذ گرهَاء دل عل انها ليست عند من مين ا یٹ ما قال َيه هدا آخر 
گلام القَاضِيء وَالله أعْلَ. 

قال العُلَمَاء: وَمَعْتى الاسِسُعَاء فى هَدا ا لحديث: إن الْعَنْد الاکتسّاب 
رَالطلب حى صل قِيمَّة تصيب القَرِيك الڪ تدا دَقَعَهَا ٳلَيهِ عق هَگدا َس 
جُمهُور الْمَائِلِينَ بالاسَُسعَاء. 

رقال بَعْضهم: هُو أن يدم E‏ ي لم يَعَيِق بِقَدرِ فيه من الرق٬‏ فَعَلَ 
هدا سفق e‏ 


( ع مشر ق عَليه) آي: O‏ 
والشقَص بڪَر السين: التصیب قَلِیلاً گن أو َء رَيقال a‏ 


اجره البخاري (۰۶٥۲)ء‏ ومسلم (١٤۳۸)ء‏ وأحمد (۰٥4۷)ء‏ وأبو داود (۳۹۰)» والبيهق 


كتاب العتق/ باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق المرض 0۵۹4 


بزًادة الياءء وبمال له ايْصًا: الشرك ب ڪر الشين. 

ری دا ایت أ ن أغکق يبه من َب“ مُشترك فُومَ عَلَيهِ باقيه کان 
ا AMOI TE A NNT‏ 
کن اليو د e EES‏ للفريك ف ها ولا للحلد رل 
E‏ يمذ هدا الحم ون گرَۀُ هه كه مُرَاعاة ی الله حال في ارية. 

راحم الْعََُاء عل أن تصیب التق یُعتق یں الإغتاق إلا ما َء اْقَاضِي 
عن رة أنه قال: لا تق تيب لمق مورا گان اؤ مُعْيرء وها مَذَْب بال 

تالف لِأَذَحَاديثِ الصجيحة كلها والإجماع. 

وأا تيب الريك الوا في حکمه کان الق مُويرًا عل ية 

أحَدهَا: وهو الصجيح في مَذْحَب الشَّافي؛ وَبه قال إن شُبرْمَةٌ وَالأوْرَاعِيٍ 
رَالٿورِيّ وَابن آنل و بو برق ومد بن اخسن خمد ُن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَبَعَض 
لنَالكّة: لَه عَتََ تفي الإِعْتاق» رَبَمُوم عَلَيْهِ تَصيب شريه بقِيمَتَه يَوْم الإغْتاقء 
ڪون وَلاء جييعه لِلَْْق» كمه مِنْ جين الإغتاق حم الأخرّار في الْميراث 
َعَبره َيس للشريك إلا الطاب بقية بقيمَة تصيبه كما لو قَتَلهُ. 

ی ا ا ا ا 
في ذمتهء وؤ مَاٿ أَحَڏث يِن رگته تِن لم ڪن ن له ترگة صَاعَت الْقِيمَة وَاسْكَمَرّ عق 
كييعهء قالوا: وأو أعْكَق الريك تصیبه بعد إِغتاق الأول تَصیبه گان إِغكاقه لَعْو؛ لا 
قد ضار کله حا 

َالْمَذهَب اللّانی: إن لا د بعتق الا بدفع | dg e‏ مَذهَب مالك 
رَبه قال اهٰل الاه وهو ؤل اللافي. 

القّالث: مَذْحَب أبي حَيِيمة لِلقريك ايار سَاءَ إسْكسْمى العَبّد في 


قيمته» وا سَاءَ أعَق تصِيبه وَاأوَلاء َْنهتاء ون شَاءَ قوم ٽَصِيبه عل َر يڪه الْمعَْق 


المشكاة/ الجزء الثامن 


eT‏ على العَبْد نويه في َلك وَالوَلاء که متي 
ly,‏ بمَْزلّة الْمُگاتب في کل أخگامه. 
الگبع: ذب نتان أ له کئ. عل الْمُعْتَق إل ڪون جَاريَة رَاثْعَة تراد 
للوظء فيضن ما أذكَلَ عل سَريڪه فيهَا ِن الَرر. 
الخايس: حَگه إن سبريق أن اة في ت الال 
السادس: ڪن عن إلْحاق ين رَاهْرَيْه أن هَڌا الحڪُم لِلْعَبِيدِ دون 


ل الي © ۵ 


ولل ا فة والأفوال الكلائة قبله كَاسِدة فة ريع 
الأحاویٹء ته مَرْذُودّة عل تَائِلييًا. 
هدا کله فیمًا کا أمّا دا گان مُعْسرًّا حال الإعتاقء 


اسر ا ای ا سے 


ا ر سے یي کا 


فيه اة e‏ 

أحَدها: مَذْحَب مالك والقًافي وأخخد وَأي عبد وَمُرافقيه يَنفُذ الق 
ET Ed‏ 
ببقی تصيب القّريك رقيقًا کمَا کار وَبهدًا قال جي جر غا ا خدیث ا 


لے س 


عمّر. 

المَذّْب الاني: مَذْعَب شيمه وَالأؤرًاعي راي حَِيفة وان أي لل وسار 
الكوفتينَ وَإسْحاق» يى الحَْد في حصّة الشريك. 

اَلَف هَولاءِ في رُجُوع الْعَبْد نّا ادى في سعَايته ڪل مُعْتقه» قَقَال ابن اد 
i‏ زجع به عليه وٿال آبو حَييفة وَصاڃِتا: لا رچ فم ُو عند اي < حَنِيمَّة فى مد 
السعَايّة ية بِمَنز ا الآَخَرينَ هو حر بالسرَاية 

المَذْمَّب الالث: مَذَّْب رر وَبَعْض الْبَصريينَ 
El‏ 

الرابع: کا الْقَّاضي عن عض O‏ و كان المْعتة معسرًا بطل عتقه 
N E‏ 


"د 


أ 


لَه قوم عل المُعَق وَيْودّي 
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یر 
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أا إا مَلَكَ الإذْسّان عَبدًا پڪتاله عق بَعْضه فيي کله في الال پقير 
ا هدا مَذكَب الشَافِئ E E‏ 
سی في بقعه لِمَوْلاه وََالَفة أَضحابه في ذَلِكَ ًالوا قول ا هور 
القَاضِي أ وی عَنْٰ ظاؤیں رَرَبیعَة وماد رَرِوَايَة عن لجسن قول آي ي 
ينه رقا أخل الاجر N‏ 
بعت من عبده ما شا اله غل [النووي (١/۷۴؟)].‏ 
٫وَغَن‏ عِمْرانَ بن حُصَيْن: ان رجلا أغتق نة نوكين عند متو ل 
له مال عَيْرْهُمُء قدا بهم رَسولُ الله بل َم انه ثم فرع ينهم فَأعْتَقَ 
انين رَد رَد وَقال له قَوْلا شدیدا. رواه مسلم وروا النْسَافُ ع ود کر «لَقَدُ 
هَمَْتَ أل اص عَلَيّه» بَدَل: «وَقالَ لَه قَوْلا شديدا». وفي رواية أ داؤد قالٌ: «لو 
هده قبل أن يدقن ت ل يدقن ني مَقًابر الْمُسَلِيينَ»] 
عن اي هُرَبْرة قالّ: قال رَسولُ الله ية «آد جي وله اة ! 
ده ملو فيشتريه فَيعْتِقَةُا. روه مسلم] 
[وعنْ جاب ران رجلا مِیَ الأنصار بر مَمْلوً لَه وَل يڪن له مال عير 
بلع اَي فَقَال: مَنْ شريه مي؟ فاشتراه عي بن التَحام بثمَانِماة دزهم. 
متف عليه > وف رواية لمسلم: فاشتراه نعَيمٌ بن ا الله العَدَويّ بتمَانِمانة دڑهي 
فَجَاءَ پا إلى اتن بي فَدَفَعَهَا الي لم قال: بدأ َفيك فَتَصَدَق عَلَيْهَ > قان فصل 
AES SSSA‏ 
تيء هگا وَهَگَدَا. يَقُول: فََْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ ] 
(۱) اآخرجه مسلم (١٤٤٤)ء‏ والنساقی (۱۹۷۰)ء وأبو داود .)۳۹۱٩(‏ 


)٩(‏ اخرجه مسلم »)۱٥۱۰(‏ وأحمد »)۷۱٤۳(‏ وأبو داود (۱۳۷)ء والترمذي )۱۹۰٩(‏ وقال: حسن. وابن 
ماجه (۹٥٦۳)؛‏ وابن حبان (٤٩٤)ء‏ وابن آي شيبة (۲۳۹۸). 


(۴) أخرجه البخاري »)1۷۱٩(‏ ومسلم (۲۳۹۰)» والنسائي .)٠٥۸(‏ 


فدح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
(الفصل الثاني) 
٣‏ - عن اسن عَنْ سره عَنْ رَسول الله ي قَالّ: «مَنْ مَلَكَ ڏا رَحي 
ترم فهو حر روء الرمې رابو کاود وَابْنُ مَاجَه ] 
تال ابن الأثير: ادي ذَهَبَ ليه كر اهل الْعِلْم من الصحابة وَالكابعين يه 
ذهب ا e‏ رامد أن (مَنْ مَكَكَ د رجحم حرّم) تی عليه دک گنا او 


1= 


ائ رَذكَبَ الشَّافِي وَعَيْره ِن الأَئِمَة وَالصَحَابة وَالَابعينَ إلى أنه يَعْق عَلَيهِ الأَولّاد 
ا ات ولا يعتق عليه ۾ غَيُرهم مِنْ ڏوي قَرَابته» وَذَهَبّ مالك إلى أنه يعتق 
عليه الول وَالوَلَدَانِ وَالإخوَة رَلا بِعيِق عَيْره. إنْتغّى. 

كال الگوري: إِخْكَلمُوا في عن الأقارب إا مُلكواء كمال أَحْل الطاهر: ا يَعْيَق 
E E‏ ناء نى 
رَاحَجُوا بحَدِيث أي هُرَيْرَة قَالّ: قال رَسُول الله بل «لا يجري 
e‏ 6 شار شر راء شم حاب الس 

قال الُنْهُور: خضل الق في الأول ون لوا وني الْمُرُوع وَلِنْ سَمَلوا 
بمْجَرَدٍ اليك وَاخكَلَمُوا فيا وَرَاءَهُمَاء فَقَّالّ الشَافِي وَأصحَابه: لا يَعْيّق عَيْرهم 
املك وَقَّالّ مَالك: يَعْيق الَإْْوة أَيْصًّاء رَقَالّ أبو حَييقًة: يَعْيّق جَييع دوي الأَرْحَام 
الْمَحَرَّمَّة. إنْتَهّى. [عون المعبود .])٤۷۳/۸(‏ 

٠‏ ارعن ابن عباس عن النّئ بي قال: ‏ وَلَدَث 
مُعتقَة عَنْ دير مهأو بَعدَهُ روء الدارئ] 

- اوَعَنْ جَاپر قالّ: بعتا امات الأَولادِ َل عَهْدِ رَسُول الله 5ل واي 


أخرجه الطیالىی (4۷۰)ء واحمد (۰۱۷۹)» وأّبو داود (۹٤۳۹)ء‏ والترمذي )۳٦(‏ وقال: لا 
نعرفه مسندًا إلا من حديث اد بن سلمة. وأين ماجه (۴4؟)ء والطبراني (1۸۴)» والحاڪم 
(٩۸؟)‏ والبیهقی (٤۰٩۱؟).‏ 

ار الداري (۲۱۲۹)ء والدارقطن (ء۲۷۶٤).‏ 


کتاب العتق أ باب إعتاف العبد المشتثرك وشراء القريب والعتق المرض 01 


بڪر: »فلا کن م عَمَر نھان فانتهيتًا. روه ابو دَاوٌد] 
۳۳۹٦‏ [وعن ابن عَمَرَ قالّ: قال رَسولٌ الله «مَنْ أَعََق عَبدًا وَل مَل 


m سے‎ E 


قَمَالْ اعد له ل أن يَشَتَرطة السيد. روه أبو دَاؤد وَابِنُ مَاجَّه] 


44¥ -اوَعن اليج عَنْ بيد ن رَجُلاً أعتَيَ ڈ شقصًا شْقَصًا لَه مِنْ عام قد كر دَلِكَ 
لى يا قَقَالّ: «لَيْسَ لله شَرِيك» قَأجَار عِنَقَهُ. a‏ 

۸ - [وَعَنْ سَفيتَةَ قالَ: كنت مَملوگً لام سَلَمَةَ قَقَالَّت؛ عْتَفُكَ و وشار 
عَلَيْكَ أن عدم سول الله کیا ما عشت. 4 ٳن لم تشترطي عل ما فارَقتُ 
رسو الله ية ما عشث. فَأعتَقّي وَاشکرظث ع. روه بو داؤد وَابْنْ مَاجَه] 

۹ - اوَعَنْ عرو بن شُعَيْب عَنْ اپيه عَنْ جَدو عن الى بيا قال: 
«المُكاتَبُ عبد من مکاتښته درهم». روه ابو دَاوٌد] ٠‏ 

٠۰‏ - [وَعن أ سَلْمَةَ قَالْت: قال ا الله : «إذا کان عند مُکاڌب 


ےھ ا 


إحداڪن وفاء فَلْتَحْتَجبُ منه). روه الترمِذى رابو داود وَابِنْ ماجه] 


ارعن عَمُرِو بن َيب عَن ايه عَنْ جد جَدواأن رَسُولَ الله ي قال: امن 


کاب عَبدَه عل مان َة أوقيَة فادها إل عَفْرَ ا وق او قال عر عشَرَة داهم - ثم عَجَرَ 


فهو رَقِيق. رَوَاهُ الترَمِذِيٰ رابو داؤد وَابْنُ مَاجّه] 


(۱) اخرجه أبو داود (۳۹۰۹)» والبیهقی (۳۱۷؟۲). 

E‏ (۳۹۹۶) وابن u‏ (19؟)۔ 

(۳) اخرجه آبو داود (۳۹۳۰)ء والبیهقی (۱۸۰؟). 

(4) اخرجه ابو داود (۳۹۳۶)ء وابن ا (۹۲؟) والبیهقی (۱١۲۱۹)ء‏ والطبراني .)٦۳۳۴۳(‏ 

^ اة ابو داود (۳۹۲۹)ء والبیهقی (۷٩٤۲۱؟)ء‏ والدیلی .)1٩14(‏ 

)٩(‏ اخرجه احمد (٩۱٥٦۲)ء‏ رابو داود (۳۹۲۸)» والترمذي )1۹( وقال: حسن صحیح. وابن ماجه 
(117؟( والطبراني (١٠۹)ء‏ والحاكڪم )۲۸٦۷(‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهي. والبيهقي 
GED‏ 


(۷) اأخرجه الترمذي (۱۳۰۷)» وأٌبو داود (۳۹۹۹)ء وان ما 


المشكاة/ الجزء اللامن 


- [وَعَن ابن عَبّایں عن ائ 4 قالّ: «دا أصَابَ الْمُكاَبُ حَدًا أو هيران 
وَرتَّ ساب مَاعََقَ ِنُا روَا بو داد وَالتَرْمِِيّء وف رواية لَه قالّ: «يوّدّي المُكادَبُ 
حِصة ما ادى دی حن وَمَا بق دي عَبْدا رَصَعَمَهً]. 


4۳ عن عَبْدِ الَْمَن بن أي عَمْرَة الأنصَارِيّ أ 
خرٺ ڏلك إل أن صح مات فقا عَبْدُ رمي فلت یم نی گر تت 
ن يق عَنْها؟ فال القَاسِم. ا سعد بُ عَبَادَةَ رَسولَ الله ها فَمَالَ: 
َلْهَا أن ايق عَنْها؟ فال رَسُول الله ل: نَع رَوَاه مَالِك] 
(إنّ اي هَلَگٹ هل نها أن اتی Ec‏ العتق ينفع الميت» ويشهد 
فعل عأئشة في عتقها عن أخيها في الحديث 
4 اوعَن خی بن سَعِيدِ قال TS‏ 
فَاعْتَقّث عَنْه اة أحْىَهُ رقاب فير روء مَالِكا 


ا 
1 

1 

N 


ل سر کا لر 


روَعَنٰ عَبدِ الله بن عُمَرَ - رضي اله عَنهما - قال: قال رَسول اله كية: 
«مَّن اشَْرَی عدا وَلمْ يشرط مَالهُ فلا ثَيْءَ له روه الدار] 


)۱( ابو داود (٤۸٥٤)»ء‏ والترمذي (٦۱۳۰)ء‏ والدارقطنی .)٤٩۸(‏ 
() أخرجه مالك (۷۸٤۱)ء‏ والبيهق .)٠۳٠١٤(‏ 
(۳) أخرجه مالك .)٤۷۹(‏ 


.)۲1۱١( أخرجه الداري‎ )٤( 


(کتاب الایمان والندور) 
(كتاب الأَيْمَان وَالندُور) بقح الْمَمْرَة جَنم: يَمين» وَأصل الْيَمِين في 
للقة: اليد وَأظلقث عل اليف لاه 4 oT‏ 
رَقيل: لان ا ال E‏ حفط النّىء فسمیَ الحلف بدلك؛ لظ الْمَحْلوف 
E‏ سي الحلوف علج يئا لبه يه وع اين يا عل أن e‏ 
اف وعرقت شر عا انه وكيد النيٰء ا أو صِقَّة لله» وَعَدَا أَخْصَرُ 
اريف وَأقرَبُها. وادور جنع تذرء وَأضله اندر عى الويف رَعَرَةَةُ الرَاغِب 
0 اب ما لَيْس بوَاجب ُدُوث أمُر. [الفتح 
(الفصل الأو ل) 
- وڪن ابن عُمَيَ رضي الله عَنهُما: اتر م 
؛. روء البُخَاري] 
مقَلْب الْمُلوب) هذه من أيمان البي كلا فالسنة ى يحلف بهما ويما 
8 مر أسباء الله وصفاته. 
ونه قال: إن رَسولَ الله ک4 قال: ِن الله يناكم أن حََِمُو 
بآبائڪهء من گان حَالًِا قَلْيَحْلِف باه أو يضمت متمق عليه] 
- [وَعَنٰ عبد الزن بن سَمْرَةَ قالّ: قال رَسول الله بل لا موا 
بالظواغي ولا اَم راء مُسَلِم] 


أخرجه البخاري (۷۳۹۱)ء وأحمد »)٥٤۷۱(‏ وأو داود (۳۲۵۹)ء والنسائ (۳۷۷۷). 

أخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (١4)»ء‏ ومالك (١١٠٠)ء‏ وأحمد (۹۳٥؛)»‏ وعبد الرزاق 
(۴٩۹)»ء‏ وأبو داود )۳۲٤۹(‏ والترمذي )٠٥۳۴٤(‏ وقال: والداري (۳۶۱؟)ء واين 
حبان .)٤۳۹۰(‏ 

.)۲۱۷۳( مسلم (۱١۳٤)ء وابن ماجه‎ E 


= 91 = 


اكا الجزء الثامن 


- عن تات بن الاك قالّ: قال رَسُول الله بي هَن كَل مِلَةٍ 
عور الإسلام گاذبا فهو گما قال وَل َل ابن آَم فِيمَا لا يَمَلِك» وَمَنْ فَتَلَ نَهَسَهُ 
ڊٿَيْءِ في الدُنيا عدب په يَومَ القِيامَة وَمَنْ لَعَنَ مُوْمِنًا فهو گمَتَلِه وَمَنْ قذَف مُؤْمِتً 
هو گقنله وَمَن اَی دَغْوی گذِبَة گار پا لم رذ الله إلا قِله. ممق 


ای ل ہین ری ثرا تر ته ال انظ و یسر قَاعِدَة 
E‏ و سے لر e‏ 


د« َه يَمُول: ولو کت حَلَفُت٬‏ كه E TEE‏ حيرا منه 
حتفت فيي وَكَفَرت عَنْ يَمِيني. 

َال ابن بطال: وَهُْ إِنَمَا سلو أن يهم نّا اه يمك لاه قَحَلَف لذ 
اھ کر تنگ لک کن رز تا کت رز ات تل را لان 


جو اس جي 


re NES 


(1) أخرجه البخاري »)٤۸٦١(‏ ومسلم »)۱٥٤۷(‏ وأحمد (۸۳۰۳)» وأبو داود (۷٤۳۲)ء‏ والترمذي 
)٠٠٤١(‏ وقال: حسن صحيح. والنساي في الكبرى (۸۹۸١)ء‏ واين خزيمة »)٤١(‏ وأو عوانة 
(۹۰۸) والبیهتي .)٥٦٦(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)٦۰٤۷(‏ ومسلم (۳۱۹)» وأحمد (۱3۸۳۳)ء والطبرانی .)١۳۲١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري (4۹٩1)ء‏ ومسلم (۱۹4۹)ء وأحمد (٩۱۹۵۷)ء‏ وأبو داود (١۳۲۷)ء‏ والنساقي 


كتاب الأيمان والنذور 

E TOE IE 
E TT Ey 
سول الله ل مينه» ووا اكه‎ EEE يمَعله للك لما أمَ رُم يلان بعد الوا‎ 
يي حَلِقۀ المَاضِي اَجَابَهُ ائه م يس ولڪ الي مَل حير مما حَلی عليه‎ 
بیینه قعل ای حل آل َل گر عن ينه‎ E 
(4/۹) [الفتح‎ 

۲ [وَعَنْ عبد د الرَمَنِ بن سَمُرةَ قالّ: قال رَسولٌ الله کل «ّا عبد الرَمَّن بْنَ 
سَمُرة لا سال الإمَارَة قنك إِنْ ُوتيتها عَن مَاَ كت لَه وَإِنْ أوتيتها مِنْ عَيْر 
مَسألَة انت عَلَيهَه وا ڪلف عل ييي فريك عبرا ڪيا نها ڦڪفر عَن 


يمبنة 


يمينك ات الَذِي هو خَيْرًا. وني رواية: «فأتِ ِي هو حير وَكَمَر عَنْ يمينك». ممق 
علیه] 
(قأت | الذي E‏ ر عَنْ يَمينك) قال ابن بگال: اختلف العلماء في جواز 


الكفارة قبل الحنث» فقال ربيعة ومالك والغوري والليث والأوزاعي: تجزئ قبل الحنثء 
وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر. 

وقال الشافعي: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والإطعام قبل الحنث» ولا يجوز 
تقديم الصوم» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث. 

قال اين القصار: ولا سلف لأبي حنيفة في ذلك. 

واحتج له الطحاوي بقوله تعالى: ذلك گفَاره رَه أَيمَاِڪ ! إذا حَلفتَمٌ [المائدة: 
[A۹‏ حلفتم فحنثتم. 

قال ابن القصار: وقد رأى جواز تقديم الكفارة قبل الحنث أربعة عشر من 
الصحابةء وهم: ابن مسعودء وعائشةء وابن عباس» وابن ٠‏ وأبو الدرداء وأبو أيوب» 


أخرجه البخاري »)1٩4۸(‏ ومسلم »)٠١۲(‏ وابن أي شيبة »)۳۲٠٤۳(‏ وأحمد (۲۰۹4۷)ء وأبو دأود 
(۹٩۹)ء‏ والترمذي )۱٥۴۹(‏ وقال: حسن صحیح. والنسای .)۳۷۸٤(‏ 


ر و 
وأبو موسىء» وأبو مسعود» وحذيفة» وسلمان» ومسلمة بن مخلدء وابن الزبير»ء ومعقلء 
ورجل لم يذكرء وبعدهم من التابعين: سعيد بن المسيب» وعطاءء وطاوس» وسعيد بن 
جبير» والحسن» وابن سيرين» وعلقمةء والنخي» والحكم بن عتيبةء ومكحول. 
فهؤلاء أعلام أئمة الأمصارء ولا نعلم م مخالقًا إلا أبا حنيفةء على أن أبا 
حنيفة يقول ما هو أعظم من تقديم الكفارة؛ وذلك لو أن رجلا أخرج عنرا من الظباء 
من الحرم» فولدت له أولادًا ثم ماتت في يده هي وأولادهاء آن عليه الجزاء عنها وعن 
آولادهاء وإن کان حین اُخرجھا دی جزاءهاء ثم ولدت اولادًاء ثم ماتت هي وأولادھا 
لم يكن عليه فيها ولا في أولادها شيء. ولا شك أن الجزاء الذي أخرجه عنهاء وعن 
آولادها کان قبل أن تموت هي وأولادهاء ومن هذا لم پنبغ له أن ینکر تقدیم 
الكفارة قبل الحنث. [ابن بطال .])۱۸۸/١١(‏ 
وڪن اي هُريرة اَن رَسُولَ الله ڪي قال «مَنٰ حَلف ڪل يمين فَراى 
يرا مها فيفر عَنْ ميه وَليفَْل. روا مُسلمً] 
هله نَم له عند الله من أن عطي رة الي افْترص الله عَليه.. ممق عَليْه 
وَعَنْهُ قالّ: قال رَسُول الله ية «يَييئك عل ما يُصََفُكَ عَليْه 
صاجبكڭ). روه مسلم] 
(يَمِيكَ عَلّ مَا يُصَدَفَكَ عَلَيهِ صَاحِبُك) الْمَعْى: إِلَهُ وَاقع عَلَيْهِ لا يتر فيه 
القَوْرِيَةء ِن العِبرَة في الْيَمِين بِقَصد المُْمَحلف إن كان مُسَْحمًا لهاء وَإلا ابره 
بقَّضد الحالف قَلَهُ المَوْريَة. فال الْقَارىّ. 


() اُخرجه مسلم »)٤۳٣۱(‏ والترمذي .)٠٥۱١(‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري (١١٠1)ء‏ ومسلم »)٠٠٠١(‏ وأحمد (١۹٠۸)ء‏ وأبو عوانة (٩٦۹)ء‏ والبيهقي 


(۴) أخرجه مسلم »)٠٦٥۳(‏ وأحمد ابو داود (۵٠۳۲)ء‏ وان (١٠)ء‏ وأو عوانة 


.)٠٥۷/4( والدارقطن‎ »)۹۸۰( 


كتاب الأيمان والنذور 


رَفٰ تح الوذودا: ا تينك واقع عل ية المَُْحلف ا تر الكورية فيه 
رَهَذَا إڏا گن لِلمْسْتَحلف حى استخلاف إلا فالشوري يه تَافِعَة فَظعًاء وَعَليه مَل 
حدیث: خي لدَلك». انتی. [عون (۳/۷٤؟)].‏ 
E RT‏ الله کا ال ڪل NS‏ روه 
(الِين ڪل نيه الْمُتَحْيِف) ٿال الْقَاري: آي: اڏا گن مُسْىَحِقًا للتَُّليف› 
رالَعى: التظر رَالاغتيّار في اليّمين عل نيه طالب الينثه قَإِنْ أضمَرَ احالف 
تأویلاً عل ع غير نة الشنتخلف لم حلص من انث وه قال خم ا 
ال في الكل فيه كليل عل أن الإغيبَ Ey,‏ 
ڪون املف هُر ا جام أو الْكَريہ وبين E‏ ا 


ا 
أ 


رقيل: هو مقيد مُقَيّد بِصِدق الْمُْحَلّف فِيمًا إِدَعَاه ا 
الخالف. 

ڏال الٿوري: وَا حال ان اليَيين عل نيه الحايف في کل ارال إلا إا 
ا 

O O CTE 
e 

قد حك الْقَاضي عِيّاض الإجماع عل N EL‏ 

کر لن ع کید اه ال ره به HAY‏ 


r 


ھی سے چو سے چپ 


ا مسلم (۳٥۱۱)ء‏ وابن ماجه (۰٩۲۱)۔‏ 


يُواخِذكُم الله باللغو في أيْمَايُِمْ) [البقرة:٥٠۲]‏ في قول الرَجُل: ل الله وَبَن والله. 
روه اناري وف شرح السنَةَ) لط «المصابيح' رَقالَ: رَفَعَهُ بعضهم عن اة 
رضي الله عَنْها] 

(قول الرَجْل: لا واللهء وَبّ والله) أي: فيما بظن أنه صادق فيه عل الماضيء 
وعند الشافعي سواء كانت في الماضي أو المستقيل. 

وفيها قول ثانٍ: روي عن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين أن يحلف الرجل عل 
الشيء يعتقد أنه كما حلف عليه ثم يوجد عل غير ذلك. 

وروي هذا القول أيسًا عن عائشةء ذکره ابن وهب عن عمر بن قيس» عن 
عطاء» عن عائشة. وروى مثله أيصًا إسماعيل القاضي عن النخي» والحسن وقتادة 
وهو قول ربيعةء ومكحول» ومالك» والليثء والأوزاعي. 

وقال أحمد بن حنبل: اللغو: الوجهان جميعًا 

وجعل مالك: «لا والله»» و«بلى والله موضوعة لليمين» ورأى فيها الكقارة إلا ألا 
يراد به اليمين» وجعلها الشافعي ومن لم ير فيها الكفارة موضوعة لغير اليمين إلا أن 
يراد بها اليمين» ورأى الشافي في اللغو الذي عند مالك الكفارة لأن حقيقة اللغو 
عند الشافعي ما لم يقصد الحالف لڪن سبق لسانه» كأنه يريد يتكلم ڊشيء 
فتبدر منه اليمين. 

قال إسماعيل: وأعل الرواية وأمثلها في تأويل الآية أن ما جاء في قول الرجل: لا 
واللّه» وبل والله» وهو لا يريد اليمين فلم عليه یمین؛ لاآنه لم ينوهاء وقال 
رسول الله 4ة «الأعمال بالنيات» وما جرى على لسان الرجل من قول لم يقصده ولا 
نواه سقطت عنه الكفارة؛ إذا جعل بمنزلة من لم يحلف. 


تری قول آي قلابة في قوله: «لا والله» واب والله): إنهما من لغة العرب 


ا البخاري (1۱۳)» والبيهقي .)٠۰٤٤۷(‏ 


وقال عیره: ف اللغو ثلاث أقوال غير هذين» أ ما رواه طاوس سن ابن 
عباس» قال: اللغو أن يحلف الرجل وهو غضبان. 
والشای: قال الث لشعي: اللغو في اليمين: كل يمين عل معصية فليس ها كفارة ثم 


قال: لمن يكڪفرء للشيطان؟! 
والغالث: قول سعید بن جبیر: هو ریم الحلالء كقول الرجل: «(هذا الطعام عل 
حرام» فيا کله» فلا كفارة عليه. 


قال إسماعیل بن إسحاق: وقول سعید بن جبیر لیس على مجری ما ذهب اليه 
أهل العلم في ذلك. ولا حجة له» وإنما يبرجع معنى قوله إلى معنى الحديث الذي فيه: 
«فليأت الذي هو خيرء وليڪفر عن يمينه» لأن من حلف يأكل طعامًا أو لا يدخل 
على أخيه» فقد حرم على نفسه ما أحل 

قال غيره: وأما قول ابن عباس: «اللغو يمين الغضبان» فإنما يشبه الغاضب بمن 
لم يقصد إلى اليمين ولا أراده» وكأنه غلبه الغضب» فهو كمن لم ينو اليمين فلا كفارة 
عليه» وهذا معنقی ETT‏ جمهور الفقهاء عل أن ااا عندهم قاصد 
أفعالهء والغضب يزیده تأكيدًا وقوة في قصده. [ابن بطال .])۱۴۷/١١(‏ 


(الفصل الثاني) 


رَسول الله يك «آذ موا کک ر 
پالته له وَل حلمو بالله إل رَاَنْتَمْ صَادِفُونَ.. > ر 
ابو داود رالنْسا! 

[وَعَن ان عُمَرَ - رضي الله عَنْهما - قالّ: سَمِعَتُ رَسول الله به يَقّول: 


ا داود (۳۲۶۸)؛ والنساثی (۳۷۹۹) والبيهقي (۹۹۱۳)؛ وأبو يعلى (۸ء1۰)ء والطبراني 
ق «الأوسط» (١۷٠٠)ء‏ وابن حيان .)٤١١۷(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


امن حَلَفَ عير الله فَقَد أَشُركَ.. روه الترْمِذيى] 
[وَعَن بُرَيدَة قال: قال رَسول الله کل: من حَلفَ با بالاأمَانَة فليس متا». 
روأه ابو داود] 


es e 


الكتاب» f‏ اردب عید عه E‏ لاء 2 
رَقَال ف «التهابة): e‏ أن ڪون الگراة فیه؛ أجل ا َرأ كلف کک 
N Th EOE‏ سوي CET‏ 
هوا ان ڪخلمُوا پآبائي ۽ ودا قال االف: رَامَاتة الله گئٽ يَمِينًا عند آي َة رالشافئ ا 
eT‏ تقَع عل N‏ 
(fy) َ IEEE‏ 


E 
rr 


5 


ذبا فهو گَمَا قال وَإِنْ گان صَادقا لَمْ عد إلى الإسلام سَالِمَا». رَو ابو داود وَالنْسا 
[ 


ٳني بريءَ من السلام) ُي: لوقَعَلْت گڌا اول أَفُعَلهُ 
(فإِنٰ کان گاذبًا) أي: في حَلِفه (فهو كَمَا قال) ذ 
َلك الْمَوْل. 
قال الافظط: قال إن المُنْذر: حل فِيمَن قال: افر بالله وَتَّو ذلك إِنْ قَعَلْت َه 


E‏ تهدید ورجر» مع الا 


ره 


ء)۳۲١۱( وقال: حسن. وأبو داود‎ )٠٠٩١( وأحمد (٩1۰۷)ء والترمذي‎ »)۱۸۹٩( الطيالسي‎ I 
وأبو‎ »)٠٠١( وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (ء١١۹)ء والضياء‎ )٠١( والحاكم‎ 
۔)٤۳٥۸( عوانة (۷٩۹)ء وابن حبان‎ 

.)۱۹۹٩۱( آخرجه ابو داود (۳٥۳۲)ء والبیهقی‎ )٩( 

(۳) آخرجه آبو داود (۰٦؟۳)»‏ (۴۷۷۲) وابن )1۰۰( (۷۸۸) وقال: 


ايعان والندور 


سے 


عل فقال إن عباس رابو هريرة وَعطاء وَقََادة و هور فقَهّاء الاما كَمَارَة عليه ولا 
E‏ 
E‏ اع اوري وافية وَأ خمد وَإْسْحَاق: هُو يمين وَعَلَيْه الْكَقَارة. 

AE‏ الول اص م لِقوله :من حَلف باللاني وَالعبّى فَليمّل: ا إل د اللّه) 
َل کر کار اد غه واا فال ا حا ا عير الإسلام فهو گم گال» اراد 
الغْليظ في لك حئی لا رئ أحَد عليه إنّى. 

ال ااي فيه دليل عل أ من حَلف بالبرَاءَة ن الام قله يام وَل كَلْرَمهُ 
اكمار ره وََلكَ لاله جَعَلَ عَفَوتهًا نی د ديه وَلمْ عل في ماله شَمئا. انتّی. 

(وَٳِنْ گان صادِقا) اي: في حَلِفه؛ يعي E‏ ء۶ من 
الإسلام قَلَمْ يفْعّل قرف ينه (سَالمّا) لان فيه دوع تضاف بالإسلام فَيّكون بنَفْيس 
اخلف آئمًا. [عون المعبود 


e 4¢‏ قالّ: کان رَسُول الله کل إا اجُتَهد فى اليَمين قالّ: 


ہے اک کے کی ۱ 


روه ابو داود وان اجه 

لوعن ابن غ ان ول الله بيا قال: «مَنْ حل على يمين فقَالً: إِنْ 
اء اله قلا حنتَ عليه. روه اه الترمذى رابو داود السا وَابنْ مَاجَه والداريء وذ كر 
الترمذِى جماعة وَقَمُوه َل ابن ع 

(قمّ قالّ: إن سَاءَ الله) فيه دليل عل أن افيد بمَشِيقة الله كمال ماع مِن نماد 


أخرجه امد (۱۱۷۰۰)ء وأبو داود (۳۲۹7)ء والبیهقی (۲۰۳۰۹). 

آُخرجه آبو داود (۳۴۹۷)» وابن ماجه .)٩۱۷۱(‏ 

e‏ الترمذي ( 0 واوا (۳۲۹۴) والنسانی (۳۸۷۱)ء وابن ماجه (۱۸۹؟)؛ والداري 
(fay)‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


م اع 


لين أو يل اعمادا وقد ذَهَّبَ إلى َلك جُنهُور الْعكَمَاءء وَادّى عَلَيِْ إن لمرن الإخاع 
ال امع الْمُسْلمُو عل أ قوله: ِن اء الله» يتمع إِنْمقاد ليبن قرط گونه منصلا قالّ: 
وو جَارَمُْمَصِلاً گا رى عض السَلّف لم ڪٿ أَحد قظ في هين وَل تج إلى فار 
ال: وَاخْتلمُوا في الاصال قال مالك وَالأوراعِ والشافين وا هور وهو ا 
قوله: ِن سَاءَ الله» مصلا ا ف عر کرت هارا ت ةا 
رقا اوس واس وَكَمَاعة من الگابعين: إل ايلاء مال يم ِن َجّلسه. 
قال فََادَة: مَا لم بق او یتگل 
رَقَال عَلاء: E‏ نَاقة. 


ڪون 


قال سعید بن جبير: يصح بعد أربَعَة اشهر. 

رَعَن ابن عباس له الإستثتاء أبَدَّاء ولا فرق بين ا لحف بالله أو بالطلاق أوالعتاق أن 
التقييد بالمَشيئة يمع الإنيقاد وَإلى َلك ذَهَبَ ا جمهورء رَبَعْضهم فصل راستفتى أحَد 
اس o i‏ عه ۴ © ا ل اي و E‏ سر ور 2 
الحتاق» قال: حديث: «ٳڏا قال: انت ظالق ان سَاءَ الله لم تطلق» ون قال لبدو انت حر ِن 
ور رط اشد کن ر ۹ ee TET‏ » او ر سرت س لق کے ي 14 
شَاءَ الله فاه حرا وها ا حدړیث اخرَجه البيهق فی «ستنه) وقال: تمد به هيد بن مالك وهو 
جَهُول» وقد جَمَظ الكلام الحافظ في الفتح وَالشوّان في «الَيّل» آخِدًا مِنَه. [عون المعبود 
[(fYs‏ 


(الفصل الثالث) 


رن ابي الأحُرَص عَوْفِ بن مَالِكِ عَنْ أبيه قالّ: قلت: يا رَسولَ اله 
ی یوو ٤ہ‏ وو ےہ EI‏ 8 ال E‏ سوس د و ر سے و e‏ و م و 
ن عَم لي أيه اة لا يُعْطيني ولا يَصِلُي لم تاج ي قبأتيي فيساي وَقذ حلفت أل 


أغطيۀ ولا صله فَامَرَني اَن آي الَڍِي هُو َر وا قر عَنْ يَمِيني. رَو اتسا ابن مَاجَه 


ونی رواية قال: قُلْتُ. يا رسو الله ياتى ابن عَم فَأَحْيفُ أل أطي ولا صله قَل. 
ڪَفَرَعَنْ يَيِينكَ“] 


۱ے 
HR‏ 


رايت 


اأُخرجه النسائی (۳۷۹۷)» وابن ماجه 


(باب في النذور) 
(الفصل الأو ل) 


ر في من e‏ ا شرع ي به 4 ليوا . 
ياي به ڪا قير تقال ا قال: وتیل ُن تشون سټبه گزنه يأ اقرب به الي 
اا ق ل صورة Al‏ لامر الذي اا تَيْنْقَّص رشان ك 
ڪون مَكَمَحَصة لله كَعَال. 

َال الْقَّاضِي عيَاضص: رتيل أن الي لِگرْنه قد يَطنّ بَعْض اخهلة أن التذر 
يرد الْقَدَرء وَيَمَم مِنْ حُصول المُقَذّر قى عَنه حَوًا مِنْ جَاهل يَعْتَقد َلك وَسِيّاق 
المرت ا اغ [النووي .]۳/٣‏ 

- اوعن َة أو رَسولَ الله ا قالّ: «مَنْ 


سے کے 0 سے کڈ 


وَمَنْ تّدر أن يَعَصيه فلا بعصه). روء البْحَاريً] 


لے ق ةد 
الله فلرطيهء 


u 


(مَنْ ندران بُطِيع الله قَلْبطِعة. . إخ) الطاعة ةاعم TTR‏ 


حب وَيْصوّر ادر في غل الواجب بأن يوه من يدر أن يُصَ الصلاء َف 
ول رَفتهَا قيب عَلَيهِ ذلك بِقَدر ما اكه وما الْمُسْكَحَبَ مِنْ جيم الْعبَادَات الْمَاليّة 


ا مسلم (۰٤٩۱)ء‏ والترمذي )۱٥۳۸(‏ وقال: حسن صحیح. والنساثي (١٠۳۸)ء‏ وأحد 
(4۳۲۹) واہن اي عاصم في «السنة» (١۳١۴)ء‏ وأبو عوانة .)۸4١(‏ 

أخرجه البخاري (1۳۲۲)» وأحمد (۲۱۹۱)» وأبو داود (۳۲۸۹)»ء والترمذي )٠٥٩١(‏ وقال: حدیث 
حسن صحیح. والنساني (۳۸۰7)ء وان ماجه (١٩۱)ء‏ وابن حبان (۳۸۹٤)ء‏ ومالك »))۱۱٤(‏ 
والشافعي (۳۳۹/۱)ء وإسحاق بن راهويه (٤۹4)؛‏ وابن أب شيبة (١۱4٩۱)ء‏ والدارني (۳۴۸؟)» 
وأبو عوانة »)۸٩(‏ والطحاوي (۱۳۳/۳)» والبیهقی .)۱۸٦۳۲(‏ 


- 0ن - 


وَالبدَنِية فََنْقَلِب بالَذر وَاجبًا وَيَقَيّد بمَا فده به الگاذرء وا خر صَريح في لامر راء 
اكد راذا گان في ظَاعَة وَفٰ اك ء عن ترك ك الوقَاء به ! ڌا گان في مَعَصِيَةء وَل يب ف 
الل کار نین 8 kK‏ آ ا وهو ددر الْمُبَّاح. 
e‏ بَعْض الشَافِعِيّة الطاعَة إلى قِسْمَيْن: وَاجب عَينًا قلا يَنْعَقِدُ به النَذر 
كصلا الطّهْر مَتَلاً وَصِمًة فيه فَيَنْعَقِد كإيقًاعِهًَا اول الوفْت» وَوَاجب عَلّ الْكمَاية 
اد قد ارب وا عا گن ار کات ده ووی ا ر ا 
ياد الْمَريض وَزِيارَة الماد ني قاد وَجُهَانِ الأ اعتّاده» وهو قول 
انهو را لحڍیث يتتاولهُ لا جص هن عموم احبر إلا اله سه الأول لال نه خصيل 
الخاصل. [فتح (1۹([- 
[وَعَنْ عِمُرَانَ بن قال: قال رَسُول الله بل «ا وَفاءَ درفي 
مَعصية رلا فيمَا لا يَمْلِكٌ العَبدُ. روا مسلم» وي رواية: لا ندر في مَعَصِيَة اللّه»] 
اوَعَنْ عَمَبةَ بن عار عَنِ رَسول الله ل قالّ: « مار رَه الذر گقار 
اليَمِينِ. روه مُسَلِم] 
(كَمَارَة ادر كَمَارَة اليّمِين) إِخْتَلَفَ الْعلَمَاء في اراد به فَحَمَلَهُ جُمُهُور 
أَضحَابتا عل تدر اللَجَاج» وهو أن يول ٳِْسَان يُرٍيد الِإمْيتاع مِنْ گلام ريد مََلاً: إِنْ 
گنت ريا مكلا لله َي حَجة أو عَيرڪَا هَيْگلَمۀ فهو با يار بين كُمَارَة ين وَين 
ا ته ا و الج في عبتا وحمل تاك وگيبرون أو ال گرو ت عل الذر 
املق کقوله: کے ذں مَل خمد و ERE o‏ 
E ET‏ ا لحديث عل بيع اناع الكَذْر وَقاأوا: 
هُو َير في بيع الُدُورَات بين الوَقاء ما ٳِلَرَم وَين كُمَارَة بين الله ا [التووي 


(۱) اخرجه مسلم (۳۳۳) وآحمد (۹٦۱۹۸۷)ء‏ وابو داود (۳۳۱۹). 


(۲) اخرجه مسلم )۳٤۲(‏ واحمد(٤۱۷۷۹)ء‏ والنسائی )۳۸٤۸(‏ وأبو داود .)۳٣۲٣(‏ 


کتاب الأيمان والنذور/ باب النذور oOVY‏ 


ع سے ت لر سے اچ سے 


:4 ا[وَعَنِ ابن عبایں رض الله عنما قالَ: بيتا ائ ب4 حصب هو 
رج قائم فسأ عَنهُ فقاو َا بو راثي دران يوم وَل َع معد ولا يَسمَظل وَل 
يتكلم وَيَصوم. قال التي ڪيا «مُرُوه قَلْيَكمْ وَلْيَسََظلّ وَلْيَْعُذ وليم صَوْمَ. روء 
البحاري] 

(َدرَ أن ُو وَل يعد ولا يَسَظلّ وَل ْم وَيَصومَ) قد اختلف العلماء في 
ذلك» فقال مالك: من نذر معصية كقوله: لله عل أشرب الخمر أو أزني أو أسفك 
دمّاء فلا شيء عليه ولیستغفر الله» اسعدلالا بقوله ی4: «ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه» ولم يذكر كفارة. 

فل مالك وکذلك ادا ندر ما لیس له بطاعة ا کقوله: لله عل أن 
أدخل الدار أو آکل او اشرب فلا شيء عليه أيصًا؛ لأنه ليس في شيء من ذلك لله 
ا 

قال مالك: ولم أسمع رسول الله أمره بڪفارة وقد أمره أن يتم ما کان لله 
طاعةء ويترك ما خالف ذلك» وقول الشافعي كقول مالك. 

وقال آہو حنيفة والغوري: من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمينء 
واحتجوا بحديث عمران بن حصين وأبي هريرة أن الرسول قال: «لا نذر في معصية الله 
وكفارته كفارة يمين» وهذا حديث لا أصل له؛ لأن حديث ا هريرة إنما يدور عل 
e‏ أرق» وهو متروك ادىت ابن بطال (۷۰/۱۱)]. 

عن اتیں ان الت کی رای َا بُادَی بين ابي مال ما بال 
هَدَ؟» قالوا: تَدَرَ أن يَمَشِي إلى بیت الله. قالّ: ِن الل تَعَال عَنْ تَعَذِيب هَدا نَفْسَهُ 


ا س ا نے 
لعا متفق عليه 
اکا ہے 


أخرجه البخاري »)1۷۰٤(‏ وأبو داود (۳۳۰۲)» والبیهقی .)۲٠۰٥۸٦(‏ 
أخرجه البخاري (1۳۲۳) ومسلم )۱۱٤۲(‏ وأحمد )۱۲۹۲٩(‏ وأبو داود )۳۳١١(‏ والترمذي 
والنسال (۳۸۰۲) واہن خزیمة )۳۰١۶(‏ وابن حبان )٤۳۸۲(‏ وعبد بن حمید (۰۱٩۱)ء‏ عوانة 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


TENS‏ [وف رواية لمسلم عن أي هَريرَة قال: «از گب انها الشيخ فان الله 
عن عنك وعن نذرك»] 


ا سی ا۱ 


(يهاڌى) بصيعَة التَجُهُول (بَين ٳبتيه) آي: يمي بين وَلدَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهمَا 


سے 


(قَسَأَلَ عَنْهُ) وَلَوْظ البْخاري: : ما بال هَدًا) (ققالوا : ندر أن أن يَمشِي) 
ابیت ارام (هَڌا تَفُسه) تُصِبَ عل الَْفْعُولية (وَاَمَرَهُ اَن يَرَگب) أي: جره عن 
في ر yy‏ گب ايها الشَبْح قن الله عن عَنك». 
قال ! عمل بظاهره الشاي a‏ تول الشَافئ: 
عليه دم لک اذل E ES‏ 
ال الْمُظّهر: إِخْكَلَمُوا ين تدر أن ن يَمْشِى إلى بيت الله تَعَالى» فَقًال الشافي: 
يَمْشِي ِن أظاق ايء EET‏ 
ا أي حَنِيفَة: يرگب وَيُريق EC‏ ا أو لم يُطفُ. 
إنتھی. 
ال الْمرّیَ فى «الأَظرَاف»: حَدِيث أدس أَخْرَجَةُ السا ري ي الج وني اليما 
والئُدُورء وَمُسْلِم في الور وَأٻو داو وَالرْمِذِيّ واللماق في الأَيْمَان وَالنُدُور. انى 
حَْصرًا. [عون المعبود (۸۸/۷؟)]. 
۳ -اوَعن ابن E‏ بن عَبادةَ چ استفتی الى 4 في در کان 


کک ت ص a‏ 


ميت قَبْرَ أن فضي فَأَفْتَاء أن يَقْضِيهُ عَنها. متمق عَلَيْه] 


یا ت سے 


مه فتو 


٤ 
“وڪن گب بن مالك قل قَلْت: ي يا سول اللهء ِن مِنْ تَوْبَتي أن ن اَل‎ er4 


.)۱۹۸۹٩( والبیهقی‎ )۳۸٤۲( وآبو يعي‎ )٥۸٤( 
.)۳۰٤۳( وابن ماجه (۲۱۳۰) والداري (۲۳۳۹) وابن خزيمة‎ )٤۳( |ر جد مسلم‎ (1) 


)؟( آأخرجه البخاري )٦1۹۸(‏ ومسلم (erer)‏ وأحمد )۳١۶(‏ والترمذي (۱۱۳۲) والنساڻی (۳۹۷۲۴)» 
وان ماجه (٤۱؟؟)۔‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ الور 


من مال صَدَقة إلى الله وَإلى رَسوله. فَقَالَ رَسول الله بي: «أمسك بَعْصَ مَالِكَ فهو 
i7 E yA 87‏ 4 ا IT‏ ھت وس 
خير لك». فال: فقلث: في أمسك سهمی الذي ڪيبر. وهذا طرف من حدیث مظول. 
وت ي سق 

متفق عليه!]. 


(أخَلع مِنه) آي: أخْرُح من وَأثَصَدّق به. 
رَفِيه: اسْتَحْبّاب الصدَقّة شُكَرًا لِلنَعَم الْمُتَجَدّدَة لا سِيّمَا مَا عَظْمَ مِنْهَاء وَإِنَمَا 
مره بي بالاقصَار عل الصَدَقَة يبَعْضه حَوقًا مِنْ تَصَرره اقفر وَخَوفًا الا يَضير عل 


سے 
سے 
کے 2 


الإساقة ولا بالف هدا صَدَقَة ابي ڪر ڪه يع ماله قَإِلَهُ گن صَابرًا رَاضِيًاء قَِنْ 
قيل: گيْف قال الع مِن مالي فَأْبَت لَه مَالاء مح قله أوَلا: درغت ويي وَالله مَا اميك 
غیرهمًا؟ 

قا لڃواب: إن الْمُرَاد وله أن أخَلع من مالي الأرْض وَالْعَقَار؛ وَلهَدَا قَال: 
أمسك سه الي بخيب) راما قوله: ما أَمَلك غَيْرهمَّاء قَالْمْرَاد به من الكَباب روَا 
يما جلع وَيَليق بالبشير. 

رَفِيه: دليل عل ْصيص اليَمِين باليَة» وهو مَذهَبَاء ادا حَلَفَ لا مال لَه وَنَوّى 
توعًا لم ينث نوع آخَر من المَال» أو لا ياکل ووی َمْرَالَمْ ‏ بابز [الووي (۹/ 
04۹[ 


٠‏ إعَنْ عَايْشَة قالّت: قال رَسول الله ية «لا ددر في معصية وارد 
گَقَارَةُ مین روه بو داود وَالمرْمِذِيّ وَالنَسائ] 

- اوَعَن ابن عباس أن رَسُولَ الله کي قال: «مَنْ تدر درا لم يسمه 
رنه گار يمين وَمَنْ تَر تذرا لا يُطِيفُة فََفَارئةُ رَه يمين وَمَن ندر در 


آخرجه آحمد »)۲۱۱٤۰(‏ وأبو داود (۳۲۹۲)ء والترمذي (۱۰۸)»ء والنسای (۳۸۳۶)؛ وابن ماجه 


(۰)؛ والبیهتی .)۱۹۸٤٦(‏ 


المشكاة/ الجزء الان 


طاق قَليّف په ر آبوداود واب اجه قق بعصم ل ابن بای 

۷ اَوَعَنْ ابت بن الاك قال ندر رَجُل عَل عَهْدِ رَسول الله ل أن 
ينح إلا موت َأ سول الله که فَاخبره قال سول الله بن هَل گان فيها وَثَنْ 
مِن أوتّان الجَاهلية نعبَدُ؟) قالوا: ل قال: (قهل گان فيه عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهد؟» قالوا: < 
اا الله کا اوي بدَذركَ انه لا وَقَاءَ لکذر في De‏ 
يملك ابن آم ERT‏ 

(وَلّا فیا لا َلك ابن آڌم) قال ااي رفي دليل عل أن ن المُسْلم N‏ 
الگافِر ماله ثم ظَفِرَ به الْمْسْلِمُونَء قَإِنَهُ يرد إلى صاجِبه المُْسلِم N‏ 
لَه ل قال ل ل درفي مَعْصية lT‏ دم ا 

قال التَوَويّ: في و دَلالّة لِمَذهَب الشَافيي وَمرَافقیه E O‏ 
E‏ 

E 

افقیه هدا الحدیٹ» وَمَوضع الدَلالّة مِنْه ظاهر. إنْتكّى. [عون المعبود .]۳٠١/۷‏ 

۸ - اوعن عمرو بن شیب عن أيه عن دد ظ: 
ا درت أن اضرب َل أك ڊ بالدف. قالَ: اني ندرك روه بو داود 
رَرَاد رَزِينْ: قالت: و رگا - مَاليََْخّ فيه اَهَل هة 


1 فَقَال: هَل کان بڌلِكَ المَکان وتن من ا وثان الحاهاة بعبَدٌ؟) قَالْت: ل قال: اهل 


کن من أعَيَادِهِةْ؟) قالٿت: لا. قال: فى بذرك)] 


سے کچ سے اسل چچ 
لیر 
ا 


هجر دار قوي 0 


(1434۸) والبيهقي‎ »)۱٩۱۱۹( اخرجه اہو داود (۳۳۲۲)»ء وابن ماجه (۱۲۸؟)؛ والطبراني‎ )١( 
.)۱٦١/١( والدارقطن‎ 
a A 


(۳) آخرجه ابو داود .)۳۳۱٤(‏ 


كتاب الآيمان والنذور/ باب التذور 


أَصَبْتُ فيها الذَنْبَء وان أَخَلِعَ مِنْ مالي كه صدَقَة. قال: زئ عك القلْتُ». روه 
رزین] 

PU:‏ وعَنٰ جار ِن عب الله أ 
إن درت لله إن فََحَ الله عَلَيْكَ مَك أ 
ها هتا“ تم عاد فَقَالَ: «صل ها هتا ته 


E‏ فام يوْمٌ الفح فقَّالّ: يا رَسُولَ الله 
ن ص ف یت مقي ر کعتين. قال: صل 
اَعَد ا فَقَال: سأك إذا. ر واه واه ايو داود 


EE 


٤‏ [وَعَن ابن عَبّاس: ځک عقب بن عار 4 َدَرَتْ اَن چ مشي 


نّا لا ُطِيقُ َلك فَقَالّ الى ية ان الله لعي عَنْ عن مشي في اياك لزب وهر 
بَدَنَةً». رواو داو والداريّ وف رواية ية لاي داود: مرها ائ بلا أن E E‏ تهڍيّ 
وني رواية له فقال التَىْ کل الله له يصْتَعُ بِمَقَاءِ أَحْيَكَ شبن ركب 
ج نڪُر يَمِينِها] 
[وَعَنْ عَبْدِ الله بن مًالك: أن عقب بن عام سال الي 4 عَن أَحْتِ 
درت اَن ج حَافِية غير تمر فَقَال: مروها تمر e‏ صم لاتَةً 
يام روه ابو داود والترمذ مذي وَالنْسَاق ربن مَاجَّه َالدا ريٌ] 


۳ اَن سعد بن المُْسَيّب: أ أن أَحَوَيْن م الأنصار OS‏ 
لاخدا صا اة قار ن عدت ساني عَن الْقَسمَة فكل م لي في رتاج 


الكعبة. قَقَالَ له عُمَر. إن الكعبة عَيِيَةَ عَن مَالِكَء ڪَفُرْعَنُ َمِينِكَ مينك وك احا فان 
سَمِعْتٌ رَسُولً الله َي يَمُول: ‏ يمين عَلَيْكَ ولا ددر في مَعْصِيَة الرَب» وني قَطِيعَةَ 


(۱) آخرجه احمد )۱۱۱٩۳(‏ وأبو داود (۳۳۲۱)» والداري (۱۷۱۱). 

(۴) آخرجه آحمد (۱۳۰۳)» وأبو داود (۳۳۰۷)» والداري (۲۳۹۶). 

(۳) آخرجه ابو داود (۳۰۵» ۳۲۹۸ ۹۹۷؟۳). 

(4) اخرجه ابو داود (۳۲۹۵)ء والترمذي »)۱٦۳۰(‏ وابن ماجه (۲۲۱۹)ء والنسای (۳۸۴۳۱)ء والداري 
«(fTA4)‏ 


الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


الحم وَفِيمًا لا تَمْلِكٌ. روه ابو داود] 
ت شاا با آي a‏ ضايب ك فی الْمِيرَّاث 
0C‏ أوله؛ آي 


2 جت (قکز ا باصَافَة ا ياء e‏ آي: فل شيءِ ل کک الْمْلْك 


راج الگنة) پڪر أو أي: مَصالٰحهًا أو زيَتَهًا 
قال في «الهاية»: الركاج: الْبّاب» وني هَدًا الحديث الْكعْبه لاله أ 
E CNA‏ د فی عرد 
لل سوال الَقَسْمَّة (لا يمين عَليك) اى عل ينلك؛ وَالمَعْتى لا 
عَلَبّك ونما عَلَيْك الكمَارَة. 
ال الظيئ: آي: سيعت مَا يودي مَعْتَاهُ لى قول لّك: لا يمين عَلَيّك؛ يَعْي: لا 
e E:‏ ا ناین 
رفي زح السُّة»: إِخْتَلمُوا في الكذر دا حَرَجَ َرَج الْييين ميل أن الّ: إِنْ 
لمت فلاا رہ عي عثق رَقبة وَل دَحَلت الدار لله عي صَوم أو صلاة مهدا دو 


َرَج َرَج الْيَمِين؛ RR‏ گاخالف صد ميه مَل 
E‏ فدهت هب اکر الصحَابة وَمَنْ بَعْدهم إلى أنه إا قَعَلَ د ت الفِعٌل جب 
في يمينه وليه دَهَبَ الشَافِي َيل عَلَيْهِ هَدا 


عليه کھا کا اا Ge‏ 
ا ديت وَغَيْره. وَقِيلَ عَلَي الوقَاء بَا إِلَْرَمَهُ قِيَاسّا عل سار الئُذُور. انى 
(وَلا رفي مَعْصِيّة الرَبَ) أي: لا راء في هدا الكَذر (وَف قَطيعة الرّجم) 


بعد تعییم [۰/۷٦؟].‏ 
(الفصل التالث) 


٤‏ آإعَنْ عمرَان بن حْصين قال: سَمعتٌ رَسول الله ٤ي‏ يقول: «النّذر 


اخرجه ابو داود (۳۴۷۲)؛ وابن حبان »)٤٠٠٥(‏ والحاڪم (۳) وقال: صحیح الس 


كتاب الأيمان والنذور/ باب النذور 


ا کن در اعة الله فَدَلكَ لله فيه الوَقَابُ وما کان من ددر 


* سر ك و ت سیر س اس o‏ ا * ك سے سے ر سے سے سے 
في معصية الله فذلكت للشيطان ولا وفاءَ فيه وَيڪمره ما پڪَفَر اليَمينَ). رواه 
النسَادة] 


عن محمد بن المُنْدَضِرٍ قالّ: ِن رجلا نَذَرَ أن َنْحَرَ نفسهء إن نجه من 
عدو فسأل ابن عباس؟ فقال له: سل مَسْروقًا. فسأله؟ فقال: لا تنحر تفسك. فإنك 
إن كنت مؤمتا قتلت نَفْسّا مؤمنةء وإن كنت كافرًا تَعَجَلْتَ إلى التار. واشتر كبشا 
فاذة للمساكين. فإِن إسحَاق خير منك في بڪبش. فأخبر ابن عباس فقال: 
هذا كنت أرذْتُ َفْيَك روَا رَزین]. 


.)۱۹۸٥۸( النسائی (۰٤۳۸)؛ وابن عدي (۰۳/۹٩؟) والبیهقی‎ e 


كتاب القصاص 

(القصل الأو ل) 
47 اَن عَبدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال قل ل اله کا ا يحل دم امرئ 
مُسلم يشَهَدُ أن لا إل إلا ايله ال رول اله إل ادى ثلاث: التَفش بالتفسء 


لَب الرانيء وَالْمَارِقُ لدينه الَا رك لِلجَمَاعة. ممق عَلي] 


س چچ سے سے چچ ل 


کے سے 
ا اس بے اس کسیر 


i 44۷‏ قال رَسولٌ الله ه: لَنْ يرال الْمَوْمِنُ في فُسْحَة مِنْ 
ديه ما لم يصب دما حَرامًا. رَه البښخاري] 

(مَالَمٌ دما حَرَاسًا) فيه إشعار بالوعيد عل قتل المؤمن متعمدًا بما يتوعد 
به الكافر» وثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عاملاً بغير حق: «تزود من الماء الباردء 
LAE NEC EES‏ 

۸ -[وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالّ: قال رَسُول الله کلا: اول ما بُقْصَّى بَيْنَ 
اللَاس يَومَ الْقَيَامَةَ في الدَمَاءِ. مق ليو 

E‏ ارعن 


ہے ایر سے e o‏ 
* لطي ۱ 


هوَيتُ لا آ إل اذ ا - اف ا 
الها قاڵّ: لا تَفْمَلهُ» قَمَالّ: يا رسو الله» ذه قَظعَ دی يَدَيّ. قال رَسولُ الله بلا 


ا البخاري »)1٤4۸٤(‏ ومسلم (١۷)ء‏ وعبد الرزاق (٤٠۱۸۷)ء‏ وأحمد (١١۳۹)ء‏ وابن أبي 
شيبة »)۳1۹۲٩(‏ وأبو داود (۴١۳٤)ء‏ والترمذي )۱٤۰۴(‏ وقال: والنساڻی (٩۰۱ء)»‏ 
وان ماجه (٤۰۳؟).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (141۹)ء وأحمد (١0۸)ء‏ وعبد بن حميد (١٠۸)ء‏ والطبراني في «الأوسطا 
)4۹( والحاڪم (۸۰۹) وقال: صحیح الإستاد على شرط الشيخين. 

(۴) أخرجه البخاري (١14۷)ء‏ ومسلم (١۷٤٤)ء‏ وابن أي شيبة (۲۷۹4۸)ء وأحمد (٤۳۹۷)ء‏ والنسافي 
فی «الکبری» (١٠۳۰)»ء‏ وابن ماجه .)۲٦۱۰(‏ 


کتاب القصاص 


a‏ قب أن ْلَه وَإِنْكَ بمارلته قبل أن يمول مته 
لي قال.. متمق ll‏ 
(فإِنْ فة فتلته لته ق ET‏ قبل تَقَتلهُ) قال lS‏ ا LL‏ 


CET CTA 
لخباري ك بلك وعد الَيَاِْين الْمُرّاد لازمه كقَوله: ياح دمك إن عَصيْت.‎ 


ا ےو 


E‏ ہے ل 


و راه فر ان يقول) قال التظايئ: LL‏ الافر ماح الدّم 
ڪڪم ال ا يسل إا صَارَ مُصَانَ الم e‏ فان CE‏ ا 
بعد َلك صَارَ دمه مُبَاخّا ق الْقَصاص گالگافِر بحَق الدينء ليس الْمرّاد إلحاقه في 
الڪُفر كما قول رارج ِن فير المُسْلم بالگییرة E‏ المَْزلكين مَعَ 
اختلاف ا MN‏ الم رَالگانی انك ْله في الَهَدَر. 

ا ا اا الداؤدي ل ات ےد الک کن 
تال: وَهَذَا مِن المَعَار E‏ الإغلاظ بظاهر ا دون بَاطنه» وَإِنّمَا أ 
کا مهما قاتلء ولم بر OEE‏ 

e‏ أي: إِّك بقَصيلك لِقَتلِه عَمْدًا آثِم كما 


کان هو بقصده لقتلك آثمّاء ف ل واحدة م ا 
وق المغی O‏ قل أن ُسْلِم رنت مله في الْڪُفر گنا 


وقيل: معتَاه: انه مَعْه شار ل کیان اید گنال تر د شیو اد 


ام اکتا قد بذاك رذعه رزخ عن قن لاأ ال الكافر ا 


سے 


وَثْعْقَب عقب بان الگافِر ميا الم ا ِي قَمَلَهُ ِن یک SS‏ 
E‏ »اما قله مُكَأولاً فا يَڪُون بمَزلَتِه في ٳِباحته 


ا البخاري (٤۳۷۹)ء‏ ومسلم ()ء وأحمد c(fFA1A)‏ ر بو داود (٤٤٨؟)؛‏ واہن ع آي 
(A4)‏ وا بن حبان (4٦۱)ء‏ والطبراني »)٥۸١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» (۷۹). 


المشكاة/ الجزء الثامن 
رَقال الْقَاضِي عِيَاض: مَعْتاء: ٳلهُ يله في فة الق وَارتڪاب ال ران 
خت الع في گؤن أحَدهمَا قفرا وار مَعِْيَة. 
وقي انراد إن قكلته مكحا لقيو تأت يغله في افر 
رَقيل: مراد بالمِْلية أنه مَعْمُور لَه بِشَهَادَة الَوجيد رك ور ا ر 
تقل إن الین أيْصًا عن الا ce E E‏ 
انيف آخر الاب وما ا كر ن ڪون الأائذ باكر القاطع ليد مُومِنًا َم 
کا ی ارو کب ا کا ت اد ی کرد ی بارا ر 
ند راطا گنا کان هُومش کوک في يانه هرا زان يَڪُون ينُم ٳِيمَانه. 
ثم قال: قن قِيل: يف فكع يد الموين وهو مِمَنْ يَُم إيمانه؟ قابواب: إل 
ک زز یه که ا ا که جو تی ا ا فخ بز 
رید قغله وکر نکی إل قل ن شرید فلإ دمه شرن ترا تلتق مید اَن 
ية من بد اليقّداد؛ لانَهُ قَطْعَهًَا مَكَأو ل 
فلت: وليه مُواحَدات: ينها الجنع بير ين الْقَصَيْنٍ بدا القَگف مَعَ هور 
اختلافهما ونما الذي يَنْظيق عل حَييث عاس فة اسان التي في الاب الَذِي يليه 
َيف کم عل رل ارا قغله ققال: لني مُسیم قعل طلا أله قال لك هموا , من الْقنْلء 
ون لجل فى الأضل ملم ِي رقع EO EN‏ راتا شه کت اليد 
نتا لها كفا عل تفبير أن أو رقعفه ونما َم e‏ کن قتله؛ ونه 
ا ا ی د وار وح مه قبل الام عفر ٠ ٠‏ 
ومِنها: إن في جَرابه عن الاستشگال راء 6 نکد ن يدقع اقول بان 
ول عدار ةا ل ل : اي مُسْلم» يَف عن وَلَيْس له أن پار لِمَظع 
يده مع م الْقَدرَّة ECS SS‏ إسلام مَنْ قال: 
سمت لله؛ َم ير عل ذلك رَفيه تظر؛ لان ذلك گني في الگف عَلَ أ نه ورد ف 
بَعْض طرق أ قالّ. ا مر عن الرَري عند ملم في ف هدا 
الحديث» اسل به ع ب جَواز السوال عن السّوازل قبل وق عھا بتاء عل ما كمد 
جیا راتا اقل عن بن الل من گراقة اك تهر ڪول عل ا ار 
وُقوعه» راما مَا يڪن وفُوعه عاد يقرع السوّال عَنهُ عَنْهُ لِيْعْلم. [الفتح .])۴١١/۱۹(‏ 


ت 


يث عل رل هنهم قَذَهَبْت امن فال: لا 4 
لى ا رنه فقال: قله وقد سهد أن لاإ 
قَعَلَ َلك تَعَوُدا. قال «فَهلا هَمَفُت عَنْ قَلْبِه؟» ملق َل 

وني روايَة جُنْدّب بن عَبْدِ الله الُجَن: أ رَسولَ الله که قال: گی 


َصتَعٌ بلا إل 7 الله ذا جَاءَت يَوْمَ القَيامَة؟» قال مِرارًا. روه مسلم] 


یر 


یر 
سے 


ا 


سے ا سے کو ص سے کے 


[وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمَر 4ه قال. قال رَسُول الله ب «مَنْ قل مُعَاهَدً هدا 
ل ير راح التق و رها ثوجَدُ ِن مَسِيرة ريي خَرِيًا». روء ماري 
(مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا) قال في «الكَهاية»: وز أن ڪون ڪر لاء وَفحها عل 
لقال وَالْنَفْعُول» وهو في الحديث بالقَنح اهر راك وَالْمعَاحَد مَنْ كان بينك وَبينه 
عه وئر ما بلق في ا حیث عل أل الَمَةء وئذ بلق على عَبْرهم من الكُار ل 
صو وا عل ر e‏ 


i: 
a 
ر‎ 
5 
ا‎ 
ht 
E 
oS 
3 
iC 
i 
ا‎ 
N 
E 
E 
ب‎ 
کک‎ 
کڪ‎ 


عتم الشخول فیا یداب م E‏ ته او اتی اه لا د رجتقا رن لها 
۲ اَن اي هريره قال قال رَسول الله کيا «مَنْ تَردّى ِن جَبل فقتل 


نَفْسَهُ فهو في تار جَهِنّمَ یترذی فِیھا حا خالا علا فیا ابه ومن سی سَمَا َقَعَلَ َْسَّه 
سمه في يِه يمَحَسَاهُ في ار جَهتمَ خالا خلا بها ابد وَمَنْ فل َفْسَهُ جَڍيدة 


و 


متمق عليه] 


فَحَدِيدَنۀ في يده وجا بها في جنه في ي تار جَهتّمَ خالا حًا فيا أبدَا. 

»)۸٥۹4( ومسلم (٩4)ء واحمد (۲۱۸۰۰)ء وابو داود (۳٤۲۹)ء والنسائی‎ »)٠۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۷٥٩( وابن حبان‎ 

.)۲۸۹( اخرجه مسلم‎ )٩( 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹)ء وأحمد (٥ء1۷)»‏ والنسائی (۰٥۷٤)ء‏ وابن ماجه .)۲٦۸٩(‏ 

(ء) أخرجه البخاري (۲٤٤٥)ء‏ ومسلم (۹٠٠)ء‏ وأحمد (١ء۷)»‏ والترمذي (ء٤۰؟)‏ صحيح. والنساي 
(۰٩۹)ء‏ وابن ماجه »)۳٤٣۰(‏ والداري (۳۹۲؟)» وأبو عوانة (۱۴۳)؛ وان حبان »)۹۸٩(‏ 


.)٠٠١٠١( والبيهتی‎ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


سے ت ا پو ووو ا و سوا 


- وَعَنْه قالّ: قال رَسول الله ڳيك: «الَذِي يني نَهُسَهُ سه مها في التّار 
الد ي يطعنها يَظعنها في التار. روَا البْخَاري] 

[وَعَنْ جُنْدُب بن عبد الله قال قال سول 4 « گان فِيمَنْ کان 
قَبَْڪُم رَجُلُ په جز فَجَرع قَأخَد کيا فَحَرَ ر پا يده فما رقا لدم حى مات 
قال الله تَعَال: بَادرَني عَبُدِي بِتفُيي فَحَرَمْت عَلَيْه ا جِنَهَ. متفه متف عليه] 

عن جَابر: أ اميل بن عَمُرِو الدَويِيّ لما هَاجَرَ الئَىْ ئي هَاجَرَ 


ليه وَهَاجَر مه رَجُل من قَوْمه ترت رع اعد شای قت به جنه 


بے یر لے تیر سے سر ار ار سے م ت سے ا 


شخب يداح ماك راء القََل بن عَنْرٍو في نامه را وَهَيّته حستة» وراه 
معَطبًا يديه قَقَالَ لَه ما ما صََعَ ك رَبك؟ قال مر لي پهجر ی إلى تبيه 44 فقال: م 


سرن لا 


لي اراك ميا َك قال قي ي لن ضيح مِنْكَ م ا َفُسَدْتَ َد فقصها الطمَيل عل 
سول الته 45 قال رَسولٌ الله ا الهم و يديه قاغفرْ». روه مسلم] 


TE 4 


وڪن اي شُرَبْع الگ عن رَسول الله بي قال (( Ss‏ 
تلثم عدا قبل ِن هديل انا الله اقل ِن قعل عه فيلا هله بن خيرتين: 
إن سلوا وان آخبوا ادوا الْعَفَلَ». ا والشافيئ› رف شرج الستَّةا 
پاسنادی ۾ صرح د ليس في «الصجِيحَينِ؛ عن آي د شرَیج]. 


سے ا ت وار 


- -1وقالً: وأخرَجاء ِن رَاية ي هرر يعي يمعناه]‎ TtoA 

۹ -[وعن یں يَُودِيًا رص جَاريَةٍ بين حَجَرَينء فقيل لها: مَنْ 
فعَلَ بك هَداء أفلَانٌ؟ ق سي ودي و َأُومَاتُ قجيءَ پالهُوديّ فَاغترف 
قمر په رَسول الله ل در ص راس بالْجار ڏ. متمق عَليه] 


.)۹1۱1( أخرجه البخاري (۹۹٩۱)ء وأحمد‎ )١( 

)؟( a‏ البخاري (٦۷؟۳)»‏ ومسلم (۱۱۳)» وأحمد »)۱۸۸٩٩(‏ وأین حبان .)6۹۸٩(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۳۲۱)ء واین حبان (۴۰۸۱). 

.)۸۹۷( والشافی‎ »)۱٤۹۷( اخرجه الترمذي‎ )٤( 

(ة) اخرجه البخاري (1۸۸4)» ومسلم (44۸)» وأحمد (۳۳۶۷)» وأبو داود (۳۷٥٤)ء‏ والداري 


KD 


روَعَنه قال َرَت الربيع وَھي عَمَةُ انیں بن مَالِكِ ثنية جَاريةٍ 

ِي الأَنْصَاں انوا الى ب4 فَأمَرَ ر الى 4ة بالْقَصَاصِ. فال اس بن التَضْرِ عَهُ 
یں بن مَالِلِ: :ل واللهء لا ڪُر ليها يا رَسُولَ الله. فَقَالَ رَسولٌ الله لة: ای 
كاب الله الْقَصَا» فَرَضِيَ القَومُ الأرش» فَقَالّ رَسولٌ الله بي إن مِنْ 
عا الله مَن لَوَقْسَمَ عل الله ابره م متمق عَلَيْه] 
مرآن؟ قَقال: ولي فق الت وَيَاً الَسَمَةَ ما عِنْدتًا إل ما في الفُرَآن إل هم 
عى جل في كتابه وَمَا في الصَحيفَة. قَلْتُ: وَمَا في الصَحيفَة؟ قالّ: الْعَفْلُ وَفكاك 
لأَيِير ولا يمل مُسلِمٌ پڪافر. رواه الثكارِي »وَذگرَ حَدِيتٌ ابن مَسعود: تل 
تس ًا في «كتاب العلم». 

E O 
بڪافر عل وجه القصاصء» روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزید بن ثابت» وبه قال‎ 
جماعة من التابعين» وهو مذهب مالك والأوزاعي والليث والعوري والشافعي وأحمد‎ 
وإسحاق وأبي ثورء إلا أن مالگا والليث قالا: إن قتله غيلة قتل به» وقتل الغيلة عندهم‎ 
أن يقتله على ماله كما يصنع قاطع الطريق لا يقتله لعاثرة ولا عداوة.‎ 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى إلى أنه يقتل المسلم بالذي» ولا يقتل 


el والمعاهد‎ 


ET‏ (٦٩٥)»ء‏ واحمد »))۱٩۳۲٤(‏ وأبو داود »)٤٥۹۰(‏ والنسائی (۷٥۷٤)ء‏ وابن ماجه 


(144۹؟). 
ا البخاري (1۱۷)ء وأحمد (۹۹)ء والطیالىی (۹۱)ء الرزاق (۸١۱۸)ء‏ والحميدي 
(۰٤)ء‏ والداري (٣٨۴۰؟)»‏ والترمذي (۴٩۱٤۱)ء‏ وابن (1۸؟)» وابن الجارود »)۷۹٤(‏ 


والطحاوي (۳/٩۱۹)ء‏ والبيهقی .)٠١٦۹۸١(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 

واحتج الكوفيون بما رواه ربيعة عن ابن البيلماني: رسول لي قتل 
N‏ برجل من اهل اأذمة» وقال: ااا و بدمته)۔ 

قال أبن المنذر: وهذا حديث منقطمع» وقد أجمع أهل الحديث على ترك المتصل 
من حديث ابن البيلماني فكيف بالمنقطع؟! 

وقوله 4: «لا يقتل المؤمن ع بڪافر» حجة قاطعة في هذا الباب لخباته عنه ي 

واحتج الكوفيون با ماع عل المسلم تقطع يده سرق من مال ذي» 
سه اجرى ان اد فده رها اقاس حن ا عوط فر يقتل مسلم 


بڪافر». 
فان قالوا: ET‏ کا يقتل مسلم بڪافرء ول دو هد ٤‏ عهده) 


[عن عَبدٍ الله بن عمرو ن الى قال: «ا وال الذنيً هون 
کی الله م قتلِ رجل مسلم). روه الترَمذِيّ وَالنَسَا رَوْقَقَةُ َعْصهمْ وهو 
لأا 
۲ - روء ابن مَاجَه عَنٍ ارا بن عازب! 


TEE‏ ڏوَعَنْ اي سَعِيِ واي هر ر عن رَسول الله بل قالَ: «لوأن أَهُلَ السْمَاء 
اهل الأرْض اشرکوا في ده مَؤْمِنِ لبهم الله في الارا. > روه الترمذى وقالَ: هدا 


أخرجه الترمذي )٠۳۹١(‏ وقال: روى سفيان العوري عن يعلى بن عطاء موقوئًاء وهذا أصح من 
الحديث المرفوع. والنسائي (۳۹۸۷)ء والبيهش )٠١٤۸(‏ وقال: وروأه غندر وغيره عن شعبة 
موقوقاء والموقوف أصح. 

آخرجه ابن ماجه (۲۷۱۷). 


+ @ 


حَدِیث عریبٌ] 
[وَعَنِ ابن عباس عن اسي ي قالَ: «ييءُ المَفْنُولُ بالقاِل يوم 

TT‏ بيده وَاُودَاجُۀ تَشْحُبْ دما يَمَول: يا رب قتي حى نيه مِنَ 
اعرش رَو الترمِذِيّ وَالنْسَاٌ وان مَاجّه] 

(المَقَثّولٌ بالقَاتِلٍ) الباء للتعدية؛ أي: يحضره ويأت به (نَاصِيتَةُ) أي: شعر مقده 
ر (و راس أي: بقيته (بِيّده) أي: بيد المقتول» والجملة حال من الفاعلء 
ويحتمل من المفعول على بعدء وقد أكتفى فيها بالضمير. 

قال الطيبي: و يجوز ان يڪون استئناقا عل تقدير السؤال عن كيفية المجيء به 
(وَأودَاجُة) في «النهاية»: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح» واحدها: 
ودج بالعحريك» وقيل: الودجان: عرقان غليظان عن جاني نقرة النحرء وقیل عبر 
عن المغنى بصيغة الجمم؛ للأمن من الالدباس كقوله تعال: (قَقذ صَعَت فلُوبْكتَا) 
[العحريم: .]٤‏ 

(قَشْخْبُ) بضم الخاء المعجمة وبفتحها؛ آي: تسیل (دما) تمييز حول عن 
الفاعل أي: دمهما (يَقُول: يا رب قََلَي) اي: ويڪرره (حَى يُديِيةُ مِنَ العَرْش) من 
الإدناءء أي: يقرب المقتول ٠‏ من العرش» وكأنه كناية عن استقصاء المقتول في 
طلب ثأره» وعن المبالغة في إرضاء ا 

[وَعَنْ اي مامه بن سه بن حُتَبْفِ أن عَفْمَانَ بن عَمَانَ 4 اشرق 

يوم الًار قال ذم پاللهء أتَعْلَمُونَ اَن رَسُولً الله ية قالّ: لا َيل دَمٌ امري 
سام | إل باحدی ثلاث: زا بعد El‏ بعد اسلا أو قتلِ تفس بغر 

وء فل ي به». فوا ما ریت في جا هلي جلي ولاز ف رسام : مُند بَابَعتُ 


(۱) اخرجه الترمذي (۱۳۹۸). 
(f)‏ آخرجه الترمذي (۹؟ ۰ والنساي )٠۰ .٥(‏ وان ماجه (۱٩۲۹)ء‏ والضیاء (؟٤)۔‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
ابن مَاجَه وَللدَارَيّ لفط ا لحدِيثِ] 
وَعَنْ اي زاء عن رَسُول الله کل قَالّ: لا يرال الُْوْمِنُ مَك 
صَالحا مَا لم يصب دما حَرَمَاء قدا ا دما حرام رَوَاه ابو داود] 
ونه عن رَسُول الله کے قالّ: کل دنب عَسَى الله اَن يَعْفِي إل مَنْ 
ت مغر أو بعل موتا معنا َء أبو داود! 


کے 


[ورواه ا عن معاوية] 
[وعن ابن قال: قال ل الله ا 1 تقَام ا خود في ا 
ر يقاد بالولّدِ الوالد. ا ي والداري] 


E 
نعم لو الحجأ إليه من عليه قود جاز استيغاؤه فيه حتى المسجد الحرام» فيبسط النطع‎ 
وډستوف فيه تعجیلا لاستيفاء الحق عند الشافي.‎ 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم بل يلجا إلى الخروج. 

(وَلا يماد يلول الوال) أي: لا يقاد والد بقتل ولده لأنه السبب في إيجاده فلا 
رر هو الاق داه ا یادا ت الا د دا 

قال الطيبي: والأول أقرب وسائر الأصول كالأب. [القاري 4۱4/1[ 

ارعن اي رمثة ال ا5 رَسولَ الله لا 0 فَقَال: «مَنْ ا ع 


e‏ عبد الرزاق (؟٠۱۸۷)ء‏ والطيالسي (۷۲)ء والدارعي (۹۷؟)ء وأحمد »)٠٥۴(‏ والترمذيى 
(f1^)‏ وقال: حسن. والنسائ »)٠٠٥۷(‏ ماجه (۳۳٥؟)»‏ وا لجاڪم (۸۰۹۸) وقال: 
عل شرط الشيخين. والبيهقي al‏ 

.)۱٦٩۰۸( والبیهقی‎ )٤٤۷۲( اخرجه ابو داود‎ )٩( 

.)؟۷۳١( واليزار‎ )٠٥۹۳۹( والبیهقی‎ )٤۹۷۰( ا‎ e (۳) 

.)۳۹۸٤( اُخرجه النسائی‎ )٤( 

0 | الترمذي (١٤)ء (o¥4o) (A)‏ والداري (۷٠۳؟)‏ والطبراني 
(A4)‏ والدارقطني )0( 


لا ڪي عَلَيَك رلا جي عَلَيِ. روَا بو داود 
السا RET‏ زح الشف ف id‏ خلت مََ أي عل رَسول الله ل رى 


بے ہے ار 


: 2 هر سول الله ية قال دعن أعَالج الذي بظهرك قاي ظبيبً. فَمَالّ: إنَكَ 


واس ارک کو ایی کر ایک کے مجر ان 

حَصَرَتُ رصل الله 4 يُقِيدُ الأبَ مِنِ ابه ولا يُقِيدُ الابْنَ من أبيه. رَوَء الرمِذِي] 
۳۴ ارعن الس عَنْ سَمَرَةَ قالّ: قال رَسُول الله ک4: «مَنْ فل عَبدَه 
قتَلتَاه وَمَنْ ج عَبدَه جَدَغتاه). روه الترمِذی رابو داود وان مَاجَه وَالداريٌ وراد 


لاس و ب اتو 


النْسَافٌ ف رواية ا ومن خی ەه خصيتاه)] 


کے 


e‏ ََلْتَاء) قال الترْيذِي: َد ذَهَبَ بَعْض اهل الْلْم مِن الكَابعينَ 
ْم برَاهيم التَحَي إلى هَدا. 

ا" َعْض آل الْلم مهم الحس لري وَعَظاء بن أي رَيّاح: لَيْس بين 
ا ر وَالْعَبْد قِصاص في الكفْس ولا في دُون الكَفْس» وهو قول خمد وَإِسُحَاق. 

قال بَعْضهه: دا قل عَبْده يقتل به وڏا قل عبد عَيْره فيل ٻه» وهو قول 
سُمَيّان القَوريّ. إنتھى. 

رَقالَ القاري: قال ا ظايئ: هدا رَجر لِيركدغُواء فلا يُقَيمُوا ع دَللتء گمَا قال 
ية في شارب انر ب قَاجلدوةُ قن عاد قَاجُلدوة نَم قال في الرَابعة أو 


(۱) اخرجه أحمد (٦۷۰)ء‏ وأبو داود (٥۹٤۰)ء‏ والنسائی في «الکبری» (٢۷۰۳)ء‏ وان قانع (۱۸۹/۱)ء 
والطبراني (4١۷)ء‏ والحاكم )۳٠۹١(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (١۷١١٠)ء‏ والشافعي 
(۸۹۳) والخحميدي .)۹۰٥(‏ 

(؟) اخرجه الترمذي (۱۳۹۹) وقال: ليس إسناده بصحيح. 

(۴) أُخرجه الطيالسى (٥٠)ء‏ وابن أبي شيبة (٠۱۸٠۳)ء‏ وأحمد (١۱۱١؟)ء‏ والداري (۸١۲)ء‏ وأبو داود 
(١۱٥٤)ء‏ والترمذي )۱١۱١(‏ وقال: حسن غریب. والنساي (۷۴۸٤)ء‏ وابن ماجه (۹۹۳؟)» 
والطبراني (١٠1۸)ء‏ والجحاڪم )۸٠۹۸(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. والبيهقي .)٠٥۷٩۳(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


الامسة مِسّة: فان عا ۴ تلو ثم لم يهَل ۾ جين جيءَ به وقد شرب رَابعًا أو خَامِسًاء وَقَد 
any‏ ا ای اک که ل ع ملک دار 5ا 


رذب بَعْضهم ٤إ‏ الحڍيث مَنْسوخ قله تَعَال: ار بار وَالْعّبد بالعَبد4 إلى 
وزی ققاص) انیقی 

e TS 

وَذَهَبَ الشَافِيي وَمَالك أنه لا مكل ار بابد ET‏ 

ََهَبَ ٳبراهيم الحَئ وَسُيّان الئوري ل انه يتل بالَْبْدِ إن گان 


ومن جَدَع) ققح اهَل (عَبْده) أي: فطع أظرافه (جََعتَاة) كال في 
«النّهاية»: الد ع: قظع الأئف راذن وَاذفقّة زهو پا پالأئف أَحَضء قاد ا 
علي يقال: رَجُل أَجْدَع إا گن مَمْظوع الأنْف. إن 

وي شرح السُنّةا: ذَهَبَ عَامّة اهل لْعِلْم ا ار له فطلم بظرني 
الْعَبْد فَعَبَت بدا الاتقًاق أن اليف ا ع اا دا ق 


(خصیتاه) ٤‏ «الْمصبًاحا: > E‏ ا خصاء ا المد ات 
ET‏ أ 


TRE N 
n E O CÎ 
¥ وَفَائدَة هدا ا ا ئه كَڪَلَمَ بهذ‎ ]٤١ [الشورى:‎ 

لمجرد ا عير أن يريد به مَعق» ا حَقيقته لقصد الرّجرء ل 8 
يفضي ان ڪون هو اکل مُهْمَلَة وَالگاني يُودي لى الِب لِتَضلَحَة الو وَل 
َلك لا بون ودا کل ما جَاءَ في گلامهمْ من نو قَوَهمْ هدا وارد عل سيل الَفْليظ 
الارن فَمرادهم أ اللَفظ ْمَل عل مَعْئی جَازيّ ا ِلْمَقَام. انتھی.[۳۰/۱۰]. 


04۵ 


لوَڪَن عفرو بن شَُيْب ڪن ايه عَنْ جَدهِ أن رسو الله ک4 قالّ: «مَنْ 


متعمدا دف م إل أولياء فول ان سَاؤوا فتلا وان شَاؤوا اذو الذيةء وهي 


pir 


ثلاثونَ حفه» rd oT‏ ا حلم وما صالتوا عليه فهو لهه روه 


- اون ع 4 عن الي له قال: «لمُسيمون تاا اؤ وى 
بذمتهم دناهب َير عَلَيْهمْ أَقَصَاهُب وهم د يد ڪل مَنْ سواه 
ڪا ولا ڏو عه في عَهدِي. روء ابو داود وَالنَسَاً 


7 -اوَرَوَاه ابن مَاجَّه عن ابن عَمّاس] 

۷ لاعن ا شرب ارا قالّ: سَمِعْتُ رَسولّ الله 4ل يمول امن 
ا بد أو خَبل - ا الجر - فهو با يار بين إحدّى ثلاث ن ار راد الرَابعَة 
دوا َل بيه بن أن يفص أو بثو أو بأحد اَل قان أخَدَ مِنْ دَلِكَ سَيْنّا له 
عَدَا بَعْدَ َلك قَكَه انار خالا فيهًا مََلًا أبدّا». رَواه الا ر] 

(أو يأخُدَ الْعَفْلَ) أي: للدية (قَإِنْ أَحَد مِنْ دَلك) أي: من المذكور (هَيْئًا) أي 
واحدًا (ثُمّ عَدَا) أي: تجاوز العلاث وطلب شيئًا آخر بأن قتل القاتل (بَعَدَ ذَلكَ) أي 
بعد للعفو أو أخذ الدية. وقال ابن الملك: بأن عفا ثم طلب الدية (فَلَهُ الَارُ حال 

أي: حال كونه دائما فيها (عَُلَدَا) أي: مؤْبدًا (أبدًا) تأكيد بعد تأكيد للزجر 
والوعيد الشديد. 

- وَعَنٰ ظاؤیں عن ابن عَبایں عن رَسُول الله کل قالّ: «مَنْ فقتل ني 
(۱) آخرجه أحمد (1۷۱۷)ء والترمذي (۱۳۸۷) وقال: حسن غریب. وابن ماجه »)٨٥٩١(‏ والبيهقي 


(0۹A) 


.)٠٥۹۹۱( اآخرجه آبو داود (۲۷۰۳)؛ والنسائی (۳٦۷٤)ء والبیهقی‎ )٩( 
.)؟۷۸٩( أخرجه ابن ماجه‎ (r) 


)+( آخرجه حمر )٩٩(‏ وابن ماجه (۳؟۹؟)» والداري (١٠ء؟)ء‏ والطبراني »)٤۹٥(‏ والبيهقی 


۾ ټوو 


عِمَية في ريا يَڪُون بيهم با حجار أو جَلدٍ بالسياط أو صَرْب بعَصًاء E‏ 
El‏ ن فيل نا فهو قو وَمَن حال دونه عليه لَه الله وَعَصَبه لا يبل من 
صرف ولا عَذْلٌ. رَوَاه بو داود وَالتَسَا] 

۹ لوعن جابر قالَ: قال رَسولٌ الله ل: آذ 
إلدّية». بو داود] 

(آه أغفي) قال في «الَهاية»: هَدَا ذُعَاء عَلَيه؛ أي: لا كر ماله رلا اسْكَغ. ٳنت. 

TEE‏ رقا ل ڪل أ أي ماج مب للتغرله وهو گذلك فخ 
صحيحة» رف بَعْض الد و وَالأصول الصحيحة ر ب أي: بصِيعَة 
الک م ین ال(غقاء لته ف اللو آي ل دع و رکه بز فض مف دة م 
کا ۳ عافي ادا قَتَلَ بَعّد E‏ به انتھی. 

وان الو في اولي هِلِية ومن المَاتِل بمَبُول الديةء ٿم يَظمر به فيفل ميرد الدَية 
[وَعَنْ أي الدَردَاء قال ممعت رشول الله قول ما مِنْ رَجْلٍ 

ده إ 


1 


کے 
سے ت 
س 3 


فَعَه الله به ۾ دَرَّجَة وحص عنه په خْطيًة). 


[عن ید ن اليب أن ن عَمَرَ بن الطاب قل هرا > ةاون 
برَجُل واج لوه قَتَلَ غِيلَةء وَقَالَ عُمَر: لو تَمَالاً عَلَيه أَهُلُ صَْعَاءَ لَمَتَلْهُمْ جَِيمًا. 


(۱) اُخرجه أبو داود (۳۹٥٤)ء‏ والنسائی فی الکبری (٩1۹۹)ء‏ والبیهقی )٠٥۷۸۰(‏ وقال: هذا مرسل. 
)٩(‏ اخرجه احمد )۱٤۹۰٤(‏ وأبو داود (۰۷٥٤)ء‏ والبیهقی .)٠٥۸٩١(‏ 

)۳( ا الترمذي »)۱٤٥۳(‏ وابن ماجه (٩۷۹؟).‏ ۰ 

.)۱٦۳۹۰( آخرجه مالك (۱۹۳)ء والشافعي (۸۹۸)ء والبیهقي‎ )٤( 


سے بے سے 


EAS‏ - 1وروی البْخَاريّ عن ابن عُمَرَ وهُا 

۲ - اوَعَنْٰ جُندُب قالّ: حَدَنني فان اَن رسو الله يا قالَ: يجيءُ المَفُنولُ 
َالو يوم القِيامَةٍ فَيفُول. سل هَدَا فِيمَ قَتَلي؟ فيمَو ل: قله عل ملك فلان» قال 
جُنْدَبٌ: فَاتَقِها. رَوَاء اسان 

N: اوعن اي هرَيرَةَ قال: ت رسول الله 44: من اَن‎ - ٤ 
E 


(أعَان عل قل مُؤْمِنٍ) ولو (بشظر گيمَةٍ) غو أق: من القتل (لَقي الله كنوب 
بين عيتيه: آپس مِن َة ES‏ ِن روح الله إلا 
القَوْمٌ الكافرُونَ) [يوسف: ۸۷] وقد يقال بعمومه» ويڪون المراد يستمر هذا حاله 
حتی یطهر من ذنبه بنار الجحیم» فإذا طهر منه زال بأسه» فزال يأسه وأدركته الرحمة؛ 
فأخرج من دار النقمة وأسكن دار النعمة؛ وذلك لأن القتل أخطر الأشياء شرعًا 
LE E NI‏ 
تقويم. 

قال الطيي: وعد شديد ير ابل a‏ 

[وَعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما عن التي بلا قال «إذا 

الج الَجْلَ وَقَعَلَه لاحر يُمْتَل الذي َء َيس الَدِي أَمُسَكَ. راء الدَارقظ- 

N E 
وفيه المماثلة اللغويةء وهي الإمساك بالإمساك وظاهر المماثلة أن يون إلى الموت.‎ 


اا 


مسك 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١٠٠)ء‏ وابن أي شيبة (۲۷1۹۳)ء والبيهقى (۶۷١٠؟)‏ بلفظ: «إن غلامًا قتل 
غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم بها ٠‏ 

() أُخرجه النساڻ (۰۹٠4)ء‏ وأحمد .)٠۷۰۴(‏ 

(۳) اخرجه البیهقی »)۱۱٤۳(‏ وابن ماجه .)۲٦٩۰(‏ 

ا ا (۳۳۱۸)ء والبیهقي .)۱٦٤٥٩(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 

قال الطيي: لو أمسك أحد رجلا قتله آخرء فلا قود عل الممسك كما لو 
أمسك امرأة حى زنا بها آخر لا حد عل الممسك. 

وقال مالك: إن آمسکه وهو یری أنه یرید قتله قتلا جيعًاء وان امسکه وهو 
يرى أنه يريد الضرب فإنه يقتل الضارب ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة. 
انتھی» وهو تفصیل حَسن کما لا خفى عل ذوي النھ. 

قال الشمني: وفي «المنتقى» لو طرح رجل رجلا قدام أسد أو سبع فقتله» ليس 
على الطارح قود ولأ ديةء ولڪن يعزر ويضرب ضربًا وجيعًا ويحبس حق يتوب. 

وقال أبو يوسف: حتى يموت» وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان الغالب القتل 
يجب القود وإن كان الغالب عدمه»ء فعند الشافعي قولان: أحدهما: يجب القودء والآخر: 
لا يبجب» ولكن تجب الديةء وبه قال أحمد» وقياس قول مالك يجب القود. [المرقاة 


EF 


(باب الديات) 
(الفصل الأو ل) 


[عَنِ ابن عباس عَنِ التي ل قال «هَذِه وَهَذِهِ سء يعْي: انر 
والأبهام. واه البْخّاريّ] 
زوع اي هُرَيرَة قال قَڪَى رَسُولُ الله ڀا في جين امراَة ِن َي نيان 
قط ميا عة عب أو أمٍَ م ِن لَه الي فى عَلَبهَا بعر ثؤقَيَّ فمَعَى 
سول الله 4 بان مِيرَاتَها ليها وَرَوْجهاء وَأ العمل عَلَ عَصَبَتهَا. ممق عليه 
الْعُلَمَاء: هَدًا اكلام قَذ يُوهِم خلاف مراد وَالصوَاب أن المَرأة الي مائ 
هي اجى عَلَيْها أ ايبن لا الجاييةء وذ صرح به في اديت بعد بقؤل: (فَََله 
رمَا في بَظنها) قَيكون الماد بقؤله: (الي فَكَى عَلَيْهّا بالْعُرٍَ) أي: الي فى لَه 
وأا قؤله: (وَاْفُل عَلّ عَصَبََهَا) قَالمُرَاد عَصَبَة الَْاِّة. 
۸ اوَعَنْه قَالّ: اقَتَتََّتِ امراتان مِنْ هديل فَرَمَتْ إخْدَاهُمًا الأخْرَّى حجر 
لها وما في بَظنهاء فَقَڪَی رَسُول الله ية اَن ية جنها غُرَة عبد أو وَلِيدهُ وَقَصَى 
ية المَة َل عَاقلَيهَاء وَوَرَتهَا وها وَمَنْ مَعَهُمْ. ممق عَلَيْهِ] 


س و ِ - لر قا ت ر س e‏ س ر 2 ت س اس۱ 
[وعن المغيرَة بن شعبة: أن امراتين انتا ضرتين فرمت إحداهما 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۹) وأحمد (٠٠۲)ء‏ وأبو داود (١١٥٤)ء‏ والترمذي (٩١٠٠)ء‏ والنساي 
(۸۹4)» وابن ماجه (٤٥۷؟).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (١ء1۷)ء‏ ومسلم (۸4ء٤)»‏ وأحمد »)١٤١(‏ والترمذي »)۲٥۷(‏ والنسا 
(SATs)‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)1۹١(‏ ومسلم (44۸۰)» ومد »)۱۱٩۰۰(‏ وأو داود (۷۸٥)ء‏ والنسای 
.(LAro)‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 
لأغرى جر أو عَُود فاط فألمّث يته قَقَصَی رَسول الله کي في اجنين غر 
عب أو امه و وَجَعَلهُ عل e‏ هَذِهِ رِوَايَة الترمذِيّء وفي ا قالَ: 
ریت اة رها نود ظا وهي حن معنم ء قال: وَإِحْدَاهُمًَا طَْيَانِية. قالّ: 
َل رول الله ل4 دية اة َل َة الَا غرفي طبه 
(صَرَبَّت رأة صَرّتها) قال اهل الله کل وَاڃِدَة من رجي ا 
E‏ تمتا لماه وتز کل جنه افر 
(فَجَعَلَ رَسول الله بي ية الْمَمْنَولَّة عل عَصَبة الْقَاِلَّة) هَدا لیل لا قال 


E O N N E 


1 


CR 


[النووي .]۹۷/٦‏ 
(الفصل الثاني) 
[ڪَن عَبَدِ الله ِن روا رسو لله ية قال: «ألا إن دي الخَطإ شب 
ا گن الوط وَالْعَصَا مِانةُ مِنَ الإبلء مِْهًا أَرَبَعُونَ في بُظونها أولَادُهًا. رَوَاء 


ابن مَاجَّه وَالداری] 

قال القاري: في اشر ح السنة» اتفقوا عل ا الجر المسلم مائة من الإبلء ثم 
هي في العمد المحض مغلظة في مال القاتل حالةء وفي شبه العمد مغلظة على العاقلة 
مؤجلةء وفي الخطأ مخففة على العاقلة مؤجلةء والعغليظ والعخفيف يڪونان فى أسنان 
الإبل إلى آخر ما قال. كذا ذكره الطيي. 

Jes OES 
في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الديةء ثم اختلفوا هل هي حالة أو مؤجلة؛ فقال‎ 
مالك والشافي وأححمد: حالةء وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين.‎ 

واختلفوا في دية العمد فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: هي أرباع لكل 


(۱( أخرجه مسلم (4۸۷)ء والترمذي (۷۲)» والنساٹی (۸۳۹ء). 
e‏ النسانی (۸۰۷)؛ وابن ماجه (۷۳۰؟)ء والداري (۳۸٤؟).‏ 


كتاب القصاص/ باب الديات 
سن من أسنان الإبل منها مس وعشرون بنت مخاض» ومثلها بنت لبون» ومثلها 
حقاق» ومثلها جذاع» وقال الشافي تؤخذ مثلثة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة وهي حواملء وبه قال أحمد في روايته الأخرى. 

وأما دية شيه العمد فهي مثل دية العمد المحض عند أبي حنيفة والشافيء 
واختلفت الرواية عن مالك في ذلك» وأما دية ا لخطأ فقال أبو حنيفة وأحمد: هي مخمسة 
عشرون جذعة وعشرون حقةء وعشرون أبن لبون» وعشرون ابن مخاض» وعشرون 

والحكمة فيه أن هذا أحق وكان أليق بالخطأء فإن الخاطيع معذور في الجملةه 
وقال الشمني: وبذلك قال مالك والشافعي إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون 
(رَوَاه النَسَاٌُ وَابْنُ مَاجَّه وَالدًارِيّ) أي: عن ابن عمرو وحده. 

۳۹۱ [ورواه بو داود ا رَعن ابن غ رَپ شرح الستّة» ا «المضابيح) 
عن ابن عَمَرَ] 

(ورَواهٌ بو داود عنه) أي: عن ابن عمرو وعن ابن عمر؛ أي: عن کليهما 
شرح السنّة» لفط «المصابيح») ا قتل العمد الغطاً بالسوط والعصا 
ماثة من الإبل مغلظة منها.... إلحا (وَعن ابن U‏ أ اظ «المصابيح' مروي في 
اشر ح السنة» عن أبن عمر وعن آي ڊبڪر بن مد بن عمرو بن حزم عن عن 


.٥هدحس‎ 


+ Ê 


وڪن اي بڪر بن محمد بن عَيْرو بن حرم عَن اُبيه عَنْ جَدهِ أن 
تسول لله پیا گب اتی آَل امن وگ في کتابه. من اعبط مُؤمتا غلا إن 


ن یری اة انول ا الرجل يتل بالْمَرأة وفيه: اف تین 
الدية ما مانةً من ن الوإبلء وَل ُهْلِ الذهَّبٍ ا ډیتارء رف ل إِذا ا دغه الد 


م من الإبلء رفي الأستانِ اديه ودا ر ا لذي »وف الد گر 


Û ¢ 


آل جه ابو ارد (46۹4)ء رالغرک 


المشكاة/ الجزء الثامن 


يه روفي الصلْب الذي وني الْعَبْنَيْن الذي وني الرَجْل الوَاحدَة ‏ الية وف 


رتو س د ا بے ا ا با ی ر ET‏ ر Ea‏ ا سے # 
المامومة ثلث الدية وټ الجَائِقة ثلث الديةء وڼ المنقلة مس عشرَة مِنَ الإبلء وق 


الد 


ع 


کل اصیع من أصابع اليَِ وَالرجل عشر من الإبلء وَفي السن س من الإيل وني 
لمُوضحَة حمس ِي اليل وَأن الرَجُل يتل بالمَرأة. روه النْسَانٌ والدًاري؛ وفي رواية 
مالِك: و العين مسون وَف اليد مسون ري الرجل سول وَف الموضحَة 
o‏ 4[ 
ورعن عمرو بن شعَيب عَنْ ايه عَنْ جَدهِ قال «قصّی رسول الله ع 

ف المَوّاضج َمْسا حمسا مِنَ الإبلء وَفي الأْستان حمسا َمْسا مِنَ الإبل. روه أبو داود 
والنسَانٌ وَالدَارِيّ وَرَوَّى التَرَمِذِيّ وَابِنْ مَاجَة القَصَلَ الأولً] 

ون ابن عَجایں قالّ: جل سول الله #ة أَصَايع لكين لكين 
ء۶ راه بو داود وَالرْمِذی] 


وَعَنةُ قال: قال سول الله كلا «الأصابع سوا وَالأَستَان سوا اَي 


ا 


والضرس سَوَاءُ هَذِه وَهَذِه سَوَاًا. واه أبو داود] 


(والأَستان سَواء) قفي کل سن ئس ين الإيل (الَبيّة الرس سَواء) الكَنة 
وَاحدَة القتاياه وَهِي اسان الممَدّمَة ركان قوق واكان أَسْمّل وَالضرْس واد 
oT‏ الان ا را اوت 
فِيمَا ظَهَرَ مِنها وَمَا بَظَء وَمَا يمقر ليها دل الِافْتِقارء وَمَا لَيْس گدَلِكَ (هَذه وَهَنِهِ 
سواء) يعني: ابام ا [عون المعيود .])۷۹/1١(‏ 
اجه مالك (١٥٠٠)ء‏ والنسائی (۸1۸ء)» والدراي .)۲٤۲۰(‏ 
0 اخ أحمد (۷۰۱۳)» والداري (۲۴۳۷۲)» وأو داود (٨۹٥٤)ء‏ والترمذي (۱۳۹۰) وقال: حسن. 

والنساني (٩٥۸؛)ء‏ وابن ماجه (۰٦۲)ء‏ والدارقطنی (۰۷/۳) والبیهقی .)۱٦۰۸(‏ 

(۳) اخرجه آبو داود »)٤٥۹۳(‏ والترمذي (۱۳۹۱). ۰ ۰ 
(+) اخرجه أب داود (۹٥٤)ء‏ والبیهقی .)۱٦۰٤۳(‏ 


كتاب القصاص/ باب الديات 


[وَعَن عَْرو بن شُعَيْب عَن بيو عَنْ دو قال خب رَسُول الله کل 

َا لقَنّم ثم قالّ: ايها الاس» انه لا حل في الإْسُلام وَمَا گان مِنْ حَلْفِ في 
اهي فن للام لا ريده إ إلا شدة َه المُؤيئونَ َد ڪل مَن سواه جير عليه 
ذتاهُم وير لبهم اُقصَاهُم يرد سَراياهُمْ َل يدهم لا مَل مُوْمِنّ بڪَافِِ دي 
فر ضف ية اللي لا جَلَبٍ وَلا جب ولا ثُوَْدُ صَكَقَاهَمْ إلا في ورهن وني 
رواية قالّ: اديه المُعَاهد د نف دة ا روَا ابو داود] 

(دیة الكافر نف دية الا اخْتَلف الْمُمَهّاء ء في هذه ل 
الشَافي: ية الكتاي َل الفلُث من ية الْمُسْلِم في التظأً وَالْعَنْد وَقَالّ أبو حنيفة: 
يته مل دِيّة المُسْلم في المد وَالظا قال مَّالك: يته يضف دِيَة الْمُسْلِم في الْعَمْد 
راطأ وَقَالّ أحد: إِنْ قَتَلَهُ عَنْدًا قَدِيته مِفْل ية الْمُْسْلِم» وَإِنْ قَعَلَهُ حَطا فَعَنهُ فيه 
روَايتانِ: 

إخْدَاهُمًا: انها الصف رَهي الرْوَاية ة الصحيحَة في مَدذهبه. 

رَالَانِية 0 ية: نها القْلْث وَإِنُ قَتَلَهُ من هو عل دینه عَمدًاء فعنه فيه أَيْصّا روَايانِ؛ 

خْدَاهُمًا: إِنَهّا ضف دِيّة الْمُسْلِم. وَالَاِيّة: ذُْنهّا. [عون المعبود 1۹۹/۱۰ 
زوعَن شف بن مالك عن ا مَسْعُود قال: فی سول الله بل في 

دة لظا عِشْرِينَ نت 2 وَعِطرينَ بي عاض گور وَعِشْرينَ بنك لبُونِ 
رَعِغرينَ جَدَعَةُ عفري ج ك وَالنْسَافٌ وَالصحيح أنه 
RY‏ ڪ ابن مَسعود خشف هول آ9 يعرف د بهذا الحديثء رَرَوَي في شرح 
السْتَة: أن التي وَدَى قتيلَ حَيبّر بيانَةٍ مِنْ ابل الصدَقَة ولیس في ا إیل 
الصَدَقَة ابن تخاض إا فيهًا ابن بونِ»] 


اُخرجه أبو داود »۲۹٩۷(‏ ۸۳٥٤)ء‏ وأحمد (۱۷۲۱۷)ء والبغوي (۲۲۲/۰). 
أخرجه أحمد (۳۹٤)ء‏ والترمذي (١ء٤٠)»‏ والنساي »)٤۸۱۹(‏ وابن ماجه (۳۱٨٨)ء‏ وأبو داود 
.(ç06)‏ 


المشكاة/ الجزء القامن 


توله: (وَعِشرينَ ابن مخاض) في «ثَرح السنّة» عَدَلَ لشاف عن هدا إلى ااب 
CC NED Ts‏ 

روي أن الي کل وى تيل حَيبر مائة مِن إبل الصَدَقة وَلَيْ في أَسْتان إبل 
الصدَقّة كة إن عاض إلا فيا ابن بون عند عَم بت الَاض 

وگال ابو عَبْد امن في «الکبرى»: الحجًاج بن أرَظأة ضيف لا تج به 
(وَعشرينَ جَذَعة) بقَنْحَتَيْنٍ. [حاشية السندي عل النساث (/ء٠)].‏ 

۸ لاعن عَمُرو بن اع ج قالّ: كانت قِيمَة الذي عَلّ 

عهد رَسول ايله ثَمَانمائة دیتار أو ثَمَانيَةَ آلاف دڙهي» رديه ُهل الكتاب يومَنذ 
اللَّصفُ مِنْ دة المُسلمينَ قا : گن کت لك خی اغف ُتَر + َه 
خَطیبا فال ل اليل قذ عَلث. قال: فَقَرَصَهًا عَمَر على اَهَل لذب ألم ديار وَل 
أَهْلِ الور اني عَكَرَأن. وک اهْلٍ ابقر مائ بَقَرَةِ وَل أَهْلٍ الشاء الي ساق »َكَل 
َهْل الل مائ حل قالّ: ورك دِيَة اهل اذم لم برعا فيا رَقَعَ مَِ الََة. رَو 
ایو داود] 

۹ -اوَعن ابن عباس عن التّئ 4 َه جََلَ اديه ان عَهَر أَلْم. رَو 
الَرَمِذِيٰ وأو داود اتسا لار 
0.۰ ٫وَعَنْ‏ عَمرو بن د عن اه عن جد فال کن ر رَسولٌ الله کل 
قوم ديه الَا عل أَهْلٍ اا بعيانّة ديتار أو عَدلها م مِنَ الورق» ويقَوٌ يقومُها عل 
تال الإيلء فاد لت رفح في قيمَتهاء وَاذا e‏ رصا نَقَص من وَبَلْعَتُ 
ڪل هد رَسول الله اة مَا بين أرْبَعماًة یتار إل قحانيائة ديار ذلا ِن الوق 
تَمَاَِةَ آلافِ دهم قال وَقَصًى رَسُول الله بي عل أَهْل الْبَقَرِ مِائَى بَقَرَِ وَعَلَ أَهْل 


د ار 


س 


(۱) اخرجه ابو داود (٤٤٥٤)ء‏ والبیهقی .)٠٦٥۹۳(‏ 
)؟( | الترمذي »)۱٤4٤۸(‏ ا داود (۸٤٥٤)ء‏ والنساٹی »)4۸٩۰(‏ وابن ماجه (۷۳۱؟)ء والدأاري 
)L1A؟(«‏ 


کات القصاص أ باب الدیات 


الشاء ال شَاةٍ. قال رَسُولٌ الله 45: إن العقل ميراث ين ورثة القّتيل» و ونی 
سول الله ا أن عَفُل المَرأة بي عَْضبتِها وَل رث الال سَينّا. روا ابو داود 
النَسَا] 

(يقَوم دية ة اطا ل من الفويم أي: جْمَل قِيمَّة ديه ا ظا (عَلَ اهل الْمَرّى) 
جمع: قريّة ۰ أوله ويسر قيل: العَذل بالْمَنح مل الكّىء في الْقِيمَة 
م 


قال الخافظ نن حَجَر: في هذه ازراب لأگار باتني الف أو هلها في 
ا 


(ين الوَرق) پڪ الڙاء ريُُڪن؛ آي: الِْصة (وَيَومها) أي: وگن يرم دي 
ا لطا (عل نان الإيل) تمن بمَتحَتينِ N E‏ بيان لِقَوله: يموم دِية 
اطا يعني: الْمُراد من ويم دة ا َ يم الها (فإِدًا غْلت) آي: الإبل؛ يَعْى 
راد تَمَنها (رَفَعَ في قِيمَتها) آي: راد فى قي الي هَاجَٿ) من هاج إدا تار 
(رُخْصًا) بصم فَسُکون ضد الْعَلاءِ حَالء رَحْصَت وَنَقَصت قِيمَتها 
(تَقَّص) أي: الي ئي (مِنْ قِيمَتها) آي: قيمَة الديّة (وَبَلَعَّث) أي: قِيمَة الدَيّة لِلْحَطا 
(وَمَنْ کان دية عقله) رفي بَعض الرْرَايّات گ ف «المشگاةا: وَعَلّ اهل الشّاة لص ا 
(في الشاء) جمع: سَاة (إِنَ الف أي ال رات ن و الل عل د اه 
معا ل دية الْمَتیل رة يُفْسَم بين وَرکته گسَاثر ترگته (قَمَا فصَل) آي: ِن سِهَام 
el‏ لقَرَايٍِض؛ وَهُم ّ م سِهّام رَمَقَدِرَة في کا E‏ 
ah‏ ِن الارگة ما أَبَقَْةُ أَضَحَاب الْمَرَاِض» وَعِند الِانْفِرّاد رز يع 


O O 


المشكاة/ الجزء الثامن 

لمال (إا جُع) أي: فطع وَالْنراد ‏ سرعب في الْمَظع (التَية) بالئضب عل 
المَمْعُوليّة (كامِلّة) حال من الذية. 

(وَإِنْ جُدعَث ثنْدُوَته) صم مَل مَهمُورًا وَقَفْحها بلا هَن وَبَعْد الْمَلَّة دون 
وَالمرّاد بها ها هتا ا الأنْف؛ ا طْرَفه وَمقَّدمه. کا ف افتح الودود» (حسونَ من 
الإبل) بيان الصف (أو عَذلهًا) بارع عظف عل 

(وَفي ا مُومَّة) أي: الشجة صل لل جلدة س م الما راشتقًاق 
الام مَة مِنْهُ (ثلاث وَتَلائونَ مِن الإيل) بيان َل ا ي: ثلث قِيمَة إل 
(والجائقة) أي: وني الجائقة رهي الطغتة الي صل إلى جَوْف ١‏ 8 أو لن أو 
الظهر. 

قال التظائ: قن كَمَدّت ا اة حَئّی حَرَجَّث من ا جاب الاح قن فيها ثل 
الذي لِأكَهُمَا حِيَيْذِ جَامَتان (أنّ عَُل الْمَرا ) أي: الية الي وَجَبَت بِسَبَ جِتَايتهَا 
(ټين عَصَبَتهَا) ي: هُم يَتَحَمَلوتها (مَنْ انوا لا يرون مِنهَا) أي: من المَراه وَهَذِ, 
صِمَّة كَشِمَة لِلْعَصَبَة؛ أي: دية المَرأة الْقَايلَة يمَحََلهَا عَصبعها الذِينَ لا يرون مني 
ا فصل عَنْ وَرَثتها) أي: دَوِي الْمَرَايَض. 

ال اظائ: ُفُول: إن العَصَبة يَتَحَكَلونَ عَفْلهًا گمَا حتاو عن الَجُلء 
NS‏ أي لا يل الاه جتَايته» وَإِنَمَا هي في رَقَبته 

رفيه دليل عل ا راڌ لا يَذْځُلان في لْعَاقلَةء لاه ا و ا 
وَإِتَمَا الْعَاقِلَة الأغتام راء العُمُومَة وَمَنْ ان في مَعْنَاهُمْ ِن الْعَصَبَة. إنْتَمّى. 

(قَإِنْ فَيِلَّثْ) بصِيَة الَجُهُول؛ أي: المَرَأة (قَعَقَلهَا) أي: ينها (بَين وَرتَتهًا) 
e‏ ا أو عَصَبَةء قن ية الْمَرأة المَمْعُولّة كسَائر ترگتهًاء 
لا تْمَص ٻالْعَصَبَة پل تقَسم اُولاً ين أصحَاب الْقَرَائِضء تِن فَصَلَ مِنْها سي کيٰء َس 
بين الْعَصَبَةء يٍخِلافي ية الْمَرَأة لقاو الي وَجَبَّث عَلَيهَّا ِسَبَبٍ قَنلهاء فَإِنّ الْعَصَبَة 
E Te‏ امرض 


كتاب القصاص/ باب الديات 


قال | خطای: بريد ان ١‏ 
یَرثھا روجهاء وقد ورت رَسول | الله a‏ 
(وَهم) أي: وَرَكَتها (يقَتَلورَ لگاجر أن ب يون ايلا أي: قاتل المَرا 
أ ۳ آل اه ا هُم المُسْكَحِفُون به قله قَالْإصَائة لأَذْنَ 
مَُاسَبَة؛ والمَعتى: إن رة يرون دية المَرأة المَفْثولَت وأخذُوتها رَهُمْ يقَْلُونَ قَاِلهًا 
َهُمْ نارون إن سَاءُوا أحَذُوا الذي وَل يلوا قاتِلهاء وَإِنْ سَاءُوا قَتَلُوا تاتِلهَاء وَلَيْسَ 
عيرم حَق في وَاڃد مِنْ هَدَينِ لامرن (لَيْس لِلْقَّاتِل سَّيْء) أي: مِنْ دِيَة المَفْنول ولا 
يِن ترگته (وَلِنْ لم ٠‏ آ) أي: لِلمَفُْولِ (وارث) أي: سرى الال (قوارثه اقرب 
الاس إليه) أي: إلى المَفْتُول. 
تال الاي مَعْی قؤله: إن ل لَه وَارث قَوَارئه اقرب الگاس إلَيِْ أن 
بَعْض الوركة دا فيل المُوَرّث حَرُمَ مِيراثه وَوَرِنَهُ مَل لَمْ يفل من ن سار الورَةء وَلِن لم 
يڪن لَه رَارٹ إل القّاِلء إن ضْرَم اليِيرّاث ودقع درکته ااا 
القاتِلء ودا كالرَجُلِ قله ابْنه وَلَبْس لَه وَارث عَيْر إِبُنه الْقّاتل وَلِلْقَاتِل إبنء قَإِنّ 
يراٽ المَفُول يَدْقّع إلى إبُن الْقّاتل وَيْرَم الْقّاتل. إنكى. 
رَقِيلّ: الماد مِنْ قوله: «وارث» ذو قَرْض؛ وَالْمَعْتى: وَإِنْ ل لِلمَقْتولِ دو 
رض فوَارثه فرب الئاس إلَيْهِ ِن الْعَصَبَات. گدًا قِيل. 
قُلْت: هدا عَیْر ظاھِر َل لَيْس بصجیے رالگاهر هُو ما قال الإمَام الشاي 
قَتَدَيُر. [عون المعبود .])۸٤4/١١(‏ 
ڏوعَنهُ عن ابه عَنْ جو أن اکى کل قال عَفَلُ به الْعَهِْ مُعَْصّ 
مغل عَفل العَهْيه ولا بُقَتَلُ صَاجبة. روا أو 
(وَلّا يقْتل صَاجبه) أي: صاب شه الْعَمْد وهو الْقًاتلء سَمَاهٌ صاجبه؛ دور 


آخرجه ایو داود (٥٦٥٤)ء‏ والبیهقی »)۱٥۹۰۸(‏ وأحمد (1۷1۸)ء والدارقطنی (۹/۳)؛ والدیلی 
(4۹(- 


قتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
القَبّل عَنهُ عَنْه ونما قال ب هدا دَفًْا كوه جوا I E ls‏ 
ا المَحْض في العَقَّل. 


[وْعَنهء عن بيه جن وان فض رول الله ي في العَبْنِ القاة 
السَادَة لِمَگانها بمْلْثِ الدَية. روه أبو داود وَالكَسَان] 


Py 


ان ويي عنيو عن آي سل عن آي هري قالّ: قصّى 
سول الله بي في اجنين بعر عَبْدٍ أو ام أو فر أو َغْلٍ. رَرَاءٌ بو داود وَقَالّ: رَوَى 
هدا ا لحڍيٽ كماد بن سَلَمَةَ وَسَا حال الواسِطي عَنْ حَمَدِ بُ عَمرو ولم يذ كرا: أو قرس 
ا 

وڪن عرو بن شيپ عن ايه عن جد أن رَسُول الله ل قال: «مَنْ 
انا ی واه ابو داود وَالتَساح] 

TT‏ راء قلع ذد ا 


ييا فان أله الى ية َقالوا ل ا 
داود والنَساقً] ٠‏ 

SERD‏ ُقراءَ قَظعَ ا غلم لان ی غ نال خان غ 
العُلام اجان کان حرا 


TS‏ العام بمَعْتى الصغير لا الْمَملوك گا قَهِسَهُ الْمُصَنّف» نَم قال: 
راتت جتايته طا اٹ کاله لقره زات راسي لله ن وة يم سى 1 
َيْء عل المَقَِير نه »راما العبْد إا جت فَجتايته في رقَبته. 


(۱) أخرجه آبو داود (۵۹۷٤)ء‏ والنساقی في الكبرى .)۷٠٤٤(‏ 

(۲) آخرجه ابو داود (۸۱ء)ء والطبراني .)٥۸۸(‏ 

(٭( ٠‏ داود (٩۸٥٤)ء‏ والنسائی (۸۳۰٤)ء‏ وابن ماجه (۳۶۹۹)ء والحاڪم (۸4ء۷) وقال: 
صحیح ا والدارقطني )1o/t؟(‏ والرافي ul‏ 

.)٠٦۸۰١( والنسائي (۷۹۸٤)ء وأحمد (٦۹ء۲۰)» والبیهقی‎ ؛)٤۹۲(‎ E 


کتاب القصاص/ باب الديات 


(الفصل التالتث) 

ن ۶ له أنه قالّ: ية شه عند اُتلات: ثلاث ونلاونَ حف رَثَلاتُ 
لاون جَذَعَت و بم ودلاثونَ تبي ِل ازل اما گا خَلقَّات» و رواية: قالّ: ني اطا 
رباعا: س وَعِشْرُونَ حقَد ومس رَعِشُرُونَ جَدَعَت رمس وَعِشْرُونَ بنَاتِ ټ لبون ومس 
رون تات ما ض). روه بو داود] 


ا 


اتی 
ین ر 
چھ س 


[وَعَنْ ماهد د قالّ: قصَی عَمَر ب في شبه العمد تُلائينَ حف وثلاثينَ جَذَعَدُ 
ربعن حَلِقَة مَا ِن نة إلى ازل عامها. رَو بو داود] 

قن سید بن اسي أ رول لله اة قى في انيبن يتل ف طن 
م َة عَبڍِ أو ليد فقَالَ الي فُضِي عَلَيه: گي أَغُرَمْ من لا سرب ولا اگل وَل نطق 


ا سے س 


رلا اتل رمعل ذلك بَطل. فَقَالَ رَسول الله ية انما هَدَا مِنْ إخران الكهّان. روه مالك 


أ 


لنْسَافعٌ مرسلا] 

(گیف أُعْرّم مَنْ ل شرب رلا أ گل) ن رای ة مالك «ما »د ل اا اهر ای 
في «المُواً. 

قال ابو عقمَان بن جي: مع قَوله: لا لا گر ١‏ أي: نيال کُلء اقا ام الْفِعّل الْمَاضي مَقَام 
المْصارع. 


ر س 


للا كار صم الماة الحكايية ونح الظاء اهَل وشريد 
أي: يُهُدَرء يقال: دم فُلان هَدَر! 5ا ترك اذب پکأروه َمل الم َم الطاء رَيمَنْجها أبس 
رح «أطرّ» وَل يعرفه ضمي 
وفع للْكُشْييهن في روَاية ان مُسَافر: جطل» يتح المْوَحَدَة لضفيف من البّظلانء 
کا رهه في دة دة من رواب أي کن َعَم عياض آله و تا ميم َد 


.(1100) والبيهقي‎ «(4o00 «foo) اخرجه اہو داود‎ (١) 
(£90 ( آخرجه ابو دأود‎ (¢) 
.)٤ء۸۴۷( والنسائی‎ »)٠٥٠٦۰( أخرجه البخاري (١٦۷٥)ء ومالك‎ )۳( 


الكاة الجزء الثامن 


قال: و راهن في «الُ ڪا وقڏ رجح ا ظايئ انه ِن البُظلانء وڪره ُن بال 
فقال: دا يفُولة اهل ا لحڍيث وَإِنَّمَا هو ل الدَم ذا هُدِرَ. 

٠‏ قلت ولیس لوڪ ار مَعغْئ بعد بوت الرواية وهو مُوَجّه» راجع إلى معت الرَرَاية 
الْخْرّى. 

نما هَدًا ِن ن وان الکهان) أي: لِمْسَابهة گلامه گلامهم را ملم والإسَاعِيل مِنْ 
رواية يوس: «يِن أجل سَجعه الي سَجَحا. 

E E E‏ رجه مَسلِم في 
ديت ابره ن فة قال جل من طبه لاله رم گر ره رفيو «ققال 
رس ول الله لاا جع گسَجْم اأَغْراب؟» 6 O‏ 
الاستواء رفي الاصطلاح: الكلام مء راجن جاع e‏ 

ا ل كارع ن تبه يون في اطم ننا يكاي لک یا 
گان مَامُورا بالصفح عن الجاهلِیق ر قذكمَسك بون گر اسع في الگلام وَلَيْس عل 
إظلاقه ل ارو نة ميقع م القكأف في عرض مُدَاقعة اق راما ماع عَفْوا بلا 
eh‏ ُب باحَة قَجَائِزء وَل دَلِكَ مَل ما وَرَدَ عَنْه باه وَسَيّأتي مريد لِدَلِكَ في 


کتاب الذَعَوّات 
وا حاص ل: اله ِن جمَمَ اأ أمُرَبْن من القكف وبال احق گان مَذْمُومًاء وان فصر عل 
ررح من لك شیمه إل زت راع فالمَحمُود ما جَاءَ عفرا 


وني ا لحدِيث من الْموائد أيْصًا: رفع الجتاية ايء وَوْجُوب الّية في اجنين وأو 
خَرَح ما [الفتح 4/7 ۹؟([ 
وراه بو داود عنه عَنْ ای هريره متصلاً] 


و 


.(to¥A) ا‎ RT 


(باب ما يضمن من الجنايات) 
(الفصل الأو ل) 
ان 4 E MCT‏ 
ll e‏ چ و سوی الآدئ» Cw‏ ا عجمًاء؛ ا ا 
تکل N‏ بصم اجيم N‏ 
ا قَمَحْمُول عل مَا اذا أَنْلَمَث سَيئًا بالكهَار أو بالل بعَيْر تَفريط من مَالكهاء أو 
ا E E‏ 
Eg TS‏ أو برجْلِها 
و يجب صَمّانه في مال ِي 2 س مالک eT‏ ا ا 
EEC ES‏ إل ًن تلف آدَمِيًا قَتَڄب دِيته عل عَاقِلة الي 
مَعهاء وَالْكمَارَة في ماله وَالمُرّاد رح الْعَجُمَاء: إِنلافهَاء سَوَاء گان جرج أو عَيْره. 
َال الْقّاضي: حع E‏ 
TT ST‏ 
E E‏ 
َلك أو صد وَجُمهُورهم عل أن الشَاريّة ِن الراب يرڪا عل مَا دگرتاة 
قال مالك وَأصحَابه: يَضْمّن مَالِکها ما نَت وَگدًا ال أَصضحَاب الشَافِي: 


البخاري »)۱٤4۹۸(‏ ومسلم ۷ء ومالك (١٠٠)ء‏ وأحمد (۳؟۷)» وعبد الرزاق 
(۴۷۳) وآبو داود (۹۳٥٠)ء‏ والترمذي )1٤۲(‏ وقال: حسن صحيح. والنسای (٥۹٤؟)»‏ وابن 
ماجه (1۷۳)ء وابن أي شيبة (۷۳۷4؟)ء والداري (1۸)ء وابن خزيمة (١۳۹؟)ء‏ وأبو عوانة 


.)4٩( والبيهقي‎ (1e) والدارقطني‎ »)٦۰۰٥( وان حبان‎ »)1۳٤( 
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كث مَعْرُوقّة الإفْسَاد؛ لان عَلَيْه ريطما وا اة هَذِ.. 

راا : لقف ليل قَقَال مَالك: يَصْمَن صَاحبهَا ما ألم وتال السَافي 
يضمن إِنْ فر في حِفُظها وَإلا قَلاء وَقَال أبو حنيفة: O EET‏ 
مایم لا في ليل ولا في تهارء وکنهُورهم عل أنه لا صَمَان فيا رَعَْهُ تار وَقَال 
الث وَسَحْنُون: يَضْمَن. 

راما وله ي (وَالْمَعِْن جُبّار) فََْتَاء: ِن الرَجُل حفر مَعْينًا في يِلكه اون 
وات َير پا مار فيط فيا فَيَمُوت أو سأر أَجَراء يَعْمَلون فيا يقم عَلَيْه 

قَيَمُوئُونَ» فلا صان في ڏَلكَ» گدا (وَالبار جُبَار) مَعْتَاه: له فرعا ی یلک ار 
مَوَات فَيقًع فِيها سان اوغ وولف اصقان E‏ ره مرها فَوَقَعَتُ 
POO OT ERS‏ 
أنه َل فيها إفْسَّان» مَيَّجب صَمانه عل عَاقلَّة حَافِرهاء وَالْكمًارَة فى مال الحا 
ن لف ما رای وجب صَمّانه في مال ا لحافِر [النووى )7/£([ 


اص ا 


ڏوَعَنْ يعلى بن اميه قَالّ. عَرَوْتُ مَعَ رَسول الله 445 جَيْش الْعْسْرَةِ وان 
لي جير فَقَاتل إِْسَانًا قَعََ أَحَدهُمَا الكَكََ فان التعضوصل يده مِنْ في العَاضء 
اندر 5 نيه قَسَمَصْت» فانظلق إل التّيّ کل اهدر نيه وَقَالَ: أَقَيدَعٌ يده في فيكَ 
صا گلقځل» مم عَلَّه ! 
اوَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ قالّ: سَمِعْتُ رَسُولً الله 44 يَمُول: «مَنْ فَتلَ 
دون مَالِه فهو گهیده تقق ليوا 
۳ ا[وعنٰ آي هر رَرة قالّ: جَاءَ رَجُل إلى رَسول الله ب فَقَالّ: ا رَسولَ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (٠٦٠؟)»‏ ومسلم (٩۹٤ء)ء‏ وأحمد (۴۶٤۸)ء‏ وأو داود »)٤۸7(‏ والنسا 


(۲) أخرجه البخاري (۸ء۳۶)ء ومسلم »)٠٤١(‏ الرزاق (١١١۸٠)ء‏ وأحمد (٤۸١۷)ء‏ والترمذي 
(۱۹)ء والنساني .)١۸۷(‏ 


ارايت إِنُ جَاءَ رل بريد اد ماي قالّ: «فلا تعطه مَالْكَ 


i 
کی اسل ه‎ 
وم ل ك‎ e ا‎ 


«قَاقِلهُ» قال: ارايت إِنْ فََلّنی؟ قَال: «فأْتَ هيد قال: ارايت إِنْ فَتَلنَه؟ قالّ: «هُو 


في التار. روه مسلم] 
ونه أنه سَمِعَ رَسولَ الله ل يقُول: الو اظَلَحَ في بَيْكَ أَحَدٌ وَل ادن 
هدفه َصَاو مقأ عَينَه َا ن عََبْكَ من جُتاج» مم عَكَيَه 
(قَحَدَفَْهُ بحَصاة قَقَقَأتَ عَيْنَهُ ما كان عَلَيْكَ مِنْ جُتاج) اختلف العلماء في 
ا ا ع ع ن ا ود دية فيه ولا قود» وبه 
الشافعي» وذكر ابن أبي زيد في «الوادر» عن مالك مثله. 
قال الطحاوي: لم ا حنيفة وأصحابه نصا ف وال ر ار 
أصلهم أن من فعل شيًا دفع به عن نفسه ما له فعله أنه لا يضمن ما تلف له» مثال 
ذلك المعضوض إذا انتزع يده من في العاض فسقطت ثنيتاه أنه لا شيء عليه؛ لأنه دفع 
به عن نفسه عضهء فلما کان من حق صاحب البيت ألا يطلع أحد في بيته قاصدًا 
لل له منعه ودفعه عنه کان ذهاب عینه هدرًاء عل هذا یدل 
وقال ابو بڪر الرازي: ليس هذا ڊشيء ومذهبهم ا ل 
يمنعه من الاطلاع في بيته من غير فقء عينه بأن يزجره بالقول أو ينحيه عن الموضعء 
ولو آمڪن المعضوض آن ينتز ع يده من غير کسر سن العاض» وكسرها ضمن. 
وروى ابن عبد الحم عن مالك أن عليه القودء واحتج الشافعي بأن الي 4لا 
قام إلى الذي اطلع عليه بالمدري وقال: «لو أعلم أنك تنتظرني لفقأت عينك» ومدله 
4 لا یقول ما لا جوز له أن يفعله» ومن فعل ما جوز له لم يجب عليه قود. [ابن بطال 
)17/؟4([ 
عن سَهل ن سَعَد: ان رجلا الع في جر في اب رَسول الله 4 


.)٥٩۷٥( والبیهقي‎ )۳۷۷( 


أخرجه البخاري (۹۳ء1)ء ومسلم (۲۱0۸)ء وأحمد .)۹٥٩۱(‏ 


وَمَحَ ر 
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2ھ و 


سول الله ل ری بك په راس قال «لو ا 


عَيْبْكَ إِنّمَا جُِلَ الإسْيعدَانْ مِنْ أجل البَصَر. ممق عَكَيْه] 


م م 


وَعَنْ عبد الله بن مَعَفْل أنه رَأى رَجُلا ذف فَمَالَ لا ذف فان 
قد تڪسر 


رسو لله یا ّى عَنِ القذفِء رَقالّ: إِلَهُ لا يُصَادُ په صد ولا ينی به عدي 
ا مما ا متفَق عَلَيّه] 

0 رای رجلا ل وف عل إسمه» وَوَقَعَ في روَايَة مسيم مِنْ روَاية معَاذ بن 

مُعَاذ عَنْ گهمَس: «رأى رَجُلاً مِنْ أَصحَابه» وله مِنْ روَاية سَعِيد ن جُبيْر عَنْ 


عبد الله بن مُعَمَل أنه قريب لِعَبدِ الله بن مُعَمَل 


قوله: : (خذف) جا معجَمَة معجمَة معَجَمَة وآخره قاء؛ آي: يري جحصاة ا کن ا ل 
ا او ا وباطن ابام 
رَقَال ابن قا ن ا ا 


ا سے سے 2 


TT 


E O 
ا‎ 


والمخدَفَة الق يوضع فيها الجر وا 


ول ا اسف © Ce‏ بالشێٰءِ ذف قارسِيء کک جعضهم ده ای قال: 
ص مخدفة لے ~~ وزی بها الطب ود 2 ف 
«الصحاح». 


ق عل المملاع أبْصًا. قال 


1 


(إِنهُ لا يُصّاد په صَيْد) قال الْمْهَلّب: باح الصَيْد عل صِفَّة قَقَال: 
ايديڪ a‏ رَلسْس الري دة ووا مِنْ دَلِكَ وما هُو وَقِيذ 
وَأظْلَىَ الشارع E TM EY‏ 

TT TT‏ انی وَإِنَمَا گان 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۸۷٥)ء‏ ومسلم »)۲٠٠١١(‏ وأحمد »)۲۸٠٤(‏ والترمذي (۴۷۰۹) وقال 
iT‏ 


)۱۷( واین ماجه‎ )١ ٩٩( أخرجه البخاري (4۷۹)» ومسلم (١٠)ء وأحمد‎ (٩) 


كتاب القصاص/ باب ما يضمن من الجنايات 16 
CNS‏ ا 

(وَلا ينگا به عد َال عِيَّاض: الراب ا اق الگاف وَبِهَنْرَة في آخره وهي لكت 
اهر پڪَٺر الف بير نز 

رَقَال في شرح مَسلم): :ل یکا تح الگاف E‏ وَرَرّی 7 ینا 
اڵگاف E‏ الحتانةء ا TS‏ 2 ف ا 
هَڏا مَوضعه فاته ِن النگايَةء ڪن قال في «العَبّن»: E‏ عة في ڪيٽ عل هذا هدا 
وجه هذه الروَايّةء قال: : وَمَعتاء املع في الأذّى. 

e مِنهُه ثم قالّ:‎ E 

ڪرُم لَه في ٽڪَيته e‏ تة ای ولا غ لقخطتَتهًا. 

e‏ لين فلم يعَرّح عل الرواية ال الْمَمْزٍ أصلاً بل حه على الي 
پڪَسر الگاف بير همز E‏ باهز 

(ولَکَتها قڏ ٽڪير السَنَ) أي الرَميةء وَأظلَق السّن قَيَشْمَل سِن المُر وَعَيره 
من ادي وَغيره. 

ون الحدیث: جواز تغْيير الْمّنگر وَمَنْع الّني بالْبُندقَة؛ لاه إا ئى الشَارع أن 
لا يَصید» قلا م مَعْتی لري به بل فيه تَعْريض لِلحَيَوَانِ للف لِعَيْرٍ مَالکه» وقد ورد 
الي عَنْ ذلك َعَم قد يدرك دگاة ما ري اند َة قَيَجل أکله وَمِنْ ت أُحْنْلق في 
جَوازه قَصَرَحَ مجن في «الذَخَايِرا بَنْعِهِ وَبهِ أف ان عَبّد السام وَجَرَمَ اللوي له 
لله طريق إلى الإضطياد. 

وَالَحقيق الكَفُصيل: قَإِن کان الأَعْكَّب من حال الي ما ذُكِرَ في الحدِيث امت 
رن گن کسه جا ولا َا إن گن المُرّى ما لا يِل ليه الرني إلا بيك ثم ا 
N N TT‏ 
E N CN, TET‏ 
ا وال [الفتح (1°/؟41([. 
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[وَعَنْ اي مُوسّی قا :قال رَسول الله 4 «إذا مر احَذُڪُ في مَسجڍتًا 
وني سُوقِتا وَمَعَه بل فَلْيْمْڭ ٺ ڪل نصَالها أن يُصِيبَ اَحَدَا مِنَ الْمُسلِيِينَ مِنْها نَيءِ. 
زوع اي د هُرَيْرَة قالّ: قال رَسُول الله بل يشير أَحَذُڪم َل أخيه 


سے 
او و 
4 


بالسااج» ِن لا يَذرِي لَعَلَ السَيْظانَ يرع في يَدِهِ قيقع في حُفرَةٍ مِنَ التَار. ممق 


- لوعن قالّ: قال رَسُول الله كله من أَكارَ إل أَجِيه 

المَلائڪَة تَلعَنهُ ES‏ ِن گان أحَاءٌ لابه a‏ راء السا ري] 
(مَن اهار ال ايه حديڌَۇ قن الاڪ لَه حى يَصَعَهَا) فيه کأکيد حُرْمَة 
المُْسْلم وَالتغي الشديد عَنْ تزويعه وَنويفه» وَالكَعَرّض له بَا قَذ يُؤّذيه (قَإِنَ 
المَلائِڪَة تَلعَنهُ حى وَإِنْ کن) مدا في عَامَة مه الس رَفِيه دوف وَكَقَدِیره: «حَی 


يدو فن 


سی ا بے لے ۱ 


ال 


يَدَعه) ركذا وَقَعَ في بَعّْض 
(وَإِن کان احا لأید أنه شبالقة ف يشاح غرم غي ف گل حب راء و 
من لا هم وَسراء گان هدا هلا 0 ا زویع لمُسلم حَرَام 
بڪُل E‏ قد يَسْبِقةُ السلاح كما صرح به في الروَاية اذى لعن 
اأْمَلاژكة يدل عل أنه حَرَام. 
- اوَعَن ابن عَمَرَ واي هُرَيْرَةَ ڇ ڪن الئَئ کي قالّ: «مَنْ َل عَليتا 
ساح قَلَيْس منَا. رَه الخاری وراد مُسلهٌ: «وَمَنْ عَسَنَا فَلَيْس مس٠٠‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)۷۰۷١(‏ ومسلم (1۸۳۱)» وابن ماجه (۳۹۱۰). 

(۲) أخرجه البخاري (۷۰۷۲)» ومسلم (٤1۸۳)ء‏ والبیهقی .)۱٦٩۹١(‏ 

() خر مسلم (۹۱7؟)» والترمذي )۲۱۱٩(‏ وقال: حسن صحیح ری ول ا عا عد 
البخاري. 


ا البخاري (14۸۰)» ومسلم (۲۹۶)» والطیالسي »)۱۸٩۸(‏ الرزاق (۷۱۹۹١)ء‏ 
والنساٹی (۱۰۰)ء وابن ماجه (٦۷٥؟)»‏ وأحمد (۹٤۹)ء‏ وان حبان .)٤٥۹۰(‏ 


كتاب القصاص/ باب ما يضمن من الجنايات 


لن الأكرع قال قال: قال رول ا امن ا عليتا 
الف س اا افلا 
- لوعن شام بن عزو عن أيه أ e‏ 
ای می ان وق ابوا ی انی َب َل رُوُويهم اله قال ت 
قي و ااي قال هام أَفْهَدُ َسَْت سول الله قول ا 
يعدب ا عبن في الذَني. روه مسلم] 
of‏ [وعن اي هريره قالَ: قال رل الله کلة: «يوشڭ إن ظا لرك فة 
ری قَوْمًا في أَيْدِيهمْ مفْلٌ أَذناب البَمّر يَغْدُونَ في عَصَب الله وَيَرُوحُونَ في سط 
وفي رواية: «وَيَرُوحُونَ في لَعََة الله». رَوَاهُ مسيم 
روَعَنه قال: قال رَسولٌ ‏ بلة: «صِنقَان مِنْ اهل ارما 
مَعَهمْ سِيّاط ادناب ابقر يَضْربونَ بها الاس وَِسَاءُ سات عَاريات مُمیلات 
قالات رَووسَهُىَ كَأَسْنِمَة الت الْمَاِلّة لا يَذخُلنَ الجِنَةَ رلا جذ رها وَإِنَ 
رها ليود مِنْ مَسِيرَة گ وَكدا». روَا مسيم 
سا سات عَاریّات) ا ققد وَقََ هَڏان 
الصنْقَانِ» وَهُمَا مَوْجُودَان» وَفِيهِ دم هَدين الصنمَين. 
فل معا 6ات فن ةا عارات د فک ها 
رَقِيلّ: معنا سار بَعْض بَدَنهًاء وَكَكَشف بَعْضه هارا الها ووه 
رقیل: مع لس کو ا رَقِيقًا يَصِف لون بَدَنهًا. 


(۱) أخرجه مسلم (٩4)ء‏ وأحمد »)٠٦٥٤۷(‏ والداري (۲۰٠٠)ء‏ واين حبان (۸۸٥٤)ء‏ وأبو عوانة 
)<( آخرجه مسلم .)1۸٩۳(‏ 


(۳) اخرجه مسلم »)۷۳۷٤(‏ واد (۸۹۱۹)۔ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۱۲۸)ء وأحمد (۸1۰۰)ء وأبو یعلی (11۹۰)ء وابن حبان (۷۶۹۱). 
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ققِيل: مَعَنَاه عن طاعة الله وما رمه (مييلات) أي: 
عل عَبرهَ عله المَذْمُوم وَقيلٌ: مَاِلات ينين خيرات مُميآات لا تافهن 
رَِيل: مَاثلات يَمْمُظىَ الْمِشَطة المَايِلَة وَهيَ مِشْطة الْبَعَايَاء ميات يَمْسُظنَ عَيْرهنّ 
لك الشظة؛ وَمَعْت (زؤوسهنَ گأَسْيمَة البخت): يُڪبرتها تهاب 
عِمَامَة أو عِصَابة أو نُوهمًا. [العووي (۷/ءء٠)].‏ 

6 - اوَعَلهُ قالّ: قال رَسُول الله چ «إًا قات ا 
ال فان الله لق آَم ڪل صورتها. مق عَليه] 

إن العلماء اختلفوا في رجو ع الهاء من إلى من ترجع الكناية بها. 

E I‏ اهاء من اصورَته) راجعة إلى آدم ای 
وأفادنا بذلك ية إبطال قول الدهرية انه لم يڪن قط إذسان إلا من نطفةء ولا نطفة 
إلا من إنسان فيما مضى ويأتي» وليس لذلك اول ولا آخرء فعرفنا ٤ي‏ تڪذيبهم» وأن 
a yT‏ 
تناسلء ولم يكن قط في صلب ولا رحم» ولا خلق علقه ولا مضغةء ولا طفلاً ولا 
مراهقًاء بل خلق ابتداء دشرا E‏ شوهد. 

وقد قال أخرون: المعنى في رجوع الهاء إلى آدم تكذيب القدرية» زعمت 
من صور آدم وصفاته ما لم يخلقه الله» وذلك ن القدرية تقول: إن صفات آدم على 
نوعين منها ما خلقها اللّه» ومنها ما خلقها صورته وصفاته وأعراضه. 

وقال آخرون: يحتمل آن يڪون رجوع اهاء إلى آدم وجهًا آخر عل أصول هل 
e‏ خلق السعيد سعيدًا والشقي شقيًاء فخلق آدم وقد علم يعصيه ويخالف 
أمره» وسبق العلم بذلك وأنه یعصی ثم یتوب» فیتوب الله عليه تنبیهًا عل وجوب 
جريان قضاء الله على خلقه» وأنه إنما تحدث الأمور وتتغير الأحوال عل 2 


3 سے ت 
سے لی لہ ن ولو پا اس وص 
حدڪم اخاه فلیجتنب 
a EM‏ 


ا البخاري »)۴٤۲۰(‏ ومسلم (۲1۱۲)ء ومد .)٠۰۴۴۴(‏ 


کتاب باب ما من الجنايات 


يخلق عليه المرء وييسر 

وذهب طائفة إلى الحديث إنما عل نولك الي ب مر برجل 
يضرب اہنه أو عبده ٤‏ وجهه لطخًا ویقول: قبح الله وجهك» ووجه من ا وجهك»ء 
فقال ل «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته» فزجره 
الي بي عن ذلك؛ لأنه قد سب الأنبياء - عليهم السلام - والمؤمنين» وخص آدم 
بالنكر؛ لأنه هو الذي ابتدئت خلقه وجهه على الحد الذي تخلق عليها سائر ولده» فاهاء 
على هذا الوجه كناية عن المضروب في وجهه. [ابن بطال 


[عن بي در قالً: ٠‏ قال e‏ الله لا وک ا ّ 
الي قَبْرَ اَن يُوْدَنَ لَه قَرأى ةغلو ققذ أ حا ب أن بای و أله جين 


ذل بص اَل رَجُل فما عيب ما عبرت عَلَيه ِن مر َل ع باپ لا سار 
ر لى قت لد ية عل إتنا اة ل أ الي م 


اس۱ 


اوَعَن ابر ال تھی رَسُول الله لا أن بای السَيْمُ مسولا رَوَاء 


[وَن الحَسَّن عَنْ ان سول الله ل4 تى أن يقد السَير بَيْنَ 


e‏ (أن يقد السَبْر) بفعح فسكون: ما يقد من الجلد؛ أي 


ني يقطع ويشق قطعة الجلد ET RD‏ 
عن تعاطي السيف مسلولا؛ فالنهي إرشادي. 


() أخرجه الترمذي (۷۰۷؟). 
(f)‏ ا ادا (۹۰؟)» والترمذي (۳۱7؟) وأخمد 


)۳( آخرجه اوا (9۹؟). 


[وَعَنْ سَعِيدِ بن رَد ا الله ب قال: «مَنْ قت دون دینه 

هيد وَمَنْ فيل دُونَ دمه هوپ وَمَن قل دُونَ مَالِِ فهو سيد وَمَنْ َيِل و 
أَهْلِه له فهو شهید». رَوَاه الترَيِذِي رابو داود السا 

۲ - [وَعَنِ ابن عَمَرَ - ري الله عَنهُما - عن الي ية قال هتم سبع 

بوا باب ينها لمن سل السب عل أي أو ال عل مد حر ا 

هَدَّا حَدِیٹ غریبٌ] 

وَحَدیث أ هريرة: «الرَجل جبّارا ذ كر في باب العَضّب» هَذا الاب خال من 
القَصل الثالث. 


ا عبد الرزاق »)۱۸٩۹۰(‏ وأحمر »)٦٩(‏ وعبد بن حمید »)۱۰٦(‏ داود (4۷۷۴)» 


والترمذي (e1)‏ وقال: حسن صحیح. والنساني ( 4۰۹6( وأبو يعل (444)ء والبيهقي «(oAoA)‏ 
E N‏ 


أخرجه أحمد »)٥۹۸۹(‏ والترمذي .)٠۱۲۳(‏ 


(باب القسامة) 
(الفصل الأو ل) 


[عَنْ راع بن خَيڍِبچ وهل بن اي > حَفْمَة اهما دنا أن عبد الله بْنَ 
سَهُل وَححَيَصَةَ ب مَسَُودِ اتيا حَيبر فقا في التَخْلِ فَقَمَلَ عبد الله د بن سل فَجَاءَ 
عند الرختن ن سل وة حبص انتا غود إلى التي بيه فتكلنوا في مر 
ا عَبْدُ لرن وان أصَعَرَ القزم قال الي 4 IE‏ الب قال جى 
یی الگدم الآکیز گنو قا اق کا اجو قيب - أو َا صابن - 
يمان خَمْسِينَ من قالوا: ول الله و ر قال: «فتَبرنڪُم يهود في ف ايان 
مسين مِنهم» قالُوا: يا رَسولَ الله قوم كُفَار. فَمَدَاهُمْ رَسول الله بلا مِنْ قَبَلِه. وني 


رواية: لفون مسين يمينا وَدَستحمَونَ قاتِلڪُه صَاحبْكّم» اول الله 


ب مِنْ عند بمائة داقة. متف [ 
e‏ و اه که 0 ¢ 1 
قالوا: وکیگ خلف و سهد ولم تَرَ؟! قال: «قثاری ةيين ا قالوا: 


گنف اع أا قزم گان قله لني اين ئد ا 

فك الل 3 ا بالموادعة والمصالة ا بالمال إذا كان ذلك بمعی 
الاستئلاف للكفارء لا إذا كانت الجزية؛ لأنها ذلة وصغارء وقد قال تعالى: فلا هنوا 
وَلذْعُوا إلى السَلْم َنمْ الأَعَلَونَ) [عمد:ه٠]‏ وإنما أودّه البي ية من عند استتلاقا 
للیهود وطمعًا مرد ف دخوهم الإسلام» ا بذلك شرهم عن نفسه» وعن 
السلمين مع إشكال القضية بإبائة أولياء القتيل من اليمين» وإباتتهم أيسًا من قبول 
اعا او ن أن يڪون مطلولاًء ولڪن أراد ٍه أن يوادع اليهود 
بالخرم عنهم؟ لان الدليل كان متوجها إلى اليهود في القتل ا ا A lL‏ 


.)٤۷۳۳( البخاري (؟٤11)ء ومسلم (٥۳٤٤)ء وأبو داود (۲۲٥٤)ء والنسای‎ aR 


المكاة الجزء الثامن 


او راا من لا الو بأن غرم م الدية؛ إذ كان في العرب جاريًا من 


Hh 


أخذ دة قله فد انتضف. 
وهنا الباب خال من القصل الثّانى 
(الفصل الثالث) 


ہے 
E‏ 


[عَنْ رَافع بن حَدیج قال: أَصبَ رَجْل ِن لأنْصار مَقْنولاً جیب 
انلق أولِيَاوهُ إل الئَئ بي فد گروا دَلِك له فقَالَ: «لڪُه شَاهدَانِ يَشَهَدَانِ عل قَاتِلِ 
صاجرڪُم؟“ قالوا: يا رَسُولَ الله لم يَڪُنْ نَم أحَد مِنَ الْمُسلِيِينَ. وَانَمَا هم يَُودُ وقد 
ترون عَلَ أعْصَمَ من هَدَا. قال «َاخْتارُوا مِنْهُمْ مسين قَاسْتَحْرِفُوهُ» فأبو فَوَدَاء 
رَسول الله ي من عندي. روه ابو داود] 
(أصبَحَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصار مولا َير قَانظلَق أولِياؤء إلى الىئ 4#ة) أي: ولد 
عمه الي (قڌَگروا ديك آ) ئ (فقا: َڪُمْ سَاهڌانِ) أي 
عدلان (يَشَهَدَانِ عل قاتِلٍ صاحبَُم؟ قالوا: يا رَسُولَ اللهء لَه يَكَنُ نَم بفتح المدلدة؛ 
أي: هناك وهو موضع القتل (أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِيِينَ وَإِلَّمَّا هُمْ يهود قال الطيى: تعريف 
المبتدأً والخبرء وإتيان «إنما! المفيد للحصر مع من يعرفهم حق المعرفة إيذان بأن المراد 
به الوصف الذي اشتهرء وتعورف منهم من المكر والخديعة والنفاق» وهم أدهى وأنڪر 
من أن يباشروا قتل المسلمين بما يؤاخذون به (وقذ ارون َي أَعْكَمَ مِنْ هَدَا) أي 
من التفاق ومخادعة الله ورسوله وقتل الأنبياء بغير حق ونحريف الكلم عن مواضعه. 
(قال) آي: الي (فاختاڙُوا مِنهمَ سين فَاسْتَحُلِمُوهُم) بڪسر اللام؛ وهو وما 
قبله أمران (قأبوا) أي: أولياء المقتول عن استخلاف اليهود (قَوَدَاه رَسول الله كله من 
عندو رَوَاه ابو داود) أقول: ظاهر هذا الحديث صريح في مأخذ مذهبنا. 


قال علماؤنا: القسامة في ميت به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من 


ابو داود (۲۹٥٤)ء‏ والطبراني (۲۸۷٤)ء‏ والبیهقی .)٠٠٠۳۰(‏ 


كتاب القصاص/ باب القسامة 


أذنه ET‏ بذلك؛ ا الخال منه لا قسامة فيه عندنا ولا دية» وهو قول 
أحمد وني رواية هماد والخوري. 

وقال مالك والشافعي وأحد: ليس الأثر ڊشرط بل الشرط اللوث» وهو ما يوقع 
في القلب صدق المدعي E‏ دم عل ا الد ر ل ار 
جماعة غير عدول إن أهل المحلة قتلوه؛ لأنه ي لم يسال الأنصار هل كان بقتيلهم أثر 
أم لاء ولأن القتل يحصل بما لا أثر له كعصر الخصيتين وضرب الفؤاد فأشبه من به 
أثر ولا إن القسامة في الدية لععظيم الدم وصيانته عن الهدرء وذلك في القتل دون 
الوت حتف الأنف والقتل بالآثرء ولا يلزم من عدم ذكره في الحديث عدم 
ذکره مطلقًا. 

ثم شرط أنه وجد في محلة لا يعلم قاتله فحينئڊٍ حلف خمسون رجلا حرا 
مكافًا منهم يختارهم الولي: بالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاًء وهذا حكاية قول الجمع؛ 
لأن الواحد منهم إذا حلف يقول: ما قتلت ولا علمت قاتله ولا يحلف الوليء ثم قضى 
عل أهلها الديةء وهذا قول عمر ك والشعبي والدخي والغوري. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: يبدا بالمدعين في الإيمانء فإن حلفوا استحقواء 
وان نڪلوا حلف المدعي عليهم مسين يميتاء فان حلفوا برئواء وهو مذهب يجي بن 
سعيد وربيعة وأبي الزناد والليث بن سعد؛ لقوله ب لأولياء عبد الله بن سهل: اابتداء 
وتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبڪم» وقوله 4 فيما رواه البيهقي: 
«فتبريڪم يهود مسین e‏ 

E E‏ الي قال: «اليمين على 
المدعی علیه» وما روی ابن آبي شيبة في امصنفه» عن وكيع عن إسرائيل عن بي 
إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب» فكتب 
عامل عمر بن الخطاب إلیه» فکتب اليه عمران قس ما بین الحیین» فإلى أيهما كان 
أقرب فخذهم به قال: فقاسوه فوجوده أقرب إلى وادعة فآخذنا وأغرمنا وأحلفناء فقلنا: 


يا أمير المؤمنين» أتحلفنا وتغرمنا؟ قال: نعم فاحلف خمسين رجلا بالله ما قتلت ولا 
ااا ل و 
والدية على أقربهما. 


N‏ الطيالسي وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم» والبيهقي 
ع سعيد الخدري أن قتيلاً وجد بين حيين» فأمر النى ية أ“ قاس 
إلى أيهما أقرب» فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشير». 


قال الخدري: کأني أنظر إلى شبر رسول الله ب فألقى ديته عليهم» ثم القسامة 
والدية عل أهل الخحطةء ولو بقي منهم واحد وهم الذين خط هم الإمام» وقسم الأراضي 
بخطه حین فتحها دون السکان؛ آأي: ولت القسامة عل السكان والمشترين» وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: الكل مشتركون» وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد وابن أي ليلى وأهل السجن بمنزلة السكانء فيتفرع عليه خلافهم» والله تعالى 
أعلم. [المرقاة .])٠٠۹/۱١(‏ 


(باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد) 
(الفصل الأو ل) 


۲۲ اَن عِکرمة قال أي َي تو وخرت کا کرت ابن غبایں 


فقَالّ: لوكت اا َء لي رَسول الله ية لا عدوا بعَدَّاب الله» وَلَمَتَلنَهُمْ 
قول رَسول الله بلا «مَنْ دل ديه قافلوة. روه البْاري] 

- [وَعَنْ عبد الله بن عَبا قال: قال رَسولٌ الله که إن انار لا يُعَذَبٌُ 
ا الله e‏ 


a 


الرَّمَان حدات نتان ئ اكلام يوون من عار قول ل کا ی 
حََاجرهم» et‏ مِنَ الین کا د ا مرق السهم من الرَمية ْنَم لقِيتَمُوهُه 
فاقتُلوهُُ ّي كفلم جر لن عله بوم امامت متمق عَلَيّه] 

- اوَعَنْ أي سَعِيدِ | دري قال قال رَسولٌ الله کي ڪور 


تین غج من نها مار ي هم لهم با ».رَه مسي 
۷ - [وَعنْ فال ل 5 ل الله ف حَجة لوداع: لا تَرجعنْ 


5 
مق 


.)٥۴١( أخرجه البخاری (۳۰۱۷)ء و أحمد (۱۸۹۹) واب داود (۳٠٠٤)ء وال مذى‎ )٩( 
خر رو و وابو داو والترمدي‎ 

() أخرجه البخاري (٤٥۲۹)ء‏ وأحمد »)۸۰۰٤(‏ والترمذي )۱٥۷۱(‏ وقال: حسن صحیح. 

(۳) اآخرجه البخاري (١٠٠٠)ء‏ ومسلم »)٠١١١(‏ والطيالسي (۸) وابو داود »)٤۷1۷(‏ والبیهقي 
»)۱٦۰۸(‏ وأبو یعلی (۱۱؟)ء واین حبان (1۷۳۹)ء واحمد .)1۱٩(‏ 

)4( أخرجه مسلم (۰۸٠۲)ء‏ وأحمد .)۱۱۷٩١(‏ 

(LY) ومسلم‎ »)1۷۸٥( ا البخاري‎ (o) 


المشكاة/ الجزء الثامن 


تعن بَعَڍِي) بِصِيعَة التي وهو المَعْرُوف قم بيان الْمرَاد به 
في أوائل ككاب الات وة ارال فيه كَمَانيّةء فُمّ وَقَفْت على تامع وهو أذ الماد 
سأر الق والڪفر لَه السَر؛ لاد حَق الْمُسلم على المُسْلم أن يضر وَيجين فل 
e NT a‏ 
الا ا ا ا 
يى نتم لَه اة الإسلام. 


EZE E 2 fo or orale 

هنهم من جَعَلَهُ مِن لبس السلاح يَمُول: ڪَمَرَ قوق درعه دا لبس قَوقَهَا توًا 

قال الَاؤڍي: مَعَْاه: لا تَفْعَلُوا بالْمُؤْمِنينَ مَا َفْعَلُونَ بالكُمًارء ولا َفُعَلُوا بهم ما لا 
TT e‏ ر ت 
ل وانتم ترونه حرّاما. 

أُلت: وهو داخل في المَعافي المتَقَدّمَة. وَاسَْشْكل بَعْض المَرّاح غالب هذ 


الاجوبّة بان زاوي الحَبّرء وهو أبو بڪرة فَهمَ خلاف ذلك وا واب أن قهمه ذلك إِنمَا 


سے ص 


8 ج ب ص a‏ 5 سر چ 1 ق 0 ت سے ّ 
يعرف من توفمه عن القتال واحتجَاجه بهذا اخدیتث» فیحتمل ان ڪون توقفه 
Nz 2 2‏ ا ت 2 م س GS‏ سر 2 
بظريق الاختيّاط لما حَتمله ظاهر اللفظ٬‏ رَلا يلرم ان پَڪُون يعتَقِد حَقِيمَة ڪفر 


ا 
ال 


من باشَرَ َلك وَبُوَيَدءُ أنه لم يََْيع ِن الصلاة حَلْفهْ ولا ميال أوايرهمْ ولا عَيْر 
َلك مما يدل عل أنه يقد فِيهمْ حَقِيقَته» الْمُسْتَعَان. 

(يَضرب بَعضڪُم رقاب بَعض) جرم يضرب عل جَوَاب الڱيء وَبرفعه عل 
الاستفتاف أو َل حال قعل الأول يَفْوّى ا لجنل عل الأْڪُفر احقيتن؛ وَيختاج إلى 
E ES‏ 
مكَعَلقًا وَجَوّابه مَأ تَقَدَمٌ. [الفتح .])۸۷/٩١(‏ 

۸ - [وَعَنْ ای بَكَرَة عن النَّوخ ل قالّ: «إدا التقى المَسلمان وَحَمَلَ أحَدهما 


سے 


ا ب جو Eo‏ سرا e‏ 
کل أخيه السلاح قهما في جرف جهنم فِذا قَتَلَ أحَذُهما صَاحَبَهُ دَخَلاها جًييعا». وني 


¥ 


سر قاق م 


روايَةٍ عَنْهُ قال: «إذا الى المُسْلِمَانِ بِسَيمَيْهمًَا قالقَاتِل وَالمَمَتّول في التار» قلتٌ: هَدَا 


كتاب القصاص/ باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد 1۷ 


القَاقِلُ قَمَا بال المَمُُول؟ قالّ 


سے 
AR 2‏ 


کان ن حَریصًا َل قتل صاجیه»] 


: إل 

یں قال قم کل التي 4 تقر ِن كل كنوه توو 
لْمَدِينَةَ فَأمَرَهُمْ أن أ ايل الصدَقَة فيشْرَبُوا مِنْ أبوالها ران قَقَعَلوا قَصَخوا 
فارنَدوا وفوا اتم راستاقوا الإبلَ» فَبَعَتَ في آثارهِهْ اق به ۾ فطع 
رجهم سمل عيتَهمْ ن ی وف رواية: افَْسَمَروا أعَيتَهمٌ». وڼ 
رواية: اَم بمَسَامِيرَ قاحِيَث فَگَحَلَهُمُ بها ور رهه هم بار ور ا سور 
خی مَانوا. متمق عَلَيه] 


چ 


- اعَنْ عِمُرَانَ بن حُصَيْنِ قال ان رَسُولٌ الله ية شتا عَلَ الصدَ 
وَينهانًا عن الْمُمْلَةَا. را او اوا 


و ج 


ENN 04۹‏ 
orf‏ - اوَعَن عَبْدِ الَْمَنِ بن عَبِْ الله عَن أيه قال گا مَعَ رول الله کل 


ف سَمّر قَانْظْلقَ خاجته فَرأيْتا ت رة مها فسان» EEF‏ فَجَاءَ ت الحرة 
تَفرْشء فَجَاءَ انى به فَقَالً: هَن فَجَحَ هَذِهِ بوَلَدِهَا؟ ردا | وَلدَهَا اليما و 


رة ملي ق حرَقنَاهًَا قَقَالَ: امن حرق هذه قلا: حْنْ. قالّ: « نه لا ينبني أن يُعَذّبَ 
بالتار إلا ر رب الگار. روا أبو داود] 


وَعَنٰ اي سَعِیدِ النذرِیّ وادیں بن مَالكِ ‏ رَسُول الله ڳلا الّ: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳١(‏ ومسلم (۸۸۸؟)» وأحمد »)۲٤٤١(‏ والنساڻی (4۱۳۸) وابن ما 
(۹۹) وابن ا شيبة (۳۷۳۸۰)ء وابن ماجه (۳۹۹۰). 

)٩(‏ اُخرجه البخاري (؟1۸۰» ۳۰۱۸)ء ومسلم »)٤٤٤۷(‏ وأحمد )۳۸١(‏ والنساتي »)۳۰٤(‏ والبيهقي 
في دلائلق النبوة .)۱٤٩۸(‏ 

(۴) اخرجه ابو داود (۲۹۹۹)ء وعبد الرزاق (۱۸۱۹)ء والطبراني .)٧٤۹٤٤(‏ 

.)٠٠٦٤( أخرجه النساٹی‎ )٤( 


() آُخرجه ابو داود .)٩3۷۷(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
رس و ب 2ي ا as‏ مه قه 2 ي ٣‏ رة 4 ا ~3 4 Tod‏ 
سيون في متي اختلاف وَفرقةء قوم ينون القيل ييو يقرۇٌون القَرَأنَ 
لا جاور تَراقيَهُم يَمرُفونَ مِنَ الدَينِ مُرُوق السهُم مِنَ الرَمِية لا يَرجِعُونَ حى يرد 
َل فوقه هُمْ شر التي وَالَلِيقة وق إن قعلم لاوةه يعون إلى کاب الله 
َلَيْسُوا متا في سَيْءِ مَنْ قَاتلَهُمْ گن اول الله مِنْهُمْ» قالوا: يا رَسُولّ الله» مَا سِيمَاهُم؟ 
قالّ: «السحليی). رَوَاه ابو داود] 

E‏ إِيمَانهم حََاجرَهمْ) في رواية الكشْميهّف: کو ek‏ و«الختاجرا 
لْمَهْمَلّة وَالئُون ف اجيم جَنم: حَنْجَرَة بوَزْنِ قَسْوَرَة وهي اللوم وَالبِلعوم» وه 
على جى التقس وهو طرف السَرِيء ًا يلي الفم» وَرَقَعَ في ررَاية مُسلِم مِنْ 
رای رید ن وب عن ع ل جاوز صلائهُم ترَاقيهُم؛ كاله أظلق ايان عل 
الصلاة وله في حَڍِيٿ اي ڏَڙ لا جاوز ٳِيمَانهم حَلاقيمه؛ وَالمُرَاد انهم يُوْمِتُونَ 


eH 


بالق لا بالقلب. 


e PA 
جاوز هَدَا مِنْهُمْ وَأمَارَ لى حَلْقه» وَهَذِء الْمُجَاوَرّة عَيْر الْمُجَاوَرَة الاَتِيّة في حَدِيث أ‎ 


a 
3 
¥ el 


نرفو من الين) في روَاية أي إِسْحَاق عَنْ سوبد بن عة عِند اللَّسَاني 
وَالظبرِيّ: «يَمرْقَونَ يِن الإشلام» وَگذا في حَدِيث إن عُمَرفي الاب وني روَاية ريد بن 
مب لارا وََدِيث اي رة ف في الطبَريٰ ET‏ من واي طارق 
زياد . ¥ «يَمْرْفُونَ ِن اق» وَفِيه تَعَقَبَ عل مَنْ فَسرَ الدين ها بالطاعَةٍ 

مروف السَهُم مِنَ الرَمِيْة) بقتح الرّاء وسر اليم وَكَشُديد المَحْتَانِية 
آي: الي یری بء وَبلَق عَلّ الريد: من الْوَحْش إا رَمَاكَا الرَّاي. [فتح /٠۹(‏ 


.[(TAo 


اپو داود (۷۹۷٤)ء‏ وأحمد »)٠٠٠١( »)۱۳۹۸٤(‏ والبيهقى (١۱4۸)ء‏ والضياء 
) ۳4{ 


كتاب القصاص/ باب قتل آهل الردة والسعاة بالفساد 1۹4 


[وَعَنْ عَاِسَة قالت: قال سول لله پیا: لا ڪل دم امرئ مسل يهد 


اک س ن اکر اھ ن سو 


لا لله إلا الله وان مدا رَسولُ الله إل دى تلاث: نّا بعد إِحْصَان فَإِنَه يرجم 


و لو اا ص 


خرچ ماري لله وَرسوله فإنه يتل أو بصلبُ أو نى مِنَ لاض أو يتل 
َمْسا فَيمَتَل بهًا. روَا ابو داود] 


٥‏ [وَعَن ابن اي قالّ: حَدَتَتَا أَصَحَابُ خمد ب أنه ا 
مح ر سول الله لا فام رَجُل مهب قَانطلَرٍ بعْصَهُمْ ل حَبْل مَعَه قَاخَدَه قفري فال 
سول الله کل REEL‏ روع مَسلِمًا). روه بو داود] 

ااا Ona‏ نخ آزضا زت فر 
ااا 
ارعن جَرير بن عَبْدِ الله فال بَحَتَ رَسول الله 4 سرية إل ځنم 
اص ا نهم بالسجوي َع يهم الْقَْلء َب َلك الى ي4 قَأمَرَ لَه 
صف العَفَلء > وَقَالَ: انا ڊريءَ IE BY‏ مقيم َل بن أظهُر الْمُقْر كين قالوا: تا 
ل اله ِم؟ قالّ: :رآ AS ٣َ‏ تَارَاهمًا». رواه اداد 
(إلى حَْعَمَ) قَييلّة (فَأَمَرَ ر لَهُمُ بنصف الْعَقَلٍ) أي: : بنصف الديّة. 


ٿال في «قح الودُودا: لاهم اعاوا ڪل آَنْمُسهم بِمُمَامِهمُ بين الْڪَمَرَه؛ فاو 
كُمَن هَلَكَ بفِعْلٍ تَفُسه وَفِعّل عَيْره فَسَفَظ حِصة جتايته 5 طهر الشغركین) اي 
ف أظُر ممح (لا ؟ رايا تَارَاهُمًا) گا كِب في بَعْض النَسّخ وف بَعْضها: 
تَرَاءَّی). 


(0 اجه او داو »)٤۳۳(‏ والنسائی »)٤۰۶۸(‏ والبیهقی (۱۷۰۸۹). 
(۲) اخرجه امد (۲۳۱۱۶)ء وأبو داود (٤۰۰٥)ء‏ والبیهقی (٦۰۹۱؟)»‏ وهناد .)٠۳٤١(‏ 
(۳) آخرجه ابو داود .)۳۰۸٤(‏ 


)4( آخرجه اپو داأود (١٤٦؟)»‏ والترمذي(٤١٦۱)»‏ والطبراني (٤۲۹؟)ء‏ والبیهقی .)۱٦٩٤4۸(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


قال في الها يةا: آي E E‏ مزل 
ك a‏ أوقِدَت فيه تاره تلوح وََظْهَر لِلْمْضْرك إذا اوه 
في مَْزِله» وَلكَتَه يرل مَحَ المُسُلِيينَء وهو حت عل الهجْرَة. 

ولرل تقاعل من الروية» E‏ داد الْقَوْم ادا ا جعضهم بعصا وَتَراءَی 
الئّيٰء: هر حى رَأيته» تاد الرائي لل الگار ماز مِن قَوْه: «ڌاري نر يِن دار 
E e E‏ 
E NE E‏ 

رَقال المَظاي: في مَعْنَاه َلاتّة وَجُره: قِيلًّ: مَعْتَاهٌ لا َموي حُكمهمَاء وَقِيلَ: مَعَْاء 
ا ا ا E E‏ 
ئی دا آوقدوا تارا گن مِنْهُمْ بيت يَرَاهَاء وَقِيلَ: مَعَْاهُ لا يكسم امسا 
ا N,‏ يکشبه به في ديه وسکله. ڌا في «مِرقاة الصعود». أغون العة 


CN 


8 هريره ن ائ قالًّ: «الإيمَانُ قَيَدَ الْمَنْكَ لا يَمْيَكُّ 
مومِن). رَوَاه ابو داود] ۰ 
[وَعَنْ جَرِيرِ عَنِ الى کي قال: 
دَمه. رَوَاه بو داود] 
0۰ 0 اوعن ل : أ ا کات د شيم التي ES‏ رقع فيه فيه» فََتَقَها رجل 
Ss‏ 


أ 


E N 


(۱) آخرجه ابن أي شيبة )۳۷٠٠١(‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۰۳/۱)ء وأبو داود (۷۹۹؟)ء 


والجاڪم (AY)‏ وقال: صحيح عل شر ط مسلم. 
(؟) أخرجه أبو داود (١١٠٤)ء‏ والطبراني (4ء۳؟)» والنسائي (۹٤٠٠٠)ء‏ وأبو عوانة (۷۳)ء والبيهقى 
( 411۳ 


.)٥٤۷( والضیاء‎ »)۱۳۱١۶( والبیهقی‎ )۳۹۹( E 


كتاب القصاص/ باب قثل أهل الردة والسعاة بالفساد ۳1 


۱ اوعن جنڈب قالَ: ال ل الله ا ر الساجر صر ۶ يه بالسَيف». 
روء الريذِي 

(حد حَد الساجر بالسیف) قال في «مجمع البحار): يروى بالتاء وباهاء 
E EE‏ 
الساحر القتلء لكن الحديث ضعيف. اللي .[(rr/e)‏ 


(الفصل الثالث) 

oof‏ عن أَسَامَةَ بن ريك قَالّ. قال رَسولٌ الله کيا يما رَجُل َرَج فرق 
ين امي قَاضرٍبُوا عُْقَهُ. َوه السا 

۴ - اوَعَنْ شرك بن شاب قالّ: گنت اَم 
لئ يا سال عن TEE YE‏ تق تایه قاد 
له ah FES‏ رسو لله بان 
ن تی وز که ق خر م ا ما عََلْك في َة 
e‏ مَطموم الشُع عَلَيه تَوَبَانِ جضان قَعَضِْبَ سرلا 2 ف يا 
رَقالّ: الله آذ دون بَعڍي EF‏ يي قال: رج في آخر الرَمَانِ 
گان هدا مهن E RST‏ 
اسهم ِن الرَمِية يةه يمهم التحليق, زلود ود ئ زع زه مالسبع 
الَجّالء فإذا لَقيتموهم فاقتلوهم هم سر ر الق TT‏ ا 


e‏ الترمذي )٤١١(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» ويروى عن 
ا والصحيح عن جندب موقوف. والدارقطني (۱4/۳)ء والحاڪم )۸٠۷۴(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. والبيهقي .)٠١۴۷۷(‏ 

ا النسائي .)٤٠٠٠(‏ 


أخرجه النسائي (٤١۱ء)ء‏ وأحمد .)۲٠۴١٤(‏ 


1۳۲ فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


(فإذا لقَيتَمَوهم EE‏ قان في تلهم اج( هدا تَصرِيح بوْجُوب قتال 


ا رارج وَالبْعّات وهو لماع اللاك 
تال القاضِي: اح الَا ءل أن طباه من اهل البدَع وَالبّي مى 
حَرَجُوا عل امام EE‏ الجِمَاعة وَمَقّوا الْعَصا وَجَبَ اهم بَعّد ارهن 


والاغدّار للَيْهْ. قال الله تعالى: قال ي تبي حى تتيءَ إلى أَمرالله) 
[الحجرات: ٩‏ ڪن لا ڃهَرُ جَهَر ع جَرڪهه رلا يق منرعهم؛ ولا بقل أسبرخم؛ وَل 
باح واب وَمَا لم خَرْجُوا عن الطاعة وي يبرا لحري لا بقائلوه بل بُرعَطول 
وَيستتابونَ مِنٰ بدعتهم وَبَاطلهم؛ وعدا که تال بغار يڪفروا بيد عتهم» فان گنَث ٻذعَة 
ما يَڪفُرُونَ په جَرَٺ عَلَيْه أحگام الْمُرَدَينَ 

e EAT‏ رون دمه في حال اقتال هدر 
ر اترا ای اف ف اا زام تَهُمْ لا يَضْمَنُورَ NC IE EET‏ 
لعل في حال الال مِنْ کھیں وَمَالء وما وء فی عير حال الال من تفس وَمال 

صنو رلا ييل الاتقَاع پکَيْءِ مِنْ دَرَابَهِمْ وَسِلَاحِهمْ في حال ا لحب عِندَتا وَعِنْد 
ای أبو حنيفة الله اغْل. [النووي (۷/۶؟)]. 

4 لوعن ا غالِب: ری أمامة رووس مَنصوبة درج 


دمَسْيّء فَقَالَ أبو أمامة: «كابُ الگار َر قت تت دِيم الان رتل من قَتَلوهُ 


م ر يوم بض وجو ودود وجوه...) [آل عمران:1۰ قي لاي ا اما ات 
ATE‏ ولم أَسْمَعةُ إلا مره أو مَرَنَيْنِ أو اانا حئ عد سَبعًا 
ما نکم رَو الَريذِيْ وان اجه وقالَ ل الترمِذی: ها حَدِيتُ حَسَنٌ ] 
؛ أي: أصحاب هذا الرؤوس كلاب (َر 
تل E‏ اسسا خبر آخر للبعدا الملحذوف» «اخير قتل» مبتداً (قَعَلوه) خبره» 


کک أصحاب الرؤوس» والمنصوب «من؛ (ثمٌ َر 


e مس‎ 


E: 


أخرجه الترمذي (۳۲۷۰)» وأحمد (۲۲۸۹۰)ء وابن ماجه (۱۸۱). 


كناب الجحدود 
(الفصل الأو ل) 


o00‏ عن اي هريره وَرَيْدِ بن سا خالی: أن رَجُلَيْن اخْتَصَما إلى سول الله ب 


َقَالَ أحَدهُمًا: اق يسنا باب الله. اا ی ها ا 
پڪتاب اللهء ودن لي ان آتڪَلَمَ. قاڙ: ڪلم قال ِن اي کن عَسِيف ی ا هدا 
رئ پامرأټهه قا خټروني أن ل اَي ارجم فَافتديْكُ نه بمائة او وري ا 
ا العم Ee‏ ُن ل ابي جلد مِانَةِ وَتَغْريب عام َنَم ت 
فال رسال الله کا ام الذي ِي بيده لأفْضينً ين يتما بڪتاب الله 


ما تمك وَجَاريتَكَ E PO ET‏ تغریب عام ا 


e 


0 ا أتيْس فَاغْدُ إلى رأة هدا إن اغترقث قازجها» قاغترقت فرجمها. متمق 
عَلْيه] 

(أمَ ِي يي بيده ا دِيدِ النّون کید (بڪتاب اللّه) في 
رواية عَمُرو بن شُعَيْب: «با مق (وأم انك فَعَلَيه جلد مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ تال 


3 کے 


الگووي: هو مو مول عل آنه بل عَلم اَن ETE‏ 
أن يون أضْمَرَ اغترَافه» وَالفدير: «رَعَل بنك إن إغترق» وَالأول ایی کک 6 
مام ا ڪڪ فلو گان في مَقَام الإفْتاء لم يڪن فيه إشُگال؛ لان الكقُدِ, 4 5 
وهو پڪلُ وَقَريتة إعترافه حصوره I TT‏ اللم 

ا ِن کلام بيه في روَاية عرو بن شُعَيْب وَلَفْظه: «گان ابي 


رو س ن 


جيرا لامُرًاًة هدا وابني ل حصن . 


سے 
ا 
ا 


آخرجه البخاري (١٦؟۷)»‏ ومسلم (۳۱)» والطیالسی (۳۳۴) واحمد (۱۷۰۷۹)» ومسلم 
(۹۷) والنساڻی )٥٤۱١(‏ والترمذي (۳۳٤۱)ء‏ وابن ماجه (۹٤۰؟).‏ 


TT 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


ا 


و بن مل E‏ 


قال بن السكَن في «ككاب الصحَابة»: لا أذرِي مَنْ هُو ولا وَجَدت له روَاية ولا 

كرا إلا في هدا الحيث. 
قال ابن عَبْد البر: الشاك الأْسْلََ؛ وَقیل: بن مرد وَقيلً: بن أ 
NS‏ بأ TT‏ أي مَرٿد صَحَاييَ مَشهور» وهو وي بالځیر 
لمُعْجَمَة والئونء لا أَسْلَيَ وهو بقَْحَتَيْنِ لا الكَصغيں وعلط مَن رَعَ أ 
ay I‏ صاري لا اُسلَي. 


وفع في روَاية شُعَيْب وَابُن أي ذئب: «وَأمًا ئت يا اتس - لرَجُل من أَسْلَمَ - 
قَاغدٌا. 

رقي روَاية مالك کک رصاح ار کسان: ( ا ا أن إِمُرَاً 
ل 

وف رواية مَعْمَر فم قال لجل ِن اسم يقال : أُتس: فم يا نيس فَسل مرا 


هدا 


وَل کک ق ایا ر ال TT‏ آ۹ يراد بالروَاح النَوجه 
نصف السهارء ا أ ي ال ع ر ES‏ الد عند 
ضيق اوقت - ا 

a mS f يرجم‎ ٤ 
َقَدم الرجوع إلى کاب الله صا أ‎ ERS رَف هدا اجا فن اا‎ 

إسِْنبَاطاء وَجَوَاز الْقَسَم على لامر لكأكيدي را لحلِف بعَيْرِ اسْتخلاف» وسن لق 


ا 


سے یچ سے ک۱ 


سے 
3 


ای که رمه عل من حاطب با الأول حلاف وان مَن سی به ین ا گام ف 


لك مد گن لا يرج لول ا تضم مَقلاً: أًحْڪُم بَيننا با ق. 
o E‏ م ستاب اله تع هتا لتا 
خم إلا خم الله لخم بها باق الصّرف لا بالْصاخةٍ ر ا اذ 


0 


بالأرقَيء؛ لان لْحاكم أن يَْعَل ذلك برضا الخصمين. 
وف إل حن الأب في حاطب الگرير يفكي الكَفْديم في ا حصومة E‏ 
ا ET‏ 
رامڪ ان کا مِنهُمَا يدعي وَاسُتخْبَاب ٳِسيڌان الْمُدعي وَالْمُستفي الاڪ وَالعَالِ 
فی الْکلام وَيَتاگد َلك ذا عن أن ه عُذرًا. 

E‏ عل الام إقامته عَلَيهِ وَل ولم يعرف مارك ؤ 
دَلكَ» E SS‏ إل ِن طْلَبَهُ الَْمْدُوف» خِلافا لابن 
یل فی اا و 

قُلْت: َف الاسُيذلال پو تظر؛ لان TIT MS‏ 
إذا O E‏ الكأخير اماف الالء قان تبت في حمق الْمَقَدُوف 
خد ی القَافف گتا في َو القَصةء > وقد قال السَوَويّ تَبَعًا لِعّيره: ك 

الگئ کل اتسا لِلْمَراة لمم E E A‏ 

قال: دا ؤه عتا من عابتا رهن ولا ُد ناء لأ اور أ بوك 
eS‏ َد الڑتا لا حاط لَه بالقَجَسّس رَالتَنْقيب 
E E‏ 
اعتَرَفت» مُقَابلاء آي: وان ا َ I N‏ 
الخال فلو Cma‏ 

رَقَد أخْرَج بو داو وَالتَسَايٌ مِنْ ظريق سيد بن الْمُْسَمّب عن إن س 
١ E‏ اللىي ية مات سال المَراة قَقَالَٿ: گڏبَ فج 

خد الْفِرية تاين وقد سگت عليه ابو اود وَصَحَحَه ا لحاڪم وَاستنگرة اللَسَا 
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وقيه: إل الْمُحَكَرَة الي لا تعْتاد لوز لا ES‏ 
ل کمرز أ يسل eT‏ رَد تَرْجَمَ النَسَائٌٍ دَلِكَ. 
فيه: إن السّائِل يَذكر کل مَا وَقَعَ في الْقَصّة لِاحْيَمَال أن يَفْهَّم النُفْيء أو 
م َلك مَا يَنَِْل په عل حُصوص الم في الْمَسْألّة؛ قول السائل: إن 
اي گان عَسِيما َل هَڌاء وهو اما جَاءَ َال عَنْ حُڪم الڙته والس ني دَلك ان 
E ge‏ ا ا 


د i‏ عل إِبْعَّاد اد اَي مر e.‏ ا که فة قث 

غ إل اه را ان الا 

رَفيه: جَواز إسِفاء المَفْصُول مَحَ وَجُود الْمَاضل وَالرَد عل مَنْ مََعَ الاب أن 
فقي مَحَ وُجُود الصحَان مََلا. 

وَفِيه: جَوّاز الا كُيقّاء في الحڪم بالأّمر الگاشى عن اَن مَحَ الْقّذرَة عل اليَقِينء 
ڪن ٳڏا افوا ع ل الْمُسَْفي يزجع إلى ما بيد اطع وَلِنْ گان في َلك الْعَصر 
اريف مَن يي بال اَڍِي ل ينما عن أضلء يتيل ڪون وَقعَ ذلك مِن 
الان n‏ با اهل ة ققدم عل دَلكَ. 

فيه: ِن الصحابة گائوا يون في عَهد الي ب رفي بده وقد عَقَدَ َد ُن 
شغد في اققات با لتلقه وأخرع بأتاند في ائه ان ا ارغ 
Cl E eS,‏ 

رفيه: ا ای باک ا ان 

وفيه: إن ا لحد لا يقل الْفِدَاء» وهو ممع عَلَيْه في الرنا َالسَرقة وا يرابة ورب 
ل 

رَاحْتَلِق في الْقَذُّف والصجيح آله گر گَيْره وَِنَمَا يجري الْفِدَاء في البَدَن 
كلْقَصاص في المَفْس وَالأظراف» وَأ الح ابن ر عَيْر الشرع ير وَيْعَاد الْمَالٌ 


E 


قال بن دقيق العيد: وَبدَلِكَ يتين N‏ 

العفو ا Sl‏ 
والح الإذن ف الصف م الصحيحة. 

ا ا 
E‏ بامال أن يون ذلك تبت عند الگئ کل سياد 
E‏ 
لْعَِيف والرَؤج فلا وَعَمَلَ بَعْض مَنْ َب الْقَاضي قَقال: لا بُ ِن هدا ا حل 
رم ال ياء بكَهَادَة وا جد في الإفْرّار بالڙتا ولا قال به. 

يڪن الانصال عَنْ TTS‏ ۰ ك 
اسان في رَجيِهًا ِن ل في رَجُمهاء َكيف يضور مِن ن الور المَذكورة إ الشهادّة 
ليما ِن غَيْر تقَدُم دَغوى عَليهًاء ولا عل َكيلهَا مَعَ حُْصُوركا في لبد عبر متراریت 
tee aT‏ 


س 


دلكَ. 
انیل پو عل جواز i‏ 


قال کک i‏ قوم راز ادود ET‏ 
لضم دہ mT‏ ولي الشاي ويه قال بو گور رای َك انور وا لاف في 
عر ا ای ET lL‏ بطر قها اتل م لافار كا مّی› ل 


قؤله: «قارجها» أي: بعد رغلای O Tg TO‏ 
ينبت ذلك بقَولهم تڪ E ET‏ سول الله ل د جمٹ أن الى ل 
E TCE‏ اھ گا قال رادي لله ائ أبس 
لما عرقت غلم الٿ ية مُبَالَعَة في الاسیثبات» مَعَ گنه گان عَلْق له ري 
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ت 


E‏ الإمَام الرَجُم لَيْسَ راء وَفِیه تَر لاحْتمَال 
تسا گن حَاكِمًا وقد حَصَرَ بل بار الرَجْم اهر قَوله: «قَرجمهًا. 


ù 3‏ س 9 e‏ ت ك کم 
رفيه: ترك انع بين الد وَالقغريب» وساي في «ټاب اليكرَانِ لدان 
وَينفيّان). 


وفيه: الأكتقاء بالإغتراف بالمة الواحدة لأ ل يقل أن ارا 
غیرای وال یتام ارجم من غار جذ ا آم بال ف فشا ضا ونيد تعر لار 
الغ لاغ" عُمُوم له قَالرك ا 


وفيه: جَوَّاز استنْجًا وجواز إجارة الأب ولده الصَغِير لِمَنْ يَسَْخْدٍ 
إِختاج للك وَاسُمُدِلٌ به عَلَ صِحَة دَعْرّى الأب لِمَحْجُوره؛ وَلّو گان العا 4 الود 
گا حَاضِرًا وَل یکلم إلا بو ۵ و EO‏ ركيله أو لان الگداعي ل 
بقع إلا ِسَبَب الال الي وَقَعَ و الْفِدَاء e‏ رالد الْعَسِيف ادى عل روج الْمراه 
بنا َد من ما لعفيو وما اريه ِسَبَب ذلك جين أغلََة أل الِْلْ بان ديك 
الصلح قاد لِيَسَْعِيدَة مله سا U E‏ ره الي ي برد 


َلك لله وَأمّا ما وَقَعَ في الْقَصة من الد قياغةرًاف الْعَيِيف ف المَرأة. 


وفيه: ا حال الرّانيين اذا إخْتَلَمًا ِم عل کّ واسحد ده ل ا جلد 
E CEG ECS‏ 
اقل بمَجْنودَة خد خد لالع Se,‏ 


وَفيه: إن من قف ولده لا َد له لان الرَجُل قال: ان ابي ر وَلَمُ يبت عَلَيهِ 
RS‏ [الفتح (۶/۱۹؟)]. 


۹ -[وَعَنْ رَيدِ بن َال 


CC 
on 


الي 4 يأمُرُ فين ر وَل 


ا ت وَتَغْريبَ عَام. واا ا ريا 


ف ڪل قال: لله بحت محَمَدًا باق ورل عَلَيْه الْكتابَ. 
فان مِمَا أُذْرلَ الله تَعَالّ آي لزج ج سول الله لق I‏ 


کتاب الله حى عل مَنْ رن إا ا مِنَ الرْجَال وَالنَّسَاي دا قَامَتِ الْبَيْنَةُ أو كان 
ابل أو الاعتراف. ممق عَلَيْه] 
۸ ا[وعن عَبَادَة بن الصامتِ أن الى 4ل قال: «خُدوا عي خُدُوا عَني» قد 
جَعَل الله لن سيلا ابر باليكرِ جَلد مائ وَتَغْرِيبُ ڪام وَاللَيْبُ اليب جلد مِانةٍ 
والرجم [a‏ 
۹ -اوَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمَرَ: أن ا الود جوا ی رَسُول الله ل دروا لَه 
رلا مم افر رتب فقا ن رول الله بلة: «مَا مدو فی الَوْرَاة فى سَأن 
E‏ فَقّالوا: حه َفْصَحُهمْ وَجلدُونَ. فَقَالّ عَبِدٌُ الله بُنْ سّلام: كَدَبْشّمْ إِنّ فِيها الرَجم. 
اوا بالكَوراة قَتَكَرُوهَاء فَوَصَعَ حدم يده عل آية الرَجم فَقَراً مَا قَبلَها وَمَا بَعَدَهَا. 
مال عبد الله بن سام ارق يَدَك. و ق يده ادا فیا آي الرّجُم. فَقَالوا: صَدَقَ ي 
محمد فِيهًا ايه الرَجْم. َاَمَرَ بها سول الله کا رجا وفي رواية: قال: رفع يَدَك. رفح 
ذا فِيها ايه ارجم تلو فَقَالّ: با محمد إن فيهًا ايه الرّجْى» رکا گا اتن ینتا 
مر هما قَرّجَا] 


.)٥۰4۸( أخرجه البخاري (١1۸۳)ء والطبرافي‎ )١( 

)؟( ا ت البخاري »)٦1٤4١(‏ ومسلم )۱14۱ء وأحمد (۳۰۴) والداري (۴؟۳؟)ء ا داود (44۱۸)» 
والترمذي (۴١١)ء‏ والنسائي في «الستن الكبرىه (۸١٠۷)ء‏ وأبو عوانة (١٠٠1)ء‏ وابن حبان 
{Y)‏ 

(۳) اخرجه الشافعي (١/4)ء‏ وأحمد (۹۷۷۸)» ومسلم (۱۹۰)ء وأبو داود (٥٤٤٤)ء‏ والترمذني 
(4۳۶) وقال: حسن صحیح. وان ماجه (۰٥٠۲)؛‏ وابن حبان »)٤٤٤١(‏ وان الجارود 
والنساٹی في «الکبری» .)۱٧۰۹۳(‏ 
e‏ البخاري (١٠٠۳)ء‏ ومالك »)٠٠١۳(‏ وأحمد )۹٩(‏ وابن حبان .)٤٥۱۱(‏ 
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(نَ الود جاؤوا لل رَسُول الله ڪي قَدَگرُوا لَه أ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامرةً رَتي) 
السهيل عن ابن العَرَّي اسم المراة: لالس ة) بصم اا ا 
ولم يُسَمٌ الرَجُل. 

وَدَگرَ ابو داد السَبَب في ڏَلِكَ مِنْ ظرِيق الرهُرِيَ سَمِعْت رَجُلاً مِن مُرَينة مَِنْ 
ع الم وان عند سويد بن الْمُسَّب بحَدّث عَن آي هُرَيْرَة قالّ: ر رَجُل من ليود 
يا دُون الرَجْم يلاء وَاحَجَجتا بها عند الله وَفُلنَا: فيا َي مِنْ أنييائك. 

قال: انوا الگ ٤‏ وهو جايس في الْمَسُجد في أَصحَابهء قَقَالوا: ا ابا الاسم ما 
ری ني رَجُل وَامرَاة رتيا مِْه. 

وَتَقَلَ ان العَرَي عن الطَبَرِيَ وَالئَعْلَيَ عن الْمُمَسرِينَ تالوا: «إنطلَق تَوْم مِنْ 
رة والگضير متهم گعْب بن اضرف وگب بن أَسَد وَسَمِيد بن عرو ومالك بن 
الصف رکتائة بن اي اقيق وتاس بن قَيْس وَبُوسُف ابن عاژوراء فسألا الى كلف 
ران رَجُل وَامراة ِن ارف اهل حير رتيا وَاسُم المَاه: نرت وائ ڪَيټر جِيَيزِ 
حًا قال لَهُمْ: االو رل جريل على التي ل قَقال: إجْعَل بيك وَبَينهم ابن 
صوربًا قد كر القَصّة مُطوَلَة. 

لظ الطَبريَ مِنْ طريق الوهْريٍ المَذكورة: إن أحبار ليود إجَْمَعُوا في بَيْت 
اليذراس» وقد رى رَجُل مِنْهُمْ بد إِحْصانه بامُرَأَ مِنْهُمْ قد أحُصتث؛ قَدَگرَ الْقَصة 
رَفيها: «ققال: اخرْجُوا إلى عَبْد الله بن صُوريًا الأغورا. 

ال ابن إِسحاق: «وَيقال: إِنهُمْ أَخْرَجُوا مَعَهُ ‏ ياسر بن أَحْظْبَ وَوَهْب بن 
ياء فَحَلا الى ل بان صوريًا» قَدَ گر الحدیث. 
رَوَقَعَ عند مُسْلِم مِنْ حَدِيٽ الجراء: مر عل الٿ ي بيهوڍيٰ ممما حجَلودًاء 
قَدَعَاهُم فقَال: هدا دول 2 الرَافي في کتابه؟ قاأوا: عد ردا ساف الأول 


اجر 
ت 


E a 
: یں تا رن اھ یدرو بل ٍ و2 دهم افاموا‎ 


ال 

يڪن انع ٻالَعَددِ بان پَڪُون الذي OES‏ 
ریا ان يڪون اروا فَجلدوه ثم بدا لهه َسألوا انمق المُرُور با بالْمَجُلود في حال 
سواه عَن ذلك ا 

و انع ماوق ق عند الطمرَاف حاتف ایی کاس ان طا ب الب 
توا الى ية وَمَعَهم 2 تقالوا: يا ند ما رل عَلَيْك في الرا؟» قَيَجَه يجه انهم جوا 
الل فم با لهم أن الوا عن الڪ فاصوا المَرأة ۳ لقص ارال 

1 العَرِيّ عن افع عن إن ع مر أن الى ب‎ a 
بودي وَيَهُودِيّة رَنَيا ووه في روَاية عَبْد الله بن ديار عن إن عُمَّر الْمَاضِيَة قريب‎ 
وَاَفْظه: «أحْدًَا».‎ 


ہے 


E APE E َف‎ 


(ققال لهم رَسولُ الله ل ما عدون في الَورَاة في سان الرَجُم؟») قال الاي 
يتيل ان پَڪون عَلِمَ اوي ان e j a‏ 
E. E‏ 
ڪل َه حَصلَ له به العم بصځة تله ويکيل ان يَڪون إئَمَا سَأَهُمْ عَن ڏَلكَ 
غلم ما عِندهمْ فيه فم يتَعَلّم صِحَة دَلِكَ مِنْ قبل الله كَعَالى. 

(قَقًالوا: َْصَحُهمْ) بتع أوله وَئالعه» من الْقَضِيحَة (وبجَلَدُونَ) رَقَعَ بيان 
القَضِيحَة في رِوَايَة e‏ عن نافع الآتية في الكؤجيد بلَفْظ: «قالوا: سم وَجُوههمًا 
وَُزبهمًاا. 

وني ررَاية عبد الله ن 7 «قالوا: سود وَجُوههمًا وَحَمّمهُمَاء واف بين 
وُجُوههمًاء وَيْظاف بهمًا). 

َف روَاية E‏ 


سے 
EN‏ 


وني حَڍيث أي هُرَيْرة: َنم وجه وَل“ والگجيية: أن يحمل الرَانِيانِ عل 
حار وَتقَابل أ رطاف بهمًا. 

رَقَال ا ا ن يون ا َرَت و ١‏ نه القَجِبتّةء رَه الود وارجر 
TEE E‏ 
E‏ سمي دَلِكَ الفِعْل: ر EK a‏ 
ا وهو الاسْيقبال بالمکروی E E O‏ 


ټ کل 


جبهته» گارَاسها د ات 

رقا الباجي: ڪاجر الأمر انهم صدا في جَوَابهمْ ريف : 
والگذِب عل التي إمّا رَجَاء أن خم بينم بير ما رل الله وما لأَنَهمْ قدو ر 
بقځكييه القَْفِيق عن انيبن وَاعكَقَدوا أن ذلك رجهم عا وَجَبَ عَليْهٔ أو 
َصدُوا اختبار افر لاله من الْمُقَرّر ا مَن گات بيا لا يقر على باطل» فهر 
بتوفِيق الله بيه کذبهه وَصدقهُ ر ال 

(فَقَالَ عَبْد الله د بن سلام دتم إن فِيها الرَّجْمَ م) رِوَاية ايوب وعبيد الله بن 
عُمر: قال اوا باورا ًالها ِن كُنْمْ صَادِقِینَ) [آل عمران:۹۳] 

(فاتَوا بالَوْرَاة ف قَروقا) صي الِْعْل المَاضِيء وني روَاية أي 


Ey,‏ ي عمّر: بها فَهَرَءُوهًا). 


کے 
ا سے | ص 


ب: قفاوا 


وي روَاية ريد ب E‏ «قأ بها فرع الوسَادة مِنْ ته فَوَصَعَ E‏ 
ثم قا قال: ‏ مت بك وَبمَن أذرَلّكف». 

رفي حڍيث عند مُسْلم: «قَدَعا رَجُلاً مِنْ عَلَمَائِهمْ قَقَال: أَذْمُدك الله 
ا 


وني حَدِیث جَاپر عند اي داد «قَقال: وني رَجُلَين ڪُب فان پان 


سے 


راد الطبري في ابن عَباس: «اٿئوني پرَجُلين مِن عَلَمَاء بي ِسرَاثيلء 


اوه جين أحد هما شاب وَالآڪر ميخ قَڏ سَقَظ حَاجبَاءُ عل عَيْنَيْهِ ِن الكبر». 
لابن أي حاتم من طریق مجاهد: «إنَّ اليهُود سفوا رَسول الله له کل ف الرَانيينِ 
ْنَا باجم E ETE E RT‏ 

أصَاغِرههْ ا فقال: ا E‏ الله ف ا 

وله (فوَضَح أَحَدهَ يده عل آيَة ارجم فَقَرَاً ما قَبلها وَمَا بَعَدَهَّا) ووه في 
رواية عبد عبد الله بن ديتارء وني روَاية عََيّد الله بن عمَر: فَوَصَح الق ِي يقرا بده 
ا ال 5 A‏ 

وف روَاية أيُوب: «قَقًاأوا ِرَجُل ممن يَرْصَوْد: يا اور إفرَاء قفرا حى اتی إلى 
مَوْضع هِنهَّا قَوَصَحَ يده عَلَيهِا. 

راسم هدا الرجُل عبد بن صوريًا كما قد ور 
مکی في «تفیره؛ أنه رَد بعد أن أن i E‏ 
ا المقَدّم ني فى الحييث الْمَاضي أن اللي لما اشد يا رَسول الله انهه 
کک ًك تی مر ف وَلكنَهُهْ حَسُدُوتك رَقَال في آخر ا اله ڪَفَرَ 
بعد َلك إن صُوريًا رلت فبه: زيا ايها الرَسُول ل ينك الَذِينَ يُسَارعُونَ في 
إلكفر....4 [المائدة: .]٤١‏ 

(قَقَالّ عبد الله يِن سلام: زنع يدك فَرَفَعَ يده قدا فِيها ايه الرَجْم) في رِرَايَة 

ُن ديتار: «فإدًا أية 2 ّت يده وَوَقَعَ في حَدِيث البراء: افحده فحَده الرجمء 

وَلکتَه کُر في أَضْرَافتا فنا إا ادت الگریف تَرَكتَاه وَإِدا اذا الوضيع َقَنْنَا عَلَبْه 
ورالد مان الرجم). 

وَوَقَعَ بيان مَّا في التَوْرَاة مِن آية الرَجْم في روَايّة أي هُرَيُرة: «اأمُحْصَن ت 

تيا فَقَامَٺ عَلَيْهمَا البَنة راء وَإِنْ گائت المَراة حب تربص بها حَئى تَصَع ما 

بَملنها). 


E 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
رفي حَدیث جار عند ابي داود: «قالا: جد في الَوْراة إا سهد أَرَبَعَة أذ 
رَه في قَرْجهَا مل اميل في المُكحُلَة رُج. 

راد امار مِنْ هدا اہ قان وَجَدُوا الرّجُل مع المَرأة في بيت أو ف تَوْبها أو 
عل جنها فجي ريبة وَفِيها عمو ATE UE OR CEES‏ 
قَگرهُتا الْقَتّل». 

وف دیف آي هُرر مما E‏ مر الله؟ لدو ا 
تلك خر عَنهُ ارجم ت رن رَجل شریف رادو رجمه» فَحَال قَومه دونه رقالوا: 
بصاحبك» قاصظلحوا ع هذه الْعْمَوبَّة). 

رفي حَدِیث ان ای علد ار ا کا وی ا و 


فک ف فِيَا فلم يق له فصتا َجيد» وَالله أعْلَ. 


بَعَة انهم 


(فقالوا: صد دق یا محمد فیا ايه الرَجُم قَأمَرَ هما رَسولُ الله ل قَرّجَا) راد في 
E‏ تل کي ال شس نان زرده 


رفي حَدِيث الْبراء: «اللْمَهَ ني اول ا ا 

رَوَقَعَ في حَديث جابر مِن الرَيّادة اًْا: «قَدَعا سول الله عل بالسهودء 
عة فَسَهدُوا أَنَهُمْ روا گر في قَرْجهَا مل اليل في الْمُحْحلةء قَأمَرَ هما قَرجا. 

وني هدا الحدَث من الْمواِد: وْجُوب الح عل الافِر ال ي لدا رى وهو قول 
انهو فيه جلاف عند الكافعيه وقد هل إن عبد ار تقل الاتاق عل أ 
رط الإْحْصان الوب لِلرَّجْه للام 

َد عَلَيْهِ أن القَافِعِيّة ومد لا يَشارطانِ دلك وَيوّند مَذهَيَهمَا وفرع 
الَصريح بان اليَهُودِينٍ الاين رجا اتا َد اخصتا. 

قال المَاِكِيّة وَمُعْطّم النَفِيّة وَرَبيعة َي مًالك: سَرط الإحْصان الإسلاب 
E‏ نما رهما م التَوراة ويس هُو من حُڪُم 
انلام في يٰء وَنَمَا هُو ِن باب كنفيذ ا لحم عَلَيَهمْ با في كابهمْ قَإلّ في الَْرَا: 


n 


الرَجْم عل الْمْحْصَن وَعَيْر المْحْصنء تالوا: ون ذَلِكَ ٠‏ دُخُول الي ل الْمَدِينَة 
وگن مَامُورا باتباع ‏ القوراة وَالْمَتل بها حى سخ َلك في شزعه َرَج 
ودين عل ذلك الڪ م فخ دا ت قله تَعَال: «(واللاتي يَأتِينَ الْقَاحِشَة مِنْ 
مَاثِكُمْ فَاستَشُهدوا عَلَيهِنَ رة منڪْ) إلى قَوله: a‏ 
E E I‏ 
وني دغوى الرجم على مَن لم حصن تَظرء | اعم من رة اثارت وغزر 
A E‏ مق لم ڪن لهم ذم E‏ 


ایر 


اکسیر ج ہے اق 


وتفه الظحاوي أنه لولم : يڪن وَاجبًا ما قَعَلَه ٿال: وَٳدا اقام ا لحڌ عل مَنْ لا ذم 
E‏ 

َال الْنَارريَ: بعْترض عل جَوَاب مالك َوه رَجَمَ الْمَراه وهو يَفُول: لا 

a‏ إلا ِن أَجَابَ ذلك ان قبل الكغي عَن قل النَّسَاءء واي الْفُرطئ أَنَهُمَ 
e‏ نی با ارج البریٰ گنا دم را حجة فيه لاه مقع 

قال الُرظى: ويکر عليه ليه ان يهم سَائليق پُوجب لهم عَهْدًا گا لر لر 
لِعَرَضٍ كََجَارَةٍ أو رِسَالّة أو نو ذَلِكَء انهم في مان إلى أَنْ بردو إلى مَأمَنهمْ. 

قلْت: وَل ْمَل عَنْ هدا إلا اَن يَمُول: ل السّائِل عَنْ ذَلِكَ لَيْسَ هُو صَاڃِب 
اة 

e E‏ اله بل گا ِن اَل الْعَهْدء گا قال 

َم عض المَالكية E‏ الْعَهُد وَاحتٌَ حت ا الحاڪم َير ير ڌا حا ڪَ 
ليه N‏ ن ن ڪخڪُم بهم م الله وَين ن رض عَلهم عل اهر الأب 
تاحار کل في هَذِه الوَاقِعَة م ان خڪُم بيه وَنُعُفَبَ بان َلك لا َسَْقِيم عَلَ مَذْهَب 
مالك لان شَرط حصان عند انلام وهُا گاتا گافريْن» وَانقَصَل ابن الْعَرَ عَنْ 
ڏلكَ اهُا گاٿا كمي له ني الَاهر و يرين ما عِنده في الْبَاطِن هَل هُو َي حَقّ أو 
مساح في الق هدا لا رقع الإشگال ولا لص عن الريراد. 


is‏ المشكاة/ الجزء الثامن 
م قال العَرَي: ف الحديت أن الإشلام ال حصان ا 


o A 
لله گيف يم اة عَلَيْهِمْ ما لا يراه في سرع مَعَ قَوله: لوان بینهم ہما‎ 


رل الله 4 [المائدة: ۹]. 

E ب بأل ياق اة يف‎ E 
e ET TT 
ر أغتر لادم في الإْحْصان‎ 


وٿال ابن عبد الب حَڌ الراني حَق من حُمُوق الله وَل الحاڪم إَِامَته» وَقَذ 
گان لوڊ حاسم وهو الي حَڪُمَ رول ل الله ي فِيهمًا. 

قول بَعْضه: ل الَانيبنٍ حَكََاهُ دَغْوی مَردُودف وَاعْارص بأ الگخكیم لا 
ڪون الا لر ا لحاڪِ؛ رأمًا الي اة كمه بظريقي الولاية لا بطري الگخكيء 
E‏ ال عن رجم CT‏ ب وَفَعَ ڪڪم الكوراةء ورد الاو لأ الله 
قال: لون اكم بيهم بَا رل الله) إلا جَاءء الْقَوْم سَاثلین عن الحم عند 
تی دور عار عَلَبهْ با وء من حم الگورات ولا جًائز 


2 


e‏ ر IS‏ عالقا لدلك؛ ‏ ا ام ل 
راما قؤله في حَڍِيٽ اي هُرَيْرَة: «قَٳي ما في اورا في ستده رَجل 


١ e‏ لإقامَة اة عَلَيْهِمْ وهو مواق لِكَربعته. 

فل دة ئ ارخ جا اسسا لِلْجَليِ گَمَا تقد کقریره» ولم يل أحَد: ل 
E‏ را گن حم ارجم e‏ 
مر هتا حَڪَم عَلَيْهتا ٻالرَجُم بِمُجَرد حُڪم الَورَاة بل ڊگرعِه الي َر حُ 
ززا علب وَل قرام بار فيتا به لوا 


راما ما تَقَدَمَ مِن أن الى َل رَجَمَهُمَا أول ما قَدِمَ المَدِيكة لِقَولِهِ في بَعْض طرق 


لْقَصة: «لَمًا قَدِمَ السَىَ ل الْمَدِينَة CN‏ له لا يلرم من دَلكَ ا 
فقي بَعْض طرقه الصحيحة: ! | هم حا گمُوا ا 0 TE TT‏ 
والمَسجد لَمْ يڪل تاو E‏ تة قبطل امَو وَأْصًا في 
E‏ 
مُسْلِمَا بعد نح مکة. 

E EE 

فی اق المَرأة دا أَقِيمَ عَلَبْهّا اد aT‏ 


رَقذ قم أنَهّم الوا في افر لِلمَرْجُومة فمن يى أنه مر لَهّا تون في العَالب 
اجا ره دبز ت مه ا لحد عَلَيْهَا قاعِدة او قَائِمَة ٳِٿمَا هو في الد فى 


سَيِدلال بصورَة وة الله عل م صُورَة الرَجُم تَظر لا مّى. 
بول َهَادة اهل الدّمَة بَعْضهمُ َل َعْض› رَرَعَمَ ُن الْعَرَي أن مَعْتى قله 

في حَدِيث e”‏ «قَدَعا بالشُهُودِ) ا الإسلام گل رقوله: «قرََمَهمًا 
مهاد الشُهُود» أي: الَيَة عل إِغيَرَافهمَاء ورد هَدًا التّأويل بقَوْلهِ في كفس اديت 
انم روا ڏَگرَه في قَرْجهًا ا الْنحْحُلّة» وهو صريح في أَنّ اا5 بالْمُسَاهَدَةٍ لا 
بالاغترًاف. 

رال القُري: انور عل أ الْگاِر لا قبل سَټادته عل مُسْلِم ولا عل گار 
ا في خد ولا في عَيْره» ولا قزق بين السَمّر وَالحصر في جماعَة ِن 
EE E ES‏ 
مسلب وَأجَابَ لري عن الجنْهُور عن وَاقة ee‏ 

القَوْرَاة وَألرَمَهُم الْعَمَلَ په إِطْهَارَا لَحريفِهمْ كَابَهُمْ وَتَعْييرهمْ حُكْمَهُ أو گان 
ذلك َاصًا بِهَّذِهِ ا ا 


Dp‏ بگھا5تی ر ر ا قرا بالرتا. 


ا الجزء الشامن 


ُلْت: لم يبت م الوا مُشلمیه یتیل أن ون الود أ يروا ذلك لوال 
کا مع الي کل گلامهم ولم خم فيه إلا نتيا لا أطلعه الله 

قَحَڪَم ني ڏَلكَ اوي وَارَمَهُ الج ھم گنا قال تال ا(وشهدَ شاهد من 
ان آیوسف: ]۲١‏ وان موده هدوا علوم عند اخبارهم ما دكي لما رَقَعُوا لمر 
ٳل الي ڳل غلم لَص عل وَجهټاء قد گر کل مَنْ حَصرَهُ و ِن الرُوَاة ما حَفَِلهُ في ذلك 
الى ک4 إلا ما أظلَعَةُ الله عَلَيْ. 

E EE اة على أن المَجْلود‎ A 
گان قائمًا رهی‎ ST ET 0 عة لول ان‎ 
َاعِدَة وَْعْمَبَ أله وَاِعَة عبن فلا دَلالّة فيه َل أن قيام الرَجُل كان بظريق | سم‎ 
عَلَيّه بدَلكَ.‎ 

اسيل به عل رَجْم الْتُحْصنء ء وعلى الاقصار عل الَجْم ولا بص ليه اج 
ركذا إحتج به بعضهم» رلو اخ به لكيه لان أَفْرَبَ؛ لله في CE‏ 
مُسْلِم ا الڙاني جُلڌ اولاً تم ُي ڪن پُٺڪن الاْفِصال بان ا لد الَڍِي وَقَمَ له کَ 


وفيه: إن أذڪحة الكَمّار صَجِيحَة؛ لان بوت الإْحْصان فرع بوت 


وفيه: إل اكمار حَاظْبُون بفُروع الكَرِيعَة» وف أخُذه من هَذِ القَصة بُعْد. 

وفِی: إل اهود اوا يَذْسْبُورَ ت لی الگوراۃ ما لَْس فیا ولول ُن ما اَمو 
ده وا لگن في الراب ية عن الالء لاه سل عَكا دون فى الَوْرًا: 
عدوا عَن ذلك لما يفْعلوته وَأوَتوا أ فِعْلهمْ مُوَافق لتا في العؤراة اَذَه 
عَبْد الله بن سَلام. 


ا 
ت 


رقد ستل پو ڪل انهم ل ُسُقَظوا ميا من المَاظهَا گمَا ياي تفريره ف 
کاب القوجيدء والااتر n‏ للك عير وَاضح؛ لاحتمّال خصوص ذلك بهڏه الوَاقعَةء 


سے 
ال 


br‏ ل الغْييم وَگدا مَن إِسْتَدَلّ به عَلّ أ الَورَاة الي خضرت جيتیذ گات 
a‏ 
«(آمَنْت بك و بسن اولك" لاد الْمُرّاد ا السَورَاة. 

رَفِيه: گیا ا لحاڪم برځمانِ وَاڃد مووق ٻه. 

وَاسْمُدلّ په عل اَن سرع مَنْ قبلا رع لا إا بت ذلك لا بدَلِيل فُرآن أو 
حَدیٹث َا لم يبت ڏَسخه بٿَريعَة يتا آو بيهم و شَريعَتهم وَعَل هدا 
يحمل مَا وَقَعَ في هَذِو الْقَصة ڪل ائ الي 5ل عَلِمَ ائ هدا ا لمڪم لم يُلْسَخ يِن 
رة ضا ا ا 
رول الله 8 زنیت: ا عَنه ۾ التي ا تک ل 0 الذي اغ د 
فَقَالَ: e‏ ث. فأغرص عَنة الي كل ما هة أذ تَهاڌات داه انى بيا فقال: 
بك جنون؟) قَاڵّ: لا. قَقَالَّ: «أحْصَنت؟» قالَ: نعم يا رَسولَ اللّه. قالَ: «اذهَبوا به 


فار موه َاخْبرني من م جَابرَ بن ا الله قُول: رتاه بالمَديتة فلا ا 


ا س 


يجار رب ئی درفنا با رة نتاه ئى مات. مق ليب وني رواةٍ يخاي 
عن جار بَعدَ قوله: «قالّ: َعَم مر به فرج oy‏ > قَلَمّا أَذلَمَنَهُ ايجار َ 
E‏ فرج خی مات ققَال التي کي خا رصل عَلَيْهِ 
[وَعن این ن قال: له ًا أ مَاعرُ بن مالك د «لَحَلّكَ 

قَبَلْتَ أو عَمَرْتَ أو تََرْتَ؟› قَالّ: لا يا رَسولَ اللّه. قَالَ: أْتَهًا؟) قال: 
نَع قَِند دَلِكَ أمَرَ برجْيه. روه البحَاريّ] 

. ته ولعب‎ E 
ی ڪل الَمَبيل (أو غَمَرّت) بالَْيْنٍ ا لمعجَمة رَالرّاي؛ أي: : بعك اود آي: ا‎ 


کل 
ت أو 


)۱( أخرجه البخاري (١٠1۸)ء‏ ومسلم »)٠٠٠١(‏ وأحمد .)٠٠٠٠١(‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري (٤٩1۸)ء‏ وأحمد (۷۷ء؟). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


بعَمَرْت بيدك: الجش أو وَضعها عل عضو الْعَبْ وَإلى ذلك الإمارة قله 
الال( ت 
قد وَقَحٌ في رِوَايّة يزيد بن هارُون عَنْ جَرير بن حازم عند الإسْمَاعِياح بلَفْظ: 
«لَعَلّك قبت أو لَمَست». 
اي: فَأظلَمُت عَلَ أي رَاحِدَة قَعَلْت من التَلاث زاء قفي ٳِشَارَة إل 
الحدیث الآََر احرج في «الصحيحين! مِنْ حَدِيث آي NS‏ تَرني وَزتَاهَا 
الظر» وني بَعْض طرُقه عِندهمَا أو عند أحدهمَا دَكرَ اللَسَان وَاليَّد وَالرّجُل ولان 
راد آبو دأو الق وعندهه: اوَالْقَرّ بح يَصدق دَلكَ او يدب وًَف الرْمِذِىّ وغیره 
عن أي موسّی الاشْعَريّ رَقَعَه: (کّ رانِيّة). 
ات باون وَالْگاف أي: تَكََظ بالكلمَة المَذ كورَة وَل 
لظ ار رد 2 ف ۰ الد ا e‏ هذه الكتاية 
(قالَّ: د ا ت قَعندَ دَلكَ ا e‏ ا5 ۳ ا «قائظلق به فرج 
صل علبه). [الفتح )0°/1؟([. 
[وَعَن برَيدَةَ قالَ: جَاءَ مَاعِربْنُ مَالِكِ إلى الى ڳل فَقَالّ: ي 
2 الله ظهرني. فَقَالّ: «ونحَك ازجع قَاستَفْفِر الله ونب ليه قالّ: فَرَجَمَ عَيْرَ 
ثم جاءَ ققالّ: يا رَسُول الله طهُرني. فال التي 5 مل ذلك حئی ذا كدت 
لبت قال ل رَسُول الله ک: فيم هر3 قالّ: مِنَ لرا قال رَسول الله بي «أبه 
جنون؟ ليس بمَجُنون. قال شرب حرا فقام فاسدنكهه فَلَمْ جد 
من ريح مر ققَال: أَرَنَيْتَ؟) قالً: د .قمر ك به فرج فلبثوا يومين أو تلان 
سول الله کل قال «استغفروا ِمَاعِز بن مالك لقَذ تاب َوب زل 
وسن ف ماد ا من غامد د من IE‏ قَقَالّت: Û:‏ سول الله طهرني. فقَال: 
حك ازجيى قَاسْتَغْفِري الله ونو إليه» فَقَالّت: ريد أَنْ ترَددَني كما رَدَذْتَ 


مَاعرَ بن مَالِك: ِا حب مِنَ الرنا فَقَالَ: «آنت؟» قالّت: ت قال لھا: «حتی تَصعی ما 
ف بطنك». قال فكمَلها جل من ت الأنصار حي ضعت فا انى ع فَقَالَ: قد 


وَضعت النامد. فقال: إِذا آ رها وَندَع وَلَدَهَا صغیرا ليس له من ضعا فام 
رَجُل مِنَ الأنضار فَقَال: رصاع يا نى الله. قال: قَرَجَمهّا. وذ رواية: إن قال لها 


ہے سے سے 


«اڏهَي حى َلِڍِي» فلَمَا وَلدَتُ قالَ: «اذهَي a‏ 
الصي في ڍو کنر حبر فقالن ا وقد اگ الطعَام. فدَفْحَ 
الصيّ إل رَجُل مِنَ الْمُسَلِيِينَ تم أَمَرَ ها فَحُفِرَ لها إلى صَذرهَ وَأمَرَ الاس فَرَنُوهَاء 
ع و اود شیر قر أنه قف کل وجه حَالدِ فَسَبهاء فقَالّ 
الى 4 مهلا يا یا خالدء واي ُي بيده لَقَد تاب توب ب لو تابا صَاحبُ مَکس 


فير 5ه ماربا قصل لبها ذف راء مسيم 


۲ - [وَن اي هُرَيْرةَ قالّ: سَمِعْتُ الت ل يمُولُ: إا رث أمَةُ أحَُِمُ 
بين ز رکا ینا الک ول ن عَلنها إن رَتث قَلْيَجْينحا ا ولا يب 


تم ِن ت القَالقَة فتبر وای ا 


شرل اله کاٹ این آذ خوخ کر ي بی 


کی 
سے 
سر ج سے 2 کے سے ا 


جَلدتها اَن تله قد كرت ذَلِكَ لي 4 فُقَال: 


ن ان 
«أحْسَنْت». روا دود قالَ: دعا حَئی يَنْقَطعَ دَمُها ذم أَقِمْ عَلْيْهَا 
ا لحد وَأقيمُوا ادود عَلَ مَا ملكت أَيْمَانَْهًا] . 


.)٣۱۷١( والدارقطتي‎ »)۲٤۲۸ - ٤٥۲۷( اُخرجه مسلم‎ )۱( 

»)؟۰٤٦( اخرجه الطيالسي (۴ ۳ وغبت الر راف (۱۳۵۹۸)ء وأحمد (۱۷۰۸4)ء والبخاري‎ )٩( 
.)٥٦( ومسلم )¥۰( وأبو داود (۹۹)ء والنساني في «الکبری» (۷٥۷۲)ء وابن ماجه‎ 

(۳) آخرجه مسلم (۷٤هء)»‏ وأحمد (٤٠٠٠)ء‏ وأو داود (١۷٤ء)ء‏ والعرمذي »)٠١۱١(‏ وأبو 


يعلى (١۳۲)ء‏ وابن الم جارود والدارقطني )fA؟(«‏ والحاڪم )۸1۰1( والبيهقي 


(150۸1) 


المشكاء/ الجزء التامن 


(كغها) أي: أرما (حَقى ينطع دمهًا) أي: دم قاسقا (فُم َم ليها الحة) 
فيه E EEE‏ کی ر اھر احییت ارلا َه لا ينمل المع 
أن مَن يی بر ينل وَمَنْ یکی برو لا بُو والله عا أغلہ. 

(وأقيمُوا ادود َل ما مَلَكث أيْمَانُْ) فيه ليل عل أ السَبّد بي اة 
على مَمْلوکه. 


خر إل رة قَرْجِمَ 7 E‏ فر يَشتد حَتی مر برَجلٍ 
َه لي مل قَصَرَبةُ به وَصَرَبة الاس حى مات َد گروا ذلك لِرَسُول الله کيا أنه َر 
جين وَج مَس اليجَارَة ومس لَْوْتِ قال سول الله لة: «هلا ترکنموه. روَا 
الترْمِذِي وَابْنُ مَاجَّه» وني رواية. اساد ركمو لله ا الله عَلَبّه»] 
(اڈ َركٿَمُوٴُ) مح ااب لِيَضْمَله وَعَيره (لَعَلَهُ اَن يَنُوب) أي: يرجم عَنْ 


اقا 
رار 
پا سے ا ت ار بے اص 


(فيتّوب عڪَليه) آي: هَيقَيل الله توبته وَيْڪَفر عله سَيتته ِن عير رجمه. 
قال القاري قال الصّين: Oy‏ بعد «لَمّا» في قَوله: «فَلَمّا رجا ا 
قوله: «قَقَكَلَه» کل کی وَاحدَة صلم ا اما عل الشزط أو عل اترا إل فو افوَجَدَ) 
لا يصح لان ڪون عطقا عل اليراء وَقوله: «قَهلا تَرَكُعْمُوة» صلم لجراي 
aN EAE I a‏ کا 


وید ۽ 


اأخرجه الترمذي (٩۹٤۱)ء‏ وأبو داود (4۱۹ء)» (۸۰۸۲) وقال: صحيح الإسناد. وان أي 
شيبة (۷١۸۷؟)»ء‏ وأحمد (۹۰) والنسائ )۷٠۰١(‏ والبيهقي (۱۱۷۷۸)ء ولم أقف عليه عند 


ا مجراء» وَیْقّال: كَفُدیرہ لما رُجِمَ گان کیت فَکَيْت عمتا e‏ 
عليه وَعَل هدا القَامات لها لا تيل إلا الَف َل القَرْط. إنتکى. 
قلْت: في بَعض الذْسخ ا اجر ع بغیر ا فَعَل هذا الصلاهر 
جاب «لَمّا؛ وَبَقَيّة الْقَاءَّات لِلْعَظضف و 
هأ نة . )ليل عل أذ المَِر إا َر يرل ء قن صرح بالرْجُوع قَدَاكَ 
إا ثبع وَج وهو قول الشَافيي وَأممد» وَعِند الْمَالِكِيّة في المَشْهُور يرك 
هَرَبَ. 
رقیل: دشار ط أن يُؤْخذ عل القَوْر ِن لم يوذ تُر 
EET‏ دن ا ET‏ 
e‏ را يفل ر إلا لاء وَتَقَلَهُ الْقَْتَيَ عَن مَالك. 
٦‏ - [وَعَن اوا الى ي قال لِمَاعِزِ بنٍ مالك: حى ما بلعّى 
عَنكَ؟» قالّ: وَمَا بَلَعَكَ عَي؟ قال: بغي لَك وَقَعْتَ بجَارية آل فُلان» قال تَعَم. 
مهد أرَيََ سَهَادَاتِ. مر به قَرچم. راه مسلم] 
[وعن زي بن تيم عن أي أ اعرا أن يھ ر ع 
مرات فامَرَ بريه قال لهرًال: الو سََرلَة نويك کن حَيْ لك قال ابن الْمُنگدر: 
رالا مر اعرا أن ياي التي ل يحبر راء أبو داود] 
وڪن عَنرُو بن شُعَيْپ عَن ايه عن جو عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن 
الْعَاصِ - رضي الله عَنْهُما - أن رَسولَ الله بلا قال: «تَعَاقَوا ادود فيمًا َنَڪ قَمَا 


3 سے ت 


بلقني من حد ا وجب روه ابو داود وَالنَْسَا] 


ا 
أنه 


e 


(۱) آخرجه مسلم »)٤٥٤٩۳(‏ وأبو داود »)٤٤۲۷(‏ والترمذي .)۱٤۹۶٤(‏ 

() اُخرجه أحمد (2۱۹4۲)» وأبو داود (۳۷۷) والحاڪم (۸۰۸۰) وقال: الإسناد. والطبراني 
»)٥۳۰(‏ والنساٹی في «الکبری» (۷۹۷۸). 

(۴) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۳۷)» وأبو داود (١۳۷٤)ء‏ والنساثي في «الكيرى» (۷۳۷۳)ء والحاكم 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


نے 
سر کے 
E‏ | 


- اوعَن عَايْشة 
المحخدود). روه بو داود] 
- لوَعَنْهًا قالّت: قال رَسول الله 5ل «ذرؤوا ادود عَن المُسلِيِينَ 


سے 


ما استَظعَتم قن کان له حرج فَخَلوا سَبِيلَه قن الإمَامَ أن خط في العفو َيه 


من أن خطى في العقَوبَة. روه الترْمِذِىء وقالَ: قَذ روي عَنها ولم رفع وهو 
أ[ 


3 


o 


- اڪن وائلِ بن ځُجُر عَن ايه قال اشُڪرَت مره َل عه الي 6 
درا عَنها الد وَقامَهُ ڪي الَڍِي اَصَابَهه ولم يُدگڙ ائه جَعَلَ لها مَهرا. روء 
الرَمِذِي! 

(استّكرِمَتِ مَرأة) بصيغة المجهول؛ أي: جامعها رجل بالإكراه (قَدَراً عَنْه) 
دفع (واقامَهُ) أي: ا لحد (عَلَ الي اَصَابَهَ) ي: جامعها (وَلَم يُذگز) اي: الراوي. 


3 پا ا ا بے و 


بر س 8 و zo ٤‏ وا r‏ سر ي س اش ا ا 0 a:‏ 
۲ س- [وعنه: أن امراة خر عل عهد الي 5 تريد الصلاة فتلقاها رج 


فقالٽ: ِن ڏَلك الرَجل فَعَلَ بي کا وڌا ادوا الل قفاوا رَسولَ الله 4 فَمَالَ 
لها: «اذهى فَقَد عَمَرَ الله لك» وَقَالّ لِلرَجُل الذي وقح علیها: «ا روه وَقال: «لَقَد تاب 


اا 
ت 
اا e‏ 


َوب لو تاها آهل المَدِينَة هيل مِنْهُمْ.. رَوَاه الَرَمِذِيّ وَأبو داود] 


.)۱۱۳/۳( وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (۱۷۳۸۹)» والدارقطني‎ (۸19٦) 

)١(‏ أخرجه أحمد »)٠٠١٠١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (١٠٤)ء‏ وآبو داود (١۳۷٤)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية) (۳/۹) والبیهقی في اشعب الإآیمان؛ (١۸۳۳)ء‏ والنساٹی ف «الکبری» .)۷٩۹٤(‏ 

(؟) أخرجه اين أي شيبة (۸۰۲) موقوقًا بنحوه» والترمذي )۱٤۲۶(‏ مرفوعًاء والحاڪم (۸۱۹۳) 
مرفوغاء وقال: صحيح. والبيهقي )۱٦۸۳٤(‏ مرفوعًا. والدارقطنی (۸4/۳)» والديلمي (٦٥؟)ء‏ 
والخطیب (۳۳۱/۰). 

اة الترمذي »)٠۲٤(‏ ومد (۱۹۳۸۰)ء والدارقطنی (۳۱۷۹)ء وابن .)٦۹٩(‏ 

)+( ا الترمذي »)٠٠۹١(‏ اتو داو (CAY)‏ ۰ 


َوَن جابر: اَن رجلا ر باهرا قَأمَرَ په الت کي قَجُلة الد َه 
e E‏ فرجم. روه ابو داود] 
[وعن سعيد سيد ن سَعِ ُن عُبَاَة اق سَعْدَ بن عَبَادة ئی التّى کي د برَجلٍِ 
گان في الي نچ سيم وج عل أمَةٍ ِن ماهم مُت به فَقَال اَي لاه «حُذوا له 
حو 
[وعَنْ عکرمَة عن ابن عباس قال: قال رَسول الله يا «مَنْ وَجَددَمُو؛ 
يعمل عَمَلَ قَوم لوط فاقتّلوا الْمَاعِلَ وَالمَفْعْولً به روء الرْمِذِی وَابْنْ مَاجّه] 
(فاقتلوا الْقَاعل وَالمَفْعُول به) في «رح السَنَّةا: إِخَْلَمُوا في حَدَ اللوي 
ذهب الشَافين ف أظهّر قَوله وأبويوسُف وححَمّد إلى أن حَد القاعل حَد الرّتاء أي: إِنْ 
گن E‏ َل الْمَفْعُول به عند الشَافِي عل 
ااال ادما رگغریب عام رَجلاً گا أو امْراة حصا گان أو عير خْصن. 
َب قوم إلى أن اللوطي برجم حضتا گان أو عَبْر حَصّن» وَبه قال مالك 
رامد وَالقَول الآر لِلسَافِئ أن تل 0 اھ فر ابت 
رق قِيلَ في گَيفِبّة قئلهمَا: هَڏم ٻتاء عَلَيْهِمَاء وَقِيلَ: رَميهَا من شَاهِق كما فعِلَ قوم 
لوط وعند أي حَيِيفَة يعَرّر وَل َد. انْتی. [عرن (4۷۹/۹)]. 
[وَعن ابن عباس قالّ: قال الله 2 من 
الوا مع قي لابن عَبّاں: ما شَأنْ البَهِيمَة؟ قَالّ: م E‏ 


(۱) اخرجه أبو داود(۰٤٤ء)ء‏ والدارقطنی (۳۳۹۹). 

(؟) أخرجه أحد (۱۹۸۰؟)ء والطبراني (۹۲٥٠)ء‏ والنساني في «الکبری» (۷۳۰۹)» واین ماجه (٤۷٥؟)»‏ 
وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)۲٠۲4(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)1۳١/١(‏ 

)۳( اخرجه الترمذي (۹۸٥۱)ء‏ وابن ماجه (۸٥٦؟)»‏ واو داود »)٤4۹۴(‏ والحاڪم (۸۷) وقال: 
صحیح لاساد والبيهقي (۱۷۹7)ء واحمد (۲۷۳۲)ء وأبو یع (۹۳٤؟)»ء‏ وعبد بن حمید (٥۷٥)ء‏ 
والدارقطن (۳/ء؟۱). 


10٦‏ فتح الإله في شرح 
في َلك سئه ارا گر أن يوگل مها أو يْقَعَ با وقد قعل بها ذلك رَو 
الترمِذِيّ وَأبو داود وَابْنُ مَاجَه] 
[وعن جار قالّ: قال ل اله ا ِن 
َمل قوم لوط رَو المي وان مجه 
٫وَعَنِ‏ ابن عباس: E RE E‏ أ 
ر پامراة اربع مرت فَجَلدهُ ائه وڳ ڪر ف سال اة ڪي الما قَمَالّٿ. گڌبَ 
الله يا رَسولّ الله» قَجَلَدَه حَدَ الفْرية. روء أبو داود] 
(قَجَلَدَهُ مِائة) أي: حَڌ الڙّتاء وان ذَلِكَ الرَجُل المُقِرَ (نُمَ سأله اة عل الْمَاة) 
أي: عل انها رت به لاه إا ا pT‏ ا نَت به وَانَهَمَهَّا به 
(قَقَالّت) المَرأة م غد عجر الرَجُل عن الَيتة: (گڏَبَ) أي: الرَجُل (فَجَلد) أي: تَمَانِينَ 
e‏ ڀة) بڪسر ROE‏ ت 
وقد اتدل يث سَهُل ُن سَعْد المَذكور مالك ورَالشّافي قَقالا: بد مَن أَقَيَ 
مراة معيدَة معَيََة رتا لا ِلقَذّف. 


کی کے 
شر يړ اک # 
۱ أ 


قال الأوزاعي 7 حنيفة: َد Hl‏ قَقَمْلء قالا: لن إنڪَارهَا شُبهَة 
راجیب باه لا بطل و زاره وَذَهَبَ حه وروي عن الشافي ج ويره لل 
للڙتا وَالْقَذفء وَاسَدَلوا َدِيث ابن عباس هَڌدَا. 

ال هدا هو الظاهر لوجُهين: 

OP OTT‏ الى 4 ل¿ ذلك الرَجُل لِلْقَذفِء 
رَذَلكَ ليهص للاسْيدَلال به عل السُمُوط؛ لِإاحْيَمَال أن ذلك لعَدَم الدب 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤٤٨٩(‏ والترمذي (۸٩٥۱)»ء‏ وابن ماجه (۱٨۲۱)ء‏ والبغوي (1۳۷/۱). 

(؟) أخرجه أحمر (۳۳) والترمذي )٤٥۷(‏ وقال: حسن غریب. وابن ماجه )۲٥۹۳(‏ وأبو یعل 
(۱۲۸؟) وا لجحاڪم )۸۰٥۷(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في «(شعب الإأيمان» .)٥١۷٤(‏ 

)۳( إا ابو داو (4474). 


و 
فه أنه ا 


ِن المَراة أو لوٍجُوڊ مُسْقَط يغلافي حَديث أبن عباس إن فيه أله أقام الد عَلَيهِ. 


الوجه ان ان ظاهر اول اَقَدُّف العُمُوم قاد ر ج من َلك إا ما حرج 
بدليلء وقد صَدَقَ عل من م گان كلك أَكَهُ ازف. نْتَمّی. [عرن .])۸٥/۹(‏ 
[وَعَنْ عَاِْسة قالت: لما تر عُذرِي فام الي ب عل امبر > فذکرَ 


سے 
¥ 


لك فَلَمَا َل مِنَ المِنْبر ام مر بالرَجُاَيْن وَالْمراة قَصربُوا حَدَهُُ. روه ابو داود] 
(الفصل الثالث) 
a‏ عَبْدًا ِن رقِيق الإمارة 
رقع َل وليدة من می الس واک ا ھا خی افتضهاء د فاده عم ولم جلها مِنْ أجل 


او 


نه استَكرَهَها. روه البَْاريّ] 
[وَعَنْ زي بن يم بن هراي ن ابي قال کان مَاعِر بن مَالِكٍ يَتِيمًا 


في حجر ڃجْر أي فَأصَابَ جَاريةٌ مِنَ الح قال ل أي ات رَسولَ الله کا قَأَخْيرةُ بَا 


سے ر 9 سے او سرو س سر اک سے س سے ر 


صَتَعْك لَعَلهَسْعَْفِرٌ ق وما ريد ذلك رَجَاءَ أن بُو له كرجه فاه مَل ا 


و لله ي ر ر َي اقم ع كاب اللّه. ئی الها اربع مَرَاتِ. قال رَسولٌ الله کل 
ِلك قد ه قله ازیح مرا قبن قال بملاة. قالَ: و 


اهَل باشَرتَها؟» قالّ: نَعَمْ. قالًّ: «هَل جَامَعَتَها؟» قَالّ: نَعَمْ. قال: َم به اَن برج 


ارح به إل الحره قلا زجح فة مش اليجاره قرع > فرج شد تد فلقیه 


َب َب الله بی یں وقد عَجَر أَضحابُ قرع آهب بوَظيف بير فَرَمَاهُ په عه 
الى ي قَدَكرَ َلك له قمَال: «هلا TT O Ee aT RE‏ 
ا 

[وَعَنْ عَمرو بن العَاص قالّ: س سمعت رسول الله که َقُول: ما مِن قوم 


(۱) اخرجه أبو داود (۷۹ءء)ء وأحمد (۷۹4ء؟)» والترمذي (۳۶۸۱)» وابن ماجه .)٩٦٩٤(‏ 
)؟( أخرجه البخاري (1۹4۹). 


(۳) اخرجه أبو داود (۱٩ء4)»ء‏ وأحمد (۳۰٥؟؟).‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


يهر فيه الربا إلا أخِدُوا بالسَنَة وَمَا مِنْ قوم يَظْهَرٌ فيه الرْسَّا أخِدوا بالأعْب». 
رواه ا حهد] 


۳ - [وَعن ابن عَبّاس» راي هرد ره أن رسو 4 قال: «مَلعونُ مَنْ عمل 
عَمَلَ قوم لوط). رَوَاهُ رَزِين] 

- [وفي رواية له ٣‏ ابن عباس: 
عَلیهما حَابظا] 


- [وَعَنْه اَن رَسولَ الله ک4 قال: لا ينر الله إل رَجُل 


ج 


ن علا هه أحرَفهُما وَأ ڪر هَدَمَ 


رجلا أو امراة 
في دبرها. روَا الترمِذيّء وقال: هدا حَدِيتُ حَسَنْ عُريبً] 
- [وَعَنه قالَ: :من بَهيمة فلا خد علیه». روه الرَمِذِي رابو داود 


عو کسر سے 


رَقَالَ ل الترهِي عَن سيان اوري أنه قال وها اصح من الحديث الأول وهو: «مَنْ 
ت بَهيمَة قَاقتلوه» وَالعَمَلُ عَلَ هدا عِنْدَ عند اَهَل العلم] 
- [وعن عَبادَّة بن الصامِتِ قالّ: قال رَسُولٌ الله : «أقيمُوا حْدود الله 
في الريب وَإلبَعِبدِ ولا اذم في الله لومَة مه لائم). رَوَاه ابن مَاجَّه] 
(وَلا TT‏ في الله لومَةُ لائم) عطف عل (أقيمُوا) تأكيدًا للأمن ويجوز 
کونه خبرًا بمعنی النهي سواء كان في الغزو أم غيره ويڪضفي العموم حجة» ومن خص 
الغزو طولب جحجة»ء فالواجب علينا أن نتصلب في دين الله» وذستعمل ال جد والمتانة 
فيه» ولا يأخذنا اللين والموان في دين الله في استيفاء حدوده» بل ذسوي بين البعيد 


والقريب والبغيض والحبيب» وكفى برسول عي أسوة قال: لو سرقت فاطمة 


سے 


(۱) اخرجه احد .)۱۸٩۹۹(‏ 

a (f)‏ امد »))۸۷٥(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳۴/۹؟). 

)۳( ذکره ا الأثيرفي اجامع ضول من أحاديث الرسول» .(1A0^۸)‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۱۱٦١(‏ وابن امجارود .)۷٩۹(‏ 

(ه) أخرجه الترمذي (۷٩٥۱)ء‏ وأو داود .)٤٤۹۷(‏ 

.)١۷٥۷۷( وأخرجه البیهقی‎ »)۰٤۰( اخرجه ابن ماجه‎ )٩( 


قال أبن حجر كالقرطبي: يندب الستر على المسلم ما لم يبلغ [فیض 
القدير (؟/٥٠)].‏ 
۸ -[وَعَن ابن عُمَر أ رَسُول الله ل قالّ: «قَامَةُ حَدٌ 
مِنْ مَظرأَرَبَعِينَ ليلد في باد الله). روه ابن مَاجَّه] 
ا وروا النَسَا عَنْ أي هرَيرَة ] 


ğ‏ ر لو د 
من حدود حر 


(۱) اخرجه ابن ماجه .)۲٥۳۷(‏ 


() أخرجه النسائي .)٤۹٩٩(‏ 


(باب قطع السرقة 
(الفصل الأو ل) 


- 1ع عَايِْشة عن الي کله قالَ: لذ َع د د يد السارقٍ پربع دیتار 
فَصاعدًا. متمق عَلَيّه] 


-1وَعَنِ ابن عَمَرقال: قظع اَي 44 يد سار في جن تمن لاق 

دَرَاهِمَ] 
(فظع التي ڳل يڌ سَارق في جن مه ا انه دَرَاهِم) متاه أمَن ل € ل 
اشر القع بنفیه» رل ان الي گان موک بدلك رتيل 


ل 


رقو له: : اقيمته» قِيمَة القّىء: ما تَنْتهي اليه الع فية» r‏ : اقوْمَة) دلت 
ياء لوقوعها بَعَدَ بعد گسْرَي والگمن ما يقابل به ابيع عند اليْم؛ الي يهر ان 


NS‏ من روَا بَفْظ القن اما مجَورًاء وَإِمَا ا 


ا ين س برت 
ع جج 


سے چو سے کی و 
سے 


تال ابن دقيق الييد: الْقِيمَة رَالقَمَن قد لمان وَالْمُعتَبر إِنَمَا هو الْقِيمَةء وا 
القَغْبير بالقَمَّن لِكونِه صَادَفَ الْقِيمَةٌ في دَلِكَ الوت في طن الرّاوي أو باعتبَار الْعَلَبَة 
رَقَد َمَسَّكَ مالك بَدِيثِ إبْن عُمَّر في إغتبار الكَصاب بالْصَة وَأجَابَ السَافعِية 
وسار تن حال باه یی ف طظرقه که لا بلع في أل من لت وأررة الحاو 
حَييث سعد الذي أخْرَجَة إن مالك أيْصًّا وَسَتده صَعيف وَلَفُظه: لا فطع السّارق إا 


ف الْمجَڻ» قال: َعَلِنتا أنه لا فطع في اقل مِنْ a CK‏ 
ا البخاري (1۷۸۹)ء ومسلم »)۱۱۸٤(‏ والنسائی (۹۳۱)ء وابن ماجه (۲۸۵)» وابن حبان 


(٤٤)ء‏ وأحمد (۷۹۹ء۲)»ء وأبو عوانة (۰۹٩1)ء‏ والدارقطنی »)۲۱١(‏ والبیهشق .)٧۹۳۴۸(‏ 
)٩(‏ اخرجه البخاري (1۷۹۸). 


کتاب الحدود/ باب السرقة 1٦‏ 


رَلَڪِن الق فى تمن الجن 0 ای حدیے ای کا دل گن د 
المجڻ لّڍي قَظْعَ و فيه E‏ الله لا > عَشَرَّة دَرَاهِم قالّ: قَالاحتيَاط آل يمظع ! إ9 فيمًا 
أجتمَعت فة له و الآتار وهو عشرة» ر يمظع یما دونها لوجود الاختلاف قبه» 


روت 


عقت عقب اه لو سُلَمَ في الَرَاهِم لم ُسَلّم في الَص اصرح في رُم ديتارء وَذُفعَ ما أُعَلَُّ 


م 


الحم بن ما إخْكَلَمَت الرَوَايات في كَمَّن الْمِجَنَ با لحل عل اختِلاف 
القَمَن وَالقِيمَةء أو عل كَعَدد الَجَانَ التي فَطعَ فِيهًا وهو أول. 

رَقالّ ابن دَقيق العيد: الاسَيدّلال بقَوله: قَظْعَ (في مجن) عل إِغتبار الاب 
صعیف؛ ا فِعٌل ولا يلرم ِن القظع في هد اليفدار عدم الْقَظْع فِيمًَا دونه 
يلاف قَوله: «يفظع في رَبْم ديتار قَصَاعِدًا» قل بمَنْظوقه يذل عل أنه بطع فِيمَا 
بل ودا فيا راد عَلَيْهِ وَبمَفهويه عل أنه لا قظع فيا دُون دَلِكَ. 

ًالّ: وَاعْيمَاد الشَافِين عل حَيِيث عَاِقة» وهو قول أَفْوّى في الاسْيدلّال يِن 
الِْعْل اجرد وهو قوي في الكَلالّة عل الحَفيّة؛ لله صَريح في الْمَظع في دُون الْقَذر 
ِي يَفُولو راز الْقَظع فيه َيل عل الْقَظع فيا َقُولونَ په بظريق الْقَحْوى وام 
دلالعه عل عَدَم الْقَظع في دون رُيْع ديتارء فليس هو مِنْ حَيْتُ مَنْظوقه بل مِنْ حَيْتُ 
مَفهومهء فلا يَڪُون حُجُة عل مَنْ لا يمول بالمَفهوء. 

فُلت: وَقَرَرَ اباي ظريق ااذ بالمَفهوم هُتاء قَقَالَ: د الَقَويم عل أن | القع 
يعلق بِقَذر مَعْلوم ولا فلا يَڪُون لذ کرو اة وَحِيَينِ قَالْمععَمَد مَا وَرَدَ به الَص 
را مرفوعا في إغوتار ربع ديتارء قد حالف من المالكيّة في ذلك ون الُدَعاء إن 
عبد ا لجڪ رمن دهم إن الْعَرَي فَقَالّ: دَهَبَ سُفْيَان الور مع جَلاته في 
الحیث إلى أن القظع ڪون إلا فی عَشَرَة E e‏ 
ا ی مق على القَظع فيا عند اجيب 


ك 


يسك په مَا لم يقّع الاتمَاق ڪل مَا دون دَلِكَء ود ت عقب أن ية دَلّث عل الْمَظع في 


ا 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


راا E TTS ll‏ 
من رج دئار أو تَلادّة دراھمء فان ن اعتبار ربع دیتار اوی من وَجهين: 

es e‏ لا فطع اليد ا ٤‏ في ربع ديتار 
قَصاعِدًا» وسار الَخْبّار الصجيحة الواردة جكايّة فِعْل لا عَُمُوم فِيهًا. 

لاني إدّ الْنعَوّل عَلَيْهِ في الْقِيمَة الدب لاه الأَصل في جَرَاهر الأَرض كله 
رومد مّا تَقَلَ اطا يلالا عل أن أضل الكفد في ذلك الرّمَان التانِيء بان 
E‏ مه کان پڪتب فيها عة دَرَاهِم ورن سَمعَة مَتّاقيلء عرقت الدَرَاهِم 
بالتانير وَحُصِرَث بهَاء والله اع 

وَحَاصل الْمَدَاهب في الْقَّدُر ِي يقظع السّارق فيه يقرب من عِشُرينَ مَدهَبًا: 

الأول یُفْظع فی کل قلیل وگییر تاها گان أو عر تاف نَقِلّ عَن أل الاجر 
را خوارج وَنقلّ عن اسن الْبَصرِيّء به قال بو عبد الرَخمن بن بت السَافي. 

وَمقَّابل هدا اقل في الشدُوذ ا عياض» ومن تَبعَه عن إِبرَاهيم الخي 
أن الْقَظع لا جب إلا في أَرَبَعينَ درْكَمًا أو أَرَبَعَة دتانيرء وَهَدَا هو الْقَول اللاني. 

الايث: مل الأول إلا إِنْ كان الْمَنْرُوق سَينًا افِهًا جِدِيثِ عَرَوَة المَاضِي. 

الْقَظع في سَيْء من الاه ولان عفان فطع في فَُارَة حَيِيسَةء وتال لِتَنْ 


رق r e‏ فيه رقع ابن ع اف آي 


TT TS 


3 لعن دزق قَصاعدًاء وهر قزل غغتان اد فق ب لوک E‏ 


ا ا ا e‏ 


N‏ له 
اساد ا عل درهَمَينء لولم يبلغ القَلاّة ا ابن a‏ 


كتاب الحدود/ باب السرقة 171۳ 


وي ع اڏس: «ٳنَ اا قَظع في ٿيٰء ما ُسَاوي درَمَين» وني لفْظ: «لا يساوي 
اة راهم 

السابع: في اة دَرَاهِم وَيْقَوم مَا عَدَاهَا بها وَلو گان َء وهي ر ا 
ركاه ا لحخطاي ع الت 

الان مثله: ڪن ِن گان المَسرُوق ڏَهَبًا قَِصَابه رَبْم ديتار وَلِنْ گان عَيْرهمَاء 
قان بَلَعَتْ قِيمَته تَلادّة له راهم فطع ڀه وَِن لم بلغ لم يفْطع ولو گن ضف دیئار 
رَهَدَا قول مالك E E‏ ري رواية عن أخَت راحم لَه ما أخْرَجَُ 
اھا ین ریق دی راد عن کے ی کے آل انا ای ری ن 
عَمُروبُن حزم عَنْ عَمُرَة عَنْ عَايِشة مَرَفوعًا: «إفَظعُوا في ريم ديتارء ولا تَقَظْمًوا في 
أذ من ذلك قالّث: وگن ربع التار قيمته يَوْميِذٍ لاة دراه وَالمَرُوع ِن هَذِهِ 
لرواية ص في أ انعد وَاْمُعتبر في َلك لحب وَالَوُوف هة يفضي أن الذّحَب 
يفوم بالْفِصَةِ وَهَدَا يڪن تأويلهء فلا يَرَتَفِع به القَص الصَرِيح. 

الاسع مفله: إا ِن کان الْمَنْرُوق عَيْرهتا فُطِعَ به بَلَكَث قَيمَعْة أَحَدَهُمَ 
وهو المَشُهور عَنْ خمد وَرِوَاية عن إسحَاق. 

الا ا ي ا 

N IIT 
لحاڍي عَهَر.‎ 

القاني عفر سض ديار أو مَا يبلغ قِيمَته ِن فة أو عَرَض» وهو مَذْهَّب 
الشافِي وَقَد تَقَدَم يره وهو قول عَاذِشَة وَعَمْرَة راي ڪر بن حرم وَعَمَر بن 
عبد الْعَريز والأوزاعي وَاللَيْث وَررَاية عَنْ إِسْحَاق وَعَنْ داو وَنَمَلَهُ ا خاي وغْيره 
عن عم روعنمان وعلء قد أخْرَجَهُ ابن المُنْذِرعَنْ عمّرِسَدَدِ منْقَطع أ قال: دا 
خد السارق ربع ديتار طعا رَمِن ريق عَمرَة اق عتمان يسّارق سرق اترجة 
بَلالَة دَرَاهِم مِنْ حِسَاب الديتار ٻاٺي عَمَرَ فَمَطعَا وَمِنْ ريق جَعْفر ڊ کک عن 


ju 
ا‎ 


Çe 


المشكاة/ الجزء الثامن 


٣ 


a, ر‎ 


الاب عَكَمرَ: لث دیتار گا ان o‏ 

الاس ڪَشَر: س دراه وهو قول اين شُبرمَة وان ابي لي من فُمَهَاء 
الكوقةء وَنَلّ عن اسن البَصرِيّ» وَعَنْ تان ُن ؛ يسار ار النْسَايّ جَاءَ عَنْ 
غر ا لا فطع انس إلا ي تنس أخْر جه ابن الْمُنْذِرمِن طريق مَنْصور 
عن ماهد عَنْ سويد بن الْمْسَيّب عله وَأخْرَج إن أي مَيْبة عن أي هُرَيْرة وَأ 
سعبد ماله ر له ایو نتا یی عن مالك ود بدَلكَ. 

اع عة اف ارال ي رع د 
حَيقة القوي وَأصحَابهما. 

السايع عَشّر: دیتار أو م َل قِيمَته مِنْ فة عرض حَگاهُ ان حَرْم عَنْ 
طاقَةء وَجَرَمَ ُن المْنْذِر اة قول الكَكَو. 

ATE TE TN FT Tl 
و رَه ابن المُئذِر عَنْ عَلَ پِسَنَدِ ضيف وَعن ابن مَسْعُود بِسَدَدٍ مَنْقَطم قال: وَبهِ‎ 
قال عَظاء.‎ 

التَاسِع عَسّر: رَبُم ديتار قَصَاعِدًا من الذَهَب عل مَا َل عَلَيْهِ حَدِيث َة 
رَيفظع ني القَلِيل وَالگثير من الْفِصة وَالْعُرُوض» وهو قول ابن حزم وَتَقَل يِن 
ع ال ئ د که دا 
ولم ثبت ينبت الحديد ضرا ني غَبْره قبتي عَمُوم الاي عل حاه تقلع فیتا قل ار گار 
إلا ا گان الئَيٰء تافهًاء وهو مُوَافِق لِلشَافِي إلا في قياس أَحَد الكَفْدَيْن عل ا 


یر 
2 ب ا 


قد أده لشاف بأل امرف ومين گان مُوَافقًا للك وَاسَْدَل باد الث ڪل اهل 
E ME Ewr‏ دره. 


داود» راخت بان القحديد في الل ثبت صرينًا في حديث E‏ 


کتاب الحدود/ باب السرقة 11۵ 


َرَج مِنْ تَفُصيل جََاعَة من المَالِكيّة أن الگفريہ a‏ 
ڏَهَبًا قبالدهَب» رَاِنْ فة فَيالفِصةٍ مام العشُرينَ مذهباء ودد یب ف حدیتث این 
E Ri E‏ 
أل ما وَرَد في تمن الْجَن اة دَرَاهِم» وهي مُوَافًة َة لَص الصريح في الْقظع في رب 
TS‏ الَلائة راهم صاب يُفْظع فيه مُظلقًا لان E‏ 
بالاهب كلف قبتي الإغتبار بالدّهَب گا تدم وَالله أعْل. 


وَاسُْدِل به عل وُجُوب قَظع السًارق ولو لم ينرق مِنْ جزز» وهو ؤل الكاهِريّت 
ا عبد الله الَصرِيَ من الْمُعَْرلّةء وََالَمَمّم الھور قَقالوا: الْعَامٌ إا حُصُ يِه 

تيء بدَليل بتي مَا عَدَاهُ عل عُمُومه» وَجُته سَوَاء گن لفُظه يئ عَمًا تَبَتَ نباف ذلك 
الحسث بعد القخصیص أ له لأ N Ey‏ 
هلها مَنْ سَرَق مِنْ عَيْر جززء ققالوا: لا يمظع وَلَيْس في الآية مَا يني عن إِشَتراط 
ارز 

ارغ ا ی اط ا و لم يشر ho‏ 

ا و ا دغ ا bl‏ مِنْ مَعْتى السرقَّة ن 
صح مَا قال سَقَطْتْ حُجّة eo r ARE‏ 
ر ان ا ارق لق ار هراد او ان ا يرل 
بها الصحَابة في عَيْرهمَا مِن السّارقِينَ. 

وَاسُدِل يإظلاقِ رُبْع ديار عل القَظع جب بِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ دَلكَ من الذَهَب 
سوَاء گن مَضْرُوبًا أو عَيْر مَضْرُوب جَيّدًا گان أو رَديئًاء وقد إِخْتَلَفَ فيه الترْجيح عِذد 
الَافِعِيّة وََص الشَافِي في الركاة عل ذلك رَأظلَق في السرقّة قَجَرَمَ السَيّخ ابو حَايِد 
رأنبّاعه بالتغْییم ها قال الإصظخُري: لاقع إلا ف اروب َة الراذوة 

رَقَيّدَ السَيخ أبو حَامِد المَفْلّ ن الإضظخْري بالْقَدر الي نفص بالطب 
بالْقَظم في الجن عل مَفْرُوعِيّة الْقَظع في کل مَا يمول قِياسًاء وَاسكفتى 


“1٦‏ المشكاة/ الجزء الثامن 
ا فة ما هسرع إليه الْقَسّادء وَمَا صله الْإباحَة ليجَارَة وَاللّى راشب وَاليل 
الراب الكل وَالطَيْرء رَفِيه ررَاية عن اتات الراب جح عِندهم في مِثل السرجين 
أقظع كفُريعًا عل جَوَاز بَيْعه وف هَذا قاريع أخُرى عمل طا كمْبُ لِه بالل 
ll‏ [الفتح (۱۰/۱۹؟)]. 

عن اي هُرَْرَةَ عن الت ي قالّ: لَعَنَ الله السار سرف ابيص 
فْظْع يده ورف ار TT‏ 


۴ عن راع بن حَدِيج عَنِ لسن کل قال: لا قظْعَ في تَر وَل ولا گتّر. رَو 
مالك رالترمِذى ا ول والدڌاريّ ابن مَاجه] 
قظْحَ في تمر ولا کتر) بفتح الكأف والغاء المثلثة وهو الجمارء قال في 
«القاموس»: والكثر ويحرك جار الىخل اکا وقال: المجمار كرمان شحم النخل. 
وقال في «المجمعا: الكثر بفتحتين: جمار التخلء وهو شحمه الذي في وسط 
النخلةء وهو شيء أبيض وسط النخل يؤكل الكثر الطلع أول ما يؤكل. انتهى. 
قلت: المراد بالكثر هو الجمار كما وقع في رواية النساي. 
قال في «اشرح السنة!: ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث» فلم يوجب 
القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت حرزة أو غير محرزة» وقاس عليه 
اللحوم والألبان والأشربة والخبوزء وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان محررًاء 
وهو قول مالك والشافعي» وتأول الشافعي الحديث على الغمار المعلقة غير المحرزة. 
)4( ا البخاري »)٦4١(‏ ومسلم (AY)‏ وأخمد )۷٤۳۰(‏ والنساني (۸4۷۳٤)؛‏ وان ما 
(foAY)‏ 
ا مالك »)٠٥۹۸(‏ والشافعي »)۳۳٣/۱(‏ وعبد الرزاق (۱۸۹۱۷)» والداري (۳۰۶؟)ء 
والطيالسي (AoA)‏ وأحمد )؟c(NoAL‏ ا داود (۳۸۸٤)ء‏ والترمذي (۹١٤۱)ء‏ والنسائی »)4۹٩۰(‏ 


وابن ماجه (۲۹۳)؛ وأبن حبان (7٦44)ء‏ والطبراني (۲۷۷٤)ء‏ والبيهقى (١٠٠۷٠)ء‏ والحميدي 
(۰۷)» وابن أي شيبة (۸۸۳؟)؛ وابن الجارود .)۸٩٩(‏ 


کتاب البحدود/ پاب السرقة 


وقال: غخيل المدينة لا حرائط لأكثرهاء والدليل عليه حديث عمرو بن 
شعيب» وفيه دليل على أن ما كان منها حررًا يجب القطع بسرقته. انتهى. [الأحوذي 


ارعن عرو بن يڀ عَن آپيه عَن جو َد بن عرو بن 

عاص عَن رَسُول الله ا أله سمل عن تمر المُعَلّق فَقَالّ: من سَرَقَ منه سَيتًا بعد 
اَن ويه ا جين فَبَلَعَ تَمَنَ e E‏ رابو داود رالنَسا] 

٣‏ - [وَعَن عَبْدِ الله ن َب الرَ من بن اي حه سين الم أن سول الله لاء 

ل م قظع ف َر معي ولا ني حَرهسَةٍ حمل فإ أو اراح أو ارين قاْطع 


سرت کو 


فيما يبلغ تَمَنَ المجَن». روه مَالِكُ] 

- ارعن جَاپر قال: قال رول الله ل «لَيْس كَل المُنْتَهب قَظع وَمَنِ 
انْتهَبَ تبه مشهورة فليس مِتا). رَه بو داود] 

- ونه عن الي 4 قال: «لَيْس عل حَائِن ولا مُنْتهب ولا حَتَلِيں 
قظع» ر واه الترمذى َالذَسَافٌ وَابنْ مَاجّه رالاري] 

- وروی في «شرج السَنَة: أن صَفْوَانَ بي أمَيَه قَمَ اْمَدِينَةَ فام في 
المَسجد ولوس ردَاءَه قَجَاءَ سار i‏ ر اء فاده صَفُوَانُ قَجَاءَ په إلى رَسول الله 
ي َاْمَرَ اَن فطع يده قال صفوَانُ: 5 ل ارذ هَدَا» هو عليه صَدَقَةٌ. فَقَالَ 
ا اه : قاد قبل اَن ييي به] . 


۹ھ 


۹ - 1وروی َوه ابن مَاجَه عَنْ عَبدِ الله بن صموَانَ عَنْ أبيه] 
(۱) اُخرجه آبو داود (۱۷۷)» والترمذي )۱٩۸۹(‏ وقال: والنساثی .)٤۹٥۸(‏ 
() أخرجه مالك »)۱٥٩٥(‏ والنسائی .)٤۹۷٩(‏ 
(۳) اخر جه عبد الر زاق (٤۱۸۸4)ء‏ وأ داود )٤۳۹۱(‏ واین حبان .)٤٤٥٩(‏ 
خر زا و وابن 
)+( ا الترمذي (۱۹٥۱)ء‏ والنساٹی (4۹۸۷)ء وابن ماجه (۹۱٥؟)ء‏ والداري (١٠۳؟).‏ 
0 اه مالك ( ٠٥۳۴‏ ولم ا عليه في شرح 
)٩(‏ آخرجه این ماجه .)٩۹۹۳(‏ 


TTA 


۰ - اڌار عن ابن عبای] 
اوعَن بُ ن رطا قال: سيعت رسو الله هة يول هل فع 
الأَيِْي ٍ في الْعَزْو». واه ه الترمذي والار و رابو داود السا إلا أنهما قالا: اف 
السمَّرا بل «العَرٌو»] 
(لا ثُقَظع الأَيُدِي في الْكَزو) قال ابن الملك: أي: لا تقطع يدي السارق في الغزو 
کان الٰجيش في دار الحرب» ولم يڪن الإمام فيهم» وإنما يتولاهم أمير الجيشء وإنما 
لم يقطع لاحتمال افتتان المقطوع باللحوق إلى دار الحرب» فيترك إلى أن 
الجيش» وقيل: أي: في مال الغزو؛ أي: الغنيمة قبل القسمة إذ له حق فيها. 
قال المظهر: يشبه أن يكون إنما اسقط عنه الحد؛ لأنه لم يڪن إمامًاء وإنما 
کان أميرًا أو صاحب جيش» وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب في مذهب 
بعض الفقهاء إلا أن يكون إمامًا أو أميرًا واسع المملكة كصاحب العراق أو الشام أو 
مصرء فإنه يقيم الحدود في عسكره» وهو قول أي حنيفة. 
وقال الأوزاعي: لا يقطع أمير العسكر حقق يقفل من الدرب» فإذا قفل قط 
وأما أكثر الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب ولا غيرهاء ويرون إقامة الحدود 
عل من ارتڪبها كما يرون وجوب الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام والحرب 
ا 
قال التوربشتي: ولعل الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق 
بدار الحرب» أو ری أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه إلى الغزو لم يتمكن من الدف» 
ولا يغني عنا فيترك يقفل الجيش. 
قال القاضي: ولعله أراد المنح من القطع فيما يؤخذ من المغانم. انتهى. 


)۱( ا الداري (٤٠۳؟).‏ 
ا الترمذي (١١١٠)ء‏ والداري (۷ء٠؟)»‏ وأحمد (۱۷10۳)ء وأبو داود (۰۸٤٤)»ء‏ والنساي 
(4۹۷۹)؛ واین قانع (١/۸)؛‏ والبیهقی (٩۱۸۰۰)؛‏ وابن أي عاصم ف «الآحاد والمقاني» .)۸٦١(‏ 


كتاب الحدود/ باب السرقة 


قال ابن الحمام: ولا السارق من بيت الالء وبه قال الشافعي وأحمد 
رالدخعي والشعبي» وقال مالك: يقطع» وهو قول ماد وابن المنذر لظاهر الكتاب؛ ولأنه 
مال حرز ولا له فيه قبل الجاجةء ولنا نه مال العامة وهو منهم» وعن عمر وعلي 
مثله وعن ابن مسعود فیمن سرق من بیت المال قال: اُرسله فما من أحد إلا وله في هذا 
لمال حق. [القاري T(r)‏ 


ج £ ك 


سرن قَاقَظعُوا يده تم ِن سَرَقَ فَاقَصعُوا م ِن سَرَقّ ا ت ن لن 
قَاقظعوا رجله). ر روه ف شرح الستّة»] 

۳ ارعن جَابر قال يءَ د ارق إل E‏ «والنساني» مط ده 
جيءَ په القَانِيةً فَقَالَ: اموب مِم ته جِيءَ به القَالِنَةَ فَمَالّ: «اقطعو» فطع ثم 
ِيءَ به الرايعة قَقَالّ: «اقظعوهُ فطع قاق به الا فَقَالَ «اقتلوة فانطلقتًا به 
تنَا نَم ارز جكرزتاه مياه في بار ور رَمَينا عَلَيْه اليجَار. روه أبو داود وَالسَسا] 

(قَقًالوا) أي: الصحَابة (اقَظْعَوهُ) أي: يده ( جِيءَ به) أي: بِدَلْكَ السأرق 
(قَانْلَفْتًا په فَمََلْتَاهُ ثم إِجَْرَرتاه... إلَخ) قال الظيى: فيه دَلالّة عل أن قله هَدَا 
اعا وشار لا تن جا شتام > وان ِرْكَب ڪب الکبائر فاه قذ يعر يصن 
ا سات م اا وهر قَلَعَلَهُ ارد ورقف 4 عل اياده گَمَا قَعَلَ 
عبن ن من اذل َالعُمُوبَة الشَدِيدة وَلَعَلَ الرَجُل بعد الْمَظع تَڪَلَمَ پا بُوجب 
لا دک الْقَاري. 

قال اائ: لا غل أَحَدَا مِن الْمُمَمَاء بُبيح دَم السّارقء وَإِنْ 3 
السرقة وق يرج عل مَذَْب مالك وهو اَن يون هذا ِن ميدي في الَأَرْض» 
ا امام أن ججتهد في عَفُوبعه ون راد عل مِفْدَار الحته وَإنْ رى أن فكل فيل 


(۱) اخرجه البيهقى في «معرفة السنن والآثار» (4۱۹٥)ء‏ ولم قف عليه في اشر ح السنة). 


.)٤۹۹٥( آخرجه أُبو داود (۱۲٤٤)ء والنسای‎ )٤( 


المشكاة/ الجزء الثامن 


سے 


ٿال المُذِري: وَأَْرَجَهُ الَا وها حَڍِيٹ مُنگر وَمْصَب بن ٿاپت لَْسَ 
بالقَويّ في الحڍيث هَڌا آخر گلامه» وَمَصعَب بن ابت هَڌَا هو ابو عبد الله 

ن ابت بن عبد الله ُن الرَبَيْر بُن العام الْمُرَثِي الْعَدَوِيّ الْمَدَنٍ» وَقَذ 
صَعَقَهُ عَيْروَاجد من الأَِنة. 

وقال محمد بن المنكدر لما حدت يديت القثل ف الرابعة و ل 
الى کل بان اعمان فَجَلة كلاه ؛ أ TS‏ 

رَقالّ الشَافِي: وَالْقَتْل مَنْسوخ بهذا الحديث وَعَيْره وَعَْدًا ما لا إخْيلاف فيه 
SE SG eR‏ َيه وَوْضِعَ ْمَل 
گات ُْصة 
َال الَافِي أَْصّا في مَوْضع آخَر: ثم حُفِظ عن التي ئي جلد الشّارب الْعَدَد 


الي ٿال يتل بده تم جيءَ به جه رر AR‏ 

وٿال بَعْضه: يتيل ان يَڪُون ما فَعَلَه ِن صح ا لحڍيٹ نَا قَعَلَهُ وي ِن 
الله سُبْحَانه» فَیّکون مَعْتی ا ليث حَاصًا فيه والله أغْل. 

وَقاڵ: وَقَذ َرَج عل مَدَاهِب بَعْض الفُقَهَاء ل ياح دمه وهو اَن پَڪُون مِن 
الُفْسِڍِيڻ في الأَرْضء قان مام ن هد في تعريره وإ راد عل هدار الح وَإِنْ 
رى ان کل فُيلء وق يدل عل َلك يِن الحڍيٽ آنه ل مر لِه لما جيءَ به اول 
مرّة» فحتمل ن ڪون هَڌا مَشهو را بالْقَّسَادِ مَعلوما من أ NET‏ 
فغله» قلا ينهي ئی کنتهي حَيّاته هذا ڃر گلامه» وا ديت لا يلت وَالستّة مُصَرحَة 
بالگاسخ والإ جاع من امه عل أن لا يُفْتّلء وَالله كك أغل. إنتهى كلدم المْذِري. 

الشيخ کس الین ی ا رَه الله: حديث «قإن عاد في الرَابعة 
فلو وَكلام الْمْنْذِريّ إلى قَوله: «والإجقاع من الأمة عل اه لا يُفْتَل» ك a‏ 
التَعْتی قد رَوَاءُ النَسَاعٌ مِنٰ حَڍيٿ مَصعَب بن ابت عن محمد بن المُنگڍر عَنْ 


أ 


كتاب الحدود/ باب السرقة 


ا 
ر 


جاپرء وَرَوَاءُ ِن حَدِیٹ القضر بن شُمَیْ حَدَتا كماد دتا وف عن الحارث بن 
E‏ رول الله جلا أت بل فَقًال: افعو قَقّالوا: يا رَسول الله» انما سَرق» 
قال: إقَظعُوا بّده. قال رجله ف سَرَق عل عَهد اي 
فَطعَت قَوَاثِمه کهَاء ته N‏ گان رَسول الله چ أعْلَم 
دا جين قال الوه لم ك إل نتب من فرش إيشغلو م عبد له نن اتير 
وکن حب امار قال مر روني ليڪ ََمَروٴُ عَلَيْهبُ قَگانَ صرب صربوف حی 
که قال النَسَافٌ: ولا E E AE E‏ 

وما ما ذَكَرَهُ من تنل شارب انر بَعْد الرَابعة: فَقَد قال طايِفة مِن الْعْلَمَاء: ِلّ 
لامر بقَنْلِه في الرًابعة مروك بالإخاعء رها هو اَي 65ء E‏ 

رَقيل: هو مَذْسوخ َدِيث عبد الله بن جا ران الى لا لم ب يقتله في الرَابعةا. 

وَقال الإمَام خد قد قِيل له لِم ترکته؟ قَقالّ: حڍيث عُفْمَان: الا يحل دم 
او باحدی تلاث» وَفٰ ذلك که دَظر. 


کے 
ا ہے ت 


ما دَغرى الإخماع عل خلافه: قلا لماع قال عبدالله بن عُسّ 


وَعَبْد الله ن عَنرو: وني به في الرًابحة قَعَع أن أله وَهَدَا مَذْهَب بَعّْض 
EN‏ 

IG O yy 
به بعد الرَابعة بعَةء وَمتَاقاته لامر قله‎ 

راما دَعوی ڏَسُخه حَدِيث: لا يحل دم إمُرئ مسيم 1 ادى تلاث» فلا 
صخ لاله َا وَحَدِيث لقنل حَاص. 

واي بف بقَتّضيه الیل ا الأفر بقن ور اه ون a‏ 
ی اا تر ټی یه ره وکن ی کےا ف الاس ن Ty‏ 
ك ر E‏ بعَة: ليس حَدَاء ونما هو تَعُزيز 


المشكاة/ الجزء الثامن 


سب المَصلَحَةء وَعَل هَدَا َرَج حَيِيث الأمُر بقَنْلِ السّارقء إن صح وَادله أعلَ. 


[عون 

- [وَزوي في «شَرج السنة» في قظع السارق عن السئ يه «اقظعو؛ ت 
احسموه)] 

ارعن فَصَالَة بن عَبَيِ قال: ات سول الله 4 سارت فَقُطعَت يده ته 
a‏ النسا وان اجه 


اک بے اص۱ 


بنّش). روء ابو داود الما ان احا 


ر 
ا ہے ج 


- [عَن عَابْشَة قالت: أن الى بي ارق فَمَعَهُ فَقالوا: ما كتا راك 
بلع به هدا قالّ: «لو ّث قَاطِمة لَقَطعهَ. راه النَسَاً] 
بن عمَرَ قالّ: جَاءَ ء جل إلى عُمَر لام له قال له افطع يده 
فإنه سرق مرآ لاه مراني. مال عَم ڪه لا طم عليه وهو حومط ا خد مَتاعڪَهُ. 


کے کے 
شس 


-1وَعَنْ أي در قالّ: قال لي سول النه کیا «يا إا در ا قَلتُ: لَسَيْكَ با 
رَسولَ الله E‏ قالّ: « کی انت إِذا Î‏ الاس موت يَڪُونُ السَيْتُ فيه 
بالوصیف؟) ره يعي: القَرَ لبان وا أعْل. قالّ: «عَليْكَ بالصبر قال ماد بِنْ 


(۱) اخرجه الدارقطن (١٠۳۲)ء‏ ولم أقف عليه في «شرح السنة». 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۱٤۲)ء‏ وأبو داود (۱۳ءء)ء والترمذي (۱۸٥۱)ء‏ والنسائی »)٥۰۰۰(‏ وابن ما 
)Ao؟(.‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۸4۳۴)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٠)ء‏ وأبو داود (١4۱ء)»‏ والنساق 
(۹۸۰) وابن ماجه (۸۹٥؟)ء‏ والطیالسی (۳٤۳؟)ء‏ والدیلی (۱۱4۹). 

.))ء۸٩۷( اُخرجه النسائ (۹۱۳ء)ء ومد‎ )٤( 

(ه) اُخرجه مالك (۴۷٥٠)ء‏ والدارقطني (۸١؛۳)»‏ والبيهقي .)١۷۷٦١(‏ 


أي ا : تقَظْعٌ التَباش؛ ؛ لاله دحل عل المَيتِ بَيْتَه. رَه ابو داود] 

(ة فلْت: لبيك يا رسُول الته وَسَعَدَيْك) أي أَجَبْت لك مَرَة غد رى وََلَبْت 
السعَادة لإجابيك في والأخْرى (فال: گي أنْت) أي: يف حالك (ٳدا أصَابَ 
الاس مَوْت) أي: ا البَيْثْ) بيت اموت أو المت وهو الْقَبْر 
(فیه) أي: في رقت ! صَابَّتهم (بالوصيیف e‏ مَقًابّل به. قال في «النّهايّة): الوصيف: 
عبد بُرید آنه س 


E 


ڪر اموت حى يَصير مَوْضع قير يُسْترى بِعَبْدِ مِنْ گارة الوق 
(يَغي: الْقَبر) آي يريد الگ 4 ايت الْقَبرء وهو جُنلَة مُعْارضة ِن اي در أو عير 
ِن الروَاة. 

(عَلَيْك بالصَبْر) أي: إلرَم الصَْر (أو قال تَضبر) سَكَ ين الرًاوي ( ماد بن أي 
سَُيمَان) هو سيخ آي حَييفة رجه (يفَظع) بِصِيعَةٍ المجهول (التَبّاش) أي: يده 


ي اسي ص 


(لانَهُ) اق التَبّاش (دخل ل المت ډیته) بالئصب. 

ال الظیی: جوز ں ڪون رورا على البَدل يِن الْمَيّت» وَمَنْصوبًا عل 
ابر والگنییز گقزله تعال: لوعن يزب عن مل راهيم إل من سف تفسه) 
[البقرة: ]٠۳١‏ أو عل كدير غي ET‏ ية ابر الت عل أن َر 
ڃرْزلِلمَيّتِ فَمْفْظع يّد لَب 

قال القّاري: EG oy Au‏ 
گؤنه ڃرڙا الا رى آنه لو اڪڌ اد شَيا مِن بَيْت ل يڪن لَه باب مُعْلَق أو حارس 


2 ار ي 


لظم پا خلاف الله الا يُقال: ڃڙز کل سَيَءَ سب ما يَُتَه العف جِرراء؛ 
لدا إِخْتَلَمَ العُلَمَاء في ذَظعه. 


تال ابن الْهّمَام: رلا قَظع عل تَبّاش» وهو الَذِي يَسْرق أكقان الَْوْن بعد ١‏ دفن 
هذا علد أي حَيِيقَة ومد وَقَالّ أبو يُوْسُف وَبَاقي الأَيِمًة اللاتة: عَلَيْهِ القَظم» وهو 


اة اود 


المشكاة/ الجزء الثامن 
مَذْهَب عَمّر وان مَسْعُود وَعَاِسَة وَين العُلَمَاء أبو ؤر والحسّن وَالشَافيي وَالشَعَّىَ 
اا یس اه س ٢ 2 eT‏ س o‏ ج وي وت 2 ر س 
والَحي وفتادة وماد وَعمر بن عبد العزيزء وقول ابي حَنيفة قول إبن عباس 
والتوريٰ وَالاوزاعي وَالڙهريٰ. انتغى. 
E CT E‏ 
وَالسّارق من اليزز مَقَطوع إا َلَعَف سَرِقَته مَبْلْغ ما يمظع فيه الیّد. إنْتعّی .]٤٠۷/۹[‏ 


(باب الشفاعة ف الحدود) 
(الفصل الأو ل) 


عن َة رضي الله عَنهّا أن قرا أَهَبَهُمْ سان المَراة 
الَخرُومِية لي سَرَقَتء د من يُڪَلَمُ فِيهَا رَسولَ الله فقالوا: وَمَنْ رئ 
عَكَيْهِ إ9 TT‏ جب حب رول الله 45 كمه اسم مَل رول الله کل 
أََشْمَعُ في خد مِنْ حُدُودِ الله؟» ثم قَامَ قَاخْتَظْبَ ثم قال : نما أَهْكَكَ الَذِينَ بلڪ 
هم رق فيم اريف كر وإ رة فيم شيف ئر ته ئ 

a E E 
ملي الت گت ان ووا نتوي اناع وح 5 مَرَ الى کيا ظح رَد‎ 


چو 


HEY سَامَةَ فلمو فَكم رَسولَ الله بي فِيهًا.‎ lL 


(گاّت e‏ شتير الماع وََجْحَده قَأمَرَ الى ية بقَظع يدم ت 
أ E ARE At‏ قَطِحَت بالسرقَة وَإِنَمَا درت الحَارية 
تغربئا آا وَرَضمًا لهه لا أا سب سَبَّب الْقَظ» وذ گر ملم هَدًا ا ليث في سار 
ارق المُصَرَحة انها سر قيعت ببب 3 يكين حمل هَذِه الروَاية على 
ل لات نها قَضِيَّة وَاجِدَة مَعَ أنَ جَماعة من الَأَيْسَّة قالوا: هَذِو الرََايّة 
ماده انها اة ماهير الرْوَاة» وَالشَادّة لا يعْمَل بها. 

ال الْعُكَمَّاء: ونما لَمْ يذ كر السرِقّة في هَذِه الروَاية E‏ 
الرّاوي ذكر مَنْع الشَمَاعَة عة في ادود لا الإخبار عن السرقة. 


أخرجه البخاري (١14۰)ء‏ ومسلم »)٤٥۰۷(‏ وآحمد (۳۳۹٠٠)ء‏ وأبو داود (۳۷۳٤)ء‏ والترمذي 
(۳۰) والنساتی (2۸۹۹)؛ واین .(fol¥)‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 
ماهر ازا E.‏ اا آە تَظع عل من جحد اا رولا 
ها الريك نحو ما دگزته» وتال أخمد وَإِسْحَاق: يجب الْمَظع في دَلِكَ. [النووي 


اع عبد الله بن عُمَرَ قالّ: سَمِعْتٌ رَسُولّ الله 4 يَمُول: «مَنُ حَالَث 
َفَاعَتَة دون حَد ِن حُدود الله ققذ صَادَ الله وَمَن حخَاصَمَ ني بَاطِلِ وهو يعلَمَه لم رل 
في سط الله ئی يز ومن قال في مُوْمِن مَا ليس فيه أُسْكتَه الله رَذْعَةَ ابال حى 
رج ما فال رَواة أَخَدُ أب داود وني روا ية لبقي في شُعَب الإيتان» م 0 
ڪل حْصَومَةٍ لا يذرِي احق اَم بَاطِل فهو في سَحَط الله حى ير ع»! 

قن e‏ أي: حَجَبَث (سَمَاعَته دُون حَد) أي: ده وَالمعْى. 


9 سر س م 


ل ل اللي أي: دام حَد فَيّخچز َيَخجز عن الد بد وُجُوبه عَلَيه بان بََعَ الإمَام 


سے س 
و س۱ 


(قَقَدْ صَادٌ الله) أي: حالف مره لان أ مره إقَامَة الدود. قله الْقَّاري. 


وَقال في «قتح الودود): آي: E TS‏ 

(وَمَنْ خَاصَمَ) أي: جَادل أَحَدًا (في بَاطِل وهو يَعَلَمهُ) أي: يَعْلّم أنه باطِل؛ أو 
يعْلم a‏ نه عل الباطلء أو يَعَلّم أ عل الح أو يعْلَم لاط أ اه 
ِي هو الق وَيُصِرَ عليه عليه (حئی يرع عَنه) أي: ترك وَيَنتهي عَنْ حَاصمَته» يقال: دَرَع 
عن الأَمُر ئروا ذا انى عله (ما لَيْس فيه) أي: من الْمَسَاوئ (رَذْعَة التبال) قال في 
«النَّهاية): بم بقح الراء وَسكون الال المُهْمَّة لمَهمَلة وَفَتحهًا هي طين رول کثيرء وَجَاءَ تَفْسِيرهَا 
ف اديت االياعضصاة رة اهل التار). قات: : قالإصَاقًة فی الحديث al‏ 

وَقَال في «قتح الودودا: قَلْت: ا ن يراد باتبال: الصارة اة الن 
ا لخاصل باختلاط الْعْصَارَة بالرَاب. إنْتى. 


آخرجه اهمد (۱۴٥٥)ء‏ وأٌبو داود »)۳٥۹۹(‏ والبيهقی فى «(شعب الإيمان؛ .)۷٤۱۳(‏ 


کتاب الحدود/ باب البحدود 1Y‏ 


(حی رج مما قالَ) قال القَاضي: وَخُرُوجه مما قال يوب عله وَيَسْتَحلَ مِن 


وال الأشرّف: وجو ز أن يون الْمَعتى: أسكته ‏ رذْغة اتال مَا لم يرج ِن 
تم م تال ادا حَرَجَ مِنْ إنمه؛ أي: ادا استوف عَمَوبَة ّمه لم يکنه الله رَذْعَة ابال 
ل يجيه الله تحال من وير که. 

قال الطّيي: حى عل مَا ذَحَبَ إِلَيهِ الْقَاضِي عَايَة ِعَلٍ الْمُعْتاب فيكون في ايء 
تيجب التَأويل في قَوله: کک رَدذغة ابال پسَحَطه وَعَصَبه الي هو سب في اسکانه 
. التبّال. گدّا في «اليرقًاةا. را لحدیٹ سگ عه اا لمُنذِريٰ. 


من أَعَانَ َل حْصْومَةَ بطلم) في مَعْتى َلك ما خر جه الطبرَافئ في «الگبير! مِنْ 
حدیثٹ د سم رَسُول الله 5ة ُمُول: «مَنْ مَمَّى مَمَ ظالِم لِيْعِيدَةُ وهو 
يعْلم أ ظالم قَقَد َرَج ِن الإسلام». 
ال الْمنذِريّ: في تاد مَطر ٻُن هْمَان الورًاق قد صَعَقَهُ عَبْر راد وَفِيه ايسا 
لمت بن يريد اَمَف وهو جهول. 
[وَعَن أي أَمَيةَ الْمَخرويئ: أن ن الي کل أي بلص قد اغا ف اغتراقا ولم 
وجَذ مَعَهُ ماح قال سول الله ل: دما إحَالكَ سَرَقّتَا قال: ل عاد عَكَيه مَرَتَيْن 


Fy‏ ذلك يعرف مر په فی وڃيءَ به فَقَال ا الله ا «استَعْفر الَة 

َب إليه» فَقَال: أسَعْفر الله ووب اأ إليه. قَقَالَ رَسولٌ الله ي: «اللهمّ ا ُب علیه» تلاثا. 
ر 5 ابو داود َالنَسَافٌ ابن مَاجه والڌارئ هدا دت ف اول 6 بع وَ«جَامِع 
الأضور لا وشحب الإيمان» وَ«مَعالم الستّن) ع أي ا 


o 


۴ لوف فسخ «المَصابيح؛ عَنْ أي رَمْنَة بالرء لاء المكَلنَة بََلِ الهَمْرَة 
وَاليَاءٍ]. 


آخرجه اهمد (۲۳۱۷۱)ء وآبو داود (۳۸۲٤)ء‏ والنساڻی (۸۹4ء)ء وابن ماجه (۹٥۲)ء‏ والداري 


(باب حد الخمر) 
(الفصل الأو ل) 


عن اتیں أ الي ی «صَرَبَ ني انر باريد والتعاله جلد أبو 

بڪر 4 اَزَعِينَ!] ۰ 

(صَرَبَ في الْقَمْرٍ باريد والتعال) أي: في فرب الت وسار بلك إلى أك ا 
ا rT‏ 

وقد انلق في ذلك عل تلاكة أْرّال» وهي أوجُة عند الشَافيية: 
الج روز القَرْب ٻالاَيُدي وَالٽعَال وَالٿياب. تَانِيها: يمين 

a‏ که یل ی عفد الي و ا کک ا واي عهد 
e E CON‏ ا فی ا لو اقام عليه ال 
DEKE TD‏ العف 
E‏ 
َصَرَحَ ابو اليب وَمَنْ َبعَهُ بأل لا يجوز بالسّوطء وَصَرَحَ الْقَاضي حُسَيْن 
كيين السَوْط وَاحتج بأل ماع الصَحَابَةء وَنَمَلَ عن الكَص في الْمَصَاءِ مَا بُو 
وڪن في الاستَدُ ذال اماع الصحابة َة تَر فَقَد قال التَوَويّ في «َ E‏ ا 
عل الا كتمَاءِ پاتري N E‏ ثم قال: اأص N‏ 
ل ا CENE‏ 


ا عض المتاخر FECT FE‏ 


ا البخاري »)1۳۹٤(‏ ومسلم )۷۰١(‏ وآبو داود (۷۹٤٤)ء‏ والنساثي في «الکبری» (۷۷٩٥)ء‏ 
واين حبان (۹٤4٤)ء‏ والبيهقى (١١۱۷۳)ء‏ وأبو عوانة (1۳۳۳). 


رالٿعال لِلصعَقَاءِ وَمَنْ عَدَاهُمْ َس ما َليِق بهم وهو مُمَجَُ وَل بن دقِيق | : 


3 
ر 
ج س 


I ا‎ lS 


کے 


e ¥ 


4 


1 


ت 


Td‏ رقع في بض رق عبد اتن فن زكر آذ أب ڪر سال 
مَنْ حَصَرَ دَلِكَ الصَرْبَ فَقَوَمَةُ أَرْبَعِينَ کک بو بڪر ايء تالّ: وَهَدًا عي 
خلاف الظاهرء E‏ «جَلد في التمر أَرَبَعِينَ». 

SS‏ مَا كَقَدَمَ مِنْ ررَايَة همام في حَديث ا 
عشرينَ ا ا رَجلٍ ا باريد وَالتَعَال». [النووي .])۱٩۸/٦(‏ 

وني رواية عَنُ: ان اللي 4 گن يَضْرِبُ في الَمْرِ العا وَالجريد 

ربعي ممق عَكَي] 

٣‏ اوعن السائب بن يزيد ل کن ل بالشارپ ڪل عَهد رَسول الله لا 
رة اي ڪر وَصَذرَا ِن خلَاقَة عَم قفوم ٳَيهِ يديت وَنَالتا وينه حى ا 
خر مر عم َل اَی ئی إا َا وسوا جل َمانین. رَو الک 4 

( كان يۇق بالشارب) فيه فيه اِستاد القّائل الفعْل بصيعَة اجنم ا 
تڃجارا؛ لگوه مُسْكويًا مَعَهمَ في آَمر مَاء وَِن لم يبَاشُِرَ هو دَلِكَ یر اف 2 
السَاِبَ گن صَغِيرا جِدًا في عَهْدِ الي ل ققد كَقَدّم في الأركة التَبوية أنه گان ابر 
E E‏ مارك مَنْ کان ڃَالش الي بي فيمَا دُكِرَ مِنٰ صرب 
ادن م دا ا ا ل صر مََ أيه أو 
e DL‏ 


(وإمرَة ابي ب بڪر) بسر الْهَمْرَة وَسكون الميم؛ أي: خِلاقته» وف روَاية حَاتم: 


من رمن الي ي واي ڪر وَيَعْض رَمَان عُمَر. 
(وَصَذرَّا مِنْ خلاقّة عْسَ) أي: جَانبًا أولكًا (فَتَمُوم إِلَيه ايديا وَنِعَالكا وأرْدِينتا) 


en 


OO EU uaa 
والبيهتي‎ )٠١٠١١( أخرجه البخاري (1۷۷۹)» وأحمد‎ )١( 


المشكاة/ الجزء القافڻ 


ا 


آي قَتَطربۂ بھا (حَقی گان آخر مر عْمَّر فَجَلَد أَرَبَعِينَ) اهر ن التَحڍيد بأرَيَعِينَ 
e E E‏ ا 
وط خلاقة تر إلا اراد لكايه e‏ أو E‏ 
مُعَمَبَةَ لخر الإمُرَة بل لِرَمَان آي I OLDS‏ 
و ا الْأَخْرّى ف قؤله: «حَتّى إا عَتَرا» تأكيدا لِعَابة الأولء 
بيان مَا صَتَعَ عَمَر بعد العَاية الأولى» وَقَذ أَخْرَجَةُ الَا مِن روَاية المُعِيرَة بن 
عبد الرّحمَّن عن ايْعَيْد بلَفْظ: حى RT N TT TE‏ 
و ل 

(حَقَ إذا عَتَوا) بِمَهَمَلَةٍ تم مَُنّاة ِن الْعْئُو وهو الَجَبُر وَالْمُرَّاد هنا إنْهِمَّاكهمْ في 
الطغْيّان وَالمُبَالعّة في الْقَساد في شرب ال لائَهُ ْمَأ عَنْهُ اقساد (وَقَسَموا) أي: 
حَرجوا عن الطاعة رَوَقََ في ا قل يٽکر ا آي: ر يعوا (جَلد ثَمَانب) 


س ف ا 


وعم ي ف فم غ ا ا > التَابعينَ قيطا کک عد الرق سن 


e‏ الساتبة وفيه: إن E‏ قَلََّا راهم لا 
يتتاهونَ جَعَلهُ سين لما راهُم لا يناهو جه ا ا سوا وَقَال: Ee‏ 


الخدود» وَهَدَا ئل ۴ أنه رافق عبد الرخمن بن غوف ف أن الكَمَانِين أذ الخدردء 
اا و ا ی ا ا 
هوه اا غ دغ 

حرج مالك في «الموطاً» عن تور بن يزيد أن عر ماري اخنں قان ل 
عل د بن اي ظالب: ى eR‏ اڏا ترب سک وڏا سکرَ دی راذا 
دی افتری» جلد عَمَرف لحرا ام 

رَقَذ وَصَلةُ النْسَابٌ رَالطَحَاوي مِنْ ظرِيق يى بن فيح عَنْ تور عَنْ عكرمة 
کی ان کا د دا ا ا کائوا يُضرَبُونَ عل عه رَسول الله ا 


کثاب الحدود/ باب سجال الخمر 


ٻالاَيدِي وَالٿعَال وَالْعَصا حى توي قگائوا في خِلائة بَڪر اکر هنهم قال ابو 
لو رضتا لھم حَدا قتوتی نحو ما انوا يُضْرَبُونَ في عهد الي 44 فَجَلَدَمُ 


سے 
ا 


ربعي خی ون ثم گان تر قَجَلُن گڌلك حئی آي برجُل....» قد كر قصة 
ول قوله تَعَال: «لَيْس عَلَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَيلُوا الصًالجات جاح فيا طْعمُوا) 
[المائدة: ۹۳] وَأ ابن عباس تَاظرَهُ في دَلِكَ وَاحتَ ببقِيّةٍ ية الاَبة» وهو قله تَعَال: «(إدًا مَا 
أتمَّوا [المائدة: ۹۳] الذي رڪب ما حرم الله لیس ب مق قال عُمَر: مَا تَرَوْنَ؟ 
ا ٠...‏ فد رَه وراد بعد قَوله: ودا هی افترّیا: «رَعل ا اون a‏ 
E‏ ا 

لها الأكر عَنْ عَل طرق أخُرَى منها: مَا أَخرَجَهَا الكَبرَاني والطحاوي ولتي 
يڻ ظريق أَسَامة بن ريد ڪن الڙُغري عن ميد ن عبد الرَن: «ٳَّ رجلا ِن بني 
ا eC CS TT‏ ر 
فِيهًا أَربَعين قالّ: هَبعَتّي حالد بن الولید إلى عُمَرء كَمُلْت: إِنّ الئاس قد إِنْهَمَكوا في 
اخثر وانتتر | الْعمُوبة قال عُمَر لمن حول ما تَرَوْنَ؟ قال: وَوَجَّدت عِنده عَلِيا 
وَطلحَة وَالريَيرَ وَعَبْدَ الرمَن بن وي في المَسجي ققَال عَل...٠‏ قد گر مل رِوَاية ؤر 
اة 

وَهِنها: ما أخْرَجَهُ عَبْد اراق عَنْ مَعْمَر عن ايوب عن عكرمة «ن عُمّر شاور 
لاسا E‏ ان الک ران دا سک هدڏی... 

ا أَخْرَجَةُ إن أي َة ِن روَاية به أي عبد الرمن السلَبن عَنْ عل قال. 
2 َر مِن أهْل الام انر وَكأولوا الآية المَذكورة e‏ كَقُلْت: 
رى آن نكيم E E O N‏ 


کے 


E‏ ما حَرَمَ الله قَاسَْكَابَهَم فَتَابُواء قَصَرَبَهّمْ تَمَاِينَ تَمَانِينَ.. 


س ت 
HE‏ 


و 
وأ 


َرَج بو داد وَالنَّسَا مِنْ حَديث عبد لرن بن زكر في قَصّة الشَارب 
الڍِي رَه الئي ئه تين رَفِيه: «قَلَمّا گان عُمَر تب ليه حال بن الوليد: 


اكا الجر اا 


E CG SS 
N e 

حرج عبد الاق ڪن إن جُرَبْچ وَمَعْمَر عن أبن شِهّاب قَالّ: «قَرصَ 
ا ا 

ق الحَاري: ا٤ت‏ ا مها مغوايرة عن عي ا الي ل لم يسن ني انر 
و E‏ تقیید بعدڍ: حديث آي هريرة؛ وَحَدیثف 
a‏ بن الخارٹ» َحَدیٹ عبد القن بن آذ أن الى 4 أن برجل قد سرب 
انال یلایس E E RA‏ 

قب بأ 6 ١ک‏ و a‏ و 
وَالنَسَافً فی هدا اروت م آي آبو بڪر يس كران قکر الڍِي گان ِن ڪَربِهمْ عِنَ 
رسول الله ياو طبه به ارين ٤ه ST‏ ا ل 
وان ا ڪن في ابر صي عل عدَڍ مين قيا ِعْكَمَدَهُ بو ڪر حجَةٌ ع 
ذلك 


dd EG yT 

لمُنر: «إقّ عفان ار عَلِيًا َد الوليد ن عُفبة في الم فقا لِعَبْدٍ الله بن جَعقر. 
اذه مجه لما بَلَعْ أَرَبَمِينَ قال: اميك جل رَسول الله ية أربعين» وَجَلَد أبو 
e‏ حب ل قن فيه الْجم بان التي 
ب جلد ریت وَسَائر الأخبار لَيْ فيهًا عَ TT‏ 


رة e‏ الا ا ل 
راوها عبد الله بن فَيْرُوز الْمَعْرُوف بالداتاج بون وَجيم صَعيف؛ وَكَعَقَبَهُ البيهقي 


كتاب الحدود/ باب حد الخمر 


e‏ ات ن الرّمذ مذي ا البخَاري عله فقوا 


رق صَحَحَه مُسْلِم وََلَمَاهُ الاس بالمَبُول. 
yS‏ بت سىء في هدا الْبَاب. 
قال البَيْهقن: و EES‏ ا 
E‏ وط لاتا ا يقْبَل؛ لن ا جرح بعد بوت القعْديل ا يقل 
مسرا وَََالََةُ الرّاوي عَيْرَءُ في بَعْض ألْقَاط ا ليث إا كَفْتَضِي تَضْييفه روَا سِيَنَا 
تخ هور الجنع 
قُلت: و تق اتاج اَذ گور ابو رُرْعَة وَالنَّسَاثي وقد تَبَت عَن عل في هَذِءِ 
اة من وغو کر آله جلد اوی زوت م امن ریق جام ن برف عَز 
مَعْمَر وَقالّ: أخْرَجَةُ الْبْسَارِي» وهو گمَا قَالّ. 
A,‏ لظڪاويٰ وَمَن ية في ررَاية اي سَاسَان صا با عَلِيًا ٿال: ودا أَحَبُ 
آي: ٠‏ جل أبعي مَعَ أن علا جل الكَجَاي شي الشَاعِرَ في خِلاقَته تاين وبأ ابن 
ي ية أَخرَج من َه حر عن َل أن حَد اللبيذ فاون 
وا راب عن ڏَلكَ من وَين احدهمًا: له لا صخ اَسَانيد سَيَء مِنْ دَلِكَ عَنْ 
کک LC aT‏ 
قش عن الأَرََعین ولا راد على القتانيت وا َة َا هي في جَزْمه باه بلا جل 
زعي ES GE‏ جه هو وَالطبرِي مِنْ ظرِيق أي جَعْقّر 
مد بن عل بن سين أن ENI NEES‏ 
وَأخْرَجَ الشحَاويٰ e‏ ریق ع مِثله» ڪن قال: «له بان 
E EG TS‏ في ها ا لحڍيٽ أن عَلِيًا جَلَدهُ تَمَانِينَ 
TT‏ عقب بان الس الأول مُنْقَعع؛ Cg CT‏ 
ڪل پار مِنْ عِشرينَ سََةَ بان اللاي في سََدِهِ ابن لَهِيعَةً وهو صَوِيف؛ وَعَرَوَة لم 
ڪن في الوقت المَذُگور مُمَبراء وَل فير نبوت َلَيْس في ارين أ الطرَهَيْنِ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


E‏ ر 

رَقال الََيْ: يتيل ڪون ڪَرَبَهُ بالرَفَين عِفرينَء قاراد ٻالاَرَبَمِينَ م 
اِجَْمَعَ من عِْرِينَ وَعِشرين وَيْوَصح دَلِكَ قول في ية ابر ول ودا حب 
0 لَه لا يفضي الَعَاير وَالتَاويل لمذگور فتيي أن ڪون کل مِن الْمَريقَينِ 
تَا ايء قلا قى هتاك عَدد بقع الكَقَاصل فيه 
وما دَغوَى مَنْ رَعَمَ أن المراد بقَؤله: «هَدَا الَإمَارَءُ لل القَمَانِينَء هََلْرَم مِنْ 
َلك ان يَڪُون عل رُح ما قعل عَمَر عل ما قعل الي 5ل وَبو ڪر وَهَدا لا ين 
به قال ايء وَاسكَدَل الصَحَاويّ لِصَعْف حَڍِيٽ أي سَاسّان يما ڏ دم ذ ره م من قول 
کا عل انه e CE‏ إل قال: فلا اعَتَمَدَ ل في ڏَلكَ عل صرب لمَكَلء 

حرج الد بظريق الاشونباط دل عل أنه لا وقي عِنْده من الشَّارع في دَلِكَء 
ا الي ي جل ارين عَلَطا يِن الرّاويء ِد لو گان عِنْدَهٌ الحدِيتُ 
لر لم یل عن إل لاسء ولو گان علد مَنْ ضرت ِن الصحابة كَعمَرَ 
وَسَائِر مَن کر في ڏَلكَ سَيَءَ م رفوع لنڪروا عَلڊي َُعفَبَ ڀا تا يجه الرنڪار 
لو گان الْمَْرَعٌ وَاحِدًاء ما مح الاخیآدف قلا رُگ بٿَجَه الإئڪار. 

A E TR EG 
تما قاروا في مر خضل به الازتڌاع رید عل ما گن مُقَرَاء بير إلى ذلك م‎ 
و نهم حفر مروا العقَويّة وَانْهمَكواء قَافْتَصَى ن‎ 
يُضيفُوا إلى اد الْمَذ كور قَذر إِمّا إجَهَادا ا عل راز ڏول الَقَيّاس في ادود‎ 
يون الكل حَدًا > أو اسكَنْبَظوا من الَص معب بَقََد يفضي الرَيادَة في الد لا التَقْصَان‎ 
ينه أو الْقَذر الدِي رَادُوهُ گن عل سبيل ازير کد وَْويقًاء لان مَن إِحعَقَرَ‎ 
الْعُقَوبَةَ ذا عرف نَا عُرْظٿ في حَقَهِ گان ل داعب فَيَّځکيل ان يڪو نوا‎ 
ارتدعوا ذلك وَرَجََ لامر إلى ما گن عَلَيْه قَبْل َلك رای عل الرْجُوع إلى الح‎ 
البَنْصُوصء رَأعْرّصَ عن الرَيادة لاقاء سَبَبها.‎ 


3 
5 5 
سے ا 


ونمل أن القَذر الاد گان عِنْدهمْ حَاصا بمَن تَمَرَدَ وَظْهَرَتُ مِنهُ 
ارات الإشيهار بالْمُجُورء َيل عل دك ا في بض طرق حَيِيث لري عَنْ 
ميد بن عَْد الرخمن عند الارَفظ وَعَيْره: «قگان عكر إا أ بالرَجُل الصَميف 
eT‏ رَگدَلك عفان جد أ ae‏ 

قال المَازريّ: لوقه الصَحَابة ا الگيَ ي حَد في المر حَدًا ميا لما الوا 
يد پاراي گنا م ولوا پالاي ني غښره للم ونوا ئه صرب فيد پاجيقادوق حَُ 
من صَرَبَهُ. إنتھّی. 

رَقذ وَقَحَ القضربح بال علوم َوَجَبَ المَصِير إلَيّهء ورجح ْمَل بأ الي 
إجتهدوا فيه زي 65 عر الك إا هو اريز عل قزل باهم اجكهدوا ف اة لعن 
لما يلرم مله ِن الْمُحَالَمَة الي د گرها گمَا سبق في تَهْریره. 

وقد خرَج عب الاق عن این جُرَبْج آنباتا عَظاء AT‏ 
يفول اي فرب e‏ نالیم e‏ لك ۰ 


وا جنع بين حَييث عل اصرح ا الي بي جلد ارين واه سنه وَين 
حَدِیغه الْمَذْگور في هدا اباب أن EERE‏ حمل اقفن عل أنه لم د 
القَمَانينَ؛ أي: لم َس شَيمًا َا رادا ع الأربعينء E‏ ونما هو شَيْءُ صَتَعْتَاء 
ن٤‏ مشیر إل ما شار به عل عَم وَل هدا فَقَوله: «لو مات لودَيْته» آي: في الاأرْبعِينَ 
الرَاقدَة وَبدَلِكَ جَرَمَ البيهَقيْ وَابُن حَزم. 

رجتمل اَن CT‏ ی القَمَانِين؛ لقوله في الرَوَايّة الأخْرّى: 
ونما هو شىء O‏ حاف ن الى صَتَعوه باجتهادهم ل بون مُظابقًاء 
راختص هو بلك لِگونه الي گر E NT‏ 
6 اا رغا ارا ل ا Tg E RE‏ 


اا کر 


ا المشكاة/ الجزء الثامن 
e‏ 

تمل ُن ڪون الضيير في قوله: ال TK‏ أصمَة الضرّب» ا 
الکلر؛ N‏ ئ 
ES‏ 

ا الصحابة في ٤‏ حڪم وَاجڃد 


SES عبر ما حل علي لاحر‎ a 


کے اے سے 


اا 


ت 
e‏ 
ك 


ع سَعَة عليه وَفوَة قَهْيه٬‏ وَٳڏا ار حبر عُمَر بن سيد وَڪَبَر اي سَاسَان» فَحَبر 
TTT‏ مُصَرَځٌ فيه برقع الحڍيث عن ع وبر عُمَيْر مَوْفُوف 
عل عل ودا عارص المَرفُوع وَالمَوْقُوف فم المَرفُوع. 

٠‏ دعوی صَعف سدّد اي ا ان دة والجنع رل کک هن 
ڑهين 8 الصَحِيحَةء وَعَل كَفْڍير ان ڪون ادى الرَرَايتيْي وَهًْاء درواي 
الإنْبَات مه مدمه عل رواب الگفيء وَقَدُ سَاعَدَنْهًَا روَايَة س على حلاف ا 
عن قتادة وغل e‏ ڪون بَينهمَا تَمَام التَعَارْض› فَحَدِيث اس سَالِم مِنْ ذلك 
بصنيع کک e‏ 
اة مة الكّلائةء وَأحَد الْقَوَليْن لِلسشَافِيٌ وَاخْكَارةُ ابن المُنْذِر وَالْمَول الآحر لشاف وهو 
الضجيح ET‏ 

قلت: جاءَ عن ا گالمَدھیین 

قال القَاضي عِيَاض: 2 E‏ ار ا 
فدهب هب الھور إلى الكَمَانِينَء وَقَال الشَافِي ي المَشُْهور عَنهُ رامد ي رواية ابو ر ٹور 
وداد ارعن ر ركَبعَهُ عَلّ تَفْلٍ الإجْماع بن دَقِيق الْعِيد وَالكَوَويّ َيعَهمَاء و 
ET E‏ عَن اة مِنْ أَهُل الْعِلم أن E‏ 
فِيهاء وَإِنَمَا فِيها التَعُزير. 

راشتدلوا بأحَاديث الاب انها سَاكتة عن تغيين عَتد القَرب» وَأَضْرَحُيَ 


+ 


کتاب الحدود/ باب سسا الخمر 


یٹ اّیں» وَل جرم فيه بالارَعیق في ازجم طرق E‏ 
اتا ئن رنج وتر شل ئن عاب رول الله لاز في التنر؟ فقال: آ 
يڪن رص فبا حَدَ گان يمر من حَڪره أن ريو اديو وناليم ئى بول 
َه إرَفَعُوا» وَوَرَدَ أ انه ل يَطْر رة ضلا وَذَلِكَ فِيمَا ۰ بو داو وَالنَّسَانٌ دِسَدَدٍ 
قويٰ: «عن ابن عباس ن الله ل لم بُرَقّٺْٰ في ا E‏ 
ورب MESS,‏ الى کک الا ا ن 
ڪل لباس تارم کر ديك لني که قَضَجكَ وَل يمر فيه ڊَيءا. 

وَاخْرَجَ الظبري ِن وجه آڪر: «عن ابن عَبّاس َا صَرَبَ رَسول الله کي في 
انر ٳلا جير رق غا بوك فقوي جره ِن سَكرَان فَقال: ليَقُمْ إِليِهِ 
ا بيده حن برده 1 رحله). 

ل الإخماع إنعَقَدَ ذلك عل وُجوب د 
کان اللي 4ل صرب ب السّکرا» قَصَيرَ حا وَاسَمَرٌ عليه وکا اِسْتَمَر مَنْ بَعَدَهٌ وَاِن 
افوا في العَدد َع الْقرطيّ بين الأخْبار پائ لم يڪن أولاً في شرب اتر خد 
ع الي اسَجاً ا فيه الَّعرير 
عل مَا في سَائِر الأَحاويث التي ل ڏ فير فيه ف شرع الح وَل َظلع آكارهُم عل ڪ 

تغْيينه ضرعا مَعَ إغيقادهم أن فيه ال لعب رين ٿم کوت آبو بڪر ما فل 
َة اللي کل تا E E ET‏ بعينَ اما 
خا بظريق الاشوتباط واا ريا 

لْت: وقي ما ورد ني الحڍيث: شرب قحد تلاث مَرّات فُمٌ قرب فل ي 
الرًابعة» وَفي رِوَايّة: في ا لخامِسَة» وهو حَدِيتُ E E‏ 
قوي وََقَلَ الَرْيذِي الإجتاع عل رك الْقَنْل وهو مول عل مَن بَخُدَ ِن قل عير 
نه اقول به عبد الله ُن عرو فيا رَه اخ ا وعد بَعْص أَهْلِ 
لاه وَبَالَعَ الكووي فَقال: كل قول بَاطِل محال لإجاع الصَحَابة ت بَعْدَهُمْ 


A۸‏ المشكاة/ الجزء الثامن 


را لحییث الوارد فيه مَنْسُوح إا حديث: يل دم إمُرِئ مُسْلِم بإخْدَى تلاث» 
9 و 

ية ف کزء شه ل PINT TEETE‏ 
تي به فَجَلده مرف القَثْلَ وكات رخصة). 


f‏ سر و 


ت ن قال: ِل حَدَه تمانو بال( ماع في عَهُد عُمَر حَيْتُ رَافَقَه عل ذلك 


کسی 


ال 


كار الصحابة» وثعة عقب بان علي قارع عَمَر ذلك ثم رَجَعَ عي عَنْ َلك وَاقَتَصَ 
عل الأرعت؛ لأَها القَذر الذي افوا عله وف رمن اي بطر مُستيدينَ تفدير 


اما ِي اسار به ققد كيين مِنْ سياق قصته أ بدلك رَدعًا 
اکا لان ف بَعْض طرق ااا قد (احتقر E‏ به وَبِهَدَا مَس 
الكَافِعِية ققالوا: أل ما في حَدٌ انر أربَمُون ووز الرَيادَةُ فيه إل الفَمَاِينَ عل سَبِيلٍ 
الگعزیر ولا جاوز لمان وَاستتدُوا إلى أن الغزير إلى رَأي امام قَرَأى عُمَرُ نعل 
بمُواققَة عل ٿم رَجَعَ ڪل وَوَق عند فَعَلَهُ الئَي ي رابو بڪر وَوَافَقَهُ عَفْمَان عل 
دَلكَ. 

راما قول عَل: «ول سُنّه عتا الافيصار عل الأَرْبَمِينَ سَةُ الى لف 
قَصَارَ اليه آبو بڪرء وَالوصُول لى الكَمَانِينَ سنه عُمَرَ رَذْعً للگارییة دين قروا 
لعمُوية الأولى» وَوَاقَقَهُ من ذُكِرَ في رَمَاه لِلْمَعْتى الذي قد وَسَوع ل ذلك لما 
اِغْتَقَادُھُ جَوَار اليا في ادود عل راي مَنْ ْمَل ايع خَدًاء وما انهم جَعَلوا 


و 


لتا تخریرا پتاء عى جرا I I LN‏ ا ا 
الکحابت وهی دَغْرّی طا هة کیک ی کن ی و یهن ترفن 


القِيّاس لا يَذْحُل في اذو والگقَارَات» مَعَ جم الڪحَاويَ وَمَن وَافَقَه منم بان 


لر رق قَحَ بالْقِيَاس عل الف وب مسك من قال با جواز من المَالكة 
وَالشافعية. 
واحتج من مَنَعَ دك ادود رَالكمَارّات شرعث سب الَصالح» رق 


ا ۱ 


شرك أَمْيَاء حعَلِمَة ولف أَْيَاء مُكَسَاويّةء قلا سّبيل إلى عِلْم دَلِكَ إلا بالكَص. 
رخاوا عا وکح ف رن غر بألا ترم ین گزنه جاه قذر َة الذي 
کا حَدا ټل الڍِي فلو مول عل انهم لم يبلعْهُم أن الي کل حَدَ 
ل الَنْصوصة 
توا على أنه لا وز أن سبط ين القص مى يود عَلَيهِ بالإبُظال 
ےا أ ا اة گات تَعُزيراء يويد ما احرج E yS‏ 
صجیح عن اي راقع د عمر آیهُ ا پشارب» قَقَال لمطيع بن 2 5 e‏ 
عدا اريه فَجَاءَ عَمَر وجه يَضربة صَربًا مَدِيدًاء فَقَال: ڪَربته؟ قال: سين 
قال قد Es‏ ار ی ب ی دت 
قال ال أب عَبید: فيْفْحَذ ِن هدا الحڍیٹ أن صرب الشّارب لذ شَدیدًاء 
TT‏ رب فی حال السكر؛ لِقَولِه: «إِذا أَصبَحت فَاطْريْهُا. 
قال البَيْهقن: E OT‏ 
لما جَارَ النَقْصُ يِن شد الصرْب؛ إذ لا قاثل به. 
وٿال صَاحِب «الْمُفهم» ما مُلَحَصةُ بعد اَن ساق لايك المَاضِيً: هَدَا ك 
دل عى ا الڍِي وَٿَعَ في عه الي بي گن ادبا وزير Hy an‏ الي 
لم سنه قَلِدَلِكَ سَاعٌ لِلصحَابَة الِإجَيَهَادُ فيه اموه ب حم ادود وڌا قل 
طاثفة م من عَلَمَايتا. 


يرد عَليْهم در قول عي جل الگىّ ا ربعن وَكَدَا رفوع الأَرْبَعِينَ کے في عهد 
Ea ۴‏ 


رف TT‏ صا ف في خلاقة عُنْمَان» فلولا اه حَدٌ اتل 


ا الجزء الثامن 


اققرير يويد قِيامٌ الإ ماع عل في الحَمْر الح وَإِنْ وَقَعَ الإختلاف في الارَيَعِينَ 


ب ا ا ة إخَلف في الگخديد افير ll‏ 


أ 


انع بن مكلف اهال وريه أنه د هنوا ان الَڍِي وَقَعَ في رَمَيهِ ل گن a‏ 
أَصل ما َاهَدوءُ من اخيلاف اال فلا كر الإفدام عل الفُرْب أخقو احم 
ادود المَذكورَة في الْمُرآنء وَقَوّى ذَلِكَ عِندَهُْ وَجُودُ الافْيراءِ من السُكر فَأنْبنوا 
ll‏ اظلق عل أن عُمَرَ جلد كَمَانِي وهي سنَة ف هر لِعَلع أ الافْيَصار عل 
e‏ ال عنَافَة اَن يمُوت» فتجب فيه الذية وَمراده بلك الانوںء بهذا مم 
بين قو له: OS‏ 

قال: وَعَاية هدا البَحْت ‏ الصَرّب في ار َير بُ ِن الرَيادَة عل عابي 
رهی ملف فيا 

قال: وَحَاصل ما وَقَعَ ِن اِسْيبَاط الصحَابة أَكَهُم أقامُوا السُكُرَ مَقَامَ الْقَذْفِ؛ 
ا kK TT‏ 
إشْكَهرَّث هَذو القَصَة وَلَمْ بكرا في َلك اومان منك 

CE TD TT 
ليڪ لَه ڪُڪم الڙتا وَالْمَئل؛ لاَنَهُمَا مَظتَعُهُ وَليَْعَصِروا في القَمَانِينَ عل مَن سَکرَ‎ 
لا عل تن اضر غل الشر ول قشر‎ 

E‏ الْمَظْنَةَ مَوْجُودةٌ غالا في الْقَذْفِ تَادِرَةٌ في الرّتا وَالمَّل» وَالوجود 
حمق َلك وَإِنمَا ا ا عل الارب لن لم گر مُبَالَة في الرذع؛ لا ا 
تدعو إل الگییں وَالگثیر يكر غالا وهو المَظَّْة وَيُوَيّد أكَهُم نموا عَل إَِامَة ا لحد 
فالتا بمُجَرَد اياج وَِنْ ل ذذ ولا آنل ولا أَكُمَلَ. 

E TT 
الأول الکېَ 4 نَل فيا حَدًا مَعْلوماء بل گان يَفْتَصِر في صرب‎ 


كتاب الحدود/ باب حد الخمر 


ااب وا ق 

ال اين الشنذر: قال أل اليل ن ائ کي كران َأَمرَهُمْ بصربه 
وَبکيته» قَدَل عل في السکر بل فيه الّنْكيل وا کته ولو 6ن دال عل 
سیل الخد لَه بنا وَاضحًا. 

قال: فَلَمّا گر الراب في عَهد عُمَّر اِستَشَارَ الصَحَابةء ولو گان عِنْدهمْ عَن 
َي 4 ٿيَءُ د دود لما جاوزو کم لم يجا يَجَاوَرُوا حَد الْقَذُفٍِ ولو گر لقَاذِفُونَ 

وَبَالعُوا في الْفُحْش» فَلَمّا فى أ أن تلو گحة القذف» را E‏ 
من ا ی إلى وُجُود الْقَذّف غالب او إلى ما به الْقَذف تُه ر رج جم إلى 
لووف عند تیر تا وقح في رن الي ب ل عة که فلتت لاد الات ؤ 
a‏ بی (خَلمّث عن اس وَگدًا ء عن عل > قالُولى ألا پتجاوزوا أل مَا ورد 
لئ کار ا E IS E‏ 

النّاني: e‏ ا ولا جوز الرَيَادَة عَلَيْهًا 

الالث يله: ڪن لِمَام ن يبلغ په ََانِينَء وَهَل ڪون الريَادَة مِنْ كَمَام 
ال أو َعْزیرًا؟ قولان. 

2 انه تمانو نولا ورال ادو غلا 

لحاس گدَلكَ ووز الريادة تغريراء وَعَل ارال لها هَل ينين الل 
بالسَوط او يتين بَا عَڌاءُ أو جوز بڪُل من دَلك؟ آُفوال. 

الساوش ِن شرب فَجُلڌ تلات مَرَاتِ فَعَادَ الرَاعَةَ وَجَبَ فَْلهُ رَقِيلً: إِنْ سَربَ 
E E‏ ين الول الأرلء 
وهُا ساف راظن الول رَأي البَاري قله ل يرجم بالعَدَدِ صلا وَلا أَخْرَجَ هنا 
في الْحَدّد الصريح شَيًْا مَرْفُوعًا. 

مسك من قا: «لا يراد عل الأَرْبَعی» بان بر ری مَا گا في رَمَن 
الي ية قَوَجَدَه ربعي َيِل به ولا يُعْلَمُ له في رَمَهِ َال ناکرت 


المشكاة/ الجزء الثامن 


إجماعا هدا الإجماع سَابق عل ما وَقَعَ في عَهدِ عَم وَالَمَسّكٌ به أولى؛ e TT‏ 
غل الٿي ب وَين تم َج ايه عي قَقَعَلهُ ي رمن عُغَْانَ ضري وَيَضرَة مَن 


N TEE PFA 
السگوت اعا قَهَذا هو الأخير فَيَنبتى تَرجيحه.‎ 
کر ر 0 من‎ ٤ من قال وراز الرَيادة بمَا صنِعَ‎ e, 


جاب عن الاربَعين بأ اصروب گان عَبْدًا وهو عي قَاحتَمَلَ لامر 


َد في الصيَام ا 


قال راز الرَيادة على الكَمَانِينَ تَعريرًا بَا 
E‏ 


وَتَمَسكَ مَنْ 
َد الشارب في رَمَّصان فاه إلى الشّام» وَبِمَا lT‏ | 
الجا ئ التاعر نتان م ابح قَجَلده رين َرَاءَته بالشرب في رَمَصَانَ. 

قد إِسعَقَر الإجماع عل فوت حَد التنر وألا قل فيه وَاسْكَمَرً لحلاف في 

ارعن وَالقَمَانِين. وَذَلكَ حاص بار الْمُسْلي رما الد فلا جد فيه وَعَن امد 
را انه دا ا ِن سا رالصجيح عندهم ا 

راما مَل هو في ارق فهو على الصف يِن ذلك إلا عِند أي و 
الظاهر فَقًالوا: SS Cl‏ بعين مله ابن عد ال 
رَعَيْره عَنْهُب وَحَالَمَهُم ابن حَزْم قَوَاقَق اجُنْهور. [الفتح (۱۸۹/۱۹)]. 

(الفصل الثاني) 

عن عن الس کي قالَ: «مَنْ شرب es‏ فان عاد في 
الرابعة قشر 86 ت التي کل ب كلك برل قذ رټ ا تفر ف البعة قرب 
ولم يمل وة لزي ي] 


وراه ابو داود عَنْ قَبِيصَة بن ذوَيْب] 


أخرجه الترمذي .)٠٠٠١(‏ 
اخرجه أبو داود .)٤٤4۸۷(‏ 


كتاب الحدود/ باب حد الخمر 


- اوي اخْری لهما وَللنسَاڻي ابن مَاجَه وَالڌارِي عَنْ تَمَرِ مِنْ 
حاب رَسُولِ الله بل مهم ۳ عَمَرَ وَمُعَاوِيّة وَأبو هريره والشريد إلى قوله: 
«قَاقَتلوةً»] , 

- وڪن عَبدِ الرمَن بن أُرَْرَ قال: گا ظز ل رول الله 445 إا 
برجُل قذ مرب لتم فَقَال للتاس: «طربُو قَينْهُمْ مَنْ صَرَهُ بالعَال وَمِنْهُُ 
رَه بالعَصَاء ومهم مَن صرب بْميَحَة. قال ابن وَهْب: يعني بريد ان ف 
أَخَذ رَسُول الله 4 رابا ِن الأَرْض ری به في وَجُهه. رَوَاء ابو داود] 

- وڪن أي هُرَْرةَ قال: أن رسو الله ي أن برَجُل قد شرب ا لمر فقَالَ. 
«اضربوة» فَيتً الضارب ي به الضارب وَالضاربٌُ لِه تم قالّ: «بََتوهُ 
اا کل برو تَقَبْتَ اللة؟ ما حَسَيت اللّة؟ وَمَا es‏ اله 
بي4؟ فقَال بعص الموم: اغ اللّه. قَقَالَ ول الله : «لا فووا هگا لا تَعينوا 
عليه الشَيطًانَ رَلڪنْ ولوا الله اغْفِر له » الله ارعن ر تاودا 
أ سول الله کا أن برَجُل قذ سرب الحَمْرَ قَقَال) أي الت کل (اضربو؛) 
آي: الشّارب» وَل ن فيد الْمَدَ؛ لل ل موقَتًا جيذ (فمتًا الضار ب بیده) 


سے و اسل کے چ 


: 


آي: بڪفَه (وّالضارب بثۇبه) أي: بعد قله لِلإيام. 
(فقًالَ جَعّْض لمزم قيً: عُمَّر 4 (أخرّاك الله) أي: أَذَلّك الله (قَقَالَ 


سے 


سول الله کلا: «لا تمولوا هَگدًا) أی: لا تَذْغرا عليه با ري رعو ل ا (لذ 
تعينوا عليه) آي: عل الارب (القنظان) لن الشَيظان د رید باز ا ا 


ہے 


صل لَه ا لڙيء ادا د د عَوا عليه با لزي َكانه د د لوا ضر الان 


(۱) آخرجه ابو داود »))4٤4۸٥(‏ الي (۷۸۲)ء والطیالسی (۳۳۷؟)» وأحمد (۸٤۷۷)ء‏ 
وعبد الرزاق (١۱۷۰۸)ء‏ داود «(SSAS)‏ والنساثي »)٥۹1۴(‏ ر )۸۱٩(‏ وقال: 
الإسناد على شرط مسلم. والداري (۳١١؟).‏ 

() اُخرجه امد (۱۸۰۰)ء رابو داود (4۸۸ء)ء والطحاوي .)٠٠٥/۳(‏ 


(۳) آخرجه ابو داود 4٤۷۹(‏ - 44۸۰). 


رَقال الْبَيْصاوي: لا تذغُوا عَلَيْهِ بَا الذُعَاءء قن الله إا أخْرَاءُ تخود عليه 
الَيْظانء أو لاله ِا سَمعَ مِْڪُم إِنْهَمَكَ في المَعَاصِي وَل اللَجَاج وَالعَصّب ڪل 
ا فيصر الدعاء وصدّة رَمَعُودَة في ٳِغْرَاه وََسويله. اله الْقَسطلان. 

سماد مِنْ هدا الحديث مَنْع الدعاء على الْعَاصي بالإبَْاِ عَن رة 
گاللن. [عون المعبود .])٤٥۹/۹(‏ 

اوَعَن ابن عَبّایں قالّ: شرب رَجُل سک قلق َمِیلُ فی لح فانظلقّ 
به إلى اَي ا فلا حَادّی دار العَبّاس اقلت دحل ڪل ا اَمَف قد کر 
ذلك لك لى بي جك وَقال: «أَقَعَلَها٠‏ وَل ا ٻٿيءِ. ر ابو داود]. 


9 کا ن 2 الله ی ك ست مقو 5 
(عَنْ عَمَيْر ِن سَعِيِ) بالكَصغيرء وَابو هبن أوله وسر تانِبه: تاب بير ثقة. 
قال الَويَ: هو في جييع الذسخ مِن الصَجِيحَبنِ هَگداء وَرَقَعَ في اجنم 

لِلْحْمَيْدِىَ (اسعد) الى وهو غا وَوَقَعَ ني «المُهَّذّب» وعيرو: ااعمر ن سد 

َف اليَاء فِيهِمَاء وهو عَلَظ قَاڃش. 
قُلْت: :وع في عض الخ من البُحَاريّ گما گر ا ميدي e‏ ەق قد 

اي ا لياف مَنْسُوبًا لاي ريد الْمَروَزِيّ» تال: وَالصَوَابُ سَعِيدٌ» وَجَرَمٌ بلك إ 

حرم واه في الڪاريً: «سَعْدًا کون الَْيّنء قَلَعَلَهُ سلف ا ميدي 
ل س ي اعَمَر د بصم العَيْنِ وَفَتّح المي کا ف «الْمَهَّذّب» 
الذي عِندَهمَا في بيه: : اسعيدا. 


ا البخاري (1۷۷۸)» ومسلم )4000(« وأحمد 


كتاب الحدود/ باب حد الخمر 


وَوَقَحَ عند إبّن حَرْم في الَسَا: «عَمُرو» يمتح أوله وَسكونِ اليِيم» والمَحْفُوظ: 
اعَمَيْر کمَا قال التَوويّ» وَقَد عر ابن حرم e‏ اسم عمیر راسم 
وَلَيْسَتْ بل َفُدَځ في روَايتهِ يته وََدُ عَرََهُ وَوَنَقَهُ مَنْ صح حَدِينَهُ وقد عمر عمير 
لذ گور رکاش إل سئه فس ٤‏ ا 
(مَا گنت لاقي ى أَحَدٍ حَدًا) الام لأكي كفي فرت ا ا 
فِيهمًاء ومع ا من و مَعَانِ اللا ا ھا الزن وقوله: «قَيموت» 
i‏ عن «أقيما و وله له: «قاجد) EE‏ ا معا 
أي: کاریقا وعربااقضبه وکر ازن والاستاء مقع أي: اڪن أجد من 
خد شارب انر ا مات وڪيل أن يَڪون ادير مَا أجد مِنْ موت أحد يمام 
eT N TS‏ 


(إن لو مات ودیته) ك e‏ دل قبصهاء وقد E‏ 


ین طرق رى ارجا الا و اہن مَاجَه مِنْ روَايّة الشعي عَنْ عُمَيْر بن سيد 
N CCE‏ 


انرا 


(لَمْ مسَنَه) أي: لم َس فيو عَدَدا مُعَينّاء في روَاية سَريك: قن رَسُول الله هة لَه 


ا هو شّيءُ صَتَعتَاه). 
َة e FT E ME ET‏ 
e‏ 


قال الشَافِي: إن صرب بير السَوْطِ قلا صَمَانَء وَإِن جل بالسَوْط نیل 
أ ية وَقِيل: قَدرٌ كَمَاوّت ما ت تن الاد بالسُوط ربغیره» ا ف ذلك عل عا َة الإمَا» 
لومَات فیا راد عل ربَعِی. [الفتح (۱۸۸/۱۹)] 


CE‏ المشكاة/ الجزء الثامن 


[وَعَنْ ثور بن ريي الي قال: ِن عَمَرَ بُنَ الطاب استَشَارَ في حَد 


اه 1 ا 1 ا ٤‏ وہ ة ely NNT‏ £ 2 ا SS EZ‏ سے a‏ 2 
الخمرء فقال له عَإٌ: أرّى | له ثُمَانِينَ جَلدة» فانه ٳذا شرب سكي راذا سکرَ هَڌی» 
5 7 اوہ rS‏ لصو » سے اش ۱ اسه س ۾ ت سے س اا ا لك 


عن عَم بن القظاب اق رَجُلاً اسْمهُ عبد الله يُكَقَبُ ارا گان 

بضحڭ اتی ب وگن ال کل قذ جه في الشاب فاق په یوما َامَرَ په جلت قال 
جل می اموم الم لعن ما کار ما بوت پو قال الي چ لا لعو وله م 
لمث أنّه بحب الله وَرَسُول. روء لحار 

(لا تَلعَنُوهْ) ف روايّة الواقیی: «لا كَفْعَل َا عَمَرا وَهَدَا قد مسك به مَنْ يدعي 
اتاد الْقَصَينِ٬‏ وهو بيد لِمَا يته ِن اختِلاف الوقتين ويڪ الَنْمُ بأ دَلِكَ ر 
لاور ان 4 عك وجار ا غ 

(قو الله ما عَلِمْت انه بحب الله وَرَسولة) گڏا للا کار ڪشر الْمَْر ووز 
عل روَايّة إن السّكَن القَنْح وَالْكَسْ رتال بَعضهم الرَوَاية بنع اهر عل أن ما 
اة جيل اغى إلى صِدّو وأغْرَبَ بَعْض سراح «المَصابيح» َقال: ما٠‏ مَوْصوة وَل 
مع اِسيهاء برا سَدّت مَسَدَ مَفْعْولّ عَلمت؛ لِگؤنه مُشْتيلاً ع الْنَلْسُوب 
اسوب لیب وَالصییر في «أنه» غود إلى الْمَوْصُول» وَالمَوْصُول مَعَ صِاَوه َر مدا 
دوي فير هو الي عَلِْت» وا مله في جاب الْقَسَم. 

تال الظيئ: Ey‏ 

وَقَال صاحب «المَطالم»: لما ل ونه اة رقا 
بمَتجها وهو مَفْعُولٌ علمت. 

قال الظيى: على هدا علمت مع عَرّفت» ونه J‏ 

رقا أبو لاء في عراب الجنم»: «م رَاِدَة أي: قَوَالله عَلِنْت أنه وَالهَنْرَ؛ 


أخرجه البخاري (٠1۷۸)ء‏ والضياء (٩۹)ء‏ والبزار (۲۹)» وأبو يعلى (١۱۷)ء‏ والبيهقى 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


سرن ل ي 


قال: وڪيل ڪون المَفُعُول ڪڪُدوقاء أي: مَا عَلمت عليه 4 أو فيه سوّاء ثَ 
e‏ َمَال: انه س حب الله وَرَسُوله» وَقِلَ عن روَايّة ابن السڪَن أن الگاء بالج 
ِلْخِظاب تَقريرًاء ريصح عل هدا سر لمر وَفَتحُهَاء وَالگسْر عل جَواب الْقَسَم 
القع مَعْمُولٌ عَلِمْت؛ رَقيلَ: ما رده تاکب رَالتَفّدير: لَقَدُ عَلمْت. 

فلت ود ی «المَطالِم» ن عض «فَوّالله لَقَدّ عمتا وغل 
O E‏ 

قال الظييْ: وَجَعْلُ ‏ َافِية طهر لاقيِصًاءِ الْقَسَم أن لتقي زي الي وَين 
وياللام خلاف المَوْصُولّة وَلأَنّ ايل الْقَسَمِيَةَ جيءَ يها مود َع التي مَقَررَة 


E GC CY قا‎ Te 
6 في هذه الروَاية بِمَاْرلَة تاء الطاب فى الروَاية الأ ی لإرَادَة مَريدِ يڍ الإٽڪار‎ 


قُلْت: وقد وَقَعَ في روَاية أي ERS‏ عَرَاهٌ لكر ج الستّة). 

وَوَقََ في رِوَايَة الإسْسَاعِيل ِن ريق زرعة الرازي عن ج بن بڪير شيخ 
البحاري فيه «قوالله ما عَلنْت ! أا ا رَيَصِځ مَعَه ُن ڪون «مَا) 
دة ران ڪون ظر فة ؛ أي: ر دة عليي. 

رَرَقَحَ في روَاية مَعْمر وَالواقدِيَ «قَإِنَةُ حب الله وَرَسوله» ركذا في روَايَة ‏ بن 
TC TE‏ 
ا َف هدا ل ا وقد َد ر م الْقَوْل فيه فی کاب 
اا ا NT E‏ 
گرو من کان يُسى بعَبْدِ ‏ او اة لَمَا َڪَرَرَ مِنه اقام عل الْفِعْل المد كور ذب 


كتاب الحدود/ باب ما لا يدعى على المحدود 1۹4 
TE N‏ 

فيه: ارد عل مَنْ رَعَمَ أن الَبيرَة كاف لبت الي عن لَعْيِهِ 
لامر بالدعَاءِ آ. 

وفيه: ألا كتاف بين إرْتڪاب الي وَلْبوت ية وَرَسُوله في كلب 
الرٴکڪب؛ لاله عله أ ختر بان النذگور يب لله قزر مع جود ما صَدَرَ مِنْهُ» و 
من تَڪَرَرَث من المَعْصية لا رع مله به الله وَرَسوله. 

ويؤکذ نه أكيد ما َم ان ئي ايان عَن شارب ار لا يراد په رَوَاله 
بالکلية بل تي گالب وتیل أن ڪون اسينرار بوت حب الله وَرَسُوله في فلب 
الْعَاصي مُقَيَدَا ما اذا َم عل وُفُوع المَعْصِيَة اقيم علب الت َر عن عله الَنْبَ 
مذ کر لای من لم یع من کیت َه خی عليه پک بقكُرار الذَنْب أن طبع عَلّ 
CT OR TO A ES‏ 

فيه ما يذل على فسخ لامر الوارد بقل شارب ۳ تڪَرر مِنهُ الى الرًابحة 
N OPEC‏ آي به اکر من مین مرت والأَمر المَلْسُوخ 
خر جه الشَافِعنٍ في روَاية ية حَرْمَلّة عله وَابو داو وام وَالنَسَا رَالدَارِي ابن الْمَذْذِر 
رد ا ج ی و ی ن دا ARE‏ 
لذا سر فاجلدوۂ م دا سر قادو ثم دا سر جذ ثم سَكر فَاقتُلوه. 

2 و | عق 

له مِنْ طريق ری عن آي هُرَيرَة أخْرَجَها عبد اراق وَأخمَدُ وَالترَيذِي 

ا ھم ناتسفل نن أي حالع عن أي غت بنط ذا شر 
َاجْلدُوهُم تلاثاء قدا شَربُوا الرَايعَة فَاقتُلوهة) 

وزو عن عام تن اة ع أي ضايع تقال بو بڪر ن عياش عن عَنْ 
آي الح عن اي سويد گا أَخْرَجة بُ at‏ َيه عن أي 

e‏ الرمذ ِي عن اَي ريب ڪه فَقَال: 3 ية» بَدَل «أِي سّعید) 


اا الجزء القامن 


وهو الْمَحْمُوظ؛ وَگذًا أَخْرَجَةُ أبو داو مِنْ روَاية أبن العَطار عَنْهُ وََابَعَةُ الكَوريَ 
وشیبان بن عبد الرمن برهت عن عَاصِم» وَلفُظ التَوْرِيَ عَنْ عَاصم: ثم ِن شَرِبَ 
الرَابعَة قَاصربُوا عنقه). 
وف في ررَاية بان عند أي اؤہ م إن قروا اجلدو» لاٹ مات 
الأولىء فم قالّ: ِن 2 اقُلوهُ» ٿم سَاقَهُ ابو دَاؤد مِنْ ريق ميد بن يزيد عَنْ 
افع عن ابن عَمّر قال: TT UE e‏ ثم ِن رها فَافنُلوه» قال: وکا 
حَديث عَطيْف في اَامِسة. 
قال ابو ڌاؤڌ: اوڻي روَاية عُمَر بن اي سَلَمَة عن ايه وسيل بن ابي صالح عن 
پيه کلاهَُا عن اي هُرَيْرَة في الرَابعَة“ وَگڏا في رِوَاية اين اي تُعَيْم ڪن اين عُمَرء وَگدا 
في روَايّة عَبْد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ وَالكَّريد» وَن روَاية مُعَاوِيّة: ِن عاد في الالقة 
أو الرَابعَة َة قاقتّلوة) رال الرمِذِی بعد ریجه: وَف الاب عن َ هرر ة والشريد 
رَشُرَّخبیل بن وس راي الرَمَدَاء وَجَرير وَعَبد الله بن عَمُرو. 
ُلْت: وق ڏگرت حَڍِيٿ اي هُرَيْرَتء وام حَدِيث الشّريد وهو أبن آوس الكَقَفيَ 
رجه امد الاي والظبران وَصَحَحَهُ ا لحاڪم بلَفظ: شرب قَاطربُوه وتال 
فا خره: 2 ان عاد الرَابعة َه قَاقّلوة). 
وأا حَدِيث مُرَخبيل وهو اندي قَأْرَجَة امد والخحاڪم والظبرانع وان 
مده في «الْمَعْرة؛ وَرُراته قات نحو رواية آي 
راما حَیث ا لرَمْداء وهو شح الراءِ وَسُكون اليم بَعدَهَا دال مَهْمَلة 
يامد وَقيل: بَِدَو تم مُعْجَمَة» وهو يدري نَل مص دَأخْرَجَة امراف وان 
مَنْدَهْ وني سََده إن لَهيعَةء وني سِيّاق حَڍيغه: ق التي 4لا َم e‏ قرت الخنْرفي 


الرّابعة أن ُطْرَبَ عَنقَه قَصُربَث٬‏ فان EE‏ به قبل الذْسخ ثبت کان فيه 


م j‏ سے اک۱ 


رد عل مَنْ رَعَم اَن لم يعْمَلُ ٻه. 
0 يث جر A E‏ را لحاڪم وَلَفْطهُ: من شرب انر 


N 


س وَصَححَه ا لحا ڪم من وَج اخَر. 


کاب انرو اب ما ۷ وفص خا السارد 
قًاجلدوه) وَقّال فيه: «قَإنْ عاد في الرّابعة فاقتلوة). 

E E OE O‏ مد والحاڪم من وَجُهينِ 
عه وني کل مِْهُمَا مَقَالء قفي ررَاية شَهر بن حَوْمَب عَنْه: ِن بها الرَابعَة فافتلة. 

قُلْت: وَرَوَيتاه عن اي سيد آيْصًا وَعن ُن عُمَر وَأَخْرَجَه النَسَاف را حاڪِم 
ِن رواية عبد الرخمن بن آي تُعَيْم ES‏ الصَحَابَة بنحوي وَأخْرَجَُ 
ابرا مَوْصولاً ِن ريق عِيَاض by E TEEN‏ 
له بو دود وَأَخْرَجَةُ الرَمِذِيّ كلقا وَالبرار الشاي وَالتّسَا وا لحاڪم موصو 
من روَاية محمد بن المٽگڍر عَنْ جاب وَأخْرَجَُ البيهقي راطيب في «المُبهَمَات! مِنْ 
وَجُهَيّن ارين عن ابن الْمُٽگڍرء وني روَاية ا خطيب: جد وَلِلْحَاڪِم مِنْ ظريق 
يزيد بن ابي ية سيعت رَجُلاً ِن الصحابة جَذتُ عبد اَمَك بن مَروَان رفع 
بنحوو: ثم ِن عاد في الرَابعَة فاقتلوة). 

احرج عبد الاق عن مَعْتر عن إن المُنگير رمَا وَفيه: ُي بان 
اعمان بعد الرَّابعة ET Fe‏ کک الظحَاوي ‌ ن رواية عمرو بن الارة عن ایر 
المُنگڍر آله َع وَأحْرَ فرج الشَافِيي وَعَبْد الرَرّاق وَابو دَاؤدَ من 
قَبيصة بن ذوَبْب قال: «قال رَسُول الله کی م رت E‏ 
إذا شرب في الرَابعة قَاقتلوه e‏ ی ١‏ و 


و 
و 
جلف ئ اق 


ر 
ا و ۳ ا ا ي ت 
جلد ثم | به وقد شرب فجلده لم 


رَعَلْقَُ الرْمِذٍ ِي فَقَال: روی الرهْرِيّ وأخْرَجَهُ ا لخطيب في «المبْهَمَات» مِنْ طريق 
محمد بن إِسْحَاق عن الرَهُريٰء رَقَال فیه: اق ٠‏ من الأْصار ال ا ار 
فَصَرَبَه صرب اربع مَرَاتِ قَرأى المُْلمُون أ ْمَل قذ اخ رَأنَ اضرب قد وَجَبَ. 

رَقٍَيصة بن ذْوَيْب من أولاد الصَحَابةء وول في عَهد الي 5 وَل يسع من 
ورال هدا الحيث قات مَمَ لاله لکن أَعِلٌّ ما أَخْرَجَهُ الكَحَاوِيٰ مِنْ ظريق 


المشكاة/ الجزء الام 


E CT O TS 
عن الغ ن قبيصة ا َه بَلَعَهُ عن الگ ا ودا اصځ؛ ا‎ 
أحقَط لروَاية الور ين الأوزاعي رالاهر أن الي بل قَبيصَة َلك صَحَاي‎ 

قَيّکون الحدیث عل رط الصحيح؛ لان إبهام الصَحَان لا يضر 
OA O TT Fe T‏ ۰ 


POET‏ َم آي به في الرَابِعَة فَجَلدَ 


سے 


سے 
ڻه ر اق 


و e‏ 
رَوَقَعَ عند النْسَا مِنْ طريق مد بن ٳِسُحَاق عن ابن المُنگڍر: «عَنْ جابر 
ا رول الله اھ جل ما قذ شرب في الرابتة َة فَلَمْ قله وَأخْرَجَهُ مِنْ وجي آخَرَ 
عن خمد بن إِسْحَاق بلمَ: «قَِنْ عاد الراب اربوا عَنقَه فَصَربه رسو ل الله لا 
ك مَرّات» E‏ قَذ وَقَعَ أ القَتلَ قد رُفِعَا قال لشاف عد 
هَدًا ما ا اخْتٍلاف فيه بين أَهُل الْعِلْم عَلِمْته. 
وره ايسا عن أي الوََير مسلا رَقال: أحَاديث القَنْل مَنسوحة وَأخرَجۀ 
بصا مِنْ روَاية ابن اي ذئب حَدَٿّي ابن شهاب: ”آي الئى 5 قارب فَجَلده وَل 
صرب عنمَهُ» رال الترْمِذِيَ: لا تَعْلَم بين أَهْل الْعلْم في هَدًَا اِخْتلائًا في القَدِيم 


ا سر 


م 


رالحڍيث ٿال: وَسَيعْت محَمَدًا يَمُول: حَدِيث مُعَاويَة في هَڌا اص ونما گان هدا في 

ا ارذح بَعد. 

قال في «الْلّل» آخِرَ الکتاب: جييم ما في هَدًا الاب قد عَيِلَ به اَهَل لملم 

هدا ا لحڍيثه وَحَدِيٽ الع بين اللاي في ا ڪر وَنَعَقَمَه الئَوَويّ فَسَلَمَ قول 
بث الْبّاب دون الَآحرء وَمَال ا لايخ إلى كأويل ا ليت في الأَمْر بالْقثْلء كَقَال. 

و 0 راید ر راد و ؤشرع الل اکتا فة بو ارذع خاي 


ن يڪو ن القَنْل ي فى الامسة 6ن وَاجبًاء ثم فيح صو 
الإخْماع من الامّة أ ل رفت راما إن الْمُنْذِر فَقَالّ: 6 ا 2 


3 


e 


كثاب الحدود/ باب ما لأ يدعى على المحدود 


8 


ا نر أن يُضرب وگل په م ُي ڀالامر ڃلڍه قن ت ڪر ڏلك ازا فيل م يع 
َلك بالأخْبار اللَابكة يناع أل لمل إذ من َد من لا يمد خلا خلاقًا. 
لْت: وگال أَمَارَ إلى بَعْض اهل الاجر قَقَد تقل عن بَعْضهم وَاسْكَمَرً عليه 
این حزم نھن واختج ل ا5ی الا ماع وأورد من مُشتڍ ا رٹ بن أي أسامة 2 
أخرَجَةُ هو وَالإمام امد ِن ريق اسن البَصرِيٍ MT‏ 
اثئوفي برَجُل اقيم عليه الد - يعني: تلاا E IS‏ 
منقطع؛ ا يِن عبد الله ُن عَمْرو گمَا جَرَمَ په بن الْمَدِييَ وَعَيْره 
لا حُجُة فيه وَٳڏا ل يصح هدا عَنْ عَبْد الله في عَمْرو لم يبق لمن رَد الإجماع عل 
تزك الئل مسك ڪٿ ولو ٿڪ عن عد الله ن عرو لگا عُذر أنه م ْله 


E 


e‏ اا a‏ عنرو اعد من 


سے 
دي ٤هو‏ 


رطفت أن فة أت 

ام قول عض من نتر لابن حزم فظن ني الدسخ بأ مُعَاوِية ِنَم 

بعد الم لهس في تَيْءِ مِنْ أَحَاديثِ عَيره الَالَةِ عل ذَسُخه الكَصريح م بان د 
ا ع 

وَجَوّابه: إن مُعَاويّة ية نلم قبل القن ا في القن س E‏ 
بعد دلك؛ SS‏ بن الارٹ حَصَرها بالْمَدِينَة و ا 
الْقَنح رين رَحُصُور عقَبَة إلى المَدِيَة گان بعد الْمَنْح جَرْمًاء فَعَبَتَ ما ََاهُ هَدَا 
الْقَاثِلُ» و َد عَيل الاخ بَعْص الصَحَابَةٍِ e‏ اق في گیا وسر لان 
E a‏ 
ن غد بن آي راص وَأخْرَجَ A rEg‏ 2 
ثقات ان ےُ غر جل ابا جن في انر ايع مر تال :نت حَلِيم قَقال: ام 
حَلعْتَي CS‏ [الفتح (۱۹۱/۱۹)]. 


سے 
ا 1 


SA, 


* ی 
س 


المشكاة/ الجزء الثامن 

[وعن اي هريره قال: اق اتی برَجل ق شرب الحخمرَ فقَالّ: 

«اضربوة؛ قينا الصَاربُ بيده وَالصَاربٌ بتَعْلِهء وَالضاربٌُ نوب لما انْصَرَّف قال بعص 
القَوْم: ا الله قالً: ولوا هدا لا تعينوا عليه الشيطان). روه الَْاری] 

(الفصل الثاني) 

بي هريره قَالّ: جا الأشی إل تی الله 4 که ل تفي أن 

ما اربع م مَرّات» ذَلِكَ يعر ي فيل ف الحامسة فقَالّ: 

َعَمْ. قال: «حَقّى عَابَ َلك منك في دَلِكَ مِنْهًا» قَالَ: نَعَمُ. . قا: «گمَا 

ييب المِروَدٌ في الْمُكَحُلَةٍ والرد في ابرا قالّ: تَعَمْ. قالّ: «فَهل دري ما الرَنا؟» قال 

نعم منھا حرام م اا الرجل مِن اهل ڪلالا. قال: «قَمَا تریدُ بدا الْقَوْل؟) 

قال: ريد أن تُطهُرَني. أ مَرَ په قرم فسح ي الله 6 ي رَجُلَيْن مِنْ أَصحَابه يمول 

أحَذهُمَّا لصاحبه: ظز إلى هذا الذي 

الگلب. فَسَگت عَنهمَاء تُه سَارَ سَاعَةً تی مَرَ ية جار شَائِلِ برجُلِي قال «أَيْنَ 

فان وَفلَانً؟» قَقالا: ُن ڏان يا رَسولَ الله. ققا: انزلا کا مِنْ جِيفَة هَدَا الميمَار 
أي نه ادي فيي بيد الآ لني أنهار اة قيس فيا راء أبو داودا 

(جَاء الأسْلَّمى) يَعْي: مَاءز بن مالك (حقى عَابَ ذَلكَ مِنك) أي: الدّگر (ني 

يق مِنْها) أي: ف رجه وعد السام عل ما قال الحافظ هَل اذكه وَأخَْجْته؛ 

قالّ: دَعَْا (كَمَّا غيب المروّد) پڪَلر اليم اميل (في الْمُكحلة) قال في «الْمَامُوس»: 

الْنححلة: ما فيه الكل وهو أَحَد ما جَاءَ من الأَدَرات باص (والرشاء) 
الراءء قال في «الْقَامُوس»: الرسَاء: كَكسَاءِ اء احبل. > وي هَدَا مِن الْمْبَالَّعَة في الِإسْيَْبَات 
زالاشیضال ما لس بده ف اًب بیان حَقِيقة ا لحالء فَلَمْ تف بإفرار امقر 


(۱) آخرجه البخاري (1۷۷۷). 


.)ء٤۳۰( اخرجه أبو داود‎ )٩( 


كتاب الحدود/ باب ما لا يدعى على المحدود ۷۰0 


ٻالّتا ل إِسْكَفْهَمَةُ بلَفظ صرح مله في المَظلوب» وهو لظ اليك الَدِي گن 6ل 
ا ولم يسع نة إلا في هدا اون 
پڪتفِ ٻدَلِكَ پل صرَره صو سياه ولا سك أن تَضوبر اللي ا 
في الاسيفْصًال من سويت اش اسائ وألا عليه 

(أنظرٌ إل هَڌَا) آي: مَاعِز (قَلَمْ تَدَغْه) من ود أي: فلم ركه (رَجُم 
مَفْعُول آله لِلتوع (فسکت) رَسُول الله بل (عَنهُما) ولم يمل هما سنا (شائِل برجُلِه 
لاء لِلتَعْدِيَة؛ أي: رَاِع رِجُله مِن شِدَّة الانْقًاخ. گڏا في ت الودود). 


س 
آ١‏ 2 


رال في «الْمَامُوس»: مَالّت الاقة بدَتبها شولا وَسَوَلائًا وَاسَالنة: رَقَعَء قال 


الذتّب e‏ لازم رمعد 


( حن ڏان) ية «5ا» أي: ن هَدان مَوْجُودَان وَحَاضِران (فَقَالّ: إذرلا) لَعَلَهُمَا 
گاتا عل مرگب أو گات جِيمّة لمارف مَگان أسْمّلء رَالله س ا 

ا 3 آي: ن ا يمار( آأي: ا نق ف ف اء آي: ف انار اة رَف 
رو بَعْض النَسّخ: (ينقيس» بالْقّافِ. قال التظان: ما فين ريغو ص فبهاء 
الگا . مُعْظم المَاء. 

قال في «التهاية): قََسَهُ في المَاء قَانْقََس؛ أي: عَمَسَهُ وَعَطهُ وَيُرْرّى يالصًادِ 
وهو پِمَعْنَاه. دا في مر ة الصعود». 
ال الْمُلذِري: وَأخْرَجَهُ النَسَاي وٿال فيه: «اڪَختهًا. 


قَلْت: ا الرهن يقال فيه ق فِيه: ابن الصامت» وَيقال فیه: ابن هَصاص“؛ وان 


القَّصهَاص» بَعْضهم ابن لََصَاص» رَذگر الْبْسَاری في «ارچخه» وَحَگی الخِلاف 
ف ا لی و حه ن فر الجا لن ت لاجد 


وڪن حُرَيمَةَ بن ٿا دت بث قالّ: قال رَسول الله کا: e‏ ذَنبًا أَقِيمَ 


ا 

عَلَيْهِ حَدُ ڏَلكَ الدب فهو كَفَارَده. > روا في رج ال لسّة»] 

[وَعن کک چ عن اَي £ قال: «مَنْ أصَاب 2 قعجل عقو 

ادنيا الله أعْكَلُ من أن ي عل عَبْيِهِ الْعْمُوبةَ في الآخِرَة وَمَنْ 

س لله عليه وعقا عن الله َك ين أن رة ف ي سء قڏ عقا عَنْهُ. روَا 
الترمِذِيٰ وَابْنُ مَاجَه وقالّ الترَمِذِيّ: هَدَا حَدِيث عَرِيبُ] 


وهذاالباب خال من الفصل الثّالث 


)١(‏ أخرجه أحمد )2۱۹٠١(‏ والبغوي (١/۳۱۷)ء‏ وابن جرير في «العفسير» (١/۳٦۲)ء‏ والدارقطنى 

(۳/) والطبراني (۳۷۲۸)ء والبیهقی (۱۷۳۷۴). | 
)٩(‏ أخرجه الترمذي (١٩٠۲)ء‏ وابن ماجه »)۲٦۰٤(‏ وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» »)٠٤(‏ 
والخحاكڪم )٠۳(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي .)۱۷۳۷١(‏ 


(باب التعزيز) 
)۱ فصل الأو ل( 


کے م 


اع اي برد بن نيار عن ائ کل قال لا لد قوق عَضْرِ جَلداتِ ! 
ف خد من دود الله). متف ل ۰ 
(آذ ْلّد) بصِيعَة المجهول يِن اجَلد؛ أي: لا جلد أحد (قَوق عَر جات إ ف 
خت من حو اللّه) الاستثتاء مقر ع. 
َال في «الْمَنّم»: اهره أن ا باد م رَد فيه ين الشارع عَدَد من الد 
ع ا ا 


ړت 


E E بال‎ CE 
E وَالْقَنّل ف الارتداد» وَاختَل في‎ 

واختلق ف ملول هدا الخدیث» ا د بظاهره ارا اتد ف ا 
رَبَعْض الشَافِعِيّةء وَقال مالك رَالشُافي وَصَاحِبًا أي حَنِيفة: جوز الرَيَادة على العَر 
توا قال القَافي: يلع أذ ادود َكَل ا ب 4 ا 
د 


ا 


ل 


k: 
3 


E 


1 


هو إلى ري الإمَام الگا مَا بک وَأجَابُوا عَنْ طاهر الدِيث 


و 


E E N 


وَمنها: يى عَمَل الصحَابة ه خلافِه مضي دَسْحَهُ فَقَد گب عَمَر إلى أي مُوسَّى 


أخرجه البخاري (1۸4۸)» ومسلم (۷٥٥٠)ء‏ وأحمد (۱۱۲۸)ء وأبو داود (44۹۳)» 
(۳۰٥)ء‏ وابن ماجه (۹۹٦؟).‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


لسري أن لا تبلغ تگال اکر ِن عِشْربنَ سو » وَعَنْ عَفْمَان تَلاثينَ» وَصَرَبَ عَمَر 
كار ِن اد أو مِن مائة وَأََرَءُ الصَحَابةء وَأ جيب أله لا يَْرَم في مل دَلِكَ الذَسخ 

رمنها: خړله عل وأقعة - یدب م ا جل قله الْمَارَرْدِىء ويه 
تظر. رَه الْقَسظلان. 

لت وَين وجوه اواب فصر عل الل وَأمًا اقرب بالْعَصا مَعَلاً وَاِِ 
ََجُوز الرَيادة ِن لا جاوز أذ ادود وَهَدَا ري الإصَخْرِيّ من السَافِعِية. 

گال ا لحافظ: کا لم يَف عل الرْوَايّة الواردة بِلَفَظ الصَرْب. إِنْتعى» وَلَيْس في 
يي الَِيَ لَيْسُوا بقائِليتَ بظاهر ايٿ راب افي. 


قال فی «التَيْل»: قال لبَيْهقي: عن الصَحَابة آثار حََلِمَة في مِقَدَار الكغزيرء 
خسن ما بصا ر ليه فی دا ما کک عن الي ف م گر ڪڍيث اي بزدة الت ذکور. 

E‏ كبن بمَا لَه اليم عن الصحَابة ألا إتَمَاق عل عَمَل ف 
ڏلكء قکیْف دی تسخ الحدیث الگابت» وَبْصار لى ما الف مِنْ عَيْر بُران. 

(الفصل الثاني) 

٣‏ اَن اي هُرَبرةَ عن ائ ب قال: اڏا صَرَبَ أَحَذُڪُم فَلينّق الوجة. 
روه ابو داود] ۰ 

اا [وعن ابن عَبا عن الٿيّ ي قال: «إذا دا قال الرَجُل للرجل: یا ټهوړیء 
ّف قاضربوه عِشرينَ» وَمَن وَقَ ع ڏاتِ حرم 


4 ١ 
Cn 
oi 
+ 
o 

3 ا(‎ 
¥ 
o 

G6: 


(وَمَن وقح ل ڌات حرم فَاقَتَلوةٌ) قالزنا كبيرة إجاغا و بعصة أفحش من 
بعض» وأقبحه: الشيخ بابنته وأخته مع کونه غا حلائلء وزناه ججارية !كراشا 


)۱( اخرجه ایو ذاود (e4)‏ وأبن عدي )۳۹/6( 
اخ الترمذي (٩۹٤۱)ء‏ وابن ماجه (۴۱۸)ء والبیهقي .)۱۱۹٩١(‏ 


کثاب الحدود/ باب التعزيز 


ونحو ذلك» ودونه في القبح: زنا الشاب البكر بشابة خلت به» وشاكلته بفعل وقام نادمًا 


۳ لاعن ا أ روا الله ا قالَ: وَجَدتَمُ الرَجْلّ ق 
وهنا الباب خال من الفصل الثالث 


أخرجه الترمذي »)٠٠۳۳(‏ وأو داود 


(باب بیان الخمر ووعيد شاربها) 
(الفصل الأو ل) 


[عَنْ أي رَه عَنْ رَسُول الله ية قال: "ا مر مِنْ اين الشَُجرَين 
التَحْلَة وَالْعَبَة. رواه مسلم] 

٣‏ - اوَعَن ان عَمَرَ - رضي الله عَنهُما - قال خَظبَ عمَر عل مِنبر 
رول الله ک4 قال E‏ ةاش العتب و رالتّمر 
رايط اشير وَالْعَسلٍء وا حَمرٌ: ما حَامَر العَمَلَ. روه الْبُخَاريّ] 

(حَظْبَ عَمَر) في روَايَة ابن ريس عن أي حَيّان ِسَنَِه «سَيعْت عر بْظب» 
وقد كَقَدَمَتُ ف الفيير ف ااا الاسس؛ (فال. إن TOS‏ 
عن الان في «اّما عدا وعند لبهت من وجه خُر عن مُسَدّد: «قَحَمدَ 
ا 

(ترلّ ريم ا لمر وهي ِن عَمسة) انل حاليه؛ أي: رل نريم ا رفي حال 
گنها ضع ِن فة روزن إميفتافية أو مَعظوقة عل ما قبلا اراد 
ا ا نر فُصَتَع مِن هَذِو الأَْياء لا أن َلك ْبَص بوَفْت يزولا الأول اه لا 
َع في رواية ملم بَفظ: آلا ِن ا تمر تر ريما يوم تل وهي ِن كمس أَشْياء» 


a‏ م 


نعم وفع ف ا من وجه ار هوان ا خر صتَع من ةا 


أخرجه مسلم (١۱۹۸)ء‏ وعبد الرزاق (۳٠۱۷۰)ء‏ وأحمد (۷۷۳۹)» وأبو داود (۳۹۷۸)» والترمذي 
)۸۷٥(‏ وقال: حسن صحیح. والنساثي (۰۷۳)» وابن ماجه (۳۳۷۸)» والطيالسي (۹٦٥؟)ء‏ 
وأبو يعلى (؟٠٠1)ء‏ وأبو عوانة (۷۹۱۷)» وابن حبان (٤٤۳٥)ء‏ والبیهقي .)۱۷۱٩۷(‏ 

أخرجه البخاري »)٥٥۸۸(‏ ومسلم »)۲٠۴۲(‏ وأحمد (۳۷۸) وأبو عوانة (۷۹4۷)ء وأبو داود 
)14ء والترمذي (۹١۳۰)ء‏ والنساني »)٠٠4١(‏ والطحاوي (۳/۶)ء وابن حبان »)٠٠۵۹(‏ 
والدارقطني .(tof/e)‏ 


كتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها ۷1۱ 


(مِن التب... إِلَخ) EE E‏ رالأًبواب ف 
أَحَاويث المَرْفُوعة؛ لأ آه دهم حم الرَفْم؛ لاله حَبّر صَحَاي هة الگأزيل أخبر 
عن سب نرولهاء وَقّذ حب به عَمَر على اير َر كار الاب وَعَيرهنْ» فل 
يقل عن أَحَد ينهم ۾ ٳٽڪاره وراد عمَر رول ریم ا ن وهي آية المَابِدَة يا ابه 
لوين آمَنُوا إنَمَا َر وَالْمَبْير..) [المائدة: ]۹٠‏ قاراد عْمَّر اليه عل أن المرّاد 
اثر في هَن الأب ليس اا باذ من التب بل بتتارل الشكذ من عَبْرك 
وَيُوَافِقة حَدِيث اس الَْاضِي قله يدل ع أ الصَحَابة هوا ِن تخريم انر ريم 
کل مُسکر سَوَاء گان ِن التب اَم ِن عَبْرمًا 

رَقڏ جَاءَ هدا الڍِي ٿال عُمَر عن الى بُ صَرًا: قَأخْرَجَ أصحاب الستن 
ا بَعَةء وَصَحَحَهُ ابن بان من وَجُهَين عن الشَعْى: ِن النُعْمَّان بن شير قال: 
سمغت رَسول الله ل يمول: ل انر م ِن الْعَصير وَالرّبيب والقر والينظة رالشعير 
ا ناڪ E‏ عن کل مُسکر» لَفْظ ابي داو خان واد کت إن 
اعمان حَظْبَ الئاس بالكودًة». 

ولي داد ِن َه آڪر عن لمعي عن اعمان بلَفظ: «اِنّ ِن الب مرا 
رل من القمر ڪَمراء وَِقَ من الْعَسَل حَمراء ون مِن لبر مرا وَإِنَ ِن الشعير مرا 
E‏ 

E سند صجيح عَنْهُ قال ي ا‎ Ty 
وَالعَسل وا لينظة والكوير وَالذُرَة! أخْرَجَةُ أبو يَعْل مِنْ هذا الوجُه بلَفْظ: «حُرْمَّت انر‎ 
N TE رهی.‎ 

خر اللي ف (قَوّائده) من ريق ساد بن الا عن ا رَفَعَهُ َع ثل 
الروَاية الَانِيَةء وَلڪن ڌڏ گر الرڙبيب E‏ به» وَيْوَافق ذلك ما 


î ا‎ 


كق ن لیر ین کربت ن شت E‏ 
ی EE‏ 


و الإله في شرح المشكاة/ 


O FE‏ َا أو حَالَطة فلم رکه عل حَالهِ وهو من باز 
الَشْڀيه» وَالعَفَل هو آل الٿنيين مَلدَلِكَ حرم ما عَطاهُ عير لان ٻدَلكَ يرول 
لراك الذي ليه الله مِنْ عِباده موا جفُوقه 

O TT ED N EL 
لعفل مِنْ عَصير التب حَاصةء گدَا ا بک ئ عر لس ف تقام گغریف‎ 
اللكَة بل هو في مَقَام تَعْريف الحم الكرعي» گأئَه تال: ا نر الذي وَقَعَ ريمه ف‎ 
سان الشَرّع هو ما حَامَرَ العَفْل.‎ 

عل أ عند أخل اللقة اخيلاقا في يك گنا مته ولو سَلِم أن ا حرفي الله 
خْكَّص بالْمُشَحَذٍ يِن الْعِنّب ئَالاغْيَبّار باحَقيقَة القَرْعِيَة وَقَد توَاردَت الأحادیت عل 
أن انكر ين المُحَذ ِن عير التب يس مرا والحقيقة الشَُرْعِيّة مُقَدَمَةَ عر 
ا وقد ثبت ف اصضجیح مسلم عن آي رد ا امعت ول الله ا قول 
ا لحر من هتين السَجرَكَيْن الكَحْلَة وَالْعِتمة؛ قال الََْْقي: لَيْس الْمرّاد ا ضر فِيهمَا 
E E ES‏ 
ا لتر قرعا لا ََْص بالْمَحَذِ من الْعِنّب. 


و 


قلت: جع الَحَاويّ وال اديه مكَعَارصة» وي حدیث اي هرَيرّة ف ا 


۰ E N E نر من کار‎ 

ين CoG‏ بالْمَدِينَةٍ مها شێء) وَحَدِيث ا 
إختلاف القاظد وا لن ار ى ا بهم الْقَضيخ» رفي لَفْظ آه: «إِنّا تَعُدَهًَا 
يوْميِذٍ مرا» وني لظ له إن ار يوم حرمت الْبْسْر وَالقمْر. 


0 


قال: قَلَنّا إِْكَلف الصحَابة في ذلك رَوَجَذتا تماق الأمُه َل أن عَصير التب 
ا 
قَتَبَتَ أنه 


حديث آي" هريره ڏ لو غيلوا پو لڪفڙوا مکل تييذ القن ف 


كتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 

رلا يلرم مِن گنه لم پُڪفر ل د اران ا 
َد شارك الشَيْمَانِ في الكَسْمِيَة وَيفْرقَانِ في عض الصاف مَمَ أنه هو يراق عل أن 
حُم الْمُسْكر مِنْ بيذ القَنْر ٠‏ لليل التب في الگخريم» فَلَمْ بق الْمُسَاحَحَة 
TS‏ 

وا جنع بين حَدِیث أي هرر وَغَيْره َمل حَڍيث آي رر ع الْعالب؛ أي: 
آکر ما يتَحَذ اتر من التب وال ْمَل حَدِيث عُمَر وَمَنْ وَاقَقَهُ عل إِرَادة 
استيعاب ذکرمَا عه يوذ أنه يكذ يِن ار 

وما قول ابن عر فَعَلى إِرَادّة E SR TO E‏ 
الْعتَب؛ لأنّ زرل کرم اتر لل بقارت واد تل خرب باغرم ج جِيَْذِ إلا مَا 
يذ مِنْ عير الْعتب أو عل إرَادة المْبَالَعّة اطق شي و جُودهَا بالْمَدِينَة وَإِنْ گات 
مَوْجُودة فِيها بقلت إن يلك الْقَلَة بالْسبة لكثرة الخد يئا عتاا لفتم 

رَقَد قال الراب في «مُفْرَدَات المُرآن»: سى الْر؛ لِگوْنِهِ حَايِرًا لِلْعَفْلِ؛ أي: 
u E Sk‏ 
حَاصّة» وعد بَعْضهم لِلمْتَحَذِ من الْعِتّب وَالكَمْرء رَعِند بَعْضهمْ لِعَيْرٍ المَطبُوخ فر رجح 
A‏ يسأر العفْل يُسَكَى: مرا حَقِيقة. 

ودا قال أو تَصرٍ ابن الْقْسَيْريّ في «تفسيره!: سُميّت اتر عَمرًاء لِسَثرها الْعَفُل 


ا 


س 


أو لاخْتمَارها. وكا قال عَيْر وَاجد من آهل اللْعَة مِنْهُمْ أبو حنيفة الديتوري رأبو ضر 
ا لجوهريٰ. 

قل عن إن اعرا قال: سيت الن لانها رث حب مرت 
رَاختِمَارهًا: ررب 

وَقیل: س ميت بدَلكَ؛ لِمُحَامَرَيها الْعَفُل. 

ن جرم ئن سيكة فلختم يأ اثر خقبتة حَقِيقّة إِنّمَا هي لِلْعِتَب» وَعَيْرهَا 


الت مرا عجارا 


رال صَاحب «المّائِق» في حَدِيث: «ٳياڪَم ا انها حمر الْعَالّم هي بيذ 
ا َة متَحَدّة ِن الذرَة سُمَيّت الْعببْرَاء؛ لما فيا ِن الْعَرَة وَقَوله: حمر الْعَالَم» أي: 
هي مل مر العَالّم لا قزق بنا وََينها. 

ُلْت: وَلَيْسَ تأويله هدا بأو يِن تأويل مَنْ قال: اراد انها مُعْكم كير الَْالَ. 

قال صَاحِب «الْهدَايّة ا E CN‏ 

اشْتَه وهو المَعْرُوف عند أَهُل اللْعَة وَأهُل العم قال: وَقِيل. 2 لکل مسر لله 
«کل مُكر كَمر» وَقوله: «ا لتر مِنْ هَاَيْن الشَجَرَتيْن ولاه ِن حَامَرَة الْعَفُلء 
ذلك مَوْجود في کل مُسکر. 

TE NTE 
ا اا ا کک‎ 
ا لر مرا لكَحَمُره لا لِمُحَامَرَة الْعَفْل.‎ 

َالّ: ولا يتفي َلك گون الاسم حَاصًا فِيه» كما في الگَجْم فَإِنَهُ مُشْتَقّ يِن الّهور 
ا ا ق 

رابراب عن اة الأولى بوت الكل عَنْ بَعْض أَهُل اللَعة بان عير المُسخَذ 
ین العب يُسّى: عمْرًا. 

وال ا لگا: رَعَ قوم أن لَب لا تغرف انر إلا ِن الِْنّبه قيال آه: 
الحَابة الَذِينَ سوا عير لهذ من التب راء عَرّب فُصحاء» فلو لم هدا 
ا 

رالا ع لر ال لک ل 2 E EN‏ 
E TT e‏ 
E‏ قال أل المدِيتة وَس یر الیجازي ين رَأهٰل ا لحڍیث کله: کل مُشکر 
EE‏ 

E 


كتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها ٍ 


ال ا ا وا دی و 
ولم خُصوا دَلِكَ بالمُتَحَذِ ِن التب وع فير التَّسْلِيم قدا َك َسْوِية كل مُسكر 
حرا من اشر ع گن حَقِيقَّة عة وه شقلقة ل ای اه 

الكَانِية ما كَقَدمَ م اختلاف مشار گن في ا حڪم في الط لا يرم 

قراقهتا في وة گالڙتا مقلا اله َضدق عل مَن وط اتبيه وع من ويل 
شر جاه زان غل می رل ع ن وی رتا مر غل ا م الرتامَعَ 
َلك سامل للكلاكة. وَأَيّْصًا قَالأَحكام الْمَرْعِيّة لا ترط فيا الأول E‏ 
من القع بتحريم الْمُسّحَذ يِن الْعِنّب» وَعَدَم اظ بقحريم المثَّذ مِنْ عَيْره أل 
يڪُون حَرَاسًا بل بځرييه تبت بطريق ی ريمه وكا َسَييّته مرا 
والله أعْل. 

وڪن الالقة بوت التفُل عَنْ اعنم الئاس ہلِسَان الْعَرب بَا تَقَاهُ هى وَكيْف 
TT‏ ا لشكامرة التفل تع قول عُمّر بمَحْصّر الصحابة: «ا لبر ما حامر 
AN N RC O O‏ 

و و ی ی یو ا 
االات ع 2 ا ال أي: الط تال: ونه قؤ: 
«حَامرَّه الدّاء) آي: : الله 

وَقيلً: انها مر العَفْل؛ أي: سر4 وَمِنهُ حدِيث: روا آییتم؛ وَمِنه: جار 
المَرأة لاله ينار وَجْههَاء وها أَحَص من الَفْسير الأول؛ لأَنهُ لا يلرم ِن المُحَااّطة 


زقیل: شمیت نرا لھا تئر ئی درل گنا بقال: ترت الخچین تخار 
آي: ر خی ا ر ونه مرت الرأي؛ آي: ترکته حى ظهر وَخَرَرَ. 

وقيل: سمَيَت حرا انها تُعَصّى خی تغل وَمِنةُ حَدِيث المْختار بن فُلْمُل: 
قلت لأّس: اثر التب اومن غيرها قال: ما مرت من ذلك فهو اسَمرا 


المشكاة/ الجزء الثامن 


ا سے ی لیے 


سے ال 3 ع ا ص 
خرّجه ابن ال شيبة سند 


ماع من صِحة هذه الأَفْرّال ياء اوي ت عن اهل الل اهل المَعْركّة 
بالْسَانٍ. قال ان عبد ال“ ارج گي مَوْجُودة في ار لانَهَا مرگ حى أذرَگث 
وَسکتثء اذا شُربَت الت الْعَقَّل حى تَغْلِب عَلَيْه رَنْعَطّيه. 


رَقَال لزي الأَحَاديث الواردة ع عن انی ا زتها بطل 
مَذْهَب الْكُوفيين الْمائلين بان انر ا يڪو SLE‏ 
را و تتاو ارا وهو ا TD‏ 
رللصحابة؛ لأَنمُمْ لا تر ریم انر هنوا ن لامر باجتتاب انر ريم کل 
مُسکرء و ك e‏ 
وَحَرّمُوا کل ما يسر دوعه ولم يتوقمُوا ولا اِسْكَفْصلواء رلم بسكل عَليْوم د شيَء مِن َلك 
بل اروا إلى إثلاف ما گان من عير عير التب رَه أل الان يهم رل 
لمران قلو گان عِنْدهمْ فيه ردد وفوا عن الوراقة حى سفوا قصلو 
رَيَتَحَمَفَّوا الگَخريم لما كن َقَرَرَ عِندهمْ يِن الغي عَنْ إصَاعَة الْمَّالء فَلَمَّا لَمْ يَفَْلوا 
َلك وَبادَرُوا إلى الإثلاف عَلمتا امم كَهمُوا الگخريم نصا قَصَارَ لقال بالفُريق 
سالا عير سَبِيله. 

م انضاف إلى ذلك حظبة عر با يراق دَللك» وهو ممن جَعَلّ ‏ الح عل 
لاه ا وَسَّمعَهُ الصحابَة رَغَبرهن َل قل عن أَحڍ نه ٳٺڪار ڏل راذا 
تبت أن کل َلك يسس مرا رم ریم ليله ليله وگه e‏ 
في ڏلل» تم دَگرها قال: وَأمًا الأَحَاديث عن الصَحَابَة الي َمَسّك بها الْنُحَالف» قلا 
بصخ مِنهَا ٿيء عل ما ال عبد الله بن مارك رامد وَعَبره» وغل كدير بوت 
يء نها فهو حول عل تقيع الريب الگنرمن قَبْل أن يَذحُل حَدٌ كنم 
بين الاَحَادِيث 


E, 


قلت: يده بوت مل دَلكَ عن الى به رلا فرق في الل بينه وَين 


کتاب الحدود/ً باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


ا تما ا يلاف فيا اَعَد مِنْهُّمَا كَل يفارق 
رَقّذ دَكَبَ بَعْض السَافِييّة إلى مُوَاَقَة الْكُوفِيّينَ في دَعْوَاهُمْ أن اشم اثر حَاص بمَا 
كذ ين التب تح القع في قهخ في ا غم وهم بقځريم لیل مَا گر 
گثیره من كل شراب قال الرًافيي: ذَهَبَ أكأر الشَافِعِيّة إلى أن الَر حَقِيقّة فِيمَا 
يذ يِن التب تجاز في عَيْره وَكَالْقَةُ إن الرَفْعَة تمل عن الْمُرَنع وَابْن أي هُريْرة 
وَأكر الأَصحَاب أن ا ۔جییع بُسَسّی ثرا حَقِیقّة حَقَيقّة 

E TS OE E UAC 
افع ال أن التفل الي عر الرافین للاًکر لَمْ جد قله عن الأ كر إلا في كلام‎ 
الرافيء رلم ي يَعَقَبهُ الَوَوِيّ في «الرَوْصَة» ڪن گلامه في «شَرح مُسلم» يُوَافِقۀُ وي‎ 
اتَهْذيب الَهَسْمَاء» حالف وقد تقل اين الْمُنْذِر عن الشَافي ما يوّافق ما تَقَلوا عن‎ 
الْمُرن قَقًال: قال لن ا خَنْر ِن التب وَمِنْ عَبْر الْعتب» عُمَر وَعَل وَسَعِيد وَابُن عُمَر‎ 
وأبو موسى وَأبو هريرة وَابُن عَبّاس وَعَاكُسة» وَمِن التَابعينَ سيد بن المْسَيّب وَعَرْوة‎ 
رَاخَرُونَ وهو قول مالك وَالأوزاعي وَالفَوْرِيّ وَابْن الْمْبارك‎ e اسن‎ 
رالقَافئ واد وَإسْحَاق وَعَامّة اهل ا ليث وَپُٽڪن الجنع د بان مَنْ اظل عل عير‎ 
لسَحَذ من التب حَقِيقة يون اراد الَقِيقة اللَرْعِيّة وَمَنْ ّى القِيقة‎ 

وقد أجَابَ بها إن عبد برقال إن ا كم إِنَمَا يعلق بالاسم الشَرْعِيّ دون 
اللَعَرىَ وَاللّه [الفتح ()17/-1([ 

[وعن یں قال: «لقد حر a‏ حرمت وما جد حمر 

الأعَْاب إلا فيلا وَعَامَهُ < ر شر واش روء التاري] 


لوعن عة فالخ: سن رول عن البتع وهو لبيد العَسَلٍ 


اسر چو سے 


ا البخاري .)٠٥۸۰(‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


(HE‏ ل شراب گر فهو حَرامٌ. متف عَلیه] 
- وَعَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما - قال: قال رَسول الله کله کر 
مُشکر نو و مسر حرام وَمَنْ شرب الْتَمْرَ في الد نيا فما وهو ينها لم ينب 
لم بها في الآَخِرَةا. روا مسلم] 
- عن جًابر: اد رجلا قَيمَ ِن اين فَسَأل الى 4ة عر عن شرا 
يروه ِأرْضِهم من الذر يقال له لير قَقَالّ الى كيا أو مسر هو؟ قالّ: َعَم ل 
ًالّ: «کل مُشکر حرام إن عل الله عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ ب انکر ن يسقِيه مِنْ ین طت 
ا لحبال» قالوا: يا رَسولَ اللهء وَمَا طِينَةُ الحَبال؟ قالّ: < عَرَق أَهُلِ الگار أو عَصَارَهُ رَه أَهْل 
التّارا. رَوَاه مسلم] 
- اَن اي قتاد. ان الت ب تى عَنْ حَلِيط التمْر وَالبُِْ وَعَنْ 
حَلِيط الرپيب والتمر وَعَنْ حَلِيط الرهو وَالرّظبء وَقالّ: «انتَيدُوا کل وَاحِيِ عل حِدَةٍ. 
روه e‏ 
أ اتی ی تی أن بلط التمر والرًبيب وَالبُسر وَالَمْرَة) وني روَاية: تى أَنْ 
بذ اشر والربیب جًييعا وى يذ الطب وَالْبُذر يياه 
وني روَاية: «لا تَجَمَعُوا بن الوب وَالبْسْر وَبيّن الرّبيب وَالكَمْر بَبِْ. 
E‏ الكبيذ قَلَْطْرَبةُ ريما قرا أو تَمْرا ردا أو سرا 
قَردًا). 
وني رواية: أا يدوا الهو وارب ييا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹؟)» ومسلم (۰۰۱)ء وأحمد (١۱۹٤۲)ء‏ وأبو داود »)۳٠۸١(‏ والترمذي 
(۳) وقال: حسن صحیح. والنسافي فی «الکبری» (۱۰۳٥)ء‏ وابن ماجه (۳۴۸۹). 

() اخرجه مسلم )٥۴۳۳١(‏ والطيالسي (۱۹۱7) وأحمد (۸۳۱ء) وابن حبان )٥۳۹١(‏ والترمذي 
)۸١۷(‏ والنساي فی «الکبری» )٥۰۹۳(‏ فاو (۳۹۷۹) والطبراني .)۳۱٣۷(‏ 

)۳( آخرجه مسلم »)٥۳۳(‏ وأحمد .)٠٥٩٩١(‏ 

.)۳۷۰۹( آخرجه مسلم (۳۳۷٥)ء وأبو داود‎ )٤( 


كتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


ذو الأحاديث في لكي عن إتباذ الخلبظين وَشُزبهتاء هتا تر ربيب أو 
تر ورب أو تر وبر أو رظب وُر أو هو وواد مِنْ هَذِه السَذكررًات» رجو 

قال أصحَابتا وَعَيْرهمْ ِن الْعلَمَاء: سَبَب الكراحة فيه أ الإشگار يسرع 
EEG Oey‏ 
E‏ ا أن هَدًا الي لِكرَاهة التنريهء ولا رُم دَلِكَ 
ما لم يَصِرّ مُسكراء وَبِهَدًا قال جماهِير الْعَلّمَاءء وَقَالّ بَعْض الْمَالكية: هو حَرام؛ 
قال آبو حنيفة وَأبو يُوْسُّف في رِوَايَة َنه: ا گراحة فيه ولا باس په لان م 
و مرد حل E‏ وَقالوا: مََابَدَة لِصاجب الشَّر ع 
قد تبت الَأَحَاڍيث الصَجيحَة الصريحَة في الئڻي عَئهُ قن ل يڪن حَرَامًا گان 
مکروهًا. 

واكك أَضحَاب مالك ني أ الئغي مَل حص بالفُرْب أ َعم وغیره؟ 
TT E‏ 
أعلم. [عون المعبود (۸/٠٠؟)].‏ 


ارعن ایں: ان ال ٤‏ سَُلَ عَنِ انر 


ا 
ا 
HF‏ 


EEE‏ فقَال: < > رو 


ر سے سے 


e‏ الخمر شځذ حلا قَقَالَّ: لا) هدا ليل الشَافي هور 
أ جوز ليل اَمْرء وَل كَظهُر بالْليلء هدا للها ر أو صل أو مير أ 
u re‏ ما أل فيا ولا يهر هَدًا ا لحل 
N I E‏ 
الشَفْس قفي طهارَتهَا وَجُهَانِ لأضحَابتا: أصَحُهمًا: تَظهُرء هدا الذي دراه مِنْ نها ا 
تهر ڌا حلت بإلمَاءِ سَيْء فيها هو مَذْحَب السَافِي وَأحمّد وا خُنهور. 


(4¥1£) والدارقطني‎ «(0o0) مسلم‎ E 


المشكاة/ الجزء الثامن 
قال الأوزاعي وَاللَيْث وَأبو حنيفة: تَظهُر. 
وَعَن مالك تلاث روايات: أصَحَهَا عن التخْليل حرام قلو لَه 
هرت وَالقَابة: حرام ولا طهر والالقة: حال وَكطهُر وَأَجْمَعُوا اها إَِْقَلَبت 
رَد حي عَن سَُئُون الْمَاليي: ٳنَها لا تظهُرء قان صح عله فهو جوج بإجماع 
من فَبله» والنه ا [العووي (۹/؟4۸)]. 
عن وال ا حضرَيٍ: ا ظارق بن سُوَيِْ سال الى ي عَن الَمْرِ 


اسیو 
سے ا س۱ لټ 
¥ 


فتاه فَقَال: إنْمَا أصتَعُها لِلدَوَاء قَقَال: انه لبْسَ يدوي وَلَكَنَهُ داء۶. رَوَاه مُسلمَ] 


٣۳‏ -اعَنْ عبد الله بن عَمَرَ قَالّ: قال رَسُولٌ الله کل «مَنْ شرب المحخمرَ لم 


اسے 


قبل الله له صلا ارعن صاخ قن اب تاب الله عليه فَِنْ عاد لَمْ ْب الله له 


صلا اُرْبَمِيیَ صَبَاخَاء قَِنْ َابَ تاب الله عَلَيْهِ فن عاد لم يبل الله له صلا أربَعينَ 
صَبَاحَاء قَِنْ تاب تاب اله عَلَيْهِ قَإِنْ عاد في الرَابعَة َم هبل الله له صلا أرَبَعِينَ 
صَبَاحَّاء قَإِنْ تاب لم ينُب الله عَكَيْه وَسَقَاه مِنْ تهر ابال روه الَرْمِذِيّ] 

(لَمْ هبل الله لَه لاء أرَبَعِينَ) لعل وجه العقييد بالأربعين لبقاء أثر الشراب 
في باطنه مقدار هذه» وكذا قال الإمام الغزالي: لو ترك الناس كلهم أكل الحرام أربعين 
يومًا لاختل نظام العالم بتركهم أمور الدنياء قيل: لولا الحمقى لخربت الدنيا. 

والحاصل: إن لعدد الأربعين تأثيرًا بليعًا في صرفها إلى الطاعة أو المعصية؛ ولذا 
قیل: امن بلغ الأربعين» ولم یغلب خیره شره؛ فالموت خير له (فإِنْ تابَ) آي: رجم إليه 
تعالى بالطاعة (لَابَ الله عَلَيْه) أي: أقبل عليه بالمغفرة فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 
آربعین صباحا ظاهره عدم قبول طاعته» ولو تاب عن معصیته قبل استیفاء مدته کما 


| مسلم (٤۱۹۸)ء‏ وأحمد (۱۸۸۸۲)» وابن ماجه .)٠۰۰۰(‏ 
أخرجه الترمذي .)۱۹۸٩(‏ 


كتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


يدل عليه الفاء التعقيبية في قوله: «فإن تاب تاب عليه» 
العقدي ولو كانت العوبة قبل ذلك» والفاء تفريعية (فَإن عاد في الرَابعَة) أي: 


ك کے e‏ 


الرجعة الرابعة (لَمْ يَْبَل الله لَه صلاة أُرَبَعِينَ صَبَاحَاء قَِنْ تاب لَمْ ينب الله 
عَلَيْهِ) هذا مبالغة في الوعيد والزجر الشديد» فقد ورد ما أصر من استغفر وإن 
عاد في اليوم سبعين مرة. 

E PP KP ED 14 


سے 
HF‏ 


۳۵ جابر اق رَسول الله ب قال: «ما اُسگر کیره فَقَلِيلةُ حرام 


8 


اگ پل کی اكرون مَشْروبًا ( يره فَقَلِيلةُ حَرام) 
ال الْعَْمَبن: ال الدميريّ: قال إن المُنْذر: جحت شی الاک ا ا مر الْعتّب 8 
رمث بالوَبَدِ انها حرام وَأنّ الح راجب في اليل نه نها والگٹیں هور اة عل 
أن ما گر گٹيره من عَيْر مر التب أنه رم کثیره رَقَليلهء وَاحَد فی دَلِكَ وَاجب. 

َال أبو حنيفة وَسُهْيّان وَابْن أبي ليل وَابُن سِيرينَ وَكَمَاعة مِنْ كُمَهاء الكوة: 
EE a O ET‏ 
ون اَن يمد لوصول إلى ڪڌ السُکر قلا حَد عَلَيْه. انتهّى. 

وَأخْرَجَ الدّسَايٌ وَالْبرَار وان حِبّان وَالدَارَفُظنَ عَنْ سعد ن آي وَقَّاص: «تَى 
سول الله ل عن گیل ما گر گییرها. 

وفي الاب عن عل 4# عند الدارَه ay‏ 
عند الدارةد ع را ڂحاڪم رالطبران» ربد بن ثابت عند الطبرَاني» وَعَنْ 
عَبْد الله ُن عَمْرو بن الْعَاص عند الذارَة اله عْلَ. اعون 64۸| 


© اة الفعان (1۸3 006وا ماج (ر ال ا ر ( 02 

(۱) اخرجه النساٹی (٦۹۸٩)؛‏ وابن ماجه (۴٠٠۳)ء‏ والداري (۶٤۱؟)‏ 

(f)‏ ا امد )۱٥۰۸۱(‏ اوقا )۳٨۸١(‏ والترمذي )۱۸٦۰(‏ وقال: حسن غریب. وابن امجارود 
(A7۰)‏ وابن حبان )5۳۸٩(‏ والبيهقي (YI1Y)‏ وابن ماحه (۳۳۹۳)۔ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


وَعَن عَائشَة عَنْ رَسُولِ الله ي قَالّ: «مَا كر من القَرْقُ مء الگ 
مله حرم رَوا خمد وَالرمِذِيّ ربو داود 
(ما أُسْگرَ مِنْةُ القَرْقُ) تال ا طاي: المَرْق eS‏ 
رَقالّ قي «التهاية): يةا: «القَرَق» بالقنح. E‏ يسع ستّة 2 رظلاً ري ا ع 
مُدًا ولاك اضوع عند اهل اليجاز. 
E RE E TE‏ صف صاع القَرق بالسُكُون اة 
وَعِشْرُونَ رِظلاً ومن ا لحدِیت: ما اشكر مِنّهُ نه القَرْق قاسو مِنْهُ حَرَام). 
(قملء الف منهُ مِنه حَرّام) قال الطيى: الْقَرْق وَمِلء الك عبارتان عن التكثير 
رَالسَقّلیل لا التحُدید. [عون (۸۷/۸)]. 


ا یر سے 


[عن التَعمَان بن بشیر قال قال رَسول الله ب إن من الينظة خر 

رَمِنَ الشُعير مر وَمِنَ القَمر مر وَمِنَ الريب مء وَمِنَ الَْسَل خَمرا. روه الَرمِذِيّ 
رابو داود وان مَاجَّهء وقالٌ الَرْمِذِيًّ: هَدَا حَدِيتٌ عَريبً! 

- ارعن ي سی ال ري قال: کان عندتا ا َل رلت «الْمَانْدَ 

رسول الله کل عن وق قَلْت: إِنَه ليتيم. ققَال: أهُريفُوةا. ر روه الترْمِذِيً] 


(وَعَنْ یں عَنْ ای طلْحَة انه قالّ: یا ی الله إن اريت مرا لایتاه 
في حجُري. قال «أَهُرتقِ ا واكسر الشنَانَ). َوه | لرهِذی وَصَعقَهُ وفي روايَةَ آي 
دأود: وو نه سال الى بل عَن اَي تام وروا مرا قال: أَهُرفْهًا قال: قد 
[iY‏ 


(۱) أخرجه أحمد (١4۷ء۲)»‏ وأّبو داود (۳۸۷) والترمذي )۱۸٩7(‏ وقال: حسن 

)٩(‏ أخرجه أحمد (١۸4۳)ء‏ وأبو داود »)۳٣۷٣(‏ والترمذي (۱۸۷۲)» واين ماجه »)٣٣۷۹(‏ وا لجحاڪم 
(۷۳۹) وقال: صحیح NL‏ 

(۴) آخرجه الترمذي (۳۱۰). 

.)۳۹۷۷( وأبو داود‎ »)۱۳۶٤۰( أُخرجه الترمذي‎ )٤( 


کتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


عن آَم سَلمَةَ قاّت: کی رَسُول الله کا عن کل مسر وَمُفر. روَا 
ابو داود] 
(کھی رَسول الله کا عن کل مسک رَمُفتر) قال القاري في «اليرقاةا: پڪسر 


ا في «التهاية»: افر هو الذي شرب أحتى الجِسَد وَصَارَ فيه فُور» وهو 
O REE‏ ار الل فهو م إا ضعقث ونه وا ڪس طرف 
ا ن یور GE‏ عله کیره إا أن ون أفار oT‏ 
ا فف الرَجُل ق کال ورا 


قال الطْيى: ا بعد أن يُسْتَدَل به عل ريم البح وَالشعتاء رخوهمًَا مما يفتر 
رَيُزيل الْعَفُل؛ لانَ الْعلَةَ وهي إِرَالّة الْعَفْل مُظردة فيهمًا. 

رَقَال في «مِرقَاة الصعودا: ی أن د ا جلا ِن الْعَجَّہ قَدِم م القاهر رَه وَظلب الدّليل 
ع ا ا لحشيشة َلك کلیس کر LS A EE‏ 

ونال ف ا قال ا اظ اند حجر ر Ji‏ 4 أى: الشيتة 

کر ونما در قهن مُکابرَة انها یت ما يث انر من الطرب وَالنَمأه قال 
راذا عدم الإسگار ھی مفترة. 

رذ خر آبو داودً: أنه دی ر سول الله کل عن کل مسكر ومفتر. 

قال ااي: الْمْفْتر كل راب يُورث الْمُنور وَالرَخْوّة في الأعْصًاء وَاخَدَرَ في 
الأظرَاف وهو مُقَدمَة السُکر وى عَنْ مُربه؛ لعلا يون ذَرِيعَة إلى السکر وح 


کے 


اخرجه ابو داود (۳۹۸۸)ء وأحمد (۷۳۹۴؟). 


المشكاة/ الجزء الثامن 


راق وَابُن تَيْييّة الماع عل ريم الحشِيشة وَأ من استَحلَهَا ڪَفَرَ 
ال إن انتا رال اطجیقه- ولس لی رکد ن بضر شنکزه چا 
NE‏ دز أو دِرْعَمَيْنء رَقَبَائح خِصَالهَا كثيرَةُ وَعَدَ مِنْهَا بَعْض 
العْلَمَاء مائة وَعِشْرينَ مَصَرّة دينية وَذُنييَة وَقَبَائح خِصالها مَوْجُودة في َيون رَفِيه 
زيادة مصار. 
َال بن دقِيق اليد في ا جؤرة: نها مُشكرَة وَدَمَلَهُ عَنه ماخر علَمَاء الْقَريَيْنٍ 
ا 
a N 8‏ شی الستّن»: ھک وفتح ل EE‏ 
مُكَنَاة قوق المَكسُورة روز ف ا الگاء مَعَ الگسر: هو کل شراب 
ورث امنور وَا لڌر في أظرًاف صاب وهو مُمَدمَةَ السكرء وَعَظف المفتر عل 
اشكر يذل عل المُعَايرّة بن السُكر والفتير؛ لان الْعَطفَ يَفَتَضِي الاير بين 
ايء قَيَجُوز مل نکر عر لڍي فيه شِدَة مُظربټ وهو حرم بب فيه الد 
مَل E‏ کیش i‏ 
ال الرَّافي: إِنَّ اقات الذي SS‏ 


قال ابن رَسلان: وَبُقّال: إن الرَعْمَرَان يكر ادا أسَْعْيلَ مُفْرَدًا لاف ما ذا 
انفلك في الکلعا» رگا الب شرب اليل ِن ائه ريل الفلء وهو حرام إا رال 
O‏ 

رَقال العامة الأَردَبيل في الأزعار شرح المَصابيح تاقلاً عن الإمَام رف الڈين 
ِن اجوز الْهِئييّ وَالوَغْمَران وَغوهما حرم گر من لأَضرّاره لا لگيه مُشكراء 
َگذَلِكَ القريط وهو الأَفْيُون. رنتكَى. 

رقا الْعَلامَة ابو بڪر بن فُظب الْقَطلا في ڪريم المَعِيشة. اشيش 
مُلْحَقَّة وز اليب وَالوَعقَرَان وَالَفْيُون وَالبَْح وَحَذِهِ من الْمُسْكرَات الْمْحَدّرَات. 


کتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


e 
في خد کا فان نهم قالوا: الك هو الذي اختل کلامه الطرى‎ 
سره المَكتوم.‎ 

O yT 

الأول أن يقال N‏ 

CT‏ وان 0 تَغْطبَة الْعَقَّل مَعَ الطرّب تي e‏ ا ان 
ا ا د ا 
با لشي N a‏ 
الل اف ال اله ع را ع ف مالا تاع 
ا لحر مَعَ الْمَارق» وهو اِِْقًاء بض الأوصًَاف لا يَصح. إنتغّى. 

وَفٰ «التلويح : الک وا تعرض لِإذْسَانِ من امتلاء دماغه من الل 
EC ECE a‏ 

A TT OT 
EE ES 
ا للخظاب. إنْتگّى.‎ 

رقال السَيّد الشريف ا في «تَغريقاته»: السُكر عَفْلَّة تَعْرض بعَلَبَةِ 
ES‏ 

TM GT 
آي وف ومد الشَافي أن تلط گلامه» عند بَطْضهم أن تلظ في مَشيه برگة.‎ 


, 
+# Dı 
س‎ 


EE 
wk 


وني «القَامُوس!: فَتَرَ جسمه فتُورًا: لانت مَقَاصله وَصَعُفَ المُتَارُ عراب 
e‏ ب قر شَاربة. إنتھی. 


المشكاة/ الجزء الثامن 


وال في «التهايةا: في حَدِيث مر اه ا ا فشَربه رَجل فتحد 
أي: صَعُفَ وَفَتَرَ گمَا يُصِيب القَاربَ قبل السُكر. إنّْى. 

رن درد المُختار عن ا انيه في تغریف السگران: له من كط گلامه يّبر 
عليه الَْدَيّان. 

رال الشَيخ رگريًا بن محمد القَروين في كتابه «عَجَاثب الْمَخْلوقات راليو 
َعَرَاِب الْمَوْجُودات»: الرَعَمَرَان يموي الْقَلب وَيُفْرح وَيُورث الصجك» وَالرَائِدُ عل 
الدرهم سم م قاتل. انتی. 

ول عن الام اد ن نبل اه گن عل جَام ابيص برَغمَرَانِ 
ا لي عَسرَ عَلَيَّْا ولادتهاء وکات الْمَراة 5 فرب گا صرح به الؤزقاق فی ر 
لواحب فة دال اض 2 أ الإمَام خمد لا یری السکر فی الوَعْمَرّان إلا 
يف جوز له الْكَكابَة برَغْمَرَان لجل سربمًا. 

قال الجافظ نن الهف وراد الْمَعّادا: قال التلال: حَدلّي عبد الله بن أخَد 
e E‏ دا عَسُرَ عَلَيْهَّا ولادَتها في جَام TT‏ 
پَ ڪب حَدِيث ابن عباس ڪله: «لا ٳله إل الله حلي ا 

قال اتادل: جوا ا O yT‏ 
عد الله تئب لاهرأو قد عَسر عَليهَا وَلدها مند يمين فَقَال: قل تيء جام 
اسع وَرَغْقَرَان» وريه يتب َر وَاڃد. 

تال ابن الْقَيّم: وَل ما تَقَدَّمَّ ِن الرق إن كتابته تافعة وَرَكّصَ جمَاعة مِن 
اسلف في كتابة بَعْض الْفُرآن وَشُربهء وَجَعَلَ َلك ين الشَمَّاء الي جَعَلَ الله فيه. 


ا ص 


إتقی. 

را اظ ابن اليم ايسا لا یری السكر في و يذ گر في «راد 
عاد سيا مِنْ هَذو الأو تة الي فبا شر وقد فر ال عْقَرّان بالْعَسَل الْنْصَمَىء 
قال في بَيّان الْفِصة هي يِن الذي الْمفْرحَة | لكَافِعَة مِن اأ َم وال E‏ 


كناب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 
a GT N SS‏ 
AE N NE Es‏ 

وَلأَأَيْنَة اة فيه گلام عل ظريق آكَرء فَقَالّ الشاي في «رَذ المْحتار» ونال 
محَمّد: ما گر گټیره ليله حرام وهو جس أيْصًا. انی. 

آفرلة اهر ن شاعا اشر َة الْمَائِعَة دُون ا جامد كبنج وَالأَفْيُونء قَلا 
کم لبلا بل کیرھا اشک وید عر ح ابن حجر الم في الفْحْمة وَغَيْره وهو 
مَفهوم مِنْ گام اتتا لأنَهُمْ عَذُوهَا من الأذويّة الْمْبَاحَةء وَإِنْ حَرْمَّ السُكر مها 
بالإتَمَاقِ وَلَمٌ تَر أحَدًا قال بتَجَاسَتَهاء رَلا بِنِجَاسّة سَةِ رَعْمَران مَمَ ان گثيره ٠‏ مسر وَل 
موا اکل قلیله ابص وَيدْل عله أنه آ٤‏ َد ٻالسُكر يِنْهًا يلاف الْمَاعَة a‏ 
وَيدل عليه ابا قَوله في «عُرر الأفگار»: وَحَذِء الأشْرِبة عند محمد وه رافقیه گار بلا 
تاوت في ااام وَبِهَدّا يفت في رَمَانتا قَحْص اليلاف بالأّشربة. 

زا حاصل أل لا يلرم ِن حرم الگيير اشكر حُرمَة ليله ADT‏ 
إلا فی المائات لِمَعْیی حاص بها أمّا ا ادات فلا رُم مِنْهًا إلا الگيير السك وَل 
لزم من ځزتنه کجاعیه لش لقال وه ڪرام تع أله اجر اتی کلام الشاي 

وگال في لر المختاره: وترم أل الج رامع بكة جي ورت الوب وال 


سا 


قال الشاي ابنج بالقٹج: تبات يُسَّی َيّگران يُصَذّع وَُسَبَت وبلط الْعَفل 
کمَا في الد کر للشيخ د N E‏ 

رَفٰ الُْمْسْتَان: هو أَحَد وي سجر اقب حَرَام؛ ل َه بُريل العَفْلء وَعَلَيِْ 
القَنوى يلاف دوع َر مله فاه ماح گالافَيْون؛ لا اذ اَل الْعَمُل به لا يرول 
وَعَلَيهِ ممل ما في «الهدَاي رغبرکا من تة ابنج گتاني «قرح اللاب“ 

اقول: هَڌَا عير ظاهر لان ما بل الْعَفْلَ لا ڃو ز بصا پلا ٫‏ شُبھة فکیْف بقال: 
نه مَبّاح» بل الصَوّاب مراد صاجب «الهدَاية» وَغَيْره ِبَاحَة قَليله ه داري ت 
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ومن صرح رَه ارا به اَذ رالمُسکر مِنهء يدل عَلَيهِ ما في «عاية ايان عن َر ح 
شيخ الإسلام: اکل E EE‏ ابنج مَبَاح للتڌاوي» وَمَا راد عل دَلكَ دا گان 
E Me E eas‏ 
oT‏ حرم ليله بالمَائِعات» وعدا يقال في غيره مِن E N‏ 
في الْعَقُل أو عير حرم تتاؤل الْقَذر الْمْضِرَ مِنْهَا دُون الْقَلِيل اللافِى؛ E‏ 
ليْسَّٽ لِعَيَنهَا بل لِصَرَرمًَا. 

وني أول «طلاق البَحر»: مَنْ عاب عَفله ابنج وَالأَمْيُون َعَم طلاقه لذا إِسْتَعْمَلَ 
ل وَإذْحَال الآقات قَصدًا ونه مَعصيةء وان کن للتَداوي قلا لِعَدَمِهَا گڏا في في افتح 
القَدير! وهو صَريح في حُرْمَة الْبنج افون لا لِلگواء. 

ولال أ إشینتال الگیر اشكر ينا نه حرام طلقا گمَا يدل عَلَيْهِ کلام 

لعَاية RE‏ یک اک کک کا E‏ 

گار as‏ گان لِلنّداوي وَحَصَلَ ِن گار فلا. هذا آخِر کلام الشّائ. 

ثم قال الشائ: وکا ضرم جَرْرَة اليب وَگدًا الْعَنبر وَالوَعْمَرَان گَمَا في 
لان حجر المي وَال: قَهَذِه لها مسر وَمُرَادْهُمْ بالإسگار هتا كَعْطيةُ 
العَفْل لا مَعَ اة لُظربة؛ لاما ِن حصو E‏ 
فا د ا فا لاك افق رل العر الف 
لِلشا للشارع بقَاوه. 

وله رَهْر المُظن فَإِنهُ قوي الَفريح َل الإُگار گمَا في «الكَذ کر هد 
كله ونطاره حرم اتال القذر الك مه درن العلل كا قدا قافهَم» وَمِنله 
بل اول اليش وهو ٿَيْء مُرَكب يِن ابنج وَالأَفْيُون وَعَيْرهمًاء د ,الد کر ل 
ا ق ا E‏ 
وقد وَقَعَ به الآن صَرّر گثیر. انی کلام الشّاي. 

ُلْت: عرفت هَذِو الأو ويل لِلعْكَمَاءء قاعل 


أ 


N N E 


كتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها 


س في هذه اللائة سر أَصلاً بل َا كتير ولا َير على الكَحْقِيق. 
E ES‏ 
نَا في عضا القفتیرء وني بَعْضمَا القخدیر ولا رَبْب أن گل ما گر گثیره فَقَلِیله 
حرام سَوَاء گان مرد أو تلطا بعيْره وَسَوَاء گان يَفُوی عل الإْسگار بَعْد الط أو لا 
يوی فكل هَذِ ياء السنّة لَيْس مِنْ جنس الْمُسكرات قَطمًا بل بَعْضهَا لَيْس مِنْ 
جس المُمَترات وَلا المُحَدّرَات عل القَحْقِيقء N‏ 
ري ابض وَمِنْ جس الْمَصَار عل ری البَعْض قلا ڪرم ليله سَواء يوگل مُفْردا أو 

يُسَتَهُلّك ف العام أوفي لأذوبّة. 
ا رالرائد الذي يحْصل به الكفتير لا جوز أكله؛ لأ الي 4ة 
کک مقر ولم يَمل: ِن کل ما أذ قار کیره ققلیله حرام فول على الوه الذي 
ETE‏ للتفتیر لا لئفیں المقتر یجو يجوز قليله 


و عباراته SS‏ 
A O OE ET‏ 
الحامدات وََکَدَا ف غیره من Ê‏ الحخامدَة اا ةي العَقل أ غیره ڪرم تَنَاول 
لقَذر الْمْضِرَ مِنْها دُون القَلِيل الگافِم؛ لان حُرْمَتهَا لَيْسَّث لِعَيْنِهَا بل لِصَرَرهَاء قَيَحرُم 
عندهم إسْيَعْمَال الْقَذر الْمُْكر من الجامِدات دون الْقَلِيل مِنْهًا. 

وما ان رَسان قَصَرَحَ بلَفْظ الَمْرٍيض قَقًالّ: رَيقّال: إن الوَعْفَرّان كر 

ا 

قال ابن دقيق العيد في ا مورة: إِنَّا مُسكرَة. 

وگال الأردبيل: ل اجوز الهنْدي وَالرَعْمَرَان وَغوهمًا رُم الگيير من لإضرَارء 


وٿال ابو بڪر بن فُظب الْمَسْطلاني: اجوز الظيب وَالرَعَمَرَان وَالْبَنڄ وَالافيُون 


أ 
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هذه لها من المْشكرَات الْمُْحَدرّات. 

رقا الڙرگِي: لِنَ هَِو الأمْيَاء لا رُم لِمَصَرَتهَا العَفْلَ وَدُحُولهَا في لمر 

رقا القَّزوين: الرَعْمَرَّان الرّاِد عل الدَرَهَم سم قاتِل. 

قلْت: وَالصجيح من ڪَذِو الأئاويل قول العَلَامَة أدبيل وَالڙزگڻِي» رق 
أطَب الْكلام وَأَفرَ فيه ا لمَقيه ابن حجر الم في كتابه الرَوَّاجر عن قراف 
البائ قَقَالٌ: اگیم اون تد الباق ك الك الطاى ية راون 
رَالشَيْگرّان - بقن القين ا الْمُعْجَمَة - وهو ابنج وَكالْعَنْبرٍ وَالوَعْمَرَّان وَجَوْرَة اليب 
هذه كلها شنک گا صرح په اوري في بَعْضهَا وَعَيُره في بَاقِيهاء وَمُرَادهم ٻالإشگار 
هُتا: كَغْطِيَة العمل ا مَعَ الشَّة المْظربَة؛ انها مِنْ حصو E‏ 

رما قَررُته في مَعْتی الإسگار في هَذِو المَذگورَات غلم أله لا يتافي انها سى 
در ودا تبت أن هَذِه و کيا مُکرة أو محَدَرَة قَاسِعْمَالهَا گييرة وَفِسق کا رء فک 
ما جَاءَ في وَعِيد شاربهَا E‏ في مُستعيل سَيٰء يِن هَڏِه المد کورات؛ لاشُټرَاكِهمَا في 
إِرَالَّة العَقل المَقَصرود للشارع قاو گان في اطي ما بُریلُ ET,‏ 

اا ق ریم کّ ما روا ماحد ف لامستّده» وَأبو اود فی «ستّنه): تھی 
رَسُول الله 4 عن کل مسکر وَمُمّر 


ل ل ي 


قال ا :افر فا رت امنور ادرف الَأَظْرّاف» وده اكرات 


القَرَاف وَابن تَيمِيّة ية الجاع عل ر يم الحشيشة گر المَارَزدِيٰ ولا 
hE 2‏ وَصرَّح ابن a‏ ا وة 
O EE‏ رون من الكافية امالك وَاغكدرف ء” الع اتن اناد 
ا ا وا ا عن بَعض 

الفُقَهَاء أله فرق فى إشكار الخحشيشة بين O e‏ 


ان . الي فيه شْدَّة 


کتاب الحدود/ باب بیان الخمر ووعيد شاربها 


بعد القَحييصء انها شكر. 

ال وَالصوَاب أنه لا قَرْق؛ لأنَهَا مُلْحَمَةَ َورَةٍ اليب وَالوَعْمَرَان وَالَْبر 
افون وَالْبج» وهو ين اكرات الْمُحَدرَات در َلك إن الْقَسْطلان. إنت. 
امل تعره بالصواب؛ رَجَعله الحشِيمة الي أجمَع الْعلَمَاء عل تَخُريمها مَقِيسَة عل 
ا رة تَعْلَم TS‏ مِرْيَّة في ريم الحرة لإسکارها اوها 

َد وَاقَق الَْالِكبّة وَالسَافِعيّة عل إسارها ا اة قَنَص إمَام مَُأخُريهم ابن 
E‏ ی و ی 
الغن ن اشكر ن الل وَلبن الرمَاك؛ اي: ان ایل حرام ولا َد شا 
إنتھی. 

رَقَدُ عَلِمْت مِنْ کلام ان دق اعد رغار أ ا گالبنې › إا تال اتَفية 
پإسگاره رمه GE FTE‏ حرام عند الأيِئّة الأرْبَعَّةَ 
السَافِعيّة وَالْمَالِكَيّة وَاحنَابلّة بالكَصء اة بالاقتصَاء؛ ائه امامو ةاور دة 
رَأضل دَلِكَ في ا ية المَقِيسّة عل اجره وَالذِي دَكَرَهٌ الشَيّخ بو إِسْحَاق في كتابه 
«الكَذُكرّة» وَالكَوَويّ في «شَرح الدب وَابْن دقيق العِيد: انها مُسكرة. 

رذ يَځُل في حَڍِيٽ السکران ڀائۀ الڍِي عل گلامه المَنْظوم وَالڪكَ 
سره التكثوم أو الذي لا يعرف السَمَاءَ يِن الذَرْض ولا الول مِن الْعَرْض تم تقل عن 
اقرا أ حال ني ذلك قتقی عنقا الإنگر وَأَنبَت لها اساد 6 

ES Ce A E N AR 
وا في َلك خلاف الإظلاق ين إِطلاق اا وَإظطلاق الإفْسّادء وَدَلكَ أ گر‎ 
ن وراد به ملق تفيلبة لعفل رَهَدَا إٍطلاق عَم وطق وراد به ية الَف‎ 3 
م َضْوَة وَظرّب» وكهدا إظلاق أحَصء» وهو الماد ِن الإسگار حَيْتُ الق كَل‎ 
الإطلاق الأول بین الْمْْکر وَالْمُحَدّر عُمُوم مُطلّق؛ اذ کل عدر مُسكر وَلَيْس کل‎ 
كر عَنَدّرَّاء قإطلاق الإسكار عل الحشيشة ا وها الاد الخد‎ 
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SS‏ اشكر 
A 4 e‏ 
بنحو الحشيشة اجوز أله تول N ET‏ 
السكوت وَالتَوم وَعَدَم اليمية. 

وي تاب «السَيَاسّة» لابن ك TY‏ راجب في الحهيشة کا اڪن 
Ts‏ في جَاستهَا عل اة أفَر 
خمد رَعَْره كَقيل: َس وهو الصجيح. اننع 

قال ابن بَيظار: وَين القِتب الهِندِيّ تزع الث يقال ل الْقَلّب» 
E‏ 
اا ق أو دزکمبنء حَ EOL‏ 
رَد إِسْتَعْمَلَهُ قَوْم قَاحْكَلْث عقوم و E‏ 

وال الذهَي: الحشِية كار في الكَجَاسّة واد رقف بَعْض الْعلَمَاء عن 
ا لحد فيهَا َرأ فيها الگغزير؛ لانَها تبر لعفل ِن عَيْر رب گان واه ل د 
E‏ ولیس ذلك بل آكلوها صل لهم وة وَاشَيهًاء 
گگراب ار رَلِكُونِهًا جَامِدَة مَطء ا ة وال في 
ET‏ هي تة كاير المَشر رو ا 
رَقِيلٌ: لا ڃمُوڍهَاء وَقيلَ: يرق بين جَامِدهَا وَمَائِعهاء وَ ڪل حَال قهي دَاخِلَة فيمَا 
حرم م الله ورسو EET‏ 

لا اشرق : ا اقتا فی شابن TT‏ 
ايع وهو من الْعَسّل يُنْبَذ حى َد وَالْيرْر وهو من الذَرَة اشير بنذ حى يَشْمَت 
ل گن اله ل قذ غيل جراد یع الگیم جرَاتييه قَقَال f‏ کا کل مسشکر حرا راما 
رال کا «مَا ٠‏ کیره فَقَلِيله حَرَام؛ ولم يرق ي بین دوع س E‏ 


کے 
چ 


ا عل ار E‏ بابز EEE‏ ا انتھی کلام 


كتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها ااا 


الذَهَىّ. اد ان حجر الم مَلَحَّصّا 
فُلْت: قول ابن حجر الم هَدا مُبَالَعّة عَظيمَةء قَإِنَهُ عَدَ الْعَنبر وَالوَعْفَرَان يِن 

e‏ رَجَعَلَ إِسْيعمَالها ِن الْکبائر مر وَعَدَا كلام بَاطل وَسَاقط الاعَبارء 
وَل يبت قظ عن الَأبَمّة الْقُدَمَاء ن الْعْلَمَاء بالتبات سُكرهمًاء وَقّذ عَرَفْت مَعْى 
اشر من نول الْعتاءء ولس في كغريف اشكر تغيتة اقفر نوع ما كما هه 
ان حجر المَی» بل بوج َل عله الممَيّز بين N‏ رالْقّبيحَة أو مَعَ 
ذلك يحل لَه به الظرب وَالَسَاط وَالْعَربَدَة وَعَيْر دَلِكَ. 

رَقوله: ا ته في مَعْتی الإسُگار في هذه المَذكورًات» عَلِمَ 
هذه الات رة 

قُلْت: لم يبت قظ ان کل المَذگورات بأَجْمعمَا فیا شک وَكَبّت في عمل أذ 
اشکر عبر اتر تإظلاق الشگر عل اتر غر جح ال ا حدر هو العف في 
بدن وَالقَتر الذي يُصيب الشّارب قَبْل السُكر كما صرح به إبْن الأثير في «التهاية» 
E EEC ER‏ 

O EE OL في ریم کل‎ E 

لعل أن الي لاتق e‏ 
بصا وَقَڏ نَت عَنْه 4ة أن ما اکر گثيره فَقَلِيله مله حرام وَمَا تَمَك عله بل أن ما 
فار گثیره فَقلیله مِنْهُ حرام أو مَا حَدَرَ گییره فَقَلیله مئه حرام وَلَيْس المُْكر 
رَالمُحَدر وَالْمُمَتّر سيا وَاجِدًاء وَالّذِي بسر قگثيره وَقلِيله سَوَاء في الرْمَة» ولي 
ير أو حدر فلا بحرم مهما إلا قذر الكفتير أو قذر ادير 

TT‏ بو تُعَيْم كما في «كثر العْمّال» ڪن ال حڪم ُن عُتَيبة عَنْ 
حَدَيمَة صاحب «البَحْرَيْن ۰ قال ل سول الله ل أن الاس قد 
ادوا بعد ابر أْربة كر E ETC‏ يَصتَعَونَ ذَلِكَ 
في الدَبّاء وَاللَقِير ارقت رانک فال رَسول الله چها: ن گل راب اسگر حرا 


ا 


ر 


(r + 


٥لا‏ يتا 


(* 3 


المككاء/ الجزء الامن 


وَالْمرَفْت حَرَام» وَالقير حَرام» وا تنكم حرام قَاشُرَبُوا في اقرب ودا الأوكيّة قاد 
الگاس في القَرّب ما بكر »قلع اللي کي مَقَام PE‏ 
أهُل الگاں الا ن کل کر حرام» وکل مار و ودل َد مدر حَرَام» وَمَا اسر گیره قَقَلِيله 
حرام 

N‏ ای قن عن اکس نی حبق دالا ل گل شکور حرام وگل تدر 
کرام وتا گر کیم زم یله وتا کر تلل فهو حرام ق 

انظ - رمك الله تَعَال وباي - بعَيّن الإلْصَاف أ اَي 4ي قال: i‏ ن 
نکر راب NE ERDE‏ حرام قاي 4 
صرح أُولاً پالخرمَة عى کل ون المُشكر وَالمقتر لحد ف ثم عَقَبَ بقَوله: لن مَا 
اکر گثیره قَقّلیله حَرَّام» وَمَا قَالّ: ا ار کی فلن ر کک 
قلِيله حرام وَالسُکوت عن ايان في وَفْت ا حاجة لا يجوز قد گر الي بيه حُرْمَة 
هَذِو اشيا القَّلاة في وَقت واد ثم في ذكره ْرْمَة قليل ت قليل من الْمُسْكر وَعَدَم ذكره 
- َة ٿليل يِن الْمُمَّر وَالْنُحَدّر أبن دليلء وَأْضرَځ بيان عل أ حم ليل مِن 
امقر وخم لیل من ادر عبر حم لیل من الشنكر إن ليلا من 
ت تليلاً من ادر وَالنُار لا نرم الله أغل. 

:ل گار بطل وراد به شظلى فيه لعفل هدا إطلاق أَعَُ. 

قَلْت: إِنْ اراد َغْطِيَة الْعَفُل رَقَتر الأَعْصَاء رَاسڪَائهَا فهو يسس ل 
A: ON PE NEE‏ لعَمَل 
مُوجَب عفله ولا يمر بهن امور الستة وَالقييحة فهو سى مُسكرًا ولا لسم 
درا 

رَقّله: فَعَلَ الإظلاق الأول بين الْمْْكر وَالْمْحَدّر عُمُوم مُطلَق. 

قلْت: إا ّت أن اشكر عير الْمُحَدّرء فلا يقال بَيْنهمَا عَُمُوم مُظلَقء قَإنّ 
اعاس ممه القزم؛ قن تقس لا بقال إل تایب قابس کل تر شرا گت 


کتاب الحدود/ باب بیان الخمر ووعيد شاربها Yo‏ 


س کل مُشکر در 

يده ما أخْرجَةُ ابن رَاهويهِ گا في «گئر العُتّال» عَنْ سيان بن وَهْب 
اولاني قال: ئت مَعَ عْمَر بن التظاب السام قال اهل الذمَة: لَك كفتتا 
E TTT TER OT CT‏ 
E ES‏ ت هم ي 
ُضلِحهّمْ قالوا: ِل عند ےا ا I‏ 


فجعل يرقعه ET E‏ هدا طلاء الإبلء قَدَعَا بمَاءِ 
فَصَبَهُ عليه ت حَمَحٍَ E. DC‏ 


المُسْلِيينَ مه فاررفُوهُم ِنف فَلَيٽَ ما سَاءَ الله فم ِن رَجُلاً حير مِنه فام 
الْمُسْلِمُونَ فَصَرَبوهُ بعالم وقالوا: سکران» فَقَال الرَجُل: لا كَقُلونيء فُوالله مَا كربت 
ا الي رَرَقتا عم كَقَامَ عُمَر بين ظهرَاتي الاس قَقالّ: يا بَا الئاس إِنَمَا آنا جر 
a‏ حرم لال ول رسُول الله ل فص فرُع لوخي َأَخَد عْمَر 

E Se es‏ قان حاف أَنْ 


ا الاس ف و الله ا يقّرل: کل مُسکر حرام قَدَعوه. 


هذا عر بن ا لتاب هه قد فرق بين السكر والقدرء وَمَا رَجَرَ ِلرَجُل الذي 
و او و ا ا ا 
قال عُمَّر: سَمِعْت رَسُول الله ي يمول «کل مُسْکر حَرّام». 
TT yS‏ 
واحتح پهڌا ا ليث ڪل الَفْرقَة بَينهتا إظلائاء وَل ا گل مُشکر حرام وَلَيْس کل 
د اا ا عمّر ل الحډیٹث يذل على الكَفرقّة بين السشكر 
4 ر إطلاقًاء ول أن ارم لَيْسَث مُشترگة بين لكر وَالْنْحَدّر ونما عر ف 


SNE SES‏ ق 
ts‏ وَمَقَهر او لِعَدَم َة هدا ا لټر ڃنده وَل کل حال فرق عَمَر 


ا ۷ 


فتح الله في شرح 
KT‏ ان گان الْمْحَدٌ ENES ce‏ 
ی 


سي ال ا 


وَاخْرَجَُ النَْسَاييٌ ضرا مِن ظريق سويد بن عَمَلَة 
yT‏ تی ا 
َأخْرَبَ مالك في «الموطأه E‏ پبنحو آخَر عن ل 
الأصَارِيٍ أن عُمَر بن الاب جين قَيم السام فك ليه اهل الام رَبّاء رض 
E TT E ET‏ 
e Sy TS‏ 
نڪل فی غت رضن فم زا TE oa‏ 
لإبلء فم م N E E‏ 
گلا والله الل إن لا أجل لَه ب TS‏ 
ا(نتھی. 
قُلت: الظلاء الظاء الْمهْمَلَة وَالْمَ: هو مَا طبخ من العَصِير حى َهْاْظ 
ا بطلاءِ الإیل ا ES‏ «الْمَنْح». 
E O N A‏ 
E‏ والگخڍير عند ليس في حم الإشگار لدا شرب عمر 
E TG‏ 
حَصل له ِن شُربه ا حدر وَمَا تَعَرّصَ لَه عُمَر ه عل هدا الْفِعْل گمَا كَقَدَم. 
راما ِا بل الظلاء حَڌ الإنگار َل يل عند عر 4 گتا أَخْرَح مالك ف 
«الموطأ عن بن شِهاب عن اساب بن يزيد أنه ابره أن عمَر بن الاب حَرَجَ 
عَليْهمْ فَقَال: وَجَذت من فلان ريح سراب فَرَعََ ا ES‏ 
عما ّرب قان گان يکر جلدته» جلد ن | E‏ 


كتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها Y۷‏ 
جَلدَة وَفُلان هو انه عَبيْد الله بص الْعَْن گا في البَْاریّ. 

روء سيد بن مَنصور عن ابن عييتة عن الرهْري عن الساثب» وَسَنَاه 
CL E‏ 
ا َر ح الرْرْقًاذ». 

TC E 
e ذلك لم يَستَفُصل عُمَر هَل‎ 

e‏ رادي e‏ ِن الظلاء مَا لم يڪن يل حَد الگا قدا 

وني «الْمُحَلْ» شرح «لمُوَطا؛ وني روَاية مود بن لبيد عَنْ عُمَر دَلَالَة عل جل 
الْمكَلْث ايء لاه في لك ا لاله غالبا ا شک إن گان يكر حرم وَل ذلك 
ل الظلاء الي خد د عمَرشاربه. انتھی. 

وا لخاصل أ الظلاء لا يکر إِن ُت رَأحُياًا ّدر رَعُمّر ته مرب الظلاء 
مر الئاس پشُربه ما لم يك يڪن يبلغ حَد الونگارء قلا ب حَد انار صَرَبَ اة 
ENE‏ من خد ر يريه فما قال له عَمَر لن که 
بين الْمُسُکر وَالْمُحَدرء ِن گان عِنده سَيْء e e‏ ا 
E‏ 

راما اكلام على الرَعْقران وَالَْنبَر حُصوصًا شا ظريق الب تَاأُول: لن 
N E‏ 
ي بل تفت أفعَالها وََوَاضها بالكجارب» وقذ بت بالَجربَة أن انبر يموي 
اواس واا سای الفیاء انکر قینکیر فی الخواس, اقول ہشکر الکثار مز 
عَجَب الْعْجَاب» رَمِن أباطيل ادرال راف للام الَْْمَاء الَأَطِباء بأسْرها قان 
وَاجِدًا مِنْهُمْ ما دَهَبَ الى سكره. 

قال الشيخ ف «الْقّانُون»: عنبر ينع الماع ا وَيَنقع اا جدًا. انتقی 


المشكاة/ الجزء الغامن 


سے 


رفي «الگذكرة» لِلشَيّخ دَاؤد: عبر ينْقع سَاِر أَمْرَاض الثمَاغ الْباردة بىا 
رَعَيْرها حَاصَيّةء رين اجون وَالمَّقيقة وَالرلات وَأمْرَاض لذن وَالأثف وَعِلَل 
IES EE‏ نهو اج EOL‏ 
الكَفريح حخُصوصًا بيلِه بََفْسَج وَنِصفَهُ ضع أو في الكرَاب مُفُرَداء وَبُمَوي اواس 
وَحَمَظ الأزواح. إنتعى َْصرًا. 

وقد تَبَت بالكَجْربَة أن الوَعْمَرَان مّرح الْقَلْب فَرَجًا سَييدًا وَُقَرَبهَ رلا نکر 

اء وألا سكعتل عل الائ ِد عل الْقَذر المُعَيّنء »َعَم إِسْيِعْمَاله عل الْقَذر اراد 

EE‏ لَأَعْصَاء عَلَ ري الْبَْض. 

رَقَدُ تبت بالقَجُربَة 2 O‏ 
امل بالأشر ت E‏ نها تَرْدَاد قو ا من قال: إن الل عفان کڪ 
مَفْرَدًا» ققد غا وَإِنَمَا Ts N E‏ الڈين عَلْ امرش 
من غير رة ولا یٹ انه ف ر الانينا وَالَفِييي في «شَرحه»: 
وَالمُشكرات رة كالَقَل زر َقعه في الشَرّاب وَكَدَلِكَ الْعُود اهدي 
رَالشَيلّم وَوَرق الْقَئّب لمران 3 هدو زه نکر : مُفرّده فَكيف مَحَ م الراب وام 
لبج وَاللقّاح السو وَالأَفْيُون قَمْفْرط في الْنُگار. إنتَى. 

قال الفُرثِيّ في «شَزح فاون الشَيّخ»: الرَعْمَرَّان يمري الْمَعِدَة والكيد وَيْفَرّح 
اقب وَلأَجْل لَطاقة أُرَضيَته يَقْبَل القَصَعّد گٿيراء قَدَلِكَ بصع ويکر ٻڪَارَ ما 
ا الدّمَاع. انتى. 

رقوله: اشكر بڪأرة ما صد يئ إلى الشتاغ كل مخ من العامة 
یی Ns‏ وان الطبّاء دتا قاطبَة قد صرح E‏ يکر ادا جعلَ في 
PT‏ ا مَعَ هلاك الطَعَام. 

هدا إبُن بَيْظار الذي ينتھي اليه الرَيَاسّة في عِلم الطب دگرَ الرَعْمَرَان في 


كتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها ۳۹ 
«(جَامِعه)» وَنَقَل فال اة E‏ ٻڪت ري ۴ راصال اكلام فيه بَا آ مزید ا وَمَا 
ذُكر عَنْ وَاڃد مِنْهُمْ أن الَعْمَرّان يكر مُفْرَدَاء قَقال: الرَعْمَرّان خسن اللون وَنُذْهِب 
انار إا شرب بالميفختج وَقَذ يقال: إِنَهُ يئل إا شُرِبَ يِه مِفْدَار وَرْن تَلاكّة 
مَنّاقيل بِمَاءِء وَل حَاصْيّة سَدِيدَة عَظيمَة في تَقَويَة جَوْكَر الروح وَنَفْريجه. 
رال الرَازِي في «احاوي»: وهو يسُر سَگرًا سيدا ٳڏا جُيِل في الگَراب وَيمَرح 
تی لَه َأځُذ ِن ا ون مِنْ شِدَة الْمَرح. انی گلام ابن بَبْظار خقصرًا. 
هدا السَيّخ الرئيس بو عل إِمَام القن قال في «الْمّائون»: الوَْعْمَرَان حار ياس 
قابض محلل مُصدع رالزاس رقرب بالميفختج لِلْحُمَارِ وهو موم مُطْلِم لِلحواس 
ٳڏا سي في الراب اکر حى يُرْعِنَ مُقّو لِلْقَلْب مُمَرّح. قِيل: إن تَلاّة مَنَاقيل مِنْهُ 
َمل بالفريح. اتی مُلَحْصا دصر 
رھدا عل بُن الْعَبّاس لِمَام القن بلا يراع تال في «گايل الصَنَاعَة» في لباب 
السّابع رالگلاثين: الاعَمَرَان حار اوس ليف مقف فقا مَعَ قبْض تير رَلدَلكَ 
صَارَ يدر الول وَفِيه مُلْضَجَة وَيَنْمّع أورَام لأَعْصًاء البَاطِتة ذا شرب وَصْمَدَ به مِنْ 
ارح E‏ السدَّد الى ف الگید أو في ال وَيقَوي جييع الأعْصَّاء الْباطَِة 
يِذ اذوب الي حلط بها إلى جًييع البَدَن . انتهى. 
قال الكَيْخ داو الأنطاي في «كذكرته»: الرَعْمَرَان يُمَرّح الْقَلْب» رَيقَرّي 
ا لواش وَيْمَّج سَهوة الْبَاءَة فِيمَنْ يَيِس يِن ولو سََاء وَيذْهِب اققان في القَرّاب» 
سرع بالس كر عل أله يَمَظعة اذا شرب بالميفختج عن َجْربة. إنتقّى. 
قال الأقصراڻي: رَعَمَرَان يسر مَحَ القرّاب جِدًا حى يُرَعِنَ؛ أي: بُورث الرعُودَةء 
رهي خِقَة الْعَقٌلء وَقِيلّ: إِنَ تَلانّة مَنَاقيل مِن الرَعْمَرّان يفنل بالَفْريح. إنْتَهّى. 
A OE TS I CA ES ANE‏ 
ا سوا مَفْرَدا؟ کاڈ بل ب تبت بالقجْربة أنه لا يسر إلا مََ القَرّاب. 
قد سَألْت عَيْر مَرَة مَنْ أذْرَكتا من الَأَطِبّاء ا داق حاب القَجْريَة وَالْعِلْم 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 

رَالْقَهم» تلهم افوا عل أن له لا جکر مغر اء بل قالوا: إن القول باکر علط و 
NJ‏ سَنة ار E‏ 
a‏ أو اکر يِن َلك جَرّى الكلام في مَسْألّة الوَعْمَرَ 
بين الطاء و فَقَحَقَقَ الأمْرعل ن الرّعمَرَان ا بمُسْکر وَِنْمَا E‏ 
E‏ 
واحامدات فى تن الأ E‏ انتھی. 

وقد أظتَبَ ۰ ف ll‏ الوَعْمَرّان القَاضل السيّد - رَحمَهُ الله - في کتابه 
«دليل الظالب» فَقَال: إِنْ تبت السّكر في الرَعْمَرَّان فهو مُسكرء وَإِنْ تَبَّت المَمْتير ذَمَط 
فھو مُمَتّر. إِنْتقّی کاله 

قلت: َلك الْقَاضل - رَه تَعَالى = ردد في ae‏ و 
شر وَقيلّ: إن لجل ِن دحل في الأزض الي یت ززع الؤغتران لا بنك ت 
يِن شِة اقرح بل جر مَغْمِيا عليه وخا قول عط بال لا أَضل آ4 وَقَذ گب قول 
هدا الالء وَعَلْطهُ  E O‏ 
ِلرَعْقَران وَالله أعلَمْ پالصرَاب. 


e‏ فيه شهر بن حوشب و امام امد بن 


3 


حَنبل و یحی بن مَعین» و كلم فيه عير وَاڃد وَالَرْمِذِيّ ُصَحُح حَدِیثه. انتھی. 
ل ال کن ن ان فو هدا حدیٹث صالح للاحتجاج د ب؛ داود 
ce‏ روي عن أ لا ینت إلا عا هو صَالح للاخيجًاج په وَصَرَعَ 
بيفْل ذلك جماعة من القَّاظ ِل ابن الصلاح رَرَيْن الدين الْعِرَاق» وَالكَووى 
E.‏ 
ردا اردتا الكُشْف عَنْ ن حَقيقة رجَال إِستاده فَليْس من م 
ا حَوشب» وقد ِكَل ف شأنه َة اجرح رالتٌعدِيل؛ 5 مه الإ ا 


ری بن مَعينء وَهُمَا ماما اجرح وَالقعُدیل مَا إِجْعَمَعَّا عل توثيق رَجُل إلا وان َة 


كثاب الحدود/ باب بان الخمر ووعيد شاربها 
عل تَضيف ت ط 5 ڪيه فال اخرَال حَڍِيث ههر الْنَدُگور ان پَڪون 
ولرد بص حح يغه كما يعرف دَلِكَ مَنْ له مُمَارَسَة جَامِعه. انتھی. 
لحه قال شل ف ته اکجیح شی ان عزن عن خیرت افر رهر 
ایم عل اسک الاب ققال: ِن سرا ترو إن شرا کرک إنتکی. 
ال اللوي في کک 2 قرا لتر ا نمه گيرونَ مِنْ کار 
اسلف أو أَکترهُم ممن وهه اد بن حَنبل وخی ب مَعين وَاَخَرُون. 


N TE 


ایر 


لا 


ا 
اع 
المت 


E 


وَقال امد بن ع الله العجل: هو تابي ثِقَة. 
قال این اي سي ية عَنْ یی بن مَعین: هو ثقة ولم يذ کر این آي یتم 
قال أبو رُرْعَة: لا به. 


ae 


ھا 


3 
3 
سس ا‎ 
LS 
FH 

EF 
e 
2 
ر(‎ 


قال صَالِح بن حنّد: مَهُر رَوّى عَنْهُ الئاس مِن أَهْل الْكُوقًة رَأهْل الْبَصْره 
رهل الام وَل يُوقف مله عل گذب وگن رَجُلاً يَنْسك؛ أي: تعد ! 
أحَاویث وَل ُساركةُ فيها أحَد٬‏ قَهَدَا كلدم هَوْلاء اة في الگتاء عَلَي. 

E E 
الْفْحَمَقُونَ عَلّ َل صَجيم ل فيقه في الج‎ 
عَلَيهِ عير مَفْبُول عِند الْمُحَمَِينَ پل اُٽڪَروُ رَادله اغْلَُ. انتى.‎ 

رال الذي في «الييڙان»: هر بن حَوشب محري عن سَلَمَة واي هُرَيْرة 
اة ر عداو E‏ و ا بن بهرَام 


1ً 
e 


کے 
کم ل کک سر ہے 


بن الي خيثمه 


یر 
اک سے | 


قال وی عن ت E E‏ ا و وی ابه 
رَمَعَاوِيَة ابن أي صَالح عن إبن مَعِين َة 


المشكاة/ الجزء الثامن 


َال ابو رُرْعَة لا باس به. 

وروی الگَصر بن شَمَيل عن ابن ES‏ 
قال النَسَايُ وَابُن عَيِيَ: ليس القوي 

رال ا ت ا 


رَقال القلاش: کان ی بن سید لا خث عن سر وان عبد الرمن يدث 


O 
Eg E a 


ج س 


وّقال امد بن عبد الله الجة: a‏ 


مھ ت اي A‏ م اسر 


قال يعقوب بن سَيبَة: هر ثقَة 5 فيه جعضهم. 


قال الدهَي: وَقَّدْ دَهَبَ إلى الاحْيجَاج به كَمَاعة قَقَالّ حَرْب الْكَرْمَان عَن أحَد 
ما اخس حَڍِيكۀ وَولَقَُ وهو جعي وَرَوَى حَنبَل عن امد لَيْس و بس 

رَقال النَسويّ: شهر وَإِنْ ڪل فِيه ابن عون فهو ثِقَة. 

قال صَالح جَرَرَة: قَڍِم عل اليجَاز فَحَدَٿ پالِْرَاقء وَلَمْ بُوقف مِنهُ ع گذب» 
وان رَجُلاً مُگ وَتَفَرَدَ ابت عَلهُ عن سَلَمَة أن الي يه تى عن کل مُسكر 
ومفتر. انی کلام الذهَّيّ مُلْضْصا. 

TEE TT LS 
EE N A E 
عن ابن عَمّرقال: قال رَسول الله کیو: « کل مُسشکر حمر وکل مشر حَرَاما.‎ 

رَعَنْ أمس بن مالك قال: «لَعَنَ رَسول الله بلا في اتر عَكَرَة: ارا 


Ll 


5 س‎ 
سر 7 ےر‎ 
r e bo 
ah 


كتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها YEY‏ 


رَمُغتصركا وَاربها وَحَايلها وَالمَحْمُولة لي َسَاقيها ياعا وآكل تنَا وَالسُشَْري 
لها وَالمُشراة له رَوَاءُ ان مَاجَّه» وَالَرَمذِيّ وَاللَفْظ وَتَال: حَيِيث غريب قال 
نري في «الأزغیب»: وَرُراته قات 
ون إن عمَّر قال: قال رَسول الله لك الَعََ ‏ الكنر وَشَاربهًا وَسَاقِيهَا 
ماعا وَبَائعهًا وَعَاصِرهًَا وَمُْتَصِرهًا وََايِلها وَالْمَحْمُولّة إلَيْهِ» رَوَاءُ أو داو وَاللَفُظ 
له وان مَاجّه» وَرَاد: وآ کل تَمَنهًا). 
إن ان ني اثر السك وَالرعمَرَان وَالعُود كر َرَج الي اء عن إسَيعمالها 
وا رتا وبع الوجوه لھا گما َل پالاشر ية المُسشكرة ۾ ڪن لم يبت قَظ عن عله کل أله 
E O E‏ 
الي ی وَاسَعْملَهًا الى ي تم الصحَابة في حَطْرته وَگدًا َعد.. 
أخْرَجَ الان او ا کو ا کو ن الي بء گان يَلْبَس النعَال 
السبتية» ويصفر يته پالورس وَالرَعَمَرّان» ون بن عَمَر يفَعَل ذلك 
غج es‏ أَيْصًا عَنْ عَبْد الله بن ربد عَنْ أبيه: ان ان عبر کن ن يصبغ 
ثاب بالرَعُمَرَانِء فقيل ل: قَقَال: گان رول الله 5 بخ | 
احرج مالك عن تافِع أن عبد الله ن عمَر گان لبس الوب المصبوع 
باليشق وَالتَصبوغ بالرَعمَرَان). 
رف «الْموكأ» ا عن جى بن E‏ لني 
عة وهو مَريض في ڪَم کمن رَسول الله ڳي؟ قَقَالَّت في لاه اا 
سَحوليّة» فَقَال ابو بڪر الصدٌيق: دوا هَدَّا الوب لتوب e E‏ 
فاغسلوه ت م گفنُوني فيه یه م مََ وَين أخَرَُن..... 
وخر الشَيسان ا ا عن اس قال: «تھی ام يعقر 
الرّجل». 
ال الررّقانخ: وف أن الكغي لِلونه أو رات تَردد؛ لاله لِلْكرَاحة 3 ليان 
اجواز أو الگفي حول على كرَعمُر اليد الوب أو على الحرم َج أو عَمْرو لأر 
من اليب وقد ته الحرم نه نھن 


یر ر 


ا 


Vt‏ المشكاة/ الجزء الثامن 


رف وزات ي: تان وَبَدَّنه؛ ل اة النَْسّاء. انْتى. 

رف سرح الْمُوَصّأ» قال مَالك: ل باس ٻالْمرَعْمر لير الإخرَام ركنت ألْبَسة. انتھی. 
وأخْرَحَ السا مِْ ريق عبد الله بن عَظاء الاش عَنْ محمد بن عل قال: سات 
اة اگانَ رَسول الله ا يَطْيّب؟ قَالّث: تَحَمْ بذ رة اليب وَالْسك وَالعَنبر. 

ورعن أي سيد ل E O CE‏ إمرَاة من بي ٳِسراثِيل 
ادت انما من ذهب ونه مشک قال سول الله علة: و الطيب». 

وخر اللَسَاٌ من ظريق عَْرَمَةً عن أيه ۾ عن تافع قال: گن بن عُمَّر دا 
ٳِسََجُمَرَ اِسَْجُمَرَ ٻالاًلوة غير مُظرًاة وَبڪافُور يَظرَحۀ مََ الوت ف ال هگا گان 
e‏ الله 4 الله ا [عون .])۱۸٩/۸(‏ 

-1وَعَنْ دَْلَم ميري قال: قَلْتُ لرَسول الله اة ا سول الله لله نَا برض 
ارد َال فبا عََلاً ريده وَإِنَّا نِد رابا ِن هَدَا الْمَمْج قوی به عل أُعْمَا 
وَل برد پلادتا. قالّ: هَل ډسکر؟) قلتُ: تعم. قال: «قا نبوا قلتُ: ا الس غ 
قا رکیه. قال: ِن لم د ا قَقَاتِلوهُم». روه بو داود] 
- [وعن َب الله بن عمرو: أ اللي ب تى عن الحَمْرٍ وَالَْيْير 

وَالْكُوبَة وَالْعيراء وَقًال: اكل ا رَه بو داود] 

(تى عن الْحَمْر وَالمَبْير) أي: الْقَمّار (وَالكوبَة) بص وله في «التهاية» قير 
هي ارده وَقيل: الطبْل؛ أي: الصغير وَقِيل: ابرط 

رَقَال اطا ف «المَعَالِم): الكوبّة تَقَسر بالطبلء وَيقَال: پل هو النرد» وَيَذْخُل 
في مَعَاهُ دل ور وَمِڙَرء وغو دَلِتَ مِن المَلاهي. انتعّى. 

(وَالعُبَيراء) بالقَضغير صرب من الراب يتّحذة ابش ين الذرَة وَالْمَعْتى: إن 
مل لمر التي يكَعَارَفها قصل بَيّنهمًَا في التَحريم. [عون (١١/١٥؛)].‏ 


ُخرجه ابو داود (۳۹۸۰). 


أخرجه ابو داود (۳۹۸۷) والبیهقی .)٠٠٩٠۰(‏ 


كتاب الحدود/ باب بيان الخمر ووعيد شاربها VEo0‏ 


۴ - اوَعَنهُ عن التي E‏ 
رلا مُذْمِنْ َمرا. راء الذاريّ وفي واي ة: «ولا وَل رِنيَة» بَدّل: «قَمَار»] 
اوَعَنْ ا ol‏ الى ب: إن الله تَعَال بعتي رَه ةحاين 
رَهدّی ِلْعَالَمِينَ وَأمَرَني ري بمح الْمَعَازفِ وَالْمَرامير وَالأوتَانِ للب رَامُرِ 
الجاهِلِية وَحَلَفَ ري کك: به پڙتي لا فرب عَبدُ ِن عَپيدي جَرڪَة ڪر لا سََيِنهُ ِن 
الصدِيد مثْلَهًاء ولا ا ا د ن راخدا 
۵ اون ان مر أن سول الله 4 قال: لاله قذ حَرَمَ الله عَلَيْهم ان 
TT‏ ريون الذي بُِرٌفيأَهْه الَبَك. رَو خمد اسان 
اوَعَنْ اي موس الأَمْعَريّ أن الي 4ل قال: لاله لا يحل الجن 
مدمن مر وَقَاطع ر رجه رَمَصدق بالسخر». ا 
٫وَعَن‏ ابن عباس قال: قال رَسول الله يا مذ مِنْ ا لتر إن مَاتَ 
۸ 1وروی ُن مَاجَه عن أي هُريْرًا 
۳10۹ [والبيهقن ف اشعَب اللإيمان» عن بن ا الله عن 
گر اناري في «التاريخ؛ عن نح : بن عَبدِ الله عن أبيه! 


جر يي 


بيه قارّ. 


ہے 


و 


EA‏ [وعن أي موسی أنه کان ل رما شرب ا Ee‏ هده 
الساريَةٌ دُونَ اللّه». رَه النَسَانً] 


.)۲۱٤۷ - ۲۱۶٩( أخرجه الداري‎ )۱( 

.)۲۲۹٩۷( اخرجه احمد‎ )٩( 

(۳) أخرجه أحمد (4۹۸)ء والنسائ بنحوه .)٥۷٤(‏ 

)٤(‏ اخرجه امد (۱۹5۸۷)» وا لحاڪم )۷۲١۶(‏ وقال: صحيح الإستاد. 
(٥)‏ ا (4Y)‏ 

EE 

(۷) أخرجه البخاري في «اشعب الإيمان» .)٠٠٠٤(‏ 

(۸) اُخرجه النسائی .)٥۹۸۱(‏ 


اكا الجزء الثامن 


ا ا e‏ الفصل الغان E‏ 
باب الوقوف بعرفة ششش 2 باب ما يجتنبه المحرم VEE‏ 
القصل الاول O‏ الفصل الأول E‏ 
القفصل الغاف RS‏ الفصل الغا A Ma‏ 
الفا الال ET‏ الا ا a E‏ 
باب الدفع من عرفة والمزدلفة ٠‏ »باب المحرم يجتنب الصيد RN‏ 
الفصل الأول E a E‏ 
الفصل الغا a TIE RN‏ الفصل الغا A‏ 
القفصل الغالث E‏ الفصل الغالث E‏ 
باب ری الجمار ...۳ باب الإحصار وفوت احج AE‏ 
الفصل الأول E N A‏ 
الفصل الغا i‏ الفصل الثاني A RS‏ 
الفصل الغالث O BS‏ مكة حَرَسَهًا الله تَعَال AA‏ 
باب الهّذْى A e N A O‏ 
الفصل الاول E a E yT‏ 
الفصل العاف E E‏ لقصل الال E A‏ 
الفصل الغالث EE EZ N TE‏ 
باب الحخلق O ed‏ الفصل الأول O‏ 
الفصل الأول E ET N‏ 
الفصل الغاني E‏ الفضل الال E OT‏ 
باب في الگحّل ونقلهم بعض الأعمال كتاب البيوع A‏ 
عل بعض CEE EE CE N‏ 
الت الارل E O E Oa‏ 
الفصل الغا a GEN E O‏ 
الفصل الغالث O E E‏ 
باب خطبة يوم النحر وري أيام باب المساهلة في المعاملات CR‏ 
التشريق والتوديع Ty N N‏ 


فهرس محتويات الجزء الثامن 
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HEHE SSE EN HH 


mMNMEENN EN FF FF 
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فتح الإأله في شرح المشكاة/ الجزء الثامن 


...۴ باب إعلان النكاح والخِطبّة والشرط.... ٠۷‏ 
الفصل الأول N E O‏ 
الفقصل الغاني الفصل الغا O‏ 
الفصل القالث a‏ القصل الغالث OY LLL‏ 

باب اللقطة eee‏ پاب المحرمات CEN ECCLES‏ 
الفصل الاول EEE O a‏ 
الفصل الثاني O‏ ا a‏ 
کا ر e‏ الفصل الغالث a‏ 
e‏ اا ى ا LE Vaca‏ 
الفصل الغا O‏ الفصل الأرل o‏ 
الفصل الغالث Pee sss:‏ 
باب الوصايا 2 الفصل الحافي Rm‏ 
القصل الأول a E‏ .-™ 
الفصل الغاف oo.‏ باب LOT esos Ê‏ 
الفصل الغالث ...م الفصل الاول ا ا 
کتاب الاح VIS‏ 2 العاني E‏ 
الفصل الأرل مس پاب الصداق O‏ 
الفصل الغانى ...۷۷ الفصل الاول LO assesses‏ 
الفصل الغالث ۹ القصل الغاني GOV sess‏ 
باب النظر إل المخطوبة وبيان الفصل العالك CO E‏ 
العورات E E O‏ 
الفصل الاول االفص الول e‏ 
الفصل العاني yy LA Oy‏ 
الفصل العالث VY esasen E‏ 
باب الولي في النكاح واستئذان المراة ا a‏ 
الفصل الأول الفصل الأول VE e‏ 
ك EVA assess E‏ 
الفصل الغالكث U‏ 


فهرس محتويات الجزء الثامن 


باب عشرة النساء وما لكل واحدةٍ من 


الفصل الغالث yT‏ 
باب المطلقة ثلاثا r‏ 


الفصل الفالث yy‏ 


المشكاة/ الجزء الثامن 


E ENE O الفصل الغالتثت‎ 
VE باب الشفاعة ف الحدود‎ = ag O OTE PPE باب الديات‎ 
VAS eS الأول‎ ١ | a N O AGO الفصل الاول‎ 
A O الفصل الغافى‎ E الفصل الحاني‎ 

e CAE OES الفصا الغالث‎ 
N AE باب حد الخمر‎ 

باب ما يضمن من الجنايات I‏ أ 

الفصل الاول a‏ 

الفصل الاول E OT‏ 
الفصل الغافي E‏ ا TS‏ 
WAE cesses e E E‏ 
الفصل الاول باب ما لا يدعى على المحدود AV aaa‏ 
الفصل الغالث a NS Oy‏ 
باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد....٠٠٠‏ الفصل الغاني O N‏ 
الفصل الاول Gb N O‏ اسرد i PT DECIDE‏ 
الفصل الغا E O DA‏ الفصل اارل A‏ 
الفصل الغالت # # 4# i eananansaswmessnannn od‏ الفصل العاني ORNS E NS‏ ۸ ۷ 
کاب ا پاب بیان الخمر ووعید شاربها a‏ 

٤ TT الفصل الا‎ 

ول الفصل الأول N‏ 

eR الفصل الغانى‎ 
O E E الفصل الغا‎ 

الفصل الغالث a‏ 
باب قطع السرقة E‏ ا ا 
الل لرل OD‏ الجزء الامن VEN esses‏ 


ار س 


التر اريام القتء عاف e‏ 


ا رحا چ الي 


اا۷ صو 


کف ہے ونعیہ 
ال4 احم د ف دالرہدیت 


اتو اسح 
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ا الا اھر ارچ کر ایج 
كاب الأمارة والفضاء 
(الفصل الأو ل) 


- عن أي هُرَيْرة قال قال رَسول الله لا «مَنْ أظاعَي فَمَد اطا الت 
رَمَنْ عصان ققد می الل 3 من بطع الأمير ققذ أطاعَنيء وَمَنْ َف الأمبر ققد 
عصان وَإِنْمَا امام < جنه يُقَاَلُ مِنْ وَرَائه وَيتقّی به قان أَمَرَ بتفْرّی الله وَعَدَلَ فن لَه 
بلك اجر إن َال بقن كبونذ متمق عَلَيه] 
۲ - اوَعَنْ ۴ الحخُصَيْن قالَّتْ: قال رَسولُ الله کي: «إِنْ لڪ 
ای یود ی یی روه مُسلم] 
(إِنْ 2 عَليڪُم عبد جد ع) الْمُجَدع به بقن الیم I PA‏ 
وَالجدع: القَظع مِنْ ضر الي وه اة غ ا خه ن 
ا ف الخاد د ثم م سوّاده تفص ا وَجَدعه تفص آ رَق الحدیث الآخر: 
گان رمن هذه الصقَات حه عة فيه فهو في نِهايّة EE‏ ا ُن 
يَڪُون ممتَهنًا في ادل الَأُعمَالء قا مر َو بطاعَة وَل الأ ولو کان بِهَذِه الحَسَاسّة مَا 
دام يقودتا ٻڪتاب الله تعّال. 
قال العُلَمَاء: مَعْنَاه: ما دموا مُكَمَسکي السام رَالدُعاء إلى كتاب ال 
ڪل أي حال گائوا في أَنْقُسهمُ وَاَذيَانهمْ وَأخلاقهن رلا يسَق عَلَيْهم الْعَّصَاء بل دا 
أخرجه البخاري (۲۷۹۷)ء ومسلم »)۱۸۳١(‏ والنسائی (۱۹۳۴ء)ء وابن أي شيبة (۲۹٠۳۲)»ء‏ وأحمد 
(۷4۲۸)ء وابن ماجه (۸۵۹؟). 


ا ومسلم (۹۸٩۱)؛‏ وابن ا شيبة (۳۴۷٥۳۲)ء‏ واین ماجه (۸7۱؟)ء وابن حبان (٤٦٥٤)۔‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
كرت منم النگرات وشوا واگزوا 

Eg E‏ ۾ والطاعة لِلْعَبِدِ مَعَ أ اة کف 
SS‏ 

الخَليقَة يون عَبْدًا. 

القاني: إن الْمُرّاد لو فهر عبد مُسْلِم وَاستولى بالقَهْر قدت أځگامه» وَوَجَبَّتْ 
طاعَته» وَلَمْ َر سق العَصا عَلَيْه» والله أعلم. [النووي ( ۲/۶؟ء)]. 

۳ - اوَعَنْ اس أن رَسُولً الله ي قَالّ: «اسْمَعُوا وَاطيعو وان استعيل 

حَبَيِیّ گان راس ه رَيبَة». رَوَاء البَُاري] 

(إِسمَعُوا وَأَطِيعُوا) أي: فِيمَا فيه ظَاعَةٌ يره ي: جُيِلَ عَامِلاًُ 
وَلِلبُخاري في «الُحگام» e‏ عن جى: وان ا E‏ 
گر بعد اب من ظريق عدر عن شُبة بلَفط: «قال الئي له لاي َر ست 
رَأطِمُ.. 

رذ احرج مُسُلِم ِن ريق غُندر اَْصًا ڪن ساد ه آڪرَ عَنْ شُعْبَة عَنْ 
آي عِنران اجون عن عبد الله ن الصامت عن اي در قالّ: إل حلي ية أوصَاني 
ن راطع ون گان عدا حَبشيًا جد ع لأظرّاف». 

کک الحاڪم اهي Na ES‏ 

ا الصلاة قدا عبد يَومَهّْ E TS‏ 

O a 

وار ال ااي ری غ صاع هی ج ران 
سمغت جَدَتي حَدُث أَنَهّا سمغت الى 4# يطب في حَجة الوداع يقُول: ولو غيل 


ا 


عَلَيَْمْ عبد بوذم باب الله» وَفي حَذِه الررَاية قَائِدَكَانِ: تين جهة الطاعة 


آخرجه البخاري (1۷۳)» وأحمد (۱۳۱۶۷)» وابن ماجه »)۲۸٦۰(‏ والبيهقي (۱۳۸۳)ء وأبو يعلى 
(4۷7). 


و 


ت ونه گان في أواخر عهد الى ک. 

(گاّ ا E TS E‏ 
رَقِیل: لِسوَادهِ وَقِیل: قمر ززاس رققلفید 

وجه الأَلالّة مِنْهُ عل صِحَة E‏ مَرَ بظاعته» فقَد E‏ 
کا ل ان گال کی آن رن تأر من چ تا کرت و ا 
الأمير هو الذي ينول الإمَامَة يفيه أو تائيه وَاسُمُيلّ به عل الْمَنع من الْقِيَام عل 
السَااطينء وَٳِنْ جَارُواء لن اقام عله بُفْصَی عَالبا إل اَعَد ما ُنگر ټين 

وجه الَلالة مه أنه أمَرَ بطْاعة الْعَبْد ا ِى وَالإمَامة الْعْظى إَِّا كر 
yS‏ إا آم e‏ 


ار وري بان بالْعَامِل هُتا مَل يَسْتعْمله الإمَام لا من يى الإمَامَة 
الْعْطمى؛ وَبأنً الماد بالطًاعَة الطًاعة فِيمَا افق ائ. إنْتى. 

eee‏ ول الإمَامة الْعْظى يِن عبر 
ES E N E‏ «الأحگام» و قد کسه 


سے 
یر سے ا 


عضهخ ادل به على جوا زالإمَامة في عَيْر فُرَيْش» وهو ممَعَقَّبٌ؛ ِد لا تلام َي 
الإْجُراء LT‏ أ [الفتح ( ۳/؟١)].‏ 

E‏ ڏوَعَن ابن عَمَرَ - رَضى الله نهف قال :قال سول النه لاز: «السَمع 
والظاعَة عل الْمَءِ الْمُسَلِم فِيمَا أحَبَ وگرة إ أ ا ا 
ll‏ طاعَةا. متمق عَلَيّه] 


- ارعن عا قال: قال رسول الله ه: «لا طاعَةَ في مَعصية إِنْمَا 


أخرجه البخاري (١٠1۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳۹)» أحمد (۷۸٤1)ء‏ وأبو داود (١۲1۲)ء‏ والترمذي 
وقال: حسن صحیح. والنسائی (٦۰٩٤)ء‏ وابن ماجه (٤٦۲۸)ء‏ وابن أي شيبة (۴۴۳۷۰۷)» 
وابن الجارود (۱۰۶۱)ء وأبو عوانة (۷۱۰۸)ء والبیهقی »)٥۱۱۷(‏ والدیلی (۳۹۹۸). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


الطَاعَة ف المعروفا متَفقّ عَلیه] 
- اوَعَنْ عَبَادَة بن الصَامِتِ قالّ: بَايَعْتا رَسول الله يي عل السنع 
اة ف العنر ونر ولط ول کي رتل ار َل یا 


a ۶ 


a * 


(عل السمع رَالظاعة) صِلَة «بَايعًْا» بِتَضْيين مَعْى الْعَهد؛ ای عل أن ن ذْسمََ 
لامك وَدُطيعَك في هراسك ودا مَنْ يموم مَقّامك من الَقَّاء مِنْ بدك 
رالمَكرَه) مَفْعَل بمح ميم وَعَيّن مِن الئَسَاط وَالْكرَاهَة وَهُمَا مَصدَرَانِ؛ أي : في حَالَّة 
ال هَة؛ أُي: حالة اقرا ضدورتا وظيب قلويتا E‏ 
رمان وَالْنَعْی وَاضح» أو إِسَُا مَگان؛ آي: فَمَا فيه ذْسَاطهمْ a‏ 2 
کی ائ تا اوو ین العا ع افدر از انی ک۵ کدی چ ید8 
جعضهم: TT‏ ا بيد (وکلى الد ثب تتازع الام ك ا وک 
EMG NS E‏ 
E‏ ملا (وعَل أن تول باحق O ECL‏ 
ا ٍ د قل ال بوي تهخ علي راتا ا وف من عير أن بوي ل رك 
ا عه ر رااان اا رار ع احا امي ل 
النساني ( .])4٥۸/٤‏ 


سے سے اا صر 


۷ عن ابن عمَرَ - - رضي الله عَنهما - قالّ: کنا إا باعتا رَسولَ اله 


lS O N OO E OCT 
والنسائي (١۰٠٤)ء وأبو يعلى (۳۷۸)ء وأبو عوانة (۷۱۱۴)ء وابن‎ »)۲٠١( داود‎ 
(07¥) 


أخرجه البخاري »)۷٠١٠(‏ ومسلم )۸۷٤(‏ وأحمد (٤۲۳۳۹)ء‏ والنسائی .)٤۱۹۸(‏ 


کتاب الإمارة والقضاء 


اس سے س ك س و ل ہے س ا ۾ س ت سل اھ f‏ سے ر 
ي عل السمع والطاعة يقول لتا: «فِيمًا استظعتم). متمق عليه] - 


- 1وَعن ابن عَبا باس قال: قال رَسول الله چا: «مَنْ ¿ ری ِن أُمِیره سي 
يڪرَهُه فَليَصين فان َيس أَحَد بّرق الجَمَاعَةَ شرا قَيْمُوث | مَاتَ ميَةَ جَاهلةً). 


ایر ا ر لګ 


۹ -[وعَنٰ أي هريره ڪه ۾ قالّ: معت سول الله ها يَمُول: : من حرج مِنَ 
پا ق امجمَاعَة فما مَاتَ َة جَاهلِية وَمَن قال نحت راه عمية يَفْصَبُ 


لعصبية أو عَصَبِية َمِل قله جَاهِليَ وَمَنْ حَرَجَ ڪل امي بِسَيْفِه يرب 
برها اجره ۴ ُتَحَاشَى مِنْ مُؤْيِنها ولا يهي لذي عَهِ عَهدَٴ فليس مي وَلَسْتُ 


مِنه). روه مسلم] 


- [وعَنْ عَوْفِ بن مالك الأشْجَي عن رَسولٍ ب4 قال «خيارُ 


اميم ٫ڍين‏ نهم وڪم وَنُصَلونَ عَكَيَهمْ وَيصَلونَ عََيْڪُ وَشِرار 
اِمتَم ' ين تبفِصُونَهم وَيبْغْضونڪُ وََلعَُوَه َيَلعَنونَّڪَهُ قالَ: قَلَا: ي 


رول اللهء اقل تادهم عِنْدَ ذَلِكَ؟ قالَ: «لا ما ما أَقَامُوا فيڪَم الصلاة لا ما 


مھ 


فيم الصلاة ألا مَنْ Rp r‏ 


r 


سے ت سے 


ِن مَعَصِيَةٍ الله ولا يأرعَنَ يا ِن ظَاعَةٍ» روه مسلم] 
- [وعَنْٰ ام سمه قَالّت: قال رَسولُ الله ڳيا: ڪون عَلَيڪُم اَمراءُ 


(۱) اخرجه البخاري (۷۲۰۲)» ومسلم )۹٤۳(‏ وأحمد (١٦٠ء)ء‏ والنسائ (۶١٠٤)ء‏ ومالك (۱۸۱۱). 

)٩(‏ أخرجه البخاري )114١(‏ ومسلم (1۸4۹)» وأحمد »)۲۸٩١(‏ وأبو يعلى (۷٤۳؟)ء‏ والطبرانى 
)۱٣۷۰۹(‏ والداري (۱۹٥۲)ء‏ والبيهقي (۳۹۳) وأبو عوانة (۷۱۷۸). 

#7 اخ مسلم (۸٤۱۸)ء‏ وابن أي شيبة (۳٤۳۷۲)ء‏ وأحمد (۷۹۳۱)ء والنسائی (۳۵۷۹)ء وابن 
حبان (١۸٥٤)ء‏ وأبو عوانة (۹٦۷)ء‏ والبيهش في «السنن الكبرى» (۱3۳۸۸)ء وف «شعب 
الإيمان» ٠ .)۷4۹٥(‏ 
أخرجه مسلم (١٠۱)ء‏ وأحمد (۲۷٠ء۲)ء‏ والداري (۲۷۹۷)» والبزار (۲۷۲)ء والطبراني في 
«الشاميين! (٦۸٥)ء‏ والبيهقي (۰۰) والدیلمی (٩۸۷؟).‏ 


ترفو ودُذكڙوڌ قسن اٽڪر ق برو وَمَنْ گرة قَقذ سَلِ وَلَڪِن مَن رضي واي 
قالوا: اقلا تُقَاِلَهُم؟ قال: لا مَا لو لا مَا صَلوا» أي: مَنْ گر بقَلبه وَانڪَرَ بقَلبه. 
روه مسلم] 
ون عبد الله بن مشود فال : قال لا رسول الله لا اڪ سرون 
عدي ار OT EDC‏ لهم حَفَه 
سلا الله حَمّكُم.. متمق عَلَيهِ 
1۷ روَعَنٰ وَائِلِ بني حجر قال. lL‏ سمه بن بربڌ الجغنی رمو الله ا 
فقال: يا ي ۶ الله رك إِنْ قامَتْ عَليتا آمراء e‏ حَقَهُمْ وَيمتَعُونًا حَمَنَاء قَمَا 
أمُرا؟ قال: «اسمَعُوا وَاطِيعُواء تما عَلَيْهمْ مَا لوا وَعَلَيْڪُمُ ما حملا روَا 


ر 3 )ل 
مسلم] 


2 


- [وَعَنْ عبد الله بن عَمَرَ قال: سيعت رَسول الله حع يقول: من خلع 


يدا مِنْ اع لى اللَةَ يوم الْقِيامَة لا حُجَةَ ل وَمَنْ مَات وَلَيْسَ في عَنْقِه بَيعَة مَاتَ 
ميته جَاهلية». روه مسلم] 


وڪن اي هري عن ائ ي قال «اٽٺ بَنُو ٳِسرَائِيلَ قوسم 
الأَنبَاء َا هَلَكَ ئ حَلَقَهُ َي 1 لا تي بَعُدِيء َسَيکورُ اوک 
گالوا: فما اه مُرا؟ قَالّ: «فوا بيع الأول قالأولء أعْظوهُْ حَمَهم فن الله سائ 
استرعاهم». متمق علیه] 


e aS‏ سَعِيدِ قَالٌ: قال رَسُولٌ الله کل «إذا بويحَ م يتين فاقتلوا 


(۱) أخرجه مسلم (۹۰۷٤)ء‏ والبغوي .)٠٦٥/٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)۳٤۰۸(‏ ومسلم »)۱۸٤۳(‏ وأحمد (4۱۴۷). 

(۳) اُخرجه مسلم »)۱۸4١(‏ والترمذي (۲۱۹۹) وقال: حسن صحیح. 

.)1۳۸۹( أخرجه مسلم (١١۱۸)ء وأبو عوانة (۳٥٠۷)ء والبيهقي‎ )٤( 

(ه) آخرجه الہخاري (۳۲۹۸)ء ومسلم (۱۸4۲)» وأحمد (۷٤۷۹)ء‏ وابن ماجه 


كتاب الإمارة والقضاء 


الآخَرَ مِنْهمًا). روه مُسْلم] 

ويح قطان الوا لكر ِنُا ذا عضول عل ت ك إ 
قله وإِذا بُويعَ َليقَة بعد حَلِيفة قَبيْعة الأول صجيحة يجب الوقاء بها وَبَيْعَة 
الاي باطلة حرم الوقاء بها ورم عل i‏ وَسَواء عَمَدُوا لاني عَالِمينَ بِعَفُدِ 
اللرل 1 جَاهلين» رَسَواء گاتا في لين e‏ ا ف ل الإمَام ا 
وار في عَيْره هذا هو الصوّاب الذي عَلَيْهِ أَصحَابتا وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. 

رَقيلَ: ٿڪون لىن عُقَدَٿ له في لد الما رَقيل: يقرع نه وَهَدَانِ قَاسِدَانِء 
MA I‏ 
الإسلام اَم ل. 

رَقال مام رمن و ا «الإزشاد»: قال E‏ لا جوز عَفّدها 
لقخصين» قال: aS E‏ 

قال: قن بَعْدَ ما بين الإمَامَيْن وَََلَلّث ينها شُسُوع قَلِلاحَيمَال فيه جال 
ل رهر خارج بن الترطې ع امارج ةا قزل عن بض ارين من أغر 
E TT TS‏ 
رَلِظْوَاهر إظلاق الات و ا a TON‏ 

۳1۷۷ وَعَنْ عَرَفَجَةٌ قالّ: سَمِعَتُ رَسُولَ الله 4 يَفُول: «إِنهُ سَتَكُونُ هَنَاتُ 
E‏ وهي جَمِيع فاطربُوه بالسيف کَائِنًا مَنْ کان 
روا مسلم] 

(سَکون هتات وَهَتات) الات جمع: هته وَئظلق عل کل َء وَالْرَاد بها 
ا رالمور الخاد وة 


r 


TT 


اراد ان د وهي جَييع فاضردو؛ بالسیف ایتا م من کانَ) 


(۱) اخرجه مسلم (۱۸۳)ء وأو عوانة (۷۳۳) والبیهقي .)۱٦۳۲٤(‏ 
(؟) آخرجه مسلہ (٩۱۸۰)ء‏ وأحمد (۲۰۹۹۲)ء وأبو داود (۷۹۲٤)»ء‏ والنسائی .)٤۰٩۱(‏ 


کا ا ا 
فة الامر شال ف وت عل الإمَام أو اراد كفريق كلمَّة الْمُسْلِيينَ وغو ذلك 
وَيَنھَى عَنْ ڏَلِكَ قَٳِن لم لته قوتِلَء إن لم يندع َر إلا قله فيل گان َر قول 
(قَاضرِبوة بالسَيف)ء وني الرواية الأغرى: «افثلو عتا ل يندم إل 


وَعَنَهُ قال: سَمِعْتُ رَسولّ الله ي يَمُولٌ: «مَنْ اڪ مرڪ يع 
ڪل رَجُل وَاحِدِ د بريد ُن َو َّصا أو يقر مَمَاعَتَكُم فاقتلو؛). رَوَاءُ مُسَلِم] 

RE 2‏ مُق عَصَاڪُم او يرق جماعَتَڪُمْ) متاه يرق جماعَتڪُم گتا 
مْصاء افق وهو عبارَة عن اختلاف اكلم e‏ 


[وَعن عَبدِ الله بن عُمَرَ قالًّ: قال ا کي: من باع إمَا ماما 


سے سیر 
ښڍ + 


َاغْظاهُ صَفَقَة َد وَلَمَرََ قله قَلْيْطِعَهُ ِن اسْتَطاعَ فن جَاءَ َر ازع ه فاضربوا 


ل ا 


عق الأخر). رَوَاهٌ مسلم] 
اون عبد لمن بن سَمُرَه قالّ: قال ي سول الله بل ٠لا‏ سال 
الإمَارَةَ نك إن اطا ما ولت ِلْهَا وَإِنْ أغْطيتهَا عر عير مَسألَة 
اعت عَلَيهَ. ممق عَلَيه] 
(عَنْ مَسْاَلَة) أي: سوال (وْكلت إليها) بش الواو ونر الكاف فما وَمُسَدَدا 
رکون وَمَغتی الْمْحَمّف؛ أي: صرق إلَيها وَمَن وکل إلى َفْسه هَلَكَ وَمِنهُ ني 
الأعاء: «ولذ ڪان ا يي“ ووک ا ا لان صَرَقَهُ ٳلَيِه؛ E‏ 
إِسْحَحْقَظ؛ وَمَعْتی الحیٹ: إل مَنْ طَلَّبَ الَإٍمَارَة تايها ُرگٺ إعاته عَلَيْهَا ِن أجل 
ا 4 طلّب ما يعلق با لحم مَكُروه فذحل في الإمَارَة الْقَصاء 
ا مسلم (۹۰۶٤)ء‏ والطبراني (۱۳۸۱۲)ء والبیهقي (۱۷۱۳۹). 
أخرجه مسلم (٩4۸۸)ء‏ وأحمد (1۷۹۳)ء ومسلم »)۸٤٤(‏ والنسائی (4۱۹۱) وابن 
(۳۹۹). 
اچ البخاري (14۸)ء ومسلم (۲١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۳٤١۳۲)ء‏ وأحمد (۷٤٦۰؟)»‏ وأبو داود 
(۹۹)» والترمذي )۱٩۹(‏ وقال: حسن صحیح. والنسائ .)۳۷۸٤(‏ 


TT My 
آي هُرَير 5 رَفَعَه: «مَنْ طلَبَ قَصَاء‎ cT TY 
ا حقی اله ثم عَلَبَ عَدله جور قله ا ئة وَمَنْ عَلَبَ جَوره عَذله لَه الگار ا‎ 
وا جنم هما َه لا يلرم مِنْ گونه لا ان إِسَبَب ظآيه ألا بحص ينه العَذل‎ 
ا‎ Pb rng ry hha 

ENE‏ للق عبر ف مُقابله بالإعاتق قن مَن لم بن 
الله عن عل عَمَّله لا E‏ ا 


a 


شرم راج ل لوی اعا ET‏ له ین الله غات رط فيا دعر 
في َكَير دياه ر EHR‏ لالب ضلا بل ذا گان گافِيًا 
أغطتا بن ر نات فد عت اشن باعل بق تان کات ب شل 

تال الْمُمَلّب: جَاءَ تفُسِير الإڪاتة عَلَيْهَا في حَدِيٿ بال بن مِرداس عن حَيكمَة 
O N TY NTT E‏ 
OR TOE‏ 

ُلت: رگا أَخْرَجَةُ الريذِي من طريق أي عرائة عن عبد الأغل الَعْلىَء 
وَأَخْرَجَهُ هو وَأبو داد وان مَاجَه مِنْ ظريق أي عوَائة وَين ريق اِسُرَائيل عَنْ 
ET ST‏ 


کس ا 


ال الَرمِذِي: وَروَاية أي عَوَاتة اصح رَقَالّ في روَاية أي عَوَاة: حَدِيث حَسَن 
غريب وَأخْرَجَةُ ا حاڪِم مِنْ ظريق اِسرائيل وَصَحُحَهُ وَنُعُقَبَ بان مَعين لين 
حَيَمَةَ وَصَعَم عبد الأغلء ردا قال ا هورف عبد الأغل: لس قو 

rT‏ رف e PI TT‏ ا دَللقَ 
و رونا ن الو ك اياي Co CES‏ 


سے 
e‏ سر ا سر ا 


لا لا ا ل على اغالب وإ َد قال بُوسُف: «(اجعَلږ ٤‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


خَرَائِن َر ض) [يوسف: ]٥١‏ وَقَالّ سُلَيْتان: وهب لي مُلًا) [ص:٠٣]‏ يكيل 
يون في عَيْرالاليياء. [الفتح ( [OIL‏ 
[وعن أي هُرَيرَةَ عن اَي قال: الُم ستحر مت ۴ 


ا کے 


وَسَتَكونُ َدَامَةَ يوم القَيَامَة يعم المرِعَة و وَبْسَبٍ الْقَاطمًَا. ر E‏ يا 


س 


- اوَعَنْ أي در قَالّ: قَلْتُ: ي اله TT‏ قالَ: فَصَرَبَ 


سے 


بيد عل مَنکی؛ ثم قالّ: «یا ابا در ك ضيف وَإنَها مان ِلها َم الِْيَامَة زي 


اا 
3 
1 

1 


وَنَدَامَة إلا مَنْ أحَدَهَا بها و اذى الي عَلَيْهِ فيهًا. وني رواية: قال له: «يا ابا َر إن 
راك صَعِيقًاء وَإِن أحبُ لَكَ ET‏ لا تَأمَرَدَ َل انين ولا ولي مال يتما 


روه مسلم] 
E E‏ 
ڪن ليام پوَظائف ِلك الولاية وأا ا يڙي وَالگدَامَة فهو حَق من لم يڪن أَهْلاً َء 
و گان هلا وَل يعدل فيها فیځزيه الله تَعَالى يوم القَيامَة وَيَفْصحهُ وَيَنْدَم عل مَا 


اس 
ا 


وما من گان أَهْلاً ِلولايةء رَعَدَلّ فِيهَاء قَلَهُ قَضل عَظيم تَطَاهَرَّث به الْحَادِيث 
الصَحيحَة كحَديث: اسَبْعَة سَبعَة يُظلهّم الله وَحَديث: إن اا ک مَتابرَ مِنُ ورا 
رَعَيْر َلك وَإخْمَاع الْمُْسْلِيينَ مُنْعَقِد عليه وَمَعّ هَدَا فَلِكارة فيا حَذَرهُ ئي 
E IS‏ رَامَتَعَ O OS ED‏ 
امتتعوا. [النووي ( ٩/٩۹؟)].‏ 

عن أي موی فَالَ. َل َل الي 4# ئا وَرَجَُان ِن بي َي 
ES‏ ڪل بَعْض ما ولاك اللَه. وَقَالَ الآَحَرّ مل دَلكَ. 


بے سے 


فَقَال 


() أخرجه البخاري »)1۷٩۹(‏ وأحمد (١۹4۷۹)ء‏ وابن أي شيبة (۲٤١۳۲)ء‏ والنسا .)٤۲۱١(‏ 
El ()‏ مسلم (LATS AAO)‏ والطيالىي (۸۰)ء واین (۴۰) وابن سعد (٤/۳۷؟)»‏ 
والحاڪم (؟). 


كتاب الإمارة والقضاء 


کی ہے اس 


فقال: "نا الله لا ولي عَلّ هَدا الْعَمَل أَحَدًا سَأله وَل أحَدًا حَرَص عَلَيه. وني روايَةٍ 
ون اي هريره قالّ: قال رَسُول الله ڳي4: «تَهِدُونَ مِنْ حَيْرِ اللا 
شَدَهُمْ كراهِيةً لهذا الأَمر حى يَقَعَ فيه ممق عَلَيْهِ] 
وڪن َد الله بن عُمَرَ ال قال سول الله : «أله كخم راع 
وڪم مَسُؤول عَن رَعَِييِ قَالمَامُ الڍِي على الاس راع وهو مَسوول عَنْ رَعِيييِ 
َالرَجُلُ راج َل أَهُلِ يتِه وهو مَسُول عَنْ رَعِيتِه وَالْمَرهُ رَاعِيَة عَلَ اهل بَيْتِ رَوْجِهَا 
رولد و مَسوولة عَنهم وَعَبِدُ الرَجْلٍ راع ڪل مَالِ سَيدِهِ وهو E‏ 
تکڪُم راع وَكلڪُم وول عن ا مع عا 
ال الي في E E OS‏ 
تراه الاك قَينبي ألا صرف إلا ما أذ الشّارع فيه» وهو شيل لَيْس في اباب 
لظف ولا اخم ولا ابل من قله حمل ولاه م قصل وَأ برف الَنبيه مُكَرَراء قالّ: 
1 ا ا 


سے ر و ا ا 
راده). متفق عليه] 


س 


N E 

وکال عَيره: َكَل في هدا اموم الْمُنمَرد الذي ا روج له وا حادم ولا ف 

يدق عليه اه راج عل جوارحه حى يعمل المَأمُورّات وكيب لهات فلا 

نظا وَاغيقاداء فَجَوَارحه وَفَاه وَحَوَاسّه رَعِيّته» ولا يلرم ِن الصاف ٻڪَونه رَاعِي 
مَرعِيا اعبار آخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۹٩۳۰٦۷۳۰(‏ ومسلم (۱۷۳۳)ء وابن بي شيبة (١۶١؟۳)»‏ وأبو عوانة 
وابن حبان .)٤4۸۱(‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري (١٠۳٠)ء‏ ومسلم (۱۸۸)ء والحميدي (ء١٠)ء‏ وأحد »)۷١١١(‏ وأبو عوانة 
RR‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۳۸)» ومسلم (۹٩۱۸)ء‏ وأحمد (١۹ء٤)ء‏ وأبو داود (۲۹۲۸)ء والترمذي 


(1Yo)‏ وقال: حسن صحیح. 


المشكاة/ الجزء 


وَجَاءَ في حَدِيث ادس مل حَديث إن عُمَر فَرَاد في آخره: «قَأعِدُوا لِلْمَسالَة 
جَواباء قالوا: وَمَا جَوَابها؟ قال أعْمَال الي أخْرَجَة إن عدي وَالبرَازع في الوط 
E‏ 

آي هُرَيْرَة ‏ من راع إلا يأل يوم الْقَيامَة أ 
ا 


™ 


ا 


ولا بن عدي بِسَتَدِ صحيح EE‏ 
دك اا a‏ 

اسيل په عل أن الف يُواڪذ بالفُصير ني مر مَنْ هوف حُکمهء ورج 
في الگاح «ټاب فوا انفُسَڪُم رَاهُلِيڪُ تارا“ وَل اَن لِلْعَِْ أن يمَصَبّف في مَال سبد 
E‏ جم لِكرَاهَة القَطاوّل عل الرّقيق نفدم ؤچیهه هناك وف 
هدا الحڍیٹ E‏ لخر الي زفتر راء خض المتقصيين لي أي تو 
A‏ کا عَنْ حَديث: ِن الله 5 ET‏ 
اللاقة گقَب لَه السات ول يَڪئب له السيات» قال آ. هدا گذب ت تلا: ي 


ر 


داو دإ جعلتاك ا ف الأَرْض 4 [ص: ٦؟]‏ الى قو له: ریما سوا د لود ا 
[ص: ٦؟]‏ قَقَال ا الئاس کک دينتا. ٠الفتح‏ ) °؟/1or([.‏ 


3 س ا 1 


ا غك رسو ما مِنْ وال 


يي رت غ عية من ا ف وهو عاش هم إلا د ل اة متمق 


ا 


عِية فلم ها بِتَصِيحَة بَصيحة اذ لن ي: ا متمق عَلَيّه] 


أخرجه البخاري .)۷٠١١(‏ 


.)۳۸۰( بنحوه البخاري (۰٩۷۱)ء ومسلم‎ e 


۸ - [وَعَنْ عَائِذِ بن عَمْرو قالّ: سَمِعْت رَسُول الله ي يَقَول: «إِنْ شر الرعَاءِ 
N‏ روه مسلم] 

- [وَعَنْ عَائْشَة قالت: قال سول الله 4 للم من وَل ِن أَمر امي 

سينا فس عَليهم فاشمَق عليه وَمَنْ ول من اهر متي سَينًا رق بهم قَارفُقٌ به روه 


- وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن العَاصِ قالّ: قال رسو 0 ِن 
لمفيطين عند الله عل ناير ِن ور عن بَمين الرَْتنه لتا ب ډه یمین E‏ 
يلون ف حُكيهم عليه وما ولوا رَه مل 


ان اي سويد قل قال رَسول الله ب اما بک الله من ي ولا 


ج سے ټ کا۱ سے ا 2 


سْتَخْلَف ِن حَلِيَةٍ إلا انث له بِظانَتَان: بطانة نامه مره بالمَعرُوفِ و ر حَْضه عليه 
ER pey‏ ق . روه تاره , 


الشَرَطِ مِنَ الاير رها E‏ 
٣‏ - ون اي بَڪرَ ٤‏ قان لما بع سول الله ل أن اَهَل ارس قد ملكو 
عَلْيهمٌ بنت کِنْرَی قال لن يُْلِح قَوْم ولوا أمُرهُم امراة. روه البُخاري] 


(۱) آخرجه مسلم »)٤۸۳۸(‏ وابن حبان (۱۱١؛)»‏ وأبو عوانة (۰٥۷۰)ء‏ والبیهقي .)۱٦٤۱۷(‏ 

)٩(‏ اخرجه مسلم (۱۸۲۸)» وأحمد (١٦٦ء۲)»‏ وأبو عوانة (۷۰۲۳)ء وابن حبان (۳٥٠)ء‏ والبيهقي 
)for؟(.‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۷؟۱۸)» وأحمد (١۸٤1)ء‏ والنسائي »)٥۳۷۹(‏ وا لحاڪم )۷٠١١(‏ وقال: صحيح على 
شر ط الشيخبن. 

e (4)‏ البخاري (1۷۷۳)ء وأحمد ( ۰ )) والنساي (۲۰۲٤)ء‏ واین حبان .)1۱۹٩(‏ 

0 ا البخاري )۷٠٠١(‏ والترمذي (۱؟؟ء). 

() أخرجه البخاري (٦11۸)ء‏ وأحمد (١۳٠٠٠)ء‏ والترمذي (۲۶۹۱۴) وقال: والنساي 
(erAA)‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


(لنْ يفل قوم ولوا نرهم ا بالئَصب عل الْمَفْعُوليّة» وني ررَاية مَيْرٍ: وَل 
مرم مرا بالرفع ET E‏ 
هُرْمُزء وَاسُم (بكته المَد كورة: بُورَان. 

وقّوله: «ولوا أَمُرهم إمْرَأةا را5 لايل مِنْ طريق اضر بن شُمَيْل عَنْ 
E ET‏ ا يملځوا. 

وََقَلَ ابن َال عن الْمُهَلّب أن ظاهر حَدِيث أي ر وهم هين راي 
فا را کزلك لاَق ال من مدهب 5 ب ڪرَ 5 أ گن عل 
5 ا 

َشَبَت ا لزب لم پَڪُنْ يڪن لمن مَعَهَا بد مِن الَُائلة وَل جع ابو بڪرة 


سے 


کته وکت دی الم لین کارا ای ع ا کن را ی شی ر 


TS‏ أحَدَا لم ينل أن عة وَمَنْ مَعَهَا ت تارَعُوا عَلِيًا فی الات 
ولا ڌعَوا لى احد مهم يلوه اليلاقة وٳِنَمَا ُٽ ڪرَٺ هي ومن مَعَها عل عل مَنعه مز 
قلفلا عن ركرك الاقصاص مني گان عل يَنَْظر مِنْ أولياء نتان اذ 
يا گَمُوا لبه قدا ثَبَتَ تک عل أحد بيه أنه من قل عفان افص ينه قافو 
مَس ڏلك» شی مَنْ ديب لبهم القثل أن يَضطلځوا عل قله CT‏ 
يتمم إل ن گان ما گا َا ٳنتصَرَ عي عَلَبْهمْ ڪي ابو بڪر؛ EL‏ 
مع إن گا ریه گن واا لري عا E ls‏ 
ٿال اين الٿين: اځ َي آي بَڪرَة من قال: ٧‏ وز ا 
القَصاء» وهو قول الجنهورء وََالَ إبْن جَرير الطْبريّ فَقّال: وز أن كَفْضِي فيمَا ثبل 
سَهَادَتها فيه وَأظلَق بَعْض الْمَاِكيّة ا جواز. 
رال ابن ES‏ 
والرفر؛ لاله لو بن وتا لگا مَعَ ن. 


أ 


لَه لولا عَائِتَة لكان مَعَ طلْحَة 


کتاب الإمارة والقضاء 


TT‏ گان ری الف عن لقتال في الِْْنَة 
ودا هو المُعْعَمَد» وَل يلرم مِنْ گنه ترك الال م مع اهل E‏ 
ڪون مَانَعَهُ ِن الْقَتال سَبَب آڪرء وهو مَا تَقَدَمَ مِنْ تَهْيه الأَحْتَف عن الْقتَال 
راحتجَاجه جَدیث: دا الى E‏ ڊِسَيمَيهمًا) [الفتح ) [(¥/f*‏ 
(الفصل الثانى) 
قال ر اه : ا خمس: 
دف سیل الله إن مَن حرج مِنَ 


اڪ ا الا 


قوی ار قد ع رتا تابن نق ل أن يراچ وَمَنْ دا دَعْوَى 
الها فهو من جی جهنم وان صام رصل وَرَعَمَ ا مسلم). روه خد 
والتريذِي] . 


اوَعَنْ زياد بن كسيب الْعَدَ وي قالّ: كنت مَعَ اي ب پَڪرَة ت هنيبر ابن 
عار وهو حَظْبٌ وَعَلَيه ثِيَابٌ رقاق فَقَالّ أو بلال: انرو إلى يرتا يَلبَس ثِيَابَ 
TT O ES‏ 


سے و 
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ي لاض أَهَانَهُ ‏ روَا الريذِيٰ وقَالّ: هَڏا حَدِيتُ حَسَنُ عَريبُ] 

(مَن ها ا الله 0 ض) آُي: E‏ 
(أهَاكَهُ اللهٌ) قال الطيي: N‏ هذا الاحتمال؛ لأن بكرة رده بقوله: «من أهان... 
إلخ! يعني: تفسيقك إياه بسبب لبسه هذه الغياب التي يصون بها عزته ليس بحق؛ لأن 
لمعفى من أهان من أعزه الله» وألبسه خلع السلطنة أهانه اللّه» وفي الأرض متعلق 
بسلطان الله» والإضافة في سلطان الله إضافة تشريف كبيت الله وناقة 

ويحك عن جعفر الصادق مع سفيان الفوري وعلى جعفر جبة خز دكناء» فقال 
له: يا ابن رسول الله ليس هذا من لباسك» فحسر عن ردن جبته» فإذا تحتها جبة 


ا أحمد (۹٠۱۷۲)ء‏ والترمذي (۳۱۰۲)ء والطبراني .)٣٤۳۱(‏ 
أخرجه الترمذي (١۲۲؟)‏ وقال: حسن غريب. والطيالسي (۸۸۷)» والبزار .)۳٠۷١(‏ 


بيضاء يقصر الذيل عن الذيل والردن عن الردنء فقال: يا ثوري لبسنا هذا لله 
وهذا لڪم» فما کان لله أخفيناه وما كان لكم أبديناه. ذكره صاحب «جامع الأصول» 
في كتاب «مناقب الأولياء؛» والدكناء ٠‏ للمهملة تأنيث: الأدكن» وهو ثوب مغبر 
اللون. ذكره الطيي. 

وقال الإمام حجة الإسلام في «منهاح العابدين): ذكر أن فرقد السنجى دخإ 
ای وت کا ای جا ر وی ال اک اا ا 
إلى ثيابي ثيابي ثياب أهل الجنةء وثيابك ثياب آهل النار بلغني أن أكثر أهل النار 
اصحاب الا کسة ثم قال الحسن: جعلوا الزهد في ثيابهم والكبر في صدورهم» والذي 
جلف به لأحدڪم بڪساثه اأعظم کبزا من صاحب المطرف بمطرفه. [المرقاة 
[(r1‏ 

7 - [وَعَن شوایس بن سَمُعَانَ قَالّ: قال رَسول الله ٤‏ بيا: «لا طْاعَة لمَحلوق 
في مَعصية ة الخالق). ر واه في شرح الستّةا] . 


-1وعن آي هرر ت قاڵ: قال رَسول الله 4ل «مَا ِن امير عَكَرَ إا وهر 
ۇق به يوم القِيَامَةِ مَغْلولاً حَقى يَفُْكَّ عَنْهُ الْعَذلُ أو يُوبِقَةُ الجور. رَو 
الدڌار] 


- [وَعَنه قال: قال رول الله لا ويل للاَمَراي للعرقاه» 
لِلاأَمَتَاء لَيََمْنينَ أقوَام يوم ال اة أ يهم مُعَلقَةُبالثريًا جلو بذ لاء 
رالارْض ا ل 2 روا ر السنَة روا م اخم ي أ 


و ب سے 2 © پل س سق 


)۱( ا أحمر )¥( والحاڪم (oA)‏ وقال: صحيم الاسناد. والطبراني «(Y1Y)‏ والبغوي 


۳ أخرجه امد (۷۰٥۹)ء وابن وا يهر (۲۰۰۰۲)» وابن عساکر (۳۸/۳۹)ء‎ (f) 
.)۲٥۷۰( یع (٤1۱٦)ء والداري‎ 


کتاب الإمارة والقضاء 


[t4 ٿيءِ‎ 

۹ = [وعىن الِب لمان رَجلٍء ERE‏ عَنْ جد قال: قال 
ل الله ل إن العرَافَة کک a‏ د لاس من العرقًاءء وڪن العرَقَاءَ َف 
روَا ابو داود] 

(إنَ رة حَق) أي عَمَلهَا حَق لَيْس ببَاطِل؛ لأ يها مَصلَحة لِلنّاس ورف 
بهم ي حرا ا لِكَلرَة إِحَيَاجهمْ لي وَالعِرَافة كذبير ر المَوْم وَالقِيَام 


سے | اس۱ = 
#4 


سے ج کے 
سے کے 


(وَلا بد لتاس من الْعُرَقَاء) لِيَعَرّف أُخْرَاهْ في تزتيب البُعُوث وَالأّجتاد 
. والسها» وَعَيُر َلك (وَلَڪن العُرَقَاء في لار ا ت ذِيرًا من التَعَرّض 


سه وَالرّص عَلَيْهَا لما فى ذَلِكَ من الْفِنْنَة راه ذا آم يَف مها أب وَاستَحيّ 

لعاجلة جِلَّة وَالاجلّة. گدًا في «السرَاج الْمُتِير». 

وف «الّات»: العُرَقّاء في الئار؛ أي: على حطر وَفي َة اللاك وَالْعَدَاب؛ 
عدر الْقِيّام بكَرَاقط ذلك قَكَلَيْهمْ أن يُراعوا الق وَالصواب. 

َال الْمُنْذِریّ: في إِستاده جاهيلء وَعَالب الْقَطّان قَد رَه عَيْر وَاجد من الاثم 
رَاحتَځ به البْخَاريّ وَمَسلِم في صَحيحَيهمًا. 

E الحافظ هَدًا الحديث ف کاب الصحَمًّاء)‎ COE 
امان حتَصرَاء وَتال: وَلعَالِپ عير مَا دزت وَفي حَڍِيثه الئكرَة وَقَد روي عن‎ 


a 


ا ا ا ف د 
وَغًالِب الصَعَف عل حَدِیثه بَيّن. [عون ( ٩/۰۹ء)].‏ 
[وَعَنْ کعب بن عَجْرَة قال: : قا ˆ E E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۸٠۱١(‏ والطيالىي (۲۳٥۲)ء‏ والحاڪم وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي 
(۲۰۰۱۱)»ء وابن عساکر (۹۱/٦۷؟)»‏ وأبو يعلى (۱۷٩1)ء‏ والبغوي .)٠٠١/۱(‏ 


E DT 


ألمشكاة / الجر ء 


ا قال: وَمَا داك يا رَسولَ الله؟ قالّ: اَم کر مِن بَعڍي» مَن دحل 
عَلَيهم فصَدَقَهُمْ ڀڪَذِيهم اتهم ع ظليهم ليوا ئي ولت مِنهُم ون بردو 
ڪي ا حوصء وَمَن ٽَم يَذځُل عَلَيهِمْ ولم بُصَدَفَهُمْ ڪَذِِهمْ وَلَمْ ُنَم َل طَلْيِه 
قأويك يئي وتا هنهم اوليك بَرذُون َل ا خوص» رَو الَرْمِذِيّ والتَمَاي 

- ارعن ابن عًَاس عن الي ب قالّ: من سَڪَىَ اديه جََاء وَمَن الَبعَ 
لص عَقَلء وَمَن ئى أبواب السَلَاطِينِ افنن». رَوَء أَحمَدُ والترمذِيّ وَالنسَاه وني 
رواية أي داو «مَنْ لَرمَ السَلْطانَ فتن وَمَا ازا عَبْدٌ مِنَ اسان درا إلا اداد 


اس ډو ي ج 


من الله بعد!)] 

-1وَعَن اليقَدَام ن مَعَدِ يڪَربَ اَن رول الله ب صرب عل مَنكبيه ن 
قالّ: ا یا قَدَيْهُء إِنْ مُت وَل ا وَل اتبا 7 عَريمًا). ا داود] 

۳ َع عُقَمة بن عَامر قَالّ: قال رَسُولُ الله کيا: لا يذل اة صَاحِبُ 

کس يعنی: ِي بعشر التَّاس. E‏ وانوداود والداري] : 

- اَن اي سَعِيدٍ قَالّ: قال رَسولُ الله ية إن أحَبّ الاس إلى الله وم 
لقيامَة وَأَفْرَبَهُمْ مِنةُ تجْيِسًا امام اء وَأبْعّص الاس إلى الله َم اقيم َه 
عَدَابًا - وف رواية: بده منه ملسا إِمَام جار رَوَاه الترمذى وقالَ: هَدَا 


.)٥١/١( أخرجه الترمذي (١٠ء٠)» والنسائ (١٠٠ء)ء والبغوي‎ )١( 

)٩(‏ أخرجه أحمد (۳۳۹۴)ء وأبو داود (۲۸۹ء ۲۸۹۲)ء والترمذي )۲۲٥١(‏ وقال: حسن صحیح 
غریب رالنان (6۹) ورایت (6) 

(۴) أخرجه أحمد (٤٤٤۱۷)ء‏ وأیو داود (۲۹۳۴۳)» واہن السنی (١۳۹)ء‏ والبيهقى (١۱۲۸۲)ء‏ والطبراني 
في «الشاميين» (۳۷۷). ۰ ۰ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱۷۳۳۳)ء وآبو داود (۲۹۳۷)ء والطبرانی (۸۷۸)ء (4۹۹) وقال: 
عل شرط مسلم. والبيهقي (۱۹4) والداري .)۱٩٩٩(‏ 

(ه) آخرجه آحمد (۱۱۱۹۰)ء والترمذي (۱۳۲۹) وقال: حسن غريب. والبیهقی في اشعب الإيمان» 


کا اوا 


لوَعَنْةُ قالّ: قال رَسول الله ک4 «َفْصَلْ الجهاد من قال كمه 
سلْظانِ جار رَوَء الَرْمِذِيّ وَأبو داود واب مَاجَه] 
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- [ورواء خمد وَاللَسَايٌ عَنْ ارق بن سَهّاب! 

۷ - لوعن عة قالّت: قال سول الله کیا دا اراد الله الاير حي جَعَلَ آه 
وزير صذق ٳن يي در إن گر ات وڏا أ راد الله په عَيْرَ دَلِكَ جَعَلَ لَه وزير سوءِ 
ِن يي لم ي زه إن کرم ُن؛. ره بو داود لسا 


ا 
م کے ج 
کر e‏ 


وڪن أي اما م عن السَىّ ل قال. الأمِيرَ إذا ابق الرْيبةَ في الاس 
َفْسَدَهُمُ. روَا ابو داود] 


اوَعَنْ مُعَاوية قَالّ: سَمِعتُ رَسولَ الله ي يَمُولٌ: «إنْكَ إن اتَبَعَتَ عَورَات 


1 لہ و 
سے 


الاس ا ۵ بيقن ف شعَّب الإيمان»] 
[وَعن أي د قالَ: قال ول اله ا کف و 
ِستاأيرُونَ بهذا النء؟» فُلْتُ. ذا واي ي بتاك باحق اصع سيف عل ڪاتقي 8 ب به 


.)۲۰۰٤( و #الستن الكبرى» (۱۹۹9)ء والبغوي في «الجعدیات»‎ )۷۳۹١( 
»)۱۱۱۰۹( والطیالسي (٩۲۱۰)ء وأحمد‎ »)٤۰۱۱( داود (٤۳۶٤)ء وابن ماجه‎ E 
(Ass) »)۱١١١( ميد (۸14) والترمدی (۱۹؟) وقال: جسن وأبو يعلى‎ 
والبيهقي في اشعب ب الایمان» (۸۹؟۸).‎ 

)٩(‏ آخرجه أحمد (۱4۸۸)ء والنسای (4۰۹)» والبيهقي في «شعب الإيمان» )۷۸٩(‏ وقأل: هذا 


مرسل جید. 

e‏ آبو داود (۲۹۳۲)ء والنسائی )٤۲۲۱(‏ والبیهقی (۲۰۱۰۷)» وابن حبان (٤۹ء٤)»‏ وابن عدي 
(۷۳) والدیلی .)۹٥۷(‏ ۰ 

(۶) آخرجه امد (١۲۳۸۹)ء‏ وأبو داود (۸۸۹ء)ء والطبرانی (۱۹١۷)ء NAD‏ 


)ه( e‏ البيهقي في (شعب الإأيمان» (410۹). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


حَتّى ألما ك. قالّ: أو لا اذك َل َير مِنْ ذلك تَصبِرُ حَتّی َلْقّاني. ل 


- [عَنْ عة عن سول الله ل قال: «َذرُونَ م السَابقّونَ إل 
ظل الله كك يَوْمّ الْقِيَامَة؟» قالوا: الله له وَرَسُولة غلم قالّ: «الَذِين إا أعْطوا الح قبلوهُ 
راذا سُلوٴ بَدلوه وَحَگموا للتاس كيه لأَنْمُهبُ»] 

[وعن جار بن س سَمُرَة قالّ: سَمِعْت رَسول الله 5 يَمُول: «تلا 
َل می DE‏ ا حَيْفُ السلظان» رَتڪذيبُ الْقَدَر] 


ل سول الله بلا: ‹ َه ايام فم اعقِل ي أا درم 


کے 


قال ت بعد قن گن ايم الک ب قال : «أوصيك بَقَوّى م رَعلانبته 
ودا أَسَأتَ ar‏ رل f‏ سينا وَإِنْ سَمَظ سَوْظْكَ رلا تَقَبض ا 


o41 
o: 
r * 
E 
0 
1 


تقض بَينَ اثنين»] 
لوعن أي ي أَمَامَةَ عن الى 5ي أنه قال: «مَا مِنْ رَجُل ي مر عَسَرَةِ قَمَا 
وق ذلك إلا أ الله ك مَغْلولا يوم القَيامَة يده إل عُنقه كه بره أو أوبَقَه إِنْمُهُ 


هھ کا ج ص 


أوها مَلامَة وَأُوسَظّها تَدَامَة وَآخرهًَا خي يَوْمَ الَْيَامَ] 
. [وعن معاوية قال: قال رسول ل اله ا : ریا ماويه ل م 
انق الله رَاعدل» قالّ: فم لت اش ان م َ مُبتی بعمَلٍ لِقَول ائ 4 حى 


(۱) اُخرجه ابو داود »)٤۷٥۹(‏ والدیلی (۴۳٠۸۳)۔‏ 

(؟) أخرجه أحمد (۲۶؟)» e.‏ «الحلية) وقال: غریب» تفرد به ابن هه هيعة. والبيهقي 
في (شعب الإیمان» (۱۱۱۳۹)ء والدیلی (٤۴۴؟).‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۰۸۹4))» والطبرانی (۸۳)؛ وابو بعلل (٩٦ء۷)ء‏ والطبراني في «الأوسط» 
(Ae)‏ 

.)۱۹۱۳( أخرجه أحد‎ )٤( 


.)۷۷؟١( أخرجه أحمد (۶٠۴؟؟)ء والطبراني‎ )١( 


- [وعَن ابي هُرَيرَةَ قال: قال رَسول الله ئي «تَعَوَذوا بالله مِنْ راس 
السَبِعِينَ وَإِمَارَةٍ الصبيَانِ». . رَوّى الأَحَادِيثُ السْتَة امد وَرَوّى الَيهَقنٰ حَدِيت مُعَاويةَ 
ف في «دَلائِلِ السْبوّة)] 
ورعن بجی بن هاشم عَنْ يوس بن ابي ي إِسْحَاق» عَنْ أيه قالّ: قال 
رسول الله ع: گیا تڪُونونَ كلك يۇمَرُ عَليڪَ»] 
- اوَعَن ابن عَمَرَ ه أن الى بي قالّ: «إِنّ السلظانَ ِل الله في الأزض 
ي وي َيه کل مَظلوم مِنْ عِبَادِي قدا عَدَلَ گان له الجن > كل الرَعِية اشک وَإِذا جَارَ 
کان عليه الإاصر صر وَل الرعية الصين] 
- [وَعَنْ عَمَرَ بن الشاب 4 قال: قال رَسول الله له «إِنَ أفصَلَ 
عِبَاد الله عند الله مَزلَة يوم القَيّ e‏ رفيق وان شر الاس عند الله مرل 
يوم القِيَامَة إِمَامٌ جَايرٌ حَرى»] 
a‏ قال رَسول الله ب4: «مَنْ نَظرَ إلى 


م ت a‏ ل کے ہے سے 


رَه يمه أحَافه الله يوم القِيا ى ا ا عة البَيهقنُ في ‹ 
الإيمَانِ» وَقالّ في حَدِيث يخى: هدا نا منقَيلء رَراویه صَعيفُ] 


r 
ل‎ 


- وَعَنْ أي الدَرْدَاء قالّ: قال رَسول الله ية: «إِنٌ الل تَعَالى يَمُول: أا اده 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۱۹۷٥(‏ وأبو يعلى (۷۳۸۰) وابن عساكر (۸/۹١)ء‏ والبيهقى في «دلائل النبوة) 


)؟( ا امد (٩۸4)۔‏ 

)۳( اه البيهقي ف (شعب الايمأن» (۷۱۳۸). 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» .)۷۱١۷(‏ 
() أخرجه البيهقي في «اشعب الإيمان» (۷۱۹). 
(0) اخرجه البيهتي في «(شعب الإأيمان» (١٠؟۷).‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
لا إل إلا أنه مَالِكْ الْمُلوكٍ وَمَلِكُ المُلوك قُلوبُ ملوك في يدي وَِنَ الْعِبَادَ ٳد 
أظاعُوني حولت قلوت لوكي عَلَيَوم بارخ القت وَإِنَّ الْعِبَاد ذا عَصَوّني حولت 
لوبهم بالسَحَطة وَالَقُمَةَ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذاب» قلا شلوا نُك پالدعاءِ ڪل 
ال وَلڪِن اشعَلوا نس گر وَالقَصرع يي أ كفيڪَم ملوكڪم. رَوَاه آبو 
يم في «اليليّة»] 


الطبراني »)۱۷۷١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳۸۸/۲)۔ 


(باب ما عل الولاة من التيسير) 
(الفصل الأو ل) 


عن اي مُوسّی قالَ: گان ا الله کل إا بَعَتَ E‏ 
مرو قال: اشرو راء وََسروا ولا تَعَسرُوا). متمق عليه] 
اوَعَنْ ای قال: قال رول الله ا «سروا ولا عرو وَسکئوا ولا 
تَتَفْرٌواا. متمق عَليه] 
Ea‏ دة قال: بَعَتَ ائ ٤ي‏ جه مُومَى ومُعَاذا إلى 
ل E‏ ارا e‏ تعسراء وسر ارلا ا وَتَظاوَعَا 1 َفْتَلقًا». متمق عَليه] 
[وَعن ابن عر أو رل الله ا قال: إن E‏ ا لواء يوم 
القَيَامَّةء َيقَال: هذه ١‏ فلان بن فان متف عَلیه] 


[وَعَنْ امس عَن الى ب قالّ: «لكل عادر لواءٌ يَوْمَ الْقَيامَة يعرف به». 


۳۷۷ اَن اي سَعِيدِ عَن لئ کي قال لکل عادر اء عند استه يوم 


القتاهة وف رواية: لکل ادر لواء يوم E‏ 9 م بقدر عدر آل 9 غادر 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۹)ء ومسلم (1) واحمد (۲۰۰۹۹)ء وأو داود (۸۳۷ء). 

(۲) أخرجه البخاري (۷۷4٥)ء‏ ومسلم (۱۷۳) والطيالسي »)۲۰۸٩(‏ وأحمد (١٠۴۳٠)ء‏ والنسائی في 
«الکبری) .)٥۸۹۰(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۷۳)» ومسلم (۱۷۳۳)ء وأحمد .)۱۹۷۱٤(‏ 

)+( ا البخاري «(oAf+)‏ ومسلم (yro)‏ ومالك ف «الموطاً» ( 4۳ء وأحمد ٣ e(9*AA)‏ داود 
(٣٣۴۷)»ء‏ والترمذي قال الترمذي: حسن صحيح. وأبو عوانة »)1١(‏ وابن حبان 
(Y4)‏ 


(ه( البخاري (۳۰۱۰)» ومسلم (۱۷۳۷)» وأحمد »)۱۲٤١۹۹(‏ وأبو يعلى .)۳٠۲۰(‏ 


تار اه ا 


عَم مِنْ امير عَامَةا. روه مسلم] 

(ولکل او لواء) اق وال اَی ا الک عادر لواد إلا وقد و2 
الاب ڪن ابن عُمَرء وَسُفيَان في سَنَده هو القَورِيّ وَالاحْتَجَاج به طاهر؛ لان دَغْوَّى 
الاضب اما ارق اا 

ل ان ال کا اا حم ایر في ڏلكَء قَاحتځَ هو يانه لا تی 
ايء ء تله في ملك شخص واجده واج هور يأك لايل تال الششلم إلا عَز 
طیب دَفسه» ل اا انما وَجَبَٿ بتاء عل صدق دعوّی ا أن إا 
E RET‏ وكا و کک ل کر نهت 
عَقّد صجیح N RNR‏ قروا بين الَمّن وَالْقِيمَة أن القَمَن ف 
ا اللّيء القَائِم ا ف الئيْء اهلك ركذا ف لَب ااا رالقَرق 

Ee القن‎ E الع الماد أن الجاع رَضىَ‎ E 

لغري بالقَصَرْفِ فبهاء قإضلاح هدا ابيع ار ES‏ ِن قاتٹٿ» 
وَالْعَاصِب ل له الماك فلا 1 لَه أن يََمَلَّكة الْعَاصِب إل ان ر کی ادوب 


عمل الصورَة المَذكورة ا أولاً عند الَفِيّة أن يدعي الْمُسَْحق عل 
ا ا ا مَاكَّتْ فَيْصدقه هآو يدب فَيقِيم الْعَاصِب ا 
يَستَحلفۀ فينکل عن الَيَمين» َيون لكق جيتيز عل القاصب القيتة ليسا 
المُدَعِي بالْمَبَادَلَةِ هدا الْقَدر حَيْتُ ٳِذَعَاُ ما لو َد القيمَة بِقَولٍ الْعَاصِب مَحَ حَلِضِه 
انت الد دا زٍ باليار ي سَاءَ أُمُصَى الصَمَان 
وان ماسقا الجارية رر العرضن 
TS‏ ل ال ا وک 
لكوي قاپلاً لتقل فَلَمْ يمع ا م للدي صا بل لِلصََان الوط وَلو مَأ من 


آخرجه مسلم (۱۷۳۸)؛ واحمد (۱۱۹۰۱)ء وأبو يعلى (١٤٩۱)ء‏ والبغوي (1۰۳/۱). 


كتاب الإمارة والقضاء/ باب ما على الولاة من التيسير 


e‏ ا جارية عل صاجبهًا , بالْيلة ولو تركب الوم عل الْعَاصِب بدَلِك؛ لاله لا يتاذ 
تة لدد وَاللّه 

قال ابن امير ما مََُّصه: أَأْرَمَ بَعْض اَْفِيّة مَالِگا باه يمول في البق 
أحَد الْمَالِكُ قيمَتَهُ مِمُنْ I O OE‏ 
مُسْكَمر الإبَاق أ مته O ATED‏ 
اويه وغیره ب يفتَضِي أن يعُود الْعَبّد لِلْمَالك» وَالْقِيمَة گائث كَمَنًّا لم يعد 
تند نظلق إن لم سز ڪن تمتا عاد الحَبد مُطلقا. 


RT‏ : مُوَالڪُمْ عَلَيْڪُ حرام ا ي“ وم 
ا لم يڪن هتاك مويه انه يدل 


اڪن عرو بن مر أنه قال لمَُاويةَ سَمِعْتُ رَسُول الله 5 ب يَفُول: 
امن 0 الله ا من مر الث فَاحْتَحَبَ دون حاجتهم ر وَفَقرهِم 
اختَجَبَ الله دُونَ حَاجَيهِ وليه وقفره. فَجََلَّ مُعَاوِيَةَ رجا َل حراج التاس. 
ابو داود والرمذی وف رواية ل لحد «أعْلَىّ الله له آبواب ا دون لته 


وَحَاجَته وَمَسکتَتِها] 
(الفصل التالث) 
عن اي الشَمَاخ الاي عَن ابن عَم له مِنْ أَضحَاب الي ڪي أنه أ 
مُعَاوية فَدَحَلَ عليه فقَالّ: سمغت رسول الله ل يَمول: من وَل اَم من أَمر الَا 
ّاَغْلَق ابه دُونَ المسكين أو اللوم أو ذِي الَاجَة أَعْلَقٌ الله دُولَةُ أبواب رَه 
أخرجه ابو داود (۹4۸؟)» وأحمد »)1۸۰٦6(‏ والترمذي (۳۳۴) وقال: غريب. واین سعد 


(۳۷/۷) وابن اي عاصم في «الآحاد والمغاني» (۷١۳؟)ء‏ والطيراني في «الشاميين» 
والبیهقی (٠٤۰۰؟)»‏ وأبو يع .)٠١٦١(‏ 


عند حَاجَته وَفقره فْقَرُ ما بَكُونُ إليه»] 

- اوعن عمَرَ بن الطاب د أ کن بعت عمال رظ عَليههُ: آل 
کک دون ٣‏ تا کلوا 1 تلبسوا رَقيقًا و ۰ أبوابڪُم دون حوانج 
لاسء قان فَعَلْتمْ ْنَا مِنْ َلك فَقَد حَلّٺ بڪُم الحُمُوبَهُ ُه شيعه دشيعهم. رَوَاهمًا بيهت 


5 ال س٠۱‏ سے 
في (شعب الإيمَانِ»] 


)۱( أخرجه أحمد (١٠٦٠)ء‏ والبيهة ف 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 


(باب العمل في القضاء والخوف منه) 
(القفصل الأو ل) 


-[عن اى يَڪرَةَ قال: سمعت رَسول الله کل ل رلک ا 
ہے ا سے په وسر م و ا سے تھ 
بين اثنين وهو غضبان)». متفق عليه] 
1 ا E‏ س 3 o‏ 2 2 ا ا ة ا تھ ھ4 ر 
(لا يُقَضِينُ حَڪَم بين انين وهو غضبان) في روَاية مسلم: «لا حڪم احد» 


الباق سَوّاء» وَفي روَايَة الشاي عن سفيّان بن عَييتة عَنْ عبد المَلك بن عمير 
ڊسَدِو: يفضي القاضي او لا ڪحڪَم الحاڪم بين اين وهو عَضبان» وَلم پَذ کر 


ك ل س 


زا حڪم پقشڪتين هو: الحا وق يُظلق عل اليم با شد له 

ال المُهَلّب: سَبَب هدا الي ان ا لحڪم حَالَة الْعَصَب َد جاوز با لاڪ 
إل َير الق قَمُيع وَبدَلكَ قال فُمَهاء الأمْصار. 

رال إن دقيق الويد: فيه الي عن الحم حَالّة الكصب لما صل بيد 
ين الَعَبُر الذي كل به الكظر قلا خضل إستيقاء ا خم عل الوجه. 

قال: وَعَدَاه الْمُمَهّاء بهذا الْمَعْتی إلى كل ما يحَصل به َير الفكر كاشوع 
لش ارط علب القاس راتت بهالثلب تأت شخلة عن انيت 
التَظرء وهو قياس مَظنة عل َة وکا الحكَمَة في الاقيِصار عَلَ ذكر الْقَّصَب؛ 
لاسُتيلاه عل الس وَصعويَة مُقَاوَمَته جلاف عير 

قد أخْرَج بيهن بِسَدَيٍ هيف عن أي سيد رَقَعَهُ: لا يَفْضٍ الْقَاضي إلا 
وهو سَبَْان رَيّان» وَقَوّل الشَيّْخ: «وهو قِيَّاس مَظنَة عَل مَظلَّة) صَجيح» وهو اسْيِبَاط 


e‏ البخاري (1۷۳۹)» ومسلم »)٤٥۸۷(‏ واحمد »)۲۰۰٤۱(‏ وأبو داود (۳۶۸۹)» وابن ماجه 
(١۳۱؟)؛‏ وابن اجارود (3۹۷)ء وابن حبان .)٥۰۹۳(‏ 


مَعئی علیہ الَّصء قال ّا تھی عن ١‏ غم حال الْعَصَب فُهمَ نه الڪ 
ڪون إلا في حَالّة إسَْقامة انكر قكاتث عِلّة الي الى المشترك وهو كير 
الیک وَالوضف بالَصب يی عله , E‏ 


قال الشافين في الأ: اکر لاڪ أن تخ وهو جَائع أو تعب أو مَشُعُول 
الْقَلْب قن دَلِكَ يعَيّر الْقَلْب. 

فَرْع: لو ڪال قَحَڪَم في حَال الْعَصَب ص صَادَف الق مَعَ الكرَاكَة 
هدا قول ا هور وَقَذ قى 4 لِلرْيْرِ ڊشرًاج ار بَعْدَ أن أعْصَبَهُ حَصْم الربر 
ڪن لا حُجَة فيه لرَفع الكرَاهة عَنْ عير لَه لاه قا قول في الْعَصَب إل گا 
قول في الرْصَا. 

SE CID N NC RL 
E ! الحم وَيَنْفُذ وَلَكتّهُ لکته م الگراهة في اء رلا بره في حَقّه 4ء‎ 
عليه في العَصب ما اف عل غيره.‎ 

بعد من قال تل عل ائه ڪلم في ا لحم قبل SS‏ 
CT EE TR E ET‏ 


ا وَفَصلَ امام ا وَالبَعَویّ د َقَيّدَا الْكَُرَاهَة بَا ذا گان الْعَصَب َير الله 
َاسغْرَبَ الرويانج هدا الَفْصیل؛ وَاسَبعَدَهُ عَيْره لِمَْالمّیه لظراهر الحديث؛ وَلِلْمَعْی 
الي لأَجْلِه ئ عن ا لمڪم ال ااا 

رال بَعْض اتابلة: لا يَنّْذ الحم في حالّة الْعَصَب؛ لبرت الي عن 
وَالگفي يَفُتَضِي الْقَسَادء وَقَصَلَ بَعْضه بين اَن يَڪُون الْعَصَب ظرَاً عَلَيْهِ َعْدَ أن 
بان له ا لمڪم فلا يو NTS E‏ 

ل ا الا ت ن رة الال عل المَنْم ثم حَدِيث اي 

الال على اماز تَنييمًا مِنْهُ عل ريق الجنْع بان جل اواز حَاصًا بائ کل 


کاب اللإمارة والقضاء/ باب القضاء والخوف منه 


E NT O TE 
ڪاله جار ولا مُنَِ وهو گا قي في سَهَادة الْعَدُو: ِن اث ذَنْيَوِبَة ردت وَِنْ كانت دينية آ‎ 
د دواد ر‎ 

وني الحديث: إن الكتابة بايث كالسّمَاع من الشَيْخ في وْجُوب الْعَمَلء وم 
في الرّواية E‏ م إا َرَت عن الجَارّة الھور اواز د َعَم الصجيح عِنْدَ 

آلا يُظلق الْإخْبار بل قول گب ِي أو گاتجي أو أَحْبرَني في ککابه. 

وفیه: ذگر اخم د مع دَليله في التَعلِيم» > رَيجيء مِفله في الْقَنوّى. 

رفيه: سَفَقَة الأب عل ولده وإٍغلامه بَا يَنْقَعه وَُذیره ِن الوفٌوع فیمَا بنگر. 

وَفِيه: دفر الْهلْم لِلْعََل به وَالافِداء وَإِنْ لم يُسأل الْعَالم عَن. [الفتح /٠١(‏ 


e 
او‎ 


A‏ [وَعَنْ عبد بن عمرو واي شري ت قال e‏ ل ابه جي: دا 


حَڪَمَ ا لحا ڪِم قَاجتَهد فَأَصَابَ فَلَه اجرانِء وڏا حَڪَمَ اجه ثم احا قله اجر 
قق ليوا 


ا 
e‏ هأ کي سے ا سے ا ا 2 


مالسل مون عل أن مدا ا حڍيث في حَاڪِم عالم هل 
جرّان: انا باجتھادي باصابته» ل اطا ا 


کے 3 


باجتهادي. 

رفي الحڍيث ڪخَدُوف تفُدِيره: إا اراد ا لجاڪم اهت ٿالوا: فما مَنْ لَيْس 
و حم قا خر ټل هو آي رلا نفد 
حکمهء سراء واف ای أ ا 


| البخاري (1۹۱۹)» ومسلم (۱۷۱7)ء وأحمد (۱۷۸۰۹)ء وأبو داود (٤۷٠۳)ء‏ والترمذي 
)۳۹١(‏ وقال: حسن غریب. والنساٹی (6۳۸۱)» وابن ماجه (٤۳۱؟)‏ وابن حیان »)٥۰٦۰(‏ 


والبیهقی (٥٥٠۰؟).‏ 


ا و ا 
فهو عاص في يع أخگامه» سَوَاء وَاقَق الراب رهي مَردُودَة لاء ولا يُعْدّرفي 
قد جَاءَ ف الحدیث N‏ ٿه: قاض ف الت انان في الگارء 
e TE‏ 
التارء تی عل جَھل فهو في التار». 
ا في أن کل نجتهد مُصِيب أم انيب وَاڃد وهو مَنْ وَافَقَ 
2 الي عند الله َعَال ا عا ا اأص ا 
CC N‏ 
القائِلون. کل دهد مُصيب» قَقًالوا: قد جيل لته أ ٳِصابته لم يڪن 
u e IT OE‏ 
E A j‏ 
ااا ا ا الاجعاد لجع عله عبر 
وَهَدَا ا نَا هو في الاجْتهاد في المُرْو ع ما أصول الَوْجيد قَالتُّصِيب 
فیا راد پاجاع من يڌ به وَل ا ا 
الظاهريَ قَصَرَبَا المُجْتَهدِينَ في َلك أَيْصًا تال الْعُلَمَاء: الطاهر أَتَهُمَا اراد الْمُجْتَهدِينَ 
ِن الْمَْسْلِيِينَ دون الْكُمًارء والله أعلم. [الدووي ( ١/۸ء۱)].‏ 
(الفصل الثاني) 
۳ - عن أي هَرَيرَة قال: قال رَسول الله ڪه: «مَنْ جُعلَ قَاضيًا بَيْنَ الاس 
قَقَذ ذُبحَ يعبر يکين ا ور ذو رابود داود ن 


ا 
هټ ړا وس ت 


8 
0 

چ 
E‏ 
Cart‏ 
E‏ 

n 
o: 
Cn 
FT 
E 
ج‎ 
€ 
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أخرجه أحمد (١٤٠۷)ء‏ وأبو داود »)۳٣۷۲(‏ والترمذي (۱۳۷۰)ء وابن ماجه (۰۸٣؟)ء‏ والحاڪم 
)۷٠۸(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي »)٠٠٠٠١(‏ وأبو يعلى (11۱۳) والدارقطني والنساقي 
في «الکبری» )٥۹٩۳(‏ والطبرانی في «الأوسط؛ (۲1۷۸) وابن عدي (۲۲۲/۸). 


كتاب الإمارة والقضاء/ باب العمل القضاء والخوف منه ازا 


شُمَعَاءَ وکل إلى تَفْسه» وَمَنْ رة عليه رل الله عليه ملكا يِسدده. روء الرمِذى 
رابو داود وَابْنُ مَاجَه] 
-اوَعَن بُرَيْدَة قال قال رَسُولٌ الله كي4: «الْمْصَا تلاتة: وَاحِد في اة 
ِي في اة رل عرق ال قى په وَرَجُلٌ عرف ا لحن 
فَجَارَ في ا ځڪم فهو في الا وَرَجُل فی لِلنّاس عل جَهْلٍ فهو في الَار. . رَه بو داود 


سے 


e 


َا مَاجَه! 

اون أي د هريره قال: قال رَسول الله 5ل4: «مَنْ ْلَب قَصَاءَ المُسلِِينَ 
س HS‏ غدل حو فاو غت عا ا رَوَاهُ ابو 
داود] 


ت مُعَاذِ بن جَبَل أن سول الله 4 لا بعد إلى اليَمَن قال له 


گیگ ده في إن عَرَض لت فضا قال فضي بڪتاب الله. قال: «قَٳن لم تد في 
کا اھ ال قَبسَة رَسول الله بلا قالّ: قن لم يڪن في سن سول الله؟) قالٌ: 
اتید 2 د أي وله آلو قال قَصَرَب رَسول الله کله صضدره رَه ڌالّ: «الحَمْدُ لله الذي وَفَقَ 
رَسُولٍ الله لما يَرّّی په رَسُول الله». رَوَاه التَرَمِدِيّ ابو داود وَالدًارٍی] 

> [عن ع له قال: بعتي رَسول الله بي إلى امن فاضي قَُلْتُ: ي 
رَسُولٌ الله رْسِلّي أا حَدِيتُ الس وَل عِلْمَ لي بالْقَضَاء؟ فَقَال: «إنّ الله سهدي 
قَلبَكَ َيب يثبث لساك إذا تقاعى إليك رَجُلانِ فلا تقض لِلاول حى َسَمَعَ كام لخر 


سے ا 
فانه أ OR‏ 
ع 


خُر أن بين لَك الْقَصَاءُ قال: فما كث في قَصَاءِ بَعْد. روه الَرمِذِى رابو 

(۱) آخرجه الترمذي (۱۳۷۶)» وأبو داود »)۳٥۸۰(‏ وان ماجه (۳۹۷؟). 

)( اة ایو داود (rov)‏ والترمذي (۱۳۲۲) والنساق في «الکبری» )٥۹٩٩(‏ وابن ماجه (۳۱۰؟) 
والطبراني )٠٠١٤(‏ والحاڪم (۷۰۴) وقال: اساد والبيهقي (۱۶۱) والروياني )٦١(‏ 
والطيراني في «الأوسط» .)1۷۸٦(‏ 

(۳) آخرجه ابو داود )۳٠۷٥(‏ والبیهقی .)۱۹۹٥٩(‏ 


.)۱۷۰( والداري‎ )۳٣۹٤( آخرجه اهمد (۲۲۷۰۳) والترمذي (۱۳۷۷) وأبو داود‎ )٤( 


الشكاة | الجزء 


داود الو مه وک کد أ ا ِنَم أقضي پيتڪَم پراي في جاب 
«الأفضيَة وَالشهًادَاتِ» إِنْ اال تالا 


۹ -آعَنْ عبد سه بن م مَسعودٍ قالّ: قال رَسولٌ الله 1 «مَا مِنْ حَاڪم 
َم د ين الاس ! 1 جَاءَ وم القِيامَة وَمَلَكَ آخِذ بِقَقَاه نَم يرق رَأسَهُ إلى السَمَاءِ قن 
ًالّ: ألقِه أَلْمَاهُ في مهوا أَرَبَمِينَ ریما روا امد َابِنْ مَاجّه وَالبيهقيٰ في «شُعَب 
لإیمان»] 

[وَعَنْ عَابِسَةَ عَن سول الله ل قالّ: لات ين عل القَاضي الْعَدْلِ يوم 
العامة سَاعَة يمى أنه لم فض بين انين في كرو قم HIS‏ 
- وَعَنْ عبد الله بن أي أوئى قالّ: قال رَسول الله يك إن الله مَعَ 


سے لل سے ت لر 


قاض 2 إن خر ل عتا رت ارعان روَا الرمِذِيٰ وَابْنُ مَاجَهء وني 
رواية: «فإدا جار که إلى نفس 

-[وعن سعيد سَعِيدِ بن الْمُسَيّب: ق مُسلِسّا وَبهودًا اختَصَمَا إلى عْمَرَ قَرَأّى 
نق يهود فى آة عَسَرّ به قال له الهو الله لذ قَصَيْت بالحق. فصر ا 
بالدَرَة وَقَالّ: وَمَا يُذريك؟ فَقَالَ اليهودِيً: الله إا تج في الگوراة َيس قاض بى 
بالق کان عَنْ يمينه مَلَكَ وَعَنْ شمَاله مَلْكَ ِسَدَدَانه وَيوفقَانِه لِلْحَقَ مَادَامَ مَعَ م2 


جج سے چ سے 
ا 


)۱( ال ابو داود (۳۸۲) والترمذي (۱۳۳۱) وابن ماجه (۳۱۰؟) والبيهقي (٤۷؟‏ ) والنساني في 
«الکبری» (۹۰٤۸)۔‏ 

(۲) أخرجه أحمد (4۰۹۷)ء وابن أي شيبة )۲۲۹۷١(‏ موقوقًاء والطبراني (۱۰۳۱۳)ء والبیهقی (۱۹۹۹)» 
وابن ماجه (۳۱۱؟)ء والدارقطنی »)۰۰٥/(‏ والدیلی (1۱۳۰). 

(۳) آخرجه أحمد (۰۸٥ء۲).‏ 

)٤(‏ اخرجه الترمذي (۱۳۳۰) وقال: حسن غریب. وابن ماجه (۳۱۲؟» )۲١۰۰‏ والبیهقی (۲۰۲۳۸؟) 
والحاڪم (٦؟۷۰(‏ وقال: الرسناد صحیح.۔ 


كتاب الإمارة والقضاء/ باب العمل القضاء والخوف مئه 0 
الق قدا ترك الق عَرجا وَترگاه. روه مَالِك] 

ڏوعَن ابن ن عَثْمَانَ بن عَمانَ قال لابن عه عَمَرّ: اقض بين 
اگاس قال أ و عَافِيني يا امير الُؤمِنِينَ؟ قاڵ: وَمَا تَكَرَهُ من لِك وقد كان ابوك 
؟ قال: لان ممعت رَسولَ الله 4 يَقَول: «مَنْ کان قَاضيًا فَقَصَى بالْعَدل؛ 


ار سے ت اص 


نينقت من ماه قَمَّا رَاجَعَةُ بَعَدَ ذَلِكَ. رَوَاه الرْمِذِىً] 


H& 
لا ا۱‎ 
Hh 
3 
n 
شاسخری‎ 
ا‎ 


سے 


E FS 


وني روايَة رَزين عَنْ افع أ اب عَمَرَ قل لعُنْمَانَ: يا امير المُؤمِنِين. 
لا اَفُضِي بَيَ رَجُلين. قال قن ابا گن يفضي قَقَالَ: ن اي لو اشک عَلَيهِ سء سا 
سول الله کے ولو اشک عل رسو الله 44 َي ٤‏ سال جبْریل ا وَإِفي أ جد مَنْ 
ا سَمِعتُ رَسُولّ الله 44 يَمُول: «مَنْ عاد الله ققد اء بعَظیم' 5 مول 
من عاد dy‏ َاعِيدو وني اعود الله أن جلي قَاضِيًا قَأعْمَاء وال ا خير 


اک 


.)٠٤٠١( أخرجه مالك‎ )١( 
.)۱۳۷۱( أخرجه الترمذي‎ )( 


(۴) اآخرجه بنحوه امد (۸٤)۔‏ 


(باب رزق الولاة وهداياهم) 
(الفصل الأو ل) 


عن اَي هُرَيْرَةَ قالّ: قال رَسُولٌ الله بية: «ما أعْطيكُم وَل اهتعب 
د قايا حب أیزه ر روه البخاريّ] 

- عن - حَوْلَة الأنْصارية قالّث: قال رَسُول الله يي إن رجالا 
يتَحَوضونَ في مال الله عير حَقَء فَلَهم انار يوم الْقَيَامَةَ». روه السا ريا 


کے 2 
ڏه قوی ا 


YY‏ اوعن اة قالّت: ااا ا : لقد علمَ قوي 


ات 


ر هدا الْمَال رارف للمُشليين فير روء الښْحَاريّ ] 
(الفصل الثاني) 


عن برَيدَةَ عن ¿ الن کي قال من استَعمَلدًا عل عَمَل فَرَرَقتَاءُ ررق 
O N PP‏ 

- وَعَنْ عَمَرَ هه قال عَيلْت عل عَهَدِ رَسول الله اة فَعَمَكّى. رَوَاء أبو 
داود] 
لوقن معان قال ټعتني رول اله 6لا إل ايء فلا رز 


و و 


.)٠٥٩۸( أخرجه البخاري (۳۱۱۷)ء وأحمد‎ )١( 
.)۸۰۷۸( (؛) اخرجه البخاري (۳۱۱۸)ء وأحمد‎ 
.)٠۲۷۸١( أخرجه البخاري (٤٦۱۹)ء والبيهقي‎ )( 
.)٠۳٤۰۱( والبیهقی‎ »)۲۹٤٥( اُخرجه ابو داود‎ )٤( 
ا رجه ابو دار د(6۹4۹1):‎ ( 


كثاب اللإمارة والقضاء/ باب رزق الولاة وهداياهم 


وَمَنْ يَغْلْل أت ما عل وما القَيَامَّة؛ لهذا دَعَوْتَكَ 4 روه الترمِذی] 

روڪن المُستورد بن سَدَادٍ قال: ب سَمِعْتُ التي ي يمول من کان ل 
الا قيب رؤج قن لم ڪن له عام قيب ادمه إن َم بُ , 
OE‏ وفي رواية: من انڏ عَيْرَ دَلكَ فهو عَال؛. رَوَاءُ ابو 
داود ! 

وعَن عَدِيّ بن مر أن رسو الله کي قال: «يا أي 
ونم لتا عل عسل تگتتت نة جنب قتا وئه فهو ع اني به يم لامد قمَاءَ 
ر E‏ قال يا رسو ت اقبَلّ ڪي عَمَلَكَ. قالّ: «وَمَا ذاك؟» قال: 
سَمِعْكَ تقول گا وڏا قال: «وانا أَقُولٌ َلك« من اسَْعْمَلَاه َل عَمَلٍقَلْيأتِ يِه 


ويره قَمَا اوق مِنه أَخَدَهُ و ما هي عَنهُ انتهی». روه مُسْلمٌ رابو داود الفط ُا 
[وَعَنْ عبد الله بن عَمُرو قالّ: لَحَنَ رَسُول الله 5ة الرَاشي وَالْمُردثى». 
روَا ايو داود وان مَاجه] 
(لَعَنَ رَسُولٌ الله ية الراشِي والمرتثي) الشوَة: بص الراء وگنْرها ت 
المَنَحّ» رهي ما يُوَْدُ عبر عرض وَبُعَاب آخِذه. 
وٿال ابن الْعَرَي: الرشوَة كَل مال دُفَِ؛ لياع به مِنْ ذِي جاه عَوئا عى م 
ييل وَالمُردَثِي قابضه» والرًاشِي مُعُطيهء وَالرَايش ارات وني روَاَة: و 


م قال: الذي بهي يلو يفص ود المهْدَى ليه أو عؤنه أو ماله 


(1) أخرجه الترمذي )٠۳۳١(‏ وقال: حسن غریب. والطبراني (۹٥۲)ء‏ وابن عدي 

)٩(‏ أخرجه أبو داود (١٤۲۹)ء‏ والطبراني (۷۴۷)ء والحاكم )٤۷۳(‏ وقال: صحيح على شرط 
البخاري. والبیهقی »)۱٩۷۹۷(‏ وابن خزيمة (۴۷۰؟)ء والدیلی .)٥٦۰۹(‏ 

7 ار مسلم (۱۸۳۴) وآبو داود (۸۱١۳)ء‏ واحمد (۷۷۳)ء والبیهقي (۹۵۱٩۱)؛‏ وابن 
)9۰¥( 


آخرجه ایو داود (۸۲٥۳)ء‏ وابن ماجه .)۲٤۰۱(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


iP 


َافْصَلَهَا الأُولء وَالئالث جات ؛ القع بلك الرياة عل وجه جيل وقد ذَسَْحَب 
ن گان اجا رَالْمُهْدِي لا يكف e TE,‏ رعکسهًا. 
راما الگاني قن گان لِمَعْصِيَةٍ قلا ڪيل وهو الرَشْوَة وَلِنْ گان لِطاعَةٍ قَيْسْنَحَب 
رن گان لائر قا بره ڪن ِن لم يڪن المهَْى له حَاكمًا والإعائة لِدَفع مَظْلمَة أو 
ایصال حم فھو ایر وَأ ڪن سحب له تزك اَذ وَٳِنْ گان حَاكًا فهو حَرَام . انتھی 


ع 


وني مَعْتی ما دَگرهٌ عُمَر حَدِيث مَرْفُوع أخْرَجَة أخمد والطبرانع مِنْ حَديث اد 

بی مَرفوعا: «هداتا اعمال غلول» وي ِستاده ایل بن عياش وَروَايته عَنْ عٌبر 
NT N ey‏ 

ETT‏ إن الي کل بين الْعِلّة في عدم قَبُوله هديک لِگؤنه گن 
محرا الحرم لا اگل ما صي أجلو وا تبط من اهلب ر َيب من گان ماله 


ا 


حَرَامًا أو عرف بالظلم. 
راما حَدِيٹ اي مي لاه ل كلاذ عاب عل ابن اللنيية بول لِه ُه الى أَهُدِيَت 
اليه لِکونه املا رقا بقَوله: هلد ٠‏ جل ف a‏ لو اهدي ٳليِهِ ذ 


تلك اال لم شڪ لأا گات لبر ربب 

CM O TS 
[(Af/A ( له الإما» فيه كَرَاهَة قول هَدِية طالب الفاة ية. [الفتح‎ E ِن‎ 1 

4 وواه الترَمِذِيٰ عنه وعَنْ ن أي هريره 

۰ وروا امد ليقن في «شَُب الإيمَان» عَنْ توان وَراد: «والرًاش» 


يعني: ِي ر يمشي بینھہا! 
دوَعَنْ عَمْرِو بن العا قالّ: اسل ج رَسُولُ الله 4ل أن «أَحْمَع عَلَيْكَ 


(۱) اُخرجه الترمذی (۱۳۸۷). 
(f)‏ أخرجه أحمد (۲٦۲۳۰)ء‏ والبیهقی في اشعب الإايمان» .)٥۹٦١(‏ 


كتاب اللإمارة والقضاء/ باب رزق الولاة 


سِلاحَك وَثيَابَك. ثم أي قالّ: انيه وهو يََوَصَا قَقَالّ: «ا عَمْرُو إِي أَوْسَلُْ ليك 
E E nd‏ قَمَلْتٌ: تا 


المَالْ الال لاجر 5 


ّ 
ا سے 
| 


[عَنْ ابي أَمَامَة أن رَسولَ الله بي قالَ: «مَنْ سَقَحَ لأَحَدٍ سَمَاعَة هى 
E a‏ 


٤‏ هَدِية فَقَبلَها بَابا عَظيمًا من الرّبًا». راه ابو داود] 


یا س 


أ 


(۱) آخرجه امد (۱۸۲۷۷)» والبغوي .)٦۰/۱(‏ 


)؟( ا امد (۹۱۱٩؟)»‏ اود «(re)‏ والطیراني .)۷۹٩۸(‏ 


(باب الأقضية والشهادات) 
(الفصل الأو ل) 


و ی ٹا لا 


عن ابن عباس ا عَنِ الي 5ي قالّ: ١لو‏ بعظى 
الاس بدعرَاهم لادی تاس دِمَاءَ جال و ماهم وَلڪن e‏ المُدَعَى عَلَيه». 
TT‏ ف ترجه لِلنوَوِيّ أنه قالّ: وَجَاءَ في رواية ايقن يإِسْتَا حَسَّن أو 
صجیح زيادة > عن اين عباس مرفوغا: «لڪر التة ڪل الل ا ڪل مَنْ 
أنڪَر»] 
NEC E E‏ 
إل ية أو تَضدِيق المُدّعى عَلَيّهِ إن طلَبَ ين المُدَعى عَليه قله ذلك وقد بین ل 
ا لمڪم في گونه ا يُعْظّی بمُجَرد دَغْرا؛ لاله E‏ جردا لادی قرم دما 
E‏ 
صِيَاتتهًا بالبيكة. 
رَفيه دَلالّة لِمَذْمَب الشَافئ E N O‏ 
NE E‏ 
ST A N E NT‏ 
SS ET‏ 
N E‏ 
e‏ مُدَايتته باهر أو بشَاهديْن» وَقِيل: تفي لبهت E‏ 
ES‏ ودليل ا يهور هدا ا ليث وَل أضل لِدَلِكَ الشَرْط 
في تاپ ولا سن ولا إِجْمَاع. إنتّى. 


ا البخاري »)٤۹۷۷(‏ ومسلم (۱۷۱۱) وأحمد (۳۱۸۸)؛ وان ماجه (۲۳۹۱). 


كتاب الإامارة والقضاء/ باب الأقضية والشهادات 


[وَعَن ابن مَسْعُودٍ قالّ: قال رَسول الله ڳ44: «مَنْ حَلق عل يمين صبْر 
وهو فِيهًا فا جر فطع بها مال امي ملم قي الله يوم ايام مَةَ وهو عَلَيْهِ عَضْبَانُا 


اَل الله تَصدِيق ذَلك: إن الَذِينَ َشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأيْمَانِهِمْ تَمَنّا قلِيلاً) إلى آخر 
الآبة [آل NS‏ متفَق عليه] 


[وَعَنْ اي أُمَ مه قال: قال رَسُولٌ الله :من اقتظعَ حامر مسبم 


A E‏ وَحَرمَ عَلَيْهِ الجن قَقَالّ له رَجُل. وان کان شیئا سیر 
ا رَسُولً اللّه؟ قالّ: «وَإِنْ قَضيبًا مِن أَرَالٍ. ر روه مسلم] 

(من اقتَظْعَ حَقّ إِمَرِي مَسْلِم بيمينه..) فيه لَطِيمة؛ وهي قوله 445 «حق 

مُرئ؛ يذل فيه مَن حَلفَ ڪل عَيْر گجلد الْمَيَْة وَالسزجين وَعَيْر َلك مِن 
الگجاسات الى ب نفع بهاء ودا سار الوق الي لَيْسَ بِمَال گَحَدٌ القَذف» وَتَصيب 
الروجة دف ال وع اك 

راما قَرله ة؛ (فَقَذ أُوجَبَ الله انی له الگار وَحَرَمَ عَلَيه الجتّة) فيه ا وټان 
اكا و e‏ 
َلك انه پَڪفُر ولد في الگارء وَاللاني: مَعنَاهُ ققد إسْتَحىّ TT‏ 
َد حَرْمَ عَلَيْهِ خرن ا ول وهل مع اتون 

ES تيده اة بالمسلم فل‎ e, 
ها الوعيد الييد وهو أله قى تقال وهو عليه ضبان لن افطع حي‎ 
المسلم.‎ 


راما الد فطاع حه حرام ڪن لَيْس يلرم اَن فيه هَذِه العْقَوبَة 
e‏ البخاري (۷؟٤)»‏ ومسلم (1۳A)‏ والطيالىي El‏ وأحمد (۴۹۷) وابن امجارود 
»)۹٩٩(‏ وابن حبان »)٥۰۸۸(‏ وأبو داود »)۳۲٤۳(‏ والترمذي )۱٩٥۹(‏ وقال: 

والنسائی فی «الکبری» (٩۱۰۹)ء‏ وابن ماجه (۳؟۲۳). 

أخرجه مسلم (۱۴۷)ء وأحمد (۲۹۳؟)ء والنسای »)٥4۱۹(‏ واین ماجه (١٤۲۳۲)؛‏ والداري 
(۲۰۲)» وأبو عوانة (۸۸)» والطبراني (۷۹۷). 


ت ا وه ا 


الْعَظيمَة. هدا کله عل مَذْحَب مَنْ يمول بالمَفهوم وما مَنْ ا يمول به فلا يتاب 
رال الاي عِيَاضص: تخصِيص انلم لگؤنمم الْنحَاطيين وام 
لمتَعَامِلِينَ في القَرِيعَةء لا أن عَيْر الْمْسْلِم جلاف بل حکمه حُكْمْهُ في ذلك وال 
ا 
مل هذه فوب لن فطع ا ال ا 
فغله» ور احق لل صَاڃبه وَل مِنْه وَعَرَمَ عل ألا يَعُود َد سَمَظ عَنْهُ اذ 
1 
وف هدا الحديت: دلالّة لق مالك رَالشَافِ واد وا ماهير 
داب ن ا تَعَال. 
فیو: تیان لط ريم وق الُشلییته ركه لا قزق بن ليل الق وگثر. 
لِقَوله ۴ «وَإِن قضيب مِنْ راك [النووي ( ١/۰۸؟)].‏ 
- اون اَم سمه أن سول الله ک4 قال: نَا آنا بر رَإلَكُمْ ْتَصِمُونَ 


اي وَلَمَلَ بَعْصَڪم ان يڪور ان َيه ِن عض فأفضِي ‏ عل غو مَا اسم 
قَمَنْ قَصَبْٺ له بق أخِيه سيا فلا يَأخُدَله قَإِنَمَا أفْظمُ له قَطعَةَ مي متف 
عَلیه] 


سے 
و سیر اا صر 


- [وَعَن عَايسشة قالّت: قال رَسُول الله کل: «إنّ 
الرّجّال ل إلى الله الال القصم. ممق متم عله 


۳ = اوَعن ابن عاس ا رصول الله 4 قى بيمين وشاهي. روه 


عض 


ا البخاري (۷۹)ء ومسلم (١۷٥٤)ء‏ ومالك »)١١١(‏ وأحمد (۲14۱۸)ء وأبو داود 
)٦۸٩(‏ والنساٹ .)٥4۳۹(‏ 
اخ البخاري (١؟۳؟)»‏ ومسلم (۲۹۸)» وأحمد (١٤۷٥۲)ء‏ والترمذي )۲۹۷٩(‏ وقال: 
والنساني (۳؟٥)»‏ وابن حبان (5۹۷٥)ء‏ والبیهقی (۰۸4٠؟)»‏ والحميدي (۷۳؟). 


كتاب الإمارة والقضاء/ باب الأقضية والشهادات 


مسلم] 

(أن رَسولَ ‏ ک4 فَصَى بيَمِين وَسَاهِدٍ) فيه جَوَاز الْقَصَاء بِشَاهِدِ وَيَمِينء 
وتلق العلَمَاء في دَلكَ؛ فَقَالَ ابو حنيفة 4 وَالگوفِيون وَالشَعْيَ وَالحڪم 
رالأوزاعي وَاللَيْث وَالاَدَلْيِيُونَ ِن أَضحَاب مَالك: لا ڃَڪم باهي وَيَِين في َيْء 
ن الگا َال جُنهور علََاء السام من الصَحَابة الاين وَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ 
اء lS‏ يقضي ڊشاهِدِ ومين الْمُدّعي ٤‏ لمال وما بقصد به ا وب 
قال ابو بڪر الصدّيق وَعَل وَعْىَر بن عَبّد اريز ومالك وَالمَافِي رامد وَفمَهَاء 
لبَدِيتة وَسَائِر عُلَمَاء ا لجاز وَمُعْظم عَلَمَاء الأَمْصار # وَحْجُتهم أنه جَاءَث أَحَاديث 
گييرة في هَذِه المَالة ِن روَاية عل وان عَبَاس وريد ٻن ات وَجَابر واي هُرَيْرَة 
وَعَمَارَة بن حَرْم وَسَعْد بن عَبَادَة وَعَبّد الله بن عَمْروبُن العَاصِ» وَالمَغِيرَة بن 
ي 


¥ 


ال ا قًَاظ: اصح أحَادیث الْبَاب حَدِيث أبن عَبّاس. 
قال ابن عبد الْبَرّ: ا مَطْعَن لحد في إستاده. 
ال رلا خلاف بين اهل المَعْرقّة في صحُته. 
قال: وَحَدِيٽ ابي هُرَيْرَة وَجَابر وَعَيْرهمَا حِسان» وَالله أعْلَّم بالصوّاب. 
dd‏ سے ت هه و EE‏ ا ار و ك e‏ ی وو 
[وعن علقمة بن وَائِل عن ابيه قال: جاءَ رَجل يِن حضرَموت وَرجل 
من نة إلى لئ 5ل قال ا لحضْرَيّ: يا رَسُول الله» إن هَذّا قد علبي على رض لي. 
سد س َه ر # ص و ر س ت ® r aA NL hh‏ اس وس ا 
فقال الكنڍي: هي أزضي وني يدي ليس له فِيها حق. فقال التَئ ئي لِلحَضرَي: «الك 


ہی ااا سے 8 


َه قَال: لا. قالّ: «فَلَكَ يَمينَهُ؛ قال: يا رَسُولَ الله إن الرَجْلَ فَاجِرٌ لا الي عَلَ م 


ہے 


قال رَسولُ الله ڪھ لما اذْبر: «لَين حَلَفَ ڪل ماله ليا لَه ظلمًا يمين الله وهو عَنْهُ 


ا فلم (۹۹)ء واحمد (۳۰۲۳)ء وأبو داود .)۳٦۷۰(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


مُعرض)». رَوَاه ملم 
روعن أي آي در 4 اَن سَمِعَ رَسُولَ الله 4٤‏ يَمُول: «مَن اذَعَى مَا لَْسَ لَه 
فليس نّا لبوا مَُعَه ِي الارا. روه مسلم] 
(ومن إدکی ما ليس له فليس مِتا) َال الْعُلَمَاء: مَعْنَاء کک 
e‏ ۰ لابنه: «لشت ID LES‏ مَقَعَدَه مِنَ التار) مَعْتَاه: فلز 
مله مِنْهاء أو فَليَخِد مَنْرلا پهاء واد ذُعاء أو حبر يلظ الأ وهو أظهّر ونر 


: هدا اذ بار قد عق عَنه وَقَد يُرَفُق لِلتَوبَة فَيَسْمط عَنْهُ دَلكَ. 
سے # ج a‏ ہے اص سے 4 1 ¥ ا ۳ 8 ایر سے e‏ 
ds,‏ حق ليره 


سے ا 
ا 


ERE E 
])٠٠١/١ ( [التووي‎ 

٣‏ - اوَعَنْ ريد بن حَالِرِ قال رَسول الله ا آلا رڪم َير 
السَهَدَاء الذي ياق E‏ 

a رن اني شنو ل ل سول الله کل «( خير الاس فزني ثم ا‎ 1Y 
ټَلوتهُم لم اين يلوت ٿَ يي فام سبق هاده أَحَدِهِهُ يَميلَهُ وَيَمِينَه سَهَادَلهُ.‎ 
تفن علا‎ 


لر ار ساس ر و = 


(قسبقٌ سَهادةٌ أَحَدِهِمْ يَمِيتَهُ وَيّمینه شهادته) آي: حَاليْن» ا ل ا 


(۱) آخرجه مسلم »)۴۷١(‏ والترمذي (۱۳۹۰)» والدارقطنی .)٤٥۳۷(‏ 

(۴) اخرجه مسلم (1۱)ء وأحمد .)٠٠٠۰۳(‏ 

د مسلم (۷۹)ء ومالك (١٤)ء‏ وعبد الرزاق »)٠٠٥٥۷(‏ وأحمد (۹٩۱۷)ء‏ وأبو داود 
)۴۹٢(‏ والترمذي (۲۹؟)» واہن حبان (۰۷۹)ء والنسان في «الکبری» .)1۰٩۹(‏ 

() أخرجه البخاري )٥۰۹(‏ ومسلم )٠۳۳(‏ وابن أي شيبة )۳۲١١۷(‏ وأحد (١۳٠ء)»‏ والترمذي 
(۳۸۰۹) وقال: حسن صحیح. راین ماجه )۲۳٣۲(‏ والنسائي في «الکیری؟ (۰۳۱٦)ء‏ وأبو یع 
(۰۳) وان حبان (٩؟؟۷)‏ والبيهقي (۱۹1۹7)ء والطبراني (۱۰۳۳۸). 


كتاب الإمارة والقضاء/ باب الأقضية والشهادات ٥‏ 


چ 


لك يمع في حَالٍ وَاحِدَ لال دور گالِي حرص عل تزویج مهاده فَيْحْلِف ٰ 
ا لبه TS‏ رگا مد قبل أن بخيف رتيل أن 
يق َلك في حال ادو عن من هير للف في الماد قري أن غه کک 
وال اين ا لجؤري: اراد أك لا عرعرت رتيوت يأر الشَهادة اين 
ECE ly‏ 
قال: وَحگ ابن شَعْبّان في الرّاهي: م من قال: پالله أن لمان ي ڪل فلان کڌا» 
ل قبل شَهَادَئه؛ أنه حلم وَلَيْس بسَهًَادة. 
قال این بظال: َالمَعْرُوف عن مَالِكِ خِلافة. [الفتح ( .])۱١۷۸‏ 

[وعن أي هریرة ظله ته أ الي ب عرص على قوم ايَمِينَ قَأسرَعُو فَأمَرَ 

ن ڍسهم بيهم في ين أيه حخلف. روه البْخَاري] 
(الفصل الثانى) 

اڪن عَمرو بن َيب عن ابي عَن جَدّ اَن الٿ ک4 قال «البينة َل 
المذى ومين لى المدتَّى عَليه». رَوَاه الترْمِذِى] 

ا - رَضى الله عَنْهَ - عن السّئ 44 في رَجُلين اختَصمَا 
يه في مَوارِيك لَمْ ڪن لهما بين دَعوَاهُمَاء فقَال: امن صي ل بئيءِ يِن حن 
أيه قلا أف له قَظَة ِن تار فقا الان گل اجو هنما : اسول 0 
الاي فال ل ولك اذه فاا اا د اا لیل 
aT‏ وفي روايَةٍ قال: إلا فی گا أي فيمَا لم يرل َع فيه. 
َوه ابو داود] 

وڪن جَابر بن عَْدِ الله: ا رَجُلَيي تداعا داب اقام کل واج مهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (ء۷٦)ء‏ والبغوي (1۰۷/۱)ء والبيهقی .)۲٠۷١۱(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (١ء١٠)‏ وقال: في إسناده مقال. والدارقطن .)٠٥۷/4(‏ 
(۳) اخرجه ابو داود (٦۳۸)ء‏ والبیهقی (۲۱۷۷۹)ء والدارقطنی .)٤۹۳۹(‏ 


َة سا ی ل ل ا کے ہے 


لَه انها دابته نتجهاء > فَقَضَی بھا ا الله للڌي ف يدو روه ف شرح 


E 


ل ر سي مي 


اَن اي مُوسى الأشعري: اَن رَجُلَيِ اڏيا بَعِيرا َل عَهُدِ رَسُولِ 
بٿ کل واج مهما هدن فقَسَمهُ ائ 45 بيتَهُمَا ضفَبْ. ا 
وي روا له وتسا ابن مَاجَه: اَن رَجُلَيْنِ اذَعَيّا بير لَبْسَ لواحي مهما بيت 
قعل الي 5لا بها 

AA‏ اوعن ا E‏ أن رَجُلَيْنَ اخْتَصما في دابة وَلَيس لهما بيه فَقَالَ 
اللي بي : استهمًا ستھمًا عل اليمِين!. روَا بو داود وَاينْ مَاجّه] 

٥ VVE‏ 1وعن ابن عَبّاس: أ اى بي قال لرَجلِ : «احلف باللّه لي لذ 
اه إل هو ما له عَنْدَكَ شىء). يعني: للا روه أو داود] 

- [وَعَنِ الأَشْعَثِ بن قبٔیں قالّ: کان بَیٔي وَبَبنَ رَجُلِ مَِ الود 
أ فْجَحَدَني» فقدهتةُ ا التي کل فَقَالّ: الك بيَْة؟» قَلتُ: لا. قال لليهوديّ. 
«اخلف» قلتٌ: د يا رسول اله إِذا لف وَيذهَبَ ال انَل الله ه تَعَال: إن 
و بعَهدِ اله وَأيمَانِههُ ثمَنًا تَمَنَّا قليلا. - ال عمران ل 7 ابو داود وابن 
ماجه] 

۴۷۹ - [وَعَنه. CS‏ جلا مِنْ کندَةَ وَرَجُلاً من حَصْرَمَوْتَ اخحْتَصمَا إلى 
سول الله ا في اض من اليسّن؛ قال الحَضري: ا رَسُولّ الله ِن اَي اغَكَصَبَِيي 
أبو هدا رهي في يَدِهِ. قالَ: اهَل ك بيتَه؟» قال: له وَلَڪن أَحَلَمهُ الله م غلم آنه 
رضي اغْتصبنيها أب فتهياً اندي لِليَينِء فَقَالّ سول الله که لا يفطم أَحَد 


(۱) أخرجه البغوي (1۰۷/۱). 

(۲) اُخرجه آبو داود (۳۹۱۷» ۳۱۱۰)» والنسائی (۱٤٤۵)ء‏ واین ماجه (۱۹٤۲)۔‏ 
(۳) آُخرجه آبو داود (۳۹۱۸)ء وابن ماجه .)۲٤۱۸(‏ 

() اخرجه آبو داود (۳۹۲۲)» والبیهقی .)۲۱٩۳۹(‏ 


(ه) آخرجه أحمد »)۳٣۹۶(‏ والترمذي (۱۳۱۹)» وأبو داود »)۳۲٤٥(‏ وابن ماجه .)۲٤۱۱(‏ 


كتاب الإمارة والقضاء/ باب الأقضية والشهادات ۷ 
مالا بيَمِينِ إ9 لبي اة وهو أَجْدَمٌ َال الْكنْدِى: ي ارف رَوَاه ابو داود] 
(أنَ رجلا مِنْ کِندَة) ڪر کون أبو فَييلّة مِن الْينن (وَرَجُلاً مِنْ 
حَصْرَمَوْتَ) کون الصاد رَالواو ين فََحَات» وهو مَوْضع ي أفْصَى الْيمَّن (قَمَالّ 
ا لخضريي) أي: الَجُل الَذْسُوب إلى حَطْرَمَوْت (اِعَْصَبَنِيهًا أبو هَدّا) قال الْقَاري: وف 
ll‏ من «المشكاة: «اغتَصبها أبوه (أرْضي في يده) أي ت كَصفه (فقَال 
سول الله 5 ل َع أحَد) اي ا ضري (وَلَڪِنْ أحَلَفْه) بَْدِيد (والله 
مَا يَعَلَم) قال اي هو اللا الْمَحْلوف به؛ أي: ا بدا E ET‏ 
LÎ E A E E PN E‏ 
الْقَّاري. 


ایی چ 
ار ر ت ٣‏ ا 


- آزښي) 4 اا e‏ ج ا اراد ادا لف ( 


سے 


د ۴ از 0 e‏ 


عدر في أذ مال ملم طلْمَاء وني حَلفه گاذبًا قال الْقَاري [عون ( .])٩۳۰/۷‏ 
۷ - اوَعَنْ عبد الله بن ا قالً: قال رَسولُ الله کا إن مِنْ كبر 
الكَبائر الشرك باللهء وَعَمُوق الوالدَيْنء وَين الْعَمُوسَء وَمَا حَلَفَ حَالِفُ يالله يَمِينَ 


صارقأل فيا غل تاج بَعُوصَةٍ إلا جُوَث تة في قله إلى َم يمه > رو 
الرْمِذِيٰ وقالّ: هَدَا حَدِيثُ عَرِيبُ] 


۳ 1 


VA‏ [وَعَنْ جَابر قالّ: قال رَسول اله لله لة: «لا لف أحَد د عند مِنبري هذا 


(۱) اخرجه احمد (۸۷٤۲۲)ء‏ وابو داود (۹١۳۴)۔‏ 

)¢( ارخ ا »)۱۰۸١(‏ والترمذي (۳۰۲۰) وقال: حسن غریب. وابن حبان (5۳٦)؛‏ والطبراي 
ف «الاوسط) (۳۷) والجاڪم (۷۸۰۸) وقال: صحيح الإستاد. وأبو نعيم في «الحلية» 
)V/Y؟(‏ 


فتح الله في شرح التاسع 


یہر 
اب 


خضر | نبوا مقعد مِنَ التّار» أو وَجَبّتْ ت له السار > رو 


اك أخْد 


کل يمين آثِمَة ولو عل سِوَاك 
مالك ربو داود وَابْنْ مَاجّه] 
۹ - اوَعَنٰ خُرَيم بن فاتك قال: صن رَسولٌ الله ي صَلاةً الصبي فلم 

۰ قابا قَقال: «عُدِلَّث کی 5 ور بالإشراك بالله». ثلات مَرَاتِ ثم قرا 
«قاجُتنبوا الرَجْسَ مِنَ الأوتانِ وَاجتنبوا قول الور * حُتََاءَ لله عَيْرَ مُشُركينَ به) 
ا ۳ ۳١‏ روه ابو داود وَابِنْ مَاجَّه] 

وروا َة وَالَزمذِيٰ ع يمن ُن حُرَبم إل أن ان مَاجَه لم يكر 
القراءة] 

اوَعَنْ ا رضي الله عَنها قالّت: قال رَسُول الله جة: «آ جور 
شهادة خاد تن ولا اة رلا لود حَدا ولا تجْلودةٍ ولا ذِي غِْرِ لأِيهء وَل ظَنِينِ ني 
وَلاءِ ولا قرات ولا لقاع مَعَ أَهْلٍ البَيْت». روء الرْمِذِيٰ وقالّ: هَدَا حَدِيتُ غريب 
ریزید بن زياد د الدمشقق الرّاوي مُنكر الحدیث] 

ارقن عرو نن شُعَيْب ڪن پيو عن ج عن التي 4 قال: «لا جور 
شَهادة خان اة ll‏ ران bb‏ اني ا زي غْمْر عل أخيه». و مهاد القانع 
لال الت ادا 


YAY‏ اون اي هريرَةَ ء عن رَسول الله ا قالّ: «لا جور مهاده بوي عل 


یر سے بے لق ص۱ 


ES 
“f 


مالك »)۱١۰۸(‏ والشافعي (۳/۱٥٠)ء‏ وأحمد (۰۹7٠)ء‏ وأو داود (١١۴۲)ء‏ والنسای 
«الکیری؟ (1۰۱۸)ء وابن ماجه (١۲۳۲)ء‏ وآبو یعلل »)۱۷۸٩(‏ وابن حبان (۳۹۸ء)» 
(۷۸۷۰) وقال: صحیح Cl‏ رالبيهقي .(1°A7)‏ 

(؟) اخرجه امد (۱۸۹۱۸))» وأبو داود (۳۹۹۹)» وان ن¿ ماجه (۳۷۲؟)ء والطبراني .)4۱۹٦٩(‏ 

e E 74۰) ا حمر‎ (۳( 

2 الترمذي (۲۲۹۸)ء والبيهقى »)٠٠٠٠۷(‏ والدارقطن (ء/ءء٠).‏ 

() اُخرجه أحمد (1۹4۰) ابو داود (۳۹۰۱)ء واین ماجه )۳۹17( والبيهتي »)٠٠۴٠١(‏ والدارقطني 
(eet)‏ 


كتاب الإمارة والقضاء/ باب الأقضية والشهادات ۹ 
قريَةا. رَوَاه بو داود وَابْنْ مَاجَه] 
ارعن عَوفِ بن مالك أن اي 4ة قى بين رَجُلَيْنء فَقَال المفْصِيّ 
عَلَيْهِ لا اذب حى الله وَنِعْمَ الوكيل. َال الى 4 إن الله يلوم عل العَجْنٍِ 
رَلَڪِنْ عَلَيْكَ ٻالگييء قدا عَلَبَكَ اَم قَقَلٌ: حَسى الله وَنِعَمَ الوكيل. روه ابو 
داود] 


¥ ت‎ e تس سے ایر‎ Ir س ج سے س ا‎ 2 E 
ر اي‎ # 2 8 
وعَن بَهزِ بن حَکيم عَن ايه عن جَدَه ان الٿ 4 حَبَس رجلا في‎ 
س‎ 


ا 


کس سے و وړت اص سے ات لک 


همَة. روه ابو داود وراد الترذيّ وَالنْسَا: ثم حن عَنه] 
(الفصل الثالث) 
[عَنْ عَبدِ الله بن الرَبَْرِ رضي عنهما قال: قى رَسول 
ياه ان ا خَصمَيٰن يَفْعُدَان بَيْنَ يدي الخاڪم. رَوَاه امد رابو داود ] 


کے 


.)۲۰۹۷۱( وابن ماجه (۲۳۹۷)» والحاڪم (۷۰۶۸)ء والبیهقی‎ »)۳۰۲( ES 

(6) آخرجه آحد )٤:6۹(‏ وابو داود )۳۹٩۷(‏ والتساف ف «الکبری (۰416)ء والطبرانی (0۳۹) وف 
«الشاميين» »)۱۱۸٩(‏ والبيهقي (۷۶٠٠؟)‏ وفي (شعب الإأيمان»؛ (۱۳٩؟۱)»‏ والديلي {osr)‏ 

COAT LN O) E OT 


.)۱1۱4۹( آخرجه أبو داود (۳۰۸۸)ء وأحمد‎ )٤( 


الاول) 


اللا َصَامَ رَمَصَانَ € م تل اله اَن ذخ | ا ف سیل الله أو 


ا 


س في أرْضه ال ا ا . قالّ: ِن ا 
ا ر و ا 5 ر 


اص 


اعدا الله ِلمْجَاهِدِينَ في سيل الله مَا بَْنَ الدَرَجَتَيْن كما بَيْنَ السَمَاءِ وَالارْضء فاد 
سام الله فاسَاٌلوه الفِردَوْسء إن سط ا اغ ال ت وه عش اَن وَمِنهُ 
دَق TS‏ : روه البحَاری] 

۸ =- اوَعَنهُ قالّ: قال رَسول ‏ ل «مَتَل الْمُْجَاهدِ في سَّبيل الله گمَتّل 
الصًائم القَائم الْمَاِتِ بايَاتِ الله لا ير ِن صِيَام ولا صَلَاةٍ حى يَرجمَ اْمجَاهِدُ في 
سیل الله تَعَال». مَتَفَى عَلَبّه] 


ډور ت 


- اوَعَنَهُ قَالَ: قال رَسُول الله ک: «انْتَدَتَ انه لِمَنْ حرج في ب یله ا 


رجه إلا إيمَان بي وََصدِيق برس أن رَه بَا َال مِن اجر أو عَنِيمَب ا 
ا جنه ولول أن سق عل أَمّى م ما فَعَذتُ خَلْمَ سريت ولو ت اُٺ اتل في سيل الله 
م حي م أفتَل ثم أحَيّاء لم أفْتَرُ» ا. ممق عَلَيّه] 

- عله قال ال رَسول الله ا 1 واي تَفُيِي بيد لولا أن رج E‏ 
الفسلسن ل لي اس ان يلموا عي وَل اُجِدُ ما أيهم عليه ما لف لفت 


عن د زر ل سیل اله وای نی بده ارات آن آفتل ی سیل ال د 


سے اور 
9ے ع 
ثم أف 


)١(‏ أخرجه البخاري (2۷۹۰)»ء والبغوي (۱/۱ء1). 
)؟( ا البخاري (٥۴٦؟)»‏ ومسلم (۸۷۸)ء والترمذي )۱٩۱۹(‏ وقال: حسن صحیح. وابن حبان 
(۷). ومالك »)۹١١(‏ وابن أي شيبة )۱۹۳١١(‏ وأحمد (۹۹۲۲)ء والنسائ »)۳٠۴۶(‏ وأبو عرانة .)۷۳۴١(‏ 


ا البخاري »)۳١(‏ ومسلم (۸۷7)ء وأحمد (۸۹1۸)ء والنساڻ (۰۲۹)» والبيهقی 


)+( أخرجه البخاري (۲۷۹۷)ء وبنحوه مسلم »)٤۹1۷(‏ وأحمد »)١۳۹١(‏ والنسافي 


ارعن سَهلِ ب قال سول الله عياة: راط يوم في سبیر اله 


(رباط يوم في شا ارب بڪَسر الرَاءِ وَبالمُوَحَدَة الفِيمَة: مُلارَمَة 
O MA AE EO BO‏ 

لان ئي قرط أَنْ َون عَيْرَ الوظن قال إن حييب عن مَالك. 

قلت: و وَفِيه تَر في إطلاقة ققد َون ونه وينوي بالإقامَة فيه ۾ دف A‏ 
رمن َم اِخْتار ييز من السلف سكت الكُعُور فين الْمُرَابَطة وَاليرَاسة عَمُوم 


وَخْصوص وَجهي. 
- [وّعن آں قالّ: قال سول الله يا: لكَدوة وة في سيل الله أو رَوحَة 
حير من ادنيا رمَا فيها». مفو متمق عليه] 


۳ -اوَعَنْ سَلْمَانَ الْقَاريِيّ قالّ: سَمِعْتٌ سول الله لا يمول رياط ر 
ك هر وَقيامِه ون مَاتَ جَرَى عَكَيَهِ عَمَلهُ ِي گن ْمَل 
رجْرِيٍ عليه ررق من المَتَانَ. روه مَسَلِمً] 

اوعن ا عبس قال: قال رَسُولٌ الله ل: «ما اعَبرّث قَدَمَا عبد 
سيل الله قعَمَسُ الگارا. رو البْحاريّ] 


, م160 


-1[وعن آي هر رة ار 
دا٤‏ روا مسلم] . 


.)۱1٩٤( وأحمد (۲۲۹۲۳)ء والترمذي‎ »)۲۷۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)؟( البخاري (۹۳۹؟)ء ومسلم c(IAA*)‏ وأحمد (۵۹٤٩۱)؛‏ والترمذي )۱٦١۱(‏ وقال: 
وابن ماجه (۲۷۰۷)» وأو عوانة (۹٦۷۳۰)ء‏ وابن حبان .)٤۱۰۴(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۱۳)» وابن حبان »)٤۱٩٩(‏ وأبو عوانة .)۷٤۹۸(‏ 

.)۲۸۱۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(٥(‏ (۱۸۹۱)»ء وأبو داود (١۹٤)ء‏ وابن حبان »)٤٦1٥(‏ وأحمد (۴٥٠۹)ء‏ وأبو عوانة 
)¥۳4( 


المشكاة/ الجزء 


سے ت لر 


1 - اوَعَنْهُ قالّ: قال رَسَولٌ الله ٍي «مِنْ حير مَعَاش الاس لهم: رَجُل 
شی ان ریه ف رل اله کیب کل نیب گا شیع قتا وزغا ار عن 
يبت بي القن ولوت كاله أو جل في مةن رأ فة ين ذه الع أو بن 
َا من هَذِوالأردَة ُي اللا ويون الرَكةَ وَيَعبدُ E‏ اليَقَينْ لس 
الاس إلا في حَيْر. روه مُسْلما 

۲۷ لوعن رید ب ن ال أ ارول الله لا قال «مَنْ جَهرَ غاز 
سبیل E‏ قَقَد عرَا. متمق عَلَبّه] 

. [وَعَنِ برَيْدَةَ قال: قال رَسْولُ الله ي4: «حُرْمَةُ ِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عل 
لقَاعِِينَ گَحُرَمَةٍ مو اتو وَمَامِنْ رَجَلِ مِنَ القَاعِدِينَ لف رجلا مِنَ المُجَاهدِينَ 
في أَهلِه قَيَخُودَةُ يهم إلا وقِفَ لَه يوم الْقيامَة قَياخُدُ ِن عَمَلِهِ ما اء قا نّهْ؟.. 
رواه مسلم] 

۹ - [وَعَنْ أي مَسْعُودِ الأنصَاريّ قال: جَاءَ رَجُل باق عَْطومَة فَقَالَ: هَذِهِ 
في سبل الله. قَقَالّ رول الله به لَك بها يَوْمَ الْقَيَامَة سَبْعُمِالَة َاقة ها عَْظومَة 
روه مسلم] 


C 


5 


ہے 


ارعن اي سَڃِيي: أن رَسُولَ الله ي بعك بنا ى َي يان ِن هُدَيْلء 
فقَالَ: : اليَنْبّعثُ منک رَجُليْن e i‏ دا دنه ما) پینهما). روه مسلم] 


ا مسلم (۱۸۸۹)ء وابن ماجه (۳۹۷۷)ء والبیهقی »)۱۸٩۷۸(‏ وفي «(شعب الإیمان» .)٤۲۸۸(‏ 

(@ اجه البخاري (۲۹۸۸)ء ومسلم (١۸۹)؛‏ والطيالسى »)۹٩١(‏ وأحمد (١۱۷۰۸)ء‏ وعبد بن 
مد (۷۷؟)» داود (۰۹٥؟)»‏ والترمذي )۱٩۳١(‏ وقال: حسن صحیح. والنساني »)۳۱۸١(‏ 
وابن الجارود (۱۰۳۷)ء والطبراني (۹۳۱٥)ء‏ والجحاڪم )¢4 والبيهقي (711۹). 

( اخرت» مسلم (۰۱۷)ء وآحمد(۳۹۷۹؟)ء والنسائی (۲۲۰۲). 

)<( | جه مسلم (1۸۹٩)‏ وأحمد ey10)‏ وابن حبان (۹٤٩4)ء‏ والنسای (۳۱۸۷)۔ 

ا مسلم (١۱۸۹)ء‏ والطيالسي (٤۰؟؟)»‏ وآحمد (۱۱۸۸۰)ء وابن آي (۳۹۳) وابن 
حبان .)41٩۹(‏ 


سے لر لیے ور ص 


- اوعن جَایر بن سمرة قالّ: قال رَسُول الله ة: ا 
قَائِمًا يُمَاتِلُ عَلَيْه عصابة مِنَ المُسلمينَ حى تَفُومَ السَاعَة. روء مسيم 


ایو بے ا ۱ 


- اون آي هرال قال رَسولُ الله ڪة: الا يڪلم أَحَد َد في سبيل الله 

-والله اُعْلَمُ ٻمَنْ پُڪلَم في ب سَبيلِه - إلا جَاءَ يوم الْقَيَامَة وَجُرْحُةُ يَقْعَبُ اللونُ لون ده 
وَالريح ريح اليسك». قق عا 

٢‏ - ارعن ایں قال قال رَسول الله کي «ما ِن أَحَد يذل اة يِب أن 


رع إلى انيه ون ل ما ڪل الأَرْض من سىء ٤‏ له مئ أن يرجح 


َيل عَشْرَ مَرّات لما رى مِنَ الكرامَة». متمق عَلَيّه] 
[وَعَنْ مَسْرُوتِ قال سالا عَبْد الله عَنْ هذه الآية: «(ولا كْسَمَنَ الَذِينَ 


لوا في سیل الله اماتا بل ا ياء عن رهم يُرَرَفود) [آل عمران:٩۱0]‏ قال ام ما إا 
قد سَاَلتا عَنْ ذلك فَمَالَ: أزواحُهُمْ في جف ير حطر ها قََادِيل مُعَلَقَةُ باعش 
َس من الجن حَيْتُ اث نم اوي إلى تلك القتاديل؛ فاطْلعَ الهم ر بهم اطلاعةء 
ققَالَ: هَل دَشتَهو نَ سَينًا؟ قالوا: ای ٿيٰءِ ڏشتھي هي ون نر من اله حي يت 


سے 


یہر هدا الین 


E 


فَقَعَلَ ذلك بهم ثلات مَرَاتِء فلم روا نهم ن روا من أن يألو قالوا: يا رب ريد 

ا ES LT‏ لما رای لیس لهه 
حَاجَه تُرکوا). ا 

وَعَنْ اي فاد أ عة َد عن رَسُول الله 4# أله قا فيه 

قد گر لَه أ الجا في سيل الله وَالإيمَانَ باللّه أَفْصَل الأَعْمَال فَقَامَ رَجُلٌ فَقَّالّ: ي 

سول الله أَرَأبْت إِنْ فَيِلْتُ ُلك في سيل الله ُڪَقَر عي حَظاياي؟ قال له رسو سول الله 

ل َعَم إن فيلت في سبل الله ا E‏ بر تم قال 


0( اُخرجه مسلم (۲٩۱۹)ء‏ والطبراني .)۱۹٩٩(‏ 

)؟( e‏ البخاري (۴۳۳٥ه٥)ء‏ ومسلم »)٤۹۷۰(‏ ومالك (۹۹۰)»ء وأحمد (٤١٠۷)ء‏ والنساٹ .)۳٠٣١(‏ 
(۴) أخرجه البخاري (١4٦۲)ء‏ ومسلم (۸۷۷)» والترمذي )۱٥٤۳(‏ وقال: حسن صحيح. 

)٤(‏ اخرجه مسلم (۱۸۸۷)»ء والترمذي (۳۰۱) وقال: حسن صحیح. 


رَسول الله بلك «كيْف قَلت» قال: ريت ِن قثلث ف سيل الله عي 
خاي قال سول لله ا عن ولت صاب نكيب غيل َير مذي إ اير 
ق ريل # قال لي لات روه مسلم] 

-[وعن عَبدِ الله بن عمرو بن لَص أن التي ي قال قالّ: «المَتَلُ في 
سيل الله ڪر کل د َي إلا اللَيْنَ.. راه مسلم] 

-1وعَنْ اي هريره ظ4 أ رَسولَ الله ل قَالَ. 0 رَجُليْنِ 
ْمَل أحَدُ هُمَا الآَخَرَ يَذخُلانِ ا جنه يمال هذا في سيل الله فَيَتَلء ثم ينوب الله عل 
الْقَاتِلٍ فیستشهد». فق علا 

٨۸‏ (وَڪَن سل بن حُتَيُف حَدَلَهُ عن ايه عَنْ جد اَن الى 4 قَالّ: هَن 

ل الله الشَهَادَةَ بصدق OEE‏ مناز الشَمَداء وار مات ۴ فراشه). روّاه 


مسلم] 


ا 


ا أن الرَعَ بنك الْبراءِ - وي أمٌ حار ِن سراق - ّت 
التي بي فَقَالَت: يا رَسُول الله لحني عَنْ حَارنة وگن فيل يوم بر أَصَاب به سهم 


کے 
# 


قن گان في الت صبرت وَٳِن گان عير ڏَلك اجتَهذٿ عَلَيهِ ي اء ءقال: : ا 
محارت نها جنال في اَن وَإِنَ ابتك أَصَاب الْفردَو. س الأَعلّ». روه الْحاري] 


َه قالّ: قانظلق رَسُولٌ الله 4 وَأصضحَابُةُ حى سَبَقّوا الْمُطْركينَ إل 


ا 
+ 3 


اه مسلم »)٤۹۸۸(‏ وأحمد (۲۳۲۰۳)» والترمذي .)۱۸۱٩(‏ 

(@ اشر مسلم (۸۸7)ء والبزار (١٠٥٤٠؟)»ء‏ وأو عوانة (۷۳7۸)؛ والطبراني في «الاأوسط) (۴ء۹۳)» 
والرافعی (١/٤١۴؟)ء‏ والبيهقی .)١۷٦٠٤(‏ 

۳) آخرجه البخاری »)))٦۷۱(‏ (١۸۹)ء‏ ومالك (۹۸۳)ء وأحمد (4۹۷۷)ء والنساڻ (۳۱۹۹))ء 
ج رو و و والستاي 
وابن ماجه (۱۹۱)ء وابن حبان .)٠۱٠٥(‏ 

ارج مسلم (۱۹۰۹)» والداري (۰۷٤۲)ء‏ واٻو داود (۰٩١٠)ء‏ والترمذي )۱٠٥۳(‏ وقال: حسن 
غریب. والنسای (۳۱۹۲)ء وابن ماجه (2۷۹۷)؛ وابن حبان (۳۱۹۲)» والحاڪم (۴؟) وقال: 
صحیح عل شرط الشيخين. والبيهقي (ATT)‏ 
اخرجه البخاري (۲۸۰۹)؛ والبیهتی .)٠۹۰۱١(‏ 


كتاب الجهاد ٥۵‏ 


بر وَجَاءَ امرون فَقَالّ سول الله بي «فومُوا إلى جَنَةٍ عَرَصْهَا ا ث وَالأَرْصً؛ 
قال ربن الحمام: بج بج قَقَالَ سول الله جلا «ما ملك عل قول ك: بخ ب . قال: 
الل ا رشول الل إلا رَجَاء ن او من آهلها. قال: انك من اهلها؛ قال: 


ا 


خر ترت من دزن قعل یگل من م قال ئن أن حث حن آل قنرق 


u 


َوَن اي هريز قال: قال رَسول الله ک: «مَا تَعَدُونَ الشهيد ذيڪُم؟ 
ڌالوا: ا رَسُولَ الته» مَنْ فَيِلَ في سيل الله فهو سَهيدٌ. قال: او شُهَّدَاء مي ذا لَقَلِيلُ 
تن فيل في سيبل الله فهو هيد وَمَنْ مَاتَ في سيل الله فهو شَهيد وَمَنْ مَاتَ في 
الظَاعُونِ فهو شَهِيد وَمَنْ مَاتَ ني البَظْنِ فهو سَهِيدًا. e‏ 

وڪن َب الله بي مرو قال قال رَسُول الله ل ما م 

َة تغزو فَتَغْتتمْ وسم إا وا قذ تعلو لي أجُورهِم وَمَا من غارب اأ و سَرِيةٍ 


ْف نضا ب للام أجورشم» روا مسلم] 
۳ اوَعَنْ أي هُرَيرَة قال: قال رَسول الله : «مَنْ مَات وَلَمْ يعر ولم دت 


َفْسَةُ بغزو مات عل شعبَة نمَاق». روء مُسلم] 

[وَعَنْ أي مُوسَى قالّ: جَاءَ رَجُل إلى الى 5ل فَقَال: الرَجُل يُمَاتِل 
لفت ولرل يقال لڌر وَالرَجُلُ يال ری مئه قَمَنْ فی سَبِیلٍ الله؟ قال 
«مَنْ قال کون َة اله هي الْعَليَا فهو في سّبيل اللّه». متفق عليه] 


© اخخه ف »)٠۰۴٤(‏ وأحمد (۲۷۳۳)ء والبیهقي (۱۸۳۷۳). 


)<( آُخرجه مسلم (۱۹۱)» وابن حبان .)۳۱۸٩(‏ 

(۳) آخرجه مسلم .)٥۰۳۵(‏ 

(4) أخرجه مسلم »)۱۹١(‏ وأحمد (؟٠۸۸)ء‏ وأبو داود (۴١٠۲)ء‏ والبخاري في «العاريخ الكبير' 
(۱۹۷/1)» والنساڻی (۳-۹۷)ء وأبو عوانة (۷۱)ء وا لجاڪم (۱۸٤۲)ء‏ والبيهقي (۰؟۱۷۷). 

() اُخرجه البخاري (١؟۷۰)ء‏ ومسلم (4٠۹)ء‏ وأحمد (۱۹)ء وايو داود (۱۷٥؟)ء‏ والترمذي 


(4A7) وقال: حسن صحیح. والنساي (١۳۱۳)ء وابن ماجه (۷۸۴؟)» والطيالسي‎ )٤7( 


٣ و‎ 


عن اتی أ رسو الله ل رَجَعَ ِن عَزوَة بُو نَا من اَي 
فَقَال: ِن الْمَدِيَة أو قوامًا مَا رتم مَسِيرًا ولا قَظَْعتَهْ راديا إلا کاو مَعََمْ» وني 
رواية: «إلا شركوكم في الأجر؛ قالوا: يا رَسُولّ اللهء وَهُمْ بالْمَدِيَة؟ قَالّ: «وَهُمْ بالْمَدِينَة 
حَبَسَهم العدرا را البْخَاری] 
[ورَواه مسلم عن جابر] 
ون عبڍ الله ن مړو فال جَاءَ َل إلى رسول الله ية فاستَاأدََةُ 
ف ا حًا فَقَالَ: اح رالا قال: َعَم قالً: «قَفِيهمًا فَجَاهدذ». ممق عليه وف 
رواية: «فارجِع إلى اليك قَأحْسِنْ صحْبَهُمَا» ] 
- [وَعَنِ ابن عباس عن الى بل قال يوم الفتح: «لا هِجْرَة بَعْدَ لقني 


وَلَڪِنْ جهاد ويه ودا استنْفِرتُم قَانْفِرُوا». متمق عَلَيِْ 
ال ااي وَعَيْره: كائت الْهجْرَة قَرْصًا في أول الإسلام عل مَن أَسْلََ لِقَلَة 
اللي بالْمَدِيَة e‏ إ EE‏ قَلْمّا هَسَحَ الله مک الئاس في 


په % ب عَدو. انتگی. 


وعبد بن حمید (۳٥٠)ء‏ والبزار (١۳۰)ء‏ وأّبو يعلى »)۷۴١۳(‏ وأبو عوانة »)۷٤۳١(‏ وابن حيان 
(١۴)ء‏ والبيهقى في «السنن الكيرى» (١٠٠۱۸)ء‏ وفي «شعب الإيمان» .)٤۲٦۳(‏ 

(۱) أخرجه البخاري (4۲۳ء4)» وأحمد »)۱٩۳۳۰(‏ وابن ماجه .)۲۸٩۹(‏ 

)<( آخرجه مسلم .)٥۰4۱(‏ 

)۳( ا البخاري (٩۸4؟)ء‏ ومسلم 9۹ء 17۷1( وأحمد )0(« ا داود (۴۹٥؟)»‏ 
والترمذي (۱7۷۱) والنساٹی (۳۷۰۳)؛ وابن حیان (4۲۰)ء والبیهقی .)۱۸٩۸٥(‏ 

)¢( ا البخاري (١۳٦؟)ء‏ وأحمد (۹۹۱)ء وابن ا شيبة »)۳۹۹۳١(‏ والترمذي )٠٠۹۰(‏ وقال: 

صحیح. والنسائی »)٤۱۷۰(‏ وأو داود .)۲٤۸۰(‏ 


كتاب الجهاد 


o‏ ب الْهجرَة : عل مَن أَسلَمَ ليَنْلَم ِن ادى دوي ِن 

a‏ پم کانوا يعدّبُو مَن أُسَْمَ مهم إل اَن زجع عَنْ دينه» وَفِيهمْ تَرَلّٺ: ِن 
ينَ تَوَفا وقاهُم الملائڪة الي انفُسهمْ الوا فيم نتم قالوا گا مُسَضعَفِينَ ني 

ا قالوا الم تڪ أ الله وَاسعَة فتهاجروا فيها...) [النساء: ۹۷] وَهَذِهِ الّهجُرَة 
باقية ا لمڪم في حَق من أَسْلَمَ في دار الڪُفر وَقَدَر على اروج مِنها. 

رَد وی اللَسَا مِنْ ريق بز بن حَکيم بن مُعَارِيّة عَنْ أيه عَنْ جَده 
MSCS‏ 
I E E‏ 
مول عل مَن لَمْ یامن عل دينه 

(وَلَكَنْ جهاد وَنِيّة) قال الظيي وَعَيْره: هَدَا الاسيذراك يفضي حَالمَة 
NY‏ لوجر ا هي مَمَارَقّة الوظن ١‏ گات مَظلوية عل 
ر ل ا إ5 أن المْمَارَقَّة E‏ اهاد ا كلك الارةة 
پسَبَب نيه صَالحة گالْفِرَار من دار الڪُفرء وا روج في لَب العِلْم وَالفِرَار ڀالّينِ مِن 
تن وَالتَيةفي دَلِكَ. 

(وإدًا فرتم قَانفِرُوا) قال التووي: يريد أن ابر الذي إنقظع بائقظاع 
الهجْرَة يالاد الصالحة وَإدا ا رکم امام باروج إلى الاد 
وڪوه من اعمال OT‏ 

رال الظيئ: قوله: «رَلڪِن جټهاد» مَعْظوف ڪل َل مَذُول «لا هجر 
الهِجْرَة من الوظن ما رار ِن الكقار ا E‏ 
َانْقَطْعَت الأول وبق NT‏ 
ا 

ُلْت: وَلَيْس الأمُر ني فطاع الْهِجْرَة ِن الْفِرَار ِن الْكُمًار عَل ما اء وَقَذ 


ف لاقي قوع اک 

ll‏ ان العَري: الهجْرَة هي اروج من دار ا لحب إلى دار الإشلام كات 
رسا في عهد الئيَ ي وَاسَمَرّت بده لِم حاف عل نفس التق EET‏ 
هي الْقَّضد إل الى ب4 حَيْتُ گان. 

رفي ا حدیث: بقارة بأل مَکة بى دار إِسلام أبدًا 

رَفِيه: وُجُوب تَعْيين اروج في الْعَرْو عل مَل عَيتَةُ الإمَام» وان اعمال تبر 

تال إن أي كمرَة ما حَصله: إن هدا الحديث تأزيله عل أَخرَال 
السالك؛ لاله اول ا خی يحصل له المت قدا لم صل له أمْرٍ 
با لهاد وهو حجَاهَدَة التَفْس وَالشَيْظان مع م لني الصالحة في دَلِكَ. [الفتح ( 4۳۴/۸)]. 


عن مرا بني قال رَسولُ الله ک: «ا رال طائقَة من 
می يمَاتِلونَ ڪَلَ احق ظاهرينَ عل م وهم حى يَقَاقِلَ آخرهم م المَيِيحَ الدجال». 


روه ايو داود] 
وَعَن أي ي آمَامَةَ عن السَىّ کي قَالَ. :من لم يعر أو بجَهز غاز زا او تلف 
غازيًا في هله َير ابه الله بقارعة قبل يوم الْقَبَامَة». روه ابو داود] 


- ارعن ائیں عن الى 4 قالّ: «جَاهِدوا المُشركينَ اموا 
انمه رَالِْلَيَُْ؛. ر ددا وَالنَسَافٌ والداري] 


(۱) أخرجه أحمد (۹۹۳۶)ء وأبو داود (٤۲۶۸)ء‏ والحاڪم (۲۳۹۲) وقال: صحیح على شرط مسلم. 
والطبراني (۸؟؟). 

ارچ او داود (۰۳٥۲)ء‏ وابن ماجه (٩۲۷۹)ء‏ والداري (۲۱۸)» والطبراني »)۷۷٤۷(‏ والبيهقی 
)۷4۷( 

(۳( (۱۹۹۸)» وأو داود (٤۰٥؟)»‏ والنساقي »)۳۰۹٣(‏ والداري (۳۱٤۲)ء‏ وأبو يع 


(۳۸۷)» وابن حبان (4۷۰۸)» (۷) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي 
(۷0۷7)ء والضياء .)۱۹۰٩(‏ 


۲ - [وعن اي هُرَيرَةَ قالَ: قال ايله لا شر السلام با 
الطعَامَ وَاضربوا لهام اتان روه الذي وقالَ: هدا حدیث غریبُ] 

۲ - اوَعَنْ قَصَالَةَ ن عَبَيْدِ عن رَسول الته يا قال: اکل مَيتِ تم َل 
عَمَلِه إذ ِي مات مرابطا 5 سیل الل اه ینمی عَمَلهُ ا يوم القَبَامَةَ م وَيامَنُْ 
ِن فة الْقَبْرا. روه الَرْمِِيّ وأبو داود] 

PAL‏ - [ورَواء الاي عَنْ عَفبة بن اير 

- اوَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ ن سَمِعَ رَسول ‏ ب يَمُول: «مَنْ قال في 
سَبيل الله فوا اق فَقَذ وَجَبٺ لَه ا مجن وَمَنْ جرح جرا في سَبِيلِ الله او تُڪِبَ 
ڪب فانها تيء يوم القَيامَةَ کأغرّر ما گات لونها لون الرَعَمَرَانِء رها ريح 
السك وَمَنْ حَرَجَ به حراج في سيل الله قان عَلَيْهِ طابَعَ الشَهَدَاء». روه الَرَيذِي 
رابو داود والنساق] 

(فَوّاق تَا انع و TT‏ ؛ يعْني: : قر مدقي اضرع من الوقت؛ 
eh EE EIT‏ أ 
بصدق لبه (وَمَن جُر) . بصب AR‏ بض اليم ويالج هو المَصدَر؛ 
آي: جرَّاحة گائتة في سّبيل الله ا آُي: ا 
بالفني قيلً: اجرح وَالتَحبة كلاهُمَا وَاجد وَقيل: اجرح ما ين فعل الكمارء 


2 
اي 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۷۳). 

(۲) اخرجه أحمد (٦۳۹۹؟)ء‏ وأبو داود (١١٠)ء‏ والترمذي (١٩۱1)ء‏ وابن حبان »)٤٦٩٤4(‏ والطبراني 
(٩٠۸)ء‏ والحاڪم (۱۷ء؟) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي في «اشعب الإيمان» 
(4۴۸۷) والبزار (۳١۳۷)ء‏ وابن المبارك قي «الجهاد» .)١۷٤(‏ 

(۴) أخرجه الداري (۸۰ء۲). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۱۱۹)» وأبو داود (۱٤؟)»ء‏ والترمذي (۷٥٦۱)ء‏ والنساڻی (۳۱۶۱)؛ وابن حبان 
(۸٤)؛‏ والطبراني (۲۰۷)ء والبيهقي )۳٣۷(‏ وابن ماجه (۷۹۴؟)ء والحاڪم وقال: 
صحیح على شرط مسلم. وقد د(0 ود ج (00) 


المشكاة/ الجزء 

رالقكبة: الْجرَاحَة الي أَصَابَنْةُ مِنْ وُفُوعه مِنْ ابه أو فوع ساح عَلَيْهء قال الْقاري: 
هدا هو الصجيح. 

َف «التهاية: ذُڪَبَت إصبَعه؛ أي: تالنْهَا ل و الإذْسّان 

من الوادت (قإِنها) ل کک 

قال الطييّ: ق ا ET‏ في سّبيل الله مِن 
TS‏ ل الَكبة دَلالّة عل أن حم الگَكَبَة إا گان بِهَذِو الْمَنَابَة 
تك ا وله تَعَال: يرون الدب 


قال قاري أو بُقّال: إفراد سییر TT E‏ 
الادگة في سیل الله (گأْغْرر ما گاّث) أي: كأكتر أوتات أكُرَانها في اليا 

تال الطّيئ: الاف َاثدَة وَ«مَا“ مَصدَرِيّة وَالوقت مُقَدّر؛ يَعُني: حِيَيِذِ 
عَرَارَة دمه أَبْلَعَ ِن سَاثِر أُوتاته (خُرّج) بصم اء المُعْجَمَة: ما يرج في لبن مِن 
الُْروح وَالدَّمَّامِيل (فإِنّ ف ۾ طابع الشَهَدَا 4( کک e‏ رَيڪَر؛ آي: الاک 
کم ر په عل النيء؛ يعنى: عليه عَلامة الشُهَدَاء مارات £۳4/°1[ 


لوعن رتم ني يي قل ر ل سول لله کر هَن نمق َة في 


اتل ر 4 فصل الصَدَقّاتِ ظل فُسَلاط 


في سيل الله وَمَبِحَةُ حادم في سيل الله» أو طرُوقَهُ قحل في سيل روا 


(۱) اُخرجه مد (۱۹۰۵۷)ء والترمذي )۱۱٩١(‏ وقال: حسن. والنسائی (۳۱۸۱)» وابن حبان (1۱۷۱)» 
والبغوي في «العفسیر» (۸/۲٣۳)ء‏ والجاڪم (١4ء؟)‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(۲) آخرجه أحمد (۲۳۷۰)» والترمذي قال: حسن صحیح غریب. والطبراني »)۷۹۱٩(‏ 
والديلي OE)‏ 


كتاب الجهاد 


اسي صي ي ۱ 


سر 9 اسي سے ل ش٠‏ رج سے اق ۱ 


خشية کی مود ال ف القع ج ولیم غل عن بان سییر شخان 
جَهنم!. روه ه الريذِيء وراد اللْسَافْعٌ في أخرَّى : في محري مُسلِم با وف أخّْى: 
اني E‏ ول مع الشحٌ يمان في قَلْب عَبرِ أَبدا] 


[وعن ابن ا قال: قال ا الله : «عيتان آذ کک 


a‏ ين حَفْيَة وَين اٿ خرس في سَبيل الته». روَا 
الترْمذىّ] 
ان ي 4 ا رَسولٍ لله کل بشخ فی 


ا 
ع 
2 
s+‏ 
: 
Ç۹‏ 
e‏ 
َ 
٠‏ 
€ 
6 
0 
¢؟ ۰ 


جو جو ت 


َلك لِرَسُور لله که ال کل ل تفل قر مَقَامَ اًحَدِڪُم في سَبيل الله فصل مِنْ 
صلاته سَبْعينَ اما الا بون اَن يَعْفِرَ الله لَكُمُ وَيُذْخِلَُم الجَنَه؟ اغْروا في 
سبيل الله مَنْ قات في سَبِيل الله فاق تَاقَة وَجَبَّث له اَنَهُ. رَوَاء الَرَمِذِيّ] 

-1وَعَنْٰ عُْمَانَ #ه عن رَسول الله ڳ44: راط يوم في سيل الله خير من 
لف يوم فِيمًَا سواه مِنَ امازل رال فد ِى وَالنْسا] 

وعَن اي هرب أن رسو الله 4# قال عُرص ع اول تة يلور 


ق و ر 


اة E:‏ رَعَفْيفُ ا وعبد احسن عاد الله رَنصََ لِمواليه). روه 


»)۳۱۱۰ ۳۱۰۸( أخرجه أحمد (۹۷١٠٠)»ء والترمذي (۱۱۳۳) وقال: حسن صحيح. والنساٹی‎ )١( 
.)۸٠*( والحاڪم (۷17۷) وقال: الإسناد. والبيهقى فى اشعب الإيمان»‎ 

اخرجه التمتى ( ۷ 

(۳) اآخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ وقال: حسن. والحاڪم (۳۸۲؟) وقال: صحيح عل شرط مسلم. 
والبيهقى (٤۱۸۹۸)ء‏ وأحمد (٦۷۹١)ء‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» .)٤۲۳۰(‏ 

(4) أخرجه أحمد )٤۷١(‏ والترمذي )۱۱٦۷(‏ وقال: حسن صحیيح غریب. والنسائي (۴۳۱۹۹)ء وابن 
حبان (4۹۰۹)ء والحاڪم (۳٦؟)ء‏ والضياء (١؟۳)‏ وقال: إسناده والداري (۲۶٤؟)»‏ 
وعبد بن حمید .)٥١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسح 
الرْمِذِيّ] 

۳ - اوَعَنْ عبد الله بن حبشی: أ اَي يه سيل أي: لأعَْال َفْصلٌ؟ 
قال: طول الْقَبّا ای | لصدَقة لصدَقَة أَفْصَرُ؟ قال (اجهد المَقِل نبل ای الهِجْرَة 
فص ؟ قال من هجر حرم حرم الله عليه قیل ای الاد فصل قال: من جَاهد 
المشركن بماله e‏ ي لقنل اشر ف؟ قال: من اهربق دمه وَعقَرَ جوَاده. 
رَرَاءُ ابو داود» وفي روايةٍ للنسای: أن التي ل سيل أي: الاأعْمَال أَفْصَلُ؟ قال : يمان 
َك فيه وَجهَا ل عُلولً فيه وَحَجَه مَيْرُورَة. قيل: فَأىٌ الصلاة أ 
القَنُوت». ذ تم م اتَقَقَّا في الباق 

[وَعَن الْمفْدام بن مَعَدِي گرب قالّ: قال رَسُول الله ية «لِلشَهيرِ 


2 پت 


a‏ رهي أولٍ دَفَْةٍ وَيَرَّى مَفْعَدَه مِنَ نة وَيجَارُمِنْ عَدَاب 
زق مِنَ المَرَع الأكبر > يوضع ل راه اج الوقار اليَافوتَة مِنها حَبْرُ ر 


الذَنْيَاء وَمَا فيا وروج تين وَسَبعِينَ رَوَجَةَ مِنَّ الور الْمِينِ امف هین مز 
آقریائه؛. واه الرَمِذِي وَابْنُ مَاجّه] 

- لوعن اي هريره قالّ: قال رَسُولُ الله ا «مَن ي الله عبر در مِنْ 
جهادِ لقي الله وذ فيه دَلْمَةه. روه التزمذی وَابنْ مَاجَّه] 
ا وتن ال قز رول الله کل «الشَهِيدُ لا جد ألم ْمَل لقنل إلا گمَا جد 
ڪه اَل القَرْصة صَة. َوه الترْمِذِي وَالنَسَا وَالداري وَقَالّ الذي هدا حَدِيث 


سے س f‏ چ 
حَسّن غرٍِیب] 


سے 
ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱٩٤۴(‏ وقال: حسن. 

.)۲٥۳۸( اُخرجه آبو داود (۱١٤۱)ء والنسائی‎ )٩( 

(۳) أخرجه أحد (۷۹۱)» والترمذي (۱۱۱۳) وقال: حسن صحیح غریب. وابن ماجه (۲۷۹۹)» 
والبيهتي في «(شعب الإيمان! (٤٠؟؛)ء‏ وعبد الرزاق .)٠٥٥۹(‏ 

( اکر الترمذي )۱٩٦٩(‏ وقال: غريب. وابن ماجه »)۲۷٦۳(‏ والحاڪم .)٨٤۲۰(‏ 

(8) ارج الترمذي (۷1۹)ء النسائي (١١١۳)ء‏ والبيهقي (١١۸۳)ء‏ والداري (۳٠ء).‏ 


كتاب الجهاد 


ل 
اس 


PAFY‏ [وَعَنْ اي اما عن السَّىّ 5 قال: الس ىء ا کہ حب إلى الله مِنْ 
ظردَيْن ورين ر وع مس فة اله و ره ڌم راق في سبي الله وأ 
لأران: فَأَر في سيل اللهء اتر في فَريصَةَ مِنْ فَرَائِض تعالى». رَوَاهٌ الترْمِذِى وقالّ: 
هَدَا حَدِيث حَسَنٌ غَريبُ] 
PAPA‏ -[وَعَنْٰ عَبڍ الله بن عمرو قال ل سول الله کلا: «لا درگب و 
ا مرا أو ازا في سیل الله قَنَ ت 


چ 

١ 

8 
fs 

سا 

کک 
CC.‏ 
< 
E‏ 


۹ -اوعن 3 حرام عن الى قال: «المَاثد و في البخر الذي يصيبه بصيبة ايء 
هجر شهيد والحْرق له اجر شَهيدين». واه ابو داود] 
-[وَعَنْ أتي مالك الأْشْعَريّ قال: فت سول الله 5 یو ل: من فصل 


ج 


ف سيبل الله فاك أو فيل أو وَقَصَة رة أو عبر أو نة امه أو مات فى فرَاشه 


بای حَنّن حتف سَاء الله فاه شَهيد وَ! إن له المََة. روء ابو داود] 


ن رَسولَ الله ل قال: «قَفلة كرو روه 


أ 


-1وَعن غد الله بن عمرو 
ابو داود] 
وَعَنْةُ قالّ: قال رَسُولُ الله بيا: «للعّازي وَلِلْجَاعِل ل 
الْعّازي). راهبو داود] . 


.)۷۹۱۸( أخرجه الترمذي (۹٩۱11)ء والطبراني‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود (۸۹٤؟)»‏ والبیهقی .)۱۰۸٩۱(‏ 

(۳) أخرجه ابو داود »)۲٤۹۳(‏ والبیهقي .)۸٤٥۱(‏ 

() أخرجه أبو داود (۲۹۹)ء والطبراني (۱۸١۳)ء‏ والحاڪم )۲۶۱١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
والبيهقى في (اشعب الإيمان» (۸٤؟4).‏ 

(ه( ا (٩٩٥)ء‏ وآبو داود (۸۷٤۲؟)»‏ والحاڪم (۲۳۹۹) وقال: صحيح على شرط مسلم. 
والبيهقي في «(شعب اللإأيمان» (١۴۷٤)ء‏ وفي «السنن الكبرى» .)١۷٠٦٩۳(‏ 


(© اخ ره ا دود ( 6۲۹ ا(0 


۳ لوعن أي أ 


سمح الي بي يمول استفتح عَليڪُم 
: گن لو تا ع عل فا بثو تیک ال ينت بن ¿ قوم ثم 
SNE‏ من أ کفیه بَعْتَ کد اَل وَذَلِكَ اا اخر 
قَظْرَةٍ من دمه). رَوَاه ابو داود] 
َوَن يع بُ اميه قال: آذ رَسُولٌ الله بل بالغزو TY‏ 
ليس لي حادم قَلَْمَْتُ اجيرا يفني قوجَذت رجلا فسميث لَه تَلانَةَ انين قَلَمَا 
حَصَرت غنيمته أرَذت ن اجر له سهم قدگز 1ا ار ما جد له في عَروَتِه 
هذه في الدَنيا والا خرة إا دانير التي قَى» روه ابو داود] 
قن آي رة أ رج قا تا رسو لله رج بريد اليد 
سيل الله وهو نی عَرَصًّا ِن عَرَّض اليه قال الي بل «ا اجر ئ روَا ابو 


داود] 


ر ق ا 


[وَعَنْ معاد قالّ: قال رَسول الله کلة. الغزو عُزوان اما من ابُتتّی 
وجه الله وأطاع امام انمق الكرِيمَة وَيَاسَرَ الشَريك وَاجُتَتبَ الْمَسَادَ قَإِنّ دَومَهُ 


۱ ا ست # کی ہے اپ کے‎ go F sre 


ET‏ أا ن را قرا ريا ونع كص الاقام وة في الأزض إل 
لم يرع د بالگقًاف». روَا مالك رابو داود وَالتَسَان] 


[وْعَنْ الله ن عَمرو أنه نه قال: یا ر رول اللهء أخيرني عن الْجهّادِ. 


.)٧۷٣۱۰( أخرجه أحمد (۳۰۶۷؟)» وأبو داود (۲۰٥۲)»ء والبیهقي‎ )١( 

)؟( ا ایو داود (۲۷٥؟)»‏ والحاڪم (۳۰٥؟)‏ وقال: صحیح عل شرطهما. 

(۳) اخرجه ابو داود (۲۱۸)ء وأحمد (۸۱۱۹)ء والبیهقي .)۱۹۰٩۱(‏ 

(4) أخرجه مالك (۹۹۸)ء وأحمد (۲۰۹۰)» وآبو داود (۱۰٠۲)ء‏ والنسای (۳۱۸۸)» والطبراني »)۱۷٩(‏ 
الحاڪم (٥۴٤؟)‏ وقال: صحیح عل شرط مسلم. والبيهقي في «اشعب الإيمان» (١٦۲ء)»‏ 
وعبد بن حمید (۰۹)» والداري (۲۶۱۷)ء وابن أي عاصم في «الجهاد» (۱۳۳)» والطيراني في 
(مسند الشاأميين» (۹١٠١)»ء‏ ا في «الحلية» (/۰؟؟)ء والبيهقي (ATTA)‏ والديلي 
(477(. 


قَقَالَ: : یا عبد الله ُن عَمْرو إن الت صابرا كيبا بَعَنَكَ الله صَابرا حَتَسِبًاء وَإِنْ 


یر 


ج 


قاتلت مُرَائيًا مايرا با بعك الله مراتیا مکانراء يا عَبْدَ الله بُ عَمروء ع آي: حَالٍ 
فتلت أو قيلت بَعَنَكَ | له ع تلك الخال روه ابو داود] . 

a وڪن عَقَبةَ بن مالك عَنِ اَي ل قال «أعَجَرْنْمْ | اذا ی‎ ALA 
يَمض لأَمْرِي ن لوا | مَكانة مَنْ يَمضِي لأَمُرِي. روَا ابو داود » وَذگرَ َي‎ 
فَصَالًَ: «وَالْمُجَاهد مَنْ جَاهَدَ َفْسهُ» في کتاب «لإیمّان»].‎ 


(الفصل الثالث) 


- [عن آي اما مقا حرجا مع رول الله في ريج قمر مر رَجُل عار 


فيه شىء مِنْ مَاءِ وبمل و Ey‏ من الدنياء فاستَادَنَ رَسول الله بي في ذلك فَقَالَ 
رَسول الله يه4: «إني لَمْ أبعت باليهوديّة ولا بالتَصرانية وَلكئي بعت بالحنيفية 


السْحَة وَالذِي تفس محَمَِ بيَدِهِ لَعَذوَةٌ أو رَوْحَهٌ في سَبيل الله کر من الي رمَا 


سے ت 


فیهاء وَلمَمَامُ اح ڪُم في الصف حَيْر مِنْ صلاته ستينَ سََةَ. روه أ حمد] 


[وعن عبادة بن الصامت قال: قال ا الله 6 من عر ف 
تيبل اله وام تنو إلا عقا قله تا ما توّی). رالا 


ایر 
۹ 


[وَعَنْ ي سيد ل ن رَسولَ الله ي قالَ: «مَنْ رَضِيَ بالله ربا 
وبالإسلام دیتا وَيمُحَمَدِ بيا و وج بت 5اا جب لايو ميد قَقَال: اعذهَا ءل 


کن چ ا 


ا الله قَأعَّادها عليه ا قال: «وأخْرّى يرفع الله بها العبد مانَة دَرَجَة فى الجنة 
ایلّه؟ ؟ قال: لهاد 


کے 


سے بين کل دَرَجََيْن گم E‏ و والأرْض» قال: وما هي يا رسو 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۱۹)ء وا لحاڪم )۲٤۴۷(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهتي (۸۳۲۹). 

(۲) أُخرجه أبو داود (۷٤٦۲)ء‏ وأحمد (۸٤۱۷۰)ء‏ والحاڪم )۲٥۳۹(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(۳) آخرجه أحمد (١٤۳۴؟۲)ء‏ والطبرانی .)۷۸٦۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۷٤٤(‏ والداري (٩؟)‏ والنساٹی (۳۱۳۸)ء وابن حبان (4۹۳۸)» والحاڪم 
(۴؟۲) وقال: صحیح الإسناد. والبيهقي (۹۸۷)ء والبخاري في «التاريخ الکبیر» (؟/۱۹؟)ء 
والديلمي .)٥۷۳۰(‏ 


في سيل الله لهاد في سيل ر 

e‏ أي موی ا : قال رَسُولُ الله بي: إن أبواب اة تحت ظلال 
ا ات سمغت رسو الله که عور 
قال اور را عَليڪُمُ السلا ٿم گر جَفْنَ سي 
َل مکی سإ لسو قرت پوق قز قتل. روه مُسلم] 

[وَعن ابن عباس ن ل اله ا قال لأضحَابه: لاإنه ا 
إِخوانڪم يوم أَحڍ جَعل اة راحم في جوف ير حطر ترد انار اة أل يِن 
مارا وَتأوي لل قَتَادِيلَ مِنْ دَهَب مُعَلَمَةِ في ظِلَ العش فَلَمّ RIE‏ 
وَمَضْرَيهمْ وَمَقِبلِهم قالوا: مَن يملع إِخْواتتا عتا تا أحيَاءُ في اة لتلا يدوا في 
الاي نگاو عند الخرب. قال الله تعاى: أا أَبَلَعْهُمْ عنْكُب فَأَنرَلَ الله تعاى. 
ولا تحسََنَ الذِينَ لوا في سیل الله اماتا بل أَحياء...) [آل عمران:۹٦۱]‏ روء أبو 
دأود] 


یر 


سے چھ ۽ 


گا للەڭ». ادا 


0 ا مسلم (٤۱۸۸)ء‏ وأحمد (۷)؛ والنساقی (۳۱۳۱)ء وابن حبان (۱۱ء)ء وأو عوانة 
(oA)‏ 

)؟( ا مسلم (4۰٩)‏ وأحمد (٩٩٩۱۹)ء‏ والترمذي )۱٦١۹(‏ وقال: صحیح غریب. وابن حبان 
(4۷)؛ والرویانی (۱۸)ء وآبو يعلى (۷۳۲۶)» والحاڪم (۲۳۸۸) وقال: صحيح عل شرط 
امد (۲۳۸۸)» وأبو داود (۰۲۰)» )۳۱۹٥(‏ وقال: على شرط مسلم. 
والبیهقي (۱۸۳۰۱). 


أخرجه أحمد .)٠٠٠٦١(‏ 


ہے 
سے ش 
ا 


۰ لوقن عبد رحن یی یو رول اله قا قا ن تفي 
ا رج يڪم ون ها الذُنيَا وَمَا فيا عَيْر العُهِييِ٬‏ قَالَ 
ِن اي عَمِير: قال رول الله له «آذز زافق في سبیل اله ا أَحَبُ إل مِن اَن يَڪُونَ 
از الور والمَدَرا. رَواء انايج 
- 1وَعَنْ حَستَاءَ ينت مُعَاوية الصريمية قالت: حَدَتَتا نتا عي قال قلت 
لئ کي من فی الجَتَة؟ قالَ: ائ في ا لجف َالشَهِيدُ في الجِتَت وَالْمَولودٌ في اة 
والوثيد في الجَنَّة. راهبو داود] 


لوقن کن اي اراي راي هريره 4 وید الله بي ت 
مول اه کک قالَ: زم تو یل اه قان تفلا بطل دزق 
سبعماتّة دزهي وَمَنْ غَرا ٻَفْسِه في سيل الله انمق في وهه َلك فَلَهُ پڪُل درم 


باو کت ي 


سَبْعُمائَّة الف درْهَي؛ ثم لا هَذِءِ الآية: الله يصَاعِف لِمَنْ يَشَاءٌ) [البقرة٠٠۲].‏ روا 
ابن مَاجه] 
[وعَنْ فَصَالة بي عَبيرٍ فال سَمِعْتٌ عُمَرَ بن الاب يَمُولٌ: سَمِعَبُ 

سول الله 4 يَمُول: لشَهَدَاءُ اربع رَجُل مُوْمِنٌُ جيذ الإيمَانِ لقي العدو 

قَصدَق الله حى فل َلك الي يز رفع م الاس اليه ي أعينَه يوم الْقَيَامَة هكا“ وَرَفْحَ 
رَه حى سَقَظث فَلَْسوَه قَتَا أذْرِي اسوه عُمرَ اراد ام نسو نسو التئ ک. قالَ: 
«وَرَجُلُ مُومِنٌ جَيّد الإيمَانِ لق اعدو گأنَّمَا صرب جِلدٴ شوك لح م من الجن اتا 
سه عرب عله فهو في الَرَجَة الان وَرَجُل مُؤْمِنُ حَلَظ عَمَلاً صا جا وَاخَرَ سين 


سی پچ یر 


.)٠١/١( أخرجه أحمد (١٩۷۹)ء والنسائي (۳١٠٠)ء والبخاري في «العاريخ الكبير»‎ )١( 


(؟) اخرجه أحمد (۳۰۴۳؟) وأبو داود (۴۱٥؟)»‏ وابن سعد (۸4/۷) والبیهقی (۱۸۳۰۲)ء وابن أي 
شيبة (۱۹5۰۳). 


(۳) اخرجه این ماجه (٩٩۸؟).‏ 


المشكاة/ الجزء 


قى العدو فَصَدَقَ الله حى فتلّ ذلك في الدَرَجَة التَالقة وَرَجُل مُوْمِنْ سرف عل 
تسه لقي العدو قَصَدَق الله حى فَيَلَ فَدَلِكَ في الدَرَجَة الرَابعَة. روَا القَرْمِذِى وقَالّ. 


ص g2‏ 7 0 
هذا حدیث حسن غریب ] 


س ج س 


وَعَنْ عَتَبَة بن عَبٍ السَلَمن قال: قال سول الله ي «لْمَْل تلاقة. 
مُومِن جَاهَدَ بتفسه وَمَالهِ في سيل الله إا لى العدو قات حى يفيل قال الى 4لا 
فيه: «قَدَلِك الشَهِيدٌ الْمُمْتَحَنُ في حَيْمَةٍ الله تخت عَرْشِه ا صله ليون إل بدَرَجَةٍ 
البو وَمُومِنُ حَلَظ عَمَلاً صالحا وار سنا جاهَد تفه وَمَالِهِ ف سّبیل الله إا قى 
العدو قال خی ْلا قال الى 4 فيه: مُمَصَيصَةٌ حت ذَنُوبَةُ وَخَظايا إن 


تھے 
ص 
ل ي 


اسف اء للخَظاداء وذخ من آأی: ابواب الجَنة ا وَمتَافق جَاهدَ ا ماله 


ي 


سییر 
ج ص 
ا 


قإذا لقي العدو قال حى يفَتَلَ فَدَاكَ في التّار إن السَيمَ لا يَْحُو التَمَاق. روَا 
الدارئ] 


ہے 


عن ابن عَائِنِ قال حَرَجَ رَسُول الله 4ي في جِنَارَة رَجُل فَلَمَّا وُضِعَ 
قال عَمَر بن الحظاب : لا صل عليه يا رَسُولَ الله انه رَجُل قَاجر. قلقت 
سول الله ی4 إلى الاس فقَال: «هَل راه أحَدٌ هنكم َل عَمَل الإسلام؟؛ فقالَ رَجُل: 
َعم َا رَسُولّ الله حَرَس ليله في سيل الله فصي عليه رَسُول الله کي وَحَتًا عَلَيّه 
ارات ل اسا ينون اك من ُهْلِ التارء رانا اسهد انك من َهْلِ الجَتَة» 
وقالّ: «يا عَمَرَ لك لا دسل عَنْ اعمال الاس وَلَڪن سال عَن الفِظرَه. روَا 


)۱( ا الطيالسي »)٠١(‏ وأحمد (۰١٠)ء‏ والترمذي »)۱۹4٤(‏ وأبو يع ($o)‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان؛ »)٤۲۱۲(‏ وعبد ين حميد (۷؟)» والبزار (١٤؟).‏ 

.)ء٦٩( آخرجه الداري‎ )٩( 

)۳( ا البيهقي في اشعب الایمان» .)4۱٩۸(‏ 


(باب إعداد آلة الجهاد) 
(الفصل الأو ل) 


-[عَنْ عقب بن اهر قال رول الله 5ي وهو على لبر يمول 
عدو لهم ما استَطعّم من فر [الأنفال:٠]‏ آلا إن الفُوَةَ لري ألا إن الود 
الي ألا إن اْو الرَنْي. روء 
ّ قال: ب سَمِعت رَسول الله ي يَقَول: «سََمَتَح عَليڪُم ُرَصُونَ 
ناد اَن لهو بأسهُمه. روَا مسلم] . 
(الأَرَصونَ) قَنح الا ل المَشُهورء وَحَکى اوري لَه سَادّة بإسگانهاء وَيَعجز 
E‏ بویت e‏ 
۳ - [وَعَنهُ قالَ: سمعت رَسْولَ الله اء يقُول: «مَنْ عَلِمَ الرَيّ ثم ركه 
ليس مِنَاء أو قد عَصَی. روَا مني 
(مَنْ عَلمَ الي تم رة فَلَيْسَ ناء أو قد عَمَى) هَدّا شيد عَظيم في سيا 
اني بعد عِلمه» وهو مَکُرُوه گرَاهَة شَڍِيدَة لمن ترگ پلا عدر 
- وڪن سَلَمَة بن الاُوع قالّ: خَرَجَ رَسول الله ل عل قوم مِن سك 
يتناضلون بالسوق قَقَالّ: «ارموا بي إسمَاعِيلء > قن اڪ کان رمي 5 بني 
فلان» لأَحَد لْقَريقَيْنٍ مْسکوا أدبي قَقَالّ: «مَا ل ڪُمْ» قالوا: كيف دربي ونت مَحَ 


بني فلان؟ قالّ: «ارمُوا وأا مَعََمْ كه رو الباريّ] 


0 اک مسلم (۹۷)» وأحمد (۹۸ء۱۷) وأبو داود )۲۰۱٤(‏ وابن ماجه (۲۸۱۳)» والترمذي 
(Ar)‏ 

.)٤1۹۷( آخرجه مسلم (۱۹۱۸)» واحمد (۱۷4۹۹)ء وأٌبو عل (٩٤۱۷)ء وابن حبان‎ )٩( 

(۴) آخرجه مسلم (۱۹۱۹)ء وأبو عوانة .)۷٤۹٤(‏ 

(ء) أخرجه البخاري (۳٤۲۷)ء‏ وأحمد (٩۷٥٦۱)ء‏ وابن حبان .)٤۹۹۳(‏ 


چ اللإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


- [وَعَنْ اُیں قال: گن اہو طلْحَة یرس مَعَ الل کیا زی وَاحِی وگن 


آبو ظلْحَة حَسَنَ الي فار ری سرف اَی ب فَينْطْر إلى مَوْضع تَبله. روء 


CE 
Gorn 

8 
— 

| 

ٌ5 
ر 
لے 
ا 


قا رَسُول الله ب «لبرگۀ في راصي اليل ممق 


- [وَعَنْ جَریر بن عبد الله قال: رايت رَسول الله 5 يلوي نَاصِية فر 
يإاضبعه ML‏ مَعقَود بتَواصيهًَا i‏ إلى يوم الْقَيَامَة: الاجر وَالْعَبِيمَةُ. 
a‏ 


- اوَعَنْ أي هُرَيرَةَ قالّ: قال رَسول الله عل 0 احتَبَس فرَسّا ف 
سبل الله إِيمَانا بالته ا تصدِيقًا وعدي فان شْبَعَهُ عه شبَعَهُ وريه ۀ وله في مِيرانِه نه يوم 


القيَامَة). روه الْحَارى] 


سر اٿ ل 


- اوَعَنهُ قالّ: گان رَسولُ الله ٤‏ يَضرَ الشکال في التيل» والشگال أَنْ 
پَڪُونَ القَرَس في رجلِه اليْمى بيا وني يده الْيْطْرَى أو في يَدِهِ ايى وَرجْلِهِ 
ليْنْرّى. روه مُسَلمً1 . 

- ارعن عَبيِ الله بن عُمَر: أن رَسُولّ الله ي سَابَق بين اليل التي 
ايرث ّ افيا مدا َيه الوداع - وَبيتَهُما سه ميال - وسا بين اليل 


و سے ج 


اي لم َر مِنَ اني ِل مسجد َي ررق وَبَيتهُما مَيل. مَُفَق عَلَيِ] . 


.)٠٠٥٩( أخرجه البخاري (؟٠2۹)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۹٦۲)ء‏ ومسلم (ء۱۸۷)ء وأحمد (١١١١٠)ء‏ والنساي (١۷١۴)ء‏ وأبو عوانة 
(۷77) وابن حبان (۹۷۰)» وأبو يع (۷۳) والقضاعي (۲۴؟؟)ء والبيهقى .)۱٩٦۷١(‏ 

٠ .)٤۹٥٩( اُخرجه مسلم‎ (۳) 

.)٠١۹۷( آخرجه البخاري (۲۸۰۳)ء وأحمد (۹۱۰۱)ء والنسائی‎ )٤( 

.)۲٥٤۹( وأبو داود‎ )٤۹٩٥( اخرجه مسلم‎ )٥( 

»)۳١۹۹( والنسائی‎ »)۲٥۷۷( وأو داود‎ »)۱۰۰١( ومسلم (۰٥۹٤)ء ومالك‎ »)٤۲۰( جه البخاري‎ E 
.)؟ء۸٤( والداري‎ 


كتاب الجهاد/ باب إعداد آلة الجهاد 


ارعن آُیں قالّ: گات داق لِرَسُولِ الله کی سی الْعَصْبَاءَ کاٹ 
TT‏ ا E‏ ذلك كَل المَسلمينَء فقَالّ رَسولٌ 


اص 


حَمَّا َل الله أن لد د يرتَفِعَ شَيْءُ مِنَ من الدّنيا د وَضعه). روَا الْحاريّ] 
(الفصل الثاني) 
[عَنْ عَقَبَةَ بن عار قالّ: ب ل الله که يَمّول: ان الله تَعَال 

ا تفر الجن FOE‏ والرايَ به 
وَمُنْيله قفارمو راز گبواء وان رمو حب لي من أن ر کبوا وک شيء يلهو به الرجل 
اط إ9 رمه بقوسهء راديب قرس وَملاعبتهُ ا نهن من الى rf‏ 
الترمِذِى ابن مَاجَّه» رَرَادَ ابو داود والداريّ :من تر رك الري بعد ما عَلمَه رَعْبة عَنهُ نه 
َه نعم تَركها» أو قالً: ڪَمََها)] 

(بالسهُم الواجد) أُيْ: سب رَميه عل الْحُقار. 

قال في «الصبًاحا: السّهم واد من التّبلء وقيل: السهم تفس الَصل. واا 
ر يةه وَهي مُوَنَكَة ولا وَاڃد لَهَا مِنْ لَفْظها بل الواڃد سهم فَهي ممْرَدَة 

حجْمُوعة المع (ثلاثة ده تقر التّة) بالقَصب فيهًا عل الَفْعُولية (صانعَة) بَدل 
بض ي تلا (ختّسب في صَنعَقه الَبْر) أُیٌ: E‏ ا صَنْعَة السّهم 
قراب مر (والرابي به) أيْ: كَدَلِكَ ياء وكا قَوله: 0 ا 
الموحدة فف آي التّبلء› َه قفي «الَهاية تاد ل الرّجل بالتشد شريد دا وله 


0( أخرجه البخاري »)1۱۳١(‏ وأحمد (۱۲۰۲۹)» وعبد بن حمید »)۱۳۱١(‏ و (۸۰۳) والنسای 
(۳۰۹۲)ء وابن حبان (۷۰۳)» رالدارقطنی (۳۰۳/۶)ء والبیهقی (۳۸٩۱۹)ء‏ والقضاعي .)٠١۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۳۳۸)ء والترمذي (۱۹۳۷)ء وأبو داود (۲۱۳)» والنساثی (۷۸٥۳)ء‏ والطيالسي 
(۰۷) والداري (١٠ء؟)ء‏ والطبراني »)٩4١(‏ والبيهقي ف «الکیری» (۱۷٥۱۹)ء‏ والحاڪم )41۷؟( 
وقال: صحیح الإسناد. والبيهقی )14910( 


فتح الإله في شرح التاسع 


قال اشای: و وقد پُڪُون ڏلك عل رَجهين: a‏ يقوم مَحَ اراي نيد أو 
خَلفه وَمَعَهُ عَدَد ِن انبل فَيُتاولة وَاجِدًّا بعد وَاجد» وَالوجه الَخَر: أن يرد عَلَيْه لري 

(ولُ شيء يلهو په الرجل بَا إ۲ قال ااي بُريد لس الاح من الله !أ 
تلاث. 

قال في «مِرقاة الصعود»: رَڪَل هدا فيه حَذف إسم» وَل جره الفْحَاة؛ وَل حَذف 
خبرهاء رالاقتصار عل الاسم 

وال ابن مَعْن في «النقيب»: في سرح اللَفْظ الأول؛ يَعْى: لَيْس ين اللَهر 

(وأوۂ رَس( أیٌ: تَعْلِیمه إِيَاه بال کض اولان لز ية العَرْو (رَعْبَة عَنهُ 
ي: إِعْرَاصًا عَنهُ (أو قال كَمَرَهَا) سَكَّ من الرّاوي؛ أى: سَتَرَ تِلْكَ التَعْمَة أو مَا 
ټشکرهًا ين الڪفران ضد الشُكر. [عون المعبود ( (e ۸/١‏ بتصرف. 

۲۴ س- اوَعن ا یج السل الد سفت رول آله که يقُول: «مَنْ بلع 
سهم في سيل الله فهو له رجه في الق ومن ری سهم في سيل الله فهو له عِذلٌ 
حر وَمَنْ شَابَ سَبْبةٌ في الإسلام گادَث يوم القِيَامَة. رَوَاه ابن في «شعب 
الإيمان»» رَرَوّى أبو داود الفَصلَ الأول وا لنْساة الأول والتانيء والترمذى الاني 
ًاثالث رفي روَايَتهما: «وَمَنْ شَابَ سَيْبَةٌ في سبل اللّه» بَدل: «في الإسلام] 

-1وعَن اي هرد ل دال رسول الله کل س سبق إلا في تَضل أو 
أو حَافِر». روه الترْمِذِيّ وَأبو داود وَالتَّسّا] 


َي 


(( ا البيهقي في لاشعب الإيمان» (١۱۷ء)ء‏ وأبو داود (۳۹۹۷)»ء والنساني »)۳٠١١(‏ والترمذي 
(Yo)‏ 

اة الشافعي (۱/١١۴)ء‏ وأحمد (١۷ء۷)‏ وأبو داود »)۲٥۷٤(‏ والترمذي (۸۰۱) وقال: حسن 
والنسائی (۳۹۰۰)» وابن ماجه (۲۸۷۸)ء والبیهقی (۱۹۳۲)ء وابن حبان .)٤٦۹۰(‏ 


كتاب الجهاد/ باب إعداد آلة الجهاد 
روَعَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ية من اذل قرسا ين فَرَسَبِْء قن 

ان ومن أن سبق قلا حَيْرَ فيه وَإِنْ کان لا ي من اَن مسب قلا باس بها. روه في 
سرج السَنَّةَ» وني رِواية أبي داود قال امن أذْحَلَ رسا بين فرَسَينِ ق 
ومن أن سبق فليس بقِمَار وَمَنْ اذل قرسا بين فَرَسَبْنِ رقَذ أَمِنَ أن بق فهو 
قِمًار»] ۰ 

(هَنْ أَذْحَلَ قرسا بين قَرَسَمْن) قال إن الْمَلّك: هذا إِمَارَة في الْمُحَلّل» وهو مِنْ 
ID AR‏ بذجل الگا هما (قَِن گا بوم أن يبق قلا حبر یي 
وَإِنْ گان لا يُوْمَنْ أن يُسَبَقَ) كلاهُمَا بصِيعَة المجهول؛ :لا بع ولا برف هدا ئة 
E TS‏ 

ال الظيى: ر رَكَبِعَةُ إن المَلك: أيْ: غلم وَيْعرّف أن هدا الْقَرَس سايق عَيْر 
موق (فهو قار( ڪر اأقاف؛ ا 


ا 0 


ٿال المُظهر: عَم اَن الْنُحَلٌل بني أن يَسڪون عل قرس يفل قرس الْمْخْرَجَيْنِ 

أو قرپبًا م ین مهتا ف العَذی تان گن قرس الُحلّل رادا يت يعم المُحَلل 

ري الُخْرَجَین ا شقان قرس لز بل وده گعدمي را ن گان ا غلم أله دسق 
رتي المخرڪني هئارآ : E CNT‏ 

0 شرح الستّة): ف الاب بق إن کن الال مِنْ جهة الإمَام أو من جهَة 

د من عرض الگاس رط يلابق من الاين مالا مَعلوما ۰ دا سق 

إِسَْحَقَهُ وَإِنْ گان مِنٰ هة القَارسَيّي كَقَال أحَدهمًا لصاجيه: «إِن سَبقتني فلك عي 

گا ون سبك قلا سَيٰء لي عَلَيْك» فهو جَاِز ايسا إا سبق اشع الَفروط وان 

گان الال ِن جهة کل وَاڃد مِنهُما أن قال صاجپه: ون سَبفُك قي عَلَيْك گا ون 

سبفعنی فلك ع گا مها لا ُو إلا بِمْحَلّي يحل بيْنهما ‏ سبق الْمُحَلّل اَذ 


ر 
جل 
7 
کے 
ان 


آخرجه امد (۰۸۳۰)» وأو داود (۲۵۸۱)ء وابن ماجه (۲۹۸۹)ء والبغوي .)٦٥۱/۱(‏ 


ا الال في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


سمي لاء لاله حَلّل لِلسّابق أذ الملل يرج الْعَفْد عن أَنْ 
Er‏ الْقِتار يَكُون الرَجُل مرددًا بين الْعُنم ولعم ذا دَحَلَ 
ينها لم جد فيه هدا التَعْتی ف إا جَاء 4 أو ف جا TE.‏ 
E E EE‏ كد التخلر A SE EN‏ 
لا سئء لاحب CS‏ ولا د ْم الْمُحَلْل وَالْمُسْتبق الگاني ما 
EE‏ اا ق ا ي 
المُحَلل وَاَحَد الْمَستيقين معا َم جَاءَ الگاني مُصلَيًا َد السَابَان سَبقه. گڏا ف 


[وَعَنْ عمرانَ بن حُصَيِنٍ قالّ: قال رَسُول الته ي «لا جَلَبَ وَل 
َنب راڌ خت في حَدِيؤه: في الرهَان». روء بو داود وَالنَسَا» ورَواءُ الرمذِيٰ مَعَ 
زيادة ف باب العْصَب] 
۷ اوعن ا قَتَادَةَ ع عن اسي قال: خد َير اليل لأَذْمَمْ الإ 2 
م افرح الْمُحَجَلُ لق بين قان لم ڪن اَذهَم فَكُمَيْت ڪي هذه الشَيَةا. ر 


الرَمذِي رَالدَاري] 

۸ لوعن اي وهب اجِقَيّ قالًّ: قال رول الله بيا: «علبڪ بڪُل 
کک جل أو ا E‏ ا GE‏ ا ذم جل روه او داود 
والنَسَاً] 


[وَعَن ابن عَبّایں قالّ: قال رَسولٰ الل کیا یمن اتیل فی الشَمُر. روا 


.)۳٠۰۹( امد (۲۰۳۸۸)ء بو داود (۹۶٠)ء والترمذي (۱۱4۹)» والنساق‎ NE 

اح الطيالسي (ء٠٠)»ء‏ وأحمد (4٠۲؟)ء‏ والترمذي )0۹١(‏ وقال: حسن غريب صحي. 
وابن ماجه (۲۷۸۹؟)؛ وابن حبان »))4٦۷7(‏ وا لجاڪم (£0۸؟) وقال: غریب صحیح؛ وقد احتج 
E‏ والبيهقي »)۱٩٦۷٤(‏ والدیلمی (٤۹۱؟).‏ 
ار أحمد (4١٠۹٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۸4)ء وأبو داود (١۹٤)ء‏ والنسائي في 


«الکبری» (٦۰٤٤)ء‏ والطبرانی (۹4۹)ء والبیهقی (۱۹۰۹۰). 


کتاب الجهاد/ باب إعداد آلة الجهاد 


الرْمِذِي وأو داود] 

٠‏ -اوعن عتبة بن َب السلي ا سمح ر سول الله اة يَقول: «لا كَقُصوا 
واي ايل وَل مَعَارقَها ولا أَذَابَاء ق أذدَابَها مَدَابُهَاء وَمَعَارفَها دِفَاوََاء وَنواصِيها 

م مَعمَود فيهًا N, e‏ 

AN‏ - َوَن 0 رهب الجش قالَ: قال سول الله عل ارت طوا الیل 
وَامَسَحُوا بتَوَاصيها جازم أو قال: «كمالها» - وَقَلدُوهَا وَل تقَلْدُوهًا الأَوتَارَا. 
روا أبو داود وَالنُسَان] 

AA‏ - [وَعَنِ ابن بایں قال ERS‏ الله چ عَبْدًا مورا مَا اخْتَصَدَا 
دون الاس بَيْءِ إلا بتلاث: أَمَرَنَا أن سبع م الوضوت وألا تاگ الصَدَقَة وألا نري 
حار عل قرس رَوَاه الترمِذِيّ وَالنَسَانً] 

ارعن عي :أ هي رَسُول الله 4ي بغْلة فركبّهاء قال عٌَ: لو 

حملا ا لحمير عل الیل فک انث لتا مل هَذه؟ قال رَسول الله کلا: ِنَم يفَعَلُ دَلِكَّ 
ا 5 يَعلمَونَ). رواد اه ابو داود رالانا 


AAS‏ = عن یں قالّ: «كاتْ قبيعة سيف رَسول الله ية مِنْ فضةا. رواه 


a | 
ص‎ 
ty 
Li 
E 
ا‎ 
vz 
ّ 
El 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠٠٥٤(‏ وأبو داود »)٠٠٤١(‏ والترمذي )٠٠۹١(‏ وقال: حسن غريب. والبيهقي 
(۹۹۷۸)» والطبراني (١۹۷٠)ء‏ والقضاعي (۶؟؟). 

)٩(‏ أخرجه ابو داود (١٤٠٠)ء‏ والبيهقي (٩۸١۱)ء‏ وأبو عوانة (١۷۲۹)ء‏ والطبراني في «الشاميين» 
)7۷( والديلمي (YTTY)‏ 

e (۳)‏ احمد (٤۱۹۰)ء‏ والبخاري ف «الأدب المفرد» »)۸١٤(‏ ا داود »)٤۹۰(‏ والنسای ف 
«الكبرى» (٦۰٤ء)ء‏ والطبراني (۹44۹)ء والبیهقی (۱۹۰۹۰). 

.)۱۷۰١( أخرجه أحمد (۱۹۷۷)؛ وأبو داود (۸٠۸)ء والنسائ في «الكبرى» (؟؟١ء)ء والترمذي‎ )٤( 

(ه) اخرجه أبو داود (۰٦٥۲)ء‏ والنساثی (۳۰۸۰)۔. 


.)۲٥۱۳( والداري‎ )٥۳۹۰( لوار (٠۸٥؟) والترمذي (٩۱۷۹)ء والنسائی‎ el (٦) 


ار ر ا 


۵ - اوَعنْ هود بن عَبدِ الله بن سعد عن جد مَريدَةَ قالَ: «دخل 
سول الله ه4 يوم المح وَل سَيْفِهِ دَهَبّ وَفْصةً. روه المد مذي وقالً: هذا حَديثُ 


غریب] 

1 لوعن السائي بن ډزید: أن النّى کي کان عليه يوم 

ظاهر بینهما). ر 0 واه ابو داود وَابنْ مَاجّه] 
- اوَعَنِ ابن عَبّای قالّ: «اَت راي تئ الله ية سَودَاءَ وَلواؤء أَبْيَص. 
رَوَاهُ الترَمِذِيٰ وَابْنُ مَاجّه] ۰ 

۸ -اوَعَنْ مُوسَی بن عَبيٍ مول بن الْقَاسم قالّ: ا 
القاس ر راء بن قازب سال عن رَابة ية رَسْول الله فَقَال: « كاف سَودَاء رغه 
مِنْ َمرَ. رَوَاه امد َالرَمِذِيٰ بو داود] 

۹ - ارعن جابر ا اَي «دَحَلَ مَكَة لواو ابيص رَوَاءُ الترمِذِيٰ 
وأدو داود وَابِنْ ماجه] 

قال اظ : : ما قِیلَ في لواء الى 5ياز: لزاه بتر الام وال الرايةء وی 
يْصًا: الل ال ن کا ا ع صارَٹ نحمل عل رأسه. 

قال ابو بڪر ابن العَرَن: لوء ع عير ت قاللواء ما يعْقّد في طرف الرمح 
وَيُلوى عليه وَالرَاية مَا يعمد فيه ويرك حى تَصفِقة الرْيَاح. 

وَقّيل: اللواء دون الرَايّة 

وَقيل: اللواء: العَلَّم اشح وَالْعَلَه: علامَة EC TT‏ 
وَالرَاية: وها صاب الزب. 


أخُد 


ا 


.)۱۷۲١١( أخرجه الترمذي (١۱۷۹)ء والطبراني‎ )١( 

.)۲۹۱۴( وابن ماجه‎ »)۲٥۹۴( آخرجه امد (۱۱۱۳۴۳) وأو داود‎ )٩( 
.)٦٥۳/١( اخرتة الترمذي (۱۷۸۴)» واين ماجه (١٠۹)ء والبغوي‎ (۳( 
.)۱۷۸۱( اخرجه امد (٩۱۹۱۳)؛ ویو داود (۹۳) والترمذي‎ )٤( 
.)۲۹٩٤( اآخرجه الترمذي (۱۷۸۰)ء وأبو داود (۲۹4)ء وابن ماجه‎ )( 


كتاب الجهاد/ باب إعداد آلة الجهاد 


رَجََحَ القرَمِذِيّ إلى الكَفرقة فرج جم باللوَة وَأورَدَ حَدِیث جابر: لن سول الله 


کل ته ولوا 


رسول الله اة گات سَوَدَاء مُرَبَعَة مِنْ نَمِرَة) وَحَدِيث ابن عَباس: كنت رايته زاء 


يض 4 4 ترجه جم لِلرایّاتِ» e‏ حدیث ا أن ر 


ولواۇء أَض؛ رَه الرمِذِي وان مَاجَه وَأَخْرَج الْحدِيث أبو داو وَالَسَائي صا 
رَمِثله لابن عَڍيٰ من حَڍيث اي هُرَيُرة لاي بعل مِنْ حَدِیث بريد 
وروی أبو داو ِن ريق ساك عن رَجُل من قَؤْمه عَنْ آڪر مِنْهُمْ: «رأيْت رَاية 
رول الله ل صَفراء؛ وََبع بنا باختلاف الأرقات. 
وروی أبو يع عن أَفُس رَقَعَهُ: إن الله أكُرّم امي بالأًلويةا إستاد. ييف 
لب افخ ِن حَدِیٹ ابن عَباس: «گان مَکنوتًا عل رایته: لا لله لا الله خمد 
سول الله وَسَنَّده وَاو. 
رَقیل: انث له را فُسّى: «الْوقّاب» سَودَاء مُربَعَة وَرَاية كُسَّى: الرًاية البَيْصاءء 
رمَا جع فيها شئ بء e‏ 11/۹7[ 
(الفصل الثالت) 
ل: له تيء أَحَبّ إلى رَسُول الله ية َع السا 
ِن اليل روَا النْسَا 
زوعَن ک قا : گت بيد سول الله لا قوس عَرَبِة ری رجلا بيد بيده 
قوس فار سه فَمَالً: ما هَذه؟ اَلْقَهَّ وَعَليڪَم بهڏِه وَأسْبَاهِهًا وَرمَاج الْقَنَ َإِنهُمَا 
يزيد ا الدينء هَن لَڪ في البلاد. روه ابن مَاجه] 
(قوس عَرَبِية) الْمَوْس الْمَرَي: ما ير به الكل وهو السام الْعَرَبِيّةء وَالقَاريِيْ: 
ماک ری به غو الْبْنْدق. رَالقَتا نع: : قَتَاة؛ وهی الرمح 


(۱) آخرجه أحمد (۰۸4۸)» والنسائی .)۳۹٥۸(‏ 


اخ ودار اخ( 


(باب آداب السقر) 
(القصل الأول) 
عن گعْب بن مَالِكٍ: َد الي 4 َرَج يوم انييس في عَرْوَة نبو 
وان حب ان برج ب بوم ا ميس». روه البخَاريّ] 
اون ع عَبدِ الله ُن عُمَرَ قالّ: قال رَسُولٌ الله #: «لو يَعْلَم الاس م 
في الوحدَة ماعل ما سا کب پيل وحده). روا اث الا ريا 
قن آي شرا قالّ: قال رَسولُ الله ل: «آا تَصَحَب المَلائڪَۀ 
يها گب ر جرس راه مسلم] 
تَصحَب المَلايِڪَة رفم فِيها گب ولا جَرَس) وني روَاية: «ا جرس مَرامِير 
الشَيّظان» الرفَقّة ر ا وَکسرهًاء ا رتح م وهو مَعْروف» هدا صَبَهُ 
ا اف هذه روَاية الا رين قال: وَصَبَظتاهُ عن ابي بحر بإسشگانها 
وهو سم لِلصَوْتِء فَأصل ارس اسان لصوت ا 
ما فِفُه ایت ف َفِيه: e‏ إسَْصحَاب لكأب ارس و ف وأ 
e‏ ا ا ا و کے ما ا 
رَالاستعْقًّار لا احَمَكة NT‏ ا و 
بالّواقییں» اور ا ا ع 
رقيل: سَبّبه گرَاحَة صَوتهاء ريده رَاية: «مَرامِهر الشَيْظان» وڌا الَڍِي 3را 
من گرَاحة ا جرس عل الوظلاق هو مَذْهَبئه وَمَذحَب مالك وَآَخَرِنَ رَه گرَاهة كزبه. 


E 


.)۹٥۰( البخاري‎ E) 

(؟) أخرجه البخاري (2۹۹۸)ء وأحمد (١٥۸؛٤).‏ 

ETO il‏ شيبة (۹۲٠۳۲)ء‏ وأحمد (١١٠۷)ء‏ وأبو داود (١٠٠٠)ء‏ والترمذي 
(۷۰۳) وقال: حسن صحیح. وابن حبان (۷۰۳٤)؛‏ والبیهقی (۱۰۱۰۷). 


5 الجهاد/ باب آداب الق 


ل جماعة من متقدي عَلبَاء الشام: ا 1 e‏ دون الصغب 
[النووي ( ۷/٤؟؟)].‏ 
[وعنه ا رول الله ا قال: ا مرامير ر الشَيْظان». روه 


مسلم] 

٫وَعَنْ‏ اي بشير الأنصاريّ: أنه گان مَعَ رَسُولٍ الله ل في بَعْضِ 
رَس رَسول الله ل رَسُولاً: لا يمين في رَقَبةٍ عير قِلادة مِنْ َر أو قِلادة إلا 
فَطعَت». متمق عليه 


(في رَقَبَّةَ قبة بير قِلادّة مِنْ ونر أو قلادة) دا هُتا بلَفَظ: أا رش لفل ار 
للتنوي» وَوَقَحَ في روَايَة ي E‏ القُعْنْىّ بلَفْظ: «رَلا قِلادة) وهو مِنْٰ عَظف لاء 


عل ا لاض وَبِهَدَا جرم ملب روبد الأول ما روي عَن مالك أنه سل عن الاد 
قَقَّال: ما سمعت بڪَرَاهتها ا رقو له: «وترا بالْمَُنَاة في جييع الرْوَايّات» قال 
س ا صحف من لا عم له باحدیثِ. قَقَالَ: و 1 بر بالمُوَحَدَة. 

لْت: اين الٿين ان الدَاوڍيَ جَرَمَ ٻڌلك وَٿال: هو مَا ڀنرع عن امال 
به الصوف. قال ابن التين: قَصَحف. 

ال ابن اوزي: وف الماد بالأوتار تلائة أَفْوال: أحَدهَا: e ٠‏ 
لإبل وتار القَسّى؛ للا تُصيبها العَْن بِرَعْيهب N‏ 
رڌ ين شر اله ا وَهَدَا قول مالك. 


غ 


E e‏ 5 ا من ا ن لا مسلم واي داود 
برها قال مالك: ای ان ذلك ِن أجل لعن َويد حَدیث عب ِن عار 


آخرجه مسلم (٤۱۱؟)»‏ وأحمد (۸۸۳۸)» وأبو داود (۰۹٠۲)ء‏ وابن حبان e‏ 
(1۱۹) والبیھتی (٦۰۱۰٠)۔‏ 
أخرجه البخاري »)۲۸4۳١(‏ ومسلم (٥٠؟)ء‏ ومالك (۱3۷۷)» وأحمد (2۱۹۳۷)» وأبو داود 


(¥0۰) والطيراني‎ «foo ) 


فتح الإله في شرح 


و س ق 


رَفَعَه: من عَلَق تَمِيمة فلا أ الله ا E‏ 
الاد حَشية الْعَيْن وغو ذَلِكَ. 


E NC E 


الْقَدَرء وَذَلِكَ لا جوز إِغْيقًاده. 


ا الي عن دلك؛ للا َي الدَابة بها عند شدَة الرَكّض» SERE‏ 
عن E e E‏ 


E اطا وليه‎ E CT EY 

الاي رَقذ رى أبو داو وَالَسَاق ا م حييبة أ لزم رفوع لا 
ا u‏ ا اا ا ا ا 
رادي يَظهَر أن البَاري اسار N‏ ن 
ظرِيق عثمّان بن عَمَر المَذٌكور بلَفُظ: ۰ فين قِلادَة مِنْ ور وَلا جرس في عنق عير 


قٌلت: ولا قَرْق بين الإپل رَعَيْرمًَا في دَلِكَ إلا عل الْقَوْل الگالث كَلَمْ جر العا 
بكغلِيق اراس فی رقاب الیل؛ وقد ری أبو اؤ الان ِن حدیٹ اي رحب 
الي E‏ قَلدوهاء ولا فَقَلدُوها الأوتارة قَدَل ع 1 اختصاص 
لايل قعل التقبيد باق الره لِلْعّالِب. 
وقد تخل لطر إن سبل الأوئار ني َا TE N‏ 
ا و ال القُرْطيّ: وهو تَأويل بويد رَقَالّ اللَوْريّ: صعيف» 
e‏ جَتح وکیع» فَقًال: المَعْی: لا تزگبُوا ا يل في الفتنء قن مَنْ رك 
م شم اَن كلق په وثر بَظلّب بي 
اکل أ أ ت بالأوتار الور بالقخريك ا الور بالإسگان ما رَوَاء 


كتاب الجهاد/ باب آداب السقر 


کے 


و E O eS eT‏ ورا ر 


مدا حمدا بريء منه) انه د الروَّاة خم قتع الْمْعَنات امرس بفتح الیم ا 
مل e‏ ر عياض إِگان الرّاءء وَالقحقيق أن الذي بالْمنح إِسُم الآ 


ن ج 


ہے ل سے 


وروی ب يِن حَدِيث العَلاء بن عَبُد رن عن ا هُرَيْرَة رَقَعَه: «ا جرس 
مِْمَار الشَيْظان» وهو دال عَل أن الكرَاهِية فيه لِصَوَته؛ لأ فِيهَا شَبَهَا ِصَوْتِ التَافُوس 
وشکله. 
الي وَعَيره: ا جور عل أن الي لِلكرَاهَة وَأَنَمَا گرَاهة زيه وَقِيل: 
7 رَقِيل: متم مِنه قبل الاجة ووز إا وفعت الحاجَة 
عن مالك مض الْكرَاهة من القلاثد کی ان اوت و يد 
کے ک2 واا کر E TE ERT‏ 
زر الله قلا غي فيه قَإَِهُ نما مَل لِلتَبركٍ به والكعؤذ بأسْمَائه وَذكره رَكذَلكَ إا َي 
عا يعلى لاج الريئة ما لم يبلغ ا أو السَرّفب وَأعْرَبَ ابن بان هَرَعَم أن 
المَلائكة لا تَصحَب الرفْقّة التي د E O I I‏ 
[الفتح ( ۹/([. 
َوَن أي هُرَْرةَ قالّ: قال رَسُول الله بلة: إا سَاقَرْتُمْ في الْيصب 
ا الإيل حَقَهَا من E‏ راذا سَافَرْتّمٌ في السْنَة فأسرعوا عليها السيرء وَإِدا 
عَرَسَمٌ بالليل قاجُتَنبوا الطْرِيقء ت طرق الوا وَمأوى اهْوامٌ باللَيْلٍ؛ وفي رواية: 
ق في السَتَة قَبادڙُوا بها نِقَيّها. رَوَاهُ مُسلِم] 
(الِضب) پڪَسر الاءء وهو گلرة الْعْشْب وَالْمَرى» وهو ضد الجدذب؛ 
بالسََة هُتا: الْقَحط رمن وله َعَال: وقد أَحَذنَا ‏ فرَعَؤن باسَِينَ) 


آخرجه مسلم (۱۹۲7 »)٥۰۱۹‏ وآبو داود (۹۹٥۲)ء‏ والترمذي )۲۸٥۸(‏ وقال: ‏ صحیح. وابن 
حبان (۷۰۳؟)۔ 


[الأعراف: ]٠١١‏ أي: بالمُحُوط؛ و بڪَسر الئون وَسُکان القاف» وهو: الم 
وَمَعْتی الحڍيث: الحٿ ڪل الرفق بالدوَابء ماعا مَصلَحَتهاء قان ساروا في ا صب 
. ار ها ری فی بَعض التّهارء رف اء ا N EN‏ 
ترعاه مِنهاء وان ساروا فى الْقَحط عَجُلوا السَيْر ليصلوا الَمَقَصد رَفِيها بقَية مِنْ 

ANOS SEE‏ ا عد ای کے واک 
ِفيهًاء وَرْبّمَّا كلت وَوَقَقَتْ رَقَد جَاءَ فى أول هدا ا لحديث ف ررَاية مالك ف «الَمْوَأً: 
إن الله ريق يحب الرَفْق». 

(وإِذا عَرَسْتَمٌ فاجُتنبوا الطريقء انها طرق الدَوَابٌ» وَمَأوى الموامٌ بالليل) قال 
اهل اللعة: ارهن ارول في أواخر اللَيْل للنَوم وَالرَاحة» هدا قول اليل 
رالا کٿرينَء وَقَال ابو رَيْد: هو النرُول؛ آي: وُت کان ین يل أو هار وَالْمُرَاد بِهَدَا 
ا لحديث هو الأولء رَهَدًا أدب يِن آداب السَيْر وَالُرُول أَرْمَد لبه بياب لان اكرات 
ودراب الأرض مِنْ دوّات السمُوم وَالسَبَاع کک في اليل عل اربق لِسهولعِهًا؛ 
د م e‏ ووه وَمَا جد فيها مِنْ رمَّة وَحوهَاء قَإِدَا 
کا الان ن الق بمَا مر به مِنها ما يوّذِيه» فينبق يتَباعَد عن الظريق. 
[التووي ( .])٤۰۳/١‏ 

[وَعَنْ اي سيد ا دري قال: بي تما نن في سَقَرٍمََ رسول الله 4 إذ 


ت 


جَاءَه رَجُل عل رَاحِلَة فَجََلَ يَضربُ يه يمينا وَشمَالا فَقَالَ رَسُولٌ الله ا: «مَنْ کان مَعَهُ 


قشل کور قلیڈ پو عل عن ا رآ ومن 6ن 4 فطل ين و ایند پول تن 
اد له. قال: قَذَگرَ مِنْ أَصتَافِ الْمَال حى رايا أذ ١‏ ا حَقّ لحد مِنَّا في قَضل. رَوَاء 


مسلم] 


۳۸۹۹ [وَعَنْ أي هھ هُرَيرَة قَالّ: قال رَسول الله ل «السَمَر قطعة مِنَ الْعَداب» 


اة مسلم c(¥fA)‏ وأحمد (11۳۹۱(ء وا داود (۱۹۹۳)ء يعلى (٤٦)ء‏ وابن حبان 


كتاب الجهاد/ باب آداب السفر 


س و س 


يمتع احَدَڪم نومه وَعَامه اذا قصَى تَهمَتَهُ مِنْ وَجهه فليعجل إلى 
عَلبه] . 


ا ا۱ے 


أ 


هله). متفق 


من سر 


لي بیان خر تی ول يم م تقر قن TETER‏ 


سر چ و 2 و 


يءَ أحَدِ ابق قَاطمَة فار َقَهُ حَلْمَه قالّ: قَأَذْخِلتا الْمَدِيَةَ تلان عل دَابة». 8 


شيم 

- اوَعَنْ ادس؛ َه اقب هو وأو لْحَة مَعَ رَسُولِ الله ل4 وَمَعَ اي ا 
ضفب شزوقها ل ر اسل رو اناري 
نل َا 

- لوعن جار قالّ: ال سول الله کی: «إدا أا 
يَظرُف أَهَْه َيل َم عَلَيْ] 

[وَعَنُ. أ الى قال: «إدا رلت قلا تذل أَهْيكَ حى 

جد ةنيط الَكة. ممق عَلَيه 


سے ت سے سے 


ظالَ أحَذڪَهُ الغببة» فاه 


1 


- [وَعَنه: ان الى ل ل لما قَدِمَ المَدِينَةَ حر جَرورًا أو بَقَرَة. روَا 

() اجه البخاري (١۱۷)ء‏ ومسلم (۹۷)ء ومالك (۱۷1۸)ء وأحمد )۷۴۴٤(‏ واین ماجه 
(۲۸۸۲)ء والنسائی فی «الکبری» (۸۷۸۳)ء والداري (۲۹۷۰)» وأبو عواتة (۷۱۸)ء وابن حبان 
(۷۰۸؟) والطبراني في «الاوسط» (۷۳) والبیهقی (۱٤۱۰۱)ء‏ والدیلی .)٣٥۹۹(‏ 

)6( أخرجه مسلم »)1٤٩۱(‏ والبغوي (۳۹۷/۰). 

(۴) آخرجه البخاري (٦۳۰۸)ء‏ والبغوي .)٦٥۸/١(‏ 

)4( أخرجه البخاري (۱۸۰۰)ء ومسلم (۰۷۱)» ومد .)٠۴٠۹۵(‏ 

(o)‏ ا حمر )٠۴۳٠١(‏ والبخاري »)٤۹4٩(‏ (۷۱۰)ء والداري (۴۹۳۱)ء 
(۷۹۷)ء والدیلمی (۰۹٩۱)۔‏ 

0 ارج البخاري »)٤۹4۸(‏ ومسلم »)٥۰۷٤(‏ واحمد (۱۲۲۰)ء والنساثي في «الکبری» (١٤٩)ء‏ 
والدیلی .)١۹٩(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


-اوَعَنْ گب بن مالك قال گن الي 44 لا يَفْدَمّ ِن سََرِ إلا تارا ني 
السى قدا قَدِمَ بَا ڀالْمَسجدِ فَصلَ فيه ركعَتَيْن ثم جَدَس جس فيه. متف عَليه] 
-1وَعَنْ جار قالّ: كنت م مع التي ي في سَمَر فَلَّمَا قَدِمْتا المَدِيتَةَ قال لي. 
اذل المَسجد فصل ذ فيه فيه ركعَتَيّن). روه البْخاري] 
(الفصل الثاني) 


[عن صخر بن وَدَاعَةً الْعَامِدِىٌ قال: قال الله ک: الله بارك 


اا 
لیا 


$ 


ہے سم س ا ی 


لامي في بور قَالّ. ون ذا بعك سَرِية أو جَيْشا ته أو التهارء وان صخر 
رَجْلا اجر گان ذا بَعَتَ تجَارَته ته اول الكَهار فَأذْرَى وکر ماله رَو الَرَمِذِىٌ رابو داود 
والداري] 

۹ لاعن ذس قَالّ: قال رَسولٌ الله ل «عَليُم ر i ll‏ َةء قن | الا رض 
تظوّی باللَيْل». رَه بو داود] 

(عَلَيْڪَمْ بالدجَةَ) صم کون اسم مِن أَذلَجَ الْمَوْم بْفِيف ‏ إا ساروا 
أول اللَيْلء ومهم من جَعَل الوذلاج سَور اليل کله وکا الْمَعْی بو فی الحییت؛ لال 
َه بم قله فًإ الأَرض بطر باللَيل بصِيعَة المجهول؛ أي: ل 

رقا المُظهر: يَغي: لا َفتَعُوا بالسَيْرِ تَهَارَا بل سِيروا اليل أيْصَاء قله يسمل 

E‏ اا قد سار ثرا دا في «المرقًاة). 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۸۹)ء وأبو داود .)۳۷٤۹(‏ 

() أخرجه البخاري (41۷۷)» ومسلم (۱۹۹۲)» واحمد (۴۷۹۳۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۸۷)» ومسلم »)۷۱١(‏ وأحمد )۱٤۴۲۹(‏ وابن حبان .)٦0۱۸(‏ 

»)؟٤٠( وقال: حسن. وأحمد (۹۰٥٠٠)ء والداري‎ )۱٩۱٩( اخرجه ابو داود (۰7)» والترمذي‎ )٤( 
.)۷٩۷۷( والطيالسي (47؟)ء والبيهقي ( ۳۷( والطبراني‎ »)٤۷٥٤( وابن حبان‎ 

)٥(‏ اخرجه ابو داود (١۲۷)؛‏ وابن خزيمة »)٥٥٥(‏ وأيو نعيم في «الحلية» (۹/١٥٠)ء‏ والبيهقی 
(1t)‏ والحاڪم )٦۳۰(‏ وقال: صحیح عل شرط الشيخين. 


كتاب الجهاد/ باب آداب السفر 
قال المُنذِریّ: فی إستاده ہو جَعْمَر الرَازی سمه عِيسّی بن عبد بن مَاهانء 
وَقَد وَثقَهُ بَعْضهم وذ كَلَمَ فيه غير واجد. [عون (۸۳/۰؛)]. 
- لوعن عَمرو بن َيب عَنْ ايه عَنْ جَدَهِ أن سول الله کل قالّ: 
«الرَاكبُ سَيْطانُ وَالرا کان سَيطاتان» وَالمَلاتَة رَكبُ». رَوَاه مَالِكٌ وَالتَرْمِذِی رابو داود 
ل 


قَلْيومَرُوا أَحَدَهُمُ. ا 
[وَعَنِ ابن عَباي عَنِ اَي 4 قا: «حَيرُ الصَحَابة اربع وَحَيْرٌ 
E E PE‏ یفلت اتا عَشَر ألما مِنْ قَلَة. روَا 
الرْمِذِي رابو داود وَالدَّاري وقالّ التَرْمِذِي: هَدَّا حَدِيثُ عَريبً] 
۳ - اوَعَنْ جار قالّ: گن رَسُولُ الله ل يَمَحَلّفُ في المَسِير قَيُرجي 
الصَعِيفَ وَيْرْدف وَيَذْعُو لَهُمْا. رَوَاء ابو داود] 
- َوَن أي لبه الُسئ قال: گا الاس دا رلا مَرلاً تَمَرُوا و 
الشَعَاب والأودية فَقَال رَسُول الله 5ل إن تمر ترق فى هذ الشعَاب والأودية إِنْمَا 
ذَلُِمْ مِنَ الشَيْظان» فلم يلوا بَعَدَ ذلك مَنْرلاً إلا انضَمّ بَعْصهْمْ إل بع حى 


أ 


أخرجه مالك (4١۱۷)ء‏ وأحمد (۸ء1۷) وأبو داود (۷٠٦۲)ء‏ والترمذي )۱٦۷۶(‏ وقال: حسن 
صحیح. والنسائی في «الکبری» (۸۸4۹)ء والحاڪم (٥4۹؟)‏ وقال: صحیح الرسناد. والبيهقي 


أخرجه أو داود (۸٠۲۹)ء‏ وأبو يعلى (١١٠٠)ء‏ والبيهقي »)٠١۱١١(‏ وأبو عوانة (۸١١۷)ء‏ والطبراني 
فی «الاٌوسط» (۸۰۹۳). 

أخرجه آحمد (٩۲1۸)ء‏ وأبو داود )۲۹١١(‏ وقال: الصحيح آنه مرسل. والترمذي )٠٠٠١(‏ وقال: 
حسن غریب. والبیهقي »)۱۸٩٦۹۲(‏ وابن عساکر (۳۷/۶۰)ء وعبد بن مید »)1٥٩(‏ وابن خزيمة 
(۶۳۸؟) وابن حبان .)٤۷۱۷(‏ 


ا ا داود (١۱٤۹؟)ء‏ والبيهقي ( 11( 


فشح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسح 
يقالّ: لو بط عَليهمْ ثوب لَعمَهُمُ. رَه بو داود] 
وعَنٰ عَبْدِ الله بن مَسعُود اھ قال: کنا وم بذر کل تلان عل بي 
فان ابو لابه وَل ُن ابي الِب رميو رَسول الله کي قالّ: گات إا جاءَث عَفَبةُ 
رَسول الله ڳل قالا: ڪن تَمْشِي عَنك. قال: «مَا انتما بأقوى مِئيء وَمَا انا بأغْتى عَن 
الأجْرمِنكمًا. روه ف شرح السدّة»] 
ون اي هريره ڪن التي ڪي قال «لا َتَخدوا هور وڪم ماپ 
الأَنْمُء وَجََلَ اَّم الأَرْصَ فَعَلَيْهَا قَاقَصًُوا حَاجَايُِّْ». رَه بو داود] 
دوا هور وام متایر) ال الْقار: اتی لا نشوا عل ظهورکا 
وقفُوتها دون بالبيّع وَالشَراءء وَعَيْر َلك بل إنزلوا وَافْصًوا حَاجَاتتم ف 
ازگبوا. 
ال الطیئ: كکاية عن الْقيَام عَلَيْهَاء لمم إا حَظبُوا عل المََابر قامُوا. إنكقى. 
(لفبلّغڪة) أي: فرصل (بالغيه) أي: رَاصِلين له (إلا شق الأَنمُس) 
ڪُر وله أي: مَمَفَتهَا وَََبهَا (وَجَعَلَ نَّم الأَرْض) أي: بسَاطا وَقَرَارا (فَعَكَيها) 
أي: على الأَرْض لا عل هور الكَوَابٍ (قَافْصُوا حَاجَاتكُمْ) قال الظيئ: المَاء الأولى 
لِلسَبَييّةٍ وَالگانية لِلتَغقيب؛ آي: ڌا کان گڌَلك قَعَل الأَزْض فصوا حَاجَاتڪب ن 
قال ا ای ما محَصله: إل قد تبت عن ي انه حَظْبَ عل رَاحِلته وَاقِقاء فدَلّ 
لي أ الوقوف على ظھورهَا إا گا لزب أو بُلوغ وَظر لا يدرك مَعَ ارول إلى الأَرض 
جائ وان التي صرف إلى الوفُوف عَلَيهَا ا لِمَعْئّى يُوجبة أن يَسْتَوطنة الَإْسَان 
(۱) اآخرجه ابو داود (۳۰٦۲)ء‏ وابن حبان (٥٤۷؟).‏ 


.)٦٥۹/۱( اخرجه امد (۳۹۷۸)ء والبغوي‎ )٩( 
.)٠٠٠٠١( أُخرجه ابو داود (۹۷١۲)ء والطبراني في «الشاميين» (۸1۷)ء والبيهقی‎ )۳ 
)٠٠٠٠١( أخرجه آبو داود (۹۷١۲)ء والطبراني في «الشاميين؛ (۸1۷)ء والبيهتي‎ )۳( 


كتاب الجهاد/ باب آداب السفر 


س و س ت 


وَيتخذه مَقَعَداء فيتعب وَيَصرّ بها ف غير طائل. انتھی. 
قال کک ف إستاده إسمَاعيل ا فيه مَقَال. 


وقال الحافظ سمس الین إن القَیّم ب حم الله: وان قوف السئَ ب عل 
راڃلته في حَجّة الوداع وَظبته عَلَيْهاء قَدَاكَ عَیْر ما ّى عن قان هدا عارض 
لِمَصلَحَة عَامَة في رقت ما لا يون دائمًاء ولا يَلْحق الدَاية مله من لقحب وَالكلال ما 
يَلحَقها من ٳغتياد َلك لا لَصلَحَة بل يَستَوطنهَا وَيّخذڪا مَفْعَدَا بتاڃي عَلَيْهَا 
لجل ولا ازل إل الأزْصء فإ ذلك گرر وَبَظولء يلاف حظجته بل عل رَاڃلته 
A‏ مه امور الإشلاء ES BEG‏ 
وَمَصلَحَته عام مة. [عون )4¥4/0([ 


و ا س 


لوعن ادس قَالَ: «کتا إا لتا مارلا لا سب حى حل الرْحَال». روه 
ابو داأود] 
- اوَعَن بُرَْدَة قالّ: بَيْتَمَا سول الله ب يَمْشِي إذ جَاءَه رج وَمَعه جار 
فَقَال: با رَسولّ الله» ارگبْ. وََاخَرَ الَجُل. قَقَالَ رَسُول الله كل «لا الت اح بصدذر 
دبك إلا اَن نَجَعَلَهُ ي» قال: جَعَلْعه لَك قَركِبَ. رَو الرْمِذِى رابو داود] 

۹ - اوَعنْ سعد سَعِيدِ بن اي هند 8 اأ هرد رة قالَ: قال سول ايله ا : 
َون إِيل لِلشَيّاطينِ وَبْيْوتُ لِسَيَاطِينِء ام إل الشَيَاطينِ َد رَاَينهَ؛ جرج 
أحَذُڪُم بات مَعَه ق د امتا فلا يلو يرا من يمر بأخبه قد اا نقَطء په فلا 
َيه وَأمًا بُيُوتُ السَيَاطِين فَلَُ را٤‏ گان سيد يمول له اأ رها إلا هَذِهِ الأَقَقَّاص 
الى ا بالديبًاج. روه ابو داود] 


1 ہے 3 


َوَن سه بن مُعَاذِ عن ا بيه قال عَرَونا مََ الي ٍ4 فصق الاس 


)۱( إا او داید (o0۳؟(.‏ 
(f)‏ ا أبو داود «(fo¥£)‏ والترمذي .)۳٠٠١(‏ 
(۴) آُخرجه آبو داود (۹۸٥؟)ء‏ والبیهقی (۱۰۱۱۹). 


A۸‏ فتح الله في شرح الاسم 


المَتَازلَ وَقَظعَوا الطريق فَبَعَتَ َي الله ية مَُادِ دیا يتا يتادي في التاس: ER‏ 
مَْرلاً أو قَظعَ ظْريمًا قلا جهاد 4 > روه واه بو داود] 
- [وعَن جاب 4 عَن التي ب قال ا ن ما دحل لجل َل أَهْلِه ذا 
فيم مِنْ سَمَرأُولَ للَيْلٍ. راه بو داود] 
(الفصل الثالث) 
٩‏ عن اي اة الّ: ن رول الله 4 إا کان في سَمَرِ رَس يلي اضجَعَ 
ینف ذا عَرّس فيل الصبْح صب ذِرَاعَُ ووضع م اسه عل مھا روه مسلم] 


- 1 وڪن ابن عباس قالَّ: بَعَكَ اتی يا عَبْد الله بن رَوَاحَة في سَرِية رافق 


بے سے ا و کر س ر 


لِك يوم البْمُعَة َا صاب قال آلف اص مع رَسُول الله کا فما مَهمْ. فلم 
ر ت م رسول الله 4 رَه قَقالّ: «ما مَتعَكَ أن تعدو مَعَ أصحَابك؟. فَقَال: أَرَذْتُ أَنْ 
ص مَعَكَ ثم أحَقَهُمْ. فَقَالّ: «لوأنقَفْت مَا في الأَرْض معا ما درت فصل عَدوَتهمْ. 
رواه a‏ 
- ارعن أي هرر قالّ: قال رَسول الله ک4 صح المَلائڪة رفْمَةَ 
فيها جلد دمرا. َوه بو داود] 
- 1وَعَنْ سَهل بن سعد 4 قالّ: قال رَسول الله 4لة. «سَيدُ القَوم في السفّرٍ 


امهم فمن سبقَهُمْ خْذْمَةِ ا سْبفُوة بعَمَل إا الشَهادة). روا بيهت في شب 
الويمّان»] 


(۱) آخرجه أحمد (٩۱۹۸)ء‏ وأبو داود (۹٩1)ء‏ والطبرانی (۴۶٤)ء‏ وأبو يعلى (۸۳٤۱)ء‏ والبيهقي 
«(IAfF4)‏ 

(؟) اخرجه آبو داود (۷۷۷؟). 

(۳( آخرجه مسلم .)۱١۹۷(‏ 

)4( أخرجه الترمذي »)٥۳١(‏ والبغوي (/٥٠؟).‏ 

(ه) اخرجه ابو داود (۱۳۲ء). 

اجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۸١۷۳(‏ 


كتاب الجهاد/ باب آداب السقر 


ق 


(سَيدٌ القَوْم في السَمّر) أي: ينبعي كون السيد كذلك لما وجب عليه من الإقامة 
بمصالحهم ورعاية أحواطم» أو معناه أن من يخدمهم» وإن كان أدناهم ظاهرًاء فهو 
بالحقيقة سيدهم ليازته للتواب وإليه الإشارة بقوله: (قَمَنْ سَقَهُمْ يخْذمَة لم َسبفُوه 
کک ا ی ا 


(باب الكتاب إلى الكقار ودعائهم إلى الإسلام) 
(الفصل الأو ل) 


٦‏ آإعَن ابن عَبای اَي کي كب إلى فيصر يدعو إلى الإسلام 
وَيعَتَ ڪاه ليه حي اللي »مه أن فع إل عَظيم بُصرَى ليذ فَعَهُ إلى فيصر 
اذا فيه: بشم الله لرْمَنِ الرجِيم؛ مِنْ حَمِ عَبِ النه و رسو له إلى هقل عَظيم اروم 
سام على من ابع ادى أَمَّا بَعد... فان أذْعُوك بدِاعَيّة ا ملم سم ا 
يتك الله أ مَرتن» وان ولیک قن عَلَيكَ ْم لأر سيين ل يا اه الكتاب 
تعَالوا الى کَلمَةَ سواءِ ينا وَبَيتَڪَه ESE‏ شرك په سَيْنًّا ولا تخد 
َعْصْتَا بعصا اُريَابًا من دُون الله قان ولوا ولوا اشَهَدُ وا بان ون )ال غین 
“.متمق عَلَيّه وني رواية لمُسلم قالّ: «هِنْ خمد رَسول الله» وَقال: ثم البرديّينَ 
رَقال: «بدعاية الإسلام»] . 

وڪن ا رَسولَ الله ڪيه بَعََ پڪتابه ل كسى مَحَ عَبْدِ الله بن 
خُڌاقَة سهب فَأمٌَ اَن يَذقَعَهُ إل عَظيم ارين فَكَقَعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْن إل 
ری فَلَمَا قرا مرق قال ابْنَ الْمُسَيّبٍ: ڪا عَلَيْهِم رول الله ڳل ان يمرفوا کل 
ممرق. واه البْحاريّ] 

(مَعّ عَبْد الله بن حُدَاقة) هدا هو المد TET‏ 
EC O N‏ 
بغد الُدئة سَتَة سم وع في زجمة عبد الله بن عِيسَى اي گايل بن عي مِنْ 
ظريقه عن داو بن اي هند عَنْ عِكْرمَة عن ابن عَبّاس في قصة إاذ اام رَفيه: 


أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۷١۷ء)»‏ وأحمد .)۲۶۱١(‏ 
أخرجه البخاري »)44۲٤(‏ وأحمد (٩۲؟).‏ 


كتاب الجهاد/ باب الكتاب إلى 


ربعت تابا إلى کِسْرّی بن هرمز بَعَتَ په مََ عَمَّر بن الشاب» کدا قالء وَعَبْد 
ڪڪيف ِن تبت فَلَعَلهُ گتبَ الى مَك ارس مَرَتَينِء وَدَلِكَ في أواثل سَتَة سَبّع. 

عظيم البحْرّين) هو المُنْذِر سّاوّى الْعَبْدِيّ (فَدَفَعَةُ) المَاء عَاطِفة عل 
دوف تقدیر وجه اليه ا الكتاب ا لقاصده E‏ فوج دك قَدَمَعَه 
إلى كسْرّى» ويحّتمل أن يون المَنْذر وَج فيه فلا يحتاج إلى القاصد رتيل أن 
يَڪُون القاصد لم يَبَاشر إِعْظاء كِسُرَّى بَِفْسِه كما هو الأغْلَّب مِنْ حال المُلوك 
يداد التقدير. 


(قَلَمًا قَرأ) ذا للأ كر ذف الْمَفْعُولء وللكشميهنئ: «فلما قَرأه وَفِيه باز 
e‏ 7 ا 


SR TC N TTD ORE ET 
e ج ر 2 ار کر 2 2 ا این‎ 


3 ۳ ۰ 3 2 8 اسي E A‏ ر چ 
القاثل هو الڙهريٰء وهو مَوضول بالإستاد ا وَرَقَعَ في جييع الطرق مره : 
وكيل أن يون ابن المُسَيّب سَيعَةُ من عبد الله بن حُدَاقة صَاجب القَصة قَنَ 
َه قال: مرا عَلَيهِ کاب رَسُول الله چ فَاحَدَه قَمَرَقَهُ. 


(فدعا عليه رسول الله ک) آي: عل کسی وجنوده (آن بمرقوا کل ممرّق) 


سے جن ي ا 
سے سی ا بی م ¥ 


بقتح الرّاي؛ يمر فوا يتمعو اء وف حدیث عبد الله ن ا بلع دلا 
رول الله 45 قال: الهم مَرْق مُلْکه» ركب إلى بادَانَ عامل عل اليَمَن: إبْعَفْ مِنْ 
دك رَجُلين لى ڌا الرَجُل الَڍي ٻاليجَانِ گب بادا لل الکي ب قال بيا 
A E U E OE‏ 
ِن جمادی الأولى ستة سَبْم ِن الله سَلْظ عَلَيهِ انه شيرويه قَمَعََهُ 

وا ا کے کک لاا ا ا 
برغم انه ي يرليه إن اب ولا بقث براه قَدّگر الصًة قال َا بك اذا 
اسل هو وَمَنْ مَعهُ ِن الْمُرْس. 


تنييه: جَرَمَ ان سعد بان بث عبد الله بن حدَاقة إلى کسی گان في سََة سبع 


ا 


۾ اسر ر ت ب چ ب TT‏ ا ص ث سے س iT‏ 0 
في رمن الهدتة» وهو عند الواقدى من حَدِيث الشقاء بنت عبد الله بافظ: «(منصرَفه 


من الدَيْبية) وَصنيع البْحَاريَ يم آنه لَه گن في سَنَّة سم فاته د ره بعد عَزْوَة لبوك 
وکر ارات جد لسّاقب أنه قى الكَيّ بيا لما رَجَمَ مِنْ بوك إِشَارَة إلى مَا 
E‏ أنه ب لما گان بوك كب إلى فيصر رَعَيُره وهي غير 
E‏ ب دحي اها انت ق رمن المدنة كنا صح به ق ابن وذلك 
أ ااا الى يه کتَتَ إل ا 
«وإلی کل جَبّار عَنِیدا. 

رَرَوی ابرا مِنْ حَدِيث المسْور بن حخُرَمَة قال: «حَرَجَ رَسول الله کل إلى 
اة فال إن الله تك للا كن فادرا عى ولا تفر ا ت 
عبد الله بن حداقة إلى كسرى» وَسَليط بن عَمْرو إلى هودَّة بن عل باليَمَامَة 
وَالعَلاء بن ال حَضرَيٍ الى المُنذِر بن سارى هجر وَعَمُرو بن العَاصِ إلى جَيمّرء وَعَبّاد 
ابي ا يي بعَئانء وَوخية إلى فيص وَشُجَاع بن وَْب إلى إن آي سير الْعَسَان 
رَعَمُرو بن ميه ال الَجَاثِيّ َرَجَعُوا جَييعًا قبل وَقاة الي يي عير عَمْرو بن 
العاص». 


ا 


e RT ITT TA 
گال وریا ذي الاج والتایب إلى لتت حاطب بن أي بل إل‎ 
امقس‎ 
قرت لله عند مُلْلم أن الَجَاشِي الذي بعت إِلَيهِ مََ‎ 
(416 ) ر‎ 
ڑیں: أن الت ل کب لی ری وإلی قیعرَ وَل الَجَاشِيّ َال‎ 
إلى الله تَعَال٬ وَلَيْس باسَجَاشِيّ الذي صب عَلَيهِ الي بي روَا‎ pT 


GC 


:ا 


كتاب الجهاد/ باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 


سے کے 
ص 


۹ -[وَعَنْ سْلَيْمَانَ ن بُرَيْدَةَ عَنْ أيه قالّ: گن رَسولُ الله هة إا أَمَرَ اميا 
كى جَيْش أو سَرية أوصاهُ في حَاصته وى الله وَمَنُْ مَعَهُ مِنَ المَسَلِمينَ حير 
ثم قال: «اغروا اسم الله في سيل اللهء قاِلوا من صَمَرَ بالله» اغَروا ولا تَغُلوا وَل 
رر د ردا ليت عَدُوَكَ مِنَ المْشركينَ فَاذعَهُم إلى 
َلاثِ خِصَالِ - أو خلال - َايهُنً قا جاو قَافبَل منم وك عَنْهُم فم اعم 
الإسلام فان جاو فيل مِنهم ب وَکض نهم تم ادعهم إل الَحَولٍ من ¿ دارهم إل 
دار المُهَاجرينَ. وأخيرَهم ِن فعَلوا ذلك لهم ما لِلْمََاجرينَ وَعَلْيْهمُ ما 
ڪل الْمَاجرينَ ِن ابوا اَن ولوا مها فَاخُيرهُم أنه يَڪُونُونَ گاَغُرَاب السليي 
يجري عَلَبهم حُڪم الله الڍِي يجري عل اميق وَل يَڪون لهم في ية ايء 
تيء إلا أن هدوا مَعَ المُسلِمينَ قَإِنْ هُمْ أبوا قَسَلْهُمْ الجزية قن هُمْ أجَابُوك قَافَبَلْ 
نهم وكف عَنْهُم إن هُمْ أبوا اتن باه وهم ودا حَاصَرْتَ أَهْلَ حصن 

فأرَادوكَ ان عل لَه ِم الله وَذِماً هييب قاد تمل هم ذه َة الله وَل مه به 
رَلڪِن اجْعَل لهم ذِمَتَكَ وَذِمَةَ أصحَابكَ لڪه ُن فوا َم رَذْمَمَ 
أضَحَابِكُمْ هون مِنُ اَن روا ذِمَةَ الله وَذِمَة رَسُوله وَإذَا حَاصَرْتَ اَهَل حصن 

رادو ان ترم َل حُڪم الله فلا نرهم ي ځُڪم الله وڪن نرهم َل 
ځکيك فنك له ڏذري اضيب حُڪم الله فيه اَم ل. روه مسلم] 


TA 


هي قِظعَة من اليش نرج مِنه غير وَترجم الي 


إبْرَاهيم الرن: هي اليل تبلغ أرََمَياةٍ رنحوهاء قالوا: سم iy‏ 
نري في اللَيْلء وى دَهَابهاء رهي فِعْليّة د a‏ عى فَاعلةء يقّال: سی وَاسری» ڏا ذهَيَ 


قول 4: (وَلا َغْيروا) ‏ اال رالولید الس رف حَذِو اللات ين 


آخرجه مسلم »)٤۹۱۹(‏ وأحمد (۲۳۷۳۲)» والترمذي .)٠۷۱١(‏ 


فتح الله في شرح التاسح 


ا ا EE‏ 0 2 ا ت o o, 2۹ a‏ اص 

انت فوايد ممع عليهاء وي ريم الغدر» وحريم الغلولء وتحريم قتل الصبيان 

î. i‏ ص س یر i ۵ CEY‏ م 

دا له يقاتلواء وَكَرَاهَة المْلَّةء وَاسْيَحبَّاب وَصِيّة الإمَام أَمَرَاءَه وَجيوشه بتَموّى الله 
علیهم؛ وما ل 


تال وَالرفق ااه وتغريفهمْ ما اجون في عَزوهم؛ وَمَا َب عَلَيِ 
آهب وَمَا ڪرُم عَليهم. وَمَا پُڪَرَه وَمَا يُْتَحَب. 
(مَ دمم إل الإسلام) گا هو في جييع ذس صجيح مُسْلِم قال الْقَاضِي 
عِيّاض: صَوَّاب الروَاية: «أذْعَهُم» بإسْقَاط «نّا وَقَذ جَاءَ بإسُمًاطهًا عل الصَوّاب في 
کاب اي عُييْد وني سن اي داو وَعَيْرهمًاء لا ِلْخِصَال القلاث وَلَيْسَتُ 
a‏ لست ق هتا رَاثدَة» ل لاستفتاح اكلام وَالأخْذ. 
إلى التَحَوّل مِنْ دارهم إلى دار الْمهَاجرِينَ وَأخْيرْهُم انهم ِن فَعَلوا 


غ 

َلك فَلَهُمْ مَا مهاري وَعَكَيْهمْ ما عل المهَاجِرِيَء قن أبوا أذ 

يرهم انهم يَڪُوئونَ گاغراب المُسلِميَ ري عَلَيْهمْ حُڪم الله الڍِي يجري َل 

ومني وَل يَڪون لَهُمُ في الْعَِيمة والمَء سَيِء إلا أن هدوا مَعَ الْمُسلِمِينَ) مى 
هدا الحديت: إَِهُمْ إا سلوا أُسْتُحِبَ لهم بُهَاجرُوا إلى الَْدِيتةء قن فََلوا ذَلِكَ 
گائوا كلمُهَاجرينَ قَبْلهمْ ني إشحقاق ايء وَالْعنيمة وَغَبْر ذلك إلا قَهُمْ اراب 

مار عراب الْمُسْلِييدَ السَاكِيينَ في الباديّة ِن عَبْر هِجْرَة ولا عرو قََجُري عَلَيْهْ 
أخگام السام ولا حَق لهم ني العَيِبَة وَالَيء وَإِنَّمَا ڪون لَهُمْ َصِيب من الرًگة إن 


ت 
باو رة 
FF‏ 


نه تفس 


گائوا بصمَة استحقاقها. 
ال الشافي: الصَدَقّات لِلَْسَاكين وغوه مِمّنْ لا حَق له في ايء لِلَذْجْتاد. 
قال: و عى اهل اء من الصدَقات» اهل الصدَقات من ال واحتح 


بهذا الحديث. 
رَقالّ مالك رَأبو حنيفة: الْمَالان سَوّاء» ووز صرف كل واد مِنْهُمَا إلى 


الكوْعَيْن. 


كتاب الجهاد/ باب الكتاب إلى 

رَقَال أو عَبَيْد: هدا اريت ج قال: ونما گان هدا ا لڪ في 
الام لمن آم اجر م يح ديك به بقَوله تَعَال: وولو ارام بَعْصَهمْ اول 
يبعضٍ) [الأنفال: ۷] وَهَدَا ِي إدعاه بو عبد لا ُسَلّْم ل 

ان خم ابا افم تة قإن هم جود فل منم وك عنهن) هذا ئ 
دل پو مالك و والاأوراعي رَموافِقَوهُمًا في جَواز زأخْذ ا لجزية ِن کل کافِر عَرَينًا کر کن او 
عجییا کتابیا أو وسا أو غرهتًا. 

رقال آبو حنيغة ##: ثُؤذ الْزية ِن جبيع اكمار مغر الْعَرّب رخسي 

قال السّافئ: لا يبل إلا ِن أَهْل لجاب ا عزنا اوا آرم جنا 
رحج پفهوم آي اريت رَحَدِيثِ: سوا بهم سنّة اهل اتاب وَيْأرل هدا ار 
ع أ الْمُرّاد ا کک ية اهل الكتاب؛ 8 E‏ يلق عل ُهل الک 
وَعَذْرهم؛ وان تخصيصهمْ مَغْلوما عند الصَحَا 

واختلمُوا في قَذر الزية َل لاني لها ديتار عل العَيٍ رديار عل الفَقّير 
سا ني کل سه ت حه واکارکا ما ع په الترّاضي» رَقَالّ مَالك: ١‏ جي أرب تانير عل أل 
اذهب وَأرَيَعُونَ رهما عل أهل القت قال أبو حنيفة وَعَيْره ِن الْكُوفيين وَأخمد اه 

عل اَن َمَانِبة وَأربَعُونَ دما وَالْمتوسط أريَعَة رَعِشُرُون وَالفَقِير انتا عَكَر. 

وله : :إا حاصزت أل ضن فأراوك أن جل لَه َة الله وذة َيه 
فلا جل لهم ذم اله رَذمّة بیهء وڪن اجعل لَه متك رَذِمّة اساك َنُه 
إن خفِرٌوا) بض القاء يقّال: أت ذا نمضت عهده وَحَمرته متته ومنت 
قالوا: وعدا تي تٽريه؛ أي: :ا نجل لهم ذمة الله قله قذ ينُْضها من لا يعرف حف 
رَيَنتهك حُرمَتهًا بَعْض الأغْرَاب سواد اليش (ذِمَڪُم وَذِمَم أَصحَابڪُْ هون مِنْ 
أن مروا ًة الله وَذْمَة رَسوله ل قال العْلاء. الذمة هُنَا: الْعَمّد. 

(وَإذّا حَاصَرت أهل جضن فأرَادُوك أذ الهم ڪل حُڪم الله فد لهم َل 
حُڪم اللهء وَلَڪنْ ِن انهم على حكمك؛ فإك ا دري ايب حم الله فيي ا 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


کنا الي يشا ڪل لري الاخياط. وفید حُجُة لن تفول: لیس کل نتو 


که ع الالو د با 8 تي مصيب ال بك امہ ينزل 5 ۳ 
خلا حکمت: ودا المغتی منکن بعد الي ي1 


1 


-اوعن عبد ا 4 بن ا أوف: أ سول الله EE‏ عض یامه لني 
فيهًا اعدو انْتَظَرَ ئی إ إا مَالَتِ الشَمْسء نَم قَامَ في اناس فَقًالَّ: «ي يي الاش ل 
١ E N E‏ الله الْعَافية فإذَا لَقَينهُ قاروا وَاعْكَمُوا أن الٰحَنَةَ ّت 
ظلال السيُوفِ» تم قالّ: «اللَهُمّ مزل الكتاب وَنجْرِيٍ ت وَهَازِمَ الأخراب اهمه 
رانصُرنًا عَلَيْهم. متمق عَليه] 


٢‏ -[وَعَنٰ آئیں: أن التي ک4 گان إا غر تا فما لم يَكَنْ یغرو با حى 


ضيح وَينْطْرَ اليه قَإن سََِ اذا گف عَنْهٍُْ وَإِن لم يَسْمَع ااا عار عَكَبْهم. قالّ: 
رتا ی َير انيتا لم لي قلا ضح ولم يسع اذا ركت ووکبت لف 


e‏ و قدي مَس فَدَمَ تي الله 4 قال فْحَرَجُوا إلينَا بمَكاتِلِهمْ وَمَسَاجِيههُ 


اس یح ق 


فما رأوا الى ٤يا‏ قالوا: محمد واللهء محمد وامیش. قَلَجَؤوا إلى الحصنء > فلما راهم 
سول الله ل قال مکی ی ر دا لتا جسَاحَة قوم فَسَاءَ 


ی الا 


صباح لمَنْدَرينَ. متف عَلیه] 


ص 
مو 


- اوَعَن التَعَمَانِ بن ممَرر ل 0 الْقِتالّ مَحَ رَسُول الله بل 


قان لم يقَاتِل اول التّهار انتَظْرَ حت راح تحضر الصلاة). روَا 
البْخَاریٌ] 


.)۲۱۳۱( واحمد (۱۹۱۳۷)ء وأبو داود‎ )۷٩( أخرجه البخاري (٤٠۸؟)ء ومسلم‎ )١( 


)٩(‏ اخرجه البخاري »)۳٠۶١(‏ ومسلم (٥٦۱۳)ء‏ والطبراني »)٤۷۰٤(‏ وابن ابي شيبة (٩۳۹۸۷)ء‏ وابن 
حبان .)٦5٩۱(‏ 


(۳) أخرجه البخاري .)٠٠٠۰(‏ 


كتاب الجهاد/ باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام 
(الفصل الثاني) 
۳ اعن النّعمَّان بن مرن قالّ: شهدت مع OF‏ يه فكان ل 
يقال مِنْ أول الها انَْظْرَ حى تَرُول الشَمْس وَتَهْبّ الرَيَاح وَينْرلّ اللَصرًا. روء أبو 
داود] 


س ج صر ہے اسب 


44 عن قَتَادة عن اعمان بن مقر مُمَرّن قالً: اقروت مح رَسول اده ا 
گن اذا َع الفَجْرأمْسَكَ حََ 0 ًا لع قاقر اذا انتصق اهار 
أمَسَكَ حى تَرْولّ الشُمُس قَإِدًا رَالَتِ الشمس قَاتَلَ حي قى الْعَص نَم أمَسكَ ِ ا 
احص ا ثم يقَاتِل. قال قتادة: کان بمَال: عند ذلك تَهيج رياح التَّصرء واف 
ُيوشهم في صلاتهم». روه التَرِْذيٰ] 

وَعَنِ عِصَام الُْرٍَ قال بعشنا رَسول الله کي فی سر 


سے اال کراس 


دا أو سَمِعَمّمْ مُوَذنًا فلا كملا أحَدًا». روء اذى رابو داود] 
(الفصل الثالث) 
ایا ن قال: ن فا ر س يذْعُوهُم إلى 


کے 


7ه ا 


ار لاء ڪل مَن ت تي ا ما بَعد... فن عر إلى الإسُلام قَإِنْ 


۸ 


ر 
يو 


ية فقَال: :ا ر ر ينه 


ن ت ا ص 


فَأعْظوا الجر َنْب َم صاغروت قود هي وما بُو اَل ف سبل اله 
ب فارس الحم والسلام ڪل من اثبع الْهُدّى». روه في شرح الستّة»] 


(۱) آخرجه أحمد »)۲٤٤٠۰(‏ وأٌبو داود (۷٥٠٠)ء‏ والترمذي 

(؟) أخرجه أحمد .)۷۷١(‏ 

(۴) أخرجه أحد (۷۲٠)ء‏ وأبو داود (۳۰٠۲)ء‏ والترمذي )٤۹(‏ وقال: غریب. والنسای ف 
«الكبرى» »)۸۸۳١(‏ والشافعي في «الأم (ء/۷۲)ء وابن أي شيبة (۷۷١۳۳)ء‏ والبخاري في 
«العاريخ الكبير» (۷۰/۷))» والطبراني (۹۷ء)» والبيهقي (۱۸۰۱۷). 

)٤(‏ أخرجه الطيراني »)۳۷٠۷(‏ ولم أقف عليه في «اشرح السنة. 


(باب القتال في الجهاد) 
(الفصل الأو ل) 


ا لً: قال ال جل لاني 46 يز م أُحي: ارايت إن قلت فَأَينَ 


ا؟ د 


س 
يب 


۸ اوَعَنْ گعب بن مالاك قال: لم يَُنْ رَسول الله 5 يريد عَروةً ! 
وزی بعَيْرمَاء حقی اث يلك العَزْوَة - يَعّي: عَروَهٌ بوك - عَراهَا رَسُول الله کي ف 
حر یی واسْتقبل سق بیدا مقا وعدا گيبره َج ليمير أ أَمُرَهُم اهبو 
هبه غَزوهِن قَأْبرَهُمْ جهو الذي يريد رَو الُخَارِيّ! 

(وَعَدُوا کڻيرًا) في رِوَاية: وَغَزو عَدُو گبيرا بالجيم وَذشدِيد 
ووز كفِيفهًا؛ ٠‏ أوصَحَ (أهَبة قزوهة) في رواية الكشيبةي: ‏ عدون 
رالأَهبة ب بصم الَْمْرَة وَسكون الْهّاء: ما تاج إِلَيْهِ في السَمّر وارب 

۹ -[وَعَنْ جار قالًّ: قالّ سول ال الله ية «الرْبُ خُذعَة. مَُمَّ عَلَيْه] 

(الحَرْبُ خُذَعَة) بنع | الْمُعْجََة وَبصَمَهًا مَعَ سُكون الْمهْمَلَة فِيهمَا وَبصَهُ 
وفتح تانیه. 

قال التَوويّ: انهه فقوا َل أن الأولى E‏ ی قال تَعْلّب: بعتا نها لَه التي 
ل َلك جَرَمَ بوذ لوي رَالقَرّاز. وَاللانية صَبِظت كَدَلِكَ في روَاية الأصِيل. 

قال ابو بڪر بن ظلحَة: ارا تغلب ان الٿ ي گن يَسْتعيل هَذِ انيه گييرًا؛ 


(۱) اخرجه البخاري »)٤۰٦٤(‏ ومسلم (۰۲۲)» ومد »)۱٤۹۸۰(‏ والنسائی (۳۱۹۷). 

(۲) آخرجه البخاري (2۹4۸). 

(۴) أخرجه البخاري (۲۸7)ء ومسلم (۷۳۹)ء والطيالسي (۱1۹۸)ء وأحمد (۲۳١)ء‏ وأبو داود 
(۲۱۳7)» وابن حبان (۷۳٤)ء‏ والترمذي )۱۷١(‏ وقال: حسن صحیح. وأبو عوانة »)1٠۳١(‏ 
وألبيهقي »)۴٠٠۷(‏ والقضاعي (۹). 


كتاب الجهاد/ باب القتال الجهاد ۹۹ 
اوجَارَة لفْظها وَلوْنها تعْطي مَعْتَى يكين الأخيركين. 

ال: وَُعّْطي مَعْتَاها أَيْصًا الأَمْر باسْيِعْتَال اليلة مَهْنَا أَمْكَنَ ولو مَرَه وإ 
ققاټل» قال: قَاتث مَعَ ضارا گغيرة المَعى. 

وَمَعْتی حَذْعة ٻالإسگان: انها َد ع لاء ِن وَصف الْقَاعل باسُم الْمَّصدَرء أو 
نها وَصف الْمَفْعُول كما يقال هَدًا الذرْحَم صرب المير؛ أي: مَضرريه. 

قال اظايئ: مَعْنَاء انها مَرَة وَاڃِدَة اي: ڌا دع مَرَة وَاڃِدَة لَمْ تُمَل عَرَته 

رَقيل: اک ف الإنْبّان بالتَاءِ للدلالة عل الوخد ان الداع ِن گان من 
E CG‏ صم عل ذلك ولو مره راد إن گان ین الحا رقگأئَه حَدَرَهُمْ ِن : 
کر ولو وق مَرَة وَاڃِدَة فلا ينهي التَهاؤن بهم لِمَا يَذْمَا عَنْهُمْ ِن الْنَفْسََة ولو قَلء 
وني اللََة الكاكة صِيكة الال گهْمَرَ: ا sS‏ 

قاڵ: وه وکل ادع اي إن ااب وا ةر اه قال: اهل المرب حَدَعَة 

فلْت: وک می ومد بن عَبْد الواجد لَه حَامِسة که گر وله ع الونگان» 
قَرَأتُ زك بتك تلاي وأشل اذ ع إظهارأثر وإضتار لاف 

وَفِيه الحر أخذ الحدّر في ارب وَالگذب خداع الكُقاں وَأ مَنْ 

قال الكرربّ: ۳ وا عل يار تاع الارن الب ت اني 
ڪون فيه تفص عټد أو اَمَانِ فلا جوز 

قال إبُن الْعَرَي: الداع في الڪرب د يمع بالگَعْریض وَبالگين > وجو ذَلِكَ. 

وف الحدیث الإشارة إل ال الأي ف اا بل الاحتياح اليه آ کد من 
القَجَاعة وكا وَقَعَ الاقيضار عل ما شير ٳلَيِه بهذا ا ليث وهو كمَوله: اج َر قَة). 

قال این اا ت دة ای الوب الد لصاجبها الكاملّة 
جا e‏ لا المُوَاجَهَةء وَدَلكَ حطر المواجهَة وَحد a‏ 


و ئ أول ما قال الي بلا «الحزب حَذعة! في عزوة ادق 

8 یں قالّ: گان رَسول الله کی يغزو اء سَلَبْم وَْسوَةٍ مِنَ الأَْصَا 
مع را سين المَاءَ يداون الى روه مسلم] 

اوَعَن اَم عَِية قَّث. َرَو مَعَ رَسُول الله سب غَرَوت الهم 
ي ر حالم قَأضتَع َع لهم الطعَامَ اوي اجى ووم عل الْمرْصّى». روه مُسلعًا 

[وَعنْ عَبْدِ الله بن عمَرَ قالّ: «تهی رَسول الله ٤‏ عن قل ا 

۳ عن الصَعْب بن جَنَامَةَ قال سمل رَسُول الله با عَنْ أَهْل الار 

يتو مِنَ المَْركِينَء > فيصَابُ مِنْ نِسَابِهم وَذرَاريهم قال: هم منهما. وف رواية: هم 
من آبائهم». متمق عَلَيه] 

وڪن اني عُمَر: أن رسو الله ل فطع حل بي التَضِيرِ وَحَرَقَ وله 


يمول حَسَانُ: 
ومان عل سَرَاو بي لؤَيّ حرق بالبود TF‏ ا 


قبإذن الله 4 [الحشر:ه]. متمق عَليه] 
وڪن عَبيِ الله ن عَونِ: ‏ افا گب َيه يره اَن ابن عَمَرَ احبر 
ن الي ية عار عَلَ بي الْمْصلِق عَارَينَ في نِعَمِهِمْ بالْمُرَيُيي فَمََلَ الايد س 


(۱) آخرجه مسلم (٩۷۸٤)ء‏ والترمذي .)۱٥۷۰(‏ 

(۲) اآخرجه مسلم (۷۹۳٤)ء‏ وأحمد (۲۱۳۳۷)» وابن ماجه .)۲۹٩۵(‏ 

ء)١٦٦٤( أخرجه البخاري (١٠٠٠)ء ومسلم (١4٠٤)ء ومالك (١۹۷)ء وأحمد (١٤۸٤)ء والترمذي‎ )٣( 
.)؟۹٤۸( وان ماجه‎ 

( اخ البخاري (۳۰۱۴)ء ومسلم (44۷)ء وأحمد (۱1۸1۹)ء وأبو داود (۷٤٨؟)ء‏ وابن ماجه 
(۹7) والبیهقی .)۱۸٥٥۳(‏ 

(ه) أخرجه البخاري (۳۲۹؟)» ومسلم .)٤٦٩١(‏ 


كتاب الجهاد/ باب القتال في الجهاد : 
- وڪن آي أَسَيْدٍ. أن لي ک4 قال لدا يوم بذرِ جين صَقَفْنَا فرش 
وَصَفُوا تا: «إذا توگ فَعَلْيُْمْ بالتّبل» وني رواية: «إذا ا فارموهم واستبقوا 
َبڪَُ». روه البْحَاری] 
وَحَدِيتُ سَعدٍ: «هَل ثَنْصَرُونَ» سََذ ره في باب «قضل الفُقرَاء» وَحَديتُ البراء: 
بَعَتَ رَسولّ الله يا رهطا في باب «المعجرات» إن ا2ال تان 


اڪن عَبيِ الرَمَن بُ عَوف قال. عباتا الٿيْ يي پنذر ليا. رَوَاء 
الرْمِذِيّ] 


[وعن للب أن رول الله ا قال: إن بتڪم العدو فمُولوا: احم 
لا يُنْصَرُونَ). روَا #التزيز ِي وَاٌبو داود] 


سد 


اوعن د سَمَرَةَ بن جُندذب قال: کن شعَار المهَّاجرينً: کد الله وشعار 
لأنْصار: عبد د الرمّن». ر : راه ابو داود] 
- 1وَعَنْ سَلمَةَ بن الأكوع قال اعَرَون مع أي ڪر رَمَنِ الى با 


سے ا سے اا ğ‏ کے ف و و ٣‏ 


فبيتنا هم نقتلھم. وکن E‏ ا روه ابو داود] 

(فکَانَ شعَارتًا امت مڭ قال این الأثر : هو َم بالفوت» ا به الكَمَاوّل 
باقر بغد الأمر اة مَعَ حصو مُصول الْعَرّض لِدشَعَارء قََِهُمْ جَعَلوا هَذِو الْكَلمَة عَلامة 
بینم يسا يَعَارَفُونَ بها لَجُل طْلْمَة اللَيْل. انتھی. 


.)٠٠۴٥( ومسلم (٩۹۱٤)»ء وآحمد (۹۱۳٤)ء وأبو داود‎ »)٠٥4۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸٩٥٦( آخرجه البخاري (٤٤۲۷)ء وأبو داود (۳٦۲۹)ء والبیهقی‎ )٩( 

(۳) أخرجه الترمذي (۷۷۸). ۰ 

() أخرجه الترمذي (۱۷۸۳). 

0 ا بو داود (۹۷٥؟).‏ 

() اُخرجه آبو داود (۰٤٦؟)»‏ والبیهقی .)۱۸٥٩۱(‏ 


فح الال في شرح المشكاة/ الجزء التاسح 
رالقکرار کی او الاد أ اللَفْظ گان ما گر قِی: الْمْحَاظب هو الله 
کعَالی قان الْمِْیت؛ قَالْمَعتی: با اضر أت الْعَدُو. 


َف شرح السنّة»: ریا ما e‏ قالمساطب کک واحد من اقات د کر 


عند ل روه بداو ٠‏ 
٫وَعَنْ‏ سَمرة بن ندب عن الت ي قالّ: «اقتلوا شُيْوځ المُشُرکينَ 
سيوا كَرْحَهُمْ» أي: صِبيانهمْ. رَوَاهُ التَرْمِدِيّ رابو داود] 
۲ - لوعن عرو ة قالّ: حَدَنّي کی أَسَامَةُ اَن رَسُولَ الله کي گان 
أُغْرْڪل أب صَبَاحَا وََرّقا. راه ابو داود] 
- ارعن اي سيد قالَ: قال الله يوم بدر: «إذا ا 
قَارْمُوهُمْ ڀالتبلء ولا سلوا السيُوف حى يَعْسَوْڪُم. رَوَاه بو داود] 
(إذا بملكة ث مُوَحَدَة وَالككَبٌ بمَنْحَتَين: القُرْبُ؛ قالمَعتى: دكؤا 
مڪ ود اک ان لي ليق بالدُو المُطْاعَتَة ا وَالْمُصَارَبَةَ بالسَيْض» 
رمَا الَڍِي يلي ري الل قَالْبعدُ. 


وَرَعَمَ الڌاؤڍيٰ و : گ5 9 


۹ 
let 
e 
E 
ا‎ 
1 
1 
1 


(۱) اخرجه ابو داود (٥۸٦؟).‏ 

)٩(‏ أخرجه أحمد (۳٤۰۲؟)»‏ وأبو داود )۲٦۷١(‏ واللفظ هماء والترمذي (۱۸۳) وقال: 
غریب. والطبرانی (1۹۰۰)ء والدیلمي .)۳٠١(‏ 

(۴) آخرجه اہو داود (۹۹۱۸)۔ 

اخرچة او داود (4٦1؟)؛‏ والبيهقي (۷٥٩۱۸)ء‏ وعبد الرزاق (١۹۲۹)ء‏ والحاڪم )٤۳١۳(‏ وقال: 
صحیح السقاة. 


كتاب الجهاد/ باب القثال الجهاد 


هدا الفسیر بأ لا يعرف رفسير الکقب ٻالْكرة عَريبُء الأول هُو المَُْمَدء وَقَذ 
واي اي ع حَيْت راد في آجره: «واستبقوا بلڪ وني راي : «ولا سلوا 
شنرف حى يسوڪ فهر أن مى الحديث: الأَمْر برك الي وَالْقعال حى 
ر گن ت زوف غر ذل شيل ي وَتَذهَبٌ في عَير مَنْمَعَةِء وى دَلِكَ 
الإشارۂُ بقوله: «واستبقوا | بلك و يو لو: ولا كسلوا السْيوف حى 5 يعسو 
أ اقرب الَظلوب في الرئي فُرْبُ سي؛ يت ا ا ا ریب 
يت يَلَحمُونَ مَعَهْ اليل بقح اون کون المُوَحَدَة جَمْع: تَبْلَّه وَْْمَمُ يسا 
عل نِبال» وهی السَهام م العربية الاظاف. [الفتح ( .])٥٩/۹‏ 
اوَعَنْ رباج بن ریچ قالّ: نّا مَعَ رول الله ل في عَرْوَة قَراى الاس 
يڪين َل ٿَيْءِ فَبَحَتَ رَجُلاً قَقَالّ: «انظز َل مَن اجمَمَعَ هَولاءِ) فَقَالّ: عل امراة 
فيل فَقَالّ: ما نَت هذه a‏ قال: رَڪَل اة خالد بن الوليد قيعت فَبَعَتَ رَجْلا 
ى َقَال: «قَل خَالي: لا يمن امرأة ولا عَسيقًا. راه أبو داود] 
َوَن یں ا الله ل قال: «انظلفُوا اسم الله بالل وع م 
رول الله وله شلوا هب افا ا طلا وا خي ول اة وا لر وا 
وأضلځوا و فن الله س المخسنين». روه ابو داود] 
(لا لوا هَيْځًا قَانيا) أي لا ڌا گن ممالا أو دا ري وڏ ص 
بقث رند بن اشح و يائة عفري عام او اکر وقد جيءَ به ف 
(وَلا طِفُلاً لا صَخْيرًا) وني بَعْض النَْسّخ: «وَلا طِفُلاً صَغِيرًا» دون واو الَف 
وَكَدَلكَ ف «المشكاة». 


سے تار 0 کے 


ر 


سے 
E‏ 


“| - 
٤ مره‎ 
a 


(۱) آخرجه امد (۱۱۰۳۰) وأٌبو داود (۲۹۹)ء والنسائی فی «الکبری» »)۸1٩۰(‏ وابن ماجه »)۲۸٤٩(‏ 
وان حبان (4۷۸۹) والحاڪم )۲٠٠۰(‏ وقال: عل شرط الشيخين. 
)٩(‏ اخرجه ابو داود (۲۱۱۶)» والبیهقی (۱۷۹۴۲). 


فتح الله في شرح التاسع 


E- 


بدَل أو بَيان؛ آي: صَبِيًا دون اللو غ واس سفن مِنهُ ما 
کا گان ملا ار مایا ا ل و شرا آي ڌا لم ڪن مُقَاتِلة أو مَلِكة 


سے 
س 
صا 
E‏ 


فتادی: من يبارز ؟ فانتَدَبَ هات من انار د فقَال: م أ اغ 
فَقَالّ: لا حَاجَةَ تا فيڪُم َا رئا بي عَمتاء قال رول الله کل قم يا مر قم ي 


م اپ 


ل قم يا عبد عة ب ا لحار قبل مره إل َة وََفَبَلْت إل سَيبَة وَاحْعَلِف بين 
بيه والوليد صَربتانء فاخن کل واج مِنْهُّمَا صا جب ثم ملا عل الوليد فَقَعَلْتَاء 


اک سس سے ت لر سے ا بے اص 


وأحتملنا عبيدة). واه 2 رابو داود] 


[وَعَن ابن عَمَرَ قال: بَعَٿَتَا رَسُول اله کيا ف ری فاص . 


چ 


2 کہ 


سو الله حن الْفَرَارُونَ. قالّ: ل انت العَكارُونَ 3 2 وقش bk‏ ينی وز 
فال 


می ا ص اکا ہے ر چا سے 


حَيِصَة فَأتيْتًا الْمَدِيَةَ قَاختَمَيًا بها وَقَلتا: هلتا ته 


رواية أي داؤد نحو وقَالّ: «لا ل أت 
فة المَسلمينَ»] 


وَحَدِيتُ ا الدردَاءِ: «ابُعُوني في ضعَمَائڪَمُ) في باب «فضل المُمَرَاءِ» إن سَاءَ اي 


7 سے ا ا سے کے 
س ت کے سے ا ج 


ْم الْعَكَارُونَ. قال: فدودًا فقبلتًا يده و 


تما 
(الفصل الخالث) 
e +40۹‏ ن يزيد أ الى لة: «نَصَبَ الْمَنْجَنِيق عل أَهْل الطائِف». روَا 


أف 8 موسلا 
لترمذی 


(۱) آخرجه امد »)۹٩۰(‏ وأبو داود »)۲٠٦۰(‏ وا لحاڪم .)٤۸۸۲(‏ 
)٩(‏ اُخرجه امد »)٥۸۸(‏ والترمذي (۰٩۱۸)ء‏ وأبو داود .)٩۱٤۹(‏ 
(۳) اخرجه الترمذی (2۹۸۹). 


(باب حُكڪم الأسرى) 
(الفصل الأو ل) 


عن اي هريره عن التي ية قال «عَجِبَ الله مِن قوم يَذخُلونَ امجن 
في السلاسِل» وف رواية: «(يقادون إل الجنة بالسلاسل». - روا البْخارىٌ] 

٠ون‏ مَل نن اكع قل أت التي جي عَيْنْ مِنَ المُْركينَ وهوفي 
قر فَجَلّس عن أَضحَايه يدف م انتتل َل الي ية «ظلة فلو 


ہہ سے ہے ر ر ر و سر سر 


ففتلتهء دنمله سليه] 


اج ی بے 


- [وَعَنهُ قال: عَرَوتا مَعَ رَسُولِ الله ي هوازدء قَبيْتا نحن نَتَصّى مَعَ 

رَسول الله 5 إذ جَاءَ َل َل جنل ار َه وَل بطر وفيا صَعَقَةُ َة من 

اهر بعتا مُسَا# إِذ حَرَج َد َأ له الاه قاد شد په لحمل فرك أَشَْدُ 

خی اذب بخظام الجَمَل فَأ ثم اخ حرطت سَيفی فَصَرَبْتُ راس الرَجُلِء ثم جِنْتُ 

پالْجَمَل اود وَعَلَيْهِ رَخْلهُ ولاح سباي رَسولُ الله 44 وَالَاس فَقَالّ: «مَنْ فََلَ 
الرّجُلَ؟» قالوا: ابن الأكرع. فقال: اله سلب أ متفَق عَلَيه] 

- اَن اي سَعِيدِ الخُذرِيّ قَالّ. ما ترَلَٺ بو قَرَيظةَ ڪل حُڪم سعد بن 

َا بعك سول الله ل إلیه قَجَاءَ عل جنار قلا دا قال سول الله کل «قومُوا إل 

سَيَدُِْ َ1 فلس قال رَسُول الله 5 ِن لاء دلوا ع حُكيك» قالّ: فن 


احم أن ثُفْتَلَ الْمُمَاتِلَهُ ون سى الدْرية. قال: «لَقَّذ حَكَمْت فِيهمْ كم امَك 
وف رواية: يڪم اللّه). متمق عَلَبه] 


.)۸؟۳٤( أخرجه البخاري (۸4۸؟)» وأحد‎ )١( 

.)1۹4/۱( والبغوي‎ »)۳۰١۱( أخرجه البخاري‎ )٩( 

(۴) أخرجه بنحوه البخاري (١٠۳۰)ء‏ وبلفظه مسلم (۹۷۱)ء وأحمد (٩۱۹۹۷)ء‏ وأبو داود .)۲٦٥٩(‏ 
() اُخرجه البخاري »)۳۰١۳(‏ ومسلم »)٤٦۹٩(‏ وأحمد .)۱۱٤۹۸(‏ 


CN)‏ الجزء 
(قومُوا إلى سَيْدُِمْ) فيه: كرام اهل المَضْل وََلَمَيهمْ بالقِيام لَه 
کد حح به ماهير العُلَّمَاء اباب الْقِيَام. 
ال الْقَّاضي: رَلَيْسَ هَدَا من الْقِيَام المَنهِيَ عَنهُ ونما دَلِكَ فِيمَنْ يَقُومُونَ عليه 
TT r‏ 
ل : القَيَام لادم م e‏ مستَحَت» وقد IE‏ وَلم يَصٌِ 


أف 


عه ٿيْء صَريح» وقد معت کل َلك مَعَ كلام الْعْلَمَاء عَلَيْهِ في جُرء وَأجَبْت 
نيه عَمَّا وهم اهي عَنهُ والله أعلم. 

ٿال القاضِي: وَاڂكلفُوا في الذي عتَاحُم الي 5ة بقول: «فُومُوا إلى سدم 
ل هُم الأنصار حَاصة أ يع من حَصَرَ ن المهَاجرينَ مهنا 

قله اة لسع بن مُعَاذ: (إِنّ هَوَلاء َرلوا عل حكمك) وني الرّوابة الكُغْرى: 
قال: فرلا ع حُڪُم رَسُول ا E‏ ا ا بي ا لمڪم فيه اك e‏ 
القَاضي: ججْمَع بين الاين أنه تڙلوا عل حُڪم رسُول الله رشا برد ا لمڪم 
ال ا 

قال: اهر أن الأوس لبوا ٍ من الي 4ي العفو عَنهُ؛ لاهم اوا حُلَمَاءَمُب 
تقال لھم الت #4 أا ترز أن يخم فبهمْ رَجُل نڪ - يعْني: ن وس؛ 
ضيه ذلك - قَرَصُوا بء قَرده إلى سعد بن مَعَاذ الأوسِئ 

ا رة ظلق عل القَساء الان ن¿ معا 

(لقَد حَکمت فيهم جُڪم الْمَلك) پڪسر اللاب وهو الله 8# 
الرَوَايّات ر تال فِيها: الْقَّذْ حَكُمْت فيه كم الله». 

قال القّاضي: رَوَينَاهُ ي (صجي× e‏ اللام بعَيْر خلاف. 

قال: e‏ ڳخاريٰ» بڪَسرها رَفتحهاء قان صح الق 
قالْمُرَاد به جبریل ات وَكَمَدِیره با ڪي جَاءَ به الْمَلَّك عل الله ال [الووي 


کتاب الجهاد/ باب الأسرى 


[وعَنْ ابي هُرَيرة قال رسول 45 خيلا قبل َد فجَاءَت 
جل ين بي حَيبفَة يقال ل مَامَهُ بُنْ أثالء سيد اهل اليَمَامَة فرَبَظْوهُ ِسَاريَةٍ مِنْ 
سواري المَسجي فَحَرَجَ إ لبه رَسُول الله ية فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَك يا ثَمَامَهُ؟) فَقَالَ: 


عندي يا محمد د َر إن تغل فل 5ا کی وان تن ُن عن کاک إن گنت ری 
لمال فَسَل ثُعْظ مِنْهُ ما شفْت. فتركة رَسول الله ل حَقّى كان بَعَدَ الْعَدِ قَقَالَ له: «مَا 
عِندَك يا ٿَمَامَهُ؟» قال عِندي مَا قلت لَكَ: ٳِن تُنْعم تُنْعمْ ڪَلَ شار وَٳِن َمل تَفْتلْ 
ا کم ون گنت یڈ الَا قَسَل ثغظ من ما نتفرگ سول الله ی حئی کا 
ي ْدَقَل ل همادا ند3 ا مامه م فَقَال: ES‏ نعم ڪل 
شاک ون تَفتل ته َفْتًلّ دا ڌم وَإِنْ كنت ريد المَالّ فَسَلَ ثَعْظ مِنْهُ م شنْت. فقَالَ 


سپا 


سول الله بل: «أظلمُوا مام مه فاطق لی ڪل قريب مِنَ الْمَسجد فَاعكَسلء ت نم دحل 


المَسجدَ فَمَال: اسهد أن له أ اسهد أن مدا عبد نوله با ن الله 


ما گان َل الأَرْض وَج أَبْعَصَ ق إل من وجه فقذ أضبحَ جك ل 
ل والله مَا کان مِنْ دين إل مِنْ دينك فصب دينك لڌين کله إل 
راه ما کان من بد أَبْعَصَ ی من بلك فَاَصبَحَ بد أَحَبَ البلادِ ها ي َد 


سے سے کے 
E‏ سے 


حَيلَكَ أَحَدّثنی ونا أريد الْعْمْرَةً قَمَاذّا تَرّى؟ َه رَسُولُ الله لھ وَأَمَهُ اَن يَعْتَميَ 
فلما قدم م قال له قار أَصََوْت فقَال: له وَکتي أَسَْمْتُ ل م م سول الله کل ولا 
الله ل اتيك من العامة حا جل حى باذن فا رول انلها رو ك 


اوَعن ج e‏ الٿ 4 قال في سارى بدر: لو کان 


جر 


س 
ہے الا 


لطعم ُن عَدِ َي حه فم کی في ولا القن ركهم له روَا البْحاريّ] 


HF 


أخرجه البخاري (4۳۷۴)ء ومختصرًا (۲۲ء۲)» ومسلم »)٤3۸۸(‏ وأحمد (۸۸١١۱)ء‏ وأبو داود 


أخرجه البخاري (۳۱۳۹)ء والطبراني .)۱۶۸١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

(لو کان المَظْعم بن عدي حي م می في هَوْلاءِ RS‏ 

بظالٍ: و ب خی ۷ رزو خن ا رخن شزو روع تار 
عَيْرٌ جَایِز دل عل أن امام أن يمر ل عل الأتاری قر فاي خلاقا ِن مَتع ڏل 

e‏ ا اکم ن مَْكَقِرٌ مِلك الْعَاِمينَ عَلَيْها إلا بعد الَقَسْمَةَ وَبهِ 


بل الگافبه کر و ا ع و ااب 2 
عل ئ گان کیب انش القانییء ولیس في ایی ما نئه ينع ذلك قلا يض 
للاځيجاج په وَللقَريقَيّن إخْيجَاجَات أَخرَى وَأَجوبة عل هذه اَنأ ل أل بها 
ی کیت الات ا 

وَاستَبعَدَ ابن امير احمل e‏ فَقَال: إن طِيبَ فلوب الْعَانِمينَ بدَلكَ مِن 
الد الإخعبارة فحتمل ألا يُذْعِنَ بَعْصهُ بعْصهُب فكي بك اقول باه بطي إِيَاهُمْ مََ 
أن إل موف عل يبار من يتيل ألا شح 

ُلْت: وَالڍِي يهر اَن َا گن باغيبار 0 ASE‏ 


لى 4 يتصرف فِيهَا حَيْتُ سَاءَ وَقَرْص اب خا رل ا ی غ ان رگا 
چا ا صر E‏ 


قر قا حجة دا فی هدا الحدیث لما د کرتا. 

EE‏ دُخُول الگییی في أَسَارَی َد تقال م يق فيو َير 
ربن لما الس بير فِدَاءٍ وما | الفِدَاءُ بال وَمَنْ لَمْ پَُنُ ن آ مال عَلَمَ أولاة الأنصار 
اتاب وَاظال في َلك وَل يَاتِ بظائلء ولا يلرم ِن فوع ٿيء أو سَييي ما خير 
فيه مَْعٌ الگخْييرء و وقد قعل الي له مم خفبة نن أي معني وغبره عا أ 
رعا لا يذځلون خت الرق تاج إلى دلي حاص ولا قَأضل اليلافِ هَل ر 
لْعَرَيٌ أو لا ابت مَشْهور الله أعْلَ. 


7 TST a E FF ےھ چ اق ره فا ہہ ب‎ 2 oes 
وقوله: «النّت» بسو نین مفتوحتیں بیتهمًا اک مَقصورُ 2 دان او نټينِ‎ 


# 


(-m 


Gire 


اا سے ص 


گرمِن ررم أو جریج وجرک» وروي بِمَهَمَلةٍ قَموَحَدَةٍِ سَاِلَةٍ وهو تَصجيفُ» رابع 


كتاب الجهاد/ باب الأسرى 


ن عله هو الراب [الفتح 


۳۹۹1 ارعن اتیں أن كَمَاِينَ د جُلاً ِن اهل مَکَة هبوا عل رول الله ڳل 
2 جبل التنعيم مَُسَلَجِينَ يرِيدُونَ غرة الي E‏ وَأَصحَابه احَدَهُ ا 
فاستَحياهم) وفي رواية: عه انَل الله تَعَال: وهو ِي کف يديه 
وَايديڪم عنهم بد ببّظن مَکَهَ) [الفتح روه مسلم] 

و ا5 از در لا اس ِن مالك عَن اي طلْحَة أن ى الله کي 
مر ب يوم م در بأرْبَعَةٍ رَعِشْرِينَ ن رجلا من ن صتادیر قرش قَقُذِفُوا في في ظويٰ يِن أظوَاء بدر 
خییثِ بث وگ ا هر عل ذم ام باعَرصة َا ال فنا ن در ايوم 
الات آَمَرَ براجاته فَسُدَ عَلَيهَا رَحْلَهاء َه م گی ابه أضحَابةُ حت فام ع َة 
ا ا اتا ا :ر لان بن فان و لان بن فلانء 
رڪم أك مم الله وسو ؟ نّا قد وَجَدنَا مَا و َتنا ربا حف قَهَل وَجَذْنُ 

وعد َد رُم حا قال عُمَرُ عم ا يا سول لله ما َل ِن اساد لا زواع َه قا 


کی که واي تنش کر تیو تآ انتح ت رر - وفي رواية: ما انتم 
اسع مِنهُه» - ولڪ لا مِيبُون. متمق عَلَيهِ وَرَادَ البخَارِيٰ: قال فتادَة: 


سے 
ت م r‏ ت ست ی 
سر ا ن بوق پا ا۱ ا سرچ بے چ 


اأحياهم الله حی اسمعهم قول توبیځًا وَتصغبرا وَنَقَيمة ور د وَندَمًا»] 

[وعن مروان رالسور د بن حَرَمَةَ سول الله قَام جين جَاءَه وقد 
هوازنَ ET‏ يرد إِليِهمُ ملم ر سهم فَقَالّ: «قاختاروا إِخْدَى 
الطائفتين: ام السى» وام الال قالوا: إا تار س فام ا الله 4 قاذ 
ڪل الله بَا هو أَهْلَهُ َم قالّ: «أمّا بعد ق إخوائڪم قذ جاؤوا تابي َي د ريت 
أن ار هم سيه قَمَنْ اَحَبَ ٺڪ ان ييب ڏَلِكَ فَلْيفْعَلء وَمَنْ أَحَبّ هڪم أن 
يَڪونَ ڪَلَ حَظه حى نُعْطِيَه يه مِنْ اول مَا تيءُ الله عَلَيَا قَليفُعَل» فَقَالّ التاس: 


ی 
ەو أ 


أُخرجه مسلم »)٤۷۸۲(‏ وأحمد (١۸١٠٠)ء‏ والترمذي .)٠٠۷۶(‏ 
اخرجه البخاري (۳۹۷۹)» ومسلم (۰۲٤۷)ء‏ وأحمد (۱۲۸۰۹)ء والنسائي (٦۰۸؟).‏ 


ذ يننا لك يا رَمُول الله ٳئ لا ئي من اَذ ِڪ ممن لمأن اچوا حى 
رقع يتا عرَقاؤڪ ارک فالتا كلهم راون َم رَو ى سول اله 
خرو نَم قذ يبو وذو رَه اناري 

٣‏ - [وَعَنْ عِمْرانَ بن حُصَينِ قال انث تَقِيفُ حليفًا لى عُمَيل فَأْسَرَتْ 
قي رَجُلَينِ من أَصحَاب رَسُول الله کل وَس أَضَحَابُ رول الله رجلا مِنْ َي 
عُقَيلء فاوتموه قرحو في ا رة فَمَرَ په رَسُول الله ي ون مَعَ اداه يا محمد 
یا 2 فيم أخذْفُ؛ قال «(بجَريرَة حلمَائڪُ ثقيف» رکه وَمَّى» فَتَادَاهٌ: يا محمد 
أسَرَنهما تقيف. رَوَاه مُسلِم] 

(قَقَدَاه رَسول ‏ إل بالرَجُلَيْنٍ اللدَيْن أَسَرَنهما تقيف) صاحب «المدايةا: 
E‏ 

لا د ی ا ا ع ا ا 
«اهداية». 

وعن ا حنيفة یفادی بهم کقول ا يوسف وحمد والشافي ومالك وأحمد 

بالنساء؛ فإنه لا يجوز المفاداة بهن عندهم» ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم» هذه رواية 

«السير الكبير» قيل: وهو أظهر الروايتين عن أي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدهاء وعند محمد تجو 

حال. 

وجه رواية الكتاب يعني: «المداية) ما ذكر أن فيه معونة الڪفر؛ لاأنه يعود 


.)٠٦۹٥( أخرجه البخاري (۳۰۷؟)ء وأحمد (۷٩۱۹4)ء وأو داود‎ )١( 


E 2 


کتاب الجهاد/ باب الا 11۱ 


إيذاء في حقه فقطء والضرر بدفع أسيرهم إليهم يعود عل جماعة المسلمين. 
ووه الرراة امراف لرل الا أن علض الل اول مر ك الكفر 
للانتفاع به» ولأن حرمته عظيمةء وما ذكر من الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم 
يدفعه نفع المسلم الذي يتخلص منهم؛ لأنه ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد 
مغله ظاهرًاء فیتكافاً ثم تبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله كما ينبغي 
زيادة ترجيح. [القاري 
إا اا رضي الله عَنه ااا ا و 
ُضرَاهُمْ بَعَقَّٺ رَيْنَبُ في فِدَاءِ أي الْعَاصِ بنَالء وَبَعََتُ فيه بقلاد: لھا نَت عن 
خر اھا پا ل أي العَاصِ فما رآ سول الله کل رق لها رقَةٌ ديد وَقالَ: 
إن E‏ لها“ فقًالوا: تَعَم. وان الي 5 ل 
أعد علب أن قق تيل كتإ كك وول ال ل نة ن حار ق E‏ 
لأنصَارِ مَل «گوتًا بن ياج خی تمر بشما EE‏ بها 
روء خمد ربو داود] 

ا سول الله 4 لما أي أَهْلُ جذر فَتَلَ عَفْبةُ عَفْبة بن ابي مُعَبْط 
اتر بن ا ارت وَمَنّ عل أي عَرَةَ الْمَ. روه في «شزج السَّة» وَالشُافي وَابْنْ 
إسحَاق في «السيرًة»] 

وڪن ابن مَسَعُود اَن رَسولّ الله ڳل 
قاڵّ: «مَنْ لِلصبيَة؟ قَال: اللَار». روه ابو داود] 


سے 
سے یر 
کرس ەت ےه 


ما اراد قتَلَ عَفَبَة ن أي مُعَيْط 


(۱) اخرجه أحمد (۷۱۱۷؟) وأبو داود .)۲۱۹٤(‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸٩1۷)ء‏ وابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام 
(ص٤٤٦)»‏ والبیهقی .)٥٥۹4(‏ 


(TIAA) e ا‎ (۳( 


فتح الله قي شرح المشكاة! الجزء لتاس 


-[وعَن عل عَن رَسول الله ک4 ان ريل هَبَظ عَلَيهِ فقَال له حَيَرَهُْ 


ا 


يعني: ال - ف ا بر القَنْلَ والْفِدَاءَ عَلّ ُن يقل مِنْهُمٌ قابلاً مِْلْهُمْ) 
قالوا: الفدَاءَ وَيقَتَل منا. روا الترمذ مِذیٌ وقالً: هذا حَدِيتُ عَريبٌ] 

- [وَعَنْ عَطية القرَظيّ قالّ: گنث في سي فرَبَظةَ عُرضتًا َل الى کي 

نگاو نروت قن نبت افر يل ومن لم ليث لم بُفتزء سفوا عاي 
قوَجَدُوهَا لم ُبث فَجَعَلوني ‏ في السي. روه بو داود وَابُنْ مَاجَه وَالدًارِی] 

وع ع 4 قالّ: َرَج عبان إلى es‏ الله - يعني: يوم 

الحخديبيّة - قبل قبل الصلج, َكب إِلیه مَوالِيهمْ َقًالوا: يا محمد وَالله ما حَرَجُوا إليْكَ 

رَعَبة في دينك وَإِنَمَا خَرَجُوا هربا مِنَ ن ارق قال تاس: ™ يا رَسُولَ الله رُدَهُْْ 


لہ ن سے ا سے 


ب رَسُول الله 4 وَقالّ: ما راڪم نتهون با عكر فرش حن 
کک € ےه م يَضرب رقابَڪُم ۴٤‏ هدا راق اَن رده رَقَالَ: اهم 
م اللّه). روه ابو داود] 


(ana 4 =F 


-1وَعَن ابن عَمَرَ قالّ: به E‏ ن الولید إلى بني جَذِيمة 
فَدَعَاهُه ا الإسلام فلم ينو اَن يَمّولوا: Î‏ > فَجَعَلوا يَقَّولونً: ا 2 


س سے اس 


فَجَعَل حال يفل مني ويار وَدَفَعَ إلى کل رَجُل ِا سيره َ ئی إا کان يوم اَم 
أن يقل د رَجُلٍ هنا سيره فَقَلْتُ: الله لا أَقثل يري وَل يفل رَجْلٌ ِن 
صحَار | ئی قفتا عل الگ که قرف و فرفْح بده فمَّال: الهم اني ا 


سے 
سے س س ا 


ِلك مما صَتَعَ خاد مَرَتَيْنِ. رَوَاهُ الْحَاريّ] 


.)1٩۳( والضياء‎ )٤۷۹١( وابن حبان‎ )۸1٩( والنسائ في «الكبرى»‎ )٠١١۷( الترمذي‎ | (٩) 
.)۲٥۱۹( اورجه ابودارد (۰)» وابن ماجه (۲۱۳۸)ء والداري‎ 

(۳( ا ابو داود (۷۰۰؟)» والحاڪم (e¥7؟)»‏ والبيهقي (۱۸7۱۸)ء والضیاء .)4٤۹(‏ 

.)ه٤٩٩( أخرجه البخاري (۳۳۹٤)ء وأحمد (۳۳٥٦)ء والنسائی‎ )٤( 


كتاب الجهاد/ باب الأسرى 


(ودَفحَ ى کل رَجُل نّا أَسِيرةْ) أي: من أَصحَابه RS E‏ 
ا الباقر: «قَقال لَه حالد: صَعُوا السلاح ِن الاس قد أسْلَمُواء موا الشلام» 
مر بهم فكوا كه م عَرَصَهُم عل السَيّف». 
(حق إذا کان يوم) کا بالئوین؛ أ فن ا يام وان اة وَعند أي سعد: 
«فَلّمّا گان ا م من گان من بير قلطت عنقه). 
(أن يفنل گل رَجُل منَّا سير في رواية الْكْيةّي: «ل سان 
(قَقْلْت: والله لا فل ُسِيري وَل يهل رَجُل مِنْ اَضحَابي اُسِير) وعد إن 
فام ا ر من گان ف يديه رام المُهَاجرُونَ رالا نصار فار 
ا فيه جَوّاز ا لحف عل دفي فِعْل الْعَبْر إا وَثْق بظرَاعِيته. 
ا بَا ليك مما صَتَعَ حَالد) قال ا ظاي: نڪر عَلَيهِ الْمَجََة 
ورك الكبْت في أَمُرهمُ قَبْل أن يَعْلَم الْمرّاد مِنْ قو EEN‏ 
(مرَتين) راد OYE‏ :أو كلاكة» أخرجةُ ج الإْسْمَاعِيل رَني 
ر اة البّاقينَ: «تلاث i‏ 
رَراد البَاقر في روَايته: «فُّ دعا رَسول الله 4 عَلِيًا فَقَال: ارخ إلى هَولاءِ اقم 
TT‏ ا hp‏ وَمَعَهُ مَال» قَلَم َب لَهَمْ أحَد 
إل ودا 
وَدَگرَ ابن هسام في زياداته أنه إنْقَلَت مِنْهُمْ رَجُل فأ الى 4 باب فَقال. 
E‏ صف له صِفة إن عر وَسَالم مَل أي حُدَيقَة 
ودر ابن ٳِسْحَاق مِنْ حَڍِيٿ ابن آي حَدرَد سكي کال کت في َيل حَالِد 
تقال لي ئی مِنْ بي جَذِيمَة قذ يث يدا ي ئه بِرْمَة: ا ئی هَل انك آخذ بهذ 
الرْمّةء ققائدي إلى هَوّلاءِ النَسْوَة؟ فَقَلْت: َعَم فَمَدّته بها فَقَال: حبیش قبل 
قاد الْعَيْش 
ريك إن اكم قَوَجَذْئمْ بي ية أوأذرك نڪ با راق 


ا 


r 
کت‎ 
ا‎ 


الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


٠ 


E 


لَك حف 


قال: فَقَالّتُ له امرَاة ر ا بت ع وَذَسعًا ووترا ا ل 
ا 2 ب aT a‏ ا خر 2 ا ل ت 
o TC‏ ا 


قر اسيق «الّلايل» باستاد ا ET‏ 
f‏ الا رَقال فيهاً: «فقَال ١‏ | نهم انی عَشقّت 
E EC‏ - فصر د EP aE‏ ق 
شهقة و سهقتين فم مَائٽ فدگروا َلك لِلنَيّ 4 قال اما گَ رَجُل 
رجیم؟!). 


ا 
ہے 


َرَج ابي ِن ظريق إبْن عَاصِم عَنْ أيه نحو هذه الْقَصةء وال في ی خر 
«قاغدر ٿ ليه من هود جها فَحَنّت عليه حى حح مَاّت». [الفتح ) 04/4( 


(باب الأمان) 
(الفصل الأو ل) 


عن هانئ ب بنتِ ابي طالب قالّت: هَت إلى رَسُول الله ي عام 
القَتج. > وده ييل وَقاطمة اينه دسةره بثوب» قَسَلمّتُ فَمَالَ: م هذه؟» قَقلْتُ: 
8 هانئ د ت Ê‏ طالب فَقَالَ: مَرحَبًا أ هاڼئ» فَلَما فرع من ت ل فصل 
ای ا 


ثَمَاني كعات مُلَحِمًا ف وپ ثم اصرف فُلْثُ اسول لله َعَم ابن 


ق جر فلانَ يي هبیرة فَقَالّ ey‏ الله ا قد أ م :ا ی م 
هاڼئ» الت ا هانئ: رداك ضکی. فق عليه وف روا واية لِلترمِذِی: قَالْت: 


رَجُليْن من ن خاي فقَال الله ا قد من أمَنْت»] 
[عَنْ ابي هريره ا 
عل المسلمين. روه الترمذِىً] 
۹ لوعن عمرو بن الحمقء قالّ: سَمعَتُ رَسولَ الله ب يَقُولٌ: مَنْ آمَنَ 
تسه فَقَتَلَهُ اغوي لواءَ ادر يوم الْقَيَامَة. روه في سرج السْتّة] 
(أغْطيى لواء الْعّذرِ يوم القَيَامَة) قبه استعارة و القيامةء کنا عن فضبحته 
على رؤوس الإشهادء وفي شرح ابن الهمام: والغدر مرم بالعمومات. 
لوعن سليم بن ڪام قال: کان بين مُعاوي وَبيْنَ اروم عَهد وکن سير 
فی بلادِهمْ خی إِذا انْمَصَى العَهِدُ عار عَلَيْهبُ فَجَاء رَجُل عل قرس أو برذون وهو 


ن انى کيا قال ل إن ماحد قرم عى یر 


اخرجه البخاري »)٣۰۰(‏ ومسلم (۳۳۹)ء ومالك )۳۹١(‏ وأحد (۸۱۰۰؟) والترمذي .)۱٦۷٥(‏ 
(٩)‏ أخرجه الترمذي .)۱٦۷٤4(‏ 
)۳( آخرجه حمر )o۸۹؟f؟(«‏ والبغوي .{rTov/o)‏ 


ت ا ت اس 
قول: لله ابر الله اکر اء لا غَذر. قَتظر فاا هو عَمْرو ن عَبَسَة فسا هماو 
عَنْ لِك فَقَالّ: سَمِعَت رَسولَ الله ٤ي‏ يمُول: «مَنْ کان بيه وَين قوم عَهدٌ مهد فلا حلي 
عدار له حَق َي اَذه أو ينب يهم عل سراي قالّ: فَرَجَعَ مُعَاوِية بالتًاس. 
واه الَرَمِذِيّ وَأبو داود] 

[وعن ي راقع قالّ: بَعَتَني ريس انى رَسُول الله بل فما رَأَيْثُ 
رسو الله کا لقي في قلي اسم قلت یا سول اللهء إن الله لا ارجم اهم بدا 
قال: إن لا خيس بالْعَهدِ 1 ا الد وَلڪِن اک قن گن في نفك الذي في 
تَفسك الان قازجع» قالًّ: فَدَهَبْتُ ثم أَتَبْتُ َيْت التي ية قَأْسْلَمْتُ. راه بو داود] 

قن تن فی نروآ سول الله ي قال لِرَجُلَيْنِ جَاءَا مِنْ عند 
ا اّما الله لول ا ل تَقَتَل لْصَرَبِت ت اعناق ما . واه اخ رابو 
داود! 


2 ج 


(مُسَيلِمّة) بصم اليم ا تح السّين م اللاب وعو الک اپ الت هور 
بدعوة اة ر بالگخْفِیف للتنبيه ا أن ازا إل( وَلوَطل 2 ٤‏ اندها 
غيم بن مسعود لهجي قال: سمغت حبن رئ کاب فة الکذاب قال 
لِلْمَرْسولین: قَمَا موان أَنْعْمَا؟ قالا: تَمُول كما قال فَقَال سول الله جغ: «رَادله لوا أَنّ 
الرْسّل لا تمل دک فيه لیل عل ریم قثل الرْسّل الواصلينَ مِن 
اكمار ون تڪلتوا ڪل الڪفر في حَطرة الما وَالحڍيث سَگت عند 
oe‏ 


(۱) آخرجه أحمد (١١٠۷٠)ء‏ وأبو داود (۹١۲۷)ء‏ والترمذي )٠١۸١(‏ وقال: حسن صحيح. والبيهقي في 
اشعب الإیمان» (۳۹٤)ء‏ وان أي شيبة (۰۸٤۳۳)ء‏ والبیهقی .)۱۸٦٩۷(‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۲۳۹۰۸)ء وأبو داود (۸٥۲۷)ء‏ والنسائی فی «الکبری» (۸1۷4)ء وابن حبان 
(4۷۷) والطبراني »))۹٩۳(‏ والحاڪم «(10۳A)‏ والبيهقي )1۸۹( 

(۳) آخرجه أحمد )۱٦۰۳۲(‏ وأو داود (۲۷۹۱)ء والحاڪم (۲۱۳۲) وقال: صحيح على شرط مسل. 
والبيهقي .)۸٠١١٩(‏ 


کتأاب الجهاد/ باب الأمان 


A‏ وڪن عَمرو بن شُعَيْب عَن ايه عن جَدّهِ أن سول الله ب4 قال ز 


حطبته: وفوا بعلف الجاهلية نه لا يريد - يعّني: الإسْلامَ - إلا شْدَة وَل تنو 
جلما في السام رَوَاء الَريِذِيٰ مِنْ ظرِيقِ ابن ڏ کوان عَنْ عَمْرو وَقَالّ: حَسَنُ] 
وَذکرَ حدیث کل االمسامون افا في كتاب «القَصاص». 
(الفصل الثالت) 
[عن ابن مسعوږٍ قالّ: جَاءَ ابِنْ النَوَاحَة وا بن اتال رولا مسل إل 
ائ کل فَقَالّ لَهُمَا: نهان أي رَسُولُ الله» قَمّال: 5 فد ا TT‏ 
قال اتی 4 منت بالل سوه لو گنت قاقلا رَسُولاً لمكم قال عَبَدُ الله. 


3 ا ۳ ا 


قَمَصت الستَة أن اسر ل َفْتَل. روَا ادا 


(۱) أخرجه أحمد (٩14۹)ء‏ والترمذي .)٠٥۸٥(‏ 


.)۳۸۳٤( اخرجه اأحمد‎ )٩( 


(باب قسمة الغنائم والغلول فيها) 


الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمةء وهو أأعم من النفلء والفيء 
أعم من الغنيمة؛ لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك. 

قال أبو بكر الرازي: الغنيمة فيء والجزية فيء ومال أهل الصلح فيء والخراج 
فيءء؛ لأن ذلك كله عا أفاء الله على المسلمين من المشركين. 

وعند الفقهاء: كل ما يحل أخذه من ماهم فهو فيء» دكره الطيي. 

وقال ابن الماء: المأخوذ من الكفار بقتال يُسى: غنيمةء وبغير قتال كالجزية 
والخراج: O) ES‏ 


کے 
ا ہے کے 


- عن أي هُريرا عن رَسول الله 4 قالّ: «قَلَمْ َيِل الْعَنَاِمُ لأحَدِ مِنْ 
قبلا َلك بان الله رى صَعقَتَا وعجر جردا فظيبها لتا». متمق عَلَيه] . 
اوَعَنْ أي َا قال رخ ع اک کو ام ختيه فما قي ر 
کی ا ا ا و 
راه كَل حَبل عَابِقِهِ بالسيف فمَظعث اذز ES ASE‏ 
با رچ زی لے اذز اموت وسكي فَلَحِفْتُ عُمَرَ بى ا لطاب فَقَالّ: مَا بل 
التاس؟ قال: اَم اللهء ثم رَجَعُوا وَجَلَ ابي کل قال امن فل تيلا له عليه بيته 
قله لَه فقث مَن سهد ي ثم ERE‏ تم قال البي 4ل قَقَمْتُ فقَال. «مَا لَكَ با 
ا قباد فأخبرته قال رَجُل. صدَقَ ا ق َرْضه مني فقَالَ 
لها الله ّا لا يعي اس مِن سد الله يقال عن الله ورَسُوله فَيْعَطِيكَ سَلَبَه فَقَالَ 


سے سے Hh‏ 


پو 


الي 45 (صدق َاغْطه إا ا اى 0 فانه لول 


آخرجه بنحوه البخاري (۳۱۲۶)ء ومسلم (۳٦ء)ء‏ وأحمد .)۸4٩٤(‏ 


كتاب الجهاد/ باب قسمة والغلول فيها 11۹4 


(انّث لِلْمُْسْلِمِينَ جَولّة) من اليم؛ أي: انْهِرام وَخِيمَة دَهَبُوا فِيهاء وَهَدَا َا 
گا في عض ايء وما رَسُول الله ل وَطائِفة مَعَه قَلَمْ بُوّلواء وَالأَحَاديث الصَجِيحَة 
ذلك مَشُهورَة. 

وقد تَقلوا ماع الْمُْسْلِيينَ عل أنه لا جوز أن يقال: انْهَرَمَ الي يي وَلَمْ يرو 
أحد قَظ أَلَهُ إِنْهَرَمَ فيه ب في مَوْطن من الْمَوَاطن» َل تبت الْذَحَاديث الصجيحة 
إقدَامِه رَتّباته کي في يع الَوَاطن. 

(قرايت رَجْلا مِن المُشركينَ قد علا رَجُلاً مِن المَسَلِمينَ) يَعْي: ظهَر عَلَيَهِ 
وضرف عل قله او صَرْعهء وَجَلَس عَلَيهِ لقَنلِه (قَصَرَبته ڪََ حَبل عاقه) هو مَا بين 
الْعنق وَالگتف (فَصَمّي صَمَة وَجَذت مِنها ريح الْمَوت) يحمل أنه اراد شِدَة شد 
EE EN‏ 

(ئمّ ِن الاس رَجَعُّوا وَجَلَس رَسول سه ية قَقَالّ: مَنْ فل تيلا له عليه بينَة 
قله سََبه) اتل الْعُلَمَاء في مَعْتى هَدًا الحييث قال القَافِي وَمَالك والأوزاعي 
رَالليْث وَالتَوريٰ رابو تور ومد وَإسْحَاق وَابن جَرير وَعَيْرهم: يَسكَجق القال سلب 
اميل في جييع اروب سَوّاء. 

ال امير امجيس قبل ڏَلِك: من قَتَلَ تيلا قَلَهُ سَلَبه اَم لم يمل ذلك قالوا: وَهَذِهِ 
نوی من الي کي بار عن حڪم الگرع فلا يرقف عل قول أحد. 

وال أبو حنيفة وَمَالِك وَمَنْ لَابَعَُمَا رَحمَهُم الله كَعَالى: لا يَسَْحِق الْقّاتل بمْجَرّد 
لقنل سَلّب الْقَتيلء بل هو مع الْعَانِيينَ كسَاثِرِ الْعَِيمَةه إلا أن يمول الأمير قَبْل 


ù‏ س 


ولوا الحڍيٹ عل هَداء وَجَعَلوا هدا إظلاقًا من الى بك وَلَيْس بمَنْوّى 


ت البخاري »)٤۳۲۱(‏ ومسلم »)٤1٨۷(‏ ومالك (4۷۹)» واأٌبو داود (۷۱۹؟). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


سے 


# 


بار عا وَهَدَا الّڍي تالو صڃيف؛ لاله صرح في هدا ا ليث بان الى بل قا 
هدا بعد المَرَّاغ من الَقََال وَاجتِمَاع الكَنَابِ» واللة ا ۰ 
م إن الشَاضِيي د #ه يشرط في في اسځقاقه ن يرو فيه في ثل گافر تيع ني 
حال القتالء وَالْأصح أن لقال لو گن مسن له رضخ ولا سَهْم له لزاه راصي 
قال مَالك: لا يَسْصَحقَة إلا الْمّاتِل. 
رقا الأوزاعي وَالشَامِيُونَ: لا يَسْمَجق السَلَبَ في تيل فَعَلَهُ قَبْل إلِْحَام 


ا لحب اما من قعل في الام ا لحرب فلا يَسْكَجقة. 

وَاخْتَلَمُوا في تييس السَلّب؛ وَلِلشَافِيّ فيه قَوْلانِ الصجيح مِنْهُنَا عِذْد 
صحَابه: لا مس هو ظاهر الأحَاديثء وَبه ا ابن جریر رن افر 
وَاخَرُون» وَقال مول وَمَالك وَالأوزاعي: َّس؛ وهو تول صَعِيف لِلشَافِيء وال 
عَمر بن الطاب 4 وَإِسْحَاق بن راهوبه: َس لدا گر وَعَنْ مالك روَاية تارم 
إسمَاعيل الْقَاضِي أن امام د با يار ر اء سه إلا قلد. 

0 قوله ڳه#: (مَنْ قل قتيلاً له عَليه بيت فَلَهُ سلّبه) دَفِيه: تَصريح باللا 
لِمَذْمَب الشَافِي وَاللَيْث» وَمَنْ وَاقَقَهُمَا ِن الْمَالِكِيّة وَعَيْرهم أن السَلّب لا يُعْظى ! 
لمن له تة باه قَعَلَه رلا يبل قوله بير بيتة. 


أ 


قال مالك والأوراعي: يُعْطى بقؤله بلا يةه قالا: لان الگى بلا أعَطاء السب 

فی هدا الحدیٹ بقل وَاڃد وَل فة وا جراب: ِن هدا ڪول عل أ الٿ 5ي عَلمَ 

لَه القاتل بظربق يِن الطْرقء وَقَدْ صرح 4 اة قلا ثُْتىء وَقَدُ يَمُول الْمَالي: هَدَا 

مَفهوم» وَليْس هو جو عِنده واب مله ڳل: «لو بُعْظی الاس بِدَعْرَاهُمْ لاکئی... 
نهدا الذي قَكَمْتاءُ هو المُعْتمَد في دليل السَافِي هه 


راما ما تج به َعْضهمْ أن با قاد إنَمَا يَسْتَجق ق السب بإقرار من هو في يده 


2 
ر 
ن 


CA, 


س 


قَصعيف» و رارز ينفح ! دا کن الال منسوتا من هو ق يده“ EE‏ ن بإقراره 


كتاب الجهاد/ باب قسمة والغلول فيها 


ATT‏ کییع امجيس ولا ّل إفرَار َعْضهمْ عل الباقیت والله أعلم 

(فقال ا اها الله ذا e‏ من سد الله اتل عَن 
ورَسولهء فيعطيك سلبهُ مال الي کي امه إا اعْظانیه) في هدا 
ا لحيث: ليل عل أن هَذِها ا ن ا ا 

ال أَضحَابتا: ِن ری بها الْيَمِین گاتٽ يَمِينّا وَإلا لاء انها لَيْسَبْ مُعََارَقَة ‏ 
أَيمان» والله أعل. 

رفي هَدًا الحڍيث: فَضِية ظاهرَة لاي ڪر الصدّيق في ائه ضر الي ي 
رَاستدلاله ٳَِلكَ٬‏ وَتَصديق الي 4ء في ڏَلكَ. 

E Ng 
الله وَرَسُوله» وَصَدَقَهُ اَي بلا ا مَتاقبه.‎ 
ورفيه: السب لِلْقاقِل؛ ا‎ 


E 


ہے 


أ 


(قَابْتَعْت به ترقا في ي سَلمَة) اما بو سَلمَة قيكسر الام وَأمًا «الَخْرف» 
قيفَنح اليم وَالرّاءء وَهَدَا هر اسه 

وٿال الْمَاضِي: رَوَيتاهُ بمَتح اليم وسر گامَسُجد وَالمَشُْڪن 
الگاف» وَالْمُرَاد بالْمَّخُْرَف هُتا: الْبْسْتّان. 

رق ل: السگة ين الئل کڪون صَمَيء رف من ايها اء آي: ڃتني. 

رَقالّ إن وَهْب: هي ا ية الصَغيرَة. 

رتال عرەش لات رة 

رما «الْيخُرف» ١‏ بتر ایم وفتح الرّاء: فهو الوعاء الذي مَل فيه ما كى 
ون القمّارء رَيْقّال: خرف القَمَر إا جَنَا وهو تمر حُرُوف. 

(قَإِنَهُ لول مَل تأنه في الإسلام) هو بالگاء المكة ‏ الأَلف؛ أي: رفََيته 

وََأكَلْعهء رَأدَلَة اللَيّء: أضله. [الدووي ( .]))٠./٦‏ 
[وَعَن ابن عُمَرَ: أن رَسولَ الله ل للرّجل وَلِمَرَسِه ثلا 


۲۲ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
سَهًَا له وَسَهِمَيْنِ لِفَرسه. متمق عَلَيه] 

- [وَعَنْ يزيد بن هرغز قالّ: تب دة بن ایر ا لخروريٰ إلى ابن 
عَبّاس يَسَألهُ عن الْعَبْدِ وَالمَراةٍ ضرا ران المَعْتَمَ هَل يَفْسَمْ لََمَا؟ فَقَالّ لِيّريد: اتب 
کد اتی ھت سیم لآ تیه رق روا گب ليه ابن عَبّاس: إنَكَ گَتَبْت إل 
ساي هَل کن ن رَسول الله 445 يغرو ڀالنسَاء؟ َكَل کان يَطرِب لَه ِسَهْم؟ ققد گر 
يغزو هن يُدَاوِينَ المَرْصَى وَيجَدَيْنَ مِنَ الْعَنِيمَةء وما اسهم قََمْ يرب هن سه 
روه مسلم] 

۹ لاعن سَلمَةَ سمه بن الا رع قالَ: بَحَتَ رَسُولّ اله ل هره مَعَ رباج 
عام رَسُول الله چا وأا مَعَه فَلَمَّا أَضبَحْتَا د عند الرختن اقرا ي قد أُعَار ع طهر 
رَسُول الله له قَمُمْتْ عل أكَمَة فَاسَْفَبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ نّا ّا صَبَاحَاه» د 
رجت في آگارِ لموم رَمِيهمْ بابل زنر قول 

تالخ لآفوع 
يزيز اسع 
تا زك ازمبھم َأغقر یون ئی تا حل اله ِن جر ین هر رول اله 6 
إلا خَلَفْعَهُ وَرَاءَ قهري د ثم بعتم اأ زیم حت STE E ES‏ 
رخا يَسْتَخِفَون ولا يَظرحُونَ هَيئًا إلا جَعَلْتُ عَلَيِْ مِنَ المحجَارَة يَعْرفُمَ 


سر ارلا 


ا 


رول الله ی وَصحَاب حَئی رَأَيْتُ فوارس رَسول الله کي ولي بو فتَادَةَ قاس 
رسول ا ر فل رَسول الله کی: «کانَ حن ۀ خير فرسايتا ام ابو 


فاد وير رجا 8 اتتا E LL‏ م أغْظاني E‏ اده ا هتين سهم م القارس 
سهم الراجل ا فجَمَعَهمًَا إل جَيِيعًا > ل دفني رَسُولٌ الله 4 وَرَاءَهُ عل الْعَصْبَاءِ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸ءء۲)» ومسلم »)٤۹۸١(‏ ومد (١١٠)ء‏ وأبو داود (١۷۴؟)‏ والترمذي 
(٩٤۱7)؛‏ وابن ماجه (۳٩۹؟).‏ 


.)4۷۸۷ - ٤۷۸۹( مسلم‎ E 


كتاب الجهاد/ باب قسمة الغنائم والخلول فيها 


راجعينَ إلى المَدِينَة. روه مُسَلمّ] 

(گنَ حَيْر فُرْسّانتا اليَوْم أبو قَتَادَة وَخَبْر رَجَالتنًَا سَلَمَةَ) هدا فيه اسَُحْبًاب الكتاء 
N E E‏ 
e TT‏ 
بإعْجًَاب ونوه. 

(ثه أغْظاني رَسُولُ الله ل سَهُمَيْنِ: سهم الْقَاريس وَسَهُمُ الرَاجلء فَجَمَعَهُمَا إلٍ 
کییعا) َا مول عل أن الرائد عَلّ سَهْم الراجل گن 1 تفلا وهو حَقِيق باسُيحقًاقِ 
لفل #ه ليع عه في ذو العَزرة 

وَاعْلَم أن في هدا ا لحڍيث أَنوَاعًا ِن الْعِلْم: مِنْها: اريم مُعْجرات سول الله 
ي إحداها: تڪٿبر مَاء ا ن عل ب والقالة: ارا 
يمتح الله ع يديه والرابعة: ٳخباره که اده يَقِرُونَ في عَظمَّانء رگن گدلك. 


وَمِنها: جَوَاز الصلح مَعَ 

ومِنها: بَعْث الطلائم وَجَر ELEC,‏ 
الشَجَاعَة وَالفَرًة. 

ومِنها: اقب سَلَمَة بن الأكُرّع ا اد وَالَأَحْرَم الأَسعَدِيَ . 

وَمنها: جَرّاز الَتاء عل E E‏ 
N‏ تاه قريبًا. 

وَمِنها: جَوَاز 6 اعدو في اقتال وَاسُيحْبَاب الَجّز في ارب وَجَراز 
ول الاي والظاعِن وَالصًارب: حُدَا راتا فان أو إبُن فُان. 

ومنها: جُوّاز الكل من الْقَبِيمَة وَاسْيَحباب التَنْفِيل نها لن صت َع صَنِيعًا 
E E‏ 


مسلم (۷۷۹٤)۔‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

كما بَاررَ عار 

وَمِنھا: ما گاکت الصحابة # عليه مِنْ . ا عَلَنها. 

رَمِنها: إلقَاء الكفْس في عَمَرَات الْقتالء وقد إِنَمَمُوا عل جَرَاز الَغْرير بالتفْي في 
ا لهاد في الْمَبارَرة ونحوها. 

وهِنها: ال مَنْ مات في حَرب الكُقار ِسَبَب الال پَڪُون سَهيدًا سَوَاء مَاتَ 
ڊلاجِهم أو رَمَتَه دَابَة أو عَيْرهًاء أو عاد عَلَيْهِ سلاحه كما جری لِعَامر. 

o E E 
[(f1Y 


سے الاسر ہے پے ارقن الا 


۰ -اوَعَنِ ابن عمَر: ا رَسول الله ڳڇ گن يُتَفَلُ بَعْصَ مَنْ يَبعَتُ مِنَ 
السَرَايَا لأَنْمُيِهمْ حَاصَةً سِوّى قِسية عَامَة َة ا لجيْش. ممق عَلَبْها 

اََعَنهُ قالّ: تنَا رَسول الله ي تَمَلاً سوی نصيبتا مِنَ یں 
قَأصابي سارف وَالشَارف: الْمُسِنُ ابيز ممق عليه 

۲ - ونه قالّ: هبت قرس له قَأحَدَمَا اعدو فَظَهَرَ عَليَهِمْ المُسْلمُورَ 
ليه ني رمن سول ک4 وي روات ابق عَد ل ق پالڙوم فهر َك 
و ی ا روه السا لښځاري] 

۲ -اوعَن جير بن مظعم قالّ: مَسَيْتُ أا وَعَثْمَانْ بُنْ عَفَانَ إل الى بي 
تلت تت کي الب من نین خن تة ا ون بار وَاحِدَة مِنك. فقَال: 
إتتا و كاش وتو الب َء وجه قال جيار وم فيم ال 4# لبق 
عبد شَمیں وبي تقل سَینًا. روء الشحارِيٰ] 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۲۰)» ومسلم (٤۱۹٤)ء‏ وأحمد »)1۳۹٩(‏ وأبو داود .)۲۷٤۸(‏ 
اکره ادر البخاري (۰۸۹٩)ء‏ ومسلم .)٤۱٦٩(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۹۷)؛ وأبو داود (2۷۰۱)ء وابن ماجه .)۹۰٥(‏ 

)4( أخرجه البخاري .)٠٠۰۲(‏ 


کثاب الجهاد/ باب قسمة والغلول فيها 


4۹4 [وعَنْ ابي آي هريره فال َال رَسُول الله له «أيما فرية أَينموهَا وَأقَنْ 


3 سیر 


ا 


فِيها فسَهْمُڪَُم ِيهاء اما رة عَصَتِ الله وَرَسُوله قن حمسا لله وَلرَسُوله ثم هي 
لڪَُم. روه مُسَلم] 

۵ اوَعَنْ حول الأنصارًة قَالّتْ: رَسولً الله ية يمول رجالا 
يَتَحَوَصُونَ في مَالِ الله بعَيْرِ حى فَلَهمُ اللَار يوم الْقَيامَة. رَوَاه الُخَاريّ] 

۳۹۹ اَن اي هُريرة قالّ: اقام ا کي ڏات وم قَدَكَرَ الغُلولَ 

َعَظمَهُ وَعَظم امز مرا ثم قالّ: 1 أَحَدَُمْ ييء يوم م القَيَامَةَ على رقبته عير بعر ل 
رعا يفُول: يا رَسولَ الله اى اقول لا اميك لَك َيه لا اَل أَحَدَكُم یچیء 
لود يوم الْقَيامَةَ ةل رقبته رس له مةه فيمّول: الله اغبي اقول ل | 
لك یا ق قد بتك ل أل َد يجيء يَوْمَ ايام قيامَةِ عل رَقَبَيه اة لها عا 
ا غي َأفُول: لا أَمْلِكُ لَكَ 5 قد أَبْلَغَْكَ. لذ أ حدَڪَم 
ييء يوه م الْقِيامَة على رَقَبيِهِ تفس لها صِياح. فقول اسول آله أغِنْيء فاقٌولٌ: کک 


3 و و 


ميك لك يئا قذ غك لا ليد ِء َو ا امه َل فيه رقع َْفِقُ؛ فيقّول: 
١‏ ول اله اي فاأَفُولٌ: ميك ك هيا قذ افك لا لفن ِيء أحَذْْ 


يوم اسر اج س 


م ع رَقَبَته صَامِتٌ فقول يا رول الله ىء فَاقُول: ا أَمْلِك لَك سَيْنَّ 
ق tr‏ وَهَدَا لَفْظ مُسلِم وهو ا أته. متمق عَلَيه] 
(قامٌ رَسُول اله کل ذات َم گر اللو قَعََمَهُ) َا تَضْریح بد وا ر 


ر س سے ایم 


الغلولء ل EEE‏ لاء ثم علب اختصاصه في الاسَْتِعْمَال با ية 


سو ر ر 8 ۴ 


)١(‏ أخرجه مسلم (١١۷٠)ء‏ وأحمد (۰٠٠۸)ء‏ وأبو داود (١١٠۳)ء‏ وأبو عوانة )117١(‏ والبيهقي 


() اُخرجه البخاري (۰٥۲۹)ء‏ وأحمد .)۲۷۳١۹(‏ 
(۴) أخرجه البخاري (۸٠۹؟)ء‏ ومسلم »)۱۸۳١(‏ وأحمد (۹44۹)؛ وأبو عوانة (۷۷٠۷)ء‏ وأبن 


.)۱۷۹۸٩( والبیهتی‎ )۸٤۷( 


الكاة الجر ء 


ا ل ب ta‏ ع َه | 7 2 ەر س اي 2 
ل يه: سى بدلك؛ لان | يدي مغلولة عنه؛ اي: حبوسة» يقال: غل 
3 اا ت ت 
علو ٣‏ | اغا 


EET على َيه عير‎ aS 
أ عل هذه الصمَة‎ N (لذ ا بصم ا رَبالْمًاءِ الك ية‎ 
عَمَلاً جد ڊسَبّبه عل هَذِهِ الصفًة.‎ N 

َال القَاضي: وَرَقَحَ في رِرَاية الْعُذرِيَ «لا لمن بنع الْهَمْرَة وَالقًاف» وله وَجّه 
گنحو ما سبق لڪِنَ الھور اول 

ر الد صَوْت البِیں رگا الَْذ ورات بعد وَصف کل سَيٰء بِصَرْتِهِ 
والصامت: الدب ا 

(آه أَمْلِكُ لك سَيئًا) قال الْقَاضي: مَعنَاءُ ِن الْمَعْفِرَة وَالشَمَاعة ادن الله 

ڌال: وَيَڪُون دَلِكَ أولاً عَصَبًا عَلَيْهِ لِمُحَالَمَهِ ثم َضْمّع في جييع المُوَحَدِينَ بعد 
dL‏ 

رَاسَْدَلّ بَعْض الْعْلَمَاء بهذا ا لحديث عل وْجُوب رة الْعْروض وا لَيْل» ولا دَلالّ 
فيه لواحي ناء لان هذا ا لحدِيث ور في العُلولء وَأخذ الأَمْوَال عَضبً قلا على أ 
بالر اة 

ومع الْمُسْلمُونَ عل تغلبظ ریم الْعُلول» أل من الْگبائ وَأَخمَعُوا عل أن 
O‏ يضال حى کل وَاجد لِه فيه خلاف 
ِلْعُلَمَاء؛ قال الشاي وَطائقَة: يجب تَسليمه إلى الإمَام أو الحاڪم E‏ 
الصَائعَة. وَقال ابن مَسْعُود وَابْن عاس وَمُعَاوِيّة وَالكسن وَالرُهْرِيّ وَالأوزاعي وَمَالِك 
والكَوري وَاللَيْث وَأخمد وا يهور يدقع سه إلى الَإمَام وَيكَصكّق بالْبَاتي. 


ہے 
س 


كتاب الجهاد/ باب قسمة والغلول فيها 

حَسَب ما يراه الإمَام ولا حرق مَتاعه» وَهَدّا قول مالك وَالشَافِي وَأبي حَنِيفُة وَمَنْ لا 
حى من الصحَابة وَالتابعينَ وَمَنْ بَعدهم» وَقال مكخول وَاَسن والاوزاعي: يرق 
رَحله وَمَاعه کله قال الأوزاعي: إلا سلاحه وَثِيابه الي عليه وتال الحس: إلا 
ES‏ 


۳ 


سر بت 


ن ص ۹ س 0 هك ر ر a‏ ر U‏ اوه س و ر 
راحتجوا حَدِيثِ عبد الله بن عمَّر في تحريق رَحلهء قال ا جمهور: وَهَدا حَدِيث 
صعرف؛ لاله مِمًا إِنْمَرَدَ به صَالح بن محمد عَنْ سَالِم وهو صعيف. 


ہے 
ر 


ٿال الكََحَاويٌّ: وَلو صح حمل عل أنه گن دا ئت العُمُوبَة بالأَموَال گَأَحْزِ 

ظر الْمّال مِن ماع الركة وَصًالّة الإبل وَسَارق الكمر وَل ذَلِكَ مَْسُوخ» والله أعلم. 
[النووي ( ۳۰۳/۹)]۔ 

[وَعَنْهُ قالّ: أهْدى رَجُل لِرَسُول الله بي عُلامًا يُقَالَ له مِذْعَب بَيَْمَا 


مدع يح رَحْلاً سول الله 4# إذ أصابه سهم عاف فَقََلَه قَقَالّ القاس: هَييئًا له 
اَن فَقَالَ رَسول الله بية: كلا وَالذِي تَمْيى بيده إن الشَملَة الى أحَدَهًَا يوم حَيبَرَ 
م ا a e‏ و f e‏ 2 ص o e e‏ و e‏ 
من المغانم» لم تصبها المقاسم» لتشتعل عليه نارا» فلما سيع ذلك الاس جاع رجل 
براك او شِرَاگَينِ إلى التي 4ي فَقَال: «شِرَاك مِنْ تَا أو شراگن مِنْ تارا متف 
عليه] 


و ج 


[وَعَنْ عبد الله بن عمرو قال: کان على قل الى ئ رَجل يقال له 

رة قَمَات فَقَالّ رَسولُ الله ڪي: «هوفي فَدَهَبُوا يَنْظرُونَ فَوَجَذُوا عَباءَةً ق 
غلها. روَا الڳخاري] 

۹ ارعن ابن ا نصيب في مَعَازيتا العسَل والحتت فا كله وله 


سے ا ےچ 


و 


رقَعَه. روه البحاريّ] 


)۱( ا البخاري (1۷۰۷)ء ومسلم (٠؟)ء‏ ومالك (٩4۸)؛‏ وأبو داود (۷۱۳؟). 
(۲) آخرجه البخاري (٤۳۰۷)ء‏ ومد (114۹)» وابن ماجه .)۰۹٥۷(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)٠٠٥٤(‏ 


فتح الإله في شرح التاسع 

هذا الحدیث روا يوس بن محمد عند أي نُعَيْم ومد بن إبْرَاهيم عند 
الإسمَاعِيل عن سماد بن ربد» فاد فة «وَالْمَوّاكه» ورواه الإسسَاعِيل من ن¿ طريق ا 
الممَارّك عَنْ كماد بن ريد بلَفْظ: «كنًا تصيب الْعَسّل وَالسَّمْن في المَعَّازي اهُا 

رَمِنٰ ريق جَرِير بن حازم عن ايوب بلَفْظ: «أَصَبتا طعَامًا وَأغْتامًا بوم 
اليرمُوك فَلَمْ يقَسّم» وََدًا الْمَوْقُّوف لا يعار الأول لاخْيَلافي السَيّاق ولول حك 
المرفوع للتصريح بڪَونه في رَمَن رَسُول الله کي رام يوم اموك گان بَعده فهو 
موقوف يوَافق المَرفوع. 

(ولا درْفعهُ) آي: وَل خیلۀ عل سبيل الادخار رسَمَل اَن a‏ دَرقعه ُا 
ار اول الگ اة ولا ذَستأذِنۂ في کله إِكيقَاء ما سَبَقَ مه ِن الإذْن. 
[eT]‏ 


وڪن عبد الله بن ممل قال أَصَبْتُ جرابا مِنٰ شح يوم حير 
فالتَرَمتهُ a‏ ار يوم أَحَدَّا مِنْ هدا سَيًْا. قَالْعَقَتٌ قدا رَسولُ الله ي 
جسم إل ممق و 
ا أي هریرة: «مَا أعطيڪُ» في باب رزق الولاة. 


ا دعن اي ي أمَامَة عَنِ التي بي قال. : إن الل قصلي َل | الأنبيً ۽ أوقال: 
ل أي عل الأقم؛ - وَل ا اتام > ر اه الرْمِذِىٌ] 
روَعَنْ ادس قال.: E‏ الله کل ومذ 1 مذ يوم حتين: :من قل گافرًا قله 
لبها فَمََلَ ابو طلحَة ومذ عِشرينَء وَأحَد أُسلاَهُ. راه الدارئ] 


(۱) اخرجه البخاري (۳۱۰۳)» ومسلم »)٤۷۰٤(‏ والبیهقي .)۱۹٦٩۸(‏ 

() أخرجه الترمذي .)۱٦۳۹(‏ 

(۳) آخرجه الطیالسی (۰۷۹) وأحمد )٠٠٠٠۲(‏ وأبو داود وأبو عوانة (1۸۷) وابن حبان 
U, (LAT)‏ (۰) والبیهقي )۱٩۰٤۲٩(‏ وابن عساکر (۱۱/۱۹ء) والداري .)۲٥۴۳۹(‏ 


كتاب الجهاد/ باب قسمة الغنائم والغلول فيها 


ا 


۲ اوَعَنْ عَوْفِ بن مَالِك الأشْجَبن وخالد بن الوليد: أن رَسُولّ ‏ بل 


قَصَّی 5 السّلب لِلقاتِلء َل کس الع روه ابو داود] 
٤‏ ۽ -[وَعَنْ عَبِدٍ الله ُن مَسَعَودِ قَالّ: َي رَسُول الله ية يَوْمَ بذر سيم 


س پا ا 


جّهل وکن قتله. رواه ابو داود] 


- ون عفر مؤلى آي اللخم قال َهذتُ حير مَعَ سَاداتي فکلموا في 


سول الله ڪيا وَاكَمُوٴ اي ملوك فاَمَرني فَفلذٿ سَيْمَاء قدا آا اجره قَاَمَرَ لي پكَيء 
مز حزق تاع وعرط علب اب كنت أزق با لتجادي انرق قاج ية 
وح حبس بَعضها. رَوَاه التَرْمِذٍ ِي رابو داودء إ لا روَايتة انتهٺ عند عند قوله: «الستاج»] 
- لوعن ممع بن جَاريَة قال: سمت حَيبر َل اَهَل الحدَيبية فَقَسمَها 
رَسُول الله 445 عل لَمَاِية عَشَرَ سهم ركن ابش ألا وكنسياتة فيهم لايق 


سے کټ سے ت 


فاریںء عى القاس سَهُمَيْنِ وَالرَاجلَ سَهًُا. رَوَاهُ بو حَدِیث ابن عمَرَ 


ن 


لہ یں 
چا س 


اأص قَالْعَمَل عَلَيهء وَأ ل الوهمَ في حَدِيث ممع أنه قالّ: تلاثماتة قاری وإنما انوا 
مائ فاریں] 


۷ -1وَعَنْ حَپيب بن مَسَلَمََ الفِهريٰ قالَ: شَهڏث الٿي ية َمل الرَيعَ في 
البَدأة اقلت في الرَجْعَةٍ 4 روَا ابو داود] 
- 1 رسو الله ي کان يفل الرَبعَ د عد الحُمُس» وَالفلْتَ 
الحم إا قَقَلَ. رَه بو داود] 
۹ لوعن اي الجويرية الجر قال: 


أَصَبتٌ بأرض الروم جره حَمَرَاءَ فِيها 
(۱) اُخرجه أبو داود (۳٩۲۷)۔‏ 

.)؟۷٩٤( اُخرجه ابو داود‎ )٩( 

(۳) اخرجه الترمذي »)۱۱٤٩(‏ وأٌبو داود (۲۷۳۴). 

.)۳۰۱۷( آخرجه ابو داود‎ )٤( 

(ه) اخرجه ابو داود (۲۷۲)» والبیهقی (۱۳۱۷۹). 

(7) اخرجه آبو داود »)۲۷٥۱(‏ ا (1A۸)‏ 


فتح الإله قي شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


سے ص 


دانير في إمرة مُعاوية وَعَلَيتا رَجُلُ مِنْ أَضحَاب الي ي مِن بي سليم يقال له 
تعن ن یریت قَأیئة با قَقَسَسَهّا بن امین وأغظاني هنا نل ا اغى رجلا 
ينهم ت قال: لول ان سمعت و الله ا يقَول: تفل بعد ا 
لاعْطيئّكَ. راه ابو داود] 


۳ سے بج 
د اکر اس کے 


اوَعَنْ اي موی الا شعَريّ قالَ: قَدِمَتَا ا فوافقتا رسوؤل الله ي جين افتَتَحَ 


سګرن 


وَعَنٰ يريد بي حَالږ: أن رجلا مِنْ أَصحَاب رَسُول الله ية وي يوم 
حي فد روا سول الله ية فَقَالً: اصلوا عل صاجبڪُه فتَعَيرَت وجوه الاس 
لك ققَال: ِن صَاجِبڪُم عَلَ في سيل الله» مستا ماع قَوَجَذدا حَرَرَا مِنْ حَرّز 
يهود ل يساوي درهمَین. روَا مالك رابو داود والنَسان] 

ارعن عب الله بن عمړو قال EG‏ الله 4 إذا صا 


E‏ وت ك ورد 


ا س و سر 3 س 


¥ 


َلك e‏ من ن عر قال ١‏ رول ن اللهء هَذَا فيم ی NY‏ من ا قالَ: 


سمغت بالا يادي تلاتا؟) قالّ: تَعَمْ» قال «قَمَا مََعَكَ أن تجيءَ په؟) فَاعَتَدَرَ قالَ: 
ڪن E‏ تيء به به يوم م الْقَمَامَّةَ ة فلن اقل عار 0 واه ابو داود] 


عر 


صاب عنم 


سر ےج 
| اھ سے 
3 


[وَعَنْ عَمُرو بن شُعَيْ عن بيه عَنْ جَدهِ: اَن رَسولَ الله ياء واي 


(۱) اخرجه أحمد (۷۹٩۱۱)ء‏ وأو داود .)٠۷٥٥(‏ 

.)۲۷۴۷( اخرجه آبو داود‎ )٩( 

a‏ مالك (۹۷۸)» وأحمد (۱۷۰۷۲)» وعبد بن حمید (۷۲؟) وأبو داود (۲۷۷۰)ء والنساق 
(۱۹۷۱)؛ وابن ماجه (۲۸4۸)» وابن حبان »)4۸٥۳(‏ وا لحاڪم (۸۴؟) وقال: عل شرط 
الشيخين. 


اة ا ودا (۷۱4؟)» والبیهقی (۱۳۰۹۰). 


كتاب الجهاد/ باب قسمة والغلول فيها 


سے ال س ہے 2 


ومر حر قوا مَتاع الال وَصَردوه. روا و داود] 
- [وعن سمرَة بن جُندب قالّ: کان رَسول الله ي يَمّول: «مَنْ پڪتَم غالک 
انه مله روَا ابو داود] 


[وَعَنْ ابي سَعِيدٍ قال: «تھى رَسول الله ٤ي‏ عَنْ شري المَعَّانم حن 
م رَوَاء الترَمِذِي] 
(تتی 4 ن زي لمَعَانم ثفت) ل القاضِي الثفتخي 


بي آَم عن الل ک: تی اَن باع السام حئی د تَقَسَمَا. رَو 


ا 
r"‏ َا 


- [وَعَنْ حَولَةَ بت قيس: قاڵت: سَمعْتُ رَسولَ الله ک4 يمول إن هد 
الال ن یا لرا تز اا کلب زور اغب ززب نکی فیا قا په نفس 
من مال RT‏ 4 ليس له يَوْمَ اليا مَة إا الَار». روه الترمِذی] 


ا و سو سے سره و ٥و‏ 


ارقن انی بای أ کی کل تقر سنه ا تقار م ر رَوَاه أحمَد 
وَابنْ مَاجَه وَرَاد الترْمِذِى؛ وهو الَِي رای ذ فيه الرؤيا د يوم 2 


ره ور 


ارعن ربنع بن ابت أن اک قالّ: «مَنْ كان يُوْمِنْ بالته وَباليَوم 
الآخر فلا بَرگب داب مِنْ َء المُسلِمینَ حَئی إا أعْجَفَهَا رَدَهَا فيه وَمَنْ گان يُوْمِنْ 


(۱) اخرجه ابو داود (۷۱۷؟). 

9 اخرجة اب داد (02). 

(۳) أخرجه الترمذي .)٠٦٥١(‏ 

() أخرجه الداري (١۸١۲)ء‏ والطبراني .)۷٤۷۳(‏ 

() أخرجه الترمذي (۲۳۷۶) وقال: حسن صحیح. وابن حبان .)۲۸۹٩(‏ 
(٦)‏ ا امد (4۸۹؟)» والترمذي (۳٦۱)ء‏ واین ماجه (۲۹۱۰). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


بالله وَبالْيوْم الآخر فَلا يلجس توًا مِنْ َء المُسْلِمينَ حَقى دا أَحْلَقَهُ رَدَهُا فيه). روء 
ابو داأود] 

( اا رک د ن السلس آي تي ت Ss‏ 
(حق إ إا ا أي: o‏ رها فيه) أي: في ايء به عى الْمَعْكَم» وَمَفهومة: إن 
اروب لدا لم قد ال لعجف تاد تاسء که ی بئراد بتلیل ق۵ (قل لس زب 
مِنْ ف اللت آي: من عير صَرورَة مُلْجِتَة (حَى إا أحَلَقَهْ) بالْقًاني؛ أي: 
(رده فيه) آي: : في ايء 

e‏ - اوغ نحم بن ابي المُجَال عَنْ عَبْدِ الله بن أي ا اوق قالَ: قلتُ: هَل 
کنتمْ مسون العام في عه رَسُول الله که قالّ: أَصَبنًا ظعَامًَا يوم حَيبر کان 


اَل تيء قحد من ارما رکه پَڪفيه تم يَنْصَرف. رَواه ابو داود] 


- [وَعن ابن عمَر: اق > يشا عَيِمُوا في رَمَن رَسول الله يا ظَعَامًا وَعَسَلاَ 
فلم يود ا رة أب داد 
6 -اوَعن القاس مول عبد الرمَّن عن بَعض ا ب الٿ ک4 قالَ: کت 
اكل ا رور في الغزو ولا ميمه حى كت گا ازجم رحالتا حرجنا نه 
e‏ روه ابو داود] 


5 اوعن عَبَادَةَ بن الصامت ا اَي ا کان يول ا التي 6 کان 
اباط الح اَم وَالُلولَ؛ انه عار عل اَهُلِه يوم القَيَامَةَا. روه 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۰۸)» وابن أي شيبة (١٠٠٠۳)ء‏ والداري (۸۸ء۲)ء والطبراني (٩۸ءء)»‏ 
والبيهقي (۱۸۰۷۷). 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۷۰7)» والبيهقي في دلائل التبوة .)٠١۹۳(‏ 

)۳( ا ابو داود (۷۰۳؟) والطبراني (۱۳۹۹۱)» والبيهقي .(\AL06)‏ 

(4) اخرجه ابو داود (۲۷۰۸). 

(ه) اخرجه الداري .)٥٤٩(‏ 


كتاب الجهاد/ باب قسمة والغلول فيها 


واد 


- وروا ال لسا عن عرو بن شَُيْڀ عن ابي عن جد 
اَن عَمْرو بن شُعَيْڀ عَنْ أيه عن جَده قال دا الي ڳل مِنْ بجر 
2 يها الاش انه لبس لي مِنَ الي شىء ولا هَدًا» 
وَرَفْعَ إل e‏ ردو EEN E‏ 
رج ي يده کب شَعْر فقَالّ. حت هذ ضيح بها بذع قال اَي ب4 ا 
لي ولي عَبْدِ الْمْصّلِب فهو لَك فقَال. :ما ِد بلَعّث م aS‏ 


سر ہے سے 
کے یر و 


فا خد رة مِنْ ستَامِيء فم قال. «ا 


روء ابو داود] 

-اوَعَنْ عمرو بن عَبَسَة قال صل با رسو الله کا إلى عير مِنَ الْمَغْتَم 
َا سَلمَأحَد َر ِن َنْب اير م ٿال: «وَلا ڪل لي مِنْ عَتَائيڪُم مل هَدَا اذ 
امس الُم مَردودٌ فيم راهبو داود] 

- [وعن جير بن مظعم قال لا قسم رَسُولٌ الله 6 سهم ذوي الْمُري 


ر 


3 


E 


س لث 


بين بني هاشم وبي المُطلِب تيت أن رَعَنْمَانُ بن عَمَانَ فَمَلتَا: د اسول الت هو لاء 
إخواننا من بي هاشم لا نكر قَضَْهُمْ مكانك الي وَصََكَ الله به مهن ارايت 
فوا من تي شر أغظيتهم و رکه ونما ا وقرابتی 5 فَقَالّ 


شك ج 2 ب 


رواه القافوة. وف رواية ةاي 5اد الما : وفيه: اَن ولو لكلب له تفار ف 
جَاهِلِية ولا ٳِسلام ونما خن وهم سىء جد وََبَكَ بين أصابعه] 


(الَذِي وضعك الله به) أي: اوضع (مِنهم) ا من بني ها ھا شم خَاصة ِن 
بينڌاء ِنَم صارُوا فصل مِنَاء گنه افر O COE E‏ 


(۱) اخرجه النسائي (۳۷۰۴). 
)٩(‏ اخرجه ابو داود (٩۱۹؟).‏ 
)۳( اخرجه ابو داود (۷۵۵؟)» والبيهقی (ro)‏ 


)٤(‏ اُخرجه أبو داود (۲۹۸۲)ء والنسائي (٤١٠ء)»ء‏ والشافی 


ا إخواا م من ي ي س بيان ان لایخویت 9 فرشتا 


١ 3 


عُفْمّان» ا e‏ الشاب 1 أي: ه حت لک باه أخر ا 
اانا كذَلِكَ. 

بالْفِيف (وَشَبَكَ بَيْن أَصَابعه) أي: َكَل أَصابم دى يَدَيْهِ بين 
e ES‏ گی بَعْض هَذِو الأَصَابع دَاخِلَة في بَعْض كَدَلِكَ بو 
2 ونو اهلب گائوا مَُوَافقَيْن ملظي في الڪفر رَالْسلام راما عَيْرهمْ مِنْ 
آقاربتا فلم ين ا ی کاک واک ا ر 


(الفصل الثالث) 


عن عَبدِ الرَمَنِ بي عَوف قال. 8 اف في الصف يم بذ فََطَرَتُ 
عن بيني وَشمالي قدا أا مين مَِ الأَنْصَا ر حَدِيَة أُسْنَانَهُمَا فتَمََيْث أن أكون 
بين أَضلَعَ مِنْهُمَ قفتن أحفتا قتا 5 عن قز ترف أب جیه فن تعن فت 
حَاجَمكَ إلَيه يا ابن أخي؟ قال أغيزت أنه بُ سول والڍِي تَفُيي بِيَِهِ لين 
ريه لا يقار سودي سواه ئ يموت الأَعجَل مِنَا. فَتَعَجَبت للك وَعَمَرَني الَخُرُ 


سے 
پت س اس٠۱‏ ا 


قال لي مثلهاء َم َب أن نظت إل أي جَهُل ڪجُول في التاسء فمُلْتُ: آل د تَريّان؟ 
هَدَا صَاحِبكمًا ِي قسالاني عَنْهُ. قال قادرا مهما فَصَرَباهُ ئی فلا ل 


ارفا إلى رَسول الله كي فَأخبرا براه فقال: يما فَتَلَه؟» فقال كل وَاحد مِنْهُمًا: 5 


قله فَقَالّ: «هَل مَسَحْتَّمَا سَيْمَيْكمًا؟) فقالا: لا تَر رَسُولُ الله بي إلى السيمَيْنِ 
فقال: لاما فَتَلَهُ» وفص رَسولٌ الله يي بِسَلَبه لِمْعَاذ بن عرو بن الجنوب 


والرجلان: مُعَاد بن عمرو بن بن الجَمُوج» وَمُعَاذ بن ا مشق عليه] 


ا البخاري »)۳١١(‏ ومسلم (17۸٤)ء‏ وأحمد (۱۹۹۰)» والبیهقي (۱۳۱۳۸). 


كتاب الجهاد/ باب قسمة والغلول فيها 

قال الشيخ النووي: اَلَف الْلَمَاء في مَعْتى هدا الحيث فَقالّ أضحَابتا: 
اترك هان الرَجُلانِ في جرَاحته» ڪي مُعَاذ ن عرو بن اجرح غيت أو 
احق السَلّب» ونما قال الى بيا (کلاكُمَا قَتَلَه) تظييبًا ِقَلْب الآَحَرمِنْ حَيُْ إل 
ل E‏ قثله» إل فالْقَْل ال ِي بَكَعَلق به ا وهو الإان 
ولخُراجه عن گونه مُكَمنعًا نَا وج من مُعَاذ بن عَمْرو بن الجمُوح» قَلِهَدًا قى أ 

N PORE 
يعد اِستحقاقه السَلَب» فَلَمْ يڪن لَه حي في‎ e اجنو اتف د‎ 
هدا الحدیث.‎  َععَم‎ EO ال .ف اب حب‎ 

رَقالّ أصحَاب مَالك: إنَمَا أعْطاءُ لأَحَِهِمَا لأ الإمَام عير في السَلّب َل 
فيه ما شَاء وَقَد سق الرَدَ عل مَذهَبهُ هَذَاء والله أعلم. 

راما قله ک4 (والرَجُلان: مُعَاذ ُن عَْرو بن الموج وَمُعَاذ بن عَفُرَاء) 
هگا رَوَاهُ البَْاريّ وَمُسْلِم مِنْ رِرَاية وسّف بن E‏ في اصجيح 
E E‏ 
يِن رِوَاية ابن َا اب عَفْرَاء صَرَباهُ خی بر گر ذلك مَسْلِم بعد هدا 
گر عَيرهتا ان اين مَسْمُود ڪه هو الي اَجُهَرَ عليه وڪ راسه» وان وَجَدَه وَبه 
رمق وله مَعهُ حبر مَعْرُوف» قال القّاضي: : هدا قول EL‏ 

لف کر ع ا ةا ان ول ااا من ا 
عرو بن اوح وَجَاءَ ابن مَسْعُود بعد دَلِكَ وَفِيه رَمَق هَحَرَ رفَبته. 

رفي هدا ا لحديث من الْمواقد: الْمَبادَرَة إلى ارات وَالإشُتياق إلى الْقَصًائل. 

وفيه: الْعَصّب لله وَلرَسوله لا 

وفِيه: انه ين یا و ام انر 
کر ا نی الوس راح بلك لامر گنا جری لین لعْلامَينِ» وَاحتَجَت به 


أ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


E lo sS 
ENES عله لَعَلهُ ي عَلِمَ دل‎ 


ی ل ۰ سول الله ل: من کک صَتَعَ ابو جَهل؟) 


أت او جَهْل؟ َال دول فو تَلْمو؟»؛ وني رواية: قالّ: «قلو عَيْر گار 
قَتلي». ممق عَلَيْهِ] 

٫وَعَنْ‏ سَعدِ بن ا رقا قالّ: اغى رَسولُ الله ية رهطا وَأنا جَاِسء 
ا الله کل منم وهو أحْجَبمْ ي فقمت فَُلْتُ: ما لَك عَن فُلان؟ وَادله اي 
مؤمتاء فَقَالَ ll‏ الله : أو a‏ ا وأجابه بمثل ذلك ثم 
قالَ: اني أطي الرجل وغيره ا ل منه حَشبَةَ اَن بب ف التّار ل وجهه!. 
متمق عَلَيْهِء وني روايَةٍ ی قال الرهْرِيّ: قَرى أن السام اليم وَالإيمَان العمل 
الصالح] 

-1وَعَنِ ابن عُمَر أن سول الله ي ام - يَعّْي: يَوْمّ بذر - فَقَالّ: ِن 
عَمْمَانّ انلق في حَاجَة الله وَحَاجَةٍ رَسُول الله» وإ أب 
کي سهم وَلَمْ يَضرب تيء لأَحَرِ عاب عَير.. راه ابو داود] 

اَن رافع بن خیچ قال: کن رَسُولٌ الله بل َل في قم الْتانم 
کک پبعیر. رَوَاه الثَسَانٌ] 

- اون اي هر رة قالَ: قال رَسُول الله بل اعرا ئي مِنَ الأنبيّ ياء قَقَال 

ومه: لا يبعي رَجُل مَلَكَ بُح مرو وهو يريد ان َب بها وَلَمَا يبن بها ا 


.)۳۹۹۹٤( وابن أي شيبة‎ »)٤۷۹۳( أخرجه البخاري (۰۲۰٤)ء ومسلم‎ )١( 
البخاري (۷۸٤۱)ء ومسلم (۳۹۱)ء وأبو داود (۱۸7٤)ء والحميدي‎ mm 
(NA) 

.)٤٤۰۸( آخرجه احمد (۱۱۴۲۸)ء والنسائی‎ )٤( 


كتاب الجهاد/ باب قسمة والغلول فيها 


| ga 3 


بی بیوتا وَل برقع سَمُوفهًاء > ولا رجل اشَرّی عَسَمّا ‏ حَلِقَاتٍ وهو يََْظرٌ ولادَهًا 
َر فا مِنَ القَرية صَلاة الْحَّصر أو قريبًا مِنْ دَلِكَ. قَقَالَ للشمس: «إِنَكِ 
امامو الهم ايسا عَليتا خث ئى قت الله َلَّجَع العام جاع 
- يعني الَا - كلها قَلَمْ تَظْعَمْهًاء فَقَالَ. ِن فيڪُم غُلولاء قَليبَايغي يِن کل 
ية رَجُل؛ لث َد َج بيده فَقَال: «فيڪم العُلولٰ» تَجَاؤوا پر مل 
راس بقَرَة ِن اَهب فصوا فَجَاءَتِ الكاز انها راد في روَاية: ن نيل اغنان 

لحد قَبلَنَه ثم أَحَلٌ الله لتا انايب E‏ فأحَلَها لتا». متف 


سے ”ج 


عله] 


(غرا ئ من الَنبياء) أي: اراد ن يعي وَهَدَا الٿ هو يُوسَعٌ بن تون ما روَا 
الحا ڪم يِن ظريق گب ل القَرْيَة وَقَد وَرَدَ أصلَهُ مِنُْ ريق 
وة صجيڪڊ آخرَجَها خمد ِن ظربق هگا عن ئد ي سبريق عن اي هرر 
قال: «قال رَسول الله عل: E N‏ لِبَمَر إلا ليُوشَعَ بُ تون لَيَالي سَارَ لى 
بيت الْمَقّدِس». 

ا د بال فال في «بّاب إِسْتَنْدَانِ الجل مام في هدا ال 
لاود 9 sta‏ الا يبعي مَنْ مَلَكَ بُضعَ إمْرَأء رلم يبن اء أو 
ET ۴‏ 

وَل اف عل مَا دَگرَه مُسَدا» ارج الحطيبُ في اده جوم لَه مِنْ 
ظريق ابي حُدَيمَة وَالبسَاري في «المبكدل ل باستاو له عن َي تال TR‏ يوسشَعَ 
يِه ان يُظلعَهُم عل بد الق وَآجَاله َاَرَاهُْ دَلِكَ في مَاءِ مِنْ عَمَامَةٍ أَمُطرَڪا الله 
بهن ق أَحَذُهُم عَم می يو بوا عل دك ی أن قَاقَهُمْ داو دعل افر 
E‏ صر أجل قَگان بُْتَلُ مِنْ أصحَاب داو رلا يقل مهن 
گا إلى الله وَدَعَاهُ فَحْيِسّث عَلَيْهم الْقَمْس فزي في الگهار قَاحْكَلّظت الرَيَادَهُ باللَيّل 


الج البخاري »)۹٥(‏ ومسلم »)۱۷٤۷(‏ ومد (۱٩٩۸)ء‏ وابن حبان (4۸۰۸). 


والگهارء قا تلظ عَلَيَوْ حسَابُها. 


ل وإستاده ا جد وَحَدِیث هرر ا اله es‏ احمل او 


جال ٳِستادو َج بهم في الصجيج قَالمُعَْمَدُ آنا لم َب إلا ليوع. 

9 يعَارصُۀُ ما ذَكَرَه ابن إِسْحَاق في «المبَدَل من ن ريت ج بن عَروَة بن 
E AEE E‏ السییر بت n‏ یل اوت 
وم فلم بل عليه حى گا القَجْر أن طلم وان وعد بي إِسراقيل أن جير ب 
دا ان وخر الطلوعَ حى فَرَعَ مِنْ اَم يوسم فَمَعَلَ؛ لأ 
ا رمَا وفع في حَقّ يُوسَعَ بطلوع الكَْي» قلا يني أن حبس ظلوع الْمَجْر عبر 
وقد اشَْهَرَ حبس اشن ليوس حَئی قال أ وکام في یدو 

وله لا أذري ألم تائم الَمّث بتااَمْ گان ني الرَكب يُومَّم 
ولا يعَارصه صا ما گر يوس بن ب ڪير في زياداته في مَعَازري ابن سحَاق: 


کسیر 


لن اي او ا بر فُرَْمَا صَبِيحَة الإْسْرَاء أنه رأ الْعِيرَ الي لَه ونا ققدم مََ 

سروق اا قَدَعَا اله فحت اليس حن کہ ولت العا وَهَدَا مُنْقَطمَء لڪِنُ 
وَقَعَ في «الأُوسط» لِلطبَرَاذع مِنْ حَدِيث جاب إو الي که مر الشمس فََاخَرّتُ 
سَاعَة مِنْ هارا وَإِستادهُ حَسَلُ» وجه الحنْع ا حول عل i a‏ 


و س ص 


قبل تيتا ا لم نخس الشنش إلا برقع ولس فيد كني ألما خش بغ 

e‏ السحَارى وَالطبَرَاف فى الکبيرا را ڪاڪ بيهت ف لائل» عَنْ 
ea yS‏ رة عل مانن ته صَلاءٌ الْعَصرء فر 
الشَْس ئی صل ع تم عربت وها بلغ في الُغجرة 

و تد اطا اين جوري باراد 1 ف «الْمَرْصوعَات» و eS‏ « تاب 
الرّد الروَّافض» في ر عم وَضعه وا عْلُ. 

راما ما حکی عِیَاص أن الشَمْس ردت لِلسّيّ کي يوم انق لا شلوا عَنْ 


(: 
r FA 


كتاب الجهاد/ باب قسمة والغلول فيها 
E 2 a‏ > قَرَدهَا الله عَلَيبّه ك حى صل الْعَصرَ دا قال وَعَرَاه 


E TT E O 
لیاق بن اؤ - علييتا الكادء - وهو فِيمًا دَكَرَءُ الَعْلَيّء َم البَعَوِيّ عن ابن‎ 
عباس قال: قال لي عَي: ما بلك في قول الله ای کاب ا عن سُلَيْمَانَ ااة: دوا‎ 
SM GT [ص: 1۳۴ ققلت:‎ 
رَاعكَاقها بالسَيّض فَقََلَهَاء قَسَلَبَهُ الله‎ EET ا بصن الْعَصْرَ‎ 
له طم اليل بقغيةا قال ع گڏبَ گغْب ونما اراد‎ CTE 
سُلَيْمَان جهاد عَدڙءِ فتَشَاعَل عرض ايل حى عات القَمْس قال لِلْمَلايِڪَة‎ 
وکین بالشنیں باذ الله : ردا عل قَرذُوا عه حَئى صل العَضْرَ في وَفهّا.‎ 
مرون الام‎ TT DILS 


GT E‏ عليه جَازمِينَ بمَولِهمُ: قال ا ع 
لت لع وَهَدَا لا يبت عن اين عاي ولا عَنْ عَيْره رالات عَن جُئهورِ اهل الْعِلْم 
بالَفسير ِن الشاب وَمَنْ بَعَدَهُمْ ‏ الصَييرَ المُوَنتَ في ٿوله: «ردوڪَا لِلْحَيْلء رَالله 
أ 

صم المُوَحْدَةٍ وَسُكونِ الْمُعْجَمَة بضع يلق عل الْهَرج والتزريج 

الجاع الان | الد اة هُتاء وَيْطلَق أَيْصّا عَلَ الَْهْر وَعَلَ الطلاقِ رَتَالَ 
ا مجوهَریٌ: قال اين الل البْع: التکاح ل ملف فاان ٠.‏ بضع E‏ 

(َلمًا ين ڀها) ي: وَل يَذځُل عَلَيهَا ڪي التغبير الما“ شير توفع دَلكَ. 

ه لري في قله تحالى: «(ولمًا يَذخُل الإيمَان في قلويكُم) [الحجرات: 1١‏ وَوَقَعَ 

في روَاية سَڃيد بن TOT‏ راي عَوَانَة وَابُن حِبًانَ: «لا 

يقي لجل تی دارا وَل نها أو روج ِمرأة و ولم تخل پها» وَفي المَقَييدِ بعَدَم 


الأُخُول ما يَفْهم أن الأَمْرَ ا بَعْدَ الول يلاف دَلكء فلا قى فرق بين الَأَمْرَيْنء وَإِنْ 


المشكاة/ الجزء 


E لڪِن ليس هو كما قبل‎ N CC E 
ر رفع وهو‎ a (ولم ير ا م شوه ز د ااصحيح مَسلم وامستد‎ 
بص اقاي وَالْمَاءِ رافق هذه الروَايةء وَوَهَمَ مَن صَبَظ ٻالسُگانء رڪلف في وجي‎ 
E E 
(أو حَلِمًَاتِ) فح الْمُعْجَمَة وكسر الاه بُعْدَهَا قَاءُ حَفِيمَة جَمْعٌ: حَلِقَةِ وهي‎ 
ا لايل ن الوق وذ بطل عل عبر الثوق» و«أو» في قول «عَتما أو حرقات» لاريم‎ 
وون فد حاف ا با نل لال الگاني عَلَيهء أو هو عل إظلاقه؛ لان‎ 
يمى عَلَيْهَا الصَيَاعٌ يلاف الوق قلا قى عَلَيْهَا إل مَعَ‎ N 
الحنل.‎ 
َوه. «أو» لِلشك؛ أي: مَل قال عَسًَا بير صمَة أو حَلِقّات؛‎ 
ال أ للتنوبع» قد وَقَحَ في‎ e حرامِل» کدا قال ب‎ e 
ي عن خمد بن العَلاء: «ولا رجُل له عتم م أو بَمَرٌ أو حَلِمَات».‎ 
(وهو يَنْتَظرُ ولادهَا) بڪَر الواو وهو مَصَدَرُ وَل لادا ورلاد (قَعَرَا) أي‎ 
e بن ية ِن لم يِف بلك الصَمَة (قَنّا ين اقرب هي أ‎ 
بَعْدَهَا حتانِية سَاكتَة وَمُهْمَلَة مَعَ الْقَصر اا الڄحاڪِم في راه عن گغْپ‎ 
o E 
ا و بي ا خاڪه في روايته‎ E سّعيد بن ت قلقي الو‎ 
ر الخْنُعَة قات‎ N E ES 


0 


رواة 


e‏ ك 


الشنْش أن تَعْرْبَ دحل اللي رَبهَدَا يكبن مَعتی قَولِه: راتا ا او 
ا TT a‏ خير ۰ ا 
وَخطابه NS‏ بون عل حَقبقیو رأ الل الى لق فیا نير 


ودرا تمل أن يَڪُونَ دَلكَ عل سيل اسُتحْصَاره TET‏ 
E e‏ قول الشاعر: 


كتاب الجهاد/ باب قسمة والغلول فيها 


کال مَل ظول السرى 
ون ال: «اللَه اِحْيسهًا.. 


ا «اللَهَّ نها e‏ 


سے چ کے۱ 


ای اثر تاينما عل ئ 5 ِي بيني رَټيتهم؛ E‏ 

)4 اخبسها عليتا) في روَاية أخمد: : الله ايسا عل شَيًا وهو مَلْصوب 
َصَبَ الْمَصدَر؛ أي: e‏ 

E E a TS 
وَقِقَت» وق قت رکټ رک کر ممل وَالقَالِتُ رجح عند ابن بَظال وغیرو.‎ 

وَوَقَعَ في ترجمَة هاون بن يوس دي لك کان في رايع ا 
رَحيتَئذِ يون التَهَارُ في عاي الول (فحُيسّت حتی فح عليه) في رواية اي 
يعْل: قوقع القَومّ قَظَفِرًا. 
(فَجَمَحَ لناب فَجَاءَت؛ يَعنى: التَار) في روَابَة عَبْدِ الاق عند أحْمَدَ وَمُسلِم: 
وا ا عَينُوا اقلت yT‏ ا 
بعك الله عَلَيهَا الكارَ فاكلا (فلمْ تَظعَمَها) اي: لم دق لها طعْمًاء وهو 
رین ا المُبالعَة (ققال: ن فِيڪُمُ غُلولاً) هو السَرِٿَهُ ِن الْعَِيَة (فَلْيَبايعني مِن کل 

يبَّةِ رل قرّف) بدح يهر من تان الام أي فَبَايعُوه فَلَرْقَّت 

(فَرقث يد رَجْليْنِ أو ثلاتةٍ) في رواية اي يعل: لاو ا رَجل ارا رَفٰ 
روَايَة سَعِيدِ بن الْمُْسَمّبٍ: «رَجُلانِ» با جزْم. ر 

ل ls‏ راق يَدِ لقال رفبد تئيه عل آتها ب 
N EE O‏ 
dT e ES‏ يَوْمٌ القِيامَة. 

(فيڪم النال) ا ا «قَقالا: أجل عَكَلىَا» (فَجَاوٌوا 
پرایں مل راس بَقَرَةٍ من الھب قَوَصَعُوَاء قَجَاءَّت التَارُ انها ؛ م اح الله لتا 


۹ 
سر ےق 


£۲ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
الْعَتَائِم) في روَايَة اللْسَا: «قَقَال رَسول الله كي عند ذلك ِن الله أطعَمَتا الْعَنَاِم رة 
E‏ 

(رای صَعَمتا وَعَجُرَئا قاحلا آ) في روَاية ‏ بن الْمُسَيّبٍ: الا رى م 
صَعفتا) وَفِيه إشعَار ا إظْهار الجر بين E‏ ل ا e‏ وَفيه 
TT‏ کان ياء لك من رة ني رفيا رل E‏ 
(فكلوا مِمَّا عَيمْعَمْ حَلالاً يبا [الأنفال: 1٦٩‏ فاحل e‏ وقد تَبَتَ دَلكَ و 
الصجي ِن حییثِ ائ عَڳّایںء الأول عة شت ع عَِيمَةُ السريَة التي حَرَجَ فيا 
عند اله ن خی ولك قبل ندر دقر ۽ ويٽڪ الځ پا گر اين سي ائه ي 
عَنِيمَة ِلك السريّة ح ا 

اڵ ت في هَڌا ل ا الْهَلَم وة 
ا ْح إِمُرَأو وَلَمْ ذل بها او دحل به وگن ع قرب مِنْ ذلك 
e Re EE‏ عليه من 

عة وَگَڏَلِكَ عَيْر اراو ِن ارال انيا وهو گَمَا ا ا 
و ت ند رل ون م ل پت قن ل ع ا : ا الذنيويّة م 
ا «أوله حَاجَة في الرْجُوع». 

e‏ امهم لا ينبقي أن تفرص إلا لازم قارغ الال لَه لن من له تعلق رما 
صَعْقَتْ عَريمَمُهُ وَقَلْت ر به في الطاعة رَالقَلْبُ فرق صَعُفَ فعْل ا رارج وا اجََمعَ 
ري 

وفیه: إل من مََی گاوا يرون وَياخُذُونَ امال اغد بهي ڪن لا يتَصرَفُونَ 
يها بل جَمَعُوَهاء وعلامة کیل خزود کت انکر ازس اتد اه وعَلامَة عَدَم 
بوه آلا ازل وهن اباب عَم ابول أن يع فيم EC,‏ 
ا هقحل لهم اَمَك د وسر غلبم الغُلولء قوی ءَ عَنْهمْ قَضِيحَة أمُر عَكَم امول 
لله الد > ل نعَيه ری وَدَحَل ف عموم كل التار الي والسی. 


كتاب الجهاد/ باب قسمة والغلول فيها 


فيه بُعْدَ؛ لان مُمْعَصَاءُ إلاك الذرية يه وَمَنْ لم اتل مِن النَّسَاءِء وَيْمْڪِنْ 


کے ی کے 


يسشتوا ين ذلك وََلْرَم اْيتاؤُځُمْ مِن ريم الَْتائم عَلَْه ويه نه نَم گات َه 
عیید وَإِمَاءُ قلوت زام اش ا کن هم ار وشل عل الحصر أن E‏ 
نار گما في ص يومف ولم رمن صرح ذلك 
وفيه: هُعَاقَبَهُ ا جِمَاعَة بعل سُمَهَاِمَا. 
وفيه: إّ أخكام الأنبيَاءِ قد تڪُون سب الأَمُر البَاطِن گمَا في هَذِوِ الْقَصت 


وقد ڪون سب ب الذَمُر اللاهر گمَا في حَدِیث: ِنَم صمو كْمَصمُونَ إلَ..... 

نتکل دنن کال عل جار اخراق انول ارک و عقب بان ذلك گان فی يلك 
الشَريعَة وَقَذ َد فح ييل الاثم لهَذِ ہ الام راجیب عن بائ ا تی عَليْهِ ذلك وَلَكُّ 
اسثبط من إِحرَاق لْعَيمَةٍ بأل التار جَوار إِخرَاتقٍ مرا اكمار رادا لم يو جد السييل 
SS‏ هَدَا القَدْرَلَمْ برد القَصريح ب بڌشخه فهو حمل عل ان شرع 
يرد دَاسِحَه. 


سيل ٻه ايسا َل أن قال آخر الها أَفْصَلُ من أوله وَفيه نظ لأ َلك في هَذِ 
TT N‏ 
لمر القَصرپځ باستحاب اقتال جين توول الشَمْس وهب لياح قَالاسْتدلال به يعني 
a‏ [الفتح )۹/؟۳A([‏ 
٣‏ اَن ابن عباس قال: حدثي عَمَر قال: لما کان يوم E‏ 
صَحَابة لئ بيه ققالو: فان سهد ولان سهيد» حت مروا عل رَجُل فَقَالو: فان شَهِيدً 
قال رَسولٌ الله ل کڈ إن راه فالتا رفي E‏ أو عَبَاءَةا ته قل رَسول الله کل: «يا 
ابن اتشاب اذْهَبْ تاد في الاس نه له يذل الجنَة إلا المُومُِون تَلانً. قال مَحَرَجْثُ 


سراي ا 


فََادیت: oh:‏ نه آ9 یدخل ات | ا المُومِنُونَ؛ تلاق روه مسلم] 


یر 
r‏ 


اخرجه مسلم (٤۱۱)ء‏ وأحمد (۲۰۳)ء والداري (۸۹ء۲۶)ء وابن حبان (۸4۹٤)ء‏ والبزار (۱۹۸) وأبو 
عوانة (1۳۷). 


(باب الجزية) 
(الفصل الأو ل) 


عن اة قالَ: كنت ڳاتبا َء بن مُعَاوِيَةَ عَم الأَحْتَف فأنَانًا كَِابُ 

عُمَرَ بن الطاب 4 قبل موت ِسَنَةٍ ِسََة: رفوا َي کل ذي رم ِن المَجُويںء وَلَمْ يَُنْ 
راح الجزية ِن اجو حى هة عبد اَن بن وف أن سول الله ب 
أده مِنْ نجوس هَجر. رَوَاه الحاري > وکر حدیت برَيْدَةً: دا ا ا ٤‏ 
جَيش» في باب «الکتاب إل الكنًا ر“[. 

(ڃَالَة) هو تح المُوَحَدَة وا جيم الحَفِيفة: ابي شَهير بير مي بَصرِيَ» وهو 
ابن عَبَدَة تح الْمَهْمَلَة e‏ يقال فیه: «عَبد» بالسُكون با هَاء. 

( گنت کتبا َرعٍ) به بمح الیم 2 الرّاي بَعُدهَا هَمَرَّة هدا وله 
ااا ف أ ا بَعْدهَا ختَانية ساکة ئ هره ومن 
اله بلَفْظ القَصضغير فَقَد صح وهو ابن شاوبة ب حصن بن عَبَادةَ الكَمِيبن 
CT EC‏ 

َوَقََ في روَا اللَرَمِِي: «لَهُ گن عَلَ تادر قُلْت: هي مِنْ فُرَى الأهواز. 

گر اوري أنه عا إلى خِلاقَة مُعَاوِيةء وَوَلي زياد بَعْض عَمَله. 

(قبل مَوته سَتَةٍ) گان َلك سََة اين وَعِفْرين؛ لان عْمّر فيل سَتَة تلاث 
(فرقوا بين کل ِي تَخرَم مِن المَجُوس) راد مُسدَد وَابو يل في روَايتها: «افځلوا ل 
گال فَمََلْتَا في يوم تلاث سَوَاڃرء وَفَرَفْتا بين الْمَحَارِم مِْهّْ وَصَسََ طعا 

َدَعَاهُمْ وَعَرَصَ السَيْف ڪل فَخِدَيه فا گلوا بعر رَمْرَمَةا. 


.)٠٠١١۹( البخاري‎ 


كتاب الجهاد/ باب الجزية : 


ال اتايئ: اراد بالقفرقًة بين الْمَحَارم مِن الَْجُوس مَنْعهمْ مِنْ اهار 
ذلك وَإفساء عُقَودهمْ په» وهو كما کر غل الام ا هروا صَلِيبهُ. 


E 


a e 
وََفْظه: ان راان تخوس وی کارمین گنا للقي أل اکب تهنا ذز ل‎ 


عل أ يك علد عر قرط في قبُول الْإزتة نهن وأا الأطر بقل الاجر في هو من 
E‏ قد وَقَعَ ي رِوَاية سيد E‏ من الريّادة: «واقُلوا کل 
ساجر وکاهن». 

(وَلمْ ن عكر أَحَد الْبزية ِن المَجُوس حَقى هة عبد اَن ن عَوْف أن 
سول الله ب أخَدَهَا مِنْ مجو هَجّر) فلْت: ِن کان هَڌا ٠‏ من حملة كتاب عَمَر فهو 
صل رڪون فيه رواية عُمَر عَنْ عَبْد لرن بن عَؤفه وَيدَلِكَ وَقَعَ القَضربح في 
ررَاية ة الّْمِذِى رَلَفظه: «قَجَاءَئا كاب عُمَر: ظز بوس مَنْ فّلك قَحُذ مِنْهُم اة 
اق عبد المن بن ڪوف اَخبرني...» قد گر لڪل أَضحَاب 2 E‏ 


ریو 


ا ليث ني e‏ امن بن عَوفء وَليْس جير 

وقد احرج بو اود مِنْ ريق فير قشیرِ بن عَمُرو عَنْ جال عن اہن عَبّاس قال: 
اء َل من وس هجر إل الى کل لا خر ج فلت له I‏ 
فیڪم؟ قال: کن انلام و القثلء قال: وال عبد الرخن ن عؤف: قيل مهم 
اليڙية ٿال ان عَباس: قاد الگاس بقَول عبد الرمن وروا مَا سَمِعْت» وَعَلى هَدَا 
َبَجَالَهُ يريه عن ابن عباس سَمَاعَاء وَعَنٰ عُمَر اة کلاهُمَا عن عبد الزن بن 


سے ام 


سے ااکیر سے 


وروی ابو عَبَيّد پإستاڍ صجیح عَنْ حدَيمَة: «لو 
المجرْيّة E‏ أخَدتهًا). 

رَفٰ «الْمْوْطاً» کا جعفر بن عد أبيه: ِن E‏ 5 أذري ما ت 
بالمَجُوی؟ قال عبد الرَن بن عوف: ك الله ا يمُول: سوا وم 


اكا الجزء 


ایی سے 


ل a‏ الكتاب» وَهَدا منقطع مَحَ ثِقَّة رجَاله. 

وروا ابن ندر والًارَفُظي في «الْعَراِب» من طريق ي عل ا حتفي عن مالك 
راد فيه: عن جده) وهو منمَطع ا لن کک عل بن ال ل ا 
عبد الرمَن بن عوف ولا عر قن گان الصيير في ٿوله: «عَن جَڌه» يود عل 
خمد بن عي کون مصلا لان جه سين بن عي سَيعَ من عُمر بن الاب 
رين عبد الرَّْن بن غوف وَل شَاهد مِنْ حَدِيث کک العَلاء ُن ضري 
ا جه الطبرًاف ق آخر حَدیث اظ : 0 E N‏ الكتاب» EL‏ 
ا 
زيه ك 

e‏ ة أي عن التي قال مالك في البرية: بمو له: 
نة اهل الكتاب» ل نهم ليسُوا اهل کتاب٬‏ ڪن رى ا r‏ ا اق 
ورا پاستاو حَسّن عن ل گان اا ا کاب قرؤت َعم E‏ 
ققہ ت آم ھہ اثر قوقح عَلَ أخته قَلَنًا أَص صَبَحَ دعا أل الع قاع عْظاهُمْ رال 
آم گن ينح أولاده بتاتهء َأطْاعُوٴ وَقَعَلَ مَنْ حَالَمَفُ ا وَل مَا 
لوبهم مه فَلَمْ يبق عِنْده مِنهُ سَيْء». 

وروی عبد بن حُمَيْدٍ في سير سُورَة البُرُوج باستاو صجيح عن بن آبرّی: 
CC CE‏ 
ضع عَلَيْهِْ؛ رلا مِنْ عَبَدَة الذُوتان تئجري علبي اخگمين قال عي : هُْ أَهُل 
کا فد وه ڪن قال: وہ تع عل اه٤‏ وَقَال ا ره اوضع ال ل 

حخَالقَهُ) هدا حْجّة لمن قال: گان لهم کتاب. 
واا قزل اشن ب بال: Een‏ َع رع کی e‏ اشن 


لك نة کفتیی حفر لاف الگا کا اگ ا ئتاس 


كتاب الجهاد/ باب الجزية 


رال اين الننذِر: ليس ڪريم ايه راهم مقا عَلَيهِء ولڪ الا کر يِن 
هل الْعِلْم عَلَيه. 

رفي الحدیث: يول حبر الواڃد ون الحا ايليل كذ بيب عَنْهُ عِلم 
e‏ من أَفْوال الى ية وَأحگامه CN,‏ 

وفيه: السك بالتفهوم؛ لأَنّ عُمَر قَهمَ من قزله: «أهْل الكتاب» چ 
بلك حى حك عبد الرختن بن عَؤف يإ لخا الَجُوس بوم رجح إليه. [الفتح 
) 4/۹( 


(الفصل الثاني) 


0 رَسولَ الله لما وَجَههُ إل امن مر 
حالم - يَعني: حتلم - ديتارًا أو عله مِنَ المَعَافري اف ن f‏ روه ابو 
داود! 

- عن ابن عباس قالّ: قَالّ سول الله کي4: لا تصلخ قبلا 
َادَة وَلَيْس عل المُسلمينَ زيه رَواء خمد وَالتَرمِذِيّ رابو داود] 

ی ال کد 
اح ؤا به َعَقَو له دمه صا ع اة ية. روه ابو داود] 

وڪن ڙب بن عَبَيِ الله عن جو اي اَم عن په اَن سول 4 
قال: انما العْسُور عل هود وَالتَصارَیء وَلَيْس عَلَ المُسلِمينَ عور روء خمد رَأبو 


داود] 


7 ا اود( 

(۲) اخرجه أحمد )۲٥۷١(‏ والترمذي (1۳۳) وأبو داود )۳۰٠۴(‏ وأو نعيم في «الحلية» (۳۲/۹؟) 
والضياء .)٥۱۷(‏ 

ORI) 


.)۱۸٤۸٩( آخرجه امد (۱۹۳۱)ء وأبو داود (۳۰۶۸)ء والبیهقی‎ )٤( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

قال اکاهئ: يريد عُشُور القَجَارَات وَالْبِيَاعَات دُون عُمُور الصَدَقات وَالَيِي 
َلرَم الود وَالتَصارَى مِن العْشُور هو ما صو وا عليه رقت اعفد ون ل 
ا قل عُشور عَليه» 1 رمه تيء S|‏ عُشُور علات | 
َل يوذ ينها وَهَدَا کله عل مَذَّب الشَافِي. 

رال أَضحَاب الرأي: ِن أَحَدُوا ما الْعُمُور ف بآاده إا إِڂلق ليون 
لبهم في القَجَارات أحَذْتاها من وَلا َلا. إنتى. 

ا کت عه ع قال: حراج E‏ (العسّور» آي: ٤‏ قال: إِنَّمَا 
اراج E E‏ حراج 

ال ابن الْقيّم: قال عبد الق: في إستاده يلاف ولا أعْلَمة ِن ظريق بك 


0 


٤‏ - اوَعَنْ عقب بن عار قالَّ: قَلتٌ: ي رَسول الله إا مر بمو موم فلا هم 
يصَيفودًا و هم يدون ما لا عَلَبْهمْ م مي الي E‏ ل رل ا 
) ا 


:إن أبوا إلا أن تَأخُذوا كَرْهًا قَخُدُوا». روه الَرْمِذِی] 


(الفصل الثالث) 


ان ال أن عُمَرَ بن الاب 4 ڪه صرب الجزية عل آهل الذَهَب 
عه داي وَعَلَ اَهَل الورقٍ أَرْبَعِينَ دهم مَعَ ذلك اراق المُسْلِمينَ وَضِافَهُ اة 


.)۱٥۸۹( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۱۸4۹٦( أخرجه مالك (1۱۷)» والبیهقی‎ )٩( 


(باب الصلح) 
(الفصل الأو ل) 
عن المسُوِ بن عَخرَمَةَ وَمَروَنَ بن ا حڪم قالا: حَرَجَ الي 44 عام 


ون چ 5s‏ د 2 و SS‏ چ کے ج اویل پش کو ے ۶وہ 
الحدَيبية في بضع عَشْرَةَ مِائَّة مِنْ أصحَابه فلما أن ذا الخليفة قلد الهدي رأشعره 


3 ےس 0 ھا ري راسا س س ن وه ت ا ر سر 0 ي 9س اس ت و 
وَأحْرَمَ مِنها بعمرَةٍ وَسَارَ حى إذا كان بالثَنية التي يهبط عليهم مِنها بركت به راجلته. 
قَقَالَ الَاس: حل حل حَلأت الْقَصرَاءء حَلأت القَصَوَاءُ. قَقَالَ ائ به: «مَا حَلأتِ 
القَصرَابُ وما داك لَهّا لق رَلڪنْ حَبَسها حَاڊس الفيل؛ ث قالّ: «وَاأذِي تمي بيده 


سے 
س 
HF‏ 


لا يَسالوني َة يُعَصّمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ الله إلا أعْطْينَهُمْ إياهَا» ثم رَجَرهَّا فوَتّبثء 
َعَدَلَ عَنْهُمْ حَئی نَل بأفصى ال حدَيْبيَة َل تَمَِ قَلِيل المَاءِ َبَرَض الاس تَبرْصًاء فلم 
ينه الاس خی روه وشي إلى رَسول الله 45 الحَظش قارع سَهمّا ِن َيه 
ثم أمرهم أن لوه فِيهء فرالله مَا رال ڪجيش لهم الي حى صَدَرُوا عَنهء فبيتا هم 
گڌَلك ٳِڏ جَاءَ بل بن وَرقاءَ ا راي في قر مِن خُرَاعَة تم أنه عُرَوَة بن مَسعود 
وَساق الحديتَ إل أن قالّ: آذ جَاءَ س بن عمروء فَقَالَ الى کل «اكتّب: هدا ما 
قاض عليه محمد رَسولُ الله» فَقَالَ سهَيل: والله لو كتا عله أن رسول الله ما 
صَدَذْنَاك عَن البَيْتِ ولا قَاتلْنَاك وڪن اكَنّبُ: محمد بن عَبد الله. قال الى بيا 

س a‏ ر و راودو » و کو وو هة س ص س وو 2 
«والله ني لرَسُول الله وَإِنْ كذبتموني أكتب: محمد بن عبد الله» فقال سهيل: وَعل الا 
ت و ےھ سب ت س و e‏ چ 2 ۾ چ لی اکس e‏ 
يتيك مِنّا رَجُل وَإِنْ كان كَل دِينِك إلا رَدَذنَهُ عَليتا. فلم فرع مِنْ قضِية الكتاب قال 
سول الله چ4 لأَصحَابه: «قُومُوا قارو ثمّ اخْلمُوا» ثم جَاءَ يِسَوَة مُومِنَات فأنرَلّ الله 
تَعَالّ: يا أَيَها الَذِينَ آمَنُوا إا جَاءََمُ الْمُوْمِنَاتُ مَهَاجرًات...) [الممتحنة:٠٠]‏ 
َتَهَاهُم الله تَعَالى أن يَرْذُوهنَّ وأمَرَهُم أن يَرْدوا الصدَاقء تم رَجَحَ إلى المَدِيتَة فَجَاءَه 
بو بَصير - رَجُل مِنْ قرش - وهو مسلم» فارسلوا في طليه رَجلينِ» فڌفعه الى 
الرَجُلْنء فَحَرَجَا په خی بلغا ذا اة قرلا ياكلونَ مِنْ تَمُر لَه فَقَال أبو بَصِيرٍ 


ج 


فتح الله في شرح التاسع 
ا جين الله ني لأرَی سَيْقَكَ هَدَا يا فان جَيدَا ارني انر ليه مگ يِن 
قَصَرَبَهُ خی برد َر لحر ئ أ الْمَدِيِنَدً َل الَْسْجد يعدو فال الى 4ة 
قد رى هدا دعر قال قر الله صَاڃِي ولي لَمََُول. فجَاءَ بو بصير؛ فقال الى 
ا ق ا کک و ا ا ذَلِكَ ا سیردا ا 


yS 


ت رع من کر ول قد أن ق أي مر ع خت ن 
صاب قوالله ما عون وبر حرجت شرفي إلى العام إا عرصوا لها لوهم 
وَأخَذوا قرست قر ال ائ 5ل تَنَاشِدهُ ا 


ل 


.])٠١۸/۸ الل ية لبهم روه البسَارِيّ] . [الفتح‎ Oy 


(عَن المِسوّر بن رما وقزوان) ي آي: ابن الڪ (قالا: حَرَجَ انى ) هَذِه 
ا0 مزل ي TET‏ ا 


بصا مُرْسَلَة؛ لاه ل حطر الْقَصة و ا ا چ ب لصحَابة 
هدوا هذه القصة كر وا ن وَعَلَ وَالمُغيرة و سَلمَة وَسَهل بن حتَيّض وَعَيُره» 
رقع ف شس خلا ابیت کی ثل ل اڈ عو غت 


س س سے س û‏ > ا ت جو سي ا 
وَقَدٌ رَوَى أبو الأسوّد عن عروَة هَذِهِ القصةء فلم يذ كر اليسُور وَلا مَروَان 


اسَلهَاء وهي ديك في «مَعَازي عروة ر ن الأتفر جما ان عائذ في «القاري» 
له بظولها وَأَخْرَجَهَا ا لحاڪم في «الإليل»؛ مِنْ طريق أي السود عن عُررَة ايس 


ت ا 


e 


(عَامَ احديربة في بضع عفر ماله مِنْ أَصحَابه) ل RS‏ 
بھاء رَقيل: سجر خدباء صغْرّت وسم لن بها. 
قال الْمُحِبَ الطَبَريً: ا خدَيْبية: فة قريبة من مَكة ارا في ارم. 


a 


وَرَقَحَ في رِوَايَّة ! بن ٳسُحاق ي «الْمَعَاِي» عن الرَهُريّ: : َرَج عام e‏ بريد 


أخرجه البخاري (۷۴۱ ۲۷۳۲). 


كتاب الجهاد/ باب 
رة البَيْت لا بريد قعالاً. 

وَرَفعَ عند ابن سَعْد: نه بل حَرَجَ َم الإلْكَيْ لهال ذِي الْقَعْدَة راد سَمْيّان 
عَن الرَهريّ في الروَاية ية الاَتَبَّة ف «الْنَعّاري» في روَايّة ية أخمد عر عدالرراق اف 
بضع عَشْرَة مائة فَلَنّا أن 5ا اليْمَة قد الهَّڏي وَأْشْعَرَءُ وَأخْرَمَ مِنْهَا بعَمْرَة وََعَكَ 
عَيًا له مِنْ حخُرَاعة». 

وروی عبد الْعَزيز ز الإما عن اله هري هدا التدیٹف علد اب أي شَيبة ا 
َرَج م بي فى لف وََمَانياة وَبَعَكَ عَيْنًا له مِن حُرَاعة يُذعى: تَاجية جبة أيه تر 

E E ETE‏ ِي بٿ مع الڏي گتا َء 

e N‏ قرش قاسمه: سیر نن سفیان کا 
ماه ابن إِسْحَاقء وهو بصم الود و 

(قَلَمَا آ ذا اليم قل لهي وَأشْعَره وَأَحُرَمَ مِنْها بعر 
العيني [۸/۱۰؟؟]: انه أحرم بعد تقلیده هدیه وإشعاره. 

(وْسَارَ حى إِذا کان بالنيةٍ ة الي يبظ عَلْيهمْ مِنها) في روَاية ابن إِسْحَاق: «قَقَالّ 
که من ُرجتا عل طرق عير ظريقهم الي هُمْ بها قال: قحي عبد الله بن أي 
حَوْم أن رجلا ِن أَسْلَمَ قال: أا يا رَسُول اللهء فَسَلَكَ بهم طريقًا وَغْرَا 
حرجو ينها بعد أن سق عَلَيْهيْ وَأَفْصَوا إلى اض سَهْلَه فَقَالّ لَهُمْ: إِسَْعْفِرُوا الله 
ََعَلوا. قَال: وَالَڍِي تَفُيِي بيد نها ِلْحطة الي عَرَصَٺ عَلَ بي ٳِسرَاِيل قَامتتعُوا». 

تال ابن ٳِسُحَاق عن الرْهْريّ في حَدِيعه: قَقَال: اُسُلُکوا دات اليَِين بين ڪَهُرَي 
احنض في ربق رجه عل لني ية يزار عبط ا تيبي ية. انتھی. 

ية المِرار بڪَٺر اليم ضيف الرَاء؛ هي طريق في الل شر 

وَرَعَمَ الَاؤڍي الشَارح نها الكَنيَة الي أَسْبَل مَك وهو وه وَس 

لڍِي سَلَكَ بهم َئرَة ن عَمرو الأسِي. 


فتح الإله في شرح التاسع 
رف روَايّة اي ا عع فل ا ا AT a‏ 
ا توي ا قوم وَذَلِكَ يِن اللْيْلء ول رجل عن دابته» فد کر 
اک به رَاڃلت. فقَالّ التاس: حَلُ حَلْ) يتح المُهْمَلَة وَسُكون اللام: كلمَة 
تقال لِلسَاقَة دا ركت السير 
وَقَال الظائ: GS‏ ِن ا عدتها ونت ف 
ا sS‏ و في: بخ بخ يقّال: 
(حخَلأّتِ الْقَّصوَاء حَلأَتِ الْقَصوَءٌ قَقَالّ ائ كة: «ما حَلاَتِ الْقَصوَء) الا 
بالمُعْجَمة وال ایر ا 
E NSE‏ 
وَقَال انار NE‏ خلا ڪن ا 
والقَصواء بقح الْقّاف بَعْدهَا مُهْمَلَة وَمَدَ: اسم تاقَة رَسول الله کي وَقيرّ: ‏ 
E‏ اضر قظم EE‏ بعر فی ا و 
القاس اَن يَڪُون لَص وَقَذ م لِك في بَعْض س N‏ 
گات لا َس شق فقيل لھا TS‏ 
(وَمَا داك لها لها َلق) TT Th‏ 
الاستتار عَنْ طلائع الْمُشْركينَ وَمُقَاجَاأتههْ بايش طلبًا لِغِرَتِهمْ وَجواز السَمّر وده 
N‏ رَجَوًاز النكيب عن الظريق السَهلَة إلى الوعرَة لِلْمَصلَحَة وَجَرّاز الڪ 
ST A ۰‏ جَار أن يَظرا e‏ ذا وَقَعَ من شَخْص 
هَفوة لا يغهد مِنۀُ هلها لا يُنْسَب لاء ويرد عل مَن دَسَبَهُ ياء وَمَعْذِرَة مَنْ دسب 
ِلْهَا ل يعرف صورَة حَاله؛ ا لاء القَصوَاء لول خارق E‏ 
الصحَابة صجيځًاء وَل يعَاتبهُم الي 5ي عل دَلِكَ لِعُذرِهِمْ في كَنَهمْ. 


5 


س 


ا سے 


کتاب الجهاد/ باب 


قالّ: وَفيه جَوًاز القَصَرّف في يلك الْعَيْر بالمَصلَحَة بِعَيْر ِذنه الصرِيح إا گان 
SS‏ عل السا ٻڌلك؛ لانَهُمْ ٿالوا: «حَل حَل» فَرَجَرُومَا بعَيرِ ٳِڏنء وَل 


(وَلڪِنْ حَبَسّها حابس الفيل) سحَاق ف روایته: اکن کا آي: 


ایر 


چ 


CEO RTT TT 
اليل أن الصحابة لو د | قگه عل ل الشورة رضم رز عن ذلك لوقع‎ 
NS MY ينهم قتال ٿڏ يفضي‎ 
CTT ا سبق في عِلم الله الى في المَوْضِعَيْنٍ‎ TT 
ES E لق مله ريرج مِن أصلابههُ‎ 
مع گر مُؤْمِنُونَ مِن الْمُسَْضَعَفِينَ من الرّجَال وَالنّسَاء وَالولدانء قلو طرق الصحَابَة‎ 
O TT 
.]؟٥:حتفلا[‎ 4 رجًال مۇمنونً...‎ 
وَرَفَعَ ا استبعاد جواز هده 2 > وهي «حاپس الفيل» عل ا‎ 
I E E E 
سه الله حَاجس الفيل» وَإِنَمَا ا ينع دَسييته 4# حَاڊس الفيل‎ 
وغوه گا أَجَابَ ابن الِّْيرء وهو مب عل الصجيح يِن أذ الأسَْاء كَوقِيفِية‎ 
وَقَد َوَس الْعَرَالَ وَطائِمّة فَمًالوا: ا ا‎ 
ڪون دَلِكَ الاسم امسق مُسْيِرًا بِتَفْصٍِ» فَيَجُوز تَسييته الواقي لِقَولِهِ تَعَالى:‎ 
ومن تق اسنات يوم فَقَذ رجه ) [غافر:٩] ولا جوز ميته التاءء ون َر قله‎ 
كَعَالٰ: #إوَالسمَاء نيتاه ايد4 [الذاريات:۷؛ء].‎ 
إِخْكَلَمّت البهة الحَاصة؛‎ ٠ رفي هَذِه الْقَصّة: جَوَاز التَفْبيه من اله الْعَامَه‎ 
E هذه‎ e EO 
جَاءَ اللَشْبيه مِنْ هة إِرَادَة الله مَنْع ارم م مُطلَقًاء ما مِنْ اهل الْبَاطِل دَواضہ‎ 


المشكاة/ الجزء 

راما ِن أل ا قَلِلمَعْتی الَدِي نمدم ذكر.. 

رَفيه: صَرّب الْمَتّل اعبار من بتي بِمَنْ مَصَى. 

تال الخظاي: مَعْتى تَعْظيم حُرْمَات الله في هَذِو الْقَصة ترك القتال ف ارب 
EES‏ 

e,‏ َعْضهمْ بِهَذِهِ الْقَصّة لِمَنْ قال من الصُوفِيّة: عَلامَة الإذْن التَيْيير 
وَعکسه» وَفِيه تَر 

(ثمّ ال: وَالَدِي فيي بيَدِه) فيه تأكيد الْقَؤْل باليّمينء فَيون اذى إل 
القرل رذ حفط عن الي ية الف في کر د مِن تَمَانِينَ مَوْضعًا. اله ابن الْمَبّم في 
«الْهَذي» (آک ا خْظة) بصم A‏ آي: اة (يعَظمَونَ فيها 
خُرْمَاتِ الله) أي: من كرك القتال في ا خرم. 

وقح في روَاية ابن إسُحَاق: «يشألوتي فيا صِلَة الرجم» وهي ِن نة 
رمات الله 

رَقيل: اراد يارمَاتِ: حُرْمَة الحرم وَالكَهُر والإخرام. قُلْت: وني الايث تظر؛ 

هم لو عَظمُوا الإخرَام م 

( أعْطَيعَهُم إيَاهَا) أي: أَجَبْته إلَيِها. 

قال السهيل: لم يمع ف ٿيء من طرق الحدیث اگ قال: إن سَاءَ الله مح أ 
E‏ مرا واا حَنْمه تلا تاج فيو إلى الإشتفكاء 


ر پو سے ل 


ا ورات 


دعق E‏ تَعَال قال في هَذِه الْقَصة: ذل ا الحرم إن شَاءَ الله آمِنينَ 4 
ل کال اذ شَاءَ الله [الفتح:۷؟] مَعَ حمق رفوع ذَلك تَعْلمًا وَإرْسَادًاء قالأولى أن ْمَل 
ڪل ا الاشيتاء سق من الرَاري أو گات الْقَصة قبل نُرُول الَأَمْر بلك وَل يعَارضة 
گؤن الهف مَكَيّة؛ ذل ماع ن يأر تُژول بض السورة. 
(ثَمّ رَجَرَا) أي: التاقة (فَوَتَبَث) أي: قَامَث (فََدَلَ عَنْهُمْ) في روَاية إن 
وى راجعًا. 


كثاب الجهاد/ باب 00 


وني رِوَايّة ابن ِسْحَاق: «ققال لِلتاس: اِنْزلواء قالوا: يا رَسُول الله ما ڀالوادي مِنْ 
مَاء زل عَلْيْه). 

(ح رل فی الخديبيّة ة عل ثَمَد) بج المْيَلَجَةَ د رالْمِيه؛ أي: حفَيْرَة فِيهًا مء 
مَغْمُود؛ أي: فلِيل (قلِيل الَْاءِ) تأ کید فع وهم ا ا 
الکثيرء رَقيلً: AN AR‏ 

NRE A E AEE 
لَلِيلاء ابرض بالمَنح زالشگون: اليَسِيرين الْعَظاء.‎ 

قال صَاڃِب العَيّن: هو مع المَاء بالكمَيْنِ. 

ودگ ابو ا في روايته عن عُروَة: «وَسَبَقَّت قَرَيْش إلى لاء نلوا عَلَيِْ 
ر ل السّىَ که ا خدَيْبية في حر شديد وَلَيْس بها إ9 يأر وَاحدَة... قد كر الْقَصة. 

(قَلَمْ يبن الاس تی تَرَحُوٴٌ) صح أوله ومون الام ن الَإلْبَاث. 

رال ابن الين: بمَنْح الام كر الْمْوَكَدة الكَقيلّة؛ أي: ل يار كوه يَلبَث؛ أي: 


(وشکي إلى رَسُول الله ية العَْش) بصم أوله على اليتاء لِلْمَجَهُولٍ قن 
سَهمًّا مِنْ کتاتته) آي: احرج سَهْنًا من جَغبته (ثم مر مم أن لوه فيه فَي 
راّ) في رواية ان ساق عَنْ بَعْض أل الْعلْم عن رجَال يِن اسل تاجية بن 
جُندب الَڍِي ساق البُئن هو الي رل اسهم وَأ حرج ابن من ظريق سَلمَة بن 
لكوع وف روَابة: تاجية بن الأغْجَ, 

قال ابن إِسْحَاق: وَرَعَمَ بَعْض اهل الِْلْم أنه البرَاء بن ع زب 

وروی الواقِدِيٰ مِنْ طريق خاد بن عَبَادة الغِقَارِيّ قال: ‹ 
7 

وین انع بان تعاروا عل 5يك با لطر ويره وڪن اجنم يسا بان 
د 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


وقد رَوَى الواقِڍِيّ مِنْ ظرِيق اوس بن حَولٍ: وا في اللو ثم م افرع 
فيهاء وَانَرَعَ السَهْم قَوَصَعَهُ فِيها؛ وَهَگدا دَگر ابو لاسرد في روَايته عَنْ عُررَة له ل 
كص في دلو وَصَبَهُ في الب وََرَع سما ِن كتاتته الَا يها وَدَعَا فَقَارَت. 
تيش لَهمْ) بقشج وله گنر اجيم وَآره مُعْجََة؛ آي: يمور (بالرَيّ) 
جوز فَنحهًا (حَقى صَدَرُوا عَنهُ) أي: رَجَُوا a a‏ 
احقی اغارفوا انيهم جُلوسًا عل سَفير البثرا ردا في رِوَاية لأسو عن عروَة 
(فَبَيتا هم گڏَلك ٳذ جاءَ بڌيل بُنْ و ا 
بالْقَافِ المد صَحَان مشهور (في د تقر مِنْ خُرَاعَة) سی الواقِدِيْ مِنهُمٌ عَمْرو ہن سَالِم 
وَخرَاش بن ا وف روَاية 5 ا عن عروة: ينهم حَارجة بن کزز وَيزید بن 


ا 
کے 
ا 


ا 


ہے 
٣‏ زسروک ويور سه 


(قمّ تاه عُرَوءٌ بُ مَسْعُودٍ وَسَاق ا لیت إلى أن قالّ: آذ جاءَ سيل بن عَمْرو) 

: روَاية ابن ع إِسحَاق «فقَدَعث ريش سيل بن عَمُرو أدهت هدا الرجل 
قَصاله» قال: قَقَال الى 5 قد أرَادَت قَرَيْش الصلْح جين بَعَتَث بعتت هَدًا. 

توله: (ققال الت ڳ4: اكَنَبْ) الگاتب: هو عل بين إسْحاق بن رَاهويْه في 
«مُسّْده» من هدا الوجه عن الرهْرِيّء ركذا مَصَى في الصلَح مِنْ حَدِيث الْبراء بن 
ازب وَگدَلِكَ أُخْرَجَهُ عُمَر بن مَبّة مِنْ حَيث سَلَمَة بن الأ كُوع فِيمَا يعلق بهذا 
الْقَّصل مِنْ هَذِه الْقَصة. 

E E ES 
O sS 

وع بائ أضل کتاب الصلٰح ظ ع گا هو في الصَجي َدَسَح مله 
محمد بر a‏ 
e e E‏ 


لسا 
2 £ 
| 


E OT‏ ثم قال: ا 


كتاب الجهاد/ باب 


ابن عَاِشة يزيد بن عَیْد ‏ بن مد الك قال گن اسم هسام بن عكرمَة بغيصًاء 
CY‏ سول الله کل هسامًا». 

A a a 
فقت عَلَيهَا فَرَبْش لما حَصروا بني هاشم في الشُعْبء ذلك بمكة قبل لجرت‎ 
الْمُرّاد بالصَحيمَة هُتا‎ ET ي السير اللَبويُة‎ ll 
كيتاب الْقَصة ي رَقَعَث با ية وَلَيْس كَدَلِكَ َل ينها نحو عَشْر سين َنَم‎ 
معرفة َيَعْكَقِده إِختلاقا في اسم اتب‎ E تبت ذلك هدا حشبة‎ 
القَصة باحُدَيْبية وَبالله التَوْفيق.‎ 


(هَدا ما قاصَى عَلَيه) بون قَاعَلَ مِنْ قَصَيْت الٿَيْء؛ أي: فُصَلْت ا لمڪم فيو فيه 
ريه جوا ز کتابة غل كلك ف اقات وال عل من مَك معتل اغ 
E‏ افِيّةء َب عَلَيْهِ ا تطايئ. 

(ققال سهيل: وَل آلا يتيك مِنَا رَجُلُ وَإِنْ گن عَلَ دينك إل رَدَذَْه عَلَينا) في 
رواية ابن ت ا ئه من أن دا من فرش َير ٳِڏن وليه رده عَليهم رَمَنْ 
ا يبع مدا لم ردو عَلَيّه) وَهَذِه لررَاية ى َعم الرَجَال وَالنَّسَاء» وني أول 
الشرُوط مِنْ روا ه عقيل عن الرَهُرِيّ بلفُظ: :ولا يتيك هنا أحده وهو إشارة إلى ترك 
Cl GT e‏ رق 


قال ابن إسحَاق في حدیثه: ١‏ 5 ا و إغلال» أي: ا ا 
خيادة» فالإسلال من الل وي السرقة N‏ ا ول ع ال آي: 
خان 1 ف ا قَبقال: «علّ» بغر e‏ ا أ ٠‏ بَعْضهم مِنْ بَعْض د 
سه ومام سرا وَجَهرا. 
وَقِيلّ: الإْسْلال ِن سل السُيُوفء» وَالإغُلال من لبس الذُرُوع وَوَهَاهُ بو عَبَيّد. 
قال ابن إِسُحَاق في حَدِيثه: E‏ یدل ف عفد احمد وعهده 


فتح الإله في شرح التاسع 
دَڪَلَ فيه وَمَنْ أَحَڳَ ان يدل في عفد فُرَيْش وَعَهدهم دَحَلَ فيو قََوَاتَبَت خُرَاعَت 
ققالوا: ن في عفد خمد وَعهده وَلواَبَث ب بو ڪر ققالوا: حن في عمد فرش 
رَعَهدهُ ا تزجع عا امك هدا قلا ڏل مَکة عَليتاء وَأ دا گان عام قابل 
حرجنا عك فَدَحَلتهًا ا َأقَْت بها لاتا مَعَك سلا ح الرّاكب: السيُوف في 
الْقِرّب» ولا تد لها بعَيْرو). 

وقال أيِصًا: «قَبَيََْا رَسُول ‏ ڳل ُب الكتاب هو وَسُهَيْل بن عُمَر وَإِذ جَاء 
NSE E‏ 

(قَلَمّا قَرَعٌَ مِنْ قَضيَة الكتاب) راد إن إِسْحَاق في روَايته: «قَلَمَّا قَرَعٌ الاب 
َد عل الح رجالا ِن الْمُسلِيينَ وَرِجَالاً من المُغْرکين وَمِنْهُمُ ابو بڪر وَعُمَر 
اک د ل ا ا 
سيل بن عرو ورز بن حَفْص وهو مُشرك. 

(قال رَسول ‏ 4 لأضحابه: وما قاروا ثم احلفوا) في رو 
عَنْ عروة: لما قَرَعُوا من الْقَضِيّة أَمَرَ رَسول الله ل ne‏ 
- يعني: إلى جه الحرم - > حتی فام إ ليه ي المُْركونَ من فَريشء» حبسو حبسو قَأمَرَ رَسُول الله 
بالتحر). 

قيل: گأتَهُمْ تمُا لاحْيََالٍ أن اأَمر بدَلكَ لِلنّذْبء أو لرَجَاءِ توول 
الوخي بإِبْظال الصلح الا أو تخْصيصه بالإذْنِ بدخُولهمُ مَکة دَلِكَ العام لإنْمَام 
که وَسَوَعَ َم ذلك لاله ا رمان وفُوع اللَسْخ. 

وڪيل ان پَڪُوٺوا انهم صورَة الال قاستغرَفُوا في اکر لِمَا مهم من الدلَ 
ند نمسي مِن ظهور وَتهَا رَاقَِدَارهمْ في ا عل بُلوغ عَرَضهمُ وَقَصَاء 
E‏ بالْقَهْر E,‏ أ روا الإمتتال لإعيقَادهم TS‏ يمََضِي 
ار 


ا ا ا شه حجة لمن 


اک 
ا 


كتاب الجهاد/ باب 


E A 
يظرَق القَصَة من الاحْتمَال.‎ 


رفي رواية بي المَليح: «قَاشَُد ڏَلِكَ عليه فَدَحَلَ عل ا سَلَمَة فَقَالَ: هَل 
ا ا ن يلموا وَيَٽحروا فلم يمْعَلواء ٿال فَجَل الله عَنْهُمْ يَوْميِزٍ 
E‏ 

(قَقَالَ ابر لأحَد الرَجُلينٍ) تح TT AR‏ 
هو اعتبة) بصم lT lL‏ اک الْمْمَنّاةء a‏ فيه: ا بموَحَدَةٍ e‏ وهو وَهم» 
ان سيد بمَنّح الْهَمْرَة عَل الصجيح إن جار ية بالجيم اقفن حَليف بني رُهُرَة سََاء 


و 


ا 


ذَصَمَهُ إن إِسْحَاق في روَايته» وفي روَاية إبّن إِسْحَاق الِلعَامِريّ» وَفي روَايّة ابن سَعْد: 
اختیس بن جابر). 

(أُرني انظ إلیه مته من فَصَرَبَهُ حى بَرد) نح الْموَحَدَة وَالرّاء؛ أي 
DG NOC RIT I‏ 
السكونء قال ا لظا وف رِوَايّة ابن إِسْحَاق: «فَعَلاهُ حى فَكَلَه. 


(وَفرًّ الآَحَرُ حى ان ا في رواية أبن إسحاق: َرَج الل مشتدا ا 


(فَقَالَ التي ک: لَقَد رای هَدَا ذَعْرا) أي: حَونًاء وف ر را ا و 

(فقَال: قل الله صاجي) بصم ا ف روَاية ا بن إسحاق: صَاجڃبڪم 
صاڃي؛ (وٳي لمَفْمُول) آي لن لم ردو عي رَد لواويي «وَقَدُ فلت مِنْهُ وَل 
ک 


سے سے ا ي ر ق اک 


- روَاية أي N‏ (افرده E‏ اليما اوقا حی کَ 
CIE E‏ 


أحَدهمَا بالسَيْف وَطلَبَ الآكر قَهَرَبَ؛ وَالأول اصح 

وني روَاية الأوزاعي عن الرْهْرِيّ علد ابن عَائِذ في الْمَعَاري: «وجمر لحر وَانَبَعَهُ 
بو بَصير حى دف لل رَسول الله بي في أَضحَابه» وهو عاض عل أَسْمَل بوبه وَقَد بدا 
طرف د گره وا حى يَطيرمِنْ تت قَدَمَيْهِ مِنْ شِدَّة عَدوه وَأبو بَصير يبَعهُا. 

(قَجَاءَ ابو بصي فَقَالَ الى ي وَل أَمَه) بصم الام وَوَصل الَْمْرَة وَگذْر 
اليم الْمْسَدّدَة وَهِي كلمَة دم تَقُولهًا العَرّب في الْمَذْح ولا يِقَْصِدُونَ مَعْتى ما فِيهًا ِن 
الأ لأ الول اللاك فهو كَقَؤْله: لأمّهِ الويْل؛. 

ال بيع الرمّان في رِسَالّة : وَالْعَرّب تلق ربث ييينه» في اأَمر إا أ 
وَيَقُولو: «وَيْل أمّهِا وَلا يَقَصِدُون الد الول يظلق عل الْعَداب وا خرب وَالرَجْر. 

َال الْمَراء: أضل قَوْهىْ: «وَيْلُ فُلان» وَيّ لِفُلان؛ أي: كر الاشيغتالء قافو 
بها اللا قَصَارَث كأَتَها متها وَأعْرَبُوا وَتَبعَةُ ابن مالك إلا أنه قال بَا للْحَليل: إن 
وي٠ E‏ وھ من RT‏ راللام E‏ 
اعا َر وَحُذِقَّت الْهَْرَة َْفِيمًاء وَالله أغْلَ. 

(مِسَعَرَ حَرْب) الييم وَسُكون المُهمَلّة وَفَنْح العَيّن المُهْمَلَّة وَبالقَضب 
ڪل ايهر وَأضله مِنْ مِسَعّر حَرْب؛ أي: يُسعرها. قال اطا كاله يصفه بالرفداء 
في ارب وَاللَسیير لکارها. 


سر سر ا ام 


رَوَقَعَ في رِرَايّة ابن إسْحَاق: اجش» جَاءِ مَهْمَلة وَشين مُعْجَمَة» وهو بمَعْق 
مِسْعَرء وهو الْعّود لي رك به التار. 

(لو گان له أَحَدٌ) أي: يَنْصرُوَيعَاضِد وَيَْاصِرهُ وني َة الأوزاعي: «لو گان أ 
جال متها بو بير فَانظلقء وَفيه إِكارة ليه بالفِرار؛ لعلا يرد إلى المُفركين 
وَرَمَ الى مَنْ بَلَعَه دَلِكَ من الْمُسْلِمِينَ أن يَلْحَموا بو. 

ال جُنهور الْعُلَّمَاء ِن الشَافِعِيّة وَعَيْرهمْ: يجوز التَغْريض بِدَلِكَ ا القَصريح ك 
في هَذِه الْقَصة» وَالله 


کتاب الجهاد/ باب 1۱ 


ہے 


ر کے م ا فق ےو ل وچ اھ چ ت `° 


ا ی و عرف اهب َرَج > حقی أ سيق البخر) 
َر الْمَهْمَلَّة وون الكَحَْانيّة بَعْدهًَا قَاء؛ أي: سَاڃله» وَعَيَنَ إن إسْحَاق الْمَگان 
فَقًال: «حی د رل اأص وهو يڪم الها کون اة 

ال: وگن ريق أَهْل مَکة ذا قَصَدُوا القَّام. 

قٌلْت: ھر ادیال 1ال جټة الساڃلء وهو قريب من ڀلاد َي سليم. 

(ل: وقد آبو جنل ن سيل فََجقَ پاي ييي َل ل يرج من 
ری رل قد اسم إل یی پاي یي أي من أيه أله رف تغيره بايد 
لْنْسْعَفْبلّة إقارة إل إرَادة مُمَاهَدة الال گمَوْله تَعَال: الله آڍي ار الاح فير 
سَحَابا) وني روَاية ة أي السود عَنْ عُروة: و او لن ین ا این 
فوا باي بَصِيرء قََرَلوا قَرِيبًا ِن ذِي الْمَروَة عل ظريق عير رش ققظفوا انهه 

(حَقى اجْتَمَعَّتْ مِنْهُمْ عِصَابَه) أي: جَماعة وَل وَاڃد لَهَا مِن لَفْظهَاه وهي تلق 
ڪل الأربه ی قا دونهاء ّا ا ليث دل عل انها ُظلق عل اکر من ڏَلك٬‏ گني 
رِوَايّة ابن إسحاق َنَم فوا وا ِن سَبْعن كَفْسّ وني روَاية أبي البح وا أَرَجَعِينَ 
أو سَبْنَء وَجَرَمَ عُروَة في «الْمَخَازِي٬‏ بأنَهُ بوا سَبعِينَ» وَرَعَمَ السهَيلن ن بر 
لاثمائة رج 

راد عُرَوَة: «قَلَجفُوا باي بَصير وَگرهوا يَفْدَمُوا المَدِيَة في مُدَه ئة حَشية 
E‏ لواقدي منم الوليد : EE‏ 

(حَرَجَّت لِمَرَبْضِ إلى اش قوّالله ما ما يمعو پعير) آي: َر عير بالْمَهُمَلَة 
E‏ قًافلة (إل اعتر ضوا لها فَمَتَلوهه رحدو أمولن) ى وَقَفوا ف 
طريقهَا بالْعَرْض» وَهِي کناب ب عن مْعهم ا ن لير (دأزسَكت فر بش لی انی بل 
اده الل والرَحِمَ س نم Rite‏ فهو آمِنُ) في روَاية بي السود عن عُروَة: 
0 سيان ن سول الله ل الوه ET‏ ْْٿ إل 


موص 


E‏ سر سے ار 


آي جَندَل وَمَنْ مَعَهُ وَقَالوا: وَمَنْ حَرَجَ ما ٳليّك فهو لك حَلال عَيْر حَرَجا. 


سے 
3 


اَی إليْهمْ) في روَاية أ a‏ المَذّكورة: «قَبَعَتَ َيِه قَقَدمُوا 
عَلَیّه). 

ري روَاية موس بن عَقبة عن الرْهُريّ: فكب رسُول الله ل إلى 
ققدم تابه رابو ب بصیر يموت» فَمَات وکاب رَسُول ف يده قَدَفلَه آبو جندل 
مگانه وَجَعَلَ عند قبره مَسجدًا. 

قال: وَقَدِمَ ابو جَنْدَل وَمَنْ مَعَهُ ِل المَدِيتَة فَلَم يرل بها إلى أن 


د لر ك 


مجَاهداء قاتشه في خلاكَة عَمَّر. 

ال فل ارين لر نازو ب لم ابول إل اوا غا رن اا 
برا گرهوا 

وني قصة أي بَصير من الود جَواز قعل المُضُرك الْمُعْكَدِي غِيلّة ولا يُعَدَ مَا 
ت من ای ھی قدو ا ل سان ي مله تن تخر ني قت لي ان ي 
وبين ش؛ لاه إذ داك گان وسا بمَگةء لہ لا ک: E‏ 
رک عن شس بت ولع عن بتاك وا نکر الي کردا 

ی فيه: إل مَنْ فَعَلَ مئل فعْل ابي بَصِير ل عَليهِ قود رَلا دِيةء قد رَقَعَ عند 
ن شخان أن شټیل ئن عرو تا باه قثن الاير عاب بت يه؛ لاله ِن رَهُطه 
تقال له أبو سُفيان: لي عل خمد مُطالبة بلك A NE‏ 

رسو لڪه وَلَمْ يله مره ولا عل آل اي بَصير آَيْصا سَيء؛ ل عا e‏ 

E 
e ا‎ 
أل ورد 0 شى آبو بَصير مِنْ دَلِكَ جا بِنَفُيه.‎ 


یو 


وقيه: :ك ن شط الرَد ن يون ِي حصَرَ من دا رال بَاقيًا في بد الإمَا» 
JY‏ من لم د يڪن تحت يد امام ولا مُمَحَرَا لَيِهِ. 


E ST‏ ا بَعّْض ملوك الْمُسْلِمينَ مَنَلاً لو هَادَنَ 


كتاب الجهاد/ باب 


ملوك القَرك قَعَرَاهُْ مَلِك آخَر من المُسْلِيينَ قَمََلَهُمُ وَعَيَِ ماهم جار لَه دَلِكَ؛ لان 
ی ادن هم لم يتتاوَل مَنْ لم يهادنه» ولا قى أن مَل ذلك مَا إا لَه 
f‏ - [وَعَنِ راء اء بن عازب قالَ: صَالَ الي بء المُفركينَ يوم الدب يبي عل 
ياء َل اَن مَنْ ناء من المْشركينَ رده اليه ومر من أنَاهُمْ مِنَ المُلِمين ل 
ا 1 قل ۇئ ا رک کیا ال خان اشآ 
اسف والقؤیں نجوه فَجَاءَ آبو ندل ينجل في بود ڍو قَردَه الهم متمق عَلَيه] 
٤‏ لوعن اُدیس: أن فرشا صَانوا لئ ا فاشترطوا عل التئ ية أن مَنْ 
جَاءَنا ِنڪُم لم رده ليڪ و وم ل ققالوا: يا رَسُولَ الله 


ian 


ا هَدًا؟ قالَ: انعم إن م ذهب متا إليهه فابعده اله وَمَن جَاءَنًا مِنهم 


سے سے ج س 
ہے 


سيجعل الله له قربا وخرَجًا). روه مُسلم] 
٥‏ -[وَعَنْ عَايْمَة قَالّت في بَيعَة النْسَاء: أن رَسولَ الله بي كان يمتحنهنَ 


ج 
تیر 0 ك 


بهذ الآيّة: ديا أيها اَي إذا جَاءَك المَويتات يبايعتَك) [الممتحنة:١١]‏ فمن قرت 
بها الط متهن قال لَها: «قذ بَايَعّْك». ادما يَُلْمّها به وَالله ما مَست يده ي 
مرا قَظ في الْمبَايَعَة. متمق عَلَيْهِ] 

(الفصل الثاني) 


-اعنِ الِسْوَرٍ َمَروَان: أنَهُمٌ اضظلَخُوا َل وَضْع الحَرب عَصْرَ سِنِينَ 


مَنْ فِيها التاسء وَل HE E‏ لا إسلال ولا إِعْلال. رَوَاهُ بو 
5 


(۱) أخرجه بلفظه البخاري (۲۷۰۰)» وبنحوه مسلم .)٤۷۳١(‏ 
)¢( اآُخرجه مسلم »)٤۷۳۲(‏ وأحمد (4۱۸۰). 
(۳) أخرجه البخاري (۸۹۱٤)ء‏ ومسلم (۱ 4۹ و امد (۷۰۸۰؟). 


۔)؟۷٦۸( اخرجه أب دأود‎ )٤( 


أ 


اوعن E‏ من أبتاء صاب رسول الله 4 
ن آبائومْ عن رَسول الله 5 قالّ: «أل م مَنْ ظْلَمَ مُعَاهدًا أو الْتَقَصَهُ أو كمه قوق 
طاقتهء أو أخَدَ مِنهُ سَئًّا بير طیب ا حَجيجُة يَوْم الْقَيَامَة. روه أبو داود] 


4 


pi 


LA‏ وَعَنْ اميم لت ر قَيمَّةَ قالت: بايعت اَي 5ء في ذسوة وة قَمَالَ لتا: 
فاا ل و ا اله ورول رم بتا ًابأفيت: قَلت: یا رَسولَ الله 
بايعتا. تَْي: صَافِحْتَاء قالّ: «إِنَّمَا قلي لياكة مرا قلي ا ج 
وَالنسَافٌ وان مَاجَه وَمَالِك ف «الموظاً»] 
(الفصل الثالث) 
- [عن ا ازب قالَ: اعَتَمَرَ رَسُولُ الله 5 ف ذي الْقَعْدَت فی 
اَهَل OTE‏ يُذخُلَ؛ يَعني: م : مِنَ العام المَقَيل 
یم بها تلد آم ا ب و ا آاتی کاو ر وا 
۴ : لا تقر بها فلو عل لَك رَسُول الله 5 ما مَنَتاك وڪن انت مد بن 
عبد الله ى اوا ا ا ابن عبد اللّه) ت م قال علي بن 0 د 
مح رَسُول الله» قالّ: له والله لذ اوك أبدًا. اخ سول 4 الْكِتَابَ وَلَيِس 
سن يتب فكب هدا ما قاصی عَلَيهِ حَمَدُ ا بن عَبْدِ التهء لا دحل مَکَة سلا 
إل في الراب وا فج من خلا باح إن أ5 أن بيع وأ نع حا من 
أصحَابه أحد إن أَرَاد ا و وَمَصَّى الأَجَل انوا عَلياء فَقَالوا: قل 


لصاحبك: اخرج عه قَقَد مَصَى الأَجَز. .فرج ج الى بي. م متمق عَليه] 


.)۱۸٩۱۱( اخرجه ابو داود (۳۰۲) والبیهقي‎ )٩( 
مالك (٩۱۸۱)ء وأحمد (۰٣۷۷؟) والترمذي (۱۹۹۳))» والنساني (۱۹۸٤)ء وابن ماجه‎ e (¢) 
«(SAEA) 


(۳) أخرجه البخاري (۱١؟٤)ء‏ وبنحوه مسلم »)٤۷۳١(‏ وأحمد (۹144). 


(باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) 
(الفصل ۰ ل( 


- عن اي هرر ت قالَ: يتا نحن في لمسجد الى 5ل فَقَال: «انطلموا 
ا یھود) کر مس خی چقت نت ليرا الي کل قال : ریا معش هود 


ا 
چ 


سمو IS‏ راغلموا أ الا ت ص لله وَلرّسولب ا ا ن FE‏ 


mk 


س وو ي 


الأَرْض فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُم بمَاله شَيئًا قَلْيَبعَه. متمق عَليه] 

- اَن ابن عَمَرَ قال: e‏ > قَقَالّ: إن رَسولَ الله ي گان 
يهود حير عل ماله قال ذه رُم م قرم الله و E‏ إجلاعم 
نّا ّا َع عُمَرُ عَمَر عل ذلك 0 أحَدُ ّي أي اقبي فقَال: ا امير لومي أرجُتا 
قد فنا َد عامل ل الاأمُوالء قال عُمَرٌ: أظْتَنْتَ ا ذَسيت قول رَسول الله 
: کي بك ذا حرجت مِنْ حَيبَرَ تعدو بك قلوصك, ليْلة بعد لَيْلَ؟» فمَال: هَذِهِ 
هرل مناي القاس فقال: َب يا عدو الله الاه عَمَر وَاعْظاهُمْ قِيمَةَ مَا ان 
لهم مِيَ القَمَر مالا وَإبلاً وَعُرُوصًا من ناقتاب وَحِبَال وَعَيْر دَلِكَ. روه البْحَارِيّ] 

- [وَعَن ابن عبایں أن رَسولَ الله عله وی بتلاثة قالَ: «أخْرجُوا 
المُشُركينَ مِنْ جَزيرَة الْعَرّب» وَأجيروا الوفْدَ جوا گنت افا قال اين عَبّاس: 
گت عَن الالقة أو قال فَأذْسيتهَا. متمق عَلَيْه] 

(وَعَن ابن عباس أ سول الله كي أوصَى بتلاثة) أي: في تِلْكَ الحالة وَهَدا 

يدل عل ان الڍِي اراد اَن يب ل ڪن E‏ ا 


ج سے چچ سے اسر 


لم يڪن کک يثرکۀ لوقّوع إِخْتِلافهم وَلْعَاقَبَ الله م من حال پينه وبين تبليغه» وَلَبلَعَه لَه 


)۱( ا البخاري »)٦٠٤١(‏ ومسلم (0٦)ء‏ وافو داد )۳( 
)٩(‏ آخرجه البخاري (۸۰٥۲)ء‏ والبیهق .)١٠٩١(‏ 
(۳) اخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۳۷) وأبو داود (۳۰۲۹). 


ا 


0 فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
فا گنا أوصَامُ بإخْرَاج الُشْركين عير ل AT‏ 
رَحَفِطوا عله أَشَبَاء e‏ ن به الله أعْلَُ. 
(وَا يروا الوفد) أي. أعطرْهُب را مجاؤرة الْعَطِيَةء وَِيل: أَضله أن اسا وَقَدُوا َل 
بَعْض المّلوك وهو قَائِم عَلّ ره قال ج قَصَارُوا يعْظونَ الرَجُل زاغو 
جور عل القنلرة موجه تيت عيابة ن غم عل الگپیر جاثزه انتغل 
a‏ إعظاء اغ مدحه ور کل 
(بنحو ما گنت أُجِيرُمْ) آي: قريب من راث جار الواجد عل هده 4ل 
ية مِنْ فِصةء وهي ارون درهمًا. 
گك عن التالتة أو قالّ: فتسيتها) تول ڏَلكَ هو 
سيد بن جير ثم وَجَذت عند الإْسُمَاعِيل القَصريح بان ٿائِل دَلِكَ هو ان عَييْنَد. 
رفي «مُستّد یدیا رَمِنْ طريقه بو تُعَيْم ف «الْمُْسَْخْرَ ج» قال ۳ قال 
سُلَيْمَان؛ أي: ان أي مُسْلِم: لا أذرِي أَدَگرَ سَعِيد بُن جُبَيْر الكالكة قََسِينهًا أو گت 


أن 


َال الكًاوْدى: الالتة: الوصة اران ج ان القین 

رَقال الْمُهَلّب: بز هو هيز جَيْش أ رَقَوَاه ابن بال الصحَابة لم 
E‏ ل بر إن الى کل عه 
بدلك عند مَوته. 

وٿال عِيَاض: ڪحتيل ن ڪون هي قوله: ولا توا قري رتاه نَا بث 
في اموا مَفْرُوتة بالأّمرِ بإخْرًاج اليَمودء رتيل أن يَڪُون مَا وَقَعَ في حَڍِيث اهس 
E SÎ‏ ا [(tor/\s‏ 

اوَعَنْ جاب بُ عَبْدِ الله قالّ: ابر رن عتَر بن اتاب 4 ڪه أله سَيِعَ 

رَسُولّ الله ل يَقُول: :لأ جن الود E‏ العَرّب حّ لا ادع فيه 
له منیا روه مني وني رواتة: لین عشت إن سا الله لأعرجَنّ الود 


كتاب الجهاد/ باب اليهود من جزيرة العرب 
م جَزِيرة الْعَرّبٍ»] 
حرج الود وَالكَصَارّی) تال أبو عَبَيّد: قال الأَصضمَي: جَزيرة الْعَرّب ما بين 

نت E‏ 
أ 

رال ابو عُيَيْدة: هي مَا ين حفر أي مُومَى إلى أَفْصَى الْيَّن في الطولء وَأمّا في 
العَرّض قحا بن رَمُل يرين إلى مُنْقطع السار 

رَسْميّت کک اإحاطة ة ليحار بها مِنْ ناجيه رَاْقِظاعهًا عن اليا الْعَظِيمَة 
صل ايور في اللَعّة. لڪ ضمت إلى الْعَرّب؛ انها الأرْض الي اٿ اديه 
نبل 0 وويارهم الي هي أوظانهْ وَأوظان أساافهن. 

الرريّ عن مالك أن جَزيرة المرب هي الَييتة والصحيح الْمَعْرُوف عَنْ 

مالك ۴ EE OTE EAE‏ 
رَعَيْرهمَا مِن العْلْمَاء وبوا إِخْرَاج الكُقار مِنْ جَزيرة الْعَرب» وٿالوا: لا جو 
کین وا يڻ سشگتاقا وی الكَافيّ حص هذا الحم يض ريز ارب وهو 
ا ليجازء وهو عِنده مَكة وَالَْييتة وَاليََامة وَأعَْالها دُون الین وره مسا هو ِن 
جَرِيرَة الْعَمّب بِدَلِيل آخر مشهور ف کب وَكُب أَضحَابه. 

قال الْعْلَّمَّاء: وَلا يمْتع اكمار من النرذد مُسَافِريَ في الجَازء ولا يمَكتونَ مِن 
الإقامَة فيه كر مِنْ كلاكة آيام. 

قال الشَافِى وَموَافقوه: e‏ حرّمها عور من يره مِنْ دوه َال 
ِن َل في حُمَيّة وَجَبَ إِخْرَاجه» قن مَاتَ Peery‏ هدا 
مَذَْب الشاي ماهير الْممَهاءء وور أبو حنيفة ذُخُوهم الحرم وَحْجة الجاهير 


ا ا (۹۹۳ء)» وأحمد (۲۱۰)» وأبو داود (۳۰۳۰)» والترمذي )۱٩۰۷ ۱٦۰٦(‏ وقال: 
صحیح. والنسائی فی «الکبری» (۸1۸7)ء وان الجارود (۳١۱۷)ء‏ وأبو عوانة (۷۰٦)ء‏ واين حبان 
(rye)‏ والحاڪم (۷۷۹۱)؛ وعبد الرزاق )4۹۸٥(‏ والبیهقی .)۱۸٥٩۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


ل ل نم الْمُغْركونَ ج فلا يَقَرَبُوا المَسشجد اترام بعد امهم هَدَا) 
[العوبة: ۲۸] والله اغ [النووي ( ١/۹؟)].‏ 


(الفصل الثاني) 
ال فيه إا حدیث ابن باس تڪَون قبلتان» رَقد مرف باب الجزية]. 
(الفصل الثالث) 


او سو 


04 عن ابن عَمَرَ: أن عُمَرَ بن الشاب ري الله عنما - أ الوه 
والتَصَارَى مِنْ أَرْضِ يجان وان رَسُول الله کل لما هر عل اهل ٍ یبر اراد أن يرج 
اهود مِنْهّ > وَگنتِ الأرْص لما ظَهَرَ عَلَيْهّا لله ولرسوله ويي َسَأَلَ ليهو 
سول الله که أن يرهم ڪل أن يفوا العَمَلَ. > وَلهُمٌ صف النَمَرِء قال رَسول الله 
٤‏ یرم عل کیت تا ننه قأقرو ئی الام خرن تار ته إل َيمَاءَ واربخاء. 


س 


(قاأقرُوا حى أَجُلَاهُمْ عْمَرُفي إمَارَته ته إلى تَيْمَاءَ را ريحاء) قال ابن بطال: El‏ 
الباب ترد قول الشافعي؛ فإنه زعم أن الي ية إنما كان يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم 
من خمس اخمس؛ TO‏ 

قال إسماعيل بن إسحاق: وهذه قسمة لم يعدل فيها الشافي؛ لأنه لا یتوهم 
أحد أن مس الخمس يكون مبلغه ما أعطى المؤلفة من تلك العطايا الكثيرة فان 
كان ذلك كله من مس الخمس؛ فإن أربعة اماس الخس أضعاف ذلك كله. 

قال إسماعيل: وأعطى الي المؤلفة قلوبهم من الخمس» وليس للمؤلفة قلوبهم 
ذكر في ا حمس ولا في الفىء» وإنما ذكروا في الصدقات فدل إعطاؤهم من غنائم حنینء 
ا ا لحمس يقسمه الإمام على ما يراه» وليس على الأجزاء التي قال الشافي وأبو عبيدة 
ولو كان كذلك ما جازأن المؤلفة قلوبهم من ذلك شيئًا. 


ا البخاري »)۳۱٠۲(‏ ومسلم (4۰۹)ء وأحمد .)٦0۱۹(‏ 


کتاب الجهاد/ باب اليهود من جزيرة العرب 

قال: وآثار هذا الباب أيصًا ترد مقالة قوم ذكرهم الطبريء زعموا إعطاء 
البي ية المؤلفة قلوبهم كان من جملة الغنيمة لا من الخمسء» وزعموا أنه كان 4ل 
أن يمنع الغنيمة من شاء تمن حضر القتال ويعطيها من لم يحضر؛ وهو قول مردود 
بالآثار الغابتة» وبدلائل القرآن. [ابن بطال ( .])٠۹۸/۹‏ 


(باب الفىء) 
(الفصل الأو ل) 
اعن مالك بن او بن الحَدَتَانِ قال: قال عمر بر بن الاب ا إن الله 


م س ا لا سے 


a‏ وکوک تیو اعت غو م 


لی کل فل ا تین بن کت اتا کم اغا ماي کنن تر ر له 


۰ون مرا گت انول ي لبر ما أا اله عل رسود يال 
وف المُسلِمونَ عَليه َيل ولا راب فکاث سول الله ک4 حالص وکن نمق 
ڪل أَهْلِه تَمَمَةَ سنه م جل ما بتي في الاج والْگُراع علا ف سبيل الله مقو 


سے 2 


عله] 


(الفصل الثاني) 
- [عَنْ عَوف بن مَالكٍ: أن رَسولَ الله بل گان إا أنَاء اء قَسَمَهُ في 
u‏ اَی لهل حَطَيْنء عى الأعَرَبَ حَظَاء قَذْعِيتُ فَاغظاني حََيْن رن ل 
أف نم دعي بعڍي عار يفاعي حَطًاوَاڃِدًا روَا ابو داود] 
- [وَعن ابن عُمَرَ قَالّ: «رَأَيْتُ سول الله کي اول ما جَاءَهُ سَيءُ بدا 
بالْمُحَرَرِينَ). رَوَاهٌأبو داود] 


(۱) اخرجه البخاري (۶٠۳۰)ء‏ ومسلم (۹۷۷ء) وأحمد (۱۸۰۹). 

() أخرجه البخاري »)٠۹٠٤(‏ ومسلم »)٠۷١۷(‏ وأحمد (۷)ء والشافي (۳۹/۱)ء وأبو داود 
(۹1۰)ء والترمذي (۱۷۱۹)ء والنسائی (۰٤۱ء)»‏ والبيهقي .)٠٠٥١٤(‏ 

(۳) اخرجه امد »)٤۷۱۳(‏ وآبو داود .)۲۹٥(‏ 


.)؟۹٩۳( اخرجه أبو داود‎ )٤( 


كتاب الجهاد/ باب 


سیر 


-[وعن عايشة: ن الي ب أن َة فيه حَرَرَقَسَمَهَا لحر ا 

ّث عَائشَُ: گن أي بَقْيم لحر وَالعَبْدِ. روَا ابو داود] : 
> لوعن الك بن اوس بن الحدََانِ قالّ: ذکرَ عَمَرُ مر ف“ بن الطاب يومًا 
ايء فال ما آنا أحَقَ بهذا ايء مِلْكُبُ ومااَحَ ما حى به ماحد إا لا اناع 


مازلا من کاب الله ك رفسم رَسوله ا فالرجل ودم وَالرَجل ولاو وَالرَجل 


ہے ګر لھ 


EE 
وَعَن قال: قرا عُمَر بن الاب 4 لإتَمَا الصَدَقَاتُ لِلْمُمَرَاءِ‎ ٠ 
َالمَسَاكينٍ) حى بَلَعَ «إْعَلِيمُ کک( [العوبة:٠1] فقَال: هذه لهولاءِ. ثم قر‎ 
(واغكمُوا انما عَم ِن ٿيْء قان لله مْسَهُ ورول حئی بَلَعَ وان السبيلٍ)‎ 
ثم قال: هَذِه لهولاءِ. تم قر ر2 اء الله عل رَسُوله مِنْ أَهْل الْفُرّى)‎ ]٠:لافنألا[‎ 
ئی بع لِلفقراء 4 [الحشر:۷ - ۸] م َر: «(والذِینَ جَاؤوا ِن بَعْدِهِمْ) [الحشر:۱۰]‎ 
م قالّ: هَذِهِ و اتوي لْمُسْلِمِينَ 5 ن عِشت قَلياتينَ الراعي وهو سر وير‎ 
َصِيبَهُ مها لم يَعرَق فِيها جَِينُة. راهني «سَرج السَة]‎ 


1 تا ایا‎ n 
ات حا لاء السبيل. ت رول الله غ ادق ا با‎ 


کے سے 


e E EF SIR PT A RT 
المُهَاجرين. رَوَاهأبو داود]‎ 


(۱) آخرجه امد (۲۱۰۰۳)ء وآبو داود .)۲۹٥٤(‏ 
)٩(‏ اُخرجه آبو داود »)۲۹٥۲(‏ والبیهقي .)٠۳۳۰٤(‏ 
(۳) لم أقف عليه في «شرح السنة» للبغوي» وأورده القاري في «المرقاة» .)۳٠١/۱١(‏ 


.)۱۳۱١۸( واین سعد (۰۹/۱٥)ء والبیهقی‎ »)۲۹٦۷( اأُخرجه آبو داود‎ )٤( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
(الفصل الثالث) 
[عَن المُغِيرَة قا ل مح مر ر بُ عَبدِ العَزيز بي مَروَانَ جين اسْتَخْلِف 
فقَال: ِن سول الله 4 گائت له دك فان فق مها وَيَُود مها َل ضير بي 


ا سے پو 


° يروج مِنهًا يمهم وان قَاطِمَة سان ان جلها ها فا فکاتٽ كَدَلِكَ ف 


ق رَسول الله ل حت مَصَّی لِسبیلهء َٿا اَن وَل ابو بڪر ڪه عَيلَ فيا پيل ما 
یل ال کل في انه ئ می ل لبيل ثم اقتظعَهًا مَروَان ثُمَ صَارَتْ لِعُمَرَ بن 


أ 


1 ve 


عَبْدِ الْعَزيزء قرات أَمرا مَنَعَهُ رَسولُ الله ڳل قَاطِمَة َيس لي ق وٿا أشُهذڪُْ 
رڌذتها على مَا کاث؛ يَعَني: عل عَهدِ رَسُولِ الله بل واي ڪر وَعَمَرَ. روه بو داود] 
(حين أسْنَخْلِفَ) بِصِيعَّة المجهول؛ أي: جُيِلَ حَليمّة (كاتت لَه قَدَك) أى: 
صة (فگانَ فق مِنهَا وَيَعُود نها ڪل ضير بي هَاشِم) ا ین ينها 
تار : مره بعد آخرى؛ وَالْمَعْتى: لَه ما قرع تَمَقَعهمْ رَجَمَ عَلَيْهمْ وَعَاد ليه بَقَهَةٍ 
e‏ اله القَاري 
(وَيْرَوَج مِنْهًا أَيَمَهمْ) نح الْهَمْرَة وَكَْدِ ERE A EEE‏ قا في «الْقَامُوس»: 
یم گگیّیں: مَن لا رؤج لھا برا أو تب وَمَنْ لا مرا ل 
(حتی ٠‏ مَصَى لِسڀيله) کتاية عن رکاته کل (قَنَا ان ولي ابو بڪر 4) بص 
فتشدید م ر E‏ القَاري 
(ثُمٌ اقتَظعَهًا مَروَانُ) أي: في رمن عفان 4 وَالمَعتی: جَعَلَهَّا قَطِيعَة لكيه 
وَتوايعه» رَالقَطِيعَة: الطائمة مِن اض اراج يَفْظعهَا السَلْظان مَنْ يريد وَمَرْوَّان هو 
موان بن ا حڪم جَڌ عُمَر ُن عبد العَزيز. 
صَارّث) أي: الولاية أو فَدَك (لِعْمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزيز رايت آما مَتَعَهُ 
سول الله ل4 قَاطمَة) وض ضع مَوْضع لي مُلَفًا؛ الجر د 
ليس لي بحَقٌ) آي: یس لاح فیا اشیځقاق ولو گن حَليقة قلا عَنْ عبر 
FEE 4‏ رَدَذْتَها) أ أي: قَدَك. [عون .])٤٥/٦‏ 


آخرجه ابو داود (۲۹۷۶)» والبیهقی (۱۳۱۱۶). 


كتاب الصيد والدبانح 
(الفصل الأو ل) 


بَا َير وقد َل فلا اء فنك لا تذرو ي ایتا عله وإذا رمت بك قاذگر 
سم الله ِن عَابَ عَنك يَوْمًا فلم جذ فيه اذ تر سَهْمِكَ فَكَل إِنْ شْفْتَ شنت وان وَجَدتَه 
ريما في الْمَاءِ فلا تال متمق عَليه] 
(وَإِذا رَمَيْتَ ك بسَهُمَكَ قاذگر اسم اللهء قان عَابَ عك يرما فلم جذ فيه لد 
سَهيكَ فكل إِنْ شِنْتَ دا دلِیل لن يول e E‏ 
وَلَيْس فيه در عير سهُمه» حَلَ» وهو أَحَد قلي الشَافِين ومالك في الصَيّد وَالسّهُم» 
رالگاي: رُم رهو الأصَحَ عند أَضحَابتاء وَالكَالِث يحرم في الْكلْب دون انم ll‏ 
E E E RO ET E‏ 
عل كَرَاهَة اريه رگا ابر عن ابن عَبّاس: كَل ما أَصسَيْت» ةع اميت آي: ل 
ما لم يغب عَنك دون ما عَابٌ. [النووي ( .])٤۱٩/١‏ 
[وَعَنْهُ قالَ: قلت: يا رَسول الله 5 ن الى اقل 
«ل ما أَمْسَڪَ عَلَيْكَ» فَلْث. وَِنْ فََلْنَ؟ قال: «وِن فََلْنَ» فَلْت: ونا دربي 
بالْمعَرَاض قالَ: کل ما حرق وم ا بعَْضه فَمَتَلَهُ قان رقي قلا تاز مق َة 
عليه] 
أخرجه بنحوه البخاري »)٤٥۸٤(‏ وبلفظه مسلم »)٥۰۹۰(‏ والنساقي .)٤۲٦۳(‏ 
أخرجه البخاري (۸٥٠٥)ء‏ ومسلم (۹٩۱۹)ء‏ والترمذي .)۱٤۷١(‏ 


1 لوعن آي تغلب الحشَن ال فلْتُ: يا ى الله إا برض قرم اهل 


سے 
لس کے اسا 


الكتاب افا تاکر في انيَتهم؟ وَبأرْض صي أُصِيدُ بقوسِي رَيڪَلي الذي ليس معام 
رَپڪَلي مَل > قم يَصلح؟ قال: م ذكَرْتَ من آنية ُهل الكتاب فان وَجَدثم 
برقا قلا تأکلوا فيا إن لم توا اغيلوها ركلوا فيم وما صِدت بويك 
فد كرت اسم الله فل رقا يذ رارق اقلم فذكرة انم اله فل وما دت 
بڪَليك غير معلم ادرت ڪاه فک متفق عَلَيّه] . 

(وَمَا صِدت بمَوسك فد کرت اسم الله فَکل) أجمع العلماء السهم إذا أصاب 
الصيد فجرحه وأدماه فسقط عل الأرض ميا ولم يدر مات ف المواء أو بعد ما صار 
إلى الأرض فإن سقط فمات» فقال مالك: إنه يؤكل إذا أنفذ السهم مقاتله» وهو قول أي 
حنيفة والأوزاعي والشافعي وأبي ثور قالوا: وإن وقع عل جبل فتردى فمات أو وقع في 
ماء ولم ينفذ السهم مقاتله لم يؤكل» وإذا رى الصيد بسهم مسموم أدرك ذكاته» فكان 
مالك يقول: لا يعجبني أن يؤكل» وبه قال أحمد وإسحاق: إذا علم أن السهم قتله» وقال 
غیره: ذا ذکاه فاکله جاثز. 

واختلفوا في الصيد يضرب فيبين منه عضو؛ فقالت طائفة: يطرح العضو الذي 
بان منه ويؤكل الباتي» هذا قول ابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة. 

وقال مالك: إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه اكل کله وإن قطع فخذه لم يکل 
الفخذ وأكل الباق. 

وقال الشافي: قطعه قطعتين أكله» وإن كانت إحداهما أقل من الأخرى 
مات من تلك الضربةء وإن قطع بدا أو رجلا أو شيئًا بمكن أن يعيش بعده ساعة أو 
کشر ثم قتله بعد رمیته اکل ما لم يبن ولا يأکل ما بان وفيه الحياة» وهذا حو قول 
مالك. 1ابن بطال ( .])٤۷٩/۹‏ 


ا البخاري (۱۱۱٥)ء‏ ومسلم (۱۹۳۰)» وأحمد (۱۷۷۸۷)ء وابن ماجه (۲۲۰۷)» وابن حبان 


.)٠۳١( والبيهقي‎ s(o۸44) 


2 [وعَنه قال قال الله كية: «إذا رَمَيتَ د همك فَعَابَ اف 

فأدركته قله مَا لم ينتن». روه مسلم] 
[وَعَنهُ عن التئ ڳل قال في الِي يدرك صَدَه بعد تلاثِ: «فَكلة مَا لَه 

ينقن). روء مُسلم] 

o E GG 
ڊشركِ ياتوتنا بلحمَان لا ندري يذ كرون اسم اله عليها آم لا؟ قال: «اذ روا انتم‎ 
اس وکلوا). روه الشخَاریٌ]‎ 

- [وَعن آي | لطفير قال: سشل :< صسڪم رَسول الله 4 پٿيءِ لم يعم 
به الاس إلا ما في قراب سَيفى هَدَا؟ قَأخْرَجَ صَحِيمَة فيها: «لْعَنَ الله مَنْ دي 
لر الله وَلَعَنَ الله مَنْ سَرَقَ مَتارَ الأَرْض» وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِده وَلَعَنَ الله مَنْ 
آوی محُدثا. روَا مُسلم] 

- [وعن راع بن خدیج قال: فلت: يا رسول الله إا لاقو العدو عدا 
وَليْسَف مَعَنَا مُدّى قذي بالقَصَب؟ قال: «مَا أنهرَ الم وَذكِرَ اسم اله فكل ليس 
السيّ وَالفُي وَسَأَحَدَئك عنه: ما لسن قَعَط وأا الطَفُرٌ دى الحبش؛ ضبن 
ی ر س ست و مھ اوو ا ر ا ا ت 
نهب إبل وَغتم فند مِنها عير فرَمَاه رَجل سهم فحبسه»ء فقال رسول الله 4: إن 
لِه الإيل أوابڌ گأوابد الوځشء اڏا عَلَبَڪُم مِنها ٿَيءُ فافعلوا په هَگدا». متمق 
عَليه] 
(۱) اآخرجه مسلم .)٥۰۹(‏ 
)٩(‏ اآخرجه مسلم (۹۳۱)ء واحمد (۱۷۷۷۹). 
(۳) آخرجه البخاري (۷۳۹۸)ء والبغوي .)٤۰۱/٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم والنسائي (١۴١ء)ء‏ وأبو عوانة (۷۸44)ء وابن حبان »)17٠4(‏ والبيهقي 

(۹Y) 
ومسلم (۱۹۸)ء والطیالسی (414)» وأحمد (٤٤۱۸)ء وأبو داود‎ »)٥۴۲۳( آخرجه البخاري‎ )( 
.)۳۱۷۸( والترمذي (۹۱٤۱)ء والنساٹی (44۹۹)ء وابن ماجه‎ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
اوعَن گعڀ بي مالك أنه ن لَه عتم زی بلع قَأَبَصَرَّت جَارية 
لتا َا مِنٰ عتمتا مَوناء فَگَسَرَث حَجَرًا جنها به فسْأًل الى 4 فَأَمَهُ باكلها. 
روء الشحَاريً] . 
قال المهلب: وفيه من الفقه تصديق الراعي والوكيل على ما اؤتمن عليه حتق 
يظهر عليه دليل الخيانة والكذب» وهذا قول مالك وجماعة. 
TT CT‏ 
ا 
وقال غیره: LT‏ 
واختلف ابن القاسم وأشهب» إذا أنزى عل إناث بغير أمر أربابها فهلك» فقال 
ابن القاسم: لا ضمان عليه؛ لأن الإنزاء من صلاح ونمائه» وقال أشهب: عليه 
الضمان. 
وقول ابن القاسم أشبه بدليل هذا الحديث؛ لأن الرسول لا أجاز ذبح الأمة 
الراعية للشاة وأمرهم بأكلهاء وقد كان يجوز ألا تموت لو بقيت؛ دل على أن الراعي 
والوکیل يجوز له الاجتهاد فما استرعی عليه ووكل به» وأنه لا ضمان عليه فيما أتلف 
باجتهاده ذا کان من اهل الصلاح» ومن يعلم إشفاقه على المال والنية في إصلاحهء وأما 
TT E O E‏ 
ا لا عرف من فسقه وان صدقه لم یضمنه. [ابن بطال ( .])٤٥۳/۱۱‏ 
[وَعَنْ سداد بن اوس عن رَسول الله بي قال: «إنُ الله - تَبَارَكَ 
رتعا - تب الخسَانَ عل کل سَيءٍ ذا لم فَأحسئوا القِْكَكَ ودا دج 
قا الب ول أَحَذْڪهُ سَفْرَدَهُ لر ذبيحَتَةُ). راه مسلم] . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ء۰٣؟).‏ 


)( ا لے (۱۹9))ء والطیالسی (۱۱۱۹)» ومد )10( داود (١٠۲۸)ء‏ والترمذي 
0 حسن صحیح. والنساني (٥۰٤٤)»ء‏ وابن ماجه (۳۱۷۰)ء والداري (۱۹۷۰)؛ وابن أي 


الصيد والذبائح 1۷¥ 


e‏ | ن صر بِهيمَّة أو 
لقتل. متمق عليه] - 


ای 


أطتركهيتة أو برقا للش فأو نريه لا شك E‏ 
اس يذل فيه الْبهَائِم وَالطْيُور وَعَيْرهمَاء وجوه حَدِيث أي أيُوب قال: 


سے ل ا 


فيي بيد بيده لو گات دجاجة CE PE CTE‏ عن قل الصبر 


َرَج ابو داو پِسََدِ قَويّ. 


ويمع ذلك حدیث داد ان عد مسلم ر ا قَعَهً: «إِذا e E‏ 


القَلّةء راذا دتم کک الدة e‏ أحَد ڪڪ شَفْرَتهء وَليْرح دَيحَته). 


قال ١د‏ 8 جمرَة: فيه رة الله لِعبّادهِ حى في حال القَنْل مر ٻالْمنْلء 
بالرفق فِيه. 


سے 


El TS‏ يرك لِأَحَدِ القَصَرّف في سىء وقد حَد 
ELE‏ [الفتح ( 410(« 


- 1وَعَنه: ن الى ک4 لَعَنَ مَن اَذ سَينًا فيه الرُوح عَرَصًا. 


n 
متفی‎ 


a 


قال الْعُلَمَاء: صَبْر البهّاقِم: أن تبس وهي حَيّة لعفل بالرني ووه وهو مَعْى. 
لا تَتَخدُوا سَينًا فيه الرو” عَرصا؛ آي: لا كَتَخدوا ليران الى عَرَصًا تَرْمُونَ اليه 


e E‏ آي: الي ٤ل‏ م من فل 
هَدَا؛ لاه َعذیب ! حيوان رإثلاف لفسه» 9 تضييع لِمَا ا وَتَفُويت لد کته إن 


شيبة (۷۹۲۹؟)ء والبيهقى في «شعب الإيمان» (١۷١۱)ء‏ والطبراني (٤١١۷)ء‏ والبزار »)۳۶١۹۸(‏ 
والدیلی (۸٤٦)۔‏ 

.)۱٥۹۹( وبتحوه مسلم‎ »)٥۸۱( وأحمد‎ »)٠٥١( أخرجه بلفظه البخاري‎ )١( 

ا ہنحوه البخاري »))٥٥۱٥(‏ وبلفظه مسلم (٤۱۷)ء‏ وأحمد .)٥۷٩۰(‏ 


مدهو لمعته ِن لم يڪن مد مُدک. [النووي ( ۹/۹ء٤)].‏ 
٫وَعَن‏ ابن عَبایں أ الى 5 قال: «لا تَتَخدُوا َيْنًا فيه الرُوح عَرَصًا. 
روه مسلم] 
[وعن جار قالّ: «تّی رَسولٌ الله ية عن الصَرْب في الوجه وَعَن الوسُم 
في الوجه). روه مسلم] 
(تَهّى رَسول الله 4 عن الصَرْب في الوجُه وَعَن الوسُم في الوجه) وف روَاية: «مَرّ 
عليه جار وذ وُي في هه فقال: لعن ادي وَسَسَه؛ وني رراية إن عباس 4# 
«الْڪََ ذلك قَالّ: قَوّالله لا ا إل شيْء ين الوجه ار اه قري 
في جَاعِرَتَيهء فهو اول مَنْ گوی اجاعِركَيْن». 
ا الوسم قبالسّين المَهْمَدَّة هدا هو الصجيح المَعْروف ف الروَايات وئب 
ا لحديث قال الْقّاضي: صَبَطكَاهُ بالمْهْمَلّة. 
ال: وَيَعْضهم يفول بالَهْملَةٍ وَبالمُعجَمَة وَبَعضهم فرق قَقال: بالمهْمَلَةَ ف 
الوجهء وَبالْمُعْجَمَة في سار اعِسّد. 
رما ا ْجَاعِرانء هما حرا الورك الْمْضْرِقَانِ مسا يل لبر 
A CE ST E E‏ 
عِيَاض: هو الْعَيّاس بن عبد المصلَب» گڌا ڏگرَء في «سُن ابي دده وَگڏا صرح په في 


رِواية البْخَاري في «تاريخه». 


ای 
£ 


ال الْقَاضي: وهو في تاب مُسْلِم مُشکلء يوحم أله مِنْ قَوْل لكي ل وَالصَوَاب 
نه تول الْعَبّاس ڪه كما دگرتا. هدا كلام الْقَاضي. 


اة مسلم (۱۹۷)» والطیالسی »)۲۱۱٦(‏ وأحمد (۳۴٠۲)ء‏ والنساثي في «الکبری» (۳۲٥؛)»‏ 
وابن ماجه (۳۱۸۷)» والطحاوي (۱۸۷/۳)» واو عوانة (۹٥۷۷)؛‏ والطيراني »)۱٩٩۹۳(‏ وابن حيان 
(0A)‏ 


.)٤۱۹/١( والبغوي‎ )۷٩( 


الصيد والذبائح 


رفو e‏ لَه مِنْ گام الي يا ليس هو بظاهر فيه فيه بل اهر أله مِنْ 
کلام ی عَباسء وَڃِيَيڊِ بُو ز أن ڪون الْقَضِيّة جرت لَلعَبَّاس وَلابُنه. 
راما اضرب في الوڄه نه عَنهُ في کل ايان الحرم ين ادي واحيير 
والإبل والبعال والعَدَم رَعَيْرهَاء لَه في الأدي َد لاه جع لاص مح 
َه أطيف؛ El E NE‏ 


سے 
ا سر 


راما ا في الوجه فمنان عنه بالإخاع للْحَديث» اما الائ قوسمه 8 
لِکرَامَته» EA‏ ة اليه لا جوز تَعْذِيبه ر الائ تقال جمَاعة 
أَضحابتا: يره رَقَالّ اموي مِنْ أَضحَابتا: لا جوز اسار لل ريمه» وهو لأر 
أن الى بي لَعَنَ تَاعله وَاللعن يَْمَِي القحرب. 

اما َم عير الوجه مِن عَيْر ادي فَجائز پلا خلاف ڪِندٽه ڪن يحب 

0 را رة ولا ُسْقَحت فی عبرا ولا ينی عن 

ل اهل اللكة: الوسم ایر کته یقال: عير موسو زا ا و 
ف الشّيء ِي يوسم به» وهو پڪَسر اليم وفتح السين» وكمعه: مَياسِم 
َمَوّاسِم» وَأَصله گله من السَمَةء وَهِي الْعَلامَة وَمِنْه موم الج أي: مَعْلّم جنع الگاسء 
ولان موسوم ٻا ي وَعَلَيه سَِة اير أي: عَلامعه» نوسنت فيه گڌاء أي: رايت 
فيه علامَته واللّه أعلم. [النووي ( ۴۷/۷؟)]. 
روَعَنْه أن ائ ي مر عَلَيهِ جار قَذ وَسِمَ في وجه فَقَالّ: الََنَ الله 
اذى ي e‏ - روه 


ارعن اس قالّ: عدوت إلى رَسُول الله 4 عبد الله بن أي طلْحَةَ 


سے 


لیحنگه قوافَيتّةُ في يده اميس ي يَِم إل الصدَفة. متمق عَليه] 
۸ لوعن هسام بن رَد عن انی قالّ: دَحَلْتُ عل الى 4ل وهو في مِربٍَ 


)۱( اأُخرجه مسلم »)٥٦۷٤(‏ والبیهقي (۱۳۹۳۸). 
ارت البخاري (٩۰٠)ء‏ ومسلم »)٥1۸۰(‏ وأحمد (۱4۳۹۱). 


المشكاة/ الجزء 


[ڪَنْ عَڍِيّ بن حاتم قالّ: قلت: يا سول اللهء ارايت إِنْ 
E r‏ يذب بالْمَرْوَة وَشفَةَ الْعَصَ فَقَالّ: 
واذ گر اسم اللّه). رَه ابو داود وَالتَّسَانً] 
(فَقَالّ: أَمُرر الدَمَّ) مر من الإمُرّار بالقَكٌ؛ أي: اجر اسل وَگڏا وَقَعَ في بيع 
ا ا لحاضِرَة مَك رفي لامسشتد أخمد»: «أمر الدّم). 
قال الشَوگاي: نح الَْمْرَة وسر اليم وَبالراءِ حَفَقَة من آَمَارَ اللَيْء رَمَارٍَ د 
قال | اتلای: الل ووه ا د ارا وهو حَطا انما هو بِتَحْفِيفِهًا من 
مريت الَاقّة: ذا جَلبتها. 
ٿال إن الاثِير: وَيُروی: مزا براتيي مُظهَرَيْن من عَيْر ٳِذْعام وَگڏا في 
1 ڀراين مهتين الأول مَكَسُورَة ؛ م قل کلام اظ په تال ٤‏ 
التغقيل؛ لکونه ذم کد اران في الأخرى عل الرراية E‏ 
[وعن اي العمَرَاءِ عن ت افلا سول ال اتا د الذكاة إ 
في الحلق راللبّة؟ قالّ: «الو طعنت في فخذها لجا عَنْكَا. روَا الترمذ رابو داود 
السا وَابنْ مَاجَّه والداريّ وقالٌ ابو داود: وَهَّذه دَکامٌ المتردي. قال الترْمِذِى: : ها 
في الصرُورَة] 


اة البخاري »)٥٩٤٩(‏ ومسلم »)٥1۷۸(‏ وأحمد .)۱١۰۹٤(‏ 
)؟( اة ابو داود (۸۹7)؛ وبنحوه النسان (١؟۳٤).‏ 


i" 


)۳( ا ائودات (۰٩۸؟)‏ والترمذي (4۸۱٤۱)ء‏ وابن ماجه (۳۱۸۶)» والنسافي (۰۸ء٤)ء‏ والداري 
)4¥( وعبد ین هید »)٤۷٤(‏ والطیالسی »)۱٩۱١(‏ والبغوي فی «الجعدیات» (۱؟۳۳)ء وابن ا 
عاصم ف «الآحاد والمثاني )€( ربو يع ( 10۰۳( وأبن الجارود (۹۰۱ والطبراني (114 
وأبو نعيم في «الحلية! (٦/۲۷)ء‏ والبیهقی (۱۸۷۱۰). 


ثاب الضى ۸۱ 


- وَعَنْ عَيِيّ ُن حاتم أن الى کي قالّ. «مَا عَلْمْتَ مِنْ گب أو وبازلم 
رَه وَذَكرَت اسم الله فكل مما أمْسَكَ عَلَيْك فلت إن قََلَ؟ قال فته و 
اک مِنه سَينًا قَِنَمَا اه ّ عَليك». راتو داود] 


ت أي: أحَد مِنْ سِبَاع الْبهايم رَالطّيُور رَالافتصار 


ليها ما مَنَّلا 1 ہتاء عل الأغْكّب. قال قاري ا او ولك وغو 


ما الجاز؛ قَقَالّ الدَمِيريّ في «حَياة الحيوان»: لازي أَفْصَح ناته حَفَمَّة اليا 
وَالانية بان وَالگالقة بَازِيّ شيد الْيَاءِ حَگاهُمَا إبْن سِيده وهو مُدّگر لا ٳِخْتِلاف 
يه» وَيْمّال في الَْيِية: بَازيانِ» وف الجنم: راه گقاضیَان OY‏ 
رالشُواهين وَعَيُرهتا مٿا يَصِيد: صفُورا وهو مِنْ اَمَڌ ايان کڪَرا وَأضْيقَها حلم 
رَأطال الگلام في شگاله وَاخْتلاف أنواعه. 

(وَذّگزت اسم الله) أي: عند إِرْسَاله (مِنًا أَمْسَكَ عَلَيْك) أي: ن لم اکل من 
مَيْنًا (قلت وَإِن قَتَلَ) «ِنْ» وصلية صلبَة؛ أى: :له ولو قََلَهُ آحَدهمَا وَْتَمَل أن ڪون ِن 
شر طية o‏ آی: نا حه [عون 

- َة قالّ: قَلْتُ: يا رَسُول الله أربي الصَيْدَ قاد فيه مِنَ الْعَدِ سَهى 

قال: ذا عَلِمْت أن سَهْمَكَ قََلَهُ وَل تَر في فيه تَر سبع فكلا روَا ابو داود] 

(َإِن رَمَيْت اليد فَوَجَذته بعد يوم أو يمين لَيْس به إلا ر سَهْمك فكل) 
رَمَّفهومه: ِل َد فيه اتر عبر سَهْمه لا اگل وهو تَظير ما تَقَدَّمٌ في الگلب مِن 
e A EO O EO EE‏ 
مَسُألّة الْگلْب فِيمَا إا سارك الْگلْب فى قله گب حى وَهُتَا لأر الذي يُوجّد فيه مِنْ 


)۱( اه آحد »)۱۸۷٥٩(‏ واا (fAor)‏ 
)٩(‏ لم أقف عليه عند أي داود بهذا اللفظ وأخرجه بلفظه الترمذي (۸٦ء۱)‏ وقال: 
والبیهقی (۹/۹٤؟)»‏ وأبو نعيم في الحلية .)۳۰۸/٤(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
NS‏ آئر سَهْم رام آحَرء أو عَيْر َلك من الأسْبَّاب 
القَاتِلّة فلا يحل أكله مَعَ الَردّدء وقد جَاءَٺ فيو زيَادَة مِنْ روَايّة سيد ن جير عن 
e‏ ا ۰ : ذا َجّدت سّهمك فيه وَل 
ا MRT‏ 


قال الرَّافي: E CS‏ نه لا ل 
رهو قاور تض الشازي ني «اخقتر؟ 

رَقال التَوَويّ: اليل اص د دللڈ 

يني في «الْمَعركًة) ڪن ی الگافی ب ال في قول ابن عَبّاس: ا 

E معت اما ا ما قله الكلب ك تراه َم‎ : e E ا‎ E 
lT 

قال: Ty‏ عن الئَي ئه فِيه شي 
يفط کل سَيْء حال مر الى ل ولا يَمُوم مَعَهُرَأي رلا قيّاس. 

گال البَيهَقي: وقد تبت ابر ينبني ان يَڪُون هو قل السَافِي. 


(رإن وکح فی التاہ قاد تا گل) کد سب نع اکلہ ن الي قبل a‏ 


سے چیو ا سے کے 


سے 


ا ا E‏ قَمَاتَ فلم 
يقع في الْمَاء إلا بعد أن لَه السَهْم َهَدَا تيل أله 

قال التوويّ في «شرح مسلم»: وجد الك ىالا عريقًا حرم بالاتمَاق. 
انتھی. 

رق صرح الرافِي بأ يله مَا َم ينه الصَيْد بقِلْكَ الجرَاحة إلى حرگة الْمَذْبو » 
إن إنتغى للها بقظع احلْفُوم مكلا گلا ققد َٺ وکن ته يده قله في روَايّة مُسْلِم: 


اتك لا تذري الْمَاء قَتَلَهُ أو سَهُمك» قَدَلُ عل 


ل [الفتح ( ١/١؟٤)].‏ 


ایر لے کے 


٥‏ ارعن جاب ر قال: ھی تا عَنْ صَیْدِ کلب المَجُویں. ١‏ التريذِي 
A1‏ - وَعَنْ أي تَعْلَبة السئ قال: قلتُ: ي سول الله إا أل سر تمو 
بالود وَالتَصَاری وَالمَجُویں فلا جد عَْرَ انيهم قالّ: «قَإِن لَمْ جوا عَبْرهّا فاغلوها 
بالمَّاءِ ثم وا فيها وَاسرَبُوا». روا الترمِذی] 
- ارعن قبِيصَة بن هُلبٍ؛ 1 قال سال الي 4 عَنْ 


عام الَصَارَى - وف ر E‏ رَجُل - فَقَالً: إن مِنَ العام E E‏ 
َقَالّ: «لا يََحَلْجَنّ في ا مَيْءُ صَارَعَت فيه الَصرانِية». رَوَاءُ الترَمِذِيّ وَأبو 
داود!] 

AAR‏ ارعن اي اله داءِ قالّ: تھی رَسولٌ الله لا عن اكل لمُجَنَمَة وهي لي 


َر بابل راء اله 

(ى رَسُولُ الله به عَنْ أكل الْمُجََمَةٍ) بالجيم والعاء المغلئة المغتوحة: التي 
جشم» ثم تری حتی تقتل. 

وقيل: إنها في الطير خاصة والأرنب وأشباه ذلك. 

وقال الخطابي: المجثمة هي المصبورة بعينها 

رقال: بين المجثمة والجاثمة فرق؛ لأن الجاثمة هي التي جثمت بنفسها فإذا 
صيدت عل تلك الال لم تحرم» والمجثمة هي التي ربطت وحبست قهرًا. [القاري 


أ 


بن سَارية: أن رَسول الله ئ هى يوم حير عن لوم 


f. 
غ‎ 
3 


(۱) أخرجه الترمذي .)٠٥۳۹(‏ 

.)٠٥۳۹( والترمذي‎ »)۱۸٠٠( أخرجه أحمد‎ )٩( 

(۳) اخرجه امد (۲۲۰۱۰) وأبو داود )۳۷۸٤(‏ والترمذي )٠٥٦١(‏ وقال: حسن. وابن ماجه (۸۳۰؟)» 
والطبراني (۷؟٤).‏ 


(4) أخرجه الترمذي .)٠٥٤١۷(‏ 


المشكاة/ الجزء 


کل ذِي تاپ مِنَ السََاع. رڪَن ک ذي لَب مَِ الكَيِ وَعَن لوم انر الأَهْلِيّف 
رَعَن الْمَجَتَمَة وَعَن الحَلِيسة ا ۴ 
خمد بن ی: سيل أبو عَاصِم عَن الحم قال :أن يْنْصَبَ الطَيْرُ أو السَىءُ فير 
َسيل عن ا فَقًالّ: اذب أو السبع يذر رک از E‏ قوت ف في يده 
قبل أن يُدَكَيهَا. رَوَاء الَرمذِيً] . 
٫وَعَنِ‏ ابن عبایں راي أي هُرَيْرةً: أن رَسولً الله ل ّى عَنْ كريظة 

الشَيْظان. راد ابْنْ عِيسّى: هي الي ثدح يُفْطمٌُ مِنها اليلد وَل تُفْرَى الأوداج نَم نرك 
حت تَموتَ. د 

(أَنّ رَسولَ الله جي تى عن شريظةٍ الشَيْظان) أي: الذبيحَة بيحة الي فطع 
ا ر ا E‏ ين رط اجام وگن آهل الاهِليّة 
يعون بَعْض حَلقها وَيارگوتھا حى توت ونما أصَاقَهَا إلى السَيْطان؛ لاله هو 
ِي عا ع َلك دَكَرَهٌ فى «التهاية» أي: سَريظة المَيْطان (رَّلا ثُفْرّى) 
بصِيعَة المجهول؛ أي: لا تفع يِن القَرْيء وهو الْقَظع (الأودَاج) أي: الْعُرُوق المُجيظة 
بالق الي تفع حَالّة الدج وَاڃدها: ودج محَرّگة؛ وَالمَعْى: يِس مها جلدهَاء وَل 
مظع اوداجها حى رج مَا فِيهًا ِن الدّم وَيَڪتفي بِدَلكَ. 

I TER DT GT 
.])٨۸٥/٩ ( عَمرو بُن براق وَقَذ كََلَمَ فيه عَيبْر واد [عون‎ 


[وعن جایر أ النّيً ا قال: دكا اجنین دک دک 


اَم 


مه). روه أ داود 
والداريّ] 


.)٠٥٤۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 

AA) (0) 

)”( أبو داود (۸؟۸)» والداري (۱۹۷۹)ء والبغوي في «الجعديات» »)٠٦٥۳(‏ 
)1۰۹( وقال: صحیح على شرط مسلم. والبیهقي .)۱۹٩۷٩(‏ 


6 -1وَرَواه الترهِذي عن أبى سّعِيد] 


س 


2 


٣‏ - [وَعَنْ اي سَعِيدِ ا دري قال: فلا َا رَسُولّ الله تَنْحَر الَاقَةَ وَنَذبُ 
I‏ 


لك الاه قََجدُ في نها الجَنِينَ ليه أَمْ اكل قالّ: كلوه إن شش > فان دكات 
مه. روه ابو داود وَابنْ مَاجّه] 


وَعَنْ عَبْدِ الله بُنِ عَمرو بن العَاص أن رَسولّ الله 44 قالّ: من فل 

ضفرا قا قؤقھا بر حََها سال الله عن قله قيٌ: يا رسو الله وما َه ق قال: 
يدها فياه لا فصع ا فی بھا. رَوَاه أ خمد وَالنسَاٌ والداري] 

عن أي وَاقِ ابي قَالّ. لدم الت ي المَدِيَةَ وَهُمْ بون أَسْيِمَةَ 

الإبل وَيفْظْعُونَ أليَات الَْتَمء قَلَ :ما بُقطع مِنَ البَهِيمَة وهي حَيّه فهو ميته لا نؤك 


روه الترمذى ابو داود] 


کر 


(الفصل الثالث) 
عن EE A‏ زی لحه 


سر و سرت بے و ص 


SS‏ اتر رسول الله لل أ و اکل ا 
َف روایته: قال «قَدَکهَا دشظاظ»] 


قال القتبي: هو العود الذي يدخل في عروة الجواليق 


ا )۱۱۳١١(‏ والترمذي )۱٤۷٩(‏ وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۳۱۹۹)ء وأبو یع 
(۱۰7) وابن حبان »)0۸۸٩(‏ والدارقطني (Yet)‏ والحاڪم )¥1( والبيهقي (۷7؟14(. 

() اُخرجه ابو داود (۲۸۲۹)» وابن ماجه (۳۳۲۰). 

(۴) أخرجه أحمد (1۷۰۸)ء والنسائی (۳۹۹٤)ء‏ والداري .)٠۰۳۰(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۳٥۲۱۹)ء‏ وآبو داود (۸٥۸؟)»‏ والترمذي )۱٤۸۰(‏ وقال: حسن غريب. وأبو يع 
»)٠٠١(‏ والطبراني »)۴۳۰٤(‏ والحاڪم (۷۹۷) وقال: عل شرط البخاري. والبيهقي 
)¥۸( 

.)؟۸٩٥( مالك (۷٤۰)ء وأبو داود‎ )٥( 


وقال غيره: الشظاظ فلقة العودء وهذا كله صحيح في الحر يتهياً بعود الجواليق 
كان مدد الطرف» وف الفا ل ها يڪون فلقة عود محددة الجانب 
الذبح DE RT‏ 
[وَعَنْ جَابر قالّ: قال رَسُولٌ الته ي ما مِنْ دَابَة في البحر قَذ 
اها الله لني آدم). روه رفظي 


| الدارقطنى 


(باب ذٍ كر الكلب) 


(الفصل الأو ل) 
عن ابن عُمَرَ قال: قال رَسول الله کيا: من اتی ًا گب م مَاشيةَ 
أوصَارِ تفص ِن عَمَلِه کل يم قبراظان». ممق علي 
(مَن ا اق فتتی کلب لا گب مَاشِيَةٍ ُو صَارِ َقَص مِنْ عَمَلِهِ کل يم قیراظان) ي 
أقَدَيَ فکتی السّیء ادا إَنَدَهُ للادَحَارء كر فيه حَدِيث أبن عُمَّر في دَلِكَ مِنْ تَلادة © 
ا وَوَفَعَ في الروَايَة اول ال پڪَلٰب E‏ صَارِيَة) وني القانبة: دل گلا 
صاريًا لصيدِ ا a‏ وي القالة: NS.‏ أو ضار با فالروَابَة 
ا 
الأول إِمّا لِلاسْيَعَارَةٍ عل أن صاريًا صِفَة لِلْجَمَاعَةٍ الضارينَ أصحَاب اللاب 
لْمُعَادَة الضارية به على اليد Es‏ ضرا عل الصَيْد ضراو I‏ 
عَلَيْهِء وَضَرَا الب وَأْضْرَاءُ صَاڃِبه؛ أي: عَوَدَه راء باصُي وامجنح صوار. 
راما لِلمَتاسُب لِلَفْظ مَاشِيّة مْل «لا دَرَيْت رَلا تَلَيْت» وَالأضل: E‏ 
الَالقة فيا حَذّْف تَفُدِيره أو كلب صًاريًاء وَوَقَعَ في الرَوَايَة التَانِيّة في عير رِوَاية در 
لا لب صاري؛ الإصَاقَة وهو مِن إِصَانّة الَْوْصوف إلى صِقتهء أو لفظ صًاري صِفّة 
کے ل ا ا ت ا ا ص 
مَعَ حَذْف الأَلْف وَاللام ينه لَعَة. (أو مَاشِيّة) لشوبع لا للرديي. [الفتح 
IOVYY )‏ 
۰۹۹ [وَعَن اي هرد رة قالّ: قال رَسولٌ الله کيا من اَذ كبا إلا كلب مَاشِيَةٍ 


سے و 


ا البخاري (١٠٠ه)»‏ ومسلم (ء۷٠٠)»‏ ومالك (١ء۷)ء‏ وابن أي شيبة (١۱۹۹4)ء‏ وأحمد 
(٤٤۹٤)ء‏ والترمذي (۱4۸۷)ء والنساني »)٤۲۸۷(‏ والشافعي (۱/) والرویاني (۱۳۸۹)» ا 
عوانة (۳۹۸٥)ء‏ والبیهقی .)١۸۰۶(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


أو صَيْدِ او ززع انْتَقَص مِن اجره َل يم قيراط. ممق عَليْه] 

(من انَحَدَ گب كلب مَاشِيَّة أو صَيْدٍ أو رَرْع) تال إن عبد الْبرّ: في هدا 
ا ليث إباحة إتاذ الكلاب لِلصَيْدِ وَالْمَاشِية وَكدَلكَ الرزع لِأنَمَّا رياد حَافظ 
رگرَاهة اذا لِعَيْر ذلك إلا أنه يحل في مَعْتى الصَيّد وَعَبْر ما در إاذها ِب 
لماع وَدَفْع المَصَارَ قِياسًاء قَعَمَحَصَ كرَاهة إَاذهَا لِعَيْرٍ حَاجَة لما فيه مِنْ تزويع 
لاسء وَامتاع دُخُول الْمَلاؤكة للبت الي هُْ فيه 

رف قوله: «َقَص مِنْ عَمَله» - اي: من اجر عَمَله - ما مير إل أن إَاذها َيْسَ 
TS‏ 
ينْقْص» فَدَل دك عل أن إَاذها كرو لا حَرَام. 

الّ: وَوَجُه الحديث عِندِي أن الْمَعَاني المَُعَبّد با في اللاب من عسل الإئاء 
O ES AT‏ 
ينص اجره ِن َلك 
ریروّی أ ا عمرو بن عبيد عن Es‏ قله يعرف 
E‏ ل ينبح الصيف رَيْرَوّع السّائل. انتھى. 

وما اعا ِن عَدَم الگخريم وَاستتدَ له َا دکرَهُ لَيْس يلازم بل تيل 
ڪون العقُوبَة تفع بعَدَم ايق لِلعَمَلِ هدار قراط مما گان يَعْمَلةُ ِن ا حبر لو ل 
N‏ 

(انتَقَص ِن اجره كل يوم قيراط) الماد بالتفْصِ أن الإنم الحاصل باذ 
ُوازي در قراط او قباطي ِن اجر يفص من واب عَمَل المكخِذ قذر ما يَرَنّب 
ا ا با اذ وهو قِيرَاط أو قِيرَاظانِ. 

وَقيل: سَبَّب الكَقَصًان مَيتاع المَلاِڪة هِن ذُخُول بيه أو مَا يَلْحَق المَاربنَ 


ا بنحوه البخاري (۲۳۲۲)» وبلقظه مسلم (4۱14)ء واحمد (۷۸۳۰). 


کتاب الصيد باب ذکر الكلب 


ن الى أو لأ بَعْضهَا سَيّاطين» أو عَفُوبة لِمُحَالقَةٍ الي لولوغِهَا في الأواتي 
ند عَفْلَة صَاحِبهًاء فَربّمَا يجس الطاهر مِنْهَاء قدا أُسُتُعْيلَ في الْعِبَادَة ليقع مَوْقَع 
الاهر. 

رَقال ُن الٿين: المُرَاد أنه لو َم يتّحْذٴ گان عَمَله ياد قا فتاه َقَصَنَ مِنْ 
OEE E TN‏ 
عَمَّل مَنْ لم يتخِذه. انتهى. 

رمَا ٳذَعَاهُ مِنْ عَدَم اواز مُتَارّع فيهء قَقَذْ حك الرُويَّافع في «الَبَحْر» إِخلامًا في 
لأر هَل يَنْمُّص من الْعَمَل المَاضِي أو المْسَْفْبلء وي محَصًل كُقْصَان الْقَيرَاطبن 
َقِيلً: مِنْ عَمَل الگهار قراط وَمِنْ عَمَل الليْل آخَر. 

رَقِيلّ: مِن القَرّْض قيرَاط ومن الكَفْل آخَر. 

وَاخمَلفُوا في اخْتِلاف الاين في القِيرَاطيْنِ وَالْقِيرَاطء تَقِيل: ا لحڪم الرَايِد 
لگوه حَفِظ ما لم ححْمَظة الآ أو أنه 4 أَخْبَرَ أولاً بَفْصِ قراط وَاڃد فَسَمِعَهُ 
ا 
الرّاوي ا 

وَقِيل: يرل عل حَالَيّنٍء قَنُقْصَان الْقَيرَايْن باغبار ا بااذها 
رقص القَيرَاط e‏ 

رَقيلً: بَْص فص الْقِيرَاطْيِن بن ادها بالْمَدِيدَة القَرِيقَة حَاصُة وَالْقَيرَاط 
با عَدَاهَا. 


RT O 
البَوَادِيء وهو يَلتَفٰت ا مع الاي رلته و من قال: تمل ان پَڪَون ف‎ 


ار سر 
2 


توْعَيْن من الكلاب» فَفِيمًا لاڊسه آدي تيرَاظان وَفيمًَا دونه قراط . 
رجور ابن عبد البَرّ أن يون القيرَاط الذي ينقص اجر إِحُسَانه إلَيه؛ لاه مِنْ 
DT‏ 


فتح الإله في شرح ا 


رَاخْتُلق في الْقِيرَاطيْنِ الْمَذكورَين هتا هَل هُمَا كالْقِيرَاطيْن المد كورَيْن في 
الصلاة عل اليتَارة رَاتباعها؟ فقيل الوب ENE‏ 
الْقَضلء رالنان هنا ن باب العفرية وتاب المَضل أوسّع من غيره“ اأص 
عن EE‏ الكلاب حيفظ الدَزْب إخاقا لِلمَنْصوص بَا في مَعْنَاهُ ما 
َا ليه ا ECE CS‏ أ الات ف فی ااذه ما ل يحَصل الاتَمَّاق 
عل قله وهو الْگلب الْعَمُور وَآمّا عير العَمُور ققد أل هَل جوز مله مُطلمًا أ 


رَاسْعَدِلٌ په عل جَوَاز تَرْبيّة اجو الصغِير لجل الْمَنْمَعَة التي يول أمْره ليها ذا 
گي وَيَُون الْقَصد لِدَلِكَ قاتا مَمَام د e‏ 


ha ایر‎ 


الحال؛ لگرنه نفع په في الا رادل به به عل E‏ الجاثز اا ل ّف 
ملاَسّته مع الاختراز عَنْهُ مَمَمَّة سَدِيدَة قَالإذْن E‏ 
کک المع هِنْ لوازمه مَنَاِب لِلْمَنْع مِنهُ وهو إِسْقدلال قوي 1 يعَارضه د عموم 
ا لخر الوارد في مر مِنْ عسل ما وَلَعّ فيه الْگلب مِن عَيْر تَفْصيلء وََنْصِيص الوم 
E KO‏ 


وف الكدوت: الف عل تڪ اعمال الصالحةء وَالقَحْذير مِن العَمَل بم 
بنفصهاء وَالقبيه ا أَسْبَاب اياده فِيها افص ينها لغجتتب أو تُرگڪَب وَين 
4 الله تَعَالى له في إِبَاحة حَة ما لهه به تع وبي I‏ 
رمعادهم. 
فيه: ترجيح الْمَصلَحَة الرّاجحة عل الْمَفْسَدَة لوفُوع إِسْيِنتاء ‏ ينتفع به مسا 
o arr E‏ 


٣‏ اون رن عبد اله قال ارتا رول الله لھ يقش اللاي خی إن 
ك 


المَرأةَ تَقَدَمٌ مِنَ البَادِر 


یر 
3 
ا وکو 
کے کی تله 


بڪَليها فَتَفَلهُ تم تى رَسُول الله ئ عَنْ فَنَلِها وَقال: 


کسی 


كتاب الصيد باب ذکر الکلب 


اعَليڪُ بالود لويم زي النقَطتَيْنِ انه سَيظان). رو مسلم] 

(عَليڪُ بالاسود الهم ذي النَمَطَيْنٍ) مع مَعْتی البّهيم: ا حالص ال ف 
المَقَصتَان: فهما نقطتان معر وقتان ضاران قوق عيتيه» وَهَدَا مشاهد معروف. 

(قإلهُ مَیْظان) حت ہو خمد ن حَنَْل وَبَعْض اَضحابتا في أ لا جوز صَيْد 
الأب الأْسود لبهي رلا تيل دا قَعَلَه؛ أله سَيْطان إِنّمَا حل صَيْد الكلب. 

قال الشَافِيَ ومالك ماهير الْعُلَمَاء: ڪيل صَيْد اڵْگلب السود گعَيْره وَلَيْسَ 
مراد با حڍيث إِخْرَاجه عَنْ جنس اللاب وَلهَدَا لو وَلَعَ في وَعَيْره وَجَبَ عَسْله 
كما يُغْسَل مِنْ ولو غ الْكلْب الَأَبيّض. [الدووي ( ١/١٠ء)].‏ 

عن ابن عُمَر: أن الي بلا أَمَرَ ق اأ کب إلا گْبَ صَيْدِ أو ْب 

عَم أو مَاشية. متمق عَليّه] 

قال الشيخ التووي: أَجمَعَ الْعَْمَاء عل َمل الكلب» وَالْكلب العَمُور. 

4# صَرر فِيه؛ قال مام ا مين مِنْ أَصحَابتا: مر اکى‎ n 
أو بقغلةا كلها م فيح ذلك وَثهي عن قلا إلا الأشرد اليم إِسَْقَر القَرْع عل‎ 
E النهي عن قشل جييع الكلاب التي لإ‎ 
يث ابن المُعَمَل.‎ 

رال الْقَاضِي عِيَاض: دَهَبَ گيير يِن الْعْلَمَاء إلى اَذ بايث في قشل 
E EES‏ 

E dT 
قال: وَاحْكَلف الْقًاثِلونَ بدا هَل كلب الصَيّد وغوه مَذْسُوخ من الْعَمُوم الأول‎ 
في الحم بقل الکلاب» وَأ لقنل کان عامًا في الجييع آَم گان عَْصُوصًا ما سِوّى‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٠١۷۴(‏ وأحمد (۱۶۱۱۰)ء وابن حبان (۱٥٥٥)ء‏ والبيهقي والديلي 


)4( 
( اشر البخاري (۳۳۲۳)ء ومسلم (۴١٠١)ء‏ والترمذي .)٠٠٠١(‏ 


ذَلكَ. 
قال: وَذَهَبَ آَحَرون إلى جَواز اذ جييعهَاء وَِْحَ الأمر بقَنْلِهاء التي عن 
اقتتاثها إلا فش 2 


جميعهًاء کے کی کن تلا ا یی گنی وع ناء ي کیا إلا کلب ند أو 
ررع أو مَاشيّة <ã‏ الي قال الْقَاضِي هو ظاهر اا ادت ريون حدیٿث ابن 


العمل عص حَصوصًا ہما وی اسرد ل عَم تيحض مِنه e‏ با ليث ا 
E RAR‏ لَه يحرم فَيِتاء الكلب بعَيّر حَاجةء ووز افتاه 
للصيد وللرَرع زللتاضی 


َل جوز مط الور وَالدُرُوب وَخوها؟ فيه وَجُهَانِ: 
a‏ لا جوز لِطرًّاهر الأحَاديث» انها مصر َة َة بالھي إل رر ا 
شِية وَأصَحْهًا جوز قَيَاسًا عل الكلاتة عَمَلاً بالِْلَة الْنَفهومَة ن الأَحَاديث» وهي 
LL‏ 
َكَل يجوز اِفَيتاء لجرو وَتَربيته لِلصَيْدِ الرزع أو الَْاشِيَة؟ فيه وَجُهَانِ 
لأصحابتا: أصَحُهمًا جَرَازه. [٥/۱؛].‏ 
(الفصل الثاني) 
عن عبد الله ن مُعمَل عَنِ التي کي قالّ: «لو لولا أن الكذبَ 
لمم م ت بقتلهاء فاقتلوا منها ٣‏ ا بهیم). رَو بو داود والدًاري؛ وَرَاد 
الْريذِيٰ َالنَسَائٌ: وَمَا مِنْ اهل بَِْ يَرتَبِظونَ کہا إلا َقَص مِنْ عَمَلِهم کل و 
قراط إلا گلبَ صَيرِ او گلْبَ حر أو گب عَتّم»] 
٫وَعَنِ‏ ابن عباس قال: تى رَسول الله 45 عَنِ القَخُريش بَيْنَ البهائم. 


لا 


ا جد ا (۱۸۳۶)» والترمذي )۸٩(‏ وقال: حسن صحیح. رابو داود (۷٤۸؟)»‏ والنسای 
(۹۸۰) وابن ماجه (۲۰۰؟۴)ء والداري .)۲۰٠۰(‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ باب ذكر الكلب 


وة ليزي 
(تّى رَسولُ الله بل عَن التَحريش بَيْنَ البهائم) هو الإِغْرَاء كبيج بعْضهًا عل 
E‏ 
َوُه الٿهي: إِنَهُ يلام لِلْحَيَوَاتَاتِ وَإِنْعَاب له بدُونِ قاد بل جرد عَبَّث. 
ال الُْنذِريُ: وَأخرَجَهُ الريذِي مروا وَمُرْسَلا وي أن اسل أصخ. عو 
5 


أخرجه الترمذي )۱۸۷١(‏ وأبو داود )٠٥٠4(‏ والبيهقی )۱۹١٦۷(‏ وأبو يعلى (۹٠٠؟)‏ والطبراني 


(NEY) 


(باب ما يحل ا کله وما يحرم) 
(الفصل الأو ل) 
- اع اي هُرَيْرة الّ: قال سول الله ک4 « ل ذِي تاب مِنَ السَبَاع فاخن 
حَرَام). روه مُسْلم] . 
- [وَعن ابن عَبایں قالَ: تھی رَسول الله چ عن کل ذ ي تاب مِنَ السباع 
وک ذي خلب مِنَ الطير. رَوَاءُ مُسَلِمً] 
( تى رَسُول الله ي عَنْ کل ذِي تاب مِيَ السباع وَل ذي ْلَب مِنَ الَير) 
الاب اليم ونح الام ال أهْل اللَعّة: الْخْلّب لاير وَالسّبَاع بمَْزآة 
في هو الأَحَاديث دَلالّة لِمَذْهَب اللاي وَأي حَِيقة وَأحمَد رداؤد وا هور ائ 
رم ال گل ذي تاب من السَبا ع وکل زي فلب ين السير. 


سے 


قل صحَابتًا: الْمرّاد بدي الاب ما د يتقوی به وَبْصطاد؛ e‏ قول 
تعَال: فل لا أجد فيا أوى إل رمَا الأنعام: واخ أَصحَابتًا بهذ 
الأَحَاديث قالوا: وا SA‏ ل ق 
نورات فی الچ کے ار ی اليه بکرم کل ذ ي تاب من السباع» فو فو جب جب قبوله 
کک به. [النووي ( .])٤4۱٩/٩‏ 

- اوَعَنْ أبي تَعلبة قالّ: حَرَمَ رول الله ب وم الخمر الأهلية. مف 
عَليه] 
(۱) اآخرجه مسلم (۱۹۳۳)ء والنسائی في «الکبری)» (۸۳۹ء). 
)٩(‏ اُخرجه مسلم »)٥۱۰۳(‏ وأحمد (۳۰؟۲)ء وأبو داود .)۳۸۰٥(‏ 
)ج( أخرجه البخاري »)٠0٤۷(‏ ومسلم (۱۱۸)» وأحمد .)۱۸۲٩١(‏ 


جَابر: أن رول الله ل لى يَوْمَ حَيْبَرَ عن لوم الحم الأَهَلِيةٍ 
راذن في وم الَيل. e‏ 


اَذ ف وم الحَْل) قال الحَاوي: وھ او حيفة ال کا ال الیل 


امه صا حباه ر ا ل ر المُتَوَاترَّة في ِلها ولو کن ذلك ا 
مِنْ ریق الئَظر لما گان بين E‏ اڏا ضحت عن 
E OT TT RB‏ 


باح لَه وم اليل في الوفت الذي مََعَهمٌ فيه مِنْ شوم ۳ دل َلك عل 
حلاف حکمهمًا. 


قُلْت: وَقَد تَمَلَ اليل بَعْض السَابعينَ عن اله ابه من غير ا 
این ابي شَيبة بإستًا تا صجيح على رط الشَيْحَينِ عَنْ عَطاء قال: «لمٌ يرل سّلفك 


i SS 
ل‎ MS ES 
وله تعَال: قل لا جد فيا أو إل رمَا فلن هذا ِن‎ Ey 
صَلْحَ مُسْعَنْسگا لل ا حمر صَلّحَ لِلْحَيْلٍ ولا فُرق.‎ 

وفيه يا ائه رقف في سَبّب الع ِن اکل ار هَل گان تخرين ا 
E‏ ج ا ese E‏ 
الْقَوّل بتحریم E‏ 0 بالكَوقّف في الحر الأَهْلية بل أخرَج الدارة 
وي عن ابن عَبّاس مَرْفُوعًا مل حَدِيث جاپر وَلَفْظه: «تَی رَسول الله ا عن خُر 
ا تر الأَهْلِية وَأمَرَ لوم ا-يل» وَصحَ اقول ٻالگرَاهَة عن ا لحڪم بن عيية ey‏ 


أُخرجه البخاري (۰۲۰)» ومسلم »)٥۱۳٤(‏ واحمد »)۱٥۲۷۲(‏ وأبو داود (۳۷۹۰). 


المشكاة/ الجزء 


َيَعْض الحَفِيّة وَعَنْ بَعْض الْمَاِكيّة وَا فة الكَحُري. 

قال الْماكهن: السَُهور عِند الْمَالِكِيّة الْكرَاحة وَالصجيح عند الْمُحََقِينَ 
ينهم الكَحريم. 

e‏ افر ر لم اليل حمل آبو ڪر الرازي عل 
التلزيه» وَقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه الگخريم» وَلَيْس هو عِنده كليم ر ااهل 
رصح عَنْهُ أصحَاب الُْجيط لابه ية وَالدَّخيرًة القَحريم» وهو قول أ گرب وَعن 
بُعْضهد آکله رلا ُسّی حَرَامًاء وروی ابن الاسم وان وَهْب عَنْ مالك الم 
ر احج بالاَية الي د گرَهَا. 

CE GC, 


قال القُرْطئ ف شرح مسلم): مدهب مالك الكرَاهة ا ا ڍ ن بال 


قال ابن المَُيّر: الشَبه اليلق بَيْنهَا وَين ابال وا حير مسا ود اقول بالمَنْ 
فين ذلك هَيْتَتهًا وَرْهومَة مها وَغِلَطهُ وَصِفَة أَروَاثها ونما لا تجتن قال: ودا تاگ 
الشَبَهُ ايلي احق تفي القَارق وَبَعْدَ الشَبه انعا e‏ انتھی. 

رال الخ بو محمد بن أي كنرة: NS‏ مُظلقًا وَاضح» لڪِنْ سَبَب 
كرَاهة مالك لأكلها كوا فُسْتَعْمل غالا في الماد فلو إنتقت الكرَاهة لكر 
اسیغتاله ولو گر لادی إلى لها َيْفْضِي إلى قائ قَيّؤرل إلى افص مِنْ إِزعاب 
ادو الذي وَقَعَ لامر به في وله كَعَالّ: ومن ربَاط الميّْل) [الأنفال: .]٠١‏ 

فلت: قعل هدا فالگراحة لِسَبَبٍ حارج وَلَيْس البح فيه قن ا يوان الْمَمّق مه 
ع مر يفضي ُن ا إلى ٳرڪاب حور لامد 
يرم مِنْ دَلِكَ الْقَول بتځرييه٬‏ وَگڌا قوله: ِن روع كلها في الرَمَن الَبويّ گان تادر 
َا قل بالكرَاهَة قل إِسَْعْمَاله يراق مَا وَقَعَ قَبْل. إنَْعّى. 


NSE CO O 
پالکل.‎ ٤ sS 

وأا ؤل بض الَانعین لو گائث حَلالاً ارت الأضجِيّة صضحية بهاء قَمُنْتَقَّض يوان 
7 انه ما گول وَل ا به ا ا 5 کک 

ضحية بها استبقاو کا لاله لو شرع فِيهًا جَييع مَا جَارَ في عَيْرهًا لمات الْمنْمَعَة با 

o e 

وڌگر الڪحاوي رابو بڪر الرَازِي رابو محمد بن حم مِن ريق ڃِکرمَة بن 
lS‏ ھی رَسُول الله ب4 عَنْ 
وم ار راتيل وَالبعال». 

تال الٿَحَاوي: وَأهُل ا لحڍيث يُصعَفُونَ عِكرمَة بن عَمّار. 

لْت: لا نا نی یخی بن آي گییر e‏ 
خر حرج له مُسْلِم» ڪن ٳنَمَا َرَج این ر روات ع کی ب ای کی را 
ا احَادیثه عن خی بن اي گثير صَعيقًة. 

قال البْكَاري حَدِیثه عن جى مضظرب. 

وال الائ َي په بس إلا في ی 

N SS TRT IT 
دحل في عُومه یخی بن أي گثير أَيْصًّاء وَل فير صِحة هَذِه الظريقء قد الف‎ 
عن کرة فیا إن احییت عند أخمد رالأزيذِي من ظريقه لش فيد لحيل ذذ‎ 
و ِي رَادَهُ َوه حَفِظه قَالرَوَايَات لمَوْعة عَنْ جار المقَصلَة بين‎ 
وم اليل والمُر في المڪ غر قَصَالاً رَأنْقّن رجَالاً وَأكأر عَدَدًاء اع َعض‎ 
ا فة حَدیٹ جاہر پا قله عن لحا أنه لم يهد حَبر وَلَيْس ڊ‎ 
غايته اَن ڪون مسل صحَاي.‎ 

ومن حُجّج مَنْ مَتَحَ أل ايل N N‏ الْمْحَرّ ج في «السّن»: 


8 
ما 
rn‏ 
ا 
م 
8 
¥[ 
f‏ 
0 


الل ائ لھ تت ذم ڪيتر عن رم انبل ثعب 
نه د َي وهو حا له لم يلِم إلا بعد TE‏ راي جَرَمَ به الا کار 
E el‏ سنه الفح وَالعْمْدَة في َلك عل مَا قال مُصَعَب الربَيْريَء وهو غلم 
الاس د CC ES‏ 
القَضية حى ری الي 5 َة قَدَّگر الِْصّة في سَبّب الام خاد وکات عة 
e‏ أيْصًا بان في السَنَّد راويًا جّهولا. 


ڪن ذ ارج البَريٰ ِن ظريق يحب بن اي گيير عَنْ رَجُل يِن اَهُل جص 
ًل کنا مح خاد فد كر أن رَسول الله ل حرم لوم الحنر الأهلة وَحَيْلهَا وَبعَالهًاء 
ع ees‏ الرجل» وادعی اتود حدیث خالد بن الو ليد مَنسُوخ 


6 قال النَسَان: الأحَاديث في الإبَاحة اص وڌا ِن صح گن مَنْسُوخًا 
I AE‏ ری فی حَدِیث حَالِد «تھّی! وَفی حَدِیث جَابر: اذیا 
کم اون عل د سخ القحريم» وَفِيه دَظر؛ لَه لا يلرم ِن گۆن التي سَابِقًا عَلَ لذن 
ن ڪون ٳِسلام ڪالد سَابقًا عل قح خی رالا کار عل خلافه وَالتّخ يبت 
بالاحيمَال. 

قد قَرَرَ ا لحازي النّسخ بعد گر حَدِیث الد رَقَالَ: هو شاي التَخْرَج جَاءَ 
مِنْ عير وجه يما وَرَدَ في حَدِیثٹ او ركص و أذ لاه ِن دَلِكَ يَظْهَر أن املع 
گن سَابقًا وَالإڏْن مَُأخْرَا يعن المَصِير إِلَبهِ قال: ولو لم كرد هَذِه اللَمْظة لَكاتّف 
دعو الذسخ مردودة عدم معرفة التاريخ. انتھی. 
وَلَيْس في لظ رَكَص وَأَذِنَ مَا يعن مَعَه الَصِير إلى الخ بل الي يط 
ا لحڪم في اليل وَالبعال والحيير گن عل الَْرَاءَة الأَصليّةت لما تَهَاهُم قار يوم 
ES‏ ځُشِى اَن يوا ن ايل گڌَلك لِعَبههَا به َاذِنَ في اَگَڏَمَ 
دون الحيير وَالْبعّالء وَالرًاجح ا ياء قبل بيان حُكمها في اقرع لا صف لا يِل 


جر 
ا 


الصيد والذبائح/ يحل أکله يحرم 


ل 

وََقَل لازي بصا كَفُرير اللَسْخ بطري أخرى ققال: إن الي عن كل اليل 
را لمیر گان عامًا من أجل اذه ها قبل الْقَِسْمَة وَالتَييسء وَلِدَلْكَ أمَرَ بإكمًاء 
الْقُدُورء ثم ب ن پنڌائه باق شوم ا لحر رس ريما اء وان الئغي عن ايل 
E PAE‏ 

رک عل اه ااا ور گان ِْم فیا ایر گنا هو 
مُصَرّح به في الصجیح لا الیل قلا د ي مراد وا طق أن حَييٹ حَالد ولو سَلِمَ اله 
ابت 5 ينض معَارصًا لحدیث جار الال عل اا و E‏ وَقَ 
صَكَفَ حَيِیث حالد خمد بحاي وَمُوسَى بن هَارُون وَالدًارَفظق راطا ران 
عبد ابر وَعَبْد احق وَاخَرُونَ. 

رََعَ جعضهم بن حَڍيث جابر الد بان حَيِيث جَابر عل اواز في 
الل وَحَييت ڪالد دال عل الْنَنْم في حَالَة دون حَالّه لان ايل ف يبر كانت 
عزیرة وکوا این ايها للْجهادء تلا يُعَارض الي المد کوں وَل يلرم و وَضف اکل 
اميل بالگرَاهَة e‏ 
ی في یٹ أستاء: «گائٹ لتا قرس عل عهد رَسول الله 
كرادت أن مرت فاخا الاه راجا عن يث ااا ن 
ََعَلَ تلك الرس گائٺ گيرٺ حَيْتُ صَارَٺ لا ينتَقَم بها في ا لادء َيون الي عن 
ایل لتغی کارج لا دَاتِهَاء رکش د 

وَرَعَمَ بَعضهم e‏ حَدیث جَابر في الاي: دل على التحريم لقَوله: «رَحُص» لن 
الْحْصة إِسْتَبَاحة الْمَخظور مَعَ فام امام فَدَلّ عل أنه رَكَصَ لَهُمْ فيه بِسَبَب 
لَْحْمَصة الي أَصَابَنهُمُ َي َا يدل َلك عل اليل الْمُطلَق. 

کک بب با 8 ت اټات جَاءَ بكَفظ الإڏن» رَبَعْضهًا الُم فَدَلّ عَلّ 
اراد موه رَكَّص أذ لا خُصوص الأَحْصة باصطلاح مَن تَأخَرَ عَنْ عَهد الصحابة. 


وقد ن وقح عند الدارة 


٠۰‏ فتح الله في شرح التاسع 

O 
هة أولى بلك كرتا وَعِرّة ايل جیکین ولان ایل پا يتمع بها فما يمع احير‎ 
ون امحل وَعَبره احير لا ينتفع بها باقع ايل من التال عليه رالواقع ضري‎ 
أ ية أَمَرَ رأة ت رر ئی یک اثر عا کين ن جه قل اق‎ 
عل أن اون في کل ایل نَا گان لاح لحا ا صا اة‎ 

SS‏ خیجاج لنم رگول تقال 
«إوايْل وَالبعَالّ احير لِكَرگبُوهَا وَزِيدة) [الدحل: ۸] ققد كَمَسَكَ بها كر مالي 
ا 

و وَقَرَرُوا دَلِكَ بأوجه: E‏ ا 
لأ الْعلّة الْتَنْصوصَة فيد احص فَإبَاحة أكلهَا كَفَْضِي خلاف اهر الاية. 

تايها عَظف الال ويي 1 عل إشُتراكها مَعَمَافي الريب 
ا و ی ف غ ن د ین 

ٿالعها: إن الآية سَبقَّت مَساق الامیتان» فلو گائث بقع بها في الال لكان 
الانیتان به غم أله قلق يه تقاء الب قفر ية ا 
العم وي ويرك أغلاهاء وَلّا سِيّمَا َد وَقَعَ الامتان بالأ كل في المَذْ ورات فَبْلهًا. 

راپعها: لو ابيع كلها ماقت الْمَنْفَعَة ِا فيا وَقَعَ به الِإمَيِتان من الو كوب 
رالڙيتةء هذا مُلَخَص ما َمَسگوا به مِنْ هَذِه الاَيّة. 

اعاب على ييل الخال أن آية الخل مَكيّة رتمَاقًاء وَالْإذْن في كل ايل 
کان و ا و ا ية الْمَنْم لما 


e 0 لآ‎ SE u 
يون لِلتَّحريم أو للتَنْريه أو خلاف الأولى.‎ 


ذا ل عبن وَاجد ينها قى القَمَسّك بالأدِلّة المُْصَرّحة با خُوازء وَعَل سيل 
E‏ َّ الد للتَعْلِيل م سد إقادة اضر فى الوب 
وَالريّةء انه با َيل في غيرهمًَا وف عير الكل انَقَاقًاء انما دک ال گرب 
رالڙيكة؛ لِگؤنهتا أغْلَّب ما فطلب له اليل ويره حَدِيث الََْرَة المَذكور في 
الصحيحَيْن جين حَاطبّت راکبھًا فَقَّالّت: «إِنّا لم لق لِهَدَا إا اقتا لحرت انه 
عع گزنه صرح ف ا حضر آم فد پو الأغلّب ولا قي گل وَيُنَقَم بها في أَسَيَاء 
عير ا لحرت تاا وَأَيْصًا فلو سَلِمَ الالال للَرم مع كمل الأنقال على اميل وَالبعًال 
را لحییرء ولا قال به. 

EEE EA O EE, 


2 


اما ثالتا: : قالامعتان نما قد به غالا ما گان يمع و قاعم باَْيْلٍ د فخوطبوا 
با افوا وَعَرَفُواء ولم پَڪُوٺوا يَعرفُونَ کل ايل لِعرَتها في بلادهب يخاي الَأَنْعَام 
إن گار إنیقاعهْ بها ن صنل الأثقال ولل قَافعُصِرَ في کل من الصَنمَيْنِ عَلّ 
الامتان بأغْلَب ما بقع به فلو رم ِن ذلك ا لحصر في هدا الق لَلَرِمَ مله في الس 


ہے 


ا 
راما رَابسًا: لو رم ون الوذن في گلا أن تفت آلرم غل في ابقر عفرا و 


ار 
3 


يح أله وَرَقَح الامَتان , 5 فة ه اخرۍ ونه غلم [الفتح ( .])٤٦۹/۱٩‏ 

وَعَنْ اي قَتَادة: أنه رى جرا وشیا فَعَقَرَهُ ق ل ک: هَل 
َعَم ِن ليو هَيء؟ قال مَعَتَا رجله. ىا اگ ئ فة 

[وَعَنْ ادس قالّ: أَنْمَجْتا أرتَبًا بمَرٌ الظّهرَان 6 کا 
لح دجا وَبَعَكَ إلى رول الله 4 بوركها وَفَخِدَيها يله متمق عَليوا . 


سے 
لاس وی الي 2 س ا 


(أنْقَجْتًا أزنَبًا) نَمَجَ؛ ی: ا EE‏ | وَذَعَرتَاهٌ قَعَدَا 


أ 


a (۱)‏ البخاري (۹۱٥٤)ء‏ ومسلم (۹۱۰؟)»ء ومالك (۷۸۳))» وأحمد (٤۳؟۳؟)»‏ والترمذي .)۸٥۸(‏ 
)٩(‏ آخرجه البخاري (4۸۹٥)ء‏ ومسلم )٥۱٩۰(‏ والداري .)٠۰٠۰(‏ 


e‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
الظْهران) مَوْضع مَعْرُوف. 

رايت ليل عل جَوَاز أل الأزتي فإه إنَمَا يفم ببعْضهَا ديت 
بالا کل OE‏ ل ال رول لها. [إحكام الأحكام ( 107/۳ 

- [وَعَن ابن عُمَرَ قالّ: قال رَسول الله ل «الصَبٌ لست اكَلَهُ وَل 
ا 

SET‏ حرم ق 
ا رف روایات: «لا کله وَل ا 

رفي روَايَة: : نه يا قال: كوا انه حلالء وَلكتَه ليس مِنْ ْعَاي». 

وف رواية: لَه 4 رَقَعَ ده من ققِیلّ: أَحَرَام هو يا رول الله؟ قال: ا لَك 
لم يڪن رض ؤي فاجدني اعَافه٬‏ فا گلوه َطْرَته وهو بطر ڳلا 

ys‏ : أكُرَهة تَقَدرَاء وَأجمع الْمُنْلِمُونَ عل أن السب 
a pe a‏ 
القَاضي عِيَاض عن قوم انهم ٿالوا: هو حرام وَمَا أطت يصح عن اح وان صح عن 
ا فمَحجو ج بالئْصوص رإجماع مَنْ قبله. انتهی [النووي ( ۳۰/۹٤)]۔‏ 

قال الطبري: قال بهذا الحبر جماعة من السلف وأحلوا أكل الضب» روي ذلك 
عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن مسعود. 

وقال بو سعيد اطدري: إن كان أحدنا لتهتى اإلية الضب اللكرنة حب إليه 
من أن تهدى إليه الدجاجة السمينة. روي عن ابن سيرينء وهو قول مالك والأوزاعي 
والشافى. 

وقال الكوفيون: أكلها مكروه وليست بحرام» وروي هذا القول عن أي هريرة. 

وقال آخرون: اکل الضب حرام» واعتلوا الأعمشء و 


ا البخاري (١١٩٥)ء‏ ومسلم (۱۹4۳)ء والطيالسى (۱۸۷۷)ء وأحمد (٩٦١؛)ء‏ والترمذي 
(۷۹۰) والنساڻي .)٤۳۱٤(‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ باب ما يحل يحرم 


عن عبد الرحمن بن حسنة قال: ١كنا‏ مع النبي ب فنزلنا أرصًّا كثيرة الضباب» فذججنا 
منهاء فبينما القدور تغلي خرج علينا رسول الله» فقال: إن أمة من بني إسرائيل 
مسخت؛ ولي N‏ ان تڪون هذه فأمرنا فأكفأناه وإنا جیا ع). 

وروی سفيان عن حاد عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة: البي 4 بعث 
إليه بضب» فأبى أن يأكله» فقلت: ألا أطعمه السؤال؟ فقال: لا تطعميهم ما لا نأكل 
منه» قالوا: والأخبار بالنهي عن أكلها صحيحة. 

وروى عبد الرحمن البياضيء» عن الحارث» عن عل آنه نهى عن الضب. 

والصواب في ذلك قول من قال: إنه حلال؛ للخبر الصحيح عنه ياي آنه كل عل 
مائدته وحضرته» ولو کان حرامًا لم يترك اہ أحدًا یاکله؛ إذ غير جائز أن یری کیا 
منكرًا ولا يغيره» ولا يقر أحدًا عل انتهاك شيء من حارم الله» فدل أنه إنما ترکه؛ لأنه 
عافه کما قال عمرء ولم يأتِ خبر صحیح بتحریمه» بل قال له عمر: «أحرام هو یا 
رسول اللّه؟ قال: لا». [ابن بطال ( ۳۷/۱۰)]. 

ورعن ابن E ERE‏ ت م سول الله لا 
ڪل مَيمُوَةَ حَالته وََالة ابن عباس فوَجَدَ عندَها صا ودا قَقَدّمَّت الضبَ 
سول الله ل فَرَقَعَ سول الله 4ل يده عَنِ السب الض ها 
6 لله؟ قالّ: «لاء وَلَڪِنْ لم يَڪُنْ برض وبي فَأَجِدُ 
جترزئه فا لَه وَرَسُول الله ل بطر .ممق عَلَيْهِ 

اوَعَنْ اي مُوی قال: ريت رَسُول الله ڪيا يكل َم الدَجَاج. ممق 
عر 

(لم الدَجَاج) هو اسم جنس مُتَلّث الدال» د کر المُنْذِريّ ف فى الحاشية وا 
مالك وَعَيُرهمَاء وَل َك التَوَريّ الضمُ والواحدَة دَجَاجَّة EE‏ 


.)۴۷۹۹( (47)ء ومالك احمد (۳۱۹۳)ء وابو داود‎ »))٨۳۹۱( أخرجه البخاری‎ )١( 
خر ري و و و وابو داو‎ 
.)٤٠٠١( أخرجه بلفظه البخاري (۱۷١٥)ء وأحمد (١4٠٠۲)ء وبنحوه مسلم‎ (f) 


کا ا ا 


لے 


وق لضم فِيه ا 

قال ورو ي: دَكَلَنَهَا لاء لِلوخْدَة ينل الحمَامَة رَأقاد إِبْرَاهيم الحَرْي في 
e‏ الحدیٹ» أن الذَجاح a‏ للد كران دون الإتاث وَالوا جد منهًا: ديك» 
رَبالْمنح الإتاث دُون الد كرانء وَالواجدة: دَجَاجَة المح أيْسًا. 


ا 


ال: وسم لإْسْرَاعِه في الإقبال وَالإذْبار مِنْ دج يدج دا اسر ع. 

قَلْت: : ودَجَاجَة اسم مرا وهي بالمَنح قط ويسم بها الكبة يِن الْعَرْل. [الفتح 
) 414/0(« 

وقال النووي: فيه: إباحَة ئم الَجَاج» وَمَلاذ الَأَطْعِمَةء وَيَقَّم اسم الَجَاج عَلّ 
ا > وهو بسر الدّال وَفتحها. .]٤٩/٩[‏ 


ہےر 


e‏ قال ل: رونا مَحَ رَسُولِ الله 44 سَبْحَ عَرَوَاتِ كتا 

a و عله‎ AR 
e (گنّا اکل م تة اجرد نتير أن يريد بالمَعِيّة جرد العَرْو‎ 
ys آکل الجرادء ويکيل يريد مََ آله وَيدل عل الاي اَن وََعَ في‎ 


«الكّلب»: I‏ هدا صح يرد عل الصيْمَريّ من الشَافِعِيّة في رمه أنه ل 
عَاقَهُ کيا عاف الصت. 


eT وهو ما أَخْرَجَهُ‎ e E 
سیل کي عن اراد قَقًال: ا كله ولا کک والصواب مُرْسّلء رَلان عَڍِيّ ني‎ 
E e > رة گاپت بن وير عن تاع عن إن عُمَر أله نه که سل‎ 
ولا أحَرّمه سير عن الجراد قال مئل ذلك وَهَدا لَيْس تابا لأ تابا تال فيه‎ 
ا‎ 
تقل الكوري الجاع عل جل أكل الجزاده  فصل إن العَرَن ذ‎ 


أخرجه البخاري »)٤۹٥(‏ ومسلم (۷٥۱٥)ء‏ وأحمد .)۱۹1٩۹(‏ 


NL TTS‏ ل يُوّگل؛ 
E E E e‏ 
جراد البلاد د ا ا [النووي ( ۱۰/؟۳٤)].‏ 

از جابر قال عَرَوْتٌُ جَبْش القَبط وَأمَرَ علينا أبو عَبيدة فَجعْت 


E FE a 


جُوعا دید ای الجر حو E AR‏ 


هر قَأخَد ابو عَبَيْدة عَظمًا ِن عِطَامِي د ف الاک ته فما قدا الند ي درن 


َك لِلنيّ 4ي قال اگلوا رقا أَخْرَجَهُ ال لله ايڪ ا إن گان مَعََمْ» قالّ: 
EE‏ الله ل مله فاگله. متمق عَلَيْه] 


= 


قن آي خرير أ ن مول اله به فال وق اباب في إِنَاء 


[وعَنْ ا اأ وَقَعَتْ في سَمَنِ E‏ التق ية فقَالَ: 
لموم لھا وكلوه. رَوَاه البَُاري! 
ا حَولها) آي: مَا حول مارت قيلَ: هدا انما ڪون ادا گان جَامِدًاء 
ECU NL,‏ 


د 


سے 


قال الافظ: ل لحري بقؤله: «وَمَا حَولهًا“ عل أنه گن جَاِدًا. 
قال: لَه لو گان ماعا لم يڪن لَه حول لاه لو تقل مِنْ أي جَانِب مَهْمَا ل 
مه عيرم فی الالء قَيَصیر مما حلا فَيْتاج إل لماه که. 
قال: ت غ الدارقظ” مِنْ روَاية يجي افا عن مالك في هذ 
الحدیٹ: ا يمور ما حولها میتی به» وَهَدَا e‏ گۆنه جَامِدًا مِنْ قَوله وَمَا 
)۱( أخرجه البخاري (۳۹۲٤)ء‏ ومسلم (۱۰۹٥)ء‏ وأحمد .)٠١٤١١(‏ 


() أخرجه البخاري (۲۹٤۳۱)ء‏ وابن ماجه .)٠٠۰٥(‏ 


)۳( ا البخاري (۳۸٥٥)ء‏ والترمذي )٩1۹1ء‏ والداري ( ¥1۳( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
حولهاء قَيْقَوّي ما تَمَسّك به إن الْعَرَي. 
ادل بحَدِيثِ الاب لإحْدَى الرَوَايتّن عن أخمد أن امائ حلت فيه 
اة ل س د بالتغْييرء وهو اتير الْبْحَاريّ قول ابن افع مِن الْمَالِكبّة 
و 
رق احرج خمد ع عن إِشَاعيل اڼن عليه عن عار ; : بن آي حَفْصة عَز 
عِكرمَة أ ابن عباس سيل عن فَارَة مات في سَمُن» تقذ الْقَأرَة وما حو 
قَعْلْت: لد آترکا گان فی السنن کله قال: نَا گان وهي حَيًة ّما ماقت حَيْتُ ردت 
وَرجّاله رال الصحيح. 
وقال ان حَدِیث: «ال اة تقع في السنن» قد الق فيه إت داوم 
,ادت مِنُ حَڍِيٿ الڙهريٰ عن بی الله بن و َنْب أيه سمح ابن 
عاس يدث عن مَيُوئةء وَلفظه: أن ماه و قعٿ في سمن فماتٿ َسيل الى ڪيا 
ل رمَا حولهَا ووه“ رَوَاهُ الئاس عن الرَهرِيّ بدا امن وَالإسْتَادء وَمَنْنه 
حَرَجَهُ السار في صجيحه والتڙيذِي وَاللَسَا راضحاب الُهُريَ گالُجْيعينَ ع 
دَلكَ. 
وَكَالمَهُم مَعْمَر في إِسْتاده وَمَْنه فَرَوَاهُ ع ڪن الرَْري عن سَڃِيد ُن المُسَّب عَنْ 
| عن الي کي وٿال فِيه: ِن گان جَامِدًا اموا وَمَا حَولهًاء ون گان مَاِم 
قلا َقَرَبوهٌ. [عون المعبود ( .])٣٥۷/۸‏ 
[وَعن این ع انه س اَي ا يَمّول: «اقَتّلوا الحَيّات» رَاقّلوا ۴ 
الطفَيتَيْنء e‏ فَإِنَهُمَا يظمسَان الْبَصَرَ و سقلا سان الحبل» قال عبد الله: E‏ 
e‏ ااي أبو لََبة: لا مله قَفُلْتُ: إِنّ رسو الله به أَمَرَ بقل 


ے۴ ابل ق سے اا 


لیات فَقَالَ: إن تى بعد دَلِك عَنْ ذَوَات الْبْيوت وهن الْعَوَام. مفَقٌ عَلَيّه] 


ا البخاري (۳۱۲۳)» ومسلم (۲۳۳)» وأحمد (۷٥٠ء)‏ واللفظ له» وأبر داود »)٥۲٥٩(‏ 
والترمذي (LAY)‏ وقال: E‏ واأبن ما جه «(oro)‏ والحميدي ( 1٩۰‏ وابن حبان 


كتاب الصيد باب ما يحل آکله وما 


- وع أي السَائِب قالّ. دََلْنا َل أي سَعِيدٍ EE er‏ 
جُلوش ِد معنا خت سَربره حَرگه فتَظرا فِا فيه حي ءقَوَتَبْت لاَفْتَلََّا وأو سيد 
بص قَأمَار ل اَن اجْيش فَجَلَسث فما انضرف أَمَارَ إلى بَيْتٍ في الدار فَقَالّ: رى 
ها الك؟ قَمُلْت: : َعَم فقال. گان فيه فی متا حَدِیتُ َه بعر قال فَخَرَجُتامَعَ 


¥ 
e‏ 
کے سي 


9 2 


سول الله ب إلى ادق قَكانَ ذلك الم يَسْتَأذِنْ رَسولَ الله 4ل بأَنْصَافِ تقار 
ج إل ا ۇن قال لَه رَسُولٌ الله چي4: «خُذ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ اني 

كى عَلَيْكَ فرَبكَلة» قَأخَدَ خد الرَجُلُ سِلاحَة ثم رَجَعَء إا امرأئهُ بين الاين قَامةً 
هری إت زنع فت به احا ين لت ل ال عانق زغ ت اذل 
ايت حى َنْظْرَ ما الذي أخرجَي. فَدَحَلَ قَإذا َي عَظيمَة مُنظويَة َل الفرَاشء 
اهو الَا المح فَانَضََهَ اه ثم خَرَجَ ج فرکرةُ في الدار فَاضطرَبَّث عليه فما يذرَى 
يهُا گان أَسْرَعَ مَونًا الٰحَيةُ ام الْمَی؟ قَالّ: قَجِنْتا إلى رَسُول الله ي وَذگرَتا دَلِكَ لَه 
رَقلتَا: اع الله بيه لتا قَقَالّ: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبكَمْ؛ َم قَالّ: «إِنَ هذه البْيوتِ 
عَرَامِنَ فإِذا ريثم مها شَيْنّا حرجو | عَلّیھا تلاا قَإِنْ ذَهَبَ قافثلوه ف افر 


کر 
a‏ س 
الاي 


و َال هُمُْ: «اذهَبوا قاذَِتُوا صَاحِبَكَمْ؛ وني رواية قالّ: إن بالمَدِينَة جنا قد قد سلوا فد 


ريم مها سَيَا َاَذنوهُ َلانَة ايام قَِنْ ڌا لَڪَُم بعد دَلك فاقتلوه انما هو شَيْظان. 
روا مسلم] 


[وَعَنْ اَم شَريك: اَن رَسُولَ الله ية أَمَرَ بقل تل الورّغ وقالّ: «كانَ ينفح 


-1وَعَنْ سعد بن ابي وَقاصِ ان ر سول الله ي أَمَرَ مَل الور 
(۹۳۸٥)ء‏ والطبراني .)٤۹۸(‏ 


)۱( أخرجه مسلم (۹7). 
)٩(‏ أخرجه البخاري (۳۳۰۹)» ومسلم .)٥۹۸۰(‏ 


ف الاله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


ډسقا. روه مسلم] 

5 الي که اَم ا بقل الأوراغ) وني رواية: «أمَرَ نل الورَغ َسَّاه 
فوَيْسقًا). 

ري رواية: «مَن قل وَرَعَة في ڪربَة قله گڏا وگڏا ‏ ومن قتَلَهَا في 
ا ون قََلهَا في القالتة قله ذا 
وگ حَسََة لون القَانيّة». 

وني روَاية: مَل َكَل وَرَعًا في صَرَيّة كب له اة ٠‏ وف القَانِيَة دون 
ذلك وني التَالتة دون ذَلك». 

وَفٰ روَايّة: ني ل رةو ا 

قال أَهُل اللَمة: الورغ سام برص چس فَسَام أ برص هو کباره» وَاتَمَمُوا م ن 
الورّغ من اكرات المُوَذِيات» وَجمعه: أُورَاغ رَوزْعّانء وَأمَرَ ر الي 4 بقتله وٿ 
عَلَيْهِ وَرَعْبَ في لِكَوَنِه ِن الْمؤِْيَّات. [النووي ( ۷/٦۰؛)].‏ 

وڪن آي هُرَرَةَ عن اَي سول الله کي قال «مَنْ فل وَرَعًا فى اول 
كَيبَث له مِائَةُ حَسَنَةِ وني الَايَةَ دُونَ َلك وني الَالقة دُونَ دَلك. روء 


AK‏ [وَعَنهُ قال: قال رَسولٌ الله 4: «قَرَصَفْ نَا بيا مِنَ ن الانبياءِ فأمَرَ 
ية اَل ارقت فأوكى الله إليّه: أن قَرَصَنْكَ تله اا مه مِنَ الأَمَم 


(الفصل الثاني) 
[عَنْ ابي هُرَيرَة قالّ: قال رَسول اله ک4: ”رد وَقَعَتِ الما رَه في السمنء 
(۱) أخرجه مسلم (۹۸۱)ء وأحمد (۱٤١۱)ء‏ وأبو داود »)٥٦4(‏ والبیهقي .)٠۰۳٤۲(‏ 


.)۹۸٤( اُخرجه مسلم‎ )٩( 
.)۳۲۲١( أخرجه البخاري (۲۸۰۹)؛ ومسلم (۱٤۲۲)ء وأبو داود (۲۹7٥)ء وان‎ )۴( 


کثات الضن باب ما يحل آکله وما 


قن گن جَايدًا لوَا وَمَا حَوْلَهاء ون گان مَائعًا فلا تَفْرَبو. روء أحمَد وَأبو 


٤‏ - لوروا ٥‏ داري عن ابن ا 

٥‏ - اوَعَنْ سَفِيًَ قالّ: الت مَعَ رَسول الله 5 لم حْبَارّی. رَوَاءُ ابو 
داود] 

(أگلْث مَعَ رَسُولٍ الله کل ْم حُبارّی) فیه: ِن حْبَاری حَلال. 

قال الْمُنْذِريٌ: و رجه الثرْمِذِىٌ وَقال: حَدیث غریب تغرف من هدا 
الوجه. هدا آخر گلامه. 

قال البُخَارِيّ: عُمَر بن سَفِيئَة مَل اللي که عن ابيه سناد تَجْهول. [عون 
المعبود ( .])۳٠۸/۸‏ 

اوَعَنِ ابن مر قل ن سول الله يا عَنْ أل الجَللَة TS‏ 

اللرْمذِيّء وف رواية أي دَاؤد قال هي عَنْ ركوب الجلالّة»] 

(وَعَنْ ركوب اللالّة) بقتح اجيم شد للا وي رواية E‏ عند الْمولّف: 
«تکى عن أل الخاالّة ولان“ وهو يِن الحيوان: ما أل الْعَذْرَة وانجلّة باقن 
البَعْرَة وَئُطلّق عل الْعَذِرة. گا في «الْصبَاح». 

قال الظيئ: عدا 5ا گن غالب غفا متها حى طهر عا لميا ولبنها ورتيا 


ER TT E Re 
قال في «التَهَايَة»: آل ادل ادل ِن لَمْ طهر الكنّن في مها وأا ركوب‎ 
E الكَجَاسَّة عل‎ EEE عله لک‎ 


(۱) آخرجه احمد (۷۸۱۳)؛ وآبو داود (۲٤۳۸)ء‏ والبیهقی .)۱۹٤۰٥(‏ 
() أخرجه الداري .)۷٦۳(‏ ۰ 

(۳) آخرجه بو داود (۳۷۹۹)ء والترمذي .)۱۹٤٤(‏ 

(4) اُخرجه آبو داود (۹٥٥۲)ء‏ والترمذي (۱۹۳۹). 


ها ر ر اا 

رافوَاههًا وَتَلحَس رَاكبهَا بها رَنَوبه بِعَرَقهَّا وَفِيه ار الگَجَس فَيكََجّس. إنْكَمَى. 
[عون ( ۸/؟؟؟)]. 

وَعَنْ عَبْدِ اَن بن شِبُل: أن الى ي تى عَنْ اکل نم الصَب. 


راء ابو داود] 
-[وعَن جار 4: ا التي ب تى عَن اكل الْهر َكل تَمَنِهَا. روَا أبو 
داود رالتزمذی] 


- اوَعَنة: حرم رَسول الله ب4 - يَعّني: : َم حير - الحمُرَ اسي ووم 
الالء ول ِي تاب مِنَ السباع و ذِي خلب مِنَ الَير. رَه التَرَمِذِي وقال: هَدَا 
حَدِيث عَريبٌ] 

-[وَعَنْ خالد بن الوليد: 
ابعال والحمير. رَوَاه بو داود وَالنّسان] 

-1وَعَنه قال عَرَوت مَحَ الي 6 يوم َير ا لود فسگوا 
قد أَسرَعوا | إلى حَظائِرهبُ قال سول الله جة: «ألا لا َيل أَمََالُ الْمُعَاهِد 
حَقَهّاا. ر روه ١‏ أبو داود] 

(لا غيل مال الْمُعَاهِيين) لاء وَقِيل بمَنْجمًا؛ أي: آهل المد رادم 

(إلا جَقَها) أي : إلا ق لك الأَموال» فإ حَق مال الماد ِن گان ذِمَيًا يةه وَإِنْ 
ES‏ الاو حرام عَلَيُْمْ مر الأهَلية وَحَيلهًا وَبغًالها) فيه 
ڌليل لىن ال بتځريم ايء ولڪ ا ليت صعيف يصح الاخْيَجَاج بي وَقَذ 
سق الام عل اة اليل وا واب عن َمَسُگاتِ من حَرَمَهّا. 


أ 


ن رَسول انه ی تک عَن اک نوم اليل 


أ١‎ 


ن الئاس 
ين إل 


(۱) اخرجه آبو داود (۳۷۹۸). 
)٩(‏ اخرجه ابو داود (۳۸۰۹)» والترمذي .)۱۳٩۷(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي .)٠٠٥۳(‏ 
)٤(‏ اخرجه ابو داود (۳۷۹۲)ء والنسا .)٤۳٤۹(‏ 


)٥(‏ اخرجه امد »)۱1۸٦۴(‏ رابو داود (۳۸۰۹)۔ 


تال الْمُنْذِری: ب ران مَاجّه. 
وَقال ابو داود: هَذَا مَنْسُوخ. 
وتال الإمَام ا 
CE‏ لسا ئ: الي قله - يعني: ١‏ یٹ جایر - اص من هدا بيه إن گر 
TT‏ كاه لان قَر: أذ في شوم ا بْل؛ دليل عل ذَلك. 
ETE‏ 
وال البْاري: صالِح د جى بن اليقَدَام بن معدي الكئدِىّ الا 
I E E‏ 


اپ سے سے پا 


ا ي خالد بن الوليد قفي اده تر وَصالح بن حى بن اليِقْدَام 


وال موی بن ارون ا لحافظ: دہ ل قرف صاع ٹن کی زلا أ 


E 


وال الدَارةد € هدا حَدیث صعیف. 
وال الذَارَقظ غ أبْصا: هدا إستاد مضظرب. 
الراقي e‏ هَداء لأ خالا أَسْلَمَ بعد نح مَكة. 

قال البخاريً: الد ل شد َيب وَكَدَلك قال امام خمد ُن حَنبَل: آ 


شد حَيْبر اّما انلم بعد الْقَنح. 


2 
سے کچ 


E 9‏ ي ولا يَصِځ الد ب بن الوليد مَشْهد مَحَ رَسول يه قبل 


وَقَال البمهقي: ا مَضظرب» ر مَعَ إِضطرًابه الف دي القات. هَدّا آخر 
N TS‏ ملم ف 
ea‏ مسلم: ارَاذِنَ ل وم ل وَاَةْظ البْاري: ارحص ف وم 
ق تَقَدَمٌ ذٍکره. [عون ( ۳۱۹/۸)]. 


فما المَيتتان: قفاوت وا جرا راما الدَمَان: فَالْكيد وَالظْحَال». رَوَاه أحَد وان مَاجَه 
والدارةد يا 
- وع أي الوَبَيْرِ عَنْ ابر قالّ: قال رَسُولُ الله كيا «مَا اماه بحر أو 


i r‏ روه ابو داود وَابْنْ مَاجَّهء وقالَ 


r :‏ سَلْمَانَ قالّ: سمل ا ا عن اراد فَقال: اکت جود الله آذ 
کله ر رمه روه ابو داودء وَقالّ ا eT‏ 


- [وَعَنْ رَد بُ حال قالّ: قى رَسول الله 5 عَنْ سب اليك وَقالّ. 
«إِنة ودن للصلاة. رَوَاهُ في سرح الستة»] 


چ رد 


- اوَعَنْةُ قالّ: قال رَسولٌ الله بي: «لا سبوا اليك فاته يُوقظ للصلاة. 


روه ايو داود] 


- [وَعَنْ عب الرَخمن بن اي لين قال : قال ابو لَيلّ: قال رَسول الله 4ل: 
«إدا َهَرَتِ ا ف اڪن فقولا لها: إا ا سالك بعَهدِ دوج وَيعَهدِ سَليمَانَ بن 
داو أ د تَوذيتاء فان غادت فَاقتّلوها». > روا ٠‏ الترْمِذي رابو داود] 

- عن عِکرمَة عن ان عَبّا قال - لا أعْلَمه إلا رَقَعَ ا لحدِيك - أنه 


سر ا ت ۱ 


کان يامر بقتل الحَيّات» قال من رکه خشبة» مَافة ائ فليس متًا). - ر ف 


(۱) اخرجه أحمد (۷۲۳٥)ء‏ وابن ماجه (۳۳۱۶)ء وعبد بن حمید »)۸٩۰(‏ والدیلیی .)۱٦۴۳(‏ 
والدارقطني .)٤۷۹4(‏ ۰ 

اکر وداه (۳۸۱۰)» وابن ماجه »)۳۲٤۷(‏ والبیهقی (۱۸۷۹۹). 

(۳) اأخرجه الطیالسی (۳٥٦)ء‏ وأبو داود (۳۸۱۳)ء وابن ماجه (۳۲۱۹)ء والطبراني (1۱4۹)ء والبيهق 
(۷۷۳) والیزار (۰۱۰۹)۔ ۰ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني (١٠٠٥)ء‏ البغوي 

.)٥۱۷۳۴( والبيهقي في (شعب الإيمان»‎ »)٥۹١١( اخرکة انو دا (١١١٠)ء والطبراني‎ (o) 

(1) أخرجه الترمذي )٤۸١(‏ وقال: حسن غریب. وأو داود »)٥۲۹۲(‏ والطبراني .)14٩۸(‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ باب مايحل ومايحرم 


شرح السدّة»] 
- لوعن اي هُريرة قال قال رَسُول الله کي َا سَالَمتاهُنَ مُنذ 
حَارَبْتَاهُنَ وَمَنْ ترك سَيَْا مِنْهُنّ خِيفَة فليْسَ مِتا. راهبو داود 
- اون ان مود قل قال رول الله لاء «افئلوا الات هی قن 
حاف َ فليس ييا. ر : واه ابو داود والتَسان] 
- [وعن اعباس 4 قالّ: يا رَسولَ اله إذ ريد أن رمرم وان 
فِيها مِن هذه لجان يعني: الحيّاتِ الصعَارَ - قمر رسول الله ي بقتلهن. ر واه ابو 
داود] 
- [وَعَن ابن مَسْعُودٍ خه اَن رَسُولَ الله کيا قالّ: «فتُلوا الحَياتِ ها إ 
الان الايد بيّص الي کا قَضِيبُ فِضَة». رَوَاه ابو داود] 
- اوَعَنْ اي هرد رة قالً: قال رَسُولُ الله ي: «إذا ق الذَبَابُ في ر 
أَحَدِكُمْ قَامْفُلوه قل في أَحَدِ جَنَاحَيْه دَاءَ وني الآَر شِفَاء وله يقي جَتاجه الذي 
فيه الدَاءُ فَْيعْمسة كلَه. رَرَاه أبو داود] 
i‏ - [وَعن اي سمي النُذريّ ٤‏ عن الس لاء قال: :إا وَقعَ ا الاب E‏ ي الطعامء 
قامقّلوه فان ف اح ul‏ َف الاخر شقَاء انه يقدم وَيوحُر الشَقًاَ). 
راه ف شرح السَّة] 


(۱) أخرجه أحد (١١۳۳)ء‏ والبغوي 

.)٥٩4۸( اآخرجه ابو داود‎ )٩( 

(۳) أُخرجه آبو داود (۲۹٥)ء‏ والنساٹی (۳۱۹۳)ء والطبراني .)٠٠٠٠١(‏ 

.)٥۲٥۴۳( اخرجه أبو داود‎ )٤( 

() : اخرجه انو دارد(3۴). 

( رجه او دار د(۸ 

(۷) أُخرجه أحمد (١۰٠٠٠)ء‏ وعبد بن ميد (۸۸4)» والنسائي (۴٦۲١)ء‏ وأبو يعلى (۹۸7)ء والطيالسي 
(۱۸۸)» والبغوي .)٤۳۰/۰(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


ارعن ابن ا قال: «تھی رَسْولّ الله ب4 عَنْ قعل اربج مِنَ الَو واب: 
اة وال ه ا وَالهذهدُ اصدا روه ابو داود والداری] 


41 عن ابن عبایں رَضىَ الله عَنْهُما قالّ. ان اَهَل ية يلون 


شَاءَ ‏ يركو اشَْاءَ قر فَبْعَتَ الله و بيه وار ک کتَابه وال حا 


سے سے بے 


9 اج ف ما أو ا رما [الانعام :° ر9 ابو داود] 
۷ لوعن اهر الأسليّ قالَ: إن وقد تك القدور بحرم ا لحمُر؛ لذ تاد 
ماي رول الله :ِن رسو الله ڳل يناڪ : عن لوم الحمُر. روا نک ار 


اوعن ا ا امسق َر ف فع الجن ا 4 ة أَضبَاف: ضاف لَه 
وه رر 
اجنحة يطيزون في المواي وَصِنْفُ يات وکلاب» رنف لون وَيظْعَنونَا. روه في 
(اةً شرح السدَّة»] 


اخرجه امد (۳۱۲۲)ء وآبو داود (۹۱۹٥)ء‏ وابن ع ماجه (١٤۳۴)ء‏ والداري .)۲۰٥۱(‏ 

(؟) اخرجه ابو داود .)۳۸۰٩(‏ 

(۴) أخرجه البخاري .)٤۱۷۳(‏ 

)4( الطبراني )٥۷۳(‏ قال اهيثي (۳۹/۸): رجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. والحاڪم 
)۳۷٠١(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأبو الشيخ في العظمة )١۸۷۷(‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١۷/١(‏ 


بقشج الْعَْن ْله وهو إم لما يدح عن المَولود الق في إشيقاقهه فقا 

بو غييد والأضتين: أضلها الغ اَي E pr‏ 
وَعَيره. 

سيت الشَاة الي ُذْبَح عَنه في لك ا اة عَقِيقة؛ لاله جلى عَنه َلك الشَعْر 


نها اوا ن الى وهو الي رَالْقَظم» > رَرَجحَه ابن عبد اليرّ 


قال الطايئ: الْعقِيمَة: إسْم الشَاة الْمَذْبُوحَة عن سمي بِدَلِكَ؛ لان 


قا ئن تارس: الہ ای کلت والغر گل تتا سی: عقیقة ُقال: عو 
عق اڏا حَلَقَ عن انه عَقِيقته ودب لِلمَسَاكين سَاة. 

رقال القراز: أضل العم الق فَكأكَها قي لها عَقيفة بَعتى مَعْفُوقة وَسُّيٍ 

E IG‏ اشم التگان الي انع عن فيب رئ 
مولود م ِن لبقام فشعره عَقيقة» إا سق و ار ذهب عقه» و بقال: أعه 
اخايل: َبتَّت عَقِيقَة رَلْدهَا في بَطنها. 

لت: وما َر ي ية الشَاة عَقيقة ما أَحرَجَه لار ِن ريق عَظاء عن 
ایک اش ت للام عفان وَلِلجَاريَةٍ عَقَيقَة» وَقَالّ: لا تَا هب e‏ 
بهذا الا انتھی. 


وَوَفَعَ ٤‏ عد E‏ : عن العام شاتان وَعن لجار َة شأة). [الفتح [FA/1۸‏ 


فتح الال في شرح التاسح 
(الفصل الأو ل) 
۹ اعن A‏ بن 2 الضيّ قال: رسول الله ل بَمول: امَعَ 
اعلام عَقِيقَةُ فَأَهْرِيمُوا عَنْه دما وَأميظوا عَنْهُ الأدّى. رَوَء البْحَاريّ] 
(مَعَ العام عَقِيقة) كَمَسَكَ بمَفهومه ا لسن وَقكادة قَقًالا: يُعَق عن الصَّىَ وَلا 
يعقّ عن الجاريةت وَخَالقَهُم E‏ ققًالوا: : بق عن الجارية ورَحجتهم الحا دیش 
م بكر الجاريةء فلو ولد اتان في بن سحب عَنْ کل وَاڃد عَقِيقَة» د گر 
اف کا ار عن الله وَقالّ: لا أعْلَم عن aR‏ من ا خلافه. 
(قَاهُریمُوا عن دَمًا) گدا اب E OS‏ 
الآتي بعد وَقَسَرَ دَلِكَ في عة احاديٹ ينها حَييٹ ڪَالِئَة أَخْرَجَهُ الريذِيء 
وَصَحُحَهُ من ن روَاية يوسف بن مَاهك: ِنَم د دخلوا عل حَفصة ينت عبد الرحمَّن 
- أي: إن أي َر الصدّيق - فَسَألوها عن الْقِيقة َأَخبرَنْهُمْ ‏ التي 4لا مره 
عن للام شاتان مکافتتان» ورعن اجار َة شاخ 
َأخْرَجَه أَصَحَاب السَتن الأَرََة ِن حَدِيٹ اَم كز انها سَألّت لكي بي عن 
لعَقِيقَة فَقَال: «عن الْعْلام شَاتانِ وَعَن اارية سَاة وَاڃِدَة ولا يَصْرڪُم د کرائا ڪن 
أو تاتا“ قال التَرْمذِيٰ: صجيح. 
رجه ابو دا وَاللَسَاف من روَاية عرو بن شُعَيْب عن ايه عن جَڌه رَقَعَُ 
اء يث قال: «مَنْ أَحَبٌ أن يَنْسَك عن وده قَلْيَْعَل: عن العام اتان فان 
رَعَن الجاريّة سَاة». 
یر وو ن لم عن وله مُگافتكان 
تقال: مشَابهتانِ تڏجَانِ جَييعًاء آي: لا يور ديح عن الْْری» وَس أبو 
داد عن أخمد المُگاتتانِ الْمتقَاربكانِ. 


أخرجه البخاري »)٠٠٥٤(‏ وأحمد (۷۹۰۷) والداري (۱۹۱۷)؛ء وأو داود (۲۸۳۹)»ء وان ماجه 


(٤۳۱۹)ء‏ والترمذي (١٠١٠٠)ء‏ والبیهقی .)۱۹۰٤١(‏ 


وَقَال اة رى: 2 مَعْتَاه: مَُعَادلتان لما زي في الركاة وَفي الاضحيةء وَاولى مِنْ 
ذلك که ما رَقَعَ في روَاية سعيد بن مَنصور في حَڍِيث ام کرز مِنْ وجه اخَر عن 
عبد اله ا يزيد بِلَفْظ: «شاتان مِغلان». 


ُا 


سے 
ج 
اشا 


وَرَقََ عند الطبَرَافخ في حَديث :م المُگافتتان؟ قال: اليفلان» ر َم 

اليه که ند تن نلم من کن إختافتا عیب لغری خسن واتتل ال عل مني 

وروی لار وَأبو الشَْح مِنْ حَدِيث أي هُرَْرَة رَقَعَ: «ِلَ ليود عق عن العام 
گبْسًا ولا تَعُق عن اجاريةء فَعْمَوا عن العُلام كَبشَيْنِ وَعن ا مجارية گبْسًا. 

روند أخَد مِنْ حَدِيث أَسْمَاء نت يزيد عن الى ية «لعَقِيقَة > حق عن 
العْلام اتان مکافَتان رَعَن اجارة شاة). 

عن ي EB Tre‏ أبو الشَيخ» وَهَذِهِ 
الأحَاويث حْجَة لِلْجُْهور في الكَفْرقة بين الْعُلام وا جاريةء وَعَنْ مالك هما سَواء فيع 
ET ET‏ وَاحتج لَه ما جَاءَ: ِن التي ي عى و 
MSS‏ ج آبر داو ولا حجة فيه ققذ رجه بر ليخ من وجه آخر عَر 
رة عن اين عبس بَفْظ: «گبڪين گښقښن» َرَج صا ِن ظريق عرو بن 
E E‏ ا داود» تَليْس في الحڍیٹ ما 
يرد به الأَحَاديث الْمَُرَّاردّة في النصيص عل الكَْيية للعلا ل عَايه ان يدل عل جَوَاز 
الافتصارء وهو كدَلِكَ؛ قان الْعَدَد ليس رطا بل مُسْتَحَبٌ. 

وڌّگر ا حلي NC Î‏ الاگر ان | ا 
ا 
| عَضواً مِنه٬‏ وَمَنْ ا جاريتَينِ كَدَلِكَ لل ما وَرَدَ. 

CEN NS e 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
الاين عل أله آ TT‏ ط في الأضجيةه فيه وجهان كاذو 
رَأصحَهمًا يشرط ط وهو پالقاس لا با ا والگبش عل أنه ب يَعَيّن الْعَنَم 
لِلْعَقَيقّةء به تَرْجَمّ أبو الشَبخ ا وََقَلَهُ ابن الْمْنْذِر عَنْ حَفْصة بت 
عبد الرمن بن ابي ڪر 
رقا الْبَندَنِييُ من الَافِعِيّة: لا َك لِلمَافِي في َلك روني أنه ا رئ 
راء ا هور عى جرا اإبل لبر أنه وفبه بيت عند اران ن واي القن 
Î ٤‏ يعن عَنْهُ من الإبل ابقر وَالعَتّم و ت أخمد على ! اشتراط كاملةت 
گر الرافِین خا انها ادى بالسَّبْع كما في لضب م ية الله أعْل. 


اوا آي آرلرا ورا وس رقع عند اي اود ِن ريق 
سڃِيد بن آي عَروبة وان عون عن حَمّد ُن سِيرِينَ قال: «إِن ل الأذّى حَلق 
ااا 

وَاخرَجَ الطحاوي مِن ظرِيق يريد بن إبراهِيم عن محمد بن سِيرِينَ قال: «ل 
اچد من حبري عن E‏ الاکّیى» انتھی. 


و 


Cog‏ ابو داد بِسََدِ صجيح عن 

e ER ECS روع و‎ E 
لاڏى؛ وَلَڪِن لا يعن دَلكَ في حَلق اا قد رَقَحَ في حَدِيث ابن عباس عِند‎ 
ادى عل ما‎ u قَعَطمَهُ عله لرل‎ e الطبرًافي: «وَيْمَاط عله اکى ل‎ 
CE E E 
(40/10 ) واه آبو الشَيخ. [الفتح‎ : ES 

٫وَعَنْ‏ عَايسة: ِن رَسُولَ الله 44 گان يون بالصبيان يرك عَلَيْههُ 
روه مسلم] 


او 


اتی 
۲ ج 


س 


آخرجه مسلم »)٥۷٤۳(‏ والبغوي .)٤۲۲/۰(‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ باب العقيقة 


سے م 


ِن رَسُولٌ الله چ گان يو بالصَبيَانِ) الصَبْبّان ‏ الصاد هَذِ اللَعّة 
المَشهورة وَل درید (فيبرك عَليهمْ) آي: e‏ ۾ وَيَمْسح عَليْهمْ 
َأضل البركة: بوت اتير وكفرته (فَيحَتّكهُم) قال أهْل اللََة: الكخنيك: أن يَنْصْعَ 
القَْر أو خحوه َه ا به حك الصغیں رَفِیه لَعَتَانٍ مشهورتان: حنّکته وَحّکته 
بالخْفيف والدشديد» والروابة ها e‏ بالدَْدِيد وهي أَهُهَر اللَعَتيْن. 

۱ لوعن أَسْمَاء بنتِ اي بڪر نها حملت بعبد الله د بن الرَبيْرٍ بمكةء 
قَلّث: قَوَلَذث بِمَبَاءِء تُه تبت به رسول الله کي قَوَصَعْنهُ في حجرو فم دعا بَمرَة 
E a‏ برك عَليه» فان أول مَوْلودِ ول في 
الإسلام. متمق عَليه] 


عن ا سَمعتُ رسو الله ٤ة‏ يمول اة قروا الظْيْرَ كل 
مكتاتها» قالْت: وسمعته سَمعتَه بَقّولٌ: عن اعلام شاتانء ورعن الجارية ات ل ضرْڪم 
اذکراا ڪن اَم ! اتا > رو ابو داودء وَللترمِذِیّ والنَسَا مِن قَوله: «يَقّول: عن الْعُلام» 
إل آخرو وقالّ الترمِذِى: هدا صجیح! 
[وَعَنِ اخسن عن سمرَةَ قال: قال سول | الله بلا: «الغلام مرتهر 

بعقيمَته يذب عَنه يوم السابع ویسی ولق راس روه أحمَدُ وَالتريذِيُ رابو 0 
السا لڪنْ ف روایتهما: (رَهِيَةًا َدل: «مرتهن» وني رواية لاح و َ0 داود: 
«ويذًی» مان اريسًی» وقالَ بو داود: (ويسمًی» أصح] 


اشته البخاري (1۹ء٥)ء‏ ومسلم »)٥۷۶١(‏ وأحمد (۲۷۹۹۷). 

(۲) اخرجه أحمد (۱۱ء۲۷)» وأبو داود (۲۸۳۶)ء والترمذي (۹۹٥۱)ء‏ والنسائي (٩۱٩٤)ء‏ وابن ماجه 
(۳۱۹۲) وابن حبان »)٥۳۱۳(‏ وابن ابي شيبة »)۳٦۳۰۰(‏ والبیهقی (۱۹۰۷۰)» والحمیدي »)۴۶١١(‏ 
والداري (7٦۱۹)ء‏ والطبراني في الأ وسط» «(IA1A)‏ ۰ 

)۳( ات حمر (۰۰۹؟)» والترمذي »)۱٣۰١(‏ واو داو (۸۳۷؟) والنسا في «الکیری» »)٤٥٤۹(‏ 
واین ماجه (١۳۱۹)ء‏ والطيالسي (4۰۹)ء والطیراني »)1۸٩۸(‏ وا لحاڪم .)۷٥۸۷(‏ 


فتح الإله في شرح التاسح 


(العُلامٌ رهن بعَقِيقَته) قال المصنف: أي: فََحَ تزكها لا نمو نمو أمكاله. 


حمر : آرلا ِْمَع لابونو 
قال ا ظاي: وَهَدا أحُسَنْ ن ما قیل فيو وَاسكبْعَدَه عير َا لا بُ فِیه؛ أله آ 
ڪل للرآي ني لك قاللائ َلالّة امد وَإحَاطيه بالسُنَة أنه لم يَْلْهُ إلا بَعْد أذ 


یک نت زی فی ا اا م ی 
لهاب ل ذف ال الشاي متها ے عَقرقَة؛ ا لاه [حفة 


ا 
4\0 عن محم بن ك بن الحسَبْن. > عن ڪل بن 


سول الله ي عن الحسّن با وق ها قاطت اخلي آنه وتتئق يرنه قن 

و س ر g۴‏ 
فِضة؛ فوَرَنَاءُ فان وَرنهُ رمَا أو بَعْصَ دِرْهَي. E‏ ذیٌ وقالً: هَدَ حدیت جسن 
غريب وَإِسْنَادةُ يِس بمْتَصِل؛ لان محمد بن عل بن الحسَيْنِ لم يذ رك عَلع بن أي 


الِب ] 
[وَعَن ابن عَبّاس: أن رول الله ک4 عق عن السن والسَيْن سين کبشا 

گبشا. رَوَاهٌ ابو داود» وَعند النْسّا: «گَبْشَین گَبسیْن»] 
NE EES‏ 1 


سے 


وَاجِدَة. 

ال الافظ: : ولا حُجة فيه فقَذ حرج آبو القَْخ ِن وجه آكر عن عِكرمَة 
عن ابن عباس پل َفْظ: «گبَيي گبَين» وَاخْرَڄ ايا مِنْ ريق عرو بن شُعَيْب عَنْ 
پيد عن جَته یغله 

PEC RE ETN 
الْمُتواردة في القَنصيص كَل الَْنيَة لِلْعُلام بل عايته أله يذل عَل جَرَاز الإفْيَصار وهو‎ 


(۱) اُخرجه الترمذي (۹١٠)ء‏ والحأاڪم (۷۸۹) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي )۱۹١۸١(‏ وقال: 


.)٤۳۲۹( آخرجه أبو داود (۳٤۲۸)ء والنساق‎ )٩( 


كتاب الصيد والذبائح/ باب العقيقة 0 


ذلك ق الَْدد لس رطا بل مُْعَحَب. إنتی. [عون المعبود ])٣۰۳/۹‏ 

-[وَعَنْ عَمُرِو بن شُعَيْب٬‏ عَنْ اٻيه عَنْ جد قالّ: سَمْلَ رَسُول الله 4ل 
عن الْعقِيقَة فَقَالّ: «ڵا حب الله الْعُمُوق» گأَنهُ گر الاسم وَقَالّ: «مَن ولد ل و 
ET‏ أن لسك عله EAE‏ عن اعلام شاتين رَعن الجارية ا5 روه بو داود 
النْسا] 


أ 


يه ادن في ادن اتسن بن ڪاه 


ڪن ل اطم الاق > ر اذى اداد قال الترمذى: هدا حدیث 


سے بے وا ص۱ 


سن جي 
(َيْتُ رسو الله بي ادن في اَن اخسن بن ڪي - جين وَلَنُ قَاطَِةُ - 
بالصلَاة) أي: أذن بأذان الصلاة وفيه دليل على سنية الأذان في أذن المولود. 
(الفصل الثالث) 
-[عن ية قالّ: نّا في الْجَاهلِيّة إا وَل لأَحَدتا عَلام د سَاة ولح 


سے سے چ اسل 


کے 


اسه بده قَلَمّا جَاء الله الالام كتا ذب شاه وم السّابع ولق رَأسَهُ وَدَلْحهُ 
شر ر5 أب داود وا5 رزيق وَْسّي 

وَل TIRRA‏ للود بام من عَمَل الجاهِرية. 
أنه م ra‏ دلیل على إِسَْځباب تَأطِيخ راس الي بعد 
احق ر أو عَيْره ين اللوق. 

فیه: لیل عل رة الَعْفَرَان» وأنه يِس بسک لان ما فيه شر لا َل 
ف ولا يُسْتَعْمَل مِنْل التّيْء اال اي 
(۱) أخرجه آبو داود (۲۸۲)»ء والنسائي (١۱٠ء)ء‏ والبيهقي (۹۰۷)» وأحمد (1۷۱۳). 


(۲) اأخرجه أحمد (۹۷۹4۸)ء وابو داود (۱۰۷٥)ء‏ والترمذي (٩۷٥٠)۔‏ 
(۳) اخرجه ابو داود »)۲۸٤٥(‏ والبیهقی .)۱۹۷٩٩(‏ 


كتاب الأطعمة 
(الفصل الأو ل) 


ڪن عُمَر بن اي سَلَمَةَ قا گنت غُلَامًا في رول الله 5ا 
وگانٽ يَدِي ا الصَحَمَة قَقَالَ لي سول الله 44 سم اللهء وکل بيمينك وَل 
(غترئن أي سنت آي اين عبد الد بن هلال بن عبد الله ُن عُمّر ُن 
E YT‏ عَتر المَذکور هي 1 سَلْمَة روج الي ل 
للك جَاءَ في آجر اباب الذي يليه وَصفه بأكّهُ ربيب الى بل 
قؤله: ( گنت غَلامًا) أي: دون اللو يقال ِلص من جين يولد إلى أن يَبْلع 
حلم غلام وَقذ در إن عبد الْبَر أنه وَل في السََة الكَانية مِن الْهِجْرَة إلى الْمَدِينَة 
برض اة ر الصرَاب أنه ولد قبل ذلك فَقَذ صح في 
دت ع داله ن ال ر ا قل «کت ا وتر 5 سَلمَة مَعَ النسوة يوم 
ادق وان كبر مقي ستين». ىء وَمَولد إن الوْبَّرفي السََة الأول عل الصجيم 
َيون مَوْلِد عَمَر فَبْل الَهِجْرَة سكين 
قَوله: بشت OE‏ الجی؛ أي: ف 
ربیته َنَت تظره وَأنّه بيه في جضن دة الولد. 
ل عياض: الجر بلق عل الحضن ول القزبه يجوز فيد القع والگنر. 
ودا إا ريد به مَعْتى ا لحصائة قياقح لا َير قن ايد به لملم ين الكَصَرف قبالمًنج في 
الْنَصدَروبالگسرفي ا غير 


أخرجه البخاري »)۰٩۱(‏ ومسلم (۲۰۲۲)» وأحمد (۱۱۳۷۰)» وابن ماجه (۳۲۹۷)ء والنسای في 
«الکبری» .)1۷٥۹(‏ 


STE © 


(وکانٽ يَدِي تطيش في الصَحْمَة) أي: عند الكل وَمَْتى «تطيش» وهو يالا 
المُهْمَلَّة رَالشّين الْمُعْجَمَةء برّزن تطير: تَكَحَرّك فَتييل إلى واي الْقَّصَعَةء رلا صر 
6 موضع راچد قال الطييٌ. 
ل طبار N a‏ 
وَقال عَيْره: معت «گطيش»: خف وَْسْرٍع وَوَقََ في رِوَايَة الَرْمِذِيّ مِنْ ريق 
عة عن عر بن أي سَلَمة َه َل عل رَسول الله 44 رند عام فقا فَقَال: اذ 
بی وني رواية أخری: «آ الي که بظعَام عند رَبيبه» وَالجنع ينها أن مي 
العام وَاقَق دُخوله. 
س في أوله» وف تفل الإخماع عل لاتتاب ا 8 E‏ 
جح الْفِعْلء وَإلا ققد دحب جمَاعة إلى وُجُوب ذلك وهو قَضيّة اقول يجاب الكل 
ق أن صِيعة الأَمر با جييع وَاحدَة. 
قوله: (وكَل بِيَمِينك وَمِمًا بليك) قال سَيْختا في َر ح التَرمذِئ): لَه اکر 
لشافعيّة عل الكَذْبء وه جَرَم RA‏ ٿم النَوويّ٬‏ لڪ ص الشَافيي ف «الرّسالّة» رف 
مَوضع اکر من ٥اا‏ عل اوجرب 
فلت: وَكدَا ذَكَرَهُ عَنْهُ الصَيْرَفٍ في «زح الرْسَالة» وََقَلَ بيطي في ضرا 
ن الال مِنْ رَس الاريد وَالَغُريس عل الظريق وَالْقَرَّان في عير ذلك مما ورد 
ا بضده حَرَام» وَمَّلّ بسار في «منهاجه» لِلنَدَب بقوله :اكل مِمًا يَليك» 
رَكَعَقَمهُ اج الدين السب في حه بأل الشَافِ كص في عَيْر مَوْضع عل أن مَن اگل 
الا بلیه انا ااي گا انا ییا 
ال وَقذ مع والږي تظائر هذ الَسالة في كاب آه سَسَاء: « شف الل عن 
امتائل انس ر وص N‏ للوجوب. 
قلت: وَيَدل عل وْجُوب يمين ورود الوعيد في الكل بالشَُالء في 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


e‏ يث سَلمة : لل الي کل رى رجلا یال پیتال 
رع الطبَرَان ن ن إل ا من حدیثف u‏ ا 
اللَّىَ رى سُبِيْعَة الَسْلَيية اكل بشمَالها فَقَال: حدما داء عَرّة فَقًال: إن بها 


لا پا ع اس ل س۱ 


فة قال رانء ا بعرَة E‏ اعون فَمَاتث». 
e E hS‏ 
ڪس وَٿَبَت الئغي ڪن اکل بالشَمَالِ وَأنهُ ِن عَمَل المَيْظان مِن حَيِيث إن عَسَ 
وَين حَڍيث جار عند مُسُلم وعد امد سد حَسن عن عة رَقَعَنه: من اگل 
ڊشماله گر ll‏ الشَيْظان....٠‏ 
قل الي أن مَعْتی قوله: «إَِ السَيْظان يا كل بشمَاله» أي : سيل أولياءء ِن 
الس عل دَلِكَ؛ لِيْصَادٌ په عِباد الله الصاليين. 
ال القیی: کی ا اوا بالل ن ف که من راء ال عا 
إن الشْيْطان جيل أولياءه عل دَلِكَ. انتکى. 
رَفِيه عُدُول عن الاه وَالأولى ئل ابر عل ظاهره وَأ السَيْظان يأل 
Ce a as‏ 
r E‏ 
الشَيْطّان يَسَْجِل الصَعَام إا بار الل عله تال رهد ا رة ع تول 
رَقيل: مَعْتَاه استحسانه رفع الْبرگة م ا کل 
قال القُرطي: ر و قول 5 «قَإنٌّ الشَيْظان کک ڊشمًاله» ظاهره: من مَعَلَ َلك 
TD TE SS‏ 
قال الَوَويّ: E ES‏ كل وَالقَرّب باليَمِينء وَكَرَاهَة دَلِكَ 
ا RS‏ رَعَظاء َا وَقَعَ في بَعْض طرق حَديث اٻن عمَرء وَهَدَا ٳذا 
٤‏ من مَرَض جرَاحة. فان گان قاد کرَاهة ا E‏ ع 


سے سے سے 


لإشگال في العاء عل الكل الذي َر َلك وَاغَدَرَ فَلَم يَْبَّل غُذره بان عِيَاصّا 
اذى اک گان متافقًاء وَتَعَقَبه PR‏ ن جماعة د روه ف الصحابة» وسموه: سرا 
صم موحد حدة وون المهمة و خخ عاض پتا وة ي محر أن يي سنل ل اق 
الك وره اللوي أن اكير وَالْمُحَالَفَة لا يَْتَضِي التقاق لَه مَعْصِية ِن گان الأَمْرُ 


8 لجاب 


ب 0 


قڦُلت: وَلْمْ ينْمَصل عن ايار TS‏ ابن العَرَي بام 


کر 
ا E]‏ 


من اگل ماله َا حت بان گل فعْل ْب إلى السَيْظان حَرَاء. 

ل المرطي هدا لأر عل جي جهَة الڏب؛ لاه ِن باب تفريف اليَمِين عل 
الشمّال؛ ا SE‏ للأغتال e‏ في الأشْعّالء وهي مُسَْقَّة يِن 
لن» وقد سرف الله أضحاب اة إذْ سهم إلى الييين» وکسه في أَصحَاب 


I NNN‏ ر 
رديگاء وَالشَمَّال عل تقيض ذَلِكَ؛ وَإِدَا تَقَرَرَ دَلِكَ فين الآداب لنتايبة گار كلد 
وَالسَيرّة احَسَتَة علد الْفُْصَلاء إخْيَصاص الْيَمِين بالأعْمَال الكريقة وَالأَحرَال e‏ 

وَقال أيْصًا: كَل هَذِ الأواير من المَحَاسن الْمُكَملة وَالْارم الْمُسْكَحْسَتَت 
2 فما گر انمز ت 

ڌال: وَقوله: «ل مما بليك» عله مَا إا گان العام توًا وَاجِدا؛ لان کل أَحَد 
گااز کر کله می الا کا کن کی تم تا بز E‏ 
E E‏ ن اهار اليزص الهم وهو مَعَ َلك سُوء أدب بعَيْرِ 
دة أمًا إا إخْيَلَمت الَأَنْرَاء قَقَد باع 5 

انراد بيع ماقم من الانيتاء ي ية الال ايبن ما 

ر اديت ا ناخاب الاغتل ال به اعمال السَيّاطين 


ت ج + O‏ 
وال ل م E‏ ج 


رَفيه: جَواز الدُعَاء عل من حالف الحم الشرعي. 

وفِيه: لمر بالْمَعْرُوفي وَالگهْي عن الْمُنگر حى في حال الأكُل. 

وَفِيه: إِسَْحْبَاب نليم أدب الأ كل رَالقُرْب. 

وَفيه: مَنقَبّة لِعمر بن اي سَلَمَةَ ماله الْأَمْرٍ ومواظبته عل مفتَصًاه. [الفتح 
َوَن حذيفة قال رَسُول الله بيك «إِّ السَيْطانَ يَسْتَحلّ الكَعَام أل 

يذ کر اسم الله عليه». روه مُسلم] 

۱ اوَعَنْ جَابر قالّ: قال رَسُولٌ الله ي4 دحل الرَجل بيه فد كر الله 
عند دُخُوله وَعِندَ طعَامِه قال الشَيْطًانٌ: لا ميت لَكُمْ ولا عَسَاء وڏا دَحَلَ فَلَم 
يذ کر الله عند دُخُولِه قال السَيْظان: درك اميت وَإدَا لَمْ يذ کر الله عِنْدَ ظَعَامِه 
َال أذْرَكَمَم: اميت وَالْعَسَاءَ1. روا مُسْلِهً] 

(قالّ الشَيطان: أذركتَمُ المّبيت) مَعْتاء: قال ايان لإخْرَانه وَأعُوَانه وَرْفْعَته 
رفي هَدّا اِسُحْباب ذكر الله كعالى عند دُخُول البيّْت روئد الطعَام. 

وڪن ابن عُمَرَ قال قال رَسولُ الله 4 «ڏا اگل احذڪم فليا گل 
ينه ودا قرب فَليَشْرَب ييه رَو مُسْلم] 

اَن قال: قال سول الله ل لد يكن آحَذُڪم اله ولا ربن 
بهاء ِن السَيْطان اگل بشتَاله وََضْرَبُ بها». روء مُسلما 


(۱( آخرجه مسلم »)٩۳۷۸(‏ وأحمد .))۳۹٥۰(‏ 

ا ي (۲۰۱۸)ء واحمد »)۱۱٤۸(‏ وأبو داود (۳۷۹۰)» وابن ماجه (۳۸۸۷)» واین حبان 
(۸1۹) والبیهقي .)۱٤۳۸٤(‏ 

(e)‏ کک ل (۰۰ وأحمد (tory)‏ ا داود (١۳۷۷)ء‏ وابن حبان »)٥٤٩٨(‏ والحميدي 
»)٦۳(‏ والنسائي في «الکبری» (1۷4۸)» وأبو  »)٠۸4(‏ وأبو عوانة والبيهتي 
(ETAT)‏ ۰ 


ات مسلم (۲۰۲۰)ء والترمذي (۱۷۹۹) وقال: حسن صحيح. 


کتاب الأطعمة 


Û 


- (وَعَنٰ گب بن مَالِكِ قالّ: گن رَسولٌ الله ءا يَاكَلٌ بَلانّة 


يلق يََه قبل أن يَمْسَحَها. روا مسلم] 
(کانَ يال بتلا َة أصاع) فيد السَّة الأكل بكلاتة أصَا بع د يَصمَ ايها 


0 


الرَابعَة وَالَامِسّة لِعدرِء بان مَرقا وَعَيْره مما لا يمُڪن بكلاَة قال التَوري. 
َال ا لافظ: بذ مِنْ حَديث كمْب بن مالك أن اة الكل بكلائة أَصَابي 


إن گان الأ کل باکر مِنْها جَاقرا. 
SEE N E‏ 
آگل َس قَيْجْمَع بيه وَين حَدِیث گب اياف اال». إِنْتعّى. [عون المعبود 
«[(F1£/A )‏ 
[وَعَنْ جَابر بن عَبْدِ الله: أن الى بل أمَرَ َع الأصَابع والصَحُمَةِ 


وقالَّ : إنڪُم لا تذرُونَ في أيه البركة. روَا مُسلمً] 

7 [وعَن ابن عَبّایں اَن الى ب قَالّ. دا اگل أَحَدُ َم فلا يَمسَح يَدَه 
حى يَلْعَمَهّا أو يُلعِقَها. متمق عَلَيي] 

ون جار قال: سيعت الي بل بول ِن الشْيظانَ بخص أَحَدَ حَدَڪَم 

عند کل سَيءِ مِنْ سَأنِهِ ڪئی ضر عند امه فا سَقَظّث ِن أَحَدڪُم الَْمة 


کے 


قَليْمظ FE‏ َلْهَا رلا يَدَعَها لِلشَيظانء فإذا فرع فليلعَق أصَابِعَهُ 


ينر في أي: ظْعَامه اليَرَكة؟). روه مَسلمّ] 
قال النووي: في هده ا ا ا اک منها: IT‏ 


a 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷٤٥)ء‏ والبيهقي .)٠٥٠۱١(‏ 

)؟( a‏ مسلم (otf)‏ ومد (10119)ء والبيهقي في «(شعب الإيمان» .)١٦۰۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١٤۱٥)ء‏ ومسلم (۰۳۱)ء واحمد )۳۲۳٤(‏ وأو داود (۳۸۶۷)»ء وان ماجه 
(۳۴۹۹)ء والنساٹی فی «الکبری» .)٦۷۷٦(‏ 

)4( ا مسلم )۳( والبيهقي في (شعب الإإيمان»؛ .)٥۸٥۳(‏ 


Y۸‏ فتح الله في شرح التاسعح 
حاقظة عل بركه العام وَكَنْظِيفًا َهاء حاب الال گلاثِ صاع ولا يَصمَ إِلَيَا 


الرَابعَة وَاستًا ADEE‏ ر پان ڪون مَرَئّا وَعَبره ما لا ڪن پلا وَغَښر ڏل 
ين الغا واستحبّاب ل El‏ ورعیرشا وراستحباب اکل الَف السّاقظة بعد د 


سے ےج 


مسح آذی پصیبهاء هدا e‏ موضح اچس؛ قان وفعت عل موضع نچس 
E N E DA‏ > قان عدر أَظعَمَهَا حَيوَائًا ولا يْرکهَا 


رَمِنْهَا: إنْبّات المَيَاطِينء وَأنَهُمْ يا كُلونَ. 
وَمِنها: جَوَاز مَسْح اليد بالِْٽدِيلء لَڪ السُنَّة أن يَڪُون بَعّد لَعْهَا. .]۷٣/۷[‏ 


له ر ي رس 


[وَعن ای نة قال : قال ل التي بي رل آل متکتًا). روه 


(وعَنٰ قتا عَنٰ اتی قال اگل اَی کی عل خرانء ولا ف 
سكرجة ولا خير له مرقق. قيل لِقَتَادة: َل مَا ياكلونَ؟ قال: َل السِفَرا. روَا 
البخاريً! 

َعَم ایں قالّ: «مَا أَعْلَمْ اتی چ رای ریما مُرفَمَا حئی یق بال 
وَل ى شا سَمِيطًا بعینه قَظ). رَو أشاری! 

(رَغِيقًا مُرَقَقًا) أي: مليًا حستًا كخبز الحواري وشبهه» والترقيق: العليين» ولم 
يكن عندهم مناخل» يقال: جارية رقراقة البشرة؛ أي: براقة البياض» وقد 
المرقق: الرقيق الموسع» والرقاق: ما لان من الأرض واقسع. [مشارق الأنوار على 
الآثار ( .])۸٠/١‏ 
إن قال قائل: كيف يتفق قول أفس بن مالك: «ما أعلم الرسول رأى 
(۱) آخرجه البخاري (۳۹۸)ء وأحمد (۹۷٩۱۹)ء‏ وأبو داود (۳۷۷۱)ء وابن ماجه (۳۳۸۹). 


)؟( ا البخاري »)4٠٥(‏ وأحمد (۰۹٨۱)ء‏ والترمذي (۱۹۰۰). 
(۴) أخرجه البخاري .)٥٤٩(‏ 


7 


قول عمرو بن أمية: «أنه رأى الي بي يحتز من كتف شاة» مع ما روى 

الترمذي أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته: «أنها قربت إلى رسول الله لا 
چا موا فأ کل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضاً» قال الترمذي: وهذا حديث 
صحيح غريب» وف الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأ رافع. 

فالٰچواب: إن قول أفس يحتمل تأويلين: 

أحدهما: ان يڪون الي ب لم يتفق له قط أن سمط له شاة بڪماهاء لاأنه 
قد احتز من الكتف مرة ومن الجنب أخرىء وذلك لحم مسموط لا حالة. 

والشاني: أن سا قال: لا أعلم ولم يقطع على أن الي بي لم يأكل لما مشويًاء 
فأخبر بما علم وأخبر عمرو بن أمية أم سلمة وغيرها أنه رأى البي بل يحتز من 
الكتف والجنب المشوي» وكل واحد أخبر با علم» وليس قول نس برافع قول من 
علم؛ لأن من علم حجة على من لم يعلم؛ لأنه زاد عليه فوجب قبول الزيادة. 

والمسموطة: المشوية بجلّهاء قال صاحب «العين): سمطت الجمل أسمطه: تنقيته 
من الصوف بعد إدخاله في الماء الحار. 

وقال صاحب «الأفعالا: سمطت الجدي وغيره: علقه من السموط» وهي معاليق 
من سيور تعلق من السرج. [ابن بطال ( .])۱١۳/۱۸‏ 

وَعَنْ سَهْل بن سَعْد قالّ: «مَا رای رَسولُ الله بيا الي مِنْ جين 

ابتَعَهُ الله حى قَبْصَهُ الله وَقَالَ: ا رای رَسُولُ الله 44 مِنخَلاً ِن جين ابتعََهُ الله 
حَئّی قََصَهُ الل قيل: گي كنم تاگلونَ الشَعِير عَْرَ مَنْخُول؟ قالّ: كنا طحن 
نفخ فیلیر ما ظا وما بني رَه 5ا گناه روه الْخَاريً] . 

[وعن 8 هرد قالّ: «مّا عاب الي ْعَامًا وَطّ قط إن اشتهاه اکَهُ 
ران کرهَّۀ تَرکه. متمق عَليه] 
() اآخرجه البخاري »)٥4۱۳(‏ وابن ماجه .)٣٤۹۰(‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري (۰۹ء٥)»‏ ومسلم »)٠٥١4(‏ وأحمد »)٠٤(‏ وأبو داود (١٠۳۷)ء‏ والترمذي 


فتح الله في شرح المشكاءة/ الجزء التاسع 
- اوعَن ا رَجُلاً گن يکل الا گنیر قَأْسْلَمَ گان اکل قلِيلا قَذُكِرَ 
َلك ت لی 6 قالّ: ِد المُوْمِنَ يال في می وَاحِي افر اكل في سَبْعةٍ أَمُعَاٍا. 


0 


و ن ن اگل في می واي والگافر اكل في سَبْعَةٍ أَمعَاء) وني الرَواية 
لأْخّْى: نه ب قال هدا اكلام بعد آنْ ضاف گافرّاء فَشَرِبَ جلاب سَبْع شیاه ذم 
أل مر اله ت ج عه را اه ع اا 

ٿال القَاضي: قِيلَ: ِن هَدَا في رَجُل بعَيْنِهء قَقِيلَ له عَلَ جهَة القَمْثِيل. 

NNT‏ أ ا ا 

وَقِيلًّ: الْمُراد المُوِن بسي الله تَعَالى عند طعَامه» فلا يُشركة فيه الشَيْظّانء 
رَالگافر لا هُسَّم فَيْسَاركة الشَيْطّان فِيه. 


سے ایی اسسے 


وف (صجيح مُسلما: إن آل سحل الطعَام آل e‏ اسم الله ل 
عَلیه). 

O RD‏ دة فم تلائة منَصِلة بها راق ت 
اة غِلاظء قالگافِر لِمَرَهِه وَعَدَم ييه لا يفيه إلا مِلْومَاء وَالمُوِْن لافْيَصادِه 
ميته يُفْبعهُ مِلَء أَحَدهَاء رتيل ڪون هَدّا في بَعْض الْمُوْمِِينَ وَبَعْض 
الا 

وَقِيلّ: المُرّاد بالسَبْعَةَ سَبْع صقّات: اليرص» وَالكرّه» وول الأَمَلء المع 
وَسُوء ابم راسد وَالسَمَّن. 

E NS NS, 


ار 
ال 


أخرجه البخاري 


َالمُختار أن مَعْتاء: بَعْض الْمُوْمِينَ يأكُل في مى وَاجد وَأ كار الْكُمّار 
a N a E E‏ 
اول 
قال الْعُلَمَاء: وَمَقَصود الملل من الدَنْياء وَالحتّ عل اوهد فيهًاء 
َالقَتاعَة مََ أن قله الال مِن اسن أخلاق الرَجُلء وَكثرة الأ كل بده 
U‏ قول ابن عمّرفي السُكين ِي کل عدو کا وا ل هدا ع 
انما قال هَذا؛ لاه أَهْبَة الْكُمّار وَمَنْ أشْبة الْكُمّار كُرمَت عتَالَظعه لير حَاجَة 
ڪَرورَه وَل مئر الڍِي ياکلۀ ڌا ُن اَن ي َس به حُلَّة ماع 
ر لجل المَذكور في الكتاب الي كرب ڃِلاب ن ق 
مه ب بن اال رَقِيلَ: جَهْجَاه الْعْمَارِيّء وَقِيلّ: َضْرَة بن أي تَضرَة الْغْمَارِيٰء واللّه أعلم. 
التووي ( [(1°/Y‏ 
L0 NYE‏ وروی مُسلِمٌ عن أي موسی وان عَمَرّ المستَد مِنه فَقَظ] 
وني رى له عن اي هُرَير؟: اَن رَسولَ الله ياء صَاقَهُ صَيْم وهو فر 
فأ ر الله بيا شاق قَحُلِبَت قرب حلابهاء د اخری فرب تم أخْری فرب 
عر جاو تع بقاع نم ا ا 
فشَرِبَ حلابهاء ثم مر ڀأخْرى فلم يها فَقَالّ سول الله ڳي: ١المَوْمِن‏ دشر 
می واحد لز ریت 
ن نه قل قال رَسولٌ الله ک4: «طعَامٌ الإنتَيْن كافي النَلاكة وَطعَامُ 


أ 


(۱) آخرجه مسلم (۹۳» .)٥٤۹۸‏ 

(۴) أخرجه مسلم (۳٦۰؟)»‏ ومالك »)۱٦4۸(‏ وأحمد (١٦۸۸)؛‏ والترمذي (۱۸۱۹) وقال: حسن 
صحیح غریب. وابن حبان .)۱٦٩(‏ 

)٭( اک البخاري )¥¥o(ء‏ ومسلم «{f*eA)‏ ومالك )116۸( والترمذي (Af)‏ وقال: 


TTT 


(ظعَامٌ الانتَيْن كاف اللَلالّة وَطَعَامٌ اة كفي الأرْيََة) قال ابن بطال: في هذا 
E‏ البركة تتضاعف مع س والاجتماع عل الطعام. 

وني «سنن أبن ماجه» بإسناد ضعيف» عن عمر مرفوعا: «كلوا جميعا ولا تفرقواء 
فإن البركة مع الجماعة». 

وخرَج آبو داود وابن ماجه من حديث وحشي» أن اصحاب الي ي قالوا: يا 
رسول الله» إنا نأكل ولا ذشبع؟ قال: «فلعلكم تتفرقون؟» قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا 
عل طعامڪم؛ واذکروا اسم الله يبارك لڪم فيه). 


ومعق: أنه يڪتفي به» وإن لم يشبعه» وكان عمر في عام الرمادة يدخل 

على أهل البيت من المسلمين مشلهم» ويقول: لن يهلك امرؤ وعنده قوتە. ۳1| 
[FE‏ 

- اوعن جایرء قالّ: ب ا الله ي يَقُول: اعام الواحد يڪفي 


الاين وَظعام الاين پڪٽي ed‏ وَظْعام ا عة پڪفى السَمَانية». روه 
مسلم] . 

- ارعن عاش ري عَنها - قالّث: سَمعت رَسُولَ الله ب يَمُول: 
«التَلبيتَةُ َجَمَة لِفُوَاد الْمَريض َذْهَبُ ببَعْض الزن ممق عَكَيّه] . 


(الكَلبيدَة مه َم مواد المَر يض» رذب بَعّْض الرّن) (تجَمَة) يمتح اليم 
را جيم وَبُقّال بصم اليم وَكسْر الجيم؛ أي: تريح فاده وَتُريل عه وَنَمطة. 


والحميدي (۱۰۹۸)ء والنسای في «الکیری؛ .)٦۷۷۳(‏ 
أخرجه مسلم (۹١٠٠)ء‏ وأحمد (١١۴١)ء‏ والداري (4ء١٠)ء‏ والترمذي )۸٩١(‏ وقال: حسن 
صحیح. والنسافي في «الکیری» (1۷۷۶) وابن حبان (۳۷٩٥)ء‏ واہن ماجه (٤٣؟۳)»‏ عوانة 
(ALT)‏ 
أخرجه البخاري (١١١)ء‏ ومسلم »)۲۲٠١(‏ وأحمد (١٠۲٠)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (11۹۳)» 
والبيهقي )1۸۹°( 


كتاب الأطعمة 


والٰجَمَام: الْمُستريح اهل الَمَاط. 

وما (الَليينة) ترقٽح ‏ وهي حَسَاء ِن دقيق أو الة. ٿالوا: وربا جي 
يها عَسَل. 

ال اوي وَعَيْره: سُمَيَّث كلييتة َضْييمًا بان لبَياضها وَرَتهًا. 

رَفيه: اسُيَحبًاب الَلبيدة للخو ن. [النووي ( .])۳۹٩/۷‏ 

- وع انس ان حيطا دعا الي 4 لظام صَتَعَهُ قَدََبت مَعَ اَي 

قرب خُر عير وَمَرَقا فيه دُباءُ وَقَدِيد قرات انى 5 يسبع الذباءَ مِنْ حولي 
EI)‏ مرن الذباءَ بعد يومَيذ». متفی عليه] 


۳ و ت ت 2 Er‏ ف ٿا ر سے چ اس 
[وعن عمرو بن امية انه رای ا يده 


دعي ى الصلاة اها وَالسکينَ الي حو هه ؛ ام فص وَلَمْ َِوَصَاًا. متفق 
- [وَعَنْ عَائْمَةَ رضي الله عَنهّا - قالّث: «كانَ رَسُول الله ل بحب 
ا خلواءَ وَالعَسَلَ». . روه البُخاري] 
[وعن جابر: أ اَي 1 أَهْلَهُ لاذ قَقّالوا: ماغدا ال و 
فَدَڪَا بهء فجَعَلَ TEE‏ : نعم الإدام الل نعم الإدام a‏ واه مسلم] 
نن الام ا لحل) فی عض النَسَخ: «نِعمَ لادم 
تال لووي: الإڌام پڪَسر الَهَمْرَة: ا يۇكدم ٍ e‏ ق aS‏ 
ومع الام أ ادم بصم 0 والدّال گاب ا وکاب کک ¢ e‏ ا 


م 


(۱) اخرجه البخاري »)٤۰۸۱(‏ ومسلم (4۹ء٥)»‏ بو داود .)۳۷۸٤(‏ 

() البخاري (04۰۸)» ومسلم »)۸٩١(‏ وأحمد (۱۷۷۱۳)ء والداري .)۷٥٩(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۳۱٤٥)ء‏ وأبو داود (۳۷۱۷)ء وابن ماجه .)۳٤٤۸(‏ 

)4( اخرجه مسلم )۰0 وأحمد (۰۳۰) والنساٹی (11۸۹)ء داود (۳۸۹۰)؛ والترمذي 
(۸۳۹) وقال: هذا اصح من حديث مبارك بن وابن ماجه (۳۳۱۷)ء والطیالسي »)۱۷۷٤(‏ 
والداري (۸٤۰؟).‏ 


ا و وه ا 


مرد ر 


کے 


قال التائ في «المَعالم»: مَعْتى هدا اكلام مَذح الافْصاد في الْمَاگل وہ 
E‏ را گن ن E‏ 
yy‏ فوا في الشهوات» فَلِنَّا مُفْسِدَة للين مُسْقَمَة لِبَدَنِ. إنْتهَّى. 
تقل اللوي كلام ا لايع هذا ت قال رالراب ۳ بی e‏ 
عذح كل ليه آنا الاأيتاد ف تتتم كز ارات تقوم من قرا 
وَاللّه انْھی. .]۳۳٤/۸[‏ 
روَعَنْ ب ريي ڪه قالّ: قال رَسُول الله ية «الكماة مِنَ المَنّ 
شِمَاءُ لِلْعَبنٍ». ممق عَليّه. وفي روايةٍ لمُسلِم: «مِنَ الْمَنٌ الَذِي ر الله ڪل 
موسی | 0 
بقح الگاف وَسُکون اليم بَعْدهَا هَمْرَة مَفْتّوحَة. 
کال اتار: وي العامة مَنْ لا پَهيزهُ وَاڃِدَة الڪَٰء بقح ثم ون َم هَمْرَ 
ثل رة وک وَعگس أبن الأغرَا فقال: الئاه ا جنع وَالڪْء عل عير قياسء 
ال: وَل يقم فی امه تظیر هذا وی باه وََبٰء. 
ر لكف تل ع اراد رع ا وقد مَعوهًَا ها عل أکمؤ وَالكنا 
E E Ty‏ تُزرَع. 


یر 


تِيلَ: سُمَيّث بِدَلكَ لاستتارهاء بقال: كما الكَهَادة إا كَتَمَهّاء وَمَادّة الكفاة ةمِنْ 


جر زجي کار قن a‏ ا بټردِ الشاي و ا ll‏ 
رَيندفع مه متجَسداء وَلدَلك کان E‏ کا ا الأرْض» يا لها 


E 


با ری اة وو رة لان مَادته رظلوبة وة كفم غالبا عد الأرَغر وف يدا 


اسر 


| البخاري (۸١۲٤)ء‏ ومسلم )44( وأحمد (١٠)»ء‏ والترمذي (۰۱۷؟) وقال: 
صحيح. والنسائي في «الكبرى» (117۷)ء وابن أي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲۲۷)» والبزار 
(۰١١۱)؛‏ وأبو يعلى )۹1١(‏ وأبو عوانة (١١۸۳)ء‏ والشاشي (۱۸۹). 


اا ا ادال د 

َع رای ن حت ا هرد ان اا E‏ رَسول الله لا 
E‏ قال الى 5 الكماة هن اَن 

اتر من کلریق ان گور عن جاب قال اگارت الگناہ عل هد 

E‏ کف ا و قوم ين كلها رَقالوا: هي جُدَري الأَرْضء مَبَلَعَهُ ذلك فَقال: د 

الما لفت ار E aS‏ 

رَالْعَب فس الْگناة بصا «بتات الرُغد٬‏ لانَهَا ت ڪر بڪَارَته فم لطر عَنهَا 
الأزضء وي کثیرة ا الْعَرّب» جد بالشام رصِصر؛ جردا ما گئٽ رضه رملة 
كَليكة الَنَاءء وَمِنْهًا صف قال يَصرب لونه إلى ا لحُمْرَة وَهِي بَاردّة رَظْبَة في اللَانية رديئة 
ِلْمَعِدَةَ بَطيكة الْهَضْم وَإِذْمَان اكلم بورث المُولنج رَالسحتة وَالقَالج وَعُْسْر ابول 
والرّظب نها اقل صَرَرا مِن الياٍس» ودا دُفِنَّث في الظين الرٌظب فم سُلِقَت يالمَاء 
الل وَالسَغتر وَأكِلّث اريت وَالگوابل ا اة َل صَرَرَاء وَمَحَ ذلك فَفبها جور ماني 
طيف ٻڌليل خِفُتهًاء قَِدَلِكَ گان مَاوَخَا شِمَاء لِلْعَيْنِ. 

E‏ ق ا 
ا عل َي إنْرائيل» وهو الل الذي ينمط عل الشَجَر قَيْجُمَع وَيوكل حلواء 
O ONT‏ جاع مَا بيْنهمًا من وَجُود کل مهما عَفْرا بعَيْرِ 


سے 


u 


سے 


+ 


والثاف: ا أ ا ِي امن الله به عل عِبّاده عفرا عبر علاج» 
اله أبو عبد وكتاعةء قال الان لس انراد ها تؤع من ال الَّدِي أُرل عل بني 
اا الي J‏ ڪل بي ٳِسرائِيل کن کال بین ِي يَسمط عل الشَجَرء 
ّما امعت أن الكنا: يء يَيُت من عير ت ڪَلف ٻبَذر ولا سئي فهو من قبيل السَنَ 
ِي گن ا 

امار ال ائه تيل اَن ڪون ادي اٺرل عل ي ٳِسراټيل کات وا مها 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
ما سمط عل الجر وَمِنْهَا مَا رج يِن الأَرْض قَتكون الْكنْاة من رَهَدَا هو الْقَوْل 
الٿالث َيه جَرَم اموق عبد اللَّطيف البعْدَادي وَمَنْ تبه َقَالوا: ِن اَن الِّي ار 
عل بي شرائيل ليس هو ما سقط عل الجر قَقَظ بل گان آنراعا مين الله عليه ب 
ين الٿبات الَڍِي ڀُوجَد عَفراء وهن اير الي سمط عَلَيْه بير اِصطِيَادء وَين الل 
در 
کک مَصدَر بمَعتی المَفْعُول؛ أي: مَمْنُون پهء فما لَه OE FRAN‏ 
گب کان ما عحصاء ون کاٹ جییع نعم الله تَا عل عریده نّا ِن ينه عليه 
حص هذا ائم ان گنه لا صلع فيه لاحي فَجَعَل 8# ُوتهم في القيه الكنأة وهي 
تقوم مَقَام 2 السّلوى وهي تقوم مَقَام الحم وَحَلواهُم الل الذي ازل 
ا ا َلك ا لان امنا اسار لل اا فد م e‏ فالر بين 
گڌَلك قد مِن راد اَن وَإِن عَلَبَ إِسَْعْمال الم عَلَيْهِ عُرْئًا. انتهى. 
رلا عر عل هدا قَوَهمْ: (لَنْ َير عَلَ ظعَام وَاجِدٍ) لأ الماد ٻالوحدَة دَوَاء 
CE A LN O E‏ 
e‏ 
(وَمَاوهَا شقًاء لِلْعَيْن) گا لل کار ورگا عند مُسْلِ > وي رِوَاية المُْسْتَمْل: هن 
الْعيْن» أي: شمَاء مِنْ اء الْعَيّن. 
قال الطايئ: إِنَمَا إخَْصت الَكَمْاأة يذه الْقَضِيلة؛ لأَنَها ِن الال الَْحْض 
لي لَيْس فی كيساب ههه E PD‏ ا 
رالعکس پالعکیں. 
ل ان ار ف آلو ا دا لين | ان ادها ا 
حَقِيقةء إلا أ أضحَاب هدا الول نموا عل أ AT EL‏ 


فوا گيْف بتع به عل ريي 


1 


كتاب الأطعمة 
أحَدهمًا: ا ی بحل بها حَگاٴ بو عَبيْد قال: وَيْصَدّقَ 
E O E Fe EO RE‏ 
وذ فَنْسق ووضع عل ل الجر ی يغلي مَاؤَهَاء تم بُوْحَذ اليل فَيْجْعَل في دَلِكَ السقّ 
OR SRR‏ فة د ذهب فَصَلاته الرَدِينَة و رَيَبقّى الّافع مِنه 
ا ی و 
کڈ کی راء هيم الزن عن صالح وَعَبْد ‏ لبتي امد ن حَنبل أنَهُمَ 
ET‏ دا گماة وَعَصرَاها راحلا بِمَائها قَهَاجَٺ أعينهمَا وَرَمِدَا. 
ل اتن لزي وع ية شَيختا ابو بڪر بن عَبْد الباتي أن 
مَاء گا فاحل په قَدَهَبَٺْ عَيْنه. 
وقول الاني: إن انراد مَاَكَا الذي تنبت بي قَإِلَهُ ٠‏ مَطر يع في الأَزض 
بالا فال حکاه ابن لجؤزي عن أي ڪر ب 


* 
سے 


هدا الي جک اہو عبد أن 


بعض الاس ع 


FF 
mI 
2 
ت اغ‎ 
س‎ 
٥ً 
"e 


1 


الإصًا قة إصاقة الكل لا إصائة جُرء. 

قال إن القَيم: وَهَدَا e‏ الوجوه. 

قَلْت: رفيا اعا إن اجوز مِن الاتقاق عل اَي َسْتَعْمَل صقا َر فَمَد 
کی عياض عَنْ بَعْض آهل الظَبَ في الٿڌاوي بمَاءِ الكَماة تفْصيلً وهو ِن گان 
بريد مَا ڪون ٻالْعَين ين ال حرارة فَسَعْمَل مُردَة ون کان لِعَيرِ َلك فَكُسَْعْمَل 
ركه وَبهدَا جَرَمٌ ابن الْعَرَي» قَقَالَ: الصجيح تة ينقع بصورتِه في حال وَبإصَافته ف 
ری وقد جرب ذلك فوج صَجِيحًا. 

َعَم جرم اگائ بَا قال اين ا جوزي ققال: رئ بها الُوتِياء وَعَيرهَا مِن 
الأكحَالء قال: ولا فُسْعَعْمَل صَرْقًا قان َلك يُوِي الَعَيّن. 

قال الْعَافِقن في «الْمُفْردَات»: مَاء الْكمْأة اصح الََذوبَة لِلَْبْي إا عجن به 
اليد وَاكُتُجِلَ به لَه يموي ا لفن وَيَزيد الرُوح الْبَاصِر حِدَّة فو وَيَذْقَم عَنْهّا 


وَقَال الكَوَويّ: الصَوَاب مَاءَهَا شِمَاء لِلْعَيْن مطلقًا فَيعْصر مَاوهَا رل ف 
العبن ينه قال: وقد رنت أا وغاري ن راتان کن عى وت بسر تة 
گل عَيُنه بِمَاءِ م 2 فشي وَعَاد الي بَصره وهو السَيّخ الْعَدُل یں 
NEG‏ بن عبد الدمشق صاجب صلاح وَروَاية في اس E‏ 
الكناة EES‏ ال 6 په فَتَقَعَهُ الله به. 


EE عبد العزيز بن‎ E Be 

ال > يعرف باابن عبد بغر إصافة الحارڻ الدمَشقي؛ مِنْ اا 8 اهر 
اشوین نه جمَاعة مِنْ شيوخ ا د NT‏ 
اَتَينِ وَسَبُعِينَ رَسِتَياتَة قبل التَوَرِيّ بارع سِينَء وَيَنْبهي تقييد لِك يِن عرف مِنْ 
سه رة إغتقاد ف صك الجییت والعتل به گا بُ ! ليه آخر گلامه» وهو ياف 
قوله ولا مطلقاء َد 


سے 
ار 
ج ا کے 


سر ج کس a Rw NHB‏ 
حت تلاتة ا کمۇ او مسا أو سَبْعا فَعَصردُهُنَء فَجَعَلت مَاءَهُنَ ف 


َ ب ا في «جايعه) سند صجيح ال قَتَادة قال: حدثت 


ہے 


رقا ابن القَيّم: اعرف فُصّلاء الاطِبًاء أ مَاء الْكنْأة جلو العَّنء مني 
المسَبجي وَابُن سِيتًا وَعيْرهمًا. 


رَالْذِي يريل الإكال عن هدا الإختلاف أن الكماة رَعَيرهَا و ET‏ 
لقف ف الأضل سَلِيمَة مِن E E‏ 
أو إمُيراج أو عَيْر دَلِكَ من الأسْبَاب الى أرَادَهَا الله تَعَالء قَالْكَمْاأة في الْأَصل نَافِعَة لِه 


س س 


إِخْتَصٽ به من وَصفها انها من الله» وَإنّمَا عرد صت لها المَصَار بالمجارَرة وَاسَيَعْمًال 
کل ما وَرَدَتْ پو السَّة بصِدقِ ينتفع به مَنْ يَسَْعْيله وَيَذقَع ‏ عله الصَرّر بنيتي 


الو پالگگیس» ا [الفتح ( ١۴۷/۱؟)].‏ 


- [وَعَنْ عَبد الله بن جَعْمَرِ ل ات سول الله 4 ياكَلٌ الأب 


بالَْشَاء». متمق عَليه] 
وَعَنْ جایں قالّ: کنا مَعَ سول الله 5 بر اهران جي ابات 
فقالّ: «عَلَيْكمْ بالأْسوَدِ مِنْهُ قله َيب فَقَالّ: اكت ترك الْعَتم؟ قال َعَم وَهَلَ 
من ى إلا رََاهَا؟). متمق عَلَيه] 
- لوعن آئیں» قال رَأيْث الى ب مُفعِيًا اكل تَمْرّا. وني رواية: اكل 
مله الا ذَريعًا. e‏ 
٨۸‏ - اوَعن ابن عُمَرَ قال «لَکّی رَسُولُ الله يا أَنْ فر الرَجُلُ بين الَمْرَتَيْنِ 


E س‎ 


حت يستاذن ا مق عَلَيه] 


ہے لی سے a‏ ایر 


(تقی رَسول الله 5اا يرد الرَجُل بين التَمرََيْنٍ حى يَسْتَأذِنَ أَصحَابَه) هَدَا 
الي م ممق عليه حئی يَسْكَاأذنه» إا TS‏ 
e‏ هدا الكهْي عل الحريم أو عل الكراهة وَالأدّب؟ فَمَمَلَ الَقَاضِي 
عن اهل الگاهر أل ريي ET e‏ 
ا الگفصيل؛ > فان کن الطعام مشار نهم قَالقِرَان حرام إل برضاهه» 
n‏ پء أو ا اتر ر من قري حال آوإذلال 
وان ت اللا نرو أ َحَدي اشارا ظا راث رحد“ ان 5 قَرَنَ بغر رضاه 
تَرَام. 
ا 


ن اکن ر مَعَه ولا 2 ب» وان 6ن | لطعَام سه وقد 


(۱) اُخرجه البخاري »)٥44١(‏ ومسلم .)٤٥۱(‏ 

() أخرجه البخاري (۳۲۲۰)» ومسلم (١٠٠؟)»‏ وأحمد (۴۷٥ء٠)»‏ وأبو يعلى (۲٠٠)ء‏ وأبو عوانة 
TT‏ 

(۴) اُخرجه مسلم »)٥٤٥٤(‏ وأحمد (۶۳ء۱۳)ء والبیهشی (۱۸۰۶۸)۔ 

.)٠ء٥٦( وأحمد (۳۹۹)» وابن ماجه‎ »)٥٤٥٦( أخرجه البخاري (۲۸۹)ء ومسلم‎ )٤( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

صَيمَهُمْ په فلا يحرم عَلَيْهِ الْقِران َه گن في العام قِلة فَحَسَن يرن 

لِکَسَاويهم؛ وان گن گیرا نٹ بضر ٤‏ عَنْهُم قلا باس بقِراێهه ڪن الَذَدب مُطلئًا: 
القأذّب فی الأ كل ورك القَرّه إلا أن َون غجلا وَيُريد الإسُراع لِعُغْل آكر. 

رٿال ا لظا نما گان ڌا في رَمَنهمْ وَين گن العام صَيُقًه قَأمًا الوم مََ 
إقسّاع الخال ٤ا‏ غا إلى الإذنء E ARE N.‏ من التفصيل؛ 

إن الاغتار بعُمُوم اللَفْظ لا صوص السَبَّب لو تبت السَبَّب گیْف وهو عَيْر تابت» 

والله أعلم. [النووي 
[وعن عَادشة - رضي لله عَنهًا ا الله کل قالّ: رآ جوع اهل 
بیت غندَهم الك وفي رواية: NEEL‏ تَمْرَ فيه جياع اهلها فالا 
تان أو اا 


ارعن سعد قال سَمِعت رَسُول ‏ ل بَقُول: مَنْ َصَبحَ سبع تَمَرَاتِ 

عَجْوَة لم يَصَرَهٌ َلك اليم سم ولا سحر. متمق عَكَيه] 

(قن صب سبع ترات عَجْوَةً) قال الحافظ: جُوز في تَمَرّات عَجوة الإصَافًة 
فَثْحْمَّض كما تقول تیاب حر ووز الگنرين عَل أله عظف بيان أو صِقة لس 
تَمَرّات ووز القَصب متَوَنًا عَل مدير فعْل أو عل السَمْييز. 

تال ا لظا گؤن الْعَجوة نفع ِن الس وَالسّحر نما هو رة دَغْوة الى ب 
ا ق 

رال إن القين: بتكل أن تون اراد كلا حاص لري َة لا يعرف الّن. 

وال شُرًاح «المَصابيح» ونه َلك حَاصَيَةٍ فيه قالّ: َمل أن 


Lr 


أخرجه مسلم (۲۰۶۹)؛ والداري (۲۰۱۱)ء وأبو داود (۳۸۳۱)» والترمذي وقال: 
غریب. وابن ماجه (۳۳۲۷)ء والطبرانی .)۷٥۸(‏ 
أخرجه البخاري »)٥۱۳۰(‏ ومسلم (۲۰۶۷)» وأحمد )۱٥۷۴(‏ وأبو داود (١۴۸۷)ء‏ وأبو عوانة 


(ror) والبيهقي‎ (ATL) 


َلك حَاصًا برَمَانِه بي وَهَدَا يبْعده وَصف عَاْشَة لِدَلكَ بعد كلا 

رال عض شُرَاح «المَسارق» أَمّا قصیص گنر اة َلك قَوَاضح مِنْ اظ 
اا فض ا ا و ي E RE E‏ 
ا ن 

رقا المَازري: هدا مما لا بُعْقَل مَعْنَاءُ في ظرِيق عِلْم الطب وَلو صح أن يرج 

منْقَعَةٍ القْر في السَمَ وَج من هة الب لم در عل إظهار وجه الإفوصار عل هدا 
el‏ الي هو السّبع؛ رلا عل الاقتضار عل هدا الان ِي هوا و ذلك 
کن اهل رَمّانه ٤‏ حَاصة او لاگارون إذ لم ثبت إسينرار وقوع الشمَّاء في رَمَانتا 
غالبًاء وان وج :کیک فی الا گار یل عل أنه راد ا 

رتال عِيّاص: تخُصِيصه ذَلِكَ بعَجْرَةٍ الْعَالِيَة وَبمَا بين لبتي الْمَدِيَة يرع هدا 
اکل و کن وا م کي گا الكَقّاء لض ادرا في الذويَة اي تڪُون 
في بعص ِلك الاد دون َلك اليس في عَيره لڪاثير پَڪُون في َلك ين الأَرْض أو 
اهواء. 

ال: وما تيص هدا الْعَدَد قَلِجَنْعه بن الإفْرَاد وَالإشْقًاع لاه راد عل 


سیر 


ش 


الْحَقَرّة وَفِيه أشْمَاع تَلاكّة وَأوتار رمه رهي من مط عسل الإتاء ِن ولو 
ا وله تتا سبع ستابل) و ا السَبعينَ مبالَعّة فى كثرَة الْعَمَرّات» 
والسبعمائة مبَالعّة في كثرّة المعينَ. 

رال الوويٰ: في اديت تخصيص عَجوَة المَدِيتة نا ڏک راما حُصوص گؤن 
E E SD CIE‏ الصلرا ت و صب ال كرات 

ٿال: وَقڏ تڪَلَمَ في دَلِكَ المَازريَ رَعِيَاض بڪَلام بَاطل فلا يغار ٻه. ٳٺته. 

وَل ير لي مِنْ گلامهما مَا يفضي ا لحڪم عَلَيْهِ بالبُظلانِء بل كلدم المَار 
یر ال کل 2 فصر عل الَوويّ» وَفي E Ee‏ َمل 
وَالمُكَاسَبَات ا يفص د فيا القَحْقيق البَاِغ بل يُكقى مِنْهًا بطرت الإشارة. 


YY‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
رال الْمُرْطّيّ: ظاهر e‏ عَجْوة الْتَديتة يدفم وإبظال 
الخ والتظاى نةا تول عل لقي وون باب الخراض التي لا فذرا تابر 
E‏ ذلك فَقال: ِن السَمُوم إِنّمَا كَل لإفْرَاط بُرُودَتهاء ادا 
اوم عل القَصبح بالْعَجْوَة مت فيه الرَارة رَأعَاَنْهًا ا رار الكّريزيّة ية فَقَارَمَ دَلكَ 
E‏ تحڪَم. 
تال: وَهَدَا يَلْرَم مِنهُ رَفْم حُصوصِيّة عَجْوَة الْمَدِيَة بل حُصَوصِيّة الْعَجْوَة بل 
اا ا ا ا 
حاص َجوَة المَدِيئة تم هَل هو حَاص رمان تُظقه أو ني کل رَمَان؟ هَدَا مَل 
وَيَرْقَع هَذَا الاحْتمَال الكجربة المتكررة فمن جرب ذلك فص مَعَه عَرْف TT‏ 
فهو صوص بلك الرّمَان. 
الّ: وما حُصوصِيّة هَدَا لدد قَقَدُ جَاءَ في مَوَاطن گثيرَة مِن الطب گڪَڍِيثِ: 
(صبّوا ع من سبع قر ب» وقول لِلمَفّْودِ ِي ر جه لحار د دة ا سبع 
تَمَرات» وَجَاءَ تَعُويذه سَبْع رات إلى غر للق 
ا ی عر الت كر فا ا ين هاعد في مَعُرض الكَدَاوي قَدَلِكَ 
a TT‏ 
اداو الْعَدَد مَوْضع الکثرة وَِنْ لم ترذ عَدَدًا بِعيْنه. 
قال إن الْقَيّم: عَجْرَة الْنَدِيتَة ِن آنمَع ر لجاز وهو صِنف گريم مُلَرّز 
مين الجسم وَالمُوَة وهو من لين الكَمْر وَألده. 
قال: lT‏ من أكأر القتار غذبة لتا فيد من الجزكر حار ل 
رأکله عل الرّيق يفنل الثيدان لما فيه من الْمرّ الَرَياقيّةء قدا أي أله عَل الرّيق 
NL‏ ر قَقَله. انْتهّى. 


رفي گلامه سا رة إلى ا أن الماد وع حَاض من الس e‏ 


كتاب الأطعمة 


IRE TT 
.])١١١/١١ ( ايء َكل تَقَدِير التَسلِيم في الس قَمَادَا يَصتع في السّخر. [الفتح‎ 
عن اة - رضي الله عَنهًا - اَن رَسُولَ  ل قال: إن‎ 

الْعَالية شقَاء أو إِنهَا يراق أول البْكرَ. رَوَاه مُسَلمً] 

E OR 
رَصَمَهَا لمان رَبُقّال: «دُريّاق» و«طرياق أَيْصا گل فَصِيح.‎ 

(أول البكرة) بتضب «أول؛ عل الزف» وهو بمَعتى الرّواية الأغُرى: امَنْ 
صب 

والْعالية: ما كن ِن الوائط وَالْقُرَى وَالعِمَارات ِن جِهة المَدِيتة اللي سا يلي 
E N‏ 

E I N O 
وع جد ين الكَمْر.‎ 

َف َو الأَحَاديث قَضيلَّة تمر الْمَدِينَّة وَعَجُوتهاء وَفَضِيلّة القَصبح سبع كَمَرّات 
ينه وصيص عَجوَة المَِيئة دون عبرا وَعَدد السَبْم من الأمُور الي عَلمَيَ 
الشّارع ولا تَعْلَّم نحن حكمَعهًا قَيَجب الإيمان بهاء وَاعْيقاد قَضلها واليكمة فيهاء 
NT O‏ 

ا اوگ الإمَام r‏ الْمَازريّ رَالْقَاضي عياض فيه کلام باطل؛ قلا 
لكت إلَيْهِ» ولا تُعَرّح عَلَيه» وَقَّصَدْت بهذا السَنْبيه القَحذِير من الاغترار 4ء والنه 


ا 


[وَعَنها قالّت: «كانَ يأني عَليتا الشُهرٌ مَا وقد فيه تَارَاء إِنْمَا الَمر 


لے 


4 
e o2 =‏ ا ر 
ن نۇت باللحيم». متفق عليه] 


(۱) آخرجه مسلم (۸٤۰؟)»‏ وأحمد (۰۹۳۱؟). 
)٩(‏ أخرجه البخاري (۸٤1)ء‏ ومسلم (۷1۳۹)ء ومد (۶٦۹ء۲).‏ 
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اہ س 2 


[وَعَنها قالث: شيع محم ومين من بر بر إ TS‏ 
متمق عَليّه] 
- [وعنها قالّت: نوف ا الله و قد شَبعتا من الأَسوَدَيْن». متف 


ا بیطم ي وَمَا جد قت ندب تة روه مُسلم] 
ا کی سے 


ا 2 عت 


E‏ اغمان بن لا أَلْسَتَمْ في عام وَشَرّاب مَا شنْتَمْ؟ لَمَدُ 


ا 
حور اچد أو حور جنع في عبر اند أو ماظن الکار َيَلحق بائوم کل 

اة گربقةه وقد سيقت الله نراه في تاب اللاة 

3 ن رَسول الله ل إا اق بظعَام اگل مه وَيَعَتَ ب بقضله إلج) قال العلاء ن 
IG A EE 2‏ :ا 
بَعْده» لا سما ِن گان ممن يكرك بمَضلته رگا إا گان في العام له ولم إل 
aE‏ ار ا سِا ِن گاتٺ عادة اهل العام ان جوا کل 
ما عِندهمْ وَتنْتظر عِيَاهم الْقَضْلَة» گمَا يفْعَلهُ گثير مِن الگاس» وََقًلوا أن الَف 
کانوا يحون افصال واا REA,‏ وَهَدَا الحدیث أصل َلك گله. [۱۱۸/۷]. 


سر ے 


(۱) اخرجه مسلم (۷۹۳۸)۔ 

اک البخاري »)٥44۲(‏ ومسلم (۷147)ء وأحمد .)۲٦۳۷۷(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۷۰٩٥)ء‏ والترمذي .)٠٥٤٩(‏ 

.)۱۹٩۰( اخرجه مسلم (۷۷٤)ء وأحمد (۲4۸۲)ء والترمذي‎ )٤( 


نے 
۳ ا 


مول قوج لها رحا فَقَال: «قَرْبوهًا» إلى بَعْضِ 
تتاجي». متمق عَلَيْه] : 
- ارعن المقَدَام بن مَعْدِي کرب عن اَن بل قالً: کيلوا طعامَڪَم 

يمارك لَْكَمْ فيه رَه البخَاريً] . 

الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله» ودب الي أمته إليه يدل على 
البركة فيه. 

قال المهلب: ويحتمل المعنى - واللّه أعلم د نهم کانوا يأكلون بلا كيلء فيزيدون 
في الأ كلء فلا يبلغ هم الطعام إلى المدة التي كانوا يقدرونهاء فقال هم بياة: «كيلوا» أي: 
أخرجوا كيل معلوم يبلغڪم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع من البركة في مُد 
أهل المدينة بدعوته كلاة. 

فإن قيل: فما معنى قول عائشة: «کان عندي شطر شعیرء ناکل منه حت 
عل فكلته ففني» وهذا معارض لحديث المقدام؟ 

قال المهلب: ليس بينهما تعارض جمد الله ومعناه: إنها كانت تخرج قوتها بغير 
كيل» وهي متقوتة باليسيرء فبورك ها فيه مح بركة النبي الباقية عليها وفي بيتهاء فلما 
كالعه علمت المدة التي يبلغ إليهاء ففني عند انقضائهاء لا أن الكيل وكد فيه أن يفق. 
[ابن بطال ( ۴۹۲/۱۱)]۔ 


أخرجه البخاري (۸۱۷)ء ومسلم (٤۹٠)»ء‏ وأحمد »)٠٠۳۳١(‏ وأبو داود (١؟۴۸)»‏ وابن خزيمة 
(31£( والبيهقي .{SAYo)‏ 

أخرجه والبخاري (١۲٠٠)ء‏ وأحمد (١١٩۱۷)ء‏ واين حبان (44۸)ء والطبراني في «الكبير» »)٦٤۳(‏ 
وفي امسند الشاميين» »)٤۳۳(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب) (1۹۸)» وأبو نعيم في «حلية 
El‏ (٥/۲۱۷)ء‏ والبیهقی .)۱۰۹٤٤(‏ 


NEC 


۹ وع أي أَمَامَة أن الى ل گن ذا رَقَعَ مَاْدَلَة قالّ: « لحد لله مدا 
کثیرا طیبًا مُبارا فيه عير مكف ولا مودّع ولا مُستغی عله رَبُنا. رَوَاء 
البخَاريّ] 

۰ -[وَعن اس قالّ: قال رَسولُ الله کلة: ا الله لَيرْصَّی عن الْعَبْدِ 


دة فَيحُمَدَه علبهًا» رَو مسلم] 


ام 


ار 


e 


الأكلة قَيْحْمَدَه علبها أويَطْرَبَ ارب قحد 
وذ ر ي عَاِْشَة و راي هرر :ما شيع آل محمد واحَرَج الت مِنَ الدَنيًا» 
ف في اب فَضل الَقَراء إن 2 اال 


اي 


Ew 


اک ب قال: کنا عِند التي 5 قفرب ب طعَام فَلَمْ ار صَعَامًا ن 
ا اگل ولا اقل برک في آخره فنا يا رَسُولَ الله گي هَدَا؟ 
قالَ: ا ڏگرتا اسم اله عَلَيهِ جين اگل ثم َد مَن اگل N‏ 
الشْيظان». روَا في شرح السّة] 

[وَعَنْ عَاِْسَةَ قالَّت: قال رَسول الله ک: إا اگ ا ڪُم فَتَييَ اَن 
يذ کر الله لل َل امه فيفل يشم الله أوله وَاخِرَه. رَوَاه التَرْمِذِى وَأبو داود] 

وڪن امي بن في قال کان رَجُل اكل فلم يسم حى لم يبق مِن 
طعايه إلا فة فلم رقا إلى فيه قال: بم الله أوله اجره قَصَجاك الي ل ل 
قالّ: «مَا رال الشَيظانٌ اک مَعَه» فَلَمَّا ذكِرَ اسم الله استقَاءَ ما في بَطنه». را 


داود] 


.)۲۸٩٥( آخرجه البخاري (۸٥ء٥)» وأحمد‎ )١( 

)<( آخرجه مسلم (۷۱۰۸). 

(۳) آخرجه أحمد (۲۳۸ء۲)ء والبغوي .)1۹٩/۱(‏ 

ا ها جد( )را داود »)۳۷٣۷(‏ والترمذي )۱۸٥۸(‏ وقال: حسن صحيح. والحاڪم 
(YAY)‏ وقال: صحیح. E yT‏ 

.)۳۷۷۰( اخرجه أب داود‎ )٥( 


٤‏ - اوَعن أف سعيد المخد ي RE‏ ل الله ا فرع من طعامه 
قال: «الحَمْدُ لله الذي أطعَمَتا وَسَقَانا وَجَعَلَتا مُسْلِمين). رَوَاه الَرْمِدِيّ وَأبو داود وَابْنْ 


: قال رَسول الله 4: «الطاعِمُ الشَاكرٌ مل الصائم 


o: 
ا‎ 
n 
AFF, 
+ 
3# 
سے‎ 
ی‎ 
ا‎ 
| 


الصًابر». رَوَاهُ التَرَمِذِي] 
- ابن مَاجه وَالار عَنْ سَِانِ ُن سَنّة عَنْ أيه 
وَعَنْ ابي ايوب قالّ: « گان رَسُولُ الله بلا ذا گل أو سرب قال «الحَنْدُ 
لله اَذ ي أَظْعََ وَسَمى وَسَوَعَه وَجَعَلَ له مخْرَّجًا». رَوَاه ابو داود] 
- ا سَلْمَانَ قَالّ: قر ت في التوراة: إن بركة الطعَام 9 بَعدَه 
كرت ڏَلِكَ لي فال رَسُولٌ الله بي: «بركة الصَعَام الوصْوءُ قَبْلَّهُ والوضوء 
بَعْدَه. روَا الترْمِذِي رابو داود] 
(بَرَكة الظْعَام الوصْوءُ قَبْلَهُ والضوءُ بعد يَعْدَهْ) قيَ: الْيكمَّة في الوصُوء قبل الصَعَام 
أ الأکُل بعد عسل الْيدَيْن يون اها وأمْر ولأ اليد لا تلو عن تلوث في اطي 
الأعْمال كلها أرب إلى الككلافة وَاللَرَاهة. 
وَالْمُرّاد ِن الوصُوء بعد الطَعَام عسل اليَدَيْ وَالْقَم من الذُسومًَاتِ قال كلا: 
مَنْ بات وني يده عَمَر وَل ْله قَأْصَابَه ٿيْء لا يَلومَنٌ لا َفْسه» أَحْرَجَةُ ابن 


(۱) اُخرجه ابو داود (۳۸۰۲)» والترمذي (۳۷۹۱)» وابن ماجه .)٩٤۰۸(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (١۱۹۰۳)ء‏ والترمذي .)٩٦۷٤(‏ 

(۴) اُخرجه ابن ماجه (۱۷۹۰) والداري .)٠۰۴٤(‏ 

۱ اخرجه ابو داود (۴۳۸۵۳)ء وابن حبان (۳۱۰٥)ء‏ والطبرانی (۳۹۷۰)ء والبيهقی في اشعب الإيمان؛ 
)۳( ۰ 

(ه) أخرجه أحمد (۳۷۸۳؟)ء وأبو داود »)۳۷١١(‏ والترمذي (١۱۸4)ء‏ والطيالسى (١٠٠)ء‏ والطبراني 
1۹47ء والجاڪم )1047( والبيهقي (۳۸۱)ء والیزار (۹۱۹؟)ء والبيهقي في اشعب الإيمان» 
(٤۸۰٥)ء‏ والدیلی (۳۷؟۷). 
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مَاجَه وَآبو دَاؤد وَهِسَدَدِ صجیج عل رط مُسلِم. 
وم مَعئى: «بركة العام م من الوضوء قله a‏ وَالريّادة فه فة بده اله 


وَالرَيّادة E‏ قوائدها وا ها بان ڪون ی الئفس ر قرا وسببًا سَبَبًا للظاعات 
وَكَفَويَة لِلْعِبَادات» وَجَعَلَهُ فس البرگة وإلا قَالمراد انها ْمَأ عَنه. 5 خیس گلا 
القاري. 


-1وَعَن ابن َب اد الي کي حَرَحَ ِن الحلا ّدم إليه عام فَقَّالوا: 
EE‏ بوَصُوء؟ قَالّ: «إنَمَا أمِرْتُ بالوضُوء إا قَمْتْ إلى الصلاة. َوه الرْمِذِى وَأبو 
داود والنَساً] 

٢‏ -اورواه ابن اجه عَنْ أي هرَرَةً] 
L1‏ [وعَن ابن عَباس» ٤‏ عن الى 5 ا ا بِقَصَعَة مِنْ ثري فَقَالَّ: لوا مِنْ 
انها ولا تا گلوا مِنْ وَسَطِهَّ إن لرگ ازل في سبل روا التزه مِڏِي وَابِنُ مَاجَه 
لري وقالَ الَرمذِي. هدا حَدِيٹ حَسَنُ صَجِيحٌ وف رواية ةاي داؤد قالً: «إذا اگ 
أحَذُڪُم ظعَامًَا فلا اكل من اغ الصَحْفَة وڪن يال من اَستَلِيَ؛ قان البركة 
زل ِن أغلام»] 

- [وعَنْ عَبِْ ‏ بن عَمرو قالّ: ما وف رَسُولُ الله ل ياك مکنا وط 
َل ظا عَقَبَه رَجُآان». روَا ابو داود] 

ا ريٍ) على اليتَاء ِلمَفْعُول (رَسُول الله ئ) بالرَفْع (یاگل مَکتًا) قال 


ہے 


الحافظ: اخْكَل اسلف ف الكل مّكئا قَرَعَمَ ابن الْقَاص أن ذَلكَ 


( اه اع »)٤۹(‏ وآبو داود (۳۷۹۰)ء والترمذي »)۱۸٤۷(‏ والنساقی .)۱۳٩(‏ 

.)۳۹۱( لم أقف عليه عند ابن ماجه هکذاء ونحوه‎ )٩( 

)۳( اخر الترمذي »)۸۰٥(‏ نوكاو )۳۷۷٤(‏ وابن ماجه (؟ ٤۰‏ وابن حبان )٠٤٤٥(‏ والداري 
(۹A)‏ 


.)۲٥۱( آخرجه امد (۱۷۰)ء وأبو داود (۳۷۷۲)» وابن ماجه‎ )٤( 


ا الكَبويّة» وَنَعَقَبَهُ َعَقَمَهُ ايء > قَقَالٌ: َد ليره أَيْصّاء؛ لِانَهُ مِنْ فِعل 
E N IR‏ 


لے 


گال: ِن گان بالمزء انع لا تڪ مَعَهُ الكل إ! منکئًا ل فى َلك 
کرات ٤‏ ساق عَن جمَاعة من اسلف أَكَهُْ اگلوا گَدَلكَ. ا رَ لى كمل ذلك عَنه 
على الصَرُورَة» وَفي ا لحل تَطر. إنتّی. 

(وَلا ظا عَقَبَةُ رَجُلان) أي: لا يَأ الأرزض كَلفه رَجُلان؛ وَالَْعْتى: رنه جي ل 
ينعي فام الْقَوم» بل يَْشِي في وَسَط المع أو في آخرهمْ تَوَاصًمًا. 

قال الظيىٌ: اة في ا يري ڪه ساعد هدا التأويلء 5 اع 
َوَاصعهء وله ل ي طن ينعي مي البابرة مع الأتباع وا لحم ولا ی ا 
لا تاف قول عَيره وََاِدة اة اه قد ڪون واد من ادام وَراءَہ گأدیں وَعَرہ 
کان الحاجة به e‏ يناف الكَوَاضع. کا ى «المرقًاة). 


رال في نح الودودا: الرَجُلَانِ بقن الراء وَضَحَّ اجيم هذا هو الور وديل 
کر الی؛ آي: الْقَدَمّان» NF‏ يمثِي a E‏ دو رجليْنِ. 


ٿال المُذِري: وَاخْرَجَهُ لن مَاجَه وَشُعَيّب هَڏا هو والد عَيْرو بن شُعَيْب» وَوَقَعَ 
i PEE EA‏ 
مد بن عبد الله بن عرو قالّ: گان تابت البْتَاف يَذْسبة إلى جَدّه جين حَدّتَ عَنهُء 
رلك شائ وان E‏ اء قیّکون الييث مُرْسَل وَإِنّ مدا لا صخبة 
له ون گان اراد جَڌه عبد الله َيون مُسَْدَاء وَشُعَيْب د سي من عمد الله ُن 
ا - [عون ( ۷۹/۸؟)]. 


(+° 
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مستا ايديا با قضباء». رَوَاه ابن مَاجّه] 


٤‏ - وڪن اي هُرَيرةَ ال: ق رَسُول الله ية كحي فَرَفِعَ َيه الدَرا 
ركنت تَعْجبهء فَنَهَس مِنها. روه الترمِذی وَابِنْ مَاجّه] 

(فرفعَ إليه الذراع وكادّث تُعجبة) قال الْقَاضِي عياض رَحه الله كعالى: مته 
بي للذرَاع لِْضجها وَسُرَعة إِسْيِمْرَائها مَعَ رِيَادَة دتا وَحَلاوة مَدَاقهَاء وَيُعْدهَا عَنْ 
مَوَاضع الأدّى. هذا آخر كلام الْقَاضي. 

E‏ الأريذي عن عة - رضي الله عَنهًا - قالّٹ: ما گائت 
لداع أَحَبَ حب الحم لى رَسول ‏ بل ون کان لا جد الحم غِبًا قگان يَعْجَّل 
0 ل أغْجَلهَا 

ؤله: (فَتهَس منها) هو بالسّين المُهْمَلَة. قال الْقَاضي کک أكار الرواة روز 
بالمُهْمَلَة وَوَقَعَ لابُن مَاهَانَ بالُْعْجََة اهُا صڃیح بنغی أَخَد پأظراف اسان 

ال الْهَرَويّ: قال أبو الْعَّاس: المَهْس: بالْمُهْمََة بأظرًافي الْذَسْتان رَبالمُعْجَمَةٍ 
ااك اس. [النووي ( .])۳٤١/۱‏ 

- ارعن عا َة قالّت: قال رَسول الله ي4 فوا اللْحْمَ بالسكين. 
نه من فل الاجم وَانْهَسو؛ فاه آَهتاً مرا ر واه بو داود وَالبَيَْقٰ في «شُعَّبٍ 
الإيمَان) وَقالا: ليس فر 

- [وعن الملذِرٍ قالتْ: دَحَرّ ّ ول وَمَعَه ل ولا دَوَالٍ 
ا فَجَعَلَ رَسُولُ الله ية اكل و ع معد r‏ فَقَالَ رول الله لا لعن: مه 
مه يا َل قَِنَكَ ناه قالّت: تا ا سِلقا وَشَعِيرا فال الى کل#: «يا َل مِنْ هَدَا 


)۱( ا ابن ماجه »)۳٤۲١(‏ والبغوي .)۷۰۱/١(‏ 

.)۳٤۳۲( وابن ماجه‎ »)۱۹٩۳( آخرجه أحمد (4۸۷۳)» والترمذي‎ )٩( 

9 اورجه ادو داود (۳۷۷۸)ء والبیهقي في «(شعب الآیمان» (۸۹۸)ء ونی «الستن الکبری» (۰۳٤٤٠)ء‏ 
والدیلی (۷۳۷۷). 


وع 


َأصِبْ فَإنَهُ أوقَق لَكَ.. روا أ والَرمِذِيٰ وان مَاجه) 


[وَعَنْ ذس قال: كان رَسول الله ية يعجبة الثَفل. روه الترمذى 
وَالبَيهقن في «شَعَب الإيمّان»] 
[وَعَن نبيشة عَنِ رَسول الله لله ڳل قالّ: «مَنْ أك في قَضَعَةٍ فلحسَها 
اوت لاله اا ا رل یی ایم ا ەل لل ى ق 
حَدِیث عَرِيبٌ] 
[وعَن اي هُرَيرة قال: قال رَسُول الله 446 «مَنْ بات وني يده عم 
قَأصابَهُ شىء فلا يَلومَنٌ ! إل لَفْسها. روه الترمذِى اداو ابن مَّاجه] 
- ارعن این عَبّاس قالّ: «گنَ أَحَبُ العام إلى رَسُول الله بل الريد مِنَ 
ابر والتٔرید مِیَ الحبُیں)۔ رَوَاء بو داود] 
9 وهو بمح الحاء E CT N‏ 
ا 
قال و ا 3 CT TE CNT‏ 


e‏ م تله بمَرق. انتهى. 
و OT‏ هو الكلماء E Ey eT‏ 


(۱) آخرجه اهمد (۷۰۹۸؟)»ء والترمذي »)٩۰۳۷(‏ وابن ماجه (۳۰۹۸)ء (۷۴) وقال: 
صحيح الإسناد. 

() أخرجه أحمد (ء٠٠۳٠)ء‏ والترمذي في «الشمائل المحمدية» (١۸)ء‏ والبيهقي في «(شعب الإأيمان 
(۷). 

(۳) أخرجه أحمد »)۰۷٤۳(‏ والترمذي )۸۰٤(‏ وقال: وابن ماجه (۳۴۷۱)ء والبیهقی في 
(اشعب اللايمان» (۰٦۸)ء‏ والداري (۰۷۹؟). ۰ 

.)۳۶۲۲( والترمذي (۱۹۸۰)» وابن ماجه‎ »)۳۸۰٤( اُخرجه أحهد (۷۷۸۰)» وأٌبو داود‎ )٤( 

© ادا (۳۷۸۰) والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٦٥٩(‏ 


قال ابن رَسْلان: وَصِفَته أن يُفَْذ انر أو الْعَجْرَة قَيْأْرَع مِنهُ توء وَيُْجَن 
بالسَمْن أو نحوہ فم ُلك پالیَدِ حی بی گالتُریدِ وربا جُل مَعَهُ سويق. انکی. 

وَالْمُرَاد ِن الشريد م ين الخز هو الكت مرق اللخ رَقَڏ پَڪُون مَعَهُ الحم 
والأريد ن اليس ايز الكت في اثر وَالعَسل راط وغحوها 

ال الْمُنْذِرِيّ: في تاد رَجُل هول 

۱ -[وعَنْ أي ا د الأنصاري قال: قال رَسول الله ل: «كلوا الرَيْت وَاذَهُوا 
بالرَيْتِء قَإِنهُ من 2 ةمُماركة». روَا الَرْمِذِيّ وَابْنْ مَاجَه زالداري] 

- [وعن ا اني ء قالت: دحل انى يا فقًال. : أعِنْدَك د سَيءُ؟» قَلْتُ: 
لإ حبر اجس وَل فَقَالّ: هاي ما اقفر بيت مِن ادم فيه حَل. رَوَاهُ التريذِيٰ 
وقالّ: هذا حَدیث حسن غریبٌ] 

۳ -اوعن يوسف بن عبد الله بن سلا قال: بْب اللي ل أحَدَ كِسةً 
مِنٰ بز الشعیر وصح عَليها تمر ر فقَال: هزو هذا واگڙّ. راء ابو داود] 

f4‏ اوعن سعد قالّ: مَرضت مر صا اني الي ا يعودنيء وضع م يده بين 
ند حت وَجَدت برها ڪل واي وقالّ: إِنَكَ جل مَفْنُود٬‏ انت ا محارت د بن دة 


ع 8 سے کا سے ا کے 


خا تقيف فَاِنَهُ رَجْلُ ينبب قَلْياخُذُ سَبْعَ تَمَرَاتِ مِنْ عَجُوَة المَدِينَة؛ فياه 


e 


توَاهٌُ تم ليلدك پهن رَه بو داود] 
٠‏ لوعن عَادشة َة ان اي کان يأك ابيع بالرّظب». روه الترمذی 
وراد او دأود: وَقّول: «(يڪسر حر هڌا يرد هَڌاء ورد هدا مر هَدًا». وقالَ الرْمِذى: 


© اخ اچب (۰۹۷) والترمذي )۱۸٩٩(‏ وقال: غریب. وابن ماجه »)۳٤٤١(‏ والداري »)۲٠۰٤(‏ 
والطبراني (۹۷٥)ء‏ والحاڪم )٠٠١١(‏ وقال: صحيح الإسنادء وله شاهد آخر يإسناد صحيح. 
والبيهتي في (شعب اليمان» .)٥۹۳۸(‏ 

(۴) أخرجه الترمذي (١۱۸4)ء‏ والبغوي .)٤٥۹/۰(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۲۹۱)» والبیهق .)٠۰٠٩۰(‏ 

)4( آخرجه ابو داود (۳۸۷)» وابن (4۳) والضياء .)٠٠٠١(‏ 


اَعَنٰ ایس قال: 
اا مِنها. رَوَاه ابو داود] 
أ( عل اليتاء لِلْبَجهول (بتمْر عتيق) أي: فيم (فَجَعَلَ يُمَثّشةُ ّرج السوس 
فيه كَرَاهَة کل مَا يِن فيه الود بلا َفْتيش. قَاله في اتح الودود). 
وَفِيه: إن الطّعَام لا يلجس بوفُوع الدود فيه ولا رم کله 
قال القَارِي: وَرَوَى البراني ستاو حَسَن عن ابن عُمَر مَرفوعًا تھی يَش 
الگمر عَمًا فيه» الي > مول َل القمْر الجَدِيد ا ا ل 
بیان ابوازء وَأ الهي للزيه. 
َوَن ان عُمَرَ قال ا الي يه تة في َو فعا يكين فس 
َقَظعَ). رَه ابو داود] 
[وَعن سَلمَانَ قالّ: سيل رَسول الله يا عَن السَمْنِ وان ارا 
قال: «ا لاال ما أَحَل الله فی کتابه وَالٰحَرامُ مَا حَرَمَ الله في کتابه وَمَا گت عَنهُ 
فهو ما عقا عَنهُ. روَا ابن مَاجّه وَالترْمِذی؛ وقالَ: : هدا حَدِيت غريب وَمَوفُوف َل 
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4 [وعن ابن ل قال ا الله : «رّدذت أ عنڌي خة بيضاء 
من برو سَمراءَ ملبقَةَ ڊ ٠‏ سن وَل فقا جل ِن اموم قد قَجَاء بي فقا في آي: 
شىء گان هَدَا؟ قال: في گڊ صب قال: «ارَقَعه. رَوَاه ابو داود وَابِنْ مَاجَّهء وَقَالّ بو 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۹۸۱)ء وأبو داود (۳۸۳۸)» وابن حبان .)٥۳۳۷(‏ 

() آخرجه ابو داود (۳۸۳۶)ء والبیهقی (۱۰۰۳۰). 

(۳) اخرجه ابو داود (۳۸۲۱)» والبيهتی (۹۷7(. 

(ء) أخرجه الترمذي )۷٩١(‏ وقال: واین ماجه (۳۳۹۷)» والطبراني 
(۷11٥ (‏ والبيهقي 14¥( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

داود: هدا حدیث مرا 

(وڍذت) بڪَنْر الدال؛ أي: تَمََيْت وَأحْبَبْت (مِنْ بُرَة سَمْرَاء) أي: حِنظة فيم 
سواد ڪَنيَ» هي وَصف لِبرَةِ وَلَعَلَ الماد ها ان کڪون مُفْيرَة نه بُ في الل 
وللا بحَصُل التافض بين البيْصًاء وَالسَمْرّاء» وَاخْكارَ بَعْض الشُرًاح أن السَمْرّاء هي 
الينظة قهي يدل من برة. 

قال الْقَّاضي: السَمْرَّاء من الصمَّات الْعَالجة عَلَبَث عل الينظةء فَاسْتَعْمَلَهًَا هنا 
ع الْأْضل. 

رَقِيل: هي نوع مِن الينظة فِيها سواد خفي» اَذ اناع عندهم. کا 
«المرقًاة). 

(مَُبَقَةٌ بِسَمْنِ وَلبن) ييي النوحَدَة الَفْنوحَة وهي مَنْصوبة عل انها صِفَة 
حبرت وهو الگاهرء وَيختيل رها عل انها صِقَة بر وَالمَعتى: مَْلولّة وة حأ 
قَدِيدًا َي وَلّبن» وَالمُبمّة اشم مَفْعُول من الكَلييق وهو الكَليين. 

وني «القَامُوس): لبَقَه: ليه وريد مُلَبُق: مين الدَسَم. 

(فاَڌَ) آي: صَتَعَ ما گر (في أي سء گان هَا) ي: سنه عله ي وَجَدَ 
فيه رانحة گربهة (في عة صَبَ) الْعكّة بالٌَُ: آنية السَنء وَقيل: وعَاء مدير 
لِلسمن TT‏ رَقيل: العكة اة الصغيرة؛ Ny‏ انه کان في وعَاء خود من 
جلد صَبٌ. 


سے 


ٻأرْضِ تومه گمَا دل عَلَيهِ حَدِیث الد لا َِجَاسَة جلد وَإلا لامر رجه وَنَهَاهُ عَنْ 
تتارله. 


(قال أبو داؤد: هدا حَدیث مُنگر) الْمُنگر حَدِیٹ مَنْ قحس علط أو كرت 


اجره اتر دا (۳۸۸) وابن ‏ (۳۳۶۱)» والبیهقی .)۱۹٩۱۳(‏ 


کات الا o0‏ 


a‏ ا El‏ ّ عل ماف شرح الثْخْبّة). 
الظيئ: هدا الحديث الف لما گن عليه مِنْ شيمَته يف كيف وقد 
1 د يه من شيمته وي كيف و 


اخرجَ حرج ايء وَمِن تم صرح آبو ڌاودَ بڪونه مُنڪرًا. ڏ رَه القارِي. [عون 
I(۸ )‏ 


لے 


[وعن عل 4ه قال: «تھی ل الله بلا عَنْ اكل اللوم ! إل مَطبوخًا». 
رَوَاه التَرمِذِيّ وَأبو داود] 
[وعَن اي زياد قال: سُيْدَث عَائُمَةَ عن الْبَصَل فَقَالّت: آخِرَ ظَعَامِ 
اكه رَسول اله ل طْعَامٌ فيه بَصَل». رَوَاهٌ ابو داود] 
(إِن خر ظعام أكلهُ رَسول الله بيه طعَام ذ فيه بَصَلٌ) آي: مَظبُوخ بشَهَادَة 
الَا لاله انايب فيه. 
قال ابن المَلك: قیل: انما اگل اکى ب ذلك في آخر عمره؛ لِيْعَلِمَ الي 
يه ا للتَحريى. رَه القاري. 
واأحادیٹ الاب دل عل جَوّاز آل القُوم وَالبَصَل مَظْبُوسًا گان أو عَيْر مَظبوخ 
من فَحَدَ في بَيْته» وَكرَاهَة حُصُور الْمَسْجد وره مَوجود؛ لکلا يُوذِي بلك من ره 
ين الاڪ وَين ي ادم وق ETE‏ ء بالقوء وَالجَصَل ما نف مَعْنَاهُمًا م ا 
الكريهة الرَانة گلْفُجْل. 
ل ا وقد وَرَدَ فيه حَدِيث في الطبرَاف. 
TR TEEN TT RE‏ 
[(FEF/A‏ 


ے۱ 
FHF‏ 


۹ - [وعن ابی ا قال 2 ا الله ل فقَدمََا 


(۱) اخرجه ابو داود (۳۸۲۸)ء والترمذي (۱۸۰۸). 


«(TAYTY) E »)۲٥۳۲۲( أخرجه احمد‎ () 


المشكاة/ الجزء 


سے 


ربدا ود مرا فکانَ بحب الرّبد وا تمر روَا ابو داودا 
۳ اوعن عراش بن دُويْب EE‏ ْلَه كشِْيرَة الّريد ولودر 
َظك بِيڍي في جيه اگل رَسول الله ڳھ من بن يديه فَمَمَص بِيَدِ بيده اليْسْرَى 
EE‏ ثم قالَ: يا عکراش» كَل مِنْ مَوْضٍع وَاحِرِ جد قله عام واج ف تيت 
ن فی وان اثر جتات آل ین کي کات به شرل اله ون ات 
تَقَالّ: یا كراش کل مِنْ حَيْتُ شة شنت فَإِلَهُ عبر لون راجو فم تيتا اء قَعَسَلَ 
رول ل يدبي کت َيه وه رَذِرَاعَيه وَرَأَسَهُ وَقالّ: «يّا عِكرَاشء 
هذا الوضوءُ مما عيبرت النَار». روه الترْمِذِى] 
- [وَعَنْ عَائُمَة قالَٺ: کان رَسول الله له َد هله الوعك ا 
لاء فصع م مرم قحسا ِن وگ يفول إل روفراد لحرن ورو عَْ 
فاد د السقيم كما سرو إحدڌاڪن الوسح د بالمَاءِ ‏ عن وَجھها». > روه التزيذى وقالَ: هدا 
حَدِيث حَسَنٌ صَجِيځ] 
- [وعن اي هَرَيرَة قالّ: قال رَسولٌ الله علة. «العجوَةً من ا وَفيهًا 


س 


شقَاء ِن السه والكماة مِنَ الم وه 5 شمَاءُ لِلْعَبْن». رَوَاه الرْمِذِىً] 


(الفصل الثالث) 
[عَن المُغِيرَة بن عب ق ا ضِفْث مع رَسُول الله 4 دات ليل مر 
ٽب فسوي الشَفرَة فَجَعَلَ بحر لي بها مِنه فَجَاءَ بال يُوْذِنُ بالصلاة فال 


لذي قَقَالَ: «مَا له ربث ا قال: ا شاربه وفاءء فقًالًّ لي: : أَقَصهُ عل سواك؟ 


(۱) اُخرجه أبو داود (۳۸۳۹) والبیهتی في «اشعب الإایمان» .)٥۹۳۹(‏ 

() أخرجه الترمذي (۱۸4۸). 

(۳) أخرجه أحمد (۷۹۳) والترمذي (۲۱۷۳)» وابن ماجه (۳۰۷۱). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۸۳) والترمذي (٩۰۹؟)»‏ وابن ماجه (۰٠۳۰)؛‏ والنسای في «الکبری» (۷۱۹)ء 
والداري (۰٤۲۸؟).‏ 


قَصه عل د سواك). روه ٥الترْمِذىّ]‏ 
روَعَنْ حُدَيمَة قال: کتًا ذا حَصَردًا م مَحَ ائ ٤‏ لم َصَعَ 


یم ہے کے ہے س لر سے کک 


رَسُول الله 4 فَيَصَعَ ده ونا حَصَرنا مَعَهُ مر 
ذف > قَذَهَبّتُ لضم يدها ف العام ف الله کا بيده ت ۾ جاء اعرا 


ص 


انما ذف قَاخَدّه بيده فَقَالَّ رَسول اله : ِن الشيطان يستجل العام آلا يذگر 


يديت 
هھ ر ق س 
ا طْعَامًاء فَاءَث جارية كانها 


سم الله عليه إن جَاءَ بهذه اجار ډه ية ليستحل بها E‏ بيّدهاء فَجَاءَ بهذا 
الأغرَان لِيَستَجلَ به قأَحَذْتُ بيده ودي تمي بِيَدِِ ِن يده في يدي مَحَ يَدِهَا“ راد 
فی رواک و گر اسم الله وگ رَه مَس 


في هدا الحديث فَوائد؛ مِنها: جراز ا للف من عَيْر إستحلاف» وَكَفُصيل 
في اسْتځټابه وَكرَاهته. 

ومنهًا: استحبّاب ا ف أبتداء الْعَامء ودا جع غل ودا ا 
ند تقال في جره وگذا تحب الشيبة ف أول الراب بل ف أرل گل أثر ذي 


O 
اللَسْمِيَة في أُول الطَعَام عَامِدًا أو تَاسِيًا أو جَاهِلاً أو مک أو عاجرا عار خر ت‎ 
نَڪ في اُنتاء آله مها حب أن سی وَبُول: بشم الله أوله وآخره قول كلا‎ 
ڌا آگڙ اَحدڪ قَلْيَڏ گر اسم اللهء قن كى أن يکر الله في أُوله مَلْيَقُلٌ: بشم الله‎ 
وله وَآخِره؛ رَوَاءُ ابو داو وَالريذِيّ وَعَيْرهمَا.‎ 


أخرجه أحمد »)۸۷٠4(‏ والترمذي في «الشمائل المحمدية» (١١٠٠)ء‏ وأبو داود (۱۸۸). 


أخرجه مسلم (۰۱۷؟)» احمد (۳۹۲۹۷)» وأبو داود (١۳۷۹)ء‏ والنسائی في «الکبری» (۱۰۱۰۳۴)»ء 
والبيهقی في (شعب الإيمان» .)۸۳١(‏ 


فتح الال في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
رالْمَرّق وَالدوَاء وَسَاِر الْمَفْرُويَات» كلتَسْمِية عل العام في کل ما ۰ ا 
a‏ قن قال: «بشم اله لرن الرٌڃيم' گان حَستًاء وَسَوَّاء في 
CIRM‏ را اض وَعَيْرهمَاء وَيَنبني أَنْ سی کل واد من الاکلين» 
فال س سى واد مِنْهُمْ حَصَلَ أل السَُّةء َك عَلَيهِ السَافِي ف4 
a‏ له بان الگى بلا احبر ll‏ ا الطْعَام ل 
يد گراسشم E‏ لض صل بواجي والنه أعلم. 
بنا ف بدي تع نتا عكا براق من ااضرل 2 يَدها» وني بعضها: 
يدهما» قَهَدَّا اهر وَالتَثْنية نعود إلى الجارية وَالأغرَاي» وَمَعْنَاه: إل يي في يد 
الشَيْظّان م يد الجارية والأغُرَاي. 

ع روَاية: «يّدهَا» بالإفُرَّاد يخود الصيير عَلّ الجاريّةء وقد 8 القاضي 
عياض هه أ الوجه الكَْبِيّةء وَالبلاهر أن رواية Na. E‏ 
يدها لا يفي َد اغراي ودا ˆ الررَاية بالإفْرّاد وَجَبَ قَبُولها رتأریله عل مَا 
دراه والته أعلم. 

(إِنّ الشَيْصّا فان نجل العام آلا ُذگر انم لله عا علب غق ی: (حستَحل) 
يتڪن يِن آکله؛ وَمَعتا: ٳلَهُ يتڪن من اکل العام شَرَع فيه سان بير 
دک ا u‏ 5 لم شرع فيه قاد يتمَن› وان SE‏ 
اسم الله بَعْضهمْ دُون بَعْض لَمْ يڪن يِه نم الصَرَاب الي عَلَيهِ ماهير الُْلَمَاء 
E E N‏ راء E NT‏ 
اديت ار و ا لطر ا دا ان د 
إذ العَقٌل ا یله رارع لم ینکر بل أنبته قَوَجَبَ فَبُوله وَاعْيمًاده» والله أعلم. 

وله في الرَوَايّة القَانِية وَقَدّمّ مَىء الأغراب ا 


ص 3 


وَالقالكة الأول وجه انع OE‏ ال ا بمَولِه ف الكاذة: قد قَدمَ مي ۴ بء الأَغْراب» 


سے 
آ ص 


نه قَدمَه في ا بغیر N E‏ اء اعرا وَجَاءَت 

جًارية» والواو لا كَفْتضي تيبا رَأمّا الروَاية الأولى قَصَرحة في الريب وَتَفُدِيم 
اریت لاه E‏ ا اغُرَاي) ون للا ن القَانِية عل الالء 
وَيَبْعّد مله عل رَاقعَتَيْن. [النووي ( .])٥۳/۷‏ 

أ ا سول الله که أرَاد أن دشري غلاما لی بَْنَ دیو 
مرا فا کل العلام فاکش فال رول E‏ ا لار شۇم ا روه 
ليقن ف «(شعَب الإیمان»] 

eT‏ بن ما لك قال: قال رَسول الله هة «سَيدُ إذَامِكَمْ اليلح. 
رواه ابن مَاجّه] 

(سَيّدُ إِذَامُِمُ الْملْحٌ) لأن به صلاح الأطعمة وطيبهاء والآدمي يمكنه أن 
يقوم بالحلاوة» فجعل الملح مراجًا للأشياء؛ لينتظم حاله لكون غالب الإدام إنما 
يصلح به وسيد الشيء هو الذي يصلحه ويقوم عليه» وأخذ منه الغزالي: إن من آداب 
الأكل e‏ ويختم به. 

- َة قال: قال رَسول الله 444 إا وُضِعَ الطْعَامٌ فاخلعوا بعالك 
انه أر زو لأفدَايڪ»! 


ٍ م‎ EE 
ل بت ای بڪر انها انث ذا الت باريد مرت په‎ ET ا[وعن‎ SATS 
قَورَةٌ دُحَانه وَتَمّولٌ: ٳِڏ رَسُول الله َة يَمُولٌ: «هو عَم لِلبركة».‎ 


هما الدَارى] 


)۱( ا البيهقي في (اشعب الإيمان؛ .)١٦٦١(‏ 

)؟( ا ابن ماجه (۰٠۳۳)ء‏ والبیهقی في ااشعب الإیمان» (١١۹٥)ء )۳۷٠١( E‏ والقضاعي 
(۴۷) والطيراني في «الأوسط» )۸4^( 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١٠۳)ء‏ وأبو يعلى (۱۸۸ء)ء والحاڪم )۷۱١١۹(‏ وقال: صحيح 
الإستاد. والداري (۱۳۳)ء والديلى .)٠١۹۷(‏ 

(4) أخرجه أحمد (۲۷۷۱۷)ء والداري (۰۹۹؟)ء والبيهقي .)٠٠٠٠١(‏ 


المشكاة/ الجزء 


کے سے ر 


6 - لوَعَنْ نَبَيْسَة قالّ: قال رَسول الله چي: «مَن اگ في قصعة تم حسم 
N‏ أعََْكَ اه الین ا گا عَكَفْتَّني مِن الشَيْظٌان. رَوَاء ف 


(مَنْ اگل في قَصعَة ٿم سا مو CE AR‏ اث٠‏ للتراخي في المرتبة؛ أي: 
اک اک ا ا د E‏ 
والأظهر أنه بلسان القال (أعَتَقَكَ الله من الار كَمَا أعْتَفْتّى من الشَيْظان) أي: من 


(باب الضيافة) 
(الفصل الأو ل) 


ق 


- عن اي هرر َالّ: قال رَسولٌ الله :من کان يُومِنُ بالله واليوم 
الآخر لکرم صَيْقَه وَمَن گان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخِر فلا بُوذِ جار وَمَن کان يومنْ 
بالله واليوم الآخِر فلمل > حيرا أُوليَصْمّت» وفي روايَة بدل ال جار: «وَمَن کان يؤْمنْ باللّه 
واليوم الآخر فليصل رَحه». متمق عليه] 

LL‏ ا شرب الگغى: اأ ن رَسول الله ب قا ھ2 کان يوين باللّه 
وزم الجر قَليكرم صَيقَهُ جَايرَه يوم وليك وَالصَيافَة اكه اياي 
صَدَقَهُ وَلا ل له أن ينوي عِنْدَه حى بُخُرجَه. متمق عليه 

٥‏ - [وَعن عَمَبَةَ بن اير قال قَلْتُ للت 4 إِنْكَ تبعت فَتَنزلٌ 
قوم لا يَقَرُونَتا فَمَا تَرّی؟ فال تا إن کرأمم بقزم قاروا لم بت ّي 
لصف فَافْبلوء قَإنْ لَمْ يَفْعَلوا دوا مِنْهُمْ حَقّ الصيف الَذِي ينبي لهم ممق 


عليه] 
-1وَعَن اي هُريرة قَالّ. َرَج رَسول الله کا دات بوم ااا 
ڪر وَعمَرَ قَقَالّ: «مَا احرج بوت كما هذه السَاعَة؟» قالا: | قال 


g2 


الذي تَهُسِي بيده حرجي الي اخرج كما فووا فَقَامُوا مَعَه قا رجلا م من الاأنْصًّا 


.)٥۱٥٩( أخرجه البخاري (1۰۱۸)» ومسلم (٩۱۸)ء واحمد (۷۸4۱)؛ واب داود‎ )١( 

(؟) أخرجه إلہخا خاري »)۷۸٤(‏ ومسلم (4۸)ء ومالك »)۱1٩۰(‏ وأحهمد (۲۷۲۰) وآبو داود (۸٤۳۷)ء‏ 
والترمذي (۱۹۱۷) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه »)۳۹۷١(‏ وابن حبان »)٥٩۸۷(‏ 
والطبراني (١۷ء)ء‏ والبيهقي في لاشعب اللإإيمان» .)1٥۳١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)٥۷۸٩(‏ ومسلم (۷٩۱۷)ء‏ وأحمد (۱۷۳۸۳) رابو داود »)۳۷٣۲(‏ وابن ماجه 
)۳147( 


U‏ فتح الله في شرح التاسع 


ِا هو لَيْسَ في بيه فلم رنه اماه قَالّت: مَرْحَبًا وهلا َال لها رَسول الله علة. 
يِن فُلانٌ؟» قَالَٿ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لتا مِن الْمَاء إذ جاء ناري ضر إل 
رَسول الله ي وَصَاحبَيّه ثم قَالّ: المد لله ما أَحَد الوم أكرَمَ أضيافا مئي. قالَ: 
فَجَاءَهُمْ بعدق فيه فيه بر وتر ورب قَقَالّ: گلوا من هذه وَأحَدَ الْمُديَةَ قَقَالَ 

له رَسول اله کيا «إياكَ واللوبَ» ق ب لهم فا فاگلوا من ع الشّاق وَين ¿ ذلك الْعذق 


وش ربو ما اَن سبوا وروا قال رَسُول الله کل ا ڪر وعمَر: الذي د فيي بيده 


وم 32 


لتسالن عن هذا اللَعِيم بوم اة أخرَجَُم ِن وتم ا لوئ فم م زوا حى 
أصَابَُْ هدا اللَعِيمْ). روه مُسلِمٌ . وذكر حَديتَ اي مسعوڍ: اکان رَجل من 
الأنْصَارا ني پاب الوليمة]. 

قال النووي: دا فيد ما گان عليه الي ل كار أضحَابه # ين الملل من 
الا وا ارا به من الجوع لَب ف اوتات» وقد رَعَمَ بَعّْض الاس أ 
هذا کان قبل ت اي رالرى وَهَدَا رَغُم بَاطلء قن رَاوي الحڍيث ابو 
هريرة وَمَعلوم أله أُسْلَمَ بعد قن حي 

تن قِيل: لا يلرم مِنْ ا RR CENE‏ 
الي کي أو عَيْره فاجواب: إن هَدَا خِلاف الگاهر ولا صَرُورَة ِء بل الصَوَاب 
خلافه» واد رول الله کا م يرل ي ف يسار وَالقِلة و حئی تون يي فتارة يوسر 
وَتَارَة ينقد مَا عند كما ََتَ ثبت في الصجيح عن أ هُرَيْرة: «خَرَج سول ول مِن 
E‏ ولم يِشْبَع هن از الیب 

وَعَنْ عَائْمَة: «مَا شَيَ آل محمد ي مذ قَدِمَ المَدِيتة مِنْ طعَام ثلاث آَيَالٍ باع 
ئی فيص ووي ي وَورْعه مَزهوتة عل هير إِسْعَدَاَة لأهْله» وَعَيْر َلك مسا هو 
مَعُروف» گان التي 4 في وَقت پُوسَرء ثم بعد ليل ينقد ما عنده لإخْرَاجه في 
طاعة ين وجوه الي رإیتار المُحْتَاجينء وَضِيَافَة الطارقِينَ هيز السَرَايَاء وَعَيْر 


س ت 
mk‏ 


آخرجه مسلم .)٥٤۴٤(‏ 


كتاب الأطعمة/ باب الضيافة 


ذَلكَ. 


وَگڏا گا لُق صَاحِبيَهِ رضي ها بل اکر أَضحَابه و أَهْل 
السار مِن الْمُهَاجرِينَ رالأنْصار # م برهم له ٍي وإ كرامهم لي وَإتحَافه بالطرف 
وَغَيْرَاء ريما لَمْ يروا حَاجَته في بَعْض الأَحْيان؛ لِگوَنِهمْ لا يَعْرفُونَ قراغ ما کال 
عده من اقوت بيار به وَمَنْ عَلِمَ دَلِكَ هنهم ربا گان ضيق الال في دَلِكَ الوت 
گا جَرى لِصَاحِبَيهِ وَلا غلم أحد مِن الصَحَابة عَلِمَ حَاجَة الي يف وهو مُكَمَڪَّن 
يِن ٳِرالمهَا لا ادر لل ٳرالعهاء ڪن کان که مها عَنهُم ٳيكارًا لعل المَسَاق 
وَكَئلاً عَنْهُْ رَقَد بَادَرَ أبو طلْحَة جين قَالّ: سَمِعْت صَوْت رَسُول الله 4ة أغرف فيه 
ا جوع إلى إِرَالة يلك الاجة. رگا حَدِيٺ ابي شُعَيْب الَأصَاري الذي عرف في وَجُهه 
ا الجوع فَبَادَرَ بصنيع الطعَام» باه دا رة ف الصجيح ا 

رلك کائوا ُؤثر بَعْضهمْ بَعْصًاء ولا يَعْلَم أحَد مِنْهُمْ صَرُورَة صاڃبه سی 
في ٳرالعهاء وقد وَصَعَهُم الله # بلك قال تعَال: يورو عَلَ أَنفُسهمْ ولو گن 
بهم حَصَاصة) [الحشر: ]٩‏ وال كَعَال: راء ينهم [الفتح: ۲۹]. 


oF 
¥ 
۱ 


(وأنه وَالّذِي فيي بيده َأّخْرَجّي لدي أخرَجَگُمَا) فتاه هما لا اتا عليه 
ين مُرَاقبة ‏ تال وروم طاعته وَالاشيقال بيه قَعَرَص لَهُمَا هدا ا لجع الي 
ْعجهُمَا وَيُقْلِقَهُمَا وَيَمْتَعهُمَا ِن گال الكَسَاط لِلْعبَادَ وَتَمَام الَلَدٌذ بها سَعَيّا في 
ٳرالعه با روچ في طلَّب سَبَّب مُبَاح يَذْقَعَانِهِ به وَهَدًا مِنْ كمل الاعات وبلغ أنواع 
لْمرَاقَبّات» رَد نى عن الصلاة مَعَ ن ور ام رن الس 
إل وني كوب له أغلام وَيحَطْرَة المعَحَدّثِين وَعَيْر ذلك مِكّا َشْعَل قَلبه وى الْمَاضِي 


ڪن الْقَصاء في حال عصبه وَجوعه وَهَمّه وَشْدّة فَرحه وَغَيْر ذلك مما يَْعَل قَأبه 
(ٻيوتڪَمَا) هو بص البّاء وَكَسرهًا لعَتانِ قرئ بها في السب وله کبة: (وانا 
وي فيي پټ لغري الي أَخرجَگُما) فيه جوز ذگر اتان ما اله ِن أ 


المشكاة/ الجزء 


رخو عل سيل التسي وَعَدَم الرَصَاء بل لِلَسْلية وَالقَصَښش كله کي هته 
ىدا مُسَاعَدَة على التَسَبْب في إرَالَة دَلِكَ الْعَارض» فَهَدَا کله لَيْسَ 
بمَذمُوم نما بُ ما گان كيا سخا وَتجَرْعًا. 

رقوله 445: (فاتا) هدا هو في بعص النَسّخ (فأتا) بالقاءء وني بَعْضهًَا بالواي 
رَفيه: جَوّاز ا لحلف يِن عَيْر اسْتٍخلاف. 

(قوموا فقَامُوا) گڌا هو في الاصول بصييرِ ا مجنم وهو جَائِز پلا خلاف لَڪ 
امنهر راود إظلاقه عل الاقتتن باز اكرون بفُولود؛ حقيقة 

وَقؤله: (قأق رَجُلاً ِن الأنصًار) هو أبو الْمَيْكّم مالك بن التَيْمّان يقنع الْعنّا 
فوق وشرید حت مَعَ ES‏ 
رَفِيه: جَوَاز الَإذلال ڪل الصاڃِب الذي يولق به گمَا رتا لَه وَاسِنبَاع جمَاعَة 


سے 


% 


ويه: مَقَبة لبي الْهَيْكم؛ ِذ جَعَلَه الي ياء اهلا لِدلِكَ وَگقى به سرا ذَلِكَ. 
ر eT aT‏ کو کا د r‏ سے سے واس اف 


Py 


o ,‏ 
رَفيه: إِسْيَحْبَاب إكرَام الصَيّف بهذا الْقَوْل وَسَبهه» رَإطّهّار السرور بِقْدُومِه 
وَجَغْله اهلا للك کل هدا وَمَبهه اكرام لصيف وَقَذ قال ھ: «مَنْ کان يون بادله 

ايوم الآخر ليکر صبفه). 
وفيه: جوز سَمَاع كلام ية وَمُرَاجَمَتهًا اكلام للْحَاجَة وَجَرًاز إن المَرا: 
في دُخُول مَل رَؤجها لِمَنْ عَلمَت حَقَمًا أنه إا يره َي لا يلو بها اللوة 


سے 


o0 FF 


ذهب يستعذب لا الماء) أي: يَاتيتا بِمَاءِ عذب؛ وهو الطيْب» وَفيه: جوّاز 
استعدابه وَتَظيیبه. 


سے چ سے 


E E SEED 


كتاب الأطعمة/ باب الضيافة 


عا عند حْصول نِعْمَة ظاهِرَة ودا ُسَْحَبٍ عند الداع َة اث متَوفَعَة» وَفي 
عَيْردَلكَ من الْأَحْرَّالء وقد جَمَعْت في دَلِكَ قِظْعَة صالحة في كتاب الأذكار. 
ومِنها: اباب إِطهار افر وَالمَرَح الصيف في وَجْهه ومد الله كَعَالىء 
ا ا ا ن ا فة قان حاف ل 
يي عَلَيْهِ في وَجْهه» وَهَدَا ظريق امم بن الأْحَاديث الواردة راز دَلِكَ وَمَنْعه» وقد 
4: دليل عل فَضِيلّة هَدًا الَأنْصَاريَ وَبَلاعته وَعَظيم مَعْرقَته؛ لا 
ڪلام تر ب ديع في اشن ني دا الور ا 
(فانطلق فجَاءَهمْ بذ و فيه سر وَتَمر ورب فَمَالَ: كوا مِنْ هَذه) الْعذْق ها 
لْعَّن» رَهِي الْكَبَاسَةء وَهِي الْعْصن من التَخْل؛ وَإِنمَا ّى بِهَدّا الْعِذْق الْمُلون 
کون أُظرف وَليَجْمَعُوا بين اكل الأنوَاع قَقَدُ ييب لبعْضهمْ هَدّا وَلبَعْضِهمْ هَدًا. 
وفيه: دليل عل إسْحَحبّاب ديم القَاكهة عل از وَاللَّحْم وَعَيْرهمًا. 
فيه إِسُتَحْبَّاب الْمُبَادَرَة لى الصيف بَا كَيْسَرَ وَإِكَرَامه بَعده بطْعَام يَصَتَعهُ له 
سِيَمَا ِن علب عل کته حَاجته فی الخال إلى العام و E REE‏ 
التغجيلء وقد دَق عَلَيْه ائتظار م e‏ او 


e‏ ين السَلف القکلف لصيف وهو مول عل ما يَشُق عَلّ 
ساح الت م کله اجره ا5ك اين الاس رکال الشزر بار 
رمَا ظَهَرَ عليه ٿيء مِنْ E TIE‏ قد ضر سيا د يعرف الصيف 
E O O PE‏ 
«مَن کان يوين الله الوم الآخر قَلْيْكُرِمْ صَيْقَه لان كمل إكرامه إِرَاحة 
اطره وَإِظْهّار السرُور به وَأمّا عل الأنْصَاريَ آنه الاه قلس ما شق عليه ب 
لو دح أغْتَامًا َل جالاً رانم أَمُوَالاً في ضِياقًة رَسول الله ب وَصاحبيْه رضي 


عنھمَا - کان مسرورًا بدك مغبوطا فیه» والله أعلم. 


۲٦‏ المشكاة/ الجزء 


(َأَحَد الْمُذية فَقالّ له رَسُول الله بلك ا2 والخلوت) الْمُذية: بص اليم 
رَگسرا هي السکینء وا لوب: دات اللّنء قَعُول بمَعْتی مَفْعُول گرگوب وَتظاژر. 

(قلَمَا اَن يعوا وَرُوُوا قال رَسُول الله بلا لاي ڪر وَعُمَر رَضِي الله عَنهُمَا: 
والَدِي فيي بيَدِو مسأل عَنْ هَدَا اليم يوم الْقَيَامَة) فيه دليل عل جَواز القَبَ 
وَمَا جَاءَ في رَاهَة الشَبَع قَمَحْمُول عل المُدَاوَمَة عَلَيْه؛ لاله يقسي الْقَلْب وَيُنْيي مر 
yT‏ 


سو 
سے 


السوال عَنْ هدا اليم قَقَال الْقَاضِي عِيَاض: الْمُرَاد السُوَال عن اميا 
حى شکره رَالَِي E‏ الال هتا سوال تَعْدَاد النَعَم وَإِعلام بالامَتَانِ بها 
وهار الكرَامَة بإسْبَاغِها لا سوال تبيخ وَكَفُرِيع وَحَاسَبّة» والله أعلم. [۹۰/۷]. 

(الفصل الثاني) 

۷ اعن اليقَدَامَ بن مَعَدِيڪرب: ب سم الي کل يفول يما مُسْلم صاقف 
زت اح اف ترود گن عتا عل کل شنلم زۇ خد لَه ر يقرا مِنْ مَالِهِ 
روء داري وأبو داودء وني رواية: «وأيمَّ رَجُل ضاف قومًا فلم بِقَرْوه کان لَه 
يعقَبهم يشل قرَا] 

۸ اوعن 5 ا ا ل ي عن ييه ل قلت: يا رسو[ اله ارات 
ن َرَت پل قل رن ولم بني ت مربي د 
اقرا ر : واه الترمِذى] 

۹ لاعن َذَص أو غَيرهِ - أن رسو الله کل اساد ل سعد بن عَبادَةٌ 
فقَال: «السَلامُ عَلَيْكُم وَرَحَةٌ الله» فقَالَ سَعَد: رليك السلام وَرَحمَهُ اللّه. رلم يسيع 
اکى 4 خی سَلْمّ لاا ورد عَلَيه سعد لاتا و م مع فَرَجََ اللي يا ابع 


)١‏ أخرجه الطيالسى (۱4۹)ء وأحمد (۷۱۷)ء وأبو داود (١١۳۷)ء‏ والحاكم (۷۱۷۹)ء والبيهة 
2 و و ا والبيهي 
(۱۸۷۰)ء والداري (۲۰۳۷). 


)؟( ا حمر (۱۳۰۸)» والترمذي 


كتاب الأطعمة/ باب الضيافة 


سغ قال یا رسو ال پاي انت اتی تا سنت ية إا وهي بان ولذ 
ردذت عَلَيك وَل يغلت بب أن سكير ِن سَلَايك وهن ابرق ُمٌ دحلو 


ا 


2 له ربیب فاگل د ئ الله ب فَلَمًا فرغ قال: اگل امَك ا 
لث عَلَيڪُم الملاِڪة افد ع عندَڪَم الصائُمُون). رَوَاهٌ في في شرح الستَّة] . 

ون اي سبد عَن اليج ظة قال «مكل لوين َكل الإيمان گر 

القریں في ايت ول تم يرچ إلى آخيَته وَإِنَ المُومِنَ هو ثم برچ م إلى الإيمَانِ 


َاظعمُوا طعَامَڪَم الا وولا المر فنا روا واه لبهي في (شعَب 
الإيمّان» رابو نعيم في «الحلية»] 
(في آخیته) بهمزة مدوده فمعجمة مكسورة فتحتية مشدودة: روه حبل ف و ند 


يدفن طرفا الحبل في أرض» فيصير وسطه كالعروة ويشد بها الدابة في العلف 
أي: يدور ثم يرجع إلى آخيته؛ والمعنى: إن المؤمن مربوط بالإيمان لا انفصام عنه 
وأنه إن اتفق أن يحوم حول المعاصي» ويتباعد عن قضية الإيمان من ملازمة الطاعة 
فإنه يعود بالآخرة إليه بالددم والعوبة» ويتدارك ما فاته من العبادة وهو المراد بقولك: 
(وَإِنّ الْمَوْمِنَ يَسهو) أي: عن الإيقان بالغفلة عن مراتب الإحسان. 
(ثهَ يرجع ا الإيمان) أي: بعون الر من فاأطعموا» جزاء شرط محذوف؛ أي: 
كان الإيان ‏ الآخية فقووا الوسائل بينكم وبينه (فأظونُوا 
طَعَامَكَُمُ الأَنْفِيّاء) إنما خص الأتقياء بالإطعاء؛ لأن الطعام يصير جزء البدن. 
فيتقوى به على الطاعة فيدعو لك ويستجاب دعاؤ. في حقك» وروي: «لا تأکل إلا 
طعام تقى ولا يأكل طعامك» تقيء وليس كذلك سائر المعروف» وهذا عممه لعموم 


(۱) آخرجه أحمد »)۱٩٤٩۹(‏ والداري (٩۱۷۷)ء‏ رابو داود (٤۴۳۸۰)ء‏ والنسائي في «الکیری» (۹٩۱۰۱)ء‏ 
واو نعيم في «الحلية» (۷۴/۴)ء والبيهقي )۷۹٩(‏ وأٌبو یع (۳۱۹٤)ء‏ والبغوي (۱۹4/۹). 

)٩(‏ أخرجه أحمد »)٠٠١٤۳(‏ وابن المبارك (۷۳)» وأبو عل (۱۳۳۲)ء وابن حبان (1۱7)» وأبو نعيم في 
«الحلية) (۱۷۹/۸)» والبيهقي في اشعب اللإيمان؛ (٤٦۰۹٠)۔‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


المؤمنين بقوله: (وأولوا) من الإيلاء وهو الإعطاء؛ ا خصوا (مَعرُوفڪُمُ) أي: 
(المُوْمِنينَ) أي: أجمعين دون المتافقين والكفرين. 
پوه اا ص ا 


س ن صرت هة 5 اص ت ت کک سی اک 
۱ -[وعَنْ عبد الله بن بسر قال: كان للنئ ب قصعة يلها أربَعَهُ رجَال 
TELE E‏ 
يقال لها: العَرَا فلمًا أضحوا وَسَّجَدوا الضكى أت بلك القَصعة وقد ثُردَ فيها قَالْكَفوا 


چ م۱ 


کے بے سے 


عَلیها فما روا جنا رَسُول الله ي فقا أغراي: ما هَذِِ الحلْسة؟ فقَال الئي ية 
ِن الله جلي عَبدًا گريمًا ولم علي جَبَارَا عَييدًا» فم قالّ: «کلوا مِنْ جَوَانبهًا وَدَغُوا 
ذِزْوَتَها يِبَارَك فِيهًا. راه ابو داود] 

لوعن وَحشيّ بن حَرب عن ايه عَنْ جَدو: ان أَضحَابَ رَسول الله ي 


قالوا: با رَسول اللهء إا اكل وَلا ْم قال «قَكَعَلُْمْ ترفو قالوا: َعَم. قَالّ. 


۱ے 


اباي اق اسر 


«فاجُتمعوا عل صْعَامَِم وَاذ روا اسم الله ارك فيه). روه الرْمِذِى] 
(الفصل الثالث) 

فخرّجت إليه ثم مر بابي بڪر فدعه فخرَج اليه تم مر بعمرَ فدَعاه فخرّج اليد 
قانظلقَ حى دحل حَائطا عض الأنصار FE‏ لصضاحب الخاژط: «أطعمُتًا د فَجَاءَ 
پعذق فَوَصَعَه فا گل رَسول الله ي وَأصحَابه تم دعا بمَاءِ ارد قَمرب فَقًال: «لَسألنّ 
عن هذا يوم القيامة» قال: فاخذ عمر العذق فصَرَبَ به الأرص حي تار البسر قبل 
رَسول الله 5 ثم قالّ: يا رَسُولّ اللهء إنا لَمَسؤولونَ عَنْ هَدَا يَوْمَ القَيَامَة؟ قَالّ: «نَعََ 
إلا مِنْ ثلاثِ: خرف لف بها الرَجُل عَورَله أو كِسْرَةِ سد پا جَوعَتَهُ أو جحر يَتَدَخَلُ 
فيه من الحَر الق روه احم وَالبيهقق فى «شُعَب الإيمّان» مُرْسلدًا 

-[وَعَن ابن عَمَرَ قالّ: قال رَسولٌ الله 4: «إذا وُضعَت المَايْدَة فلا يموم 
(۱) اخرجه ابو داود (۳۷۷۵). 


)٩(‏ اخرجه آبو داود (۳۷۱7)ء والطبرانی (٤۱۷۸۲)ء‏ والبیهقی في «دلائل النبر» (۳۹۷؟). 
(۳) أخرجه أحمد (۱۳۱۳)ء والبيهقی في «(شعب الإيمان» (١٠٤ء).‏ 


كتاب الأطعمة/ باب الضيافة 


eT 


رَجُل ق رفع المَايْدَهُ و ولا يرف يده وَٳِن شيع حَق يفرع وَليِعّذِر قان ذلك 
جل جلِيسَه قَيَفَبص يده وَڪَسَى اَن يَڪُونَ لَه في المَعَام حَاجَة. رَوَاهُ ابن مَاجَه 
لبقن في (شْعَب الإيمان»] 
٥‏ اوعن NTIS‏ قال: «کانَ ا الله إا کل مَحَ 

قوم گان آخرهم اکل روه لبقن في «شُعَب الإيمَّان» مسلاا 

َوَن أَُسْمَاءَ بٿ يزيد قات ا ائ ل بَعَام قَعُرص عَكَيتا فَفُلْنَا. 
لا ذشَُْهیه. قالّ: : الا معن > جوعًا وَكذبًا). رَوَاه ابن مَاجّه] 

[وعن عْمَرَ بن التگاب قالّ. قال رَسولٌ الله ل «کلوا جیا ولا تفقوا 
قان | اة مَعَ ا 


E‏ و 


- وڪن اي هريره قالّ: قال رَسُول الله ل «مِنَ الس أن حرج الرَجُلُ 
مَعَ ضَيفِه صَيْفِه إلى باب الدار». روه ابن مَاجّه] 
روه البَمقن في «شُعَب الإيمَانِ» عَنه وَعَن ابن عبا» وقالّ: في 
0 
[وعن ابن بای قال: قال رَسولٌ الله لة: «اتير اأ سرع إلى ابت 
يوگل فيه مِنَ الشَفْرَة ِل سَتَام البَعيرا. رَوَاه ابن مَاجَه] 


E 

1 

¥ 
Er 
r 
3 


(n 
is 


(۱) اُخرجه ابن ماجه »)۳٤۲۰(‏ والبیهقی في اشعب الإیمان» .)٥٦۱٥(‏ 
(؟) أخرجه البيهقی في اشعب الإيمان» .)٠۷۷٥(‏ 
)۳( ا احمر (۷7۰۱؟)؛ وابن ماجه (۳۹۹۸)» والطبراني (ert)‏ والبيهقي في اشعب 


.)۳۶۸۷( آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
.)۳۳۹۸( اُخرجه ابن ماجه‎ )( 
أخرجه البيهقي في اشعب الا‎ (7) 
.)۳۳٣۷( آخرجه این ماجه‎ )۷( 


(باب أكل المضطر) 
وهذا الباب خالٍ عن 
الفصل الأو ل و الفصل الثالتث 
(الفصل الثاني) 


َه ا 


و 
لك 


-اعَن الفجيع الاير ري أنه أف الى ي فَقَال: م ما حل کا 

قالّ: «مَا طَعَامُڪُم؟» قلنا: د نغتيق وَنصظيح قال اہو نَعَيم: اغبا تع غ 4 
وقدَح عَشْيَة قالّ: «داكَ اجوغ فاحل لهم المَيتَةَ َل هَدّه اه الخال ر ابو ودا 

(عن الفُجَيع) جيم مُصَعْرّاء ابن عبد العَامريّ صَحَاين تَرَلّ الخُوفَة 
حَدیث واجد. گدًا في «التَقَريب». 

(فَلْتا تَغْتبق) أي: درب قدا من الى مَساء (وَلَضظبح) أي: ذَفْرّب قَدَسَا 
صَباځا قال آبو ثي هو كني الل بن دُگین (فسره) الضيبر اضرب يرع إلى 
قؤله: تغتيق وَلَصظبح (قدَح عَذْرَة) هَدًا كير للاعَيباق (وَقَدَح عَشِية) هَدًا فير 
للاضطباح (قالّ دَلِكَ واي) 0 سم (الوع) بالرَفم؛ يعي هدا القَدر لا ڪي 
ین ابرع بل يى اليوع عل حَاله (قَأَحَلَ لهم المَيَْة عل هذه الحال) ا المد كورة. 

قال الظايئ: الْقَدَح من اللَين بالْعَدَاة وَالْقَدَ ج ڀالَثِيّ ميك الق وتي الف 

AE‏ في م اَم الام وقد باع هم مَعَ َلك تال | الْمَيْتَة» کان 


اداه ن e‏ ل اة ت ES‏ اس ا ارت وإ هَذَّا ذَهَبَ مالك 


6ل ل العأ الگركن ازل زاجح عن الشاذین ہو الافیضار غ ت٤ yT‏ 


أخرجه ابو داود (۴۸۱۹)» والطبراني (۲۳٥٠)»ء‏ والبیهقی (۲۰۱۳۰). 


كتاب الأطعمة/ باب أكل الأمضطر 


سے 
ا 


قل لمرن وَصَحَحة الاين وَالَوري وهو قول أي حَنيعة وَإِحْدَى الروايكين عن مَالك. 

يدل عليه تؤله: هَل عندك غ ينيك دا گان يقال لمن وَجَد: سد رَمَقَهِ مستَعْيِيًا 
عة أو سَرْعًا. 

ستل په مضه عل اقول الأول اڵ لاه سَأله ن الى وَل ناه عَنْ َو 
عل كَفسهء وَالآية الگريمَة قَذ دَلّْث عل ريم المَيَْة وَاسكفتى ما وَقَعَ الإضْطرًار اليه قدا 
دقعت الصَرُورَة لم يل الكل كَحَالَّة الابيدَاء ولا مَك أن سد الرَمَق يد الصرورة: 

رقي: إل جوز أل الْمُعتاد ِلْمْضطر في ايام عَدَم الاضُطرار. 

قال الافظ: وهو الرًاجح لإظلاق الاية. 

رَاختلفُوا في االّة الي ي فيها الصف بالاضطرًار رَبُبّاح عِنْدها الالء قَذَهَبَ 
ا لجمهور إلى أنَها الال الي يصل به الع فيها إلى حَد اللاك أو إلى مَرَض يفضي ليب 
ورعن بَعَّض المالكة ديد َلك بلاتّة نا 5ا و 


ر ص 2 


ال المُنْذِريّ: في إستاده عَفَبَة بن وَهْب» قال ابن مَعين: صَالح. 


رال این المَدِین: فلت لِسُفیان بن عیيتة: عَفْبة بن وب فقال: ما كان داك 
ري مَا هدا لامر ولا گن مِن أنه يعّْني: احدیث. [عون ( .])۳٣۰/۸‏ 

۴ اوقَنْ اي وَاقِّدِ لَب أن رجلا قَالّ: يا رَسُولَ الله رض فتصیستا پیا 
الخ لََحْمَصة قم َيِل لتا الْمَيْحَهه قال. دا لم تَصطبځوا وَلَمْ تَعْتبمُوا ولم فوا بها بَقلاً 


3 
ج سے س 


اميت رَواه الداري] 

(عَبوقًا) الحميدي: يقال: غبقت أهلي غبوتً؛ سقيتهم في ذلك الوقت» 
والكراب الاد 4 ف ذلك ارقت ي عرفا ففرا عر ةاي مات ها 
[تفسير غريب ما في الصحيحين (ص۷١)].‏ 


اخرجه امد (۱٤۲۰؟؟)ء‏ والداري (۲۰۸). 


(باب الأشربة) 
(القصل الأو ل) 


[عن َ قال: کن سول الله 1 نفس ف الراب E‏ 
عليه وراد مُسلِمٌ في روَايَة: وَيَمُول: إن ایا ومر 
عن ابن عَبایں قال: تی رَسُول الله ل عَنِ الشُزب مِنَ في السَقَاءا. 
و ا 
(تھّی سول الله 44 عَنِ اشرب يِن في الس ا ال اف راد ع 
ا LEE E‏ 
َرَت حيَة» ودا e‏ الإسساعيل مِنْ روَايَة عباد بن موسی عن إسْاعيلء 
رَوَهِمَ الحاڪ ا ا إل ك في «المُْسَْذرّك ر E NT‏ 
E EG ES‏ 
رواية سَلمَة ُن وَغْرَام عَنْ عِكرمَة نحو المَرفُوع وني آخره: وإ رَجُلاً فام ِن اللَيْل 
تخد الگئي إلى بِقاء قا گك قَحَرَجَّٺ عليه مِنۀ حي“ ودا صَربح في أن ذلك وفع غد 


ا ابن آي ذب في أن ذلك کان سَبَب التي ربكن 
جنع بأ ذلك رقع قبل الكفيء قكان من أَسْباب الكفيء كم رقع بعد الكغْي 
قال الَوَوِي: نموا عل أن الئغْي هتا ريه لا لحري گذا قالّ. 
َف مَل الاتقّاق تَر لما ا فقد مَل أبن التين وغيره عن مالك ا 
جار اقرب من آفرَاء اقرب وَٿال: لم يلغي فيه تيء وَيالَعَ اين بال في رَد هذ 
أخرجه البخاري (١۳٦٥)ء‏ ومسلم (١٠ء)»‏ وأحمد (١٠٠٠٠)ء‏ والترمذي .)٠٠٠٤(‏ 


خر ee‏ 2 ولم ا ع مسلم. قال الصدر المناوي: رواه الجماعة كلهم 


كتاب الأطعمة/ باب الأشربة 


ر 
Ed‏ 


ا گن لا ييل اني فيد عل القخریم؛ کد 
قال مَحَ لتقل عَنْ مَالِك آله لم ْله في فيه تيء قالاعيِدّار عَنْهُ بهذا الْمَوْل أوىء 
Ph‏ 

قال النَوَويّ: رَيُويّد گؤن هدا التي لسري أحَاديث الرْخْصة في دَلكَ. 

فلت: لم ار في گيء من الأَحَاديث المرْبو عة ما يدل عل اواز إلا من 
ایت اق ا ن تزه که تع 5 ن إل ع فقي ن ا و 
کیم ما گر لاء في ذلك يفطي آنه امون من بلب أ أولا ولعتو واب 
ڪټتهء راما انيا قَلِرفقِهِ في صب الْمَاء. 

ران اى ماوق ااا ا ي ى 
ء ِن اهُواءَ مح النَاء في جوف السمّاء قَيَذْخُل ف لا وهو لا دَشْعُر وَهَدًا 
يمتضي ائه لو ملا السمَّاءء وهو يُسَاهد المَاء يذ فيه ثم ريه ريه حگمّاء ثم لما 
اراد اَن يرب له فَكَربَةُ مله لا يَتارَلة الَي. 

رمنها: تا رة اشام من حدیت که بتک رق بلط کی أن رب 
ا اَن ذلك پنتنه» وَهَدًا دة َفْتَضِى أن يَڪُون التي حَاصًا بم َشْرَب٬‏ 
lT ER E‏ 
ين غر شماه قاد 

ET‏ ڍِي يقرب من قم السَقَّاء قد يَْلِبةُ الما قَينْصَبٌ مله كر مِنْ 
حَاجتهء فلا امن اَن يرق به أ و تبت ثيابه. 

قال إن الْعَرَّي: وَوَاحِدَة مِن الكلاكة في بوت الكَرَاهَةء رَبمَجُمُوعِهًَا 
قوی الْكَرَاهَة جدًا. 

رقا اليح مد بن أي جره ما مُكَخّصه: املف في عِلَّة الغي؛ قَقِيل: كى 
يون في الوعاء حَيَوّان» أو يَنْصَبّ وة قَيَضْرّق بيه أو يَفْظع الْعُرُوق الويف الي 
راء الْقَلْب» قَرَبَّا ن سَبَب اللاك أو بِمَا يعلق بِمَم السقَاء مِنْ بار التَفْس» أو بمَا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
E O I S‏ 
َيون مِنْ إِصَاعة الْمَال. 
ال: الي يفيه اله أئه لا يبد أن ون الي لمَجْتُوع هَذو الأمُور. 
وَفِيهًا مَا يِْتَضي الكَرَاهَة وَفِيهًا مَا يفضي الكَحُريم» وَالْقَاعِدَة ES‏ 
اقول SS‏ ايء أحاديث الرْضْصة 
ڪل ال الإبَاحَة وَاظلَق ابو بڪر الأَذْرَم صَاڃب امد اَن أحَاڍيث الي َاسِخَة 
لَِبَاحَةٍ و ی ES‏ يفعَلونَ َلك حت وَقََ دول اليه في ا قرب من 
TS‏ 
e Tg‏ 
E‏ آي عمرَة عن CE‏ عل ل 


E ° 
r 
0 1 


تقر بن ن ف خا 

قال شَيختا في «شَرح التريذِي): لو فرق بين ما يَڪُون لِعدر E‏ 
الْقِرْيَة مُعَلْمَّة ولم يد N N‏ 

E‏ لحر 
عدر قَعُضْمّل عَلَيْه أحاويث الگفي. 

E Ge أن الفرة‎ O O 
TT E E 
الرخصة مُطلقًا مُظلقًا بل عل يلك الصورة دكا وملا عل حال الصرور ت جمعا بين‎ 
ا ربن أولى مِنْ كلها عَلّ الخ والله أغل.‎ 

TT es‏ اال اقل ا 
ف وة ا ع ا و ا عم ال ومع ا 
يتمَڪن له ْله من التفريغ من السَقّاء في الإئاء ثم قل ET‏ 
ارت التي ْول عل ما دا کات الْقِرْبة گييرة لأنَهّا مَطلَّة وُجُود هوام وَالقِرْبَة 


كتاب الأطعمة/ باب الأشربة 


الصَغيرَة ينيع وُجُود سَيٰء ِن هوام فِيهَاء وَالصَرَر بحل به ولو گان حقِيرًاء رَالله 
[A11]‏ 
[وعن اي سعيد الخذريّ فال ان رل ال ي عن اختتاث 
ê‏ راد في رواية: «وَاختَتَاَهًا ا ا منه). قق علي 
ق رَسُولٌ الله کي عن احِتَاثِ ET‏ سقية) قال في الروَايّة الأغّْى: «(واختتاثها 
ا فلب راسا حى شرب من الختاث اء مُعْجَمَة فم تاء مُكئاة قوق فم ون ف 
E TS e‏ 
سی الرَجّل المُسَسَبّه بالنّسَاءِ في طبعه وگلامه وَحرگاته: حًا 
رَاتقَفُوا عل أن التي عن إخْيتاثها تي زيه لا ري 
ا سب ئ لا ۇين أن يون في النّاء ما يُذیه قيَذخُل في جوف ولا 
ري وَِيل: لا Ta‏ لاله ر 
الترمذ o E‏ - رضي الله تَعَال 
عَنْهُمَا - قالٺ: دَحَلَ ع رَسُول الله ل قرب مِنْ قَرْبَة مُعَلَقَة قَائِنًا قَفْمْت يها 
قَقََلْعُته. ۰ ال ها ت جح 
رَقَظعهًا لِه رة ET‏ َصونَ CT‏ 
ع اَن ll E E‏ رالتّاني: ُن ا ا 
رَالاسْيشْقّاء» والله علم. قَهَدَا يدل عل أن الگغي لَيْس للشځريے؛ والله ‌ 
[النووي .]٦۰/۷‏ 
1 اوعن ا عن اَي و ا نھ نرت الرجل فائما روا 
شنب 


(تّى أن يَفْرَّب الرَّجُّل قَائِمًا) قال اوري في سرح مُسْلم1: وَفي روَاية رَجَرَ عن 


أ 


2 


أخرجه البخاري (١۲٠٥)ء‏ ومسلم »)۳۹١(‏ وأحمد »)١١١(‏ والبغوي .)٠٠١/١(‏ 
أخرجه مسلم »)٥۳۶۹(‏ واحمد »)۱٩٥۱٤(‏ وأبو داود (۴۳۷۱۹). 


GE الشرْب‎ 

رفي حَدِيث اي زره َشْرَيَنَّ خد قاِمًا قن يي قَلْيَسَِْي. 

ورعن ابن عَبّاس: «سَمَيْت رَسُول الله يه مِن رمرم فشَرِبَ وهو قائُِم). 

وَفٰ اخرى: انه ويه شرب ِن رمرم وهو قابّم. 

روي ان علا ظله کرب قَانمًا....) 

قال: و وقد اشک عل بَعْضهمْ وَج OT‏ واوا ابال 
جَدری في قله رالراب فيا أذ ن الي حول على كرَاهة اريه وَأمّا شُرْبه اما 
بيان لِلْجَوَازء وأا مَنْ رَعَمَ اللخ او العف قَمَد علط عَلَظا تَاحِسًه رَگيْف بُصار 
ل 2 ع گان المع ينها لو كَبَت الگاريخ» وَأ له بدَلك إلى الْقوْل بالصَعْضِ 


فلت وکال سلاك ا رون في ا جنع ٺل أَحَاديٺ الئغي على گرا هة الكَنزيه 
رأحادیث اواز عل يانه وهي طريعة ا ايع وا e‏ 
ONE CM E‏ 
وال E‏ الْقَيّم في «حَاشِيّة RENE‏ ا 
آي سيد الُذري أ رَسُول الله کل رَجَر عن الشَرّب قائمًا. 
فيد با عن ابي هُرَيْرّة أن الى ية قال: «لا ربن أحَد قاتمًا فَمَنْ 
رف e‏ عباس قال: «سَقَيْت رَسُول الله ب ِن رَمْرَم قَدَرِبَ 
وهو قابّم). 
رفي لَفْظ آخَر: «قَحَلَف عِكرمَة مَا E‏ 
TTT‏ قَقَوْم سلوا بها مَسْلّك اللخ وة 
لاضن عن رول الله اة الشُرّب تًا گمَا شَربَ في حَجّة اوداع i‏ اة و 
بوت الكَسخ بدَلكَ ڪر قاد الي ية لَعَلهُ رب اما لِعُذْر وقد حَلّف عكرمة أ 


كتاب الأطعمة/ باب الأشربة 


گان جيذ Ee‏ وَحَدِيث عل قَصة عين فلا عُمُوم ل 

وقد E E ETT‏ 
دحل عا ل ل الله ا َف ا قرب a‏ فرب قاثمًا قَقَمُت ل فيها 
فَمَطعته) وقال الرهدذى: جد ٣‏ ا ماجه. 

وروی خمد في «مُشتده» عن اَم سيم قالّت: ادحل رس سول الله کي وني الب 
رة مُعَلقَة قَقَرِبَ مها وهو فام » قَقَحَلعت قَاهَا فاه لُعٽدِي؛ هده و 
ن اقرب نا انا گن اج IE‏ وَگذدَلِكَ شُرّبه مِنْ رَمْرَم أَيْصّا 
عله لم يتڪن كن من الفُعُود ضيق المَوْضع أو الرَحَام وغیرهاء ا الخ لا ثبت 
ئل داك. 

ا إن عُمر کنا عل عَهْد رَسُول الله ب اکل ون مشي رقرب 
ون قيا E WN TE e‏ 
ge‏ قَاوَمَعةُ لأحَاديثِ الي في الصَة وَيْلوع دَلِكَ لِلتّي يف وَكَأخُره 
و 0 وَيَعد ذلك فهو جكاية فعّل لا عُموم له َإِثْبَّات الذْسخ في هَدَا 
عسر. اتی کلامه. 

رَقَال في اراد الْمَعَّاد»: : وگن ل ِن ديه عا اقرب قاعدًاء وصح عله 

اقرب قائِمًاء وصح عنه أنه ام 
قاثمًا. 


سے 


2 شرب قاثمًا اَن دستقي ء٬ رصح‎ ll 


قات طاتَمَّة: هدا اخ للتھيء > وَقَالْتُ طائْقَّة: E U‏ ن التي لیس للتحربےء 
ل رساد وتك الأولى. 
رل طاة ل اض TS‏ ته فاته جَاءَ 
إلى رَمَرَم وَهُمْ يَسمُونَ مِنها فاستقى قتَاوَلوه الڌلو فَشَربَ وهو تائم هدا کل 


رَللشُرّب قاتمًا آقات عَييدَة منها: انه لا يحَصل له الى ي الام ولا تقر في 


فتح الله في شرح التاسح 

لمَعدَة َة e‏ لأغْصًاء زل بسُرَعَةٍ وَحدًة إلى اة فى من 

يبرد a‏ رَكَسَوشهاء وَذْسرع النَمُوذ إلى سمل ا بغير تد ریج» رل هدا صر 
ا دا قَعَلَّهُ ادرا أو حاجَة لم يَصْره. إِنْتى. 

َرَج مالك في «الْموا آنه َه ائ عَُر بن الشاب وَعَلَ بن أي طالب 

وَعُغْمان بن عفان انوا َشْربُون قِيامًا. 

رال مالك عن ابن شِهّاب: إل ع 

TS 


ا 


قال مالك عَنْ أي جَعْمّر الْقّاري نه قال: i a‏ 
مالا عمل عد ا 
ٿال المُڍِرِي: وَأخرَجَه مُسلِم وَالرمِڊِي وان مَاجَه پنحوه. 
قال ا لحاؤظ اين وقد ا مسلم في (صحيحه٤‏ عن ادر 
رَسول الله ل رَجَرَ عن الشُرْب قاًا. 
E‏ ا ة أن الي ل قال: ل که ن ن اَحَد من انا 
شرب ب وهو فام فَمَنْ يى فَليَستَقي». 
ري «الصجيحَين»: عن ابن عباس قال: «سَقَيْت رَسول ‏ ک4 مِن زمر 
فشرب وهو قابا 
وني آفظ آخر: «فَحَلّف عكرمة ما 6ل yy‏ 
-[وعَنْ آ هريره قال: قال رسو الله 4 «لا شرب اح قائماء 
من ڌَيي مِٺڪُم فَليَسكَقئ.. رَو ملم 
وََنِ اَن عباس قال نيت التي ل دلو ِن مَاءِ رمرم ققَرِبَ وهو 
قائم). متمق علي 


یر 


E أ‎ E 


)۱( آخرجه مسلم .)٩۰٩٩(‏ 
0 البخاري (۱۹۳۴۷)ء ومسلم .)٠۴۳۹۹(‏ 


كتاب الأطعمة/ باب الأشربة 


عن ڪل ڪه: أ صل الظهْرَتُمّ قَعََ ققد ف خا ایس ف 5خ وا 
ی حرف صلا اأ اضر ي اء فقرب وسل وجه یکی وذگر راس 
٤م‏ قال إن ناسَا برهو الفُرْبَ ائم وَإنً 
ROK e‏ ل رَجُل مِنَ الأَْصار وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَه 
فَسَلّمَ فر والرَجُلُ حول الْمَاءَ في حَائط فال التي € «إِنْ كان عِندَك مَاءٌ بات هذه 
ليله في َة وإ گرَعتا» قَقال: عِنْدِي مء بات أَطنهُ ني سَنَة. قانطيق إل ريش 
گب في چ مء ثم حَلَبَ عَلَيهِ ِن داچ قرب الي 4# ل معاد فرب الرَجُلُ 
الذي جاء مَعه). روه اة البخارى] 
(إِن کان عندك مَاء بات هذه الذلة في شَنَّة) بقتح e‏ اون وي 
I‏ 
وال الداؤڍي: هي التي رال سَعُرهًَا من اليل 
قال الْمُهَّب: اليكُمَة في طب الْمَاء الات آنه يَڪُون أبرد وَأصقىء وَأمّا مرج 
اللّن بالْمَاءء فَلَعَلّ دَلِكَ گان في ي يوم حار گما َع في قصّة ابي ڪر مح الراعي 
ُلْت: لڪن القَصتان لمان قَصنيع ابي بَڪر َلك باللَين لِشِدة الح 
وصنيع الأَْصَاري؛ لان اراد ألا قي الي ي مَاء صِرفًاء قارا أن يُضيف ليه اللَّن 
ڪر له ما لب ين وراد عله ِن جڏس ج رت عَادَنَه بالرَعَبة فيهء وَيُوَبّد هَدَا مَا 
في راتة الَکم ُن تضر قبل أ لاء گان مغل الج 
(وإلا گرعتا) فيه حَدَف َمَدِيره: قاسقا وَٳِنْ لم يڪن عِندك گرَغتاء وَرَقَعَ في 
رواية ان مَاجه القَصريح ِلَب السّفي. وَالگزع بالراء: تتاؤل الَْاء بلقم مِن عَيْر اء 
ولا گف. 


1 


.)٥٦۱٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱4۸۹۳( وأحمد‎ )٦٩١( أخرجه البخاري‎ )( 


قال ان الٿین: حَکی أبو عَبْد الْمَلِك أنه الشُرْب ييي معا 

قال: وهل اللَعّة عل خلافه. 

لت ويرد ما احرج إن مَاجه عن ابن عر قال: «مَرَزتا عل بزگة فَجَعَلت 
تڪرع فيه قال رَسُول الله 44 لا کڪرغوا وڪن ٳِغيلوا يريڪ فم شريو 
ٻها....» وڪن في سَده صعُف فلن گان فوا الي فيه للريهء وَالْفِعُل لبَيَانِ 
اجواز أو قَصة جَاپر قبل الئغيء أو التي في عَبْر حَال الصَرُورَة وها الْفِعْل گان 
ِصَرُورَة شرب لاء اَڍِي لَيْس بار قََفْرّب پالگزع لَِرورَة الْعَظش؛ لعلا ڪره؛ُ 
تفسه تڪرَرَت الجزع ققڏ يبل القَرَض ين الي أَسَارَ إلى هدا الاير إن 
بال. 


کے 
e‏ 


نما قي لِلفُرْب بالْقّم گرع؛ لاه ِل اهام ِعُرْبها بأفْوَاهِهاء اغالب نها 
ُڏخل اگارعها جِيَيڊ في الَاء روع ذد إن مَاجّه ِن وجه آخَر عن أبن عُس فَقال: 
«تھائا رول الله ية أن درب عل بُظونتا وهو الْكرع وَسَّده أَيْصّا صَعِيف» قََّدَا ِنْ 
يٽ ٳخكمَل ان بَڪُون الي حَاصًا َنِه الصورَة وهي ان ڪون القَارب مُنبَِ 
على بظنهء مَل حَِيث جار عل الشرّب امم من مَگان عَالٍ لا يتاج إلى الانبظاح. 

روع في رواية خمد «وَإلا جَرَغتا مكنا جيم وَلَديد الرّاء؛ أي: ربا 
جَرْعَة جَرْعَة وَهَدّا قَدْ عكر على الإحْمّال المد كورء والله أعل. 

(والرجُل حول المَاء في حَائِطه) آي: يَنمُل لاء ِن مَگان لى مَگان آڪر يِن 
اتان ليع أشْجّاره بالسيء وني َفظ: «وهو بول في حاط له يَعُنى: المَاء» وني َفْظ 
ه: حول الماء في ا لحازط» يکيل ان يَڪُون وَقَحَ مِنهُ تيل الْمَاء من الْبر مكلا الى 
أغلاهه ئم حَرله من مَگان إلى مَگان. 

(إلى العَريش) هو حَيْمَة من حَشب ونام بصم الله مء وهو تبات 

حَوَاص» وَقَد عل مِن الجرید كَلْمَبَة أو يِن الْعِيدَان وال ع 
(فسَکبَ في قَدَح) في روَايّة أ «قَسکتَ مء في قَدَ حا (هَ حلب عليه من 


ا 


الأطعمة/ باب الأشربة 
في روَاية خمد وان مَاجَه: «قَحَلَبَ له سَاة ٿم صب عَلَيْهِ مَاء بات في شَن» 
والداجن يم وَنُون: القًاة الى كألّف الْيْوت. 
(ثم شرب الرّجل) في روَايّة أخمد: شرب E‏ سقّى صاجبه» وَکاهره: إِنّ 
الرَجُل رب فَضلَة الي بل لحن في ررَاية لامد أيسا وان مَاجَه: ْم سَقَاه ف 
صنع لصاجبه ثل دلك» ا ل ياء کک عله الْبّاء البّائت» هدا هو 
الاهِرء وڪيل أن کڪُون الفا ية ني مُطلق الشّرّب. 
قال المهَلّب: في الحدیٹ اه ا باس قرب الْمَاء الْبارد في ايوم ا لاز وهو مِنْ 
جملة انعم التي امن الله بها عل عِباده وقد رج اليب ن 
رَقَعَه: «أول ما بحاصب به العَبْد يَوْم الْقِيَامّة: ا E‏ 
البجارد؟» L(A" ) e‏ 


ا تق ع وي روات نل ا ل 
آنيَة الفْضة رالدهَب»] 

۲ ون حُدَيقة قال سيعت رسو الله يول يسوا الخريرَ ولا 
الدّيباج ولا دَضْرَبُوا في آنِيَة الذَهَب وَالْفْضة ولا lT‏ نَا لهم في 
الذنًا وي أك فی ال رةا. متمق عَلَيّه] 

(لا أكلواني صحافها) كنم: صحئة وهي ون القضعة 

قال الجوهري: قال اکتا ا9 القَصاع اة ٤‏ َم الْقَصَعَة َلِيمًا شیع 


کے 


ا ي اه ا كیلة فنع الین و لگلائة ف اة 


ا البخاري (١١۳٥)ء‏ ومسلم (١٠٠٠)ء‏ والشافعي في «الأم؛ (١/١٠)ء‏ والداري (۹١٩۲۱)ء‏ وأبو 
یع (1۹۳۹)ء واٻو عوانة (١٠ء۸)ء‏ وابن حبان »)٥۳١١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (٤۸4)ء‏ وف 
«الشامیین؟ (۱۰۸)ء والبیهقی (۹۸). 

ا البخاري (٦4۹٤ه)»‏ ومسلم .)٥٥٩۱(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

تشيع الرٌّجل. 
. [وَعَنْ انیس قالّ: حُلِبّث لِرَسُول الله ب سَاة داجن وشيب ينها بمَاءِ 
E e i‏ سول لله کيا الق ق فقرټ e‏ 


4 -[وَعَنٰ سل بن سعد قال اسن 5ة بد بقَدَج فرب من وَعَنْ يَمِينه 
لام | لزم ت عَنْ يسار قل يا لام ادن لي أن 
لأَشْيَاحَ؟» قالَ: ما وثْرَ بِمَّضلِ E RIO‏ 


ہے ا 


عليه . f a‏ قَتَادَہَ 0 «(باب المعجزات» إن ا2ال تَعَان]. 
(الفصل الثاني) 


[ڪن ابن عُمَر عَم قال: گا اكل َل عَهْدِ رَسُول الله 5ة ون مشي 
وَذَفْرَب وحن قيامٌ. روه الرْمِذِيٰ وَابُنْ مَاجَه وَالدَاريْ وٿال التَرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيثُ 
حَسَنْ صَجِيح عَرِيبُ] 

اوَعَنْ عرو بن شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدّه قالّ: «رأيْتُ رَسُول الله به 
يشرب انما رَقَاعدًا». > روه ا الترمذى] 


-[وَعَن اہن عبایں - رضي الله عَنهُما الّ: «تّی رَسولُ الله ا أن 


e‏ البخاري )٥۲۸۹(‏ ومسلم (۰۲۹؟) ومالك )٠٠٠١(‏ والطيالسى (ء۰۹٠)‏ وأحمد 
وأبو داود )۳۷۲١(‏ والترمذي (۱۸۹۳) وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۳۲۲۰)» والنسافي في 
«الکبری» (۱٦1۸)ء‏ والداري »)٩۱۱7(‏ وآبو يعلى .)٠١٦٤(‏ 

)؟( آخرجه الہخاري (۳۱؟)ء ومسلم .)٥4۱٩(‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۰۰)» وان ماجه »)۳٤۲۱(‏ واین حبان .)٥٤4۱٩(‏ 

.)٠٠۳( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


كتاب الأطعمة/ الأشربة 
يتُس في الإا ا روَا ابو داود ابن مَاجّه] . 

(تھ ل الله ا ُن e‏ آي: عل صيغة المجهول؛ قيل: إن كان الفح 
للبرد فليصبرء وإن كن للقذى فليمطه خلال ونحوه لا بالأصبع؛ ولأنه ينفر الطبع منه 
أو ليرق؛ لأن العنفس فيه يورث ريحًا كريهًا في الإناء فيعاف» والنفخ في الطعام الجار 
يدل على العجلة الدالة على الشره وعدم الصبر وقلة المروءة. 

۸ -- اوَعَنةُ قالّ: قال سول الله کي «لا قَشْرَبُوا واحدًا گشُرّب الجعير 

ا ا رَثلاث» ا الله إا أنتم ربت وَاحمَدُوا إا انتم رَفْعتَّم. روه 
الرْمِذِي] 

۹ - اوعَن أ دري ار E E‏ 
رَجٌُ: الْقَدَاه ااا في الإتاء. قال «َهْرفها» قالّ: قن لا أرَوَى مِنْ َف رَاحدٍ 
فين لقَدَحَ عَنْ فيك ثم تتَفْس». روه الترْمِذِيّ والدَاري] 

فقال مالك: أرى ذلك رخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء. 

يريد مالك أن الي بي لما لم ينه الرجل أن يشرب من نفس واحد» وقال له 

القدح عن فيك» عُلم أن ذلك كالإباحة» وقد روي عن سعيد بن المسيب» 
وعطاء بن أبي رباح آنهما أجازا الشرب بنفس واحد. 

قال ميمون بن مهران: رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب فجعلت أقطع 
ق ا فأما لم تتنقس في الإناء 


تاع 
r‏ 


فاشربه إن شئت بنفس وأحد. 


وروي عن أبن عباس وطاوس وعكرمة كراهية الشرب بنفس واحد» وقالوا: 
هو شرب الشیطان. 


)۱( ا انو داو (۳۷۳۰) وابن ماجه (۴ .)٥٥5‏ 
)٩(‏ أخرجه الترمذي .)٠۰۰٦(‏ 


(۴) أخرجه الترمذي (۰۰۸٠)ء‏ والداري .)۲۱۷٩(‏ 


المشكاة/ الجزء 


ورل عبر ين عبد لعريز تفسير هدا لباب واصل لاان بطل 
[وْعَنْهُ قالّ: «تی رَسولٌ الله غلا ارب مِنْ كمه الْقَدَج وان بُنْقََ 
في الشَرّاب». روه ابو داود] 
-1[وَعَنْ كَبسَة قالت: دحل ع رول الله ية قَمَرِبَ مِنْ في قَربة مُعَلمَةِ 
E‏ فَمَمْت إلى فِيها فَمَصْعدَهُ. روه الترْمِذِى وَابْنْ مَاجَّه» وقالّ الترْمِذِى: هدا حَدیثُ 


حَسَنٌُ غریب صجیح] 
۲ -[وعن الرَهريٰ عَنْ عُروَةَ عَنْ عة قالَّتُ: «کان أَحَب الشَرَاب إلى 
سول 4 الخلو الباردً. . رَرَاءُ الترْمِذِيٰ وقال: وَالصَحيځ مَا رُوِيَ عن الرَهْرِيّ عَن 
0 
[وَعَن ابن عباس قالّ: قال رَسولٌ الته ک: «إذا ار أَحَد َم طْعَامًا 
ليل الل بار لا فيه انتا حبرا ِن إا سقي نا قلي ل ارد تا فيه 
وزد ِن انه لَيْسَ سى بء زئ مِنَ العام وَالشَرَاب 9 اَن رَوَاه الرْمِذِى وَأبو 
داود] 
روَعَنْ عَابِشَة قالت: « کن اللي يا يعدب لَه الْمَاءُ من السقَيّاء قيلَ: 


هي ڪين ينها وََيْنَ المَدِينَةَ يومان». روه بو داود] 


-1عن ابن عَمَرَأق الى لاء قالّ: «مَنْ شرب في إِنَاءِ ذهب أو فض أو إِلَاءِ 


سے 


فيه ٿَيء من ڏلك فَنَمَا جر ن بَظنه ار جهن روه الا رَقظن] 


+ 


(۱) اخرجه أحمد (۱۲۰۷۹)ء وأبو داود .)۳۷۲٤(‏ 

(۲) أُخرجه الترمذي (۲۰۱۳)» وابن ماجه (۳۹). 

(۳) آخرجه احمد (۸۴۸٤؟)»‏ والترمذي .)۰۱٩(‏ 

.)٦٠٤١( آخرجه الترمذي (۳۷۸۹) وأبو داود (۳۷۳۰)ء والبيهقى في اشعب الإيمان»‎ )٤( 
۰ .)۳۷۳۷( (ه) اخرجه ابو داود‎ 

)٩(‏ أخرجه ابن عساکر (۱۳/۳۸)ء والبیهقي والدارقطني )٤١/١(‏ وقال: إسناده حسن 


(باب النقيع والأنبذة) 
(الفصل الأو ل) 
- عن ایں قال: لَقَدذ سَقَْتُ رَسُولّ الله چ هدا الراب کله 
عسل لبي وَالْمَاءَ وان راء مُسلِما 
۷ - ارعن عا قالٺ: کنا تيد لرَسُول الله ي في سِقَاءِ يوا 
َزلاءُ لد عَذوَة فيضْرَبة عَِاء نذه عِسَاء قيضْرَبه عذوَة. روه مُسْلِم] 
(کٿا تند لرَسُول الله چيه في سِقَاءِ) پڪَر أوله مَمْدُودًا (یوکاً اغلا أي: شد 


EEE DEO IIE 
مَنْدُودَة آي: مَا رج ِن الْمَاء» وَالْمُرَاد به قم الْمرَادة الأَسْمَل.‎ 
َال إن الْتَلّك: أي: له فقَبَة في أَسَْله لِيْشْرّب مِنْهُ الْمَاء.‎ 
وني «القَامُوس»: الْعَرْلاء: مَصَبَ الْمَاء ِن الرَاويّة ونحوها.‎ 
(تَنبد عَدوَةً) ما بين صلاة الْعْذْوَة رَظلوع الشَفس (فيَفُرَبةُ عِشَاء) بڪَسر‎ 
.])؟١4/۸‎ ( أوله» وهو ما بعد الرَوّال إلى المَغْرب عل ما في «التَهاية». [عون‎ 
عن ابن عَبّایں قالّ: گن رَسولُ الله لا يبد لَه أول اليل فشر‎ - 
إا ضح يَوْمَه َلك وَاللَيكة الي تيء وَالْعَدَء وَاللَيْلَة الأَخْرّى وَالْعَد إل الْعَصِ فن‎ 
بق شىء سَمَاه لادم أوأَمَرَ به قصب روا مسلم]‎ 
-اوعَنْ جَابر قالّ: کان يبد لِرَسُول الله ي في سِقائه فِا لَمْ جدوا له‎ 
سِقاءَ نبد له في تور مِنْ حِجَارَعٍ. رَوَاء مُسلم]‎ 


.)۱۷۸۷۴( والبیهقی‎ »)٥٤٥۸( وأحمد (۳۹۳۱) وابن حبان‎ »)٥٠٠٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۸۷۹( آخرجه مسلم (۰٥۳٥)ء وأبو داود (۳۷۱۳)ء والبیهقی‎ )۲( 
.)٤۹۰/( والبغوي‎ »)٥۳٤٤( آخرجه مسلم‎ )۴( 


.)۳۷۰٤( وأبو داود‎ »)٥۳۲۳( آخرجه مسلم‎ )٤( 


فتح الإله في شرح التاسع 

(ينبدٌ له في ؤر مِنْ حجَارَة) الور بِمَْفِيةٍ مَفْوحَةٍ واو سَاكِتة» قال بَعْضهمُ: 
الگؤر: لاء صغير يشرب فيه وَيْنَوَصَاً مِنهُ. 

َال ابن الْمَلّك: وهو طرف يبه القذر يشرب مِن. 

رَفٰ «التهاية): إاء من صفر أو حجارَة e‏ قد يَِوَصًاً مِنهُ. 

رَف لاسا اء رب وة فاك 

قال النووي: YT‏ نخ الكَهّي عن تباذ في الأوعِية الكثيمة كلدب 
0 والگقير وَعَيْرها؛ لن تور ايجار اكتف مِنْ هذه لاء وَأولى الي مِنهاء فلم 
مت أنه ي نبد لَه فِيه؛ دَلّ عل الخ وهو مواق لحديثِ بُرَيْدَةَ عن الى بي 


[وَعَنِ ابن عَمَرَ أن رَسولً الله ل ّى الذَباء والحنتم وَالْمرَفْبِ 


وَالتَقّيرء ومرن يُبَدَ ي أَسَِية الأذم. روه مسله] 
- [وَعَنِ رة اد سول الله کي قالّ: نَهنُم عَنِ الظرُوفِ ِن طرق 
لا حل سيا ولا رمه و مسك حرام وي روای اهيتكم عن الأَضْرِبَة إلا ؤ 
ظرُوفي الاد اربوا في کل وعَاءِ يرال ذشربوا مسکرا). روا مُسلم] 
(الفصل الثاني) 
۴۲ اعنٰ اي مالك الأشْعَريّ: لَه سَمِعَ رَسُولَ الله َة بَمُول: «لََشْرَبَنٌ اس 
من انی RE‏ بعَيْر اسمها». - رَو ابن ماجه] 


(يْسَمودَهًا د عير اسمها) قال المُورشُي CO |S RE‏ 
وَقَالّ ابن الْمَلَّك: أي: يَتَوَصّلونَ ا بها شا ST AR‏ 


رَمَاءِ الذرَة وو ذلك وَيَوْعُمُون أنه عَبْر محرّم؛ لاله لَيْس من اليب الگ وَهُمْ فيه 
)٩(‏ أخرجه مسلم (۹۷۷)ء والترمذي (۱۹۸۹). 


(۴) اخرچه امد (۲۲۹۰۱)ء وأبو داود (۳۹۸۸))» وان ماجه .)٤۱۹۹(‏ 


كتاب الأطعمة/ باب والاأنبذة 
لر ھک 
القّاري: فالمدار عا حا مة المشكر فلا بضر شرب اعهرة الما خرةة من 


کر جر مو وف سیت ل سر فيا مَعَ الإ ککار مِنْهّاء وَِنْ ات المّهوة مِن أَسْمَاء 
ان لان الاعْتب E CT REA‏ إل ذلك راما الكَسَبّه فرب 


کے 


ت 


ا لحر فهو مهن عَنْهُ دا ق GS NT‏ انتھی. 
قال دري ا ا ماه أ من هدا رف إستاده حاتم بن خر 
الا ا لحني سَيْلَّ عَنْهُ أبو حاتم الرَازيّ فَقَال: : شخ وَقال جى بن مَعِين: لا أغرفة. 


ا ر اسر 


انتھی. 


- اڪن َد الله ن اي أو قال ى رَسُول الله ل عن تبي الجر 
احص قَلت: : شرب في البيض؟ ال «(. > ر البخاريّ] 
ی اوي عن تييذ الجر الأخضرة 
i, EET‏ ر اشر جیتیز ئت کاعة نین تکار 
كر الَأَحْصَر لِبَيانِ الواقع لا للاختراز 
قال د عبد الب ڌا ِٽڍي گام حَرَحَ عَل. جاب سُوالء گألَهُ قيل: الجر 
الاخ » قَقَّال: دوا فت ف فَسَمِجَهُ الرّاوي فَقَال: تھی عن ال لاحر 


وذ رَری ان عباس ڪن التي ڪيا ئه ّى عَنْ EE r‏ اک ا 


بصتع هِنْ مَدَر. * E‏ و 
قَلٰت: وقذ احرج الاي عن سي ان عن آي ٳِسُحَاق عن اين اي اوق «تع 


ی 


سول عن من يذ ار الأَحْصّر وَالأَبْيَض وَالأّحمّر قن گان وكا قفي الأول 


.)٠٥۹٦( البخاري‎ e 


TAA‏ فتح الإله في شرح التاسع 
ا E‏ رجه مسيم رابو داو TEE‏ 
التکائ: َم يعلق الم في ذَلكَ بالْطرة رَالبَيَاض» وَإِنّمَا علق بالإشگارء 
رَدَلكَ اور تی ر ت ید فی قد بن ل ان لتر ی کر 
e‏ وَقَعَت ا بررط آل ا 


رَمِنْ طريق مَعقِل بن يسار وَكَمَاعَة من الصحَابَة نحوه» وَقَذ حص جمَاعَة التَغي 
عن ا يڙ پا رار ا صر گمَا رَوَاء مُسُلم عن اي هُرَيْرة. 

E TN 
وَالْفَُهاء» وهو اص ارال وَأفْوَاها.‎ 

RN CETL 
سء رَقِيلَ مله عَنْ عَائَْة بريادة: أغْتاقهًا في جَُوبمًا.‎ 

ا جرار أفوَاههًا في جَنُوبهًا ْلَب فيا ار ِن الطائِف واوا 
يدون فِيهًا يُصاهون بها اتر 

وَعَنْ عَظاء: جرَار تُعْمَّل مِنْ طين ودم وَسَعُر. 

وفع عند مُسْلِم عن ابن عباس أله سر ر ا جر ڪل يء ِن مَدرء وگڏا سر 
اين عر الجر ڀا رة وَأظلقء ويله عن سَڃِيد بن جير واي سَلَمَة بن عَبْد اومن 
[فتح ( .])1۹/۱٩‏ 


(باب تغطية الأواني وغيرها) 
(الفصل الأو ل) 
- [عَنْ جار قالّ: سول الله کی: «إذّا کان جت ال E‏ 


٣ 


کے 


فكوا صِبيَانّڪم قَِنَ بَا ين 0 يدشر جِيِنِء فِا َهَبَ سَاعَهُ مِنَ اللَيْل لوهم 
عقوا الأبواب واد روا اسم الله قو لطا لا فح باب معا وأوگوا قر رَبََّْ 
واد گرٌوا اسم الله وروا وَاذكُرُوا اسم الله ولو اَن تَعَرصُوا عَلَيْه ۴ 

ونی روات تة لار قال «َمرُوا الَِيةٌ وَأوكوا الأَسَقِية رَأجيفُوا 
الأبواب» راتوا صِبيَانَكُمْ عند عن اساي قان لِلجِنٌ انسار وَحَطْمَة وَأْطفِتًوا 


سے سی 


لَصابيح عند ااي قَادِء فان ا رمَا جرت الْمَعَيْلَة فَأحرَقّث اَهَل الْبَيْتِا] 
زوفي رواية لمسلم: غل الإناءء واوكوا الستاى باغو اكات 

افوا السّراج» قَإِقّ الشَيْطْانَ لا حل سِقَاءَ وَلا ْح باب ولا يَْشِفُ إَِاء قَإِن لم 
جد أُحَذْكُم إلا أن يَعُرض كل إنائه عُودًا وَيَذّكر اسم الله قَلْيَفْعّلء قان الفُوجسمَةَ 
تضرم على اهل الكبت ت بیتهم!] 

(الفوَيِسقّة يقة) لأر ضرم بالگاءِ گان الشاد؛ أي e‏ 

ل ن ا صَرمَت الئار ڪر E E TT‏ 
رَاضْرَمتهّا ‏ وَصَرَمْتها. [النووي ( .])٤۷/۷‏ 


(@ اجه البخاري (۳۰)ء ومسلم (۲۰۱۲)» وأحمد »)۱٤۲۱٩(‏ وأو داود (۳۷۳۱)ء والنساڻ في 
«الكبرى! (١۸٠)ء‏ وابن خزيمة (۳۴)ء وابن حبان (۱۴۷4)ء وأبو عوانة .)۸۱١١(‏ 

(؟) اخرجه البخاري (۳۳۸)ء وأحمد (١١١١٠)ء‏ والترمذي )۲۸٥۷(‏ وقال: حسن صحيح. وأبو يعلى 
c(1)‏ والبيهقي قي اشعب الإیمان؛ (٩٦1۰)؛‏ والدیلی .)۸٤٥(‏ 

(۳) اخرجه مسلم (۰۱۴) وابن ماجه »)۳٣۱۰(‏ وأبو يع )۸( 


زوفي روايَة له قال: «لا ترسلوا فوَاشْيَُم وَصِبيَانَ كم إدا عَابَتِ الشَمْس 

حَقى تَذهَبَ فَحُمَةُ العشَاء فن الشَيْطْانَ يبعت إدًا کاک اسمس حی تَذهَبَ فَحمَهُ 
العشساءه] 

الْشاء) قال آهل اللَه: (الْموَاشِي) کل مُنتر من النال لإي وَالْعتم وَسَائر اهام 

رَعَيْركاء وهي كمع قَاِيَة؛ لأنَهّا كَفْشُو؛ أي: تنْكثر في الأَرْض» وَفَحَة الْعِسَاء ظْلْمَتمَ 

رادها وس E‏ اول د اک اي اة ية اعرد یب۲ 

تًال: وَيْمّال لِلظلمَة بن صلاتي المَغْرب وَالْعكاء: القَحَْةء ولي بين الْمِسَاء 

- [ وني روايَةٍ له قالّ: «عَظوا الإنَاءَ وکوا السَقَاءَ قن في السَتَةِ لَه يرل 

فِيهَا وَبَاءُ لا يَمُرُ ڀِناءِ لَه يُعَظ أو سِقَاءِ لَيْس عَلَيهِ وگء إلا نزل فيه مِنْ دَلِكَ 
الوباء»] 


۹ - اوَعَنَهُ قالّ: جَاءَ ابو ميد جي - رل مق الانشار - بن الزي e‏ 
لبن لى ی کک کی کے ا زه ولو ان عرص ڪَلَيهِ عُودًا. ممق 
عَلیی] 

اَن ابن عمَرَ عن السّئ ٤ي‏ کے قال: لذ تر کوا الَا في 
تَتامون). متمق عَلَبّه] 


ا مسلم (۰۱۳؟)ء وأحمد (١۳۸٤۱)ء‏ وأبو داود (٤٠٠؟)ء‏ وأبو عوانة »)۸0٩(‏ والبيهشق 


)€6). 
(۲) أخرجه مسلم »)٠٠4(‏ وأحمد (١۸۷١)ء‏ وأبو عوانة »)۸٠١١(‏ والبيهق في «اشعب الإيمان» 
(۰۹٦)۔‏ 


( اک د البخاري »)٥۲۸۳۴(‏ ومسلم (۲۰۱۱)» وأحمد »)۱٤٤۰۷(‏ وأبو داود (۳۷۳۶)ء والنساڻی 
(1۸۸۰)ء وعبد بن حمید (۱۰۲۱)؛ وابن آي شيبة (۲۱۹ء۲). 
)4( البخاري »)٥۹۳۰(‏ ومسلم (۰؟)ء وأحد (۱۰٥ء)» ٠‏ داود (١٤٩٥)ء‏ والترمذي 


كتاب الأطعمة/ باب تخطية الأواني وغيرها 


< 1وَعن اي موسی قال : احتر رق بيت بالمَدِيتَةٍ ةل اهل ن الليْل؛ فَحدتَ 
أنه الى که قال: «إنٌ هذه الَا إنَمَا هي عدو لڪه فاا نِم THE‏ عَنَْمُا. 


ا ا 


ا 
متفق عله 


pF‏ ا 


ا خُر من اليل باللّه مِنَ الشَيْظان 7 نهن يرين ما لا ترو لوا 
اروج إ إذا هَدَأت ا ان الله ڪٿ يبت مِنٰ َنِه ني ييه ما دشا را جيفُوا 
الأبواب وَاذكَرُوا اسم الله عَلَيْهَاء فإنّ الشَيْطانَ لذ ا فت باب | ا وکر اسم الله 
ليهء وَعَطو رار كفو الآنية وأوكوا اقرب روفي «كزج السَنَده) 
آوکن ابن عباين قال؛ ات ار الْمَتَيلَةَ فَألْمَنْهَا بين يدي 

رَسول الله بي عل الخمرة الي کان قاعدًا عَلبها َحرَقّثْ نها مل مَوْضع الدرهَم» 
فقَال: «إِذا مته قَأطفتُوا سرْجََمء فان الشَيظانَ مث هذه ول هدا فتخرقڪما. 
ETI‏ 

E‏ م م هه ت 

و هذاالباب خال عن الفصل التالث 


(۳) وابن ماجه )۳۷٨۹(‏ وا ميدي (۱۸٥)ء‏ والبخاري في «الأدب المفردا (٤؟؟۱)ء‏ وأبو يعل 
(4۴4)» وأبو عوانة .)۸۱٦۸(‏ 

)۱( اح البخاري )٥۹۳٦(‏ ومسلم (۱١؟)‏ وأحمر (۱۹۸۸) وابن ماجه (۳۷۷۰) وابن حبان 
)٠٥٩١(‏ وابن أبي شيبة (١۹۱ء؟)‏ والبزار )۳١١۷(‏ وأبو يعلى (۷۴۹۳) وأبو عوانة (۸۱۷۱) والبيهقي 
في «اشعب الإأيمان» .)٠٠٦١(‏ 

(6) أخرجه البغوي .)۱۱/١(‏ 


(۳) اخرجه ابو داود .)٥٩4۹(‏ 


( کناب اللباس 
(الفصل الأو ل) 


٣‏ اع ادس قالّ: «گانَ أَحَتَّ قياب إلى الي أن يَلْبَسهَا ابره 


رف روَاية أخرى: إل أًَا اله جَرّاب سُرّال قكادة له عَنْ دَلِكَء قَعَصَكََ السَلامة 
ا ا 

ٿال ا جوڪري: ا رة پوَزْنِ عِنَبة: برد يمان. 

قال الهَرَويّ: موشَيّة ححَطظة. 

NS MG 

قال ابن بَظال: هي مِنْ بُرُود ايبن تُصتع مِنْ فُظنء e‏ 

عندهم. 

رَقال الْقُرَطيّ: سَمَيَت حبر لانها بء آي: تُرين» وَالقخبير: الريين 
والقحسين. [الفتح ( 1(1[ 


٫وَعَن‏ الْمُغْيرَة بن شُعبَةً: أن انى 4 بس جب رومي صَيمَةَ الكمَْنِ. 


[وعن اي رده قال: أخُرَجَّث إ الَا عادشة ك ا وإرارً لیا 
فَقَالّتُ: فص ل الله EE‏ هڏين». مق عَليّه] 
- [وَعَنْ عَاْمَّةَ قالت: «کانَ فراش رسو الله ا ِي 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۳) ومسلم )٠١٦١(‏ وأحمد (۷۴ء١٠)‏ والترمذي )۸۹٩(‏ والنسا 
)ڳorr(‏ 


.)٠٥۴( ومسلم‎ )٥۷۹۸( اخرجه البخاري‎ )٩( 
.)۸۳۷( والترمذي‎ )۲٠۷٠٦١( ومسلم (4٦٥٠)ء وأحمد‎ )۳٠١۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


- Yq - 


حَْوهٌ ليف». مق عَلَيه] 
في روَاية اين تُمَيْر عن هسام عند بن مَاجَه بلَفْظ: «گنَ ضجَاع 
رَسول الله ڳل ادما حَشْوءٌ لي وَالصَجَاع الصّاد الْعْجََة بَعْدهَا جيم: ما 
E‏ 
وني قصة ارين اَي تظاهَر رکا عل الي بي «فلدا الي 4 عل حصير قد 
a E‏ 


جه بيهت ف «الايل»: من حديث اس بنحوه» وَفِیه: لاوسًادة) ندل 


أ 
E‏ 
وف ا د ع ر ا ا 
الى ب عَباءَة مَنْنِيّة قَبَعَنَٺ ال براش حَشُوه ضوف فَدَحَل الي کيا مرآ قال 
رديه يا عَاذشة» واه لو شت الله م مي بال الذهَّب وَالْفْصة». 
وعد خمد وَأ داو الَيَالييَ مِنْ حَدِيث أبن مَسْعُود: إضُظجَمَ رَسُول 
ا ردو E‏ ااج ب پچ 
ولڈنیاء الما آنا انیا گراکپ استظلّ تخت مجر فم راح وکرگها. [الفتح 
«(f7‏ 
[وْعَنها قالّت: «گان وسَادَةٌ سول الله 4ل کک لاف ادم 
شوه ليف». روا مُسَلِمَ] 
-[وَعَنها قالت: ايتا حن 2 Ne‏ في بيتتا في الظهيرَةق قال قال 
لي بَڪر: هدا ا الله ا مَقْبِلاً روه واه الَْاري] 
[وعن جابر: د سول الله 5 قال له: «فِرَاش لِلرَجُلٍ وراش لامراتِه 
ا البخاري )٠٤٥١(‏ ومسلم )٥٥۱۸(‏ وأحمد )۲٥۱۸۰(‏ والترمذي .)۸٩۷(‏ 


ا مسلم .)٥٥٩۷(‏ 


(۳) أخرجه البخاري )٥۸۰۷(‏ وأ همد (۲۱۳۷۶) وأّبو داود .)٤۰۸٥(‏ 


سے 
ال 


ا الإله قي شرح المشكاة/ الجزء التاسح 
وًالثغالث لصيف ء والرابع ل للش ما 


للشيظان». e‏ 
(فِرَاش لِلرَجُلٍء وَفِرَاش ی مریب والتًالث لِلصَيفِ والرابع لِلشَيظان) تال 
الْعلَمَاء: مَعْنَاه: ِن ما راد عل الحاجة ااذه إِّمَا لِلْمْباهاة والإختيال وَالإلْتهاء 
بزيتَة ايء وَمَا گان بِهَذِه الصَمَّة فهو مَذْمُوم» وَل مَذْمُوم يضاف إلى الشَيْظان؛ لاه 
EE‏ 
رَقيل: لَه َل ظاهِره ونه ِا گن لير حاجَة ن اکان عا یت 
E E E‏ الي لا يکر الله كال صَاحِبة عند خر ل 


کسیر 


وما تَعْدِيد الفِرَاش لِلرَوْج وَالرَوْجَة فلا بس به؛ لاه قد تاج كَل وَاجد هنهم 
إلى فراش عند المَرَض ونو وَعَيْر دَلكَ. 

رادل بَعضهم ۾ بدا عل اه ل الوم مع امراته َأ له انراد عَنْها 
فِرَاش» وَالاسْيدلال به في هَدَا صعيف؛ لان الماد بهذا وَفْت الحاجة كلْمَرَض وَعَيره 
كما د گرتاء وَإِنْ کان التَوْم مَعَ الرَوْجَة لَيْس وَاجبًا لته بدَلِيلي آخَر. 

رالصواب في اللوم ۰ َع الرؤجة أا ر 
َاجَُتَاعهمَا في فراش وَاڃد أَفْصَل» وهو لار فغْل رَسول الله لاء الذي عليه 
ع مربت عل قيام اللَْل قيتام مَعَهَاء إا اراد الام لوظِيقَتهِ ٿام ورگا قَيَجْتَع 

بين وَظِيفَّته وَقَصاء e‏ وَعِضْرَتها بالمَعُرُوفِ٬‏ لا سِيَمَا لن عرف هن 

0 جزصها عل هَدَاء ثم اله لا يلرم ِن الوم مَعَهّا الجمَاع» والله أعلى. [النووي 
[OYY )‏ 


یر 
سر ا أ ا - 


اوعن اني هرد 


رة أن رَسُولَ الله ي قالّ: «لا ينْظْر الله يوم القَيَامَة إلى 


* 
e 


آخرجه مسلم )۲۰۸٤(‏ وأحمد )٤۱۹(‏ وأٌبو داود )٤۱٤١(‏ والنساڻی )۳۳۸١(‏ وأبو عوانة 
وابن حبان (1۷۳). 


مَنْ جر إرَاره بَظرا). متمق عَلَيه] 
آي: لا يسمه لر دا أضيق ‏ _ گان جار ودا ضيف 
إلى المَخلوق گان کا اتةه وبختتل أن طون اراد لا يذظر الله إأيو تظر ره 
رَقالّ يتا في «شَرْح الَرْمذِيّ»: عَبَرَ عن المَعْتى الكائن عند الئظر ر 
ن تظلر إلى مراع ربخا رن تقر إل كر قكاء فاته راتت كيان 


َال الْكَرْمَان: ِسْبة الَكلر لمن يجوز عليه التَظر كتابة؛ لان من إِعَعَدً 
بالخ إلعقت إلبي 4 e‏ اة ن اسان وإ لم يڪن هتاك تَر 
لمن لا جَجُوز عَلَيْهِ حَقِيقًة الظر وهو قيب احدَقَت کت الله ما عن کل فهو بی 
EES‏ عَمّاوَقَعَ في حَق عيره كتَاية. 

(يَوْم الْقَيامَة) إِمَارة إلى أنه حل الرّخمة الْمْسَْمرّة جلاف رة فإِنَهَا قَذ 
َْقَطع بَا يَنَجَدّد ِن الحرًاوث. 

يويد ما دك ن كمل الظر عل الرخمة أو القت ما أخرَجَة الظبران» وَأضله 
E‏ او ِن ڪڍيت آي ري e‏ 


e yer‏ سائ رالریذی 
س يوب عَنْ افع عن ابن عَمَّر مَتَصِلاً َيِه الْمَذكور في الاب 
الأول «قَقَالَت أ سَلَمَة. : َكيف تَصتع النَّسَاء بدَيُولهنٌ؟ فَقَال: يرين شِبرًاء فَقَالّت: إذا 


تنگشف أقدَامهنٌ؛ قال فَيُرْخِيتَةُ ذرَاعًا لا يَرذنَ عَلَيه» لَفُظ الترمِذِي. 


أخرجه البخاري (١١٤٥)ء‏ ومسلم (۰۸۷؟)» ومالك (۹١٩۱)ء‏ والبيهقى في «اشعب الإيمان؛ 
»)1١(‏ والطيالسى (۸۷٤۲)ء‏ وأحمد (۹4٩4)ء‏ والنساثي في «الكبرى؛ (۳؟۹۷)ء وأبو عوانة 
(A۸971)‏ 


ال الجزء 


E E E E E 
هَذِو الريادة للاختلاف فيها عل افم ذَقَذ أَخْرَجَُ بو ا السا‎ 8 
رها ِن ظريق عبد الله ُن عر عن سيان بن يسار عن اَم سنت رَأَخْرَجَُ‎ 
ا ڪر بن افع وَالنسَان من طريق یوب ہن موسی وعد بن‎ 
ET إشحاق گلالتهن عن تا عن صف نت آي تيد عن أم سد‎ 
روایة جى بن ا ع نافع ع سَلَمَةَ تَفْسهًا وَفِيه اخَتِلاقات أخْری ومع‎ 
دَلكَ قَلَهُ شَاهد مِنْ حَديث این عُمر أَخْرَجَه أبو داو مِنْ ررَايّة بي الصديق عن ابن‎ 
عر قال: ارَكَّص رَسُول الله بلا لِأمَهَاتِ الْمُؤْمِنينَ شِبْراء فم إسترذته ا‎ 
قك ريق اليا قَتذْرَع لَه ذرَاعا وَأقادَث هذ الرّواية قذر الذَرَاع المَأذُون فيي‎ 
Sa, 

وَيْسْتمّاد مِنْ هَدًا القَهُم القَعَقًب عل مَنْ قالّ: إِنَ الْأَحَاِيث الْمُطْلقّة في البَجْر 
ع ل بالأَحَاويث الأَخْرَّى ٠‏ بمَنْ قَعَلهُ حيّلاء. 

ال ا رار الأْحَاديث في يدها بار حُيَلاء يَقَْضِي أن الگخريم 

eT EEN ES TT 
السَاء في جَرَ ديون مء بل قَهمَت الوَجُر عن سبال مُظلقًا سَوَاء گان عَنْ عَغِيًة‎ 
E N OA مء قَسَألّث عَنْ حم النْساء‎ 
لان بيع قَدَمهًا عَرْرَت تیان لھا أن ځکمھی ف ذلك حارج عن حمطم الال نی َا‎ 
ES ل فط دال عاض الإخاع ڪل ا لسَلْم ني‎ 
لها لَه عَم صوص‎ E مراد نع سبال إعفربرء اة أَمّ صلم عل همها‎ 
اَذ ل‎ E SE 
في حَقَهنَ كما بين َلك في حَق الرَجَال.‎ 


ا ا للرجال حالين: حال استحباب» وهو أن 


: 
ان ۰ 


السّاق» وَحَال جَواز وهو الى الكَعْبَيْن. 

وَكدَلكَ لِلنّسَاءِ حَالانِ: حَال اِسَيَځُبًاب» وهو مَا يزيد عل مَا هو جَائِز لِلرْجَالٍ 
وَحَال جواز بقدر ذرَاع. 

بد هدا التَفُصِيل CL EDT‏ 

Fe‏ أن الى کل َر لقَاطمَة مِنْ عقبها شبرًا وَقال: هدا ديل 

وَأخْرَجَة ابو يعلى بلَفْظ: «سَبرَ مِنْ ذَيْلهًا شرا ا 
وَل يسم قَاطِمَة. قال الطبران: تفرد به مُعْتمر عن حير 

SS رم بالشار هو الكت‎ N وأو شك من الراويء‎ a 
ال دی س حدت آم نة أ الي کل كر َر لِقَاطمَة شررًا).‎ 

E TE TIT ET 
والقبخثر موم ولو لمن رادي تيع مِن الأولّة ا مَنْ قَصدَ پاللوي‎ 
E NE CE CDT 

N N 

فقي (صجيح مسلما کل مسعرد: ان سول ایل ا E‏ لا يدخل اة 
من گان في قَلْبه مِنْقّال رة من کر فال E‏ يَڪون ٿوٻه حَسَتا 
e e a‏ 

وَقوله: «وَعَمط» بقح ا ا و مهمّلة: الاحتقار. 

راما ما اح رجه الطَبَرِيٰ مِنْ حَڍِيٹ عل ِلّ الرَجّل يُعْجبة أن يون شِرَاك 
تعله ١‏ مِنْ شراك صاجبه» فَيَدخل في قوله ل لإيِلكَ الدار الخ ET‏ 
ل يريدونَ EFE‏ الأرْض.... 4 [القصص: ۸۳]. 
ققد قد مع البري بينه وَين حَدِيث ابن مَسود ا ا 
أَحَبّ دَلِكَ ليَْعَظّم په عل صَاحبه» لا مَنْ أَحَبّ ذَلِكَ باجا بنِعْمَة الله عليه فَمَذ 


کے 
سے 


ود ل 5 ڌزدنَ عل هدا 
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آخرج الزيڌِي وَحَسَتَهُ ِن رواية عرو بن شُعَيْب عن ايه عن جَڌه رفََهُ 
حب أن یری ئر مته عل عَبْد» وله کاھد عند اي بعل من حَدِیٹ أي سيد 
ڪڪ اللَسَاٿٌ رابو داو وَصَحَحَهُ ابن بان راڪم من حَدِيت اي احرص 
ف بن مالك لجسي عَنْ NK‏ : ِن اَی کل قال 0 رثا پا آاك الله 
8 فلز ره عَلَيّك» آي: ا ثِيابا تليق ماله من الَفَاسّة وَالّظافة لِيَعّرفه 
المُحْتَاجُونَ ِلَب مله مَعَ مُرَاعَاة الْقَصد ورك الإْسرّاف كمْعًا بين الأدلة. 
الظاء عل المَصدَر وَبڪَسرهَا عل الال من قاعل جر آي: جره 
IR E‏ الطعيّان عند النَعْمَةء وَاسْتُعْمل مع القكبر. 
رال الرَاغِب: أَضل البظر: دَهْش يعاري الْمَرء ند هُجُوم التَعْمَة عن الْقِيَام 
َقَها. [الفتح ) [(rrr/\1‏ 
ڏوَعَن ابن عُمَر اد التي بي قال «مَنْ جر توه حُيَلاء نَم ينر الله ليه 
يوم الْقِيامَة.. متََقٌ عَلَيْدِ] 
قال التووي: قال الْعلَمَاء: ايلاء يامد وَالَخيلة والبظر والكبر وَالّهو 
والقبخر؛ كلها بمَعتی واڃد» وهو حرام وَيْقّال: حال الرَجْل وَاخكال إِخْيالً: إا 
تڪَبرَ وهو رَجُل حال؛ آي: مَُکبّرء وَصاڃب حال؛ أي: صَاڃب كبر وَمَعْتى: لا 
يَنْظر الله ٳِليّه» آي: لا یرسمه ولا يَنظر اليه نڪر رة 
رأ الإْسُبّال ڪون في الإرار وَالقَييص وَالْعِمَامةء واد َه لا جوز إِسْباله ُت 
الكَعْبيّن إِنْ گان لِلْحُيَلاءِ قن گان لِعَبْرمَا فهو مَكُروه وَظوَاهر الَذَحَاديث في تَفْييدهًا 
NNR‏ الگځریم عَْصوص با لاي وَمَگدًا نص المَافِي عل الْقَرْق 


ایر 
ت 


ES‏ رامع اللا عل رار ارال السا رَقد صح عن الئَّىّ کي الإذن 


أخرجه البخاري (١٠ء٠)»‏ ومسلم »)٠۰۸١(‏ وأحمد (۸۸4ء)ء وأبو داود »)٤۰۸١(‏ والترمذي 
(۷۳۰) وقال: حسن صحیح. والنسان (۳۲۸)ء واین ماجه »)۳٥۹۹(‏ والطبراني في «الكبير 
(۱۳۱۷۸)ء وف الا وسط» .)۱٤۷۷(‏ 


ی فی زکاء دیون دراه والله أعلم. 

رَأمًا افدر الُْحْكَسَب فِيمَا يرل َيه طرف القَييص وَالإرارء قَيصف السَاقَيْنٍ 
کا ديت ان عر الکو رفي حَدِیث أي ميد رة ارين ال ضاف 
سَاقَيْه لا جتاح عليه فِيمَا بينه وَين ع الكَعْييّنء ما أَسْمَّل مِنْ دَلِكَ فهو في الئار 
قالمُسْعَحَبَ ضف السَاقَبْن» وا لجائر پلا گرَاحة ما ته إلى الگُعْبينِء فما رل عن 
الگعْبَّن فهو مَُْوع قن گان ايلاء فهو مَنْوع ملع ريم إلا قسنم اريه 

راما الَْحَادیٹ الْمُطلَقة بای ما حت الْكعْبَيْي في الگارء قَالمُرَاد با مَا گان 


ا 


يلاء لاله ملق فَوَجَبَ كله عل اميد وَالله أغْل. 
قال الْقّاضي: ES‏ کا ما راد عل الحاجة وَالْمُعْتّاد في 
لباس من الول الشكة رالله أعْلّ. 
قال: قال رَسُول الله کي يتما رَجُل مجر إِرارَهُ مِنَ ايلاء 
AES [‏ رو ابكار 
4 - [وعَن اي هردرَة قالَ: قال سل اله کلة: رما کان أَسْمَلَ م مِنَ الكَعْبَيْن 
مِنَ الإرارف التار». روه البخاريّ] 


سیر 
ایر کے سے کے أن 


: ارعن جایر قال: نش سول لله کا ٣‏ الرَجُل شَالهِ أو يني 
في نعل وَاڃِدَِ اَن َمِل الصَمَاءَ ران تي في ثوب وَاڃِِ کَشِمَا عَنْ ڦرجيا. روَا 
نيم 
(تقی رَسُول الله کی أن يکل لجل بشما أو ِي في نعل َاحِدَة ون 
َشْتَمِلَ الصَمَّاءَ رَأنْ يحختي في ثوب وَاحِدِ كاشِقًا عَنْ فَرجه) ويال الصمَّاء المد 
قال الأَصَم: هو اَن يتيل بالگؤب حى َلّل په جَسّده لا يَرْقّع مِنْهُ جَانبّاء قلا 
(۱) اخرجه البخاري »)۳١۸۵(‏ وأحمد »)٥4۹4(‏ والنسائ (۴ء١٥).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (١٥٤٥)ء‏ والنساي .)٥۴۳١(‏ 
(۴) اُخرجه مسلم »)٥٦٩۰(‏ ومالك (۱1۷۸)» وأحمد (۱۰۸۳). 


المشكاة/ الجزء 


e a 

تال إبن فتيبة: ميث صَمَاء؛ لاه سد المتافذ لها كالصرة الصا الى ليش 
فِيها رة e‏ 

ال ابو عَبَيْد: واا المَُهَاء قَيَمُولون: هو اَن يتيل پوپ لَيْس عَلَيْهِ عَيره ُه 
sys‏ 

قال العْلَمَاء: قَعَلَ ده e‏ ؛ للا تَعْرض 
حَاجَة مِنْ دَفع بَعّْض ارام وها أو عَيْر ذلك فَيَعْسر عَلَيْهِ أو يعر كَيَلْحَقَهُ 
ال 

وَل تَفسير المُمَهَاء رُم امال الْمَذکُور ٳِن ٳِْڪَبَفَ په بَعْض الْعَوْرَ 


واا ا د هرا د ال ا س ا ي 

E TE نھنا زي‎ 

َا الإحتباء عَادَة إِلْعَرّب في مجالسهم» انڪَقَف مَعَهُ شيءَ مِنْ عورَته فهو حرام 
واللّه [الفتح ( .])۱۹٩/۷‏ 


۷ ۸ ۹ = اون عمر ا ابن الزبير واي أَمَامَةَ طن 


ب 


اين عن انى ية قالّ: الس ةى النْيّا لم يسه في الآخرة. ممق 


عله] 


سے 


- [وَعَن ابن عَمَرَ قال : قال ر سول الله 446: انما بلس هذه مَنْ لا خَلاق 


»)٤۴( والطيالسي‎ »)١١( البخاري (4۹7٥)ء ومسلم (۰۹؟)ء وأحمد‎ A E 
.)۸١١( والترمذي (۲۸۱۷) وقال: حسن صحيح. والنسائي (١١٠۳٠)ء وأبو عوانة‎ 

حدیٹث آفس: ا البخاري (4۹4٤)ء‏ ومسلم (۰۷۴ «(f‏ وأحمد (ء. ۰ والنساڻي في 

۔)۳١۸۸( وابن ماجه‎ )9۸٩( 

حديث ابن الزبير: أخرجه البخاري (۸۳۳٥)ء‏ وأحد .)٠٠٠٤۷(‏ 

حدیث ا اة أخرجه مسلم .)٥٤۷(‏ 


[وعَنْ حُدَيْمَةَ قَالّ: «تَهاتًا رَسولُ الله کي أن ذَفْرَبَ في آنِية الْفْضةَ 
والذّهَب» وَأنْ ناكل فِيهاء وعن لبس الحرير وَالڈيبًاج» وَأنْ لس عليه متفق 
علیه] 


سیر ی ا ای 


(تهاتا رَسُولٌ الله 4لا أن شرب في نة لَص والذهَب) قال الحافظ: CC‏ 
E‏ «قَإِنَهُ مَنْ شرب فِيهًا في ادنيا لم شر E‏ 

مله في حَدِيٹ ابي هُرَيْر ق رَفَعَه: : من مرب في ية اة وَالَهَب في اني 
لم يقرب فِيهَا في yT‏ للا د الذْسَاثٌ ِسَتَدِ قويّ. 

وني ڪَذِ الأحاديث ريم ا نة الذَخب وَالفِصة عل کل مكلف 
َل گان أو مره رلا يلق َلك با ل لِلكّساء؛ ائه يس ين الزن الذي ابيع لَه 
في شيء. 

ا رظي وَعَيْره: في الحييث ريم إسْيِعْمّال أواني الذَهَب رَالْفَصّة في الال 
وَالقُرّب» وَيْلْحَق هما ما في مَعَاهَُا هثل الطب والگگحل وسَائر وجو 
الاسعغمالات؛ وَبهَدًا قال انهو وَأعْرَبَتْ طائئة هَدّث فَأبَاحَتُْ ذلك E‏ 


س و م 


من قَصَرَ الگحريم عل ا TT‏ لم يفف عل 
الڙيادة في الالء قال: راخت في عة الم فَِيل: ذلك يرجم إل عَيْنهمَاء ريده 
وله جي لهم وتا َم 

رقي: لگؤنوتا انان وَقيم اقات فلو ايح إسْيغَالها جار إا الآلا 
مِنْهُمَاء فَيْفَضِي ا e‏ الئاس فَيْجْحَف بهم وَمََلَهُ الْعَرَالَ باخام ا ً 
وَظِيقَتهم القَصَرّف لإظهًار lC N Ul‏ 


( 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۷٥)ء‏ ومسلم (۸٦٠؟)‏ ومالك )٠١۴۷(‏ والطيالسي (۳۷) واحمد (۷۹۷ء) 
وأبو داود )٤۰٤۰(‏ والنساٹی )٥۳۰۷(‏ وابن ماجه .)۳٥۹۱(‏ 


.)٥٥٩۱( وبنحوه مسلم‎ )٥۸۳۷( أخرجه بلفظه البخاري‎ )٩( 
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گا فی ااذ الأواني من ادبن حَبْس لَهُمَا عن الكَصَرٌف الَذِي ينتفع ب الگاس. 

ررد عل ها جَوَاز الل لِلٿَسَاءِ يِن الَفُدَينء وَيُنْڪن الاْفصَال عَنْهُ وَهَذِِ 
اْعِلّة هي الرًّاجحة عند الَافِعيةء ويه صرح أبو عل السَني وَأبو َد اخوَيْي. 

وَقيلّ: عِلّة اريم السرّف وَايلاء أو كر فُلوب الْمَمَرَاء. 

ورد عَلَيْهِ جَوَاز إسْيَعْمَال الأواني من اجواهر الَفِيسة وَعَاليهًا انس رَأخر 
قيمَة مِن الذَهَّب وَالْفِصّةء وَلَمْ يَنْتعهًا إلا مَنْ َدً. 

رقذ تقل ابن الصَبًاخ في «الشّايل؛ الإجماع على الجوان وَليعَةُ الرَافيي وَمَنْ 
بعده» آٽڪن ف رواد العْنْرّان» سکن صاحب «القُرْوع» تقل رَجهين. 

َقيلً: الله في المَنع الكَعَبّه بالأعاجيم, وني ذلك تظر لبرت الوعيد لماعي 
وجرد اتمه لا صل لى ديك وَاخْتُلف في تاذ الأواني دون غالا گي 
قد والأشةّر انع وهو قؤل الجنهور وَرَكَصث فيه طائقة وهو مَبَيّ عل الْعِلَة 
في مَلْع الاسْيعْمَالء يقرع عل َلك عَرَامَة ارش ما افيد مها وَجَوَاز لجار 

۴ لاعن عل له قال: Em‏ لرَسول الله ا ا سيراءَ فَبَعَتَ بها إل 
لبها فَعَرَفت الْقَصَبَ في وجه فقَالّ: لي لَم أَحَث بها ليك لعلبَسَهَا نما بَعَفْتُ 
بها ليك لِْسَمَمَها حرا بين السَاء. ممق علي 

(لِنسَمَقَها حرا ين النسَاء) أي: تقظعها مرها عَلَيْهن مرا وار بس 
لمُعْجَمَة رايم کئع: مار يڪ لر أوله والخْفيف: مَا تعَظي به المَرأة راسا 

اراد بقوله: (بَيّنَ النسَاء) ما قَسَرهُ في رواية ابي صالح حَيْتُ قالّ: بين 
القَوَاطب» وَرَقَعَ في روَايّة الدَْسَاْحٌ حَيْتٌ قال: «قَرَجَعْت إلى قَاطمَة فَسَمَفُعهًاء قَقَالَّتُ: مَادَا 
جت به؟ فُلْت: تهاني رَسُول الله کي عن لَبْسهَا قَالبَِيهَا وَاکيي فسَاءَك» وي هَذِه 
اة أ عَلًا نَا هَََهَّا يإذْنِ الى ية 


أخرجه البخاري »)۲۱۱٤(‏ ومسلم .)٥٥٤۱(‏ 


كتاب اللباس 


قال اپو َكَيمة: المراد بالْقَوَاطه: َاطَِة بئت السَّىَ بيه وَفَاطِمَة بت 
سد بن هَاشِم وَالِدَة أغرف القَالقة. 

وَذَكر أبو مَنْصور الأَزكري: للها قَاطمَة بت رة بن عَبْد المُطلِب. 

قد احرج الطحَاويٌ وَابُن أي ادنيا في «كتاب الْهدَايا“ وَعَبد الْعَي بن 
سيد في «الْمُبْهَّمّات» ابن عَبد الب كلهم مِنْ ريق یزد بن آي زياد عن اي فاختة 
عَن هُبَيرَة ُن يريم - بحاي وله تم رَاءِ وَڙن عَظيم - عن عَيَ في 
الْقَصَة قال: «قَمَمَفْت مها أرْبَعَة احير َد گر القلاث المد كورّاتء تاڵ: وَذْيىَ يريد 
الرابعة 

وف روَايَة الظْحَاويٰ «(خمَارًا لِقَاطمَة بنت أ بن هات أ عل و لقَاطمَة 
بنت التي بي وخمارا لِقَاطِمة نت حمر بن عبد الب رازا ِقَاطتة آخرى 5ذ 
يها“ قال عِيَاض: لَعَلَمَا قَاطِىَة مر عقيل بن اي طالب وجي پت هَيبة بن 
ربيعة» رَقِيل: بت عتبة بن ربيعَة ريل بئت الوليد بن عتبة. 

رامراة عقيل ڪَذِه هي الي لما اص صسث مع عقیل بعک غفتان مُعاوة ران 
عباس مين پَيْنهمَا دكَرَه مالك في EAL‏ بهذا الحڍیث عل 
جواز تأخير الان عن وفت الطاب لان الي بل أرَسَل اة إلى عل تى عل عل 
کاهر الإزسَالء انقح با في غر مَا صَِعَت له وهو اللبْس» د 4 َب له الى يا أله 
بی له سمه ونما َك ھا له سوا عَیرہ ممن تاح له ودا کله ِن ئت 
لَقَصة وَقَعَتْ بعد الي عَنْ لبس الرّجَال الحرير. [الفتح ( .])٤٠١/٠١‏ 

۲ لوعن عُمَرَ 4 ن اللي کیا تی عَنٰ لہیں التریر إلا هگد وَرَقَعَ 


ت ارت 


ا الله كلا أصبْعبّه: الوسطى والسبابة وه . متمق عليه] 
وني روايَة لمُسّلم أنه ا با ابیت قَقَالَ: تھی رَسول الله ع 


اه البخاري )044( و 1 (۰7۹؟)ء وأحمد (۳۹)ء والنساني ف «الکبری» )417 ا 
عوانة (٩۸۵۱)ء‏ وأبو يعلى (۲۱۶)ء وابن حبان .)٥٤٥٤(‏ 


که ا ا ا 


کے سے 
3 س 
HF‏ 


[وَعَنُ أُسْمَاءَ پت اي بَڪر: «ٳنها أرجت جب ظيالَسَة كسروَانية لَه 
o‏ س سر س e ٣‏ ا ر ا ت ا و 1 
لبه ديباج وَفرَجَيها مَكموفيْنِ بالديباج وَقالت: هذه جبة رَسول الله کل کانث عند 


Tg 


سے ا اک اقاس 


عات فلا ق ا فيا وکن الى کا ا ا کک ا لل ا 
بھا). 1F‏ فلا 
(جبة كَيَالِسَةٍ) فهو يإصَاَة جُبّه ‏ طَيَالِسةء وَالَيالسة جئع: يسان بقح 
قال ماهير اهل ا ا عير تح اللام» E‏ تصحیف 
الْعَوَامٌ. 
ودر القاضِي في «لََْارق» في حرف السّين وَاليّاء في تَفْسير الساج 
ايسان يقال يمتح اللام وَصَسَهَا وَگَسْرهًَاء وَهَدَّا غريب 
فهو بسر الكاف وَفَنْحهَاء وَالسّين سَاكتةء وَالراء مَفْتُوحة. 
وَنَقَل القاضِي ان هور الروَاة رَوَوَهُ ڪر الگاف» وهو سْبة لى كسرَّى 
صاج الاق ملك ال )رده ك رالات ا 
القاضي: وَرَوَاءُ الهَرَوِيّ في مَسلم فَقَال: خسروانية. 
رفي هذا الحڍیث: دليل عل إسحباب البرك آثار الصَالينَ وَْيابه. 
رفيه: إن الگفي عن الحریر الْمرّاد به اكوب الْمَُمَحّْص من الريرء أو ما أكثره 
حَريرء واه لس الْمُراد ريم کل جُڙء مئه لاف ار وَالدَهب» قََِهُ حرم کل جُرء 
CC‏ 


أ 


سیر 
ال 
J‏ 


آخرجه مسلم »)۲۰1٩(‏ وأحمد (١٣۳)ء‏ وأبو داود »)٤۰٤٤۲(‏ والترمذي )۱۷٩(‏ وقال: حسن 
صحیح. وابن ماجه (۰٩۴۸)ء‏ وأبو عوانة »)۸٩۱۹(‏ ا OTL OD‏ 
نعيم في «الحلية» .)۱۷۹/٤(‏ 


.)٤۳۸۱( والبیهقی‎ »)٥٥۳۰( مسلم‎ e 


E N 
الْقَاضي وَسَاثر الشُرّاح» ودا هي ني كُمُب اللَعَة وَالْعَريب.‎ 

قالوا: وهي رُفْعَة في جَيْب الْقَِيص» حَذِء عِبَارَتهمْ كلهم والله أعلم. 

(وَقَرَجَيْهَا مَكَفُوقَيْن) فَگَدّا وَقَعَ في جييع الخ وَهُمَّا مَنْصُويَانِ بعل حَخْذُوف؛ 
أي: ورايت َرْجَيهَا مَكُفُوقَيّن» وَمَعْتى الَْكُمُوف: إل جَعَل لها فة بص الگاف» وهو 
ا پُڪَف به جَوَانبها وَيُعْظف عَلَيهَاء وَيَڪُون ڏَلِكَ في اليل وَفي القَرْجَيْن رَني 
MT‏ 
[النووي 

دوعن ای قال: «رَخْص رَسُول الله کا لير وَعَبْدِ الرَسنِ ِن عُوف 

فی لبي الحریر لیک پھما. مُق عَليِْء ونی رواية لمْسلم قالّ: تما موا الْقَنْلَ. 
رص لَهُمَا في قمص الحرير؛ ] 

قال العووي: هدا الحييث صَريح في الَلالّة لِمَذْحَب القَافي وَمُرَافقيه اه 
جوز أبس الریر لِلرَجُلٍ إا اث به حِكة لما فيه ِن الْبُرُودة وَگذَلكَ ْمَل 
رما في مَعْتى ذلك وتال مالك: لا وز ودا الحڍيٹ حُجَة عليه وني هَدا 
ا 
]¥/0\[. 

[وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمرو بن العاص قالّ: رَأى رسول الله عل 
لهم قال ل َل إِحْرفهُما. روه مُصْلِمٌ . وَسََذْكُرٌ حَدِيت عائهة: «حَرَج ائ 
دات عدا في باب امتاق اَهَل بيت النئْ 5ي]. 
ا البخاري (0۸۳۹)» ومسلم ٥٥۲(‏ - ٤٥٥ه).‏ 


أخرجه مسلم »)۲٠۷۷(‏ وأحمد »)1۹۳١(‏ والنساثي »)۳١١(‏ والطيالسي (۷۸؟؟)» وأبو عوانة 
)؟s(Aor‏ وا ڂحاڪم (۷۳۹۸) وقال: صحیح على شرط الشيخين. والبيهقی .)٥۷٦١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
(الفصل الثاني) 
- عن 1 OE‏ اقياب إلى رَسول اله عل 
لْقَيِيصُ». رَوَاء الثَرْمِذِيّ رابو داود]. 
- َوَن أَسُمَاءَ ٻنتِ يزيد قالَٺ: « گان َم قَمِيص رَسُول الله 4 إل 
الرْضغ». رواد الَريذِيْء وقالً: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ عَريبٌ] 
۴۰ - [وعن ي هُرَيْرَةَ قالّ: «گانَ رَسول الله 4 إِدا لبس قميصًا بدا 
بمیامنه) رَوَاه ٠‏ الترْمِذى] 
- اون ابي سَعِيدِ الخذريّٰ ‏ قال هَل سيعت رَسُول الله ل يقُول. 
وة المُوِْن إلى َنْصَافِ ساقي لا جُتَاحَ عَلَيه فِيمَا ينه وَبيْنَ الكُعْبَيْنء r.‏ 
مِنَ ذلك فقي التارا قال ذلك تلات مَرَّات «لا ينظ الله يوم القيامة إلى مَنْ جر ثوب 
بطرا). روه بو داود وَابنْ ماجه] 
۴ اوَعَنْ سال عَنْ أيه ۾ عن الى 44 قالّ: «لإسْبَال في الإرارِ وَالْقَمِيص 
ET‏ من جر منھا سينا يلاء ل ينر الله َيِه يوم الْقَيَامَة». رو انو داود 
السا رَابنْ مَاجّه] 
قال التووي: قالْمُْسَْحَبَ صف السَاقين» وَالاقز بلا كرَاهَة ما حته لل 
الگعبينء قَمَا رل عن الگُعْبَين فهو مَْنُوع فلن کان لِلحُيَلاءِ فهو مَْنُوع مَنْع نري 
رلا قنع تبره 


ا 


(۱) اخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» .)٥۹(‏ 

() أخرجه الترمذي .)۱۸۷٩(‏ 

)۳( ا مالك (١۱1۳)ء‏ والطيالىي (STA)‏ وأحمد (ALL)‏ ا داود (4۰۹۳)ء والنساني ف 
«الکبری» (۹۷۱)»ء وابن ماجه »)۳٣۷۳(‏ والبيهقي (۳۱۳۵)ء واین حبان »)٥44٦(‏ وابو یع 
(۹۸۰) والحميدي (۷۳۷)» واو (۴٠۸)ء‏ والطبراني في الا وط1 ( 0¢( 

)+( ا ا داود (۰۹4٤)ء‏ والنساٹ (۳۳۶٥)ء‏ وابن ماجه »))۳٥۷۹(‏ والبيهقي في «شعب الإأيمان» 
(۳۱) وابن آي شيبة »)۲٤۸٤۰(‏ والدیلی .)٤۳۱(‏ 


راما الأحاديت الظانة بان ما شت الکقین في الان قاراد ا ما کان 
اا lS‏ وجب حمل مله عل الْمَمَيّد» والله ال 

قال الْقَاضِي: ل اذ الْعلّمَاء: وبا لجنلَة ‏ كل ما راد عل الحاجة وَالْمُعتَاد في 
اباس ين الول وَالسَعَةء والله أعلم. 

۳ - [وَعن ا َة قال: «(کانَ كمَام أَصحَاب رَسول الله علا بُمسًا. روَا 
الرْمِذِیء وَقالّ: هدا حَدِيث منكرًا] 

- [وَعن أ سَلَمَة: الث لرَسول الله 4 جين در الإرار: قالمراءٌ د 
ل الله؟ قال: ( 3 خی شما فقًالت: إِذا فف عاها قال: «قَذِرَاغًا آذ تزید علیه». 

OT NT‏ السا ان ماجه! 


C۹ 


٥‏ اوفي رواية الرْمِذِى والنساف عن ابن عُمَرَ فقالّت: إذا نشف 
اا قال: : (فيرخين ذراغاء 5 يزدنَ عليه»] 


سر ي لوا د 


- [وَعَنْ مُعَاوية ُن فَرَةَ عَنْ أيه قَالّ: أَنَيْتُ تيت التي 45 في رهط مِن مريت 


قَبَايَعْوه وله لَمُظلَقُ الأَرْرَار؛ فذحت يدي في جيب قَمِيصه قَمَسِسْتُ الَاتَم. ر 
ابو داود] 
(مُعَاوِيَة بن فَرَة) ‏ قاف وَتَشْديد رَاءِ (في رَهُط) أي: مَعَ طارِقَة وَني» 
تأي بمَعتی معا کمًا في وله 0 (اذځلوا غ فا مم وَالرّهط ڊسُکون ا 
ررك: د قوم الرَجل وَقبيلته» أو تة إلى عَمَرَة. گدا ف «القَامُوس». 
ET‏ 6 


(۱) أخرجه الترمذي .)۱۸۹٤(‏ 

)٩(‏ أخرجه مالك (۱11۷)» وأبو داود والنسائی (٤٥۳٥)ء‏ وابن ماجه (۳۷۱۱)ء وان حبان 
(oot)‏ 

)۳( ا الترمذي (١۸۳)ء‏ والنسا .)٠۴٥١(‏ 

.)٤۰۸٤( آخرجه امد (۱۱1۸۰) وأبو داود‎ )٤( 


اللفكاة ال 


ھا 9م 


لْمَظْلق زرا ر ا رفي بَعض لأس ر 5 تيیصه به لظلی بعر 


a 


ذکر ا َف روَاية الذي د ف لشَمّاثله»: )) ران لمُظلق» أ قال: 
تييصه مُظلق». 


قال الْقَاري: مُمَسرّا لِقَوله: «لَمُظلق الأزْرَار» أي: علولا أو مَْروكها مُركبة. 

TT NT 

قال الحَسَمَّلاني: أي: عير مَزْرُور. 

IE‏ هدا الاختلاف مَبْى عل ما في الشَمَاثِل» ثم مَل روَايّة «الشَمَايل؛ 
الا د ا و ص ا ا 
عير مَربوط وَالشك مِن شيخ الَرْيِذِي. اِنتغَى. 

(في جَبْب قميصه) بقح اليم وَسُگون الكَحْيية يعدا موده ما بف 0 
القَوّب؛ سی ا أو غير دَلكَ. 

قال الحافظ ف «القنحا: قر قله ا ا . يفضي أن و 
E‏ 2 ق الْقَميص؛ آأي: ررر اد 

(فْمَشت) ينر السّين الأولى وَيفْمَح وَالأولى 2 اللَْة الْقَصِيحة؛ أي: 
ا (الاتم) بقتح الٿاء وَٻڪَس؛ آي: کد اة (إلڈ مُطلقن al‏ بقح 
الاقف رکون الحتية غ صيغَة الكَثْنَبَةء E‏ بالإضَافَة (ول برَرُرَان 
آ ا بدا( وني بَعض النسّخ: ولا يزرًان) ِن الخلاڻ. 

في «الصرَاح): رر بالْمَنح مِنْ باب نص ونما د ا 

عليه رَسُول الله يي ولك کن ابن عَمَر 44 يون ملول ل ال زرارء وَقَال: رايت 
سول الله لاء لول الأزرار. روَا الْرار سكي حَسّن. 

ال الُنذري: احرج الأزيذي وان اجه 


روالد مُعَاويَة هو فَرَة بن اياس eT‏ معَاويّة» 


ایر 
ا 


لياس بن مُعَاويَة بن فُرَة قاضي الْبَصرَة وَد گر الدَارَفُظئ ان هدا الحڍيث َهَرَدَ ٻه. 
[عون 
وع سَمر. أن التي کل قال «لبَسوا الاب ابيص قَنَهَا هر 

وايب وَكَفَنُوا فِيهًا مَونَاَُا. روا خمد وَالْرمِذِيّ واللَسَاق وان مَاجّه] 

۸ اوَعَنِ ابن عَمَرَ قال گان رَسُول الله 44 إا اعْتَمٌ سَدَلّ عِمَامَحَه بين 
نيه راء الرمِذِيٰ وقالّ: هدا حَدِيتُ حَسَنُ غُرِيبٌ] 

e [وعن عد د لرن بن عوف قال اعَمَمَّني ل اله ا فَسَدَلها بين‎ L4 
يدي وَمِنْ حلي راهبو داود!‎ 

(عَسسّی) يبء اي: لف عِمَامَي ڪل راسي (قَسَكَلَهَا بين يدي وَمِنٰ حَلَِي) 
آي: وسل لعا لِعمَامَي طرَفَينِ احدهما عل صَذرِي رالآَڪَر ِن حلفي بين الكَيمَينِ کا 
يدل عله E e‏ وهو حدیث صجیح. 

وي «جَايع التريذِيٰ» عن ابن عَمَر قال: «گان الئَى ک4 إا ا EN‏ 
بین يفيه قال افع: وان ابن عُمَر يدل عِمَامته بن كَيمَيه. قال عَبَيْد الله: وريت 
قاسم وَسَالمًَا يَفْعَلانِ دَلِكَ. 

قال في «السّبّل»: مِنْ آداب الْعِمَامَة تَفُصير العَدَبَةء فلا طول طولاً قاحسا 
رسالا بن الْكيمَبْن» ووز كركها بالأَصالّة. 

رَقال الكَوويّ في «كَرح المُهَدّب»: جور لَبْس الْعِمَامَة بإرْسَال طرَفهَا وَبعَيْر 
اله ولا گرَاهَة في وَاڃد مِنهُمَاء ولم يَصِځ في الي عَن ترك اسالا شَيء وَِرْسَالهَا 


(۱) آخرجه أحمد (۲۰۱۱7)» والترمذي (۲۸۷۰) وقال: حسن صحیح. والنسائی »)٥۳۲۲(‏ وابن ماجه 
(۳۰۹۷)ء والطیالسی (۸۹4)؛ وابن سعد (۰/۱٥٤)ء‏ والطبراني (1۷0۹) وف «الأوسط» (۳۹۱۹)ء 
والبيهقي (14A)‏ الرزاق (1۱۹۹)ء وا لحاڪم )¥۳۷۹( 

(۴) أخرجه الترمذي .)۱۸٤١(‏ 

() اخرجه ابو داږد (۰۸۱)» والبیهقي في (شعب الإیمان» (۹۸۳). 


الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
سالا فاڃشا کلرسَال الوب ڪرم لِلحْيَلاءِ وڪره لِعَبْرو. انت 


E 


وقد احرج ابن أي سَيْبة أن عَبْد الله ن ال 


ا کان 2 بعمامة سوداء قد 
ET‏ من ذراع. 
E‏ قال: N‏ بی ال يعم بعمَامَةٍ 
سوداء» وَيرخيها شرا أو اقل مِنْ شبر. 


سے 


خر ET‏ اين عَمَر أن الي ئ عَمَمَ عبد لرن بن 
ۇف فأرْسَلَ مِنْ حَلفه اريم صاب اؤ وما ف قال: حگدًا قاع لَه عرب 
اح 


قال ا واستاده 


رفي «المرقًاة»: قال ا مجرري في اتَصجيح الْمَصابيح): الک لت 
E‏ لأف عل فَذر عِمَامَة الي ويي نأف عل شي ئی أَخْبرَني 
ن ايق په انه وق عل سَيْء من گلام الگووي گر فيه ائه 
رَعِمَامَة ظَوِيلَّة» وَأ الْقَصِيرَة گات 
القاري. 


4 گان له که عِمَامَة 5 
و E‏ رالطويلة اق ا ر٤‏ 3 


وَقَال: وظاهر کلام المَذْحَل أنَ عِمَامَته گاٽٹ سَبعة آَذْرُع مُظلقًا مِنْ عير َد 
بالْقَصِير وَالظويل. إِنتَعّى. 


وَف «الشيل»: قال اہن ا اشر ح السّبّن) ا َ حدیثف کد e‏ 
وش الي صَارَت عار الاين الْمْتَمَسّكينَ بالستَة؛ يعُي: رسال العَلامة مَة عل الصدر. 
a‏ غلم a‏ 


قال المُنْذِرِي: سيخ من آهل اليَنَن تَجّهول. [عون ( )٠٠۸/۹‏ 
اوَعَنْ رکانة عن السَئ 4 قال: «فَرْقُ مَا يتا وَبَيْنَ المُْشركينَ الْعَمَاهُ 
ع القلافس). روء الترْمِذِىٌ وقالّ: هَدَا حَدِيكٌ > OE TS‏ 


بالقَابُم] 


َوَن اي موی الاد شعريٰ: أن الى بي قال: 
لأوئاثِ من ام رَحَرمَ عل ذكورهَا». روه الرمِذِى وَالنَسَاف 3 الترْمِذِي: هَدَا 


حَدِيث حَسَنُ صجِیح] 
F4‏ روڪن اي سَعِيِ الُذرِيّ قَالّ: ڳنَ سول الله 44 إا اسَْجَدٌ توا سَمَاء 


لھ سے س کر E‏ 2 


باسمه: عِمَامَةَ أو قَميصًا أو ردا ثم يمّول: : لله ETE O‏ 


ا ي ا 


يره وَحَيْرَ مَا صَْعَ له > واعود بك مِنْ سر وَسَرّ م رَواه الترمِذي وَابو 
داودآ] 
4Y‏ ون عاذ بن آئیں ن رسو اله 5 قال سن اکل ا وا 


E‏ > رو الم دى وَرَاد ابو داود: ومن لیس و قار ا 
گسَاني هَڌَا وَرَرقنِيه مِنْ عَيْرِ حول مي ولا فوَةِ عفر لَه ما نَم مِنْ ديه و 


تأ خرَ»] 
Fe‏ لعن اسه j‏ ا ا ۶ 


¥ سے ھا ج 


فر له ما 
لله الذي 
1 


آخرجه ابو داود (۰۷۸ء)ء والترمذي (۱۷۸4)ء والطبراني »)٤۱٤(‏ وابن سعد (۱/٤۳۷)ء‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير )۸۲/١(‏ وقال: إسناده جهول لا يعرف سماع بعضه من بعض. 
وا لحاڪم (۹۰۳٥)ء‏ واليهقي في اشعب الإيمان» (1۴۸). 

(۲) أخرجه أحمد »)٠۹١١١(‏ والترمذي (4٩۸)ء‏ والنساثي (۸ء٥)ء‏ والبيهقي (١٠٠٤)ء‏ والطيالسي 
(7). 

(۳) اُخرجه اهمد (۰۲٥۱۱)ء‏ وأبو داود (۰۲۲ء)ء والترمذي (۱۸۷۴). 

)+( آخرجه حمر )107۷۰( واو داود (4f)‏ والترمذي (TteA)‏ وقال: حسن غریب وابن ما 
(۳۴۸۰)»ء والطبراني (۴۳۸۹)» وقال: عل شرط البخاري. وأبو يعلى 
«(NEAA)‏ 


و الله في شرح المشكاة/ الجرء التاسع 


س 


وبا حى رقعیه!. > رو ٠‏ التزمذى وقالّ: هدا حديث غريب لا عرف إلا مِنْ حَدِيثِ 
الح بن خسان قال حَمَدُ بن إٍسْمَاعِيل. صَالِح بُ حَسَانَ مُنْگَرٌ ا لحدیث! 
٠٥‏ - [وَعن ي اس بن تَعلبَةَ قالَ: قال ل الله ا الك 


یر 
بر ك ہے لر کے 


َسَمَعُونَ؟ َسْمَعُونَ؟ إن البَدَادَةَ مِنَ الإِيمَانء إن الْبَدَادَةَ مِنَ الإيمَان». رَوَاهُ ابو 


داود] 
(ألا قسمعون أل د ا للا کیب ودا بالگخْفيف؛ آي: 
البَدَادّة) بمُوَحَدَةٍ وَمُعْجَمََيْن ركاكة الَْيَّة» وَالْمْراد بها هُتا: ترك الرفه وَالكتطع في 


الاس وَالقَوَاصع فيه مَعَ القّذْرَة لا بب جحد نِعْمَة الله ال: 

تال اتطايئ: البَدَادة ۰ ية وَالكَجَوّز في القَيّاب وَغوهاء بقّال: رَجُل بَا 
نة کان ر الهَينّة ر 

- اوَعَن ابن ل قال رَسُول الله 45 «مَن لس توب سُهْرَةٍ من 
O GT‏ 


ہر ت ل پا ا 


۷ - اوَعَنْهُ قال: قال ر الله ي امن به بقوم فهو مِنهمْ). ر و خد 
رابو داود] 

(مَنْ َب بَِم) قال عبد الحقٌ: قال الْمُناوِيّ وَالْعَلْقَبِن: أي: تَرَئي في اجره 
بزيهم» وَسَارَ ڊسيرَتهم وَعَديهم في مَلْبَسهم و رب بَعْض أَفْعَاه. انتعی. 

قال القاري. امن غ دارملا ين الاس رغ وناق 
أو الْقُجّار أو بهل القَصَوّف وَالصلَحاء الأبرّار. 


)۱( أخرجه الترمذي والجاڪم (۷۸۷)ء والبيهقي في اشعب الإيمان؛ (1۱۸1)ء واين 


0 اا اروا (۱۱)ء وابن ماجه (۱۱۸)» والبیهقي في «شعب الإیمان» .)٥٤۷۰(‏ 

(#) اخرجه مد (4٦1٥)ء‏ وأبو یعلی (1۹۸٨)ء‏ والنسائی في «الکبری» »)۹٩۰(‏ وابن ماجه (۳۹۰۹). 

)4( اج أحمد »)٥۸۰۰(‏ ا داود (۰۳۱٤)»ء‏ وابن ان شيبة (١١۱۹4)ء‏ والبيهقى في «(شعب الإيمان» 
(۹۹). 


E ii 


(فهو مِنْهُم) أي: ني الُم وَاتير. قال الْقَارِي. 

ٿال العَلقَيٍ: آي: مَن َب بالصاين يڪرم SE‏ 
بالفُساق لم پُڪرَم وَمَن وضع عليه عَلامة اشر اء ارم ون لم > بَحَفق شَرَفه. إنْتھّی. 

وقد حت الإمَام خمد وَعَيْره بهذا الحييث» وََدًا الحڍيث أل أخواله اَن 
يفتطي ريم الَمّبه بهم گنا في قوله: «مَنْ يَولََمْ نكم قله منم [لمائدة [o\‏ 
CEE‏ ال: مَنْ بی برض المَْرکينء وَصَكََ تَيْرُورَهُمْ 
e‏ رََشَبةَ بهم حى يموت حشر مَعَهم يوم القِيامةء ققد حمل هدا عل 


TE | 


ا لكَسَبّه الْمُطلّق فاه وجب افر ء وَيَقفَْضِي ريم أَبْعَاض ذلك وقد حمل عل أن 
E E ETN‏ 


E 


قد روي عن ابن عَُر عن الگ ل ّى عن اللَعَبّه بالعاجي وَقّال: «مَنْ 
َب قوم فهو مهم ودره القَاِي بو يعَلّ. 

وَبِهدَا إحتح غير واحد من ا عل كرَاهة مِن زي ا 
احرج ليزي من حَڍيث عرو بن شُعَيْب عن ايه عَنْ جڌه رَسول الله کا 
قال: اليس متا مَنْ من ذشبة بغيرتا) ا إنھی کلامه عضرا 

e‏ في ذلك ا اوي ف افتح الْقَدِير» ت الْقّاضي 

شير الدّين الْمَنُوِيَ في مُوَلمًاته. 

ٿال الْمُنذِريّ: في ٳِستاده عَبْد لرن بن ابت بُن َوَبَانِ» وهو صَوِيف. انی 

قال الْمَنَاوِيّ ني «القَنم: E‏ 

ٿال السخَاريَ: فِيه صَعْف لڪن له شرَاهد. 

E E E 

رَقالّ ابن حجر في «الْقَنح): سَّده حَسّن. 


۸ -اوعَنْ سويد وهب عن رَجلٍ من 


ا 


ناء أصحَاب رَسُول الله كلا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


ابه قالّ: قال رَسُول الله چ «مَنْ تَر لَبْس توب جَمَالٍ وهو يَقُدِر عليه - وف رواة 
اتَوَاضعا» E‏ الكرَامة ومن تروچ لله وجه اله تاج الْمُلك». روه ۴ 
داود] 

۹ - وروی ا هذى منه عن معاذ ذبن * حدیت الما 


ا 


۳0۰ - وڪن عمَروبن شيب عن ابيه عَنْ جنه قال 
إن اللة ت أن درگ ا ل عدو رو الترمِذى] 


ت 


وعَنٰ جار قال تاتا رَسُولُ الله یھ زارا قَرأی رجلا سَعِنًا قد تفرق 
شعره فَقَالّ: «مَّا کان د ها ما سڪ“ ب راس خلا عل ياب e‏ 
فَقَالَ: ما کان جد هدا ما يسل به ثوبه؟). ر ا والنساز 


اوَعَنْ اي الأَحوَصِ عَنْ أيه قالّ: «أُنيتُ رسولّ الله ل َع تو وت دو 
فال لي: الك مَال؟ فَلْتُ: تَعَم قال مِنْ أي: المَال؟ فَلْتُ: مِنْ ر ي 
اُعْظانی الله له من الین اتر اتم هیر والرقيق. قَالًّ: قدا تاك الله مَالاً فير ادر 
عَم الله عَلَيك وكرامَته. راه اَذ تازه وني شرح السنَّة» بلَمْظ 
«الْصابيخ»] : 


- [وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو قالّ: «مَرّ رَجُلَ وَعَليه ثوَبَانِ 
ڪل ائ ياء فلم ر یرد علیه). رَوَاه الْتَرْمِذِی وأبو داود ] 
4 -اوعن عمران بن حُصَيْنء اَن دى الله ية قالّ: رلا EME‏ ر 


(۱) أخرجه أبو داود (۷۷۷٤)ء‏ والقضاعي .)٤۳۷(‏ 

.)٦٥۹( أخرجه الترمذي‎ )٩( 

(۴) اخرجه الترمذي (۸۱۹؟). 

(۶) آخرجه امد »)٤۸۹۳(‏ وأبو داود (٩۰۱٤)ء‏ وأٌبو يعلى (۲۰۲۱)ء وابن حبان 
)۷۳۸١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأبو تعيم في «الحلية» .)٠١۹/۳(‏ 

() آخرجه أحمد (۱۱۳۰۸)ء والنسائی (۲۶۱)» والبغوي (۷۳۳/۱). 

() آخرجه آبو داود (۰۷۱٤)ء‏ والترمذي (۳۰۳۷). 


ا لمُعَصفَرٍ ز ولا الب الْقّميص الْمُكَفَفَ با خریرا رقال: أل و وَطيب الرْجَال 
لاون له وطيب ؛ النساء لون لا ربخ ل روَا ابو داود] 

(آا گب الا رَجُوان) صم لمر و اجيم ينها GT‏ 
ا ايع في لأَرْجُران: الحم وراه اراد به المماثر الح وَقَد يكذ مِنْ 
ديباج وَحَريرء وَقَدٌ ور فيه الي لما في دَلِكَ مِن السرّف» وَلْيْسَث مِن لباس الرَجَال. 

(ولا لبس المُعَصَقَّر) أي: الَْصَبُوغ بالعُصَمُر. 

ال الْقَاري: وهو بإطلاقه يَشْمَل مَا بع بعد اللَسْج وَقَبْلهء فقول الخظاي: ما 
يځ عَزله د TS‏ إلى دلیل مِنْ حَارج. 

(وَلا أبس الْقّمِيص الْمُگمّف با لرير) الْكمًف بمح الْقَاء الأول الْمْسَدَدَة 

قال في «التهايّة»: ا الي ا عل ڏيله وَجيُبه كقاف من حریر؛ 
فة کل سيَء بالصَم: رَه وَحَاشِيته» وَل مُسَدِير فة ٻالگسر گكفَة الييرانء وک 

قال الْقّاضي: وَهَدَا لا عَارض حدیث e‏ لا لَه ديباح وَفَرْجَيهًا مَفُوفَين 
بالديباج» وَقَالّت: «هَذِه جبّة رَسول الله ي رَوَاه مُسلِ؛ ؛ لأ ريما لَمْ يَلبَس الْقَِيص 
الف پا رب لأ فيو ريد َمل وکرفه ورب E‏ 

ال الْماري: وَالاَظهّر في التَوفِيق بَبنهما اَن در ما گف هتا كر ِن القَذر 
لَص َة وهو ارم صاب ا مختل هذا عل الورّع رَالكَفُرّىء وَدَاكَ عل الرَْحْصة 
وان اواز وَالقنویء وَقَبْل هَدًا معَقَدّم عل لبس ابه والله غل 

ا آي: ا هو البَصريّ (ل جیب قمیصه) الح کک الجیہ 
ER‏ وَحَدَة: هو مِمًا بقع ۾ و ا اواد 
أو عَيْر دَلِكَ ل آي: ب ِن حُصَيْنٍ (وَقال) أي: رَسُول الله بي لشنبيه 


أخرجه أحمد (۹۹۸۹) وأبو داود )۷١(  »)4-4۸(‏ وقال: ‏ الإسناد. والطبراني 


.)٥۷٦۸( والبیهقی‎ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
(وظب الرجال) أي الارن فيه (ريع) أي ما ف رب گيشك وگافُور 
A E‏ ريح کل عران رالرف؛ ا 
ال المُنْذِرِيًّ: وَأخْرَج الترَيذِي أن الي هة قال ِن َير طيب الرَجَال مَا هر 
رجه رفي لونه» وير طيب النَسَاء ما ظهَرَ لونه وني رجه ونی عَنْ مِيترَة 
ا CCE CT‏ 
يَممَع مِن عِمران بن حصَينِ. [عون 
٠‏ -[وعن اي رخائ قال: تی رَسُول الله عن عَشر: عن الوشر 
والوشم» الف وَعَن مُكامَعَةٍ ارج الرَجُلَ بعر شار وَعَنْ مُكمَعَةٍ لمر ا بغیر 
شِعَارِ وان َل الرَجُلُ أَسْمَلَ ثاب حَريرا مل الأعاجم او عل عل مَنكبيهٍ 
َمْتَالَ الأعَاجي وَعن التّهیء وَعن ر کوب السمُورء ا الخواتیم إ9 لذي س 
روه ابو داود والسانا 
ET‏ وَترقِيق أظرًافهاء تَفْعَلةُ المَرأة الگييرة هبه 
بالشَوَابٌ مِنْ وَمَرت اة بالْينْكًار لَعَة ني أَكَرْت. 
(َعَن مُگامَحَة الرَجُل الرَجُل بعَرِ شعَار) هو أن بُصَاجع الرَجُل صَاڃبه في ؤب 
واڃد حَاجز بینهمًا. 
(وَعن الَهی) بالضَمٌ وَالْقَضر هي الب وذ لسم ما نهب گلعْنْرَى 
زالرقی. 
(وَعَنْ ركوب النَمُور) أي: جُلودهًاء وهي السّبَاع المَعْرُوفّة وَاڃِدهًا تير ونما 
RSTO‏ يِن الريتة وا يلاء ولال زي الْعَجَم E‏ 
Nl e EEL‏ 
َء لا إِضطيادهَا عَِير. 


اخرجه ابو داود (۱٥۰)ء‏ والنسائی (۱۰۸). 


اوعن أي رمثة | ليم قال: «أثَبتُ اَي ا وعليه وبّان أ د خضران 1 
َع قد عَلَاه المَشِيبُ وََيَبَة أحمَر. رَو اللَرْمِذِيّ وني رِوايَة لأب داؤد: «وهو ذُووَفرَة 
بھا رذع مِنْ حتاء؛] 

2 اَن ادیں: أ ای کی گان شاک َرَج بوا َل‎ ٦ 
وب ظري قذ وشح پو فصل د بهم. روه في شرح الستّة»]‎ 
(وَعَلَيه لوب قظريٌ) فسبة إلى اقطر».‎ 
اوَعَن عَادْمَةَ قالّت: « كان ڪل الني کا توان قِظریانِ غلیظانء و إا‎ 
قَعَدَ فَعَرِقَ تَهُلا عَلَيهِ فَقَيمَ بر مِنَ الشام لِفلانِ ايودي فَمُلتُ: لو ب بعت إل‎ 


E E 


سے ك 


فاشتَریت مه وَين ا ارس لله فقال. قد عَلمُتُ ما ما ترد تَذهَبُ مالي 
قال رَسُول الله ڪي «گڌَبَ قَڏ عَم اي مِنْ أَنْقَاهُمْ لله رَآدَاهُمْ لِلأَمَاتَة. رَوَاء 
الرمذِي وَالنْسَاي 

وَعَنْ عَبدِ الله بن عمرو بن العَاصِ قال: رَآني رَسول الله ي وَعَلٍ 
ثوب مَصبو ع بعصفر مورد فَقَالَ: رما دا۹ عرفت ما کر فانکلافت 
فَمَال اَی کا «مَا صََعَتَ بتؤبڭ) ا حرَقنَّهُ قالّ: قاد كَسَوَدَه بَعَص اهلك 
فا Ll ET‏ روه ابو داود] 


بكَشْدِيدِ الرّاء المَمّْوحة. 


ہے 


8 


قال التورجشئ: ای صبعًا موَرَدًا أقا م الوصف مَقّام الْمَصدَر الْمَوْصوف» ل 
ما صي عل لون الورد. انْتھی» د ره القَاريٍ 
و أن د ڪون حال من أل صم ٤‏ مص بو ۶ا 


.)٤۳( أخرجه أبو داود (۷٦١٤)ء والترمذي ف «الشمائل المحمدية»‎ )١( 
.)٩۹/٦( اخرجه أحمد (۱4۱۱۳)» والبغوي‎ )٩( 
.)ء٦٤٥( أخرجه الترمذي (۷٥۱۲)ء والنسائي‎ )۴( 


)4( آخرجه ابو داود ( ¥۰( 


فتح الإله في شرح التاسع 
(أَقَد سوت بَعّْض أَهْلك) يَعّى: رَوجَته أو بعْض TE‏ 
۳۳ وَعَنْ هَِالِ بن عار عَنْ أُبِيه قَالَ. رايت الى ل د بیت تفظن ا 
ْلَه وَعليه بد ار ج وَل أَمَامَُ يعمرا. ر اتو دازد] 
-1وَعَنْ عَاْشَة قَالّت: «صََعتُ للت برد سوداءَ فلَبسَهًا عجن 
فلما عرق فيا فوجَدَ ريح الصوفِ فقَدَقَها. روَا ابو داود] 
-اوعن جَابر قال. E‏ اى ٤ي‏ وهو حتب بِشملَةٍ وَقَ وق هدنا 
قَدَمَیه). رَوَاه ابو داود] 
(وهو متب بِهَمْكَةَ) قنع الْمُعْجَمَّة وَسُكون الييم: مَا ْمل به من الاكُسية؛ 
آي: يلتجف» وَحتب إن سم فاعل من الاحتبًاء. 
رَالمَعْی: نه گن جَالِسًا عل هَيئة الاحتباء رای لته حَلف ر کته رأ 
بل يد طرَقًا مِنْ َلك السَمْلة؛ یکرت گلنگکی عل کي.. رَهَدَا عاد الْعَرّب إا ل 
بترا عل شىء کذا ق االمراة 
و الاحتباء هو أن يضم ر جْلَيْهِ إلى جنه بْب بجْمَعهًا به مع 
يفده عَليهَاء وَقَدُ يَڪُون باليدَْن. إِنی. 
والئهي عَن الاحتباء في توب وَاڃِد ٳِنمَا هو ڌا لم يڪن عل فَرجه مِنهُ ٿيء 
(وَقذ وَقعَ هبه ََمَيِ) آي: علي تي الي والییٽ بل عل 
A ET‏ 
تت کرب او رادب وأو ذه حڍیث عاؤقة ض مرا 
قَاعَة عة اظ وفيه: فيه: «وَالله ا ل انه إ9 مِثل المد ا هدبة من 


ا 


قَصة | 


(۱) أخرجه ابو داود (٥۰۷٤)ء‏ والبیهقی .)٦۱۹٩(‏ 
(۲) آخرجه احمد (۸۰۹)» وأبو داود .)٤۰۷٩(‏ 


(۳) آخرجه امد (۱۱۷۷؟)ء وأیو داود (4۰۷۷). 


رال e‏ الأزدبياء ف شرح الَصابيح»: دنت جابر ذ ی فيه مَسَایّل: الأولى: 
ف بیان ا لحدیث هدا حَدِیث روَا لفسا وَأپو داو مُسْنَدًا إلى جابر. 
اقَاِية: فى الفط القَمْكّة الكسَاء الكبير الذي يَشْمَل الْبَدَن وَالْهُذْب الاشِية. 
القالكة: فيه جَرَاز الاختباء وَالاشْتِمَال بالْكَسَاءِ وغوه بلا كَرَاهَة. إنْتعّى. [عون 


قال 


- ارعن ِحَيَة بن حَلِيمَةَ قا 


e 


تي التي لا بقباصي قَاعْظانی منها 
E‏ فال اصدَعها صدعَينِ فاقظعَ ™ قميصًا وَأغط الآَحَرَ امرأكَك َم 
به لما قل ومر امرك ُن عل ته و ًا لک يَصمَهًا». ر ابو داود] 

- وڪن اَم سََمَهَ اَن الٿى يه دخَلَ عَلَيهَا وهي تين > قَقَالَ: «لَيَةَ له 
يَيْن». روَا ابو داود] 


-[عَن ابن عَمَرَ قال: ۰ برَسول الله 5 وني ٳراري اسيرخَاءُ فمال. 
ليا عبد الله ازع رارك فرفعت تم قالّ: «زذ» قزذْتُ قَمَا زلْتُ E‏ 
القَوم: الى أَينَ؟ قال: إلى اشاف الساقَيْن. ر مسلم] 

(إلى ضاف السَاقَين) الاهر ضاف السَاقَيْن دون إلى لقكونَ مولا عل 

لْمَوْضع» فلَعَل الكَفُدِير مضع لار مزع ان ڪون الٳڙار لى أَنْصاف السَاقَينِ ئ 
خد ما دف ادلاز المَذّ كور عليه ه. [السندي عل النسا ( 1۸/۷)]. 

عن ا الگ کل قا «مَنْ جر تَوبَهُ حُيْلاءَ لم ينظر الله إليه يوم 

اخرة اود »)4۱١(‏ والطبراني (۱۹۹٤)ء‏ والحاكم )۷۳۸١(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي 

)؟( ا امد »))٦5۹(‏ واو 5او ()» والطيالىی (؟۱٦۱)»‏ والجاڪم (۷) وقال: صحیح 


اساد والطبراني E)‏ والہیھقی ف لاشعسب الايمان» ( 4£ 
)۳( اخرجه مسلم .(osA)‏ 


ا فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسح 


القيَامَة » فال ابو بڪر: يا رَسُولَ الله › ِراري يَستَرْخي إلا أن أَتَعَاهَدَه» فَقَالَ لَه 


رسو ا ك لس مِمَنْ يفعله خيلا ا الباريّ 
[وعَنْ عِكرمَة قالّ: ریت ابن عباس رر فصع حَاشيةً ار ن 
مه عل ظهر قَدَمَهِ ويرف مِنْ موري قلْتُ: لِم اتر ر هَذِهِ الإِزْرَة قال: رايت 
سول الله ی ازرم ). راهبو داود] 
روَعَنٰ عَبَادة ڪه قال: قال رَسُولُ الله ڳي: «عَلَيْكُم بالْعَمَائم فَإِنَهَ 
ا ا ها خَلفَ ظهوركما. ر : روه البَيهقي] 
(عَلْيْكُم بالْعَمَائم) الِْمَامَة: ذكر في «الْقَامُوس» وغيره أتها بسر المين. 
قال فی اشر ح المواهب!: وحک بعض ضمها. انتھی. 
وي شرح الشمائل» للشيخ جسوس ما نصه: الْعِمَامَة العين خلاقا 
للعصام في قوله: بالفتح كغمامة. انتھی۔ 
وأصله لصاحب «جمح الوسائل» في شرحها أيصًا قائلا: ووهم العصام 
بالفتح كالغمامة. انتھی. 
وقال في «تاج العروس): قال شيخنا: وضبطه يعني: لفظ الِْمَامَة - بعض 
شراح الشمائل بالفتح أیصّاء وهو غلط. انتھی. 
وأما تعريفها: فهي في الأصل اسم لا يعقد على الرأس» ويلوي عليه من صوف» 
أو قطن أو كتان» أو نحو ذلك سواء أكانت تحته قلنسوة أوغيرها لا وتطلق عل 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠٦٦١(‏ وأحمد (١۷٤)ء‏ وأبو داود 
(؟) اخرجه ابو داود (۰۹۸٤)۔‏ 
ا البيهقي في اشعب الإيمان» .)٥۹٩٤(‏ 
)4( الََْْسُوَ: : بمح اماف راللام E‏ اة وَقَنح الاو وَقَذ تُبْدَل ياء اة مِنْ 
a‏ ا َل I‏ وقد ا النّون مِنْ هَذِهِ عدھا هاء ايٿ" 
اء ار الاس اله القرار في ك الْقَوِيح. E‏ هي الي يمال َه 
اة الشاشيّة »وف الْنْحْڪَ.: مي من ملاس اا مَعروفة؛ وَقال ابو هلال لعنگري: ي س 


كتاب اللباس 


كل ما يوضع عل الرأس» ويجعل عليه أعم من قلنسوة مغفرًا أو غير 
ذلك» وع خصوص المغفر وهو زرد من حديد» ينسج بقدر الرأس» يلبس تحت 
القلنسوة» يتقى به في الحرب» وعلى خصوص البيضة أيصًاء وهي واحدة البيض من 
الحديد على التشبيه بيضة النعام» ويقال ها: «الشاشية» سجعل على یتقی بھا في 
ا لحرب أيصّاء وعلل عيدان مشدودةء تركب في البحرء ويعبر عليها في النهر. 

والاللاداارل هلاق و ل ا E‏ 

َالِْمَامَّة: قماش يلف فوق بعضه البعض عل الرأس جشكل معينء وقد يترك منه 
واک ال لوا اا ار کان ال الکن له لا ت 
فيما بعد عمامة الخلفاء العباسيين الذين اتخذوا اللون الاسود شعارًا هم» بينما كان 
اللان الاييس ارال لاا 

وفي «الصحاح» ما نصه: والعمامة واحدة: العمائ» وعممته: ألبسته العِمَامَة 
وعمم الرجل سود؛ لأن العمائم تيجان العرب» كما قيل في العجم: توج واعتم 
بالعمامة» وتعمم بها بمعفى واحد» وفلان حسن العمة؛ أي: حسن الاعتمام. انته. 

وفي «القاموس): العِمَامَة بالكسر: المغفر والبيضة» وما يلف عل الرأسء والجمع: 
عمائم وعمام» وقد اعتم وتعمم واستعم» وعيدان مشدودة تركب في البحرء ويعبر 
عليها في النهر كالعامة؛ أي: بالتشديد, أو الصواب العامة بالتخفيف» وأرخى عمامته؛ 
أي: أمن وترفه» وعمم بالضم: سود» ورأسه: لفت عليه الْعِمَامَةَ كع وهو حسن العمة 
SE‏ الاعتمام. انتف. 

وفي «المصباح): رَالْعِمَامَة جمعها: عمات» وتعممت: كورت العِمَامَةَ على 
وعمم الرجل بالبناء للمفعول سود والعمائم تيجان العرب. انتش. 


4 بها العَمَائّم e,‏ ال ورالمطرء ا E‏ راس ال فتح الباري 


المشكاة/ الجزء 

وسميت عمامة؛ لأنها تعم جميع الرأس بالعغطيةء واللّه أعلم. 

رفي سنده الأول يحي بن عثمان بن صالح المصري شيخ الطبرانيء قال الذهي: 
صدوق إن شاء الله عن محمد بن الفرج المصري» قال الذهي: أتى بر منكرء وساق له 
هذا الحديث؛ ولذا قال المناوي في «التيسير»: إسناده ضعيف. 

وقال العارف بالله الحفي: قوله قَإِنَهَا سِيمَاءُ المَلائِكَة» بالقصر؛ أي 
علامتهم» فإنهم نزلوا يوم بدر بعمائم صفر راخين العذب» ويطلب العخلق بصفات 
اللائكة. انتجھي. 
أ 


ا ف ين اي بر دَحَلَث عل رَسول الله 6ل 


ا 


سے کا سر ھر 


وعليها u‏ رقا عرص ll‏ قال : يا أسَمَاءُ إن ال ذا بَدَقَت الْمَحيص ل 
يَضلحَ اَن بی منها د هدا وَهَدَا» وشار إل وجهه وَكَمَيّه). روا ابو داود] 
۴ اوعن أي مَظر قال إن عل اشر ی وبا بتلاثة دراهمء لما سه 


سے جو 
سے 
2 


ل: الحمد لله الذي رَرَقي مِنَ الاش ما امل په في الاس وَاواري په عَورَي. م 
ل: گا سَمِعْت رَسُولّ الله 44 يفُولٌ. روا مد 
اوَعن ا مامه قال: ا ا بن الطاب + ا جدیدًا فقَال: 


bn on 


نه نه یي گتان ما داري په غورق اکل په ف عا نَم قَالَ: سَمعَتُ 
رول الله ل َقُول: «مَنْ لبس توًا جَِيدًا ققَالّ. المد لله الذ لذي ساني ما آواري پو 
وري ا في حَيّاقي» ثم عَمَدَ إلى الوب ِي حل و فتصدق به کان ف 
گتب الہ ی جفظ اله قن شار اله حن وه EH‏ هذى وَابْنْ مجه 


وقالَ الترمذئ: هدا حَديت عَريبٌ] 
[وعن عَلْقَمَةَ بن آي عَلْقَمَةَ عَنْ اَم قالث: «دَحَلتْ حَفْصَة بِنْتُ 


)0( اده ابو داود )1( والبيهقي في «السنن الکبری» (TY)‏ وفي (شعب الإايمان» .)۷۷۹7٩(‏ 
)( ا امد (۳۰۴)» وأبو يعلى (۹؟). 


(۲) أخرجه الترمذي (۰٩٥۳)ء‏ وابن ماجه (۵۷٠۴)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۰۸۹)» وعبد بن ميد 


كتاب اللياس 


e‏ َة وَعَليها جار ريق فَسَفَنَهُ عَاِسَةُ وَكسنهًا خَارا كَِيما. رَوَاء 
اوَعَنْ عَبِ الواڃڍِ بن اَي عَن أيه قالّ. دَحَلت ڪل عَائَة وَعَليهَا 
زغ قظريّ تمن خَنْسَةٍ راهم فَقَالَتِ: ارَفَعْ بَصَرَك إلى جَاربيء انظر ها قن تزقی 
أن َس ني ايت وقد ان ي هنن دع ع عه سول الله 44 فما انت مرا 
رست إل قَسْتَِيرة. روء اناري 
YY‏ [وَعَنْ جاب قا :بس رسول الله ڳل یوما قَباءَ مِنْ يبا أَهِْيّ له 
أوشَك أن يرع E‏ إل عم فَقِيلً: قد أوسَكَ ما انترَعََةُ يا سول الله» فَقَالّ: 
«تهاني عَنهُ جبريل» فَجَاءَ مر يبي قال: ا لله گرهت مر ا وأعْظيتنِیه قَمَا ي؟ 
قَقَال: a‏ بيع فَبَاعَهُ بأل درهم. روه مسلم] 


n 
E. 
Cَ 
£ 
٣ 


ا سے 


[وَعَن ابن عباس - رضي الله عَنهُما - قالّ: «إنما كى رَسول الله 4ل 
عن الْمْصَمَتِ مِنَ الحرير فام العَلَمْ ر سَدَي الَو فلا باس ٻها. راودا 

ڏوعن اي رَجَاءِ قالَّ: حَرَڄَ عَلَيْتا عِمَرَانُ بن حْصَيْن وَعَلَيهِ مُطرَف مِنْ 
خر وقال: إن سول الله کا قال «مَنْ أَنْعَمَ الله عَلَيْه يِعْمَةٌ قن الله بحب أن بُرى ار 
نِعمَته عل عبده). ا 

ا رضي الله عَنْهُما - قالَ: 
شئت› ما | e‏ سرف وخی ر رو 


.)۳۳۹۱( والبیهقی‎ »)۱٦٩۰( آخرجه مالك‎ )١( 

)<( أخرجه البخاري (۲۱۲۸)ء والبيهقي .)۱۱۸٠۷(‏ 

(۳) اخرجه مسل »)٥٥٤۰(‏ وأحمد (٩۹٠)ء‏ والنسائي .)٥۳۲۰(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابو داود (۷٥۰٤)ء‏ والبیهقی .)٤۳۸۲(‏ 

(ه) آخرجه امد (۱۹۹۸). 

)١(‏ أخرجه البخاري 


المشكاة/ الجزء 


ركلوا واشربوا وَلَصَدقوا وَالجَسُوا ما لم اظ إِسْرَافِ ولا َخِيكَة. روه أحَدُ وَالنسَان 
ابن مَاجَّه] 


[وَعَنْ آي الدَردَاءِ قالّ: قال رَسول الله 4. «إِنَ أحْسَنَ مَا رتم الله في 
قبوركمْ وَمَسَاجدُم الَا ض». رَوَاه ابن مَاجَّه] 
)۱( أحمد (4٦1۸)ء‏ والنسائی »)٠٠۹(‏ وابن (۴۰۰)ء واین آي «(fLAYY)‏ 


والحاڪم (YIAA)‏ وقال: صحیح اا 
)؟( ا ابن ماجه (۹۸٥۳)۔‏ 


(باب الخاتم) 
(الفصل الأول) 


۲ -[عن ابن عَمَرَ - رَضِي الله عَنْهُما قالّ: اتخذ التي حَاتمًا مِن ذهب 


کت 


وي روا وله ي بوه لين ثم ألقاء ثم اند خان ن ور يش فيه خد 
رَسُول اللهء وَقالً: «لا يمسن أحد عل نَم حابي هَدَا» وگن إِذا لَبسَهُ جَعَل فصه 
ِا بي بَظنِ گف. متمق عَليهِ 

SCR E‏ عى َد أمَرَ بصِيَاعَهِ قَصِيعَ فَلَبِسَهُ أو وَجَدهُ 
TT‏ 

(هِمًا يل باطن گقه) في روَاية الْحسْييهَئٰ: «بَظن گقه» راد في روَاية جويريّة 
عن تافع: به 


کے ص 


(نفن اب محمد محمد رَسول الله) کا به بالرفع عل ا رَ«نَمَش٠‏ ا ام 


الاس مثله) ر ا 
NA I AE‏ 
(فر بء وَقالَ: i‏ بدا( رَقَعَ في رِوَاية جويريّة عن تافع: فرق الم 
تمد الله رای عَلَيْه قَقَالّ: إن كنت إصطتخته» وَإِني ا ألبَسها. 
وف رِوَايّة الْمُغِيرَة ُن زياد الله قرت به فلا دري ما فَعَلَ اللّه» وَهَدَا َمل أن 
پڪُون رهه م TN E‏ ونه 
يِن ذَهَب وَصَادَف وَفْت تحريم لبس الذَهَب عل الرّجَّال. 


ارده بنحوه البخاري (٦٦0۸)ء‏ ومسلم (۰۹۱؟)» وابن ماجه (۳۹۳۹) وأبو داود (۱۹٩٤)ء‏ وابن 
أي شيبة (۹۸٠١؟)ء‏ وأبو عوانة .)۸٦١١(‏ 


- [وعَن علج قالّ: ھی رَسُولٌ ال کا کن لی اشنو والُعَصَقَرِ وعَنٍ 
تتم الذَهَبٍ» وَعَنِ قَراءَة القرآن في الرٌكُوع.. راء مُسلِهُ 
- [وَعَنْ عَبدِ الله بن عبایں أ رَسولَ الله له رَأى خَاتَمَا مِنْ ذهب في 
ید پد رَجُل فتَرَعَهُ فَْرَحَهُ حه فقَال: يعمد احَذ َم إل hE‏ 
لِلرّجُل بَعدَمَا ذهب ل الله ي: خد حَاتَمَكَ نفع به فَقَا SE‏ لله آ١‏ 
وقد طْرَحَه سول الله ب روه مُسَلِم] 
رَسول الله ية رى حَاتا مِنْ ڏََٻ في يَدِ رَجُل رَه فَظرَحَُ) فيه اة 
المُنگر باي لمن در عَليْها (يعَْد أَحَد كم إلى جنر ِن تار فَيَجَْلهَا في يده) فيه 
تصربح بأل الي عَنْ حاتم الدب للتَحريم. 
تول صاجڃب هدا ا حاتم جين الوا N‏ 
کا فيه المَبَالّة في امتتال ا ل 5 وَاجتتاب تهيه» وَعَدَم إل صا 
بالكأويلاتِ الصَعيمة تم ِن هذا الرَجُل إِنَمَا تَر ا حاتم عل سيل الإباحَة EAE‏ 
أذ ِن الْفقَرَاء وَعَيُرهمء RE‏ ا لمن شا دا أَحَدَ ده جار صر فه فيه 
ولو گل صَاڃِبه أَخَدَه َم رُم عليه ااذ وَالقَصَرف فيه باليّم وَعَيُره وَلَڪن وَرءَ 
رادو راد الصَقة بو عل من جاج إليه؛ لأ الي لل لم نه عن اصرف 
فيه بڪُل وجه وَِنَمَا تَهَاهُ عَنْ لبه وقي ما سواه مِنْ كَصَرّفه عل الإبَاحَة. [النووي 
[(A¥/Y )‏ 


- لوعن اُنیں: أن اَی ية اراد أن يَْثبَ يَڪتب إل كسرَى وَقَيصَرَ َر والتَّجَاشیٌ 
تقيلً: کک کون کت ي قتع رل له ر تت عقا وة نر 


سن 0 سے 


فیه: محمد رَسّولٌ الله». روه مسلم. وفي رواية: «كان نَم الخاتم ثلاثة أسطر: حم 


(۱( اشر مسلم (0۸)» ومالك »))۱۷٩(‏ وأحمد (١٠٠٠)ء‏ والترمذي (٦١٥؟).‏ 
ا مسلم »)٥۹۳(‏ والبیهقی .)٤۲٥۸(‏ 


كتاب اللباس/ باب 


طر وَرسول سَظر؛ الله سَطر»] 
[وَعَنه: «أنْ الى بل كان حَاتَمَة مِنْ فِضة فصا ا 
الشخارىٌ] 


یر 
کے 
ا پږ 


(كانَ اتمه مِنْ فضة) 


سے 
أ سے پو gg‏ ار ہے g‏ 


بي ڌاو مِن ريق رُڪَير بن معَاويَة عن يد 
نه كه مِنْ فِصة. 


سے 


ف رِوَاية 
من فصة که» قَهَدّا دص في 6 

r E 
OT جد قال «گان حاتم الي 4 من حَديد مَلويًا عَلَيَهِ صت‎ 
وکن عة مُعَيْقيب على حاتم الئَىْ 5 يعني : گن أَمِينًا عَلَيْهِ قَيْحْىَل عل الكَعَدد.‎ 

رکذ ارج ئن سعد اها مسلا عن مخځول حاتم رَسول و 
گان من حَدِید موا عليه فة عير أ قَصهُ باوا. 

وار مُرْسَلاً عَنْ ِبْرَاهِيم الگ نله دون ما في آخره. 

اقا مِنْ رواية سيد بن عفرو ِن سید بن الْعَاصِ أن حَالِد بن سيد 
- يعني: این العا - اتی وَف یَدہ کات > قَقَال لَه رَسول الله لي: ما هَدًا؟ اطرحةء 
E‏ فصة. قالّ: فما تَقشه؟ قال: ححمّد رَسول الله 


» 
” 
٩ 


n 
5 


CE E a E 
N E 
E E TT 
خب عن بوس عن نن ساب عن انس دگ کائم ای آل من وَرق وان فَصّه‎ 
حَبَشًا) لل ما أن حمل عل اعدد جيذ عى قوله: «(حبشي؟ گان جرا‎ 
ين ياد القت أو عل لون اة أو گن جرع أو عقي لأ لك قد برل به م‎ 
E باد الحبَشَةء وَيكَمَل‎ 


سے سی کے 


)۱( أخرجه مسلم (۰۳٠٥)»ء‏ والترمذي 
)؟( أخرجه البخاري (0۸۷۰)ء والبيهقی في (شعب الإيمان» .)٦٠۸٥(‏ 


۴° فتح الله في شرح التاسع 
ال اة غة وَإمًا النَقَش. ا [LLY‏ 
[وعنه: أن رول الله ا لبس حَاتَمَ فة في يَمِينِه ذ يه فيه فص حَبَشي حبشي 
گان عل فَصهُ فص مِمَا يلي مُا متفق عَلَيّه] 
وَعَنهُ قالّ: «گانَ حَاتَمُ الٿ کي في هَذِهِ وَأَمَارَ إلى اليْنْصِر مِنْ يَدِهِ 
الْيُنْرّى. روا مُسلِمَ] 
ارعن ع 4 قالّ: «لَهاني رَسُول الله ب4 أن 
NT‏ إلى الوسظى ا تليها!. رَوَاه مُسْلم] 
as i‏ 


سے ج 
ا 


تم في ضعي هَذِهِ أو 


مَاجه] 
4۳4 راء بو داود والنْسَاعٌ عَنْ ع! 


سے سے ر و 


¢ ا e‏ 2 ا 1 ف 2 روا ۰ 
کله ی وتا م قل خلت عو عل اکر اتوه ر غت او دا 
وَالنْسًا] 


.)٥٦۰۸( أخرجه بنحوه البخاري (۸۷۰٥)ء وبلفظه مسلم‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم .)٥٦۱۰(‏ 

(۳) اخرجه مسلم .)٥٦۱٤(‏ 

(4) اخرجه ابن ماجه (۳۷۷۸). 

() أخرجه أبو داود »)4۲۲١(‏ والترمذي في «الشمائل المحمدية» (٩4)ء‏ والنسا (١۳١٩٠)ء‏ وابن 
حبان (۰۱٥٠)ء‏ والبيهقی في «شعب الإيمان» .)1۴۷٤(‏ 

.)٤۲۲۹( ابو داود‎ E 

el (۷)‏ امد »)۷٥۰(‏ داود »)٤۰٥۷(‏ والنساني »)٥۱٤٤(‏ وابن ماجه (۹۰٠۳)ء‏ والبیهقی 
(4۹)ء وابن آي شيبة (۹٥٦٠4؟)؛‏ والیزار (۸۸7)»ء وأبو يعلى (٩۷؟)‏ وابن حبان ٠ .)٥٤۳٤(‏ 


کتاب اللہاس/ باب 


ارعن مُعَاويً ن رسو الله ی تھی عَنْ کوب التَمَورِ وَعَنْ لبس 
الذهَب إل مُقَصّعَا ا روه ابو داود والنْسَاقً] : 


ف کے ا 


- اَن بُرَيدَة أن الي 4 قال لرَجُل علي حاتم ِن د شبه: «مّا لي جد 
منك ريج الأَضَام؟؛ قَظْرَحَهُ ثم جَاءَ علي حاتم يِن حدید فَقَالّ: ما لی اى عَلَيْكَ 


ہے ا 
افد 4 


حِلية اهل انار ٩‏ فَظرَحَهُ فقَالَ: يا رَسولَ الله مِنْ اي: سىء نخد قالَ: «مِنْ وَرق 
رل كه ما روه الرمِذِی رابو داود وَالنْسَاقٌ م وال حي الست رَه الله: وقد 


ایا سم ج ا 


صح ڪن سَهُل بن سَعٍْ في السات أن الى ل قال لرَجُل: «اأتمش ولو حَاتَمًا مِنْ 
حدید» ] 

(وَعَلَيه حَاتَمّ مِنْ حَدِيږ) فيه دَلالّة عل جَوَاز ابس مَا گا عَلَ صِفَنه. 

e‏ السن وَصَححَهُ ابن بان مِنْ ررَايّة عبد بن 
ن بدن اا جلا جَاء إلى اللي کي وَعَلَيْهِ اگم مِنْ سه فَقَالّ: مَا لي اچد 
بثك ری لأَصَاء؟ طرف ّا حاتم مِنْ حَدید َقَالّ: ما لي أرَى عَلَيْك 
ل ا ی رن 
نه ممالا وې ستده أبو طْيبَة بهَتّح الْمَهَمَلَة رکون الختا لقحتانية يدها مَوَحْدَة 
اسه كبك اله NR‏ 

َال ابو حاتم الرَازيٰ: بُڪكَب حَڍينه وَلا ڪج به. 

وَقَال ابن حبّان في «القات»: طيع وَيَالِف» فان کن حموظا يل المَنْع عَلّ مَا 


رَقَدٌ قال ف ركاب الَذْحْجًار»: حاتم الْقُولاذ مَطْرَدَة لِلشَيْطان إا لوي 
عليه فضة هدا يويد لمعايَرَة في ا ڪ. 
[وعَن ند مد قال گن الى 45 يكر عَشرَ خلال: الصفرة 


(۱) أخرجه ابو داود (۱٤۲٤)ء‏ والنساڻ .)٥۱۹۷(‏ 


(؟) اخرجه ابو داود »)٤٤٤٥(‏ والترمذي (۱۸۹۷)ء والنساٹي (۱۲٩٥)ء‏ وأبن حبان .)٥٥۸۰(‏ 


اق فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
يعني: ا للوق - وَغْييرَ الشَيْب» وجر الإرارء را بالدّهَب» والتبرج بالرّيتة ينة لغدر 
الت بالكعَاب» والرقّ إلا بالمعوّدّات. ;َف د القمائم» وعَرْل الماء لير تله 
وَفَسَادَ الصي عَيْرَ رمه > ر أبو داود السا ا1 
جمع: تة ته اراد بها السَعَاويذ اا ت تحتوي عل ر ا لجاهلة 
من ek‏ المَياطين رَاَمَاظ لا عرف مَعْتاها. 
رَقيل: امام حَرَرات گات المرب في الٰجاهِلية عقا عل أولادهم يتر ن بها 
العَّن في رمه فَأَبَطْلَه الإسلام. 
-1وعن ان الجر أن مَولة هم ذَهَبَّث بابة الربير إل عْمَرَ بن اقكاب 
رف رجلا أجراس» فَقَطحَهَا عَمَرُ نه م قال: معت رسو الله 5ي يمول مع کل جَریں 
شَیظان). روه ابو داود] 


سے 
بی 
ا 
ا 


تھے 
ي 


۹ -اوَعن بتانة مولا عبد الرمَن بن حَيا حَيانَ الأنْصَا 
ٳڏ ذُخلَ عَلَيها ڃَاريَة وعَلَيها جلاجل يصون فَقَالت: هتما غ ا ا 
جَلَاڄلها سيعت رَسُولَ الله ڳلا يَقُول: لا تذل الاڪ ينا فيه جرس رَو ابو 
داود] 

٠۰‏ ا[وَعن عبد د الرَّمَنٍ بن طرفةً: :أن جد عَرَفجَةٌ بن ا قطع أ يوم 


سے yS‏ ج ي 


الكاب واڪذ أنفا مِنْ وَرقٍ ايتن عليه ائ بي أن تخد نفا مِنْ ذَهَّب». 
َوه التريذِي ابو داود والتَسَاً] 


ەر E‏ س وو ت 


L٤‏ - اوعن اه ان سول الله بل قالَ: ((من ا ان يلق حَبيبه 
حَلْقَةُ ِن ار فَلْيْحَلَفَهُ حَلْقَّ مِنْ َب وَمَنْ أَحَبَ ان يوق حَبِيبَةُ قا مِنْ تَار؛ 


(۱) اخرجه أبو داود »)٤۲۲۶(‏ والنسائی .)٠٠٠(‏ 
)؟( e‏ ابو داد (if)‏ 
(۳) آخرجه امد )۲٦۸۰۰(‏ أو داود .)٤٤۲۳۳(‏ 


.)٥۱۷۸( والترمذي (۱۸۷۷)» والنسائی‎ »)٤۲۳۶( وأٌبو داود‎ »)۱۹۰٩٩( أخرجه أحمد‎ )٤( 


كتاب اللباس/ باب 


لوقه ظوقا ِن ڏَهَب٬‏ وَمَنْ أَحَبَ ان يسور حَبيبَهُ سِوارًا ِن تار قَليُسوَرهُ ارا مِنْ 
ذهَب» وڪن عَليڪُم ب النضة فالكوا بھا). روَا ابو داود] 

کون اللام وَيفْتَب وََصَبَها عل أنه مَغْمُول ان (مِن تار) أي: حَلمَّة 
تة مِنْ تار؛ آي باعيبًا رمالا (فَليْحَلَقَةُ حَلْمَة مِنْ ذَهَب) ا o‏ 
حب اَن يَُوق) ڪر الواو اة (وَمَنْ اح أن يسور حَييبه سِوَارًا) السوَار ين 
ال N TE‏ 
قال ابُن المَلّك: اللَعب بالمَيْء القَصَرّف فيه گيْف سَاء أي: ٳِجْعَلوا الْفِصة في آي نوع 
س ا ااا هال ال ر ا فرعن ي آلا 
ف انتھی. 

E‏ ال 2 رسّالته «الوشي المَرقّوم ٤‏ شر حليّة الذهَب» 
ّ اض بهذا ا ليث عل لِبَاحَة إِسِعْمَال الْفِصّة لِلرَجَال وله کيا «عليڪم 
بالفِصّة قَالْعَبوا بها» وَقَالّ: إِسُتّاده صجيح وَرُرَاتهمْ َج بهمْ. 

کک ا في مُسْسّدها مِنْ حَدِيث ي موی شري E dt‏ 
شتا عند الژکتن بن عند اله ئن دیتار کن ید نآب ید عن إن ی موی 
عن ايه او عن ابن اي قتا5ء عن بيه اَن رَسول الله ا قال «مَن سره ان لُق 
ڪپيجته حَلقة من تار ليها حلقة من کب ومن سر أن َر حږيبته يارا مز 
ا ام هف الْفِصة قَالْعَبُوا بها لَمِبًا» إِنْتى» وَحَسَنَ اساد 
ا افظ يني في جع الرَرَايِدا. 

وَأَخْرَجَةُ البراف في «الگيير» و«الأوسَط» مِنْ حَدِيث سَهُل بن سَعْد مَرَفْوعً 
بلفظ: «مَنْ أَحَب ان يسور وَلده سِوارًا مِنْ ٽار فَلَيْسَورٴُ سِوَارا من ڏَهَب وَلڪِن 
الْفِصة الْعَبوا بها كيف شْنَنًَا. 


آخرجه أحمد (٩٤۹۱)ء‏ وأبو داود .)٤۲۳۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


ال اهتين في «حجْمّع الرَوَاِد» اده کید ار کن بن رند ا وهو 
صّعيف. 


ا 
سے ف 


- لوعن أَسْمَاءَ نت يزيد أ رَسُولً الله ل قال «َيمَّا امرأَة لدت قلدد؟ 
ِن َحَبٍ قلدت ني عنُقَهَا ِلها مِنَ الار يوم ليامت ويا مء جلت في انه 
خرصا من ذهب جعل الله في أنه مثله من انار يوم م القَيَامَّة». روه أو داود 
النساح] 

- اوعن دة أ لآ قال: «يا مَعشَرَ النساءء 
ڪي في الْفِصة ما لين به؟ ما نه يس امراة تح ذَهَبًا طهر إل عَدَبَثْ 
په روا بو داود وَالنْسَا] 


eS‏ زالتریر 
وَيمّول: ن کم بو A‏ وَحَريرهًا فلا كَلْبَسوهًَا في الذي واه 
النَسَانًا 


¬ [وعن ابن ا أ رسول ایے ا ا اتا لبس قال: اشَعَلني 


هدا عنم مُنذ لد مد اليو إ اه ۾ رة و وإ FI ll‏ لماه لقاه. روّاه النَسّانً] 
دوعن مالك قال: اتا أكرٴُ اَن يَلْبَس الْغِلْمَانُ ّا مِنَ الذَمَب؛ لاد 
بني ان سول الله کی تی عن الحم الب قاتا أك جال الكبير مني 


(۱) اخرجه أحمد (7٤٦۲۷)ء‏ وأّبو داود (۴۳۸) والنساٹی (٥۱٥)ء‏ والبیهقی (۹ء۷۳۶). 

() آخرجه امد (۲۳۶۲۸)» وأبو داود (۲۳۷ء)ء والنسای (۵۱۳۴۷)ء وابن سعد (۳۲۹/۸)ء والطبرانی 
() والداري (۲۱۶۰)» وابن آي عاصم في «الآحاد والمتاني» (۳۲۸۹). 

(¥4۰۳) وا حاڪم‎ »)۸۳١( ا حمر (۸٤۱۷۳)ء والنساقی في «الکبری» (4۳7) والطبراني‎ (r) 
.)٥٤4۸٩( وابن حبان‎ 

)+( أخرجه أحمد (۲۹۹۳)ء والنسائی (۲۸۹)ء والطبرانی (۱۴۶۰۸). 


ro E 
رَالصغير. رواه في «الموطا]‎ 
قال الَووي: أَجْمََ المُسْلِمُون على إباحَة حاتم اذكب للنسَاءء وا جمعوا على‎ 


.)1۸٥( ف «الموطاً»‎ E N 


(باب النعال) 
(باب التَعال) جَمم: عل وهي مَوَنْكّة. 
E‏ 
إن الْعرَي: التغْل لباس الأنبياء وَإنَمَّ e‏ ا 
ِن الظينء وَقَدْ يظلق التَْل على كل ما يقي القَدَم. 
ٿال صَاجب «المُڂْڪَم»: الكل وَالَعْلَة مَا وُقِيَتْ ه الْقَدَم. 


ك 3 


e 


۷ اعن ابن عَم قال: رَأيْتُ رَسُولٌ الله چ4 لبس النُعَالَ ا ا 
شعر). رَوَاه اأشْخَارى] 

ال لس يها شع ركا قل اهر أل اللقة زأشل الريب رأغر 
ا 2 آ9 

وهی م 2 ف ةه االيت) تح السين وهو املق رَالإرًالّة رنه قو : 
E‏ ك E‏ 


ای 
سر 
چ 


قال الْهَرَوی: وَقيل: سَمَيَث بدَلكَ؛ لانَها بث بال باغ أي: لاتث يقال: 
رطبة منْسَبكة؛ اى E‏ 

ل و ا ی مَدبُوع. 

E E E E 

رَقِيل: هو دوع من الدَبَاخ يقَلع الشَعْر. 

وَقال ابن وَهْب: النَعَال السبتيّة گائث سْودا ا شَعر فيهًا. 

ال القّاضي: وَهَدّا ظاهر كلام إن عُمَّر في تؤله: «التعال الى لَيْس فيهًا سَعْر 


ا البخاري »)١١(‏ ومسلم »)۲۸۷١(‏ ومالك (۷۳۹)ء وأحمد (۹۴٥)؛‏ وأبو داود .)۱۷۷٤(‏ 


TT 


اللباس/ باب التعال ¥ 


NET TE TG EY 

بَعْض الْمَدبُوعَات بی شَعُرهَاء وَبَعْضھا لا بِبقّی 

قال: راتت عَادَة الْعَرّب لجاس الال شر ها عير مَدبوغة» وگائت المدبوعة 
ُعْمّل بالظائف وَعیرہ وَإِنَمَا گان يَلبَسهًا e E‏ 

خذِي نال السَبْت لَيْس بوم 

قال الْقَاضي: رالسين في جَييع هَدَا e‏ 

اّ: وَالْأَصَحَ عِْدِي أن يون رشُقًاقها وَإصاقتها إلى الست الذي هو الل 
Ee DO OS‏ 
هو احق گا قال الأَزْمَري وَعَيره لكات الْسْبّة «سَبتيّةه بقح السّينء وَل روما 
احَد في هذا الحییث ولا في یره ورلا في الشَُر فما عَلِنْت إلا ڀالگش هدا کلام 
اقَاضي. 

۸ - ارعن ائیں قال: ‏ تغل ای بل گان لا قادن 

(گانَ ها قبالان) القِبّال بر الْقَاف الي TY‏ 
الّام» وهو ابر لدي يقد فيو القع اَي يصون بن أضبتي الرَجْل؛ والتغى 


ا 


إ! گن لَغْلِه زمَامَانِ َعَلانِ ين صاع الرَجْلَيْن rei‏ الو را 


3 


رقا ا جرري: گان لعل رَسول الله ئ سَيْرَانِ يَصمَ ا نمام رجُله 
الي كليهاء وَيَصع الآحر بن الوسْظى وَالّي ليها وََجْمَع السَهْرَبْن إلى السَمْر الذي عل 
رجه قَدمه ٤ء‏ وهو الشَرَاك. کدا في «المرقًاة). 

رفي «الصحَاح» لِلْجَومَريّ: قال التغل: ارمام الي يون بين الأَضَبُم الى 


)١(‏ القائل: الشاعر ال جاهلى عنترة بن شداد. 
)؟( البخاري (۸۰۷٥)ء‏ وأحمد (۱۳۹۱۸)ء وأٌبو داود (4۱۳۹)ء والنسان .)٥۳۸٤(‏ 


۳۸ المشكاة/ الجزء 


وَعَنْ جار قالّ: سول الله ياء في عَرَوَةٍ عَرَاَا يقول: 
ساروا نالعال ر ر لازز راک e‏ 


بے کی سے ا ۱ 


سے ت 
ےا اسر س 


وک کات شتا ان ین اوقت تل راورن ارم: َه عا . 
ا اة فال فال رول الله بي «لا يمشي أُحَذْڪُْ في تعل واج 
-اوَعَنْ جار قالّ: قال رَسولٌ الله ک: «إدا ان م شع نَعْله فلا يمْش 
5 تل کو ع شیع وشت ولا نش في طف وجب لال شاه کت 
يالوب الواحد ولا لحف الصَمَاء. رَوَاهُ مُسَلمً] 


۳ - عن ابن عبای قال: «کانَ لعل الى 445 قبالانِ مني شرا گهما). روه 
(o) ¥ 4‏ 
الترمذي] . 


4 -اوعنْ جاب رقال: اتی رَسولّ الله لا أن ينتعلَ الجن قَانْمّاا. راه بو داود] 


E ET ME 


أخرجه البخاري في ا الكبير؛ (۸/٤٤)ء‏ ومسلم (۰۹؟) وأحمد (۷٦4۹٤)ء‏ والنساف في 
«الکیری» (۹۸۰۰)» ا عوانة (۲٦۸1)ء‏ وابن حبان (0۸٤٠)ء‏ والطبراني في الوط (AOA!)‏ 
والبيهتي في «شعب الإيمان» .)1٩٩١(‏ 

(٩)‏ ا (۱۷) ومسلم (۰۹۷؟)» وأحمد )٠۰۰۰۶(‏ وأٌبو داود )٤۱۳۹(‏ والترمذي 
وقال: حسن صحیح. وابن ماجه )۳۱۱١(‏ وابن حبان )٤٥٥(‏ وأبو عوانة (۸114) والبيهقي في 
اشعب ألايمان» (٤۷؟1).‏ 

( اک جه البخاري )٥۸٩(‏ ومسلم »)٥1۱۷(‏ والترمذي .)۱۸۸٩(‏ 

( ا مسلم (٩٥)ء‏ وآحمد (۱4۸۷۸). 

(ه) أخرجه الترمذي في «الشمائل الحمدية» (۷۷)ء وابن مأجه .)۳۷٤١(‏ 


CO 


كتاب اللباس/ باب النعال 


قال اان: E E‏ التغل قاي لان ابي EE‏ 
کک له وَرَبَمَا گان َلك سَبَبّا لانقِلابه إِدا لبسَهًا قَائِمًَاء َأ بالمُعُود لَه وَالاستعادّة 
بالڀَدِ E‏ غائلعه. انتھی» ورا لحديث سگ عله كله اذ لمُنذِريٰ. 


10 وروا الرمِدِيٰ واب مَاجَه عَنْ أي هُرَيْرةًا 

- ٫وَعَن‏ القَاسم بن محَمَي عَنْ عَاِشَة َة قالث: ربا مَئّی التي 6 في نعل 
وأحدَة). وي رواية: (إنها مشت في نعل وأحدة». رَوَاه الَرْمِذِى وقالَ: هدا اص 

۷ - ارعن ابن عبان قالّ: «مِیَ السَنَة إا جَلَس الرَجُل أن لح علي 


اسر سے سے اق سے 


فَيَصَعَهمًّا جنها روَا ابو داود] 
يِن السَة) حبر مُقَدّم (إا خلس الرَجُل) طرف إِلْمبتدل وهو قزله: فلع 


لله يما نب آي: لذ سر تَعْطِيمًا لَِأَيمَنء رلا يَصَّع فُدّامه تَعْظيمًا لِلقَبَْةِ ولا 
وَرَاءَهُ خَوْقًّا ِن السرقَةء گدا قال القّاري. 

ال المُنْذِريٌ: ابو هيك لا يعرف ٳِسُمهء سي من عَبْد بن عباس واي ريد 
عرو بن أَخظب اناري رَوَی عَلْه فاده ُن ذُعَامَة وراد بن سعد وا سين بن واد 
وهو بمتح النّون ا e,‏ اء کاف. 

- [وَعَن ابن ريد فى أبيه: اه التَجَاث شي أَهْدَى الي ٤‏ فين 

ودنن سَاذَجَيْن قَلَبسَهْمًا. . روه ابن ماجه» وراد الذي عن ابن ريده عن آبيه: : انه 

َوّضا وَمَسحَ عَلیهمًا)] 


وهذاالبّاب خال عن الفصل التّالث 


)۱( أخرجه الترمذي (۱۸۸7)» وابن ماجه (۳۷4۹). 

)؟( أخرجه الترمذي «(NAAA)‏ 

(۳) آخرجه آبو داود .)٤۱٤۰(‏ 

e (+)‏ أحمد (۳۹۸۳؟)» والترمذي (۲ه ۰ وابن ماجه .)٥۹٩(‏ 


(باب الترجل) 
قال ابن بظال: الترجیل: كرح E‏ 
وقد تدب الا ليها 
(القصل الأو ل) 
۹ - اعَنْ عَائْشَة - رَضىّ الله عنها قالت: «(ک ا رَسول 
ا حَائض». نق ا 
E ES‏ لله کل ونا حَاِ) گدا عند جييع الرَراة عن مالك 
خدَاقَة عَنْهُ عَنْ هسام بلفظ: «أنَهَا اث غيل رس رَسول بل وهو 
جاو رفي المَسجد وهي حاص يرجه إِليها احرج الدارفه ئ صا 


ا اي هرد رةقال ال رول ا 4 «الفظ م کج مش: الان 


وا سیر 


والاسَخْدَاد وَقَص الشارب» وله يم الأظقًار وَلَنفُ الإبْط. ممق علي 
فمعتاه: سس ين لْفِظْرَة گمَا في ۽ اراي ا 

اليظره؛ وَلَْسَث مُنْحَهرَة ف امَف رقذ عار اة إلى عَم إجصارعا فيا بزله: دين 
اال وال أعل. ٠‏ 

وأا الْفِظرة: ققد انلق في المُرَاد بها هُتاء قال ابو سُلَيْمان ا ايئ: ذَهَبَ 
NS‏ اله رك اذك جاع غر فان قارا وم أا ون ن 
ات ل ا عَلَيْهُ وَقیل: هى الدين. 

مُعْظم هَذِه الِصال لَيْسَتُ بوَاجبةٍ E‏ عند الْعلَمَاءء وَفي بَعْضهًا خِلاف في 


أخرجه البخاري »)۹٩(‏ ومسلم »)۷۱٤(‏ ومالك (۱۴۳)ء والنسائ (۲۷۹). 

e‏ البخاري »)٥٥٥۰(‏ ومسلم (۷١؟)»‏ ومالك (۱۹۶۱)» وأحمد (۷۱۳۹)ء وأبو داود (۱۹۸ء)ء 
وألترمذي (٩٥۷؟)‏ وقال: حسن صحيح. والنساني وابن ماجه (٩۹)ء‏ وابن حبان 
(4۸۲) وأبو عوانة »)٤۷۱(‏ والبیهقی .)1٦۹(‏ 


Ty رالَصْمَصة‎ E 
رَالإیتاء رَاچب»‎ ]۱٤۱ يوم حَصادو [الانعام:‎ ek تَعَال: لوا من تمر إا ا‎ 
الا کل لَيْس بواج والله أعل.‎ 

1 تفصيلها: (قاختان) وإ الشَافِي TS‏ 
E I E E‏ 
اواجب ني الرَجُل أن فلع جييع ال ة التي عي الحَيًة ى کی پاکوب کن 
اة في المَرأة جب قظع أذ جڑء من ا اي في اغ الْقَرّج» رالصجيح مِنْ 
مَدهَمتَا ِي عله و هور a‏ ن اتان جائز في حال اف بواچب» 0 
جه أله جب يچب على الوك أن تن الصغِير قبل بُلوغه» وَوَجُه أله رُم تنه قبل عر 
سنينَ. 

ودا فلت بال جج NIE Cl‏ سابع من ولادته» وَحَلُ 
يوم ا ا اه ڪون سَبعَة سوَاه؟ فيه وَجُهَان ا en‏ 

الف أضحابتا في انق الْمُشكل تَقيلً: جب خكانه في قَرْجَيِْ بعد البُلوغ 
وقیل: لا جوز حى يبن وهو الأظْهّر. 

راما مَنْ له دگرَانِ قن گاتا عَامِلَيْن رَجَبَ ختانهمَاء ون کان أحَدهمًا عَايِلاً دُون 
OT‏ لعل به مان Î‏ 

ولو مات إِذْسّان عَيْر َون فيه تلاكة أُوجُه لأضحَاتا: الصجيح الْمَُْهور: أذ 

RI E O ER 

رَأمّا (الاسْيَحّداد) فهو َل الْعَانَةء سى سادا لإاسْيِعْمَال الخديدة وه 
لْمُوسَى» وهو سَّةء وَالْمُرَاد به تَطامًة دَلِكَ لزم َالأفْصل فيه الحَڵقء ووز لَص 
رانف وَالتُورَة وَالمُرّاد بالْعَادَة: القَعر الذي قوق د گر الرَجّل وَحَوَاليّهِ وَكدّاك الشَعُر 
I E I‏ 

قَيَحْصل مِنْ حَجَمُوع هدا إسَتَحْبَاب حَلّق جييع ما على الْمَبّل وَالدبّر وَحَوْهمًا. 


ا و ات 


E TS 
el الصَبْط في قفص الشارب وتف بط وَكفْل‎ 

N e ET 
E جعي لَيْلَّة قَمَعْنَاه: لا يرا‎ TT ٠ 
کک ت لم کن این را اعم‎ 

(قَص الشارب) فَسُئة أَيْصا GEG SS‏ 

بن الْقَص يفيو وَين أن يول ذلك عَيْره ِصُول الَْقْصود مِنْ عَيْر هنك مُرُوءة وَل 
رة لاف الإبط والمائة: 

NEES yT 
N ET 
| 


CN N O TS 
الرس فص اللخبة تى القّرع عن ذلك‎ E 

E E TS 
إخْداها: خصًابهًا بالسَوَادِ لا الجهّاد.‎ 

القَانيّة: خصًابهًا بالصمَرَة دَشْبيهًا بالصالين ا لاتَبًاع الستة. 

I E 
وَالكَعْظيم ويام أله ن الْنَكَايخ.‎ 

الرَابعة: تفا أو حَلْقَهًا أول طلوعها إيتارًا لِلْمُرُودَة وَحْسْن الصورة. 

السادسَة: تصفيفها طَاقَّة قوق طافة تَصَنَعًّا لِيَسْتَحسنة النْسَاء وَغَيْرهر. 

السابعة: ارياد ف فيا راقص منهًا بالريّادة في شعر الل من الصدَعين 
ا وَنَنف جَاني الْعَنْمَمَة وَعَيْر دَلِكَ. 


كتاب اللباس/ باب الترجل 


TT‏ اهارا للحاو رَد 
ادها وَبَيّاضها إعجابًا کک وة بالشبّاب وَفخْرًا 


e‏ الّظر إلى سوّادة 
بالمَشيب واولا عل الشَبّاب. 
الماد َر : عَقّدهًَا وَضَفْرهًا. 
اللَانبّة > N o‏ به ق E‏ ب 
0 0 تا پاليير قبل اجان ؟ e a e‏ 
اضر ؛ الإبْهام ثَ یعود ل ا ll‏ ْنصرهًا تم بیص 
u‏ مود إلى الوْجْلَين الْيْنَْى قَيَبْدَاً صرحا ويم بضر الى ٠‏ 


عليهء ويحصل 


e E 


! 
ا 
أمّا (تَنْف الإبُط) قَسُلَة بالاتَقَاق وَالأفْصل فيه اتف لِمَنْ قوي > 
صا الق ويالئورة وک عن يوس بن عبد لاع قال: دَحَلت عل الَافين 
- رَه الله - وده الْمُرَيّن لق إبْطه» قال القَافِيئ: عَلنْت أن السُنّة الذفء 
وَلّڪن ل أَفوّى عل الوجَم» وَيُسْعَحَبَّ أن ييْدَأً بالإبط الَأَيّْن. [الدووي ( .])٠4/١‏ 
اَن ابن عَمَرَ قالّ: قال رَسُول الله بل4: «حَالفُوا الْمُْركينَ أوفرُوا 
الى وَأحْمُوا الشَواربَ» وفي رواية: هکوا الشواربَ وأعفُوا اللّى». متمق عَلَيْد] 
(أنهكوا الشّواربَ) أى: جزوا منها ما يؤثر فيهاء ولايستأصلها (وأعفُوا اللّى) 
قال «صاحب الأفعال»: يقال نهكته الح - بالكسر - نهكً: أثرت فيهء وكذلك العبادة» 
والقأثير غير الاستقصال؛ أي: اثر كوهًَا وَافِيّة كايِلّة لا كَقُْصوحًا 
قال ابن السکیت ويره يمال في اللځية: کی وَل 
رَبصَمَهًَا لعتانء اگنر أفْصح. 


ا البخاري »)٥٥5۳(‏ ومسلم (۹؟). 


لکش سے سے ص 


٤‏ کک المشكاة/ الجزء س 


- لوعن ائیں قال: مقت آنا فی ص الشارب وَکفربم الأشق 
الإبط وَحَلٍّ الَْنة ألا ر ا روه مُسَلمً] 

4۴ اون ُي ف اَي ل قال: اليهود والتَصارى لا يصبقُونَ 
قََالِمُوهم» ممق عَكَيّها 

4 َوَن م : ُي باي فُحَافَة يوم قح مَك وراه وني العامة 
بَياضاء فال الي بي: «عَيرُوا هدا شىء وَاجُتَنبوا السواد. رَوَاه مُسَلمً] 

(بأي قَحَاقَةَ) أبو قَحَافَة بص ا ا 
فهو واد ابي ڪر الصديقء أَسلَمَ يوم فح مَكة. 

(الَعَامَة) اء مُمَلَكَة مف کک کی کن ر 

NEN 

قال ابن الذَعْرّان: ا ة تبص گأتَها الْيلْم. 

وَيقَال: صب يَصبْع E‏ 
لجل وَالْمَرا ِصَفْرَةٍ أو حمَرَةء وَحَرُم خِصابه بالسّواد على الأْصح. 


رَقیل: ‏ گراة كزبه» واتار الگخريم لقَوله كيا (وَاجِتَنبُوا السوّاد) هَدا 


E 
E رل‎ 
قال بَعْضهم: ترك ل أ رَرَوَوا حَدِيتا عن الئئ بي في التي عن تير‎ 


سے 


اا ا ا س کچل قي ا ا ا ا مر 
لشیب لاه و لم يخير شيبه روي هدا عن عمر وَعل واي وَاخرين ا 


.)۷۱۱( وابن ماجه (۳۱۱)» والبیهقي‎ »)1٩۲( مسلم‎ e 

OTD AO) ومسلم (۳١٠؟)» وأحمد‎ »)۴۲۷١( البخاري‎ O 
والحميدي (۱۰۸)» وأبو یعل (۷٥۹٥)ء وأبو‎ »)٤٧١( وابن حبان‎ »)۳٣۹۱( وابن ماجه‎ »)٥٤۱( 
.)۱٤١۸۸( عوانة (4١۸۷)ء والطبراني في «الاوسط (١۸۳۸)ء والبيهقی‎ 

)۳( اُخرجه مسلم (۵۹۳۱)» وابو داود »)٤۲۰۹(‏ والنسائی .)٥۰۹۴۳(‏ 


قال آخَرُو: الصًاب أفْصّل» وََصَبَ جَمَاعة من الصَحَابة وَاللَابعينَ وَمَنْ 
بَعْدهم لذَحَاديث الي ڏگرها مُسُلِم وَعَيره ُء ٳختلف هَولاءِ گان أكرهمُ صب 
بالصمَرَة مِنهم ابن عُمَر رابو هريرة ورون وروي دَلِكَ عَنْ عَل» وََصَبَ 
جماعة هنهم بااءِ وَالگئم وَبَعْضهمْ بالرَعْمَرَانِء وَحَصَبَ جماعة پاساي روي 
َلك عن عفان واسن وَاسَين ابي عل وَعقَبَة بن عامر وان سِيرِينَ بردّة 
وَاخَرينَ. 

قال الْقّاضي: قال ابرا ا ر اموي عن الي 45 بتغيير 
الشيبء وبالغي عَنه ك el E‏ 
گيب أي فُحاقة والكفي لن له كط ققظ قال راخيلدف السلف في فل الأنرنن 
سب إخيلاف أَحْوَاهمْ في دلله مَحَ أن الأمر وَالئغي في ذلك لَيْس للوجُوب 
بالإ ماج وَلهَدّا لم يُذكر بَعْضهمْ َل بَعْض خِلافه في ذَلِكَ. 

ال: ولا جوز أن يقال: فِيهمًا اخ وَمَذْسُوخ. 

ال الْقَاضيء رَقَالّ غر هو عل حَاليْنء َمَنْ گان في مَوضع ا الصبغ ا 
e ESSE E.‏ 
َم گائٺ سَيْبته تون ية اخسن مها مَصَبُوعَة قالترك أولل» وَمَنْ انث سَيبُ 

ُسَْبْشع قَالصَبْع أولى. هذا مَا كَقَلَهُ القَاضِيء رالأَص ET‏ 

مَذهَبتاء والله أعلم. [النووي 

L460‏ [وَعَنِ ابن عباس قالّ: کان اَي که حب موَاقَمَةَ ُهل الكتاب فیا ل 
ومر فِيه» وان أَهْلُ اتاب يَسْدِلونَ أَشَعَارَهم ن لْمُفْركونَ يَفْرفُونَ رُووسَهُم 
َل ال ل ية ف َر بَعد. مََفَق عَلَيْه] 

-اوَعَنْ افع عَنِ عَنِ ابن عَمَرَ قال: معت التي 4ل يناي م عن الْقَرَع قیل 
لتافع ما اقرغ قال حل َع راس الصى و يترك البجعصض). متفق عليه وای 


أخرجه البخاري (0۹۱۷)» ومسلم (1۰۸)» وأحمد »)۲٠۰١(‏ وأبو داود .)٤۱۹۰(‏ 


المشكاة/ الجزء 


بعضهم افير با لحديث] 
٫وَعَنِ‏ ابن عُمَرَ اَن التي ٤ي‏ رى صبيًا قد حل بَعْصُ راه ورد 
بعص فَتَهَاهُمْ عَنْ َلك وَقَال: «احْلِموا کله أو انر كوا كلَه. رَو ملد 
اوَعَنِ ابن عبایں قالّ: لَعَنَ التي ل المُحَنَبِينَ مِنَ الرَجَالِ والْمتَرَجُلاتِ 

مِيَ النسَاءِ وَقَالّ. أخرجُوهُْ مِن بيُويِڪُم. رَوَاءُ البْحَارِيّ] 

۹ -اوَعَنة قال: قال الى 4لة: «لََنَ الله الْمَكَسَبَهِينَ مِنَ الرْجَال بالنْسّاء 
امشات من النسَاءٍ بالرجَال». روء الساري] 

۳ لوعن ابن عُمَرَ أن الى ب قال «لَعَنَ الله الواصِلَة وَالمُسْتَوْصِدَةَ 
والواشِمَة وَالمُستَوشِمة. ممق عَلَيو] 

CS E Eg 
ا 1 ديت ا هره و حدیٹ ان عمر ن الوا‎ 
رَالمُستؤشتة َة َأخْرَجَ ا ا عن قيس بن ابي ٿال: «دَحَلْت مَعَ‎ 
e مَوْشُومَة» قال الطبريٰ‎ a CC E اي عل‎ 
التي بوت التهي عن‎ N قبل اهي فَاسَتَمَرّ في يَدهَاء قال:‎ 
دَلِكَ.‎ 

قلت: قَيْحتمَل انها ل قَستَعةء أو گات بِيَدَا جِرَاحة فَدَاوَنهًا قبتي لأر مفْل 
الوشم في یَدهًا. [الفتح ( ۳۸/۱۷)]. 

۲ اوعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ قالّ: الَعَنَ الله الواشِمَاتِ وَالمََُوْشَِاتِ 
2 البخاري (١٩0۹)ء‏ ومسلم (1۸٨)ء‏ وأحمد .)٥۲۹٩(‏ 
)<( أخرجه بنحوه مسلم .)٩۸٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۸۸7(‏ وأحمد .)٠٠۷١(‏ 
() أخرجه البخاري »)۸۸٩(‏ وأحمد .)٠۲۰١(‏ 


د البخاري »)٥٥۹٦(‏ ومسلم (١۲۴)»ء‏ وأحمر )٤۷٩٤(‏ وأو داود »)٤۱٨۹(‏ والترمذي 
(۱۷۹) وقال: حسن صحیح. والنسای (۹4۹٥)ء‏ وابن ماجه (۱۹۸۷). 


كتاب اللباس/ باب الترجل 
وَالمُتََمَصَات وَالمُتَقَلجَات للحُسن المَعَيرَات حَلْقَ فجاءته امُرأةً قَقَالّتْ: إنه 
بلغي انك لَعَنت گيت وَکَيت فَقَال: «وَمَا لي لا الع مَنْ لعن رَسولِ الله بي ومن هو 
ف کا اا فال ادات ما بَيْنَ اللوحين فما وَجَذْبُ فيه ما تقول قالّ: «لَنْنْ 
كنت قَراتيه لَقَد وَجَدتِيه اما فَرات: «(وَمَا آتاڪُمُ الرَسُول قَخُذُوٴُ وَمَا نام عَنهُ 
فانتهوا [ اشر :۷]) قَالْت: بل قال: «قانَهُ ق 3 نةا متف عَلیه] 
(لَعَنَ الله الواشمَات) جَئع: وَاشِتة المي الْمُعْجَنَةء وهي الي ِم 
را ° 2ے ت 9 E 1a e‏ ت او ت 
أنه قال: الواشمة الى يفْعَل بها الُم وَالْمُسْتَوَشِمَة الى تَفْحَلهُء َر عَلَيْهِ دَلِكَ. 
وَلمُسلِم مِن طريق ممَصل بن مهَلهل عن مَنْصور: «رَالمَوشومَات» وهي مَنْ 
م 0 
يحل بها الوشم. 
2 ا 7 a‏ ج اه A‏ ت 
قال اهل اللْعّة: الوشم بمتح ثم سُكون: يغرز في العضو إِبرَّة أو نحوها حَق 
4ت و 0 
ييل الدم ثم حى بنَورَةٍ أو عيرها فيخصر. 
قال أبو داو في «السُتن؛: الواشِمَّة الى ْمَل ايان في وَجْههًا ڪا 
E a‏ 
e SS‏ 
E OC OT‏ 
اسم الْمَحْبُوب وَتَعَاطيه حَرَام بدَلالَة اللَعْن گمَا في حَدِيث الْبّاب» وَيَّصير 
ا د2 م ٤‏ ت r, ۵٤ 0 ty a EDE‏ 
الموضع الموشوم سا؟ ا الم ا کبس شه فتچب إرالعه إن أمكنت» ولو با جرح ا 
سوط الإم» وكوي في َلك الرَجُل وَالمَرأة 


(وَالمتَتَمَصات) وق عند أي داؤد عَنْ نحَمّد ُن عِيسَى عَنْ جَرير «الواصلات» 


البخاري (۹۳۱)» ومسلم .)٥٦1۹٥(‏ 


اكا الجزء 


ا ت هُتا (وَالْمُتقَلَجَّات لِلْحُسْ) يُمْهَم مه أن الْمَذْمُومَة مَنْ فَعَلَتْ َلك 
أجل ان فلو ختاجَت إلى 5ك لِمُدَاراو ْلا جار 

(المعيرات حَلق ‏ هي صِفَة لازمَة لمن يصع الوم والگنص وَالَقَل وَگذا 
الوصل على دى الرَوَايّات. 

(ما لي ل امّن) اِسمَهَامِيّة وَجَوَرَ الگرْمَانٍ ان ڪون دَافِيَة وهو بيد 
طلاق ای تھی رت ئی بز کر کد نے کاب ال زاھ آم کارب ب 
را5 يقاب الله الغزآنه رتفريره ها عل تا الهم ومقارعةا ه بأكة ليس ف 
ا 

یی و E AD‏ 
E E‏ 
شرن 2 وما اا لول فَخْذوهُ وَمَا نَهَاُمْ عَنْهُ فانتهوا) [الحشر: ۷] مَعَ 
قعل ذلك لِك وز ية من قعَلَ ارا ندرج في عنم خير بوي م 
ل k8‏ منعه ا الان يمول الْقّائِل مََلا: لعَنَ الله مِنْ ENTE‏ 
ا نتت ی کل إل أت ک4 عن عن قعل راق 


re ا‎ 


Ce e 


1 


اواس 


س 


سے سے سے بے ایر 


ل عل زی تي اون د ت دَلك عل التاسء فَقَال: كيف 
ا ع لر للمَعيُون؟ اواب إل طبائع الئاس تخكف, 
قد ون ذلك من س صل من عن الائ ني اهواء إلى بن الَْغبونه رقذ نهر 
a‏ 


آخرجه البخاري »)۰٤۰۸(‏ ومسلم (۸۷)» وأحمد (۸۲۲۸)» وأیو داود (۳۸۷۹)» وابن ماجه 
(۴۰۷) وابن حبان .)٥٥۰۳(‏ 


كتاب اللباس/ باب الترجل 


يقرب ذلك بالمرا ا اض بصع يدها في اء اللّن هَيَفْسد ولو وَضَعَنهًا بعد 
رها لم فيد وكا کڏځُل الْبُستان قَعَصرَ ٻڪِيرِ من الْعُرُوس ِن عَيْر أن كَمَسَهَا 
E‏ الصَجيح كذ E. CIEE‏ 
ضر ته قياب هو أَمَارَ إل ذلك ابن بَظال. 

CT E 
O E 

وَقال المَازريْ: رَعََ بَعْض الطبَاعيينَ أك العَاِن يَْبّمث مِنْ عَينه فة سيه 
ل ا ر 

وشار إلى مع ا لحضر في ذلك مَعَ ويز وَأنّ الذي يمى عل طرِيقة أَهُل 
ا ان ا ا ا E‏ 
ئد مُقابلة حص لآکر وَل َم جار حَفيًة أو ل؟ هو مر حمل لا يع ناته 
E E‏ لإنلام ِن ا الظبائع بأل جاور َة 
غر مربي توت من العاؤنء قصل أَخْطاً دَغرَى الْمظم» لن جًايز اَن يَڪُون 
ل رلا طبِيعَة. انتھی. 

وهو کلام سید وَقَد ن الع إن الْعَرَنٍ 0 قالّ: دَهَبَّت الْمَلاسمَة إلى أن 
الإصَابَة بالْعَيْنِ صَادِرَة عَنْ تأثِير الكَفْس متها فيهء قَأول مَا وتر في تَهَْسهَا نَم وتر في 


کے 


ا 


aF 


رقيل: َا هو س في عَين الان يُصِيب بلَفُجه عند الَحدِيق اليه گمَا يُصِيب 
لفح س الأفعی من صل ہی م رد الأول ائه لو گان كدَلك لما لقت الإصَابة ي 
کل حال» والواقع خِلافه. والگاني: بای س الأَفْی جُزء مِنْهًا وها قال وَالْعَاِ لَيْس 


Û‏ سے ا ی 


مه تيء في قَوْهى إلا د تظره وهو مَعقی حارج عَنْ دَلِكَ. 
ET‏ الله ڪلُق عند تظر الْعَائِن ليه وَإِعْجَابه به إا شَاءَ ما شَاءَ مِنْ 


ألم أو هَلَّگةء وَقَذْ يُصرّف قَبْل وُفُوعه إِمّا بالاسْيَعَادَة أو بعَبْرهَاء وقد صرف بد رُفُوعه 


سح الله في شرح المشحاة/ الجرء التاسع 


e 


ا مراد الاي بالا ا الي يذهب اليه الا پل م 
أجری الله به الْحَادة مِنْ حصول الكَرّر لسرن ر َرَج ا 
جَاہر رَفَعَُ: ا کر مَنْ يَمُوت بعد قَصَاء الله وَقَذُره بالَفْيس» قال الرَّاوي: يعي بالْعَيْنِ. 


س 
g‏ = 


رذ آجری ‏ العادة بورد گھر من اوی وا خراص في اجام والأزواح 
گا د لمن ينظ إليهِ من شمه ِن الجَلء فَيرّى في وَجْهه خمرَة ية لن 

نل لته ركذا الاضيرار عند رة من افا يمر ين الئاس شام بجر 
الكظر إليب وَتَضْعُف فوا ول ذلك بوَاسِطة ما حَلْى الله تحال في الأروَاح ِن 
يرات رَلشْدَة ارتبَاطها بالعَيْن هِب الْفِعُل إلى الین NSE,‏ 
GC N TG‏ 
في ادن بِمُجَرَد الرُوَيَة مِنْ عَيْراتَصال به؛ لِشِدَة حُبْث ِلك الروح وَكَيْفِيتهَا 


پا سے gk‏ 


CL O CS 
اسان بل ڪون تار په وَكارة بالمْقابلة وأخْرى محرد الرؤية وَأخرى رجه‎ 
الوح ک الذي يدث من الأذعية وَالرُق وَالالْجَاء إلى الله وَكارة يَقّم ذلك بالَوشُ‎ 
لحيل تاڍي رج من غين الَْائن سَهْم معتوي إِنْ صَادَفَ‎ 
) 


فيه وَإلا لم يمذ اسهم بل ريما رد عل صَاحبه كلسَهُم اليس سّواء. [الفت 


(f 


اللباس/ ياب الترجل 


۳ عن ابن عَمَرَ قَالَ: لقَد سول الله 4 ملمدا. روه 2 

rs‏ ارعن ایر ل کی رول الله چا أن ََرَعْقَرَ الرَجُل. ممق عَلَيِْ 

اھ نر اوخن کا وا کج اارارت رر ائ خبید خب " 
إسْمَاعیل ابن علي واد بن رَيْد عند مُسْلِم وَأضحَاب الستن» وَوَقَعَ في روَايَة 
اد بن رَبْد: «تّى عن الَرَعُمر لِلرَّجَال» وَرَرَاه شُحبة عب کن ان عليه عند النْسَاي 
مُظلقًا فَقال: «تّی عن الَرَعْمُر؛ وَگأنّةُ إِخْكَصَرَهُ إلا هَقَد رَوَاهُ عَنْ إِسُمَاعِيل فَوق 
TS‏ ميا بالرَجُلء ن س اختصره لما حَدت 
َة وَالْمطلق مول عل اميد وَروَاية شُعْبة عن إِسْمَاعِيل ِن روَاية الا گاپر عن 
الأصاغر. 

وال في الي عَن الَرَعْمَر هَل هو لرَانحَيِهِ لِكُوْنه مِن طيب النْسَاءء وَلِهدَا 
لخر عن الوق؟ آر لون قلشق پو ل ضفر َد تقل لبهي عن الشَافِيَ 


سے 
1 ق 


نه قال: :تی الل الال بطل حال أن ر ك 

قال: ا لاي ل أجد أَحَدَ حَدا يکي عنه عله إلا ما قال عل هني 
و 0 آنْهَاڪُ». 

قال البيهقن: قَڏ ور دَلِكَ عَنْ عير عل وَسَاق حَدِيث عبد الله بن عرو قال: 
رای ڪل الي 4 ويي مُعَضمَرَبْن قَقَالّ: ل هَذِه مِنْ ياب الْكُمًار فلا كَلبَسهَُّا 
e‏ »وني لظ له: : «قَقّلْت: N,‏ لا حرقهمًا). 

قال لبَيهقن: فلو بلع ذلك الشَافِي لقال به إِتَاعًا لِلستَة كَعَادَتهِ وقد كرهَ 
المُعَصمَر جمَاعة من السَلّف وَرََص فيه جمَاعةء وَمِمَنْ قال بڪَرَاهَته a E‏ 
ا لحليي» وَاتَبَاع السَنَة هو الأولى. انتهى. 
قال اللوي في «شَرح مُسْلِم»: بيهت الْمَسْألَّة الله عل 


ا البخاري )0۹1( وأحمد ( 4۰ 
أخرجه البخاري »)٥۸4١(‏ ومسلم »)1٩۹(‏ وأحمد »)۱۲۳١۶(‏ والنسائي 


فاي شر اا 

وَرَخْصَ مالك في المُعَصَمَّر وَالْمَرَعَمَّر في البْيُوت وَگرهَةُ في المَحَافِل کک 
قریبًا حدیث این کر گ في الصفرَةء وَكَقَدمَ ف حخدیث اس ف قصة 
عند القن ُن عزف چون َرَج وجا ل اللي 4 وَعَليه اتر صَفْرَة وَنَقَدَمَ اواب 
عن ذلك بأ الوق گان فی به لی به ین الوم ن فی ده والگرای 
لمن ترَعْمَرَ ف بَدنه َد من الكَرَاهة لمن توَغْقَرَ ف توبه. 
رق وقذ أخْرَج الو داو والرمِذی ٤‏ «الشَمَاثِل» رالنَسَاي َف «الکری» هن ریق 
سم اللوي عن انس «دخل حل رَجل عل الي ي و٤ n‏ 
کان يوَاچه ىء پَڪُرهه فَلمًا قَامَ قال: ا يرك هذه الصفْرَة 

بقح المهْمَلّه ومون الام في لِين. 

ا عا o‏ صر الْمَلائڪة جتَارَة گار رلا مصخ 
الزعفران ا 


a" مله‎ 


ارز برغقران قسانت ل الى بلا ل بره خب بي ا 
هدا 471[ 
ورعن عاش قَالْت: E‏ الى ل باَظْيَبٍ م ما جد خی اوی 

بیص اليب في رَأسِه وَليه. مقن عليه 

٢‏ لوعن قالّ: گان ابن عَمَرَ إذا استَجْمَرَ استَجْمَرَ بالأَلوة عير مرا 
وَبڪَافور يطرحه مه مَحَ الالو نم قال: هگدا کن مسجم رَسُولُ الله ل رَو 
مسيم 
قال | لصي وأبو عَبَيْد وَسَائِر اهل اللَعَّة َالْعَريب: هي العُود تخر 


لكت 
اج۱ 
سے 


(۱) اُخرجه البخاري »)٥۹۲۳(‏ ومسلم (۸۹؟). 
)<( اُخرجه مسلم (1۰۲۱)ء والنسائی .)٠۱٥٩(‏ 


كتاب اللباس/ باب 


تال الأْصمَى: أ راا فَارِسِيَة مُعَرَبَة وهي بِصَمّ ‏ رَقَتح الْمَهْرَة وَصَمَهَاء لَعََانِ 
مشهورتان. رحق زكري گر اللام. 

قال الْقَّاضي: حي ا «ألة» قال الْقَاضي: قال غر وَشْسَدّد 
رقف نمر الْمَمرَة وَذْصٍَ رَقِيل: لوة وَليّة. 

(عَيْر مَظرًاة) أي: عَيْر عْلوظة برها ِن اليب قفي هَذًا ا ليث إسْيَحباب 
الظيب لِلرْجَالِ گتَا هو مُسَْحَبَ لِلنَسَاءِء ڪن يُْمَحَبَ لِلرْجَال مِن الظيب ما طهر 
رجه وني لونه راما مرا قدا ارات اروج إلى الَسجد أو عَبْرہ کر لا گل يب 
رب راکد اسُمَحبًابه لِلرَجَال يوم عة اليد عند حُْصْور مجَايِع المُْسْلِيِينَ 
والس الد كر لعل وعد إرَادّته مَعَاشَرَة رَوْجَته وغو دَلِكَ» واللّه أعلم. 

عن ابن عَبّایں قال: گان اتی يَقْص أو يَأخذُ مِنْ شاربه» وگن 

راهيم خَلِيل الرمَن - صلوات الرّمَن عَلَيه - يَفْعَلهُ. روء الَرَمِذِي] 

FA‏ = (وعن ريد بن رق: أن E‏ الله کل قال: امن لم ا من شارب 
َس مِنّا. رَوَاه خمد وَالترْمِذِي وَالتَسَان] 

۹ - [وعن عَمرو بن َيب عن ايه عَن جد أ الى ل گان يَاخُدُ مِنْ 
نيتو ِن عَرضِها وظولها. رَو الذي وا دا حَدِيُ عَريبًا 

[وعن يعي بن مر ا التي ل رای عليه ل فُقَال: لَك مرا $( 
قال: لاه قالّ: «قاعْسِلة ثم اعْسِلَةُ ثم عسل ثم لا تَعَذ. روء الرَمِذِيّ وَالتَسائ] 


)۱( ا الترمذي (٩۹۸؟).‏ 

EDO‏ رالترمذي (۲۷۱۷) وقال: حسن صحيح. والنساڻی (۱۳)» وابن أي 
شيبة (4۹۳؟)ء وعبد بن حميد (١۲)ء‏ والطبراني »)٥۰۳۳(‏ وأبن حبان (۷۷٤)ء‏ والقضاعي 
(١٠)ء‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» .)٠٤٤٥(‏ 

2 الترمذی (۲۹۸۸). 

A E وقال:‎ )2۸۱١( آخرجه الترمذي‎ )٤( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
بضم وهو نوع من الطيب لون. 

وقيل: هو طيب فيه صفرة. 

وقيل: طيب معروف يتخذ من الزعفران. 

اء لوعن أي موی قال: قال رَسُول الله 5 «لا َل الله صَلاة رَجْلٍ في 
سد َء من حَلوق». روه بو داود] 

ا(وعن عَمّارِ بن يسر قال: مث عل اهي وقد قد َة ذشَمَمَت يداي َموي 
برَعَمَرَان فَعَدَوْتُ عل التي ية فَسَلَمْتُ عليه فلم پرد برد ع وَقَالّ: «اذهَبْ قاغسل هدا 


عَنْكَ). روَا ابو داود] 
(وقذ شَمَمَقَت يَدَايَ) أي: مِنْ إِصَابَة الريَاح وَاسْتِعْمَال الْمَاءِ گمَا پَڪُون في 


ا 


ال في «الصرّاح»: شق جنعه: شُفُوق» ُقّال: بيد فُلان وَيرٍجْلِه مُفُوق (فَحَلَمُوني) 
ا الاه ى جَعَلوا الوق ي قوق يي لِلمُدَاوَاة (برَعمَرَانِ) للئأکید أو ناء 
عل الگجرید گر في «الیزقاةه (ولم ر حب پي) آي: لم يقل رحبا (وقذ بي ع مِنهُ 
رَذُع) أي: لَظخ مِن بَقِيّة لون الرَعُمَرَان (َيُر) آي: يشر وَرَحَة بل و م بالعَدّاب 


سے ق اص 


الشديد ا اویل ول امصخ بالزعفرَان) آي: الماظخ به؟ ل ا 
بمعصية ئى يلع عنها(ولا الجثب) آي: تذل البَيْت الذي فيه جُئْب. 


قال ابن رسلان: تمل أن يراد په ا اة من الرنا. 
SA o E OPE DRE‏ 
TET‏ ن ف عسل الجتابة قَيَنْكث يِن اة e‏ 


سر ك ت 


يغْکَّسا إلا ل 


سے 2 سے 


قال الْمنْذِريّ: في إِسْاده عَظاء اراسان وق 


ا 


سے 
ONE‏ 


() اُخرجه أحد (۹٩۱۹1)ء‏ وأبو داود (۱۷۸ء)» والبزار (۳۰۷۹). 


.)٤۹۰۳( اخرجه ابو داود‎ )٩( 


کتاب اللباس/ باب 0 
e TR‏ 
قال ابن حبّان: گان رَڍيء اظ يط ولا يُعْلَم قبطل الاحَجَاج به. 
۳ -[وعن آي هر هُرَيْرَةَ قا: قال سول الته ب4: «طِيبُ الَجَال مَا طهر ره 
وَخَفى لوه وَطِيبُ النْسَاءِ ما طهر لوده وَخَفى ريحَه. رَوَاه الرَمِذِيّ وَالتَسائ] 
L4‏ ا قالَ: « ادت لرسول الله 5 سک تَيب مِنها. روه أبو 


داود] 

٥‏ -1وَعَنهُ قال: کان يڪثر دهن ا رََريحَ يته جیته 
ويڪاز الْقَتَاعَ گا ويد َوب رَيات». روفي شرج الستة»] 

اوعن م انی قَالَْتْ: «قَدِمَ رَسولُ الله ب عكيتا بمَكة وَل ربع 


عدار واه اد رابو داود والترمذ ِى وَابنْ مَّاجه] 

( رع E‏ ای E‏ وي الشُعر اال آي: E‏ أذْخلَ 
بعضه في بعض. 

LY‏ > ان اة م (إذا فر قرفت فت لرسولٍ اله 1 س صَدَعت الفرقَ 

-[وعَنْ عَبْدِ الله بن مقر قاڵّ: «تهَى رَسُول الهلا عَن الترَجَلٍ إلا 

غا روه الترْمِذِى رابو داود وَالدَسا] 

۹ -اوعَنْ عبد الله بن بُرَيدَة قَالّ: قال رَجُّل لمَصَالَةَ بن عَبيد: ما لي 
)١(‏ أخرجه الترمذي (١۳۰۱)ء‏ والنسائي .)١٠۳٤(‏ 
)٩(‏ آخرجه ابو داود .)٤۱٩4٤(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (۳۴)» والبغوي .)۷١/١(‏ 
)٤(‏ آخرجه آحمد »)۲۷۹٤4۸(‏ وأبو داود (۱۹۳ء)ء والترمذي »)۱۸۹٩(‏ وابن ماجه .)۳۷۹٩(‏ 


(8) خرچ ایو داود (4۱۹)» والبيهقي في اشعب الإأيمان» .)٠١١٤(‏ 
)٩(‏ اخرجه امد (۰۱٩۱۷)ء‏ وأبو داود (۱١۱٤)ء‏ والترمذي (۱۸7۰)ء والنساٹی .)٥۰۷۲(‏ 


فح الاله في شرح التاسع 
شَمِنًا؟ قالّ: إن رَسُولَ لله کل گان يناتا عن گیبر من الإزاو قال ا 
عليك حذَاءً؟ EE‏ ل الله ل ام زا أن تى أَحْيَانً.. - روه ابو داود] 
ا هريرة: أ ل الله ب قال: ‹ من کن له شع فَلْيْكرمة. 
راه ابو داود] 
١٥ء‏ - [وَعن ا د در قالَ: : قال ا الله إن e‏ ما غي به اليب 
الحِتَاءُ والكَتَما. روه الَرْمِذِيّ وَأبو داود وَالنْسَان] 
[وَعَن ان عباس عن التي ئي قالّ: «يَڪُونُ قَوْمٌ في آخِرَ الزمان 
خضبُونَ السواد كحواصل الحَمَام» لا جدون رأة اة رَه أبو داود وَالَّسَاق] 
E Eg‏ 
الواقم في واللَحية (بالسّراد) أي: باللون لني (گحَوَاصل الحَمَام) أي: 
N DS‏ 
تال الظيىٌ: معنا کحَرَاِل E ES e‏ 
E‏ يعني: وريها توجد مِنْ مَسِيرة 
e NCEE‏ 
Em My‏ 
گال مَْرك: ذَهَبَ آكئر الْعُلمَاء إل گراهة الصاب بالسَرَادِء وَجََحَ اوري إلى 


() اخرجه أحمد (1۹7ء۲)ء وأبو داود .)٤۱٩٩(‏ 
)؟( ا ETS‏ والبيهقى في «اشعب الإيمان» (١٠:٠)ء‏ والطبراني في الا وسط) 


(۳) اأخرجه أحمد (٥٤۳)ء‏ وآبو داود »)٤٠٠١(‏ والترمذي )۱۷٥۳(‏ وقال: حسن صحیح. والنسان 
c(9*¥A)‏ واین ماجه (۳۱۲۲)» وابن سعد (2۳۹/۱)ء وابن حبان (٤۷٤٥)ء‏ والطبراني (۱۹۳۸)» 
والبيهقي في اشعب الإيمان؛ (1۳۹۷)؛ واين أي شيبة (. „(fo‏ 
آخرجه ابو داود »)٤٩۱٩(‏ والنساڻی في «الکبری» (7٤۹۳)ء‏ وابن والبيهقى 


اللباس/ باب 


نها گرَاحة نريم وَأ ِن الْعلََاء رَخْص فيه نيه في الاد وَلَمْ برص في عير 
رَمِنْهُمْ مَنْ رق في َلك بن الرَجُل وَالْمرأه فَأجَارة لها دُون الرَجُل وَاختار ا ليون 

LT E 
للنّداوي. كدَا في «الْمِرَقًاة).‎ 

قال الحافظ في «المَتم» تخت قوله ي: ِن اهود وَالَصارى لا يَصَبعُونَ 
قَحَالِموهُۂ» هگا أظلَی. 

ا ا «خَرَج رَسُول الله لاء عل مَشْيَحَة ين 
الأنْصًار بيض حا ال ام راا چ ضفرو N‏ 

َأخْرَحَ البرائع في «الأُوسَط» نحو مِنْ حَيِيث اس رفي «الگپير؛ هِنْٰ حَدِیث 
E‏ الله يمر بتفيير الكَعْر اة للأعاجي» وقد مسك به 
N E‏ ييي E‏ 
يِن الْعْلَمَاء مَنْ رَخْص و فيه في ا مادء وَمِْهُمْ من رخص فيه مُظَقًا وَأ الأُولى گرَاهته 
وَجََحَ TS‏ گرَاة ُریہ. 

رَقذ رَخْص فيه فيه طاثِقّة من السّلف هنهم سعد بن ابي وَقَاصِ وَعُفبة بن عار 
وسن وَاُسَيّن وَجَریر وَعَيْر واد وَاخْکارءُ إن اي عَاصِم في کاب اليصاب له 
ا عَنْ حَڍيث ابن عباس رَفَعَهُ: «يَڪُون قوم ْضبُونَ بالسَوَادِ لا دون ريح 
O‏ الاد َل فيه الإْخْبّار عَنْ قَوْم هذه 
صفتهمُء وَعَنْ حَڍيث جَابر: ES‏ 
ششکنعا رلا برد ذلك فی ق کل أحد إنتی 

وَمَا قالهُ خلاف مَا يَتَبَادر مِنْ سِيَاق ا يتين َعَم يهد لَه مَا أَخْرَجَهُ هو عن 
ان شاب قال گا شب بالسّواد N NES‏ 
رتا وقد احرج TT es‏ 
بالسواد سود وَجهه يوم الْقَيَامَةَا وَسََده ليّن. إِنْتَّی کلام الحافظ. 


المشكاة/ الجزء 


قال الْمُنْذِريّ: وَأخرَجَةُ الكَسَا في E‏ عبد الگریم» ولم يذ يسمه آبو داو : 
السا وڏ گر بَعْضهم أله ٤‏ عبد الگریم بن ي الُْحَارق بو اميه وَل تج ديه 
وَصَعف الحدیث ِسَبَبِهِ» رَد گر جَعْضهه اه عبد عبد الگریم بن مالك ا لمجِرريٰ انو صد 
رهو من الققات قق ابكار وَمُسلم عل الاحيجاج ديه وقرّى من قال إّه 
ا الگريم ا ري رَعَبّد ا بن ابي المُخَارق مِن اهل الہ ول مک 

ريصا قن الي رى عن عبد الگرپم هَدَّا ا ليث هو عبد الله بن عرو 
ايء وهو مشهور بالرَوَاية عَنْ عَبْد الگريم ا مجڙريٰ٬‏ وهو ايسا مِن اَُل ا جير رَالله 
ك أغ. 

۴ [وَعَن ابن عمر عم أو ن اللي يا كان يَلْبَس التَعَالّ السبتية RTS‏ 
بالوزي وَالرَعْمَرَانء وان ابنٌ عُمَرَ يفْعَلُ دَلِكَ». رَوَاهُ الْسَاق] 

(التَعال السَبتيّة) الَوري: فبگسر السّين وإشگان N‏ رذ شار 
ان عْمَر لل برها بقوله: «الّي لَيْس فيه ر گدًا ال ماهير أَهُل اللَعة وَأَهُل 
عب وَأهل الحييت: ِلها الي لا سَعر فبهاء وهي مَْعَقّة من السَبْت بح السين وهو 
الحلق رَالإرَالّت وَمِنه توه لاسََتَ رأ سه) ا ا 

[وَعَن ابن عَبَا قالّ: مر على اتن ي رَجُل ق حَصَبَ پالْينَاءِ فَقَالّ. 
رمَا خسن هدا قالّ: فمَرَ خر قد حصب ا رالگتم فَقَّالَ: «هذا ا من 
هدا مر حر قد حصب بالصفَرَة فَقَالَ: «هَدًا ا من هدا که روه ابو 
داود] 

حص حَصَبَ بالٰينًاء وَالگتم) بِمَتْحَكَيْي تبات الین رج الصب RE‏ 
ا رة وَصِبْغ الیاء أ والصيغ بھمًَا معا حر بين السواد وا رة والحديث يدل 


ج 


عل الياء وَالگكم مِن اخسن الصَبَاعَات الي يعبر بها القَيْب وَل الصَبْغ عير 


ابو داود »)٤۲۱۲(‏ والنسائی (١۴۹٥)ء‏ والبيهقى في «دلائل البوة؛ .)۱۸١(‏ 
آخرجه ابو داود (۱۳٩٤)؛‏ وابن ماجه (۳۷۰۸). 


کناب باب 


مَقَصور عَليومًا؛ لدلالَّة صِيعة القَفصيل عل مُسَاركة عَيْرهمَا مِن الصَبَاعات لَهُمَا فى 
أُضل اشن وهو تحتل أن يَڪُون عل التَعَافُب رتيل الجنم. 

وق اخْرَج مُسْلِم ِن حَڍِيٿ اس ال: ٳخْتَصَبَ ابو ايء والگتم 
CGT‏ گان مع ينما 
دابا 

قال امام إن الأُثير: الكتم هو بت يلط مَعَ وة وَبْصبَعَ به الشَعْر أسوّد. 

رَقيلَ: هو الوسِمَةء وَمِنةُ ا لحڍيث ِن ابا ڪر گان صي : بغ پاليا والکتم» وَذُشيه 
ن یراد په اِسَِعمَال الگئم مُفْرَدَا عن الئاء قق اَاء دا حب په مَعَ اتم جاه 
شود قد صح الي عن السَوَادء وَلَعَل ا لحڍِيٹ با ناء أو الگتم عل الگخيير وڪن 
الروايات عل اختلافهًا ياَاءِ 7 

رالا ع لك ف :الاه اتور اا ف رال 

السّین: تَبْت» وَقِيلّ: شَجَّر ٻاليََن صب الَعْر اسرد إنتتى. 

وَقَال الأزدبيل ف «الأزكار»: u‏ اَن ES‏ ا کک 
لاء ریه قظع اشا انما خیظا أو حصب پاْاِ م بالگتم جَاء سو 
ا ني عن El‏ 

قال عض الْعُلّمَاء: مراد با حدِيثِ تَفْضيل اناء اگم على عبْرهما ف 
تغپبر الشَْب لا بان ية الگغپیر َا باس ٻالواوء َيون معت الحديث: الئاء 
َالگتم من فصل مَا عُبْرَ به الكَيّب لا بيان ية التغيير. اغى كلام الأردبيل. 

رال ا ا في شرح الجاع الصغيرا: ا بالقحريك: تبت اط 
بالوسِمَة» وَْصَب به د کر في «الصحَاح» وَوَرَقه گوَرَقِ الرَيون» وَكَمَره قَذر الفُلْمُلء 
ولیس هو وَرَق التیل گمَا وهم ولا يشل بالگغي عن الخْصاب بالسوَاد؛ لِأنَ الگتم 
لما مُسَوّد مُنَْرداء قدا ص لِلجِلَاءِ صَيْرَ الشَعر بين مر وَأسْودء وَالمَنهِن عله َنود 
اسف 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


eT e eT 

رفي كفب الصب: ا ورفاک الس حصب به مَذفوقًا 
وله مر كَقَد رالمُلمٌل وَيَسود e‏ رَيعتَصر مِنه دهن يُستَصبح به في لواد دي 

ثم قال: فيه إِشْعَا ر باق اا ڪر گان بجع يھا آہ بالگ اصرف a E‏ 
للسّوّاد الصرّف؛ لا مَذْمُوم. إِنْی. 

رفي E NS‏ پالينَاء رصب به الشَعر فَيَبقّى لونه e‏ اذا 
ظح بالْمَاء گن مِنْهُ مداد لِلكتابة. انى 

قال الحافظ: الْگتم: الصّرّف يُوجب سَوَادًا مَائلاً إلى رة وَاياء يُوچب 
E‏ وار إنْتّى. 

5 والگتې قال الى‎ EGE ECs 
هدا اخسن الحیثء وهو يلض به قول ا لظا زل ان الأثير وَمَن َابَعَمُمَاء رادل‎ 
غل‎ 

٥‏ - [وعَن ابي هُرَيْرَة قالّ: قال رَسولُ الله ك. «عَيَروا الكَيْبَ ولا هوا 
اهود روه الَرْمِذِيّ] 
7 [ورواه النسَافٌ عن ابن ا عرولا 
LLoA‏ [وعن عمرو بن شعَیب ب عن بيه عن جده ده قال قال الله اا : 


الا تلتفو الت فإ تور الل ET‏ شيب فی الإسلام گب | الل > 

وَكَفَرَ عَنهُ عَنهُ بها خَطْيَة وَرَفَعَهُ بها دَرَجَةَا. رَوَاه ابو داود] 

e E)‏ (١۳٥۷)ء‏ الترمذي )۱۷٥۲(‏ وقال: حسن صحیح. ا 
(ot¥T)‏ 


(1۸) وأبو يعلى‎ »)٥۰۷4 ۰۷۳( والنسانی‎ ء)٤۱٩(‎ E 


(۳) آخرجه أحد (۹ء۷۱)ء وأبو داود (٤۰؟٤).‏ 


كتاب اللباس/ باب 


۹ - وڪن کب بن مر حَدَنا عَنْ سول و4 قال: «مَنْ شاب شيبة 
في الإسلام انت له ورا يوم القَيَامَةا. ر 1 روا الرمذِي IT‏ 


ر عص 


لوعن عَابْشَة قالّٺ: « كث اعْكَسلٌ تا وَرَسول الله ية مِنْ إِناءِ وَاجد 
وان لَه شَعْرٌ قوق اة وَدُونَ الوفْرَ. رَوَاه الرَمِذِيّ 

مراد بقَولو: (فوق) (وَدُون) بالئَسْبَة إلى الْمَحَلء وكارة بالْسْبَة إلى الكثرة 
اة ق CRT‏ آي: أزقع في الح » وَقوله: ا أي: في القدں 
رگد ڀالعکسء د أن َرَج الحدیث مسجد 

۱ [وعن ابن SY EN EE‏ ب الت بي قال: قال التي بي: 
اعم الرجل خُرَيم الأسديء لولا طول مته وإسبال إزاره فَبَلعَ ذلك خُريمًا فأخذ 
شفرة» فقطع بها مُه إلى أَذنَيّ ورفع إزارةٌ إلى أنْصَافِ سَاقيها. رَوَاه بو داود] 

- ارعن یں قالّ: «کانَت لي E‏ فَقَالَتْ لي آي له ا جرهَا کان 


TE 


رَسُولُ الله يمدها i,‏ روه واه ابو داود] 


ف 


ست 


۳ -[وعن عبد الله ن عفر أن الٿ مهل آل جَعْقَر لا لاتا ثم اهم 
فَقَالَ: لا أي بعد د اليو ته قالّ. : «ادعوا ی بني أخي» پا ن 
فقَال: «ادعوا ا الحلاق لق ا أب داود رالتَسا] 

4 - ارعن عَطية الأنْصارية: ا مر ةَ اث تن بالْمَدِيَة فَقَالَ لَه 
اَي کل رل نوي فان ذلك حى للمأة وح البَعّل. ر : راه ابو داود وقالً: : هدا 
الحدِيتُ ضعي وَراويه تجهول] 


.)۳١٤٤( أخرجه الترمذي (۱۱۳۶)» والنسائی‎ )١( 
)؟( ار الترمذي (۹٩۸)ء والنساف (۴۷؟).‎ 
.)٤۰۹۱( اخرجه امد (۱۸۰۸۹)؛ وأبو داود‎ )۳( 
.)۷۱١( اُخرجه بو داود (۱۹۸)ء والطبراني‎ )٤( 
.)٥٩ء٤( أخرجه آبو داود (٤۱۹ء)ء والنسائی‎ )٥( 


.)۱۷۳۳۸( آُخرجه ابو داود (۴۷۳٥)»ء والبیهتی‎ )١( 


(گائٽ تن) ڪن ااټن الى َء مِنْ باب صرب وَالاسُم: اتان بالگسر 
کا ٤‏ «الْمِصْبًاح». 

وني «الْمَجْمَعا: اليتان: مود ضع القَظ مِن گر الْعْلام ونح ا مجارية راما و 
اعلام مظع جبيع اليلد الي تُعَظي اة رفي ا اة قَظم SS‏ ين جلّة اغا 
الْقَرْج. إِنْتّى 

رف افتح الٻاري»: اتان اسم لِفِعل ا ولموضع اتان ll‏ کل انتھی۔ 

يُقال: تهت الئّيْء نهگ بالَغْت فيه ِن باب َع وَتَعبَ وَأَنْهَگۀ 

RR‏ کاو ف ١‏ اما 

رفي «النهاية: مَعْىى: ١لا‏ تنھک» اى :ل اني ف اسْتَقَصَاء اتان. 

وني «السَهايّةا: في ماد ره شَمَمَء رفي حَدِيث عطبة: توي ا القظع 
اليَسير بإشْمَام الرَّانحة وَالكهك الْمْبالَعَة فِيه؛ أي: اِفَْظي IE ET‏ 
انتھی. 

َف «الْمَجْمَما: الإشْمَا شمَام: ا 
القع انتهی. 

قال الكووي: وَهْسَّى ختان الرّجُل: «إِغْدَارًا» دال مُعْجَمَة وتان المَرأة حَفْس 
َاءِ وَصَادِ معَجََتَين. إنتّی. 

رف ا ار ي»: قال الْمَاوَرْدِیٌ: خان الد گر: : قظع اة الي ثُعَظي اَشَمة 
SR‏ کم لاع ا راق مَا رئ الا يَبقّی مِنْهَّا ما 


اسر 


حذ اليَيير في تان الْمَرأ وَالكهك: الَمبلَعّة في 


سرس ل 
e‏ 


رَقالّ مام الحرَمَيْنٍ مَيّنٍ: احق في الرَجال قظع الم وهي اة اي ثقظي 
E‏ 
وگال ابن الصَبَاغ: ٤‏ حئی تنگشِف یع اة وَیادی الواجب بقظع َي 
يما قوق الشَقَة لن قل رط أن ن ستوب الْقَطم تذوير رَأسهًا. 


كتاب اللباس/ باب الترجل 

0اا هرا الو هر ال 

قال الإمّاء: وَالْمُسْمَحَق مِنْ جتان الْمَرأ ما يطل عَلَيْه الاش 

ال الْمَاوَرِْيّ: انها َع جلدة ڪون في اغ قزجها قوق مَذخَل الگر 
گالتَواة أو كَعُرفي الديك» وَالواجب قظع اة الْمْسَْعْلِيّة هنهد e‏ 

TL TL 
بالقريّ.‎ 

ُلْت: رَه شَاهِدَانِ مِنْ حَدِيث أَس وَمِنْ حَدِيث 
كتاب الْعَقِيقَةء وخر عن الصحاك بن قَيْس عند البَيْهقن. 

را ملق في الئَسَاء هَل ْمَضْنَ عُمُومًا أو فرق بين ذِسَاء الْمَفْرِقء قَيْحْمَصْنَ 
وَفسّاء المَغْرب» فلا جْمَصْنَ لعَدَم الْمَضلَّة المَشْرُوع فَظعُها مهن يلاي ذسَاءِ 


کے 


م يمن ا 


س 


ANTE RR 
من لا قَلا.‎ RS لا‎ 
الشاي ا وٿال به مِن الْمُدَمَاء‎ CT وقد ذهب ل‎ 


اء وَعَنْ امد وَبَعْض الَْالِكِيّة َب وَعَنْ ن أي حَِيقّة اجب وَليْسَ مض وَعنه 
E u‏ رف وَجه للشافعكة آذ بق الا وهو الَذِي اا 
«المُغْي» کن ا رَدَهَبَ ا وض الانعة ل Xi‏ ا بو اچب 

يِن حجيوم حار الاد اس رد «الیتان لل ا 
لاء ا ae‏ 


خرجه 


جه الظبرَانځ في «مُستد الشَامِيينَ» مِنْ ريق سَعِيد بن يشر عَنْ فاده عن 
۳ رید عن ابن عَبّاسء وَسَعید بن فر تلف E‏ أبو الشيخ اسيق 

من وجه آڪر عن إئن عباس وَأَخرَجَ الَْْتي اَيْصًا ِن حَدِيٺ اي أَيُوب. انى د 
الما «القَنم» صا محص ا. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسح 


رَقَال ا حاط ف E‏ الحبیرا: حدیث: «اتان ف الرجال و ف 


سداد بن اوس بعد والد أي اليج أَخْرَجَةُ إن أي سَيْبة وَابْن ابي حاتم في «الّل» 
رالظبرَانج في «الگپير وَڌارة واه عن مول عن اي ايوب أَخْرَجَةُ امد وَذّگره ابن 
5 حاتم ف «العلّل» وح عن ا من حَجاج ۳ مِن الراوي عنه 
عبد الواجد بن زيّاد. 

رقا البَيَْيٌ: هو صعيف مُقَطع. 

وَقالّ إِبُن عَبْد ابر في «الگمهيد»: هَدًا الحڍيٽ يدور عل حَجّاج بن ارات 
لس ممن تج پو 

فلت: وَلّهُ ظريق أخُْرَى مِن عير روَاية حَجّاج فَقَد رَوَاءُ الطبَرَاع في «الگبير 
َالبيَقي ِن حَدِيث ابن عباس مَرْفوعًا وَصَعَفَة يهني في «الستن. 

رقا في «المَعْرِقة»: لا يَصِح رَفْحُه وهو مِنْ روَايّة الولید عن ابن بان عن ابن 
عَجلان عن عكرمَة و روات ا إل a‏ 

رقوله کل أ عطبة وَكائَتُ حَافْصة: ا ر تنھک» ا الحاڪم ف 
ولا اي ا ا ا 
عُمَير عن الضحاك بن قَيْس: «ان اْمَدِيتة مره قال لها: م عَطِية خض ا ماري 
E‏ 
الروج). 

وَرَوَاه الطبرَاف وَأبو ف «المَعرقّة) والبيهت NE ET‏ 
عبد الله بن عرو تال: حَدَكني رَجُل من أَهُل الْكُوقّة عن عبد انلك بن عُميْر به. 

O 


قلت: 0 الاڪ ف تة الفهري وقد أ ختلف فيه عل 
ع ا 02 »فقيل EES‏ 

وا عع عطة قالّ: كات بالْمَدِيدَة حَافِصة بقال لَها: 1 
فد کر e E‏ 

ريل ا عن ا ع عطية»؛ رواه E‏ ا رَاعََهُ بمحَمّدِ بن اه 

ققال: اه م ا مه 

قال الْمُتَاویّ في «ق قير كرح الجامع الصغيرا: حَديث: «اليتان سنّة 
لجال کرم TS‏ ا جاج بن أرَطاة 

رة اا اران ي الگییره : عن سداد بن أوسء وَعَن إن عَبّاس خ4 قال 
ال إستاده سن 

قال البيَنيْ: صعيف مُنقَطع 1 ءالهَي. 
GE TE‏ 

قال إن حجر فيد احجاح ر E e‏ 

Ng NG 
LL حَسّن» رَد أخذ ارد أبو حنيفة َم‎ 

e 

رال الإمَام Fl‏ الله عند الاح الْمَالک ف ا وال في ختان 
ك إظهار» رفي ختان النّمَاء إِحْمَاوب وَاخْتلف في حَقَهنَ هَل ميحَمَضنَ مظلَمًا أو 
يرق بين أَهُل المَفْرق وَأهُل الْمَغْرب» فَأهُل المَفْرِق TT‏ 
ll‏ . انتّی. 


a 


رَأخْرَجَ البْحَاري في «الأدب الْمْفْرَد؛ مِنْ حَيِيث الاجر قالَّت: سبيت ف 
جواري من الرُوم قَعَرَصَ عَليتا عَفْمَان الام فلم مُْلِمْ مٿا عَيْري وَعَير رى 
عثمّان: هبوا قاخفِضوهمًا و2 وَطهروهمًاء رَف إستادِو جهول. 


(قَلِنَّ دَلكَ) أي: عَدَم الْمْبَالَعَّةَ في القع رَإبُمّاء عض الكَوَاة وَالْعْدّة عل فَرْجِهًَا 
(أحْظى يلما ۆ) أي: أنقع لها واد (وَحَبّ إلى البَعْل) أي: إلى الرّوج؛ َلك لان الد 
الي ن جَاني الْقَرج وَالْعْدّة الي هتاك الوَاۃ إا دلا دلا مُلايمًا وار ا 
بای ین الگ ٤ل‏ گال DT‏ جاج ان هد 
اوضع م گر الأَعْصاب» ؛ کن انی ا متاك أ لدا ارت الما 
في ختانها لإبُمَاءِ بَعْض التَوَاة وَالْعُدَّة علد بها باحك ويها جما بالْمُلاعَبَة مَعَهَا؛ 
ليحر م المَرأة رَيَذوب؛ اود د بطيءَ الحرگة قدا داب ورك قبل الماع 
بب لعب نراه ير كَيُوَافِق إنرَالْها رال الرَجُلِء قن من الرَجُل رارت 
Ea GEG N CC OT‏ 
ڌ کته هو مَصر م فی کنب الت » والله أعلم. 

(قالّ أبو داد رُوِيّ) بصِيعَّة المجهول؛ أي: هَدًا ا لحيث. [عون 

a‏ گريمَة نت هَمَام: أن مره سنت عَائَْة عَنْ خصَاب الينَاءِ 
َقَالْت: «لا باس په ولتي رهه هه کن حَبيي يكره ريَه. روَا ابو داود 
والنَسا] 

(گرِيمَة پت هُمَام) بصم اء وََْفِيف مِم گا صَبَطْهُ مول «الِْشگاة. قال 
الْقّاري. 

E TO 
انه ماح 3 حييي) وَفٰ عض النْسخ: جي پڪسر الو ادود الا‎ 


اللباس/ باب الترجل 
ا مع إِسَْدَلّ السا به عل أ الّاء لَيْس بطيب؛ 
E‏ ا 
8 4 ا دلالّة لاحْتِمَال أن هدا انوع من الظیب لم یلاثم طبْعه گَمَا 
يلام الرَبّاد مََلاً طبع البَعْض» گدًا قال الْقاري. 


(قالّ ابو دَاود: عي خِصًاب سَغر الراس) لان حِصًاب اليد لم يڪن ي ڪرهۀ 


1 -اوَعَنْ عَايِشَةً: أن هنْدًا بت عََبَةٌ قَالّت: يا دى اللهء بايعنى. فقَالّ: «لا 
بايعك حَق E‏ ميري كفيك دکانییاکا سبع روه ابو داود] 


اا 


۷ -اوَعَنها قالْت: أومَتِ مره من وَرَاءِ سار يدها کاب ا رَسولِ الله 
E‏ فَقَبصَ اَي ي دف فقَال: رما أذري ا رَجلِ 3 د امُراة؟) قالت: : بل ا قال: 
e‏ ا 7 ا يعني: پالينًاءِ. روه ابو داود النساح] 
[وعَن ابن کاس قال: «لعتت الواصلَة وَالمُسْتَوْصلَة واللَامِصةُ 
لمتتَمصة لمتنمصضة» والواشمة شمه وَالمُْسكَوشمَةُ مِنْ عَيْر دَاءٍا. روه ابو داود] 


[وعَنْ اي E O PR‏ 
TS‏ روه ابو داود] 

ون ابن أي مُلَيْگة قَالّ: قِيلَ لِعَاية. إن امرأةَ تلبس التَعْلَ. قَقَالَت: 
لعن الله الرجلة من ا 8 راه ابو داود] . 


اوعَن َوَن قالّ: گن رَسُول الله ذا سَاقرَ کان خر عَهدِو اسان 


)۱( اخرجه ابو داود (4۱6). 

.)٥۱۰۷( آخرجه آبو داود (۸٦۱٤)ء والنسائی‎ )٩( 

(۳) اخرجه ابو داود (٩۱۷٤)۔.‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (4۰۹۸)» )۷4۱٥(‏ وقال: 


)5( اشردة ابو داود (۹۹). 


ار ا 


سے ا صر 


في ل وول مَن يذل عَليهّا فاطمة فقَِم ِن عَرَا له وذ علقت مشک 
سترا عى اپا و E e‏ 
مع أن يذل ما ری فَهتگت السار قت ب القَلبين عن الصيبان َقطعنة نه 
قانظلقًا ا رشول الله ي يبکيانء اَذ مِنْهمًَا فَقَال: «يا ثَوَبَانْء اذهب بهذا ر 
فلان د لاء هي اکر أن يکو باتهم في حَبَتهم ادنيا يا وان شر تر لِقَاطمة 
لاد من عصب» رَسِوَارَين مِن عاج». راه خمد وأو داود] 

٩‏ -اوَعن ابن ا أ اَي قال : ١ا‏ كتحلوا بالإتید انه و 
يبت الشَعْرَ وَرَعَمَ اَن الى ل انث له مكحل تج بها ك ية لاثة فی هَذِ, 
وَثلاثة في هَذِها. رَوَاء الرْمِذِيّ] 


u 


- [وَعَنهُ قالّ: كان اي 44 جل قبل أن يتا بالإنْمِدِ ر 

عَيْنٰ. ل وقال: ِن حَيْر مَا َدَاوَيتّمْ به والسعوظ وَاليِجَامَةُ والمَيِي َر ١‏ 
اكتَحَلُم په اليد قله جلو الَصَرَ يث اشع وإ بر م حتَجِمُونَ فيه 
عشرَة يوم عَشرَة يوم e‏ رَعشُرينَ. وان رَسول الله جين عرجَ د به 
مر ڪل ملا مِن المَلائڪَة د قالوا: عَلَيكَ باليجَامَة. روه التزمذى وقالّ: هدا 


حَدِیث حَسَنُ عُرِيبٌ] 
4 [وَعَن عا ة: أن الى ي تى الرَجَالَ َالتّسَاءَ عَنْ دُخُول الحَمَّامَاتِ 


هھ سه د 


رخص لجال أن ت ابالميازرا. روه التَرْمِذِی رابو داود] 


روعَنْ أي الْمَلِيح قَالَ. قدم عل عَايْشَة سوه يِن أَهْل حص فَقَالْتٌ: من 


)۱( ا امد (۹۷؟))» و داود (۹۱۳)» والطبراني »)١٤٥١۳(‏ والبيهقى في اشعب الإيمان» 
(1۹). 

() أخرجه الترمذي .)۱٩٩٩(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۸۰ -۲۱۹۱). 


.)٠۰۳۲( أخرجه أبو داود (١۰۱٤)ء والترمذي‎ )٤( 


کتاب اللباس/ باب 


ين انق فُلَ: مِنَ الشَام. قالٺ: فَلَعَلْڪَنَ ء ِن اكور التى لَذْحُل ياوها الحَمًامَاتِ؟ 
قَالّت: قَإِي سَمِعْتُ رول الله ل يَقُول. الا تخلع امَرأو يابا في عَبْر بَيْتِ وجا إلا 
Gl ES‏ وي رواية: اف عير بها إلا هَت سترها بها 
رَبَيْنَ الله 5ف روء الرْمِذِي رابو داود] 

٩‏ لوعن عبد الله بن مرو أن رَسولَ الله اة قالً: e‏ كم رص 
العم وَسََجِدُونَ فیھا بُیُونًا يقال لھا الٰحمَامَات فلا يلها الرَجَال إلا بالأرں 


ا 


وامنعوا النْسَاءَ إل مَرِيضًة أو نَقَسَا. روه اه ابو داود] 
NY‏ - ون جار ُن اى 44 قالّ: «مَنْ كان يُوَمِنْ بالنه وَاليَوم الآخرٍ فلا 
يذل الحَمَام ب بر رار ومن گان يُومِن بالله اليم الآخِر فا يُذْخِل حَليلة لحنم 
وَمَنْ گان يُوْمِنْ الله وَاليَوْم الآخِر فلا بلس عل مَاثدَةٍ يار عليه عَلَيْها افر رواد 
الترْمِذى وَالنَسان] 


سے 


۸ - عن ابت قالّ. سمل اس عَنْ خصًاب الى ب فَقَالً. الو شْمْتُ أن 


اعُد شَمَظات ُن ف رَأسِه فَعَلْتُ قال ولم حْتَضبُ» راد في رواية: «وّقد اخْتَصَبَ أبو 
بڪر با ياء والکتم وَاحْتَصَبَ عُمَر بالينًاءِ بحتاا. متمق عليه] 


قيقتح الگاف وَالاء الْمَبّاة من قوق ا هدا هو الْمَشْهور. 
رال اتو دة هو د يشید الا وگ بره وهو تبات يُصغ په الشذر 
۴ باضه أو حمرته الى لدد 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۰۳۳)ء وأبو داود .)4۰۱٩(‏ 

.)۳۸۸۰( اُخرجه أبو داود (۰۱۳٤)ء وان ماجه‎ )٩( 

اخ الترمذي )۳٠۳١(‏ والنساي )٠٠٤(‏ والداري (۲۰۹۲) والحاڪم (۷۷۷۹) وقال: صحيح 
عل شرط مسلم. والطبراني في «الأوسط (1۸۸) والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١۹١(‏ وأبو يعلى 


.)۱۴۷۱۸( وأحمد‎ »)1٩۴( ومسلم‎ »)٥۸۹٥( اُخرجه البخاري‎ )٤( 


(احْتَصَّبَ عر باليتاء) ‏ بالاء ْمَل معنا حالصا لم بلط بكبْره 
[النووي ( .])٥۸/۸‏ 

۷ -اوقن ان تر كان لر حيتة باصفرة حى كنل يئه هن 
الصفرة > فقيل ل: لم قبع بالصفرة؟ فَقَالَّ: 5 رات سول الله 45 يَصَبْعُ بها وَل 
ڪن شى مَيْءَ اَحَبَ َيه مِنهَاء وقد گان يَصْبُ بها ِي ابه ها خی عِمَامَتَه. زوه ايو دأود 
َالنَسَاٌ] . 

۰ - [وَعَنْ عَثمَانً بن عبد بن مَوهَب فل ولف ڪل 


3 َو ب راس ت سه 2 و ي 
أرجت إ بَا ب شعرا من شعر الى 5 خضوبا). ر ااا ريا 
ا و ر اد وت 
-اوَعَنْ آي هريره قال: آي سول الله € EE,‏ 


وَرجليه بالْينَاِ قال e,‏ الله : ما َل هدا؟) قالوا: يسمه يَدَسَبَهُ بالتَّسَاءِء قمر ده 
فی إل التقیع فقیل: يا رَسُولّ اللهء ألا تَْعدَه؟ فقال: ِي هيت عَنْ قل الْمْصَلَينَ. 
روه ايو داود] 

۲ - [وعَن الوليد بن عَمَبةٌ قال: ما قح رسولٰ الله 4ة مَكه جَعَل اهَل 
که ياوه بصِبَيانهمْ يدعو لهم بابر وَيَمَسَح رُۇوسَهُم فجيءَ بي ليه اتا ملق 
لم يسني ِن أجل التلوق» روه اتو داود] 


۳ - لوعن اي قتادَة: أنه قال لرَسول الله ل إن لي جم أفأرَجُلها؟ قال 
رسول الله کاز: َعَم كرما فکانَ ابو قََادَةَ Ey‏ دهتها ف اليم مَرتين من أجل 


قول رسول الله انعم رمه رَوَاه مَالِك] . 


(۱) اخ حه ابو داود (٩۰۹٤)ء‏ والنسائ .)٥۱۰۴(‏ 

.)٥۸۹۷( آخرجه البخاري‎ )٩( 

(۳) اُخرجه ابو داود »)٤۹۲۸(‏ والبیهقی (٤۷۹٦۱)»ء‏ والدارقطنی .)٥٤/٩(‏ 
)٤(‏ اُخرجه أب داود .)٤۱۸۳(‏ 

(ه) آخرجه مالك (۱۷۳۸). 


کتاب اللہاس/ باب 


اسہے 


4 اوَعَن الحَجُاچ بن حَسَانَ قالَّ ل دَحَلنَا ڪل ادس بن مالك فحدتني 
أختي المغيرة قالث: وَأنت يَوْمَيْذ غلام رَلَكَ قران او قَصَتَان. فَمَسَحَ ر ورك 
عَكَيْكَء وَقَالّ: «احْلفوا هَدّين أو قصوهُمًا فَإِنّ هَدَا زى اليَهُودا. رَوَاهٌ ابو داود] 

٥‏ اَعَنٰ عل قال: تھی رسول الله بي أن لق المَرأةٌ رَأسّها؛. رَوَاء 


(تھی رسولٌ الله اة أن لق المَرأةُ رَأسّها) أي: لا جب عَلَيْهِنَّ الق في 
القَحَلل إِنَمَا عل النّسَاء القفْصير؛ أي: إِنَمَا الواجب عَلَيْهِنَ الكَفْصير يلاف الرّجَالء 
نه جب عَليهه أحَدهماء الق أَفْصّل. گدا في «الِْرْقًاةا. 
وني «الكَيْلا: فيه ليل عل أن التَشْرُوع في حَقَهِنَ افير رَد حى الحافظ 
الإجماع عل ذَلِكَ 
ال هور الَافِعيّة: قان حََقَت أَجُرَأهَا. 


ر 
ل 


ال القَاضِي ابو اليب وَالقاضي حُسَين: لا ڪور وَقڏ اخرَج اللَرمِذِي مِنْ 
حَدیٹ ع 4ه تی أن نلق الَرأة رَأسَها. 
یکا ا کے ع ار ا الدَارَفظزءُ رالظبران وق 
قوی إِستاده البْخَارىٌ ف ا حاتم في «الْعلّل» رحست حه اماف راع ابن 
القظان ورد عليه ن الاق tS‏ اله لقرگ | 


يه اد 


هي في اللَعَة ب بمَعتی: الريارَةء رفي الكَرع: عِبارَة عَن أفْعَال عَلْصوصة هي الصاف 
والسَمي دُون الوفُوف بعَرََة وَذُون المَبيت بمُردَلِقَة. 

٦‏ لاعن عظاءِ بن يَسَارِ قال: EG‏ الله بي في المَسجد فدخل وجل 
ثا ر الرأیں ل شار لَه سول الله که بيده أنه بأمره ب(صلاج شعره يته 


یر م ار 


ففعل ت رجح فَقَال ا الله کلة:: ألَمْس هدا خا ا ياق أحَذْْ ا ر لاض 


بیدد 


(۱) أُخرجه أبو داود (4۱۹۹)؛ والبيهقی في اشعب الإيمان» .)٠٩۷١(‏ 
)٩(‏ أخرجه الترمذي (۹4)ء والنسائي .)٥۰4۹(‏ 


و ا ا سے سے 2 
شيظان». روه مَالك] 


(ائر الرس) هو مَرْفُوع على الصقةء ووز تضبه عل الالء وَالعراد أن َر 
مَُقَرّق مِنْ ترك الرَقَاهية فَفِيه سار إلى رب عَهد بالوقادة وَأوقَعَ اسم الرس عَلّ 
N N‏ 
eT‏ ابن ا ب سمح يمّول: . حب الطْيْبَء لظف 
حب التَظافة گریم حب الکرم جوا کے الود قفر أ قالَ: يتم - و 


u هوا باليهودا. قال فد كرت ذلك لمهاجر بن مسار قَقَال: ا امز‎ ex 
سند بن أییه کن ای نة إل أ قال ر فوا فيڪ روه الترمِذی]‎ 


وو سر ت 


LEAR‏ ا ا کن راهيم 
لیل الرعّن آول الاس صي الصيف رول الاس اخْتَةرء رول الاس فص شار 


وول الاس رای الشَيبَ؛ فَقَالً: ا رَه مَا هَذَا؟ قَقَالّ الاب تَبَارَكَ 5 «وقار يا 
إِبراهيم؛ قال: َب رذني وَقارا. روه 


E 


(0( مالك (۱۷۳۹)ء والبیهقی في «شعب الإيمان» .)٠۱۸۹(‏ 
(٩)‏ الترمذي (۲۷۹۹)؛ والبزار (۱۱۱4)؛ وأبو يع (۷۹۰). 
OW‏ 


(باب التصاوير) 
(الفصل الأو ل( 


L4۸۹‏ - عن ابي طْلْحَةَ قال : قا ل الي کي «لا تذځُل المَلائِڪۀ بَا فيه گب 


0 
f 


رلا تَصَاوير». ممق عَلَيْهِا . 
تَذْخُل الْمَلائڪة) ظاهره الْعُمُوم. 

رَقيلً: ْفى مِنْ دَلكَ الحقَظة َنَم ًارون القَحْص في كل حَالَةء وَِدَلكَ 
جَرَمَ اين رصاح راطا وَآَحَرُون» لَڪِنُ ل القُرطي: گا قال بَعْض علاتا 
وَالظاهر الْعُنُوم وَالْحَصّص يعّْي: عل گؤن اة َيون مِن الدُخُول 

ُلت: وَيُوبِد أنه ليس من الجائر بيظلعهُم الله عا َل عَمَل اَعَد 
يعم قله وَهُمْ باب الدار الي هو فيا مكلا وَيقابل اقول بالكغييم اَل 
EC‏ 
الگ يا گا سَاذ کر وه اد 

(ْنّا فيه گب) الماد بالبَيْتٍ: الْتَگان الذي َسْكَةِر فيه الَحْص سَرَاء گان پتاء 
ُو حَيْمَة اَم عبر َلك وَالظاهر الْعُمُوم في کل بء لاله ٽڪرَة في سياق الٿئيء وَدَهَبَ 
اکا رَطْائِقَّة إلى اسَْفْتاء الكلاب الي ا ف ااذه EE‏ 
E GT‏ 
ا مجزوالتي اق O O‏ 

الّ: قَامُكَتحَ يريل مِنْ ذُخُول الْبَبْت اَي گان فيه مَعَ هور الْعذُر فيه. 

قال: فلو گان العُدر لا يَمْتَعهُم م ِن الول لم متم جبريل من الدخُول. انتھی. 


ج البخاري (۹4۹٥)ء‏ ومسلم .)٥٦۳١(‏ 


اا 


اوی ن الاس 

وََُمَل يقال: لا يلرم ِن الثَسُويَة بين ما عَلِمَ به أو لم يعْلَّم فِيمَا لم يُوْمَر 
باذ أن يون ا لحم گدَلِك فِيمَا اون في إخاذ.. 

قال الفرطي ات ف ال الى ذ في الگڵب حى مَتَعَ المَلاثِڪة مِنْ 
حول الت انى حر نه تفا لکا ا الین NEE‏ 
طرق ا ليث عَنْ عَايْمة عند مُسْلِم فَأمَرَ بضع مَوْضع الْكلْب». 

رَقِيلّ: لِكَوْنِهًَا ِن الشَيَاطين. 

رَقيلّ: لأجْل الكَجَاسة التي علق به ها أكل الكَجَاسّة وكتكخ به 
يلجس ما علق به وَل هدا ييل مَنْ لا يمول إِّ الب َيس لن تَضْح 
مَوْضعه إِحْيَياطاء أن القضح مَْرُوع لعظهير الَشُكوك فيه 

را ختلف ف a‏ بالمَلائڪَة فَقِيلَ: م عل الْعْمو» النَوَوىّ بقصة 
جريل الآني ذكرهَاء ققيل: يفت الحقظة وَأَجَابَ يواز ‏ يلوا مَعَ 
اِستمرَار الكتاية بان يَڪُو؛ را غ پاب الت 

وَقِيل: المُراد مَنْ درل مِنْهُمْ بالرّحَة. 

وَقِيلَ: مَنْ درل ٻالو ي حَاصة صة کچنريلء وََدّا تفل عن ابن وَصّاح وَالا رڍي 
رغيرهما وَبَلرَم مه إخْصَاص الثفي بعَهْدِ اللي كيه لأ الوخي انظ 
وَبانقظاعه إِنقَظم نرو 


ایر 


رَقِيلّ: الكَخْصيص في الصْمَة؛ آي: لا يَذْخُلهُ المَلاِڪة ذُخُوهمْ بَيْت مَنْ لا 


(وَلا تَصاوير) في رِوَايَة الرهْريٌ: «وَلا صورة؛ ٻالرفرَادِء ودا في مُعَطم 
الرورَايات» وَقَاِدّة إِعَادّة حرف التي الاختراز مِنْ تَوَهُم الْقَصر في عَدَم الذُخُول عا 
اجُتمَاع الصَنْمَيْنٍء فلا يمْكَْع الذُخُول مََ جود أحَدهمَاء فَلَمّا أعِيدَ حرف الَفي صَارَ 
العَقَدِير وآ تخل يتا فيه صورَة. 


کے ا لیے 


قال ا طايئ: وَالصَورَة الي لا تدځُل المَلايِڪة ايت الي هي فيه مَا رُم 


اؤ وهو مَا يَڪُون من الور الي فيها الوح مِّا لم بطم رَأسه أو ل يهن 

رغرب ابن حِبّان قاع ان هدا الحم حَاض بالگی لف تَالّ: وهر تر 
ا لحديث الآر: ١ل‏ صب الْمَلاِڪة رَفْمَة فِيهَا جَرس» قال: انه مول عل رففَة 
يها رَسول الله لاء إؤ تال ان ذب ااج وَالُعْتير لِقَصدِ بَيْت الله كك عل رَرَاجل 
N‏ رهم وفد الله. انْتّى. 

وهو اویل مید جِدًا لم ار بره وَيُریل شُبْهته ‏ گنه وَفْد الله تع أن 
اڏوا بنا رڪون من ڪيليئت رما بر الْمَلاِڪة بعد محَااَظتهَ 
َم ڌا ارک ڪبوا الي وَاسُتَصحَبوا ا جرسء وَگدا الْقَوْل فِيَن يفني الصورَة وَالْگلب» 
الله أ 

وقد اسکشکل کک ا a‏ ل ان اا ا 8 
عند ذكر سُلَيْمَّان #: «يعمَلونَ لَه ما يشاء مِنْ تحاریب وَتَمَاثیل) [سباً: 1۳] و 
ل ناد گائٹ ضرا من تخاس رة الظبريٰ. 

وٿال قتا5ة: گنٽ مِنْ حب وهن وُجَاج. احرج عبد الرَرّاق. 

N E al 
وَالصَالينَ مِنْهُمْ عَلَ هَيَتهمْ في العِبادة؛ لِيَعَبَدُوا وَقَدُ قال أبو العَالِيّة: لح‎ 

َلك في مَريعَتهم حَرَامًا ثم جَاءَ شَرعتا بالگغي عَنهُ 

وحمل أن يُنّال: ِن القماثيل كائث على صَرَة الُقُوش لِعَيْر دات الَرَوَا» 
ردا گان اللَفظ حملا لم پعن ا لجنل عل اغى المُشُكل» وَقَّدُ بت في الصَحيحَيْنِ 
حَدِيث عة في قصة الْكَيِيسة الي كانت برض اة وَمَا فِيهًا ِن القَصَاوير وَأ 
کا قال: وا إا مات فيهم الرَجُل الصاح بوا عَل بره مَسْجدًا وَصَوَرُوا فيه ِلْكَ 
اة اوليك e‏ الق 6 الله ان ذلك رف لو گان ذلك جائرا في ذلك 
القزع ما أظلق عليه ية أن اأذِي قَعَلَهُ ‏ کر اللقء مَل عل أن فعْل ضور ايرّان 
فِعٰل مَدَّث أده غاد الصرَرء وَاللّه ا 


CT‏ ن 


سم سے ا ی 


اَن ابن عَبّاں» ET‏ سول الله کل ضيح وما وَاجمًا 
وقال: «إِنَ جبريل کان وَعَدَني أن يَلْقَّاني الليَة ليمي َم والله ما أخْلَفَّي» ثم وَقَعَ 
في فيه چڙو گلپ تڪ فسا له قمر ه قرح فُم َد بدو اء صح ما 
فما أَمُسَّى ليه جبْريلٌ فَقَالّ: «لقَد كنت َعَذدَي أن َلْقّاني البَارحَةً» قالّ: أجل 
ولکتا لا دحل بنا یه گب وَلا صورَه ضح رَسُول الله ل َومَِنِ مر َل 


کے 


الكلاب ا خی إن ياه مر بقل كلب الحائط الصغيرء ويرك ت لب الحائط الگبير. > رو 
مسلم] 

(وَينرك گب الحائط الکبیر) لِعْسر حفْظه با گڵب. 

قال السَوَويّ: الأمر بِمَْل الكلاب مَنْسّوخ. 

E E 

وعد أي داد هگا رقع تحت ساط لتا. 

وق د صجیح مُسلم: سحت فاط لاء وهو مَوَافِق شِبه البّاء» وريد په ها هنا 
َعْض جال البَبْت بدَليل وله في الحديث الآكر: «تحّت سَّرير عَاية). 

فقيل Ee NEN‏ نمام 

4۹1 ارعن ٤‏ عَاْمَةَ ‏ رضي الله عَنْها أن الى بي لآ ارك ف يته 
سَيَّْا فيه لَصَالِيبُ إلا نَقَصَهُ. روا الْخّاری! 

L۹‏ اونا ت ا س فما رها رَسول الله کي قام 
إل الله E bl‏ فال E‏ الله که «مّا بال هذه و اة فَقَلْبٌ: 
اشتريتها لَك لقعد عَليها وَنَوَسَدَهَاء قال رَسُولٌ الله 4 أَصحَاب هَذِهِ الصوّر 


ا مسلم «o1ro)‏ ادود )410%( 
| البخاري .)٥۹٥٩(‏ 


ا يوم القَبَامَة ة ويْمَالَ لهه ما حَلَمَتَم وَقالّ: ان البَبْتَ ِي فيه الصوة 
لا تَذْخُله المَلائڪَة. متمق عَلَيه] 
L44۳‏ لوقنف انه کات اتحَدَٺ عل سَهوة لَه ار ا تماثیل؛ فهتکۀ الى 
r 44‏ ا ا اک َرَج في غَرَاة َاحَذْتُ نمطا فستَرّهُ عل اب 


= اس 
اوا 


نّا قم فرأی الَمَظ فَجَدَبَهُ حى هََكهُ عه ثم قالّ: ِن الله لم يار 


و ام 


E‏ والظين». متفق عَليه] 


٥‏ -(وعَنها عن الت كلا «إِنَ اشد الاس عَدَابا يوم القِيَامَةٍ الَذِينَ يُصاهون 
لق اللّه». تق ليو 

1 - [وعن اي هير قالًّ: سَمِعَتٌ رَسَول الله ي يَقُولٌ: «قَالَ الله تعالى: 
ومن أَظلَم ِن ذهب ينق گڪَلني قحلو در أوليخلُوا حا أو شيرت مقو 


4 


اچ سے 


و 2 


الاس عَدَابًا عند الله 0 ونه قق عند 
۸ عن ابن عَبّای قالًّ: سَمِعَتٌ رَسولً الله 4 يَقَولٌ: کل مصور 


يق 


الگار بعل لَه بڪُل صورَة ترا لفسا یعدب ی هگم قال ابن عَبایں. : قن گنت 


.)۲٦۸٤۳( ومالك (۱۷۷۳)ء وأحمد‎ »)٠٦٠٥( أخرجه البخاري (١۱۸٥)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲4۷۹)» ولم أقف عليه بلفظه عند مسلم. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۰۷) وآبو داود (۳١٠ء)»ء‏ والبيهقي »)۱١١٦۳(‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 

.)٠۴١١( أخرجه البخاري (١٠٥)ء ومسلم (۷٠؟)» وأحمد (۱۴۷ء؟)» والنسائي‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري »)۷٠١١(‏ ومسلم () وأحمد (١۷۱)ء‏ وابن أبي شيبة (١۹۱٥۲)ء‏ وأبو يعلى 
(1۸7) وابن حبان (۹٥۸٥)۔‏ 

(7) أخرجه البخاري »)٩۰٩(‏ ومسلم (۲۱۰۹)» وأحمد »)۴٠١۸(‏ وا 
(۱۹۹4)ء وأبو يعلى .)٥۱۰۷(‏ 


(۰۹۰۹؟)» والبزار 


r 
اس‎ 


فتح الله في شرح التاسع 

لا بد قَاعِلاً قاصنع الشَجَرَ وَمَّا لا روح فيه. ممق عَلَيّها 

EE -اوَعَنۀ قالّ: سَمِعْتُ رَسولَ الله ب4 يقول: «مَنْ له ل‎ ٩۹ 
يعقدَ بَينَ شَعِيرَتَيْنِ وَلنْ يَفْعَلَء وَمَنِ اسَمََ ِل حَدِيثِ قوم وَهُمْ لَه گارهونَ أو يرون‎ 
نة صب في ذب لُك يوم الْقيامَف وَمَنْ صَوَرَ صُورَةَ عُذّب وَكَفَ أن ينفح فيي‎ 
وَلَيْسَ بتافج». رَوَاء البُحَاريّ]‎ 

في رواية عَبًاد وَکدا ني روَاية هََام: «وَمَنْ صَوَرَ صورَة عُدّبَ يوم الْقَيامَة حَق 
يخ فِيهًَا الرُوح وَلْيْسَ بتافخ فِيها». 

وَهَدًا ا لحييث قد إِشْمَمَل عل تلاتة أحكام: أوها: الب عل الْمَتَاء. 

ثانِيها الاسْيَمَاع يث مَنْ لا بُريد إِسْيَماعه. 

تالغها: القَضوير. 

رام اذب على امتا قال الطَبَرِيّ: إَِّمَا َد فيه الوعيد مِنْ أن اذب ف 
I E TE‏ 
e lS‏ 
الگذب عل الَْخلوقين لله تَعَال: «(وَيقُول الماد هَولاءِ الَذِينَ گڏَبُوا ڪل 
رَبْهمْ... ونما گان الْكذِب في الْمَنَام گذا عل الله؛ حديث: «الرويا جُرء من الْر 
TST N N‏ 
جيزم گڪلِيف ما لا ياق وَمفله في قوله كعَال: يوم َف عَنْ سَاق وَيُذْعَوْنَ 
إل السجُود قلا يَسَْطِيعُون) [القلم: 56] وَأجَابَ مَل مََعَ ذلك بقَله كعال: بإ 
الف اا َفْسًا إل وسعها) [البقرة: ]۲۸٦‏ أو لوه عل ركلوا الاَيّة 
E‏ 


)۱( أخرجه البخاري (١۲؟۲)»‏ مسلم »)2۱١(‏ وأحمد .)۲۸۱١(‏ 
(6) اخرجه البخاري .)۷۰4٤(‏ 


كتاب اللباس/ باب التصاوير 


َ و ر اس a‏ وا £ و 2 ر س 
والح التكيف المَذكور فى تؤله: «كلف أن يعقد» ليس هو الگكليف 
ا ا هو کا گن اافذیب. 


e Ray‏ فيه عل سّبيل الغجيز 
والگرییخ؛ لگزنين مرو اجرد في اه رئ ادروت عل َلك تامڪتغوا مروا په 
نره َم عليه تغجیزا ر YS‏ 

و الاستمَاع ف ققد َتَقَدَمَ م الشَّنْبيه عله في الاستندان في الام عل حَدیث: 
ا ان دون لت وقد قَيّدَ ڌَلكَ في حَدِيٹث الاب لِمَنْ گارھا لاا 
اق رن راا را جَهلَ َلك قَيَمْتَيِعم حَسْمًا لِلمَاد. 

را ئا الوعید عل لك بصب الآلك نف أنه ین راء من شس الل الاك 
بالْمَدّ وَصََ الُون بَعْدَهَا اف الضاص الاب رل :هو ا لالص الإ ضاص. رتال 
الَاؤدِيًّ: هو الْقَصدِير. 

E E e 

ياء قَکانَ ک ha‏ 


# 


ر 


وقد قال ق الحم من الگیظان» َا گان ن الكَيظان فهو عير َي دَق 
بعْض ا ليث بَعْصّا. 


N E CE E AR 


eC‏ دور اذب في مَتامه ی ا اوت 
لق الله رهي صورة مَعتَوية» اذل بڪَذِبه صورَة ةلم تفع کم ذل المَصَوّر في 
الوجُود صُورَة لَيْسَت صَقِيقيّة؛ لان الصورَة الَقِيقيّة هي الي فيهَا الو تف 
صَاحب الصورَة اللَطِيفَة أَمرًا لَطِيمًاء وهو الإتّصَال الْمُعَبّر عَلْهُ بالْعَفُدِ بين الشَعيرََيْنِ 
. ا ب الوه ا ا ییا ڌا وهو أ يع ما حَلَقَهُ برَغْيه بتَفخ الرُوح» 


اا و ا 


عن تَعْذِيب کل مِنْهُمَا عَلَ الدَوَام. 

N TT 
الگاني تَارَء الق في فُدرته.‎ 

رَقال في مُسْتَمِع حَڍِيث مَن يَڪرَه اِستمَاعه: يذل فيه مَنْ دَڪَل مَنْزله الق 
ابه ودک مع عبر ِن گریکة حَاله تذل عل اه لا برد جت أن تيع حَييده 
فمن يَسَْيع ٳِليِهِ يَذخُل ني ڌا الوعيد» وهو گن يَنظر لَه مِنْ E E‏ 
العيد فيه ولاهم لو فقوا عَيتَه لگاٽت هَدَرا. 

قال: a ET‏ 
وَهَاكَ من ي ڪره ٠‏ دمع قاد يذل ا ف هدا الوعيد؛ لان قَريدَة الخال 
e‏ فضي عدم الكرَاهَة ا 

قال: رف الخدیث: من خَرَح عن وصف ا ا ال بقدر 
خروجه. 

فيه: تبيه عل أن ا لجال في َلك لا يعر هلي وَگدا مَنْ تأول فيه تأويلا 
E O‏ 
NS E‏ جهة الاشتقًاق. [الفتح ( ١٠/٥؛)].‏ 

ڏوَعن برَيدَة أ الى کل قال. من یب بالاردیر قگأا صبغ تة ف 

لخم خزیر وَدَمِه. روَا مسلم] 

ا بالردشیر فَگَأتَمَا صَبَعَ يده في ئم زیر وَدمه) E‏ 
الردشير هو التّرّد؛ فالرد: عَجَم معرب وااشیرا مَعْنَاه: ا 

ودا الحييث حْجة لشاف رهورف ريم اللعب. 


E 


ا 


| مسلم (۱۰۳۳). 


رتال ابو ِسُحَاق المَرْوَزيَ ِن أَضحَابتا: يُڪره رلا رُم. 
الشظرنح e E‏ ڪرام» وهو مرويٰ عن 
الگابعیت. قال مالك وراخمد: حرَام. قال: ھو کر من الترد رای عن ای وَلَاسُوٴُ عل 
الأزد. وَأصحَابتا يََْعُونَ الْقيَاس» وَيَقُولونًّ: هو دُونه. 
(صَبَعَ يده في نم ازير وَدمه) هو تَشْبيه لكحرييه بكحريم أكلهمَاء والله 


- کے ل ر و 
ن حماعة مِن 


ا 
۳ کے 1 تال سے 


عن ۹ قال رسول الله : «اتای جبریل اکن قال: 


کے 
آي 


ل 
رَه قَلَمْ يمتني اَن أكون دحل إلا أنه گن عَلّ اباب تَمَاثِيلء وان في الَيْتِ 
تال 5ؤ ات کت قز اس اتدل يي ل امب ا 
َيَصِيرُ گَهيتَة المَجَرَة ومر پالسار فَليقَظع مه وِسَادََيْن مَنبودَدَين تُوطانِء وَمُرُ 
بالکلب قَلْيَّخُرج فَفَعَل رَسُولٌ الله ).ˆ روه التَرْمِذِی رابو داود] 

[وَعَنُ قال: قال رَسول الله ل «يخْرځ عق مِنَ التار يوم الْقَيَامَة له 
عَيتان تُبْصرَانء ودنن َسمَعَانِ» وَلِسَان ينطق يَمَول: ني ۇث بتلا ة: ڪل جار 
عَيِيي وکل مَنْ دعا مَعَ الله إلا حى وَبالْمُصوّرينَ.. روه الترمِذى ۰ 
[وَعَن ابن ا عن رَسول الله کل ان الله تعالى > حَرَمَ انر 
وَالْمَبْيرَ َالْكوبة وَقالّ: كل مُشكر حرام قيل: الوب لطبل رَوَء ابن في «سََُّب 


E 


(۱) أخرجه أحمد »)۸٠۳۴(‏ وأو داود (۱۸٤)ء‏ والترمذي (۲۸۰۹) وقال: حسن صحيح. والنساي 
)٥۳۹(‏ والبیهقی .)۱٤۳٥۳(‏ 
() أخرجه أحمد (١۸4۱)»ء‏ والترمذي (4٤۷٥؟)‏ وقال: حسن غريب. والبيهقى في «اشعب الإيمان» 


(۴) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» .)٤۹۰٤(‏ 


E 


- اوَعَنِ ابن عكر الى 6ي تى عن الحَمْرٍ وَالمَييرِ والكوبة 
N‏ شراب يَعْمَلهُ اة من الد يقال له: السكركة. روَا أب 
دأود] . 


تسیر سے سے 
ا ل اص۱ ي ٠‏ 
HF‏ 


-اوعن بی موسی الاشعَريّ 

عصی الله ا E‏ رابو داود] 
[وعن اي هرر أ ل الله ا رای خلا ينیع مامة فَقَالّ: 
«شیظان يبع E RN E‏ والبيهقن في اشُعَب 


رَسولَ الله ل قَالَ: مَنْ لعب بالنرد ققد 


الإيمان»] . 
(الفصل الثالث) 
e‏ ل کن عند ان عبّایں د جاءء رَجُلّ 
قال يا ابن بَا ي رجل إِلَمَا مَعِيشَي مِنٰ صَنَةٍ َة يي وَإلي تع هذه القضاوبر. 


فقال اين عہایں: لا أحَدَنكَ إلا م معت سَمِعَتُ رَسول الله ي يَفُول. من صرَرَ صورَة 
إن الله معدب خی يَنْفُعَ ف فيه الر و ولیس افخ فيهًا ابد فربا الرجل ربوة شَدِيدة 
راصف وجه فَقَالَ: َك إن أَبَيْتَ مُت إلا أن تَضَتَعَ قَعَلَيْكَ بَا الشَجَّرٍ جر ول سَيْءِ ليس 
فيه روح رَوَاء اه البحاريّ] 

- [وَعَنْ اة قالت: لما اشتکی الت ٤‏ ذكَرَث بعص فسائه كنيسة 


َا بأرْض الحَبََة يقال لَها: ماري وت e‏ تتا أرْص اة 


(۱) اخرجه ابو داود (۳۹۸۷). 
(9) آخرجه مالك (۱۷۱۸)ء وأحمد (۱۹۰۳۹)» وأبو داود »)٤۹۳۸(‏ وابن ماجه »)۳۷٣۲(‏ والجاڪم 
)١١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (۷۳۹) والیزار )۳۰۷١(‏ وابن حا 


(۴) أخرجه أحمد (ء۲٠۸)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠۳٠)ء‏ وأبو داود (١۹4ء)»‏ وابن ماجه 
(۳۷٦0)‏ والبيهقي (۰۷۳۰) وأبن حبان .)۸۷٤(‏ 
(4) أخرجه البخاري »)۲٠۲١(‏ وأحمد (١٠ء۴).‏ 


كتاب اللباس/ باب التصاوير 


َد كرتا مِن حُسنها وَتَصَاويرَ فيهاء رفح اسه قَقَالَ: «أوليكَ مات منهم الرّجْل 
الصَالِح بتو ڪل بره مَسجدًا تُه 0 ا 
عند الله متمق عَلَيه] 

- 1ون ابن عَبّا قالّ: قال رَسولُ الله لا: ِن اَذ آهل اللَارِ عَدَابا يوم 


ار کے ت ا 


القَيَامَة: من تل بيا أو لَه َي أو فََلَ اح وليه وَالْمُْصَوَرُونَء و الم لم ينتفع 


پعليه»] 
4۵1 - [وعن ڪل 5ه أنه ٤‏ گان َمّول: «الشظرنج هو مَيْسر الأَعَاجم»] 
۱۱> - [وعن ابن شهاب أن َب مُوَى الأشْعَرِيّ قالّ: لا يلعب بالشظرنج / 


خَاطي»). 
- َة أنه َمل عَن لَب الشظرنج فقا ((هي م مى البَاطل ولا بحب الله 

البَاطلَ). رَوّى يهني | الأحَادِيتَ پا في «شُعَّب ب الإيمان») 
وهم دار فش يك َه َقَّالوا: يا رَسولَ الله اق کا لان اتی راء 
فقَالّ الى 4 ا ف ف کارا کا قالوا: إن في دارهم سنو نورًاء فقا الى کل: «السنور 
سبع روه اه الدارة 

(الستَور) ف لوکیع وغيره: «المر» بدل «السنور!. 

قال العسكري: وله أسماء خمسة»ء ولفظ السنور مؤنث. 

(سَبع) طاهر الذات» وإذا كان كذلك فسؤره طاهر؛ لأن أسآر السباع الطاهرة 
)۱( أخرجه البخاري (۱۳۲۱)ء ومسلم (۰۹٩۱)ء‏ وأحمد .)۲۶۹۸٤(‏ 
)٩(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» .)۷٠٤١(‏ 
(۳) اخرجه الٻيهقي في (شعب الإيمان» .)1۴٤١(‏ 
)٤(‏ اآخرجه البيهقي في (شعب الإأيمان» (٦ء٤؟٦).‏ 
)٩(‏ اخرجه احمد (٤٦٥۸)ء‏ والدارقطنی .)۱۸٤(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

طاهرة. 

قال عياض: يجوز ضم موحدة السبع وسكونها إلا أن الرواية بالضم. 

وقال الحرالي: هو بالضم والسكون. 

وقال أبن عرني: هو بالإسكان والضم تصحيف. 

وقال ابن ا مجوزي: هو بالسكون والمحدثون يروونه بالضم. 

وأما قول الطيبي يجوز أن يحمل على الاستفهام على سبيل الإنڪار على الإخبار 
وهو الوجه؛ أي: السنور سبع» وليس بشيطان كالكلب النجس» ففيه من التعسف ما 


(كتاب الطب والرفى ) 
(الفصل الأو ل) 


ي هريره قالّ: قال رَسولُ الله ل4 «مَا اَل الله اء إ 
شفَاءَ. روه الباري] 

-اوَعَنْ جَابر قَالّ: قال رَسولُ الله یا: «لكُل اء دوا قدا أَصَابَ الدَواءُ 
الذاء ر برا بان الله». e‏ 
ل الله ا «الشَقَاءُ ف ژلاث: 


FF 


a 
ا 2 جم أ شَربة ع ل أو پتارء ا انى می عن الک واه‎ 


سم 
nt‏ 
+ 


قال التووي: هَدَا مِنْ ديع ل الامَتِلائِيّة دَمَويّة أو 
صَفْرَاويّة ار سودَاويُة» ا ا فان کات دموية فَشمَاوّمًا إخرَاجح وان کاٹ 
ين اللاتّة الَبَاقية فَشْمَاؤُها بالإْسُهَال بالْمُسَمَل اللائق لِكُلّ حلط مِنْهّاء أله تبه بز 
بالعَسَل على المُسَهّلات» وَبالْيجَامَة عل إِخْرَاج الم بهاء وَبالْقَصدِ وَوَضْع العل 
يرا ما في مَعْتَاهاء ودر الي لاله يُسَْعْمَل عند عَدَم تفع الأَذْوِية المرب 
ونحوهاء فا خر الظّب الک. 


(۱( البخاري (1۷۸٥)ء‏ وابن ماجه .)۳٠٠٦٥(‏ 
)٩(‏ أخرجه مسلم »)٠۲١٤(‏ وأحمد (۹۳۷)» وابن حبان (1۰1۳)ء والحاڪم )۷٤۳٤(‏ وقال: 


.)٦۸١( البخاري‎ (۳) 


َالْمرّاد باجم هُتا: الحديدة الي قرط بها مضع اليجامة؛ 


ڏوَعَن جابر قال: ري أ يوم الأخراب عل أكحله فكوا 
رَسول الله ر رواد و شنا 
الروَابّات وتخ وهو أ بن گب وَصحفه ۾ قَقَال: يفنح ر گر الا 
ِيف الباءِء وهو علط قاڃشء لان جابراسشُهد ا ي کک 
من ہے 
(| كخله) الا كحَل فهو عرق مَعرّوف. 
قال | ګلیل: هو عرق اة بقال: هو تهر الَيّاةء فیک عضو شعبة مله 
يها اسم مُنْقَرد قدا قَطِعَ في اليد نَم يرقا الدّم. 
رَقَالّ عَيْره: هو عرق وَاجد يقال له في اليّد: الأكحَلء وَفي الْقَخذ: الَْسَّاء وف 
الطهر: الاأنْهّ. [النووي ( .])۳٤۷/۷‏ 
روَعَنهُ قال: «ري سعد بن مَعَاذِ في اكحَله فَحَسَمَةُ النَّىْ بيده 


بمشقَص» »نم وَرمَتْ فَحَسَمَهُ اللَاِيةً). e‏ 
[وَعَنه قالّ: «بَحَتَ رَسولٌ الله 9 
عرق م گواه ع عليه يه روه مسلم] 


[وعن اي هريره له س رَسُولّ لله 4 يفول اف اة ي السوداء شقاء 
من کل داءِ إا السام قال ابن شهاب: السام: E ARE E E‏ 


Ê: 
cC 


(۱) اآخرجه مسلم (۸۷۷)۔ 

.)۱٤۷۱٩( اآخرجه مسلم (0۸۷۸)ء وأحمد‎ )٩( 

.)٤۷٥۳( وأحمد‎ »)٥۸۷٥( آخرجه مسلم‎ (r) 

)٤(‏ أخرجه البخاري (٠۳٥)ء‏ ومسلم (١٠؟؟)ء‏ وأحمد (۷۸)ء وابن ماجه (۷ء۶١۳)ء‏ والطيالسي 


وَعَنْ اي سيد الُذرِيّ قالّ: جَاءَ رَجُل إلى الى بي قال خي 
استظلق بَظته قال ل سول الله ڳل «اسقه العَسَلَ» فسقاه ثم جاء فَقَالّ: سفَيتَة فلم 
يرذ إلا استظلاقًا قَقَالّ له لات مَرَاتِء ثم جَاء الرابعة فَقَالّ: «سَقه الْعَسَلَ» فَمَالّ: لقد 


سر کي 


سقَبتَهُ چا يزد استظلاقًء فال رَسولُ الله بل: «صَدَق الله وَكذَبَ بن أخيك» 
اون یں قال رَسُول اللہ کل إن امل ما داوم بو اليجاما 

والس البخريّ. متمق عليه] 
قال ابن البيطار: أجوده ما كان من بلاد العرب» وكان أبيض خفيمًاء 
وكانت رانحته قوية طيبة» وبعد هذا الصنف الذي من بلاد الهند وهو غليظ أسود 
مثل القثاءء وبعد هذا صنف ثالث وهو من البلاد التي يقال ها: سوريا 
وهو ثقيل لونه لون الخشب الذي يقال له: البقس» وهو الشمشاد تتبين رانحته ساطعة 
ا ما کان حدیتًا معلا کله کثیمًا یابسّاء لا متاکا ولا زهًاء يلذع اللسان 
ويحذو» وكان حديًاء وقوته مسخنة مدرة للبول والطمث» نافعة ٠ ٠‏ أوجاع 


استعمل في الفرزجات والعكميد والعبطيل» وإذا شرب نفع من سم الأفاعيء 

شرپ مر و فسان ورن درخمي نفع من أوجاع الصدر وشدخ العضل وهتکه 
وخرقه والنفخ» > ورك د شهوة اجماع إذا شرب جخمر وعسل لطا فيه من الرطوبة النافخة» 
ويخرج حب القرع إذا شرب بالماء ويعمل لطوخًا بالزيت لمن به نافض قبل أخذ 


aD 

)١(‏ أخرجه البخاري (١٠۳٥)ء‏ ومسلم (۲۱۷؟)» وأحمد (۱۱۸۸۹)» والترمذي )۰۸٩(‏ وقال: 
صحیح. والنساٹی في «الکبری» .)۷٥۹۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (١۴۷٠)ء‏ ومسلم »)٠١۷۷(‏ ومالك )١۷١٤١(‏ والشافي (۱۹/۱)ء وأحمد (۱۹۹۰۹)» 
والترمذي )۱٩۷۸(‏ والنساث في «الكبرى» »)۷١۸١(‏ وأو عوانة .)٥٩۸۹(‏ 


الحى» ولمن به فالج باسترخاء» وينقي الكلف ويقلعه لطخ بماء أو بعسل» ويقع في 
أخلاط بعض المراهم والأدوبة المعجونة وقد يغش به قوم بأخلاطهم به أصول الراسن 
الصلبة التي هي من البلاد التي يقال ها: ماعيناء والمعرفة به هينة؛ لأن الراسن لا 
بيذي اللسان» وليست له راحة قوية ولا ساطعة. 

جالينوس في السابعة: في القسط كيفية من مرارة كثيرة جدًا وكيفية حرافة 
وحرارة حت إنه يقرح» ولذلك صار يدلك به جمیع بدنه من أُخذه النافض بأدوار قبل 
E E E IL‏ 
ETE‏ 

وبالجملة: متى أرادوا يسخنوا عضرًا من الأعضاء» ويجذبون من عمق 
E N E NS‏ 
الطمث» وينفح من اهتك والفسخ الحادث في العضل» ومن وجع الجنبين ويمكان ما 
فيه من المرارة شأنه أن يقتل حب القرع» ومن قبل هذا صاروا يستعملونه في مداوة 
الكلف» فيطلونه عليه بالماء والعسلء وني مزاج جميع القسط ما وصفت رطوبة 
نافخة جسببها صار ينفعح» ويعين عل ا جماع إذا شرب بالشراب. 

الرازي في المنصوري: القسط جيد للركام البارد إذا جر به الأنف» ودهنه ينفع 


البصري: سحق بالعسل نفع من التشن الظاهر في الوجه والسعفة 
والجراحات. 


مسيح: سحق وذر على القروح الرطبة جففها. 

الطبري: القسط مفتح للسدد الجادثة في الكبد شرب. 

إسحاق بن عمران: القسط ضربان أحدهما: الأبيض المسى البحري» والآخر: 
اندي وهو غليظ أسود خفيف مر المذاقء وهما حاران ياجسان في الدرجة الغالفة» 
والهندي أشد حرا في الجزء العالث» وهما منشفان للبلغم الرديء الذي في الرس 


كتاب الطب والرقى 
قاظطغان شربا نفعا من ضعف الكبد والمعدة وبردهماء والقسط الأبيض 
فيه منفعة عجيبة من الأوجاع العتيقة التي تون في الرأس من الأبردة» ويطرد 
الرياح المخدرة للدماغ استعط به بماء المطر أو طبخ في سمن عريي» وهو سمن العز 
اوسين القر. 
القلهمان: أن يدخن به في قمع قتل الولد وأدر الحيض. 
العجربتين: إذا نثر على مقدم الرأس نفع من النزلات الباردة ويسخن الدماغ 
تبخر به نفع من النزلات أيصًا ومن الوباء الحادث عن التعفن» وإذا ضمدت به 
الأوجاع الباردة سكنها في العضل والمفاصلء وكذا دهنه وإن قطر من دهنه في الأذن 
أوجاعها الباردة وفتح سددهاء وإذا سحق وعجن بالعسل وشرب نفع من 
أوجاع المعدة والمغص» ومن أوجاع الكل وفتت الحصاة المتولدة منهاء وإذا شرب 
بالسكنجبين نفع من حى الربع المتقاعدة وإذا لعق بالعسل نفع من البهرء وإذا طلي 
به البهق والنمش والكلف أزاها معجوناً بالعسل أو بالل أو بالقطران حسبما توجبه 
العلةء وينبت الشعر في داء الفعلب» ونفعه في تقطع الأخلاط اللزجةء وف التفع من 
الأدراء المتولدة عنها قوي جدًا. 
- ونه قال قل ل رول الله کيا «لا تُعْدّبوا صِبيَانَكُم بالْعَنز مِنَ 
الحدرة رعَليڪَم د بالْمَسط). م E‏ 


سے 


2 
جو 0 


4 -اوعن أ يس قالّث: قال رَسولُ الله ية ل ما تعزن أولادَڪن 
بدا العلاق؟ عَليڪن بهذا الود الهندِيّ فان فيه سبعة أشْفيّة: منها دات الجنب 
يُسْعَظ په مِنَ الْعْذرَة يلد به مِنْ دات الجَنْب». ممق عليه 


(۱) أخرجه البخاري »)۹٦۹(‏ ومسلم .)٤۱٩۴(‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري (۳۸۳٥)ء‏ ومسلم »)۴۲٠۶(‏ وأحمد (١٠٠۷؟)ء‏ وعبد الرزاق (۸7)» وأبو داود 
(۳۸۷۷)» وابن ماجه (۳۶۹۲)» وابن حبان (1۰۷۰)ء والحمیدي (۳۶۶)» وابن آي شيبة (۳۹٤۲۳)ء‏ 


.)٠١( والطبراني‎ 


tt 
من‎ 


اَعَنْ عَاِشَة وَرَافِع بن حُدِيج عن التي ل: قالَ: «ال 
جهن َابْردُوهَا ‏ بالْمَاءا. متمق عَلَيّه] 
وع أیں الّ: «رَحّْصَ رَسُول الله بي في الَفَية مِنَ الْعَْن وَالحَمَةِ 
والتَمَلة. رَوَاه مُسَلِمّ] 
[وَعَنْ عَائُمَة قالّٺ: اَم ّى ل أن ستزق مِنَ العَيْن». ممق 


[وَعنْ E‏ اَن التي رآ في بيت جَارِيَةَ في رَجھھها سفعَة 
يعني صَفْرة - فَقَالّ: : ااالستر 8 قوا لها فن بها السَظّرة. مته متفق عليه] 

[وَعَنْ جَابر قالّ: تی رَسُولٌ الله بي عن الق قَجَاءَ آل عَمرو بن حرم 
فقّالوا: ا سول الله نه اث ننا رقي زق پها مِنَ الْعَفُرَب وأُئتَ تَهَيْتَ عن ارق 
قَعَرَصَوهًَا عليه فَقَالّ: Lo‏ مَنِ اسْمَظاعَ مِذُْم أن يَنْمَعَ أحَاء فَلينمَعَهُ. 
روه مسلم] 

اوَعَنْ عَوفِ بن مَالِكِ لأشْجئ قال: کنا د تاهلة 
سول اه کا ری في ذلِك؟ فقًال: «اعرصُوا ی رة Ht‏ 


يََنْ فيه شرك. روَا مُسَلِمً] 


(۱) اخرجه البخاري (۳۰۹۰)» ومسلم (١٠۴۲۲)ء‏ وأحمد (١۲۷٤۲)ء‏ وعبد بن حميد »)١۹۸(‏ والترمذي 
(۲۰۷)»ء وابن ماجه (۷۱٤۳)ء‏ وإسحاق بن راهویه »)۱۱٦۷(‏ وأبو يعلى (١۴٠ء)»ء‏ والقضاعي 
(). 

(۲) آخرجه مسلم (۸۳٥)ء‏ وأحمد .)٠۴٥۰۴(‏ 

(۳) اُخرجه البخاري »)٥۷۳۸(‏ ومسلم )9۸4۹( 

E‏ البخاري »)٤١۷(‏ ومسلم (۱۹۷)ء والحاڪم (٦۸ء۷)‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. والطبراني (١٠۸)ء‏ والہيهقي )1۹۳74 

.)۱٤۷١١( أخرجه مسلم (۱٩۸٨)ء ومد‎ (٥) 

() آخرجه مسلم »)۸۹٩(‏ وأبو داود (۳۸۸7)» وابن حبان »)٦۰۹٤(‏ (۷4۸) وقال: 
صحیح اساد والبيهقي (A-)‏ 


كتاب الطب والرقى 


- [وَعَن ابن عَباس» عَن الي 4 قالّ: «العَيْنُ حَقء ولو کان شَيءُ دسق 
الد ر فته الا E‏ فاغسلوا). روَا مُسَلمً] 


ع ريك قال: قالوا: ا رَسولَ اللهء أَفَتَتَدَاوّی؟ قالّ: نَع 


يا عاد الله تَدَاوَواء؛ فن الله لم يصع اء إلا آنرَلّ له شمَاءَ عَيْرَ دا وَاجي: الهرّما. رَوَاه 


مد وَالَرْمِدِي رابو داود] 
۳ - [وَعَن عَقَبة بن عامر قَالَ: قال رَسول الله ه: «لا ت ڪرهو | مَرْصَاَم 
ل العام فَإِدَّ الله يُْعِمُهُمْ وَيَسَقَيهم». رَوَاهُ التَرمِذِي وَابْنْ مَاجَه» وقالّ التَرَمِذي: 


و ص ۾ چ 8 
هذا حدیث عریب] 


o,‏ 2 س ص سات ع سے کوس © س سس Ta r‏ سے س لھ 

Lor‏ - [وعن أف : أن الت ب کوى اسعد بن زرارة من الشؤكة». واه 
ا 2 e‏ ت ا 8 4 و 
الترمذى وفال: هذا حدیث ر 


ا 
اج کا سے 


۴ اََعَنْ رَد بن ارقم قال: «َمَرَنا رَسول اله ٍ44 أن تَتَدَاوَى مِنْ ذاتِ 
ا جنب الفط البَحْريّ وَالرَيْت». َوه الَرْمِذِيً! 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۸)» والترمذي (۲۰۱۲) وقال: حسن صحیح غریب. والنسائي في «الکبری» 
)۷٩۰(‏ وان حبان (1۱۰۷)» وأبو نعيم في «الحلية» (۱۷/۶)ء والديلي (۱۹؟٤).‏ 

(۲) أخرجه الطيالسى »)٠۲١۴(‏ وأحمد (۸4۷۸)ء وأبو دأود »)۴۸٠١(‏ والعرمذي )٠٠۳۸(‏ 
وقال: حسن صحی. والنسائي في «الکیری» »)۷٥٥۳(‏ وابن ماجه )۲٤۳۱(‏ وابن حبان 
(١۸ء)ء‏ والطبرالي »)٤٦٤(‏ والجاكم (١١ء)‏ وقال: صحيح. والبيهقي في اشعب 
الإیمان» .)۱٥۹۸(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي )۰٤۰(‏ وقال: حسن غریب. وابن ماجه (٤ءء۳)»‏ (۹7) وقال: 
صحيح عل شرط مسلم. والبيهقي (۹۳۹۷). وآبو یع .)۱۷٤۱(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (۱۸۸)» وابن حبان (1۱۸۷). 

(ه) آخرجه الترمذي (۳؟؟)). 


فتح الإله في شرح التاسع 

دات الجٽب) هو وَرَم حَارَ يَعْرض في الفِساء الْمُْسكبطن للاأضلاع ر رَقَد يلق 

عل ما يعَارض في تَوَاجي اجب مِنْ رياح عَليظة قن بين الصَمَاقات وَالعَصل الي 

في الصَدر رَالأّضلاع قَثْحْرث وَجَعا. 

E E 

سيه فة أغراض: الى وَالسُعال والئخس وَضيق الكَقس والبْض امار 

EE‏ وجح ا رهي مِن ا ارف ا ا 

ہین الْقلْب والگید وهي من سی الاقام لدا کال کیا «ما کان اله لِْسَلّطما 
ع 


a 


مراد بذاتِ ا جنب في حَييق الاب الكانيء لان الفط وهو الْعُود الْهنْدِيَ 
E‏ 
e‏ 
ويطرُد ت ا ردب صل اشرت 
RS‏ به رلا سیا ف قت إيطاط اليو " 
روَعَنَةُ قالّ: ان الى ي يَنْعَتُ اريت رالوس مِنْ دات الجنب». رو 


[وعن أ بنت کون ا التي ا ا ما دستمشین؟ قالت: 
بالشَبرم > قالّ: «حَار حَار» قالّث: ثم اسََمْسَيْتٌ السا فقال الت ب: «لو أن شَينًا 
گان فيه الشَمَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لكان فى السَنَا. ENE‏ »رال ال ذى: 
هدا حَدِیث حَسَنْ عَريبٌ] 


(۱) اخرجه اهمد (۱۹۸4۸)ء والترمذي .))۲٩٩(‏ 
() اُخرجه بلفظه الترمذي (۰۸۱) وقال: حسن غریب. وابن ماجه )۳٥۸۹(‏ والحاڪم )۸٩۳۳(‏ 
وقال: TT‏ عل شر طهما. 


كتاب الطب والرقى 


-1وعن اي الدَردَاء قالّ: قال رَسولٌ الله بيه: «إن الله آنل الدَاء والدواى 
ل داروا ا ولا تَدَاوَؤا بَرام». رَوَاءٌ ابو داود] 
= [وعن آي هرر قالّ: تھی رَسُول الله ئة عن الدَوا ع اء التبيث». > رَو 
مد ابو داود وَالترْمِذِيّ وَابْنْ مَاجَّه] 
- [وعن سل خادمة التي ا قالّٺ: مَا گان أحَدٌ يشت 5 
رَسول اه که وَجَعا ف إل قال: ااحتجما وَل رعا فی رجلیه قال: 
اخضبهمًا). روَا ابو داود] 
۱ - [وَعَنها قالّث: «مَا کان برسول اله ل حه و ڪب 
مني أن أَصَعَ عَلَيَهَ ايء رَو الرمذِي! 
- ارعن اف كَبْشَة الأنمَارىّ: ا رَسول الله ل گان تج ڪل هَامَته 
هذه الذمَاءِ فلا يضه ص آل يتڌاوى ىء 


أ 


5 


ت سے 


وَين َيه وهو بَهُول: «مَنْ أُهُراق مِنْ 
لِسّىْءِا. راه ابو داود وَابِنْ مَاجَّه] 
۳ -[وعن جاير: ن الٿ 4٤‏ احْتَجَمَ ڪل ورک مِنْ وَٺءِ کان ٻه. روه ابو 
داود] 
4 *[وَعن ابن مسعود قال «حدت رَسول الله ل عَنْ ية ا سي شري به أنه 
sc‏ ما المَلَاڪَة إل e I‏ با ميجَامَةا. ر 0 واه الترمِذی واد ابن مَاجَّه» 


وقالّ التَرْمِذِيٰ: هدا حَدِيتُ حَسَنْ عُريبٌ] . 


(۱) آخرجه ابو داود (٤۳۸۷)ء‏ والطبراني (14۹)ء والبیهقی .)۱۹٤٦٩(‏ 

.)۴۰۸۷( اخرجه امد (۸21۹)ء وأبو داود (۳۸۷۴)» ا (۱۸۱؟)ء وابن ماجه‎ )٩( 
.)۳۸٩۰( وأبو داود‎ )2۸۳۸٤( اخرجه أحمد‎ )۳( 

.)۱۹٩( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(ه) اُخرجه آبو داود (۳۸۹۱)؛ وابن ماجه (۳۹۱۳). 

اخ داي داورو 


(۷) آخرجه الترمذي (۰۰۳)» وابن ماجه .)۳٤۷۷(‏ 


المشكاة/ الجزء 


لوعن عَبْدِ لرن بن عُنْمَان: أن بيبا سال اللي ئ عَنْ ضِفدَع 

لها في دوَاء فتاه السَئ 5 عَنْ قَنْلها. رَرَاء ابو داود] 
دوعن انی قالّ: گان رَسُولٌ الله ل جم في الأَعْدَعَيْن والهل» 

رَواهُ بو داود» وَرَادَ الترمِذِيّ وَابْنْ مَاجَه: «وگان يحتَجِمٌ سَبعَ عَضْرَةَ وَِسعَ عضر 
رَإِحدَی وَعِشرینَ»] 

(ف الأَخْدَعَيْن) هما عِرقانِ في جاني العنق. كذّا في «التَهَاية». 

رفي «التَيُل٤:‏ قال اهل الأكّة: لْأَحْدَعَان عِرقانِ في جَاني ا جم ِن 
وَالگاهل ما بين الْكَيمَبْنِ» وهو مُقَدّم الَهُر. 

قال این القَيّم في اراد الا ا ڪل الأَْدَعَين نفع من اض الاس 
وَأجُرائه گالوجه وَالأَستان وَالاَدتيْن وَالْعَيْبن وَالأَنْف إدا گن حُدُوث َلك من گد: 
الم أ فسّاده أو مِنْهُمًا جمیعا. 

ال: E‏ لأَهْل ia‏ رالبلاد لار لان دِمَاءَهم رَقيقة» وهي إل 
اهر أبْدَانهمْ ذب الرارة الارجة إلى سح الس وَاجِمَاعهًا في تواجي الأ 
E E NT‏ 

۷ عن این عباس رضي الله عنهما: أ اَي کان سحب اجام 
سبع عَشرة وَيِسْعَ عَشْرَة وَإِخْدَى وَعِشْرينَ!. روه في «شزح الستّة»] 

۸ لوعن آي هريره عن رَسُول الله ل قال «مَنِ احتَجَمَ لِسَبَعَ عَْرَةَ 
َع عَفْرَة ودی وَعِشْرِينَ گن شِفَاءَ ِن کل دَاءٍ. راه بو داود] 


(۱) اخرجه آبو داود (۳۸۷۴). 

.)۲۱۸۹( آخرجه أبو داود (۳۸۹۲)» والترمذي‎ )٩( 
.)۱۴۶/١( اک جه البغوي في اشر ح السنة»‎ (r) 
أخرجه ابو داود (۳۸۹۳)» والبیهقی (۰۰۱۸؟).‎ )٤( 


كتاب الطب والرقى 


کی سی کے 
آي د 5 1[ سے سرا اب سے سر ص 


٤‏ واو کا 
وم القلاتاءِ د يوم وم الم فيه 0 اذ EE‏ 


۹ -اوَعنْ کَبشَة بت 
القلاتاءء وَيَرْعُمٌ عن رَسولِ الله أ 
أبو داود] 

+١‏ - لعن الأفرق مُرسلا عَن الي لك امن احَعم ذم الأزبقاء أو ب 
لسَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَصَحٌ فلا يَلومَنٌّ إلا نَفْسَهُ. ONT‏ 
چ 

۱ - [وَعَنه مُرسَلاً: قال رَسول الله :من احتجَمَ تَجَمَ أو اطلى يوم السبت أو 
الأرْيعَاء قلا يلومن ل نَمَسَهُ ف الوضح!. روه ف شرح الستّة»] 

۲ - [وَعَنْ ريب امرًة عبد الله بن مَسْعُودٍ: أن عبد الله رَأى في عَنُقي 
وو ما هَدًا؟ فقلت: : حيط رق لي فِیهء قَالَتُ: ATT‏ ثم قالّ: نتم آلّ 

عبد الله لأعْبيَاءُ > عن الشركِ سَمِعَتٌ رَسولَّ لله ل فول إن الرْق وَالكَمَاثْمَ وَالتَولة 
شرك» فَمَلْتُ: لِم تقو مول هَکدا؟ لَقَد نَت عَيني ذف ركنت أخْتَلف إل ان 
ايودي يرقيهاء وگن ذا رقَاهَا سَكتّٺ فقَالّ عَبْدُ الله: ِنَم دَلِكَ عَمَلُ الشَيظان کان 
يُنحْسها بيده قدا رق گف عَنْها ےا۴ تشد آذ مولي گمَا گان رَسول الله 
ية يقول: اذهب اا رب التّاسء اشف الشافيء لا شقَاءَ د شاك ا 
عار سمَمًا». رَوَاه ابو داود] 

۴ اَعَنْ جَابر قال: سَيْلَ اَي عن النْفْرَة فَقَالّ: اهو مِنْ عَمَلٍ 
الشَيطان». رَوَاهُ أبو داود] 


(۱) اُخرجه ابو داود )۳۸۹٤(‏ والبیهقی .)۱۹۳٩۳(‏ 
(f)‏ لم اق عليه عند الإمام أحمد ولا عند ان او ا البغوي في شرح السنة» 


(۳) أخرجه البغوي في شرح السنة .)٠١٦/۹(‏ 
(4) اخرجه أحد )۳۹۸٩(‏ وأبو داود (۳۸۸۵). 


)٥(‏ اخرجه احمد (4۹۹٤۱)ء‏ ابو داود (۳۸۷۰)۔ 


فت الال فی شر التاسع 


4 لوعن عبد الله بن عمر قال: سمغت رسول الله چ قول: «مَا U‏ 
َتيْت ِن ان ربت تِرياقا أو كه قت َمِيمَةٌ أو قَلْتُ الشَعْرَ مِنْ قبل تَفْسِي». رَوَاهُ ابو 
داود] 

4000 وَعَنِ المَغيرَة بن س سَعَبَةَ قال: قال ل الى :من کا 
برئ ِن الول راء خمد و رمد ابن مَاجّه] 

£007 - [وَعَنْ عِیسَی بن رَه قال: دَخَلت عل عبد الله بن عگيم وبه 
رَه قلت ألا تُعَلْقُ سَينًا؟ فَقَال: نعود بالله مِنْ ذلك قال رَسُولُ الله کل هَن 
علق شنا وکل إَبِ؛. روء أب داود! 

۷ -[وَعَنٰ عِمرانَ بنِ حُصَينِ 
أو .رَه امد وَالرَمِذِيّ وَالَسان] 


أ 


س ے ا ل کا و ا 
ن رسول الله ٤ي‏ قال: «لا رقية من عينِ 


سے سے کی 


۸ ا[ورواه ٤‏ مجه عن برَیدَةً] 
40۹ اوعن قالَ: قا قال ر الله : لا ر و قية إلا من عينء ت أو 
دما رر ایو داردا 


(۱) اُخرجه أحمد (۷۰۸۱)» وأبو داود (۳۸۹۹) والبیهقي (۱۹4۱۷)ء والطبراني في «الاٌوسط) (۷۹۹). 

)٩(‏ اخرجه أحمد (١٠۸)؛‏ والترمذي )٠۰٠۰(‏ وقال: حسن وابن ماجه (۸۹١۳)ء‏ والبيهقي 
(arr)‏ 

(۳) هکذا في أکثر فسخ المشكاة وجامع hE E‏ 
OE ES‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه عند أي داودء وأحمد )۱۸۸٠۳(‏ والترمذي (۰۷۴) وقال: حديث عبد الله بن 
عكيم إنما نعرفه من حديث ابن أبي ليلىء وعبد الله بن عكيم لم يسمع من البي كل 
والحاڪم (۰۳٥۷)ء‏ والبیهقی (۱۹۳۹۰). 

(©6 ا البخاري (۳۷۸٥)ء‏ ومد (۲٩۱۹۹)؛‏ وأبو داود (١۳۸۸)ء‏ والترمذي (۱۹۷)ء والطبراني 
(6۸۷)؛ والبیهقی (۱۹۳۷۳)ء والبزار (۳۹۷). 

EER |‏ مسلم (۲۰؟)ء وأحمد (۸٤ء۲)»‏ وابن ماجه (۳۵۱۳)» وابن حبان .)1٤۳۰(‏ 

(۷) اخرجه ابو داود (۳۸۸۹)؛ والطبراني (۷۳۳)ء وا لحاڪم (۸۲۷۱) وقال: صحيح على شرط مسلم. 


كتاب الطب والرقى 


¬ [وعن 0 ےا e‏ قالْت: یا رسول الڑه» ِن ولد جَعقر سرع 
إليهم TS‏ رقي لَهمْ؟ قال: «تَعَم فٳنه لو گن سَيْءَ سَابق القَدَر لَسَبِمَنَةُ العَيْنُ. 


رواه احمد وَالعرمِدِی وان مَاجَه] 


اسا 
سے 


ج سیر ۳ ا سے ر ا ہے ر سرس ف 3 ٠‏ 
[وَعَنِ الشمَاءِ بنت عبد الله قالث: دَحَل رسول الله 45 وآنا عند 
حَفْصَةَ فَقَالَ: ا ا هذه رقي التَملة كَبًا عَلْمتيهًا الكتَابة؟). روه ادو 


- [وعن ابي اما ا ری عَامِرُ بن رَبِيعةَ سل بن 


حتف يَعْكَسل» فَقَالّ: وَاللّه ما يٿ يزم ولا جل حب قال: قبط سَهُل فاي 
رَسُول الله کيا فقيل له يا و اله که ل لق ف شل ب تیم واللّه ما درف 
فَقَالَ: اهَل همون لها َا فقالو: نهم عار بن يعت فال فَدَعَا رَسول الڌه 


اپ سے سے ا 


کل عَامرًا فَتَعَلظ عَلَبْه وَقَالَ: اعلام يقل أحَدُْ أعَاب؟ أل ب کت؟ اغتيل ل 
عسل له عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ وَمِرفمَيه رگن بيه وأظرَاق رِجْلَيه وَدَاخِلَةٌ رار في فج 
م صب علبي قراح مع الداس ليس له باس روء ني «قزج الس َوه مالك ون 


کے 


روایته قال : لن العينَ خی ضا 4[ 


- [وَعَنْ اي E‏ سلواد 


رَعين الإسّان حى المُعودَتّانء د فَلْمَّا تَرَلّت بھما وتر سواهمًا). روه 
الترْمِذِي» وَابِنْ مَاجَّه» وة ل الترمذی: re‏ 


-1وَعن عائشة َة قالث: : قال لي رَسولٌ الله ي: هل ر ي فِيڪُم المَعَربونَ؟» 


(۱) اخ جه ا حمد (٩۸۳؟)»‏ والتر مذی (۱۹۹؟)ء وای ماجه (۳۹۳۹). 

س و ا 
(۲) اخرجه اهمد (۰٤۷۱؟)‏ وأبو داود (۳۸۸۷)» والنساثی .)۷٥٤۳(‏ 
(۳) أخرجه مالك (١۱٤)ء‏ والبغوی (۱۳۱/۹). 


.)۳۹٤۰( اُخرجه الترمذي (۱۹۸؟)ء وابن ماجه‎ )٤( 


ورسد 


قلث: وما المغربون؟ قال ل شرك فِيهمُ الجن روه ابو داود] 


(هل ر ر) بصِيعَة المجهول (فيڪم ا ا CE‏ 
ل ی زی ل: وما امرون قال فيهم الجن سوا مَعَرد 0 


e:‏ اا اشم ازن وبين ن ءقَجَاءَ أولادهمْ مِنْ 
کېر ورشده» وَمِنه ه قول ا شارك ف الأَمرّال والأولاد 4 [الإاسراء +[ انتھی 


سے 


رفي «فتح Neon‏ پڪسر الراء E E‏ 
کر الله تعالى عند الوقاع حت كارك فيهم الشَيْطان. 


قيل: المرب من الإنسان من حُلق ِن مَاء اسان وان ودا معت 
الشقارگه لاه َل فيه عرق غريب أو جَاءَ ِن بسب بويد وقد انطو 2 
م ْسَابهمْ بمُدَاحَلَة مَن لَْسَ من جلْسهنْ Paa‏ 
e E TT‏ 
E TER‏ 


بسن 


GF 3 
e 


CE TMU‏ ن پڪسر الا اا دى اة ا 
دشرك فيم الجن TT‏ أولمَجِيثِهمْ مِنْ ذَسَب بَعِيد 
ال اندر أ َي هذه لم فصب وَل يعرف لها إن إنتی. 
TT TE E‏ ُن ا 
E E‏ كما لِلذعاءِ عند الوقاع ل اثر ليغ E‏ 
وَالشَيظان» وَالله 


6 اکر حَِيتَ ابن عَبّا: «حَيرَ مَا اويم في باب التَرجُّلٍ] 


ا ا ارد (0۹). 


كتاب الطب والرقى ۳4۹ 


(الفصل الثالث) 


سے 
س ي = 


407 - اعن ای 


ا 


هريره قالَ: قال ا الله ل «المَعدَةّ حوض البدنء 
اعروق إلَيها ارده قَإذَا ضحت الْمَعِدَهٌ صَدَرَّت الْعُرُوق بالصَحَة وَإذا فَسَدَتِ المَعدَه 
صدرّت او بالسقّم»] 


- 1وَعن ي قال تيتا سول الله ل دات ليلو صي فوع يه َل 
الأَٴْض فَلَدَعَنَهُ عفرن اوه سول الله ک4 بتَعْلِه عه قلا انضرف قالَ: 


لََنَ الله الْعَفْرَبَ مَا َع مُصَلَيَا وَل عَيرَه أو بيا وَغَيره» تم دعا بيلح وَمَاءِ قَجَعَلَهُ 
في ٳاءِ تم جََلَ يَصبهُ عل ٳِصْبِعَه حَيْت عة وَيَمَسَحُها وَيعوًذها ا معَودَتَينِ. رَوَاهُمَا 
البيهقن في (شعَّبٍ الإيمان“] 

[عنٰ عَْمَانَ بن عبد بن مَوهّب ل رسكني اهي إل ام كمه 
بقدَج مِنْ مَاءء وان إ اڏا أصَابَ الإْسَانَ عَيْنُ أو تيء بَعَتَ إلَيها حصب ly‏ 


2 


شه غر سول الله 44 وڳال سيگ في جُلجُل ِن فص فة فَحَصَْحَصَنة له فشّربَ مِنه 


قَالَ: فاظلعَت َلَعَتُ في ا ڄل فَرأيث ڏ سَعَرات حمرا. روه البحاري] 

سي اهي إل اَم سَلَمَة) بَني: رؤج الي کل وَل أف عل سي 
رَلَكََهَهْ يِن طَلْحَة لِأنَهُْ مَل به وکل أن بريد أله مر مرأته. 

(بقكج مِنْ ماء وَقَبَّصَ إسْرائيل تلاث أصَابع مِنْ فْصة فيها) في ررَاية 
e‏ افيه شعر من شر اي ی أخْنلِف في صَبط «قصة» هو بقافي 
مَصمومة ثم صَادَ مُهَمَلَة أو بِمَاءِ ٤‏ رَه ثم صاد مُعْجَمَةَ معجَمَة 


(وَقَبصَ إسرّاثيل ثلاث ای ل نید رقا ا صر القَدَح وَرَعَم الكُرْمَاد 2 


8 عاو ع عاد رسال ان إل أ سَلَمَة ا yT‏ ر 


سے 


1 


)۱( اخرجه البيهقى في «شعب الإإيمان» (۴١٠٠)ء‏ الطيراني في لاوطا (ers)‏ والديلي (1141). 
)؟( أخرجه البيهقي ف «اشعب الايمان» (١۷٤؟).‏ 
)۳( ار البخاري .)٥۸۹٦(‏ 


المشكاة/ الجزء 


َغ الفح لأ الْقَدَح کن فيه ماع E‏ 

رام راي ة الكشييهن بالكذ كير قَوَاضحَة وَقَوله: (مِنْ فِصّة) إِنْ گان بالْمَاء 
رالغجتة فہو تیان ئي القتح 

N a aT 

TT a‏ ية الْفِصة فى عير 
N lO MS‏ 
ين الِْصة في عير الل وَالشُرْب؟ إن كان قاف وَالمهْملة فهو مِنْ صِفّة القَعْر 
عى ما في التَركيب مِن فَلّق الْعِبَارَة وَلَِدَا قال الْكَرْمَان: عَلَيْك بتؤْجيهه 

وَيَظي ن لمن سببية؛ ا ا a‏ « 
عا که بکاء ع ا ا فو كلة بالْقًافِ واا 

وا حيري ف امجنع بين الصحيحين» لظ بالْقَاءِ 
ET‏ ي اهي ll‏ سَلمَة بقَدَج مِنْ مَاءء قَجَاءَث لجل مِنْ فة 
E TS‏ 


e 


اف 


البَْارىّ قوله: «قَجَاءَتٿ 
لجل وَبهِ يَنَْظم الگلاب يعرف منه أن قَوله: «مِنْ فضة» بالمًاء ا آي صفة 
ال د ا 

E‏ لاکز الرواة الْقَافِ وَالمُهَمَلّةء وَالصجيح عند الْمْحَمَقَينَ 
بالقَاء وَالمُعْجَمَّة وقد بيت وکيع في مُصَتّفه بَعْدَ مَا رَوَاهُ عَنْ إِسرّائيل» فَقَالّ: «گانَ 
جُلجُلاً ِن فة صِيَغ صَوَائًا ِسَعَرَاتِ گائث عِئد اَم سَلَمَة من شر الئى ل 

(وگان الاس ذا صاب الْْسَان) أي: مِنْهُمْ (عَيْن) أي: اَصِيبَ بين (أو شّئء) 
أي: مَرَض گا وهو مَوْصول من قول عَُْان المَذ گور 

بَعَتَ الها مْصّبه) پڪٽر اليم اا وقح SS‏ 
E CT E RE a‏ 


سر ق م 


فيه تلك الشَعَرَات وَتَغْسلهًا فيه وَنُعيده فَيَضْرَبهُ أو يَغْتَسل به 
sS‏ 

(فاظلَعَت في الجُلْجُل) گدا للد کار يمين ضرم E‏ 
هو شه ا جرس وقد رع مله ا حصا ترك َكَحَرك فَيْوصّع فيه ما تاج إلى صِيَانده» 
رَالقًائل: a‏ 

رقي u‏ ف بعض الروّایات: «الجخل» د م بقح الیم و کون ا ق 

لسقَاءِ ال و کا إل شحنا ۵ 5ک ضرا قرات کت ج و رک 
E ET‏ ل لصغير لا الإتاء الخ وَلمْ يسر صاب 
«المَسَارٍق» ولا «التَهاء به ا لجل أنه تراه لِشُهُرَتِهِِ لڪن حح ا 


سے 
= 


ان السڪَن «الْمُْحَصّب» بَدَل «اُلجُل» الله أغلم. 
عن آي هُربْرً: أن ناسا من اأصحاب رسول الله ل الوا لرسو ل الله 

الكمأة جُدَرىٌ الأرض» فقَالّ رَسولُ الله بك "الاه مِنَ الْمَنّ وَمَاوَا شمَاءٌ 
لعن الوق اة رهي شفَاءُ هِنَ قال ابو هُرَيرَةً: «فا فأحَذْتُ تَلاتة أ كمُوْ 
أو خمسًَاء و سَبعَا فَعَصَرْنَهنَء وَجَعَلْتُ ماءَهُن في قَارُورَةِ وَكَحَلْبُ د 
E O‏ 

ا 

قال اتکاوئ: رفي العَامَة من لا هيز وَاڃِدَة الڪَٰء بمح ٿم کون َم هَمْرَة 
يفل رة ونر گس إن الأغراي ققال: الكنأ: ا لجنم رانء عل غير قياس 

قال: وَل مع في گلامهمْ تير هدا yS‏ 

رق ّ: الگنأة قذ طاق على الواجد وغل الجن ركذ رَقَد موسا َعُوها عل أكمؤ. 

اگما تبات ا وَرَق لها ولا ساق تُوجَد في الأرض من عَيْر أن رع 


E 
E 
“Û 


أخرجه الترمذي .)٠٠١(‏ 


فقح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
قيل: بلك لاستتارهًاء یقال: گا الشهادة إذا كََمَهّاء وَمَادة الكا: 
جَوْڪَر ارضي ځاري يقن خو سَظح الأَرْض برد السََاء وَيتَميه مَظر الربيع هيو 
وَيندَفع مُكَجَسدًاء وَلدَلِكَ گان بَعْض الْعَرّب يُسَميهَا جُدَري الأَرض كَشْبيهًا لها ا 
TS‏ مَادته رطوبَة دَموية 2 غالا عند الرَعُرع وف إبُداء إستيلاء 
E E‏ 
(ِن المَنَ) يل في الْمُرَاد يالب تلائ ول 
اَحدها: إن انراد نها ِن الْمَنَ الي بزل عَلَ ي إشرائیل وهو الل الذي 
سقط عل الجر قَيْجْمَع ويول حُلواء وَمِنهُ الأرنجَيين فَگَأدَۀ شَبَه به الكمأة ايع ما 
ينها من وُجُود کل مِنْهُمَا عفرا بعَيْرِ علاج. 
فلت: وَقَذ َقَدَمَ بيان ذلك في تسیر سورَة بمرت وذ گت من راد في 
من هدا الحدیٹ: «الكاة ا ِي E‏ بني ! سرائیل1۔ 
والگاني: إن المَعْتى انها ِن الْمَنَ الَذِي امن الله به عل عِباده عَْرَا بعَْرٍ علا 
قال أبو عبد وَجَمَاعة. 
رقال ا ظاي: ليس المراد اها وع يِن المَن الي انر عل بي إرائيلء قن 
لذ يأرل عل ب ! سراثیل گان لتر جیین ادي ينمط عل الكَجرء ونما الح أن 
لگنا کيٰء نت ن عير ڪلف ٻتذر لا سي فهو ن ييل الَن الي گا يرل 
عل ي إشرائيل قيقع عل الجر کیتتاولوه فم أكار إلى أا يل أن تون اَي 
ازل َل بي ٳسراٿيل گان اواعَه ينها ما يفط عل القَجَر ويها مَا رج ِن 
رض فَمَكُون الْكَنْأة من رَمَدَا هو الول الّالِث. 
ريه جَرََ المُوَفٌق عَبْد اللطيف الْبَغْدَادي وَمَنْ تَبعَةُ ققالوا: لن الْمَنَ الذي 
لى بني اشرائیل لس ہو ما سقط عل الجر ققظ بل گان أنواعًا ٍ ِن الله عَلَيْهِمُ بها 
ين الات الذي يُوجَد عَفوَاء وَين الظّير الي تَسْمُط عَلَيْهِمْ بعَيْرٍ اِصْطِيَادء وَين الطلَ 
أي يفط على الشَجَر 


نل 


گشب کان مَنا حصا ون اڌٿ جييع عَم الله عا عل ڪريده ما مئه عليه ڪن 
شم اَن لزنه لا نع فيه لحي مَل 8# فوته في اليه الكنأه وهي 
تقوم مام اشن وأُمهم السلوى وهي كوم مام اللخ وحلواحم الل الي يأرل 
عل الشجرء فمل ذلك عَيْشهْ. 
رل ل ا ل )ا ل اد اا ل ن 
ETS‏ ع 
(وَمَاوهَا شقًَاء لِلْعَيْن) گا ا وني رِوَايَة لمُسَمْل: اص 
الىد 2 
قال اتگایئ: TE e‏ ة بهذِه 0 
PDP SM TT MoT CEY‏ 
eT‏ 
2 ان ا جؤزي: في الماد بڪَونِهَا شِقَاء لِلَعَبِن ولان 
ا اشاب کا الزن ار Ts‏ 
اللو گی بشت په عل راان 
کف N‏ لي پُڪتَڪَل بها حَکاء ا غت قال رَيصدق 
هدا آي که أو ا ت اة ناا ا الا ن اا 
سق ووضع عل امبر > حى يغلي مَاؤَهَاء تم يُوَْذ اليل قَيْجْعَّل في ذَلِكَ السُق 
OS Si dl,‏ لظف رَنذهب فصلاته الرَدِيتَة و بی الّافع مِنْه 
رلا َل اليل في مَائها وَهي بَاردة ياِسَة فلا يَنْجَم. 
رق حَک إِبرَاهِیم ا لحرن عَن صالح رَعَبْد الله ابي خمد ن حَنبَل أَنَهُمَا 
E ES EG‏ 


ET MEET 


ا 


کے 
ا 


أ 


قال ابن ا جوزي: وک شَيختا ابو بڪر بن عبد الباق أن عض الئاس عَصَرَ 


المشكاة/ الجزء 

E فا كتَحَلَ په قَدَهَبَّتُ‎ E 

وَالْمَوْل اللاني: ا E ّ N‏ مظر يع ا 
قار په الأكُحَالء حکاهُ ن اوري عَنْ SETS‏ 
سافًة الكل لا إِضَافة جرء. 

E 

لْت: : وفيا اعا ابن اجوز من الاتقاق عل انا لا ثُسَْعْمَل صِرفًا کر a‏ 
ا عياض عن عض ا الطب ف القداري بِمَاءِ ال Me‏ وهو ان کن 
ريد ما يَڪُون بالعَين من الحرارة قَمْسْتَعْمَل مُْردَة ون كان لِعَيْرِ ذلك فَْستَعْمَل 
مربت وَبِهَدًا جرم ابن الْعَرّي» فَقَال: الصجيح اَل ينْقَع بصورَته في حَال» وَبإصَاقَهِ ف 
E‏ 

نَع جرم لايع با قال ابن ا جوزي فال ااا وَغيرها مِن 
E TOG TS‏ 

وَقَال الْعَافقن ی «الْمُهْرَدات»: EL‏ الہ الأَذوية لين عجن به 
ا رَاكَتُجِل به ِل قوي الجن رَيَريد الوح البَاصِر حِدَّة وَفُوّه وَيَذقَّم عَنْها 

وَقال الكَوَويّ: الصواب مَاءَهَا شقَاء لِلعَيْن مُظلَقًا قَيْعْصر مَاومَاء وَل في 
الحَيّن مِنهُ قال: وَقَد رايت ٿا وَعَيْرِي ني رَمَانتا مَنْ گن عي وَذَهَبَ بَصَره حَقِيهًة 
E E‏ قفني وَعَاد لَه بَصره» وهو الشَيْخ الْعَذل الأَمِين 
الكتَال بُن عبد الذّمَشقن صَاجب صَلاح وَروَايّة في ا لحديث» وَكانَ سِْعْمَاله لِمَاء 
الْكَمْاة اعمادا e,‏ مرکا به فَتَقَعَهُ الله يه. 

قَلْت: الْكُمّال TT‏ ا 
ا ضر يعرف بان عَبْد» بير إضاقة الارن الذمَشْقن» مِنْ ۰ ظاهر 
E E‏ 


اين وَسَبعِينَ وَسِتَماكة قبل اوري بازع سِتينَ» وَيَنبغي تَمَڀيد َلك بمَنْ عرف من 

فة إعتقّاد فى َة الحذيت وَالعمل به كما شير اله آخر گلامه وهو ياف 
N‏ رذ احرج التزْوذِي ني «جَايعه؛ سد صجيح إلى اة قال. CC‏ 
ابا هُرَيرَة قال: TS‏ 
قار وره قحل په جارية لي فَبَرئٌت. 


کے 
لی 
¥ 


ل 


رال بن الْمَيّم: إغترف فُصلاء الَأَطِبًاء أن مَاء الكناة جلو العَّن مه 
المْسَبّحيٍ وَابُن سِيتا وَعَيْرهمَا. 

يريل الإشكال عن هدا الإختلاف أن اكا عبرا ِن الَْخلوئات 
لقث ف ا سَلِيمَة مِن الا ا aT‏ ا رى م ا 
أو امراج أو عبر َلك من اساب الي رادها الله كال تاكاه في الْأَصل اة ل 
ا من الله وَإِنمَا عَرَصَث لها الْمَصَار بالْمُجَارَرَي 0 
کل ما وڌٿ په السَّة يدق ينتفع به مَنْ يَسَْعْيله ودقع الله عَنْه الصَرّر ب بنیته» 


اسر 
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والعکس بالعگس» والله أعَلّم. [الفتح ( ١۴۷/۱؟)].‏ 
(فأخَذْتُ لاله أكمُۇ) بفتح فسکون فضم ميم فهمز؛ أي: ثلاثة أشخص منها 
تمسّاء أو سَبعًا) كذا في بعض النسخ بالألف وهو الظاهرء ووقع في النسخة 
الأحمدية: «أو خس أو سبع راف اا ا ا ف 
(فعَصرتَهنَ) آي: فی وعاء (قَبرأًت) ب بفتح الراء ويڪسر؛ أي: شفيت. 
واحدیت ا هريرة هذا موقوف» وفيه انقطاع. [الأحوذي ( .])۱۹۸/٩‏ 
[وَعَنهُ قال: قال رَسولٌ الله کل «مَنْ لعن ا لات عَدَ وات ک 
هر ميب بم ن لابه 
(من عق العسَلّ لات غدوات) الطيي: صفة لغدوات؛ غدوات کته 


ا ابن ماجه »)۳٤۰۰(‏ والبيهقي في اشعب (۹۳۰)» والبخاري ف «العأريخ ل 
)/١(‏ وأبو يعلى (١٠ء٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» .)٤۰۸(‏ 


ا ا ات 
في کل شهر (لَمْ يُصِبةُ عَظِيمُ مِنَ البَلاءِ) في العسل من المنافع الدافعة للأدواء 
وتخصيص الغلاث لسر عل الشارع»؛ والعسل يذكر ويؤنث» وأسماؤه تزيد عل المائة. 

ومن منافعه: إنه جلي وسخ العروق والأمعاءء ويدفع الفضلات» ويغسل خمل 
لمعدة ويشدها ويسخنها باعتدالء ويغتح أفواه العروق» ويحلل الرطوبة أكلاً وطلاء 
وتغذيةء وينقي الكبد والصدر والكل والمثانة ويدر البول والطمث» وينفع السعال 
البلغبي وغير ذلك» وهو غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة 
وحلوی من الحلاوات وطلاء من الأطلية ومفرح من المفرحات. [(الفيض» للمتاوي 
.[(fA/٦‏ 
[وعن عبد الله بن مَسعود قالَ: قال ا الله : «عَليڪم 
بالشَمَاءَد ِن العَسَلٍ والمُرَآن». رَوَاهُما ابْنْ مَاجَهء وَالبَيهقن في «سشَحَّب الإيمان» وَقَالَّ: 
أن الاخ روفرف کے ابن مَسُعودٍ] . 
٫وَعَنْ‏ أي كَبْمَة الأَنْمَا ري: أن رسوں الل کي احتَجَمَ َل هامَته مِنَ 
3 ة المسمومة» قال معمر: «قاحتَجَمْتُ ا من غير سم م ذلك ف افوخ فدهب 
خسن اليفظ ئي حى كث أن قان الككاب في الصلاي. - رو 
(احْتَجَمَ كَل هَامَته) رگا معمر اتا انوع أو الَرَض. قله السنْدِى. 
رال القاري: ا ليجَامَة لس وَقَعَلَه مَعْمَر بير سم وقد أَصَره. إََْى. 
وَعَنْ افع قال قال ا عَمَرَ: يا اف تبيغ ي الم أي جام 
وَاجُعَله شاا ولا عله سيا ولا صبيًا. قَالّ: وقالَ ان عَمَر: سَمعْتُ رَسولَ الله كيا 
يقُول: «اليجَامةُ ڪل الرْيتق مَل وي لزيد في الْعَمَلِء وَدَرِيدُ في الْيفظ وَتزيد الحافِظ 
حفظًاء َم گان حتِمًا فم ایی عل اسُم الله N‏ 
ا ووم السبتِ ويو N‏ فاحتجموا يوم م الاثتيْن يوم التَلاتاي وا ا 


.)٤۷١( ابن ماجه (۳۷۸)ء والبیهقی في اشعب الإيمان»‎ lT 
.)٠٦۷٩( ذكره ابن الأثير في «جامع الاأصول»‎ 


كناب الطب والرقى 


٭ سے ت لھ 
ي اصيب 


برص إ9 في يوم لاء ار ا 8 4 ماه 

(الْيجَامَة عل الريق أَمتّل) أي: فصل وار كَفْمًا. 

4 -[وعَنْ مَعْقِلِ بن يسار قالّ: قال رَسولُ الله ب44. «الْيجَامَةُ يوم الالء 
سبع عَشرة ت ِن الشهر دَوَاء لڌَاءِ سَنَةَا. روه حَرْبُ بن إِسمَاعِيلَ الگرتا ني صَاحب 
أحمد ولیس إستاده بداك. ڌا ف ا 


۰ وروی رَزين نوه > نأي هرَيرَة]. 


آخرجه ابن ماجه (۸۷٤۳)ء‏ وا لحاڪم .)۷٤۸۱(‏ 
ا ابن سعد (۸/۱٤٤)ء‏ والطبراني »)٤۹٩(‏ وابن عدي (۲۹۹/۳)ء والدیلی (۲۷۷۷). 


ورعن أي هرر قالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ پاي لا طيرة n‏ 
لمان قالوا: وما الْمَأن؟ قال: «الكلمَةُ الصالحة دسمَعهًا مع حذڪم). متفق 

[وَعَنْهُ قالّ: قال رَسول الله ب4 «لا عَذوّى ولا طيرة 1 ا و 
صَفَرَ وَفِرّ مِيَ المَجْذوم كما تفر مِنَ الأَسد. رَوَاء النَاري] 

[وعَنه قالّ: قال ر الله کر الا عدرى ول هَامَةً EC‏ مرا فَقَال 
عراي ا ل الإیل د ٽڪَون ي الرَمَلِ لكأنها الظْبّاءء فيخالطهًا ابعر 
اجرب فيجردها؟ فقَالّ رَسولُ الله كلا فمن أغْدَّى ا واه السا ريا 

(لا عَذْوَى ولا طِيرَة ولا هَامَة ولا صَقَر) گا جنع الأَرَبَعَة في هذ الرَوَايةء وف 

e‏ ي ي هُرَيرَ يغله لڪِن يور قَوله: «ولا طِيَرَا. 
Al,‏ 


وَاخرَجَ مسْلِم مِنْ طريق العَلاء بن عبد الرّمَن عَنْ آبيه عَن آي هُريرَة مل 
روَاية ر ولا وء 


tt 


E E E ل‎ 


اول وټ آلا س ص 


وَلمُسُلِم وان حَيّان من ظريق ابن جُرَيچ أخټرني أبو الير أنه سَمِحَ جَابرا 
بلفظ: «لا عَدری رلا ضفر رلا غُول». 

E CE 
سيد بن مِيتاء وَأي صَالح عَنْ أي هُرَيرَة وَرَادَ فيه الْقَصة ااي في روَاية أي سَلَمَة عَنْ‎ 
.)1۱٩4( البخاري (٩٩4)ء ومسلم (۲۳) وأحمد (۷1۰۷)» وابن حبان‎ 0 
.)۹۷٩١( (؟) أخرجه البخاري معلقًا (٠۳۸٥)ء وأحد‎ 
.)۷۸۴٤( أخرجه البخاري (۷۱۷)» ومسلم (۹۱۹٥)ء وأحمد‎ )۳( 


كتاب الطب والوقى/ باب الفال والطيرة 


ا ةد 
قااصل من ذَلِكَ سِكّة أَشْيّاء: العَذوَى وَالظيَرَة وَالهَامَة وَالصَمَّر وَالخُول وَالل 
والنه علم. [الفتح ( ١۱/٠؟؟)].‏ 
وَعَنْهُ قالّ: قال رَسُول الله &44: «لا عَذوّى ولا هَامَةَ وَل َو وَل 
صَفْرَا. روه مُسلِم] . 
0 توءَ) گانوا يمولون: «مُطرتا بتَوءِ کدا» بطل ية كلك بأ لطر نتا ق 
بان الله لا بفِعْل الک کت ران گات الْعَادَ جرت بوْقُوع الْمَّر في دَلِكَ الوفٌت» 
ڪن اة الله ای وَتَفْدِیره لا صن لكو اکب في دَلِكَ. 
[وَعَنْ جَابر قالّ: سَمِعْتُ الى بي بَمُول. رلا صَمَرَ وَلا 
عُولً». روه مُسلمّ] 
تال الھور ٤وت‏ رغم أن الْغيآان في الْمّلوات» وهي 
چذس ین القَیاطین کرای لاسء وتتقرل لم تكلا أي: تقلون تلوت لهم عن 
الطريق فتَهلكهمء وقد کر في گنهن و «غالغة الْعُول» أي: َهْلَگنٴُ ا اا Ls‏ 
رقیل: ليْس الماد ابال وُجُود الغِیلان» ونما متاه بال مَا گائت الَْرَب 
َعم من تلون الْعُول بالصوَرِ الْمُْتيقةء قالوا: وَالمَغتى لا يَكطيع الول يل 
أ 
E O yS‏ 


2 


lC Ey‏ 5ا تَمُرء قگاتت الْمُول کڃيء 


أخرجه مسلم »)۹٩7(‏ وأبو داود (۳۹۱۲)ء وأبو یعلی (1۰۸)» وان حبان (۱۱۳۳). 
أخرجه مسلم »)٥۹۳۰(‏ وأحمد .)٠١۹۴(‏ 


. المشكاة/ الجزء 
ڏوڪ عَمُرو بن الشريدِ عَنْ أيه قالّ: گن في ي وف تَقيف رَجُل دوم 
َارْسَلَ ! لبه 4 اللي ة: إا قد بايعَتاكَ E‏ روه مسلم] 

(تجَذومٌ) الجِدام بء اليم وتيف الْمْعْجَمَة» هو عِلّة رديئة نَحْدُث من 
انار الْمرّة السَوْدَاء فى اليَدَن کله قفد هراج e e‏ فی آخره 
ایصالھا حى یتاکل. 

قال ا ا : سى د بڌلك لدم الأصابع وَدَمَظعهًَا. 

(الفصل الثاني) 
-[عن ابن عباس قالَ: گان رَسولٌ الله ي يَمَاءَل ولا بطر وان 
الاسم اخسن رواه في اشزح السّة»] 
- اوَعَنْ فظن بن قَبِيصةَء عَنْ أيه أ اى کي قال: «الْعيَافَة وَالطرْق 
والطيرة م مي الٰجبْت». روَا ابو داود] 
پڪنر الْعَين» وهي رَجُر الطيْر وَالقَمَاؤل وَالاغيَبَار في دَلِكَ بأسُمَابِه 
ما يتَقَاءل بالْعقًاب عل العِقّاب وَبالْعُرَاب عل الْعُرْبَة وَبالْهَدهُدِ عل الَهُدَى. 

A‏ أن الطَيرّة هي الكَسَاوّم پهاء وَقَدُ ذَسْتَعّمَل في النَسَاوّم 
بغير الطير مِنْ حَيَوّان رزه گا «الْمرٌقًاة). 

ا ا ا ا و 
من عاد العَرّب کشر هر گنیر ساره ل : عاف عيضف عنقا إا رجز وَحَدس 
وء وَبَنو سد يذ كرون بالْمِيَاقَة رَيُوصَفُونَ ٻِا. انى 

بقح الاء رکون الرّاء» وهو الصّرْب با مى الذي يَفْعَلةُ النّسَاء. 


)0( اة ل )0۹0۸(« والبيهقي (iY)‏ 

)¢( ا حمر (۳۷۰؟) والبغوي (۱۳۷/۹). 

(۲) آخرجه أحمد )٠٥۹٥0(‏ وأبو داد )۳۹١۷(‏ والطبراني (۹4) والبيهتي »)١7۲۹6(‏ وابن أي شيبة 
(4۰۳) وابن حبان (۱۱۳۱). 


كتاب الطب والرقى/ باب الفأل والطيرة ۹ 


رَقِيلَ: هو اظ ف الرّمْل. دا فى «التهاية»» وَاقََصَرَ الوْسری فى «القائی» ع 

(والظيرة) ڪر الڪاء وَقَنْح اليَاء القحتانِية وقد ُسَڪَن: هي الَسَاوُم 
ٻالڻيءء وهو مصدر: تطبر طيرة وكير خيرة ولم يع من المَصادر هدا عیرهمًاء 
رَأضله فِيمًَا يقال: الَظيْر بالسّوَانح وَالبَوَّارح من الطَيْر وَالظّبَاء وَعَيْرهمَاء ون ذلك 
يَصدهُم عن مَمَاصِدهُء قَتَقَاهٌ الَرع رَأَبَطلَهُ وى عَنْه وَأخبر أنه ليْس تأثير ف 
جَلْب تفُم او دَفع صَرر. گدًا في «التَهاة. 

(مِن الجبت) وهو السّحر وَالكِهّائة عَلّ ما في «الْمَائُق». 

وَقال ا هري في «الصَحَاح!: هو كلمَة تَمَع عل الصَسَم وَالكاهن السار وجو 
دلك. قال: ولس من خض العرَبيّة. 

4 ارعن عبد الله بن مَسعوڍِء عن رَسْولِ الله له قالّ: «الطيرة شرك قال 
ثلاثا وما متا إل وڪن الله يذهب بالتوکل». روه ا داود رالترمِذِيء وقال: مک 
حَمَدَ بُنَ ٳِسْمَاعِيلَ مول کن سَُيْمَانْ بُنُ حَرْب يفول في هَدًا الحَدِيثِ: «وَمَا مِنا إلا 
رلڪ الله يُذْهبةُ اتوك هَدَا عِندِي قول ابن مَسعُودِ] 

٥‏ - اوَعنْ جَابر أن سول الله کل اخ بيد جوم قَوَصَعَهًا مَعَهُ ف 
اا رَقالَ: رک ا باللّه روک علیه». روه ابن ماجه] 

- اوَعَنْ سَعَدِ بن مَالِكٍ أن رَسولّ الله بي قال: «لا هامة وَلا 
عذوَى ولا طِيرَة وان تڪَن الطيَرَةَ في شُيْءِ في الڌارِ والفرَس والمَراة). روَا آبو 


ج کی چا سے سر 


ارعن آتیں: أن التي 4 ن يغب إڏا خَرَجَ جاج أن يَستَعَ: ي 


(۱) آخرجه امد (۳۷۰۹)ء واأبو داود (۳۹۱۲)ء والترمذي (۱۷۱۴). 


.)۳۹۷۱( اخرجه آبو داود (۳۹۴۷)ء وان ماجه‎ )٩( 


(۳) آخرجه آحمد »)٠٥٤(‏ وأبو داود (۳۹۲۱)» وأبو یعلی (۷۹۸)» والبیهقي (۱۹۳۰۰)ء والشاشي .)٠٠۳(‏ 


المشكاة/ الجزء 


راشد پا یځ روه اه الترمِذي] 
عن بِرَيدة: ا التي ي گان لا يتَظير مِنْ سي فادا بَعَتَ عَامِلاً 
ا فرح په وري شر ذلك في وجه وَإِن کر اسه ري 
هيه َلك في وجه ردا َل قري سأ عَنِ اسي إن أعْجَبهُ بد عَجَبَهُ اسُمَها فرح په 
ورپ شر للك ف وهه وَلِنْ گر اسمَهَا ريي گراهيَةٌ لِك في وَجهه.. ر5 بو داود] 


لوعن این قال: قال جلي و ارول الله إن کا ف ار ارفا ددا 


0َ 


ES‏ کال دار قل فِيهًا عَدَدتا E‏ فقَالَ رَسولٌ الله ل «ذَرُوهَا ذَميمَةً 
روه ابو داود] 

ورعن بی بن عَبدِ الله بن جير فال: خبرني مَنْ سَمِعَ فو بُ مُسَيكٍ 
يقو : قلت : يا رَسُولَ اللّه» عندنا أُرْض يمال لها :أبن » وهي أَرْصُ رِيفِدَا وَمِيرَيتا إن 
راوها دید فَقَّالَ: «دَعهَا عَنْكَ قن مِنَ الْقَرِّ الكَلف». روه ابو داود] 


[عَنْ عَرَوَةَ بي عار قالّ: كرت الظْبَرَةٌ عند رسول الله علا قال 
اأحسَنّهًا الال ولا ترد مُسْلِمَه قدا رای ا يره قَليمُل: «للَهَُ آ ي 


سے 
r‏ 
ل 


نت ولا ول ۴ فو ٤إ‏ بك». روه ابو 


(۱) أخرجه الترمذي .)۱۷۱٤(‏ 

ا ود (۴۹۲) والبیهقی (۱۱۹1۳). 

(۴) آخرجه ابو داود .)۳۹٩۱۹(‏ 

.(۳1( آخرجه أحمد (۷۸۰٥۱)ء وأبو داود (۳۹۹۳)ء والبیهقی في اشعب‎ )٤( 
.)۱٦۹٩٩( ا ابو داود (۳۹۹۱)» والبيهقي‎ )( 


باب الكهانة 
الفصل الأول 
- 1ع ماويه بن الحڪَم قال a ET‏ 
في الجَاهِلِية كنا تأي لكان قَالّ: «فلد 0 الكَهًانا قالّ: قلت: ون قال 
«ڏلك ٿَيْءَ جه أَحَذْڪم في هسه فلا رد بَصدَلّڪُُ > قال: قلت: بخطون قال: «کانَ د 
من الانبياءِ حط فَمَنْ وَافَقَ حَطهُ قَدَاكَ. روه مسلم] 
(فلا أو الْكَمّان) وني رواية: «سُيلَ عن الكُمّانء قَمال: لَيْسُوا ئي 
قال الْقَاضي رح الله: كاتت الكهاتة ف العَرّب تلابّة 2 
ادها ټَڪون للَنْسَانِ وَل ِن ان بء ما َسارقة من السَْع يِن السَمَاءء 
رَهَدَا القِسُم بطل مِنْ جين بَعَتَ الله بَا 4ل. 
الان TE AT‏ ا وما خف عله مِمّا قَرْبَ أو 
بعد وَهَدَا لا يَبْعد وْجُود» وَنَمّت المعزلة و بعد عض الْمَُگلمينَ هدن الصَرْبَيّنِء 
TRT TR‏ 
رالگغي عَنْ تَصدِيقهم رَالسّمَاع مِنْهُْ 
N ES E CC‏ 
ا ا د ا 
E‏ قَدّمَات يدعي مَعرقَتهًا اء وَقّذ يعض د بَعْض هَدَا القَنَ يعض 
٤‏ ذلك وَالظرق وَالفُجُوم وَأسْباب مُمْتادة وَهَذِء اضرب لها سى کات 
به - ونی عَنْ ضدیقهم يانه والله أعلم. 
کنا تطبر قالَ: دَاكَ ت تيء ڪڇدٴ اح دڪُم في سه فلا يَصدّنڪ) مَعَاء 


2 


هق ي عَم 


.)٥۹4۹( مسلم‎ e 


£ المشكاة/ الجزء 


گراقه یك تع فوسخ في العاقه وسین لا تعيش لبه وا درجعوا عَمًا 
e‏ 


E‏ ن عار الصحاي دكت الط ة عد رول 


کے 
ا 


کلف فَقَال: e‏ الفألء يرد مسلمًاء قا آی آحَدڪ ما يره ٥‏ فَلْيقَلٌ: الله 
لا تي پا سات إلا نت ولا يدقع | لسا تا EET‏ 
الو باستادٍ صجیح. [النووي ( ۳۸۸/۷)]. 
زوعَنْ عَائِشَة قَالّث: سال اس رسو الله ل عن الكَهان؛ َال لم 
سول الله ڳلا «ٳَِهُم يسوا پٿيءِ قالوا: يا رَسولَ اللهء فَإِنَهُم حون ايان ا ايء 
يون حًا َال رَسولُ الله جلك «يِلْكَ الْكِمَةُ م من احق يخطفها الج فيفر ا فی ادن 
وليه قر الذَجَاجَة ًة فَيَخلظونَ فيها أ كر مِنْ مانَة كَدبة. روه مسلم] 
[وَعَنهًا قالَٺْ: سمحت رَسُول الله 4 يَقُول: ا المَلائِڪَة تنل في 
الان وهو السَحَابُ - كر الأَمْرَ فضي في السَمَاءِ فستر PE‏ الشَيَاطِينُ السمَحَ 
َسْمَعةُ ويه إل الکهان يبون مها ماه ذب مِنْ عن انُه را 
٠‏ لوعن حَفْصَة قَالّتُ قال رَسول الله ل: «هَن أ 
لم ثَقَبَل ثبل له صا أرَبَعِينَ لَيْلَ. روه مسلم] 
(مَن ای عَراا قَسَأه عَنْ َي ء لم ثبل لَه صلاة أَرَبَعِينَ لَيْكة) اما العاف 
TT‏ جل نة راع الکهّان. 
قال اطا Ce Cp E‏ 
N‏ 


من ا عَرَافا فَسَاله عَنْ َيٰءِ 


(( ا البخاري .)۹٥٩(‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري .)٠۰۳۸(‏ 


)۳( ا مسلم )040¥( 


كتاب الطب والرقى/ باب الكهانة 
راما عَدَم قَبُول صَلاته فَمَعْتَاءُ أنه لا واب ل فِيهاء ون گاتٺ رة 
في قوط الْقَرْض عن رلا يماج مَعَهّا إلى إعَادة وَتظير هَذِهِ الصلاة في 
الأرْض المَعْصوبَة مجَرئة مُسْقِظة لِلْقَصَاءِ وڪن لواب فيهَاء گڌا ٿال هور 
قالوا: اة القَرَض وَعَبْرکا ِن الواجِبات إا أن بها َل وَجْهها اگل بردب 
O E E PO E RS‏ 
حَصَلَ اڏول دُون الٿانيء رَلا بد مِنْ هدا التأويل في هدا ا لحدِيث قَإِنَ الْعْكَمَاء مُتَُِونَ 
عل أنه لا يلرم مَنْ ئى العَرّاف إِعَادة صَلوات أَرْبَعِينَ لَيْلَّةء قَوَجَبَ تأويلهء والله أعلم. 
[النووي ( .])۳۹٩/۷‏ 
وَعَنْ رَد بن حال الجهني قالّ: صل لتا رَسولُ الله بيا صلاة الصبج 
با يبي على اتر سَمَاء ادت ین اللَيْلء فما اصرف أَقَبلَ عل الاس فقَالّ: هَل 
وافِي اما مَنْ قالّ: مُطرنَا قصل الله وريه قَدَاك مُوْمِنُ بي فر 
بالگوگب» اما مَنْ قالّ: مُطرتا ٻٽوءِ کڏ وَکڌاء قَدَاكَ فر یي مۇمن بالگ گب». مص 


(الحُدَيْبيَةً) قَِيهَا لَمَتانٍ: تيف الْياء وََشُديدهًاء وَالكْفيف هو الصجيح 
الْشُهور الْنُخْتارء وهو قل القَافِي وَأَهُل اللْعَة رَبَعْض الْمُحَدَثِينَ وَالكَهْدِيد قول 
الكِسَا وَابْن وَهْب» ماهير الْمُحَدَّثِيء وَاختِلافهمْ في «اليِعْرَاتة» ذلك في ديد 
لاء ويفا واتار يها صا الَخْفِيف. 

وقله: (ڪَل ر سَمَاء) هو ڪٺ المَْرَة وَٳِگان ‏ وبقنجهمَا ييا تان 
مشهورانِء وَالسََّاء الْمَظر. 


مَعتی الحديث: قَاخْمَلف الْعُلَمَاءُ في ڪُفر مَنْ قال: (مُطرٽا بتوءِ گڌا) عل 


أخرجه مالك »)٠٠٥(‏ والبخاري »)۸٤٩(‏ ومسلم (١٤؟).‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
ET‏ ا ا TT‏ الإسلام. 

الوا: وَهَڏَا فين ال َلك تدا اَن الو گب قَاعِل مُدَبُر مُنْمِء للْمَظء گَمَا 
E‏ رْعُم» وَمَّن إِعَتَقَدَ i Ci‏ ودا الل هر 
ِي ذَهَبَ ليه ماهير الْعلَمَاءِء وَالشَافِي مِنْهُمْ وهو اهر الحديث. 


سے ا ے۱ 


2 


قالوا: ا مطرتا بتزے گڏا نتا آنه من الله تخا وروي ا 
الَوء مِيقَات لَه وَعَلامة اغتبارًا يالاد َكانه قال: مُطرتا في رَفْت گداء قَهَدَا لا 


زا تاقوا في گراحته والاظټر گراعته لکنا گرام ریه لا لم فياه وب 
الگراهة انها َة مده بن الڪفر وَعَيْره كَيْسَاءُ ال بصاجيهاء وَلاَهَا شِعَار 
E all‏ 

واا ر ي 
عل إِصَاقَة الْعَيْث إلى الکو گب» وَهَذَا فِيمَنْ لا يَعْتَقّد تَدبير الگ گب. 

هدا ES ١‏ اأَصْبَحَ م ف اس اک 

وف الرواية E E‏ أَصبَحَ ذَريق هِنْهُمْ بها 
گافِرين». 

E E 
E أك ڪَفر بالتَعَمَة٬ واه‎ E الئاس بها گافِرينَ» فَمَوله:‎ 

فيه گلا ويل قد كص الشَيْحٌ أبو عَمْرو بن الصاح رح 
الله ققال: الَوءُ في صله ليْس هو تفس الگر گب قله مَصدَرٌ اء الج يو ياء 
E‏ 

وَقِيلّ: آي: نَهَصَ رَلَعَ. 

E e E E‏ تة السَنَة لاء وه 
المَعْرْوفَةُ ازل الْقَمَّر القَمَانِيّة وَالْعشْرِينَء يفط في كل ثلاث ع عَْرَة ليْلّة مِنْهَّا ْم في 


كتاب الطب والرقى/ باب الكهانة 
الَغْرب مََ طلوع الْقَجُْر رَيَظلُم آحَر يُقًابلةُ في المَضْرق مِنْ سَاعَته وَكَنَ 
الحاهلية e E e‏ 

E‏ الطالع مهما 

ال أبو دہ ولسع اح N‏ إا في هَذًا امَو 
اقم ْم قد يُسی: ترا كني لعل بالتضدر. 

لاوا واد ص اا افر ا ی ار 

لطالِعة في المَذْرق هي الرارج» ا 2 [النووي ( .])۱٦7۷/١‏ 

ون اي هُرَيْرَة عن رَسُول الله چ4 قَالّ: «مَا انر الله ِن السَمَاءِ مِنْ 

رگ لا أَصَبَحَ فَرِيق مِن الاس پها رين يرل الله العَيْتَ فَيَمُولونَ: بڪَوگب گڌا 
کد روه مسلم] 


ا 


هل 


E4 
3 


القصل التاني 
عن ابن عباس قالّ: قال رَسول الله يي: «مَن افتَبَس عِلْمَا مِنَ النْجُوم 
اقتَبَس د شُعَبة مِنَ السحر راد اد ما رَاد). روه امد رابو داود» وان مَاجَّه] 
(مَن إِقتَبَّس) أي ا 2 وَتَعَلَمَ (عِلْمًّا ِن النَجُوم) أي: E‏ 
Ls E‏ شعبة) أي: قَظعَة (مِن السّحْر رَاد) أي: الْمُفَتَبس من 
الل أي: مَدَة زيادته من النْجُوم فَ«مَا» بمَعْتى «مَا دام أي: راد اقباس 
شَُعَبّة اسر ما رَد اقباس عِلم الْجُوم. قَالهُ القَاري. 
وَقال السنْڍِيٰ: آي: راد مِن السحر مَا راد ِن النجُوم. 
NT‏ مِنْ کلام الرًاوي؛ آي: راد سول ب4 في التفبيح ما رَاد. 


(۱) آخرجه مسل 
)؟( e‏ أحمد (۲۸4۱))» داود »)4۹۰٥(‏ والبيهقي )۹١(‏ وأبن شيية (47٤۱٥؟)؛‏ وابن 
ماجه (٦۳۷۹)۔‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


قال اائ: عِلم النْجُوم لني عَْهُ هو ما يذل عليه ل الگنجيم ِن عِلْم 
الگوائن َا واد الي ل تقع گمَجيء الأَمُظار َير الأَسُعَار رمَا مَا يعْلَم به أوقات 
الصلاة وَجهة الْقِبلَة فَعَيْر داخل فيا هي عَنْهُ. إنْتَّى. 

وني شرح الستَّة»: النهن مِنْ علوم الشجوم ما د هلها من مَعرفة 
ا راوث اي لم كق وَرُبَمَا ررد ا ا و بوقتِ هُبوب الرَيَّاح 
ّ مَاء المَظر وع الكَلج هور ار وَالْبرّد وََغْيير الأَسْعَار وَخوهاء وَبَرْعُمُونَ 
كَُمْ دروت مَعْرِقَتهًا ِسَيْرٍ الْگواكب وَاجَُمَاعهَا وَافرَاقهاء وَهَدَا عِلم سأر الله 
ول تقل که خر گنال تال إن الله عِنده عِلم السَاعَةٍ عَة وَيَْرل الْعَيتَ 4 
اما ما يُذْرك مِنْ ظريق O al as‏ 


FF‏ اس 


فاته غير داخل فيمًا هي عه 
تقال «(وهو الي عل َم الجُوم عدوا بها في لات ال 

والبَحُر 4 [الأنعام: ۹۷]. 

وال ال وبالتجم هھ يهتَدونَ 4 [التحل: E 11٦‏ ل أ التجوم 
طرق لِمَعُرفَةٍ الأوقات رَالمَسالك. وَلولاكا لم يي ن TT‏ 

روي عن عُمَر 4 أنه قال: كَعَلموا م ين النجوم ما تَعْرِفُونَ به القَبّْة وَالظريق ته 
ام گوا. گا فی «الْمرقًاة». [عون ( .])٤۳۴/۸‏ 
ER‏ کاھتا فصدق: قه ہما ول 
رل ل محمد روه أحَد 
رابو داود] : 
ج امیا ال ضا( 
الطيي: «أق» لفظ مشترك بين المجامعة وإتيان الكاهن (فَقَدُ د برئ 8 ڪل محمد 


آخرجه اهمد »)40٩۸(‏ وأبو داود (۳۹۰۹). 


كتاب الطب والرقى/ باب الكهانة 


بي قال الطيبي: تغليظ شديد ووعيد هائل كيف لم يڪتف بڪفره بل ضم اليه بما 
أنزل على محمد يا وصرح بالعلم تجديدًا. 

TE E OT 
دين محمد بيه بما أنزل عليه» وفي تخصيص المرأة المنكوحة في دبرها دلالة عل أن‎ 
إتيان الأجنبية سيما الذكران أشد نكڪيرًاء وفي تقديم الكاهن عليهما ترق من الأهون‎ 
الى الأغاظ. انتهى.‎ 

وقال المظهر: المراد أن من فعل هذه المذكورات واستحلهافقد- ومن 
يستحلها فهو كافر النعمة على ما مر غير مرةء وليس المراد حقيقة الڪفر وإلا لا أمر 
في وطء الحاثض بالكفارة كما بينه الترمذي وغيره. 

واعلم أن إتيان الكاهن شديد التحريم حتى في الملل السابقةء قال في السفر 
العاني من العوراة: لا تتبعوا العرافين والقافةء ولا تنطلقوا إليهم» ولا تسألوهم عن 
شيء؛ لعلا تتنجسوا بهم. 


وفي القالث: من تبعهم وضل بهم به غضي الشديد وأهله من شيعه. انت 


وإتيان الحائض مضر شرعًا وطبًاء قال الحرالي: هو مود للجسم والنفس لاختلاط 
الطفة بركس الدم الفاسد العافن» قيل: إن الموطوءة فيه يعرض لولدها أنواع من 
الآقات. [فيض القدير ( .])١۷ ١‏ 


عن ا ار ي اله قال: إا تی اده الله الأَمْرَ في ا 

َرَت الملائڪۀ ڪيه حُضعَائه وله گاله ِلك َل صفوان قدا رع ع 
قلويهمُ قالوا: مادا قال قالوا: ِي قال الح وهو الع الگبير قَسيعهًا 
مُستَرقو الس َمُترقو المع هدا َعصَهُ فق بَعض» وَوَصّفَ ا يبڪفه 


ذَحَرََهّاء وَيَدَدَ بن أصَابعه فَيَسْمَع الكلمة فَيلْقِيْهّا إلى مَنْ ته لم يُلْقِيهَا الآحَر إل 


سے 2 
سے ك وس قهھ يړ س 


من ته حى يلْقََهَا عَلّ لِسَانِ السّاجر أو الكاهنء فَربَمَا أذرّك الشَهّاب قَبْلَ أن يُلْقَيهًاء 
رمَا ألْقَاهَا قبل أن يُذرگه فَيكْذِبُ مَعَهّا ماله كدب فَيقال: أَليْس قد قال لتا يوم 
گا وَگدا: گا وَكَدَا؟ قَيَصدُق ِلك الْكمَة الي سُمعَتْ مِنَ السَمَاءِ. روء 
البحاريّ] 

- وڪن ابن عَبّا قالّ: حبري رِجَلّ من أصحَاب ائ ي مِنَ الأنصار 
انهم ا هم جُلوس مَعَ رَسُول الله 5لا ري بنَجُم وَاسَْتَار فَقَال هم رَسول الله بي 
ما نتم تَقُولون في الَْاهِِية ا ري بل هَدَا؟ قالوا: الله وَرَسُولة عل كنا تَفُول. 
وله الليلَة رَجُلّ عَظيمٌ ومَات رَجُل عَظيم فَقَالّ رَسولُ الله كل نها لا رى لِمَوْتِ 
أحَِ ولا جياه ولََِ ربا بار سمه ذا قى أمرا سبح مله العش فم سب 
أَهْلُ السَمَاءِ الَذِينَ يَلونَهُمْ حى يَبلعَ الذَسبِيح أَهْلَ هذه السَمَاءِ اني م قال الَِينَ 


HE 
ہے ہے سے ل‎ 
سی‎ 


يلون مله العَرش حَمَلَة العَرش: مادا قال رَبڪُم؟ فَيْځيروتَهم ما قالَ» يتير 


بعض أَهْلُ السَمَاوَاتِ بَعْصًّا حى يَبلمَ هَذِهِ السَمَاءِ الذُنْيّا قَتَخْطفُ الجن السَنْعَ 
فيقذفون الى اوليَائُهم وَيرمون» فما جاؤوا په عل وَجهه فهو حَق» وَلکنهم يَقَرِفونَ فِيه 


وډ اګ ت 


ویذیدون). روه مسلم] 

اوعن قَتَادَةَ فال: حلق الله تَعَال ذه النّجوم لتلاث: e‏ زينة 
للسّماء ورُجومًا لِلشياطين» وَعَلامَانٍِ يُهِنَدَى بهاء فمن تأول يها بعَيْر دَلِكَ أَحْطاً 
صاع َصيبَه وت ڪلف مَا لا يَغلم. روَا اناري تيء وي روَايَة رَزين: ڪلف 
ما لا يَعَنِيّه وَمَا لا عِلْم لَه به وَمَا عَجَرَ عَنْ عليه الألبيَاء وَالملائِكّة] 


- [وَعن الرَبيع مله وَرَاد: «والله ما جَحَلَ الله في ْم حَيَاةَ أحَدٍ ولا 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٤٩٤(‏ والترمذي (۳۲۲۳) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه (رقم ۱۹4)» 
والحميدي (۱۱۱)ء وابن حبان (۳۹)ء وابن منده في «الإیمان» (۷۰۰). 

.)۳٣۲( اخرجه مسلم (۲۲۲۹)ء والترمذي‎ )٩( 

() آخرجه البخاري تعلیقًا (۳۳۹/۱۱). 


كتاب الطب والرقى/ باب الكهانة 


رِزقَه ولا موه وَإَِّمَايَفْتَرُونَ على الله الگَذِبَ ويتَعَلّلونَ بالىجوم]. 

٤‏ لوعن ابن عبای قالّ: قال رَسول الله ل: «مَّن اقتَبَس بَابًا مِنْ عِلم 
الْجُوم لِعيْر مَا كر الله ققد افتبس شُعبة من السحرء > المنجم کآاهن» رَالكاهن ساجرء 
الاجر گافِر». رَوَاهُ رَزِيْن]. 

وَعَنْ ابي سيد ا ٠‏ قل َال رَسول الله ي «لو أَمَسَكَ الله 
القَظرَ عَنْ عاد مس سين نُه ا صَبَحَٽ ظَائِقَة ِن الاس گافِرينَ َُولونَ: 
سقيتا بتوءِ اليجْدَجا. روه ا 

(لوأَمْسَكَ الل الْقَظرَ) بفتع فسكون؛ أي: لو منم الطر (عَنْ عِبادِهِ تمس 
سِِينَ) أي: مثلاء أو المراد مدة تورث الإاقناط عن إنزال الغيثء وأما قول الطيي لم 
يرد به العحديد بل طول الزمانء ففيه بعد؛ لأن عدد الخمس ليس متعارفا في القكثير 
(ثُمٌ أرَسَلَه) أي: أنرزل القطر بعدها (لَأَصَبَحَت اة ِن الاس گافرينَ) وهه 
المنجمون ومصدقوهم ( و و) اتناف بيان أر حال (عفا) صيغة الجهول: أى: 
مطرنا (رال SS‏ اجيم وَقَنح الذال ها ميا 

وَيقَّال: بصم اُوله هو الدَبَرَان کک e eA‏ 

وَقيل: سي لِك لاسيَدبارء الرَياء وهو كم أمَر صَغِير مير وهو من الأنواء 
التي لا تكاد تخطى ٠‏ وهو ثلاثة كواكب كالأثافي كأنها مجدح» وهو خشبة في رأسها 
خشبتان معترضتان بجدح بها السويق؛ أي: يضرب وبخاط. 

وقال الطيي: وهو جم من النجوم. 

وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي تشبيها بالمجدح الذي له ثلاث شعب» وهو 
عند العرب من الأنواء الدالة على المطر. انتهى. 

والمعنی: إنه يقال هہ: فأین كان هذا النوء في مدة سنين مغلا هل کان 


أخرجه أحمد (۷٥٠٠٠)ء‏ والداري (٩٦۲۷)ء‏ والنسافی »)٠٥٩١(‏ وأو يعلى (٩۱۳۱)ء‏ وابن حبان 
( 1۳۰ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


يطلع كل سنة وهل له تأثير داثمًا أو في بعض السنين؟ وبهذا يظهر بطلان قوهم 
باليقين. [المرقاة ( ۱۳/؟٠۳)].‏ 


بَعّْض» وَدَوْء دران عير مود عِندهمُ؛ إنتهى. 
گان ذَلِكَ وَرَدَ في ا لحدِيث تَنبيهًا عل مَبَالَعَعهمْ في يِسْبَة المَظر إلى التو ولو ل 
عَكْمُوداء أو اقم وَفُوع ذَلِكَ المَظر في َلك الوفت إِنْ کات الْقَصة وَاحِدَة. 
وني «مَعَازي الواقِڍيّ»: ٳِلَ الڍي قال في َلك الوفت: «مُطرتا توء الشَعْرى» هو 
عَبّد الله بن أي المَعْرُوف بان سّلول أُخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث أي فَتَادة. [الفتح ( ۷۸۷/۳)]. 
(بتؤءِ المجْدَح) هو الئَجُم من الفَْجُوم قِيلَ: هو الدَبَرّان» وَقِيلَ: هو تلادّة 
گواكب كالأتافع ذَشْيِيهًا بالجُدَح الذي له تلاث شُحَّب» وهو عند الْعَرّب من الأنْواع 
الكالّة عل الَظر. [السيوطي عل النسائ ( ۸/۳)]. 


ج ق ين ما ى توما ا 
دراك اليَطة روي وَإِذرَاك قزم زز رياه ارؤيا ڪيل ب عند المُتگيين؛ لن 
الوم ضدُ الإذرَاكٍ ن . E E‏ 
گن الوا الصابةُ ُ٤ا‏ ِن اة وَعَمَلهُ إل بها قبل الوحي. 

TT‏ ذلك بالئَسْبَة إلى عَامَةٍ اللي دُونَ الَألبياءِ - عَلَيْهم الصلا؛ 
السام - ڪن يرد عَلَيِهِ ا ٳِٺْڪَارَ المُتَگليينَ ٻتاءَ عل ٳلڪارهم اراس لاطت 
E‏ قال ا ن بأل دَلِكَ في الَأنبيَاءِ عل طريق 


سے ج 


NEN NL 
ران تَعْكَمْ أن ذلك َال اهر إظلاقِ غو 4 وروا امون جُءُ مِن حمس‎ 
جزءَا ِن ال‎ LL 

e TE O ET 

رفي رِوَاية: روَا الرَجْل الصالح... 

وي روَايَة: «الرُوَيَا الصالحة جُوءُ مِن سَبْعينَ جُزْءَا مِن المَبوًة. 

ا حَدِيث: «الرُويّا الاه من الله را غلم ِن الشَيْظان). 

وَحَدِيتُ: روَا المُومِن الصالح جُقْرّی من الله». 

وَحَدِيث: روَا اومن كلام ڪلم اد ره في الْمَتَام». 

کدی ينطع الو ولا تَنْقَطع المْبشَرَاتُ الروْيَا الصالة التي يَرَاها المُوْمِنْ 
الالح ى 4 


المشكاة/ الجزء 


وا جوَاب: ئ ڏلك که جُوڙ ڪون ين ارارق على طريق اكرام ة 
Eu‏ القُرظئ» رذ وَقَعَ يعض الكفار. [بريقة محمودية 
[(f¥./‏ 
الفصل الأول 


= عن أي هُرَرَةً قالّ: قال رَسُول الله يهك لم يبق مِنَ اة 
المبْشََات» قالوا: وم اث؟ قال: «الرَوْيّا الصَالحَة. رَوَاه البحَاري] 

(لْمْ يبق AEE EEA E‏ عل الْمْضِىَ حَقِيقًا 
لوقوعه وَالْمرّاد الاسَْقَبال؛ أي: لا يبّى. 

رَقِيل: هو عل ظاهره لاله قال َلك في رَمَانه وَاللام في البو لِلْعَهْدِ وَالْمُرَاد 
Ey‏ لم يبق يعد البو الْمْحْعَصة بي إ9 الات ثم فَسَرَهًَا پالروًا 
رَصَرَحَ به في حَدِيث TT‏ اظ : لم يبق بَعَدِي». 

قد جَاءَ في حَدِيٿ ين عباس أنه کي قال ذلك في مَرَض موه رجه مُسل 
TS‏ 
إن الى ا م ر ن الي مات فيه»ء رالناس 
I E‏ 
الصاة يَرَاهَا ل ST‏ 

ا ٣‏ رقعة آله لس بى بغي 

إل الرويّا الصالحة» وَهَذَا يويد التّأويل الارلء اع اتتا م ما دم 

O N TS الرويًا جزء مِنْ‎ 2 


n E 5 
LCC NG E 


أخرجه البخاري .)1٥۸۹(‏ 


NE N NC 
î من‎ ٤ 
وة حدنق ک بضم غ الگاف الراء بعدھا راي الكَعبيّة‎ 


َالّث: سَِعْت الى E TT‏ 
ما جه» وَصححه ۵ابن ريمه واد بن ڃبان. 


لامد د عن عايشة مَرفوغًا: لم يبق بَعَدِي مِن ا إل الرويًا». 


سے 


ل وَل طبرَاد من حديث مَرفوعًا: (ذهَبَت الةو وق 
ا 

E ET‏ ا رَقَعَهُ: : إن ا وَالنَبوَة و قد أذةَطء دقعت ولا ئ ولا 
ا عدي وا بق E e E‏ رود MN‏ 
e‏ الا 

GG GS 

مدر وهي صَادِقَة پریها ا رفْقًا به لیستعد بقع قبل 

E‏ ال وي ينقطع بوتي ولا ب یہی ما غلم مِنۀ ما 
I CT E I E‏ 
بالنْسْبة للوي کالرڙ ياء وَيقٌع عر الأئبياء گا في حَدِیٹ عُمَر: قد گن فين مَصَی 
ا دون ا بقح الال بالمُلهَّم بانع أيْصّاء وَقَذ ابر گثیر 
CC‏ 

e‏ ونه يَشْمَل آحاد الْمُوْمِنِينَ يلاف الإلْهّام قَإِنّهُ 

ْمَص پالبَعْض» وَمَحَ ونه حصا 5 ممصا فاته تاد E NSS‏ 
َير لى دلك قله ڳي: «قٺٰ يَڪُن؛ وگن الس في دور اللهام في رَمَنه وگارته مِنْ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
E A E‏ لتيب آل 
يع لِعَرهِ مِنه E E I OES‏ ه الله به 
لانن من ا في ڌَلك٬‏ وَفي ٳٽڪَار قوع ذلك مح م گثرته واشتهاره مکابرَة ممن 
اڪره [الفتح ) 41/1۹[ 
۷ وراد مالك برواية عَظاء بن يَسار: «يَراها الرَجُلٌ المُسلم» أو ثُرَّى ل 
۸ = [وَعَنْ ادس قالّ: قال رَسُول الله 5ي «الرؤيا الصالحة جُرْءُ مِن ستة 
ربعن جرا ِن البو ممق عَكَيه ] 
رفي رِوَاية: وريا لملم جُزْء مِنْ عَمْسَة وَأرْبَعِينَ جُزءا ِن الرةا. 
رفي روَايّة: «الرَويًا الصالحة ET TH‏ مِن النَبوة). 
رفي روَاية: «رُويّا الرَجُل الصاح جُزء مِنْ َمْسَة وَأربَعِينَ جُءّا ِن البرّة. 
وني روَايّة: e‏ جڙء من سَبعينَ جرا مِن النَبوًة ۰ 


نلف روایات» الهور س a‏ والثانية خ E. A‏ رَالتَالَة سبو سا س 
جرا 


RR‏ 2 اا ف س س ر و 
وي غير مسلم مِن رِوَايَة ابن عباس: «مِنْ ربعيل جرءا). 


رفي روَاية: «مِنْ ذَسْعة وَأَرَبَمِينَ. 


رف رواية فش امِنْ مسِين». 
وَمَنْ روَاية ابن عَمَر: اين ستة e‏ 


ا 2 


وهن رواية ا N‏ واريعين). 


قال الْقّاضِي: أَسَارَ اک RE‏ هَدّا الإختِلاف رَاجع إلى إِخْتِلاف حال 
الراڻء قَالْمويِن الصاح کڪ ن رَؤيَاه جُوءَا مِنْ سِكَة ارعن جُوءَاء وَالْمَاسِق جرا م 


0 ر کھ و 


سبعينَ جرءَا. 


۔)۱۷٥۳( أخرجه مالك‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (19۸۸)ء ومسلم (٦۲؟٤)ء‏ وأحمد (۷؟٩4۱۹).‏ 


وق : الماد أن ال هلها جُزْء مِنْ سَبْعين» والجلع جُزء من سِسّة 


واربعين. 


ّ 


قال ااي وَغَيْره: قال بَعْض الْعلَمَاء: نّا م کا وی لیو لاتا وعشرین ست 


واس 


نَا عَفْر سيين بالمَدِيتة وَلاث عَفْرَة که وگن قبل ذلك ہ MT‏ 
َنام لوخي وهي جُزء ِن سِلّة وَأَربعِينَ جُزءًا. 

ال المَازري: رَقيل: الْمُرَاد ان لِلْمَتَامَاتِ بها مٿا حَصَلَ ‏ وَمَيَرَ په ابوه زو 
من سه وَأربعِينَ جُتا. 

1 رذ دح بَعَضه ف الأول أله لم يبت أن امد روا له قبل النبرة دة 
N CS 2‏ تع إل الاير EN‏ 

ال النَارريّ: هَدًا الاغْتراض الگاني اطل؛ لأ الْمَتامَات المَوْجُودَة بعد الوحي 
E TE A‏ 

EC CO الام‎ E 
تعال تيا يكرح الشَرَائع‎ N E ا وهو ليس في حَد البو‎ 
e E Ng TO EST 
قا اجره من اة وهو اأإغار يعيب رقع يون صقا والله‎ 
أعل.‎ 

E O 

MM ET ابر‎ lC 

ا ا - يوک ! ف مامه کا وی الي ف 

E‏ د ا 


TT O 


الا الجزء 


TS 
من البو وَإِنّمَا حص هدا الْعَدَد؛ لان عْمْر الى بي فى أكر الررّايات الصحيحة كن‎ 
لاا یتین سَتة وگائٹ مُدّة ته مھا لاتا وَعِغرِينَ سََة؛ لله بيك عند إسَييقًاء‎ 
رى الوي في المَتام وَدَام دَلِكَ يضف سََة ف رَأى المَدَّك‎ TS 
في اليقيظةء قَإذّا فُبَث مُدَة الوثي في الكوم» وَهِي صف سَتَة إلى مد تيْرته» وهي تلاث‎ 
رَعِشرونَ سنه گئٽ صف جُڙء مِنْ تَلالة وَعِشْرينَ جُزء وَذَلِكَ جُزء وَاڃد مِنْ سِدًة‎ 
ك‎ 
رذ تَعاضدت الروايات في أحاديت الرؤتا بهذا 2 ۰ ف ا‎ 


واربعين ج رجه ذلك ET‏ قد اسیک | 
مات في ناء السَتة القالقة وَالسَتَينَ وَذِسّْة ضف السَتة إلى إثنتْي رَعشرينَ سََة 


ا 
سره سا إل ر 2 ا 3° | “e‏ ف ا لھ 
رفي بَعض الروَايات: (جزء من اربعينَ) وَيڪَون مولا عل من رَوَى مره 


ت 


E E CS 
ا الذي الصاح جڙء من سَة وَعِشرينَ جُرءَا مِن المَبوّة» آي: إن هذه‎ 
E 

i e AS‏ جڙء مَعلوم مِنُ فعا 
افوا به فيه وَلَيْس لمعت أَنٌ البوة 5 ق جرا ولا ان مَن جَمَعَ حَذِه ایال گان فيه 
جرم مِن اة ووز أَنْ E‏ ۰ 
ين اخيرات أي: ان َه الال جُڙء من َس وَعِشرينَ ما جَاءَٺْ به َة ودع 
N‏ 

اوعَن أي هُريرَة أن ا الله كلك قال اام مَنْ رَآني في المَنَام قَمَد رَآنيء 


سے 
اس ج َا 


قان الشَيْطانَ ! لا يتَمَثل في صورَت). متمق عَلَيْه] 


البخاري (١۱)ء‏ ومسلم (٩۲۲۱؟)»‏ أحمد .)۹٠٠٥(‏ 


[وعن بي قتا قَتَادَةَ قالّ: قال ˆ سول الله چلا: «مَن رَآني فَقَدُ رای الق. 
: اون ابي قال الله ل «مَنْ رآ ني في المَتَام فسَيَراني في 
ية ولا يَتَمَدْلٌ الشَيْظَانُ ى). متمق عليه] 
قلت: E‏ رؤيتە ب فی المنام» فان زادت حبته 44 فسيراه في 
اليقظة. 
قال العارفين: من قتلته فدیته رژبته» ومن قتله فدیته 
منادمته. 
ENS‏ الرٴصاع في کتابه وة لارا تا ترت ماله فده 


ل اا ا ا 
النبي الأي المحترم» وكان خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله ية وآمنوا به» وهم 
الصحابة الكرام والسادة الأعلام الذين حازوا قصب السبق وفازوا بصحبة سيد 
الخلق ومشاهدة أنوار حبيب الحقء وبقي من بعدهم الذين نقلت هم آياته» وتليت 
علیهم صفاته وثبتت عندهم معجزاته» وتوالت علیهم خيراته وېرکاته» فامنوا به 
وصدقوه» واتبعوا النور الذي أنزل معه» فحققوا في تصديقهم به علم اليقين» وثبت 
عندهم بالقطع أنه الصادق المصدوق الأمين. 

تمنوا بقلوبهم وأنفسهم أن لو شاهدوا في حياتهم الور المبين وتمتعوا برؤيته 
بعين اليقين» فجیر الله 8# صدع قلوبهم برؤيته في الوم ومشاهدته» وحقق هم ما 
يرونه من صفاته حق» وما ډشاهدونه من ذاته صدق. 


وإذا راه المؤمن المحب ٿي نومه انشرح له صدره واستنار قلبه وتقوی ايمانه 
وتحقق إيقانه» فمن اشتاق إلى رؤية البي ية وغلب الحب على قلبه في سيد بلي 


(۱) آخرجه البخاري (٩1۹۹)؛‏ ومسلم .)٠۰٥۸(‏ 
(؟) اخرجه البخاري (1۹4۹۳)» ومسلم .)٠۰٥۷(‏ 


فتح الإله في شرح التاسع 
ف ا لحطام صار قلبه مرآة يظهر فيها صاحب بديع 

الصفات» ورؤيته 45 صحيحة ومشاهدته في المنام قطعيةء فما بينك وبين ذلك إلا أن 
تطهر قلبك وتقوى حبك» فإن الصادق المصدوق بي قد قال: «من رآني في المنام فقد 
راآني فان الشيطان لا يتمثل يي فمهما اشتقت إلى مشاهدة بدر العمام وحبيب املك 
العلام فقو حبك وصف نفسك» وعمّر أوقاتك بالصلاة عليه حت تملا جوانح زوايا 
قلبك بالأنوارء وتتلاشى منها عياهب الأغيارء وتنطبع فيه صورة الهاشي المختار كلا. 

TS 
«قسموا باسمي ولا تڪنوا بڪنيتيء ومن‎ :4٤ «صحيح البخاري» عند قول الي‎ 
رآني في المنام فقد رآني حقًا فإن الشيطان لا يتمثل على صورتيء ومن كذب ع‎ 
. متعمدًا فليتبواً مقعده من النار»‎ 

واختلف العلماء في هذاء فمنهم من قال: إن الصورة التي لا يتمشل الشيطان 
عليها هي الصفة التي توني بي عليهاء حى قالوا: وتڪون في يته عدة تلك 
الشعرات البيض التي كانت فيها. 

وقال بعضهم: رؤياه في دار الخيزران» وهذا عل عموم 
الحديث وتضييق للرحهة الواسعة. 

ومنهم من قال: إن الشيطان يتصور عل صورته 4 أصلاً جملة كافيةء فمن 
رآه في صورة حسنةء فذلك حسن في دين الراثي» ومن رآه عل صورة غير حسنة فرؤياء 
5 حق» وذلك القبح في دين الرانيء وإن كان في جارحة من جوارحه شين» فتلك 
ا مجارحة من الراثي فيها خلل من جهة الدين» وهذا هو الحق. 


وقد جرب هذا فوجد على هذا الأسلوب سواء بسواء لم ينكرء وبهذا تحصل 


رواه البخاري (؟/٦۷4))»‏ ومسلم (IAT)‏ 


الفائدة الکیری في رؤیاء بء حتی يتبين للرائي هل عنده خلل في دینه أو لاه لأنه 4ا 
نور» فهو مثل المرآة الصقيلة ما كان في الناظر إليها من حسن أو غيره تصور فيهاء وهي 
في ذاتها عل احسن حال لا نقص فيها ولا شين. 

وكذلك ذکروا في کلامه 6 في الوم آنه يُعرض عل سنته کلب فما وافقها ما 
سمعه الرائي فهو حق» وما خالفها فالخلل في سمع الرائيء فإنه 5 وما ينق عن 
الهوی) [الىجم:۲] ولو گن مِنْ عند عَْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه اختلافا كثِيرًا) [النساء: 
۲ فتكون رؤيا الذات المباركة حقاء ويكون الخلل قد وقع في سمع الرايء وهو الحق 
الذي لا شك فيه. 

وقال رحه الله: وهل حمل الخواطر التي تحطر لأرباب القلوب بتمشيله با في 

المخاطبات التي يخاطبون بها على لسانه بء وتشكّل صورته المباركة في عالم 
سرائرهم في بعض المحاضرات والمحادثات التي من عادة طريقهم المبارك على أنها مثل 
ريا المنام فتكون حمًا أم لا؟ 

فاعلم - وفقنا الله وإياك - أن خواطر أرباب القلوب حق بحسب ما دلت 
عليه الأدلة الشرعيةء وإنها أصدق من مراثي غيرهم؛ لما من عليهم من تنويرها 
وبركتها دون إشارة من قبله يي ورؤياه بي من مبارك وغيره حق» فكيف بهما 
إذا اجتمعا؟ فذلك تأكيد في صدقهاء فإذا اجتمع ما ذكرنا من تشكل صورته 
المباركة أو كلامه المبارك للمباركين» فقد اجتمع على تصديق ذلك أدلة الكتاب 
e‏ 

وكفى في ذلك قوله ي4: «فإن الشيطان لا يتمثل بصورني» لأنه لفظ عام و 
حمل العام على عمومه» وما نفاه َ4 من طريق الباطل الذي هو طريق الشيطان 
وتخيلاته لم يبق ان يڪون الا حقًاء لڪن بالشرط: وهو يعرض على کتاب الله 
وسنة نبيه ياب فما وافق فامض وإلا فلا. انتهى ختصرا. 


المشكاة/ الجزء 
رمه ني شرحه المذكور عند قوله بي: من رآني في المنام فسيراني 

في اليقظةء ولا يتمشل الشيطان بي» ظاهر الحديث يدل على حكمين: 

أحدهما: إنه من رآه ية في الوم فسيراه في اليقظة. 

والقاني: الإخبار بأن الشيطان لا يعمثل به لا 

والكلام عليه من وجوه منها: ن يقال: هذا على عمومه في حياته ٤ه‏ وبعد 
E‏ 
عليهم وسلامه عليه وعليهم أجمعين - أو هذا من الأمور الخاصة به کف وهل هذا 
لكل من رآه مطلمًا أو خاصًا لمن فيه الأهلية والاتباع لسنته لة؟ 

أما قولنا: هل هذا على العموم في حياته ٍي وني ماتهء أو في حياته لا غير؟ 
اللفظ يعطي العموم» ومن يدعي الخصوص فيه بغير خصص منه بيه فمتعسف» وقد 
وقع من بعض الاس عدم العصديق بعمومه»ء وقال عل ما أعطاه عقله: وکيف يڪون 
من هو في دار البقاء يرى في دار الفناء؟ 

وقي هذا القول من المحذور وجهان خطران: أحدهما: إنه قد يقح في عدم 
العصديق بعموم قول الصادق بي الذي لا ينطق عن اهوى. 

والشاني: اجهل بقدرة القادر وتعجيزه» كأنه لم يسمع في سورة البقرة قصة البقرة 
ركيف قال الله كك: «إفقلنا اضريوه ببعضها كذلك يحي الله الموق) [البقرة:٠۷]‏ 
فضرب قبر الميت أو هو نفسه ببعض البقرة فقام حيًا سويًا وأخبرهم بقاتله» وذلك بعد 
أربعين سنة على ما ذكره أهل العلم؛ لأن بني إسرائيل تأخر أمرهم في طلب البقرة عل 
الصفة التي نعتت طم أربعين سنة وحينذِ وجدوها. 

ركما أخبر أيصًا في السورة نفسها في قصة العزيرء وقصة إبراهيم اظ في 
الأربعة من الطيرء وكيف قص علينا في شأنهاء فالذي جعل ضرب الميت ببعض البقرة 
سببا لياته» وجعل دعاء إبراهيم سببًا لإحياء الطيور» وجعل تعجب العزير سببًا 
إحيائه وإحياء حماره بعد بقائه مائة سنة مينًا قادر أن عل رؤيته بي في الوم سببًا 


لرؤيته في اليقظة. 

وقد ذكر بعض الصحابة وأظنه ابن عباس 4 أنه رأى رسول کل ني 
النوم» فتذكر هذا الحديث وبقي متفكرًا فيه» ثم دخل علي بعض ازواج البي ٤‏ 
O TT E N Gg ES‏ 
جبته وهذه مرآته ية قال #ه: فنظرت في المرآة فرأيت صورة الي بيه ولم أر لعفسي 
جور 

وقد ذكر عن السلف والحلف إلى هلم جرا عن جماعة من كانوا رأوه 4ء في 
النوم» وكانوا ممن يحملون هذا الحديث على ظاهره» فرأوه بعد ذلك فى اليقظة»ء وسألوه 
عن اشیاء کانوا منها متخوفین فاخبرهم بتفرججهاء ون هم على الوجوه التي منها 
يكون فرجهاء فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص. 

E د‎ 


الواضحةء وإن كان مصددًا بها فهذه من ذلك القبيل؛ لأن الأولياء يكشف فم جخرق 
العادة عن أشياء في العالمين العلوي والسفلي عديدة فلا ينكر هذا مع التصديق 
بذلك. 

وأما قولتا: هل الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام مثله بي في 
ذلك لا يتمثل الشيطان عل صورهم» أو هذا خاص به صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين؟ فلا قي الحديث ما يدل عل الخصوص قطعاء ولا على العموم قطعَاء ولا شلہ 
ا تعمهم أجمعين؛ ا - صلوات وسلامه علیهم - ا ا 
الشيطان وخزيه» فأشعر ذلك أن الشيطان لا يتمثل بصورهم المباركةء وكما أخبر إل في 
كرامته وكرامتهم أن لحومهم عل الأرض حرام حتى تخرجهم كما جعلوا فيهاء فكذلك 
يساوونه في هذه الكرامة» والله أعلم. 


المشكاة/ الجزء 


وأما قولنا: هل ذلك على عمومه لكل من رآه ل أو خاص؟ 

فاعلم أن الخبر المقطوع به والمنصوص عليه والمشار إليه بأدلة الشرع وقواعده 
إنما هو لأهل التوفيقء ويبقى في غيرهم على طريق الرجاء؛ للجهل بعاقبتهم» فلعلّهم تمن 
سبقت هم السعادة في الأزلء فلا تقطع باليأس عليهم من الخيرء وفي هذا الحديث 
إشارة وهي أنه كما أخبر بل: «إن في آخر الزمان من أمته من يود أنه خرج عن أهله 
وماله» وأن رآه» آبقى هم هذا العأنيس العظيم بأنه من رآه في النوم فسيراه في 
اليقظةء فطمعت لذلك نفوس المحبين الصادقينء لكن صاحب الشك لا يثبت له في 
خير قدم» و و اذا تة ا ا روي عنهم انهم رأوه ئل تجدهم مع التصديق ا 
کیت ونت ااا ومر اه خن خی 

وقد صح عندي عن بعض الأشخاص الذين ذكرتهم قبل في أول الكلام عل 
ا لحدیث آنه صح عنده من طریق لا شك فيه أنه لما رآه ي في بعض مراثیه قبل عليه 
إقبالاً عجيبًاء فقال له: يا رسول الله» بم استوجبتٌ أنا هذا؟ فقال له ڳي: «بحبك ف فلم 
يجعل سببًا رفع منزلته غير حبه انتھی ختصرًا. 

وقال الشيخ الملصنف ابن حجر اهيتي ف کتابه: «أشرف الوسائل شرح 
الشمائل الترمذي» عند قوله ب4 «من رآني في المنام فقد رآنيء فإن الشيطان لا 
يتمشل بي): قال جماعة: حل هذا اذا راه علا في صورته التي كان عليهاء وبالغ بعضهم 
فقال: بصورته التي قبض عليهاء ومن هؤلاء ابن سیرین - رحه الله - فانه صح عنه 
آنه کان إذا قصت عليه رؤیاه ف قال للرا: ل الذي رأيته» فان وصف صفة 
لم یعرفهاء قال: لم تره 

وقال اخرون: لا دُشترط ذلك» منهم: ابن العرني 4 قال ما حاصله: رؤيته 44 

المعلومة إدراك للحقيقةء وبغيرها إدراك للمثالء فإن الصواب أن الأنبياء 


طبع بتحقيقنا سنة ۱۹۹۸ بدار الكتب العلمية - بيروت. 


عليهم الصلاة والسلام الل ك وإدراك 

ااا دا لل 

ومنهم: القاضي عیاض رحمه تعالى - حیث قال: قوله ل «فقد رآني» أو 
«فقد رأى الحق» يحتمل أن المراد به أن من رآه بصورته المعروفة في حياته كانت رؤياه 
حقًاء ومن رآه بغیر صورته کانت رؤیا تأویل. 

وتعقّبه النووي - رحه الله تعالى - فقال: هذا ضعيف» بل الصحيح 
حقيقة سواء كان عل صفته المعروفة أو غيرها. 

ومنهم: الباقلاني وغيره فإنهم ألزموا الأولين بأن من رآه بغير صفته 
رياه أضغاتًاء وهو باطل؛ إذ من المعلوم أنه يُری دومًا على حالعه في الدنياء ولو تڪن 
الشيطان من العمثل ڊشيء غا 06 غا e‏ إليه لعارض عموم قوله ک: «(فإن 
الشیطان لا يتمثل بي“ فالأولى تنزيه رؤياه ورؤيا شيء ما ينسب إليه عن ذلك فإنه 
أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في اليقظةء فالصحيح أن رؤيته 
في کل حال ليست باطلة ولا أضغاتًا بل هي حق من نفسهاء وان رؤي بغير صفته؛ ٳذ 
تصور تلك الصور ةم فل الله تعال. 

فعَلم أن الصحيح بل الصواب: إن رؤياه حق على أي حالة فرضت» ثم إن كان 
بصورته الحقيقية في وقت ما سواء کان في شبابه او رجولیته او کهولیته او آخر عمره 
لم يحتج إلى تأويلء وإلا احتاجت لتعبير يتعلق بالرائي. 

ومن ثم قال بعض علماء الععبير: من رآه شيخًا فهو غاية سِلم» ومن 
فهو غاية حرب» ومن رآه متبسمًا فهو متمسك بسنته. 

وقال بعضهم: من رآه عل هیئته وحاله کان دلیلاً عل صلاح الرائي وکمال 
E CIEE Dl a‏ 


رحكى ابن أبي جمرة والبازري واليافي وغيرهم عن جماعات من الصالحين أنهم 


المشكاة/ الجزء 

رأوا البي بل يقظةء وحُكيت رؤيته ية كذلك عن أمائل كالإمام عبد القادر الجيلى 
في «عوارف المعارف»» والإمام ا الحسن الشاذلي كما حکاه عنه الاج بن 
عطاء الله» ولصاحبه أبي العباس المرسيء والإمام على الوفاثي» والقطب القسطلانيء 
والسيد نور الدين الإيجي» وجرى عل ذلك الغزالي فقال في كتاب «المنقذ من الضلال»: 
وهم - يعني: أرباب القلوب - في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء 
ويسمعون آصواتًا ويقتبسون فوائد. انتهى كلام الغزالي. 

وعجيب قوله في قول العارف أبي العباس المرسي: «لو حجب عني رسول بل 
طرفة عين ما عددت نفسي مسلمًا» وهذا فيه تجوّز؛ أي: لم يحجب عني حجاب 
غفلةء ولم يرد أنه لم محجب عن الروح الشخصية طرفة عين فذلك مستحيل» فيقال 
له: دعواك الاستحالة إن عنيت بها الاستحالة العقلية فباطلء أو الشرعية فمن أي 
دليل أو قاعدة أخذت ذلك؟ كلاء لا استحالة في ذلك بوجه كما قدمناه. انتهى عختصرًا. 

وقال ابن حجر أيصًا في خاتمة «الفتاوى الحديثية): وسشل نفع الله به هل 
تمكن رؤية الي 44 في اليقظة؟ فأجاب بقوله: أنڪر ذلك جماعة» وجوزه آخرون 
وهو الحقء فقد أخبر بذلك من لا يهم من الصالحينء بل استدل جحديث البخاري: 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؛ أي: بعيني رأسه» وقيل: بعين قلبه. 

واحتمال إرادة القيامة من لفظ اليقظة عل أنه لا فائدة ف التقييد حينغذ؛ 
لأن أمته كلهم يرونه يوم القيامة» من رآه في المنام ومن لم يره في المنام. 

وفي «اشرح أبن ای جمرة» للأحاديث التي انتقاها من البخاري ترجيح بقاء 
الحديث على عمومه في حياته وماته لمن له أهلية الاتباع للسنة ولغيره قال: ومن 
يدعي الخصوص بغير تخصيص منه بيه فقد تعسضف» ثم ألزم منكر ذلك بأنه غير 
مصدق بقول الصادقء ويأنه جاهل بقدرة القادرء وبأنه منكر لكرامات الأولياء مع 
ثبوتها بدلاثل السنة الواضحةء ومراده بعموم ذلك وقوع رؤية اليقظة الموعود بها لمن 
رآه ني النوم ولو مرة واحدة تحقيقًا لوعده الشريف الذي لا جخلف» وأكثر ما يقع 


ذل للعامة قبل الموت سیل الاحتضارء فلا خرح و وجه من تسد o‏ حی يراه وفاء 


مو سکه. 
وأما غيرهم فيحصل فيم ذلك قبل ذلك بقلة أو بڪارة تأهلهم وتعلقهم 
واتباعهم للسنة؛ إذ الإخلال بها مانع كبير. 


وفي ااصحيح مسلم» عن عمران بن حصين طه: إن الملائكة كانت تسلم 
عليه إكرامًا له لصبره على ألم البواسيرء فلما كواها انقطع سلام الملائكة عنه» فلما 
ترك الي - أي: - عاد سلامهم عليه ولکون الک 
خلاف السنة منع تسليمهم عليه مع شدة الضرورة إليه؛ لأنه يقدح في التوكل 
والتسليم والصبر. 

وفي رواية البيهقي: كانت ا لملائكة تصافحه فلما کوى تنحت عنه). 

و «المنقذ من الضلال» لحجة الإسلام بعد مدحه الصوفيةء وبيان نهم 
خير الخلق: حتى أنهم وهم ني يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون 
منهم أصوانًا ويقتبسون منهم فواثدء ثم يترق الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى 
درجة يضيق عنها نطاق العاطق. انتھی. 

وقال أبو بر ابن العرني المالكي: ورؤية الأنبياء والملائكة وسماع كلامهم 
ممن للمؤمن كرامةء وللكافر عقوبة. 

وني «المدخل» لابن الحاج المالكي: رؤيته بي ني اليقظة باب ضيق» وةل من 
يقع له ذلك إلا من كان عل صفة عزيز وجودها في هذا الزمانء» بل عدمت غالبًاء مح 
أننا لا تنكر من يقع له هذا من الأكابر الذين تعالی في ظواهرهم 
وبواطنهم. 

قال: وقد أنكر بعض علماء الظاهر ذلك ححتجًا بأن العين الفانية لا ترى 
العين الباقيةء وهو بي في دار البقاء والراي في دار الفناءء ورد بأن المؤمن مات 


ت ا وه ا 

یری الله وهو لا یوت والواحد منهم يموت في کل یوم سبعین مرة. 

وأشار البيهقي إلى رده بأن نبينا بَهةٍ رأى جماعة من الأنبياء ليلة المعراج. 

وقال البازري: وقد سمع من جماعة من الأولياء في زماننا وقبله أنهم رأوا النبي 
ية يقظة حيًا بعد وفاته. 

ونقل اليافعي وغيره عن الشيخ الكبير أبي عبد الله القرشي: أنه وقع بمصر غلاء 
کر دا تد ع؛ فلا يسمع A‏ قي هذا الأمر دعاءے 
فسافرت إلى الشام» فلما وصلت إلى قرب ضريح الخليل - عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام - تلقاني» فقلت: يا رسول الله اجعل ضيافتي عندك الدعاء لأهل 
مصرء فدعا هم ففرج عنهم» فقال اليافى: فقوله: «تلقاني الخليل» قول حق لا 
ينكره جاهل بمعرفة ما يرد عليهم من الأحوال التي يشاهدون فيها ملكوت 
السماوات والأرض» وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات» كما نظر الي بل إلى جماعة 
من الأنبياء في السماء وسمع خطابهم» وقد تقرر أن ما جاز للأنبياء معجزة جاز 
للاأولياء كرامة بشرط عدم التحدي. 

وحكى ابن الملقن في «طبقات الأولياء» أن الشيخ عبد القادر الجيلي قال: ريت 
البي ب قبل الظهرء فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ قلت: يا أبتاه أنا رجل أعجي» كيف 
تكلم على فصحاء بغداد؟ فقال لي: افتح فاك ففتحته» فتفل فيه سبعًاء وقال: تڪلم 
على الناس ولادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) [الحل:٠٠٠]‏ فصليت 
الظهر وجلست» وحضرني خلق كثير فارتج عل» فرأيت عليا قائمًا بإزائي في المجلسء 
فقال: یا بني لم لا تتکلم؟ فقلت: يا أبتاه قد ارتح عل فقال: افتح فاك ففتحته فتفل 
فيه ستّاء قلت: لم لا تڪملها سبعًا؟ قال: . مع رسول الله کی ثم تواری عني» 

وذكر في ترجمة جماعة غيره أن كل واحد منهم كان كثير الرؤية للني ية بقظة 
ومنامًاء وذكر منهم الكمال الإدفوي من أخذ عنهم ابن دقيق العيد وغيره. 


وقال العاج ابن عطاء الله عن شيخه الكامل العارف أي العباس المرسي: 
صافحت بڪتي هذه رسول الله 4ي. 

وحکی ابن فارس عن سيدي علي وفا قال: کنت وأنا ابن خمس سنين آقراً 
القرآن عل رجل فأتيته مرة فرأيت الي ب يقظة لا منامًاء وعليه قميص أبيض 
قطن ثم رأيت القميص عل» فقال لي: اقرا فقرأت عليه سورة الضحى» ألم شرح» ثم 
غاب عني» فلما أن بلغت إحدى وعشرين سنة أحرمت بصلاة الصبح بالقرافة 
فرأيت النبي بي قبالة وجهي فعانقني وقال: ل[واما ٠‏ ربك فحدث) [الضحى:١]‏ 
فأوتيت لساتًا من ذلك الوقت. 

والحكايات في ذلك عن أولياء كثيرة جدّاء ولا ينكر ذلك معاند أو 
محروم» وعُلم ما مر عن ابن العربي أن أكثر ما تقع رؤيته ئة بالقلب» ثم بالبصرء 
لكنها به ليست كالرؤية المتعارفةء وإنما هي جمعية حالية وحالة برزخية وأمر وجدانيء 
فلا يدرك حقیقته إلا من باشره»؛ کذا قیل. 

ويحتمل أن المراد الرؤية المتعارفة بأن يرى ذاته طائفة في العال» أو تنكشف 
ا لحجب له بينه وبين البي بي وهو في قبره فينظره حيًا فيه رؤية حقيقية؛ إذ لا 
استحالة» لكن الغالب أن الرؤية إنما هي لثاله لا لذاته» وعليه يحمل قول الغزالي: 
لس اراد ا ق او ا ا ل ا ی ي 
الذي في نفسه» والآلة إما حقيقية وإما خياليةء والتنفس غير الخيال المتخيل» فما 
رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ٤َڃٍ‏ ولا هو شخصهء بل هو مثال له عل 
التحقيق. 


قال: ومن ذلك من يرى الله تعالى في المنام» فإن ذاته منزهة عن الشكل 
والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال حسوس من نور أو غيرهء 


انظر: «المنح الإهية في مناقب الوفائية! لابن فارس - مقدمة «المسامع» لسيدي علي وفا (ص١ء)‏ 
ا تا 


e 
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حقًا في كونه واسطة في التعريف» فيقول الراڻي: رأيت الله في 
المنام» لا يعني آني رأيت ذات الله كما يقول في حق غيره. انتش. 

ا ابن العري صرح بما ذكرناه من أنه لا يمتنع رؤية ذات الي بل 
بروحه وجسد؛ لأنه وساثر الأ نبياء أحياء ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضواء وأذن م 
في الخروج من قبورهم والعصرف في الملكوت العلوي والسفليء ولا مانع من أن يراه 
کررن ن ردق راع ا E E‏ کن کادل 
ابن عطاء الله - فما بالك بالبي 45! ولا يلزم من ذلك أن الراڻي صحابي؛ لن شرط 
الصحبة الرؤية في عالم الملك» وهذه رؤيته وهو في عالم الملكوت وهي لأ تفيد صحبةء 
وإلا لغبتت لجميع أمته؛ ع العالم فرآهم SS‏ 
الالحادنت؛ انتفی. 

ونقل النبهاني في «سعادة الدارين» عن صدر الدين القونوي قال في «اشرحه 
ع الارن ادى لته ع لسار اهر اة قال اديت العررن ع ان 
مسعود هه أن الني ب قال: «من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي». 

ثم قال بعد كلام طويل: وهو أن الرؤيا الصحيحة للني بيه هي أن يراه الراي 
بصورة شبيهة بصورته الخابتة حليتها بالنقل الصحيح وإلى ذلك الإشارة في بعض 
روايات الحديث: «من رآني في المنام فقد رآني» حتى أنه إن رآه أحد في صورة مخالفة 
لصورته التي كان عليها في الحس لم يڪن رآه يي مثل يراه طويلاً أو قصيرًا 
جدًاء أو يراه أشقرء أو شيخًاء أو شديد السمرة» ونحو ذلك» وحصول الجزم في نفس 
الرائي أنه رأى الي بي ليس جحجةء بل ذلك المرثي هو صورة الشرع بالنسبة إلى 
CE‏ 
بالنسبة إلى الموضع الذي رأى فيه ذلك الرائي تلك الصورة التي ظن أنها صورة البي 
بيه وقد جربنا ذلك كثيرًا في نفسنا وفي غيرناء وسمعنا من شيوخنا أيصًا ما يؤيد ذلك 


0: 


وذكر المؤلف هناك عدة مراثي تنطبق على ما قرره» ثم قال: وكما جربنا هذا 
الدوع المذكور غير مرة كذلك جرينا أنه من رأى النبي ي في صورته الأصلية وأخبره 
بما أخبره فإن ذلك الإخبار لم يخرم ولم يتغيرء بل وجدناه نصا جليًا. 

ثم قال: فمن ثيتت الناسبة بينه وبين أرواح الكمّل من الأنبياء والأولياء 
اجتمع بهم مى شاء يقظة ومنامًا. 

قال: ورأيت ذلك لشيخنا - يعني: الشيخ الأ كبر حي الدين بن العرلي هه سنين 
ا الشيخ له فإنه eT‏ 2 
O O DC N‏ 
في هذا العالم وأدركه متجسدًا في صورة مثالية شبيهة بصورته الحسية العنصرية التي 
كانت له في حياته الدنيوية لا ينخرم منها شيء» وإن شاء أحضره في نومه» وإن شاء 
انسلخ من هيكله واجتمع به حيث تعينت مرتبة نفسه؛ إذ ذاك من العالم العلويء 
E a BM‏ 
الام تلك ل ا 0 يڪن - أي: الي ئي - متمكتا 
من الاجتماع بهم لم يكن فمذا الخطاب فائدة ولا قستبعد حصول مثل هذا فتفر إلى 
تأويل سخيف» فغيرك - والله - قد رأی من غير واحد من هؤلاء هذا ومثله غير مرة. 
انتھی ختصرا. 

وقال الشيخ الكبر سيدي حي الدين بن العرفي 4# في الباب الغالث والستين 
وأربعمائة من «الفتوحات المكيةا: رأيت جيع الرسل والأنبياء كلهم مشاهدة عينء 
وکلمتٌ منهم هودًا أخا عاد دون الجماعةء ورأيت المؤمنين كلهم مشاهدة عين أيصًا من 
كان منهم» ومن يكون إلى يوم القيامةء أظهرهم الحق لي في صعيد واحد في زمانين 
مختلفين» وصاحبت من الرسل وانتفعت به - سوى محمد ييو - جماعة منهم إبراهيم 
الخليل قرت عليه القرآن» وعيسی تبت عل يديه» وموسى أعطاني علم الكشف 
والإأيضاح وعلم تقليب الليل والنهار. 
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فلا حصل عندي وبقي النهار في اليوم کله» فلم تغرب لي شمس ولا 
طلعت» فكان لي هذا الكشف إعلامًا من الله أنه لا حظ لي في الشقاء في الآخرة» وهود 
سألعه عن مسألة فعرَّفني بها فوقحت في الوجود كما عرّفني بها إلى زماني هذاء وعاشرت 
من الرسل محمدا َة وإبراهيم وموسى وعيسى وهودًا وداودء وما بقي فرؤية لا صحبة. 
انتھ. 

وقال الشيخ جلال الدين السيوطي # في كتابه «تنوير الحلك في إمكان رؤية 
البي والملك): قد كثر السؤال عن رؤية أرباب الأحوال للنبي ئي في اليقظةء وإن 
طائفة من أهل العصر ممن لا قدم هم في العلم بالغوا في إنڪار ذلك وادعوا أنه 
مستحیل»› E‏ هذه الكراسة في ذلك. 

0 بالحديث الصحيح الوارد في ذلك: قال رسول الله ب4: «من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظةء ولا يتمثل الشيطان بي». 

قال العلماء: اختلف في قوله: افسيرافي في اليقظة» فقیل: معناه: فسيرالي في يوم 
القيأامة» وثعقّب بأنه لا فائدة في التخصيص؛ لن کل أمته پرونه يوم القيامة من رأه 
منهم ومن لم يره. 

وقیل: المراد من آمن به في حیاته ولم یره لکونه حینئذ غاتبًا عنه» فیکون مبشرًا 
له لأنه رآه في الوم فلا بد أن يراه ف اليقظة قبل موته. 

وقال قوم: هو على ظاهره فمن رآه في الدوم فلا بد أن يراه في اليقظة بعينى 

ثم قال: وقد رأى الي ب4 ليلة المعراج جماعة من الأنبياء وأخبر وخبره صدق 
أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه» وأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل 
موم الأنبياء. 

قال البازري: وقد عن جماعة من الأولياء في زماننا وقبله أنهم النى 
ية يقظة حيًا بعد وفاته. 
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وقال الشيخ سراج الدين بن الملقن في TE‏ في ترحمة الشيخ 
خليفة بن موسى النهر ال مالكي: إنه كان كثير الرؤية لرسول الله ئي بقظة ومنامًاء فكان 
يقول: إن أكثر أفعاله متلقاة بأمر منه ب4 إما يقظة وإما منامًاء رآه في ليلة واحدة سبح 
عشرة مرة» قال له في إحداهن: يا خليفة لا تضجر مني» كثير من الأولياء مات بحسرة 
رؤيق. 

ركان الشيخ أبو عبد الأسواني جغبر أنه يرى رسول_ الا في كل ساعة حى 

تكاد تمر ساعة ويخبر عنه. 

وقال الشيخ صفي الدين بن أبي منصور الوفاثي: أخبرني الشيخ أبو العباس 
الطنجي قال: وردت عل سيدي أحمد الرفاعيء CO HD OT‏ 
ع الرحيم باقنا»» a‏ إليه»ء فسافرت إلى قناء فدخلت عل الشيخ e‏ الرحيم فقا 
ي: عرفت رسول الله 4ي قلت: لاء قال لي: رح إلى بيت المقدس حت تعرف 
رسول الله ي فرحت إلى بيت المقدس» فحين وضعت رجل وإذا بالسماء والارض 
والعرش والكرسي ۳ من رسول الله بلي فرجعت إلى الشيخ فقال لي: أعرفت 
رسول الله ب؟ قلت: نعم قال: الآن كملت طريقتك» لم ا 
الارا ارال رلا لال ع ل ا 

وقال الشيخ صفي الدين في «رسالعه» : ريت الشيخ الجليل الكبير با عبد اله 
القرطبي من أجل أصحاب الشيخ القرشي» وكان أكثر إقامته بالمدينة النبوية وكان له 
بالسبي بل وصلة وأجوبة ورد للسلام مله 4ة رسالة للملك الكاملء وتوجه بها إلى 
عضر واداه رغاد إل اة 

وقال اليافعي في «روض الرياحين): أخبرني بعضهم أنه يرى حول الكعية 
املائكة والأنبياءء وأكثر ما يراهم ليلة الجمعة وليلة الإثنين وليلة الخميس» وعد لي 


E‏ فتح الله في شرح التاسع 
جماعة كثيرة من الانبیاء» وذکر یری كل واحد منهم في موضع معين مجلس فيه 
حول الكعبة ويجلس معه أتباعه من هله وقرابته وأصحابه» وذكر أن نبنا بل جتمع 
عليه من أولياء الله تعالى خلق لا بحصي عددهم إلا الله تعالى ولم E‏ 
E EEE‏ 
وموسى وجماعة من الأنبياء بين الركنين اليمانيين» وعيسى وجماعة معه في جهة 
ا لحجرء ورأى نبينا هة جالسًا عند الركن اليماني أهل بيته وأصحابه وأولياء أمته. 
انتھی. 

E N E TS 
اذشد:‎ 
في حَالة البغد زوجي كنت أزي لها نميل الأرص عي وي اَي‎ 
رَهذِو دولة الأشبًاج قَذحَصَرّت فامدذ ميك ک حى به شَقَتی‎ 

فخرجت اليد الشريفة من القبر فقبّلها. 

قال: وزاد بعض من روى هذه الحكاية: ورآها کل من حضر؛ ولا تمتنع رؤية ذاته 
الشريفة بجسده وروحه؛ وذلك لأنه 4 وسائر الأنبياء أحياء ردت إليهم أرواحهم 
بعدما قبضواء وأذن هم في الخروج من القبور والتصرف في الملكوت العلوي 
والسفلي . 

وقد ألف الحافظ البيهقي جزءًا في حياة الأنبياءء وقال في «دلائل النبوة: 
الأنبياء عند ربهم كالشهداء. 

وقال الاستاذ منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي: امع ال 
الملحققون على أن نبينا ية حي بعد وفاته» وأنه سر بطاعة أمته ويحزن بمعاصي العصاة 
منهم» وأنه تبلغه صلاة من يصل عليه من أمته. 


اذظر: «القرقأن») للشيحخ الرواسء فان فيه د القصة و تفصيلها والدفاع عنها (ص٥؛)‏ 
ا حقيقتا. 
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وقال: الأنبياء لا يبلون ولا تأكل الأرض منهم شيًاء ويدل عل ذلك أن 
الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء يرزقون فرحون مستبشرونء وهذه صفة الأحياء في 
الدنياء وإذا كان هذا في الشهداء فالأنبياء أحق بذلك وأولىء وقد صح أن الأرض 
ER‏ 

وقال بيء: امررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحهمر وهو قائم يصلي 
في قبره»؛ وهذا صحيح في إثبات الحياة لموسى؛ فإنه وصفه بالصلاة وأنه کان قائمًاء 
ومثل هذا توصف به الروح وإنما یوصف به اجسد. 


ثم قال السيوطي: فحصل من مجموع هذه العقول والأحاديث أن الي بي حي 
بجسده وروحه» وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت» وهو 
بهیئته التي کان عليها قبل وفاته لم یتبدل منه شيء» وأنه مغيب عن الأبصار كما 
غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم» فإذا راد الله رفع الحجاب عمن أراد 
إكرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليهاء لا مانح من ذلك ولا داعي إلى التشخيص 
برۋية انتھی ختصرًا. 

وقال الإمام الشعراني 4# في مقدمة كتابه «المنن الكيرى»: كان سيدي عل 
الخواص 4ه يقول: أخذت طريقي هذه عن سيدي إبراهيم المتبولي له عن رسول الله 
بي وصورة أخذ الأولياء عن رسول الله ئة أن أرواحهم تجتمع برسول الله 4 يقظة 
ومشافهة من حيث أرواحهم لا من أجسادهم» فليس اجتماعهم به کا 


کاجتماع الصحابة» فافهم. 
ركان سيدي أبو العباس المرسي 4ه يقول: لا مقام فقیر إلا إن صار 


يجتمع برسول الله 4 يقظة ويراجعه في أموره كما يراجع العلميذ شيخه» وقد بلغنا أن 
سيدي ‏ الغمري که عمّر جامعه بمصر استأذن رسول الله له بواسطته» فقال 


کت ا س 


I O O 
من رسول الله کاب وهذا هو اللائق بمقامه فإنه کان مشهورًا بالكمال.‎ 

وکان سيدي ياقوت العرشي 4 يقول: من ادع أنه يأخذ عن رسول الله ٤‏ 
الأدب والعلم فاسألوه عن كيفية ما وقع له» فإن قال: رأيت نورا ملا المشرق والمغرب 
وسمعت قائلاً يقول لي من ذلك الور في ظاهري وباطني لا يختص ججهة من الجهات: 
اسمع لما يأمرك به نبي ورسولي» فصدقوه والا فهو مفتر کذاب. انتھی. 

فغلم أن مقام الأخذ عن رسول الله َة بلا واسطة مقام عريز لا يناله كل أحدء 
وكأن سيدي إبراهيم المتبولي يقول: نحن في الدنيا خهمسة لا شيخ لا إلا رسول الله کلا: 
ا لجعدي - يعني: نفسه - والشيخ آبو مدين» والشيخ عبد الرحيم القناويء والشيخ أبو 
السعود بن أي العشائرء والشيخ أبو الحسن الشاذلي # أجمعين. 

قال الإمام الشعراني بعدما ذكر ذلك: واعلم يا أي أني لا أعلم في مصر الآن 
أحدًا من الفقراء الظاهرين أقرب سندًا في طريقه إلى رسول الله ية منيء فإن بيني 
وبين رسول الله فيها رجلان فقط: سيدي عل الخواص» وسيدي إبراهيم المتبوليء 
فجميع أخلاق الكمّل المذكورة في هذا الكتاب المأخوذة عنهما مأخوذة عن رسول الله 
بيا تصريًا أو إشارة كما أخبرني سيدي على الخواص رهه الله تعالی» وأخبرني الشيخ 
أبو الفضل الأحمدي أن سيدي عليًا لم يمت حقى صار يأخذ عن رسول الله 4ة بلا 
واسطة؛ فبيني وبين رسول الله ياء من هذا الوجه رجل واحد. انتھى خختصرًا. 

ثم قال طا في الباب الخامس منها: وعا أنعم الله تبارك وتعالى به عل شدة قرني 
من رسول الله ئة وطيّ المسافة بيني وبين قبره الشريف في أكثر الأوقات» حتى ربما 
أضع يدي عل مقصورته وأنا جالس بمصر؛ وأکلمه كما يڪلم الإنسان جليسه؛ وهذا 
الأمرلا يدرك إلا ذوقًا ومن لم يشهد ذلك فربما أنڪره.. 

وکان سيدي ابو العباس المرسي يقول: لو حجبت عني جنة الفردوس طرفة 
عين» أو رسول الله بي طرفة عين» أو فاتني الوقوف بعرفة سنة واحدة ما عددت 


نفسي من جملة الرجال. انتش. 

ال اغرال فسلم يا أخي للفقراء ما يدعونه من مثل مثل ذلك» ولا تنکر عليهم 

ما صرحت الشريعة بمنعه» فقد أجمعوا على أن كل من شيئًا من مقاماتهم 

حرم الوصول إليه» فافهم ذلك» والحمد للّه. انتهى مختصرًا. 

وقال له في مقدمة كتابه «الميزان»: كان سيدي علي اخراص - رحه اسه - یقول: 
لا يصح خروج قول من أقوال الأتمة المجتهدين عن الشريعة أبدًا عند آهل الكشف 
قاطبة» وكيف يصح خروجهم عن الشريعة مم اطلاعهم على مراد أقواهم من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابةء ومع الكشف الصحيح»؛ ومع اجتماع روح أحدهم بروح 
رسول ‏ إل وسؤالحم منه عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة: هل هذا من قولك يا 
رسول أم لا؟ يقظة ومشافهة بالشروط المعروفة بين أهل الكشفء» وكذلك يسألونه 
ية عن كل شيء فهموه من الكتاب والسنة قبل أن يدڙنوه في كتبهم ويدينوا الله تعالى 
به» ویقولون: یا رسول الله قد فهمنا كذا من آية كذا وفهمنا كذا من قولك في الحدیث 
الفلانی کذاء فهل ترتضیه ام لا؟ ویعملون بمقتضی قوله وإشارته. 

ومن توقّف فيما ذكرناه من كشف الأئمة المجتهدين ومن اجتماعهم 
N‏ قلنا له: هذا من جملة كرامات الأولياء بيقين» وإن 
م يكن الأئمة المجتهدون أولياء فما على وجه الأرض ولي آبدّاء وقد اشتهر عن كثير 
من الأولياء الذين هم دون الأثمة المجتهدين في المقام بيقين أنهم كانوا يجتمعون 
E‏ بي كثيرًاء ويصدقهم أهل عصرهم عل ذلك کسيدي الشيخ عبد الرحيم 
القناوي» وسيدي الشيخ ا مدين المغرلي» وسيدي السعود بن ا العشائر» وسيدي 
الشيخ إبراهيم الدسوق» وسيدي الشيخ ا الحسن الشاذلي» وسيدي الشيخ أي العباس 
المرسي» وسيدي الشيخ إبراهيم يم المتبولي» وسيدي الشيخ جلال الدين السيوطيء» وسيدي 
الشيخ أحمد الزواوي البحري» وجماعة أحعين» وذکرناهم في کتاب «طبقات 
E‏ 


فتح الإإله في شرح التاسح 

وقال له أيصًا في خطبة كتابه «لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية: 
ا الله بيا لا كان هو الشيخ الحقيقي لأمة الإجابة كلها ساغ لتا أن 
نقول في تراجم عهود الكتاب كلها: أخذ علينا العهد العام من رسول الله إلا - أعى: 
معشر جميع الأمة المحمدية - فإنه كي إذا خاطب الصحابة بأمر أو نهي أو ترغيب أو 
ترهيب افسحب حم ذلك على جميع أمته إلى يوم القيامةء فهو الشيخ الحقيقي لدا 
بواسطة الاشياخء أو بلا واسطة مثل من صار من الأولياء يجتمع به ية في اليقظة 
بالشروط المعروفة عند القوم. انتهى. 

وقال سيدي ابن عطاء الله في «لطائف المنن»: قال أبو العباس المرسي: وقد 
يجذب الله العبد إليه فلا يجعل عليه منة لأستان وقد يجمع شمله برسول الله ل 
فيكون آخذًا عنه» وكفى بهذا منةء ولقد قال لي الشيخ مكين الدين الأسمر 4: أنا ما 
رباني إلا رسول الله بي وذكر عن الشيخ عبد الرحيم القناوي أنه كان يقول: أنا لا 
منة لأحد عل إلا لرسول الله كي وإذ أراد الله أن يتفضل عل العبد وبغنيه عن 
الأستاذ فعل. انتهى. 

E O O 
العام من رسول الله بء أن نتبع السنة المحمدية في جميع أقوالنا وأفعالتا وعقائدناء فإن‎ 
لم نعرف لذلك الأمر دليلاً من الكتاب والسنةء أو الإجماع أو القياس توقفنا عن‎ 
ال هه جى نظ دن کن ذلك الامر فد ا حا ك اللا اد‎ 
رسول الله ية فيه» ثم فعلناه أدبا مع ذلك العالم؛ وذلك كله خوف الابتداع في‎ 
الشريعة المطهرة فنكون من جملة الأثمة المضلين» وقد شاورته بيه في قول بعضهم أنه‎ 
ينبقي أن يقول المصل في سجود السهو: سبحان من لا ينام ولا دسمهء فقال لاة: اهو‎ 
.| حسن‎ 

ثم لا يخفى أن الاستئذان لرسول الله بيه يكون بحسب المقام الذي فيه 
العبد حال إرادته الفعلء فإن كان من أهل الاجتماع به ب يقظة ومشافهة كما هو 


۹ 
استأذنه كذلك» والا استأذنه بالقلب وانتظر ما يحدثه الله تعالی 
يمان الفعل والرك. 
: في نفس هذا العهد: فاعمل يا أخي على جلاء مرآة قلبك من الصداً 
والغبارء وعلى تطهرك من سائر الرذائل حت لا يبقى فيك خصلة واحدة تمنعك من 
دخول حضرة الله تعالى وحضرة الرسول بيك فإن أكثرت من الصلاة والسلام عليه 
يي فربما تصل إلى مقام مشاهدته ي وهي طريق الشيخ نور الدين الشوف» والشيخ 
أحمد الزواوي» والشيخ أحمد بن داود المنزلاوي» وجماعة من مشايخ اليمنء فلا يزال 
أحدهم يصلٰي عل رسول الله بي ويڪثر منها حتى يتطهر من كل الذنوب» ويصير 
يجتمع به َة يقظة أي وقت شاء ومشافهةء ومن لم يحصل له هذا الاجتماع فهو إلى 
الآن لم يكثر من الصلاة والتسليم على رسول النه ئة الإكثار المطلوب ايحصل له 
هذا 
وأخبرني الشيخ أحد الزواوي أته لم يحصل الاجتماع بالني بي يقظة حق 
واظب على الصلاة عليه بل سنة كاملة يصلي كل يوم وليلة مسين آلف مرة» وكذلك 
أخبرني الشيخ نور الدين الشوني آنه واظب على الصلاة على البي بيه كذا وكذا سنة 
يصلي وکل يوم ثلاثين الف صلاة. 
وسمعت سيدي عليًا ا لخواص 4 يقول: لا يڪمل مقام عبد في مقام العرفان 
حت یصیر جتہع برسول الله ية أي وقت شاء. 
قال الخواص: ومن بلغنا أنه كان يجتمع بالنبي بي يقظة ومشافهة من السلف 
الشيخ أبو مدين شيخ الجماعةء والشيخ عبد الرحيم القناوي» والشيخ موسى الزوليء 
والشيخ أبو الحسن الشاذليء والشيخ أبو العباس المرسي» والشيخ أبو السعود بن أي 
العشائرء وسيدي إبراهيم المتبوليء والشيخ جلال الدين السيوطي كان يقول؛ رأيت 
الي بي واجتمعت به يقظة نيقًا وسبعين مرة وأما سيدي إبراهيم المتبولي فلا 
اجتماعه به؛ لأنه کان به في آحواله کلها وبقول: لیس لي شيخ الا رسول الله کیا. 


ثم قال 4# في عهد طلب الإكثار من الصلاة والتسليم على رسول الله بلي: وقال 
لي مرة الشيخ أحمد الزواوي: طريقتنا أن نكثر من الصلاة على الي ب حى يصير 
يجالسنا يقظة» ونصحبه مثل الصحابة وفسأله عن أمور ديننا وعن الأحاديث التي 
ضعَفها الحفاظ عندناء ونعمل بقوله لا فيهاء وما لم يقع لنا ذلك فلسنا من المكثرين 

ثم قال في هذا العهد: وقد قدمنا العهود صحبة الني لا البرزخية 
تحتاج إلى صفاء عظيم حتى يصلح العبد لمجالسته بل وأن من كان له سريرة سيئة 
بستحي من ظهورها في والاخرة لا يصلح صحبة مح رسول بي ولو کان 
على عبادة الفقلين. 

وقال الإمام الشعراني أيصًا ني «درر الغواص عل فتاوى سيدي علي الخواص» 

لي له: الأولياء الأحياء والأموات قد تزحزحت أبوابهم للغلقء وما بقي 

مفتوًا إلا باب رسول الله يا فأنزل كل شيء توجه به الداس إليك برسول الله کي 
فإنه شيخ الناس كلهم» وحكم الخلق كلهم بالنسبة إليه كالعبيد والغلمان الذين في 
خدمته» فهو حڪم بینهم فیما هم فيه ختلفون» والله أعلم. 

وسألعه #ه: متى يكڪمل العالم في درجة العلم؟ فقال: إذا صار الشارع مشهودًا 
له في کل عمل مشروع» وصار يستأذنه في جمیع ما يأمر به الناس وينهاهم عنه من 
الأمور المستنبطةء ويفعل ما يأذن له فيه منهاء فإن المجتهد قد خخطيء. 

فقلت له: هذا فیما یأمر به الغیر» فکیف حاله فیما يفعله هو؟ فقال: 
في مقام العلم حتی يستأذنه في کل أ کل وشرب ولبس ودخول وخروج وماع وغیر 
ذلك من ساثر الحركات والسكنات فإذا فعل ذلك كان كاملا في العلم والأدب» وشارك 
الصحابة في معنى الصحبة» والله أعلم. انتهى. 


تحت قيد العحقيق الكتاب وکاملا.. فر الله ذلك. 


وقال الملا علي القاري في «جمع الوسائل شرح شمائل الترمذي» عند قوله بي 
«من رآني في المنام فقد رآني» بعد كلام طويل: أي: من رآني فقد رأى حقيقة صورتي 
الظاهرة «فإن الشيطان لا يتمشل بي» أي: لا يستطيع يتصور بشكل الصوري وإلا 

عن الحمثل المعنوي. 

ثم اعلم أن الله 8# كما حفظ نبيه بي حال اليقظة من تمكن الشيطان منه 
اهال السو نكذلك حط انه هد خرو جه فن دار انكف فان لا دران 
يتمثل بصورته وأن يتخيل للرائي بما ليس هوء فرؤية الشخص في المنام إياه ئ بمنزلة 
رؤيته في اليقظة في أنها رؤية حقيقة لا رؤية شخص آخر؛ لأن الشيطان لا يقدر أن 
بتمغل بصورته ل ويتشكل بهاء ولا أن يتشكل بصورة نفسه ويتخيل إلى الراثي أنه 
صورته ي فلا احتياج لمن رأى الي ل في المنام بأي صورة كانت أن يعبر هذاء 
ویظن آنه شيء آخر وان رآه بغیر صورته ني حیاته ٤ة‏ عل ما دکروه. انتھی مخعصرًا. 

وقال الشيخ أبو الهدى - رحه الله - في «شرحه نونية أحمد الصياد لها 
قول المصنف خ4 الشهير بالمخزوي: 

فم يا ييي قَهَداا يِب يَسْقَيي مرا به ظابَ سُکري قبل ٽڪويي 
شار ڪه بقوله: «قَهدًا ا لحب يَسقيني» أن حبه ڳل ها هو يسقیه خر صحت 
الحصة»ء بدليل إفاضة الروح المحمدية وتمسكه بالشريعة المطهرة على صاحبها 

أفضل الصلاة وأزك التحية. 

قيل لإمام شيخ الإسلام السيد سراح الدين الرفاعي الشهير بالمخزوي دفين 
ببغداد #: إن الشيخ أبا العباس المرسي خ4 قال: لو غاب عني رسول الله 4لا طرفة 
عین ما عددت نفسی من المسلمين» فقال: هذا مقام عامة الأولياءء بل يجب أن 


فيه قبله: (استنهض همة نديمه أي: جليسه ورفيق مشربه الناهج على منهجه والمقتدي بجنابه 
وهزه إلى المعالي وترك الكسل فقال له: «قَمْ» وهي كلمة أمر وشار أيصًا ان حبه ئ ها هو 
يسقيه خمرًا». «(نفحات الإمداد عل نونية الصياد» (ص۴۷) بتحقيقنا. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
مقام كافة المسلمين؛ إذ ينبغي للمؤمن یلتفت نظره ولا یزیغ بصره عن نبيه 
لصحيح القدوة وما مقام خواص القوم وکبارهم فهو ان يڪون دامًا في کل 
طرفة ولحظة منظورًا بكل أحواله وأقواله وأفعاله بنظر الحنان والرأفة والعناية من 
رسول الله بلي فلا يغيب بحجاب رد أو قطع أو إهمال طرفة عين ملاحظة مدده 
ررأفته المحمدية لا. انتهى ختصرًا. 
وقال الشيخ بهاء الدين البيطار في كتابه «النفحات الأقدسية في شرح 
الصلوات الأحمدية الإدريسية» في شرح الصلاة السابعة عند قول المصنف: (يا كامل 
الذات يا جميل الصفات) واعلم - رحمك الله - أن مناجاة السيد الأعظم بيا إنما 
تكون عند أهل الطريق إما بالمراقبة وإما بالمشاهدة فالمراقبة للمريدين» والمشاهدة 
للعارفين» فالعارف المحقق كسيدي أحمد بن !دريس 4 إذا قال: السلام عليك أيها 
البي ورحة الله وبرکاته» يشهده حاضرًا لديه ٤ة‏ حسًا أو معنى» فالحس حضوره 
بصورته الكريمة» والمعنى حضوره بحضور كل شيءء وأما المريد فالواجب عليه 
تشخيص حضوره 45 إما بصورته الكريمة التي حاكها أهل الحديث» وإما بمعناه من 
آنه نور کل شيء وحقیقته» فیخیل أنه ینظر اليه في کل منظورء ولا یزال هذا الخیال 
يقوى إلى أن تحصل له علامة المشاهدة فتكون تلك العلامة جشارة له برؤيته علا 
يقظةء ويراه حاضرًا با لحس والمعقى سبقت له العناية» وكان مرادًا للولاية. انتھى 
وقال سيدي أحمد بن المباركف. ى اريزا الذي كلقا عن تيه غوت زماده 
سيدي عبد العزيز الدًباغ 4#: سأل بعض الفقهاء سيدي عبد العزيز عن الشيخ الذي 
يدعي رؤية الي لاء يقظة: قال العارفون بالته: لا تقبل دعواه إلا ببينةء وهو أن يقطع 
ثلاثة آلاف مقام إلا مقامًاء ويڪلف المدعي بعدّها وبيانهاء فالمطلوب من سيادتڪم 
أن تعڌوها لنا ولو برمز واختصارء أو ما تيسر منها من غير استكثار. 


فأجاب هه بأن في باطن كل ذات ثلاثمائة وستة وستين عرقًاء كل عرق حامل 


للخاصية التي خلق هاء والعارف ذو البصيرة يشاهد تلك العروق مضيئة شاعلة في 

ثم قال بعد كلام طويل: فإذا صفا نظره وتم نور بصيرته ورحمه الرحمة الي 

اقا وا ا د ا رن را خرن عه فل ال 

وار التسليم» فيراء عيانًا ويشاهده يقظةء ویمده الله تعالی ہما لا عين رت ولا آذن 
سمعت ولا خطر عل قلب ڊشر. 

ثم إن البي بي تخفى شمائله المطهرة على أمته فقد دونت العلماء 4# ما 

الله تبارك وتعالى في ظاهر ذاته وفي باطنه عليه أفضل الصلاة وأزک التسلي» 
فمن ادع رؤيته ب4 يقظة فليسأل عن شيء من أحواله الزكية ويسمع جوابهء فإنه لا 
يخفی من يجيب عن عيانء ولا يتلبس بغيره أبدًا والسلام» وكأن من حصرها في الغين 
أو أكثر أخبر عن حالعه وما وقع له من الفتح. انتهى خختصرًاء ومن أراد أن يطلع عل 
بقية كلام الشيخ فليراجع «الإبريز» والله أعلم. 

وسأله الفقيه أيصًّا: سيدي عبد العزيز هل استحضار صورة الي 4 في ذهن 
المؤمن وتشخصه إياها هو من عالم الروح» أو من عالم المثال» أو من عالم الخحيال 
محفوظ صاحبها من الشيطان مشل الرؤيا المنامية عملا بقوله بل «من رآني في المنام 
فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي» أو كما قال بيه أو ليست مفلها؟ أجيبوا 
مأجورين. 

فأجاب له بأن ذلك الاستحضار من روح الشخص وعقله» فمن توجه بفكره 
إليه ٤ة‏ وقعت صورته في ذهنه» فإن كان ممن يعلم صورته الكريمة - لكونه صحابيًا 
أو من العلماء ء الذين عنوا بالبحث عنها ثم حصلوها - فإنها تقع في فكره على نحو ما 
هي عليه في الخارج» وان کان من غير هذين فانه يستحضره في صورة آدي في غاية 
الكمال في حَلقه وخُلْقهء فقد توافق الصورة التي في فكره ما في الخارج» وقد تغالفه. 


والحاضر في الفكر هو صورة ذاته ع لا صورة ر وجه 5 فان الذى شأاهده 


ا اا 
الصحابة له وأخبر عنه العلماء هو الذات لا الروح الشريفةء ولا يجول الفكر إلا فيما 
يعلمه الشخص ويعرفه» فقولكم: هل هو من عالم الروح؟ إن أردتم به الاستحضار 
فهو من عالم الروح؛ أي: من روح المتفكرء وإن أردتم به الحاضر؛ أي: فهل الحاضر في 
أفكأرنا روحه بلي؟ فقد سبق أنه ليس إياهاء وأما المحادثة والمكالمة إذا حصلت هذا 
المتفكرء فإن كانت ذاته طاهرة وتحبها روحه يي ولم تحجب عنها أسرارها وكانت 
معها كالخليل مع خليله فالمحادثة معصومة وهي حق» وإن كانت الذات عل العكس 
فالأمر عل العكس» والله الموفق. 

وقد ذکرت له 4 ذاٿت يوم أن الصالجین کان يذكر مع جماعة من 
أصحابه» ثم ان بعضهم تبدل لونه وتغیر حاله وېدل جلسته» فقيل له: لم فعلت هذا؟ 
فقال: «[وَاعلَمُوا أنّ فيكم رَسولً اللّهٍ» [الحجرات:۷] يريد أن البي بل حضرهم في 
تلك الساعةء وأنه شاهد ذلك» فقلت للشيخ ه: هل هذه المشاهدة التي وقعت هذا 
الرجل مشاهدة فتح أو مشاهدة فكر؟ فقال: مشاهدة فكر لأ مشاهدة فتح» ومشاهدة 
الفكر وإن كانت دون مشاهدة الفتح نها لا تقع إلا لأهل الإيمان الخالص والمحبة 
EE UE‏ 

وبا لجملة: فهي لا تقع إلا لمن كمل تعلقه بالني يوه وکم من واحد تقعم هذه 
المشاهدة فيظنها مشاهدة فتح وإنما هي مشاهدة فكرء وهذا القسم الذي تقعم هذه 
المشاهدة هو غير مفتوح عليه» لكنه إذا قيس مع عامة المؤمنين كانوا بالنسبة إليه 
كالعدم» ويون إيمانهم بالنسبة إلى 'إيمانه كلا شيء. انتهى بحروفه. 

وقال أيصًا في «الإبريزا: سمعت شيخي يقول: لكل شيء علامة» وعلامة إدارك 
العبد مشاهدة النبي بي في اليقظة أن يشتغل الفكر بهذا البي الشريف اشتغالاً دائتًا 
بحيث لا يغيب عن الفكر ولا تصرفه عنه الصوارف ولا الشواغل» فتراه يأكل وفكره 
مع الي َي ويشرب وهو كذلك ويخاصم وهو كذلك وينام وهو كذلك. 

فقلت: وهل يكون هذا جحيلة وكسب من العبد؟ فقال: لا؛ إذ لو كان جحيلة 


0 0 


وكسب من العبد لوقعت له الغفلة عنه جاء صارف أو عارض شاغل» ولكنه أمر 
من الله يحمل العبد عليه ويستعمله فيه» ولا يجس العبد من نفسه اختيارًا فيه» حق 
لو كلف العبد دفعه ما استطاع» وهذا كانت لا تدفعه الشواغل والصوارف؛ فباطن 
العبد مع النبي بل وظاهره مع الناس يتكلم معهم بلا قصد ويأكل بلا قصد» ويأني 
بجميع ما يشاهد في ظاهره بلا قصد؛ لأن العبرة بالقلب وهو مع غيرهم فإذا دام 
العبد على هذا مدة رزقه الله مشاهدة نبيه الكريم ورسوله العظيم في اليقظة. 

ومدة الفکر تختلف: فمنهم من تڪون له شهرّاء ومنهم من 
ومنهم من تڪون له اکثر. 

قال ظهه: ومشاهدة الني مرها جسيم وخطبها عظيم» فلولا أن الله تعالى يقوي 
العبد ما أطاقهاء لو فرضنا رجلا قويًّا عظيمًا اجتمع فيه قوة أربعين رجلا كل واحد 
منهم يأخذ بأذن الأسد من الشجاعة والبسالةء ثم فرضنا النبي بي خرج من مكان 
عل ذا الرجل لانفاقت کل وذابت ذأته وخر جتا ر وسجه» وذلك من عظمة سطوته 
ومع هذه السطوة العظيمةء فضي تلك المشاهدة الشريفة من اللذة ما لأ يڪيف 
بلي فإنه إذا حصلت له المشاهدة المذكورة سقيت ذاته بجميع نعيم أهل الجنة» فيجد 
ذة كل لون وحلاوة كل نوع كما ججد أهل الجنة في الجنةء وذلك قليل في حق من 
خلقت الجنة من نوره کي. أنتهى حروفه. 

ونقل الشيخ يوسف النبهاني - رحمه في كتابه «سعادة الدارين» عن 
العارف بالله عبد الغتي النابلسي: قال في آخر «شرحه عل الصلوات المحمدية للشيخ 
الأكبر ابن العربي» عند قوله: «وعلى آل الشهود والعرفان»: فإن رؤية البي بي باقية 
لأهل الكمال والإيمان من أهل الصدق والإيقانء وقد اجتمعت بواحد منهم كان من 
العلماء الكاملين وكان يخبرني برؤيته واجتماعه بالني بيه يقظةء وكنت أجتمع به في 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسعح 

فأقعد معه عند باب الحجرة الشريفة ويخبرني بوقائعه معه ييف وأنا مصدق له في كل 
ذلك باطتًاء ركان حبني وأحبه ويدعوفي بیته فأفطر عنده وهو من العلماء الكيار 
رمه الله تعالی. انتھی ختصرًا. 

وقال سيدي محمد بن علان الصديقى في رسالعه الى سماها: «تعريف أهل 
الإسلام والإیمان بأن سیدنا محمدًا ب لا یخلو منه مکان ولا زمان» بعد نقله شيا 
من كلام السيوطي في «تنوير ا لحلك» وغيره: والذي يظهر - إن شاء الله تعالى - أن البي 
يإ حين مات انتقل إلى زك الرضوان وإلى أعلى فراديس الجنان وإلى درجة الوسيلة عل 
ترتیب معقول: وهو آنه يه وصل ای روضته المشرفة وقبره المعظم ثم رفعه بلا شبهة 

أشرف درجة عنده وهي الوسيلة التي يغبطه فيها الأولون والآخرون. 

ثم اذن الله ی له اذا متحتمًا أن يسير في أقطار السماوات والأرض والبحر 
والسهل والوعر حيث شاء متى شاءء ومع هذا فقد أعطاء الله تعالى قوة وهيبةء وأهُله 
أهلية ججيث يڪون في درجة الوسيلة موجودًا بحيث لو ناداه منها ني مرسل أو ملك 
مقرب لأجابه من يوم موته إلى ما لا نهاية له ما بعد القيامة كما هو ذلك في درجة 
الوسيلةء فكذلك ججده طالبه بين يدي ربه ## وده المسلّم عليه داخل قبره» وججده 
كل طالب بين يدي مطلويهء كما يجده المتفكر في فكره والعارف ف سره. 

کا دن اله تان لاء عليهم الصلاة والسلام - بعد رفعهم إلى حظيرات 
قدسه الأعل في إقامة شبح منهم في قبورهم تأنيسًا لأهل الأرض» وفي تجريد أشباح 
معنی سوی آنه متی طلبه طالب وجده ومتی حضر عليه رأی شخصه. 

قال الحافظ السيوطي في كتابه المذنكور بعد استيعابه لأكثر نقول العلماء 
والأحاديث الدالة على إمكان رؤبة النبي بي في المنام واليقظة: قد تحضل من جموع 
هذه التقول والأحاديث الي بي حي بجسده وروحه» وأنه يتصرف حيث شاء ف 


أقطار الأرض وفي الملكوت» وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء» 
ا يغیب عن اا غيبت اللائڪة مع کونهم ا بأجساده» فإذا 
أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد كرامته برؤية بي رآه على هيئته التي هو عليها 
لا منع من ذلك» ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال. انتهى كلام السيوطي. 


ثم قال سيدي محمد بن علان: وما كلامنا والذي نقوله إن شاء الله أن الأمر 
كما قاله الجلال السيوطيء» وأخص من ذلك أن الذي أراه أن جسده الشريف لا يخلو 
منه زمان ولا مکان» ولا حل ولا مکانء ولا عرش ولا لوح» ولا کرسي ولا قلم» ولا بر 
ولا بحرء ولا سهل ولا وعرء ولا برزخ ولا قبر كما أشرنا ليه أيصًاء وأنه امتلاً الكون 
الأعلى به کامتلاء الکون الأسفل به وکامتلاء قبره به» فنجده مقيمًا في قبره طائقًا حول 
البيت قائمًا بين يدي ربه لأداء الجدمةء تام الانبساط بإقامته في درجة الوسيلة. 


ترى الرائين له يقظة أو منامًا في أقصى المغرب يوافقون فى ذلك الرائين له 
كذلك في تلك الساعة بعينها في أقصى المشرق؟ فمتى كان كذلك منامًا كان في عالم 
الخيال واغال» ومتی کان يقظة کان بصفتی ا لجال والجلال وعل غايات الکمال كا 
قال القائل: 
وكيس عل الله نكر أن يمع العالمفي واي 
ويدل على ذلك ما روينا من أنه با ليلة الإسراء رأى أخاه موسى اكا يصل في 
قبره» وجاء إلى بيت المقدس فرآه أيصًاء وصلى موسى خلفه أسوة الأنبياء - صلوات الله 
عليه وعليهم - ثم فارقه وصعد بي إلى السماء الرابعة فوجده فيهاء وكذلك آدم 
رعيسی ويحي ويوسف وإدريس وهارون وإبراهيم» صل بهم 5 في بیت المقدس 
ووجدهم في السماوات» وهم دونه في الفضلء فهو اول منهم بڪونه موجوڌًا في کل 
مكان ومقيمًا في قبره به فقد ترق ليلة الإسراء إلى مالا وصول للك مقرب ولا 


ني مرسل. 


المشكاة/ الجزء 

قال سيدي ابن علان: ومن الأدلة التقلية عل ذلك: ما رواه البخاري وغيره 
من الملكين يقولان للمقبور: ما تقول في هذا الرجل؛ أي: الي بيا؟ واسم الإشارة 
لا يشار به إلا للحاضر. 

ثم قال: ولا كان 4 روح العوالم العلوية والسفلية وجب نخلو جزء منها 
من جسده الشريف وروحه الزكية» وحكى السيوطي وغيره عن كثير من الأولياء 
أنهم كانوا يجتمعون به بء يقظة ومنامًاء فالحجاب من قبلنا ڊسبب مساوئنا لا من 
قبله بلي وطمذا تجد العبد متى فارق نفسه ولو بالنوم وأغمض عينيه يراه ية 
قسم الله تعالى له ذلك» ومتى قتلها بقمعها وأماتها بردعها لم يبق بینه وبينه ڳلا 
حجاب لا مناما ولا يقظةء وهذا كان شيخنا الشيخ نور الدين الشولي يجتمع به ئلا في 
المحيا بالأزهر بقظة. 

ركان علامة اجتماعه به بي قيامه في المحيا فيقوم الاس تارة آخر الليل 
وتارة نصفه» وتارة عند ابتداء القراءة في المحيا بعيد العشاءء فيستمر قائمًا إلى الصبح 
ركان يجتمع به ية ني خلوته بالسيوفية في باب الزهومة ليلاً ونهارًا غالبًا. 

وقال: ومن البراهين على ذلك أن الأبدال من هذه الأمة إنما سي الواحد منهم 
بدلاً؛ أنه ډسافر ويترك مکانه بدلاً عنه عل صورته. 

وقد اتفق القضيب البان هه إنه اذعي عليه بترك الصلاة فسأله القاضي: ماذا 
تقول؟ فانقسم منه سبع صور كل منها لا يشك شاك أنه قضيب البان» فقالت صورة 
من تلك الصور للقاضي والمدعين: انظروا عل أي صورة تدعون بترك الصلاة؟ 

قلت: نقل الخاني في كتابه «الحداثق الوردية» أن الإمام الرباني مجدد الألف 
العاني أحمد الفاروقي النقشبندي دعاه للإفطار في شهر رمضان عشرةً من مريديه 
فأجابهم» فلما كان وقت الغروب حضر عند كل واحد من العشرة في آن واحد وأفطر 
عندهم کله. انتهى» فإذا كان هذا لكل واحد من الأبدال أفلا يظهر لرسول الله ل 


(1o) ٤ 


ألف ألف مثال؟ 


وقال سيدي ابن علان: ومن البراهين العقلية على جواز ذلك: أنه يجوز أن 
يجعل الله تعالى العوالم العلوية والسفلية بين يدي رسول الله بيه كجعله الدنيا بين 
يدي عزراثیل» فقد سئل: كيف تقبض روح رجلين حضر أجلهما معا أحدهما في 
أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب؟ فقال: إن الله تعالى جعل الدنيا بين يدي 
كالقصعة بين يدي الكل أتناول منها ما شثت. 

وقال: ومن البراهين على ذلك أيصًا: أن أمر البرزخ يقاس عل غیره آلا تری 
ملكي السؤال مع تناهي عظمهما في أضيق اللحودء ومن أين يأتيان» ومن أين يصعدانء 
وكيف يأتين ميتين أو أموات في وقت واحد منهم من هو في أقصى المشرق ومنهم من 
هو في أقصى المغرب» وكيف يخرق بإصبعه في جانب اللحد طاقة تمد إلى الجنة وطاقة 
إلى النارمع أن الجنة عند سدرة المنتهى والنار تحت البحر المالح؟ فلا مانع من أن 
يعطي الله تعالى سيدنا حمدًا ئي الذي أعطاه ملكي السؤال وملك الموت وفوق ذلك؛ء 

هما دونه لأنهم انما يسألان عنه. 

وقد تحصل من هذه المقالات والاأجوبة والسؤلات أنه بل بجسده الشريف 
وروحه الزكية لا يخلو منه زمان ولا مکان» ولا عصر ولا أوان. 

وقد بلغتا عن الوالي العارف سيدي عبد العزيز الديريني أنه ذفسبت إليه 
المشيخة بديرين» ونازعه فيها جماعة من الأشراف اتفقت آراء أهل البلاد عل موعد 
بعد صلاة الجمعة وأن السادة الأشراف پنادون جدهم رسول الله ا وأن سيدي 
عبد العزيز يناديه أيصًاء وأن كل من أجابه الي بي كان الحق له» فاجتمع لذلك 
جماهير الناس» فقال عبد العزيز للأشراف: تقدموا أنتم ونادواء فتقدموا واحدًا بعد 
واحد کل منهم ينادي: يا جدي يا رسول الله» فلم يجب واحدًا منهم» فعند ذلك تقدم 
عبد العزيز فقال: يا سيدي يا رسول اللّه» فسمع الاس قاطبة: لبيك يا عبد العزيزء 
فقال جماعة: الصف الذي يلى عبد العزيز سمع والصفوف التي خلفه لم قسمحء 


و اا و ت 
فأعاد المداء فأعيدت الإجابة ثلاث مراتء فانظر إلى اتصال النبي بي باادرين» مع 
أن جسده الشريف مقيم بطيبة في مقام أمينء تجده دليلاً على أنه ية ملا الأكوان 
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واعلم أن آخر من اجتمعنا عليه من المشايخ والعارفين من أصحاب التسليك 
الهادين المهتدين الشيخ نور الدين الشوفي - صاحب الجال النبوي والمدد المصطفوي - 
الذي كانت الصلاة على الي ي دأبه ليلا ونهارًا حقی صارت له شعارًا ودثارًا » ركان 
كثير الاجتماع بالنبي بي يقظة ومنامًا بحيث شاع عنه ذلك وملا الأفواه والأسماع. 

وروي عنه بي أنه قال: امن رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمتل 
الشيطان بي» وني هذا الحديث العبشير بأن من فاز من أمته برؤيته بيه في المنام لا بد 
ا ت ل ع ر ا 
من السلف والخلف اجتمعوا به بي حقيقة يقظة وسألوه عن أشياء فأجابهم عنها 
فظهر الأمر كما قال به سواء بسواءء وقد ثبت أن أرواح المؤمنين المأذونة سرح 
وتمرح في الجنة والسماوات» وتأتي إلى أفنية قبورها لزيارة أجسادهم أحيانًا وتدنو من 
سماء الدنيا تجاه قبورهاء وأن المؤمن يعرف زاثره والمسلم عليه ويرد عليه مق تمڪن 
وأذن له ولم يڪن و عنه» وإن تلك المعرفة تزداد من عشية يوم الجہعة» 
وتسر الرنادة إل صب حة يرم السبت وان الا ولاك واا صضاء ارند هى عام 
المؤمنين في ذلك» وإن العلماء العاملينء والشهداء والصحابةء والآل والقرابة أقوى في 
ذلك وأن الأنبياء يسيرون في الكون بأشباحهم وأرواحهم» ويحجون ويعتمرون متى 
آذن الله تعالى هم في ذلك كما كانوا أحياء وإن البي 4 ملأ العوالم العلوية 
والسفلية؛ لأنه أفضل عباد الله تعالى. 

فإن قيل: قد ورد في صحيح الأخبار: إن الله وكل ملكا بقبر النبي بي يبلغه 
الصلاة والسلام من المصل والمسلم عليه کي فلو كان موجودًا في كل مكأن احتاج 
الأمر إلى الملك؟ 

فالجواب: إن القبر الشريف مزية على باقي الأماكن بوجوده بي فيه بصفة 


زيادة عل وجوده في غیره من الأمكنة فهو بمنزلة کرسي المملكة ومحل 
ا لخدمة» وقد جعل الله وظيفته أداء خدمة التبليغ لذلك على سبيل الاحترام والحوقير له 
لاء ومن هذا القبيل عرض الملائكة أعمال أمته عليه لا وعشيةء فإن ذلك 
ES E ECE‏ 
ألا ترى أن الله كك مع إحاطة علمه بالأمور الصادرة عن عباده كرامًا 
كاتبين» وسفرة بررة حافظين إلى غير ذلك. 
وأما الاجتماع بحضرة الي بلا يقظة في كل زمان ومكان فلا لمن فاز 
من الله تعالى جخصوصيات المواهب» وحاز في الدين أسنى المناصب» وأعل المراتب» 
وعمل عملاً يصلح أن يون وسيلة إلى ذلك كما وقع لشيخنا الشيخ نور الدين 
الشوني بسبب ملازمته للصلاة والسلام على البي ئة بالغدو والأصالء والعشي 
والإبڪارء وآناء الليل وأطراف النهار؛ جحيث اتخذ ذلك وردًا وجعله حزبًاء وكان لا 
يسلك إلا بهاء لا بعذبة ولا سجادة ولا تلقين» ومن الأدلة عل ما ذكرناه قوله تعالى: 
یا ابه الى ! إا أرَسَلْنَاك سَاهدًا وَمُبََرَّا وَذَذِيرًا) [الأُحزاب:٠٠]‏ والشاهد لا بد أن 
حاضرًا للمشهود عليه» وناظرًا للمشهود إليه» فعلم أنه بي ملا كل العوالم 
وحاضر فی کل مکان. 
رمن الادلة أن ال ناء سرون ف الكرن ما رواء السو صل كاب اا لاء 
بحم عيسى كا أن الي بي كان يطوف بالبيت حيتًاء فسلم على شيء في اهواء 
فسئل عن ذلك» فقال: رأيت أخي عيسى ابن مريم يطوف بالبيت فسلم علي وسلمت 
عليه» وبا لجملة والعفصيل فهو بي موجود بين أظهرنا حسّاء ومع وجسمًا وروخًاء 
وسر وبرهاتًا. انتھی بتصرف. 
وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال) بعد مدحه 
الصوفية وبيان أنهم خير الخلق حت إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح 
الأنبياءء ويسمعون منهم أصوانًاء ويقتبسون منهم فوائدَ » ثم يرتقي حال من مشاهدة 


فتح الإله في شرح التاسع 

الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق الناطق. انتهى. 

ونقل الشيخ العبهاني - رحمه الله - في كتابه «سعادة الدارين» في الباب التاسع في 
اكلام عل رۋيته 5ي يقظة ومنامًا: روى أبو سعيد التيسابوري صاحب كتاب اشرف 
الملصطفى» ف «الععبیر» له جسنده إلى اي هربرة که قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «من رآني في المنام؛ فسيراني في اليقظة فإن الشیطان لا يتمثل بي». 

قال أبو مسلمة: قال أبو قتادة: قال رسول الله ب: «من رآني فقد رأى الحق) 
وجسنده إلى أنس بن مالك 4# أن الي قال: «من رآني في المنام لن يدخل التار 
وبسندہ إلى سعید بن قيس أن أبيه قال: قال رسول بل: «لن يدخل النار من رآني 
قي المناما . 

وقال أبو سعيد: قد بعث ممدًا بي رحمة للعالمين» فطوبي لمن رآه في حياته 
واتبعه» وطوبې لمن يراه في منامه» فانه إن رآه مدیون قضی الله دینه» وان رآه مریض 
شفاه الله» وإن رآه حارب نصره اللّه» وإن رآ حرور حج البيت - يقال للرجل الذي لم 
يحج حرور - وإن رثي في أرض جدبة أخضبت أو في موضع قد فشا فيه الظلم بُذّل 
الظلم عدلاء أو ني موضع مخوف أمن أهله. انتى. 

وبالجملة: فمن لم يرزق منه شيًا بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة 
الاسم» وكرامات الأولياء على التحقيق بدايات الأنبياء فمن جالسهم استفاد منھہ 
هذا الإيمان «فهم القوم لا بشقی جلیسهم! انتھی بتصرف. 

وقال الإمام النووي في «اشرحه عل صحيح مسلم عند قوله بي: «من رآني في 
المنام فقد رآني في اليقظة؛ فإن الشيطان لا يتمشل يي» اختلفت العلماء في معنى قوله 
كية: «فقد رآني» فقال ابن الباقلاني: معناه: إن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث» ولا من 
تشبيهات الشيطان. 


(۱) روا ابن ابي عاصم في «السنة» (؟/١1۳)‏ بنحوه. 
)٩(‏ رواه ابن أي عاصم في «السنة» .)٠۳١/۴(‏ 


قال القاضي عاض ول ان قوله :ققد راني فإن الشيطان لا 
يتمثل في صورتي؛ المراد به ذا رآه عل صفته المعروفة له في حیاته فان ري على خلافها 
كانت رؤيا تأويلء لا رؤيا حقيقة. 

قال الشيخ النووي: وهذا الذي قاله القاضي ضعيف؛ بل الصحيح أنه يراه 
حقيقة سواء كان عل صفته المعروفةء أو غيرها. 

قال بعض العلماء: خص تعالى البي کله بأن رؤية الناس إياء 
وكلها صدق» ومنع الشيطان يتصور في خلقته؛ لعلا يڪذب على لسانه في النوم. 
انتھی. 

وقال العلامة الباجوري في آخر «حاشيته على شمائل الترمذي» عند قوله بيا 
من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي أي: لا بستطيع 
ذلك؛ لأنه 4# جعله فوا من الشيطان في الخارج» فكذلك ف المنام سواء رآه على 
صفته المعروفة» أو غيرها عل المنقول المقبول عند ذوي العقول؛ وإنما ذلك يختلف 
باختلاف حال الرائي؛ لأنه بي كالمرآة الصقيلة ينطبع فيها ما يقابلهاء فقد يراه جمع 
بأوصاف ختلفةء ومثله في ذلك جيع الأنبياء والملائكةء ولا تختص رؤية البي 4يا 
بالصالڂين؛ بل تڪون هم ولغيرهم. 

رقال: لأن رؤياه ية في صورة حسنة تدل على حسن الراثي جخلاف رؤيته في 
صورة شين أو نقص في بعض البدنء فإنها تدل على خلل في دين الراي فيها يعرف حال 
الرائي» فلذلك لا يختص برؤيته بإ الصالحون كما مرّ. انتش. 

وقال العلامة المناوي في «فيض القدير على اجامع الصغير» عند قوله 5 
اافسيراني في اليقظة» رؤية خاصة في الآخرة بصفة القرب والشفاعة. 

قال الدماميني: وهذه جشارة لرائيه بموته على الإسلام؛ لأنه لا يراه في القيامة 
تلك الرؤية الخاصة باعتبارالقرب منه إلا ممن تحقق من الوفاة على الإسلام. انت. 

وقال أيصًا الشيخ المناوي في شرح الشمائل»: عند قوله 4لي: من رآني في المنام 
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فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي“ أي: من رآني فقد رأى حقيقتي على كماما لا 
شبهة» ولا ریب فیما رأى فهو عل التشبيه» والمرثی لیس روحه ولا شخصه؛ بل ماله 
هو العحقق» ذكره حجة الإسلام. 

وقوله 445: «فإن الشیطان لا يتمثل يي اى ل جستطیع دات وء را الان کل 
صفته المعروفة أو غيرها عل المنقول والمقبول لذوي العقول. انتهى مختصرًا . 

وقال ابن ملك في كتابه «مبارق الأزهار مشارق قوله 44: 
(من رآني في المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي). 

قال القاضي عياض: هذا عل صفته المعروفة في حياته» وذكر المازري 
الصحيح أن رؤبة الي بي في المنام أعم سواء كانت على صفته أو غيرهاء كمن يراه 
أبيض اللحية؛ لأن المرثي في ظن الرائي أنه الي كية. انتهى. 

وقال أيصًا عند قوله هة: «رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا 
يتمشل بيا: اعلم أن هذا الحكم غير ختص بنبينا 5ي بل جميع الأنبياء معصومون 
من أن يظهر الشيطان بصورهم في واليقظة؛ لعلا واليقظة يشتبه الحق بالباطل. 
انتخی بحروفه. 

وقال الشيخ الحفني في «حاشيته على اجامع الصغيرا: عند قوله بي «من 
رآني في المنام فقد رآنيء فإن الشیطان لا يتمثل ي أي: يتصور بى لا منامًاء ولا 
يقظة حفظا للشريعة المعلومة بالكتاب والسنة» ثم رآه على صورته كان 
الرائي كاملا وإلا فهو ناقص فتكون الرؤية حينئذ تنبيهًا له؛ ليتوب فمن رآه ميا 
ال ا 
بحروفه. 

وقال ايصًا: عند قوله کلا: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان 
لا يتمثل بي قيل: في وقيل: ني الآآخرة أي: رؤية خاصة بصيغة القرب» فمن رآ 


انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» (؟/۹۸). 


ية في النوم رؤية كاملة أو ناقصة لا بد أن يراه في الآخرة رؤية خاصةء وأن يدخل 
الجنة فرؤيته على أي حال تدل على الموت على الإيمان» وكما يُرى منامًا بى يقظة» وهو 
في حجرته لا آنه يخرج منهاء ويأتي لأحده وإن بلغ ما بلغ. انتهى. 

رقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» عند قوله بلاة: «من رآني 
في المنام فسيراني في اليقظةء فإن الشيطان لا يتمثل بي: ومن فوائد رؤيته بل4: تسكين 
شوق الراثی لکونه صادقا في حبته ليعمل عل مشاهدته» وإلى ذلك الإشارة بقوله: 
(فسيراني في اليقظة) أي: من رآني رؤية معظم لحرمتي» ومشتاق مشاهدقي وصل 
إلى رؤية څبوبه» وظفر بڪل مطلوبه. انتھى. 

وسل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «فتاويه» عن رؤيا النبي ية في النوم هل 
هي صحيحة» ولو كانت على أي حالة من الأحوال من رؤية كونه أسمرء ورؤيته بلا 
لحيةء أو غير ذلك» أو لا؟ وما معنى قوله بي4: «من رآني في المنام رآني حقًا فان 
الشيطان لا يتمثل عل صورني»؟ 

فأجاب بأن رؤيا الي ية في الوم حق» ولو رئي على غير هيئته المعروفةء ومعفى 
قوله بإلاء: اومن رآني في المنام فقد رآني حقًاء فإن الشيطان لا يتمشل على صورتي) إذ 
ملك يمثله على أي: وجه أراد الله؟ والمعنى: إنها رؤيا صحيحة من الملك وليس من 
الشيطان» وبهذا يندفع ما قيل: كيف يراه جماعة في وقت واحد يراه بعضهم شاباء 
وبعضهم شیًاء وبعضهم کهلاً وبعضهم با لمشرق» وبعضهم بال مغرب. 

وحاصله: إن ملك الرؤيا جعل الله له أن يمثل لكل أَحدِ بالنبي بي ما يليق به 
ويفهم منه المراد» واللّه أعلم. انتهى. 

وقال سيدي عبد الغني النابلسي في كتابه «تعطير الأنام في تفسير الأحلام» 
ورد في الحديث عنه بي أنه قال: (من رآني في المنام سيراي في اليقظةء فإن الشيطان لا 


(۱) فی (4۹۸/۱۹). 
)؟( 


٤٦‏ فتح الله في شرح التاسح 
يتمثل بي) وقد اختلف العلماء في معنى الحديث» فقال جماعة: محل هذا راه لا 
في صورته التي کان عليهاء وبالغ فقال في صورته التي قبض عليهاء ولا 
يعارضه خبر: (من رآني في المنام فقد ر آني قٳني أ ری في کل صورَة) ضعيف 

وقال آخرون: لا يشترط ذلك» ومنهم ابو بڪر ابن العريي. 

قال: ما حاصله رۋیته ي1 المعلومة إدراك للحقيقةء وبغيرها إدراك 
ا 

وسئل محمد الرملى في «فتاويه» عن قوله بي: «من رآني في المنام فقد رآني حمًَا 
فإن الشيطان لا يتمثل بي» والحكمة في ذكره نفسه الشريفةء ولم يذكر في حق الباري 
ك وهل إذا أجاب مجيب: بأنه بي لما كانت صورته الشريفة مشابهة للصورة البشرية 
وأمكن أن يتخيل الشيطان؛ أي: يتمشل بهاء فناسب أن يذكر في حق النبي بي؟ وأما 
الباري كك فليس كمثله شيء فلم يستطع العقل إن جوز ذلك في تعالى وتقدس» 
فلم يحتج العنبيه عليه يڪون مصيبًا في ذلك ام لا؟ 

فأجاب بأنه خض نفسه الشريفة بالذكر؛ منها: لأجل قرله عل 

ولا كذلك الباري كك فقد قال القاضي أبو بڪر الباقلاني: رؤية الله تعالى 

في المنام أوهام» وخواطر في القلب بأمثال لا تليق به 4# عنها. 

وقال الغزالي في بعض كتبه إن ذلك لا يوهم رؤية الذات عند الا كثرين» فإن 
توهم شخص خلاف الحق فسر له معناه. 


E 


قال في «فتح الباري“ :)٤0۹/۱۹(‏ َف سَتده صًالح مول الكَوأمَة وهو ضيف لاختِلَاطه» وهو مِنْ 
رواية من سَيعَ نة غد الاخيلاط ينن انع يما يما قال القاضِي آبو ڪر ابن 
العَرَي: روي التي 1 بصمَته SS‏ دراك عل الحقيدّة» رَرويته عل عير صفَته إدرَاك 
يال قان ت ال ۹ تعَيرهُم لض رَبَُون إِذرَاك الدات الكريمَة 
وَإذْراك الصَمّات إِذرَاك الْمَنّل. 

E 

(۳) نقل الرمل في «الفتاوی» (٦/٦٠؟).‏ 


قال: واغلاف عاند إلى إطلاق اللقظ الافان غل حصول المعى؛ لأن 
ذات الله غير مرئيةء فإن الرائي مثال» والله يضرب الأمثال لذاته وهو منزه عن المشلء 
ومنها: إن رؤية الله تعاللء قال جماعة: إنها مستحيلة؛ لأن ما يرى في المنام خيال 
ومثال» وكل منهما على القديم حالء ومنها ما أجاب به المجيب المذكور فإنه مصيب. 
أنتھی. 

رقال سيدي عل الأجهوري في خاتمة «الدور الوهاج في الإسراء والمعراج» وإذا 
اى جاعة من الاس في أمكنة متباعدة رؤيته بيه يقظة في آنِ واحد» وهم من 
أهل الخير والصلاح فإنهم يصدقون في ذلك؛ لأنه ية كالشمس في الوجودء 
فكما أن الشمس يراها الذي بالمشرق وا مغرب وغيرهما في آن واحد فكذلك هو ي. 
انتھی. 

وقال الشيخ يوسف العبهاني رمه الله في كتابه (سعادة وفی فتاوی 
الشيخ الخليل دفين بيت المقدس: سثل فيمن يرى المصطفى وَل يقظة ومناما هل 
هي جائزة» ويرى ذاته الشريفة حقيقةء وما الحم رآه اثنان في آن واحد أحدهما 
بالمشرق والعاني بالمغرب؟ 

أجاب: اتفق الحفاظ رحمهم تعالى رؤيته ب يقظة ومنامًا جائرة 
ولكن اختلفوا هل يرى الرائي ذاته الشريفة حقيقة أو يرى مثالا بجاكيها؟ فذهب إلى 
الأول جماعةء وذهب إلى الاني الغزاليء واليافعي» وآخرون. 

واحتج بأنه بل سراج الحدى ونور الظلام وشمس المعارفه فكما يُرى 
نور السراج والشمس من بُعد» والمرثي جرم الشمس بأعراضه وخواصه؛ فكذلك 
ا لجسم الكريم» والبدن الشريف فلا تلتزم مفارقته الروضة الشريفةء ولا خلو الضريح 
منه» بل يخرق الله تعالی ا لحجب للراڻ» ويزيل ال مانم حت يراه وهو في مکانه» ويمڪن 
عل هذا أن يراه اثنان ني آن واحدء ومكان واحد أحدهما بالمشرق والغاني بالمغرب» أو 
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يجعل تلك الحجب شفافة تواري ما وراءَها. 

وقال العلامة القرافي: محل النزاع ما إذا رآه الرائي في بيته بالمشرقء وآخر في 
ذلك الوقت في بيته بالمغرب» وإن الشمس إنما يرى في البيت شعاعهاء وأما جرمها فهر 
مكانه من السماءء ولو حضرها سحل الراقي لاستحال كونها في ذلك الآن في محل غيره 
فوجب القول للثانفي بالمثال. 

وقد قال جماعة من أكابر الصوفية: بالعالم المثالي سواء وافق صورته 4لا 
الحقيقية أولا؛ لأن المرثي على خلافها إنما هي صورة الرائي المنطبعة في مغاله 4ل الذي 
هو كالمراًة للصورتين» وتوسط بعضهم» فقال: رؤياه ب4 على صورته» وصفته الحقيقية 
رؤيا لا يجحتاج إلى تعبير» ورؤياه عل غيرها تحتاج إلى تعبيرء وهي حقيقة في الوجهين 
جميعاء لا تلبس فيها من الشيطان باتفاق العموم؛ بل هي حق» وإن رث بغير صفته؛ إذ 
تصور تلك الصورة من قبل الله تعالى» فمن رآه شيخًا فهو في غاية سلم» ومن رآه شاب 
فهو في غاية حرب» ومن رآه مبتسمًا فهو متمسك بسنته» ومن رآه على حاله وهیئته کان 
دليلاً عل صلاح الرافي وكمال حال 

وقال جلال الدين السيوطي - رمه في كتابه «الحصائص الکبرى» : قال 
رسول لل: (من راني في المنام فقد رآنيء فإن الشيطان لا يتمثل بي) القاضي 
أبو بڪر: معناه: رؤياه صحيحة ليست بأضغاث» آخرون: معناه حقيقت 
وقال بعضهم: حص بي بأن رؤيته في المنام صحيحةء ومنع الشيطان أن يتصور في 
خلقته لعلا يكذب على لسانه في الدوم» كما منع يتصور في صورته في اليقظة 
إکرامًا له کل 

وختامًا: واعلم أن أفراد الأولياء وأكابر الأصفياء الذين كانوا يجتمعون بالنبي 
يقظة هم قليلون جدًا في كل زمان» وها أذكر لك بعض من كان يجتمع بالني 


بيه منامًا ويقظة ترغيبًا لعشاق الحضرة المحمدية؛ لأن المحب وعد بلقاء 
إا ا ا 

قال ابن أي جمرة في کتابه ابهجة النفوس شرح مختصره لصحيح البخاري» عند 
قوله ئ (من رآني في المنام فسيراني في اليقظةء ولا يتمشل الشيطان بي) وقد ذكرت 
رؤيته 5ل يقظة عن السلف والخلف» وهلم جرا عن جماعة ممن كانوا رأوه ئي في 
العوم» وكانوا بحملون هذا الحديث على ظاهره» فرأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن 
أشياء كانوا منها متخوفين فأخبرهم بتفريجها ونص فم على الوجوه التي منها 
فرجها فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص. انتهى. 

وقال الإشقرائيني: لو رأى رجل التي إل في انام وأمره بأمن هل يجب عليه 
امتثاله إذا استيقظ؟ وجهان: وجه المنع؛ لعدم ضبط الرأي لا لشك في الرؤية فإن 
ا لحبر لا یقبل إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه. انتھی. 

وقال الشهاب ابن حجر في خاتمة «الفتاوى الحديثيةا: وسثل نفع .۔.. بعلومه 
#: هل يمكن الآن اجتماع بالبي ياء في اليقظة والتلقي منه؟ فأجاب بقوله: نعم 

ذلك؛ فقد صرح بأن ذلك من كرامات الأولياء الغزالي والبازري والعاج 

السبكي والعفيف اليافعي من الشافعيةء والقرطبي وابن أبي جمرة من المالكية. انتهى. 

وفي «فتاوى» الحناطي: لو رأى إنسان الي 4 في منامه على الصفة المنقولة عنه 
فسأله عن حڪم فأفتاه بخلاف مذهبه» وليس خخالمًا لص ولا إجماع ففيه وجهان: 

أحدهما: يأخذ بقوله بهي لأنه مقدم على القياس. 

والغاني: لاء لأن القياس دليلء والأحلام لا تعويل عليهاء فلا يترك من أجلها 
الدليل. 

وقال الإمام الشعراني يه في مقدمة كتابه «المنن الكبرى»: كان سيدي علي 
ا لخواص - رحه الله - يقول: أخذت طريقي هذه عن سيدي إبراهيم المتبولي عن 
رسول بيا وصورة أخذ الأولياء عن رسول الله لل أن روحهم تمع برسول اله 
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َيه يقظة ومشافهة من آرواحهم لا من حيث اجسامهم» فليس اجتماعهم به 
ييه كأجتماع الصحابةء فافهم . 
وکان سيدي ياقوت العرشي 4 يقول: من ادع يأخذ عن رسول ڪيا 
الأدب والعلم» فاسألوه عن كيفية ما وقع له» فإن قال: رأيت نورًا ملأ المشرق والمغرب» 
وسمعت قائلاً يقول لي من ذلك الور في ظاهري وباطني لا يختص بججهة من الجهات: 
اسمع لما يأمرك به نبي ورسولي» فصدقوه وإلا فهو مفتر کذاب. انتھی. 
فعلم أن مقام الأخذ عن رسول الله بي بلا واسطة مقام عزيز لا يناله كل أحد 
وقد سمعت سيدي عليًا المرصفي 4 يقول: بين الفقير وبين مقام الأخذ عن 
رسول الله ب4 بلا واسطة مائتا ألف مقام» وسبعة وأربعون ألفى مقام» وتسعمائة 
وقسعة وتسعون مقامًاء وأمهاتها مائة ألف مقام» وخاصتها ألف مقام فمن لم يقطع 
هذه المقامات كلها لا يصح له الأخذ المذكور. انتهى. وانظر كتابنا [الشرف الأحجد في 
وجوب حبة سیدنا حمد عله (ص ۹۸؟)]. 
َوَن أي فاده قالّ: قال رَسُولُ الله ي «الرَوْيّا الصَالحَهُ مِنَ الله 
ا لم ِن اسان إا رى حدم ما ما ِب فلا بحَدّٹ په إلا من حب ودا رى 
يڪرَٴ قَليتَعَوَدُ ٻالله مِنْ مرها وَمِنْ مر السَيْظانء وَلْيَنفِل تلان وَل حَدّٺ بها أحَدًَا 
N‏ متمق عَليّه] . 


کے ہے اے ‏ ہے 


[وَعَنْ جًایر قال: فال الله کل رى حدم الرُويَ يڪرَهها 
ENN‏ 


عليه. روه مسلم] 


)١(‏ في (ص؟؟). 

)¢( أخرجه البخاري »)۷۰٤٤(‏ ومسلم .)1٠۳۷(‏ 

)۳( ارت مسلم )$6 واتو وا (۰۲) امد »)4۸٩٩(‏ والنسائي في «الكبرى» (۷۳) وابن 
ماجه (۳۹۰۸)» وابن حبان (١٦1۰)ء‏ والبيهق في «شعب الإيمان» (١١۷ء)ء‏ ابن أبي شيبة 


لوعن أي هُرَيرَةَ قالّ: قال رَسول الله بية: اقَتَرَبَ الوّمَانُ لَه 
يَكْذِبُ روَا المُؤْمِنء وروي المُوْمِن جُرءُ مِنْ سِتةٍ UE‏ جرا مِنَ لبوق وَمَا کانَ 
ِن ابوه قَإِنَهُ لا يَڪُذِب» قال محمد بن سِيرين: وا َفُولٌ: الوا تلات 


ّث اک ص سر3 1 م 


التفي» وَنُویفُ الشيظانء ق م الله ر رق ا هف دقصه ا 
اح د وَليَمُمْ فيصل > قال: وکانَ د يڪو الل في لتم ون يُعْجبههُ E i EE Pe‏ 
متف عَلَيّه] 


و لا 


تبات ف الدين. 

(حَدِيث التَفْس نويف الشْيظان وَبْْرَى من رَقَحَ في حَڍِيث غوف بن 
مالك عِنْد إن مَاجّه بِسَتَدٍ حَسن رََعَه: «الرُؤَيّا ثلاث ينها أخَاويل من السَيْطان 
ليَخْرُن إن آدم» وَمِنها مَا يهم په الرَجُل في يمَظته فَيَرَاءُ في مَتامه» وَمِنهَا جُڙء مِنْ سِتّة 
ربعن جُزءَّا ِن الْبرةا. 

ُلْت: وَلَيْس اضر رادا ِن قوله: «ٽلاث؛ لُِبُوتِ توح راع في َد 
هريرَّة ف الاب وهو حدیث حَدِيث التَفس» ا ف خرب اي E‏ 0 سعید لاان 
سِوّى ذكر وَصف الرؤيا انها مَكروحَة وَعََبوبَة أو حَسََة e‏ 

ربق دوع حَامِس وهو تَلاغُب الشَيْظانء وقد تب عند مُسَلِم ِن حَڍِيث جار 
ال: «جَاءَ اعرا فَقَالّ: ا رَسُول الله رابت في ا گان راسي فطع قاتا انب 

وف ا َرَج قاشُتَدَدت في أ قَقَال: ل تخیر بکلاعُب الشَيْظان بك في 
امام 


يث ا 


r 


وني روَاية له: «ٳڌا تلاعَبَ الشَظان ٻأحَدڪُ في مَتامه َا ڪر ٻه 
روع ساس وهو رُؤَيّا مَا يَعَمَادة الرائي في اليَقَظّةء كَمَنْ انث عا ته ان اگل غ 
رَفْت قَتَامَ فِيه هرای أنه اگل او بات افا مِن اکل أو شرب رای أنه ياء وه 


(٥٤٥۲۹)ء‏ وعبد بن مید وأبو يع (۳٦۲؟).‏ 
ار البخاري (۷۰۱۷)ء ومسلم بنحوه .)٦۰٤۴(‏ 


فتح الإله في شرح ات 


بے سے ا ر 


وَبَينَّ حَدِيث التفس عَمُوم وَخْصوص. 
وسایع وهو الأضْعَّاث. 
(قَمَنْ رَأى سَينًا يكره فلا يِقْضَهُ عل أحَد ولمم فليْصَل) راد في ررَاية هودة 
اقا رى اَحدڪم رؤا تعب قَلْيَمْصهَا لِمَنْ ياء ودا رای سَينًا رهه قد گر 


لس 
اس اسل ی م 2 


ووقع ف روَاية ايوب عن محمد بن سِيرينَ: «قَليْصل رلا حَدث بها الاس». 

E e 
لا َقُص الرُؤيا إلا عل عَالم أو اصح وَهَدَا ورد مَعْنَاءُ روع في حَدِيث أي رَزين عند‎ 
إ9 عل واد اوی راي‎ E ي ڌاو وَالٿرمِذى وَابن‎ 

(قالّ ون يُكَره الْعْلْ في الوم وَيُعْجِبهُم الْمَيْد وَقَالّ: القَيْد تبات في الدين) 
گا ثبت هتا بلفظ لجع في (يعجبه» رَالإفْرَاد ف يره وايقول». 

قال الطيي: يرا جنع لأَهْل العبيرء ودا قَوله: «وَكانَ بقّال». 

قال المملّب: الل عر روه لان الله احبر ني کابه أله ِن صِقًات أ 
الكار يله تعالى: لإذ الأغْادل في أعتاقهم...) وَقَذ يدل عل الف وقد يعبر باماً 
تَوۆِي. 

رقا إن الْعَرَي: إَِمَا أحَبوا افيد لذكر الك با له في قشم المَحمُوده فَقال. 
افيد ا الْقَنْك». 

ا الْل: ققد کر رعا في المَفهوم گمَوله: «(خُدو لوه [الحاقة: ۳۰] ولإإذ 
الأَعْلال في عْتَاقهْ) [غافر: ]۷١‏ ولا ْمَل يدك مَغلولة ا عنقك ) [الإسراء:۹؟] 
وط(غلث أَيْيهم) [الائد ]٠۶‏ ودا جُملَ اليد اا في الڌين؛ اَن اميد لا َستطيع 
الي صرب مَعَلاً يمان الذي يَمْتَع عن الْمَفْي إلى البَاطِل. 

a N CG 
اعا صِي وَالشَر الالء وَأبْمَص الْعُل؛ لان محَلّه الق وهو صِمَة أَهْل الگار.‎ 


2 


CFF 


ع 


e NE ESS 
ری ذلك له وَقالوا: إن إِنْصَّم الْعُل إلى الْقَيْد دل عل رِيادة المَكرُوه وَإِذّا جُمِلَ الْعْلَ في‎ 
N دن یت لاله گف هما‎ 
رقالوا أَِصًا: ِن رای ا يََيْهِ مَعْلواانِ فهو یل وَإِنْ رای اه د‎ 

يمع في سجن أو شِدَة. 

ُلت: وَقَدُ ڪون الْعُلَ في عض المُراڻي ودا كما وَقَعَ لاي الصديقء 
َرَج ابو بڪر بن اي ڪَيبة ِسَتدِ صجيح عَن مَسْرُوق قالّ: مر مر ص صهَيْب أي ڪُر 
E AEE‏ رات يدك مفلولة عل باب أي احفر رَجُل من الأنان 
قال ابو بڪر: جَمَعَ لي يي لى يوم ا حشر 

قال الْكُرْمَان: اخْتلگ في وله وگن يقال هَل هو مَرفوع أو لاء قال بَعْضهه 
يِن قوله: «وگانَ يقال» الى قَوله: «في الڏين» مَرفوع کهء وٿال بَعْضه: هو کله کلام ابن 
یریز رَقاعل « گان بُُره أبو هريرة. 

قُلْت: أَحَدَه من کلام الي إل قال: ڪختيل اَن ڪون مَفُولاً لِلرَاوِي ن ان 

بء کون ٳ شم گا صَييرا لابن يري وان يون مَفُولاً لان هري وام 


سے ج 


2 سے او 


یو أو اَي ب وقد حرج مسلم مِنْ وجه آڪَر عن ابن يرين 
رال في آڃره: َا ذري هو في الحڍِيٽ أو قال ُن سِبرين. 


:قال البَْاري: روه قتادَةَ ويوس وَهِشَام وَابو هلال عَن ابن سِيرِينَ 
عن ان هريرة وَقَالَ پو لا أحسبة إلا عن النئ بل في ا 
قال مُسلم: لا أذري هوفي الحييج ا قله ابن سِيْريْن؟]. 
[ رفي رواب وه درج ف ا لحديث قوله: «وأ كر العْل.. إل تَمَام الکام]. 


زوع جًابر قالّ: جَاءَ رَجُل لى الت 5يا فَقَال: رايت في الْمَنَام گان 
راي فط ءقال: فصَجك انى بي وَقَالّ: «ا لَعبَ الشَيْظَانُ بأحَدَِمْ في مَتَامِهء فلا 
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حدث به به التاس». 

- [وعن آئیں قال قال رَسولٌ الله لا:: بْب ات لله نيا رى التَايْم 
گان في ڌا عُفبة ِن رانع. تيتا رظب من رظب ابن اب قَأُولت الرَفْعَةَ آنا في 
ادنيا وَالْعَاقبَةَ في الآخرَةِ ن دتتا قد ظاب». روه مسلم] 


أن اھ 


- اون اي موت عَن الى قال رايت في اتام أن اماج 
إل رض بها ُء قَدَهَبَ وَمَ إل نها الام أو هَجَر قدا هي المَيِينَةُ يارب 
وَرَيْتُ في رُوَيَايَ هَنِهِ وأ هَرَزْبُ سيفا فانقَظح صَدره قدا هو مَاأَصِيبَ مِنَ المُوْمِنِينَ 
يوم e‏ اى فَعَادَ lC‏ إا هو ما جَاءَ الله په مِنَ امتح 
وَاجُتمَاع الْمُوْمِنِين. ممق عَلَيْه] 

- اوعن اي هُرَيرَة قالّ: قال رَسول الله چ يتا 5 نابم ا جرائن 
E‏ َوْضِعَ في کف سواراني فگئرا ڪي قوي إل ا oL‏ 
قَذَهَبَا قاولفهُمًا الْكَدَابَيْن اللڏين اا بيْتَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيمَامَةِ. متمق 
عليه ] 

[وَفي رواية: لةه ضا حت التاق وا َالْعَنْيِىْ صَاحبَ صَنعَاءَ) وَل أجد هذه 

الرواية في «الصحِيحَْنِ رذ كَرَهَّا صاحب «الجايعا الترمِذي]. 

= أ العَلاءِ الأنصاريّة قَالّث: رابت لِعَثْمَانَ بن مَظْعُون في اللوم 
َيتا تجري فَمَصَصهَا ڪل رَسُول الله فقالّ: «ڏلك عَمَلهُ ري لئ روَا 
النْحَارَی] 


(۱) اخرجه مسلم (۲۱۸؟)ء وابن ماجه (۳۹۱۲)ء عبد بن مید (۱۰۳۱). 

(؟) اخرجه مسلم (١۲۷؟)ء‏ وأبو داود »)٠٠۴٥(‏ وأحمر (۰۸4)ء والنسائی في: «الکبری» )۷٦٤٤(‏ 
وعبد بن مید (٤۱۳۱)ء‏ وأبو یعل (۳۰۲۸)» وابن ابی شیبة .)۳۰٤۸۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۳۱۲۲)» ومسلم .)٠١۷٩(‏ 

€ اة البخاري »)٤۳۷١(‏ ومسلم )1۰۷٥(‏ والترمذي (۹۱٤؟).‏ 

(ه) أخرجه البخاري .)۷٠۰٤(‏ 


E‏ گن اتی 44 ذا صل قبل عَلَيتا بوَجْهه 
فَقَالَ: «مَنْ رى مِنْكُم اليل وَيا؟ قالّ: قن رای أَحَد قَصَهَا قَيَمُولُ م ااا 
فسالتا یوما فال اهَل ی ثم أ ر روْيا» فَلتا: لاء قال لكي رأَيْتُ ت الليلة 
بخان قَأخَدَا يدي قَأخرَجَاني إل رض مُقَدَّسَةء فإدَا رل جَالِس وَرَجُل قَائِهُ 


سے لیے سرت اس ل س 2 ہے لر 


هکو بز عدو اجن جاو ق عل بتع هئ يو هر 


E 


قلتٌ: ما هَدًا؟) قاڵ*: : انظلق اتتا ئی ایتا عل رخ مضت عل : 


وَرجل RE RS OEE‏ 
قانظلق إلَيه ليخد فلا ي جم إل هدا حئّی َم رَس عاد د رَس گا گا عاد ليه 


سے 
پا ر ساو 
اس۱ 


ی شی تس لے مر 


قَلْت: «ما هَدَا؟» قالا: انْظلِق قَانطلَفَتا حن ايتا إلى تقب تقب مل الور لاء 
ee‏ وَاسِع توق َه نَا فَإدًا ارَقَعَت PI E‏ 
وا مٿ رَجَُوا فِيهًا وَفِيها رجَال وَِسَاءُ عراة. 

تَقَلتٌ: «مَا هَدَا؟» قالا: انطلق فانطلَمَتا ق نينا َل جر يِن دم فيد فيه رَجْلّ 

م ل اهر رى شط التَهر جل بين يدَيْهِ حِجَارَهُ ابل الرَجُل الذي في 

و اراد اَن رج ری الرَجُلّ ay‏ 
حرج ری في فِيه جَجَرِ فيرع کا کنّ. 

قَقَلْتُ: «مَا هَدا؟» قالا: انْطْلِق فانطلَمَتا حى انيتا إلى رَوْصَةَ حَصْرَاءَ فِيهًا 
م عة و ري الها هيخ بيان إا رَجُل قريب ِن الشَجَرة ةنر 


يوقدهًَا قَصَعدًا ي الشَجَرَة انی دارا وَسَط الشَجَرَة لم ر أحسَنَ منهاء فيهًا 


سے 
r‏ ہے جس ا لہ سے م 


رجَال سیو و وَلساءَ وصبيان؛ توا : خرجاني منها فَصَعدَا ي الشَجَرَةً لاني 
سر لر 4 سے سے ا 


دا را هی اح خسن رفصل ينها فِيها شُيُوځ وَََاب. 
فقَلْتُ لَهمًَا: «إِنَكَمًا ق قد طوَفتَمَاني اللنْلََ قأخبرانی عَمًا ت قال َعَم 
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الرَجُل الذي رأبَتَه سق شِذقة قَكَدَابٌ يحَذّتُ بالكدبَة قَنْحْمَلُ عَنْهُ حى بل الئاق 
چ وو ا ا eee‏ ەرو وه و غو و ا و 
فیصنع به ما ترّى إلى يوم القيامة؛ وَالذي رايته يشدخ راسه فرجل علمه الله القَرانَ 
تام عَنه بالليل وَلَمْ يَعَمَل بِمَا فيو بالتَهارِ يَفْعَلُ به إل يوم الْقَيَامَة وَالذِي رَأَيتَهُ في 
اقب قهم الرَنَاه وَالذِي رَأَيتَهُ في الله آكِل الرَبَاء وَالسَيْحُ في أصل الشَجَرَة إِبراهِيم 
وَالصَبيَانُ حَولهُ قأولادٌ التاس» وَالذِي بُوقِدُ الكَارَ مالك حَازِن الگارء لار الأُولى 
الى دَحَلْتَ دار عَامَة الْمُوْمِِين راما هذه الدَارُ فَدَارُ السَهَدَاءِ ونا جبريلٌ وَهَدَا 
ميگائيل ازغ رَأُسَقَه قَرقَع ريي إا قوفي يل السَحَاب - وف ررَاية: هر 
الرَيَابة البيْصًاء - قالا: اك مَنْرلّكَء قَلْتُ: «دَعاني أَذْحُل مَنْرلي» قالا: إِلهُ بى لَك عم 
لم ستکيلۀ قلو استَكمَلت اتيت مَرلَكَ. روه الځاری . وَدگر حَدِيكَ 

الله بن عَمَرَّفي رُؤيًا ائ ب4 في المدِيتَة في باب حَرَم المَدِيتَة]. 


(ما سَاءَ الله) في روَاية يزيد «قَيَقَص عليه مَنْ سَاءَ الله» وهو بمَتّح أوله 
وَصَم القّاف رهي رواية الْسقيء و«ما» في الروَايّة الأولى التقضرص» وامَنٌا 
في الگانية لقا (فسأتا يَوْمًا فَقَالّ: هَل رى مِنكُمْ أَحَدُ رُوْيّا) وَرَقَحَ في روَاية 
الاْذَّة». 

قال اليئ: وجه الاسُذرَاك أنه مب أن يَعَْر لَهُم الروْياء قلا قالوا: ما رايت 
میا گا قال انم ما راي ميا ئي رايت وف رواية أي حل بقن الُعْجَة 
رکون الام وَاسمه حالد ُن ديتار عن ابي رَجَاء عن سَمرَة «ن الٿ يا دَڪَلَ 


لل ااعیے 
کے 
۴ 


َقَالّ: إن رايت رُوَيَا قَاسمَعُوا مِئّي» أخْرَجَة أبو عَوَادة. 
(ح انيتا َل رَجُل مُضظجع کل قَقَاهْ) في ررَاية جرير:« مُكَل عل فما 
(وَرَجُل قاي عل رَأسه بفهر) وني حَدِيث ع اقَمَرَرّت عل مَلَك وَامَّامه ادي 


آخرجه البخاري .)۱۳۸١(‏ 


وَبيَدِ المَلّك صَحخْرَة يَضْرب بها هَامَة الادَئ». 

(أو صخرة يَشدَحٌ بها القَذځُ: گر الگیء الأَّجْوف. 

e N 
E 

(قانظلق هخه قلا ب يرجم إل هَدا) أي: إلى الذي سَدَح رَأسَهُ (حَئى يَلْتَيَ 
راس وَعَاد رَاسهُ كما گان فَعَاد إليِه 4 قَصَرَب) ‏ َال ابن الْعَرَي: جُعِلّت الْعْمُوبَة في رس 
هَذِهِ المَوْمَة عن الصلاة وَالكَوم eT‏ 

(قلْتُ: «ما هَدَا؟» قالا: انْظّلق) في أكتر المَوَاضع بالگكرير. 

(فإدا ت حالس قائ بيده لوب من حدید) فَيصعه في شدقه 
نَيَمُقَهُ (يُذْخِله فی شدقه فَيَشُقَهُ ڪ ف ا ت O‏ 
الق رفي رِوَاية جَرير: «قَيُذْخِلَةُ في سَقَه فَيَْسُقَّهُ حى يَبْلْعَ قَمَا. 

م لعل مذ الأكر مغل كلك وليم فة هذا يعو قيضت غك ف 

ُن الْعَرَيٍ: شَرْسَرَّة شِدق الاب ارال الْعُمُويَة بِمَحَلّ ر ا هدا ا ري 
ال به ف الآخرة O E E mE‏ 


ا 


قال الْگرمَاغ: الواو لا ترب وَالاخلاف في گؤنه مُسكَلْقِيّاء وني الهُغْرى 
مضظچقا اکر گن جال ونی الأخری ایا بختل عل لاف حال گل من 
(قلتٌ: «مَا هَدا؟؛ قالا: انلق قَانطلَفتا حى اتتا إل تَفْب مل الَنُور) في رِرَاية 
ا ا ا . ۰ 

(أغلاه صي e ES‏ گا فيه بالتَصضب (تتو وقد ته تار) بالرفع وش 
روا اي دن عليه ا في عه وهو وَاضح. 

وال مالك في کلامه عل مو مَوَاضع مِن البْخَاري: 7 ته تَارًا» بالقَصب 
عل الگنيين وَأَستَدَ وقد إلى صيير ايد عل لكشب كقولك: مَرَرْت با arn‏ من 
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E‏ طيبًاء وَالكقدير: يصو ع طيب من رانء گا گال قال: وقد تاره ته يصح 
صب تارا على التَّمييز. 
قال: ووز ان ڪون فَاءِل ود مَوْصُولاً َيه فَحُذِف وَبَقِيَث صله 
عليه لوصوح المَعْتی» وَالَفٍْير: وقد الذي نحت تاراء وهو عل النييز ايسا 
ا E‏ لَه لاستحقاقهم اَن يفْصخوا أن عادَتهم 
يروا في ا تلوة قَعُوقبُوا اهنك وَا ية في يان العَذَاب مِنْ نهم گونُ ايت 


أن 


ل ن س۱ 


بن اغائ السفل. 
(وَالّذِي كني ار آ کل الریا) قال این هبیرة: انما عُوقبَ آ کل الَا ِِبَاحَيدِ ته 
في الكهّر الأَحمَر وَإِلْقًامه اليجَارَة؛ لان أضل ارتا ري في الب والذَحَب أخَر» ا 


ام الك ل احج ا کا إل ئ ل غي عَنْه شَيماء كلك الربَا قَِلَ صَاحبه 
lT‏ رالله مِنْ رَرَاثه عَقَه. 

(وَالذِي يوقدٌ النَارَ) ف روَايّة TEESE eT‏ 

(مَالِكٌُ ازن الگار) نَا ن گریه الروت e‏ في َلك زيَادَة في عَدَاب اهل 
قار (ولكَْخ في أضل الفَجرة إنرهيخ) إتا أخثص إبراجي؛ لأكه أبو اليك 
اتی مَلَحْصّا [الفتح ( /؟0([. 


Sk‏ اع اي زین العمَي قالّ: قالّ سول الله 45 «رُؤيَا امون جُزء مِنْ 
ته وھ عَیَ رجْل ظا ما لم حَدث پهاء فٳڏا حَدَتَ بها 


وفعت ا رل ّت ا حَبِيبًا أو لبا الى وف رواية ابي داود: 
«الرويا على رجل ظاد مالم عبر ى فإذا عَرَّٺ رَقَعَت» اخفل. ولا يَقَصها إلا عل 


أخرجه الترمذي (۲۷۸؟)» والطبراني (۳٦٤)ء‏ والبيهقى في اشعب 


لوعن عَائمَةَ ‏ رضي الله عَنْها قالَّث: سيل رَسُولُ الله کي عَنْ 
وَرَقَهَ؟ فَقَالَٺ لَه حَدجَة: نه کن قڏ صَدَقَكَ وَلَڪَنْ مَاتَ قَبلَ اَن تَظهَنَ فَقَالَ 
رول الله ريه في المتام عليه ياب بض وَلو گان ِن أَهْل الگار گان علب 
لياس عَيْر ذلك روء امد وَالترَمِذِي) 
لتائم أنه سَجَدَ عى جَبهة الي 4ة قاضطجَحَ له وَقالّ: «صَدَقَ رُويَاك» فَسَجَدَ َل 
جَبهته. روه في شرح السنَةَا . ك حدیث أي بَڪرة: « کان مانا رل من 


ہے کټ اک س 


السمّاء» فی تاب «مَاقف أف ك وع ضيه نھما]. 
ي باد روو ر 


[عَنٰ سمرَة بن جندذب تالّ: گن رَسُولُ الله ية مِمّا ير أن يمور 
لأصحَابه: هل رای منم من رويا؟» فَيَقَص عليه مَنْ سَاءَ الله ن يَقَّص٬‏ انه 
قال دات غَدَاة: لَه أتاني اليك ان وَإنَهُمَا اني وَإِنَهُمَا قال لي: انلق وَإِنٍ 
انطلَقَتٌ مَعَهمَا» وَذكَرَ مَل الحديث المَذور في القصل الأول بطولهء فيه زيادَة 
لَيْست في ال حڍيث المَذٴ کور وَهي قول 


کے ہہ سے ا سراي کے الي ءا ص a‏ ۳ سرا فت پچ wo‏ 
«فاتينا عل رَوْصَةٍ مُعتَمة فِيها مِن كل ؤر الرَييع وَإذا بَينَ ظهرَي الرَوْضة رَجل 
طول لا أگاد أُرَی رَأْسَهُ ظولاً في السّمَاي وَإذّا حول الرَّجُل مِن أكتّر ولان رَأَينهُهُ 
A REE‏ رما هدا ما هو لاء؟) قال: قالا لی انْظلق فانطلقَتًا فانتهيتا ال رَوضة 


4 


ES IT E ۳‏ ور ت ت Go MR (r e Zea‏ 
عظيمَةٍ لم ار رَوضة قط اعظم مِنها ولا احسن قال: قالا لي ارق فِيهاء قال: فارنفينا 
فيها فَانتَهَيتا إلى مَدِيَةَ مَبِنْية بين ذَهَب وَلَين فِصَة فأتَيتا بَابَ المَدِيتَة فاستَفتَحتًا 


ر سے 
سے لیے س 2 


مح تاه قَدَحَلاه فاا فيها رجَال سط مِنْ خَلْقَهِمْ گأحسر 


(۱) آخرجه (۲۲۸۸) وقال: غريب واحمد (۰۹۹٥۲)ء‏ والحاڪم صحیح 


() أخرجه أحمد »)٠۹۳(‏ والبغوي 


المشكاة/ الجزء 


نت راب قال: قال لا لهه: اذهبو فَقَعُوا في َلك اهر قال: ردا تهر مُعَدَرض 

ري کان مَاءَه الْمَحْصُ ني البَيّاضء فدهبو فقوا فيه نَم رَجَعُوا | إلا قد ذَهَبَ دَلِكَ 

السوءُ عنم فصَارُوا في اخسن صورَة. 

گر ي َمُسِيْرِ هَذِ الرياد : اما الرَجُل الويلُ اأذى ي ف الوص فإ إبراهِيم؛ 

PER‏ حول فل مولو مات عَلَ الْفِظرَة قالّ: فَقَالَ بَعَض لمُسلِيينَ: ي 

رَسول الله وَاولاد ا قال رَسولٌ الله لة: «وأولاد المْشرك وام المَوْمُ 
i7 Ron o2‏ 

لين گانوا سَطر نهم > حَسن وَشَظر مِنْهُم قبيح انهم قوم لطا علا ضا ا 

سيئّاء جاور الله عَنههُ. روه اباي ] 

افر 


ی الفِرَى انيري عَيَيِْ 


ہے 


اوعَن ابن عَمَرَأَنٌ رَسولَ الله ي قالّ: مِنْ 
ما لم ثريا راء الښاري | 

(إِن مِنْ أفْرَى قوی ْمَل تَفْضيل؛ أي اعم الْكِدبّات» وَالْفِرّى 
َر الْمَّاء وَالْقَصر جَمع: فِرية 

LS‏ الیب العَظِيمة الي يتَعَجًّب يِنْهَا. 

قال الطیی: قاری الرَجُل عَيْلَيْهِ رَصَفَهُمَا بَا لَيْسَ فيهمًا. 

قالّ: وَيِسْبَّة الِْذْبات إلى الگذب لِلمْبالَعَةٍ نحو قَوهة: E‏ 

(أَنْ ر ب بصم وله وسر الرّاء (عَيْنه ما لَمْ تَرَ) گدًا فيه ذف الْمَّاعِل قفرا 
اء وَوَقَعَ في بَعْض الْسّخ: «مَا ل بريه باَثنيَة وَمَعْتى ذِسْبة الرُويًا إلى عَيْكيْه 
أنَهُمَا لم يَرَيَا شيا أنه ابر عَنْهُمَا بالرُويَةء وهو گاذب. 

[وعن اي سعید د عن الى فال: «أصدَقّ الرؤيا با سحَار). روه 

الريزيء والاري! ۰ 


.)۷۰٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷۰٤۳( (؟) أخرجه البخاري‎ 
والداري‎ »)٤۷۹۸( أخرجه الترمذي (4٤۷٩؟)» أحمد (۱۱۲۰۸)» وابن حبان (۱٤1۰)ء والبیهقی‎ )۳( 


الرؤيا 


(أصدَق الرَوْيا بالأّسْحَار) ا ا 
تون النواطر جتمعة والدواعي ساكنة؛ ولأن المعدة خالية فلا يتصاعد منها الا جخرة 


ا بعقّوب ال ينورې ا الروَيًا ال ل ا ومن 
I I TT‏ 


سے 
= 


عند ظلوع الْقَجْر رَعَن جَعمّر الصاد ق ا N, E‏ 


(۱٤۱)ء‏ وعبد بن حميد (۷٩۹)ء‏ وأبو يعلى (۷١١٠)ء‏ وا لحاكم (۸۱۸۳) وقال: صحيح الإسناد. 


کتاب الآداب 


باب السلام 
الفصل الأو ل 
عن آي د رة ا قال رَسولُ الله کيا: «حَلَیّ الله ادم عَلَ ورت 
وله سِتونَ ذِرَاع فَلَمَا حَلَقَهُ قال: اذْهَبْ فَسَلَمْ عَلَ اوليك الَقر وَهُمْ تَر مِن 
المَلائِڪَة جُلوس ا ما يوك فَإِنَها جيك ويه دريتك» فَدَهَبَ فََالَ: 
السام عَلَيُْمْ قَمًالوا: السام عَلَيْك وَرَخَْهُ الله قال: قَرادُوة وَرَحمَةُالله: قال 


سە دږ 


مر مَنْ يَذخُل ا جنه َل صورَة آدَمَ وول سِتّونَ ذِراڪ فَلَمْ يرل يَنْقُصُ التَلْقُ بعد بعد > 
الآنَ. متف عَلَيّه] 

[وعن الله اب بن عَمْرو أن رجلا سال رسول الله : أي: الإسلام 
حَبر؟ فال: «ظمم العام وَتَفراً السلا عل مَنْ عرفت وَمَن لم تغرف ممق 


سے ن 


علاتا 


جھ سے 


(أي: الإسلام حَيْر؟ قالَ: e‏ 
تَعُرف) قال الدووي: وَفي روَاية: «أي: الْمُسْلِيينَ حَير؟ قال: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلمُود 
لِسّانه وَيّده» وني رِوَايَة جَابر: امسا EET‏ 

َال الْعْلّمَاء: قوله: (أي: اشد ا و 

الوا وَإلّمَا َقَعَ حلاف اراب في حَيْر الْمُْسْلِيِي؛ لاتلاف حال الساثِل 
وا حاضِرين» قَگان في أَحَد الْنوْضِعَْنِ الحاجَة لل اء السَلام وَإِظعَام الطَعَام اک 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۷۳٥)ء‏ وفي «الأدب المفردا (۹۷۸)ء ومسلم (۲۸۱)ء أحمد (١١٠۸)ء‏ وابن 
حبان (٩1۱1)۔‏ 


.)۱۱۹( أخرجه البخاري (۱۲)» ومسلم‎ )٩( 


کتاب الآداب/ باب 
اَم لا حَصَلَ من إهْمَاهمَا واللَسَاهُل في أمُورهمَاء وغو ذلك وني المَوْضع اآخَر ِل 
لک ااا لن 

(َفراً السام ع مَنْ عَرَفت وَمَنْ لَمُ تعُرف) ي: ُسَلَّم عل کل مَنْ َقِيته 
عَرفته لم تغرف ولا تحص به مَن تغرف گا يفْعَلهُ گييرونَ مِن الئاسء ثم ِن هَدَا 
الْعمُوم عْصوص پالمُسْلِيِينَ فلا يُسَلّم ِبُدَاء عل گافر. 

وني هَذو الأَحَاويث جمل من الْعلم؛ قفِيها: الت عل إحعَام العام راود 
الاغیتاء بتفع ایی والگف عَكًا بذهم بقؤل ‏ فلي باكر أو سيب 
اساك عن إختقاره. 

وفيها: الٿ عل تالف فُلوب المُنْلِيينَ جاع كلمتهمْ وََوادَهمْ وَاسْيَجُلاب 
ما خضل دَلِكَ. 

ل الْقَاضي: وَاألَّْة إِخْدَّى قَرَائض الدين زان الكَرِيعة وَنظام سَنْل 
الإسلام. 

ال: وَفيه: بَذل السام مَن عَرَفْت وَلمَنْ لم عرف وَإخُلاص العَمَل فِيهِ لله 
DS EES‏ 

وفيه: مَعَ ذلك إِسيَعْتال حل الَواضع وَإفْكاء شِعَار هَذه الأمة والله كمال 
أغْل. [الووي ( ۱۱۸/۱)]. 

دوعن آي هُريْرة قال: قال رَسولُ الله : «للْمُوْيِن عَلَ الْمُوْيِن ست 


خصال: يَعُودٴ ذا مر دة إا مات نيمه إا دعا هُسَلَمُ عَلَيْهِ ذا لَقَيه يسمه 
إا عطس ينصح له إا عَابَ أو سَهد.. لم أجِذةٌ في «الصَحِيْحَيْنِ» ولا في كتاب 
ا ڄحميُڍِيء وَلَڪِنْ د گرَه صاب الجَامع بروَايَة النَسَافي] 

لوَعَنْةُ قالّ: قال رَسُول الله 4 «لا تَذْحُلون الجِنَةَ حى تُوْمِنو وَلا 


أخرجه الترمذي »)۲۹۰٩(‏ والنسائي .)٠۹٥۰(‏ 


EAE‏ فتح الله في شرح التاسع 


موا حى تابو أولا ادلم َل فلمو حابم اشوا السَلام نة 
لم 
تذخُلونَ ا جنه حى تومنو ولا منوا حَّ خابوا أولا لڪ َل ئي 
ا فشو السلام بَيّنُمْ) وني الرواية رى واي تبي پولا : 
ل حى تَومِنوا» هَکدَا هو في می | الو ا 
اون مِنْ آخره وهي لَه مَعْرُوقَةٌ صَجيحَ. 
(ولا موا حى تحابُوا) متاه يمل يمانم يَصلح حال في 
الإيمّان ! إل بالقَحَابٌ. 
تَذخُلونَ الجن حى تُومِنوا) فهو عل اهر وَإِطلاقي قلا يذل اة إ 
من مَاٿ مُؤمِتًا وَلِنْ لم ُن امِل الإيمَانء قََدَا هو الطاهر من اَدِيث. 
قال الشَيّخ أبو عرو رَه الله: مَعْتى الحديث: لا يڪل اياڪ 
بالقَحَاب ولا تڏځُلون ا ئة عند دُځُول اهلها ٳڏَا ل تڪوٺوا گدَلك ودا الَدِي ؛ 
و اھ 
(أفْشُوا السام بيْنكَم) فهو بطع الَهَْرَة الممْنوحَة 
وفيه: لحك العَطِيمْ عل إِفتاء السلا وََذله للُْسلبين كي eT‏ 
عرف TS‏ وَمِفتاح إسَْجُلاب المَوَدة وَفي إِفْسَائِه 
GE‏ وَإظهار شعَارهم المُمَيّز لَهُمْ مِنْ عَيْرهمْ مِنْ 
هل اليل مَعَ ما فيه من رِيَاصة الَفْس» وَلَرُوم الَوَاصُم وَإعظام حُرْمَات 


a.‏ اا 


وقد کر البْخَاريٰ رَه الله - في اصجيحه) عن عمار بن يار ند 


أ 


نه قَال: 
الات مَنْ كََعَهْنَ فَقَدٌ مع الإيمان: الإنْصَاف مِنْ تَفْسك» وَبَذْل السّلام لِلْعَالّي 
رالإنْمًاق من الإفتارا روى عَيْر الاي هذا الگلام مَرْفوعا إلى الى بلة. 


.)٩۰۳( مسلم‎ | 


کتاب الآداب/ باب 


ین أخْرى: وهي انها تصن رفع س TT‏ 
دات الْبيّن الى هى االقة وَأ سّلامه لله لا ينبم فيه هوا ولا بحْص أصحَابه 
8# أعْلَّم بالصواب. 

وْعَنْهُ قالّ: قال رَسولُ الله يلا «يْسَلمُ راكب عل المَّاشِي وَالمَاشي عل 
الْقَّاعد وَالْقَلِيلْ ڪل الكثير». متمق عَلَبّه] 
آ أنه قال قال :سول الاه لِيْسَلّم الصغير َل الكبيرء والمار عل 
القَاعِد وَالْقَلِيل َل الگثير. روا البخا ريا 
(لِْسَلَم الصَغِیرُ ع الگہیر) قال برام هو ابن طَهَْان: و EEE‏ 
روَاية أي د وقد وَصَلهُ البْسَارىَ ف «الأدّب الْمُمْرَّدا قال: Cy‏ ن آي 6 


وَأخبّابه بهء وَالله 


2 


حَدکي اي حي ٳبُرَاهِيم بن ظهمَانَ په سَوَاءا رابو عرو هو حَفْص بن عَبْد الله بن 
رَاشِد السَلَُ قاضي تَيْسَابُور» وَوَصَلَهُ ايا أبو تُعَيْم مِنْ ريق عَبْد الله بن الْعَبّاسء 
ا 

راما قول الْكَرْمَان: عَبَرَ البَْاري بقَوله: «وَقَال إِبْرَّأهيما أنه سَِعَ مئه ني مَقَّام 
شا تعلط عجيب قان e‏ يذرك نایم بن قَضلاً عَنْ أن 
اکا ھا ف هدا ا لین ٠‏ 

(لِيسَلْم الصَغِير عل الگبیر وَالْمَار) هو دا في روَاية همام وهو أَشْمّل مِنْ راي 
ابت بلَفظ: «لْمَاثِي» لانَهُ اعم مِنْ _ يَكُون الْمَار مَاشِيًا أو راكبًاء وقد إِجْتَمَعَّا في 
حَڍيث قصالة بن عبد عند اليخاري في «لذدَب لمرد وَالرمدِيٰ وَصَححَهُ 


آخرجه البخاري »)٨۸۷۸(‏ ومسلم ( 7۰ء اود (۱۹۸)؛ والترمذي (۷۰۳؟). 
أخرجه البخاري (۸۷۷)ء وأحمد (۸۱4۷). 


ار ره ا 


ول ابن حبّان بلهظ: ا س عل الماش وَالمَاشِي عل الْقَاِم؛ 
ردا يل الْقَائِم عل الْمْسَْقِرَ گان اع جالسًا أو وَاقمًا أو مشكئًا أو 


اضنت هذ الصوة ال آل كب عات السرن و صو 
منصوصة وهي مَا اذا EDE‏ ران را کیان ا ماشیان؛ وقد ڪل عَليهَا المَازريٰ 
فَقَال: بدا ادق ملا لأَعَلَ قَذ قرا في الین إجلالا لقضله؛ ۽ لان ن فضيلة اشير 


سے 


مرَعْب فِیهًا في القَرع وع هذا لو إلى رَاكبانِ وَمَركوب أَحَدهما اع في 
مَركوب الآَحَر امل وَالْمَرَس فَيَبْدَأ راكب الْمَرس» أو يتفي بالئظر إلى اغلا 
درا KECE eh‏ لي دونه» هدا التافي اهر گم ۹ َظرَ ال من 
أغلاهُتَا َذرَا من جهَة انيه للا ڪون سلطائا تى ين ودا سارى 
لمُتَلاقيَانِ مِنْ N f‏ بالابُعداي وَكَيْرهتًا الذي يبدا بالسلام كما 


«المَاشيَانِ دا ٳِجْتَمَعَا يهِا بَا السام فهو أَفْصَل؛ دَگرَهُ عَقِب روَاية ابن جُرَيْج عَنْ 
زياد بن سعد عن ثابت عن اڊ هُريرة ِسَدَدِو المَذگور عن ابن جرَيْج عن أي الرْبير 
عَنْ جَابر وَصَرحَ فيه پالسَمَاع. 


r 


أخرح امارج في «الأدب المفرد» بسند صجيح من حَدِيث جًابر قال 


وَأخْرَج او عواّة راہن حِبّان في «صحيحَيهًا» وَالبرار من وجه خر عن ابن 


جریج اديك بَمَامِه مرفوعًا بالريادَة» احرج الطبرَاف سد صجیح عر 
قال ل پويڪر ا آ يَسبقك َد إ e‏ رالارمزي : ن حدیث ي أ 


س ا س لک 


یٹ الدّرداء «فلّتا: يا رَسول الله 4 تأت 5 اللا َل 


1 


لله. 


(والقلِيل عل الکير) ڪن لو غکس الاأمر فَمَرَ جنم گثير عل جَمْح قلِيلء 


کتاب الآداب/ باب 


2 تر اشر غل الگیر لأر فیوتا شا 
عجر الَوَوي المُرُور فَقَالّ: الوارد يَبْدَاً سَوَاء گان صَغِيرًا اَم گبيرًا ليلا 
a‏ للب ارف حم الَاجل E‏ 
في الشَوَارع المَطْرُوّة گ سوق أنه ا سم إلا عل البَعْض؛ لل لوسَلَمَ عل کل من آي 
قاعغل پو عن ال اذى ي َر اجلو ررح په عن غرف 
قلت: ولا گر عل ا جه لساري في «الأدَب الْمْمْرّد» ع عن الطقَيْل بن 

ا بي گعب قال: گت أَغْدو مح إن عْمَر إل السُوقء قلا يمر عل باع رلا أحَد إل 
سَلّمَ علي قَفُلْت: ما َضتع ٻالسُوق وَأئت لا قف عل اليم ولا تسأل عن السلَم؟ 
ڌال: ِنَم تَغْدُو ِن أجل السام عل مَن لَقِتا؛ لان مُرّاد الْمَاوَرِيّ مَن حَرَجَ في حَاجَة 
له قشاع عَنھا با دگ وَالأکر الَْذکور اهر في اَل حَرَجَ لِقَصدِ مخصيل كواب 
السام 

َد َنَم العُلَاء على اليكمة فيم شرع لَهُم الإيداء قال إن بال عن 
لمملّب: شلبم الصَغِیر لأَجْلِ حَق الگيي لاله اير پتزتیر ید له ولیم 
اليل لِأَجْلِ حَق الگثير؛ أن حَقَهمْ أعْيم وَتَسْليم المَارَ لِمَبَهه بالدًاخِل عل أَهْل 
مرل وقشلیم راکب عاد گر بوبه قزجع إل قراطم" 

وٿال إن الْعَرَيٍ: حَاصل ما في هدا ا ليث أن اا ؤج مَا يبدا القَاضل. 


کے 
س 


قال الْمَازريً: أمّا مر الراب قَلاَنَ لَه مَرية مَرية على الْمَاشِي قَعُوّصَ الْمَاشِي بان 
يداه الراب بالسلام اختيَاطا عل الرّاكب م ين الهو أن لو حار الْقَضيلتينء راما 
الاي فلمَا يوفع القَاعِد مِنْةُ ِن القَرَ ولا سِیَمَا إا گان رَاكبًاء إا بدأ بالسلام 
ان مِنْهُ دَلِكَ رانس اليه أو لان في القَّصَرّف في ا لحاجات متهًاتًا قَصَارَ لِأْمَاعد د مزية 
ا ايار لقاع بشن علو مراع ا ين مَعَ مَعَ رتهم فَسَمَظت البُدَاءَة 
عَنهُ لِلْمَمَمَّةء يلاف الْمَارَ فلا مَمَقَّة عَلَيْهء رَأمًا القَليل قَلِمَضيَة الجمَاعة أو لأنً 
الجتاعة لو كدعوا يک عل الراجد اله قًاحتظ له 


وَل يمع تَسلِیم الصغیر عل الگپیر في «صجیح مُسلِم» أده ا ا لمَرَاعاء السن فاه 
مُعتبر في امور گيرة في القع فلو عارص الصَر المَعتَوِيٰ وَا ليسي گان پَڪُون 
لكر أعْلّم مَتَلاً فيه تَظى ا تفا وَالذِي طهر غبار الس لاه الاه 
گَمَا تَقَدّمَ احَقيقة عل الْمَجَاز. 
ركفل إن كقيق العيد عن إن زف أن عل الأشر في شليم الشوير عل اليبر 
العَقَبَاء قن EEE E‏ الرًاکب» وَإِنْ گا رَاكِبَيٍْ أو 


وال ماري وَعَيره: هَذِو المَاسَبّات لا رض عَلَيْها ريات ياء لانَهَ 
ّم صب تضب اليل الواجبة بة الاغتبّار حى لا يجوز أن يُعْدل عَنْها حى لو إيْعَدَاً 
لتاثي َسَلمَ عل الراب ل ” م ينیع لائ منتيل لمر بإظهار السلا فاه عبر 
a E TT‏ 1 
َلرَم ِن رك ا اكرات E TR ey‏ 
E N GEE‏ رار قَاعِلاً لِلسُكّة إلا إن ادر 
رال الول وکال الراب آو عاشي ما 5ل علو ا تر غ 

E L 
رقا الْگرْمَان: لو جَاءَ أ اڵْگپير بَبْدَاً الصغِير وَالْگثير يَبْدَاأ الْقَلِيل لان‎ 
i OE E E 
والگھر امن من اغب والَْلبلء ِن لا ن من أن المسليين أن يأ بغضي‎ 
بعْصًا أعيرَ جاب القَوَاصع گنا دم وَحَيْتُ لا يَظْهَّر رُجْحان أَحَد الطَرَقَيْنٍ‎ 
باسَْحْقاقه الَوَاضع له أعْيرَ الإغلام بالسامة وَالذُعاء لَه رَجُوعًا إلى ما هو الأصل» فلو‎ 
گان المْسَاة كيرا اغود تلبلا تعاركا ربسترن ا لسم حم إن تلد م‎ 
مما بَا فهو أَفْصلء رتيل تزجيح جاب المَاشِيء وَالله اعا‎ 


غلم 


1 


کتاب الآداب/ باب 


- [وعَنْ آفس قال: إن رَسْول الله بي مر ع غلمَّان فسَلمَ عليهم». 
E‏ [ 


اھ سے 


ہے کر کے ات ص۱ 


بالسلام ae‏ ریو اضرو إل أضبتبه رو شني! . 
(وٳِدَا لَقَيتمْ ا حدهم في ظريق قَاضْطرُوة إلى أصيّقه) قال أصحابتا: لا يرك للدي 
در الظریق» َل بُضْطرَ إلى أَضيقه ذا گان اشرق يَظرفُونء فلن حَلّت الريق 
عن الرَحمَة قلا حر ج. 
گالوا: وَليَڪّن القضييق ميت لا يَمّع في وَهْدَة وَل يَصَدِمة جدار ونحوه والله 
ا 
- اون ان عُمَرَ قالّ: قال رَسولُ الله چ4 سَلَمَ ليود 
فما يمول أحَدهُُ: : السام عليكء »فقّل: عَليك». متمق عَليه! 
- اوَعَن اس قال: قال رَسُول الله کيل «إذا سَذَمَ عَلَيْكمْ اَهَل اتاب 
َمُولوا: وَعَلَيڪُم. متمق عَليه] 
-[وعن عة قلت اساد رف ف اله کل التّئ # فَمًالوا: السام 
في الأَمْر كيه قلت أولمْ تَسْسَع ما قالو؟ قال: «قد فلك وَعَلَيْكُمْ ون ررَايَةٍ 
لَڪ وَل گر اوا کت ع ۰ 


وني رِوَايّة الفحاري قَالّث: إن الود توا الى ية َقًالوا: السام عَلَيْكَ. قَال. 


.)٥۷۹۱( أخرجه البخاري (۷٤٩1)ء ومسلم‎ )١( 

() اشرحه فبا (۹۷؟)ء وأبو داود »)٥٩۰٥(‏ والترمذي (۴۷۰) وقال: حسن صحیح» وأحمد 
{Aetf)‏ 

(۳) أخرجه مالك (۱۷۲۳)ء والبخاري (۹۰۲)» ومسلم (٤۲۱۹؟)ء‏ وأحمد .)٠٥٦۳(‏ 

(4) أخرجه البخاري »)1٩0۸(‏ ومسلم »)٥۷۸۰(‏ وأحمد .)۱۱۹٩٩(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


وَعَليْڪَهُ» FE‏ اة السام عَليڪَُ وَل FE‏ وَعْضبَ عَلبڪيُ قَقَالَ 
ولآ کل «مَهلا يا عاس عَلَيّك بالرفق وَإياك الب رالفُحش» قالت: أو لم 
تَسْمَعْ مَا قالو؟ قال: «أولمْ هسمي مَا قلت رَدَذْتُ عَلَيْهمْ فيْسْتَجَابُ لي فيه ولا 
ستاب لهم في رفي رواية لمسلم قال: لک 5 تٽڪُوني فاحسَة فان الله لا سحب اله لفحش 
والسَمَحس»] . 
(دَخَلَ رهط يِن اليهود) لم غرف أسَْاءَمُم اڪن أخْرَج الظَبرَان بِسَكَدٍ 
عَنْ رَيْد بن ارقم قال: يسما أتا عند الى ل4 إِذ قبل رَجُل من الْبمُود يمال 
ةن الات َقال: السام عَلَيْك يا محمد فَقَالّ: وَعَلَيْڪ؛ يان کان فوا 
ٳحتَمَلَ أن يَڪون اَحَد الرَهُط المَذکورينَء وَڳنَ هو الَڍِي بَاشَرَ للام عه گنا 
جرت العَادة مِن يسبة القؤل إلى جقاعة وَالْمْبَاشر واجد مه لان إِجْيتَاعهْ 
وَرصَاهم به في قو مَنْ شارَكة في الَظق. 
(فقَالوا: السام عَلَيّْك) گا في الأصول بالف سَاكتة وَجَاءَ بالْهمْرء وَالْسَوم: 
وعَنْ أَسَامَةَ بن رَيْيٍ: أن رَسُولَ الله بي مَرَ بمَجُلِيس فيه أخلاط مِنَ 
المَُلِيِينَ وَاليَهُود وَالمُُركينَ عَبدَة الأوتانِ فَسَلْمَ عَلَيْهم. متمق عَلَيه] . 
[وعَنْ آي سعِيڍِ الخڏريّ عن الي ئي قال: يام والجلوس 
بالطرُقات» IE‏ من مجالِستا نَتَحَدّث فيهاء قالّ: «فاذا بي إل 
المَجَلِس فأعَظوا الصريق حَمَهُ» قالوا: وَمَا حى الظريق يا رَسولَ الله؟ قالّ: عص 
لجر وَكف الأڏّى وَرَد السّلام وَالأَمَرُ المَعْرُوف ولت عن الْمُنگر». مُتَمَقّ 
عَلَيّه] 
(۱) اخرجه البخاري (1۹۲۷)» مسلم .)٥۷۸٤(‏ 
)٩(‏ اخرجه البخاري (٤٥1۴)ء‏ ومسلم .)٤۷٦۰(‏ 
(۳) اُخرجه البخاري (۹٩٩1)ء‏ ومسلم .)٥۷۷٤(‏ 


کتاب الآداب/ باب 


[وَعَنْ أي هُرَيْرَة عن التَئ ب في هَذِهِ القصة قالّ: «وَإرشًاد السبيل». 

روَا ابو داود عَقَّبب حدیٹث الخدري هکدا] 
- اوَعَنْ عَمَر عن النّئ بي في هذه القصة قالّ: «وتغيثوا المَلهوف 
وَنهدوا الضال». روا أو داود عقیب حدیث ك هريرَة هدا ولم أجدهَا ف 
ين الإعَاتة بالعَيْن الْمُعْجَمَة وَالقَاء المُكَلْنَّة بمَعْى: الإعَاَة 
والملهوف: المَظلوم المضطرٌ دستغيث وَيتَحس وَحَدّف ان بتَقّدیر ار 
عَظف على المَصدَر (وّتهدوا الضال) بفتح أي: ثَرْشِدوهُ إلى الظريقء وَإرشّاد 

السّبيل أعَمُ مِنْ هِدَايّة الصال. 

ال الْمُنْذِريّ: ابن حُجَير الْعَدَويّ تجّهول. رَبُقًال فيه: ابن حجَيْرة» وهو بص 
الحاء الْمُهْمَلَّة ونح اجيم وون اليَاء آخر امروف وَبَعْدهَا راء مَهْمَلَة مَفْمُوحَة وتاء 


ای 


e سے‎ 


قال البرّار: هدا ا لحدِیث لا يعْلَم مَنْ أَسَْدَه إلا جَرير بن حازم عَنْ إسْحَاق بن 
سوبي ولا روَا عن جَرير مسْتَدا إلا إبن المبارك. 
وروی هذا ا حَدیث خاد بن رید عَنْ إسحاق بن سويد مرسلا. 
الفصل الثانى 
- [عن عل قال: قال رسول الله ل: «للمسلم عل المسلم ست 
بالمَعَرُوف: يسم عليه إا لْقِيه وَجِيبة إذا دعا وَيْسَمْتة إذا عظس» ويعوده 
مَرص؛ يبع جَتارته ذا مات وَعُيِب له ما بحب لِتَفسه). روه الذي والدًارَبي] 
[وعن عمران بن حصينِ ان رجلا جَاءَ إلى الي ي فقال: السلام 
(۱) اخرجه ابو داود (٩۸۱٤)۔.‏ 


(8) آخرجه أب و داود (4۸۷)» والضیاء (۳۰۸) وقال: استادهخسن. 


(۳) أخرجه الترمذي (۲۷۳۹)ء وأحمد (1۷۳) وقال: حسن» وابن ماجه .)۱٤۳۳(‏ 


فتح الله شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


كَل 2 رد عليه ته E‏ > قال اتی کي شرا ته م اء اح E‏ السلام 


ا لھ ج سے سے © سپ 


وره ا قر عليه فجَلسء فَقَالّ: «عِشُْرُونَ» ثم جَاءَ أحَر فَقَالّ. 
َب وا الله وَبركه فَرَد عَلَيه» قجس فَقَالّ: «تلائون». رَوَه التّرْمِذي رابو 
a‏ 


4 ا 


- لوعن م بن عن التي کل بمَعْناهُ وراد م تىح فَقَالّ: 
لسَلامٌ يڪم وره الله وره وَمَْفِرَده َال ربعو وَقَالّ: «هَگڌا تَڪُونْ 
القَضائل». روء انو اود 
1 - ارعن اي أَمَامَةَ قالّ: قال رول الله ة: إن ول الاس بالله مَنْ ب 
بالسلام). ر 7 اواد رَالرمِذي رابو داود] 
۷ اوعن جاب ران اسي کی مر ڪل ٺه E‏ عليهن). . رودا 
14۸ - اوعَنٰ عي بن ابي ظالب 4 قَال. ۱ زئ عن الجَمَاعَة إذا RE‏ 
حَذهم» زئ عن ل اَن برد دأُحَدْهُمْ. ر 0 واه البَيهقي ف (شَحَب الإيمّان؛ مٴفوعًاء 
وروی ابو داود وَقالّ: رَقَعَهُ اخسن بن عل وهو شيخ ابي داود] 
- وڪن عَمْرِو بن شُعَيْب عن ايه عَنْ جَدّو # أ رسو الله ية قالّ. 
الس متا مَنْ ثب يعبر لا تبهو باليهُود رلا باللَّصَارّی» الإشَارة 
بالاأصابع وَذْسلِيمَ الَصَارَى الإشَارَةَ بالا کی روه الترمِذي وَقال: إستاده 


اک سے 


أ 


(۱) اخرجه الترمذي (۲۹۰۰)ء وأو داود .)٥۱۹۷(‏ 

.)٨۱۹۸( اخرجه بو داود‎ )٩( 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۷۰) وأبو داود (۱۹۹)ء وأحمد (۲۹۳۹). 

.)۱۹۷۳۳( آخرجه آحد‎ )٤( 

.)۸۹؟٩( ا انو داد )0۰( والبیهقی (١؟۱۷۷)؛ وفي «شعب الإيمان»‎ (٥) 
۰ .)٠٦۹٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 


کتاب الآداب/ باب 


عليه فان حَالَٽْ هما سَجَرَة أو جار أو حَجَرٌ ثم لَقِيَهُ فَليْسَلْمْ عليه رَوَاه أبو 
داأود] 
- [وَعن قتادة قال: قال التي ٍي «إذا دخلتم بيتا فسلموا عل أهلهء وَإِذا 


رجتم قأودغوا ك بسلام). روا اليهقي «(شعَّب الإيمّان» م 
ET .‏ ل الل ل قال: «ي بُ إِذا و ڪل أَهْلِكَ 
بون برك عَلَيْكَ وَعَل أَهُل بَيَْكَ». رواه الترمذي] 
- اوعن جابر قالَ: قال الله ا «السلام قبل الكلاما. روا 
الرمِذِي وَقال: هدا حدِيْت مُنكرًا 
٤‏ -اوَعَنْ عمران بن حَصين قالَ: «کتّا فی الخاهلية تَمّول: انعم الله بكَ 
عتا انعم صباخاء فلمّا گان السلا هتا عن ذلك». روه ابو داود] 
- [وَعَنْ غالب - رَه الله - قال: إا جلوس يباب الحَسّن البَضري؛ إذ 
جاءَ رَجُل فقَالً: حَدَتي ابي عَنْ جَدي قالَ: بعتي ابي الى رَسول الله کي فَقَال: اله 
َأقركَةُ السام قَالّ: بُ قَفْلْت: أي يُفْرنكَ السَلام مَقَالّ: «عَلَيْكَ وَعَلَ أبيْكَ 
السّلاما. روَا بو داود] 
(وَعَنْ عَالب) هو ابن اي البَصريَ امان لوس 
(پټاپ الحسن) ي: البَصريَ (عَنْ جي قال) ي: الد (فَقَال انته) اهر مِن ائ ياي 
(قَقالَ عََيْك وڪ ايك السَدم) ٿال في «قح الودود: هَڌا يدل عل ائه ره عل 


)۱( ا اتو اود (0۰) وأبو يع )10°( 

(5) أخرجه البيهقي في: (شعب الإيمان» .)۸۸٤٥(‏ 

)۳( أخرجه الترمذي .))٩۱٩(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (۹۹) وقال: منكرء وأبو يعلى )٠٠٥۹(‏ والقضاعي )١١(‏ والصيداوي في: 
(معجم الشي وخ )۳۷۸/١(‏ والديليي )۳٠۳۷(‏ وابن جوزي في: «العلل المتناهيةا 

.)٥٩٩۹( آخرجه ابو داود‎ )٥( 

۔)٥۹۳۳( احرجه ابو داود‎ )٩( 


EE‏ فتح الله في شرح التاسع 


وَحَدِيث عَايِشة ۳ يدل عل جَواز الإقتصار عل يوذ مِن ا دين 
ن الأول مَنْدُوبٌ وَالگان جَارِرٌ. إنْتکی. 
ٿال المُذذِري: وَأَخْرَجَهُ النّسَائي وَٿَالّ: فيه عَنْ رَجُل من ي َير عن ايه عَنْ 
جَدّو هدا الإْسْتاد فيه َجّاهيل. 
بض م الحاء الَمُعْجَمَةٍ وَيْمَال: نح الحا CO‏ 
E E EY‏ 
- [وَعَنْ أي العَلاء الحضْرَبيء أن العَلاءَ ا خضري «گانَ عَامِلُ رَسُول الله 
وگن إذا كب إِليه بدأ بتفسه). روه أبو داود] 
[وعن ًابر أ التي قال: «إذا گتَت ا أحَذْڪُم کتابا فلیربهُ به فاه 
أََح للح A‏ زي وَقال: ٠‏ هذا حدیث منگ] ٠‏ 
- [وعن ري بن ثابتِ قالّ: دلت 5 اس يه وَين يديه کاب 
فسمعتهُ يمول: ضع ا 6 َ0 انه اگ لِلْمَآل). ر واه I‏ وقال: هذا 
حَدِيث غريب وَفي وکین ٠‏ 


- [وعنه قال: أَمَرَني رسوا ية أن أَعَلَمَ السرَيَانيَة. وف رواية: اله 
أمَرَني أن أَتَعَلمَ تاب يهود - - وَقالَ: ال نی ما آمَنْ یھو عل کتاب» قالّ: :فما مر ي صف 
ھر خی لمت فان دا گتَبَ إل يهود كَتَبْتُ ودا كبوا َيه قرات لَه كتاج روا 
الترْمِذِي] 


(۱) اآخرجه آبو داود .)٥۱۳٩(‏ 

)٩(‏ أخرجه الترمذي )۲۷٠۳(‏ وقال: منكرء والديلمى )٩(‏ والسمعاني في «أدب الإملاء 
والاستملاء) (۱/٤۱۷)ء‏ وابن عساکر .)۳٠۰/٤٥(‏ 

(۳) اخرجه الترمذي )۴۷۱١(‏ وقال: غريب لاأ نعرفه إلا من هذا الوجه» وهو إسناد ضعيف» واين 
سعد .)۳۵۹/٩(‏ 


.)۲۹۳۳( آخرجه الترمذې‎ )٤( 


کتاب الآداب/ باب 
11 وڪن اي هُرَيْرةَ هه عن اا ل انتقی حدم إلى تجییں 
قَلْيْسَلَم قَإِنْ بث لَه أن جيس فَلْيَجْيِشء ُه ذا قَامَ قَليْسَلَم قَلَيْسَتِ الأولى بأحَقّ 


من الاأخرَةا. روا الترمِذي رابو داود] 
1 عن ا رسو الله کل قالّ: «لا حَيْرَ فی جُلوی في الطرقات إلا لِمَنْ 


ع 


ت 


هی لمل ورد ال سَحيةء وَعَص البَصَبَ راان عل الحْمُولَةا. ر روه في ب شرح السنةا 
وَذْكِرَ حَدِيْت أي جرف «ّاب فَضْل الصدَقَة»]. 


وعَنْ آي هرر قل قال رَسولُ الله : لما حَلَقَ الله آدَم وَنَمَحَ فيه 
الوح عَظس قَقالّ: الد لله فَحَمد الله اذه فَقَال له رب يرمك الله يا آم 
اذهب إلى اوليك الْمَلائڪَة م ملا منم جُلویں» فقّل: لاام عَلَيْڪَمُ. قالوا: 
وَعَليكَ السَلامٌ وَرَحْمَة | له م رع إل ره فقا إن هذه يتك ويه ب 


اسي س ہے و 


ا 


قال له الله رياه مفبوضتان اختر أَيْتَهْمَا شف فَقَالّ: اخَتَرْت يمين رف وتا يدَى 
ري يمين مُباركة. ثم بَسَطْهَا فَإِذًا فِيهًا ر يٿه فَقَالً: أي: رب ما هَۇلاءِ؟ قالَ: 
قۇ زک تیو نکن غثر عمره بين ے وی ا 


سَاءَ اللهء ت a‏ مه وگ ادم E EE‏ ن فَقَال ق ق 


عَجلت قڏ كب لي أَلْمُ ب سَنَة. قال: بء وَلَكِنكَ جَعَّلت لايك داؤد سِتينَ ت 


س قَجَحَدَ قَجَحَدَت د OE‏ يي فََسيٺ ذرينَهُ قال: UTE‏ 


(۱) اخرجه ابو داود »)٥٩۰۸(‏ والترمذي (٩۷۰؟)‏ وقال: حسن» (٩41)ء‏ والنسائي ف: 
«الکبری» (۰۲۰۱)ء وابن حبان .)٤۹۳(‏ 
)؟( e‏ البغوي في: شرح السنة» ٩(‏ /۹١؟).‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
والشُهود. رَوَاءالرمِذِي] 

[وَعَنْ أَسْمَاء بت يريد قَالّث: مَرَ عَلَينَا رَسُولُ الله ل في سو قَسلَّه 
عَليدًا). rf‏ ابو دَاودً ابن مَاجّه والدا ري] 


- اَن الطقَيلِ بن اي بن گعب: ‹ 


عونا إل السوقي لم يمُرّ عبد الله بن عَمَرَ عل 


سَقَاط ولا عل صَاحِب بيعَةٍ ولا سكين و ع فل ال 


سے د سے ا 9 
E‏ تسیر ا 


فڇفڪ عبد الله ن عُمَر بوم فاستغبعي ل السوق» فقلت وَمَا َصَسَعُ في السوقِ 


ا 


U 
e 
CC 
o: 
8 
E 
E 
ا‎ 
0 : 
N 
f 


و و 


ا د َف عل اليج ولا سال عن اله لع» ولا دَسوم بها ولا خلس في بالیس 
السوق؟ اش 6 ها هتا نخدت قالّ: قَقَالَ لي عَبَدُ ‏ بن عُمَرَ: يا أب بَظنِ 
- وان الطقَيْلٌ دا بَظْنٍ - إِنْمَا تَغْدُو مِنْ أجل السام فُسَلْمُ عَلَ مَنْ لَمَيْنَاه. روه 
مالك والبَيهقي في شعَب الإيمّان»] 

8 اڪن ا ا الى 45 فَقَال: لِمَلانِ في حَائِطي عَدق ونه 

قد آذ ذاني مَکانْ عَذقه ل التي ا رَقالّ: أن بعني عَذقتَ) قال: i‏ قال: «فهَبْ لي 

تاڵّ: لا قالّ: «قَبعنِيه بعَذْق في الجِنَّة؛ فقَال: له فال رَسولُ الله کي «مَا رايت اَل 
مِنْكَ إل ِي ل بالسلام». ٠‏ روه مدا رالبيهقي ف اشع الإيمّان»] 

٦‏ - [وعن الله عن الي ي قال: «الباديء بالسلام ڊريء ۾ من الكبر». 
رَوَاهُ البيهقي في «شُعَب الإيمَان»] 


)۱( ا الترمذي )۳۳١۸(‏ وقال: حسن غريب والبيهقي )¥( والحاڪم (٤؟)‏ وقال: 
صحح عا شہ ط مسلے۔ 


(۲) آخرجه بو داود »)٥۲۰۹(‏ وابن ماجه (۳۸۳۲)ء والداري (۲۱۹۳). 
( اه مالك »)۱۷١4(‏ والبيهقي في: «شعب الإيمان» .)۸٩١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۷١٠٠٤٠)ء‏ والبيهقي (4٦۱)ء‏ والحاڪم .)۲٠۹۰(‏ 
(ه) أخرجه البيهقي في: (شعب الإيمان» (١۸۷۸)ء‏ والديلي .))٠۰۸(‏ 


باب الاستئذان 
الفصل الأول 


۷ -اعن اي سَِيدِ ا الد ري قالٌ: تاتا ابو موسی قال ِن غر ارس اا ان 
ِي اَي باه قَسَلمْت لال قَلَم يرد َي قَرَجَعْت. ق فَقَالَ: ما مََعَكَ أن تَأتيتَا؟ 


سے 
J‏ 
2 و 


قَقَلْتُ: إني تيت د سمت عل بابك تلات قَلَمْ يرد َل فَرَجَعْبُ وذ قا ي رول اله 
ا إا استَادَنَ أحَد ڪُم لاتا فَلَمْ بودن َه قَليَرجِع REE‏ 
قال آبو سَبو: فقث مع قدب إل عَمَرَ فَسَهدْت. متمق عَلَيهِ ] 

(إذا إِسمَادَنَ E‏ م لاتا فلم يُوْدَن له فليزجع) حع ا الاسْيندَان 
مشرو ع» اهرت به ۾ دلائل القُرّآن ل وإجاع اة اة أن ا E‏ 
لائًاء فَيَجُمَع بين السلام as‏ 

راتوا في أنه هَل يُنْمَحَبَ سحب تَقَدِيم السّلام ثم الاسِندان» أو د ديم لاان 
ثم السلام؟ الصجيح الي و اله رل الو ا يمم السلام» 
َيقّول: السلام عَلَبْڪَ أذْخُزٌ؟ وَالقاني يقَدَّم الإسْيَنْدَّان. وَالقَاِث وهر اخار 
O O‏ ذن عل صَاجب الْمَنْزل فل دُخُوله قد 
2 رلا ذم الاسُيَندَانء وصح عن اي کي حديگان في تفريم للب 

ا لذا اسا ن لاتا قَلَمْ ودن له و أنه لَمْ يَسْمَعهُ فيه تلاكة مَدَاهب: 

َهْهَرها أنه يَلْصَرف رلا يُعِيد الِاسْيعْدًان. وَالاني يزيد فِيه. وَالقالث ِن ان لظ 
الاسْيَعْدّان الْمتَقَدّم ل يعد وَإِنْ گان بعر عاد قَمَنْ قَالّ باهر قَحجته قؤله ڳل في 


هدا الحدیٹ: (فلم يدن لَه قَليرجم) و ٥م‏ من قال بالگاني مل الحڍيث عل مَنْ عَلِمَ أو 


اس مالك (١۱۷۳)ء‏ والبخاري (۸۹۱)» ومسلم (۱۳؟) وأبو داود (۱۸۰٥)ء‏ واحمد »)۱۹1٩۷(‏ 
وابن حبان »)٥۸۰٩(‏ والطيالسي (9۸(. 


۹۸ فح الإله في شرح المشكاة الجزء التاسع 
قوله: (قالَ ع عُمَر: اق ملد اة وا أوجَعتّك» قال اين اي کے يموم 


مَعَه | اضر الْمَوم قال بوسوید : قلت: أا ضكر الْمَوْم قاذمب به) معیی کلام اي 
نه : الإلڪارعَل ع عمرق ٳنڪاره الحدیٹ. 


کر 


3 


يوم مَعَهُ اضر القوم) قمعتاه: 1 هدا ليث مو ا معروف 


NY e‏ اف وَقَد تَعَلَقَ بهَدَا 


کا ی ر ت چ ص 


2 ا عمّر ظه رَد حَِیث ا موی هدا لِگونه حبر واد وَهَدَا مد 
باطل؛ وقد أخمع مَنْ بعد به على الاحتَجَاح بر الواجد وَوْجوب العَمَل بء وای 
من قعل رَسول ا را لاء الرَاشِدِينَ وَسَاِر الصََحَابة وَمَنْ بَعْدهم كر مِنْ أَنْ 

e O GD TS 
حى‎ TS 

قول عليه فض المُبكرعين أو الاذيين أو لفقي فقِينَ وهم مَا لم يمل وگ مو 
وَقَعَتْ له قَضيّة قضية وَضِحَ يما حَدٍ یثا عل الى ويف ارا سد الاب حًا ِن عير أي 
موتی لا کا فی اة آي موی تاه عند عر أجل م أن بن به أن ّث عر 
الي ب ما َم يمل بل أَرَاد رَجْر عَيْره بظربقهء قن مَنْ دون اي موی إا رَأى هَذِ, 
lS‏ ت في لبه مَرَض» أو اراد وضُع حَدِيث حاف من مل قَصِية أن 


E 


2 و 


مُوسّی» e‏ اریت َالْمُسَارَعَة إل الرَوَايّة بعَيْر يقّين. 

ئا يدل عل ان عُمَر لم َر حَټر آي موی لِگونه ڪر راد أنه لَب مِنُْ 
ا ار ل ا بیت لن ان ر ان ر رجو کا ا 
ئی يبلغ الگوائرء قَمَا لم َل لوار فهو حبر وَاڃد. 


ETE في الرَوَايّة اة‎ yS 


کتاب الآداب/ باب الاستئذان 44 
أا کے قال: یا ابن ااب قاد ڪون عَڏ عَدابًا عل أصحاب رَسُول إل قَقَال: 
سبحَان الله إِنَمَا E‏ کت e‏ ت والله ٤‏ 

(أُقِْ عليه اة وإ ا وني الرَوَايَة ة الأخْرّى: اوالله لأوجِعَن هرك 


e E‏ بمَنْ سيدا رفي ررَاية: HT‏ ت ڪالا» مدا کله ع نول ڪر أن 
E‏ الوعيد إن بان انك مدت کنبا والله أعل. 
3۸ [وَقَنْ عب الله بن مَسعُودِ قالّ: قال لي التي کل دنك عي أن ثرو 


الميجَابُ و ران هَسَيِعَ سوَاڍي حى أنهّاك. روه مُسلِمٌ ] 

(وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودِ قَالّ: قال لي الي ي نك ل أن برقع الْيجَابُ 
أن سمح م سوادي = حى أَنهَاك) الا ا وَبالدًال. 

َاتقَق الْعلَمَاء عَلّ أن الماد په (السرَار) بڪَر السين وَبالراءِ المُكررَة وهو 
ا E‏ 

قالوا: وهو tT‏ ادتاء سوادك من سواده عند E,‏ آي: قخصك من 
شخصه» رالسود اسم لکل شَخْص. 

رفيه: دليل راز إعْاده الْعَلَامَة في الإذْن في الُخُولء تادا جَعَلَ الاير 
والقاضِي وغوهتا وَعَبْرهما رَفْع لسر الي عل بابه عَلامة في اَن في الول 
عَلبهِ للاي عامه أو لطائئة حَاصة أو لعَخْص» أو جَمَل عَلامة عبر ذلك جَارَ 
اعَيمَادها وَالدځُول دا وْجِدَت بعَيْر اِسَْنْدان» ركذا دا جَعْل الرَجُل دَلِكَ عَلامَة 
بینه وبين حَدَمه» وَمَمّالیکه» وکبار أولاده أله فق ا ڃجّابه فلا 
دُځُول عليه باستندَانِ» قدا رََعَهُ جَارَ بلا إسْيَنْدّان» والله أعلم. [النووي 
[(re/Y )‏ 


4۹ لاعن جاب ر قالً: ا التي 5ء في دين کان عل ي“ 


مسلم (۱1۹؟)» وأحمد (٤۳۸)ء‏ وابن ماجه (۱۳۹)ء وابن حبان (۷۰۹۸)ء والطبراني 
(۸4۹)ء وابن آي شيبة (۳۲۲۲۰)ء وأبو یع .)٠٠٥٩(‏ 


ت ا ا 


ا سب ہے سے س ار و 


قَقَالَّ: «مَنْ ا؟). قَمَلْتُ: اتا فقال: «آتا أنا). كانه كرهَها. متمق عَلَيه ] 

EES‏ رَو قال: خلت مََ رول لله ي قوج بنا في قد 
قَقَالّ: أب E‏ أَهْلَ الصفة فاذعهم إل فاتيتهمْ فدَعوتهبُ َأَفْبَلوا فاستادتوا 
ان هم قََخَلوا. رَوَاهُ الښځاري] 

الفصل الثاني 

[عَنْ َة بن حَنْبَل. أ صَفوَانَ بَْأمَية لَه لَبَنِ أو داي 
وَصتَابیس ال الى ک4 رالشئ ية بأل الواڍيء قال: قَدَحَلت عليه وَل ا ر 
اسان فال اللي ي: ازجع فَمَل: السلامٌ عَلْيْڪَمء أذْحُلُ؟. ر اه الترمِذيء رابو 


داود] 

دون اي هُرَيْرَة أن رَسولَ الله ي قال: «ٳڌا دعي أحَذُڪُم قَجَاءَ مَعَ 
ال سول تان دل ادنا اداو ىرا ل ا 
ون ن ا ادلا رواو ایو دود ٤وی‏ روا ر ی الرجر 
اذنهُ»] 


(رسول الرَجُل إلى الرَجُل إِذنَه) أي: بمَْرلَة إذِْه له في الدخُول. 

قال ف افتح الودودا: اى ۹ تاح لل ادان اذا جَاءَ مح رسوله ته َعَم لو 
E‏ گن حَسئا سیا إا گان الت عير لصو الالء وقذ أرسَلَ 
کک ا هر الصمَة قاروا فَدَخَلوا. إنتھی. 


ل 


ع عد الله ن شر قال کان سول الله ک4 د اا تی باب قوم لم 
يَستَقَيل البَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وجههء وڪن مِن ر کنه نه الأَيمّن أو الاير في فَيقّول: «السلام 


.)٥۷٩١( ومسلم‎ »)1۲٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)1٩4٩(‏ 

(۳) آخرجه ابو داود »)٥۱۷۸(‏ والترمذي .)٩۹٩۸(‏ 

.)۸۸۳١( وف «(شعب الإیمان»‎ »)۱۷٤٥۰( أُخرجه ابو داود (۱۹۰٥)ء والبیهتی‎ )٤( 

(o)‏ ا البخاري في «الأدب امغر (۷) وأو داود (۱۸۹)؛ء وابن حبان »)٥۸٩۱(‏ والبيهقي 
{VE 4۹)‏ 


كتاب الآداب/ باب الاستغذان 


ا 


عَليڪمُ السام عَلَيَُْمْ. وَذَيِك أو الدُورَلَْ مَيْنِ عليها سور رَوَاه ابو 
داود وک e‏ قال ل: «السلام عَليڪُ اللّه» ف ياب الضيَافة)]. 
الفصل الثالث 
۷4 اع عَاءٍ ا رَجُلا سال رَسولَ الله ب قَقَال: تان ل أّي؟ قَقَالَ: 
«نَعَم. فَقَالَ الرَجُل: إن مَعَهّا في الْبَيْتِ. فَقَالَ رسو ل الله كلة: «اسَاذِنْ عَليها». فَقَالَّ 
الرَجُل: إن خَادمهًا. قال سول الله چ «اسْكَاوِنْ عَلَبْها أت أن اها عُرْياة؟». 
قالّ: لا. قال: E‏ لبها روا مالك مسلا ] 
ورعن کج 4 قال: کان لي مر ا الله ي مَذْحََانِ: مَذْحَل اليل 
وَمَذْحَل بالتهار فَكُنْت إا دَحَلْتُ اليل تَتَحَْحَ لي. رَو النَسافي] 
- وڪن جَاپرء أن الي کل قال دلا تانر لمن لم يبدا بالسّلام رَو 
الجيهقي ف (شعَب الإيمّان»] 


.)٩۱۸۸( اخرجه ابو داود‎ )۱( 
ONS 
OO 

.)۸٠ء٦( أخرجه البيهقي في: «شعب الإيمان»‎ )٤( 


باب المصافحة والمعانقة 
الفصل الأول 


[ِعَنْ قاد قال: قلت لاأدّس: اکانت النصان ف 

سول الله لل قال َعَم رَوَاهُ البخاری] 

(أگاتت الْمُْصَاقَحَةُ في أَصَحَاب سول الله کل قالّ: تَعَم) راد الإسْسَاعِيل ف 
روايته عن هَمّام: «قال قاد وَكانَ ا يغي: ابضري يصافح». 

رَجَاءَمِنْ وجه اکر عق اس: اقیل: يا ر سول الله الرَّجُل يى أحَاه ينحني 
EE‏ يدو وَيْصَافِحه؟ قال: نَع a ET‏ 

ال ابن بَطال: الْمُْصَاقَحة حَسَتَة عند عَامَة الْعَلَمَّاءء وقد إستحها مالك بعد 
کَرَاهته. 

قال الكَوَوي: المْصَاقَحة سُنَة ‏ عَلَيْهَا ود اللا قد احرج امد رَأبو 
داود والرَمذِي | رَقَعَه: «مَا مِنْ مُسْلِمَين يَلَْقَيان فَيَصافَحَان عفر لَهُمَا 
بل ا : ن يتَمَرَقًا). 

رَرَّاد فيه ابن السق: «وتڪاشرا برد وتصيحَة». 


کد سرا 


رف روَايَة اود « وكيا الله واستغفرا 
َأَحْرَجَة ابو بڪ ر ازيان في «مُسكده» ِن وَجْه حكر عن البراء: لقت 
رول NT‏ فلت : يا ر رول الله گنت أخيب أ دا ِن زي المج 
قَقالّ: تن أَحَق بالْمُصَاقَحَة قَدَكرَ نحو سِياق اتير الذُول. 

رَپ مسل عظطاء اراسان ف «الْمَوَصأً»: «تَصافَجوا يذهب الغلا وَل قف عليه 


مَوْصولاء وَافَعَصرَ ابن عبد البر عل شواهده من حَدیث ال ورغیره. 


أخرجه البخاري 


کتاب الآداب/ باب المصافحة والمعانقة 


تال الكَوَريّ: رام الْمْصَافَحَة بَا بعد صَلاتي الصَبْح وَالْعَصر فَقَد مر 
إن عَبّد السام في «الْقَوّاعد» البدعة E‏ 
َال الكَوَوي: وَأصل الْمْصافحة سنت و وَگونهمْ حَاَطوا عَلَيْهَا ف بَعْض الَْحْرَال آذ 
رج دَلِكَ عَن أضل السْنّة. 
قُلت: للتظر فيه جال فإ أل صَااة اللَافِلّة سُنّة مُرَقّب فيه وَمَعَ َلك قَقَد 
المُحَتَفُونَ عص رفت يها دون رفت وَمِنْهُمْ مَن أظلق ريم فل َلك 
كَصلاة الرعّاثب الي ا أضل لَهاء وَيْسْفتى مِنْ عُمُوم الأمر بالمُصَاقَحة E TE‏ 
والأَمُرد السّن. [الفتم 
- [وَعَنْ يي هرَيرَةَ قال e‏ ل وَعتَده 
الاأقرَعٌ بن حاہیں» فَقَال الأقْرَع: إن لي عََرَةَ مِنَ الود ما قَبَلْتُ مِنْهُمْ جد َر 
ا نه م کل نه ففق ع وک ایت اف 
و ف اباب مناقب هَل بَيَتِ الي صل الله عَلَيدِ وَعَلَيهُم أَجَمَِين؛ إِنْ 
يت اَم انی في «باب الأمان»]. 
الفصل الثاني 
- عن لاء بن ازب - رضي الله عَنهُت قالّ: قال التي کيو «مَا مِنْ 
مُسَْلِمَيْن يَلتَقِيَانِ فَيتَصَافَحَانِ إل َر هما قبل أن فرق روء خد والترمِذِيء 
ابن مَاجَّه › رفي روَاية اي داؤد» قالًّ: «إدا الَقّى الْمُْسَْلِمَّان فَتَصَافَحَاء وََمدًا الله 


ا سے ا ص 


وَاسَعْمَرَاه عفر لَهُمَا٠]‏ 


کے 
CÛ‏ 
ot‏ 
3 


اه البخاري »)٥٦٥۱(‏ ومسلم (۳۱۸؟)» وآبو داود (۲۸)ء وأحمد (۷۱۴)ء وابن حبان 
1۹¥( 

)٩(‏ اُخرجه ابو داود »)٥۲۱۲(‏ والترمذي (۲۷۲۷) وقال: حسن غریب وأحمد (۸۰۷۰)ء وابن ما 
(۴۷۰۳) والبیهقی (۱۳۳۶۹)ء وابن أي شيبة (۴۷۱۷). 

(۳) أخرجه آبو داود (۱۱٩٥)ء‏ والبیهقی »)١۳۳٤۷(‏ والطيالسى (١١۷)ء‏ وابن أبي الدنيا في: «كتاب 
الإخوان» (١١٠)ء‏ وأبو یع )۱٦۷۳(‏ وابن السني .)۱۹٩(‏ 


- َوَن الیں قال: قال رَجُل: یا رَسولّ الله الرَجُلُ مِنا یھی أَحَاٴُ او 
صديقَه يَنْحَي ؟ قال: ل قال: أقَيلترمةُ وقَمّلهُ؟ قال «لا». قالّ أفياحدٌ بيده 


رَبصافحه؟ قال : نعم روا الترْمِذِى] 
- [وعنٰ ي امام اَن سول الله بي قالّ: «تَمَام عِيَادَة الْمَريض أَنْ ن يصح 
ا ت E‏ ا کے ل ي سفت وھ 


حذڪم د يده ڪي جَبهته أو عل يده يسال گي هو؟ ود نمام حياتڪم بينٽڪم 


المْصَاقَحَة. راه امد وَالترمِذي رَصَعَمَهُ ] 

[وَعَنْ عَايِشَةَ - رضي الله عَنهّا قالّث: فيم رَيْدُ بُنُ حار الْمَدِينََ 
وَرَسُول ‏ ڳا في ييي فاته قَقَرَعَ اباب فام یه رَسُول الله ک4 عریانا ر توب 
والله ما ريه عُريَانًا قَبلَهُ وَل بَعْدَه قَاعَتتَقَه وَقَمَلَه. روء الرْمِذِي] 


ہے سے سے لاو 


ن ت نی کن کن غي من غا ےل لے اي کر : 

گن رول الله کل بُصَافِحُم إا َقَيشُو؛؟ قال م مَالَقِينَه ق !| 

اٿ يم وَل گن في اهي ما ج : جنك أ حيزت فَاتَيتَهُ وهو عل سرد قالتَرَمَنی فکاد 
ê OI‏ وأ جود. رابو داود ] 


سے 
ح 3 


4 -اوعن عِكرمَة ‏ بن أي جَهل قالّ: قال رَسُولُ الله هة يوم جنه «مَرْحَبا 
بالرًاكب المَهاجر». روء الترمِذي 


(i hM 
1 
8 
N 
a 


(۱) آخرجه الترمذي .)٥۹٤۷(‏ 

e‏ الترمذي (۲۷۳۴۱) وقال: هذا إسناد ليس بالقوي» وآحمد (١۲۲۲۹)ء‏ والبيهقى في: اشعب 
الإيمان» (٤١؟4)ء‏ واين ان الدنيا في: «المرض والكفارات» )۹٦(‏ بتحقيقنا- ا (fF)‏ 
والرافعي (۳۸۷/۳). 

اخ رای( ۷ )وال ج غریب 

.)٥٩۱٩( اُخرجه ابو داود‎ )٤( 

(٥)‏ البخاري في: «العاريخ (۷) والترمذي (۴۷۳) وقال: استاده 
والبيهقي في: «شعب الإيمان» (۸۸۸۹)ء والطبراني (١٩١٠)ء‏ (۰0۹) وقال: 
ا وابن قانع (fA)‏ 


كتاب الآداب/ باب المصافحة والمعانقة 0 0 


اسیے ااا سے ہے 


- 1وَعَنْ أَسَيدِ بن حْصَير - رَجُل مِنَ الأنصَارِ قال: يما هو مدت 


حير 


۳ 


سر سے ل اھ ایر بے ا 


القَومَ وگن فيه مَرَاحٌ - بِینا ر َة الي 4 في حَاِرَته بوي فال 
أَضبزني. فَقَالّ. إل عَليّك قَييصًا لبس عي يي اا ویو 
قاحتصد ا e“ E‏ 

(وگانَ فيه مُراح) قال الجوهَري: الماح بالصة الاش راما الْيرّاح بالكسر فهو 
E EY‏ ا «القاموس» أ مَصدَرَان إل الضٌَّ مَصدَرٌ | ل لمرد 
وَالگسْر مَصدَر المَزيد. دا في «الَمِرْقًاة». 

۲ - وڪن القَغي: اق الي ي ّى جَعَرَ بن أي الِب فَالَرمَُ مه وب م 
ي عَيَيه. راه أبو داو والبَبهقي في «شُحَب اليما مُرَسَلا وني بعص فسخ 
التصابیي وًَفٰ «شزح الستَّةا عن البياضي مُتَصلدَا 

- عن جَعْقَر بن أي الب في قِصة رَجُوعةُ من أرض الحبٍََ 


کے 
ا ا أ 


قال تَعَرَجُتا حن ئى اتتا الْمَدِينَةَ لاني رَسول ‏ وة قَاعتَتقّي َم قَالّ: ما أذري 

قتع َير أفرَح أو بوم عفر وَوَافقَ َلك قََحَ حَيْبَر. روه في «شزح الستَة» ] 

٨۸‏ - لوَعَنْ رارع وکن في وَفدِ عَبدِ الْمَبْس» قالّ: لَمّا قَدِمْتًا الْمَدِينَةَ 
فَجَعَلنَا تادر مِنْ رَوَاڃِلِتا ْمَل َد رول الله ل وَرِجْلَهُ. رَوَاه بو داود] 

- [وَعَنْ عَاْشَةَ - رضي اله عَنهًا - قالَّٺ: ما رايت أحَدًا کن أَشْبَهَ سم 

هديا َل رف رواية: حَدیثا وکام برسول الله ي من قَاطمَةَ نَت إذا دلت 


َيه قَامَ ليها قَاحَدَ بيَدِهَا ونه اجلَسهّا في ْله ون ذا دَحَلَ عَليها قَامَت 


(( ا ایو دأوذ (٦؟).‏ 
e (٩)‏ ۴ داود (؟؟؟6)ء والبيهة في ااشعب ألإإيمان؛ (AA)‏ ولم ا عاه ف: اشر ج 


ال و«المصابيح!. 
(e)‏ ا الطبراني (۱۶۷۸)ء وابن قانع (/) والیزار (۱۳۹۸)ء ولم أقف عليه في: اشرح 
الستة. 


.)٥٩؟۷( اخرجه ابو داود‎ )٤( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
إل قَأخَدَّثْ بيده فََبَلَنهُ أَجلَسَنهُ في جْلِسهًا. راه ابو داود] 
- [وَعَن ابرا قال: حلت مَعَ اي َر - رضي عنهما- ما 
قَدِمَ mF‏ قدا عاشة اينه مَضجعة ق قد أَصَاَنْي حئی» تاها ابو 
TE E‏ 
(قَدَحَلْت مع أي بطر على أله قَإًا بنته عة مُضْجعَة قد أَصَابَنْهَ 
ئی فرت ابا َل حَتحا وَقالّ گیْف أت ي سَيّةَ) گان ذُخُول الْبرَاء عل اهل 


٣ه‏ ر 


قبل أن يەزل الاب اء E‏ قان یتشد دون اللو غ وَكَدَلكَ 


ا 
E‏ 


- [وَعَنْ عَائْسَةَ رضي الله عَنها أن الى ية أ بصي فَقَبلَهُ فَقَالّ: 
اَم مَاإنَهُم مَبحلة جبتةء وَإِنَهُمْ لَمِنْ ران اللّه. رو في شرح السَّة» ] 
الفصل الثالث 
[عن يعلء > قال إن سا وسا س ستبقًا إلى رَسول الله كل 
فصَمَهْمَا ليه رَقَالَ: ِن الول ةا روه ادا 


م سر سا قاس 


(إِنَّ الول مَبحَلَة حجْبَةً) بفتح الميم فيهما مفعلة؛ أي: يحمل أبويه عل البخل 
ویدعوهما اليه حت يبخلا بال ال لأجله ویترکا الجهاد ڊسببه. 

قال الماوردي: أخبر بهذا الحديث أن الحذر على الولد هذه الأوصاف 
روت هاا علي وقد كره قوم طلب الولد كراهة ذه الحالة التي لا يقدر عليها 
دفعها من نفسه للزومها طبعا وحدوثها حتمًا. [فيض القدير ( ؟/۱۷٥)].‏ 


س ق سیر ہے 


[وعن عَطاءِ بن بن اران ساي ان E‏ الله قال: «تَصَافخوا يذهب 


(۱) اخرجه ابو داود .)٥٩۱۹(‏ 

.)٠۴۳٠١۰( والبيهقی‎ »)٥۴۲۲( أخرجه البخاري (۳۷۰۶) وأبو داود‎ )٩( 
/۷۹؟).‎ ٩( اخرجه البغوي في: اشر ح السنة»‎ )۳( 

(4) اخرجه امد .)۸۰٩۸(‏ 


كتاب الآداب/ باب المصافحة والمعانقة 
لعل وَتَهادوا ابوا وََذْهَب الشَحْتاء. َوه مَالِكٌ مُرْسَلدًا 


6 ارعن الَراءِ بُ عَازب - رَضِي الله عَنهُمَا - قَالّ: قال سول الله لا 
امن صل أربَعّا قبل الاجر رة فَگأّمَا صّلاهىَ في لَيَلَةٍ القدرء وَالمُسَلِمّان إذا تَصَافَحَا 


لم د O ET‏ ٤إ‏ سَمَظا. رَوَاهٌ البَيهقى في عب الإيمّان»] 


۔)٠٦٥١( أخرجه مالك‎ )١( 
.)۸٦۷۳( ا البيهقي في: اشعب الإأيمان»‎ (f) 


باب القيام 
الفصل الأول 


بے سے سے 


[عن ا سَعِيد الخدريء قالّ: لما َرَلّت بُو قَرَبْظّةَ ڪل سعد 
بَعَتَ رَسول الله با إليه وکن sS‏ ريا مِنَ المَسجِدِ 
ل رول الله ڳل لِلأَنْصَار «فومُوا إل سَيُِْمْ.. مَُمّق عَلَيهء وَمَصَى الحَدِيتُ بظوله 
ف باب الاسراءِ»] 
1 -اوَعن این ر عن الي قال: دلا يميم الرَجْلُ الرَجُلَ ِن لِه 
س فيه ونوا ف س 


* 
$= 
$ 


ا علد ئ مردوبه: 0 پڪ“ ليقل: افسخوا وا وروا 
وقد الإسُمَاعِيل مِنْ روَاية قبيصة ر عنده «لمًاً ١‏ وَهَذِه اليَادَة 
E‏ أن عبد الله ن غتر فر بها عن تانع TS‏ 
ابن جُرَيّچ رَوَوهٌ عَن تاع بدُونهاء وَأ إن جُرَبّج رًاد: «فَلْت لكافع: في ا جْمعة؟ قال: 
رف غبرهًا). 
وَرَقَعَ ف ا جابر عند مسلم: لا َة يمن أحَد اسا ٥‏ يوم 1 ا 
۰ الى مَقَعَده فَيْقَعّد فيه lL‏ فَجَمَمَ بين الرَيَادَتَين وَرَفَعَهَمَا 
E‏ 0 في الْمَجَالسء رلته صوص بالْمَجَالس 
الْمْباحَة لما عل الْعمُوم كاْمَسَاجدِ وماس الام ولل وما عل المْصوص كَمَنْ 


ا البخاري (۲۸۷۸)» ومسلم (۱۷1۸)» وأبو داود (١٠٠٠)ء‏ والطبراني .)٠۳۲۳(‏ 
e‏ البخاري »)1٩۷١(‏ ومسلم (۱۷۷؟)ء وأحمد (٥۷۸٥)ء‏ والحميدي .)۱٩٤(‏ 


کتاب الآداب/ باب 


کک 


يدعو قَوْمًا بأغْيانهْ إلى مَنزله لوليمَةٍ نوها وَأمًا الْتَجَالس الي لَيْس لقص فيم 
ملك رلا ٳِڏن له يها لَه يمام َرَج مِنْهاء ثم هو في المَجَالس الْعَامَةء وَلَهْس عَامًا في 
الگاس بل هو حَاص بَيْرِ الْمَجَاِین» وَمَن ححَصل مِةُ الدی کال الوم الئيء دَحَلَ 
المَسجد رَالسّفِيه إا دحل حجْلِس الْعلْم أو ا لحك.. 
قال: وا َة في هَڌا الئهي م مَنع إِسْتِنقَاص حق لمل الْمقَتَضِي للضعَائِن» 
وا لحت عل القَوَاصُع المُفَْضِي لِلْمُوَادَد ريصا الئاس في الماح هم سَوَاءء فمن سبق 
الى شيء احق ومن اسْتَحَیّ ق شيا قَأخَد مله بير حَقّ فهو عَصب رَالْكَصب حَرام» 
قعل َدًا ق َون بض ذلك عل سبيل الگراهة وَيَعضه عل سيل القخريم. 
ال: فما قۈله: «ََسحوا وسوا فَمَعْتى الأول أن يَوَسَمُوا يما ينه وَمَْى 
لاني أن ينص بَعْضهمْ بض حى يَفْصل من الجنع خلس للگًاحل. إن 
[وَعَن اي هُرَيْرَة اَن رَسُول الله ي قال: «مَنْ قَامَ مِنْ ڪَجَلِسِه ثم رَجَحَ 
لَه فهو أ احق په». روَا ملم ] 
الفصل الثاني 
عن امس بن مالك قال لم محص حب انهم مِنْ رَسول الله 
4 واوا ذا راوه لم يَمُومُواء لما يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيّته لِدَلِكَ.. رَوَاء رمدي وَقالّ: هَذَا 
حدیث حسن صجیح ] 
۹ اوَعَنْ مُعَاوية قال رسول الله ل «مَنْ سره أن يمل له الرَجَالُ قَيَامَاء 
ليوا مَفْعَدَهُ ِن الگار. روء الرمذِي ربو داود) 
ون اي مَامَةَ قالّ: حَرَجَ رَسُولٌ الله چ مُتَکئًا َل عضا فَمُمْتَا ب 


E 


(۱) آخرجه مسلم 
(۲) اُخرجه الترمذي (۹۷۸). 


(۴) آخرجه أبو داود (۳۱٩٥)ء‏ والترمذي (۲۹۷۹). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
َقَالّ: الا تَقُومُوا كما كَمُومُ العام يعم بَعَصهَّا بَعَصًا. روه أبو داود] 
-اوَعَنْ سَعِيد بن اي ا لسن قالّ: جَاءَنَا ابو بڪرة في سَهَادَة فام له رَجُلُ 
ِن مجَلِسه» فان أن لس فيه وَقالَ: إن الت کل تی عَنْ د نی الت بل أن 
يمس الرَجُل يده تؤب مَنْ لم يَكَسَة. راء بو داود] ۰ 
(أنْ يَمْسح الرَجُل يده) آي: دا کات ملودّة بظعَام مَٿَلاً (بتَوب مَنْ لم يَڪسَهُ) 
بقح وص السّين؛ أي: بوب محص لم يلس ذلك الرَجُل الوب وَالْمُرَاد مِنْه: 
لقي عن اصرف في مال الكير رالقَحَڪَم عل مَن لا رلاية Ee‏ 
رالكَلاهر أن اجب القَؤب إا گان رَاضيًا وز ل ذلك = E‏ 
لاک ا کوپ ای ےو ا ا 
«تَقَسحُوا في المَجَالس) وگدا مِن قوله سُبْحانه: ودا قل إِذْسُرُوا فَاْشُروا) 
e O O O PT‏ 
ڏَلكَ گثيرني الفُرُوع. 
عن ا الدَردَاءِ قالّ: «كانَ رَسول الله 4 إذا جس ولس جَلستا حول 
قاراد الرْجُوع رع عله أو بعص ما ڪون عليه > يعرف لك 
فيشون». رَوَاهٌ ابو داود] 
- لوعن عَبدِ الله بن عَمْرٍو عن رَسُول الله ية قالّ: «آا بل رج أن 
يرق بَيْنَ اين إ إل بإذنهمًا. روه الترمِذي ابو داود] ۰ 
- وع عرو بن شعي عن ايه عَنْ جَدهِ أن رَسُول الله کي قالّ: «ا 
جس بين رَجُلين | إل باذنِهمًا). روه ابو داود] 


(۱) اخرجه ابو داود .)٥٤۳۴(‏ 
(؟) اخرجه آبو داود .)٤۸٩۹(‏ 
(۳) اخرجه أب داود .)٤۸٥٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابو داود (۷٤۸٤)ء‏ والترمذي .)۲۹۷٩(‏ 


(ه) اخرجه ایو داود (٤٤۸ء).‏ 


کتاب الآداب/ انت القيام 1۹ 
الفصل التالث 
[عن آي هرر 0 کان سول الله ل > خلس مَعَتَا في المَجُلِس 
تاه فاد اقام قَمْنا فام خی دراه قد دَحَلَ بعص بُيوت اروا جه»] 
وَعَنْ وَاثلَةَ بن الطاب قالّ: دحل رَجل إلى رَسول الله ي وهو ني 
امسج فَتَرَحُرَح لَه رَسول الله فقَال الرَجْل: إِنّ في المَكانِ سِعَة فَقَالّ الي كلا 
إن ا مقا إا راه أخوة أن يَرَحْرَحَ له رَوَاهَمَا البيهقى في: «شَعَب الإيْمَان»] 


.)۸٦4۹( آخرجه البيهقي في: ااشعب الإیمان»‎ )١( 
.)۳۹۸/۹۴( أُخرجه البیهقی في: (شعب الإیمان» (۸۹۳۳)» وابن عساکر‎ )۲( 


باب الجلوس والنوم والمشي 
الفصل الأول 


۷ - [عن ابن فل رَسُول الله ي بفَاء الكعبَة حتَبيًا بِيدَيْه. 
رَوَاه البُخاري] 

e LE E e 

(حتبيًا بيده هَکدًا) گا وَقَعَ عِنده صر وريا E‏ 
اقوّاد اي EN‏ 5 غزية» وهو بفتح ا 
رر الرّاي وشريد الَحتَانيّةء وهو محمد ُن مُوسَى الَأنْصَاري القاضي عَن فليم 
ڪوه؛ ورا ا5 قا ا ا ا 

ا جه الإسَْاعيل من رواية ا موی دن المّی عن غزية 
دست خر قال: «حدٿتا راهيم بن سعد عن عَمَر بن خمد ن ريد عن ٽافِع» د کر 
نحو حَدِيث الاب دون كلام فليم وَأخْرَجَهُ وميم ون َج E TE‏ 
َي وَلَمْ يَذکر کلام فيح آيْصًاء وَالَڍِي يهر ان لاي عَريّة فيه شَيَْيْنء وأبو عَزيَّة 


سے ج ل 


صَعمَّه ابن معين وغيره. 


وَوَقَعَ ا أي 5 مر جات ا أن ا الل ي کان إا ا 


کچ 


سے سے سے و س ر 


e 

خُر البرار أَيْصًا مِنْ حَدِيث أي هُرَيْرَة بَفظ: «جَلَّس عند الكغبة ق 
رجليه E‏ رواحت بِيَدَيه). 

ردن ن ااحت: باليَدَيْن O e E‏ 


ی 


يديه ٤ TT EE‏ فحت الإشارة ليه في هدا ا 


أخرجه البخاري (؟۷٩1).‏ 


كتاب الآداب/ باب الجلوس 


ين وضع إِخْدَاهُما عل رغ الأخْرى ولا كبك بين أصابعه في هَذو ا لاله قَعَد ورد 
اتی ی کلت اد آجد رق شیرت آي ید وکر لا س پو اله اقام 
وتال این بال د جوز لِلْمُحْتَي أن يَصتع بيدَيْهِ سيا وب يكرك لِصلاءٍ أو 

عَيْرهَاء لان عَررته ک E OE‏ قيجوزء وَهَدَا بتاء عل ار 
الاحتباء قد پَڪَون لكين ققظ وهو اتد 

ررق الدَاردى فِيمَّا حَكة عَنْهُ إن الثين بين الاحتباء وَالْقَرْفْصاءء قَقال: 
الخو ان ت رخا رج بن ركه ویر عله ا دة قن كن 
عليه فيص أو عير لا ينی عَنه وَإِن لم عليه يْء فهو الْقُرفْصاء. [الفتح 
(1A )‏ 


٣‏ سے اش 


وڪن عَبَادِ ِن يم عَنْ عَم قالّ: «رأيْتُ رَسُولّ الله لۇ في امسج 
E‏ اضعا إحدّى قَدَمبه 4 ڪل الأخرّى». متفق I‏ 

٫وَعَنْ‏ جَابر قال: «تَھّی رَسول الله ل أن ر رقع الرَجُلُ إِخدَى رجُليه عل 
الأخْرَى وهو مُستَلق َل ظْهره». رَه مُسَلِمَ] 


وو 


(تقى رَسُولٌ الله ل أن رقع الرَجُلُ حى رجْليْهِ عل الأخْرَى وهو مُسْكَلق عل 
هره) وني رواية: تى عن َال الصَّاء وَأ يَرْقّع الرَجُل إِخْدَى رجلَيْهِ عَلّ 
رى وهو مُسْكَلق على هره 

وني الرَرَاية الأذّْى: «اه 
احدق رجليه عل الأغْرّى». 

OA AEE‏ الئغي عَن الاسْيِلْقَاء رَافعًا إِخْدَى رجْلَيْهِ عَلّ رى 
ححَمُولة عل حَالَة طهر فيهَا العَورة و سّئء مِنهًا 

اما له ي گان عل وَج a‏ 


رى رَسول الله 4لا مُنْكَلييًا في المَشجد راض 


| البخاري (Ye)‏ ومسلم (). 
آخرجه مسلم .)٥٦٩۳(‏ 


فيه على هذ الصفّة »وف هذا | ا ر الاڪَاء في الْمَسْجد OT‏ 
ال القَاضِي: لله ئ قَعَلَ هَدَا ِصَرُورَةٍ أو حَاجَة مِنْ تَعَّب» أو لَب رَاحَةء أو 
E‏ 
قال E ES ag ke‏ 
e E OT‏ 
eT‏ 
لت: تمل أ 4ل عله ليان الوا اَم إا أرذئم الإيلقاء فين 
هدا را الكهي الي س عن الاستلقًاء ا هو عل الإظلاقء بل الماد په 
کا ی مِن عَورته» أو يقًارب إنَْسًافهًاء والله أعلم. [النووي ( ۱۹۸/۷)]. 
و أ اَي کل قال: «لا مستَلقين أحَذْكُمْ ن يصع إِخْدَّى رجلیه 
الأخْرّى» ا 
وڪن اي هُرَيْرةَ لھ قالّ: ق 
رين وَقذ أبن َس حي خة يه به الأ 


اپ سے 


ہے بے سے ا بے 


ل سول الله کله. يتما رَجُل يتَبخر في 
ص فهو پَتَجَلجَلُ فيها إل يَوْم القَيَامَة. 


رَواه الترمِذِي] 
المجلس احتى بيده روا رز نن 


(۱) اخرجه مسلم .)٥٦٩٥(‏ 

0 البخاري »)٥۷۸۹(‏ ومسلم .)٥۸۹(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۹۷). 

)٤(‏ ذكره ابن الأثيرفي: اجامع الأصول من أحاديث 
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ا 
اللا سے 


o GOR Br,‏ س 2 3 ت ل ا س ي وة 

١‏ اوَعن قيلة بنت رمه «أنها رات رسول الله حي وهو قاعد القرفصاء 
و چ وو رم #2 رل د کوت فة 
قالث: فلما ريت رَسول الله 5 المتَحَشع أرعذت مِنَ المَرَقٍ». َوه أبو داود] 

(وهو قاعد الْقُرْفْصاء) بالكَصب عل أنه مَفْعُول مُطلَق بصم الْقَّاف وَسُكون 
الرّاء وَصَم الَاء وَقَنْحهَا مَمْدُودًا. 

ال الاي هو له الُخي ولس هو التي بتزبه لكل الذي تي 
بِيَدیه. انتھی. 

وني «الْقَامُوس»: الْقُرْفْصَى مَلْكّة الْقّاف وَالْقَّاء مَقْصورَة وَالْمَرْفُصاء بالص 
َالْقُرْفُصاء بص القّاف وَالراء عل الجاع ن يلس عل اليه رَيْلْصق فَخِدَيه ببظنهء 
تابط فيه إنکی. 

(أرْعذت) بصِيعَة المجهول؛ أي: أحَدَثّي الرْعَدَة وَالإضطراب والحركة 
ا ست 8 ا اة ت س ر سير لل ر 
الفرّق) بفتحتین؛ اي: من أجل اخوف» والمَع: هبته مع خضوعه وخشوعه. 

ال الْمُنْذِريّ: وَأخْرَجَةُ الترْمِذِيّ وَقَالّ: لا عرف إلا مِن حَدِيث عبد الله بن 
هدا آخر کلامه. 

ربد الله ین خسان که ابو اند کی عون سيه ف البصر 
وَدُحَيْبَةُ بص الڌال وَقَتح الحاء المُهْمََيْي وَسُگون الْيَاء آخر اروف وَبَعْدهًا بَاء 
E‏ 

سر ا لاسي سر ی ست a TTT‏ 2 ۹ ر ٣‏ اود * م 

وَعَليبّة بصم العين المهمّلة و رَسکون الياء اخر اروف وَبَعدهَا بء 
O E ETE‏ 

رَدگرَ اٻو عُمَر الَمَري قَيْلَة پت ڪُرَمَة وَقَڏ سَرَحَ حَريغهًا أَهُل الْعلْم 
بالْعَريب» وهو حَدِيث حَسّن. [عون 


اخرجه آبو داود .)٤۸٤۹(‏ 


فتح الله في شرح التاسع 


لوعن جّابر بن رة E‏ کان اَي ا إذا ص الفَجْر ريع ف 
تجلسه حه ئی تَظلْعَ الشَمْس سا > ر أبوداود] 
9 َريخ في جلِسه) أي: جس مُربَعَا وَاسعَمَرً عَلَيهِ ( حي e‏ 
عل ونه فَعَلاء حال من الشُمُس؛ أي: َقَيَّة بَيْصَاء رَاثلَة ب الصفْرَة الي َيل E‏ 
عند الطلوع. 
ري عض النسَخ: «حَسَنًا؛ كين وَبالنوينِ فهو مَفْعُول مُظلَّق؛ أي: طلوعَ 
[وعَنٰ اي اده او اَي که کان عرس ليل اضظْجَعَ عل يَمِینه 
وإ عر يل لشن تب ذراقة وفع أل كلوه وة كرح اش . 
[وعَنْ بَعّضِ آل م سمه قال کان فراش رَسُول الله ي مِم 
يوضع في قبْرد وکن المَسْجِدُ عند رأسدا. روه ابو دأود] 
دوعن اي هريره قالّ: رای رَسُولُ الله ي رَجُلاً مُضطِجِعًا عل بظنِه 
فقَال: إن هذه ضحَعَة لا ها الله > روه اه الترمِذِي] 
[وعَنٰ یعیش بن طِحُقَة بن قییں الغقَارِيّ عَنْ ابی - وگن مِنْ 
صحَاب الصمَةٍ = فا ما مُضظجع مِن السْحَر عل بَظني إا رَجُل جرگ 
برجله فمَالٌ: ِن هَذِه O‏ َرَت ادا هو رَسولٌ الله کلا. رو انو 


أ 


.)٤۸٥٩( آخرجه ابو داود‎ )٩( 

)؟( e‏ البغوي في: شر ح السنة» ١(‏ /١؟؟).‏ 

(۳) اخرجه ابو داود .)٥۰4۹(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (۹۹). 

(ه) أخرجه البخاري في: «الأدب المفرد» (۱۸۷)ء وأبو داود (١٤٠٠)ء‏ وأحمد (٩۸٠٠)ء‏ وابن ما 
«(fvyrr)‏ والبيهقي في: اشعب الإيمان» ›)٤۷٩١(‏ والطبراني (۷؟۸۲)» والطيالسي (۳۳۹) وآبو 
نعم في: «الحلية» (١/۳۷۳)ء‏ والضياء (١۱4)؛‏ وابن قانع (؟/(. 


کتاب الآداب/ باب الجلوس والنوم والمشی 


- [وَعَنْ َل بن سَيْبانَ قالّ: قال رَسولُ الله کياو: «مَنْ بات عل ظهرِ بَبْتِ 
َيس عَلَيّهِ حِجَابٌ - وفي رواية: حجار ققد برت ِن الذمَة. رَوَاءٌ ابو داود في: 
امَعالم السْتّن) للاي ججی] 
[وَعَنْ جًاپر قالّ: «تی رَسُولُ الله اة أن يتام الرَجُلُ عَلَ سَظح لبس 
بمَخْجُور عَلَيه). رَرَاه الترْمِدِي] 
٩‏ اوَعَنْ حَدَيقَة قال: «مَلْعُون عل لان محمد ي مَنْ EEE‏ 
روَا الترْمِذي رابو داود] 
(مَلْعُونٌ ڪل لِسان محمد ب مَنْ فَعَدَ وَسظ الحَلْقَّة) اخطايئ: هدا يتأول 
يسن تي حَلقَة قوم يی رقابهم وَيَفْعُد وَسُطهاء رلا بعد حَيْتُ ينهي به 
e E CURR TS RE‏ ل اه 
َحَجَبَ بَعْضهمْ عَنْ بَعْض فَيكڪَرَرُون ٻتَگانه وَبمَفْعَدِه هتاك وَالله أُعل. 
ا در َل: قال رَسُولٌ الله چل: «حَيْرٌ الْمَجَالس 


ا 


أوسَعَها). روه أبو داود] 
(خَيْر المَجَايس أوسّعهًا) أي: باللَنْبَة لأهْلِهاء لان عَيْره قد صل ينه 
الضرّر. 
[وعَنْ جار بن س OE O E‏ 


() أخرجه البخاري في: «الأدب» (۱۹۴) وقال: في إسناده نظر وأبو داود (١۶٠٥)ء‏ والبيهق في: 
اشعب الإيمان؛ »)٤۷۴۷(‏ ولم أقف ٠‏ ف: امعالم السان؛ للخطابي. ۰ 

(؟) آخرجه الترمذي .)٠۰۹۱(‏ 

() اجه او داود »)٤۸۲١(‏ والترمذي )۲۷٥۳(‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد (۳۲۶؟)» والبيهقي 
)044( والطيالسي «(iro)‏ والحاڪم )۷٤(‏ وقال: صحیح عل شرط الشيخين. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في: «الأدب المفرد» (١۳)ء‏ وأبو داود (١۸٤)ء‏ والبيهق في: اشعب الإيمان 
(Af)‏ وأحمد (۸۱)؛ وعبد بن حمید »)٩۸۱(‏ والحاڪم )¥0( و صحیح عل شرط 
البخاريء والقضاعي (؟؟۱۴). 


المشكاة/ الجزء 


فقَال: «مًا ما ي أَرَاڪَهُ عِزِینَ؟. روَا بو داود] 
آي: متفرقينَ جمَاعة جمَاعة» وهو بتَخفِیف الراف 
الواحدَة: عِرة مَعْتاء الي عن القَقَرُق ومر بالاجُيَاع. 
وفيه: الأَمْر يمام الصَمُوف الول رَاللَرَاص في الصلاة وَمَعْتّى 3 اف 
الأول أن ي الأول وَلا يرع في الكاني حى ب اذولء وَل في الگالث حى ب الاي 
رلا ني الرّابع حى يتم م الگالث» ودا إلى آخرمًا. 
وَفيه: إل السُنَّة في السام مِن الصلاة أن يَمُول: السلام رة الله 
ا والسلام عَليڪَُ رَرَحَة الله عن KD ISE‏ يسن زيًادة: ورکاته) ون 3 
ت جَاءَ فِيهًا حَدِيث صعيفء وَأْسَارَ إِلَيْهَا بَعْض الْعلَمَاء وَلَكلَهّا بذْعَة إذ لم بصخ فِيهَا 
حَدِیث بل صح هدا الحڍيث وَعَيّره في تَركهاء وَالواجب مِنْهُ السام عَلَيُْم مر 
وَاحِدَة ولو قال: السام عَلَيْك بِعَيْرِ ميم لم تَصِخ صلاته. 
رفیه: دلیل عل ساب لیکن وَهَدا مهتا وَمَذّب انهو 
EE. ES‏ عل أخِيه مِنْ عل يميه وَشِمالهء الْمْرَاد بالاخ: الى 
إخْرانه الحَاضِرينَ عن الْيَين وَالشَمَال. 
وفيه: لمر بالسُكونِ في الصلاة وا ُمُوع فِيها وبال عَكَيْهّاء وَأَنَ الاڪ 
يلون وان صَفُوفهمْ ع هذه الصَعَةء والله أعلم. 
- [وَعَنْ اي ر ة اق رَسُولّ الله ڪي قال کن اَحَذڪُم في اء 
َقََصَ عَنْهُ الظر فَصارَ ب بَعَصهُ في الشمْس وَبعصَةُ في الظل قليف روه ابو داود] 
- 1وفي از السَّْة» عَنْهُ قال «إذا کن أَحَذْكَُ ف ايء قَقَلَص عَنه 
يمم فاده E Er ECE‏ 


(۱) آخرجه مسلم »)٤۳۰(‏ وأو داود (۸۹۳ء)ء وأحمد (٤۰۹۰؟)ء‏ والنسائی في: «الکبری» .)۱۱۹٩٩(‏ 
(؟) آخرجه ابو داود (۳٩۸ء).‏ 
( ۳( أخرجه البغوي في اشر ح السنةا 
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و سی س۱ 


۷ اوَعَنْ أي أَسَيدِ الأنصاري: أنه سَمِحَ رول الا ي وهو حارج من 
مسجد ق اخلط الرّجَال م مَعَ النْسَاءِ ف الظريقء قال لِلنْسّاء: «استاخرو ن انه ل 


کے س 


حَمَقَنَ الطريو يق E‏ اقات ت الطريق» فکاتت المراأة أ تلص بالجڌار حَی خَ 
نا بها علي بالجدار». روه ابو داود رَالبَيهقي 5 (شعَب لإيمان» 


ږ چ 


[وَعَنِ ابن عَمَرَ: ان الي ي4 هي ان يشي - يَعَي: الرجُل بين 
لْمرأتَيّن. روه أبو داود] 
ِي يعي) حَڏا تفيير ين أحد ‏ (الرَجُل بهن التي ته اني 

ER 

قال امام الْمُنْذِريّ رَه داو ُن أي الح هَدَا هو المَدَن. 
ال ابو حاتم الرَازِيٰ: هو مجُهول حت يث مُنگر. 

ال ابو زُرْعَة: لا اغرِفهُ ‏ في حَڍِيث وَاڃد يَرُويه عن افع عن ان عُمَر عن 
الئي ياء وهو حَديث مُنكر. 

وَڌَگرَ البْحَاريّ هَدَا ا لحڍيت في «تارخه الگبير» مِنْ روَايّة داو هَدَاء وَقالّ: ل 


hk‏ # چپ کے 


لا جن الات عر ا تک کو دا 


۵ہ 


حَيث ينتھي. رواه بو ت ر حَدِیثا ت عرو في اباب ت 


ر کے س س ا . . وص ت llr‏ س * 1 اس س 
وَسيذ کر حَديث ڪل واي هرَيرَة في «باب أسمَاءِ الى ب وَصمَاته» إِنْ شَاءَ الله 


بے سے 


E 


(۱) آخرجه ابو داود »)٥۲۷۲(‏ والطبراني (۸۰)ء والبیهقي في شعب الإیمان؛ .)۷۸٩۲(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود .)٥٩۷٥(‏ 
(۳) أُخرجه أحمد »)٠٠٠۱۶(‏ وأو داود (4۸۹۷)» والترمذي .)۲۷٤٤(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
الفصل التالتث 
[عَنْ عمرو بن الشرِيدِ عَنْ أبیه قالّ: مَرّ بي رَسول الله ڳل رانا جايس 
کا رَقَد َد : ضعت يدي | e‏ د id‏ ظهري» واتڪاأت ڪل له يديء قال: ا 
ا لمَعْضوب علي علیهم؟). روه ابو داود] 
وڪن اي در قال: مر بي الئَئ وا مُضظجم َل بَظني فرصني برجُلِه 


a‏ 2 4 ام س 2 2 E‏ ر 
وقال: جندب» إنما هده ضجعة اهل التّار). رواه این ماحه] 


(۱) آخرجه اهمد »)۱۹٤۷٩(‏ وأبو داود (۸٤۸٤)ء‏ راہن حبان (۷4٩٥)ء‏ (۷۷۰۳) وقال: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والبيهقي .)٥۷١۳(‏ 
)٩(‏ آخرجه ابن ماجه .)۳۷۲٤(‏ 


باب العطاس والتثاؤب 
الفصل الأول 
E‏ اي ا ی ا 4 قال: الله بحب . وي ڪر 
التقَاؤبَ» قدا عَظْس أَحَدُ م وی الل گان حًا عل كل مُسْلِم سَيعَةُ أن يفول له 
يرمك الله فما الَتَاوَبُ قَإِنَمَا هو مِن الشَيْظانء فإذا تََاءَبَ ا فليردةُ ما 
ادإ إا تَقَاءَبَ ضحكَ منه الشَيطان». رواه البخّارِي ومسلم» رف 


کی ا کے سے 


رواية مسلم: «قانْ أحَدَڪُم إ إذا قال: هاء ضحكَ الشَيْظان منة)] 
۳ - ونه قالّ: قال رَسولُ الله ک: «إذا عَّس أَحَذْكُْ َلْيقّل: الد 


EE 


لله. له أخوةٌ أو صَاحبة: يرمك الله. اذا قال له يرمك الله. قَليمُل: 
پهديڪم ل لَه ويصلح بالڪَم». روَا البْخَا ی 
| قال له: يرمك قَليقُل: هري ويلح بَالَكَم) مُفَْصَاء أنه ل 


gg سر‎ 


O E E TRT ن شت وهو وَاضح»‎ 


1 


e 
ت‎ 
L۹ 
| 


REPT PD a 
يعفر الله لا احرج طبري عن ابن مَسْعُود وان عَمّر وَعَيْرهمًا.‎ 

َلْت: وَأخْرَجَهُ البْسَاريّ الاب ا ا ا ف کد ان د 
وهو في ت ۳ بن عَبَيّد الْمَمَارإِليهِ قَبْلء قَفِيه: «وَليَفُلّ: بَعْفِر الله لتا وَلكُن. 


أخرجه البخاري (۸1۹)» وأحمد (١٩۹)ء‏ رأبو داود »)٥۰۲۸(‏ والترمذي (۲۷۶۷) وقال: 

وابن حبان (۹۸٥)ء‏ والحاڪم (۷1۸۳) وقال: صحیح الإسناد. والبیهقي (۳۳۹۰)ء ولم أقف عل 
الروايتين عند مسلم. 

أخرجه البخاري (١۸۷٥)ء‏ وأحمد (١۸1)ء‏ وأبو داود »)٥٠۳۳(‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» 
)4۳۳٤(‏ والنساني ف «الستن الكيرى» .)٠٠١۹١(‏ ۰ 


فتح الله في شرح الكاة الجزء التاسع 
یٹ ا ٠‏ في ڏَلِكَ حَڍِيث عَايَة عند امد راي بعل 
e‏ د اله ی ج a‏ لبهت في «الشَحَب». 
رَقالّ ان بال: دَهَبَ مالك وَالشَافي إل أله يخير بي الَمْظين. 

ل أبو الوليد بن رُشد: الگاني أول؛ لأ لكلف ينتاج إلى لَب الْمَْفِرَّة 
والجْع هما أحْسّن E‏ 
E E E ET‏ يڪم 
وَيْصلِح بَالڪَم» إحتجوا ا غ أي داود عن ي موی 
E E‏ جه فيه لذ لا ضا بن ڪتر أي موی وبر اي هُرَيْرَه لان حَدِيث اي 


ا ورَحدیث ا ع کن ل وَحدیث 


2 


ُرَبْرَة في جاب التَْيیت وَحَدِیث أي موی في الكَشُيِيت نَفْسه. 

E ll‏ جه اني ا Ea‏ إجتَمَعَ اهود 
ا فعَظس الئى ب فَمَََهُ القَريقَانِ ياء فَقَال لِلْمُسْلِيين: ا 
لم وَيرْمتا وَإيَاڪم وَقال للبهود: بهڍيڪُم الله وَيْصلح بالَمُ فَقَال: تَر 
عند ال ی عند ریز ئی ای رؤا ن ی عن کا وغښد اله میں 

واج بَعْضهم بان د رارج لأ ا 
لِلمُسْلِمين وَهَدّا مَنْمُول عن إِبرَاهيم اَي وکل هدا حُجّة فيه بَعْد بوت ابر 
لامر ب 


قال البْسَارىَ بعد رجه ف «الَدّب الْمُمْرّد): وَهَدًا أ دای 


رَقال الظبري: هو من e‏ ا 
قال البيْهَقي: هو ص RS‏ 
قد اڪ ي الطحَاويّ من اة واحتح له يمول ا لإوإذا يته 


اي اسل ۱ے 


بتحية قا باحس متها [النساء: ]۸١‏ قال: دی E‏ بقَولِهٍ: «عَمَرَ الله لتا 


کتاب الآداب/ باب العطاس والتثاؤب 


ولڪ ا يزيد الْمْسَمّت عل مع َر ق a SS‏ 
ترك الْمُعَاقَبة عليه يخلافه دُعاته له بالهداية والإضلاح فإ مَعْنَاه أ سَالمً 
من موا مُاقَحَة الأب صًالح الحال» فهو قوق للد 

واتار ابن أي مره أن بتع اجيب ب ا ن اللَفْظينء فک حع للح 
ورج من اليٍلاف رَرَجَحَه ابن دقيق الْعيد. 

وذ احرج a‏ ا e‏ د 
يرمك اللهء قال: رمتا الله رابا »ي يغْفِر الله لتا وَلَّكُ». 

قال ابن اي جمرة: وني الحدیٹ دليل على عظيم نِعمَة نِعْمَة الله عل E‏ 
E E‏ 

نید إقارة إل عَظيم قَضل الله عل عَبْده اله أَذْهَبَ عَنْهُ الصَرَّر د 
العُظاس» ثم شرع له ا لحد اَي E‏ الذعاء با ير بعد الذعاء اش 

هَذِء العم الْمَوَاليات في رَمَن َير فصلا مِنْهُ وَإْحْسَائاء وَفي هدا لمن رَه بقلب 
O TG TT‏ 
وَيْدَاخِلۀ من حب الله الي آَنمَمَ عليه ٻدَلكَ مَا لم يڪن في باله» وَمِن حب الرسُول 
اڍِي جَاءٿ معرقة ڌا ا ر عل يده رايلم اي جَاءٹ په سنه ما لا مدر در 

قال: وني زياد E NNR‏ 
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ثرا 


سے ع 


ل الخليي: راع الجلاء وَالآقات ها مُوَاحَدات ونما الْموَاحَدَة عَنْ ذَذْبء 
E‏ العَبْد الرَحَة لم كقع الْموَاحَدَة قَإِدَا قِيلَ لِلْعَاطِي: 
e‏ الله» قَمَعْتَاه: جَعَل الله ك دَلِكَ لدوم لك السَلامَة 

فيد شار إلى تبيه العاطس عل طلب الخة والكومة من الدب ومن 5 
E ۶ 2‏ له: «عَمَرَ الله لا رلڪ 
EU‏ ا شَأنڪُ. [الفتح ( [(L4/1¥‏ 


المتكاة الجزء 


۴ اوَعَنْ ذس قالً: عَظس رَجُلان عند اي 44 فَعَمت فَمَمَّتَ أَحَدَهَُا وَل 


يشمت الآَحَر فال الرَجُل: يا رول الله سمت هدا ولم سمي قال هَدًا 
مد الله ولم خمد الله متمق عَليه] 
- [وَعن ا موسّی» سمعت ن رل الله 4 يفول إا عَظس أحَذْڪْ 
َة الله فقسو إن لم مد اله قلا أ روه مسلم] 
عَظْسَ اَحَدڪُم فَحَيدَ فهَمَتوه قان لَمْ خمد الله فلا ذشَمَنّوهُ) هدا 
تَصريح لامر ٻالدَشْييتِ يد العَاطِس» وَتَصربح بالئغي عن يته ل مده 
یکره 5ذ بیت إا لم مد فلو کید ولم عة اسان لم َة 
وَقال مَالك: لا يُشَمَتۀ خی يسع مده قال: ETS‏ شمته فشمتة. 
تال الْقَاضي: قال بَعْض شيوحتا: ونما َر الاس بالند لما حَصَلّ ت 
ا روج ما انق ت في دمَاغه من الَأَبرّة. [النووي ( ۳۷۷/۹)]. 


- ارعن نامةه سمه بن الاأً كوج نه َم الى ل وَعَظَ رج عندَه فَقَالَ 


له يئك الله م عطس أخری فقال: «لرجُل مركم روء مسب وني اة 


الرَمِذي: : انه قال ۳ في القالتة: «إنه مر مرکو 


۷ - لوعن ي ب EE‏ ريّ ا أن رَسَولَ قال: «إذا تنَا 
ْمك بده َل فمه قاق الان بخل» روه مسلم] 


ار 
ب ا ا 


م 
ب احدڪم 


FEY 


-اعن اي هرڍر أن الى ب گن إا عَظس على وَجْهَُ بيده أو تبه 


(۱) اخرجه البخاري »)1٩٩٥(‏ ومسلم .)۷٩۷۷(‏ 

)۷1۹١( والحاڪم‎ »)۱۹۷١١( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد (١۹4)ء ومسلم (۲۹۹۴)ء وأحمد‎ )٩( 
وابن أي شيبة (۹۷4١۲)ء والبزار‎ »)۹۳۳١( وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في اشعب الإيمان؛‎ 
.)۱۱۷۶( (۳۰)ء والدیلی‎ 

(۳) اآخرجه مسلم (۸۱)» والترمذي .)۲۹٦٥(‏ 

)4( اُخرجه مسلم .)۷٦۸۳(‏ 


کتاب الآداب/ باب العطاس والتثاؤب 


سر 
سر چ ل 


وَعَض بها صَوْتَهُ. رَوَاءُ الترَمَذِي رابو داود. قال التَرَمَذِي: هَدَا حَدِيتُ حَسَنُّ 
صجبح 
- وڪن اي أَيُوبَ: اَن رَسُول الله ل قالّ: «ڏا عَظْس أَحَذْكُم فَلْيفُل. 
المد لله ڪل کل حال وَلْيَمُل الَِي يرد عَلَيهِ: يرك اللهء وَليملُ هو: يَهْدِيڪُم الله 
ريصح بَالڪَم.. > روه اه الترَمَذِي والداري] 
اوَعَنْ أي مُوسّی قال: کان اهود يتعَاظسون عند النَىّ ب برجن أن 
يمول لَه يَرَمّڪَمُ الله. فَيَفُولُ: «يَهُدِيڪُم الله وَيْصلِعٌ َالّڪُم. رَوَاه الترَمَذِي رابو 
8 
TD O a‏ 
الدعاء با خير ١‏ دحل الكُمّار في عَمُوم f‏ بالتَضْيِيتِ ودا تَظرتَا إلى مَنْ حص 
الع 7 
ال: وَلَعَل مَنْ حص الكَمْييت بالدعَاء بالرّحة باه عل الْعَالب؛ لاه فيد 
لوضع اللَمْظ في اللَعّة. 


شيك 
س 


و ف ا م ف الله را حا اع ن 
موی دال عل اكه يَذځُلونَ E PEE EE‏ 
وهو العاء َم الهاي وإضلاح الال وهو الان رلا مَانِع مِنْ ذلك يلاف سیت 
الْمُسُلِيين َه اهل الذعاء بالرحمَة يلاف الكُمار. 


۱ - اَن هلال بن ساني قال: تام مَعَ سَالم بن عُبَيْدِ قَعَظْسَ رَجُل مِنَ 


(۱) اخرجه الترمذي (۹1۹)ء وأٌبو داود .)٥٠۳۱(‏ 

(؟) أخرجه أحمد »)۳٠٠۳(‏ والترمذي (١۷4؟)ء‏ والنساي في «السنن الكبرى» (١۶٠٠٠)ء‏ والطيالسى 
(١۹)ء‏ والداريي (۹١٠؟)ء‏ والطبراني (0۹٠٤)ء‏ وا لخحاڪم (۹۲٦۷)؛‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان» 
(a7)‏ 


)ج( (۰۳) والترمذي (۹۰۸؟)» وأبو داود .)٠٠٤١(‏ 


فتح الإله في شرح التاسع 
قوم فَقَال: السام عَلَيْكُْ فَقَالَ له سال وَعََيْك وَل اَمَك فَگأنَ الَجُرَ ا 
فيو ل : ما إن لم فل إل م ما قال اَي 44ذ عَْسَ رَجُل عند التي کل ق 
ك > فَقَالّ الى 5ة «عَليكَ رک i‏ إا عَظْس أحَذْكُهْ 0 
E‏ : يرمك الله وَلْيمُل: يَعْفِْرٌ الله لى 
وَلَڪُم. رَوَء رمدي وَأبو داود] 
- [وَعَنْ عبيدِ بن رقَاعَة اررق > عن ائ کي قال: سَمّت العَاطِس 


© 


ثاثا فان راد شمف وان شتت قلا). رواه هبو u‏ والترمِذيء وَقالَ: هذا حدیث 


٣‏ ي 


عریب] . 


ہے 


سر ا ن 


لوعن اي هُرَبْرة قال سمت احا تلان قن عاد فهو رکم رهاو 
داود رَقالَ: لا أعلمه إل أنه رفح م الحدیت ا اَي [E‏ 


O)‏ اساك ا أي: TUDE‏ مات (قَاِنْ غاد ڦهو) ق ا (رکام) 
صاڃبه دو رُگاہ؛ ای لحا ال ال يت 


4 - اعن نافع أ عَْس ا جنب ابن ع فقَال: المد لله 
والسلامُ ڪل رَسُول الله 4 قال اين عَمَر: و قول الحمد لله والسلام عل 
سول الله ولمس هگا عَلمَتا رَسول الله ب أن َمُولّ: «الَْمْدُ لله ع کل حال 
َوه الترْمِذِي وَقالّ: هَدَا حَدِيتُ عَريبً] 


(۱) اخرجه الترمذي (۲۹۹)؛ وأبو داود (۳۳٠ه).‏ 

( اکر الترمذي (٤٤۲۷)ء‏ وأبو داود .)٥۰۴۸(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود »)٥۰۳٤(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۹۳١۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .)۹٥۷(‏ 


باب الضحك 
الفصل الأول 
- [عَنْ عَائْشَةَ - رضي a‏ الى بيا مُستَجيعًا 
صَاجگا خی أَرَی مه هواه الَا ن يمسم روه الښحاري] 
(ما رايت الى به مَُْجْيعًا) المُنتَجيع: المد في الكَيْء القَاصد ˆ 
واللّهوات كمئع: لهات وهي اللَحْمَة ا راء الْمُعَلَمة عل احتك. قال الأْصمَي. 
وَعَنْ جَربر قالّ: «مَا حَجَبّي ائ ية مُندُ أسَْْث ولا رَآني إلا 
۷ - اوَعَنْ جَابر بن سَمْرَةَ قالّ: «گانَ رَسول الله 5 ا يموم مِنْ مصلا 
الڍي بص فيه الصبْح حى تَظلعَ اسمس قدا ظلعَت الشمْس قا واوا يتََدَنونَ 
َيَاخُذُونَ في أمر الجَاهِليّة قَيَضْحَكُونَ وَببْكَسِم. روه مُسلم» وني روَاية للاريذِي: 
«يتَتَاشَدٌونَ الشعرَ)] 
(ن رَسُول الله 4 لا قوم مِنْ مُصَلاء الي بصي فيه الصبح حى َظلَعَ 
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الشُمْش» فإذّا طْلَعَت الشمْس قام ووا يَتَحَدَّثونَ فَيَأحخُذونَ في أمر الجاهلية 
فيضحكون وََبكَّسم) قال النووي: فيه: إِسْححْبًاب الذكر بعد الصبح» وَمُلارَمَة تجلِسها 
لم ڪن عُذڏر. 

َال القَاضي: هَذِهِ سُنَّة گان السَلَّف رَأَهُل العِلم يَفْعَلوكهاء وَيقَُصِرُونَ في دَلِكَ 
الوفت على الدکر وَالعَاء حى كَطلَْ الشَمْس. 

وَفِيه: جَوّاز الحدِيث بأَخْبار الجاهِلِيّة وَعَيْرهَا مِن وَجَوّاز الصجك» 
(۱) أخرجه البخاري (1۰۹۴)» ومسلم .)۲۱٩۳(‏ 
(؟) آخرجه البخاري (۳۰۴۰)ء ومسلم .)٥٥۱۹(‏ 
(*( أخرجه مسلم »)٠٥۵۷(‏ والترمذي (۳۰۸۷). 


فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
ا لافيقارعل اقبسم ما فَعَلَه رَسول الله ل ف عَامّة أوقاته. 
أًالوا: ويره إككار الشجك» وهو ني اهل مراب وَالْعلْم امب وَالله أعْل. 
الفصل الثاني 
عن عَبِ الله بن ا لحار بن جَزيي قال: رما 
مِنْ رَسولٍ الله ب رَوَاهُ الترمِذِي] . 


ایے ا کے 3 
شو کي = 
رايت ١‏ 1 


[عَنْ قتادَة قالَ: سيل ابن عَمَر: هَل کان أَصحَابُ رَسول الله 
بَضحَكون؟ قالّ: َع وَالإِيمَانُ في قلوبهم ۴ مِن ابل وَقالّ پلال بن سعد 
رتهم تشتدون بان الأفراض, وتضحك بَعُْمُم إل بني ا 6 الل ئر 
رُهْبّانًا). روه في «(شزح السّة»] 


(۱) آخرجه أحمد (۱۸۱۷۳)ء والترمذي .)٤۰۰۲(‏ 


)؟( ب البغوي في اشر ح السنة» (١/۹١۱؟).‏ 


باب الأساي 


الفصل الأول 


اَي في السوق فَقَالَ رَجُل: يا أا القّاسم» 


- [عَنْ یں قال: کان 
تما دَعَوْتُ هَدَاء فال الى 5ي «سَمَوا باسبي ولا 


قَالْكَقَتَ إِليِه اَي E‏ م 1 دعوت هَدَاء 
ٽڪتئوا بڪنيي.. متمق عَلَيه] . 
- [وَعَنْ جابر: أن السَى کيا قالّ: : لاسما سما باسي ولا ٽَڪتَنوا بڪُنيَي قَٳِني 


نما جُعلْتُ قَاسِمًا أقسم بَيَّْكَمُ. متمق عَليه] 
قال النووي: إِخْتَلفَ الَعَُمَاء في هَذِه المَسْألَّة عَلَ مَدَاهب گثيرة وَكَمَعَهَا 
القاضي رَغيره: 
أحَدهًا: دكب الشَافي وهل الظاھِر انه ڪيل الگگئي باي اقام لأَحَدِ 
E #‏ اواد ملم ُن کڪ ب لکلاهر هدا الحدیٹ. 
القاني: إن هذا الي مَنْسُوخء قان هدا المڪ گان فی CN‏ 


المَذ ور في ا لیت فم سح 

ياح القگئی ايوم باي الْقاسم لكل خد سَواء من سمه محمد رامد 
ا 
قال الْقَاضِي: وَبه قال جُنهور السَلَف وَقَهّاء الأَمْصار وَجّمْهور الْعَْمَاء. قالوا 
وقد أَشْعُهرَ أن جَمَاعة كوا أي الْقّاسِم في الْعَصر الأول وَفِيمَا بعد َلك إلى الوم 
م رة قاعِل َلك رَعَدَم الإٽڪار 
القالث: مَذْخَب ابن جُریر أله ليس بمَذْسُوخ وَإِنَمَا ن الكفي اريه وَالدّب» 


أخرجه البخاري (۲۰۲۱)» ومسلم )٥۷۱١(‏ 
أخرجه البخاري »)٥۸٤۳(‏ ومسلم (۲۱۳۳)» وأحمد »)٠٥۰۰۹(‏ وابن ابي شيبة )۲٥۹۲۷(‏ 


المشحاة/ الجزء 


لا اقرب 
E OE‏ 
TI Og‏ 
وو 
ل اله ينی عن الگگئی اقا سا هع ا 
TT O OT E‏ 
لَه هدا اديت فَسَمَاهُ عبد انلك وان سَمَاه أولاً القاس وَكَعَلَهُ بَعْض الأ نضار 


الشاوس: إن الثْنيية محمد ممنوعة مظلقاء سواء كن له كثية آم لاء وجا فيه 
بث عن الي 5 َون آولادڪم ء حًا فم تَلعوتَهُمْ» وب عُمَر إلى الكوقة 
ا ك باس ي ا اغ بالْمَدِيدَة Re‏ ابائ E‏ 
أ جماعة عة ائ الي 4 أذ هم ني يك وَسَسَاهُمْ به بس 
تال الْقَاضي: ابه TN‏ إعظام سم الى کي لعلا يهك 
لق ا لموم محمد كلو 
E‏ م رجلا ول ا لِمُحَمَِ بن رَيْد بن الخظاب: 
قعل بك یا حمّد MT TD‏ سب بك وَالله لا كد 
مدا ما بقیت؛ وَسَمَاهُ عبد الرّمن. [۷/۷ء؟]. 
لوعن ابن عَمَرَ قَالّ: قال رَسول الله ية «إِن أَحَبّ أَسمَاِكة إلى الله: 
عَبْد اللهء وَعَبدُ الرَحمَّن. روه مُسلِم] 
قال القَرطي: يَلتجق بهَدَيْن الاسمَيْنِ ما گان لھا گَعَبِْ اریم وَعَبْد الْمَلِك 
E‏ 


آخرجه مسلم (۲۱۳۲۴)» والحاڪم (۷۷۱۹) وقال: EE‏ 


کتاب الآداب/ باب 


ت اضف اد إل ارب ر إِصَافَة حَقَيقَية فَصَدَقَت ا E‏ ء رشقت 


ل عبر الحكتة ف الاليضار غ الاسمَيْن أنه يقع في الْمَرّآن ن ا 
عبد إل اس من اسما الله تَا رهما تال الله تعال: «(وأنةُ لما قَامَ عبد 
يدعو 1ا لجن: 1۱۹ رال فى آية أخرى: «(وعباد المن) [الفرقان: ]١۳‏ وَيرَيْدة وله 
کَعَالی: قل اذغوا الله أو اذعوا الرّحمن) [الإسراء: ]٠١١‏ 

رڏ خُر الَبران ِن حَدِيث آي حلفي رَه ذا سيم فَعَبدوا! وَمِنْ 
حڍيث اين مسعود رَفعَه Nl E‏ أل الله ما تد بها وف INE‏ 


صعف. [الفتح ) [(SEAN/Y‏ 
عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب قال ل سول الله بلا «لا مين عَلامَكَ 
َسَارَا ولا راا وَلا يا وَلا فل فنك تَمُولٌ: أُنَمّ هو؟ فلا يَڪُونُ فَيمُولُ: ل. 
روا میم فی روا :لا سم عمك رحا ولا سار لا فح وَل ٠ًَ‏ 
وَعَنْ جَابر قالّ: ر راد الى 4 أن ينی عَنْ أن سى بيعل وَببرگة 
افلح وسار وَبتافع وَبنحو َلك تم سگ بَعَدُ عَنْهَاء م فص وَلَمْ ينه عَنْ دَلكَ.. 
روه مسلم] 
سی پیعل) ري عة ابمقيل» بَدَل ايعيّ». 
ري انع بن الصَجِيحَيِنِ لِلْحُمَيْدي: ِايغل؛ وڏگ الْقَاضي أنه في اتر 
الدْسّخ: باامقيل» رفي بجَعضها: بايعل» قال: لابه ا 


= 


س ا ل 


gg 
a 


E 
له تصحيف.‎ 


أخرجه مسلم (۱۳۷» »)٥۷١١‏ وأحمد (۰۱۹؟)ء والنساثي في «الكبرى؛ »)١۸١(‏ وابن أبي شيبة 
e(fAA1A)‏ وابن حبان (١٠۸)ء‏ (۸۳۸٥)ء‏ والطبراني )1۷۹١(‏ والبيهقى في اشعب الإيمان» 
(7) 


اخرجه مسلم (۷۲7)؛ والبیهشی (۱۹۷۸۹). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
قالَ: ا بامميل» وَهَدَا الي اڪ القَاضي لس بمُنکر؛ بل 
التَشُهورء وهو صجيح في الروَاية رفي المَعْى. 
وروی ابو داو في «سُنه» هدا الحڍيٹ عن اي سيان عَنْ جابر قال: قال 
سول الله ل: ِن عشت إن اء الله انی امي اَن يُسَمُوا افا اهلح وَبَرگة» الله 
آل [النووي ( ۷/٦٥؟)].‏ 
- َوَن أي هُرَبْرة قال قال رسو الله ية «أختى الأَسْمَاء 


کا س س و ا ا سے سر و ر سے ر ا 2 س * ےل کچھ ار a‏ ق 
عند الله رجل سى ملك الاملاك». رَواه البخاريء وف روَاية لمسلي قال: «اغيّظ 
بے ال سے ۳ 4 ا۱ے ا سر چو AF,‏ & ی و سے س ن یر یر ي“ سے سے ت 
رَجُل عل الله يوم القَيَامَة وَأخبثه رَجُل كان سى مَلِكَ الأملاك لا مَلِكَ إلا الته»] 


سے 
ھچ س = 


(أختى الأسمَاءِ) بسكون الخاء المعجمة بعدها نون؛ أي: أقبحهاء وروي: «أختع» 
اى ا EN,‏ باغتیار سجاه (يوم الْقَيَامَةَ ف ایله) أُي: وان کان اليوم عند 
عامة الناس أعظم الأسماء وأكرمها (رَجُل) أي: اسم رجل (دَستّى) من التسمية. 
[المرقاة ( 4١/٩؟)].‏ 


و وت E‏ وك و ي E‏ 
[وعن زبنب بنت ابي سلمة فالت: سميت برة» فقال رسول الله 4 


رلک کا انڪ الله أعْلَمُ باَهُلِ ال منم سمو رَيتَب). رَوَاه مسلم] 
-اوعَن ابن بای قال گات جُوَِرِية اسما بره حول رَسُولٌ الله 4ة 
- وڪن ابن عُمَرَ. اَن بنا اث لمر يقال لها عَاصِيَُ فَسَمَامَ 
رسو الله 4 ييل روَا مُسلِم! 


(۱) اخرجه البخاري (١٠٠1)ء‏ ومسلم (۱۶۳؟)ء وأحمد .)۸١١١(‏ 

(€ اک مسلم (۲٤۲۱)ء‏ وأبو داود (۹۵۳)ء وابن ابي عاصم في «الآحاد» (۳۲۰۳)» وابن 
1 والطبراني (۷۰۹). 

(۴) آخرجه مسلم )٥۷۲۹(‏ وأحمد .)۲۴۷١(‏ 

)<( أخرجه مسلم )A؟¥c(o‏ وابن ماه (A10)‏ 


کتاب الآداب/ باب 


[وَعَنْ سَهل بن سَعَي قالّ: أق نالمذر: ال الي کي 2 


ب اي 
فَوَصَعَه ڪل فخذي. قَقَالّ: «مًا اسْمَه). قالّ: فلان. قالَّ: «له الا وَلڪِن اسمه لذ 


علىه] 


ا سے 


سے 2 


٫وعَن‏ اي هُرَيرةَ قالّ: ر سول الله کيا «آا يمول احَذُڪ: عَبِْي 
مي لطم عبد الله ول اڪ ۾ مء الله وَلڪنْ ليَقَل: غلابي رَجاريتي 
ك وَفتَاتي» ولا مَل العَبد: ري وَلڪِنْ ليَفُل: سيڍي». وف رواية: وَليَفُل: سبي 
رَمَولاي». وني رواية: «وَلا يَقُلِ العَبْدُ ليد مَولايَء فن مَولاكُم الله). روَا 
کب 
قال النووي: وني روَاية: الا يقُولنّ أحَدڪُة: سق رَبك أو أظعم رَبك وص 
ركه ولا يقل احدڪ: ريي وَليفُل: سَيِي ماي وَلا يفل احدڪ: عَبْدِي 
أمَتي» وله ل: فَتایَ قتان غلاي». 
ن آل لاء ا ن : أحَدهمًا: : تي المَمّلوك ن ا 
رت لأ الرْبُوبيّة إِنَمَا حَقيقتها لله تَعَالّء لِأنَ الرّبَ هو الماك أو الْقَايِم بالئَّىء وَل 
توجّد حَقَيقّة ھ هدا إلا في الله كعال. 
قان تیل قَقَد قال الى ف قراط الساعة: أن تلد ا ى ربا 
قا واب من وَجْهَبن. أحَدهمًا: ِن الحييث الاني لبان الجوازء وان ۳ ۴ رل 
أدب رَكرَاهة الكأريه لا القخري. والاني: إن الماد الي عن الإ كار يِن إِسِعْمَال 
هذه اللَفْظةء وإ تاذها اة شاتعة» وَل نه ا ن ادر یالرل وا 
إلْقَاضِي هدا ا يَوّاب. 
هي في قول الْمَملوك: «سَيّدِي» لقمَوله که: «لِيقُل: سَيدِي» لان فة الد 
ER O POE ES‏ 


اخ البخاري (11۹۱)» ومسلم .)٥۷٤٥(‏ 
)؟( ا مسلم (TELA)‏ وأحمد ( 4410ء والنساي ف «الکیری» (۱۰۰۷۰)» وأبو يعل (1. 


9 


E E DS 
الْمُرآنء رلا في حَدِيث مُتَوَاتِر‎ 
O ا اَي : ِن ابي هدا سا رانور ل سَيّدڪما يعن‎ 
ا اقا قول سد يی سد ُن عِباقه َيس ف‎ 
واس ا‎ I ا‎ ET شال ا‎ E 
قول الب مید ولات قز الل وح عل يئه عكر طت سبق يانه نيا‎ 
تال الْقَاضي: راما له ي کاب ملم في رواب ركع وأبي محارية عن الأغَثر‎ 
مَولای» ققد اَلَف‎ RD عن اي صَالح عن اي هُرَيْرَة‎ 
الروَاة عن الأَعمَش في ذِگر هَذِ اللَفْظةء قَلَمْ يكرا عن خرو وَحَذْفهًا اصح رادل‎ 


الٿاي: يره لِلسَيّدِ ان يَفُول لِمَنْلوکه: عَبيي وَأمَيء بل مول غُلاي 
E E E TG E‏ 
تَعظْيمًا بما لا يُليق بالمخُلوق اشغال إتفيه وقد بك الكئ له الله في كلق قال 
کڪ عبید الله فتھی عن المَظاوّل في الفط كما تھی عن التَطاول فی الأَفْعَال رف 
سبال الإرار وغيره. 

راما لای يَجَارَتی وساي وَفَتاني فَلَيْسَث دَالّة عل الْمِلْكَ كَدَلَالَة عَبْرِ ع 
أها ظلى عل ار الوك إلا هي للاُيصاص» قال الله تعا: وإ إذ قال مُوسّى 
لتا وَقال لِفِتَيّانه) (وَقالّ لِفِنيته)» «(قالوا سَمِعتا فق يذ رهم ). 

O O TE EL 
رالإلام وَالظاهر أن الماد بالغي مَن إِسْعَعْمَلَةُ عل جهّة الكعاظم رَالارقًاع ل‎ 
[6/۷] لوصف وَالگعریف» واه أعلم.‎ 

[وَعَنۀ عَنِ الت ي قالّ: «لا تَمُولوا: گرم قَإِنَ الكَرَمَ قَلْبُ الْمُومِن.. 


3 


4$ 


کتاب الآداب/ باب 


روه مسلم] 

sy‏ حدم للعتب: الگزم فن الگزم الرّجُل المْسلم) وَفي روَاية: 
hl‏ الگرم) َف روَايّة: «لا تَمُولوا ا: الكرم ل 
(الّة) ا الحاء a‏ بشت التاء وَإسکانهاء وي شجر ال قفي هده 


OE EES oT 
ل اللا ع ك دك ان اة کات ال تظلقهَا عل‎ 


التب وَل اليئب وَڪَل انر الْمُتَحَدَة مِن العِب» سَسَوْمَا گرْمًا؛ گنها 
مُقَحَدَة مله وَلانَهَا يل عل الْگرَم ا گر القَرْع إظلاق هَذِ اللَفْظة عل 
ا ا ی کے ا 
OT‏ 

وَقال: إِنَمَا يَسْتَجِق هَدا الاسم الرَجُّل الْمُسْلِم أو قَلْب الْمُوْين؛ لان الْكَرْم 
مُق من الْگرّم بمح الراءء وقد تال الله كعال. ک ل ارمڪ عند الله أنْقَاڪ) 
[الحجرات: ۱۳] فسه فَسمُيَ فلب الْمَوْمِن اوور ی ا ا 
الا اة ل الاسم وَكَدَلِكَ الرَجُل ا 

ES افر‎ 7 E CS 
کرم وَرجَال کرم رامرأکانِ گرم وَْسوة گرم وله بمتح الراء وإسگانها معت‎ 
گریم زگریتان وكرام ورات وضف پالتضتر کشیب رعنله واه آعم‎ 


[4t4/] 


وني روي له عَنْ وَائِل بن حجر قال: «لا تَمُولوا: ارم وَلَڪِن ڦولوا: 
العَتَبُ الحَبَله»] . 


- وَعَن أي هُرَرة قال: قال رَسُولُ الله ي4 فُسَمُوا امب الكرْم وَل 


.)۸۳٤( وأحمد (۷۲۰۱)ء وابن حبان‎ »)۲۲٤۷( مسلم‎ e 


.)1۹( مسلم‎ a 


فتح الإله في شرح الجزء التاسع 


تقولوا: يا حَيبة الهر. ِن الله هو الدهر). رَوَاه البخاريّ] . 
ANE‏ وهو ځازء وسَببه أن اى گن مانا ُن E‏ السّوّازل 
را راوث رَالمَصائِب الَازلّة بها من مَوْت أو هَرَم أو كلف مال أو عَيْر ذَلِكَ قَيفُولون. 
يا حَيبة الذَهْرء وغو هَذا من أَلْمَاظ سب اله قَقال الى بي ١لا‏ سرا الذَهْر 
ل لله هو الشغره أي لا عبرا تاعل الترارله تإلسطخ إا جب قاعلا رقع الب 
الله َال له هو قَاعِلهًَا وَمُنْزلها. 
راما اهر الي هو المَان فاا نعل لَه بل هو لوق من مله َل الله َال 
رَمَعی: قان الله هو الدهر» آی: فاعل التّوّازل را لرّادث» رَحَالق الکائتات. واللّه ا 
-1وَعَنةُ قَالّ: قال رَسولٌ الله لك لذ سب أحَذْڪهُ الذَهْرَ فَإِنَ الله هو 
الهرا. روه مسلم] 
-1وَعَنْ عاش قالت: قال رَسول الله کل «لا يقَولن أحَذْكة: حيتت 
فيي وَلَڪِن لِيفُل: لَقَسَٺ تَمُيِي.. مق عَلَيْهِ . گر حَدِيٽ اي هُرَير: «يُوذِيني 
ابن آَم في باب الإيمَّانِ»]. 
(لا يمون اَحَدڪُمْ: حَبُتّٺ فيي وڪن لِيفُل: لَقَسَت َفْسي) قال ا ائ 
معا لاي عَبيْد: اَقَسَ وَكَبُدّث عى رَاجد. 
نما كر ب4 ِن َلك اسم ابت قاخْتَارَ اللْفْظة السَالمَة من َلك وَكنَ مِنْ 


)۱( أخرجه البخاري »)٩۸٩۸(‏ ومسلم (۷٤؟۲).‏ 
)( أخرجه مسلم »)1۰۰٤(‏ وأحمد (۷۸۹۷). 
)۳( ا البخاري (٦؟۸٥)ء‏ ومسلم )o1؟؟(‏ وأحمد )$740۰( و داود »)٤۹۷۸(‏ والنسائي في 


«الکبری» (۰۸۹۰). 


کتاب الآداب/ باب 


کے 


رقا ابن بال: هو عل مَعْتى الأدّب» ولس على سيل الإاب. 

رف السلا ةف الي بعقد الشَبْظان عل قَافِبَةَ ا تیصبح الفسء 
وى ان هذه ا قَقَال تَعَال: «وَمَتّل كلِمَة حبيثة) [ابراهیم: ١؟].‏ 

الت تون اترڈ 6ا2[ فی کارا ا4 ای ک3 ا5ل غل خت 
اباب مِنْ كرَاهَة وَضف الإْسّان تَفُْسه بِدَلِكَء وقد سبق لد عياض فَقَال: الْمَرْق أن 
اکى کل اأ حبر عن صِقة ص مَذموم الال فلم ينيع نع إظلاق ذلك | E‏ 


سے 


كخ 


وال ان آي جمرة: الئغي عَن دك لذب وَالأَمر بقؤله: «لَقِسَث» لذب 
شه إن ارين ي نت گنی وسین ر لأر 

ال و دو ایت ان اا ES‏ 

ما لا قبح فيو راث والس وان گار ا الْمُرّاد دی ر 4 بل نها لن 

لفط انث قبيح ويمع ا رَاقدَة عل الْمرادء يلاف اللَفُس قَإِنَهُ خض بامتلاء 
اة 

لا الوا ا : ييف احير إل تَفُسه 
ولو ٻِسَبة مَاء وَيَقَم الگ عَنْ تَفسه مَهْمَا اَمُڪََء وَبَفْظّم لوضلة يته َل أل الك 
ئی ف اانا المشرگة. 

قال: َيل ETE‏ سيل عن حَاله يقول لست بطيّب بل 
بول ويف رلا رج تسه ين ايبن قيْأجقةا با بيشت 

الفصل الثاني 

71٦‏ عن شُرَنج بن اني عن أپيي أنه لما و د ی رَسُولِ الله کل َع َومِه 
باي الحڪم ڪاه رول الله يا قَقَال: «ٳِنَ الله هو ا لجڪ وَالَيَهِ 
ا لځڪه فل نُڪ ابا ا لتڪم. قال ِن قوي ٳڌا افوا في ٿيء انوي گنت 
تن رو بک رین پت قَقَالَ رَسولٌ الله کلة: اات ت ي 
الولد؟؛ قالّ: لي ريح وَمُسلِم وَعَبدُ اللّه. قَالّ: اقَمَنْ ابره قال: قَلتُ: د سريم قالَ: 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


قاذ 1 شرَبجا. روه 5 داود َالنَسّافی] 
(فَأنْت أبو شُرَبّج) أي: رعَاية لأ كبر سِنّاء وَفِيه 


قال القاري: قصار بير برکته کل أ كير رة e‏ انه مِنْ 
عل 4# وگن مَفتيًا في رمن الصحابة ويرد عل بَعْضهمْ وقد ولاه عل 4 قَاضيًا وََالفَُ 
في قبول سشَهادَة ا ا ا 

¥14 [وَعَنْ مَسرُوقء قالَ: لافيت عَمَرَ فَقَالَ: من أَلْت؟ فَلْت: روق بن 
الأَجْدع. فقَالّ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسولَ الله ي يَمول: «الأَجْدَ ع شَيظان». رَوَاهُ ابو داود 
ابن مَاجّه] 

(الأَجْدَع شَيظان) أي: اسم شيطان من الشياطين. 

قال الطيي: وهو استعارة من مقطوع الأطراف لمقطوع احجة. 

[وعن 0 الدَودَاء قاً: قال ا اله E‏ ادون يوم ا 
0 سمَائِڪم ا آبائِڪَم E‏ راه امد بو داود] 

(نذعَو) بصيعَة المجهول؛ أي: ادون (باسْمَائِكم وَاسْمَاء آبًاكة) وروی 
الظبَرَافْ بِسََدِ صعیف گمًَا قله ابن 2 ا لاعن ال اس إران 
RE‏ تن الفياقة e E a‏ 


قال العَلْقَىَ: ر و ا پاب فين هو صجيح السب 
ث الطبراد ‏ 3 في عغزره يقال: ى طاثفة al‏ وَطائمَة u‏ 


(۱) اخرجه ابو داود »)٤۹۵۷(‏ والنسائی .)٥٤۰٤(‏ 

(۲) اُخرجه امد (١۱؟)‏ ربو داود (۹۷) وابن ماجه (۳۷۳۱) وا لحاڪم .)۷۷٤٤(‏ 

(۳) آخرجه آحمد (۱۷۳۹)؛ وأیږو داود (۹4۸)ء وأبن حبان (9۸۱۸)ء وأ تعيم ف «الحلة) »)٠٥٩/١(‏ 
خر وابو داو وابن وأبو نعيم قي (الحلي 


وال( 


کتاب الآداب/ باب 

(قاخسئوا أُسَُاءَڪُم) أي: أَسْمَاء اأولادڪ وئار يڪ وَكَدمڪُ. 

ال الُْنْذِريّ: عَبْد الله ہن آي رَگریًا کُنیته بو خی حرا مسقن ژقة عابد ل 
يسمَع مِن 2 لكر 8 E‏ منقطم» ا ّ ا اياس مرک 


ال ا ات : وني هدا الحدیٹ رذ عل مَنْ قال: إن الاس يوم القِيامَة إِنَمَا 


اے 


رن بأمَهَاتِهْ ل بابَانهمَء وقد درجم الْبْسَارىَ ف «صحیحه» ذلك قَقّال: «باب دى 


الاس ابا ُه وکر فيه حَڍِيٽ افع عن ابن عَمَر عن الى بيا قال: «الْعَادر رقع له 
واء يوم الْقَيَامَة EE‏ و ا فان بن فلان». 


سے 


ر ت 
يدعو 


وات من قال الأول ا کت کا 
اا دیول تا ا هرق اا ل ا کے رای کا 
ا کی که کے کال ات اک ی اک کے ا کر ر 
لی حدم عل رس قنرہ م لیل ا لان بن فاته إل عة رلا بب 8ه 
يمّول: يا فُلان بن فلاتة قإئه يقّول: أرشْدتًا رمك الله....» قد گر الحديث. 
u‏ 


MA‏ ر ۳ و سو مر سر ا ت سے 
وفيه: فقال رجل: ي رسول اللهء فان لم یعرف امهء قال: فلىنه ال 
فا د 
وڪن ڪَڏا ا حڍيٺ مُق عل صف تلا تقوم په حُجَة قلا عَن ان يُعَارَض 
2 ٍّ ۴ ډ د 
به ما هو اصح مِنه. 
رقي الصحيحَين عن ابي مو می قَال: الد لي عُلام قَأَيْت به التي ل فَسَنًا 
2 س ت ست و ا 
إِبراهیہ» وَحَتّکه بِتَمْرَا. 


سے 


راد البْخَاري: «وَدَعا لَه بالبرگة ود کر اي موسّى). [عون ( 


(4۹ 


عه إل وگن 


ي ھ هرر أن الى 4 ّى أن حِجْمَحَ أَحَد بين اسي وكنيتي 


خو ہے سے 


[وعنْ 


اس ص لس ن ص 


سى محَمَدًا بَا القّاسم. روا الرمِذِي ] 

۷ لاعن جار أن الي ياء قَالّ: E‏ لا تضتنوا بتيي؛ 
روه الترمِذيء وان مجه رَقالَ الترمِذي: هدا حَدِيث حَسَنْ عَريب. وف رود ی 
ڌاو قال: «مَن سى پاسيء فلا يڪن پڪنيي وَمَن تڪ بڪيَي فلا يكَسَمَ 
باسبي] 

۷ -اوعَنْ عَاِْشَةَ - رضي عنها - أن امرا 
لذت علامًا فسميتة: مد كيه أب اقاي ذکرلي نك ت ڪر ڌَلِكَ. فَقَالَ: «مَا 


إل ( ال اسي و کَنيّتی؟) أو «مَّا لذي حرم نق اسمي؟). > ر اه بو داودء 


4 


ا 


1 


-اوعَن محمد بن الحََفية عن أبيهء قَالّ: قَلْبُ: يا رَسولَ اللهء أَرَايّتَ إِنْ 
ول لي تدك و اسي باسك ا بڪنيتك؟ قالّ: : انْعما. ر : وه بو داود] 
اوَعَنٰ ادس قالّ: گتاني رَسولٌ الله کي ببق کے اا ر 
الرْمِذِي وَقَالّ: هَذَّا حَدِيت إا تَعْرفةُ إلا مِنْ هَدًا الوجَه وَفي «المَصابيح!: صَححَهً] 
- [وَعَن اة - رضي الله عَنهًا - قالّت: ِن الى ب4 کان د عير الاسم 
واه واه الترْمِذِي ] 
-1وَعَنْ بَشير بن مَيمونِء عَنْ عمه 
اضرم گان في اتر الَذِينَ تو زسول الله کل فَقَالَ ٠‏ رسو الله لله : ما اسمك؟) . قال: 
(۱) أخرجه الترمذي .)٣۰۷۹(‏ 
)٩(‏ اُخرجه الترمذي (۳۰۷۸)ء واین ماجه (۳۰۹۹)؛ وأبو داود .)٤۹٩۸(‏ 
(۳) اُخرجه ابو داود (۹۷۰٤)ء‏ والبیهقی .)۱۹۱۱٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۷۳۰)ء وأبو داود (۷٩۹ء)ء‏ والترمذي (۳٤۲۸)ء‏ وأبو يع (۲۰۳)ء 
(۳۷) والبیهقی (٩۱۹۱۱)۔‏ 
(<) ا أحرد (۰) والترمذي .)٤۴١(‏ 
(1) أخرجه الترمذي (۳۰۷۴). 


کتاب الآداب/ باب 


انا اد صرم. قال: بل أت زرْعَةًا. روَا ابو داود] 
(اماقة بن أخري) بقع هنر وَسُکون اء وفتح دال ية 5 سر راء وَياء 


مقَددَة دة (أضرّم) من الصرْم بَعْئ: لطع ا زرعَة) بصم راء ا راء ماود 
ين الرَرع وهو مُسْكَحْسَن يلاف أَصرَم لاله مُنْيى عَن إنْقظاع اير وَالْبرگةء قََاداه 


2C 


ا 


عن الى بي حَدِيتًا جنا ایر گلامه. 
وَأخْدَرِي بنع الَْهْرَة ر LONI E Ta‏ 
E e‏ ا و څڼن فالب ا شرن کے د 
ا[قال: وغیر غير اَي ب اسم الْعَاصِ» وعزيزء وَعَدَلد رَشَيظانِء وا حڪم» 
وَغَرّاب» رَحُبّاب» ورَشهاب» وَقال: دكت َسَانِيدَهَا للاختصار [ 


خدري البَصرَة وَرَوّى 


۷ -اوَعَنْ أي مَسْعُودٍ الأَصَاريء قَالّ: لاي عَبْدِ اللهء أو تال أبو عبد الله 
لأي مَسَعُود. فاس سول الله کل يمول في رَعَمُوا»؟ قال معا رول الله کل 
َمُول: «بْس مَطيةُ الرَجُل». روه ابو اود وَقَالّ: باَب الله حدَبْمَةً] 


سقس ص 


۸ - ا[وعن حذيفة عن التي کل قال: «لذ د تَمولوا: اال وشَاءَ فان 
قولوا: ما ا الله د ت فان روه او حمر رابو دَاودَ] 


۹ اروف رواية مُنَقَظعًا قالّ: «لا تَمولوا: ما سَاءَ الله وَسَاءَ محمد قولوا: مَا 
شَاءَ وَحَدَه). روَا في شرح السَة»] 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤۹٩٤(‏ والطبرانی »)٠۲۴(‏ والحاڪم .)۷۷٩۹(‏ 

(۲) أخرجه بو داود تعلیقًا (۲۷۳/۱۶) بعد حدیث رقم .)٤۹۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۱١١(‏ وأبو داود (۹۷4٤)ء‏ وأبن المبارك في «الرهد» (۳۷۷)» والبيهقی .)٠۰۹٥٥(‏ 

)٤(‏ اخرجه أحمد (۲۹ء۳)» وأبو داود (۹۸۰٤)ء‏ والطیالسی (۳۰ء)» واین ابي شیبة (1۹۰)ء 
والنساٹی في «الکبری» »)۱۰۸٩۱(‏ والبيهقي (۹)۔ ٠‏ 

(( اجه بو يعلى في لامسنده» »)۳۱١/۶(‏ ولم عليه في اش رح ال 


وا رت ف 
- [وَعَنه عن التي بي قال: تَقٌولوا: لِلمَتَافق سيد فاده إِنْ يك سيدا 


E EE‏ رَبَْمُ. روه بو دَاود] 
َه تقولوا ِلمنَافق e‏ وني بَعض الخ سيدا بالَّصب (قا 1 َه ِن َك 


آي: سيد قَوْم او صَاڃب عييد وَإمَاء هرال (فَقَد أَسْحَظعَمْ رَبُّهْ) أي 
آل کون تغظيمًا له وهو ممن لا سحي ال بب یف إن له 


سر ل 


0 بڪرن مع كيك گذاي‎ E 


رَقيل: معتاه: ِن َك ا لڪُم ف چب عم طاعته» اذا e‏ 
BT‏ ولوا لتانق: سبد اأ EI RU‏ 
وصح ا وت اقول تحقيقًا له گدَا ف الا ا 

قال ا الأثير: 5 تَقَّولوا ا ا انه ِن کان سيدڪم وهو منَافق؛ 
فَحَالڪُم دون حالهء وَالله لا ير ی ى لْڪُم دَلِكَ. انتھی. 


عن عَبدِ الحميدِ بن جبيرٍ ن َيب قالّ: جَلَسْتُ إلى سَعِيدِ بن 
ا > فَحَدَنّي أن جَدهُ حن ر ّ اللي 4 فَقَالّ: «ما اسمُكَ؟» قالّ: ابي 
حن قال «بل أَنْت سَهْل». قال: ما آنا بعر اسما ساني أي. قال ابن المُسَيّبٍ: قَمَ 


لاا ن ا ۳ 

اَن وهب الجش» قال: قال رَسول الله 44 كسما أسمَاء 
الأَبيّاء و CN‏ ا الله ید ازل وید د الرمَنء رادها حَارٹ رهما 
ا خرب وَمُرَة. رَوَاه ابو داود] 


)۱( ا اروا (4۹)- 
)٩(‏ أخرجه البخاري (1۱۹۰)ء وأحمد (۳۹۳ء۲). 
(۴) أخرجه أحمد (٤٠٠۹٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (٤١۸)ء‏ وأبو داود (١٠۹٤)ء‏ والنسا 


«الكبرى» (٦١٤٤)ء‏ والطبراني (۹٤۹)ء‏ والبیهقی (۱۹۰۹۰). 


yo: 
yn 


باب البيان والشعر 
الفصل الأول 
[عن ابن ع قل قَدِمَ م رجلان م ِن افر قطي فعَجب الاس 
لبيّانِهمَاء فَقَالّ رَسول الله بة: «إِنّ مِنَ الان لحرا روه البَاري] 

(إِنٌ م ا اسحرا) َف رواية e‏ سرا بير لاهم. 

ال ابن الٿين: ادحل هدا ا ليث في تاب التگاح وَلْيْس هو مَوْضعه. 

ل ان عل رل اة ارهد راان سن الط د 
قلوب السَامِعينَء وَالكَاني هو الي ؛ شه بالسَحَرٍ وَالمَذْمُوم مِنْهُ مَا يُقْصد به البَاطِلء 
وَشَبهه بالسحر؛ لان المَحَر صرف الكّئء ء عن حَقَيقَته. 

O Em 


{em 


ا لظب ون اڌٿ مَفْرُوعَة في الگا ينبني اَن ڪون مُفْتَصِدَة رلا بَڪُون فيهَا م 
يَقْتضِي صرف الق إلى البَاطِل كيين الكلام وَالْعَرّب نُظلق لفط السَحَر عل 
الصف تقول: ما سرك عن کدًا؟ أي: ما صَرقّك عَنَهُ؟ 
رجه بو داو ِن حَڍِيٽ صخر بن عَبّد ‏ بن بريد عن أيه عَنْ جڏ 
رَقَعَه: «إِنَّ ِن البَيّان سِخْرًا). 

ال: قال صَعْصَعَة بن صُوحَان: صَدَقَ رَسول بلك الرَجُل عليه 
ا وهو أل اة ن صاجب الي 5 قَيَمُحَر الاس بَيانه قَيَذْخَب باق 

لال وجه إذْسَال ا في هذه الترجة في الاح 

ِا هُرعَث لِلْحَاطِب؛ لِيَسْهُل مره قَْبَة خسن العوصل إلى الحاجَة سن اكلام فيه 
اسيترال امغوب اليه ايان باسح ونما گن گدَلك؛ أن الوس ظيعَث عل 


وخر 


أخرجه البخاري »)٥۷٦۷(‏ ومالك »)۱۸٩۰(‏ وأو داود (۰۰۹). 


المشكاة/ الجزء 


الأكفة مِن ذكر المَوليات في أَمْر التكاح» فان حُسْن القوصًل لرَفع لك الأنَقَة وَجُهَّ 
مِنْ وجوه السّحر الذي يَضْرف الئّيْء إلى عَيْر.. 

E E O a TS 
وَصحُحۀ ابو عَرَاة وَابُن ڃبّان عن ابن مَسعود مَرفوعًا: ِن المد لله عمد دوين‎ 
وَذْستَغْفرة...» قال النريدي حَسّن» الأعَّْش ن إِسحَاق آي ا‎ 
عن ابن مسعوده قال اة شعبة عن ي إسحاق عن ایی ا عة عن بيه قال: فک‎ 
ا دين صجيح؛ لأ إ ائيل را: عن اي إِسْحَاق جتنا‎ 
الّ: وقد قال اهل الول إل التگاح جار بير حُظبَةء وهو قول سيان اللَورِيٍ‎ 
وَعيره مِنْ اهل العلم. انتف. و وذ سره في الاح بَعْض أَهْل الاهر وهو شاد.‎ 


4 اوَعن أ بن قالّ: قال رَسولٌ الله لة. مِنَ الشعر حِكَمَةً. 


من الشعُر حكَمّة) أي: ما فيه حى وَحِكُمَة أو قَوْلاً صَادِقًا مُطابمًا لِلْحَقَء 
ES‏ ل ن الشَعر گلاما تاعا تع عن السَقه اجهل 
Esa‏ مر اادد ل الي فع به الگاس. 
روَعَن ابن مَسَعودٍ قالّ: قال رَسُولُ الله 4ي#: «هَلَكَ المَُتَضّعُونَ؛ الَا 

لاثا. رواد مسلم] 

(هَلَكَ المَُتَصّعُونَ) أي: الْمْتَعَمَمُونَ الْعَالونَ الْمْجَاورُونَ ادود في فوا 
رَأَفْعَاهْ. قالهُ الَوَويّ. 

قال الخطايئ: الْمتتظع: الْمُتَعَمّق في الئّيء المُتَگف لِلْبَحْثِ عَنهُ عَلَ مَدَاهِب 


E)‏ البخاري (۷۹۳٥)ء‏ وأحمد »)۱۹٩(‏ وأبو داود (۰۱۰٥)ء‏ وابن »)۳۷٠۰(‏ والداري 
)۷۰٤(‏ واین ۲٦۰( E‏ )» والدارقطي ف «الأفراد) (). 

)0۰4( اخرجه مسلم (1۷۰؟)» وأحمد (۳۱۰۰)ء وأبو داود (۹۰۸)ء والبزار (۱۸۷۸)» وأبو يع‎ )٩( 
.)۱١۳۹۸( والطبراني‎ 


كتاب الآداب/ باب البيان والشعر 
اْل اكلام الدَاخِلِينَ فيا ينيهم الَاِضِينَ فيا ْلَه عُمُوف. 

وفيا لیل عل أن ا لحم بظاهر اللام َال نه لا يرك الشاهر إل عَيْره ما گان 
له مَسَاغ رَأهْڪَنَ فيه الِاسْيَعْمَال. إنتعّى. 

(قالَها تلاثا) أي: قال هَذِ الْكَلمّة ثلاث مَرّات. 

لوعن أي هُرَيْرة قَالّ: قال رَسُولُ الله 4: «صدَقُ كيمَة فالا السار 
مه لبيد اله گل َيْء ما خلا الله باطِل» ممق عَلَيْهِ 

(أضدَقُ كلمّة فالا الشاعر) يخقيل أن يُريد بالْگلمَة البيْت الذي در مَظره» 
رجتمل ا يريد الْقَصِيدَة كلْهّاء وَيُوَيّد الأول روَايَة مُسْلِم مِنْ طريق شُعْبَة وَرَابِدَة 
AAR‏ ا بيت قال الشاعر» وَلْيْس في روَايَة شُعبة 
ال e‏ عنده ف ي يرا e‏ عبد E‏ کک ر e‏ بها 


عل لظ روَايّة اکجیہ اظ «أصدَق) لذلا يلرم من اظ أن 
| 

د َعَم السوًال باق في التعبير بوصفضب کّ ٿيء بالبْظلانِ م الاعات 
3 في لك وهي DS‏ وله ٤ي‏ في دعائه باللَيْل: ا اق 
رَقلك احق واجتّة حَق وَالگار حَق... إلَخ. 

gS 
صِقّاته الدَاتِيّة وَالفِعْلِيّة مِن رَمَته وَعَدّابه وَعَيْر دَلِكَء قَلِدَلِك در اة والگارء أو‎ 
a E 
لاه خی اة وَالگارء وَإِنَمَا يمان بإِبقَاءِ الله نَا وََلْق الدَوَام لِأَهْلِهمَاء وان عل‎ 
الحقيقة مَنْ لا جوز عَلَيْه الرَوالء وَلَعَلّ هدا السَرَ في إِْبات الأيف راللام في وله‎ 


ل البخاري (۳۹۲۸)» ومسلم (۲7)ء وأحمد (٩۱۰۰۷)؛‏ وابن ماجه .)۳۷٥۷(‏ 


ت ا و ٠‏ 
ا ال و تولك الى ووعدك ای وَحَدَقَهُمَا عند ذ کر غَيْرهمًاء واللّه غل 
رفي ار هدا الحدیتف في هدا الاب ب کل ما وق 7 
پگ و وار 1 ا ا E‏ إشحاق عن صالح ا بن 
عبد الرمن بن عوف عَمّن حه عن عفان بن مَطْعُون أن ما رَجََ ين الهجرة 
الأولى إلى اة دَحَلَ مَك في وار الوليد بن الْمْغِيرَّة فَلَمَّا رَأى الْمْْركين يُوَذُونَ 
لوقو لاا جواره فَبَيتمَا هو في مجلس لِفَرَيْش رَقَڏ رَقَدَ عليه 
پيد بن رَبيعَة فَقَعَدَ يَلْشُدهُمُ مِنْ شغره فَقَال لبيد: «آلا کل سَيٰء ما حلا الله بَاطل» 
مال عُنْمَان بن مَطْعُون: صَدَقّت› قال ليد «ول تَعيم لا سمال رائل» فَقَال عَْمَّان: 
گدبْت» تيم الجتّة لا يرول فَقَالّ لبید: مَتی گان يؤْذّی ا مَعْسَّر فَرَذْش؟ 
ام رَجُل مِنْهُمْ قلطم عَْمَان قَاخصَر ث عیْده» فَلامَةُ الولید عل رَد جواره فقَالّ: قَذ 
گت في ذِمَة مَنِيعَةء قَقَال عفان إن عَيْي الكُغْرَى لما أَصَابَ أَخْتهَا لَمََيرَة فَقَال ا 
الوليد: قَعْد إلى جوارك قَقَالّ: e‏ ا 
لْت: وَقذ أُسلَم بيد بعد ذلك وهو ابن رَبيعة ُن عار بن مالك بن 
lL eS‏ 
وڏ گرَهُ في الصحَابَة البْسَاري وان EAS e‏ 
قال عر ما سال ا قال و بد اشرو الا قد ادلي الله بالشعر سُورَة 
ابقر | ثم سَّڪَيَ الكوفة وَمَاتَ بها في خلاقة عَْمَانء ۰ ا و سن 5 
EE E‏ من اليا اة وولا وسر وسال هدا التاس: کيّْف 
ا وا عل من قا :نه 7 ا إا r‏ إا 
لا البَيْت وَالبَييْن» الله غْل. 
[وعن عَمْرو بن الشرِيڍء عَنْ ن ابي قال: رَدِفْتُ ت سول الله ل وما 
فقَال: E PEN‏ الصلت شّيء؟) تلت" نعم. م. قال: (هيه) فاذشدته 


كتاب الآداب/ باب البيان والشعر 


ma 
2 


ياء فَقَال: «هيو» ثم أذسَدنَه بيتاء فَقَالّ: اهي تیا أدشَدَهُ ماه بَيتِ. رَوَاه مُسلم] 


LYAA‏ [وعن جندب: التي ا کان ف بَعض المَساهدء قد و دمت ت إصبعهة 


فقَال: 
u 5‏ ۶ 9 2 س م 
مُق عَليه] 


اا پش سے اص۱ 


[وَعَّن الجر راء قال: قال ل التي بي يوم قربط خسان بن ابت «اهج 
المْْركين قان ريل مَعَكَ» وان سول الله ية مول لحَسّانَ: اجب عن لله 
ا بروج المَذيس». متمق عَليه] 
[وَعَنْ عَائَة - رضي الله عَنها - أن رَسولَ الله بل قالّ: «اهجوا فَرَيشء 
انه اشد عَلَيهَا مِنْ ر روه مسلم) 
ا ا شتي ڀالتبل) هو فج الراء» وهو الي ڀا 
ا الرْشق پالگسر فهو اسم لِلسّبل ۳ ری دَفْعَةً وَاحِدَةً» وف بَعْض النَسخ: 
رشق الَبْل» وَفيه: جوّاز هّجو الْكَمًا رمام ن أمانء وله لا غيب فيد 
ان E‏ يوجاتهم ر ا لك من E‏ أا راچد ص 
ل الأول رالتائ حى ر کان َالْمَقَصود مِنْهُ النكايّة في الما وَقَد رت 
تَعالى اهاد في اكمار وَالإغلاظ ا > وان هدا الْهَّجْو اش عي و 
(۱) أخرجه مسلم (؟؟1۰)» وأحمد .)٠۰۰۰۴(‏ 
)¢( ا البخاري (4۸٤٦؟)‏ ومسلم )1۹1( وأحمد (\AA14)‏ والطيالسي (۹۳۷) والترمذي 
)۳۳٤٠(‏ والنسائ في «الکبری» )١۳۹۳(‏ وأبو عوانة )1۹٠۷(‏ وابن حبان )1٥۷۷(‏ وابن أي شيبة 
(۲۹۰۷۱) والحمیدي )۷۷٦(‏ والبيهقي (1Y)‏ 
(#) ارج البخاري (۳۸۹۷) ومسلم (١۸ء)‏ والطيالسي (۷۳۰) واحمد )۸٦٦۰(‏ والنساٹی في 
«الكبرى» )۸٠۹١(‏ والطبراني في «الصغير» (۱۹). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۴۲۱۲) ومسلم (1۳۹) واحمد .)۲۲٥۷۹(‏ 


(6) اک مسلم »)۲٤۹۰(‏ والطبراني (۸۲٥۳)ء‏ والبیهتی .)۲۰۸۹٥(‏ 


المشكاة/ الجزء 


التبلء قگان مَنْدُوبًا لِدَلِكَ مَعَ ما فيه مِن گم آََاهُمْ وَبيّان َفُصِهبُ وَالانْتصار 
E TS‏ 
َأهله» قال الله تعال: ولا سبوا الذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دون الله فَيَسبُوا الله عدوا يعبر 
عِلم) وَلكأزبه أليتَة الُْمْلِيينَ عن الفُخص إلا أن تدعو إل َلك صَرُررَة لابدَائي 
به کف ذاه ووه كما قعل اَي . [النووي ( .])٠٥۹/۸‏ 
ونه قالّث: سَمِعْتُ رَسُولّ الله 5لا يهول سان اإِنّ رُوح الْدس 
لا يرال يدك مَا دَاقَحْتَ عن الله وَرَسُوله». وَقَالّث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 44 يَفُول. 
هَجَاهُم خسان فسقی وَاشتقی». روَا مُسْلِمٌ! 
وَعَن الْبراءِ قالّ: گان رَسُول الله 5ي يَنْمُل الراب يوم اند حى 


اعبر بَطنه بقول: 
رالله لول الله مم_ااهشتديتا ولاق gشصدفتًا‏ راص ليا 


e‏ س ا س 2 ع e E‏ سے 
:5 ت سر و سر سے و ٤‏ 2 #4 سر ٌه سے 
الأ اوعبتا إداأرادوافق ةأ تا 
سے پا ی سر سے بے م و ا سات ي س ق 
رفع بها صوته: «ابيتا آبيتا). مُق عليه] 


[وَعَنْ ذس قال: جَعَلَ المهاجرُونَ والانصار مرون ادق وينقَلونَ 
الراب وهم بقولون: 
خم الذي بايغوا نح ًا عل الإنلام م ابي تادا 


1 و ل ووو 
والتئ 4 وهو جيبهم: 
سر چ 


سے ق ل 


اللهْم نة ا عيش إلا عَيْش الآَيِ قاغفرلأنصاروالمهَا جر 


ا مسلم (190۰). 


.)٤۷۷١( البخاري (٤١۱؛)» ومسلم‎ TT 


كتاب الآداب/ باب البيان والشعر 

4 عن آي هرَيرَة قال: قال رَسُول الله 5لا «لأن يملىئ جَوف رَجَلٍ 
قیځًا يره n E‏ متمق عَليه] 

(لأَن يََْلِئ جوف رَجُل قيا ير يه حَبْرُمِن أن َكل د e‏ 
زع فی یٹ غد نة مشیم ئی برت وف دی ی رن ة هتا ساط «(حئى 
قعل تُبُوتهًا تها يقرأ يريا باللَصب وَعَلَ حَدفهًا بالرَفع. 

قال n‏ تى اة من المتَدتينَ ا بالئصب م إسقاط ح) > جريا 
ڪل و وهو عَاَط؛ a‏ ها م کت کا ۰ الشاب ا e‏ ذَلكَ. 
يريه و في حَدِ کک بن مالك ج ع 5 التلحار a‏ رڳ جوف 
د يِن عاقنه إل آهاته َا يحض كير هن E‏ 


e 0 sS 
رمع رَسول  کل بالعَرَج إذ عرص لا سار يُنْشِد قَقال: ام كوا الكَيْطان؛‎ 
يمتلیء...) د کک‎ 

اريه بقح اليَاء آخر ا روف بدا راء م اء خر قال ضس هو ِن 
الوڙي بوَزنِ الري٬‏ يقال مِنُ: «رَڄُل موري“ عير مَهمُوز٬‏ وهو ن يوړي جۈفه وَأَذْشَدَ: 


اث له ورب اإدًا حًا 


احرجه البخاري (۱۸ء)ء ومسلم (١٠۸)ء‏ والطيالسي »)۰۸١(‏ وأحمد (١٤۷٩٠)ء‏ وأبو داود 
»)٤٥۳(‏ والترمذي )۳۸٥۷(‏ وقال: حسن صحیح غریب. والنساثی في «الکبری» (۸۳۱۷)» وأبو 
عوانة (1۹۳۰)؛ وابن حبان (۸؟۳؟). 

البخاري »)۸٠١(‏ ومسلم (۷١؟؟)»‏ وأحمد (١١۷۸)ء‏ وأبو داود (0۹٠٥)ء‏ والترمذي 
(۸؟) وقال: حسن صحیح. وابن ماجه .)۳۷٥۹(‏ 


00۰ المشكاة/ الجزء 

تدعو عَليَهِ بِدَلِكَ 

E‏ يأل اليح جَوْفه. 

گ ابن القين فيه المَنح بوَرنِ الْقَريء وهو قول الْعَرَاء. 

رقال تَعْلّب: هو بالسُكون المَصدَر افج الاس 

وَقِیل: مَعْتی قوله: «حَقی يَرِيُ؛ أي: يُصيب رتته» وَنعْقَبَ أن الرة مَهْمُورَة َد 
بُ مله غلا فُلْت: رأ يرأ فهو مَرْن. إنْتقى. 

5 يلرم ِن گن الها مهو 2 ا ألا عل سملت و NOT‏ 

مُعَلاّث فَيْسّا صل الماك ٤‏ قوله: جوف أحدڪ» قال إ ہن آي > رَة: تمل 

ظاور ن يَڪُون المْرَاد جَؤْفه کله وَمَا فيه من الْقَلْب وَعَيره رتيل أن يريد به 
الْقَلْب حَاصّة وهو الَأَظهر؛ لان اهل الطب يَرْعُمُوت أ الْقَْح إا وَصَلَ إلى الْقَلْب 
ٿيَء ينه وَلِنْ کان يَسيرًاء قان صَاجبه يموت تحَالّة» يلاف عير الْقَلْب مما في 
E‏ ع الگید والردة. 

فُلّت: وَيْقَوّي الِاحْيَمَال الأول روَاية عؤف بن مالك: أن يمْتلئ جَؤف 
أحَدطُم من عاتعه إلى لاته» وَتظهر مَُاسبته للاي لان مُقابله وهو الشَعْر ححَلّه 

اسار ر ابن آي كمرة إلى عَدَم الْقَرْق في امْتلاء ا جوف ين الشَعر بين مَن يلْشتة 


e‏ کے 


سے سے 


و 
رَقوله: (قَيْخًا) يمتح الْقّاف وَسُكون القَحْتَازيّة بَعْدهَا مُهْمَلّة الْمدَة لا مسَاِطهًا 
ا (ث شعرا) ظاره الئئرم نی کل غر لکل صوص تا لم يِن مَذحّا حًا 
کے الله وَرَسوله» وَمَا إشْكمل على الد كر وَالرْد LI N,‏ فيه 
يويد حدِيث عَمرو بن القريد عن أيه عند ملم 
قال ابن بظّال: دگر بعْضهم أن مَعْی قَوله: را د 
الشعر الي هجي په الي 4ي 


كتاب الآداب/ باب البيان والشعر 


رَقالَ ابو عُبَيْد: وَالڍِي عِنڍي في هَدَا الحییٹ عَيْر هدا الْقَوّلء؛ لان الذي هى 
به الئئ ل لو گان شَظر بیت لگا ڪُفراء فگانَة دا حمل وجه الحديث عل لملاء 
O TER LORE RE‏ 
الشعْر حى يَغْلِب عليه فَيَشْعَلهُ عن المُرآن وَعَنْ ذكر الله قيّكون الْعّالب عليه 
اما ا گان القُرّآن وَالْعِلْم العَالبٍِْ عليه قَلَيْس جَوفه مُمْكَلنًا من السَُعْر. 

قلت: وَاخْرَجَ ابو عَبَيّد التاويل المَّذ كور مِنْ روَاية الد عن الشعى مرسّلا 
فد کر الحڍيث وٿال في آخره: بغي من الشعر الڍِي هي په الي 4ي 

وقد وَقََ لتا َلك مَوصولا مِنْ وَجُهيِن احَرَبُنء فَعِندَ آي يع مِنٰ حَڍِيٿ جَاپر 
فی الحدِیث الْمَذْگور: «قَيْحا أو دما حَيْر لَه مِنْ لی شعْرّا هُجیت بها وف سَّده 
ا سیر 
رة مل ڪییت الاب قال مات عاك که تد تافل 0 
هجيت بها وان الكلي راي الخدیٹ» ا نڪ ا مَيْخه هو الَذِي ل الا 
ممق عل ريج حَدِيثه في «الصجيح» عن اي هرر EE E‏ 
باڏانء قَلمْ ثبت هَذِهِ الريَادة. 

و lL‏ آي E‏ البَعّویّ ف (معجّم الصحَاية» ا بن 
سيان في «مُستده» وَالطّبَرَانع في «الأوسط» مِنْ حَديث مالك بن عُمَيْر السُلَّبخ أله 
شَهدَ مََ رَسول الله علا المح وَعَيْرمًَا وان سَاعِرّاء فَقَال: «يا رَسول اله فی ؤ 
الشعر» lL CE‏ د «قّلْت: ا رول ام مسح عل ا قال: : وصح م دہ عل 


راسي قَمًا قلت بیت شعر يعدا 


عر 


رفي روَايَة ا سقيّان بعد قوله: «عل ر اث مرها ڪل کبڍي 
وَيَظني» ورا البعَوِيّ في روَايته: «َلن راك ينه سَيْء شيب بامرًأك وَامَدَڂ 
راجلتك! قلو گان الْمُرَاد الامتلاء ِن الشَعُر لَمَا اذِنَ له في سَيْء مِنْهُء بل دَلّت الرَيادَة 


0۲ 0 فم الإله فى افرع التاسع 


الأخيرة عل الإذْن في الماح مِنهُ. 


ود کر السهيل في عزو ودان عن جَامِع ابن ET‏ روي فيه عيشة 
رضي الله عَنهَا ‏ تأولٽ هَڌا ا لحي عل َا ُي به الي کي رَاٺڪرٺ عل مَنْ 
مله عل الْعْمُوم في جييع الشعْر. 
قال السَمَيم: قَإِن فُلْنَا بدَلِكَ قَلَيْس في ا ليث إلا عَيْب يلاء ا لجف مِنْهء قاد 
يَذْخُل في الي رِوَاية الْبَسير عل سبيل اليكاية ولا الإسَِسْهّاد به في اللَعَة. 
م دگر استشگال اي عبد رَقال: عَايُت: غل مئه قن الَڍِي يروي دَلِكَ عل 
سيل اليگاية لا يمر ولا فرق بَيْته وَين الگلام الي دموا په الي يي ودا هو 
ا جاب عن صَنيع اين ٳِسْحَاق في ٳيراده َعْض أُشعار الْڪَمَرَة في هَجو المُسلِيين 


وَاسمَدَل بتأويل اي عَبَيْد عل أن مَفهوم الصَمَة ابت باللَعَة؛ لاه قَهم مِنْة أن 
عبر الگثیر من الشُعْر ليس گالگثیرء قَحُصً الم بالگهير الَدِي دل عليه الامْيِادء دون 

NE CT ME 
َجوابه اه ٳَِمَا قَسرَ حڍِيث الي ڳل في کتابه عل ما َلقَقَةُ ِن لِسَان الْعَرّب لا عل‎ 
ا عرض في حَاطره ِا غرف مِنْ تَحَرُزه في تفُسِير ا لڂحڍيث النَبوِي.‎ 

قال التووي: ادل به عل گراحة الَُغر مُظلقا ون قل إن سم ين القُحشء 


وََعَلْقَ بِقَوْلِهِ في حَدِيث ای سعيد: «خُدّوا السَيْظان». 

اجيب باځِمَالِ ن ڪون گافراء أو گان الشَّعُر هو الْعَاِب عَلَيهِء أو کن شعْره 
آذ يَدْشُدة إذ ا 

وباجْمْلّة: ي راق قَعَة عن يرق إليْها الاحتَمَال ولا غه عُمُوم لها قلا حُجُة فِيهًاء 
را اين آي رة باملاءِ کک o‏ 


اللات ا الامُتلاء من السَجْع مَتَلا وَمِنْ كَل عِلْم مَذْمُوم لسر 


كتاب الآداب/ باب البيان والشعر o0‏ 


ONT‏ د TT‏ ا م ا س 
SINE EU NCE NN E,‏ 
الفا ت ل الك ع الو 


5 بطر ما تی عند سا یری کلت الل اد‎ yT 


الفصل الثاني 
[عَنْ كع بن مالك أنه قال للتئ کي إن الله تَا قد انَل ذ 
الشَعُرمَا أنرَلَ. فقَالَ e‏ ِن المُوْمِنَ ماهد بِسيفه وَلْسّانِه وال 
لگاتَبَا تروهم به مِنْ ضح التّبل». روه في شرح السنَّة) َف ا ا 
e‏ یا رَسُولّ اللّهء مادا رى في الشَعْر؟ قَقَّالّ: إِّ الْمُوْمِنَ جَاهِدُ بسَيْفِه 
وَلسانه»] 


1 iF 
: 
$ 
0 
$ 
+] 
* 
6 
n 


- [وعن أ أي | عن التي ا قال N:‏ رال شعبتان من ن الإيمانء 


ال اف شعبتان من النماق». ر روَا الترمِذي] 


۷ = [وعن أي تله التي أ ر الله کا قالَ: إن مِن أحبكُم إل 
رڪم ئي ل ام ا قَيَامَة أُحَاسِتَڪُم أخلاقه وان أبْعَصَڪُمْ إل وَأبْعَدَكَه 


ا ہے ا۱ے 


مي مَسَاويڪُم أف وَالمتَشَدَقون وَالمتَمَيْهفُونَ. رَوَاه البَيهقي في «شْعَّب 


أخرجه أحمر (۷۹۸؟) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٠/١٠٣)ء‏ والطبراني (١١٠)ء‏ والبيهقي 
(۰۸۹۷)» واین عساکر (۱۹۳/۰)» وابن حبان (١۷۸٥)ء‏ والبغوي في شرح السنة» »)٠٥۲/۹(‏ 
وذكره أبن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» .)4۱١/١(‏ 

ا )۲۲۳١7(‏ والترمذي (۰۲۷؟) وقال: حسن غريب. والمحاڪم (۷)» وابن أي شيبة 
»)۳۰٤۴۸(‏ والبغوي في (امجعدیات» (۹4۹)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (١١۷۷)ء‏ والديلمى 
)¥7۷ 


E 


الإيمّان»] 
الرتًار: اشير الْكلام ۹ e‏ ال رل الاس ا ا 
ec‏ فيه كَقَاصحًا وَتَقَحمًا وَتَعظيمًا لکلامهء والمَُمَبهق. ا 
وهو الإمْيلاء وهو الذي يملا قمه ڀالگلام ريسم فيه ترا وَازتمَاعا وهار 
ال ی کل عدا ی الاك د ا ل 
EE E‏ 
LS‏ أحدهمَا مَعَ وهو أن يعم أن کل م 
ينك بوب عُذرَاء ول ما ياي من الله وچب شکره قلا ترال اکا ا 
مُعْكَذِرًا لَه سَايِرًا لله ين مُطالَعَة وَشُهود عَيْب َفْسك وَأعْمَّالك وَالْقِْم الگاني. 
E‏ مَحَ التاس». 
وَحَمَاعَة ا E‏ 
وَهَدَا إِنَمَا ڪل أ گان سة: الم وار الصا ف رصحة 
الإشلام ا الْعِلْم ا يعرف مَعَانيٰ الاق سَفَسّافهاء قيْمكنه يتصف بهذا 
يحل به ويرك هدا وََتَحَلّ عَنُْ. [عون ( ا 
[وروی اريز ڍِي نجوه عَنْ جَابرء وي رِوَايته قالوا: يا رَسُولَ الته» قد 
E‏ ون وَالمَكَشَدَقَونَ فَمَّا المتَمْيهمُون؟ قال: «المَكبُرُونَ»] 
وَعَنْ سَعْدِ بن اي رقا ڌالّ: قال رَسولٌ الله بي «لا موم السَاعَةُ 
ڪٿ يڪرج قوم يا لون نيهم گمَا اكل يراليه رومد 
۰ - اوَعَن عبد الله بن عَمْرو ا سول الله ب قالّ: «إنَ الله 


(4) أخرجه أحر (۱۷۷۷۸) والبیهقی في «شعب الإیمان» .)٤۹٩۹(‏ 
() أخرجه الترمذي (۰۱۸) وقال: حسن غریب. 
e (۴)‏ أحمد (۹۷)ء والضياء (۹۰). 


كتاب الآداب/ باب البيان والشعر 


سیر ہے بے سا 


البَلِيعَ مِيَ الرَجَال الذِي يلل پِلِسَانِه كما تخل البَقَرَه. رَوَاهُ الترمِذِيًّ رابو داود. 
َال الترْمِذِيّ: هَدَّا حَدِيتٌ عُريبٌ] 

-1وَعَنْ ذس قال: قال رَسُول الله ل: «مَرَرْت ليلة أب 
شِقَاههم بقاري من الٿاِ فَقَلت: «يا جيريلء مَنْ هَولاءِ؟» قال: هَولاءِ حُطباءُ 
ااك الدب بَقَولونَ مَا لا يَفْعَلونَ. رَوَاه الترمِذي] 

- اوَعَنْ أي هُرَيرَةَ قالّ: قال رَسُولُ الله كلك مَنْ تَعَلّمَ صرف الكلام 
سی به قلوبَ الرْجّاز لا والتَاسِ لَمْ يَهَبَل الله مِنه وم الْقَيَامَةَ صَرْفَا ولا عَذلاً. رَوَاء 


(مَنْ تَعَلمَ صر ف الکلام) قال اظاي: د صرف الگلام قَضلهء رما هة الان 
يِن الرْيادّة فيه وَرَاء الحاجَة وَمِنْ هَدَا سم الْقَضل يِن السَقَدَيْن صَرفاء وَإِنّمَا گر 
زول الله 2 د لا دحل من التاء ا لما سالطةُ من الكذب ولرد 
رام أن بون الگلام قَضدا ببلوغ الحاجة عير رائِد عَلَيْماء يراق کاهره بَاطِنه وسر 
(ليسي) الْمُوَحَدَّة أي: لِيَّسْلْب وَيَسْتَييل (به) أي: بصَرْفِ الكلام 
(قلوب الخال آو الگا) شك من زاوي (صرفا وَل عَذلً) في «التهاية): الصَرّف 
الكَوَبَة أو المَُاقَلَّةء وَالْعَدّل الْفِديَة أو الْمَريصة. 
- لوعن عَمْرو بن الَْاصِ: إِلهُ قال يما وام رل فا كار القَول ف 
عَمُرو: لو قفص في قله لكان حَرا له سَمِعْتُ رَسُول الله 4 يَمُول: «لَمَد رَأَبْتُ 1 


ل 


(۱) أخرجه أحد )1٥٤۳(‏ وأبو داود (١٠٠٠)ء‏ والترمذي )۲۸٥۳(‏ وقال: حسن غریب. والبیهقی في 
(اشعب الإأيمان» »)٤۹۷۴(‏ وابن اي شيبة (۹۷؟1؟). ۰ 

)٩(‏ أخرجه بنحوه البيهق في «شعب (۹17)ء وأبو يعلى ولم قف عليه عند 
الترمذى. 


.)ء۹۷٤( والبيهتي في «(شعب الإيمان»‎ ء»)٠٠١١(‎ o 


۵۵٦‏ المشحاة/ الجر ء 


لر پړ ګ 


مرت | ن اورف الْقَولء قان ا جار هو خَيڙ. رَه بو داود] 
[وعن صخر بن عَبدِ الله بن برَيَهَ عن ايه عن جَدّو قال: سَمِعتُ 
رَسولّ الله 4 يَقُول: «إِنّ مِىَ الْبَيَانِ سرا ون مِنَ العم جَهلا ون م ت القَغْر 
حُكمَاء وَاِنّ مِنَ الْقَوْلٍ عِيَالاًه. رَرَاهُ أبو داود] 
الفصل الثالث 
- [عَنْ عَائْسَة قالَّت: کان سول الله 5ل َع بسار مِنْبرّا في المَسْجِد 
ر عن رَسُول الله ية أو ب يتَافځ. وَيَمَولٌ رَسُولُ الله بلا: ِن الله 


يويد E‏ بروح القَدس ا رَسول اله 5 روه البخاريّ] 
K1‏ -1وَعَن اس قال کان ليب حا يقال 4 ا وک سه حَسََ الصوت» 


س 
E‏ 


َال له اللي ي رويد یا اس آذ القوارير. ل ت5 پى مت 
النْسَاء. ممق عَلَيْه] 


r کپ‎ 


وَعَنْ عَابِسَة - رضي الله عَنها - قالت: ذكرَ عند رَسُول الله لا 
n‏ ا وو سے س کک I e A‏ ر 
الع قال ا ا هو 8م فحخسنهة جسن وقبیحه rf eza‏ 
الدارَقمل 


ر 


سے اس سس۱ سے اس لپ لھ سے 


LA*A‏ ب وی کی کنر 
۹ + اوعن اي سعید ال قالّ: 


سے ا سے 


تا نن کر رَسول الله ي بالعَرج؛ 
إذ عَرَصَ شَاعِر يش قال رَسُولٌ الله 4. «خُذوا الشَيْطان أو اكوا المَيْظَانَء 


(0 اه ودا (۵۰۰۸)» والبیهقی في (شعب الإیمان» .)٤۹۷٥(‏ 

.)۸۳/۲۶( اُخرجه ابو داود (٩۰۱٥)ء وابن عساکر‎ )٩( 

() أخرجه آحمد »)۲٤4۸(‏ والترمذي )۲۸٤۱(‏ وقال: حسن صحيح غريب. وأّبو يعلى 
والحاكم (1۸)» والديلمي (١١٥)ء‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 

(4) أخرجه البخاري (١۱٩1)ء‏ ومسلم »)1۱۸٥(‏ واحمد .)۱۳۹۹٩(‏ 

() أخرجه البیهقی (۲۰۹۰۲) وأبو يعلى )٤۷٦۰(‏ والدارقطنی .)٠٠١/٤(‏ 

۰ a (( 


كتاب الآداب/ باب البيان والشعر 


کہ 
û £‏ سے ار ایر 


- اوَعَنْ جابر قالّ: قال رَسُولُ الله 4: «الْغِنَاءُ ينبت التاق في الْقَلْبء 
کا ينبت المَاءُ الرَرع». روه الجيهقي في «شُعَّب الإيمّان»] 
(الْغتَاء) رَه مَاِكٌ وَالشَافِي وَأبو حنيفة في اصح مَا ئقِلَ عَنْهُمْ عن الَإْحْيَاء 
گر ابن اوري أَنّ الِْتاء الي لَيْس بالقَصَايِ الرَْدِية ونضوها حرام عند امام 
أحَد وَگڏا عن ماع هن الَف کالشَعي وَالئوري واد بي سَلَمَةَ ولحي وگه 
اللَوريّ في شرج مسل عَنْ هل اعراق رَه قال بَعْص الشافْعية. 


(الْغْنَاءُ يلت الفاق في الْقَلْب» كما ينبت المَاءُ الرَرْعً) وزاد في رواية: «والد كر 


E NNE E E NEE 
تى المَال الذي هو ضد الفُمَرٍ فَحِيَيِذٍ تَقُول: لا اخحيَجَاج مَعَ الاحْيَمَال.‎ 


* 


بالڈگر تذل عل إرادة القعئء ف هدا نَا دللا عل الْمَظلوب کن حَدِيكًا 
موفوقًاء وهو أَيْصا ڪحكمَل... 

م قال المُتاويٰ: فاا ِن صَفْقَةٍ في عاي اران حي باع سَمَاعً الطاب 
ين لمن بسمَاع لمعاف والأان وا لويس في اليس الْمُسُوق وَمَذْهَبُ الَاِيّ 
انه مَكُرُوء ريا عند امن الفِنَة وَأخَدَ جنم باهر قَحَرَمُوا فِعْلَةُ وَاسْيَمَاعَ مُطلق 
[بريقة محمودية ( .])٠٦4/٤‏ 

فحلاله حلال» وحرامه حرام» واللهو المحرم لا خير فيه بالإجماع فافهم 


, 


- [وعن نافع رَه الله قال: كنت مع ابن عر فسع مرمارًا فوَصَحَ 


.)١۳٠٤( مسلم (1۰۳۲)» وأحمد‎ e 


أخرجه البيهة ‏ ف اشعب الايمان» .)٠٠٠١(‏ 
خر ي لاشعحب الر ي 


oA 


فتح الإله في شرح التاسع 


ا ناء عن الظريق إلى الجَانِب الآ ثم قال لي بعد أن بعد يا ِء 


۵ ي 


هَل هَسمَعُ سَيًْا؟ قَلْتُ: ل اتا صبعيه مِنْ أذنَيهء وَقَالَ: كنت مَعَ رَسُول الله 4ي 
فَسَمِعَ صَوْتَ يراج فَصََحَ مل مَا صََعت. قال تَافِعٌ: فحنت إِذ اك صَغِيرً. روء امد 
رابو داود] 


أخرجه أبو داود »)٤۹٩١(‏ ولم أقف عليه عند أحمد. 


باب حفظ اللسان والغيبة والشة 
e‏ 
ا أن ل اه ر راء السا 4 


[وَعَن اي هريره قالّ: ال سول الله 5ا إن لعب يكم بالك 2 


وان الله لا يلقي لها بَالاء رقع الله پها دَرَجَاتِ» وَِنَ بد يكم بالل 
الله لا يقي لها بالا توي بها في جَهتم.. روه البځاريٰ as‏ 


ايهوي يها في التَار أابعد ما ما بَيْنَ اشرق َالْمَغُرب»] 


لإ لَب يلم بالْكلمَةٍ ِن رِضوان الله لا يقي ها بالاً) معنا | لا برها 
رَه کر ني فبحھا. 3 اف ما يرب لها ودا لكي عند الساظان وَعبر وز 


4 َ5 تققد ف» ۳ ماه کالکلمة ا ا إِضرار مَسَلِم وو ڏلك» 
2 حف عل حفٰظ الان گا قال ها مَنْ کان يوين بالله وَاليَوْم الجر فَليمُلٌ 
ا لیصمت)». 


ي ن رة التو يلت آر کم نتر ي تشه قبل لتق 
س ملحت ڪل وَإلا أَمْسَكَ 

قال الحجة الغزالي في «بداية الهداية»: إنما خلق اللسان لعكش به ذكر تعالى 
وتلاوة کتابه» وترشدن به خلق الله تعالى إلى طريقه» وتظهر به ما في ضميرك من 
حاجات دينك ودنياك فإذا استعملته في غير ما خلق له» فقد ڪفرت نعمة الله تعالى 
فيه» وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلقء ولا الناس في النار عل 
(۱) اخرجه البخاري (0۹٠1)ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (۹۱۳٤)ء‏ وفي «السنن الكبرى» )١١44۸(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (1۱۱۳)» وأحمد .)۸۳۹٩(‏ 
(۴) أخرجه البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۷3۷۴). 


- ۹يد 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسعم 
مناخرهم حصائد ألسنتهم» فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى يڪبك في قعر 
اوَعَنْ عَبدِ الله بن مَسَعُودٍ قال: قال رَسولُ الله بي «سِبَابٌ المُسلم 
ف رقتَالة كف متَمَن عَلَيْه] 
پڪَسر الْمهْمَلَة Ll a, e‏ 
وَسِمَابًاء وَوَرَدَ لدا ا ليث سَبَّب أَخْرَجَهُ لبوي وَالطبَرَان مِن طريق أي اله الوالی 
عن عَمرو بن اعمان ُن مُقُرن المُرَنٍ قال: انى رَسول الله کي إلى مجلس مِنْ 
تالس O MIT TT TT‏ 
سول الله کل: (سِبّاب لملم فسوق وق تاله ڪَفُر) راد اغوي ني روَايته: «قَقَالّ دَلِكَ 
Ul,‏ أ E‏ 
وقال ابن رجب الحتبلى: هذا الحديث رد به أبو وائل على المرجثة الذين لا 
يدخلون الأعمال في الإيمان؛ فإن الحديث يدل عل أن بعض الأعمال يسى ڪفرًا 
وهو قتال المسلمينء فدل على أن بعض الأعمال يسى كفرًّاء وبعضها يس إيمانًا. 
وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا واثل في رواية هذا الحديث. 
وأما أبو وائل فليس بمتهم؛ بل هو القة العدل المأمون» وقد رواه معه عن ابن 
مسعود أيصًا: أبو عمر الشيبانيء وأبو الأحوص وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
فيهم من وقفه» ورواه أيصًا عن الي ية سعد بن أي وقاص» وغيره. 
قال أبو الفرج زين الدين بن رجب: وقد ظهر لي في القران 
N EAE‏ قوله تعالى مخاطبًا لأهل الكتاب: وذ ا 
ميثاقڪم لا فون دِمَاءُِمْ ولا خرجُونَ افڪم من ن دارم ا تم م أَقَرَرثُمْ و انتم 


سرع چ 


فشهدون ا SE‏ تَقتلونَ سه وون EET‏ 


ا البخاري (4A)‏ ومسدم (٤)ء‏ وأحمد (Tey)‏ والترمذي (AT)‏ وقال: hS EE‏ 
والنسا )٤۱٩۸(‏ وابن ماجه (1۹)ء وابن حبان (۹۳۹٥)ء‏ والحميدي .)۱۰٤(‏ 


كتاب الآداب/ باب حفظ اللسان والغيبة 


تَظاهَرُونَ عَلَيهم الام وَالعُذوَانِ وَإِن ينوك تُفدوهُمُ وهو حرم عَلَيْڪُمْ 
إخْرَاجُهم أَقََوْمِنُونَ پبعض الكتاب وَنَكَفَرُونَ بِبَعّض) [البقرة: ۸4 - .]۸٥‏ 

والمعنى: إن الله حرم على أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعصًاء أو يخرج بعضهم 
بعضا من داره» كان اليهرد حلفاء الأوس والخزرج بالمدينةء فكان إذا وقع بين الأوس أو 
الخزرج وبين اليهود قتال ساعد كل فريق من اليهود جحلافه من الأوس والخزرج عل 
أعدائهم» فقتلوهم معهم وأخرجوهم معهم من ديارهم بعد حرم عليهم ذلك في 
کتابهم وأقروا به وشهدوا به. 

ثم بعد أن يؤسر أولعك اليهود يفقدوهم هؤلاء الذين قاتلوهم امتثالاً لا 
مروا به في كتابهم من افتداء الأسرى منهم» فسمى الله كك فعلهم للافتداء لإخرانهم 
إیماتًا بالکتاب وسم قتلهم وإخراجهم من دیارهم كفرًا بالكتاب» فدلت هذه الاأية 
على أن القتال والإخراج من الديار إذا كان عرمًا يسى: ڪفرًاء وعلى أن فعل 
بعض الطاعات يسس: إيمانًا؛ لأنه سمی افتداءهم للأساری إيماتًا؛ء وهذا حسن 
جد ولم أرَ أحدًا من المفسرين تعرض له» ولله الحمد والمنة. [فتح الباري لابن رجب 
() 0/1[ 


ا ECT ES‏ ل و ا ET‏ 
و ا ر ت حه گڏلك. ا التكاري: 
- 1وَعَنهُ قال: قال رَسولُ الله ب4: «مَنْ دَعَا E‏ بالڪُفِ أو قالّ: عَدُو 


E‏ البخاري ( ۳( ومسلم (۰) والترمذي (IY)‏ وقال: حسن ا غریب 
عوانة »)٥٤(‏ وابن حبان (١٠۴)ء‏ وابن منده في «الإيمان» »)٥۹١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
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ا البخاري .)٦٠٤٥(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

لله ولس گذك إلا حار عَكَْه. ممق عَكيْه 

هدا الأحَاديث مما عَدَهَا بَعْض الْعْلَمَاء مِن الْمْمْكلات مِنْ حَيْتُ ظاهِرَها 
عير مُرادهاء وَدَلكَ أن مَذْمَب اهل احق أنه لا يمر الْمُسْلم بالمَعَاصى كلمَنْل رانء 
ركذا قَوّله لاخیه: «يّا گافِر» مِنْ عَيْراعَتقًاد بُظلانِ دين الإسلام. 

ودا عرف ما دَكَرتَاه فقيل في تأويل الحَدِيث أوجُه: 

أحَڏها: اله مول ڪل الْمُسَْحل ذلك وڏا پُڪمرء فَعَلَ هدا مَعْئَى بَاءَ «بها» 
| سي ا 2 ا وس ا سے ا سے سے سرس ل 1 سا س 
اي: بڪَلمة الڪفر وَكدًا حار عليه» وهو معت رَجَعّت عليه؛ آي: رجح عليه 
۳ ار © ا ای ی کد اام س س سوا س اس م 
الڪفر. E‏ وحار وَرَجعَ بمَعتی وَاڃد. 

رال وجه الّاني: مَعْنَاه رَجَعَّتْ عَلَيْهِ تَقيصته لِاخِيه وَمَعْصِيَة آڪُفيره. 

والثالث: حول عل اخوارج المڪفرين للعو ودا الوجه قله 
القاضي عياض رَه - عن الإمَام مالك بن سء وهو صَعيفُ؛ لان الْمَذَّب 
ت TTT‏ اد ے سے ج ر٤‏ رس ا و ب ص 
الصجيح المختارَ الي قال الا كرون و 1 ل ان ا خوارح 5 پڪفرونَ کسَائر 
آهل الد ع. 

والوجًه الرايع: مَعَا: إن َلك يَؤول به إلى الكَفُر؛ وََلِكَ أن الْمَعَاصِيّ بريد 
الڪُف واف عل الْمُکثر مِنهَا ان ڪون عاقبة شُؤْمهًَا الْمَصِير إلى افر يويد 
2 لس سے اا کسر چیو سا او 2 »س ج اھ ت ص 
هدا الوجه ما اء ف روَايةٍ لاي عوانة الإسفراييق ف کتابه «المخرّح عل کے € 
مسلما: قان گان گمَا قال وَإلا هقد بَاءَ افر وف روَايَة إا قال لاأخیه: «يا گافر) 
وجب الڪُفر عل أحَدهمًا. 

سا ° 1 ق ق ر 2 چ 2 Ik‏ کا و 

والوجه الخامس: معتاه ققد له تڪھږ ه؛ فليس الراچع -حفيقة الڪقر 
ل الکفین لکرنه جل احا الیون اورا کا له ڪر سه ما لاله ڪر م 
هو مله وما انه ڪَمَرَ من لا يمره گفر يَعْتَقِد بُظلانَ دين الإسلام والله 


اة البخاري (۳۳۱۷)» ومسلم »)1١(‏ وأحمد .)۲٠٠٠۰۳(‏ 


كتاب الآداب/ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


أعلم. [النووي ( .])٠١۴/١‏ 

۸ - عن ادیں وای هُریرة: أن رَسُولّ الله ا قَالّ: «لْمُسكبَانِ ما قال فَعَنَ 

لائ مَا لم يعد اللوم رَوَاه مُسلِم] 

(الْمُستَبَان ما فالا فَعَلَ البائ ما لَمْ يَعْتَدِ المَضلوم) مَعَْاه: إن إِنْم السّبّاب 
الواقع من كين ححَْص بالبَاوئ مِنْهُمَا كه إلا أن يكَجَاوًز الگاني قَدر الانَْصارء فَيمُول 
لادی اکر ما قال ل وني هدا جَرَاز الاْصارء رلا جلاف في جَوَازه وَقَد كَطَاهَرَثُ 
ااب 

ال الله تَعَال: «إوَلَّمَن إِنْتَصَرَ بعد ظلمه فأوليك مَا عَلَيْهمْ مِنْ سَبيل) 
الورک ]١١‏ 

وَقال تَعَالٰ: الذي إذا أَصَابَهُم ا هم ينترود) [التورك۴۹] 

وَمَعَ هدا اضر وَالعَفو فصل تال َال «وَلَمَن صَبَرَ وَعَمَرَ ِن ذلك لَمِنْ 
عزم الأمُور4 [الشوری: .]٤١‏ 

ولحدیث: «مَا راد الله عَبْدًا ll‏ عر 


A‏ رحق حق حرام گنا قال : «سِبّاب الْمُْسْلِم فُسُوق» 
ولا ور لِلْمَنْبُوب أن ينتير إلا يئل ما سب ما لم ب يڪن کنبا او قفا آو سيا 
اانه د تَمِنْ صَوَر الْمْبَاح صر ب «يا الم يا حمق أو جَافي» أو نحو ذَلكَء لاه ل 
E TN E E‏ 

ڌالوا: ودا إِنْعَصَرَ الْمَسْبُوب اسوق طلامَته» وَبَرئ الأول مِنْ حَفّهِء وَبّى عَلَيْهِ 
ِم الإبيِداءء أو الإنْم الْمُْسْكَحَقّ لله كَعَال. 

رَقِيلّ: رفع عَلهُ كمع الُم بالايصَارِ مئه ويون مَعْتى عل البَاوئ؛ أي 
عَلَيْهِ اللوم اذم لا الإنّم. [النووي ( ۳۸۹/۸)]. 

- عن آي هُرَرَة: أن رَسُول الله 5ة قَالّ: ملا ينبني لصي ان بَڪُون 


آخرجه مسلم »)1٥۷٩(‏ وأحهمد (۷۶۰۰)؛ وأبو داود (٩۸۹٤)ء‏ والترمذي .)١۹(‏ 


rr 


ا روه مسلم] 
ينبني لِصدّيتق يَڪُون لَعَانَا) قال النووي: فيه الجر عن اللَعُنء وان مَنْ 
اصَمَات امجييلة؛ لأ اللَْنة في العا TY‏ 
رة الله تَعَال» وَلَيْس الذُعَاء بهذا مِنْ أخلاق ذِينَ وَصَمَهّم الله تَعَالى 
ا CN NC‏ 
ا قن دعا عل أيه المشلم بالأشكة 
CC N ECM Na‏ 
المَسْلِم لِلگافِر وَيَدعُو عَلَيهِ لدا جَاءَ في الحدِيث الصجيح: الَعْن امون > 
لأ امال يقَظعةُ عن مَتافِع انيه وَهَدًا بَفْطعةُ عن هيم الل ةا تل 
رقیل: معو تغتی لفن المؤین گقغزه ي الزنم وَهَدًا أظهر. 
اوَعن ا ردو تال سیت سوال يه يَمّول: ِن ا 2 
يوون شَهَدَاء وَلا شَفَعاء يوم الي يام ر مُسِ! 
[وعن ا ر قالّ: قال ل الله لا «إذا دا قال ل الرجل: هَلَكَ التاس» 
فهو أَهْلَكُهُمْ.. روه مُسلِم] 
(ڌا قال الرَجُل: هَلَكَ الاس فهو اَهَگهَمَ) روي كيا عل وَين 
مشهوريْي: رفع كاف رَنَنْحهًاء وَالرَفْع ْم رۇد : أنه جَاءَ في روَاية رَوَيَْاهَا ني 
ا في َرجَمَة سيان القَوريٰ: فهو مِنْ اها 
کال المَيْدِیٌ ف ا ين الصَحِيحَيَن: ار > وَمَعتاحَا أَسَدَهمْ لاگ 
ا ة انح تاا هو جَعْلهم لكين ا 
رامق الْعْلَمَاء عل أ الم ا NE CS‏ ل 


اسے 


.)۸4٩۸( البخاري في «الأدب المفرد» (۳۹۷)» ومسلم (۹۷٥؟)» وأحمد‎ e (٩) 
.)٦۷۷۷( آخرجه مسلم‎ )٩( 


مسلم (۲۱۲۳)» ومالك (۱۷۷۸)ء وأحمد (۸4۹۰) وأو داود .)٤۹۸۳(‏ 


کتاب الآداب/ باب حفظ والشتم ۵۵ 


ا ا فیح أَحوَاه؛ لال ۸ لا عَم سر الله في حَلقه. 
قالوا: اما مَنْ قال ذلك تًا لما بر ری في تفسه رفي الاس من السَمَّص في 
EY‏ م الى لا إلا انهم يُصَلونَ جَييعًا. 
ھکدا فس سره امام مالك رَتَابَعَةُ الاس عَليه. 
رال ایادئ: ل ا E‏ مَسَاويَهُمُ» وَيمّول: 


قَسَدَ الاس وَهَلَّكوا وخر َلك اذا قََلَ دَلِكَ فهو که آي: أ حَالاً مِنْهَمْ بمَا 

يَلْحَفةُ ن الم في عَيْبهمْ رالوقيعة فِيهم؛ وَربْمًا ey‏ ا بتفه» ررؤچته 
ا حير نهب واللّه ا [النووي ( 4۹۳/۸)]. 

6 عه قالّ: قال رَسولٌ الله ية دون شر الاس بوم القَيامَّة ذا 
لوجي ادي ٣‏ ولا بوج َا پرخ . علا 
قر الا ا ف رل رة به (أ4 ا لأف ل ف ابت e‏ : خر 
وخر وَشَڙ وَاْشَرٌ بمَعُ» وَلڪن ِي بالأَلِفِ اسَْعْمَالاء وتیل E‏ 
الماد ٻالتاس مَنْ ذكرَ من الطاِمَتيْنٍ الْمَْصَادَكَيْن حَاصّة فان كَل طائِمَة مِنْهُمَّا جانبة 
ری ظَاهرًاء قلا يتڪن من الاظلاع ع اَسرَارمًا إلا ما كر مِنْ خِداعه 
القَرِيقَيْنِ ليلع عل أسرَارهمْ فهو سرهم كله 

الأول كمل الگاس على عُمومه فهو ابل في وذ وَقَعّ في روَاية الإسسَاعِيلي 
مِنْ ريق اي شِهاب عن الأعْمَّش بِلَفْظ: «مِنْ َر حَلق الله دو الوجُهين». 

ل ای ا کن دو الین د الاس ن اله ان ال ادي ا هي 
ممق پالبَاطل وَبالْگذِب مُذْخِل لِلْمَسَادِ بين الگاس. 


وا التروی: هو ای تأ گل ظائکة بتا بزضبق یھر ھآ نها رخ 


آخرجه البخاري »)۳۴۳۰۶١(‏ ومسلم )¢0( وأحمد )١۸۰١(‏ والترمذي (۰۴۰) وقال: 


صحیح. والبيهقي )4۳۹( 


فتح الله في شرح ا 


ئال: e‏ الإضلاح بين الطاِمَكْن فهو خَْمُود. 
رقا عَيره: الْقَرْق بَيْتَهمَا يها أن الَْذمُوم من يرين ِكل طائقة عَمَلهَا يبح عِنَ 
الأخْرى يده کل طائئة عند الأُغْرى َالمَحُْود E‏ لکل طائِمَة پڪلام فِيه 
صَلاح الَأْخُرَی وََغْتذِر لل وَاڃدة عن اذُعْرى ويل لله ما أفكتۀ ن الجييل 
يويد هَذِه الكَفْرقة رواية الإْسَْاعيل مِنْ طريق إن تُمَبْر عن الأَعْمَّش الذي 
هَولاءِ دي هَولاءِ وَهَولاءِ يحديث هَرلاءِ». 
E gE EE‏ توم عل أن الماد 
به مَنْ يُرَاڻي بِعَمَلِهِ فيري الئاس حشوعًا وَاستكاة وَيُوهِمهُ َه کی الله حئی 
پڪرم ا 
ڌا َمل لو فصر في الحڍيت عل صدره فاه داخل ف مُظلق ي 
ET‏ ترد هَدَا التأويلء رهي قَوله: يا لاء بوج وَهَولاءِ 
بوجيا. 

و ر لاه رال E‏ 
قايات عل أن الراوي ٳخْكَصَر َل ِن ززي مِن رواية العش وَقَذ 3 
يِن روَاية الأَعْمَش مامه وَرِوَاية ابن فُمَيّر التي ا يا هي الي ترد الگأويل 
المَذْگور کر وقد رَوَاه البْحَارِيّ ف «الأّدّب الْمُفْرَدا مِن وجه آَر عَنْ أي هُرَيْرَة 
بَفَظ: 0 يني لذي الوجهينِ اَن يون َمِيًا. 

ورج بو داو من حَڍِيث عمّار ُن يَاسر قال: «قال رَسُول الله: مَنْ گان له 
رَجُهَانِ في الدُنيَا گان له يَوْم الْقَيَامَّة لِسَاتَانِ مِنْ تار». 


E a 


كتاب الآداب/ اللسان والغيبة 


سے 
اھ 7ش 


ان عبد ابر عَمَن ڏگرَءُ لاف حَڍِيٽ الاب قله قَسرَ مَنْ يترد بين طارمََينِ مِن 
الاس ا ا [الفتح ( ۱۷/١١؟)].‏ 
اَن خحُدَيْمَةَ قال سول الله ي يَقُولٌ: «لا دحل الجن 

فتاتا. متفق عليه رفي رواية مسلم: نَمّام»] 

قال العلامة ابن ى قال الحافظ: والقتات والتمام بمعنی واحد والقتات هو 
السمام» وقيل: النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثاء فينم عليهم وهم لا 
يعلمون» والقتات: الذي يستمع عليهم وهم لا يعلمون» ثم ينم. انتھی. 

وقيل: الفرق بين القتات والمام: إن التمام الذي القصة فينقلهاء 
والقتات الذي يستمع من حدیث لا يعلم به ثم ينقل ما 

ولان کار ا قا ا 
الراجح. 

وقال ابن ر قوله: الا يدخل الجنة» أي: ف أول وهلة كما في نظاثره [شرح 
الصيحة ( )٠٠١/١‏ بترقيمنا 
قال المصنف: وَقِيل: الام الي يَ ڪون مََ َع يَحَدَدُونَ ڪيا فَيَيمُ عَلَيْهُ. 
وَالْقَتَاتٌ: زي شيع علي َه لا يعون فم يم [الزواجر ( ٩/۹٦؟)].‏ 
E‏ النووي: يَذځُل امِتّة تَمّام) قال اوري وَعَبْره: بُقًال: نَم ا يث 
َيِه َر الئُون وَصَمَهَا ناء وَالرَجُل َمَام َنَم وَقَنّه يَهُنّهُ بصم الْقَاف فَتَا. 

u‏ الْعُلمَاء: الَيِيمَة: تقل کلام الاس بَعْضِهمْ إلى بَعْضٍ عل جهة الإفْسَادِ 


ر 


أخرجه البخاري »)٥۷۰۹(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ والطيالسى »)٤۲١(‏ وأحمد (١۳۲۹)ء‏ وأبو داود 
(LAY)‏ والترمذي )7( وقال: حسن صحیح. والنساني ف «الکبرى» ( 1714ء والطبراني 
(١۲٠۳)ء‏ والحميدي »)٤4۳(‏ وابن آي شيبة (١۸٠٠٠)ء‏ والبزار (٤۲۹)ء‏ وأبو عوانة (۸7)ء وابن 
حبان (١٦۷٥)ء‏ والطبراني في «الاوسط» (۲) والبیھقی .)1٤4۹(‏ 


گال الإمَام أبو حَامِد الْعَرَالُ رجه الله - في «الإحْيّاء»: عل أن اللَمِيمَة انما 
تلق في الا کٿر عل مَن َي قول اقزر إل انول فی گا کول: لان بک فیاد 


SS‏ گشفه 

ھال ع ا ليه أو تالث» وَسَوّاء گان الْكشْف بالْكتاية أو 

BSc NI I sS an 
نی مالا فی ق گر فهو تیت‎ 

CE O O Ss 


أ 


ا 


لا E e e‏ 
ES‏ ون آییا ما ن عله تا e‏ 


وَل هَدَا المد گور في الكَمِيمَة اڏا لم يَُن فيها مَصلَحَة َرْعِيَّة قن دَعَثُ 

ج إلا تلا ملع هنا ولك گا إا أ خت بأل إائا بريد القفك به أو ا 
TS‏ أومَن لَه ولاية E SS‏ 

وجب عل صاب الولاية الگشف عن َلك وَارَالته» َكل هدا وَمَا ْب لَيْسَ 
حرام وَقڏ ي ڪون بَعضه وَاجبًاء وَبَعّضه مُسْتَحبًا عل حَسَب الْمَوّاطن طن» والله أعلم. 


۴ 


کتاب الآداب/ باب حفظ والشتم 


6 - اوَعَنْ عَبڍ الله بن مَسَعُودٍ قال: قال رَسول ک4. «عَلَبْڪ 
بالصدقِ؛ قَٳِنَ الصَذق يَهُِي إل الي وَِنَ ابر يدي لى اة وَمَا يرال الرَجل يَصدى 


کے 
کے 
چ سییر لیا 


رَيتَحَرى الصذقَ حَٿی يُڪُتَبَ عند الله صِديقَاء يڪم وَالْگذِبَ؛ ِن الگذِبَ يَهُدِي 
ٳلى المَجورِ وَاِن الفجورَ يهي إلى الٿارِ وَمَا يرال الرَجُل يذب وَيتَحَرّى الكَذِبَ 
قى تب عند الله كذابا». ممق عَلَيّهِ › وني روَاية لمْسلم: قالّ: إن الصَدْقَ بر 
وَإن اليرٌ يهي إلى الجنة ِن الكذِبَ فجُور ران الفجورَ يّهدي إلى التار»] 
[وَعن ام لثوم - رَّضى الله عنها - قالث: قال رَسول الله ب4: «ليس 

الكَدَابٌ الذي يَصَلِځ بي الاس وقول حيرا وَيّنمى حَيْرا. متمق عليه 

(ليس الكذاب الڍِي يصلح بين التاسء وَيَمُول حيرا او ينمي حَيرا) قال 
النووي: هدا الحديث مين لما راء في الاب قَبّلهء وَمَعْتَاه: لَيْس الْكَدَّاب الْمَذْمُوم 
الڍِي يُصلح بين الئاسء بل هدا ُسِن. 

وفيه قوله: «قال ابن شِهاب: وَلْ أسْمَع يرخص في َيٰء مما يمول الاس گذب 
E TT‏ 


۹ 


3 


سے چ 
¥ 


روجها). 

تال القاضي: لا خلاف في جَوَاز الكذب في هَذِه الصوّرء وَاحْكَلَمُوا في الْمُرَّاد 
الِب الماح فِيهًا ما هو؟ قَقَالَّتُ طَارمًة: هو عَل إٍظلاقهء رَأجَارُوا قول مَا لم 
في هَذِه الْمَوَّاضع لِلْمَصَلَحَةء وَقالوا: اذب الْمَذْمُوم مَا فيه مَصَرّة وَاحَجُوا بقل 
إبْرَاهیم کل: بل فَعَلَهُ گييرهم) [الأنبياء: ]٠۳‏ وان سَقيم) [الصافات: 1۸٩‏ وقول 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب لمفرده »)۳۸١(‏ ومسلم (۷١٦۲)ء‏ وأحمد (۳۸٠۳)ء‏ والترمذي 
(۱۹۷۱۷) وقال: حسن صحیح. وابن حبان (۲۷۶؟)» والشاشي .)٥۱۳(‏ 

)<( أخرجه مسلم (1۸4( 

(۳) أخرجه البخاري »)٠١١(‏ ومسلم (١٠٠٠)ء‏ وأحمد (۳٠۲۷۳)ء‏ وأبو داود »)4۹٩١(‏ والترمذي 
(۹۳۸) وقال: حسن صحیح. والطبراني .)۱۹٩(‏ 


مُتادي يومف #5: ايها امير اَّم لَسَارفُونَ) [يوسف: ]۷١‏ قالوا: ولا خلاف أ 
لو صد ظالِم قل رَجُل هو عِئده مف وَجَبَ عليه الگذِب في َه لا َعَم اين هو. 
E E‏ 
ڌًالوا: وَمَا جَاءَ ِن الإَبَاحَة في هدا الماد به الكَوْريَةء وَاسْيِعْمّال الْمَعَاريض لا 


pie 
ایر‎ 


ريح الگذب يِل ' يعد رَوْجَته ان جين ٳلَيها وَيَڪسُوڪَا گڌاء وينوي ِن 
قَدَرَ الله دَلِكَ. 

وَخَاصله: ان ياي پڪَلِتَاتِ حتَمَلَه يَفْهَم الْمُخَاظب مها مَا يًب قَلبهء ودا 
سی ف الإصلاح مَل عن هَوّلاءِ ا هَوّلاءِ لاما جییلاء ومن هَولاءِ ل هَوّلاءِ کدَلكَ 
رى وَگڌا في ا حرب پان يفول لِعَدوِ: «مَات إمَامڪُم الأعظم» وَيَنْوِي مامه في 
الأزمّان الْمَاضِيَةء أو «عَدًا يَأِيا مَدّد» أي: ظْمَام وَغوه. هَدًا من الْمَعَاريض الْمَبَاحَة 
نَل هَڏَا جَائِزء رَأولوا قصة إِبرَاهيم وَيُوسّف وَمَا جَاءَ ِن هدا على الْمَعَاريضء 

رمَا گذبه لِرَوْجَِهِ وَذِبها له قَالمُرَاد به في إظهار الوذ والوغد ما لا يَلْرَم نحو 
ڏلك٬‏ اما المُحَادَعَة في مَنم مَا عَلَيهِ أو عَلَيْهّاء او أذ ما لَيْس له اوها فهو حَرَام 
پاجاع الْمُْسَلِيينَء والله اعلم. .]٤۲٦/۸[‏ 

7 - اوَعَن المقَدام بن الأسودٍ ‏ قال: قال رَسّول الله بي «إذا رايت 
ا فاخثوا في وُجوههم التراب). روَا مسلم] 

(إدا يتم الْمَدَاحِينَ قَاحْتُوا) بضم المزة وسكون الحاء وضم المثلثة؛ أي: ارموا 
(في وَجُوههم الترابَ) عبر بصيغة المبالغة إشارة إلى أن الكلام فيمن تكرر منه المدح 
حت اتخذه صناعة وبضاعة يتأكل بها الناس» وجازف فى الأوصاف وأكثر الكذب؛ 


إا البخاري في «الأدب المفرد» (۴۴۹)ء ومسلم (۳۰۰۲)» واحمد (۳۸۷۶)» وأو داود 
(EA)‏ والترمذي (far)‏ وقال: حسن صحیح. والطيالسي )110۸( والبزار )1۰۸( وأبو 
نعيم في امعرفة الصحابة» .)٦١۷١(‏ 


کتاب الآداب/ باب حمظ اللسان والعية 


يريد: تعطوهم على المدح شيتًاء فالحثي كناية عن الحرمان والرد والتخجيل. 

قال الزخشري: من المجاز حش في وجهه الرماد إذا أخجلهء أو المراد قولوا هم 
بأفواهكم التراب» والعرب تستعمل ذلك لمن يكرهونه» أو المراد أعطوهم ما طلبوا؛ 
لأن كل ما فوق التراب تراب» فشبه الإعطاء بالحفي على سبيل الترشيح والمبالغة في 
العقليل والاستهانةء وبهذا جزم البيضاوي. 

وقيل: هو عل ظاهره فيرى في وجوههم التراب» وجرى عليه ابن العريي قال: 
وصورته أن تأخذ كفا من تراب وتري به بين يديه» وتقول: ما عسى ان يڪون مقدار 
من خلق من هذاء ومن أنا وما قدري توبخ بذلك نفسك ونفسه» وتعرف المادح قدرك 
وقدره هكذاء فليحث التراب في وجوههم. 

قال العووي: ومدح الإنسان يڪون في غيبته وني وجهه» فالأول: يمنع 
جارف ل ودخل في الکذب فیحرم للکذب لا لکونه مدحاء ویستحب ما لا کذب 
فيه إن تر تب عليه مصلحة ولم بجر إلى مفسدة والقاني: قد جاءت أخبار تقتضي 
إباحته وأخبار تقتضي منعه كهذا الخبرء وجمع بأنه إن كان عند الممدوح كمال إيمان 
وحسن يقين ورياضة بجحيٿ لا يفتن ولا يغتر ولا تلعب به نفسه» فلا يحرم پڪره 

خيف عليه شيء من ذلك کره مدحه. [فیض القدیر ( ١/۳۷؟)].‏ 
[وَعَنْ أي رة قالّ: تی رَجُلُ كل رَجْل عند الى بي فَقَالّ: «وَيلكَ 

قَظْعْتَ علق أخيك - تلن ن ق مم تاوخا عتا فيل خيب ن 
رالله حسيبء وَل ري ع الله أحَدًا. ممق عَلَيْه] . 

۸ اعن اي هريره ُن ر الله ل قال: ‹ 
وَرَسُولة أعلَمُ. قال: اذ كرك ااك بَا ڪر قِيلَ: تادر 
ان کان فيه مَا تَمُول فَقَدِ اعْتَبتَهء وَٳِنْ لم يَڪَنْ فيه وه 


ا البخاري (۱۹٥؟)»‏ ومسلم ( ۳۰۰( وأحمد e(f*LA*)‏ وات داود (٩۸۰٤)ء‏ وابن ماجه 


فتح الله في شرح التاسع 
رواية: «إذا قلت مَا فيه ققد اعتَبَه وَإِنْ فلت مَا لَيْس فيه فَقَّد بَهِكَهُا] 
قد الق في حَد الِْيبة رفي حکمهاء فما حَڌها قال الراغب: هي يدر 
الان عَيْب عَيره ِن عَبْر تخوج إلى ذكر ذَلك. 
E I‏ 
رال إن الأثِير في *التهاية»: الْغيبة: أن تذكر الْإذْسان في غيبته بسو وان گان 


TT N E 
N TS 
رؤجه أو ادمه أو به أو حرگته أو ظلاقعه أو عَبُوسَته أو عير دَلِكَ مما يعلق پي‎ 
سَراء دگزته اللَْظ أو بالإشَارة وَالرَمّز.‎ 

ٿال الَوَريْ: وَمِمَنْ َسْتَعْيل التَعْريض في ذلك گثير من الفُمَهَاء في الكَصَانِيف 
وَعَيْرهًا كَقَوَلهمْ: قال بَعْض مَنْ يدعي الْيِلْم أو بَعّْض مَن يُنْسّب إلى الصاح أو نحو 
َلك مما يفقم السَامِع الماد بء وَمِنْهُ قَوْهِمْ عِنْدَ ذكره: ‏ يعَافِيتاء الله يبوب عَلَمْناء 
N I NS‏ 

E a TR 
وله شاهد مُرْسّل عن ملب بن عبد الله عند مالك فَلَْ بيد دَلِكَ بغِيبَة القَضْصء‎ 
دل على ألا فرق َي أن يَمُول دَلِكَ في غِيبعه أو في حُصُوره ورجح إخْيَصاصهًا‎ 
بالغيبة مُرَاعَاة لاشتقًاقهاء وَبدَلِكَ جَرَمَ هل اللعَة.‎ 

َال ابن الڱين: الغِيبَة ذ کر الْمَرْء ٻِمَا يكره طهر الْعيْب. 

ودا فيه الڙڪنقري وأو ضر الْمُمَيْريّ في «الفيير» وان ييس في جُڑء 4 
مُفْرّد في «الغيبة»» وَالْمُنْذِرِيّ وَعَيْر وَاجد من الْعْلَمَاء مِنْ آخرهم الْكَرْمَاف قالّ: الْغيبة: 


(۸۹؟)ء وأحمد (۸۹۷۳)ء وأّبو داود (٤۸۷٤)ء‏ والترمذي )۱۹۳٤(‏ وقال: 
صحیح. والنسای فی «الکبری» (۱۸٥۱۱)ء‏ والداري (۴۷۱۶)ء وابن حبان .)٥۷٥۹(‏ 


كتاب الآداب/ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


E E E 


ل رطم الكتاية وَالإمَارَة مَعَ اليه ذلك ولام مَن أظلق ينهم تول 
E E‏ 

وقد TT‏ قي باسُيِهًا 

عل ذكر علَهَاء َعَم المُوَاجَهّة با كر حرا TT‏ ا 

جک ل مووي ف «الأذگار ll‏ وة ن پاجاع الا 

تَظاهَرّت الأدلة E‏ «الرَوْصة! تَبَعًا لِلرَافِيّ i‏ 


من الصعَاثرء و e‏ 


تقل بو عبد الله الْمُرْيَ في كفييره الإ ماع عل انها ِن الْکباؤر؛ لان حَد 
E‏ 


یر پیر کے 


E O ل ار من صر‎ E 
وَصَرَح بَعْضهم انها ِن البائ إا لم ينبت الإجماع فلا أل ن الَفْصيلء فسن‎ 
ا ولال ا ع الس کن فان یول ان ا‎ 

قد قالوا: صَابطهًا ذكر القَخْص ہما يكره وَمَدَّا ملف باختلاف ما يمال 
ر د ا ول ادى الل م 


E ریم‎ N 


ذس رَفَعَهُ: «لمّا 
ي مَررت بقوع له أظقار من خاس حَمَشُونَ به 


بها وُجوههم م وَصدُورهم فلت :من 
موا ٍ ا جیریل؟ قال: هوا E‏ ل وم e‏ رَيَمَعونَ في أغْراضهن» ا 
ا 


ر شاهد عن إن عباس عند اد وَحَدیث سويد ُن رَيْد رَفعه: ِن من ار 
ا ا TS‏ 
Î e‏ 


رَعِندَ آي يَعلَ من 
يره رَقَعَهُ: من اکل نم اخيه في اليا فرب له ي 


ا و ا 


القَيَامةء فَيقّال له: e O RO Gs‏ 
وَقٰ «الَدّب الْمفْرّدا عن ابن مَسْعُود قالّ: «مَّا الق ا شرا من اغتيّاب 
مومن.... 
رفيه يشا رضحا ll‏ هُرَيْرَة في قَصة مَاعِز وَرخمه في 


الا اون رج EEE‏ لضاحبه: e‏ هدا الي سر الله عليه فلم يد ع فس4 خی 
ج ر الگلب قال اهُا الى کا كلا من جيقة هَدًا اليتار - يمار مَيّت قَمَ 
ْنَا مِنْ عرض هدا الَجُل سد م ا 

حرج أخمّد وَالْبْحَاريّ في «الأّدب المُفْرّدا بِسَدَدٍ ك (ک نامع 
الي 5ل فَهَاجَت ريح منيتة تقال الى کل هذه ريح الي ا الم اا 
TN A PE NT‏ 
حق قد رح الْغْيبة ق لما تَقََرَ أنه RE EE‏ [الفتح ( ۴/۱۷١؟)].‏ 

وقال الشيخ المصنف: وَقال اب ين الْمُنْذِر في ا ادب العبًَادَة» قد 
حرم التي ي الغيبة مُوَذعَا بِدَلكَ أ وَقَرَنَ خرِيمَهَا إلى ريم NS‏ 
راد ريم َلك تأكيدًا يإِغلايه باق ريم َلك كَحُرْمَة الد ارام في الشهر ارام 

رذ کی القُزطیٰ في تفیر الجاع عل انا ن الگبائر Ts‏ 
مها إلى الله كَعَالء وَل E‏ صرح بڪونها صغير یر٤‏ إل ا ارال 
e‏ 

رق تَمَلَ قَبْلَ دَلِكَ ا الوقِيعَةَ في اهل الْعِلْم ِن البائ رگا قول هُئا: ِن 

السُگوت عن الْغيبة صَغِيرَهُ وَقَد تقل فِيمَا قبل أن السکوت عل رك المنگر بير 
اکى 

مال الجلال البلْقِين إلى َا صَوهره ادل له عد أن قل عص ما مر ن 
ادر ررد وَحَاصل عبارته: الوقِيعَة ف ُهل الْعِلْم الشريف َكَمَلَة الْمُرآن 
اليم قَقَالَ بَعْصهُْ: هدا مَبَْ عل أن الْغِيبَةَ مِن الصَعَائِر؛ يَعي: فلا الْغيبة ِن 


كتاب الآداب/ باب حفظ اللسان والخيية 


الگبائر قلا حُْصْوصِيَةَ ذلك وَصَاحِبُ «لْعُدَة» يَرَاها ِن الصَعَائء قال: وَالقَوْل انها 
من الصََاثِر صَعِيص أو بَاطِل. 

وقڏ تقل الفُرطي امسر َير الماع عل اها ِن الگبائر يفف ام 
جمَاعَة من الأَصحابء وَقَد عَلْظ أَمْرْخَا في اكاب وَالسُنّةء وَمَن تََيّعَ الأَحَادِيتَ فِيهًا 
َل اھا من الْگبازر قال ولم ار مَنْ صرح بأنََا ِن الصَائِر عَيْرَ امال وَصَايِبَ 
«العدَة). 


E‏ رك الگهي ڪن الْمُنگر من الكَبَاشء وَقَضيَُ أن 
السکوت عن الي عَنهَا ِن الگبائر؛ إذ هي مِن ابح ہج المُنکرات۔ انتھی کادمۂُ 

e Tg TS‏ قِيعَةُ في أَهُلِ الْعلْم وَكَلَةٍ القُرَآنِ مِن 
ية بل هي دَاحِلة في سَبّ المْسلم والاسيطالة في رض المُسلم وقد كَقَدَمٌ الَلِيلُ 

E‏ رَواهُ الباري منمَرڌدَا ٻه عن اي هرر ظ4 قال: قال 

الله کل: «ِن الله عا قال: من آڏی لي وَليّا قَمَد اذَه با خرّب». 

َالْغيبَةٌ هى أن تذگر اسان بنا لا ری اسَمَاعَهُ ون گان فی 7 
ذلك لان ال فة لا بد أن تون تفي وَذَلكَ دَاحِلُ في سَبّ اسل رَجَعْل الغيبة 
من الکباثر فيه تَظر فان الله كَعَالى إِنَمَا شَبهَها بڪَرَاهية هي اكل خم المَبْبَة فَقّال: 
وات اح حدم أن يأك َنم أخيه مَبْنّا» [الحجرات: 6 

قال بَعْصُ الْعُلَّمَاءِ: قِيلَ مَعَْا: هم لا بد ن يبوا بان يَمُولوا: لا أَحَدَ يِب 
ذلك فَقَال لھم الله ل #(فکره هنوه [الحجرات: .]١٩‏ 

اما الأَحَادِيث فلم َر فيا ذكرًا ية ولا وَعِيدا بعَذاب وَقَذ وى أَحمَد رابو 
داود عن انیں اَن رَسول الله کل قال: لا غرج بي مَرَزت قزم َم أظقارٌ م مِنٰ خاس 
حمشُون وجوكَهم وَصُدُورهُم فَفُلت مَنْ مَولاءِ يا جريل؟ ا: هَوَلاءِ الذي يأكُلونَ 
وم الئاس وَيَقَعونَ ف أغْرَاضهن. انتھی. 


وَهَدَا لا يدل عل گنها گبي؟ نما يدل عى ترييهًا وَالگنفير عَنْهَا وَالوَّجر 


3 


ع ا لی فو الا ا الائ 
عَلَيهًَا. ۰ املال وقد اسَرَوَحَ فيه 

ا طهر خِلاف ما قله قَلَيْسَت الوقِيعَةٌ... إل قَْرَدٌ بها إذا 
انث اجه في سب الم لِم فرت پالاگر ع ذه و 

ما وره دري عل م تن قرا عن الَيبةٍ عله كير رَالغيبة صغيرة يرد 
ENCE‏ ري پا الب تي گيير؛ a‏ 
الل E‏ يوع ایض بھاء قاق أ إِفْرَاد الوقيعَة بَونِهَا 

U‏ إل اليب صَِبرة وريد بالوقِيعَة اليب قَواضِح 
إل ّرف ذَيْيك افْتََى السَغْلِيظ في أَمُرهمَا ليارَجر الاش عَنۂ. 

وأكا عل ن برل د اليب كير أرتتر اوقت شت لا تة ر 

قِيعَة بالدّكر إلا جرد الإغيتاء وَالكَأكيد في َغليظها عل أن E‏ 
بالْغِيبَة وَبه يريد إيضاح رَد مَا قال اال 


سے جو ا سے 


واا نور في گن ا 2 E‏ 


اة گی ککلان ل پل مرا ترت وی رمق کی کے 
E SN E yT,‏ 
ey‏ نه 

راما قَول: «ِنهُ لم يرد في الأَحَاويثِ وَعِيد عل الْغيبَة بداب ران ا ديت الذي 
گر لا ل عل گنها ير بل عل ثريا الجر عله فهو ف عَاية الْعَجَّب. 

أا الگاني قَوا؛ ذلا قى اد ها الَْدَابَ اكور عَدَابُ دي وَقذ مرن 
تغريف الگيِرة نَا مَا فر به وَعِيد ديد هدا رَعِيد شيد 

E‏ راض ١ N‏ قَدَّمْتهًا فيهَا عَلِمَ أن فيهَا 
عَم الْعَدَاب ومد الال قَقَد صح فیا انها ری الرباء ونما لو م چ جت ياء ابر 


كتاب الآداب/ باب اللسان والخيبة 
أنتنةُ وَعَيَرَّث رَه وان اهلها يألو ايق في الا رَد لهم را مُْيَنَة فيا 
رام بون في فَبْورْ؛ رَبعْص هذه گافِية في الکييرة قگبْق إدا اجْبَمَعَت هدا ما 

في الَأَحَادِيثِ الصحيحة. 

وما ما مر في عَيرمَا فهو اعم وَأكَد فهر أ أ الذي دَلّث عليه الدَلائل 
الك ال ال ا > لها تلف عِطمًا وده بحسب اختلاف 
SS E‏ الداءُ الْعْصّال وَالسُمُ ِي في 
لالس حل من الرلالِء وَقَذ جَعَلَهّا مَنْ اوي جَوَامَِ اكلم عَدِيَةَ ‏ لمال وَقَشْلٍ 
الف بقَولِه: :ر N‏ حرام دمه e‏ 

وَالْعَّصبُ وَالْقَنْلُ كيرا ماعا فَگدا تَلْمُ الْعَرْضء» وني ا لحدِيثِ السّابق: ن 
آزی الربا عند الله خلال عرض مر مسل ف لا: الذي يُوذُونَ المُوْمِبِينَ 
وَالْمُوْمِنَات بِعَيْر مَا اكَدَسَبُوا ققد احْتَمَلوا بُهتانًا وَإِنْمّا ميد مبينًا) [الأحزاب: ]٨۸‏ وَأخْرَجَ 
لبَيْهق وَالطبرَاف وَعَيرهمًا: «الْغْيبة اأ اشد ا 

قال في «اخادم» وَهَلْ تُعْظى غيب لصي وَالَجْتُونِ حُكم غِيبة الْمُگلفِ؟ ل 
ر من عرص لها إلا ابن الْمُكَيْرِيّ في «المُرْشِي» فَقال: وَقَذ وجب الإعْيِدَار ر ن 
اتاب وَعَدَا عدار ما ڪَمِبُ ڌا گان الْمُسَاءُ اله مِمَنْ يصح أن يَعْلَمَ مضع 
لإْسَاءة نَأَمًا الظَفْل وَالْمَجْتُونُ قلا جب الاعَيَدَار إلَيْهِ وَهَدَا لائر ُن 


سر ا 


بقال: يَبقّى حى دَلِكَ الْمُسَاءِ اليه وَحَقّ الْمُطالَبَة يَوْمَ الْقِيَامَة وَإِن سَمَظ حى الله تَعَالى 
لفق الكَدَم. اتی كلام اادم. 

وتا کالیه من آله ل لوم من عتم جوب الاغيذار ل بيهت قاور 
جل؛ E E E‏ ينها قوفف عل أزگانه 
التي ية خی الاعَتِدّار لكَتَةُ إن قات بنحو مَوْتِ» وَوْجدَتُ را اة البَاقِية َة 
OE EDIM‏ 


-1وَعَنْ عاش رضي الله رَجُلا استَأذنَ عل السَئ ب فَقَال: 


(e 
اا س‎ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

دوا َس أخو العَمِيرة فلن جََس َكل اَي که في َه E‏ 

لما انطلق الرَجُل الث عَاِشة: يا رَسولَ ال ت له گا ودا ثم لشت في وجه 

َانبَسَطْتَ إلَبّه. فال ا الله کي: مق غاهدټي فَحاشا؟ إن ت شر الاس عند الله 

مَل يوم القيا مه من الاس اا سوا وف رواية: اء فخشه) متمق 

[وعن آي هھ هُرَيرَة قال: قال رَسولُ الله چ دک مق عاف 

الْمُجَاهِرِينَ وَإِقَ مِنَ المَجَانَة أن يَعْمَلَ الرَجُلَ عََلاً اليل ف ثم يصن قد سره الله 

فَيمَول: يا فَانْء عملت البار. َة کدًا رگد رَقَد EET‏ ك 

سر الله عَنه. متمق عَلَيهِ .وذ گر حَدِيثُ أي هُرَيَرة: «مَنْ گان يُوْمِنُ بالله» في «بَابَ 
الضَيَافة»]. 

الفصل الثاني 

- عن ایں 4 قال: قال سول اللہ پیھ: من ترك الْگَذِب وھو باطل بی 

لهف ر بض الت ومن ر ايرا وهو نج بي له في سط اله ومن حَسَنَ حُلقَة 

بی لهي أغلاها». ر روه الترمِذيء وَقال: هَڌَا حَدِيتُ حَسَنْء ودا في «شَرح السَنَةَ رَفٰ 


- اون اي هريرة ل قال رَسُول لله ا درون ما اتر مَا يُذْخِلُ 
الاس اتد قالّ: «دَفْوی الله وَحش خسن الق اک يذخل الاس النَارَ؟ 
قال: «الأَجوَقًان: الق فرج > روا ٠‏ الترمذ مذي رَابن ماجه] 


(۱) آخرجه البخاري (٩۱۸٥)ء‏ ومسلم »)۲٥۹۱(‏ ومد (۴۲۹۳)» ربو داود .)٤۷۹۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۱۸٥(‏ ومسلم (۲۹۱) وأبو داود »)٤۷۹١(‏ والترمذي )۱۹۹٩(‏ وقال: حسن 
صحیح. وابن حبان .)٤۳۸(‏ 

اش البخاري (۷۲۱٥)»ء‏ ومسلم (۹۹۰؟). 

.)۳۱٤/۹( والبغوي‎ »)٥۱( أخر جه الترمذي (۱۹۹۳) وقال: حسن. وابن ماجه‎ )٤( 

)0( ا البخاري في «الآدب المفرد» (٤۹؟)ء‏ وأحمد (4۹4)» والترمذي (٤۰۰؟)‏ وقال: صحیح 


کتاب الآداب/ باب اللسان والغيبة 


۳ اوَعَنْ پلال ن ل ل ول ا کي: إن الرَجُلَ يکلم 
باليمَة ِن ا بر ما يلم مَبلَعَهَ بلعَّها د بكمب الله له ها رضرَاته إلى يوم يَلْقَاهُ وَإِنَ الرَجْلَ 
يتَكلّمُ بالْكلمَة م هي الق ما َل مق اھت غ اى يوم يَلْمَاه. 
راه في «شرج السنَّة» وَرَوّى مالك وَالترْمِذِي وَابن مَاجَه نحوه] 

2 [وعن هز بن حکیم» عر بيه عن ا ۾ قال قال ل الله‎ LATE 
ويل لِمَنْ دت فَيَحذِب لِيْضجك به الْقَوْم ويل لَه ويل .روه امد وَالرْمِذِيّ وَأبو‎ 
داود والدار]‎ 

ارعن اي هرير قال؛ قال ل الله کل ان ا لل الكمَة لذ 
وها إلا جك به الاس هوي بها اَعَد ِا بين السَمَاء والاًزض وَل لرل عَنْ 


ET: 


UR‏ بزل مِنْ قدمه). روَا اه البيهقي ف «شعَب الإیمّان»] 


سے ج کے 


وَعَنْ عَبدِ الله بن عَمْرو قال: قال ل الله کا مَنْ صمت نَجَا». 
روَا امد زيي والتاړي e E‏ 


کی یر سے زا 


َمَالَ: «َمْلِكُ عَلَيْكَ ا بعك اك ن ك حَطيدَتڭ». a‏ امد 


غریب. وابن ماجه (٦۹4)ء‏ والحاکڪم (۷۹۱۹) وقال: الإسناد. وابن حبان 
والبیهقی في اشعب الإيمان» .)٥۷٥٩(‏ 

ا را ضله البغوي «(fol/¥)‏ ا بنحوه مالك (YA)‏ وأحمد ) 10۸۹۰(« وعبد بن هید 
(۳۰۸)» والترمذي (۳۱۹؟) وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۹٦۳۹)ء‏ واین حبان (۸۷؟)» 
والطبراني »)۱۱٩۹(‏ والحاڪم )¥( وأبو نعيم في «الحلية» (۱۸۷/۸)ء والبيهقي (Te)‏ 
أخرجه أحمد (۸١٠٠٠)ء‏ وأبو داود (١۹۹٤)ء‏ والترمذي )٠۳٠١(‏ وقال: حسن. والطبراني »)۹١١(‏ 
والحاڪم (۲٤۱)ء‏ والنسای في «الکیری» (١٠٦٠٠۱)ء‏ والداري (۷۰۴؟). 

أخرجه البيهقي في «اشعب الإيمان» (۸۳۲١)ء‏ واين المبارك في «الزهد» (۷۴۶). 

أخرجه أحمد »)14۸١(‏ والترمذي )٠٥۰۱(‏ وقال: غريب والبیهقی في اشعب الایمان» (۹۸۳٤)ء‏ 
وعبد بن مید (٠٤۴)ء‏ والداري (۴۷۱۳)ء والقضاعي (۴۳۶). 


ا 
رالرْمِذِيً] . 
CT‏ 
Ty‏ 
(عَليك لِسّانك) لا گم ني أخرال الئاس كيلا يدوك 
قال الزخشري: من المجاز: اخزن لسانك وسرك. 
o NC NE N‏ 
الزجرء فالواجب: أن يعتبر فيه الشرع والأمر والنهيء والسكوت في وقته صفة الرجال 
كما النطق في موضعه من أشرف الخصال. 
(وَلَْسَعَكَ بيك ) سيما في زمن الفتن. 
قال الطيبي: الأمر في الظاهر وارد على البيت» وفي الحقيقة عل المخاطبة؛ أي: 
تعرض لا هو سبب لزوم البيت من الاشتغال بالله والمؤافسة بطاعته والخلو عن 
الأغيار: 
واختلف في أن هل الاغترال أفضل أم الاخْيِلاط فذحب الشَافِي وتر 
CNT a‏ 
e‏ 
يان وا روب أو هو فيم لا يَسْلَّم الاس مِنهء وَل يَضير عَلَيْهْ أو غو دَلكَ ِن 
ا صوص وقد گاتت الأنيياء - صَلوات الله وَسّلامه عليه - وماهير الصَحَابَة 
والكابعين وَالعُلَمَاء وَالرْهّاد لطي فَيْحَصلونَ مَتافع الاختلاط كشُهود اة 
رَاجَمَاعة وَا تاز وَعِيَادّة الْمَرّصَى وَجِلّق الذّكر وَعَيْر ذَلِكَ. 
(وَابكِ َل حَطيتك) قال الشيخ المصنف: وَاعْل SS‏ 
ِن وَج وما من فرج فن فرج وما شُکراء وما َيه من الله كَعَالىء وَهَدَا 


أخرجه أحمد (۲۲۲۸۹)ء والترمذي )۲١١١(‏ وقال: رأہو نعيم في «الحلية» (۹/۲)؛ والبيهقي 
في اشعب اللایمان) (۸۰۷۹)ء وهناد .)۱۱٩٩(‏ 


كتاب الآداب/ باب حفظ اللسان والغيبة 
GS O SS‏ 
E TS‏ وَمَقته وق لن لم يعْلَمْ م E‏ 
ی N ٠‏ 
E E‏ 
Cy‏ ش مَا هر نها وَمَا بَنَ e‏ ر الى الله عل ما سَلم من مِنهُ مِنْ 
سَوَابق مَالمَاتِهِ بائ EERE SESSION‏ 
لات انحل والضيان إل الم والطاعة وا لها من ترات التغرةة وَالفُتّوج. 

قال بَعْصه: أرق TS‏ 

قلت: ومن عجيب الأمر أن سيدنا عقبة بن عامر عاش حياته في عزلة وانفراد 
لا دارت حوله الفتن وقتئذء ولا ارتحل إلى مصر كان كذلك» والشاهد فى الأمر أنه بعد 
انتقاله صار وما زال ضريح قبره الشريف أيصًا في عزلة وانفراد حيث آثر النجاة 
والعزلة عن مدحة الاس وحب الظهورء فكان من الملامتية الأخفياء حيًا ومنعقلاً ظه 
وأرضاه صاحبي رسول الله كيف ولولا مخافة الإطالة لأوردنا أحوالاً ومقامات لا تحصى 
في هذا الحدیث وراویه. 

۸ ا[وعَنٰ اي ا 0 قالّ: دا َصْبَحَ ان فان اک 
ل اق الله فيا فیا فانم ُن بت فان استَقَمَت استَقَمْنَا وان 
اعوَجَجت اعوَجَجتا). روَا ٣‏ الزيزِي] 

[وعَنْ عل بن حُسَيْنِ رَضى الله عَنْهْمَا قال: قال رَسولُ الله كلا 
من خسن إسلام NUE‏ روه مالك وَأخمدا] 


e (۱)‏ أحمد »)۱۱۹٩۷(‏ والترمذي )۲٤۰۷(‏ الطیالسی (۰۹؟؟)» وعبد بن حميد (۹۷۹)ء ا 
(١۸)؛‏ وابن السنى (١)ء‏ والبيهقی في «(شعب الإيمان» .)٤۹٤١(‏ 
O O‏ (۷7۳)» والترمذي (۲۳۱۸)ء والبيهقي في «اشعب الإيمان) 


المشكا/ اء 


-[وَرَوَاهٌ ابن مَاجّه عَنْ أي هُرَيرَة] 

4 - المي ليقي في اشعَب الإيمّان» عَنهمًا] . 

٩‏ -[وعن اس قال: وق رَجُل من الصَحَابة بة فَقَالَ رَجُل: شر با تة فَقَال 
رَسول الله کل ولا تذري فَلَعَلَهُ تَڪَلَمَ فِيمَ فيمًا لا يَعْنيه أو بل ما ل يَنْمُصهُ. - رو 
الترْمِذِي] 

LAE‏ - عن سيان بن عبد اَمَف قالّ: قَلْت: ا رَسولَ الله ما احرف 
ما حاف ې »قال ا پلسانِ تفسه» قالَ: : هدا روا الذي ححا 

LAL‏ - [وعن ابن عُمَرَ قالّ: قال الله ا إا کڌَبَ العَبِدُ تَبَاعَدَ عَنهُ 
المَلَكُ ميلا مِنْ نن ما جَاءَ به). روه الريِي) 


A40‏ وَعَنْ سيان بن أُسَدٍ اضرم قال سول الله 5 يَمُول: 
كبرت خيانَةٌ أن دت احا حَڍِينًا هو لَك به مَُصدق ولت په گاذِبٌ». روه ابو 


داود] 


ہے سے 


1 -اوعن عَمًارقال: قال ل الله بي: امن گان دا وَجهين ‏ ی الدّنياء كان 


E 


له يوم الْقَيَامَةِ و > ر الڌاري] 
مَسعود» قالّ: قال ل الله کلاة: اليس المؤمنْ بالطعانء 


(۱) اخرجه ابن ماجه (۳۹۷۹)» وابن حبان (۲۲۹)» وابن عساکر .)٤٩٩/4۱(‏ 

ا ار الترمذي (۳۱۷؟) وقال: غريب. والبيهقي في «(شعب الإيمان» (۹۸۷ء). 

(۳) أخرجه الترمذي (٩۸ء).‏ 

.)٠۹٩( آخرجه أحمد (۱۸۱۷)» والترمذی‎ )٤( 

(o)‏ ا الترمذي )۱۹۷٩(‏ وقال: حسن غريب. وابن عدي (۸۴/۰؟)» 7 نعیم في «الحلية» 
{NAV/A)‏ 

(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۹۳)ء وأبو داود (۹۷۱٤)ء‏ والبيهقی في «شعب الإيمان» 
(LA)‏ 


(۷) اخرجه اپو داود (۸۷۳) والبیهقی (۲۰۹۰۹)ء والداري .)٨۸٩۰(‏ 


كتاب الآداب/ باب حفظ اللسان والخيبة 


F‏ اللَعّان وَل الْقاحشء ولا البَذِيء». روا ٠‏ الكرمذيء وَالبَيهقي ف شب 
الإيمّان» وف أخْرّى ارلا القاحش لبذي وَقَالًَ الترمِذي: هدا حَدیث 


E 


۸ -اوَعن ابن عَمَرَ قالّ: قال رَسولُ الله چیا: «آذ الْمَوْمِنُ لَعَانًا 
رفي روَاية: 1 ينبي لِلمُوْمِن أن يَڪُونَ لَعَانًا» . رَوَاه الترْمِذي]. 

4 - اوَعَنْ سَمُرَة بن جُنْدٌب» قالّ: قال رَسُول الله ب4 «لا تلاعَنوا 
بلَعْنَة الله ولا عضب الله ولا هم وني روَاية: «ولا پالتار». روَا الرْمِذِي وأبو 
داود] . 

- ارعن ایی ال زکاء قال سَمِعْتْ رسُولً الله ي يقُول: إن العَْدَ دا لَعَنَ 


A7 OA 


تی السا اء فاق بواب ال ا وها ت م لظ إلى الاأرْض 


o 


فان كان اهلا ذلك زجع مث إل اَل > روه ا 


ہے سے gd‏ ار 


- [وعن ابن عاس ا ا نارَعته الريح ر فلعَتَهًاء قال ل الله 
: «لا تَلعنها فَانهَا وان من لعن شيا ليس له باهْلِ رَجَعَتِ اللْعْتَةُ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠۳)ء‏ وأحمد (۳۸۳۹)ء والترمذي (۱۹۷۷) وقال: 

غریب. وأبو يعلى (0۰۸۸)» وابن حبان (٩۱۹)ء‏ والطبراني (۸۳٤۱۰)ء‏ والحاڪم (۲۹) وقال: 
على شرط الشيخين. والبيهقي في (شعب الإيمان» (۱4۹ء). 

اجه البيهقي في اشعب الإيمان» .)٤۹۳۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۱۹) وقال: حسن غریب. وأٌبو يعلى (۲٦٥٥)ء‏ والرویاني (۱۳۹۱). 

(٤)‏ ا ا لحاڪم )40(« والبيهقي في اشعب الإيمان» (١٠٠٠)ء‏ والبخاري في «إلأدب المفرد» 
۳۰۹ 

(ه) أخرجه الطيالسى (١١٩)ء‏ وأحمد (2۰۱۸۷)ء وأبو داود (١٠۹)ء‏ والترمذي )۱۹۷١(‏ وقال: حسن 
صحیح. eT‏ (1۸9۸)» والحاڪم )٠١(‏ وقال: صحيح الإسناد. والروياني (١۸)ء‏ والبيهقي 
في اشعب اللأيمان» (٠٦۱٥ء .)١١١١‏ 
أخرجه أبو داود »)۹٠١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (١۱۹٥)ء‏ والديلى .)۷٤۷(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسح 
راه الَرمِذِي وأبو داود] . 
(وَِنَهُ مَنْ لَعَنَ سَنًا لَيْس له بهل رَجَعَِ اللَعَةُ عَلَيهِ) لعل حَاصِلُ: دُڪَاءَ 
أو کو وین کن وین 2 ن کال ن سَُحَمّ الْمَدعو عَلَيْهِ 
أصابة يجاب ي حقَي ولا قَيُسَجَابٌ في حَق الاعي كَيْصِيب فَيلرَمُۀ َد 
َج العاءَ رعا لا يَصرهُ الب پل يضر الڌاعي ڪن ڪاهِرَ بَعْضِ الآئارء بل 
الشریں ٥‏ 1د کاب کرک وام ی ق شرکں ۔ غل ایا ودای اشا 
e‏ لَيْسَث ية بل في وة ا ية أو كاري 
إلى أ الأول آلا يُلْمَنَ ِكَيء ولو أَهْلَهَاء لاحْيَمَال الَو 
e‏ لامر اهر الحڍيث مول عل ما پَڪون عل وَج 
اموم [بريقة محمودية في شر ح طریقة 2 خمد وکر تو ( 664/2)] 
[وعَن ين ٠‏ د فال قال رَسول الله کل: آذ بلغي 
ار 


سَارَةٌ! 1 
۵ 


ا 
ا 


ن احرج إل ْم وأا سَلِيمٌ الصذرا. i‏ 


[وَعَنٰ ئة قالٺ: قلث للٿئ ي4 حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَةَ گڏا وَكَدَا 


ت 


د تَعّي: قصيرَة - فَقَالَّ: «لَقَذْ قَلتِ کِمَةٌ لو مُرَجَ بها لحر لَمَرَجَنهُ. روه خمد 
َالترمِذِي وأّبو داود] 

عن یں قال قال رَسولٌ الله کل «مَا گان المُحْش فی د شيءِ إلا شانهء 
وما کان ياء فى َي د رَانه). روَا الترْمِذي] : 


(۱) أُخرجه أُبو داود (۹۰٤)ء‏ والترمذي .)۱۰٩(‏ 

)۱٦٤٥٩( وقال: غريب. والبيهقي‎ )۳۸۹7٩( اخرجه آحمد (۳۷۰۹)» وأبو داود (۸۰)» والترمذي‎ )٩( 
.)٥۳۸۸( وأبو يعلى‎ 

(۳) اخرجه أحمد (۲۱۳۰۰)ء وأبو داود »)٤۸۷١(‏ والترمذي .)۲٥۰۲(‏ 

() أخرجه أحمد (١١۷٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠1)ء‏ والترمذي (۱۹۷4) وقال: حسن 
غریب. وابن ماجه »)٤۱۸٥(‏ والبيهقي في اشعب الآیمان! (۷۷۴۳)» وعبد بن هید .)۱٩۶۱(‏ 


كتاب الآداب/ باب حفظ اللسان والغيبة 
٥‏ - [وَعَنٰ خَالِد بن مَعَدَانَ عَنْ مُعَانِ قَالّ: قال رَسولٌ الله کل «مَنْ عر 
ا ت لم يمت حی يعملا يعني: من َنب قد تاب منة. روا الترمذيء وقال: 
هَدَا حَدِيْت عَريْبٌ وَلَيْس إستَادَة بمْتَّصَلٍ؛ لأ خالا لم يدرك مُعَاذ بن جَبَّل] 
¬ [وعن اله قال: قال eT‏ الله ل تظهر الشَمَاكَةٌ لأخيكَ 
او ا ٠‏ رة الزيذي وفال e‏ 
(لا ثُظّهرٍ الشَمَانَةَ لأَخِيك رَه الله وَيَبتَلِيّكَ) فيه عقوبة من جهتين 
از لاء لات الل ثم إظهاره بين الناس» وان ستره عل نفسه وقد جرب ذا مر 
مرارًا جانا الله تعالى وجميع المسلمين عن هذه البلية العظيمة إنجاح. 
- [وَعَّنْ عابم قالث: قال الى كيا E E‏ ا أن ي 
کا وکا واه الذي ry‏ 


be 


- [وعنْ جندذب قال اء 


ا 
A‏ 


عَرَاٌ فا 
ا 
کے 
س ي ار سے 4 


لَسْجد فصل حلم رَسُول النه ل ق لما سَلمَ أ رَاحلته فأطلَقهَا ثم رَِبٍ ٣‏ 
تادی: الهم ركني شرك في رمتا أَحَدًا. FE‏ س اله علا و 

هو صل آم بَعِير؟ الم َسمَعُوا إل ما قال» قالوا: بّ. رَه ابو داود اکر دت أي 
هُرَيرَة: « کی بالمَرءِ ذبا في باب «الاعتِصام» في القَصَلٍ الأول]. 

الفصل الثالتث 
[عَنٰ اتی قالّ: قال رَسُولٌ الله ک4 ذا مُدِحَ المَاسِقٌ عَصَبَ الرَبُ 

اهر له العَرْس». رَوَاء لبقي في «سُحَب الإيمَان»] 
() أخرجه الترمذي .)٠٥۰٥(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي (١١٠٠)ء‏ والطبراني (۱۲۷)ء والقضاعي (۹۹)ء والبيهقی في اشعب ,یں 
(I¥Y)‏ ۰ 

(۳) آخرجه أحمد »)۲٥۷۹۲(‏ والترمذي (۲1۹۱). 

.)٤۸۸۷( اخرجه احمد (۱۳۹۱۲)» وأیو داود‎ )٤( 

(ه) ابن أي الدنيا في «ذم الغيبة» (١)ء‏ وأبو يعلى في امعجمه» والبيهقي في «اشعب 


المشكاة الج 


e‏ اي مه قالّ: قال سول الله عل ب يبع الْمُوْمِنُ عل لاال 
کنا 1 ا لذت ر مدا 
-[وَالبيهقي في شعَب الإيمَّان عَنْ سعد ن أي رَقَاص] 
LA‏ اَن صَموَانَ بن سلیم أ قل سول الله ا ايَڪُونْ الوم 
جَباا؟ قال: «تَعَمْ٬‏ فقيل : َپَڪُون الْمُوْمِنْ بخيلا؟ قَالّ: َعَم فَقِيَ: ايكون الْمُوْمِنْ 
ECS‏ ۳ ل روا مالك رالجيهقي في َب الإيمان» مسلاا 
- [وَعَّن ابن مَسَعُود قالّ: «إِنَّ الشَيْطَانَ لَيَمَثّلُ ني ضور رة الرَجلِ. اني 
a‏ يد نهم با حڍِيثِ مي الْگذِب يرقو فَيَفُولٌ الرَجُلٌ مِنْهُمْ. سَمِعْتُ رَجُلاً 
اعرف وجه ولا دري ما اسمه يدث روه روا مسلم] 


س لي ا 


AE‏ - ٫وَعَنْ‏ عِمرانَ بن حِظانَ قالَ: ا ر قَوَجَدنةُ في المسجد بيا 
پڪساء اسو وَحدَهُ فَقَالّ: يا أبا َي ما هَذِه الوحد؟ قَقَال: سَمِعْتُ رَسولَ الله كله 
بقُول: «الوحْدَةُ حَير مِنْ جَليس السو وا ليس الصَالِحٌ حَيرٌ من الوحدَة وَإملاء اير 
خير مِنَ السکوت» والسكُوتُ حير مِنْ إملاءِ الشَّر] 

- اوَعَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍء أن رَسُولّ الله ل قال «مَقَامُ الرَجْلٍ 
بالصَمَتِ أَفْصَلّ مِنْ عِبَادَة سين سََةا] 


َم 


(۱) اخرچه أحد (4؟؟؟؟). 

ا البيهقى في «(شعب الإيمان» .)٤٦۹١(‏ 

(۳) أخرجه مالك (AF)‏ والبيهقي في (اشعب الإيمان» .)4٦٩۴(‏ 

(+( آخرجه مسلم (۱۷). 

)٥(‏ اخرجه ا لحاڪم (١١١)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۹۹۳٤)ء‏ والقضاعي (١١۱۲)ء‏ والديلمي 
(؟؟۷(. 


(7) أخرجه البيهقى في (شعب الإيمان» .)٤۷٤١(‏ 


كتاب الآداب/ باب حفظ اللسان والغيبة 


لوعن اي در قال: َل ع رول الله قد گر الحیبث ظول ل 
ُن قالّ: قَلْتُ: يا رَسولّ أوصني. قالَ: «(أوصيك بتَمَو ی الله كك فان أ لامرك 
كله قَلْتٌ: زذني. قَالّ: «عَليك بتلاوة الفُرآن وذکر الله ڪھ َل ذكر للك في اسما 
نور لَكَ ف الأرض؛ قلت: زذني. قالّ: اعَليك بَطولِ الصْتِ انه مَطرَدَة للشَيَصًانِء 
وَعَونُ لَك ڪل مر دينك قَلتُ؛ زدني. قال: : ياك و کک ة الشحك» َه ا ث القَلب» 


س و 


وَيذْهَبُ بور الوَجُه» فَلْثُ: زڏني. قالّ: «قلّ احق وَإِن گان مر“ فَلث: زذني. قال: 
َف في الله لومة لائِم» قَلتٌ: زدني. قالَ: اليحجركَ عن الاس ما َعَم يِن 
تفسكڭ»] 


لیر 
«یا ابا د سے لے سق 


رعَن آقیںء عن رَسول الله کا قال «يّا أب دن الا ذلك عل حَصلتَيْن 
ما أحَف على اهر امل في ليران ِن عبرا قال پن. قال: اطول الصمت» 


ار 


رَحسن الق َو الذي فيي بيَدِوِ ما تجَمَلَ اللا بیشلها»] 

اوَعَنْ عَادَسَة قالَّت: م مر التي ڳل باي بَڪَرِ وهو يََعَنُ بَعَّصَ رَقِيقه 
فالقَقَّتَ إليهء فَقَالّ: «لعانِينَ رَصدّيقينَ؟ کاڈ ررب الكَعبّةا َاعََقَ ابو بڪر يومد 
بَعَصَ رَقِيقه» َه جَاءَ إلى الى بي قَقًالّ: لا أغود. رَوى البَيهُقى الأَحَادِيتَ الحَمسَة في 
شُعَّب لیاوا 
ف الصديق ل ڪه وهو 
بد لِسانه. ا غت م م لكَ. له بو بڪر: هدا أورَدني الْمَوَارد. 
رَواه مَالك] 


لز اسر سے س ت 


اوعنْ عبادة بن الصامت أن الى ا قال: اص ضمَنوا ل سشًا من 


.)٤۷۴۷( أخرجه البيهتي في اشعب الإيمان»‎ )١( 
.)۷۷۷۷( أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان»‎ )٩( 
.)٤۹۴۷( اشر البيهقي في لاشعب الإايمان»‎ 
آخرجه مالك (١٠۸)ء والبيهقي في اشعب الإيمان»‎ )4( 


A۸‏ فتح الله في شرح التاسع 


Au 


شيڪ أضَنْ من لَڪُم الجتة: اضدفُوا ا حَدَنْم واوفُوا دا وَعَذتُْ وَأذُوا ا انين 
راحْفَظوا فُرُوجَكُمْ؛ وَعْضوا أبْصاركم وَكَفوا أَيْدِيَكب] 
LAY LAY‏ = [وَعَنْ عبد الرّمَنِ بن عنم أَسَمَاء بنت يريد # أن الى 4ل 
ڌًالّ: «خيَارُ عِبَادِ الله الَذِينَ إا رووا ذَكِرَ الله وَثِرَارُ عاد الله الْمَسَاوُونَ بالَميمَة 
المفرقونَ بين الأحبة البَاعُونَ الْعَنَت». رَوَاهمَا أحمد رالبیھقی في اشعَب 
اليما“ 
(البَاعُونَ الْبُراءَ الْعَتَتَ) في «الهاية»: العنت: المشقة والفساد والمحلاك والإثم 
والبراء جمع: بريء»ء وهو والعنت منصوبان مفعولان للباغون»ء وبغيت الشيء: 
طلبته. [الفيض ( ۳/٤٦؟)].‏ 
- 1وَعَن ابن عبایں: أن رَجُلَيْنِ صَلْيَا صلا الظهر العَضر وکا 
صائمينء لما د فى التي E‏ قالّ: «أعِيدُوا رَصَلاتَڪَمًا وَامَضيا ف صَومِكمَا 
وأقضياه يوّمًا حرا قالا: لم ا رول اللّه؟ قالّ: ااغتبتّم فلاًا»] 
SAYE‏ - [وَعَنْ اي سَعِيدٍ سَعيد وَجَّابر قالا: قال رَسول الله ي: «الغيبة اشد 
من الرّنا" قالوا: يا رَسُولَ اللّه» وَكيق العَيبة أَسَدٌ مِن الرَنا؟ قالّ: «إِنّ الرَجَلَ لَيّزني 
0 كيتوب الله عليه رفي روَاية: «فَيتُوبٌُ فَيّغفر الله لَه وَإِنّ صَاحبَ الغيبّة لا 


8 ي 


¥ 


يعقر له حت يَغفرهًا له صاحبه)] 
ت وف رواية عن فس قالّ: «(صاحب الزّتا توت وَصاحب الخيبة 


(۱) اُخرجه امد (۲۸۰۹)» واین حبان والحاكم )۸٠7(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي 
في اشعب الإيمان» (؟٠۸ء).‏ 

.)١٦٦٥( ا امد (۱۸4۸۳)» والبيهقي في اشعب الإيمان»‎ (f) 

.)٦٤١۳( البيهقي في اشعب الإأيمان؛‎ (r) 

)4( رجه البيهقي في (شعب الإيمان» .)٦٤٦٠(‏ 


کتاب الآداب/ باب اللسان والخيبة 


شا 


N‏ الثلاثة في «شعَب الإيمّان»] 
SAVY‏ لوعن ادس قالّ: قال رَسول الله ية: إن مِنْ كَمَارَة | ية أن فير 
لاان ل اللَهُمَ اغْفِر لتا وآ روء البَيهَقّي في الد عَوَات الكَبِيْر وَقالّ: في هدا 


ا ا 


(1) أخرجه البيهق في اشعب الإيمان» (١٠ء٦).‏ 
E‏ البيهتى في «الدعوات الکبير» (۷۹ء). 


باب الوعد 
الفصل الأول 
مات سول الله ل وجَاءَ ابا ڪر مَل مِنْ قبل 


LAYA‏ اوعن ًابر قالً: لما 
فَقَالَ ابو بڪر: تن 6ن له عل الق 446 دين أو اقث له يل 


العلاء ا خضري 


ا ت 


عن اب جُحَيفة قال: رايت سول 4 ابيص قد شاب ركان 


خسن بن عل فُضه ومر آنا بتلاة عكر لوصا فَدَحَبْتا فض اانا مته قل 


يعظوتا َي فلما قا آبو بڪره فال مَنْ کاَثْ له عند عند رَسُول الله کل عِدَة قَليجر 
ممت إِليه قأخبرنه فا مر لتا بها روه الرْمِذِي] 


۲ - لوَعَنْ عَبْدِ الله بن أي الَمْسَاءِ قالَ: بَا يعت الى ٤ي‏ قبل يبعت 
د َوَن نآ با ف گنه قَنیت ف گرث غد لا آم دا هو 


سے سے ا 


في مَکانهء فقَالٌ: «لْقَد سَمَمَّتَ أا ها هتا مذ لث أَنتَظرك. روَا بو داود] 
ر( عا اي ll‏ يتح کک ميم ريي مَهْمَلَّة 


ہے سے ا ي لرا 


(بايعت) ا بعت مِنه؛ بمَع: فرت (قبل أن يبْعّث) اى للرْسَالة (فَبَقَيَّت 
أي: لِللَىّ كل (قَيّة) أي: تيء مِن تمن ذلك المييع (بها) أي: بيلك لبقي (فَتّييت) 


)0( أخرجه البخاري (۲۱۸۳)» ومسلم .)1۱٩7(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي .)٣۰٠۰(‏ 
(۳) أُخرجه أبو داود (۹۹7٤)ء‏ وابن سعد (۹/۷٥)ء‏ والبیهقی .)۲۰٦۲٤(‏ 


کتاب الآداب/ باب الوعد 0۹۱ 


أي: ذلك الوغد (بَعّد ثلاث) أي: تلاث لَيَال (قٳدا هو آي: الئيَ ئي يَنَْظرني (ني 
مَگانه) أي: في دَلِكَ الْمَگان أو في مَگانه الْمَوْعُود (لَقَّدْ سَقَقّت سقفت ) آي: أوقغتهًا عب (أن 
ها هتا ایکا ایو زا آ لای کہ 

تال الٿووي: اموا عل أن مَنْ وَعَدَ سانا E EE ٤‏ 
يي وعدي وَل دك راجب ا مسْتَحَبٌ» فيه خلاف؛ دهت الشَافِي ٣‏ حنيفة 
الھور إلى ا مُسَْحَب فلو تَرَگۀ فاه القَضل وَازگڪَبَ تڪَب المَكروه كرَاهَة سَدِيدَة وَلا 
ا ؛ يعني: ET RE TT‏ 

E e 
الققصيل؛ وَيويّد الوجه الأول ما أُوردَهٌُ في «الإْخْيّاء»  حَيْت قال: «وگان 4 إذا وَعَدَ وَعْدًا‎ 
ا‎ 

NS E E 

م ڌا ُه مَحَ ڏل ا لزم في الود قلا ٻُڏ مِن الوٿاء إلا اَن يَعَدّر ِن گانَ 
عند الوغد عازمًا عل الا يني ٻهء َا هو الَقّاق. گڌا في «الْيرقًا. 

کے ت بز غه مق چ عن کا غ 
زد الگريم عن عبد اله ن کټیق عن اپ پو عن عبد بن آي الَمْسَاء. 

ورَقال: قال خمد بن جی: عا الک ی ی عدا فی 

رال ۳ عل سعيد بن السڪن ف کا روّی حَدیثه 
راهيم بن همان عَڻ بُدَيْل ُن مَيْسَرَة عَنْ عبد الله ُن شقيق عَنْ ابيد وَيقًال: عَنْ 
ديل عَن عَبْد الگريم َعَم ويُه ان ڪون قول إن السڪن الصوَاب. 

E‏ ا ارق لا بحت حديثه. اکى كلام المْنْذِرِي. 
[عون ( ۳۳/۱۷)]. 


ET‏ أرق عن التّئ بل قال: «إذا وعد الرجل أحاه ومن نيته 


المشكاة/ الجزء 


ET 


ان فی له فلم ف وَلَمْ ئ لِلمِيعَادِ فلا إثْمَ عليه ۰ رَالترمِذیً] 
LAAS‏ [وعَن عَبدِ الله بن عَامِر قال دعتني 1 ورول الله ل قَاعدٌ 


ف دیشتًاء قَقَالّت: ها تَعَالَ أ قال لها ر الله : وما ردت ا تعطيه؟» 


قالّث: أَرَذْت أن أعْطيَةُ مرا فَقَال رَسُول الله جلك «أَمَ إِنَكِ لو لم تُعْطيه سَينًا كَيَبَث 
عَلَيّك كدبة). روه ابو داود رَالبیھقی في اشعَب الإیمّان»] 


یی سے سے 


سول الله ب قالَ: «مَنْ وَعَدَ رَجُلا فلم يات 
جَاءَ بصي فلا إن عليه رَوَاهُ رَزِین] 


ر ا e‏ 3 


ر بن رقم 
اا ى رقت اللا ت د هب الذي 


ا 


() اخرجه ابو داو )٥٩٩(‏ والترمذی (۲۳۳) وقال غریب ولیس اسناده بالقري» والطبرآف 
(۰۸۰)ء والبیهقی ›»)۲۰۹٩۷(‏ وأبو تعيم في «المعرفة» .)٤۹٩(‏ 
= أحمد (۷۶۰٥۱)ء‏ وأبو داود (۹۹۱٤)ء‏ والبیهقی (۰۱۲۸؟)» وابن ابي شيبة .)٠٥٦۰۹(‏ 


)۳( ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» .)۹٩۹۷(‏ 


باب المزاح 
القصل الأول 


ق إن گان ائ کیا لیخالظتا ئی به يول لخ لي صَغِير. ي 
عم ما قعل النَعَيْر؟» کان له تحير يلعب به قَمَاتَ. عل 

(مَا قعل النَعَيْر) بون وَمُعْجَمَة وَرَاء مُصَعّر وَكَرَرَ َلك في روَاية عَمّاد بن سَلَمَة. 

ؤله: (نُعَيْر گان يلعب به قَمَاتَ) e‏ ُغْرَة وكمعه: نُعْرَان. 

ال اظايئ: وير صَوت وَفِيه تَر قله وَرَدَ في بَعْض طرقه أن الصَعُو 
بمهُمَليْنِ بِوَزْنِ العفو كما في راتة رب «قَقاّٺ أ م سل م مات صَعْوَئه الي کان 
Na GCN EOC‏ 
یوصف بحسن الصوت» قال اد 
بس اله رارلآنۂ يرتم كلصَغْويَرتع في الرَيَاض وَإِلَّا 

ال عياص: الفقثر ظائر مروف فيه الضفو وَقيل: هي قزخ العَصافير. 
رَقیل: هي زع من السّر ۽ صم المهْمَلّة كريد اليم ف 

تال: وَالرًاجح أن التُعَيْر ظائر حمر الْنقار. 

ُلْت: هدا الڍِي جَرَمَ به ا ڂجوڪري. 

رال صاب «العتن؛ وهالُخمكم» الغو ضير اليلقار أختر لأس 


ا البخاري (۷۷۸٥)ء‏ ومسلم (١٠٠٠)ء‏ والطيالمي (۰۸۸؟)» واحمد »)۱٩٩٩١۰(‏ وأو داود 
(۹۹) والترمذي (۳۳۳) وقال: حسن صحیح. والنساڻ في «الکبری» (۰٩۱۱)ء‏ وابن مأجه 
(TY)‏ او قرا( ۰ وابن حبان (۳۰۸؟)؛ وابن eS‏ 


المشكاة/ الجزء 


سے 
عد ل 


اقو 9 e‏ 
رجلا احمل رَسُول الله ية فَقَالّ: «إني حَامِلَكَ عل 
رل ا ال ا 9 بود الَاقَة؟ فَقَالّ رَسُول الله ية «وَهَل لد الإبلّ ! 
اللُوق؟). رَوَاءٌ الترْمِذِي وَأبو داود] 
۷ - لوعن أن الى کے قال ل يا ا الأَذَْبْن. روه أبو داود 
والترمِذي] 
۸ [وعلنه: أ التي ا قال ا جوز نه 5 يذل الل عَجُوز 
فَقَالَت: وَمَا هنٌ؟ وکات الان لها ا َقَرَيِينَ المُرآنَ؟ إن E‏ 
إِذْمَاءَ * فَجَعَلَاهُنَ أبْكَارًّا) [الراقعة:ه٣‏ ۳ راء ربن وني زج الست بل 


۹ -1وَعَنه: أن رَجَلا يِن آهل البَادِية کان سمه ر اهر بن حرام وان يهي 


لني الهدية من الجادية ف يجهر رَسول الله بي إا راد اَن رج فَقَالّ انى بي 
ِن رَاهرا بَادِيتاء ون وروي وگ اتی 4 به وکن دَمِيمًاء فان الى 4ة يوم 


وهو ری ماع فَاحَصَتَهُ يِن حَلفه وهو لا يبصره فقَال: اوسلنی» مَنْ هَدَا؟ فالتَقت. 


ی 3 


الي ب فَجَعَلَ لا يألو ما أرق ظهره بصدر التي ي جين عرفه» وَجَعَل الى 
يَمُول: «مَنْ يَشتري الْعَبدَ؟» فَقَال: يا رسو اللهء إا الله دن كاسدًاء فَقَالَ الله 
ڳي: «لڪنْ عند الله لست بڪاسد). روَا في «شَرح الستة] 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸۹۴)» والترمذي (۱۹۹۰) وقال: حسن صحیح. وابن عساکر »)۳٣/۶(‏ والبيهقي 
EID‏ والبخاري في «اللأدب المقرد» (١٦؟).‏ 

و »)٠٠١١(‏ والترمذي (؟٩۱؟).‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۱۸٥(‏ وأبو داود »)٥۰٩۴(‏ والترمذي )۱۹۹٩(‏ وقال: صحيح غريب. والبيهقي 
)2-40۸( واوتعل (۰۲۹)» وابن ان عاصم في «الاحاد والمثاني» (١؟؟؟).‏ 


)£( ا جمد (۸۳) والبغوي »)۹۰٩(‏ والبيهقي (۶؟۷)ء وابن حیان »)٥۷۹۰(‏ 6 
)£071( 


کتاب الآداب/ باب 


س ا 


اوَعَنْ عَوْف بن مَالِك الأشْجَيئ قالّ: اتيت رَسولّ الله ي في عَرْوَة 
بوك وهو في فب ِن ادم فَسَلْمْتُ رَد َي ر لّ: «اذْخُل» قَقَلتُ: E‏ الله؟ 
قال: :ك قَدَحَلتٌ. قال عثمّان بن ای الا ِم قال A EE‏ 

روَا ابو داود] 
ون التعمَانِ بن بشیرء قال: استَأذنَ ابو بڪر ڪل ائ 5 فسَيعَ 


صَوْتَ عَاسَة لاء قَلَمَّا دَحَلَ تَتَاوَلَهَا لِيلْطْمَها وََال: لا اراك تَرقَعِينَ صَوْنَّكِ عل 
سول اله کا جر و قرع بور س . ا 


اساد تمُا قد e‏ فَقَال ا أجلن في سلیځنً گا ا أذْخَلتمَاذ 
حَربكَمًا. فَقَالَ انى کي قد فَعَلنَا قد فَعَلنَا. رَوَاهٌ أبو داود] 

(تََاوََها) أي: أَحَدَ اجر e‏ ڪر الظاء روز صَمَهَا ِن 
ال وهو صرب ا a‏ بالگف ممت حَة عل مَأ في «الْقّامُوس». 

رفي «الْمضبًاح»: لَطمَت الْمَراة وَجُههَا لَظمًا مِنْ اب صَرَبَ. إِْتى. 

قال عبد اق الدَهُلويٰ: اللْظم صرب اڌ بالگ وهو مَنهِن عَنهُ وَلَعَلّ هدا 
E‏ راد وَل يَلطلء. انتھی. 

(جُ) بصم اليم وَالڙاي؛ أي: تع آبَا ڪر من صَربهَا وَلَظمها (مُعْصَبًا) 
تح الشاد؛ ۳ عضبان غل غااة OSE‏ ی Aa‏ (من الرَّجل) ا من 
به وه لار ان مان ي أك ل ال ار يمنالل اة 
ا ا خان دص ا ل الطْييٌ. 

ا a‏ اف اا وَل يقَل: «عَنْ أبيك) رَإبُعَاده کي ابا ڪر 
ڪَنْ عة تظييبًا وَمُمَارَحَة کل دَلِكَ دَاخِل في الماح وَلِدَا أُورَدَه الولف في باب 


ا اتو اود (5۰). 


آخرجه ابو دآود (5). 


الكاة الجزء 

اسراح 

(فمكت) أي: ليت (قد إصَطلَحَا) يِن الصلّح (في سِلمكمًا) ا 
رَيفْقح؛ أي: في صلحكما (ادخَلتمَاني في حَرْبكَمًا) أي: في شِقَاقكَمَاء وساد الإذْسَال 
إليِهمَا في الگاني من الْمَجَّاز السَبيء E‏ 

قل القاري. 

(قذ فَعَلْتَا) مَفْعُوله دوف أي: قَعَلْا إذحَالك في السّلم» رالكرار للًأكير. 

قال الْمنذِرِيّ: وَأخْرَجَة اللَسَانيٌ وَلَيْس في حَديثه ذكر أي إسحاق السيي. 
[عون 
ذه مَوْعِدًا فَتَخلِقَه. روَا الترْمِذِي وَقالّ: حَدِيثُ حَسَنْ عَريبٌ 

ر س ر ر 3 ت 
وهذا الباب خال من الفصل التالش. 


أخرجه الترمذي (١۱۹۹)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)٠۹٤(‏ 


باب المفاخرة 
الفصل الأو ل 
اڪن اي هرر قالّ: سل رَسُول الله ي أي: الگا أَكْرمُ؟ قال 
أكُرَمهُ عند الله نْمَاهُم. ل ES‏ قال: فا کرم الاس دسف 
ات ابن ای اله ایی تی الله ان ایل ا قالوا: لَبْس عَنْ هدا سالك قالَ: 
افعن مَعادن الْعَرَبٍ َساًلوني. قالوا: د تَعَم. قال افخيَارٴُڪُ ف الجاهلية خيارڪم ف 
الإسلام إِذا فقهو ا١.‏ ممن عليه] 
(گالوا: لَيْس عَنْ هَدَا سالك قال: قَاَكُرَمْ الاس يُوسُفُ تئ الله ابن ئ الله 
ابن ئ الله ابُن حَلِيلٍ اواب الأول: من هة القَرّف بالأَعَْال الكالة 
رالاني: م ن هة الفرف بالنشي 
أ مَعَادن الْعَرّب) أي؛ ا بُْسَبُونَ إِليهَا وَيَتَمَاحَرُونَ بِهَاء وَإِنّمَا 
جُعلَت مَعَادن لما فِيها مِن الاسْتعَدَاد الْمتَقَاوت» 1 بالمَعَادِنِ لِکونِهم أوعِيّة 
القَرّف كما أن امعان أوعِية لِلْجَرَاهر 
(فَخِيَاركمْ في الجاهلية خیارکم في الإسلام إذا ققهوا) َمل بريد بقوله: 
خِيارگٰ» کئع: : كي َمل يريد فل القفضيلء تقول في الواجد: حير وبر ف 
NAM‏ من مح بين الشف ف في الحاهِلية وَالقرف في السلا 
وگن رهه في اجاهِلِيّة بايصَال الْمَحُمُودَة مِنْ لاءَمَة الطَبْع وَمُتَاَرّته 
بالانتِسًّاب إلى الآبّاء الْمّصِفِينَ بِدَلكَ. 
القَرّف في الام باحصال الْمَحُْودَة شرع فى أَرَقَعهُمْ مَرَْبَة مَنْ أَصاف 


اخرجه البخاري (٤۴۳۱۹)ء‏ ومسلم (۳۷۸؟)ء وأحمد »)٠٠۳۰۰(‏ وابن حبان »)٥۷٥۷(‏ والبيهقي في 
المدخل إلى «السنن الکبری» .)٠٠١(‏ 


المشكاة/ الجزء 
إلى ذلك الكَمَقّة ف الدين. 
وَمُقًاپل دَلِكَ مَنْ کان مَضْرُوئًا في الجاهِليّة» وَاسعَمَرٌ مَْرُوئًا في الام فَهَدَا 
أذ المَرَاقب. 
َالقِسم القالث: مَنْ ّرف الإْسلام وَفَقَةَ وَل _ شَريمًا في الجاهِلِيّة» وَدُونه 
من کان گڏلك لڪن ل ينه 
رالقِسم الرابع: من گان سَرِيقًا في الجاهِلِية فُمّ صَارَ مَشْروقًا في السلا مهدا 
دون الي قَبلهء ان كمف فهو أل رتَبَّة من الشريف الجاهل. [الفتح .])١١١/١١‏ 
4 آعن ابن عَم قالّ: قال رَسُول الله بل: «الگريُ ابن الگريم ابن 
الگریم ابن الگريم» يُوسف بن يَعْمَوبً بن إِسْحَاق بن إبراهيم. روء البَاريّ! 
اوَعَن البَرَاء بن عَازب قالّ: في في يوم حتين گان ابو سُفْيّان بن ال حارٹ 
ادا پان ْله - يَعي: عة رَسُول الله ل - فلا عَمِي الغ رون رل قَجَمَرَ 
آ E‏ تاللا ذب 
قال َا رَه من اللا يَوْمَيِذِ أقَدُ مه َم عَكي] ٠‏ 
- لوعن اتیں قالّ: جَاءَ رَجُل إل الی کے فَقال: یا حَيْرَ انرب َال 
سول الله جلة: «دالكَ ك إبراهِيم». روه مسلم] ۰ 
- [وعن عَمَرَ قال: قال رَسّولٌ الله ک4 «آذ روني گمَا اُطْرَتِ التَصارّی 


سے ن ووو ي س ۵ لر سے بے ل وچ ق س 


ابن مریم قَإِنَما اا َد فَفُولوا: نکیل الا (e‏ . متفق عليه] 

(۱) اخرجه البخاري (۳۲۰۲)ء ومد (۷۱۴٥)ء‏ والدیلی .)٤۹۳۱(‏ 

)¢( ا البخاري (۷۰۹؟)»ء ومسلم )447( واد ) «(A4۹1‏ والنساثي في «الکبری» (۱ء٤۱۰)ء‏ 
والترمذي (۱1۸۸). 

.)٤۹۷٤( أخرجه مسلم (1۸۷)ء واحمد (١٤۱۳۲)ء وأیو داود‎ (e) 

»)۲۷۸٤( أخرجه البخاري (١۳۲۹)ء وأحمد (٠٠)ء والطيالسي (٤۴)ء والحميدي (۲۷)ء والداري‎ )٤( 
وابن حبان (۳۹٩1)ء ولم قف عليه‎ »)٠۳( رابو یعل‎ »)۳۴١( والترمذي ف «الشمائل المحمدية»‎ 


قاب الآداب/ باب المفاخرة 


۸ عن عياض بن المجاشيء OR)‏ قالَ: ِن الله 
أَحَدٌ َل ا 


أوکی إ: أن َواصَعُوا حَقی لا يَفْحَرَ أحَدٌ عل اح وَلا يبي 


مسلم] 


۹ ا[عن ا هريره عن اَن قال: اليَنتَهينً اقام يفْتَخرونَ باجام 
ا مَانوا إِنمَا هه من ّم أو لون هون عل الله من الجَعْل ِي يَدَهُدِه 
الحرَاء افيه ِن الله قد أذْهَتَ عَنڪُم عببّة الجاهلية رَفخْرهًَا بالاباءِ هو 
مُومِنُ قي او اجر سَهيء لاس کلم نو آڌم وَآڌم مِنْ تُرَاب». رَوَاهُ المي وابو 
داود] 

(عَبيّة الجَاهِليّة) بصم لعن المْهْمَلَّة ونر الْموَحَدَة الْمْسَدَّدة وَكَنْح الما 
اة مدد أي: فَڂْرهَا وَكَڪَرهَا وَرَتها. 

قال الايئ: الْعبيّة اكير وَالَخْوَة رَأصله يِن الْعَّبّ وهو الَقَّل يقّال: عِبيّة 
ية بصم العَن وَگسرهًا (مُوْمِن لقن وَفَاجر سقن) قال الظايئ: مَعْتَاه: إل الئاس 
رَجُلانِ مؤيِن تي فهو اير الْقَاضِل٬‏ وَٳِنْ ل َڪُنْ حَسِيبًا في مه وََاجر سن فهو 
الد ان گان في أَهْله سَرِيمًا رَفِيمًا. انتھی. 

وَقِيل: مَعْاه أن الْمفْتَخر المَُگبر ما مُومن تقن قَٳِدَنْ لا ينغي له أن يگبر عل 
خد أو تاچر تي فهو لیل عند الله الیل ا نحق القگئر قالقگیر مني بل 
حال (وآدم مِنْ تَراب) أي: فلا يَليق بِمَنْ أضله الراب الَحْرَة وَالكبر. 

تال الشيخ ان القَيّم: رَد ارج اللَرمذِيّ مِنْ حَڍيث عبد بن ديتار عن 


أ 


(۱) اآخرجه مسلم (۲۸۰)ء ابو داود »)٤۸۹۰(‏ وابن ماجه (4۱۷۹)؛ والبزار (١۹٤۳)ء‏ والطبراني 
( ۰( والبيهقي في «السنن الكبرى» (۰۸۷۴؟)ء وفي «(شعب الأيمان» (؟۷٦1).‏ 
)٩(‏ آخرجه الترمذي )٤۳۳۹(‏ وأبو داود .)٥۱۱۸(‏ 


ا و اک 
Et‏ رَسول الله کہ حَطْبَ الئاس يَوْم قح مَکةء قَقًالّ: یا ايا الاس ِن ادل 
قَدُ اذهب عَنْڪُم عبَيّة ا مجاهِلية» رَتَعَاطمهَا ٻآبائهاء الئاس رَجُلانِ: مين قن گر ر 
ک اللّه» رقاڇر شَقي هين عل اله وا بو آدم» ll‏ ایل آم مِنْ ترّاب. قال ادل 
تعَال: يا ايها الاس إن خَلقَتاڪُم مِنْ ڏ گر وان وَجَعَلتَاڪُم سُعُوبًا وبال لتعارفوا 
ن ا کرمڪُم ع ارزه أتقَاڪُهْ إن اله عليم خبیر) [الحجرات: 1[ رَقال: ا 


اک 


O 


E‏ اس 


رَعَبد الله بن جَعقر الد عل يُْصَعّف - صَعَمَهُ ی بن مَعِين وَعَيره. 

E N 
السَقوی؛ وَقًال: هدا حَدِیث حَسّن صجیح عَريب.‎ 

رارح الرمِذِى في سنه وهو آخر حَدِيث في «جَامِعه» قَبْل «العلّل»: حَدََتا 
خد بن قار ترت آبو ایر الْعقري حبرا هقام ن غد عن سود بن أي سويد 
عن اي هر ية عن النَى ئ قال: اليَْتَهينّ أقوام يترون بآبائهم الَدِينَ مائو إِنَمَاهُہْ 
قحم جهنم ا کک ا عل الله من الي دهده ا ا هدا 
حَڍيٹ حَسَنء حَدَٿتا ارون بن مى بن اي عَلقَمة حدَگي اي عَن هسام بن سَعْد 
عن سَعيد بن اي سيد عَن ايه عن اي هُرَيْرَة ان رَسُول الله ي گر ا يث 
متَصرَاء وَقال: هدا حَڍِيث حَسَن» وَسَعِيد المَمَْرِيّ َد قڏ سَِعَ ِن أي هرَيْرَة وَيَروي عَنْ 
شياء گييرة عن ابي هُرَيْرَة وقد رَوّى سيان القَوْرِيّ وَعَيْر وَاڃد هَدًا الحديث 
عن هسام ن سعد عن سيد المَفرِيّ عن اي هُرَير عن التي لاء نحو حَدِيث أي 
عار عن هِشام بن سَعد. انتھی کلامه. E RS‏ 

وي مسد ي داو کک رشعب الإيمّان» E‏ 
فال ١لا‏ وا باباڻِڪَم لذي ماتوا في الخاهلكة الي تَفَيِي بيد E.‏ 
ا َل أله َير من آټائڪم الَذِينَ مَائوا في ا خاهِلئة». 


ا 


وَرَوّى البرّارفي «مُسْتّده» عَنْ حُدَيقَّة قال: قال رَسُول الله ڇ4: « هڪم بو ادم 


كتاب الآداب/ باب المقاخرة 


ا ا ار 2 ست e e‏ اسا EE r‏ 2 < 
رادم مِنْ تراب لينتَهيَنَ قوم پفځَرُونَ پابَائهم او ليَکونن آهون على فن الجِعلان» 


ف الأريذِي : «يُدَهده» قال السيُوطن في «الدر التثير تأخيص نهاية 
E‏ 

قال الْقَاري: هَبّة المُفْكَخرينَ بآبائهم الِيَ منوا في الجاهلية باعلا رَآباءَهُ 
البق رفس یار 4 e‏ ا زالتغی إن 
الحغلان ال 

قن شتا ی کند الي الشاي قز قال اي: انْظْلَفْتُ في وَفدِ 

بي ڪامِر اك رفول الله ب قَمُلتَا: انت سيدتًاء فَقَالّ: «السَيد الله» فَمَلتَا: وَأفصَلتَا 
قَضْلاً ا ولا فقَال: «قولوا قَوْلڪَم أو بعص فلڪ ولا د IK‏ ستَجرينڪم 
الشْطانُ». > وه اة اد رابو داود] 


(قالّ: قال أي) هو عَبْد الله بن الشَخير (قَقَالّ: اسي الله) أي: هو اقيق 
قال الْقَاري: أي: الِي يَمْلِك راصي الق رَيَوَلاهُمُ هو الله سُبْحانه ۰ 
Dy‏ 


g ر‎ 


آَم و حرا ET‏ ا لخدا ٻپ نعمت ا ا مذ رى البْخَارى 


ES E‏ رَأغْتَقَ سَيْدَتا» يعني: بلالا. ّى وهو 
باللَسْبة لى پال تَوَاصُع. انى گلام القاري. 


(وأفْصّلتا قَصْلاً) أي: مَريَة وَمَرْتَبَةء وَنَصَبَهُ عل الَنْييز (وَأعْظّمتا ظولاً) أي: 


(٤۱۳۰)ء‏ وأو داود (۸۰7) والضیاء (۷٤٤)ء‏ وابن قانع .)٤۹۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
عَظاء ياء لرا عل الأَغدَاء (فَقَال: فُولوا بقَوْلڪه) أي ما فلم أو هَدَا 
اقول ووه 
بَعض قَوْلكُمْ) أي: اف قروا عل إِخْدَى الكلِمَتيْنِ من عَيْر حَاجَة إلى 
الْمْبالَعَةَ بهمَاء ا a‏ بمَعیی بل ا بل ولوا بَعْض ما لمم مََالَعّة 
في الَوَاصع» وَقيل: فُولوا قَولڪُم الي جنم لأَجِلِه وَدَغُوا عبرم ما لا يعْنيڪُ. 
ستَجُريٽڪُم الشَيْظان) اي: لا يتَخِدَنّڪُم جريا قح اجيم وسر 
رَذَشدِيد القَحتيّة؛ أي: گٿير ا جي في ظريقه وَمتَابَعَة خطرَّاته. 

E‏ بالْهَمَرَة؛ أي:؛ لا جْعَلنّڪُمْ دوي سَجَاعَة ا 

وني «النّهايّة» أي: لا يلڪم فَيتّخذڪُ NE El‏ 
هم گانوا مدخو فکرة لهم الْمَبَالَعَة في الْمَد e‏ 

وَالمَغت: ڪَلموا بنا رگ من الول ولا تتگفُوٴُ گأّڪُم رُگلاء المَيّْان 

تَنْطفَونَ عل لِسّانه. گدَا في «اليرقًاة). 

ال السُيوطی: قال اایئ: قول ک4 «السَمّد الله» أي: السودد کله حَقَيقة 
کت وان الق لهم عپيد الله ونما مَنَحَهُمْ اَن يَذْعُوهُ سَّدّا مَعَ قوله: آنا ب ا 
آڌ لنَُمْ ؤم حَڍِيٽ عهد پالونلام ووا يبون أ السَياده اة گهي اباب 
لني وا لهم راء يعَطَمُونَهُمْ وَيْقادُون لِأَمْرهِم. 

رقوله: «فولوا بقَولڪُ؛ أي: ولوا بقل ال ويلعڪب وَاذغُوني يي 
E ER E‏ 
وَعَظمَاءَڪُب رلا ڃعَلوني يله ان ات گاَحَدِه؛ ٳڏ گائوا لَيْسوا دُونڪَم في 
ا 

وَقوله: «آو بَعّْض قَوْلڪُهْ» فِيهِ حَذْف وَاخْيَصَارء وَمَعْنَاه؛ دَغُوا عض قَوْلڪُ 
وَانْرُكوٴهُ وَافَْصَدُوا فيه بلا إِفْرَاط أو دَغُوا سيدا وَفُولوا بيا وَرَسُولاً. 


ا 


كتاب الآداب/ باب المفاخرة 


رَقوله: ‏ يَستَجْريَڪُم الشَيْظان) مَعْتَا ‏ پتَخدَنڪُم جريا واجڙي: 
ICS‏ انى كلام السيوطي. 
رَقال السَنْدِيّ: أي: لا َسَْعْيلَنڪُم الشَيْطان فِيمَا يُريد مِن المَعْظيم لِلْمَخْلوقٍ 
بقَدَار لا E‏ 
يث عبد الله بن الشْیر إِسْتاده صجیج وَأخْرَجَه أيْصّا امد في «مُسْتَده». 
[عون 
ان الحصن ع سا ذل فل رل اله عة الست الال 
َالْكَرَمٌ التَقُوى». رَوَاءُ الترْمِذِي وان مَاجَه] 
[وعن ۹ ت عب قال: ت ل اه ا يقُول: «مَنْ تعرّی بعرَاءِ 
الجاهلكة اعضو بهن بيه ولا کک روا في شرح الستّة»] 
اوَعَنٰ عَبدِ الرَمَنِ بن ي عة عَن أي عَفبَة ون مول مِنْ أَهْلٍ 
فارس قالَ: شهدت م م سول الله لا ادا فاا لا المُشركين. قَقُلْتُ: 
ذا مني اعلام الْقَارييّ فالتَقَتَ ك فَقَالّ: «هَّلا قلت: خُذهَا مي 0 اللا 
الأَنْصَارى؟. روه واه ابو داود] 


ڏوَعَن ابن مَسُودِ ڪن الت 4 قالّ: «مَنْ َر قَوْمَهُ ڪل َير الق فهو 
اير الذي ردي فهو يرع بدَنَبه. رَوَاء ابو داود] 


أخرجه أحمد »)۲۰۱۱٤(‏ والترمذي (۳۴۷۱) وقال: غریب. وابن ماجه (۱۹٩٤)ء‏ 
والطبراني (٩١1۹)ء‏ والدارقطني (tr)‏ وا لحاڪم وال صحیح عل شرط البخاري. 
والبيهقي )٠۳٠١١(‏ والقضاعي (۱؟)ء والدیلی (١۸۷؟).‏ 

)؟( او حمر )۷٩(‏ وان حبان 0 والبخاري في «الأدب» (4۳) والنساڻی في 
«الکبری» »)۸۸٦٤(‏ والبغوي (۳۳۹/۹). 

(۳) اخرجه اهمد (۲۲۹۸)ء وابن (۷۸4؟) وأبو داود (۱۲۳٥)ء‏ وابن ایی »)۳۳٣۷۹(‏ 
والدیلی (1۹۸۸). 


.)۱۱۷( آخرجه ابو داود‎ )٤( 


ُعِينَ قَوْمَكَ عل الظلّم». روه أبو داود] 
وَعَنْ سُرَاقَة بن مَالِكِ بن جُعْسُم الْمُذْلِب قالّ: حَظبتا رَسولُ الله كي 
ققَال: «حَير ڪه المُدَافع SE‏ ل EI‏ 
٫وَعَنْ‏ جَبيْر بن مَطْعَم أن رَسولً الله يا قال: اليس مِنَّا مَن دعا إلى 
عَصبيةء وَلَبْس متا مَنْ قال عَصَييةء وَلَيْسَ متا مَنْ مَاتَ عل عَصيية. رَه أبو 
داود] 
منم يمال لها: فُسَيْلَه َالَٺ: سمغت اي قد گر بَِعْنَا. 
رَفْسَْلّة بص الْقَاء وَقَْح السّين المْهْمَلَّة وَسكون الْيَاء آخِر اروف وَيَعْد الام 
يقال فيه أَيْصًّا: حْصَيْلَة بص ا لاء الْمُعْجَمَة وَقَنْح الصّاد الْمهَْلَة َيَعّدمًا ياء 
TR‏ 
[وَعنْ الدرداي اسي ا قال: ل الشّيءَ يعمِي وَيْصم.. روه 
ابو داود] 
إصَاقَة الْمَّصدَر إلى الْقَاعل ل بصم أوهمَا 
E E TD MS‏ 


e‏ # ع 


(۱) اخرجه ابو داود (۵۱۱۹)؛ واین ماجه .)۳۹٤۹(‏ 

(۲) اخرجه ابو داود (۱۲۰) وقال: یوب بن سويد ضعیف. والبیهقی في «(شعب الإیمان» .)۷۹۷٤(‏ 

۰ e 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١٤۷)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱۷۷/۳)» وأبو داود (۵۱۳۰)» والبيهقي في 
«(شعب الإيمان؛ (١١٤)ء‏ وعبد بن ميد (١٠٠)ء‏ والطبراني في «الاٌوسط) .)٤٠٠۹(‏ 


كتاب الآداب/ باب المفاخرة 


فيه عَيبَء وَيجَعَلك أَصََ عن سَمَاع فاه يت تَسْمَع فيه گلامًا بيا لاستیلاءِ 
سُلْطان الْمَحَبّة عل فَوّادك. 
ا عبد الله بن ر 
العَسانج الشاي وني کل رَاڃِد مِنْهُمَا مَقَال. وَرُوِيَ عَن لال عَنْ ايه قول ر رفعه 
رَقيل: اه أ بالصواب» وروی من حَد يث معاوية د ا ولاش 
َسيل علب عَن مَعناهُ قال ی الان ن الطر إل اريه وبي ٠‏ 
عن اماع لدل ٍ فك E‏ 
معت أذ فيك مَاليْس يَسْمَع ‏ وَكَذَبت رفي فيك والظرف صادق 
عَره: يعي وَيْصِمَ عن الاجر 


۾ 


رَفَائِدَته: التي عن حب ما لا ينبني الإِغْرَاق في حُبّه. تى كلام المْنْذِ ذِريٰ. 


۹ عن عَبادِ بن گييرِ الشاي م ِن اهل قَلَسطين عن رأة م نهم يقال لها 
ق ا سات رَسول الله 4 قَقَلْفُ: E‏ 
لَْصَبيّة أن بحب الرَجُلُ قوم قال له وَلَڪِنْ مِنَ العَصييَّةَ ‏ صر الرَجُل قَوْمَهُ 
ڪل الظلْم». روه امد وان مَاجّه] 

E‏ قال رَسولٌ اله کلا:: «ثْسَابڪُمْ هَذِ هذه ليست 

بمسبة عل اح ؟ غم بو آم طف الاج لم توو ليس لاحي عل أَحٍَ قَضل ! 

بین قوی گقی بالرَجُلٍ أن يَڪُونَ بَذِيًا قاحسا بخيادً. روه خمد وَالبيْهَقي في 
اشعَب الإيمَّان»] 


(۱) اُخرجه امد (۰۲٤۱۷)ء‏ وابن ماجه .)٤۰۸۶(‏ 
)؟( N‏ مد (۱۷۹۰۹)ء والبيهقي في «(شعب الإيمان» .)٤۹٩۹(‏ 


عن آي هُريرَة قال: قال رَجُل: يا رَسُولّ الله مَن احق ُن صَحَابّي؟ 
ماف قال: م س ر امك قال: م م م قال: (أنْك» قالّ: ثم ت من؟ قال: 


و ا 
ل کی Et‏ ت E‏ 
امك ثم أمك 


0 م باك د 0 ادناك ادناك 2 lL‏ 


قال الْعَلَّمَاء: وَسَبَّب تقب لام گار كَعَبهَا عليه وَكَمَمَعهَاء وَِدمَتهَاء وَمُعَانا: 
المَسَاقّ قي مله د ث رَضعه» ت م إوْصاعهء د ت ترپيته زقمریضه وَعَيْر ذَلِكَ. 

وَتَمَل ا حار ا e‏ الْعْكَمَاءِ عل أ لم تمل قصل في اليڙ عل کک 
گی الْقاضي عِيَاض جانا في للق قال ا هور بفْضِيلهه وبال بْضهدْ: مون 
قاسو 


2 


ًال: وَذَسَبَ بَعْضهمْ هدا إلى مالك وَالصوّاب الأول لِصَريح هَذه الأحَا 
TEA‏ 

ال الْقَاضِي: رامعو موا عل أ الام الأب آگد حُزمة في ابر ِن ساهتا 

قال: وََرَددَ بَعضهم ا وال خو ا اث داك أذناك.. 

قال اَصضحَابتا: هُسْعَحَبَ أن تدم في اير لأ َه الأب ف لأولا فم الأَجدَاد 
وجات ف اإخوة وَالأحَرّاته ف سار المَحَارم مِنْ دوي لارام كالأعمَاء 


.)۸٥۹٩( أخرجه البخاري (١۹۷)ء ومسلم (1114)ء وأحمد‎ )١( 
.)1٦٦( اخرجه مسلم‎ )٩( 


كتاب الآداب/ باب البر والصلة 


و االات رم لاا ا ك من أذ بون کل من 
وَعَيره» نه ٤‏ بالصاقري ؛ بالتزل ين أل ا ا دم القّريب البَعيد 
الگار عل ا لجار وڏا لو گان الريب في بد آخر فُذَم عل اجار الأَجْنَى» واوا اروج 
والروجَة جَة بالمَحَارم» الله أغْل. [التووي ( ۳۳۱/۸)]. 

[وعَنهُ قَالَ: قال رَسول الله عل رغم اَنُه رغ م ْمُه رَغْمَ م أَنمه قيلَ: 
من يا رَسولَ اللّه؟ قال: «مَن أذرَكَ اديه عند الكبر أَحَدَهُّمَا أو هما د ثم لم يذل 
نةا روه مسلم] 


[وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ 


و سے ج کے سے 


رضى الله عنهما قالْت: يقث عي آي 
ي و قدمت عَلَ وهي راغبة 


بت ا 
رَه مُفرگة في عه فرش فقث a‏ 
افأ صلَهًا؟ قالَ: َعَم صليها). متمق عَلَيّه] 

(وعن بنت اي بڪر) في روَاية ابن E‏ حبري اسما 
E NS‏ ب هِشاع. 


HF 


أ 


E E‏ اع همام عَنْ قَاطِمَّة بت الْمُنْذِر عَنْ 
سء قال الدارةد ئ: وهو حَظا. 


E N SS 
اعرا وَرَوَاءُ أبو مُعَاوية وَعَبْد اليد بن جَعْفّر عَنْ‎ NG 
هسام فَقَالا: «عَنْ عُروَةَ عَنْ عا نة ة؛ گا آَخرَجَةُ إن بان مِن ريق اوري عَنْ‎ 

هسام وَاڵأول أَشُهّر. قال لزان وهو ابت انتشی. 


۴ 
چ لور 


و e‏ غو عن اه اليه قَقَذ ا جه اين سعد رابو داود 


الطيّالِيي وا لحاڪم من حَڍِيث عبد الله بن الرر » قال: «قَدمَت فيل بالْقّاف 


(۱) أخرجه مسلم .)٦٦۷٥(‏ 
E‏ البخاري (۳۱۸۳)» ومسل 


فتح الله في شرح التاسع 

E E hS,‏ اخاء 
e E a E E‏ 
طلَقَهّا في امجاهلِيّة ب بهدَايا: ربيب وسن وَقرذ a‏ 
ر لما بها وَأرْسَدَّث إل عاژك: یة: سي سول الله كا قَقَال: لعْدحلها....٠.‏ 

عرف من ية آم اء وأا اما حَقيقة وَأ مَن قال: «إِلَها مها ِن 
الرَصَاعَة» َقَدُ وََمَ وَوَقَعَ عند الرْبَير بن پڪار ا أ RT‏ 
e‏ مَحكَانِية» وَصَمَطة ابن مَاکولا کون المُكنَاة قعل هدا قَمَنْ قَال: 
«قَكَيلَة) ح صَعَرَهَا. 


f 


RT‏ عار بن وي 

E‏ َقَد قال ابن الٿين: لَعَلّه كَنْيتهًا. 

(قيمَتْ عل أقّي) راد اللَيْث عَنْ هِشَام: «مَعَ بها رَکڌَا في رِوَايَة حاتم بن 
إسمَاعيل عن هشاء» کک الرر أ ا سم بها ا ا لحرت بن فر ن 
عَيَيّد بن عرو بن خروم وَل ار له كرا في | الشاب تگائة تات مغرکه واگ بنط 
ا رقع في يعض الذْسَخ: مح ايها بموَحُدَو ثم انيت وهو تصحیف. 

(وهي مرک في عَهڍ رَسولِ ‏ ڳ) في رواتة ڪايم: ني عَهڍ فرش 
e e E 0‏ 


«قَقَالْث يا ر رول الله ا اتی کیٹ ع وهي اغبت 


م چ 


وَلمُسْلم من طريق عبد الله بن إذريس عن هقام: «راغبة أو راهبةه بالشك. 


وَللطبرَاف مِنْ ظريق عَبد الله بن درس ا ع2 و 
وي حدِ i O GS O E E‏ 


ارات الع اها فطل در اا ها ةي اها عة 


كتاب الآداب/ باب البر والصاة 


SS 
تق َمل المْسَغْمَريّ بعصهم ا و رَاغِبَة ف الرشلام فد كَرَهَا لِدَلْكَ‎ 
في الصَحَابَة وَردَه ابو موسی بأد لم بِقَع في شَيْءِ من الرَوَايَاتِ مَا يدل يدل عل لامها‎ 
ف أن‎ CC > وولا «رَاغْبّة» أي: في شي اخ رھ عل‎ 
تَصِلَهَاء ولو انث رَاغبة في الام لن تخت إل إِذْنِ.‎ 
رَقِيل: ا أو رَاغِبَة في ف يئي ومجَاوَرتي والودد إل‎ 
اها إيكَدَأث أَسُمَاء بالَْييَة الي أحْصَرَنَهًا وَرَغْبَّث ينها في الْمافأة ولو كمل قول:‎ 
N «راغبة» أى: الإسلام ل‎ 
وَوَقَعَ في روَايَة عِيسَى بن يونس عَنْ هِشَام عند اي داود والإسساعيل: «رَاعَِة‎ 
ا گارهَة لاإسلام و َقَدِم مهَاجرَة.‎ 
e N TT 
قال: وَگانَ ابو مرو بن الْعَلاء يمسر قول: «مُرَاعَمًا» باروج عن الْعدو عل‎ 
رغم أثفِهء قَيَحْتيل أن يَُونَ هدا كَدَلِكَ قال: «وَرَاغبة» بالمردة اهر في مع‎ 
Cl 
راد في «الأَدّب» عقب حدیثه عن ا عن ابن عييتة عييَة: قال‎ 
تقاط اله کن ینک تاوزن اشیي) و‎ 57 ET 
رَقَعَ في ۴ حَديثِ عبد الله ُن الرَبير وَلَعَلّ إن عَييتة كَلَقَاءُ مِنه وَرَوَى ابن أي‎ 
NS ا ھا رث فی تایں ن الفرکیق ئر‎ 


ET 
ُلْت: ولا مُنَاقَاة بَيَْهمَاء قل السَبَبَ حَاص وَاللَفْظ عام فَيتتاوَل کل من گان‎ 
e 


سے 


اي ا بق ا ا عْلَُ. 


و ت E‏ 
رال التظای: فيه ارم الگ رة صل ِن الال وغوه ؟ E‏ 
سبط مه وَجُوب نَفَقَة الأب الگافِر َال الگافِرَة ون گا مُسَلمًا. انتھى. 
رفيه: مُوادعة آهل ارب وَمعَامَلهُمْ في رَمَنٍ الْهُذكةه وَالسََرُ في اة القَريب 
وري ا ٤‏ شر ینا ریف ل ري نت ضاي تز 


لان 0 2 إل ا ول ا رال ال ا رجه ي 
ببلالها. متمق عَلَيه] 

(وَلڪنْ لها رجحم أ ببلالها ا بصلتها) گدَا لهم 
ا الكَسني: وَوَقََ عِندَ أي َر RR‏ 
گا رق ریملالها اجرد وصح وَببلاها لا اغرف ل وَجُمًا. انت 

E.‏ قوله: « دا . إل من گام | وقد وُه الدَاوْدِى فِيمَا تَمَلهُ 
اين التين هذه الروَاية عل تقدیر e‏ الْمُرّاد م ا ا E‏ عل 

ركهم السلا وََعَقَبَهُ ية ازن القین أنه لا مال فی الدَدّى: ابل وَوَجَهَهَا بَعْضهم بان 

ايلاء بالمَد ييء عى الْمَعْرُوف وَالإنْعَام» لما گن الرَحم مِمّا يَسْتَحِق الْمَعْرُوف 
أ نا در َلك فَكَأنَةُ قال: أصِلهًَا بالْمَعْرُوف اللاثق بهاء رَالتحقيق أن الْوَاية إكَمَا 
هي «ببلالها» مث ys‏ 
قال الَوّويّ: صَبَصَا قَوله: «ببَلالهًا» بقتح ا وَبڪَسرهَاء وَهُمَا وَجُهَانِ 


وقال کاض: رَوََاه پالگشس وزانه للخا ي پاشاج 
وال اين التين: هو بالْمَنح للا کر وَل کا 
فلت: الكسْر أوجَه» قله ِن ابال نع ر يثل حمل وکال وَمَنْ قال اّنح 


أخرجه البخاري (44)ء ومسلم »)٠٠١(‏ وأحمد (۱۷۸۳۷)» وأبو عوانة .)۲۷١(‏ 


كتاب الآداب/ باب البر والصلة ۱١‏ 
oT‏ 

کی ل وهو الكَدَارَة 0 دَلكَ عل E‏ الفير ۶ 
اة ن ا A RT LN NT‏ 
6 التّفريق. 

وَقَالَ | اطا وَعَيره: ا بلا وَبلَلَا وَبلالا؛ أي: ينها بالصلة. 

قد أظلفُوا عل الْإعْظاء: الگڌیء رَقالوا في الْبخیل: مَا دی گقه َير ذَشُبَهَت 
قَطيعة ارجم با رار وَوَضلها لاء الذي يُطفِى برد ا زاره وَمِنْةُ ا لحييث: الو 
اراك ولو بالسلام). 

قال الظَيِيّ رَعَبره: َيه ارجم برض الي وَقَحَ عَلَيهَا الْنَاءء وَسَقَاهَا حى 
A E‏ رالصقَاء ودا ثرت بعَيْرِ سمي 
يَبسّت وَبَصلَتُ مَنْقَعَتهًا قلا ُ نير إل ا E‏ وَمِنه قوهم: «سَنَّة جَمّاد) أي: 
مَظر فيهاء رَ«نَاقة ماد ا : a‏ 


ت 


رَجَوَرّ الشاي يون مَعْتى قوله: «أبُلّهَا ببلالها» في الأخرة 
E‏ 

بان ساق اریت بن يان الراد ما ي ن اا 
ا اطا نز یڑ ری کک ت کلعا رای ا قال: «لمَّا رلت 
اذز عَشِيرتك الأَفرَبينَ) د6ا رَسول الله ل فُرَذْمًا قَاجْتمَمُواء قَعَمّ كص إلى أن 
ال: يا قَاطَِة آدقَڍِي تفسك ين الگارء قي لا املك لَڪ ين ميا غَيْرانٌ لڪ 
رجا سأبلا الها عند لساري دون هَن الريادة. 

وَقَال الظيىٌ: في قوله: «ببلالها» مبالَعَة بَدِيعة» وهي مل د 2 0 
الأَرض زلَرالها) أي: زرالا القَِيد الذي لا َيْء قوقه قَالمَعْى: أب 
وشاع َف آذ ارك e‏ [الفتح ) TT‏ 


کے 


[وَعَن المُغِيرَة قال: قال رَسُولُ الله ب44: ِن الله حَرَمَ عَلَيڪم عمو 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


الأمَهاتِ وود ابات وَمَتَعَ وَهَات» وکر قي وَقَالَء وکر السوَالء وَإِصَاعَةً 
المَال». ممق عَلَيْه] 

(إِن الله حَرَمَ عَلَيْكَمْ عَمَوق الأمَهّات) الاَمَهّات: كنع امه ھا و لن نل 
لاف لَمْظ الأ َه عَم (وَمَنعًَا وَهَاتِ) وَقَحَ في رِوَاية عَيْر أي در وي الِإسْتَفُرَاض 
ومنع! بغير تنوين» وهی في المَوْض ضعَينِ شون النُون مصد ر مَتَحَ يمدّع. 

راما هات فيكسر المَُنّاة فِعّْل أمر من الإيتاء CC‏ 
i‏ هاء» والحاصل من اللي مَنْع ما أمِرَ إعَظائه ET‏ 
ا وَل ا ٠ E a‏ هتا مَعَ ضدّه ثَ 
E‏ ن خطابًا انين 
ی و بھی المَظلوب مله عَنْ إِعْظاء ما لا 

واه ااافا بكرن اة عرد الات اة كن اغ الاداة 
يفْعلون ذلك دَراحَة يهن وَبقال: ِن أول مَنْ فَعَلَ دَلكَ َيس بن عَاصِم الكَمِيمن» ران 
TS‏ ر لته فادها لعفيو فم حَصَلَ بيهم صح حبر انه 
قاختارت روجهاء فال قَيْس عل تسه ألا ثولّد لَه بئت إلا EE‏ 
ڏل E‏ فريق ٿان يقَتُلونَ أولادهم ملق ما َقَاسَة مِنهُ عل مَا ينْمَصه 
ِن ماله وما مِنْ عَدَم مَا يِه عَلَيّهِ وقد كر الله أَمُرهمْ في الْمرآن في عة آيّات. 

وگن صَعَصَعَة ٻُن اة اين أيْصَاء وهو جڏ الْمَرَزدَق همام بن عَالِب بن 
CRT‏ ال وَذَلكَ ا کان يعمد ا 2 پرید أ يفعَّل ڏللكَ 
نَيَقْدِي الول مِنْةُ مال يفن عَلَيْه إلى ذلك أَسَارَ الْمَرَزدّق بقَوله: 


اس الاس 


dS 


رَجَّذي الذي مَتَعَ الوائتات رايا الو يد قله بود 


أخرجه البخاري (۰۸١۲)ء‏ ومسلم (۸۰٥؛).‏ 


كتاب الآداب/ باب البر والصلة 


ردا عَمُمُول على الْمَرِيق الئانيء وَقَد بي کل مِنْ قَيْس ِل 
الإسلام رَلَهْمَّاصحبة. 

TT‏ گان الاب مِن ET‏ الور مَطِنّة 
واوا في صِمَة الوأد عل ظريقَين: Fy‏ 
TT‏ 
ll‏ ا بالْقَرِيق الأول. 

تن کد 6 عات نت تا قل أتهد تيت ةا أرب 
TD TT‏ 
َلْهَا وَبَطِمَهّاء وَعَدَا الَايِق بالْمَريق الگانيء وَالله أعْلَ. 

(وَکرةَ لَكُمْ قيلَ وَقَال) في روَاية السَعْىٍ: «وگانَ ينی عَنْ قِیلَ وَقالّ» گا 

اکر في بيع کک بغر نوين وَرَفَعَ في روَاية الكْييمَن هُتا: «قيلاً وََلا 
الأول امه وَفيه تَعَقٌب عل مَنْ رَعَم أنه جَاٍز وَل تفُم ب الروَاية 

TTT 
CN NTS 

ll‏ اليد اسْمَيِْ بمَعئی وَاڃد گالْقَوْلِ ل پَڪُنْ لعف 
حَدهمًا عل الآخر فاده فَأْسَارَِل تزجيح الأول. 

ل الطبَريّ في «قِيلَ لادَة 

aE N CS‏ غ 
الأَحَادیث الإشارة إلى گرَاحة گذء ة الد ل Ss‏ 
لو 

NT ريل‎ AT 
گڌا وَقِيل گڏاء وَالگفي عَنۀ ما لجر عن الاسيڪگار مه رمَا لِئَيٰءِ عَْصوص ِن‎ 
وهو ما يڪرهه المح عله‎ 


أ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

ثالعها: إن دَلِكَ في جكاية الاخيَلاف في ر کقوله: قال فلان گدا وَقالّ 
کن کا رل کرات کی ا اا بن 6ات بے زان نع الإكتار من الرللء 
ene‏ تبت وَلَڪن يقد مَنْ سَمِعَهُ ولا حاط ا 

E EE‏ ا لحدیث الصجيح: گقی يلمر ا أن خَدٿ ڪل مَا سيم ا 

e 

وني سرح الشگة» قَوله: فيل وَقَالّ مِن قَوهم: قِيلَ گدا وَقال گڏاء وَبنَاوَهُمَا 
ڪل گنها فِعْلَينِ كيين مَُصَمَتَين لِلصييرء وَالإعَرَاب عل ف رى الأْسَْاء 
خلوين مِن الصييرء » ومِنه قو له: ِنَم اليا قِيل وَقًال» وَإذْحَال حر ف التعريف عَليهمًا 
ف قوله: مَأ يعرف 0 القيل لِدَلك. 

هَل هو سوال الالء أو السوّال عن الْمْشكلات وَالمُعْضلات» أو 

مِنْ دَلك؟ َ الأولى مله عل الْعُمُوم» راع لاء ال ن ال په 
E O TC MR‏ 
- حال ان ذلك مما ر E‏ ا 
َد تت التي عَن الأغلوظات أَخْرَجة آبو داو ن حَدِيث معَاويةء وَنبَتَ عَنْ 
جمع من من السّلف كَرَاهَة ا ا ا ESD KS‏ جداء 
رَإِنّمَا گرهوا دَلِكَ لِمَا فيه من الك Ea E‏ 

ل اتوي في «سشَرَح مسلم): ال اكا ء عل الي > ع ل2 
صَرورَة. 

E MN O N IT E 
التحريم اهر الَأَحَاديث.‎ 

رالاني: جوز مَعَ الكَرَاهَة بِشُروط تلائة: ‏ يلخ ولا يُذِلّ نَفُْسه رَيَادة عل دل 

السوّالء ولا يُؤّذِي و ق فقِدَ رط من ڏَلِكَ حَرْمَ. 

رَقَالّ الْمَاكهّان: پتَعَجُّب ممن قال بڪَرَاهَة السُوّال مُظلمًا َع ee‏ 


كتاب الآداب/ باب البر والصلة 


عَصر الي ل ثم السلف الصالح من غير تير قالشّارع لا د قر عل مَکروه. 
فُلت: لَعَلّ من گر مَلَقًا اراد أنه لاف الأولىء ولا ترم من وفوعه أن تقر 
صفَّته ولا يِن دَمَريره ياء رَينمني مل حال اوليك عل السَدَادء الساثل هنهم 

اا ا گا ا إلا عند الاج أ 
رفي قَوله: «مِنُ عير ٽڪير٬‏ تر قفي اديت الكثيرة الواردة في ذم السوًال 


كمَاية في نڪر دك 
E e:‏ قد فا ا َه س4 ا ا لغیره قالذي ّا ا 


ا لأَحْوّال. 
قَؤله: (وَإِصَاعَة الْمَال) إل اتر لوه عل اسراف في اماق رَقَيَدَهُ بَعّْضهْ 

ور الحرام اوی أنه مَا أنْفِق فف I TETRA‏ 
دة أو ديري فَمَتَعَ مئه لان الله الى جَعَلّ المَال قَيامًا لمَصَالح الماد وني 
تَبْذِيرهًا َفْويت ِلك المَصالح إمَّا في و حَق مُصيعهًا وما في حَق غير سنق مِنْ 
َلك كرة إِْمَّاقه في وجوه الب إكخصيل د ا 

رالخاصل في كَفْرَة الإنْقًاق تلاتّة أوجه: 

الأول: إِنْقّاقه في الوجُوه الْمَذّمُومَة كَرْعًا قلا َك في مَنْعه. 

رالتاني: إِنماقه ف الوجوه ا تلا شك في گنه مَظلوبًا بالشرط 
ال 

SS و‎ 

أحَدهمًا: عل وجه يَليق جال الْمنفِق وَبقَدر مَاله» قَهَدّا َيس 
بإسرًافي. 

رالگاني: مَا ا تليق په عُرئًاء وهو يقم بصا إلى قِسْمَيّن. 

a‏ مَا ڪون لدع مَقْسَدَة إِمَّا اجرَة أو مَتَوَقَعَّةء قَهَدَا لَيْس بإِسرَافي. 

رَالگاني: ما لا پڪون في سيء من ڏَلكَ. 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


ا هور عل أ أن إسراف» وَذهَبَ بَعض اة ن فِعيّة إلى FR‏ ا باسرَافي قال: 


EE" 


لاله تقوم پو مَصلَحَة ادن وهو عَرَض صَجيم رادا گان في عير مَعْصِيَة فهو مَبَاح له 
قال ابن دقيق العبد: وَكاهر الْمَرّآن يمتّع E‏ انتھی. 
وقد صرح بالمَنْع الْقَاضِي ڪن ل ق کاب اقسم الصدَقات»: هو حرام 
َيعَهُ اعرا رَجَرَمٌ په الرَافِيٌ ني اكلام عل الْمَعّارم» وَصَحَحَ في باب ١‏ اجر ين 


سیر 


ل 


ا اه َيس زره ويه الور الي يرجح اه E‏ 
لاء كته يفضي غالا لى ارتَڪاب المَحدُور سوال الگاسء وَمَا کی إل ا 


نّا خلاف في گرَامته مجَاوَرة ا لحد في الإنْمًاق عل لاء رياد عل قَذر 
الخاجة ولا سِيََا إن أصًاف إلى ذلك المْبالَئَة ف الَخْرَنَّة وَمِنْهُ احعتَال الكَبْن 
الْقَّاڃش في الاعات بعَيْر سَبَب. 

E O E CA EE 
الرَقِيق وَالبَمَاِم حَئی يَهْلْكُواء وَدَفْع مَال مَن لَمْ يُْمَس مِنْهُ ارد إِلَيّب‎ 
ا ئه هة الكَفيسة.‎ 

ل السب الگيير في «الحَلَبيّات»: الصابط في اسا عة امال اَن لذ 
قرش ديق وَلا دوي قن نميا حرم قك ون وج أحَدهتا وَجُودًا له بال» وَگانَ 
الإنْقًاق لاما الال ولا مَعْصِية فيه جار قَظعَاء وَين الرنبتین وَسَائط گثيرة لا ذل 
سحت صاہط. 

َل الُفي ‏ یری فیا يسر مھا ریه وما ما لا يعيسّر فَقذ عرص لث 
الفاق في المَعْصِيّة حرام کله ولا تظر إلى ما خضل في مَظلوبه مِنْ قَصًاء شهوة وَل 
1 ا في الْمَلاد الْمْبَاحة حَة فهو مَوْضع الإختلاف» فَظاهر وله تَعَال: 
موا لَمْ رفوا وَلَمْ يروا وان بين ذلك قَوَامًا) [الفرقان: ]٠۷‏ أَنٌ 


كتاب الآداب/ باب البر والصلة 


الائ الي لا يَليق َال انق إِسرَاف. 

م قال: وَمَنْ بَدَلّ مالا گثيرًا في عرض سير تافِه عَدَهُ العقَلاء مَُصَيعَاء يلاف 

کسه والله أَغْلَہ. 

قال الطّيي: : هذا ا لحديث أصّل في مَعْرقّة حُشْن املق وهو تَكَبُع جييع الأخلاق 
الحميدة ا ا [الفتح ( «(AAV‏ 

َعَم عَبدِ الله بن عَمْرو قال قال رَسولٌ الله لة: من الكبائر شَنْمُ 

الرَجْلٍِ والدیه» قالوا: د يا رَسول اله َكَل يشم الرَجْل وَالديه؟ قالّ: نَع ا 
الرجلء ف ا ا e‏ متمق عليه] 

بز البائر سَمْ الرَجُل وَالَِيّه) المد گور هتا قَرْد مِن هراد الْعُمُوق. 

قوله: (قالوا: د يا رَسول الله وَهَل َشْتم الرَجُل وَالدَيه؟) هو اساد مِن 

CS YS 


لْأَعَّْب غب الگار لعن قذ بقع وئ الب فی وھو ما صن أرعه يرا 


(قال: َعَم یسب أا الرّجّلء ES‏ ل ل 
قدا ا لحييث أضل في سد الذرائع» وؤ نة أن مَن آل فغله E‏ 
الل ون ل CS TT‏ 
يڏعونَ من ڏون الله... 4 واو 1۸[ 


وا الا منعح بيع بيع الوب د ممن يتَحقّق ا ll‏ 


راللام مد ن حف أ بعل بد الْنَاحقة ll ey‏ يتخذه 


| 


ر 


قال الشَيّخ آبو محمد بُن 


ن آي > 
ا ل ا 
رَو زألا يفل العَالب av‏ 


أخرجه البخاري (1۲۸)» ومسلم ٠‏ والترمذي )۱۹۰٩(‏ وقال: 


فتح الاه في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
وفِيه: مَرَاجَعَة الطاب لِكَيْخه فِيَا يفول مما يُشكل عَلَيْهٍ. 
زفيه: إِْبَات الْكبَائ وَسَيأي البَّحْث فيه قرييًا 
وفيه: إل الل يَفْضُل القع بأضل الوضع ولو قَصَلَة اقرع عض اقات 
[الفتح ( ؟؟/۸۳)] بتصرف. 
[وَعَنِ ابن عَمَرَ قالّ: قال رَسُول الله چ4 «إن مِنْ أب اير صِلَةَ الرَجُلِ 
ُهل ود ايه بعد أن رل واه مسلم] 
2۸ اَن یں قال: قال سول الله کل «مَنٰ أَحَبَ اَن يبْسظ له فی ررق 


و سے ق 


ريسا له في ره قَلْيَصِل رَحَه. ممق عَلَيْهِ] 

(مَنْ اڭ ا يبْسَط لَه في رزقه وَيْنْسَاً) مَهْمُوز؛ أي: يسر (له ف أنّره) والاكر: 
الأَجَل؛ لان ن لِلْحَيا في اترما (قَلْيَصِل رَجه) وط الرزق: تَوْسِيعه وگنرته» وَقِيَ 
البرگة فيه 

3 جيرف الأجَل د فيه سؤال مشهورء وهو أن الآجال رالراق مَقَدّرَة لا ريد 

تَنقَص فاا جَاءَ أجل ل ساخ ون سَاعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ4 [الأعراف: ؛]. 

Ts‏ ا َة بَة: الصحيح منها: إن هَذِو الريادة بالبرگة في عَم 
رَالتَوفِيق للطاعَاتِ وَعِمَارة أرًاته ما يَنْمَعهُ في الآَخرَة وَصِيَانَتهًا عَن الصَيَاع في عَيْر 
دَلك. 

والقاني: إِلَهُ بالنَسْبَة إلى ما يهر لِلْمَلاِكَة وَفي اللوح المَحَفُوظ وغو َلك 
َيَظهّر لهم في اللوح أن عُمْره سو سََة إلا أن يل رجه قان وَصَلَهَا زی له أربَعُونَ 

e O PU 

یثیت ) [الرعد: ۴۳۹] قَيالتسْبَة إلى عِلْم الله تحال وَمَا سق به قَدَره ولا زيَادَة َل هي 

مُسَْجيلة وَبالنَسْبَة إلى مَا طهر لِلْمَخْلوةِينَ ثَمَصَوّر الرَيادة وهو مراد الحديث. 


آخرجه مسلم (11۷۹)ء وأٌبو داود (٥٤۱٥)ء‏ واحمد .)٥۷٤٥(‏ 
آخرجه البخاري »)٥۹۸٩(‏ ومسلم (11۸۸). 


كتاب الآداب/ باب البر والصلة 
رًالالث: اله اء ا ایل بعده» فاه ل وهه القاضيء وهو 
أو باطل» وَالله أعلّم. [النووي ( .])١/۸‏ 
L۹‏ [وَعن ی هرَيرَة قال: قال و الله ا لق الله ۱ ا لما فرع 
يِه قامَت الحم فَاحَدَٺ َموي الرخمَن فَقَالّ: مه قالّٺ: هَدَا مََامُ العَايِذِ ك مِنَ 


ا 
ش په د ی سے 


لقَطِيعَة قالّ: الا تَرصَيْنَ اَن أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وفع مَنْ قََعَكِ؟ قَالّت: بل يا رَبّ 
قال: قَدَاك». متمق علیه] 

(حَلق الله الق َا قَرَعَ مِنُ) أي: قَصَاه رَه (قَامَت الرَجِم) يكيل أن 
ڪون ڪل القيقةء وَالُغرَاض جوز اَن تتسد رگم يٳڏْنِ الله ووز اَن يَڪُون 
ڪل حَڏفِ؛ أي: قام ملك قَتكلَمَ عل لِسَانهاء وڪيل ان ټَڪُون ڏَلِكَ عل ظريق صرب 
الْمَتّل وَالاسعَارَة وَالْمُرَاد تعْظيم شَأنهَا وَقَضْل وَاصلهًا وَإِنْم قَاطعهًا. 

(قَاَحَدَٺ) گا لاڪ ذف مَفعُول أَحَدَٿ وني ررَاية ابن الڪن: «تَأخَدٺ 
حقو الرّحن» وي روَاية الطبَري: عقوي الّهن» بالكَثنيَة. 

ال الْقَاہیی: اتی اہو رَد الْمَروَرِیّ أن يمرا لا هدا احرف لإشگال وَمَنّی 
بض القرًاح عل ا لحف ققال: أَحَدّث اة ِن قرام العش 

َال عِيَاض: الو مَعْقِد الَورارء وهو الَْوْضع الي ُسَْجَار به وَضَرَم بو عل 
اده الْعَب لاله ِن احق ما اى عله وَيُذقَم» گمَا E‏ 
َاسْمُعيرَ دَلِكَ مارا لِلرَحِم في إسَعَادّتها يالله ِن الْقَطِيعَة. إنتغّى. 

وذ بطق الغو عل الإرار تسه گما في حَڍيث ام عَطبًة: «َأعَظاا حَفو. 


سے ی 


عند الواح في الاسْيجارة وَالطلّب؛ وَالَْعْى عل هَذّا صجيح مَعَ إعيقاد كيه الله 


»)۱۱4۹۷( والنسای في «الکیری»‎ )۸۳٤۹( البخاري (١14٥)ء ومسلم ( 5( وأحمد‎ a 
وقال: الإستاد. والبيهقى في اشعب الأيمان؟‎ )۳۰۰٠( »)٤٤۱( واین حبان‎ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
ن الجارحَة 
ال الظيئ: هدا اقول َب عل الاسْيعَارة الَمغيلية أده ٫‏ سَبَهَ حَالّة ارجم وَمَا 
هي غلبو من الايقار إل الشلة الات نيا تال م شتير أذ فو الششتجار به 
اس عل سيل الاسعَارة الخْييلية ما هو لازم لَه په هن الَا 5 
مَانِعَة ِن إِرَادة احقِيقًةء مرحت السار لول وَرلَمَظ ¥ 
اا ا ا ا ا ا 
بيد وَاحِدَة (قَقَالَ له: مَه) هو اسم فِعْل مَعْنَاهٌ الرَّجر؛ ا e‏ 
وال ابن مَالك: هي هتا الاسيفهامِيّة حُذِفَث ألِفهَا ورقف عَلَيْهَا بهَاء 
الت والشَائع الا يُمْعَل َلك إلا وَهِي ڪجرُورَة لڪِن قد سُيمَ مل ڏَلكَ فَجَاءَ عَنْ 
e ١‏ 0 
ل ا ا صَچيج لاء گصجيج اجيج فَفُلْت: مَد 
فقالوا: قیص رسُول الله کل 
9 مَقَام الْعَافذ بك م من القَطيعَة) هذه ل ال المَقَّام؛ أ ي: قياي في هدا 
مَقّام العَائذ بك وَوَقَعَ في روايّة الطّبَريّ: هدا مَقَّام عَايّذ من الْقَطِيعَة» وَالْعَايِذ: 
ا وهو النُعْتَصِم بالئيء المستجيربة. 
[وَعَنهُ قال قال رَسُولُ الله 4يا «الرَحِمُ شِجْتَة مِنَ الرَمَن فَقَال الله: 
وَصَلَكِ وَصَلمه وَمَنْفَعَكِ َة رَو الشاري! 
(الرَڃِم شِْجْدَة) ٻڪَر الْمُعْجََة وسُکون اليم دما ٺُون» وَجَاءَ ص 
وَقَنحه ررَاية وَلْعَة وَأصل المَّجْتة: عُرُوق السَجّر المُْتبگة وَالشَجن بالقحريك 
واجد: الشخرن: وه طة. ال وَمِنه قوهم: «الحديت شجون» ى بَذخل 
جعضه في بَعض. 


كتاب الآداب/ باب البر والصلة 


E E E 
امن حلفت الرَجم وَسَقَفّت لها إسْمًا‎ E ET 
سمي وَالمَعئی: نها أ الرحمة و بها فالقَاطع ا منْقَطع‎ 2 


ا 


هة ال 


قال الإْسْمَاعِيل: مَعّْى E E‏ 
ا Te‏ 


ا لقَرَظى: الرّجم ا توصل عامة يَحَاصة» E‏ رجم الا وچب 
اا الاد والشتاصح وال رَالْإْصّاف رَالْقِيَّا پالشوق الواجبّة NE‏ 


سر 


رَأمّا ارجم احَاصة قتريد لَِمَقَة عل الْقّريب وقد أَحْوَاطمْ وَالَعَافُل عَنْ 
رلاتهبْ وََتقارت مَرَاقب إِسْيَحقًاقهم في ذلك كما في الحييث الأول مِنْ كتاب 
«الأدّب»: الق e‏ 


pe 


قال إن أي جنرة: ‏ صِلة ارجم الالء وَبالعَؤنِ عل الحاجَة وَيدَفْع 
الصررء رَبطلاقَة الوجهء وَبالدُعَاءء وَالْمَعْى ۰ إِیصال ما نڪَنَ ن اښ وفع ما 
CE OS‏ الرَحِم ا اة 
ان گائوا كَمَارًا اوه ارا قشقاطتته في الله هي نهن E‏ 
م إغلامهم إا أَصَرُوا أن 5ك يسبب تفه عن الق TT‏ مَعَ َلك صلتهم 
بال على فر الب ن يعارل الطرية الا 

(قَقَالّ الله) راد الإشَْاعِيلل في روَايته لها وَهَذِه القَاء عَاطِقَة عل شَيْء 
دوف lL E.‏ الم ِي قَبْله: «قَقَالّت: هذا مَقَام ا بك 
من الْقَطيعَةء فَقَالّ الله. . إل [الفتح ( .])١١١/۱۷‏ 


[وعن اة قالّت: قال ل الله : «الرّحم ا بالعَرش 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
م من ضاي صله الله ومن فمن قَْعَة الله». متمق عَلَيّه] 
(الَحِمٌُ مُعَلْمَهُ بالْعَرْش تَمُولُ: مَنْ ن ولي وَصَلَةُ الله وَمَنْ قَطعَني فَظَعه الله 
ال القّاضي عِيَاض: الرَحِم ا صل وَفُفَظع ونر نَا هي مَعّْى و E‏ ا 
بجني وتا هي قرابة ولب فنعا َم وال وَيَتصِل بَعْضه بِبَعْضِ» فَسُيَ دَلِكَ 
الاتّصال رًَا. 
ET OF OCT ET‏ 
مء وَحُسْن إِسْيعَارَة عل عا عرب ن سمال لك وَالمراد تعْطيم أنه 
رَاصِليها وَعَظيم ! e‏ بعقوقهه؛ لهذا س سى العَقّوق قَظعًاء وَالْعَقّ: السَقّ ؟ 
قال: ووز اَن يَڪُون الْمُرَاد گام مَلَك من الَْلائِڪة وَكَعَلَقَ بالْمَرشء» و 
على لسَانها بهذا باهر الله E‏ هدا کلام القَاضي. 
كال الْعَلَمَاء: وَحَقَيقَّة الصلَة الْعَظف وَالرّحمةء قَصلَة الله 3# عبارَة عَنْ نطف 
به وَرَخته ياه a‏ سانو وَنْعمه» أو صِلَتَهمْ بأهْلٍ مَلّگوته الالء رَكَرْح 
صدورهم لِمَعرِفَتِه وَطاعته. 
قال القَاضِي عياص: وَل خلاف صِلَة الرَحم وَاجِبَة في اة رَقَطِيعتهًا 
ل : والأعاوي في الاب سهد لاء ولڪ الصلَّة دَرَجَات بَعْضها ارقم مِنْ 
َغْض؛ e‏ ترك الْمُمَاجَرَة وَصلتهًا اكلام ولو بالسلام ولف ذَلِكَ باختِلافِ 
ة والحاجَةء قينا راجب وَمنْهًا مُسْكَحَبَ» ولو وَل بَعْض الصَلَة لَْ يِل عَايتهَا 
SE SUES E e‏ 
ڌال: وَاڂتلفُوا في حَدَ الرَڃم الي چب صِلَتهَاء قَقِيل: هو کل رَجِم حرم حَيْتُ لو 


أخرجه بنحوه: البخاري (۸۹٩)ء‏ وبلفظه: (۵٥٥۲)ء‏ وابن آي شيبة »)۲٥۳۸۸(‏ وهناد في 
«الزهد» (۱۰۰۳)ء وآبو یع (١٤٤٤)ء‏ والدیلمی (۳۳۶۲). 


كتاب الآداب/ باب البر والصلة 


گان أَحَدهتَا گرا وَالآكر أن حَرْمَت مُتاگكعهمَاء قَمَل هذا لا يذل أولاد الأَعْمَاء 
رلا أولاد الْأَخْوَالء وَاخَحٌ هَدّا لقال بكخريم الجنع بين الَْرأة وَعَسّتها أو الها في 
التگاح وغوه وَجَرَاز دَلِكَ في ات الأعْمَام وَالأَضْرّال. 

رقیل: هو عا في گل َم مِنْ دوي الأَرَْام في الميراث» كوي الحرم وَعَبره 
يدل عليه قله بل ن أذتاك أذتاك» هَدا كلام الْقَاضِي وَعَدَا الْقَول الكاني هو 
ا 

٩‏ لوعن جُبيٰر بن مظعم قالَ : قال سول الله کل «لا دحل ا مَل و قاطع». 
ل 


متفقَ عليه] 


[وَعَن ابن عَمُرو قالّ: قال رَسول الله 44: «لَيْس الواصِل بالُگافئ 
ِل الواصِلَ مَن دا قطِحَٺ رجه و لها». رَو الښخّاري] 

وڪن ابي هُرَيْةَ أن قاڵ: يا رَسُولَ الله ِن لي قراب أصِلهُمْ 
وَيقظعوذ E‏ ن لهم ويون إل و لم نهم هلون عي فال «لبر کت 


ا 


گا فلت فگانَمَا فُيِفَهَمُ المَلَ» وَل يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهير عَلَيْهِمْ مَا دمت َل 
ذلك». روا مُسلم] 
الفصل الثاني 
ان قالّ: قال رَسول الله که «لا يرد الْقَدَرَ إلا الذُعَاءُ ولا يريد 
TT‏ ل يحرم الرَزق بالدذب يُصيبة). روه ابن مَاجَّه] 


اة البخاري »)٥1۴۸(‏ ومسلم (١١٠؟)ء‏ وأحمد (۱1۷۷۸)ء والترمذي (۱۹۰۹) وقال: 
صحیح. وابن حیان (٤٥٤)ء‏ والطبراني .)٠٥۱١(‏ 

)٩(‏ آخرجه البخاري (٥٤٦٥)ء‏ وأحهمد (٤٩٥٥)ء‏ واین حبان (٥٤٤٤)ء‏ وأبو داود (۱۹۹۷)» والترمذي 
(۹۰۸) وقال: حسن صحیح. والبيهقي (۹۹۸٩۱)ء‏ والحمیدي (۹4٥)ء‏ والبزار (۴۳۷۱)۔ 

(۴) آخرجه مسلم (۸٥٥۲)ء‏ وابن حبان .)٤٥۰(‏ 

)4( أحمد (١۱ء۲۲)‏ وابن ماجه )۹١(‏ وابن أي شيبة )۹۸٦۷(‏ والطبراني (١٤ء۱)‏ 
)۸١١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
(لا يرد الْمَدَرَ إلا الذُعَاء) الْمْرّاد بالق رالمُقَدّرٍ رلا ی مَا بين ا حَصرَبْن مِن 
القتافض» يجب كمل المُقَدّر عل عَيْر الْعُمْرء كلامل 
قال الْعَرَالٍ: قن قِيلّ: فَمَا قَاثِدة الذُعَاء مَعَ أن الْقَصَاء ا مَردَ ى الم أن من 
DO‏ 
مبب روج الات من الأَرضء وَكمَا أن الرس يَذقَم السَهْم ذلك الاء يرد البلاء. 
N TS‏ 
َاندَة لا يتقف ما کک 
تفع به عَيْره وان گن وما لال ودا ور و 
َر عُنره ڪن القذر الي گان | E E‏ 
ك م لاوت إِنُمَا يهر في افير اعلق ل فِيمَا يعْلم الله تَعَالى أ ااه َصير الي 
ِن َلك لا يَقْبّل الكغَيّر وإ ليه ډشیر قو E TS‏ 
الكتّاب4 [الرعد: ۳۹]. 
(وَإِنَ الرَجُل لَيحْرَمُ لزق بالذنب يُصِيبُة) عل بتاء المَفْعُول من الْيرْمَان؛ أي 
TE‏ الق 
ي ئر لر تن جر 5 ب من ادم رن ق ولا يرد ا ET‏ 
وف ازا سات سَيْختا أا الْقَضل اقرا عن هدا ا لحييث» قَقَالّ: حس» 
وو ا E‏ 


E I Ey N ا‎ 


ا 


اوَعَنْ عَابة قالث: قال رَسول الله 4&5: «دحَلت الجتة فَسَمعْث فيها 


كتاب الآداب/ باب البر والصلة 


قرا قَقَلتُ: مَنْ هدًا؟ قالوا: بن النعمَانء گَذَلِڪُم ابي گَڏَلِڪُم الب وگن 
ابر الاس بأمّه. روَا في «شَرح الستَّة ã‏ وَالبَيهقي في «شعَب الإيمّان» وفي رواية: انمت 


r 


ريي في اة بدل: «دَحَلْت اَنَةَ] 


رومن عَبدِ الله بُ عَمُرو قالّ: قال رَسولٌ انه ي «رصًا ارب في رصا 
يي 


ااا واه الترمذي] 
[وعَنْ اي E‏ فال فقال: ِد 1 إن أ امُرْني 
بظلاقها. قال لَه أبو الدَرَدَاء: سَمِعْتُ رَسولَ الله يل يَمُولٌ: «الوالذ اوس أبواب الجَنّة 
قن شت فَحَافظ عل البَابَ أو صَيع). رَوَاء الترمِذي وابن مَاجَّه] 
4۹ ن ن اپ عن جَدّو قال: قَلتُ: يا رَسولَ اللهء مَنْ 


ر 


بر قالّ: اَمَك فُلت: ثم مَنْ مَنْ؟ قال: اَمَك قَلت: ثم مَنْ؟ قالّ: اباك ثم اقرب 
الأَقَرَبَ». رَوَاه الترْمِذِي وأبو داود] 

ون عبد الرََنِ بن عَوفِ قالّ: سَيِعْتُ رَسُولّ الله 45 يمول 

قل اا انا الل رانا لرن حَلَفث ارجم و وَشَقَقَتُ لها اسما مِنَ اسي فَمَنْ 


وَصلها وَصلتَهُ وصلته» ومن ڏه من فَطْعها بَتهُ. روه ابو داود] 


1 
4# 


ا ك لها اسسا مِنَ اسُمي) قال الإمام العلامة ابن برجان الإشبيلي: 
(۱) أخرجه أحر (۳۷7)» وابن حبان (١۷۰۱)ء‏ والحاڪم )۷۴٤۷(‏ وقال: ا 
الشيخين. والبيهقى قي اشعب الإأيمان» (١٠٦۷)؛‏ والبغوي (٦/٦٥؟).‏ 
)٩(‏ أخرجه الترمذي (۱۸۹۹)ء والبيهقی في «شعب الإیمان» »)۷۸٩۹(‏ (۷۴4۹) وقال: 


صحیح عل شرط مسلم. والبزار (٤۴۳۹؟).‏ 

(۳) أخرجه أحد (۲۷۹۲)ء والترمذي (۱۹۰) وقال: صحیح. وابن ماجه (۳۹۹۳)» وان حبان 
(١۴٠)ء‏ والحاڪم (۲۷۹۹) وقال: صحيح الإسناد. والطيالسي (١۹۸)ء‏ والحميدي (١۳۹)ء‏ وابن 
بي شيبة (١٠٤٠؟).‏ 

.)۱٤١( أخرجه الترمذي (۰۱۸)ء وأبو داود‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد (١۸٦٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المغرد» (۴٠)ء‏ وأبو داود (1۹4٠)ء‏ والترمذي (۱۹۰۷) 
وقال: صحیح. وابن حبان »)٤٤۳(‏ والحاڪم )¥9۹۸( والبيهقي في (شعب اللإيمان» .)۷۹٤١(‏ 


تنبيه: أنڪر قوم الاشتقاق في هذا الاسم لضرب من التحقيق أهموه وقال به قوم 
لضرب من الحق وجدوه» وفصل الخطاب في ذلك أن أسماء الله ليست مشتقة من شي 
بل کل شيء موجود فهو عن وجود وجودهاء وما كان ذلك في وجود الموجودات كذلك وجب 
أن يون لكل اسم حروف ركبت عنها تسميته» وتلك الحروف بأعيانها قد ركبت في 
سائر الموجودات للتعريف بتسميات لمسميات هي من مقتضيات الأسماء العلء فلا بأس 
على طالب أسماء ربه كك في استعراض تلك الحروف في مسميات الوجود؛ ليصل بذلك إلى 
تحقيق أسماء ربه كك بتفرقها وتجمعهاء فتتلفق له جملة المعرفة عل ذلك. 

الا عه كفا سي تسه عالق لأنه يخلق ويرزق؛ SNS‏ 
برأء وغافر؛ لأنه يغفرء كذلك رحيم وحكيم وغير ذلك» بل كيف يسوغ لمتعرف العلم 
بريه 5ك إنڪار الاشتقاق على سنن الاشتقاق بعدما سمع رسول الله ي فیما یرویه 
عن ربه جل قال الله کف: آنا الله وتا اَن حلفت الح وَسَقَفْث لها اسَسَا من 
اسي (قَمَنْ وَصَلَهَّا وَصَلْنَه وَمَنْ فَطْعَهًا بَنَ) فنص العليم الحكيم ڳلا وتعالى علا 
وشأنه أنه اشتق للرحم اسسا من اسمه الرحمن» فالراء والحاء والميم أصليات» والألف 
واللام فهما للتعريف» وهكذا فليكن الاشتقاق الموجودات مشتقة من 
الأسماء لا الأسماء مشتقة من الموجودات» فافهم. 

واعلم - علمنا الله وإياك من علمه - أن الغفلة بالا كثر عن معرفة 
كك ما قطع بأكثر المتيقظين إلى طلب المعرفة كثرة تعرفه إليهم وقربه منهم؛ للزوم 
مشاهدته وعموم حضوره ووجوب وجوده» وأنه ملا کل شيء وجوداء وکما لیس یعزب 
عن علمه وقدرته ومشيئته مشقال ذرة فى الوجود ولا أصغر من ذلك ولا أكبر كذلك 
لا تخلق منه مكان في الحضور والشهود بمقتضى هذا الاس. 

فلو أنهم طلبوه ها هنا لوجدوه حاضرًا مشهودًا لكنهم اعتقدوا البعد» وسبق إلى 
أوهامهم مع الغفلة قطع المسافة إليهء ومن لم يعتقد ذلك عقدًا ريما حجب عن قرب 
وجوب وجوده فعلاًء فهم يطلبون صانعهم» والقائم عليهم بججميع شأنهم الذي به قوامهم 


كتاب الآداب/ باب البر والصلة 


رمع وجودهم فلا يجدونه وربما وجدوه فأهملوه ذلك حت أذهلتهم الغفلة عن حقيقة 
شهوده وکریم حضوره» فمن کان طالبًا له؛ فليطلبه في وجوده المتوالي وظهوره الواسع 
العميم في خلقه نفسك أيها العبده وجميع ما خلقه من شيء من سماء وهواء وأفلاك 
ونجوم وجار وأرض وجماد ونبات وحيوان وجريان الأزمانء واختلاف الليل والنهار. 

وتفصيل ذلك عل فصوله وآیاته بما في ذلك من معهود نعم التفع والدفع وبلوى 
وامتحان حتی يون ما عدا ذلك آيات عل ما شاء من قبض أو ڊسطء أو ما يعبر به 
عن معنى اسم من سائر أسمائه كك أو يعرف به من ذلك الوجه الذي شاء التعريف به 
من نعم أو نقم. 

قال الله عز من قائل: وما بم مّن تَعمَةٍ فَِنَ الله [الدحل:١٠]‏ فذكر الدع 
على تواليها وتتابعها. 

نم قال: إا مَسَّكُمُ الصّر قل نارون 4 [الدحل:۴٠].‏ 

كذلك قال عر من قائل: الله الذي رَقَعَ السَمَواتِ بعر عَم تَرَوْتَها)» 
[الرعد:؟]. 

ونظائر هذا حيث وقع هكذا يخبر عن اسمه بالكليات وبمجاري القضايا 
عل مسالكهاء ويختم الآية بالأسماء التي معانيها مطابقة لمعاني ما جاء في الآيات 
المجتلبة هذا موضوع الكتاب المبين؛ فالعالم والأسماء الحسنىء» فمن استرشد كل معلم 
منها فأرشده فالله جل كل الكلء وإليه يرجع الكلء والكل مرشد إليه ومعبر عنه» 
والاختصار يوجب الاقتصار» فالوجود أوسع والمقصود أعظم. [شرح أسماء الله 
الحسنى ])٥۸/١‏ بتحقيقنا. 

(وَعَنٰ عَبدِ الله بن أي أو قَالّ: سَمِعْتُ رَسُول الله ية يمول د 

زل الرَمَه َل قم فِيهمْ قَاطِعُ الرّجم». رَوَء البيْهقي ني «شُعَب الإيْمَان» 


البیهقی فی (شعب الإیمان؛ (۹؟۷۷). 


TN 


- [وَعَنْ ابي ل ال رَسُول الله ي من دنب أَجِدَرُ 
يعجر الله لصاحبه العمُوبةً في ادنيا مَعَ مَا يذَحرهُ له في الآخرَة مِنَ الي وفطي 
الرّجم. رَرَاهُ الترْمِذِي وأبو داود] 
- [وعَنْ عَبدِ الله بن عمرو قالً: قال ر 
ER‏ مر رو اناف والڌاري] 
۳4 - اوعن ا هُرَيرَة قالّ: قال سول الله کلة. ا ين شاڪ م 
تَصِلونَ په أَرْحَامَڪُ؛ َل صل الرَجم تحب في الالء راه في الال مناه في الأتّر. 


3 


واه الترمِذى وَقالَ: هدا حدیث غریبٌ] 


سرن لا 


رول الله لا E‏ 


ت و 


- وَعَنِ ابن عُمرَ أن رجلا أ التي ل قال يا سول الله ي 
ذنبًا عَظيمًا فهل لي من دَوبَة؟ قالَ: هَل لَك مِنْ اَم قال: لاء قال: «وَهَل لَك مِنْ 
سَالة؟ قال: نعم م قال: «فررهَا. ر : واه الترمِذي] 

- لوعن أي أَسَيْد بن السَاعِڍي قالّ: ينما حن عند رَسول الله کي إِذ 
جَاء جل من ي سَلَمَة قال ا سول الله َل يې ين پر بوي کيء هتا په مز 
بعد مَوتِهمَا؟ قالّ: «نَعَمْ الصْلاة عَليْهمَا والاسيِعقار لَهَْاء وَإِنقَاذِ عُهودهمَا مِنْ 
َعِْهِمَاء وَصِلَة ارجم التي لا توصل إلا هما وكرام صَدِيْقَهِمَا. روء أبو داود وَابْن 
ماجه] 


کی 


-[وعَن أي الطْمَيْل قَالّ. ريت انى ية يمسم نّا با جعراتة؛ إذ َفْبَلّت 


(1) أخرجه أحمد (١۹٠٠۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد (۲۹)ء وأبو داود (۲٠۹٠)ء‏ والترمذي )٠١١١(‏ 
وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (4۲۱۱)؛ وابن حبان (٥٥؛)ء‏ والحاڪم (۳۴۹) وقال: صحیح 
الإسناد. والبيهقی (١۰۸۷؟)»‏ والطيالسى .)۸۸١(‏ 

)؟( ا النسائی »)٥٦۷۲(‏ والدارتي (۲۱6۷). 

(۳) اخرجه امد (۸۸۰)» والترمذي (۱۹۷۹)ء وا لحاڪم )۷۴۸١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 

.)٠۰؟۷( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


() آخرجه امد (۸4٤۱۱)ء‏ وأبو داود )٥۱٤٤(‏ وابن ماجه .)۳۷۹٥(‏ 


كتاب الآداب/ باب البر والصلة 


مرا دَٺ لى التي ي فَبَسَظ لها راء فَجَلَسَث عليه قَقُلتُ: مَن هي؟ فمَالوا. 


هي امه الى رصع > روه أو داأود] 


[عَنِ ابن عَمَرَ عن التي بلا قال يسما ثلاث تقر فر يَتَمَاشَوْنَ أحَدَهُُ 
لطر قمالوا إلى عار في الله انظ عل قم عار e‏ بقث 
عَلَيْهِب فَقَالَ بَعْصهُمْ ليَعْضٍ: انْظْرُوا أعْمَالاً عَيلْمُوهَا لله صَالحد قَاذْعوا الله به 
ل رجه قل َد هم الهم َه گن لي والڌان يان گييرانء ولي صِبيةُ صِكَارُ 
گنت ری عَلَیْهب > قدا رُحْثُ عَلَيْهمْ فَحَلَبَّتُ بات الي N OT‏ ران 
قد ی بي الجر قتا بث ئ امس فَوَجَنمُا قذ اما فَحَلَبتُ گنا كنت 
خب فجت با ليلاب فَفُنْتُ عِنْدَ رُوُوسِهمًا أَكُرة أن وه ا 
اة ْله والصَبية يتصَاعَوْنَ عند َي كم يرل ڏيك ابي ومهم حى ظلَعَ 
الجن > قان گنت َعَم اني فَعَلْتُ دَلِكَ ابَعَاءَ هك فَافرّج لا فُرْجَةٌ رى مني 
السمَاء فَقَرَجَ لله لهم فرج ئى يَرَوْنَ نها السَمَاءٍ 
رَقال التاني: امإ اذ گاٽٽ لي ئت ع جنها کاس ECR‏ 
ْلَب إلَهَا تَفْسَهَاء فأب حت آتیھا بمائة دیتاں فَسَعَيْتُ حَقی معت مال ديار 
ليها يه قلا قعذك بن رلب قال: يا عبد لله الي لله وله تفت انام 


اج 
و سے سیر تر اسه 


قَقَمُتُ عَنها اللْهُمّ ِن كنت تَعْلَمْ اني قَذ قد قَعَلْتُ دَلِكَ ابتعَاءَ وَجْهكَ فا فرج لتا مِنهًا 
فرج لهم فرج a‏ 


قال اک لله SS‏ ار لما قَصَی عَمَلَهُ قالّ: 
2 ف عرض عليه حف رکه وَرَغْبَ عَنه فل رر أرْرَعهُ حى جعت 


نه قرا وَرَاعِيهَاء قَجَاءَني فَقال: اق ولا تَظلِمٰي اطي حَٿيء مُث اذمَب لل 


٣ 


¥ 


ای 
ج 


ی 


ا انو داود 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


َلك الْبَمَرِ وَرَاعِيهًاء فَقَال: الق الله وَل هرا ي نَُلْث: إِي لا هرا بك قحد دك اْْقَرَ 
ETE‏ قانظلَق پهاء قن كنت تَعْلَمُ اي قَعَلْتُ َلك ابَعَاءَ وَجُهكَ فَافْرج م 
بي فقَرَجَ الله عنهم). . مق عَليه] 

قال ابن بطال: كل من دعا إلى تعالى بنية صادقة وتوسل إليه بما صنعه 
لوجهه خاصا ترجی له الإجابة. 

الآ تى ان اصحاتبالفار تعالى بأعمال عملوها خاصة لوجهه 
ورجوا الفرج بهاء فذكر أحدهم بر آبويه» وذكر الغاني أنه قعد من المرأة التي كان يحبها 
مقعد الرجل من و ترك الزنا بها لوجه اللهء وذكر الغالث أنه تجر في أجرة 
الأجير حتى صار منها غنم وراعيهاء وأنه دفعه إليه حين طلب منه أجره فتفضل الله 
عليهم بإجابة دعائهم ونجاهم من الغارء فكما أجيب دعوة هؤلاء الفر؛ فكذلك ترجى 
إجابة دعاء کل من أخلص فعله لله وأراد به وجهه [۳۰/۱۷؟]. 

وَعَنْ مُعَاوَِةَ ي جَاهِمَةً. أن جاه جا إل الئئ کل َال ي 

رو الله» رذب أن أغزو وقد ج جِفْتُ أسَشيك فقَالَ: هَل لَك مِن أ ااا 
قَالَ: «قالرَمَهَا فان الجَتَةَ عند راه امد اساي رَاليهقي في «شعَب 
الإيمان»] 

4 - [وَعن ابن عَمَرَ قال اڌٿ تي | حبهاء وان عُمَر رها فَقَالَ 
ل طلفَهًا. فَأَبَبْتُ فاق عَمَرٌ رَسول الله ي قَدَكَرَ ذلك لَه قَقَالّ لي رَسُولُ الله جلة: 
اطلْمَها. رَو ريي وأبو داود] 

-1وعَن اي ا رَجُلاً قالّ: «يا رَسُول اللهء ما حَق الوالڌين عل 
وَلدهمًَا؟ قَالّ: «هُمَا جيك وَنارك). رَوَاهٌ ابن مَاجّه] 


£ 
مراة أ 


اخرجه البخاري (٤۹۷٥)ء‏ ومسلم .)۷۱۴١(‏ 

.)۷١۸۷( والنساني (۳۱۱۷)» والبيهقي في اشعب الإيمان؛‎ »)٠٥۹۳۷( اُخرجه امد‎ )٩( 
.)۱٩٩۷( والترمذي‎ »)٥۱٤۰( آخرجه أبو داود‎ )۳( 

.)۳۹۹٩( اخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


کا الآداب/ باب البر والصلة 


- اوَعَنْ اس قالّ: قال رَسُولٌ الله: «إِنٌ العَبْدَ لَيَمُوتٌ وَالداهُ أو أحَدُهُمَا 
انه لما لاق فلا يرال يدعو لهُمَا يعفر لها ئی يبه الله بار 
- [وَعَن ابن عباس قالّ: قال رَسول الله لا: «مَنْ أَصَبَحَ مُطِْعًا في وَالدَِهِ 
ضيح له بابان موان ِن انه وان گان وَاجِدا فَوَاحدًا وَمَنْ أمُسَی ڪَاصِيَا لله ني 
اليه اصح لَه بابان مَفْنوحَان من التار إِنْ گان وَاحدًا فَوَاحدًا» قال الرَّجُل: وَإِنْ 
ظلمّاه؟ قالّ: «وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظْلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَا] 
- اوَعَنه: أن سول الله 45 قالّ: «مَا مِنْ وَأدٍ بار ينْطر إلى اليه دَظْرَة 
رة ككبَ الله لَه َل تَظْرَةٍ حِجَة مَْرُورة؛ قالوا: إن َر إِلبها كل يزم مال 
مَرّة؟ قَالّ: «نَعَمْ الله أ كبر وَأَطْيَّبُ»] 
6 - اوَعَنْ أي بَڪرَة ظه قال قال رَسول الله 4: «کل الذنُوب يعفر الله 
مها ما اء إلا عُمُوق الوالديْن قله يُعَجّل اجه في ا لحاة قل المَمَاِ! 


سیر ا س 2 ا 


- وَعَنْ سَعِيْد بن الحَاص قالّ: قال رَسولُ الله ل4 «حَقٌ كير الأَحْرَة عل 
صَغِيْرهِم حَق الوالد عل ولوا رَوَى ليقي الأحَاديك الحمسة في: شب الإيمَان»] 


.)۷٦١٦۳( أخرجه البيهق في اشعب الإيمان؛‎ )١( 
.)۷٦۷۹( البيهقي في «(شعب الإيمان؛‎ | (¢) 
.)۷٩۱١( أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان؛‎ )١( 
.)۷٦۷٤( اُخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛‎ )٤( 
.)۷٦۹٤( (ه) أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان»‎ 


باب الشفقة والرحمة عل الخلق 
الفصل الأو ل 

۷ آإعَنْ جَریر بن عَبدِ الله قالّ: قال سول الله کي «لا يَرْحَم الله مَنْ لذ 
يرم التّاس». متمق عَلیه] 

(مَنْ لا يحم لا يُرحَم) هو بالرَفْع فِيهمَا عل ابر وتال عِيَاض: هُو لكي 
وگال بُو الَبَقّاء (مَن) مَْصولَّة ووز أن ڪون هَرَطِيَة هَيمْراً با جزم فِيهمَاء قال 
السهَيل: جَعله عل ا خر اسه ڊسيا الكلاء؛ لل NECE CC E‏ 
من الرَلّد إخّ اى ِي يفعَّل هَدَا الفعْل 5 برخم ولو گات سَرطيّة لان ف الگلام 
عض إِظاع لان الط وَجَوابه گلام مُسكأف. 

قلت: وَهُوَ اوی مِنْ هة أخْرَى لان يَصير ِن تع حَرْب الل وَرَجَحَ بَعْضههُ 
گنها مَوْصًولّة ون اقرط ا أَعَقَبَهُ تفي ينق غالا بل وها لا يفطي زجي 
ذا گان الْمَمَام لاما بڪَوَنِهَا شَرطيَة. 

جار عض شُرًاح «الارق؛ الع في ا ليزي ازم فيهما الرفع في الأول 
ازم في الگاني بالگ قَيَحْصُل أَرْبَعَة وجه وَاسْنبمة الالث» وَوْجّة باه يون 
في الٿاني معت الي آي: لا تز موا من يَرڪَم الئاس رام الرابح فَظاهر وَلَقَدِيره مَنْ 
لا يََن من أهْل الرَحَة لَه لا يُرْ. 

N N 
وَعَيْرهمْ من الأَجَانب إِئَمَا يون إِصَمَمَة وَالرّخمة ا للد وَالكَهْرَة وَگدا اص وال‎ 
.]٠۲۹/۱۷ الْمُعَاَقَّة. [الفعح‎ 

۸ -اوَعَنْ عَاِْشَة قالت: جَاء اغراي إلى السّى بي فَقَالَ: 


أخرجه البخاري 4٩1)ء‏ ومسلم (۳۱۹؟) وابن أي شيبة .)٠٠٠١٠(‏ 


كتاب الآأداب/ باب الشفقة والرحمة على الخلق ۳۲ 


فما لمم فال الى 4ل ية: أوأمْلِك لَك أن تَرَعَ الله مِنْ فلك الَخَ؟. مَفَي 
علله] 


سي ع 


4 - اوَعَنها قالت: جَاءَتني مرا وَمَعَهَا ابنتان لها دسا 


ٺي فَلَمْ نڏ عند 
َير رة ادو يته إا ققسمتها بن التبا ولم اكل مني منها ته امَف 
فكَرَجَث فدَحَلَ اتی 5 فَحَدذنه قَقَالّ: «مَن أَبتّل مِنْ هَذِهِ البنَاتِ بني 
إليْهنّ له ترا من التارا. متمق علي 
- لوعن انیں قال قال رَسولٌ الله کلا:. «مَنْ ڪال جَاريتَيْن حت يَبْلعَا جَاءَ 
يوم E‏ رَو گهَڏَي رَضَمٌ | م اصبعیه). روَا مسلم] 
- وع اي هُرَبْر قال سول الله 4 «الساعي عل الأزمَلة َالِْسُكِينِ 
کالساعی في سبيل اللّه» قالَ: الام لا ره يف وکالصائم لا يفطرا. متف 


و °( 


E 


(الساعي ع الاَرْمَكَّة وَالمسكين گلْمُجَاهِِ في سیل اللّه) گدا قال بيع 
أصحَاب مالك عله في اموأ وَعَيره وَأكارهمْ سَاقَهُ عَل لَفْظ روَاية مالك عَنْ 
صَفوّان بن شا په مُرْسَاا م ٿال: «وَعَن ور پسََدِه مِذله» وَافْتَصَرَ ابو فر موی بن 
ارق على رتایة م لك عن تور فَقَال: «الساعي عل الَأرْمَلّة وَالْيسكين آهُ aw‏ 
ذلك الدار َمل غ ف «الشرطات» 


٠‏ (گلقائ لا بذ زه وگاصًائم لا فر گا لِْجَييع عَن مالك لفك لَحِنْ 
لا کٿرِهِم - مل معن بن عِيسَى وان وهب وَابن بُڪَيُرفي ارين - بلَفظ: «أو گالڍِي 


(۱) آخرجه البخاري »)٥1۴(‏ ومسلم (۳۱۷؟)» وأحمد (۳۴۹٤۴)ء‏ وابن ماجه .)۳٠٦١(‏ 

(۴) اخرجه البخاري (۰٩0۹).ومسلم .)1۸٦1٩(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المغرد؛ (۸۹4)» ومسلم (١۳٠۲)ء‏ والترمذى »)۱۹١4(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۵۷) والحاڪم .)۷٣۰۰(‏ 

)۲٥۷۷( ومسلم (۲۹۸۲) والترمذي (۱۹۹۹) وأحمد (۸۷۱۷) والنسائی‎ )٥۰۳۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 
( ٦( والطبراني في «الأوسط»‎ )۱١١١١( وأبن ماجه (۴۱۰۰) وابن حبان (١٤۲؛) والبيهقى‎ 


يَصوم النَهّار وَيَقَوم الليْل» وَقَذ أخْرَجَُ E‏ مَاجه مِن ررَاية الدرَارَرڍيٰ عن ثور بمثلِ 
هدا اللَفْظ ڪن قال باڵواو لا بلَفُظ: اؤ وَمِنْ رئا لقَعْتَيَ عَنْ مالك بلفظ: 
e‏ ًاڵ: لاتم لا بَفْرء وَالصاثِم لا يفْطر» مَك الْقَعْنَىَ رَد دَكر اتر 
بالشَك عن مالك ڪن مَيْحْمَل إخْتصاص القَعَْيَ TET‏ 
الاي الي قب ول صل شس SE CO E‏ 
لْمََمَلَة الي لا روج لَهاء وَتوله: «الْقَائم اللَيْل» جور في اللَيّل ارات القلاث گا في 
تمم اخسن الوه قدا َب َيَت هدا القَضل لمن ينق عل ء سا فر من 
اتَصفَ بالوصمَين؛ فَالْمنفق عل الْمُتّصف [الفتح ۰۹/۱۰؟]. 
[وَعَنْ سهل بن سعد قال رَسولٌ الله چ: «أنا وَكافِلٌ اليّتيم له و 
امجن هَكدا وَأسَارَ بالسَبَابَة وَالوْسطى» وَفَرَح بَيْنَهُمَا سَينًا. روه الَاري] 
وافِل اليَتيم) أي: لقي وَمَصالحه» راد مالك من مسل صغوان بن 
سلیم «گافِل اتيم لهأ و لِغيروا وود صَلَهُ البْسَارىّ في Ch‏ والطبرَا مِنْ رواية 
اک و هبن ڪون جد TT‏ 
و ذلك من الأقارب أو يَڪُون ادات فوم ug‏ 
فَقَامَ بُو في الأربية مَقَامهًا. وَأخْرَج لار در | e‏ من مَل 
a‏ قَرَابة له «وَهَذِو الروَاية تمسر الماد بالروَاية ة التي قبلهًا). 
تارش السمابة) في رراية الكغيمةّن «السّبًّاحةا بمُهْمَلَة بَدَل موحد 
الثَانيةء وَالسَبَاحَة حَة هي الک ْم التي تي ابام سميّث بدَلك ل سبح بها في الصضلاة 
ار ماق ال د الله اة به آنا لأا بست آل ان د 


سے ا س 


قال ابن بَظال: حَقُ عل مَنْ سَيَِ هدا ا ليٿ أن يَعْمَل به کون رَفِيق الي 
ية في اة ولا مَْرلَّة ف الآَخِرَة فصل مِنْ ذَلِكَ. 


اخرجه البخاري (۰۹٩٥)؛‏ وأبو داود (۱۰۰٥)ء‏ والترمذي (۱۹۱۸)ء احمد (۲۲۸۷۱). 


كتاب الآداب/ باب الشفقة والرحمة على الخلق 

(وَفَرَجَ بيْتهمَا سَينًا) أي: بين السَبَابة وَالوْسظىء ا CSS‏ 
الى یه وگافل قَدرِ اند ھان الا EEE‏ ی تظير الديث ٣‏ 
ابُعِفْت آنا وَالسَاعة گهاتین؛ احديٹ» وَرَعََ بَعّْضه اگ ۴ لما ل ذلك استو 
إِصبَعَاهُ في ِلك السَاعة و 8 دتا إلى حَاهمَا الطبيعية ا کک ارد 


ی سے ا 


فلت: وَمِعْل هدا لا يث مُت بالاحْيمَالِء وَيَّڪُفي في إْبَات قرب الْمَْرلّة مِن الْمَزلّة 
له لس بى شى اة ايع أخرى» وذ وَقَحَ في رقاية لام سيد الَْذكورة 
عند الطيرَاف ام في اة کهاتين» عى المُسَبّحَة رَالوْسْطی «إذا انّى؛ ويجتيل أن 
ڪون الْمُرّاد قرب الْمَنرلّة حَالَة د ول الج eS‏ جه ابو يل ِن حَدیث أي 
هرَيرَة انا اول مَنْ من يتح باب اة ادا مرا ثبّادرني ll‏ :من ا فَتَقّول: ١آ‏ 
امرأة ايت عل يتام لي“ وَرواته لا باس بهم وَقوله: «نَبَادرفي» آي: لِقڏځُل مي أو 
تخل في ري و يڪل ان يَڪون الْمُراد بَجُمُوع الأَمرين: سُرْعَة الذُخُولء علو 
الْمَاْرلّة. وقد أخْرَج أب داد ِن E O N‏ 


ا لخدن كهَاتَيْن يوم القَيَامَة: FR ENES BoE‏ ٍ 
ماتا E‏ قدا فيه قَيّد رَاثد وَكَقييد في الرَوَاية الي ات الها بقَوله: : ا5ق قي الله» 
أي: فِيمَا يعلق اتيم ا 

خر ابرا في «الْمُعْجَم الصغير مِنْ حَدِيث جاہں «قٌلٰت: RS‏ 
مِم اضرب هن يَتيبي؟ قالّ: مِم كت صَاريًا مله ولك عير راق مالك بمَاله» وقد راد في 
روَايّة مالك الْمَذكور: احق شتفي عَلْه فَيْسْتَقًاد من أ لِلْكَمَالَة الْمَذكورَة أَمَدًا. 


و ف E 1 | َ e‏ ف ا ا 5 


وقد 


2 أن ببعف ا و ل بقلو ا دیتهم ا گافآڈ م و علا ودا 


وَگدَلِكَ گافِل اليتيم بَقُوم بَقَالَة من بَعْقِل أُمُر دين َل وَلا نيه وَبُرْشِد؛ e‏ 


0 فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
N EM‏ 
[وَعَن اعمان بن بشیر قالّ: قال رَسُول الله ي «تَرَى المَوْمِنِينَ في 

ترا يهم وتو َوادَهِمْ وَتَعَاطفِهمْ كُمَكَل الجَسَدِ اشتی عضو وا ل ا حل 
بالسهر وا ل متفق عَلَيّه] . 

ری ایق فی کراممهن) قال إن ایی فر اراد ن ټون إیتانه ايلد 

(وواةهمْ) بكَفْيِيد ‏ والأضل القوادد قأذْعِ رَالگرادد كَقَاعُل من السود 
الود اواد بمَعْئی وهو تفرب شَخْص ِن آر بمَا ضحِب. 

e‏ قال این جر 3: الي طهر التراحم رَالتَوادد وَالقَعَاظف وَإِنْ 
گات مَُمَا ربة في المَغْتى ڪن بها فرق اَطيفء اما الرا ا 
بَعْضهنْ e‏ ا ا اا ا ا 
ا لالب المَحَبّة لاور رَالگهادي وما العاف قَالْمرَاد به ٳِعَاة بَعْضهمْ بَعْصًا كما 
يَعْطف الوب عَلَيهِ لِيْقَوْيةُ انتهى مُلَحَصًا. وَوَقَعَ ني روَاية الأعمَض عن السَعْيَ 
وََيتَمَة فَرقهمَا عن الُعْمَان عِندَ مُسَلِم «المُومِونَ كَرَجُلِ راڃد إا شتی ا 
E‏ سار ا سد بای وَالسھّرا وف رواية حََمَةَ خیم اشک وان اشک رأسه که. 

(كَمَتَلِ ا أ ال ا یع اعسات وَوّجه التّشبيه فيه الَرَافق ف 
القعب وَالرًاحَة. (تداعی) آي: دعا بَعضه بعصا المشارگة في الألّ» ومنه 4 قوهم: 
داعت الییظان آأُی: ساقت أو گادث (بالسهر وا NS‏ ا 
اگم وَأمّا ا لی قَلاَنّ ققد الوم يثرا 

ك 
في جبيع ابن فشكيل إشْععَالا صر e‏ 

قال الْقَاضي عِيَّاض: فتَشبيهه ا E u‏ تمثيل صجیح رَفِيهِ 


.)٦۷١۱( ومسلم‎ »)1۰۱١( البخاري‎ a 


كتاب الآداب/ باب الشفقة والرحمة على الخلق 0 
ریب فم تاتا رللتعان في اشر الترنية ية ويه تَعْظيم حُمُوق الْمْسْلِيِينَ وَالض 
ا E‏ ال کي الإيمَان باِسَدِ رَأهُله بالأَعْصًاء لان 
الإيتان أضل رَفروعه القگاليف قإدا أَحَرّ لسر ء بَيْءِ يِن القگاليف مان َلك 
الإخلال الالء رَكَذَلك اُسّد أضل گالشَجَرَة وَأعْصَاو كالأَعْصانء ادا انی غضم 
ن الأَعْصًاء شتت الأَعْصًاء ها كلقَجَرَة صرب عضن من أغْصانها اه 
الأعْصان لْهَا بالقَحَرْك رَالإضطرَاب. 
- [وَعَنةُ قالّ: قال رَسولُ الله 4 «المُوْمِتُونَ کرَجل وَاجی إذا اشتی 
عَيَْهُ اشتکی کله ران اشتگ اسه شتی ل روه مَسلم] 
٥‏ - اوَعَنْ أي موی عَنِ الى 4 قالّ: «المُؤْمِنَ لِلْمُوْمِنِ كَالبُنيَانِ مسد 
بَعضه بعصا بعصا وَسَبَكَ بَْنَ أصابعه» E‏ 
قال التووي: صَرِيح في تَعْظيم حُمُوق المُسْلِيينَ بَعْضهمْ عل عض وَحََهمْ ع 
القراحم وَالملاطقة وَالعَاضد في عَيْر نم ولا مرو 
جوا زاللغيبه وضرب الأمال إتفريب الَْعاني إلى الأفْهّاء. 
- [وَعَنهُ > عن التي أ كان إذا اناه السائْل أو صاحجب الحَاجَةء قالَ: 
«اشُقَعوا فلتوْجَروا رَقَضِيٍ الله عل سان رَسُولة ما شَاء. ممق عَلَيِْ] 
اوَعنْ اس قالّ: قال الله (انضر َال ظالمًا ا و مظلرف 
ll EE A REE‏ لا قَالّ: ‹ الَمْتَعْهُ مِنَ الصّله 


1 


آخرجه مسلم .)۲۱۸٩(‏ 

ا البخاري (٤۳۱؟)‏ ومسلم (oA)‏ والترمذي )۱۹٩۸(‏ والنساثي )٠٠١(‏ وأين حبا 
١۳؟)‏ وابن المبارك )٠١(‏ والطيالسي )٠٠۳(‏ والحميدي )۷۷١(‏ وابن أي شيبة )۳٠۳١۸(‏ والبزار 
(۳۸۹) وأبو يعلى (۷۴۹۰) وعبد بن حميد )٠١١(‏ والروياني (١٤ء)‏ والقضاعي .)٠۳٤(‏ 

أخرجه البخاري (1۰۲۷)ء ومسلم (1۸0۸). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
قَدَلِكَ تَصرك إياه). مق عَلَيه] 
NS‏ الضىَّ کتابه: «الْقّاخر» u‏ من قال: TE‏ ظالمًا 
مَظلُومًا» جُندب بن الْعَنبر ُن عرو بن تيم وَأَرَاد َلك ڪَاهَرءُ وَهُوَ مَا ٳِعَْادوه مِنْ 
نة د ا اهلج لا عل ما سر اي کل 
اغنان غ رزیل الله کل قال: «الْمَسلم ا خو الْمَسلب > لا بَظلمهُ 
لا يُسْلِمُهُ وَمَنْ گن في حَاجَة اخيه گان الله في حَاجَته وَمَنْ َرَج عَنْ مُسلم كرب 


فرج الله عَنه كَربَةٌ من كرات د يوم الْقَيَامَّة ومن O OEE‏ ا الله يوم الْقَبَامَةَا. 


و سے 
ډو ## 


أ 


سے 
ا 
۳ 


NS‏ هذه اة الإسلام قان کل تماق بين سَيَيْنِ يَطْلِق 

E E RE e 
ُو حبر تی الأَمر قن طلم المُسْلم لِلْمُسْلم حَرَام (ولا يسيم‎ 

أي: لا يره مَمَ مَن يُوْذِيه ولا فِيمَا بُوذِبهء بل يَنْصْرهوَيذقَمْ عَنه وَهَدًا أحَض ِن ترك 
الل N E‏ 
E‏ ریق اخْری عن سَالِم «وَلا يُسْلِمَهُ في مُصِيبةٍِ رلت يه «وَلمُسلِم ف 
دیف ي ا وُو بالْمَهْمَلَة وَا رَالْقّاف» وَفِيه ايسب امرئ مِن الگ أن 
د N‏ 

(وَمَنْ گن في حَاجَة أخيه) في حَييث هُرَيْرة عند مُسْلم «والله ذ 
لْعَبْدِ ما گان اعد في عون أيه (وَمَنْ قَرَجَ عَنْ مُسْلِم كُرَبًَ) أي عْمةء وَالگزب هو 
َعَم الذي ياد الگفسء وَكرْيّات بص رة وور فن کرات 
وَسکونًا. 


اح البخاري (1۹6)ء ومسلم بنحوه »)1۷٤۷(‏ وأحمد .)۳٤۲۱(‏ 
البخاري )۲۴٠١(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ وأبو داود )٤۸۹۳(‏ والترمذي )۱4۴٦(‏ وأ مد )٥٦٤٩(‏ 
والنسائ فی «الکبری» (۷۲۹۱)؛ وابن حبان )٥۳۳(‏ والبیهق )۱۱۹٠۰۸(‏ والقضاعي .)۱١۹(‏ 


كتاب الآداب/ باب الشفقة والرحمة على الخلق ۳4 


(وَمَن سر مُسَلمًا) آي: راه عل قبيج فَلَمْ يهر ي: لاسء وَلَيْس في هَدًا مَا 
يفطي ترك الٺڪار عليه فيا بيه َيه وبمل الأَمْرُ ن جرال ا علاك 
ڪل ما 5ا آٺڪر عليه َة َل ينو عن بيج N E‏ 
ان نکر ٳڏا وقح ئة قيء» ل وة إلى ا حاصم وار مد لم به ميغ ديك وَالڍِي يَظهر ان 
السار حل ني مَعْصِيَةٍ قد اْقَصَف وال ڪَارَ في مَعْصِيةٍ و قذ حَصل اللَُس بها بُ 
الٽڪار عليه ولا رقع َه إلى الحاڪم» ولس ين اليب رة بز يِن اللَصِيحَة 
ll‏ جب فيد اسار إلى E E‏ 


سے ایی ا لے 


ب کر 


يوم القَيَامَّة) في حدیيث اي هرن رة عند الةم دی سيره الله في ا رَالَّخرَ5). 
رفي الحديث: حص عل التَعَاونِ وخسن التَحَاشر وَالالْمّة. 


سے 
٭ 2 سے 


E فلاا‎ ER وفيه:‎ 


خو الإسلام ل َف 


وفيه: E Eo‏ له مََ وَائِل بن حجر 
[الفتح .]۳٤۷/۷‏ 

- [وعن 0 هرَيرَة قالّ: قال رَسول الله لة. ال ا خو الْمُْسلب 3 

يظلِمة ولا دف رلا ج قر ره الَو هَاهتا» ُشیر إلى صَدرٍِ تلات مرا سب امُري 

من الق أن 5 انل SANS‏ حرام م دمه وَمَالهُ وَعرْصهُ. 

روه مسلم] 

[وعن عياص بن جار قال قال ل اډ ا هل اة ا ة: ذو 

9 ا وَرَجُل رجيم رقي اقب لکل ذي فر وم ل 

وعفيف مُتعفف ڏو عيّال» > اَهَل اللار ٤‏ َمْسَةً: الصَعِيمُ الذي لا رَبرَ له الَذِينَ هُُ 


ار و سروس ص 2 سے ات سے 


فيڪ َع لا تون ألا و مال E‏ ِن الڍِي ل قى لَه مع وَِنْ د دق إل خان 


ا مسلم (۹4٦٥۲)ء‏ وأحمد (۷۷۱۳)ء البيهقی فى «السنن» .)۱۴۷١(‏ 


المشكاة/ الجزء 


ب ۹ يصبح ر يميي اذ رَه َادعكَ عن اهلك وَمَالكَ» وذ كر «البْخلَ ۳ 
الگذب وَالشَنْظير الْقَحَاس». روه مسلم] 

(ومُسلم) عجُرور مَعْظوف عل ذِي فریء وَقَوله: أي: عَادِل. 

(ربر) بنج الڙاي وَٳِسْکان امود آي: لا عَفَل بره وَيََْعهُ مما يلب 
رَقيل: هر لي ک لا مال له رَقيل: الي ا عنده ما یعتمده :لا يتبعونَ) بالْعَيْنٍ 


الْمهْمَلَة يفف وَمُسَدّد من لإتباج وني بَعْض الدْسّخ (يَبَْعُونَ) لمرد رَالكَيّن 
AES E E‏ (وا0ائن ِي ل تی له ظمَع وَإِنْ دی ق اذ خَاتَه) مَعْبی (لا 
خقّی) لا طهر َال آهل اللّة: يقال: حَمَبْت التّيْء e‏ 
وگقنته ها هر الهو رقیل: ها قتان فیهتا ییا (وَّگر الل والگزب) هي 
في اکر النْسح (أو الْگذب) بأؤ وَفي بَعْضهَا (وَالْگذِب) پالاي ولول هو المَشْهُورني 
سخ بلادتاء وال الْقَاضِي: روَايتتا عَنْ يع شُیوختا الوا إلا إن أي جَعْقَّر عن 
الظبَري اؤ وٿال بَعْض الشُيُوخ: وَلَعَلَهُ الراب وَبهِ گڪون المَذ ورات ممست 
وام يكر الشّين وَالگاء الْمُعْجَمَعيْي وَإِسُگان الُون بَينهمَاء وَفَسَره في 
الحديٹف ا الماش وهو السب ء الخلق. اوري 


عبد قى بحب لأخيه ما حب لتفسه). متفة ع 
ڏوعَن ابي هُرَيرَةَ قالً: قال رَسولُ الله ب «واللّه لا ومن الله لا 
يۇمِنْ والله لا يُوْمِنْ» قيلَ: من يا رَسول الله؟ قالّ: «الَِي لا يمن جاره بوائقه). متفق 


عله] 


جھ اسر 


)۱( اخ مسلم (١٠۸؟)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۹۸۷). 

ا اه البخاري »)٠۳(‏ ومسلم )٤٥(‏ والترمذي )۲٠۱٠١(‏ وأحمد (۱۳۹۰۱) والنساڻي )٥۰۱١(‏ واين 
ماجه )1١(‏ والداري (١٤۷؟)‏ وابن المبارك (1۷۷) والطيالسى )١٤4(‏ وعبد بن ميد .)۱١۷٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٦۷١(‏ وأحمد )۲۷۲٠١(‏ ولم أقف عليه عند مسلم. 


كتاب الآداب/ باب الشفقة والرحمة على الخلقى 1٤‏ 


(جَارة بَوائقَهُ) الباق س بائقة وَهي الْعَاثِلّة وَالدّاهية وَالْمَنّك» وَنى لك 
يَذْخُل الّة) ان ریوک تات ت 


ا سر ر اس 


واللّانی: مَعَْاء زا ا e‏ ن 


¥ 
1 
8 ا ا 


am ET‏ یا غل الک یرال ل 
تَعَال ِن سَاءَ الله عَمًَا عَنْه اَذَه اة اول ون شَاءَ عَاقَبهُ ك وله اخة. والله 
غلم 

[وعَن ای قال: قال رول الله کی «لا ذل اة مَنْ لا يامَنْ جار 
بوائقه). روه مسلم] 

٣4‏ -[وعَن َة وان عُمَر - رضي الله عَنْهُم عن الس بيا قالّ: «مَا رَالَ 

چبريل 2 با جار حئ َنَت أنه سيو ا مُق ليو 

جبْریل بوصيني با لجار حى لت اَن سيورثه) ي: يمر عن 
بتوریث الجارمِنْ جاره. 


اليف في اراد يدا لري ققيل: مَل ار الال بِقَرْض سَهْم 


اص 
3 ب 


معطاه مع م الاق قارب» وَقِیل: المُرّاد SS‏ 
قن الگاني إِسْتمَی وا بر مشير بأ الَؤْريث لم بقع 


ويويدة E n o‏ حب ظتنت عل 


میرًاتا). 


(۱) آخرجه مسلم (٤)ء‏ وأبو یع .)1٤۹۰(‏ 
e‏ البخاري (۸٦1٥)ء‏ ومسلم (۶٩۲۱)ء‏ وأو داود (١١۱٥)»ء‏ والترمذي 
صحیح» ومد »)۲٥۵۸۰(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 


المشكاة/ الجزء 


وَقَالً ا أي جر 5: الميرّاث عل قسمین جسی رَمَعتويّء قايسى و ° 


َالمَعتَويّ مِيراث العِلْ» وَين يلْحَظ هتا ايسا قن حَق الجار على اجار 


وَاسُم اجار يَْمَّل الْمُسْلِم وَالْافِر وَالْعَابد وَالْقَاسِق وَالصدِيق وَالْعَدّ وَالْعَريب 
ايلي رَالسَافِع رَالضارَ وَالْقَرِيب بواجي اقرب دارا بعد وَل مراب بَعْضهًا 
A ISR‏ جتحت فيه الصقات الأول كلها ا 
ت لغری لك قيطي کل حَقَه بسب 
حَاله» وقد ََعَارَض صقان تأ 5 ا جح أو يساوي وقد حَمَلَهُ عبد الله ن ا 
اج من روی الحدیث عل العنُوم: ارک دحت له سا اَن ن يهڍي مها ارہ 
اليهُودى البْسَاريّ ٤‏ «الَدّب الْمُمْرَّدا TT‏ الإشَارَة 
لل ما ڏگرته في حَڍِيٿ مَرُوع أَخرَجَۀ اران من حَدِیث جَاپر رَفَعَه «اجيران اة 
جار له حق وُو المْرك له حَق الوا وجار له حَقَانِ وَهُو الْمُسْلِم له حى لوار وَحَقّ 
الإشلام وجار لَه تلاتة حُفُوق مُسْلِم له رم لَه حَقّ الجوار والإسلام وَالرٌجم» قال 
القُزظي: ا جار يظلق يراد به الال في اچوا يلق وَيْرَاد به ۾ الْمُجَّاورفي الدار وهر 
لأغْلَب وَالّذِي يَظْهَر أنه الماد به في ا لحييث الگانيء لأ الأول گان يرث وَيُورَث قَإِنْ 
ES ۰‏ ا و و EE‏ : 


ا سے سے ل سے 


المجاور في الدّار. 


رقال الشَيخ ابو بن أي ڪمرَة: حفظ الڃار مِن كمال الإيمَان» وَگنَ 
ا جاهِلية يحاون عليه صل إميال الوَصِيّة به بإيضًال صُرُوب الإحسان 
سب الكَلاقَة دة والسلام» وَطلاقّة ل ع د لقائه» تققد اله 
فيمًا تا elle‏ وگ اساب ادى عَنْةُ عَل حلاف راع 


اا ر 


أو مَعَوبًة. وَقّد تى ي ايان عن ل يمن جار eed‏ اي 
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يليه وهي مبَالَة تيئ عن َعْظيم حَقّ اجار وان إِضْراره من الکباثر. قالّ: وَيَفْترق 
الال في َلك ال ا الصالح وَعَيْر الصالح. َالِ يَفْمَل ا جميع ا 
روه با لشت وَالدعَاء له بالْهدَاية وَتزك الْإضْرًار ل إلا في المَوْضع الذي يجب فيه 
الإضُرّار له ْمَل وَالفِغلء وَالذِي حص الصًالم هر یع مادم وَعَيْر الصاح گقّه 
ڪن الي يرڙڌڪبه ٻا ست ڪل حَسَب مَرَاقب الڏَمُر پالْمَعرُوفِ وَالي ڪن الگ 
وَيَِظ الگافِر برض الإٍسلام عَليهِ وي و وال کب د برفق» وََعضل القاسق 
با يتاسبه بالرَفق ا الله ع غ ونهاه برفقء فان قاد به وَل 
a‏ عل ذلك مَعَ إِغْلامه بالسّبَب ليكف. [الفتح 
[وَعَنْ عَبِدِ الله بن مَسَعَودٍ قَالّ: قَالَ سول الله یة: «إذا ننم تلان 

فلا یتاجی انان دون الآسّر حََ خی توا بالتّاس م من أجل أن زه متمق عَليه] 

(إدا كنم ثلا فلا اجى انان دُونَ الآحر خی تلظو بالاس مِن أَجْلَ أَنْ 
)قال اهل اللة: يقال حَرَنَة وَأحْرَتَهء وَفُرئ بهمَا في السَبْم. وَالمنَاجَاة السار 
انى القَوْم وََتَاجَا أي: سَارَ بَعْضهمْ بَعْصًا. 

وني هَذِهِ الأحَاديث التغي عن تتاجي انين بحَطرة تالت وكا تلاتة وأكتر 
حَطْرَة واد وَهُو كفي ريم فَيَحْرُم على الجماعة الاجا دُون واد مهم إل أن 
. وَمَذْهَّب إن عُمَّر رَطِي الله عَنْهُ وَمَالِك رَأصحَابتا ماهير الْعلَمَاء أن الي 
ام في کل الأزمَانء وني ا ڪر وَالسَمَر. 

قال بَعّْض الْعْلَمَاء: ّما المَنْهِن عَنْه الْمْتَاجَاة في السَمَّر دُون ارال 
EY‏ وای بَعْضهم أن هدا الحڍيث مَنْسوخ وَأ هَدَا گان في اول السلا 


ہے ا۱ 


لما فشا الإْسُلام رَأَمَِ الاس سَمَّظ الگفْي. 
وان المُتَاففُونَ يَفْعَلُونَ دَلِكَ يحَضْرَةٍ المُومِنِينَ لِيْحْرو. نّا إا كوا أربَمَة 


آ ره البخاري (؟۹۳) ومسلم (۱۸4) والترمذي )۸٩١(‏ وقال: 
(۳۹) وابن ماجه .)۳۷۷٥(‏ 
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تاج اتان دون اِنْنَيْنِ قلا َ بالإخماع. وَاللّه [النووي ۲/۷؟۳]. 

٦‏ - ارعن تمیم الداريء أن التَىَ بيا قالّ: «الذينْ التَّصيحَة لاتا فَلْنَا: 
لمَنْ؟ قال «لله تابه وَلرسُوله وَلاَِمَة ل ََامَيِهمْ». روء مُسلم] . 

قال الأبي في «اشرح مسلم: قوله: الدَينَ التَصِيحَةً أي: عماده النصيحة. 

وقال النووي: كقوله: «الحج عرفة» أي: معظمه. 

وجعل الخطابي العصيحة في وجازة لفظها وجمعه» كلفظ: الفلاح الجامع خير 

والأخرة. 

عا ا الصيرف اا فعل الشيء الذي به الصلاح» وحدها 
ا لخطابي بأنها كلام يراد به ا حير للمنصوح. 

المازري: اشتقاقها من العمسل صفيته؛ لأن الناصح يصفي قوله من 
الغش. 

O RT TT‏ خطته؛ لأن التاصح يلم خلل أخيه كما يلم 
الحياط خرق الغوب بالنصاح والمنصحة أي: بالخيط والإبرة. 

(قلْنَا: لِمَنْ؟ قالّ: لله) الأبي: عياض: نصيحة الله تعالى الإيمان به» ويما 
ويستحيل عليه» ويجوز في فعله والتزام تكاليفه» والعمل بها على الوجه المطلوب من 
إخلاص وغیره. انتھی. 

المناوي: بدئ باللّه؛ ا الدين a‏ 


العووي: قال الخطابي: ونصيحة تعالى إنما لل العبد؛ لأن الله ل غنى 


أخرجه مسلم ()» وأبو داود (٤۹4ء)ء‏ وأحمد (٩۱۱۹۸)ء‏ والنسائی (۱۹۷٤)ء‏ وابن حبان 
(۷4١٠)ء‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» (٠٦٠٠)ء‏ والطبراني »)۴١۷(‏ وأبو عوانة (١١)ء‏ وابن 
خزيمة في «السياسة كما في إتحاف المهرة للحافظ» (١١٠۲)ء‏ والبغوي في «الجعديات» (١۸٦؟)ء‏ 
وابن قانع (۱۰۹)» وأبو نعيم في «المعرفة» ( 0ء وابن عساکر .):٤(‏ 
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ويتبين ما قاله بما يأتي في تفسير نصيحة ٠‏ فإن منفعة ذلك راجعة إلى العبد. 
(ولرَسوله) الأبي: عياض: نصيحته بيا العصديق برسالعه» والوقوف عند أمره 

ونهيه» ونصرته حيًا بيذل المال والنفس دونه» وميتًا بالذبٌ عن سنته» وذشرها والدعاء 

إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة» ومحبة آل بيته وأصحابه» وتجنب من ابتدع في سنته 
انت 
وثئى بالرسول؛ لأن الكتاب إنما تلقى بواسطته» فنصيحته فرع نصيحة الرسول 
به. 
(وکتابه) الأي: E EC E N E‏ 
لرسوله 4 وتفهم معانیه والوقوف عند حدوده» وتلاوته عل الوجه الذي ينبغي والذب 

عنه بدفع شبه الزائغين وتحريف المبطلين. انتهى. 
وثلّث بالكتاب؛ لأنه المعضمن لشرائع الدين وأحكامه. 
(وَعَامَة المُسلِمِينَ) الأبي: عياض: نصحهم: إرشادهم لمصالح دينهم ودنياهم 

وعونهم على ذلك» وتعليم جاهلهم وتنبيه غافلهم» والذب عنهم وعن أعراضهم وتوقیر 

كبيرهم ورحمة صغيرهم» وسد خللهم وترك حسدهم وغشهم» وجلب التفع إليهم ودفع 

الضرر عنهم انتھی. 
قدمت نصيحتهم عل الخاصة من باب بالأمڪن الأسهل في الأغلبء 

وإن سهلت نصيحة الخاصة استحقت التقدم لأهميتهاء ولعلك الأهمية قدمت في 

الروايات الاتية. 

هم المراد بالأئمة. الأبي: عياض: نصيحتهم طاعتهم في الحق 
رإعانتهم عليه وأمرهم به» وتذكيرهم الله تعالء وإعلامهم بما لم يبلغهم من أمر 

اللسلمينء وتألف القلوب لطاعتهم. 
اا والصلاة خلفهم والجهاد معهم» ودفع الصدقة إليهم والدعاء هم 

بالصلاح» وألا يغروا بالغناء الكاذب» هذا إن أريد بالأئمة الخلفاء وولاتهم وهو 
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المشهورء وإن أريد به العلماء فالحصح هم قبول روايتهم» وتقليدهم في الأحكام 
الظن بهم. انت. 

تنبيه: هذا الحديث الكريم قيل: هو أحد الأحاديث الأربعة التي هي 
E‏ 

قال النووي: ولا يصح بل هو وحده المدار. 

قال المناوي: لم يوفه حقه من جعله ربع الإسلام بل هو الكل. 

تتميم: هذا الحديث في ااصحيح مسلما ا ا ا 
المسلمين وعامتهم». 

وفي (صحيح البخاري» لفظه: الله ولرسوله وأثمة المسلمين وعامتهم). 

وذكره في «الجامع الصغير» مقتصرًا عل قوله: ‏ النصيحة» وذسبه للبخاري 
في «العاريخ» والبزار عن أبن عمر. 

قال المناوي: بدئ أولاً بالله؛ لأن الدين له حقيقةء وثى بكتابه الصادع ببيان 
أحكامه المعجز ببديع نظامه» ثلث بما يتلو كتابه في الرتبةء وهو رسوله المادي لدينه 
الموقف على أحكامه» المفضل بحمل شريعتهء وربّع بأولي الأمر الذين هم خلفاء الأنبياء 
القائمون ڊسنتهم» ثم مس بالععمیم. انتھی. 

وقد علمت أن هذا الحديث كل الدين» والملصنف.- رحه الله ج أشار إلى شيء 
من معانيه المندرجة تحته» وأتبعها ببعض فروعها الداخلة فيها عا يتأكد الاهتمام به» 
والعنبيه عليه بحسب الداعي لذلك ككونه عا يكثر جهله» كبعض آفات العبادة أو 
التساهل فيه» كالغيبة أو الغفلة عما يترتب عليه كالجحلف عند البيع والشراء وهذه 
إشارة إجاليةء والدواعي لا تنحصر. 

قال الشيخ زروق: (رَالكصيحة لرَسُوله کي تباج سَيه) قال ابن زكري: هي 
أقواله بي وأفعاله» ومنها تقريره» وقد أمر الله في كتابه باتباع بيه وجوبًا في الواجبات» 
وق اا ات 
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(وإكرَام قَرَابَتهِ) هم آله ب وقد افترض الله حبتهم» وموالاتهم في کتابه. 

(والسَمَقّة عل أَمَهٍ) من الببن أنه بأوجهه الغلاثة الآتية من أوامره تعاى 
(والگصيحة لِکتابة بَدَبْر آټاته وَاتّبّاع مَأمُوراقء سيین تلاوته) کل ذلك من أوامر 
تعالی وأوامر رسوله کا. 

فهذه الغلاثة والله أعلم . أعني: نصيحة الله ووس وکاله - اة کسی 
الذات مختلفة بالإضافةء فمن اتبع الأوامر واجتنب النواهي من حيث إنها من الله 
ويريد بذلك عبادته وقرباه عد ذلك منه نصيحة له تعالى» ومن حيث إنها واردة عل 
لسان الرسول ية يريد بذلك طاعته ومرضاته عد ذلك منه نصيحة له» ومن حیث 
إنها متلقاة من الكتاب مقتبسة من آياته يريد بذلك تعظيمه والتأدب بآدابه عد ذلك 
منه نصيحة له وبهذا يتضح العطف. 

(والكصِيحة لِعَامَة النْسلِيينَ بالدّب - أي: بالَفْع - عَن أُغْرَاضِهنْ) بقع 
فيها ولا يترك من يقع فيها إن قدر. 

(وإِقامة حرْمَتَهم) بألا يتعرض انفوسهم ولا لأعراضهم ولا لأموام. 

(والْصرَة َم في أَحْوَاهمن) ظالمين كانوا أو مظلومين والنصرة للظالمين 
بالأخذ على أيديهم. 

وقوله: (َجَلبًا) أي: لمنافعه.. 

(ودفْعًا) [أي] (ب): لمضارهم» منصوبان على نزع الخافض؛ أي: بالجلب والدفي 
رهذه الغلاثة بعض أوامره تعالى وأوامر الرسول والكتاب بالذکر تأْکيدًا لینتبه 
ها خصورصها. 

(وَالَصِيحَة حَاصَتِهدْ) وهم الأمراء والعلماء والفقراء. 

(الاعة للأَمَرّاء) أي: الانقياد هم في أوامرهم ونواهيه.. 

إلا في حرم جع عَلَيّه) كقتل النفس وشرب المر فتحرم طاعتهم فيه 

(والقصدِيق e E‏ العَلمْ ٳلِه) بألا يڪون موافقًا مقتضى 
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(وللمَمَرَاء بالنَسّليم فِيمَا يما إلڪار يجب عَلَيْهٍ) أي: لأجله احترز به ما 
ٳنڪاره فانه ینکر علیهم مح اعتقاد کمافم. 


واعلم أن من قام بالعصرة المذكورة كان ذلك سببًا لعصرة الله تعالى له. 

قال في «المدخل): قال علماؤنا رحمة الله عليهم ني قوله تعالل: #زان تنصر ااه 
نضرم وَيَبّث أقَدَامَكُمْ) [حمد: ۷] نصر العبد لربه هو اتباع أمره واجتناب 
نهيه فإذا فعل ذلك كان سببًا لنصرة الله تعالى وأمنه ما يخافه انتهى. [شرح التصيحة 
الكافية للشيخ زروق للعلامة ابن زكري]. 

َوَن جَرير بن عَبْدِ الله قالّ: «بايَعْتُ رَسُولَ الله ب ڪل إقام 

الصلاق وَإيتاءِ اراق وَالنَضح لک مُسلي). متمق عَلّيه] 

قال النووي: نما إفكَصر عل الصلاة والّ اة كرا قريتََينِ» وَهُمَا رگان 
لإسلام بعد الشَهَادَتَبْن وَأطْهَّرهًا. وَأ ارا کک خولةا في لسع وَالطاعة 

وما يعلق حَدِيثِ جَرير منقَبة وم جریر که راا ا لحافظ بُو القَاسِم 
ابرا باستادو. ا ختصارها: أن E‏ 2 ًن ټشتري له قرسا قاشری له قرسا 
بگلاثِياة و يفده الَمَنَء فقا جَرير اجب الْمَرَس: فَرَسك 
حير من تلاثيائة رگم أ ا درْمّم؟ قال دَلِكَ ت إلك يا أبّا عبد الله. قَقَال: 
مك خير من دلك. ll‏ كمسماتة دزکہ؟ ثم لم ير ٤‏ ل يزيد ٠‏ مانَة» قماتّةء وَصاجبه 
ری وَجَرير َمُول: قَرَسَك حير إلى أن يلَع تَمَانيائة درْڪَم. راء پها. فقيل لَه في 
ذلك فَقَال: ِن ابچ ول الله کا على المُْصح لكل مُسْلم. واللّه أعْل. 


الفصل الثناتي 
هُرَيرَة قالَ: س E‏ الْقَاسم الصادق الصدوق ي يَمّول: 


أخرجه البخاري (٤٩٥)ء‏ ومسلم (۲۰۸). 


كتاب الآداب/ باب الشفقة والرحمة على الخلق 144 


رع الرَحمَة إلا من قح رَواء أحّد وَالتّرَمذِي] 
- اون عبد الله بن عَمْرو قالّ: قال رَسول الله کل «الرَاجُونَ 
مهم الرن» اروا مَنْ في الأَرْض یرکیک مَنْ فِي السَمَاءِا. روه او دود 


2 و و 


الذي ! 
أي: لِمَنْ في الارض من اد وران ور لِه با 
e‏ ا يرهم الرمن) آی: سن الب ۾ َه يتَقَصّل عَليهُ. رالكمة 


باتبًاع للکتاب والستة قإقامة ادود ل ا 5 ن ر منهمًا 


اح رن ق ل 


الرَحمَة (ارحوا مَن في الأَرْض) بالزم E‏ (ي رڪم مَنْ في السمَاءِ) هو 


E 

رفي السراح امير رَقَذ روي بلَفْظ: «إرْكموا أَهُل الَأَرّْض هل السمّاء» 
الا د بأهْل e‏ گة ومَعتى رتهم اهل الَرْض دذعَاوَهُم لهم بالرحة 
رَالَعْفِرَة. 


- [وعَن اَن عَبّایں» قال قال سول الله کل «لَيْس ما هَن لم يرح 
صَغَيرَنا SS‏ ا وَين عن الْمُنگر. > رو الترمذي وَقَالَ: 


هَدَا حَدِيْثُ عريب] 


- [وَعَنْ ادس قال قال رسول الله لا «مَا ارم شاب سيا مِنْ أجل 


اخرجه ابو داود )٤۹٤٤(‏ والترمذي )۱۹٩۳(‏ وقال: حسن» وأمد (۷۹۸۸) وابن حبان )٤٩٩(‏ 
والبيهقي )١١۲١(‏ والطبراني في «الأوسط) (١١ء۲)ء‏ والحاحم )۷٦۳١(‏ وقال: صحيح الإسنادء 
والطيالسي )٥۲۹(‏ وابن أي شيبة )۲٠۳٠١(‏ وأبو يعلى (1141) وا لخطيب (۱۸۳). 

أخرجه البخاري في «العاريخ الكبير (۱۹4)ء وأبو داود (١۹4٤)ء‏ والترمذي )۱۹١۶١(‏ وقال: حسن 
صحیج وأحمد (14۹4)ء والبيهتي )۱۷٦۸۳(‏ وني «اشعب الإيمان» (4۸١١۱)ء‏ وا لحاڪم (٤۴۷؟۷)»‏ 
واخحميدي (5۹۱)ء والدیلی (۳۳۲۸). 


ا الترمذي (١٩۹)ء‏ وأحمد (۹؟۳؟)» والبيهقى في «اشعب الإيمان» (١۹۸٠)ء‏ والطبراني 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
سنه إلا فيص لَه عند سِٿه مَنْ يُڪرمه. رَوَاهُ الرْمِذِي ] 
-[وَعَنْ أي مُوسَى قالّ: قال رَسولُ الله بلا ِن مِنْ إِجُلال الله كرام ذِي 
الشَيبَةٍ الْمُسلِم» وَحَامِلٍ الُْرَآن عَيْرٍ الْعَالي فيه ولا الجافي عَنْه وَإِكُرَامَ اسان 
a‏ 0 واه بو داد وَالبَيهقي ف اشعّب الإيمّان»] 


ا 


-اوعن اي هرر قال: قال رَسول الله لا «( حير بيت ت فى المُسَلِمينَ 
يٽ فيه يتم يسن إِليه وسر بَبْتِ E E NE‏ روه اين 
ماجه ] 


کک 


4 -اوعَنْ آي مام فال: قال رَسول الله ب: «مَنْ مَس تيم ل 


هسه لا لله گان له بڪل شَعرة تمر عل بده حَسَنَات وَمَن أحْسَىَ إل َة أو 


بتي 0 ۾ گنت 5 رَهرَ ف اة گهاتين» فرق بين روه محمد وَالترمِذي 
وَقالّ: هَدَا حَدِيْتُ عَريْبُ] 


-[وعَنِ ابن بای قال قال رَسُول الله 4 من آوَی بَِیًا ی م 


وراه أُوْجَّبَ الله له اة اله إلا أن يَعْمَلَ دَنْبًا لا يُْمَّ وَمَنْ عَال تلات اتا 
مثلهن من ا GF‏ رهن حى يغنيهن E‏ | الله ل اده قَقَال 


رَجُل: يا سول الله ا راف قالّ: أو انين حى لو قالوا: أو وَاحدة؟ لقَالّ: وَاحد٤‏ 
ET‏ الله بڪريمَتَيَهِ E O‏ وما گُريمتَاه؟ قال: 
«(عيتاها راه في شرح ا 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۲۹) وقال: غريب. 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷١٠)ء‏ وأبو داود (۳٤۸٤)ء‏ والترمذي )٠٠۲۲(‏ وقال: غريب» 
والبيهقى (١١+١٠)ء‏ وابن المبارك (۳۸۸)ء وابن أي شيبة .)٠٠١٠۱(‏ 

(r)‏ خا ف «الأدب المفرده (۳۴۷)ء واأبن ماجه (۷۹٠۳)ء‏ وإبن المبارك (٤١٠)ء‏ وعبد بن 
مید (۱4۹۷). 

(4) أخرجه أحد (۷٠۹؟؟)‏ وابن المبارك )٠٠١(‏ والطبراني )۷۸۹١(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 

(ه) اُخرجچه البغوي .)۸٥/٩(‏ 


كتاب الآداب/ باب الشفقة والرحمة على الخلق 


و ہے 


[وعَنٰ جابر بن سمرَ مره قَالّ: قال رَسُول الله لة: «لأَنْ يودب الرجل وَلدَهُ 
َير له مِنْ اَن دَق صاع رَوَاهُ الترمذِي وَقَالّ: هَدَا حَرِيْثُ عَرِيْبّ وَنَاصَحَ الرَاوي 
ليس عند اَهَل الحدِيث القوي ] 

[وعَنْ ايوب بن موسّی عَنْ بيه عَنْ جد أ رَسولّ الله ب قالّ: «مَ 
لاان وال الَزيِي: هَدا عِنڍي حَدِيْث مُرْسَل ] 

وع عَوْفِ بن مَالِكِ الأشْجَمي قالّ: قال رَسولُ الله ل وامراء 
سَْعَاءُ دين كاين ْم القِيامَة مَأ يرد ن ذُرَيْع إلى الى وَالسَبَابة راء 


آمَت مِنْ روجا ذا مَنْصِب وَكَمَال حَبَسَتْ تَفْسَهَا عل تاماهًا حى بَانُوا أو مَانو». 


روا ابو دَاوٌد [ 


e N)‏ الديْن) أي: مَُعَرَة ون اين لما پُڪَابدهَا من الْمَمَمَة 
وَالصنك. قال اشایئ: السَفْعَاء هي ى ی َير لَونهًا لى الود رَالسوّاد مِنْ ظول 


ا کے 


e‏ بت گا اوذ ِن سَفع الگار وهو أن بُصِيب لَفْحمًا سا يسر 
بلك عليه السام ان هَذِه الْمَراة قد حََسَٽ َفْسها عل أولادها وَل روح قََحْتَاح 
لل أن رين وَتَصتَع فسا روج ھاء انتھی. 

وَقالّ السَيّْخ عبد احق الذَهْلَوِيّ: السَفْعَة بص الْمْهْمََة تَوْع مِن السَوَاد ليس 
بالگثير» وَقِيلّ هُوَ سواد لون آَر. وف حح سواد مقرب باْرَة اراد انها 
ETE A OER TIT N RE‏ 


سر ا س 


د پرید 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۱)ء وقال: غريب. 

)؟( ا البخاري في «العاريخ الكبير» )۱۳٥١(‏ والترمذي )۱۹٥٩(‏ وقال: غريب» وهذا عندي 
حدیث مرسل» وأحمد )٠٥٤۳۹(‏ والبیهقی )۲١١(‏ وف «(شعب الإيمان» )۸٠٥۳(‏ وعبد ين حميد 
(۳۹۹) وابن قانع )$71( والحاڪم (۷1۷۹) وقال: صحیح الما والعقيلى (Af)‏ 


أخرجه أبو دأود (5۱4۹) وأحمد )۲١٠٠۲(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» .)۸٦۸۰(‏ 


ر ت ا 


سے 
کے 


لها بعد وَنَاة رَوْجهَاء وَلَمْ ير 
وتال 


ا 3 E E‏ 2 
نها کات من اهل الخلقة كدّلك لمَوله دات مَنصب 


آي: مِن الاأصبَعَيْن قان قلت دَرَجَات i‏ أ E‏ 
CE‏ 

قُلت: الْعَرَض نه الْمبالَعّة في رَفْع دَرَجَته في اة ونما َر CET‏ 
إقارة إل اققات بن دَرَجة الأنبباء عليه السّلام وآحاد الأة قال اليوط فى 
مر قاة الصعود». 

قَلْت: : وي روَاية لساري وَفَرَحَ بَيْنهمًا» [عون ۱۸۹/۱۱]. 

۹ - [وعن بن عبایں قال: قال رَسول الله ی «مَنْ انث له انق ۰ 
ينذهَاء ولم يهنهاء ولم يُؤْثر وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَعني: الذ کور دحل الله الجن روه ابو 
داود ] 

اون آنیں عن الت قال من اعْييب عِنْدة أو المُسْلِبُ وهم 
ا ا ق ی 
رالآخرَة. رَوَاه في «شزج الستَة» ] 
وعَن أَسَْاءَ نت بزب قالَّت: قال سول الله ب «مَنْ ذب عَنْ ى 
أخِيه بالْغيبة کان حًا ڪل الله أن يعْيِقَةُ مِنَ الار. روء البيْهقي في: «شُعَّب 
الإیمّان»] 


يي الدردَاءء قَالَّ: س رول الله ية يمول اما مِن مسل يرد 


(۱) آخرجه آبو داود (٩٤۱)ء‏ وأحمد (۱۹۷)» وابن أي شيبة (١۴٤٥؟)ء‏ والحاڪم )۷۳٤١۸(‏ وقال: 
صحیح ا 

(؟) اخرجه البغوي في «شر ح السنة» .)١۳١/١(‏ 

(۴) أخرجه أحمد (١٠٠۲۷)ء‏ والبيهق في اشعب الإيمان» (۷14۲)ء والطبراني (۲ء٤)»‏ وابن المبارك 
(۸۷)ء وقال اهيثي (9/۸) استاده حسن» والطيالسي (۳۴۲)؛ وعبد بن هید »)۱٥۷۹(‏ ا 
نعیم في «الحلية» (1۷/7)ء والرافی (۲۹۷/۱)؛ والدیلیی .)٠٦٩۷(‏ 


كتاب الآداب/ باب الشفقة والرحمة على الخلق 1۳ 


CE 


عَنْ عرض اخيه لا گن حًا عل الله اَن يرد عَنْه َارَ جَهَّمَ يوم القِيامَة» فم تلا هَذِ 
الآية: وان حَقًا عَلَيَْا لَصْرُ المُوْمِنِينَ) [الروم:۷٤].‏ روه في «كرج الستّةا] 

وڪن جاب أن الٿي ک4 قال «ا من امي مُسْلِم ذل مرا لماي 
وضع يهك فيو حُرَمَنه يفص فيه ن زو إلا داه الل تما في زيي بب 
فيه دصرت مِنِ امُري يضر مُسلِماً في مَوْضع ينتَقَصُ فِيه مِنْ عِرْضه وَيُنتَهَكُ فِيهِ 
من حُرَمَه إلا َصَره الله في مَوطن حب فيه َضرَتُ. راه أبُو اود 


KF 


و 


[وَعَنْ عَفَبَةَ بن عَامر قال: قال رَسولٌ الله کلة. «مَنْ رى عَوْرَة فَسَتَرَهَا 
کن LS‏ . روَا امد وَالترمِذي ] 


ا 


0 


وڪن اي هُريْرة قال: قال سول 4 ِن أحَدَڪُم مرآ أخِيه فَِنْ 
E‏ روه الترمذي وَصَعَفَهُ َف ف رأة له ولأ دأود: «المُومِنُ 
9 المؤيِنء والْمُؤْمِنُ او انون پَڪُفُ عَنه صَيْعَهُ و وطه من وَرَانه»! 
(الْمويِن مِرآة الْمَومِن) ڪر ميم وَمَد هَمُز أي: آله لإرَاءَة اسن اجه 
a E N‏ 
لا يراه مِنْ َفُسه» ما يَرْسّم في اليرآة ما هو ْتَضِ عَنْ صَاحبه فَرَاهُ فِيهَاء أي: إِنْمَا 
غلم لقص عَيْب تفسه پإِغلام اجه گنا يَعْلّم حَلّل وَجْهه بالظر ني اليرآة 
E‏ 
رَقًال في «التَهَايَةا: وَصَيْعَة الرَجُل مَا من ماشه كالصنْعَة وَالكَّجَارَة 


.)١٠۹/ ٩( أخرجه البغوي في «شرح السنةه‎ )١( 

() أخرجه البخاري في «العاريخ الكبير (١/۷١۳)ء‏ وأبو داود (۸۸4ء)ء وأحمد (١٠٠١)ء‏ والطبراني 
c(¥Yro)‏ والبيهقي (۹ء)ء وأين المبارك .)1۹٦(‏ 

)۳( ا البخاري ف «الأدب» )¥9۸( و داود (£۸۹۷)ء والنساڻي في «الکبری» (۸۱؟۷))» 
والبيهقي (۱۷۳۸۷)» والطبراني (۸۸۳)» والحاكم )۸٠٦۴(‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم أقف 
عليه عند الترمذي. 


اخرجه ابو داود (44۱۸)»ء والترمذي .)۱۹٩۹(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


وَالرَرَاعة وَعَيّر ذلك أي: جع ليه مَعِيسته وَيَصْنَهّا (ويخُوطةُ مِنْ وَرَائه) أي: 


اوَعَنْ مُعَاذِ بن َس قالّ: قال رَسُول الله : من مَُوْمِنًا مِنْ 
ماف بَعَٿَ الله ملا يجيي مه يَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ تار جهنم ومن ری مُسْلِمَا گی 
يريد شَيْتَهُ په حَبَسَه الله ڪل جشر جَهَتَمَ حى يرج مِمًا قَال. روه بُو دَاوّد] 
(مَنْ حَتى) ين اليمَاية أي: حرس وَحَفِظ (مُوْمنًا) أي: عزضه (مِنْ مَُافق) 
آي: غاب وإ سى مُنَافِقًا لاله لا طهر عَيْب أيه عند لِيَدارك َل يهر عند 
اف دلل» ا لک يهر الصيحة د همل اا (جمي ى أُي: حي 
مون (وَمَنْ رى مَسلِمًا) أي: قد ئ أي: مِن الْعَيْوب (يريد شَيْنه) أي: عَيْبه 
آي: ذلك الٿيْء را نة حال من الصيير لِلاځټراز عَم يريد به رَجُره 
اراس عبر عن ونو ذلك من اجوزت الرعية. (حَبَسَةُ ‏ أووققة (حئ 
آي: من عَهُدَته. 


سے لا اس س ا کسر © f‏ و ت ٤‏ ر ا 
المع حق ینھی من دده ذلك بإرضاءِ او ڊشفاعة بتعدییه بفدر 


Û 


أ 
ال المُذِري: سل بن مُعَاذ بُڪَئى ايس مضي وَأخْرَجَ هَدا 
ا لحڍیث ابو سيد بن يوس في تاريخ ارين مِنْ ررَاية عبد الله بن المبارّك عَنْ 
َي N‏ غل بمصر. [عون .]٤۰۷/۱۰‏ 
اون عبن الله بن عمروء قالّ: قال رسول اله :احير الأَصحَاب 
عند الله یرهم لصاحبهء خير َير الجيران عند الله خیرهم جارها. روه الترّمذي 
ڌالڌاربي وَقالَ الترمذِي: هدا حَدِيْتُ حَسَنُ عَريْب] 


ا البخاري في «العاريخ الکبير؛ )۳۷۷/١(‏ وأبو داود (۸۸۳ء) وأحمد (۹۸۷) والطبراني 
(۳۳) وان المبارك .)1۸١(‏ 


e‏ البخاري في «الأدب المغرد» (١٠٠)ء‏ والترمذي (ء۱۹4)ء وأحمد »)1٥٦7(‏ والبيهقى ف 


كتاب الآداب/ باب الشفقة والرحمة على الخلق 2 


(حَيْر الأضحَاب عند حَيْرهُمْ لصَاجبه) الصاحب يقع عل الأدنى والأعى 
والمساوي في صحبة دين أو دنيا سفرًا أو حضرًاء فخيرهم عند الله مغزلة وثوابًا فيما 
اصطحبا أ كثرهما نفعًا لصاحبه وإن كان الآخر قد يفضله في خصائص أخر. [فيض 


[1 


ا 
ا 


AAA‏ [وَعَنِ ابن مَسعودِ قال ل قال رَجُل لي کي ااتارشول الله گي ل أن 
ا ذا ا EE‏ الي ية إا سَمِعْتَ جيرانك بَقُولونً: قَذ 


اذا 
ش 
۱ 
2 

ہے 

+ پو 


سے ہے 
چ بے 9 ص ا ا سے سے اہ ی سے 


جسنت ودا سَمعكَهُمْ يَمَولونَ: قَد Ek‏ ا 


سے 


روه ابن 


قال القاري: فيه إشارة ة إلى أن ألسنة الخلق أقلام الحق. 

۹ -[وعن عاش أو الى کي قالَ: زوا الاس مَتازلهمْ». رو ابو داوّد] 

(أنزلوا الاس مََازهم) اُي: عَايِوا کل أحَد بَا ِم مَنْصبه في الڈين وَالْوِلْم 
زارف 

قال الْعَريزِيّ: وَالمُرّاد با حديثِ الحص على مُرَاعاة مَقادير الئاس وَمَراتمهْ 

مَنَاصِبهمْ وَتَفْضيل بَعْضهمْ عل بَعْض في المَجَالس وَفي الْقَيَام وَعَيْر دَلكَ ِن الفُوق. 
الفصل الثالث 

4۹4° -[عن عد الرن بن أي قَرّاد أن التي و ضا ضا یوما قعل أصحابة 

يتَمَسْحُونَ بِوْصوبه فقا لهم اللي کي «مَا يلڪم عل هَدَا؟» قالوا: حب الته 


«الشعب» (۹۱)ء والداري (۳۷ء؟) وابن حبان (۱۸٥)ء )٩۰(‏ وقال: 
شرط الشیخین» وسعید بن منصور (۳۸۸؟)ء وعبد بن حيد (۴١۳)ء‏ وابن خزيمة (۳۹٥؟)»‏ 
والقضاعي (۲۳۰)؛ والدیلى (۸۸۷؟). 


)۱( ا أحمد (۴۸۰۸)» وابن ماجه (۲۴۳)ء والطبراني »)۱۰٤۳۳(‏ والبيهقي (۳؟) قال 
البوصيري: (٤/۴٤؟)‏ هذا إسناد صحيح؛ قال اهیشی (۲۷۷/۱۰) رجاله رجال الصحيح. 


(؟) اخرجه ابو داود .)4۸٤٤(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

وَرسوله فقا الى 5 «مَنْ سره أن بحب الله وَرَسوله أو حه وَرَسُول قَليصدُى 
حَدِيْنهُ ‏ حَدَتَ وليو أَمَانَعَهُ إا اود ي ولخي جوارَ مَنْ جَاوَرَه] 

وعَنِ ابن عبای قاڵّ: سَمِعْتُ رَسولٌ الله ي بَقُولٌ: ليس الْمُوْمِنْ 
دي يميم وجا جاع إل جنيو رها ليقي ف شب الإْتان ۲ 

وڪن اي هُرَيرة قالّ: قال رَجُل: يا سول الله إن اة كر مِنْ رة 
صَلَاتهًا وَصِيَامِهًا وَصَدََتِها زتها نؤذِي جيراتها بِلِسَانها قَالَ: جي ني گار ال ي 
رَسُولٌ الله» فن فلاَة َذكَرُ مِنْ قل يله صِيَامِها وَصَدَقَتهَا وَصَلاتِها وَإِنهَا تَصَدَقُ بالأنوار 
من الأقط و ودي بلسَانھا جیرانها قالّ: هي في ا راه اد رَالبَيهقي في: 
(شَعَب الإيمّان»] 

۳ اوعنه قالّ: ِن رول الله وة قق ڪل تاس ل فقال: ١‏ 
احبر رگم ن رڪم قال گنو فما ديك تلات مرت فقا رج ب 
يا رسول لله ايزا يرتا ِن هرت ققال: رڪم مَن ير َير وَيوْمَنْ مره 
وَقَرڪُم مَن لا پر حير وَلا يُومَنُ سَر. رَوَاءُ الترمِذِي وَالبيهقي في: شُعَب 
الإيمَان» وَقالّ الترَمذِي: هَدَا حَدِيْثُ حَسَنٌُ صجيح] 

4 [وعن ابن مَسَعُودِ قال قال رَسُول الله ل «إِنَّ ال 
نَڪ لاقم گمَا قَسَمَ ْنَم أ رفڪ إّ لله تال يغلي اليا َنب 
رَمَنْ لا حب ولا يُعْطِي الدَينَ إلا لِمَنْ أحَبّ قَمَنْ عص لَه الذينَ فَقَد أحَبَه الذي 


1 
1 
س 
ا 
$ 
1 


.)٠٠۳۳( أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان»‎ )١( 

»)۳۴۸۹( أخرجه البخاري في «الأدب المغرد (۱۱۲)ء والبیهقي (٩٥٤۱۹)ء وفی «شعب الإیمان؛‎ )٩( 
)۷۳۰۷( والطبراني (١۷۶٩۱)ء وأبو يعلى (1۹۹؟)ء وقال اهيشي )11۷/۸( رجاله ثقاتء والحاڪم‎ 
.)۴۹۱/۱۰( وقال: صحیح الإسناد» وا لخطیب‎ 

(۳) آخرجه آحمد )۹۹٩١(‏ والبیهقی ف «شعب الإیمان» .)٠٥٤٥(‏ 

2 الترمذي (۳٦۲؟)‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد (۸۷۹۸)ء وابن حبان (۲۸٥)ء‏ والبیهقي 
في ((شعب الإايمان» .)۱۱٩٩۸(‏ 


كتاب الآداب/ باب الشفقة والرحمة على الخلق 10¥ 


فيي بيده لا يلم NIE‏ 
بوائقة»] 


چوا اس ا سر ص لک ڻ چړا سے سوت ي 


(إنّ الله تَا تَا قَسَمَ بتڪم أخلاقڪُم گمَا قَسَمَ بَيْنَڪُم اَزْرَاقَڪ) أي قدر 
أخلاًا خلقه فیما یتخلفون فیها یتخلفون کل عل N CSG‏ 
E TT‏ 


وکا قدر فيهم رحمة واحدة فقسمها بينهم على العفاوت فيها يتراحمون. [الفيض 
aA‏ 


7 


[وعَنْ اي هرد FF‏ ا الله ل قالَ: «الْمَوْمِنْ مالف ا فيب 
لا بالف و يو لف». رهما أ“ مد والبيهقي في: اشُعَب الإيمَان»] 

[وعنْ ضس قالً: قال ر الله علا :من تی لأَحَدِ مِن مي حاجة 
E TS‏ 
الجَتّة»] 


سر ات کا ص ل 1 E‏ 


[وعنه قال: E‏ الله ل: من اغاث مَلهُوفًا گب | لله لَه تلاا 
وَسبعينَ مَعْفْرَة: واد فبهًا صلاح مره وتان وَسبعونَ e‏ درَجّات يوم 
القَيَامَةَا 


۹_۸ [وعَنهُ وعن عبد الله قالا: قال رَسول الله يية: «الحلق 


أخرجه أحمد (۳۹۷۲)» والبيهتي في «شعب الإيمان» (۲4١٠)ء‏ وإلحاڪم )۷۳١١(‏ وقال: صحيح 
الإسنادء وقال يشي )٥۴/١(‏ رجال إسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات» والعدني في 
لإيمان )٦٤(‏ بتحقيقنا. 

( ا (۸۹؟) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١۷۸۹)ء‏ والطبراني (4ء۷٠)ء‏ والروياني 
(4A)‏ ۰ 

(۳) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» .)۷٠٦٠۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «العاريخ الكبير» (۳/١٠)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)۷٦۷٠(‏ وابن أي 
الدنيا في «(قضاء اخوائج »)4٩(‏ والعقيل (۶؟٥)ء‏ والخطيب .)4۱/٦(‏ 


في ن ا 
عِيَالٌ اللهء قاح الق إلى الله مَنْ أَحْسَنَ إلى عِيّالِِ. رَوَّى البَيْهَقى الأَحَاِيث 
التّلانة ى: «شُعَب الإيمّان»] . 

عيال المرء العين» من يعوله» ويقوم برزقه وإنفاقه 
وهو بالنسبة غيره جاز صورة؛ وإلا راان کا ےا 
9٠‏ [وعن عقبةً ین عامرء قال: قال ل الله : أو د خصمينِ يوم 
لقَيامَةِ جَارَان. روء أحد] 
اون ان هرَيرَة رجلا شک ك السّىّ کل قسوةَ قلبه فقَال: ام مسح 
راس اليم وَأظم الْمسكين». روه خمد ] 
- [وعَنْ سُرَاقة بن مَالكِ أن الى 4 قال: «لا أذُلڪُم عل أفضصَلِ 
لصَدَقة؟ انك مروا لیاق ليس لها ِب َك روا ابن ماه 


)۱( ا البيهقي في «شعب الإيمان» »)۷٤٤١(‏ وأبو يعلى T8)‏ راهيثشي (3/A)‏ 

(۲) اأخرجه آحد (۰١۷ء۱۷)ء‏ والطبرانی (۸۳۹)ء واهیثی (۱۷۰/۸). 

(۴) اخرجه أحد (٦۹۰۰)ء‏ واهیثی .)۱٦١/۸(‏ 

)٤(‏ اأخرجه أحمد »)۷1٩٩(‏ وابن ماجه (۷٦۳۹)ء‏ والطبراني (٩۹٥1)ء )۷۳٤٥(‏ وقال: 


قال الأستاذ القاسم القشيري اه في «رسالعه» : المحبة حالة شريفةء ولا 
توصف المحبة بوصف ولا تحد جحد أوضح ولا أقرب إلى الفهم من المحبةء وقال أبن 
مسروق: رأيت سمنونًا يتكلم في المحبة فتكسرت قناديل المسجد كلهاء وقال 
إبراهيم بن فاتك: سمعت سمنوتًا وهو جالس في المسجد يتكلم في المحبةء إذ جاء طير 
صغیر فقرب منه» ثم قرب فلم یزل یدنو حتی جلس على يده» ثم ضرب بمنقاره الأرض 
حت سال منه الدم ثم مات» ركان سمنون يقدّم المحبة عل المعرفة» والأكثرون يقدمون 
المعرفة على المحبة. وقال بو بكر الكتاني: جرت مسألة في المحبة بمكة أيام اموس 
فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا: هات ما عندك يا عراقء فأطرق 
رأسه ودمعت عیناه» ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه» متصل بذکر ربه» قائم بأداء 
حقوقه» ناظر اليه بقلبه أحرق قلبه آنوار هویته» وصفا شربه من کأس وده 
وانڪشف له اجار من ستار غيبه؛ فإن تڪلم فبالله» وإن نطق فمن اللهء وان تحرك 
فأمر الله وإن سڪن فمع الله؛ فهو بالله وله ومع فبك الشيوخ» وقالوا: ما عل 
هذا مزيدء جبرك الله يا تاج العارفين» انتهى. 

وقال ابن فاع ااه في «لطائف المنن»: اعلم أن المحبة هي من جل مقامات 
اليقين» حتى اختلف أهل الله أيهما أتم مقام المحبة أو مقام الرضاء وإن كان الذي 
نقول به أن مقام الرضا أتم؛ لأن المحبة ربما حم سلطانها عل المحب» وقوي عليه 
وجود الشغضف» فأداه ك ل 0 عا ل لمحب يريد دوام 
شهود الحبيب» والراضي عن الله راضِ عنه أشهده أم حجبه» المحب يحب دوام 
الوصلةء والراضي عن راض وصله قطعه؛ هو لیس مع ما یرید لنفسه» بل 


في (ص۳٤۱).‏ 


ا اد 
هو مع ما يريد الله له» وا لمحب طالب لدوام مراسلة الحبيب» والراضي طلب 
انتھی مله ص |. 


وقال الشيخ أحمد شهاب الدين القسطلاني في كتابه «المواهب اللدنية» في 
المقصد السابع: اعلم أن المحبةء كما قال صاحب «المدارج»: هي المنزلة التي يتنافس 
فيها المتنافسون»ء وإليها يشخص العاملون» وإلى علمها شمر السابقون» وعليها تفافى 
المحبونء وبروح ذسيمها ترح العابدون؛ فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة 
العيون» وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» والدور الذي من فقده فهو 
في بحار الظلماتء والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام واللذة التي من 
لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام» وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال 
الي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلد لم 
يڪونوا بالغيه إلا شق الأنفس» وتوصل إلى منازل لم يكڪونوا أبدًا بدونها واصليهاء 
وتبوئهم من مقاعد الصدق إلى مقامات لم يڪونوا لولا هي داخليهاء وهي مطايا 
القوم التي سُراهم في ظهورها داثمًا إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى 
منازهم الأولى من قريب تاللّه لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ هم من معية 
حبوبهم أوفر نصيب» وقد قدّر الله يوم قدّر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة: 
مع من أحبب» فيا ها من نعمة على المحبين سابغة! لقد سبق القوم السعاة 
وهم على ظهور الفرش نائمون» ولقد تقدم الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفونء 
أجابوا مؤذن الشوق إذ نادى حي على الفلاح» ويذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى 
حبوبهم» وكان بذهم بالرضا والسماح» وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح» 
انتھی. 


وقال أبو المواهب الشاذلي كه في «قوانين الحكم): حقيقة: المحبة نار تحرق 
E E‏ 
من مشاهدة الغيوب. حقيقة: المحبة خلاص جوهر الروح من الأعراض» وفناء النقس 


من الحظوظ والأغراض» المحبة الحقيقة جنذبة اضطرارية غير اختياريةء انتهى 


وقال الشيخ الأكيري الدين بن العربي 4 في «فتوحاته المكية» في الباب 
الغامن والسبعين ومائة: اعلم OE‏ ا لحب مقام إلهي؛ فإنه 
نفسه وتسم بالودود وفي احبر بالمحب» وما أوحى الله به إلى موسى اكك في العوراة: يا 
ابن آدم إني وحقي لك حب فبحقي عليك كن لي ححبًاء وقد وردت ال محبة في القرآن 
رأة ق حو الله ون حن احرف قل لله ا ا اما عر ل 
فل إن كنم تبون اله قَانَبعُوني محَبِبْكُمُ الله ) [آل عمران:٠۴]‏ وقال تعالى: ي 
ا اموا مَن يرد مِنڪُم عن ديه قَسوف ياي الله قوم يهم ووه ) 
]iklد:ot[‏ 

والمحبة الواردة في القرآن كثيرة. 

وأما الأخبار فقوله بيه عن الله أنه قال: «كنث كيا خضب لم أعرفء فأحببت 
اناع فو ت وتعرّفث إليهم» في عرفوني» فما خلقنا 

قلت: قوله: في من حيث حساب امل اثنان وتسعون» وعدد حساب 

كذلك فالمعنی من باب فبمحمد با اعرفوني» أو المراد: فبظهوري 
عرفوني» وهو ي أول مظهر. 

وأورد بعضهم: أن الخفاء من الأمور النسبية بد فيه من مخف ومخضن عليه 
ولا يجوز أن يكون المخفن عليه هو الله تعالى؛ لأنه تعالى ظاهر بنفسه لنفسه عالم 
بذاته زلا وابڌاء ولا جوز آيصًا ان يڪون هو الخلق؛ انهم لم يڪونوا موجودين في 
الأزل حت بڪون الحق فيا عليهم. 


)١(‏ في (ص۳٤)‏ بتحقيقنا. 
() ف (۹7/۷؟) 
(۳) ذكره العجلوني في كشف الفاء (۱۷۴/۴). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

وقال بعضهم: معنى قوله: «فخلقت خلقًا» أي: قدرت أعيانًا تقديرية» فتعرفت 
إليهم ججلالي وجاليء ودللتهم عل في مني إليهم عرفوني» وكان هذا التعريف بلسان 
ترجمان القدم» وهو الحقيقة المحمدية التي هي أصل الكل. 

قال الشيخ في «الفتوحات» عن هذا الخديث: هو الصحيح كشقًاء الغير القابت 
نقلاً عن رسول الله ی عن ربه کک انتھی. 

وقال الشيخ الجيلي في «كمالاته» : هذا حديث صحيح من طريق الكشف› 
ضعيف من طريق الإسنادء وقد أجمع المحققون عل صحته» وذكره غير واحد منهم في 
مصنفاته» انتھی. 

ئم قال الشيخ محي الدين: قال رسول الله يي: «إن الله يقول: ما تقرب 
المتقربون بأحب إل من أداء ما افترضته عليهم ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل 
حقی أحبه فاذا أحببته کنت سمعه الذي سمح به» وبصره الذي يبصر به» وألطف 
ما في الحب ما وجدته» وهو أن تجد عشمًا مفرطاء وهوى وشوقًا مقلقًاء وغرامًا ونحولا 
وامتناع نوم ولذة بطعام» ولا يدري فيمن ولا بمن ولا يتبين لك محبوبكء وهذا ألطف 
ما يون من المحبةء ودونه وهو حب الحب» وهو الشغل بالحب عن متعلقه» جاءت 
ليلى إلى قيس وهو يصيح ليل ليلىء ويأخذ الجليد ويلقيه على فؤاده فتذيبه حرارة 
الفؤاد» فسلمت عليه» وهو في تلك الجحالء فقالت له: أنا مطلوبك» أنا بغيتك» أنا 
محبوبك أنا قرّة عينك» 0٠0O‏ فالتفت إليها وقال: إليك عي فإن حبك شغلني عنك. 
وهذا الطف ما يڪون وأرق ما في المحبةء ولكن هو دون ما ذكرناه في اللطف. 
E ea,‏ 
من کلام څحبوبه» ویعمیه عن کل منظور سوی وجه څبوبه» ویخرسه عن کل کلام 


(١)‏ فی (ص۱۸). 
(۴) في .)٥٦/۶(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (٥/٤۳۸؟)‏ وان حبان .)0۸/٩(‏ 


کتاب الآداب/ باب الله ومن الله 


عن ذکر بوبه وذکر من يحب مبوبه» ویختم عل قلبه فلا پدخل فيه سوی حب 
څبوبه» ویري قفله على خزانة خياله فلا یتخیل سوی صورة څحبوبه» فبه ډسمع وله 
يسمع» وبه یبصر وله يبصر؛ وبه یتکلم وله یتکلم» وکل حب يبقي في ا لمحب عقلاً يعقل 
به عن غير حبوبه أو تعقلاء فليس بحب خالص وإنما حديث نفس. ولقد بلغ بي قوة 
ا لحيال ا کان حبي يجسد لي بوي من خارج لعيني» کما کان يتجسد جبریل 
لرسول بلي فلا أقدر أنظر إليهء ويخاطبني وأصفى إليه وأفهم عنه» ولقد تركني 
أيامًا لا أسيغ طعامًا كلما قدمت لي المائدة يقف على حرفهاء وينظر إل ويقول لى 
E‏ کل وآنت تشاهدني؟ فأمتنع من الطعام ولا أجد جوعاء وأمتلى 
منه» حتی سمنت وعبلت من نظري إليه فقام لي مقام الغذاءء وكان أصحابي وهل 
بيتي يتعجبون من سمني مع عدم الغذاء؛ لأني كنت أبقى الأيام الكثيرة لا أذرق ذوقًء 
ولا أجد جوعًا ولا عطشًاء لکنه يرح نصب عيني في قياي وقعودي وحرکتي 
وسکوني» انتھی مختصرًا . 
وقال شهاب الدين السهروردي 4# في كتابه «عوارف المعارف» فى الباب 
الحادي والستين: المحب شرطه تلحقه سكرات المحبة يڪن 
ذلك لم يكن فيه حقيقة إا الحب حبان: حب عام وحب خاص» فالحب 
العام: مفسر بامتثال الأمر » وربما كان حبا من معدن العلم بالآلاء والتعماء. اوس الله 
تعالى إلى داود ا داود أحبّي» واخب من يحبني» وحببني إلى عبادي؛ 
فقال داود: يا رب أحبك» وأحب من يحبك فكيف أحبّبك إلى عبادك؟ فقال: 
تذكرني هم وتذكرهم آلائي ونعمائيء فإنهم لم يعرفوا مني إلا الجميل والإحسان» 
وهذا الحب مخرجه من الصفات» ولكسب العبد فيه مدخل» وهو معدود من 
المقامات. 


في (4۹7/۳). 


قتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 

وأما الحب الخاص فهو: عن مطالعة الروح» وهو الحب فيه 
السكرات» وهو اصطناع من اله الكريم لعبده واصطفاژه إياه» وهذا الحب يڪون من 
الأحوال؛ لأنه حض موهبة ليس للكسب فيه مدخلء وهو مفهوم من قول البي كلا: 
اواجعل حبك أحب إل من الماء البارد» ؛ لأنه كلام عن وجدان روح تلذذ بحب 
الذات» وهذا الحب الخاص هو صل اا حل السنيةء ومن صحت حبته هذه قق 
بسائر الأحوال من الفناء والبقاء والصحو والمحو» ومن أخذ في طريق المحبوبين» وهو 
طريق خاص من طريق المحبةء يكتمل فيه» ويجتمع له روح الحب الخاص مع 
قالب الحب العام وحيث أشرقت عليه أنوار ا لحب الخاص خلع ملاس صفات 
الفس ونعوتها. قال الروذباري: ما لم تخرج من كليتك لا تدخل في حد المحبة. وقالت 
رابعة: حب الله لا پسڪن آنينه وحنينه حت يسڪن مع حبويهء ولذا قال يجي بن 
معاد صر اللحبين اغد من صبر الراهدين» رعجاًا كف يصير الافشان عن حبيبه. 
والمحبة موهبة غير معللة بالتزكيةء ولكن سنة الله جارية أن يز نفوس 
أحباثه جسن توفيقيه وتأييده» وإذا منحه نزاهة النفس وطهارتهاء ثم جذب روحه 
بجاذب المحبة خلع عليه حلع الصفات والأخلاقء ويكون ذلك عنده رتبة في 
الوصول» فتارة ينبت الشوق من باطنه إلى ما وراء ذلك لكون عطايا الله غير متناهية 
وتارة يتسلي بما منحه فيکون ذلك وصوله الذي يسڪن نيران شوقه» ثم هذا 
ENE E OO‏ 
وقال الإمام القسطلاني في آخر كتابه «المواهب اللدنية): فللّه در المحبة من 
كرامة بالغة» ونعمة على المحبين سابغةء فالمحب يرق في درجات الجنات على أعل 
المقامات» بحيث ينظر إليه كما ينظر إلى الكوكب الغابر في أفق السماوات؛ لعلو درجته 


وقرب منزله من حبيبه ومعيشه معه» فإن المرء مع من أحب» ولكل عمل جزاء وجزاء 


ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» .)٠٠۳/۳(‏ 


كتاب الآداب/ باب اللحب الله ومن الله 6 


المحبة الجنةء والوصول والقرب من المحبوبب» انتهى بجحروفه. 

وقال يحي بن معاذ: مغقال خردلة من الحب أحب إل من عبادة سبعين سنة بلا 

وقيل: تكلم سمنون يوما في المحبة فإذا بطاثر نزل بين يديه» فلم يزل ينقر 
بمنقاره الأرض حت سال الدم منه فمات» وقال سمنون: کان في جيراننا رجل وله 
جارية يحبها غاية الحب» فاعتلت الجارية فجلس الرجل ليصلح ها حَيْسّا - هو طعام 
يخلط بتمر وسمن وأقط - فبينما هو يحرك القدر إذ قالت الجارية: آ» قال: فدهش 
الرجل وسقطت الملعقة من يده وجعل يحرك ما في القدر بيده حت سقطت أصابعهء 
فقالت: ما هذاء قال: هذا مكان قولك آہ انتھی. 

وقال الإمام اليافعي في كتابه «ذشر المحاسن الغالية» : وإشارات الشيوخ في 
الاستغراق والفناء كلها عائدة إلى تحقيق مقام المحبة باستيلاء نور اليقين» وخلاصة 
الذكر على القلب» وتحقيق حق اليقين بزوال اعوجاج البقاياء وقيل: للمحبة ظاهر 
وباطن. 

ظاهرها: اتباع رضا المحبوب. 

وباطنها: ن يڪون مفتودًا با حبيب عن كل شيء» فلا يبقي فيه بقية لغيره ولا 
لىفسهء وقال عبد الله القرشي ه: حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى 
لك منك شيء» وقال المحققون: المحبة استهلاك في لذة» والمعرفة شهود في حيرةء وقال 
بعضهم: أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر ترعى في الجنةء وتأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش» أولعك شهداء السيوف» وأما شهداء المحبة فأجسادهم أرواح. 
أوحى الله 8# إلى داود اك#: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري هم ورفقي بهم» 
وشو إلى ترك معاصيهم» لاتوا إل وتقطعت أوصاهم من محبتيء يا داود: هذه إرادتي في 
المدبرين عني فكيف إرادتي في المقبلين إلّء انتهى بتصرف. 


2 المشكاة/ الجزء 


وقال أبو يزيد البسطاي قدس ‏ سره: مى وجدت قلبك مستريحًاء ودمعك 
جامدًاء وعقلك حاضرًا فأنت بعيد من المحبة» انتهى. 

وقال عبد الرحمن الصفوري في كتابه «نزهة المجالس» في باب المحبة: 
تعالى: #( به موده [المائدة:٤ه‏ فإن قیل کیف قدم حبته م عل عبتهم له 
وقدم ذکرهم له عل دکره إیاهم قال تعالی: قاذ كرون أذكُرْڪ4 [البقرة:٩١٠]؟‏ 
فالمجواب: ما قاله الشيخ عبد القادر الجيلي عه الذكر مقام طلب» فكأنه أمرهم 
بالطلب منه فقدم ذكرهم له» وأما المحبة فهي تحفة إلمية ليس للعبد فيها اختيار 
فلا يصح وجوبها إلا بعد بروزها من جانب الغيب على يد المشيثة» فلهذا قدم حبته لنا 
على محبتنا له وله الفضل والمنةء ومعنى محبة الله م: توفيقه إياهم لطاعته» انتهى 


وقال الحريفيش في كتابه: «روض الفائق» في المجلس الخامس 
والأربعين في المحبة: اعلم أن المحبة معنى يدق عن الأفكار ويخفى عن الأسران فهي 
للخواص نور وللعوامٌ نارء ما علق الحب بقلب امرئ ولا حل فيه إلا تلاشی 
واضمحل» فالحب حرفان حاء وباء» فحاؤه وباؤه بلاء» فهو في الحقيقة داء 
مرج ااه من و راه وداد وتتاه ف ره فا راح شا ولاه تعب 
وعناء وباطنه سرور وهناءء فالناس في المحبة على أنواع وأجناس؛ ومبو الله هم 
خلاصة الناسء قال الله تعالى: «إوَالَذِينَ آمَنُوا اشد حَبًا لله 4 [البقرة:٠٠٠]‏ قال ابن 


ےو © عت وت 


عباس: أي ثبت وأدوم وقيل: إنما قال تعالى: لإوالَدِينَ آمَنو امد حا لله 4 [البقرة: 


# 


ت 


1٥‏ لن الله كك أحبهم 1 ثم أحبوه اذا ومن شهد له المعبود بالمحبة ق 
أتم وأصح» قال تعالى: «(ححِبهُمْ و محبودَةٌ 4 [المائدة:٤ه].‏ 

قال ٠ ٠‏ العارقين: ا لحب حب يُبذر في أرض القلوب» ويسش بماء العقول» 
فيشمر عل قدر طيب الأرض وصفو الماءء فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» والذي 
خبث لا يخرج إلا نكداء وقيل لبعض المحبين: كيف رأيت المحبة؟ فقال: وقفت عل 


کثاب الآداب/ باب اللحب الله ومن الله 
ساحل جر زاخر ماله من اخر. 


إخواني: المحبة عروس مهرها النفوس» وها الرقاب والرؤوسء فهي جلي 
على الأسرارء وتصفو بها الأكدارء فهي للعارف نور وللجاهل نارء إذا مرجت 
خرة المحبة على أهل الصفا حضرت قلوب أهل الوفاء فالذكر ألانهاء والتوحيد ريمحانهاء 
والشكر ترجانهاء والميبة سلطانهاء فأهل المحبة فتحت هم أبواب جنة ألوصال 
يتنعمون فيها بالغدو والأصالء والحبيب يتجلى عليهم بلا حجاب» وملائڪة 
السرور يدخلون عليهم من كل باب. وقال بعضهم: إذا سرى نسيم المحبة إلى مسام 
القلرب ارتاحت إل لاء الجيرب المناجاة في الأسحار لأهل القلوب 
والأسرارء فكل أجاب على حسب ما حصل له من الأحوال؛ إذا سكنت المحبة في 
القلوب أنارت بأتوار المحبوب» فأثرت وأثمرت في القلب سبعة أشياء لا يتم مصباح 
معرفة الرب إلا بها: إخلاص النية لله» والحوف من الله» ورجاء ثواب اللهء والصدق 
مع النه» والتوكل على الله وحسن الظن بالله» والشوق إلى اللّه» فهذه السبعة لا يت 
مصباح المعرفة إلا بهاء كما أن المصباح لا يوقد إلا بسبعة أشياء: الزناد 
والحجرء والحراقء والكبريت» والمسرجةء والزيت» والفتيلةء فإن أردت يا هذا إيقاد 
مصباح قلبك لمشاهدة ربك فلا بد من زناد المجاهدة المكابدة وحراق 
الأشواق» وكبريت المحبة» ومسرجة التوكل» وزيت الشكرء وفتيلة الصبرء ثم تعلق 
الملصباح في سلاسل العضرع إلى ربك» فعند ذلك يتوقد نوره في قلبك فتشاهد جمال 
ربك. 


إخواني: إذا أصلح الله أرض قلب قلبها بمحراث الخوف» وبذر فيها حب الحب» 
وسقاها بماء الدمع» فأنبتت زرع بهم ویبونه» سبحوا في بجر حبه وعامواء ولازموا 
الخدمة على بابه» وقاموا وواظبوا على امتثال أوامره» وداوموا وتوهوا فيه؛ فلأجل ذلك 
BSG e‏ 
بالمحبين قد أضنى منهم الأجسادء وتمكن من القلوب» فلا يزالون كذلك 


1A 


يصلوا إلى المحبوبب» انتهى بتصرف. 
قال سيدي عبد الكريم الجيلى ج في كتابه «الناموس الأعظم والقاموس الأقدم 

في معرفة قدر البي بيا: المقام الحيَ أعلى المقامات الكماليةء وذلك أنه ورد في 
الحديث عن الي ل أنه قال حاكيًا عن الله تعالى: كنت كنا خفيًا فأحببت أن 
أعرف فخلقت خلقا فتعرفت إليهم فبي عرفوني» فكان العوجّه الحجي أول صادر من 
ا جناب الإلهي في إيجاد المخلوقات فالحب لبقية مقامات الكمال أصل وهي له 
كالفروع» ولأجل أن المقام الأول الأصلي كان مخصوصًا بالموجود الأول الأصل؛ فجميع 
الحقائق الإلية إنما ظهرت بواسطة الحب؛ إذ لولا ذلك لا وجد الجلقء ولولا الخلق لا 
عرفت الأسماء والصفات والحلقء إنما ظهروا بواسطة الروح المحمديء» فلولا الحقيقة 
المحمدية لم يكن خلقء ولولا الحلق لم تظهر صفات الحق لأحد» فلولا الحقيقة 
الحمدية لما عرف الله عخلوق ولا ظهرت صفاته لأحد؛ إذ لا أحدء فالحب هو الواسطة 
الأولى لوجود الموجوداتء وحمد بي هو الواسطة لظهور الموجودات» وقد ورد عنه 4ل 
أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى قال له في ليلة المعراج: لولاك لما خلقت الأفلاك» 
فعلم بذلك أن محمدًا 4ء هو المقصود بالتوجه الحبي للمعرفة بالكتز المخفيء وأن جميع 
ما سواه كانوا عطمًا عليه» فهو الأصل في مقصود الحب الإلهي وغيره كأفرع له» فمن 
أجل ذلك خصه الله تعالى باسم الحبيب دون غيره وإنما أحب الله أمته الذين اتبعوه 
لقوله تعالى: فل إن كنم تبون الله قَاَبعُوني ْم الله عمران:٣]؛‏ 
لأنهم مخلوقين منه كما قال بي من الله والمؤمنين مني وهذه 
() تقدم تخریجه. 
ا العجلوني في «كشف الحفاء؟ (١/4)ء‏ والقشاشي في ر الغمينة» (ص۴٠٠)‏ بتحقيقن 

فاعلم أنه اة اول الععينات» فالفيض الأقدس والمقدس مندرج فيه بلة. 
ا السادة الصوفية في كتبهم» كسيدي محمد وفا في «الشعائر» (ص۷١١)‏ وسيدي عبد الكريم 

والنص هنا منقولٌ عنه فی کتابه: «قاب قوسین؛ (ص۸۳)» کلاهما بتحقیقنا. 

وجزم بعض الكبار بصحته كشقاء وذكره جماعة منهم الشيخ حقي في «روح البيان» بلفظ: 


كتاب الآداب/ باب الحب الله ومن الله 


ا ل ي له دون غيره من سائر الأمم» فإن تعالى انڪر عل من 
ادعی من الام الماضية أنهم أحبّاء اللّه» وأثبت المحبة لأتباع محمد اء لأن كل أمة 
SUI CC GC‏ 
غیرهم. 

ومراتب الحب تسع: أولاها: الميل: وهو انجذاب القلب إلى المطلوب» فإذا زاد 
سّي: رغبة» فإذا زاد سّي: طلباء فإذا زاد سُّي: ولهاء فإذا اشتد ودام سُمّي: صبابةء فإذا 
قوي واسترسل بالقلب في المعنى المراد سُنّْي: هوى» فإذا استولى حكمه على الجسد 
بحيث أن يفنى المحب عن نفسه سُسّى: شغقًاء فإذا نما وظهرت لاان ان 
المحب عن نفسه وعن فناثه سّي: غراماء فإذا استحڪم وطفح وظهر وتمڪن تمكتًا 
aS‏ 
N‏ عشقاء وهذا آخر مقامات ال محبين > فيصير المحب في هذا المقام حبيبًا 
والحبیب ا فیکون کل E‏ بصورة الآخر؛ وذلك أن العاشق قد تمکنت روحه 
بصورة المعشوق» فتعلقت بتلك الصورة الروحانية تعلق التمازج» کما يتعلق الزاح 
بالعفص» فيستحيل الفك والمفارقة والانفصال بينهماء انتهى مختصرًا. 

قال رشيد العاذني في «الدر المنظم»: حكى أن خطاقًا راود خطافة في قبة 
سليمان اك فسمعه يقول: بلغ مني حبك لو قلت لي أهدم القبة على سليمان» فعلتء 
فاستدعاه سليمان فقال له: لا تعجل للمحبة لسانًا لا يتكلم به المحبونء 


من نور الله» والمؤمنون ور 

E‏ عبد القادر امجزائري في امواقفه» ما نصه: «وإنما خص المؤمنون للتشريف› 
قال المرسي 4: لو احتجب عني رسول الله ي طرفة عين ما عددت نفسي من 

المسلمينء فالمراد بعدم الالحتجاب دوام شهود سریان حقیقته في العالم كله شخصه الشر بف 

انتقی. 


والعاشقون ما عليهم من سبيل؛ فإنهم يتكلمون بلسان المحبة لأ بلسان العلم والعقلء 
فضحك سليمان ولم يعاقہه. 

E CT E 
O E E 
الفتاء ل وهار العلم لا تبلغه.‎ 

وقال: للسكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالسّوّى والععظيم 
قائم» واقتحام جة الشوق والعمکین داثم» ومن کانت سکرته باهوی کان صحوه إلى 
ضلالة. وقال: الشوق تضرم في قلوب الأحباب» ولا تهدأً بلقاثه والنظر 


وقال الإمام الغزالي في «الإحياء» في كتاب المحبة :اعلم المؤمنين مشتركون 
في أصل الحب لاشتراكهم في أصل المحبةء ولكنهم متفاوتون لعفاوتهم في المعرفة وفي 
اانا ١‏ اء ارت مارت ا اها قل لع الارفن الك ع فعل: 
لست ححبًا إنما آنا حبوب» والمحب متعوب. وقال الشبلى خ#ه: الحب دهش في لذة وحيرة 
في تعظيم» وقيل: المحبة أن تمحو أثرك عنك حت لا يبقى فيك شيء راجع منك إليك. 
وقال سيدي الخواص #: المحبة حو الإرادات واقتراب جميع الصفات والحاجات» 
ويقال: الشوق نار الله أشعلها في قلوب أوليائه حتى يحرق بها ما بقلوبهم من الخواطر 
والإرادات والعوارض والخاجات» انتھى. 

وقال مصطفى العروسي في «(حاشيته على شرح الرسالة القشيرية) للشیخ 
الأنصاري في باب المحبة: واعلم أن المحبة عند أرباب الأحوال حالة لطيفة يجدها 
العبد بقلبهء تحمله على إيثار المحبوب طوعًاء وقد يعبر عنها بأنها: احتراق» أو اهتياج» 
أو غرام» أو سقام» أو لدغ» فكل ذلك يصح تفسر المحبة به عل التقريب» وإن كانت 


کتاب الآداب/ باب الحب وهن 


العبارة تفي بشرح حقيقتها على العفصيلء وإن سبب المحبة نظرة عين العناية 
لعبد سبقت له عواطف المداية من الحنان» فدخل حضرة الامتنان بالأمان» فهي نار 
تحرق الأ كبادء ولوعة تنمو وتزداد» والحب أول نشأته في قلب المحب إذ لم يشاركه فيه 
E‏ له وصفی يستى حبًاء فإذا ثبت سُّى: ودًاء فإذا عانق القلب والأحشاء 
وا لخواطرء ولم یبقی فيه شيء إلا الععلق به ستی: عشقاء انتھی ختصرًا. 

وقال سيدي عبد القادر الجيلاني 4# في كتاب «الفتح الرباني» وقد سثل عن 
المحبة والحب فقال: المحبة هي تشويش يقع في القلب فتصير عنده الدنيا كحلقة 
خاتم» وما الحب فهو: العمى عن المحبوب هيبةً له» والعىى عن غير المحبوب غيرة 
علیه» فهو عمی کله فما یقدر أن یفوه باسمه ولا أن یصرف عنه لبه» قال بعضهہ: 
لقيت بعض الموهين فقلت: السلام عليكء» فقال: هو» فقلت: ما اسمك؟ قال: هى 
فقلت من آين أقبلت؟ قال: هوء فكلما سألعه عن شيء قال: هو» فقلت لعلك 
تريد الله» فسقط إلى الأرض واضطرب كالمذبوح ومات - رحه الله - انتهى. 

وقال سيدي أحهمد بن عجيبة في كتابه امعراج التشوف إلى حقائق التصوف»: 
المحبة ميل دائم بقلب هائم» ويظهر هذا الميل أولاً: على الجوارح الظاهرة بالخدمةء 
وهو مقام الأبرار. 

وثانيا: على القلوب الشائقة بالعصفية والعحليةء وهو مقام المريدين السالكين. 

وثالتًا: عل الأرواح والأسرار الصافية بالعمكين من شهود المحبوب» وهو مقام 
العارفينء فبداية المحبة: ظهور أثرها بالخدمةء ووسطها: ظهور أثرها بالسکر واهیام» 
ونهايتها: ظهوره بالسكون والصحو في مقام العرفان؛ فلهذا انقسم الاس على ثلاث 
مراتب: أرباب الخدمةء وأرباب الأحوال» وأرباب المقامات» فبدايتها: سلوك وخدمة 
ووسطها: جذب وفناءء ونهایتها: صحو وبقاءء انتھی بحروفه. 

وال القطب بن :اة اة من افا من حب ا 
من نور جماله» انتھی. 


المشكاة/ الجزء 

قل 2 زروق في «شرحه عل الحڪم العطاثية) بعد کلام:... ر 
حقيقة المحبة أخذ جمال المحبوب بمحبة القلب حت لا يدعه لغيره في حال من 
الال ولذلك قيل: المحبة الإيثار بدوام الحنين» وقد قال بعضهم: أبت المحبة أن 
د EN O E I N I‏ 
يبقى لك منك شيء» ثم من لازم المحبة وجود الشوق إلى رؤية المحبوب» اوح الله إلى 
بعض ا عليهم السلام: ل کت حبني أخر ج من قلبك؛ فإنهما 
يجتمعان في قلب وأحد» انتشی. 


وقال عثمان بن حسن بن أحد الشاكر في كتابه: «درة الناصحين»: روي 
عن حاتم الأصم الزاهد أنه قال: من اڏعی حب مولاہ من غیر ورع فهو کذاب» ومن 
ادعى دخول الجنة من غير إنفاق مال فهو كذاب» ومن اذعى حب البي بي من 
غر کا لسا فهو کات رین ادى جب الارحات ين غر ةة القتراء 
والمساکین فهو کذاب. ځک أن سمنون تزوج امرأة في آخر عمره فولدت له بناء فلما 
بلغت ثلاث سنين وجد في قلبه تعلقًا بهاء فرأى في منامه كأن القيامة قد قامت» 
ونصبت علائم کل ني وولي» ووراءهم علم رفيع نوره قد سد الأفق» فسأل عنه 
فقالوا: هو علم المحبين الخالصين» فرآى سمنون نفسه بينهم» فجاء واحد من 
لملائكة فأخرجه من بينهم» فقال سمنون: حب تعالى» وهذا علم المحبين فل 
تخرجني؟ 

فقال: نعم أنت من المحبين لله تعالىء فلما حلت ححبتك لولدك في قلبك عونا 
اسمك من المحبينء فبك سمنون وتضرع في نومه فقال: إلهي إن كان الولد مانغا لي 
عنك» فادفعه عني حق أقرب إليك بلطفك وكرمك» فسمع صانحًا يقول: وايلاه! 
فانتبه» فقال: ما هذه الصيحة» فقالوا: ابنتك سقطت من السطح فماتت» فقال: الحمد 
لله الذي أذهب المانع عني. قال أبو ذرظه: قلت: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا 
يستطيع أن يلحق بعملهم» قال: «أنت يا أًبا ذر مع من أحببت» قلت: إني أحب 


كتاب الآداب/ باب الحب الله ومن الله 


ورسوله» قال: «أنت من أحببت يا أًبا ذرا . وعن عمر ظ4 قال: نظر رسول الله بل 
مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق بهء فقال الي بلاة: «انظروا 
هذا الذي نور الله قلبه لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب» 
ولقد رأيت عليه حُلة شراها أو شریت له بمائت درهم» فدعاه حب اللّه ورسوله إلى ما 
ترون» ۰ انتھی. 
وقال سيدي عبد الله بن علوي الحداد الحضري دفي كتابه «الدعوى العامة 
والعذكرة العامة): سُثل ذو النون المصري ي عن المحبة فقال: هي تحب ما 
أحب الله وتبغض ما أبغض الله وتفعل الخير كله وترفض ما يشغلك عن رأن 
تاف في لومة لائم» انتهی. انظر كتابنا: [الشرف الأمجد ص ه١].‏ 
الفصل الأول 
- [عَن عَايْشةء قالْت: قال رَسْولُ الله جل «الأرواح E‏ 
تغارف مها انلف وَمَا تَتَا گر منها اخْتلف». روه الباري] 
زح جود دة فما تارف منها اَلَف وَمَا تَتَاگرَ مِنْهًا اخْتَلف) 
الْعْلَمَّاء: مَعتَاهُ جوع عة أو اناع حَلمًة. E‏ ُو لامر جَعَلَهّا الله عله 
وَقيلَ: ِلها مُوَاقَقَة ماتا التي جلها الله عَلبْه: ََتَاسبهًا في شِيَمها. وَقِيل: لانَهَا حُلِقَت 
عة ثم رقت E LS‏ ره محالم 
قال ااي وَغيره: تَالفهَا هو مَا حَلَمَهًا الله عَلَيْه من السَعَادَة أو الشَقَارَة ف 
E RM TRS‏ 
رَاخْتلَقَث سب ما لقث عَلَيهء قَيَمِيل ايار إلى ايار وَالأَضرَار إلى الأَشْرار. 
واللّه [التووي .]۱۸٥/۱۹‏ 
ا البخاري (۹/۳٤۱۳)ء‏ ومسلم (۲۰۳۴/۶). 


.)٠٠۸/١( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )٩( 
.)٠۷٤( البخاري (۸١٠۳)ء وأبو يعلى (١4۳۸)ء والقضاعي‎ Es 


المشكاة/ الجزء 
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ا‎ 
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r 


سے ا ی 


۰ - [وعَنْ أي هُرَيرَةً قالّ: قال رَسولٌ الله جل إن الل إا أحَبَ عَبْدًّا دعا 


إن الله حب فلانا فأحبوه فيجبة أهن ال لسَمَاءِء ثم بوصم له القَبُول في الأَرْض وَإذَا 
أبْعّض عبدًا دعا جبریل فَيْمَول إي ابض فلانا فأبغضه فَيبْغْضُۀُ جبريل ثم يادي ذ 


ُهل السَمَاء: إن الله يبص فلدتًا فأبغصُوهُ الّ: فَيبغِصُوَهُ ثم يُوصَعٌ لَه البَعْصَاءُ في 
الأرْض». روه مُسلم] 

- اة فال: قال سول الله :إن الله يمول يوم م القَيَامة: أ 
الْمَتَحَابونَ جَلالي؟ اليم اني بم ل لإ ظیّ». ا 

(إنّ الله يَمُول يوم الْقَيَامَة: أَيْنَ الْمتَحابونَ يجَلالي؟ اليو له في ظف يوم لا 
ظز أ ظيي) و فيه لیل بجواز د تول الإذْسّان. لله قول وَهُوَ الراب الي عليه لاء 
ONE EEE E CEDEL‏ 
يقال: قال الله وَقَدَمْتا أنه جَاءَ رازه القُرآن في قوله تَعَال: «(والله يمول الق 4 
[الأحزاب: 4[ lS‏ 

(المَُحَابُونَ جَلالي) أي: بعَطمَي وَطاعني لا لِلدنْيا. رَقوله تَحَال: (يوْم لا ظل إل 

ي: اه ل r‏ 
زشي» قال الْقَاضي: ظاهِره أن في ظله من الح رَالشَْسء > ووج ا 
4 قال: وَهَدَا فو e‏ 

َال عِيسَی بن ديتار: وَمَعْتَاهُ گقّه عن الْمَگاره ا وَجَعْلهُ في كتف 
ويره وَمِنْهُ قَوهم: کا یکی رَقيل: حمل أن لل تا چیا ع 


(۱) اخرجه مسلم .)1۸۷٩(‏ 
(۲) اآخرجه مسلم (۲۱۳۷)» وأحمد (۹۳۶۱)ء وابن حبان .)۴٦١(‏ 
(۳) اخرجه مالك (۸١۱۷)ء‏ ومسلم (٦١٠)ء‏ وأحمد (١١۷۴۳)ء‏ وابن حبان »)٥۷٤(‏ وابن المبارك .)۷١١(‏ 


کتاب الآداب/ باب الحب ومن 


الرَاحَة وَالتعيم» يقّال: هو في عَيْش ليل أي: يب E‏ 

۷ -[وغنه > عن انى بي: :أن رجلا 
درج ته مله قار. اَن تُريدٌ؟ قَالً. 
ر ا 


ره قال له یرآ بب فی انل ل 
بأ ا a‏ د أا کا ھ سرد و فنا ا 


> [وعن ابن م ت قال: جاءَ جل إل ال لا فَقالّ: يا سول الله 
كيف تقول في رَجُل اح قَوْمًَا وَل يلق بهم؟ فقَالً: ((المرء ءمَعَ مَنْ أَحَب.. مف 


: رااان ق ا 
ا 


ر“ 


ھ سے 


قال التووي: فيه فصل حت وَرَسوله ل وَالصالجين رَأهْل اين الأحَيَاء 
اللوي د 2 الد وه ن اھا و ب ا ب 


بالآداب القَرْعِيّة. ولا يشرط في الإنيقَاع بِمَحَبَة الصالجيَ يعمل عَمَلهي لو 


سول | اله ٣‏ السّاعَة؟ قالَّ: «وَيلَكَ. ر 
لله ET‏ قالَ: «أنْتَ مع من 


بے و 


لمي فرځوا پٿيءِ بعد الالام فَرَحَهُم پها. متفُقّ 


(مقى الساعة) هكا في أكثر الروايات عَنْ اس رَرَقَعَ في ررایة جَریر عن 
ET‏ سول الله 4 حَارجَبْن من المَسجد فلقیتا رب ا 
ا جد فال ارو اله مى السّاعة؟ وف روَايّة هاي الْمَلِيح الرََ عن الرُهْريَ عَنْ 


»)۷۲( وابن حبان‎ »)4٩۸٠( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٠)ء ومسلم (۹۷١٠۲)ء وأحمد‎ )١( 
والبيهقي في اشعب الإأيمان» (۰4٠۹)ء وهناد في «الزهد» (۹۰ء).‎ 

() آخرجه البخاري »)٥۸۱٩(‏ ومسلم (۰٤۲۹)ء‏ والطبراني (۹۷۸۱). 

( ا البخاري (۷٦1۱)ء‏ ومسلم (1۸۸۱). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


سے 
re‏ 


س «حَرَج رَسول الله کل عرص له غرَا» أَخرَجَة بُو َب وَل ِن طرق ريك 
عن اي تير عن اس «دَڪَل رَجُل رَالئي 4ي ڪخظب «وَمَن روَاية اي صَمْرَة عن مير 
عن انس «جَاء رَجل قَقَّالّ: eS‏ کا عام ای کا إل الشلاة فم صله م قال 
ين السائل عن السا عة وَجْمَع هما أن سَأل راي 5ء ڪظب فلم به حِيَيِن 
لما اصرف من الصلاة َرَج من المَسجد راه َد كَرَ سوّالهء أو عَاوَدَهٌ | الأغرَّايج في 
الال قاجا 


"۳ 
2 TT 


(مَا أعَدَذت لَهًا)؟ قال الگر مَاني: سَلَكَ مَعَ الساِل ا الحکی وهو فی 
الائل بعَيْرمَا يطلب ما بُهمَة أ هواه 


سے ایر سے ج و 


آل ع نن ا ود تا ی ای اا عَنْ ابت عن انس الك مَعَ 


سے ا یدد 


E‏ بیت ولك ما إخكسبت رجه أبعي وله مله مِنْ ريق فر بن الد عَن 
اسن عن ئس واخ أا ِن ظريق أَشْعَث عن ا لحن عن اهس «لَْرء مع َع م 
e‏ وَمَنْ ظريق مَسرُوق عن عبد الله أت مَعَ مَنْ 9 
e UN Cae SENE,‏ حَسَّبْت» [الفتح ۳۹۸/۱۷]. 

۰ لوعن أي مُوسّیء قال قال رَسُولُ الله ل «مََلُ امجيس الصاح وَالسوءِ 
گَحَامِلٍ السك وَتّافخ الكيرء قَحَامِلُ السك إِمًا أن ديك وَإمَّا أن تاع مِنْهُ وَإمَّ 
ن ور ية وَنَافِځٌ الکیر إا أن خر 

خبيثة) يبه شتف لیو 

فيه: نميل ب اليس اڪ امِل ا ء افخ الک 
رَفِيهِ فَضيلة چات الصالجينَ رَأهُل ایر وَالمُرُوءَة گر الأَخْلاق َالوَرَع الم 
الدب زاي عَنْ جالسَة خر اشر وال الدع وم CET Ey‏ 


جره و 


ق ياك وَإمّا أن خد منهُ را 


البخاري (٤۱٩٥)ء‏ ومسلم )A؟TI{‏ 


کتاب الآداب/ ہاب الحب ومن الله ¥۷ 


ومعتی: يغطيك› وُو بالحاءِ الْمُهْمَلَة الالء رَفِيه طَهَارَة السك 
وَاسْتخبابه» وَجَواز بَيْعه» وقد احم الْعلَمَاء عل جييع هَڏَاء ولم الف فيه مَنْ يعد بي 
وَقِل عن الشَيعَة نجَاسّته وَالشَيعَة لا يعد بهم في الإجاع وَين الَلائل عَل هارت 
رماع وَهَدًا ا ليث رَهُوَ قله قوله 4 (وَإِمًا اَن رَالتَجَّس ا يصح بیعه. 
لاله چ گان يَسَْعْيلة في بَدنه وَرأسه» وَيْصَلَ بء يخير أنه َيب الظيب لم يرل 
ا ع استعماله وجواز بیعه. 
ٿال القَاضِي: وَمَا رُوِي مِنْ گرَاهة الْعُمَرَيْ فَلَيْس فيه ص مِنْهُمَا عل َجَاسّته 
شت الوا عتا الكراقة تل صت قشتة ترثن افا السك عل 
اء الْمُسْلِِينء وَالمَعرُوف عن بن عَمَّر إِسْيِعْماله. والله أعْلّم. [النووي 
الفصل الثاني 
ا رَسول الله 4 يَمَّول: «قالَ الله تَعَال: 
وَجَبَث بي لِلمُمَحَابُينَ ي وَالمَُجَالِسِينَ ي وَالمُراورينَ ب وَلمَُبَاذِلِينَ ق روَا 
مالك وف الاي E‏ 
والشهّدًاء»] 
- َوَن عَم قالّ: قال رَسُول الله کي ِن مِنْ عِبَادِ الله لاسا ما هه 
نبياء ر شَهَدَاءَ يَعْبطهم الأَنبيَاء رالشَهَدَاءٌ بوم القامة بمَکانهم من اه تَا الوا 
N‏ خير من هَم؟ قالّ: هه ن ابوا روج الله عل غير ارام ينهم وَل 
مال يَعَاطودَها الله إن ومهم انور ٣‏ رتهم لی وں لا افون إا حاف الاس 
ر رون إا حزن التاس» قر هذه الاأية: ا لق 


# ن‎ 
CU uC 


ي 


2 
ولِيَاءَ الله لا خف عَليهم وَل 


»)۸۹٩٩( والبیهقی في (شعب الإيمان»‎ )٥۷١( مالك (٩۷۱)))ء وأحمد (۲۰۸۳) وابن حبان‎ e 
»)٠۲١( وقال: صحیح عل شرط الشیخینء وعبد بن حمید‎ )۷۳١١( والحاڪم‎ )٠١١( والطبراني‎ 
والقضاعي (4۹ء)؛ قال المنذري (۸/۳ء) أخرجه مالك باسناد‎ 


أخرجه الترمذي .)٠۳۹۰(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


هُمْ رون [يوفس:٩1].‏ رَوَاه بُو دَاؤد] 
- وروا في «شرح السكَة) عَنْ أي مالك بَفْظ المَصابيج مَعَ روابد وَكَدَا 
في «شعَب الإيمّان»] 


-[وَعَنِ ابن عبایں» قالّ: قال رَسُول الله کي لأبي دَرْ: «يا أا در أي 
الإيمان او قال: اله ورسوله ة أغْلَمُ قال: «الموَالاةً في الله والح و اللهء ابعص 


ف الله روه اليهقي في اشعَب الإيمان' ] 


-اوعن ا هَرَيرَة أن الى 5 قال: :ا عاد المسلم خا أو زاره قال الله 
تَعَال: طِبْت واب مَمْسَاك وَتَبوات هن ا َة مزلا رَوَاه التَرْمِذِي وَقال: هدا حَدِيث 
غريب ] 
- [وعَن ايدام ُن مَعِ يڪَرِبَ عن الي ي قالّ: «ٳڏا أَحَبَ الرَجُلْ 


ج ر و د 


اخاه فلخو أنه با - روه اهبو اود والترمِذي] 
n‏ ا قال: م مر رج پاسّيّ ا وعنده ناس E‏ 6 من عنده: 
ٍ لحب هَدَا لله فقَالَ الى 4: أَعْلَمْتَدُ؟) قالّ: لا قَالّ: قَمَمْ اليه قَأعْلِمْهُ فَقَامَ إِليِهِ 


A NF EEE‏ ِي احببتي لَه قال ثم رَجَعَ سال التّئ يا قحب بَا قَالّ. 
قال انى بل: «أنت مح مَنْ أحببت وَلكَ مَا ما احتَسَبت». رَوَاهُ البيهقي في: «شْعَب 


(۱) آخرجه ابو داود (۲۷٥۳)ء‏ والبیهقی فی «شعب الإیمان» (۸۹۹۸)ء وهناد »)٤۷٥(‏ واين ‏ ف 
«العفسيرا »)۱۳۲/١١(‏ وأبو نعيم ف «الحلية) )0( 

رة البيهقي في (شعب الإیمان» (۸۷۱۳) ولم أقف عليه في اشر ح السنة». 

(۳) أخرجه البيهقی في «(شعب الإيمان» .)٠٥٠۳(‏ 

() اخرجه الترمذي (۰۸؟) وان ماجه .)۱4٤۳(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «الآدب» )٥٤١(‏ وأبو داود )۱٩١(‏ والترمذي (۲۳۹۲) وقال: حسن صحيح» 
وأحمد )۱۷۲١(‏ والنساث في «الكبرى» (ء١۳٠٠)‏ وابن حبان )٥۷١(‏ والطبراني )11١(‏ وفي امستد 
الشاميين؛ )٤۹١(‏ واين أبي الدنيا في «كتاب الإخوان» )٠٥(‏ (۷۳۲۹) وابن السني 
(٦۹)۔‏ 


كتاب الآداب/ باب الحب ومن الله 
الإيمَان» رف رواية التريذِي: مرمع مع م کک وله ما اسب ۲ 
- [وعن اي ییآ شیع اتی اد فول : ل ُصَاحِبٍ إل مؤمتا ولا 
يأكُل ظَعَامَكَ إل تق رَوَاء الترْمِذِي ابو داؤد رالڌاري] 
(لا صاب إلا مُؤيتا) أي: كيد أو الماد الئفي عَن مُصَاحَبَة الكُار 
رَالمتَافقينَ لان مصاحبتهم مضرّة في الدين» قَالْمُرَّاد امون چنس المُوْمِنِينَ 
يكل ظعَامك إل تقن) أي: مُتورّع. والأكل وَإِن ُب إلى القن كني اقيق مُستد ل 
صَاجب العام قَالْنَعتى لا ُظيم طَعَامك إلا تفن 
قال اتائ نما جَاءَ هدا اني عام ادون ا رَذَلكَ ن E‏ 
تال: «(وَيظعمونَ العام َل حبه مِسكينًا وَيَتَيمًا ای [الإفسان: ۸] وَمَعْلُوم أن 
مراع کار گتار زر مین رک یاه راتا ٤‏ حَذَرَ عَلَبه السام ِن صحبة من لَْسَ 
بق وَرَجَرَ عن عَالَظته وَمُواگلته» ِن المُطاعَمَة د و للم رالود فى اقرب 
- [وعن ا هُرَيرَةَ قال: ال رَسُول الله کلة: «المرءُ كَل دين حَلِيلِه فَلينظر 
أحَذْڪُمْ من الل روه امد وَالترْيذِي وَأبُو دَاوّد وَالبيهقي في: «شُعَب الإيْمَان؛ وَقَالَ 
الٿرمِذِي: هدا حي حَسَنُ غريب وَقَالَ التَووي: کک 
- [وعَنْ يريد بن تَعَامَةّء قال: قال رَسولٌ الله چ «إذا آعى الرَجُل الرَجُلَ 
سال عن اسي واسم بيه و وَمِمنْ ھ هی انها َوْصَلُ لِلمَود. راء التَرْمِذِي] 


)١(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (۳؟۸۷). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۸7) وقال: حسن غريب. 

(۳) اُخرجه ابو داود »)٤۸۳۲(‏ والترمذي (۲۳۹۰) وقال: حسن» وأحمد (۱۱۳۰)» وابن حبان (٤٥ه)»‏ 
والبيهقي قي اشعب الإيمان؛ (١4۳۸)ء‏ والداريي (۷٠٠؟)ء‏ وابن المبارك (١۶١۳)ء‏ والطيالسى 
(۱۳؟). وأبو یعل »)٠۳۱١(‏ والحاڪم .)۷۱٩۹(‏ 

(4) آخرجه ابو داود (۸۳۳ء)ء والترمذي (۲۳۷۸) وقال: حسن غریب» وأحمد »)۸1٤۱(‏ والبیهقی فی 
ااشعب الإيمان! (4۱۸)ء وعبد بن حميد .)۱٤۳١(‏ ۰ 

(٥)‏ ا البخاري ف «العاريخ الکبیر» (۳۱۳/۸)ء والترمذي (٩۳۹؟)ء‏ والطبراني (1۳۴۷)»ء وهناد 


المشكاة/ الجزء 


اہ سس 
UF‏ 
. 


ہے سی 
HF‏ 


کک » قال قَائِل: الصَلَاة وَالرَكة وَقَال قَائِل: اباد قال انى بيا ِن 
اح الأَعْمال إلى الله تَعَالی الب فی الله وَالبْعْص فی اللّه. روه امد وروی بُو دَاؤد 


م 
ا اح دي سف ا 


ب عبد عبدا لله 


مه قالّ: قال رَسول الله ڳي: «مَا 
ارم رَه كك روء ادا 
- لوعن أَسَمَاءَ بنټِ ټزيد نَا سَمِعَت رَسول الله لا يفول اسه 
تارم٩‏ قاو ب ا رسو الله قالّ: «خِيارُڪم الین إا رووا کر الله رَو ابن مجه 
- [وعن أي هُرَيرَة قالّ: قال رَسول الله که: «لو أن عبدین تابا في اده 
کک في المَفْرق وَآخَر في المَغْرب َم الله هما يَوْمّ القِيَامَةء يَفُول: هدا الذي 


ساو 2 


٥‏ - [وعن أي رَزینء أنه قال له رَسول الله عل أل ذلك ڪل ملاك هدا 
لمر اذى تُصِيْبُ به َير الذُنيَ رَالآخرَة؟ عَلَيكَ بِمَجَالِیں اهل الذكرء رادا حَلوْتَ 


ا چ س 


فَحَرَكَ لساك مَا اسَظْعَت يکر اللهء وَأحِبً في وَأَبْغِص في اللهء يا با رين هَل 


(۸7٤)ء‏ وعبد بن هید (١۳٠)؛‏ واین )10/7( وأو نعيم في «الحلية» (۱۸۷/7)؛ والديلمي 
( ¥( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۹۹٥٤)ء‏ وأحمد (١ء۶١۱)ء‏ والمنذري 

)٠١( أخرجه أحد (۲۸۲۴؟؟) والبيهقي في اشعب الإإيمان» (۱۷٠4)ء وابن أي الدنيا في «الإخوان»‎ )٩( 

(۳) أخرجه أحد (۲۷۰۰)» وابن ماجه (۱۱۹ء)ء والطبرانی (۲۳٤)ء‏ واهیشي (۹۳/۸)؛ وأو نعیم في 
«الحلية» .)1/١(‏ 


.)۹۰۲۲( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٤( 


كتاب الآداب/ باب الحب الله ومن الله 


سے لا سم ل بے قل سے 


شَعَرّت أن الرَجُلَ إدا خرچ من ب ا 
ع ٤‏ تا نه وَصَلَ فِيْكَ فَصِله؟ قإن اسَْظعْتَ أن تَعمَلَ جَسَدَكَ في َلك 
قَافعًل»] 

- [وَعَنْ أي هُرَيرَة قال: کن مََ رَسُولٍ الله ل قَقَالّ سول الله کيا ِن 
في الحَنةَ ة لَعُمَدَا مِنْ يَافُوتِ عَلَيهَا عُرف مِنْ رَبُرجُد لها ابوب ممََحَة تُضِيء کا 
يضيء الکو گب الدُري» فقَالوا: د يا سول الله مَنْ َسكنها؟ قَالّ: «المُتَحابونَ في الله 
لايور في الله والمتلاقور في رَوَى البيهقي الأحاديث الَلالّة في: «سُعَبٍ 


الإيمَّان»] 
أخرجه البيهقى في اشعب )4؟4۰« وأبو نعيم في «الحلية؛ (۳۱۹/۱)ء واین عساکر (۱۳/ 
أ البيهتي في «شعب الإإيمان» (؟٠٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في «كتاب الإخوان» (١)ء‏ وابن 


عساکر (۷۸/۱۸))» a‏ واهیثی (۷۸/۷۰؟). 


باب ما ینش عنه من التهاجر 
والتقاطع واتباع العورات 
القفصل الأول 


عن أي ايوب الأنصَاريّ قَالّ: قال رَسول الله بيه «لا بحل لمُسلم أن 
يهْجُرَ أخَاءُ قوق تلاثِ ياء يَلَقِيَانِ فَيَعرصُ هَدَا وَيَعرص هَدَه وَخَيْرْهُمَا الذي يبدأ 


ل الو ل اا م ا ى ان كر من اف ال 
بالگَص رياح في الگلاث اهوم ونما غُفي عَنۀُ في يك لان الآڌي بول عل 
ااب e‏ بلك ارك جح ريزول ذلك الْعَارض. 

وال بُو اعباس الْفُرظي: ر EEN TE‏ 
لار أل عض وَنُعْتبر ذلك لَيْلة اليم وَيَنْقَضِى الْعَفُو بانقِصًاء اللَيْلَة الَاكَة. 

E‏ ق اخم باغتبار اللَيَالي دون لکا جُمودء وَفي روَايّة شُعَيّب في حَڍِيٹ 


اد ا د رافظ : اة ام a‏ ا المْرسَّص به اة يام بليَاليهًاء فَحَبْث 
الت 3 ا بد بأیامقا و E‏ وا 8 پاليا ڪون الاغتبار 


اش ت م الگا ريا ا اق لگ o‏ ا ۲ 
AR‏ [الفتح [ro4/۸‏ 

[وعن اي هريره قالّ: قال رَسولٌ الله کة. اياڪ وَالظنَ فان الظهَ 

e‏ مالك (ء١١٠)ء‏ والبخاري »)٥۷۴۷(‏ ومسلم (۰)» وآبو داود »)٤۹۱(‏ والترمذي 


(۹۳۴) وقال: حسن وأحمد (۲۳۰۷۰)» وابن حبان (۹4٨٥٥)ء‏ والطيالسي »)٥۹٩(‏ 


کتاب الآداب/ باب ما بنهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع 
أدب الحدیث» ولا حسَسواء ولا تجَسّسواء ولا تناجَشُوا ولا سدوا وَل َبَاعَصٍ 
ولا تدابرواء وَكودوا عِبَاد الله إِخْوانًا» وني رواية: «ولا تََاقَسوا». ممق عَلَيْ] 

(وَلا تَنَاجَشُوا) گدًا في ميم الس الي وَقَفْت تفت غلبا ون ابكار با 
ن ا ين اش وون تزيد في السلعَة 3 هو لا بُرید شرَاءَهَا لِه ر 
فيهاء يي في يالاات عَنْ مالك بلَفْظ: : ولا اتسوا بالْمَاءِ والسن ل 
ودا الدارَة E‏ «الْمْرَصّلآت» مِن ظريق ابن وهب وَمَعن راہن القَاسِم 
وَإِسحَاق بن عیسی بر بن الاء وروح بن عبادة رى بن حى المي وَالقَعَْى 
E PSR OTE‏ 
اكه وتا اجه ملم عن : کک کی نن کی يبي وگذز رجه تلم من روب 
هيل بن اي صَالِح عن ايه عَنْ آي هُريْرَت لَه أَخْرَحَ مِنْ ظريق الأَعْمَّش عَنْ 
أي صًالح بفظ: E‏ جَشُواء گا وق عند البكاري وَمَن ريق أي سيد مول 
عار ہن ریز ذلك اتی فیھا عل آي هُرَ: رة فم أي صالح عَنْه فلا يَمْتيع أن 
تلف فیټا عل الد إلا آي ما و جَذت ما يعَصد روَاية يه عبد الله بن بُوسُف مذي 
E‏ يع الجميع عل سَيْء وينفرد واجد بخلافه ويون موكلا وَل 
ایت ف اشک يڻ شنکارج الإسُسَاعِيل» ألا قلا اذري سَقَظ عَلَيه او سَمَظ َو 
من الذْحَة وقد أخْرَجَة بُو َعَم في «الْمُسَْضْرَج» مِنْ روَاية يه الورگانج عن مالك وو 
فيه عِنده ولا تاقوا جَمَاعة وَلَكلَّهُ قال في آخره: أخْرَجَۀُ البُخَاريّ عَنُْ 
عبد الله ن يومف عن مالك وَلَمْ يبه على هَذء اللفظة َا دري هَل وقح ني سحت 
عل وقاق الماع أو عل ما عِنْدَتًا وا ۾ يعن بيان َلك وَلَمْ ار مَنْ تبه عل هَدا 


آخرجه مالك (١١١)ء‏ والبخاري »)4۸٤۹(‏ ومسلم )٨۳(‏ وأبو داود (۹۱۷٤)ء‏ والترمذي 
(۱۹۸۸) وقال: وأحمد »)۷۸٤١(‏ والبيهقى »)۳۸١۴(‏ والطبراني فى «الأوسط» 
(AL)‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


اوضع خی ا ا ميدي ساق مِن البَْارِيّ رحده من روَاية جعفر بن رَيِيعَة عن 
الأغُرج عن أي هر رة وَلَيْس فيا هذ الفط اَلَف فيها رَلِّلَ فِيهَا بعد وله 
إخواتًا E ١‏ ص ئی کح أو رك قال: کک لباريٍ 
صا مِنْ حَڍيث مالك قَسَاَةُ هدا السَند وَالْمَن َِمَامِهِ دون اللَفْظة الي اتڪَلَّ 
علا وال کک ا خرجه جه ليحار ا ا EL‏ ا E‏ 
أخْرَجَة مِنْ رواية شُعَيْب عَنْ أي ار وَل أجد دَلِكَ فيه إلا مِنْ ررَايَة شُعَيّب عن 
اوري عَنْ أقسء قال اَْيْدِيّ: وَأَخْرَجَهُ لبُاري من روَاية هام عن اي هُرَيْرَ 
وه وَمَنْ واي طاؤیں عن ان هُريْرَة هنل روَاية لأغرح سوّاء. 
قُلْت: وروَاية اوس NT‏ ذ رَه للم ايا 
من رواية مالك عن آي الرتاد فَسَاقَهُ وَفيه: ولا تتاقَسُوا“ قال: فَهُرَ ممق عَلَيِْ ون 
روَاية و البْحَاريّ ae Cl‏ 
ا ميدي مَحَ عه وَاعيتائه لَمْ يه عَلَّ ما وَقَعَ في هَذِو اللَفْظة من الاختِلاف وگدا 
ابن E‏ ال4 عل > وهي عل شَرطه في «التَمهيد «وَكدَلكَ الدَارَفظٍ 2 
ر تقطن لها لَسَاقَها في «عَرَائب مالك «كَعَادَته في I‏ وَلكتَه لَمُ يتَعَرَض َه 
لَعَلّهَّا مِنْ تَغْيير بَعْض الروَاة بعد الْبْحَاري. والله أَعْلَم. [الفتح ۷١/ء٠٠]‏ 
[وعَنْهُء قالّ: قال سول الله لا تفت E‏ يوم م الاين ويو 
اميس فَيُْقَرُ لكل عَبْدٍ ممن لا يرك الله مَيْمّه إل رَجُلٌ اث يته وَين أيه 
حتاف قيال نظرُوا هَدَيْن حََی بَا راه مسلم] 
(فتح أبواب اة يَوْم الاين وََوْم ا تييس..) قال القَاضِي: قال البَاجي: مَعْتى 
(قتحها) رة الصَفُح وَالْعُفْرّان وَرَفْع الْمََازلء وَإعْطاء لتاب الخجزيل. 


قال القاضي: رتيل أن على ظاهره وَأ ققح أبْرَابها عَلامَة لِذَلِكَ. 
أخرجه مالك )۱٦۸(‏ والبخاري في «الأدب المفردا ومسلم (۹٥؟)‏ وأو داود )٤۹۱٩(‏ 


والترمذي (۲۰۲۴) وقال: حسن صحیح» وأحمد (۸۸) وابن حبان .)٥٦٦۱(‏ 


كتاب الآداب/ باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 


سے 
سر اپ ت 


وَ(أنظرُوا هَدَيْن) بطع الَمَمْرَة E‏ يرجم إلى الصلح وَالمَودة. 
ەقل قل لا 2 او اا ّ عة مَرَنَيْن 
و الاين وَيَوم اميس يعقر لكل عَبْدِ مُوْمِن عَبْدَا ْلَه وَين أخِيه شَحْتَاُ 
فیقال: انرکوا هين حى يفِيًا؛. روه مُسلٍم] 
وعَنِ اَم نوم ِت عُفبة بن اي ييل قات سَمِعْتُ رَصولّ الله علا 
ل «ليس الكَذَابُ الي يصلح د بين الاس ل خیرا وينيي خیرا. ف ا 
اد مُسلِم قَالْث ولم َه - تي الى کيا - يرخص في ٿَيْءِ هما يمول الاس 
گذِب إلا ي ثلاث: ل والإضلاح بين التاس» وَحديث الرجل ا وَحديث 
المَرأ أو رَؤجَا! 
[وذگ حدیث جابر: إن الشَيطانَ قد آیَس» فی باب الوسوسّة] 
الفصل الثاني 
۳ -[عن أ بنتِ يريد قالْت: قال رَسول الله کل «لا ت الْگَذِب إ 
في ٿلاث: گذب الرَجُل ا ته لِيُرْضيَهًاء وَالكَذِبُ في في الحخربء» وَالگذِبُ لِيْصلحَ بَيْنَ 
الاس رَوَاه امد والترمِذي] 
قال الإمَاءُ بن مُفْلج في «الآڌاب الْكُبْرى»: وََحْرُمٌ الْكَذِبُ لِعَبر إضلاج وَحَرْب 
وَرَوْجَةٍ قال ابن ا جوزي N‏ 
بالگذب فَهُوَ مَبَاح إِنْ کان َلك الْمَقْصود مباحاء ون کان وَاجبًا فهو راجب 
قال ابن مُفْلح: وُو مُرَادُ الأَصحَاب. 
وَمُرَادُهُمْ هتا لِعَيْرِ حَاجَةٍ وَصَرُورَةٍ فَإِنَهُ يِب الگَذِبُ گان فيه عِصمَةُ مُسْلم 


() اخرجه مسلم (۲۵۱)» وابن حبان .)٥٦٦۷(‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري (۱٤؟)‏ ومسلم )٠٠۰١(‏ وأبو داود )٤۹٩١(‏ والترمذي (۱۹۳۸) وقال: 
صحیح» وأحمد (۲۷۳۱۳) والطبراني (۱۹۴). 

(۳) أخرجه الترمذي (٤٦۰٠)ء‏ وأحمد (۸۳۷)). 


A‏ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
ِن الْقَتّل. 
ی ااب 2 الكل ال ا ن تن تفع غلامتا 
قال ابن عَقِيل: هو حَسَنُ حَيْتُ جار لا إِفُمَ لي فيه وَهُوَ قول اکر العُكَمَاء. 
وَقال لإمَاءُ المْحَقق اين المَيّم في الهَڏي: ا E‏ 
E‏ حَقَه» گمَا گڏبَ 
ا جاج بن علاط عل الْمْسْلِيينَ حٿي اَحَدَ ماله من مَکَة من غير مَصَرَءَ ْقَف 
بالليين هن ذلك ra‏ من بِمَکَةَ ِن الْمُْسْليينَ من الأدَّى را شرن 
قَمَفْسََةَ رَه في جَنْ الْمَضلَحَة الي حَصَلَث بالْگذب لا سِيّمَا ييل القَرَح 
O E SE E E NSE‏ 
حُصول الْمَصلَحَة الرًاجحَة. 
قال: وَنَظيرُ هدا هدا الما را حاڪه يُوهِمٌ | ا ليَوَصَلَ بِدَلِكَ 
اعمال الق 
[وعَنْ اة أن رَسول الله 5ة قالّ: «لا يون لمل 
منیا قوق کہ کی کیب لے عکیھ تلات مار گر کلت کہ ب له کگة ا 


باٹمه). روه أو داود] 


س 


کے 


ص 
سے 
پا ص 


- [وعنٰ اد رة أن رَسُول الله کي قال. : لا يحل لمُسلى أن يَهْجْرَ احا اه 
ق ثلاث قَمَنْ هجر قوق ا ٿث فمَات دحل الَارا. روا امد وأبو دَاود ] 
- [وعن أي خراش السلمئ: ا رَسولَ اله ل يقُول: ((من 
ااه سََةَ فهو كسك دمه مه). روه بو دَاوٌد] 


.)٤۹۱۳( اخرجه ابو داود‎ )١( 

.)4۳۳۰( آخرجه ابو داود (٩4۹۱)ء وأحمد‎ )٩( 

(۴) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد (٤١ء)ء‏ وأبو داود »)٠۹٠(‏ وأحمد (ء٦۱۷۹)»‏ والطبرانى 
)۹ء وا لحاڪم )¥4( 


كتاب الآداب/ باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 


(من هجر أحَاه) أي: في الدين (فهو كَسَمْك دمه) آي : کاراقة د دمه د استحقاق 
ميد الم لا في قذره 
E E CEO‏ وق E e)‏ 


الالف شین معحَمَّة حدرد د :7 درد يقال ره اللي E ll‏ 


-اوعن أي هريرَة قال قال رسو ل اله ا 1 ی لِمؤمِن اَن هح 


ئؤيتا قوق لات کن مرت به لا قَْبْقہ ليلق قلسل عَلَيه فن رَد عليه السلا ققد 
اترگ في الاج ون لم يرد عَلَيْه َد بَاءَ بالإتم وََرَجَ المُْسَلّمّ مِىَ الّهجْرَة. رَوَاه أبُو 
داود] 


و 
۱ 


- اون اي الدَرڌاء قالّ: قال رَسُول الله ڪي لا اير كم باَفْصَلَ مِنْ 
ت الصَيام رَالصَدَقَة وَالصلاة» قَالّ: فَلَْا: بء قَالَّ: و دات البَيْن وَقَسَادُ دات 
بين هي الاق روه أو داؤد والترمِذي رَقالّ: هدا حَدِيْتُ صحيح] 

-1وَعَن الزْبَيْر قالَ: اول ا کيا: َب إلَيْڪَم اء لمم ا 
الحسَد وَالبَعْصَاءُ هي الحَالِقَة لا اقُول: تلق الشَعَرَ ولڪ حل الينَ». راء اد 
والترْمِذِي] 

ل ف ادا آي رال ت ی ما ك من ارال اا 

وَحَبّة قله َعَالى: «(وَاللة عَلِيمٌ بدّاتِ الصدُور) [آل عمران: ]٠٠٤‏ وهي مُصْمَرًاتهًا. 
وَقيلّ: الماد بات البَيّن الْمْحَاصَمَة وَالْمُهَاجر رة بين فين حي صل ينها بين آي: 
la.‏ لَأَضدَاد A RE‏ هھ الخحالقَةً) أي: هي الصلة 


.)٤۹۱٩( وأبو داود‎ »)4۱٤( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 

.)٥۰۹٩( آخرجه آبو داود (4۹۱۹)ء والترمذي (۲۰۹)» وأحمد (۸٤٥۲۷)ء وان حبان‎ )٩( 

e (۳)‏ الترمذي (۱۰٥؟)»‏ ومد (٩۱ء)‏ والبیهقی (۶٤۲۰۸۰)؛‏ والطیالسی (۱۹۳)ء وعبد بن حميد 
(۹۷)؛ والشاشي (٤٥)ء‏ وابن قانع (١/۳؟؟)ء‏ والضياء (۸۸۹). 


AA‏ فتح الله في شرح التاسعح 
E E‏ 
- [وعَن ا هريرة ع عن التي کي قال: اياڪ ا فان الا اكل 
السات کا اگل اللار الخظب!. ر : واه ابو دَاوّد] 
- [وغنه» عن التي قالَ: اياضم وَسوءَ ات بين انها الالقَة. > روه 
الترمِذِي] 
في الحڍيث حت وتزغيب في إصلاح دات ابن وَاجْيَتَاب عن الَإفْسّاد فيه 
أن الإضلاح سَبَّب للاغتصام بل الله وَعَدَم . ق ن المسلين وناد دات 
امین قله ني الّين ES E‏ َرَفَعّ قَسَادهًا َال دَرَجَة فَوْق مَّا ناله الصاثِم 
- اون اي صِرمَة اَن الى 44 قال «مَنْ صَارَ صَارَ الله په وَمَنْ ساق 
شاق الله عَلَيهِ». روه ُن مَاجَه والتَرمِذِي رَقالّ: هََا حَدِيْتُ عَرِيْب] 
وڪن اي بَڪر الصديق 4 قالّ: قال رَسُول الله که «مَلْمُونُ من صَارً 
مُومِنًا او مَگَرَ په. رَوَاه المي وَقَالّ: هَدَا حَدِيْتُ عَريْبً] 
o4‏ - [وعَنِ ابن عَمَرَ قال صد رَسُول الله لا انبر فَنَادَى بصوت س 
یا پڪ أَسْلَمَ د پلِسَانِه وَل فض الإيمان ر قله ib‏ 
ُعيرُوهُم ولا يعوا عَوراتهم فاه مَنْ يبع عَوْرَةً أيه ۾ المُسلم يبع اله عَورَلَه وَمَنْ 
يتمع الله عَورَلَة يَفْصَحَهُ ووي جَوْفِ رَحله. روه الترمِذِي] . 
٠‏ - [وعَنْ سَعِيدِ بن رَد عن الى بي قالّ: إل من ازى الَا الاسَْطالَةُ ني 


(۱) اخرجه ابو داود (۹۰۳٤)ء‏ والبیهقی في «(شعب الإیمان؛ (11۰۸)ء وعبد بن حمید .)٠٤۳۰(‏ 

.)۱٩٩/۳( وقال: صحيح غريب» والمناوي‎ )٠٠١۸( أخرجه الترمذي‎ )٩( 

(۳) آخرجه آبو داود (١۳٣۳)ء‏ والترمذي )۱۹٤۰(‏ وقال: حسن غریب» وأحمد (۷۹۳٥۱)ء‏ وابن ماجه 
(١۳۶؟)‏ والبيهقي (۸٦۱۱)ء‏ والطبراني 

.)۱۹٤١( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


0 ا الترمذي (ff)‏ وقال: حسن غریب 


كتاب الآداب/ باب ما ینهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع 


عرض المُسلم بعَيْرٍ حَق». رَوَاه أبُو اود والبَيهقي في: «شُعَب الإيْمَانِ»] . 
رون اُیں قالّ: قال رول الله :لما عَرَحَ ی ری مَرَرْتُ قوم لَه 

َظَقَارُ س یں حَمشونَ وَجُوهَهمْ رصدورهم: قَقُلتُ: مَنْ هَؤْلاءِ يا جبْريل؟ قَالّ. 
لاء الذي يلون وم الاس رَيقَعُونَ في أعْراضهن». روء ابو اود 

E‏ المشتؤرد عن الي ل4 قال من اگل برجُل مُسلم اکل 
ا اا جهنم وَمَنْ کي وبا جل ملم قن الله يڪسو مله 
مِن جَهتمَ وَمَنْ قامَ برَجُلِ مَقَامَ سَمعَةِ وَرِيَاءِ فَِنَ الله يفوم به مَقَامَ سَمْعَةِ وَرياءِ يوم 
ا روه اتواه 


ا TT‏ تن گیی) بویا ا 9 برَجل مسلم) أي: 


دسَبب إِهَانته 


سے 


قال في «السهاية»: معَاه الرجل يون صَديقًا يذهب دوه کا 
م بعر ا جييل لُجيرَء عَلَيه ابر قلا يِبّارك الله له فِيهَاء إنْتَّى. 

(وَمَنْ قَام برَجُلٍ َِ) قال في «لَمََاتِ»: دروا لَه مَعتييْن أَحدهمَا 
ية آي: ام رجلا مقام َة وَرتاء وَوَصَكَةُ بالصلاج وَالكفوی وَالْگراقات 
َه بها وَجَعَلَُ ية إل صل أُغراض تسه وَحُظام انيا إن الله فوم به أي 
ن کک ا eg Ss‏ 
ب رل من الا من أن الال ن مَقَامًا يهر فيه بالصلاح 


اسر پیر کے 


اخرجة ودا (۸۷۹ء) والبیهقي .)٩۰۹۱٩(‏ 
() آخرجه أبو داود .)٤۸۸۰(‏ 


() أخرجه أبو داود (١۸۸٤)ء‏ وأحمد (١١٠۸)ء‏ والطبراني »)۷٠١(‏ وأبو يعلى (1۸0۸)ء والحاڪم 
(17(- 


کار وه الامج 

رَالَفُوّى ليْعتقّد فيه وَيَصير ليه امال راجا أَقَامَهُ الله مَقَام الْمُرَاثِينَ رَجَفْصَحهُ 
ay‏ ا اا 

رفي ES‏ ف تمل للتَعدِية وَلِلسببيّةء قان اث 


ديه 


جر 


e‏ ون مَعْتَاهُ مَن اقام رجلا مَقَام سُمْمَة وَرياء يعي مَنْ اهر رَ جلا پالصلاج 
والكَفوّى لتقد الاس فيه إعْيقًادا حَسَنًّا ويرو A AT ET‏ 
ا ا ن ور ان ار ایک ا ا ت ثل فل 
e‏ 

ن گائث لِلسَببية قَمَعْتاة أن مَنْ تام رَأظْهَرَ من تَفْسه الصاح رَالفوى لجل 
نک ارک کار کے کر 0 وَجَاه انتھی. 

ال الْمُنْذِريّ: في ساد بَقِية بن الوليد وَعَبْد الرمّن بُن تات بن تَوَبَانَ وَهُمَا 
صَعيمًان. [عون .]٤۰٤/۱۰‏ 

- 1وعَن اي هُرَبْرَة قال قال رَسُولُ الله 4 «حُسْنْ الط مِنْ حُسْن 

العبَادَة). روَا أحمد وأو دَاوّد] 


ا 


ٿھ کے سن 


-[وعَنْ عَائشَة قالّتْ: اعت بعي ِصَفِية وَعِندَ ا قال 
سول الله اء لِرَينَبَ: «أعْطيهًا بعیرًا) قَقَالّث: انا ا غي ِلك الْيَهودِية؟ 
رَسُولٌ الله ي قَهجَرَهَا دا ا لَه َالْمُحَرّمّ وَيَعّصَ صَفَر. رَواءُ ابو دَاود] 
ڏوذکِرَ حَدِيْث مُعَاذ بن أُهس: «مَنْ حى مُوْمًِا» في باب الشَعَمَة وَالرّحَة] 
الفصل الثالث 


۰ -[عنٰ أي هريره قال: قال سول الله ب «رآى ابن مَرْيَمَ رَجُلاً 


EEE (۱)‏ وأحمد (۴) وابن حبان )1۳١(‏ والبيهقى في «(شعب الإيمان) 
(11A)‏ والحاڪم (۷10۷)ء وعبد بن (to)‏ 
)؟( آخرجه ابو داود )4¢( 


كتاب الآداب/ باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 
وَكَذبْتٌ د تَفيي». رَوَاهُ مُسلِم] 

(وكدَبْت تَفْيِي) اليد عل اة وَلِبَعْضِهم باإفْرَاهِ وني رواية المُسكنلي 
کَدَبَتُ «(بالگَخْفِيف رفح ا 

قال ابُن القين: قال عِيسَى ذَلِكَ عل الْمَالَعَّه في َضديق الالف. 

رَقِيلّ: إِلَهُ أَرَاد بالقَضديتق والقكذيب اهر الحم لا بَاطن لأر وإ 
E RT ARE EA EEL‏ 
يون راه مَدَ يده إلى الَيْء E‏ خف اخ غ ڪن طَنّه. 

رقا الْمُرْطي: اهر قول عِيسَی لِلرَجُل (سَرَفت؟) أن ېر جازم عَم قعل 
الرَجّل مِن السرقّة ِگوْنه رَه أحَد مَالا مِنْ ڃزز في حُفية. وقول الرَجُل گلا تفي لِدَلكَ 

کک بالْيَمینء E TT‏ باللّه ودبت تَفيي) آي: صدَقت مَنْ حل 

4 وَگڏّبت ما هر ى من گون الكغذ لكر ى قة إل تمل أن ڪون 


خد ما ل فيه ق اؤ ما أن له صاجبه في أذ إًؤأَحَ َه لبه وََنْظر فيه وَل 
صد ال رالا قال: رتَمَل أ پَڪَون عِيسى کان عير جازم بدلك» 


وَإِنَّمَا أَرَادَ إِسِْفُهّامه بِقَولِهِ سَرَقْت؟ الاستفهام حَدوفة وَهُو سَائغ گِير 


کا مر 


انتھی. 

E TENDS الانیفقام وید تع جزمه بان عیتی رى‎ LT 
بدا الجرْم ب بعینهء ل مَاخُوذ ِن گام الْقَاضِي‎ E E aS 
ا‎ ll قَقَالّ: هدا‎ e: عِيّاض» وقد ا ابن القَيّم ف کتابه: «إغاتّة‎ 
SE ECE PEE RN EL والتق‎ 


سے 


الحالف وَهُمَّة بَصره فَرَدَ العَهْمَّة إلى بَصَره» گمَا طن آم صِدق ايليس لا حَلَفَ له أنه 


TY 


آخرجه مسلم .)1٩۸٩(‏ 


رَلَيْس بدُونِ تأويل الْقَاضي في الكلف» رَالتّشبيه عير مُظابق وَالله أعْلَم. 


وَاسعدل به عل دَرء الح بالشَبهة وع مَنْع الْقَصّاء بالْعلم وَالرًّاجح عند المَالِكَيّة 
ف ادود وهه الصو من ذلك 


وَالحتاپلّة مَّنعه مَطلَقًاء وعد الشافعية جُرّازه 


[الفتح ١١/٥ء؟]‏ بتصرف. 
[وعن انين قال: فال رسول الله ا کد A‏ يڪَُونَ ڪفرَ ود 


E -h 


E RT 
قال اس ور ن ا النعمة هو ضد الشك‎ 

فر الجحود الذي هو ضد الإيمان» وهو أن الفقر نعمة من الله تعالى على العبد؛ لأنه 

سبب الرجوع إلى الته تعالى والالعجاء إليه» والطلب منه» وهو حلية الأنبياءء وزي 


الاصفباب رشع ار الصالين وز الرمين. [ خر الف تدص ة٠‏ عفدا 
AE‏ وقد تأدب السَلّمُ في هدا أدب المْصطقی بي حتی حى 


E 


وال الْمُتَاويّ: الْمَقَرُ نِعْمَةَ ِن الله داع إلى الإتابَة 
NTE CT A CR E‏ 
ياد كفل مزكتا كعات الكاطين هر يفت جلبلة نة أ مول ري اشح 

راما قول ڪل ا E:‏ إ اعود ك من اقفر و اد ان ڪون مرا 


RRA 
ل الإتابَة وَالإلعجَاء اليه وَاللّب من‎ 


الال ما حَاصلة: AE‏ ا 
Ty‏ والبَصير الَممَيْر يدر E E‏ َر نذوم گب 
سيان القَورِيّ إلى بَعْضٍِ إِخْرَانِهِ عَلَيْك راء وَالمَسَاكين ادو مِنْهُْ ر 
رسول الله ل گان رَه حب المَساكين» ومن ا الجاع الصغيرا 

«الصرَّة من برهَان الصحَاح»: انق الئاس مومِن مهد دا قلي الْمّالء وَلهَدَا 1 


۹ 


ا البيهقي في «شعب الإيماڻ» )٦۳۳١(‏ 


کتاب الآداب/ باب ما ينهى عنه من التهاجر العورات 


الْقَقِيرٌ الصابرٌ على الْعََ القَاكر او ا اا ا 
Ee‏ الشاي ر TS E‏ 
حمودية"/۱۹4]. 

- عن جابر عر عن رَسولٍ الله کل قال من ادر إلى أخِيه قَلَمْ يره أو له 
قبل عدذره کان عليه مل خد خَطيَّة صاحب 0 رَواهمَا البَيهقي في: اشع الإيمّان» 
وَقَالَ: ا العشار 4[ 

بح کون أخذ العف > الاس الْعَمّار وبا َة مَيْْبَقي لِلَإْسَانِ 
ا E‏ 

(مَن غتَذَرَإى أيه المْسلِم) والفغررهوال 0ا حال ى طل 
بوه مغذرتة واغتكر عن فعل اهر عَذر معز ألم يبل عذرى أ ب رر 
عل ذل وید صاب ی ر a‏ 
a‏ ی اراو ا ورعن ات خر ت کے بز 
تَعَال وَمَفَيِه قال الرَاغْبُ وميم الْمَعَاذير لا تَنْقَكٌ عَنْ تلاتة أ وجو إمًا أن يمول لم أفْعَل أو 
قعَلْت لجل گا ق يبن ما رجه CE Ee‏ 
e TS‏ 
عن گرما وم قر ققد َب العفو ُن ڪه بك إن قال قعَلْث ولا عر ُو 
وة و 2 حى الإْسَان أن ٣‏ يقَكَدِي بالله في و لا 

ال الْعرال. مَهْمَا رات إِلْمَائايُيِيءُ الَنٌ بالگاس طالبا عيوب فَاعَل اه حَبيتُ 
EE LS‏ ولاف بطرت 
ا N‏ يم الصذرفي حق الكافت وفبه ا بعظم ج جزم کی من 
ارائ الْمِظام. [بريقة 9[ 


3 


أخرجه البيهقی في «شعب الإيمان» .)۸١٠١(‏ 


باب الحذر والتأني في الأمو 
الفصل الأول 

۴ - اع ي 2 © قال: قال رَسُول الله کي «لا يلدع المُومِنْ مِنْ جُخر 

الرَرَاية المَشهورة: برَفْع الْعَيّن» وَقال الْقَاضِي: يُروَى على وَجْهَيْنِ 

احَدهمَا پڪ الَْيْن عَلّ احبر ر رَمَعَْاءُ الْمُوِْن الْنَمْدُوح» وَهُوَ الكَيْس اخازم أي 9 

غفل فَيْْدَع مَرّة بعد أخْرى وَلا يفطن إذَلِكَ رَقيل: إِّ اراد الداع في امور 

E ڪر العَين ع‎ a oT 

E TRE ائ کل ار‎ EE TNE 

عليه اة ا رض علي رلا يهْجُو راطق فلج ويي ثم رَجََ الى 

القَحُريض وَالهجّاء 2 سره يوم e‏ ال قال الى ک: «الْمْومِن لا بد غ 
من e‏ رخ السَبّب رصع بُصَعَّف الوَجُه التاني. 


رفيه: أله ينبني لِمَن تال الصَرَر من جِهَة أن يَتَجَنّبها لا يقَعَ فيا اني 
[الووي ۳۸۷/۹]. 


ہے 
س ال 


004 - [وعن ابن عبایں أن التي ا قال لاشج 5 عبد الْقَيْس: ِن فيك 
صلتين هما الله: : اليل الأ روَا مسلم] 
ات CE EEE‏ 
بمَتّح الْعَيْن والصاد الْمهَمَلَكيْنِ هدا هُوَ الصجيح E‏ 
2 أو الگثيروت. وٿال ابن الْکلى: اسه الْمُلْذِر ابن الحارث بن زياد بن 


ا البخاري (٩9۷۸)ء‏ وقي «الأدب المفرد» (۷۸؟۱)» ومسلم )$۹۹۸ وا دأود »)٤۸7۴(‏ 
ومد (۸۹۱۰)ء واین ع ماجه (۳۹۸۲)؛ وابن حبان (13۳)ء والداري (2۷۸۱؟)؛ وا لخطیب (۱۸/۰). 


ا مسلم (۱۷) والترمذي (۲۰۱۱) وقال: حسن صحیح غریب» والبيهقي (۰۵۹؟). 


كتاب الآداب/ باب الحذر والتأني في الأمور 


روه ا ر ی ر ا 

ن لر و TT‏ 
فيك حَصلََيْنِ هما الله: اليم والأنا) ما ا ليلم هَهَُ الْعفْلء وما الأنا: 

هی التنْبيت ورك الى لْحَجَلَّة وه مقصورة. 
وسا رل الي 5ل َلك له ما جَاءَ في حديث افد أَنَه لما له E‏ الْمَدِيّة 
بادَرُوا لى التي وان المج عند رحَاهمْ قَجََعَهَا وَعَقَلَ تاقته وَلْبس اخسن ثيّابه 
م أُقبل إلى لي 6 ک: رَه ريه اَي وَأجْلَسَهُ إل جَانِبه َم قال 8 الى 4 
«تَبَايعُونَ عل في ر رقو 1 قَقَال القَوّم: َ تَعَمْ. مال ا ل الله انك ل 
تڙاول الرَجل عن r:‏ او آلا کایو بن د ی کل شیع ایل ت باغ 
rE‏ گان متا وَمَنْ EEE‏ «صَدَقّت» إن فيك حَصلتين» الحدیث. قال 
القَاضي عِيَّاض: فالاتاة كربص حى تَر في مَصاله ت 9 رايلم هدا الْمَوْل 
ادي اله ادال عل صة عَفله وَجَودة رو عاقب فُلْت: رلا بالف هدا ما جَاءَ 


سے 3 ق 


في مُنتد أي عل وَعَبْره أنه نا قال سول الله ب لَأمَحّ: «إنّ فيك حَضلتين» 


ا لحدیث. قال: یا رَسُولّ الله گاتا ق اَم حَدَتا؟ قال: «بلْ قيم» قال: فُلْت: الحند به اَي 
بكي عل حُلْقَيْنِ حِبهُمَا. [الووي .]۸۷/١‏ 


0 - [عن سهل بن سعد اغى ُن ا E‏ قال «الاَنَاء من اله 
وَالْعَجَلَهُ مِنَ الشَيْظّان». روء الرْمِذي وَقَالَ: هَدَا حَدِيْثُ وقد تَڪَلْم بَعْض 
اهل الحڍیث في عبد المهَيين بن عباس الرّاوي مِن قبل حِفظ عظے] 


- [وعَنْ اَي سَعِيِ قَالّ: قال رَسولٌ الله يا:. الا حَلِيم ڏو عَْرَةٍ ولا 


e‏ الترمذي (۴١٠١؟)‏ وقال: غريب» والطبراني )٥۷٠١(‏ والروياني (١۹)ء‏ وابن عدي (ه/ 


147 فتح الله في شرح التاسح 
کیم الا ذو رة روء اد والترِذِي وَقَالّ: هدا حَيِيْتٌ حَسَنُ عَريْبُ] 
۷ - [وعَنٰ اقیںء أن رَجُلا قال انی :اصن فَقَالّ: «حُذٍ الأَمْرَ بالتّذبيں 
[وعَنْ مُصعَب بُ سَعْدِ عَنْ أيه قال الأعمَش: ولا أعلَمة إل عن الكَئ 
۹ - اَن عَبْد الله ن سجس أن الى ي قال «السَمْت اسن وَالكُوَدَه 
والاقيَصَادُ جُزء من أَربَعةٍ وَعِفْرِينَ جُزًا مِنَ المَبُوه. راء الترْمِذِي! 
۰ - [وعَنِ ابن عَبّاي» أن ى الله 45 قال «إِنَ الذي الالح وَالسَّمْتَ 
الال وَالاقتصَادُ جُرءُ مِنْ خَنْسة وَعِشْرينَ جُرءًا مِنَ النَبة. روء أو دَاود] 
(إِنٌ لهي الصالح) بقَنح الْاء وَسكون الال الْمُهْمَلَّة أي: الطريقّة الصالحة 
(والسّمْت الصّالح) يفنح السّين المهْمَلَة وَسُكون الْمِيم هُو حُسْن الْهيْة وَالمَنظر وَأضله 
الظريق الْمنْمَّاد. وَفي «السَهَايّة) اى حسن هيتته ومنظره في الان رس من ا 
وا لجال إئتكى. (والاقتصاد) أي: سَلُوك الْقضد في امور القَوْلكة وَالفِعْليّة وَالذُحُول 


س ا #ھ ن ا س # a‏ ا مړ اوي E‏ 
فيها برفق على سيل يمن الدّوام عليه (جزء من خمسة وَعشرينَ جرءًا من السّبوة) 


ایر 


اي: ِن هذه الخْصَال مَتَحَهًا الله تَعَالى انبياءَه قَافتَدُوا بهم فِيها وَنَابِعُوهُمُ عَليها ولیس 


)۱( البخاري في «الأدب المفرد» (١٦٠)ء‏ والترمذي »)٠٠۴۴(‏ وأحمد (١۷١)ء‏ واين حبان 
(۹۳)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (4۹4۸)ء والحاكم (۷۷۹۹)ء وأبو نعيم في «الحلية) 
٤‏ والقضاعي (۸۳۶)ء والخطیب .)٠٠٠/١(‏ 

.)٠۷١/ ٩( أخرجه البغوي في اشر ح السنة»‎ )٩( 

( اجه او داود (۰١۸٤)ء‏ والبیهقی (۹۲٠۲)ء‏ وي اشعب الإيمان» (١١۸4)ء‏ (۳؟( 
وقال: صحیح على شرط الشیخین» وأبو يعلى .)۷۹٩(‏ 

(۶) أخرجه الترمذي )٠١(‏ وقال: حسن غريب» والضياء من طريق الطبراني (۳۷۸)» وابن أي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (١۱۱۰)ء‏ والدیلی .)٠١۹۷(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۷۹)ء وأبو داود (١۷۷ء)ء‏ وأحمد »)۲٠۹۸(‏ والبيهقي 
)٠٠۹١(‏ وفي اشعب اللإيمان» (١٠۸)ء‏ والطبراني (۹٠٦۱۹)ء‏ والضياء .)٥۱۹(‏ 


كتاب الآداب/ باب الحذر والتأني في الأمور 


ہے 


E E O‏ من مع خو ابال گان فيه جُء ِن الوت 
ارا اناب ونما هي كَرَامَة من الله تَعَال لمن 0 إکرامه بها 
مِن عِباده وَقَذٌ حُيَمَتْ محمد کيا وَقال العَلمَن: رَقذ تيل وَجْهًا ار وهو أن مَن 
احتعت 4 مذو الال تة الاس رَالَبجيل رَالتَوقير رال الله :# 
ار ای ا ا جُڙء من ابوه دا في «السرا- 
وَقالّ السَيْوعِيّ: وني ررَاية ابرا جُزء مِنْ َمْسَة وَأرْبَعِينَ جُرءًا وني روَاية 
aE NENE E‏ 
وَأصل السَمْت الظريق المنْقاد وَالافصاد سوك الْقَصد في الأَمر وَالخُول فيه برق 
وَڪَل سيل يڪن الدَرَام عَلَيْه ر e E‏ 
المَعْدودَة مِن حَصَاثلهْ E‏ حَصائِلهم فَافَتَدوا بهم فِيهًا وَنَابعُوهُْ 
زوع جَاير بن عب الله عن اتن بء قال: ‏ حَدَّت الرَجُلُ الحديث 
م القت فَهى أَمَانَه. رَه الذي وَأبُو دَاود] 
٫وَعَنْ‏ أي هُريرَة أن الى بيار َل لأي الهيتّم د بن ايان هَل لَك 
خادم؟» فقَال: لاه قالّ: «فإِدًا تاتا سي انتا اق اَی ا براْسَينء اناه بو الي 
فَقَالَ التَئ ل: «اختر مِنهمًا» فقَالً: يا َي الله خر ر لي فقَال اتی کي LL‏ 
ىنە خد خُذ هدا َي رَأَينهُ بصي وَاسْتَوْصٍ په مَعُرُوفا». رَوَاهُ التَرْمِذِي ] 
(الْمُسشَار مُوْتَمَن) أي: اين قلا ينبي َه اٺ ڪون الْمُسْتَشِير ڪنان 


أ 


0( رجه او داود (۸۸٤)ء‏ والترمذي (۱۹۹) وقال: حسن» ومد (۱۰۶٥۱)ء‏ والبیهقی (۰۰۹۰۰)» 
والطبراني في «الاأوسط» (۸ء؟)ء والطيالسي (۷۹۱)؛ وآبو یعلل (۱۲٩؟).‏ ۰ 

(٩)‏ ا البخاري في «الآأدب المفرد» (١١؟)ء‏ والترمذي (۹١۳؟)‏ وقال: حسن صحیح غریب» 
والحاڪم (۷۱۷۸). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
الْمَّصلَحَة وَالَلالّة عل الْمَفْسََة.[حاشية السندي على أبن ماجه .]٠١٤/۷‏ 
دوعن جَاپرء قالّ: قال سول الله ل «لمَجَالس بالأماتة إل اة بجَاش. 
سَفك دم حرام او فرج حرا راا اقتظاء مال بغیر حق). روه ابو دَاود] 
وذ کر HORÊ‏ إن أعْظْمَ الأمَانَة) في باب المَبَا رة في القَصل الاُوَل. 


یر ص یر 


عن ابي َير عن الى بلا قاّ: َم حََق الله العف قال له فم مام تم َل 
آذین ابی م قال له قبل قَأَفَبلَء ثم قل م افع فقَعَدَ م ق ما حَلَقْتُ خلقا هو خَبْر 
منك ولا أَفْصَلَ مِْكَ ولا و منك بك اخ رَبك أغطي وبك أغرف رَبك أَعَيبُ 
رَبك اتوب وَعَلَيك العقَاب وقد ڪلم فيه بعد العلَمَاء] . 
اوعَن ابن عَم قالّ: قال رَسُولُ الله ڪيه ِن الرَجُرَ َيون مِنْ هل السلا 
والصوم رالراق واچ لمر حت در سِهام ا بر وَمَ ری يو يوم الْقَيامَة إلا يقر عَقَلِي] 
07 لوعن أي در ر قال قال الله E‏ ا در ل عقل کالتدبیر ولا وَرَعَ 
گالگف ولا حَسَبَ خسن الشلّق»] . 
[وعن ابن عَمَى قَالّ: قال رَسُول ‏ 4: «الاقتَصَادُ في التََقَّة صم المَعِيشة 
رالود إل الاس نِصفُ لعفل > وخسن السؤال صف العم ى الجيهقي الأحاديث الاأريعة 
(شْعَّب الإيمَان»] 
لأن السائل إذا أحسن السؤال مع شيخه أقبل عليه وبين له ما أشكل عليه مراعاة لأديه 
معه وبترتب على ذلك آن پنتفع بعلمه. [فیض ۸۷۳]. 


(۱) آخرجه آبو داود (٩۸1٤)»ء‏ والبیهق .)۰۰۹٥۱(‏ 

)¢( أخرجه البيهقى في اشعب الايمان) (Lto¥)‏ 

)۳( أخرجه ا في لاشعب الإأيمان» (۹۳۷ء). 

(4) اخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٤٦4١(‏ 

)ه( اجه البيهقى قي «(شعب الإإيمان» (7۸١٠)ء‏ والطيراني في «الأوسط) (٤ء۷)‏ والقضاعي (۳۳)» 
واهيثي (/0۰ وان عساکر (۷٥/۱۷۹)؛‏ وابن ك حاتم في «العدل» (٤١۳؟).‏ 


e ر‎ e 
الفصل الأول‎ 
-1عَنْ عَائِشَة - رضي اله عَنْها - أن رَسول الله ي4 قال: «إنٌ الله َعَالَ‎ 
رفي حب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنفِ رمَا لا يعطي عَلّ مَ‎ 
سواه). روه مسلم وف رواية ل قال لعائشة: «عَليّك بالرفق وإياك ا‎ 
والمُځشء ٳِنَ الرَفق لا يَڪُون في َي لا راه وَلَم يرع مِن سَيْءِ لا سَانَهُ]‎ 
(وإياك والْعُنْفَ) الحُئف فَيصَة لعن وَقَنحها وَكسْركَاء حَكاهُنَ الْقَاضي وَعَيْره‎ 
اض أفصَح وَاشهرء هر ضد الرفق.‎ 
رفي هذه الأحَاديث قصل افق وَالحٿ عل املق وَذَمَ العف وَالرَفق سَبَّب‎ 
حير. وَمَعتی يعطي عل الرْفق آي: بُثِيب عَلَيْهِ مَا لا يُثيب عل غيره.‎ 
رال القَاضِي: معتاه بان به مِن الأغْرَّاض» سل ف ااب يعاق‎ 


> اوعن جريرء عن الني 4 قال: «من حرم الرفق حرم الحيْرا. رواه 
مسلم] 

- [وعن ابن عم ان رسول الله 4 مر عل رَجل مِن الانصار رَو بوظ 
أخَاه في الحَياي فَقَالّ رَسُول الله يل: «دَعْة قان الحَيَاءَ مِنَ الإيمَان». متمق عَلَْه] 


)۱( خرجه مسلم .)۲٥۹۳(‏ 

.)٠٠۱٩( والطيالسي‎ »)٠٠۹۶( أخرجه مسلم‎ )٩( 

(۳) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (۳٠ء)»‏ ومسلم (١۹)ء‏ وأبو داود »)4۸٠۹(‏ وأحمد 
(۹٩۱۹)ء‏ وابن ماجه (۳۹۸۷) وابن حبان »)٥٤۸(‏ والبيهقي «(feAt)‏ والطبراني (۹٤ء؟)ء‏ 
والطيالىي (117)ء وهناد (۱4۳۱)۔ 

() أخرجه مالك »)١١١١(‏ والبخاري (٤۲)ء‏ ومسلم )۳١(‏ وأبو داود »)٤۷۹١(‏ وأحمد (۱۸۳)ء 
والنساتی (۰۳۳)ء وابن ماجه (۸٥)ء‏ وابن حبان (١1۷)؛‏ وعبد بن مید .)۷٩١(‏ 
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(الحياء) هو الد وُو في اللَمة تير وَالڪِسَار يعاري اسان مِن ڪوف م 
يغاب په وَقَد يلق عل جرد ترك التّيْء يسبب وَالترك إِنْمَا هو مِن آوازمه. 

ني الزح: حى نت عل إجيتاب اقبي ربنع من الفصبر في حق دي 
ا جئ. قن قيل: ا ياء ِن الَرائز کي جيل شُعْبَة مِن الإيمان؟ اجيب أنه قد 
ڪون عريرَة وقد ڪون َل وڪن اِسْيَعَماله ع وَفق القَرع يتاج الى 
كيساب وَعِلم وني ةه قو من الإيمان لهذا 2 اعا عل فل الطاعة وَحَاجرًا 
عَن فعل الْمَعْصِية ولا بُقّال: رب حَيّاء عَن قول الق فل اير لان داك لَيْسَ 


ان ن فيل لم رده بال گر هُتا؟ اجيب باه گالاعي لى باق الشُعَب؛ إذ الى 
اف فَضيحة الذُنْيَا وَالآَخِرَة اتر وَيأَجرء والله النَفّق. 
ون عِمْران بن حُصَْنٍء :سول الله لا «لَحياء لا أت إلا بر». 
رفي رواية: « ياء خير َه ممن عليه ! ۰ 
وڪن ابن مَسْعُودٍ» قَالّ: قال رَسُولٌ الله ب ١إ‏ ما درك الاس مِنْ 
کلام النَبوَة الأول إِدَا لم ست ّح فَاصْتَعَ ما شفْت». روَا البخَاري] 
قال الشيخ الكلاباذي: رفع البي ئي قدر هذه الكلمةء وأجلها وعظم شأنهاء 
فذكر أنها من كلام الأنبياء ليس غا قالت العرب جحكمها وفصاحتها. 
ووز ان يڪون قوله: ِن E‏ الاس مِن كلام التَبوّة الأول اي: انها عا 
أوحى الله إلى الأنبياء - عليهم السلام - أول ما أوسى» فلم يزل ذلك يجري في العبوات 
حتى أدركها العرب» فهي على أفواهها ما أوسى بحر 
الفوائد ص .]۳١۸‏ 


EE)‏ البخاري (٦٦۷٥)ء‏ ومسلم (۳۷)» ومد (۱۹۸4۴)» والبيهقش في «اشعب الإيمان» 
(٠٠۷۷)ء‏ والطبراني (١٠٠)ء‏ والروياني (۸١)ء‏ والقضاعي .)۷١(‏ 
(۴) أخرجه البخاري (٤۸ء٤۳).‏ 


کتاب الآداب/ باب الرفق والحياء وخسن الخلق ١‏ 


iS سے‎ 


- [وَعَن التَواس بن سَمَعَانَ قالّ: سّألت رَسُول الله بي عن ابر والإثي 
E‏ الا ل وَالإلْمٌ م حاك ف صدرك وَكرهُٰت اَن يلع عليه ۾ التاس». 
روه مسلم] . 
[وَعَن عَبِ الله بن عَمرِو قالّ: قال رَسولٌ الله لا ان مِنْ أحَبّْهْ 
إل حُسََڪُم الاق رَوَاه البُخاري] 


- اوَعَنْه قالّ: قال رَسولٌ الله ل4 إن مِنْ ا ا ۾ اخلاقً». 
(أحْسََكَمْ أخلاقا) أي أكثركم حسن خلقء وهو اختيار الفضاثل وترك 


الرذائل؛ وذلك لأن حسن الخلق يحمل على العنزه عن الذنوب والعيوب والعحلي بمكارم 
الأخلاق من الصدق في المقال والعلطف في الأحوال والأفعال وحسن المعاملة مع 
الرحمن والعشرة مع الإخوان وطلاقة الوجه وصلة الرحم والسخاء والشجاعة وغير 
ذلك من الكمالات» ومقهوم Ek‏ من أبغضهم إليه أسواهم أخلاقًا. 
الفصل الثاني 
-[عن عَاْشَة - رضي عنها - قالث: : قال الل کيا امَنْ أُغْطى حه 

مِنَ الرفقٍء غي حَظهُ مِن خَيرِ ادنيا َالآَخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَطَهُ مِنَ ارف حرم حَطَهُ 
من حير ادنيا والآخرَة. راهني شرج الستّة] 

۷ - [وعَنْ أي هُرَْرَةَ قالّ: قال رَسُولُ الله ي «الحَيَاءُ ِي الإيمَان وَالإيمَانُ 
في الجَ وَالََداءُ مِنَ لاء وا لاء في الكار». رَواء أحد والتّرمذِي! 
N)‏ البخاري في «الأدب المفردا (١۲۹)ء‏ ومسلم (١١٠٠)ء‏ والترمذي (۳۸۹؟) وقال: 

صحیح» وأحمد (۷۹۹۸))» والحاڪم (۲۱۷۲). 


)؟( ا البخاري .)٠١۹(‏ 

(۴) أخرجه البخاري (۹١٠۳)ء‏ ومسلم (1۱۷۷). 

.)۳١۷/ ١( البغوي في اشر ح السنة»‎ E 

)٥(‏ اخرجه الترمذي (۰۰۹؟) وقال: حسن صحیح» وأحمد (۰۹۱۹٠)ء‏ وابن حبان (1۰۸)» والبیهقی في 


[وَعَنْ رَجُلِ من مرَينَة قَالَ: قالوا: ب سول الله ما حير ما أعطى 
الإْسَانُ؟ قال: الل ل روه الجيهقي في: : اشع الإيمَان»] . 
۹ ا[وفي شرج السدَة) عن أسامة بن شريك] 
۰ -[وعَنٰ حارتَة بن وَهْب قال قال رَسولٌ الله بل لا دحل اة ا جوا 
ولا الجَعْظرِيّ قالّ: وَالْجَوَاط الْعَلِيظ الم روه أبُو داؤد نفي: «سََيه» والبَيْهّقي في. 
«شْعَب الإيمَان» وصاحب (جامع الأصول» فيه عن حَاردة کا في: شرح اة 
عَنْهُ وَلَمْعلهُ قال: « يَذْحُل الجِنَة ا جَواظ الجِعْظريً يُقَالٌ: الجِعْظريً: القَض العَلِبْطُ 
وني سخ «المَصابيج» عَنْ عِكرمَة بن وَهْب وَلَفْظةُ قال والجواظ: الذي كمع وَمَتَعَ 
رالجَعْظّري: العَلِبْظ المَظ] 
- ارعن اي الڌَردَاءِ عن التي ٤‏ قالَ: ن مَل سَيْءِ وضع في ميان 
الْموْمِن د بو ١م‏ القيامة ET‏ وان الله بعص الْمَاحِس البَذِيءَ. رَوَاه الترمِذي وَقال: 
هدا حدیث حَسَنْ صجیح وروی أبو دَاود القصل الأرّل] . 
قال ابن بطال: أصل الفحش عند العرب في كل شيء خروج عن مقداره وحده حتق 
مستقبح ولذلك يقال للرجل المفرط الطول الخارج عن طول الاس المستحسن: فاحش الطول 
يراد به قبيح الطول غير أن أكثر ما استعمل ذلك في الافسان إذا وصف بشيء؛ فالأغلب أن معنا 
فاحش منطقه» بذيء لسانه؛ ولذلك قيل للزنا: فاحشة لقبحة وخروجه عما أباحه الله خلقه. 


«شعب الإيمان» (۷٠۷۷)ء‏ والميشمي »)۹۷/١(‏ (۱۷۲)؛ وابن أي شيبة »)۲٠۴۶١(‏ وهناد في 
«الزرهد» (۱١۱۴)ء‏ والدیلی (؟٦۷؟).‏ 

.)۱٤۹٥( أخرجه البيهقي في اشعب الإیمان»‎ )١( 

.)١١/ ٦( أخرجه البغوي في اشر ح السنة»‎ )١( 

(۳) أُخرجه أبو داود (١۸۰٤)ء‏ والبيهقي في «(شعب الإایمان؛ (۸۱۷۳)» وعبد بن ميد (۸۰)» وأبو يعلى 


)£( ا الترمذي (؟۰۰؟) وقال: حسن ولم أقف عليه دان داود. 


كتاب الآداب/ باب الرفق والحياء وخسن الخلق ۹۳ 


ڏوعَنْ عَائِشَةَ ‏ رضي الله عَنها قالّت: سَمِعْتُ رَسولَ الله ي يَمُول: 
ِد المُومِنَ يدرك سن خُلَقِه دَرَجَةَ قائم اليل وَصَائم اهار روء أبُو داد ] 
وعَن اي در قال: قال لي رَسولٌ الله کة: «اّي الله حَيعمَا كنت ونيم 
ال تَْحُهَاء التي الاس يلق حَسَّن.. رَوَة امد والقرْمِذِي والاري] . 
(اتّق الل حَيمْمَّا كنت) أصل التقوى في اللغة: أن يجعل بينه وبين الذي يخافه 
وقاية تقيه منه» مثل اتخاذ التعال والحفاف للوقاية هكا N‏ 
وكاتخاذ البيوت والخيام لاتّقاء حرارة الشمس» ونحو ذلك. 
والعقوى في الشرع: أن ججعل الإنسان بينه وبين غضب وقاية تقيه منه؛ 
وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات» وتصديق الأخبارء وعبادة الله وفقاً للشر ي 
وتقوى الله مطلوبة في جميع الأحوال والأماڪن والأزمنةء فيتقي الله في السر والعلنء 
وبروزه للناس واستتاره عنهم. 
(وأنيج السَمَة اة تَمْحُهًا) عندما يفعل المرء سين فإلّه يتوب منهاء والعويةُ 
حسنة» وهي تحب ما قبلها من الكبائر والصغائرء ويون أيضاً بفعل الحسنات فإنّها 
تمحو الصغائرء وأمًا الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها. 
(والتق الاس لتقي حَسَنٍ) فاه مطلوب من الإنسان أن يُعامل الاس جيم 
E‏ 
والحدیث فیه: 


كمال الرسول ب لأمّته» ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث من هده 


(۱) آخرجه ابو داود (4۷۹۸)ء وأحمد (4۹۳۹)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (۷۹۹۸)ء والحاڪم 
(۹۹) وقال: على شرط الشيخين؛ والديلى .)۷۳١(‏ 

() اخرجه الترمذي (۱۹۸۷) وقال: حسن وأحمد (۲۱۳۹۲)ء والبيهقي في اشعب الإيمان؛ 
)۸۰7( والداري (۷۹۱؟) والحاڪم (۷۸) وقال: صحیح على شرط الشيخين» ووافقه الذهيء 
والبزار »)٠۲١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۳۷۸/٤(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
الوصايا الغلاث العظيمة اخجامعة. 
وفيه: الأمر بتقوى الله ف جحميع الأحوال والامكة الازمان. 
وفيه: الحتٌ على إتباع السيات بالحسنات. 
ران اسنات تجو الات 
وفيه: الح عل مخالقة الناس بالأخلاق السنة. 
ون عَبْدِ الله ن ا قال: قال سول لله ک: آلا أخبزڪ 
بمَنْ حرم على التارِ وَيمَنْ حرم التار عَلَيه؟ ڪل کل هب هَن لين قريب سَهِل. رَوَاهُ امد 
e‏ رَقالَ: هدا حَدِيْٹ حَسَنُ غرف 
روڪن اي هُرَيْرَةَ عن ائ ڳل قالّ: «المُؤْمِنَ غر گرم وَالْقَاجرُ حب 
لَعِيم). روء خمد والترمِذِي وأبُو دَاؤد] 
ڪر الَْين الْمُعْجَمَة وَنَفْيِيد (گريم) أي: مَوْصُوف 
بالوَضمَيْنٍ أي: له الاغترّار رمه (وَالْقَاجر) أي: الْقَاسِق (خب) يمتح اء مُعْجَمَة 
وَن مر وَدَشْدِيد مُوَحَدَة أي: سى بين الاس بالْفَسَادء وَالقَحَبُب إِفْسَّاد رَوْجَة لز 
اوعَبده اي: بخيل يوج سيئ اق وني کل مِنْهُتَا لوصف الگاني سَبَب لِلاَوَلٍ 
رَهُوَ تَتِيجَة النّانيء فَکَلاهُمَا مِنْ باب النّذْپيل رَالكييلء تَالَةُ القّاري. 
قال لظا ف «المَعَالم): مع هدا اكلام ن المُوْمِن الْمَحْمُود هو من کان 
EO E‏ ترك البحث عله وَأ ذلك لَيْسَ مِنهُ E‏ 
کله گرم وَُسن حُلیء رأ الْقاجر هو مَنْ گائث عادته الب وَالَاء وَالوْغُول في 


ساك يي اس اتس ات ET‏ س ر ہے م 
معرفة الشر ولیس ذلك مِنه عَقَلا رلته خب وَلوّوم إِنتهّى. 


.)ء۱٥/۱( أخرجه الترمذي (٦۷٦؟)» وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (4۱۸)ء وأبو داود (١۷۹٤)ء‏ والترمذي )۱۹٩٤(‏ وقال: 
وأحمد )4۳07(« والبيهقي )9۹۸( والجاڪم (A)‏ زا يعلى (0-۷)ء والقضاعي (۱۳۳)» 
وابن ابي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (١1)ء‏ واين امجوزي في «العلل المتناهية» .)۹۸٤(‏ 


كتاب الآداب/ باب الرفق والحياء وسن الخلق 0 


قال الشرطلن. > : هذا أحَد الْذَحَاديث ۴ مها الحافظ سرَّاج الين الْقَرْويئ 
عل المَصابيح وَرَعََ أ موصو ع» O E PE N AA‏ 
ا ڄحاڪِم يِن ظريق عِيسَى ُن يوس عَن سيان الئَوري عن حَجَاج بن فُرَافِصة عن 
بی بن أي گیر به مَْصولًا. وَقَالّ ا القَوريّ. وَحَجَاح 
لان تھی لا باس پو قال وَل ال لشَيْخَانِ بشر وَلا َجاج. 
قال الافظ بل الجا ضَعَقَةُ انور وٍَشر بن رَافِع أَضْعَّف ينه وَمَعَ َلك ل 
E‏ 
رَقَالَ الحافظ صلاح الین لعلا ڊفر ُن رَافع: هذا صَعَمَه امد بن حَنْبَلء 
ل ن لا باس پو رقا ان عَيي ل اچد ل حییگا مُنْگرًاء وخر رَجَه اليه 
من ظريق أي اؤ الاي و و 


0 


به“ وگ 8 ان ف الات 

وق قال ابو حاێم: هو شيخ صالح معد وَقال زرعة: ا پالقوي وتوثيق 
TS‏ د مده عل هدا الكلام وَحَصَلتُ برواية حَجاج هدا الْمُبَابَعَة بَعَة لِبشر بن رَافع في 
الحڍیث وََرَح به عن الْعَرَابة؛ قالحدِيث راتما يلرل عَنْ دَرَجَة الس اغى 
کلام | ا مُلَحَّص 

[وَعَنْ مول قال: قال رَسول الله 5 «المَومِنُونَ هَينُونَ ينون 

كْجَمَلٍ الأنِفِ الذي إن قي اماد وَإِن أَيِيحَ َل صَخْرَةٍ اسْتَتَاح». رَوَاءُ التَرْمِذِي 
موسلا ] 


لم أقف عليه عند الترمذي. 


ا ا ٠‏ 
(هَيتُونَ لَيّنُونَ) قال ابن الأعرابي: خفيفهما للمدح وتثقيلهما للذم» وقال غيره: 
هما سواء والأصل العثقيل كميت وميت والمراد بالهين سهولعه في أمر دنياه ومهمات 
a E N DT‏ 
السلف: الجبل يمڪن ‏ ينحت منه ولا ينحت من دين المؤمن شيء» واللين لين 
ا لجانب وسهولة الانقياد إلى الخير والمساحة في المعاملة (الجَمَل) أي كل واحد منه. 
قال الزتخشري: ويجوز جعله صفة لمصدر محذوف أي لينون لينا مثل لين الجمل 
بفتح الهمزة وكسر النون من أنف البعير إذا اشتى أنفه من البرة فقد أنف 
E e‏ 
قال الزخشري: والصحيح ‏ انتھى. 
(الِّي إِنْ قد انقَادَ ران نيع كَل صَحرَةٍ اسَتَاح) فإن البعير كان أنمًا 
للوجع الذي به ذلول منقاد إلى طريق سلك به فيه أطاع» والمراد أن المؤمن سهل يقضي 
حوائج الناس ويخدمهم وشديد الإنقياد للشارع في أوامره ونواهيه وخص ضرب المثل 
CoN,‏ أكثر آمواهم وآخرها. [فيض القدیر .]۳٠٠/١‏ 
- [وعن ابن کک اس ا قالّ: مسيم ِي اظ الاس ويصير 
ل ذهب َفْصَلّ من م الذي چ الهم ولا يصبر ر کل اَذاَم روا الترمِذي واین 
ماجه] 
a‏ من کَظمَ عَیظًا 
مدر عل أن ينفِدَهُ دَعَاه الله َل رووس ا لاقي ب يوم ايام حى يره م 8 #١‏ 
شَاء. راه التريِذِي وأبو داد وَقالّ الترَمِذِي: هَذَا حَدِيْتُ عَريْبً] . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٥۰۷(‏ وأحمد (۰۲) وابن ماجه »)٤۰۳۲(‏ والطیالسی والبغوي في 
«(اجعدیات» .)۷٤٥(‏ 1 

(f)‏ ا دأود »)٤۷۷۷(‏ والترمذي (4۹۳)ء وابن ماجه »)4۱۸٩(‏ والطبراني ق «الکبير» 
(۷) وني «الصغير» (٩۱۱۱)ء‏ والبيهقي (۱۱4۲۲۹)؛ وأبو یعلی .)۱٤۹۷(‏ 


كتاب الآداب/ باب الرفق والحياء وخسن الخلق ۹۷ 


(مَنٰ کَظَمَ عَيظا) أي: جرع گمِّا فيه (أَنُ ينْفِذهٌ) من الَنْفيذ 


سے ج 


ااذ أي: يُمْضيه (دَعَاءُ الله يوم الْقَمَامَة عل رووس اَلائق) أي: سَهَرَُ ين الاس 


راثتی عليه وََبّاھی به ريمال في حَفّه هدا الذي صَدَرَتٌ ينه هَذِه الخصلة العَظيمَة 


سے 


ل ہے لس 
ا 


SL ES 
E E 


ال الْيي: نما حي الكظم لاله هر لني الأمَارة بالسويء وَلِدَلِكَ مَدَحَهّم 
تَعَالى بِقَوله: «(وَالكاظمينَ العَيْظ وَالعَافِينَ عن التاس 4 [آل عمران: ؛١٠].‏ 

قال الْمُنذِرِيّ: رَأخْرَجَهُ النَرْمِذِيَ وَابُن مَاجَه» َال الترْمِذِيّ حَسَّن غريب هَدا 
را ا ا ا د ا ت 
ابو مَرحوم عبد الرجيم بن مَيمُون اللي مَولاهم اليصرِيّ رلا تج 
حدیثه.[عون ۳۰۰/۱۰]. 

[وَفي روَاية لاي ڌاؤد عن سوَيدِ بن وَهڀ عَنْ رَجل مِنْ ابتاءِ 

الى ب عَنْ بيه قالّ: «مَلاً الله أَمَنَّا وَإِيمَانًا»] 

وَذكِرَّ حَدِیث سَوَيْد: «مَنْ ترك لِبْسَ ثوب جَمال» في كاب اللْبَاس. 


[عن رَد بن طَلحَة قالّ: قال رَسولٌ الله بل#: إن لكل دين حُلْقًاء ولق 
الإسلام 0 


[ورَواه ابن والبيهقی في: «شُعَب الإِيْمَان» عَنْ اس وان 


OMNES) 
خرجه ابو داو‎ 
.)۱٦4٤( (؟) أخرجه مالك‎ 


)۳( آخرجه ابن ماجه )٤۱۸٩(‏ والبيهقي ف (شعب الإيمان» (۴٥٤۷)ء‏ والخرائطي ف مارم 
الأخلاق» .)٠٠۲(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 
[وَعَن ابن عَمَّر قَالّ: ِن الحَياءَ وَالإيْمَان فَرنّاء ييا قدا وفع أحَذْهُمَا 
رفع الآخَر»] 
[وفي روَاية ابن عباس: «قإذا سلب أحَدهَمًا بع الآخَر». رَوَاءُ البَيهقي 
ااشعَب الإیمّان»] 

ا قال کان آخر م ما وَصاني په رَسول الله له حينَ َضعب 

رجل في e‏ قالَ: % کک HE‏ للتاس». روه مالك] 
[وَعَنْ مالك لَه أن رَسولَ الله بي قال: بشت اتمم 
الأخلاق». روا في: «الموطاً»] 

4¥ = [ور واه أحد عن أي هرَيرَّة] 

۸ - [وعَن جَعقر بن محمد عن أيه قال : کان رَسولٌ الله کي إا نَظَْرَ في 
ا قال: «الدد لزه الذي سن خلقی وَلی» وران می ما ا من ریا روه 
البيهقى في: «شُعَب الإيمَان» مُرْسّلا ] 

- [وعن ابش قالْث: گان رَسُول الله ية يقُول: الُم حَسَنْك حل 
ا لقي ر راه امد] 


۰۰ [وعن ابي 


e 


هُرَيْرَةَ قالّ: قال رَسُول الله لة: «أل انث يئڪم يار کمٰ؟ قالوا: 


(۱) اخرجه البيهتي في «شعب الإيمان؛ (۷؟۷۷)ء وأبو نعيم في «الحليةه (٤/۲۹۷)ء‏ والحاڪم (۸٥)ء‏ 
وابن أي شيبة (۳۰۳۷۲) موقوقًاء والمناوي .)٤۲۱/۳(‏ 

(؟) اخرجه البيهقي في «(شعب الإيمان؛ .)۷4٦١(‏ 

)۳( ا مالك .)۱1۳٦(‏ 

)4( اک مالك .)۱٦۰٩۹(‏ 

(ه) اخرجه امد (۸۹۳۹)ء واین سعد .)۱۹٤/۱(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهتي في اشعب الإيمان» (۲۸؛). 

(۷) آخرجه آحمد (۴۷ء٤۲)»‏ قال المیشیی (۱۷۳/۱۰) رجاله رجال 


كتاب الآداب/ باب الرفق والحياء وخسن الخلق ۷۰4 
ب قالَ: «خِيارُ ڪه وڪم اُعْمَارَ وَأحسَنّمْ اخلاقً. روه مدا 
[وعنهء قا قالَ: قال ا الله کل «أكُمَل الْموْمِِينَ إيمَا يمَانًا أحْسَنْهُمْ حل 
راه بو داد والدًاريي] 
[وعَنهُ أن رجلا م با خر وای اھ جايش يغب ويقبس ل 
کار رَد عَلَيِْ بعص فَولِء قَعَضِبَ فعضب التي ي وَقَامَ لَه ابو ب ڪر وَقَال: ‏ يا رول اله 
ک6 شتی وأ اش ل رکذ عَلنه جن زه جت رفنت قهن عقا 
ملك ر ر عليه فَلَمَا رَدَذتَ عليه بعص قول وَقَعَ الشَيْظانُ» م مل ُب ڪر 
ئ کے ا ما مِنْ عبد ظلِم بم بمَظلَمَةٍ قَيفْضي عَنْها لله كھ لا 
رتا فخ ل اب عة بريد با ت إل راد الله بها رة وَمَا فَتحَ رَجُل باب 


سے 


مَساألَةٍ بريد با گر إلا راد الله بها قلَدا. روه ادا 


اا 


[وعن غانشت قالت: قال رسول الله 6 له ډرید اله بأهل ست رفقًا 
إلا نفعهم» ولا بحرمهم إياه إلا ضرهم». رَوَاءٌ البَيهقى في: «شُعَّب الإيمّان»] 


)١(‏ أخرجه امد (۹۲)ء قال الميشي (١٠/۰۴؟)‏ رجاله رجال الصحيح. 

اجه آبو داود (۱۸۲٤)ء‏ وأحمد (۷۳۹۱)» وابن حبان (۷۹٤)ء‏ والبیهقی »)٠۰۷۲(‏ ونی «شعب 
الإيمان؛ (١۷۹۷)ء‏ والداري (٩۷۹؟)»‏ والجاڪم )1 وان أن (corr)‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲٩۹)ء‏ قال الهيشي )۱۹١/۸(‏ رجاله رجال الصحيح. 

E (s)‏ البيهقي ٤‏ لاشعب الإايمان» (۸7؟1). 


باب الغضب والكبر 
الفصل الأول 
وڪن أي هرد iB‏ رجلا قال للتئ. أوْصِنيء » قالّ: «لا تَغْصّب» رَد ذَلِكَ 
مرَار قال لذ تَعْصب). ر واه روا البُخاري] 
(أقّ رَجا) ُو جَارية پاليم إن فُدَامَة أَخرَجَةُ خمد وان حِبّان والطبرانع مِنْ 
يثه مبهمًا وَمَمَسراء وَحتيل یسر بکبرو في الطبَرَاځ مِنٰ حَدِيث سيان بن 
E gE‏ نِم به رَأثِْل قالّ: لا كَعْصَب» وَلَّك 
احتّة). 


وَفيه عن اي الدرداء 5 ارول ل الله 0 عل کل يدخِلن | الت قال: له 


ا 


تَعْصب». 
a eT‏ 
أغقلة». 


في حَديث ا الذرداء SS‏ لني اة «وَي حَدِيث ابن 
غر ئة اتد هما ادي ِن عَصب الله هرا أو گرب عن اي کا 
ا ڪر ع لََلُ أعِيه ارَعِند الإْسَْاعِيلع مِنْ ظريق عفْمَان ن ابي 
َيبة عَڻ ابي ڪر بن عياش خو.. 
( 2 رد لال ل نفع E‏ اع قل يَرذه عل 
(قالّ لا تَعْصَب) في روَاية اي كُرَبْپ «کل ذَلِكَ يمول لا كَغْصَب» وف 
عن E‏ تَعْصَب تلاٿث مَرّات». 


ت 


وَفيها بيان عَدَد ال وقد َقَدَمَّ حَدِيث 


.1117( 


کتاب الآداب/ باب الغضب والكبر 


و سے ا لار TES‏ 


! عن وَأ گا لا راع غد تلات وراد أخد وان ڃبان في رِوَايَة عَنْ رَجُل ل 
يُسم قال: اکقگرت فیا قال إا لضب تع اشر گه» 

قال الظا: مَعْتى قله «لا تَفْصَب» إِجْمَيِبِ أسْبَاب الْعَصَب وَل تَمَعَرَّض ليا 

وما فس الْعَصب فلا يتأ الغي عله ئة مر بي لا يرول من الل 
a EB‏ 
ESE e A a‏ 

ا ن أغظم ماما E‏ نه يقم نة ماله فر ريد 

خی کر لب الي يترَاصع ڪٿ يذهب عَنة ر الفس يَسْلّم ِن َر 
E E‏ 

6 اين بظال: فی الحڍیٹ ا أ ماهد الس امد من ماهد الف 
لَه ب جَعَلَ الذي يلك تَفْسه عِنْد الْعَّصّب اعم الگاس فُوة 

وال عَيْره: لَعَلّ السال گان عَصُويه وان الي 4 يمر کل أَحد تا هُو أو 
به قَلِهَدَا فصر في وَصيّته له عل ترا ا 

N O CS e 
بوذي الْمَفْصُوب عَلَيْهِ مَنَقَص ذلك‎ E يۇول إلى التقاطع وَمَنْع الرفقء وري‎ 

وال ا MS‏ یع N‏ الي تَعْرض اسان انما هي 
ِن شَهوَته ون عَصبهء وگائٺ سَهوَة السائل مَكُسُورَة فما سال عَسا ترز په عن 
لقَبَاتح تَهَاء ڪن الْعَصب الي هُو اعم صر E‏ 
CE‏ أغْدَائه إنتّى. 

TR 
فحص مَيطانه تسه وَالعَصب لما مَأ عَنْهُمَ قَمَنْ جَاهَدَهُمَا حى يَغْلِبهُمَامَعَ‎ 


ا ا 

ا في َلك ِن شد المعَا جه گان هر تسه عن الشُهرة ايسا اوی وَقال ابن حبّان 

ENE 
یل عله رلا جي هف عه‎ 

وال بَعْض العُلَمَاء: حَلّق ‏ الْعَصّب ين الئار وَجَعَلَهٌ غَرِيرَة في 


س ص َد ا 


و - 
وزع في عَرَض ما ِشْكَعَلَّت تار الْعَصَب ونارت حى يمر وجه 
ر من الدم؛ ل اة کک لون مَا وَرَاَهَاء وَهَدَا اڏا عضب عل مَنْ دونه 
رَاسَُشْعَرَ الْقُدْرَة عَلَيِ وَِنْ گان مِمَنْ دَوْقه بياش إل 
VEN ES‏ ا ا بين انْقَبَاض وَانبسًاط 
فَيَحُمَرّ وَيَصَمَرَ وَيَرَتّب عل الْعَصَب َير الطاهر وَالبَاطِن گتتئر الزن والرْعَدَة في 
E PE Te E e‏ 
تسه في حَال عَصَّبه لگانَ عَصّبه حَيَاء مِنْ قبح صورته وَاسُتَحَالَّة خِلقَته» هدا کله في 
EGE Gg CT‏ 
ر عل ٳِختلاف انوَاعهء بل اول سَيٰء يَقْبْح مله باطِنه» وكير کاهره تَر 

َير باطنه» وَهَدًا کله تر في اجَسد وَأمًا أقره في اللَسان قائطلاقه بالشَْم وَالْقّحُش 
رى َشَځي نه لاقل A E E E N EE‏ 
ف ي اليل بالصَرْب أو الْمَنْلء رَإِنْ قات َلك بِمَرّب لضب عَلَيْهِ رَجََ لى هسه 
مرق به وَيَلطم حَدَه وَرْبّمَا سَقَظ صَريعًاء وَرْبَمَا 3 a‏ گت ا 
اا چە 

e E E RE 
وله : «لا كَعْصب» من وَاسُيَجُلاب الْمَصلَحَة فى دَرء المَفَسَدَة مما يتعذر‎ 
احضاو وَالوقُوف على نِهَايته» رَهَدَا کله في الْعَصَّب الذّذ وي ل العَصَب الديي.‎ 

وَيُعين على رك العَّصب إِسْتَحْصًار ما جَاءَ في طم العَيْظط يِن القَضلء وَمَا جَاءَ 
ف TS E‏ من الوّعيدء وان ڊستعيذ من اط کا في حديث 


كتاب الآداب/ باب الغضب والكبر 
سيان بن صرَد٬‏ وَأ صا گمَا في حَدِيث عَطِيّةء وَالله أغْلَُ. 

َال الطون: أفْوى اَأَمْيّاء في دَفْع الْعَصَّب إسْيَخْصًار الؤجيد ا قبتي وَُو أن 

عل ا اله رک اقل غل ر ال ق 7 دک ووی 2 

احص ا الله و اء لم يتڪن َلك العَير مِنهُ اندَقََ عَصَبه؛ لاله َو عَضِبَ 
NE E a‏ 

مڭ بهذا يظهر الس في مره کي الي عضب بان يَسْتعيذ من السَيْظان لاه 
دا وجه جه إلى ل يلك الالة بالاسِْعَادَةٍ به ۾ من الشَيْطان کک استحصار ما د کر 
E‏ مر السَيْظان ملسا كتا ِن السو َة لم کن من اسْتخصار مَيْء ِن 
دلت وَالله [الفتح ۹۷/۱۷؟]. 

اوعَنهُ قالّ: قال سول الله با «لَيْسَ الشَيِيدُ بالصَرْعَة إَِمَا الشَدِيدُ 
لي يَمْلِكُ د نَقْسَهُ عند د الْعَصّب). م متمق عليه] 

(لَيْسَ الشَدِيد بالصَرعَة) بص الصًاد وَالْمهْمَلَة وَفَنْح الرًاء: الذي يصرع الئاس 
كيرا فوته وَالْهَاء لِلْمَبَالَعَةِ في الصَمَةء وَالصرعَة کون الرَاء بالك وَهُو مَنْ 
ضرع بره يبرا رگ ما جا يهد لوزن پالصم رَبالسکون فهو گڌَلِكَ گَهَمُرَة وَلمُرَةِ 
وَحمَة وَخُذعَة وَصحكة ررق م بيان ذلك في حَدِيث ابن مَسعود عند مسيم اول ما 
عدون الصرْعَة عة فِيڪم؟ الو ا e‏ عه الرّجّال». 

ال لين الگين: صَبَظتاءُ بقح الڙاء. َا َعضهم پس ونه وَلَيْس َيء؛ لا 
کس الْمَطلُوب قال: وَصَبظ E‏ التب بقح الصاد وَلَيْس ڊِكَيْء. 

(إَِمَا الشَدِيد الذي َلك تَفْسه عِنْد الْعَصّب) في روَاية خمد مِنْ حَدِيث رَجُل 
ل ستو کید رول الله كل يمول «الصرعة كل الصرْعة - كررها تًا - الذي يَعْصَب 


د م اير 


فَيَشَْد عصّه ومر وجهه فيصر ع غصّبه). 


ا البخاري (۳۴٦۷٥)ء‏ ومسلم (1۰۹؟)ء واحمد (۷۹۱۸)۔ 


له ج 


[وعن ارده د وَهب» قال: قال رَسولٌ الله لا: الد ا يرڪ بهل 
اده ل ضيف فصعي لواقم عل الله لابه ألا رز م بأل التار؟ گل عل 
جوا مُستکټره مق عليه ونی اة لشیم ل راط رنیم متگټر:! 
بقح الجيم وتشييد الاو وَبالگاء الْنُعْجَمَة قَهُو: الجبوع انوع 
رَقيل: گر الخم لشختل ن بغینه رل الر ااا ءرَقِيل: الْقَّاخِر باخَاءِ. 
ا (رنِيم) فهو الدع في التب الْمُلصق بالقَوم وَلَيْسَ مه شَيّه برَنَمَة 
الشات راما Nl a SS‏ 

۷ -[وعَن ابن معو قال: قال رَسولٌ الله کل «لا يذل اللَارَ أحد في قله 
مال حَبَة ِن حَردَلِ يِن ٳيمَانِء ولا يذل ا نة أحد في قله منْقَالُ حَبَه ِن حَردَل 
مِن ِبر روه مُسلم ] 

ا لار أحد في قَلْبِه مِْقَالُ حَبَةِ مِنْ حَردَل مِنْ إيمَان) قال النووي :أك 
ET‏ اختلاف العْلَمَاء في الال اقالرسلام» E‏ الإيمَان 
ا E‏ وَقذ اکر الْعُلَمَاء رَه 
ا E E TE E‏ 

RN‏ لان e‏ محمد بن راهيم الحطاي الْبْسْىَ الْمَقَيه 
لأديب السَافِيٍ الل رجه الله في كتابه: «مَعَالِم السّن»: SS‏ 
TE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۳٦٤)ء‏ ومسلم »)۸٠۴(‏ والترمذي )٠٠٠(‏ وقال: وأحمد 
(۸۷۰) والنسانی (۱۰٦)ء‏ وابن ماجه »)4۱۱٩(‏ وابن حبان (3۷۹)» والبيهقى في اشعب 
اانا (۸۷4) والطبراني »)۳۲٠۵(‏ والطيالسي (NA)‏ ۰ 

)؟( ا مسلم )¥1۸( 

e‏ مسلم (۹۱)؛ وأبو داود (۰۹۱٤)ء‏ والترمذي (۱۹۹۸) وقال: وين 
(۹)ء وابن حبان (ء؟؟) والطبراني »)٠٠٠(‏ والبزار )٠١٠١(‏ وأبو يعلى (٥٦٠٠)ء‏ والشاشي 
(۸۸۹)ء وابن منده في «الایمان» .)٥4٩(‏ 


کتاب الآداب/ باب الغضب والكبر 


اما الوْهْري فَقَل: السلا الكلمَة ازيان راخت بالايَة يعني قول 
E I ET E‏ 
ا ف قَلُوبُمْ 4 [الحجرات: ]٤‏ وَدهَبَ يره إلى أ TS‏ 
راڃد٬‏ وَاحتَج وله تحال حرجا مَنْ گان فِيهَا ِن مينر * فما وَجَذنًا فِيهًا 
ES‏ المْسليينَ) [الذاربات ١ ٠١‏ ]قال الخظای: و وقد ڪل في هدا الاب 
رَجُلانِ من کټراء َهْل للم > وَصَارَ کش راڃد مِنهمًا ل قول مِن هَديْنِ. ررد د لخر 
مِنْهُمَا عل المتَقَدّ» وَصََفَ عََيْه كتابًا َل عَدَد أَوَرَاقه الْميِّن. 

ا اتائ: رالصحيح ذلك ا يميد اكلام د اء يظلق رَذلكَ 
الْمُسلِم ڦڏ يون مُؤيتا في بَعْض الَأَخرَالء وَلا پڪُون مُؤْيئًا في بَعْضها. وَالمُوْمِن 
مشیم في کمیع الأخوال؛ قل مؤي ميم وَليْس کل مُسلم مُؤيئًا ر 
عل هذا إِسعَقَام لك اويل الات رَاعْمَدَلَ الْمَوْل فِيهَاء وَل كلف تيء مِنَهًا. 

ول لان اي رل اا الام را د رن 
المَرء مُسَْسلمًا في الطاهرء عَيْرَ مُنْقَادٍ في الالء رند صارقا في البَاطِن عَيْرَ 
منْقَادِ في الظاهر. 


أ 


ن 


رقا ا خاي أا في قول الٿ 45: «اإيتان بضع وَسَبْمُونَ شُعب: في هدا 
LL E O‏ 
ر 
e N E‏ 
جييع أجرائها فيم 

يدل عليه وله ڳه: «الياء شعبَة من الإيمّان» وَفيه: إِنْبّات التَقَاصل في 
الإيتان» وَنَبَاينُ الْمُومِيِينَ في دَرَجَاته. هدا آخِر گلام | اي 

E‏ الحسين بن مَسعود لبوي العاف رمه ف 
حَِیث سوال جبْريل 4 عن الإيمان السام وَجَوَابه قال: جَعَلَ لكي 5يا الإسلامَ 


ا ت اسن 
ا غ ی ل ر ا ا کن ی د ی د 
E e N EEC E‏ 
فصي نة هى ها سىء وَاحد وجاعهًا الين؛ وَلِدَلْكَ تال بي «داك جبريلُ 
تاڪ ديت وَالقَصيِيق وَالْعَمَلُ كالما اسم الإيمَانِ وَالإسُلام جَييعً؛ 
ير عَلَيْهِ قوله سُبْحانه وََعَال: إن الڈين عند الله شلام > [وَرَضيت اَّم 
الإسلام تن تت غر الإسلام دیا فلن قبل مِنهُ» احبر سُبْحانه وَكَعَال 
ن ا ِي رَد رَضِيَةُ رَيَفْبَلهُ مِنْ عِبّاده هو السام ولا يون الین في تل الْقَبُول 
وَالرْضَا إل بالضتام القصديق ا ا هدا کلام البَقَوىّ. 
وَقَال الإمَام NEE Em Tm‏ اميم 
اا الشافي رَحَهُ الله في كتابه: «القَحُرير في شرح مُسلما: يتان غ 
yT‏ ن لن ئی په ذلك فلا رید ولا نفص E OS‏ 


ہے 
2 ا ي 


a 


رالإيمان في سان الكَرْع هو القَضدِيق بقلب والعتل, بالازگاز 


رگنِ. 
E‏ زياد ا ل 
قالاف في هدا عل الحقيق انما هو EE‏ 


اسر 
سے 


E E N E 
رول الله کی «لا يڙٺي الڙاني جين يري وَهُوَ ممن“ لإ َه لم يَعْمَل بِمُوجَب الإيمَان‎ 
فيستحی هدا الإظلاقء هدا آخر کلام صاجب «القَحرير).‎ 
وَقَال الإمام ا ا ع ر ا ڊنن لال الاي ا في شرح‎ 
OT E صجيح الَبْخَاري:‎ 
عمل بزید رَيَنْقَ ص“ ا عل زیادته ما البْسَاريّ من الات يعني‎ 
وله ڪك: يرداو إِيمَاتا مَعَ ِيمَانهم) وَقَوله كَعَال: «[وَزذَْاهُمْ هُدّى) رَتوله َعَال:‎ 
رویزید الله اَذ ب هدوا هُدّى) وله كَعَال: الذي هدوا رَادَهُمٌ) وَقوله َعَالى:‎ 


كتاب الآداب/ باب الخضب والكبر 


قال ابن بَطال: قَإِيمان مَنْ لَمْ تحْصْل له ارياد اء قَالّ: قَإِنْ قِيل: الإيمّان في 
E E E E‏ 
GT E‏ وَبهَّذِه الْحْمْلَة يريد الإيمَان وَبْفْصَانِهًا يفص؛ ١‏ 
CC‏ ا E ET‏ 
قول في الريمان. 

راما القَصدِيق بالله عا وَرسوله &44: فاا يَنْقْص رَلِدَلِكَ توق مالك رَه 
في بَعّْض الرَوَايات عن الْمَوْل بالكُقَصَان؛ إذ لا وز تُقَصَان القَصدِيق؛ ّإ اض 
صَارَ شا قَخرح e‏ اریتان 

وال بَعْضهمْ ّما َوه قف مالك عن الن صن ارعل ek‏ 
عله مُوَاقَقَهُ ا رارج ا TT TERE‏ 
مالك فصان الإيمّان مل قول جمَاعة أهل السُنّة. 

عبد الراق: ‏ من ادرت من شُيُوختا وَأضحَابتا سُميان اللوي 

الان اس ان کن رار یرن راک رن 2 
سيان بن عَييْتَة يَفُولو: الإيمَان قول وَعَمَل يريد وََنفُص وَهَدًا قول إن مَسْعُودِ 
ا رالكَحَيّ اسن الَبَصريّء وَعَظاءِء وَظاؤیں» وَجَاهِدٍ وَعَبْد الله بن الْمْبارّك؛ 
ال ادي يَستَحق به ا المَذعَ رَالولاية م E.‏ هو يانه بهذو أ 
القلاكة: القَضديق بالقَلّب» رالإفرار اا a‏ رار ج؛ ENA‏ 
بهن الجييع: أنه او قر رَعَيلَ عَلَ عَيْر عِلْم مه وَمَعْرقَةِ بره لا يَسْكَجِق اسم مُؤْين. 
ل e‏ ل» وَجَحَد بِلِسَانِه و ین الَوْحید لا يستجق اسم مويِن؛ 
وَكذَلِكَ دا أ فر بالله الى وَبرْسلِهِ - صَلَوَات الله وَسَامه عَلَيْهْ أَجمَينَ - َم يعمل 


بالْمَرَاض ل مُوْمِسًا بالإظلاق وَإِنْ گان في كلام الْعَرَب سی مُؤمِنًا بالَصدِيق 
قَدَلِكَ عير مُسَْحَق في كلام الله كَعَال؛ قله كك: «(إِنَمَا لوينو الَذِينَ إ! إا کر الله 
رَجلَث فَلُوبههُ وإذا تلت عَلبهم آیاته رادنهم إيمَانا رَڪ رب TF‏ ا 


بقیمونَ الصلاة رتاه دقن TS‏ ا ET‏ 4-۹[ 
حر TS CS‏ 


قال ابن بال في ب 2 الإیتان ر ِن قِيلَّ: قَذ 2 ن 


e e e‏ اظ ذا مدهب جماعة 
E‏ 
قال ابو عَبيْد: وهو قول ل مالك والئوري راع ا بَعْدَهُمْ ِن اباب الْعِلْم 

E 
رَعَيرهم.‎ 

ال ان E‏ ار البْحَاري رَه الله إِنْبّاته في كتاب الَإيمَان 
E E yT‏ 
الرّ اة من الإيتانء وباب اهاد ِن يتان وَإِنّمَا أ الرّد عى المرجتة 
TS‏ کک بين علطهم» وَسوءَ رخَالمَتهه 
E‏ الت قال ا بظال في باب آخر: قال الْمهَلَّبُ: الإسلام 
ع ف هُو الإيمَان الي ا ا و ادى 5 ينفع 
EE‏ 

e EES 
لقب وین اوی ما بُ به عَلَيْهم إخاع الاه عى إكقار المْتَافقينَ ھک‎ 
هروا السَهَادَكيْن قال الله تَعَال: ولا صل َل أَحَيِ مهم مات بدا وَل تفُم عل‎ 
قبرهِ ٳِنَهُم ڪَقَرُوا الله وَرَسوله) إلى وله تَعَال: «(وَدَرْهَق ا وهم کَافرُونَ)‎ 


كتاب الآداب/ باب الغضب والكبر 
[العوية: ]۸-۸٤‏ هدا آخر کلام بن بَطال. 


وق اللخ امام ب و بن الصلاح رجه الله: قؤله جلا الإسشلام: أن 

مدا رَسُول الله وَتقِيمَ الصلاء ونو الرَگة وَكَصوءَ 
رَمَصَانَ وځ الْبَيْٿ ِن إِستَظعت إَيِهِ سَبِيااء رَالإيمَان: ان تين الله وَمَلايِڪَتهء 
رگ َرْسّله» وَالْيَوّم الجر وَنُين بالْقَدَرِ حَيْرِ وروا قالّ: هَدًا بيّان لأَصل الإيمان» 
وهو المَصديق الالء وَبَيّان لأضل الإسلام وُو الاسيسلام د 
رطم السام في الطاهر تبت بالشَهَادَتيي ونما أصَاف إَيْهمَا الصلاة راراي 
واچ وَالصوم لِكونها أَظْهَرَ سَعَائِرِ الام رَأعْطيهَا وَبقَيامِه بها بُ اسْيَسلامه 
رکه لها يُشَعِرُ بانيلالِ تَيْدِ اِنْقِيَادِِ أو إختلالهِ ثم ِن اسم الإيمَان یتال ما فسرَ پو 
الإْسلام في هدا ا ليت وسار الاعات لأَنَهّا كَمَرَّات لِلمَّصدِيق البَاطن الذي هُوَ أل 
OT N E‏ 
عبد الْقَيْس بالسَهَادَتيْن وَالصلاة وَالرّگة وَصَوْم رَمَصان وَإِعْطاء انُس م ين الَفْنّم؛ 
لهذا لاقع اسم المُوْين الْمُظلق عل مَن إِرْتَڪَب کیره أو بَدَل ذَرِيصةء لاَنَ اسم 
ايء مُطلقًا يقم عل اگيل مِنه وَل معتل في التاقص ظَاهرًا إلا بهي ولك 
جار إطلاق نيه عَنْهُ في قؤله 4: الا يرق السّارق جين يَسرق وَهُوَ مُوْمِن» 
I CD‏ باط ر e‏ 
الظاعات؛ قان َلك کله اسسام OE‏ 


جر ا 
هدا 


والإسلام معان وَيمّرقان» ون م ری مدل مؤمتا. قال: 
حخقيق وافِر بالتَوفيق بين مَمَرّقّات صوص اكاب وَالسْنّة الْوَاردة في 
راللام الي طالمَا عط فيه احَاِصُونَ 


سے 
3 


وما حَقَقَتَاه مِنْ ذلك ماق E E‏ الحدیف وَعَيْرهم. هدا 
َ الشيخ عَمُرو بن الصلاح فاد تَقَررَ ما دراه من مَذاهب السَلفء 
ل > هي متظاهِرَة متَطابقّة و يزيد وَينْمَص. وَهَدَا مَذهَب 


O EI‏ وحماعة َة من المکليين. 


3 


وٽ ڪر اکر الْمتَكيين زَادَكه وَقْصاَه وَقالوا: مى قبل الريَادة گان سا وَكُفْرا 
E‏ فس القَصديق لا يريد وَلا يَنْمُّص. وَالإِيمَانُ 
القَرْعيْ يريد وََنْقّصُ بِريَادَة تَمَرَاته» وهي الأَعْمَال وَنْقَصانهًا ٿالوا: وني هَدَا تَوْفِيق بين 
اهر القُصوص الي جَاءَثْ بالرَيَادة اويل السَلَف» وَين صل وَضيه في اللَعَة َم 
َيه المَكَلمُونَء وَهَدَا الي قال هَوْلاءِ وَِنْ گان ڪاهِرًا حَسَنَا ار والله عل - 
ن ا القصديق يزيد بڪارَة النَّظر وَكَظاهُر الاولَة رَلهدَا يڪو ن امان الصديقينَ 
وی ى من يتان عَيْرهمْ جَيْتُ لا تَعتريهم الشُمَهُ وَل يَرَلرَلُ إِيمَانْهُمْ بَارضٍ» بل لا 

ترا لوه مُنْشرحة هره وان e‏ 

وأا عيرم من الُولقة ومن ارم ووه قلَمسُوا ذلك مدا ِا ل 
پمڪن إنڪاره. وَل رلا تقك اقل ف أ كلس تضبق أي بر البو ق رَضى الله 
عَنْهٌ لا يُسّاوپه َصدِيق آحَاد الاس؛ وَلهَدَّا قال البْسَارى ی فی اصحیحه): قال این 
E I‏ الى کل كلهم تاف الَقَاق عل تَفْسهء مَا مِنْهُْ 
کہ شرل ل کل تان جاریل میگئی: را غلم 

أمّا إظلاق إسْم الإيمان عل الأَعْمَال قَمتَعّق علد ند أخل ا 


سے 
ن 2 


وَدَلَائِلةُ في الكتاب Ss‏ صر وَأَشهَرُمِن أن تشهر. قال الله تَعَالی: 
وما گان الله لضي إيمَانكَم) [البقرة :ا اغا معو عل أن اراد صلاتڪُ. 
راما الأحَاديث فهي حمل مُستکترات» والله أغْد. 
al EN o‏ 
حك باه ن آهل القمكة ولا يلد فى الكار ا 
الإسلام إعَتمّادا جَازمًا لا من الك رَدَظق بالشهَادَتَينِء قان افَتَصرَ 
اهُا لم يَڪُن يِن آهل الْقِبْلّة أَضلا إلا إا عَجَر عن الئظق مَل في لسا 
عدم القََڪُن »ِن لمُعَاجَلَة اميه أو لعَبْر دَلكَ َه يون مُؤيِنًا. ا 


كثاب الآداب/ باب الغضب والكبر 


بالشَهَادَٿين قلا يشرط مَعَهُمَا ان يمول راا بَريءُ ِن کل ڍين سا حالف الام ! إا 
گان من الكقار ی یرن ایتا رتد تیت لول لعي ب لا ضڪم 
بإسلامه إلا باذ ن يترا وَمِنْ E‏ الشَافيَ رَحَه الله مَن رظ أن يترا 


جر 


مُطلَقَاء وَلَيْس ڊٿَىء: اما اڏا اقَْصرَ عل قو ادا ا ل الله: 
الهو رمن مَذكَبتا وَمَدَاهِب الْعُلمَاء TS‏ 

ون ضحابتا تز گال ڪون مسل والب بالكهاد لاخر ی قان 
ردا وَج لهذا الْقَوْل بقَو اله کلة: مرت أن أقاول الاس حن ولوا لا إلّه إلا الله 
ادا و ذلك عَصموا عصموا مِني دِمَاءَهم امام رھدا کول ع اتاجير ع فول 
القَهَادََيْنِ» وَاسْتَغتى بذِكر ! خْدَاهُا عن الْأَخْرّى لذ اهما وَشُهْرَتِهمَا والله عل 

أا إا افر بوّْجُوب الصلاة أو الصوْم أو عَيْرهىَا مِنْ اران الام ع 
خلاف يله الي گان عَلَيْهَا مَل مَل بد A E TT IO‏ 
جَعَلهُ مُسلمَا قال: کل مَا يَڪُمُر لملم پاٺڪارء صي الگافِر بالإقرَار په مُسْلِمًا. 
ا إا َر بالكَهَادَكين ية وُو بين العَرَبيَة قََل ْمَل بلك مُنًْ؟ 
فيه وَجهان لأضحابتا: الصجيح م ا بصیر مسلا الإقرارء SNE‏ 
الق رلا بَظْهّر لَِذَكَرِ وَجْه وَقَد بيت ذَلِكَ مُسْعَفُْصًّى ني «سَرح الْمُمَدّب» والله أغلَ. 

َالَف الْعْلَمَاء ِن السَلّف وَعَيْرهمْ في بک NS‏ 
قَقَالَّث طائمَة: لا يمول اا مُوْيِن مُفْتَصِرًّا عَلَيْه بل يَفُول: أا مُوْين إن سَاء الله. 

N‏ بَعْض ا عن اکر E‏ المتكمين 
خرو إلى جَوّاز الإطلاق وَألَه لا يقول: (إِنْ اء الله) ردا هُرّ النُحْتار وقول اهل 
الگحقيق. وَذَهَبَ الأوَراعِيْ وَعَيْره إل جَواز الأَمْرَبْن. وَالْكُلَ صجيح باغتبارَاتٍ ةة 
ف اعلق ر رل ال 6 ا نجار يه عليه ني اال ل 
َقالوا فيه: هو ما لرك وما لاغتبار الْعَاقِبَة وَمَا قَدَرَ الله َعَال؛ قلا د 


e 
ك‎ 
٤ 


a SS 


TN 


سے 
ہے mM‏ 


ارب 


اا 


E N‏ افر فَفِيهِ خلاف عُريب ا م 


سی پو ا لے 


قال: تقال هو گفِرء ولا يفول إن سَاءَ الله وَمِنْهُْ م من قال: في اتيد گالمُسلم عل 
ما َقَدَمَ فَيْقّال على قول القييد: ٤ CT‏ 
e‏ 

راغ أن مَذْعَب اهل الق: أله لا يمر أحَدُ مِنْ آهل الْقِبْلَة بذَئْب وَل 
E‏ الدع وَأ مَنْ جَحَدَ ما بعلم ِن دين الإسلام صَرُوراً ُڪَ 
بردتِه کک او ا اا ا 
عليه فَيََْف ڌللق؛ قن اِستَمَر حڪم بڪفري رگڌا حُڪُم مَن اِسَْحَل اتا ا 
E E E N,‏ 
E RE TT‏ 
الإحتيَاج إِليْه اليه وة تڪَررمَا رَترداڍها في ا فَقَدَمَتهًا ال عَلنها اذا 
E‏ اا غلم بالصواب. وَل E‏ نعمَة ونه وَّبه التَوفِيق ا 
[النووي .]٩۹/۱‏ 

(لا يذل الجن مَنْ في قلبه ممال در SEES‏ 
O e A E‏ 
E E‏ 
«إوَرَعَتا ما في صُدُورِهِمُ مِنْ غل [الأعراف: ]٤١‏ رَهَدَانِ الكأريآانِ فيهمَا بعد قن هَدَا 
الحدیث ورد ف ساق الي عن الكبر الَْعْرُوضِ وهو إلا رتقاع عل التاس» راحتقارهم 
ودع اء فلا ي نب ES‏ له E‏ 
الظاهر ما اختار القاضى عاض وغه ر E‏ 
N‏ ذا جرا و جارات وذ گرم باه لا اريه E‏ 

ٹےا 


.]۱۹/۱ رة [النووي‎ TT E 


کتاب الآداب/ باب الغضب والكبر 


سرن او اق 


ڏوعَنهء قالّ: قال رَسولُ الله يھ يَذْځُل الجَنَةَ مَنْ گان في لبه 
قال درو مِنْ كبر فَقَالَ ا إن ارج ا نه اله ا 
لا ا ر ا ا وَعَمَط التّاس). روَا مُسَلِم] 
[وعن ١‏ هُرَيرَة قالّ: قال رَسول الله کك: شَلاتَةً له پڪَلمَهُهُ الله يوم 
لقَيَامَةه ولا بيهم َي رواة: «وَلا بطر يهم وله عَذَابً الي سَيعٌ رانء وَمَلِك 
گدّاب» وَغَائل کک روه مسلم] 


روعَنهُ قال: قال رَسُول الله ي يمول الله تعالى: الْكِبرياءُ راي 


a 


سے 


ae وو‎ E 


وَالْعَظْمَهُ ٳڙاري فمن تَارَعَني راحدًا منهمًا اذ لته وف رواية: «قذفته ف التّار». 
روه مسيم ] 

(الْكبرياء راثي وَالعَظّمَة إراري) قال E ۰ e‏ 
والْعَمَة صقان لله سبْحَانه وَاخْتص بها لا يَشْرَكة أحد فِيهمَا ولا ينبني لمَْلُوقٍ أن 
يتَعَاظاهمًا EES‏ التَواضع رالقدلل. وضرب الرداء الازار e‏ 
ل والله غلم گنا لا يرك الان في راه وَإزار؛ فكلك ا يَفْركى في ابرا 
رالعَظمَة لوق (قَمَنْ َارَعَي وَاجدًا مِنهُمَا) ي: مِن الوصقَين. رَمَعتى ارعَني نَل 
ذلك فَيَّصير في مَعّتى المْشارك. 


اع ةي 0 ل قال رَسول الله کیا «لا رال الرَجل يذهب 
بنفسه حي ڪب من ن ا ارين فيه فيصِيبَة مَا أصَاجَهم. َوه الترْمِذِي] 
)0( اُخرجه مسلم .)٩۱(‏ 


(107) داود (4۰۸۷) والترمذي )۹4۷( وقال: حسن صحیح؛ وأحمر‎ ٠ )۱۰٩( ا لم‎ (٩) 
.)؛٦۷( والطیالسی‎ )۲٦۰۰( واین ماجه (۲۲۰۸؟) وابن حبان (۹۰۷) والداري‎ )۲٥۹۳( والنسائی‎ 


(۳) اخرجه مسلم .)1۸4٩(‏ 
N,‏ الترمذي (١٠؟)‏ وقال: حسن غريب» والطبراني (٤١٠٠)ء‏ والروياني (۱۹۷). 


وڪن ڪَمْرو بن شُمَيڀ عَن ايو ڪن جد عن رَسُولٍ الله ٿھ قال 
اشر الْمتكبرون أَمتال ادر يوم ا لَقِيَامَة في صَوَرٍ الرَجَال بغش م الل ِن کل مان 
قيْسَاقون ل سِجْنِ في َم يمى بول علوم م ار الانيا يُسْقَوْنَ مِنْ عَصَارَةٍأَهْلٍ 
التّار ط طِينَّة ا نبال رَوَاه الترمِذي] 


ر ا 


[وَعَنْ عطية بن عرو السعدِىء قال: قال سول اه : إن ا 
يِن السَيْظّانء اد لشَيْظَانَ لق مِنَ الگارء وَإِنمَا بُظمَاً انار الما قَإذّا عَضِبَ 
أحَذْكَهْ قَليتَوّصا. ر بو دأود] 

ڏوعَنْ اي در 4 اَن رَسُولَ الله ي قال عضب أَحَذُُْ 
وهو قاِم م فَليجلس. قن ذَهَبَ عَنهُ الْعَصَبُ إلا قَليضظجعا. ر رَوَاهٌ أحَد 
والترْمِذِي] 

٥‏ [وعن ا بنتټِ گس قَالَتْ: سَمعتٌ رسو الله 4 يقَّول: ابس 
ابد عَبْد ي اتال وَذَيي الْكَبِيرَ الْمُتعَالٍء بس الْعَبدُ عَبدٌ َر َاعَتَدَى وَذَيِيّ 
لجار الأعل» ب بس العَبِدُ عَبْدٌ سَهّا وَلَها وى الْمَقَاِرَ وَالْبلَء بس الْعَبْدُ عَبَدُ عَتَا 
ری وَذَيى الَا َالمُنتَی» بس الْعَبدُ عبد يتل اليا بالڏّينء بس الْعَبْدُ عَبْد 
تل الذي لفت يس ابد عبد مع بُو بس اَذ َب 
ينس الْعَبْدُ عبد رَعَب يذل روه الترْمِذِي والتيهقي في: «شَعَب الإيْمَان» وَقالا: ليس 


اټ اسر سق 


أستاده بالقويء وَقال الترمذي أيسًا: هذا حدیث غريب] 


(۱( ا البخاري في «الآدب المفرد» (۷١٠)ء‏ والترمذي (٩۹٤؟)‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد 
(۷۷) والحمیدي .)٨۹۸(‏ 

(f)‏ إا ابو دأود »)٤۷۸٤(‏ وأحمد .٤(‏ ۰ والطبرافي )٤۳(‏ واین عساکر /٤۰(‏ ۸۹؟). 

(۳) اأخرجه أبو داود (4۷۸۲)ء وأحمد (۳۸7)؛ وابن حبان (01۸۸)» وأبو يع كما في «إتعاف 
الخيرة المهرة؛ )۱۷١۸(‏ ولم أقف عليه عند الترمذي. 

»)٤٠١( وقال: غريب» والبيهقي في اشعب الإيمان» (١۸۱۸)ء والطبراني‎ )۲١١۸( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
والخحاڪم (۷۸۸) وقال: صحیح.‎ 


کتاب الآداب/ باب الغضب والكبر 


-اعن ابن عَم قال: قال رَسولٌ الله كل َا جرع عبد أَفْصَلَ عِنْدَ 


کے 


ك مِنْ جَرْعَة غيظ بَكَظمها ابتِعَاءَ رجه الله تَعَال». روه مدا 
-1وعن ابن عباس في قَولِهِ تَعَال: اذقعَ باي هي أ حسنْ) [فصلت:؛۳] 
قالّ: الصبْر عند العْصَّب والعَفْو عند الإسَاءَة فإذا فَعَلوا عَصَمَهُم الله وحَصَعَ لهم 
عَدُوهُم کا أنه وَل ميم قريْب». رَوَاهٌ الُخَاري تَعلِيمًا] 
- ارعن بَهز بن حکيم» عَنْ بيه عن جد قالّ: قال رَسولٌ اله 5 إن 
العَصَبَ ليْفسد الإيمّان كما يمد الصيْرَ العَسلَ»] 
روَعَنْ عَمَر قالَ وهو عل المنبر: يي التّاس» تواضّعوا | فإ سَمِعْتٌ 
رول الله کي يمُول: «مَنْ 3 لله رَفَعَه الل فهو في تَفُسِه صَغِيْر وَٺي أعَينِ الگایں 
عَظيم» وَمَنْ تَڪَبرَ وَصَعَهُ اله فهو في عبن الاس صغيرء وي تَمْسِه گبير ح لهو 
هون عَلَيْهم مِنْ گب أو خُر 
- ارعن أي هُرَيرة قال: قال رَسول الله :قال موسی بن عمران اکین: 
ا رب مَنْ أعَرٌ عِبادك عِنْدَك؟ قال: مَنْ ذا قَدَرَ عَمَرَ] 
(مَنْ إذا قَدَرَ عَمَرَ) أي: وإذا قدر على عقوبة من استوجب العقوبة مجنايته عليه 
عقا عنه» فلم يا خذه بذنبه. 
[وعن َس الل اة که قال: «مَنْ خرن لِساته ستَر الله غورنه 
وم من کف عَصَبَهُ کف الله عنه عَدابه يوم القَيامَة وَمَن اعَْدَرَ إلى الله قبل الله 


(۱) آخرجه امد (1۱4))» والبيهقى في اشعب الإيمان؛ (١٠۸۳)ء‏ والمناوي (١/٠٠؛).‏ 
(6) أخرجه البخاري .)۸/1٩(‏ . 

( اخ البيهقى في «اشعب الإيمان» .)۸٠٠٦١(‏ 

.)۷۹۱۷( أخرجه البیهتی في «شعب الإیمان»‎ )٤( 

(۵) اخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (۷؟۸۳). 


فتح الإله في شرح 
عذره] 


التاسعح 
لوَعَنْ أي هُرَيْرّة أن رَسول الله 4ه قالّ: «ثلاث مُنَجَيّ ا 
م المَُجَيَاتُ: قوی الله 5 ال والعلانية 


نة والقول باو ي ار 
لسَحَط وَلْقَضدُ في العِتى والْقَفِ وم اللات هری متب وشح ۴ 
الَرءِ بيه وهي أشَدهُنٌ.. رَوّى الَيهقي الأَحَاِيْتَ الحَمْسة في: شُعَب 
الإيمّان»] . 


اخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» )۸٠۸٠(‏ 


أخرجه البيهقى في «اشعب الإيمان» (١ء۷)ء‏ والطبراني في «الأوسط» )٠٤٥٩(‏ والقضاعي في 
«الشهاب» (۹؟۳)ء وأبو تعيم ف «(الحلية» )۳٤۳/۹(‏ 


فهرس محتويات الجزء التاسع 


كتاب الإمارة والقضاء CA OLA E E‏ 
الفصل الأول e‏ 
الفصل العاف O‏ 
ا O O TT‏ 
باب ما على الولاة من التيسير O‏ 
الفقص اذارل E TT‏ 
الفصل الغاف N A E OD E E‏ 
الفصل الغالت i E O‏ 
باب العمل في القضاء واللخوف منه CALE‏ 
الفص الول E O O A‏ 
القصل الغانى e OSE SE DENOTE‏ 
الفصل القالثت E O TT‏ 
باب رزق الولاة وهداياهم TT‏ 
الفصل الأول E A EO‏ 
الفصل العاف E‏ 
لفل الال aa E‏ 

O EL NA NA IRAE باب الأقضية والشهادات‎ 
E EGA MA الفصل الأول‎ 
O E CE E PERO OE E القصل الغا‎ 
a E O القصل الغالث‎ 

O EER A O RR کتاب الجهاد‎ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


e الفصل القافى‎ 
N O الفصل الغالث‎ 
N E OE N TON O باب إعداد آلة الجهاد‎ 
E CC N O الفصل الأول‎ 
SS A N O الفضل الخال‎ 
E الفصا العالك‎ 
VA تاب اذاب السشر‎ 
E الفصل الأول‎ 
EEO E RE الفصل العاف‎ 
NSO NE RS OOS الفصل الغالث‎ 
O باب الكتاب إلى الكفار ودعائهم إلى الإسلام‎ 
ER os lO الفصل الأول‎ 
ME RB O E o od الفصل العاف‎ 
N AA RAE RG الفصل القالث‎ 
RC O باب القتال في الجهاد‎ 
SEER o E الفصل الأول‎ 
Ty الفصل الغا‎ 
E N RTE الفصل القالت‎ 
E O O AN CAL باب حُڪم الأسرى‎ 
E O N الفصل ال‎ 
I OR Oy الفصل الغا‎ 
I RR الفصل الغالث‎ 
E باب الأّمان‎ 
E Nl E TO الفصل الأول‎ 
E E TT TAT القصل القافى‎ 


فهرس محتويات الجزء 


ee a a باب قسمة الغنائم والغلول فيها‎ 
A O النصل الول‎ 
A yT الفصل العاف‎ 
yT الفصل الغالث‎ 
E باب الجزية‎ 
E TD CS Ua الفصل الأول‎ 
0 الفصل الغاففى‎ 
EE a الفصل الغالث‎ 
VENGE ESS SEE EE ORR OS ات الصلح‎ 
E O القصل الأول‎ 
E O RR الفصل الشاف‎ 
GT O E O الفصل الغالث‎ 
Sas باب إخراج اليهود من جريرة العرب‎ 
RE RI O GR الفصل الأول‎ 
N O O الفصل الغا‎ 
E OEE E E SE ال‎ 
eee EDS ES aes DS باب الفىء‎ 
NE O الفصل ا‎ 
E N O القضل الفا‎ 
O الفكل الل‎ 
كتاب الصيد والذبائح ا‎ 
o El الفصل الأول‎ 
E OR OD الفصل الغا‎ 
A E الفصل الغالث‎ 
A باب ذ كر الکلب‎ 
E الفصل‎ 


O O TT الفصل الغاني‎ 
N O O a باب ما حل أکله وما یګرم‎ 
N O ORR CS DOST EN 
A الفصل الغا‎ 
E IT الفصل الفاات‎ 
E O ODE O O باب العققة‎ 
E O yy ال ل‎ 
o N e الفصل الغا‎ 
E O E O الفصل الغالث‎ 
O OS O O RS كتاب الأطعمة‎ 
O N OA AR ET الفصل الأول‎ 
E ER E الفصل الاد‎ 
O yT الفصل القالث‎ 
e E E RE E ERE E ER E باب الضبافة‎ 
E A STR E الفصل الأول‎ 
E O E ST E O الفصل الغا‎ 
CA ET OS ل‎ 
IR A OE N باب أ كل المضطر‎ 
CE الفصل الغاني‎ 
VORA AT SRS OS ORR باب الأشرية‎ 
O EEE ER N i N الفصل الاول‎ 
O O الفصل الغا‎ 
e E E الفصل الغالث‎ 
RO N O باب النقيع والأنبذة‎ 


A RT الف الت‎ 
AO O باب تغطية الأواني وغيرها‎ 
O الفصل الأول‎ 
O a N الفصل الخافى‎ 
OD GE E 
E O E الفصل الأول‎ 
O A GD O I الفصل الغا‎ 
O E O TS N 
O E AR باب الخاتم‎ 
O TT الفصل الأول‎ 
TT Ty الفصل الغا‎ 
j EER الفصل الغالت‎ 
CD OTE ODE N LEP باب النعال‎ 
E O الفصل الأول‎ 
E TT القصل الفاف‎ 
OE E باب الترجل‎ 
E الفصل الأول‎ 
O A O yy الفصل العاف‎ 
il a EE e E E لفل العا‎ 
N باب الخصاوير‎ 
OO E الفصل الأول‎ 
AT O الفصل الغا‎ 
E ال‎ 
A كتاب الطب والرق‎ 


فتح الال في شرح المشكاة/ الجزء التاسع 


E O O الفصل العاف‎ 
O الفقل تالت‎ 
ESR O IR باب القأل والطيرة‎ 
A الفصل الأول‎ 
Ee o الفصل الغافى‎ 
N O O الفصل الغالث‎ 
O باب الكهانة‎ 
aT الفصل الأول‎ 
O O a الفصل الغا‎ 
E القکل الالت‎ 
Cy کابالا‎ 
O eee rs EEN REE EEE الفصل الأول‎ 
Ve SR ER E الفصل العاف‎ 
O O O yy الفصل الغالث‎ 
Re O کتاب الآداب‎ 
O O باب السلام‎ 
RE E O الفصل الأول‎ 
O O الفصل الغا‎ 
IT الف الالت‎ 
E E باب الاستئذان‎ 
N E GG O الفصل الأول‎ 

E o O O الفصل الغاف‎ 
O الفصل الغالث‎ 
O TENE ON باب المصافحة والمعانقة‎ 
E RR o O O DT الفصل الأول‎ 
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O CE O القصل الغاني‎ 
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SA A باب الوعد‎ 
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SE O O TT TST الفصل الشاي‎ 
E TE A الفصل الغالث‎ 
N باب المزاح‎ 
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Sa E E I O الفصل الغا‎ 
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E O باب البر والصلة‎ 
E E O الصا الا‎ 
E a Cy الفصل العا‎ 
SD O N الفصل الغالث‎ 
a E E باب الشفقة والرحمة عل الخلق‎ 
O E TD الفصل الأول‎ 
N O O الفصل الغا‎ 
E E O N OAR EN الفصل التالث‎ 
NE ARC OR E باب الحب في الله ومن الله‎ 
MEL OR E aT ا‎ 
O E E O NS SRT NOD الفصل الغافى‎ 
TT ال‎ 
0 باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات‎ 
A AE O E الفصل الأول‎ 


الفصل الغالث O‏ 
باب الحذر والتأني في الأمور E N N RR‏ 
الفصل الأول O OEE e‏ 
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ا ا A‏ 
باب الرفق والحياء وحسن الخلق E E‏ 
الفصل الأول a e O‏ 
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باب الغضب والكبر O‏ 
الفصل الأول E a O‏ 
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باب الظلم 
الفصل الأول 


س ل ات ا ا ت ا ا سوت و س ت 
عن ابن عَمَرَ أن الى ئي قالّ: «الظلمْ ظلمَات يوم القيامَة. متمق 


(الظلْم طْلْمَات د يوم القَيَامَةَ) eT‏ ابن عَمَّر بهذا الط من عَيْرٍ 
مَزید» وقد روَا امد من ریق حارب بن ڍٿارِ عن ابن وراد في وله ایا أيه 
الگا انمو الطلم» وني روَاية يام وَالطلم» وَأخرَجة a‏ 
وجه وراد فیو: قال ارب طلم الگایں من طلم لبرو وَأَحرَجَةُ مُسْلِم مِنٰ حبذ 
جَاپر في اول حَدِيث بلَفْظ «إ5َه ا ب الْلْمَ طلْمَّات ل الا رفع 
الحڍيث قال ابن اجؤزيً: الطْلمُ د شيل عل E‏ ال الحبْر بعَبْر 
وَمَبَارَرَة الوت بالْمُحَالمَّة ا فيه اَشَڏ مِنْ عَيرمَا لاله لا يق 6ال 
الصيف الِّي لا يغْدِرُ عل الايصار ونا يما افلم عَنْ PE OEE‏ 
E‏ کی ادا سی المُتَقّونَ ن نورهم ا e‏ 
اَمَف ظلْمَات الظْلم الال َيف لا نى عله أن يا [الفتح .]۳٠١/۷‏ 
- ون ابي مُومّی قالّ: قال رَسُولُ الله کلة: ِن الل ليم لالم حى رذ 


ہے 


. n E LE E 2 LU TR s2 oT” 
اذه لم يفلته) ثم قرا لإوكڌلك اخذ ربك إذا اخذ القرّى وهي‎ 


ا البخاري (١٠۳؟)‏ ومسلم (۲ء1۷) والترمذي )٠۰۳۰(‏ وقال: حسن صحيح غريب» 
وأحمد )1٩١١(‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» )۱۱٩۸٠(‏ وفي «شعب الإيمان» (١١ء۷)‏ والطيالسى 
)۸۹١(‏ والقضاعي .)٠١۹(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
ا 

09 -1وعن ابن ار E‏ باليجر قالّ. ذخا ا 
دين کلنوا مم إل أن توو بان »أن يُصِيبَّكُ مَا أَصَابَهُُ نم قَنعَ 
وَأسْرَعَ السَهْرَ حى اجَتار الوادي». تق عَلَيِْ] 

- [وعَنْ 0 هريره قالّ: قال سول الله کل «مَنْ كانت عْكه مَظلمة 
ِأخِيهِ ِن عِرْضه أو تيء فَليتَحَللة من الو قب أل يون له ِتار ولا درهم» ان 
ک و ا ل EEE E‏ 

حبه فَحُملَ عَليه». روه البُخاري] 

(من گاڏٺ عِنْدَٴُ مَظْلِمَةَ لاخِيه مِنْ عِرْضه أو سىء فَلْيمَحَدَلَهُ من ايوم قبل أل 
TS TET‏ درهَم) ال الها بن نیو السب وأصح في التحللء لاذه 
يعرف مقدار ما يحلله منه معرفة صحيحة» وقد اختلف العلماء فيمن كانت بينه 
وبين أحد معاملة وملابسة ثم حلل بعضهم بعصا من كل ما جرى بينهما من ذلك» 
فقال قوم: إن ذلك براءة له في الدنيا والآخرة وإن لم يبين مقداره. 

وقال اخرون نا اليراءة آذ بين له وعرف مال غده ار تارب ذلك ا 
مشاحة في مثله. 

قال المهلب: وهذا الحديت ٠‏ هذا القول؛ لأن قوله ك (أخِدَ مِنْهُ يقَذر 
مَطلْلمَته) يدل أنه يجب آن يڪون معلوم القدر مشارًا إليه. [ابن بطال .]۹۳/۱١‏ 


وو 2 ك كھ سے 


-وعَنْه اق رَسولٌ الله ية قالّ: «أتَذرُونَ ما الْمُهْيس؟» قالوا: الْمُهْلِس 


9) اخرجه البخاري »)٤٤۰۹(‏ ومسلم )١۸۳(‏ والترمذي )۳۱۷١(‏ وقال: حسن صحيح غریب» 
والئسال ف #الكرى"' )۱٤٥(‏ وابن ماجه (۰۱۸) والبیهقی (۸۷٩۱۱)؛‏ والبزار )۴۱٨۳(‏ وابو 
یعلی (؟۷۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٤۲٥(‏ ومسلم (۲۹۸۰)ء وعبد الرزاق .)٠٦٠١(‏ 

)۳( ا البخاري )1۱٦۹(‏ والترمذي (۱۹ء۲؟) وقال: حسن صحیح غريب» وأحمد (۱۸۰)ء وابن 
حبان (۷۳۹۲)» والبغوي فی «اجعدیات» (۷۷۱؟). 


تثمة كتاب 


يتا مَنْ لا رهم له ولا ماع ءفَقَالَ: ِل اميس من أمّي مَن يأني َم الِْيامَةٍ بصا 
وَصِيَام وَرة وَياني قذ سَتَمَ هدا وَقَدف هَدَا اگل مَالَ هدا وَسَمَكَ دَمَ هذا وَصَرَبَ هدا 
يعي هَدَا مِنْ حَسَتَاتهِ ودا ِن حَسَتاقه قان قَيِيّت حَسََائهُ قبل أن بُفُصَى م 
عا مِنْ حَطايَاهُمْ قرح عَليه تم رح في التار». روه مُسلم] 
- [وعَن أي هُرَيْرَة قال: قال رَسولُ الله يا: ودن اموق إلى اهلها يوم 

الْقَيامَةَ يماد لِلشَاة والجلْحَاء ِن السا الْقَرنَاء). رَواهٌ مسلا 

وُر حَِيْث جًاپر: «الَقُوا الظلْم» في بَابَ الإنًْاق. 

ا زم لیات ا 


اراد والشگت ال اله كمال (و ووش حُشِرَّث) [العکویر: ]٥‏ ودا وَرَدَ لظ 
اقرع وَل ْنع من رانو ع ظاوره فل و قرع وجب مله على ظاهرہ. 

قال الْعكَمَاء: وَلَيْس مِنْ سَرّط الحفْر وَالإعَادَة في الْقَيَامَة المْجَارَاة وَالْعقَّاب 
N n NY‏ 
كڪليف عَلَيهاء بل هُرَ قصاص مُقَابَلَّةء وا جَلْحَاء بالْمَدٌ هي ا ناء الي لا قر ن لاء 
والله عل [النووي ۳۸۹/۸]. 

ا الثاني 

أختن اقش تًا إذ كلتو كنته ومز ا لاس اَذ 
سنو وان أسَاوُوا قا تَظيمُوا». رَوَاءٌ الَرمِذِي] 


0 اة مسلم (۲۸۱)» والترمذي (۲۶۱۸) وقال: حسن صحیح» وأحمد (١۸۳۹)ء‏ والطيراني في 
«الاوسط» (۲۷۷۸)» والدیلی (۲۳۳۸). 

اجه مسلم (۲۸۲)ء والترمذي )۲٤۲۰(‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد .)۷۲٠۳(‏ 

(۴) أخرجه الترمذي (۲۰۷) وقال: حسن غريب. 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 

وڪن مَُاويةء گتبَ لى ئة رَضِي الله عَنْها - أن اني ي كاب 

ُوصِيني فيه ولا يري عي فَگتَبَٺ: سام عَلَيقَه اما َد قن سَمِعْتُ رول الله 

ية يَمُولٌ: «مَن الَْمَسَ رصا الله بِسَحَط الاس كقَاء الله مُؤونَة الَاسء وَمَن مَس 
رصا الاس سط الله وک الله إلى التاس». وَالسَلَامٌ عَلَيْكَ. روه الَرَمِذِي] 

السخط والسخط والسخط والمسخط: الكراهة للشيء وعدم الرضا 


- اڪن ابن مَسْعُود قال لَمّا َرَلّث: «(الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوا إِيمَانَهُم 
بطلم) [الأنعام:»۸] شق ذلك عَلَ أَضحَاب رَسُول الله ي وَقالوا: أينَا لم ِْم نَفْسَُ؟ 
قال رَسولُ الله :ليس داك إِنَمَا هو الشرْك ألم هَسْمَعُوا قول لَمْمَانَ لابنه: زيا بي 


کے 
۳ 
أ 


ن رَسولٌ الله ی قالّ: امن َر الاس عند الله مرل 

يوم القَيَامَةء عدا ا آخرتَه ديا یرو روه ابن مَاجّه] 
(عَبًْا أَذْهَبَ جرت ديا عَبْره) آي: قعل عبر أذ ديا اذب يلك 
آعَانَ ظالًا وَجَر َيِه ادنيا قَذَحَبَ به دينه. وَفي «الروًاثدا: هَدًا إِسْبَاد 


EEN 
No NC 

1 8 سے 2 د‎ e e 2 E a E a 

۳ - [وعَنْ عَائْشَة قالت: قال رَسول الله : «الدوَاوين ثلاثة: دِيوَان لا 


فة الله الإشرَاك باللّه يمول اله کك: إن الله لا يعفر أن شرك په [النساء:۸٤]‏ 


ء)٠۱۷١( أخرجه الترمذي (١ء؟) وابن حبان (١۴۷)ء وابن المبارك (1۹۹) وإسحاق بن راهويه‎ )١( 
.)٤۹۸( والقضاعي‎ 

.)۱۲۶( آخرجه البخاري (۳۱۸۱)ء ومسلم‎ )٩( 

© اخرجه أبن ماجه (۳31) قال البرصرى ا 


تتمة كتاب الآداب/ باب 


کے 


رَدیوان لا ينر که الله لله: طلم العباد فِيمَا ينهم ق يفص يقَتَص بَعضهم من بَعضٍ» رَدیوَانُ لا 
عا الله په: طلم الْعَباد فيا بهم وبين الله داك إلى الله إن اء عَنَبَهُ وان شَاءَ 


سے و ہے لی 


جاور عَنهُ] 
ڏوعن عل قالّ: قال رَسْول الله ي «إياك ودعو المَظْلوم قإتَمَا 
سال الله حَمَهُ ق وا الله لا نع احق حف 


۰ لوعن اؤ بن ربیل أله َع رمو الله کله فول من مَكّى مع 

ظالم مويه وهو وهو يَعَلمُ ا الم هذ قد خَرَجَ مِنَ الإسلام)] 
عن أي هُرَيرة أنه سَمعَ رَجُلاً يَمُول: إن الظَالمَ ا ب 

قال ابو هرَير 5 ابل الله حى الخبارى موت في رمَا زلا طلم الظالم». رزوی 
اليهقي الأربَعَةف: «شعَب الإيمّان»] 

(حَق الخباری) بضم الحاء طير مشهورء قال في «القاموس المحيط» وابّارى 
طابر للدّگر والأثتى» والواحِدِ والجمم وأِفُةُ للتأنيثِ. نوت في وَكرهًا) أي: بيتها 
وعشها بضم هاء وسكون زاي نقيض السمن (لِطْلْم الظالم) أي لأجل ظلمهء 
رلڪن يعفو عن کثير ويمهل عن بعض ولا يهمل حق المظلوم. 


ي س بل 


صر إل السك 


)۱( اخ البيهقي ف اشعب الإاأيمان» (١٠٠۷)۔‏ 
)٩(‏ آخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» .)۷۲١۷(‏ 
)۳( آخرجه البيهقي ف اشعب الإيمان» .)۷4١١(‏ 
)٤(‏ اُخرجه البيهتقي في «(شعب الّيمان» (١۹؟۷).‏ 


باب الأمر بالمعروف 
الفصل الأول 
- [عن اي سعید الخذريّ عن رَسول اله ا قال من رای مِنڪَم 
مُنگرا عة بدو فن لم َسْتَطِغ فسان إن لم سطع فقلبي اف 
اإیتان. روا مسام) 
هُو ادي في وُسْيه. (وَذَلكَ أَضْعَّف الإيمّان) مَعَْاءُ والله أعْل: قله كَمَرَة قال الْقَاضي 
عياض رج الله: هدا ا ليث أضل في صِقَة التغيير قحي المكير أن َير ا 
َمْكَتۀُ رَراله په قَولّا گن أو فعْلَا؛ قَيّير آلات الْبَاطِل؛ رَيُريق انكر يفيه 
E‏ يمْعَله وزع AR E‏ تفه ا ا 5 
ررق في القغيير جَهّده با اهل وَبِذِي الْمِرّة الشالم الْنَخُوف هره إذ کیت آذتی إل 
OAT e‏ ب أن ڪون مول ذلك مِن أَهُل الصاح وَالْقَّضل لدا الى 
وَيُفْلِظ عل الْمُتَمَاِي في عَيّه» وَالْمُسْرف في بَطالعه؛ ذا ت ًن يور إغلاظه منکرًا 
أمَّڌ مِبًّا رل ن اده ا عن سَظرَة الظالم. ان عَلَبَ عل ته أن غير يره بيده 
سمب مُنگرًا اشد من مِنْ د قله آؤ قشل عَیره سب گ يد وَافْتصَرَ عل اقول 
ن رَالْوَعْظ رَالتَخْويف. قَإِنْ حاف أن ب رل مل ذلك عير بقلب ون ي 
سَحَةء وَهَدَا هُوَ الْمُراد با لحدِيث ِن سَاءَ الله َال وَجَدَ مَنْ يَسْكَعِينُ به عل دَلِكَ 
إِستعَانَ مَا لَمْ يمد دَلِكَ ل إلى إظقار لاج وَحَرْب وَليَرقَم دَلِكَ إلى من له الأمر إن گان 
N O oS‏ 


2 


اخرجه مسلم »)٤۹(‏ وأبو داود (١٤۱۱)ء‏ والترمذي (۲۱۷۲) وقال: حسن صحیح» واحهمد )۱۱٤۷۸(‏ 
وابن ماجه )٤۰۱۳(‏ واین حبان (۳۰۷)؛ والبیهقی )۱۹۹1٦(‏ والطیالسی (٦۴۱۹)ء‏ وعبد بن حمید 
»)۹۰٩(‏ والنسائی )٥۰۰۸(‏ وأبو يعلى )۱١۰۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۸/۱۰). 


تثمة كتاب الآداب/ باب الأمر بالمعروف 


يها ِلد الْعََُاء وَامُحَفَقِينَ خلا ِن رى النڪار بالقضريج يڪل حال ون فيل 
نيل هنهک هدا 2 الْقَاضي ب حه الله. 

ال مام احرَمَيْنِ رَه الله: و ريسو لحا الَعية اة 
ن لَمْ يَنْدَفع عَنْهَا به r‏ 1 3 قان اتی 
لامر إلى ذلك رَبَظ الأمر بالسلطان قال: ذا جَارَ الي الوت وهر طلَمَهُ وَعَشْمهُ 
رلم يرجر جين وُر عَنْ سُوء صَنيعه بالقَولء قَلأَهْل الل وَالَْفُد الَوَاطؤ عل حَلعه 
ولو ههر الذَسلحة وَتَضب الوب هَڌا لم مام الرَمَين. ودا الڍِي دَگرهُ مِنْ 
ا تول عل ما إا لن خف ين ئ E‏ 
تال: وَلَيْس الاير e‏ الجَحْث والكذقِير وَالقَجَسّس وَاقَتَحَام الدُور يلون بل 

ن عار عل منکر عير ره جَهده. هدا کلام إمَام ا لحرَمَيْن. 

َال أَفْصًى الْفُصَاة الْتَاوَرْدِيّ: لَيْس لِلْنُْحْدَيب يَبْحَث عَمّا لم يهر مِن 
ْنُحَرَمَّات. ِن عَلَبَ عل الكَنَ ا رار قوم بها لأَمَارَة رَآتار ظّهَرَث فَدَلِكَ صَريَانِ. 

Tg O 
بق بصدقه اق رجا خلا برل ليله أو باهراو ليزن بها قَيَجُوز ل في مل هدا ا حال‎ 
TDR TIE ONT MR 
عَرَقف ذَلِكَ عير الْمْحتَب مِن المَُطْوَعَة جار لَهُم الاق دام عل الشف والإٺڪار.‎ 

اکرب الانی: ا صر عن ذه الژثبة قلا وز الجشس علب ولا فف 
شکار عَنه. ِن سَيعَ ارات المَلاهي الُنگرَة مِن دار اُٺڪَرهَا حارج 

يَهْجُم عَلَيْهَا بالدُځُول لان الْمُنگر اهر وَليْسَ عَلَيْهِ اَن يِف ڪن الْبَاطِن. و 
گر لادی ف آڪر اگم ea E‏ 
واد اأَمْر بالْمَعْرُوفِ واي عن الْمُنگر وَقَّذ ارتا هتا إلى مَقَاصِدهًَاء وَجَسَظّت 
اكلام في دا اباب لطم فَاثِدَته» NS‏ که . أغْطم واد الإْسلام. 
والله أغْل. [النووي .]۱۳١/١‏ 


المكاة الجزء العاشر 


[وعن التَعْمَان بي شیر قال: قال رَسول الله 5ي :مَل المُذهِن في 

خُدُود الله والواقع فِيها مَل م استَهَمُوا سَفِيتَة فَصَارَ بَعْصهُمْ في أَسْمَلِهَا وَصَارَ 

غضم في الاما فار الي في لها يمرو لاء عى ا ن اغلاھ و 
لك؟ قال: 


کے س ع سے بع سے ج اکر 


فاح فاسًا فَجَعَلّ EM RE‏ اتو الوا م 
يِن المَاءِ قن اڏوا ڪل يََهِ اَڃَو ووا اسه وَٳِن تركو اء اهلكو 
سهم َء اناري 

فل ا اله :اء بالرجل يو يوم 
بق تار فیا کلخ از يرنه 


اے 


سے اک سے 


وَتَنهًاتا عن المُنگر؟ قالّ: كنت آم ا کا الثنگر 
وَآتِبه). متمق عَلَيْهِ] 

(قَيَظحَن فيهَا كظح الٰيمَار) في روَاية الْكُهْمِيهَو «گمَا يڪن اليمار» گڏا 
رت ني فة مُعَْمَدة «قيظحن؛ بصم أله على البتاء ِلَْجْهُول» وني أخرى بقن أرله 
َو أَوْجَه َقَذ تَقَدَمَ في رِوَاية سيان وي مُعَاويَة «فََندَلْق تابه يدور كما يدور 
امار وني روَاية عَاصم ايَسَدِير فِيهَا كما کک وكا في رواية بة أي معَاويّة 
رَالاَفْتَاب قب بڪَر الْقاف وَسُکون الْمتاة بَعْدَهَا مُوَدَة هي اء 
E DE‏ خروجھا سر E‏ السيف مِنْ مده ادا َرَج من عير أن ا 
أحَد» وَهَدًا شير بان هَذِه الريادة كات أيْصًا عند الأَعَش فَلَْ َسْمَعهًا شُعْبة هن 

(قیجتیع اَل التارِ عليه) آي: : بون ا (فيفُولونَ أي 
E‏ قل» أ eT‏ کا بی؟ (ألیْس کت اند Se‏ ا عن 


فاه 2 
ا ر ث 


(۱) أخرجه البخاري .)۰٦۸7(‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري (٤۳۰۹)ء‏ ومسلم (۲۹۸۹)ء وأحمد (۲۱۸4۸)ء والحميدي (۷٤ه).‏ 


تثمة كتاب الآداب/ باب الاأمر بالمعروف 


الْمُنگر) قال الْملّب: ارادا مِن أْسَامَة ان يُڪَلَمَ عُئْمان وان من حَاصته وَمِمَنْ 
بف عَلَيْهِ في شأن اليد ن عُفبة فب لاله گن طهر عليه ريح یذ وهر مره وگن أ 

عفان لامو رن يَتغيله قَقال أَسَامَة: قد لته سرا دون اَن فح باب أي: باب 
الإنڪار عل الأية َة عَلانية حَسْيّة أن فرق الكلمة. کم رقم آله لا تاجن حا 
وو گان مرا بل ينصح له في السّرّ جَهْدَه ودر لَهُمْ قَصة الرَجُل الذي يرح في الگار 


ا کرد کن اش اتن ول بل ت با کار پو ن شرت عن قاد 


سے سی کے کے 


اا سے 


أن اليد مَا عَرَفْت مُستتده فيه وَسِيّاق ۳ مِنْ ريق جَرير ن لاتير 
يدقع وَلَفظه عن اي وَائل ”ئا عند أَسَامَة بُن ريد فَقال له رَجُل: مَا بعك أن 
انکر عل غادان کا نا ب A ONE‏ 
الْمَرَاد E E‏ لئاس عل عفان من تولية أقاربه َير ذلك من 
سئه وقول إل الب في تنيت اة بذك یکر یکا كو و س يراضح 
اَي يهر اَن أَسَامَة گان سی عل من اوور ِن أن يمر 
الرَعِيّة بالمَعْرُوف رَيَنْهَا هم عن المُنگر د ملا يان ِن أن بقع من فير yy‏ 
ق N‏ ا ولل ذلك E‏ له «لا اقول لاير اه کنر الاس آي: 
بل غايته اَن ينجر ماقا رال عَِاض: مراد أسامة ئ افم باب رة بالقكير 
عل امام لا كى مِنْ عاقبة ذلك بل يلف به وَيَْصَحة سرا قَدَلِكَ أجْدَر 
ابول ور رقؤله: «ا قول لاَحَدِ پَڪُون ع امير له بر الاس» فيه دََ مُدَاَئة 
الأمَراء ا وَإِظْهَّار مَا يبن خلافه فه املق بالاطل» E Ue‏ 
ال ا اة وا اة أن ١‏ بكرن فا فذح ف الاين 
وَالْمُدَاهَتة المَذْمُومَة أن يون فيهًا تزبين البح وَكَصويب البَاطل وَسَو دَلِكَ. رَقَالّ 
ا ریّ: إخْتَلف السلف في لأر بالْمَعْرُوفي» فَقَالَّتُ اة يجب مُظلَمًا وَاحُتَجُوا 

يث ارق ين شهاب رَفْعَه َه «أفْصّل الماد گند ی عا لان جَائِرا وبعموم 


ا و 
E‏ منكرا فَليغَيرة بيدا ا لحديث. 
I CES‏ 
قل له به ِن قشل وو قال آَحَرُون: يُذكر بقلبه يث أ سَلَمَة مَرْفُوعا تعمل 
ليڪ امَراء بَغڍِي هَن گر ققد رئ وَمَنْ انڪ قَقَدُ سَلَِ وڪن مَن رضي 


وَتَابَعَا ا 
ا ا ا لا ي ينبي لمۋمِن 
ا تشد لے ربن تی می ملد ال ین ق لتا 


رقال عبر 2 تحب الأَمُر اعرف لمن قَدَرَ علي ولم َف 0 
ول گان الامِر م مَُلَبْسًّا بالَْعصِية» اوا يوجر عل لاال E‏ 
ا و اف اطا بو تقذ غر له ارق وابد 

€ ا م ع باب اثر إا لم سن خ3 زره 

I E ANC ٣‏ ان ك ا 
الد رق الارة 

وا جاب اتهم لم نيلوا ما مروا به قعُدَبٰا ٻَعْصِيته غب اُميرهم پڪَؤنه 


و 
E‏ سے چ ٹڈ ہے ق g‏ سر 0 


گان يَفَْل ما يهاه عه وني الحييث كعطيم الأمَراء والأدب مَعَهُمْ وَبليغهم م 
يمول الئاس فيه يكوا وَيخدُو جِذرهم بلْظفِ وَحُسُن َأدِيّة يحَيْتُ يبلغ المَْصود 
من عار اد ية لِلْعَيْر. [الفتح ۰ بثصرف. 

الفصل الثاني 
لعن دة أن اٿي 4 قل ويي تفي بيده مر اروف 
تهون عن المُنگرء N‏ شڪ الان ْمَك ليڪ عدبا هن عو عة 


اٹ سے ہے 


E‏ ل ڪَم. ر : واه الترمذي] 


أخرجه الترمذي )۲۱٦۹(‏ وقال: حسن» وأحمد (۹١۲۳۳۶)ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» »)۷٠١۸(‏ 
والدیلي .)۷۰٥۹(‏ 


تتمة كتاب الآداب/ باب الأمر بالمعروف 


[وعَنِ العرس بن عَييرَة عن اي 5ل فال عيلتِ الحَطيتة في 
لأَرْض مَنْ سَھدَھَا قگرھَهًا کن گَمَنْ عَابَ عَنْهّاء وَمَنْ عا یات عَنها فَرَضيها کان كَمَنْ 
شهدَها). روه بو داؤد] 

[وعن اي پڪر الصديتق د قالَ: ب به التاسء إْڪُمْ قاور هده 
الاية: يا آمَنوا عليڪَه نُڪ لا يضرم من صل إا اهَتَدَيتمْ) 
[ اد1:35[ قان سمغت رَسول الله با َمّول: ِن الاس إذا کا فلم بعیروف 
يُوشِكّ اَن يمه الله بعقًابه». رَوَاه ابن مَاجَّه والتَرمِذِي وَصَحَحَهُء وَفي روَاية ابي دَاود 
إا راا الظَالمَ َل ادا َل يديه أَوْسَك أن يَعْمَهُمْ الله بعقًابه» . وَفي أخْرَى له 
«مَا مِنْ قوم يعمل ْنَم العا ِي هم ا كار مسن يعمل 

[وعن جُریر بن عبد الله ال س کے رَسول الله مول: ما من 
رل يڪو ني قوم يُعََلُ يهم بالمَعَاصي ي درون ڪل اَن يروا عَلَيهِ وَلا رون 
إلا أَصَابَهم ا لله مِنْهُ عاب قبل أَنْ يموتوا). رَوَاه این مَاجّه] 

4 عن اي تَعْلبَة في قله تَعَالى: علي أنفسّڪ َم لا رڪم من 


صل إا اهتَدَيتمْ) [امائدة:٠٠٠]‏ فَقَالّ: أَمَا الله لَقَد سَأَلْتَ عَنْها رَسُول الله ي قَقَال: 
ّل اموا بالْمَعْرُوفِ وَتَتَاهَوا عن الْمُنگر حَیی إا رايت سُا ماعا وَهَوّى مَُبعًاء 


أ 


(۱) اخرجه ابو داود (۵٤۲٤)ء‏ والطبراني (١٤۳)ء‏ وابن قانع .)۸٥۰(‏ 

)٩(‏ أخرجه أبو داود (4۳۳۸)»ء والترمذي (3۸؟)ء وأحمد (١١)ء‏ والنساي في «السنن الكبرى» 
(۱۱۱۰۷)» وابن ماجه »)٤۰۰٥(‏ وابن حبان (۳۰)» والبيهقي (۱۹۹۷7)ء وأبو يعلى (۱۳۱)؛ وابن أي 
شيبة (۳۷۰۸۳)ء وعبد بن حمید (۱)» والحميدي (۳)ء وابن جریر (۹۸/۷)ء وابن ابي حاتم في 
«العلل» (۱۷۸۸)» والدارقطني في «العلل» (۷٤)ء‏ والضياء (۸)ء وابن ای عاصم ن #الحاد 
والمقاني» (؟٦).‏ 
آخرجه ابو داود (4۳۳۹)ء وأحمد (۰۰٩۱۹)ء‏ وان ماجه »)٤۰۰۹(‏ وابن حبان (١۴۰)ء‏ والطبراني 
(۲۴۸۲) والبیهقي (۹۹۷۹)ء والطيالسي (11۳)ء وسعید بن منصور .)۸٤۱(‏ 
اخرجه ابن ماجه .)٤۱٤٥(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


کډ پس و 


نيا مُؤَترَة وَإِعْجَابَ کل ذِي راي برای َرَت مرا لا بُ لَك من فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ 
مر مر العام يام الصَبْرِ فَمَنْ صَبَرَ فيه قَبَصَ عَلَ الجَمْرِ لِلْعَامِلٍ 
فيهنً اجر مسين رَجُلا يَعْمَلونَ مل عَمَلِه» قالوا: يا رَسُولَ اجر نين مِنْهْ؟ 
قالّ: :اج شس نط روه ٠‏ الترمذي وابن مَاجّه] 
ڏوعَنْ اي سَِيِ النذريّ قال قَامَ يتا رَسُولٌ الله 4 خَطِيبًا بع 

ES ER E 
من ذييةه وان فيا قال: إن اليا حو حَِرة وإ الله مُسْتَخْلِفُُم فيه فََاظِرُ‎ 
انيا وتوا النْسَاء» ود كر «إِن لِك غادر لواءَ يوم القَيامَةٍ‎ oS 
ادنيا ول عدر ابر ِن عَذر أمفر العام خر لا عند ات‎ e 
قال: «وَلا يَمْتَعَنَ أحَدًا هَيْبَةُ الاس أن يمول يحق اذا عَلِمَهُ» وني روَايّة: ِن‎ 
رای منگرا أن بق قیگی بو سمب ا رانا قمتععتا َة الاس أن تمل‎ 
فيه ثم قَالَ: لا ِن بی آدَمَ خلفُوا عل قات سى فمِنهم مَنْ يول مُؤْمِدًا ويا‎ 
مَؤيِتا وَيمُوت مُؤمِتاء وَمِنهمْ مَنْ يول گافِرًا ويا گافِرًا وَيَمُوتُ گافرًاء وَمِْهُمْ مَنْ يود‎ 
ؤمتا وڪيا ؤمتا وَيَمَوت راء وَمِنهم مَن يولد گرا ويا گرا وَيَمُوتُ مُوْمِسًا).‎ 

قالّ: وَذكَرَ العَّصَبَ: «قَمِنْهُمُ مَنْ يَڪُونُ الْعَصَبٍ سرد يع ايء قإحدَاهُما 
بالأخْرّىی رَمِنهم مَنْ يَڪُونُ بطيءَ عضب بَطِيءَ ايء فإخْدَاهمًا بالأخْری. ويار ڪه 
من يَڪُونُ بَطيءَ العَصَبِ ۽ سرع ع اليب من يڪُون سَرِيعَ ع العَصَبٍ بطيءَ 
لن توا العَضَبَ فاه جر رة ڪل قب ابن آد آآ َرَو إلى اناخ أوداجه وُر 
عينيه؟ فَمَنْ حش تيء مِنْ ڏَلِكَ َليصجع وَليَلتبد بالاأرْض» قَالّ: ودر الدَيْنَ فَقَالَّ: 
ا من َون حَسََ الْقَصَاءِ ودا گان لَه أفحَش في الطّلَّب قَإِخْدَاهُمًا بالأُخْرّىء 


وينم من يَڪُونُ سيئ الْمَصَاءِ وان کان له امل في الطّلَّب قَإِخدَاهُمَا بالأُخْرىء 
رَخَيَارٴڪَم من کان عليه الڏين أَحسَنَ الْقَصَاءَ وَإِنْ کن ل له احمل في الشلب» 


أخرجه الترمذي »)۳۳۳١(‏ وابن ماجه .)٤۰۱٤(‏ 


تتمة كتاب الآداب/ باب الأمر بالمعروف 


ا ن سي 


وَسَرَراڪُهُ من ٳڌا گان عَلَيه الڌيْن أَسَاءَ الْقَصَاءَ وَِنْ گان له أفحَس في الظلَّب» حى إِذا 
کات الشَمَس عل رووس التَخْلِ راف الحيظان قَقَالّ: ما إِنهُ َم يبق مِنَ ادنيا فِيمَا 
RT RO‏ روه الرمِذي] 
٠‏ لوعن أي البَخْترِيّ عَنْ رَجُل مِنْ أضحَاب رَسُول الله بي قالّ: قال 
رول الله ل4 :لن هلك الاس حى يَعْذِروا م هه رو ابو ددا 
(لَنْ يلك الاس حت يَعْذِرُوا) يمتح O E‏ 
ِن أنْمُسهنْ) ص الَحيية ِن باب الَإفْعَال وأو رللشك أي: قال ي حى يَعْذِرُوا مِنْ 
O O HR N N‏ 
قال اا: س انو عټبد ني کاب وخی عن آي عَبَيدة أنه قال مى يَعْذِرُوا 
اي ڪر ذُوبهم وَعُيُوبهٰ. ٿال: رَفيه لمان يقال عدر الَجُل عدار ا صَارَ دا عَيْب 
وَقَسّاد. قال وان بَعْضهم يمول عدر يعر پِمَعتَاه ول يعرفه الأصمَي. قال أو عبَيْدة: وقد 
ڪون يعذِر يمتح الي بعت يَڪَون لمن يعڏِرهم العذْرفي دَلكَ. 
وَقَالّ في «النَهايّة»: يقال غ و ا اڪن مها يي نهم لا 
يلون حى تر دُنُوبهمْ وَعُيُوبهمْ قَيَسْتَوْجبُونَ العمُويَةء وَيَڪُون لمن يعَذَبهُمَ 
E‏ قاموا بعذرهِم في ذَلك. وَيْررّی بفتج اليا من عَدَرته وَهُوَ بِمَعنَاه وَحَقِيمَة 
کرت الإسَاءَة مستا اتی 
رَقال ف الودُودا: الْمَشْهُور أك بصم E‏ من e‏ قيلَ: مَعَتَاه حي 
ڌڪار دنوبهم من عدر ذا صَارَ ذا عَيْب» وَقِیل: مناه خی لم ڀبو يبق لَه عدر بإظهار 
احق لهم وازکهم اکل پد بلا غثر تاع من أغئر إ5 5ل غذره كاله الوا 
عُذرهم رامو ا لحجُة لِمَنْ يَعْذِرهُمْ حَيْثُ حَيْتُ ترگوا العمل باق بَعْد طهُوره وَِيلّ: عَذَره 
جَعَلَهُ مَعْدُورَا في اليقاب» وَل ایر فير الان CT EE EEE‏ 


ا ا ا 


)۱( آخرجه الترمذي (۰٠؟).‏ 


.)۲۲٠٥۹( وأحمد‎ »)٤۳۶۷( آخرجه ابو داود‎ )٩( 


لوقن عڍي بن عَڍي الكو قال: حَدََتَا مول لتا أنه ص س 
ول سمعت رَسول الله ل يَقُول: إن اله تقال لا يعدي العامة عمل الا 
يرو الننگر بن اا وَهُمْ ارون ڪل اَن يروه قدا فعَلُوا دَلِكَ 
عدب الله العامة وا لَاصَة. روه في: «مَرح السا 
[وَعَنْ عَبِْ الله بن قال: قال رول الله 44 «لَمَا وَقَعَتْ بتو 
ٳنرائيل ي الاي لهم علَمَاوُُمْ قم ينهو فجَاَسُوهُم في ايهم ووه 
رَشَارَبُوهُم قَصَرَبَ الله 4 بَعْضِهمُ يعض فَلَعَنَهمْ عل لِسَانِ داو وَعِيسى ابن 
مَرَيَمَ؛ ذلك د ما عصوا | ونوا يعتَدُونَ) [البقرة قاڵ: فَجَلْس رَسُول الله ب وان 
متا فَقَالَ: «آڈ الي ES‏ اط 5 روه الترَمِذِي بُو اود وَفي 
روایته قال: «کلا واللهء لامرن ڀالمَعَرُوف وَلَنهون عن المُنگر راذن َل يَدِ 
الظالم» ولكأطردةُ ل احق أطراء ولتقَصرنه عل . قَصَرَاء أو ليَصْربَنٌ الله ملوب 
بَعضڪم ۴ بَعض» م يَلعتَنّڪَم گیا لْعتهم»] 
وَعَنْ ایں أ رَسُولّ الله ب قَالّ: «رأَيث ليله أُسْرِيَّ بي رجالا تفر 
شقاغهم قاری ين کار ف مَنْ هَوَلاءِ يا جبريل» قال هَوْلءِ حُطَبَاءُ أ 
مُرُونَ الاس الي وَيَْسَوْنَ أَنفُسَهمُ؛ رَوَاءُ في. شرح الس وَالبيهقي في: «شُحَب 
رفي روايته: «الخطباءُ مِنْ أَمَنكَ: ِن د يَمُولونَ ما لا يَفْعَلونَ وَيقَرَوونَ 
کاب الله وَلا يَعْمَلُونَ»] 
۰ - [وعَنْ عَمَارِ بن ټاسرء > قَالّ: قال رَسولٌ الله علا رلت a‏ 
(۱) اخرجه البغوي في شرح السنة» (۲۷۷/۷). 


.)۳۷۱۳( وقال: حسن غریب» وأحمد‎ )۳۰۶٤۷( والترمذي‎ »)٤۳۳٢( آخرجه آبو داود‎ )٩( 
.)۱١۷١۷( اجه البغوي في «شرح السنة؟ (۲۸/۷)ء والبيهقي في اشعب الإيمان»‎ 


لسَمَاءِ حبرا ونما مروا ال ووا ولا جروا لِعَيِء انوا وَادَخَروا وَرَقَعُوا لعٍ 
فمُسځوا 9 وََتَازِيرً. رَوَاهُ الترْمِذِي] 


- [عَنْ عَمّر بن الاب قالً: قال سول الله کل: اله تَصِيْبُ مِنْ EF‏ 
في آخر الرّمَانِ مِنْ سلظانهم ت ل پنجو ونه إل رج عرف دين الله قَجَاهَدَ 
يلسّانِه وَبده وَقَلْبه؛ قَدَلِكَ لى سَبَقَتْ ل السوابق عرف د الله 
قصَدَقّ په وَرَجُل عَرَفَ دِيْنَ الله قَسگت عَله e eR‏ ا عليه 
ران ری مَنْ يعمل َالِ أبْعَصَةُ لَب دك ينجو عل ابائ که 

٩‏ -اوَعَنْ جَاپرء قالّ: ا سول ا الله كك إلى جبْريلَ ات أن 
عينء » قال: فقال: فما عله و و بت u‏ قَظ»] 

۴ اوَعَنْ أي سید قالّ: قال رَسُولُ الله چ: «إِنٌ ال ل 
القَيَامَةء فَيقَولّ: ما E‏ إِذا رابت pes‏ تنکره؟) قال سول الله ل انا 
حْجَتَهُ فَيُْول: يا رَبّ» خِفْتٌ الاس وَرَجَونّكَ). رَوَى البَيهُقي الأَحَادِيْتَ الان في: 
اشعَب الإيمَان»] 

4 = [وَعن a‏ موسی الل شعري قال: قال الله 6 «والِي تفس محمد 
د إن الروت ولك یشان ثُنْصَبَانِ لِلنَاس يوم الِْيَامَة فَأمًا المَعْرْوفُ 
N E‏ وَيوعدهُمُ TS‏ فيَمَول: ٳليِڪُم ٳليڪَْ وَمَا َتَطِيعُونَ 
ا رومًا». رَوَاه أحمَد والجيهقي في: شْعَب الإيمّان»] 


(۱) أخرجه الترمذي .)۳۰٩۱(‏ 

اکر البيهقي في اشعب الإيمان) ٠٠٠١‏ 

(۳۴) أخرجه البيهقي في «شعب الإايمان» (۷۳۳۳). 

a (4)‏ البيهقي في (اشعب الإيمان» .)۷۳١۴(‏ 

(( ا امد »)۱۹٥۰(‏ والبيهقي ج لشعب الإإيمأن) )٠٠۷۳١(‏ والطيالسي (۴٠)ء‏ والدیلىى 


ل چ 


٠‏ - عن ابن عَباس» قالّ: قال رَسُول الله ب «نِعَتان مَعْبُونُ فِيهمًا گثيرَ 
من التاس: ا افراع ر روه البخار ي 

(نعمَتان مَعّبون فِيهمًا گثبر من التاس: الصحَة وَالقَرَاغ) دا لِسَاثِر اروا 
ڪن عند أخمد «لْقَراغ وَالصحَة» وَأَخْرَجَة بُو تُعَيْم في «الْمُسَْخْرَج» مِن طريق 
ااعل ن رو ا روكيع هم عَنْ عبد الله ابن سيد بِسَدَدِو: «الصحَة 
والقراڂ يتان مَغبون فيه گذير ِن الگاس؛ ولم ينين لمن اللَفْظ وَأخْرَجَة لارو 
ع مک ب بن إِبرّاهیم شس يخ البْاريّ فيه كَدَلكَ بزيًادة وَاَفُْظه ِن الصحة راقرا < 
نِعْمََانِ مِنْ نِعَّم الله) رالاق سَوَاءء وَهَذِهِ الرَيَادَة وهي قَوله: «مِنْ نعم الله) ۰ ف 
روَايَة ابن عَڍِيّٰ امكاريلا وَقّوله «نِعْمَتَان تَثْنِيّة نِعْمَة وهي الالّة التَسَىَة ر 
الْمَنْمَعَةَ الْمَفْعُولَةَ عل جهة الإِحْسّان لكر بالق الکن PY‏ 5 
ا جوَري: هُوَ في البَيم باون رفي الري بالقځريك٬‏ وَعَل هَڏا قَيَصخ کل مِنْهُمَا في 
هدا احبر قن م مَنْ لا هَسَتَعُيِلهُمَا فِيمَا ينبني فَمَد عَبَنَ لِگونِه ES‏ مد 
راه ف َلك قال إ: E E‏ ارا ئی يون 
ييا صجيح البَدَن تن حل دلق رض عل أن ا ٹون بان رد کر ا 
عل مَا أَنْعَمَ په عَلَيْهِ وَمِنْ سکره ميال أَوَامره وَاجُِناب تَوَاهيه» فَمَنْ فَرَظ في دَلِكَ 


ا البخاري (1۰4۹)ء والترمذي (٤۳۰؟)‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد )٣۷(‏ وابن ماجه 

(۷۰) والبیهقی في «السنن الكيرى» )1۳٠١(‏ وفي «شعب الإيمان» )٠١٤۳(‏ والطيراني (١۷۸١١)ء‏ 

وهناد (1۷۳) وابن أي شيبة (۴۵۷٤۴)ء‏ وعبد بن هميد (1۸44)» والحاڪم )۷۸٤٥(‏ وقال: 
على شرط الشيخين» والقضاعي .)٠٠٥(‏ 


هو الْمَغْبُون. رَأَسَارَ بِقَوله: «گفير ِن الگاس» إلى أن الذي يُرَّى لِذَلِكَ قليل. 

رقا اين ا جوزي: قَڏ يَڪُون الإْسَان صجيڪا ولا يَڪُون مَُمَرعًا لِشُغُلِهِ 
بالمَعَاشء وقد ڪون مُسَْغْييًا رلا يَڪُون صَحيځًاء ادا اجْمَمَعَا قَعَلَبَ عَلَيْهِ الكَسَل 
عن الطاعة فَهُوَ الْمَعْبُونء وَتَمَام َلك أن اليا مَرْرَعَة الَأَحِرَة وَفِيهًا القَجَارَة 
ی تقار رتا ف اجره ت اکل قراف پیت ي ماعا ل ر 
وَمّن اسَْعْمَلَهُمَا في مَعْصِيَة الله َو الْمَعْبُونء لان المَرَاغ يعْفْبةُ الشُغْل رَالصحَة 
يعْمّبها السقّ» وؤ که ي ُن إلا الَْرَم ما قيلّ: يِس القَتى ظول السَامَة وَالبم 
َكيف تَرّى ظول السَلامة يَفْعَل يرد الْمَّ بعد ٳِعيدَال وَصِحَة وء ذا رَامَ الْقِيَام 


قال الظيئ: صر ب الي ڳل کف ماد ڀالگاجر الي له رس مال فهو بغي 
الربح م م سلامّة راس الالء قَظريقه ف َلك ن یری يمن يعامله و وَيَلْرَم الصدق 
واليذق لعا يغبن قَالصحَة وَالْمَرَاغ رَس الالء وَينبنى له أن ایل الله بالإیتانء 
رَحَاهَدَة النَفس وَعَدُو الڏينء ليَريَح حَيْرَي الذي راخ قريب مِنْهُ قَوْل الله تَعَال: 
هل أ دُلڪم عل نجار ة تيم مِنْ عَدًاب اليم [الصف: ۷ الآيّات. 

وَعَلَيْه أن يجتب مُطارَعَة الَفْس وَمُعَامَلَّة السَبْظان للذ يُصَيع رَس 

مَحَ الرَبح. رَقَوله ف الحدیٹ: «مَغْبُون فِيهمًا کثیر من الناس» کقزله َعَال: 
«إوَقليل مِنْ عِبَاي الشکور) [سباً. ۱۳] قالگيير في الحديث في مُقَابكة الْمَلِيل في 
الاَيّة. 

وتال الْقَاضي وَأبُو .ر ابن العَرَن: أُخْنُلف في اول عة عة الله عل اعد ِي 
الإيمّان» وَقيل اة وَقِيلَ الصحَةء وَالأَوّل اول لَه ِعَْة مُطلَمَّة وأا ا اة وَالصحة 
َإِنَهُمَّا نِعْمَة دنيوية رل كَكُون نِعْمَة حَقَيمّة إل ذا صَاحَبَت الإيَان وَحِيَيَذِ يغبن 
فيا گهير من الگاس أي يذب رنه اؤ يفص فسن اسارسل مَعَ تَفْسه | الا 
بالسوء الخال إلى الرّاحة هتر ترك الْمُحَافظة عل ادود وَالْمُوَاظبّة عل الطاعة قَقَد غين 


المشكاة/ الجزء العاشر 


وَكَدَلكَ 3 فارعا فان الملل د € قد ڪون معذِرَّة لاف امارغ فانه بر رفع 
کک كوم عَليهِ النجّة. [الفتح۱۹/۱۸؟]. 


0107 - 1وعن ¿ المُسْتوْردِ بن شَدًاد قال: الله ل يمول ) واللّه ما 
ادنيا في الك رة إل مَنَل ما جحل أ حَذڪم ٳه صبَعَهُ في اليم فَلينظر بم يرجع؟. روَا 


هدا لَه پدِرْهَم؟» قًالوا: ما ص 


هدا عَليڪَ.. روا مسلم] 
۸ - [وعن ا هرد رة قال: قال ل اله : ا سِجْنْ المُوْمِن وجنة 
الگافر. روه مسلم] 
(الذَنيَا سِجْن الْمُوْمِن وَجََّة الْگافِر) مَعْتاءُ أَنَ کل مُومِن مَسُجُون مَمْنُوع في 
ادنيا من الشَهوَّات الْمُحَرَمَةَ والمکر ف بعل الاعات السَاقّةء اذا مَاتَ 
اسراح من هَدَاء وَانْقَلَبَ إلى ما اَعَد د الله كَعَالى لَه ين اليم الائ وَالرَاحَة الحالصة 
من النَقَّصان. 


ا 


وما اگافِر قَإِنَمَا له من لِك مَا حَصَلَ ني اليا مَحَ فته ودره بالْمُتَعَصَاتِ» 


ا ا (۲۸۰۸)» وأحمد )۱۸۰٤۳(‏ واین (۶۱۰۸) وابن حبان (۹٥1)ء‏ والبيهقي في 
اشعب اللإيمان» (۹١٤١٠)»ء‏ والطبراني (۷۱۴)ء والقضاعي (۳۸۷)؛ وابن المبارك (۹7ء)ء 
وهناد »)٥۱۷(‏ والخميدي (٩٥۸)؛‏ وابن أي شيبة )۳٤۳۰١(‏ وابن آي عاصم ف «الاحاد والمغاني» 
(Ao)‏ 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۹1٩(‏ ومسلم (۹۰۷؟) وأبو داود »)۱۸٩(‏ وأحمد (٩4۹۷٤۱)ء‏ 
والبيهقي )٠٤١(‏ وفي (شعب اللإأيمان» (۹۷١)ء‏ وابن المبارك (۹۸۳). 

(۲۹)» والترمذي (۲۳۲۶) وقال: حسن صحيح» وأحمد »)۸٩۷٩(‏ واين 
(۳) وابن حبان (1۸۷)ء والبيهقي في «(شعب الإيمان» (4۷۹۷)ء والطبراني في «الأوسط) 
(۲۷۸۲)؛ واہو يعلى (١٩٩1)ء‏ وأبو نعیم (/۳۰)» والدیلمي .)۳٠۰۳(‏ 


كتاب الرقاق 
مات ا ا وَشَقَاء e‏ [النووي .]۳١٤/۹‏ 

۹ - [وعَنْ انس قالَ: قال رَسولُ الله کل إن ايل آذ يَظلِمُ مَوْمِتًا 
متا بی با ف انا ری پا نالرت وأا ار ْم سات ما َير 
: فی إلى ال الآخِرَة لم َڪُنْ له حَسَتَهُ رى بها. روَا 

ون اي هُرَْرةَ قَالّ: قال رَسُولُ الله چ احُجبَتِ لار بالشَهَرَاتِ» 
وَحُجِبّتِ اله بالْمگاروا. متمق عليه إ ا E‏ 
(حجبّت»] 

[وعَنه» قالّ: قال ل اله :تعس عبد الدّيتار TT‏ رهم 
حيصت إن أغْطى رضيء ك ودا شيك فلا 

تَقَ» طون لعب آَحِذٍ بان TS r‏ 

ا گان في اليرَاسَت ون ن کان في و 
ِن سَفِعَ لَم شَمَعٌ». راه السا ځاري] 


ڏوعَنٰ اي سَعِيدٍ لري أن رَسُولَ الله 45 قالّ: ِن نَا أحَافُ 
2 رو ت 
ليڪ م بَعڍي م ما يفتح من رَهْرَة ادنا وزيتتها) فقا جل: يا 


عستو وو 


سول الله وَأ ایر بالر؟ فُسَگت حى َتنا أنه يڙل عليه تالّ: فمَسَحَ عَنه 
الرَحَصَاءَ وَقَالّ: السائل؟) ركاه مده فَقَالّ: ١‏ ر 
يٺ الرَبيعُ ما َمل حبصا أو ْم إلا آکلَة ا ضر اگٽ حئ مدت حَاڪِرَتَامَ 


e‏ مسلم (۸۰۸) وأحمد »)٤۰٥۰(‏ واین حبان NT‏ وعبد بن مید 
)؟( ا البخاري (؟؟۱٦)‏ ومسلم (Af)‏ وأحمد (A۳1)‏ وابن حبان (۷۱۹)ء والقضاعي 


.)۷( 


)۳( أخرجه البخاري (۲۷۳۰)ء وابن ماجه (۱۳٤)ء‏ وابن حبان (۳۹۱۸)ء والبيهقي .)۱۸٩۷۹(‏ 


ت ا ت 
استَقَبَلّث عَيْنَ الشمْس فَمَلَظّت وَبَالّث ثم عَادث فأكلّت وإ هَدًا الْمَالَ حَضِرة 
خاو تناخ لد شتا ن حل ینم اعون ی وتن أت تز و ق 
الذي يا کل رلا بء وَيَڪُونُ شَهِيدًا ع عليه يوم الْقَيَامَةَ). متمق عليه] 
[وَعَنْ عَمُرو بن عَوْفٍ قال: قال رَسُول الله ي: «قوالله ما القَقْرَ 
ځمَى عَلَيْڪَب وَلَڪن ئى عَلَيْڪُم ان بس عَلَيْڪم اليا گمَا بث ع 
مَنْ گان قَبلَڪُم فتتافسوهًَا كما َنَافَسوهَاء رَنهُلِگڪُمُ گتا اَهْلَگنهُ. متف 


عله 


کت سے 


ر سے ےب 


زوع اي هُرَيْرة أن رَسول الله ية قال: «اللَهمَ اَل ررق آل حَمَرٍ 
فوتًا). وف رواية: «(كقًاقًا). مِتَفَقٌ عَلَيّه] 
ا هگا وَقََ هَُاء وني رِوَايّة الأعْمَش عَنْ عُمَارَة 
e‏ مسلم الذي ا ابن مَاجه «للَهَ اَل ررق آل عد قوًا) رَه 
لمعم ِن الفط الأول صَالم 0 ڪون دُعَاء لَب المُوت في َلك اليم وان 
يَڪُون لَب لهم الْقُوتء يلاف اللَفْظ الگاني قله بين الاحْتمَال الئاني وُو الال 
ڪي الگقاف» وقد تَقَدَمَ تفرير ولك في الاب الي قله وَل دَلِكَ كَرَحَهُ اين 
CS U‏ تیا الغ فما قق َلك 
رَغْبة فی َوَفُر یم رة وإیگارا لما بی عل مَا تی ينبني أن هدي به امه ف 
دَلكَ. 


ہے 


r 


رتال الفُرْطي: مَعْتى مع ET‏ ل لاف ان Et‏ ادن 


0 اخ البخاري »)۳۹٩(‏ ومسلم (۰۲٠)ء‏ وأحمد (۱۱۸۸۳)ء والنسای »)۲٥۸۱(‏ وابن 
(۳۹۹۰)ء وابن حبان (۳۲۲۷)ء والطیالسی (۱۸۰)»ء وأٌبو عل .)۱٩١٤(‏ 

(؟) اخرجه البخاري (۹۸۸؟)ء ومسلم (1٦۲۹)ء‏ والترمذي (۹۲ء) وقال: 
(۷۳) واین ماجه (۳۹۹۷)ء وابن المبارك .)٥۰٩(‏ 

)۳( ا البخاري (1۰۹)ء ومسلم (16). 


َيف عن الحاحة وف هذه ا اة سَلامَة مِنْ آقات الغ وَالْقَقُر جَمِيعًاء والله أعْل. 
الف 1۸/°A؟[.‏ 

- وعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمُرو؛ قالّ: قال رَسولٌ الله ک4 «قَد 
ا رَرُزِقَ ق كَمَافا وَقَتَعَهُ اله بما آتاه). روه مسلم] 

- اوعن اي هُريرة قال: قال رَسول الله ها «يقُول الْعَبدُ: مالي وَمَاليء 

إن ماله مِنْ مَالهِ تلاث: ما اگل فأفْی» أو لیس فَأبیء أو عى فَافتیء مَا وی ڏَلِكَ 
فهو ڏاهب و ارک للنّاس» روه مسلم] . 
- لوعن اُیں» قالّ: قال رسو الله 44# يع امَك تلالة: فيع انان 


ي 
سے اا یر ل 
HH‏ 


رَیبقی مَعه واحد يبع اهل ماله وَعَمَلهُ > زجع أهلهُ رمال ریبقی عَمَلهُ. متفق 
ا الحافظ إن حجر داقع | NS ED ET‏ 
. ا فيقه وَدَوَابّه عَلَ ما َرَت په عاد الْعَرَّب وَإذًا 
E TT‏ ا ا E‏ 
ا 


[وعن علد الله بن مسعود قال: قال ر الله ا أي ا وارله 
أ خت اله من ماله الوا ا رسو الله ما 8 َحَ 1 ماله حب اليه مِنْ مَل وارثهء 
قال: «فان ماله ما 5 ل ا 


(۱) اخرجه مسلم »)۰٥٤(‏ والترمذي (۸٤۳؟)‏ وقال: وأحمد (٩1۷)ء‏ وابن ماجه 


اش ا (۹۹)» ومد (۸۷۹۹)ء وابن حبان (٤٤۲؟۳).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (14۹)ء ومسلم »)۲۹7١(‏ والترمذي (۲۳۷۹) وقال: وأحمد 
)١١(‏ والنساف (۱۹۳۷)ء وابن حبان )۳٠١۷(‏ وابن الميارك (١1۳)ء‏ والحميدي .)۱۱۸١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )1٠۷۷(‏ وفي «الأدب المفرد» )٠٥۳(‏ والنسائي )۳٠۱١(‏ والبيهقى في «الكبرى'» 
(۳۰۷) وفي «اشعب الإیمان» )٣۳۴۳١(‏ وأبو يع (۳) والشاشي )۸۳١(‏ ا (11£). 


المشكاة/ الجزء العاشر 


- وع مُظرفِ عَن ايه قَالَ: تيت الي ب وهو .لهاڪ 
التکاذر حى ررتم المَقَابر) [العکاثر:۱ - ۲] قال: «يمّول ابن ادم مالي مالي قال: 
اَهَل لَك ا ابُنَ آَم إل ما اًگلْت فَأَفْتَيْت» أو لست فابَْيْت» أو تَصَدَفُت فَأَمْصَيْت.. 
روَا مُسلم] 
- ون اي هُرَيْرة قال قال رَسُول الله چية: «لَيْس الى عَن نره 
الْعَرَضء وَلِّنٌ الى غت التَفيس». متمق عَلَيْهِ] 
(عَنْ كثرة الْعَرَض) ينح الْمهْمَلة وَالراء فُمّ اد مُعْجَتَة أمّا عن هي سَببيّةه و 
العََض فهو مَا ينتفع به من مَتَاع الدَْيَاء وَيْطلق بالاشتراك عل ما يقابل ا جور وع کل ما 
عرض للشخْص من مَرَض وَو.. وَقال أبُوعَبْد انلك لبون فِيمَا لَه إن القين عَنْهُ تال. 
قصل بي عَنْ شَيْخ مِن سُيُوخ ليران أنه قال: الْعََض بتحريك الرًاء اواد من الْعُرُوض 
اى ينجر فيه قال: وهو حَطأ ققد تال الله تعال: «ياَخُدُونَ عرص هدا اللَذى) 
[الأعراف: ۹] ولا خلاف بين هل اة ف ن ما يُعٌرض فيه ولیس Sa‏ 
اي ينجر فِيها بل ادها عرض پالإْسُگانِ وُو ما سوى المَفَْيْن. 
ED PT‏ 
گيل ولا رن رَمَگدَا حَگاهُ عياض وَعَيْره» وَقال إِبن تارس: الْعَرْض بالسکونِ کل م 
گان يِن امال عير فد وَمعه عُرُوض, وما اّنح فَمَا يُصِيبة اسان ِن حه في 
انيا قال تَعَالى: «[ُريدُونَ عَرَص الثْيّا) [الأفال: ]٠۷‏ وَتال: «(وَإِن بأيهمْ عَرَض 
مله ET‏ [الاعراف: [٦۹‏ 


۳ 


(إنمَا الغ غت التفس) في روَاية الأعَرَج عَنْ آبي هُرَيْرَّة عند أخمد وَسَعيد بن 


ا مسلم )۲۹٥۸(‏ والترمذي (۲۳۶۲) وقال: حسن صحیح وأحمد (۹١۳١)ء‏ والنسافي 
(۳۳)؛ وابن حبان (۳۳۲۷)» ابن البارك في «الزهد» (۹۷٤)ء‏ والطیالسی (۸٤۱)؛‏ وعبد بن 
مید »)٥۱۳(‏ وا لخحاکم (۳۹۹۹) وقال: صحیح اساد و س فن شط ا 

أخرجه البخاري (1-۸1)ء ومسلم »)٠٠١١(‏ والترمذي (۳۷۳؟) وقال: وأحمد 
)۷۳۱٤(‏ وابن ماجه (4۱۳۷)ء وهناد في «الزهد» (۳۳۹/۱). 


کتاب الرقاق 


E‏ لى في الَفْس» صله في مُسُلِم وَلابْنِ بان من حَدِيث ابي 
ل لر سول الله کا رار ی کارَة الْمَال هو الِْی؟ فُلت: َعَم قال: رى 
قلّة امال هُوَ الْمَقُر؟ قلت ت: َعَم يا N E TS‏ بار 
OE RE CNT‏ 


3 
ہے لطن س 


وع ل تون عد ل بقع ت رن تار تید ن لازم ول بال من ن ا 
1 قير لِشْدَة جرصه» وَإِنَمَا حَقِيقة اغى ع الس ورن إنفق تا ار 


E 


وَقنِخَ په وَرَضِيَ رلم خرص عل الازدِياد ر أَخّ في الطب فکانه عي ع 


رقا الْقُزْطي: مَعْتى ا ليث أن الى الگافع أو العَظِيم رار هو غ 
TT ET‏ استفّث تَفسه گفث عن المَظايع فرت وَعَظْمَتُ وَحَصَلَ لا 
ا ق اکر ِن ل ا و 
الس يرْصه فاه يوَرْطه في د 
يأر مَنْ يدمه ِن الئاس وَيَصُر قَذره عِندهم َيون خرن گل ڪقیر ول ِن 
کل 5لیل. وا ال أن الشف بف الگفس يون فاا َا ررق اللهء لا خرص َل 
الاإزدياد لِعَيْر حَاجَة ولا ولا يلح في الطب ولا ڪلف ني السؤالء بل ری ما قَسٍَ 

فأ واجد ا واْئَصِف قفر الفس عل الصد م لگؤنه لا تع با غل 
بل وأا ني لب الازوتاد من أي eT‏ َم إا فاته الْمَظلْوب حزن وَأسِف» 
N E‏ ل نکی بتا غین گا ی بقو 8 غتى التَفس إِنَمَا 
ا ه تكل والششل م نر اتابن يي جند ال خر ونی 
َو مُغْرض عن اليرص ا NS E‏ ع الفس مَا يڪفيك 
من سد حَاجة فان E‏ ا فَقَرًا). 
CE O‏ 


E‏ للق الْقّائل: «وَمَ as‏ ماله اة فر الي 
قَعَلَ لقره اُي: ي ينبني أن ينق أوتاته في الى الحقِيتن وهو NS,‏ 


سے 


فتح الإله في شرح 


مع امال انه لا يز داد بدَلكَ ال ر انتی. 


رقا إن گن بُنصون أن راد ِن اي تقد طهر في ارا وتنا خضل 
غِتى الَفْس بغت الْقَلْب بان يفْتقِر ! ا مُوره فَيَتحَفّق أله الْنعْطِي الماع 
رى بمَصَائِهِ وټشکره عل تَعْمَاِه وَيَفْرَع ليه في شف صَرّائه فََنْمَاً عن فار 
القَلْب رجه غِی تَفُسه عَنْ عَيّره وَبه تَعَالّ» وَالْغَِى الوارد ن وله: «[وَوَجََك عَائِلا 
فأغْتی4 [الضحی:۸] یال عل غِتی الگفسء قان الآ مکی ولا نی ما گن فيه الگ 
يه قبل أن تح عَلَيهِ حَيْبر وَعَيْرڪَا من قل لّال. والله أغْل. 

وقال العلامة القاشاني: النَمَس في اللغة: وجود الشيء نفسه» ولا كان مبدأً وجود 
هذا اهیکل الجسماني ومستنده في بقائه وفنائه وحیائه وتوابعهاء نما هو بروحه 
الروحانية التي لولاها لعلاشت حقيقة هذه الصورة الجسمانيةء وتفرقت أجزاؤها. 

سى الحكماء تلك اللطيفة الروحانية بالنفس الناطقة» وحيث كان مبنى هذا 
اتان عند الطائفة إنما هو على التعمل في فناء وجود نفس العبد»ء وبقائه برجود الحق» 
صار المراد بالنفس في اصطلاح القوم ما كان معلولاً من أوصاف العبد كذميم 
الأفعال وسفساف الأخلاقء وذلك مثل الكبر والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة 
الاحتمال» ونحو ذلك. 

المفس الآمّارة: هي التي تأمر بعمل السيثات» بحيث ترى أن الصواب فى فعلها 
دون رکا 

النفس اللوامة: هي التي اقترفت خطيئة أو ظلمًا عرفت أن الصواب في ترك 
ذلك فهي تلوم نفسها عليه» لكن تجد من نفسها منازعة عن الإقلاع. 

الفس المطمئنة: هي التي صارت مطمئنة عل المداومة على الطاعات بحيث لا 
تجد ميلاً إلى تركها ولا طلباً لشيء من المعاصيء وهي المشار إليها بقوله تعال: ليا َيه 
اللَفس الْمُْمَمْنَهٌ 4 [الفجر:۷؟] فدخوها ف العباد المضافين ّ ة هو دخوطا فی 
زمرة الأرواح المقربين المكرمين الذين: إلا يَعْصونَ الله م امَرَهْمٌ) [العحریم:٣]‏ 


تضاف هذه النفس المطمئنة بأوصاف المعتكفين على حضرة القدس» وتخلقها 

بأخلاقهم من النزاهة على التلذذ بالجسمانية الدنية عن التلبيسات بأحكام الانحرافات 
الخلقية والنقائص الطبيعية بتنزهها عن العادات المرديةء وقيامها بأنواع العبادات 
المنجية» فصح ها الدخول في باطن الجنةء الذي هو ستر غيب الذات جستور صور 
الصفات كما عرفت؛ وذلك لخلعها ملابس الخلقية وتحققها بصفة الوحدة الحقية. 

وهذا التفسير المذكور في النفس الأمّارة ثم اللوّامة والمطمئنة هو على اصطلاح 
الطائفة وأرباب النظر العقلي يعبّرون بالأمّارة عن النفس الحيوانية لكونها هي الأمارة 
بالشهوة والغضب وبالمطمئنة عن القوة العقلية» وعن اللؤامة عن كل واحدة من 
النفسين باعتبار مخالفتها للأخرى. ونَفْس سيدنا بل هو الروح الأعظم انتش. 
[كتابنا: ضوء الشمس في معرفة أحوال النفس]. 

]عن اي هر هير قالّ: قال الله کلة. مَنْ ا عي هَولاء 
لكات فَيَعَمَلُ بهن أو يلم من يعمل به؟ ا و ا 
بدي فَعَدّ حمسا فَقَال: اق المَحَارمَ اَعَد التّاس» وَارْض بمًا الله لَك 
تن اغى التاس» وخسن إلى جار مُؤينَّا وَأحِبّ لِلنَاس مَا َيب لِتَفْيكَ 
2 مسلمًاء ولا a‏ فان كَنْرَةَ الصحك ميت الْقَلبَ». رَوَاه أحَْد 
َالتَرْمِذِي وَقالّ: هَذَا حَدِيْت عرببً] . 


وعَنهُ ل ل رَسُول الله بل «إنٌ الله يَمُولٌ: ابْنَ آدَمَ تفرع لِعِبَادَتي 
املا صَدرَكَ غ سد فَفْرَك وَل تَفْعَلَ مَلأت يَدَيْكَ سُغْلاً وَل أَسدّ مَهْرَكَ. رَوَاء 


أحمّد وابن مَاجّه] . 


)۱( أخرجه الترمذي (٠٠۳؟)‏ وقال: ر ومد )۸٠۰۸١(‏ والبيهق في اشعب الإیمان» .)٥٤۴(‏ 
)٩(‏ اُخرجه الترمذي )۲٤۱٩(‏ وقال: حسن غریب» وأ حمد (۸1۸۱)» وابن ماجه وان حجان 
(۴۹۴) والحاڪم )۳٠٥۷(‏ وقال: صحیح لاساد راين اى ىة( 


المشكاة/ الجزء العاشر 


زوع جَابرء قالّ: د کر رل عند سول لله کل عادو وَاجْتهاد ودر 
خر برعَة فَقَال الى کل لا ا بالرعة» يه يعني: الوَرع. روه الترْمِذي] 

[وعَنْ عمرو بن مَيمُونِ لوي قالّ: قال رَسول انه 45 لجل وهو 
عظۂ: عتم حمسا قبل میں: شَبابكَ قبل هَرَمِكَ وَصِحَتَكَ قبل غناك 
قبل فرك وَفَرَاعَكَ قبل شُعْلِكَ وَحَيَانَكَ قبل مويك روه الرمِذي م 

۵ - [وعن اي هزير عن الني قالَ: «مَا کا غ 
ET‏ أو رصا مَفْيده اؤ رمَا مده أو موا تهر أو ال لذَجالء 
قالدَجّال َر عاب ينظ ا اللا اا اف ا روه الترمِذِي 
ولافا 

ا أ رسو ل اله 4 قالّ: «ألا إن انيا مَلْعونَة مَلْعُونُ ما 
ذکر الله و َعَالم أو ملم رَوَاهُ الرَمِذِي وان مَاجَّه] 

5 يا مَلْعُونَةَ ملعن مَا فِيها) الماد انيا کل مَا يَفْعَل عن .۔.. كَعَال 
وپبود عنه 2 بعده عن تحال وَالمَفْبُول عِنده وَالاستنتاء في قله 
ذكر الله وَمَا وَالاه وَعَالم أو مُتَعَلّم) مُنْقَطع يتيل ان يراد ها الَْالّم الفاح کله وَل 
ا بقؤله إلا گر الله إل قالاستفتاء مضل 
وة ال أي اا دراك را اة كلما ىد از 


(۱) اخرجه الترمذي (۲۱۹) وقال: حسن غريب» والبيهق في «كتاب الزهد الكبيرا 

)٨(‏ أخرجه البيهتي في «اشعب الإيمان» (١١٠٠٠)ء‏ وابن المبارك في «الزهد (۲)» وأبو نعيم في «الحلية) 
۸/9( وابن أي شیبة (۳۱۹٤۳)ء‏ ولم ا اعدا 

( ا الترمذي (٦۳۰؟)ء‏ والبيهتي في «شعب الإيمان» (؟۷١٠)؛‏ والطبراني في ا 
)0( وأبن الميارك في «الزهدا (۷)ء والحاكڪم )۷۹٠٦(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ 
وأبو يعلى »)1٠44(‏ والقضاعي (۳٩۸)ء‏ وابن عدي (٦/۲ء٤)ء‏ والعقيل »)۲۳١/١(‏ والذهى ف 
المیزان» (۲۹/1) ولم أقف عليه عند النساي. ۰ | 


ا الترمذي (۲؟۳؟) وقال: حسن غریب» وابن ماجه .)4۱۱٩(‏ 


اة قالمَعْتى ما يجري عل مُوَافَقًة أَمُره َال أو هيه وَيختل أن يراد وَمَا يراق 
گر الله أي: جَاذِسة وَيْقَاربة وَطاعته تال وَاتَباع أمُره وَالاجُيتاب عن هيه كله 
احلا نا انی دک الله ا ادى 1٤0۷‏ 

قال الشيخ الإمام الزاهد الكلاباذي: الدنيا في هذا 
الحديث ملاذ النفوس» وشهواتهاء وجميع حطامهاء وزهراتهاء وحب البقاء فيهاء فتكون 
هذه الأشياء هي الملعونة إذا كانت للنفوس وشهواتها ولذة الطبح» والتلهي بهاء والشغل 
فيهاء وا لحب اء ولم تكن لله تعالى ولا فيه؛ لأن الدنيا في الحقيقة هي الحياة الأولى 
التى يليها الموت والفناءء والآخرة هي الحياة الباقيةء التي ليس ها زوال ولا فناء ويجوز 
أن يكون معنى قوله: (الدَذْيَا مَلْعولَة) أي: مرفوضة متروكة (مَا فِيهًا) أي: ما في الحياة 
ا من هذه الشهواتء والملاذء والحطام وما ذكر في الآية ملعون» أي: متروك يجب 
تركهاء ورفضهاء والإعراض عنهاء فان الله ك عل هذا حث» ولیه ندب» وفیه رغب» 
وعنها زهد. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: آپڪم أحسن للدنيا تراء وعنها 
إعراصًاء واللعن عند العرب الترك والملعون المتروك» كذا قال بعض أهل اللغة. 

آأي: متروكة یجب ترکها إلا ما کان منها للّه» وهو ما کان عدوه 

لطاعة الله كك وعودًا عل إقامة ما أمر الله به» ويجوز أن يون معنى قوله: «متروك› 
أي: هي متروك الأنبياء والأولياء والأفاضل من الناس؛ فإنهم تركوهاء ورفضوهاء 
وأعرضوا عنها. [جر الفوائد ؟] بتحقيقنا. 

۷ اوعَنْ سَهل بن سَعَيِء قالّ: قال رَسولٌ الله ي «لو انت الدُنْيا تَعْدِلْ 

عند الله جَتَاحَ بَعُوصَة ما سى كافِرًا مِنْها شَرَبَة. روه أحَّد وَالترْمِذي وان مَاجَه] . 


سے ت e‏ پک 


[وَعن ابن مَسعود قال: قال ل الله جل :ل تَتخدوا الضيعَةً فترعبوا 


اجه الترمذي (۹۰) واین ماجه (۹۶۹ء) ولم أقف عليه عند أحمد. 


۴ المشكاة/ الجزء العاشر 


ف ا 9 واه الرمذي رالبیھقی ف «شُعَب الإيمّان»] 
[وعن ا موسی قال: قال ا الله ا من ات دنیاه اضر بآخرَته 


#۴ سے کا سے 


GE E r‏ ما یبقی عل مَا يَفْیی». روَا امد وَالبَیهقی في: 


«شُعَب الإيمّان»] 
- اون اي هُرَيرَةَ عن التي بي قالّ: َم عَبْدُ الگيتارء ولعِنَ 
عبد الذَرهَّم». رَوَاءُ الترْمِذِي] 

۱ - [وعَنِ گعب بن مَالِلٍ» قالّ: قال رَسُولٌ الله 4 «مَا ذِْبَانِ جَائِعَانِ 
اُزسِلا في عتم أَفْسَدَ ّا مِنْ حرص المَرءِ عل لمال وَالشَّرّف لدينه. رَوَاهُ الرِذِي 
والڌاري] 

(مَا ذِنْبّان جَاِعَان رسلا) عل صِيعَة الَفُعُولِ (في عَتَم) جنس لهذا انوع مِن 
E‏ سادا (لَها مِنْ رص المَرءِ) آي: َة حُحَاقَظتهِ في المَذْمُوء 
(ل الما وَالكَرَف لدینه) متعَلْی بافْسَد أي: أن کد ِن الال والقّرّف يَفْعَلُ ني د 


رټ کک 


صَاجِبه ين الْقَسَاد الاك اَم ما عل الب في غت أ اسل ها 
اڵ الْمتَاويّ: مَقْصودُ ا لحدِيثِ اليرْص عل الال والگَرفِ كار قَسَادًا للڈين مِنْ 
ساد الذَنْبَيّي لِلْعَتم لإسْيَدْعَاء ذلك الْعْلْوّ وَالْقَسَاد في الأرْضٍ وَذكُر الذْبين لمنَاسِبة 
حرص الْمَالِ وَڃرْص القَرْفِ. 
- [وعن باب > عن رَسول الله ا قالّ: رما َنم مۇمن من نَقَقَةَ إل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۸؟) وقال: حسن» وأحمد (۳۷۹)» وابن حبان ٠‏ والبيهقی في اشعب 
الإیمان» (۰۳۹۱)ء وابن المبارك (٥۰٠)ء‏ والحاڪم )۷۹۷١(‏ وقال: صحيح الإسنادء ر ای دة 
(۳۶۳۷۹)» والحميدي (۱۲۲)ء والحارث كما في «بغية الباحث» .)١۸۸(‏ 

.)٠١۳۴۷( آخرجه امد (۲۰۲۲۷) والبیهقی في «شعب الإیمان»‎ )٩( 

(۴) آخرجه الترمذي )۳۷٥(‏ وقال: حسن غریب 

)٤(‏ آخرجه الترمذي )۲۳۷١(‏ رقال: حسن صحيح وأحمد )٠١۸۲١(‏ والداري )۲۷۳١(‏ والطبراني 


أجرَ فيهاء إلا نَمَقَة في هدا التراب». روَا الترْمِذي وابن مَاجَّه] 


ہے یی ےر لے 1 


[وعن َس قالَ: قال ll‏ الله ل «التفقة ها ذ في سبل یله ر 
البتا قلا خير فیه). روه الترمِذي وَقالّ: هدا حدیت غریب] 


ا 
سے ا 2 م 


[وعَنة أن رشول الله َي حرج وما ون مَعَه رى فة مُضْرفَة فَقَالّ: 


ما هذه؟) قال ll‏ هذه و لِمَلانِء رل مَِ الأنصارء قَسَگت وََلَهَا في نِه حن 
إا جَاءَ صَاحِبُها فَسَلَمُ عليه في التاس؛ عرص عَنه صَتعَ ڏيك مِرارا حى عَرَف 


ا ا ET‏ 


الرَجُلٌ الْعَصَّبّ فيه والإغراصء فَسکا ذلك إلى أصحَابه قال الله ٳِٺي لأنڪرُ 

سول الله کا قالوا: حرج فَرأى بتك قَرَجَعَ الرَجُل إلى فبته قَهَدَمَهَا حى سواه 

بالأزض» َرَج رَسُولُ الله بل دات بوم 5 ا قَالّ: «مَا قَعَلَّت الْمَبدُ؟» قالْرا: سک 

يتا صَاحِبي إغراضاقه قا يرتا فَهَدَمَهَا فقَال: «آَمَا ِن کل بِنَاءِ وبال َل صاجبه إلا 
ما لا إلا ما ل يعن ی: ما لا بد منه. روه أو داود] 


۸0د َب اي هاشم بن عَنَبَةَ قالّ: عَهد إل رَسول الله بل قَالّ: «إِنَمَ 
يفيك من نع الال حادم رزگ في سیل ل ر واه احمد رمي اسان 


e 


تصحف] 


سے اھ 


وڪن عُنْمَانَ بن عَقَانَ # اَن الي 4# قال: «لَيْس لابن ادم حَق في 
سوّی هده الضال: نت چسکنه وب يواري عورته وَجلْفُ لاز و روه 
الترمذي] 


(۱) أُخرجه الترمذي (۲۹۷۱)» وابن ماجه .)٤۳۰۴(‏ 

.)٩۸۹٩( وقال: غریب والدیلی‎ )۲٤۸۲٩( أخرجه الترمذي‎ )٩( 

(۳) اخرجه آبو داود ٠ .)٥٩۳۷(‏ 

۔)٤۱١۰۳( الترمذي (۷؟۳؟) واحمد (۹ ۰ والنسان (۳۷۴)» وابن ماجه‎ E) 

(ه( إا الترمذي (١٤۳؟)‏ وقال: حسن صحیح» وعبد بن مید »)4٩(‏ وا لحاڪم (۸17) وقال: 
صحیح الإسنادء والضیاء (۴۹؟۳) وقال: إسناده حسن. 


المشكاة/ الجزء العاشر 


[وعَنْ سَهُل بن سي قالَ: جَاءَ رَجُل فَقَال: يا رَسُولَ الله دلي ڪل 


٤ ورو‎ 


عل إ ادا أن عه احبني التاس» قالَ: «ارهَد في الذنْيّا حبك الله ا وارد فِيمًَا في يدي 
الاس َك الاس ر ۵ واه الترمذ ڏي وابن ماجه] 
۸ اوعن ابن مَسعود ان التي کي تام ل حير فام وقد اثر في جنه 


فقَال ابن مسعود يا رَسولَ لله لو مرت E PE‏ قَقَال: «مّا لي وَللدنْيًا؟ 
وا ا إلا گراکب اسْتَظلّ سَظل حت شَجَرَة َم راح وَدَركها». روه خمد وَالرمذي 


وان مَاجَه! 
1وعَن أي أَمَامَةَ عَنِ ات ية قال: إن أعْبَظ أوليائي عندي لَمَؤمِن 
-حشف فی ااذ دو من الصلاة 2 غنادة وَاحاعَهُ الس وان غامشا : 


الاس لا يسار إليه پالأصابع؛ وان فة ماقا قَصَبَرَ ڪل ذلك نَم َد بيده فَقَالّ: 
اعجلت ميته قلت بوا کیه فل شر MI‏ ۰ الذي وابن مَّاجّه] 
ا الاي عِنڍي) ي: احق مَنْ يَظلُب الاس حُصُول حاله لأَْمُسِهُ 
ال لزلا ES‏ بَخْفيف الال الْمُعْجَمَةء قال السُيوطي: أي: حَفيف 
ا oT‏ 
رال الي من لَيْس لَه عِيّال وَكثرَة شُغْل ذو حَظ باخُْسُوع فما 
أو بالإ كار مِنْهّا رَقيلَ: أي: يتريح بها مُنَاجيًا لله عن الَعَب ادنيو (وگانَ عَامًِا) 


آخرجه این )١9‏ والبيهقی فى اشعب الإيمان» )٠٠٠۲١(‏ والطبراني »)٥۹۷٩(‏ 
والجاكم (۷۸۷۳) وقال: صحیح a, e‏ (14۳) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
»)٠١(‏ وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» )۸٠١(‏ ولم أقف عليه عند الترمذي. 

ا الترمذي (۲۳۷۷) وقال: حسن صحيحم وأحمد (۳۷۰۹)ء وابن ماجه (۱۰۹٤)ء‏ والبيهقي 
في (شعب الإيمان» (۰۱)ء والطبراني (۷؟۳)ء وابن سعد (4۹۷/۱)» والحاڪم «(¥A0۹)‏ 
وهناد .)۷٤٤(‏ 

آخرجه الترمذي (۷٤۲۳)ء‏ وأحمد (۲۲۲۵۱)» وابن ماجه والبيهقى في اشعب الإيمان: 
)1 والحاڪم (4۸) وقال: هذا إسناد للشاميين صحیح عندهم. ۰ 


ا 


بين وَصَاد معْجَمَتَيُن آي: مَعْمُوم عير مَشهور بمح الكاف آي: على قذر 
ا لحاجة لا فصل عَنها (عجلٽ مَيْيْته) آي: مَا اطلَعَ عل مَرَضهء قدا هُو قد مَاتَ 0 
شان عَيْر الْمُتَعَارف بين ئه وَِنْ مَرَصَ گثِيرًا قل مَنْ يَعْلَم مضه ضه (وَقل تراث 

ما ترگۂ هرانا لوْرکته (وَقَلْت بواکیه) أي: مَنْ بی عَلَيْهِ إا مَات من الاس وَفٍ 
الروائد ٳِستاده صعيف لِصَغف ايوب بن سَلَيْمَان ٿال فيه ابو حاتم هول وََيعَهُ عل 
ذلك الّهَيَ في الطّبَقات» ت» وَعَيْرهًَا وَصَدَقَّة بن عَبْد الله مُتَمّق عل تَضْعیفه انتھی کلام 
(الروّائد». 

قَلْت: حدیث أي أ روه الرّمِذِي بريادةٍ باستادٍ ار قد حَسَه. 

.]٤4۷٩/۷ [السندي‎ 


-اوَعَنْه قال: قال رَسولٌ الله ية: : عرص عبي ري لِيَجعَل لي بَظحَاءَ مک 

ذَهَبّاء قَقّلْتُ: ل يا رب وَلڪنْ سبع يومًا جوع یوما ادا جعت تضرعت ن ليك 
وذ رتك وَإِذا سيعت مُت حَيدنك وسكرنك». روه أحد وَالترمذي] 

۱ - َع عبد الله بن حصن > قالّ: قال رَسول الله کل مَنْ أَصْبَحَ 

ايا ف زيه مما في جَسَرِه ْدَقَو بوه فَگأَنّمَا حيرت له انيا را 
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التَرْمِذِي وَقالّ: هَذَا حَدِيثُ عُريبً] 


-1وَعَن ايدام بن مَعَدِي گرب قالّ: سَمِعْتُ رَسول الله ب يَمُول: 
ملا آڌي و6اءَ ئ ِن بء قشب ان آم لدت يِن صلب قن گن ل تا 


قَلْثُ طْعَام وَثلْتُ سراب وَثلْتُ لتَقَيها. رَوَاهُ الترْمِذِي وابْن مَاجّه] 


»)۱٤١۷( أخرجه الترمذي (۷١٤۳؟) وقال: حسن» وأحمد (۶۶؟؟۲)» والبيهقى في «اشعب الإيمان»‎ )١( 
.)۱۹٩( والطبراني (۷۸۳۰)) وابن سعد (١/۳۸۷)ء وأبن المبارك‎ 

)٩(‏ أخرجه البخاري ف «الأدب المفرد» (١٠٠)ء‏ والترمذي )۲۳١١(‏ وقال: حسن غريب» وأبن 
ماجه (١٤۱٤)ء‏ والبیهقی في «اشعب اللإيمان» (١۳۹٠)ء‏ والقضاعي .)٠٤١(‏ 

)۳( اشر الترمذي )۳۸۰( وقال: حسن صحیح» وأحمد (۲؟۱۷)؛ والنسانی (1۷1۸) وابن ماجه 
(۹٤۳۳)ء‏ وابن حبان (١۴۳٥)ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (١٠٠٠)ء‏ والطبرافي »)1٤٤(‏ وابن 


المشكاة/ الجزء العاشر 


المعنى: الان ا0 د ا ع 
هدا اشد مقدار ما يُؤكل ويْشرب في حدود ثلث البطن؛ ليبقی ثلث 
ا 
وفي الحديث فوائد: 


فيه: بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يڪون عليه الكل في مقدار أكله. 

وفيه: التحذير من ملء البطن؛ لما يجلبه من الأمراض والكسل والخمول. 

وفيه: ان الكفاية تحصل بما يڪون به ٻقاء الحياة. 

وفيه: أنه إن كان لأ بد من الزيادة على الكفايةء ار في حدود ثلثي البطن. 

1وَعن ابن عَمَرَ أن رسُولّ الله کل َع رجلا يتَجَسَُ فَقَالّ: أقصر مِنْ 

جشائك» فان أل الاس جوعا يوم القَيَامَةَ IE‏ شبعا في ال رر في: شرح 
الستّة» وَرّوى الرْمذِي نوه 

4 [وعَنْ گعب بن عِيَاض قال صَمِعْت رَسولَ اله ي يمُولٌ: ِن لکل 
تة وان فْتَنَةَ د امي المَال.. روه الرمِذي] 

(وَلنَّ تَا َي لمال لله يَْكَلُ ‏ عن ليام بالظاعَة رَيْلْيي لاحر 

٥‏ اوعَنٰ اس عَن اَي کل قالّ: اء ابن آَم يوم الْقَيامَة كانه بج 
تيوق بين يدي الله فَيفُولٌ «أعْطْيعَّكَ E E AT‏ 


پا ل ر کو 


فیقول: يا رب» جعته ونمرده ركه اکر مَا گان فارجعنى آك به که قَيَمُولُ ل 


المبارك )٦۰۳(‏ وابن سعد )4٠۹/۱(‏ والحاڪم )۷44٥(‏ وقال: صحیح الإسنادء والقضاعي (١ء١٠)»‏ 
والديلي ( 5۰( 

أخرجه الترمذي (۷۸٤؟)‏ وقال: غريب» وابن ماجه »)۳٠٠١(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» 
)747( ولم أقفف عليه عند البغوي. 

أخرجه الترمذي )۲۳۳١(‏ وقال: حسن صحيح غريب» وأحمد »)٠۷٥١٦(‏ والطبراني (٤٠ء)»‏ 
وا لحاكم (۷۸۹7) وقال: صحيح الإسنادء وأبو نعيم في «المعرفة» .)٥۸٩١(‏ 


ری ما قَدَمْتَ» فیفول: رب عه ومر ده رکه نه اتر ما گان قَارْجعْني ي يك به کله 


اذا عَبِد لم يقَذمْ حبرا فَيمُضی به به از الّار». روه الترْمِذي وَصََعَمَهًا 


[وعن اي هُريْرةَ ق فال ال رسول الله ل إن وَل ما يسال ال وم 
القَبَامَة من نے التعيم أ يقال أل نصح جسمَك ور روك من E‏ جاردا روه 


التَرمِذِي] 
[وعنِ ابن مَسْعَودِ عَنِ ائ ئ4 قال: «لا رول قذْمَ ابن ادم يوم 
الْقَيَامَة > حئی سال عن مس: عن غذره فیا تا ون اپو فیتا بلا عن مال 
E FEE‏ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ؟. رَوَاه الَرْمِذِي وَقالًّ: َا حَدِيتُ 
غریبٌ] 
(لا رول قَذم ان آدم) عَنْ مَوْقِفِه الذي وَقَفَ فيه (يَوَمَ الْقَيَامَةِ) فلا يَذَبُ 
َة وتار (حئ يسال ن ازع عَن عَمُره يما افتاه وََنْ سَبَابه فيا آبلاة) ي حبر 
Cc TC OT‏ دوف وَل ڪن الرَاويَةَ وجٿ هَگڌاء 
O RT CR N A)‏ 
مَعصبة مَعْصيَة (وَمَادا فعا علِمَ) قال e‏ ولعل العدول عن ال ب للتفنن ف 
العبارة المؤدية للمطلوب. 
وأما ما ذكره الطيي من أنه إنما غير السؤال في الحصلة الخامسة لم يقل 
(وعن علمه ماذا عمل به) ا هم شيءِ ر فغیر ظاهر نعم يمڪن ان يڪون 
نكتة لختم الخصال بها ترقياء ثم قال: وفيه إيذان بأن العلم مقدمة العمل وهو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۷ء). 

(۲) أخرجه الترمذي )٠۴۰۸(‏ وقال: غريب» والبيهقي في اشعب الإيمان» (۷٠٦٤)ء‏ والحاڪم 
)۷١۳(‏ وقال: صحيح الإسنادء والديلي (۹). 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٤۱۷(‏ وقال: حسن صحيح» وأبو يعلى (١١٤۷)ء‏ وأبو نعي م في «الحلية) 
)1°( 


المشكاة/ الجزء العاشر 


يعتد به لولا العمل انته. 

وهو غير صحيح بإطلاقه وإنما ‏ هذا في العلم بالفروع الدنيوية» وأا 
العلم بذات الله تعالى وصفاته ومعرفة كتابه وآياته ونحو ذلك من الأصول الدينية 
فأشرف العلوم وأفضلها وألطفها وأكملها انتهى من «المرقاة. 

َل هدا ا ب لکل سال TO‏ 
e‏ قيمَةَ له كوه اضر 
کا کر هي فلو صاع دَقِيفَة لا يڪن تار کهاء ولو جمَحَ الْمْلوك 
عَسَاكِرَهُم وَبدلوا خَرَائتَهُم وَصَرفوا وُسْعَهْ وا ۴ رَقَِ و لوتر وَظِيمَةٌ هَذَا 
لا َد وَفْتٌ حَالِ خی يِفْصًی فيه قَالاهْتِمَامٌ به لَيْسَ كلاهمَام اضرف مَتَاع الذي 
a‏ قِيقَة مِنْ عَمُرهِ بلا طْاعَةٍ گمَا في حَدِيث اليضن الحَصينِ 

ی کختر أل ا ل کل کاو رٹ بین ر زرا ل قل ی ال خر 
هرن ث منك بقڼر در الله جي عَليّك لا أك اذم الئاس عل الأكر در و 
وأرقَعهُمْ َرَج رُم مره ا کے اللاو ین لاگ شططاق تا باکر اله تقال بره 

الفصل الثالث 
عن اد در أن رَسولَ الله کي قال له ملك لست بير مِنْ مر وَل 

سود إل اَن تَفْصْلَهُ بنْوّی» روا مدا 


ا 


رټ پا سر ٹج الا 


۹ اوَعَنه قالّ: قال رَسول الله 2 ما رهد عبد في ادنيا الد انيت 
الحِكمَّة في قلبهء نطق بھا لِسازه وَصرَه ع عيب الذنًا وَداءَها ودواءَها وأ خرَجَهُ منها 
سَالِمًا لى دار السلام رَوَاهٌ البَيّقي في: اشُعَبٍ لاان 


سر قو کاش 


[وْعَنه أن رَسولَ الله بيه قال: «قَد فل م e‏ الله قَلبَهُ لِاوإيمانء 


)۱( أخرجه أحمد (١٤٠٠۲)ء‏ والمنذري (۳۷/۳)» واهيثي (۸4/۸). 
(۲) أخرجه البيهقی في اشعب الإيمان» .)٠٠۱۳۸(‏ 


کتاب الرقاق 
َل قلبه سلتا ولسانة صاوةا ونبة مطة وة تيا وجل ا 
مُسْكَمِعَةً وَعَْتَه َاظِرة فما الان فَقَمٌَ وَأمّا العَيْنْ فَمقَرَة يما يوعي القَلبُء وقد أذ 

مَنْ جَعَلَ فلب وَاعيًا. رَواه أخحَد والبَيهقي في: «شَُّب الإيْمَان»] 

روعَنْ عُفَبَة بن عار عن الت کل قال "ذا رايت الله ق يعي 
فما سوا ما دروا پو قتا عَليْهم ابوب کل َيْء حَق إا قروا ما أوئو 
أخَذنَاهُم بَعَْةٌ اذا هم مَبِلِسُونَ) [الأنعام:ء؛] روء خمد 

[وعَنْ اي مه أن رَجُلاً مِنْ أَهُل الصمَة وف وَتَركَ ديتاراً فَقَالَ 
i‏ الله ية كي قالَ: : لم و وق ار ر فرك دِيتارَين فَقَالّ رَسُول الله لة: «كَیتان». 
روه خمد والبيهقي في: «شْعَب الإيمَانِ»] 

وَعَنْ معَاوية: أنه َل ڪل حا له ي اشم بن عَعبة وہ فبکی ابو 
هاش قَقَالّ: ما ببكيك با حال وَجَم شمر شمرك؟ ك أ حرص كَل الدَنْيّا؟ قالّ: 6 
وڪن سول اله ية عَهد إلَيتا هتال آذ , بهء قال: وم اك فال سىت بَقول: 
نما َفيك مِن جع المَالِ ل حادم ومر گب في سيل الله» وٳٺي اَراني قَڏ جَمَعْتُ. رَو 
امد وَالتَرمِذِي وَالنَسَاي 2 

[وَعَنْ آم الَردَاء قاّث: قلت لأ الدَرَداء: مَا لَك ا بُ كما بَطْلبُ 
لان قَقَال: ئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يفول أمَامَڪُم عَمَبَةَ گؤوڌاء لا جُرَرْمَ 


ا و ا ي 


المُثْقَلونَ» فحت ا افق للك العقَبَةَ] 


ل 


(۱) أخرجه أحمد (۱۳۶۸)» والبيهتي في «شعب الإيمان» (۳٠٠)ء‏ واهيشي (۲۳۲/۱۰) وابو نعیم في 
«الحلية» (٥/٦۲۱)ء‏ والدیلی .)٤٥۹۷(‏ 

.)۱۷۳٤۹( آخرجه امد‎ )٩( 

(۳) أخرجه أحمد (۲۸۲۹)ء والبيهقی في «اشعب الإيمان؛ .)1۷١١(‏ 

)4( اة الترمذي (۷؟۳؟)» ا (۱۰1۹)ء والنساٹی (۳۷۲٥)ء‏ وابن ماجه .)٤۱۰۳(‏ 

.)٠٠۴١( اخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان»‎ (e) 


المشكاة/ الجزء العاشر 


1 


٥‏ -1وَعَنْ اس قال: : قال رَسُولٌ الله 4: «هَل مِنْ أ أحَدٍ يشي عل المَاءِ 
اقلت قَدَمَا#؟» قالو: لا يا سول اللهء قالّ: «گَدَلِكَ صَاحِبُ ادنيا لا يَسْلَمْ ِن 
الذنوب». رَواهما 1 ليهر ف (شْعَب الإيمَّان»] 


-[وعَنْ جير بن مر 4ه مسلا قل قال رَسول الله کلة: «ما وى إل 


چ سے چ 


س 


َع الالء ون من الممَّاجري وڪن اوي ي ان «فَسَبَحَ َد رَبك وکن 
من السَاجِدِينَ * وَاعبد رَبَكَ حى يتيك اليَقِينْ) [الحجر:۹۹-۹۸]. روا في شرح 
الستّة الود نعیم في: : اللية» > عن أي مسلم]. 

-1وعن اي هرَيرَة اه قال: ال رول اده :امن ظْلبَ انيا حَلالاً 
استعقًافا عن المَسألّة وَسَعَيًا عَلَ أُهْله وذ تعد تَعَطمًا عل جَاريه لقي الله تََال يَوْمَ القِيامَةٍ 
وَوَجُهةُ مِثْلُ القَمَرِ ليله الجدرء و وَمَنْ ظْلَبَ الذُنْيَا حَلالاً مُکايراء مُقَاخرا مرائ لقي 
عا وهو عَكَيْهِ عَضْبّان». رَو اليهقي في شُعَب الإيْمَان» وُو نَعَيْم في 
«الليّة»] 


أا 


[وعَنْ سَهل بن سعد أن ل الله ل قال: ان هدا احير خرائن 
لك اران مَفَاتِيځ فظو لعَبيِ جَعَلَه الله مِفتاحا للَْيْر مِغلاقا للش وَوَيْلُ 
لعبد جه حمل اة مالل غلاق لِلْحَير. روه ابن مَاجّه] 


کے 


- عن عل 4 قال: قال رَسُول الله كيا دا لَمْ بُبَارك لِلْعَبِرِ في ماله 
عله في المَاءِ ء والطيّن»] 


اون ابن غ أن التي قال: «ادَه توا الحرم في البْنيّانء E‏ اسای 


)۱( ا البغوي في شرح السنة» (۰4/۷؟)» وأبو نعيم في «الحلية» .)۳۹/٩(‏ 

؛) أخرجه البيهق فى «شعب الإيمان» (١۳۷٠)ء‏ وأ في «الحلية» (۳/١۱)ء‏ وإسحاق ب 
٤‏ > وابو تعيم : 
راهویه (۴٥۳)ء‏ وعبد بن حمید .)۱٤۳۳(‏ 

(۴) اخرجه ابن ماجه (۳۸؟)» والطبراني (۸۱۴)ء والبوصيري »)۳٤/۱(‏ وأبو يعلى (۷۹7) والروياني 
(۹) والمنذري .)٤۹/۱(‏ 

.)٠١۳١۶( اخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٤( 


الخَراب». رَواهما البَيهقي ف اشْعَب الإيمّان»] 

- ارعن عا - رضي ازل نها - ع ن سول اله قال: «الذّنّا دار 
من لا ار ل وَمَال مَنْ لا مَالّ له وَلَها َع من لا عَمْلَ ‏ روء أخحد والبيهقي في 
اشعَب الإيمّان»] 


مړ ۹ټ 


o1‏ -[وعن حدَيفة اه 4ه قال: سمعت ا الله ا بَمّول: «الحَمُر جاع الائ 
E‏ م حبائل الطان ٠‏ 1 حب الدنبا ر ا سک خَطيّةا قال: وسمعته يمّول: حرو 


ا حف حیث أخرهر اللّه). روه رَزین] 
[وروی ا بيهقر مله ف: «(شُعَّب الإيمَّان» عن الحسّن م آ 


(حْبّ الذنْيًا زاش کل ولیقه) قال اخادي بشهادة الكَجربَة فن حَبَهَّا يدعو إلى 
ا O N SE ICE‏ عن عليه بيك 
عن گرَامَتها َاجُيتاپها وُه يوع في الشات فم في المَخروه ف 
اطم ل حر عي أن لی م ج َال کل حَطيَةِ ف 
لالم هو حب ا ار اتل ا سه التي هي ب م حب اليا ومن 5 
دا کنر اقطان قن کرب ونھا لم ق ِن كرتا الا في عنگر اَن 
اسما دادما رف «الإحيّاء): : لامر موی ڪ يه عليه رَعل تيتا 0 يرجلء زهو يبي زجع 
ور يني رل ا عبق يکي من الي ت قل تحال با افر عِمْرَان َو تَرَلَ 


0 اخ البيهقي في «اشعب الإيمان» (۲؟۷١٠)»‏ والخطيب (9/٦١)ء‏ وابن عساكر (0۹/٦2۹)ء‏ 
والديلى »)١٠١(‏ والقضاعي (4١1)؛‏ وابن الجوزي في «العلل» 

.)۳٠۰۹( أخرجه أآحمد (۲۶۶۱۶)» والبیهتي في «شعب الإیمان؛ (۱۰3۳۸)» والدیلی‎ )٩( 

(۳) دکره ابن الأثير ني «جامع الأصول من أحاديث الرسول» .)۸4۸١(‏ 

)¢( ا البيهقى في «شعب الإيمان» .)١١١١(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


e‏ أذ بع من الحييث أله ينبني EET‏ 2 ا 
رَعَْةٌ في اللُنْياء َه أ Ne‏ یقات وجو 
ركيم وَهُو المَاِعٌ من ذْخُولِ حطر الله ى ا مر من لَم يحل بألا 
صَاڃِب الگلام لا ينْكئه دُخُول حَصُرَهِء وَعَن تَصرَاي ف يمول لقيو گي يَزْعُ 
عَلمَاؤڪُم ورانَة بيهم وَهُمُ يَرْعَبونَ فِيمَا ر es‏ ۽ لأ تَهُمْ يَاخُدُونَ في 
إِقَامَةَ شعَا ENE mm‏ رغتانتا یع يغومُون 
E O E‏ قي اَضحَابڪُ فلو صدَفُوا رَه کک 
ي ما عِندَه َير رَابئى هدوا في اليا تبيه گڌا في الَقَيْضِ» رتال ني ادر 
الجڪَم» عن وَهْب: O a‏ سبع e‏ للاستقادة قوجده م ا 
عَنْهُ ٻذکر الله َال د م المت في الساپج قال يا هذ UNE EE‏ 
کل حَطِيكَةء وَالرَهْدُ في الدُنْيّ راس کل ی وَالكَوْفِيق ESF‏ 
دلك؟ 


ع 


ل جدّي هن الگمَاء: شَبَة ادنيا بِسَبَْةٍ سَبَهَهَا بالْمَاء لالج يعر ولا يروي 
وَيَصْر ولا ينْمَعٌ وَبظل العَمَام يعر ول بابر الب يضر 3 وَسحاب 
الصيْضف يفول ب ينقَع» وَبرَهرِ الربيع فر يضرت م صقر قارا هَشِيتًا وَبأخلام السَاثْم 
رى السرورَض مامه إا اسمَيل لم د الس رَبالْعَسَلِ الوب يالسم الوعَافي 
ير وَيَقَا السَبعَةَ سَبُعينَ مر د 8 زت حَرَفًا رادا فَكَبَهُتهًا بالْعُولٍ التي 
هلك مَن اَجَابَها ورك مَنْ عرص عنقا فم عن البيهَن هدا اديت لَيْس له اض 


إا مِنْ مَرَاسِيلٍ اشن ن العرَاق مَرَاسِيل الحسَن شِيْهُ الرب وَقالوا مَرَاسِيلة 


وني «شزج الِب لَه مَوْصُوعٌ بل ِن كلام مالك بن دیتار ر ما روي عن ابن 
e‏ السام - گمَا رَوَاه اليه اؤ مِن كلام 
جُنْدَپ الْبَجَلع گمَا روي عن ابن تَيمية ن ا ٥ابن‏ ا جوزي مِن الْمَوْصُوعَاتِ کان يي 


کتاب الرقاف 


وة َ تعقبه ابن ج E ERE‏ 
لقار: أو امال بوَضڪه لم يُصَرّځ اساد و وَالْسَانِيدُ عملم E‏ 
ا ادا صح م استاد ۵ وَلدَا عن ابن ll‏ ار دا ر واا الققَات 
صِحَاح وَقَالّ الدَارَفظئ في «مَرَاسيلها: صَعِيف فَالاعَيمَادُ عل عِمَاد الإستاد. [بريقة 
حمودية .]۳۷/٤‏ 
- [وَعَنْ جَابر که قَالّ: قال سول الله بلا: إن احرف ما احرف كل أمّى: 

الهَوَىَء وول الأمَلء اما الهَوّى فَيصدٌ عن احق وَأمّا طول الأَمَلٍ فَيذْيي الآخرة 
وَهَذِه الذَنْيا مُرََِلّة دَاهبة. وَهَذِ الآخِرَة مُرَنحَِة قَاِمَةء وَلِكَلَ وَاحِدَة مِنْهُّمَا نون قَإِنِ 
استظعتم 51 تڪُونوا مِن بني الذنيًا قَافعَلواء الُم الوم ف دار العمل ولا حساب» 
وأنْتّم عدا في دار الآخرَة وَلا عَمَلَ. رَوَاءُ البَيهقى في: «شُعَب الإيمّان»] 

- اوَعَنْ عل # قال: «ازتحَلَت الذنْيَا مدره وَارتَلَتِ الاَخِرة مُقَبَة 


لکل وَاجدَة مِنْهُمَا بَنونَء فووا مِن اَبناء الآخِرَة وَل ت ڪوئوا مِن ياء اني قن 
الوم عَمَل وَل حِسَاب» وعدا حِسَاب وَل عَمَرَ. روه البخاري في ترحَةٍ َة باب] 

- [وَعَنْ عفرو ه أن الى کي حَطْبَ يَوْمًا قال في خظبته: «ألا إن 
انيا عَرَصٍ حَاضِر يأكل ينها لبر والْمَاجرء ألا وإنَ الآَخِرَةَ أجل صَادِقُ يَفْضي فِيها 
i LOP‏ 
فاغَمو وام ی الله عل حذرء واغما ألم مُغرضون عل أعتالڪم «َن ين 
مثقال درو حيرا يره * وَمَّن يَعْمَل مِْقَّالَ دَرَةٍ سرا يره [الزلزلة:۸-۷]. ااي . 

سداد چ قالّ: سَمِعْتُ رَسول الله ي يَمُولٌ: «يا أَيا الاس إن 
الذنيّا عر خن اگل مهال ولاج رن اا و حا ت ف 


)۱( ا البيهقى في اشعب الإيمان» ١ 1١١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)۱۳١١(‏ 
)؟( ا البخاري (ء). 
)۳( ا الشافعي في امسنده» (؟1۷). 


المشكاة/ الجزء العاشر 


دز مق د بها اء وَيْبْطل البَاطلَ کونوا هن ناء الآخرة ول 
من أَبِنَاءِ نه د انبا وشا 

[وعَنْ اي لَردَاءِ ‏ قال قال رَسُول الله ل «ما طْلَعَت الشمْس إا 
ويها لان تَادِيّانء يُسْمِعَان الحَلائق عير التمَلَيْن: التاسش» هَلْمَوا ل 


جو لاد 


ك ما قل وی حير مما گر وزی روَاهُمَا بُو تُعَيْم ني: «اليلْيّة»! 
روَعَنْ ابي هُرَبرة اه يبلغ د به» قالّ: «إِذا مَات المَيت قالّت المَلاثِكة: مَا 
قَدَمَ؟ وَقالَ بتو آدَمَ: ما خَلْق؟). رَوَاهٌ الجيهقي في: «شعَب الإيمَان»] 
-[وَعَن مالك ڪه أن لَقْمَانَ قال لابیه: «يا بُ إن الاس قد تَطاوَلَ علي 


تا وقئوت وهم إل الآيرة يرتا بذكيو راك قد انبر اتا من 
کلت سبلت الَخرة َال دارا سير إِليْها اق ب إلِيكَ من دار رج منها). رَوَاه 


رزین] . 
[وعَنٰ عبد الله بن عَمْرو - رَضِي اده عَنْهُمَا - قالّ: قِيل لِرَسول الله 
:ای الاس أَفْصَلُ؟ قال: «كل عَْمُوم الْقَلْبٍ صَدُوق اللّسَان» قالوا: صَدُوق اللْسَانِ 


ہے ق کږ ہے 


تَعرفَةُ قَمَا عَخْمُومُ الْقَلْب؟ قال: هو القن القن لا إِثّمَ ذ فيه ولا بی ولا غل وَل حَسَدَا. 
روه این ماجه والبَیهقی في اشُعَب الإيمّان»] 
6 - [وعَنه اَن رَسُولَ الله ٤ة‏ قال ا إا فيك فلا َك ما اك 


سیر 
3 جد 


من الذنًا: وط َمَانَةء رأصدفى حدیث: وخسن > وَعفة ف طعمَة). روء امد 


(۱) أخرجه البيهقي »)٠٥۹۸(‏ والطبراني )۷۱١۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۹٤/۱(‏ 

() أخرجه أحمد )۲۷٦۹(‏ والبيهقی في «(شعب الإيمان» )٠١۳۷۳(‏ والطبراني في «الاأوسط» (١۸۹؟)‏ 
والطيالسي (۹۷۹) وأو نعيم في «الحلية) (۲۳۴/۲) والحاڪم )۳٣۹۲(‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(۴) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» .)٠١۰۸١(‏ 

.)۸4۸٤( ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول من أحاديث الرسول؛‎ )٤( 

(ه) أُخرجه ابن ماجه »)٤۲۱١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين؛ (۱۸١۱)ء‏ والحكيم »)۱۸/٩(‏ وأبو 
نعم في «الحلية» »)۱۸۳/١(‏ والخرائطي ف «المکارم» )¢( 


والبجيهقي ف: (شْعَب الإيمَان»] 


۳ -اوَعَنْ مالك که قال: بكي أ نه قِیل لِلقَمَانَ الحكيم: مَا بَلعَ بك ما 
ری ي يَعُي: الْقَضلَ قالّ: صدق اده الام مانت ودرك ك ما آ یعنیی). 3 ف 


- اوَعَنْ آي هرَيرَة #ه قالّ: قال رَسول الله کيا:. اتجيءُ اعمال تيء 


بے 
۳ ا 


الصلاة فتقول: يا ن ا الصلاة فقول «إِنَكَ گل خير فتجیءُ ء الصدَقَةٌ ق فَتَقّولٌ: ي 
N‏ انك عل حيرا د م جيءُ الصَيَامُ فَيَمُول: يا رب انا الصيَامُ 
َيُول: ٫ٳنكَ‏ ڪَلَ حَيْر٬‏ ٿم تيء الأَعْمَالُ ک َلك َمُولُ الله تَحَان: َك عل حَيْر 
م يچيء للام يفول 5 أت السَلَام ونا سدم يمول الله تَعال: نك ع 
بره بك اليم خد وبك أطي قال الله تَعَالّ في كتابه: : ومن يبتغ عَيْرَ الإسلام 
يتا فلن يمَبَلَ مِنهُ وَهُوّفي الآخرَةٍ مِنَ الحَاسِرينَ) [آل عمران:٠۸]‏ ] 
-اوَعَنْ عاْشة - ري الل عن - قالّت: : کن لتا سر فی تَمَاثِیلُ طبر 
فَقَالَ رَسول الله ل «با عَاذْسَةُ که ویو ل ری درت شنم 


A 
ن آي يوب‎ 


اوج فَقَالّ: «إدا قَمْتَ 
غد ومع الإياس u‏ يدي الگا 


(۱) أخرجه أحد »)٦1۰٩(‏ والبيهقي ني «شعب الإيمان؛ )٠٠١۸(‏ وقال: هذا الإسناد أتم وأصح» 
والطبراني )۱4١(‏ وحسن إسنادهما المنذري (؟/٠ء٣)‏ والخرائطي ف (مکارم الأخلاق» )٠٦٠(‏ 
واہن ع آي الدنيا في «مکارم الأخلاق» )٠۷١(‏ والديلمي (10۰6( وابن وهب )٥٤۷(‏ والدينوري في 
«المجالسة» )١۸4(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوقًا. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطا» .)۱۸۳١(‏ 

(۳) آخرجه امد .)۸۹۷٩(‏ 

.))1۷۹٩( اخرجه احمد‎ )٤( 


() آخرجه اآحمد (۲۱۳)). 


٤٤‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


ایب 
سے ”ت 


قَمْتَ في صَلايِكَ فصل صلا ودع( ألشددة آى: مود ع لا 
سوى الله بالاستغراق في مناجاة مولاه أو المعنى صل صلاة من يودع الصلاةء ومنه 
حجة الوداع أي اجعل صلاتك آخر الصلوات فرصا فحسن خاتمة عملك واقصر 
طول أملك لاحتمال قرب أجلك. 
(وَلّ تَڪَلَمْ ڪلام تَعْذِرُ مِنُ غَدًّا) كناية عن حفظ اللسان عما يحتاج العذرء 
(واجمع اليس ما في أي الكاس) أي اجمع رأيك على اليأس من الناس وضمم عليه. 
۷ اوعَنْ مُعَاذِ بن جَبل ڪه قالّ: لما جَعَكَهُ رَسول الله بيا إلى لمن حَرَجَ 
مَحَهُ رول الله کي بُوصِيه وَمُعَاد راكب وَرَسُول الله #4 يَْشِي تخت رَاحِلَتهء فَلَمَّ 
َر قال: «يا معاد لَك عَسَى ال تَلْقَاني بَعَدَ عاي مڌ وَلََلكَ اَن تَمُرَ بجي 
هَڏا وَقبري» قَبگى معاد جََعًا لِفِراق رَسول الله ل ثم الكَقَت فَأفبَلَ وهه تخو 
لْمَدِينَة فقَال: ‏ اول الاس ب مقون مَنْ لوا وَحَيْثُ كنُوا؛. رَوَى الأَحَادِْث 


لھ اص 


الأربَعَّة أحد] . 

۸ اوَعن ابن مَسْعُود # قالّ: تلا رَسُولٌ الله ية فمن يرد الله أن 
یهدیه شرح صدره لاإسلام) [الأنعام:١١٠]‏ فَقَال ل الله : إن اتور اذا دحل 
انقح قل ا رول اله ل للك ین عَم عرف به قل عم اجان 


سے I‏ کے 


مَنْ دار العَرُورء وَالإنَابة إلى دار ا للود وَالاسََعْداد لِلمَوتِ قبل نُرُولي»] 
۳ ا[وعن أ هريره وای حَلاد رَضى الله عَنْهمًَا - أن رَسُولَ الله 


قالّ: «إذا رَأيْتّم العَبدَ يُعْظى رَهْدًا في الدَنياء وَقِلةَ مَنطق» فاقتربوا مِنهء انه يلقي 


ا لحكمَة). رَوّاهما البيهقى فى: «شُعَب الإيمّان»] 


EI 


(قإلّ 


el 


0 0 2 
| 
ا 


قى الْيحُمَة) أي: يُظهرها في گلامه عل بتاء الْقَاعِل من الإلمًاء 


(۱) اخرجه احمد (؟۷۰؟۲). 
(۲) أخرجه البيهقى في «اشعب الإيمان» (۵۲٠٠٠)ء‏ والحاڪم 
(۴) أُخرجه البيهق في اشعب الإيمان؛ .)٤۷۷١(‏ 


كتاب الرقاق 


ایر 


اة تلق في قلبه عل ٻتاء المَهْعُول مِنْهُ وف الووائِد لَمْ رج بن مَاجه لاي حَلاد 


سوّى هدا ا ليث وَل رج له أحَد مِنْ أضحاب الْكُئّب اَنْسّة سَيا. [السندي عل 


ابن ماجه .]٤٩٩/۷‏ 


وقال الكلاباذي: الحكمة: الإصابة بالقولء وإتقان العملء والزهد: فراع القلب 
من الدنياء من زهد في الدنيا فهو منور القلب» مشروح الصدر. 

ف قي منطقه» ولم يخطيع فى قوله» وتكون أعماله متقنة» 
وافعال حك انه يري الا کما هي» فلا تلتبس عله ا مرن را داه ل 
الأحوال؛ لأنه ينظر بنور الله» ومن نظر بنور الله أبصر الشيء كما هوء فأصاب في 
منطقهء واذرك الخد ف اغارته فين قل مله اصاب رده و فة الط دل عا 
إصابة صاحبه؛ لأن من تحرى الصواب في عمله» والصدق في قوله قل منطقه؛ لذلك 
أمر إن شاء الله رسول الله بي بالقبول تمن أعطي زهدا في الدنياء وقلة المنطق لإصابة 
الح والصواب ممن هذا نعته» ومن قبل الحق والصواب رشد وال الموفق والمرشد. [بجر 
الفوائد ص٣٠۳]‏ بتصرف. 


باب فضل الفقراء 
وما کان من عيش الي 4 
الفصل 


عن آبي هرير قالّ: ئل سول الله کا:. ا ی مَدفوع بالاًبواب 
سم ا 
(الأشَت) لبد لسر انعبر غير مَذهُون ولا مُرَجّل ومَذفُوع بالأبُراب) 
قدر لَه ئد الاس فَهمْ يَذقَعُونَةُ عن ابه وَيَْردُوتَةُ عَنْهُم إِحُتقًارًا له (لو 
e O E‏ 
انت ن ا نٹ في ينه وعدا لظم مَارلعه عند الله عا > وان کان حَقِيرًا عند 
الگاس. وَقيل: مَعْتى الْقَسَم هتا الذعاءء وَإِبُراره إٍجَابته. والله أغآ. 

E‏ ری سعد أن له ضلا َل مَنْ دونه فَقَالَ 
رسول الله کیا: «هَلٌ ثُنْصَرُونَ ررقو | 0 بصْعَمَاِكُمْ؟.. روء البْحَاري] 


ا ھ ه 


(هَل ثُنْصَرُونَ وَنُرَرَفُونَ إل بضعَفَائِْكُم) في رِوَاية النْسَانٍ لما تَصَرَ الله هَذِهِ 

ا 2 بدَعَوَاتِهمْ وَصلاته وإخلاصی؛ TS‏ لرا 

عند خمد الاد فط الما نرو رود ررر بصْعَمَائِڪَم؛ قال ابن بَال: 

e‏ ا د إخلاصًا ف الذَعَاءِ واک حشُوعًا ف ا اويه ع 
E‏ 

وٿال الْمْهَلّب: اراد ڳل بلك حص سعد عل الَوَاضع وتي الهو عل عَيرهِ 

ودرك إِحْتِقار الْمُسْلم في كَل حَالَةٍ وَقَدْ رَوَى عَبْد الرَرّاق مِن طريق مَححُول في قَصة 


EE e 
ا‎ 


خرجه البخاري (۷۳۹؟). 


كثاب الرقاق/ باب فضل الفقراء وما كان من عيش ٠‏ كله ۷ 
e‏ و اة َع إ E a OO‏ 
الْقَوْم ور وَيَذْفَُ عن e‏ أ صیبه کتصیب غیروا؟ َد گر الحڍِيتَ وَعَلَ هَدَا 
قَالْمرَاد بالْمَصل إرَادَة الرََادَة ِن الْعَِيمَة فَاعْلَمَهُ 4 أن سِهَامَ الْقَاتلَة سَوَاءً إن گان 
الْقَوِيَ ير يرج بِقَضل سَجَاعَيهِ قن الصَعِيف يرجح بمَضل دعائِه وَإخلاصه. [الفتح /٩‏ 
[4٦‏ 
[وعن lL‏ بن رید قال: قال e‏ اه : «قَهْت گل باب الحَتَة 
قان عَامَة مَنْ دَحَلَهَا الْمَساکين» وَأض> E‏ 
مر بهم إل الگا وَقَمْتُ عل باب التار إا عَامَه مَنْ دَحَلَها السا ممق عَلَه] 
[وعَن ابن عَبّاس قالّ: قال رَسولُ الله ية «طَلَعْتُ في اة رايت 

َر أَهْلهَا الفُقَرَّا وَاطلعَتٌ في لار رايت ا ک أَهُلهَ اللا متفَق عَلَيّه] 

(وَاطلَعْتُ في التار ورايت اتر أَهِْها الَسَاء) قال اين الحاج: قال صَاحِبُ 
«لا نوارا: اخڏروا الاعترَارَ بالسَاءِء ون ڪن نسَاءَ صالجات قهن يرڪن اى کک 
بَليَةِء ولا يووش مِنْ کل فَْةِ وَقَد قال راهيم ن أذ - رضي الله عَنهُ -» وَنَمَعَتَا 
به: که ایس اقتا لَصِيب ف الإشلام وَالرجُل جل الصاح في هَدَا الرَمَانِ في اغالب ِنَم 

شَِارة روم بيه قله 4 عند ظٌهُور الْفِنٍ: « ُن حِلْسًا مِن احلا بَيْيّك» انْتهّى. 

يق رُح مره أي لم فرغ لها اروج إلا لِلصَرُورَة وق َقَدَمَت 
اغفاد المَيْحَاتِ يتذعي خُرُوج رَبَاتِ اور وَعَيْرهِرَء َي خُرُوجهيًّ من الفِنَة 
ا قد غلم ولا يَطن ان أن هدا اللا يُضْعِرٌ باه لَيْس في الْسَاءِ الات رَلا 
ادات ونما وَقَعَ اكلام عل العَالب مِنْ أخوالهي وَالكادرلا لف الْعَجَبُ 


س 


)( البخاري »)4۹٠۰(‏ ومسلم )¥$( وأحمد (۸۷۶؟)ء وابن حبان (٩1۹)ء‏ والخطیب 


6 اکت البخاري في «العاريخ الكبير؛ ومسلم (۷۳۴۷؟)ء والترمذي »)٠٦٠۲(‏ وأحمد 
(۰۸)ء والنساڻي في «الکبری» () والطیالسي (۸۳۳)؛ وهناد (۲۶۹). 


المشكاة/ الجزء العاشر 


N E RR 
لوَمَانِ لا يَنْضينَ لمَوْضع يَعَْلْنَ فيه بَعْدَ إظلاقِهنَ عَن صَامتَة المَعّانيء فَمَقَاسِد‎ 
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الْعَجَبُ أَيْصًا مِنْ بَعْضٍ الرَجَال ممن له الٰيشمَة أو الَمَيَحَةُ يَوَرَغُونَ عَنْ 
س E‏ ع َلك الشَيْځَة الْمعَقَدمَ ذِ رها فَتَجيءُ بَعْدَ لاتا مر ِن 

مته وَمَعَهَا حَمَدَكُهَاء وَيَرْقَعنَ عَقِيرََهُنَ بالْقِرَاءَة والدگر ماع وقد كَقَدَمَ ما 
ر والدكر جَمَاعَة لِلرْجَال تِن ل من فل السَلَضِ الْمَاضِينَ ss‏ 
عليه أَجْمَعينَ - 

O E A N ES O OE 
حَقّ الَّسّاءء وَفي أَصْوَاتِهنٌّ من الكَدَاوَة والاَرجیم الغو ما قذ غلم آلا ری الى قول‎ 
مالك رَه الله تَعَالى في کلام ا ُن الي كلما ا لاء انتھی.‎ 

يعني ا منوب وَل کات مجان نكيم به في الشَابّة وقد قال الشَافِئ: 
E E O A DO O‏ 
ماع وَذِكُرْهُم جاع فَجَرَ ذلك إلى َد ا لدي يَفْعَلهُ الذَسوَءُ في الْقَرَ 
وَالمَولِدِء وَعَيْرِهِمَاء وَزذْنَ ڪل دَلِكَ قِيامَهُنَ رفصي وَيمَبّظنَء وَاخُدُنَ وال عل 
رَعيهنء وف رقصِهنَ د مِن الْعَوْرَاتِ ما ا حَقَاءَ فيه مِنْ قوع القن وَفْسَادِ اقلوب 
رَالتَشُوڊش عل مَنْ فيه دين أو حير ما فنا لله ونا اليه رَاجعُونَ عل القَلوب» 
وَاتَبَاع الْهَوّى» وَاسََعْمَالٍ العَوَائِدِ الرَديقة وَقِلَّة الحياءِ مِنْ عَمَل الذثوب» وَقَلْب 
ا قاق رانلاب الْمَقَاصِب ودرك الالعِقَاتِ لِلْمَقَاسِدِ رلا ڪن حَصرْمَاء وَل عَدهَا 
PRE e E AN O E‏ 
اَل مَا يڪن في حَفَّهِ الگغڀير ٻالْقَلٰپء رَاقَل مَا بُنُڪن في الڪفيير بالْقَلْب أن لذ 
يَفْهَدَ هَذِهِ الْمَوَاضحَ ر يار ا حَدَا يَفْهَدهَاء ولا يَرْصَی بفِعْلِهَاء وَل يذ رها سِيّمَا 
aT‏ رارع فيه 


كتاب الرقاق/ باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي بيا ٤۹‏ 


ری ا مام أو الحسَن رَزِبنُ رَه في کتايه عن حَدَڀفة وان مَسعود 
رضى الله عَلْهُمَا أَنَممَا قالا: لا ُن أَحَدڪ امع يمول آتا مَعَ الگا إن أحْسَنَ 
الاس احْسنت؛ وَإِنُ eT‏ مڪ N‏ 
ُخيُواء إن أَسَاوُوا لا تَظْلمُوا انْكّى. [المدخل لابن الحاج ]٠۹١/‏ بتحقيقنا. 
٥‏ - [وعن عَبدِ الله بن عمرو - رضي الله عنهمًا - قال قال ll‏ الله 
ا إن فَقَرَاءَ لمُهَاجرينَ ا الأَغْنيَاءَ يوم القَيَامَة إلى الحتّة نه باربعِينَ خَریمًا. 
رَواه مسلم] 
-[وعَنْ سَهْلِ بن سَعِرِ قال مر رل لى رَسول الله 5 فال لرَجُل عند 
جالس: «مَا ربك ني هَدا؟ قال رَجُلّ ِن أ راف التاس: هدا والله حَريّ ِن حَظْبَ اَن 


نک إن سَقَعَ أن يُمَمََ > قالّ: قََگک رَسُول الله که ن مر جل ار فقا ل 
سول الله ل «مَا رايت فی هَدَا؟» فَقَالّ: يا رَسولً الله هدا رجل من 


و 


سيين هدا حَرِیّ ِن حَظب الا بُنگح إن شِع الاح إن قال ألا يُسْمَعَ 


E HO‏ الله کل ها م ملء اض مل ةا متمق عَليه] 

- 1وعَنْ عَاِْشةء قالث: «مَا شيع آل ا من خُبْز الشعير يَوْمَيْنِ 
مَتَابعيْن» خی قب رسول اله کل. متمق عَلَيهِ] 

- [وعَنٰ سَعِيدِ المَفبريّ عن اي هُرَيرة آنه مَرّ يموم بن يدهم سا 
ل و فان ا کل َرَج اللي من اليا وَل بع ِن بز الشَعِير. 
راء البخاري] : 


(۱) أخرجه مسلم (۹۷۹؟) وأحمد )1٥۷۸(‏ وابن حبان (1۷۸) والبيهقی في «شعب الإيمان؛ 
)؟( أخرجه البخاري )٥0۰۹۱(‏ ولم أقف عليه عند مسلم. 


(۳) اخرجه البخاري »)٥٤۱٩(‏ ومسلم .)۷٦۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٥٤۱4(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


می إلى اللي 45 جار شير وهالو سَيْحَةٍِ وَلمَد 
رهن ئ کي درا له بالمَدِيتة عند يهوڍيٰء ET‏ وَلقَد سمعتَهُ معت 


يمُول: ما اتی عند آل م صاع بر وَل صاع حب وَل عند َس سر - رو 


-[وعن عَم قالّ: خلت عل رَسُولِ الله 4 ًا هو مُضجِع عل رمال 

حَصِير لَيْس بيه وينه راء قد ار لمال نيه متا عل وساو من ادم حشوم 
ف قلت: ا سول اللهء اذغ اللّة» فيوس ع اَمَك ن ًارس والرُومٌ قد وسح 
عليه وَهُمْ لا عدون الل قَقَال: وني E‏ یا ابْنَ التظاب؟ اوليك قوم غجلا 
يب باتهم في احا اليا وني رواية: (أَمّا ده مى اَن ڪون لَه اني ولتا الكَخرَة؟». 
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- [وعن أي هريره قال: ر راث سَنوين ِن اضعا الصفَة مَا مِنْهُمْ رَجُل 
عليه ردا إِمَا رار وما كِسَاء قَد رَبَظوا في أَعْنَاقِه قينا مال ضف اسان 
رمنها ما بلغ الگعبََنِ کجتغا ییو گرهة ن ری عر روء البحاري] 
(لقَد ريت سَبْيَ مِنْ أَضحَاب الصَفّة) ُغير باهم انوا كار مِن سيين 
َهَوْلاءِ الَذِينَ راهم ابو هُریر راا ب الي بي في غَزوَة بأر مَخُودَة 
El,‏ ِن أل الصَفَة ايسا لَكنَهُم أُسُشْو؛ُ ا اغ جنع 
أَضحَاب الصَفّة ابن الأغراي والسلَم وا لخاڪم واو تعَيْم وعد کل مِنْهُمْ ما لَيْسَ 
عند الآكرء وف بَعْض ما دَگروءُ إغتراض وَمتَاقّسة 


اسہے ‏ سے 


6 - [وعَنه قَالٌ: قال رَسول الله ج «إذا تَظْرَ أذ إل مَنْ فصل عَلَيّه 


.)۰1۹( آخرجه البخاري‎ )١( 

0 ا البخاري (۳۳۹؟)» ومسلم »)۱٤۷۹(‏ والترمذي (۳۳۱۸) وقال: وأحمد 
(۴۲۴) والنسای (۲۱۳۲۹)ء وابن حبان (4۱۸۷)؛ وابن سعد .)۱۸٩/۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (٩٤؛).‏ 


کتاب الرقاق/ باب فضل الفقراء وما كان من عيش 4لا : 


في المَال وا للق فلنظر إل من هو أسفل من قق علب وَفي رِوَايَة لمَسلم قال: 
اش أ 


«انظرُوا إلى مَنْ هو أسَمَلَ ولا تنظرُوا إلى مَنْ فوقڪُمء فا 
ِعْمَةً الله عَلَيكُ»] 


الأغْنيَاءِ َمْسِمائّة عام وَنِصْفِ يَوْم. رَوَاه الترْمِذِي] 

4 [وعن َس أن اَي قال: «اللْههَ يني ومني ا 
راحشرني ف زمر الما کنا قَقَالّتْ عَاسة: لِم يا رَسولَ اللّه؟ قالَ: انه ون 
جنه قبل اغبَائهم ربعي ريق يا شه لا ردي الْمسكين وَل شق كَمرةِ ي 
a‏ جي المَسَاكِينِ وَقَرَبِيهمْ فَإِنّ الله يَقَرَبْكِ يَوْمَ الْقَيَامَة.. رَوَاء الترْمِذِي وَالبَيهقي 
في اشعَب الإيمّان»] 

6 وروی ابن مَاجَه آي سعید إل قوله: ف رمرَة المَساكين»] 

(اللَههَ a‏ مسکيتا و مني مسکيتا وَاحشُرني في رُمرَة الاکن قال 
الْقَاضي تاج الدين السّبّي: الإمَام اواد ۳ رَسول الله کا قرا 

E‏ ف حاله حال ققیر گان اتی الاس بادله قد گی الله دياه فی 
سه وَعِيّاله» وان يمول فی قوله: (اللّهمّ اخینی مِسكيتًا) إِنٌ الْمرّاد به إسُتَائة الْقَلْب 
EEA‏ بن افر وکن قد اکير عل من م يعْتقد خلاف دَلِكَ. 


.)۸۱۳٩( ومسلم (۹۹۳؟) و أحمد‎ »)1٠۴١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۱۳)ء والترمذي (۲۱۱۳؟) وقال: صحیح» وأمد (4۲ء۷)ء واین ماجه »)٤۱٤٩(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (۳٤١؟).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۷٥؟).‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (١٠؟)‏ وقال: غريب» والبيهقي في «(شعب الإيمان» »)٠٤٥١(‏ وفي «السان 
الکبری» .)۱۹۹۳٩(‏ 


A)‏ ابن ماجه )٤۱٩7(‏ وعبد بن هميد )٠١١١(‏ قال البوصيري (٤/۱۸؟)‏ هذا إسناد ضعيف. 


المشكاة/ الجزء العاشر 
رال البَيْهَقيْ في سنه الي يدل عله حاله ييه عند وَقاته ا انهل ا 
الَكتة الي يرجم مَعْتَاهَا إلى الْقِلّه قَقَذ ماك مَكُهيًا بَا أَقاءَ الله عَلَيْه ونما سل 
الَنكتة الي يَرْجع مَعْتَاهًا إلى ابات وَالكَواضع رگائ و سا د 
ين ا ارين وَالمُكَكبرِينَ وَأن لا مره في رُمْرَة الأَعْيياء المارقَهينَ 
قال الفَكَيْى: TR‏ ا آي: شع 
وََوَاصَعَ رال الحافظ ابن حجر سرف اين ا ا هدا ف 
EG GG EIGER‏ ا مات عَلَيْهَا التي بي لاه 
گان کا ع قل في کؤجیه ا ليث عن البنهقن ماك ر 


سے ا 


دل ِي يبع Î‏ مَعیشته ي ف ت ر الترَمِذِيّ 
سنه وَعَبْرمَا كَحَدِيثِ عَمَّر في دُځُوله عَلَيْهِ 5 في الْمُعْرَبَة جين شه أنه طا 
اراج لا سعد کیل الحدیت عل طاهره یف وقد َل که الراري ا سیر 
ظاهره وَالعَجَّب مِنْ قَوْهمْ: إل اديت يتاني حال المت وقد جَاءَ وَصَعّ E‏ 
رورعه مَرُوَة عند يوي ني فوت الْعِيّال والله أعْلَم حَقِيقًة ا لحال. 

رفي «الرًوايد أبُو ميارك لا يعرف امه وهو عَجَهُول وَيّزيد بن ستان الكمِيمن 
صَححَةُ ا لحاڪم وَعَدَه ابن ا جوزي في «الْمَوْصوعات» انتهى. 

ل ا تل ا ا ع ی ی ا الع د ال 
ٽڪن لا بُځڪم عَلَيِ ٻالوضع وَابُو البرك رن ٿال فيه الذي هول مذ عرد 
اين بان رَڏَگرَهُ في اققات وَيَريد بن سان قال فيه ابن مَعِين: لَيْس پِٿيءِ رَقَالّ 
ا ا ا رل ابو حَاتم: 
يله الصَدق ولا تج په وَبَاقي رُوَاته مَْهُورُونَء قال الْعَلاء: إن تھی ا بمجموع طرْقه 
E E‏ ن 1 اوقل 
الررکڻِي E‏ ا جوزي با لحم عليه يوضع وَل ريق ق َر عَنْ ع ا 
رجه ا لحاڪم وَصَڪحۀ وَاقَرَ الدَهَيّ في «تخيصه» وَأخْرَجَُ اليه مِنْ تَلْكَ 


و 


٣و E‏ + صر ا 
ابو فروَّة صعيف وا لحديث 


سعيد 


كتاب الرقاق/ باب فضل الفقراء وما كان من عيش ٠‏ 4لا o۴‏ 
ت و شاهد مِنْ حدیث َس کک ادى ومن حدم دة ی الصامت 
ا جه الطبراني بيقن وَصَحَحَه الضيَاء الَْقَدِسِى ف «المختار وَمِنْ حَدیث 2 
ا الشيرَازيٰ في «الألقّاب» هذا خُلاصة ما ذَكَرَه السَيوطي في حَاشِيّة 
TT‏ ية الذي [السندي على ابن ماجه .]٤۸٥/۰‏ 
- ون اي الدَزدَاء عَن اللي قال: «ابغُوني في صُعَمَائِڪُمُ َم 
ُزرَفُونَ أو ثُنْصَرُونَ بصَعَمَاِضُمْ. روء أبُو داد 
ll‏ ا بن عند له ین کال بن تبيه عن اله ا 
ليك المَهَاجرين». ر ف «شرح الستّة»] ۰ 
- عن أي هُرَيْرة قالّ: قال رَسُول الله ل «لا عبن فاجرا عة 
ك لا تذري ما هو لاي بعد مؤت ِن له عند الله قاتِلاً لا َُوتُ» يعني التَار. روَا 


ا 
ست ي 
HH‏ 


کک 


E‏ في شرح | لسنة)] 
[وعَنْ عبد الله بن عمرو؛ قالّ: قال رَسولٌ الله ڳل «الدُنيّا سجن 
الْمُوْمِن وَسَكََه وَإِذَا قَارَقّ الدُنْياء قارَق السَجْنَ وَالسََةَ». روان ازج السَةا] 
00° = آوعن فاده بن الثَعمَانء ا ل اله قال: «إذا ا الله عدا 
E AEE‏ أخَذڪُه جي سَقَيمَةُ المَاء. رَوَاءُ أحمد وَالترّمِذي] 


أخرجه أبو داود (۹4٥۲)ء‏ والترمذي )۱۷۰٩(‏ وقال: وأحمد (۱۷۷۹)ء والنساف 
(۳۷۹)ء وابن حبان (۷٦4۷)ء‏ والبيهقى (١1۱۸)ء‏ والطبراني في «الشاميين؛ »)٥۹۰(‏ والحاڪم 
)۹؟( وقال: E‏ الاستاد: 

)؟( خرجه البغوي في اش رح السنة» (۷/١٠؟).‏ 

(۳) أخرجه البغوي في شرح السنةا (۳/۷؟). 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٠۸٠١(‏ وابن المبارك في «الزهد» (VARS) )٥۹۸(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)۸٩/۸(‏ وعبد بن حمید )۳٤١(‏ والدیلی )۳٠١١(‏ والبغوي في اشر ح السنة» (۳۷/۷؟). 

(ه( ا الترمذي )۰۳٦(‏ وقال: حسن غریب» وابن حبان )٦٦۹(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان؛ 
(۸ء١)ء‏ والطبراني (۱۷)ء وا لحاكم )۷١١٤(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


التكاة الجزء العاشر 


۵۵ - [وعن مود بن أ التي ا قال: «اننَتان بڪرههما ابن 
TA EEA‏ ر لِلمُوْمِن فر الفك وك ول الالء قله المَال أف 
للحساب». روه مدا 


1ون عبد الله بن مُعَفَلٍ قال : جا 0 اف أحِبّكَ 
قال: «(انظر ما تمو ل ل فَقَال: الله اف لاحك لات م مَرّات» قال: ِن كنت د ا 
لِلمَمَر نجَمًافاء قفر أَنْرَع إل من بحي مِىَ اسيل إل منتهاه). > واه الترزمذي 


سے ر ا اپ دل 


هدا حَدِيُْ حَسَنُ عَربْب] 
۲۳ ا(وعن َّضص قالّ: قال سول الله لة. «لَقَد أخِفْتٌ في الله وما اف 
ا ولق أُوذِيتُ فى الله وما يۇدى آ وَلقَد ڌٺ ڪي تَلائُونَ مِن بَينِ يم وَلَيَةٍ 
رمَا ي ويال عام كله دُو گي ٳلَ سَيءَ ڀُراريه ب پال ر الذي وال 
TIL Cl‏ بلال 
من الطْعَام ما ْمَل سحت إبطه] 
4 -اوعَنٰ أي طلْحَة قال: «سَگوتا إلى رَسول الله ية الو فرقَعتًا عَنْ 


بوتا عَنْ حَجَر حجر فَرَفَحَ رَسولٌ الله 4 عَنْ حَجَرَيْن). رَوَاهُ الَرْمِذِي وَقَال: هَدَا 


E 


(فَقَة 


٠‏ رقع سول الله ب عَنْ حَجَرّين) قال الطيي: عن الأولى متعلقة برفعنا عل 
تضمين الكشف» والغانية صفة مصدر محذوف أي كشفنا عن بطوننا كشمًا صادرًا 


© اکر أحمد (١۷٠۳؟ )۴٠۷١‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة“ )1١4(‏ وأبو عمرو في 
«المتن» .)۳١(‏ 

)؟( الترمذي (۳؟٥؟).‏ 

(۳) اُخرجه الترمذي (۷۹ء۲) وقال: حسن غريب» وأحمد (۱4۰۸۷)ء وابن (۱۱)ء وان حبان 
( 1۹۰( والبیهقی ف شعب الإايمان» (؟۱1۳)» وعبد بن e1Y)‏ وأبن ا ا 
(۳۹7(ء ا في «الحلية» والضياء .)١٦۳٤(‏ 

)4( أخرجه الترمذي (٥4؟).‏ 


كتاب الرقاق/ باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي بيا 00 


ور ا ا ا يغد عل بطنه حجرا 
لیتقوم به صلبه انتھی. 

وتوضيحه أن تعلق حرفي جر بمعتى لعامل ني مرتبة واحدة غير جائزء وأما تعلق 
عليه وأما تويز البدل على أنه بدل اشتمال يإعادة اجار مع أن بدل الاشتمال لا يخلو عن 
ضمير المبدل» فمبني على أن يراد بالحجر النوع والتقدير عن حجر مشدود عليها وكلام 
الطيي رحه الله يوهم أن القول بالبدل كلامه» وقد نقل ميرك عن زين العرب أنه قال: بدل 
اشتمال کما تقول زيد كشف عن وجهه عن حسن خارق» ثم قيل فائدة شد الحجر على 
البطن أن لا يدخل النفخ في الأمعاء الخالية وأن نفس شد الأمعاء إعانة عل شد الصلب 
وقيل: إنما ربط الحجر على البطن لعلا يسترخي البطن وينزل المعى فيشق العحرك فإذا رہط 
حجرا عل بطنه يشتد بطنه وظهره فیسهل عليه الحركة وإذا اشتد اجوع یربط حجرین 
فکان رسول الله اء آ كثرهم جوعًا وأ كثرهم رياضة فربط على بطنه حجرين. 

ل صاحب «(المظهر ): وهذا عادة E‏ الرياضة وقال ی حجر ره اللّه: ذا 
عادة العرب أو أهل المدينةء وقال صاحب «الأزهار»: في ربط الحجر على البطن أقوال 
أحدها: إن ذلك أحجار بالمدينة تسى المشبعة كانوا إذا جاع أحدهم يربط على بطنه حجرًا 
من ذلك» وکن الله تعالى خلق فيه برودة تسڪن الجو ع والحرارة. 

رقال بعضهم: يقال لمن يؤمر بالصير: اربط على قلبك حجرًا فكأنه أمر بالصبر وأمر 
أمته بالصبر قالاً وحالاء والله تعالى أعلم. [المرقاة .]٠٦٩/٠١‏ 

۵0د [وعن اي هریرة أ أَصَابَهَُ جوع َأعَظاهُم رل الله ا رة دمر 
روه التَرمِذِي] . 


E 


المشكاة/ الجزء العاشر 


٣‏ اَن عرو بن سيب عن ابه عَنْ جَدّو عَنْ رَسُول الله ي قال: 
«حَصلتَانِ مَنْ گانتا فيه تبه الله سا کرًا: مَنْ َر في ينه إل مَنْ هو فَوْقَه فَافَْدَى 
به وَتَظرَ في دياه ا مَنْ هو دول فَحَمدَ الله ڪَلَ مَا قله عليه كَتَبَهُ الله 
شارا صَابرَّاء وَمَنْ تَظْرَ في ينه ينه إلى من هو دونه وَنَظْرَ في دياه لى مَنْ هو قوق 


3 سے داق 


اسف عل ما فاته مِنْه لم يبه | له شّاكرًا ولا صَايرًا!. روه الرّمذي] 
در حَيِيْث اي سَِيّد: روا ا مَعْمّر صَعَالِيّك المُهَاجريُن» في باب بَعْدَ 
فَصّائل الفُرآن 


۷ ا]اعن اي عبد الرَّمَنِ ي الحبك: قال: سَمعتُ عبد الله بن عمرو بن 
N‏ اسنا ِن قرا لمُهّاجرين؟ َال لَه عَبْدُ الله: أَلَّكَ امراة 
تأوي إليها؟ قالَ: تَعَم قالَ: َك مَسْڪَنٌ َسكنه؟ قَالّ: نَعَمء قَال: أك من الأعْييَاء 
الّ: قان لي حَادمًاء قال فَأنْتَ مِنَ ت املو قال عبد الرََنٍ: وَجَاءَ انه تَمَر إلى 

فقَالوا: یا أا محمد إن والله تا فير عل يي لا فق 
ولا ابو ولا ماع قال لم E‏ إن شم جعم إليتا عيام م iS‏ 
طن وین وام گر آفرگځ شتکای, ورن اقم تز فإ سفت رو ل 
يَمُول: إن فقَرَاءَ لمََاجرينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يوم اأ لقِيامَة إلى الٰجِنَة بأربَعِينَ 
ریما قالوا: َا ضير لا سال سَيً. روه مُسلم] 
0۸ وڪن عبد الله ن عرو قا يتما أا اعد في مسجد َة ِن 


راء المهَاجِرِينَ قَعُود ِد دَحَلَ التي يي د َقَعَدَ إليِهمْ فَعَمْت إلَيهم فَقَال الى كي 


9 س و 


َد الله بن عَمْرٍو وأا عند 


اس ہے 
ذففة 


)۱( اشرت الترمذي (۱۹٥؟)‏ وقال: حسن غريب والطبراني في «الشاميين» »)٠٠١(‏ وابن ا2 الدنيا 
في «الشكر» (ء۶١؟)ء‏ وإبن المبارك في «الزهد» .)۱۸٠(‏ 

0 اخ مسلم (۹۷۹؟)» وأحمد (1۷۸)» وابن حبان (1۷۸)ء والبيهقی في «(شعب الإيمان؛ 
( ۳( 


کتاب الرقاق/ باب الفقراء وما کان من عيش 0¥ 


j sr‏ س سے 3 ا س ت ب ر 


ال فقَراءُ المَهَاجرينَ يما يسر وجوه انهم يد ن الجَنَةَ قَبْلَ | الأغْنيً 
ربعي عام قَالّ: َكَقَذ رايت أَلوَاتَهُمْ أَسْمَرَته قال عَبْد الله بُ عَمْرو قا 


£ 


اک عه مهم أو مِنهم». روه الڌاري] 
٠‏ - ون آي در ٿال: اَمَري حلي ِسَبع: أمَرَني ُب المَسَاکينِ و ٩‏ 
ينهم وآ ومرن ن نر إل م من هو ڏوني رلا نر ل من هو فقي رن أن 2 
لرَج ِن رث EET‏ َد سينا وامَرَني ُن اقول باق ون 
وَأمَرَني الا احا في الله لَوْمَةَ لائ ومني ُن ا قول: لا حول وَلا 6 
بالل قن مِنْ گئز تحت العَرش». روا ادا 
- اوعَنْ عَئْسَة قَالّث: «كانَ رَسُول الله يه يُعْجبةُ مِنَ الدنيا ثلالهُ 
الَعَامُ وَالنّسَام وَالظيبُ قَأَصَابَ اَن وَلَمْ يِب وَاحدًا أَصَابَ النَسَاءَ وَالظْيبَ 
ولم د يصب الطعَام». راه ا حمد] 
- [وعَنٰ اس قالّ: قال رَسُولُ الله به «حْبْبَ إل الظْيبٌ والثَسَاء 
لٺ فرَهُ عَيُي ف الصلاة). روه امد والنسائی» وراد ابن ا جوزي بعد قوله: حب 
الذّنًا»] 


- [وعَنْ مُعَاذِ ن جَبّل» أن رَسول الله کل لما َعَتَ په إلى اليَمّنء قَالّ 
اياك رالتتَع قان باد الله يسوا د بالمتتعمين). روه ادا 


3 


سے 


(۱) آخرجه الداري (۲۹۰). 

() أخرجه أحد (۳٥۱؟)»‏ (۹٠٠؟)ء‏ والطبراني في «الکكبير» (رقم ۸۸) وقي «الاوسط» (۳۹( 
قال اميش )۲٦۳/١(‏ أحد إسنادي أحمد ثقات. 

)( اکا رد )¥4( 

)٤(‏ اخرجه أحد (۱۴۳۱۰) والنساٹی (۳۹۳۹) والبیهقی (۱۳۲۳۲۹)؛ وابن سعد (۳۹۸/۱)» وأبو يعل 
«(ror.)‏ والحاڪم (۹۷7) وقال: صحیح على 2 مسل والضياء (۸٠٦۱)»؛‏ و محمد بن نصر 
ف «اتعظيم قدر الصلاة» (؟؟۳). 

(e)‏ اخ آحمد (۱۸؟؟)» والبيهقي في اشعب اللإيمان» (11۷۸) قال المنذري (۳/؟١٠)‏ رافیٹی 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ہے 


- [وَعَنٰ ڪي ڪه قال: قال رَسول الله کي «مَنْ رضي مِنَ الله اير مِيَ الرَز 
رضي لله مه بالقَّليل م مِنَالعَمَل] . 
-[وعن ابن عباس قال قل ا الله ل من جاع ُو احْتَاج فَكَتَمَة الس 


کان حقَاعَلّ الله كك أن ررق رزق سنة مِن حلال». اھا البيهقي في: شب الإيمَان»] . 


ّ ا 2 سے کا سے ل 


-[وعن عمران بن حصينء قال قال س الله إن الله ب نعیده ا 
افير متعم أب العيال» رَو ابن مَاجّه] . 
(إِنَ الله حب عبد المُومِنَ الققير المسَعفف أب أا الْعيّال)المعنى ا مع کونه صاحب العیال 
وفقير الحال وكسير الال تعفف عن السؤالء فهو المؤمن على وجه الكمال؛ فلذا أحبه ذو الجلال 
والجمال. 


٦‏ -1وَعَن ريد بن اسل »قال اا سکسٿ يومَا عمَر فڃِيءَ بماءِ قد شِيبَ بعل فقَال: 


و لے کی آتے ل دت مکی کیم ر (َذهَبتَم طَيباتِڪُمْ في حَياتِڪهُ 


ادنيا واستمتعتم بها) [الاحقاف:۲] فأخَاف اَن ڪون حستانتا عجلت لته فلم يشريه روه 


رزین] . 


۷ -[وعن ابن عَمَنَ قال.: ما سبعتا حن فتحتا حبرا روه الښُخاري] 


(ما شَیعنَا ح فحنا خیب الماد أ کا شَبَ جين سوا وَاسَْمَر عه بداو ِن 
فح حَيبر؛ ذلك قبل مته 4 اث سِنین. 


تقات. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳ء-:1). 
(۲) أخرجه البيهقي في «اشعب الإیمان؟ .)٩1۹۸(‏ 
اخ ابن ماجه )4۱۹١(‏ والبیهقی في اشعب الإیمان» ٠٠١۰۹(‏ مكرر) والطبراني )٦٠۷(‏ 
والدیلی .)٥۷١(‏ 
)٤(‏ ذکره ابن الأثيرفي «جامع الأصول من أحاديث الرسول» (۲۷۸۸). 
(ه) أخرجه البخاري .)٤۲٤۳(‏ 


باب الأمل وا حرص 
الفصل الأول 


کی 
انا ی 


- [عَنْ عبد الله قال حَظ انى کي خَطا مُرَبَعّا و حَشّا في الوط 
ارجا مله وط حُظوطًا صِعَارًا إلى هَدًا الذي في الوط مِنْ جَانبه الذي في الَوَسَطء 
َقَالً: هدا الإْسَانُ وَهَدَا أجل حيط به وَهَدًا الذي هو حارج مَل وَهَِهِ امو 
الصَعَارُ اعرا قان أَحَطاهُ هَدَا نَهَسَهُ هدا وَإِنْ أَخْطأهُ هدا نَهَسَهُ هدا روا 
البُخاري] : 

-[وعن اس قالَ: اتی کي حْطوطًا فَقَّالَ: «هَدًا لمل وَهَدًا اا 
يتما هو كذلق رذ جَاءة اظ الأفرّبُ.. روء الشاري] ٠‏ 

قال ابن البيطار: مثّل البي 4ء في حديث ابن مسعود أمل ابن آدم وأجله 

وإعراض الدنيا التي لا تفارقه بالخطوط فجعل أجله الخط المحيط وجعل أمله 
وإعراضه خارجة من ذلك الخطء ومعلوم في العقول أن ذلك الخط المحيط به الذي هو 
أجله؛ أقرب إليه من الخطوط الخارجة منهء ألا ترى قوله 4ي في حديث أفس: (فَبيتَمَا 
هو ذلك إذْ جَاءَةٌ الط الأَفْرَبُ) يريد أجله؟ وف هذا تنبيه من النبي ية لأمته عل 
تقصير الأملء واستشعار الأجل خوف بغتة الأجلء» ومن غيب عنه أجله فهو حري 
بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه في حال غرة وغفلة» ونعوذ بالله من ذلك؛ قَليْرض 
المؤمن نفسه على استشعار ما تبه عليه» ويجاهد أمله وهواه ويستعين باللّه عل ذلك 
فإن ابن آدم مجبول على الأمل. 

- وة قَالّ: قال الى ية هرم ابن آَم يِب من انتان: اير عل 


(۱) آخرجه البخاري .)۱٤۱۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (14۱۸). 


لمال وا لير عل العمُرا. ممق علي 
وڪن اي هُرَيْرَةَ عن ر قالّ: «لا يرال فلب الگپیر ابا في 
التيْن: في انيا وول الأمَل.. ممق عَلَيْهِ 
[وعلْةُ قَالّ: قال سول الله ڳلة. ا لله إل امُرئ أَخْرَ أجل 
اام نس سََدَا سََةَ. رَوَاهٌ الُخاري] 


ب ناي ال لو گر ان ر راديانِ ا 
8 


سل اس 
ل 


0 لابن ادم رَادیان مِنْ مال لابْتقی ثالیا) في الرَوَايَة القَانِية: «آو أن 


از سے 


آم راديا ا CC‏ أن ل اله مشله) ووه في حَدِيث اس ومثله في مرسل جبير 


مير وني حَدِيث اي وَقوله: «مِنْ مَال؛ فَسَرَهٌ ني حَدِيث أبن الرَبَير بِقَولِه: «هِنْ ذَهّب» 

ويله في حَدِيث أَهّس» ري حییٹ زید : بن ار عند أخمد وراد «وَفِصًة» وَأوّله مِذْل 

لظ ررَاية ابن عباس الأول ولفظه عند ي عَبَيْدَّة في قصال المُرآن»: « كنا دقرا 

عل عهد رَسول الله ک: او گان لابن آم رَادِيَانِ مِنْ دحب وَفِصة لابُتتی القَالث» وَل 

من َد يٿ ًابر باةظ: «لَو گان لابن ادم رادي غغل؛ ونو وق له: «لابْتقی ( بالعَيْن e‏ 

وخر اع بمَعتی الطلَّب» وَمِله في حَڍِيث ريد بن أُرْقَّم» وَف لرواية القَانِية «أحَبّ 

رَگڏا في حَڍِيث سء رال في حَدِيٽ اّس: ا O‏ 

اة 

(١)‏ البخاري »)٠٠٥۸(‏ ومسلم )٠٤۷(‏ والترمذي (١٠ء٠)‏ وقال: وأحمد 
(۰۱) وابن ماجه )٤۲۳٤(‏ وابن حبان (۲۹؟۳) والبیهقي في «الزهد الكبير» )٥٤(‏ والطبراني 
في «الأوسط» (۹٥۸۸)ء‏ والطيالسي (۲۰۰۰)ء وأبو يعلى .)۲۸٥۷(‏ 

(۲) أُخرجه البخاري »)۰٥۷(‏ ومسلم (۸١٤۲؟).‏ 

(۴) أخرجه البخاري .)٠٠٥٩(‏ 

.)٠٤٠١( ومسلم‎ »)14۳١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


كتاب الرقاق/ باب الأمل والحرص 

(وَلا يَملا جوف ابن آڌم) في ررَاية حَجّاج بن محمد عن ان جُرَيْج عند 
الإسسَاعيل اتس دل «جَوْف» وني حَيیث جار الأول وف مُرْسَل جُبر ُن َير 
ولا يشيع بصم م وله «(جوف» وني حديث ابن ازير «ولا ند جوف» وني الرْوَايّة 
الكانية فى الاب «رَلا يَمْلاً عين٤‏ وي حَديث اس فيه «وَلا يملا اه وله في 
اي رَاقد عند امد وله في حَدِيٿ ريد ُن ا ولا يملا بَظن» قال الكَرْمَان: ليس 
الماد ا حقِيقة في عْضو بعَيْنِهِ بقَريتَة عَدَم الإنجصارني الراب لذ عَيْره يَمْلَؤة ايسا 
هو كتاية عن الْمَوْت لاه مُسْتَلْرم لِلامُيلاي فَكألَةُ قال تم بن الا ع 
يموت قَالْعَرَض يِن الِْبَارَات كلها ا لمن في الْمِبَارة. فلْت: ارد جسن 
فما إا إخْتَلَقَتُ ارح الحدیت» را اذا ا فهو مِنْ صرف الروَاة د ا 
E E RED‏ فس َعَبَرَ با عن الات وَأظلَىَ 
OT REN‏ اراد اس LS‏ الق كوف 
الظريق إلى لوصول لِلْجَوفِء وَيختيل اَن بَڪُون المْرَاد این ان وما الَْْن 
EN O I RE E‏ اليه وح حص البّطن ف 
کار الرَوَايّات لان اتر ما يطلب لصيل المُسعََدّات ا لکل 
رالشَرّب. 

قال الطْيئ: وَقَعَّ قَوله: «وَلا يَنْل إلْ» مَوْقع التَذييل وَالسَقّرير لِلْكلام السّابق 

لَه يل ولا يشم من حُلِق ِن الراب إلا بالأرًاب. 

رتيل أن ڪون ا ية في ذ کر الراب دُون عَيره أن الس تشي ر 
ی موت ادا E‏ ن يدن تادا ذف صب عليه الراب فَمَلاً جَوْفَهُ 
واه وَعَينَيهِ وَلمْ يبق مِنْه مَوْضع تاج إلى تراب عَيْره. وم ل ا گر 
الطريق A N‏ [الفتح ۰۰/۱۸؟]. 


دوعن ابن عَمَرَ قالّ: أحَد رَسول الله 4ه ببعض جَسَدِي فَقَالّ: «( ُن 


في ادنيا كاك عَرِيبُ أو عابر سيل وعد نَفْسَكَ في امل القَبور». رَوَاه 


Ê 


المشكاة/ الجزء العاشر 


الُخاري] 


س 


(ظن في لن انك غریب أز عابر سيیل) قال القبي N‏ 
خير رَالإبَاحَة» رالاحْسّن تون بمَعْتى بل فََبّةَ اكاك السّالك بالْعَريب 
Porte TM E‏ 
E‏ عن فى يلد الْعريّة ب لاف عابر السييل القاصد لبر اسع 
ينما أؤدية مُرْدية وَمَقَّاوز مُهْلِگة وَفُسّا ع طريق قن مَن أنه أن لا بُقِيم ظة ولا 
يتڪن لَمحَة. ٠‏ اد عَبْدة في روایعه عن این عر ابد الله گاّك ؛ ES‏ 
الحڍیث» وراد ليث ي روايته اَعَد تَفسك في َهُل ابورا رفي روَاپة سيد بن مَتصور 
ا 
قال ابن بَظال: لا گان الريب ليل الائيسَاط N TE‏ 
منم 5لا اد يځر يتن بغر ف شنتآیی پو هو لیل ف تشه حاف وگل ایر 
NT‏ سَقّر إا ره عَلبه ولفيفه ين الأثقال عبر عر متثبت بمَا يمتعه 
ین قظم سره مع زاده أجلت معان إل يته ِن قضده به بهم وني زاك 
إِعارة إلى يكار لهد في اشيا وَخذ الْبلعَّة مِنْهَا وا قاف فما لا تاج الْمُسَافِر إلى 
N‏ 
الْنَحَلَ. وٿال عَيْره: هدا الحڍيت أصل في الٿ عل الْمَرَاغ عن اليا رَالأُهُد فِيهَا 
رَالاحُتقًار لها وَالقَنَاعة فيهًا بالبلَعَة. 
e O SS‏ 
و Sl lG EES‏ 
اسيل ُو المَارَ عل الطرٍيق ا المَرء في ال 
N E OT‏ فيه ثم د 


3 


أخرجه البخاري (۴٥٠٠)ء‏ وابن حبان (14۸)ء والبيهقي .)٠۳٠۶(‏ 


لى وَظنه ولا يعلق ڀٿيٰءِ عَيْر ما هُوَ فيه. 
رال غیره a‏ 
ڊئيْءِ من بد الْعُربَهء بل لبه مُتَعَلّى بريه الذي يج ! ل ْمَل إقامَعه في الدُنْيا 
يفضي حَاجته جټاز للرجوع ى وَظنه» ودا أن الْعَريب. أو يَڪُون كَلْمُسَافِر ل 
يمقر في مَگان بَِيْيِهِ بل ه و دایم السفْر إلى جلد الرقامة واسکشگل عَظف عابر السبيل 
عل الْعَريب وقد كَقَدَمَ جَوَّاب الي وَأجَابَ الگرمَانٍ مِنْ عَظف العام عل 
ا اا اا ا ا الْعّريب المُقِيم. [الفتح 
[rs‏ 
الفصل الثاني 
- اَن عَبْدِ الله بن عرو قال مر پا رول الله کل وان E‏ 
ياء قَقَالَ: «مَا هدا ا عَبْدَ اللّه؟» قلث: سىء تلح قار «الأمر أسرَعٌ مِنْ ذَلك». 
روا خمد وَالترمِذِي وَقال: هَدَا حَدِيثُ 2 
ن ا ا ا رَسولً الله 4 کان حرج يُهريق الَا يمم 
پالراپ فَأفُولٌ: يا رَسُول الله إِقّ الْمَءَ مِنك قريب يَفُول: «مَا يُذريي لَعَق لا أبْْعه. 
روا في «شَرج الستَة» ته وان اخۆزيني و e‏ 


IE‏ > قَقَالّ: : ونم % ا 


[وعَنٰ اي سَعِيدٍ اندرو ئ اَن التي 44 عَرَرَ عودًا بين يدَييِ رَاخَرَ ال 
جنه وَأخَر أَبْعَدَ مِنه فَقَّال: «أتَذْرُونَ ما هَدَا؟» قالوا: الله وَرسولة اع > قالّ: هدا 


ا البخاري ف «الاأدب المعردا (£93)» داود (٥۲۳٥)ء‏ وأحمد (۰)ء وابن حبان 
۹۹7( ولم أقف عليه عند الترمذي. 

(۲) أخرجه البغوي في شرح السنةا 

(۴) أخرجه الترمذي .)٠٠۰٥(‏ 


پا کے سے کے 


الإْسَان وَهَدا الأَجَلُ أَرَهُ قال: «وَهَدًا الأَمَل» فَيتَعَاطى الأَمَلَ فَلَحِقَهُ الأَجَلُ دُونَ 
الأمَل» ر واه في شرح الستَّة] 
[وعن اي هُرَيرَة عن الى کل قالّ: ‹ 
سبعین). ر واه اه الترْمِدِي رَقَالَ: : هذا حَدِيْث عرب 
َوَن قال: قال رَسولٌ الله ب4: «أعْمَارُ می م ما بَيْنَ الستينَ إلى 
سبي وَقَلَهمْ مَنْ جور َلك رَوَاء الذي وابُن مَاجه 
وَذْکرَ حدیث عبد الله ین الشخيّرف: باب عادو المريض». 
الفصل التالث 
صَلاح هَذِو الأمَة باليَقَيْنِ ولرد وَأوّل فَسَادِهًَا بالبْخْل وَالأَمَلٍ. رَوَهُ البَيهقي في: 
عب الإيمّان»] 
وَعَنٰ سُمْيّان القَوري قال: «ليْس الرَهد في ادنيا بلب الَشِنِ وَلا 
ا الجشب› ِنَم ارهد في ادنيا ة فصر الامَل). ر روه في شرج | لسّة»] 
وع ريد بن الحسَيْن قالّ: سَمِعْت مَالکاء وَسْل: آي سَيْءِ ارهد ني 
نيا؟ قال: «طيبُ الكسب وَقِصَر الأمَل). ر 0 َه البيهقي في لسعب الد یمان»] 


)١(‏ أخرجه البغوي في «شرح السنة» (۸/۷؟). 

(۲) أخرجه الترمذي (١۳۳؟)ء‏ وأبو يعل (١٥٦٠)ء‏ والديلي .)٤۱٥١(‏ 

)۳( آخرجه الترمذي )۳00۰( وقأل: حسن غریب» وابن ماحه )4۳1( وابن حبان )$۹۸۰ 
والبيهقي (4١۳)؛‏ والطبراني في «الاوس» )؟¥s(oAY‏ والحاڪم (۳۹۸) وقال: صحیح عل شرط 
مسلم؛ ا يع (044۰)ء ا الإسماعيلي ٤‏ ((معجم شيوخه) ١5١١‏ وا الإ لشیخ ف 
اطبقات المحدثين بأصبهان» (۶/١۳۰)ء‏ والديلى .)١١۹۸(‏ 

.)١٤۹۹( البيهقي في «اشعب الإیمان»‎ e (4L) 

(e)‏ لم أقف عليه عند البغوي. 

() أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» .)٠٠۳۷١(‏ 


کتات الرقای/ پاس الأمل 


(الرَهدُ في الذنيًا) الزهد ف اللغة: ضد الرغبةء تقول: رهد فيه ورّهد عنه وزهد 
أيصًاء ورَعَدَ يرهد بالفتح فيهما زهدًا وزهادة بالفتح لغة فيه» والتزهّد: الععبّد. وقال ابن 
منظور في «لسان العرب»: والزهد ضد الرغبة والحرص عل الدنياء والرّهادة في الأشياء 
كلها ضد الرغبةء رهد ورَعَّد» وهي أعل يزهد فيهما هدا ورَهدًَا الفتح عن سيبويه» 
وزاد ثعلب: رحد أيصًا. والتزهيد في الشيء وعن الغيء خلاف الترغيب فيه» وزهده 
ي الأمر رغبةٌ عنه» وقوله 5ڭ: واوا فِيهِ مِنَ الرَاهِدِينَ) [يوسف:٠۲]‏ قال ثعلب: 
اشتروه عل رهد فیه. 

وقال أحمد بن قدامة: اعلم الزهد في الدنيا مقامٌ شري من مقامات 
السالكينء والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه» وشرط 
المرغوب عنه ان يڪون مرغوبًا فيه بوج من الوجوه» فمن رغب عن شيءِ ليس 
مرغوبًا فيه ولا مطلوبًا في نفسه لم يسم زاهدًاء كمن ترك التراب لا يستى زاهدًا. وقد 
جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن ترك الدنياء ومن زهد في کل شيءِ سوى الله 
تعالى فهو الزاهد الكامل. واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء 
والقوة واستمالة القلوب» وإنما الزهد أن يترك للعلم جحقارتها بالنسبة إلى نفاسة 
الأخرة. 

الزهد في الاصطلاح: الشيخ عبد الرزاق القاشاني: هو إسقاط الرغبة في 
الشيء بالكليةء وهذا الععرف المذكور للزهد هو ما تشير إليه الطائفة. 

قال غب الله ااك ال عن ادها ك ادن رة 
ضرورة تامة. 

وإنما عدلت الطائفة عن هذه العبارة لأنهم لا يعدّون مجرد الترك زهدًاء لن 
القارك للشيء DL E‏ 
سقطت رغبته فيه بالكليةء وهي على كل من التفسيرينء فإن الزهد يزيد على القناعة 
بترك كثير من الكفابةء لكون القناعة وقوفًا عند الكفايةء أو وقوقًا ما 


٦‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
وقال الرئيس ابن سينا في «الإشارات): «هو الإاعراض عن متاع الدنيا وطيباتها». 
يخص باسم الزهد» ثم قسّم هذا الإعراض على قسمينء وقال: ابعض المعرضين 

نما اعرض معاملة ماء كانه ډشتري بمتاع متاع الآخرة. قال: وهذا هو الغرض 

من الزهد عند غير العارف». 
وأما القسم القاني: فهو زهد العارفينء وهو أن العارف لا يڪون إعراضه عن 

متاع الدنيا وطيباتها لذلك الغرض الذي ناه غيره» بل لغرضين آخرين: 
أحدهما: في حالة العوجه إلى ربه. 


وثانیهما: عند رجوعه من عنده. ما ما هو له عندما یتوجه إل الحق فانه یعرض 
عن کل ما سواه تنزيهًا لسرّه عن الاشتغال بغير ربّه. وأما ما هو له عندما يرجع من 
احق إلى الحلق فهو أنه يعرض عنّا سوى الحقّ من جهة أنه تبر بالحق على الباطل. 

زهد العامة: العنزه عن الشبهات بعد ترك الحرام حذرًا عن المعتبة» وأنفةٌ عن 
الغضة كراهة مساواة الفساق. 

أهل الإرادة: النزاهة عن الفضول بترك ما زاد عما يحصل به المسكةت 

وبقاء الرمق بقدر البلاع من القوت اغتناما للفراغ إلى عمارة الوقت» والحلي جحلية 
الأنبياء والضدّيقين. 

وقال الشيخ ضياء الكمشخانوي: الزهد صورته في البدايات ترك 
الشواغل وقطع العلائق ودفع العوائدء وأصله في الأبواب الرغبة في الشيء بالكلية 
ودرجته في المعاملات الزهد في الفضول والاقتصار عل الحقوق ليتفرغ إلى عمارة 
الوقت بالحضور وقطع الاضطراب في العوجّه» وفي الأخلاق الجرد عن الميل إلى الفاني 
ليتعود بالإأيثار ويتحرّز عن وصمة الشخ ورق الكون ليكون من الأحرارء وي الأصول 
تجنيب ما دون الحق عن طريق القصد ولزوم الفقر لغنى القلب بالحق» وفي الأدوية 
تصفية الباطن عن ظلمة الكون وانياز البصيرة إلى نور القدس» وفي الأحوال 
الإعراض عمًا سوى المحبوب والوحشة عن غير ما أنس به من نور تجل المطلوب» وفي 


كتاب الرقاق/ باب والحرص 


الولايات الاستيحاش عمًا ينطلق عليه اسم الغير والاسترواح إلى من يرى منه كل 
خيرء وفي الحقائق رفع حاسن الصفات عن مزاحمة شهود جمال الذات» وفي النهايات 


ني البقية بمحق رسم الائئة. 

قال سفيان العوري: الزهد في قصر الأملء ليس بأكل الغليظ ولا لبس 
Nl‏ 

وقال الجنيد: سريًا يقول: إن الله كك سلب الدنيا عن أوليائه» وحماها 


عن E]‏ ل من قلوب آهل ودأده» أنه لم پرضها شم. 
وقال: الزهد في قوله تعالى: ِكيلا اسا عَلَ مَا اَم ولا تَفْرَحُوا بمَا آتا َه 
والله لا بحب کل مخْتالي فځور) [الحدید:۲۴] فالزاهد یفرح من بموجود ولا 


وقال: الزهد خلو القلب مما خلت منه اليد. وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا 
قصر الأمل. 


وفي رواية عنه: عدم فرحه بإقباها ولا حزنه على إدبارها؛ فإنه سثل عن الرجل 
يڪون معه الف دينار هل يڪون زاهدًاء فقال: نعم» على شريطة يفرح إذا زادت» 
وقال رجل ليحي بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزاهدينء 
وأقعد معهء؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرزق عنك 
ثلاثة أيام لم تضعف نفسك» فأما ما لم تبلغ إلى هذه الدرجة فجلوسك على بساط 
ول ل ا ای اا رکا ا کل کو اد مے کل ودی ی 
میسر ٥‏ لیس الزهادة ف الا بتحریم الحلال ولا إضاعة اال ونما الزهادة ف الا 
أن تون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك» وأن يكون حالك في المصيبة وحالك 
إذا لم صب بها سواءء وأن يكون مادحك وذامّك في الحق سواء. وقال الفضيل: أصل 


المشكاة/ الجزء العاشر 


الزهد الرضا عن الله كك. وقال: القنوع هو الزاهد وهو الغني. 

درجات الزهد: قال أبن قدامة رحه اللّه: من الناس من يزهد ف وهو طا 
م لک جاه تفه هدا س ال هد ره ا الح 

الدرجة الغانية: أن يرهد ف الدنا طوعاء لا مكلف نفسة ذلك لكنه رى رهد 
ویلتفت اليه فیکاد یعجب بنفسه ویری آنه قد ترك شيا له قدر لما هو أُعظم قدرًا مذه 
کا وھا اه د د 

الدرجة العالغة: وهي a‏ یزهد طوعاء ویزهد في زهده فلا یری 0 ترك 
شيئاء لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء فيكون كمن ترك خزفة وأخذ جوهرة فلا 
يرى ذلك معاوضةء فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآآخرة أخس من خزفة بالإضافة إلى 
جوهرة فهذا هو الكمال في الزهد. 

واعلم أن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه فألقى 
إليه لقمة من خبز فشغله بذلك» ودخل فقرب من الملك أفتراه يرى لعفسه يدا عند 
الملك بلقمة آلقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله. فالشيطان كلب عل باب الله ك يمنع 
الناس من الدخولء مع أن الباب مفتوح والجحجاب مرفوع والدنيا كلقمة فمن تركها 
لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها!» ثم إن نسبتها أعني ما سلم لكل شخص منها ولو 
عَمّر لف سنةٍ بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنياء لأن 
الفاني لا ذسبة له إلى الباق كيف ومدة العمر قصيرة ولذات ‏ مكدرة. 


باب استحباب والعمر للطاعة 
القصل الأول 
عن سَعْدٍ قالّ: قال رَسول الله بلك «إِنّ الله بحب العَبد القع الى 

انی روه 

EEE‏ اثَْن» فی «بّاب فَصَائِل الفُرَآنِ». 

(إِنَ اله كك الي اَن العّي الني) الْمُرّاد باالفی» ع غت التفس» هدا هو 
لْغتی الْمَحْبوب قول کل َلك الى غتى الكَفْس» رَأَمَارَ الْقاضِي إلى أن الْمْرَّاد 
الف الال ا ياء الْمُعْجَمَةء هذا هُو الْمَوْجُود في النْسخ» وَالْمَعْرُوف في 
الا ان بَعْض رَوَاة مُسْلم رَوَاءُ اَمُهَل قَمَعَْاهُ بالمُعْجَمَة ا لايل 
الْمنْمَطع إلى الْمبَادة رَالإشْيِعّال ا تفسه» وَمَعْتَاهُ بالمُهُمَلَةٍ لوصول للرّجيء الأطيف 
بهم وَبعَبْرِهِمْ ِن الصَعَقمًاءء وَالصجيح بالْنعْجَمَة. 

رفي هَدًا الحييث حْجُة لِمَن يَقُول: الاغترال أَفْصل يِن الاخيلاطء وَمَنْ قال 
بالقَفضیل للاختِلاط قد ال هذا عل الاعْترّال وَفْت الفِتة وَحّوهًا. [الدووي .]٠٠/۹‏ 


ofA‏ [عنْ ڪر أن رجلا قال ا ر اللهء أي الاس خ؟ قال: امن 
ظال عم وخسن عَمَله قال: : فاي | ناس قال: « من طال شم وساءَ مله روَا 
خمد وَالترْيِذي والڌاري] 


- [وعَنٰ عبد بن خَالدِ أن الى ب آکی بين رَجُليْن فل أحَدهُمَاء ت 


(۱) أخرجه مسلم »)۲۹٦(‏ وأحمد »)۱٤4۱(‏ وأبو يعلى (۷۳۷)ء والدورق في (مسند سعد .)٠۸(‏ 

)٩(‏ أخرجه الترمذي (١۳۳٠؟)‏ وقال: حسن صحيح وأحمد (١۳١٠۲)ء‏ والبيهقي (1۳۱۷)ء والطبراني في 
«الأوسط؛ (4۹ء١)‏ وفي «الصغير» (۸1۸)ء والدارعي (۴ء۲۷)ء وا لحاڪم )٠٠١١(‏ وقال: 
شرط مسلهء والطالى (4 04 ار أن 200722 ر ال ار( 


المشكاة/ الجزء العاشر 


مات الأخر بعده جمعة َة فصلا عَلَيه قَقَالَ الى ل: «مَا لنم قالوا: عونا الل أن 
يعفر له وَيَرَْمَهُ وَيْلْحِقَةُ بصَاحبهء فَقَالَ تي 4 ين صلاته بَعْدَ صلاته َعَم 
بعد عَمَله؟» أ قالّ: (صيامه بعد صيامه ل E E‏ دهان الا E‏ 


هنودود وَالنَسافي] 


e‏ ر 


يه وڪم حَيتًا قَاحمَة : آي آفيم عانق :ت قا ص مال عند ي 
Ek‏ ۰ راه الله با عر ولا فَتَحَ عبد بَابَ 
مَسْالةٍ إلا قَتَحَ الله َيه باب قفر E POE E e OT‏ 


زت تی یی زا تال ع هوي فيه ربۀ وَيَصل فيه رَه وَيَعمَلَ لله 


ر س 


فيه حه قَهَدَا بأَفْصَلِ امازل وَعَبد رَرَقَهُ الله عِلمًا i‏ يرق مالا فهو صَادِق اة 


سے چ سے 


3 


و أ لي مالا لََيلْت َمل هلان جرهم هُمَا سوا وَعَبيٍ رَرَقَهُ الله مَالاً وَل 

فة عل هو خبط في مال قير علي لا يقي فيه رَه ولا صل فيه رَه وَلا 
يعمل فيه حى قَهَّدَا بأخْبَّثِ امازل وَعَبد ل يررقة الله مالا وَل عِلمًاء فهو بَفُولُ: 
واو لي مَالاً لَعَمِلْتُ فيه بعَمَلِ فلانِء فهو بيه وَورْرهُمَا سَوَاء. رَوَاه الَرْمِذِي وَقالّ: 
هَدَا حَدِيْثُ صجیځ] 


۸ - وعَنْ ا أن الى کيقال: إن الل تَعَالى ذا اراد عبد حير 


استَعمَله فقیل: كيف يَستَعملۀ یا رَسولَ اللّه؟ قالَ: يوَفْفُةُ مَل صالج قَبْلَ المَوِْ». 
راه الترْمذِي] 


() أخرجه أبو داود )٠٥٤4(‏ وأحمد (۱۱۸) والنسائي )۱۹۸١(‏ والبيهقي )1۳۲١(‏ والطيالسي 
(۹۱)» وابن أي شيبة (۲۵٤ء۴).‏ 

(6) أخرجه الترمذي )٠۴٠١(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد 

(۳) أخرجه الترمذي (؟۱4؟) وقال: حسن صحیح» وأحمد (۰۰۰)» وابن حبان (۱٤۳۶)ء‏ وابن ان 
عاصم (۳۹۷)ء والحاڪم )۱٥۷(‏ وقال: صحیح عل شرط الشیخین» وأبو يع .)۳۸٤۰(‏ 


كتاب الرقاق/ باب استحباب المال والعمر للطاعة ۷١‏ 


[وعن ا بن اوس قال: قال ل الله 0 7 لک م دان 


تَفْسَهُء وَعَمِلَ لِمَا بَعَدَ الْمَوْتِ٬‏ وَالْعَاجِرٌ م هَن اثبع َقْسَه هَوَاهَاء وَتَمَنی عل الله). روه 
الرْمذِي وان مَاجَه] 


[عَن رَجُل مِنْ أضحَاب الي بي قال کنا فی تجلِیں فَظلَعَ عَلیَ 


ااا 


سول الله ل وَل راه أرما فَفَلتا: ا رَسولَ الله د را یب التَفیء قَالً: أجل 
قال: ثم حاص الْقَوْمٌ في ذكر الْغتىء فقا ر سول الله عة ا باس بالْتی لمن اتَقّى 
كك وَالصَحَة لمن اتقّى حَيْر ِن الْغىء وَطِيبُ التفس من التعيم». روَا أحد] 
[وَعَنْ سهَيان التَوريء قالّ: گن المَالُ فِيمَا مَصّى يكره قَأمًا اليم فهو 
رس المُوْمِنء وَقالً: للا هَذِ الدَذَانِيْر لعَمَنْدَلَ بنا هَؤلاء الملوك وَقالّ: مَنْ كان في يده 
يِن هذه ٿَيءِ قَلْيْصلِحُۀ قَإِنَهُ رَمَانُ ن احتَاجَ گان اول مَنْ يَبْذِلُ ديه وَقالً: الال 


لا َمل السرْف. روء في «شزح السدّةه] 
o۹4‏ [وعن ابن عاس قال: قال الله ا «يتادِي متاد د يام 


سیر 


ين ياء السَتّينَ؟» وَهُوَ العَْر الذي قال الله تعالى: أو لم تُعَمَرْڪم ما َد كر فيه 
جاءَ َم ادير [فاطر :۷ روه اه اليهقي في شُعَب الإيمَان»] 


أخرجه الترمذي )۲٤١۹(‏ وقال: حسن» وأحخد (۷4) وابن ماجه (۰٩۲٤)ء‏ والبیهقی »)٦۳۰٦(‏ 
والطبراني (١١۷۱)ء‏ وأين المبارك (١۱۷)ء‏ والطيالسي c(1)‏ اك نعیم في «الحلية» (١/۷٦؟)ء‏ 
)١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاريء» والبزار (۳۶۸۹)ء والقضاعي (١۸٠)ء‏ وا 

ان عاصم في «الزهد» (۳۸/۱)ء والديلي .)٤۹۳۰(‏ 

(۲) أخرجه امد (۲۳۲۰۱)» وابن ماجه (١۱۶؟)ء‏ والحكيم (۲۱۲/۱)ء والحاڪم )۲۱۳١(‏ وقال: صحيح 
الإسنادء وابن أي عاصم .)٠١٠٦(‏ 

)۳( لم أقف عليه عتد البغوي. 

)+( ا البيهقي في اشعب الإيمان» (٤١؟٠)ء‏ وف االسان الكرى! (۳) والطبراني في 
«الكبيرا (۱۱۰) وقي «الاوسط» )¥۹0( والحکیم (۱/۲)ء وابن جریر في اتفسیره» (۴؟/٤۱)ء‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


وعَنٰ عَبْدِ الله بن سداد قال إن قرا ِن بي عدر لاه أن توا التي 
قَأْسَمواء قال رَسولٌ الله ک4 من ڪفنيهم؟) ا فگانوا عِندّه فَبَعَتَ 
ای 4 بعتا فَحَرَجَ فيه دا و گ بعتا فَحَرَجَ فيه الآَحَر 
تشهد ّم مَاتَ الات عل ذ ەقل قال فف هَوّلاءِ اللَلَانَة فى اة 


َرَأَيتُ المت َل فرَاشه أمَامَهن والڍِي اسُشُهڌ آخِرا يليه لهم يليه قَدَخَلَّي مِنْ 


سے 
ہے 


ديك قد گزٿ للتي E I CEE‏ 
عند الله مِنْ مُومن يُعَمرُن الإسلام لَِسبيجه وََڪبيره وَتَهُلِيله»] 

دوعن َد بن اي عَميرَةَ - ون ِن أَضحَاب رَسول الله ل قال 
ل نا او َر عل وهه ِن َم وله إل أن َو رما في طاعَة الله ر ني ذيلك 
لوم وود أنه رَد ِل ادنيا گيْمَا يردا ِن لأر ولواب رَوَاهُمَا أخمد] 


وابن اي حاتم 5 ف اتفسير أبن کر ( 9/۳ والرامهرمزي (۷؟( 

(۱) اآخرجه احمد (۱4۱۷). 

»)۱۷٦۸۷( آخرجه البخاري في «العاريخ الكبير؛ (١/١٠ء ترجمة ه بن آي عميرة)» وأحمد‎ )٩( 
ء)١٤( والطبراني (١٦١)ء وابن المبارك في «الزهد؛‎ »)۷٦۸( والبيهقي في اشعب الإيمان؛‎ 
.)٠۳۳/١( في «الحلية»‎ 


باب التوكل والصبر 

الفصل الأول 
قال رَسول الله کل يذل اة من مى 
يَسٽزقونء وَل يتظيَرُونء وَڪَل رهم توکو 


040 [عن اين > 
سبعون ألما بعر ا 2 


2 
U 1 
bin ÇG 


(وَعَلّ رَبَهِمْ يَتَوكُون) قال أبو علي الدقاق: التوكل ثلاث درجات: التوكل ثم 
التسليم ثم التفويض؛ فالمتوكل يسكن إلى وعده والمسلم يكتفي بعلمه» وصاحب 
العفويض يرضى بحكمه»ء وهذا إشارة إلى تفاوت درجات نظره بالإضافة إلى المنظور إليه 
فإن العلم هو الأصلء» والوعد يتبعه» وا لحم يتبع الوعد» ولا يبعد أن يڪون الغالب 
على قلب المتوكل ملاحظة شيء من ذلك» وللشيوخ في العوكل أقاويل سوى ما ذكرنا» 
فلا نطول بها فإن الكشف أنفع من الرواية والقلء فهذا ما يتعلق جحال العوكلء 
الموفق برحمته ولطفه. [إحياء علوم الدين .])۳١۷۳(‏ 

وقال سيدي عبد الكريم الجيلي: العوكلء هو إرجاعك أمرك إلى تعالى» وهو 
مقام. 

ق اک ا 
ى الله قَهُوَ حَسْبُهُ» [الطلاق:۴] وهذه رتبة العوام في التوكل. 

ومنهم: من يتوکل لیفعل به ما یریده» فهو متكل لغرض» بل عبودية» وهذا 


ومنهم: من یتوکل عليه تصحیحًا لإایمانه؛ لقوله: «(فعلیه وکوا إن گنت 
مَسلمینَ) [یونس:؛۸]. 


أخرجه البخاري (١4۲٥)ء‏ ومسلم (١٠۲)ء‏ والترمذي )۲١4١(‏ وقال: وأخمد 
(۸٤٤۲)ء‏ والنساثي فی «الکبری» (٤۰٦۷)ء‏ وابن حبان .)٦٤۳۰(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ومنهم: من يڪون ترکله صرف نظره من الا کوان ن إلى نظره إلى صنع الرحمن. 


ومنهم: من يڪون توکله ارجا ع عله ال ای فاد عمل عملا صالا 
فعل الله؛ لأنه ما فعله إلا بقدرة اللّه» فلا يدعي إذ ذاك عملا ولا جزاء. 


ومنهم: من يڪون توكله ارجاعه افر انجد ا ا الله فیکل أمر العقلين 


إليه» فلا يشهد في العالم متصرفًا سوى هذا العلم في كل خطرة 
ود ةه وكلمة وحالة. 
ومنهم: من يڪون توكله إرجاع أُمر صفاته تعالى؛ لاأنه يتحقق 


اللطيفة السامعة إنما تسمع بالله» واللطيفة الباصرة إنما تبصر باللهء واللطيفة العالمة 
إنما تعلم وتدرك بالته تعالى» فيتحقق له من هذا أن سمعه منسوب الله وبصره؛ 
ولذلك باقي صفاته النفسية من الحياة والقدرة والإرادة فيحيل أمر هذه الصفات إلى 
من هي له حقيقة» ويرجع عن دعوى التصرف بهاء فيكل الأمر فيها إلى صاحبهء فتكون 
حیاته وعلمه» وقدرته وارادته» وسمعه وبصره وکلامه منسوبًا الى الله تعالی. 
ومنهم: من يڪون توكله من حيث العجليات الإيةء فلا يتعلق بتجل 
خصوص» ‏ يصرف أمرها إلى تعال» فيشهده مع الشؤون على اختلاف 
الحجليات» وهذا للعارفين. [غنية e‏ السماع ص ١۳؟]‏ بتحقيقنا. 
[وعَنه قالّ: ک حرج رَسُولُ الله 4 يوْمًا فَقَالً: «عُرصَت عل الأَمَم قَجَعَلَ 
يمر يمر الي مَعَهُ الرَجُل ولتي وَمَعَهُ الرَجُلانِ الي ومَعَه الرّهظ التي ولس مَعَهُ 
a‏ الأ جوت أن يَڪُورَ ی فقِیلً: هذا مُوسَی في 
تومه ثم قيلَ لي: انر ريت سادا گييرا سد سد افق فقيل لى: انظز هگا هكد 
ريت ا الاق فقيل هو لاء امَك وَمَعَ م ھَولاِ a‏ قدامَهم 
يَذْخُلُونَ اجن بير حسابه هم مالين لا يرون وَل رفون ولا يوون وَل 
ريه ۾ وکونا فقَام عکاشَة بن حصن فَقَالّ: اذغ الله اَن علي نهم قالً: الل 
اجعَلهۀ منهم» ثم ق م خر فقَالّ: اذغ الله أن علي مِنهم فَقَالّ: «سَبَقَكَ بها عاس 


كتاب الرقاق/ باب التوكل والصير 


متمق عَلَيّه] 


اجر 


(سَبقّك بها عُكاسة) قق جُنهُور الرراة على ذلك إلا ما رفح عند ابن أبي سَيبة 
اراي غل من حبیت آي هید قرا :فام رَجُل آحر فقا َع الله أن لني 
ا سبك بها غگاقة وَصاجبه اما لو فأ للت وو ُت أوجَبّث 
ری تد عة فر شمف EAR LECE EE A E‏ 
بها غکاشة) ارج این ازز ني فف المُشکل» يِن طريق اي عر آل افد أن 
سال ابا اعباس امد ُن یخی الَْعْرُوف ب بعلب عن ذلك قَمَال: گن متافقًاء ودا كَقَلهُ 
لڌارفظئ عن القاضي اي العَبّاس اليڙ ڪر دة وَسُکون الراء بها سنا 
ققال: گن الگاني مُتافقًا وگن لا لا يسال فی سّئء إل أعَطاه قَأَجَابَهُ بِدَلْكَ. وَنَقَلَ إبْن 
عند الت عن عض أل الم َر قول تغلب وال إن تاصر: قول غلب أل ِن 
رواية ية ماهد ر سَتدها واو وَاستَبعدَ السهيلئ قول تَعْلب بِمَا وَقَعَ في مسد الّار : 


من وجه آڪر عن اي هُرَيْرة رَجُل من خِيار المُمَاجرينَ رَسَنّده صعيف جا مَعَ 
ونه خالا لروَايّة # ااشجيح آله من انار ٠‏ 
وال ابن بَظال: معت قوله: ا ا حرَّاز هذه الصقَات و الکرکل 
رَعَدَم القَظيُر وَمَا کر مَعَه وَڪَدَلَ عَنْ قَوْله: لشت ناز شت على اخلاقه» تََطْمًا 
بأضحَابه ڳا وخسن به مع 
این ا RES‏ الأَرّل N TE‏ القاني 
e‏ قوم کاٹ 
بم إلى ما لا اة لَه وَليْس کل الاس يَصلُح لِدَلِكَ. 
رال الفرظي م يڪن عند الگاني مِنْ تِلْكَ ادرال مَا گان عند عكاشة 
دك لم َب ٳڏ و جاه ڄار اَن يطلب ڏَلك کل مَنْ کان حَاضِرَا قَيَسَلْسَلء فَسَد 


ا البخاري (٩٥۷٥)ء‏ ومسلم .)٠٥١(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


TI‏ من قال گان مَنَافقًا لوَجهين 


CT TT E 
يَضدُر وغل ذا السُؤال إلا عن قَضد صجبح يقن تضدِبق‎ E NEE 
الَسول» گيف صَدَرَ ذلك مِن مَنَافِق؟ وَل هَدَا جَتَحَ ُن تَيْيية. وَصَحَحَ التَوَوِيّ أن‎ 


الى بل عَلمَّ بالوخي أله جاب في عكامة وَلَمْ مع دَلكَ في حَق الككر. 


5 » 


قال السهَي: E‏ إجابة علمها بل رَاتَمَقَ 
الرَجُل قال بَعْدَمَا نمضت وَيبَيَنةُ ما وَقَعَ في حَديث سعيد قم جَلْسّوا سَاعَة 
يتَحَدَتُونَ» وف روَاية این إسحاق بعد قوله: «سَبَقَك بها کات Ee‏ آي: 
إِنقَصًى وَقتهًا. 


لْت: فََحَصلَ لا مِنْ كلام هَوَلاء الأَيِّة عل حَمْسَة أ EERE‏ 


yT‏ و رجه ابرا ود إن 


0 


ای شت خت ر شت خخا آل خرف ع ې هل یي فل 
e‏ ر E‏ غا نلوق E EEE‏ 


سر ل 


E‏ ت ل ات ا بش کنر ؟ الت راء گان ماما 
هَڏا أَصل مَا جَرَمَ به مَنْ قال گان متا TE‏ بس فيه إلا ال 
[الفتح ۳۸۹/۱۸]. 

اون صهيب قال e he‏ َ 
EI‏ لك لأَحَدِ إ ِلْمُوْمِن» إن أَصَايَتَهُ سَرَاء کر فان حر 


الرقاق/ باب والصبر ۷۷ 


ا صَبَرَ فان حرا روه مسلم] 

(وَلِنْ أَصَابَنةُ صَرَاءُ صَبَرَ گان حيرا ل) قال الشيخ عبد الكريم الجيل: الصبر 
هو السکون عند نزول البلاء. وله علامتان: 

ا 

القانية: عدم الملل من دوام البلاء. 

والصابرون على مراتب: 

فمنهم: من صبره احتسابًا دله» طلبًا لجزيل الغواب» وسكودًا صادق وعد من 
لا بخلف الميعادء وهذا هو صبر العبادء وكافة أهل النسك» وهو صبر معلول. 

ومنهم: من صبره لله لا من أجل الغواب» فيحمل أعباء البلاء لأجل المبتلى رصا 
بقضائه وقدره» وهذا صبر السالكين. 

ومنهم: من صبره في اللّه؛ يعني: في حب اللّه» فلا يجد مرارة الصبرء بل لا جد 
مشقة البلاءء ثم ينتهي في هذا المعنى إلى أن يلعذ بالعذاب كما يلتذ بالنعيم نظرًا إلى 
فعل المحبوب» كما قال سلطان المحبينء وقدوة العاشقين» الشيخ شرف ر 
الفارض «4ه: 
وتعذيبَِمْ عذب لدي وجَّوركم عل بمايقضي الموى لم عدل 

ومنهم: من صبره عل الله» وهو صبر المريدين» فيصبر على حمل أعباء دوام 
الل اد ا ا ا 
بشغل ما لكان مشتغلاً بالله فى ذلك الشغل عن شغله» كما قيل: 


جَری حُبها رى دي في مفاصلي فأصبحَ لي عن كل شُعْلٍ بماشغل 


ومنهم: من صبره مع الله» فلا خطر به خاطر في غير اللّه» كما قال بعض 
الشيوخ: كنت بواب قلي ثلاثين سنة! يعني: صبرت مع فيهاء وما تركت القلب 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


يرح وايرتع] في شيء سواه وهذا الصبر هو صبر العارفين. 
ومنهم: من صبره عن الله» لكن بالله» وذلك أن العبد وصل إلى الله تعالى 
وتحقق بمقام البقاء في حضرة: كنت سمعه وبصره) قد يرجعه الله إلى الخلق؛ لعكميله 
أو لعكميل غيره على يده فيرسل دونه حجابًا رقيقًاء فيقف العبد خلف ذلك الحجاب» 
وقد تأدب لكل مقام بما يلزمه من الآداب» فصبره في هذه المرتبة عن الكمالات الإهية 
هو الذي يسى باالصبر عن الله وهو أشي الصبر وأمرّه وأصعبه» ولكته صبر 
اللحققين. [غتية أرباب السماع - بتحقيقنا]. 
دوعن اَي هُرَيْرةَ قالّ: قال رول الله ك: امون لقي حَيْر راحب 
إلى الله مِنَ المؤْيِنٍ الصيف وني کل َير احرص عل ما مغك وَاسْتَعنْ بالله ولا 
تَعْجَؤ ون أَصَابَكَ سَيءُ فلا تَفُل: اَي قَعَلْتُ ن گڏا رگڏه وڪن فز : در الله 


وتا اء فعل. لل لو گنت تل يتان EE‏ اه مسلم] 


اھ م بے 


الي 5 خران کل تیت ت تن ار ا تق اتن 
َلك إلى مَشِيئة الله تعالى باه ن یُصِیبۂ إلا ما اء الله لي من حَداء وَاسعَدَلّ 
قول اي بسر لين - رَضِىَ الله عله ى 0 رلو أن احَدهُ رف ل 
قال القَّاضي: وَهَدَا لا حجَة فيه؛ لاه نما احبر عن مُسْكَفْبّل» وَلَبْس فيه دَعوّى 
رد قَدّر بعد وقوكة: قال: ٤ e‏ یځار في باب (ما و * e‏ 
کحدیثٹ: ولا حدتان عھهد قو مك بالڪفر لاثمت غاا عل ا إبراهيم 
گنت راجا بغَير بيت رمت هذه ولوا ُن شق عل امت مر تهم بالسواكا وشبه 
(۱) في (ف): يزيغخ. 
)٩(‏ اخرجه (۲۹۹) واحمد (۸۷۷۷) والنسا فی «الکیری» )۰٤٥۷(‏ وابن ماجه )٤۱۱۸(‏ وابن 
حبان )٥۷٩۱(‏ والبيهقي )۱۹۹٩۰(‏ والحميدي وأو یع )٦٤١۱(‏ والحکیم »)۰٤/۱(‏ 
والديلي (9۸۰(. 


كتاب الرقاق/ باب التو كل والصبر 
ذَلكَ» که مُسْتَمَبّل لا اغټراض فيه عل قَدَر قلا كَرَاهَة فيه؛ لاله نما ابر عن 


اِعْقّاده فما گان يَفْعَل لَولا الما وَعَمّا هو في فُدرَة 65 
فدرته. 

قال الْقّاضي: الذي عدي في مَعْتى الحديت أن التي عل طاهره وَعُمُومه؛ 
كته هي نريه وَيَدّل عليه وله کل (فَإِنَ لو تَفْتح عَمَّل الشَيْصا ظان) أي: يلقي في 
القَلْب مُعَارَصَة الْقَدَرء رَيْوْسُوس به السَيْان. هذا لام الْقَاضِي. 

قُلْت: وقد جَاءَ من استعمَال ف الْمَاضي ت قوله ک4: لو إسَْقَّبَلت ِن مُري 
ما استدوت ت ما سمت الهَذي» غير دَلك. قالگاهر اَن الكهي نما هر َع عن إطلاق َلك 
فیا لا َاِدة فيه قیکون تي أزبه لا ريم اما من ٿال اسما عل ما قات مِنْ 
طاعة ر ا 
تر الاسْيِعْمَّال الْمَوْجُود في الَأَحَاديث» والله أغْل. [النووي .]۱۹/٩‏ 

الفصل الثاني 

۹ ]عن عر الاب قال: سمعتٌ E‏ الله قول الو أَنَّكَْ 
توكو عل الله حى کوک رفم گا ررق الطَيْنُ تَغْدُو خَاصًا وروح بظانا). رَوَاه 
الترْمِذِي وان مَاجَه] . 

E)‏ وون عل الله حى توکله): بالاعتماد عل الله كك دون غيره في 
استجلاب المصالح» ودفع اللضار من امور الدنا والأخرة مع الإيمان بأنه لا يعطي ولا 
يمنع ولا ينفع سوى_ تعالى (لَعدُو خاصًا) ضامرة البطون من الع (ولَرُوح) 
ترجع أخر النهار. : متلئة البطون. 

ففيه: فضيلة التوكلء وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. 


اج ار 


الترمذي (ء٤۳؟)‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد (۰۰؟)ء وأبن ماجه (٤٦4۱)ء‏ واين حبان 
)¥( والبيهقي ف ااشعب الإايمان» (؟۱۱۸) وابن المبارك ف «الرهد» »))٥٥۹(‏ والطيالسي )۷ء 
وأبو يعلى (۷٤؟)‏ والحاڪم (۷۸۹4) وقال: صحيح الإسنادء والضياء (۲۷؟). 


المشكاة الجزء العاشر 


وفيه: التوكل لا ينافي النظر إلى الأسباب» فإنه أخبر أن التوكل الحقيقي 

يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق؛ ولهذا سثل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته 
أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئًا يأتيني رزتي» قال أحمد: هذا رجل جهل العل» 
ال اد 

اَن ان مَسْموِ قالّ: قال رول الله لل يها التاشء لَيْس من َي 
د بقرٴبڪم الخدت ا مِنَ التار إلا فذ مرم ډه» وَليْسَ ٿيءَ يقربڪم 
رَيبَاعِذُ كم مِنَ الحجِتَة ! الا قد قذ نهيتڪم نه وا عَنه وان ن لر الاين رز رواية: 
وان رَو القَذ - َف في رُوعِي أن فسا لن تَمُوت حت دستکیل ررقهاء الا 
انوا اللهء ويوا في الب وَلا ڪخْيلََڪُمُ اسَتبظاءُ الرزق اَن بء بَعَاصي الله 
فان لا ما عند الله إلا بظاعته). روَا في شرج السدَّة» وَالبيهقی في «شعَب 
الإيمَان» ! ال بذک «وَإِن رَو 7 القَذس»] ۰ 

٫وڪَنْ‏ اي در عَن الى ي قَالّ: «لرَهَادةٌ في الذُنيا لَيْسَتْ خر 
لخادل وَل إِصَاعَة المَالء رَڪ الرَهَادَةَ في انيا ال ڪون بَا في يَدَيْكَ أو 


عا i‏ س و 


RE PNET NOE E EEN ف دد‎ 

لّك». رَوَاه الترَيِذِي وابن مَاجَهء وَقالّ الترْيِذِي: هَڌَا حَدِيْت غريب وَعَمُرو بن وَاقِد 
الرّاوي مُنکر الحخدیث] 

[وعن ابن عبایں» قالّ: كنت حل رَسول الله کیا يوم فَقَالَ: «يا 

لام احْمَظ الله احْمَظ الله ده e‏ إا سَاَلْتَ قاساًل اللةء ودا 


سی سر ر 


لا ىء قد کت ١ ey e I E‏ وإ دسي ء دد 


e (۱)‏ البيهقى في «شعب الإيمان» (١۴۷١)ء‏ وابن ان شيبة (۳۳۲١۳)»ء‏ وهتاد في «الزهد» 
)٤۹۶(‏ والدارقطنى في «العلل؛ (١۸۷)ء‏ والبغوي في «شر ح السنة» (۹/۷٤؟).‏ 
)٩(‏ آخرجه الترمذي (۲۳۲۰) وقال: غریب» وابن ماجه »)٤۱۰۰(‏ والدیلی .)٥٩۲٩۸(‏ 


كتاب الرقاق/ باب التوكل والصبر 
کته الله لو ره ك عليك رفت الالام وجه ت الصحف). ر راه امد رالرمِذي! 


1 یے ‏ کییر ل سے 


۴۳ ا[وعن سعد قالَ: قال الله : من سعادة ابن دم رضاه بما 
تَصَّى الله له وَمِنْ سَقَاوَة ابن آَم رکه اسْمَحَارَة الله رَمِن سَمَاوَة ابن ادم سَخَظه بَا 
تی الله آ. َوه أحَد وَالترمذِيء وَقالّ: هَدَا حَدِيْثُ عَريْبً] 

الفصل الثالث 


سے کت 


قن جارات غاج ئي له قبل خي لما قل سول اله 4 فق 
کرد بلقت ا و له نك سم شر ی ها سیق وین زت ق 
اله يه يذعوتًا إا عند ١‏ اغراي EE‏ ِن هدا اخترَظ ا يفي 0 نابم 
فَاستَيقَظتُ وهو في يده صلا قال: مَنْ يمتعكَ مِني؟ قَقَلْتُ: «اللث» تان وَل دعاقبه 
وَجَلس. متمق عَلَيْه] 
۰ في رواية ابي بڪر الإسمَاعِيلي في (صٍجيجه! فقَالّ: مَنْ يَمْنَعكَ مِني؟ 


پت ت ق 


قال: «الله». قَسَمَط السَيْمُ مِنْ يده فَأخَدَه ر سول الله 4ة فَقَالّ: مَنْ يَمتَعّكَ يي 
قال ڪن حَيْرَ خن فَقَال: شه أن ا إل إ9 الله وأ رَسولُ الله؟» قال: آذ 
هد3 ع أل اكك لا کون مَعَ ق یم اوه قعل بيه قان اة ق 
مِنْ عند حير التاس». في: «کتاب الحُمَيدي» و«الرَيّاض» ] 
(فقَالَ لي: مَنْ من بمتعك يمتعك مِني؟) في روَاية ھ ی «فقّال: اي قال: لا. قال: فَمَنْ 
ينتعك مِيي؟ وَكررَ للك في رِوَايّة ابي اليمَان في اهاد تلاٿ مَرًات» وَهُوَ إِسْيفهَام 


سے 
a‏ 


Ekê 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد (11۹؟)ء والحاكم »)1۳٠۲(‏ والضياء 
(۱) وأبو يعلى .)۰۰٩(‏ 

.)٤٦١( أخرجه الترمذي (١١۳؟) وأحمد‎ )٩( 

(۳) اُخرجه البخاري (2۹۱۰)» ومسلم (1۰۹۰). 

(4) أخرجه الإسماعيلي في «معجمه» )۸١(‏ وذكره النووي في «رياض الصالحين» ٠‏ والمحب 
الطبري في «الرياض الضرة» )٠٠١/١(‏ ولم أقف عليه عند الحميدي. 


فتح الله في شرح 


ج 


ٳٺڪارء ي: ل يَنتعك يئي اح لان اغراي کان فاا وَالسَيْف في يده وَالئئ 4ل 
جَالس إا سيف مَعَه. وَيفْحَذ هن مُرَاجَعَّة الأغرَايج لَه في اكلام أن الله سَبْحَانه َال 
ع یی اله منك وإلا فا أ E POO EA‏ 
ر تلو وني قول الي 5ر في ج جوَابه «الله» آي: متي يمَتعُني منك إِشَارَة إلى دَلك؛ وَلدَلِكَ 
ادها اغراي َل يرذ عل اخواب» وف ذلك کا النَهڪَم به وَعَدَمُ المبّالاةٍ به 
أ ]£111[ 


أ 


ہے ایو 
+ 


- وڪن ابي ڌر در أن رَسُولّ انه کيا قال. اني 
بها لكمَنهه: اومن يق الله َل حرجا ويَررقه مِنْ حَيْتُ لا سب4 
[الطلاق:؟ - ۲]. راء خد وابن مَاجَّه والاري] 


ا 


- [وعن ابن مَسَعُودٍ قال: أقرأني رَسولُ الله بل إن الله هو الرَرَاقُ ذو 

القَوَة المَتينْ) [الذاريات:۸]. روه أو داود والترمِذي وقالَ: هدا حَديتُ حس٬‏ 
صجیح»] 

رون اَی قالّ: گن اران َل عَهُدِ رَسول لله ي فان أَحَدُهمَا ياي 


ی که راتو ارف شک شارت اع في په قال الَعَلَكَ تررق به > روه 
الترمذى وقالَ: هدا حَدیث صجیح غر 
Eee‏ ر 2 ر 
بک ر کا کی ا کب اب کي ۾ يبال الله باي واد اهدکۀ ومن تو 
ڪل الله گَمَاه السَسَعَبَ 


ي 
1 
؟ 
۰ 
ت 
چ 
Crs‏ 
1 ى 
Û‏ 
o‏ 
ےC E‏ 


لتشعب). روه ابن مَأجەه] . 


»)؟۷٩١( أخرجه أحمد (۲۱۹۷)» والنسائي في «الکبری» (۱۱۱۰۳)ء وابن ماجه (۲۲۰)ء والداري‎ )١( 
.)۳۸۱۹( وا لحاڪم‎ 

() اُخرجه الترمذي »)۳۱۹٩(‏ واب داود (۳۹۹۵). 

(۳) أُخرجه الترمذي (۵٤٣؟)‏ وقال: حسن صحيح» والحاڪم (۳۲۰) وقال: صحيح عل شرط مسلم 
ورواته عن آخرهم ثقات. 

.)٤۱٩٩( آخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


كتاب الرقاق/ باب التوكل والصبر 


IT 


طاعوني لاسقيتهم 
الرعد). روا ا حمدا] 
- (وعنهُ قال دَڪَلَ رَجُل َل اَهُلِه فما رى مَا بهم مَِ ا لحاجَة حَرَجَ إلى 
الب فا رات | قامَث إلى الرَسّى قَوَصَعَتهًا َال انور فسجرله له 
قالت: : الله ررقت فَتَظْرَتُ فإِدا الحَفْكَةُ قد امُتَلات قال: وَذَهہ 
مُمَْلًَِاء قالّ: قَرَجَعَ الرَوْجُ قال: ا بَعڍي سَيْئًا؟ قَالَتِ امرآئه: َعَم مِنْ رَبتَاء وقام 
ا الرکی e‏ إلى انى ل قَقال: «ُما نه لولم يَرقَعَها لم رل دور إلى يوم 
- [وَعَنْ أي الدَرْداء قالً: قال رَسول الله جيه. ١ن‏ الرَزْق ليلب 
العبد كما ده E‏ رَوَاه ابو نعم في: الل 
دوعن ابن مود قال گان أُنظْرُ ى رَسُول الله ڳل بجي ييا هِنَ 
الأنبياءِ صَرَيَهُ قوم فأذمَوه وهو يَمْسَح ادم عَنْ وَجْههء وَقّول: «اللَهمّ اعفِر لِقَوِْي 
ف هم لا يَعَلَمونَ. متمق عَليه] 
فیه: ما گائوا عَلَيْهِ - صَلَوَات الله وَسَلامه عَلَيْهِمْ من اليم وَالقَصَُ وَالعَفُو 
ا عل قَوْمههُء وَذدُعَاِهم لَه بالَهدَاية وَالْعُفْرَانء وَعُذُرهم في جتَايتهم عل أَنْمُسهمَ 
لا يعْلَُ ت رَهَدَا التي الْمُسَار ليه من الْمَُقَدَمِينَء وقد جَرَّى إتَبيًا 4 مِنْل 


ا 


ص 


TE RT N. لطر بالليلء‎ 


سے ر 
2 ق 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸1۹۳)ء والحاڪم (۷1۷) وقال: صحيح الإسناد. 

.)٠۹۰( اخرجه أحمد‎ )٩( 

(۴ اخرجه این حبان (۳۸؟۳) والبيهقي في یا ان000 وأبو نعيم في الحلية )۸۷/١(‏ وابن 
عساکر (4۳۰/۸)۔ 

() أخرجه البخاري (۳۶۷۷)» ومسلم .)٤۷٤۷(‏ 


باب الرياء والسمعة 
الفصل الأو ل 
- عن اي هرر ة قال: قال سول الله ة: ِن الله لا نر إل صوركب 
لا مالڪ وڪن بطر لل فُلُوبڪُم وَأعمَاِڪ. رَه مسلا 
- 1وعنة قال: سول الله کل «قال الله تَعا: أا أغتی الشُرگء عن 
الشركِ و َيل عَمَلاً اشر فيه معي عَيْرِي رنه وَثِْرگه. وني روَايَة: «قأن 
بريءُ هو ِي عَملَُ. 
(أنا أغْتى الفُرگاء عن القَّزك مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه عَيْري تَرکته وَشرکه) 
َگدا وَقَعَ في بَعْض الأْصول: (وشزکه) وني بَعْضهًا (وَريڪه) ون س 
(ورگته). َمَعْتاءُ أا عن عن الْمْسارگة وَعْير قا فن عَيل يئا لي وبري ل قبل 
بل ركه للك الْعَهْر. وَالْمرّاد أن عَمَل الْمرَائي باطل لا راب فيه ويام به. 


سے سے 
ي ۳ سی لی سے ہے سے ٿا اکت 


[وَعنْ جنذب» > قال : قال ل ائ کي من سَمََء سَمَعَ الله په وَمَنْ يراي 
رای الله به متمق عَلَيه] 


(مَنْ سمح) تح الْمَهمَلّة ا اللا رَالتَانيّة وقوه اومن رص E‏ 


و سے 


N القحتدة‎ 


باع رَأمًا الكَانِية فَكَدَلِكَ» أو الكَفْدير إل رائ په الله. وَوَقَحَ في رِوَاية ريع عَنْ 
e‏ ملم من بسع بسع الله به ومن بائ رائ الله بوه ولان اَل ف 


ایر لیا سر سے ال ص۱ 


«الوهد» من حدیث ا مسعود: امن سَمَعَ سمح اله ومن رای رای ا ومن 


ا لم (4٦)»ء‏ وأحمد (۷۸۱4) وابن ماجه (۳٤۱ء)ء‏ واین حبان »)۳۹٤(‏ والبيهقي ف 
ای الإيمان» )4¥¥( وإأسحاق بن راهوبه )۳۷۹( والدیلی (34( 

ا مسلم (۹۸۰؟) وابن ماجه .)4۲۰٩(‏ 

خرجه البخاري (14۹۹) ومسالم (۷11۸). 


كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة 
اول اغا کا وَمَنْ تَوَاصَعَ شما رَفَعَهُ ‏ وف E‏ 
امن سَمَعَ سَمَحَ الله به وَمَنْ رَاعَی رای الله به» وَرَقَعَ عند الطَبَرَانعّ ِن ريق 
مدد E e‏ کهيل عن جَابر ف فی آخر هدا الحدیث: ومن کن ۴ 
لساتين فی الذُنْيّا جَعَلَ الله لَه لِسَاتَيْي مِن تار يَوْمَ الْقَيَامَّةا. 

قال | الشان: ٠ yT DY‏ 
TS‏ وََمْصَحَهُ وَُظْهِرَ ما گان يِبَطنةُ وَقِيلَ مَنْ 
ص بعتله اجه رة عند القاس ولم برذ به جه الله إل اله قله ورتا ذد 
e‏ لين اراد َيل الْمَْرلَة عِنْدهمْ ولا واب له في الآخرَة وَمَعْت يراي يظلِعهُمْ عل 
8 تل ذلك لَه لا لوَجْهه ونه قر له تعَال: من گان يريد الحَياة اليا وَرِيَتَها 

وف لبهم أعْمَالهُمْ فِيهًا) [هود: ]٠١‏ إلى قر انوا يعملون) [هود: ]۱١‏ وَقِيل: 
راد مَنْ قَصد بعَمَلِهِ اَن يَسَْعَهُ الگاس َرَو لِيْعَظَمُوه وََعلُوَ مََْكَهُ ندهمْ حَصَلَ أ 
TT ECC GL‏ 
َع عيوب الگا وَأذَاعَها أَظهَر الله عَيوبة وَسَكَعَهُ المَكُرُوه. وَقِيل: المع مَنْ ذَسَبَ 
تسه عَتَا صا لا لم عله وای حيرا َم يَضتَغة قاد الله فْصځۀ ويور به 
وَقيلَ النَعْتى مَنْ رائ الگاس بِعَمَلِه رَه الله كواب ذلك الْعَمَل وَحَرَمَةُ ياه قيل: مع 
سَمَحَ الله به هره CC‏ شاع الئاس پسوءِ الكَتاءِ عليه في اا Î‏ 
يَنظوي عليه مِن ُبث السريرَة. 


2 


Es و‎ 


وَسْمَعَة راء 


به يوم القِيَامَة وَسََحَ به» وَلِلطبَرَافعٌ مِن حَدِيث عوف بن وه وَل مِنٰ حَدِيث 
ك د ا الله به عل رووس 


رفي إسُخباب خْقَاء العمل الالح لڪن قذ يُسْمَحَبَ إِظهاره مِمُنْ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
يقَْدّی بو عل إِرَادته الِافَتدَاءَ به وَيُقَدَر دَلِكَ مدر ااجة. 
قال ابن عبد السلام: شتفت ین إشیخباب إخقاء الْعَمَل مَن يِظْهرْة ْفى به 
ينفح به گکتابة اللي رَمِنه حَدِيث سهل: لعا موا بي وَلعَعْلَمُوا صَلانی». 
قال الطبَري: گان ابن عَمَّر وان مَسْعُود وََمَاعَة من السَلَّفِ فو ي 
مَسَاجِدِهِمْ وَيََظَاعَرُونَ بمَحَاسِن أعْمَالهْ لِقَتَدَی به قال: فَمَنْ گان ماما يسن 
عله الا با لله عَليهِ قاهرا لِشَیْطانه شوى ما هر ِن ع عَمَلِهِ وَمَا حى لصحة 


کسیر 


ا 


قَصدِهِ وَمَنْ گان لاني ذلك قَالإحْمَاءُ في حَقّه أَفْصَلُء وَل ذَلكَ جَرّى عمل اللّف. 
قين الأول حَيِيٿُ ئاد بن سَلَمَة عَنْ ابت عَن انس ٿال: «سَيعَ م الى ل رجلا يِرَا 
رقع صَوََة الد کر فَقال: إن اواب قال قدا هو الِْفْدَاد بن السود أَخْرَجَة الَبري. 
وَين الاني: حَدِيث الرَهُرِيّ عن ي سَلمَة عَنْ ي هُرَر ت قال: نام جل يصب 
فجهرَ بالْقِرَاءَة قَقَالَ له اَی ا لا قيعي واي ر اخ e‏ واين E‏ 
ى [الفتح ¥1۸[ 
(من سمح سمح الله بهء ومن رايا رايا فا کان ارول ا و 
من مله وَسَمَعَهُ الئاس لِيْكرمُوٴُ وَيْعَطموه وَيَ خیره په يوم 
E‏ رَقیل: a‏ 2 بوبه e TT‏ 
ق ل: عه روه رقيل. ر الله کواب ذلك من عير أن يُعْطبه ایکون حر کن 
ع EE E‏ التاس» وان ذلك حه مِنْه. ۹1| 


[¥1 


بے س 
i:‏ ت سے کا ر ل 


[وعن ایی ذر قال: قیل لرسول الله کی يت الرَجُل يَعْمَل العَمَلَ مِنَ 
ابر وَيحَمَدهٌ الاس عليه - وف رواية: حه الاس عَليه» - قالّ: «ركق ١-٠‏ 


% بُشْرَّى الْمُومِن». روه مسلم ] 


كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة 


ا بار 


قال التووي: وَفي رِوَايّة: ( رحب الاس عَلَيّه) قال الْعلَمَاء: مَعَْاهٌ مَذِه الْبْشْرّى 
لله له پا نره رجي لیل غل رشاء الله ا عه وعحبعه له قَيْحَبّبة إلى الق 
في الحڍیت تم يوع له ابول في الأَرْض. ذا له إا عي القاس من عير 
عض م نروت رال قالقَعَرّض مَذموم. 


کی سے سے 


ڪن آي سَغْدِ بن أي فَصَالةُ عَنْ سول الله 5 قال ذا جح اده 
الاس يَومَ القِيامَةٍ لوم لا َنْب فی نای ماد مَنْ گن شر َك في عَمَل عله له 


قَلَظلب واه من 5 عير الله ِن الله اغ الشرگاء عن الشَرك. راه 
ادا 


[وعَنْ عَبدِ بن عمړو؛ ن سی م رَسول الله لاء مول ن س 


سر ل ع 


الاس بعَمَلِهِ سَمَعَ الله به أَسَامَِ > خلقه خلقه وحقره وَصَعَرةا. روه البيهقي في: اشعب 
اإیْمَان»] 


[وعَنٰ یں أن الى ب قَالَ. : من كانَّتْ نيه ْلَب الآخر 3 جَعَلَ الله 


نه ني فلب وع لقنل نة انيا وهي راه ومن قث ية طب لشن 


ا ت 
ہا 


جحل الله الفَفْرَ بين عينيه وش r TD E‏ روه 
الترمِذي وَأحمّد] 


٣۱‏ [والڌاري عَنْ اَن عَنْ رَيدِ بن ثابت! 


(وَأكَنهُ الذنًا وي راغمة) أي: مَقَهورة؛ تا ال 


ا 


ص 2 ا ب ت 
ن ما کتب لِلعَبد مِن الرَرّْق 


(۱) اخرجه الترمذي )۳٠١٤(‏ وقال: حسن غريب» وأحمد (۸۷7) وابن ماجه (۲۰۳)؛ وأبن حبان 
)4( والبيهقي في (شعب اللإإيمان» (1۸1۷)ء والطبراني (۷۷۸). 

)؟( اخرجه البيهقي ف «(شعب الإأيمان» .)٠٠٥٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)۲٤٦۰(‏ وأ همد (۲۲۲۱۲)ء وهناد .)٠٠٠/۴(‏ 


)+( اأخرجه الداري (١۴؟).‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
تأتيه لا عمال إلا اه مَن لَب الَْخرَة أيه بد TS‏ 
LT‏ مح بين TT‏ ۽ قان الو من الل 
في الدَنْيَاء وَقَدُ حَصَلَّث إِظالِب الآَخرَة E‏ 
الدنْيًّا ف ا د طْلَبهًاء E e‏ له في ا إذا قاتت الرَاحة رف «الروّأثد»: 
استاده صجيح رجاه CE‏ 
قال الشيخ الكلاباذي: في هذا الحديث معنيان: 


أحدهما: الترغيب في الزهد في الدنيا والإعراض عنهاء والرغبة في الآخرة 
والإقبال عليهاء والتشجيع في ترك الدنيا بمعنى الإنفاق من هي في يديه» والإعراض 
عنها ممن ليست عنده كأنه 4 يقول: «من أعرض عن الدنياء وأقبل على الآخرة» رزق 
الفراخ والنعم وجمع الشملء وأتته الدنيا أي: الرفق فيها والمهناً منها فيكون له المهناً 
دون الشغلء والرفق من غير تعب فهو غني وإن عدم القوت» ومن أقبل على الدنيا 
وأعرض عن الآخرة شغل بما لا يجري» وتعب فيما لا يغني عنه» فتزداد الدتيا عنه 
بعدًا؛ لأنه لا منها إلا المقدورء والمقدور لا يغنيه» وإن كثر لغلبة الحرص عليه 
والعأسف على فوت مالم يقدرله» الطلب والخيبة في الععب» فهو فقير وإن ملك 


والمعنى الأخر: تنبيه وإرشاد في الرجوع إلى الله تعالى والإقبال عل اللّه» وأنه أسير 
القدرة سليب القبضةء وإن أفعاله تبع لفعل الله به» وإنها إنما تكون بالله تعاىء 
ERE‏ کا ا 
باضطراره» عالمًا بضرورته وافتقاره» كانه ڳل يقول: إنما تكون الآخرة همه من 
جعل الله الغناء في قلبه وجمع له شمله لأنه لا يقبل على الآخرة إلا E‏ 
الدنياء فإن الدنيا حجاب الآخرةء فإذا رفع الحجاب عن بصر القلب رأى الآخرة بعين 
إيقانه» ومن نظر إلى الأخرة شغل عن الدنياء صارت مرفوعة منه متروكة عنهء قال 
حارثة: عزفت نفسي عن الدنيا فكأني أنظر إلى أهل الجنةء إلى آخر الحديث. فمن 


كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة 
اع غل ال اع غاا ات ن ن 
NENE NNN OE RE aE‏ 
بالعزوف عنهاء والاستغناء منها افتقرت إلى الأخرة» ورغبت فيها. قيل لعمر بن 
عبد العزيز لما فضت الخلافة إليه: قد زهدت في الدنيا أمير المؤمنين؟ فقال: إن أنفسنا 
تواقة تاقت إلى الدنياء فلما أصابتها تاقت إلى الآخرة. فمن جعل الله الغناء في قلبه 
جعل له ره الاسفاء عن انا وحطامها عات ١‏ الاخرة وها تدر )فن 
الدنياء والرفق فيهاء يأتيه في راحة من بدنه وفراغ من سره وهذا معن قوله: (وَهيٍ 
أي: تأتيه من غير طلب هما؛ لأنها قل ما يؤتى طلابها إلا بجهد وطلب ها 
NE U ELL GE ECE‏ 
فقره إلى الدنيا وحجبه عن الآخرة بميله إلى الدنياء صارت الدنيا نصب عينيه» والدنيا 
فقر كلها؛ لأن حاجة الراغب فيها لا تقتضي» فهي العطاش كلما ازداد شرابًا ازداد 
عطشاء فمن كانت الدنيا نصب عينيه صار الفقر بين عينيه» وفقر سره واختلفت 
طرقه» وتشتت همته» وتعب بدنه» وشرهت نفسه» وازدادت الدنیا عنه بعدا؛ أنه لا 
SBT TB‏ يقول: من كانت الاأخرة همه هو 
الذي جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله» ومن کانت الدنيا همه هو الذي جعل 
فقره بین عینیه» وفرق عليه شمله» وکل لا یفوته مقدوره من الدنيا. 


سے 
الو 


نبّه ية عل حض العبوديةء كأنه يقول: من أهمته الآخرة فليرَ فضل عليه 
في وضع الغناء في قلبه حت رفض الدنياء وأقبل على الآلخرةء ومن أهمته الدنيا فليفتقر 
إلى الله بالدعاء وإزالة الفقر من بين عينيه» والحرص من قلبه: والقعب من بدنه 
والشغل من قلبه» فكأنه يي دل على الافتقار إلى الله في الأحوال كلها فيما يرضى 
بالحمد ورؤية الفضل من عنده والرغبة إليه في العبات عليه. اجر الفوائد ص 
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فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


اذ َل عي رج قأعْجَبي الال التي رَآني عَلَبْهء > فَقَالَ رَسولٌ الله چلل. «رَحَكَ 
SEK OS‏ 
غَريْب] . 


سر ق ا ا ص 2 ا سے ك 


۳ (وَعَنه قالَ: قال ا الله 2 رج في و جال ختلون 

انيا پالڈينء يَلْبَسُونَ لتاس جود الان م الل ال هم أل مِنَ E‏ 

وَقلوبُهم لوب الدَئاب» يَمُول الله: أي يعَتَرُونَ ام رو؛ في حلفت لأبعتنّ كَل 
ويك مْهُم فة دع الحليم منْهُمْ حزان روء الَريذِي) 

-[وَعن ابن ع عن التي ب فال ِن اه تبارك و تَعَالٰی قالَ: حَلَقَّبُ 

لقا لقا ينهم حل من الْعَصَلٍ وَقَلُوبهم مر مر ي الصا قي حَلَفْث لأييحَلَهُم نن 

دغ الحلِيم يهم حيرا في يترون ڪٿ ڪترونَ؟. روه النرَمِذِي وَقَالّ: هدا 


ge o 


حدیث غریب] 
-[وعَنْ أي هَرَيرَة قالّ: قال زول ا الله ڳ: ن کل سَيءِ شر ولل 
شرّة فار فان صاحبها سدد وفارب قارجوهُ رانا شير إليِه ۾ بالأصايع قل a‏ > 5 
الَرْمِذٍ 
لوعن انی عَنِ الت ## قال «ِحَْب رئ من افر أن بسار لَه 
بالأضايع في دين أوْدنْيَء ! إل مَن عَصْمَه اله». روَا البيهقي في: «شعَب الإيمَان»] 


اخ الترمذي )۲۳۸٤(‏ وقال: حسن غریب» وابن ماجه (۲7٩4)ء‏ وابن حبان )۳۷١(‏ والبیهقی 
في «شعب اللإيمان؛ )۷٠٠۳١(‏ والطبرافي في «الأوسطا »)٤۷(‏ وابن عدي (۳۹۳/۳) والدارقطنی 


في «العلل» .)۱٤۹۹(‏ 

() أخرجه.الترمذي (١٠؟)»‏ وابنالمبارك »)٥۰(‏ وهتاد .)۸٦١(‏ 

(۴) أخرجه الترمذي (١۰ء٠)‏ وقال: غريب» والطبراني في «الأوسط) (١۸۹۳)ء‏ والديلى 
(LEY)‏ 


)<( ا الترمذي (for)‏ وقال: حسن صحیح غریب 
(o)‏ آخرجه الترمذي (١١٤؟)ء‏ والبيهقى في «(شعب الإيمان» (1۹۷۷). 


كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة 


[عن أي كَمِيمَة قَالَ. شهدت E‏ وَجُندَب يوصيهم فَقالوا: 
هَل سيعت من سول الله 45 سَيقا؟ اء س E e‏ 


کی 
سيس 


سمح م الله به به يوم E‏ ومن ن شاق شق الله عليه ۾ يوم القيا م مةه فالا َ قَقَالَ: ِن 


وَل مَا ينن مِنَ الإذْسَان بَظنه قن اناع آل بأگل إل ا فيفل تن 


سے ب سر لے 


لا يحول بيه وَين اة بملءِ کف من دم هراق قَليَفْعَل). رَوَاء 


2 
3 
س 


وم ماق سق الله عَلَیه) گدا لِلكُشْييهئ وَلِلسّرَخْيى وَالمُستنْل: وَمَنْ 
يماق يَشْمّق الله عَلَيّهِا بصِيعَة الْمْصَارَعَة عة وبمك الْقّاف ف في المَوضعَيْن» وي روَايّة 
الطبرَانح عن ا بن رُهَيْر النَستريّ عن ٳِسحَاق بن شاهين شيخ البَْاريّ فيه اومن 
شاق شی الله عَلبه). 

(قالوا: ا فَقَالًّ: إن ما ينن هن الان ی دات 
رَصَرَحَ په ني روَايّة صَفوَان بن رز عَن جُنْدّب وَلمَظه انوا ن رل ت بنټن مِنْ 
ا حدم ا مات بظده؛ قسن اشتظاع أل يأل إلًّ قَْيَفْعَل) في رراتة ران 
حل تفه الا طيبًا» هَكدا وَفََ ها اديت من قدا اله راه وكا 


کے 


۳ 


أخْرَجَهُ الظبرَاف مِنْ طريق قاد عن الحسن - هُو البَصرِيَ - عَنْ جُنْدب مَوْفُوًاء 
| و ا و ر صا ق 8 ا o ET‏ 

رأخْرَجَُ مِنٰ طريق صفرَان بن ځرز رسياقه تيل الرفع والوقف فإنه صدر بقوله: 
a‏ رَسُول الله 5 ُقُول: مَنْ س ا لحڍيث. وَاغلَمُوا أن اول مَا ينن ونين بنُونِ 


3 


مكنا وصح وله ِن الوَبَاعِيٍ وَمَاضيه انى وى والأن الرَانحة الكريهة. 
(وّمَن إستَظاع أن لا محال يته وَين اة بمِلءِ کف) في روَاية e‏ 
«يخول» وَباَهُظ: بير مُوَحدَة» 0 في روَاية کريمَة رايا (کمّه) 


اخرجه البخاري .)۷۱٥۴(‏ 


4۹۲ المشكاة/ الجزء العاشر 


سے 
سے باک 


هَراقَه) أي: صََهُ (قَلْيفْعَل) قال إبُن الٿين: وَقَعَ في روَايتتا «أَهْرَاقَه» وَهُو منج الْهَمْرَ 
es,‏ 

CAE CTE 
اران مِنْ ظريق صَفوَان بن رز ومن ظريق فاده ڪن ا لسن عَيْ جُندُب مووا‎ 
تَقَدَمَ لباب مِنْ آ0 اة‎ EE, بعد قَوله: ايهريقة» کا کک‎ E وراد‎ 
حال به وَيَينَُ «وَوَقَحَ مَرْفوعًا عند الظبراؤئ أيْصا مِنْ ريق ِسْمَاعِيل بن مُلْلِم عن‎ 
ا لجسن عَنْ جُنْدُب وَلَفظه: «َعْلَمُونَ اَي سيعت رَسُول الله 4 يقُول: لا حول ين‎ 
أحَدڪم وَين اة وهو راا ِلء گف ڌم من مُسُلِم هراق َير لَه وَهَذًا لو ل‎ 
يرد مُصَرا برفيه گات في المَرُوع لاله يمال پالاي وَهُوَ وَعِيد شيد لِقْلِ‎ 

ال الگرْمَان: في مع قَوله: «مِلء گق من دم) هُوَ عِبَارَة عَنْ دار دَم سان 
واڃده گا قال: وَمِن اَن هدا ا لحصْر؟ وَالمتبَادر أن كر مِلء الك كيال ولا قَلَو 
گان دون ذلك لگن الم گذَلك. وَعِند الَبرَان مِنْ حَيِيت الأغَش عن أي 
تييمَة: ٿال رَسُول الله کي «لا ڪون بين أَحدڪُ ريي اله گر نو روَاية 
ا ميري وراد في آخره «قال: گی الْقَوْم فال جُنْدب: لم ار الوم قظ قَوْمًا احق 
بالگَجَاة مِن هَوْلاءِ ِن گانوا صَادِقِينَ. 
فِيهم دَلكَ؛ وَلهڌا قال: «ٳن گائوا صَادقي» وَلمَد صقف فرَاسعه؛ فانم لما حَرَجُوا 
لوا السَيّف في الْمُْسُلِيين وَقَكَلُوا الرّجَال وَالأظقال وَعَظم البلاء بهُ. 

E E OT TT 
وَالمُرَاد‎ ]٠٠١ تعَالى: «إوَمَن يشَاقق الرَسُول مِنْ بَعْدِ ما تَبيَنَ له الهُدّى) [النساء:‎ 
بايث الي عن الْقَول الْقَييح في المُومِنين وَگشف مُسَاويهم وَعُيُوبهم ودرك َالَف‎ 
سيل الْمومِنين وروم جمَاعَتهمْ وَالگهْي عن إِذحَال المَمَفَة عَلَيْهمْ وَالإضْرَار بهنُ.‎ 


کاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة 


سے 


قال صا حب «الْعَيْن): س َي لامر عَلَيْك ء E‏ صر بك اتکی وَظاهره أنه جََلَ 
ْنَمَف وَالْمْمَاقَة بِمَغْئی وَاڃد وَلَيْس گڏَلكَ قَمَد جور اساي في هدا اَن کڪُون 
اَمَف ِن الإطرار فَيَحيل الئاس عل ما شق عليه أن تڪون يِن المُقًاق وُو 
لاف وَممَارَقَة الجمَاعة رَه اَن ڪون ف شه E‏ تاحية عن احَاعة رح 
ا الثّانيء E‏ قله کا في حَدِيث عَابسة: «الاً م من وَل FE‏ مُق 

فَمَي عَلَيْه َاشُفُقٰ عَلَيْه؛ أَخْرَجَهُ مُسْلِ» کرای وارد الحدیٹ. 

قلت لأ عبد الله من قول سيعت رَسُول الله کل جذ ب؟ قالّ: َعَم جُنْدُب 
انتی. واب عَبْد الله الْمَذّكور ُو البخاريء وَالسّائل له الْمَرَبْرِيَ» وَقَدُ حَلَتْ رِرَاية 
اللَسَميَ عَنْ دَلِكَ. وقد سيق من الظرُق الي اردتا ما يُصَرّح بان جُنْدبً هو الْقّائِلء 
ولیس فِيمَنْ سمي في E‏ من الصَحَابّة عَيْره. [الفتح ١؟/١۷١].‏ 

[وعن عمَرَ بن اتشاب أن خرَجَ یوما ا إلى م مسجد رَسول اله ا 
فَوَجَدَ مَعَاد ڌڏ بُنَ جَبل قاعِدًا عند قر اسي بي يبي فَقَالّ: م يك؟ قالّ: ببکينی 
ىء سَمِعََهُ مِنْ رَسُول الله 4 سَمِعتُ رَسولَ الله ها يَمُولُ: EE)‏ ا 
إل من عای فله ولذ بار لله بالمُحَاربة ِن الله حب الأبرار الأَنْقياءَ 
لين إ ڌا غابُوا لم يُمْتقَدُواء وَٳِن حَصَرُوا لم يعوا وَلَمْ يُمْرَبُواء قَلَوبُهُمْ مَصَابيح الهُدَىء 
ْرْجُونَ مِن کل عَبراءَ مُظلِمَةِ. رَوَاءُ ابن مَاجَه وَالَيهقي في: «شُعَب الإيْمَان)] 
َوَن اي هريره قال قال رسو الله کلك: إن العَبدَ إا صلی في 

الْعَلانِية قَاحْسَنَ وصق فى الس قَأحْسَنَء قال الله تعالى: هدا عَبْدي حَفًا. روَا اين 
ماجه] 

٣٣‏ - [وعَنْ مُعَاذ بن جل اَن الى ية قال ڪون في خر الرَمَانِ اوم 

| ابن ماجه »)٤۱۲۶(‏ والبیهتي في «(شعب الإیمان» .)٠٥٤٤(‏ 


ات ابن ماجه (١٠۲؟٤)ء‏ قال البوصيري (٤/٣۳؟)‏ هذا إسناد ضعيف» وابن ي حاتم في 


.)١٤١( «العلل»‎ 


إخْوان العَلَانِيّة أعْدَاءُ السريرَة قَقَيلً: يا رول الله وَكَيْ َون دَلكَ؟ قَالّ: «ذَلكَ 

۱ - [وعن سداد دی ا قال ى رسول اله ا قول م ا 
برائي فق ارك وَمَنْ صَامَ راي َقَذ أَشْرَكَ وَمَنْ َصَدَقَ يراي فَمَذ فرك ر 
أَد] . 

- [وعَنه أله فقيل ل ما يبكيك؟ قالّ: ٿَيْء سَمعْتُ مِنْ 

رَسولِ الله ي يفول فد گركهُ ۾ ڪان سَمعت سول الله 1 يمول «أَوَّفُ ٤‏ 
آم الفرد رَالشَهوَة قفي ل : قَلتٌ: يا رَسولَ الله شرك مَك من بَعدك؟ قال: 
انعم أ إن لا يَعَبدونَ َمْسا ولا قَمَرا وَل حَجَرَّا ولا وَنَنَا رر راون 
اغالب وَالشَهْوَة افيه أن يُصِحَ أَحَذهُمْ صَائمًا قََعْرص له سه سهوانه فيترك 
صَوْمَه). روه البيهقي في: شُعَّب الإيمّان»] 

۴ = إوعن سعید الذي قالّ: حَرَجَ علَيتا رَسول الله ل وحن 
تتڌَاگرُ الْمَسِيحَ الَجَالء فَقَالَ: «لا اخُيرڪُم با هُو وف عَلَيْڪُمْ عِنڍي مِنَ 
ا لَجَال؟» فَفُلنا: بل يا رسُول اللهء قالّ: «الكَزك الَف أن يَمُوم الرَجُل فيصل 

ريد صلاتَة َا رى مِنْ تَر رَجُل). رَوَاهُ ابن مَاجّه] 

-[وعن مود بن لبيد اد الي کل قالّ: إن أخْوف ا أخَاف عَلَيُُْ 
ا ا قالوا: : يا رسول الله وَمَا الشَرْكٌ الأَضعَّر؟ قالَ: e‏ روا امد وراد 
الجيهقي في: شب الإيمَان»: «يَقُول الله لهم يوم يوم ڃجَازي بأعْمَاله. اذهَبُوا إلى 


r 


(۱) آخرجه احمد (۷۰۰؟؟). 

.)۱۷٦۰٤( اخرجه ا ہد‎ )٩( 

(۳) أخرجه أحمد (۷۷) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١1۸۳)ء‏ والطبراني (4٤۷۱)ء‏ والحاڪم 
)۷۹4١(‏ وقال: صحيح الإسنادء وأبو نعيم في «الحلية» (۲۹۸/۱). 

)٤(‏ أُخرجه ابن ماجه (٤۲۰)ء‏ قال البوصيري (۳۷/۶؟) هذا إستاد حسن. 


كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة 


الذي كُنتُم روون في الُنياء قاروا هَل َجِدُونَ عِنْدَهُمُ جَراء وَخَير] 

(إنّ وف ما أَحَافُ عَلَيْكُم القَرْك الأَصَعَ قَاأوا: يا رَسولَ الله وَمَّا القَركُ 
لأَصَعَر؟ قالّ: «الرَيَءا) الرياء ينقسم قسمين: فإن كان الرياء في عقد الإيمان فهو 
فر ونفاق» وصاحبه في الدرك الأسفل من النارء فلا يصح أن يخاطب بهذا الحديث. 

وإن كان الرياء لمن سلم له عقد الإيمان من الشرك ولجقه شيء من الرياء في 
بعض أعماله» فليس ذلك بمخر جح من الإيمان إلا أنه مذموم فاعله؛ أنه اشر ف 

بعض أعماله عمد المخلوقين مد ربه» قَخُرم ثواب عمله ذلك. ابن بطال ۱۰۱/۱]. 

وقال الشيخ المصنف: وَأَذْوَاعٌ الرَياءِ بالأَعْمَالِ لا كَنْحَصِرُ وَرْبَمَا أن لمران مِنْ 
شد حرصه عل إخکام الرْيَاءِء وَإِنَقَاذِهِ OES‏ 
له في الما لا لِلْحَوْفِ ين الله تَعَال َا ياء مِنهُ. 

وما ٻالأّضحَاب وَالرًائرينَ وَالْمُحَالِطينَ گن يَظلْبُ مِنْ عَالم أو ير أو صَال 
اق اران ا لرفعته ورك ال گابر په وَگمَن يدر أنه آي سيوا 
يرين افتِخَارَا بهم وَتَرَفْعًا بدَلِكَ ت غيرو. 

هذ حجَامِمٌ باب الرَياءِ الخال إيتارها عل لَب تجو الجاءِ وَالمرلَةٍ 
0 


ا 


N 


yS‏ الريَاءُ عل لِسَانِ حَمَلَة الشرع؛ فَالمُرَاد په المَذْمُومُ الذي م 
حَدهُ ف ِن لم يَقَْصِد عَيْر الرَيَاءِ قَعمَادَئُه بَاطِلَة وليه لَمْ حَصل لَه ِن السوءِ د 
EE EC‏ ریځ الد کَمَا عل ذلك ين اابات الاد 

ق بق رالتغی في خخرییه زونه گی وور - مُفَْضيًا للع - أ فيه اسَُهرَاء 
ا E EPS E‏ وَمِنْ َم قال فاده كما مَرَّ: إا رَاعَى 
لبد قال الله تَعَا: اروا لَه گي يَسْتَهُرئ بي وَيْوَصحُة أن أَحَدَ حُدّام انلك 


أخرجه أحمد (۲۳۱۸۰)» والبيهقی في اشعب الإيمان» .)٠١١۳(‏ 


م 


القَاثِيينَ في خِذدْمَته َو گان اصدا بوفُوفِه فِيهًا مَلاحَظةَ مُرَدَ للْمَلِك کان َلك 


ب من له آذ مُشكة يِن عَقلٍ اسَْهْرَاء َلك الْتلِكِ؛ لاله ل يذ كَقَرُبًا اليه 


ك 


اس۱ e‏ سر 


جو مع م ايهامِه أن ڪل عَايةِ من المرب وَحِيَيِزِ فاي استحقار وَاستِهراءِ يريد عل 
يك - بَا ا و ن ا 
ذلك فقصدك إياه مرا بعبّادتك ينبي ء عن اعتقادك فيه ا lL E‏ 
ا E a E‏ مَولاك الْقَویّ القّادرء ومن ت 
گان اا لهذا سَكَاه رَسول الله ل (الشَرك الأَصضعَرَ) 

فيه أيْصًا: ليس عل الق يهاه لهم أ ا 

ادب کا ن اال د اا E‏ خی لو قَصَی دَينَ إِذْسّان ليْحَيل اليه 
إلى عير أله متبرع RS E‏ 
ايداع وَالّگر. 


E E PE O E TE RT 


MM 


ایر 


فلت: نح لك پیا هو الْمْصَل ئی ْول الگاش: انه صَالِح متلا 
يَڪُونُ ريَاؤَهُ سَبَبَا بَاعًِا ا له عل العمل لَه في خلال دَلِكَ الْعَمَل تار يقْصِدُ به 
ك ERY‏ مله مُڪَفر بخلافي 
ارك الاک قله لا خضل في دا إلا إا قصة السود مكلا تعْطيم عَبْر الله عا 
كَعْلِمَ أن امراق إََِا مَأ لَه ذلك الشَرْك بوَاسِظة أله عَطّم قَذْرٌ ال لوي ڃنڌۀ حن 
تله كيك الكنطيم عل أن RAS RU SE GS‏ هو امعم بالسَجُود مِنْ 
وجه وعدا هو عين الشرك القت 5 الج وَدَلِكَ عاي احهلء ر يقَدِم عله إل من 


حَدَعَه الشَيظان أو عِنْدَه أن الْعَبْدَ الضَعِيف الْعَاجِرَ يَمْلِكُ مِنْ مَحَايشه رَمَنَافِيه 


SS‏ كَعَال» َلِدَلكَ عَدَل بوَجُهه رَقَضدِه الهم عن الله تَعَال» قبل 
سما قَلْبََمْ فَيَکَلةُ تَعَاى - ٳِلَيْهِمْ في اليا وَالَخِرَة گَمَا م مر في الأَحَاديث: اذھ هبوا إل 


كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة 


دين كنم راون قَاظلبُوا دَلِكَ وح يِنْلكون ل نفسِهم سينا سِيْمَا 
ا رھ يوم لا نمع مال وَل بون * إلا من أل EY‏ ۸۸- 
۹ یوما ما لا ڪَجُزِي وال عَنْ وَلَدِهِ وا موود هو جَاز عَنْ وَالِدِه سَيمًا إن وغد الله حن 
فلا تَعُرنْڪَ ا الذَنيَا وَلا يَعْرَنُْمْ الله الْعَرُورُ) [لقمان: ۳۳] رََد يلق الرياءُ 
عل مر مُبَاجٍ وَهُوّ حَْلَب خو الجا والگؤقير بعر عِبَاَةٍ گان يفص بزيكة لياه الشَتَاءَ 
عليه بالتظاقة اياله وتخو َلك وقش ڪل دَلك ما ابه من کل نَمل ورين 
وك ڪرم لأَجْلٍ التاس. 

گالإنقَاق عل الَأَعْييَاءِ لا في ر A A AN‏ 

وجه عَدَم حَرَكة هدا السَوع نُس فيه ما مَرّني الْمُحَرَم ِن اليس بالينِ 
وَالاسُتِهُرَاء برب العَالَمِينَ رد إا اراد اروج سَوّى عِمَامََةُ وَسَعْرةُ وََظرَ 
َجْهَهُ في الْمرَآة قَقَالَّتُ عَائِمَةُ - رضي الله عَنْهًا -: e‏ را ل 


2 پر ل 


EES RE N RT 


َع هدا نه کي عِبادء ماده لاه مَامُور بدَغْوَة غا َاسَتِمَالَّة فَلوبِهمْ ما 
گت ٳِذ لو سَقَظ من أَعينهم لأَغْرَصُوا عه رمه ن يهر لَه حَاسِنَ أحواله لعلا 


ا 


روء قَيْعرصُوا عَنْه مداد أعْيُي عَامَة املق إلى الواهر دُونَ السرا قدا قَصدهُ 4ل 
وفيه رب أي فرب وجري َلك في الْعُلَمَاءِ ووه دا قَصدُوا ٻكَحسِين هَيتاتِهمْ ڪر َلكَ. 


رَمِنهًا: اتل العَرَالُ وَابْنُ عَْدِ السام فِيمَنُ قَصَدَ بِعَمَلِهِ الرَيَاءَ وَالْعِبَادَة 
قال اعرا ِن عَلَبَ باعِتُ انيا لا واب له اؤ بَاعِتُ الَأَحِرَة قله التَوَابُ وان 
E ON E O EOE RK‏ ن عبد السام لا كراب مُظلقًا لِلَذَخْبَار 
السَابقَة گڪَټر: مَنْ عيل عَمَلَا ارك فيه عَيُري فاا مِنه رڪ ٤‏ هو للدي شرك 

اول اعرا ا ليت عَلَ مَا إا اوی الْقَضدَانِ أو گان قَصَدُ الرَياءِ ارج 
وَصَرِیح كلام الْعَرَال TÎ‏ ْم صل القوّاب عِنْدَهٌ ٳڏا گن َ 
لْعِبَادَو أعَلَبَ وَمِن تم ٿال: او گان اظلاعٌ الئاس مُرَجُحًا وَمُمَويًا دََاطه وَل فُقِدَ ل 


المشكاة/ الجزء العاشر 
e PRE‏ ت فت تابي تل ويلم عن الله كمال أنه آ 
حب صل القَوَّاب» e‏ قب على مِقَدَارِ قَصدِ الرَياءِ وناب عل هدار قَصدِ 
التَوّاب انتّى. 
رَقَد افيه قول قَبْلَ دَلك: 5ا قَصََ الأَجْرَ وَالْمَحْمَدَةَ ييا في صدَقَته وَصَلاتِه 
هو القَرْك الذي ياق الَإْخْلاص› وَمَا تَقَلْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بن المُْسَمّبٍ وَعُبَادَة بن 


سے 


الات - رضي الله عَْهُمَا يذل عل أنه لآ واب لَه صا انتغیء وَبَِدَا يرجح ادم 
اا 


ئ الڍِي يَتَجَهُ تريح في َلك أله مى گان الْمْصَاحِبٌ لِقَضدِ 
الْعبَادََ رياءَ مُبَاحًا لم يِقَتَض شاط ابا من أضله بل يكاب عل يشتار ضيه 
ES E O RO N E CEE)‏ 


Ba 


الگیر؛ السَابقَةُ قله كَعَال: «(فَمَنْ ke‏ رَو حيرا يره [الرلرلة: ۷] قد لا 


ڀعَكَر عل ڏَلِكَ لان كَقَصيره د ا بقَصدِه الْمُحَرَم أ جَبَ سُفُوظ الجر قَلَمْ يبق e‏ 
ك 


رَاعَلَم أن العَبْدَ ‏ عة عِبَادَتَهُ عل الإْخْلاص ف وَرَدَ عَلَيْهِ وارد اليا » قان 

6 اص‎ E ل‎ Ty 
إن لم يتف إظھار الخدت به.‎ 

n‏ قَصدَا لِلرَياءِ قال الْعَرَال: قَهَدَّا مخُوف؛ وني الآكار وَاأَخْبار ما 
أ5 


عل ا وساق ذلك ا ا ڪون ذلك الظارئ ظا 


لواب لتر ٠‏ 
قالّ: بل الأَفْيَس أله ماب عل عَمَلِه الي فی وَیعَاقِبُ عل مُرَاءاته 
بظاعة الله ولو بَعْدَ قَرَاغِه مِنْهًا يلاف مَا ر لل اتا في تاتا َال 
َُبظها بل يفْسِدَُا إن كَمَحَص قَصد الرياءِ قان لَمْ محص لته عَكَب حى انْعَمَرَ 
اقرب فيه قَهَدَا ردد في إِفْسَادو لِلْعِبَادَة وميل الماد ت لْمُحَاسِئّ إلى إِفْسّادِه 


پام الپ ی ا پو کې اس کل س سے ي 


کتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة 


A ET‏ إا لم يهر ار في الْعَمَل بل بقن العمل صَادِرًا 
کن اوو ادي رااان[ ر ا6ا 6 و ر ا 
الجَاعكة عَلَيْه رَالحامِلَة عل إِنْمَامِهء يلاف ما لو عرص له ما ولا الاس لَقَطْعَ صلاكهُ 
مٿا لَه يُفْسِدُهَا قَيُعِيدهَاء ون گاٽ قرا 


E‏ م و يرد الْعَمَل إل اللی. 

راما ما ورد في القّرگة فهو هو مول عل ما دا گان قَصد الراءِ مُسَاويًا ِقَصدِ 
اواب أو أَغْلَبَ ينه آم إا گان صَعِيمًا بالإصَاقَة اليه فلا بط بالكيّة تاب الْعَمَلِ 
ولا ينبني اَن GIS‏ رلو قار ل الر ياء ابتدَاءَ عفد الصلاة OTD‏ إل اَن 
ا دي ا بکد وشا تون ليم غي افامغا وقي » قَقَالَّتُْ 
فرقة: هي TT e‏ وَقَالْت فق يلعو ييح ما قَعَلَهُ إلا اللَحريم فيم CE‏ 
E DTT‏ ھا ل لطر إلى اخراتیب گم ر 
لاص ت ان عله" A‏ 


ا 1 


E ES E RAN TN‏ ا إا حَََ بالخلا ص 1 الرَيَاءَ يقَدَ ح 
في انيت ا 5 N O E‏ خر جر الريَاءِ في 
ابتدَاءِ ا دول ن لَب اواب وامنقال لامر لم يَنْعَقِد تة ينعقد افتتاحه رَلْمْ يصح ما تعده 


لاله لم رم باي SE E‏ : 
قل آشاد تلن کن بنط الهم ا ندرا ل أا صلا صب َ 

الرَعنة ف التحمدة آنا اكم اکان قان گان في کنر صق ق كی بإِجَابَة 
باعٿ الرياءِ رَاطَاعَ ٳِجَابَة اٿ الواب: فمن يَعْمَل همال دَرَةِ حيرا يره * وَمَنْ 
يعمل مِنْقًال ذَرَةٍ شرا يره [الزلزلة: 1۸-۷ قله كواب بِقَذرِ قَصدِءِ الصجيم 
مدر قَصْدِه القَاسِدِ رلا سبط أَحَدهُمًا كى وَصَلاءُ الَافِلَة گلصَدَقَة فيمَا كى وَل 
و و لاقیداءُ پد بال ِن ظَهَرَ ان قَصدَهُ الا 
رَإظهَارُ حُسن قَرَاءَته كسيئ لطن بالْمُسَلم أنه يَقْصِدٌ الكَوَاب أَيْصًا بَطرعِه 


LL 


المشكاة/ الجزء العاشر 


باغتبًار دَلِكَ الْقَصدِ صَلائةُ وَالافِدَاءُ ون اقترَنَ ٻه قَصد آَخَر ُو عَاصِ به ِن 
اجْتَمَحَ البَاعِتانِ في َء وَل لا يَسْتَقل ونما صل الالبعَاتُ بَجْنُوعِهتا قَهَدَا ل 
سقط الواجب عله قان استقل کل مِنْهُمَا َيْكُ أو عَم اعت لرا دى الْمَرْص رَو 
عَيِمَ بَاعِت الْقَرْض آَذْمَاً صلا لِلرَيَاء قدا َل الئظر وهو َمل جدًاء ْمَل أن 
يُقال: لواب صلا حَاإصة وجه الله الى وَل وجَد وَأنْ يقًال: الوَاجِبُ امال 
لامر اٿ مسقل فيه وقد جد َافقران عَيْرهِ به لا مُيِيعْ ُو الْقَرْض عن 
گا و صل في دار مَعْصوبٍَ ولو گان الرََاءُ في ُو الْمُبادَرَءٍ إلى الصَلَاةٍ دُونَ دَاتهَا قُطِعَ 
پصځتهَا لان اٿ أَضل الصلاة م حَيْتُ ٳِنَها صلا لم يُعَارضَةُ عير هدا في راء 
اث على الْعَمَل. 

أا نجرد السرور إظلاع الگا اذا لم بُ َي بر يور ف الَْمَل فَبَمِيدُ أن 
فيد الصلاء قدا مَا ترَاء لائًا هاون الْفِقَهِء وَالْمَسالَة عَامِصَةٌ مِنْ حَيْتُ إن الْمُمَهَاءَ 
لم يَعَرَّصُوا لها ني الَفِفُهِ وَالذِينَ حَاصُوا فِيها لم يَُاڃِظوا قوَانين الْمُمَهَاءِ بل لَه 
الجر على َصَفِيَة الْقُلْوب وَطْكَّب احلاص عَل إِفْسَاِ الْعِبَادَاتِ باذ ا راط وَمَا 
دَگرٽَاءُ هُوَ الْقَصدُ فِيمَا دَرَاءُ وَالْعلْمُ عِندَ الله كَعَال فيه انتَمّى. 

وَمنهًا: الريَاءُ ينْقَيِمْ إلى دَرَجَاتٍ مُكَقَاونَةٍ في الْقَبْب CET‏ لزبتان 
وُو شان المُتافقين الذي أكتر الله مِنْ ذَمَهمْ في كتابهِ اريز قول عر 
تائلا: ِن المَنَافِقِينَ في الدرا ك الأَسْمَل من التار) [النساء: ]٠٤١‏ وَهَوا eK E‏ 
من الصحَابَة نَم گار مَنْ شر فأ ف الثنع يدبن ليدع ڪرم كلست 
ا حشر أو الله با ريات واعتقاد O, E‏ مَعَ إظهارهم خلا 
ES‏ بیج أَخوَالٍ هَولاءِ شّىء. 

Ty بأصُول الْمبادات‎ ll 
في المَلا حَوْف المَدَمَّة وَهَدَا ّا عَظيمُ عِنْدَ تعالى لإنبائه عَلَ عَايَة اهل اداه‎ 
اغ راع الَْقْبِ.‎ 1 


كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة 


رَيَلِيهمْ: اراو ٻالكوَافِي گان ياد َلك فِيها وَْدَمَا َو الإسْينقَاص بعَدَم 
فِغْلِها في الْمَلٍ وَإيتارًا للكسَل وَعَدَم الرَعْبَة في كرابا في الخلوة. 

وَيَليمٍ I‏ بأُوْصَافي CE‏ وَإطالة ارگانِهًاء رإظهار 

كسم فيهًاء e‏ سار مُكمَااتها في الْمَالٍ وَالافَتضار في اَلَو عل أذ 


سے 


وَاجبًاتِها خود E‏ فهڏا حظور e‏ ي قله كَمَدِيمَ 
ECL E‏ 
لهم عن فيه لضان تَهْسَهُ عَنْ ت ِلْكَ الْكَمَالاتِ بِمَا يَفُعَلهُ في 
حَلوّاته؛ E i‏ ع أ باع ذلك النَظرَ ا ا للق راء 
حمَدَتهم ا س 


e r‏ ا 


يهر الوَرَعَ وَالرُهْدَ َة NE‏ 
د E EP ONT‏ 


پ۱ 


سے 


عَم ُز يلم لر بامرأة أو غُلام تم لاء فح اران عند الله عا لاه 
pea es‏ عاقبتهم. 
EEE ET‏ عَة وَالصَدَقَة قَصدًا لتَفْع تِلكَ 
وَيَليهًا: ‏ يفص َيل حَظ ماج مِن و مَالٍ 
الدَنْيًا. 


ا 


ِڪاج أو عَيْرهِمَا مِنْ حُطوظ 


E 

اد بی لی ارا کا ی کاو شای و ا لا يفْعَلُ سَيْنّا ِن َلك 

رن َلك ان يرك ٳِظهار القظر في وم يُسَنُ صَوَمُهُ حَفية أن بی به ا لا اغيتاء 
بالكوافِل» قَهَذِهِ ضر درجات الرتاء تراد ضاف الْمرَاين. 


م 
Û ¥‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
آ 


ريئها: مني اتر ئ ِن الرياء ما هو خی مِنْ ديب الكَْل. 

رَهَدًَا هو ِي يرل ذ فيه فيه فُخُول الحْلماء فضلا عن العباد لاء اقات الوس 
ا الريَاءَ اما جلع ر وتا ڪيل عل العمل وين علي 

SOAS‏ اة گن تا جک 


HF 
2 3 


یلو رقفل لیو لک إا رل به ضيف أو اعا عله اح خد فش رفم عليه 

امار ڏَلكَ آنه يكَهَجَ وَِن لم يَطَلِع عَلَيهِ أَحَد وَأخمّى مِنْ هَدًا ما لا ييل 
عل شَسْهيلء وَنََفِية وَمَعَ ڏلِكَ عِندَهُ رِياءُ هن ٺي ليه گكَنُونِ الگار في الجر لا 
يمن الاظلا ع عَلَيْهِ إلا بالعَلامَات أجل غامات ا ل اطع الا ٤‏ 
طاعته وَعبَادته» قرب عبد حلص في عَمَلِه د ت لاء و تلا برق عة TEE‏ 
تيء يل عل العمل ابُِدَاءَ ولا دَوَامَاء لَه إا اظلَعَ الگا عليه سر ره َلك ارتا 
O AE TNR TG‏ َل رِيَاءِ حف ِد ولا 
لات القَلْب لِلئَاس لَمَا ظَهَرَ سُرُورةُ عند اظلاعِه قاظلاعُهُم مَعَ عَدَم گراهَټه 1 
رك ما گان سَاکئاء وَصَارَ اء عرق الق من الرَيَاِ وح کيل عل اب 
ت الإظلاع عله 4 وَل بالَعُريض ا كإظهار النَحُول وَحَفْض الصوت ود ريبس 
المَمََيْنِ وَعَلَبَة النُعَاس الدًال عل طول الكَهجد. 

اتی من َلك أن تف : کت يت لا بريد الإظلاعَ عليه ولا سره وَلَكِتَه جيب 
ُن بدا بالسلام 


َالغظيم وَأن يقابل بريد اتا lS‏ ڪوانچه وَأ سامح في مُعَامَلَنِ 
أن يُوْسَحَ لَه امان إا فل وَمََى قَصَرَ أحَدُ في ذلك تفل عل قَلْبه لِعَظَمَة طْاعَيه الي 


أخَْاها ‏ او ی ئی او فرص انها ل 
َفْعَل تلك الاعات َا ائ تَظلبُ دلت الاخترام وَمَهْمَا لم ڪن وُجُودُ الطاعة 


كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة 


گَڌَمِها ي کل ما يَعَلَقُ ڀا لق لم يڪن ق قَيعَ ِم الله عا وَل يڪن اليا عَنْ 
َوب َف مِن الرََاءِ خت مِنْ ديب الكَْلٍ. 

تال الْعَرا: َكل ذلك بُوشك أن خبط الجر ولا يَسْلَمُ مِنهُ إلا الصدَيفُودَ. 

رن عي گرم اله وَجُهَه أنه قال: إن الله كك يفول لِلْفُرَاء يَوْمَ الْقِيَامَة: أل 
يڪن يرخص عَلَيْڪم السَعر الم تڪوئوا دون باسام الم ڪن تُفڪى لَڪ 
اخوائځ؟ َف الحييث: لا اجر لضم قد استوفيش e‏ ومن ث ك يرل 
لمُخْلِصُونَ حَائِفِينَ من الرََاءِ الف يَفْهَدُونَ دَلكَ في مخَادَعَة الاس عن أغمَالهم 
الصالجة بخَرصونَ عل إِحْمَائِها أعْطمَ ما َر الاس عل إِحْمَاء قوَاحِشِهمُ. 

کل ذلك رَجَاء أن ص عَمَلَهُمْ قَيْجَازب يهم الله في الْقَِامَة عل مَاَإ من الاق 
إذ عَلمُوا أن الله تحال لا يَقْبَلُ في القَيامَة إلا ا خالصء وَعَلُوا شِدَةَ حَاجَتِهمْ وََاقَتهْ 
ف اة ون لا عع مال ولا ون إلا عن أ الله يقلي لبي لا ري وال عن 
وليه ولا مولو عن وَالِدِهِ وَشْكةِل الصدَيفُون بألْفُِه قَيمُول كَل وَاجِدِ مِنْهُمْ: فيو 
تفييء ضلا عن عَيرهب وکل من وَجَڌ في فيه قرا د ن لاع الشتار الاين 
رَاظلاع عَيْرِهِمْ عل عِباداته قَعِنْدَه َوب من الرَيَاءِ؛ إذ و عَم أ الله هو اللَافِع الصَارُ 
قار عل کل تيء وَعَيْرَهُ هو الاجر عَنْ کل تيء لاستوى عِندَهُ الصَعَارُ وَعَيرهُ 
رلم تار تسه ضور گييرهِم ولا ضير ولس کل شوپ ين الراءِ مُفْسِدًا 
مَل وَعخطا ل ل السرُور إا مود أن يَشْهَد أن الله طلَعَهُمْ عَلَيْهِ إظهارًا ييل 
ځواله وَلطفِه په قله في َيِه يسار طاعَتة وَمَعْصِيكهُ فم الله كعالى ار مَعْصِيتةُ 
رَيُظْهرٌ اعت وَلا اطق أَعْظَمَ مِنْ سر الْقَبيح» وهار اميل فَيَكون فَرَْهُ ميل 
تَظر الله وَلْظْفِوٍ به لا جِحَمْدِ الاس رَقِيام الْمَْرلَة في فُلوبهُ: AF‏ 
قَيدَلِكَ قَلْيَفْرَخُوا» [يونس: .]٩۸‏ 

IRR IRE RTE E ARE 

E E ST Ee 


ایر 
س 
ا 


٠ ۴‏ ا 


ا قتدَاءِ به في الطاعَة ۾ َيَتَصاعَفَ ٻڌَلكَ اجره ق ن 
اة بَا هر اعرا وجو لسر با قَصده أولا؛ لذ مَن أ ُي ٻه في طاعَة مَل 
جر الْمقْتَدِينَ په مِنْ عَيْر أن ينمض ين أجُورهْ مَيْءُ روق ڏَلِكَ جَڍِير بان يَنْسَا 
عله سرون فلن هور مايل الرَيْح E E E‏ 
E‏ بوت لجيه وَل ملم كماع 
آڪَرينَ مُذنيينَ يَهُرَئُونَ ڀالمُطِيعِينَ وَيُدُوتَهُم وَعَلامَةُ هدا الْمَرَج اَن يَڪُونَ فرح 
es‏ دهم له 

وما مدوم رَهُوَ أن يَڪُونَ فرح لِقِيَام مَلراَتهِ في فلو خی يعَظمو 
رَيڪرمُوٴ وَيَومُوا له بقَصَاءِ حوانجه وَهَدا مکروي بنا هرر عَلِمَ ا في گم العَمَلٍ 
E‏ الإخْلاص راجا مِن الريَاءِ وَفي إظهاره قَائِدَةَ الإقِدَاء ا في اير 
وڪن فيه فة الريَاءِء ا E‏ ا > ا تد 
الصَدَقَاتِ قَنِعمًا هي وَإِنْ َْمُوهَا وَنُونُوهًَا الْمُمَرَاءَ د فهو حير نكم [البقرة: ]۷١‏ لكت 
مَدَح السرا رلسلاميه ين تلك الاق الْعَطبتة الي قل من نلم ينها 


وَقّذ يُْدَح الإظّهَار فِيمَا يََعَذَرُ الإْسْرَارُ فيه العو واج وَاْمعَة وَالجِمَاعة؛ 
قَالإظْهَارٌ الْمْبَادَرَةُ ايء وَإِطْهَارٌ الرَعْبَة فيه للشّحريض ةرط فيه سَاَبَةُ 


ap 
L1 


ا مى حَلَص الْعَمَلُ ِن تِلْكَ السَوَاثِب وَل ف إظهاره إِيدَاء 
لحد قان گان فيه کل للا عل الافيداء وَالأّي به في فِعْلِه ذلك اير وَالمَبَادَرَة 
N‏ تادر الْكافةُ إلى الاقَعدَاء به فالإظهار 


ہے 


َا لا مام اا راهم ولا خَصونَ إل بالا كمل e‏ عه مكَى معد وَلِقَولِهِ 
ا:: امن سن سنه حَسََة له اجر رها وَأجُر مَنْ يَعْمَلُ بها إلى يَوْم الْقَيَامَة وَّإن اخعَلٌ 
َر مِن َلك قَالإْسرَارُأَْصَلُ. 


َل هَدا الَفْصيل مَل إظلاق من أطلَیَ أفصَلِية الرسرّار. 


قات الرقاق/ باب الرياء والسمعة 


سے 
الت لر ت 


تع مَرَْبَةُ اهار الْقَاضِلِ مَرَلَهُ قَدَم لِلَعبَادِ وَالْعُلَمَاءِ م e‏ 
إلأفوياء في الإظهار ولا رى ويم عل الإخلاص تخبط أَجُورُمْ بالرياي 
EIS CG‏ 
قا په مغل ِن رانو لم تاز يو گا مخضا إن لم عَم ین تشب ديك گر Ll‏ 

إذ ولا مُلاحَظة ره E‏ مَعَ عليه بڪقاية عير فَلْيَحْدّر 
N‏ ی CC LT‏ 
رَقَلَمَا قَسْلَمُ الْأعمَالُ الطَاهِرَةٌ عن الاقاتِ . قَالسَلامَةٌ الإحْمَاء وَين الإظهار 
الخدت بالعََلٍ بعد فرعي بل هدا CECE e‏ 
زياد اا ا NES‏ 
a‏ 
رَاعْلَمْ اق يرين رمَا يركون الطَاعَاتِ الرَياءِء وَليْس دَلِكَ بمَحُمُود 
مُظلقا إن الأَعْمَال إمّا لارمَة لِلْبَدَنِ لا تعلق بالْعَيْر رلا َد في عَينِهَا كالصلاة 
والصوم راج قان گان بَاعِتٌ الإبَِدَاء فِيهَا رَوْيَةَ الئاس وَحدَهًا هدا حص مَعَصِيةٍ 
قَيَجبْ تَركهُ ولا رُحْصَةَ فِيهَا عَلَ هَذِ الْكَيفِيةء ِن گان لاع نِيَةٌ المرب إلى الله 
تَعَال؛ ڪن عرص الريَاءُ عند عَمَڍڪَا شَرَ ع فِيهًا َفْسَةُ في دَفُع دَلِكَ الْعَارض» 
اع ا ا ا ی فن ال طن غر 
رلا لل الك قدا عَصَيَهُ وَعَرَمُت وََرَغْت دعاك للرياي قا رضت عَنۀُ 


3 
سے 


ہے ا سا 


وَحَاهدته ا قرغت ددم حيدئد» وَقَال: َك أ ينقَعك ایلے بهذا 


الْعَمَل سيا حَق EE‏ رك الْعَوْدَ إلى مِفْل ذَلِكَ الْعَمَلِ فَيَحْصلَ يحصل عَرَصه مئك فن يِن عل 
کک eo TS E‏ ا 
الْعَمَل َل ترک بل جَاهَذت تَفْسَك في الإخلاص فيه وَل تعر بمَگاثد عدوك وَعَدو 
بيك آَم لا. 


ك 3 ا ص و 8 
3 


وما مَعَلمَة بالق وَخَذِهِ و َعم فيهًا اأ لاقات والاخطار فَاعَطمها الخلافة ثم 


المشكاة/ الجزء العاشر 


اقاب م القذ كير وَالقذريسش وَالإفكاءُ ف اناق الَمَال قَمَنْ َسْتَمِيلّة اليا وآ 
تیل اتخ رل تأشن اه ة۲ ٿه وَأغْرَصَ ڪن الذَنْيَا رَأَهلِهَا جُلةٌ َل ياد 
إلا للح ولا : e r DIT‏ 
لارو ومن فة في نيه َر من دَلِكَ قَالولايات بأفْسَامِهَا النَذ كور عليه صر 

صَرر د ARR TD‏ وَالْقِيَامَ حَقَوقها 
ت إل کوایب اڑتا اکت کا کوخ ف رق اشد نة الد عِنْدَهَا من 


خاو والولاياتِ رما نها عة ديك عل هلاكةا 


ا 
کس سے 


N AE‏ - رضي الله عله عَنه - أن بيظ الگاس إ3 رح من صلا 
الصبّح فَمَنَعَهء قَقَال: ای rE‏ ا 
يلبش أن لا يغار غار الان بَا جَاء في قصائل الدكير يالله الم أن حطر غيم 
Ts N,‏ الاَقَهُ في إِظهًارو بالقَصَدّي لَه رَعْكاء 
وَإِفَرَاءَ وَِفَْاءَ وَروَاية وَل يرك القَصدّي له مَا دام جد في َيِه بَاعِدًا دينيًاء وان مزج 


سی اچ سے چ 


اس ر اسا 


گيٰء من راء ل َم بو مع خاد تي عل الإخلاص والقر E EEE‏ 


امور تلاك الرلايَاث وهي أَعْكمها أ قَلْير كا الضعَعَاء رَس رَالصَلَرَاثُ 
وها قلا ينبني اَن يرگهَا الصَعَقَاءُ وَا لفيا وَلَڪِنْ يجَاهِدُونَ في فم سراي 
الرياءِ عَنهَاء وَالقَصدّي علوم ET‏ ُسظى بين ينك المرتبتين لَه 
بالولايَاتِ أَسْبَه به إل الاقات ر ب قا در متها في حَقّ الصيف أسل. 


وََقَيَتْ مَرََبَة را بع وهي كمع الال ماق فين العلا من قَصَلهُ عل 
الاشتعال ا کی رمن من عکس؛ وال أن فيه آقًاتِ عَظيمَة كطلب 
الَتَاءِء وَاستجلاب اقلوب ر رَكَمَيْر التَفي بالإغطاي فَمَنْ حَلَص يِن َلك الائات 
انع رَالإئمَاق له فصل ل لما فيه مِنْ وَصل المَنْقَطعينَ وک رَكِقَايَة الْمُسَْحِمَينَ وَالكَمَرْب 
برهم الى رب الْعَالِينَ و رَمَنْ ل N‏ له مَلارَمَةُ ادات وَاستفرًا ع 


كتاب الرقاق/ باب الرياء والسمعة 
لسع فيا لها ِن الأدَّب وَالمُمّلاتِ. 

ِن عَلامَاتِ إلا المَالم في علي أنه و ظَهَرَ مَنْ م ُو أحْسَنُ مه وَغَل 
CEST‏ أ بوا قرح بو ولم ُه َعَم لا باس اة وُو 
TR LD EG PT NN E‏ 
تاظرًا للق لهم بعَْنِ وَاحدَة وان لا يِب اذ باع الئاس له في الطرقَاتِ. 


سے 
- ۶ 


َمِنَهًا: قد بَانَ لك بَا س ِن اَاَيَاتِ وَالأَحَادِيثِ رَكلام الأَِمّة أن الرََاء 
ا لِلْمَفْتِ عند الله» وَاللّعن وَالظرد ونه مِنْ کار ت 

ڌا وَضْفُهُ جير بان يسر گل موي عن ساقي ا د في راه مجاه 
َمل النَمَاق المَدِيدَة وابد ُو السَمَوَاتِ إذ لا ْمَك أحَدُ عن الإخْتيَاج للك 
إا من رُزق قَلَبّا سَلِيمًا هيا حالصا عَن سَروَاثب مُلَاحَظة الأَغْرَاضِ وَالْمَحْلُوقينَ. 
وَمُسَغرقًا ٿا في سُهُودِ رب الْعَالمِينَء رَقَلِيلُ ما هُُ. 

رلا غالب الت انما طبع عَلَيْه؛ إذ الى ل > ٠‏ العَفْلِ مُمَْدَ العَيْنِ 
وء گور القع فيوم؛ قبرى يعم بص بغي قيقب عله حب الق 
بالضرورَة ریارسح ذلك فی دَفیه؛ ادا كمل عَقَلۀ روق لاتباع الى رای دَلِكَ مَرَصّا 
مهلا قاتاج إلى راء بريه يفطم عرق باصا أصو i‏ 
راء وَالطَكَع فِيمَا بأيِْي الاس وَذَلكَ الدَوَاءُ افع هو أن يُعْرصَ عَنْ رغبته فی کل 
َلك لما فيه من المَصَرّةٍ وَقَوَّات صَلاح الْقَلْب رَحِرْمَانِ التَوْفيق في الال وَالمَنرلَة 
الرَفِيعَة َة في الَأَخِرَة وَالْعِقَّاب العَظيم وَالْمَقُّتِ الشَدِيدِ را ؤي الظاهِي حَيْفُ يتاڌى عل 
روس ا ایق وَبُقَالُ لِلْمُرَائي: يا تاجن تا عَاوِن تا مُرَائي اّما اسكَحيَيْت دا سريت 
بظاعَة الله تال ع اا الا رات قلرت العا N,‏ بطر الله 
وَطاعَتهء وََبَبْت إلى الْعبَادِ بالكَبْغيض إل الله تعَالى وريت لَهُمْ بالسَيْنِ عِندَ ادل 
O TE E‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


اران ف عادد ورخ با بها كه حاتي 4 ۰ ا 


ا ا آذ e‏ قب اقری کی ری ان دی 
ویار عل دم الله وَعَصيه مَحَ ئ مَذْحَهُمْ لا بُ e E‏ تما 
EE‏ أن فص و إذ هو الْمْسَحر لِلْقُلوب بالْمَنْع 
والإغطاء لا رَازق رلا معطي ولا صَار ولا افع إلا ُو كك ولا لو الامِعُ في الق 

ِن ادل وَا ية او ين ال امات فگيف يرك ما عند الله تال برَجَاءِ گاب 


جو 


e‏ و و ی 


الصدق» هدا دوَاءُ علي وڏ کے 5ء ع EET‏ ادات گاخقًاء 
اکن ا ا ر پیک ET‏ 
ا به. 

ريلف ڪلف ال(خمَاءَ گڌَلكَء ون ب سي انتداء لڪن من ضير عليه E‏ 
عن قله ون لل تقال فيو من تطله تا رن ت سما رقيّه إن الله لا يعيْر ما قوم 
خی يروا ما أشيهن) الغ جاخ وفرع باب ا رمن الله 
تَعَالى الهاي وَالقَتُ ج إن اله لا ضيغ م جر المحسنينَ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ إن َك حَسَتَةَ ا 
يصَاعِفها وَيوْت من لَدُنهُ ا [النساء: ]٤١‏ [الزواجر .]١١٤4 - ٠٠١/١‏ 

٥‏ - [وعن سعيد ل ري قالّ: قال رَسولُ الله لة: ١لو‏ اأ 
عَمَلاً في صخرو لا باب ولا كوه حَرَجَ خر ج عمّله َمل لی الاس انتا ما کنَ»] 

-اوَعَنْ عَنْمَانَ بن عَمَان قالّ: قال رَسولُ الله ڳل «مَنْ انت لَه سريرة 
صالحَة أو سَيْمَّة أَظْهَرَ الله مِنْها ردَاءَ يعرف به»] 


ن رجلا عیل 


.)1٦۸۷( آخرجه البيهقي في شعب الإيمان»‎ )١( 
.)1٦۸۹( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )( 


الرقاق/ باب الرياء 


لیے 
ا سے 


۷ -- [وَعَنْ عَمّر بن الطاب > عن التي قالّ: «إنمَا اف ڪل هذه الام 


کل افق یتگم بالیکمَق » يعمل با ور رَوَّى البَيهَقي الأحَادِيك الَلاثة في: «شُعَبٍ 
الإيمّان»] 

[وَعَن الْمهَاجر بن حَبٍيب حَبیب قالّ: قال رَسول الله : «قال الله تَحَال: إن 
لست کل کدم الیم أكَمَبلء وَلکئی ي أ بل همه ووا قن گان همه وهاه في طاعتقي 
ل ا ر قاراران (e E‏ رو الداري] 


یر 


RE 


OLE CE OLAN NE 


ا الداري »)٠٠۲(‏ وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» .)٠٦۹/۱(‏ 


باب البكاء والخوف 
الفصل الأول 


سے 


- عن أي هُريرةً قالّ: ال ابو اقام کل «والّڍِي تَفُيي بيده لو 

لمن مالم بكي يرا وَلْصَحِكَتمْ قَلِيلا. رَواه البخاري] . 

(أَو تَعْلَمُونَ ما أعْلَم) آي من عطي ُذر: الله مامه من آهل اَ(جُرام رَقِيلَ 
نتا او دام عِلْمڪُم گا دام علي لان علْمه مراص چغِلاف عَيره رَقيل: مَعْتاه و 
عَلِمَتمْ من سَحَةَ رة e‏ 

(لَصَحِكتَمْ فيلا مَعْتى الْقَلَة ها الْعَدَّ» وَالكَقَدِير ركم الصجك وَل 
َقّع من إلا DR‏ 

ان بال عن المْهَلّب أن سب ذلك ما گان عَلَيهِ انار مِنْ 
ية اللو وَالْغْنَاء. وال في کفریر ذلك با لا طائل فيه ولا ليل عَلِ e‏ 
أن الْمْخَاطب بِدَلِك الأَنْصار دون عَيْرهمْ؟ وَالْقَصة گات في أوَاخر رَمَنه له حَيْثُ 
ملأت الْمَدِيتة بأل مَكة وَوفود العَرب» وَقَذ بَالَعَ الإَيْن بن امير في الَد عليه 
O ST‏ 

رفي الحديث: تزجيح الويف في الظبَة عل القوسّع في الَرْخيص لما في ذكر 
ارحص من مُلاءَمَة اموس لما جُيلَتْ عَلَيْهِ ِن السَهْوَة وَالطبيب الاذِق يقابل الْمِلَّ 
E‏ 

وفيه: الرَجُر عَنْ كثرة الصجك وَالحٿ عل گثرة البگاء والكَحفُق ما سَيَصِيرُ 
لَه الْمَرء ِن الْمَوت وَالْقَنَاء وَالإعْيَبَار بايّات الله. 

رفيه: بان ما كى إغيقاده عَل عَيّر الصَوَاب» وَاهْمَام الصَحَابَة بتَفْل أَفْعَال 


أخرجه البخاري (11۳۷). 


کتاب الرقاق/ باب البكاء والخوف %١‏ 


التي 4 لیقتدى و فيها. ّ ۲۳ ] بتصرف. 
- اون اء الْعَلاءِ الأنْصَاريةت قالّتْ: قال ل ايله لا وا 

الله ل دريء و روه البُخاري] 

(ما يفل يي) مَُاقَقّة وله عا في سُورَة اأَحْمّاف: ثل تا گنت نغ بر 
الوْسل» وَمَا أذري ما يُفْعَل بي وَل بكُمْ) [الأحقاف: ]٩‏ وگن ذلك قبل رول قو 
ا غير لك الله ما تَقَدّمَ مِنْ دنبك E‏ [الفتح ) لان الْذَحْقَّاف 

> وة ت القَنح مَدَ مَدَِيّةَ بلا خلاف فيهمًاء رَقَد بت أنه کل قال: اتا ا e‏ 
ا عي لك ين الك ر الصريحة في مَعْتَاه ا 
َلك عل الْعلْم الْمْجَْلء ء لكي على الإحَاطة مِنْ حَيْت القفصيل. [الفتح e‏ 

- [وعن جابر تالّ: قال رَسُولٌ الله ب4 «عرصّث عل الَارُ بُ فيه 

مره ِن ټي ٳسرائيل عدب ني هر لها SS ah‏ دغه اكل هِنْ 
شاش الأزْض حٿی مَاث وَرَأيْث عَمْرَو بن عمر الراعي بجر قَصبَهُ في التارء وان 
ول مَنْ سيب السُواّبَ). روا مسيم 

ایت فیا اقا ن کي نایل عب ف ووه رَبظتها) ي: سبي هِرَء 
(تاگل مِنْ خماش الََرض) بقن ا لاء الْنُعْجََة وَهِي هَوَامَهًا وَحَكَراتهاء وَقيل: صِعَار 
الکن وک الْقَاضي نح اء وَكَْرهَا وَصَمَهّاء وَالْمَنح هُو المَشْهُور. 

قال الْقَّاضي: في هدا ا لحدِيث الْمُوَاحَدَة بالصعَاثِر. 

الّ: وَلَيْس فيه انها عدَبَث عَلَيهَا بالگار. 

قالّ: ونمل أ تت کَفِرَة فزيڌ في عَڌدَابها بڏلكَ٬‏ هدا کلامه ولس 
RD PT‏ کک ل 
رها صرت عل ذلك حى ماقت وَالإِصرَار عل الصغير علا گبيرة گا هو مقر 


له د آذری 


ا 


.)۷۰۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)۱۷١٤( والطیالسی‎ »)۹۰٤( أخرجه مسلم‎ )٩( 


المشكاة/ الجزء العاشر 
في مب الفِفه وَغَيرڪَا وَلَيْس في ا لڍيث ما يفضي ڪُفر هَذِِ 
( جر قَصبه اف اا د اد ا ا 


[9 


ج ہے کا سے سے سے ص 


اون رتب بن جخ أن رسو الله ل دحل عَلَيها يز وما فزع 
َمُولٌ: لا إل إل الله ويل عرب من َر قد اقرب ابا ا 
ماجن مئل اذه ول بإضبعه الإبهام الق تليهاء قال رَيَْبُ: قَقَلتُ: با 
ا وفيا الصا لخون؟ قالّ: «نَعَ إا كر ابت ممق عَلَيّم 
(تَهُلك) ڪر الام في ررَاية ريد بن الأصَمَ عَن مَمْمُوة عَنْ َيب پت 
جَځش في تځو هدا الحڍيث فرج الليلَة مِنْ ردم ياجُوج َمَأجُوجح فرَجَةء فٌلت: ي 
ECEM‏ الصاون؟ 5 
وله َال : وما کان الله لِيْعْدَبَهم رك فيهمْ) [الأنفال: ۴۳] (قالّ: إا 
التبّت) بح CRN‏ د تة فَسروهُ بالرًتا ا 
َالْقجُورء وهو اول انه قَابِلَهُ بالصلاح. 
َال إن الْعَرَي: فيه PFP Te‏ لم َير عَلَيْهِ 


خُبفه» وَكدَلك ادا غير عل E a BE‏ 
الس رفو ذلك وة حب يَُمّ اقساد فيلك حِينَيِذٍ اميل والگثير ٤‏ خر 


ES‏ راتما هَت من قح الْقَدر اكور م من الردم ا 
تَمَادى على َلك إَِسَعَ ت یٹ رن وان نتا علم أ ف خزرجمن ع 
لاگ E E o ph‏ 


سر نے راق 


أخرجه البخاري »)۳١١۴(‏ ومسلم (١۸۸)ء‏ والنساثي في «الكبرى» (۳۴۳٠۱)ء‏ وابن ما 
(۳۹۳) وابن حبان (۷؟۳)» واین ع أي شيبة .)۳۷۴۱٤(‏ 


كتاب الرقاق/ باب البكاء والخوف 
م گلك إذ اوی اللہ إل عِیسی أي ا ا حرجت بادا لي لا يدان لِأَحَيِ بقتالهْ 
فَحَرَزْ عِبَادي إلى الور وَيَبْعَث الله يوج وَمَأجُوج و واثلهمْ عل جَيرة طبري 
يَضْرَبُونَ مَا فيه وَيَمرَ ا جرهم م فَيمُولونً: َد گان بهذو مَرَة مَاءء وََْصر عِيسّی َي الله 
رَصحَابه ق ڪون راس الئَؤر لِأَحَدِهِمْ حيرا مِن يائة ڍيتارء قَيَرْعَّب کک 
َي الله lT‏ يرل عَليهم العف - بمَتح النّون وَالعَيّن الْمُعْجَمَة ف 
اء - في تابه َيْصيحُول سىء نح الْمَّاء وَسکون SE‏ 
کرت س وات فیط عبت تي الله وأضحابه إل الأزض فلا تيون ف 
لاض شر إلا مله رَخَمههْ ا َيرْعّب َي الله عِيسی وَأَصحَابه إلى الله 
رل طْيرًا گأغتاق البْحْت فَتَحْيلهُ ف رَحهُمْ حَيْت سَاءَ الله م يرل الله مَطرَا 
لا ين مه مَدَر ولا وَبَر فَيَغْسِل رض ا ئی رکټ گلرَلفَة» ت ثم يقال رض 
َ رتك ودي برك فَيَوْمَيِنٍ اكل العِصَابَة مر ین الزات نعلو 
e‏ ا راط أذ ا ا 


روح کل مر من ومسل فیبقی شِرّار الگاس e‏ ت رج مر عله ك 


أ 


قلّت: وَالرَلَمَة بقح الرّاي ر TTR‏ 
ا قشت الي کک يكذ جنع التاهء اراد أن الا يعم بيع الأَرْض 
فیتظفها ح تير ۽ ّت یری الَا هه فبا وف روَاية لملم أَيْصًا «قَيفُولونَ مذ 
قَيَلْتَا من ف هَل لفل ا يمون بذشابهه ل ا 
يردها الله عليه حَصُوبة دم“ وَاخْرَجَ ا لحاڪم من طريق ابي حازم عن اي هُرَيْرة 
توه في ص جوج وَمَأجُوج وَسَنّده صجيح؛ ا 
عَښد الله ن عرو افلا يرون ڍيٍ ۽ إلا اهلكو وَمِنْ حَدِيث ي سيد رَه ی 
ياجُوج رَمَاجُوج َيَعُمونَ الأَرْض» و تٽنحاز هنهم هم الْمُسْلِمُونَ فيظهَرُونَ ن عل ُهل لأَرْض؛ 
َه e‏ هَوّلاءِ اهٰل لأر هڏ قَرَغْتا مِنْهُمْ فيه اجر حَربته لل السَْاء فترجع 
حَصَبَة بالده» TE‏ السَمَاء فَبِيْتَمَا هُمْ كَدَلِكَ ِد بَحَت الله عليه 


فتح الإله في شرح 
گَنَقَف اراد قَتَاخُذ بأعتَاقههْ ونون موت اراد ير گب بعد بَعضهہ بعصا 
[الفتح [EAN‏ 


۳ عن اد مر 


yT 


أي مالك الاشعَريّ قال رَسولّ الله کا 

مول وتي من امي اء سلون ار وا رر وا لمر عازف ولارن 
قوم لل جنب عَلم يَرُوځ عَليهمْ سارح لهب ا رَجُل حَاجَة فَيمُولون: ارجع 
ْنَا عدا بيهم | الله يضح الْعَلََ رَيمسح ارين قَرَدة ة وَحَتَازيرَ إلى بوم O‏ 
روه البخاريء رف عض سخ المصابي الحر: بالحاءِ والراءِ المهملتينء رَه 
َصحيف وَإِنّمَا هُوَ بالحاءِ وَالرّاي المُعَجَمَتَيْنء نص عَلَيْهِ الحُمَيْدِي وَابْن الأثِيْر في هَدا 
الحڍيث وني كتاب الحمَيڍي عن الښْځاريً وكا شَرَحَهُ للحظاي: «ترُوح عليهم 
سارحة لهم اتهم حاجة»] 

قال الحافظ: قد ظْعَنَ ابن حَرْم وَعَيْره في هدا الحڍيث وَقالوا: لا يَصِ» لاه 
مُنْقَطع لم يدر الْبْحَارِيّ من حدته ره“ وَإِنَمَا قال «وَقال هِشام بن عمار؛ وَهَدَا القَذح 
بال ِن وجوه 

i‏ اا قد ل هشام بن عار وَسَيِعَ مِنه» إا رَوّى عَنهُ معتعتًا 
يل عل الاتّصال ماقا لخصول المعاصر رة وَالسّمَّاع» ادا قال «قال هسام له 


فرق بينه وَين قوله «عَنْ هشام» 


الاني: أن الگقات الَأَنْبَات قَذ رَرَوهُ عَنْ هسام و ال الإْسَُاعِيلع في 
8 


خبرلې ا ا شام د ور ار باستادِه وم متند» ل هو اين 


:ا 


: ث: أنه َد صح من عَيْر حَدِيث هسام قال الإسْمَاعِيإح في الصجيح: ا 
اخسن حَدَتَتا تا عبد الرّمّن بن إِبْرَاهيم حَدتتا پشر حَدتا ابن جاپر عَنْ عَطية بن 


أخرجه البخاري (۲1۸)» وأبو داود (۰۳۹) وابن حبان »)٦۷٤(‏ والبيهقي (١۸۹)ء‏ والطبراني 
(oY)‏ 


كتاب الرقاق/ باب البكاء والخوف 


عبد لرن بن عَٺب ققَال: يييئا حلفت عَلَيهَاء حَدَي ابو عَايِر أو 
لأَفْعَريّ رالله ییا أُخری: خد گي َه سي رَسُول الله ي بمُول: «ليکوتَڻ في 
قوم سلون انرا وني حَديث هسام «التيير والريرا ري حَدِيث ذُحَيْم: ١ا‏ 
زا زیر وا نر وَالْمَعَارف» قَدگر ا ليث وَرَوَاه عفان بن ابي شَيْبة حَدَٿتا ريد بن 
ا خاب قال أخْبرَن مُعَاوّة بن صالح حَدَّني اق نی کربت کن عالت ن اب 
: گرا الطلاق قَدَحَلَ عَلَيْتا عبد الرّخمن ب عنم قَقال: حَدَكّي أب مالك 
ري أله َي سول الله چ قَذّ گر اديت بلَفْظه. 

الرابع: أن البْحَاريٍ ولم لق هام وَلمْ يَسْمَع مِنهُ قَإِذْحَاله هدا الحدِيث في 

د و کا 


مق 


مي 


قال 
ااذ 


ِا ُِهرتهم وما لگثرتهمْ فهو مَعْروف مَشُهُور عَن هام غي شُهُرته په عن ذگر 
ال 
الاس أ لسار له عَادَة صَحيحَة في تَعَلِيقه وهي حرصه عل إِصَاقَته 
اديت e‏ عَقَلَهُ عَنهُ گن صَحيحًا عنده فقول «وَقالَ فلان» وَ«قالّ 
رَسول الله جلا رن گان فيه عِلَة قال و N ES‏ 
من إِسْعَفْرَاً ككابه عَلِمَ ذلك وَهُتا قَذ جَرَمَ بإصًافًة ا ليث إلى هسام فَهُرَ صَجيح 


سقن ل د . 


سے 


کے 


الساڍس: قد د کره تجا به مُدخاد ل في تابه الصجيح اضاد لا استشهًادًا 
قاحدیٹ صجیح ڊ بلا رَد ب الف 17 

عن ابن عْمَرَ قالّ: قال رَسول الت ب 
E N TA‏ عَلَيه] 


أ 


أُخرجه البخاري (11۹۱)ء ومسلم (۲۸۷۹)» وأحمد (۸۹۰٥)ء‏ وابن حبان (١٠۷۴)ء‏ وأبو يعلى 
„(o0۸ )‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
٥‏ - [وعن جار قال: قال رَسول الله ل4: «يبْعَفُ م عبد عل ما مات 
عَلیه». > ر ٥‏ مسلم] 
الفصل الثاني 
- اعَنْ اي هُرَيْرةَ قَالّ: قال رَسُولٌ الله کي «ما رايت مل التار تام 
ارب ولا م اجنو ام طالبه» روه الترْمِذي] 
[وعَنْ أي َر قال: قال رَسُولُ الله :ِي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ وَأَسَْعٌ م 
اسن أت السَاء وخ لها ن يگ واي فيي بيد ا 
صاع َلك وَاضِع جبهته سَاجِدًا لله لو تَعْلَمُونَ ما أعْلَمُ لَصَجكنْ 
قليلاً وينم گثيراء وَمَا ذنُم بالنْساءِ ک الفُرّشات 2 إلى الصعَدَاتِ 
ارون ل الله قال أو 5ر يا يي كنت شَجَرَة تُعَصَد. روه امد وَالتريذِي وان 
مَاجه] 
اوَعَنٰ أي هُرَيرَة قالّ: قال رَسول الله ک4 «مَنْ اف اذل ومن ذل 
نَع المَْزلَ ک9 ِن سلْعَةً الله علي أ إن سلْعَة الله المَة. روء الَرَيذِي) 


- [وعن ا عن ال ل قالّ: يمول الله جل ذ ره أخُرجُوا مِنَ الَار 
من دَگرني يَوْمَه أو خَاقني في مَقَام؛. رَوَاهُ التَرْمِذِيء وَالبَيهقي في كتاب: «البَعَثِ 


اة مسلم (۸۷۸؟)» وأحمد »)۱٤0۸۳(‏ وابن حبان (۷۳۱۹)» وعبد بن حمید (۱۰۱۳)» 
والحاڪم (۳۹۸۸). 
ا الترمذي (١١١؟)‏ وقال: هذا حديث نعرفه من حدیث يی بن عبید الله 
ويجى بن عبيد الله ضعيف عند أكثر أهل الحديث تكلم فيه شعبة» والبيهقي في (شعب 
الإيمان» (۳۸۸)ء وابن المبارك (۷؟)ء وأبو تعيم في «الحلية» (۱۷۸/۸). 

(۳) اخرجه الترمذي (۲۳۱۲) وقال: حسن غريب» وأحمد »)۲۱٥٠٩(‏ وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ وال حاڪم 
(۳۸۸۲۳) وقال: صحيح الإسناد وأبو الشيخ في «العظمة» .)٥١۷(‏ 

)£( ا الترمذي (١١٠٤؟)‏ وقال: حسن غريب والبيهقي في «(شعب الإيمان» »)۸۸١(‏ 
والرامهرمزي (٣۸)ء‏ والحاڪم )۷۸١(‏ وقال: صحيح الإسنادء وعبد بن ميد .)۱٤١١(‏ 


كتاب الرقاق/ باب البكاء والخوف 


والنْشُور»] 
۰ لوقن عاق الث سأك رمو لله ك عن هذه الأية: ادير 
توا وَقلَوبُهمْ جلد [المۇمنون:"] َهُمْ الذي يَشْربُونَ انر وََسرفُون؟ 
َل لا ي بنك الصديقي نهم ا ين يَصُومُونَ وَيصَلُونَ وَيتَصدَفُونَ وَهُمْ َافُونَ 
ن ب وليك الذي برعو ني الَبرات» ر5 اه الترمذي وابن مَاجّه] 
۱ ا[وعن ا5 بن کُعْب قال: کن انى إا ذهب ثل اليل قَامٌ فَقَالَ: 
ا ای الاس اذکُروا الل اكوا الل جَاءت الاق نمه الد جا اموت بم 
فيه جَاءَ الْمَوْتٌ ما فِيه. رَوَاء ا 


ي سَعِيدِ قال: َرَج الي 44 لِصلاة ری تسا انهم 
يڪتَشرونَء قال: اما إڪُم لو ا وک فام لاج قلطم قاری اتر 
ازو مِنْ ذکر هَاذِم اللَدّاتِ الْمَوْتِ فَإنَهُ لَه يأتِ عل القار بو وھ مإ ڪل فيه 

e E E NF‏ رانا بيت الراب» ا ودا دفن 
الع الوم قال له القبر: مَرْحَبًا وهلا ما إن گنڪ لَب مَنْ ينثي عل هري 
إل قِذ وَلْيمَكَ الْيومَ ورت إل فسَرَی صَِيعي ك قال قي ل مد َر رَیفتح 
له باب ا اة ردا دفن الد القَاجرُ أو الْكَفِرُ قال e‏ لاا هل 
ما ِن گنت لقص مَن يني َل هري ٳ؛ ق وليك اَم وز إل فَسََرَى 


یر چچ 
چ 


لاع قال: وَقَالَ ا ا 


ا 


RM  ‡ 


اک 
ت سی اا ہے ام ج 
ج | 


(۱) أخرجه الترمذي )۲٠۹١(‏ وقال: حسن غريب والحاكڪم (٤۳؟)‏ وقال: صحيح الإسنادء وابن 
ان عاصم (Arr)‏ ولم ا عليه عند البيهقى. 
() اخرجه الترمذي »)۳٤۷۰(‏ ابن ماجه .)٤۳۳۸(‏ 
(#) اخ الترمذي (۷١١٠؟)‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد (۷۹)ء والبيهقى في «شعب الإيمان» 
وعبد بن مید )14۰( والجاڪم (ToYA)‏ وقال: صحیح اساد 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ا ٠‏ کے یر ہے 


ِنْهَاَمَحّ في الأزض ما بقث سَينًا مَ قت الدنيا فينهْشتة وخوشتۀ حَ يفص ب 
إن اليسّاب» قالّ: وقالَ رَسولٌ الله ا نما امبر روص مِنْ ريَاضِ i‏ 
من ن حفر التار». روه الأريذِي] 

۴۳ (وعن آي جُحَيمة قالّ: قالوا: یا رَسول الله» قد شْبْت قالّ: شتی 
سُؤرة هود وَأخواتها». رَو الأرمِذِي! 

(هَيّبَني سُؤرة هُود وَأَحَوَانّها) قال الشيخ ابن اليتي: الْعْلَمَاء: لَعَلّ 
ا ا ا عِيدِ الشَدِيد باغتبًا e,‏ 
عل حكة أَحوَال الأحرة وعجًائبقا طايه وَأحوال الَهالكي وَالُعَذَبينَ مَعَ م 
E PR E‏ 
اهَل ليام ٍ به إلا هو يي وُو گَمَقَام الشکر إذ هو صَرْفُ الْعَبْدِ في کل ذَرَءٍ وَنَمَي 
يع ما أن َم الله په عليه مِنْ حَوَاسّه الطَاهرَة O GR‏ 
عِبَادَة رَبّهِ وَطْاعَتو بِمَا اسب كل جَارحَةٍ من جوَارجه عل وَج الأكُمَل. [الزواجر 


۲ [وعَن ابن عَبّایں قال قال ابو بَڪر: يا رَسُولَ الله قَدْ شِبْت قَالّ. 
اشيبتني ((هود» وَ«الوَاقَعَةٌ و«المُرْسلاث» اعم الوا ودا ا كَورَتْ». روه 
الترْمِذِي] 

ودر حَدِيْث أي هُرَْرَة: لا يلج التار» في كاب الجهًاد. 

الفصل الثالث 

٥‏ ([وعن ا قال: إِنْكَْ لون اغالا م دق في ايڪ من 

الشعَرء كتا تَعْذهَا ڪل عَهْدِ رَسول الله ئ4 من الْمُوبقَّاتِء يَعَّنى يعّي: المُهلِگاتِ. روه 


.)٠٤٦۰( أخرجه الترمذي‎ )١( 
لم أقف عليه عند الترمذي.‎ )٩( 


(۳) أخرجه الترمذي .)٠٠٠۹(‏ 


كتاب الرقاق/ باب البكاء والخوف 1 
البخاري] 

(کتَا َعدهَا عل عَهْدِ رَسُول الله ب مِن الْمُويقًاتِ» يَعّني: الْمُهُلاتِ) 
بطال: إنما كانوا يعدون الصغائر من الموبقات لشدة e‏ شم 
کباثر. 

والمحقرات إذا كثرت صارت كبائر بالإصرار عليها والعمادي فيهاء وقد روى 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أي حبيب» عن أسلم أي عمران أنه 
سمع أبا أيوب يقول: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها ويغشى المحقرات» فيلقى الله 
يوم القيامة وقد أحاطت به خطيثته» وإن الرجل ليعمل السيئةء فما يزال منها مشفمًا 
حذرًا حتى يلقى الله يوم القيامة آمدًا. 

- [وعَنْ عَافْشة أن رَسُول الله بي قالّ: «يا عَاشة. إياك ك ورات الذنوب» 

فان لَه من الله طالبًا». روه این ماجه وا داري وَالبَيهقي ا «(شعَّب الإيمّان»] 


۷ - عن أي برد بن اي موی ق : قال لي عد الله بن عَمَرَ: هَل تُذري 


ما قال أي لأًبيك؟ قالّ: قلت لا قالّ: قن أي قال لأبيك: يا با مُوسىء هَل سرك أن 
لاتا مع سول الله کل وجرت مَعَه هادا مَحَه عمتا َه مَعَه بر لته ون 
کل عَمَل عَيلتاه عه جوا مه گقافا راسا برا س؟ فال أبوك لأي: لا والله قد 


ًا بع رَسُول الله 4لا وصليتا تا صتا وعَيلتا حيرا گيِيرء وَأسلَمَ َل ايتا َر 
ير وان رجو َلك قال أي كي أن َالڍِي َفْس عُمَرَ بيده لذت اَن دَلِكَ برد 
ا ودک ٿَيءِ عَيلتَاه بده وتا مِنهُ گقافا راسا برسء فَمَّلتُ: إن 
يرا من اي. روه البحَاري] 


۸ س- [وَعن اي هرر قالّ: قال رَسول الله يه: أَمَرَني رن پتسع: حَشية الله 


أخرجه البخاري .)1٤4٩(‏ 


اأُخرجه ابن ماجه )٤۳۸٤(‏ والبیهقی في «شعب الإیمان؛ )۷۴۹١(‏ والداري (۲۷۸۴). 
ا البخاري )"۹۱٥(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
ي الس والعَلانيةء وَكلمَة العَذْل في العَصَبٍ وَالرّصّى» وَالقَصدِ في القَفْرِ وَالغِىء وَأنْ 
أصِلَ مَنْ قعَيء وَاعطي مَنْ حَرَمَيء وَاعَفُوَ عَم ظَلَمَي وان پَڪُونَ صمي فِکرَا 
وَظقي ذ كرا وَنَظرِي عِبرة وَآمر بالعُرفِ وَقيل: «پالمَعرُوفِ» روَا رين 


PN 


۹ - [وعن عبد الله بن مَسْعوٍء قال: قال رَسُول الله بي «مَا مِنْ 
عب ممن يحرج مِنْ عَينه دمو ولو گن مل راس الاب مِنْ حَسَيةٍ الته إلا 


حَرَمَه ‏ عل روء ابن مَاجَّه] 


ذکره أ الأثيرفي «(جامح اال من اجاد ت الرسول» (۹۳۱۷). 


أخرجه ابن ماجه (۱۹۷ء) والطبراني (۹۷۹۹) وقال البوصيري )٠۳٠/۶(‏ هذا إسناد ضعيف. 


باب تغير الناس 
الفصل الأول 


لوعن اب قال رَسولُ الله بل: «إَِمَا الاش كالبل اليائة لا 
وق اي عبد ا ل ول لله کا ليم سن من 5ب 
شرا بش وذراعا بذراچ خی لو دخلا جُحْرَ صب تَبعتمُوُم» یل يا رَسُولّ الله 
متمق عَليه] 


الود ورَالتَّصارّی؟ قال: «فمن؟). مته 
روَعَنْ مرداس الاسم قالّ: قال سول الله يا «يذْهَبُ الصالخُونَ 


الأول الأول وَتَبقّى حُمَالَةَ كَحُمَالَة الشعير أو الق لا يُبَالِيِهم الله باله. روَا 
الما ري] 


(حمَالَةُ كَحُمَالَةٍ) بضم الحاء المهملة وفاء وروي حثالة بثاء مثلثة» وهما 
E E N‏ 
الفصل الثاني 
۴ - عن اين عم ًالّ: قال رَسُولٌ الله ل «إذّا مث أمَتي ليطا 
وَحَدَمَتهم أ الْملوك ا فارس اروم ا شِرَارَهَا على خيارها). روه 
الترمِذِي وَقالّ: هدا حدیث عریبٌ] 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۱۳۳)ء ومسلم »)۲١٤۷(‏ والترمذي (؟۲۸۷) وقال: حسن صحيح» وأحمد 
(1۳۷) وابن ماجه (۳۹۹۰)ء والطیالسی .)۱۹۱٤(‏ 


(۴) أخرجه البخاري )۳۲٠۹(‏ ومسلم (11۹؟) وأحمد )۸١۷(‏ وابن حبان )1۷٠۳(‏ والطيالسي 


(۴) أخرجه البخاري .)٤٠٥١(‏ 
(6 اخ جه ال مدی (1) وقال غرتے وان لارا 


MEE‏ اطبا قال الافط الْمنْذِريّ: اا E‏ وفتح 
الطاءَيْي المُهمَلين يهُا ياء مناه ْب مَمْدودا وَيْقَصَرٌ القَخْرٌ وَمَدُ اليَدَيْن في 


ّما َرَت مِْيَةُ المُطْيْطاء لما فيا مِنْ رَرَاثح لكر وا يلاء وَالرَهْو 

لشب لاتق عت اک که 
Ah‏ اللي بي قال: قوم السَاعَةٌ حى تَْتَّلوا إمَامَڪُم 

ويدوا بأسيَافِكُب يرٿ دنيَا َم د شرَارٴڪم). روه الترمِذي] 

۵ [وعَنۀ قالّ: قال رَسولٌ الله جلك. رآ تقوم السَاعَةُ حى يون ا أُسَعَدَ 
الاس ادنيا لع بن دک . راه الرَيذِي وَالبَيهقي في: «َلائِل السَبر] 

ra SES‏ مله مَفُْوحة ولح بصم الام ركن 
الگاف. قال الاي اللْكم عل مَعَْيَْي أَحَدُهُمَا الصَفير وَالآخر اللَميب وَالمُرَاد هت 
٠‏ 

رال ابن الٹین: راد ان ارس أن الْعَبد صا يقال له گم إذتى. 

من أظلقة عل الْعَبْد أَرَاد أحد الأَمْرَيْنٍ e‏ رال لال بن جرب 
الَمِيي: اكع في لتا الصبر. صله في الْمَهْر رَو NT‏ صمي اكم الذي لإ 
E‏ ين اللاكيع وهي اي ترج من السلا 

گال الأَركَريٌ: وَهَدا القول ارجح الأفرال هتا لأ اراد أن الس صني 
يهتدي لِمَنطقء و رآ آي ولا ب [الفتح .]٤٥٥/١‏ 

۳۹7 [وعَنْ حَمَدِ بن كعب الْمُرَظي قال: : حَدّثي مَنْ سَمِحَ عل بُنَ بي الِب 
قال: إا لوس مَعَ رَسُول الله 4 في لمجي فَاطلَع لينا مُصْمَ بُ عُمَِْ م 


.)؟۳؟٠( ا الترمذي‎ (٩) 
والبيهقى في «دلائل النبوة)‎ »)٠۳١١( وقال: حسن غريب» ومد‎ )۲۲٠۹( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)٥٥٤( ونعیم بن حاد‎ )۸٩( 


كتاب الرقاق/ باب تغير الناس 


ليه لا بره له مَرفوڪَة پقزو فما رَآءُ رَسُول الله 6ه بَڪى لي گان فيه 


التَعْمَةٍ ر ي هُو فيه اليو فم قال سول الله ڳل: «گيق بم إا تاعطق 


وا س لي 


راح فی لَه ووضع ن به صقا رفع أُخرۍ ارم بون گن 
سر الكعبَة؟) قَقًالوا: یا ل الله ن يومَشذ خر مت ليو مرغ لِلعبَادَة 
نى المؤنة قال: «لا أَْتَمْ الوم خير مِنڪُه - 5 اه الترمذي] 

روعَنْ قال: قال رَسولٌ الله کلا. اني عل الاس رَمَانْء الصابرُ فيهم عل 
دینه گالقابض عل انر روه اه الترمذي رَقالَ: هدا ديت غریب إسنادا] 

[وعن ا هريره قال: قال eT‏ الله کلة. «إذا کن مروك : 


لہ ج ل سر س 2 س د سرس کو 


يڪم سحام اورم شور تتم فهر الأزض َير لَكُمْ مِنْ 
بَظنهاء اذا کان ا 2 رَاعْنِيَاوڪهَ لاء ڪه إلى سَائڪُ 
nh e‏ روه الرْمِذِي وَقالَ: هدا حَْث غریب 


[وعَنْ تَوْبَانَ قالّ: قال رَسولُ الله 4 «يوشڭ لأمَم أن تدای 


اک ہے ک۱ ا 


کہا تدای الأكَلَة إل قَصعَتها» فَقَالَ قَائِل: وَمِنْ قل خن يَوْمَْذ؟ قالَ: ال َنم يو ry‏ 
گيير وڪم غُتاءُ اء السَيل وَليزعَنَ الله مِن صُدُورِ عَذُوْڪُمُ ب 
مذڪُمْ وَلَيَفْذِفَنَ في قلُويڪُم الوه قال قَائِل: يا رَسولَ اللهء وَمَا الوَهَنْ؟ قالّ: حب 
ادنيا وكرَاهيةُ الوت او اود وَاليهقي في: و السَبوّة)] 

(يوشك لام آي: يقرب فرق 2 الشلالة (أنْ تدای عَليْكَمُ) 
ذف تى اَن ي: تتڌاعى يان يَذْغُو بَعْضهم بَعْصًا ناتَم وسر 


ETC e CS BL O TO LE 


(۱) أخرجه الترمذي )۲٤۷١(‏ وقال: هذا حديث حسن» وهناد في «الزهد» .)۷١۸(‏ 
0 اآخرچه انی () وقال: غریب 
(۳) أخرجه الترمذي )۲۲۱٦(‏ وقال: غريب. 


.)۲۹۰۹( أُخرجه ابو داود (۲۹۹٤)ء والبیهقی في «دلائل الدبوۃ»‎ )٤( 


اتا ا ت 
ا الصجيحة وقخيي يوَزن طلبة و كنع آكل وال ني «الْمَجْمَم؛ تقلا 
عن «المَقَاتيح شرح المَصابيح» ر وروی الا گل مين أا مع آ کل إِنتی» رَقَالّ 
فيه قَبَيل هَدًا: وروَاية أي داد لتا الا َة بوَؤْن قَاعِلة. 
قال الْقّاري: في الْمِرقاة الآكة بالمَد وهي الروَّاية عل عت الفِىَة وَالجمَاعَة أو 
و ذلك کدا ا اي داو وَهَدًا الحدیث م ا که الطيي. 


ر سرن 


رَوّی الا گَة بِقَنْحََبْنِ عل أله ئم آل س تاعل گان لَه رَجه وجه انْتی. 

فُلْت: قذ رَوی ينين ايسا گنا عرفت ولمع کيا بذعو أگلّة العام 
بعضهم بعصا اا ا الي يتئالو ينها بلا ماع ولا 
E yS ERIS‏ 
SSS‏ وور 
الصلالّة أن تَدَاعى عَلَيْكْ أي؛ يَذْعُو بَعْضهمْ بَعْصًا ِل الجاع لِقَالِڪُم وسر 
ؤگڪم لیغلبوا عل ما منوا ن الیارء گا أ اة الآة ياتى ضهن 
بعصا إلى قَصعَ َضعَتهم الي يتتاوَلوتها من عير مانم قياكُلُوَهَا ضفرا مِنْ عَيْر تعب ٳٺتهى. 

(ومِن قِلة) بر مُبْكدأ دوف (عَحنُ يَوْمَيٍِ) مدا وبر صمة لها أي: اَن َلك 
القَدَاعي ES‏ علا ی ی ا ل (وَلكتڪَم اء 
اء السيْل) باضه رال اشر صا مَا ُيلة السَيْل مِنْ رَيّد ووَسّخ شَبهَهم به 
ِل سَجَاعتههْ وَدَنَاءَة قذرهم م (وليارعَنٌ) اى يرجن (المَهَابّة) آي: اف رال عب 
(وَليقَدِفَنَ) بقح اليَاء أي: وَلَمَرَمِينَ الله (الْوَهْن) أي: الصَعْف» وَگأنة اراد باون م 
وجب وَلْدَلِكَ e‏ ا اله الْقَاري آي: مَا ُوجبهُ 
رمَا سَبّبه. قال الطّييْ رح الله: سوال عن دوع EGET‏ 
يون ذلك الْوَهُن (قالَ ادنيا م المَوّت) وَهُمَا مُتَلازمَانِ TS‏ 


سے 


وأاحد يذعوهم لی اك اء الدَيية في الدين من العَدْوالْمُبينء E‏ الله الْعَافبة. 


لال د هَدَا هو صَالح بن رَسُْم الهَاشبن الدمَشقن سيل 


م 
من ج ل 
ف وچ 


من 


2 


كتاب الرقاق/ باب تغير الناس 
ع e‏ فَقَال: هول تَعُرفةُ. [عون ۹/ء۳۳۶]. 
الفصل التالث 
عن ابن عبایں قال : اها طهر الْخُلُولٌ في قوم إلا الى | لله في قلويهُ 
لعب ولا قا الا في قوم إلا گر يهم انوت وَل تَقَص فَوم يكيال ليرا 


ع عَم از وَل حََم قوم بير حَق إلا قا فيه الم ولا < َر قوم بالْعَهد ! 
سَلَظ عَلَيْهِمُ الْعَدوا. روا مالك] . 


أخرجه مالك في «الموطاً (۹۸۷). 


باب في ذكر الإنذار والتحذير 
الفصل الأول 


[عَنْ عياض بن حار ر المْجاشيئ» ا رَسُولَ الله ب قال دات يوم في 


لا 


بیو الا إن ري مرن أن أعَلََڪ ما جَهلْمْ مما عَلْمَي ب وبي هَدَا: کل مال َل 
عَبدًا لال ي حلفت عِبَادِي حفَاءَ كم اتهم أن تیه الشَيَاطين فاجتَالتَهُمْ عَنْ ی 


بر کا و صر 


وی > وحمت ت ما أَحْكَلْث لهب ورتم أن تغرکر بي ما کن رل په شاط 
وان الله تَظْرَ إلى هر الأزض كَمَقَعَهُمْ عَرَ رَعَجَمَهُْ إلا قايا مِنْ أَهْل الكتاب 
وَقالَ: لت بققت لأت وی ب وارك علب کهن ‏ غيل لم تارق 
اا يفاد وَإِنَ الله أَمَرني أن اح رق فَرَْسّاء قَقَلْبُ فقلت يا رب اڏا يلوا راسي فَيَدَغُوٴُ 
حبر قالّ: استد ترجه كت اغرجرة ورم فرق نيق قق لبك وذ 
جيشا تبعت س مله َال بِمَنْ أظْاعَكَ مَنْ عَصَاك.. روا مسلم] 

اوعَنِ ابن عَبایں قال: لما َرَلّث: «وَأنذِز عَشيرنَك الاأقَرَبينَ) 
[الشعراء:٠٠۲]‏ صَعد اَي بي الصَمًا فَجَعَلَ يُنَادي: ا بي فهرء يا بي عَِيَ» لبون 
ار خی جن کال و ا ی ا ا 
ذل ک َه يی ڪا عڌاب e‏ 1[سباً:47] ار CF‏ ا ساد ر الوم ألهَدًا 


اس ہے الا سے سے 


جمعتتا؟ فََرَلت: بت يدا اي لهب وذ َب 4 [المسد:]. متقَق عليه رفي روَاية: نادّى: 
يا بى عبد مَنّاف إِنّمَا مَتّى وَمَتَلْكَْ مل رَجُل رای الْعَدرّ فافظلى يريا أَهْلَهُ 
ف فځشې آل ف سيقو و فجعل يهتف: با صَبَاحَاة»] 


۴ - اوعَنٰ أي هُرَيْرةَ قالّ: لما دَرلّث: «وَأنذز عَشيرنَك الأَفَرَيينَ) 


۹ 


(۱) آخرجه مسلم »)۲۸۹٩(‏ ومد (۱۷۱۹)ء والطیرانی (۹۸۷). 
)٩(‏ اخرجه البخاري (4۹۲ء)ء ومسلم (۲۰۸)» والنساثي في «الکبری؛ .)۱۱٤٩٩(‏ 


كتاب الرقاق/ باب ذكر الإنذار والتحذير 


[الشعراء:٤۱؟]‏ دعا الت 5ي فر شا فاجتمَعواء فعَمٌ وحص فقَال: بی گعب بن وي 
نيڏو آَم من قار يا ي شر ني كفي ان ا ا 


E e Ee 
را ساأبلهَا ببَالهًا. روا مسلم]‎ 
وف الق عَلَيِْ قال: هيا مقر فر اشتزوا أَذْفْسَطم لا أغْني‎ 

ِن الله سين ويا ي عَبِْ ماف لا أُغُي ع من الله يئاه يا عباس بْنَ 


عبد الْمُشّلب» په لا غي عَنك مَِ الله َيه ويا صَفِةُ عَم رول اللهء لا غي عَنْكِ 
من الله یه وا اة بت نحي سّلِيني ما شُِتِ غي عَنْكِ مِنَ الله هَينً. 
(يا ي گب بن لوَيّ) ال اجب «الْمَطالع» E‏ 
(ا قَاطِمَة نفدي تَفْسك) هكا وَقَحَ في بَعْض الأّصول فَاطِمَة و IE‏ 
أکترها «يا قاطم» دف الْهَاء عل التَرْخِيم وَعَلّ هدا جوز صم المِيم e‏ 
و (قإني لا ملك لَُمْ من الله سَيًا) معنا : لا كوا عل َر 
لا افدر عل دَفْع مَکروه يُريدة الله عا (عَير اي لڪ رجا سابُله 
صَبَظتَاهُ بقح الباء الَانِية وَكسرهَا وهُا وَجُهَانِ مَشَهُورَانِ دَكَرَهُمَا ماعات مِن 


لاء 
قال الْقَاضي عِياض: رَوَيِتاهُ بالگس قالَ: 9 لختاي أي بالفتّ رقا 
صاحب «المَطالم): رو : م پڪَشر الباء وَفَتّحها من کله اھ ا النادء وَمَعی 


ا ّت قَطِيعَة الرَجم باَرَارَة وَوَصلهًا يإظقَاء اَرارة رودي ونه 
بوا أوْخَامڪ» آي: ل [النووي .]٠٠/۱‏ 


ا البخاري )۲٠۰۲(‏ ومسلم (٤۰؟ )۲۰١‏ والنسائی )۳٠١١ ۳۹٤٤(‏ وأحمد )٠١۷۳١(‏ 
والداري (۲۷۳۲) وإسحاق بن راهويه (۲۸) وأبو عوانة .)۲٩۸(‏ 


فدح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


کے 


-1عن ابي موت قال: قال رَسولٌ الله کل:: مق SS‏ 
عَليها عَدَابٌ في الآَخرَي ES‏ في الدَنْيًا: : الفتن والرّلازلٌ وَالقَتْل». روه ايو دَاوٌد] 


ES 


OY oY‏ - اوعَن اي ل وَمعَاذ بن جبلء ۶ عن رَسول الله ا قال: ا 


خ 


بے ر ل arl‏ 
سیر چ سیر 
لک او سر ت سے سے 


هدا الام بدا بدا بوه وحمت لم د فون لاق ورخ ثم ل َوه فم یئا جار 
رَعَتَوا وَفْسَادَا في في الأَرْض» ek‏ الحرير رالمور وَالمُرُوج يُررَقونَ عل دك 
ويْنْصَرُونَ حى يلوا اللة». رَوَاء اليهقي في: «شُحَب الإيمَان»] 
e‏ لله کل يغول: ر NT‏ 
قال ريد بن جي الراوي: يه يغي: الإسلامَ - «كمَا يُطَمَاً اللا - يى eT‏ - فقيل: 
فکيف يا رَسُول الله وقد بين الله فيها ما بََنَ؟ قال ا بير اسُمِهًا 
َيَسْتَجِلوتهَا.. رَو الداري] 
(يُسَمُونَهَا بير اسمِها فَيَسَمَحِلُونَهًا) قال الگرماز: وني عض الروايات يته 
يقر اء ودر ابن القن عن الل ڍي قال: گات بريد بالامَة مَن يٿسّى بي 
وجل ما لا جيل لَه قَهُوَ گافِر ِن آظهّر َلك وَمَُافِق ِن اسه أو مَنْ بَرتَڪٍب 
النَحَارم مجَاهَرَة وَاسْتَخْقًَاقا فهو يقّارب الُْفْر ون تسى بالإسلاء لأ الله لذ 
سف بمَنْ نعود عَلَيهِ رحمته في الْمَعَّاد. گا قال؛ وَفِيه تَکر! 
ل ا وق ا ر ار ا 
بمَتْحَتَيْن قال: E EP EE‏ 
ید ا ی و 6 را ةيا ال ن هذه اشر E‏ 


E 


أ 


FEY 


e (۱)‏ ا داود »)4٩۷۸(‏ والحاڪم (۳۷۹) وقال: السات بن (6۳۹( 
والبزار (۳۰۹۹)؛ وأبو يعلى (۷۲۷۷)ء والقضاعي (۹14). 

(؟) آخرجه البيهتي في اشعب الإيمان؛ (١۱٦١)ء‏ والطبراني (۷٣۳)ء‏ وابن قانع .)٠١۶/۲(‏ 

)( اک الداري {for}‏ 


كتاب الرقاق/ باب ذكر الإنذار والتحذير 
ها عدي كتاية عن ال وهي داخلة في قو E‏ 
ECD E CN‏ [الفتح .]٦/١١‏ 

الفصل التالث 


[عن اعمان بن شير عن حدذَقةء قال: قال ل ايله ل «تڪَونُ 


البو فيم م شاءَ الله ن ڪون ن ل خلافة ڪل 
منهاج النَبوَةٍ م اء الله أن ڪون ثم د يرْفَعَهًا الله تَعَال» ته Te‏ 


قَتَكُونُ تا کاء اله أن تون م برعي تَعَال٬‏ وز : لگ جز گر 


ما شَاءَ الله اَن يَڪُونَء نَم يَرْفعهَا ها الله عا ٿم ڪون خِلافة عل مهاج نبو ثم 
سكت قال حَيِيبٌ: فما قامَ عَمَرُ بِنٌ عبد العزيز كََبْت إِليْه بهذا ات و 


ن 


ا ا ا ا 
يَعني: عُمَرَ بن عَبد الْعَّريزا رَوَاءٌ امد والبَيهُقي في «دَلايْل السَبو] 


والبیهقی فی «دلائل البو 5 (۳٤۸؟)‏ والطیالسی )٤۳۸(‏ والبزار (۹٦۷۹؟).‏ 


واو چ ال بے 


[عَنْ حُدَيمَةَ قال قامٌ فيا رَسولٌ الله 4 مَقَام ما ترك سيا َون 

قامه ڏلك إل قيام السَاعَة لا حَدََ په حَفِظَهُ مَنْ حَفِطّهُ ولي مَن َيه 
عَلِمَهُ ضاي هَوّلاءِ وَٳِنه يَكُونُ مِنهُ ايء م قد سیه قارا قاذ گم کيا د کک 
وَجة الرَجل إ اذا عاب عَنْه َم إذا راه عَرَقَهُ). E‏ 

(حَفِظهُ مَنْ حَفِظهُ وَذَسِيَه مَنْ َيِه قذ عَم اَصَحَابي هَوَلَاءِ) قال الحافظ: أي 
عَلمُوا وفوع َلك الَْقَام وَمَا وَقَحَ فيه مِن اللا وقد سيت في أل بء الق مَنْ 
ری خو حَدِيث حُدَيمّة هذا مِن الصَحَابة بة كَعُمَرَ EL‏ بی خت رأ سيد ال 
وَعرهم َلَعَلّ حُدَيفة أعَار ابي أو إلى ضهن وقد احرج مُنلم ِن ربق 
إذريس اولاق عن حُدَيقة دولل إل اعم كل تة تة فيما ني وبين الاعة 
رمَا بي ان يَڪُون ر سول الله 4 اسر ِل يئا م يڪن بدت و عَيُري٬‏ وال ن 
آخره: «قَدَهَتَ اوليك ارط غيري» و هَدَا لا يَاقض الأول بل مع بان مَل عل 
جَلِسَيْن» أو الماد بالوَل عَم ِن الماد بالَاني 

(وإِلهُ ليون مه اللَيءُ ڦڏ سيه فاراه فار كما يذ كر لجل جل وَج الرَجُل 
ذا غاب عن ! م اذا راه عَرَقَه) آي: الذي گان عاب عه ۾ فيي e‏ ت م ادا راه 
عرق وَأخْرَجَة لماعي مِنْ روَاية ناا كغ عفان إن ری الگوه: 
ا إل ۰ 

ك نبية: أخْرَح هدا الريك القَاضي عاض ف «الشقًّاء» مِنْ ریق آي داود 
ډِسَنَدِه وال قوله: «فَمٌ دا رَه عَرَفَهُا فم َال حْدَيمَّة «مَا أ فيي أصحَابي E‏ 
والله ما ترك رَسول الله که مِنْ قائد فة إلى أن دة َنْقَضِي الدُنيا يَبلْمُ مَنْ مَعَهُ تلاثياًةٍ 

EE 


ني 
قد 


أخرجه البخاري (٤١٦1)ء‏ ومسلم (٥٤ء۷).‏ 


كتاب الفتن 
فلت: وَل ار هذه ال دة كات ا داو ونما TS‏ د چِسَتَدٍ خر 
E‏ آ ع حدَيقَّة. .]4٤۸/۱۸[‏ 
روعَنْهُ قال: سَمعْت رَسول الله &4 يَمُّول: «ثَعَرَض الفِتَنْ عل الْمُلوب 
ایی غو رکد کا فل ا ا لے فی اغا سرن با قا ار 
ةة ا ئی يَصير على قَلبَيْنٍ: :بض مل الَا فلا صر فم م 
دامَت السّمَاوَاتُ ET eT‏ ماد گالکوز خي 5 يعرف N‏ 
e‏ روا مسلم] 
حَئی يَصِير عل قبن ابض مل الصا فلا تر ما دَامَتِ السَمَاوَاتُ 
ا N‏ هکرز ت له غرف غوئ 5 ۴ E‏ 
شرب مِنْ هَرَاءٌ) قال الْقَاضِي عياض رَه الله: لَيْس تشْبيهه بالصَمًا ينا ا 
ِن صِقَة أخْرَى لِشِدَته عل عفد الإيمان وَسَامته من ال E E‏ 
به ولم ودر فيه الصا وُو ا حجر املس الي لا يعلق پو شَيء. 
(مُربادا) گا هو في روَاینتا رَأصول دتا وهو مَنصوب عل الال. وَذَگر القَاضِي 
عياض E E E‏ رَمِنهمْ مَنْ روَا 
لام مربئدا بهمرَة م lT‏ قال القاضي: وَهَڍِو ا EES‏ أن آذ 
يمز ويون (مرد) هثل مسَود ومر وكا د کر ار َالَرَويٍ وَصَحُحَه بَعّْض 
ُيوختا عن اي مرون ُن سرج أنه ِن رب إلا عل لعة مَنْ قال مار هَمرَةٍ َد اليم 
لاء السّاكنين قَيقّال: ارياد وريد وَالدال مُْسَدَدَة عل لقو نی 
(مجخبًا) فَهُرَ بييم مَصْمُومَّة تم جيم مَفْعّوحَة َم اء مُعْجَمَة مَكسُورَة مَعْنَاء 
گا اه هوي وَعَيْره. وََسَرهٌ الرّاوي في الككاب بقلو کرت رَو قريب مِنْ 
مَعّْى المَائِل. قال الْقَاضي عِيَاض: ال لي ان سراچ ليس قله گالگُوز جخيًا دَشْبيمًا 
لما قم م سَواده بل هُوَ وَصف آخَر مِنُ وْصَافه باه قُلِبَ وَنْڪَس حى لا يَعْلّق به 


حير ولا حكمَة. وَمِفْله بالکوز الْمْجَكي وَبِيتَه بقَوله لا يعرف مَعْرُوفًا ولا نكر مُنكرًا. 


المشكاة/ الجزء العاشر 
ال القَاضِي: َة الْقَلْب الذي لا بي َير بالْگوز المُنحرف الذي لا يبت الَْاء 
فيه. وَقَالّ القخريره ا الحدیٹف أ الرٌجل اذا د يع هواه ورتب AE‏ 
َل لبه َل مَعْصِيَة يَتَعَاطاهَا طْلْمَة ودا ala‏ ا 
والب مغل الکُوز إا E‏ 
اما قله في الككاب: «فُلْت لِسَعي: ما أسود مُرَبادًا قَقال: شِدًة ايض في سَوّادا. 
قال الْقَاضي عِيَاص: گا بَعْض سَيُوختا يقُول: إِلَهُ َضجيف وَهُو قول اأْقَاضِي 
ا اا ا ا ا 
ا ل ن ردد انما lL‏ بلق اذا کن ف الجسم و ا کن ف ا 
وَالرَبُدَة نما هو شَيَء مِنْ بَيَاض سير الط السَرَاد لون اخ العام وَمِنُ قير 
لِلتَعَامَة: رَنْدَّاء فَصرّابه: ا ال بُو عبد عَنْ آي عَنْرو 
وَعَيْره: الرَبْدَة آؤن بين السود وَالعَبرَة. وَقال ابن دُرَيْدٍ: الرَبْدة لون أكدر. وَقَالّ عَيره: 
می أن باط ت َير ت 
رَمِنْةُ ربد ونه إا عير وَذَحَلَهُ سواد. وال تَفْظوَبه: اليرْيّد لملم ِسَوَادٍ وَبَيَاض» 
ل [النووي ۸/۱٦؟].‏ 
[وَعَنهُ قالّ: حَ نتا رول الله کي حَدِيين. رايت احا راا 


سے سے سے 


E ET‏ رلت في جَدر قلُوپ الرْجَالء د ثم لوا مر الفُرآنِء ت 
ع من الستة ردنت ع رفيا قالّ: «يَام الرَجُلُ النَوْمَةَ مَتَقْبَصُ الأَمَانَهُ مِنْ 

قله فيطل أ رها مل قر الْوكتِء د م م اقرع کت بآ رها مل اثر 
َء گجَنر دَحْرَجتة َل رلك نظ َر نیرا ولس فيه ّي وَيْضيځ الاس 
ساو ek‏ يَڪَاد اح يودي الماك ڏ از فيقال: ِن ني بي فلانِ رَجُلاً أُمِينًاء وَيْمَالُ 


للرّجل: مَا > و۵ ا وه 
إِيمّان». e‏ علیه] 


e‏ البخاري )1۳١(‏ ومسلم )١١(‏ والترمذي (۷۹) وقال: حسن صحيح وأحمد 
(۳۰۳) وابن ماجه (۳٥۰٤)ء‏ وأبن حبان (1۷16) والطيالسی (٤۲ء)ء‏ وأبو عوانة (۱4۱). 


کے 
سر کاو ا اص 


ونه قال: e‏ رول اله 45 عن انخټري e‏ سال 
قََاَنَا الله بهدا الحیر هل بعد هَدَا ار قال: نه فف وکل غد کیک 
اشر من خير؟ قالَ: : العم فيه حن قَلتُ: وم دنه قالً: قوم بير سُنتيء 
يدون بير هَڏيء تغرف نهم ونك ا هل بعد ك امبر ِن َر ۶ قال: 
َعَم اء ڪل اواب جهنم من ااب لَه قفو فيا قلت ا الله صِفْههْ 
اء قَالّ: «هُمْ مِنْ جلدَتاء IY‏ بألسكَتتا» قَلْبُ: قا مني ِن آذرگني دلت؟ قالَ: 
الم اة المي ااه فلك فلن لم يڪن لهم ماع ولا إِمَام؟ قال 
«قَاعْتزل يِلْكَ الْفِرَقَ كله FF‏ تق بأل َة ع يثراك الو انت عل 
و وة و ې هو 
ذَلك». متمق عليه رف رواية «يَڪُونُ بَعدِي ابُمة لا يهتَدونَ بهدَايَ و 
بتي وسيقوم يهم رال لوم قَلُوبُ الشَيَاطين في ك إنس» قال 
مُدَيْفَة: قَلتُ: گيف ضع يا رسو الله» إن اذرَکتُ ذَلك؟ قال: «ذَسمَعٌ وَنَطِيعٌ الأمِيرَ 
وان EE‏ ڪل د ما مالك قَاسمَعَ رط 


ع ك 


(تاقة ان يُدرگني) في روَاية ضر ن عاصِم عن حُدَيقة عند بن أي َة 
اوَعَرَفت ا ا يرلن سيقي (في جَاهلية وَسَن) مشير ل مَا گن مِنْ قبل الإسلام مِن 
افر رَقئل بَعْضهْ بَعْصًا وَكَهُْب بَعْضهمُ بَعْصًا ونان الْمَوَاڃش (فَجَاءَنًا الله بهذا 
الي يعني الإيتان وان وَصلاح الال وَاجيتاب القَواجش» راد ملم في رواية 
آي لکش عن (فتَحن فيه (قهل بعد د هدا النر من که قال: نماز ٤‏ رواية 
ضر بن عَاصِم افنتة وني روَاية سيم بن حالد عَنْ حُدَيَْة عند إن أي سَيْبة «قَمَا 
العصمَة مِنْهُ؟ قال: السَيّف» قال: فَهَل بَعَدَ السُيْف من َقَيّة؟ قال: َعَم هددة) e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۳۶۱)؛‏ ومسلم »)۱۸٤۷(‏ وابن ماجه (۳۹۷۹)ء وابو عوانة »)۷۱٩7(‏ والحاڪم 
(A1)‏ 


(f) 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 

باقر ما يع ِن الْفِن مِن بعد قشل عفان وَهَلَمّ جرا أو ما يرب عل َلك مِنْ 

عقوتا رة (قالَ: د َعَم وّفيه دَخَن) بالمَهْمَلَة فم الْمُعْجَمَة امفرکتین بَعْدَهًَا د ون 

هُرّ الحقد» وَقِيلً: الدَعّل» رَقِيلَ قَسّاد فى الْقَلْب» وَمَعْى الكَلاكّة مَُقًارب. یرال أن 

EY‏ َون حيرا حالصا بل فيه کر ا بالدَحَن 
الان وَجُشِير بِدَلك إل گدر الالء وَقِیلّ: الدحَن کل ار كرو 


n‏ عَبيْد: يمسر المْراد بهذا الحديث الحديث الآكر: الا تزجع فُلْوب قَوْم 
عل ما کاٹ نخ غلبو راضلہ آن رن ن رن اابۃ گررہ گا المغی أ فذربیع لا 
يضفو بَعْضهَا لبَعْضِ (قوْم يهدون) يمتح أوّله (بعَيْرٍ هَذي) ياء الإصاقة بَعْدَ اليا 
لار E‏ ع الگذوين لگن ى 
اة نة هتون پهُڌاي ولا ئون سي (لغرف منم وئ کر) يعني من أَعْمَاهُ» رنف 
جد ا ll‏ عند مسلم: فمن ES‏ ئ ومن e‏ سَلْمَ بصم الدّال 
و داع أي: إل عير الق (عل واب جَمنّم) أظلى عليه لِك پاغيبار ا 

ل اليه حَلَهُْ گا يقال لمن أَمَرَ بعل حرم رقف عل شَفِير جهنم 

ا لسانت ولتت فيه ا إى آتب ا 
الداوڍِيٰ: أي: من بي آڌم. وٿال الْقَاڊيي: مَعْنَاء آنه في الظاهر عل مِلَتتا وَفي الْبَاطِن 
الفون: ا الئيء ظاهره رهي في ا غشَاء ادن E E‏ 
أ السْرَة عالبة عَلَيْهمْ وَاللّؤن الما شر في اليلد وَوَقَعَ في روَاية أي السود افيه 
رجال ويه قوب الشَياطين في جثمَان ا قوله: «(جثمّان» د بصم الیم کن 
المَكلکة هو ا سد وَيْلَق ع لقص » قال عِيّاض: الماد بالك الأول لفن التي 
رَقَعَث بَعْدَ عَْمَان» وَالمُرَاد با تهر الذي بَعْدَه ما وقح في خلاقة عُمّر بن عبد ايز 
اراد باي تغرف هنهم ر نكر الذَمَرَاء بَعْدَه فكانَ فيهمْ مَنْ يتَمَسّك بالسكَة 
َالعَدل وَفِيهمْ مَنْ يدعو إلى البِذْعَة وَيَعْمَل با لبور 


E‏ مراد اشر الأول مَا اسار ليه ين لفن الأولىء وبا ير 


u 


كتاب الفتن 
ما وَقََ ِن الاجُتِمَاع مَعَ عل وَمُعَاويَة وَبالََن ما گان في رَمَنهمَا مِنْ بَعْض الامَراء 
زياد پاراق ولاف مَن حالف عليه ين ا رارج وبالعاة عل اواب جَهنَم من فام 
في طب الْملك ين ا رارج وَعَيْرهم وإ َلك الكارة بقَوله: «ِْرَمْ جماعة الْمْسْلِيينَ 
وَإمَامه» يعي وَلَو جَارَ رَبُوَصّح دَلِكَ روَاية أي الأسرّد: «وَلَو صَرَبَ هرك وَأَحَدَ مالك 
وان مل ڏَلك گرا في ِمَارَة ا جاج ووه (تَلرَم جمَاعَة المُسْلِمِينَ وَإمَامهمْ) ڪر 
لْمَمْرَة أي: أَيِيرهمْ راد في روَاية أي السود نمع وَُطيع وَإِن صَرَبَ هرك وَأحَدَ 
مالك؛ وَگدا في روَاية حَالد بُ سيم عند الطبرانع «قإِن رايت حَليقة قَالرَمة ون صَرَبَ 
هرك فلن لم يكن حَلِيقة قَالْهَرّب» (وَلَو أن تَعَص) بقح الْعَيّن المهْمَلَة وشريد 
الصاد الْمْعْجَمَة أي: واو گن الاغترال باعص فلا تَعْڍل عَنه. رَنَعَّص بالئَصب 
SEC E OSLN‏ 
«الْمغْنى» وَف روَاية غ ن ت 
وات عَاص ڪل جل ڪَير لك يِن أن تيع أَحَدا مه وَالجڏل پڪَسر ايم وَسُکون 
E E)‏ لام غود ينْصَب لَك به الإبلء وقول رایت عل دَلِكَ» أي: الْعَّصء 
هو كتاية عَنْ أُرُوم جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَطْاعة سَلاطينهم ولو عَصَوا. 

قال البَيَصَاوي: الَْعْتى ذا لم ين في اأص حَلِيمَة قَعَلَيّك بالْعُرلَة وَالصَبْر 
عل ll‏ شْدَة الرّمَان» وَعَض َ0 الل كان مكابَدَة الَمَسَمّة وله لان 
يَعَص الْيجَارَة مِنْ شِدًة الأَّ» أو الْمرّاد اللوم موه في ا لحييث الآخر: «عَصوا عَلَيْمَ 
بالگواڄِ» وَيُويّد اول قله في ا يي الََڪر: «قِن مُت وائ عَاض عَلَ ڏل َير 
أك من أن تيع أحَدًَا هنما قال إن بال: فيه حْجّة َمَاعَة الْمُمَهَاء في وَجُوب اروم 
جتاعة المُسْليين وتزك اروج عل اة الجؤ لاه وص الطائئة الَخِيرة أنه 
«ذْعَاة عل ا جَهَنَم» وَلَمْ يمل فِيهْ «تَعْرف وَنُنکر» كما قال في الأَرَلينَ رَه لا 


م ل للت 


س س و روق ت چھ ن صر ر چ 2 ۲ 
يڪُوئونَ دلت وهم عل عير حَق وَامَرَ مَحَ ذلك بلروم ا جَمَاعة. 


قال الكَبَريّ: أخثل في هذا الأَمْر وني اليَمَاعة قال قَؤْم: ُو لِلوْجُوب 
را مجماعة عة السراد الأَعْظم د م ساق عن محمد بن سيرب عن آي مَسْعود اه ّى مَنْ 
ا ک 

قوؤْم: الماد بالجَمَاعة الصحَابة ارو ي قال قَوْم: الْمرَاد بهد 

Es‏ خجة عل الى رالاس بع لَه في أَمر الدين 

قال الكَبريّ: وَالصَوَاب أن اراد من انبر روم اجَتاعة الذي في طاعة 
جوا عل گأييره قن ڪڪ بيه حرج عن لاعت قال ري الحڍيٹ أله می 
لم يڪن لِلنَاس إِمَام فَافترق ق اگاس أَحْرَابًا فلا يتبم أَحَدًا في الْمُرَة وَيَعْزل ا 
إستظاع َلك حَشْية من الوفُوع في الق رع ڏلك يرل n‏ 
به مع بن ما ظاره الاخلاف مها وَيُوَبَدهُ روَاية عبد الرَخمّن بن 

ل گی کف کوبت جکمد الف عمد کین تم کد بم و 

قَحْبّبَ إلى کر الاب به الشؤال عن وجوه الحفر فوا يها وفوا غبرهم؛ 
e ry e‏ 
الگَجَاةء وَفِيه سِعَة صذر الي يا وَمَعْرته بوجو ا يڪم کلها حى گان ڪيب کل مَنْ 
سال ما يتَاسِبُه يوذ مِنۀ ن کل مَنْ حُبَبَ ٳليِهِ تيء إل يوق فِيهِ عير وَمِنْ َه 
گا حُدَيقّة صاب اسر الذي لا يَعْلَمة عَزره قى حص بمَعرقَة اء الاين 
رو ا ا يوذ من أن ِن أدب القغليم أن يعْلّم الكَلْمِيذ مِنْ أنوّاع 
اللوم ما DE‏ اللوم التباحه إل آجتر آن شرع إل كقهمه رایام ب 
E‏ 

ا ا خلاف الكتاب رالستّة رَجَعلهمًا فر 


اا ِي يندعو ع 
E N CRIN OE‏ ي التَبوِيّ ولو قال مَنْ اله من رفِيع 

و وضيع. ا *؟/A[‏ 
[وعن ي هرد رَه قالّ: قال سول الله عية. اروا بالاعْمَال فتتًا گقِظع 


ا 


كتاب الفتن 
َة رض می اليه ر م 

قال النووي: مَعْتى ا لحديث الث عل المُمَادرَة إل اعمال الصالحة قبل تَحَدرهَا 
رالاشتَعَال عَتهًا بَا يدث من الْفتن الشَاغِلّة الْمَتَكاِرّة الْمَْرَاكمَة گتراڪى ظلام 
اليل لملم لا افير رَوَصف بي تَوْعا مر ِن تاد يلك الْهآنء رَهُوَ أنه ييي موتا 
NOE E‏ هدا لطم الفِن يَنْقَلِب الإْسَان في اليَوْم 
اأواجد هدا الإنَقِلاب. والله أعْلّم. 

وَعَنه قالّ: قال رَسُولٌ الله بلا «سَتَكونُ فَنُء الْقَاعِدُ فِيها َير مِرَ 

لقّائم وَالْقَاِمُ يها حَيْرّ مِنَ المَاشِيء وَالْمَاشِي فِيها حَيْر مِيَ الساعِي وَمَنْ شرف لَه 
شرف وَجَدَ E‏ قَليعَدٌ به). متمق عليه وني روَاية لمسلم: 
ڪون فت الاثم فيها خير من الْيمَّلانء وَالْيَفَطَانْ فيها خير من لقانب وَالْقَائِمُ 


سے سے 
غم ع 


فیها خير من الساعيء فمن وَجََ مَلْجَا أو مَعَاذا سعد به»] 

٥‏ لوعن اي بَڪرَةَ قالَ: قال ل الله کلا: نَا تون فن أل د 
تون نت لقعد فيه حَذرمَِ الاي فيا NO‏ 
آلا إا و ع فَمَنْ گان له إل قَلْيلْحَق يبل وَمَن گن له عَتَمقَلْيَلَْنُ بكي 
6ات 5ز قن پأزو قال جل : ا رسول الله انت ت تمعن 5رز 
ولا عَتَمٌ ولا رص قال يعمد إل سَيْفِه فَيَدقَ عل حَدّهِ حجر م نج إن اماع 
اجات الهم ل بلغت الله لان ققال جل مول الله أربت ت نارهت خی 
نظت بي إلى أحَدِ الصَمَيْنِ EEE‏ رل سيف سَيفِه او يِيءُ سَهُمُ فيفملي؟ قالّ: «يَبوءُ 


(۱) أخرجه أحمد )۸٠۱۷(‏ ومسلم (۱۱۸) والترمذي (۲۱۹۰) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيصًا: أبو 
يعلى )1١٠١(‏ وأبن حبان )1۷٠٤(‏ والطبراني في الأوسط (۲۷۷۶) والديلى .)٠١۷٤(‏ 

.)۷۷۸۳( ومسلم (۸۸؟) واحمد‎ »)۳۰٦( أخرجه البخاري‎ )٩( 

(۳) اأُخرجه مسلم .)۷٤۳۱(‏ 


يه وَإِْمك وَيَُون مِن أضَحَاب الَار.. رَه مُسلِما 
: قال رَسول الله ي «يوشك أن يَڪُونَ حَيْرَ مَالِ 
المُسلم عَتَم يبع شَعَفَ الجِبَالٍ وَمَوَاقِعَ الْقَظْرِء يَمِرٌ ينه مِنَ الْفِكَّن. روَا 
البُخاري] 
(يفْرٌ بد دينه من الفتن) 8 O yT‏ 
امقر في يبع أو لسم ِا جوزتا الال ِن الصاف لَه فقذ وج كَرطه وَهُوَ 
دة المَلاجَسة وگألّةُ جُزْ يِن واناد اير بالمَالِ وَاضح» ووز أن استتافِية 
وهو وَاضح إنتھّی. 
وا خر ال عل قَضيلة الْعُرلَة ِن حاف عل دينه. 
ER E E EE‏ 
اتاب المرائد الَينية لِلْقَيام قار الإلْلام وَككيير سواد المُسْلِيينَ وَإيصال 
ا ایر إل ۾ مِنْ إعَاتة وَإِعَانّة وَعِيَادَة وَعَيْر دَلكَ. 
قال قَوّم: لْعُرلَّة أو لِكَحَفَّي السام برط مَعْرفًة مَا عبن بتعا 
رال التَوَويّ: المُْحْتَار تَفُضيل الْمُحَالَظة لمن يَغْلب عل ظته اه يقح في 
N‏ 
E sS E‏ لأَمُرَيْن 
وَمِنْهُمُ مَنْ يرجح لَيْس الگلام فيه بل إا كَسَاوَيَا مَيَضَْلِف باخَتِلافِ ۰ ان 
كَعَارَصًا َف باخيلاف الأرْقات» قَمَنْ پََحَتَ E‏ 
على إِرالّة المُنگر قَيَجب عَلَيْهِ ما عَينًا وما كقَاية سب TL‏ 
یرجہ مَنْ يَغْلِب عل ته أنه َْلّم في نَفْسه إا ل 
۱( أخرجه مسلم .)۷٤۳۲(‏ 


)٤۲۱۷( CO CNIS‏ واحمد (۱۲۷۲) والنساقی )٥۰۳۹(‏ وابن 
ماجه (۳۹۸۰) واین حبان )٥۹۸(‏ واین ایی شیبة )۳۷۱۱١(‏ وعبد ین حمید (۹۹۳). 


یر 
ال 


N‏ 2 فق أنه لا باع رَهَڏّا حَيْثُ 

هُتَاكَ فة فنتة عَامة قن وَقَعَت الفِغتة ر ha aR SSE‏ 
رفوع في لحور رذ كقع فوته پأشحاب الونئة كفم م لس ن لقا گت 
ONT RE‏ حَاصةً4 [الأنفال: ]٠١‏ 
رَيُوبّد الگَفْصِيل اَذ كور حَدِيث ١‏ سعيد أَيّصًا: «حَيْر الگاس رَجُل جَاهَد يفيه 
ماله وَرَجُل في شعب من الشعَاب يبد رَبه وَيَدَع الئاس من سره وَحَدِيث ابي 
هريرّة الى وله عند عند ملم «حَيْر معَاشر الئاس رَجل ممسك بعتا فَرّسه في 
سّبیل اله ا 


2 


رفيه: «وَرَجُّل في عَيبمة؛ الحيث واه ر إن ا 
0 دل على فَضيلة الْعُلّة لمن إا يتا TTT‏ 
قدا برَمَانِ وقّوع الان والله [الفتح e‏ 
-[وعَن أُسَامَةَ بن ريد بد قال ار رف الي کا عل أ ِن آطام ية 
َقالّ: هَل ترون ما اَری؟ قَالوا: لاء قَالّ: إن لأرّى مَوَاقعَ الفِنِ تَقََ خلال بُيوتِڪُم 
كوقع الْمَظرِ. م 
بصم الْهَمْرَة والظاء ا E‏ »> وجمرعه آظام. . ومع 

ES‏ براقع القظر ني الگنرَة َالعُمُوم» آي: انها گييرة وَتَعُمَ الگاس لا 
ْمَص بها LO E‏ 
وا حرة وَمَمَتل عَثمَان» وَمَقَتَل السَين - رضي عنهمَا وَعَير ذلك وَفِيه مُعْجرَة 
ظاهرَة له کل 

ارعن أي هُرَيرَةَ قال: قال ر سول الله ک4 هة مى َل يدي غلم 


o +ع‎ 


ek: 
سے‎ 
له‎ 
wk 


ا البخاري (۷۷۹)» » ومسلم «(fAAS)‏ وأحمد (۷۹7؟)ء واين ا شيبة (۷؟۳۷۱)ء 
والحميدي »)٥٤٩(‏ والحاڪم c(A۸044)‏ ونعيم بن ماد في «الفتن» .)١١(‏ 
أخرجه البخاري (١١١۴)ء‏ وأحد (۸۷؟۸). 


کے سے یم 


۹ - [وعَنْهُ قَالّ: قال رَسولٌ الله ڳيا: «يََقَارَبُ الرَمَانْ وَيمَبَصُ الْعِلم وَتَظْهُرُ 
۰ ۰ َير ارج قالوا: وما الرج؟ قال «القَلٌ. متمق لی 
ت الرّمّان) گا للا کر »وني روَايّة السَرَحْيي «الرّمَنْ» وهي لك 
ينص الْلْم) گا لا او وني روَاية المُسَْنْل رالسرَُيِيّ «الْعَمَل» 
ر ا ميد ن عبد لرن عن آي هريره عند مُسْلم» 
رَعِندَه مِنْ روَاية ونس عن الرَهْرِي في هَذِه الطريق اوَيقَبَّض 2 وَوَقَعَ مٿله في 
روایة الأغرج عن هُرَيرَة وهي نويد رِوَايَة مَنْ رَوَاءُ بلَفْظ: «وَيَنمُّص الَْمَل» وَيوَيّده 
صا حَدِيث: «يَأْزل اجهل وَيرُع الْعل». 


(ویظار ازج الوا يا رول _ ايتا ر يقنع رة ردبد الياء الأَخير: 
عدا ميم حَفِيقة وَأضله اي سَيْء هو وَوَقعَث لأذًگار قرأ ال لف بَعْدَ الميم» وَصَبَطهُ 


بَعْضهمْ بعَخْفِيفِ الْيّاء كما الوا إيش؟ في تزع َي مَيْء» وني ررَاية الإسْمَاعِيإح وَمَا 
هوَ؟٤‏ وني رِوَايَة ڪر بن آي َيب َة الوا يا رَسول الله وَمَا الهرّج؟ وَهذِه رِوَاية اکر 
أضحَاب اوري وي روَاية عَلبَسَة ن الد عن يونس عند آي داو «قِيل ي 
رسُول الله إيش هُو؟ قال: القنل الْقنل» وني ررَاية للطّبرَانع عن بن مَسْعُود: «الْقَثْل 
وَالْگذِب». 

(قالّ لقتل الْقَتَل) صَریح في أن تَفْسير الْهَرّج مَرفُوع رلا يُعَارض دَلِكَ ِي 
في عر مذو الرواية مَوفّوفًا ولا گونه تان ا حبَقةء وَقَدُ تَقَدّمَّ ِن ظريق سَالِم بن 
CT ONT OEE‏ 
الّمَان» وَدونَ قول : ولم الشح» رَرَاد فيه ايهر ايل رال ف آخره: «قيلَ يا 
رول الله وَمَا المج فَقَال: هَگَدًا بِيَدِهِ فَحَرَقَهَا أنه يريد الْقَنْلء CC‏ بأد َه ع 
ن الإشَارة وَالئظق فَحَفِظ بَعْض الرُوَاة ما لم حَمَظ بَعْض گتَا وَقَعَ لَه ا 


ا 


أخرجه البخاري (٩1٠)ء‏ 2 (۱۷)ء وأو داود »)٤۲٥(‏ وأحمد (۸)»ء وابن ماجه 
»)٤۰۴(‏ وابن حبان (٩1۷۱)ء‏ وابن ME‏ 


کات الف 1١‏ 


E م الج‎ EE E 
انق الڵهء قان ا هرٽت»‎ E ی ُب‎ 4 be حدیث ا ا أن ب‎ 
زان ااب کی قاد إا ترون عد فينظر فينظر الرّجل یکر هَل جد مَکاا‎ u تَقَال:‎ 
لم زل په مل ما رل بگانه اَي هو ب ين الغكة َال قلا هد قك الأئام اي‎ 
[1° در رَسول الله ل بين يدي السَاعة ايام الْهَر جا ا‎ 

أوعه فال قال ل الله : ِي تمي بيده لا ذه ا 
تی ياق عل الاس يوم | لا يذري الْقَاِلْ فيم قتَل؟ ولا المَقَتّول يم فََرَ؟) فَقيلَ: 
گي َون دَلك؟ قال: «الْهَرّج الْقَاتِل وَالمَمْنول في التّار». رَوَاه مُسَلم] 

[وَعَنْ مَعقِلٍ بن يَسَارٍ الّ: قال رَسُول الله كله «لْيباةُ في الهج 
كَهجْرَة إِلٍ). روه مُسلم] 

(العِبادة في الَْرْج كَهجُرَة إِل) الْمرَاد الهج هُتا الِْنْتة وَاحَيِلاط أمُور الاسء 

وسيب رة قصل الْعبَادة فيه أن الاس E rE‏ رَوَشْتَغِلونَ عَنْهّاء ولا يتقَر غ لها 


1 اراد 
وڪن الربير بن عدي قال: «تيتا َس بُنَ مالك کوت ليه مَا ّى 
مِنَ اجاج قَقَالَ: اضيڙوا قَِنَهُ لا ياي عَلَيْڪُمْ رَمَانء الا ِي OT‏ 


لوا رب TT‏ یم کي. روه البُخاري] 
(الرْبيْر بن عَدِي) بقح لعن بَعْدَمَا دال وَهُرَ كوفع هَمْدَافخ کون اميم وَل 
قَصَاء الرَى وڪن اود لل ا دل ا 


أخرجه مسلم .)۷٤۸۸(‏ 

أخرجه مسلم (۲۹4۸)ء والترمذي (۲۲۰۱) وقال: صحیح غریب» وأحمد (۲۰۳۱۳)» وابن ماجه 
(۳۹۸۰)» وان حبان (۹۷)ء والطبراني »)٤۸۸(‏ والطیالسی (۹۳۲)ء وعبد بن هید »)٤۰٩(‏ 
والروياني ( 0 را في «السنن الواردة في الفتن» (١٠٠)ء‏ وابن قانح (YAY)‏ 
ا البخاري .)٦٦٥۷(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
الحديت؛ وقد قد يليس به رار قريب مِن عَبقته رَه الرَّر ن عَرَي بقح اَن وَالرّاء 
dl eT e‏ 
ة إلى 


سے 1 


البخَاري سِوى حَدِيث وَاڃد تَقَدَمَ في مِنْ روَايته عن ابن عُمّر وَكَقَدّمَت الإكَارَ 
ٿيَء مِنْ َلك هناك مِن کلام الريذِي. 

ا بن مالك فشكؤتًا إِليِهِ مَا يَلْمَوْنَ) فيه امات وَوَتَعَ في روَاية 

نويه «فسگوا وُو عل ا جاده رَوَقَعَ في رِوَايَة ابن أي مریم عن الفِريَاي سيخ 
لر ا ی ا ر ا 
TS‏ 

ید الحجًاج) أي: إن يُوسُف الكَقَنن اير لبَْهُورء وَالْمراد شَكُوَاهُمْ ما 
يمون مِنْ ظْلّمه لهم وَتَحَديه وقد د کر الرَبير في «المُوفَقِيًات» مِن ريق الد عن 
E MM EET‏ 
لما گن زياد صَرَبَ في اٍتایات بالسَيَاطٍِ فم راد مُصْعَب بُن الرَبْر حَلق اللَحيَة فن 
گان فر بن مَروان سَمّرَ گق امجاني پيسمارء فلا قرم اجاج قال: هدا کله لوب 
فقتل بالسیف». 

(فَقَالّ اصيروا ا) راد عبد الرهمن بن مَهدِى ف رو وَايّته (اصبرٌوا عَليّه». 

تی رقان) نی روایة عبد الرکتن ن مهدي هلا تايس 

بهذا اللَفْظ أخْرَ رج اران سند جَيّد عن إن مود و هدا E‏ 


2 


ا اليس عام إل وَالَِي بعده شر نها ڪه ِسَتَلِ صجیح قال: ا خير من 
ا رارم خير من غد e‏ الشاعة). 
(إل الذي ر e‏ ا سَقَّظت الوا ا 


الین گا رق کک بوزنٍ کک وقد ي e‏ فلان د 
رلا يقال: اسر إلا في لْعَة رَدِيئة. وَوَقَعَ في روَاية مد بن القاسم الاسَدِيّ عن الئَوريّ 


ومالك بن مِغْوّل A ES‏ 
َ ع EE MT‏ 
E‏ حرج الإساعيلء وكا أخْرَجَةُ إن مَنْدَهْ من ظريق مالك بن مول بلَفْظ: إلا 
وُو َر ِن الذي قبل وَأخْرَجَ الطَّبرَانج في «الُْعْجَم الصَغير»: من ررَاية مُسْلم بن 
راهيم عَن شُعبة عن الربير بن عَڍي وَقال: تَمَرَد ٻه مُسُلِم عن شب 

(حئّ لوا ريض آي حٿی َمُوتواء وقد تبت في صَجيح مسْلِم في حَدِ 


سے ای ن ست 


E‏ رؤا ریم تی نونوا 


سر ت 
HF‏ 


و م س لق 


ار ِن اغلام رة لإخباره له يساد الأحرًالء َلك ين الْمَيْب لدي لذ يغْلّم 
E NE RC E‏ 
ٿڪون في الگ دُونَ الي قَبلَهَا ولو لم يڪن في َلك إلا رمن عر بن عبد الْعَزير 
هو بَعْدَ رمن اجاج َير SS‏ 
NE‏ 

ين الزن اي قبل و وقد حمل ۰ E as‏ 


E ك‎ 


وجات دمن له شرا ووا ا 
ا الْعَزيز ا ایی ف فيه الصَحَابة خير يِن امان ِي بعده ۳ 
ا: اخير لفُرُون قري زهو ف الصحيحين؛› ر وله «أصحَاي لمق إا ذَهَتَ 
e‏ ا 2 م ودوت ٠‏ وَجّدت عن ا e‏ مسعود 
حصيرَة ا O hE‏ ا پاي عل 
يوم إل وهو شر مِن الوم لي کن قبله حى قوم الساعة» لش أغني راء ی 


ليش بُصِيبة ولا مَالا بُِيده وَلَڪِنْ ياي يوم إلا وهو قل عِلمًا ِن 
أي می 5 قدا هَت | استوّی ا قاد ا بالْمَعْرُوفِ و 
يون ڪن المٽگر قَعِدَ دَلِكَ يَهُلَكُونَ» وَمِنْ ظريق اي إِسُحَاق عن اي الوص عن 
ودل N‏ سَنَة خصب» فَقَال ليس ذَلِكَ اغ ا 
اا داب ا م رین ریق لني عن سروق عن ثل 51 mm‏ 


و مید لها کر ۷ شرن م کان ی و و 
(وَفي لَمظ عله من هَدَا اوج «وَمَا داك بڪَرَة ا ِلها وڪن بدَهَاب 
ال ت کرٹ قوم يفون ف ا ا يمون ناد وَيهدمو ده وخر 
الدارى لايل ِن ظريق الشَعْي بلَفْظ: لست e‏ مِنْ عام» وَالبَاق 


مله وراد «وخیارك» قبل قوله: مهاو وَاستشگوا ايسا رمان ی 
رتا E‏ الگرمان ا و 
لمراد ۽ e‏ الي فيه i‏ إلا علوم من الأين بالضرُورَة أن رمان مان الي 


a‏ رجتمل أن ل ا َ3 2 ما قبل جود الات العام 


الد جال رمَا بَعْدَهُ ويون الْمْرَاد ا مةلةق انر م رمن ا لحجاج َا 
ل E O‏ م - قله حم مُشتأتف والله 
ا رمل يڪَون مراد بالأَرْمِتَة اگ الصحَابة e‏ : 


لمُحَاطبُون ذلك قَيَخْتص بهن تاا من بَعْدَحُم فلم ب صد في اتر التذگور ِل 
الحا قَهَ الغييم؛ قَلِدَلِكَ أَجَابَ مَن گا اليه ا جاج ذلك وَأَمَرَهُمْ بالك رَه 


ی ب ٣‏ 
وال ابن حجان قي اصضحیحه») ا e‏ ا عل عمو مه بالاَحَا حادیث 


کے 
چ 


TT TTS 


مَسْعُود ما يَصلْح ان مسر په الحڍيث وَهُو ما أَخْرَجَهُ الذَارِيّ سد حَسَّن 
عَښْد الله قال: «لا يأي عَلَيْكُمْ عام إلا وَهُوَ َر من الذي قَبلَه أَمَا ني لست 
عام [الفتح ¥14[ 


اس سر ر سے ا 


۳ =- ا[عن حَذَيقَة قالَ: الله ما ادر اى أْصحَاي أ تناسوا؟ الله لله ما 
ان 


رة رَسول الله #4 من قَاِ فة إل أن تَنْقَِي انيا يبل من للايائ 


فَصاعدًا إ9 ق E‏ اا پاسمه واسم أيه بيه بيه واسم قبیلته». روه ابو دَاوّد] 


ت 8 


(قالَّ حذيفة بن اليَمّان) قال ف لث شرح مَسلما: اير ف الاستعمَال 
RA eT E RB EE‏ والصحيح الَْمَاني ب ا 
ا عَمرو بن الْعَاصِ وَشِبُههمًا. قَالَهُ في «الأوهان ( أي: من الصحَابَة 
تتاسوا) آي: ا ال لِمَصلَحَة ين عر ل کا ٤‏ «الأوهار» 
فْتة) آي: داعي صَلالة وَبَاعث ڪڌ وَيأمُر الگاس باليذعَة رَيَذعُوهُم الاس ليه 
وارب E‏ اله القاري. 

رفي «الأَزكار»: وَالْمراد بماد الفِة ياعا وَالبَاي بها وَهُوَ الَْنْبوع وَالمُظاع 
فيهَا إِنْتَّى. 

رمن اة لا كيد الإسَيِعْرَاق في الَفي (إلى أن 
اانا (بَبلغ) ئة اللائ آي صل (مَنْ a‏ 
«اللْمَعَّاتِ»: وَمَنْ مع قَاعل يِل وََلاثياتةٍ مَفُْوله نى 

(قَصَاعِدًا) أي: قَرَاًا عَلَيْهِ (إلا قذ سَمَاءْ) أي: در ذلك الماد (آتا باسُيه) 
أي: الايد (وَاسْم أيه وَاسُم قبيلته) وَالْتَْتى ما جَعَلهُ مَصِمًا يضف بوَصض 
ميته إل Es‏ مهما ملا قالاستفتاء مُقّصل. 


fF 

ی 

£. 

e 
Ci 


TS 


ي 


SEE Sa‏ اتی کلام 


4 


قال العامة الأردَبيع في «الأَؤار»: وَمَعى ا لیت أن بل گر ى لابن 
لفت الذي يلغ اناع کل مِنْهُمْ تلاثيائة قَصَاعِدًا باسيه وَنَسَبه وَقبيلته» وَل يَذگر 
دين لا يبلغ أنبَاعهم لاثيائة. 

وفيه: ا وکال ةع 


ر فيه: عل لِلنيوة وإعجَازء إنتگی۔ [عون ۷۸/۹؟]. 


- وعَنْ وبا قالّ: قال رَسُولُ الله ب ّما أحَاف لى امي الأئَةً 

المضلينَء وَإذا وضع السيف في أمتي لم يرق عَنهم إلى يوم الْقِيَامَة). رَوَاهُ أبُو داد 
وَالترْمِذِي] . 

٠‏ - لوعن سَفِينَة قال سَمِعْتُ الي ک4 يفول «يلافة لاون سَة ف 


تڪَونُ ملک ت م تقول HN‏ مسك خلافة 3 ڪر سنتينِء رخلافة E‏ 
وَعَْمَانَ اني عَضْرَة وَعَل ستة.. رَو أحد وَالتَرَهِذِي وأبو داؤد] 

- [وعن حذيفة قال: قَلْتٌ: ت دا سول اډڑهء هَل بعد هدا احبر شر 
کن قبل شر قالَ: اعم قلت: قَمَّا العصْمَةُ؟ قالّ: «السَيْفُ» قَلْتُ: هَل بعد ا 
بقية؟ قالَ: «تَعَمْء تَڪُونُ إِمَارَة عل َقدَاءِ ۽ وَهُدنَة ڪل دَخَن» قلتُ: ا م مدا قالّ: «ثَهَ 


رټ س ا م 


ډنشا دعا الضلالّة فان کان ڙه في الأزض ريق جل هرق َأخَدَ اأ فأطعة 
رالا فمُت ونت عَاض ع جَذُلِ شَجَرَةٍ قلت مما قال د ثم رج الذَجَّال بعد 
َلك م َر ونا قََنْوَقَعَ ف تار EE E‏ وزره وَمَن وقع ف 


2 مسلم (۸۸۹؟) وأو داود )٤۲٥۴۲(‏ والترمذي )۲۱۷١(‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد 
(۸٤٤۲؟)‏ وابن ماجه (۳۹۰۲) وان حبان )۷٩۳۸(‏ وأبو عوانة (۷۰۹) وابن ابي شيبة .)۳۱۹۹٤(‏ 


)؟( e‏ الترمذي )۳۹۰( واو داو (TEA)‏ وأحمد )004؟؟). 


كتاب الفثن 


هره وجب زره حط اجره فت ثم مادا قال م بنج اله فلا برب حى 
موم السَاعَةًا. وَفي روَاية: قال: هدد کل دَحَنِء ا ل افاي فلب ي 


ول ا اذَه َل الَحَنِ م ما هي؟ قالّ: لا ڌر جع قوب أفوام َل الذي کات عله 
قَلت: َعْدَ هَدَا ایر َر؟ قالّ: فة عَمياءُ م اء عَلَيها دعا عل أبرَاب التّارء فَإنْ 
مُٺ يا حُدَيْمَهُ ونت عَاض عى جلي َير لَك مِن ان َع أَحَدًا مِنهُم. روَا ابو 
داود] 

آوعن اى در »قال گنت رڊیقا لق رَسُول الله 4 وما عل جنار 
فلا شارا وت الدوة قالّ: «گيق بك يا بَا در ذا كان في الْمَدِينَةٍ ق تمو 
عن فراش ك ََ هدك امجوغ؟» قال قلت: الله له وکر غم 
قالّ: عمف یا ابا در قالّ: « گی بك تا أا د دا كن بالْمَدِيَةَ مَوْتٌ يبع بْب 
العَبْدَ حى إن يَبَاعٌ افر بالعَبْيه قالًّ: قَلْتُ: E e ١‏ 5 
قالَ: رگ بك یا أَبا َر ذا کل بالْمَدِيتَة فَتْلُ تَعْمُرّ الدَمَاءُ أحْجَارَ الرَيِْ؟» قَالّ: 
NS‏ غل > قال: اتی م Ea, RAE‏ السلاح؟ قالّ: 
سارک القَوْمَ إذا» قَلْتٌ: فكي ضح یا رول التّه؟ قالّ: «إِنْ RR OS‏ 
شُعَاع السَيّْفِه فَألْقٍ ايه توبك كى وَجْهك وء ينيك وَإنيه. روه ابو 
داود] 

وعَنِ عبد الله بن عرو بن الَا أن الي ك قال E‏ 
أ في حتَالة مِنَ الاس مرجت عهوذهم اماه م واختلفوا فگانوا كدا؟» وَسَبكَ 
بين ابع قال: فيم تَأمرْني؟ قالً: «عَليكَ بَا عرف ودع ما تنكرُ وَعَليْكَ ا 
تفسك وَإياك وَعَوَامَهُمْ وَفي رِوَاية: «الْرَمْ بيتك وَامُلِك عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ مَا تغرف 


أخرجه أبو داود (٤٤۲٤)ء‏ وأحمد (۳۶۷۳؟)» والطيالسي موقوفًا »)٤۴۷(‏ وا لحاڪم (۸۳۳۲۴) وقال: 
صحیح الإسنادء والبزار (۰٩۹؟).‏ 


آخرجه بو داود .)٤۹۹۳(‏ 


فشح اللإله في شرح المكاء: الجزء العاشر 


ودع ما تنک وَعَليكَ مر خَاصة تَفسكَ وَدَعَ أ الْعَامَةَ». روه والترمِذي 
رَصَححَهُ] 

۹ اوعن اي مُومَی عن اَي أن قالّ: ِن َي يدي السَاعَة فَتًا 
کقظع ليل الْمَْلِم يُصبِح الرَجُلُ فيا مُؤْمتًَ رسيي راء وَيميي موتا وَيصيح 
کور والتَاشِي فِيها َير ِن السَاعِي فَكَسَرُوا قِسِيَڪُ 

شغوا فبنها وارب وَاطربوا سوقم ايجار إن َل عل أَحَدِ ونڪ 

بو کنر ابي ادم روه ابو اود . وني روَاية له در إلى قوله: «حَير مِنَ 

الساعي» ته قالوا: فما َأَمرْتًا؟ قال: « كود وا حلاس بيو رفي روَايَة الترمِذِي: لن 

ول اله له ال ف الزن اكشَرُوا فِيهًا قِييُّڪم وفوا فِيَها أُوتاركم» وَالرَمُوا 
فيها أجُرَاف بُيوتِڪ» گ نوا کان آڌم) رَقالَ: هدا حَدِيْث صَحِيح عَريْبٌ] 

ET‏ البهرية قَالَّت: در رَسُولُ الله 4 فعْنَةَ فَقَرَبَهاء قَلْتُ: 

سول الله من َير الاس فيهَا؟ قالَ: «رَجل في مَاشيته يودي حقَها وعد ر 

وَرَجْل آخد برأ فَرَسه ييف الْعَدوَّ وَبخِيفُودَة). رَوَاه الَرمِذِي] 
(وعَنْ عَبڍِ الله بن عَمْرِو قالّ: قال سول الله 45 ١سس‏ کون فنتَة 
A E‏ نلاه ف التّارء اللْسَانُ فيها اس من رقع ال الترميذي 


ابن اجه 


ي 
ار 
لے 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲١٤4۳)ء‏ وأحمد (۷۰۳)» والحاڪم )۸۳١۰(‏ وقال: الاسنادء وابن 
اک( رل اغا عد رای 

)٩(‏ آخرجه ابو داود »)٤۲٥۹(‏ واحمد (۱۹۷۰)ء وابن ماجه (۱٦۳۹)ء‏ والبیهقی (۷۷٦۱)ء‏ والطبراني 
ف «الاوسط» (Ao)‏ والحاڪم (۸۹۰) وقال: صحیح لاساد : 

(۴) أخرجه الترمذي )۲۲۰٤(‏ وقال: حسن غریب صحیح وأحمد (۱۹1۷۸)ء والبيهقي )۱٦٥۷۷(‏ وني 
اشعب الإيمان» (۳۲۲٥)ء‏ وابن أي شيبة .)۳۷٠١٩(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۷) وقال: حسن غريب. 

)٥(‏ اخرجه ابو داود (٥٤٠٤)؛‏ والترمني (۱۷۸) وقال: غریب» وأححمد (1۹۸۰)» وابن ماجه 
(۷(- 


ا 7 ن رَسولَ الله 44 قالَ: «سََکون فة صمَاءُ بَكَمَاءُ 
ميا هَن اشرق لها ارقت له وَإِشُرَافُ اللْسَان فِيها كوْقوع السَيْفٍ». روه ابو 


بن عَم قالّ: گنا فُعُودًا عند التي 4ا در الْفَِنَ 
كرفي ذکرهَاء حَق E‏ ر فة الأحُلاسء قال قاثلٌ: وما نة الأحلاس؟ قال: هي 


کب کرب کم وتا ادترار تھا ین کب دنن تن بن اف کی کر ا9 مي 
زلیس مني ll‏ ويا المتَقَونَ نم لځ الاش َل رج گورلي ڪل ضلعء ثم 


کر سرت 


فتَتَة الذهَيمًاء آ تدع ا من هذه الأ إلا EN‏ دا قیل: انقَصَّثْ تَمَادَت 
يصبِح الرَّجْلُ فيها موّمتا رمي اقرا حى بص الاس 0 فسطاظيْن: فاط 
ايناد لا قاق فيه وَفْسْطاط نِمّاق لا إيمَانَ فيه ادا كان ذلك فانتَظرُوا الدَجَالّ مِنْ 


يمه أَوْمِن عَدِها. راه أب داود] 


E 

قال الظْيى: الْمُسطاط بالصَم وَالكسر المَدِيدَة يئة التي فيا جتيع ر 
مَدِيتة فاط وَإِصَاقَّة الْمَسطاط إلى الإيمان اما جَعْلٍ ل اا 
اة وما عل اطاط مُستعَارا للگتف وَالوقاية عَل المُصَرحَة أي: هُمْ ني كتف 
الإيمَان وَوقَايته. قالةُ الْقَارِي قاق فیه) أي: لا فی أَصله رلا في قله من اغْتقّاد. 
رَعَمّله (لا ایتا OC NC IT‏ 
ا کک E‏ للف (فَانتَظرٌوا الذخُال) آي: ظهوره. 


ST ١ ا‎ EE TN 


(۱) أخرجه أبو داود (4٦۲٤)ء‏ والطبرانی في «الاوسط) (۸۷۱۷). 
)٩(‏ أخرجه أبو داود (۲١۲)ء‏ وأحمد (1۱0۸)ء ونعيم بن ماد في «الفتن» (٩۹)ء‏ والحاڪم )۸44١(‏ 
وقال: صحيح ا 


التكاة الجزء العاشر 


E 
عبد الْمُدوس بن اجاج اولاع عَنْ عبد الله بن سَالم عن الْعَلاء ُن عتبة عَنْ‎ 
ا وواه الخاڪم وَصَحَحَ٬ُ رَصَححَه‎ TE E عمير بن هاڼع به‎ 
وَاقره ايء ا غلم‎ 

of‏ [وعن اي هرد ا التي ٍي قال: ر ا َه و فل 
کا LT‏ 

(وَيل للعَرب من سر قد ِقَترَبَ) حُص الْعَرَب بدَلِكَ لأََمُمْ انوا حِيَمْذِ َع 
اراد باقر ما وَقَعَ بده ِن قشل عُفانء فم توالت الفن کک 
ا ئن الأ Ts‏ رق E DS‏ 
ERT‏ تدای گل عل صني اا ذلك الْعَرّب. 

ال القُرطي: تمل أن يُڪُون Tce YS‏ 
E TT‏ من ارائِن» فَأَمَارَ ذلك إلى الوح الي 
yy‏ مال في ايهم قوقع القتافس الڍِي جر ان رگدَلكَ 
لافس عل الَمَرَة قان مُعْيم ما ڪرو عل عنْمَان E‏ 
رَعَيْرهمْ حَئی أَفَْی دَلِكَ أن قغله» ودرب عل تله ِن الّْتال بين الْمُسْلِيينَ ما أَْنُهرَ 

(فتحَ ايوم من ياج الْمُرَّاد بالرّذم السّدٌ لي E‏ ين. 

(مل هذه وَحلَق بأصَبُعَيه ابام الي تليها) أي: جَعَلَهْمَا ثل اة رف 
رواية سميّان د تن عَييتَة «وَعَمَدَ سيان سين 1 يائ٤‏ وَفي روَايَة سُليمَان بن کڻير عن 
الرْهُريّ E‏ اي کا وار غر وهه هاوعد دنا ل عن الي ع 

أخرجه ابو داود (۲4۹٤)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان؟ (١۳۳٥)ء‏ وابن أي شيبة »)٠۷٠١۲(‏ 


ونعیم بن ماد (٤٤۴)»ء‏ والحاڪم (۳۷) وقال: NEE‏ نعيم في 
ERE‏ (۹۰/۸) والدیلی .)۷۱4٩(‏ 


ار سے کے 


ياء وني روَاية عن عَمرو التاقد عن ابن عييتة «وَعَقَدَ سيان عَهَرَة» رلاب 
ڃبان مِنْ ريق ك بيده عَسَرَة ول يڪين أن ِي 
حَلّق هو سُفْيّان» وَأخْرَجَهُ من ظريق ڀُوٺس عن الرُعُرِيَ بِدرنِ ذکر العَقْد» وَگدَا تَقَدَمَ 
A EEE‏ وَعَمَدَ 

هَيْب سيين وَهُو عند مُسْلِم أَيْصَاء قال عِيَاض وَعَيْره: هذه الرَوَايات مُكَِقّة إا قول 


أ 


E O 
E ER N E حَكَلِمَة وَإن إِتَمَقَتُ‎ 
NEE e EES 
ئى جير وغل الخية الوق‎ a E 
e O E as ا‎ 
عفد الٿنعِينَ ڪن بار‎ E E 
ا َالقّسْعُونَ وَالْيائة مَُقَاربَانِء وَلِدَلِكَ وَقََ فِيهمًا الَكَ. وَأَمًا الْعَكَرَة‎ 


ال القَاضِي عِيَاض: لَعَلّ حَدِيث آي هُرَيرة مَُقَدّم قرا الَْنْح بده 
دورن E‏ 


GL 
الاخلاف فيه من الروَاة عن سُفُيان ُن عة وَرواية مَن رَوَى عَنْة سين أو مائة‎ 
E CS 
TS 
ال ابن الْعَرّي: في الإْسارة الْمَذكورة دَلالّة عل أنه ي گن يَعْلَّم عفد اليْساب‎ 
E TT TS TT 
ایوا الال :ا‎ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ار 
# ي ارس 


E‏ أن يقال الماد يتفي o TE‏ صَِاعَته يِن ا جنع 
رَالْمَذلَّگة وَالضَرْب ونو ڏَلِكَ» وَمِنْ نَم قال ولا تُب 

I‏ لَه اضطلاح لِلْعَرّب تَوَاضعوه بيهم ليَستغتوا به 
القَلَمّظ ركان TT‏ 
الآخر فَيَفْهَمَانِ الماد مِنْ عير تَلَفُظ لِقَصدِ سر ذَلِكَ عَن عَيرهمَا ممن يحْصرهُمًاء 
عة كلا كذر ما يح من السَة ية مَعْروقة عندهب وقد أكار الكُعراء اغبي 
بهَذِه العْمّود. 

رین طرف ما رقت عليه ن الكظم في ذلك َل Ts‏ 
E I‏ هبد القلاثين حى داق طْعْم الحمَام في 
السَبْعِينَ وَعَفد الكَلاثينَ أن يُصََ طرف البِمَام E NEE‏ ا 
آطییًا گال E‏ 

وعفد السَبْعين أن َل طرف ظفر الإبُهّام بين عفدي السَبّابة مِنْ بَاطنهَا 
وََلوي طرف السَبَابَة عَلَيْهًا مل تاقد الديتار عند الَقد» وقد جَاءَ في حبر مَرفُوع «لِنّ 
جوج وَمَاجُوج حَفِرُونَ السَدَ دل يَوْم) هو فيا أَخْرَجَةُ ا رَحَسْتَّه وَابُن بان 
را لحاڪم وَصَحَحَاءُ من طريق فَتَادَةَ ٤‏ عن اي رافع عن ابي هُرَيَ رَفَعَهُ في السَّدَ: 


ت ن ال 


احفِروته ك يوم ئ خی إا گادوا رفوت قال الي علیوم ارْجعغُوا فَسَتَخْرقوتَة عَدًا 

َمْعید٬‏ الله کَأقَد ما گانّء خی ادا بلع متهم الله ن يبع قال الي عَليهم 

انچر َسَحَخرفُوتۀُ عدا ن اء الله وَاستفتیء قال فَيَرجِعُونَ فَيَجِدُوَهُ گَهَيَتهِ جين 
١‏ قَيَحْرفُوتَة قَيَحْرْجُونَ عل التاس» الحديث. 

ك الترَمِذِيّ را حاڪم مِنْ ررَايَة عواتة وَعَبْد بن حمَيْدِ مِنْ روَايّة 
اد بن سَلمَةَ وان ڃبان مِنْ روَايَة سُليْمَان اَي که عن قَتَادَةَ وَرجَاله رجَال 
الصجيح إلا أن فاده مُدَلْس» وقد روَا غضهم عَنه فذحل بيه اة أَخْرَجَهُ إن 
مَردَوبِهِء لڪِن وَقَعَ القَصريح في رِوَاية سُلَيمَّان لكي عَنْ فاد بأ ب راع حَدلَه وُو 


في صجيح ابن حبّان» وَأَحرَجَهُ إن مَاجَه ِن ريق سيد بن أي عَرُوبة عن فا قال 
ٿ بُو رَافع وله ظريق ڪر عَنْ ابي هُرَيْرَة أحْرَجَهُ عَبْد بن حمَيِْ من طريق عَاصِم 
عن آي صا صًالح عله عَنْه لِه مَوقُوف» قال إن الْعَرَّي: فى هدا ا لحدیث تلا ث آیّات: 

الذول: أ الله مكعم أن ياوا ا فر لاد وهار 


اَايَة: مََعَهمْ أن اوو لر عل الد يسم وآ له قَلَمْ يُلْهِمهُمُ ذلك وَل 


ال 


AE‏ وتیل أن ڪون أَرْضهُ لا حب فيهًا ولا آ1 لات تضلح لِدَلِكَ. 
ا وهو مَردود» ن في رهم عند َب في السب دا أن لهم اشُجَارًا ا 


َغَبْر َلك ين الالات قالأوّل لاز وخرچ ابن ي حاتم وان مَرَدَوَيْهِ مِنٰ طريق ابن 


فَعَه أن ياجوج , هم سء بجَاهِعُونَ مَا سَاءُوا 


القالقة: آنه صَدَهُمْ عَن أن يَفُولوا ِن سَاءَ ‏ حى يَجِيء الوَفُت 


قلت: وَفِيه: أن فِيهِمُ أُهُل صِدَاعَة ا رَصَلاظة وَرَعِية ُطيع مَنْ 
a eee‏ 


2 سے 


عل سان َلك الوَالي مِنْ عَيْر أن يعرف مَعَْاهَا قَيْحْصل المَقْصود د بر کتهًا. 

رَقڏ احرج عبد بن حُمَيِ مِنْ ريق که گعْب الأخبار تخو حَديث أي هُريْرَة َال 
فيه: «قَدَا بل لمر الى عل بَعْض كته تاي لن سَاءَ الله عدا تقرغ مها رارج 
ان مَردَوَبه ِن حَدِيث حدَيمَة تخو حَدِيث آي هر O‏ 
ا س قى يُسَلّم رَجُل مِنْهُمْ جين يريد الله أن يبلغ أَمُره يمول الْوِن عدا تَفَْح؛ُ 


ب و وھ 


۰ فيصبځونَ ثم يدون ا يتح الحدیثف وسنده صعيف جد [عون‎ EET 


TT‏ لار قالّ: سَمِعَّبُ رَسولّ الله ياه يَمُول: إن السَعِيد 
لن جنب ان إن السمِية لن جنب الْبا ن السِية نن جُنّب اَن ون 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
اتل فَصَبرَ بر فواها). روه بو دَاوٌد] 
a‏ بان قال: قال سول الله کلة. «إذا وضع لسم في متي َم رفع 
نها إلى يوم اقيم ولا تقوم السَاعَةُ خی يلح قبائُل مِنْ مي بالمُنرکین. وخی 
فار غب قبا آم الاَرَانَ انه کر ف آم گذابونَ لاون کم بز سی وو تو 
ی واا حا لک کی تشیو وا زل انا ین ای عل اق هری 
ا يرهم مَنْ حَالَقَهمْ > حت ياق مر الله». راه ايو دَاوٌد] 
وز َب الله بن مَسْمُودِ عَن الک 45 قالّ: دور رَس الإسلام 
ا GF‏ س 5 ثي لن هلوا َسيل مَنْ Ire‏ ران 
س ا ووه E‏ مما قى أو مما مَعَى؟ قالّ: «مًا مَّضى». 
کا 


الفصل التالث 


- اَن ابي وَاقِيِ اليه أن رَسولَ الله ية لما َرَج إل زا ا مر 
بشَجَرَةٍ لِلْمُشْركينَ انوا يعَلفُونَ عَلَيها اسهم يقال لا دات راط فقَالوا: ي 
سول الله اجْعَل لا دات راط گم تھ دات أَناط فَقَالَ رَسولُ الله كل 
سان اللّهء هدا کَمَا قار ر (اجعل َا إلا كما لهه آلهةً 4 [الأٌعراف:۴۸٠]‏ 


رادِي تفي بِيَدِ بيده لتر کين سنه کان قَبلڪَم.. واه الترمِذي] 


(1) أخرجه أبو داود (۳٦۲)ء‏ والطبراني (۹۸١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/١۷٠)ء‏ والبزار .)٨۱١٩(‏ 

(۲) اخرجه مسلم (۲۸۸۹)» وأبو داود »)٤۲٥۲(‏ والترمذي )۲۱۷١(‏ وقال: حسن صحيح وأحمد 
»)۲۲٤۸(‏ وابن ماجه (۳۹۰۲)» وابن حبان (۳۸٩۷)ء‏ وأّبو عوانة »)۷٥۰۹(‏ وابن أي شيبة 
)4£( 
أخرجه أبو داود (٤٠٠ء)ء‏ وأحمد (۳۷۰۷) واہن حبان (4٦11)ء‏ وا لجاڪم )٤۹۳(‏ وقال: صحیح 
الإسنادء والطیالسی (۳۸۳)ء والبزار .)۱۹۹٩(‏ 
ا الترمذي (١٠٠؟).‏ 


ټ 


ن فن او قَعَت الفَْةُ الأول يعني: قل عثمَانَ = 
اون شب ارات وق تا دو - غي: العرَ - قَلَمْ يبق هِنْ 
أَصحَاب الخديبية ا قَعَت الَالِتَةُ ف e‏ تفع وَبالتَاس بَا رواه 


البُخاري] 


E 


أخرجه البخاري .)٤٠۲٤(‏ 


باب الملاحم 
الفصل الأول 


rl ir bay 2 E. 0S dE my 7 2 ب٣‎ ے٥ ور‎ e 

- ا[عن ا هريره ان رسول الله َ4 قال: رلک تفوم الساعة حت تقتتل 

ا e‏ 2 ا e‏ ك 2 ےو و ے8 ت CE E‏ 
فئتان عظيمتان› ڪون بيتهما مقتلة عَظيمَ دَعرَاهمًا وَاحدة رحن يبعت دَجُالونَ 
س ت 2 o‏ وش 2 ت ۴ ل ر سر اس a E‏ 
کذابونَء قريب مِنْ ثلاثِين» كھهم يزعم أنه رَسول اللّه» و 2 يقبص العلمُ ڪر 


الرَلازل وَيَقَارَبَ الرَمَان وَتَظهَرَ الفِتَن. وَيَارَ الْهَرح وهو ْمَل وى ير 
فِيڪُمُ المَالُ قَيَفِيص؛ حى بهم رب الْمَال مَنْ يَقَبَلُ صَدَقَتَه وَحَق يَعْرصَه فيفُولَ 
الي َعْرِصُهُ عليه لا أرب ي په وح يََظاوَل الاس في الان وى يمر الرَجل 
يقير الرَجُل يمول يا يي مَگاته وَحَقى تَطلمَ الشَمْس مِنْ مَغْرِبهاء فِا طْلَعَّتْ وَرَآهَا 
الاس آمو اَخَعُونَء قَدَلكَ جيَ: (لا ينع فسا ٳِيمَانُهَا لم تن آمَتَٺ من قبل او 
كَسَبَّث في إِيمَانها َير [الأنعام:۸] وَلقَمومَنَ الساعَة وقد ذَقَّرَ الرَجْلانِ ثوَبَهُمَا 
هما فلا يكَمايَعَاِه ولا يَظويَانه وَلَقُومَنَ السَاعَةُ وقد انصَرَف الرَجُل بِلبَنِ لِمَحَتِه 


وع ا ا لے ر ھے غ و وو 2 هي . 0 


رح لته إل فيد قلد يعتها. عق علي 
[وعَنَهُ قالّ: قال رَسولُ الله علك: ك َوه السَاعَةُ حى ًالوا قوم 
الهم الشَعْن وَحَبًى تَقَاتلوا الك صِعَارَ الأعيْن حر الْوْجُوي ذل الأنُوفء كان 


اہر 


وُجُوهَهم ا المطرقة). متمق عَلَيّه] 
(نِعَاهم الشَعر) بِقَنْحَتَيْنٍ وَسُكون الْعَيّن. قال الْمُرْطىَ في «القَذُكرَةا: يَصتَعُونَ 


من عر جبالا رَيَصَعُونَ من ابال نالا كما يَصتعونَ مِنها ثيابًا. هدا ظاهرة أو ار 
ا البخاري (4٤٠1۷)ء‏ ومسلم »)۱٥۷(‏ وأبو داود (۳۳۳٤)ء‏ والترمذي (۸؟) وقال: 
صحیح» وأحمد (١١۸1)ء‏ وأبن حبان .)1۷۳٤(‏ 

اخرجه البخاري (۳۸۷)ء ومسلم .)۷٤4۹٩(‏ 


کتاب الفتن/ باب 


ا 


شعُورهم EES‏ ظويلة ن اساد لها صارّت این لوصو لها ای 
والاوّل أظهّر. 
قال السيُوطي: بل هو ايء قَإَِهُمْ بالبلاد الباردة اللجية لا ينْقَعمْمْ ‏ ذلك 


سے 
E‏ 


جُلهمْ گالتعَال 


رال الْماري: أي: من جود مُفْعَرَة عَبْر مَدْبُوعة. (ذُلْف اأَُوف) بصم الال 
واکان الام جنع ذف گأخمر وخر وَمَعْنَاة فظس الذبْرف صارها مع اْبطاح» رَقِيلَ 
هو غِلَّظ في أَرْتبة لأف وَقِيل تَظامُن فِيهًا وله مارب قال اللوي 

رفي «عجْمَع الیحار»: ال با رگة فصر الأف وَانْبظاحهء وَقِيل: إرِْقًاع ظْرَفه 
مع صكر اجه وَرُوي بالَْهْمَلة ايسا إنئقى. 

ال الگروي «ف هرح مُسل»: وَهَذو لها مُعْجرات سول الله اة ققد وج 
قتال هَولاءِ الك يع صقَاتهم الي ڏ گرا ياء فووا بِهَذِهِ الصمَات ها في رَمَانت 
اي د ات رفا اا ن ونا کے ان الا ای 
نکی عضرا [عون .]۳١۲/۹‏ 
رمان ِن الاجم خُر الوجُوي فُظس الأو صِكَارَ الأعينِ وَجُوهُهُمُ البَجَانُ 
المُظْرَقَةُ نِعَالهُمٌ الشْعَرُ. روه الَُاري] 

۲ وني روَايةٍ له عَنْ عَمْرو بن تَغْلب: «عراص الْوْجُوي] 

(ثر الوْجُوه طس الأنّوف) الْقَظس الاَفرَاشء رفي الرَوَاية التي قَيْلهّا «ذُلْف 
لأئوف» جنع أَذلَقَة بالمهْمَاة وَالمُعْجََة وهو امه قِيلّ: مَْنَهُ الصّر رَقِيلّ: الل 
الاستواء في طرف الأف لَيْس َد عليظ وَقيلً: بير الألف عن الشَمَة الْعْلياء 
ودف وون الام جنع فُرْطهمْ مل مر ومر وقيل: الكَلْف غِلظ في الأرنبة وَقِيل: 
امن فيه وَقبل: راع ظرفه م صِعر أزتبته وَقِيلّ: فصر مَعَ ارظاجه. 


.)٠٠۹۰( آخرجه البخاري‎ )١( 
اخرجه البخاري (۷؟۹؟).‎ )٩( 


الحتكاة/ الجزء العاشر 


(وْجُوههم الْمَجَانٌ الْمْظْرقّة) ني ررَاية: «گأنَّ وُجُوههم المَجَانَ E‏ 
بلادهم مَا بين مَسَارق ا مَعَارب الصين و NE‏ إلى أ فی الحختور 
قال البَيَصَاريّ: َيه وُجُوههمْ بالترْسَة لِبَسَطِهًا وََذويرهَا وَبالْمُطْرَقًة لِغِلَظهَا وكارة 

(نعاهم الشَعْر) قِيلّ الماد به ظول شُعُورهمْ حى e‏ رجلھ 

وضع التعال» وَقيل الماد أن َا و ون الَعر بان لوا عام ِن ا 
وَرَعَمَ ان دِحيَة ا الماد په الْقُندُس الذي يَلَبَسُوتَُ في الكَرَاپيشء قال: وَهُوَ 
جلد گب 
[وعَن اَي هُرَْرةَ قَالّ: قال رَسُولٌ الله با «آ تَفُومٌ السَاعَهُ حى بَقَايِلَ 
ليون ليهو فطلم ليون حى جلت ودي من وراه الجر ولقَجّر 
قََقُولُ الجر وَالشُجَرٌ: يا مُسلِمُ يا عَبْدَ هَدَا يودي حَلفى فال قَافتْله !| 
رة إل ِن جر الوه روه مسلم] ۰ 

- [وعَنه قالًّ: قال رَسُول الله با «لا تقوم السَاعَة حى يرج رَجُلُ مِنْ 

قَحْظانَ يوق الاس بعصاه. ممق عَلَيْه] 

[وعَنْهُ قَالّ: قال رَسول الله 2 «لا تَذهَبُ هب الايام حَتی يَمَلِكَ 
جل يقال له الجَهَجَا. وني رِوَايّة: «حَقى يَمْلِكَ رَجُلٌ من المَوالي يمال له: الجَهْجَا» 
روَا مسلم] 

[وعَنْ جَايرِ بن ن e‏ سی الله 5ة يمول لكَفعَحَنَ 
عتا E a a‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۴۲)ء واحمد (۹۳۸۷). 

ا البخاري (۳۳۲۹)ء ومسلم »)۹١(‏ وأحمد (4۳۹۰)» ونعیم بن ماد 

(۴) اُخرجه مسلم (۲۹۱۱). 

)٤(‏ اخرجه مسلم (۲۹۱۹)ء وابن حبان (11۸۷)ء والطیالسی (۷۸۲)» (۸۷۴) وقال: 


كتاب الفتن/ باب 


اون اي هُرَبرة ال واا له ل دلق کوشری قا َون 
کِٺرَى بَعَدَهُ وَفيصَرٌ َهلِڪَنَ ٿم لا بون فيصر بَعْدَه وَلعَفَسَمَنَ رهما ني 
سپیل اللّه». وسم الخرب: «خدعة». متف 
ون تانع بن ا سول الله 44 الَغْرُونَ جَزير العَرَبٍ 
يمتها الله ثم فارس يها الل ؛ ثم تَعْرُونَ اروم مها الف د تم تَعْرُونَ 
a‏ الله روه مُسلم] 


- [وَعَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ قَالّ: يت الي ک4 في عَزوَة بُو وهو في ف 
ِن اَم فقَالَ: «اعدُد ستًا بين بڌي الساعَة: موي تم فَنحٌ بَيْتِ ت المَقْدِس» َه موان 


سے س ا 


خد فيم كَفَعَاص العََم ثم اسْيَمَاصَهُ الماح يع الرَجُلُ ماه نة ديتار فيظل 


سے کا سے اج و س س ا سو کو سوي 


ظا فم نة لا يب بيت من الْعَرب إلا دَحَلَنه فم هذه ٽڪُون بيت ڪُم وَبينَ 
MM EEE rs‏ 


روَا البُخاري] 
- [وعَنْ آي هرَيرَة قال: قال رول ب44 «لا تقوم السَاعَهُ حى ازل 
ل مھ ء سے a‏ 8 


3 
wr 
K۴ 


اروم و ا ن إو 2 جَيش من | اين من جیار الأزض 
ت ا £ ي ن بغرا یریم ؛ نه 5 ا 
ثوب اله عليه أ أ يتل لته فصل ا عند اللّهء رفت : 
ينون بدا قَيفْتقحونَ قسطنطينگ فيم هم يکيو ر الَا قد علموا سیو 
بالرَيتُونِ؛ إِذ صَاحَ فِيهِمُ الشَيْظان: الْمَسِيحَ قد E:‏ هليب e.‏ 


(@0 اکچ البخاري (۲٥۲۹)ء‏ ومسلم (۲۹۱۸)» والترمذي )۲۲١(‏ وقال: حسن صحيح وأحمد 
(٤۷۸)ء‏ واہن حبان .)1٩۸۹(‏ 

)؟( ا مسلم )۹۰۰( وأحمد (۸۹۹4)ء واین قانع ( ۹۳( 

(۴) أخرجه البخاري (ه٠٠٠).‏ 


ك الجخ الخاف 


َلك بطل - َا جَاوُوا الشَأمّ حرج فَبَيْتَمَا هُمْ بُعذُونَ لِلقَِالِ يسَوُونَ الصَفُوفَ؛ 
إذأُقِيمَت الصَلا فَينرلُ عِيسى ابن مَريم امه 
املح في المَاءِء فلو رکه لداب حى يَهُلِك. وَلَّڪِنْ يله الله بيده قَيُرِيهِمْ دَمَهُ في 
حَربته). روا مسلم] 

(لا تَقُوم السَاعَة حى رل الوم بالأَعْمَاتق أو بتابق) الأعْمَاق بقنم الْمَمرَة 
وَبالْعيْنِ المهْمَلَةء وَدَايق َر الباء الْموحدَة وَفَتحهًاء وَالكسُر هُوَ الصجيح الْنَشْهُورء 
وَل يكر الينْهُور عير َك الْقَاضِي في الَْشَارق القن وَلَمْ َد كر عَيْره وَهُو اسم 
E O‏ 
Ee NSE a‏ 

(قالت الرُوم حَلوا بَينتَا وَين الَذِينَ سبوا منّا) رُوِيَ (سَبُوا) عل وَجُهين: فح 
السّين وَالبَاءء وَصَمَهمًا. 

تال الْقَاضي في «المَسّارقا: اض روَاية الا كارينَ. قال: وهو الصوّاب. 

لت اهما واب لأَلَهمْ سبوا أو فُمّ سبوا الْكُمّارء وَهَذَا مَوْجُود في رَمَاندَاء 
َل مُعْكم عَسَاكر الام في يلاد الشَام وَمِصر سبُواء م هُم اليَوْم َد الله يَسْبُونَ 
الْکُماں رَقَذ سَبَوْهُمْ في رَمَانتا مارا گثيرة» َسَبُونَ في الْمَرَة الوَاحِدَة مِن e‏ 
وينه ا لحد عل هار الإسلام رَإِعْرازه. 

(قَينْهَزْم ثلث له ينوب الله عَلَيْهِمْ) أي: لا يُلهْمهُم الوه (فَيفَيَحُونَ 
ا ا ا 


oe‏ سو ن ا س ا سي ا 
> فاذا راه عدو الله داب کمًا يذوب 


اء سَاكِتَة فم ُون» هگا صَبَطتَا وَهُوَ الْمَْهُور رَنَقَلَةُ الْقَاضي في «الْمَشَارق» عن 
الْمُتقَيِينَ رالا كرينَ وَعَنْ بَعْضهمْ زِيَادَة ياء مُسَدَدَة بعد الئونء وَهِيَ مَدِيتَة مَشهورة 
l7 ” oF‏ ۳ 


أخرجه مسلم (۸۹۷؟)ء وا لحاڪم )۸٤۸١(‏ وقال: صحيح عل شرط مسلم. 


کتاب الفتن/ باب 1 


لوعن عبد الله بن مَسْعُوٍ قالّ: ِن السَاعَة لا تقوم حت لا يقَسَمَ 

ميرات ولا يُفْرَحَ بعَنِيمَة ثم قَال: عو توق لأغل الام ونع لين أف انلام 
- يَعّني: الرُومَ - قيرط المَسْلِمُونَ فرظ لِلمَوْتِ لا تر جع إل لی قفون حن 
جر پيتهم ال قييءُ هَوّلاءِ وکل گل یر ال و فی الشرطةُ ك“ کک 


کے 


TON.‏ لِْمَوْتِ لا رج إلا لب فيفتيلون حَئ حه جر يهم اليل » فيفِيءُ 
مولا رعولا کل عَير الِب وَتَفْتى الشرْظةُ م ارط المْسلمون شر 2 
َر إلا الي قَيَفتلونَ حئی يسوا قيني: هل روء کل ع ِب وَنَفْتی 


لیے سے سے سر ق ا٠‏ 


شط ذا ن يوم الربع نهد ليم بي pg‏ رَه عَلَيههُ 
يلون مَفْتَلَهٌ لم يُرَ منلهَاء خی إن الظاز ر ايمر باتهم َا لمي ئی ي 


مَيتّاء فيتَعَاد نو الأب کانوا مانَةَ قلا دونه بق مِنهم د الرَجْل ا فبا 


کے 
٣‏ 


:2 غنيمة عَنِيمَة يُفْرَح أو اي ميراث تمه قتا م گترته إذ سیو بابر هو آ كبر من 
ذلك الصّريح: إن الدَجالَ قذ حَلقَهُمْ في ڏراريهم فَيَرْفضْونَ مَا في 
ديهم ا فيبعثونَ کک فوارس ظليعَة قال الله 6 ِي لأعرف 


ص 


E‏ هُمْ حير فرارس على هر الأَرض يَوْمَمْنِ. رو 


مسلم] 


[وعن آي هرير E‏ التي بل فال هل e‏ جَانِب منھا ف 
الث رجانب م 2 مِنها ف البخر؟» قالوا: نعم يا رسشول الت قال: رآ تقوم LL‏ ڪ 


يَغروها سبعون الما ِن ّي إِسْحَاق قدا جاوما َرَو فلم يمَاِلوا ڊسلاج وَلَمْ يرمُوا 


ہے 


بسهی» قالوا: لا له ة الله والله أك OR RE‏ قال ثور بن رَد الرّاوي: 


5 


لا عة إل قالّ. «اآي في لحر م ولون الگا ِي ی لا إلا الله والة كبر 
. خانبهًا الآسن د م ولون | الَالتَة: ل إ إلا الا لله وَالله ا فيقَرَح َه 


rE 3 رو‎ 


َيَذْخُلُونها فَيَغْتَمُون» فََيْتَمَا هُمْ يقْتَسِمُونَ المَعَانِم إذ جَاءَهُمُ الصَرِيځ فَقَالّ: إن 


ا (۴۸۹۹)ء و امد (۳۴ء۳۹۶)۔ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
الال قد خرج» فیتر فير کون ک ٿيْءِ رَيرجعون). روه مُسلِم] 
الفصل الثاني 

‰4 آعَنْ مُعَاذ بن جَبل قال: قال رَسولٌ الله ب «عَُمُرَان بَيْتِ المَقْدِس 
خَرَاب يارب وََرَابُ يرب خُرُوج الَْلْحَمَة وَخُرُوج الْمَلْحَمَة قح قُسْطنطينية ونع 
القسظنطنة خروج م الدجال» َوه ابو داود] 

(کرران ست المَقدس) بالتخفیف اال بصم اَن و 
اميم أي: عِمَارَته پڪَترَة الرجَال وَالعَقَار وَالْمَال (حَرَّاب :8 بقح ية زگرد 
A E E CG‏ 

رَقالّ الْقّاري: أي: وَفْت حَرَاب الْمَدِيَة. قِيلَ لان عَمْرَانه باسُتيلاءِ اكمار 

قال الأردبيل في الاما ل اا اوا ا دس 
عمرانه بعد حَرابه انه رب ف آخر الوّمان ت tS‏ ا والاأص أ 

EE‏ ای عبن بت الد 6ل ر اگ الوت 

خَرَاب يارب قن بيت المَفْدس لا يرب (وَخَرَاب يرب خُرُوج امَلْحَتَة أي: ظهُور 
المرب الْعَظيم. 

ال ابن الْمَلّك: بن أَهْل السام وَالرُوم وَالگاهر أن بن اتار والشًام. قل 
الْقَّاري: الألهر هُوَ الأرّل (وَخروج المَلحَمَّةَ إل( قال الْقَارِي فل ع عن «الأ رًف»: لما 
کان بيت الْمَقَدِس پاشټیلاء الكقار عله وكذّة عِنَارَتهْ E‏ 
يأرب وهو أمَارة مُشتعقبة جروج الَلحََة وهو أَمَارة مُنكعقبة بقح فُسظنطينية رَه 
أمَارة مُسْتَعقَبة روج الدَجال > جَعَل الي بيا کل وَاجد عَين مَا بده وَعَبرَ ٻه عله 


0 أخرجه مسلم »)۲۹٩۰(‏ والحاكڪم (۸47۹) وأبو عمرو الدافي في «الفقتن» (1۲۳). 

)٩(‏ اخرجه البخاري في «التاريخ الكبير (ترجمة ٠۳‏ عبد الله بن يريز الجسي) وأبو داود 
(4۹۹4)» وأحمد (۲۷۶) والطبراني )۲٠۶(‏ وابن أي شيبة (۳۷۶۷۷) والبغوي في «الجعديات» 
(۴۶۰۰) وابن عساکر )٥٩۰/٦(‏ والدیلی .)٤۱٩۷(‏ 


كتاب الفتن/ باب 


قال: وَُلاصته اَن گل وَاڃد من حَذِو الأَمُور أَمَارَة رفوع ما عد ون وقح ُنَا 

مُهْمَلَة اِنتگی. [عون ۳۰/۹]. 

روعَنة قالّ: قال رَسُول الله بي «المَلْحَمَةُ العْظى وَقَتح القَسظنطينية 
وروج الال في سَبَْة هر رَو المي ابو داؤد] . 

[وعَنْ عَبد الله بن براق رَسولَ الله ک4 قال: بين الْمَلْحَمَةَ ة وقتح الد 
س سار وخر الجا في السابعة». روا بو اود وقالّ: هذا ص 

ون ابن عُمَرَ قال وك المُسِْمُونَ أن بحَاصَرُوا إلى لديف حى يَُونَ 
بعد مَسَالهم ساح وَسَلاح قريب مِنْ حَیبر. روه ابو داؤد] 

[وعَنِ ِي حبر قال. سيعت رَسولٌ الله ا يَمُول. ا اروم صلا 
امنا فتَغْرُونَ رهم م عدوا مِنْ فنْصَرُونَ وَتَغتَمُونَ وََسلَمُونَ ثُمَ دجون حى 
زوا بمَرچ ذِي ثول قيرع رَجُل من اَهَل القَصرانية الصَلِيبَ > قَْمّول: عَلَّبَ الصَلِيبُ 
EEE‏ قيعْصَبُ جل مى ملين فيه ند َك تعر اروم َة ررد بَعصهم: 
اقنور المُسَلِمُونَ إلى أَسَلِحَتَهمْ يفيلو فيكرم الله يلك العصًابة بالشهادة. رَواه بو 
داود] 

[وعَنْ عَبدِ الله بن عمروعنِ التي کی قال: «ان روا اسه ما رکوک نه 
آ يستخرج كر الكعية ! ا دوالسويقتين Ec‏ را ip‏ 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤۲۹٥(‏ والترمذي (۲۲۳۸) وقال: حسن غریب» وا همد (۲۲۰۹۸)ء وابن ما 
)۹٩(‏ والطبراني (۱۷۳)» والحاڪم (ATT)‏ ونعيم بن اد .)۱٤۷٤(‏ 

)٩(‏ أخرجه وأبو داود (4۲۹7)» وأحمد (۱۷۷۴۷)ء وأبن ماجه (۹۳٠)ء‏ والطبراني في «الشاميين» 
(۱۷۹)» ونعیم بن ماد فی «الفتن؛ (۱4۷۸)ء والضیاء (٥٠)ء‏ والبزار .)۴٠٠١(‏ 

(۳) أخرجچه ابو داود (۲٥۲٤)۔‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود (4۲۹۲)» وأحمد (۱۱۸۷۲)ء وان ماجه (4۰۸۹)ء وابن حبان (1۷۰۹)ء والطبراني 
(f°)‏ والجاڪم (۸۹۸) وقال: صحیح الإسنادء وابن 0 شيبة .)۱۹٤٤۹(‏ 

)٥(‏ آخرجه آبو داود »)٤۳۰۹(‏ والحاڪم )۸۳۹٩(‏ وقال: الإسنادء ووافقه الذهي» والبيهقي 
(۸۳۷۹) والبزار (۲۳۰۵)ء واخطیب .)٤۰۴/۱۴(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


لا 
سے 
لټ يړ 9ه سق کج ت او ۱ 2 * 


(ذوالسويقتين) PTS‏ وي تصغير ساق اي: 


اف 


اتان دقيقان. 


(ِن الحبشة) أي رَجُل من الحبسّة وَوَقَعَ هَدًا الحديث عند أحَد مِنْ طريق 

بن سمعَان عن اي هرد 2 من هدا السيّاق یماع للرجل بين ا 
اڪن رَالمقَام وَلَن يَسَْجِل هدا ايت إلا أله قدا كلوه فلا أل عن لگ 
لمرب فم تيء الحبقة قَيڪربرتة رابا لا يعر بعده ابد وخم الَذِينَ َشكْرٍجُونَ 
گئزه ولا رة في «السُتن» من وجه آڪر عن اي هُرَيْرة مَرفُوڪًا «لا يسرج گر 
الكعْبّة إل ۴ لون ين اة م لاي د فز دی عبداله ن 
عرو بن الْعَاصِ» وراد أخمد وَالظبرًان من ظريق مجَاهد عَلهُ «َيَسلُبهَا ليه 
رَجَردها ِن كِسْوَتهاء كاي أذظر لَه أصَيْلِع أَقَيْدع يَطْرب عَلَبْها بيسْحَاته أو بيْرَلِه 
َللمَاكهِيٍ من طرِيق جاجد نوه وَرَاد: قال مجاهد: فَلَمّا هَدَمّ ابن الرََيْر الْكَعْبة جعت 
أنْظر إِلَيْهِ هَل أرّى الصَمَة الي ال عبد الله ُن عرو َم ار IE‏ 
اف ل ولم ير وا آنا جَعَلْنَّا حَرَمّا آَمِنًا) [العنکبوت: 1۷] ولان الله 
حتت عن كه يل ول تسش أشخله بز كرب كته ون ن إا 

GO OTT E NEES 


ج 


رجيب بأ ديك مول عل أنه يع ي آجر ارعان قرب فام السَاعة حٍ حَيْت لا 
تی فی لاز خد لرل ال اله گنا قبت ف صجیع شلب ٩‏ ؟ كوم الاه حى َ 
ا قال في الَذَرْض الله الله» لهذا وَقَعَ في اة سيد بن سَنْعَان E‏ 
وقد وفع قبل َلك فيه من اقتال وزو هل الَا لهف رمن ريد ُن مُمَاربة فم ِن 
بعْده في وَقّائعم گثيرة ةن أغظمةا ر 5 فع القرايظة بخة اللاثيائة كفلا ين الُسإبين 
في الْمَظاف من لا حصى كارة وة E‏ قَحَولْوٴُ الى پلادهم كه آ6 
دة ظوبلةء ثم عَزي مِرَارا بعد َلك كل ذَلكَ لا يعَارص قول تعَال: ES‏ 
جَعَلْنَّا حَرّمًّا آمِنًا4 [العنكبوت: ۷ لاد َلك إلَمَا َح أي المُسلِيين د ابي 
قول کلة: «وَلنٰ سحل هدا ااك إ9 أهله) وع ما أخبر په الى کي وَهُوَ مِنْ 


کتاب الفتن/ باب 
عَلامات يوّته» وَلَيْس في اليه ما يذل عل رار امن المَذكور فيها. واه اغ 
- [وعَنٰ رَجُلٍ ِن أصحَاب ال 4 قَالّ: «دَعُوا الحَبَسَة ما ودوك 
وار گوا الك ما رکو روء بُو داؤد وَالنْسافي] 
- وڪن بريه ڪن الي ک4 في حَدِيث: اتلم قوم صِعَارُ الأعيُن 
فی اللالكة فَيْصطْلَمُونَ» أو گمَا قال روه أبُو داود] 


ر 
سر ټ ر 


- [وعن ابي بَكَرَة أ رَسولّ الله ية قال: «نزل أتاس مِنْ أمَّتي عاب 


سے 
3 
۴ 


ِن اَمْصَارِ الْمُسلمين. َا ن في خر الرَمَانِ جَاءَ بتو قنظوراء عِرَاصُ الوْجُوهِ صِعَارُ 
الاين ئی يروا َل س اله َيَمَرَق أَهْلّهَ تلات فِرَت: رَه يخُذُونَ في أَذنَابَ 
لر وَالبرية وَهَلَگواء وَفرقَة ياخُدُونَ لأَنْمُيِهم وَكفَرُواء وَفرقة عون ذَرَاريَهُمْ حلم 
َهُورهِم وَيقَاِلُودَهُمْ وهم الشَهَدَاء؛. َوه أبُو داؤد 

۴ > [وعن فس أ ول الله علا قالّ: ذنس؛ إن الاس يمَصرُونَ 
ضار ون مرا مها يقال الَضَرَةُ قن انك مَرَرْك بها أو دَحَلىَهَ 
اك وَسبَاحَها وها ويها وَسُوقَهَا وَبَابَ مره وَعَلَيْكَ بِصَرَاجيها فن يَڪُونْ 
بها حسف وَقَڏف وَرَجُفُ ووم يبيو يُصيِحُونَ ۆرد وََتازير». روَا أب 
داود ] 


ِ ف ك اش TT CE TT a E‏ 1 
-1وعن صالح بن درهم يمول: انظلقنا حاجين» ادا جل فقال لتَا: اى 


(۱) اخرجه ابو داود (٤۳۰٤)ء‏ والنساٹی (۳۱۷۹). 
)٩(‏ اُخرجه ابو داود .)٤۳۰۷(‏ 
(۳( أحمد (۱۹٤۰)ء‏ وأبو داود (١١۳٤)ء‏ والطيالىى .)۸۷١(‏ 


.)٤۳۰۷( اخرجه ابو داود‎ )٤( 


1 فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


سر وم ار وت د ا E:‏ وا چاه ت وف هھ وو وو 
جنيڪم فرية يقال لها: الابلة قلنا: نعم قال: من يضمن لي مِنڪَم آن صل لي في 
مسجد العَشَارِ رَكَعَتَيْنِ أو أَرَعّاء وَيَمُولّ: هَذِهِ لأي هُرَيْرَة؟ سَمِعْتُ حلي ابا القَاسم 
س ك هھ LE‏ س سے ت و ا # س ۰ 
ي يَمُول: يبع مِن مَسجد العَشارِ يوم الِيامَة سَهَدَاءَ لا يموم مَعَ 
شهتاء ر بطم وأو تاؤد ول «قةا سد ناي ره 

eT ال‎ ld A ET E r 

وسنذ در حدِيث الي داود: إن فسطاط المسلمين» في باب ذكر اليَمَن والشام: 
إن شَاءَ الله تَعَا. 


رَسُول الله 4 في الْفِنْتَة؟ فَمُلْتُ: أا أُحْمَظ كما قار قار 

ال؟ قلْتُ: سَمِعْتُ رَسُول الله َة يَمُولٌ: فته الرَجُل في أَهْلِه وَمَالِهِ وَنَفْسِه وَوَلَِِ 
وجاره يڪَمرهَا الصيام والصلاة والصدَقةُ لامر بالْمَعَرُوفِ الت عن لْمُنگرا قال 
عُمَر: ليس هدا ارد انما ريد اي تَمُوج گمَوْج ابر قال قَنْتُ: ما لَك وَلَهَا يا أَمِيرَ 


یہر 


و ۳ ل سق سے ر سو س س سے یر ° ا 0 س سر وت سے 
الممِنِي؟ إن بيتك وَبَيتها بابا مُغْلقاء قال: فيكَسَر الاب أو يمتح قال: فَلْت: له بَلّ 


ص ا ەر و © ی سے ع ا EH‏ س ص سے سے 3 
سل قاڵ: ذاكَ أحرَى ألا يعْلق أبَدّاء قال: قَقُلَا خذيفة: هَل کان عمر يعلم من 
۲ م ا اني ا س سر ي ت £ سر چ سان ہے ب r‏ سر و ص م 0 
الجاب؟ قال: َعم كَمَا يَعْلمٌ أن دون عد ليله إن حَدَثْنَّهُ حَدِيًا لَيْس بالأعًاليط قال 
۾ س غو چ A A‏ ا 


وا LET ET‏ فقو ي شا ب ا او وق 
علیه] 


بے 


کچ سر یھ سے 


a2 م د‎ o 
وفال: هذا حديٿث غريب]‎ 


اک اپو داود 
)٩(‏ أخرجه البخاري »)۷۰۹١(‏ ومسلم .)۷٤٠١(‏ 


(۳) آخرجه الترمذي (ه۰ء). 


باب أشراط الساعة 
الفصل الآول 


- عن اَي قالّ: سَمِعْتُ رَسولَ ‏ ية يمول من أَشُرَاط السَاعَةٍ 
أن يُرَقَعَ الْعلُْ وَيَڪئرَ ا لجَهلء وَيَڪثر الڙئه وَيَڪثر شرب انر > َيل الرَجَال؛ 
وَتڪثر ا حي يَڪَونَ مسين ر اليم الوّاحد». رَفٰ رواية: ايقل الل 
وَيَظْهَرَ الَهُل». متمق عَلَيْه! 

- [وعَنْ جَابر بن سَمُرَةَ قال سَمِعَتُ التي ي يَقَول: «ٳِنَ بين يدي 
الساعَة گَذَابینَ اخْدَرُوهُمْا. روه مسلم] 

-[وعن آي هر قال: بِيتمَّا کان ای 4ا : 


تى الساعَة قالّ: «إذا < صُيَعَتِ الأَمَانَهُ قانتظر السَاعَةَ» قالّ: كيف إِصَاعَنها؟ قال: ‹ 
ر سد الاه مرإ برغل انتظر اسع روه البُخاري] 


کے 
ا خا أ ص۱ 


رث إ 
حدث ۱ 


(إِذا د E‏ هدا جَوّاب الأغراي الذي عن فام الساعة 
القَائل کی ااي (إذا سي قال الْكرْمَان: ll‏ عن كَيْفِيّة الإصَاعة بِمَا 
عل اومان ل as‏ وات يلرم a‏ الإستَاذ ا 
وقد َقَدمَ هتاك باَوَظ: لاوسد مع es‏ من لامر جنش الأمُور الق على 
بالڈين كالاقَة وَالإمَارَة وَالْقَصَاءِ وَالإفْتاءِ وَعَيْر ذلك وله «للى عير أَهُله» قال 


أخرجه البخاري (14۲۳)» ومسلم (١۲1۷)ء‏ والترمذي )٠٠٠١(‏ وقال: حسن صحيم وأحمد 
(۱۲۸۲۹)ء والنسای في «الکبری» (٩۹۰٥)ء‏ وابن ماجه »)٤۰٤٥(‏ وابن أب شيبة (۳۷۲۸۰)» 
وعبد بن مید (٩۱۱۹)ء‏ والطیالسي (٤۱۹۸)ء‏ وأبو یع (۲۹۳۱)ء والرویاني .)٠۳۳(‏ 

)٩(‏ أخرجه وأحمد (۲٦۰۸؟)»‏ مسلم (؟؟۸)ء والطيالسي (۱۴۷۷)ء وابن أي شيبة (١۹٥۳۷)ء‏ وأبو 
يعلل (٠٠ء۷)ء‏ وأبو عوانة (1۹۹7). 

(۴) أخرجه البخاري »)1۱۳١(‏ وأحمد (۸۷۱4)» والبیهقي (۲۰۱۰)» والدیلمي (۱۳۲۲). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
الگرْمَا: اى بَلمَة ال» َكَل الد م لدل على ضبن کک 
ا للتفریع» ١‏ جواب ب کر دروف آي: E‏ 
کدلك اننظ قال این ال م e‏ بر اَهْلِه» أن | ئة قد امهم 
الله کل باد و فرص عَلَيُهم ايحا ب ۴ ينی ا قزل اه الڈينء قدا قَلَدرا 
اهل اين فَقَد صَيعُوا الما الي لهم الله كَعَالى يها 
4 - [وعنه قالّ: قال رَسول الله چ ا قوم السَاعَةُ حى يأر الْمَالْ 
وفيض ئی رج الرَجُل برو ماله قلا د احا قبلا من وق تَعُودَ رص 
لعب مروا وهار روه مُسِْمٌ » وف روَاية 4 نلُم الْمَسَاكَنْ إِهَابَ او 
يهاب»] 


e ا‎ 2 OT 
اا2 [وعن جار فال: فال ل الله ا «يڪُون ن ف آخر ار ل خليفة‎ 
يون في آخر أمَّتى حخَلِيفَة ى المَالَ حًا آ‎ u يِقَيِم المَالَ وَل يَعَدها.‎ 


TEE 


دعده معدا روه ٠‏ مسلم] 

ا ل ا ف اح as‏ 
أا ل في هَذّا ا ليث وَجَاءَ مَصدَر الَانية عل فِعْل 
لرل و ایز ِن باب وله تعال: وله بم من رض لباا) [نوح: ۷ 
ا بالْيدَْنء ودا انر a N‏ ا 
رَالعَتَاِم ولات م سََاء تفسه. [النووي ١/۳۶؟].‏ 
اث ان بير عَنْ 


(۱) آخرجه مسلم (٩۳۸؟).‏ 
(۲) اخرجه مسلم (۲۹۰۳). 
E E‏ 


e (+)‏ البخاري (؟1۷۰)» ومسلم )AE؟(« iriy) E‏ والترمذي (۹٨٥؟)‏ وقال: حسن 


كتاب الفتن/ باب آشراط الساعة 


(بوشك) الین أي: قرب (أنْ بخیر) نح رکون انيه ور 
ٿالغه وا اء وَالسين مُهُمَلتان أي: يِف (فَمَنْ حص فلا باذ مِنهُ سَينًا) هدا 
يشر بان اَذ مِئهُ مُڏڪن وَل هدا فَيَجُوز اَن تانير ووز أن 
ًا ووز ن يَڪُون راء الذي يَظهَر ائ الي عن اخ لَِا ينكا عَن اذه ِن 
نة وَالقتال عَلَيْهء َد أَخْرَج مُسْلم هدا ا لحديث مِنْ ريق أخرى عَنْ أي هُرَيْرة 
بلفظ: «يڪير الْقُرات عَن جَبَل من ڏَڪَب يفيل عَلَيهِ الاس ميقتل مِنْ کل مائ 
عة وَِسعُونَ وَيمُول کل رَجُل مِنْهُم نَع اکون اتا الي أو وَأخْرَج مُسْلِم ايا عَنْ 
أ بن كعّب قالّ: «لا يرال الاس فة اعناق E e‏ 
يَُول: يوك أن يخير الْقُرات عن جل ِن دحب قدا سَمِعَ به الئاس سَارُوا لِه 
يمول من عِنده لين ترکتا الئاس يَاَخُدُونَ نه يذهب ٻه کله قالّ: قَيفَُيلُونَ علي 
يقل من كل مائة يِسْعَة وَذَسْعُونَ» هَدَا تلخيص ما قال ا لحافظ في «القَّن. 

٣ه‏ [وعله قال: قال رَسولٌ الله ڳي: «لا تَمُومْ السَاعَةُ حى َير الْمُرَاثُ 


یر 


رَجل مِنهم: ق اون قا ِي او ر واه مسلم] 


( تخسر المُرَات عَنْ جل مِنْ ذَهَب) قال الحافظ: يته گرا اعبار حَاله قبل 
ينگشف وََسميته جَبَلا لأسَارة إلى کثرته انکی. 
َال القاري: الظاهر أن القَضيَّة مُتَحدَة وَالروَاية مُكَعَدَدة فالمَعتى عن گنر 
عظيم مقار جَبَل مِنْ َب و يتيل أن يَڪُون هدا عير الأول وَيَڪُون ا بل مَعَيِنًا 
َلْت: هدا الاحْتمَال عَيْر ظاهر وَالظاهر هو الأول پل هو الْمُتَعَين. 


وابن حیان (11۹۳). 


ار مسلم (٤۲۸۹)۔‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


emS ار‎ E سے‎ 


روعَنةُ قالّ: قال رَسُول الله جلة. ي الأَرْص افلا گبِدِهَا أَمْتَالَ 
الأسظوَاة من ج الذهَب وَالْفْصَةء > قَييءُ ء القَاقِلْ فَيمّول ل: ف هدا قَتَلتُء وَيجيءُ القَاطِعُ 
يمول في هَڌَا طعت رَڃبيء رَيِيءُ السارق في َيمُولٌ: في هَدَا قطِعَت يدي تم يَدَعُودَهُ 
لا ياخُذُونَ مِنْهُ سَْ.. روا مُسلم] 
‰٥‏ ونه قال: قال اله 0 الذي فيي بيّدو آ9 ذهب الدّنبًّا 
حى مر اَل عل القَبِ يمر يقُول: يا يي کن مَگانَ صاب هَدَا 
القَبْر وَس به القَين إل البلا e‏ 


o47‏ [وعنه قالّ: قال رَسول الله کل: «آذ تقوم السَاعَة حى ی رج نارمِنْ 


رض المججاز د نصيء اعناق اليل ببضرّی)». م علیه] 


سے 
ی سے 


۷ اوَعَنْ انس أن رَسُولَ الله 4 قال: وَل أَضَاط السَاعَة تار كش 

الاس مِنَ المَفْرق إلى المَغُرب». رَه الْحًاري] 
الفصل الثاني 

۸ عن ایں بٔن مَالِكِ قال: قال رَسُول الله چیا ١لا‏ تَقُومُ السَاعَا حّ 
يتَقَارَبَ المَان فَتَكونُ السَنهُ لَه وَالشَهُر کيْمُعَة ولون الجْمَُةُ كير 
َيون اليو كالسَاعةء ونون السَاعَة لص مَةَ مَةَ التار). رَوَاهُ الترْمِذِي] 

۹ لوعن عبد الله بن حَوَالَةَ قَالّ: بَا رَسولُ الله لا لغم ڪل أَفدَامَِاء 
فرَجَعتا جَعتا فلم تَعْتَمُ فم تًا > وَعَرَف اجه في وجوهتا فام فيا فَقَال: الله آک تڪلهُ 


ج م وس 


اک اع عَنْهُب رلا تَڪِلْهُمْ ِل امهم فَيَعجڙوا عَنهَاء وَل ڪهم ِل الاس 


(۱) آخرجه مسلم (۰۱۳)ء والترمذي (۲۲۰۸) رقال: حسن صحیح غریب» وابن حبان (11۹۷)» 
وأبو يع (1۱۷۱). 

.)٤۰۳۷( آُخرجه مسلم (۱۵۷)» وابن ماجه‎ )٩( 

(۴) آخرجه البخاري (1۷۰۱)ء ومسلم (۲۹۰۲)ء وابن حبان (1۸۳۹). 

(ء) أخرجه البخاري (٤؟).‏ 

(ه) آخرجه الترمذي (۲۳۳۲) وقال: غریب وأحد .)0۹٩٩(‏ 


ا 


كتاب الفتن/ باب أشراط الساعة ۷۱ 


ا 


یساروا عَلَيْهم» ثم م وضع به ڪل راي تم ال a‏ حوالتَ ذا الخلاقَةَ قد 
ا الأ ص الْمُمَدَسَةَ فَمَّدُ َنَت ازل ابابل الامو ر العِطام (الساعة مين 
َقَرَُ من الاس من يدي هذه و الى راسك رواه ER‏ رالحاڪم] [ 

٠‏ [وعن أي هر رَه قالَ: قال سول الله کلا: «إدا اتد الي ولا اما 

مَعْنمًاء والرًكاة مَعُرَمَاء وَتَعَلَمَ لِعَبْرِ الدينء وَأظْاعَ لجل امرأه وَعَقَ ام أذ صَِيقَّهُ 
وفص أب وَظَهَرَتِ الأضوَات في المَسَاجي وَسَاد الْمَبِيلَةَ قَاسِفُهُمْ» ون رَعِيم القَوْم 
زلم کرم الل عناق کر لهرت يتات عار مربت التو ولو 
E EM ET‏ س ولل و نارم افا 
َايَاتِ َتَابَع نظام فطع سِلكه فََتَابم». روه الَرْمِذِي] 

ا[وعن ع قال: قال اله : «إذا قَعَلّتُ مي جس فشر 
ا حل بھا لا وَعَدً هذه الخصضال وَل يذ کر: اتَعَلم عبر الدين» قال قال : اور 
ضيه وَجَمًا َا وَقالّ: «وُْرب اقم ولس الحرير] 

۲ اوعَن عبد الله بن مَسعود قالّ: قال رَسول الله ه: «آا تَذْهَبُ الدُنيا 
حى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُل ِن اَل يي يُوَاطئ اسْمةُ اسي روه الرمِذِي وَأبُو داد 
وني روَايَة لَه قال لولم يبق من اليا إلا يوم ظول الله َلك الَوْمّ حى يَبعَتَ ادن 


ا ومن اَهَل بيي» - «يواطئ ا اسی راسم ا اسم آي يَمْلا 
الأ فسا وَعَدلاً ما مُلِقَت طلْسًا وَجَوً! 


(۱) اخرجه البخاري في «التاريخ» (۳/۸» ترجمة ۳۱۰) وآبو داود (۴٥؟)ء‏ وأحمد (۰٤٥۲؟)‏ 
رالبيهقي (Arr)‏ والحاڪم (۸۳۰۹) وقال: صحیح الإسنادء والضياء (۳۹؟). 

)٩(‏ بياض في الأصل تم استدراكه من الشروح وغيرها. 

(۳) أخرجه الترمذي )۲۲۱١(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

.)؟٩۱۰( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


() اجه ا داود »)٤۲۸۲(‏ والترمذي (۲۲۳۰) وقال: حسن صحیح» وأحمد (۰۹۸)ء والطبراني 
(A)‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ا 


۳ ا[وعن سَلَمَةَ قَالّت: معت رول اله ا يمول: «الْمَّهْدِىٌ من 
عرقي مِنْ أوْلادِ فاطمَةا. رَوَاءُ بُو دَاؤد] 

(المَهُدِي مِنْ عِنرتي) تال ا ظاي: اليِْرة ولد الرَجُل لِصلبِهِ وَقَد يَڪُون الْعِرة 
نكا الأفرتاء بثو اوةه وين قزل أي بطر اسيق - رضي الله عة - بز 
السَقَيمَّة حن عِْرَة رَسول الله كيا 

رال في «التهابة» عِأرة الرَجُل أَحَص قارب وَعارّة الي هة بو عبد الِب 

وَقِيلٌ فُرَيْش وَالَشْهُور المَعْرُوف أنَّم الذي حُرّمَّت عَلَيْهم الرگة إنْتى. 

(مِنْ الاد فاطمة) صيط يفنح اراو واللام رضم م اواو وَسُکون اللام. 

قال ا لحافظ عاد الڈين: الذَحَاديث دالّة عل أن اهدي پَڪُون بعد دَولَة َي 
لباس وئه ڪون من آهل البَيت مِن دري اة ِن ولد الس لا ا مسين گا ني 
«يزقاة الصخوده ر قال السُنْدِى في «حَاشية ابن مَاجّه): قال ابن گثير: اما ا ديت الي 
جه الدَارَقطئ ف «الأَفْراد عن غ مان نن عفان م دوعا #النهدى من ولد الاس 
عي SS AS DE‏ 
انی رال الْمْنَاریٌ: فی إستاده گدّاب. 

رَقال ابو جَعْقَر العُمَيّإم: في الْمَهْدِيّ أَحَاويث خِيَار من عَيْر هدا الوه جلاف 
هدا اللَفْظ بلَفْظ: رَجُل ِن آهل بَيْته عل اة جما 

١‏ ون آي سب ادر َال ل رول الله هه هدي ّي اج 
لبق اتی الأَْفِء يملا اأص قِسْطا وَعَذلاً گمَا مُلِقَث طَلْمَا وَجَورّه يَْلِكُ سَبعَ 
سنين). روه أ داود] 

(الْمَهْدِيّ مقي) أي: مِنْ دسي وري (أجْ الجَبْهَة) تال فِي «لَهايةا: 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸4٤)ء‏ وابن ماجه (۰۸7٤)ء‏ والطبراني (7٨٥)ء‏ وا لحاڪم .)۸1۷٩(‏ 


)٩(‏ آخرجه آبو داود (۲۸٤)ء‏ والحاڪم (۸1۷۰) وقال: صحیح عل شرط مسلم» وابن ا جوزي ذِ 
«العلل المتناهية» .)١٤١٤١۳(‏ 


كتاب الفتن/ باب أشراط الساعة 


الاد مَقَصورا اسار مُقَدً N‏ ادن الصلح؛ 
والتّعت ا کک E‏ وجبهة جَبهة جَلواء e‏ وَكَدَلِكَ ف اناوس مع n‏ 
ا خير الغر وه مقَدم u‏ أو واسع الم قل القاري: وهو الْموّافق 


للام 
(أقتى الأثف) قال في «النّهاية»: امتا في لأف طوله وَدفة أرتبته مَعَ حَدَب في 
E‏ 


e‏ اب الارتقًاع. قال الْعاري: وَالْرَاد أنه له 

أفظس ننه كرو اليكة (وب وَيمْلِك سبع سِنِي) قال الْمَاوِيّ: راد في ر فة أ 
ع وني يمه الله بتلاة آلاف ين الْمَلائِڪة. قال المُنْذِریٌ: في !ي 
ران الان رَو بُو العام يران بن داور اقطان الَبَصريّ اسهد به البْخَاري 
وة عَقَانُ بن ملم وَأَحْسَنَ عَلَيْه الگتاء نى بن سيد الَْظان وَصَعَقَهُ خی بن 
معين وَالَسَائ إنتكى. وني اللاصة: ونال أحمد: اجو أن يون صَالح الحديث 
اکن ۹۹ 

ارقن کن الي کن عة لهي قال يجيإ لجل بول 
يا مَهْدِىء أطي اغْطي» قال: «قَيَحني له في َوه ما اسْتَظاع أن يله رَو 
الترمذى 

o0٦‏ رون اَم سمه عَن الي کل قال «يَڪون اختِلَاف عِند مَْتِ حلفي 
يخر رَجُلُ مِن اَل الْمَدِيَة ماربا ِل مک فَيأَيه الاس م مِن اَهَل مَکَة فَيْخْرجُو؛ُ 
رَهُوَ گاره فيبَايعوتَه بَيْنَ الرْڪَنِ ES‏ 
بالبيداءِ ب E‏ َالَف ذا رای الاس IE‏ بال السام وَعَصَائِبُ أَهْلٍِ 


العرَاق بايغو د TS‏ فَيبْعَت إليْهِم بعتا فَيَظهرُونَ 


عليه > وَذَلِكَ بَعَتُ گلب» يعمل في الاس بستَة تبيه يلقي الإسلام جرا راه إل 


أخرجه الترمذي (؟۳؟؟) وقال: حسن. 


المشكاة/ الجزء العاشر 


لأر فَيلبَتُ سَبعَ ِي فم يوق وبصي َيه المُسْيمُون.. روَا ايو دَاوٌّد] 

ES [وعَن اي سي قالّ. وک ر رَسولٌ الله کل لاء بُصيبُ هذه الام‎ oto 
لا جد الرَجل جل مَلْجَاً يلجا َيه مِنَ للم فَيبْعَُ الله رَجُلاً ِن نرتي وهل ييي‎ 
يللا په الأَرْصَ قسظا وََذلا تَا مُلِمَٺ لا جور يى عله سَا ڪر الما‎ 
وَسَاڪِن الأَرْضء لا تدع السمَاءُ ِن قَظرها ينا إلا َه رار ولا تَدَع الَرْص‎ 
ِن تباتها َا إلا رجن ئ يم الأَحيء الراك يعيش في َلك سبع نين أو‎ 
تَمَانِ سين أو َسْعَ سِنِينَ). روه ا لخاڪم]‎ 

۸ - [وعَنٰ کل ظ4 قال قال رَسول الله 4 «خْرج رَجُل مِنْ وَرَاءِ اهر يقال 
4 رذ بن کاو یب رَجُل يقال له مَنصور يُوَظن أ يُمَڪَنُ لآل حَمَرِ 
امک يش لِرَسُول الله ية وَجَبَ ىک مُوْمِن صرب أَوٴقَالً. «إجَابته). روه 


بو دَاود] 
۹ - [وعن آي ب مساك سعيد الخدریٰ قال: الي فی بيده لا تَمُوهُ السَاعَة حَقّ 


^~ ہے سے 


ت مالاع الاس وحئى ڪل الل َب سوه شرَاك عله ويره فخذة بمَا 
N‏ بعده). وواه روه التَرمِذي] 


اع 
e‏ 5 


- اعن أف اة قالَ: ل سول الله کة: ١ا‏ لايات بعد الماتَتَيْن». رَوَاه ابن 
ماجه] 
(۱( آبو داود (٦۲۸ء)ء‏ وأحمد (۷۳۱) وابن حبان (۷٥1۷)ء‏ والطبراني (4۳۱)ء وابن أي 


شيبة (۳۷۲۲۹۳)؛ وأبو يعلل (1۹4۰). 

.)۸٥۷١( أخرجه الحاڪم في «المستدرك على الصحيحين»‎ )٩( 

(۳) اخرجه ابو داود .)٤۲۹۰(‏ 

() .اجرج الترمذي (۲۸) وقال: حسن غريب» وأحمد (۱۸۰۹)ء واين حبان (14۹4)» وعيد بن 
مید (۸۷۷)ء والجاڪم )٩(‏ وقال: صحیح على شرط مسل والديلي )۷۰¥( 

(ه) اخرجه ابن ماجه (۷٥۰)ء‏ والحاڪم (۸۳۱۹) وقال: صحيح على شرط الشيخين» والديلي 


كتاب الفتن/ باب آشراط الساعة 


(الاَيّات َكَيْن) مراد الاَيّات اق هي كلْمُقَدَمَاتِ للبار تاريل شو 
e‏ ا ا ر الياتتان بعد الألف وَجتَمَل أن ڪون اكلام مَس 


لإقادة اَن الاين من الآيات وَلَيْس الْمراد انها مُمَصِلات بِمْضِى الاين وف ۲ال 
ِسُتاده عون بُن عَباة العَبْدِيّ وَهُوَ ضَعِيف. 

قال السَيوطي: هَدَا ا ليث ارده ان اوري في الْنوْصوعَات من ريق محمد بن 
وس الکندعي عَنْ عون ٻه وٿال هَدَا حَدِيٽ مَوْصوع وَعَون وَابُن المُكئى صقان عير أن 
امهم به الكندعي. 


ُلْت: ولذ تبن أله وبع Cl‏ في رواية الصف وَاخْرجۀ الاڪ 


ااك خر عن عون به هوقا صحیح و رَتَعَقَبهُ عقب الذهَيَ فی الخیصه) فَقّال: 
عون صعفوه وَقال ابن کثير: َا ا حڍيث لا صخ وَلَوْصَح قَمَحْمُول عل مَاوَقَعَ ين اة 
بب اقول قلي الثرآن واليختة لأجام آتد ن نبل وأضحابه ِن أيه e‏ 

[وعن 0 بان قال: قال ل الله ا ذا ر يتم الرَيَاتِ السود قد جَاءَت 
مِنْ قبل خُرَاسّ اء اوها فَإِنَ فيهًا حَلِيمَة الله المَهْدِيّ. روه أحمد وَالبَيهقي في 
لايل النبوًةا] 

وع أي إِسْحَاق قال: قال ل ونر إلى ابه اسن قال: إن ابي هدا سيد 
کیا ته رول اله تزع من شای یل تش بشم یط فة في الق 
ET‏ الملق» ا نم ذكَرَ قصة: ْلا ا ذلا روه بو داد وَلَمْ 
يذّكر القَصة] 


کے 


وَعَنْ جَاير بن عبد اللهء قال قد ا جراد في سَنَةٍ مِنْ سني عَمَر الي 


(ere) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ونعيم بن ماد في‎ )۸٥۳١( أخرجه احمد (١۶ء) والمحاڪم‎ 
.)؟۸۸١( «الفتن؟ (۸۹7) والبيهقى في «دلائل النبوة»‎ 


اُخرجه ایو داود .)٤۲۹٩(‏ 


المشكاة/ الجرء العاشر 
وني فيا فَاهْتَمٌ لِك هًَا سيد قَبَعَتَ إلى المَنِ راء وَرَاكِبًا إلى العراقء وراب 
إلى الام يسال عن الجرادِ هَل أُريَ مِنْهُ سَيئًا؟ قاتا َكِب الي مِنْ قل اليََن 
بقبصَة فتَرَهَا بين يديه فلما رها عَمر كب وَقال: سَمِعْتُ رَسُول اله ي يقَول. 
إن الله ڳل حَلقَ ا مَة: ستمَائة مِنها في الجحرء وَأربَعمَائة ف الب فإن أوَلَ هلاك 
هده الاَمَّةَ اراد ادا َلك ا جراد تَتَاَعت ا کنظام ال روه الجيهقي ف 
«شُعَّب الإيمَان»] 


ا البيهقي قي اشعب الإيمان» (AYY)‏ 


باب العلامات بين يدي الساعة 
وذكر الدجال 
الفصل الأول 
4 - اعن E‏ 4 لغْمَاريٰ قال ل: اقل ا که عَلَيتَا ون 
ندا كر فَقَالَ: «مَا کون قالوا: زر لاع قالَ: : انها لن قوم حى ا 
آیات: فدّگر الذَحَانَ لجال والدابة وظلوع اش و م نزول عِیسَی ابن 


و 4 


سے 


مریم وجوج مجو ولائ خُسوني: حَسْمُ پالمَشْرق وَحَسف بالمَغْرب وَحَسْف 
َزيرَة العَرّب» وَآخر ذلك نار تحرج مِن اليَمّن تظرد الاس إلى حشّرهم» وني رواية: 
ار ترج من قعْرٍ عدن سوق الاس إلى المَحكَر وني راي في العَاِْرَة: «وريح لقي 
اگاس في البَحر. روا ملم 
دوعن اي هُرَيْرة قال: قال رَسولٌ ‏ بل «بادرُوا بالأعْمَال سنا 
لحان لجال وداب الأرضء رَظلُوعَ القَمْيں مِنْ مَغْريهًاء وَأهْرَ العام وَحُوَبصة 
أحَدڪُ. واه مسلم] 
(باوِڙوا ٻالاغْمَال سِتا) اي: اعَلُوا الصالجات وَاشتَغِلُوا پا قبل مَجيء هَذِهِ 
السٿ الي هي لڪ عَنْهَا وني Cl CCN‏ 
راء (وَحُوَيْصَة أحَدڪْ) روي عَن البخاري آنه انوت رفي التهاية يُريد حَادلة 
لوت الي ْص کل اسان وَهُوَ تَصغِير حَاصة َرَت لاحتقارڪا في َنْب مَا بَعْدهَا 


اھ مسلم (۲۹۰۱) وأبو داود )٤۳١١(‏ والترمذي )٨۳(‏ وقال: حسن صحیح» وأحمد 
)۱٨۱۸۸(‏ والنسا في «الکبری» )۱۱4۸٩(‏ وابن ماجه )٠۰٠٥(‏ وابن حبان )٦۷۹۱(‏ والطیالسی 


أخرجه مسلم (۹4۷؟) وأحمد (۹4۸١)ء‏ وابن حبان )1۷۹١(‏ والطيالىى )۲٥4۹(‏ وإسحاق بن 
راهویه (۳۸۸)ء وا لحاڪم )۸٥۷٤(‏ وقال: الاد 


YY 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
ِن البَعْث وَالْعَرْض وَاليْسَاب وَعَيْر ذَلِكَ (وَأمُر الْعَامّة) أي: قبل أن يرجه إل 
ا العامة وَالرَيَاسّة ْمَل عن صَالح الأعْمّال رفي «الرَوائد: تاد 
د ب کان رو ا 


یر 


اول 
لآاتِ خُرُوجًا: لوغ النیں ین ریه ر وروج خالا عل الاير ا 
کاٹ ّث قبل صَاحِبَها قالأخرى عل نرا قري روه مسلم] 
[وعنْ آي هري ة قال: قال رَسُولٌ الله کل: «تلاث ذا حَرَجُنَ: لا نفع 
فسا ٳِيمَانهَا لم ُن آمَتٺ مِن قبل أو كَسَبَّث في إِيمَانها حَيْرا) [الأنعام:۸٠٠]‏ 
طلُوعٌ الشنیں مِن مَْربھا: الالء وداب الأرْض». روه مسلم] 
[وعن أي ذر قال قال رَسُولُ الله حينَ عَرَبَتِ الشُمَس: «أتذري 
ين تَذْهَبُ؟» قَلْتُ: اله لله وَرَسول أعْك > قالّ: «قإنها تَذْهَبٌُ تی د سج ت العش 
َتَستَاذِنَ د یودن HK‏ ويوشكڭ ان ON EK‏ قبل منهاء رَكَستَاذَ قد EF‏ لاء يقال 
لھا اني بز ف جنب اتا بن اریت ارد ؟ قله عا : «(وَالشَمْس جي 
لِمُستقَر لٰھا4) [یس:۳۸] قالّ: «مُسَْقَھَا ست اعرش . ممق عَلَيّه] 
- [وَعَنْ عِمُران بن حَصين ت سَمِعتٌ رَسول الله ل قول «مَا بَيْنَ 
خَلق آَم إلى قِيام السَاعَة أمر ا كبر مِنَ الجا ل ل روء م 
- [وعَنْ عبد الله قالّ: قال رَسولُ الله 2 «إِنَ الله لا قى تی علي 


ع 


إن الله ليس باعوَرَ وَإِن المَِيع الذَّجُال أَعَوَرُ عَيْن الْيْنىء کې ES‏ 

)۱( اة مسلم )۹4۱( , داود »))٤۳۱۰(‏ وأحمد (1۸۸1۷) وابن ماجه (۰1۹)ء وابن ا شية 
(۳۷۸۸)؛ والطیالسی (۸٤۲۲؟)ء‏ وعبد بن مید (۳۹۹). 

)¢( ا مسلم «(1o۸)‏ والترمذي )۳¥( وقال: حسن ا وأحمد )4¥( ا عل 
)۷٩(‏ وابن أي شيبة (٩۹١۳۷)ء‏ وأبو عوانة (۳۱۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۷؟۰٠)»‏ ومسلم (۱۱۹)» وأحمد (۲۱۳۹۰). 

.)۷٥۸۲( اخرجه مسلم‎ )٤( 


E O RT OT RT 
2 ۾‎ ê 7 ا س ت م س‎ ry ا ث‎ CE 
e 


سے 


مشیحا قَعَرَنةُ العَرّب» وَعََرَت لَفظه گتا تَالوا: مُوسَی وَأصله مُوّى أو مِيسَا 
ياراق 5ا ET‏ ا O TT E‏ 
مُشتق وکا قال عَيره: نه مشق على قول الھور م إِختَلف هَولاءِ فخي عن ابن 
NEEM wo‏ ال: لأ م نسح دا عاهة إلا رئ رقا إبراهِيم 
ران الأغراين: اليح الصدّيق. رَقِيلّ: لِكوْنه مَنْسُوح أَسمَّل القَدَمَبْن لا احص له 
رَقیل: سح رگريًا اه وَقيل: مجه الأَْض أي: قظعهَاء وَقِيل: لاله خَرَجَ من بَظن 
مَمُسوحًا ڀالدُهُنء وَقِيل: E‏ مسح بالبرگة E E‏ 


ت 


آي: Sa‏ رَقيل غير ذلك. والله أغل. 


رأ فقيل: سم بذلك لال ممسوح العَيّنء وَقیل: لال E‏ 
ّى مَسِيًاء وَقيلٌ: مجه رض جين خُرُوجه» وقي عَإْر دَلك. قال القَاضِي: ولا 
خلاف عند أحَد من الرَاة في اسم يى أنه بج ايم وَگْر السّين فة 
NE‏ م يول مفله» ولا فَرَة تا ی الد واج جت 8 
مَسِيح هُدّى» وَالدَّجّال مَسِيح صَلالّة. رَرَرَاهُ بَعَّض الروَاة (مسيح) ا 
NN CO‏ 

رال بغصهم بر اليم ضيف ا والله أغْل. 

ل غ إن الْمَسِيحَ ETE‏ 
الى مره عَنْ سِمّات الحدث» وَعَنْ بيع الكَقَاصء الال r‏ الله 
تال تاقص الصورَة ينبني لَڪ اَن تَعْلَمُوا هدا وَنعَلَمُوهُ الاس للا يتر بالٌجَالِ 


أخرجه البخاري (۷١۷4)ء‏ ومسلم .)٤٤٤(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
مَنْ ری تخییلاته وما مَعَه مَعَهُ من الْفِنَة. وأا (أغور عبن اين فهو عند اللَحويينَ 
الكوفيينَ e‏ من الإصَافة وَعِند البَصرينَ گر فی نوف گنا قر 
نظائره؛ قير اور عَْن و رجهه ا وا أغْل. 
٫وعَنٰ‏ ایں قال: قال رَسول الله :ما ن تي | ق 


عور الْگذَابَ ألا إِلَهُ اعون َلك رڪم ليس پأغورء مک توب بين عينيه: ك ف 


کے 
ر ا ¥ 


[وَعن أن هُرَيرَة قَالّ: قال رَسول الله ج أل ا 
کل ت عل بر کی ته غو و وه کی ر ور ل 
يقُول: نها الجن هي الٿازء وي اُنذِرڪُم گما اندر به و م قوم متمق عَلَيه] 


سر ی ۳ ہے سے ا 


عن حُدَيفَة عن الي بل قال الدجال محر وَإِن مَعَهُ مَاءَ ونار 
اما الي َر الاس مَاء قار نخر اما الي يراه الاس تارا قَمَاءُ بار عَذْبُ فَمَنُ 
درك َلك ينض ليقع في الَِي يراه تار قله مَاء طيت). متف عليه وراد 
مُسلِم: «وَِنَ الدَجَالّ مَمْسُوح العَينِ عَليها ظَفرَة عَلِيظة مَکتوبُ بين عَينَيْهِ كفي 
ُرَو ل مُوْمِن گات وَعَيْر گاټب»] 

(مَمْسوح العَيْن عَلَيهّا ظَفَرَة عَلِيظة) هي بمج الاء النُعْجَتَة وَالْقّاء وهي 

جلكة تُعْثِي البَصَر وال الأَصَى: نبت عند الْمَآق. 

[وَعَنْهُ قال قال رَسول الله 4 «الةَجَال أعْوَرٌ الْعَيْن اليُْْرّى» جُمَالُ 
الشعر َه جنته وئاره» فتاره جنه ونه نار روه مسلم] 


ا والبخاري (1۹۷۴)» ومسلم (۹۳۳) وابو داود »)٤۳٣١(‏ والترمذي (٥٤؟)‏ وقال: 
حسن صحیح؛ وأحمد )1447( والطيالسى ( 47۳ 

)٩(‏ آخرجه البخاري (۳۱۰)» ومسلم (١۲۹۳)ء‏ وابن أي شيبة (۸۲ء۳۷). 

)۳( ا البخاري (۰١٠ء۳)»‏ ومسلم (¥000(. 

(( آخرجه مسلم (۲۹۳۶)» وأحمد (۲۳۲۹۸)ء وابن ماجه .)٤۰۷۱(‏ 


كتاب الفتن/ باب العلامات بين الساعة وذكر الدجال 


04۷0 [وعَنِ اواس بن سَمُعَانَ قال: در رَسُولٌ الله کل الدَجَالَ فَقَالّ: «إِنْ 


چ ”م J‏ 


رج واا فيڪ فاا حَجِيجُةُ دوَڪُ؛ لن يرج لست فيڪ ارۇ حَجّ 
تفيي وال ليقي عل کل ملي إن شاب قط > عَيْنهُ طافیة گان أَسَبَههُ 
عَبدِ الْعُرّى بُنِ قَْنِء قن أُذرگۀ منم قليف وج سُورَة الگهف» رفي روَاية: 


سے 
یا 
4 + سے ا سے 


و لرا َه بوا سورَة ولف انها إل حارج خلة بين 
لشم اعراق قات َمیتًا وَعَاتَ شمَالاً يا عباد الله فانبتوا» قتا يا رَسولَ اللّه» وَمَا 


في الأَرْض؟ قالّ: «اَرْبَعونَ e‏ م سني ويم گشَهرء ويم كَجُمعَيٍ 
ائ 0 گاياِڪَهُا فلتا: يا رَسولَ الله قَدَلكَ الو ِي گالسََة أتَطفيتا فيه 
صلا يۇم؟ قالَ: له اقدرُوا له قر قَلتَا: يا رَسولَ الله ما إِسْرَاعهُ فى الاأَرْض؟ قالّ: 
الْعيْثِ اسَْذبَرنة الرّيع يا َل الوم قَيَذْعُوهُمْ a CE‏ 
قَثْطر وَالأرْض فتُنبت» فتروځ عَلَيْهمْ أظوَلَ ما گات ذُرٌى وَأَسْبَعَهُ 
صُروعَا وَامَدهُ خَوَاصِيَ ن أي القوم و يرون عَلَيْه قول قَيْصَرف عَنهُم 
فيصبِخُونَ ان ليس يديهم شّيء من وام > وَيمْرٌ بالحربَة فَيمُول لَها. 
أخریی نورك فتنْبعَهُ نوها گَيَعَاسِیب تخل ا 
ضري اليف يمه جزأن رمي القرضء م دعو فَيقبل ويتهَلل وجه 
يَضحَكڭ». 


يتما هو گَدَلِك؛ إِذ بَعَتَ الته اليح ابِنَ مریم فیاز عند امار البَيضَاءِ 
زق دقش بن زوین و ی إا طأطاً 0 


ر ي يٿ به رقن E‏ ئی رگ ب اب أ کی اق سی 
س ا ا الله ف س معن زجودیم رجتم ٤ e‏ کک س سے 


د 


اوی 1 الو و يبعت الله E‏ رُح روف من E‏ حدب ب بنیلود) 


سے کے 


[الأنبياء:٠۹]‏ فير أوائلْهُمْ عل رة طبرية فَيَطْرَبُونَ مَا فِيهاء وَيَمرُ آخرهُم فَيقُول: 


المشكاة/ الجزء العاشر 


لقذ گان بهَذِهِ مَرَةَ مَاءُ م يرون حَئی يتوا إلى جَيلٍ لمر وَهُو جَبّل بَيْتٍِ 
النقُڍس» فَيَفُولونَ لَمَذ تنَا مَنْ ني ا ۰ لتقل من في السام بزمُون 
بنْشَابهم إلى السَمَاءِ ميرد برد الله عليه شاه هم عضوب دَمَاء وَمْحَصَرُ دى الله حاب 
ئی َون راس ؤر لأَحَدِهِمْ حيرا ِن مِالَة دیتار َة يم فرعب دي الله 
عِیسی وَأْصحَابُهُ قزل الت عَلَیْهمُ التَقَفَ فی راهم قَْصبِحُونَ ری گمَوْتِ تَفْیں 


ر ا 


وَاجِدَة تم يهط َي الله عِيسّى وَأَصَحَابُ إل الأزض فلا يَجِدُونَ في الأَرْض موضع 
شیر إلا رَهمهم وَنكَنهمُ فرعب تی الله یس ا إلى الله» فيرسل الله 
طيْر اغاق الت فَتَخْيِلهُم فَتَظرَحُهُمْ حَيْتُ سَاءَ اللّه). 
رفي روَاية: «تَظرَحُهمْ بالنهيلء وَستَوقدُ الْمَسْلِمُونَ مِنْ قِسِيهِمْ وساب 
وتاپ س فين نے زيل لله عظوا لا يڪن ون نه بيت مَدَرٍ وَلا وَبَرٍِ فَيَغْيِلٌ 
لأر حَی ینرگھا کلرَلَفة ت م يقال للأزض بتي رك ردي رتك د فيومَيُدٍ 
گا لیا بن وا وََسَظلُونَ حه بقحفها وَيِبَارَكُ في الرَسْلء > حى إن اللَفْحَةٌ مي 
اليل ككفي الْفَِامَ مِنَ لاسء الفح ِن ابقر ككفي القَبِيَةَ من الاس» وَاللْفُحَةَ 
من القتم كني اة من اقاس قتا م كتك إا قت اله را كي 


پک ا 


تاخذهم خت آباطهم فَقَبِص روح ع مين و مسلم» وَیبقی شِرَارُ الاس 
يتهارَجُونَ فيها تهھار ج الح فعليهم تمو م الساعَة. رَوَاه مُسْلمُ إلا الروَاية اللَانية 
وهي قوله: «تَظرَحهم يالنهيل! إلى قوله: «سَبع سِيّن». رَوَاه الترْمِذِي] 

[وعَن اي سَعِيدِ الخُذرِيّ قال قال رَسولُ الله ي «يخرځ الدَجَالُ 


يوه قله رَجّل مَِ المُوْمِنِينَ َيَلْمَاهُ لمَسَالِمٌ الل وون 0 


َعْدُ؟ فَيَفُولٌ: عد إلى هَدًا الذي حَرَجَ قالّ: فَيمُولونَ له أو ما تُوْمِن بربتا؟ هَيفُول: 


ما رتا حَفَاءُ فيفُولود: افتلوه فَيقُول بَعْصَهُمْ لَِعْض: اليس قذ هام رب 


ا مسلم (۲۹۴۷)ء والترمذي .)۲٩۰(‏ 


کتاب باب العلاماث بين يدي الساعة وذكر الدجال 


r 6 سول الله کل ق‎ 2 a 


سے سے 0 ا وص سر و سر لث سی اس سے ا سے 
أت المَسي الکذاب قال: فيوْمَر به يوسر بالمئشار مِنْ مَفرقه حى يرق بين 
ر يه› فال: يمشي | جال بين اله م پر : قم» فيستوي فابْماء 
اتر 1 سر ر ر ۳ س ت س ِ2 س سے ر 3 ت ٣ E‏ ص 
ه: أَنَوْمِنْ ى؟ قَيَقُولٌ: ما ازْدَذْثُ فيك إلا بَصيرَة قال: ثم يَمول: يا يها التاسء إِنه لا 
سرا س ب ص سیر ت i‏ برغ و وو ا سے لر چ واس س سال ص 
يَفْعَل عدي بأحَدٍ مِنَ التاس» قال: فياخَذه الڌجال ليّذجه فيجعل ما بين رقبته إلى 
و ت ا ت س ۱ عو ےھ ت سے ج گر سے 
رقوټه اسا فلا د تيع اجه سيي ٠‏ دال Sig o RE‏ 


۷۷ ا ۴ يك قالّت: قالَ 1 بيا لرن الاس مِنَ الدَجَالٍ 
خی يلحَفوا پالِبًال» قَالتُ م شّریك: : قَلتُ: At‏ الله» قاين العرَبُ يَوْمَئذ؟ ا 
اهم قليل». روه مسلم] 
اون اس عَنْ رَسول الله ية قال ل: يبع | لجال e‏ 
سَبعُونَ ألْقَء عَلَيهمُ الظَيَالِسة». راء سیم 
يبع الدَجَالَ ِن E a‏ اياي الكيايتة ا ک 
e‏ له عَلَم وَقَد كساء وگن لِلطَيَالسَةٍ الي رَآهَا اغلام 
حریر في أظرَافهًا. 
قال الحافظ: و Ee‏ صاحجب «الْمَسّارق و«النهاية) في TE‏ 
الكبالسة وَكاتَمًُا َا ذلك هریه آ٠‏ الْمَعْهُود الآن لَيْس عل الصمة المد كورة 


سے © ال 


(۱) اُخرجه مسلم (۲۹۳۸)» وأبو یعلی .)۱٤١١(‏ 
(۲) اُخرجه مسلم (۷۸۰). 
(۴) اآخرجه مسلم »)۲۹4٤(‏ وآحمد (۱۳۳۹۸)ء وابن حبان (1۷۹۸)؛ وأبو یعلل (۳۹۳۹). 


المشكاة/ الجزء العاشر 


هُتاء وقد قال عياص في «يَمرْح مُسْلم؛ الْمُرَاد بأَؤْرّار الطَيالسة أظرَافهًا. 
وا ھر ان وہ َر گئوا رون من ہیں الطَالِسق وگن عبرم ِن 
الگا الَِينَ شَاهَدَهُم اهس لا ُڪيرون مِنهَ ًا قَيمَ البَصرءَ رَه يرون من 
ہیں الظمالسة ممم بود یب ولا يلرم ِن هدا كرَاهية لبس الطْيَالِسَة. رَقيلً: 
E E O‏ 
[وعن ا سعید ڍ الخذريّ قالً: قال سول الله لا اتی الدَجال وهو 


ے4 س ڻج رن اکس 


E E‏ فَيَزل بعص السباخ الي بالْمَدِيدَة يخر إلِه 


سے 


کک O‏ خير التاس - فيمول: أك ِي ڪا 
رَسولٌ الله ل حَدِينَهُ فَيفُولُ الدَّجَال: رآیتم إن عت َا اخيش هَل فون ن 
لأمر؟ فيفُولون: لا فيفعلةُ ثم ييي قَيفُول: وله ما كنت فيك اشد بَصِيرَة مني 


ol 


الوم فبريد لجال أن ْلَه فلا أَسَلَّظ عليه متمق علي 
[وعن اي هُربرة عَنْ سول الله ا قالّ: تي الَْسِيح مِنْ قبل مرق 


هِمَمَهُ الْمَدِينَه حى يرل ا الْمَلائڪَهُ رَجُهَه قبل الشام وَهتالِكَ 
يك می عل 
[وعَنْ اي بَڪرة عن الت بي قال: «لا يَذْحُلُ الْمَدِينَةَ زعب عب اليح 
جال» ا باب املگان ا 


بنادی 
pF‏ 


سے 


الصلاةَ جَامِعَة فك إل اتج فقا تم شرل اله رل قت عا 
جَلَّس كَل انبر وَهو يَضحَكُ فقَال. ارم کل لان محف فم ا 
كمعشم؟» قاأوا: الله وَرَسولةُ غلم قال: إل والله ما كتغتڪم رة ول رهب 
)۱( ا البخاري (۱۷۸۳)» ومسلم (AYA)‏ وأحمد (۳۴7) وابن حبان (1۸۰۱). 


)؟( أخرجه مسلم (Ye)‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 


(۳) أخرجه البخاري (٠۱۷۸)ء‏ وأحمد )۰٤۹۳(‏ وابن حبان (٥1۸۰)؛‏ وابن أي شيبة (۳۷۶۸۴). 


كتاب الفتن/ باب العلامات بين الساعة وذكر الدجال 


ولڪ َي مڪ لان هيما لار گان رَجُلاً تَصَرَانِيًا فَجَاءَ ايع وسل وَحَدنّي 
حَدِيتا واف آي گنت حاف كم عن المَسيح الدَجَالء حَدَنني e‏ 


سر اکچ اک 


ية مَحَ ثلاثِينَ ر جلا ِن ڪئم وَجُذامء قَلَِبَ بهم الموج سَهرا في الَحر ؤو ! 
رة جن فرب القنس.؛ َجََسوا في اقرب السَفِيَةء قَدَحَلوا ازير فيم داب 
أَهْلَبُ گثير الشََرٍ انرون تا قله ِن ب من كفرة القع لشَعَرء قالوا: ولك ما اة 
قالّت: تا الجِسَاسَهُ قَالوا: وما الحَِسَاسَة؟ قَالّث: أيه امَو انظام إلى هَدَا لجل ني 
ادير انه إل ختركم بالاغوايه ال ما سم لتا رَجُلا رقنا مِنهَا أن ڪون سَيطادَةَ 
قالّ: قانْظلَمًَا راا حى دَحَلْتَا الَيْرَ فَإِذًا ذ يه طم سان رأيناء قط حلقه وه 
وق تَجَمُوعَة يده عقو مَا بين كيه يه لی بيه پاحدیي فلن فاك اك 


قال: قد قَدَرْتَمُ ڪَلَ حَبري يرون ما أنه قالوا: TEE‏ رکبتا في 


سے اا سے e‏ ص سے کے 


ية ریف فلب تا لخر د ههر قَدَحَلنَا ا جريرة قينا داب أَهَْبُ فَقَالّت: أن 
N‏ دا في البر اقبت لَك سِرَاعًا فرعتا مِنْهَا وَل تأمَن أن 


ڪون سشيظانة فَقَال. آخیرونی عن تخي یسان فلا عن أي انها تتخیر؟ ال 
u‏ سالڪ عَن لهه هَل ُنْمر؟ فَلْنَا: نَعَه قال ما إن ئوشڭ الا تنم ق قال: اخبرونی 


ا 


يوني عَنْ عَيْنِ رُعَرَ قالوا: عَنْ 
شَأنها قَسْتَخْيرُ؟ قالَ: هَل فى الْعَيْن مَاءُ؟ یق تز آنه ر تیه تم ٤‏ 
غوڙوني عن تی الأمیین ماله قلاق 
حرج مِن ه ونرل پثړب» ف ا له اقرب ب؟ فلتا: تى a‏ اک ع 
لھ ترآ ا ل یزم تي ا تب غد 
وإ د ي ڏَنَ لي في ا روج قَأخُرُجَ قَأْسِيرَ في الأَرْضء قلا ادع 
زتعي یلت عر م رظنب هتا رمان ع كفتاه تا ردت أذ 


1 

# a 
o 

١ 

N 

EA‏ ا 
ا 


المشكاة/ الجزء العاشر 
ا يَصدني عنهاء ون ڪل کل 


ی 


وَاحدة 
تقب مِنها مَلائڪة خَرْسوتَهَا.. 
قال رَسول الله چ وَطْعَنَ بمخْصَرَتِه في المنبر: «هَذه طبه هذه طيبة هذه 
ةا عن الد ا هَل ُن حَدَنْنَّهْ؟) فَقَالَ التاس: نعم «قَانَه ۾ أعْجَبى 
ديف تيم ئه واقق اَي گنت اح ۶ عَنْهُ وَعَن المَدِيَةَ 0 ف جر 
اَم ا خر اَن ا بل من قل عرق ما ُو من قبل المَفرتي ما هُو مِن قبل 
رق ما هو وما َل الَْذْرق.. رَه مُل! 
[وعَنْ عبد الله بن عَمَرَ أن رول الله ل قال: «رَأيتّني اللَيْلَةَ عِنْدَ 
الكعبة قرات رلا آم کاخ تان زرم اال غ ا 
اء ِن الم قذ رَجََها غي لطر ما متكا َل عات رَجُلينء بَظوف ايت 
قَسَالْتُ: مَنْ هَدًا؟ فَقَالّوا: اأ مَسِیح ابن مریم قالّ: ثم إا أا برَجُل جَعْء قط أعْوَرٍ 
لعن انی گان عه عب ضاي اغب من رَّْتُ ِي الگا ابن قطن > اضعا 
يديه َل منک رَجْلَيْنٍء يَظوف ابیت فسا مات من هَ فقاو َا اَي 


5 


الخال مص مق عله َف رواية ية: قال ٤‏ الدَجال: «رجل أحَر جسیم > جَعد الراس» 
ا کد عَيْن اليْمتی اقرب الاس به شَبَها | اب 

وَذكر حَديْث أي هُرَْرة: «لا تَقُوم السَاعَة حى تَطلَحَ الشَمْسَ مِنْ مَغْربهًا ني 
باب الملاجم. 


یر 
ا 


وَسَتَذكَرَ حَدِيْث ابن عُمَر: فام سول الله بي في التاس» في باب قِصة ابن 
الصيّادء إن سَاءَ الله تَعَال. 
(أقَرّب الاس په سَبَهًا ابن قظن) قال الرَهْرِيّ: ابن فظن رَجُل مِنْ حُرَاعة هَلَكَ 


(۱) اخرجه مسلم (۲٤۴۹)ء‏ والطبراني .)٠٥۷(‏ 
اخردة مالك (١١٠)ء‏ والبخاري »)٥٥٦٩(‏ ومسل (۱۹۹)» و امد (1۳۱۲)؛ وأو عوانة (۳۸۸). 


کتاب الفتن/ پاب العلاماث ف الساعة وذكر الدجال 


لت: شه عد العُرّی ُن فظن بن عرو بُ جُنْدُب بن سويد بن عائِذ بن 
CE O O NST O‏ 
اک آي اجون قال: «يّا رَسول الله هَل يضري شَبهه؟ قال: E‏ مسلم وهر 
ر غوف في الذي عب پو ڳھ اگم بن عنرو بن لي 
عة ا الدَجّال؛ كلك أَخْرَجَةُ أخمد وَعَيْره وَفِيه دلالّة عل أن قزل ل «إِنً 
EA TE 9‏ وا کا أي: في رمن خُرُوجه» وَل وال َي دځوله في 
الوّمَّن الْمَاضيء» رَالّه [الفتح ۳/۱۰٤؟].‏ 


الفصل التائنى 


رعَنٰ فاطِمَة بنتِ قَیُیں فی حَدِیثِ تمم الَارِيّ قَالّث: قَالّ: قدا أن 
اراو ُرَم قال ما آنی؟ قات أن اة اذهب إل لك القَضر فأيهُ فد 


و 


رَجل یر شع ر مسلسل فى الأغلالء NR‏ رالارْضء فَفُلْتُ: م 
أنت؟ قال: آنا الدَجال. روء أبٌو دَاؤد] 


اقل سے سے صر 


٥‏ [وعَنْ عَبَادَة بن الصَامِتِ عَنْ رَسول الله 4 قال: اي قد حَدَنْتّڪَ 

عن الال حى حَشيت ألا َعَقَو ِل مَسِيحَ الَجَال: قير َير أف E‏ 

مَظْموس العَينِ ليس بتَايِنَةٍ وَلا جره فرق ابت قاش اغ ُن رَبڪُم ليس 
بأعْوَرَ). رَوَاه بو دَاوُد] 

اوعن 5 عبیدة بن اجرج ا ا ول الله 4 يَفُول: نه ل 

يڪن بي بعد ا إل 2 ندر الجا قو قومَه مه إل یرگن ر تا قالّ: «لَعَلَهُ 


آخرجه بو داود (۷؟۳٤).‏ 


أخرجه أبو داود (١؟4۴۳)»‏ وأمد (١۲۸۱؟)‏ ونعيم بن حاد )٠٤١١(‏ وأبو نعيم في «الحليةا 
(/؟؟). 


المشكاة/ الجزء العاشر 


هلها يَعّي: الوم أوخَيْر. رَو #الثزوزي رابو داوٌد] 


[وعن عمرو بن حر يث» عن ا بڪر سن و قال: 
سول الله ي قَالَ: «الدَجُال خر من از بالمَشْرق يقال لها حُراسان» ينبعه اقام 


گا وَجُوهَهُمُ الْمَجَان المُطْرَقّة». رَوَاءُ التَرْمِذِي] 
(الَجَانَ) قيقٽح اليم رَٿَشُڍِيد الئُون جع ن پڪَسر اليم وهو الرس 
(المُظرقة) قَيإسگانِ الاء َيف الراءء هَدّا هُرَ الْمَصيح الْمَشْهُور في الرَوَاية و 
گب اللعَة وَالْقَريب» وَحْكي نح الكاء وَذَضديد الرّاء» وَالمَعرُوف الذَرّل. 
ال الْعُلََاء: هي التي الت الي رات بد طا درن عاف فار و 
ييه وجوه الك في عضا وَتَتَور وَجَتَاتها بالرسَةٍ جاطرق 
٨۸‏ عن عمران بن حْصَينِ قالَ: قال ر 
قلا من فرالله إن الرجل لاتا کس 
الشَبهّات». روه ابو داوّد] 
[وعن أ بنت يزيد بن الشڪن» قالث: قال ا 
الَجَالُ في الأَرْض أرْبَعينَ سنه السَتة شه والشَهُر عة و 
ايوم کاضطرام السَعَفَةَفي التار». روَا في شرح السّة»] 
زوعَنْ أي ادر قال قال رَسول الته کی يبع الدَجالَ مِنْ 


f 
¢ 
۰ 
غ‎ 
٣ 
n 


E 


عة كليو 


(۱) آخرجه ابو داود »)٤۷٥١(‏ والترمذي (۲۲۳۶) وقال: حسن غریب» وأحمد (۱۱۸۹)» وأبو يعلى 
«(AYo)‏ والحاڪم (A1)‏ 

(؟) اخرجه الترمذي (۳۷؟۲) وقال: حسن غریب وأحمد (٩۱)ء‏ وان ماجه (٩۰۷٤)»ء‏ وا لطي 
(۸/۱۰)ء وابن عساکر (۳۷/٤۲۹)ء‏ والضیاء ()ء وعبد بن حميد (٤)ء‏ والبزار (۷٤)ء‏ وأبو يعلى 
(۴۴)ء والحاڪم )۸٦0۸(‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(۳) اخرجه آبو داود (4۳۱۹)ء و امد (۱۹۸۸۸)؛ والطبراني (۴٥٥)ء‏ والحاڪم .)۸٦۱٩(‏ 

.)۳۷١/۷( اُخرجه البغوي في اشر ح السنة»‎ )٤( 


كتاب الفتن/ باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 


ہے کا لے 


می سبعون اق عليه السيجَان. ر واه ف شرح الستَّة»] ٍ 


(عَليهم السيجَانٌ) السين جمع ساج كتيجان وتاج وهو الطيلسان 
الأخضر وقيل: المنقوش ينسج كذلك» قال ابن الملك: ي كان أصحاب الثروة 
سبغين ألما نما طك اقرا 


قلت: الفقراء لكونهم مفلسين هم في أمان الله إلا إذا كانوا طامعين في المال 
والجاه فهم في المعنى من أصحاب الثروة التابعين لتحصيل الکثرة سواء يڪون 
متبوعهم على الحق الباطل كما شوهد في الأزمنة السابقة من أيام يزيد والحجاج 
وابن زيادء وهكذا يزيد الفساد كل سنة بل كل يوم في البلادء فيتبع العلماء العباد 
والمشايخ الزهاد عل ما يشاهد بشر العباد للأغراض الفاسدة والمناصب الكاسدة 
وذسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة.. آمين. 

e‏ بنتِ يريد قَالَتْ: کان سول الله کي في بيتي فد كر 
الخال فقَال: ِن بين يديه ثلاتَ سنينَ: E N EE‏ اك قطرهًا 
SS‏ لسَمَاء ثل قَظرم والأَرْص تل تَبَاتهاء الَا 
ميىك السَمَاءُ قَظرها که والأَرْص انها که فلا بی دات ظلفِ ا 
ِن البَهّائم إل هَلَكَ. و ِن امد فيه أنه أي الأغران ف كَيَمُول: ارايت إِنْ أَحْيْبْتُ 
ك إيك السك َعَم أ أن رَيْكَ؟ يفُولٌ: بل ق ایی تو ریو گاشتی ت 
ڪون E TT‏ 
ت إن أَخَْيْث لك أباك احا أت َعْلَمُ أي رَك؟ فَيقُول: بل“ > يمل ل 
السَيَاطِينْ خو بيه e‏ قالت: : م خَرَجَ ll‏ ا 
في اهتمَام َعَم مما حَدنهم قَالّت: قَاحَدَ لْجْمَتي لباب فَقَال: مهي أَسْمَاءُ؟)» قَلت: 5 
رَسُولَ الله» لَقَد حَلَعَتَ دتتا زكر الدَجَال قال: إن حرج انا ئ قاتا حَجيجُةُ 


SN 


أخرجه البغوي في اشر ح السنة» .)٠۷١/۷(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


إلا قن ري ليقي ع کل مُؤینء قفلت: یا سول الله الله لعجن عَجينتتًا قَمَا 


۰ خی جو > فَگَيْفَ بالْمُوْمِنِينَ يومَنذ؟ قال: اجُزئهمْ ما زئ اهل ا 
تسبح والتَقديس». روه أحد] 
ا اثالث 
عن الغيرة بن شعبة قال: ما سال اح رول اله اة عن الدَجَالٍ 
کر مما سأ لقال !ي :ما بطر؟ قث ِنَم بمُولون: إن مَعَهُ جَبل از اهر 
ماي قالّ: «هُو أَهُونْ عَلَ الله مِنْ ذلك ممق عَلَيْه] . 
[وَعَنْ ابي هُريرَة عن اَي قال: «يخرج الدَجَالُ کل حار حار اق ما 
اذ سبعونَّ باغا). روء البیهقی في: تاب البَعث والنشور»] 
(يخْرّج الذَّجَالُ على جار أَقَمَّر) أي: شديد البياض طول كل أذن من أذنيه 
ثلاثون ذراعًا ما بين حافر حماره الحافر الآخر مسيرة يوم وليلة تطوى له الأرض 
منهلاً منهلاً يتناول السحاب بيمينه ويسبق الشمس إلى مغيبها يخوض البحر إلى 
کعبیه. [فیض القدیر ؟/۸۳٥].‏ 


(۱) اخرجه ا حمد .)۲۸۳٣۹(‏ 
)٩(‏ اأخرجه البخاري (۷۱۴۲)ء ومسلم .)٥۷٤۹(‏ 
7 لات عا 


باب قصة ابن صياد 
القصل الأو ل 


- اون عبد الله ِن عُمرَأنّ عُمَرَ بن ا خاب 4 انظاق مََ رول الله 
کي في رَه مِن اضحَابه قبل ابن صيايِ ڪٿ وَجَدُوٴ يا 2 مَعَ ضبان في اطم بي 
مَعَالةَء وقد قارب ابن صَيَادِ يمم للم َم عر ی صَرَبَ سول الله که َر 
بيده َم قَالَ: ن رَسُول الله فَتَظرَ َيِه E E RE E‏ 
ل ابِنْ صَيّاد: أ َشهَد أن ل فْرَصهُ الى ل ثم قالّ: منت باللّه وَيرسلِدِ 


کے 


تم قال لابن صيّاد: : مادا تَرّی؟» قالَ: باتني صادق راذب قال ا الله 3 حاص 
عَليْكَ الام قال رَسول الله کلة. إن بات لك حَبيئًا» وبا له: لز يوم اق اا 
بدخَان مين 4 [الدخان:٠٠]‏ قَقَالّ: هُو الد ا 


رسول الله أتَأذنَ ي فيه ان صرب عنقه؟ قال س الله ا إن پڪن هو لا 


[- پس ص ا 


لظ عَلَيْهِ وَٳِن َم يَڪُنْ هُو فلا حَيْرَلَكَ في قله 

قال ابن عَمَرَ: انطلقَ بعد دَلِكَ رول الله ک4 وأ بن گغْب الأناري 
يمان الَخْلٍ التي فيا ابن صَيَادِ فَظْفَقّ رسُول الله ب يقي يدوع الكخل وَهُوَ 
يل أن يَسْسَعَ ِن ابن صَيادِ ميا َل أن بره وان صَيَاد مجع عل فراوه ف 
قَطيقَةٍ لَه يها زمره رث اَم ان صا الى ل وهو ب يقي يدوع التَخْل فَقَالَث: أي 
ضاف وهو اسمّه هدا محمد ac‏ رَسُولٌ الله که: لو رنه 


ہے 
کر ایی سے 


ەن /. 


۽ 


8 


ال عبد الله بُ عََرَ: فام رول الله کے فی الگا انی عل الله با هوأَهلُ ل 
فقَالّ: : لإي e‏ وما مِنْ ّى إلا وقد ندر ES‏ 
قوم وَلکئي اقول لَڪ فِيه قَولاً لم َمل ئ مومه E PEE‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
س غو 
( بني ا في جعضها (ابن مَعَّالة) I‏ رار ولك بفتح 
ليم ويف لكين الُعْجََة گر مُسْلِم في ررَاية ا لسن ا لرنج الي بعد هَذِ أده 
أظم بني مَُاويَة بصم اميم اَن الُْهَُلَة. 
E E‏ 
قال الْقَاضي: وب و مَعًالّة ک ما گان عل يَمِينك وَقفْت آخر البلاط مستفبل 
Nes‏ ا بصم الْمَمْرَة رَالطاء هُوَ ا لضن جَمعه آظام. 
(وَقذ قارب ابن صيادِ ومذ الل أي: قارَبَ البو ع. 
040 ا ا سعید د لحري قالّ: لَقَيهُ رَسول الله ل بُو ب ڪر ك 
رضي الله هم - غنی: ابن ياد في بغي لر اينه قال سول اله كل 
ااا قر هو أََضْهَدُ أن سول الله؟ فَقَالّ رَسُولٌ الله کي «آمَنْتُْ 
بالله وَمَلائڪته وَكَنبه وَرْسلِهِ مادا تَری؟؛ قَالّ: أُرَى عرسا ت الف ا 
4 «تری عرش إبلِیس ل المخر. > قالّ: وَمَا تری؟» قالّ: اُرَی صَادِقَيْنِ وَگذبًء أ 
کاذبین رَصَادقاء قَقَالَ سول الله لة: اليس عَليِْ قَدَعوةا. e‏ 2 
وک ان انى شاد ال الى ل عن رة الٰحِتَة؟ فَقَال: «درمكة 
بِيصَاءُ مسك حَالِص). روه مُسلمً] 
(دَرْمَگة َيْصَاءُ مسك حَالِ) قال الْعُلَمَاء: مَعتَاءُ أنَهَا في البَيَاض دَرْمَگةء وَف 
اليب مسك وَالدَرْمَّك هُرَ الدَقيق الخَاري لالص الْبيَاض. وذ الرَوَايتَرنِ 
O E e‏ صَيّاد سال الى ل 
A HL‏ 


E 


.)۷٥۳۸( البخاري (٤۱۳۰)ء ومسلم‎ N 
.)۷٥۳۰( )؟( أخرجه مسلم‎ 


(۳) آخرجه مسلم (۲۹۲۸)» وأحمد (١۱۱۰۱)ء‏ وعبد بن مید (١۸۷)؛‏ وابن ابي شيبة (۳۳۹۵۱). 


كتاب الفتن/ باب قصة اہن صياد 


-[وعَنْ تافع قالّ: قي ابن e‏ یاد في خض ظرق ا ا فَقَال 
NS‏ ا خی ملا الشکة فدَحَلَ ابن عَمَرَ عل حفص وقد بَلعَها 
قَقَالَتْ له رَحمَكَ الله م ما ردت ِن ابن صيادء أَمَا عَلِمْتَ أَنً رَسولَ الله ل قَالّ: «إِنَمَا 


شا سل هټ 


رج ِن عضب بغْصبها. وو س 


ت 


کک 
Ct‏ 


لْقَيتُ عن 3 ّ ا الست سمعت ۰ ٤‏ يَمّول: J‏ 


2 
E Ye 


a‏ وق ایت ن لت ري r‏ في آخر قوله: أُمَا 


الله ر لأَعْلَُ مو لد موده وَمَکانه اين هى اعرف باه وأ وام قال: فلېسی› قال 
ًا لَكَ سَائِر الوم قالّ: وَقِيْلَ ل4 اسك أك داك الرَجُل؟ قال قَقَالّ: لو عرص ڪب م 
کُرهْتٌ. روه مسلم] 


۹ - [وعن ابن عمَرَ - رضي الله عنهما قالّ: لقِيته وَقذ مرت عَينه 


فقُلْتٌ: می فَعَلَتْ عَيْنكَ ما أَری؟ قالَّ. لا آڏري قَلْتُ: لا ٿذري رَه في رَاسِكَ؟ قالَ: 


إن سَاءَ الله حَلَقَها في عَصَاك قال: فر ؟ اشد خير جار سمعت». روه مسلم] 
۰ - [وعَنْ محم بن المُنگير قالَ: 5 یرای ی ا زف با ا0 


ائ“ ا ا ا سَمعتُ عَمَرَ خف عَلَ ذلك عند 
الى 5 فلم يكره انى بي متمق عليه 
۰ - عن افع قالّ: گن ابْنْ عَمَرَ يَفُولٌ: الله ما امك أن الَْسِيَ الدَجَالَ 


)۱( آخرجه مسل .)۷٥٤۳(‏ 
)؟( أخرجه مسلم .)۷٥٤٤(‏ 
)۳( آخرجه مسلم .)۷٥٤٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۷۳۰٥(‏ ومسلم .)۷٥۳۷(‏ 


المشكاة الجء الغاشر 


ابن صيادِ. روه ابو دود والبَيهة قي في: «کتاب والنّشُور»] : 

6 - [وعن جابر فد . فَقَدنَا ابن صيا اد د يوم lT‏ بو داود] 

۳ - [وعَنٰ أ بَڪرَةَ قالَ: قال سول الله لا «يَمْكت أبُو الدَجَال تَلاثِينَ 
اما لا یولد لَهمَا وَل د م يول هما عام عور سء قله مقع تم عبتا ول 
يتام قَلبَهُ» ثم تَعَت لتا رَسولُ الله کا بريه فَمّال: «أبوهُ طوال صرب اللخ گان ام 
مقار و راه قَرَصَاحِيةُ ظويلَة اين َال بُو ڪر قمعا موو في اهود 
بالمَدِيتَة قَذَهَبْث اتا والزبير ب ن بن العام حى کک کل اويه فإذا تنعت رَسول الله 
کي فيهماء فَمَلتَا: : هل كما و ؟ قَقّالا: مگفتا تلائیی عام لا بول لکا ولک فم ولد آ 


لام أغو ر أصّرس؛ قله مقع تتام ياه ولا يام قب قل فَكَرَجُتا مِنْ عِنْدهمَ 
قدا هو مُنْجَدِل في الشنيں في قَطِبقَةٍ وله نَمَف گَف عَن رَسِو فَقَلَ. ما قَلتَمَا؟ 


HF 


سے ل ل سے اص۱ 


قلتَا: وَهَلْ سَمِعَتَ ما قَلَْا؟ قَالَ: َعم تام عَيتاي وَلا ينام قلي روه الرمِذي] 
00*4 - [وعن جَابر اَن امراة من من اهود بالمَدِيَةٍ رت غلامًا ا عينه 
طالِعة داب ْف e‏ الله کل أن يون الڌجالء َوَجَدَةُ حك فَطِيَة بهم > فاته 


ا ققَالَّتْ: يا عبد الله هدا بُو القَاسِب» فََرَجَ مِنَ القَطِيمّة فَقَالّ رَسولٌ الله يك: «مَ 
لھا قاتا الله لو تركتة ليّن» قَدَگر ول بَعَض حَدِيْث ابن عُمَر فال عر بن الطاب 
انل دا رول الله َه قال سول الله کل «إِنْ يڪن هو مو قَلَسْتَ صَاحِبَهُ إَِمَا 
صاحبة عِیسّی ابن مریم و لا ڪن هُو فيس لَك أن تنل فمل رَجُلاً مِنْ أَهُل الْعَهِْ» فلم 
ا الله لا مشفقا أنه الَجال. رو في شرح السدّة»] 

وهنا الباب خال عن الفصل الثالث 


(۱) أُخرجه ابو داود )٤۴۳۲۴(‏ ولم أقف عليه عند البيهقي ة. «البعث اة ا ا 
(؟) آخرجه ابو داود .)٤۳۳٤(‏ 

(۴) أخرجه الترمذي (٤۱ء؟).‏ 

(4) أخرجه البغوي في «اشرح السنة» .)۳۸١/۷(‏ 


سے سے اجیے ‏ سے 
ہے س ج 


۰ - عن أي هُرَيْرةً قالّ: قال رَسُولُ الله 4ل واي فيي ڍو وير 
يرل فِيڪُم ابن مَريمَ حَگَمًا عَذلا قَيْكَيِرَ الصَلِيبَ وب مَل الِأزير وَيَصَحَ بص 
لزي وَيَفِيص الْمَالُ حى E‏ حى ڪون السجدَةٌ لوَاحِدَة حر مِنَ 
انيا وَمَا فيا“ فم يمول أبو هُريرة قروا ِن شُِتَم: وان من أَهْلٍ الكتاب إل 
ومن به قبل مَوته...4 [النساء:۹٥٠]‏ متمق عَليه] . 
- [وَعَنَهُ قالً: قال رَسول الله چل4: «رادله يرلن ابن مَريمَ ادل 
كيرد الصَليبَ يقلن يزير يعن اليزبة ويرك لاض لد ش 
عَليها وَلتَذهَبَ الشَحتَاءُ رالتَباغص الاش وَلَيَذعُوَنٌ إلى الْمَالٍ A MET‏ 
روا مُسْلم وني رواية: «گيْق َعَم إا رل ابن مَرَيمَ قَيُْ وَإِمَامُڪُمْ مُِْمْ؟)] 
(وَليرَكنّ انقلاص فلا سى عَلَيا) لاص نر العاف جنع فرص بنجي 
رهي من الإبل كلْمَتَاة ِن السا من الرّجّال. وَمَعتاه أن يُوحّد فيهًا رلا يرْعَّب في 
اقتتائها لكر لمال وَقلّة امال و عَدَم عدم الكاجة وَالْعِلْم بقُرْب القَيامَة. وَإِنَمَا كرت 
لاص لگؤتها ارف الإبل مي انس الأَموال عند العَرّب. وهو سيه 
قول الله کف واا السار عَظلَّت) [العکویر: ]٤‏ وَمَعْتی (فلا بُسْمَی عَلَیا) لا یی با 
أي: سامل اهلها فيه وَل تون بهَا. هدا هر الاه 
رال الْقَّاضي عِيّاض وَصَاڃب المَظالع: مَعْتى لا سى عَلَيْهَا أي: لا تلب 
تھا د لا پوجَد مَنْ يََْلهَا. وَهَدَا اويل باطل مِنْ وجوه كير مهم ِن هَدَا الحڍیث 


ا البخاري (١٠۲۲)ء‏ ومسلم »)٠٠١(‏ والترمذي (۲۲۲۳) وقال: حسن صحيح وأحمد 
(۰۹۵۷))» وابن ماجه (4۰۷۸) والبیهقی (۱۸۳۹۰)؛ وأبو عوانة (۳۱۱). 


مسلم (۰۸٤)۔‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


وَعَيره بل اواب مَا قَدَمَْاء. والله غل 

E E E N GEE 
TT 

۷ اَوَعَنْ جار قالّ: قال رول الله 5ة لا رال ائقةٌ ِن امي قاور 
ل احق ارين إل َم اقم قا فيل عِيسَى ابن ميم يمول أمِيرَهُم: َعَلّ 
صل ته فَيفُول: لا إن بَعْصَُمْ عل بَعْضِ أَمَرَاءُ ڪرم الله هَذِهِ الأَمََ. رَو 
مسلم] 

N 


وهذا الباب خال عن الفصل الثاني 


الفصل الثالث 
EE - °4‏ الله بن روقالً: قال ل الله : «يَنزل عِیْسّی ابن 


ی ی ا 


مَرَيّم إلى الأرض فيتَرَوَج ويول له وَيَّمكث حمسا وأربعينَ سنة ثم يموت فيدفن مي 
في قبري» فاقوم انا وَعِيسّى ابن مريم في قبر وَاجِدِ بين اي بڪر وَعمَرا. روَا اين 
ا ڄجؤزي في كتاب: «الوفاء»] 


ا ل (١٠)ء‏ وأحمد (٩۷۹٤۱)ء‏ وان (٩1۸۱)ء‏ والبیهقي (۱۸۳۹۹)ء وابن الجارود 
)۳١(‏ وأبو عوانة (۳۱۷). 


)؟( اخرجه ابن الجوزي ف «الوفا» (۲۱۷۰/۱). 


باب قرب الساعة 
اق من مات قامت فيامته 


ر 
۹ - اوَعَنْ شْعبةٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ ادس قالَ: ل رَسُول الله لا: عشت 
وَالسَاعَةُ گهاتَيْن» قال سْعَبَةُ: رسعت sı‏ مول في قَصَصه كَمَضْل إِخْدَاهُمَا كَل 


الأخْرّى فلا أذري اَذ گر ر و متفقٌ عَليْه] 
ون جای قال ي سینت مرل ل هد ول کنل أن بئزك بر 
س أن عله مال س وي حا ومين e‏ 
-[وعن آي سَعِيدِ عن اَن کي قَالّ. :ل ياي مالَة سَنَهِ و الأرض تفس 
مَنْفُوسَة اليومَا. 
لی ھار تی شا گن بغر إل استري قول u‏ 
رکه ارم حى ده تقوم ليم سَاعَتَّڪَم.. متمق 
(إِنْ يَش هدا له يُذركة الْهَرمّ في حَدِیث ۴ عند ملم وَعِنده عُلام يِن 
السار قال 1 د و ف رواية أخّْى: ااوّعنده علام 2 زه ر بشت 


| رضم بم اتون و وَيَعدَ الاو هَمَرَة د هاء نیٹ وَف ری «غلام 
لِلمُغِيرَة بن شُعْبة وان مِن آقراني» رلا معَايَرَة بَيتهمَا وَظريق انع أ نه گان مِنْ زد 


(۱) أخرجه البخاري (۰۶٦)»ء‏ ومسلم (۷۹۳). 

(۲) اخرجه مسلم »)۲٥۳۸(‏ والترمذي (۲۲۱) وقال: حسنء» ومد .)۱٤۳۴۹۰(‏ 

)۳( ا مسلم (۳۹) وابن حبان (2۹۸7) والطبراني في «الا وط (١١؟؟)‏ وفي «الصغير» .)۷٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (1۱۱)» ومسلم (۷۹۸). 


المشكاة/ الجزء العاشر 


كَنُوءَة وان حَلِيمًا دصار وگن يم e‏ وان مِنْ أفْرَّاني» وني رِوَايَةٍ 


ا وچ ES‏ ج جيَيِڊِ خو سَبْعَ عَشْرَة سََةَ. 
تقوم عَليڪُم سَاعَتّڪ) قال هسام بن عزو راويه: يعني مَوْتهمُ. 
۰ ا سَاعة الْمُحَاظبينَ وهو دَظير قله ارا تع اڪ هز هذه قان عا 
n ED E TT E DE‏ ل الاد 
راض ڏَلكَ الْقَرْن ون مَن گان في رَمَن الكو ل إا مَصَت مِائةُ سَكَة مِنْ وَفْتِ تِلْكَ 
SAAS LSAN E‏ 
الطمَيل اير بن وَائِلة كما جَرَمَ به مُسْلِم وَعَيره وا وَفائهُ سََة عَفْرِ وَمِائةٍ يِن 
جره ولك عند راس مِائة سََة ِن وَفْت ِلك لاله ر يلَ: انث رَقَائه قَبلَ ذلك 
ان ل یل ان کن خُر َه عض مَنْ درك ڏَلِكَ الرّمَانء وَلِنْ ل 
يبت أنه رى الي 4 ويه اتج جماعة ة من الْمْحَمَقِينَ عل ذب من إذَعى الصحبة 
ا ٤‏ ارعن دك القت 
قال الرَاغِبُ: السَاعة جڑڙء من الرّمَان وَيْعَبّر بها عَن الْقَيَامَة َشْبيهًا بذ 
ع عة اليسّاب قال الله تَعَال: و هُوأَسْرَع الحاسبين) [الأنعام: 14[ َيه عليه 
د ( کا رز ما يُوعَدُونَ نَم يبوا إل سَاعَةَ مِنْ تهار) [الأحقاف: .]١‏ 
رأظلقّت السَاعَهُ عل كلاكة أَهْيَاءَ: 
السَاعَة الكبْرى: وهي بَعْت الاس لِلْمُْحَاسَبَة. 


وَالوْسظى: وَهِي مَوْت أَهُل القَرن الواڃد نو مَا روي 
اتيس قَقَال: ِن يطل عمر 8 هدا العام لم يَْث حى تَفُومَ السّاعة قيا أ خر من 
مات من الصحَابة. 

وال الصفری.: مو و کک ان موته ومنه قوله کل عند هبوب 


ر س ل م ي چ که 
رتا 5گ ن عند الله بن انس ل أف عليه ولا مر آر من مات ين 


کتاب باب قرب الساعة وأن من ماث قامت قيامته 0 


ا e‏ اؤڍيْ: هدا ا جاب مِنْ مَعَاريض الكلام قله لو قال ر 
ياء مَعَ ما هم فيه من الَِّْاءِ وَقَبْل ُن الإيمَانِ في ي فلو لارتابوا قَعَدَلَ ال 
إِعلامِهِم بالوَفتِ الي ب ينْقَرصُونَ هُمْ فِيه ولو گن َمََنَ الإيمَانُ في 
م انراد 

ونال إن اجزری: کن ائ کل تكلم بأغياء عل سبل اباس رودلل مَعْمول په 
ا ا ت عا الات ف شب الاه ك ال ال أف ال 
تعلو [النحل ال ر مالاع إلا ئح ابَصَرٍ) [النحل: 
ذلك على آنا لا رید عَل د مضي رن واڃڍ رين ٿم قال في الجا اين فر وان 
أا حَجيجُه؛ فَجَوَرَ خُرُوجَ لجال في حَياته قال وَفيه وَجه اڪَر قد گر خو مَا تَقَدَمَ. 

لْت: وَالاحيمال الي أبداء بيد جدا. الي قبل هو انعد والقَزق ب 
الحبر ٣‏ لجال تَعرين اموي السَاعَة TE‏ 


٣‏ گل 


E 


3 
اس 


ی 


E TRG OLE 
ي ضا ضرا وشار‎ E دى الساعة‎ 

ا ا ااك من ا الحکیم Nea‏ رقت 
الْقِيَامَة الكَبرّى انها ل کک إل الله 4 عن الْوَفْت الِي , يقٌع فيه قر 
عصرم َه اول لَڪ لان مَعرقَت ڪڪ به تبعَڪ عل مُلارَمَة الل الال قنز 
ته لان خد ا ]0/1۸[ 

الفصل الثاني 
- عن المُسَورد بن سَدَادِ عن انى 45 قالّ: «بْعِنْتُ في نَم السَاعَة 

فق اکا ته هد ار بإاصبعیه ى lL‏ 3 الى روه الريِي! 

4 -[وعن سعد lL‏ راص عن الى کا قال إن ا تعجر ام 


ہر تا سے 
¥ 
بیل 


أخرجه الترمذي (۲۲۱۳) وقال: غريب» والطبراني (١۷۳)ء‏ والبزار (۴٠١۳)ء‏ والرامهرمزي في 
«أمثال الحدیث» .)٩(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ا اَن يوخرَهُم يوم قيل لسعد: وک نف يوم؟ قالّ: «حخمسماتَّة سَدَة». 
روا ا ادا 

(وكمْ صف يوم) رفي کک «رَكَمُ صف ذَلِكَ يرما et‏ 
E E‏ إلى وله تَعَالى: وان 
وما عند رَبك أف سَتَةٍ مما تَعدونَ) [الحج: ]٤۷‏ وَقَوْله تَعَال: يبر الأَمُر ِن 
السمَاء إلى الأزْض ؛ م يعرج ليه في يوم کان مِمَداره الف سَنَة 4 [السجدة: .]١‏ 

E‏ نه هدا شر هدا الحدیت العَلقَيَ وا هن شرح «الجايع الصغيرا 
قا لحدیث عل هَدَا 2 e‏ 

رقا الاو وقي اغى إل ارا ڪون لامي عند الله مگائة نولي 

رمان هدا ال انا ل ماف نة ع رن اقل ين ك إل فا 


ا 
م ال ري کک کا لإي أ وان آذ 


لو ت 


ت زتها ین گمال ربا N‏ جز را تار 
ان الْمَلّك أو مُتَعَلّق په ذف عن گا ِفمَصرَ عليه يه الطييّء تم قال رَعَدَم العَجُز هنا 
كانة عن الك مر الفرة yT‏ لا 
ا کا يني به أن لي عند مَگاتة ورب 
Ce‏ جو أن ڪون أي عند لله مك 

TT E مَنْزلّة يمُهلهُمُ مِنْ‎ 
EET 

رالحدیث عل هَڌا َ ES‏ قِيَام السَاعَةء وَل هَدَا حَمَلَهُ ابو داو 


ا E‏ )0°( وأحمد (147e)‏ ونعيم بن حاد (۱۷۸۸)۔ 


كتاب الفتن/ باب قرب الساعة وآن من مات قامت قيامته 

وَلْدَلكَ | ف هدا الاب رَڪَلَ هدا حَمَلَهُ اجب «المَصابيح» َيْصا؛ وَلْدَلِكَ o‏ 
باب زب السَاعة وَاخَار الى وَرَيّ المَعْتى الأول وَاخْتَار اللَاودِي المَعْتى الأول 
ررد عل الَعْى 0 

قن ن اليا د د يخر اتی ضف بوم وهر تنسيالة ست قال ۶ رفوم لاع 
وود امراك م 5 عله ۾ قبل أن يون شىء غر الاری َل ا وجهه» 
عَلَيْهِ الذَاؤڍي قاڵ: وَفْت السَاعة لا يَعْلّمةُ إلا اللهء وَيَڪفي في الرَد عَلَيْهِ أن الَأَمْر 


1 


د 
ك 


خلاف قوله قَقَدُ مَصَت مس مائّة CC‏ 
في اها لا ور اکر مِنْ دَلِكَ والله اعم گمَا قال تَعَا. :وإ يما ند رَبك گال 
سنه مِمّا عدون 4 [احج: اا ان هدا ايوم الي E‏ ست 
باللَُبَة إلى امار تيل وَأ مِفْداره عَلَيْهمْ حَمْسُونَ الف سََة رَه ْف عن مَن 
SS‏ سیر فار ر رَكعَقي الْقَجُر الْمَسْنُودةء تى مِنْ سرح الستن» 
لابن رَسلان. 
تال سَيْختاء قال السهَيلم: لَيْسَ في هدا الحدِيث مَا يني اليا دة على گمسيائة 
ال: وَقّذ جَاءَ بيان َلك فيمَا راء جَعْقر بن عَبْد الاد أَحْسَبث امي يقاو 
يوم مِن يام الَخِرَة وََلِكَ الف سََة وَإِنْ أَسَاءَتُ قَنِصف يَوْم). 
رال ا لحافظ عمد الین بن کثیر في «کاریخه»: : هدا الكحديد بهذو الامَّة لا يى 
تا یرید علَنقا إن صح رفع احییتہ أا تا بورد گھر من ال لْعَامة أن 
ف تخت لاض فَلَيْس له أضل ولا ذكر ني ئب الحديث. 


ال الحافظ اين حجر: قد کل عض شرح المَصاپٍیح' حدیت لن د يعجز الله 


د 


E‏ في يضف يَوْم َل حال يَوْم الْقَيامَة وَرَيَمَهُ الي فَأصَابَ. 


E‏ راک جنقر قي کزشوعة انها لا شفرف إلا من چټعه وخر غور 
بوضع E E‏ مع ا م يِس سَنَدَهُ بدَلِكَ؛ قَالْعَجَّب من السهَيْل 


المشكاة/ الجزء العاشر 
e‏ عله مَعَ مَعْرفّته َالِ تى كلام الْعَلْمّىَ. 
شل قال الظبن: عل ما 5گ القاري وذ قم تفضهم وتز اييت عل فر 


القَيَامَة وحمل الوم على ب يوم احق َب أله عَمَلَ عَمًا قفتا فتاه وَتَبَهتَا عَلَيْه هد 
ابه لكان ا لیت وَأ اَی باب هن E‏ الکتاب قَالَهُ مَكئُوب في باب فرب 
الشاعة عة فاي هو مله انتّى. َال الْقاري: عله اة اراد باتني مائة أن ڪون بعد 
زل السابع قان الوم تحن في سام سَنَّة ن الف الان رَفِيه إِقَار إلى اكه ل 
OO TE TT‏ 
E I E E.‏ 
راد بقاء دين وَظام مله في الذُنيَا مده مس يائة سَتَة قله اَن يمره ي: عن اَن 
يرهم الله سَالمِي عن الْعْيُوب من إرْتََاب الذُنُوب وَالشَدائد الَاشِئة من الْكُرُوب. 
نمی گکلامه. 
NESE‏ ا وٿال المُنَاويّ: E‏ 


ا 


ہے 
E‏ 


o00‏ - عن ا قالَ: : قال ل اله ا : مَل هذه الذنّا مَل ثب سق 
وله إلى آخرهِ قبي 1 نیا ف آخره تنوك کرت اند آن بشي 
البيهقي ف (شُعَب الإيمّان»] 


أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان» (١١؟٠٠)‏ وأبو في «الحلية» )۱۳١/۸(‏ وقال: 
والدیلی .)٦٤٤٥(‏ 


باب لا تقوم الساعة 


إلا عل شرار الناس 
القفصل الأول 

٦‏ - عن ایں أن رول الله کی قال ہلا تَفُومٌ السَاعَةُ خی لا يقال في 
الأَرض: الله الله. وني روَاية: «لا نموم السَاعَهُ عل HH‏ رل ا لله اللّه». روا٠‏ 
چ 

۷ عن عَبِْ بن مَسْعْودٍ قالّ: قال سول الله چ4 قوم السَاعَةُ 
إ1 کل شِرار الق ا 

۸ - [وعن اي هُرَيرَةً قال: قال سول الله بل4: دل موم الساعَة حى 
تَضظربَ اث سَاءِ دوس حول ذي الحَلَصة» َ اة «طاغبة دوس الى کانوا 
يَعْبُدُونَ في الجَاهِليّة. متمق عَليه] 


سے سے چ سے 


۹ - [وَعَنْ عَالْمَةَ قَالّث: سَمعْت رَسول الله ي يَمُولٌ: «لا يذهب اللي 
واتار حى يعْبَدَ اللات وَالْعرّی» فَمْلْتُ: يا رَسْولَ الله إِنْ كنت لأَظْنٌْ حِينَ 


ا 


رل الله: هو الذي ارِسَلَ رول اَی ودين احق لِيِظهرهُ َل الي کله ولو گر 
ر ركونَ) [العوبة:۳۳] أن ذَلِكَ تام قل ر سيون مِنْ َلك مَا سَاءَ الله ته 


بث الله رڪا طيبة قوف کل هَن في قله قال حَبة حَرَدَلِ مِنْ إِيمَانء فَيبقّی مَنْ لا 
ر فيه فيَرجِعُونَ إل دين آبائُهم». روَا مني 


)۱( آخرجه مسلم (۳۹۲). 

(۲) أخرجه مسلم .)٥۰٩٩(‏ 

اخ البخاري (٩11۹۹)ء‏ ومسلم (۲۹۰7)» وأحمد (۷1۳)ء وان حبان (1۷4۹)ء وعبد الرزاق 
عن معمر في «الجامع» (۰۷۹۵؟). 

اجه مسلم (۲۹۰۷)ء وا جام (۸۳۸۱) وقال: صحيح عل شرط مسلم. 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


کسی 


:00 کت بن عمرو فال فل سول الله ي «يخرج لجال 
e‏ - لا أذري أَرَيَعِينَ يَوْمًا أو سَهْرً أو عَامَا - فَيبْعَّتُ الله عِيسَى اين 

تیم کک زوا نن نتو فاه نک ت في الَا سبع سِنِينَ ليس 
ين اين عَدَاوة تُم پرسل الله را ارده ِن قبل السام فلا ّى عل وَج الأَرْض 


َد ف ليه يقال َر ِن حفر أو إيتان إل قبن حئ وأ أَحَدَڪُمْ َل ي 


سے و و 


بد جل حلت عليه حى تَقَبصَهُ َا قال: (فیبقی شرا ل 
السبّاع لا يَعْرِفونَ مَعْرُوفا ولا يُذكِرون مُنگراء َمل َم ال ل 


ا 
EES ETE‏ 


ڏستجيبونَ نَ؟ فَيَقولونَ: فما تَامرنًا؟ فيامَرَهُم د بعبادة الاوثان رهم في ڏَلِكَ دار رزْقهُمْ 
ISE‏ أضتى لِيّاء وَرَقَعَ لِينّاء قَالّ: 
وول من َسَْعَه َل ْو حَوْص إبله فيصعق ود يَصعَق التاس» ثم يُرْسِلُ الله مَظر 


عاو چ سے اق 


نه الظلء قينبْك ينه أَجْسَاد الاس ثم یع فيه خی قدا هم فام رو ن4 

[الزمر:۸٠]‏ ثم م قَالٌ: يا أيه الاش هَلْمَ ل ربكم «وَقِفُوهُم نهم مَسوولونَ) 
[الصافات:٠]‏ فيقَال: اخُرجُوا بعت الگا قَيْقَالٌ: ِن ڪَمْ ڪَم؟ فَيقَال: مِن کل الف 
تسعمائة ة وَذَسعَة و تسعينَ» قال: «قَدَلك: یوما عل الولدانَ شيبًا4 [المرمل:۱۷] وَذَلكَ: 
يوم بَُشَف عَن سات [القلم:0٤].‏ روَا مُسَلمً] . 

ودر حَديث معَاويّة: «لا تَنقَطع الهجرة) في باب التَوبة. 

فن اة ت ابر CSS‏ 
پڪوئون في رتهم إلى الور رقضاء الكَمرات الاد گظبران ال وف 
ا وَل بَعْضهمْ بَعْصًا في u‏ سباع الْعَادِيّة (أصتَى لينا وَرَقَعَ ِيًا) اللْيت 
َر الام وَآخِره مَُنَّاة قوق وهي صَفْحَة الْعُنق» وهي جَابه» وَ(أضتى) 


س ی ك بے ال 


e‏ أي: بيه وَبْصلحهە ) أنه الل أو 


(1 ( وأحمد‎ (fA) مسلم‎ e 


كتاب الفتن/ باب لا الساعة إلا على شرار الثاس ۰0٥‏ 


الس تل ا صح الل بالمَهَمَلَةِ (فدَلِكَ يوم يَُشَف عَنْ ساق) 
ا رمعت ما في الْمُرّآن ايوم يڪشَف عن ساق [القلم: ]٤۴‏ يوم 
ُڪَف عن شِدة وَڪَؤل عَظيم آي: يظهر دَلكَ. بقال: گشمّت الب عن سَاقهًا 
N E TS‏ رَالَسَاط له 


كتاب أحوال القيامة ويدء الخلق 
باب النفخ قي الصور 
القفصل الأول 


ت سے ك کے سر 


a O O EN‏ قال. ْف ل 


اعون سه ا ا الله مِنَ السَمَاءِ مَاء فَينبُونَ كما ينبت البَفْلء قالَ: 
ولس مِنَ الإْسَانِ سو َيء إلا ب إلا عَظمًا وَاڃِدَه وهو عَجْبُ الذي وَمِنْه بُركَبُ 


الق د يوم مالْقامة E‏ »وف رواية لمُسلِم قالَ: اک ابن آَم م اكه الراب إا 
عَجْب الڌدب» مِنۀ حل و فیه يُرَكُ»] 
(مَا ين )فيه رد عل مَن رع انها ريع ڪات (أزَمُونَ ت | 


ر اتون يوا 0 أقف م سم اا یت بردو ي و أي: هتنت ت عن اول 


2 
r اا‎ etl 


a‏ عن لأغتض ف ف هدا ا تاز «أعّْت» . يِن الإغْيّاء 6ا 


و 


رل گفرة من يسال عن بيين تبيين دَلِكَ فلا يبه وَرَعَمَ بَعْض الشرَاح أنه وَقَعَ عِنْدَ 
مسلم ارين سََة ولا وَجُود للك أخْرَج ابن مردرَيهِ مِنْ طريق سعيد بن 
الصلْت عن لاغش في هدا الإستّاد يعون ES‏ رمن وجه صعيف عن 
E O ES EE E‏ في أواخر سور e‏ 

مرد هُرَيرة لم عا إلا خملا لدا 6 اال لَِنْ عَيتَها لَه «أبَيْت» وَقَذ احرج إن مدوب 
مِنْ ن ريو ريد ن اسم عن اي هُرَبْرَة قال: «بيْنَ الكَفْحَكَين أرََُو. قالوا: أربَعُونَ 
مَاا؟ قالڵ: هَگڏا سَمِعْت٬‏ وَقَال اين الٿين: رجتمل آَيْسًا أن عَلمَ ذلك 


ا البخاري »)٤۹۳۰(‏ ومسلم .)۷٦٠۳(‏ 


کتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب النفخ في الصور ۹۷ 
سک یر في وَفْت» أو إشْتَعَل عن الإغلام جِيتَبِڊٍ. وَوَقَحَ في «جَامع ابن وَهب» 
ربعن عة وَسَتده مُنْقَطم. 

e E Es‏ وهو عَجْب الذدّب» وَمِنهُ 
ركب الق ذم َة لعجب بقنج الله وه ون الیم عدخ E‏ 
(عجما ایسا رض اا رَه عَظم أطيف ف E‏ 
العْصعّص» وُو مان ا الأزبم. رفي حَدِيث E‏ 
عدا ا داو را خاڪم مَرفوعًا «إِ lS‏ 

ال این لوزي ال ان عقیل: لله ف هذا رل عة لا لا ي 
الَڄود من الْعَدَم لا تاج لى ٿيء يبي عَلَيهِء َمل ان ڪون ڏَلِك جُيِلَ عَلامة 
لِلْمَلايِڪَة َة عل إِخياء كل اسان كر ولا صل الْعلم لِلْمَلاِكَة بدَلِكَ ! ا 
عَظم کے شَخْص لعل أ ا بلك إِعَادَة روَا ا ِلْكَ الْأَعْيَان ھی 
جُڑء مها و إِبمَاء ٿيء مِنهًا کک ا ا الإعادة إل امال o‏ ک 
إلى تفس الأجساد رقوله ۋ فی الدیٹ: رب کل َي من الإنْسان» يتيل أَنْ پرید به 
تی أي تُعدَم جرا الگ يتيل أن يراد به جيل تول صُورته المَعَهُودة 
lT e‏ رَرَعَمَ بَعْض الشُرَاح ن 
مراد أئه لا يبل أ EE‏ لا أنه لا تی ضلا e RTE‏ 
E E CT‏ 
ا ا TE e‏ الاجر بير دليل. وَقَال الْعْلَمَاء: هَدَّا 
Cl IT‏ أجْسَادهمْ. وای ان عد ال بهم 

لشَهَدَاء وَالْمُرْطىٍ الُْوّذن الُْحْتَّيب. قال عِيَّاض اويل احبر وهو کل TT‏ 

الراب أي: کل ابن ادم مِمًا اگل الراب ران کل 0 u‏ که 
ا 


( عَجْب ڏتبه) أَحَدَ باهر الجنهُور قَقالوا: ll‏ ال ا 


المشكاة/ الجزء العاشر 

الأراب» َالَف الْمُرَف فَقَالّ إلا“ هتا بمَعْتى الوا أي: E Î‏ 
ا ت هدا لسع الا افش فقًالوا: ترد إل بمَعتی اأوّاو. ويرد ها انَقَرَد به 
القصريح بأد ا ا اكل اہ O e‏ مِنْ روَاية هَمّام» وَقوّله في روَايّة 
الأَعْرَ ج: هه حُلِق» يفضي ُا ر ل کل سّيَء لق من الآڌيء ولا يعَارضهٴُ حَدِيث 
O‏ لألهُ جْمَع بَيَْهُمَا أن َا في حَقَ آدَم ودا في 

خی ا A‏ بقَول E‏ فخ الروح في آم اق جَسّده. [الفتح .]۸۷/۱٤‏ 
ا ل رول 4 يقب ل الأرْص» وَبَظوي السَمَاء 


oof‏ [وعن عَبدِ الله بن 2 قالَ: قال سول اده : «يطوي الله 


السَمَاوَات يَوْمَ الْقَيَامَتَ ماخ E‏ أا امَك أيْنَ الَارو؟ 


ی سے ۱ 
س 


لل 
و ي وح ~~ o‏ ل 


أ المَكبرُونَ؟ ثم يوي الأرَضِينَ ډشماله - وف رواية: ياخذهن بيده و الأخرّى - 
يمُول: اتا انلكا اين الاو أ المتَكبرون؟). روه مسلم] 
وع عَبْدِ الله بن مَسْعُوِ قالّ: جَاءَ حبر ن الود إلى اللي بل فَقَال 


ا 


يا محم إن الله يمك السَمَاواتِ يوم القِيامَةٍ مه كَل إصبعء والأَرَضي على إضيع. 
ا ا ا ا 


يهڙهن قيفو ق ا 


سے 
۴# سے 


والسمَوَاتُ تلوط E‏ شررن) االزمر ۷ متمق 


اخ البخاري )٠٥۳۴۶(‏ ومسلم (۷۸۷؟) ومد (۸۸۰۰) والنسائی فی «الکبری» (٩۷1۹)ء‏ وابن 
ماجه (۱۹۴). 

(۲) آخرجه مسلم (۷۸۸؟) وأٌبو داود »)٤۷۳۴(‏ وعبد بن مید .)۷٤٩(‏ 

(۳) اآخرجه البخاري (۸۱۱٤)ء‏ ومسلم (۳؟؟۷). 


كتاب آحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الصور 


سرن ب افاس 


e‏ السات( [إبراهیم:۸٤]‏ ا ون ال ا ومن م 
روه مسلم] 
- [وعَن اي هُرَبرة قال: قال رَسولُ الله 44 «الشَْس وَالقَمَرُ وران 
ا روه البخاري] 
SN N lT‏ 
باعتبار الكوكبين النيرين. 
الفصل الثاني 
۷ =- [عن اي سعید الخذريّ قال: قال الله کل « کیک وقد 
مه وَأضَّى سَهْعَهُ وح جَبهَتَه يَنْتَظْرُ مَتی يُوْمَرٌ بالَُخ؟» فقالوا: يا رَسُولّ اللهء وَمَا 
أمرنا؟ قال: «قولوا: ا اله لله وَنْعمَ لك > روه اه الرمِذي] 
0۸د ون عَبڍ الله بن عرو عَن الي 445 قال «الصورٌ قَرْنُ ينْمَحٌ فيه». 
رَوَاءُ الترْمِدِي رابو ڌاود والدّاري] 
القصل التالت 
۹ ]عن ابن عباس قال: في قوله تعالی: ادا د قرفي اللاقور) [المدثر:۸] 
n‏ الرَاجقة: اة الأول والرادفة: الَانيَة» رَوَاهُ البُخاري ق 
بٌاب] 


(۱) اُخرجه مسلم .)۷٩۳۶(‏ 

() أُخرجه البخاري (۳۰۲۸). 

(۳) أخرجه الترمذي .)٠٠۵۱(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (١٤۷٤)ء‏ والترمذي )۲٤۳١(‏ وقال: حسن» وأحمد (1۰۷)ء والنسائي في 
«الکبری» (۹)) والبیهقی في «الشعب» (۰٠۳)ء‏ والداري (۲۷۹۸)ء والحاڪم (۳۸۷۰) وقال: 
صحيح الإسناد؛ واليزار (١۸ء؟)‏ والديلي .)۳۸١١(‏ 

(ه) اخرجه البخاري (۲۳۸۸/۰). 


۲ - [وعَن ابي سَعِيدٍ قال: دكر رَسول الله لاء صَاحِبَ الصور وَقَالّ: «عَنْ 
ميه جبریلء َك ار ا 


ا Eka‏ کر ي زی ت م رز 
اا ا حَلقه: «گڌَلك بجي الله المَوّ) 


[البقرة:۷۳]. رَوَاهمًا رَزين] 


(( ذكره ابن الأئير في «جامع ل الرسول» (۹۷۳). 
ا «جامع الأصول من أحاديث الرسول» .)۷۹٤۳(‏ 


باب الحشر 
الفصل الأول 
[عَنْ سَهل بن سَعْرِ قالَ: قال رَسول الله له «ْشَر الاس يوم القَيامَة 
ڪل رض ياء عَفْراء كَفَرْصة القن لَيْس فيا عَلَمُ لأَحَدا. متمق عَلَيْه] 
(العَفُرَاء) بالْعَيْن الْمُهمَلَة وَالْمَدَ بَيْصَاء إلى رة و بقح النون وسر 
اماف رَكَمْديد الْيَاء هُوَ الدقيق اوري وَهُرَ الدَرْمَّك» وَهُوَ الاأَرْض امِيْدَة قال 
القَاضي: کان اثارت اض رجه ا ا ا 
(لَيْس فِيهًا عَلّم لِأَحَيٍ) هُرَ بقح الْمَيْن وَاللام أي: لَيْس بها عَلامَة سكت أو 
باء ولا تر 


۳ - [وعَنٰ اي سَهِيدٍ ا دري قال: قالّ سول لله : تون الأَرْص وم 
القَيامة خي رحد يتگفَۇهَا ا لجار بيده گمَا يما أحذڪُم خُبرَتَه في السَمَر 
را لأَهْلٍ الجِنَّة» اق رَجُل مِنَ اليَُودِ فَقَال: برك الرَمَنْ عَلَيْكَ يا با القَاسِىب أل 
ا برل ُهل الحَتَّة يوم الْقَيَامَة؟ قالّ: «يل» قالَ: تون لاش خبرة E‏ 
ل کی ک4 کتک اق کته م شحج ئی کٹ ترجھ م قار ألا برك 


بإدامِهمْ؟ الام وَالنُون» قَالوا: وَمَا هَدَا؟ قالً: PT‏ من رَابْدَة گبدهمَا سَبعونَ 


کے 
عو ت 


ألقا. متمق عَلَيه] 
(قال تو ونون( ال اظا: e O CS‏ 
البحَاريّ من ريق ئاد ان اکر وَبرَاهِيمَ ُن مَعْلي وَالقَرَبري ادا لها عل خر 


7 
ما نوی 


ُلْت: ودا عند مُسْلِم وا أَخْرَجَة الْإْسَُاعِيلع وَعَيره قال | یلا حظاب: 


(۱) آخرجه البخاري (٩٥1۱)ء‏ ومسلم (۲۷۹۰)» وابن حبان (۷۳۲۰)ء وأبو یعلی .)۷٥۹(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۰٩٥1)ء‏ ومسلم (١۳؟۷).‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


وار 


E N NT Sg 
لور وَهُوَ لفط مهم لم عَم ولا يصح أن يَڪون عَلَ الكَفْرقًة اسسا ّي یش أ‎ 
TT E OS ڪون اليهُوِيّ اراد أن عَم الا‎ 
e ا اا ر و ا ا‎ 
صحفو الوا الام بالود إلا ُو ايء ڃر ا روف وگ بوه بالهجَاءِ‎ ET 
اشک هدا أرب ما يع ي فيه إلا ُن پَڪُون ٳِنَمَا عَبرَ عَنهُ بلِسَانِه وَيَڪُون‎ 
للك بلِسّانهم رأكر العبرانية ني فِيمَا يَقُولة اَهَل الْمَعْرِقَة مَقْلُوبُ عل لِسَانِ الْعَرَب بتَقُدِيم‎ 
ف ازوف وأعمر رال غلم پ کی‎ 
ا حيري في اخُتصاره يعني «ا ليع بير ين الصجيڪبي؛ هھ هدا‎ LC 

ا ا ا SESS‏ 
ل و ا اک 
ااا د ن عا وت ا ر اا ي اا FF‏ ال 
قور قال: ول هد ارمسلا E‏ ا 
في هدا أن د تبقی الكلمَة عل ما وفع في الراب ول عل انا عبر يه وَلدَلكَ سَألّ 
الصَحَابَةُ يهي عَنْ وو گان الى لرا لأا من لاهن َء 
لوو د اال هه ا ر ا 

| نعو اَْمَا) قال عِيَاصُ: زيَاةُ الْكَبدِ وَرَاِدئهَا هى 
ا 
ا اا اا ال ا 
اشوین عن الْعَدَدِ الگ وک ب د الحصرَ فِيهاء وني «مَسایل عَبْد الله بن سّلاء» أذ 
e a‏ ا 
«َحَمَة اهل اة ۾ ريده گيد الئونِ «وَفِيه» غِدَاؤَهُمُ عل ld ES‏ 
oS‏ 


E 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحشر 1۳ 


وَفِيه: «وَشرابهم ا ۾ من عينِ ف E‏ خر ا ک فی «الرهد» 
سد حَسن عن گب الْأَخبار: ا الله الى يمول لهل ا تة ا دَحَلُوما: «ن لكل 
أجُررڪُم لوم حُوكا ورا قَيْجْرَرلأَهْلٍ اة [الفتح ۱۸/ء٦"].‏ 


04 [وعَن اي هُريْرَةَ قالَ. قال رَسولٌ الله چي4: «حمّر الاس عل ثلاث 


ضيف جرورًا واي 


طرَائق: رَاغبينَ؛ رَاهبينَء راتان لے بير ولاه عل بير رَاربعَهُ عَلَ بی وَعَشَرَة 
َل بير تُر بيهم الٿار تفيل مَعَهُمْ حَيْتُ قالواء ريت مَعَهمْ حٍ حَیت اوا 


ضيح مهم حَيْتُ أضبَخُوء ويي مَعَهُمْ حيْتُ مسوا ممق عَلَيَه 
o00‏ - [وعن بن E‏ عن اَي 1 قالّ: نڪ ج حمَاة عراة 
عر رلا قرأً: ۲ کا لق E, E‏ الین [الأنبياء:٤٠٠]‏ 


ا من يڪسى N‏ کک ران اسا من أضحَابي يُوحَذ دم م دات ل 


و 


فقول أَضَيَحَاي أَضيحَايء قَيَمّول: ل الوا مرنين ڪل أعَْابهُ فارقتهمُ 
اقول کا فال ال الصالح: ل(وکنتُ عليه شَهيدَا ما دمت فِيهمُ) إلى قله 
ل[العزير ا لحكيمْ) [المائدة:۷١١‏ - ۱۸]. ممق عَلَيه] 

اون عة تالت سمحت, رسول الله 4 بقول: احم الاس 


E a 


ْم الْقَيامَة حَمَاة راء عرلا قلت يا رول الله الرّجَال وَالنْسَاءُ كَييعًا بطر بعصم 
0 بَعض؟ فقَال: ادس اش م E‏ کعضهه بَعْضهُم إل بَعض». متمق 


عَلیه] 


اسر ص 


a gre E, 


FR [وعن‎ oY 
الْقَيامَة؟ قال: «ألَيْس الى‎ 


ا البخاري (۷٥٠٦)ء‏ ومسلم (۸۹۱؟)ء والنساٹی (۰۸۰)» وابن حبان .)۷۳۳١۹(‏ 


(f)‏ ا البخاري (۹٤۳ء)»‏ ومسلم (۸۰؟)» والترمذي (۳۱۹۷) وقال: 
(۸۷) والنسانی (۴۰۸۷)ء والطیالسی (۲۹۳۸). 


)۳( أخرجه البخاري »)1۱٦٩(‏ ومسلم (۲۸۵۹)ء والنساني )۸٤(‏ وابن ماجه .)٤۲۷٩(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
يوم القَيامَة؟. ممق عَلَي] 

وَل وجه رر فار وبر يول زام ك از لك ۳ ان ا له بو 
ای ا يول راهيم ا ر به ك قذي آل ا 


گال اراھ ا 5 شنت خلبد قیقر إت هر بیغ اتلد يوذ يفوا بقوادمه ل 
في التار». رَوَاه البُخاري] 


[وعَنَةُ قالّ: قال سول الله ل «يَعرَق الاس د خ م القَيَامَةَ حَئ يَذهَبَ 
عَرَقَهُمْ في الأَرْض سَبعِينَ ذِرَاعَه وَيْلْجِمَهُمْ ق يَبْلَعَ آَاتَهُم. ممق عَلَيْه 

- [وعن ا قال STW‏ يمول: «نَذن ا يوم 

2 خد تَڪُونَ مِنهم گيقَدارِ مِيلء َون الاس عل قذر أعمالوم ن 
مرق فيه م من رڪ ڪون لى کعبيي وَمِنَهُمْ مَن يون إلى ر : mT‏ 
إلى حَقَوَيْي Rs‏ جام واس شَارَ سول 4 بيده إلى فِيه. رَوَاه 
نل 
o01‏ [وعن e‏ ا خذرِيّ عَنِ اللي ک4 قال يول ا تَعَان: تعالٰی: یا ادم 

َيفُول: ليك وَسَعْدَيْكَ وَاَيْر في يَدَيْكَء قَال: احرج بَعْتَ التار قَالّ: وَمَّا بعت اللار؟ 
َلّ: منک أب اة وة ونين فده َيب الصَغِير «وََصَع ل 
ذات حمل لها رَتری الاس سکاری وم هم بسکاری رَلڪن عَڌابَ الله شّدید ٠4‏ 
[الحج:۲] قالوا: يا سول الله واي ڌلِك الْوَاحِدُ؟ قال: «ښُشروا قَإِنَ ِنَم رَجُلء وَمِنْ 


.)۱٩/۱۹( وابن جریر‎ »)۱۳٤۱١( البخاري (۸۲٤٤)ء ومسلم (۲۸۰۹)ء وأحمد‎ e 
.)٨۱۷۲( (؟) آخرجه البخاري‎ 

ا جه البخاري »)1٥۳۲(‏ ومسلم .)۷۳۸٤(‏ 

)( أخرجه مسلم (4٦۸؟)‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (۸١؟)ء‏ والطبراني .)٠٠٩(‏ 


كتاب أحوال القيامة ويدء الخلق/ باب الحشر 10٥‏ 


| 
a 2‏ 
ہے س ار یر م 


جوج ماجوج الا قال: «والِي د فيي بيد E‏ ڌڪُوئوا 5 ُهل اة 
فکيرتاء فقَال: «ارْجُو ان تڪُوٺوا ثل أَهْلٍ الحَتّة) فکبرد FE E‏ 
صق اهل انتا فکبرء قال: «ما انتم في الاس إلا كلشَعرَةٍ السَوْدَاءِ في جلد تو 


ا ەچ ر ۹ چە ەر وتچ ت 
بیش أؤ كشَعرَة ياء ني جلد ثور اسودا. متقق عي 


‰6 عله قالَّ: سَمِعْتٌ رَسَولَ الله ڳل يمَول: «يڪشف ربا عن سَاقِه 


فیشجد له کل مؤين مؤي > ویبقی مَنْ کان يَسجد فی الد راء وسمعةء فيذهب 


ر لدسحد فیعود هره طبقًا وا وَاحدًا؛. متمق عليه] 
۳ اوعَنْ آي هريز رة قالَ: ا رَسولٌ الله ڳها: «لَيّأني الرَجُل الْعَظِيمُ السَمِينُ 
يوم اا ل يزن ا الله جاح د بعوصضة) وَقالَ: «(اقرَةوا: لإقلا يم لهم يوم القَبامَة 


کے 


رَرْنًّا4 [الكهف:٠٠٠]).‏ متمق عَليه] 


لوعن أي هَرَيرَة قال: قرا رَسُول الله ب يمذ كدت أخبارها) 
[الزلرلة:»] قال «أتَذرُون ما أخْبارهًا؟» قالوا: الله وَرَسُولة اعم قال: «قَِنَ ارما أن 
دشهد شد ع کل عااوام بَا عمل َل ظهرمًا أن َمَولَ: ر کا ک0 قال: 


اقَهّذه أخبارها). روء اد اذى رَقَالً: هدا حدیث حَسنّ جح ا 

o00‏ [وعَنه قال: قال الله ة: ما من EF‏ د يموت إلذ تَدِمَ) قالوا: َم 
نَدَامُته ا ول الله؟ قال: إن کان 2 دم أل ڪون اداد وان کان مستا ندم 
1 يڪُونَ در ع). روَا الترمِذي] . 


اة البخاري (۳۱۷۰)» ومسلم (۲؟۲؟)ء وأحمد (۱۱۳۰۲)ء وعبد بن حمید 

(؟) أخرجه البخاري »)٤۹۱۹(‏ ولم أقف عليه عند مسلم. 

اکر البخاري »)٤٤۰٤(‏ ومسلم .)۲۷۸٥(‏ 

)۱۱۹۹۳( والنساقی في «الکبری»‎ )۸۸۰٤( وقال: حسن غریب وأحد‎ )٤۲۹( آخرجه الترمذي‎ )٤( 
وقال: صحيح على شرط الشيخين.‎ )۳١٠۴( والحاڪم‎ 

(ه) أخرجه الترمذي .)٠٥۸۳(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


(ot 


قالَ: قال رول ا «حشّر الاس يوم الْقَيامَة ثلاث 
أصّاف: صنقا اة رَصنمًا ر کان صما َل وجُووِهم؛ قي يا سول الله ك 


ا ڪل وُجوهِهم؟ قال: «إِنّ ِي أمشَاهُهُ ۴ َقْدَامِههُ ادر ل اَن يمشيهم کل 


س سے و ل 


وجوهِهمء ما إِنَهمْ تقون پو جُوهِهم کل حَدَب وَسَوكٍ». راه الَرْمِذِي] 
اوک ابن عم قال: قال رَسولٌ الله لا ل يوم الْقَيَامَةَ 
كانه رای عَيْنِ لر ( الشْمُس كَوَرَّث) [العكوير: ]١‏ وَلإدًا السَمَاءُ انقَظرَف) 
[الاتفطار: ]١‏ ودا السََاءُ انشَمَّث) [الانشقاق: .]١‏ روه خمد وَالتّرمِذِي] 
الفصل التالئث 

o0۸‏ [وعن ا ذ قالّ: ِن الصادق ار کا حَدَٿي: إن الاس 
سرون لاه قراج فوْجًا رک طاعمينَ کسان وَفَوْجًا بهم ملالس ڪل 
رجوهم شرم الارة وَفوْښًا ا وَيسعونء ويْلقي الله الآفة ڪل الظهر فلا 
بقی» حَقی إن الرَجْلَ ىون لَه الحَدِيقَة يُعْطِيها دات الْقََب لا يَمْيِرُ عَلَيْهّا». رَو 
ا 

(رَاكِيِينَ طَاعِيِينَ كسِينَ) الطيبي: هو عبارة عن كونهم مرفهين 
لاستعدادهم ما يبلغهم ال الحضد من والراحلة. 


.)۸۷٤١( وقال: حسن» وأحمد‎ )۳۱٤١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

ا الترمذي (۳۳۳۳) وقال: حسن غريب» وأحمد )4۸۰٩(‏ والحاڪم (۸Y۱)‏ وقال: صحیح 
ا وأبو نعيم في «الحلية» (۹/١۳؟).‏ 

)۳( ا امد )٤۹4(‏ والنساف )۸١(‏ والطبراني في «الصغير» (FAA) )٠١۸٤(‏ 
وقال: e5‏ الاساد وابن ان i ERE‏ 


باب الحساب والقصاص والميزان 
الفصل الأول 
4 - آعَنْ عة أن الى بيا قال: اليس أَحَدٌ اسب هَلَكَ» فَلْت: 
ا دل اللّه: قسف RT‏ دسا4 o‏ ] قال: «إتَمَا داك 
۰ - [وعن عى بن حاتم قالّ: قال e‏ اده ما 
مكمه ريه لس به وينه ا رمان وَلا جاب يجب فَينْظر يمن e‏ 


EE 


1 تا قم ِن عله ويرام من لا ری إلا ما ّم ينظ بن َه فلا ری 


ہے 
ایی 


إا التَارَ تِلْمَاءَ وَجْم فشا السار ولو د ت متمق عَلَيه] 

ال لون بن امير وَعَيره: (قَانَُوا الا زازيي ا 
E E ST‏ ع ليل الصَدَقَّة وَعَيْرمًا مِنْ جِهَة المَمْثيل الْمَذ كور فِيهَا 
بالطل وَالْوّابلء قَشَبّهَت الصَدََة بالقّليل بإصَابة . رالد قة بالگثير بإصابة الوّابل. 
E‏ من الصَدَقَة بعد ذكر شق القَمْرَة قَهُوَ مِنْ عَظف الْعَامٌ عل الَا 

۱ - [وَعن ابن عَمَرَ قالّ: قال رَسولٌ الله ڳي4: ِن الله ُد الْمَوْمِنَ فصع 
E‏ وسار ل عرف دنب کدًا؟ فَيَمول: نعم أي رف خی قَرَرَه پذذوبه 
رای في تسه أنه قد هَلَكَ. قالّ: سَتَرْنُها عَلَيْكَ في الدُنْيَا وأا أعِْرمَا لَك الي 
فیعظی کا ا ا الكفار والفافن فیتّاڌی بهم ڪل رووس الخلائق: 


e (۱)‏ البخاري ( ۳ ومسلم e<(fAY7)‏ والترمدي (f41)‏ وقال: صحیح حسن؛ وأحمد 
(؟°e؟(.‏ 

E‏ البخاري »)۷٠٠١(‏ ومسلم »)١١(‏ والترمذي (١٠٤؟)‏ وقال: حسن صحيم وأحمر 
(٩۸۷۲)؛‏ وابن ماجه )۱۸٥(‏ والبیھقی في ال اك (۷۴۳) وفي اشعب الایمان» (۹٥؟)»‏ 
والطبراني (١؟۲)ء‏ وأبن منده (۷۸۷) وقال: إسناده صحیح» والرافی (t/t)‏ 


اي شر 


هَوّلاء الذي گذبوا عل ربوم آلا ل لَعتَهُ الله كَل الظالمينَ) [هود:۸]. مَكَمَق عَلَيْه] . 

- اون اي موی قال: قال رَسول الله ا: ِا كان وم الْقَيَامَة دَقَعَ الله 
ل ِا أو َضرانيا فقول هدا قَكاككَ مِنَ الارا. روه مسيم ] 

۴۳ (وعن ي سَعِيدٍ قَالّ. ول الله ا اء بنوج يوم e,‏ ة فيقال 
ه: هَل بَلَغْت؟ قَيفُول: نَع يا رب فال امه :هل بَلْعَُّْ؟ َيُولونَ: ما جَاءَنَّا مِنْ 
ِي َيالٌ: مَن سُهُودة؟ يمول محم وم قال رَسول الله ڳل4: «فَيْجَاءُ ب 
فَتَشهدون أنه قد به ك نم قرأ «(وَكَدَلِكَ جَعَلنَا ك ا E‏ | شهدَاءَ عل 
الاس َون الرَسُول عَلَيْكُم شَهيدًا) [البقر؛  ]:‏ روه الخَاري ] . 

0004 او ا اهَل ترو 


م ل 


مِم أضْحَكٌ؟» قال: قلتا: الله وَرَسولً عله > قالّ: «مِنْ محَاطبة العبد ريه يمول يا رب 
1 


f 


ا 


جني من الظلّم؟؛ قال: يَمّول: بن“ قال: افَيمّول: قان آ جه ڪل فيي لک 
شاهدًا مني قال: فقول کی ر بتفسكَ ايوم عَليكَ شَهيدًاء ویالکرام الگاتبينَ شهودًا) 
قال: «فَيخْتَمْ فيه فَيْقَّال لأرگانه. انطقي» قال «فتنطق بأعْمَالِ ر ثم حل يته وبين 
الكلام» قالّ: «قَيقُول: عدا ڪن سخا سُحْقَّء فَعنْڪَنَ كنت أنَاضُ». روا مُْسَلمً] 


- اون آي زرا قال ال قاو ر بوم اقام 
ي 


؟ 


َ 


ہے اا 


ل ارون فى زئ الق ا ر ل ف س قالوا: لاء قال: «فرا 


(۱) اخرجه البخاري (۲۳۰۹؟) ومسلم (۲۷1۸) ومد »)٥4۳۹(‏ والنسائی في «الکبری) (٩٤۱۱۴)ء‏ وان 
ماجه (۳) وابن حبان »)۷۳٠١(‏ والطبراني في «الأوسط»؛ »)۴۹٠(‏ وابن أي شيبة 
«(ref f¥)‏ وعبد بن هید (٦٤۸)ء‏ والدیلی .)٥٥۳(‏ 

(۲) اُخرجه مسلم (۷۱۸۷). ۰ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۴۶۹). 

)٤(‏ اُخرجه مسلم (۲۹۹۹)ء والنساثي في «الکبری» )۱۱٦۳(‏ وقال: غریب» راین حبان 
وا لحاڪم (۸۷۷۸) وقال: صحیح عل شرط مسلم» ابو یعلی (۳۹۷۷). 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحساب والقصاص والميزان ۲۱4 
ية رَڪ ل: 


فيي بيده لا ُصَارُونَ في ر َة رُم إلا گما ُصَارُونَ ‏ ية أحَدِهِمًا» قا 
قیلقی العَبد فقول أي: ل ألم كمك سذ اراق وا سن لك ان والإبلء 
ا ترس س وَتَربع؟ فَيمَول: ّا قال: «قَيَمّول: ك ملاق؟ یول آ٠‏ 
فَيمول: قف اساك گمَا ذَسِيتي نم لی الان فد گر مله ثم لی اللات د فَيمَّول لَه 
مل دَلِكَ قَيْمُول: َا رب آمَنت بك يتاك وَبرسلكَ وَصَلَيْتُ وَصَمْتُ وََصَدَفْتُ 

يثي َير م اسَظاع فَيَفُول: ها هُتا إا ثُمّ يقال له الآنَ تَبْعَتُ سَاهدًا عَلَيْكَ. 


زو یزان ا ت فيه وَيْقَالُ لِقخذه انطقي فطق 


فخذه و مُه بعَمَلِهء وَذَلِكَ لِيْعَذِرَ مِنْ تسه وَدَلِكَ المَنَافِقٌء وَدَلْكَ ِي 
خط الله ع > ر اه مسلم] 


e 


س و 


وَذكرَ حَدِيْث أي هُرَيْرَة: «يّذْخُل مِن أمّى الجَِنّة» في باب التوكلء بروَاية ابن 


عباس 
TES‏ عن اي ا قال: ممع سَمعتُ رَسَولَ الله ل يَمُول: «وَعدَني 8 
ین ا ي ی ال جتاب علیہ ول عئاب ت لي نئو 


(حََبّات ‏ من تیا رق قال شارح: جي والمهو: يستعمل فیما يعطيه 

بڪفيه دفعة واحدة من غير وزن وتقديرء ثم تستعار لا يعطى من غير تقدڍ 

وإضافة الحثيات إلى ربه تعالى للمبالغة في الكثرة. قال صاحب «النهاية» الحثيات كناية 
المبالغة والكثرة وإلا فلا كف ثمة ولا حى جل الله عن ذلك. [المرقاة .]٠۸/١١‏ 


اخرجه مسلم .)۲۹٩۸(‏ 
أخرجه الترمذي )۲٤۳۷(‏ وقال: حسن غریب وأحمد (۳۰۷؟۲)ء وابن ماجه )4٤۸٩(‏ وابن 
حبان (١١۷۲)ء‏ والطبراني )۷٠۲١(‏ والدارقطني في «الصفات» )٠١(‏ والمحاملى (١٠)ء‏ والديلمي 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ہے 


هُرَيْرَة قال: قال رَسول الله 4: «يعْرَّض التاسش 
يوم الْقَيَامَة تلات عَرَصَات: فَأمَّا عَرْصَتَان فَجدَالٌ وَمَعَاذِينُ وما الْعَرْصَةُ اللَالِقَهُ قَعندَ 


ذلك تطبر ا ف الأيديء EE‏ بیمینه وا بشماله). ر واه خمد رالڙمِذيء 


چ کا ہے اھ سے سے 


ہے 


وقالّ: ا ص هَدَا ا لحدِيتُ مِنْ قبل تأ اتی تن نع نأي خر 
۸ -1وَقَد رَوَاه بعصم ڪن اخسن عَنْ أي مُوسَّى] َ 
00۹ - [وعَنْ عبد الله بن عَمرو قالّ: قال سول لله کر إن الله سيخلض 


ى 


رجلا ِن أي عل رووس اللاي بوم ايام فيلر عَلِ يه سعَة وسين سجلا کل 
سل مل مَدّ ال نم ي I‏ هَيًا؟ اَمَك گك ا لتافظون؟ 


لول کیا ری لول أقلق غثره قل ؟ د ا رَه قيُول: بی إل لك عند 
إت لا طلم عَلَيَك الَو فرج طاق في أ مهد أن لا إل إل الله وَأَشْهَدُ 


کے 
ا وت وو 


أن مدا عد 


جوا سے ص۱ ج 


وَرَسُوله فَيَمُولُ. احْصْر ورك فَيمُول: يا رب ما هَِهِ البظاقَةُ مَعَ هَذِهِ 
ااذه قول إّك لا ثُظْلَم قال قَبُوصَمُ السجلات في كِفَة وَالبطاقَةُ في كَفٍَ 

َظاشّت السجلاثُ وَتَمَلَتِ البطاقَةُ ۾ فلا ينمل مَعَ اسم الله شَّيء. رَوَاهُ الرمِذي واڍن 
ماجە] . 


am 


00 [وعن عاتة. ا 2 التَارَ فَبکٽ. فَقَال ey‏ الله ها 
ببکيك؟ قالّٺ: ڏكَرْت التَارَ قبکيتء فهل تذ كرون ليك يوم الْقَيَامَة؟ فَقَالَ 


و 2 اماف نلان وطن فلا و اعد احا عة عند الْمِيرانِ حى يَعلَم: 
أف ميراده 1 يْمُلُ؟ وَعِنْد الكتاب حِينَ يمَّال: «[هَاؤُمُ اة ر كتَابِيةُ4 [الحاقة:۹٠]‏ 


سے ا ص 


ئ يَعْلَمَ اَن يقَعُ ابه في يَمِينِه اَم في شمَاله اَم مِنْ وَرَاءِ ظّهره؟ وَعِنْدَ الصَرَاط 


.)٠۰۲4١( أخرجه الترمذي (6٩۲1۱)ء وأحد‎ )١( 
.)٤؟۷۷( اخرجه احمد (۱۹۷۳۰)» وابن ماجه‎ )۲( 


)۳( الترمذي (21۳۹)» وأحمد (1۹۹4)» والبيهتي في «شعب الإيمان» (۲۸۳)ء والحاڪم 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحساب والقصاص والميزان ۲ 


سے سے کا سے 


وضع بَينَ هري جَهَنَمَا. رَوَاه ابو دَاؤد] 
الفصل التالث 
e 00۹1‏ رَجل فَمَعَدَ بَينَ يدي رَسُول الله بلا قال :ی 


EEE‏ ٤ه‏ رھ ي 


رسو اللهء ن لي مَْلوکين پُڪذبوڌي ويڪوئوتي وَيَعَصوئي وَأَسْتَمهُمْ وَطْربُهُمُ. 
sS‏ مِنْهمْ؟ فَقَالّ: «ذا کو ّ القيَامَة مه سب ما انوك وَعَصوك وَكدَبوك 
رَعِقَابُكَ ايهم فلن گن عِقَابُكَ إِيَاهُمْ بِقَذرِ ذنْوبهمْ گان گَقَافا ل لَك ولا عَكَيْكَ رَإِنْ 
کان عقَابك ياه دون وبي ۾ کان قلا لَك ران کان عقَابكَ اهم قوق وب 

نص لَهُمٌ منك الْقَضْلُ فَتَنَكًى الرَجُلُ وَجَعَلَ يهف وَيَبْي فَقَالَ رَسولُ الله بية: م 
ES‏ «وَكَصَعٌ الموَازِينَ القَسْظ ليم القِيامَةٍ فلا ثَظلَمُ تمس سَينًا وَإِن 
کان مثْمَالَ حبة من حَردل ایتا بھا وکقی بَا حَاسبينَ) a‏ قال الرَجُل: ي 
رول الله ما اج لي وَلهَولءِ سَيئا حيرا من مُقارقته. هذ ڪم انهم أخرار که 
واه الَرْمذِي] 

[وعَنها قَالّث: سَمِعْتُ رَسُول الله ية يهول في بَعْض صلاه: «للَهه 
حَاسبني حسابًا سیر قَلتُ: يا ني E‏ ينظرَ في کتابه 
فيتَجَاوَرَ عَنهُ لَه مَنْ وقش N‏ يومَمُذ يا عَاْسَة هَلكڭ). روه ادا 

۴ اوَعَنْ أي سَعِيْد لحري أنه أ رَسُول الله 45 فَقال: أخيرني مَنْ 
وى عل القِيّام وم القِيامَة الَذوٍ ي قال الله 5ك: يوم يَمُومُ الاس لِرَبٌ العَالمينَ) 
[المطفغين:٠]‏ فَقَالّ: يحَقَفُ كَل المُوْين حى يَُونَ عَلَيْهِ كالصَلاة المَكَتَوْبَة] 


EE 8‏ وداد 0 والبيهقق في «الاعتقاد» (١/١۱؟)‏ والحاڪم (؟؟۸۷). 
)۲٤٤۶( E OL‏ والبيهقى في «(شعب الإيمان» .)۸5۸١(‏ 
7 اة واک (۶۲۱۷) وابن حبان (۷۳۷۲) والبيهقي في «(شعب الإيمان» (۲۷۰)ء والحاڪہ 

.)۸4۹( وابن خزيمة‎ )۹٠۹( وقال: صحیح على شرط مسلم» وإسحاق بن راهويه‎ )۹۳١( 
لم أقف عليه.‎ )٤( 


I‏ الأمشكاة/ الجزء العاشر 


ونه قال: سيل رسول الله لا عن: يوم کان ممَدَاره سين أل 


سَتَة) [المعار ج:٤]‏ ما طول هدا الْيوم؟ قَقَالَ الذي نمی بيده نه ليْحَمْفُ ڪل المؤْيِنِ 
ئى ون أن عليه ين اللا المكثؤتة بل في ابا وها لبتي ن 


ا 


كتاب: «الجعث والنشور»] 


٥‏ لوعن أسمَاء بنت يزيد عَنْ رَسول الله ي قال: شر الاس في 


سم كت ۳ سرن سے ا ر و و گك ص ن ع ا سے چ ور اي سر 
صعيد وَاحد يوم القيامةء فينادي مناد فيقول: أينَ الذِينَ كانت تتجاف جنوبهم عن 


سے ت چس وھ eG o2‏ 2 2 ت ر 7ھ سے 4 2 2 ت 
المضاجع؟ فيقومون وَهم قليلء فيدخلونَ الجنة بعَيْرٍ ساب ثم يمر لِسَائِر الاس 
إلى المحسّاب). روَا البَيهقى في: (شعَب الإيمّان»] 


)١(‏ لم أققف عليه. 
() اخرجه البیهقی في «شعب الإیمان؛ (۳۰۹۷). 


کے 


77 ان یں e‏ . بینم 
ربك يئ ينل ار روا المكاريا . 


[وعَنٍ عبد الله بي عَمْرو قالّ: قال رَسول الله ي4 «حَوضي مَسِيره 
هر Fs:‏ سوا ر يض من لين رة بُ مِيَ السك وکيرانُ گَنْجُوم 


9 


8 


3 


(غزيي مَسِيرَة شهر وَرَواياه سَوَاءٌ) في كَقَدِير مَسَافَة ا خض عل إختلاف 
الْعَرض والظول أحْتُلق في َلك اختلائا ثرا فر َوَقَعَ في حَدِيث آنس: (گمَا بين ايل 
ادن او EI‏ يت گائٽٿ عَامِرَة وهي بظرفي ر الْقَلْرْم مِنْ طرف الشام 
SNES hE E‏ 
وَعَيْرمَا فون مامه لبون ليها الْميرَّة ِن الكرك وَالشَوْبَك وَغُيْرهما يَلَفَوْنَ 
با الاج دابا وَيَابَاء وَإلَيْهّا تُذْسَّب الْعَمَب e TNE‏ 
الْمَدِيتَة التَبَويّة ُو الشَهر سير الاأَنْقمال إن اقََصرُوا کل زم ع e‏ ر 
EE TR‏ ن ال من الشتقّمير 
إلا عل الضف ما تین ضر وق ل جي دون الث إلا أرب إلى مضر. وةل 
عياض عن بَعض أل اليم أن أله شِْب من جَبّل رَضرَى الذي في يذ وئمقب 
LETE E TE A‏ 


أخرجه البخاري (1۸۰٤)ء‏ والترمذي )۳۳٣۰(‏ وقال: حسن وأحمد (۱۳۱۷۹)ء وان حبان 
»)1٤۷٤(‏ وعبد بن مید (۱۱۸۹)؛ وأٌبو یع (۲۸۷۹). 
اح البخاري »)1٩۰۸(‏ ومسلم (۲۲۹۲)» وابن حبان .)٠٤٥٩(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


في اصجيح مَسْلِم! في قِصّة عَرْرَة بوك وَفيه: ll NT Ul‏ 


E 


صَنْعَاء فإنَمَا فَيّدَتْ في هَذِ الرَرَاية باليَمّن !> a‏ 
رالأضل فبا ناء اين لا ماج أل الّن ن ی ژق تر جنه قشع الام کر 
SS ll‏ 
الروَاية مِن من ان ِن TC E‏ مرفُوغًا ران کاٹ 
ا 
ا ا « ما بين صنَعَاء وَاْلَة» رف حَديٿ حڏَيقفَة مله ٽڪن قال «عَدَن» بَدَلَ 
صضنعاء َف انت ای ج E‏ من ll‏ ا عدن وعدن بفتحَتين ا 
الا و ارام ال لرا ا ا ف ت ا 
رَصنعَاء في هة الالء وني حَڍِيٽ آي ڌر «مَا بين عُمَان إل أيْلَهه وَعُمَان بص“ 
الْْهْمَلَّة وَتَحفِيف الئون بد عَلّ سَاجل الْبَّحر مِن هة البَحْرَيْن» وَفي حَدِيث أي برد 
ES‏ ما ئن يقي حَؤضي گتا ین ايل وتء قير e‏ رَد 
الززایات متقاربة لاا لھا تو هر أ ريد أ نفص وَوَقَمَ في رراټات ن 
SS e‏ 
إلى الْحْقّة) وني حَدِیث جَابر: كما بن صَنْعَاء إلى الْمَدِينَة) وني حَدِيث ان «مَا 
A‏ ا جان عن أي ول es‏ 
NE ET‏ 
لْموَحَدَة وَسکون اللام بدا قاف وَالَدٌ َة مَعْرُوّة مِنْ فكَسُطين» وعد 
عبد الرَرّاق فی حَدِیث تَوبّان: ما بین بُصرّى 1 صتعاء e‏ ن ل ةا 
وى د ا0 کر اا و ا امام E‏ 

دم صَبْطټا ني بء اوي وني حَڍیٹ عبد الله ن عرو عند أخمد غد ما بن 

lT وَعَحّان» رفي حَدِيث حُدَيمَة بن‎ N وف‎ eS 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب والشفاعة 0 
صَنْعَاء إلى بُصرّی وله لابن بان فی حَدیٹ عة بن عَبْد وني روَاية ا لجسن عَنْ 
اس عند خمد گا ن مگ إلى ايه اؤ ین صَنعَاء وَمَگة؛ وني حَدِيث أي سيد 
NS‏ 
MT EEE‏ ال ی e‏ بالُْرب مِن الرَبَدَةٍ الد 
اروف تن كه وَالييكة وذ اقات متقاربة رها تزجع إل كو ضف هر 
N OS‏ 

یٹ ابن عُمَرمِنْٰ ريق محمد بن شر عن عبد الله بن عر سيو ورا د قال: قال 

E E o TS TY 
E Ty 

وَقذ جَمَعَ الْعْلَمَاء بين هَدًا الاخْيٍلاف فَمَالّ عِيّاض: هَدّا ِن حيلف المَقَدِير 
لان َلك لم يقَع في حَدِيث وَاڃد فَيْعَد اإِضُطرَابًا ِن الرُوَاة ونما جَاءَ ني أَحَادِيتَ 
حْكَلِقَةٍ عَنْ عَيّر وَاجد من الصَحَابَة سَمِعْوهُ في مَوَاطِنَ فة ون الى ي يَصرب في 
WE‏ ما هَسْنَح لَه ِن الْعِبَارَة وَبِقُرْب دَلِكَ لولم 

بين الاد اللَاتَيّة بَعْضهًا مِنْ بَعْض لا عل إِرَادة الْمَسَافَّة الْمُحَمَمَةء قال فَبِهَدَا 

تت ن ألما المخكلقة رة e‏ 

وَفِيه: َر مِن جه أن صَرْب الل ۰ کک 
CE Fa N‏ 

قال الْمُرْظى: ن ب ا El a‏ 
وَلَيْس گَدَلِكَ؛ ثم تَمَلَ کلام عِيَاض وَرَادَ: وَلَيْس اانا بل لها تيد أن نه بير مُتسع 
TS e‏ 

I‏ زم باهة الي يَعْرفوكهًا. 

UG E OT 
فالا کر ابت بايث الجيح فلا مُعَارَصَةً.‎ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ل ا يدل عل أظولها اة و تدم قؤل مَن مع الإخيلاف بتَقَاوتِ الول وَالعَرْض 
رده بَا في حَڍيث عبد الله ن عَمْرو «رَوَاياهُ سَوَاءا وَوَقَعَ صا في حَڍِيث الوس بن 
سان وَجًاپر واي بَررة واي در «طوله وَعَرَصَة سَواء ومع عَيره بين الاختلاقين 
الأَوَلِينَ باخْيِلاف السَيّر البطيء وهو سَيْر الأَثْقًال والسّير السريع وَهُوَ سير الرّاكب 
الف يمل روَاية أقلها وهو اللاث عل سَبْر اليد فَذ عه مِنْهُْ مَنُ قط 
مَسَافَة الشهر في تَلاكّة َه يام لو گان ادرا جِدًّاء وني هَدّا ا واب عن الْمَسَاقَة الأخيرة 
E‏ و فیا قله مُسلم وو اؤ ما بجع پوه وما مَسَاقة القلاث, قن الفط 
ضِيَّاء الدين الْمَقْدِسِيّ َر في اليُزء الذي جمَعَةُ في ا وض أن فى سِيّاق لَفْظهًا عَرَ 
َلك الاخْصار وَقَعَ في سِياقه ِن بَعْض روات ٿم سَاَهُ ِن حَڍِيٽ اي هُرَيْرَ 
e‏ اا E‏ ا الدَبرعاقولٍ» دِسَدَدِ حَسَن 0 اي هَريرَة 
9 فی وکر ا حص فقا فيه «عزضه مل ما ْنم ون جَراء َرَج قال 

ا أك رَقَعَ في حَدِيث اہن عَمَّر حَدذف تَقّڍیره كما بين مَقَاي وَين 
زاء ون صظ ماي وَن. 


هماو ا 3 kê‏ علط ن دلق ا 
ا غلوّة سهم رهما م مغر وتان ااش رالگك قال: وقد ق ثَبَتَ ا 
ادرف ع راا د وَغيره بلَفظ: «مَا بين الْمَدِيدَة وَجربّاء اذز ح). 

َلْت: وَهَدًا يُوَافق روَايَة ا NST OTE‏ 
الْمَقُدِس» وَقَذ وَقَعَ ذکر جَريَّاء اذْرَح في حَدِيث آخَر عند مُسلِم وَفِيه: راق غر 
راء وَاذْرَح يحَرَسِهمْ إلى رَسول الله بيه دَكَرءُ في عَرْوة بوك وُو يوَبّد قول العلا 
انهمَا مُتَقَاربَتان. وَٳڏا تَقَرَرَ دَلِكَ رَجَمَ جَييع المُحَْلِف N‏ السَيْر البطيء 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحوض والشفاعة ۲۷ 


اسر السريع» وَسَأحكي کلام ابن القين في تَفُدِير الْمَسَاقَة بن جَرَبَاء» وَأذْرَح في شرح 
ا جڍیث السا عَشَرَ والله أعلم. 


و واس 


EE E َال المَازريّ: مُمْتَّصَى كلام الفْحَاة ا‎ Ten 


OTE E‏ وهه من اجا ES‏ ل 
e‏ 


الو ا َلك ِن ئَصَري الروَات ققد وَقَعَ ي رَايَة اي در عند 
ملم بكفظ: امد باصا ن اللن» رگا لان مَسْعُود عند أحَد وَگدَا لبي أَمَامَةَ عند 


سے 


ابن اي عاصم. 

(وريجه أظيّب من الْمسُك) في حَدِيث ابن عُمَّر عند الَرمِذِي «أطيّب رامن 
الْسْك؛ وَمفْله في حَدِيث أي ا e‏ عَاصِم ران ي 
ليا في حَدِيٹ بريد «واليّن يِن الزبّد» رَرَاد مَسلِم ِن حَدِيث اي RE‏ 
NN EEE TE‏ 
الْعَسَل» وراد E‏ يِن الج ركذا 
في ڪيٺ اي بره وَعِند لار مِنْ روَاية عَيي بن ابت عن امس وَلاًي يل مِنْ 
رجه ارعن ا ك الترمِذي في حَدیث ابن روماو س بدا م ين الكَلْج. 

(وکبرانه کنجُوم ال في حَدیث آشس؛: «وفيه من الأَباريق ي كعدة جوم 
ET‏ مِنْ روَايّة اخسن ٤‏ عن انّس: ری کاو جوم السمَاء» وَفي حَدِيث 
الْمُستَورد: افيه الاِيّة مل الگوَاكب» وَلمَسلم مِنْ ظريق مُوسَى بن عَقبة عَن تافِع 
عن ابن عَمَر «فِيه أَبَارِيق گنُجُوم السَمَاء». 

شر أي: مِن د رف اکغیمي ٥‏ شرب مِنها و 


= ت 


طا بدا وني راب موسّی اشن غ عَقَبة: «مَنْ وره قَقَرِبَ ل ظا بدا ب مڌ 


ل ی r ory os ET‏ ص ف ت ا 2 که 2 سر ا f‏ 
يسر المراد بقوله: «مَنْ مر به تَربَ» آي: مَنُ مر به فمَڪَلَ مِنْ شربه فرب لا يظمًَا 


ر 
س 


زق ا من ازورپ شرت وق خیب أي عة و ن رخا نه ووه 
بن اي عَاصم في حَدِيث أ بن عب امَنْ صرف عنها لم ير رقع ي ا 
ك معان کد ان ي الذنا «أول د عا ا e‏ ا 
[الفتح £0۱۸[ 

٨۸‏ - [وعنْ اأ هُريرة قالّ: قال رَسولٌ الله کل إن حَوْضِي اعد من 
عدن هو َد باصا من الج اخ من الْعَسَلٍ باللَبّن رلانيته a‏ ر 
النجومء واي و الاس عَنهُ ًا صد الرجل ابل الئاس عن ا قالوا: یا 
رول لله اعرف يُوْمَنِذ؟ قالَ: َعَ َكُمْ سِيمَاء لَيْسَث لأَحَدِ مِنَ الأَمَم تردون عل 
را حَجَلِينَ مِنْ ن تر الوْصوٍ. روَا مسلم] 

۹ -[وَفي رِوَايَة له عَنْ ادس قالّ: رى فيه 
e‏ 

۰ ارَفي أخرّى ل عن ن قال: اسل عن شرَابه فال E‏ بيَاضا هن 
اللي وََحلَ مِنَ الْمَمَلِ يعت فيه مِيرابَانِ يَمدَاِه هن الل أَحَدُهُمَا مِْ ذَهَب» 
وَالاحَرُمِنْ وَرق»] 


ہے 


وڪن سَهل بن سَعَڍِ قال: قال رَسُول الله که ي قرَظڪُم عل 
الحوض؛ مَن مر ي شرب ومن عرب م ظا ا لرن عي أقوام غرف 


وَيغرفوني تم حال يي بيهم قافول نهم مي يقال إنكَ لا تذرِي م 
E‏ سْحْقا سحقًا لمَنْ ع عير بعڍي». متمق عَلَيّه] 


(۱) اخرجه مسلم .)٤(‏ 

E‏ مسلم (۳۰۳۴؟)» وأحمد (۱۳۳۱۸)» واین ماجه (۳۰۶٤)ء‏ وابن حبان (144۸)» والطيالسي 
O)‏ 

(۴) اخرجه مسلم (۲۳۰۱)ء وأحمد (۷۹٤۲۲)ء‏ وابن حبان .)٦٤٥٩(‏ 

N‏ البخاري (۱6٩1)ء‏ ومسلم (۹۰؟؟) و امد (۲۸۷۳؟؟). 


كتاب آحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحوض والشفاعة T4‏ 


ا ادن التي 5ي قالّ: «خَبَس لمُومِتُونَ ب م اقام ئی بمو 
بدَلِكَ فَيمُولون: و استَشَمعتًا إلى رَبتَا ا ينون آدَمَ فَيمُولونّ: انت 


سے ل و 


َد بو التاس» حَلَقَكَ الله بيده وَأسگتك جتَمَه وَاَسْجَدَ لَك مَلائڪتَه وَعَلَمَكَ 
E i CGE E RA‏ 
a‏ اکل ِي السَجَرَة وقد هي عَنهَا - وَلڪِن انوا وس 
اول َي بَعَنَ عه اله ى اهل الَرضء قيائونَ نوخا قَيَقُول: لست هُتَاڪُم - وَيَذكُرُ 
کطياكة اي صاب سواه ره يقزر عم - لن افثوا رهيم حلي الرختن قال 
فاون ارف فا ر لست هناكم َيَذکر تلا گيمَاتِ گَدَبَهُنَ - رَلَڪِنِ 


سے 


سے 
ر ا 


ا موسی عدا ا السوراةء و كمه وقربه يا قالّ: يون موسّی فَيَقَول: 8 
ت متام - وگو كياة اي حاب نله فس - لعجن فشا بت 
کد ا E‏ روح الله مها قال: «فيأتّونَ عیسی NE‏ ل هام 


ڪر ا | مدا عدا مر الله لم ما تمذم ف به 4 وما حرا قال: «فياتوني 
َاسَتَاذِنُ کل في داره ۾ فيؤَذَنٌُ ل عليه فاد ايه رَقَعت ت سَاجدًا شک م 


اء الله ا يعني ا ارق محمد وَقَل سْتَع. e‏ وسل تَعْظ» قالً: 
رقع ري فاي عَل ري بكتاءِ وميد E‏ م أُشْقَع قَيَحُد لي حَدا احرج 


وم 


فاخرجهم من انار دحلم ان عو اناتأ عل ر ني اء بون لي 
عليهء فإِذا راه و قعتُ سَاجدًاء يدعي ما شَاءَ الله ا يدعي نم يول e‏ 
وَل ثسْسَعَ. واشْقَعْ ثشَفْع. وسل تَعظه» قالّ: :رفع راسي اني عل رئيڊ َا و 
e‏ افق قحد ي حا ارج رجهم ِن ار حلم الجن ن ثم اعود 
الثَالَةَ AE‏ ڪل ف داره ه یودن ل عليه فد ا وفعت ساجدا فَيَدَعَني م 

اء الله أن يعني ثم يول : ازغ محمد قل سس وَاشْمَعٌ فُسَفعَ. > وسل تَعَظهُ» قالَ: 
ازع راي تاي ڪل ري ڀٿتاءِ ويي يعَلَميِبي م أمْقَعٌ قَيَحدُ لي حه خر 


ہے سے بے ار 


َأخرجُهُمْ می التار دحلم ا تة حَق ما بى في الگار إلا مَنْ حََسَهُ الفُرَآن؛ أي: 


ڪميد 
ا 


8: 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ 
وَج جب عليه ا ثم لا هذه الاأبة: ُن ببعَتَكَ ا ممما م ۴ 
عسی 2 
ا :¥4 قالّ: هدا المَمَاهُ الْمَحَمَودُ ِي وعده بي ڪَما. م متَفَقٌ عَلَيّه] 


ع ی 


(فاستادذن عل 3 ف دارو) قال الشا: هدا وهم النَکان واللّه عن ڏلكء 


rE 


ا معاد ف ر ر اي ادما کا لزلا وي اة وي دار السلا E‏ ليه 


u‏ ابن بطال: فداره حتته» ول تعلق فيه للمجسمة ا تعال 5 مکان؛ ن 
قو له: يحتمل ن هذه الإضافة لله إضافة إلى نفسه تعالى من أفعاله 


ويحتمل يپڪون قوله: (قي داره) راجعًا إلى البي اول (قَاسْتَاذُ ڪل في داره) 
فالظرف والمكان هاهنا للني ب لا لله تعالى لقيام الدليل على استحالة حلوله في 
المواضع. 

o0‏ [وعنه قالَ: قال iY‏ اله ا: کان يوم القَيَامَّةَ ماج الاس 


سرك ا 
FF‏ 


َعْصَهُمْ في بَعض» فيأنُونَ آَم فَيَقُولون: شفع إلى رَبك فَيمُولٌ: لست لهه وَلَڪِنْ 
عَلَيڪُم راهيم قان ليل الرَمَنِء فيأئونَ إبرَاهِيمَ فَيَمُول: لست لَه وَلَڪِنْ 
عَليڪُم موس نه يم ايله انون موی قَيقُول: لست لَهاء وَلَڪِنْ عَكَيڪَُ 
ویس إن روځ الله ريمت فيانو عِیسی فيمّول: لٿ لاء وَلڪِن عَلَيْڪُْ 

نمي يوني اقول ئا لهه فاسان ل رئي قَيوڏنُ لي وَيُلهمُني تام أَخَدهُ به 
ری ا لآ ف امهيلك لحار e‏ ال ب د 


الد ا 


BEREY‏ ا ت أي أن از الق ارخ تھا ی ق فى قاي 


ا البخاري )٤۲۰۹(‏ ومسلم (۹۳) وأحمد )٩۱۷4(‏ والنساڻی في «الکبری» )۱۱٩۴٤۳(‏ وابن 
ماجچه )4۳۱٩(‏ وابن حبان )14٦٤(‏ والطیالسی (۲۰۷۰) وعبد بن حهمید (۱۱۸7). 


کتاب أحوال القيامة ويدء الخلق/ باب اللحوض والشفاعة TT‏ 


سے 
2 = لڳ 


مال رة أو حَرَدَلَةٍ مِنْ إِيمَانء انلق فَأَفْعَلء ثم أعُودُ فاده بيلك المَحَامِب ده 
خر له سَاجِدًا فَيقَال: ي يا محمد ازع رَسَكَ وَفلْ َع وسل تُه وَاشْفَعَ َع 
فأقولٌ: ارب مق می فَيقّال: انطلق ارج من گان في َيه اذل اذى ادن مِثْقَال 
حَبَهِ خَردلة مِنْ إيتان» قَأَخْرِجُةُ مِنَ الا انلق فَأفْعَلء ثم اعود الرابعة فاده 
الاي فم جر ل سَاجِدا ll‏ َد ارقن قل ُسْمَع وسر 
عه وَاشْمَعْ سَفَيّ ءفأقُولٌ. يا رب ادن لي فِيمَن قالّ: لا إ له إلا له قالّ: ليس ذلك 

لك وڪن وَعِرتي وَجَلالي وَکنريائي وَعَطَمَي لأَخْرِجَنَ مِنهَا مَنْ قال: لا إل إلا الله 


و ر 2 


متفق عليه] 


۷ [وعَنْ أي هُرَيرَةَ عن الت بي قال «أسْعَدُ اللَاس بشَمَاعت يوم الَيَامَةٍ 
من قالّ: لا إل إلا الله خالا من قَلبه أو تَفسها. رَوَاءُ الشساري] 


١ 


(وعَنة قالّ: أ اَن 4 بلحم قرف ليه ادرا وكات ثعْجبه فََهَسَ 
نها َهسَة ثم قال: انا سد سيد الاس يوم القَيامَة «(يَوْمَ يموم التَاس لِرَبٌ العَالَمينَ» 


ت ف 


A EE EA‏ فيبلع النَاس م من العم رَالگرْب مَا لا يُطيمُونَ فَيْمُولُ 
التّاس: إل نظرُونَ من د َة شفع كم لإ رَبَْه؟ یاون آَم وکر حدیث الشَقَاعَة 
رَقَال: «فَأنْظلى فآني ْب العش اق ساجدا لري م يځ الله يِن محامده 


ر م قال ل: يا محمد افع رَأسَكَه سل 
ع وَاشََع شفع رقع ري فَأفُولُ. ا 


غه 


اذخِل من اَمَك مَن لا ساب عَلَبْهمْ من الاب الاين مِن انوا انه وَهُمْ شر 
الاس فيمَّا سوّى َلك ِي الأَبواب» تم قَلّ. 1 ِي تَهُسِي بِيَِ بيده إن مَا as‏ 
مِنْ مَصاريع ِل گمَا بين مَکة وَهَجُر. متمق عَلَيْدا 


.)٥۰١( ومسلم‎ »)۷٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١۸٤۲( أخرجه البخاري (٩۹)ء وأحمد (١٤۸۸)ء والنساٹی في «الکبری»‎ )۲( 
ومسلم (٤۹)ء والترمذي (٤۳۶٤؟)» وأحمد (4۷) والنساني قي‎ »)٤٤٠٠( آخرجه البخاري‎ (۳) 


۲ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
(ِنّ ما بن الْمصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصاريع اة گمَا بن مََة وَهَجَر) الْصَرَاعَان. 
بسر اليم جَانبا اباب (وَهَجَر) يفنح الْهّاء رايم وهي مَدِينَة عَظيمَة هي قَاعِدَ: 
پلاد الَحْريْنء قال ا جوري في «صحاحه): هَجر: اسم بد مدر مَصْروف قال 
رَالنَسبَة ليه هاجريّء وَقَالَ آل سم الرَجّاحن في ١ا‏ ْمَل»: ( فج در وق 
قال النووي: وَهَجَر هذه غير هجر المدكىة في حَديث «ٳدا لع ل تين 
بقِلالِ هَجَر «تَلْكَ e‏ تة گات القِلال ضع بها وهي عير مَصرودة. 
1 اوعن حدَيمَة ف حَديث الشَقَاعَة عن رصول الله کل قالَ: اودرسل 
الام َه وَالرَحِمْ فَتَفُومَانِ بتي الصَرَاط يمينا وَشِمَالاً. روه مُصْلم] 
0¥ [وعَنْ عَبدِ الله بن عَمْرٍو بن الْعَاصِ ا الى لاء لا قول الله تَعَالٰ 
في إُِراهِيم: رب هَن أضدَلْنَ يڙا مَنَ الا فمن يي قله مِئي) [ابراهیم:٣۳]‏ 
قال ل عیسی: إن ديه انه عبادك 4 [الgائدة:۱۸]‏ فرق يده ۾ فَقَالّ: «اللَهَ اَي 
متي“ وَيڪَىء ٤ال‏ اد تَعَان: «ا جبریلء اذهب إل محمد ور e‏ 
یبْکیه؟ فأنَاء جبریل E E‏ الله کا با قال فَقَالَ الله جبْریل: اذهب 
إل حمر :إلا سيك في امَك ولا ُو روَا مُْسلِم] 
ن اسا قالوا: یا سول الله هَل ری رتا َم 
لقيامَة؟ قال رَسُول الله کي «نَعَمْ هَل َصَارُونَ في روي الشَمْس بالطّهيرة ضحي 
ليس مَعَهّا سَحَابٌء وَهَل ارون في رَوَيَة الْقَمَرِ يله البَذرِ صَحيً وا يها 


FF 


سحَاب؟) و ل لہ ی رول الت قال ما ارون في روي الله يوم کمَا 


َة إا 


م ما کاٹ 


E 


oo¥A‏ [وعَن اي سَعِيدٍ الخد ري 


ا ص۱ 


۴ 
تَصَارُونَ في رو 


م القَبًا 
E‏ ار ل 


ية أاحخدهما إا کان يوم E‏ دن مُوَذن: يبع کک 


«الکبری» (۱۱۲۸7)ء وابن أي شيبة .)۳۱۹۷٤(‏ 
اأخرجه مسلم .)٥۰۳(‏ 
آخرجه مسلم (6۰). 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحوض والشفاعة ۳۳ 


اا َ عل تق ن ن ن له ن ر جي ى 
قَمَادا تَنَْظرون؟ دن نَع کل أَمَةِ ما کاٹ تعد فلو نار u‏ رقنا الاس في الذُنيا أفقَرَ 
ما كتا إلَيْهِمْ وَلَمْ ُصَاحبَهُمْ»] 

(ما ًارون في رَوْية الله تبارك وََعَال يَوْم الْقِيَامَة إلا ما ثُصَارُونَ في روي 
SE‏ 

( حى إِدَا لم د اا م 6ن دا وَفاجر) الجر د تالطع 

0۹د [وفي رواد ية أي هريرّة: «قَيْمَولونَ: هدا ماتا خی اتا رتا قدا جاءَ 


أ 


ب ا 


ربا عَرَفتًاة»] 


[وَفٰ روَايّة أي سعيد: (فَيْمَّول: هل يڪم وڊ E‏ تَغْرفوته؟ فَيَفُولول. 2 
قف عن سان قلا بی من گن بنج لله من لاء َيه فيه إلا أَذِنَ الله لله له 
بالسجُود فلا پَبقّی مَنْ کان يَسجْد اتَقَاءَ ورا ٤‏ إلا جَعَل الله طهر ٥‏ طبقَة وَاحدة كلما 


سے ا ار س٠۱‏ 


ea E E 
يقُولونَ: الهم سَلمْ سَلم يمر المُوْمُِونَ كرف الْعَبْن لزق والريح وکالطيرء‎ 
ن ايل والزگاب» تاچ مُسَلم ونوش مُرْسَل» وَمَكدُوش في أ‎ 


یر 
ا 


yS‏ د منڪم ڊ 
مُنَاسَدَةَ في احق - قد تبي لڪُم - من المُومِِينَ لله يوم القَيامَة لاخو مالين ف 
الَا يَمُولون: رَبنا گنر ك ر لهمْ: أخْرجُوا مَنْ 
عرفتم حرم صُوَرهُمْ َل الٿار قيخُرجُون حلفا گديرء م َُولود: ربا ما بي فيه 
أحَد مِمَنْ أَمَرتَتَا په فَيمُول: ارجِعُوا قَمَنْ وَجَذْتْمْ في قلي مِنْقَالَ د ډيتار من خر 


e‏ البخاري »)٤٠٠٠(‏ ومسلم (1A)‏ وأحمد (4۳) وابن ماجه (۱۷۹)ء والطیالسی 


أخرجه البخاري (۷۷۳)ء ومسلم (۹1۸؟)» واحمد (۱۰۹۱۹). 


المشكاة/ الجزء العاشر 


a 


فاخرجوه قَيخْرجُونَ حلفا گثِيرا تم يمول ازچعوا فمن َم في قلي ْمَل ضف 
دیتار مِنْ حير فَأخْرجُوهُ فَيخْرجُونَ حَلقًا گثِیراء م َمُول. ا قَمَنْ وَجَذتّمْ ني 
لبه منْقَال در ِن حَير قَاخرجُويُ فیخرجُون حلفا کیره م يو ونّ: ربتا لم تدر 
فيه حَيراء فَيْمّول الَه: هَت الملايِڪۀ وڏ شَفَعَ الَبِيونَ وَشَمَعَ الْمُوْمِنُونَ کک 
اَرِكَمٌ الاين فَيَفْيصُ قَبْصَةٌ مِنَ التار يرج نها قَوْمًا لم يعملا َير قَص َد 
ETE EFA‏ هر الاق یرون گت ۾ 
اه ني تيبي السب رون لرن راهم ا وام غرفم اَهَل الجن هَوْلاءِ 

قَاءُ الرَحمَّن أَذْحَلَهمْ اَن عير عَمَلِ عَيلوه ولا حبر قَدَمُوه فَيْمَالُ لهم لَڪُم م 
رايم وله مَعَه. ۆر 

۸۰ [وعَنة قالّ: قال رَسول الله کي دحل اَهَل اة الجن َه انار 
اللَارَ يمول الله تَعَال: مَنْ کان في قله قال حَبةِ مِنْ حَردَل مِنْ إِيمَان حرجو 
هَيخُرَجُونَ قَِ امَتُحِسُوا اوم مما قَيُلْقَوْنَ في هر اليا َيون گمَا َنْب اليب 
في ييل السيلء ES‏ ھا ب رج صَطرَء مويه مق عَلَيه 

(فيځرَجُون ق امتجشوا وڪادوا مما يمون في َه اليا فَيبتونَ گم 
E‏ امم بصم لاء وَقنم ليم لمْحَمَقَّة هو لقحب (مْتَحَشُوا) مش 
الگاء عل الْمُخْتار وَقِيل: بِصَمَهًا وَمَعْنَاه: إحترفُوا (الَيًاة) بالقاء لذَلِكَ هَدًا المَاء ييا 
به هَولاءِ المحترفُون وَنَخذُث نيهم الَصار 2 يدث دَلِكَ الْمَظّر فی الأرض» والله 
غم 


۸۱ اَعَنْ أي هُرَيْر ای الاس قالوا: یا رَسُولّ الله هَل دَری رَینَا يوم 


القيامَة؟ فد گر مَعّْى ج حَدِیث | ي سيد عير كش الساقء وَقال. اضرب ب الصراط بين بر 


e 


ظهراي جهنم فاون أو من ُو مِنَ الل اميه ولا يكلم ومين إلا انل 


۷ے 


ا البخاري »)٦5٦۰(‏ ومسلم )¥6( 


كتاب آحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحوض والشفاعة o‏ 


ولام اسل يَوَمَيِزٍ TS‏ > وني جَهتمَ لاليب مل شو وك السعَدَان» لا يَعْلَمُ 
در عيها إلا الله طف القاس بأعْتَالهب ينهم مَن يوب عَتَلِِ ومهم مر 


رڌ تم يجو حَئی إا قرع الله ن القَصَاء بين عِباده وراد أن برج مِن الگا مَنْ 
راد ُن َر من گان شد أن لا إل إلا ا أ ر الاڪ ان يجو مَن ر 


٣‏ س 


عبد الله فیخرجُوتَه وَيعْرفوتَهُمُ باثار السجوي لله تَعَالى عل الَا أن اک 
تر الشجود ک ابن اد م اگل انار إل ا فَيَخُرْجُونَ مِنَ الّار قد 
ا لین اء ايه تجو TE‏ مُت اليه في ييل اسيل > وبق 
رل بَيْنَ اة والتارء وهو خر أَهْلٍ ار وا الجن مقْيل بوَجُهه قبل الَا 
يول یا رب اصرف رجهي عَنِ الَا قد ق قشبّي رها حرفي دَگوُهَاء فَيَمُولٌ. هَل 
سيت إن أفعل لك بك أن قال عَْرَ ذيك؟ قوز لا وَعِرَيك؛ قَيعطى الله م 
کا لله ین َد رميق ضرف الوه عَن اك 3 ب ارياي 
Nes E‏ يکت نم قَالَ: يا رَه قدي عند باب الجنَيِ 
لا ا ا د اتلك ! لعَهُود وَلْمَيتَاق ألا سال عَيْرَ الذي 
گنڪ سات يول ي ي رت ل أكون فى حليك قيفر 
ذلك ل Ee‏ لا وع تكَ ل 
ند میق نة ل تب تت کح ق رای ر رتا وتا فبا هن الطر: 
Sp‏ فَيمّول: يا رَه أَذخِلي اجه د يمول الله 
تارك وَتعَال: وَيلَكَ ي بن آدم ما أَعْدَرَكَ لبس قذ غيت الحَهْدَ وَالْمياق أل 
شا کر لی ایت کبلولی م ریه که لی اتر حل لا يرال عو ڪٿ 
حك اله ِن قدا صَحَك أذ هني ول اجه يفول نقيت ئ د 
لقعت مي ال الله تَعال: تمن مِنْ گا وده أَفبل د گر رب حئی إدا تهت 
به الام قال الله لله: لَك َلك وَمفْله مَعَهُ.]. 


ا 


ت ا و 


وف رواية ا «قالَ الله: لَك ذلك وعشرَة امتا تاله». متف E‏ 


(تَمَنٌ مِنْ گا وَكدًا) قال المُظهر: تمن فيه للبيان يعني تمن من كل جنس 
٩‏ - [وعن ابن مَسْعُودٍ أن رول الله 44 قالّ: خر مَنْ دحل انه رَجْلُ 
يمشِي مر ويَڪبو مر انار مر فإِذا مَا جَاوَرَهَا القَقَتَ ايها فَقَالّ: تَبَارَكَ 
آي اني ينك لذ ظا الله كث تا أخكا عنامي الزن قري قائ 
له شَجَرَة فَيَمُول: آي: رب ني مِنْ هَذِهِ الشجرة قَلأْسْتَظل بِظلّهًا وسر ب من ماھء 
ول ادل يا ابن اد لمي ِن أغظيغگها سأي عَيرمَا هيول لا يا رَه ويعاهده 
الا يسال عَْرمَه و ea NOE‏ صبْرَ له عليه عليه فَيُذيبه مها فيسل 


بظلا وشت مَائهاء ا تم رفع 1 رة ې خسن من E‏ فَيقّول: أي: 
دی مِنْ هذه لأشرَبَ من مَائهاء وَأسَْظلّ بها لا أسأَلْكَ يرما َيقُولٌ: يا ابْنَ دم 


e 0-1 


لم ٿعَاهذني الا تاي عَيرَهَاء قَيمُول: َع ِن اذيك مِنها ساي عَيرَهَاء يهد 


OT TT 
بظلها وَيَفْرَبُ مِنْ مائ م رفع له شَجَرَة عند باب الََة هي أحْسَنْ مِنَ الاين‎ 
قَيقُول: أي: َب اذ مِن هَذِهِ لأَستَظلَ بظلَهَا وارب مِنْ مَائها لا اساك عَيْرَمَ‎ 
َيمُول: يا اب آڌم ألم ٿُعَاهئني ال ساي عَيْرَهَا؟ قال: بل يا رب هَذِو لا سالك‎ 


کاو ص 
HH‏ 


TE E‏ صر له عليه يديه نها فِا اَذَه نَا سَِعَ 
صوَات أهْلِ E‏ يا ابن آَم ما يَضريني منكڭ؟ 
ا ادنيا وَمِثلها مَعَها؟ قالَ: أي رب هری ِي ونت رب 
TE‏ 


فَقالّ: هَكدًا صَحكَ رَسول الله ک4 فَقَالوا: مِم تَضْحَكُ يا رَسُول النه؟ قَالّ: «هِنْ ضحك 


:ا 


خر جه البخاری (۷۷۳ ۳۰۰)» (۹۸ ۳( واد (۱۰۹1۹- (E‏ 
خر ري و و 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحوض والشقاعة ۳۷ 


u ۵ 
Ga 
fn 
cC 

۹ 

٤ 


e روه‎ . 

ا 4 نه م يذ کر (فيقّول: يا ابن آم 
ما يَّصريني مِنك؟) ا اخر الحديث وراد فيه: ويد ره الله لله: سل ذا وَكدَاء قاد 
انْقَظَعَتْ به الاما قال الله تَعَال: هو وَعَمَرَة أمَْالِ» قَالَّ: «نهَ يته 
فذحل عليه رَوجَتاه مِنَ لحور الْمِين فمو لان: الحمْدُ لله الي اياك لا و 
لكَ» قال: يفول ما عطي أَحَد مر E‏ 

4 - [وعن یں أن اس قال: «لنْصيّ َف قرام سقع من ن التار پذنوب 
أَصابوھَا عُمُوبَ ئم يذ م الله الجَلَةَ بمَضلِه له وَرَحته فیقال لهه اهتميون!. > روه 
البُخاري] ‏ 


o۸0‏ - [وَعَنْ عِمُرَانَ بن حُصَيْنِ قال: قال رَسولٌ الله کل ارج اقام مِنَ 


ا َون الجهَيينَ» ا »وي روَاية: 
رج قوم ِن امي مَِ التار بقاعت يُسَمَوْنَ الَهَمبنَ»: 

٦‏ - [وعَنْ عبد الله ُن مَسْعْودِ قَالّ: قال رَسُولٌ الله ب «إني لأَعْلَمْ خر 

اهل الگارِ خُرُوجًا ِن وَاخرَ َال اة دول رَجُلّ رج مِنَ الک ار حَبوا يمول الله: 

اذهب فاذخُلِ الد ايها ييل اليه انه ا فيقول: ي رب وَجَدنَهَا مَلای 


قَيَمُولٌ الله اذهب فاحل تة تن َك مل اليا و عَم امال ول ا 
يئي - أو َضْحَك مي - انت الْمَلِكُ؟ د َلَمَد رَأَيْتٌُ رَسولً الله ل صَحكَ حى بدت 


)۱( أخرجه مسلم (AY)‏ وأحمد (۳Y1)‏ والبيهقي في «البعث» (47)ء والطبراني (٥4۷۷)ء‏ وا 
عاصم في «الاحاد والمثاني» .)۲١۸(‏ 

.)۱۱٩۳۲( آخرجه مسلم (۱۸۸)» وأحمد‎ )٩( 

(۳) أخرجه البخاري (۷۰۱۲)ء وأحمد .)۱٩۳۸٤(‏ 

.)۱۹۹۱۱( أخرجه البخاري (1۱۹۸)ء وأو داود (۰٤۷٤)ء وأحمد‎ )٤( 


(410) ا الترمذي ( 1( وقال: حسن صحیح» وابن ماه‎ (٥) 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 

واجِده وان يُقَال: ذلك أذ اهَل اة مَْرلَه. ممق عَكَيْهِ] 
۸۷د [وعَنٰ اي در قالّ: قال رَسول الله کی «إِن لأعْلَهُ آخر خر اهل ل 
دُحُولاً الجن وَآخِرَ أَهْلٍ التَارِ خُرُوجًا مِنْهَاء رَجْل بُو به يَوْمّ الْقِيامَةء فَيْقَالٌ: اغرضوا 
عليه صِعَارَ دنوب رارقعوا عنۀ کبارَهاء عرض عليه صِعَارُ دنوب فَيْقَّال: عملت 
يوم گڌا وَكڌَاء گڌا وَکڌَاء وَعَملت ڍو يوم ذا وَكَدَاء دا ودا فَيمُول: تَعَهء ا 


1 فو شف من کنا ڈلوب أن غر عن فيقال له قان لَك مَکانَ ک 


E‏ رب قَذ عَمِلْت أَشْيَاءَ له أ راهَا هَاهتا» وقد قد رات رَسولَ الله کل 
صَحكَ خی بدت نوجد روه مسلم] 

(رأَْتُ سول الله صك حَتی بث واد هو باليبم والّال النعْجَتة 

FEE‏ الْعَبّاس َعْلّب وَكماهير الْعُلَمَاء مِنْ أْل اللْعَّة وَغّريب الحدِيتث 
وَعَيْره: الماد بالكَوَاجذِ هتا الَأَنْيّاب» وَقِيلَ قاد الاد هتا الصَوَاجك. وَقِيل: الْمرَاد بها 
الأضراسء وَهَدًا هُو اشر في إظلاق التراجذ في اة وَلَڪِيَ الصَرَاب عِئد 
ا لجاھیں وي هَدا: جَواز اجك رنه َيس بكرو في بَعْض الَْواطِن» ولا ةم 
ل إا لم جاوز پو الح معاد ِن أمكاله في مل تلك ا خال. والله أعْد. 


3 سے سے کک ا 


۸۸ َوَن ای ا رَسُولَ لله قالّ: رُح مِنَ اللا أَربَعَةُ فَيعْرَصُونَ 
کل اللهء ثم يُومَر پهم إلى الا فَيلْتَفِكُ أَحَذُهُمْ فَيمُولٌ: أي: رب لَقَذ كنت أُرْجُو إدا 
أرجتي ينها أذ يدي فيها قالّ: «فَينجيه الله مِنْهًا. رَوَاه مُسلهً] 

۹ - [وعن أي قالّ: قال e‏ الله 5 خض الف من 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٩۰٩(‏ ومسلم (۱۸)ء والترمذي (٩۹٥)ء‏ وأحمد »)۴٠۹(‏ واين ما 
(۳۴۹)» وهناد في «الزهد» .)۲١۷(‏ 

(©) اخرجه مسلم (۱۹۰)» والترمذي )۲٥۹7(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد (۳۰٤۲)ء‏ وابن حبان 
(YY)‏ 

( .اجه مسلم (٩۹)ء‏ واين ا عاصم (Ao)‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحوض والشفاعة ۳۹ 
لار يخبسون لى قنرق با نن الت ولئارء قق غيم ِن َع e‏ 


بینهم ف الأ - حَتی إذا هدوا أذ لهه ف د خول الخدت الذي ڏه نفس محمد 
بدي لأَحَدْهُمْ أَهْدَى مره في ا تة من مزل کان في الذنيا؛. رَوَاه البخار ى] 


۹۰ - [وعن آي هری ة قالّ: قال رَسولٌ الله ي ‹ لا يذل اح اة | ي 
تعد ين قار وسات ليزداد شكر ولا يَذْحُل التَارَ أحَد إلا أريّ مَفْعَدَهٌ مِنَ الجَنَة 


حسََ؛ لیکو عَلَيهِ حَنْر. رَو التاري! 
e‏ - رضي الله عَنْهُمَا - قال: قال رَسولٌ الله 4 صَار 
ا ملق وهل الگا إلى الگا ِيء اموت حى بعل َي اة والئارٍ ف 
E‏ متاو: يا اَهَل انت لا موت ويا اَهَل الگا ل موت يداد اَهَل الجِتَة 
ا 8 وَيردَاد اهل التار حُرنًا إل حُرْنهم». مُتَمَقٌ عَلَيْهِ] 
الفصل الثاني 

6 اوعن بان عن الي 4ل قال. «(حَوضي من عَدَنَ ل عَمَانَ البلقّاء 
مَاؤًا أَسَد َد بَيَاصّا مَِ اللبن وَأحْل مِنَ العَسَلٍ اواب مدد جوم السََاءِ مَنْ قرب 
ن من شرب لم َظْمَاً َعْدَمَ ا الاس وروا فَقَرَاءُ المَهَاجرينَ الشَعِتُ رووس 
الح افش اء E‏ ج لا يحون الْمَتَعَمَّاتِ وَل يُْتَح لَهُمْ السدَد. رَوَاء أحمّد 
وَالترمِذِي وَابن مَاجَه وَقَالَ ل الترمذي: هذا حَدِيث عريب] 
۳ = [وعن رَيدِ بن ارقم قالّ: کنا سول الله 4لا فَنَرَلتا مرل فَقَالًّ: «مَا 


.)٠٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۷١( والبيهقی في «شعب الإيمان»‎ »)۷٠١١( أخرجه البخاري (١٠٩1)ء وابن حبان‎ )۲( 
ا البخاري (؟1۱۸)ء ومسلم (۸۰)» واحمد (۹۳)ء وابن حبان (٤۷٤۷)»ء وآبو يعلى‎ (۳( 


.)۱٤٤٩( والرویاني‎ )٥٥۸۰( 
والطیالىی (۹۹)؛ وابن آي‎ »)٤۳۷( اخرجه أحمد (۱٩ء۲۲)» وابن ماجه (۳۰۴٤)ء والطبراني‎ )٤( 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (۹٥٠)ء (۷۳۷4) وقال: الإستاد‎ 


«المعر فة .)١٤١٤(‏ 


E 


اتم جُزءُ ِن مِاة الف جُزءِ مِم يرد ع ا لحَوْص» فيل کل 
سبعماَة أو ثَمَاتَمانَةا. روه أو دَاوّد] 


ەة [وعن سمرة ر قا 
ليتَبَاهَونَ ا كار وارد وای لار 


8 


هدا حدیث عَریب] 


سول الله 45 ِن يکل ئ حصا ونه 
جو أن اکونا ار وَاردة. رَوَاهُ المي وَقَال: 

0 اوَعَنْ اُدَیں َل سَألْتُ التي ية اَن شفع م لي يوم الْقَيَامَة فَقَالّ: «أتا 
عل E‏ اظلبي أ اط َل اراي 

لك قن لم لمك َل الضراط؟ قا «قاظلبني ع عند الميران» قَلْتُ؛ ِن لم أَلْمَكَ عِنْدَ 
لييرانِ؟ قالّ: «قاطلبّي ا هذه الَلاثة المَوَاطنَ). روَا 
الترَمِذِيء وَقالّ: هَدَا حَدِيْتُ عُريبُ] 

٦‏ [وعَن ابن مَسعُودِ عن ائ ية قال يل له م ا امقام الْمَحْمُودُ؟ قالَ: 
اد ت رل الله تقال عل کسه قط كا عط ازا جي من تَصَايقه په 
وهو گَسَعَة ما بين السَمَاءِ وَالاَزض وَجَاءُ بڪُمْ حُمَاةَ عُرءَ غرلا َيون أَوَلَ مَنْ 
سی راهيم يفول الل تَعال: اكسُوا حلي َيون بريَْكَيْنِ بَيْصَاوَْنِ مِنْ رياط 
الج ثم اتی عل ره لم قوم عَنْ بَيينِ ‏ مَقَامًا يبظ الأََونَ ورون 


E ك‎ 


[وعَن المُغِيرَة بن شَعبَة قال: قال رَسول الله ي4: «شعَار المَوْمِنِيْن يوم 


سا ۱" 


(۱) أخرجه أيو داود (١۷4ء)ء‏ وأحمد (۱۹۳۲۸)ء والطبراني (۹۹۷٤)ء‏ والطيالسي (1۷۷)ء وعبد بن 
ید ( 1 )ء والحاڪم (۷؟) وقال: صحيح عل شرط الشيخين. 

(۴) أخرجه الترمذي )۲١١۳(‏ وقال: غريب» والطبراني .)1۸۸١(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي )۲٤۳۳۲(‏ وقال: حسن غریب وأحمد (۱۲۸4۸)ء والضیاء .)۲٦۹۱(‏ 

ء)٠٥۳۶( اخرجه أحمد (۳۷۸۷)ء والطبراني والداري (۸۰؟)ء والبزار‎ )٤( 
a وقال:‎ (rAo) 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحوض والشفاعة :1 


القيَامَة عل الصَرَاط: رب سَلْمْ سَلَ. رَوَاهُ الترْمِذِيء وَقالّ: هَذَا حَدِيتُ عَريبً] 

۸ ارعن أ ان اَي قال: «شفاعتي لأَهْلِ الگبَائر مِنْ می روا 
الرمذِي وَأَبُو دَاؤد] 

۹ - وراه ابن مَاجَّه عَنْ جَاپر] 

۰ - [وعَنٰ عَوفِ بن مالك قالّ: قال رَسُولٌ الله ي «آٿاني آٿِ ِن عند ري 
فَحَيَرَني ين اَن يذخل نصف أ ل و بين الشَقَاعة فاختَرْتُ لاع وهي لمن 
مَات لا يرك بالله سن ر5 لزي وان اجه 

- [وعَنْ عبد الله بن اي ا ا 
يحل ا جنه ِسَقَاعَة رَجُل مِن امي اٿر مِنْ بني ميم رَوَء التريذي والداري وَابْن 
مَاجَّه] 
آي سَعِيٍ اد ن رَسولّ لته ي قالّ: ِن م ِن امي مَن يَشْمَع ِن 


e e د‎ TT ن سهت‎ 9 


ينهم مَنْ يشفع لاه للقييلة ومنهم من مَنْ يَشَْمَعٌ لِلعْصبة ومهم ETE‏ 
أخرجه الترمذي (۲4۳۴) وقال: غريب» والحاڪم (۳۶۴۲) وقال: عل شرط مسل 
وا لخطیب (۶/؟؟؟). 
TT‏ داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (٥٣٤؟)‏ وقال: حسن صحیح غریب» واحمد (٥۵٤؟۱۳)»‏ 
وابن حبان (147۸)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (١١۳)ء‏ والطبراني (۷۶۹)ء وابن أي عاصم 
(۸۳) واو یعل (١۲۸؟۳)»‏ والحاڪم (۸؟؟) وقال: عل شرط الشيخين» والضياء 
(e۹)‏ 
ا جه الرمدی (07) وقاں کس غر ران عا( 0 را ان (0 00 
والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (١۳)ء‏ والطيالسي (۹٩۱)ء‏ والحاڪم nl‏ نعیم في 
«الحلية» (۳/٠؟).‏ 

O‏ والطبرانى وهناد 


)٥(‏ آخرجه الترمذي (٩۲۱)ء‏ وأحمد »)۲۴۱۰٤(‏ وابن ماجه »)٤۳۱۹(‏ وابن حبان (۷۳۷۰)ء والداري 
(۸۰۸)» والطیالسی )۱٩۸۳(‏ وأبو یعل (1۸77) وا لحاڪم (١۲۳)ء‏ والضياء .)۱٠١١(‏ 


4۲ المشكاة/ الجزء العاشر 


دد وا اة روه الرْيِِي] 


- [وعن یں قالّ: قال لا کل إن الله كك وَعَدَني اَن يذخل 


اجن ين ميا ربَعَماة لف“ قَقَالّ ابو بڪر: ذا يا سول الله قَال: «وَگڌا» قح 


سے ی سے الک سے 


بڪفيه وََمََهمَا »قال بُو ڪر زدنًا د يا رَسولَ الله قال: «وَهَگَدًا» فَقَالَ عْمَرٌ: دَعْتَا يا 

ا ڪر فال ابو ڪر ب ذختا الله تا الحَدَة؟ فَمَانَ ا E‏ 

کل إن اء اَذ E‏ وٌاحد د قعل فَقَال الى : صدَقَ عمَنُ. 
رواه ف شرح السّة»] 

- اَن قالّ: قال رَسُول ‏ ب4 بصم اَهَل الگار فَيَمرُ بهم الرَجُلُ مِنْ 

هل اة ة الگاسء فيو يمول الرَجُل مِنْهُم: يا فان اما تَعْرفُي؟ أا الذي سَمَيّكَ شري 


سةك ق ق 


رَقالَ بَعْضههُ: أا الي هبت لك وَصُوءَه فَيَْعَعٌ ل ال روه واه اين ماجه] 
٠‏ - [وعن ا هرد رن سول الله ي قالّ: ِن رَجُلَيْنِ مِمَنْ دَحَلَ الَارَ 


اشد صيَاحُهُمًاء فَقَالَ الرَبٌ تَعَال: أخْرجُوهُمَاء قَقَالَ لَهمًا: لاَق ٿيءٍ ان اشد صيَاحکمَا؟ 
الا: قَعَلْنَا َلك لَِرْمَتَه قال: إن رمي لكا أن تَنطلقا فليا أنْمُسَكمَا حَيْتُ كُنْعْمَ 
مِنَ اللّارٍ فَيلقي ُا نفس اله عليه ر وَسَلامًَاء وموم کک قلا 


و 


س 


لك رح وك لا میعا اة م َة َة اللّه). ر : e‏ : 


[وَعن ابن مسعود قالَ: قال ل الله کلة: ايرد الاس انار ثم 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٤١١(‏ وقال: حسن»ء وأحمد )۱٦٩۳(‏ وأبو يعلى )٠١(‏ وابن أي شيبة 
( ۳( 

(؟) أخرجه البغوي في «اشرح السنة» (۷/٤٤ء).‏ 

(۳) اخرجه ابن ماجه (٥۳۱۸)ء‏ وهناد (۱۸۷). 


.)۲۸۰۳( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحوض والشفاعة i‏ 


ينها بأغتالین ر س لزق ل م کر ل نم حطر القَرس» ثم 


الفصل الثالتث 


- اعن ابن عَم أن رَسُولَ الله ية قال: إن أمَامَڪَمْ حَوْضي ما بَيْنَ 
جنبيه كما بين جرباءَ وَأذْرُح». قال بعص الرواة: هما قتان بالشام EO‏ 
ثلاث لال رف رواية: افيه 4 أبَاريق کنجوم ا من ورده گرب منه هل ا 


تَعدَهًا دا متمق عَلیه] 


1 


۸ د ۹٩‏ - [وعن أي حَدَيمة واي هريره قال e,‏ الله 0 


سے ا ازز A‏ رعو 


امع تَبارَكَ رَتَعَال الاس فقوم الؤهنون SES‏ ل لهم ا فياتون ا 
ولون یا ابا استَفتَح لتا اة قَيقُول: وَهَلْ أخْرَجَڪُم مِنَ الجن إلا حَطيَُ 

غَه؟ لست بصاحجب ذلك اهبا ل ابي ٳِبراهيمَ حَلِيلِ اللّه» قال: قَيمَولّ نرهم 
E‏ بصاجب ذلك نَم کلت E‏ من وراءَ ۶ ووا ا ا موسی ِي 
E PN ES‏ ست بصَاحِب ذلك اذمَبوا لل عِیسی 


کے س ن ت ا 


لم الله وروحه نول عى نت صاب ڏل قاحسا ب يفوم يدن 
E‏ ولحم فَيقَومَانِ جََبَتي الصَرَاط يَمِيَا وَشِمًالاً د يمر اول لزي 
ّ: قَلْت: باي انت وي َي د ٿيءِ گر لري َل ّم E‏ 
يزع ني فة عَيْنِ گنر لیج ثم مر البر ر د الرجَالٍ جي به اعام 
ويڪ فام عل الصراط يفول ا رب سَلَمْ سل حى تَر أغال اليب حى 
ييءَ الرَجُل فلا يَستَطيع لسر إا قال: «وني حَافتي اتراي الیب مُعَلمَُ 


ا ا من ن أمرَتُ به مخدوش تاج وَمَکردس ف الذي فن اي 


e 


(۱) آخرجه الترمذي (٤۰٤۳)ء‏ والداری .)۲۸٦٩(‏ 
اة البخاري (10۷۷)» ومسلم .)1۱٩٤(‏ 


فتح الإله قي شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
هريرَة يدي ِن قعرَ جهنم ا خَريمًا). روه مسلم!] 
(ومَكردس في التار) بفتح الدال المهملة وبالسين المهملة وقيل المعجمة وهو 
الى يداه ورجلاه وألقي في موضع كذا في «النهاية» في السين المهملة ثم قال: 
والمكردش بمعنا 
[وعَنْ جًابر قال: قال ا الله علاة: کک لتار بالشفاعة > انهم 
التَعَاريرا و ایر قال: e‏ متف عَليّه] 


کے 
ااا 


(خُرج من التار اشفا 
ثبت في روَاية آي ET‏ ارح 2 رگا للقن ف 
«البَْث» يِن ظريق يَعْقُوب بن سيان عن اي اعمان هَيخ البْځَاري فِيهء وَگڏا لملم 
عن أي الربيع الغران عَنْ كماد بن ريد رَلفظه: ١إ‏ الله مرج قَوْمًا ين الكار 
ل 
ر يدهم ا نة وعد سید بن مَنْصور وَابْنٍ آي غَُر عن سيان عن عَنرو 

فيه سند ڪر ارجا ِن رواية عرو عن عَييد ُن عير ق گر مز ا سلا وراد #ققال له 
رَجُل - يعي لِعَييدِ بن عمير - ران الرجل يهم براي ي ا رارج ويال له ارون بُو 
مُوسی: یا بَا عام مَا هدا الي نَحَدَفهُ به؟ ققال: E‏ ا 
يِن أَصحَاب محَنَِ ئه لم أحَدّٺ بي 


ep e 
٠ ٤ کک‎ e د أن ئ‎ aT ا‎ 


جل يدث وڏا هوڏ دگر ا همين قلت له ما هَڏا الي دون به والله يمول 
(إِلّك مَنْ تذخل اللَار فَقَذ أخُرَيته) [آل عمران: 1٩٩‏ و( كما أَرَادُوا أن خْرْجُوا مِنْهَا 


1 ا 


)0( أخرجه مسلم .)٥۰۴(‏ 
(؟) آخرجه البخاري »)1۱٩۰(‏ ومسلم (۱۹۱). 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحوض والشفاعة £0 


سے 


ا 


أعيئوا فيةا) [السجدة ] قال. اه قرأ الفا ن؟ فُلْت: تى ل 
e a‏ ا 
او SS‏ ت مت ولع ارا د ای لیب 
و ترون هدا السَْخ يذب عل ر سول الله ک؟ قَوالله ما َرَج متا عير 
رجل واحدا. 


أ التوارج | E N COE AT‏ 
لصحَابة ڀڏکرُونَ ٳِٺڪارَهُم وَيحَددُونَ ما سَمِعُوا ِن الي ٤ي‏ في دَلكَء َأخْرَج لبهي 
نی لیخت ین ریق شیب نن آي قَصَالةً: دروا عند عِمُرّان بن حَصين الشَمَاعة 
قال رَجّل: ِنَم لمُحدنُوتا وتا بأحَادی لا تد لها في الُْرآن ضلا قَعَْضِبَ ا 
معنا أن ا لحديث يسر القُرآن. رع سويد بن ضور بد صجبج عن أي قال: 
من كدب بالشَمَاعَة E EDE‏ ج الي في «البَعْث» من ريق 
E OT‏ 
پُڪَڏبُونَ ٻالرجي وَيڪڏيو و 
َيُڪَدَبُونَ َم رون يِن الئار. وَمَن طريق ابي هلال عن تاد قال قال َس 
وم من الارء رلا تُڪَڏب پها گمَا پڪ پُڪَدب ها اَل حرورَاء. د يعني اوا رج. 


قال ابن يال: أذْكَرَت الْمْعتزلّة وا رارج الشَمَاعة في إخْرَاج TS‏ 
من ل e,‏ وله 2 فما تنقعهمُ سما شَقَاء عَةُ الشافعينَ 4 [المدثر: 1٤۸‏ 
ET‏ 

CT وجات‎ E OS 
e E 
َال الوَاجِدِيْ فَتَقَلَ ٍ فيه الإخا‎ e ]۷۹ [الإاسراء:‎ 
وزی رقا الَبَريّ: قال آکار غل الگاریر المَقَام‎ Ed 


ج 


اَخمود هو الذي يَفُومة الى بل ليره ل ثم خر ج عِدَة أحَادِيث 


المشكاة/ الجزء العاشر 


بَعْضهًا القَصريح بِدَلِك وَفي بَعْضهًَا مُطلَق الشَمَاعَةء قَيِنْهَا حَدِيث سَلمَان قال: 
«يَمَعۀ الله في امه فهو اقام تخود وَمِن ظربق رین بن کرب عن أيه عن 
ابن عَبّاس «المَقَا م المَحْمّود | الشْمًاعة) وَين طريق داود بن يزيد لوي عن أيه عن 
أي هُرَيْرَّة في قله تَعَال: «عَسَى أن يَبْعَتك ريك مَقَامّا مَحَمُودّا) [الإسراء: ۷۹] قال: 
سيل عَنْها الي بل ققال: هي الشَمَاعة.. ومن حَدِيث كب بن مالك رفَه کن 
ئا امي عل تل قَيَكُسُوني ري حلّة حَضراء ٿم بن لي اول ما اء ار 
قَدَلِكَ المَمَام النَحمودا وَمِنْ طريق يريد بن زُرَيْع عَنْ فاده اکر لکا أن تى الله بل 
أ شافع وکن آهٰل الْعلْم و َه لمَقَام E‏ (وَهِنْ حَدِيث u‏ مسعود 
رَفَعَه: ا افو يوم القَبَامَةَ امقام E)‏ ادا ِء بڪَم حماةً عَرَاة) وَفيه: نه 
شون رئ حل الها ارم عن بين القز مقاما تومه أ فيطنى بب 
الأوَلْونَ وَالََرُودَ» وَمِنْ ريق إِبْنٍ چيچ عن جاهد: ا المَحْمُود اة 
رَمِنْ ريق الحَسَن البَصَرِي مله قال البري: و عن مجاهد في قله كَعَالى: 
لإمَمَامًا محمودًا) [الإسراء: ۷۹] لسة مَعَه 2 E 4 a‏ 
عل ا الگانج لَيْس بمَدفُوع لا مِنْ جهة الكَقل ولا مِن جهة الَظر. وَقال ابن عَطية: هو 
كلك ڌا يل على ما يلي به والح الوا TET‏ 
عن ي داود (صاڃب الستن» أك قال: من ER‏ هدا فهو متهم. ر قد جَاءَ عن ابن 
وڊ عند اللَغْلَي وڪن ابن عباس عند أي اليح وَعَن عبد الله بن سَآام قال: دإ 
حًا يوم الْقِيَامَة ڪل کُرسِي الرَب بي يدي الوب أَخْرَجَۀُ الظبري 

قُلْت: قَيَحْتَيل أن َون الإصَافة تة ٳِصَافَة تشريف٬‏ وَعَل دَلِكَ عل مَا جَاءَ عَنْ 
جَاهد وَعيره. 

وَالرَاجح ا المُرّاد امقام امَحْمُود الشَمَاعة لَڪ السَمَاعَة الي رَرَدَتُ فی 
الا ن 


الأول: الْعَامّة في قصل الْقَصّاء وَالگاني الشَمَاعة في إِخْرَاج الْمُذْنِبينَ من الار 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحوض والشفاعة 


سے 
أ ا 


ريت ان الي د ا اا ي ي اا يي ي ف 
الا رالريِذی E‏ َرَج ابن حِبَانَ ت وا لماڪ وَأضلة ني شلب 
رَحَدیث ابن مسعود کک rE‏ وا حاڪ.. جاپر في دَلكَ عند 
مُسلم هن وجه آڪر عَنه فيه عن عرو بن شُعَيْب عن بيه عن جدو ابن مَردَوَيه؛ 
ود ا من حديث سعد ي رَقَاصٍِ وَاَهُظه: سيل اَي 5ي عن امقام 
ا قَقَالَ: : هو الشَمَاعَة E‏ ماجه. 

ال اا ف اسر ا لن ف الْمَقَا i‏ عل اة آذ ال 
الْقَولَيّن: الشُمَاعة ا رَالقَالِث إِعْطاءٌ لاء الحند يوم القَيَامَة 

قال المُرط: هدا لا يغاپر اقول لرل ابت غير ربعا وهو ما أَخْرَجَهُ ُن 

RT‏ بن ابي هلال أَحَدِ صقار الاين أنه لَه أن الَا 

الَْحْبُود أن رَسول الله ي يَُونُ يوم القِيَامَة بين البار ربن جبريلء فَيَغْبطه 
بمَقامِه لِك اهل الجنع. 

فلت: امسا هو ما فصا حَدِیث حُدَيْمة وُو ا NG‏ 
في شرح الحدیٹ السَابعَ عش وَلکتَّهُ ا a E‏ الْقُرطي اا 
ا إفعَصَاءُ حَييث إن مَسُْود الذي أخْرَجَة أخمد وَاللَسَا وا لام قال: بِقَع 
یم رایع رة چاریل فم راهيم فم موتی اؤ عیسی م تیم لا شع اَذ 
كر مما بشع فيه» الحديث» وَهَدَا الحڍيٽ لم يُصَرَح پرَفْعه وَقَڏ صَعَمَهُ البَُاريَ 
رَقال: غور زل «آتا اَل ساقم 

قلْت: وع تَفُدِير ثُيوته فليس في سَيْء ِن طْرُقه القصريح باه امقام الَحُود» 

م لا يغار حَدِيث الشَمَاعة في المُذِيين؛ وَجَوَرَ الْمُحِبٌ الطبَریّ سَابعًا وَهُوَ مَا 
ِفْعَصَاءُ حَدِيث كعْب بن مالك الْمَاضِي در PRE‏ دا يشير بان امقام 
الْمَحُمُود عَيْر الشَقَاعَة, د ثم قال: TT‏ ڌڪُونُ الإشارة بمو له «نَأقول» لل ا 
EE‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


2 2م 


E e NE 
ٳِعْظاءه لاء اند وَٿَتَاءَء عل رَه َيِه بين يديه وَجُلوسه عل كُرْسِيّه وَقِيامه فرب‎ 
ِن جاريل كل دَلِكَ صِقات للام النَحنُود الي يَشْمّع فيه كى بين الى وَأ‎ 
مَقَاعته في إِخْرَاج الْمُذْنبينَ مِن الگار قَيِن ترابع دَلِك» وَاحْتَل في قَاعِل المد مِنْ‎ 

قؤله اماما مدا [الإسراء: ۷۹] اتر عل أن الْمُراد به أَهُل لقف رَقِيلَ 
الي ياء أي: انه هو خمد عَاقبة َلك امقام بكهجده ا الأول ارجح لِم ا 
ين حَدِیث إن عُمَر بَفْظ: «مَقامًا ودا مده اهل ا جنع كلهنْ» a‏ 
عَم يِن َلك أي : مَقَامًا مده القّائم MNES‏ ِب 
i OL a‏ أ 
ا ا 

قال ابن بسّال: سَلّمَ بع بَعّْض المعتَزلّة رفوع e‏ 

لكر ا اب ينها وَبصاجب الصغيرة الذي مات مرا عَليهاء ر عقب بان من 
َاعِدَتهْ أن الگائِب من الدَنْب لا يعدب رَأنَ ٳجُيَتاب لایر بارا الصَعَاثر فَيلْرَم 
E UL‏ 

N TS e‏ ذلا مَايِع مِن أن حْصول ذَلِكَ لِلفَريقَيْنِ 
نَا حَصَلَ بالشَقًاعَةٍ e‏ 

ll O 
e e 

قُلْت: وني كليم الْمُعَْرلَة الكَانِية تَظر. 

َال الَوَرِي تَبَعّا لِعِياضِ: الشَقَاعة حمس في الإرَاحة مِن ڪول الْمَوقِف وَفي 
الو ا جنه بير حسَاب» CE I,‏ 
ss‏ وف رفع اللَرَجَات. 

قال الَوَويَ في «الرَوْصة» إلى أن هذه الشَمَاعَة مِنْ حَصَائصه مََ أنه ل يذ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب الحوض والشفاعة 1۹ 


٤ Ne‏ سَاوسة وهي القَحْفِيف عن أي ظالِب 
ig E‏ بعَّة وه الشَمَاعة عة لهل اديت يث سعد ركه 
ا e‏ فیا أخرجة نلم ر e‏ 
رَفَعَهً: من إستطاع اَن يَمُوت بالْمَدِينَةِ فَليَفْعَلء تاي ا شقع لمن مات بها 
CT‏ 

لت وذو غير واردة أن معَعَلقَها لا برج عن وَاحدة من انس الأول وَل 
عد ثل ذلك لَعْدٌ حَِيث عبد المَلك بُ عَباد: سمت الى بي بقّول: a‏ 
3 شُقّع له اهل ية م اهل مک م أل الطايف أ غج البؤر ولظمران واخ 
الظبران يِن حَڍيث ابن عكر رفعَه: ؤل من أشتع أ أل ني م اقرب قارب كه 
٤ SE‏ م الأعاج» و القَزْوي اال لقا ا 
الصلَحَاء في الكَجَاؤز عن تَفصِيرهْ مستَتدهاء ويهر لي َا ندرج في 
احامِسَة وَرَاد الْمُرْطي أن أ شافع في دول مته اة َة قبل الاس؛ e‏ 
السَقاش بال کر ET‏ 2 شَمَاعَته ف اهل ا ا وَلْيْسَتٌ وَاردَة 
E N ES‏ ة رى رهي السَقَاعَة فين 
NG‏ جه الظبرَانعٌ عن ابن 
عَبّاس قال: السايق يَذْحُل اة بَبْر ساب وَالمُقْمَصِد يَرْكَمه اللّه» وَالصَالِمُ فيه 
َأضحَابٌ اغراي ي يذْخُلوكها شَمَاعة عة الى ي 

ا رج E‏ لأغراف أن قوم اِسَْوّتُ او رَسَينَانهبُ 
E‏ 
رواة الح عن انیں ولا ينع ِن عَدّخا قول الله تعالى ‏ س کللق إليْك لان 
الإخْرّاج» را َس الشَقَاعة مِنْةُ قد صَدَرَتْ وَقَبولها قَڏ وَقَعَ 
TT‏ ا O E‏ 
E‏ القَبرَْن وَعَيْر َلك لِگؤنه من جُنْلَة أَحوَال اليا 


(گاَم التحاریر) اة مَفُْوَة م ُهَلَو اهتعور گعْضفُور 
التَعَاريرً) سَمَظت الوَاو لير فة (قالّ الصعَاپيس) غين ت مُوََدَة 
ا مُهْمَلّة. ما الكَعَارير فَقَال ابن الأَغرايي: هي ناء صِعَار. رال ابو عبَيْدَة مله 
وراد وَيقَال بالقَين الْمُعْجَمَة بَدَلّ الْمكَلکةء وَگأنَ هَدَا هُوَ السَبَب في قَوْل الراوي: وگن 
E TO OR O O RN E‏ 
و القُتام كلْمُظنِ يبت في الرَمَل يبط عَلَيْهِ ولا يظول. وَوَقَعَ 
دَشيههمُ بالطرَائِيثِ في حَدِيث حُذَيْقَة وَهِي بالمُهْمَلَةِ م مكلك هي الفُام بص 
الا ا الیب رَقيل: التعرور اا الّظب. ا القَابيى قال هو 
الصدَّف الى رح من ا فيه فيه الوهر. رگا اڏه مِنْ قوله في الرَوَاية الى 
گأتَهُم اللو ولا حُجّة فيه لأ أمظ اللَشْبيه تتف اق لوصف ايض 
وَالدقّة 


راما الصَعًَابيس قَقَال الأَصمَى: ١‏ ٿَيْءُ ينبت في أصول المَمَام يُشْبِةُ الْهلْيُون 


# س 
ا وو 


لق َم يوگل ليت را ل. قثن 2 لجرو لأر يرج فذرشبر 
ف فة الأَصابم لا وَرّق ل ويه حُوصّة. وف غریب الحدیث» للحردة: اال 
رة عل طول اض ونب بو الول الشييف. وأغرب لازي تقال جي بور 
EE SET‏ 

نيية: هدا التَضْبِيه لِصِمَتِهمْ بعد dS‏ اول خُرُوجهُ من الئار َنَم 
يَڪَونونَ گالقَځٰم گمَا ا ف الحديثف الي عده. وَرَفَعَ في حدیث ټزید الققير عَنْ 
جاپر چن و َيَْرجُوَ گام ع الام e‏ و 4 ا 
ب 5 2 PETE‏ 5 راا ٠‏ 


لے ام 


َعَم بَعْضهمْ أن اللَفْكلة حَرَهَة الصواب الساسم بييم وَاحِدَة وَهُوَ حَسّب 


بت في طرق الحدِيث بإِنْبَاتِ المِيمَْنِ وَنَوْجِيهُةُ وَاضحٌ. [الفت 


[وعن عثمَانَ عفان ب قال: قال TT‏ الله لا E‏ 


الات 
E CL CT‏ 
له الانيا ت الل تم E‏ روَا ابن ماجه] 


ا ابن ماجه (۳۱۳٤)ء‏ والبیهقی في اشعب 


باب صفة الجنة وأهلها 


علي 

وعَنة قال قال رَسُول الله 4 مَوْصِعَ سوط في اة حبر 
الذنْيّا وما فيها. متمق عَليه] 

e‏ قَالّ: قال رَسولُ الله 4لا «عَذْوَةٌ في سيل الله 
َر مِنَ ادنيا وَمَا فِيهًاء و رة ِن اء أَهْل اة الَعَث إلى هَل الأَرض 


الات ار ا ا ا 
فيها». رَوَاهٌ البُخاري] 

6 - ارعن آي فال فال رول ا E‏ ال ة سشَجرة سير 
راكب في ظلها مان َه عام لا يَفْظعُها وَلَقَابُ قوس أحَدڪُم في الجِتَة حير مِمَا طلَعَتُ 
عليه الشَْس أو تَغْرْبُ. متمق عَليه] 

٦‏ - اون ابي مُوْسی قَالّ: قال رَسُولُ الله 4 إن للمُؤين في اة يم 


ال س 


مِن وة وَاحدة وة عَرْصهًا وني ر واية: وها - سِتّونَ ميلا في كل رَاويَة نها 


رټ 


(۱) اخرجه البخاري (۳۰۷۲)ء ومسلم (۲۸۲۶)ء والترمذي (۳۱۹۷) وقال: حسن صحيح» وأحمد 


(۲) أخرجه البخاري (١٠۳۲)ء‏ ولم أقف عليه عند مسلم بهذا اللفظ. 
(۴) أخرجه البخاري .)٩۷۹٩(‏ 


() أخرجه البخاري (۹۹٥٤)ء‏ ومسلم (١۸۹؟)ء‏ والترمذي )١۲١(‏ وقال: وأحمد (۳۲٩۹)ء‏ 
وابن ماجه .)٤۳۳۵(‏ 


كتاب آحوال القيامة وبدء الخلق/ باب صفة الجنة وأهلها Yor‏ 


ا 


هل م يرون الآَخَرِينَء يَظوف عَلَيّهم الْموْيِنء رَجَنتَانِ مِنْ فة اهما وَمَا فِيهِمَا 
وتان ِن َب انيما وَمَا فِيهمَاء وَمَا َي القَوْم َب ينْظروا إلى رهم إلا راء 
الكِبرياءِ عل وَجْهه في جَنَّة عَذنِ.. متمق عَلَيْهِ] 
- [وعَنْ عَبَادَة بن الصَامِتِ قالّ: قال رَسولُ الله بيك «فى اة ماه 
درو ما ي کل دَرَجَتَيْن گمَا بين السَمَاءِ وَالأَرْض» وَالفِردَؤْس أغلاه 
ا و E‏ لحد ا وَمِنْ فوقها َون الع ٤‏ ادا الثم الله 
سلو لزدؤش» روه التَرَمِذِي وَلَمُ أده في «الصَحِيْحَيْن» رلا في كاب 
«الحمَيدي»] ٍ 
رَسول الله ي: ان في اة سوق ERT‏ 
ا فَتَهُب 3 او ك فتَحثو ف وجوههم ر ٹیابهم دادور حستًا ومالا 
جعُونَ إل َهُلِيههُ وقد ازدَادوا حستًا وَمالا فَيْمَّولٌ لهم اهلو هُمْ: الله لَقَدِ ازْدَذْنُمَ 
= حستا الا فَيقّولونً: انث الله قد ازدَذتم بَعدَذًا حستًا وال rf‏ 
شن 
-[وعن آي هريز قالّ: قال الله ي إن أَوَلَ رُمْرَةٍ يَذْخُلُونَ ابت 
َل صورَة لقم ليله ابر ته EF‏ هم امد گوگب دري في السمَاءِ إِصَاءَةَ 
لوبهم َل قَلْبٍ رَجِلٍ جد خی ت 3 ولا باعص لکل امريٰ مِنهم رَوْجَتانِ 
من الحذر اليئن نن ری شع سوق مز راء العم والَّحُم ن الحسْن يُسَبَحُونَ الله 
رة وَعَشِياء لا يسْقَمُوَ» ولا يبُولو. وَلا يوون وَل يلون ولا بيت 
اتهم الذَهَبٌ الف رََمَسَاطهُم اذهب وَوفُودُ جارهم اذَه وَرَطْحُهُم الك 


کر البخاري (4۹۸)» ومسلم (۸۳۸؟)؛ وابن حبان (۷۳۹۵)» وأبو یعلی (۷۳۴۲). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (١۳٠٠)ء‏ وأحمد (۷۷) واین ابي ی ۷ رکید یی خی 
وا لحاڪم (1۹؟)ء والضیاء )۳۹٩(‏ وقال: إسناده صحيح. 

(۳) اُخرجه مسلم (۲۸۳۳). 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
ڪل لق رَجُل اح عل صُوَرَة أيهم دم ِو راا في السَمَاءا. ممق عَكَيْه) 
(تجامِرهم الألَوَة) بمَّنح الْهَمْرَة وَصََ اللام أي: الْعُود الْهنْدِي (وَرَشُحهم الْمِسك) 
أي: عَرَقهْ؛ (عَل خلُق رَجُل وَاڃد) أي: اخلاقهن. 
اون جَابر قال قال سول الله كل ِن اَهَل اة أكون فيه 
وََفْرَبُونَ» وَل َنْمُلُونَ وَلا يَبُولونَ وَلا يَعَوَصّونَ وَلا يَمْتَخِظونَ» قفاوا فَمَا بال 
الطعَام؟ قالّ: «جُسَاءٌ وَرَشْح رشح السك يُلهَمُونَ التَسْبيَ وَالتَحميد گَمَا تُلْهَمونَ 


التَقَس». روه مسلم] 
- اون اي هريره قال: قال رَسُول الله 5ي4. «مَنْ يَذحُل اة ينْعَمْ ل 


باش ولا تل ثاب ولا بی باب روا مسلم] 


٥۳ 6‏ - [وعن اي سعید» راي یره ان رسول الله کل قال «يتاڍي 
مَتاد: ڍ إن َم أن ته ERE‏ ون لَڪُم اَن e‏ إن 


ویو 


ك أن كبو قاد هرمو بکد وَل َم أن تنو قلا بأو به روه مسلم] 

(وَإِنْ ن ڪمن AEE‏ آي: لا پُصيبڪُ س و اال 
لا راي ا ا ر و 
يدوم لكڪُم اللعيم. 


- اون @ سید | 4 رسول الله ل قال ار 


¬ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۷۶)» ومسلم (٤۲۸۳)ء‏ وأحد (۴٥۷۱)ء‏ وابن أي شيبة .)٠١۹۹٩(‏ 

)٩(‏ آخرجه مسلم (۲۸۳۰)» وأبو داود (۱٤۷٤)ء‏ وأحمد (۸۱۱٤۱)ء‏ وان حبان (١۳٤۷)ء‏ والطبراني فی 
«الشامیین» »)۱١۱۹(‏ والطيالسي (۷۷7)؛ وعبد بن هید (۱۰۳۰). 

(۳) اخرجه مسلم (۲۸۳۹). 

»)۱۱۱۸4( آخرجه مسلم (۸۳۴۷)» والترمذي (۹٤۳۴)ء واحد (٤٩۱۱۹)ء والنسائی في «الکبری»‎ )٤( 
.)۹4٩( والداري (۸۲۶؟)ء وعبد بن حمید‎ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب صفة الجنة وأهلها ۲00 
يلها عَيْرهْم قالّ: ب الذي تمي بيد رال آمَنُوا باللّه وَصَدَقوا المُرْسَلِينَ». 


متمق عَلَيّه] 


وع ابي هُرَيْرة قال: قال رَسُول الله ية «يذحُل اة وام افيه 

مل أَفْبدَة الطَيْر. روه مسلم] 

(يذل الجئة فوم دته مغل أفدة الظذر) قبل مغلا ني رت وَصعفهاء 

کادیٹ الك : ١‏ ار E. E‏ فيد و رَقيل: ف اوؤف وا 

EEE E‏ کت ّى الله مِنْ عِبّاده 

الْعْكَمَاء 4 [فاطر: ۲۸] وَگأنّ مراد قوم علب عَلیْھم ا وف گما جَاءَ عن ماعات ِن 
اسلف في شدَّة حَوْفه وَقِيل: المْراد متولون. والله غل 

- [وعن اي سعيد الله : إن الله تَعَالى ول لأَهْلِ 

الجَنّة: يا أَهْرَ اة TE EO ONE‏ في يديك فيقّول: 

قل ریم ولون رتاک ل زت کا رت وت شت 


من 5یك؛ فيقّول: e‏ رضوَاني ۴ کنر نظ علب عده ا متمق 


سے ك 


عليه] 

- وع اي هُريْرَةَ أن سول الله کل قا ِن آذ مَقَعَدِ أحَُِمْ مِنَ 
RR‏ : تمن وَيتَمَنی فيقّول له: هَل تَمَتَيْتَ ؟ فَيَقُولٌ: تَعَمْ فقول لَه: قان لَكَ 
ما ثَمَنيتَ وَمِعْلَهُ مَعَه. روه مسلم] 


و 


- [وعنة قال: قال رَسُول الله 4 «سَيْحَانْ وَجَيْحَان وَالُْرَات وَالشیل کل 


© اکر البخاري (۳۰۸۳)؛ ومسلم (۲۸۳۱)؛ واین حبان (۷۳۹۳)ء والداري (۲۸۳۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۰٤۲۸)ء‏ وأحمد .)۸۳۹٤(‏ 

(۴) أخرجه البخاري (1۱۸۳)» ومسلم (۲۸۲۹؟)ء والترمذي )٠٠٠۵(‏ وقال: 
(۸۳) واین حبان .)۷٤٤۰(‏ 


.)٤۷۱( اآخرجه مسلم‎ )٤( 


فتح الال في شرح ال الجزء العاشر 


مِنْ نهار الجنة. روه مُسلم] 

ك ع ا 8 س 5 E‏ سرو 2 چ TH‏ ار 2 سر ك 

(سَيحَان وَجَيحَان وَالفرات وليل كل مِنْ أنهار الجنة) إِعْلمٌ سَيحَان 
سرك س e‏ 2 ر س س NB‏ اق ر E‏ سے ج 
يَجَيحَان غير سيحون وَجَيحون» فاما سيان وَجَيحَان ا ي هذا الحديث 
اللدان هْمَا مِنْ نهار اة في باد الأرْمَنء قَجَيْحَان تهر الْمْصَيْصَةء وَسَيْحَان نهر إذدَة 
راان عطان ج کر ها ب ار نذا هھ الراب ی م ا ره تول 
ا Es OT ITT NT‏ 
ا هري في صحَاحه جیحان تهر الشام» فغلط أو انه اراد المَجاز من حيث انه ببلاد 
الأرْمّنء وهي حبَاورَة لدشاءء قال احازي: سَيْحَان تهر عند الْمَصَيَصة» قال: وهو عير 
سَيْحُون» رَقال صَاجب نهايّة الغريب: سَيْحَان وَجَيْحَان هران بالعَواصم عند 
N yT E ET‏ 
المَصيصة وَطرسوس» رَانمفوا كلهم عل ان ڄيحون ٻالواو نهر وَرّاء خرَاسّان عند لخ 
وَاتََفُوا عل أنه عَيْر جَيْحَان» وَكَدَلكَ سَيّْحُون عَيْر سَيْحَان» وَأمَّا قول القَاضي عِيَّاض: 
هَذِه الأنهار الأرَيَعَّة أكبر أنْهّار بلاد الإسْلام قالئيل بيص رَالمَرات: بالعرَاقء 
a a‏ سر سر 9 د ۳ اتا 0 2 ت 2 
وَسیحان وَجيحان» وَبقال: سيحون وجول ببلاد خراسان» شی کلامه ار 


حَدهَا: قوله: الْمُرات: بالْراق» وَلَيْس باليرَاق َل هو قاصل بين الشَام 


ار 4 س 2 9 ل س لے ا سر ت و و ٤ھ‏ 
رالافي: قله سَيْحَان وَجَيْحَان» وَيقَال: سيون وَجيحون فَجَعَل الاسمَاء 
مرا ولس گداڭ ‏ ان غر رن وان غر کن باق 


E 1 I e a e.‏ م 
ببلاد خرَاسّان» راما سيان وَجيحان بیلاد ا بقرب 


اتی 
Hk‏ 
سے کے 


ا 


أحَدهمًا: أن الإيتَان ع بلادهاء أو الأَجْسَام المَُعَدَيَة بِمَاثهّا صَايِرَّة إلى اجَنة. 


اُخرجه مسلم (۲۸۳۹)ء وآحمد (۷۸۷۳۴)۔ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب صفة الجنة وأهلها Yo¥‏ 


رالاني: وهو اأص انها عل ظاهرهًاء وَأنَ لها ماد ن اة واسجتة وة 

o SS 
[وَعَن عتَبة بن روان قالّ: کر لتا أن ك يلق مِنْ سَمَةَ‎ 

هوي فیا َنْب ننا لا ذر۵ لها غر وال نلاه ولذ کر له أ ا ر 
مِصرَاعَيْن مِنْ مَصَاريع اة مَسِيرَة أربعِينَ س وَلياتينَ عَلَيهَا يوم e‏ 
الرحَام). روه مسلم] 

(گظيظ مِنَ الرّحَام) أي: عتلىء وبقال: اكتظ النهر أي: امتلا وكظني الأمر أي 
ملا قلي وكظه الغيظ ملا صدره. [الحميدي ص۲۷۷]. 


ا 


عَنْ أي هريره قال: فُلْت: یا رَسُولّ الله مِم لق الق > قال: من 
الما فَلَْا: اجِنَهُ ما با ا؟ قالّ: لبه مِنْ ذَهَب وَلَبِتَة مِنْ فِصةِء وَمِلاطهَا السك 
لاقن و E‏ ازز وريتّها الرعقران من يَنْعَمْ ولا ياس 
ولد ولا يَمُ لا يبل يبه ولا يَفْتَى سَبابهُمْ. روه أحد والتريذِي 
رالڌاري] 

[وعَنه قال: قال ر سول الله یا «مّا فى اة 4 شَجَرَة إ! رَسَاقَها من 
ذهَّب». روه الثم ڏي] 

- [وغنه عَنْهُ قالَ: قال ا الله كلة: إن فى اة ماَةً درجةء ما بين کل 
دَرَجَتين ماله غاما. ا زي وَقالَ: هذا حَدِيْث حَسَنْ عَربْبٌ] 


۳ - [وعَنْ أي سعید قالّ: قال رَسول الله کي إن في اة مانةٌ دَرَجَة لو 


(۱) آخرجه مسلم .)۷٦٩١(‏ 

EBC I EC OO NN 
.)۲۸٩۱( بمتصل» وأحمد (٩٤4۷)ء والداري‎ 

(۴) أخرجه الترمذي )٠٠٠٥(‏ وقال: حسن غريب. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )۲٥۴۹(‏ وقال: حسن غريب. 


المشكاة/ الجزء العاشر 


أن العَالَيِينَ اجَمَعُوا في إِخْدَاهُنَّ لَوَسِعتَهُم». روه المي رَقال: هَدَا حَدِيْتُ 
عريبً] 


- [وعَنة عَنِ الي 44 في قؤله: فرش مَرَفوعَةٍ) [الواقعة:ء٠]‏ فال 
«ارمَاعها لَكَمَا بَْنَ السَمَاءِ وَالأْض مَسيرَة اة سََةا. رَوَاه الترّمِذي وَقالً: هَدَا 
اوعَنۀ قالّ: قال رَسُول الله ل ِن وَل زمر يحون لَه يوم 
القَيَامَة صَوءُ صَوءُ وَجُوهِهم َل مل صَوء القَمَرِ ليله ادر مره الَانية َل ِل أخسَنٍ 
كو گب دري في السَمَاءء لكل رَجُلِ مِنهُم رَوَجَتانِ ڪل کل رَوْجَة سَبَعُونَ حل ری مح 
ساقها من وَرَاتها). رَوَاه الترمِذي] 
(وَالرَمُرَةٌ اللَانية) وهم الأولياء والصلحاء عل اختلاف مراتبهم. 
1 - [وعن َس عن اسي ا قال: ابعظى المَوْمِنْ ف الةو وة کَدَا وکا 
ِن الاج رَه اللرمِي! 
۷ اوعن سعد د بن أي رقص عن الت لاء قال.: لوان ما يقل ظفْرمِمً ف 
َة بدا ررقت ه ا ن افق السات والأًزض, اذأ رجلا ين أل اله 
ئ با أَسَاورةُ مَس صَوؤ صَوءَ الشُنیں» تا تَظيس الشَنْس صَءَ الثجُوم» 
رَوَاءُ الَرْمِذِي وَقالّ: هَدَا حَدِيْتُ عَريْبً] 
[وعَنْ اي هُريرة قال: قال رَسول الله چ «أهل اة جرد مرد حر 


0 اخرجه الترمذي )٠٠۴۴(‏ وقال: غريب» وأحمد »)٠٠٠١١(‏ وأبو يع (۳۹۸)ء والدیلمي (۲۹۰۳). 

(؟) أخرجه الترمذي .)۲۷۳٦۹(‏ 

ا الترمذي )۲٠۲(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد (٩ء۱۱۱)‏ وأبو الشيخ (۰۹۹/۳)ء وأبن ابي 

شيبة (۱۷٠٤۳)ء‏ والبغوي في «الجعديات» .)٠٠٠٠(‏ 

)4( اخ الترمذي (o1)‏ وقال: صحیح غریب وابن حبان )¥4( والطيالسي )©( والضياء 
(؟). 

(ه) أخرجه الترمذي )٠٥۳۸(‏ وقال: وأحمد (۱4۹۷)ء والضياء .)٠٠٠۳(‏ 


كتاب آحوال القيامة وبدء الخلق/ باب صفة الجنة وأهلها ۲0۹ 


ا فی شَبابُهه مول رلا نبل ثِيّابهم». روه الرْمِذي والڌاري] 
[وعن RE‏ الى بيا قال: يذل اهل اة e‏ جردا 
E‏ لاثین آز ثلاث وَثلاثِينَ سَََ. رَوَاه الترمِذِي] 
-[وعن a‏ ینت نت اي بَڪر قالٿ: شعت رسول الله ا EE‏ 
سِدرَةٌ الْمُنْتَقَى قال: «يَسير الرَاكِبُ في ظلَ المَنَّنِ مِنْهَا مِائَة سَنَة أو َسَْظل بظلَهَا ماه 
راکپ - شك الرّاوي -فِیها فراش الدَهَب گان دمر ها الْقَلال». روه الترمِذِي قال 
o‏ 
وع اُیں قالّ. رَسولٌ الله يا ما الكوْتر؟ قال: «اك تهر 
ار - يّني: في فی اة - ا َد باصا مِنَ الي حل مَِ العَسلي فیا طبر 
اعَْافهَا گأغتَا غتاق الور قال عَمَر: ِن هَذِو لَاعِمَة قال سول الله 4 كلها انعم 
منهاا. ر روه الترْمِذي] 
(گاغتاق الجزر) بضم الیم والزاي جمع جزور وهو البعير (إِنّ هَذِه) أي الطير 
نوا ونت (لََاعِمَةً)أي سمان مترفة كذا في «النهاية» [الأحوذي ۲/۷٠؟].‏ 
ن ملل يا رَسولَ الله هَل في اَن مِنْ حَيْل؟ 


قال: إن الله أَذْحَلَكَ ا تلد کا ان تل فیا غ ری من ق مراءَ بطير 
بك فی الْجَنَة حَيْتُ شِفْت إلا فَعَلْتَ» وَسَاأله رَجُل قَقَال: يا رَسُولَ الله هَل في الجَنَة مِنْ 


إبل؟ قالّ: فَلَمْ َمل لَه مَل مَا َال لِصَاحبه؟ قالّ: يُذْحِلْكَ ايجِنَةَ لَكَ 


أ 


ا 
Be‏ 


(۱) اُخرجه الترمذي )۲٥۳۹(‏ وقال: حسن غریب والداري .)۲۸٩٩(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي )٠٠٤٥(‏ وقال: حسن غريب وأحمد (۹٠۲)ء‏ والطبراني (۱۱۸). 

(9) رجه الترمذي )۲٠4۱(‏ وقال: حسن غريب» والحاڪم )۴۷٤۸(‏ وقال: صحيح 

)4( ا الترمذي (۴٤٠؟)‏ وقال: حسن غريب وأحمد »)٠۳٠٠(‏ والنساني في «الکیری» (۱۱۷۰۳)» 
والحاڪم (۳۹۷۸)» والضیاء (۹؟؟). 


المشكاة/ الجزء العاشر 
فيها ما اشتَهّت تَفسك وَلذْث عَينك). رَوَاه الرْمِذي] 
- وع ابي ايوب قَالَ. أ التي 4 اغراي َال یا رول الله ا 
ا َيل ني الٰجتَة حَيْلٌ؟ قال رَسُول الله ل4: إن أذِلّت اة تيت َر ن اة 
O pS‏ رَوَاهُ الَرْمِذِي وقالَ: هدا حدیث 
يِس إِستاده پالقوي ابو سَورَةَ الرّاوي يُْصَعّفُ في الحڍيث وَسَمِعْتُ محمد بن 
إِسْمَاعِيلّ يَقُول: بُو سَوْرَة هَدَا مُنْگر ا لحڍيث يروي مََاكير] 
٫وعَنِ‏ بريد قالّ: قال رول الله کلة. َه uue‏ 
َمَانُونَ مها مِنْ هَذِه الام وَأَرَيَعُونَ من ساي لمم روَا التريذِي والڌاري» 
ليقي في كتاب: «البَعْثِ وَالنْسُورٍ»] 

‰٥‏ لوعن سَالم عَنْ أيه ال قال سول الله ل4 باب اب اي دين 
يلون مه الجن عَرْصْةُ مَمِيرَة الراب المجود اانه تم نهم يصون عَلَيهِ حت 
ڪا مَتَا بهم تَرول٬.‏ رَرَاه الترمِذِي رَقالَ: هذا حَدِيتُ صَعيْفُ الك محمد بن 
إسمَاعِيل عَنْ هَدا ا لحديث فَلَمْ يعرف وَقَالّ حَالِد re r‏ 

47 - [وعن عل 5 قال: قال رَسول الله عل ِن ف اة AE‏ 

ی ولا بیع إل الصور من الرَجَالٍ اا قدا اشتھی الرجل صورًَ 1 2 
راء الترْمِذِي وَقالّ: هَدَا حَدِيتُ عُريبُ] 


ق 


- [وعن سَعِيدِ بن المُْسَيّب أ أنه ی ابا ھ هزير فقَالَ 
(۱) اخرجه الترمذي (۳٤٥۲)ء‏ وأحمد (۲۳۰۳۲)ء والطیالسی .)۸۰٦(‏ 
() أخرجه الترمذي )٠١٤٤١(‏ وقال: ليس إسناده a‏ 
(۳) أخرجه الترمذي )١(‏ وقال: حسن» وأحمد (۲۲۹۹۰)» وابن ماجه (۸۹٤)ء‏ وابن حبان 
(۷۶۰۹)» والداري (۲۸۳۰)ء والحاڪم (۲۷۳) وقال: صحيح عل شرط مسلم ولم أقف عليه 
کد البيهقي. 
)٤(‏ آخرجه الترمذي )۲٥٤۸(‏ وقال: غریب» وأٌبو یع »)۰٥٩٤(‏ والدیلی (۲۱۸۳). 
(ه) أخرجه الترمذي )٠٥٥۰(‏ وقال: غریب» هناد في «الزهد» »)٩(‏ والبزار .)۷٠۳(‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب صفة الجنة وأهلها 


َع يي َبَتَك في سُوتي الجَنّت فَقَالّ سَعِيدٌ: أَفِيهًا سُوق؟ ال: َعَم أخْبرَني 
سول الله کل ٠إ‏ َه الجتة 5ا دلوا روا يها بقل مالين ثم بوذن في 
هدار يوم َة يِن ايم ايء فَيَرُورُونَ رَبهُمْ وَيبْرر لَهُمْ عَرشَهُ وَيتَبَدّى ل 
رَوْصَةٍ مِنْ رِيَاض الجَنَة د يوضع لهم تابر ِن ور وار ِن لۇۇ وَمََابرُ ِن ياقوت 
وَمَتابڙ مِنْ رَبَرَجَدِ وَمََابرُ مِنْ ڏَهَب وَمَنَايِرُ مِنْ فضت ولس اَذَه رما ديم 
- عل نبان لسك وَالگافور مَا يُرَوْنَ أ أَصَحَابَ الْگرَاسي بافْصَلَ مهه 
َجَلِسًا“ قال ابو هُريْرَ: قلت يا رول الله» وَهَلْ دَرَی ربا قَالّ: «نَعَمْ هَل تَتَمَارَوْنَ في 
رُوَة الشُمْس وَالْقَمَر َيل البذر؟» فلَْا: ل قالّ: ذلك لا َتَمَارَوْنَ في رَوْيَةَ رَبك 
ولا بی في ذلك الْمَجْلِیں رَجُلّ إلا حَاصَره الله حَاصَرَةً حَقى يَهُولّ لِلرَجُل مِنْهُمْ: ي 
َا ن لان اَذكر يَوْمَ فلت گڌا وَگڏا؟ فيد كر بض عَدَرَاته في الدُنيَء فَيَمُولُ. 
يا رب أقَلَمْ تعفر لي؟ فَيَقُولُ: بء فَبسِعَة مَغْفِرَتي بلغت مرك هَذِهِ ينا هُمْ ڪل 
لك عَِبنهُم سحا ِن قزقین» قأمظرٹ عَلَبوم طا م دوا مغل رجه شيا ق 
قول َا ا و ا فتاتي سوقا قد 
مُت په المَلائڪَ فِيهًا فیا ما لم تنظر اعون إلى مله وَل َع الان ولم ظز عَلّ 
اویه قیختل تا : تا ايتا لیس يبا فیها ولا يشار وني ذلك السو بل 
اھ و بف نه ل فقيل الوَجُل ذو المَرلّةٍ المُرتَفِعَة عة ئی ن هو دون 
- وَمَا فِيهمْ د - فيروء عه ما ری عَلَيَهِ مَِ اباس قَمَا يَنْمّضي آَخِرُ حَِ ديه حى 


سے 
سی سے ر لی ا 


تخل يه تا وخسن ينه ولك آله ل يي لأ أن يخرن فيه م تنرب إل 
مازلا فَيتَلقًَاتًا أزْوَاجُتاء فَيفُلْنَ: مَٴحبًا HEY‏ جت وَل بك مِيَ اماي افص 


سے سے ای س 1 کے ب ام 


مِمًا فارَقتَتا عَلَيه فَيمُول: إلّا جَالَستا ايوم بنا اب وَيِمَتا أن تَنْقَلِبَ بيشل مَا 


¥ 


4 م0 


انْقَلَبتا». رَوَاهُ الترَمِذي وان مَاجَّه وَقالَ الترْمِذِي: هَدَا حَدِيث عَرِيبٌ] 


آخرجه الترمذي )۲٥٤۹(‏ وقال: غریب» وابن ماجه .)٤۳۳۹(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


-[وعن اي سید قالّ: قال سول الله جية: ١أذ‏ ُهْل الجدّة ِي له 

ماو الف ام وَاثَتانِ وَسَبعُونَ روج وَنْنْصَبُ له فب مِنْ لۇۇ وَرَبَرجَدِ وَيَاقَوتِ 
کیان ين الجَابيّة ة إلى صَنْعَاءَ] 

ربدا الإسْتَاد قَالّ: «وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْل الجن من صغير أو گيير بردو بني 
َلاثِينَ فی ال تة لا يدون عَلَيها آبداء رَكَدَلِك اهل الگار». ۰ 

وَبِهدًا الإستادء قال: ان عليه الَيجَانء ای ولو منها لقُضيءُ ما د 
المَمْرقٍ رالمَغْرب». 

بهذا الإستاد قال: «المَوْمِنْ إذ اشتھی الول ف لحت کن له وَوضعه 
في سَاعَة كما يشتهي؛ وَقالَ إِسحَاق بن إبْرَاهِيمَ في هَدًا ا لحيث: ذا اشَُهَى الْمُوْمِنْ فى 
ا مجنَة الول گان في سَاعَهِ وَلَڪِن لا يشتهي. روَا التَرِذي وقالَ: هَدَا حَدِيتُ حَسَنُ 


ری ابن ماجه الرايعة وا ري ي الأ 
[وعَنٰ عل ب ب 2 لله ب في اة لَمْجَِمَعًا لور 
العين رغ ڀأضوات آم نَع ۾ اللائ ق مثلهاء يقّلَ: د حن االات فلا بيد ون 
اللَاعِمَاتُ فلا تباش ر حن الرَاضيَاتُ فلا ذظ طوق لمن کان لتا ونا روا 
الترمِذي] 
۰ لوعن حَكِيم بن مُعَاويةٌ قالّ: قال رول الله 4 «إنّ في اة بر 


اشر الترمذي )۲١٠۴(‏ وقال: حديث غريب» وأحمد (۷۷) وابن حبان (۷4۰۱)» وأبو يعلى 
)144( 

اجه الترمذي (۲۱۳) وقال: حسن غریب» وأحمد (۱۱۰۷۸)» وابن ماجه »)٤۳۳۸(‏ وابن 
حبان (۰۶٤۷)ء‏ والداری (٤۸۳؟))»‏ وأبو يعلى )1۰01( وأبو الشيخ في «العظمة» »)٥۸٥(‏ والديلمي 
(1A)‏ 


آاخرجه الترمد ی( 6) وقال: غریب 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب صفة الجنة وأهلها ۹۴ 
المَاءِ وَجَرالعسّل ور الب ور المرب ثم ُه ۵ 
-[وَرَوّى الداربي عن معاوية] 


الفصل التالث 


کے 
ایل 


2 ففق الأنهار بَعَد». ر اه الترْمِذِي] 


- ان اي َب عَن رول الله کل قال مإ لرل ني الجن يكئ في 
اة سبي مَسْنَدَا قبل أن ََحولَ» د a‏ اا قرب عل کیو فینظر 


رَجْهَهُ في حًا أصقّى ي a‏ 8 اذ َة عَلَيه تضيءُ م ما بَيْنَ المَشرق 
لغرب فُسَلَمٌ عََْيِ E‏ د السلا RF‏ من أنْت؟ فَتَفُولُ: َا مِنَ اليد انه 


وذ عنقا سیو وبا نشکا قبا خی بری شع اققا من ورا لق وإ 
عَليهًا من التَيجّان ِن اَذ ولو منهًا لقَضيءُ ما بين المَْرقٍ وَالَغْرب». روه 
ادا 
۲ - ون اَي هُربرة أن الي کل گن يما َد وَعِندة رج ِن اَهَل 
البادبة: : إن رجلا من هل اة رد ف الررع AEE‏ الك OE‏ 


سے اقل 2 


قال: RANT‏ فَبَدَرَ فَبَادَرَ الطرْف نباته راتوا رَاسْتَحْصَاده فَكانَ 
مال الالء َيَمُول الله تَعَال: دونك يا ابْنَ آذ فَإنهُ لا يُشْبِعّكَ سىء فَمَالَ 
الأعرائ: «والله لا ده هدا إلا فَرَشِيًا أو أنصَارياء قَإِنَهُمْ أَصَحَابُ ززي وما حن 


2 ہے 


فلستًا باصحَاب ۽ رزخ > قَصحاكَ e,‏ الله 1 رَوَاهٌ الخاري] 


ہے 
تیر £ a‏ 


(حِبٌ أَنْأَزرَع) فيه حَذْف شيره أن قرع فرع( مقا فقَال | الح عراي: الله 
لا يده هدا إلا فرشي 1 اناري انهه Î‏ ررع) قال الڌاوڍيّ: قوله «فُرَشْيًا) 


0 اة الترمذي )۲١۷۱(‏ وقال: حسن صحيح وأحمد (٤٦۰۰؟)ء‏ وابن حبان (۹٠ء۷)ء‏ والطبراني 
(۱۰۳۴) وعبد بن حمید .)٤۱۰(‏ 

.)۸۹٩( أخرجه الداري‎ )٩( 

)۳( اة حمر (۳) وابن حبان (۷۳۹۷)» وأبو يعل (۳A7)‏ 

.)۹۱۹( والدیلي‎ ») ٠٠٠٠١( اأخرجه البخاري (١۲۲۲)ء وأحمد‎ )٤( 


وء لاله a‏ 


ُلْت: وَتَغْلِيله يرد عَل تفه الْمُطلَّق قدا يبت أن لِبَعْضِهمْ رَرْعًَا صَدَقَ قله اَن 
رواتشگ قوله: (لا يُشْبِعك مَيْءُ) قَولهِ كَعَال في صِمَة اة إن لَك ألا ر 5 


فيها ر تعرّی 4 [طه: ۱۱۸]. 
ا O E‏ 
آهل اة لِلثتَعُم وَالإسيداذ لا عن الجوع وَاخْثل في السَبَع يها وَالصواب ألا شيع 
فيهًا اذ لو گان لَمَنَحَ دَوَام E O‏ 
ادي رمَا ي عَلْهِ قَهَرَ في لب الازديّاد لا مَنْ سَاءَ الله تَعَال. [الفتح ١؟/4١١].‏ 
4 - [وعَنْ جَابر قالّ: سال رَجْل رَسولَ الله لة. يام اهل الحَنَّة؟ قال 
«السّوم ا رلا موث اَهَل اليَنّة. روه اه البيهقي في: (شْعَب الإيمّان»] 


البيهق في ((شعب الإآيمان» (۹٥٠؛)۔‏ 


باب رؤية الله تعالى 
الفصل الأول 

آِعَن جَرير بن عبد قال: قال رَسُول الله کي. اَّم سرون 
رُم عِيائ وني روَاية: کا جُلوسًا عِندَ رَسول الله 4ة قَتَظرَ إل الْقَمَرِ ليل البَذرَ 
فقَال: ِڪ سرون رَبك ES‏ الْقَمَنَ لا َصَامونَ ف رۇيته› فان 
اسْتَظعْتْمْ ألا تعْلبوا عل صَلاةٍ قَبْلَ طلُوع لسم وبل عُروبهًا فافعو فم قرأ 
«وَسَخ حن رَبك قبل لوج الشميس وَقَبْلَ عَرُوبها) [طه:٠٣٠].‏ متمق عَلَيْدِا . 

(إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رب E‏ رور الأمة إل 
جّواز روي في الآخرَة وه مع الخرارج وَالمُعَْرْلّة وَيَعّْض المُرجكة» وَتَمَسكوا بأ 
اروڀ وجب گوؤن مدقا ف ES‏ 0 [القيامة: ۳؟] 
بمْنْتَظرة وهو حَطأ؛ لال لا ينَعَدّى بال م ڏگر و ما تدم ف ER E‏ 
فاسِد لِقِيَام الأدلّة عل أن لله تَعَالى مَوْجُود» وَالرََيّة في َلْهَا امرف بِمَرلَة الْعلْم في 
اه 4 پالمَعلوم ادا گان تعلق تعلق اليم بالْمَعلوم لا وجب حُدُوثه فَكَدَلِكَ الْمَرْن. قال: 
لّوا وله تَعَای: لا دُذركۀ ايار [الأنعام: ۳] وَبمَوْله عا لِنُوى: لن 
راي [الأعراف: .]١٤۳‏ 

را واب عن الأول أنه لا تُذركة الأَبْصار في الَنيَا جمْمًا بن دلي الاين 
وبأ كفي الإذْرَاك ا يَسْكَلرم تفي الرَوْبة لإمگان رُوَْة الكَئء مِنْ عَيْر إِحَاطة قيفي 
وَعن الگاني: الْمُرَاد لن د تراني في اليا نڪا ڪا ولان تفي الكّيٰء ء لا يفضي إحالعه مَعَ 
ما جَاءَ يِن الَذَحَاديث التَابتة عل وَفْق الايَةء وَقَد َلقَّاهَا الْمُسْلِمُونَ بالْمَبُول مِنْ لن 
E O E‏ ال 

أخرجه البخاري (۲۹)» ومسلم (1۳۳)ء وأبو داود (۹٩۷٤)ء‏ والترمذي (١١٠٠)ء‏ وأحمد 
(۳) واین (۷۷) وابن حبان .)۷٤٤٩(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 

ll‏ القُرظي: إشةرَط المْقَاةُ في الرَوية شروطا عَقلية كالبنية و 
َالمقَابلّة وَاتّصًال الأَشِعّة وَرَوال الماع بعد وا لعجب في حب لهم وَحَُم وَأَهْل 
اة لا َشْترظونَ سينا ِن َلك وی وَجُود المرب وان ارُب َة إدراك خلقة الله عا 
للرائي یری الْمَر وکر پا أخوَال جوز تَبدُلهّا وَالِْلْم عند الله تَعَا. [ابن بطال 
م الفتح ١؟/۹].‏ 

aE‏ وڪن صهيب عن الي 4ل قال. :ذا َل اه الا فول ا 
تَعَال: ُريدونَ سينا ريدم قَيمُولون هتا هتا تذختا اة ننجتا 
مِنَ التار؟» قالَ: اك NF‏ فَينظرُون إل وجه الله تَعَال فا أغْظوا َا حك 
لهم مِنَ الَظر إلى رَبهمْ ثم لا: «(للَدِينَ أحسَنوا ا شتی وَريَادَةٌ) [یونس:٦؟].‏ رَواء 
شنم 

o 10¥‏ عن ابن قال س الله لا 1 
ينْظر إل جتانه وََعِیوه سنق 


5 
E 


ذ اَل اة مله يمن 


يِه وَسُرُره مَسِيرَة الف سَتَة وَأ كَرمُهُم عل الله مَنْ ينْظرُ 
قر وجو يَوْمَمْذٍ نَاضِرَةٌ * إلى ريما دَاظرَةً) [القيامة:٠؟‏ 


سے 
ا 
شب 


إل کیو و ر 
FE‏ واه أحمد الزمذي! 

19۸ (وعَنْ أي رَزِين العمَيْن قَالّ. : قَلْت: یا رسو لله اکتا ری رَه خي 
به يوم الْقَيَامَة؟ قَالّ: بء قالّ: وَمَا آيَهُ دَلِكَ في حَلْقَه؟ قَالّ: «يا أب رزینء کڪ 
یری لقم ليله البَذرِ حي به؟1 قال بء قال: «قإِنَمَا ھا بی لق الل الله 
ا وأعْطُ. روه ايو دَاوٌد] 

(مخْليًا به) پيم مَصْمُومَة فَضَاء مُعْجَمَة سَاكتة قلام مكسورة فََحتيّة حَمَمَّة 


i ٤ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۱)» والترمذي (۴۱۰۰)ء وأحمد .)۱۸۹۰٩(‏ 

.)۸۱۹( وعبد بن مید‎ »)٥۳۱۷( اخرجه الترمذي (۳۳۳۰) وقال: غریب» ومد‎ )٩( 

(۴) اخرجه آبو داود (۷۳۱٤)ء‏ وأحمد (۱۲۳۱)ء وابن ماجه (۱۸۰)ء والطبراني (٥٣٤)ء‏ والحاڪم 
(۸۹) وقال: صحيح الإسنادء والطيالسي (۹4)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١ه٠٤).‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب رؤية الله تعالى ۲۷ 


آي: : خالا د N OS‏ 
لوي وَالمَعْتی مُنْقَردًا وء گني التَهَاية يقال حَلَوت به وَمََ مَعَهُ وليه إِحْمَلَيْت به إا 
أنقَرّدت په أي: کم ب يراه منمَردا بتفسه کا ف ا (قایله وأعْظّم) أي 
فهو ا بالرويَة 

قال المُْذِرِيّ: وأَخْرَجَةُ إن مَاجّه وَأبُو رزين اميل صحبة مِن رَسول الله 
و رعدًّاده ِن أَهُل الظائف هو يط : بن عامر رَبْقّال: لقيط بن صبرة هگا د كر 
رې ران آي حاتم وَعَْرهتاء وقی: هُنا اتان ولقيط بن عار عير قبط بُن 

صَبْرَة وَالصجيح الأول رَقَال الكَيرِيٍ: فِيمَنْ قال لَقِيط بن عار عَيْر لَقيط بن صرَة 
لي اط بن عامر بن صبرّة. [عون ۹/۱۰٤؟].‏ 
الفصل الثالث 
۹ اعَن اي در قالّ: سَألْتُ رَسُول الله ل هَل ريت رَبَكَ؟ قال ور اذ 
را روه مسلِم] 

وني روَايَة الترمِذِي قالّ: رى محمد ريه قال عكرمة: فلت اليس الله يفو 
لا ثذركة الأبِصَارُ هود يدرك الأَبْصَارَ) [الأنعام:۲٠]‏ قَالّ: وَيحَكَ داك إا ا بوره 
ِي هو نور رق رى رَه مَرَتَيْنٍ 

(ُور أنى ا راه) فَهُوَ نوين ور وَيمَتح الْهَمْرَة ي (أنى) وكيد اللُون رَقَنْحهَّ 
وَ(أَرَاء) نح الْمَمْرَة هَكَدًا جييع الروَاة في جييع الأول رابات ET‏ 
ور فَگیْف ارا 

َل الام أو عد الله له التازري الصمیر في (أَرَاء) عائِد عل الله سَيْحَانه 
وَتعَال» وَمَعْتَاء أن الور مََعَنى ِن الروْيَة كما جَرّت العَادَة إغْشَاء لوار الأَبْصاں 


() اخرجة مسلم (۱۷۸)ء والترمذي (۳۲۸۲) وقال: حسن» وأحد »)۲۱4٩۹(‏ واین حبان »)٥۸(‏ 
والطيالسى (٤۷ء).‏ 
)( ا الترمذي .)٠٠۹۰(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
وَمَنْعهَا مِنْ إذْرَاك مَا حَالَّث بين الرَّاي وَيَنَهُ. [الىووي .]۳۱۷/١‏ 
زوعن ابن عباس قَالّ: لإا گَدَبَ الماد مَا رأى) [الىجم: ]١‏ «(وَلَقَدُ 
خْرّى) [الىجم: ۳] قال: رَه فاده مَرَنَيِن. روه مُسَلمً] . 
هدا ِي اله ان E‏ اَي ر اه وال مک ف 


چ 


ل 
کے 3 


2 a E 
راه نز له‎ 


ا 


(«إلا تُذركة الأَبْصَارٌ وهو يدرك الأبْصارَ4) [الانعام: ]٠١١‏ قال الحافظ: حَاصله 
أن المْراد بالآية كفي الإْحَاطة به علد رُوْياءُ لا كى أضل ري الا 
اَن ا الاد دراك ى ل ف الرويَة بقوله ل کا ا ا موسّی: لإفلمًا 


E ل‎ TS 
إِسْدلال عجيب لأ مَُعَلّى الإذْراك ني آیة اذام البَصَر نّا تی کان اور كفي‎ 
ل الرويَة ما اع‎ O الروَيّةء لاني الإذراك الي د‎ 


لر ع اسا 

م قال القُرْطئ: الأبْصار في اليه جنع 5 بالألف وَاللام قَيَمْبّل الَخْصيصء 
cE,‏ (گلا نهم عَن رهم ييز ن لَخځْجُوبُونَ) 
NOSE I‏ الكُمًار بدَليل قله تال في الآيّة الأخّْى: وجوه ومذ 

َاضِرَة * إلى رنه َاظرَّة) [القيامة: ۳-6 ؟] قال: ودا E E‏ 

سوي الوفْكَيْنِ الدَسْبة ‏ المَرْيء انى. 

ا 

قال ص راا ا ا عقلا ا a‏ الصحيحة 
E E‏ 
E‏ 


(t00) 0 ا‎ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب رؤية الله تعالى ۲4 


َال عِيّاض: وَلَيْس في هَدَا الْكلام إِسْيَحَا له الرؤية إلا مِنْ حَيْث الْفُدرَة قدا 
در الله مَنْ شَاءَ مِنْ جاده عَلَيَهَا لم يَمْتَنع. 


واغلموا لَڪ لن ٿرؤا رَبَُ حَئى تَمُوئوا؛ وَأخْرَجَ يِن حُرَيْمَة يسا مِنْ حَدِيث 
ي ll‏ ومن حَديث عبادَة بن الصامت» قان جارّت الرويّة في ا 
a nt‏ من بها لني 45 له أن يمول إن المتگلّم لا يذل في وم 
E I‏ 
ٳٽنڪارهَاء وَاختلف عن آي دن وَذَهَب جماعة اا و علا 
مَعْمر عن اسن أله حل أن ححَمَدًا رأى رَبّه. وَأخْرَجَ ا 
الربَيْر ِنبَاتهاء وگن يَسْمَد عَلَيهِ دا د گر له ٳڪار عَايِسَةء وَبه قال سَاثِر أضحَاب ابن 
عَباس» e‏ م به گعْب الأخبار رَالرهرِيّ وَصَاحِبُه مَعْمَر وَاحَرُونَ وُو قول الأ شعري 
وَعَالِب أتبّاعه. 

ثم اموا مإ ا عن امد کلقولین. 

ET RR‏ مُقَيَدَة قَيّجب كمل مُطلَقهًا 
ڪ يدحا ين َلك ما أَخْرَجَة الَا يساد صجيح وَصَحَحَة ا حاص أيصّا ِن 
ظريق عِكُرِمَة عن ابن عَبّاس» قال: أتَعْجَبُونَ أن تون اة لإبرَاهِيم وَالكلام 
لموسی ر ية لمحد وَأَخْرَجَة إن حُرَيْمة بَْظ: «إِنَ الله E‏ بال 
ا لحڍيث. وَأخْرَج إِبْنْ ناق من ظریق عند اله نأي لته أ إن E‏ 
ان عباس: کل رای مختد رب رل ليه أن َع تَعَم... ومِنٰ طريق عَظاء عن إِبنِ 
E‏ لیران من کل تا رکا ئی رنہ من عر عط شر 
e MT‏ 
ا جنع بين إِنْبّات بي عَبّاس وَتَفي عة ت بأن بختل تفبقا عل رؤية لبر واناه غر 


المشكاة/ الجزء العاشر 


رُوْيَة الْقَلْب. فم المُرَاد برؤية الْمُوّاد رَوْيَة الْقَلْب لا جرد حُصول اليل لاک ل 

غالا باه عل الوا E EE‏ ا r‏ 
لقت في قلبه كما لق الرُؤْيّة بالْعَيْنِ لِعَيْري وَالروية ا يشرط لها سء صوص 
عَفُلاء ولو جرت الَْادَة َلْقَهَا في الْعَْن» وَرَوَى ابن ريمه n‏ وي عن اُدیں قال: 


سر ا 


ع ر 
رای مد ربه). 


ويڏا يمين مراد آي ڌر کر الور آي: الور حال بين رُويته ضري رَد 
کک جح القرطي في «الْمُفهم» َر ول الوَقّف في هَذِهِ E‏ ا 
قر ائه لش ف الاب ليل قاع > وَعَايَة ية ما دل بو للطافكين كواهر مُكَعَارصة 
اة لاویل قال وَلْيْسّت لمَسْألّة ِن الْمَمَلِيّات يتفي فِيهًا بالأَدلَة الطََيّة وَإَِّمَا 
جي من المغكقدات فلا كني فبها إلا بالگليل القَظي وَجَت تح ابن حَرَيمَة في « کاب 
الگزڃید؛ إلى کزچیح ارات وَأظتَبَ في الالال له بنا طول ذکر» وکت ما ور 
عن ابن عباس عل أ الروَيّا وفحت مرتين مَرَة بعينه وَمَرَة قَلْبه ف e‏ 
ذلك مقيع. ممن ef‏ 8 بيا بلا الإمَام أحمَدُ مد فروّی ا لخلاف في «كتاب السنَّة» 
عن الْمَرْوَرِيّ فلت لأخمد ! نهم يقُولونَ ِن َة قالث: «مَن رَعَم E‏ 
ققد قد أَعْطمَ عل الله ا د ا؟ قال: بقل التي کي رايت ري 
زل الٿ کله تر ن قزلا وقڌ ڪر صاب «الڏي عل ن َعم اخم ل 
ا ا 
وگ عه بعص النأخريَ راء بي راُسه ودا من صرف الاي ق 
صوصه مَوجُودة. ع قال ني أن يعم القزق بن قزم كان راء متاما وبين قز 
کان بروجه کون سا قان ا قرفا ان الي براه اا قد ڪون حَقَيقَة ققة حَقيقًة بان 
ضخد اژرح تغل ل شتا وذ شرق من خرب اکل أن ری الما زب 
لم تَصعَد E YY‏ ا عد جَسَدُه اراد أ رُوحه غج 


ت سے ای اس۱ ر ر ر قق 


ISS Sa 


كتاب آحوال القيامة وبدء الخلق/ باب رؤية الله تعالى ۲۷۱ 
اللَيلَّة ُي صَذره وَالْعَأم وَهُوَ َي يَفْظان لا خمد بدَلْكَ ألا إِنْتّى. 

واه الأَخْبَار E ET‏ امل ٤‏ عل ڏل لأسُي سد وَروحه 
غج بوا حَيقة في اله لا تاا ولا إشيغراقه وال غلم 

ك «الهَدي» اَيْسّا عل من رَعََ أ انرا Ek‏ 
استیعاد أن د يتكرّر قوله: «قَمَرَصَ عليه مسين صَلاة وَظلَبَ القَحْفِيف» إل آخِر 
لْقَصة قان دَغْوى السَعَدد كَستَلزم ا كَعَال: کت ريصي وَحَمَفّت عَنْ 
ڪِبادِي» اَن هرضي ES‏ وفع الكَخْفِيف» تم وَقَعَ سوال الكَحْفِيف 
رالإجَابة لَه وَأعِيد «َمْصَيْت فَرِيصتي» إلى آخِره نغ 

AT‏ ممن قال بالتَعَددِ يترم إِعَادَة مِْل ذلك َة پل جوز وقوع 
مغل ذلك ماما ثم جود ية كما في قصة اَنَث ووز تڪرير اء الرؤية ولا 
a‏ گڪرير وقوعه کاسیفتاج E N‏ َي ENR‏ الي 
ن اه تررم e E EE‏ د لذ جا چنریل فور ټین ک تفي 

فقت لى سَجَرَة فِيهَا مل وري الائر فَقَعَدت في أَحَدِهمَا و ا في الأخْرى 
َسَسَث وَارتقَعَث حئی سَدّت اخافقيْن وأا قب طرف ولو شت أن أَمَس السَمَاء 
مَست» القت إل جبریل گا جَدَس لأَجْلی و َد تح ابا ِن اباب السَتاء رايت 
الور الغ ودا دونه ا وَقوقه الد رَاليَاقّوت» ا عك آوکی» 
أخْرَجَة الْبرّار وَقال: هرد په الحارث بن عير وگن ب بَصريا مَشْهورًا. 

قلت: وَهُوَ مِنْ رجَّال البْخَاري. [الفتح 4۳۶/۱۳]. 

[وعَنِ الشُعُو قالّ: لقي ابن عباس كبا عرد سا عَنْ َي كر 

ئی جَاوَبَنة ابال َال اينْ عبایں إا بو هاشي فَقَالَ گعْب: إن الله E‏ 
امه بين حَمَِ وَمُوسّى» َم موس مَرَتَيْن وراه محمد مَرَنَيْن» قال مَرُوق: 
دلت ڪل عَائُقَة قَمُلْت: هَل رای محمد رَبَ؟ قَقَالَٽ: َد تَڪَلَنْتَ 


اس 
کہ ص AF‏ 


شَعري قَلْت: رويد اء تم قَرَات: نقد رای من آیات ریه إ الكبْرّى) [النجم:۸] قالّث: 


سے اا ا۱ے 
تہ ء قف له 
ټ# ت 
۽ قف 
HF‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ين يُْهَبُ بك؟ نما ُو جريلٌ. ah e e‏ 
په أو يَعْلَم انس الي قال الله تَعَال. ys‏ ورل الفبت) 
القمان:ء٣]‏ فَقَذ أَعَظَمَ الفِرِيَة وده رای جبرِيل لم يره ي صورَتهٍ مرکنن مره 
ا »ومر في أجِيَادِ لَه سما جاج قد سذ الفا روء الرَيذي 
E‏ اشخان مَعَ رة واختلافِ» وف روايتهمًا قالّ: فَلْتُ لِعَافُقة: فَأيْنَ 
قول «(تَمٌ دنا فَتَدَلى * قَگانَ قَابَ قوسي او اذى [الىجم:۸ - ۹] قال داك جبريلٌ 


مسر 8 2 اک 


ات كان يأتيه في صورَة الرَجُلء » وله اناه هذه ل في صورَته الي هي صورئهُ فَسَدً فسد 


ت 
سال ر ووا سر وا ر 


قؤله: ما گذَبَ ارذ تا رأی) الیب وف ل رای مز آَيَاتِ رَبه گی 
[الىجم: ۸ال فا کیا ا جاج متمق عَلَيّه] 
وف رواية التريذي قال: ما كدب المَيًا لاد ما رى ا ] قال ا 
رَسُول بل نري في لو ِن رَفرَفِ قد مَلاً مَابَْنَ السَمَاءِ وَالاَرْض 
وله وَللْبْخَاري في قَوله: «لَقَد رَأى مِنْ آياتِ رَه الكبرى) [الىجم:۸] قال 
[وسشل مالك بن ات عَنْ قله تَعَال: ل( إلى رَبُهّا نَاظرَة [القيامة:٠؟]‏ 
فقيل يولون: ف تواپه» قال مَالك: گدَبواء قَأيِنَ هُمْ عَنْ قول تعالی: کد انه 


عن ربهم ومذ لمَحَجُوبون4 [المطففين: ]٠١‏ قال مّالك: الاس نظرو ت إل الله يوم 


اہر 


القَيَامَة يا رقالّ: لو لَمْ يَرَ المُوْمُنُون رهم يَوْمَّ القَيَامَة لم يعبر الله الكَمَّار 


: 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۰)» ومسلم (۰٩٤)ء‏ والترمذي .)۳١۸۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۸٥۷(‏ ومسلم .)٤١١(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي .)٠٠۹٤(‏ 

CENET 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب رؤية الله تعالى ¥۴ 


بالححجّاب» فقَالّ: کا إنهم عن رَبِهم يَوْمَمْذِ لمَحُجُوبونَ) [المطففين:٠].‏ روه في 
شرح السنّة»] 

[وعن جار عن السو ي قالَ: بيدا اهل ا جنه في تَعيمِهمْ؛ إِذ سَظعَ لَه 
و e a‏ چە e٤‏ < ې 4 MS a ma‏ د ا وو 
نور فرفعوا رؤوسهم» دإذا الرب فد اشرّف عليهم يِن فوقهم فقال: السلام عليكَم يا 
اه اة قال: وَذَلِكَ قو 4 تَعَال: شلام قَوْلا من ى رجیم4 [یس:۸٥]‏ قال: ف 
يهم وَبَنْظْرُونَ ليه فلا يَلْمَفِتّونَ إلى شىء مِنَ التعيم مَا دَامُوا يَنْظَرُونَ ليه حن 
َب عَنْهم وَيبقّی وره [وَبَرَكَنَه عَلَبْهِمٌ في دِيَارِهِم»] . رَوَاءُ ان مَاجَه] 
ویبقی نوره) آي: آثر نوره وثمرة ظهوره على ظاهرهم وباطنهم کما يشاهده آهل 
المشاهدة في حال البقاء بعد تحقق الفناء والله تعالى أعلم. 


)۱( لم أقف عليه في اشر ح 
(۴) ما بین [...] سقط من بعض فسخ اة 
)۳( آخرجه ابن ماجه »)۱۸٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 


باب التار وأهلها 


الفصل الأول 
6 -[عن آي هرر ٣‏ ن رَسولَ الله کي قَالَ: جز هن سبي جز 

مِنْ تار هتما قِیل: يا رَسُولَ الله إن کات لَکافيةً قَالّ: «فْصّلَّتْ عليهن بتِسعَةٍ 
۶ا هن مغل حرهَا. متمق عَلَيْه واللفظ للبځاري وني روايةٍ ا 


ھت وشو 


وستينَ جزء 
نارڪم هَن الي يوقِدٌ ابن آدَم). وَفيها: «عَلَيْهًا» وها بدَل: «عَليهنٌ ٤و n‏ 


7 [وعن ابن مَسعود قالَ: قال رَسول الله ل ايوق يجهنم يومَبْذ مَيْذ لها 
سَمعُوقَ اَل رمَا مَعَ كل َمَام سَبْعُونَ ألم مَلَكِ يروه روه مسلم] 


- [وعَنِ الُعمَانِ بن يشير قالّ: قال رَسُولٌ الله ل: «ِنَ أَهُوَنَ 
راان ِن اا في مِنهُمَا ماع گنا تفل ال ت 


عَدَایًا 2 1 تعلان و 
ا ا منه عَدَابًاء إن هوه عَدَابًا». a‏ علیه] 
(أَهُرّن أَهُل التار عَدَابًا مَنْ له تَعلان رَشِرَاکان مِنْ ار يغلي مِنهمَا دمَاغه كما 
يعلى المرْجَّل) ما (الشراك) يكر الشّين وُو أحَد سيور التَغْلء وَهُوَ الذي يون 
ڪل وجهها وَل ظهر القَدَم. وَالعَليان مَعَرُوف وهو شدَّة اِضُطرَاب المَاء» ووه عَلّ 
الگار لِشْدَة إتقّادهَاء يقال: عَلَّت الْقَذرتَعْلي عَلْيًا وَعَليائًا وَأعْلَيتها أتا. 
وما (الْمرْجّل) يكر اليم وفتح اجيم وهو قِڏر مَعُرُوف سَوَاء گان مِنْ حَدِيد 
اس ججارَة ا حخَرف» هدا هر اأص رَقال صاحب «المَظالِم»: رَقيل: هو 
القِذْر من الئُحَاس يعني حَاصة الأول ا رَالْمِيم ذ فيه رَاثدة. رف هدا الحدیث وما 


E 
ا وا جمد‎ 


(۱) اخرجه البخاري (۳۰۹۲)» ومسلم (۳٤۸؟)ء‏ ١الت‏ مذ )۲٥۸۹(‏ وقال: - 


)<( آخرجه مسلم (۲٤۸؟)»‏ والترمذي )٠٥۷۳(‏ 
ا که البخاري »)1٩٦٩(‏ ومسلم .)٥۳۹(‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب النار وأهلها ۷0٥‏ 


ع 
ہرس کے س ت 
| 


هه ر بَقَاوْتِ رات اهل التار گا اَن تيم اهل اة متقاوت. والله غلم 
0۸ - [وعن ابن کاس قال: قال رول الله 6 (أَهُوَنْ ُهل انار عَدَابا ا 


طالب؛ و هو مُنتَعل لين بغ مِنْهُمَا دِمَاعَهُا. رَوَاه البخاري] 
۹ - [وَعَنْ اس قال قال ر سول الله ك ُو يانعم أ انيا ِن أَهْلِ 
التار يوم القِيَامَةء قَيْصْبَعُ في اللّار صبعَةٌ ثم م ال: یا ان آم هَل رات َير قط مَل 


الڑه م چ 2# 


َر بك ليم قط؟ فَيفُول: لا وا لله ا رَه َيون بأد الا بُوْسّا في ادنيا مِنْ أَهْلٍ 
تة فصع عة ني اة يقال يا اَن آم هَل رأيك بسا قط وَهَل مرب 


4 


4 ph 


چ چ کے راط کسی ا EE‏ 
شد قط؟ فيمُول: لا وَالله يا رب ما مر ي بوس قط ولا رايت شدَةَ قط iF‏ 


- ا[وَعَنه عن اَي قالّ: «يمُول اله لاَهُوَنِ أهْل الار عَدَابا يوم 


ارذ منك أَهُوَنَ مِنْ هَدَاء وات في صلب آدَم ألا د شرك ي سَينّه فَأبَيت إلا أن شرك 


بي. متفق عَلیه] 
[وڪَنْ سمه بن جنب ا الي ڪه قاَ: «مِنهُم مَن تَأخُده لار ل 
که EY‏ السار اى ركبتيه RAS‏ اللَار إلى جره وَمِنهه 
من E‏ ا وتا روه نی 
وعَنْ اي هريره قال قال رَسول الله ڳل ها بين مني لاف في 
لار مَسِيرة اة ايام راكب المُرع». وني رواية: ضِرْسش لار مل أَحُي وَغِاظ 


ارج البخاري (1۱۹۳)ء ومسلم )۲١(‏ والترمذي )۲١۶(‏ وقال: حسن صحيحم وأحمد 
1۳77( 

.)۷۴۹٩( اخرجه مسلم‎ )٩( 

(۳) أخرجه البخاري )1۱۸٩(‏ ومسلم (۲۸۰۰)» وأحمد (۱۳۳۱۱)ء وابن حبان .)۷۳١۱(‏ 

)4( إا مسلم «(fALo)‏ وأحمد )10؟( والبيهقي في لاشعب الإيمان» (۳۱۷)ء وابن ا تة 
(۱۷۹ء۳)ء وابن ابي عاصم في «السنة» .)۸٠١(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


جاده مَسِيرَة تلاث». روا مسلم] 
رَذكر حديث أبي هريرة: «اشتكت النار إلى ربها» في باب «تعجيل الصلوات». 
(منکي الگافر) پڪَنر الف فيي مذکب وهو َع اَعَد وَالگيي 
(ضزس الگفر مل أحُه وَغِلَظ جلد میبرة لاٹ وما بن مَكبيّه مير 
تلاث) دا کله ويه آلغ في إیلامه» وگل هدا مَْدور لله تال بمب الريتان به 
لرٍْخبًار ر الصادة ق ب4. 


0 


عن ا هُرَيرةَ عن الل کل قالّ: اوقد E‏ 
ا مرت د TS‏ 
هي سَوَدَاءُ مُظْلمَة. رَوَاهُالترْمِذِي] 
ونه فال: قال رسول الله 4 اضاس الگافر يوم الْقَيَامَة مِعْلُ 
وَفَخدَه مل البيصَاءِ وَمَفْعَده مِنَ الار مَسِيرَة ثلاث مَل الرَبَدٍَ. رَوَاء الَرْمِذِي] 
(يالرَبَدَة) يتح الرّاء وَالْمُوَحَدَة وَالمُعْجَمَّة مَگان مَعْرُوف بين مَكَة وَالْمَدِينَة كَرَلَ 


په اد بو ڏڙ ف عَهد عثمَان وَمَاتَ به. 


قال الفُرطي ف «الْمَفْهم»: اتم عَظم ل الگافر وار لِيَعظم ع 
e‏ : ودا اک ا 
- [وعَنْة قال: قال رَسول الله لة. ِن غِلَظ جلد الكافر انان ا 


الل م 


ذراغاء ا ضرسه مشل احدء وان ل م ر جهنم ما ب O‏ وَالْمَّدِيتَة». روا روه 
لرْمِذِي] 


.)۴۲۸٥۴( البخاري (1۸)ء ومسلم‎ N 

E O) 

E O 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )۲٥۷۷(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والحاڪم )۸۷١١(‏ وقال: 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب النار وأهلها YY‏ 


۷٦‏ - [وعن ابن عَمَرَ قال: قال رَسولٌ الته ية: ِن الكافِرَ لَيْسْحَب لِسَانهُ 


لْقَرْسَحَ وَلْمَرَسَحَيْنٍ يََوصۇءُ الاس روه أحمَد وَالتريذِي وَقالّ: هَدّا حَدِيثُ 


تھ بک شرا ری ی کاله ف که زاوا منیا 


[وعنهء کی عن الي ف فوله: قوله: (گالمهْل) [الکهف: 3 «أُي کعکر 
انت فد قَرَيَهُ ل وجه سملت 5 وَجهه فیه. رواه الترمِذي] 
[وعن ا هريره غ عن الي ا قالّ: ِن الحميمَ لَص ڪل رووسههُ 
E GC‏ 
ل ف اذ کے کن رو اه التَرْمِذِي] 
NE‏ ا ا عن ا في قو له: ل( ویسقی من مَاءِ صَدِيدِ 
2 نَع [إبراهيم ۰ - 1۷ قال: ايق ب فيه ۾ یکره قدا فن منه شوى وجه 


کے لیے 
سب ڻج ETT‏ 


ووقعت دفروة ا ف ذا شريه قطحَ ا ح حرج س دبره)» ل الله تَعَال: 


لإوَسَقَوا مَاءَ حَمِيمًا فة م أَمُعَاَهُْ [حمد:٥٠]‏ وَبَقّول: لوان دستغیثوا ا بِمَاءِ 


4 E 


شرط الشيخين. 

0 الترمذي )۲٥۸١(‏ وقال: غريب» والبيهقي في (شعب الإیمان» (٤۳۹)ء‏ وهناد )۳١١(‏ وأبو 
نعیم في ذکر أخبار أصبهان» (؟/۹٩۱).‏ 

() أخرجه الترمذي )٠٥۷١(‏ وقال: غريب» وأحمد (١۱۷۳)ء‏ وهناد في «الزهدا (١۸؟)‏ وعبد بن 
مید (٤٩۹)ء‏ وأبو يعلى (۱۳۸۳)ء وا لحاڪم (۳۸۷۳) وقال: صحيح الإستاد. 

e (۳)‏ الترمذي (٤۸٥؟)»‏ وأحمد (1۹۰) وابن حبان (۷۳٤۷)ء‏ والطبراني في E‏ 
)۱۳۷١( NS LOD‏ وا لحاڪم )۳۸٠١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
2 
أخرجه الترمذي (۲۸۲) وقال: حسن صحيح غريب» وأحمد »)۸۸٩۱(‏ والحاڪم (۸٠ء٣)‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


كلْمُهُلٍ يوي الوْجُوة ينس الَرَابُ) [الكهف:۹٠]‏ رَرَاء الذي 
ارعن ا سَعِيدٍ الخذرو ي عن التي ئي قالّ: سراق الار ا 
ج گنف کل جتار قيب زوين س رَو الذي 
وَعَنهُ قالَ: قال سول اله لة: لو أن دأ مِنْ عَساق يُهرَاق في الذَنْي 
نن اهل الدّنيا). ر واه روه الترمذي] 
العَسّاق ما هبي وَسَّالء يقّال: عَسَفّت ين الْعَيْن وَمِن اليح رَبُقًا 
عَينه تَغْسق أي: ٿَِيل. 
٫وعَنِ‏ ابن عباس أ رَسولَ الله بل قرأ هذه الآية: اموا الله ح 
ناته ولا تَمُوْنَ إلا و نشم مَسْلِمُونَ) [آل عمران:۰۲] قال رَسُولُ الله :١لو‏ أن 
قطرَة من قوم قَطرَّث في دار الذي لاَفْسَدَتُ کّ ُهْلِ الأرْض مَعَايشَهم فگيف بمَنْ 
ڪون طْعَامَه؟). روه َه الَرَمِذِيء وَقالَ: هدا حَدیث حسن صجیح] 
وڪن آي سَعِيدِ عَن الي کل قال وَهُمْ فيا گامجونَ) [المۇمنون: 
[٤‏ قال: اټشويه اللَارُ فَتَقَلْص فا E‏ حم بلع وَس ا وَذْستَرخ شَمَتَهُ 
اسف حى قَصْربَ سُرَلَه. روء الرْيِذِي] 


HF ¥ 


۴ 
ا ا 


( اجره الترمذي (۸۳) وقال: غریب» وأحمد (۲۲۳۳۹) والنسائی فی «الکبری» )٩۹۳(‏ 
والحاڪم (۳۳۳۹) وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)٩(‏ اآخرجه الترمذي (۲۸4) وقال: إنما نعرفه من حدیث رشدين بن سعد وف رشدين مقال» 
وأحمد )٠۴(‏ وأبو يعل (۳۸۹)» والحاڪم )۸۷۷١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 

( اة الترمذي (۲۸4) وقال: نما نعرفه من حدیث رشدين بن سعد وف رشدين مقالء وقد 
تڪلم فيه من قبل حفظه» وأحمد )٤۷(‏ وأبو يعلى (۳۸۱) والحاڪم (۸۷۷۹) وقال: صحیہ 


الاستاد. 

اجره الترمذي )٠۸١(‏ وقال: حسن صحيح» جد وار الان ( 00۷ رای ماج 
)٤۴۲۰(‏ وابن حبان )۷٤۷۰(‏ والطيالسي (۳٤٦؟)‏ والحاڪم (۳۱۰۸) وقال: على شرط 
الشيخين. 


أخرجه الترمذي (۲۷۹۰). 


كتاب أحوال الفيامة وبدء الخلق/ باب النار وأهلها ۲۷۹ 


سے 
سر ا سر 


٠‏ - وع یں عن اَی ل قال: ايها الاس ابْكُوا فَِنْ لَمْ تَسَتَطيعُواء 

با گا قن اَهَل التارِ يبون في التار حئی َسيل ذمُوعُهُمْ في وَجُوهِهمْ گانََّا جَدَاولٌ 

فطع الذمُوع َسيل الما قتَفْرَخ ليون قَلوأَنّ سن ريت فيا جرث. 
روه في شرح السسة] 

٩‏ -[وعن اي الدَرْدَاء قال: قال الله E‏ (یلقی E:‏ التار اجو 
َيَعْدِل مَا هُمْ فيه مِنَ العَذَاب فَيَسْتَغِيُونَ فَيَْالُونَ بام مِنْ صَربع: لا يسن وَل 
يعني من جُوع) [الغاشية:۷] فَيَسْتَغِيثونَ باصعا فَيْعَانونَ بطعام ِي عضت 
يذگڙون َنَم وا يڙون الْقْصَصَ في اليا الراب فَيسَِْيُون اشراب فيرع 
يهم ا ميم بڪَلاليب ا لخدي اڏا دت مِنْ وُجُوهِهمُ سوٺ وَجُوَهُم قدا دَحَلَت 
بوهم ق مَا في بُظونِهم فَيُولو: اذعوا حَرَنَةَ جَهتم فَيَفُولُون: «(أُوَلَمُ تك 
اتيم رُسلْڪُم اينات فالا ب قَالُوا قَاذْعُوا وَمَا دُعَاءُ الافِرينَ إل في صَلالٍ) 
[غافر:١٥]‏ قالّ: فَيهُولون: اذْعُوا مَالِ فَيَهُولُوَ: يا مالك لِيَفْضٍ عَلَيَا ربك) قال. 
فيجيبهه: ل(إِْڪُم ماکثونَ 4 [الزخرف:۷۷] قال الأعْمَش: ت أن ين دعَايهم وبين 
ٳجَابة مالك يهم الک ڪام قال: هَيمُولونَ: اڏوا رَبََمْ قا أحَدَ حَيْر مِنْ رَبََمْ 
یُولٰو: ربا عَلبّث عَلَیتا شونا وکنا قوم صَالَ * رَبّنا أخْرجْتا مِنها قن عُدَّ 
إلا كالمُون) [المۇمنون:۰1 - 1۰۷ قال قَيْجيُهُم: (اخسَۇوا فيا وَل تُڪَلَنُونِ) 


س و کی م ملا سن و د س 4 
[المۇمنون:°۸] قال: «فعند ذلك ينسوا من کل خبرء وعند ذلك پاخذون في الإفير 


والحَسْرَة وَالويل» قال عَبْدُ الله بن عبد الرَّن: ولتاس لا يَرقَعُونَ هَدًا الحديت. رَوَاه 
الترْمِذِي] 


ہے 


-[وعن التعمَانِ بن ڊشير قال: سيعت رسول الله 45 يقول: «انذرٽڪم 
التَارَ آندَرْتَُم التَارَ» فما رال يَمّولها حَتّی لو كان في مَمّامي هَدَّا لَسَمِعَهُ اهل السوقء 


(1) أخرجه البغوي في اشر ح السنة» (۸/۸). 


(؟) أخرجه الترمذي (2۸7)» وابن أي شيبة (۱۲۹ء۳). 


المشكاة/ الجزء العاشر 


[وعَنْ عبد الله بن e‏ ك ا ا سول الله کيا: «لو أن 
رَصَاصةَ هل هَذِهِ - وَأسَارَ إل ِل RT‏ مِنَ لال اص 
رة اة سَنَةِ لعٍ الأَزص فَبلّ اللَيْلِء وؤ آنا رث مِن رايس السَلِْاة 
َصَارَت أُربَعِينَ خَرِيمًا ليل اهار قَبْلَ أن بلع أَضَلَهّا أو قَعْرَهَا.. رَو الَرَمِذي] 
بضم الجيمين» وهي قد ح صغير. 
وقال المظهر: باخاءين المعجمتين وهي حبة صغيرة صفراء» وقيل: هي بالجيمين 
وهي عظم الرأسم المشتمل عل الدماخ» وقيل: الأول أصح انتهى. 
والجملة خالية لبيان الحجم والعدوير المعين عل سرعة الحركة. 
قال التوربشتي: بین مدى قعر جهنم بأبلغ ما يمڪن من البيانء فإن الرصاص 
من الجواهر الرزينة والٰجوهرء كلما كان أتم رزانة كان أسرع هبوا إلى مستقره لا سيما 
اذا انضم الى رزانته كير جرمه» ثم قدره على الشكل الدوري» فإنه آقوى انحدارًا وأبلغ 
مرورًا في الجواهر؛ فالمختار عنده أن المراد با لجىجمة جمجمة الرأس عل للعهد 
ا عن المضاف إليه وهو المعنى الظاهر المتبادر من الجمجمة. 
[وعن راع بيه ُن اَي که قال ِن في > ا جهنم لواديا يما 
به Er‏ جبارا. ر روء الڌاري] 
الفصل الثالث 
عن ابن عُمَرَ عَن الي كيا قا «يَعْم أل التار في الا حى إن بي 


٤ 


»)۷۹٩( والبیهقي (٩۰4٠)ء والداري (۸۱۲؟)» والطیالسي‎ )۳۸۳( E 
وقال: صحیح على شرط مسلم.‎ )۱۰۸( 

)؟( ا الترمذي (۸۸ء؟) وقال: حسن صحیح» وأحمد )1۸57( والحاڪم (۳۰) وقال: 
صحيح الإسناد. 


(۳) آخرجه الداري .)۲۸۷٩(‏ 


کتاب أحوال القيامة وبدء الخلى/ باب النار وأهلها 
ڏُن ا 


ن اَحَدِهِم إل عَاتِقِه مَسِيرة سَبْعِمائَة ام وَإِنَ غِلَظ جلد سَبعُونَ ذِرَاعً وان 
ا 


ضرْسَه مِثْل أحد»] 
- اوَعنْ عبد ِن الحارثِ بن جر قال قال سول الله کل | ِن في 
حَيّات اتال البخْت. او عبن ريغا ور 


ر عقارب گانقا اباي الوگ ء كلسم إِخْدَا مو اللَمَُة فج نوكيا ارين 


وعَن ا قالّ: حَدتتا ابو هُرَيرَة عَنْ رَسول الله ل4 قال: انش 
َالقَمَرُ ٿران مُگوران في انار ريم القِيَامَةا فَقَالّ الحسَن: وَمَا ذَنبْهُمَا؟ فَقَالّ: أُحَدَثْكَ 
عن رَسول لله 4 قَسگت الحسَنُ. رَوَاهُ البيهقي في كتاب: «البَعَثِ رالسور 

ان اي هُرَيرَة قالّ: رَسول الله کل: لا دحل لار إلا سنن 38 
قيلّ: يا رَسولَّ اللهء وَمَنِ الشََيْ؟ قالّ: «مَنْ لَمْ يعْمَلّ لله بظاعَة ولم يار تنو 
راه ابن مَاجّه] 


(۱) اُخرجه امد (۸۰۰٤)ء‏ وعبد بن مید (۸۰۸). 
(۴) أخرجه أحمد (۱۷۷۶۹)ء وابن حبان »)۷٤۷۱(‏ وا لحاڪم 
(۴) لم قف عليه عند البيهقي. 


)4( ا حمر (۸۷۸)» وابن ماچه .)٤۴۹۸(‏ 


باب خلق الجنة والنار 
الفصل الأول 
عن اي هُرَْرةً قالّ: قال رَسولُ الله کي «حَاجَتِ اة وللا مَمَالَتِ 
لار اورت بالْمتَگرينَ وَالمُتَجَبرينَ. وَقَالّتِ الجن قَمَا لي ل E‏ 


چاه ج 
ہے 
TEE‏ اف 


الاس و رَغْرتهم قال اله الى َة ّما أت َي أَرَحَمُ بك من أَسَاء ِن 
عباڍي» وَقالَ للتّار: نَم نت عذایي اَعَد ك من اء ِن عاي ولک وًاحدَة 
ينگا موه فام اار: َا ْئ ئی َصَعَ الله رجا 5 n‏ 
َمْتَلئ ووی بَعْصهًا ِى بَعْضٍ» فلا يَظلِمْ الله مِنْ حَلْقِه أحَدَه وَأمَّا الجنَهُ: فن الله 
بُنشئ لها خَلمًَا. متمق عَلَيِْ] 

٠‏ - [وعن ایں عن اتی کی قال: ا رال جََنمُ سی فیا ولول هَل مِنْ 
مزير یا عق شع ر فی تک ری نطق إل بني کل قد کد 

رتك وگریات ولا برل في الجتة قضلّ ئی بذ شئ الله لها حَلْقًا فَيْسْكَِهُمْ فَضْلَ 
اک : متمق عَليه] 


وکر حدیت افس: حفت الجنة بالمكاره» فى كتاب الرقاق. 


- اڪن اي هُرَيْرَةَ ڪن الت يا قال لما ق الله اة قال ليبريل: 
اذهب قانظر ليه قَذَهَبَ فََظْرَ ليها إلى مَا أعَدّ الله لأهْلها فيْهَاء تُه جَاءَ قَقَال: أي 


سے 


رب وَعِرَتكَ لا يَسْمَعُ ڀا أَحَد ‏ دَڪَلَهَه ثم حَمَهَا بالَْگاره ثم قال يا جبْريلُء اذْهَبْ 


(۱) اخرجه البخاري )٤٥٦۹(‏ ومسلم )۲۸٤١(‏ وأحمر )۸۱٤۹(‏ والنساٹی في «الکبری» )۷۷٤۰(‏ وابن 
حبان (۷44۷). 


»)۷۷۲٥( وأحمد (۰۳) والنسان ف «الکیری»‎ e(FALA) ا البخاري (1۹4۹)» ومسلم‎ (f) 
.)٤۹۳( وابن حبان (۹۸؟)»ء وعبد بن مید (٩۱۱۸)ء وأو عوانة‎ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب خلق الجنة والنار AY‏ 


ا ا ا «فَلمًا ا 8 لک قالَ: ا ین »> اذه ب انز َه فدهب 


لے 


ر سے ا سے ا 


فََظْرَإلَيهاء ڈ ثم جَاءَ فَقَالَ: ي: رب وَعرَيك لَقَد  E‏ لها روه 
الذي رابو اود ااا 


وعَنٰ ادٔیں أن رَسولّ اللہ 9 صن لتا يَومَا الصَلاة َم رق المني 


سے 
سیر اص 
بے د ای 


أشَارَ بيده فيل قبلّة الَْسجي فقَّال: ١ذ‏ اريت الآ مذ ليك أ 
ل ek‏ فب هدا الجا فلم الوم ف لز E‏ 
البخاري] 

قد حص الي بيه أمته على القصد والمداومة على العملء وإن قل خشية 
الانقطاع عن العمل الكثير؛ فكأنه رجوع في فعل الطاعات وقد ذم ذلك ومدح 
من أوف بالنذر. 


اع 
+ 
2 


)۸٦۳۴( أحمد‎ E TT 
ا ي ر و و و‎ 
»)؟٤؟( والنسان (۳۷۹۳) والبيهقي فی اشعب الآیمان» (٤۳۸)ء وهناد‎ 


(۴) أخرجه البخاري .)۷۱١(‏ 


باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الأول 


[عَنْ عِمُرَانَ بن حُْصَيْنِ قال: : اي عند عند رَسُول الله 4 ٳِڏ جَاءَه قوم مِنْ 

بي ميم فقال. «اقبَلوا البُضرَی یا بي تيبم قالوا: شتا َأعْطدًاء > قَدَحَلَ تاس مِنْ 
اَهْلِ ليبن فَقَال: «اقبلوا البُضْرّى ب با اهل ليمّن؛ ؛ إذ ذل بَقَبَلهّا بو میم قالوا: : قلت 
جاك لَِتَفَقَةَ في الڈينء وَلِنَسَألَكَ عَنْ أَوَلٍ هَدَا الأَمر ما كن؟ قالّ: «كانَ الله و 
يڪن ٿَيءُ قبل وکن عَرَشُة َل المَاءِ مّ خَلَق السَمَاوَاتِ ولاز گت ف ال 
کل سئي د م اني رَجُل فَقَالّ: با عمْرَان درك َاقََكَ فَقَد ذَهَبَثْ قَانْطْلَمَّت طبه 
وام الله ووذ ُنَا قَذ ذَهَبَٺْ وَل قن روَا البُخارِي] 

(اقَبَلوا البُضْرَّی يا بي ییم) في ررَاية 0 عاصم: أأشوا يا بي ميم الا 
ذه اليقارة أن ن انلم تجا ن الد ن تم بعد َلك رتب جَرَاوَءُ عل وَفُق 

لاان ينوانەقال. 


ا 


عَمّله إلا 
وال الگتاز: ب ا ڳل يتا يفوي دُځول اة حَيْث َرَت 
eA‏ الي ھی 2 رَالْمَعَاد وَمَا بَيْنهَا گدًا قال وَإِنّمَا وَقَحَ التغْريف هُتَا 
اهل اَن رلك کار مِنْ سِياق الحڍیٹ وََقَلّ ان e‏ قال: في قول 
بي ميم تاك تفه في الدين لیل عى اد إخاع الصحَابة لا ينْعة ينْعَقِد بأَهْل الْمَدِينّة 

وحدهاء و کک ا aT‏ قول ل آهل لین ل نی کی َو گنا قال این الشبن 
TS‏ 
َصهُ: «دَڪَلَ عَلَيهِ تَمَر مِنْ بي يي قَقَالوا: يا رَسول جفتاك لمَتَمَقّه في الدين 


عمَله ! 


أ 


أخرجه البخاري .)۷٤۱۸(‏ 


کتاب أحوال القيامة ويدء الخلق/ باب بدء الخلى وذکر الأنبياء الصا<ة A0‏ 


نالك عن ڙل ڌا الُمر؛ َم َڏگر اَل اين وهو حط ين هذا الڙاوي که 


إخْمَصَرَ ا لحديث فَوَقَعَ في هَدًا الوَهْم. 
(قالوا : شتا َأعْطتا) راد في رِوَاية «مَرتينِ» وراد في رای اوري عَنْ 
جَامِع «قَقَّالوا إا قَاغطتًا) وفيها «فَتَعرَ وَجهه» وَفي روَايَة عا 
العش ع ا نيم ق «(الْمْسْعَخْرَ جا: گان الى ي گر ذلكَ» رفي أخْرّى 
ریق ll‏ ا «فرن ذلك في وَجُهه» رَفِيهًا: «قَقَّالّوا e ONT‏ 
ل إِسْلامهم وَإِنَمَا E ME‏ بقِلَةٍ عله ونه 
۰ آمَاهمْ بعَاجل الذَنْيّا الْمَانِيَة رمو َلك عل العَمَقّه في الثين الذي يحَصّل لَه 
ES‏ 
e‏ َو ا َه ر ف ا لڪن طلبوا م 
لك يا ون اله وتا تقى عنهم القبول التطلوب ‏ مظلى القبُرله وَعَبَ 
کن و يهتموا بالسّوًال عَنْ حَقًاِق كم الَوْجيد وَالْمَبْدَا وَالمَعَاد وَلَمْ يعْكَنُوا بصَبْطِهًا 
وَل 8 عَنْ مُوجبًاتها وَالمُوَصلات 
ل لم يڪن جل اهتمَا مهم إلا ڊشانِ اا | تتا قَأغطتًا» 
(قََحَلَّ اس يِن اهل اليَن) في رواية حَفْص هم دَكَلّ علي وني رواية 2 
عاصم «فجَاءَه ٿاس م اهل اليَمّن» (قالوا ف رَد ا عاصم 0 عَم 
سول وگڌا عند ان ڃبان مِنْ رِوَاية شَيبَانَ بن عبد الرَحمّن عَنْ جايع. 
(جعاك ممه فى الدين يسالك EE YT‏ 
ل س ف روَايّة معَاويَة عن لأعَْش ا الإسسَاعِيل ‏ دیا 0 
| 


ر 


ج ت 


قد بق تتا ابرا که E‏ لأر گیف گان وَل غرف اش قائل ذلك مِنْ هل 
ل ال ا وهم «(هدا ا 


اص اک ا 


( کان الله وَلمُ يڪن ٿَيٰء قبله) وروي: «وَلََ ٿيْء عَيْره» وني رِوَايّة آي 


المتكاة الجزء العاشر 


معَاويَة «گان الله قَبّل کّ شىء وهو بمَعتی «گانَ الله ولا شىء مع وهي اصرح ك 
ا ا 
ْمَلْسُوبَة لابُي تَيْيِيَة وَوَقَفّت في كلام لَه عل هدا الحدِيث يرجح الرَوَايّة الي في هدا 
لجاب عل عَيْرهاء مَعَ ائ قَضِيَة ا جنع بين الروَايكين فضي ڪئل هنو ڪل الي في َء 
ا لق لا اکس وا ْنع يدم على الَزْجيح بالاتماق. 

ٿال الظيئ: قَرله: «وَلمْ ُن ٿَيْء قله حال وني المَذْهَب الکو حب 
اتی يساد إذ افير کان الله مُنْمرداء وَقذ جور الأَحْمَّش دُخُول الاو في حَبّر 
گان وَأحواتھا ڪو: گان ريد وَأبوءُ قائ عل جل اة حبرا مَعَ اواو كَشْبيهًا لِلْحَبَرٍ 
با حال وَمَال النورجَشی لل ا مان مُشَقلتان» وَقَال الطيى E EL‏ ف 
اا ي ع ا ا ل ا ار ا ات ی 
الْعَدَم ت تال: قالاصل أن عَظف قوله: «(وگانَ عَرشه عل الْمَاء) [هود: ۷] عل قول 
اا ا ا ا ی ا 


ایر ن 


e 


الذهْن قالوا: فيه بمَْرِلة ثُهٌ. 

وَقال الْكَرْمَائ: قوله: درون عرشه عل المّاء) [هود: ۷] مَعْظوف عل قول 
گان الته؛ ولا يَلْرَم مِنْةُ الَْعِيّة؛ إذ اللازم ين الاو الْعَاطِمًة الاجْيَمَاع في أل الكبوت» 
ون گان هتاك مدیم رَکاخيرء قال عَيره: وَمِنْ تم جَاءَ شيَء غيره وَمِنْ َم جَاءَ قَوله: 
رلم يڪن سيْء عَيره» لني وهم المَعِية. 

تال ال اغب کل عار عا مضى من آل مات لكا ف يرهن وضف الله تعال 
يی عَن مَعْتی الأَرَلة وله كَعَال: وکن الله كَل سّيء عَلِيًا [الأحزاب: 1٠‏ 

ال: وَمَا اسيل ِن في وَصْف تيء مَُعَلمًا صف لَه هُوَ مَوْجُود فِيه قَلِسنبيه 
عل أ ذَلِكَ لوصف لازم ل أو قليل لاناك عَن كقَرِْه تَعَال: وان السَيْظان لِربّه 
گمورا) [الإسراء: ۲۷] وَقوله: وان اسان گفُور) [الإسراء: ]٦۷‏ وا سیل في 
امن المَاضِي جار ان يَڪون المُسْتَعمَل على ڪاله وَجَار ان يَڪُون قڏ َي تئو: گن 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب بدء الخلق وذكر الأنبياء الصلاة AV‏ 
فلان کا ثم و E,‏ به به عل أ العَالّم خادث؛ لان قَوله: ) َل ڪن ٿيء 
عښرهه ار في کله قن گل کيء وی الله جد غد أن ل ُن مجو 

تاقتك فَقَد ذَهَبَتُ) في روَايّة ية أي معَاويَة EE‏ تاقتك مِنْ عقالها» وَرَادَ في آخر 
الحدیث» قلا أذري ما کان بعد دَلك» آي: و قال ول الله له تكڪملة للك 
الحدیث. 


o CE 
N OEE A EEL 
و فی أن ا لیت انى عند قَبّامه.‎ 

(وايم الله لَوَدذت ن قد ذَهَبَّثٰ ولم أف GR DAT‏ 
دَهَابها وَعَدَّم قِيّامه لا عل أحَدهمَا َقَظ؛ لان دابا ان قد نحق بانفِلاتهاء وَالْرَاد 
بالدهَاب الْمَقّد الک 0۹/6[ 


وا کا چ ر ا 


E [وعن عر 4 قال: قم ينا رسول الله له مَقَامَاء‎ ٥۹ 
زلهم وَل الار ارهن > حفص ذَلِكَ م من حَفظهء‎ E دخ‎ 2 


سے لق 


سيه من فة کک 
[وَعَنْ ابي هُرَيْرةَ قَالّ: سيعت رصل الله ل َمُول: ا الله تَعَا کیت 
تابا قبل أن لي اللي إن رمت س سيقت عَصَيء فهو مَكَتوبٌ عِنْدَه قوق الْعَرش ا 


وق س 


متفق عليه] 


چچ سے 


(رَي سَبقَٽ عَصَي) مَفْعُول گب وَقوله گب عل تَفُسه يد 
كتا اكلام عل أله وعد يأك ايل بالخ ا لا ايل باقشب ل أ 
A ATT N‏ و 
e ST‏ 


ا 


ا 
Ge‏ 


.)۳۰۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)١١( والدارقطنى في «الصقات»‎ )۷٠١١( ومسلم )¥0( اا‎ )1۹٦۹( )؟( ا البخاري‎ 
.)٥٩۸۷( وأبو نعيم في «الحلية» (۸۷/۷) والدیلیی‎ )٤٥۹( وإسحاق بن راهویه‎ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


سے 


EM E EC أراجد مم‎ E 
الرمَة ولا يعَامَل به فی العَصب کمًا قال: من ۾ جَاءَ بالحستَة َل عَفْر امالا‎ 
رَقَال: #إمَتّل اا سر‎ ]٠١١ وَمَنْ جَاءَ بالسينَة فلا رى إ9 مثلها) [الأنعام:‎ 
الآية وتال نما بوق الصَابرُونَ)‎ ]١ َموَاهُمْ في سیل الله كمل حَبَّة [البقرة:‎ 
E E FEE N 
لهم ماهر الرَمَة وَهُمْ اکر لق الله گا ما حَلَق في اة ِن اور وَالولان‎ 

IENE NNE, 
[وعَنْ عاش عَنْ رَسُول الله 4 قال: «خُلِقَتِ المَلائِڪَةُ مِنْ دور‎ - 
لق ا لجان من مَارچ مِن تار وَحُلِق آم مما صف لَڪ روه مسلم]‎ 
(المَلائِڪَة) جنع ملك تح للام َيل فف من مالك وَقیل: مشق‎ 
الألكة وهي الرسَالَة وَهَذَا َل سِيمَوَيه َا هور وَأضله لاك یل آشله الخ ب‎ 
تم سُکون وَهُوَ اَذ بمَرة لا مَذْخَل لِلميم ذ فيه وَأصل وَزُنه مَفْعَلء قرکت‎ 
لهَْرَة لِكلرَة الإسْيِعْمَال وَظَهَرَث في انع رزيدت لاء ما لِلْممَلَعَةِ وم انیٹ‎ 
مجني یع عل لقب وإ فيل اكه ون أي طت البيم في الك أضلية ونه‎ 
گأْسد ُو من الْمَلْك بالمَنح وَسُكون اللام وُو ااذ مُري رع هدا فون‎ 


مَلائڪَة فََا اة ُيده اتهم جَورُوا في جنع أملاك وَأفعال لا ڪُر کک 
ل اة قال مور اهل الكلام مِن کک E‏ 
E N E‏ اک 


الگواكب أو انها انُس س الى قار قث أَجُسَادها وَعَيْر ذلك من لفو 


پو جد ف ل اة شىء مِنهاء وقد جَاءَ ف صمَة ل وَكْرَتهم a‏ 
مِنها: ما احرج الٿريِذِي وان مَاجَه وَالرّار مِنْ حَدِيث ابي َر مَرْفُوعًا: «أت 
السَمَاء وَحَقَ لها أن يبظ مَا فيا مَوْضع أرْيَع أصَابم وَعَلَيْهِ مَلَّك سَاجد» الحديث. 


أخرجه مسلم )۲۹۹٩(‏ وأحمد )۲٠۲۲۵(‏ وابن حبان )٠٠١١(‏ والبیهقی )۱۷٤۸۷(‏ وعبد بن حمید 
)۱٤۷۹(‏ واسحاق بن راهویه )۷۸٩(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (؟) والدیلی .)۲۹٥۴(‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب بدء الخلق وذكر الاأنبياء الصلاة 1۸۹ 


وَمِنهًا: مَا أَخْرَجَةُ الطبَرَانع مِنْ حَديث جابر مَرْفُوًا: ‏ في السَمَوَّات 
مَوضع قَدَم ولا شِبر ولا گ فيه ملك قائم َر راكع أَوْسَاجد» وَ! راځ نجوه مِنْ 
حَديث عَايْشة. 

ودّگر ي «رپيع الأبُراره عن سید بن الْسُسَمّب قال المَلاِڪة لَيْسوا ورا َا 
TE‏ 

ْت: وني قِصة الَْلاِڪة مَحَ راهيم اة ما بويد EY‏ 
رَقَعَ في قَصّة الكل من الشَجَرَة أنه مجر افد الي ٿال ينها التَلايڪة َيس 
بٿابتِ٬‏ رفي ڌا وَمَا ورد ِن الْمُرآن رڏ عل مَنْ اذڪَر وَجُود الَْاِڪة من الْمََاحِدَة. 

رَقَدَمَ البخاري ذِ کر الْمَلايِڪَة e‏ 
في الحَلق E TTY‏ کل آمَنَ باه 
كيه وَرُسلِِ) [البقرة: ]٨‏ «وَمَنْ يَڪمُر يالله وَمَلائِڪته وكٿبهِ 
وَرْسلِه) [االنساء: ]۱٣‏ وڪن الي مَنْ آمَنَ الله وَاليوم الآخرِ وَالمَلائڪَ: 
اکتا وَاللَبيينَ 4 [البقرة: ]١۷۷‏ . 

ق َف في حَدِيث جَابر الظويل عند ملم في صق الج ابوا تا بدا الله 
به وَرَوَاه الذْسَاشٌ به بصيعَة EMT‏ ا ما الله به؛ ا انط ن الله رن 
اول ف لي لوخي والگرائه اسب أن يَقَدّم الْگلام فِيهمْ عل الأَبياء ولا يلرم مِنْ 
َلك ان يووا فصل يِن الَأَنبِيَاء. [الفتح ۲4/۹؛]. 

[وعَنْ اهس أن رَسولَ الله ل قَالّ: «لَمَا صَوَرَ الله آم في اة ركه م 
اء ان يرگ فَجَعَلَ بْلِيش يُطِيفُ په يَنْظر ما هی فما رَه جوف عرف أنه حلِقّ 
حَلقًا لا يَتَمَالَكُ». ا 


ب کی ےک ۱ 


اوعن اي هُرَيرة قالّ: قال رَسول الته کي: «احْتََنَ إبراهيم التي وهو ابن 


ص 


أخرجه مسلم )۴۲٠۱(‏ وأحمد )٠١٤٠١(‏ واين حبان (1۳) والطيالسي )٠۰۲۶(‏ وابن 
(۷/۱؟) وعبد بن حمید )۱۳۸٦۹(‏ وأبو یعلل (۳۳۲۱). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 

َمَانِينَ سَنَةَ بالْقَدُوم. متمق عَلَيْهِ] 
- [وعَنه قالّ: قال رَسول الله ڳي: لم برهي إلا ثلات گدَبّات: 
نتن مِنهُنٌ في ڏات الله وله لإإفی “ سقيم) [الصافات :1۸۹ و وقوه قوله: بل عله كيرش 
ها4 [الأنبياء: :1[ رَقالَ: يتا هو دات د يوم وَسَارَة؛ إ اذ أن ل بار الجبابرة فقيل 
له ِن ها ھ هنا رجلا مَعَهُ رأة مِيْ اخسن الَا» د فَارْسَلَ لَه فَسألهُ عَنَْه مَنْ هَِه؟ 
قاڵً: خی i‏ قال لها ل ھا الارن َعَم نك اراي يغبي عَلَيْكِ قن 
الب ب ف نك ايء نك أختي في الإسلام لَيْس عل وَجْه الأَرْضِ مُؤْمِن 
عيْري وغيرك رس ليه اق بھاء قَام إبراهِيم صل فَلمًّا دلت ابه ذهَبَ 
ناولم یدو - ويزوی فوم - حق ركص برجلِه فقَال: اذعي الل لي ولا 
ا قَدَعَت صلق م الها الايية ق قَأخَدَ د اس e‏ ا ل 


= 
س 
سے ا 


ا بقیظان E‏ هاج اَن رمو َه صل ؤا بيده مهیم' ؟ ّت 
رد الله گي الْگافر في نره وَاحْدَمَ هَاجر ل : لكف اَم يا نى مَاء 


gr 


السمَاء. متمق عَليّه] 

(قأخَمَها مَاجَرَ) أي: وََبَها لها دما لأئه أغظمها ن نخدم تَفسها. َف 
رِوَايّة نلم «قأخرجةا من رضي َأغْطِهَا آَجَرَا گرا بِهَمْرَة بدَل لاء وهي گذلك ن 
روَاية الأغرج اليم مفو حَة عل کل حال وهي اسم سر نال و غال: إن ااا گان م 
لبط ونما ِن حَفْن بقح المَهَْلَة وَسُكون لاء ٠5‏ ريه بص تال اليمُون: 
گاکٺ مَدِينَة اٺتى» وهي الآن ڪَفُر مِنْ عَمَل شتا بابر القَرْقٍ من الصعيد في 
مقَابَلة ا رفيا تا ر عَظيمَة بَاقِيّة. [الفتح .]١٩١/١‏ 


9۰0 -[وعنه قال: قال ا الله کل لحن احق بالشكٌ من إبراهي إِذ د قال: 


(۱) اخرجه البخاري (۳۱۷۸) ومسلم (۲۳۷۰) ومد )۹1٩۰(‏ والبیهقي (۳۲۰/۸) وأٌبو یع .)٥۹۸۱(‏ 
اح البخاري (۷۹7ء) ومسلم (۳۷۷) واحمد .)۹٤۳۰(‏ 


كتاب آحوال القيامة وبدء الخلق/ باب بدء الخلق وذكر الأنبياء الصلاة ۲۹ 


رب ارني کي خي المَوْقَ) [البقرة:٠٠۲]‏ وحم | لَه لوطا لَقَدٌ کن يأوي إلى 


رص 


و 2 


رُڪن شدید ھ اسن 7 لب لاَجَبْتُ اقاي متفق u‏ 


بے 
و ت 


لر ا ِن ْب يجيي !ل ما برص رمَا ا لل ا الله اراد : es‏ 


وَحدَه لِيَعَتَسلَ› قوقح وب ل حجر قر ا حجر پتؤيي جح موی في إفره فول 
ؤي يا حجر ٿؤي ڀا حجر حَئی انْتھى الى مَل مِنْ َي إِسْرائِيل» فرأوه عُريانًا أحَسَنَ 
ما لق الله وَقَالوا الله ما بمُوسّی مِنْ ہیں ا َوه فق پا حجر صَرباء و فوالله 
إن با حجر لبا ِن تر ريه تلان أو أَرَبَعًّا أو َمْسا ممق عَلَبْه] 


سے ا سے 2 


۷ اوَعَنه قالّ: قال رَسّولّ الله کية: يتا ايوب عسل عَريّانا حر عليه 
جراد ِن ڏَهَب فَجَعَلَ ايوب يئي في تَوبهء تادا ريه. يا يوب ألم كن أَعْسَيَكَ عَنّ 
ترى؟ قال: ب وَعِرَيِكَ وَلڪِن لا غتى بي عَنْ برکتك». رَه الځَاري] 

- [وعَنةُ قالّ: اسب تب رَجُل مِنَ الْمُسلِيينَ َرَجُلُ مِنَ الود قال الْمُسْلمُ: 
الذي اصظقى محَمَدَّا عَلَ الْعَالّمِينَ فَقَالَ اليَهُودِىً: وَالذِي اى مُوسَى عَلَ الْعَالَمِينَ 
رفح المْسَلمُ يه عند ذلك قاظمَ وَج الهودِیّء قَذهَبَ الهُودى E‏ 
با گن ِن مر ومر لملم قتعا اَي قلغ اميم اله عَن ديك ابره قل 
DE 9‏ روني ڪل مُوسَى» فان النَاس يَصعَمَونَ يوم IF‏ مَعَهمَء 


2 ا 


ا يفيقء فإِذا مُوسَی باطش جَانِبَ العش فلا اُذري اگانَ فِيمَنْ صَعِيَ 


(۱) اُخرجه البخاري (۲۱۳ء) ومسلم )۱١١(‏ وأحمد )۸۳۱١(‏ والنساڻی )٠٠١١(‏ وابن ماجه )٤۰۹۹(‏ 
واین حبان )1٩۰۸(‏ وأبو عوانة (۳۰؟). 

)٩(‏ اخرجه البخاري (٤۷؟)‏ ومسلم (۳۳۹) واحد (۸۱۸)۔ 

(۴) أخرجه البخاري )۲۷١(‏ وأحمد )۸۱٤٤(‏ والنسائی )٤۰۹(‏ وابن حبان )1٩٩۹(‏ والبیهقی (۹۰۹) 
والطيالسي (٥٠٠؟).‏ 


2 المشكاة/ الجزء العاشر 


قاق قبلء E‏ رفي رواية: «فلا دري أحوسب بصعقته يوم 
الطورأم بعث قبل؟ ولا أقول: إن أحدا أفضل من يُوذْس بن مَّى»] 
[وف روَاية أي سيد قالّ: لا ا الأنبيَاء». متمق عليه] 
رفي رواية أي هُريرة: «لا تمصلا بَيْنَ ياء الله» 
يعني لا فصلا بَْضهم عل بض من عند أنفْسڪ أ معا لا قصلو 
يودي إلى كَنْقِيص المَفْصُول مِنْهُمْ وَالإزرَاء په وُو ڪُفر أ معنا لا لوا في تفس 
ابوه قَإِنَهُمْ مُكَسَّا ا ا 
E‏ : ۴۴ ] ية گدًا ني «الْمَبَارق». 
وال التظاوئ: مَعتى هدا ترك التخيير بَيْنهمْ عل وجه الإزرَاء ببعضهم فاده ريما 
E ND TEY‏ 
ا يعتقّد النَسُويَة ينهم في د ات ان E‏ للك الرُسّل قَصَلتَا بَعْضهمْ عل 
ټْض) [البقرة: ]٠٠۴‏ الآية انى 
[وعن اف هُرَيرَة قالّ: قال رَسولٌ الله بلا لا يبي لِعَبْدٍ أن ب ا 
:ئا بین بُو بن مئ ققد گي 
[وَعن ن ن¿ عب قالّ: قال سول اله E‏ ان الام لدي َل 
لیر طيخ ره زعا لازق ا اک ا متمق عَلَيّه] 
[وعَن اي هريره عن لسن يا قال: لما سى القضر؛ لاله جَلَسّ جَلس ڪل 


(۱) اخرجه البخاري (١۱٤؟)‏ ومسلم (؟1۳۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۲۳۳)ء ومسلم (۲۳۷۳)» والنسائی في «الکبری» .)۱۱٤۰۸(‏ 

.)1٩۳۷( اأُخرجه البخاري (١۲۲۸؟)ء ومسلم (۲۳۷۶)» ومد (۱۱۳۸۳)ء وابن حبان‎ )٣( 
.)۱۱٤۰۸( البخاري (۳۲۳۳)ء ومسلم (۲۳۷۳)ء والنساق في «الکبری»‎ E 

(ه) اخرجه البخاري »)٤۸۰۰ - ۳٤۱۹(‏ ومسلم (1۳۰۹). 

)٩(‏ اُخرجه مسلم (1۹۳۷) ولم أقف عليه عند البخاري. 


كثاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب بدء الخلقى وذكر الأنبياء الصلاة 4۳ 
َرَو َيْصَاء قدا هي تَهو ِن لفو حَطرَاء.. رَء الاي 

[وَعَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله «جَاءَ مَلَك الوت إلى موْسَی بن 
عیران: فَقَالَ له اچب ربك قالّ: قلطم مو موی عَينَ مَك اموت E‏ قال افَرَجَحَ 
الْمَلَكُ إل الله قَقَالَ: ك اتی إلى عَبْدٍ لك له برب موت وقد فَقَاً عي قال: 
فر الله عَيَه وَقَالَ: ارجع رال دی فل ا لحماة ریه قن گنت ريد المحي فص 
يڌ ڪل من ٿو فما توارٺ بي ِن عة فإك يش بها سن قا مه قال: 
م نموت قال: فَالاَنَ مِنْ قریب؛ َب ذني م E A NT‏ جرا قال 
سول الله چلا: «واللهء و أي عند ريڪ ق بره ل َنْب الظريتق عِنْدَ الگثِيب 
لاخر ممق عَلَيا 

روعَنْ جَابر أن سول الله 4 ًالّ: «عُرص كَل الأَنبيَاء إا مُوسى 
رب من لجال گال من جال قورف عبتی ابن رم 5إ أرب ن رف 
به شَبها عروَة بن معو ورايت إبرَاهِيمَ ذا قرب مَنْ رَأَيْتُ به هَبَهّا صَاحِبْڪُْ 
- يَغي: تَفْسَهُ ‏ وَراَيْتُ جبريلً ِد CS‏ بن خَلِيفة). روَا 
مي 

اوعن ابْنَ َا عن ال 4 قالّ: «رأَيْت اة نري بي موی رَجُلاً 

آَم طوَالاً جَعداء کاله ِن جال سنو وَرَأَيْتُ عِیسی رَجُلاً ربو الق إلى الحُمْرَة 
e‏ ا وَرَأْيْتُ مَالا خان التَارء وَالدَجَالّ في آيات اراھ الله ياه فلا 


ڪن في مر ية من لقائه». متمق عَليه] 


(۱) آخرجه البخاري .)۳٤۰۲(‏ 

)٦۴؟۳( ومسلم (۳۷۲) واحمد (۸۹۰۱) والنسائی (۴۰۸۹) وابن حبان‎ )٠١۷١( أخرجه البخاري‎ )٩( 
وقال: صحيح على شرط مسلم.‎ )4۱١۷( وا لحاڪم‎ 

اج مسلم (۱۷) والترمذي (۳۱۹) وقال: حسن صحيح غریب» وأحمد )۱۹٩۹(‏ وابن 
حبان )1٩۳۲(‏ وأبو عوانة (۳۶۹) وعبد بن هید .)٠۰٤٥(‏ 

() آخرجه البخاري (۳۰۹۷) ومسلم )۱٦٥(‏ وأحمد (۳۱۷۹). 


المككاة/ الجزء العاشر 


ا 


[وعن آي هرر قالّ: قال رَسُول الله کية. لله أسْرِيّ بي لَقِيتُ مُوسّى 
فنَعتَهُ ادا 5 مَضطْربِ رَجل اشع انه ِن رال سنوت رَلقِيتُ عِيسَی 


ربع نمر نَا َرَج مِنٰ دیمَایں - يعني: الحمَام ا ا 


قالّ: GEE‏ پإنَاءَین: أحَذهما لبن r e‏ خد يما شت E‏ 
اَذ اللبنَ فشَربتّه فقيل لي: هدیت | الفطربً ما إِنَكَ إِنَكَ َو 4 


E 


۷ [وعن ابن عباس قالّ: كتا مََ رَسُول الله ل بَيْنَ مَكة وَالمَدِيدَة 
قرا واد فَقَالّ: أي واد هَدَا؟ فَقَالُوا: واي الأَرْرَقء قال اي شزرل a‏ ٥گ‏ 
من َوه وشعره شتا اضعا د صبعده ا له جوا ر الژه بالكَلبِية 


ية فَقَال: أي نيه هَذه؟» قالوا: قى او 
ت - قال: ١‏ أن إل بوس عل اق ڪنرء لبه بُ ضوف ام اي 
خلبة» مارا بدا الوّادِي ملبيا. روَا مُسلمً] 
جُۇار) بص اجيم باقر وهو رفع الصوت (لنية هَرتّي) هي يمتح الها 
گان وَبالقَين الْنُعْجَمَة مَفْصورَة لأف اچب غل رین السام وَالْمَدِيدَة 
r‏ 
مشَيم: يَعّنی ليقًا) أا (الجَعدة) هی تة اللَحُم (الظام) ڪشر ا اء فهو ابل 
8 اد به امير َل عل َظمه. ر(اللبّة) صد الاء | رَبالہًاء | 
ينما لام فيها لُعَتَانِ مَشُهُورَتانِ الصَ وَالإنگان حَکاهُمَا بن السکيت وا وري 
واولا رلك اب والب وهو اليف گما سره َي ب والله أغل. 
ون اي هُرَير؛ عن الي 4 فال حف عل داو د لقان قَكانَ 
بوبه شرج فيشرا القُرَآنَ قبل اَن سرج دَوابه ولا اگل إل مِنْ عَمَل ديه رَو 


A 


أخرجه البخاري (۳۲۱۶)» ومسلم (۱۸)ء والترمذي (۳۱۳۰) وقال: حسن 
أخرجه مسلم (۹)ء واحمد (٤٥۸)۔‏ 


تاب أحوال القيامة ويلم الخلى/ باب بدء الخلى وذکر الأنبياء ۹¢ 


البخاري] 


و ا۱ 


(خفف عل داود القرّآن) في روَاية E‏ «القَرَاءَة) قِيلّ: الماد بالفُرَآن 
القَرَاءَة ll‏ ف ق اجنم و ٿيٰء جمَعته فَقَد ته رَقيل: الْمْرَاد 
e‏ زرا رَقرَاءة کل تي لق عل کتابه الي اوي لله ونما سَنَاه 
راتا امار إلى وفوع المُعْجِرَة به كرفُوع الْمُعْجرَة بالفُرآنِ E‏ 
«المَصابيح» الول أقّْب» ونما دوا بین الرَبُور وَالَورَاة لان الرَبُور که مَوَاعِظء 
انوا يَلََوْنَ اذام من التَؤْراة. قال قتادة: كنا تَمَحَدَّث أن الإَبُور مائة رََمْسُونَ 
سُورَة كلها مَوَاعِظ وَتَنَاء» لَيْسَ فيه حَلال ولا حرام وَلا راض ولا حُدُود ب 
اعْیمّاده عل التوراة رجه إن أي حاتم وَغَيْره. وني ا لیت أن البرگة َد تَقَع في 

الرّمَن EF‏ فيه العَّل الگثير. 
قال الكَوو ى اکر ا مِنْ ذلك من کن 


E 
باھار‎ 


ا 


(بدوابه) في روَابة موسى بن عَقبة «بدابته» بالإفرَاد رکڏا هو في التَفسيرء 
ا ارفراد عل الچئسء e‏ با ما بے حص بر وه وبا خنع ما يضاف اليما 


سے 


غا اران قل أذ : سر ج) في روَاية مُوسَى «فلا سرج حى يَفْرَاً الْمُرآن» 
و گی ل ین قتل د ا یکیاد ا لدی ایی وک اتل و 
مَضْرُوعِيّة الإْجَارَة ِن جهة أن عََل اليد أعََ مِنْ أن َون لِلْعَيْر أو ايء وَالَِي 
ران ای ن د یی خر نح شرح الان الله ل اید فان س 
ES TTI‏ ن من ذلك مَعَ گونه کان مِنْ کټار لوك قال الله 
كعال: لإومَدَذتا مُلکه4 [ص: فته مَمَ سِعَته بحُت يت آله گان لَه وات دسر ج إا راد 


اخرجه آلبخاری ۴١(‏ ۳ء واجد »)۸۱٤۰(‏ وابن حبان »)1٩٩(‏ والبیهقی .)۱۱٤۷٩(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


عه رست ر o r‏ ر اسر کل سی س سے ا لے ا ر ا 
ان يرکب ويول خِدمَتها عَيْره وَمَحَ لِك گان يتوزع ولا يا کل إلا مِما يعمل بيده 
- [وعَنة قال: قال رَسول الله 44 «گادَتِ امراتانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَاء جَاءَ 


سے ل اسر 


س 2 ا ایر 
2 سے ڍ ج سے اا a‏ ا ا پا ر چ 2 e‏ س ا 
الدب ذهب بابن إحداهما فقالت صاجبتها: إنما ذهب بابنك وقالت الاخرّى: إنمًا 
ا 2 اسر سے ا کی سے ص ۳ روت وص ا سے ی س ف سے ا س هد 

ذهب بابنك فتحاكمَتا الى داود» فقضی به للکبریء فخرجتا عل ا بن داود 


سے لس سے 
ا ا ك س وو MR‏ شر ل َف سن ا سے 
فاخبرتاه فقال: ائتوي با لسکين اشقه ناء فقالت الصعرّى: لا تفعل يرمك 


ق سے 


- [وعَنه قالَ: قال الله قال سليمَان: لاأظوفَيً الله 
امَك فل ِن سَاءَ الله َنَم يمُل ويي قظاف عليه فلم َيل مهن إل اما 
واحدَة جَاءَٺ يق رل ويم الّڍِي تفس محَمَِ به و قَالّ: ٍن اء الل واف 


سيل الله فرسًانا أحَعُون). متمق عَلَيْه] 


بے 
سے جو کی 


0 --[وعنه أن رَسول الله ل قالّ: « کان رَکرياءُ َارا). روه مسلم] 
6 -[وعَنة قال: قال رَسول الله 4: «نا اول الاس بعيسَى ابن مَرْيَمَ في 


cT af‏ م و ور ب ت OHS‏ 4 الور اس 
الاولى والاخِرَة الانبياء إخوَة من علاتِء وامهاتهم شت ودينهم واجد وليس بينَتًا 
تَوٌا. متف عَلیه] 


Cg: 


CF $ E 


سق ا ا 1 س سے بے اسر ت ۾ سا 
- [وَعنه فال: فال ل الله : رک بی ادم يطعن الشيطانُ في جنبيه 
بإصبعه جين يولد عَيْرَ عِيسّى ان مَرَيمَ ذَهَبَ يعن فَطْعَنَ في اليجَاب». ممق 


1-b 


علىه] . 


کی سے 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۲٤۶(‏ ومسلم (۷۲۰)» وأحمد (۸۲۹۳)ء والنسائي في «الکبری» .)۹٦۰(‏ 
ا البخاري »)۹٤٤(‏ ومسلم (٤١٦۱)ء‏ وأحمد (۷۱۳۷)ء والنسائی (۳۸۵۹). 

(۳) اخرجه مسلم (۱۳۱۴)۔ 

.)1٩۸١( آخرجه البخاري (۳۶۶۳)ء ومسلم‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري (١۳۲۸)ء‏ ومسلم .)1۴۸٩(‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب بدء الخلق وذكر الأنبياء الصلاة 4۹۷ 


ڏوَن آي موی عَنِ التي ب قال «كَمَلَ مِنَ الرْجَال ڻير رَلمْ مَل 

ااا ا اا ا 
مضل الشريد كَل سَائِر الطَعَام). متمق عَليه] . 

وذكر حديث أفس: يا خير البرية» وحديث أي هريرة: «أي الناس أكرم). 

وحديث ابن عمر: «الكريم بن الكريم» في باب المفاخرة والعصبية. 

(گمَلَ مِن الرَجَال گئِيرء وَلَمْ بَڪُمُل مِن النسَاء عَيْرُ ميم لت عِمُرَانء وَاسِية 
E E N‏ 
صعيف. قال اْقّاضي: TT‏ به ا بنْبوّة النْسّاء وَنْيوّة أسِيّة 
مر رانور عل انما لَهْسَتا تيء بل مُا صديقتان وَوَليانِ مِن أْلياء الله 
E‏ ثُظلق عل مام الشّيء وَنََاهیه في بّابه» وَالمرّاد هتا التََاهي في 
يع الْقَصّائل وَخصال الي رَالتقَوّیء قال اأقَاضي: فان ا e‏ تلا سك 
عَيْرَھُمَا لا يُلْحَق بھمَا. 

ون فُلتا: ولان ل ينيع ان يُڪارگهُا من ڪَذه امه عيرهتا. ها گلام 
القاضي» ودا آڍي تقل ِن اقول بير EE‏ تما غریب صَعيف» وقد تَقَلَ جَمَاعَة الإجماع 
عل عَدَمِهًا. والله أغْلّم. 

(وَقضل عة عَلَّ النْساء مضل التريد عل سَائِر الطَعَام) قال الْعُلَمَاء: مَعْتَاء 

ريد من کل الشَعَام أَفْصَلُ من الْمَرَقء قََرِيدُ اللْحُم أَفْصَلُ مِنْ مَرّقه بلا ريد 

وريد ما لا ّم فيه أَفْصل مِنْ مَرَقه» وَالْمُرّاد بالقَضيلَة فع وَالسَبَم ِن وَسَهُولَّة 
مَسّاغه» وَالالداذ په» وسر تول وَكَمَڪُن اسان مِن أخذ كمايته مله يسرع 
OE O NET‏ 
راد زياد قَضل الأريد عل عَيْره ِن الأطعمَة. وَلَيْس في هدا ضري َفْضِيلهًا عل 


أ 


ي 
ت 


آخرجه البخاري (۳۰؟۳)ء ومسلم (١۴ء؟)»‏ والترمذي (۳۸۸۷)» واحمد (14۱)ء والنساني في 
«الکبری» (۳٠۸۳)ء‏ وابن أي شيبة »)۳۲۲۷١(‏ والطيالسى .)٥١٤(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


حْيمَال أن الْمُراد كَفُضيلها عل ِسَاء هَذِهِ ا [النووي ۱۸۰/۸]. 


یا 
a‏ 
: 


ص ٣ه‏ ہے ج کد 


اَن اي رَزين قالّ: قَلْبُ: يا رَسُول الله ين کن رَبتا قبل أن َي 
ق قالّ: «گانَ ذ سر سے ET‏ »وما فوقة هَوَاءُ وَحَلَقَ عَرْشَه كَل الْمَاءِا. > روه 
الرَمذِي وَقال: قال يريد يِن هَارُون: العَمَاءُ أي: لَيْس مَعَهُ نَيْءُ 


او 


ا ا ي احا ل 


هذو؟) ا : السُحَابَء قل / اب قالوا: ا قالَ: ا قالوا: وَالعَتَانَ 
الّ: «هَل درون ما بُعَدُ مَا بَْنَ السَمَاءِ وَالأَرْض؟» قفاوا لا ذري قالّ: إن بُعْدَ م 
E ET r‏ کان و َا ومون سن لاء الي َا گڌيك حن ک 
ع ت ستاو ل توق اتاد تة ر آنه E‏ 
وه تم ثم قوق ذَلِكَ تَمَانِيةُ وال بر بن لاهن ور گيهن مل مَا بَيْنَ سَمَاءِ 

نم َل طهُورهِن بين أَسْمَلِه وَأعلاء ثل مَا بَيْنَ سَمَاءِ إلى سَمَاءِء ثم الله قوق 
ذلك رَوَاهُ الَرَمِذِي وَأبو دَاود] 

۷ لوعن جير نن مظعي قال أ رول الله 4 اغراي قال جهن 
الأنْفسش رَجَاع الال ونه ت الأَمُوالء رَهَلکت لأنْعَام فاسدَّسق الله لتا انا 
شفع بك عل الله وَسكَْفِع بالل عَليك فقا الى بي سيان الله 
بخان اله قتا ؤل بس خی غرف ڈلك ف وجو آضخاید م ال حك إِنَهُ آذ 
دسدشقء يالله ڪل أحَيه سَأنُ الله طم ِن َلك وَيحَك أذرِي م اله إل عر ڪل 
ساواته لهکدًا» وَقَالَ صاع مل القَبةٍ عَلَيه «وَإِنُ ينظ أطِيظط الرحل پالرا كي». 


بے ا سے لے سے 


ہے 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠١۹(‏ وأحمد (۴۳) وابن ماجه )۱۸٩(‏ والطبرانی )٤۱۸(‏ وابن جریر فی 
«العفسير» )4/١١(‏ وأبو الشيخ (۸۳) والطیالسی .)٠۰۹۳(‏ 


(۲) اخرجه ابو داود »)٤۷٩٥(‏ والترمذي (۳۹۳۸). 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب بدء الخلق وذكر الأنبياء الصلاة ۲۹4 


روه ابو دَاوٌد] 


ا 


- [وعَنٰ جَاير بُ عبد الله عَنِ رسُول الله 5ي قال «أذ 
E TNS‏ د 


سبعمالَة عام). روه بو دَاود ] 

-1وعن زَرَارَة بن اوق ُن رسول اه ا قال جبریل: هل رایت رَيكَ؟» 
فانتَمص جبريل وَقال: يا محمد إن بي وينه سَبْعيْنَ جاب مِنْ ور لو دنوت مِنْ 
بَعضهًا لاحتَرَقت. هدا في: «الماپے»] 

- وراه أو نعم ني: «اليلية» عَنْ امس إلا أنه لَمٌ يَذكر: «قَانتَمَصَ 
جبریل»] 

-[وَعَن ان عَبّاس» قالّ: قال رَسول الله ية: «إِنَ الل حَلَق إِسْرَافيل مُند 
يوم O ES‏ لا رفع بصره ينه وَين الرَب تارك وَتَعَالى سبعُونَ 
نور ما مِنها مِنْ دور يذو مِنهُ إلا احتَرق!. روه التره مذي وَصَحُحَهُ] 

[وَعَنْ جاب أن اَي که قال: «لمّا حل الله وَذرْيتَةُ قات 
المَلائِڪة: يا رب حلقتهم ي أكون وَيَفْرَبونَ» وَيَنكځُونَ وير بون فَاجْعَلَ لهم 
الا وأا ال ره قال الله تَعَال: لا أجْعَل مَنْ حَلَفْنَهُ بيدَيّء وََقَحْتُ فيه مِن روي 
کمن قَلْثُ له ڪن فکان). روَا اه الجيهقي في: «شَعَّب الإيمَّان»] 

الفصل الثالث 
- عن اي هُرَيرَة قالّ: قال رَسولُ الته کل: «المُوْمِنْ آرم عل الله مِنْ 


(۱) اخرجه ابو داود .)٤۷٩۸(‏ 

.)٤۷٩۹( اخرجه آبو داود‎ )٩( 

(۳) في «الحلية» .)۳۷/١(‏ 

)4( لم قف عليه عند الترمذي. 

)٠(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» 


المشكاة/ الجزء العاشر 
بَعض مَلائڪته). روَا ابن مَاجَه] 
لين ارم َل ي بض ملائڪيي) هذ يه مله وهي في ار 
ا مجزقية وَالْمُرَاد أي: بَعْض الْمُوْمِنينَ رَد مُوَافق لِمَذْهَّب فل a‏ 
ا ِن حَوَاص المَلائِكة رَعَرَامَ الْبََر أَفْصَل مِنْ عَوَامٌ الْملاِڪةء قالوا: 
الْمْرَاد بالعَوَام الاأنقبّاء وف «الرَوَاِدا: صعیف لصَعف 
N‏ 
ال ت رول الله ية ييي فال «حَلَق ‏ العربة يوم 
الت ل نيا الل وم م الأَحَيِ َل لار م الاڻتينء لو لک 
الان ا حل الو ب يوم الأرد بعاءء وَبَث فيها الدَوَابُ يوم ا ا ادم 
عضر من يوم الْجمُعَةٍ في آخر الق > وَآخر سَاعَة مِن اللّهار فِيمَا بَيْنَ الْعَّضر إلى 


ہے 


Ê 


اللَيْل. واه مسلم] 

(حُلِق المَکروه يوم اللااء) گدا روه ثابت بن قاسم قال وَهُوَ مَا يموم به 
المَعَاشء وَيَصلح به الگڏبير کاديد وَعَيره من جُوَاهر الأزض» وکل سىء يموم به 
صلاح سىء فَهُوَ تقُنه» وَمِنه تمان السىء وهر إحگامه. 

ُلت: وَلا مُتَاقاة بين الرَوَايكيّنِء فكلاهُّمًا حُلِق يوم الفُلاكاء. 

(وَخَلق الور يَوّم الأَرْيعَاء) الور بالراء وَرِوَايات ابت بن قاسم (النُون) 
بالئونِ في آخره قال القاضي: وَكذّا رَوَاءُ بَعّْض ررَاة صجيح مُسْلِم وَهُوَ الوت ولا 
متاقاة صا قکلاهُتا حُلِق ؤم الأريعاء بقح انر وگن لاء رفحي ES‏ 


ا اهن صاحب «الُخْڪَ» وجمعه کک وح اسا رايع . [النووي 
1۹/۹[ 


() أخرجه این ماجه .)۳۹٤۷(‏ 
)؟( ا البخاري في «التاريخ' )4۳/1( ومسلم (YA)‏ وأحمد (rr)‏ والنسا ن «الکبری» 
)۱۷١۰(‏ وابن خزيمة )۱۷۳١(‏ وأبو يعلى (۳9) والدیلمي (۲۹۴۷). 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق/ باب بدء الخلق وذكر الأنبياء الصلاة ۳۰ 


٥‏ -[وعَنه قالّ: يتما ا نى الله لا خاس ا إذاق عليه سَحَاب» 
قال َي الله 4 هل تذرُون ما هدا اء الله وَرَسُولة غل قا هدا الان 
هَذِو رَوَايا الأَرْض يَسوفُها الله إل وم لا يَشُكرُوتَۀ ولا يَذعُودَه» ثم قال: «هَل كَذرُونَ 

E‏ قالوا: ١‏ ل ا 8 > قال قَإنهَا رقع > سَقّفُ فوط وموج 
e‏ 4 م قالَ. ال رن ما بتڪم و وتَيًا؟) قالوا: ا الله ا أعْلَُ قال 
َم َيه ET es‏ ت عاي ق 2 م رو 1 و دَلكَ؟» قالوا: اا ا 
اك قال: «سماءان بد ت ا د اة EE a4‏ 


سنه 


اک سے 


ارات ما ینک سَمَاعَيْنِ ما ما ين السَمَاءِ وَالأرضء نَم قالّ: «هَل تَذرُونَ مَا قوق 
ذلك؟» الوا ا ل روا ا ف و ذلك ک العز - بعد 


ار إن لاز 8 ا هل ES‏ قالوا: الله e‏ اع > قال: 
إن ن ها E‏ تتا یر نییائ سج ح َد س ريي بن ا 


کے سے 
ق 


قالَ: «والِي د َس حَمَدِ يدب لوانّڪُم د َليمْ بل 
لل السفقى لَهَبَظ عَلّ ۳ ت م قرا : هو الأول وَالآَخِرٌ وَالضَاهِرُ وَالَْاطِنُ وَهُوَ 
قَيْءِ عَلِيمٌ) [الحديد:]. رَوَاهُ د وَالترْمِذِي وَقالّ الترْمِذِي: قِرَآة رَسُول الله 
ا e‏ دل ڪل أنه اراد لَهبَظ عل عِلم الله وَقدرته وَسلْظانهء وعِلْم الله وقذردهُ 
سلطا فی کل گان وهو ل العش گا وص فی کتاپه! 
= وغه أو رَسولَ الله ي قالَ: «کانَ ظول آدَمَ سين ذراعاً في سبع 
اذرع عرٴضا»] 
اون أي رل لْت: يا رَسولَ اللهء اَی الأَنبيَاءِ ن أَوَلّ؟ قالّ: «آدَمُ 


س سق 


ہے ا 9 2 
ُرصَيْنِ مَسيرَة خمسمائة ستة 


و 
تم 


ج 


() أخرجه الترمذي (۳۲۹۸) وقال: غريب» وأحمد .)۹۰٦۳(‏ 


.)۱٩١؟(دمحأ أخرجه‎ )٩( 


الل (ثلاثماقة وَبصَعَة عَسَرَ جا عَفْیرًا»] 

رفي روَاية عَنْ اي أَمَامَة قال ابو دَرٍ: قَلْتُ: يا رَسولَ الله وَقَاء عِدَة 
الانبِيَاءِ؟ ر «(متّة لف رنه وغ ون أله الرْسّل مِنْ ذَلِكَ ثلاث مِعَة وَحسة 
ك عفر 
زوعن ابن عباس قالّ: قال رَسولٌ الله كلة. اليس E‏ 


ن ع بر مُوسَى بَا صَتَحَ قَوْمَهُ في الْعجْل َلَمْ يلق لالاح فلمًا عَايَنَ ما 
صَتَعُوا الى الألْوَاحَ قَانْكَسَرَّث. رَوَّى الأَحَادِيْث التَلاكّة أحّْدا] 


اخرجه أحمد (۱۹۷). 


ا )۸٤١(‏ وابن حيان (۱۳٩1)ء‏ والطبراني في «الاأوسط» )۲٠(‏ وا لحاڪم )۳۲٠۰(‏ وقال: 
صحیح عل شرط الشيخين» والضياء (¥7). 


كتاب الفضائل والشمائل 


باب فضائل سيد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه 
الفصل الأول 


ای ص اک۱ 


عن اي هريره قال: قال رَسُول الله چيه «بُعِنْتُ مِنْ حَيْرِ قرُونِ بني آدَمَ 
ردا فَقَرنَّه حى كنت مَِ الْقَرْنِ الذي كنت منه. روء الُاري] 
(بُعئْت مِنْ حَيْر فُرُون بي آم قَرنَّا فَقَرنً) مرن الطبقة ِن الَمُْجََْعِينَ 
في عَصر وَاڃد ومهم من حَڌه پيائة سَتة قبل بين وَقيل بر دلك. فح 
لحري الاختلاف فيه من عَكرة ل مائة عفري فم عقب الجييع وئال: الذي 
EE ON‏ 
گنت من الْقَرْن ِي EK‏ ة) ف روَايّة الإسْمَاعِيل اح تُعثت من الْقَرّن ِي 
کت فيه 
[وعَنْ وَاثِلَة بن الأسَمَع قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولّ الله ي يَمُول: إن اله 
هاشم» واصظقاني مِن بني هاشم. روه مسلم] 
وني روَايةٍ للَرْيذِي: ِن الله اصَظى مِن وَل راهيم إِسُمَاعِيلً» وَاصَظقى مِنْ 
ر إسمَاعيل بي کتَاَة. 


)۱( ا البخاري »)۳۳٣٤(‏ ومد )۸۸4٤(‏ والبيهقى في «(شعب الإيمان» (۳۹۲)»ء وأبن سعد 
(/۶؟) وآبو یعلی (۳٥٥1)ء‏ والدیلی .)٠۰۹٥(‏ 


() آخرجه مسلم )۲۲۷١(‏ والترمذي )۳٣۰٦(‏ وقال: حسن صحيح غريب» وأحمد ا 
یعلی (١۸۰ء۷)‏ وا لخطیب .)1٤/۱۳(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
: [وعَن اي هريرَة قالّ: قال ا الله جلة. a‏ ا آَم يوم ا 

وَل مَن ينْسَقُ عَنه القن ونا اول رل انع ورل ملع i‏ 
اا يوم القِيَامَة وال من ب N‏ رل افع اول 
ف قال الْهََريّ: السَيّد هو ِي يَفُوف تومه ني اښ وَقال عَيْره: هو ادي يفرع 
ليه في الَوائب وَالشَدَاِد E‏ م افر وََحَل عَنهُمْ مَگارههُ رَيَذَْعْهَا عَنف. 
راما قله ل (يَوْم الْقَيَامَة) م TT TS‏ 
يوم الْقِيامَة طهر سؤدده لِك حب را قى مُتازع رلا معاد ووه لاف ال 
ققد ٽَارَعَهُ َلك فِيهَا ملوك الكُقار وَرْعَمَاء الْمْْرکين. وَهَدَا اليد قر 


ہے 


2 


کک a‏ د القّهار [غافر: ١‏ مع أن املك له شب سج 
قبل دَلِكَ٬‏ ڪن گان في E E‏ 
E‏ 
E‏ وَقَوله: (أئا سيد وَل ام) لم يل قخراء بل صرح يتفي القخر غ 
َر مشیم في الحیٹ En‏ 1 قَخْرَا وَِنَمَا قله لو 
EERIE E‏ راما د ةرك e‏ [الضى: .]١١‏ 
e‏ عليه TS e‏ 
E‏ ویرفرو ل بنا فيي رتیه گنا مر e‏ 
و ST‏ 
TS‏ ية ور 4# أفضل الأَيينَ E‏ 
SS RE‏ 


أحَدهمًا: أنه ي قله قَبْل أن e‏ 
e AEF‏ 


أُخرجه مسلم (۲۲۷۸) وأبو داود )٤۱۷۳(‏ وأحمد )۱۰۹۸٥(‏ وابن أي شيبة (۳۱۷۲۸). 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب فضائل سيد المرسلين جلا 


والايث أن الگغْي إِنَمَا هُوَ عَن تَفْضِيلٍ بودي تنقيص الَْفْصُول. 

والراع نما َي عَنْ تَفْضِيل يودي المُصُومَة وَالفِنْئة كما هُوَ الور في 
سب الکډیٹ. 

رالناس أن الت حر خت الفضیل ET‏ 
القَقَاضل ا خصایوں TY‏ 
للك الرس فَصَلتَا َلابعْصَهُ َل َْښ) (البقر: : [for‏ 

(وأول شافع اول مُمَّع) ّما كر الگاني لاله قذ يَْعَمٌ إْتانء قَيَضَْمُ الگاني 
هنما قبل الأول والله أغْل. 

َوَن اُیں قًالّ: قال رَسُولٌ الله کلة: أا أ كار الأَنبيَاءِ بَا يوم الْقَيامَة 


ازل وَل مَنْ يقرع بَابَ اة روه مسلم] 

وعَنةُ قالّ: قال رَسُول الله ل «آتي باب اة يَوْم القَيَامَة فأستَفتح 
يمول الخازنْ من انت فأقول: محمد فَيقّول: بك أَمِرْث أل أُفتَحَ لأحد قَبْلَكَ). روَا 
مسلم] 

[وعَنه قال: قال رَسولٌ اله له «أنا اوا 5 ي اني لم يم د ني 
مِنَ الانبياءِ ما صدَقتُ وَٳِنَ مِنَ الأئبياءِ ييا ما صدَقَهُ مِن امه إلا رل وَاحد روَا 


٥‏ اوعن ا هُرَيرَة قال: قال رَسول الله E‏ وَمَقَل الأنبيًاء کا 


کا س ے۱ یر کټ ق ص 


فصر رخس باه تر من مع لبن اف به الارء َْجَبُونَ ِن خسن بنياني 


چچ کے 


لا مَوْضِع يِلْكَ اللْبنَت کن اتا سَدَذْتُ مَوْضٍع اللَبَِة حُيَمَ بي الِيّان وَحُيَمَ بي 


(۱) اخرجه مسلم .)٠۰١(‏ 

)۸٩۷( مسلم (۱۹۷) وأحمد (۶۲۰) وعبد بن مید (۱۴۷۱) وابن منده في «الإیمان»‎ e 
.)4۱۸( وأبو عوانة‎ 

(۴) آخرجه مسلم (٩۱۹)ء‏ وابن أي شيبة .)۳٠٦۰۱(‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


الرْسّل». وني روا واية: «فأنا اللبنَهُ حاتم التّبيين. ممق عَلَيه] 
- [وعَنْهُ قالّ: قال سول الله لا ما مِنَ الأَنبِيَاءِ مِنْ ئ ! قد 


کے س 


ِن الآياتِ ما مِْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَعَر وَإِنمَا گن الذي أُوتِيت وَحْيًا وى الله 
فارج وان ا کون اکر تابعا يَوْمَ القَيَامَةا. متمق عَلَيِ] 

- [وَعَنْٰ جَابر قلّ: قال رَسُول الله لة: عطي َمْسا نَم يعْظهُنَ أَحَدٌ 
قبلي: صرت بالرعب مَسيرة هر وَجُعِلّت لي الأَرص مَسجدًا وَظهُورا فان e‏ 
مي أذرگنةُ الصلاة قفليصضلء أجلت ! ي امعان ِم وَل نَل لأَحَدِ قبي REE‏ 


r‏ سے کے 


الشَقَاعَة وکن التَّئْ يبعت إلى تومه اص د بعثت إلى الاس عامَة). متمق عَليه] 
- اون ابي هرن ا ق و ا ډدست: اعطيتُ 
مع اكلم وَنْصرْتُ بالرْعب ب ا ي التائ و جعلت ل ا مَسجدًا 


ره زیت إل اغاق گا وجي ایر ن وا شن 
- [وعَنة أن سول الله کل قال (بعثت وام مع الك > وَنْصرْت بالرْعب» 
بیتا آنا ائم ريني اتيت اتيج ڪَرائن الَزضء قَوضعَت في بي مع َك 
040۰ رعَن بان قال قال رسو الله 5 إن الل رَو لي الأرص فَرَيْتُ 
مََارقَهًا وَمَعَاربَهَ وَإِنَ امي ي سَيَبعُ مُلکهَا مَا روي لي مِنهاء وَاغْطِيت الْگنرَننِ 
الأحْمرَ وَالأَبيَصء وإ سَألْث ريي لأمتى ألا يُهُلگها َة عَامَة وألا يلظ عليه 


*# 2 سس وو 


کے 


© اکچ البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (1۰۹۹). 

ار البخاري (٩1۹ء)»‏ ومسلم »)٠١۴(‏ وأحمد (؟۸4۷). 

(۴) اخرجه البخاري (۳۲۸)» ومسلم »)٥٩۱(‏ والنساقی (۳۲٤)ء‏ وابن حبان (1۳۹۸)ء والداري 
(۱۳۸۹)» وعبد بن مید »)۱٠٥٤(‏ وأبو عوانة (۱۱۷۳). 

)٤(‏ أُخرجه مسلم )٥۲۳(‏ والترمذي )٠٠٥۴(‏ وابن حبان (۲۳۱۳) وأبو عوانة وأبو يعلى 
(14۹) 

(ه) اُخرجه البخاري )۲۸۱٩(‏ ومسلم )٥٩۳(‏ وأحمد )۷٥۷٥(‏ والنسائی (۳۰۸۷) وابن حبان )٦۳۹۳(‏ 
والبیهقی في «(شعب الإیمان» .)٠۳۹(‏ 


کتاب باب فضائل سيد المرسلين بيا 


عدوا ن وی یو یع عه ول رئ قال ي ن إل ققد قفا 
نه ا برد ونيا يك لامك ألا أَهْلكَهُم بسَتَة بعَامَة وال أَسَلّظ عَلَيْهم عَذرٍ 


مِنْ سِوَى أَنْمُسِهمْ فيَسْتَبيح بَيْصََه EEE‏ 
بعضهم يهل روه مسلم] 
(إِنّ الله قد زوّی لي الأَرْضء رایت مَشارقها ا ِن مي سيبل مُلکهَا 
ما روي لي مِنهاء ات ارين لحر E‏ ا (رُويَ) فَمَعَتَاه جيم وَهَدَا 
a‏ گنا خر به کو قال الام 
مراد الگنرَيْنِ الدب وَالفْصّة 2 کنريْٰ رى وَقَيّْصَّر مَلِك الْعراق وَالشّام. 
فيه شار ة إلى El E‏ ڪون ممم ماده في جهت ارق وَالَغْرب» 
رَعَكَدَا رَقََ. راما في هتي اتوب وَالشَمّال فقيل باللَسْبَة إلى المَفْرق وَالْنَغْرب» 


لے 


َصَلَوّات الله وَسَامه عل رَسُوله الصًادق الذي لا ينطق عن لوی إن ُو وى 


(فيَستبيح بَيْصَتهمْ) أي جماعتهه وأضلهخ وَالبيْصة أَيْصًا الِْر املك 
نخان تقال وإ قد كنك إأتيد آل فيكف شت عات آي ل 
أعْلِكهُمْ قط يمهم بل إن وع خط قيكون في تاحية ييرة بالَسبة إل باقي لاد 
الإسلام قيلي ا لحد والشُکر عل ميم نِعمه 
001 ون س أ رول الله مر بج ي اوي دحل رع فيه 


اي ت 


ن وَصليتا مَعدء مَعه؛ وَذَع رب اوا له ثم انضرف قَقَالّ: «سَالْتُ ر لائ فاعظاني 
ني رَمَتَعَِ وَاجِدَة E‏ أل بهلك متي ب بالسَبَة قَاعْظانيهًاء وَسَألثهُ ا بهلك 
اق بّرق َاعْظانيهًا وسال ا او ا يهم َم 4 نیها!. روا مسلم] 


أخرجه مسلم (۲۸۸۹) وأبو داود (١٠؟٠)‏ والترمذي (۲۱۷) وقال: حسن صحيح» وأحمد 
(۲۲۸) وابن ماجه (۳۹۰۲) وان حبان (۷۲۳۸) وأٌبو عوانة )۷٥۰۹(‏ وابن أي شیبة .)۳۱۹۹٤(‏ 
آخرجه مسلم (۲۸۹۰) وأحمد )٠١۱١(‏ وابن حبان (۷۲۳۷)» وابن أي شيبة (۲۹00۹) وابن خزيمة 
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٩‏ [وعَنْ عَظاء بن يسار قال: «لَمَيْتُ عَبدَ الله بُنَ عَمْرو بن الْعَاصِء 
قُلْت: أخيزني عَنْ صِفَة رَسول الله كي في الكَورَاة فقَالّ: أجل والله اله موف ني 
الَورَاة بصِقَه في الفُرآن. يا ايها الي إا رساك سَاهِدًا وَمُبََرا وَنَذيرا» 
[الأحزاب:٠٤]‏ وَجررًا لامي انت عَبْدي وَرَسُولي سَمَيَكَ امَو لَيْس بقَظ وَل 
لظ ولا سخا في الأسُواقء ولا يدقع بالسََة السَيمَةَ وَلڪِنْ بَعْمُو وَيَصمَح وَلَنْ 
َفْبِصَه الله حى يُقِيمَ به الْملَة الْعَوْجَاء بن يفُولو: لا إل إلا الله وَََْحَ بها عي 
عَمْيّا وَآدَانًا صما وَقَلوبًا عَلمًا. رَه الُحَاري] 

۴ اروڌا الڌاربي عن عَظاء عن ابن سلا وا 

وذكر حديث أبي هريرة: نحن الآخرون» في باب الجمعة. 
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فَأعََانِيهاء وَسَألفهُ ألا يُسَلظ عَلَيهم عدوا مِنْ عَيْرهمْ فَأعْطانِيهاء وَسَألثهُ 
بَعصَهِمْ باس بع فَمَتَعَِيهًا». رَوَاهُ الترَمذِي وَالنسَاي] 

[وعَنْ أي مَالِكٍ الأْشْعَرِيّ قالّ: قال رَسولٌ الله ية: «إنّ الله كك أجَاركمْ 
مِنْ ٿلاثِ خلال الا يَذْعُو عَلَيڪُم يڪم هلکوا جَييعًاء وألا يَظْهَرَ اهل البَاطِلِ 


(۷) والیزار (١؟۱۱).‏ 

.)٤۸۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الداري .)٩(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۱۷۰) وقال: حسن غریب صحیح» وأحمد (۲۱۰۹۱) والنسائی (۱۱۳۸) وابن 
حبان (١۳؟۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۳٣٠/١(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب فضائل سيد المرسلين بي 4 


N:‏ التق وال جْتمعُوا ى صَلالَة. رَوَاه ابو دَاود] 

0 اَي الك الأَشُعَريّ) قال الْيّيَ في الأطراف: وَاختلگ في إسمه تقيل: 
ا لحارٹ بن الحارث٬‏ وَقِيلَ عبَيْد وَقِيلَ: عَمرو رَقِيل: گب بن عَاصِم وَقِيل. 
بيد الله» وَقِيل: گب بن گب وَقِيل: عار بن الحارث بن هَاڼئ بن لموم َرَلَ 
الشّام» إِنْتّى. 

E E 
نهم بالگحدِیث وَالسّمَاع وروی اہن عوؤف تَانيًا عَالي‎ a إسَْاعِيل عَنْ صَمْصَم‎ 
ڦال: حَدَکي صَمْصم فلابن عرف في هدا ا ليت‎ | EY 
عَن صَنْصَم وَعَنْ كاب إِسُمَاعِيل عَنْ‎ SS 
ك‎ 


ا س 


E 

اتاد إنقِظاع وله طرق ا لو وَاڃد مِنْهَا مِنْ مَقَّال» قال في مَوْضِع آَڪَر سَتده حَسّن 

ب YT‏ القَامِينَ رهي مَقْبْولَّة رل شاهد عند خمد رجاه قات 

فيه فيه راو لم يِس E‏ في ريج EE‏ ف اي مالك راي هدا 

من هى فلل في الصَحب تلاكة يقال لكل مه أبُو مالك الأشُْعَريَ أحَدهُ 

راوي حَدِيث الْمَعَارف رَهُوَ مَشُهُور بڪُنييهِ وَفي سمه خلاف الٿانيء الحارث بن 

الحارٹ E‏ الث گُعْب بن عَاصِم مَشُهور باسُيهِ دون کنيته. ود گر 

الِْرّيّ هدا ا لحييث في تزجمة أي مالك الَأَْعَرت الأول وَذَكر الظبرا في رة الگاني. 
قال ا لاط : وصح لي أك اللَاِث انى كلام المَُاوي. 


ص 


(إِنّ الله أجَارگْ) ماڪ وَمَتَعَڪُْ نقذ DS‏ 


آُخرجه ابو داود »)٤۲٥۴۳(‏ والطبراني .)۳٤٤١(‏ 


۳1۰ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


سے 
سے ن اق 


۱ ن لا يدعو ۹ عليڪم يي ذييڪَم) کمَا دعا وح عل قَوْمه فته (فتهلکو) بڪسم راللام 
(#ييعا) آي بل گان الى ي گثير الدعَاء أ (و) اللاي ERDE‏ آي: ل 
غلب (أهُل) دين (الباطِل) رَهُوَ الڪفر (عَلّ) دين (أَهْل ق 7 


و ا 


O TS‏ يعوا كَل صَاَالّة) وَفِيه اَن جاع مته 
رَو ِن خصائصهم. وا لحڍيث رَد به ابو داو وَفِيه إنْقَظاع وَگلام كما تَقَدَمَ. ار 
َيْصًا اران والله أعْل. 

۹ [وعَنْ عَوْفِ بن مالك قالّ: قال رَسولُ الله ب4 «لَنْ مع الله ڪل ڏو 
اة م سيفَين: سيا مِنهاء وَسَيمًا مِنْ عَدوهَا». روه ابو دَاود] 

۷ [وعن العَباس له أنه جَاءَ إلى الى ية َكانه سينا فقَام الي 
کي عل المنبر فَقَالً: امن انا فَقّالوا: انت رَسولٌ الله قَقَالّ: «أنّا محمد بن عبد الله بن 
عبد المظلب إن الله خَلق الق َي من يرن فم جَمَلَهُم رن قَجَعَلَي في 
َير فِرَقة ٿم جَعَلَهُم قال فَجَعَلي في حَيْرِ ق قبي ثم جَعَلَهُم يونا فَجَعَلَي ني 
خیرم بیت فاا حرم فسا و یرهم بیتا رة الزمذي! 

۸ اوعَن أي هُرَيْرةَ قالّ: قاوا: يا رَسُولّ الله مى وَجَبَت لَك الثبر؟ قالّ: 
«وَادَم بَيْنَ الرُوح ا راه الترمِذي] 

۹ اوعن العرباض بن سارية عن سول الله ا ن قال: » 
مَكنونٌ: ايم ابی وَإِنَ آم مُنْجَيِلّ في طيٽيه وَسَاخُيرڪم بول اَمري: دعو 
إِبراهِيمَ وَِشَارَة عِيسّی» وروي تي التي رأث جين وَصَعَتني وقد حَرَجَ لها نور أَْصَاءَ لَه 


ET 


مذه قَصورٌ الشاما. > رو ف شرج السَةَ»] 


ا 


)۱( اة انو داود (e)‏ 

() أخرجه الترمذي .)۳۹٩٩(‏ 

(۳) اخرجه الترمذي (۳۹۹۸). 

(+) أُخرجه البغوي في «شرح السنة» .)٠۹۱/٩(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب فضائل سيد المرسلين کل 


ا وَرواه امد عن أن أَمَامَة مِنْ قَوله: (سَاخْبركة...) إلى آخرد] . 


- [وعَنْ ابي سَعِييٍ قالّ: قال رَسُول الله بيك «أنا سيد وَلَدِ آدَمَ يوم القِيَامَةَ 
رلا ق ويي لاء لحني وَل فَخُرَ وَمَا مِن َي يَوْمَيِذِ آَم فمن سواه إل تخت واي 


ہے ا 


ونا اول مَن تنس عَنهُ لأر وَل فَخْرَ. روه الترمذي] 
سے 2 سر س ت سق ب ل ا ا ا 
- اون اَن عَبّایں قال جَلّس َس من أضحَاب سول الله ية َرَج 
ئی ا ڌا مِنهِمْ سَمِعَهُمْ يندا كرون قال بَعَصهمْ: عَجَبًا إن الله اَذ إبرَاهِيمَ ليلا 


کے ہے ا سے 


ي لار 


قال آخر: مُوسَى گلْمَهُ الله تڪلِيمَاء قال آَخَر: فَعيسى َة الله وَرُوحُه وَقَالَّ آخُ: 
آم اصطمَاء الله َرَج عليه رَسول الله ئ وَقَالً: قد سَمعْتُ کلامََم 
وَعَجَبَڪُم ٳِنَ ٳبرَاهِيمَ حَلِيل الله وَهُوَ كلك وَمُوسَی تئ الله وَهُوَ گَدَلِكَ وَعِیسّی 
روه وَلمَنَهُ وَهُوَ كلك وَادَمُ اصطفَاءُ الله وَهُوَ گَدَلِك ألا ونا حَبِيبُ الله وَل ًح 


انا حَامِلَ لِوَاءِ الحَمْدِ يَوْمَ الْقَيَامَة َه م فَمَنْ دونه ولا فَخْر وَأنا اول شافع وَأُوَلُ 


سے بے 
سے ع 


معي فقَراءُ المؤْمِيِينَ ولا فخرَ ونا أ كِرَمٌ الاأوَلِينَ وَالآخِرينَ عل الله ولا فخر». روَا 

- [وَعَنٰ عَمُرو بن قيس أن رسول الله 5 قال: حن الآخرون ون 
السَايقُونَ يَْمَ الْقَيامَة وإ قال قولاً عَيْرَ قَخر: إِْرَاهِيمُ خَلِيل الله وَمُوسَى 
صف الله رانا َيب الله وَمَعی لاء الحمد يوم القَيَامَة ون الله وَعَدَنى فى أمَّى 
جارهم مِنْ ثلاث: لا يعمهم بِسََة ولا يستأصلهم عدو رلا مهم عل صَلالّة. 
روا الداری] . 


(۱) آخرجه احمد ف «مسنده» .)۱۷٥۷(‏ 

.)٤۳۰۸( آخرجه الترمذي (۳۱۱۰)» وأحمد (۱۱۰۰۰)» وابن ماجه‎ )٩( 
.)٤۸( اخرجه الترمذي (۳۹۷۱)ء والداري‎ )۴( 

.)٥٤( اخرجه الداري‎ )٤( 
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[وعَنْ جا واا E ED EO‏ 
ST‏ رل افع َه مقع وَل قَخْر. روء الدًاري] . 

(أتا قاقد الْمُْسَلْينَ) والنبيين يوم القيامة أي: أكون إمامهم وهم خلفي» 
الخليل: القود أن پڪو ن الرجل أمام الدابة آخدًا بناصيتها. 

٥‏ اوعن یں قال: قال رَسول الله 4: «أنا اول الاس حُرُوجًا إذا بعثواء 
رانا قَاِدهُم ذا وَقَدُواء ونا حَطيبُهُمْ إا أنصتُواء وَأ مُصَْشْفِعَهُم ذا حبسو وا 
شرم إا الكرامَةً مَة وَالمَقَاتِيح يمذ بيديء وَلواءُ e‏ يومنذ پيډي 
آرم ولد آم عل رټ وف عي آلف حادم كاه کون ل منئورا: 
روء الترمِذِي والڌاربي وَقالَ الترمِذِي: َا حَدِيْتُ عَريْبُ] 

اوعَن اي هريره عر ن الي کا ال اَی خْلَةَ ِن حل اَن َه 
اقم عن بيهن العش لس أَحَُ ى اللائ : موم لِك امقام يري روَا الترمِذِيء 
وف روَاية «جَامِع الأضول» عَنهُ عالق ا شق عنه الأرض فاکُسَّی»] 

وعَنهُ ن التي کل قال ا لله لي اويل سلا فالوا ا رشو الله 
وما الوَسيلة؟ قالَ: أل دَرَجَة في اة لا يالا إل yT‏ 
هُو. روه الترْمِذِي] 

(الْوَسِيلَة) مقام الوسيلة قيل: إنه مقام حسيء وإنه علم على أعلى منزلة ودرجة 
في الجنة وهي منزلة رسول الله ئي وداره في الجنة وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرشء 
وقيل: إِنه آنه في الجنة في قربه من الله القرب المعنوي بمنزلة 


دراد 


اول 


)۱( ا الداري (4۹)ء والطبراني في «الاوسط» 

() أخرجه الترمذي (١٠٠۳)ء‏ والداري .)٤۸(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۳١١١(‏ وقال: حسن غريب» وذكره ابن الأثير في «جامع الأصول من أحاديث 
الرسول» (1۳۹۸). 

(4) أخرجه الترمذي )۳1۱٩(‏ وقال: غريب إسناده ليس بالقوي» وأحمد 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب فضائل سيد المرسلين كلا 1۳ 


الوزير من من غير تشبيه ولا تمثيل يتوسل ويشفع في قضاء الحاجات ورفع 
الدرجات ونيل المطالب وحصول جميع الرغبات ولا يصل لأحد شيء إلا بواسطته وعل 
يديه والمعنيان معا صحيحان في حقه َيه وحينثذ فهما وسيلتان إحداهما: حسية 
والأأخرى: معنوية وكل منهما مختص به 4لة. 
(أغلّ دَرَجَةٍ في الجن له الَا ا رَجُل واج وأَرجُو أن أكون انا هُو 
الشيخ أبو عبد السنوسي: ثبوت شرفه ية وأفضليته على جميع المخلوقات يڪاد 
أن معلومًا من الدين بالضرورة بجيث لا يحتاج إلى سرد دليل. 
وقال المحققون: هو أفضل من كل واحدٍ من الأنبياء والملائكة وجميع الخلق 
عل حدته وأفضل من مجموعهم وأفضل من جيعهم والموجودات وإن تفاوتت في 
الدرجات فهو في الدرجة التي درجة فوقها والآيات والأخبار وأقاويل العلماء والآثار 
عل ذلك كثيرة. 
ا[وعن و بن عب عن السّىّ قال: «إذا كان يوم القَيَامَةَ كث مام 
اللَبيينَ وَخَطيبهمْ وَصَاحبَ شَقَاعَتههْ َير خر . روه الرمِذي] . 
وڪن عبد الله بن مَسعود قال قال سول الله کل ِن کل ا ني ولا 
يِن ييي ود ولي أي وَحَلِيل ري ثم قر ن اول الاس بإبراهِيم لين لبعو 
هدا التي منوا والله لله رَپ المۇمنينَ4 [آل عمران:1۸]. روَا الرمِذي] 
([وعن جايړ | ا ا قال ان الله بعتي مام مکارم ا 
ومام تحاسِن الأفْعَال». َوه في «شَرح الستَةا] 


۷ لوعن گب یک عن التَوراة قال: «نجد منوا محمد رَسول الله 


(0) اخرجه الترمذي (۳۹۱۳) وقال: حسن» وأحمد (۲۱۲۸۳)ء وابن ماجه »)٤۳۱١(‏ وعبد بن هميد 
)۰)۷۱ والحاڪم (1۹1۹) والضياء (۷۹)ء وابن المبارك .)۱٦١۱۷(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (2۹۹)» وأحمد (۰۸۸)» والحاڪم (۰۳۰٤)ء‏ والیزار (۱۹۷۳). 

)۳( اجه البغوي في اشر ح السنة) .)۳۸۹/٩(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


دى الخاا NESTE‏ ولا صَعَابٌ في الأسواقي ولا ِي بالسَبة السب 


رلڪن يعفو وعفن موده بکد رهجردهُ بطيبة مک بالشام امه الحمَادونَ 
يمون اله في السرًاء وَالصَرَاءِ دون الله في کل مَنرلَهِ وَيْڪَبروته عل کل شرف 
اة للقُمیں» يلون الصَلاةَ إا جَاءَ وَفُهاء يتازرُونَ َل أَْصَافِهِم وَبُوَصَُونَ عَلَ 
أظرافهُ ماهم يادي في جو السمَاءء صَفَهُم في القَِالِ وَصَمّهُم في الصلاة سوا لهم 
بالليْلٍ دوي گڌ وي التَحْل». هدا لفط «المَصابيح؛ وَرَوّى الدًاربي مَحَ تير يسير! 
6 لوعن عبد د الله بن سام قالَّ: مَكَتوبٌُ ف اوق فة خمد 
رَعِيسی ان مَريَمَ يدقن مَعَه» قال بُو مَودودٍ: «وقذ بي في البَيتِ مَوْضِعٌ قَبرها. رواد 


الترَمِذِي] 
دوعن ابن عَبایں قالّ: إن الله تَعَال فصل مدا کل َل الأبياءِ وَعَلّ 
اَهُل السَمَاءِء فَقَالوا: يا أا عَبَاس» بم قَصَلَهُ الله َل هل السَمَاءِ؟ قَالّ: إِّ الله تَعَالَ 


قال هل السْمَاء: من يهل مهم ٳي ل من دونه فلك نجرِيهِ جهنم ذلك نجزِي 
الظالمينَ 4 الأتبیاء:۹؟) وَقَالّ الله تَعَال لِمُحَمَدِ چ «إِنًا فَتَحْتا لَك فَنَجًا مِينًا * 
لِيعْفِرَ لَكَ الله م تقَدّمَ ِن نيك وما تَأْرَ) [الفتح:٠‏ - ؟] قالوا وما فَضلهُ ڪل 
الأَنْبيَاء؟ قال: قال الله تَعَال: وما اا الا لان قومِه لبي له 


اا 
i)‏ 


قيضل الله من يَشَاء...) [إبراهيم ] وَقَالّ الله تَعَال محمد ي: وما أَرْسَلْنَاك إل 
فة لَللَّاس) [سباً e‏ إل الجن والإفس] 
OY‏ [وعن اي ذر ال لغقاري قال: . قَلتٌ: ارشول الله گي عَينْت انك تي 


سے س ج سے 


ی استَيقَنتَ سْكَبْقَنْت؟ فَقَالّ: «یا أب در » اني مَلَگان ونا يعض بَظحَاءِ مَك قوقع أَحَدْهُمَ 
© اخ جه الداري (۷)» ولم أقف عليه في المصابيح. 

.)۳۹۷۷( اخرجه الترمذي‎ )٩( 

(۳) أخرجه الداري .)٤۷(‏ 


الفضائل والشمائل/ باب فضائل سيد المرسلين لا 


ل لأر ر 2 ا ا ء لأزض ت ق ا لصاحبه: ا هو؟ قال: 


نے 

کال تشر ي تزور َج من خِفَة ليران قالّ: فَقَال أحَدُهُمَا صَاجبه: أو وَرَنَُْ 
ته ته لَرَجَحَها. روا هما الدّاري] 

¥0 [وعَنِ ابن عباس قال: قال رَسولٌ الله ا « كب ی انحر ولم 
ڪب عليڪ u‏ بصلا ERE‏ ولم تَوْمَرُوا بھا». روه الَرَاقظني] 

قال الحافظ: اسعَدَل به مَنْ قال بَِدَم جوب یت ابن عباس « کیب عل 
الگخر وَل يتب عَلَيْڪ؛ رَهُو حَدِيث ضيف أَخْرَجَهُ أخمد وَأبُو يع وَالبران 
والارة وَصَحَحَهُ الحاڪم فدهل 

رقال في «العلخيص!: فَمَلَّخَّصَ صَعْفُ ادي ين يع طرُقِه وَيَلْرَمٌ من قال 
به ں يفول بوجوب رَكعَقي الْقَجْر عَلَيْهِ وَل يَمُولْوا بلك بإ گن قن یل گك ع 
السَلّفء وَوَقَحَ في کلام الاي وَابي الحاجپ» وقد وَرَدَ مَا يُعَارِصهُ فَرَوَى 
الدارة اين اين ي ايخ يِن ريق عَبْدِ الله ِن رر عَن قاد عن انی 
تز ن وره وان َل يعرم عه لفط ابي شاهيي: ‏ يفرش ع 


و ا @ ل ل 


رر مار 


قائدَة: ْنَا e‏ ا 
الصحيحَين. [العلخيص ء/٦۸].‏ 


أخرجه الداري .)۱٤(‏ 
ا الدارقطني (4۸۱۳). 


باب أسماء النى 4 وصفاته 
الفصل الأول 
AR‏ عن جر بن مظجم فال سيعت الي 45 ڊ يَقَّول: ِن ل 2 
محمد وتا خمد ونا لماجي الذي يَهْحُو الله بي الَف وتا ا اثر الي الاش 
ڪل قدَِيء الاق ال ا ي». ا 


کسر اس ےک 


(أتا حَمَد) قال الخليل: حروف هذا الاسم وهو (محمد) خمسة باعتبار اللفظ 


فيؤخذ منه: 

ا الإسلام ا ہی الإسلام عل ہیں: ان ا ال ا 
محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الركاةء وصوم رمضان» وحجٌ البيت لمن استطاع 
إليه سبيلا. 

؟ - والصلوات اخمس. 

ا آولي العزم الخمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى بن عمران» وعيسى أبن 
مريم» - عليهم السلام أجعين -» وحمد بي 

+ - والمحواس الخمس الظاهرة والباطنة بناءًٌ عل ثبوتها. 

٥‏ - وكذلك الأسماء الخمسة التي تقدّمت في الرواية. 

٦‏ - وکل يد فيها مس أصابع» وكل رجي كذلك. 

۷- وال نصاب الإبل. 

وأما حروفه الرسمية فهي أربعة: فيؤخذ منها عدد: 

١‏ - الخلفاء الراشدين: أي بڪرء وعمرء وعثمانء وعل 4 أجعين. 

؟ ويؤخذ منها أيصًا عدد الأئمة الأربعة المجتهدين: الإمام الشافيء والإمام 


الفضائل والشمائل/ باب أسماء النبي بيا وصفاته 
ويؤخذ أيصًا عددهم من الدال؛ فهي بأربعةء وهم أربعةء وفيه إشارة لطيفة 
E‏ ا وهي أن ختام هذا الاسم العظيم الدال» وهي بأربعة کذلك ختم ا 
ل ا ا أعلاب جعل الله عليهم مدار الإسلام وعليهم الاس تعول في 
الأحكام؛ ولم يأتِ إمامٌ زائدٌ عليهم بحيث يصير له كما صار ها وللأئمةء لعله للاشارة 
از ا ا ا ا 
الأئمة علیهم ا وعليهم یقفون جبحیث لا تری واحدًا من ا يتجاوزهم ال 
وأيصًا عل قادن ل 
الأولی: أن کر إماع لم يحل اسمه من حرف من هذه الكلمة؛ فالإمام الشافي 
جميع الحروف» والإمام أبو حنيفة أُخذ ا لحجاء في الكنية والميم الأولى في الأسى» 
والإمام مالك أخذ الميم القانيةء والإمام أحمد أخذ الدالء وهو ختام الاسم كما أنه ختام 
الل الله جعل في ذلك إشارة إلى تمام الأئمةء وأنه لا يزاد عليه» فقسّمت 
هذه الكلمة عليهم قسمة عادلةء ولا يضر في وجه المناسبة أن بعضهم زاد على بعضٍِ في 
الحروف» فكما فازوا بالقيام بشريعته ودوّنوها وقرٌروها ونقلوها إلى الناس فجزاهم الله 
خيرًا على فعلهم» جعل الله هم زيادة خير» فكان عنواتًا لا ظهر لنا من الس من حروف 
هذه الكمة العظيمة الت لاأ توجد لأحدٍ قبله بيه وك له هذا الأمر عل هذا الوجه» 
فكمَّل الله م الشرف والرفعة في جميع الوجودء فلله الحمد والمنّة؛ حيث أنعم عليهم 
بأتمٌ الععمةء وفسأل الله أن يديمنا على اتباعهم وعبّتهم إلى يوم القيامة إدامة لزوم 
الال غ 
الثانية: هي حنيفة حص من هذا الاسم بالحاء والميم» فاليم في الاسمء 
والحاء في الكنيةء ومالگًا بالميم الأو لى من الميمين المشدّدتين» والشافعي بالميم الثانية 
ا ع 
منهماء وفيهما مناسبة أخرى يدركها ذو البصيرة. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
وأحمد بالدالء وقد وجدوا في الدنيا عل هذا الترتيب» فأبو حنيفة أل الأثمة 
أوله الحرفان الأوّلان منهاء ومالك بعده وله الحرف الغالث منهاء والشافعي بعده 
وله الميم الرابعة من الأحرف» وأحمد بعده وله وختم به اسمه إشارةً إلى أنه خاتم 
الأثمة. 
ويؤخذ من ذلك عدد الجهات الأربع. 
ويؤخذ منه عدد أئمة الطريق المعوّل عليهم بميلهم في التحقيق وهم: 
سيدي عبد القادر الجيلم» وسيدي أحد البدويّء وسيدي إبراهيم الدسوي» 
وسيدي أحمد الرفاعي #ه وأيصًا هم لم يخلوا من بركة الاسم بما وجد في أسمائهم منه. 
ويؤخذ من ذلك عدد الأقطاب الذين يدور عليهم العالم؛ فإنهم أربعة: فهو كلا 
قطب الأقطاب وغوث الأنجاب» وعليه مدار العوالم والأسرارء ومنه أيصًا أضاءت إلى 
الخلق الأنوارء وهذه التي هو أصل هما عليها مدار الليل والنهارء فانظر إن كنت 
بصيرةٍ الفرق بين المدارين؟ 
وفي حاصل حروف محمد ية الرسمية واللفظيّة: ضممت حروفه الرسمية إلى 
اللفظية كان الحاصل تسعة» فيۇخذ منه عدد: 
N‏ 
۲ - وعدد الأرضين السبع والماء والظلمة؛ فهي تسعة. 
۴ - وعدد أصول المسائل في الفرائض على ما هوالمشهور. 
4 وع اصول ال عاد راجا والعقرات الات 
ه - وكذلك الأعداد الفرعيّة التي هي الألوف وعشراتها ومثاتها؛ فضي كل منها 
اعا 
١‏ - وعدد الأعراض التسعةء وهي: الكم والكيف» والفعلء والانفعالء 
والإضافةء والملك» والأينء والمقء والوصف. 
۷ ويؤخذ منه مقدار مدة مكث المولود في بطن أمه بناءً على الغالب. 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب أسماء وصفاته ۳۱۹ 


وإذا أزدت على ذلك التنوين اللاحق للكلمة عند الإعراب كان ذلك عشرة وهي 


المقولات العشرة» وهي التسعة المتقدّمة والجسم» وهي لا يخرج عنهاء فهو بلا هل 
الموجودات وسيّد الكائنات وخلاصة أهل الأرض والسماوات» ويُؤْخذ منه عدد أصحابه 
العشرة والعشر ليالء التي آَم الله بها ميقات موسى اه وبزيادة هذا الواحد تنقل 
ادال ر ریو م ارت ع دردد الد ر ی د 
اللفظيّة مع التنوين فهي سنَّةء فيؤخذ من ذلك: 


- الجهات الست. 
؟ - وعدد الأيام الت خُلقت فيها السماوات والأرض. 
۴ - وعدد مدة مكث المولود في بطن أمه بناءً عل غير الغالب. 
3 وعدد أرکان الوضوء. 
٩‏ وعدد ركان الح عر الشافي. 
وفي حساب حرف الميم: إذا أخذت الميم فهي بأربعين» فيؤخذ منها: 
-١‏ مقدار مدة النبوة. 
؟ ومیقات موسى اهيا 
۴ - وعدد الجمعة عند الإمام الشافي. 
oS‏ ولا لله تعال. 
٩‏ - وعدد النجباي وهم ا 
١‏ وعدد مدّة تقدم البيت الحرام على بيت المقدس؛ فإنه تقدّم عليه بأربعين 


۷ ودد نصاب الغنم في الزكاة. 
۸ - وعدد نصاب البقرة العاني. 
والكلمة اللفظية والرسمية إذا ضربت الحروف الرسميّة وهي أربعةٌ في الستة 


اللفظيّة السابقة كان ذلك أربعة وعشرين» وهي عدد ساعات اليوم والليلة وإذا 


المشكاة/ الجزء العاشر 


اعتبرت السماوات السبع والعرش والكرمي والأرضين السبع والماء والظلمة والإنس 
والجن والملائكة واوام والحيوانات والتبات فهي أربعةٌ وعشرون» وهي أجل 
CE‏ 
وهنا فائدة أولى: في هذا الاسم الشريف» وهي أنه ء إعجام في حرف من 
حروفه» كما في لفظ الجلالة إشارءٌ إلى خلوصه ب وإلى کل من تبعه بد 
خالصًاء ففيه إشارة لذوي الأبصار من أل اعتبار. 


وثانية: وهي أنه قد اجتمع في اسمه الشريف اليم الشفويّة والدال اللسانية 
والحاء الحلقيّةء فهي نعمة سنْيّة هي ألا يخلو خرجٌ من المخارج بالكليّة من ذكر خير 
د E‏ 
هو الغناء بالجميع» فسبحان الواضع هذا الاسم الشريف» كيف ركب حروفه من 
حروف الحمد المحبوب لکل أحيٍ» وحجب أن سی به أحدٌ ویظهر له ما ظهر له 4لا 
فحقيق على كل أحدٍ أن يحبّه» فمن شك أو عاند أو خالف؛ فذلك لسوء المزاج» وقبح 
الطبع؛ لعدم قبول طبعه للحمد أو للحسد» فإن ذلك في الكتاب مسطورًا. 

رفيما وجدته منقولاً عن بعض العلماء وهو اعتمادنا ودليلنا مع الرواية 
السابقة» فيما قلنا مع زيادةٍ نثني عليه» فإذا أخذت حروف الكلمة ونطقت بها كل 
واحڍٍ على حدته فقي كل ميم ميمان وياءٌ وذلك تسعون وفیه ثلاث میماتِ؛ لأن الحرف 
المشدّد جرفين» فجملتها ماثتان وسبعون» والدال جخمسة وثلاثينء ولفظ حاء بتسعة» 
فذلك ثلاثمائة وأريعة عشر» وهي عدد الرسل عى قول» فإن اعتبرت الحاء جرد 
سقطت الألف» وذلك عددهم عل قول أنهم ثلاثمائة وخمسة عشرء فبيانه أن تمد 
ا لحاء في العطق يتولد ألم وأما عدد الأنبياء مطلمًا فهم مائة لف وأربعة وعشرون 
ألقًاء على ما ذكره ابن حبّان» وعدد أصحابه وهم كذلك على ما ذكره الغزاليء فبيانه أن 
الاسم المذكور مشتملٌ على ميمين من غير اعتبار تضعيضِ وحاءٍ ودال» فتحسب ذلك 
بالجمل الصغير من غير بسط فالميم الأولى بأربعةء والفانية بأربعةٍء والحاء بشمانية 


کتاب الفضائل والشمائل/ باب أسماء النبي ا وصفاته 


رالدال بأربعةٍء وذلك عشرون» فاضربها في مثل ما بحصل أربعمائةء وقد حصل من 
استخراج الأول عدد الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر على الاستخراج الأخير رد الجميع 
ال عة عرد دال ربا عتردق اربعه فالا تاف ثلا عت الم واب 
فتضرب العقود الأربعة في العقود الفلاثة فالخارج اثنا عشرء وهي من ضرب المائة في 
مثلهاء فالخارج عشرات الألوفء يحصل مائة ألف وعشرون ألقًاء واضرب واحدًا عقد 
العشر في عقود الأربعمائة بحصل أربعةء وهي من ضرب العشرات في المائةء فا لحار ج 
عد اولك ار آلف سارل ال لر عد وات أ رار 
وعشرون» والخمسة الباقية يجعلها لغيءِ ما تقدّم في الخمسات» أو تجعل أربعة 
للخلفاء الراشدين وواحدًا للقطب. 


اعتبرت حروف الاسم بالجمّل الصغير كانت الميم الأولى بأربعةٍ والعانية 
بأربعةء فذلك ثمانيةء والاء بثمانيةء فإذا ضربت ثمانية الميمين في ثمانية الحاء كان 
الحاصل أربعة وستينء وهي مدة حياة الي بي فإنه مات في السنة الرابعة والستينء 
و دمه غ ور ا رلك اکت ا > ت ال اا ر وال ى الافة 
عدد التون التي هي العنوين اللاحق له عند الإعراب ذلك ماثة وأربعة عشرء وهي عدد 
EE E CEO‏ 
وأربعة عشرء وأما على رواية أنها ماثة وأربعة المشهورة فبيانه أنك إذا جعت حروفه 
الرسميّة وهي أربعة إلى حروفه اللفظيّة وهي ستة باعتبار العنوين كان ذلك عشرة فإذا 
ضربتها في نفسها كان ذلك مائةء زد عليها عدد الدال بأربعةٍ يحصل مائة وأربعةء وهي 
عدد الكتب المنرلة» فصحضف شيث خسون على روايتها ثؤخذ من العنوين» وصحف 
إبراهيم اكل ثلاثون تؤخذ من ضرب حروفه الخمسة من غير التنوين في الستة باعتبار 
التنوين يحصل ثلاثونء هذا عل رواية أنه نزل عليه ثلاثون صحيفةء ويُؤخذ عدد 
أيام رمضان»ء وأما عل E‏ نزل عليه عشرون فيؤخذ من حروف الا ا 
الصغيرء وصحف موسى اة عشرة غير العوراةء وصحف آدم الا على رواية أنها 


۲۲ المشكاة/ الجزء العاشر 
نزلت عليه عشرة فئؤخذ من الدال أو من الميم باعتبار الجمل الصغيرء ويؤخذ منه 
ا ا ا ل د ا 
حروفه الرسميّة إلى عدد اللفظيّة يحصل تسعةء فضكًّها إلى التسعين يحصل ما رُوي: 
إن لله ذسعة وَيْسعينَ اسما مِانَّة إلا وَاحدًا مَنْ ا دحل ل إل وتر ب 
الور و 

ويُقّخذ من الاسم عدد أركان الصلاة عند الشافعئ» وذلك الجاء 
بثمانية» والحروف الرسمية ا والحروف النطقية E‏ ثمانية عشر» وهي 
E‏ في قول لبعض أصحابه وإذا نطقت بالحاء كانت بتسعة» وإذا ضممت إليها 

E N E 
كانت بعشرةٍ كما تقدّم» فإذا زدت عليها الدال كانت أربعة عشرء وهي عدَتها على قول‎ 
لبعض أصحابهء وإذا اعتبرت الحروف با ْمل الصغير: فالميم الأولى بأربعةء والحاء‎ 
بشمانية والميم الفانية بأربعة وذلك عشرون» وهي عدّتها على قول لبعض أصحابه.‎ 

ويؤخذ من ذلك عدد الصفات الواجبة له تعال؛ فهي عشرون صفةء وهي: 
الوجودء والقدم» والبقاءء والمخالفة للحوادث وقيامه تعالى بنقسه» والوحدانيّة والقدرة 
والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وكونه قادرا ومريدًا وعالمًا وسميعًا 
وبصيرًا ومتكلمًا؛ فالصفة الأولى من العشرين نفسيةء والخمسة بعدها سلبيةء والسبعة 
بعدها معان» والسبعة الباقية معنويةً. 

O‏ عدد المستحيلات العشرين» وهي: أضداد لعلك» وهي: العدم» 
والحدوثء وطروء العدم» والمماثلة للحوادثء وألا يڪون قائمًا بنفسه»ء وألا يڪون 
واحدًاء والعجزء وإيجاد شيءِ من العالم مع کراهیته لوجوده: أي عدم إرادته له 


والجهل؛ والموت» والصمم» والعى» والبڪمء وکونه عاجرًا. 


ا البخاري (۲۷۳۹)» ومسلم .)1۹۸٩(‏ 


كناب الفضاتل الال / بات اسهاة . ل وصفات 


ويُؤخذ منه أيصًا عدد الستن التابعة للفرائض؛ فإنها عشرونء وعدد ركعات 
التراويح» وعدد صلاة الأرّابين؛ فإن أقصاها عشرونء وإذا ضربت الحروف الرسميّة في 
النطقَيّة باعتبار العنوين كان الحاصل ثلائينء أسقط العلاثة عشر السابقة يبق سبعة 
عشرء وهي عددها على ما في الروضةء وإذا سقطت من العلاثين التسعة السابقة بقي 
أحد وعشرون» وهي عدّتها على قول حكاه أصحابه. 

فإن قلت: هل يمڪن أخذ كل واحدٍ من الخمس وعدد الأركان جلك 

قلت: يمكن؛ وذلك أن الميم الأولى بأربعة وهي الظهرء وفيه مناسبة أخرى» 
وهي أن الظهر ول صلاةٍ ظهرت» كما أن الميم أول حرف عند العطقء والميم الفانية 
بأربعة وهي العصرء وفيه مناسبة أخرىء» وهي أن العصر الصلاة الوسطى عل الراجم» 
كذلك الميم وسط الحروف لا باعتبار العنوينء بأربعة وهي العشاءء وفيه 
مناسبة أخرى» وهي أن العشاء آخر الصلوات المفروضة في اليوم والليلةء كذلك الدال 
آخر حروف الكلمةء وبقي المغرب والصبح» فأما الصبح فُؤخذ من قسمة الحاء بثمانية 
ال ا ع جا اا کا ق راق کا 
السنن» وأما المغرب فيأن تأخذ من الاسم الحاء يبقى فيه ثلاثة أحرفي باعتبار الرس» 
تنطق بالحاء حصل قسعةء اقسمها على ما بقى من حروف الاسم يخرج ثلاثةء وهي عدد 
ركعات المغرب» وقد علم من ذلك عدد الركعات تفصيلا. 

فأما إجمالاً عل وزان ما تقدّم في أركان الصلاة عند الشافع على قول أنها 


وهاهنا فائدة جليلةء وهي حروف الاسم خمسةء وهي عدد الصلوات الخمسء 
وغيرها كما مرّ» وليس هذا هو المراد هناء إنما المراد أن العنوين اللاحق هذا الاسم 
بخمسين» وهي عدد 2 الصلوات؛ فإنها فُرضت E‏ التنوين غير لازم 
هذا الاسم كذلك الصلوات الخمسون لم لازمة لها وإنما اللازم لا الخمسء كما 


المشكاة/ الجزء العاشر 


وأيصًا هنا فائدة أخرى» وهي أن حروف الاسم إما خمسة بلا تنوين» أو سكَةٌ به؛ 
وهذا أجري خلاف في أن الأحكام العكليفيّة هي خمسة بإسقاط خلاف الأولء أو سك 
به؛ فهي مأخوذة من الاسم على الرائين» وهي: الواجب» والمندوب» والحرام» والمكروه 
والمباح» أو يُزاد عليها خلاف الأولى. 

ويُؤخذ منه أيصًا الأحكام الوضعيّة» وهي: السبب» والشرط والمانم» والصحة 
والفسادء وإذا تتبعت غالب أبواب الفقه عندنا وجدت أركان الباب إما خسة أو ستة 
أو أربعة» والباب يدور على أركانه» وبالله التوفيق. 

وإذا ضممت الحاء مع الدال كان الحاصل اثني عشرء وهي عدد شهور السنة 
وعدد ساعات اليوم أو الليلة غير مستويَةٍء وعدد بروج السماء؛ فإنها اثنا عشر 
برجًاء کما قال الله تعالى: ولذ جَعَلتا في السَمَاءِ بُرُوجًا وَرَنَاهًَا لِلنَاظرينَ4 
[الحجر:١٠]‏ والدال بأربعة» وهي عدد الأشهر الحخرم؛ كما قال الله تعالى: إن عِدَة 
الشهُور عِند الله انا عَشَرَ هرا في تاب الله يوم حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْصَ مها 
ا حرم [العوبة:٠۳].‏ 

وكذلك مدة مرضه باه فإنها كانت اثنى عشر يومًا عل قول» وكذلك عدد ما 
مضى من الشهر الذي مات فيه؛ فإنه ٤ي‏ مات في ربيع الأول لاثنقي عشرة ليلة خلت 
منه» وإذا أخذت الحاء وهي بثمانية وهي أعداد أبواب الجلّة وعدد حلة العرش؛ لقوله 
تعالى: «(و ييل عَرْش رَبك فَوْقَهُم يَوْمَمْذٍ َمَاِبةً4 [الحاقة:۱۷]. 

وعدد ما تجب فيه الزكاة من الأموال؛ فإنها ثمانية: الإبلء والبقر والغنب 
والذهب» والفضةء والزرع» والعمار وهي شيئان: التمر» والزبيب» وعدد أصناف 
المستحقين ها فإنهم ثمانية؛ لقوله تعالى: ّما الصََقَاتُ لِلْمُمَرَاء وَالْمَساكين 
وَالَْامِلِينَ عَلَيهَا وَالمُوَلمَة قَلَوبُهُمْ وني الرقّاب وَالْعَارِمِينَ وني سَبيل الله وان 
السبيل) [العوبة:٠٠].‏ 

وعدد ركعات الضعى؛ فإنها ثمانية عل ما هو الراجح عند الشافعيّة وأما الوتر 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب أسماء ب وصفاته Yo‏ 


يتخذ منه بأن تأخذ الحاء بثمانية» يبقى معك في الكلمة ثلاثة أحرف باعتبار الرسم 
زدها عليها تحصل إحدى عشرة» هي عدد ركعات الوتر. 

وا اوا لرک هی الات ا ا ا 
حروف (حمدٍ) وحللتها ونطقت بها هکذا: (م ي م ح ام ي م دال ن ون) باعتبار 
العنوين» وركبت منها أسماءَ وأفعالاً تجدها كلها دالة عل الشرف والحمد والرفعة 
والمجد» منها: أحمد وحامد وخمود. 

وفيه بجت» وهو مدا آبلغ من کیا فی فهلا کان مر 
بالعکس ؟! 

ا لجواب عن ذلك أن المبالغة في أسمائه تعالى لا تقع مرادًا منها المعنى الأصلح طها؛ 
لاستحالعه؛ إذ هي إثبات زياد على ما يستحقّه الموصوف؛ وهذا إذا اا 
تعالى احتاج الأئمة في صرفها عن ظاهرها إلى الجواب. 

فإن قلت: فما وجه المبالغة في حمد؟ 

6 

منها: أنه تعالى أت بهذا الاسم عل صيغة المبالغة فيه؛ طلبًا منه تعالى لنا زيادة 
إذعانِ وحم له بي فضي الحديث: «لن يُوّمنَ أحذُڪم حى أكون أحبٌ إليه من نفسه 
وماله وولده ولاس أجمعين». 

ومنها: أن المبالغة من الله تعالى في إكرامه بيي؛ ففيه إشارة لطيفة ll‏ ا 
ف اک الال عل کا بالغت في أوصافه الحميدة الفائقة. 

e‏ العرب للميالغة عندهم وقع عظیم واماحا: اى دن ارك اة 
الأصنام وما كان عليه الجاهلية من الغيالات والأوهام والحليم): ا ا 
و«احاي»: أي دين الإسلام وأهله» من أن تلحق الإسلام شبهة معان أو مخالفٍ» أو 
يلحق أهله بلاءٌ أو خسف أو حى أو غير ذلك عا كان يصيب الأمم السابقة 
واأحبي»: أي الأرض ومن عليها بالتوحيدء والعدل والماحي فيه ما تقدّم» و«المحي 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
اى دين الإسلام وأهله واداحي): ا ارت منه دحیت؛ اذ هو أصلهاء ولاداي): ا 
آهل الشرك بسفك دمائهم» واحامل): أي لواء العرّ والمجد والشرف والرفعةء و«إمام): 
أي مقدَمٌ عل كل مخلوق؛ فهو أفضل الخلق حى من الملائكة وذلك بإجماع ولا ننظر 
إلى ما ذكر الزمخشري من المقالة الشنيعةء بل قال بعضهم: إن ذلك جهل منه بمذهبه؛ 
EL‏ المعتزلة تفضيل الملائكة على الأنبياء: أي غير نبينا كما هو المنقول عنه 
ودال: أي على کل خیرء وبیده زمام کل خير فهو قطب العالم» وعلیه مداره» ومیمون 
يمن ویمول اما من el‏ ا البركة الحؤنة: فعل احير ف E‏ جوده وطلعة 
سعوده» واعنون) آأي: نون يه عل اجا فهو اة العظى» وهذا عا يدل عل شر فه 


ويؤخذ من ذللف a‏ تعالی: ج وج ودائم» والدائ» والي» والمحي» 
ويا دائم» ولو أمعنا الىظر لأخذنا أكثر من ذلك هذا بالنظر إلى تلك الحروف. 

a‏ حروف (حمد) فقط فهي أنك إذا أخذت الحاء مع الميم صار ذلك (حا) 
وفيه ما تقدّم» وإذا أخذت لميم الخانية مع الدال صار (مد) مع التضعيضف» ومعناه مد 
دين الإسلام وأظهره» و مرل ل وإذا اا إالجاء ر صار ذلك (حد) ُ 
ومعناه حدٌ حدود تعالى وأظهرهاء وإذا أخذت الاء مع الميم والدال ورگبت منها 
کلمة كانت (مد)» ويڪون معناه مد الله وأثنى عليه بما هو أهله» وإذا أخذت الميم 
E,‏ كلمة كانت (مدحًا) وإذا أخذت الميم الوسطى مع الحاء والمي 
والدال وركبت منها كلمةً كانت (محمد): أي مكائا للحمد فأنعم بهذا الاسم ما أحسنه 
وألدّه في قلوب عباده المؤمنين؛ فكل ما تصرفت فيه لا تجده إلا دالا عل الكمال. 
کيف لا وهو خيارُ من خیار من خیار. 


إذا قلت: آدم مد عحمدًا كان مقلوبه عين الأولء وهذا نوع من الجناس المسكى 


عندهم ناس العکس والقلب» قوله تعال: 7ک في فلك [الأنبياء:٣٣]‏ 
وَرَيَكَ كبر [المدثر:۲] فآدم يحمده» وهذا معن قول بعض العارفين: انا كنت مع 

آدمٌ في كذاء أنا كنت مع نوج في السفينةء آنا كنت مع إبراهي فحيث وقعت هذه 
العبارة للعارفين في كلامهم إنما هي حكاية عن لسانه كلا 

واعلم أن محمدًا صالحٌ لآن يڪون اسم مفعول» أو اسم زمانِء أو اسم مكان» أو 
مصدرًا ميميًاء قبل جعله علمًاء وأما بعده فهو علمٌ عل الذات الشريفةء أما كونه اسم 
مفعول فهو باعتبار وقوع المحامد كلها عليه» وأما اسم الزمان فهو اسم لزمان الحمد 
وأما اسم ا مان فهو اسم لكان الحمد» وأما كونه مصدرًا فيحتمل أن يڪون علمًا عل 
ماهية الحمد المطلقةء أو لملاحظة الوجود فی الذھنء فیکون اسم جنیں أو علم جنیںء 
ويڪون من المصادر التي جاءت أعلامًاء ويجتمل باقيًا عل معناه 
اللصدريّ» فضي ذلك إشار؟ إلى أن كَل عبد هو دال عليه. 

وفي أخذ أسمائه الشريفة من هذا الاسم ممكَنٌ» لكن نقتصر على بعضها؛ 
لقیاس عليه غير وإنما لم ننص على كل واحيٍ جخصوصه خوقًا من العطويلء فإني لا 
شرعت في تأليفها الع عليها بعض الإخوان فطلب مني الاختصار ما أمڪنء 
کان مرادي فيها العطويل. 

فمن ذلك (أحمد) هو بثلاثة وخمسين» بُؤخذ منه باعتبار الحروف كما مر 
رباعتبار الجمل» فيؤخذ منه الميم والحاء والدال وذلك اثنان وخمسونء یبقی واحد وبقي 
معك میم»؛ زدها باعتبار ذاتها محصل ما ذکر. 

و(آمين) يؤخذ منه باعتبار الحروف السابقةء وباعتبار الجمل هو مائة وواحده 
يُؤخذ من ضرب الحاء عند النطق بها وهي قسعة في نفسها يحصل واحد وثمانونء 
وحروف الاسم با لجمل الصغير عشرون» يحصل مائة وواحدٌ وهي عدد آمينء و(هادي) 
بعشرين» هي عدد الحروف بالجمل الصغيرء و(مهدي) سبعة وخمسين» يُؤخذ من 
التنوين» فهو جخمسين» والحاء بتسعة إذا نطقت بهاء فهذه تسعةٌ وخمسون» وحليم 
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بشمانية وثمانينء فيؤخذ من الميمين والحاء. 
SNN SE Es‏ ا 
مزه يؤخذ من حروف الاسم بالجمل الصغي و(عليم) بمائة وأريعينء بُؤخذ منه 
ميم بأربعين» يبقى معنا من الاسم ميم ودا وحاءًء هي بثمانيةٍء رد عليها الميم والدال 
يحصل عشرة اضربها في نفسها تحصل مائةء ردّها عل الأربعين يحصل ما ذكرء ومشل: 
(حلم) وهكذا باق الأوصاف الحميدة. 
وقي أخذ أسماء الله تعالى منه يؤخذ أسماء الله كل واحدٍ عل انفراده مثل ستة 
وستين يؤخذ من ضرب الدال والميم باعتبار الجمل الصغيرء وهما بثمانية في نفسها 
بأربعة وستين» زد عل ذلك الحرفين الباقيين وهما الحاء وا ميم يحصل ما ذكرء وأما 
إجالا بأن تجمع اسمين أو ثلاثة أو أربعة فيمڪن ايا مثلاً: محمد بتمامه باثنين 
وتسعين» ونحو أول دائم» وكذلك حي وهاب واجد ولي. [سر الأسرار - بتحقيقنا]. 
قال الحرالي: اعلم أن الحمد مع لا يبين لمختص النظر ججهة في 
الكون حت حيط بنظره» فیری موقع المقابلات في حكمة الله كمالاًء فحينئذ يصير 
منقسمها إلى المدح والذم حدًاء فإذًا الحمد ظهور حكمة الله بما أحاطت به عل وجه 
عيب انيه وا مذ تله رلا تقض يعطرن إلبه لذلك کن 2 حت ما 
عاب ذواتًا قط فإذا تحقَّق معنى الحمد في كل ذاتِ من حيث موقعه في حكمة الله فقي 
کل ذات ما جعله الله أعلى فيه» وما جعله الله أدنى فيهاء فأحمديّة کل شيءِ أعلاه 
بالظر إل تول اكه لا به رام ا ةا 
کن ار اا ون ال ان لدی غلی آل ازل کل کے وار ری 
في سجوده سبعمائة عام» وکان کل شيءٍ من نوره من النيرات اللطائف» أو من غير 
ذلك من الکتائف» کا قال: «إِنٌ الله خلق العرش من نوري» والکرميّ من نوري 
واللوح من نوري والشمس والقمر من نوري» والعقل الذي في رؤوس الخلاثق من 
نوري» ونور الإيمان من نوري» ونور المعرفة التي في قلوب المؤمنين من نوري فهذه 


الفضائل والشمائل/ باب آل النبي 0 وصفاته 


السبعة الأنوار الجامعة للملك والملكوت والقلوب والأعين إتما هي من نوره» فكل منډر 
منهء فأنوار ذلك المنير أحمديته في كل ذاتِ منها مسری وموقع يبدو ني أنَمّه» ويضيء في 
قلبه؛ إذ لك شيء قلبٌء وكما أن جميع الديران ظاهرها وباطنها من نوره فأحمديته كائنة 
فيهاء قائمة عليهاء داعية ها ٳليهاء فهو رسولٌ ها منهاء جدها کل شيءِ منها في وجوده» 
ویسمع بما منه فيه عند تبليغه في ظاهر يوم ختمه» فلذلك سائر الموجودات ناشئة من 
نور» ما کل شيءٍ من الواليد والأركان من الاءء الذي هو من الدرة التي هي من 
الضبابةء التي نشت من نوره» کما قال: «آدم من تراب» والتراب من الزبد» والزبد من 
الموج والموج من الماء» والاء من الدرةاوالدرة من الضبابة والضبابة أفشعت امن انور 
محمد فی کل کائن کثيف أو لطي نوریته» فأتمھا فی ذات کل شي ءِ هو احمدیته الق 
هي قائم ذلك ا وقلبه» جدها کل شيءٍ في ذاته» ویسمع منه بما فيه من احمدیته 
يوم تبليغه في يوم فتحه» فمجيبٌ بحكم تلك الأحمدية قاب ومصروفُ بخفاء تلك 
الأحمديةء آب إلى حين ظهورها ورفع حجابهاء وإبراء داء غشاوتها وفك طابعهاء قال: 
ا ا شيءَ الا يعلم ن ورسرل ال غر ای ان رال نن کل 
ذلك مضمون قوله تعالى: «لقَدُ جَاءَڪَم ا نشيڪن) [العوبة: ۱۴۸] بفتح 
الفاء؛ إشارة لل آل شد الق ي شي حين کو لکل شيءء قال: اى ك 
حجرًا کان يسم عل قبل أن أبعث» وحن اليه الٰجذع» کما استرزقت منه اوحوش؛ 
وا الجن ا من الأرضء وا به الملاكة»› شي ۽ فله وجهة ا 
بما هو حبیب اللّه» الذي لم يشارکه في کماله سواه بما کل ما سواه؛ فهو منه بما وضح 
آن کل کائن من نوره كثيفه ولطيفه» وعل مشهور القرءاة: (من انقسڪى) بضم الفاء؛ 
إنباءٌ بمطلق وجود حقيقة من له الحمد في كل شييء وله الحمد في السماوات والأرضء 
رین ع مایت اله ری ا ا ع ال را E‏ ا ةل ل 
E NNN N E‏ کا ورد» 
ولا کان الإنجیل کتابا باطًا أعلن فيه باسمه (أحد) فقال: «(وَمُبَشَرًا يرسو 


۹ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
E N a‏ 
E O ETT‏ 
زيادته التى هي اطمرة المشيرة للألف الذي يشير إلى مطلق الأمر من CS‏ 
وغيب» فكان اسمه فيما إلى الغيب والإطلاق أحمد» وهو بما هو غيب سارف کل عیب؛ 
ٳذ غيب کل شيءِ وباطنه سما وبذلك يڪون ظاهره زمنه» فلذلك عّت نبوته 
وشملت دعوته» وکان رسول الله لکل ما ريه الله» والته رب کل شييء فأحمد رسول لکل 
شيءِ» ويذلك ينبع عن التمام» لکن به في وجده الع ف قوله: «وكلنا لك عبدا 
يستتبع في وصله هذا؛ لعکون ا مجامعة لعبدانيته کل شيءِ هو منه» ومنه کل شيءِ 
وبذلك الأحدية القائمة عل كَل شيءٍ في خصوص ذاته» هو حجّة الله عل الخلائق 
أجمعين» ومنه مفشى هذا الاسم؛ فنبوته بالأحمدية سابقة دائمة بادئة في الختم» حقيقة 
في البدء» ويمعنى منه: كان نبيا وآدم بين الماء والطينء فهو بالأحمدية ني العقل في ذات 
العقل» ونئ الروح في ذات روحه»ء وني النفس في ذات نفسهاء وني الجسم في ذات 
جسمه» وني الليل في ذات ليله» وني الىهار في ذات نهاريته» وني النور في ذاتية 
نوريته» وني کل حجاب في ذات حجابيته» وني کل شيءِ في خصوص ذاته» تقوم به 
منه عليه حجًّة الرسالة الأحمدية في كل لونِ» وف كل عالي» وف كل ما أنباً عنه اسه 
مجھولٌ هو بدؤه وبأحمدیته تتوجه عليه حجُته» وبمعقی منه في مجری کرم الظباع 
والجمع خيرها هو سيد ولد آدم ف الأحمديه الحاصة بالادميّة الجامعة المحيطةء فهو 
أظهر الأسماء سریائًا بما هو غيب خف باط سماويٌ» ومعرفته هو مفتاح معرفته» 
وعنه مناشىم أوصافه الباطنة» ويه جرت أوصافه عل صيغة الأفعل فيما جاء من 
أسمائه عليهاء واخت من أوصافه بهاء نحو اسمه الأتقىء والأخشى» والأعلم» وبما 
E‏ وع صیغته قول تعالی: إن 


س و ل 


ا اها وَمُبَشَرا وَنَذِيرا * موا پالله وَرَسوله وَنعڙروٴه وَوقروه وَذْسبځوه 


ا [الفتح: N‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب أسماء النبي بيه وصفاته 0 


وقال الرصاع: أحمد اسم من E‏ کی وردت به يات القرآنيةت ET‏ 
EL‏ 

االات اقل العظيم في كتابه العزيز: «ومبَشرًا برسول 
عدي اسْمهُ اد4 [الصف: .]١‏ 


NS E ES 


الحق رسول الله کلاة. 
O‏ ا2ا 


لعيسى اا5: يا روح الله هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم أمة محمد حكماء» أبرارء أتقياء 
کأنهم من الفقه أنبیاء» يرضون من الله باليسير من الرزق» ويرضى الله عنهم باليسير 
من العملء ثم قال: من بعدي رسول اسمه أحمد. 

وقد ورد إن اسمه ف السماء «أحمد») وف الأرض امحمد» وفي البحار «الماحي» 
وف القيامة «الاة شرا وفي اة «الاسخا وف النار «العاقب» بلا 

وقال الرصاع: وأحمد او مر الت (ا) مبالغة من الحمد» قد قدمنا 


أن محمدًا (مُمَعّل) مبالغة من الحمد فهو بلا أجل مَنْ أحمد وأعظم مَنْ حيد فهو أحمد 
المحمودين» وأحمد الحامدينء ولذا أعطاه ربُه لواء الحمد يوم القيامة» حت بُيِمّ له كمال 
الحمد» ويشتهر في عرصات يوم القيامة بصفة الحمدء ولذا يبعثه الله يوم القيامة 
IG TS GS‏ 
[الإسراء:۷۹] يحمده فيه الأولون والآخرونء وسسى الله أمته الحامدين لله على كل حال. 

ومنع سبحانه أن يتسمى بهذا الاسم الكريم أحد من خلق الله؛ بل شقه له من 
اسمه تعظيمًا لقدره» وزيادة في علو منصبه» وقي هذا الاسم الكريم غرائب وعجائب 
كما تقدم بعضها في اسمه محمد بي مما يدل عل اعتناء الربوبية بجاههء وكمال 
وجاهته عند ربه؛ سماه بأحمد فی اهل سماثهء وعند هل حضرته؛ وسره. 


واللّه أعلم بغيبه أن ملائكة الله سبحانه هم عار السموات كلهاء فما فيه 


المشكاة/ الجزء العاشر 


موضع شبر إلا وفيه ملك لله ساجد أو راکع» لیس هم کل ذکرہ» ولیس هم شراب 
إلا حُبّه» وليس هم خالفة ولا عصيان؛ بل طاعة وانقياد للملك جع الله فيهم أذكار 
أوليائه» وتسبيحهم ودعاء‌هم» وعبادتهم قولاً وفعلا وجمعهم عليه فلا يرون هو 
ولا یفترون عن ذکره» کیف وقد صیرهم مولاهم له أهلا؟ 

ولا أراد الله سبحانه أن يظهر لعرائس ملكتهء ولخاصة أوليائه من قدسية نور 
سره الأول» وإنسان عينهم الكامل المكمّلء وهو الي المصطفى الطاهر الأحجد» سماه في 
آهل السموات باسمه (أحمد) إظهارًا لمنزلعه عند ربه» وعلو رفعته عند خالقه فکأنه 
يقول لأهل حضرته: لثن ظفرتم بالعُنم في تنزيهي وتقديسي وذكري» فلقد زاد عل 
حمدكم حبيي أحمد الذي بالغ في مدي وشكري» وفوض أمره لأمري» فهو أفضل 
من خلقت ومننت عليه بجمیع حامدي» وأعظم من رزقته وصیرته !کسیر حامدي. 

فالواجب عليڪم يا ملائڪي التسليم لعين نظرت»ء وإظهار فضائل من 
E CT |‏ 
فخدمة هذا الني الكريم صاحب الخلق العظيم» لم ينلها موجود من أهل الصدق 
والكرامة» ولا اتصف بها أحدٌ من أهل الوفاء والسلامة إلى يوم القيامة. 

فلو تقريت خواص العباد من الملائكةء والأنبياء والزهاد جسجدة أو ركعة أو 
تلاوة أو صلاة؛ لكانت سجدة النبي الكريم أو ركعة صاحب الخلق العظيم» أو تلاوة 
الرسول العليم» تزيد على سجدة جيم العالمينء أو ركعة المخلوقين أجعين من أهل 
السموات والأرضين؛ لعمام فضله عند أحڪم ااکر٤‏ وغل دده ع أرحم 
الراحمين. 

وإنما شر عيسى - عليه السلام - الخلائق به بي وسماه باسم أحمد الذي 
اشتهر به اسمه عند أهل السموء وخصّه به ربه عند سائر المخلوقات إشارة والله أعليء 
إلى أن عيسى - عليه السلام لا سأله الحواريون كما تقدم وقالواله: يا روح هل 
بعدنا من أمة؟ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب أسماء وصفاته ااا 

فأجاب بقوله: نعم أمة حكماء أبرار علماء أتقياءء كما ذكرنا. 

فالذين بعث الله فيهم من اسمه أحهمد في أهل السماءء فلا أفضل منهم عند رب 
العرش؛ لفضل نبیهم» و قرب منهم عند الله اق حبیبهم وما ذاك إلا نهم قد 
ميزوا بين الخالق والمخلوقء واعترفوا أن الله سبحانه إله واحد لا شبيه له ولا نظيرء 
رأنه رازق غير مرزوق. 

فكأنه يقول طم: يا معشر الحواريين إياڪم أن تعتقدوا في ني من أنبياء الله 
a FANE ERE ES am‏ 
کلمځه وابن اميه حَلْقٌ من حَلْقه» خلقني سبحانه من غير أب بقدرته» وخلق أي 
وجعلها صِدَيقة تأكل الطعام» وتمشي في الأسواقء وصيرني بقدرته لا نتحرك إلا يإذنه. 

امع ا ارون كد اغا ا تل اة اا اجن ا 
يعتقدون في نبيّهم مع علمهم أنه أجل الحامدين» وأحد المحمودين. 

CEE aE CE 
فعله» وعلموا ما لببيه من العبوديةء وما يستحيل عليه من الأتصاف بصفة‎ 
ل‎ 

أمة محمد فقهاء علماء بما يجب للأنبياء من كمال العصمةء وأنهم لا يعصونء 
أبرار تحققوا أن أنبياء الله ورسله يفعلون ما يؤمرون» وبهذا أنطق الله تعالى الأولياء 
N CT N TCL‏ 
من الاعتقاد فى سائر الأمة. 

(رأتا لماجي الذي يَهْحُو الله بي الَْفْرَ) قال الحرالي: المحو: ذهاب آثار الكتابة 
والكتاب مبداً رسم الفتورء والكنايات كلها في الصورء ومداد الصور رسم الكتاب» 
ورسم الكتاب مبدا العدّه والعدٌ ناشىئ في الحده والحدٌ حدٌ الإحاطة وکل حجاب ساتر 
رکتاب حض فهو بل بما أثبت أحمديته في الباطنات وأبدت محمديته في البادئات ماج 
لكليّة اعبت منح على مثل الرسم. 


المشكاة/ الجزء العاشر 
ENCE INCL TNS‏ 
في عماءِ ليس فوقه هواء» وليس تحته هواءٌ» فمحا الرسوم ورفع الحدود فكان بذلك کيا 
هو الماحي الذي حا ما لم يڪنء وأبقى ما لم يزلء ولا كان حو صور الأشياء بمرادها 
NS YS‏ 
مقدسة لمجتنباتها بما هي عائدة إليهاء وكانت البحار ماحية لا دونها كان اسمه ية في 
البحار الماحيء فهو الماحي لكل ماج العاظر للكون بعد كونه بماربه» الناظر إليه قبل 
كونه حين هو في عماء» فهو الماحي الأكمل كما هو المد الأتم» والمحمد الأحوطء 
وبهذا الاسم الذي هو الماحي هو منتهى العود الذي هو معن الفتح المبينء الذي يرد من 
غاية الإبراء إلى غاية المعاد إن الذي قَرَصَ عَلَيْكَ الْقُرَآنَ ردك إل مَعَاٍ) [القصص: 
٥‏ فكما كان أول البدء الكتب كما قال ا4: «كان الله ولا شيء معه». 
کان علي - عليه السلام قول «اللهَمٌ ِن كنت كتبتني في أَمٌ الكتاب شقَيًا 
حرومًا فاحني واكتبني عندك سعيدًا مرزوقًا» كان ذلك المحو هو وصف هذا الرسول 
الجامع» وکان هو رسول المحو كما هو رسول الإبداء والعبت» فکما بدا نوره اول کل 
شيءِ e‏ شيءِ ECS‏ كذلك کان في حو كتاب كليّة ذلك 
الإبداء کله رسوله ماحيًاء فثبت به ما ثبت» وأمحی به ما هو مح: 
اا 
والتي هي أصدق كلمة قاها الشاعر؛ فهو بي رسول المحو الآتي عل كل مكتوب 
يقيتًاء کما هو رسول الإثبات الآخذ بڪل علي ٿبتا وعلمًا ما لم تڪن تعلم» قال 
تعالى: «(وقل رب زذْني عِلْسًا) [طه:٤٠٠]‏ فهو رسول الغبت في الفبت» ورسول المحو في 
المحوء فهو الماحي لكليّة الڪفر من بداية فر الأديان إلى نهاية ڪفر العيانء 
المضمون في قوله ب#: «ونترك من يڪفرك؛ فكان بهذا الجمع للثبت الحمديّ والإذهاب 
للحمدي كما له يا المنتهى إلى غايةٍ ليس وراءها نهايةٌ وأ إل رَبك المُنتََى) 
[العجم:؛] فكان في محوه هلاك كل هالكٍ» وفناء كل فان» فكان في جمعه لذلك جلا 


كتاب الفضائل باب أسماء وصماته 
بقاء وجه ربّه ذي الجلال والإكرام» وتبارك اسم ربّه كما قال تعالى: «(تَبَارَكَ اسم رَبك 
ذي الجلال وال كرام [الرحمن: ۷۸]. 


0 التاة شر الذي ا کل قڌبي) الحشر: الجمع ٻبڪريء ولا کان ڪيا 
منتھی lL‏ مبعو تًا فد نفس الا فکان ظهوره آية من ا ا کا ص 
علاماتهاء کان هو السابق جميع الخلق إلى الله تعالى إعادةً وحشرًا فيأتيانه» أنى أمر الله 
تعالی i‏ فل تعالی: E:‏ ام الا ف تستعج لوه [النحل: [١‏ وکان رده اخلق» 
فتوجيهه عن المبعث والمهاجر حشرّاء فكان من أول حشره لأهل الكتاب إخراجه هم 
من حصونهم وہلادهم من مهاجرة إلى حيث أذاقهم الله من شدة المحشر ما ا ق 
دار الدنيا إلى ما اتصل طم بذلك في برزخهم» كما قال تعالى: هو الذي احرج الَدِيرَ 
قروا من أَهْل اكاب مِنْ يرهم لاو لحر [الحشر: ۲] ومن معنى اسه 
الحاشر تنبيه أمته کله عند ا اا ا او ااا 
اللحشر من أرض الشام حين استفتوه فقالوا: بِمّ تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «ها هذ 
وأشار بيده نحو الشام». 


ومن معنى اسمه الحاشر ما نبّه عليه من السوابق إلى أرض المحش كقوله کيا 
إن نارًا تخرج من قبل المشرق» تحشر الناس إلى المحشر» ويشك والله أعلم أن هذه 
الا بالمعفى كما قال: «الآن حي الوطيس» فهي والله أعلم نار 
حرب ڪفرة الترك الي إلا NN‏ أرض «الشام) من أقصی المشارق» 
أجازتهم القرات وقلا الق E‏ أ خرح من قعرة «عدن» ثسوق الاس إلى 
المحشرء وكان من حشره جلاءه من ابتدٌ من الملوك من الأقاصرة والأكاسرة عن 
بلادھم ومالیکھم» بما صاب منهم فتځًاء وبما تناوله مته غنمًاء ولا تزال حقيقة 
حشرتيه قائمة حى يبتر جميع الملك والأديان والملوك فتعود إلى ملعه» فهو الحاشر في 
الدنا ل الحشر في يومه من اوله ای انتهاثه» ثم هو الحاشر هم و ا 
وإليه يلجأون في حشرهم؛ فهو بل بحشرهم إلى موقف الحساب حتى يفصل بينهه 


۳۳٦‏ المشكاة/ الجزء العاشر 


ویری سبیلهم» ومن معنی حشره وجمعه نواشئ اسم من أسمائه ما ینبئ عن معن 
سوقه للخلق ورعیه هم» عل حسب ما هم عليه من غتو يحوطهم بعصاه» أو آباءٍ وترد 
حصدهم بسیقه؛ أو نفار وفرار یرمیهم بقوسه» فله من معنی اسمه الحاشر ما شیر إلى 
معناه من الأسماء المنبئة عن أوصاف تفاصيل معنى ما سُمّى به الحاشر» بما هو راد 
الخلق إلى خالقهم طوعًا رها قال تعال: «واللة ِن راهم سحي [البروج:٠؟].‏ 

( ا العقي: بالخفيف الذي مه اليب الضاغف: هر الاقات 
على عقب الشيء» والعقب: آخر القدم؛ فالعاقب آٿِ عقب کل شيءِ» بتعقبه بما يظهر 
خبره ويستوف حسابه» فما بقي من المتعقب عليه وفّاه» فالمعقب يحفظ الوافي ويستوفي 
الباق کما قال تعالى: له مُحََبَاتُ ِن بين يديه ومن لِه بحقَظودة ِن أمْر الله 
[الرعد:١١]‏ ولآن إنفاذ الأحكام آتية عقيب الأعمال وكان موقع الأحكام في التعقبات 
حدودا وكانت الحدود نارًا مطهرة عاجلها في الدنيا وانتهاؤها في البرزخ ومتمّْمها في 
اللحشر إلى منتهى الجزاء كان اسمه ب في النار العاقب» فهو آت عقب ما استوفيته 
النارء فيكون لمحه أكمل تخليصًا وأتَمٌّ وفاءًء فيعقبها بالشفاعة فيما أبقى تعقبهاء فإذا 
جاء العاقب بحرمة شفاعته خدت وسكنت» كما ورد قومًا من حلة القرآن 
يدخلون النار فینسيهم ذکر ‏ ب4 حق یذکرهم به بإراءتهم جبریل هیلا 
فیذکرونهء فتخمد عنهم النار وتنزوي عنهم؛ فتتلافاهم شفاعته عقب ما أصابهم 
فهو معقًّب المعقبات» وعاقب کل آٿِ» في عقب بما هو آخر في الأواخر» كما هو ني 
الابتداءات أوّل في الأواثل» وما هو عقبه نبوة كل نوخٌ؛ لظهور نبوته عقب كل نبوت 
فکان بذلك العاقب الذي لا يڪون بعده نيً٬‏ فهو عاقب في کل تتبع واستقراءِ يوفيه 
آمره» ویعقب ډشرعته وشفاعته وجود.. 

وقال الرّصاء: قال القاضي عياض: والمقفى هو: العاقب» الذي بعثه الله عقب 
الأنبياء الكرام» أتى بعدهم وعقبهم وجعله الله تعالى أفضلهم وأكملهم وأعزهم 
وأرفعهم وأوجههم وأحسنهم» مح تمام کماشم وعصمتهم» وعلو قدرهم وشرفهم کلهم. 
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فإن الله عز وجل اختار من خلقه الأنبياء وأكمل حَلقهم وخُلقهم» وطهرهم 
من جميع التقائص في حلقهم وأخلاقهم وأقوالم وأنعالم» وطهر قلوبهم وجعلها عل 
كمال الإيمان به» والمعرفة والمحبّة له» وصيرها حلا لإظهار أنوار معارفه» وصفًاها من 
e‏ وملاأها ببدائع الأنوارء وخصًها بمعادن الأسرارء وجعلهم وسائط بينه 
وبين عباده؛ ليطهروهم من خبائث هذه الدارء ويأمروهم بأن يتخلقوا بالأخلاق الق 
توصلهم إلى كرامة الله تعالى وجنته دار القرارء وجعلهم مبشرين لأمته؛ آخذين 
عليهم الميثاق بتصديقهم ببعثة نبي الله وحبيبه ورسولهء الي المختار بيه وعل 
ا 

فما زال کل رسولِ من رسل الله - صل الله عليهم أجمعين معظمًا قدر نبينا 
یه معلمًا بأنه قطب هذا العالم وواسطته» وعلیه يدور مبدژه ومنتهاه فاتحته وخاتمته؛ 
ولذا سمّاه ربه: الفاتح الخاتم» حين أبرز فيها سبحانه سره المكنون» وحبيبه المعصوم 
المصون» وأنه الذي لأجله خلق الوجودء وسمّاه بااإكسير المحامد وزين به العالء. 

فكان حبيبًا للملك المعبودء وأشرق العالم العلوي والسفل بنور بروزه ليلة 
ا ا 
لفرحها بطهارته» وانخرقت فيه العادات وأظهر الله لأمَّه آمنة عجائب وآيات» وظهرت 
البشرى عند ملائكة الأرضين والسموات» ورها الوجود کله وعمّت فيه البرکات» 
فكانت ولادته 5 في أشرف الليالي والأيام» وفي خير زمان وليلة ومكان» إذ هو أشرف 
مَنْ خلق الله تعالى من الأنام» كيف لا تكون تلك الليلة هي أبرك الليالي وأفضلها؟! 
E SEL EEN ES,‏ 

وقد خص الله تعالى وقت ولادة من شرف الأ كوان والأزمان بوجوده وحلوله 
فيهاء فكل ما خلقه الله مولانا جل جلاله من فضائل وكرامات» وأمكنة وبقاع وأزمنة 
أنزل فيه البركات» فهو كله إكرام لسيد المخلوقات. 

وإنما شرَفها الله تعالى من أجله» وإكرامًا له ولأمته» فيوم الجمعة جعله 


۳۳۸ فتح اللإله في شرح 
ا ويوم عرفة أعطاء الله ييي وليلة القدر شرّفها الله تعالى بإنزال كتابه 
ES N‏ الكرام انها إلى الأرض اعتناءَ به 
وبأمته ٍي1. 

ومن أداب مَّن عم العاقب يك رر - سبحانه أوجده عقب الأنبياء؛ 
فليكثر من مطالعة ميلاده» ويعتنِ بحفظ تاريخه» ويتعلم ذسبه الكريم» وما حفظه 
مولاه سبحانه به في صغره» وکیف آنبته نباتًا حسدًاء ربه الكريم العليم. 

ويتذكر ما ظهر في ميلاده من الآيات والعجائب والغرائب والفوائد؛ لي 
ينشرح بذلك صدره ویزداد حبة إلى خبته» ویتقوی ايمانه» ويهتدي بسنته وطریقته. 

قال القاضي أبو الفضل عياض رحه الله: من الآيات التي ظهرت عند مولده 
والعجائب» ما حکته آمه في کونه اا 
ا من الور الذي خرح معه عند ولادته» وما رآته إذ ذاك 3 عثمان بن 
ي العاص من تد الجوم» وظهور الور تلك الليلة» حت لم تر إلا النورء وقول 
لا د اال ف اا ع ی ا 
يقول: رحمك الله» وأضاء أي ما بين المشرق والمغرب» حت نظرت إلى قصور الروم» وما 
تعرفت حليمة وزوجها من بركته» ودرور لبنها له» ولین شارفهاء وخصب غنمهاء ومن 
حسن فشأته وسرعة شبابه» وما جرى من العجائب ليلة مولده من: ارتجاح إيوان 
کسری وسقوط شرفاته» وغیض ماء ججيرة ساوة» وخود نار فارس» وکان ها لف عام لم 
تخمد» ومن ذلك أنه کان ل إذا کل مع عمه ابي طالب وآله وهو صغيرٌ شبعوا وروواء 

ولم يڪن معهم لم يشبعواء وکان سائر ولد اي طالب شعٿاء 

ریصبح بء صقیلاً دهیتًا کحيلا. 

قالت آم أيمن حاضنته - رضي الله عنها -: ما رأیته 4٤‏ شکا جوعًا ولا عطمًا 
ا الان ا سبحانه حرس السماء بالشهب» وقطع رصد 
الشياطين من أجلهء وجعله من أول ذشأته باغصًا للأصنام» عفيمًا عن أمور الجاهلية. 
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وما زالت خوارق العادات» وظهور الأيات» حافة بنبينا كل إكرامًا له من 
مولاه» وتعظيمًا لقامه الشريف» وتثبيتًا لعبوءته ورسالعه» وأنه رسول الله حقًا 
أظهر اله الحقء وأزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا. 

وقد ذكر غير صاحب «الشفا» خوارق وآيات وعناية به من رب السموات 
N EN‏ 
E E E E RT‏ 
أفزعت قلبهاء فإذا بطائر مسح فؤادها بجناحه فذهب ما بها من الروع. 

ون الات اله ها رات ماه ابض من اللنء رحا هن الا ره 
فخرح منها نور ساطع رانحته أذك من المسك. [تذكرة المحبين للرصاع 
- عقد الزبرجد للأحمدي := إبداء الفا للحرالي سر الأسرار للخليل جيعها 

۷ لوعن أي مُوسَی لغري قالّ: گان رَسُول الله ي يسمي لتا َعْسَهُ 
| فَقَال: اتا م ا وَالمَقَة رااش وني وة َي تى الرّحة). روا 

| | قفي آتِ متقدم من ظاهر امد وعلو في مقابلة 

الععقيب الآتي» عقب آتِ متقدّم في دنو أمرء ولا كان العقب أدنى القامة وكانت النار 
ا الدانيات كان اسمه ية في النار العاقب» جاء عقب ما دناء كمن وجو وأمر في 
E‏ جاء مقفيًا ما علاء فهو يعقب الآثار والأعقاب بما يقيمهاء ويقفي 
الأمور العُلا بما ينزهاء فيْعلي ما دنا تعقيبًء ويُسزل ما علا تقفيةً؛ ليقع سواءٌ ما بين 
القفا والعقب في ختم أمره» فيعقبه من مد غيب الثرى» ويعقبه من مد غيب 
N N Se‏ 
بالرسل تنزيلاً لأمره العلع» وكان أحلا تقفيةٍ تقفيته بعيسى ابن مريم» الذي هو روحه 


آخرجه مسلم .)٠٩٥٤(‏ 


ت ر ت 

وکلمت کا قال تعای: ثم قبا عل آارم برسلا وفنا پهیتی ابن مَرم) 
[الحديد:۷؟] ففصل بين العقفيتين؛ لتفاوتهما في العلوٌء فكانت تقفية محمد ييه من 
وراء تقفية الروح والكلمةء كما قال الله تعالى: «ثُمٌ جَعَلتَاك َل شَريعَةٍ مِنَ الأمر) 
[الجائية:۱۸] وقال تعالى: «(وكدَلك ايتا ليك رُوخًا مِنْ أَمْرًا مَا گنت تذري م 
الِتابُ وَلا اليمَانْ وَلَڪِنْ جَعَلْنَاهُ ورا هي په مَنْ َشَاءُ مِنْ عِبَاِنا وك هدي 
إل صِرَاط مُسَْقِيم * صِرَاط الله الذي لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض آلا إلى الله 
]٥ ٠*؟:ىروشلا[ NS‏ فكانت تقفيته وتعقيبه من سر ذلك المصير إل 
ی الله الذي قام به ختم الأمر وإخراج الخبء حقق جمعت شريعته حڪم الطهارة 
تقفيدًء كسائر الأنبياء وحم التتُم تعقيبًا خصوصًا به لف وك مع فيه عا 
في معنی أسمائه فهو من تقفیته» ومن تقفیته نباء ما أظهره الله عليه في إسرائه 
من ذكره ما انفهقت به العلا من سدرة المنتهى وجنة المأوى وشجرة طون قال تعالى: 
[إذْ يغْكَّى السَدْرَةَ ما يَغْقّى) [الدجم:٠]‏ وذكر الحجب: الدّنىء كل ذلك ما قف به 
مورد ما تقدّم من الكتب المنزلة من دون ما أبداه تقفيته علوًا عل كل ذلك وإحاطة 
به. 

(ونْئ التَوبّة) لما كانت النبوًة قوامًا في ذات النيٌ وفيما بينه وبين ره اختصاصًا 
lo‏ ولاعور الف ارهن الا رجت السا ها هرمن 
فسبه ما بين الت والأمة التي أرسل إليهاء فكانت أخص في أمر الي وأعكً في أمر 
الأمةء وأظهر في معانيه» فكأن الرسالة أولى بما هو تبليعٌ إليهم» وكانت النبوّة أولى بما 
هو مرڈ هم الى ما هو فيه النیٌ له من مرجعه إلى ربّه» واختصاصه بما حُص به 
فكانت العوبة اعلق بان تڪون من أمر البوة» فلم يكن للاسم رسول التوبة» وكان 
للاسم ني التوبةء والعوبة مرجع العبد إلى الله تعالى من حد بعده في أسفل سافلين إلى 
على عليين» ما يبدو عليه ظاهرًا من فعله وقوله وحالهء فبنبوته بء عاد الخلق إلى 
ربهم فيما اختلفت فيه أعماهم وختلفات أحوالم؛ لأن كل مزدوجين من أحوال 
الخلق وأعماهم وأقواهم صنف منهم للحوبة وصنف منهم للتوبة» فما منه مبعدٌ فهو 
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للحوبة» وما منه مقرب فهو للتوبةء فهو بيو نى إرجاع الخلق عامهم وخاصهم إلى 
ربهم من حد البعد إلى حد القرب» ومن حد القرب إلى غاية الوصولء ولا كان من 
إحاطة الرحمة التي أرسل بها أن يسُر الأمر على أمته بما رفع عنهم من نقمات الأمم 
الماضين» إلى أن صار أمرهم إلى عقربة الملاحم ومجمرعهاء فكان ني الملحمة نيّ 
2 وكانت التوبة هم لطمًا أن ينام الملحمة قال الله تعالى: بإ ال تاف 
قبل أن تَقَدِرُوا عَليهم قَاغلَمُوا أن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة:٠۳]‏ فكانت التوبة هم 
عوصًا من الملحمة التي في مضمون قوله: ما جَرَاءُ الذي ارون الله وَرَسُوله 
وَيسعورَ في الأَرْض فَسَادا أن يسلوا أو لبو أُوتُقَعَ أ ایدیم م أجل مِن خلا 
أو ُنَا مِنَّ الأَرْض) [المائدة:۴۳] هذه ملحمةٌ كانت تمل بهم عقوبةً لمحاربتهي» 
فرفق بهم في قبول توبتهم» ولم تكن ماربتهم حاقَةً عليهم بالملحمة؛ لتخلصهم منها 
بالعوبةء فكان ني التوبة التي أغنى موقعها عن الملحمةء التي أغنى موقعها عن 
النقمة» فرفق بهم» ثم لطف بهم» وعم ا ا ومؤمنهم و 
يلي انام * يَصَاعَف لَه العَذَابُ يَوْمَ القَيَامَة ولد فيه مَهانًا * إلا من تاب 4 
[الفرقان: ]۷١ - ٦۸‏ وعامة ما تدم من الأمم کانت الحواق ا بالنقمات عل 
ا وانما تڪون تويتهم فيها كما قال تعالى: وبوا لل باريڪُم فاقوا 
نفسكَم) [البقرة:٤ه].‏ 

وذكر له بعض القوم حال بني إسرائیل فیما کان يصبح مكتوبًا على أبوابهم حين 
يفارقون الذنوب من كفارات أصار كانوا يلزمون بها من قطع الأعضاء وغيرهاء 
عوضهم الله بذلك آية العوبة فجعل التوبة عوصًا م من تلك الكفارات الإصريّة 
ومن جع النقمات» فبذلك اختص به أن يون نى التوبةء وكلمة العوبة هي كلمة: لا 
إله إلا الله يقوها القائل مجتهدا فيهاء مشربًا ظاهره وباطنه بمقاها حى يأخذ كل 
عضو منه قسطه منهاء فبذلك تتحات عنه کما تتحات الورق من الشجرء وف کل مقاء 
توبة حتى ينتهي مقام التوبة إلى العوبة من العوبة فيتمٌ به أمرٌ لم يڪن لأحڍٍ قبل 
محمد بي لما فتح له من الفتح المبين» الذي به غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء ولا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 

له متقدًّم الذنب في الإبداء ومتأخره في الإعادة» فكانوا في قيام أمرهم كما کانوا قبل 
الإبداء في وجودهم لريهم حيث كانوا غيبًا عن أنفسهم قاثمين بربهم؛ وذلك تمام 
العوبة بالعوبة من التوبة فمستغفرٌ يڪون استغفاره توبة من الدين» ومستغفر يڪون 
استغفاره جلاء توبة من الغينء كما قال ڳي: لَه ليْغانُ عى قلي؛ فأستغفر الله في 
اليوم سبعين مرة). 

وقال بيد «توبوا؛ فإني أتوب في اليوم سبعين مرةً. 

وبين ذلك من رتب العوبة ما حيط به دنو الدين غلا ال فلك ذي مقاع 
ا مقامه» یرفع بها من ادنی مقامه إلى اعلا لتردده ما دام في دناه بین ادن 
مقامه وأعلاه ا فيه اقامته» وبه قوام من دونه منه» تمام العوبة 
لقاء فهناك يستقَرٌ المتاب ويقةٌ اليقين. 

(وَنَيٌ الرََة) هذا الاسم من أخص الأسماء به ية وألزمهم له؛ لأن متنزل 
وجوده ني الإبداء لم زل رحمة ساريةٌ في کل مبدء فما ظهرت مزية الادمية لآدم فمن 
دونه إلا بهء کما قال کل «فکان حظ آدم من الخیر بنا ونطقه بمستود ع نورنا» وكذلك 
ما ظهرت إقامة ما حواه العرش إلا عن إفاضة بركة رحمته» كما ذكر أن العرش لم 
ڊسڪن اضطرابه بڪتب اسمه عليه مع اسم ربّه» ظهرت مزية 

قال بل#: «نا الذي قال الروح القدس جبريل عليه السلام أتدري يا 
ا بالسجود لادم فسجدنا؟ إنما بذلك تعظيمه؛ كنت ف صلبه 
فخر ). 

وكما قال بلة: آنا الذي نصر الله بي نوخا على قومه» وأخرجه من السفينة 
E CL‏ كتب اسي حول السفينة: لا الله ك رلا 
فنطقت السفينة فقالت: ألا وكل من دخل ي فهو في ضمان يخرج» ولا فخرا 
وكما قال 4 «أنا الذي من أجل قال الله تعالى: قتا يا تار کوني برد وَسَلامًا عل 
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إبراهيم ) الاک يومثذٍ في صلبه» ولا فخرا. 

ركما قال 4ة «آنا الذي لا دعا صالح ربّه أن يخرج الاقة من الصخرة وأدخل 
جبریل ريشا من ریش اجنحته فقال له: الماء به» فرفع الصخرة قليلاً من وجه الأرض 
حتی یری الخلائق والصخرة فرسخ في فرسخ E,‏ الطلقء فتودي: يا صالح انه 
قد استصعب من أجل دعوة؛ فقل: بحقّ ٠‏ خاتم النبيين ألا فلما قاطا 
خرجت الناقة ولا فخرا. 

* فكان بي رحمة في الإبداء كله حت نالت الرحمة قريشًاء بما كانت فيه من أمر 
OE‏ 
رك بأضحَاب الفِيلِ * اَم َل گيْدَهُمْ في َطُلِيلِ ا 
َرمِيهمْ ٍحِجَارَة ِن سِجَيل * قَجَعَلَهُمْ حضف ما ُو ل) [الفيل:٠-‏ ه] 

وقال: لار يلاف فَرَبْش * إيلافهه رحلة الشَتَاءِ وَالصيْف * فَليعَبدُوا رب هدا 
]٤ E NL‏ وصرف الله عن 
أهل مكة البلايا والنقمات بما أقامه له من رة حى صرف عنهم جميع ملائڪة 
الآفاق والأركان: من الرياح والنيران والمياه والجبال» وغير ذلك عا أذن الله هم في 
نصرته على من كذبه» فصرف ذلك کله ل بفضل رحته التي اختص بهاء وصابرهم 
DE E E EKS‏ 
ا وما كان الله لِيْعَدََهُمَ ونت فِيهمْ وَمَا كان الله مُعدكَهُم وهم پستغفر ډستغفرون 4 
[الأنفال:۳۴] بما هو ني التوبة وكذلك هو ني الرحمة في الإعادة لا أبقى الله شم من 
دعوة الشفاعة حتى إنه ليشفع للأولين والآخرين في رحمة القضاءء واستبراء سجن 
الوقوف في مأزق الحشر الذي يضيق؛ لطوله أنفس الواقفين؛ فيطلبون الفلات منهء فلا 
يتفضون منه برحمة شفاعته» إلى ما وراء ذلك من شفاعاته وشفاعة الشافعين من 
شفاعاته» إلى ما وراء أبد الأبد الذي تكمّل بها لذرية أنصاره» كما قال فى قوله ف 
الأنصار: «بل للأنصار ولأعقاب أعقابهم أبد الأبدا فر مته کي عامة لل ا 


4 فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
تنال كل شيءٍ بجحسبه» حقى تنال الكافر في التخفيف كما تنال الذين أسلموا والذين 


آمنوا في العخليص إلى ما ليس وراءه مر فكان له من الرحمة ماهو له علمٌ واسم مسي 
لأظهر ظاهر من صفاته التي هي لمحة من لمحات إحاطة أحمديعه كلا 


ولا كانت له کل الأحمدية يه الي هي عل في کل شيء فکان في نبرًة ر مته في رتب 
عل الرحمةء وكانت محمديته داثمة بدوام ربه» كانت نبوة رحمته ق کر 
متضاعفة فاشتق له من الرحمة اسم المرحمةء بزيادة ميم العمام والدوا» فكان نى 
المرحمة إذا آنال الله الحلق منه رة استدر هم رحمةً تأي على ما بقي عليهم» ولا يزال 
يسترحم ويستمطر هم مراحم الله حتى تنام شفاعته الكبرى الموصلة إلى الله تعالى» 
E O OS‏ ا ا ت ر ن 
يغلب عل ما في السماوات وما في الأرض بنور الله» الذي هو نور السماوات والأرضء 
فكانت مرحمته نائلة المقربين في قريهم» وأهل اليمين في يمينهم» وأما إن كان من 
اأصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمينء وأهل المشأمة في مشأمتهم بما ينام 
بر مته من العخفيف. قيل: يا رسول الله هل ع قال: «وجدته في غمرات 
العيران» فأخرجته إلى ضحضاج). 


وقال ل: «ما بال أقواع يزعمون رح لا تنفع آَمَا إتها والله لعنفع في الدنيا 


والاخرة). 


وقال کل: «أما ن بني فلان ليسوا متي ولست منهم» ولڪن هم رحم سابلّها 
ببلاها» فر ته ES‏ ولسراها باطتًا اختص لفظها بمعنى النبوّةء حيث لم يڪن 
الاسم اسم الرسالة. 


oOYYA‏ [وعن أي هريره قال: قال ل الله عل ا تعجَّبونَ کے 


يصرف عي سَتَمَ فَرَيْش رَلعَتَههْ؟ د مها ويلعنون مَذمماء ا دا 


الفضائل والشمائل/ باب النبي 


e روه‎ 


شون لف ال والس ا ا 


سے 

س اهو ووب ب 

مد ان والسشت. 
ek‏ 2 ¥ 


ا 
کک 
ایر 
f‏ 


الثراد گی سبي | ف هُّ 


۹ اوعَنْ جاپر بن سَمرةَ قالّ: کان رَسولٌ الله ل قد سَيظ مُقَدم راه 
ولخيته PET‏ ا فال 


ت ا لا 


رَجُل E‏ اسف قال: آہ بل گن مل الین وَلقمَِ وان مُستدير 
رايت ا ناتَم عِنْدَ کتفه هثل بيضَة يض الحَمَامَة ضيه جَسَدَها. روه مسلم] 

مل لیف قل کا کل قل تی کال اشا ود ی a‏ 
الظولء رَد عَليهِ (قال: لا بل گان مل الشی وَالْقَمَرِ وگن مُسْتَدِير) أي 
التدويرء تمل ُن ڪون اراد مل الفا ف al‏ والصمًال؟ فَقَّال: بل قوق 
دَلك وَعَدَل الى القتر نوو ال اصفتين ين الگذوير وَاللْمَعَّان. 

نما قالّ. ليه عل أله مع الصَمَتبن لان َر 
حسمل أن يريد به الول راتان رده المَسْوُول ردا بَلِيعًا. 

ولا جرى الققازف فی ا اللَشْپیہ بالشُئیں الَا راد به علا الرشُرَاق. 


ن آي هره تات کیا اتن يه م رل يه کان الس نري في 


قال الظيىٌ: د ان لاس ن کا2 ان رجهه بی ريه 
أخرجه البخاري )۳۳٠١(‏ وأحمد (۸۸۱۱) والنساني )۳٤۳۸(‏ والبیهقی )۱٨۹٩(‏ والحميدي 


آخرجه مسلم (1۴۳۰). 


فتح الإإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


کس التَشْيه لماعت قال: َيل ڪون من باب اهي اتبيه جَمّل وَجُهه 
N TT 2‏ 

وَرَوَى يَعُقُوب بن سيان في «تاريخه» مِنْ ريق يوس بن اي يعْمَور عَنْ أي 
السبيي عن ا من ا قال: ا حججحت مح ر سول الڑ ا ا اها: 

شَّهبه. قَالْت: َر ية اَذ لم ار e‏ 
معد ا ابه E‏ الا طالعَة») اہ رجه جه الطبرَاف ورالداری وي حډيث يزيد 
اف کی ا ع اجن دا ال انات كةن دا إل هَذِهِ 
Cl EE‏ اذَه في «الرهريات» ِن کک أي هُرَيْرَة في صمَته کل 
«اگانَ سیل الحدّيْن شیید سواد القَعْرء أكحل ايبن أ أهْدّب الْذشْمّار» ا لحديت. وكأ 


قَوله: اسيل ا دين ا هو ا عل م E‏ گان رَجهه هثل 0 رَوَقَعَ ن 
حدیث عل اي E‏ ف ا وان في وهه تدویر قال 2 ف 
«کزحه؛: يُريد أنه لم يڪن في ڪَاية من الگذوير بل گان فيه سُهُولّةه وهي حل عند 


العَرّب. [الفتح .]٠٠١/١١‏ 


[وعَنْ عبد الله بن سجس قال: رايت الت ية اگل مَعَهُ حبر 
ل أو قال ریا - ثم دُرتُ حَلْمَهُ فَتَظرَتُ إلى حاتم النَبوَة د بين کتفيه عند 


ل ن ت سے 


اغض کتفه اليْسْرّى ًا عليه خیلالٌ گَأمْتَال القاليل». رَوَاه مُسَلمً] 


E EOS‏ وكسرها: ما جختم به» وإضافته إلى البوة لكونه 
علامتها؛ لن الختم ا أية إلا وأية تمامها؛ إذ الشيء ء نتم بعد تمامه. 
CEC o‏ 
إليها. 
[وعَن آم َال پت حَالدِ بُ سَِيٍ قَالّث: اي ال 4 بياب فيه 


أخرجه مسلم .)٠۴۳۶(‏ 


كتاب الفضاتل والشمائل/ باب أسماء النبي ييه وصفاته 


ا م ج ص 


حيصة سوداء صغیرة فَقَالَ: بام الد EE‏ بها ملء EL EF‏ بيد 
سه قال «أبي واخلِقي فم ابل أخلتي ور يها عَلَما خْصر أو اضفر فَقَالّ: «ي 
3 حالد» هدا ستاه) وي E‏ و 
ايء قال رَسول الله ب «دَعَهًاء. راء البكاري] 


(قَذَهَبْتُ ألْعَبُ حاتم أي) آي: هري وَالرَبر پراي وَمُوَحدَة 
a‏ لجر الل TS‏ ا وأخلقي) قال الڌاوڍيٰ سماد مه مَيء 
نّا ل ی ذلك بَعْض الحا لا اني ! 

الین بان TE‏ حَدا قال: إن ف لِلمقارتة ونما هى رتيب بالمهلة 
وَقال: وَليْس في ا ليث ما إدَعَاه ن الْمُمَارَتة؛ لأ لاء يقم بعد الى أو اللّف. 


ن إلا لِلتراخی» کا ل ا تعقبه ابن 
قُلْت: لَعَلّ الدَاوى أَرَاد المقَارَنَة الْمُعَاقَبَة فَينّجه كلامه بَعْض تجاه [الفتم 


ایر ولیس يلاب الأنهق. وس پالآ زليس بالحند اليد ر بالط 
عه الله ل رَس ا اقام پمک عار م َبالْمَدِيدَةٍ عل س 


ی 


ونو وق الل کی را ین نةه وس في رأ يته عِشُْرْونَ شَعرَة بَِيصَاءَ] 
وني رِوَاية صف الى بي قال: ن رَبعَةَ مِن القَوْم ليس بالطَويْلٍ وَلا 
بالقَصِيْرء أُرْهَر اللون رَقالّ: کان شَعْرْ سول الله ب إلى ضاف أذْنَبْه» 


١ ١لا وأحمد (۴١١۷؟) والبيهقى فى «شعب‎ )٠۲١( وأبو داود‎ )۹۰٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٩۴١( ومسلم‎ »)۳۰٤۷( آخرجه البخاري‎ )۲( 


(۴) آخرجه البخاري .)٣٥٤۷(‏ 
a‏ البخاري (۹۰)» ومسلم (1۲۱۳). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


رفي روَاية للاي قال: ان صَخم لرا وَالَدَمَْنِ لم ار عه ولا قبل مله 


ا لجمهورء وقيل: تفيده في موضع يقبله كما هناء وجملة: (لَُْس) خبر (گال) ولیس 
لعفي مضمون الجملة في الحال. بالممز وجعله بالياء غلط؛ لوجوب إعلال اسم 
الفاعلء إذا أعل فعله كبايع» وقايلء فأصله بالياء» قلبت همزة» أي: الظاهر طوله» من 
باب إذا ظهر على غيره أو فارق من سواه أو المفرط طولاً: الذي بعد عن حد الاعتدال» 
ذكره الحافظ ابن حجرء وأشار بذلك إلى أن البائن يحتمل كونه من باب بياكًا إذا ظهر 
ومن باب بيون بوتا ذا بعد وفارق؛ وسمي فاحش الطول باثتًا لأن ما رآه تصور أن کلا 
من أعضائه مبان عن الآخرء أو لأنه ظاهر على غيره أو يفارق غيره في الطول والقامة. 

(رلا بالقصير): معطوف على خبر (ليس) ولا زائدة لعأكيد المفيء أي: بل كان 
ربعة متوسطًا لكنه إلى الطول أقرب» كما رواه البيهقي» وكما يفيده وصف الطويل 
بالبائن دون القصير بمقابله. 

(وَليْس بالأَبَيَّضِ الأمْهَق) أي: الكريه البياض كبياض الحص بغير نورانية 
يُقال: مهق مهقًا من باب طرب اشتدٌ بياضه» يعني كان نير البياض» أزهر اللون. 

(وَلَيْس بالآدم) أصله: (أأدم) بهمزتين أفعل تفضيل أي: أكثر أدمة» فخفف 

الفاية القاعل القاعدة ورلادمة: دة السمرةواليرة: انه لس با يض ديد 
البياض ولا بالآدم شديد الأدم؛ وإنما يخالط بياضه حمرة. 

واعلم أنه أشرف الألوان الأبيض المشرب يحمرة أو صفرة أما الأول فظاهرء 
وأما العاني فلأنه لون أهل الجنة في الجنةء والعرب تمتدح به في الدنياء كما في لامية 
امرئ القيس وغيرهاء فجمعم للمصطفى بيا بين الأشرفين» ولم لونه في 


أخرجه البخاري .)٥۹۱۰(‏ 


کتاب الفضائل والشمائل | باب ا و صفاته 


الدنيا كلونه في الآلخرة؛ لعلا يفوته أحد الحسنيين. 

فإن قلت: لونه ب أشرف الألوانء ولون أهل الجنة كذلك. فلما لم 
ألوانهن البياض المشرب بحمرة بل بالصفرة كما قال جمهور المفسرين في قوله تعالى: 
ركاف تف حر اا ا ل ال اکر و ع ا 
بياض به صفرة حسنة. 

قلت: اللون واحد» وإنما اختلف ما شيب به» وحكمته أعلم: أن الشوب 
بالحمرة ينشأً عن الدم وصفاته واعتدال جريانه في البدن وعروقه» وهو من الفضلات 
ا اید اع اغ الان فاي الغرب ته راما ال ي اا ر 
الى تورث البياض صفاء وصقالة :فلا يدها عادة من غذي بأغذية هذه الدارء فناسب 
أن يختص الشوب بها في تلك ٠‏ فظهر أن الشوب في كلا الدارين بما يناسبهاء انتهى 
ا 

تنبيه: قال أثمتنا: يكفر من قال: إن الي ي أسود أو غير قرشيء أو توف 
آمرد؛ لأن وصفه بغير صفته نفيٌ له وتڪذيبٌ به» ومنه يُؤْخذ أن كل صفة علم ثبوتها 

بالعواتر كن نفيها ڪفر للعلة المذكورة. 

وقول بعضهم: لا بد ني الڪفر من يصفه بصفة تشعر بنقصه كالأسود هن 
فإن السواد لون مقبول فيه نظر؛ لأن العلة كما علمت ليست هي التقص» ذكر 
فالوجه انه لا فرقء انتهى» ابن حجر اميتي في «أشرف الوسائل! بتحقيقنا. 

(وَلَيْس باعي القَط ولا بالسَبْط): هذا وص له ي من حيث شعره 
والجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة والقطط بفتحتين على الأشهر أو بفتح 
فکسر. 

وامجعد يرد بمعنى: الجواد والكريم والبخيل واللثيم جميعًا ومقابله السبط 
ويوصف في الكل؛ فالقطط لا يعين المُراد فلهذا قابله بقوله: (ولا بالسبط) بفتح 
فكسرء أو سكون أو بفتحتين والمُراد أن شعره ية ليس نهاية في الجعودة وهي 


المشكاة/ الجزء العاشر 
الشديدء ولا في البسوطة وهي عدم وتثنيه بالكلية» بل کان وسطًا 
بینهماء وخيار الأمور أوسطها. 
قال الزخشري: الغالب عل العرب جعودة الشعرء وع العجم سبوطته. 
وقي «المصباح): جعد الشعر: بضم العين وكسرها جعودة إذا كان فيه 
وانقباض» انتھی. 
وفيه: وشعرٌ قطط: شديد اجعودة» وفي العهذيب: القطط شعر الزنج» وقط الشعر 
يقط من باب رد وني لغة قطط الشعر من باب تعب انتهى. 
وفيه: سبط الشعر سبطا من باب تعب» فهو سبطك الشعر سبطا 
ورہما قیل: سبط بالفتح» وصف بالمصدر إذا كان مسترسلاء وسبط سبوطة فهو سبط 
مثل سهل وسهولة فهو سهل لغة فيهء انتھى. 
ای ا ا ا ا 
وشريعة الإسلام إلى كافة الإنس والجن وكذا إلى الملائكة على ما عليه جمع حققون. 
(علّ رَأس) مذکر مهموز إلا بني تمیم» فإنهم یترکون همزه لزوعًا. 
ا ا ا 
التي تليهاء وبه جزم القرطي وغيره. 
ورس الشيء أعلاء والمّراد برأس الأربعين السنة التي هي أعلاهاء وبعثه 
على رأسها إنما يتحقق ببلوغ غايتهاء وهو ما عليه ابن عبد البر لكن المشهور بين 
الجمهور أنه ولد في ربيع الأول وبُعث في رمضان» فعليه: ن له حين بُعث أربعون 
ونصف أو تسع وثلاثون ونصف. فمن قال: أربعين ألفى الكسر أو جبره. وقيل: بُعث 
وله أربعون وعشرة يام أو عشرون أو وأريعون أو ستون يومًا. وقيل: بعد اثنقي 
El CENCE‏ 
بلغ منه الجهد وقال: اقرا فأعاد وأعاد فقال: اقرا اسم رَبك الذي حَلَقَ) حت بلغ 
لما لّمْ يَعَلمْ) [العلق:٠-ه]‏ ثم فتر الوسحي ثلاث سنين ليزيد شوقه ثم نزل بايا َيه 


كتاب الفضائل باب أسماء وب وصفاته 


ا [المدثر: )]١‏ (قَأَقَامَ س OS‏ آي: بعد مدة فترة 
الوحي» التي في ثلاث سنين بين ابتداء وابتداء الرسالةء وهذا على قول الجمهور من أن 
النبوة والرسالة غير متقارنينء وعل مقاہله وهو: اهما مقترنان يڪون اقتصر في هذه 
الرواية على العقد وهو العشرء وألغي الكسر وهو الفلاث. (وَبالمَدِيَة عَشْرَ سنينَ) 
وذلك باتفا فدخل الاس بإقامته بها في دين الله أفواجًاء وأكمل الله له ولأمته الدين 
وأتمٌ عليهم النعمة. 

ومكة: البلد المعروف» وقيل: بالباءء البيت» وبا ميم ما حوله» والمدينة النبوية لا 
يستعمل معرفًا إلا فيهاء ولكل منهما أسماءٌ كثيرةً نحو مائة وكثرة الأسماء تدل عل 
شرف المَسمى. قال النووي: ولا يُعرف في البلاد أكثر أسماء منهما. 


ن 
ا 


N TRT‏ يؤتيه من زهرة ما 
شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. 


ت 


ق يته عِشُرُونَ شَعرَة بَيصًَاءَ) أي: قبض 
روحه عند استکماها هذا يقتضي کون سنه ستين. وقي روايڙ: «ٿوفي وهو ابن خمس 
وستين سنة). وني أخر ى: «ثلاث وستين» وهو أصحها وأشهرهاء وردوا الأرلى إليها بأن 
راويها آلفى الكسر ولا ينافي الععبير برس لأنه رأس باعتبار العقودء والفانية أنه 

سنتي المولد والوفاة. 

وکأنت وفاته بيه بعد أن أعلمه باقتراب أجله بسورة: إإذا جاءَ اله 
والقَحّ) [الدصر: ]١‏ إذ هي آخر سورة نزلت بمفى يوم النحر في حجة الوداع. 

(وف روَايةٍ اَي کي قال: کان رَبْعَةٌ ِن المَوْم) بفتح أوله وسكون 
ثانيهاء وقد يحرك أي: مربوعًاء والعاء من بنية الكلمة فليست للتأنيث» فلا حاجة إلى 
تقدير موصوف محذوف أي: نفسًا أو سميةء وفسّر الربعة بقوله: (لَيْس بالظويْل) أي: 
البائن المفرط في الطول (ولا بالقَصِيْر) أي: المتردد دائمًا الداخل ف بعض» فاد 
يناي ما سيأتي من أنه أطول من المربوع» والجملة خير بعد خبر. وفي رواية: اوليس 


المشكاة/ الجزء العاشر 


بالطويل» بالواو وهو عطف تفسيرء ولأ بعد قي عطف جملة ها محل من الإعراب على 


(أرهر اللّون) بالتصب خبر آخر لكان الأولى» وجملة: (وَقالّ: کان سَعْرُ 
رسُول الله ي إلى أنصًَافِ أَذْنَيْهِ) معترضة. وفي رواية: أسمر؛ بالرفع على أنه 
ا 

وفي «المصباح» وغيره: اللون صفة الجسد من البياض والسواد والحمرة وغير 
ذلك فیقال: لونه أحمرء والجمع آلوانء انتھى. 

والتركيب من إضافة الصفة للموصوف أي: وكان لونه أزهر. 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي: هذه اللفظة يعني لفظة (أسمر) انفرد بها ميد 
عن آفیں» ورواه غيره من الرواة عنه بلفظ: «أزهر اللون». ثم نظرنا من روى صفة لونه 
بي غير أنس» فكلهم وصفوه بالبياض دون السمرة وهم خمسة عشر صحابيًاء وحاصله 
ترجيح رواية البياض بكثرة الرواة ومزيد الوثاقة انتهش. 

وهذا قال ابن الجوزي: هذا الحدیث لا يصح» وهو مخالف للأحاديث كلها. 

E 
اللون الأبيض خاصة» انتھی.‎ 

وأما ما جمع به الشارح ابن فن ا الا بالسمرة: فقي کونه (أبيض 
أمهق) بل يُضاف: (بياضه مشرب بجحمرة) والعرب قد تطلق على من هو كذلك أنه 
أسمرء فأيما يتم إن ثبت هذا الإطلاق ڊشاهد من كلامهم وأ به. 

والجمع بأن السمرة فيما برز للشمسء والبياض فيما تحت القوب ممنوع» ورد: 
(أن عنقه كان كالفضة البيضاء) مع أن العنق بارزء وقد فر الشافعية من زعم أنه 
کان آسود. 

[وعَن الَْراءِ قالّ: «انَ رَسولٌ الله ل مَربُوعًاء بيد مَا بَْنَ الْمَنْكَبَبْنِ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب أسماء بي وصفاته 0F‏ 
عَليی] 

وي روَا لملم قالّ: «ما رَيْتُ ِن ذِي لمو اخسن لَه راء مِنْ 
سول الله ل عر يَطْربُ مكيب بهي ما بن الْنْكِبين َيس بالويل وَل 
بالْقَّصيرا. 

(گانَ سول الله ب مَرَبوعًا) كقوله تعال: ذلك أنه قوم لا يَفْقَهُونَ)» 
[الحشر:۱۳] بل 1 قَوْمٌ تجَهَلُونَ) [العمل:١٠]‏ والمربوع: يُرادف الربعة وتقدَّم الكلام 
عليه. (بعيد) بفتح فكسرء صفة بعد صفة» وجعله خبرًا بعد خبر لكان. 

(مَا بَْنَ المَنْكَبَيّن) (ما) موصولة أي: بعيد المكان الذي بين المنكبين. 

والتنكب: بفتح اميم وسكون النون وكسر الكاف: مجم العضد والكتف وأراد 
ببعيد ما بينهما أنه عريض أعل الظهرء ويلزمه عرض الصدر. 

ومن ثم جاء في رواية أبن سعد: رحب الصدر» وذلك آية النجابة. 

وجعل: (بعد ما بين المنكبين) كناية عن سعة الصدرء فينتقل منه إلى الجود 
حسلٌ» لولا مصيره حينقذٍ من باب الأخلاق ونحن في باب الخلق. 

وجاء في رواية: ابعيدا مصغرًاء وهو تصغير ترخيم للبعيد كغلام وغليم» 
والأصل في تصغيرهما بعيد» وغليم: بتشديد الياء فيهما وصغره تقليل للبعيد المذكور؛ 
ايماء إلى ُن بعد ما بين منکبيه لم يڪن وافيا منافيً للاعتدال» وفيه تڪلّف. 

(لم ر ئا قَظ أحْسَنَ مِنهُ) أي: من المخلوقات (قَظ) بفتح القاف وضم الطاء 
الشددة وعد اهر لفاما ر قد فف الطاء المضمومة وقد تضم القاف اتّباعًا لضمة 
الطاء المشددة أو اللخففة وجاءت (قط) ساكنة الطاء مثل: (قط) الذي هو اسم فعل؛ 
فهذه مس لغات» ومعناها الزمان الماضيء» ولا دُستعمل إلا في الضي. 

صفة شيئًا إن جعلت (رأى) بصرية أو مفعول ثان إن جعلت 


ا البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم 


علميةء وهو أبلغ وهذا التركيب وإن أفهم نفي تفضيل الغير لكنه متعارف في التفضيل 
عل الغير؛ لندرة التساوي بين شيئين. 

والغالب كما قال الصفوي التفاضل» فإذا نفى أفضلية أحدهما ثيتت أفضلية 
الآخر بدلالة العرف مارا أو استعمالاً للأخص في الأعم. 

قال بعض المحققين: ولعل المُراد أحسنيته باعتبار كل واحية ما اعتبر من 
الصقات السابقة فهو أحسن الذوات» وأحسن كل ذي جمة» وأحسن كل ذي حلة 
وأحسن من عليه الأحمرء أو أن المجموع أورثه حسدًا لم ير في غيره. 

وقال: (سَينًا): دون إفسان ليشمل غير البشر كالشمس والقمرء وعبّر ب(قط) 
إشارة إلى أنه كان كذلك من المهد إلى اللحدء وقد صّحوا بأن كمال الإيمان: اعتقاد 
أنه لم يجتمع في بدن إنسان من المحاسن الظاهرة ما اجتمع في بدنه ية والمحاسن 
الظاهرة آيات الباطنةء ولا أجمل منه بل ولا مساوئ؛ ولذا نقل القرطي: أنه لم يظهر 
تمام حسنه إلا لما أطاقت الأعين رؤيته. وأخرج ابن الجوزي من طريق ابن حبان 
وغيره: أن البي ب اث e‏ 

(وّفي روَاية لمَسَلم قال: ما رايت مِنْ ذِي لِمَةَ) (من ذي لة) بزيادة (مِنٰ) في 
المفعول لتأكيد النضيء والعص عل استغراق جميع الأفرادء أو هي بيانية آي اخااهودو 
لمّة أي: صاحب لمة بسر اللام وقشديد الميم» والجمع: لمم» سيت لمة لأنها تلم 
بالمنكبين؛ إذ هي: الشعر المتجاوز شحمة الأذن مع الوصول 1 دي أو المتجاوز 
مطلقًاء أو المتجاوز من غير وصول إلى المنكب» فإذا وصل المنكب صار جمة؛ فتلخص 
أن (اللمة) أعمٌ من (الجمة والوفرة» لأن (الجمة) مقيّدة بأن تصل إلى المنكبين 
(والوفرة) مقيدة بألا تصل إليهماء واللغة لم ثقيد بواحدٍ من القيدين» وأن كلا من 
العلاثة مقيدٌ بأن يجاوز شحمة الأذن» فما لم جاوزها لا يمى باسي من الغلاثة. وقيل: 
اللمة بالكسر: الشعر يلم بالمنكب أي: يقرب» والجمع: ولم مثل: قطة وقطاط 
وقطط؛ انتھی. 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب أسماء النبي ية وصفاته 


ا 0ا وفر عل الأذن أي: ت عليها واجتع ا 

(أحْسَنَ في حَلَةٍ راء من رَسول الله ): (أحْسَنَ) منصوب على الحال 
جرور نعتًا أي: ولا مثله فهو أحسن صورة (في حَلَةٍ عنْراءَ) في محل جر صفةء و(حُلَة) 
بضم المهملة وتشديد اللام: ثويان أو ثوب له بطانةء كذا في «القاموس» وف «المشارق): 
ا لحلة: ثوبان» ويكونان في الأغلب إزارًا ورداءًء وسُمّيت حلة لحلول بعضها على بعض 
أو على الجسم» وني «أشرف الوسائل» لابن حجر: الحلة إزارًا ورداً برد أو غيره ولا 
تڪون إلا من ثوبين» ولو ظهارة وبطانة؛ وإن کنا من جنسينء خلاقًا لمن اشترط اتحاد 
جنسهماء وفي «القاموس» البرد بالضم: ثوب عخطط. 

(مراء) بالمد تأنيث أحمرء وأفرده نظرًا للفظ حلة الفوبين بمنزلة 
ثوب واحد في الاحتياح إليهما معا في ستر البدن» وا بر صحیح احتچٌ به إمامنا في كل 
لبس الأحمرء ولو قانيًا بالقاف والتون أي: شديد الحمرة. 

قال القرطبي: وهذا نص في الجواز» وأخطاً من گره لبسه مطلقًاء غير أنه قد 
بخص بلبسه في بعض الأوقات أهل الفسق والرعونة والمجونء فحينئذٍ جُحرم لبسه لأنه 
ن 

وقد قال في «الذخيرة» من ذشبّه بقوم فهو منهم» لكن ذاك لا يختص با رة بل 
يجري في کل لونِ. 

(وعن سِمَاك بن خرب عَنْ جار بن قال: کان رَسُولٌ الله کیا 

صَلبعَ الم شك اَن > مَنهوس العَقَبَيْنِء قِيْلَ لما ما ضايع القم؟ قال عَيْ 
الم قَيْلّ: مَا أُضْگل الْعَْنين؟ قالّ: ويل سق العَيْنِء ا ما مَنْهُوس الحَقِبيْن؟ قال: 
قلِيل م الْعَقَّب. روه مسلم] . 


(كانَ رَسُولٌ الله ب صَلِيعَ الْمّم) بضاد معجمة مفتوحة أي: عظيمة واسعت 


والعرب تتمدح بسعة الفم وتذم ضيقه» وكان لسعته يفتتح ويختمه بأشداقه» وهو 
دليل عل قوة الفصاحةء والضليع في الأصل: الذي عظمت أضلاعه ووفرت فاتسع 
جنبا» ثم استعمل في العظيم ثمة أضلاع» ومن فسّر ضليعه بعظيم 
الأسنان فضي كلامه غايتان: 

ول امقام مقام مدج» وليس عظم الأسنان بممدوح خخلاف عظم الفم. 

الغانية: أن المتبادر أن ذلك إنما هو من معاني الضليع من غير إضافةٍ إلى الف 
فلما أضيف إليه استبان أن المُراد عظمه لا عظم الأسنان» إلا أن يثبت نقل عن أثمة 
دا الشأن. 

كما تتمدح العرب بعظم الفم تتمدح بكثرة ريقه عند المقامات والخطب 
والحروب؛ لدلالعه عل ثبات الجنان» عخلاف الجبان» فإنه خف ريقه في هذه المحافل. 

شك اْعبْن) الثراد بها الجنس. وني روابة: «العینین» (منهُوس الَّْن) بسين 
مهملة» وفي رواية شين معجمةء ومعناهما واحد. (قِيْلَّ: مَا أُْكَلٌ الْعيْنين؟ قالّ: ظول 
سق الْعَبْن) بفتح الشين المعجمة. قال القاضي عياض: هذا هو من سماك والصواب: 
اتفق عليه العلماء وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة: حمرة في بياض العين» وهو مود 
عند العرب جدًاء والشهلة بالهاء: حمرة في سوادها. وللبيهقي عن عم - كرم الله وجهه -: 
«کان با عظيم العينين» أهدب الأشفان مشرب العين بحمرة). وروى البخاري: «أنه كلا 
کان يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء). وروى الشيخان: «ما يخفى عل 
ركوعكڪم وسجودڪ؛ إني لأراكم من وراء ظهري». ولعله مخت جال الصلاة. فلا 
يناي ما ورد من آنه قال: اإني لأعلم ما وراء الجدار» مع أنه غير صحيج في الأخبار 
ويمڪن تاويله على تقدير صحته بأن المُراد: من غير أن يعلمني الله. 

ويؤيده أنه لما ضلت ناقته» فقال: «لا أعلم إلا ما علّمني ربي» وقد دلني عليها 
رهي في موضع كذا حبستها شجرة جخطامها فوجدت كما أخبرا. وعند السهيل: 


روګ ل 


کن د دال عقر اء وف الغا احدى عقر (قيلً: ما مَنهوس 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب أسماء بل وصفاته oY‏ 
الْعقِبِيّن) بفتح فكسر: مؤخر القدم. (قالّ: قَلِيل نم الْعَقَبٍ) ني «جامع الأصول): وجد 
منهوس القدمين والعقبين بسين وشين: خفيف لحمهماء انت. 

E Ey‏ على قليل اللحم مطلقًا كما في «القاموس» ونصّه: 
والمنهوس من الرجال قليل اللحم منهم» انتهى. 

والمّراد هنا: منهوس العقبین فقط› كما فَيّد به لفظ حدیث: آنه کان شثن 
الكفين والقدمين وأنه كان بادنًا“ [المواهب المحمدية شرح الشمائل الترمذية للشيخ 
اجَمّل - بتحقيقنا]. 

o۸0‏ روع أي الطمَيْل قَالّ. E‏ ن أَبْيَصَ مَلیحا مَقَصدَا 
روه مسلم] 

( گان أبْيَص) أي: معربًا بجمرة كما سبق 

(مَلِيخًا) أي: حسئًا منملحاً حسن منظره وفي المختار: ملح الشيء بالضم من 
باب ظرف» وسهل ملاحة وملوحة أي: حسن فهو مليح» انتهى. 

أو سميتًا أو من معاني الملاحة: السمن كما ف «القاموس». 

وعليه فلما كان ذلك مظنة توهم أن سمنه قد يڪون مفرطًا دفع ذلك التوهُم 
بقوله: (مَقَّصدًا) بفتح الصاد المشددة» اسم مفعول بمعنى متوسط بين الطول والقص 
أو ټين ا لجسامة والحافة اوا جميع أوصافه عل نهاية من اافر الس کان کا 
نحي به القصد من امون كماان قمر عة وسط بين الأمب فکان في لونه وهیکله وشعره 
وشرعه مائلاً عن طرفي الإفراط والتفريط وكان معتدل القوىء واعتداطما يخرج إلى 
حد الإفراط والعفريط. 

ألا ترى أن اعتدال قوة العقل يعبر عنه بالفطنة والكياسةء فإن مالت عل 
الاعتدال إلى طرف الإفراط سی مرا أو خداعاء أو إلى العفريط يُسی بلا وحمقًاء 


المشكاة/ الجزء العاشر 
وكذا اعتدال قوة الغضب» فإنه يعبر عنه بالشجاعةء فإن مالت طرف 
يى نفورًاء أو العفريط جبتاء وكذا اعتدال قوة الشهوة يعبر عنه بالعفةء فإن مالت 
إلى الإفراط يُسبّى شرهاء أو العفريط يُسمّى جودًا؛ فالطرفان فى سائر الأخلاق مذمومًاء 
رالا دل وهر الط جا 


[وعَنْ ثابتِ قالَ: E N‏ رسول الله ل فال 
E AS‏ - وي رواية ية: «لو شمُتُ أر 


یر کچ نے ج۱ 


۷ - [وعن ادس قالّ: گان رَسول الله ل اهر الان أن عَرَقَهُ نوله إدا 
ا TE r Y‏ الله ي وَل سَمَمْتُ 
E Ns‏ َة رَسول الله لة. متمق عليه 

(لَوْ شيت أن f‏ في لنيته) اغراد بالشتقات الشعرات الان طهر 
قيهن ا مح م ما جاورهًا u I CO‏ 
َالأشْمَط الذي بخَالِطة بَيَاض وَسَوادء وَجَواب «لؤ» في قوله: ١لو‏ شِفْت» دوف 
وَالَفُدير لَعَدَذْتهاء رَدَلكَ يما يدل عل قِلهَا. (وَفي الرس تَبْذ) صَبَظوءُ بوَجهيْن. 
ادها ص انون لبجاءء وَالگاني بقح الئون وَإِسْگان البَاءء وَبه جَرَمَ الْقَاضِيء 
وَمَعْنَاهُ رات مكَفَرقة. 

۸ لوعن آَم سَلَيْم أن اي کل گن ي ايها فَيْقِيلٌ عِنْدَهَا فَتَبْسص تَا 


سے 


فقيل عليه وان كَثْيرَ العَرقء فکاٽ مع عر عَرَقَهُ فَتَجْعَلهُ في الظیب فقال اَي کل 


.)1٩؟۳‎ - 1٩۴۲( ومسلم‎ »)0۸٩٩( البخاري‎ e 
.)٠٩۰۰( البخاري (۱۹۷۳)» ومسلم‎ ENS 


الفضائل والشمائل/ البي کل 
سيم ما هَدا؟ قالث: عَرَفكَ عله في طِببتا وَهُوَمِنْ أُظْيَب الظَيْب] 
وني رِوَايٍَِ قالٹ: يا سول رجو بركته لِصِبيَاينا قال صت ممق 


[وعَنْ جَابر بن سَمَرَةَ قالً: اصَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ لله ل صل الأول ٤ه‏ 

خر ل أهله حرجت مَعه» فاستَقَبَلهُ ولان فَجَعَلَ يسح حَديٰ أَحَدِههُ واحدا 
رادا 0 ا فَمَسَحَ دي قوذت ليده بردا ا رجا اَم ا من جؤدة 
عَظار) روه مسلم] 

وذکر حدیث جابر: (سموا باسمي» في «باب الأسامي». 

وحديث السائب بن يزيد: نظرت إلى خاتم النبوة في «باب أحكام المياها. 

(قَوَجَذْت لِه ردا أو رعا گأنَنَا أخْرَجَهَا مِنْ جُوَّْةٍ عَطّار) قال العلماء: كانت 
هذه الريح الطيبة صفته 4 وإن لم يمس طيبا جؤنة عطار بضم الجيم وهمزة بعدها 
وججوز ترك اطمز السقط الذي فيه متاع العطار شممت بكڪسر للميم الأولى على 
المشهور. [الديباج للسيوطي .]٠٠٠/٠‏ 


[عن عي بن ابي طالب هه قالّ: گان رَسُول الله ية لَيْس بالظويل وَل 

بالقّصِيرء صخ الرس واللَحية هَن شان الكفين َالقَدَمَيْنِء مُشْربًا رة حم 

الگرادييں» طويل الْمَنرَبَة ا مَئَى تَا تَڪَفُۇ گنما يحص مِنْ صَبَبه لم ار 
قله وَلا بَعَدَه مِْلَهُ .رَو الرْمِذِي وال هَدَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْح ] 

(گان رَسُول الله 4 لَيْس بالظّويلٍ وَل بالْقَصير) أي: بل كان ربعة معتدل 

بالنظر لأهل زمانه من أول عمره إلى آخره» فكان في زمان الطفولية ربعة بين الأطفالء 


(۱) اخرجه البخاري »)۱۹۸٩(‏ ومسلم .)1٩٠۳(‏ 
)¢( اأُخرجه مسلم (1۱۹۷). 


(۳) اخرجه الترمذي (۳۹۹۷). 


المشكاة/ الجزء العاشر 

وفي زمان الشباب ربعة بين الشباب وهكذا. 

(شَْنَ الكمَيْن وَالْقَدَمَيْنٍ) بمعجمة مفتوحة ومثلثة ساكنة كما في الشروج 
وضبطه الجلال السيوطي بالمخناة الفوقيةء وهو بالرفع خبر مبتداً حذوف من (شثن) 
بالضم والكسر أي: غلظ؛ وني «القاموس!: شثنت كفه ڪفرح وكرم» شثنًا بالتحربك 
وشثونة خشنت وغلظت؛ انت. 

والشثن: فسّره الأصمعي بغليظ الأصابع من الكفين والقدمينء وهذا الوصف 
معمدوح في الرجال دون النساء. 

وقال الشيخ ابن حجر: أي: غليظ الأصابع والراحةء وفي روايةٍ أخرى: «فخم 
الكفين والقدمين». قال ابن بطال: كانت كفه بيه متلئة لحمًا غير أنها مع غاية 
ضخامتها وغلظعها كانت لينةء کما ثبت فی حدیث آذس المروي في الصحيح: 
مسست خرًا ولا حریرًا ألین من كفه بلا 

وعلى تقدير تسليم تفسير الأصمعي بالخشن يحتمل أن يكون الرواية «صف 
حالتي كف البي بي فكان إذا عمل في الجهاد أو مهنة هله صارت كفه خشنة 
للعارض المذكورء وإذا ترك ذلك رجعت كفه إلى أصل جبلته من النعومة. 

والكفان: تثنية كف» وهي الراحة مع الأصابم سيت به لأنها الأذى 
عن البدن وهي مؤنثة. 

والقدمان: تثنية قدم وهي من الإنسان معروفة» وهي أنق» وتصغيرها قديمة 
بالههاء وجمعها أقدام» وجمع بين الكفين والقدمين في مضاف لشدة تناسبهاء ومن َم لم 
يجمع بين الرأس والكراديس؛ حيث قال: (صَخْمَ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الخاء 
والضخم: العظیم من کل شيء. (الگرادییس) جمع کردوس بضم فسکون بوزن 
عصفورء والكردوس العظام كالمنكب والقدم والركبةء وقيل: الكردوس رأس 
العظم. 


وعلى كل فالمُراد من هذا: أنه ية كان جسيم الأعضاءء وجنسهما يدل عل وفور 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب أسماء النبي يياه وصفاته 


المادةء وقوة الحرارة» وهذا يستلزم كمال القوى الباطنية. 

(ظويلّ الْمَسْربَةَ) بفتح الميم وسكون السين وضم وفتحها وبالموحدة وهي: 
الشعر الدقيق النابت من الصدر سائلاً ومتواصلاً إلى السرة كالقضيب. 

وقال الترمذي: مسري بة: الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. 

(إذا مى ڪا تَڪَفَرَ) بالمز: فيهما. وفي فسخة: تفا - بالألف المنقلبة 
عن تڪفيًا) الفاء المشددة بعدها ياء تحترة» آي: تال إل هة امام 
وهذه جملة أخرى مستأنفة. قال ميرك: و(تڪفؤاً) مصدر مؤكد» وهو في الأصل بهمز 
ويخفف» فإذا رُوي على الأصل يقرا بضم الفاء كتقدّم تقدما حُفف يقرأ تڪفيًا 
ر د ي ا 

(گأنَمَا يَنْحَض) وني رواية: «کأنما ڀهوي من صبب» وني نسځ: کأنه بدل 
(كأنما) و(هِنْ) بمعنى: في» كما بعض النسخ» وهو حال من فاعل (تكڪفأ) مبالغة في 
لعكفي والتثبت في مشيه» وحمله على سرعة انطواء الأرض تحت قدميه خلاف 
الظاهر. 

والانحطاط: النزول والإسراع» وأصل الاخدار من علو إلى سفل وأسرع ما 
يڪون الماء جاريًا ٳذا کان منحدرَا. 


وتفسير المصنف الاي الصبب بالحدور بوزن رسول الذي هو مصدر: بيان 
لأصل المعنى» ولم يدغم صبب لعلا يلتبس بالصب الذي بمعنى العاشق 

(لم ار )لم أبصرء وهذه جملة أخرى معربة عن كمال حسنهء ونهاية جاله. 

(قَبلَةُ وَلا بَعْدَه مِْلَه) ظاهره نفي روية مثله قبل رؤيته وبعدها؛ وذلك متعا 
في المبالغة ني نفي المشل سواء كان المتكلم من هو في زمن قبله فهو كناية عن نفي 
کرن اماي رهو يدل عرفا عل کونه أحسن من كل أحي. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
وما يتعيّن على كل مكلف أن يعتقد أن الله كك أوجد خلق بدنه الشريف عل 
وجه لم یظهر قبله ولا بعده مثله في آدي» وسر ذلك ما سبق أن حاسن الذات دليل عل 
ما بطن فيها من بدائع الأخلاق وجلائل الصفات» والبي اة بلغ الغاية التي ترتقي 
یک فر دك 
تنبيه: قال الشيخ الأ كير في «الفتوحات»: إذا أراد الله أن يخلق إفسان معتدل 
النشأة» مستقيم العصرفات والحركات وفّق الأب لما فيه صلاح مزاج الرحم» واعتدلت 
فيه الأخلاط اعتدال القدر الذي به صلاح النطفةء ويوقت الله لإنزال المني في الرحم 
طالعًا سعيدًا بجحركات فلكية يعرفها إلا من كشف عن بصبرته الحجاب» قد 
جعلها الله بإرادته علامة على الصلاح فيما يون فيه من الكائنات» فيجامع الرجل 
في طالع سعيد» بمزاج معتدلء فينزل الماء في رحم معتدل» فيتلقاه على كيفية معتدلة 
وتوفق الأم إلى الشهوة لكل غذاءٍ فيه صلاح مزاجهاء وما تتغذى به النطفةء فيقبل 
العصوير في مكان معتدل» ومواد معتدلة وحركات فلكية مستقيمة فتخرح الشاي 
وتقوم على اعتدال فتكون ذشأة صاحبها معتدلاً ليس بالطويل ولا بالقصيرء لين 
اللحم ليس عنده غلظ ولا رقةء أبيض مشرباً بحمرة أو صفرة معتدل الخلق والشعر 
ليس بسبط ولا جعد قططء في شعره حمرة ليس بذاك السواد» عظيم رأسه» في عنقه 
استواءء معتدل الجثةء طويل البنان أي: الأصابع قليل الكلام إلا لحاجة» في نظره سرورء 
قليل الطمع في يريد الرياسة على أحدٍء ليس بعجل ولا بطيء. 
قال: فهذا ما قالت المحكماء أنه أعدل الخلقة الإفسانية وأحكمهاء ومنها خُلق 
تيا عليه أفضل الضلاة والسلام فص له الكمال في النشأة كما صح له الكمال في 
المرتبة؛ فكان أكمل الناس في جميع الوجوه ظاهرًا وباطتًا. [المواهب المحمدية] بتصرف. 
دوعن کان إا وَصَفَ الى ب4 قالّ: لم َكَل بالظويل الْمْمَعّطِ وَلا 
E E‏ 
جَعْدا رجا وَلَم يِن بالمُطهّم ولا بالمگلتّم وان في وَج تذوبر أَبْيَص مرب 


كتاب الفضائل باب أسماء وصفاته 0 


ذَعَج الْعَيْكَيْن أَهْدَبُ الأشمًار > جَلِیلٌ المْسَاش وَالْگيِب اجرد دو مَسْرْبة سَْنْ الْگَفَيْن 
والقََمَبنِء ذا مى قلع گأنَمَا يَنْشِي في صَبَب وَٳذا الَقَت القت مََه بَْنَ ميه 
حاتم الوه وَهُو حاتم التبيين» أَجْوَد الاس صَدرَء وَأضدَىُ الاس لَهْجَة واه 
اع َم ار قَبْلَه وَل عه ْلَه يل روه اليذي] . 
يََن بالظويل الممَغَط) بضم الميم الأولى وفتح الفانية مشددة وكسر الغين 

معجمة أو مهملةء بعدها طاء مهملة وأصله منمغط فالنون للمطاوعةء ففّلبت ميا 
e E‏ 
اسم فاعل من الإمغاطء وضبطه الجوهري بضم الميم الأولى وفتح الانية مخففة 
وتشديد الغين المعجمة المفتوحةء وهو اسم مفعول من التفضيل واختاره الجزريء 
ومعتاه: المتناهي في الطول» فهو بمعنى: (البائن) في روايةء وبمعنى: (الشرب) ف أخرىء 
فالمّراد ني الطول البائن وقلة اللحم. (ولا بالقصير الْمََردَدٍ) أي: التناهي في القصرء 
ا رد بعض خلقه على بعض» وتداخلت أجزاؤه» كذا في «النهاية». 

(وَگن رَبْعَة) عطف على قوله. وني فسخ بلا واو» وکیف ما کان فهو 
إثبات صفة الكمال بعد نفي النقصان تڪميلا للمدح» وعدم الاكتفاء باستلزام النقي 
للإثبات في مقام المدح من فنون البلاغة. 

(منْ الْقَوْم) مناط الفائدة؛ إذ الطول ومقابلاه متفاوت في الأقوا» ا 
منه وهو المائل إلى الطولء فلا ينافي فيما ورد أنه كان أطول من المربوع. 
والقوم: جماعة الرجال ليس فيهم امرأة سُمّوا به لقيامهم بالعظائم والمهمات. 
E LG‏ 


2 بالجَعْد القَط) بفتح القاف وکر إلطاء الأولى فتحها ى 


أ 


ا الترمذي (۳۹۹۹). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 

المتناهي في الجعودةء وهذا الوصف هو مصيب النضي. 

(وا بالسّبط): بفتح السين وكسر الباء أو فتحها لغتان مشهورتان» وهو الذي 
لیس به تثن» وإنما هو مسترسل» وکان شعره بين ذلك قوامًا. 

ولذا قال: (گانَ) بلا وای (جَعَدًا) أُي: بل کان جعدًاء فهو بيان لما قبله. 

(رجلا) بفتح الراء وكسر الجيم» وقد تُفتح وقد تضم وقد أي: فيه 5 
والتواء قليل» فكان بين السبوطة وا-جعودة. 

(وَلّهْ ٠‏ بالْمُظهم) بضم الميم وفتح الطاء وتشديد اء المفتوحة. 

قال القسطلاني: الرواية فيه وفي: (مكلثم) بلفظ اسم المفعول فقط. 

واختلف في تفسير (المطهم) فقيل: الفاحش السمن. وقيل: المنتفخ الوجه الذي 
فيه جهامة أي: عبوس ناشىئ من السمن. وقيل: النحيف الجسه» فهو من الأضداد. 

وقيل: طهمة اللون أن تميل سمرته إلى السوادء ووجهه مطهم إذا كان كذلك 
ولا مانع من إرادة كل من هذه الأربع. 

(ولا بالْمکلتّم) ): بالبناء للمقعول وهو القصير الحنك مع نتوء الجبهةء المستدير 
الوجه مع كثرة اللحم» أراد: آنه اسيل الوجه» مسنون الخدين» ولم يڪن مستديرًا غاية 
العدويرء بل بين الاستدارة والإسالة» وهو أحلى عند العرب وغيرهم من كل ذي ذوقٍ 
سليم وطبع قويي. بل نقل الذهبي عن الجكيم استدارته أي: المفرطة دالة على 
î‏ 

وفي «الصحاح): الكلثمة: اجتماع لحم الوجه. 

(وكان في الْوَجْه تَذويرً) تنكيره إما للنوعيةء أي: نوع منهء أو للتعليلء أي: شيء 
منه قليل» وليس كل تدوير حستا وهذه الجملة كلمبينة لقوله: (ولا بالمكلثم). 

یش بالرفع أي: فهو أبيض والجملة مشتملة عل نمط العقدير. 

(مشرَب) بصيغة | سم المفعول مخفمًا صفة أبيض أي: امشرب ججحمرة» كما في 
روايةء فالبياض المثبت ما خلطه حرة والمننى ما لا خالطهاء وهو الذي تڪرهه 


الفضائل والشمائل/ باب الي كل 


العرب وقسميه: أمهق. والمشرب: بالعخفيف من الإشراب وهو خلط لون بلون كأنه 
يسقی به» وني ذسخ بالتشديد: اسم مفعول من التشريب يقال: بياض مشرب جمرة 
بالعخفيف» فإذا شدد كان للتنكير والمبالغةء فهو هنا للمبالغة في البياض. 

(أذْعَجُ العَينَيْن) بمهملتين فجيم العينين أي: شديد سواد الحدقة مع سعة 
العين. 

في «الصحاح!: (الدعج) رک شدة سواد العين مع سعتها. وفي «النهاية): 
(الدعجة) السواد في العين. 

(أَهْدَنْ الأشقار جمع شفر بالضم والفتي وهي. الأجفان الق ينبت 
عليها الشعرء وهو الدب بضم الاءء والأهداب: من طال شعر أجفانه» وما أوهمه 
کلامه من أن الأشفار هي الأهداب غير مراد. فقي «المصباح» عن أبن عتيبة: العامة 
تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط وفي «المغرب» وغيره: لم يذكر أحد من الغقات أن 
الأشفار هي الأهداب» فهو إما عل حذف مضاف أي: الطويل شعر الأشفارء أو سى 
العابت باسم المنبت للملاجسة. 

(جَلِيل): أي: عظيم (المسَّاش) بضم فىعجمتين بينهما ألف: جمع مشاشة 
بالضم والتخفيف» وهي: روؤس المناكب أو روؤس العظام. 

(والگیږ) بمثناة فوقية تُفتح وتكسر متمع الكفين أي: عظيم ذلك» وهو 
الكاهل؛ وهو علامة النجابة ونهاية القوة. وفي «المصباح!: الكأهل: مقدم على الظهر عا 
يلي العنقء وهو العلث الأعلى من الظهرء وفيه فقرات. وقال في «الكفاية): الكاهل 
هو: الكتده انته. ‏ أي: هو أجرد أي: غير أشعرء في القاموس: رجل أجرةٌ لا 
شعر عليه»ء فوصفه به مح وجود الشعر في مواضع من يده غالبًا. 

وقول البيهقي في «العاج»: معنی اجرد هنا: صغير الشعور. وفي «القاموس): 
الأجرد إذا جُعل وصعًا للفرس كان بمعفى صغر شعره» وإذا جُعل وصمًا للرجل فمعناء: 
لا شعر عليه» على أن لحيته الشريفة كانت كثة» وفي القاري: (الأشعر): مَنْ عم الشعر 
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بدنه» فالأجرد مَنْ لم يعمّه الشعرء فيصدق لن في بعض بدنه شعر كالمسربة 
والساعدين والساقین» وقد کان له 4 هذا الوصف باعتبار أكثر بدنه» انتهى. وقيل: 
معنى أجرد: غش فيه ولا غلء فهو على أصل الفطرة. 
(ذو مَسْرْبةٍ): أي: شعر بمتد من صدره إلى سرته كما قد 
(شَْن الْكَمَيْن وَالْمَدَمَيْن) أي: عظيمهما مع اللين والنعومة كما تقدّم. 
(إذا مَكَّى يتَقَلع) أي: رفع رجليه رفعًا تدارا أحدهما بالأخرىء» وهي مشية 
أهل الجلادة والهمّةء لا كمن يمشي اختيالا يقارب خطاه فإن ذلك من مشي التساء 
العقأع قريب من العكفُؤ. 
(گأَنَمَا يَْشِي في صَبٍَ) هذا موكد العقلم. 
(وَإِذ ذا الْعَقَتَ القت مَعًَا) آي: جميع اجزائه فکأنه ٿوجّه لشيءِ توه 
بڪلية» خخالف ببعض جسده بعصًاء ک لا خالف بدنه قلبه» وقصده مقصده» 
في ذلك من التلون وأمارة الحفة وعدم الصيانة. 
قال الدلجي: وينبغي يخص هذا بالتفاته وراءه» لو العفت يمينه أو يساره 
فالظاهر أنه لا يفعله. وقيل: أراد بذلك أنه لا يسارق النظر. 
القسطلاني: وهو اقرب في | كان جل نظره اللاحظة. [المواهب للجمل]. 
- [وعَنْ جَابر أن التي ا لم يلك طريقًا قبع يبع أحد إلا عرف أنه ق 
سَلَگَٴُ مِنْ طِيب عَرْفِهِ أوقَالّ: مِنْ ريح عَرَقِه. رَوَاه الداري] . 
- وڪن اي عَبَيدةَ بن حَمَدِ بن عَمَارِ بن ياس قالّ: «فَلْتُ لِلربيّع نت 
روه الڌاري] - 
[وعَنْ جار بن س سَمُرة قال «رأيْتُ E‏ لَه ٳِضَجِيَانِء فَجَعَلْتُ 


أخرجه الداري (1۷). 


أُخرجه الداري .)٩٩(‏ 


كتاب الفضائل باب أسماء اة وصفاته 


و رة اا س اش ق و ت سو م ا ەت ر س 
لقَمَرا. رَه الذي والڌاري] . 
- [وعن ا هريرَة قال: ما ريت سينا أ حسَنَ من رَسُول الله کل کان 
ا جري في وجهه وَمَا رايت أَحَدَا اسرَعَ في مشه مِنْ رَسول الله ي كَأنَمَا 
الأزص ثظوى له إنا جه أنْمْستا وَإِنه لَعَيْرٌ مكترث». روه الرمِذي] . 
= ی و شد اد کو 2 شش 
-[وعن جابر بن سمرة قال: « کان في ساق رسول الله 4 موشةء وَکانَ لذ 
يضحَكُ إلا َ َبَسمًاء وَكَنْتٌ إذا طت اله قلت: أ ك العَيتَيْن u‏ با ل٤‏ روَا 
الترْمِذِي] 
(كان في ساي رَسول الته بي حمُوسَة) بضم الحاء المهملة والميم: دقةء ودقتها عا 
یمتدح به» وقد أكثر آهل القيافة من ذكر حاسن ذلك وفوائده. 
للغةء على ما يشهد به «القاموس» و«النهاية» ومغير للمعنى» فإن الخمش المعحمة هى 
خدش الوجه ولطمه وقطع عضو منه. 


سییر سے 


العبسم من الضحك بمنزلة السنة من النوم ومنه قوله تعالل: «فَتَبَسّمَ صَاحكًا) 
[العمل:١٠]‏ أي: شارعًا في الضحك» وهذا الحصر يحمل على غالب أحواله ل لا سبى أنه 
ضحك حت بدت نواجذه» وقيل: ما كان يضحك إلا في أمر الآخرة وأما في أمر 
الدنيا فلم يزد على التبم وهو تفصیل حسن» وورد: «أنه کي كان إذا ضحك يتلالاً ف 
الجدر» بضم أوليه أي: يشرق نوره عليها إشراقًا كإشراق الشمس. (وَكَلْتُ) بصيغة 
المتكلم» وني فسخة بصيغة المخاطب في الأفعال الغلاثةء وني المشكاة نقلاً عن الترمذي: 


)۱( الترمذي (۳۰۶۱)» والداري .)٥۸(‏ 
(f)‏ اة الترمذي .)٤٠٠۹(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي .)٤۰۰٦(‏ 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
«وکنت» بالواو وهو أظهر. (إذا نرت إِلَيه) أي: في بادئ الرأي. (فُلْت: حل العَينِ) 
بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف أي: هو أكحل أي: يعلو جفون عینيه سواد ناشئ 
من استعمال الكحل. 

(وَلَبْس باَكْحَلَ) أي: كحلا جعليًا ناشئًا من العکحّل بل کحله ٤‏ کان 
خلقيًاء فالإثبات بالنظر لمبادئ النظرء والتضي باعتبار الحقيقة ونفس الأمرء وكل منهما 
متعلق بالكحل الحاصل من استعمال الكحلء وأما الكحل الخلقي فلم يذكر في العبارة 


۷ عن ابن عَبّاي قَالّ: «گنَ رَسُولُ الله ڪھ فل الَنيتينء دا ڪلم ري 
کالئور رج مِن َي تَاياه؛. راه الدّاري] . 

(گانَ رَسُول الله هة فلج اكَنيتَيْنٍ) بتشديد .ي تثنية ثنية. وني دُسخ: -سي. 
بصيغة الجمع. والفلج: بالتحريك فرجة ما بين الغنايا والرباعيات» والفرق فرجة ما 
بين الغناياء فاستعمل في الحديث الفلج مكان الفرق» بقرينة ذسبته قط 
ذكره ابن الاأثير. 

وقال: الفلج هنا الفرق بقرينة إضافته إلى الخنايا؛ إذ الفلح فرجة بين الشنايا 
والرباعيات» والفرق فرجة بين العناياء انتفى. 

لكن ظاهر كلام الصحاح: أن الفلج مشترك بينهماء وحينئذٍ فلا يحتاج إلى 
القول باستعماله في محل الفرق» ويحتمل أن يكون إطلاقه على الغنايا ارا لغويًا. وفي 
الفم اربع نايا معروفة. هي ومدخوها (تَڪَلَمَ) خبر ٿان (لکان) (رُي) بالبناء 
للمجهرل إشارة ال أن الرزية ل ختص ماحد دون احد. الكاف اسم بمعتق 
مثلء فلا يحتاج لعقدير شيء يخرج حال من نائب الفاعل وفاعله الضمير الراجع إليه 


أخرجه الداري .)٥۹(‏ 


الفضائل والشمائل/ باب أسماء النبي 445 وصفاته 


أي: ري مثل النور أو نفس الور خارجًا من بين ثناياه» وأصله من نفسهاء 
وإما من داخل الفم وطریقه من بینهاء فالمُراد: یری شيء أبیض له صفاء يلمع کالنور 
معجرة له يبء فلا حاجة للقول بزيادة الكأاف كما صنع ابن حجرء وكيف ما كان 
فذلك النور حسّي» ومن صار إلى أنه معنوي» وزعم أن المّراد به ألفاظه على طريق 
التشبيه» وأنه أشار بذلك إلى أنه لا يقول  "‏ حقًا أو إلى القرآن أو السنة فقد وهم وما 
فهم قوله: 

وعَنْ عب بن مَالِكِ قال: گان رَسولٌ الله ك إا سر اسار وجه 
حى لَه قِظعَةُ قمر وَكنًّا تغرف َلك مسق عَلَيهِ] . 


۹ اوَعَنْ اس »أن وديا کان حدم التي 5 فرص فاأتاءُ الى 4ي 
یعوده فَوَجَدَ ياه عند ا يقرا السَورَاة FE‏ الله يا يهوڍيء اشد 
بالّه الذي انَل السَورَاة ڪل مُوسّی» هل تید في التّورَاة عقي صفق وَمخرجي؟) قاّ: له 
قال الفتى: بی والله يا رول الله نا جد لَك في التَوراة تَعْنَكَ نعتَكَ وَصقََكَ صِفَتَكَ وَعَرَجَكَء وإ 


سر بل ا ص 


اسهد أن لا إل إل الله وَانكَ رَسول اللّه» فَقَالَ انى ا ی «أقيمُوا هدا من 
ls‏ کک واه البيهقي في: «دلائِل البو ] 

[وعن اي هرَيرَة عن التي ع أنه قالّ: نم ا رة مداتا روه 
الدرابي والبجيهقي في: اشُعَّب الإيمان»] 


(1) اُخرجه البخاري »)۲٠۵۹(‏ ومسلم (۷۱۹۴). 
(۲) أخرجه البيهقى في «دلائل النبوة» .)٠٠۳١١(‏ 
)۳( اجه الداري (٥٠)ء‏ والہيهقي في «شعب الإيمان» (۷؟٤۱).‏ 


الفصل الأول 
عن اُنیں قال حدمت الى 5ا عَشْرَ سيين فما فما قا 0 


و سے چ 


صَتَعْت؟ وَل ال صَنَعْتَ. متفق عليه] 
(خَدَمث السَّىّ ي) بفتح ف الماضيء وكسرها وضمها في المضارع أي: في 


ا 


(عَشُرَ سِنين) الرواية ڊسكون الشينء ولا مانع من فتحهاء وان عمره حين خدم 


کر ل 


(قَمَا قال ي أف) كلمة تيرم وملال» وهي بضم أهمزة وفتح القاء مشددة 
وکسرها بلا تنوین وبه» فهذه ثلاث فُرئ بها في السبع» وذكر القاضي وغیره فيها عشر 
لغات: فتح الفاء وضمها وكسرها مع التنوين وعدمه فهذه ست» وبضم المزة وإسكان 
الفاءء وبكسر اهمزة وفتح الغاءء وأفى وأفه بضم همزتهماء وهي اسم فعل بمع: 
أضجر وأ كره. 

قال نيزك: وأصل الأف: وسخ الظفر والأذن» ويّقال لكل ما يتضجر ويستفقل 
منه: أف لهء ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع» والمذكر والمؤنث. قال تعالى: لإولا تَمُل 
ل أف) االرد ا 

E‏ الكرمافي فيها قسعًا وثلاثين لغةء وزاد ابن عطية واأحدة 
فأكملها أربعين» وثظمها السيوطى فى أبيات فأجاد. 

(وّلا لِم صََعتَ؟ CS‏ 

ولا مانع ا لحلق آلات ووسائط؛ فالغضب عل المخلوق في شيء 


ا البخاري (1۰۳۸)ء ومسلم .)٠٠٥۳(‏ 


کتاب الفضائل والشمائل/ پاب أخلاقه وشمائله کل 
فعله إشراك يناي التوحيد. 


وقال بعضهم: سبب ذلك أنه كان يشهد تعريف حبوبه فيه» وتعريف المحبوب 
ني المحبة لا يعللء بل يسلم» بل هو مستلدء فكل ما يفعله الحبيب بوب فعل 
لأنس في الحقيقة. 

وفیه: بیان کمال خلقه وصبره» وحسن عشرته» وعظيم حلمه» وصفحه کاب 
وترك العقاب على ما فات» وصون اللسان عن الزجر والذم؛ وتألف خاطر الخادم بترك 
معاتبته» وكل ذلك من الأمور المتعلقة جحظ الإنسان أما اللازمة شرعًاء فلا يتسامح بها 
لأنها من الأمر بالمعروف. 


وفيه: فضيلة تامة لأس حيث لم ينتهك من محارم الله شيكاء ول ف 
تلك السنين في خدمته ما يوجب المؤاخذة شرعًا؛ لأن سكوته عن الاعتراض عليه 


e‏ فال . سول اه ل ن اخسن لتاس حل رسای يوم 

ب لما َمَرَني به ۾ سول الله و 

SAE‏ ا ف الوق إا رول لله 4 قذ ب 
: 


٤‏ عور 


مقا ِن وَرَائي» قال: فتَظْرتُ إلبّه وَهُوَ يَصْحَكٌء فَمَا 
أمَرْنكَ؟» قلت: نعم ذهب ا الله. روه مسلم] 
ونه قالّ: كنك امي مَعَ رول الله کله عليه بر جرا عي 


ت 
* 


الخاشة ادرک م بده برداژه دة شديدة وَرَجع ني اله ف ر الأعرايء 


e‏ ټق رَسُول الله 5 قد أَثَرَتْ بها حَاشِية الُْردِ مِنْ شدّة 
ثم قالَ: اح Sa ARL SS‏ 
ت a‏ لَه بعَظاءٍ. متف عَليه] 


.)11٥6( ره مسلم‎ (۱) 
.)۲٤۷٩( ومسلم‎ »)٥۸۰۹( البخاري‎ E 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
يقال: جَبَڏَ وَجَذَبَ٬‏ لَعََانِ مَسهُورتان. 
قال العووي: فيه إِحُتَمَال الجاهلينَ والإغراض عَنْ مُقابكتهم. وَدَفٰع السَية 
باحَسَكَة وَإِعْظاء من يالف فلب وَالَْفو عن مُرْتَڪِب > گييرة لا حَدَ فيا هلي 
وإبَاحَة َة الك عند لامور الي جب ينها ي الاه فيه گال خُلق ر ا 
کي وَڃلمه وَصَفُحه ا مجميل. 
[وَعَنهُ قل کن رول الله ب اخس الاين واخ الا ف 
التاس؛ وَلقَد فزع ع اهل المَدِيتَة ليله فانظلى التاس قبل الصؤت» فاستبلهّم الى بيا 
قد سبق الاس إلى الصَوْتِ وهو مُولٌ: «لَمْ ُرَاعُواء لم ُرَاعوا» وَهُوَ عل قرس لأبي طلْحَةَ 
غرې تا عليه تزع وڼ نوه لیف ققال: قد وجنه خر قق علبي 


و 


5 


ر 


[وعن یں أ ا التي 5 عَم عتما ن ن جين اغا إا فان 
قوْمَهُ فَقَالَّ: أي: قوم ا فوالله إن مدا عطي اء ما اف الْمَمَر. روَا 


اوَعَنْ جيار بن مُظوم يتما هو يي َع رَسُولِ الله کي مَفَفَلَهُ مِنْ 
حَيْنِء فَعَلِمَت الاعراب E‏ اضظرُوةٌ إل سَمُرَةٍ فطقت ردَاءَه وق الي 


8 َمل وني ردان لو کان ن علد هذه العصّاءه نعم لقَسَمتَهُ يڪم د ثم ٤‏ 
وني خيلا وَل گَدوبًا وَل جَبانًا. روه الښاري] 


(مَقَقَله من حتین) آي: مرجعه» کا الک وَوَقَعَ ليرو هتا قبلا رَه 


)۱( أخرجه البخاري (۳۰۶۰)ء ومسلم (1۱۶7). 
(۲) أخرجه البخاري (1۰۴4)» ومسلم (1۱0۸). 
(۳) اآخرجه مسلم .)1۱٩۱(‏ 


(4) آخرجه البخاري .)۲۸٩۱(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب في آخلاقه وشمائله 5ا 


مَلْصوب عل الخال و بقح الْمُهْمَلَّة وَصََ اليم مَجَرَة طويلّة مكَفَرةة 
ا ا حر ا ي ا د ي ن ا ا 

سجر السك گالظج وَالْعَوْسج وَالسذر. رَقَال الدَاوِيّ: السَمْرَهُ هي الْمِصًاه. وَقَالَ 
الا ر رق الرو ا َفْبَّت e‏ يقال ھی AE e‏ 
لماه فقيل عَصَة بقَفْحَتْن مئل َة وَشْقًاه وَالْأّصل عَصَْهَة وَقَعَهَّة قَحُذِقّت الّْاء 
َيل وَاڃِدهًَا اة 


3 


(فْحَطِقَت في مسل عَمُرو بُن سيد عند عُمَّر بن سَبّة في «كتاب مَكة» 
ئى عَدَلوا بتاقَتِهِ عن الظريق» فَمَرَ ِسَمُرَاتِ قَانَهَسْنَ هره وَانَرَعْنَ راء قَقال: 
«ٽاولوني رڌاڻي» قَڏَگرَ نو حَدِيث جير بن مظعم وَفِيه «قَتَرَل وََرَلّ الئاس مَعَه 
الث هَوازن قَقالوا: جنتا شغي انين اليك وَذَسَْشْفِع بك إلى لومي 


سر ل 
#4 


رَفيه: دم پس لذ ر رهي اليل رَالگذب رانء وَأ إِمَام الْمْسَلِمِينَ 
فیه: ما گا في الي لا ين ايلم وشن اق ويبعة الود والصبر عل جُقًاة 
اک 
رفِيه: جَوازوَضف ‏ لفسه باليصًال ا ية عند الحاجَة گحَوْفِ 
a‏ َلك رلا يَڪُون ڏَلِكَ من المَحْر الَْذْمُوم. 
رَفِيه: رصا السّائِل لِلْحَقّ بالوعد إا نحق عن الواعد الكنجيز. 


فيه أن امام عير في قَسُم الْعَِيمّة إن اء بعد قراغ ارب ون سَاءَ بعد 


= 


ہے 


اس قال: «کانَ رَسُولّ الله 4 إا صل الْعَدَاةَ جَاءَ حَدَمُ الْمَدِيتَةَ 
بانيَتهِمْ فيها الْمَاءُ فَمَا ينون باد ء1 ا دده ۵ فیهاء ف جاوّوه ا و الاردَة 


المشكاة/ الجزء العاشر 


فَيغمس يده فيها». روه مسلم] 
روْعَنَه قالّ: كاتَثْ أَمَه مِنْ إمَا ء أَهُل الْمَدِينَة ناخد بيد رَسول الله كله 


Fe 


س ت 
ہے ہے 


ل 
حاجة فقال: «يا آم فلانء انظري ا السکك شت حَئی أفضي لَك حَاجَتك» فَحَآا 
مَعهَا في بَعَضِ الطرقِ حى فَرَعَّث مِنْ حَاجَتها. روه مُسلً] 
قال الىووي: في هذه ا بیان بروزه کي للتاس؛ ورب نهب لِيَصِلَ اهل 
ا ال حقوقهن؛ و مسترشدهم لیشاهدوا e‏ وَحرگاته فَيْفَتَدّی اء 
RT E‏ 
رفيا صَبْره ب4 على المَمَقّة في تسه لمَصَلَحَة الْمُسْلِيين» وَإجَابته من سَألُ 
2 ابی د عاق ا کا 
رفيه: البرك بتار الصَالین وَبَيّان ما گات الصحَابة عليه من البرك باكاره 
وََبرکهمْ بإذْخَال يده الگريمّة فى الانيةء ودب ركهم ڊشعره و الگری» وإکرامهم ! ااه 
ق بقع کی مت إل ف يه رر - سق إِلَيِه» رَبَيّان تَوَاصعه بوقُوفِه م مَعَ رأة الضَيية. 


سر وق پا س ر ان 


1 - [وعنه قال: ل يڪن رَسول الله قاحسا ولا لعانًا ولا سبَاباء کان 

يَقُول عند المَعتَبَّةَ: «مَّا آي ترب جيينه). روَا الښخَاري] 
e‏ مودي الأول كقيلة. (كانَ يَمُول لِأَحَينًا عند الَْعيبّة) 
تح اليم وَسكون المَهَمَلَّة كر الْمُكَنَاة الْقَوِْيّة - ووز فَنْحها - بَعْدهَا موده وهي 
مَصدَر عب عليه يعتب عتما وعتًابًا ومعتبة وَمَعَاقَبّة قال الليل: الاب اة 


(۱) اآخرجه مسلم (1۱۸۷). 


)؟( ا البخاري (؟۰۷٦).‏ 


ا مسلم (1۱۸۹). 


(4) أخرجه البخاري .)٠۰٩(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب 


الإذلالء وَمَدَّاكرة الموجَدَة. 

E‏ ل و و 
الراب جُبينه رجتمل ن دُعاء له بالعبادة ۾ گان صل فيرب جبینه» ا 
آ ن اوا ل له ول لب الان ن ا ا 


الى وله لِلْجَبِينٍ) أي: لماه عل جَبينه 
فلت؛ ايشا قالقانی ید جه لان e‏ يعْرفوا 


وضع اة بالأرْض في الصلاة رَقَال | الدَاودِ قله رب جَيينه نة كَفُولها العَرّب 
جَرٺ عل الْستتهْ رهي من الراب أ کا رَو گقَوْلهم رَغْمَ أف 
او و و ی ی 
نها َة َجري عل اسان bT‏ حَقِيقتها. [الفتح ۱۷۹/۱۷]. 
اي هرد 3 قالَ: قیل: د ال الل ادع ڪل المشركين. قال: إن 
ل نما بشت رَخة. . روه مسلم] 
0۸17 و آي سيد ادرو ي قالّ: گن الى & اشد حَيَاءَ مِنَ الْعَذرَاءِ في 
خذرهًَاء إا رى سيا يَڪرَهُهُ راي وَجهه. متمق عَلَيه] 
(کانَ الى با E‏ حَيَاءً) آثره على أحى لأن المبالغة فيه أشد. 
(مِنَ العَذرَاءٍ) بفتح العين المهملةء وسكون الذال المعجمةء فراء مدودة البكر 
سمت به لأن عذرتها بالضم» وهي جلدة بڪارتها باقيةء أو لضيقها من قوهم: تعدٌر 
الأمر إذا ضاق. 
(في خِذرهَا) في محل الحال: أي حال كونها كاثنة في خدرهاء أو في محل الصفة: 
أي الكائنة في خدرهاء وهو بكسر الخاء المعجمةء وسكون الدال المهملة: ستر عل ط 
شبت وترعرعت بجنب البيت؛ لعنفرد فيه حق عن النساءء وهي فيه اشد حیاءٌ؛ 


ار 
ا أَبِعَتُ 


)۱( أخرجه مسلم (1۷۷۸). 
)( أخرجه البخاري (؟٠11)»‏ ومسلم .)1۱۷١(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
ig‏ تعودت 
مخالطة الناس» فإنها حينعٍ تون قليلة الحياء؛ إذ الحلوة مظنة وقوع الفعل بها 
فالمراد الحالة التي تعتريها عند الدخول عليهاء لا التي هي عليها حال الانفراد أو 
اجتماعها بمثلها فيه. 
وف الحديث أن الحياء من الأرصاف المحمودة ما لم ينته إلى ضع أو جبن» أو 
خروج عن الحق» أو ترك إقامة الحدء وإلا كان مذمومًاء وحياؤء يه كان مبراً عن ذلك 
كله. [المواهب المحمدية]. 
اوعن عَاشَة - رضي الله عَنْهَا rE‏ : ما أت اللي ل مُسَْجْيع 
ظط صاحکًاء حى r El‏ اَم کان يسما ر البخار ي] 
(مُستَجُمعًا قط صاحگًا) في روَاية E‏ «مُسَْجْيعًا صگ آي: مالا 
في الضجك لن يرك من كيا يقال إشكجتع اسيل اجَْنَعَ ِن کل مَوْضم» 
وَاسْكَجْمَعَتُ لِلمَرءِ أُمُوره: إِجْتَمَم له ما جيه قعل هدا قول «صَاجگً) مَنْصوب عر 
السمییز ون گان مُشْتَفًا مل لله در قَارسًا آي: ما ريه مُسْمَجْيعًا ِن جهّة الصجك 
جيك يَضحك صجگًا اما فيلا ليه عل الك الات يفنح َد 
جع لها وَهِي اللْحمَة الي باعل الحنجرة ِن أَفْصَى لْقّم. [الفتح ۱۷/٦؟].‏ 
٣‏ -[وعَنها قالٽ: ِن رول الله ب لم يَڪُنْ يرد اديت گسَردڪب 
کان دت حَدبثا لو عَدَه الْعَاد n‏ متمق عَلَيّه] 
- لوعن السود قال سَأَلْتُ عَائِكة: ما گان الى 4 يَصْتَعُ في َْتد؛ 
قاٺ: گان يَڪُونُ في مِهنَة هله - تَعْي: خِدمَةَ امل - ا ترت الان َرَج إل 
الصلاة. رَواهُ الښْځّاري] 


3 


.)10۹٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم‎ »)۳١۹۷( ات البخاري‎ (<) 
.)1۷٩( أخرجه البخاري‎ )۳( 


کتاب باب آخلاقه وشمائله ل 
- اوَعَنْ عَايْشَة قالّث: ما “ حير رَسول الله ل بَْنَ أَمَرَيْن قط إ أَحَد 
َهْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَُنْ كن انمه قن ن ما ن اَعَد الگا من وَمَا تق رَسول الله عل 
فيه في سَيءِ قَظُ إلا أن تنهك حرْمَة الله قَْكقِم لله با هعفن عليه 
۸ - [وعَنها قالت: ما صرب رَسُول الله ا اسه سينا قط بيده ولا امرأة 


و خاد دما إل ن اه في سيبل اله وما نيل نه تيء قط فيم ِن صاجب إل 
أن ينتهك ٿيء من تارم فينَقِم لله بها. رَوَاهُ مُسلمً 


[عَن اُنیں قالّ: حَدَمْت رَسولَ الله یھ ونا ابن تَمَانی سِنینَ حَدَمْثُ 
عشر سين فا لامي عل يءِ قظ آي فيه َل يدي فان لاني لائِم من أَهْيهِ قال 
«دَعَوهٌ فَإِنَه لو فضي شيءٌ کانَ). هدا لَمَظ «المَصابيح وروی اليهقي في اشعَب 
الإيمَانِ) مَعَ تغيير يرا 

- [وعن عة - رَضِي سه عَنْها - قالّث: لم يَكُنْ رَسول الله بي 


اللا سے 


قاحسا ولا مُتَقَحّشًا ولا سَخَابَا في الأَسراق» ولا زي بالسيَة ال لسيَةء وڪن يعمو 
وَيَصَمَحٌ. رَوَاءُ التَرْمِذِي] 
آي ذا فحش في آقواله وأفعاله وصفاته» وهو ما خرج عن مقداره حټی 
يستقبح» واستعماله في القول أكثر. 
(وَلا مُتَفَحّسًا) أي كلمًا للفحش في ذلك: أي لم يعلم به الفحش طبعًّاء ولا 
تكلقًا؛ لأن الصفة القائمة به من حيث العطبع وإن صدق أن كل متفحش فاحشء 
فلا يرد أن نفي القيام به من جهة الطبع نفي القيام به من جهة التطبع» وكذا عكسهء 


اخرجه البخاري (1۷۸7)» ومسلم .)1۱٩١(‏ 

.)1۱۹( اخرجه مسلم‎ )٩( 

(۴) آخرجه البيهقي في (شعب الإيمان؛ )۱۹١(‏ بنحوه» ولم أقف عليه في «المصابيح». 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .)٩۱4۸(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


فمن كم تلط التفي على كل منهما وهذا من بديع 

(ولا سََابًا فى الأَسواق) آي صياا ماحد من الس الضخب ون 
«القاموس»: الصخب خركة: شدة الصوت» صخب كفرح فهو صخاب وهي صخبة 
وصخابةء انتھی. 

و(في) ظرفيةء (الأَسرّاتق) مفرد السوق مؤنثة بدليل تصغيرها عل سويقة 
وتأنيغها لإرادة البقعةء أو لأن الواضع الأول جاء بها مؤنثة» واشتقاقها من سوق 
الأرزاق إليها أو من قيام الاس فيها على سوقهم. 

عن ايء َد عَنِ الى َ4 أن ن يَعُود ايء وَبكَيع رة 

E E OTE‏ يوم يبر عل جار خِظَامهُ ليف. 
روه اين مَاجَه والبيهقي في: اشعَب الإيمّان»] 

اَعَنْ عَاِسَة قالٿ: کان رَسول ‏ 4 صف تَعلَهُ وَبخيط توب 
غل فی بي گا عل حدم ف ینیب الث گن قرا ِن ابقر يفي بو 
ويخْلْبُ سَاتَهُ ودم تَفْسَهُ. رَوَاهُالَرْمِذِي] . 

(گانَ بكرا مِنَ البَكر) مهدت به لما تذكره بعده؛ لأنها رأت من اعتقاد الكفار 

EE‏ من العامةء وجعلوه كاللوك فإنهم 
يرفعونهم عن الأفعال العادية تڪبرًاء كما تعالى: «وَقالوا ما لهذا الرَسُولِ يا كَل 
الكَعَام وَيمْشِي في الأَسواتي) [الفرقان:۷]. 

فقالت طم ردا علیهم: آنه کان خلقًا من خلق تعالى: أي واحد من أُولاد 
ني آدم يعتريه ما يعتريهم من الاحتياج للمأكل والمشرب في السوق والمحن 
والضرورات» ومن الاشتغال بمهنة أهله ونفسه إرشادًا للتواضع وترك الترفُم لكنه 
مشرف بالوي والدبوة» ومكرم بالمعجزات والرسالة. 


(۱) اُخرجه این ماجه (٤۲۳۸)ء‏ والبیهقی فی (شعب الإیمان! )۷۹٩٩(‏ بنحوه. 
(۲) أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (۳۴۷). 


کتاب الفضائل والشمائل/ باب وشمائله عة 


و سر 


(يفل ثوَبَ) بيا بفتح المثناة التحتيةء وسكون الفاء بعدها لام من باب رى: أي 
يفتشه ليلتقط ما فيه من نحو قمل. 

(وَيخْلبُ) بضم اللام» ووز كسرها. 

(شاتّه وَيخَدم) بضم الدالء وڪسر (نَمْسَة) بي 

وفيه الترغيب في التواضع وترك العكبر وخدمة الرجل نفسه وأهله. 

وهذا قال سيدنا علي لسيدنا عمر - رضي الله تعالى عنهما -: يا أمير المؤمنين إن 
سرك أن تلحق بصاحبيك» فرقع القميصء ونكس الإزارء واخصف النعل» وقصر 
الأملء وكل دون الشبع تلحق بهما. 

[وعَنْ حَارِجَه بن رَيدِ بن ثابتِ٬‏ قال: دَحَلَ تمر عَلَ رَيْدِ بن ٿابتِ٬‏ 

الوا ل حَدَْتا أَحَاوِيتَ رَسُول الله ل قال كنت جار گان إا رل عَلَيْهِ الي 
بعت إل فَکَتَمتۂ ل فکان إا كرتا الدُنياء د كَرَهَا مَعََاء وَإِذا كرتا الآَخرَة د كَرَهَا 
مناه وَٳڏا ڏگزا العام گر مَتاء فكل هَڌا حدق عَن رَسول الله لا راء 
الترمِذِي! 


عن ایں: ن رَسول الله یھ گان ذا اقح الجر لم رع به مِنْ 
يده حى ڪون هو الذي يزع يده ولا يضرف وَجهۀ عن وَجُهه حَق يڪُونَ هو 


$ 


الڍِي يضرف وجهه عَنْ وَجهه ولم ير مُمَدمًا رکبتيه بين يدي جلي له روا 
-اوعَله: أ رسو الله 5 ن لا يَدَخِر سَينًا ِعَي. رَوَء اللَرَمِِي] 
(وعنه أن رَسول الله 5ي كان لا يذخِر شيثا) أي لا عل شيًا ذخيرة. 
(لِعَدٍ) أي لنفسه» أما لعياله فيدخر هم قوت سنة لضعف توكلهم» وبياتًا لجواز 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (۳۴۸). 


() أخرجه الترمذي 
(TO‏ 


الادخارء لكنه يؤثر عليهم وعلى نفسه الحاجةء فإذا جاءه حتاج صرف له ما أدخره 
INE IS‏ 
لحخشية العدم» بل لأجل الكرم. 
وفيه: أن عدم الادخا ر آية عظيم التوكل والإيثارء وهما من محاسن الأخلاق. 
وَعَنْ جَابر بن سَمْرة قالّ: گان رَسُول الله ل ويل الصَمْتِ. راه في 


- [وَعَنْ جَاپر قالّ: کان في کلام رَسُول الله کي رتيل وَدَرسيل. رَوَاه ابو 
داود] . 
٨۸‏ -[وعَن ڪَافُشَة قالٽ: مَا کان رَسول الله 4ي يرد سردم هَڏاء وَلَكِتَهُ 
گن يتكلم پڪلام بيه قصل َه مَن جَلَس ٳليه. راه الترمِذِي] 
(ما گان رَسول الله ئي يَسرد) بضم الراء من باب قتل أي: يتابع الكلام 
ويستعجل فيه ويوالي بين جمل كلامه. قال في «المصباح!: السمرد: الإتيان بالحديث على 


(َرْدَكُمْ هَدَا) ‏ تأتون فيه ببعض الحروف إثر بعض» فإنه يورث لسا عل 
السامعين بل كان يفصل ويميز بينهاء بجيث يمڪن المستمع عدها وهذا أدعى لمفظه 
ورسوخه في ذهن السامع» وهو مع ذلك یوضح مراده ویبینه بیانًا تامًَاء بحیث يبقی فيه 
(وَلَكَتَهُ ن ينَكَْمُ كلام بَيَْه) أي: ظاهرء (بَيْنَه) بصيغة الماضي. 


َه مَنْ جَلْس إلَيْهِ) أي: عنده لظهوره وتفاصیله وامتیازه عن غیره 
والمُراد: من سمعه وإن لم يجلس» من أصغى إليه ولو من الكفار الذين لا رغبة هم في 


.)٤۴٤/١( أخرجه البغوي في شرح السنة»‎ )١( 
.)٤۸٤۰( آخرجه آبو داود‎ )٩( 


(۳) أخرجه الترمذي .)٤٠٠(‏ 


سماعه؛ وذلك لكمال فصاحته َيه واقتداره عل إيضاح الكلام وتبيينه الكلام. 
ڏوعَنٰ عبد الله بن الحارث بن جي قال: ما رايت أحَدا أ كر تَبَسمًا 
مِنْ رَسول الله 5ا رَوَاهُ الترْمِذِي] 


ڪر اَن يَرقَعَ طْرفَةُ إلى السَمَاءِ. رَوَاه ابو دَاؤد] 

يِن الركتار يزفع طرفه) يسُكُونِ أي: تَظرَه (إلى السمًاء) 
ظارا َا وى اليه وشا إلى الملا الأغلّ 

الفصل الثالث 

ڏعَنْ عَمُرو بن سَعِييه عَنْ ادس قالّ: مَا رايت أَحَدَا گان أَرَحَمَ بِالْعِيَالٍ 
ِن رول ب كن إبرَاهِيم مستزضعا في عَوَالي المَدِيتَة فكانَ ينطلِق ون مَعَهُ 
قيّذځُل لبيٽ وٳِنه ليدَحَنْ وان ره قينا فياحُده يقب ثم يرجم قال عَمُرُو: فَلَمَ 
و راهيم قال رَسول الله ک4 ِن راهيم ابي ونه مات في الذي وَٳِنَ له لَظارَيِنِ 
كملان رَصَاعَهُ في الحتة». ت ل1 

القُرّى التي عند المَدِيتة (أركَم بالعيّال) هدا هُوَ الور المَوْجود في 
الْسّخ وَالرَوَايات. قال الْقَاضِي: وني بَعْض الرَوَايّات (بالْعِبًاد). 

قفه: تسان کک اق ا وره لِلْعِيَال و ا 


رَفِيه: فَضِيلّة رَحْمَة المِيّال وَالأظمًال وَتَفْبيلهْ. 


(ٳن ٳبراهيمَ ابي وَاِنَهُ مات في النڏيء ون له لَظرَين تُڪَمَلانِ رَصَاعَهُ ڏ 
الجنة) (ظار) يكر الظاء مَهْمَورَة وَهي المَرضعَة ولد عَيركَاء وَرَوْجهًا ظُر لِدَلِكَ 
الرضيع. فلفظة (الظثر) َقَعَ 


م 


1 


ی ا 


الآٺئ روالد گر. رمعت (تڪَمُلان رَصَاعه) أي: تُتمَانِه 


.)٤۰۰۴( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)٤۸۳۹( اخرجه أبو داود‎ )٩( 


(۳) اخرجه مسلم .)1۱٩۸(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
سَنَين» انه وی 0 ستَة e‏ شهراء س ا > فَارْضعَانه َة دقبة الس لسََتين» قان 
م الرَصَاعَة بِتَصُ الْمُرآن. ال صَاحب «القخريرا: وَهَدّا الإنْمَام لإرْصًاع إِبْرَاهيم 

- رضي الله عن - يون عَقِبَ مَوته» فَيّذحُل اة مصلا د بمَوِهِء فَيْتَمَ فِيهًا رَصاعه 


گرام هلابي کل 
تال القاضي: ٤‏ سيف هدا البراءء وان شم أ ا 
لمنْذْر الأَبْت ْصَاريّة کنیا أ 1 بردة. [النووي [f۸‏ 


ب سرا سے اپ 


٫وَعَن‏ عل 4 أن وديا گان يقال له فان حبر کان له َل رول الله 
فتقاضی الى 4ل فَقَال له ریا as‏ قال: قان آذ 
ارفك ي ص ئی تعطِینيء قَقَالّ رَسول الله ک: «إذا أجلِس مَعَكَ» قجس مَعَهُ 
ول ال ا وَالعَضْرَ وَالمَغْربَ وَالعشَاءَ الآَخِرَةَ وَالعَدَاة وَكانَ أصَحَابُ 
رَسول الله بهد دونه ا فظن ُ الله ا : ما الذي يصتعونَّ به 
تقالوا: يا سول اللهء يودي يحبسك؟ فقَال رول الله 5ل معني ري أن اظ 


تو سس ت ر 
ار لر 


مُعَاهدًا أو عَيْر» قَلَمَا ترج التَهَارُ قال اليهودي: سهد أن لا إل اله الله اسهد د انك 


ا" 


۴ دو 


سول الله» وَسَّظر مالي في سَبِيل الله اما وَاللّه ما قَعَلْتَ الَدِي فَعَلْتَ بك إل لانظرَ 
إلى عك في التَوراة محمد بن عبد الله موده بمكة وما جر ll‏ ية وَمُْکة بالشَام 
لبس بم وَل عَلَبْ وَل ساب في الأسواق» ولا متَرّه بالخش. رلا قول الختاء 
اڈ ا لد إل لله باک ول ا تا ا ی قاح فن ب راك التهء وان 
اليهودِى AES‏ راء التيهتي في «دلاثِل الثْبرًة)] 

۳ عن > عَبْدِ الله بن أي اوق قالَّ: گن سول الله 5 پار الد کر 
ES ARTES ARR‏ أن يَمْشِيّ مَعَ الأَرمَكَة 
رالمشكين قَيقْضى الحاجَة. روَا النَسَافي والڌاري] 


(1) أخرجه البيهقي في «دلائل الدبوة» .)٠٠۴۹(‏ 
)٩(‏ آخرجه النساثي (۱۳ء)ء والداري .)۷٥(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب في أخلاقه وشمائله كلا 


سے 
ر 


لوعن عه # ان ابا جَهْلِ قا لني کي إا لد تُڪڏبُق وَلَڪِن 


ُڪَدبُ ٻمَا جت په انر الله تَعَال فِيهم: نهم لا يُڪَدَبونَكَ ولڪ الظَاليينَ 


ن ج س اق 


بايّات اله ْحَدو [الأنعام:٣۳]‏ رَوَاه الَرْمِذِي] 

٥‏ (وعن عاشة قالْف: قال ل الله لا یا عَاِْسَة لو شفْتُ لسَارٹ 
مي جال لَب جَاءَني مَلَكَ ِن حُجرَدَهُ ساي FOE EEE‏ 
عَلَيْكَ السلا وَيَقَول: ن شت بيا عَبدَاء وَِنْ شِفْتَ بيا مَلكه قَتَظْرْت لى جبريلَ 


سے 


في فَأَسَارَ ي اَن ضع نَهْسكَ: 


[وفی رِوَايَة اب عبایں» فالكَمَت رَسول الله ب إلى جبريل المُستشير 

٥‏ فأْشَارَ جبْریل د دان تواضّع» E‏ نبي عہدًا] 

قَالّت: قَكانَ رَسولُ الله 4 عد ذلك لا یکل مُتکتًاء يَمُول: «آ کل گا یاک 
ا خیش گتا یش بده رفي ازج الستّةا. 

(فک ن رول الله بي بعد ذلك لا يأل متکٿًا) الائڪَاء هُوَ اَن يتم ڪن في 
e‏ يسوي قاعدًا وظاء کھرہ إل سیٰء د دی يديه 
ع ا ۶ ذلك ا الدب | الوت کال الكل و ١نعضه‏ بَعضه فعل ۱ رن 
و بَعْضه فِعْل المُکثرينَ م من الطعَام. 

A TORE‏ مراد ٻالائڪَءِ اليل وَالاغتمَاد عل أحد جاه گه 


َيس العامة وَمَن مَل عَلَيهِ تأويل عل مَذْخَب الطب باه لا يڪير فى مجاري 
کک 


.)۷4۸( أخرجه الترمذي (۳۰۹4)»ء وابن جرير (۱۸۲/۷)ء والضياء‎ )١( 
.)٤٠٦/١( أخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ )۲( 
.)4؟۷/١( أخرجه البغوي في شر ح السنة»‎ (۳) 


باب المبعث وبدء الوحي 
الفصل الأو ل 
- [عَنِ ابن عَبّایں قَال: بت رسو الله کا لأربعينَ سه قَمَكْتَ بِمَكةً 
تلات غر سنه بوک لهب لأر اجره اجر عفر ني مات وراب لان 


ا 


٨۸‏ -[وعته قال: أَقَامَ ا الله ب بک مس عش 
وَيَرّی الصوَءَ سَبْعَ سِنِینَ ولا یری سَيْئًاء وَتَمَاني سِنِینَ بُوکی اليه 
روني وَهُوَ ابن خي وَسِتَينَ ستَة. متمق عَلَيْه] 

۹ - ون اس قال لوَفاءُ الله عل رس سكين سَتَد. متمق علبي 

ا قبص الت ٤ي‏ ر هو ابن ثلاث وَسِتَينَ » رابو ڪر وهو ابن 


سے 


ثلاث وَستَينَ a‏ و 


si liu رضي ال َنبا - الت أ‎ a. 


هن الوخْي الرَوَيًا الصادِقة في الوم فَکانَ لا O‏ ۋيا ! جات مغل فق الصبي» ‏ 


ای کے سی سے 


حُبْبَ اليه E‏ لو بغار جراءِ فَيتَحَتَتُ فيه - وهو عبد اليا دَوَّاتِ 


الْعَدَدِ یل آذ ا ع هله زارو ا 0 ل دة فغرود د لمثلهاء 


Prr‏ فقال bs‏ ما آنا بقارئ؛ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۰۲)ء ومسلم .)٠٩٤٩(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 
(۴) أخرجه البخاري (۹۰۰٥)ء‏ ومسلم .)٠١١(‏ 

)4( أخرجه مسلم (1۴۳۷). 


كتاب الفضاثل والشمائل/ باب المبحث وبدء الوحي 


َاخَدني فظن الَانية حى بلع مِئي اليه م ارسي فقال: افر قَفْلْتُ: ما انا 
N‏ م ارسي فَقَال. (افرا اسم رَبك 
الذي لق * حَلَق الإِنسَانَ مِنْ عَلَق * اقرا يك الاَكُرَمُ * الي عَلَمَ اقلم * عَلََ 


الإفسَانً او رح با رول اله ل جف واه تخل بز 
دة فَقَال: روني رَمَلوني» رموه حَ ذَهَبَ عَنه الرَْ e‏ برها 

el‏ قد حَشيت عل تَمُيِي» فَقَالَت دة کڈ والله لا ريك الله اا إِنْكَ 
لقصل الرَحِم وَنَصدُقُ الحَدِيتء وَحَيِلُ الكل > وَلَكَيِبُ الْمَعدُوم وَنَقَرِي الصيف 
رَنعِينْ عل واب احق ٿم انظلقٽ به خَيِڃَة إلى وَرَقة بن َوَفلِ ابن عَم خد 
َقَالَت له يا اب عَم اسْمَعّ ِن ابن أخِيك فقَال هورق يا ا خي مادا ری احبر 
رول الله ل حَبَرَ ما رای فَقَالَ وَرَقَهُ: ڌا هو الامو الي زل الله عل موی ي 
يني فِيها جَدَعَاء يا يني کون حَيهِ إذ جك قَوْمْك قفَقالّ رَسول الله بي 
وري هُم؟؛ قال نَع لم ياتِ رَجُل قظ پيل مَا جت په إلا غُوڍي وَٳِن يُذ ركني 


سیر 
ار ا ب ي ا ا سے 


يمك أنْصرك ضرا مُوَرَرَء م لم يذب وَرَقَة أن ُو وَفَر الوَي. متمق عَلَيهِ] . 
۳0 ا ُد په رول الله 4 ين لوخي الروت الصاو قَهُ في الَوْم) َمل 
َبعيضية» ي: مِنْ أَفْسام اولي E‏ 
القرّاز. وَالرَوَيَا الصالحة وََعَ في روَاية مَعْمَّر ويوس عِند الْْصَنّف في الكَفْسِير 
«الصاد ةه َي الي ليس فيها ضِغْث٬‏ وَبُدِئ ذلك ليكو كَنْهيدًا ر رَدَوطِكة فة ث 
ف اة اكا ال اع السرت لاال 
لزيادة الإيضاح» أؤ ليرج روَا لعن في اة راز إظلاقه 


(مِل قلق البح فان لا رى رُؤْيّا إا جَاَث يل فلَي الصَبّج) ‏ يئل 


ا البخاري (٩1۹۸)ء‏ ومسلم (۴؟٤).‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 

عل الخال آي: مُِْهَة ضِيَاء السب أو عل أنه صَِة لمَحْدُوفيِ أي: جَاءَث ميا ميل 

قق الصّبّح. وَالْمُرَاد بقلي الصَبّح ضِيَاؤ. وَُص بالّشْبيه وره الوَاضح الذي لا سَكَّ 

(ٿمّ حُمْبَ لله اللاء) ل يِس قاعِله عدم فق ابات عل ديك ون کان کل 

ن عد الله اؤ ليئټه عل آل م يڻ يِن باءِٺ ابر اؤ ڪون ڏلكَ من وي 

الإلْهّام. وَالاء المد الوه وَالسّرَ فيه أن اخَلوة قَرَاغ القَلْب لما يوه له. وَجرَاء 

المد وَگسر أله گدًا في الرَوَاية وهو صَجيج وني رِوَاية الأصِيل بالْمَنح وَالْقَصر وَقَذ 

ځکي أَيْصاء وي فيه عبر َلك جوا لا رواة. هو جل مَعرُوف بمَگة. وَالّْار كفب 
في ا لجل عه غِيران. 


ا س س 1 ا # ہے ا سے سے ر ل 1 سر ۹ سا س 
5 س ا 3 ge‏ ري * سے 
(وکن جلو بغار جراءِ فيتحنث فيه) جي َع يحتف آي: ينيع احَيِفِية وهي 


سے سے f‏ 


سے لیے 
وص 


دين ٳِبُرَاهيم» وَالمَاء تبڌل ٿاء في کثير مِن كلامهُ. وقد وَقحَ في رِرَاية أبن هِشام في 
«السيَة) «يكََتّف» بالْمًاءِ أو القَحَثّث إلقاء اليك رَه ا E‏ ام يتحر > 
ونحوهمًا. 

ہے کاس ب س رر 4 . اس ا و س © ب س س سے کے 2 

(وَهرً: التعبد) هَڌا مُذرَج في ا لټر وَهُوَ مِنْ تَمُسِير الرَهُرِيَ گمَا جَرَمَ به الي 
رلو و 

(الليالى ذوّات العَدَدِ) بَتَعَلق قله يََحَنّث وَإِبْمَام الْعَدَد لاحلاه گا قِيلَ. 
رَهُوَ الئْسْبَة إلى الْمُدّد الى يلها جيه إلى أهلهء وَإلا قَأصل اَلَرَةَ َد عُرقّث 
متها وهي سَهرء وَذَلْكَ الشَهر كان رَمَصّان رَوَاهُ ابن إِسْحَاق. وَالليالي مَنْصوبَة عل 
الظَرف» وَذوات مَنْصَويَة أَيْصّا وَعَلامَة القَصب فيه گسر الكَاء. وَينْرع الرّاي 
أي: يرع وَرْنًا وَمَعْتّى» رَرَوَاهُ المَوّلف بلفظه في الكَفسير. 


ےر 
وس تق هت کے ہے 
پچ ص 


(قبل ان يرع لى آهلِه وَيتَرَودُ لِك ثم يرجح ٳِلى حَرِڃَة فيَرَوَدُ لِيشلها) أي: 


ا٥متی‏ بت خوبلد بن سد ئن عبد العری تان اخبارها ف ماقةًا. 


حى الي ی بق رن قبت من مزل غین نی غت هآو یك 
بدَلِكَ في الْمَتَام e N‏ بون مَجىء الْمَلّك في الْيمَظّة عَقِبَ r‏ 


را سے 


هدم في المَنام. وس : ڪا لاله وي ين الله عا . رَقد وَقَعَ في رِوَايّة ry‏ 
ك قالّث: ان التي 4 کن أ یری في الْمَنَام» ک0 الا ى 
چاریل جیا صر چاریل هیا ده قتظر ییا کا ی ت ا 
اا هو َل افق اسحا فقال: :با خد جبریل! فهر رب قَدَحَلَ في الئاس فلم ير شتا 
ٿم ڪر عنم تادا فرب کک ا Ip‏ 
(قَجَاءة امَك فقَال: افر قَقَالّ: مَا اا ِقًاري) وَرَأى جِيَيزٍ جبريل ل جََاحَانِ مِنْ 
. َعَْطقًّان الْبَصَرء وَهَدَا مِنْ روَايَة ابن لَهيعَة عَن أي السود وان لَهِيعَة صوِيف. 
يک في صجیح ملم هن وجه آځر عن عاق زوء لأر - يعني جنريل - 
عل صورته اي حُلق عَلَيها إلا مر َرَڌين» وَين امد في حَدِيث ابن EEE‏ 
گائٽ عند سواله ياه أن يريه صُورته الي حل عَلَيْهَاء وَالَاِيّة عند المعْرَاج. 
ِي ِن طربق مَسْرُوق عَنْ عة لم ير محمد جربل في صُورَته إلا مَرََيْن: مره 
عند سِدرَة المُنْتعى» َمَرَة في أَجُياد» رھدا يقري رِرَايَة ابن لَهيَةء وَتڪُون هَذِ لمر 
عر الموكيي الم دورن ونما م يَصَُها بها لمال أن لا ڪون رآ فيا عل 
تام صورَتهء وَالْعِلم عند الله تَعَال. وَوَقَعَ في السمرَة الي جمَعَهَا سُلَيْمَان التي فرَرَاهًا 
ئد بن عبد الأ عن وله مغتير بن ليان عن أييد أن جنريل أن الي 6 في 
و وأَفْراهُ (اقرا باسم رَبّك) ثم اصرف فَبتي مردداء ااه مِنْ مامه في صورته 
ا ا سی النَمسِیریة وَليْسّت ا مء 


e ES 


اا 


الْمَلّك لَيْس بعد مَجيء الْوي ا عقب بهء بل ُو تَفُسهء ولا يَلْرَم مِنْ هدا التَقرير 
ان يَڪُون مِن باب تَفُسِير الٿَيْء بِتفْيِهء بل القَفُسِير عين المَمَسر په مِنْ جهة 
الإ جمالء رغيره من جهة التفصيل. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
(مَا أن بقارئ) لاتا «مَا» تَافِية د لو گائت اسَْفْهَامِيّة لم يَصلح دُخُول ا 
ان ځک ا هو شاد رَالباء رَائدة لقأ كيد ايء أي: مَا ا 
راء قلا قال ذَلكَ لاتا قل له قرا باسُم رَبك [العلق:] أي: E E‏ 
ولا بمَعرقَتك٬‏ ڪن َل رَبك راہ تیر دہ گکا خلقك وگتا رع عند 
علق الم وَعَمْر الشَيّظان في الصَعَر e‏ 
کێت ا وگ السهيلن. E TE‏ وله ما آنا بقّارئ و 
الإخْتَصاص. وَردهُ الى إِنَمَّا فيد الكَقَويَة Eh‏ 
E‏ ان قیل: لِم رر د E‏ َة أن بحل قله أا «مَا تا بقارئ؛ 
ھک رَٿانِيًا عل الإِخْبَ ا ا > ونالتا عل الاستقهام. وَيويده dd‏ 
رواية بي السود في مَعَازيه عن عرو eS‏ 
ان ِسْحاق: مادا أَقرا؟ وني مُرْسل الرغْري في لال الَهقی: گی أَفرا؟ کل َلك يو 
نَا إسفَْامِيةه والله غل 


3 


(قال: «قَأحَدَّني فَعَي) بغي مُعْجََة معحمة و وَظاء مَهْمَلّة “وف رواية الطبري بتاءِ مَنّاة 


E‏ را نى وَعَصَرنه اظ حبس الققس: » وَمِنَة عَطَُّ في الَا 
کک ا حن ا ا لقي ». 


(حئی بع ي ي اجه م ارسي قَقال: «افراً بام رَبك الي حَلَق * حَلَق 
الإنسَانَ مِنْ عَلق * اقرا رَبك الأكَرم* الي عَلَمَ ياقام عَلّمَ الإفسَانَ مَا لم يع 
[العلق:٠‏ - )]١‏ روي الا آي: لح الْعَظ مي عايَة وُسيي. وروي بالصم 
والرفع e‏ وله رسي أي: أظلَقَيء وَل یذ گر ا لهد هتا ي 
مره الالقة. (فَرَجَعَ OT‏ 
(قَرَمَلو) قَدَحَلَ ا وة قَقَالّ: «رَمَلوني َموي َرمَلوهُ حى ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعً) 
آي: والروع بالفَتّح القَرع. (فَقَالَ لحَديَة و واخبرَهًا ا «لقَذ شيت ڪل 
تفُيي») دل هدا مَعَ قوله: يرجف فُواده» على فال حَصَلَ لَه مِنْ مَجِيء المَلَّك٬‏ رَمِنْ 
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َم قال «ر ES aS‏ ا 

N u‏ راه من جڏ جس الگهالة جَاءَ مُصَرحا به ني عة طرق 
أله ابو ڪر ابن الْعَرَي و ق له ان نير أن مله الإشتاعين عل أن لك 
N TT TS‏ 

انِيها: الها جس وُو باطل أيْصّا لاه لا يقن وَهَدّا إِسَْقَرّ وَحَصَلَّت بَيْنهمَا 
اة 

ٿالغها: الْمَوّت مِنْ شد 

رابعها: المَرَض» وقد جَرَمٌ به 

خَامِسها: درام الَْرَض. 

eT E 

سّابعها: الْعَجُر عن المَظر إلى الْنَلّك من الرْعْب. 

امِنها: عَدَم الصَر عل ادى قَوْمه. 

تاسعها: أن يقل 

رها مار ارط 

حَاڍيّ عَسَرها: ت ڪذيبهم ياه 

I TG 
E ا ا ت‎ 

او خی کد رالله لا يريك الله ابد إِنَكَ صل ارحب وََّصدقَّ 
ا تیل الک مَعْدَاها الي وَالَإبْعَاد a‏ بقح أله وا لاء الْهَْلَة 
وَالرّاي وة َة والُون من الزن. وَلِعَيْر أي َر بص أله وَاتاء الْمُعجَمَة ٠‏ 
SS‏ مدل عل ما أَفْسََتْ مت عليه مِنْ تى ڏَلِكَ 
بدا بار اسفر OD‏ ا 
N‏ زبالتالے واا عل من نفل بأ أو N‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ر2 ټل 


کله جَمُوع فِيمَا وَصَمَةُ ٻه. اکل بمَنح الْگاف: هو مَنْ لا يَسَقِل بأمْرِ گمَّا قال الله 
تعالی: ازو هو گل عل 2 مَولاءٌ4 [الىحل:٦۷].‏ 
(وَنَكَسِبُ المَعَدُومَ) في ررَاية ا َه أو EE,‏ 
ااي الراب معدم وراي الق رن ارم يي 
لت ولا ينيع أن بطق عل العم عدوم لگونه عدوم e‏ ً9 


ا 


مالا 


ہے 


دصر ف لث زالگشب هو الاستقادة ا قَالْت: 5 ا u‏ 
موجودا ت E‏ د عاجرا فتعاوده. 

قال قاسم بن نابت فی اللاثل»: قر قوله ڪيب مَعَاه مَا يدمه غيره وَيَعجر 
عَنه يُصيبۀ هو وَيَڪسبۂ. قال اعرا E‏ ا لِمَعدوم» رَأعْظاهُْ 
لمحروم اشد فی وف دب کپ کا المعرم فن کي وجه آى م 
ڪيب وَحْده. اتى. وَلِعَير الْكُْييمَن ارڪيب؛ بنع أوّلهء قال عِيَاض: وَحَذِهِ 
الرواية أصح. : 

Da‏ وَهَذِه الرَاجحةء وَمَعتَاهَا تُعْطي الئاس ما لا دون 
عند دَق أَحَد نوين وَبقال: گسَبْت الرَجُل مالا وأكسبته بِمَعْئی. 
رَقِيلَ: مَعْنَاه ت ڪيب تعيب الال اعدم رويب هن ما لا يب غبرك ونت العَرّب 
TITS‏ قُرْش. وان اللي ب قبل اة وكا في القَجَارة 
ونما د صخ هدا المَعُتی ذا ص يه مَا بَليق به هِن أ گان مَعَ إِقَادَته لِلْمَال جود به في 
ا الي قال مات 

(وَتَقَري الضيفَ) فَهُوَ بمَتّح الاء E O RE‏ َفُريه 
ری بسر الْقّاف مقصور وَقَرّاء بفتح القاف وَالْمَد. وَيْقّال العا ِي بصيفه به: 
رى َر الْقَاف مَقَصور ريمال لِقَاعِلِه: تار مل قى 

وین عل وئب ا الراب نع اة رجي خاوتة اّما الت وئب الى 

لان الگائبة قڏ ت ڪون في اير وَقَد ڪون في الكَر. 
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وني هَذِه الْقِصة من الْمَواقد: N‏ ر تیسیره 


سر س 2 ۵ f‏ 3 ت ج 7 ق ا سے ي س 
ES‏ يطلع عليه من يثق بتصيحته 
رصحة رَايه 


ا اوو ی و مضت مََه لاء ِلْمْصَاحَب, 
وَرَقَة رتا ران رلا جوز جره 4 بير وة لعن لى ول ذلك ر 
قَقَالَت له GRE I‏ قال له ور 


جر 


2 
فة 

E به ق دلا‎ NOT RIE 

E SiC 4 تی 8 صر‎ 


ا 


E ELE EE 


اگ 

ا ECE‏ قال وَرَقهُ: هدا هُو الامو س الذي 
زلَ الله َ موسی) وللگفيقق ْوَل الله رفي «(الكفسير ٠‏ عل الباء ا 
اسار قله «هَدا“ لى المَلّك الذي دَگرٴُ الئيَ 4 في حبر ورل مَرلّة الْقَريب 
قرب ذٍکره. 

E 
قر ائ اللامُوس صاب سر اير وَااسُوس صاب سر القَر. الول الصجيح‎ 
E E TRE TCE 
بالگامُویں هتا جإريل - عَلَيهِ السام -. وله د موی؛ ولم بل عل عِیسَی مَعَ گونه‎ 
تصرَانيً؛ لان کتاب موی - علي السَلام - مُضْتَیل عل اکر لاحم لاف عِيسّى.‎ 

وَكَدَلِكَ کک أو لان موی بيت يالتفمَة عل فرعؤن وَمَن مَعَه يلاف 
ل تت الفَة عل يد الي ڳل رڪون هَذِو الام وهو ابو جَهُل بن 
هام وَمَن مَعَه در أو قال قيا رسال لان رول جبريل عل مُومَى ممق عَلَيّْهِ 
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E ا لک نرت‎ E الكتاب»‎ e 
E E CS تي‎ 1 
أحد الأ انيم فهو حال لا ڀعَرّج 6 عليه في حي وَرَقَة وَأُُباهه مِمّن لم يَذخُل في القَْدِيل‎ 
ځُذ عن دل عل أنه قد ورد ند الڙټر بن بار من ريق عبد الله بُ مُعَاذ‎ 
E E ETT 
رَعَبْد الله ن مُعَاذ ضيف نَع في دلاِل الَيُوّه لاي نُعَيْم باستاو حَسن إلى هسام بن‎ 
عُرْرّة عَن أيه في هَذِو الْقَصة أن حَديجة ألا أت إن عَنَهًا وَرَقَة قَأخْبرّله ابر قال‎ 
ئ گئت صتفتي ٳِله ياتبه اموس عِيسی الَڍِي ا بعلم بو إسرَائيل باه فََلّ‎ 
هدا قان وَرَقَّة قول تَارَة تَامُوس عِيسَى وََارَة اموس مُوسَى» عند إِخْبار َة له‎ 
القَصة قال لها اموس عِيسّى بحسب ما هُوّ فيه من الكَصْرَايّةء عند إخْبار الى 4ل‎ 

له قال ا GEP‏ 


(يا يني فِيهًَا جَدَعًا ا باقن 
ا لي فيها جَدَعا» بالگصب ب عل ا حبر کان ا قال الان زهو مدهب 
الكوفِيّينَ في قَوله َعَالى: #(انتهوا حيرا لكَمْ) [النساء:٠۷]‏ وَقال ابن بَرّىّ: الَقَدِير: يا 
يئي جلت فِيهَا جَدَعًا. وَقِيلَ: الَصب ڪل الال ذا جَعَلْت فِيهَا حَبر ليت وَالْعَاِل 
في الخال ما تلق په لخر عن غق الاشيفر قرا قَالهُ السهَيّل وَصَيير افِيهَا؛ يَعُود عل 
يام العو وَا جد ع - بقح الجيم وَالدّال الْمُعَجَمَة هر N‏ ن الَا اه ك 
أن يون عند لبور العا ا الإشلام E E‏ لتصرو وَبهَدا يبين سر 
yT‏ 


ا 


(إذ رك قَوْمُكَ فَقَالَ رَسولْ الله 44:) قال ابن مالك فيه إِسْيِعْمَال «إذ» في 
e‏ د وَعفَل عله كر الحا کا َال ودره يوم 
إِذ ا لامر E‏ کا کک ا مالك ll‏ 


کے 
سے ہے اشا ہے لر 


کک الإسلام u‏ الثْحَاة لح LT IT‏ 
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َلك وَقَالوا في مل هَدًا: إسْتَعْمَلَ الصَيعَة الله عل الْمْضِيَ لعَحَفُق وفوعه فَأئرَلوء 
منزلته» ویو ي دَلكَ هُتا أن في روَاية البْسَاريّ ني الكغيير جين مُخرجك مك٤‏ وعند 
ا ا 
رازه N‏ ينبني عليه ِن أن إيقاع المُسْتفيّل في صورة المْضِي قيا ُوه 
ر ا ا دون يلك م وجوده في ص الكلام» وکا 
LI CIES 2‏ الال ادل KX‏ 

ئي الْمُستَڃيل ادا گان في فل َير لأ وَرَقَة كَمَئى أن يود سَابّاء وَهُوَ 

تیل انه E‏ مَقَصودًا عل بابه» ّل المُرَاد مِنْ هدا السَنْبيه 


لک ت سے ا 


TS َل‎ 


(َوَْريّ هُم؟ قالّ: َعَم بقع الاو وغييد الام وَقنحهَا كلع رج َم 
E‏ کی کوان ر ا 
SS OR Cs‏ ق 
ية وَصفها. وقد اسْكَدَلّ إبُن الدُعُكّة بل تِلْكَ الأَوْصَاف عَل أن أب 
(لَم اتِ رَجُل قط بيعل م جنك په غُودي) في رواية بوس في افير «إلا 
ریه قذگر ورک أن اله ي كل عي لهم لئار aT‏ 
اكب أ ل يبوه إل ذلك وَأ يلرم للك اتهم وَمُعاتدته تنما عدار 


ت |= 


من ثم ا يُقيم الیل عل ما چیب به ذا إِقََصَاه المَمَّام. 
(وإن يذركني يمك أَنصزك تَضرا) إن ية وَاأَذِي بَعْدڪا عَجرُوم. راد في روَاية 
ll‏ ف اللفسير حًا لابن إِسْحَاق إن ادرت دلكَ ايوم يغ يوم لإخراج. 
(مَورَرًا) بهَمُرَةٍ ي: قوي مَأخُوذ م ين الأزْر وهو افو ڪر الْقَرّاز ان پَڪُون في اللّة 
قال أو سَامَة: :مل أن e‏ أسَارَ بدَلِلكَ ا 
(نُمَ لم يشب وَرَقَةُ أن توي وَفََرَ الْوَي) نح الشّين الْمُعْجَمَة أي: نَم يَلْبَث. 
Eg N O CS‏ 
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خر لل 


سے 


«السيرة» لابن إسحَاق ن رَرَقَة کان ا وَهُوَ يعَذّب٬‏ وَدَلِكَ يفضي أ م 
رمن الدَغوة وإلى أن دَحَل بَعْض الاس في الإْسلام. قن تمستا بالرجيح قَمَا 
الصجيح اص ون ظا الع ڪن ان يُمَال: لواو في قله قار لوخي ست 
رتيب لعل الراوي لم حقَظ لِورقة ذكُرًا بعد َلك في أَمُر من الذُمُور فَجَعَلَ هَذِِ 
الْقَصَّة ياء مره بالثْسبَة إلى عِلْمه ا إلى ما هُو اراقع وور اولي عِبَارة عَنْ تاره 

هن الرَمانء وَگانَ ذلك لِيَذْحَب ما گان چ وَجَدَه ِن الرَوع وَليَحْصل له الَكَوّف 
إ1 التزه ققد زى الف ف ابر رة ظرِيق مَعْمَرمَا يدل عل دَلِكَ 


نے 
3 


قائْدَة: : رقع في تاريخ امد بن حَنبل عن الشَْي أ مُه قار لوی کات تلات 
سِنِين» وَبه جَرَمٌ ابن إِسُحَاق» وسک البَيْهقّنَ E ET‏ ية اهر وَل هدا 
قابتِدَاء البو بالرَؤَيًا وقح مِنْ شهر موده وهو ريع kT e‏ 
وَابُتِدَاء ويي ا ا E‏ ا RE‏ ن 
وهي مَا بين رول «رِفرَاه وَ«يا ايها اتر عَدَم مَڃِيء جريل لِه بل تأر تُرُول 
الفُرآن قَقَظ. ثم رَاجَمْت ت الول عن الشَعِْيّ مِنْ تاريخ الام خمد وَلَفْظه مِنْ ريق 
ڌاو بن ابي هند عن الشَعّي: رث عَلَيْه ابر هر لبن ريعي سََة قَقُرِنَ يبوه 
إشرافيل تلاث سيين قان بُعَلْمه الكلمَة وَالكّئء وَل يأرل عَلَيهِ الْقُرّآن عل لِسَانه 
ا ا E‏ 
a‏ اين اي حَيَْمَةَ من وي a‏ بٿ لاَربَعِينَ 
ورگ به إِسرافیل لاٹ سیق ؛ م ول په جبريل فَعَل هدا قَيَحْسُن - هدا المُرْسَل ِن 
تبت - المع بين Sa Ss‏ 
َيل عر وَلا يعلق ذَلِكَ ِدر مُدّة المرت والله أعْلّم. وَقّذ حى إبن القين هَذِ, 
لقَصةء لَڪِن وَََ ده ميگائيل بَدَل إسُرَافيلء وَألَْرَ الوَاقِدِيّ هَذِء الرَوَاية المُرْسََة 
رال م يرن په من المَلاِڪة گة إلا جْريلء إنتى. ولا تی ما فيه فإ اميت 


قم عل الگافي إلا ِن صَحِبَ الان دليل تَفيه قَيْقَدّم والله أغْلَ. وَأحَدَ السَمَيْل هَذِه 
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الروَايَة فَجََمَ بها المْحْتلف في مُکثه ئ َة قله قال: جَاءَ في بَعْض الرَرَايَات 
د CE eT‏ 2 ت سر * ٣ iT‏ ا ا 6 س 
المستدة أن مدة الفترة سَنَتانِ ونصف» وني روايّة أخرَّى أن مدة الرويًا ستة أشهرء فمن 

ا ع ٠‏ 


O 

ودا الَدِي إِعْمَنَتۂُ السُمَيْن من الاحْيَجاج بمُرْسَل الَعْيَ ا ُت وذ عارص م 

جَاءَ عن إن عَبّاس أن مُدَّة الْقَنْرة المَذكورّة كائت أَيامًا... [فتح الباري للحافظ.. 
والتووي - بتصرف]. 

وراد الپاري: حى حَرِنَ الت ب فيمَا بعتا - حًا عدا مِنهُ 

مرارا کي يتردى مِن روو شراق الال فََلْمَا أو بذِرَوَة جَبَل لي يلقي نَهْسَهُ 


2 ا ۹ 3 aT a‏ ص سر س س سے وا ا E‏ 
من لدی له جبریل فقال: با محمد إنكَ رول الله حَقاء فيَسڪَن لِدَلِكَ جاشه ولفر 


3 
ا 


نقسه]. 
(قيّسْڪن ليك جاشه) چيم ونر سَاكتة وَقَذ ثُسَهّل وَبَعْدها شين مُعْجَتة 
ERE‏ الاش الگفس فَعَلَ هدا فَقوله «وَكَمَرٌ دَفْسه» ا کید لَفْظي. 
وڪن جابر اه سمح سول الله لخدت عن فر اوي قالّ: بيت 
اا ِي سَيِعْتُ صَونًا مِنَ السمَاءِ فَرقَعْتُ بَصَري فاا المَلَكُ الي جَاءَني راء قَاعِد 
اهي ققُلْتُ: روني رَمَلونيء فَرَمَلوي. َر الله َال يا أيه اتر" فم انز * 
رَبك كبز * وَثِيابَك فهر * الجر قَاهْجُز) [امدئر:؛ ]١‏ ثم مي اوي وتاب 


وچ س [ 
متفق عليه 


e‏ سے 


4 -[وعَنْ عَائْشَة - رضي الله عَنها - أن ال حار بِنَ هسام سال رَسولَ اله 


قَقَالّ: يا رَسُولَ الله كَيف يَأتِيك الوی؟ قَقَالَ رَسولُ الله کي4. «أحيانًا يأتبنى مر 


ا 


)٠١٠۹۳( وقال: حسن صحيح» وأحمد‎ )۴۳۲١( والترمذي‎ )۱١١( البخاري (٤)ء ومسلم‎ e 
وأبو عوانة (۳۲۹) والحاڪم (۲۹۹۳) وقال:‎ )۱۷١۰١( والبيهقي‎ )١۳١( والنسائي في «الكبرى؛‎ 
صحيح على شرط الشيخين.‎ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
TS‏ 
ما ل 1 َا رجلا یکلم قأعي م يمول ا اة و رَه يازل عليه 


و ا سر g٣‏ 


لوخي في اليم شريد لزه ِْم عن وإ بي ية عر متمق عَلَيه] 


لار سے بے سر ت 


40 ارعن ۶ عبادة فل کا ن اتی رد رل عليه اوي رب 


رفع ر س رو: شن 
[الشعراء:۱4؟] < E TT‏ 


بون فرش حي اجتمَعُوا لالجل ا آم يسع أن يرج أزسل رَس اق 
ما هو فَجَاءَ ابو لهب وَفرد ش» فقال: «ارآدة إن آخبرئڪم آَ حلا رج ِن سَفْج هد 
ابل E‏ پد ان تغيرَ عَليڪُم - أ كنم مُْصدق؟) 
قالوا: تَعَم ت ل قي تير لَڪُم بين ن يدي عا یږ 
ال بو لھپ ّا لَك ألهَدَا حَمَعَتَا؟ فَكَرَلَّث: تبت يدا 0 NCS,‏ 


اور ا مال تال ب يصقي عن 


و 


الكَعبَة كن قر في جال إذ قال قَاِلٌ: اَيُڪُمْ يموم ال جَرُور آل فان فَيَعِدُ 
إل قرا ودمها وَسلاهاء َم يمَهلَهُ حم إا سَجَدَ وَصَعَه بَيْنَ كَتمَيْه؟ نبت شام 


اس کے 


فلما سَجَدَ وَصَعَه بين کت ميه وَلَبَت التي ڳا سَاجِدًاء فَصجکوا حت مال بَعضهم عل 


ا مالك »)٤۷٥(‏ والبخاري »)۳۰٤۴(‏ ومسلم (۲۳۳۳)» والترمذي (۳۱۳۶) وقال: حسن 
صحیح» وأحمد (۲۹۱٥۲)ء‏ والنسائی )۹۳٤(‏ وابن حبان (۳۸)ء والطبراني »)۳۳٤١(‏ والحميدي 
(7٥))؛‏ وابن راهویه )۷۰٤(‏ وعبد بن حمید .)۱٤۹۰(‏ 

آخرجه مسلم ( 

أخرجه البخاري (44۹۲)ء ومسلم (۲۰۸)ء والنسا في «الکیری» .)۱۱٤٩٩(‏ 


کتاب الفضائل باب المبعث وريدم 


َة خی لن ن انبل لبهم بُ فلمًا و e CC‏ َر 
عَليك بمَرَيْش» تلاا وان ذا دع دعا تلاا ET‏ للم عَليك 


0 هشام وَعتبة بن رَبيعة وَسَيبة بن ريع وَالوَلِيدِ بن عة وام بن 


س 
ر 9س ل سرك ا 


خَلّف» ا معيطء رر ة بن لوليا قال: عبد الّه: قوالله» لقَد رایتهم 
صَرعی بوم بر ثم سجبوا سحبوا إلى الْقَّلِيب» فلب بَذرِ ثم قال رول الله بلة: واب 


ا 


ا ت اليب لته مم عَلّ: 

(القليب) هي البأر ُظى ونما ووا في اليب قير 
E‏ براجَتهن؛ ولیس هر دا لان ا لحري ا يجب دفن قال 
E‏ اَن E‏ به. 


ا ا 


تال الْقّاضي عِيَّاض: إعترص بَعْضهمْ عل هدا الحديث في قوله: (لقذ رايهم 


صر ی وم بذر) وَمَعْلُوم ES‏ ِن غار ن الوليد ME‏ 
گان عند الَجَاشئ فَاتَهَمَهُ في حَرمهء وگن ج يلاء فَتَقَحَ في ! حليله سحرًا فهَام مَحَ 


خوش في بَعْض جَرَائر البََة قَهَلَكَ. 

E N IT 
مهم وَل يتل بذ بل يل مِنهًا راء ونما قله الي ا ضارا بد الصرافه يز‎ 
در بعرق الطْبيّة.‎ 

لت: الظْبية: ظاء مُعْجَمَة مَصْمُومَة َم اء مُوَحَدَة سَاكتَة تُه ياء نَا 
هاءء هدا صَبَطهُ الخازی ف كابه: «الْمُوْكَلف ف N‏ قال: قال الوَاقِدى: هو 
من الرَوْحاء عل كلاكة ئة ميال مِمَّا ى الَْدِيدَة ل 


ارعن عَائَة - رَضى الله عَنْهَا انها قالّٺ: يا رَسُولَ الله هَل 


e‏ البخاري (۲۹۳۶)» ومسلم 


المشكاة/ الجزء العاشر 


عَلَيْكَ يوم گن أَشَدَ مِنْ يوم أحُي؟ قال «لَقَذ لَقَيتُ مِن قَوْمِك فَكَانَ اَذ مَا لَقَيثُ 
مِنْهم يوم الْعَمَبَةَ؛ ٳڏ عَرَضْتُ َي على ابن عبد اليل بن عَبڍ لال فلم بي إلى م 

َرَذْتُء قَانظْلَفْت - رن مهوم - عل وهي فلم َي ی إلا ونا مرن التَعَالب» 
فَرَفَعت راسي ادا آنا سحا قد أظتّىء ترت قا فيا جاريز؛ فَتَاداني فقَالَ: 
إن الله قذ سَيعَ قول قَؤيك وَما رَو عَلَبك وَقذ َك ليك مَك اباي لامر ب 
ت ت فيه فَتاڌاني مَلَكُ الالء سم عي فم قال NT‏ اله قذ سي فول 
ۇيك و مَل الال وق بعتني رن | ليك ت انر ارق إن 9 أطي 


ا e‏ ل ل 0 س ك ر ا 


عبد | تة ل لشرد پو کیا فت علي 


سے سے ج 


شفْت أَظبقُّت کلب الأَحْسَيْن) ها 2 رة وَبااءِ وَالشين 
الْمُعْجَمََيْنء رتا باد که ابر بيس وال الذي بَا 


- او ایس أ مرل الله کی کی رای وشح في راه 
فَجَعَلَ يلت الدَمَ عَنه وَيقول: گي يملح قوم سَجوا بيهم وَكَسَروا رَبَاعِيتهُ. رَوَاء 
مب 

AES)‏ الرَبَاعِيَةٍ وَهِي الس التي بين 

الكَنْبّة ااب ا کف e‏ وَل تُفْكَمْ ِن أصلِهَا. 

Ab‏ اي هَرَيرَةَ قالَ: ل رَسول الله ڳي4: «اسُتَدٌ عضب الله عل قرم 
لوا پنیییه 4 شير إلى رَبَاعِيَهِ اشد عَصَبٌ الله عل رَجُلٍ يَمَمْلّهُ رَسُولُ الله في 
سبل الله). مه متمق عَليه] 


e (۱)‏ البخاري (۳۰۹)ء ومسلم .)۷۹٥(‏ 
)٩(‏ آخرجه مسلم .)٤۷٤٩(‏ 
(۳) أُخرجه البخاري (۰٤۲۸)؛‏ ومسلم (۱۷۹۳). 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب المبعث وبدء ۳۹4 


وهنا الباب خال عن الفصل الثاني 


۱ اعم یخی بن ا ي گثير قال سَأَلْتُ أا سََمَةَ ِن عَبِْ الرَْمَنِ عَن اول 
ما َل من الْفُرَآن؟ َالَ. یا يها لمر [المدثر: ]١‏ قَلْت: ولون اقرا اسم رَبك 
ِي خَلَيَ) [العلق:] قال ابو سَلَمَهَ. سَالْتُ جَاپِا عَنْ دَلكَ e‏ 
لي فقَال لي جا جاب ا حَدَقكَ إل ما قا دتا رول الله ڳل قالّ: «جَاوزت راء هر 
َا قَصَيْتُ چواري هَبَظْتُ قَنُوديث رٿ عَن بيني فَلَمْ ار سَيئَء وَنَظَرْتُ عَنْ 
شاي فلم ار َيه وتظزٺ عَن ڪلفي فلم ار َيه قَرقَعْث ريي ريت مَين 


عه و سے 


فأتَيت َة فَقَلث: دَثروني فَدَنرُوْني وَصبوا ع مَاء جاردا فنرَلّٽ: يا ايها المد * 
O CM‏ وَالرَجُر فَاهُجُر4 [المدثر:؛ ]١‏ وَذَلِكَ قبل 
تفرص الصلاة). متمق عَلَيه] 


أخرجه البخاري (۲٩4۹)ء‏ ومسلم .)٤۲۷(‏ 


باب علامات النبوة 
القفصل الأول 


- اعَنٰ ایں» اَن رَسولٌ الله 44 تاه جبْريل وهو يَلْعَبُ مَعَ الْفِلْمَانِء 
َد قصَرَعَة فمَقّ عن قلي فَستَخْرَجَ من عََقَدُ فَقَالّ: هدا حص الشَيظان منك 
ت E‏ ي طا ذهب بمَاءِ رمرم ت E‏ قاد ف مکانه» وَجَاءَ 
َسَعَوْنَ إل 0 يعني: ظاره مالا إن مدا قد قت فاستفبلوه وهو مَنتقَه مقع اللَوْنِ 
قال اَس: فكت اَی أ ار الْحْيّط في صذره. و. روا مسلم] 
O a 5(‏ 
EF‏ وهي إِاء مَعْروف وهي مُوَكة قال: و ی القاضي ا 
کسر الطاء َة وَالْمَضْهُور المح گمَا دَگرت E‏ 
E OT‏ ل قح 
CT LT‏ 
متاه جَمَعَهُ وص بَعْضه سه لى بَعْض وَلَيْس في دا ما بوم N‏ 
تا إن هدا فِعْل الْمَلائڪة وَاسِْعُمَاهم ليس بلازم ا يون حکمهم حکمتاء 
انه گان اول الأَمر قبل ر الى بلا اني اذهب وَالفِصّة. (يعْي ظفُره) هي 
بڪَنم الطاء الْنُعْجَمَة بَعْدهًَا حَمْرّة سَاأكتة وهي المرْضحَة َة ويال أيصًّا رؤج رة 
(قَاستَفَبلو؛ e‏ الؤن) ُو قاف الْمَفْتُوحَة أي: مَُعَيّر اللَون ال أَهْل 
اللََة: إمة د َو مُبَقِع فيه تلاث 
قات رَالقّاف مَفتّوَة فِيهن. 
اوري وَعَيره: اميم أَفْصَحُهُنّ. وَنَقَلّ ا بعري اعات القلاث عن 


مسلم (۴٦)ء‏ ابن أي TEN‏ 


۰ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب علامات النبرة ٤‏ 


الكسَاف قال: وَمَعنَاه َعَيْرَ ِن حون أوَرع. رل a‏ 
الحڍیث: يقّال: ا ونه وابقع وَامَْقَعَ وَاسْتَمٌع وَالقتی وَانْكَسَص راشف بالسِنِ 
والشّين وَالََْعَ وَالْعَمَعَ بالْعَْي وَالْكَيْن وَابْكسَرَ وَالْعَهَمَ ( ئت أَرَى أتر الْمِخْيَط في صَذره) 
هو پڪَر اليم وَإِسگان الاء وقح اليَاء وهي الَإبْرَة وني هدا دليل عى جَواز تظر 
O O‏ 
E‏ لا أن تنظر بكو بره خم لر وشو إل کل آي إلا ازوج لرَوْجته 
CR,‏ ولا e E u‏ حَسَن الصورة اله حر 
اٿر لله إل وَجُهه وَسَائِر بَدنه سَوَاء گان شَهْوَة أو بِعَيْرهَا إلا أن يَڪُون َاجَةٍ 
وَالشَرَاء وَالكَطبْب رالتعليم ا والله [النووي ۹۳/۱؟]. 

۳ - اوَعَنْ جاپر ُن سَمُرَةَ قَالّ: قال رَسول الله بل إن لأغرف حجر 
مگ کو بم ع قبل أن أك ي لأغرف الآنه روه مسلم] 

فيه معجرَة ل ي وف هذا تبات التمييز في بَعض ادات رر موافق لقو له 
تال في اليجار ول نها لما يَهْبظ مِنْ حَسْيةٍ الله [البقرة: ۷۶] وَقّوله كعالى. 
ون مِنْ ٿَيءِ إلا جمدو [الإسراء: ء٤٤]‏ رفي هذه الآية خلاف مَشْهُورء 
رالصجيح که د سبح حَقِيقة» وَجَعَل الله تَا فيه يڙا سيه کمَا راء وَمِنهُ 
الجر الذي َر بوب مُوسّى ها كلام الذَرَاع المَسْمُومَةء وَمَفْي إِخْدَى الشَجَرَكَيْنِ إلى 
الل اهُا الي ل رَأَمْبَاء دل 

4 لاعن ا قالّ: ا اَهَل مَکة سَألّوا رَسولَ الله ل 


أرَاهُمُ الْقَمَرَ شين NT‏ متمق عَليه] 
A06‏ - [وَعن ابن مَسْعَودِ قالّ: اش الْقَمَر َل عَهدِ رَسول الله ل فر وة فتن: 


کے 
E‏ 


رهم 


(1) أخرجه مسلم (۲۷۷) وأحمد )۰۹۳١(‏ والداري )۲١(‏ وابن حبان (٩۸ء1)‏ والطيالسي 
والترمذي (۳۹۹4)ء والطبراني .)۱۹٠۷(‏ 
(؟) آخرجه البخاري »)۳۸٦۸(‏ ومسلم .)۷۲٥٤(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ae‏ ر ل تی ہے 


فرق قوق ابل وَفِرقة دونه فال رَسولُ الله بل «اشَهدوا. مَُمَ عَلَنّها 
0۸7 عن آي هُرَيْرةَ قالّ: قال بُو جَهْل. هَل يعفر خمد وجه بين 


اکم سے ا ار ووروږ ب 


أَظْهُركه؟ فَقِيلَ: د نعم. فقال: ا کل ته 


أ رول لله کا وخر ل - ب ظا عل رَقَبَتِهِ - فَمَا فَجِتَهُمْ مِنهُ إلا وَهُوَ 
پنکص ڪل عَفِبيوٍ تنه تي بین قبل تالق قار ِن ييي وينه حدقا مِنْ ا 


A 


وَهَولا وَأجُنْحَة. فَقَالَ رَسولٌ الله كل الو دا مي لاخَطْفَتهُ اماڪ عضرا عَضي. 
روه مسلم] 

۷ اَعَنْ عَدِيّ بن حاتم قالَ: تا آئا عند الي 45 اذَه رج گال 
لمَاقََ ثم َء آَخَر فمکا ليه قَظْعَ السّبيل. فقَال: ا عَڍئ هَل ريت الیرة؟ ِن 
الت يك حَياة فَلريَنَ الظَعيتة تَرَل مِنَ الحيرة حى طوف بالكعبة لا اف 
أحَدًا 

«وَليِن ظالٽ ك حَياة فحن گور كِنرَى؛ لرن الرَجُلَ خُر مِلْءَ گم 
ين قب أ َة بطب تن فة ين اد ذختا له من ق ل 


أحَذْضُْ ج Ny E‏ وببنه رمان يرجم 0 فَيمول: ب فَيقّول: أله 
طك مَالاً فل عََيْكَء قَيفُول. ا لطر عَنْ ينه ا ری إلا جم وَيْنظرُ 


کے 
ا 
شف 


عن ساره فلا ری إلا جَهنّم افر موا التَار ر ولو فة تمر فمن لَمْ بذ د شفة ثَمرَة 
فبكلمَة طْيبّةا. قال عَيئ: فَرأيْتُ الصَْعيَةً NE‏ ڪَّ خی طوف بالْكُعْبة له 
اف ل الله ركنت فين اتح کور ری ب هرم وَين اث بطم حا 
ا ن ما قال الي آبو القَاسم کل رج مء گنو روء الښتاري] 

(ذ اه رل مک لی اماق فم اهاحر فَسگا لي ۳5 اسبي) 


.)۷٩4۹( أخرجه البخاري (۸4) ومسلم‎ )١( 
.)۷٩٤۳( اخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) آخرجه البخاري .)٣٠۹٥(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب علامات النبوة ۴ 


E E N E 
لأَضل اسم لودج بكڪَنْر المُهْمَلَة ونون القَحتَانِيّة وقح الرّاء گات بذ‎ 
ملوك الْعَرّب الذي ت حُڪم آل قارسء وان مَلِكهمْ يَوْميذٍ إياس بن قبيصة الان‎ 
رها من ست يد گسْرَى بعد قل الُعْمَان ُن الْمُنذِر؛ وَلهَدًا ٿال عدي بن حاتم‎ 
دعار طب ۶؟) رَوَقَحَ في رِوَايَة َّد مِن ريق الشْعْيَ عند عَڍيٰ بن حاتم «قلت‎ 
E E O 

رَيْظلق عل الفُرْسّان. 

(حَتی تظوف بالكعبة) خمد مِنْ طريق أخْرَّى عَنْ عَدِي «في عير جَوَاز 
u‏ 

(ولو َة مر ڪر الْمُفْجََة ‏ نضفها 

E TE LT EY 
ڪڍي ن حاي. (« يرج مِلءَ گقه) أي: من المَال (فلا جد أَحَدَا ْله مِنُ) قذ وَقَعَ‎ 
دل كما قال الئي بي وَآمَنَ به عَڍِي.‎ 

۸ لوعن باب بن الأَرَتٌ قالّ: سگوتًا إلى رَسُول الله 4 وهو مَوَسدٌ 
رة له في ظلّ الْكَعْبَة. وقد ليا مِنَ الْمُغْركينَ شِدَة فَمُلنا: ألا تَذْغُو الله فَقَعَدَ وَهُوَ 
حم وَجْههُ وَقَالّ: ن الرَجُل فيمن كان قَبْلَُمْ بحَمُر له في الأَرَض قَيَجعلَ فِيه 
تیجاء پمنشار فَيوصَح فوق ا َيْسَق اين فَمَا يَصده دَلِكَ عَنْ ديه ويْمْمَظ 
بأشاط الحڍيد ما دون نمه مِنْ عام وَعَصّب٬‏ مَا بَصدٴ دَلكَ عَنْ دينه والله 
وا کے اک ی دال ق عد ا 
انب عى عَتمه». رَوَاهُ البْخَاري] 


۹ -[وَعَنْ اٺس قالّ: کان رسول الله کي يدخل ڪل ام حرام بنتِ ملحانء 


.)۳۸٥۲( البخاري‎ e 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
واڏٽ ڪت عَبَادَةَ بن الصامِت فَدَحَلَ عَلَيهَا يوم ما فَاَظْعَمَنهُ ثُمّ جَلَسَث تفل ll‏ 
فام رَسول الله ٤‏ ده ثم استيقظ زهو يَضحَكء قالَّٺ: فَمَلْبُ: 
رول الله» قالّ: اس من أي عُرصوا َي عَرَاةَ في سيل اللهء زيون تبي 
حر ملو َل الأَيرَة أو مل اموك َل الأَيِرَةِ فَقَلتٌ: یا رَسُولَ الله ا الله أن 
ٽي ينهم فڌعا لها م وَصَعَ رمه قتا فم انظ وهو يَضْحَك قَمَلْتُ: ي 
سول ال ما بُضجگك؟ قال: اس ين مي عضو عي غُرا في سبل ال گت 
قال ف الأول تلت lL‏ الله ادع اله اَن علي مهم قال ادت من 
الاأرلة ركت م حرام لحر في رَمَن مُعَاويةء فصرعَٺ عَنْ دابُتهًا حينَ حَرَجَٺ 
مِنَ البحر فَهگث. متمق عَكَيِْ] 
حَرام) بقح الْمهْمََبْن وهي حَالة س ون يقال لَها: الرمَبْصاء ولام ملي 
لحمَيْصَاء ياين الْمُعْجَمَة وَالباقي ينله. 
تال عِيَاض: رَقِیل بالْکي. 
E E‏ ي ام SS‏ 
CS‏ أت آم م سيم گر خو حَدِيٹ 
لبّاب. ر عَوَاتة مِن طرِيق الدَرَاوَردي ظوَالّة عن اس أن التي ب وضع 
E‏ کارب و وهر 
ٳِجُتمَاع القَدى في مور الْعَين رفي هُذبهَاء وَقِيلَ اِسټزخَاوا وَالڪسَار الجفن. 
e‏ عن اس: ينهم من جَعَلَهُ ِن مده ومهم مَن جَعَلَه ِن 
مُشتد ام حرام وَالحقِيق أن yS‏ وقصة ET‏ حرام 
e‏ لما مَل قَصّة الْمَنَام عَنْهّاء وَقَد وَقَعَ في أَنْتاء هَذٍِ الرَوَاية «قالَت فَمْلْت ي 
رول الله ما يُضْحكك»؟ 


أخرجه البخاري (۲۷۸۹)» ومسلم (۳٤۰٥)ء‏ والترمذي .)۱۷٤٩(‏ 


كتاب الفضائل باب علامات الثبوة 


ا سے ل سے کے 


( ونث ت ر کیت عادة الصامت) دا ظاهره بيا انت ینتا روح غ وق 


جھ سے ےش 


طرّالّة > E‏ قال: « دحل الى 4 على إبنَة ا گر احڍيٹ ا أن تال: 
«قََرَوَجَتْ عَبَادةَ ُن الصَامِت» قان المُرّاد بِقَولِهِ ها: (وگاف تحت عَبَادة) حبار عَم 
ا il‏ عْتَمَدَه الئوويٰ وَعَيره نبا لِعِيَاضِ» ڪن وَقَعَ في 

نة أ حرام NNEC‏ 
EE‏ الأنصاري القجاري E‏ 
TT SS Te‏ 
N E‏ ید باح قل گان اشر گما َع عند إن سند 
لکن e a‏ 


2 
2 لز سے 


DOT CG TMT 
کی با لاتم غر اید وتات ند قت إا‎ e 
e ll الأَنْصَار قَلِهَدَا ل يذ روء في الصحابة ر‎ 
فين سي بهد الاسم قبل الإسْلام رَيڏڪن امجراب عل هدا فون عَبادَة توج‎ 
Ss ارقا رٽ عرو بن قيس ف أُفهة كر رجه‎ 
ل ئر بقکیں ما وقح ی اقات وأ نرو نن نس کرؤجھا ول قود آه ف‎ 

| 


2 غه ُو وَولده قيس مها وََرَوَجَت بده بعاد وقد كَقَدَمَ م بان النكان ِي 
رلت به آم حرام تع غتاةه ف الغزر لط من طري متفر فن أن 


ا سے د سے مر ل 


بن الات وهو تازل پِسَاڃِلِ جص وَمَعَهُ ام حرام قال عُمَيْر قڪداتتا آم حرام 
لاگر ااب 
(قَدَخَلَ عَلَيها يما فَاَظعَمَعَهُ) َم قف عل تَغيين rT‏ لف 
فی راس رَتَفُلي: تح الْمَُنَّاة e E‏ 
(قَتامَ رَسولٌ الله 6غ) راد في رواية اللْث عن يى بن سيد في اهاد «ََام 
قریًا ِي“ وي روَاية ١‏ طوَالّة في الجهاد اا وَل يقع في روَايته ولا ف روَاية 


مالك بيان وقت السو م الْمَذکور وَقَدُ راد عَْره أنه ان وَفْت الَْاِلَّة في رواب به ماد بن 
رید عن خی بن سعد في الاد أن الى کي قال يوم في بيتها» وَلمَسُلِي مِنْ هدا 
اجه «آتاتا الي کي فقا عِندتا؛ وَلاخمد ران سَْد يِن ظريق اد بن سَلَمَة عَْ 
بی ایتا ر سول الله 5 اثلا في بي ولخد من روابة عَبْد ارارث بن سيد عَْ 
جى فام عنْدهَا أو قال بالشكٌ ر َد أشَارَ اْبْحَاري في اة َة إل روَاية جى بن 
(ثمٌ اسيق قَالّت: فقَقَلْتُ: ما بضحكك ب يا رَسولّ ‏ في روَايّة كماد بن رَد 
CE‏ رای | وني رِوَايّة ا أي تلوالة دل شحك» ولخد ِن طريقه دي 
تضحك» وف روائة عطاء ُن تار عن لاء م اظ وهر بَضحك وائ 
ll‏ رل ا اا ون ر یی ل بو داو رَد 
سق الان بل أَحَال به عل رواية ماد بن ريد وتال ريد رتلقص؛ وذ خرچ 
E TT RC E CEE‏ 
عقا تاق لتا رانف تذل ل لان که آخری خزر که أم حرام ان غلم 


ہے کم 


(قالّ: اس م ين مي عرضوا ک غَرَاةَ في سَبِيلِ لله في رِوَاية ماد بن ريد 
«فُقَال: عبت هِنْ قَوْم مِنْ ن آي لملم من هدا لَه «أريت َوْمًا مِنْ 
شور با صجگۂ گان إِغجًابا بهم فرحا ِا رى لهم ين الأرة الرَذيعة 

(يركبُونَ َب هَدَّا البَحْر) في روَايّة اللَيْث ايبون هدا البَحر الْأَحْصّرا وَنٍ 
راي ماد بن رَد د ڑگر لخر وَلمُسْلِم مِنْ طريقه يبون هر الْبَحْر» وَف 
روَاية اي طوالة ر 5 ارا ر سیل آله والقّبج بفتح الْمَعَلَكَة وَالْمْوََدَةَ 

چیم کلھٰر اللَی» هگا 5ک سره ماع 

رقا الشاي من لبر وَڪهره وٿال الأَصضمَي: تبج کل تيء وَسَطهء وال أب 
ڪل في «َمَاليه»: قيلٌ: هره ويل مُعْلمه وَقِيلّ: هَولهء وال ابو رَبْد في «َوادرها: صَرَبَ 
کج الرَجُل بالسَيْف أي: وسَطه» وَقيل ما بين فيه وَالرَاجح أن اراد هتا هره گَمَا 
رَقَحَ القَصريح به في الطريق التي أَشَرْت يها وَالْمراد أَنَُمْ يرگبُون السمُن الي ري 


کتاب الفضائل باب علامات النبوة 


عل طهره. رلا گان جَري السفُن غالب ا في وَسّطه قِیل: الماد و سطه َال 
لا إِخْتصاص لوَسَّطه بالر کوب» قو له: «الَحْصّ) u‏ الكرْمَان: هي صفة لازمَة 
لحر لا عحَصَصة إنتقى ويختيل أن تون محَصَصة لأ البَحر يلق عل اليح 
َالَْذْب فَجَاءَ لَفْظ الأُْصَر لكَخْصِيص اليح بالْمرَادِء قال وَالْمَاء في الأصل لا لون لَه 
نما نکس اُطْرَة مِن اياس الْهَوَاء وسار مُقًابلاته ِلَب وَقَالّ عَيْره: ِن 
يقَابلةُ السَمَاءء وَقَذ أَظلفُوا عَلَيهَّا الحَطْرَاء لحييث «مَا أطت الَطْرَاء رلا اقلت 
لعبراء؛ وَالْعَّب ُظلق الأَحْصًر عل كل لون لَيْس بأبَيّض ولا ام وَالأّخمر يفوت 
ڪل کل مَن لَيْس بعَرَي. وَمِلْه بت إلى السود والأخمرا. 
(مَلٰوگا َل الاس EEG‏ لکش ران در «ملوك» بالرفع. 


(أوْمفْلَ اموك عَلَ الأَيِرَة) يمك إِسْحَاق يَعْي رَاويه عَنْ أَهَس» وَوَقَحَ في روَاية 
اللْيْث وماد السار يما قَبْل «گلمُلوكِ عل الأَسِرة ِن عَيْر سّيْء وَفي ررَاية أي 
طوَالّة «مِفْل الْمْلوك عل َة بعر شك٬‏ ا َلَخَد مِنْ ظريقه «مَكَلهم مَل 
ملوك عل الأيرّة وهَد لَك من اناق وهو ابن عَبْد الله بن آي ظلحة شير بأ 
گان بحَافَظ عل اة ا لحديث بلَفْظه وَل ترسم في تادیته بالغ گتا وس بره گت 
رقع َم في ها الحڍيث في عة مَوَاضع كظهر مما سُفته وَأسوقف ال إن عبد الْرَ 
را5 والله أُعلّم أنه رى الْعُرَاة في البخر ء ANN Ea‏ 
وي وَقَدُ قال الله عا في صِفَة أهْل اة عل سُرَر مُتَقَّابلينَ) [الحجر: ١ء]‏ وَقَالّ 
عل الأَرائك مُتَكفُود) لمس: ]٠١‏ وَالأرّائك السرر في اليجًال. وتال عِيّاض: هَدَا 
كمل وَيَمَل ايا أن را عن حَاهمْ في العو مِنْ سَعَة أحوَاهم وَقِوَام 
مره وَكلرَة عَددهم وَجَودة عَدَدهم فَگأكَهُم الْملوك عَل الأَسرة. 

قُلْت: وني هَڌا الاحْيِمَال بعد الأول طهر لَڪِيَ ايان بالقنْثِيل في مُعَم 
E‏ ل عل اه ری تا ئول لی آشره ل أ نَم تاوا دَلكَ في يلك الله أومَوقِع 


سے 
r‏ 


اللَشْبيه أَهُمْ يتا هُْ من التعِيم الي ايبوا به عل هادهم مل مُلُوك الَنيّا عَلّ 


0. 


u 

١ 
الد‎ 
سے‎ 
ت‎ 


المشكاة الجزء العاشر 


ا 


E‏ اغبي بالتمراب ابل از فن الكايع 
(قَمَلْتٌ: ر يا رول الله اذع الله أن علي منْهُم, فعا لها ثم وَصَحَ رَأسَهُ قَنَام 


تم اسسيق وهو د E‏ با سول اللهء ما بضحكك؟ قال تاس ِن امي 
عُرصوا ڪَ عُراة في سيل الله». ما قال في الأول. قمَلْتُ: يا رَسُولَ اللهء اذغ الله أن 


9ي 


جلي مف E‏ 

(قالّ: «َْتٍِ مِنَ الأَوَليَ») راد في رواية الَرَارَرڍيَ عَنْ 
الآخَرينَ! وف رواية عمير بر E‏ الكَانِية «قَقُلت: lL‏ 

قَلْت: وار 5ل TS‏ لر ان ا 
٤‏ تیر بن الاو و الَانبة ة إِنَمَا e‏ ايغزود مَدِيتة 
ثل قله في اتر ل شكلم ا اذا گث فيه الملاژقتان آإ ؛ 
زختمل ان ڪون عض الَْشگر اَن عرزا يبت قَيْصر ركو لخر لبه وع 
فير أن يون الماد ما حى بن القن قتكون الأَرَليّة مح گونها في الجر مُقَيَدَة 
بقَضدِ مَدِيَة قَيْصَ وَٳلا فَقَد غَرَوا قبل َلك ف الب مِرَارَا. 

TT E E 
عَرا لبر من الاين‎ 

فلت: بل گان في ل مِنْهُّمَا ِن الْمَرِيقَينٍ معظم الاولى من الصحَابة 
واا 

قال عياض وَالْفُري في السَيَاق دَليل عل أن روه القَانية عَيْر رياه الأول 

فيل زمه عَرضث طايكة من الُراة 

وأ ل أ حرام «اذ الله أن علي مه وؤ في الّانية فلكتها ار 
E Il E‏ 
دُڪاء الي ل ها في الْمَره الول ري جَزْمه بدَلِكَ. 


كتاب الفضائل باب علامات النبوة 
قلت: تتاف کین ِجابة ذعايه زمه أا من الأوليق وبين سالا أن ن ڪون 
ين الآخِرينَ لاله ةميقع القضريح لها انها َر ES‏ لق نة فجو رد“ 
I TTT ST e‏ رك رمان الْعَذّرَ: 


القَانبّة گان كما قال لا 


(قَركِبَّث حرام لحر في رَمَن مُعَاويَةَ) في روَاية اللَيْث: «قََرَجَث مَحَ رَوْجِهَا 

ماده بن الصامت عازيًا ll CE‏ ا مَحَ مَعَاوِية) وف روَاية سماد 
(قَارَوّحَ بها عَبَاد فَحَرَجَ بها ال الا ري ررَايَة أي طوالة «فَتَرَوَّجَت عَبَادة فركبّت 
البَحْرمََ بت فَرَطة) NEY‏ لحر عزو أنه گن في ستة 
مان وَعِْرينَ؛ َا ذَلِكَ في خِلاقّة عَفْمَان وَمُعَاوِيَة يَوْميِنٍ مير السام ٠‏ سياق 
ابر يوم ذلك گان في خلاقته وَلَبْس گدَلك. وقد إِعْتَرً باهر بَعْض الئاس 
وم َد اة إِنّمَا وَرَدَتُ في حَق أوّل مَن يعوو في لبخ وگن عبر بی عن 
ET Th‏ 
جَعقر الطريٰ عن عبد الرن بن يزيد ن أَمْلب ريني في الرَدَ عَليهِ الكَصريح ني 
اجیح بأ أت گا أؤل اعرا ليود في البخرء وَْقِلَ صا ِن ریق الد بُن 
MN‏ تن غرا لخر شتارتة ي زت نتان E‏ 
E NGC E NT lS‏ 
عِنْه قَفُعَلّ» وَقال حَلِيفة : نن عياط في دگارڪنه» في راد كه از e‏ 

ية البَحْر وَمَعَهُ إِمُرأته فَاخكة ئت فَرَظة وَمَعَ عَبَادة ُن الصايت ا 
حرام» اد ا ا ا َ رارق 
قوب بن سيان في الْمُحَرّم سََة سبع وَعِطْرينَ قال: ائ فيه عَرَاة قرس الأول 
وَأَخْرَج الطّبَريّ ِن ريق لاقي أن مَُاويَة عَرَا الرُوم في خِلاقَة عُفْمَان فَصَالَح أَهُل 
برس؛ رس E‏ بقتح الگاف رکون إا رَقيلَ قاختَة نت قَرَلة 
اتان گان مُعَاوبة e‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


Û E PPN ا ا‎ ‫ِ 
U 


(قصُرعَث عَنْ دَابَهَا جين حَرَجَّث ِن الْبَحْر فَهَدَگث) في روَايّة اللَيْث: «قَلَنَا 
اروا م عَررهم قافلدن إل الام رث إليها 5اه رگا َصْرعث فَائث ون 
رر ادن رند عد اد اف ا ل ل اء د رَقَعَّتٌ فمَاتَت! وني روَايّة 
عله «قَوَقَعَث فَاندَقّف عَنُمَهًا». 


ا ET CES‏ 
A‏ وَظاهر ررَايّة ا اه رَفَعَتَهَّا اڌٿ بسَاڃل الشَام ا 
ِن e‏ س لڪ احرج ابن آي عَاصِم عَنْ هتام بن 
عمار عن يجي بن كَمَرَة.. وَفِيهِ «وَعَمَادَة ازل پِسَاڃِلِ جمص» قال هتام بن 
رات ترما و جر م اة أن قَبْرا زیر سء فَقَالّ بن حبّان بَعّْد 
أن أخْرَج ا لحڍيث مِنْ طريق اللَيْث اقبْرأء حرام زيرة في کر اوم 
O TNE‏ پلاد اال E‏ ام وَجَرَمَ ابن عبد ا حين 
رجت من الحر إلى جريرة فرش ربث ! ليها دابا قَصَرَعَنْمَا. ارح البريٍ مز 
طريق واي أ مايه ية صَالَهُمْ بعد قَنْجهًا عل سَبْعَة آلاف ديتار ف كَل سََةء قَلَيَا 
IT TEM TET‏ 
َسْكَسْفُونَ په ولون قبْر الْمرأة الصالحة فَعَل هدا قَلَعَلَ مراد بغار غار 
رايت قَبْرا بالسّاڃل» أي: ریق TE CE e‏ 
ادن لاه وَجَمَمُ ب ا الجزیرة کک المْمَالَّة وتاخ 
ITT‏ ا TT E‏ 
نَاصِدَة ابد لَِرَاهًا وَكَعُود 2 للشام فَوَقَعَت حِيَيِزِ َل قول ماد بن رَيْد في 
روایته قلا رَجَعَث؛ وقول أي ظوالة: «قََمًا قَمََث» أي: رادت البْجُوع رگا قول 


® 


كتاب الفضائل باب علامات النبوة 


اليف في روَايته «قَلَّمّا انْصرَفوا من عَروهِم م قافلين» أي: رادو الانصرّاف. وَقَفت 
ل َء يول به الإشگال مِنْ أَصلِه وَعُوَ ما أَخْرَجَةُ عَبْد الرَرًاق عَنْ مَعْتَر عَنْ 


E E E ê j2 i‏ رسول الله ل َه 
اسقط وهر بَضحَك» فَفُلْت: تَضحَك مى ثول ۲ قا ا لین من قزم ر 


E 


E‏ سِرَة. ثم ام ثم سيط فال 
ل کک تراه مین کا تاجارد تلا غم لار 5 قالّث قاد ع الله 
علي هنهم قَدَعَا لَها» قال عَظاء ایتا ف غر عَرَاها لمنذِر بن لبر إلى اض 
الروم قَمَاتّتْ اض الرُوم وَهَدَا إسْتاد عل شَرط الصجيح. َقذ احرج بُو اود مِنْ 
ريق هام بن وف عن مَعْمَر قال في رڌَايته اعَن عَظاء بن يسار عن الرمَيضاء 
E e‏ عن رَد ن أَسْلَم قال ي 
رکه عن آم حرام گنا قال ژقټر نن ئاد عن رند ٿن ,واي تهر لي أ 

قول من وال دوت عاد بن ye‏ عن حرام رَه رمَا هي الرْمَيْصاءء 
E‏ لنم وون کاخ يقال لها ضا الرقيضا. ما تَقَدَمَ في المَتاقِب مِن حَدِيث 
E‏ کک مُث باز الوم وَلَعَلَه اتيا م عبد الله ُن ملحا قق 
گرا این سعد في الصَحَابيّات رَقال: إِنَهَا َسْلَمَتْ وََايَعَت. وَل و 
کا إا ما گر إن سَعْد. َيُحتَمل ان ڪون هي صَاڃِبة الْقِصة الي درا ابن 
عَظاء ابن يسار وَتَڪَون َاْخرَت حَ N‏ عطاء» وَقصتهًا E‏ حرام 


من أَوْجُهِ 

الأول: أن في حرام آنه ل نا اء تت تفل راس وني حَدِيث 
اللْْرّى: انها انت تغل راسا من روَاية دأود. 

القاني: ظاهر ر FOL e‏ وف ال اھر ر ااا ی 
نها عرو في الجر 

الگالث: أن في روَاية أ > حرام اها مِنْ أَهْل الْفِرقَة گة اذل د رفي روَاية الأُخْرَى انها 


المشكاة/ الجزء العاشر 


O RE 

َع اَن يرو في سَتَة تان وَعِفرين بل وي سَتة تلاث وَتلائيق؛ لان موده ع ما 
E lT IS‏ 
حرام ٤ lT‏ عبد الله؛ لعل ٳِخْدَاهُمَا ذفِنَث بسَاجِل قبرس رالرى سَاڃِل 
E E‏ 


سے سے ی 
FF ey‏ 


تقدم: 
فيه الار غيب في ألهاد والحض عله وان فضيلة الجاهد. 
وَفِيه: جَوّاز ركوب البَحْر الْلْح لِلْعَرْوٍء وََقَدَّمّ بيان الاخْيلاف فيه وَأ عُمَر 
گا يَنْتع مله فم أذ فيه عُنَْان. 
ٿال پو ڪر ابن الْعَرَيٍ: َم مع مله عُمَر بن عَبْد الْحَزيز ئم أن فيو مَن بعد 
ا 
Ty‏ رُم رُكوبه عند ارتجاجه إِنَقَاقاء وَكرءَ مالك ركوب الكّسَاء 
مُظلقًا البَحْرَ لا كى من اطلاعِهنٌ عل عَوْرَات الرَجَال فيه اذ يعر الاختراز مِنْ 
لك» وص أَصحَابه َلك بالسُمُن الصَعَاں وأا الكبار الى يُْكئُهُنَّ فيه الإستتار 
پاماڪن ضهن لا حرج فيه 
َف ا جُواز تمي الهادة ون مَنْ يموت عازيًا يَلْحق بن يتل في 
الو گدا قال إن عَبْد الب وهو ظاهر الْقَصةء ڪن لا يَلرَم ِن الاسيِوَاء في أَضل 
الْقَضْل الِاسْيَوّاء في الدَرَجّات. 
وفيه: مَضْروعِيّة الْقَاِلَة لما فيه من الإعائة عل قَيام اليل وَجَوَاز إخُرَاج م 
ُي البَدَن ِن قَنْل ووه عَنه. 


کتاب باب علامات الثبوة 


وَمَفْرُوعِيّة اهاد مَعَ کل إِمَام لكَصَمُيهِ الَتاء عَلّ مَنْ عَرَا مَدِيتة قَيْصَر ون 
أييرتِلْكَ الْعَوْرّة يزيد بن مُعَاويّة وَيَزيد يّزيد. 

روت فطل الْكَازي اذا صَلحَت نيته. 

قال بَعْض الفَرَّاح في قصل الْمُجَاهِدِينَ إلى يَوْم الْقَيَامَةَ لِقَوْلِهِ فِيه: «وَلَسْت مِن 
اا ا لِلذَخِرينَ ل يوم القاة 

iT‏ ٻالاَخِرينَ في اتديث الْفِرقّة اللَاِيةء تَعَمَ بوذ مِنه فصل 
الثْجَاهِدِينَ في اة لا حْصُوص الْقَضْل الوّارد في حَق المد كورينَ. 

فی روب من اختار الي لھ با سَيقَعْ رقع گا قال؛ ولك مَعدُرد ِن 
E‏ برته: نها إغلامه اء مه غد وَأ فيو أضحَاب فة وؤگة رزكاية 
في الْعَدُن وام کون ن البلاد - تی يعوا لحر وَأ ام حَرَام تيش ذلك 
TT‏ ٽڪون مَعَ مَن يعوو البح انها لا درك E‏ 

وَفِيه: جواز القرح بَا دت من الت a‏ 
O KET‏ ره لَه جهاد العَدو > وما ابم الله 
تَعَال عل ذلك وَمَا وَرَدَ في بَعْص طرقه لظ القَعَجب حكَمُول على دَلِكَ. 

رفيه: جَرًاز قَاتلّة الصيف في عير َيه ڊمَرْطه گلإذْنِ رامن N‏ 
دة الَْرأة الأَجْتبية لليف بإظعايه والنهيد له وتخو َلك وَإبَاحَة E‏ 
لصيف من مال رَوْجهًا ES‏ الي و ا من مال اللجلء كذا 


E HG A E 
yS دل جار‎ 


ES a EE 5َ a E‏ يڪن رَوجها. 


e‏ بی ھا گا جيليو عر 


رَفيه: NCE‏ َفْلِيَة رَاسه ك هذا عل جَمَاعة فَقال اين 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
عبد البر: اظن أن آَم حرام أرْصَعَت رَسول الله ل أو أختهًا ا 
مهما آم أو اله مِن الرَصَاعة؛ فَلِدَلِكَ گان يتام عِندهَا وَنَنَا جوز لِلمَحرَم 
أن يئاله من تحارمه تم ساق سد إلى حى ب OSL‏ 
ا سول الله ل أن كفل ا م حرام اسه لأا اٹ ِن ات مرم ِن قل حالاته» ل 
ام عَبْد عبد الْمّْللب E‏ ہنی التَجار. ومن ريق يوس بن عبد الأَعل قال: 
کال عا ان وهب حرام إحدّی الات الى ية من الرَصَاعة؛ فلدَلكَ گان يقيل 
عِندهَا ويتام في ججْرهًا وََفْلى رَأسه. 


0 علد َيه کان ڦهي حرم له وَجَرَمَ ابو القَاسِم بن ا موهَريٰ 
تَث حَالَّة 4 8 ج دا اللاب 


RR 


وکال این اوري سيعت بعص اطاط َمُول: گات E‏ 
ا رول الله لل من الَصَاعة. و ابن الْعَرَي ما قال إن وَهْب» نَم قال: وال 
غَيره: بل گان الي ب مَعْصومًا يلك أرَيَهُ عَنْ رَوْجَته َكيف عَنْ عَيرما مسا هُوَ 
المرهُ عن وهو المبرا عن کل علي يج وقول رق يون ديك من حَصايصه. ت 
ال رتيل أن يَڪون ذلك ميل اليْجَاب» ورد بان َلك گان بعد ا لجاب جَرْمًا؛ 
رَذَلِكَ گان بعد حَجة الواح و حاار يان لاص ل ت لانتل 
يوت الْمصمَة مُسَلَمٌ لڪِيَ الأصل عَدَم اْصَوصِيَة وَجَرَاز الافْيِدَاء په في أَفْمَاله 
و ئی يفوم عل الحْصُوصِية صِيّة دليل. وَبَالحَ الدمَيَاعي في الرَد عل من دى الْمَحْرَمِية قَقًال: 
جل گل ن زعم أن أ حرام إختى كالات اللي اء من الزضاعة زين اللَب 
ول مَن ابت لها حول فضي عرمِيَة لان أَمَمّاته ِن السب واللاتي أَرْصَعْتَُ 
کک ی ی ا ر ےک کی کے 
r‏ 


ور 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب علامات النبوة ٤۵‏ 


حرام سی الا في عار بن عَم جَدَهتا الأغل» وَكَذِه حُؤولة لا ُت ا ا 
لأا خۇرلة ازب وهي كقوله 4 لسع : ن اي راص «هَڌا حَالي» لِگونِه مِنْ 


7 


َة ا N‏ 
م ال: وا رر مدا ققد بت في الصجیح لَه ل گان لا يحل عل أَحَد ِن 


ا ا E RTE‏ رها فيل اوها مي يعني 
حرام بن لحان وگن قد فل وم بر مَعُودّة. 

ET وا‎ EL 

رتا کالہ لتا خان گاکان تار راجت گل راجت منت فی نت من بلق 
لار ورام بن ملحا أخوشتا معا اة مُغترگة فوا وَإِنْ كَبَتَ فص قَصة اَم عبد الله 
ئت مِلَحَان؛ قَالمَوْل فيهَا گلمَول في ام حرام وقد ضاف إل ليله TS‏ 
٠‏ اوم الگ ية وَقَد جَرَت الْعَادة بمُحَالَظة الْمَخْدُوم ادمه وَأهْل ادمه وَرَفْعٌ 
الميشُمَة الى كه تع بين الأَجَانب عن قال الدمَياطي: عى ائه ليس في ا یٹ ما 

يدل عل الو حرام وَلَعَلَ ذلك گان مَحَ ولد حادم أو رَوْج أوتابم. 

ڦلت: وَهُوَ اتال قَويّء لَه لا يَذع ال د د 
ا > رگا الوم في اليج وَأحُسن الأَجُربَة دَعوى الحصوصيّة ولا بد5 
RES‏ اليل عل ذلك وَاضح؛ والنه 7/1۸ 
بتصرف]. 


[وعن ابن عباس أن ضمَادًا قد مک وکان من ازرد شنوءة وک لق 


ا إن مدا حون فَقَال: لو أي 
e‏ فيه کک إن آزي من 


e hk e 


شريكَ ى له وآ ا د RS‏ ا َعدا. َقَال: اعد َل كلمَايِكَ هَو لاي فَاعَادَهُيَّ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


عليه ل الله لھ تلات مَرّات» فَقَالً: لَقَد سَمعت قول الكو وَقَولَ | لسحرة» وقول 
لا ا و ا TS‏ 
عل الإسلام قال: فبايعة. روه مُسلم] 
بالْقَافِ َالْمِيء وَهَدًا الگاني هُوَ الَشْهُور في روَايّات ا ليث في عَيْر 
صجیح مَسْلِم. القاضي عِيّاض: أكثر ذسّخ صَجيح مسيم وَقَعَ فِيهًا (قاعُوس) 
بالْقًاف وال قال ل وَوَقََ و ا د سعد بالقاءِ E‏ فوق. گال: 
کک اون ا قال: و أ م ال مشقي يي ا 
قال قاموس E E E‏ 
ال لات قال الحرن: E TT‏ 
اور A PI ET‏ 
سكير مياههاء وهي لَفْظّة عَريية صَجِيحة رَقال بُو عل ا يّان: لم أجد في هَذِء اللَفْظة 
ET‏ ا لحسیّن: قاغوس الْبحر بالقافِ وَالْعَّن صجیح بمَعُتی قَامُوس 
گأئه ن القفس ا ا ا ی E‏ 
بالئونِ وَالْعَيّن قال: وني سار الرَوَايات قامُوس» وهو وَسطه وستهء قال: e‏ ا 
CE E TS‏ ری ملم هدا الحڍیث عن له 
E TT‏ انیا لان 
E E lS‏ 
سلاا ص فر راا ا )ا 


آخرجه مسلم .)۲۰٤٥(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب علامات النبوة 


ا سے اس۱ 


[عَن ابن عبای» قال ٠‏ حَدَّي ابو سُفيّانَ بن حَرَبَ من فيه إل فٍ؛ قال 
لفت في المد الي انث بي وَبَيَْ سول الله کي قَالّ. بيا آنا بالشّام؛ اذ جيءَ 
بڪتاب مَِ الت ي لى هرقل > قال: وان دِحْيَةُ الْکلئ جَاءَ په فَدَفَعَةُ إلى عظيم 
بُصرَیء فَدَفْعَةُ عَظِيم ڊ بُضری إل هرقلء فقَالَ هرَقل: هَل هُتا أَحَد مِنْ قَوْم هَدَا الرَجْلٍ 
لڍِي َعَم ُه کي قاو ع يث في قر ِن قربي دحل عى جرف 


ايسا بي ييب قال ايڪ افر قرب سا ِن هَدَا لجل الي يرع نه ٿي؟ قال 
AEE‏ َاجُلَسُوني بَينَ يديه وسوا ضاي ڪَلي. ثم دعا ماه 
قال: فل لهم ي سال هَڌا عَنْ هَدا الرَجُ الِي َعَم نه َي قان گڏټی فَگذّبُ 
قال ابو سُمْيَانَ: ويم الله» ولا مَافةُ أن يؤر ك الْكَذِبَ لَكَدَبنّه ثم قال 
کان 


سے 


لماه ۾ سل گيق حَسَبهُ فيڪ قال قلت هُو فيا ڏو حَسبٍ» قال: فَهَل من 
آیائه مَلك؟ قَلْت: له قالّ: فَهل نه همو َه ٻالگِپ قبل ان يفو ما قالَّ؟ قلت: 


کے 


لا 


قالَ: وَمَنْ يَِبعهُ مراف الاس أُمُ صَعََاوَهُمْ؟ قالَ: ب ال 
زيدود أو يَنْقْصونَ؟ قَلْبُ. لاء ل يَرَيدُونَء قال: هَل رَد أحَد مهه = بعد 


£ سر 


أن يَذْحْلَ فيه سَخَطة له؟ قًا: قَلت: له قالَّ: ا قل گی 
کان ن تالم ي إا اوا قَلْتُ: e‏ ن خرب بيند EEE‏ ية ِجَالاء ِب هنا َنيب 


الله تا آنگتی من کا أل فیا کنا زه ق قهل قال هدا 


Sa‏ لا ثم قال لرجمانه: قل ل ي سالك عَنْ حَسَيهِ فيڪ 
رَڪ ائه فيڪ دو حَسَب» وديك الرسُل ثبْعَتُ في خاب قوم ياء وَسَألك: هَل 
گن في آبائه مَك فَرَعَمْت أله فمل َو گن مِنْ آبائه مَلْكٌَ قَلتُ: : رج يطلب ملك 


e 


ااه وَسَالقكَ عن أَْبَاعِه أَصَعَمَاؤُهُمْ اَم أَشْرافُهُمْ؟ فَقُلْت: بل صَعَفَاوهُم و 


المشكاة/ الجزء العاشر 


اسل وَسَألئك: هَل كَنْتَمْ تَنهِمُونَةُ بالْگذِب بل يمول ما قالَ؟ فَرَعَمَتَ أل 
له لع الگذِبَ ل الاس نَم يَذْهَبَ فَيْكذِب عل الله وَسَألنّكَ: 
قل ر اح من عن دنه نة ن ر ف سَحْطةَ ل؟ َرَعَمْت أل وَكَدَلِكَ 


اس چ ہے سے 


کے 


الإِيمَان اذا ES E‏ الْقَلْوب. 


r 
ل‎ 
حی‎ 


وماك هَل يَرِيدُونَ 3 ينْقَصُونَ؟ َعَم انهم يَرِيدُون» وَكَدَلِكَ الإِيمَانْ 
يي وَسَأك: هَل قَاَلْمُو؟ فَرَعَمْت َنَم قَاَلنمو س الحرْب يڪ a‏ 
سالا یتال مِنڪُم وَتَالونَ مِنهُ وَكدَلِك الرْسل بت ذ ثم ڪون ن لهم العَاقِبة 
زاك هل بد فت REE‏ سالك هَل َل 
َا الَو اح قَبله؟ قَرعَنت أ FE‏ گن قال هَدًا ْول أذ د قَبلَهُ قَلْتُ: 


رَجُل انتم بقلي قي قَبَْه قالّ: فم قالّ: بم يأمُرْڪه؟ فلنا: باهر بالصلاة وَالرَكاة 
وَالصلَة وَالْعَقَافِ قَالّ: إِنْ يَكُ ا فيو فاه ي وقد ُنْب أُعْلَم أنه ي 


کے 
1 أ 


ولم أذ أ ينڪ واوا EE‏ َه ولو كنت عند 


م آي احص لي 
ما حت قد باي رن 


وقد سبق تمام الحديث في: «باب الكتاب إلى الكفار». 


البخاري (۷)ء ومسلم .)٤۷١۷(‏ 


باب في المعراح 

المعراج في اللغة: رجمعه: معاریج ومعارج» کمفاتیح ومفاتح. وقیل: 
واحد المعارج: معرج» مثل مرقاة فيقال على هذا: معراج وجمعه: معاريج كمفتاح 
وجمعه: مفاتیح» ومعرح وجمعه: معارج كمفتح وجمعه: مفاتح» والمعارج: المصاعد. 
وقوله تعالى: ل(مِنَ الله ذِي المَعَارج) [المعارج:٠]‏ قيل: أراد به معارج الملائكةء 
وقيل: ذي الفواضل العالية. ويقال: عرج في السَلّم بفتح الراء يعرج بضمها: إذا ارتقى» 
رعرج يعرج أيصًا: ٳذا غمز من شيء اصابه فٳذا هو أعرج» يقال: عرج بڪسر الراء 
يعرَج بفتحهاء فإذا قيل: كان للني بي معراج فمعناه: إنه عرج في السماء والاشتقاق 

EEE 

* والذين أنكروا المعراج» وأحالوه من جهة العقل هم الملاحدة والطبائعيون 
الذين قالوا: إن حول المواء المحيط بنا نارًا حيطة باواء المحيط بڪرة الأرض» وإن 
الأرض نهاية السفل» وهذه الأجسام الكثيفة تهوي بطبعها إلى أن تستقر على الأرض 
E‏ 

وهذا القول باطل؛ لقيام الدلالة عل حدوث العالم» ووجوب وجود محڍڻه 
بوصف الجلال» واستحقاق نعوت العظمة باستحالة النقص» وفساد القول بالطبعء 
وإنڪارهم المعراح کإنڪارهم جواز بقاء آهل التار وهم أحياء في النار»ء وفساد 
أقاويلهم مذكور في مسائل الأصول؛ لوجوب القول بقدرة الصانع تعالى عما يتوهم 
حدوثه. 

* وأمًا الذين أنڪروا أن يڪون معراجه بي بالجسد: فهو قول أكثر الروافض 
والمعتزلةء فمنهم من قال: إن المعراج كان رؤيا رآها البي بيه في منامه» ثم ذكر 
لأصحابه في اليقظة ما كان قد رآء في الدوم» وإنه لم يغب بجسده عن مكةء وقالوا: إنه 
عرج بروحه دون جسده» وعندهم الإنسان هو الروح»ء وقال قوم من المعتزلة: إنه 


ا 
E E‏ 
وما هل الحق: فهم مجمعون على أن الي ية أسري به ليلة المعرا» وأنه 
ذهب ببدنه وعرج في السماء بنفسه» خرج في شطر ليل من مكة إلى المسجد الأقصی 
بالبيت المقدس» ثم صعد إلى السماء حقى بلغ سدرة المنتھی» ثم کما قال تعای. فان 
قَابَ فَوْسَيْن أ أذى) [الدجم:٠]‏ وإنه رأى بعينه الجنة والنارء وغير ذلك عل ما پجى. 
تفصیل ذکره. 
ولا يبعد أن يقال: كان للني بي تلك الليلة معارج ججسده ثم في غير تلك 
الليلة كانت له معارج في الحوم» فإن في بعض ألفاظ الأخبار الواردة في المعراج ما يدل 
على كونه في العوم» مل لفظة «الانتباه) وغيره. 
وأمًا تاريخ المعراج: فضي رواية السُذّي: إنه كان قبل مهاجرته إلى المدينة جستة 
عشر شهرا. وني رواية موسى بن عقبة: إنه كان قبل خروجه إلى المدينة جسنة. 
رفي كثير من الروايات ما كر في الصحيح: إنه كان قبل أن أوسي إليه. [المعراج 
للقشيري بتحقيقنا]. 
الفصل الأول 
عن قتادۃ عَن ای بن َالِ عَنْ مالك بن صَعْصَعَة أ َي الله اة 
هم عَن يأر بو: يما آنا في اليم e‏ في الجر - مضظجعا؛ 
3 اتان آتِ شق م بن هذه إل هَذِوا يعنى: ق ف ال شعرڌه ته «فاستَخْرَجَ 
قلي د اتک بط فن ذهب فلو إن فل قلي ف حى ن اعا زق 
روَايَة 3 م غيل اظن اء رمرم فم ملىئ إبائًا وَحكَمَة وتيت بدا دُونَ افر 
ت ر أب قال له اراق د يضع خطوه غد اق طرفه «قَحُملث عَلَيْه 
لوی جای خی ای تہ ا نتج قِيلً: مَنْ هَدَا؟ قالًّ: جبْريلُء قِيلَ: 
رمن مَعَكَ؟ قَال: م > قیل: و وقد أُرْسلَ إليه؟ قَالَ: نعم یل مَرَحَبًا په يعم المَجِيءُ 
کات ققح لا علض ذا فيها ادم فَقَال: هدا ابوك ادم فَسَلَمْ عَلَيه فَسَلَمْث 


الفضائل والشمائل/ باب قي المعراج 


کے 


کک ے ‏ 
عَلَيه رَد السلا نم قالّ: مَرْحًَا بالابن الصاح اللي الصال اا ا 
السَمَاءَ اللَانِيةء فاستفتح ِيلًّ: مَنْ هَدَا؟ قالّ: جبْريلء قيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: محمد 

قيل: وقد أُرسِلَ لَه قَالّ: تَعَمْء قِيل: تزا بینم ايء جا تخ قاتا خض2 


إذا جى وَعِیسی» وها ابا حال قال NA e e‏ > فَِسَلمّتُ 


4 ت سے 


فد اء ثم فا قالا: مَرحَبًا بالا الالح راسي الصالح». 


م صد بي إل السََاء الالقةه قَاسَفتح قيلّ: من هد قال ريل فيل رمن 
عك قال حم قي: وَقذ ازل لهه قال تعن قال مَرحَبَا به فيع ايء جات 


مح فََّا حَلَصتُ ذا يوسُف قال ذا وف فَسَلم علي E TOE‏ 
قالَ: مَرْحَبا بالغ الصالح وَالنَىّ الصالج ثم صَعِدَ RF‏ الساء الرابعة 


کے 
¥ 


کر سے 
س 


دسفت > قيلً: مَنْ هَدَا؟ قَالّ: جبْريلء قِيلً: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مده قيلَ: اوقد أ 
إلبْه؟ قالَ: نعم قيلٌ: با به» فنعم فنع م المَيءُ جا مُت فَلَمًا ا قدا إدریس 
َقَالً: هدا إذريس فَسَلَمُ عَليهِ BIE‏ عليه فَرَدٌ ثم قالّ: مَرْحَبًا بالخ الالح 


اللي الصالج 


م صد بي حئی أ السَمَاءَ الاس فح قي من هَدَا؟ قَالّ: جبريلء 
اس نے ا 


قِيّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالّ: محمد قيلَ: وَقَد أُرْسِلَ إليه؟ قالّ: نَع َيل مَرْحَبّا به ع 
ن و ت کل ت نے ل قازود 6ل ها عارون ف على انف 


عَلَيْه قَرَدّ فم قالّ: مَرَحَبًا بالخ الالح وَاللَىَ الال ثم صَعِدَ بی حقی اتی السَمَاء 
السادسة e‏ مَنْ هَدَا؟ قالّ: جبريلء قي: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال ضَنَد قِيل: 
وقد أَرْسِلَ ! إيه؟ قالّ: نَعَه قَالّ: مَرَحَبًا به قَنعَمَ الْمَِيءُ جَاء لما حلصت فإذا مُوسّى 
قال: هدا مُوسَی فَسَلْْ عَلَيْه و مَرَْبًا بالأخ الاج التي 
الصالي > فلا جَاوَرْتُ بَڪَی» قِيل: ما يبکيك؟ قالّ: اُبڪي؛ لان غلامًا بُعتَ بَعَِي 


بذع ال من امه اکر مسن يلها هنا مَتي. 


2 ای کے 


المشكاة/ الجزء العاشر 


قیل: و ومن مَعَكَ؟ قال: مد ت قد بت إليو؟ فال. نعم فيل رحبا په فیِعم 
تبي جا قلا اضف اذا إبرَاهيمُ قال: هدا ابوك فَسلَمْ عليه فَسَلَمْتُ عليه فَرَد 
السْلام ثم قالّ: مَرَحَبًا بالابن الصاح وائ الصاح تم رُفِعَت لي سِذرَةُ الْمُنتَّىء قدا 
يها مل قِلالِ هَجَرَ > راذا وَرَقَهًا مِنْلُ آذان الْمِيْلَةَ قالّ: هَذِهِ سِدْرَةٌ الْمُنقَى قدا 
أ نهار هران بَاطِنَانِء وَنَهرَانِ ظَاهِرَانء فَقُلْتُ: ما هَدَانِ يا جاريل؟ قال: اه 
البَاطتانء فهر ران في ات الضّاهًا ن فالتيل زارات ثم رفع لي البَيْتُ ا 
ميث اء ِن نر َء ِن لن وتا مِنْ عَسَلء قأحَذْتُ اللْبَنَء فَقَالّ: هي الْفِظر؛ 
أت عَاَيه مك لم رصت عي الصَلا نين صلا يرم َع فََرَرت َل 
موی فَقَال: با أُرڪ؟ قلت مرت مسين صلا کل يزم قال أَمَعَكَ ل َسَْطِيع 
یبن صلا کل وم وي الله قذ جَرَبْت الاس فبك وَعابك بي نراي أ 
المُعَالجَة فَارْجِع إلى رَبك فَسلهُ المَخْفِيف لأَمَيكَ فَرَجَعَتُ فَوَصَعَ عَئي عَشُْرَا 
جعت إلى مُوسی فال مِنْكَه فَرَجَعّتُ فَوَصَعَ عي عَهْرَ قَرَجَعْت إلى مُوسى فَقَالَ 
e‏ عفرا فرَجَعْتُ إلى موی فقا هذَه َرَت وصح عي 
عَشُرًاء فأَمِرْتٌ بعر صَلَو صََواتِ کل يم َرَجَعْتُ فقَال هنل َرَت ايرث مس 

صلواتِ کل وم قَرَجَعْ إل موی قَقال: بَا أُمِرت؟ فلت أُمِرت یں صَلَواتِ ّ 
قا آمك ا نیع کنتی صلواج گل بزب وإ قذ جرف اقا نلق 
راجت بي ٳسرائيل أ سد الْمُعَاحَة فار إلى رَبك فَسلَةُ التَخْفيف لأمَنك. قال 


sh‏ قالً: فَلَمّا جَاوَرْتُ ادى مسّاد: 


غوس هټو کے 


1 


قال العلامة أحمد الاردير ف ا( إِذ از آت فشَق ما بين هذه هذه 
يعني مِنْ تعره حرو إل د شعرّتّه): ظرف زمان تضاف اججمل الاسمية والفعلية 


ا جه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم .)٤۳٤(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب في المعراج 
وأصلها بيّنء فتولدت الألف من إشباع الفتحة ثم زيدت الميم وقد تزاد فيقال: بيناء 
ثم ضمنت معنی الشرط فلذا کانت لا بڌ ها من جواب» وجوابها لا ب ان يڪون 
مقرودًا باذ الفجائيتين» والمعنى بين أوقات كون البي... إلخ» ولم يقل بينما أنا 
مضطجعًا؛ لأن القصة مرورية بالمعنىء ولذا كان غالب ضماثرها الغيبية» والنبي فعيل 
بمعفى فاعل أو مفعول بهمز وبلا همز من النباء أي: الحير أو النبوة جسكون الباء؛ أي: 
الرفعة. 

(في الحطيم - وَرْبَمَا قالّ: في اليجر) - E‏ 
حجر عليه بجدار قصير مكان معروف ملاصق للبيت وفيه ستة آذرع من أصل البيت 
الشريف» وقيل: كله من البيت ورجح ويقال له الحطيم. والصحيح: إن الحطيم ما بين 
البيت والمقام» إلا أن بعض الروايات في الحطيم بدل الحجرء فيتعين كما قال أبن حجر 
إن المراد به الحجر؛ لأنه الذي ينام فيه» ويدل عليه رواية الحجر؛ لأنها تفسره. سي 
حطيمًا؛ أنه حطم عن مساواة البيت؛ أو لأن الذنوب حطم؛ آي: تزال فيه أو غير ذلك. 

(مُضظجعًا) حال من ضمیر الي؛ ق وأاضعًا جتبه ى الأيمن = کما قیل 
بالأرض بين النوم واليقظة. 

(إِذ اني آټ) إذ للمفاجأة أي: البغتة؛ أي: أوقات كون البي... إلخ؛ إذ بغتة 
مجيء جبريل.... إل وقيل: بل هي لعركيد المفاجأة المستقادة من بينما. 

(فشَق مَا بين هذه إلى هَذِهِ يَعني: مِنْ ثعْرَة خرو إلى شعَرته) الشق: 
طولاًء والفُغْرة - بضم اللثة وسكون الغين التقرة والنحر: موضع القلادة فثغره 
النحر هي المنخسف فوق الصدر الملاصق للنحر المسماة باللبة التي هي محل النحر؛ 
أي: الذكاة من الإابل. 

(قاستَخُرَجَ قَلي) أي: أخرج قلبه المراد به هنا اللحمةء وفيما قبله السر الإلهي 
المتعلق بهذه اللحمة. 


5 اتيت بظستِ ٿ من ذهب مَمْلوءٍ إ ایمانا) يمًانا) أي: بملځه ماء من وة و وهنا 


١‏ المشكاة/ الجزء العاشر 
الطست من ذهب أخداء وفيه لغات أريع كسر الطاء وفتحها مع السين المهملة 
والمعجمة وقد تبدّل التاء سينًا وتدغم في السين فيقال: طس وهذه خامسةء وهو إناء 
معروف والغالب عليه كونه من النحاس واختير عل غير لأنه أشهر آلات 
al‏ 
عليه النار ولا التراب فهو مناسب في المعنى لقلبه الشريف؛ إذ هو أصفى القلوب ولا 
يعتريه الصداً المعنوي ولا قاط للشيطان عليه» وأيصًا ليناسب ثقله ثقل الوسي» ولا 
فيه من المناسبة اللفظية أيصًا وهي ذهاب الرعونات البشرية عنه؛ أو لذهابه إلى 
الحضرة القدسيةء وجواز استعماله إما خصوصية له کي واما لکون حرمته لم تڪن 
شرعت؛ لأنه إنما حرم بعد المجرة وإما لكونه من عالم الملكوت والمحرم إنما هو ما 
كان من عالم الملك» وإما لأنه من أواني الجنة وهي لا يحرم استعماهاء وإنما كان من ماء 
زمزه؛ ؛ لأنه أفضل المياه بعد السابع من أصابعه الشريفة؛ لأنه من ضربة جبريل ججتاحه 
اد ا ا ا ا که 
ارش ويليه ماء الكوثر ثم نيل مصرء ونظم التقي السبك ذلك بقوله: 
وأفضل المياهماءقدنسيع من بين أصابع اللي المتبع 
يليه مهاء ز ممم فالكوثر فنيل مصرثئم باق الأنهمر 

وورد: «ماء زمزم لما شرب 

(قَعْيل قلي) في ررَاية مُنْلم ناستَخْر فرج قلي فَعُسِل بَِاءِ رَمْرَم وَفِيه قَضِيَة 
مَاء رمرم عل جييع لياه قال إن آي رة: نتا لم يسل بء اجه لما جنيع في 
تاء رمرم ِن گؤن أضل مَاثها ين اة فم ! EC‏ 
الي ية ني الأَرْض. 

قال السََبي: لنّا اث رَمْرَم حَرْمَّة جبريل روح الفُذس لأ إسَْاعِيل 


الفضائل والشمائل/ باب في المعراج 


٤‏ ر 


اسي عي تاس ان یغسل بمَائِھا ر دخول حضم 5 الْقَذس وَمتَاجَاته مر امسات 
e E E,‏ إن الست يتاب طس يلك آیات الفُرّآن4 [١‏ 


م حشِي م أَعِيْدَ رفي روَايَة) مُسْلِم (ثُمّ عسل البَظنْ بِمَاءِ رَمْرَمَ ثم ملىئ 
يمان 8 رفي رِوَايَة شريك «فحٿِيّ به صدره وَلَغَادِيدَه» باع وَعَيّن مُعْجَمَة أي: 
TT E FRE e RRS E‏ 
ا ت لن ى ُي نه رارج قَلبه يوت اة وَمَعَ 
َلك قَلَمْ ور فيه دَلِكَ صَرَرَا ولا وَجَعّا ضلا عَنْ عَيْردَلكَ. 

َال ابن ابي جنرة: ا ية في سق ی قا قلبه - مع اذه عل أن بنكلى إيتاا ركت 

- الڑيادة فى رة اليّقينء لاله أغطي بر ؤي ق بظنه وَعَدَم و 
eat‏ الْعَادِيّةء قَلِدَلِكَ گان انم الاس راغلا RS‏ 
صف قله تَعَال: ما راع البَصَر رمَا ى [الىجه: ۷] وَاختلِف هل گان سق صدره 
عله مخضا به أو وَعَعَ عبر ين الأثبياء! رَد وَقَعَ عند الظبرَاني في وة تابوت بي 
اسراثیل أنه گان فيه فيه الست الي يُفْسّل فيا فُلُوب الأنْيياء وَهَذّا مور بالمشارگة. 

قوله: (ثَه ا بدابةٍ) قیل: ا لحكمة في الإسراء به راما مَعَ القُذرَة عل ي 
الأرض له إِسَارَّة إلى أن َلك وَقَعَ e yT‏ 
RR‏ ير گب 

(دُونَ البَغْل وَقَوْق اليمَار أَبيَصَ) گا گر اعبار ک رنه مَرگوبًا أو بالگظر 
AE AEE‏ لط السار لی اَن الر کوب گان ف سِلْم ومن لا 
في حَرْب وَحَوْف» أو لإظهًار الْمُعْجِرَة بوْفُوع الإسْرَّاع اليد بدَابَةٍ لا ثُوصَف بِذَلِكَ 
في الْعَادَة. 

(قَقَالّ له اراق يصع حَظو) يقنع الْمْعْجَنَة ‏ المَرّة الْواحدَة وَبصَمَهًا 
الل 


(عند أَقَمَی ظرْفه) کون الرًاء وَبالْمَاءِ آي: تظره أي: يَصع رجله عند منتى 


فتح الله فيي شرح المشكاة/ الجزء العاشر 

ما یری بَصره. وني حر بث ان غو عد ی ت ول ردا ا عَلَ جَبّل إِرَْفَعَث 
رجلا راذا ES‏ ا دا رف روَاپة لابن سعد عن الوَاقِدِىّ ا له 
جَتَاحَان» ولم رمَا لِعَبْره وَعِند الَعْكَنَ دِسََدٍ ضعيف عن إبْن عَبّاس في صِفَة الباق 
الها َد كَحَد الإذْسان وَعُرف الرس وَقٍَّ قرام کالإپل وب گالب ک0 
مراء؛ قيل: وَيُفَْذ مِنْ ترك هَسييّة سَْر الاق طَيرَاتًا أن الله إا أكرَمَ عَبْدًا بكَسهيل 
الطريق لَه حى فطع المَسَاقّة اللويكة ف الم الْبَسِير أن ا يرج بِدَلكَ عن اس 
الغر رجي لكاي 

رالراق بصم الْمُوَحَدَة وَنْخْفِيف الرًاء مُسْتَق من الْبريق» فَقَدُ جَاءَ في ونه 
يض أو مِن البق لاله وَصََهُ بِسُرْعَة الس أو مِن َوه سَاة راء ۰ لال 
صوفهَا الأَبيَض طاقات سُود٬‏ رَلّا يفيه وَصفه ني الحديث بان الاق أييّض 
لبرئّاء ِن الْكَتم مَعْدُودَة في البَيّاضء إنقى. 

رتيل أن لا ڪون مَُْقًّاء قال إن آي نرَة: حص الباق بدَلكَ ٳشَارَة ل 
الاختصاص به لاله ل يقل أن أَحَدَا ملگ يلاف عَيْر جنْسه ين الّرًات. قال 
َالمُدرَة کائٺ صالجة لان يَصعَد فيه مِنْ عير بُرَاق٬‏ وَلَڪِن ركوب براق کن 
زيادة له في فريفه لاله او صد پَِفْيِه لان في صورة مَاش» رالراب اع 


ا 


(قَحُيلْتُ عَلَيْهِ) في روَايّة لأي ف «كَرف الْمْصطمَى» «قكان الي أَمْسَلكَ 
برگابه چبریلء زعام لباق مِيگائيل؛ وني رڙاية خر عن فاده عن اذ 1 
E E ATO OT NE‏ 
چبریل: ما تملك على هدا ًالله ما رك حَلق قَظ کرم عل الله مله قال قَارْقَمٌ 
عرق الترمِدِيّ وَقَال: حَسّن عریب» وه 4 اين جبّان. ET‏ اشاق 
و و 
سلا لم يد يذ گر اسا 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب في المعراج 


pe‏ سے ق سے و 


وني روَاية وَثِيمَة عن إن إِسْحَاق «ازتعشت حى لَصِفْت بالأَرْضِ قَاستَوَيْت 
ليا“ وللئََائ وان مَردَويْهِ ِن ريق يزيد ُن أي مالك عن ادس نوه مَوْصولا 
وراد وگائٺ دُسَځُر لاء قبله» ووه في حَدِيث أي سيد عند ابن إِسُحاق. 

وفیھ: دلالّة عل أ الباق گان مُعَدَّا لر کوب الأنہیاء لاا لِمَنْ می ذلك کایں 
دحي وَأول قول جبريل فما رك أَكُرَم عل الله ِن أي: ما رك أَحَد قَظ فَكيْف 
يرگبك آرم من وَقذ جَرَمَ السمَيْ أن الباق إِنَمَا إسْكَصَعَبَ عَلَيْهِ لِبْعْدِ عَهده 
ركوب الأنبياء قَبْله. 

قال اوري قال الرْيَيْدِيّ في «عتصر العَبْي» وَتَبعَه صَاجب «الَحرير»: کان 
لأنيیاء يبون الباق قال: وَهَذَا تاج إل تفل صَجيح. 

ُلْت: قَذ دگرت الگفل بِدَلِكَ وَبُوَّدُ ظاهر وله فَرَبَظته بالق الي ربط بها 
الأنبيّاء؛ وَوَقَعَ في «المَبَدَأً لان إِسْحَاق» مِنْ روَاية وَثِيمَة في ذكر الَإْسُرّاء قَاسْتَّصْعَبَت 
لراق» وگائت الاَئبياء تزگبها قَبلي وَگاٽٺ بيد الد بر وهم لم کڪن رُکبَٺ في 
اة وني «مَعَازي ابن عَائِذ» مِنْ ريق الرْهُرِيّ عَنْ سيد بن المُْسَيّب قال: «البُرَّاق 
هي الاه التي كان يَرُور إِبُرَاهِيم عَلَيْهَا إِسَْاعيل» وني الظبران مِنْ حَديث 
عبد الکن بن آي َيل عن ايه أن جبريل ائ الى ل اراق فَحَمَلَةُ بين يَدَيِْا 
روئد اي يل راڪم ِن حَڍِيٽ أبن مَْعُود رَه «أټيت پاراق قُرَكبْت حَلْف 
جبّريل» وني حَديث حدَيمة عند الرمِذِيّ وَالنَّسَافج «فَمَا رايا طهر المُرّاق» وَفي 
اتاب مه اكه رَالأَزْرَق أن رايم کان بمج على الْبراق» وني أوائل الرَؤْض 
سيا أن لبراھیم حمل هَاجَرَ عل الباق لما سار لی مک بها وَبولَدا» فَهَذِو آكار 
د عضا بعْصًا. وَجَاءَث آئار أخْرى كمد للك ل ار الإطالة پإيرادها. رين 
الأخبار الواهِية في صِقَة الباق ما گر اَي عَن مُقاتل وَأَورهُ الفُرَيّ في 
«الگذکره» وَمِنْ قبل اللي مِنْ ظريق ابن الگلي عن أي صَالح عن ابن عَبًاس قال 
لنوت وا اة جِسُمَانِ الوت بش لا يد رجه سَيْء إلا مات وَا اة قرس بلاء 


المشكاة/ الجڑء العاشر 


3 


ئی رجي الي گان چاریل والنیتاء زگبرتټا لا تمر ىء ولا جد رڪهَا تيء 

حى. وَمِنها براق لما عاتب جبْريل قال لَه مُعَْذِرًا: Ts‏ مَس الصَمُرَاء اليو ون 

oT‏ الگغْبة وَل الي 5لا مر به فقَال: تَا لِمَنْ يعُبُد بدك 

e 
ال این ابر لما إسقضعَب الاق تيا هرا برگوب الي ل عليه وار‎ 

e 

قريب من َلك رَجفَة ابل به > حقی قال له اقبت نَا عَلَيّك َي وَصِدّيق 


م 


3 


من دون اللهء ونه ٤‏ تى رَد بن حَارئة أن يَمَسَه بعد ذلك و 


روید انها ھ هَرّة الطرب لا هَرَة ا وَوَقَعَ في يث ES‏ أن 

سول الله اة اراق َل يرايل هره ُو وَجبريل حى إِنْمَهَيَا ِل بَيْت الْمَقْدِ» ۰ 
کیا ات کی کی که یکیل آل عن خان ویر آل سرد قزل 
هو وَجبريل يعلق بِمُرَافَقَيه في السَيّْر لا في الركوب» قال ابن ية وَغَيْره: مَعْتاء 
وجاريل قاد أ سَائق أ ليل قال وما جَرّمتا ذلك لأ قَصة المِعرَّاج گات كَرَامَة 

ُلت: ورد تاريل المد کور أن في صجیح إن بان مِنْ حَدِيث إن مود 
جبریل کله عل ا ردا رفي ررَايّة الحارٹ في امستّده» ن بالبرَاق کک 
لف چبریل فَسَارَ ناء قدا صَریح في ر کُوبه مَعَه الله أغْلَ. 

آنا إن طاهر أن اليغراج وَتع لني 4 عل ظفهر البراق إلى أن عة 
السَمَاوات كلها وَوَصَلَ إلى ما وَل وَرَجَحَ وُو عل حال ويه َظرا وَلَعَلّ خد 
مار لى ما وَقَعَ في ليله ال[ْسُرَاء المُجَرَدة الي لم يَقَع فيهَا معْرَاج عل مَا قد 
تقرير وقوع TS‏ 

(فانظلق بي جبريل) في روَايَة E‏ مع جبریل» ولا معَايرَة 
O o oS‏ 
جيل في الْعُرُوج» بل گائا مَعَا رة وَاڃدَة اڪن مُعَظم الروَايات جَاءَ ٻاللَفُظ 


أ 


(en 


الفضائل والشمائل/ باب في المعراج 


کے 
2 


وء وف E‏ 
TT‏ ليأ له فيا قصة للك جَاء ياق اكلام شمر بلك 


أ 


(en 


N 

وهو مُقَتَصَی کلام ابن بي رة المَذگور قريباء وََمَسك به أَيْصًا مَن رَعَمَ أ اعراج 
گان في ليل عَيْر ية الإْسرَاء إلى بَيْت الْمَقْدِي» اما اعروج قفي عَيْر هَذِو الرَوَاية ِن 
الأخټار ئه لم ڪن عَل الباق بل ري اليغراج» وهو السُلم گا َع مُصَرًا به في 


ا آي سعيد عند ابن إِسْحَاق وا رَالببهتن ف وََفُظه «قَإدًا َا بدَابة ية كالبل 
مُصظرب ا لاا الأئبیاء تر گبۀ قبي ET‏ 
قال: J‏ تم خلت ا ورل كال > E‏ رټ رواية ابن 


إسحَاق ((سمعت ا الله ا قول 0 غت ما گن ف e‏ المد ان 
و ا E e‏ 


لے 
این 


فأاصعَدني صَاڃجي یه حئی انتھّی بي ا ET‏ رفي روَايَة 
گغْب قَوْضِعَٽ له مَرْقاة ِن فِصة وَمَرقَاة من ذَحَب حى عَرَجَ رفي رِرَاية 
۳ م سا م 0 س 1 

لاني سعيد في «شَرّف المصطقى» أنه «آتي بالمعُرَاج مِنْ جَتة الفِردَوس و ا 
الل ټمينه مَلائڪة وَعَنْ يَساره مَلائڪة.». 


وأا لمحت بالكَعَددِ TS‏ الكَقَصير في َلك الإْسراء 

مِن الراويء وقد حَفِظه ٿابت عن اس عن الي کل قال. ايت TT‏ 
TEE TE‏ َرَيَظعه با َة الي تَر بط بها الأنيياء َه 
TS E‏ 
الل - م ۽ غج بي لى ا ET‏ لااد وقد هدم 
ا لث في رل الصلاة رَقوّله في روَايّة ابت فَرَبَظته بالقَة ڪر 
E TT TT N‏ 


يقر مِنه وقد 2 عام e‏ وَالشهادة»؟ قال أبَيهقن: el‏ مقَدم ع التّافي» 


ی وط SETAE‏ الین مَعَهُ زيَادَة عِلم عل تفي ڏَلكَ 
ERE‏ وقح في اة ر ية عند ابرا ee‏ 
الصَخْرَة الي ببَيْتِ اتَُِیں وضع إِصبعه فيها فَحَرَقَهَا فَسَدَ بها الْبْرَاق» رَو 
1 ا SS‏ نصا ف هدا الحدیث ا َه ل ص ٤‏ ت الي واحتح 
أنه و صن فيو َكِب عَلَيْڪُم الصلاة فِيهِ گمَا كيب عَكَيْڪم الصلاة في البَيْت 
العَتِيق» وا واب عَلْهُ مع الگلارم في الصلاة ِن گان اراد بقؤله: كب عَلَيْسڪ» 
القَرْض وَإِنْ اراد التذريع تّرم وَقَدٌ سرع اللي 4 الصلاة في بَيْت الْمَفْدِس 
E‏ ا َه بالْمَسْجدِ ا حرام مسجد في َد الالء َر فَضِيلّة الصَلَاة فيه في غَبْر م 


سے اش 
د 


حییت ونی حویث آي سويد عند الي حَق ُت بَيْت الْسقِْس فَأوفت دابقي 
بالخلقَة ای کاتت الأنبياء 5رد بط بها - فيه - قحلت أا َجبريل بَيْت الَفُدِس 
فصب کل وَاڃد مهنا ركع ٤‏ ق ايه به بی غییکه بن عبد لله شن کرد عن آي 
نوه وراد فم خلت المَسجد فَعَرَ فت ت ایی من بین قائم راکم وسَاجد م قبت 

الصا ت قَأَمَهْتهمْ» وَف روَاية: يزيد د نن أي ماك عَنْ اس عند این آیی حاتم د ا 


إلا يرا حئی اجَْمعَ تاس گییرء فم أذ مون نايت الصَلاة قَُنَا د صفوفا تََْظر 


2 ہے ق س 


ته قَأحَدَ يدي جټريل فقَدَمَي قَصَليْت بهم وي حي اين مود عند 
وتا الصلاة قَامَمْتهْ) وف حَدِیث ابن عباس عند خمد EE‏ الي يا 
ا الأو قى قامَ بصل» ادا ا عور ا مَعَه وقي حَدِيث عمَر عند 
E EC‏ صل حَيْتُ صل سول بلك ققدم 
إلى الْقَبْلّة قَصل». 

ال عِیَاض: تیل ان ےں صل بالاَنيَاءِ جیا في يت الْمَفْس» ف صَعِدَ 

e O E NY‏ صلاته بهم بعد 
س الشته تر يشا ۾ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب 


ّل 


ن صلاته بهم 


أ 


اال ر ا ل ا ا ا ا 
بي الْمَقْدِس گان قبل الْعُرُو ج والله أ 
(السَمَاء الدنْيا) في حَدِيث أي سَعِيد في ذكر الَأَنبيَاء عند ابه الى اب هِنْ 
ى بَا 


بایان اب ا ا عله مَل لآ اشاعیل ونت ده اتا عقر 
E‏ 

(فاستفتح) تقد فدح َقَدَمَ اقول فيه في ول الصلاة ران توه «أرسل إِليْه» أي: لِلعروج» 
مراد د أضل الْبَعْث لِأَنَ َلك گان قد أُْهرَ في لكوت الاعلء رَقِيل: سلوا 


EIEN Ga E E 
أرق إلا أن لله تَا وَأ جاريل لا يَضحَد بن لم يسل لَه وَقّوله: «مَن مَعَك»‎ 
رَدَلكَ الإخسّاس‎ u کک ا برَفِيق إلا کان ا به ظ: «(أمَعَلك‎ 
ما بِمُمَاحَدَةٍ لون السَمَاء هَفَاقَة وما بأمُر مَعْتَويَ گريَادَةٍ وار أو وها يشر‎ 
بقَجَددِ مر يسن مَعَهُ السَوًال بهذ الصيعَةء وني قو ل «محکد» ليل عل أن الاش ا‎ 
في التَعُريف ين الْكُنْيَة وَقيلّ: الحم في سوال الْمَلَاِڪة «وَقَد بُعٿَ ٳلَيْها؟ و الله‎ 
ک اليه» ا ع‎ e راد إظلاع بيه عل أ مَعْرْوف عند الملا لاغ نهم قالوا:‎ 
َم گائوا يَعْرِفُون أن َلك سَقَعُ له وَإلا لگائوا َقُولون: ومن مده ملا‎ 


ایر 


(قيل: من هَدا؟ قال جاريل» قيّ: ومن مَعَكَ؟ قالّ: حَند قيّ: وذ رل 
إلَيه؟ قالّ: تَعَم قیل: مَرْحَبًا به) e E‏ ري ي بدَلكَ عن اراح 
وَاسكَنْبظ مِنه ابن EA,‏ ااا ر اد اشا قول املك 


چ سے 


iG به» ليْسَ ردا للسلام له گان قبل أن يفتح الاب الاق د الي‎ E 
عل لك إن آي جنر وَوَقَعَ هتا أن جنريل قا کیا‎ 
رَد ع السام وَفِيه إِشَار ة إلى أنه رُم قبل دَلِكَ‎ eT قال:‎ 

(فنِعمَ المَجيء جا یر | ا بالْمَدُح ذوف» وقيه er‏ اي ربخي 
وَالكَقَدِير جَاءَ قَِعْمَ ايء يها رَقال ابن مّالك: في هَدَا الکلام شاهد عل الاستغتًاء 


المشكاة/ الجزء العاشر 


بالصَلَة عن الْمَوْصُول الصََة عن المَوْصوف في باب نعي لأَنّها تاج إلى قَاعل هُوّ 
المي ولل مخصوص بمَعتاها وهو مدا بر عله عم م ورقاعلهاء فهر في هدا اكلام 
وهه موصول | ياء والتقدير ذ نعم ايء الي جاع أ نِعَْ ايء ء مء 
r‏ عَنْه دا ان معرفة RT‏ 

(فَمََحَ فَلَمّا حَلَّصبُ فی کم تقال هَدَا آبُوك آَم فَسَلَمْ عليه فَسَلَنْثُ 
عليه فر السْلام) راد في روَاية ا E TT‏ ی 
ينه وَعَنْ شال وَََدَم اقول فيه وَذگرت هتاك | خوتا أن تون اراد ات 
لري TC NS‏ م هر لي الآن اختال آڪر وُو أذ 

ڪون الماد ڀا من حَرَجَث يِن الأَجْساد جين خُرُوجها انها مير رلا يلرم مِنُ 
ية آم لها وهو في السَمَاء اليا أن يكح لها واب السَمَاء ولا تلجهاء وَقذ وَقَعَ في 
ا آي ويد عند اهي تا بيد رَلفظه «فَإدا تا باذم تُعْرّض عَلَبه أَرْرَاح دذريّته 
المُوْمِنِيَ قَيَمُول: رُوح ية وَئَفُس ڪَيَبَة ٳِجْعَلُوهَا في عِليّين. ثم د عرض علي اراح 
ذريّته الْمُجّار فَقُول: روح ية وَنَفس ية اٳِجْعَلُوهَا في سِجين» وي حَډیث 
هُرَيرَة عند البرڙار قدا عَنْ يَيينه باب رج مله ريح ية وَعَنْ شال باب رج 
مله ريح حَبِيتةا الحدیٹ. فهر ِن ا عدم الذرّوم الد ا ا 
جَمَحَ به المُرْظي في «المفْهم» أ ذلك فى حَالة حَْصوصة 


(ثمّ قالّ: مَرْحَبًا بالابن الصالج والس الصالح) ES‏ 
بهذِه الصمَة ود راردا عَلَيْهّا لان الصاح صِمَّة TD‏ 
Sl‏ الله وَحُفّوق الماد 
فين ثم كات كمَة جَامِعَة لِمَعَاني ا > رفي قول ادم «بالا بن الالح إِشَارَة إلى 
افتساره بأ وة الى کا 


2 
a‏ کے سر اش ا 
اا 


ثم صعڌ بي حت 
قِيلَ: وَمَنُْ مَعَكَ؟ قَالَ: مده قِيل: وقد أَرْسِلَ اله قالَ: َعَم قيلَ: مَرحَبًا به فَنِعمَ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب في المعراج £۴ 


الَجيءُ جا ففَتَحَ ۶ فلا اض إذا ی رعیسی»› رهما ایتا حَالة قال: هدا جى وَهَدَا 
عِيسی فَسَلَمْ عَلَيهمًا: » قَسَلَمْتُ فَرَدَاء ع قالا: با لاع الال راي اشا تا 
اوا ال ا ا ل عه رال ا ع ر ال 


1 ل ن 


غل کن ی له والب هان ا اة م کل مها ڪاله الك 
ۇومًاء اا ق نة رَقَذ اقث هَن الرّراية مَمَ رواب ابت عن أنّس ئه 
مسلم أن ف الأول ادم وَفٰ القَانبَة نة يى وَعِیسّی» وف الثَالنَة يوسف» وَفٰ الرَابعَة 

إذرڍس» وَفٰ الا هارونء رف السّادسّة موسّى» رف السابعة راهيم يحالف َلك 
لري في روَايته عن اڏس عن اي ڏر أنه لم ينبت سام َال فِيه: اوَإِبْرَّاهيم في 
السماء السشادسةا في روَاية شريك اس أ إدریس في القَالئةء وَهَارون في 
الرَابعّة E e‏ ل ڪل أنه ل يَضبط مَتَارِهِمْ ايسا گمَا صَرَحَ به 
اریہ وروابة من صظ أو ولا با مح اتاق اة ایت وقد اهُا ريد بن 
ا مالك عن اس 1 َه الق في ٳڏريس وَهَارُون قَقَّال هَارُون في الرَابعَةء دريس 
E‏ رَوَافقَهم E‏ إ9 ا في روَاية يوسف في الثَانيةء رعیس وى في 
الالقةء الأول أفْبّت. رگد انكل رة الأَبياء في السَمَارَات مَعَ ‏ أَجُسَادهْ 


الگئ ئي ِلك الليْلَه ڌغْريمًا له وك ڪريمًاء وَيُوَيْدهُ حَِيث عبد الرمن بن ه هاشم عن 
َس فَفِيه: «وَبْعكَ له ادم SS‏ َافْهَمْ. 


م صَعدَ َد ي إل السمَاء الَالِتَة 2 قيلً: مَنْ هَدَا؟ قال جِبْريلٌء قِيلَ: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قالّ: محمد قيلَ: E‏ إیه؟ قالّ: تَعَه قالّ: مَرْحَب په قَِعمَ ايء جات 
مح فلما حلصت ذا يوسّف) راد مسلم في رِوَاية به ابت عن اس «تإذا هو قذ أُغيي 
شظر اشن وني حَڍيث اي سيد عِئد الي واي هبر عند إن ڪائذ والظبراز 


ت 


دا تا برَجُل أَحْسّن ما حَلَق الله» قد قصل الئاس باس كاْقَمَرِ َيل البَذر عل 


8 


٤‏ المشكاة/ الجزء العاشر 


سار الْگرَاکب؛ رَهَدَا ظاهره أ يومف علب السام - گن أخسن من بيع الئاس 
لڪن رَوى القريذ زي من حڍيت اس ما بَعَتَ الله تًا إل aT‏ 
الصوّت ران يڪ اسه e yS‏ 
SESSA ASS‏ ِل المُتگلم لا يذل في 
E‏ راما هذا ا ليث فَقَد مله إ: ن الْممر عل أ اراد أن يُوْسّف أغيى 
قظر الس الذي أوتيه تيتا بي رادل أعْل. 


رقد انل في اليُمَة في إِخْيَصاص کل ينه م بالسماء ۽ الي الَقَاءُ بها فَقِيلَ 
ليهر تقَاضلهمْ في الذَرَجّاتء رقیل ا سَبَةٍ تعلق با كمَة في الاقتصار عل هَولاءِ 
دُون عَيْرهم من الأنبياءء فقيل أَمرُوا اقاي نهم ن أذرگه ن أل وَهْلة وَمِنْهُمْ مَنُ 
ار فَكَجِق وَمِنْهُمْ مَنْ فاه وَهَدًا رَيََةُ السُمَيّ قَأصَابَ وَقِيل: الْيكمة في الإفَيَصار 
عل حَولاء المَذَ ورين لأَإنَارة إل ما سيق له بي مَحَ مه مه مِنْ تير مَا وَقَعَ لکل مه 
اما آم وح انیب ِا وع له م ين اروج ين اة إلى الأرْض بَا سَيَقَح للت ل 
من الْهِجْرَة إلى الْمَدِينَة الجاع ينها ما حَصَلّ لكل مِنْهُمَا ِن امَف وكراكة فِرَاق 
E‏ ين الون٬‏ فم گان مال کل TT‏ 
رہعیسی وی عل ما وَقَعٌ ا من اول الهِجُرَة من عَدَارَة ليود وََمَاديهمْ على البَني 
َل َإرَادَتهمْ وول السوء له وَريوسّف عل ما وقح له ِن إخوته ِن فُرَيّش في 
َضبهم الحزب لَه وَإِرَادَتهمْ هلا که وگائت الْعَاقبة له وَقَذ أَسَارَ إلى َلك بوه لِمُرَذْش 
يوم الت «أقُول گا قال بُوسّف: لا تریب عَليڪ! رَبإذريس عل ريع مزه 
عند الله ورون عل أن قَومه رَجَُوا إل که غد أن آکڑه یری عل تا رقع : 
ِن مُعَالجة قؤمه وقد سار لل َلك بقوله: «لَقَد أوذِي مُوسَی باکر مِنْ هَدَا قَصَبرَا 
راهيم في اسیتاد, إل ایت المَعْمُور بَا َك له بي في آخر عُمْره E‏ 
الج وَكَعْظيم البَبّْت» وَهَذِو مَُاسَبَات لَطِيمَة أَبَدَاهًا اسيل فَأورذتها مَُقَحَة مُتَقَحَة مُلَحْصة. 
قَذ راد ين المُيير في ذَلِكَ أَهْياء أَضْرَبْت عَنْهَا د كرما فى المْقَاصلة بين الألْياء 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب في المعراج 
والإسَارَة في هدا المَقَام E‏ اوی مِنْ تظویل العبارة. وذ گر فی منَاسَبَة لِقَاء إِبْرَاهيم 
في السَمَّاء السَابعة مَعْئَى لَطيقًا رَائِدَاء وَهُوَ مَا انمق لَه ية مِنْ دُخُول مَکة في السَة 
السَابعَة وَطوَافه بالبَيْتِ وَلَمْ يتمق لَه لوصول ليها الَهِجُرَة قَبْل هَذِه بل قَصَدَهًَا في 
السَة السَاوسَّة فَصَدوه عَنْ دَلكَ. 

قال ان ای جر 3: ا ميمه في گؤن آڌم في السا e‏ 
الآباء ا قان و فی الأول وَلأَجْلِ o‏ لأ رَعِیسَی في الئَابّة 


6 ا‎ AT REET ا‎ eS 
صورته» وَإذريس في الرَابعَة لِقَوله: «( ورف تاه مانا [مريم: ۷] وَالرًايعة من السب‎ 


َمَط مدل رَهَارُون کی موی أُرَقّع يِن مضل کلم اذل انراج لال 
اب یں تاب أن جگ لای ابل أ رجهو غد إل عام ڪر رانک 
- تفكيي أن تون أرق التتازل وتفرة ا لريب أزقع من مأرأمه قذي 
ا فح الئي بي عن r:‏ اة راهيم إل لقاب وسين أَو اذى 4 [الجم: ۹]. 

وله فی قَصّة مُوسَی: (فَلَمَا اورت بَڪَى؛ ARE,‏ ا ا 
لاما بك َي يحل البنة ِن امه كار ممن يلها م ين أي وني رڌ 
ريك عن ادس «ل اظن أَحَدًا ب رة برقع ع وني حَدِیث آي سعید: قال م سی: يزعم بتو 
E‏ آرم عل ال قدا کرم عل الله يئي را امَو في روايته: ولو گان 
هدا وده هَانَ ڪي وَلڪن E‏ هُمْ أَفْصل 1 عند الله» وَفي روَاية 
NT‏ مر بمُوسی ا وَهُوَ يَرْفَع صوته فَيْقّول: 
أكرمْته وَقَصلْتهء فَقَال جبریل: هدا مُوسَی» فُلْت: وَمَنْ يعاتب قَال: يعاتب رَبّه فيك. 

قَلْت: يرح صوته عل رَه ٿال «ٳِنَ الله قد عرف لَه حِدّته» وَفي حَدِيٿ ابن 
سود عند الحارث واي يل وَالْبرار: وَسَيعْت صَوئًا وََدَمُراء قَسَألْت جبريل قَقال. 
هدا مُوسی» قلت عل مَنْ كَدمره؟ قال: عل ر ټه. قلت: عل رَبّه؟ د قال: نه يعرف دَلِكَ 


هاا 


سے 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ڏال العُلَمَاء: لم يڪن بُڪاء موی حَسَدَاء مَعَاذ ‏ قن ا لحسد في ذلك الْعَالَم 
روع عن آحَاد الُؤمِيي فَگبْ بن إِضطَقَاءُ الله تال ب گان اسا عل ما اله ِن 
۰ رنب عَلَيْهِ رَفْع الََرَجَة بِسَبَّب مَا وَقَعَ EA‏ 
ية وی أجُررهم المنكلرم ټی جره لأ گل ي مغ اجر کل ر 
OS‏ 
TT‏ 


راما قوله: «غُلام؛ قلس على سيل الفص بل عَل سَبيل الگنويه بقَذرة 
ا گرمه ٳِڏ أُعَظى لمَنْ کان في دَلِكَ السنَ مَا لم ڀُعْطه أَحَدًا قله ممن هو اسن 


ت و 
¥ 


سے 


رق رقع ِن موتى ين اليتاية ذه الأمة ِن أمر الصلاة ما لم يقع ليره 
َوَقَعَت الشَارَة ِلك في حَدِيث اي هُرَيْرَة عند البري وَالبرّارء قال ڪه: «گانَ مُوسَى 
ا ع جين مَرَرت ڀه: وَخَيْرهمْ لي جين رَجَعّت ٳِليِيِ» ك و 
«قَأفْبَلْت رَاجعَاء قرت بِمُومَى وَنِعمَ الصاڃب گان لَڪ فَسَالّي: ڪَٴ قَرَصَ َلك 
را امیت فل ان آي ج إن انه جم اة د فلب اا کت 
جَعَل الرَْمة في قلوب عَيُرهمُء ٳِدَلِكَ بَڪَى رَخَة 
سمي الرَجُل الْمْسكَجيع السَنَ عَلامًا مَا دَامَتْ فيه بَقَيّة ِن الْمُوّة انتهى. 

E أشار إلى ما أ‎ # E 
ةي وال ن دَڪَلَ في سن الشَيْخُوحَة وَلَمْ يَذخُل‎ E 
اس تا ن شزا آي بعر اقرا عليه إثم الشات رتل أي بغر إت ليع مه‎ 
غل‎ El sS 


رقال القُرْطي: N MT‏ جَعَة الى ي4 في الصلاة 


الفضائل والشمائل/ باب في المعراج 


Doar EES‏ به عَيْرها من الام 
ویر الى ذلك قَوله: لق ت الاس فلك ان 


سے 
د 


قال عَيْره: لَعَلَمَا مِنْ جه أنه َيس في الأَنبیاء مَنْ له اکر مِنْ موی ولا مَنْ ا 
کیب اکت زل کت نگم من کی له شای لی هد ات أن تی او 
همل ما أنْعَمَ ES e TT‏ 
َع لَه وَيَْصَحۂ فيمَا يعلق بهء ويل أن بون مُوَى لما عَلَبَ عَلَيهِ في الابيدَاء 
لأف عل تفص حط امت ہالشبة لامو ئد حئی ئی ما ئی أن ون 
ندرك ذلك يدل التصِيحة َم وَالكَمََة عَلََهم يريل ما عَسَاء أن ب وهم عَلَيْهِ فِيمَا 
رق مِنْه في الابُتدَاء. ودر اسيل أ الحكَمَة ف E‏ گان رای فی مََاجّاته صِفَة 
امه مد ي قَدَعا الله ان ڪَبَْلهُ نه قَگانَ إِشْمًاقه عَلَيْهِمْ كَهنَايَة مَن ُو مِنْهمْ. 
وَالْعلْم عند الله تعال. رَقَذّ وَقَعَ من مُوسَى اك في هَذِو الْقَصة مِنْ مُرَاعَاة 
جاب الگئ کا أ أَمْسَكَ عن مع ما وق حى قَارَقَهُ الي 4ل مَعَه مسن 
و ل اتال 
وله: (5إَا إبُراهیم) في یٹ ابي سید: «إا آنا راهيم ليل الرخر ا 
ل A‏ الرْجَال» وَفي حَدِيث هرَيرَة الطبري: ق 
هو رل أَكَمَط جَالس عند باب اة عل کريي.. 
َڪيلة: الق في حال ياء ند لقي الئي 5 َا ليله السرا م 
کک جْسَادِهِم ماقا الي ڳلا تك الله أو أ ازواحهم مقر E‏ 
ی کیم ئې که أزاسین شعگه پک خاد کت جوم و نه نر 
ES‏ شيُوخته واځتڳ بَا بٿ في مُسْلِم عن انس أ الي 4 
ال ریت شرت کیل نري ب هت صرف کنر کل عل | 


قُلْت: وَلَهْس َلك پلازم بل يجوز ان يَڪُون لِرُوڃه جه إِتَصال ِجَسَدِهِ في الأَرْض؛ 


ا 


ا شري به لما مر به. 


المشكاة/ الجزء العاشر 


لِك يڪن من الصلاة وَرُوحه مُسْكَِرّة في السََاء. 

(ثُم رفغت إلى سِدرَة المُنْتمّی) گا ا م الرّاء وَسون العَيْن وص الگاء 
م لرَقَعت» بضمير ا وَبعده حرف جر الط رفعٹ» E‏ ى 
کون الگاء أي: السَدرَة لي ڀاللام أي: مِنْ أجل وَجَمَع بين الروَايكَينِ بأ TT‏ 
رفع ليها آي: ارتقى به وَڪَهَرَٺ ل وَالرَفع إلى الَيْء يُظلق عل الَفْريب مله رَد قِيلَ 
في قله تَعَالى: «[(وَفرّش مَرفوعَة) [الواقعة: ]٣٤‏ آي: تفرب لَه وَوَقَعَ بيان سَبَّب 
َسَمِيتهًا سِذرة الْمُنتّى في حَييث إن مَسْعُود عند مُسْلم وَلفظه: ملا أسرِيَ 
برَسول الله کي قال: E E A‏ ليها ينهي 
ما يرج من الأرْض فَيُقْبّض ينها ويا لهي ما يهط قَيفْبَض ينها 

E‏ الَوَويّ: ES‏ الْمُنْتمى؛ ع ا ينهي لاء وَل 

جَاوزها أ أحد إلا رَسول الله كلا 


و 


ڦلت: وَهَدَا لا يعَارض حَڍِيٺ ابن مَسُعُودء ڪن حڍِيث ابن مَسْعُود ات في 
الصجیح فَهُرَ الى بالإغيَاد. 
قْلْت: وارد اوري هَدًا بِصِيعًة القَْريض فقًال: وُي عن ابن مَسْعُود أنه 
ا بڌلك إل گا a‏ بضعقِه عنده ول 8 وَل صرح برفعه وهو 
2 مَرفوع. رَقال القُرطيّ 5 «المُفْهءا: ظاهر حدیث َ في السْابعَة لِقَولِه 
بعد ذگر السّمَاء السَابعَة: «ثْمٌ ذَهَبَ بي إلى السَدرَة)» وَفي حَدِيث ابن e‏ ن 
OT TD RT E‏ 
ضعا أا ا ت نها علم ي مزل وگل أك قو ب عل ما ال گغب» 
Eee A OE J‏ 
وتال عَْره: ِلها مُنْعََّى ززح الشْهَداء قال: يرجح حدِيث فس أله مَرْفُوع 
۳ مَوقوف» دا قال ۵ س ڪل اا ن 


مإیا سے ا سے ا 


كاب الفضائل والشمائل/ باب فى المعر E:‏ 


ليها بعد دحل السَّمَاء السَابعة لاه A ARR‏ 

رَأغْصانها وَهروعمًا ني السابعةء وَس ف سَاوسَة متها إلا أضل ساقهاء وََقَدّمَ في 
ليث اي َ الصلاة «قَعَشْبَهَّا ا ل آذري ما هيا وَبقية حَدِيث ابن مَسعود 
المد كور «قال الله تَعَال: [إذ يَغْمَّى السّذرَة ما يَغَّْى )4 الج 1 قال: «فِراش مِنْ 
ذَهَب» گدَا فَسرَ المُبهَم في فَوله: (مَا يَفْكَّى) بالْفِرَاش. رَوَقَعَ في رِوَايَة يزيد ڊ ن 
مالك عن اس جراد مِنْ دَهَب» قال البَيْصًاوی: وَذكر الْفْرَاش وَقعَ عل سبیل 
CeCe o CEC IG‏ 
ِصَمَاءِ نها وَإصَاءَتهًا في تَفْسةا» إنْتى. ووز أن ڪون ِن الدب حَقِيقَة وَيَلَىُ 
فيه الطيرّان» TT‏ صالحة لدلك. رفي حَدِيث أي سعيد وابن اس (يغشاسا 


الْمَلائكة» رفي حَدیث ا ك 3 بيهت عل کل رَرَقَة مِنْهّا مَلّك» َوَقَ ق 
رای ابت عن اس عِند ملم نّا عَهيَها ِن أَمر الله ما عَبَهَا يرث قتا أحَد 


ِن حَلق الله يَسْتَطيع أن يَْعَتهَا ِن حُسنها“ وني روَاية مَيْدِ عن أذَس عند إن 
مَرَدَوَيُهِ نوه ڪن قال تحَوَلّٺ فُوتًا وتو دَلِكَ. 

(قإدًا َيقُها) بقح الئون وَكسْر الْمُوحَدَة وَسُكونها أيْصًاء قال إن دِحَية: وَالأول 
هو الي ت E‏ ية» أي: الريك وَالتَبق مَعْرُوف وهو تمر السدر. 

n‏ هَجَرَ) قال ا ظايي: لقاال بالگسر مع قله الُم هي ا رار يريد 

ها في الكبر مل الْقلالء وَكنَث مَعْرُوفة عند الْمْحَاطبينَ قَلِدَلِكَ ت ا 

بها ی وي الى ت a‏ الگییر ھا في قَوله: «إدا بلع الْمَاء قَلتَيّن» رَقَوله: 
((هجرا به نح الْهّاء وا لیم و تصرف ليث ا رر الف ٠‏ 

(وَٳِذا وَرَقها مل آذان الْفِيلّة) بر الْمَاء رَقَنح الكَحْتَانِيّة بدا لام كنم 
فيا“ وَوَفَعَ في بده الحلق ثل آڌڏان المُيول» رَه مع فيل اا٤‏ قال اين دحية: 
خير ت اسر در ن رة ها 2 یق ازاف 2 ب ان 3 ورا 


IL 


العم بمَارلَة الَيةء وَالرَاحة بمَْرلَة E2‏ 
عة أنْهّار) في بء الق ا 
| نهار وَلمَسلم نرج من أصلهًا ا له هرَرّة: 
ربع انار ِن اجلّة: اليل وَالْفُرّات وَسَيْحَانُ وَجَيْحَاف» قَيَحتيل أن تون سِذرَ: 
تى مَعْرْوسة في | له EET‏ آنا ین اله 

(أمًا ابَاطتانِ قفي الَنّة) قال إن أي رة فيه أ البَاطِن أجل ن الاه لان 
0 دار البتاء وَالظاهر جيل في دار الْفِنَاء» وَمِن كم گان الِاعْتمَاد عَلَ ما 
في الان گا قال 445 «نّ الله لا نظر إل ورگ لسن ينْظر إلى فوب 

(وَأمّا الصَاهِرَانِ قالثيل وَالْمُرَات) وَقَحَ في ررَاية ريك أنه رى في السَسَاء ُي 
رن يردان فقا جبريل هما الثيل وَالمُرّات عنصرهمَا والجنع ينها أنه رى 
ا اللَهَرَيْنٍ عند سِذرَة الْمُنتعَى مَحَ هري اة ا في السمَاء الدَنْيَا دون هري 
اة وَأَرَاد بالعُنْصُرِ عُنْصر ِمتيازهما ِسَسَاء انيا گدّا قال بن حي وَرَقَعَ في حَدِيث 


ك 


9 
ع‎ 
is: 

1 


(وإا أرب 


تهر أخَّر عَليهِ فصر مِنْ ولو وَرَبَرْجَد 
يده فِا هُوَ مسك أذّر قَقَالً: مَا هَدًا يا جبْريل؟ قال: هدا الور الذي َا 


7 ره o E E‏ ل ص i‏ کب س 


لك رَبك وَوَفََ في رواية يزيد د RT‏ 
ری إبراھیم قال فم نلق بی عل ھر الساء السابعة حئی انی إلى تهر علي 

E TS 
زک الى أعظالك الله اذا فيه آنِيّة لَب وَالْفَصة يري على رَضرَاض هن‎ 
لاقوت لر ا اشا من اللن ال َحَذْت يِن آنټته اغترَفت من َلك‎ 


الاو اوا و E‏ د رأة م من الْمسك» رَفِ حدیث ي سعید: 
ا یا ن ري بقل له اتیل 5 E‏ 
e‏ 


قلت: يڪن يسر پهمَا التَهُرَانِ البَاطتَانِ المد وران في الباب. 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب 


سے 


رگا روي عن مال قال: اتان السَْسَبيل والْگؤئر 

O‏ جه مُسْلم فط «سَيْحَان وَجَيْحَان اليل وَالفُرَات يِن 
HD Ta ET‏ 
رجبایز ن قت تخود َيون أنَهَُا يبان من أضل سِدرَة اء ف 
الل IE‏ يي عَليهمًا بدَلكَ. راا البَاطِتان ٤ e‏ حدیث الا قَهمَا ر 
سیحون َيون رَالله أغْل. 

N OC CL 
ا إلى الأزْض م يران‎ O 
E e فیا و ا‎ 


1 


ایل ارات ران ن أصلهَا وَهُمَا باْمْسَاهَدَ دة برجن ين الأزضش تیل رن 


ر 


ڪون أَصل السدرَة في الأرض» وو م eae ET‏ 
غير خرُوجهمًا پالشیع د من الأرْض. 

LL م يران‎ N Ry 
يترا في الأرْض نَم بان َسيل په عل فَضيلة مَاء اليل وَالْمُرَّات لِگونِ مَنبَعهتَا‎ 
من ا نة وَگڌڏا سيان وَيحَانِ.‎ 

تال الْمَرطى: لعل ترك ذكرهتا في حَيِيث الإسراء لگؤنھتا e‏ 
راهنا ونما يتيل أن يفرعا عن الثيل َالمُرات. قال: وَقِيلّ: ونما لق عل هَذِ, 
SS‏ 
وَالْبرگةء وَالْوّل اول e‏ 

بيه ت امتا في الحظ في حاتي صل ا ى 
N GN‏ 
رالابو 


ل 


المشكاة/ الجزء العاشر 


رفح ل البَبْب 1 ر( راد الک 2 يه و يوم سَبعونَّ لف 
مَلك» وََقَدَمَتُ هَن لياه في بء الق پريادة دا ڪَرَجُوا لم ي آخر ما عَلَيْهدٌا 


سے ا اتر ی 


اة اة عَن ادس عَن مالك بن صَعْصَعَة. 


وقي حَدِ بي هُرَيْرَة عند الْبرّار اكه ا قوَامًا بیض الوجُوه وَأ 
لوان سيء لو هرا فَاغَكَسَلوا فَحَرَجُوا وقد حَلَصَتُ ران قال له چبریل: 
«(هَولاءِ مِنْ EE E‏ و رفي روَاية ي سعيد ند e‏ 
القن أَنَهُْ: «َكَلوا مَعَهُ ابیت المَعْمُور وَصَلُوا فيه بيغا وَاسْشُيلٌ به عل أن 
اة اکر المَخْلُوقات لله لا يعرف من جَييع العَوَاِل مَنْ يَكَجَدّد مِنْ جِلْسه في 
کل يوم سَبْمُونَ لقا عَيْر مَاَبَتَ عن اللائ ڪة ف هدا اخبر. 


E 


(م تيت ڀااءِ هن تمر اء ِن لبن وء ِن عَسَل؛ َاخَذْت الذبنء فَقَالّ: هى 
الْفِظرَة الي نت عَلَيهَا) أي: دين الإسلام. 

ٿال الْفُرظي يتيل ان يَڪُون سَبَب بَسميَة اللَبن فِظرَة لاه اول سيَء يَذخُل 
بظن وود ووُق اعات والس نی یل الئی کله ون عَښره لزنه گن موا 0 
EE‏ 

ضوله إل يذرة التق وَمِنْ ظریق شُعْبَة عر عن قاد عن انس تال ا 
4 رفحت لي سِدْرَة الْمُنَْعَّى ادا کک تهار» قد رَه قالَ: رتیت بتلادة فاح 
ایت وها مرافى خييشه إل أ ال ا يذّكرنف الإسْتاد مالك بن صَعْصعة. رف 
حَڍِيث اي هُرَرَة عند ابن عاذ في حَڍِيث يعد ذكر إِبُرَاهِيم قال: «نه 
إِنْطلَفَتاء قدا حن بتَلاتّة آِية مَعَطاة قال جير OD‏ 
تالت إِخْدَاهُمَا قدا هو عَسَل مربت ينه قَليلاء فُمٌ تنالت الاَحَر قدا هو لبن 
عربت مِنْهُ حى رویت» فَقَال: ألا كَفْرّب من التالث؟ فلْت: َد رويت. قال: 
فمك الله» وَف رِرَايّة ية الارن هدا وجه ان الٿايٹ گان ڪَئراء ڪن وَتَمَ عِنده أن 
لك گان بَِيْتِ المَقُدِس» وَأ الأول گان مَاء وَلمْ يدر الْعَسَل. وَفي حَدِيث إن عباس 


را َه لا يَنْسَاً عَنْ جدسه مَفْسَدَة وَقَدُ وَقََ في هَذِه الروَاية أن 


TY, GN 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب 
عند آخمد «فلًا أن الْمَشجد الَف E PIROT‏ ها 
لن وني الآڪر عَسَلء ا َد اللبّن» ا يث وَقَد وَقَعَ عند مُسْلِم مِنْ ظريق ًابت 
اس ا أن يانه بالانِيَة کن بيت الْمَقَدِس قبل المِعْرَاج وَلَفُظه اث دلت 
O REL‏ رکعتين فم حرجت فَجَاءَ ڇنريل ٳئاءِ ِن ئر ٳٽاء ِن لين 
ا الا تقال چبریل: | الفِظرَة. ف E‏ َرَج إلى ا َف حدیث 
E N E O SE‏ 
أحَدف فأكيْت ياين أحدهما لبن والآكر عَسَّل؛ فَعَدَلْت بَيْنهماء ف هَداني الله 
ادت الکن قال بخ ن َدَيّ - يعني يريل - أَحَدَ صَاجبك الْمِظْرَة وي حَدِيث 
أي سيد عند ابن إطْحَاق في قِصة الإسراء «قَصل به - غي الأنبتاء - م أي يلاء 
آنية: اء فيه لبن راء فيه مر راء فيه ae‏ اللّبّن» الحديث. وي مرسّل 
ل د ڪن له AP‏ رَوَقََ بيان مَگان عرض | eel‏ في روَايّة 
a‏ رفظ ماي سول الله لا لبه أ سري یلیام ووا 
فيو فر وَإتاء فيه لن قتظر لبها ق خد اللّبّن» قَقَال لَه جبريل: ا لحد لله الي 
لليظرة أو أَحَذت انر عَوَث أَمتك» وهو عند مُسْلِم وَفي روَاية عبد الرمن بن 
كام بن غتبة عن أُس عند اهي «قَعَرض عَليه الاء والخثر واللن َأحَد الأّن 
قال له جبريل: أَصَبْت ت الفِظرة وَل سريت الْمَاء لَعَرفْت وَعَرِقَّث متك ولو شَرِبْت 
الخ لْعَوَيْت وغوت ّنك رَڃْمَع بين هدا الاختلاف اما َمل (ڈ تمه عل و 
يِن الترّتيب وَإِنْمَا هي بِمَعْتى اواو هُتاء وام روع عرض الانية مَرَنَيْنٍ: مره عند 
شراغه ر ن الصلاۃ پِبَيْتِ الْمَقُدِ وَسَبّبه ما وَقَحَ له ِن الْعَظشء وَمَرَّة عند وُصوله إل 
ِدر IE E RESTS‏ 
عأ FE Es‏ الآكر وتجمُوعهَاأربَعَة آن E PEE‏ َة ياء ِن 
الأثيار ال لاربَعَة عة التي رها رح يِن أصل سِدرَة الْمنََْى. > رَرَقَعَ في حَدِيث اي هُريْرَة 
عند طبري لما گر سِذرَة المُنققى يرج اَصلهَا ِن انهار مِنْ مَاء عَيْر آيِن» وَين 


£ المشكاة/ الجزء العاشر 


٥‏ يعبر ظعمهء وَمِن مر لَه للشَارپي» ومن عَسَل مُصّى» فَلَعَلهُ عرص عَلَيْهِ مِنْ 
تهر ٳٿاء. وَجَاءَ عَن گعْب أ تهر الْعَسَل تَر اليل وَتَهُر اللَيّن تهر جَيَْان وَنَهْر 

TE 

(ه م فرصت عي الصلاة) رالٰحكىَّة ف تخصيص قَرْض الصلاة بلَيْلَة الإسرَاء 
ب ما غج به رى ني يلْكَ اليل عبد الْمَلاِڪة وَأنَ مهم الام فلا يقد 
والرًاکع فلا َسْجُد َع اله له وميه لك العبادات گلټاني کل 
رة لي الت تمر ائطها من ا ا ا 
E‏ ي ER‏ 
قرضها َوه عير وَاسِطة. 

(وَلِن أَرْصى وَأُسَلّم) في رواية الكُضميهن «ولكئي ازى وَأُسَلّم؛ رفي 
حَذْف دير الكلام: ا ری ئی سحت تلا ازجم ق ِن رَجَعْت صِزْت عبر 
رَاضِ ولا مُسَلّم ئي أرْصَّی اَم 

افك رى فت ع عاق رو اة ابت عن ان فل 
حر O IS SGP OSG Pg E‏ 
صلا کک م َستةٍ و قَلَمْ يعملا يٺ لَه حَسََة٥‏ ا ليث وف روَا يزد بن أي 
مالك عن اس ع ا راتت ا الْمْنْتَم فغشيتني صَبَابَةء قَحَرَرْت سا جد 
يل لي لي يوم حلفت السَمَاات وَالأؤض فَرَضت عَلَيّك وَعَل أمتك مسين صلا 
N‏ 
N‏ 
عرفت أا َة من الله رجفت إلى موی فقا لي إزْجخ؛ َم ارجم 


أ 


ا 
ك 


(قَلَمًا جَاوّزت اداي متاد: أمُصَبْت فرصتي وَحَمْفت عن عبادي) هدا من 


سے 
I‏ 


ى ا سُبْحانه وتال کلم ييه مدا چيا ليله الإْسرَاء بک 
وراسطة. 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب في المعراج 


رَقَحَ في عَيْر هَذِو الرَوَاية ادات E‏ انی لم ثذگر ٤‏ 
في هَذِو الروَايةء منها: «ح هرت لمستَرّى انع فيه صَربف ادلام وني رِوَايّة 
انا O CS NT N‏ 
N O‏ 
رف روَاية در ِن الريادة أَيْصّا «ئُّ دلت اء إا فيهًا َتاذ اللوي ودا كرابا 
ا عند مسْلِم مِن ظريق همام عَنْ قَتَادةَ عَنْ | س رَقَعَهُ «بيتا أا أبرني اة 

نهر حَافَتاه قياب الدُرَ الْمُجَوّف» وَإِدَا ET‏ > قَقال جبریل: هد 
الگزکر ول ِن ظریق مان عن ما5 عن س ہلا غر بای کله گر کر 
ا ل ع عاذ من ريق يزيد د بن أي مالك عن اس م طاق خی 
اتی بي إلى الشَجَرَة فشي مِنْ کل سَحَابة فيا من د ڙن خُر ڇټريل. وََرَرت 
سَاجدًا» رفي حَدِیث ابن سود عند ملم «وأغطِي ر" سول الله كيه الصلَرّات ا 
خَوَاقِم سُورَة البَقَرَة عر لمن ل شرك باللّهِ مِنْ ته المُفْحتات يعي الگبارا وني 
هذه الرواية من الريادة: اح عي السحابة بيڍي جچبريل› قَانْصرَ فت 
تخا یت کل اتام لم قل تا لم ت کل شر تقل تا تن 
O CE E E‏ 


رَصجکو له کنر تکل جد لنت غاب ی لآم رشت ي و تشد 
أ 


إل قال: يا محمد داك مالك ازن جَمَنّ» لم حك هند لق ولو حك إلى أحَد 


ل 
hk‏ 


اصح إِلك» َف CG‏ رالَرَيڍِيٍ (حق ققحت لَهمَا ا 


8 


الا ا اة والتارء ووعد ا أ َف حدیث اي سعید: 0 عرص عليه 
اة ودا ا اللاء؛ ودا طبرا انما لُت وئه رٹ عَلَيهِ الئاں دا 
ر ی فبها E‏ ا ا رف ت سداد اوس «قإذا جهنم 
تڪشف عن مل الررَاي» رَوَجَدتها مِثل إل السَحْنَةا وراد فيه آ٣‏ راسا في رادي 


الق وني روَاية يزيد بن آي مالك عن اس عند إن أي حَام «أقَ جبريل 


فتح اللإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


تالّ: ا هَل سَأَلْت رَبك أن يريك اور الْعین؟ قال تَعَمْ: قالّ: قال: قَانْظي إلى 
ا النشوة OT‏ قال: ات اهن ا 
فلنَ: حيرات حسّان»! الخدیٹ» وف روَاية | ان داهن د عن 
اه ن راهيم یم الیل - عليه السلام - قال للنی کيا يا ُي انك لاق رتك اللنلة 
متك آر امم رَأضْعفةًاء Eg‏ و جلها ف امك 
َافعَل» وني رِوَايّةَ اأوَاقِدِىّ E‏ ا ا کان الى ب سال ر 

ن بريه اة وَالگارء فَلَمّا انت ية السّبْت ! َب عَفُرَة ليل كَل من رَمَصان قبل 
اا ا ر ُو ائم في بيت هرا اه جبریل ومیگائیل فالا انلق 
إلى ما سَألْت» طلقا ٻه إلى مَا بن الْمَمَام وَرَمْرَم» أي بالْعْرَاج» ا 
yT‏ راته كني الأثيياء رانتغی إلى سِذْرَة الْمُنتَى» ورای اة 
والگارء وَفُرص عليه ا حنس؛ كَل تبت هدا لگا ظاهرا في أنه ِغراج آڪر قول إل 
گان هرا ر اعراج گن ي مت وهو مالف لما في الررَايّات الصحيحَة في 

لمرن مَعاء و ريع کر عل اعدد قله ِن الوت رضت جيتین إلا إن ميل عل ائه 


ر س 


ار 
۳ 


e‏ اکا ا فرع عل أن الول گان ماما وَهَدَا يَفْظّة أو بالعَكس» وَالله 
غلم. وني الحڍيث هن الْمّوائد َر ما كَقَدَم أن لِلسَاء N EL‏ 
بهاء فيه إِثْبّات الإسْنْدانء وگه ينبني لن َستأذِن ان يول آ5ا u‏ رلا يتر عل 
انی مَظلُوب لاستفهام وا امار يُسَلم عل الْقَاعِد ران گن N‏ 
القاعدء وفبه استحباب لقي ُهٰل الْقَضل بالْبَشّر ا وَالشَتَاء راذعا وجواز 
مَذّح الإْسان الارن عله لانن وهه وه ر ال ادال الل ار 
ایی تاکرو ہن دواد ام إل الج ار ر وار اک ر ف أ نه قبلة ة منک 
جهةء رَفِيه جَواز ذخ الحم قبل رفوع الْفِعْلء RE‏ سبي الث فيه في أل اللات 
وَفِيه قصل السَيْر اليل عل السَيْر بهار تاع من الونراء ء باللَيْلء وَلَِلِكَ گائٹ 
اکر عِبَادقه ته ٍي باللَيْلء e‏ سَمَره 44 باللَيْلء رال ڳل «عَلَيْكُم بال خة قن 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب في المعراج 


الأَرْض تظرّی باللَيْل». 
ق الفح E ARE‏ من المَعرفَة الكثيرّة يماد دَلكَ 
من قزل مُوتی تة لي 4# أ علج الاس قله وجرت ونتتا ينه كيم 
الاد انی ٻالاأغل عل الأفل لان من سَلَف ين الام TS‏ 
ام e‏ َه عاي عل أل من ذَلِكَ قَىَا وَافَعُوهُ أَسَارَ إل ذَلكَ 
e‏ رة قال: E:‏ 0 اة و ا ۰ اقم 
لبوَة وَرِفْعَة ارگ اع ق الي 
د یمه في ديك ما امار اليه موی فی فس اديث من سه 
ما فوم في هذه و العبَادَة بعينِها وا ا هم خالفوه وعصر عصده 
یتآ ن اة والتّار قد Sa‏ التي بينتهَا «عُرصَث ڪ 
ا والتّار). 
فيه فيه: استحبّاب الإکتارمِنُ سوال = وكير الشَمَاعَة کا ل لما وفع 
منه بيه في إجابته مَشورة مُوسّى في سوال القَخفيف. 
رَفِيه: فَضِيلة الِاسْيخياءء وَبّذْل الَصِيحة لمن يتاج إلَيِهَا ون ل 
ا الاصح في ذَلِكَ. [شرح قصة المعراج للغيطو الدردير (بتحقيقنا) فتح الباري 
[NNN‏ 
ارعن تات البتَان عَنْ اس أن رَسولَ الله ل قال: «أتيثُ ياراق 
ويل قوق ن امار وَدُونَ لل يصح حار ره عند مُنتقی طرف - 
بيك المفُدِي رمه بالَلقَةٍ التي یربط بها الأنبياء قالّ: نه 
قلت الج قات ف تتبن م َرَج جات یریل باد اء ِن خر ِا 
بتا 


3 


ہے کے ا 
داية 


8 


سے ی سے 


يِن لَبَِء قَاختَرث اللََنَ قال جبريل: ارت الفِظرة ْم عَرَج ب 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ا 
کے کے کے ل سے 


مل معام قالّ: «فإذا آنا باذم فَرَخَبَ بي وَدَعَا لي بير وَقَالَ: في السَمَاءِ الالكة: «قإدا 
ا يوق ٳڏا هو قڎ اطي َظر الس فَرََبَ بي وڌا ٺي ڪي َنم ذگڙ بُڪاءِ 
مُوْسّى» وَقَالَ في السّمَاءِ السَابعَة: «قإِذَا ُن بابراهيمَ مُسْنِدَا ظْهرَةُ إلى البَيْتِ المَعمو ر 
e Ch e eh‏ 
الْمنْتقى قدا وَرَقَهًا ادان الْفْيَلَّة وَإدَا ت مرا الالء لما عَشْيهًا ِن لامر الله مَأ 
ی 0 2 اوي إل م 


اي ققرت عي شین ضلا ي کل بزع ولباج قارلڪ إل شوت فقا" ما رض 


افيف فإو قا ل بین کی ي لو بي سراي وڪتزن ال قرغت إل 
ES ٠‏ و ف ڪل امي فح ئي عمسا قَرَجَعْث إلى مُوسىء قَفُلْتُ: حص 
ئی نه قال: ةمك له تين ديق فاجع إل رَبك فَسَلةُ افيف قَالّ: َل 


اسر او 


رل ازجع بن ر بن موتی حئی قا يا محمد نهن مس صلوَاتِ کل يوم وليل 
IS‏ عفر ذلك تشون صلا ن َم بسكو فلم عله كوخ له حستة فإ 
کت عدن وَمَنْ هَمَ َة فَلَمْ يَعمَلََا َم تُب سَيئًا قن عَيلَها تبث 
سَْمَةَ وَاحدَة قَالّ: «قَتَرَلتُ حى انَْهَيْتُ إلى مُوسّى E‏ نه فَقَالّ: ازجع إلى رك 
قله القخفیق» قال رول الله ا َف قذ ْف ری تی استحییت 
منه). روَا مسلم] 

(َتِيتُ بالراق) بالبناء للمجهول وقصر اهمزة بوزن ري؟ أي: جيء به» ووز 
البناء للفاعل؛ أي: ثم بعد طهارة باطنه وظاهره بالوضوء المناسب لشهود الحضرة 
القدسية وللصلاة الآتي بيانهاء وإن لم يذكر طهارة الظاهر في القصة جاءه الملك 


بالبراق بضم الموحدة مأخوذ من البريق؛ بمعنى: البياض» فإنه أبيض وهو أشرف 


اُخرجه مسلم »)۱٦۲(‏ واحمد (۲۷٥۱۲)ء‏ وأبو يعلى (١۳۳۷)»ء‏ وابن أبي شيبة »)٠٠١۷١(‏ وأبو عوانة 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب ۹ 


ا ا ا هه و د ق 
عادة الملوك إذا استدعوا عظيمًا بعثوا إليه النجيب مهيأ مع أعز خواصه للحضورء فهو 
من عالم الغيب يوصف بذكورة بأنوثة كلملائڪة. 


قالّ: eT‏ رل جا فقَرَجَ صدري ثم عَسَله بمَاءِ 
نرم م ج بشت ين ذهب شنتلي جكتة وريت امانا قَأفْرَعَهُ غه في د ( : 
م أَخَد بدي فَعَرَجَ بي الى السَمَاءِء فَلمّا جنْتٌ السَمَاءَ ادنيا قال جبریل لازن 
ا فت قال من هَدَا؟ قال: هذا جاريل. > قال: هَل مَعَكَ أَحَد 
محمد کي فَقَال: ll‏ إبه؟ قال: تعب قَلَنَ فَقَحَ عَلَونًا السََاءَ الذُْياء إدّا رَجُل 


َه سر سے 


ينه أَسُودَةُ وَل يَسَارِ أُسودةٌ إا نَظْرَ قبل يَمِينِه صك ودا تَظْرَ قبل شِمَا له بكی» 
فقَال: رحبا بالتَيّ الصالح وَالابن 2 > قَلْتّ جبْريل: مَنْ هَدَا؟ قالّ: هدا ادم 
هذه الأسودة عن بمینه ورعن شماله سم بنیه اهل يمين ُه الت السود ا 
عَنْ شمَاله اَهَل الَارء قدا تَظْرَ عَنْ يميه صَجك؛ وَإِذ تَظْرَ قبَلَ شم ل بی حق 

عَرَجَ بي إلى السَمَاءِ الكَانِية فَقَال لازنها: افتځ فَقَالّ له خَازنهَا مِنْلَ مَا قال الأوّل» 
از آفس: فد گر أنه وَجَدَ في السمَاوَاتِ آَم وَإِذرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإبراهِيم» وَل 
يثيث گي مَتَازلهُمَ َر أ گر أنه وَج آَم في السَمَاء الذَنْياء وَإبراهِيمَ في السَمَاء 


سے ا ی 


الماوت فل ائ شاپ اڂبرني اب حرم اَن ان عَبَاس وَاَبَا حَبهَ الأَنْصَارِيّ کان 
مُولانِ: قال الل ل ثم عَرَجَ بي حى هرت یمستوی ْنع فيه ريف الأقلام» 
قال ابن حرم وَاس: ال الى چ: «قَمَرَص الله عل امي سين صلا فَرَجَعّْتُ 
للك حئ َرَت َل موی قا ت قر اله لھ مل اتید ف ری یی 
صلا فل ان 0 از إا تتت 9 یق قر جعت جعت وضع رجَعُ ا 


المشكاة/ الجزء العاشر 


SSE SAN‏ ي انتقّی بي إلى سِذْرَة الْمُنَْقَىء 
َڪَشيَها اون ل ذري ما هي؟ دلت الب قدا فيا تابد اللو > راذا تابا 
المسكڭ. متَفَق عَكَيّه] 

شري سول الله 45 اننهي به إلى سِذرَة 
انى رَه في السَمَاءِ السّادِ سه ا لک کا شرع به من از ق نه 


e‏ ا اد یکی السذر 


SALEN RE E E i 3‏ 
لمُقْحِمَات. روه مُسَلمً] 
۸71 [وعن شرم ل سول اله «لْقَد انی غ الجر 
کر ا کرت مغل رة اله ل ار ی ET‏ َء إل أن ا ئ 
ريي في جَمَاعَة من الأنبياءء فِا مُوى قَايم بصي N ET‏ 


ر دم 


جال سنو ودا عِيسَی فام بص أَفْرَبُ الاس په هَبَهّا عرْوَة بُ مَسْعُودِ القن 


E 


اه قي اقل فة اگاس په عاج - قي يعنی: هسه 2 
E‏ لما فرعُت م الصَلاة قال لي قَائِل: ي مَالِك حَازن التار فَسَلم 


عليه قَالكَقَتُ إليّه قَمَدَأني پالسلام». روَا مسلم] 
وهذا الياب خال عن الفصل الثانى 


)۱( ا البخاري )۳٠١٦٤(‏ ومسلم (۹۳) والنساي ف «الكيرى» (۳۱۶) وابن حبان (۰۹ء۷) واد 
عوانة )۴٠۶(‏ وأبو يعلى (۳۱۱7) وابن منده في «الإیمان» (۷۱4). 

.)٤٤۹( اآخرجه مسلم‎ )٩( 

.)۱۷٩( مسلم‎ E 


کتاب القفضائل 


(گأنَهُ ِن َالِ ا رَصٌَ الئُونِ وَسُكونِ الوَاو بَعْدَهَا هَمْرَة 

CT ETAIT TT TEE‏ وک 

عَبْدِ الله بن مالك بن صر بن الأزيي E FoR ET‏ 

وَالتَسْبة إليهِ سَنُوي بالْهَمْزٍ بعد اواو وَبالْهَمْزٍ بعر واوء قال ابن فكب E‏ 

َلك رَجُل ا أي: قري وَالكَقَرُرُ ٻقاف وَرَايَيَن القباعُد من الأدتاس» قال 
الدَاویٌ رِجَالُ الاد مَعْرْوفُونَ بالظول إنتتّى. 

الفصل الثالث 
[عن کا اک شی رر يَفُول: لما گذبَي فَرَيْش قَمْبُ في 


الجر قَجَّل الله لي ر E‏ ت المَقدس» ذَطفقَّت ا عن آياته رانا أنظر إليّه. متمق 


عله] 


یی اس 


البخاري »)۳۸۸١(‏ ومسلم (١ءء).‏ 


۸ عن اس بن مَالِك أن ابا ڪر الصدَيقَ 4 قال إلى أقدام 
المشركينَ عل رۇوستا وحن في العارِ فقلتٌ: يا رَسُول الته» لو أن أَحَدَهُمْ تَظْرَ إل 


یر 


حى قا فام الظهيرة ولا لغري ا يمر في اح فَرفِعَثْ 
ظل لم ي أت عَليها اسمس قرلا عِندَا وَسَوَيْت لني #5 مک ماتا بيَّدِي 


سرس ي 


ا تم يا رسو الله أف لك ت وی ا 


قال: ت قاخد اه قعل ف کنب کنا يکي تی 55 ت ل ب 
يروي يها یشرب ويتوصا بُ ر ا اوق فواففتة حن 


ت ت 


قرت کیا ر .أن یلرجیر» لف ت ل فالتا بع ما مات 


کے 


الشمس؛ TS‏ راق بن مالك فَمَلت: ايتا يا رَسُولَ اللهء قَقَار: 7 خرن إن الله 
کا ته ی ده مٽ په فَرَسةُ إلى نها في جَلَيٍ مِنَ الأَرْض فَقَالّ. إن 
اراتا قد دعَوُْمَا 6 قَاذْعُو ق اله كما أن ارد عَنْكتا الطب فعا له اَي ية 


قَتَجَاء فَجَعَلَ لا يمى أَحَدَ ا لّ: گمَيْنْڪُم ما هُتاء فلا يى أَحَدًا إلا رَه ممق 


سے 2 


علىه] 


ی ہے 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤٥۲(‏ ومسلم (۲۳۸۱)»ء والترمذي (۳۰۹۹) وقال: حسن صحيح غريب» 
وأحمد (۹۱۱)» وابن أي شيبة »)۳۱۹٩۹(‏ وعبد بن () وأبو يعلى (17). 
(۲) اُخرجه البخاري (١٠٦۲)ء‏ ومسلم .)۷۷۰٩(‏ 


کتاب والشمائل/ باب المعجزات fo‏ 


رف ان الي کا فقال. إن سالك عَن تلاث لا ب 
شراط السَاعَة؟ وَمَا اول عام اهل الجنَة؟ وَمَا يرع الود ا 


حبري بهن ريل انما أَمَا اول أَشْرا راط السَاعة: فار تحشر الت ا 
لغرب وأا اَل عام اله اَهَل اة فاده کد خُوتِ. وإ یق ا الرَجل مَاءَ 


کے 


اة تَر الو وَإِذّا سبق مهَاءُ مَأ َرعَت٬‏ قال سهد أن لا إل إلا الله ونك 
رَسُولُ الله يا رَسُولَ الله إن اليد وم بهت» رَه إن يَعلمَوا يلاي نبل أن 


اله پبهتونيء قَجَاءَتِ اليَهُودُ قَقَالَ: اى رَجل عبد عَبْدُ الله فِيڪُمْا قالوا: حيرا ابن 
کیره وتا ابن سیه کال اريثم إن ام بد الله ن لهه الوا 
ا الله من ذلك َرَج عبد الله فقَال: اَن : ا 


إلا الله وان مدا 


ا 
سول الله فقالوا: سر شنا وابن اء فَانَْمَصوه قالّ: قَهدَا الذِی كنت أحَاف ي 


رسول اللّه. روه البُخاري ] 


وعَنةُ قال إن رَسُولّ الله ئ شَاوَرَ جين عه إة قل آي سفن َء 


سعد بن عبادة فقَال: ی سول الله ِي تفي بيده لو مر 


ا i-1‏ کس ص 


لأحَضتَاهَاء ولو متا اَن صرب بادا ا برك الْعْمَادِ لَمَعَلْنَاء قالَ: قََدَرّ 
رول اله ل الاس الوا حئی دلوا ب | یدرد فُقَال ا الله لة. هدا مَصرَ ع 
فلان» يده کل الأَرْض ها هتا وها هتا قال: قَمَّا مَاظ أَحَدهُْ عن موضع ید 
رَسول الله کلاة. روَا مسلم] 


اا ج ص 


(إِنَ سول الله کي شاور حينَ عه إقَبَ بال ا سان وَقَامَ سعد بن عَبَادَة 
ا و ی یی ت و أَمَرَْتَا اَن حيصا لحر لاَحَضَْاهَا) ہں 
اللا اا ار ا و َعَم عل روا مَعَهُ 


.)٤٤۸۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)٤۷٩۱( آخرجه مسلم‎ )٩( 


المشكاة/ الجزء العاشر 


للقغال وطلب العدو ّما ايهم عَل أن ينع ١‏ ممن يفده فلا عرض ان 
عير أي سيان ا غل ا يوَافِقَونَ عل دَلِكَ جواب بالمواَة 
التامة في هذه ا 

وَفيه: اشقا ا E‏ رهل لري واخارة 

(أن خخيضهًا) يعني: EE RES‏ صرب ادها إلى برك الْغِمَادِ 
لَقَعَلْنَا) آم (برك) فَهَوَ بمح الباء وَإْسْگان الرّاء هدا هو المَعْرُوف الْمَشْهُور فى مب 
الحڍیٹ وروايات المُحَدّثِين؛ وكا تقل اقاضي عَن روَاية الْمُحَدَثِينَ قال: وَل بَعْض 
أل اللَعَة: صوَابه کسر الڙاء قال: وڏا َيه شُيُوخ اي ڌر في اليڪاري گا دگر 
الْقَّاضي في «شرح وَقَال ف «المَسّارق»: هر بالقح لار الروّاةء قال: رَرَقَعَ 
لصي والمُستغيح واي خد اوي الگ 

لْت: وة جاع من أل الله اگنر لا عب رامق ا لجييع على أ الرّاء 

ساكتة إ ا حَكاهُ الْقَاضي عن الأصِيلح أله صَبَظهُ إسگانها وَقَنْحهَاء رََدَّا غريب 


اسر ا 


راما بين مُعْجَمَّة مَكَسُورَة وَمَصْمُومَة لكان مَشُهورَتانِ» ڪن 
الگسر أَفْصّ وَهُوّ المَشهّورفي روَايات الْمُحَدّثِيء وَالصََ هُوَ الْمَسهُور في مب الت 
رح صَاحب «لْمَسّارق» رَالمَظالِم» جهن عن لن ذرَيْي رَقال الْمَاضي عِيَّاض في 
القرّح: صَبَظتاءُ في الصَجِيحَيْن پالکسر قال: وک ابن ذُرَْدٍ فيه الصَمَ راگس 
وال الخازی ٤‏ تابه املف ا ف ا TT‏ هو ڪشر الْعَينء 
رَبقّال: بصَمهَاء قالّ: وَقَذ صَبَطةُ ابن الْمُرّات فى أكثر الْموَا ضع بالصَمُ لڪ اکر 
ما سيعته من لتقا بالگسش قال: وهو مَوْضع مِنْ راء مَکة میں یال 
تَاڃية الساڃِلء وَقِيل: بَلدتانِ» هدا قول الحازئ» 4 القَاضي وَغيره: هُوَ مَوْضع 
بأقاصي هَجَر وتال راهيم الرن: برك الماد وَسَعَقَات هجر كتاية يُقّال فيم 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب في المعجزات £00 


ريه معجرة: بار اة ضرع جَبابرتهن فلم مذ أحد مَضْرَعه 
[وعَنِ ا عَبایں أن اتی کی قال وهو ف فيه يوم بذر: «اللَهمَ اهمد 
عَهدَك وَوَعَدَك الل إن شا لا عبد بعد اليم َاحَد ابو ڪر پيَدِهِ فَقَالّ: حسبكَ 
با رسول الله قَقَذ أ حت عل رَبك َرَج وهو ينب في الدرع وهو يَمُول: «(سَيهرَم 
وَيوَلونَ الدب [القمر:٥].‏ رَوَاءٌ الَُاري] 


[وعنه أ الى 5 قال يوم بدر: هدا جبریل ا اس 
اد لزب ر 0 وة ال#خاري 


کے ا سے سے ی 


عَنهُ قال: يتما رَجُل مِنَ الْمُلِمِيَ يَومَيِذِ يَشْتَدُ في انر رَجُل مِنَ 

مركي ام لكي قزتا باشزد قوق رترت لار بلول ا إذ 
نَظرَ إل المُشْرك أمَا فا فَتَظرَ ليب فإذا ا وشن وحية 
صرب السوط قاخْصَّمَ دَلِكَ اي > فجَاءَ الأنصَاريّ فحَدَتَ بِدَلِكَ رول الله علا 
فُقَالَّ: «صَدَقَتَ دَلِكَ من مَدَدِ السَمَاءِ القَالِكَة» لوا ومذ سبعينَ e‏ سبعين. 
روا مسلم] 

ای عا زرم خر جار کچد اقرخ کم ماک کم ساون م TT‏ 
ت م واوء ت 2 تال القاضي: :وق في رواية الْعْذْرِيّ (حَيْرُون) ڀالئونِ رالراب الأول 
رَهُوَ المَعْرُوف لسار الرُوَاة وَالمَحمُوذ > وهو اسم رَس الْمَلِك وَهُوَ ادى بمَذْفِ 
رف الا آي ا حاو اما (انيت) قط پرجهان م رَشُهَرهمَاء وَل 
کر ابن ذُرَيْدٍ ويرو أو الا كرون عَيره: أ بهَمَرَة قظع مَمَتوحَة وَٻڪَر الال من 
الإفدام» قالوا: وهي كلمَة رَجْر لِلْمَرَ مَعْلْومَة في گامین. 


مه؛ | 
ئ اما 


)0( ا البخاري (٩۹۱؟).‏ 


.)۳۹۹۰( أخرجه البخاري‎ (٩) 
۔)٤۹۸۷( اآُخرجه مسلم‎ )۳( 


المشكاة/ الجزء العاشر 


وَالقّاي: بصم وَبهمرَة رصل مضمومَة م من الَقَدم. 


وه ل 


(فإدا هو 5ذ حُطْم أنْفه) الحظم الاک ع اذى وهو د a E‏ 

٠‏ - وع سَعِ بن اي رقاو اّ: رََيْتُ عن يمين رَسول الله ب وَعَنْ 
مال د رجُلين عَليوما ثي ا بيص بُمَاتِلان كَأْسَدٌ الْقَالء م مَا رهما قبل وَل 
بعد يعني: جبریل وه میکائیل. م م َل 


ہے سے ا۱ 


[وعَن البراء قال َع التي کيا إل ابي رَافع فََڪَلَ عَلَيِْ عَبد بن 
عَیك يته ليلا وهو ناتم فقتل فَقَال عبد الله ِن عَيكِ: فصع السَيْف فيظن 
حَقی أحَدَ في ظهُره فَعَرَفْت اَی له قَجَعَلْت أف الاأَبْواب حَئی انْتَهَيْث إلى درجت 
فوَصَعتُ رجي قوقع في لَيٍَ مُقَمرَةِ فانڪَسَرَٿ ساق فَعَصَبتَهَا بِعمَامَة فَانْطلَفَتُ 
أَضحَاي فانتَهيت إل اسي فحدنته فقال: «ابسظ رجلك» فَسَظت رل 
َمَسَحَهَ قَگانَهَا لامها وَط. روه الثځاري] 

۷ - َوَن جَاپر قَالّ: ِا يوم ادق حف حرصت 4G‏ ييه 
التي ا فقًالوا: هذه کدی عَرَضت ف ا فقَال: أن تازل» ثْ م وَبظنه 
تنشو ر وز 5 آم لوز دَواقاء فَاخَدَ ph‏ 

ESS‏ ارات فَفْلْفُ: ڪل عند شي قلي رأث باي 4 نڪ 
EEE‏ جربا فيه صاع من سییر و بهم داجن فَدَتها وَحْحَتَت 
لمجي حى جملا الحم ني ارم ت جت اق 6ه تار كفل ي 
رَسُولَ اللّهء دتا بُهَيْمَةَ لتا وَْحَتَّتْ شاتا بن قور » فََعَالَ انت وَنَقّر مَعَكَ٬‏ فَصَاحَ 
التي ا ا اهل لكق إن جاپڑا صتع ورا بها بن فَقَالّ الله عل 
ل ازل e‏ ولا يرن ن عجينتڪَم حَٿ اڃيء. PE E‏ 


فصق فبه وارك عا E‏ رمتا فبصقَ فيها وَبارك ت قال: «ادعي ا 


() أخرجه البخاري (٤٥٠ء)»‏ ومسلم .)٠٠٤١(‏ 
)٩(‏ آخرجه البخاري .)٤۰۳۹(‏ 


الفضائل والشمائل/ باب في المعجزات 


وَل کر مَعَكِ٬‏ واقڌجي من بُرمَيَڪُم ولا ٿازلوها» وَهُمْ الم فَاقيِمُ باللهِ لا گلو 


5 ئى رکو وَاحَرفواء ون بُرمتتا تغط گا هي ون عَجيتتا ليخب گما هو. ممق و 


(تر وه واخرفوا) آي: سيوا رَانْصرفوا (آفظ) ڪر الَْين المَعْجَمَة وَدَفُييد 
الظاءء أي: تيء رَْسْمَع علَبانًا (کَمَا هي) يه يخود إلى العجين. 
MR E‏ اغلام اة 
أحَدهما: يبر العام القليل. 
والاني: عِلمه ية بأل هدا الطعَام الْقَليل الذي پڪفي TT‏ 
أو وهم سيار قَيکني ألما وَرِيادة قَدَعَا آ ألما قبل أن يَصل لَه وَقَّدُ عَي ا 
صاع شعير وبهيمة. 
AYA‏ - اى قَعَادَة أن رَسُولَ الله 4 قال لِعَمَار جين اویل 
يسح ر سه وَيَقُول: «بُوْسَ ابن سيك تَفَْلْكَ فة بَاغِية). روه مُسَلِمً] 
3اوَعَن سليمان بن صر قال: قال رَسول الله کل < جين أجل ا 
عَنه: ‏ تروهم ولا يَغْرُوته حن دَسِير الهم روء البُحَارِي] 
[وعَنْ عَائْشَة قالث: لما رَجَحَ رَسُولٌ الله له مِنَ الخندَق وَوَصحَ السلا 
عسل اه يريل وُو َنْمُصُ راس م ن اعبار َقَالّ: ق وَصَعتَ ت الله ما 


ج ليه فَقَالّ التي ا «فَأيْنَ؟) اسار الیب بني قربط ف ب فخَرَجَ النّىٌ إليّهم. 


ا البخاري (۱۰۹)» ومسلم .)٤۳۹(‏ 

.)۷٥۰٤( اخرجه مسلم‎ )٩( 

(۳) آخرجه البخاري (٤۳۸۸)ء‏ وأحمد (۱۸۳۳۶)ء والطبراني (14۸4)ء والطیالسی .)۱٩۸۹(‏ 
(4) أخرجه البخاري (٩٩4۱)؛‏ ومسلم .)٤۹۹۷(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


بي غنم مو چنریل. جين سار رَسول الله ياء إلى بي و قَرَبظة] 
e‏ برقالّ: عَطش الاس يوم الحُدَببية ل الله 5 بين يديه 


ر 


ہے ص 


ركو َا مهه فر الاس ره قالوا: ا عندتًا ما توًا به وَذَشرَ E‏ 


في رويك د فوضع ع الي ل يهني الركوة َمل الما َمُور مِنْ بين أَصَابعه امال 
الْعَيُونء قالً: قربا وََوَصًاتء ِل طابر کنتم؟ قال: لو کنا ماله الف لَكَمَانَ 


کنا مس عشرة ماة. متف عليه] 
- [وَعَنِ البراءِ بن عَازب قال: كنا مَحَ رَسولٍ الله لھ أَرَيَحَ عَْرَةَ م ماقَةً 

يوم الحُدَيبية - والحديبيةُ :بار - فَرَختاها فلم رك فيا قَظرة بلع اَي بل اام 
َس عل شيره م دعا اء ِن ما فصا ثم مَضْمَص وَدَعا فم صََهُ فيه ف 
قال: «دعُوهَا سَاعَة فأروَوا امهم وَرابهم حم ارْتحَلوا. رَواه البُخاري] 

(والحديبية بر) مشير إل أن الگا الْمَعْرُوف با دَيبيَة سم بر كاتث هُتَالك. 
الها غر اکان گه بلك وقد مکی باط من هاف اجر الروي. 

(قََرَحتاهًا) گدًا لِلاکت ٤‏ وقح في َج ا ها» بالْمَاءِ بَدَل ل الا 
لْمهْمَلَةِ قال: َالَف والح واج وَهُوَ أخْدُ المَاءِ سيا بعد سَيءٍ إلى أذ 
شيء. 

فلم ترك فيا قَطرَة) في روَا ودا الئاس قَذ روما 

(فجَلْس عل شَِيرهَا ثُمّ دَعَا يَِاءِ مِنْ مَاءِ) في روَاية وهَيْر: فم قال: وني بدأ 
من مائها). 

(فَتَوضًاً َه م مَصْمَصَ وَدَعَاء ثم صَبَهُ فِيها) في رِوَاية رُهَيْر «قَبَصق قَدَعَا ف قال 
دَعوهًا سَاعَة). 


)۱( ا البخاري (4۱۸). 
(۲) اُخرجه البخاري (۱۲)ء ومسلم .)٤۹۱۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٠٠٥١(‏ 


الفضائل والشمائل/ باب في 


4 - لوعن عَوفِه عن اي رَجَاءِ عَنْ عِمرانَ بن حَصِيْن قَالّ: تاي سَقَرٍ 
م تع الت کیا قاشع ليه الاس من الحَظش فترلء فعا فلا a‏ 


ت 
ای r‏ ر ت 


رفس وف - وَدَعا عل فَقَالَ: «اذهَبًا فانتَغيًا الما فانطلمًا فتَلقبا امراة بين 

مَرَادتن - أو سَطِيحَتَيْن - مِن مَاءِ فجَاءا پا إلى اللي 4ل فاد سكَرلوهًَا عَنْ بَعِيرهَاء 
دعا اي 5 َء قَقَرحَ فيه ِن اء المَرادََيْنء وَنودِيّ في التّاس: اسقّوا فاستقّوا. 
قالَ: فقَربَتًا عِظاسًا أُرَبَعْن رَجْلاً ئی رُوبتا فلاا کل فرب مَعَنَا ادات ويم الله 
لقذ فيع عن یع إليت انا َد يلأ نها جين اقتا بدا متمق عَليه] 


٥‏ -اوَعَنْ جَاپر قالّ: سردا هَعَ رَسول الله 4ل ق کر راديا فب قَدَهَبَ 
ll‏ الله ب يفضي حَاجَتَه قَلَْ یر شما سير په فإذا سجر تين پشاطی الوادِي 
فانطلق سول الله ا ا إخدَاهمًا EF‏ بعْصنِ من لضا فَمَال: «انقَادِي ع 
باذ اللّه) قَانْقَادَتْ مَعَهُ گالبییر الخوش لذي يصاع قاد ح٤‏ خی ان لح 
۳ ی فَاخَدَ عْصنِ من أَغْصَانهًَ فَقَالّ: «انقّادي ک ياذْن الله» قَانْمَادَت مَعَهُ كَدَلِكَ 

حت اذا کان بالْمَنْصَف ممّا بَْتَهْمًا قالّ: «الكعمَا ع باذنِ الله» قالاَمَتء ا 
ا يي فَحَانت مي لَمْدَ ذا برَسول الله ب مُفَبلاً وَإِذَّا الشُجَرَين 
ترقت فقَامث کل وَاحدَة مِنْهُمَا عل سَاق. راء مُسْلم] 

(قَانقَادَث مَعَهُ بير الْمَخْسوش) هُرَ با اء وَالقّين الْنُعْجَمََيي» وهو 
ا ا و ااء وُو غود ْمَل في أف البَعیر إا كان صعب 

فيه حَبْل ليل وَينقّادء وَقَدُ يماع لصعُوبَته قدا شد عَلَيْهِ وَآلمَهُ إنْقَادَ َي 
* قال الي صاع قانده. وف هدا هده الْمُعْجرّات الظاهرَات لرَسُول الله کا. 


(حتّی ذا گان بالْمَنْصَفِ مِمًا بْتَهُمَا) يمتح اليم وَالصًادء وَهُوَ صف الْمَسَاقَت 


ومن صرح نجه ا جوري وَاخَرُونَ. 


f 


(۱) اخرجه البخاري (۳۶۶)» ومسلم .)٠۹١(‏ 
(f)‏ | کج مسلم )¥4۰0( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


(فحَاّث متي لَمَبَة) اللَمْكة رة جاب وهي بمَنْح اللام وَوَقَعَ لِبَعْض 

ا( وَالْمَّشُهُور بالتّونِ وَهُمَا بمَعْئى» قاين وَالخال اوقت أي: 
وفعت وا ل ١قٹ‏ وَکاتَت 

٫وَعن‏ يزيد بن ا عَبيٍ قال: رايت TS‏ ساقي سَلمَةً ڀن 

الأكر» قَقْلْتُ: با أب ما هذه و الب قال: صربه أَصَابنْى يوم خيب فمَالّ 

MA‏ الٿ ي فَتَقَتَ فيه ثلا تَمَتَاتِء فَمَا اشْتَكيتهَا حى 
السَاعَة. روه الښخاري] 

۷ لوعن اّیں ت قال نی الت 2 رَيدًا وَجَعفرا َابَْ رَوَاحَةَ لِلنَاس 


- 
لے سے سر په ص س چ یر 


قبل ايه حرم EE E‏ ك E‏ جَعْفَر قَأصِيبَ نُه 


EE‏ - وَعَينَاه تَذرفان ES‏ - پعني: 
حَالِد بن الوَليِد - حَقّى فَتَحَ الله عَلَيهِمْ. روه البحًاري] 

٨۸‏ اون ابن عباس د هه قال: شهدت مَعَ رَسول الله 444 يوم ر 
التقّى لمْسلِمُونَ اكمار وَل يمور مُذبرِينَء فَظْفِقَ رَسول لله کل یر س بعلت 
قبل الکمّاں ا بلجَام بَغْلَةَ رَسول الله أكُفُهَا اراد ا سر 
سُفيَانَ بن الحارٹ آَخِذ پرگاب رَسُول الله 4 قال رَسُول الله ڳا «أي: عََاسء اد 
أَضحَابَ السَمْر قَقَالّ عَبَاس - وان رَجُلاً صَنًا - فلت باعل صني اين أَضَحَابُ 
السمرَة؟ فَقَالَ: وا گان عَظْفَتَهُمُ جين سَيعُوا صَوْتي عَظقَةُ ابقر َل ادها 
فَقَالوا: يا لَيَيْكَ يا لبيك قال: الوا وَالْكُمَارَ وال عة ني الأنصًار يَمُولُونَ. با عر 
نار با عكر للت قالّ: تم قُصِرَت الذَعوَةُ ڪي َي التارث بن ارج فََظرَ 
سول الله 4 وهو عل تاه گالمُتَظاول عَكَيهًا إل قتالهم فَقَال: «هَدَا جين حى 


(۱) أخرجه البخاري (٦۲۰؛).‏ 


)٩(‏ أخرجه البخاري (۱۸۹)ء وأحمد (١١٠٠٠)ء‏ والنسائي (۱۸۷۸)ء والبيهقي »)٠١١/۸(‏ وأبو يعلى 
(۹۰). 


كتاب القضائل والشمائل/ باب المعجزات ۹۱ 


الوطيش» ثم أحَدَ حَصَيَاتِ فَرََى بهن وجو الکقار د قال: «انهرموا ورب محمد 
قوالله ما هو إلا أن رَمَاهُمْ بحَصياتهء قَمَا رلت اَرَى حَدَهُمْ ليلا وَأمْرَهُمْ مُذبرا. روَا 


مني 

(قَقَال عَبّاس وان رَجُلا صَيتًا) گر الازيٌ في املف أن اعباس رضي س 
ئ قف عل سَلْع قاي غِلانه في آخر اليل وَهُمْ في العَابة يعيب 

وَين سَلع الْعَابة تَمَاِيّة أمْيال. 

واه گان عع جين سيوا ضرقي ثقة قر تل ولد ؟ قَقَالوا: يا 
لبيك يا لَبيك) قال الْعُلَمَاء: في هدا ا لحڍيث دليل عل أن فِرَارهمْ ل بيدا وَأك 
لم خضل الفرار ِن يبع ونما قَعَحَة عليه مَن في قلبه مَرض يِن مُسْيِمة آهل 
َة المُوَلَمَةء وَمُطركيها ادي ل پَڪوئوا اَسْلَمُواء ونما اث هزيمتهم فَجاً 
لانْصِبَابهمْ عَلَيْهمْ دَفْعَة وَاحِدَة وَرَشْقهمْ بالسَهَام وَلاخلاط اهل مَك مَعَهُمْ من ل 
ان ىلە و ي ص ا ا رهم سء وَصِبَيان خرجوا 
لبه وة دم إخقاؤم لنا وعم بالقنلٍ لّوا قَانقَبَث أولَاهُم عل أَخْرَاهُم إلى أن 
ا الله َال سکيتته عل المُوْمِنينَ ؟ كما دكَر الله َال ف الْمرّآن (فاقتتَلوا 
والکفار) گا هوف اللُسَخ وهو بصب الك رأي: مَمَ اكمار 

(وَالدَغْوَة في الأَنْصار ) هي بقَنّح الال يَعْي الاسًائة وَالمُتَاداة إلَْه. 

(هڌا جين حي اس هو يمتح أراو گر اللا المُهْمَلَة وَبالسين الْمُهْمَدَّة 
ال الا كرون : هو شِبّه التو يُسْجّر فيه وَيْصرّب مََلا لِشِدَّة الحرّب التي يبه حر 
ره وقد قال آ اخرون: اويس هو الور تَفْسهء وَقال الأْصَيّ: هي ججارة مُدَور 
ذا ڪيِيَتْ لم يَفْدِر أَحَد يا عَلَيْهّا مَيْقّال: الآن حي الوطيس؛ رَقِيل: هو الصَرّب في 
ا لحزبه وَقيل: هو الخرْب الذي يطيس التاس أي: يدفم قالوا: وَكَذِه اللَفْظة مِنْ 


اخرجه 


1۲ فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


قَمَا لت أَرَى َد گلیاد نر مُذبرا) هَدًا فيه شج رار اهران لِرَسُول 
له إِخْدَاهُّمَا عة فغلیة والأخری حبریة إل الا أخبرني بهربتتون. وكا تبات 
ولوا مُذپرينَ َد گر مُسلِم في الرَوَاية لغری في آخِر هدا لباب أنه ا بص 

هن تراب من الأَرْض ف استفبل بها و جُوههم قال ER.‏ 
ماتا إلا مَلَاً عَيَْيهِ رابا ِن تلك القَبْصة وَهَدَا بصا فيه مُعْجرَتانِ حَبَريةء علي 


رتيل أنه أحَد قَبْصَة من حٌى وَقَبْضة ِن راب قر با مره وَبدًا مره ويل 
و ا OES‏ سرن 


EEE‏ دة وة مِنٰ حَصى وثراب (قَتا رلت اى حَهمْ گليلا) هو 
نح الخاء ا e‏ [النووي ۹۹/۱؟]۔ 

۹ لوعن أي إِسْحَاق قالّ: قال رَجُل لِلبراء: يا ابا عَم عمارة أََرَرْتُم يوم 
حُتَيْن؟ قال: لا والله ما و رول الله کل ون حرج ف شَبَان أَصحَابه لَيْس عليه 
گند ياچ فاقوا زا" رما له ڪا ينظ لهم سه رة e‏ 
طون قافو هناك إلى رَسُول ‏ ب وَرَسُول الله ي َل َيِه البَيصَاءِ رابو 
سيان بن الحارتِ يموده فََرلَ وَاسْكَنْص وَقَال: نا التق لد گذبٰ ات ابن 
عبد المْظَلِب ثم صََهْمٍ ك معتاه] 

(أت اَي لا گذب اتا ابن عبد المُظلب) قال ابن القین: ن بَعْض اهل العِلْم 


ر 


بول بقح لاء ِن قول : لا گذب» يرجه عن الوزن وقد اجيب عن ماله ل 


آَنَهُ دَظم e‏ هة E‏ ت الگ ل گب انت بن عبد الِب َد گر 
رهظ : أا« ف المَوضعين. 


ا البخاري (۲۹۳۰)ء ومسلم .)٤۷۱١(‏ 


الفضاتل والشمائل/ باب في المعجزات 
ايها هدا رجز o TS‏ 
ٿالها: انه لا ڪون شرا حى يَيَمْ قظْعَةء وَهَذِه لمات دَسِيرَة ولا سى 
رابعهًا: O‏ 
اه الي درن اه داه ف ا ر عد لقي 
بين الاس لما ززق مِنْ تَبَاهَة هة الذّكر وول الْعْمُرء يلاف عبد الله انه مات سَابًاء 
وا گت گیم ن اقرب غوت ئن عند الیب گا ال تام فن کنل ى 
م: آم إن عبد الظلب وفيا OEY‏ شور بين الگاس أنه رج من دري 
عبد الْمُطلِب رَجُل يدعو ال الله َيَهْدِي الله ا للق ڪل يَدَيْهِ ويون اتم الأنبيّاء 
e‏ لله لیک گر لك من گن غرف وقد أ شنهر َلك ينهم گر سيف بن ي 
يؤن ديا عبد الطب قبل أذ يرو ج عبد الله آمتَة 0 اللي ب تبيه ا 
OE‏ ماویه آه قوی فُلوبه إا روا أ ثابت عبر نر 
قفیه اشار E TE‏ دجيل مَعَهَا الگذِب 
تا ايء الگ لا يِب قلست پڪَاِب فيا اول ئى نمزم ا 
یي زعت اله و ين اشر ق قاد ۲ جوز ع الفِرار. وَقِیل: مَعْتى قوله: 
لا گذب» آي: آنا الى E‏ گذب في دَلِكَ. اع 


L3 


چ 
CE‏ 4 
6n‏ 

۷ 


n 


َف اة لها فال البراء: کتًا الله إِذا احَر الاس َتَقي ب وان 
الشُجَاعَ متا ِي حَاذیه د يعني: اى E‏ 
وگن که بی لاک قل غر رونا NE‏ ول 


ro 


وبين لأف اء تد شاق ل قتا لق اله نه نھ 


سے 8 


2 


آخرجه مسلم (4417(ء ولم أقف عليه عند الہخاري. 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


عَلَائَِهُم بن المَسلِيين. رَوَاه ملم 
دوعن اي هُرَرة قال: شهدا مََ رَسولِ الله ا حُتبنَء قَقَالَ رَسُولُ الله 
لجل ممن مَعَهُ يدعي الإسلام: «هَدَا مِنْ اهل الگار» قَلَمَا حَصَرَ الََْالُ ق 
َد الالء وكرت په اراح فَجَاءَ رَجُل َقَالّ: ا سول الله أرأيُت الي ت 
مِنْ اَهَل التار قد قال في سَبيْل الله اشد القتال فَكترث به اراج فَقَال: ما أله مِنْ 
اهل التار» فاد بَعَْص الاس يراب فَبيْتَمَا هو عل ذلك إذ وَج الجر الجرا» 
هوى بيده إلى کتاته قارع سهمًاء َتَحَرَ په فَاشْتدَ رال مِنَ الْمُسْلِيِينَ إل 
سول الله ي فَقَالّوا: يا رَسُولّ الله صَدَقَ الله حَيِيتَك. قد انتَحر فان وَل لَهْسَهُ 
قال رَسول الله کل «الله ا کبر َد ای عبد الله وَرَسوه یا بلال فم قَأَذّن: ا يَذْحُلُ 
الحنَة ك مُؤْمِنْ إن الله ليويّدُ َا الدينَ بالرَجُل القَاجر. روء الشاري! 
(فقَالَّ رَسول الله کي لجل ممن مَعَه) آي: عن رَجُلء راللام َذ اني بغت 
عن مل قله تَعال: وال الذينَ َمَرُوا لَِينَ آمَنوا) [العنكبوت:] وعمل أن 


سو 


ڪون بمَعْتی في أي: في سَأنه أي: سَبّبه» وَمِنْهُ وله تَعَال: «[وَدَصَمُ الْمَازينَ الْقَْص 
لوم القَيامَة4 [الأنبياء:۷ء٤].‏ 


سے ا سے 


(فلما ‏ القتال) بالرفُع وَالكَصَب. (ٳنَ الله لَيويَدُ) قال اوري ڪور ني اَن 
2 ا وک E‏ (بالرَجلِ القاجر) ج اد َون اللا لهب ا ي 


٤ : 2 4 e 4‏ 
«قَرْمَان» و تمل ان تڪَونَ للجنس. [الفتح ۲5 بتصرف. 
ك اع e e‏ ر ت ني 2 0 سے ت ت و ۴ چ سے اص 
oA‏ [وعن عاد قالث: سحرَ رَسول الله ميه حى إنه لحيل اليه نه فعَلَ 
التىءَ وَمَا عله حن ذا 5ن ات يوم وهو عِنْيِي دعا الله وَدَعَاهُ َم قَالّ: ( 


عَايْشَة أن الله قد أفْتاى فِيمَا استفتيتة جَاءَفي رَجُلان جَلَّس أَحَدهُمَّا عند رَأسى 
وَالآَخَرُ عند رج ثم قال أحَدهُمَا لِصاجبه: مَا وَجَعٌ الرَجُلِ؟ قال: مَبوبًُء وَمَنْ 


(۱) اُخرجه مسلم (۱۷۷۷). 


() أخرجه البخاري .)٤٩۰۳(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب المعجزات ۵ 
طبهُ؟ قال: ا ن الان عصم ايودي قال: ف مَادا؟ قالّ: ف م مشط ومشاطة وح 
طلَْةَ دگ قالّ: قَأينَ وال في پار ذي آزوان؛ فدهب التي 4 في آنا مِنْ 
أْصحَابه إلى الب هذه البثر براي ارد ينها ركان مَاءَهَا تُقَاعَةُ السَاءء ركان ْلَه 
رووس السَيّاطين» فاستخر خرجه ج مع َل 


# 


بصم النّون ل لاف ا وهو مو المد آي: 
ازن مء اليأرلؤن المَاء آي و فيه لاء قال بان ال الٿين: يعني و قال الدَاودِی. 


8 
سے سے و م 


قَلْت: وَوَقََ في حَدِيث رَيْد بن از 2 ا e‏ واب و 
i‏ ااي 


u‏ لا گا یأر ق عير اما لِرَدَاءَته بظول إِقَامَته» وَإِمّا لما حَالظه 


بز و الک f‏ ا که ای دن ل E‏ ل 


e TEM A‏ برا اى اعات 
رَسول الله ي في حَفرمًا. 

(وگانَ ها رووس السَيَاطِين) قذ وَقَعَ تبيه لع سَجَرَة الرَقُوم في الْفُرآن 
روو السَياطينء قال الْقَراء وَعَيْره: مَل أن کون ب ظلعقا فی حه پڑڑویں 
السَيَاطين: انها مَوْصوئة بالْمُي وقد َر رفي اللَسَان أن من قال لان سَيظانء اراد 
ا بیت أو بی رادا يځو EI ae‏ موتا قالوا غُول» وَعَمَل اَن 
يَڪُون الماد بالشَيَاطِينِ | کات ارب أتتی بن ا یات کیا تمن کی 


ا َمل ن ڪون الْمُرَّاد ات تييح قيل إن بوجد [الفتح 1۹1/17 


أخرجه البخاري »)٩۷۱٩(‏ ومسلم (۲۱۸۹) وأحمد (۲۶۳۹۳) وابن ماجه )۳٠٤٥(‏ والنسائی في 
«الکبری» (۱۰٦۷))ء‏ والشافی (۳۸۲/۱). 


المشكاة/ الجزء العاشر 


يمسم قِسما اتاه ڏوا حوَيوِرَة - وهو رَجُل مِن بي تيم - فال ئا رشۆل ا اغدلء» 
قَقَالَ: «وَبلَكَ فمن يعَدِل إا لَه اغدل؟ قَذ خبْتَ ِن له 
گان الهم مِية ينظ نظ إل صل إلى رصَافِه إلى ضيه - وهو قِذْحُهُ - إلى 


2 ادن 5 اشرب ES‏ چ غه فن لا 


لخو وک ی وة کی رة E‏ إِخْدَى عَضدَيه مِثلْ 
ٿڏي الس ومغ عة تدجُو ع حير ُرَو ِي الاس؛ قال بو سيد 


3 سے‎ 
gE 


سهد ي معت هَدَا ا لخدي من رَسُول الله کل ههد أن عي بى أ ي طالب لَه 
ونا مع فََمَرَ بدَلِكَ الرَجُلء تالفیس فاق په حى تَظرْت إله ع ائ كيا الذي 


کم سر سے ا 


نحته] 
وف رواية: قبل رَجُلٌ غار العينَين تاتئ الجَبْهة كت اللحَيَة مرف 


ےھ 


لوَجُكيْنِ محلو ال س» َقَالّ: يا محمد ات الله قَقَالّ: «قَمَنْ ع ا الل إذا عَصَينَهُ؟ 
يمتني الله َل اَهَل الاأزْض» ولا اموي فَسَأل رَجُل قَمْلَه قَمَتَعَه فنا وَل قَالّ: ن 
من ضنضىء هَدَا قَوْمًا يَقَرَوُونَ الْمُرَآنَ لا جاور حَتَاجرَهُهُ يَمْرفُونَ مِنَ الإسلام 
مُرُوق السَهُم مِنَ الرَميةء فيفلو اَهَل السام وَيدَعُوَ اَهَل لاون لبن أذركنه 


ا س 
لافتلتَهُ فقتل عاد). متفق عليه. 


ہے 


ص ت ا س ق 


(ٿاهُ ڏو ا خوَيَصرَة وهو رَجُل مِنْ بي تمِيم) عند اي داو إسُمه: تاف وَرَجَحَهُ 
اميل وَقِيلّ: امه حُرقوص بن رُهَيْر السَعْدِيّ. 

(فإِنّ ل i‏ يقر أحَذڪُْ صَلاتّهُ م صلاتِههُ وَصيامَهُ مع ان 5 
روابة 0 بن شمَيخ 5 سيد ا تَحَقِرُونَ الڪ ء َع اغمان رَوَصَفَ عا 
أَصحَاب َة ا حوري أنه «يَصومُونَ الگهار وَبَقُومُونَ ‏ وَيَأَخُدُونَ اقات 


البخاري ۳٣۱٤(‏ ۴۲ء۷)ء ومسلم ( ۱۰74 - ۹۹؟) وابن حبان .)1۷٤۱(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب المعجزات E۷‏ 
وني رواية محمد ن عرو عن اي سَلَمَة عند يبدو بجر أحَدُمْ صلاته 
رَصِيامه مَعَ صَلَاتهمْ وَصِيَامهمْ؛ وَهِفله مِنْ روَاية ادس عَنْ أي سيد وَرَادَ في رواية 
E AL‏ «رَأغْمَّالڪ: م أعْمَاه» وني رِوَاية سَلَمَةَ بن که 

عن ريد ن وهب عن ع اليْسَت قَرَاءَتڪُم إلى راهم سيا ولا صلاتڪم إلى 


صلاتهمْ سَيئا؛ أَخْرَجَةُ مُنْلِم وَالطبريّ وَوِنده مِنْ طريق سُلَيَْان اَي عَنْ اس 


کے 


«ڏگرَ لي عن رَسول الله کل قال: لل فيم قَوْمًا يبون وَيَعْمَلُونَ حى بُعْجبُوا الاس 
بهم أَنفه؛ ومن طريق حَفْص بن آي اس عن عَته بلفظ: ايتعَتَقُونَ 
في الگين» وني حَديث أبن عَبّاس عند الطَبرانٍ في قصة مُتاظرَته لِلَْوَارج قال 
يته قَدَحَلْت عل قوم ل أَرَأَمَدّ مادا مهب يديهم انها ثفن الإبلء وجوه 
مُعَلمَة ِن آئار السُجُود؛. وخر إن أي َة عن إن عباس أل «ذكر ند ا رارج 
رَاجُيهَّادهمْ في العبَادة قَقَالّ: لَيْسُوا أَسَدً إِجُيَهَادَا ِن الرُهْبّان. 

(يَمْرفونَ ِن الین مُرُوق السَهُم مِن الرَمِيَة) َر اليم وشريد الاي 
E E NET TT‏ 
لمُدَكر وَالْمُونّث لِلجٍكَارَةٍ لَِفْلهَا من الوَصَفِيّة إلى الإسييّةء وَقِيلً: إن رط إسراء 
ادر ومنت اَن يَڪون الْنَوْصوف مَذكورًا مَعَ وَقِيلَ بَرطه سَفُوط الهّاء هِنْ 
موَنّث قَبْل وُفُوع الْوَصضف» تقول ُد دبيحتك أي: المَاة الي تُريد ها قدا دتما 
rE‏ 

(ينظر إلى تَصلِه إلى رصَافِه إلى ضيه وهو قِذْحُهُ - إلى قَدَذِوِ فلا يُوْجَدُ فيه 


َي قذ سبق الْقَرْتَ وَالكَمَ) (الكَصل) هُوَ حَدِيدَة السَهُم (الرّصاف) گنر الرّاء 
ربالصاد المُهْمَلة وَهُوَ مَذْحَل الَصل من السّهم» رَ(نَضِي) بمَتّح النُون وسر الصاد 
| رنت ا وه لْقَدَ ح» وک جَاءَ ف کتاب مسلم مفسراء ودا فاه 


ا 


ضمي رَ(الْقَذح) غود وَ(الُْدَذ) بص اماف وَبدَاليّن مُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ ريش السّهم. 


المشكاة/ الجزء العاشر 


کے 
(أفََ 


( ا غ N‏ ا وَالقَحتَانِيّة ورن قاعل من الْعَوْرء 
رَالْمرَاد ا ن بقَعْر الَدَقّة وُو ضد ا محُوظ. 

(مُشْرف الوَجُتَتَيْنٍ) يِن مُعْجَمَة وَقّاء أي: بارزهمَاء رَالوَُتتانِ الْعَظمَان 
المُشرقان عل ادن 

(تحلوق الرس) ن رارج د سِيمَاهم الكَحليقء وان السَلف يوفرُونَ شځُورهم 
حَلفَوتَهًا e‏ بئة ا رارج حَلق يع رُؤوسِوم. 

(فقَالَ ع غ لذن ل ا علق فقَالَ: دَعهُ) قال القُرظى: إِنّمَا مَنَعَ نله 
ران گان قد اِستَوجَبَ لقنل لعلا يََحدً CC‏ 

رقا المَازري: َمل اَن يَڪون الي اة ل َهْهَم ِن الرَجُل العْن في اليرت 
TEM O TANE‏ 
الكبائر بالإخماع. 

وائ لق في جَواز فوع الصَعَاِرء أو لَعَلَه لم يُمَاقِب هَدا الرَجُل لاله لم يبت 
َلك عَنه بل تَقَلَه عَنْه واد وبر الاد يراق به اِنْتهى. 

ll‏ عياض بقوله ‏ فی الحدیٹ: N‏ فَحَاطْبَه في لمل بدَلكَ 
EES‏ الراب ما ققد 

مِنْ ضْضۍ هَدَا) گڏا کار بصَادَين مُعْجَتين مَخُسُورتين بهم 

اة مهْمُورة سّاكتة وني آخره ية مَهْمُورة أيْسًاء وني روَاية اليتق بِصَادَيْنِ 
مُهْمَلعيْنء قَأمًا الاد الْمُعْجََة قاراد به الكّسْل وَالَْقِب» وَرَعَحَ بن الأثير أن لدي 
الْمهُمَلَةٍ بِمَعْنَا وک أبن الأثير أل رُوِيَ المد پوَزْنِ قنڍِيلء وَفي رِرَاية سَعِيد بن 


کے سے 


و 


مَْرُوق في أحَاڍيٽ الأُٺبياء أله ِن ضِْضى هدا أَوْمِنْ عَقِب هَدا. 
(قوْمَا يَمَرَوُونَ الفُرآنَ لا جاور يَمرقونَ ِن این ل في رِوَايَة 
سيد بن مَلْرٌوق (مِن الإِسلام) وَفِيه رَد عل مَنْ ال ا غا لات ع ل 


لرا أ ڪرجون من ٠‏ طاعة الإمَام کا رح السّهم من اميت وهده 


الفضائل والشمائل/ باب في المعجزات 


ا رارج الَذِينَ گنو ا يُطيعُون اكَمَاء. وَالْدِي يهر أن الماد ٻالڈين السام گم 


کے 
چ ل ا اب ل ن 


NEE‏ وََرَحَ اكلام َرَج الجر وَأنَهُمُ بفِعُلِهمْ دَلِكَ يُرْجُونَ مِن 
الإسلام الگايل. 


کے 
a‏ 1 س ل س ص 


وراد سَعِيد بن مَسْرُوق في روايته: (فيمَتَلُونَ اهل الإسلام وَيَدَعُونَ اَهَل 
الأوتّان) EE‏ فوَقَعَ كما قال. 

بن أذ ذركُهُم لاهم قعل عاد) قد اِسکشگل مَحَ اه تى عن ثل أضله. 

ER EER 
هر دَلكَ في رَمَانه أل ما هر ني رمان ع گمَا ُو مَضُهُورء وَاسَدَل به عل گڪُفِير‎ 
شَهيرّة فى الأْصول. ا ا ا ر‎ E ا رارج وم‎ 

۵ - 5 اي هير قالَ: كنت اذغُو أي ل الإسلام وهي مُشركة 


وار سي اس ا 


فدَعوتها يومًاء سمي في رَسول الله کل ما کر اَي سول الله اة ان 
ٽڪِيء فَلْٿُ: يا رَسُولَ الله اذغ الله ان يهي ام آي هرَيرة قَقَال: «للَهُمَ هد اَم اي 
هريرة). حرجت مستبشرًا بدَعوَة ا E‏ إل الاب اذا هو 
اف قَسَيعَٺ اٿي شف قدي قاف مَگانك ي ART E‏ 
الما قَاغََسَلَّث فَلَبسَث دِرعَهَا وَعَجِلَث عَنْ خمَارها قَََحَتِ الْبَابَ ُمٌ قَالَّت: ي 


س لاس ص 


هريرة ه اَم أن لا[ إل الله َه اَن َا عَبْد ورول َرَجَعْتُ مث إلى رَسولِ 
ونا ڪي م مِنَ افر قحم الله وَقَالَ َي روه مسيم] 


- 1وَعَنَه قال: ِنَم تَمُولونَ: کار ابو هريرا ٤‏ عن اللي 4 الل الموْعِدُ. 
وتي مر اهاري گان يَشْعلَهم الصف الوق وَدّ وتي مي الصا گار 


سے ا سے د سی سے 


لهم عَمَل أَموالهُ j RE AT‏ سول الله ل عل مء بني رقا 
٠ E‏ لن يبظ أحَد مِنڪُم ثوب عَيْرهَا حى و قضى السَّىْ مَقَالَه ثم نها 


ا مسلم .(100١(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


-اوَعَنْ جَرير بن عبد الله قال: قال لي رَسول الله ي دري مِنْ 
زي الحَكَصة» قَمُلْتُ. ب كنت لا بُ َل اليل قد رث دَلك لني ي قَصَرَبَ 
بده َل صذري حى رايت انر يفي د صدري» ل َم له وجل كا هيب 
قالّ: فَمَا وَقعْتُ عَنْ قرسي بَعَده قالّ: قَانظلق في ما َة وسين قارسًا مِنْ َس 
f‏ فَحَرَقَها بالّار وَكَسَرَهًا. متمق عَلَيه] 
(فارسًا مِنْ أحمَّس) الأحمس الشجاع فقي النهاية هم قردش ومن ولدت قريش 
وكنانة وجديلة قيس سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم آي: تڏشددوا واخماسة 


الشجاعة. 
أبوابها وأمثال ذلك. 


o9A4A‏ [وَعن اَص قال: إن رجلا گن يئب ڪت لني 4ة ارد عَنِ الإسلام 
َل المُفْرٍکين قَمَال التي ا إن الاس ل ْله فأخْبرني EE‏ ان 
الأرْص الق aT‏ هَدَا؟ ققالوا: دناه مِراراء َل 


و ا سے 2 


es‏ متفقَ عليه] 
٩‏ دان آي يود قال حَرَجَ الل ب وَقَذ وَجَبَتِ الشَمْس» فَسَمِعَ صَونَ 
سے ار س و سے ۵ 

فَقَالَ: : يهود تعدب في قبور ). متفق عليه] 

- [وَعَن جَابر قال: فيم اللي 44 مِنْ سَمَر لما كان قرب المَِيتَة هَاجَتُ 


کک 


(۱) أخرجه البخاري (۲۴۰۰)» ومسلم .)٠٠٥١(‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري »)٤۳٥۷(‏ ومسلم .)٦٥٩۱(‏ 
ا البخاري (۳۹۱۷)»ء ومسلم .)۷٩۱۷(‏ 
(8) اک البخاري (٥۱۳۷)»ء‏ ومسلم .)۷۳۹٤(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب في المعجزات 


ریح سَديدَة تَڪَاد اَن َذفِنَ الرّاكب فَمَالَ رَسولٌ الله کيا. بعتت هذه و الريح لِموت 
مُتافق» فَقَدِمَ المَدِينَة قَإذَا عَظيم مِنَ ا لمتافقينَ قد مَاتَ. ih‏ 
وڪن ابي سَعِيٍ الد ري قال حَرَجتا مَعَ الي 4 حى قيِمتًا عَسَفَانَ 
ام پا لی قال الاش ما شی ھا متا ن یب إن ینا کلوف ت i‏ 
كيه َع يك الي 45 َقَالّ: «واڍِي فيي بيو ما في دة ِب ولا فب 
إلا عَكَيْهِ مَلَگان جرسانها حه ح تَقَدَموا ايها د ثم قالَ: «ا ر تیلوا» فارز تخلتا رقبلا إل 
ميته ويي بخ به اوغا راا جب دخلا سبيت ى غار علا بث 
عَبڍ بي عطقا وَمَا يَهيجُهم قبل ڏَلِكَ شَيْءُ. روَا مُسَلِمَ] 
لي لي تاق لوت ن ولا ر َل من ر سَانِهَا 


لیخایم اشقاب تن اکر لول الله لل 

گال اهل اللَنّة: بڪَسر الشينء هُوَ: المُرْجَة الاد بين ا لين رل 
إن السگیت: هو الريق في ا لجل (ولا تَقْبٌ) بمح الئون عل امهو و 
لقَاضِي صَنَهًَا أيْصّا وَهُوَ مل الشَعْب» وَقيلً: هو الظريق في الل قال لاحش 
O EE‏ 

(قَوالدِي جلف به تا نتا رحا جين لتا لوبت ئ عار علي بُو 
عَبدِ الله بن عَظقَانء وَمَا يَهِيجُهم قبل َلك ت شَيْءَ) مَعْتَاه AE‏ ية في حَال عَيْبَهم 
O TT.‏ ہر اتی ب ئی إن بي عبد الله بن غطقان أعَارو 
عَليهًَا جين متا ول قبل دَلِكَ يَمْتَعهُمُ ِن الإعَارَة عَلَيْهَا مَاِع ظاهرء وَل گن 
هم عدو يَهِيجُهُم وَيَشُتَغِلونَ په بل سَبَب مَنْعهمْ قبل فُدُومتا حرَاسَة المَلَاؤِڪَة كما 


ہے 


خر الکی کی 


(۱) آخرجه مسلم (۷۶۱۸)۔ 
)؟( ا مسلم (eY£)‏ 


المشكاة/ الجڑء العاشر 


ا 


CC N E 
.]۳۹/۰ وَحَرّکوهًا. وَهِجْت رَيْدَّا حر کته لِلَدَمْرء کله لائي. [النووي‎ 
َوَن ای قَالّ: اَصَابَتِ الاس سَتَة عل َه رَسول الله ل فَبیتا الغ‎ 
بل طب في يوم الجِمُعَة ام اغراي فَقَالّ: يا رَسُولَ الله لَك الْمَالُء وَجَاعَ اليل‎ 
قَاذْع الله لته فَرَقَعَ يديه وَمَا رى في السَمَاءِ قَرَعَه فَوَالَذِي فيي بيَدِهِ مَا وَصَعَهَّ‎ 
ئی تار السَحَابُ امال الالء ثم لم رل عَن مِنبرِ حى ُت لمر يَتَحَادَر َل‎ 
يه قمُطِرا يمنا َلك ومن الْعَيِه ومن بعد اعد حَقّى لمعه الأخْرى وَقَام ديك‎ 
الأغْراي - أو عير - فَقَالّ: يا رَسُولّ الله هدم ناء وَغَرق المَالء قاذ الله لته فرق‎ 


ایر 
ا ابا 
اا 


سے ت 2 1 و س 0 a‏ 2 ی ب سر 
يديه فقال: «ا حواليناء ّلا علينا) فما يشير بيده إلى نا حیه من السحاب إ 


ا 


انقَرَجَث وَصَارَتِ المَدِيتَهُ مل الجوبة وَسَالَ الواڍي فتاه سَهرَاء ولم ئ أَحَدُ مِنْ 
َاحيَةٍ إلا حَدَّتَ باجَوْد] 


وَي رواية قال: الله حَواليْتا 1 E‏ الله َل الآكام وَالظْرَاب وَبظون 
الأودية وَمَنَابتِ الشجَر» قال: فَأقَلَعَّث وَحَرَجتّا نَمْشى فى السَّمْس. ممق عَلَبّه. 
(أصَابّت الاس سََة) أي: قط (فَمَا يشير بيده إلى تَاحبة مِنَ السحاب 


چ کچ ہے اص 
ش ّ 


1 
نقَرَجَّف) أي: كع السَحَاب ورال عَنهَا (وَصَارَتِ اديت مَل الجَوبَةِ) هي فج 
E NST RES‏ 
َصَارَ مَسكَدِيرًا حَولها وهي حَالِية مِنه. 
(َسَال لوي قَنَاهُ شَهْر) (قتاة) بقح الْقاف إِسْم لوا من أؤدية المَدِيئة وَعَلَيِْ 


(وَلمٌ چئ أحَد مِنْ دَاحِيَةٍ إلا حَدَت با مجؤد) هو قنع اجيم وَإِسْگان اواو وَهُرّ 


"۱ 


خرجه البخاري (۹۳۳ - ۱۰۱۶)» ومسلم .)۱٠١ ٩۱۱7(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب المعجزات VY‏ 

اوعن جَابر قالّ: کان التي ! اوا إل e‏ 
المسشجد فَلمًا د ا ستَوى عَلَيْهِ صَاحَتِ التَحْلَةُ الي کان بُ ندھ 
قول اق کله ع عتا شتا إليه جلف قي أ ا 


الصيّ ِي يست حى اسَْقََتُ» قالَ: «ټَڪَٺ ڪل مَا اٿ دَسَمَعُ مِنَ الد کر. ر 
البخاري] 


َ حَ ادت ان ب 


= اا 


ن الأکوع أن رَجْلاً اگل عند رَسول الله کي شالبب 
فقَال: اکل بیمینڭ» قال: لا | ستطيعء قالَ: «لا استظعت» ما مَتَعَهُ إل الك قالّ: فما 


کج ہے اا نے 


رَفَعَهًا إلى فِيه. رَوَاء م 
دوعن اُئیں» اق اَهَل الْمَدِيتَة قَرعُوا مره فَركب الى ل قرسا لاي 


سآ سے کے س ل ف شد سو د E ls DT‏ ر ا ل وس و س وی اس ق 2 
طلحة بطيئا وان بقطف» فلما رَجِع قال: «وَجدنا فرَسَكَم هذا جرا فكانَ بعد ذلِكَ 
لا جَاری] 


رفي رواية: ما سق بعد ديك الوم روَا البخاري. 
[وعَنْ جًابر قال: وو ي اي وَعَلَيه دين قَعَرَضْتُ عل عُرَمَائه أن ادوا 


لی ہے ا 3 


انر با عَلَيْه قَأبوه قَيْث الي بل قلت قد عَيِمْت ان وَالِڍي اسُشهد ستّشهد يوم أحُد» 
رَدَرَكَ ديتا کثير اني أحِبُ ُن يراك الْغُرَمَاُ قال لي: «اذهَب فبيدر کل تمر عل 
َاحية) فَقَعَلْتُ ثم د قزل فک ری إو کات روي بلك الشاك فتتا رای ت 


سر ي الل سے سے سے ا سر ت 


توق ڪلف حول اقيم يتوا لات مرا | ثم جس علي 


0 

0 
U 
oi 


i‏ الي وا زجع إل أحَواتي نرة قَسَلم له يار هه وح إن 


کے 


لله 
لطر إلى ابر الي گن علیہ ائ ڪھ گاها لن تش نرا واي 


)4( ا البخاري .)۰۹٥(‏ 
)<( آخرجه مسلم (۳۸۷). 


(۴) أخرجه البخاري ۲۸٩۷(‏ - ۹1۹). 


المشكاة/ الجزء العاشر 
البخاري] 
قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن الوصي يجوز يقضي ديون الميت 
بغير محضر الورثة عل حديث جابر؛ لأنه لم بحضر جميع ورثة أبيه عند اقتضاء الغرماء 
ديونهم» وإنما اختلفوا في مقاسمة الوصي للموصى له على الورثة» فروى أبن القاسم عن 
مالك أنه قال: تجوز مقاسمة الوصي عل الصغار ولا تجوز على الكبير الغائب. وهو قول 
أبي حنيفة» قال مالك: لا يقاسم على الكبير الغاثب إلا السلطان. 
قال أبو حنيفة: ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له باطلء فإن ضاع نصيب 
الموصى له عند الوصي رجع به على الورثة. 
وأجازها أبو يوسف وقال: القسمة جائزة على الغيب ولا رجوع م عل الحضوں 
وإن ضاع e‏ الوصي. [۱۷/۱۰؟]. 
- لوعن قال آم مال گئٽ هي لائ ڪه في گڊ لها سنن 
ايها بَنوهًا فيسألونَ اذم ir‏ عِندهم شىء فتعمدُ تعمد إلى لدي انث تهدي فيه 
للتئ کي فَتَجدُ فيه سَمِتَاء د ما رال يقم لھا ذم يتا حى عَصَرنه أت الي غ 
فَقَالَ: «عَصَرتيها؟» قالّت: َعَم م قال «لو رکتیھًا ما آل ا ) 3 
- اوعَن انس 5 قال: ل ابو لحه لام سَُنم لَقَذ سَمعتٌ صَوْتَ 
رول ک4 صعيمًء اعرف فيه الجُوي فَهَلَ عِندَكِ من ٿيء؟ قَلَٺ. َب 
َخْرَجَّث أَفْرَاصًا مِنْ شعي تم أخْرَجَثْ ارا ها قَفِْ لار عضي لم سه فت 
ټڍي وَلائي ببعضه نم ارسي لى رَسُول الله که قالّ: قَذَهَبْتُ به فَوَجَذْتُ 
رَسولَ الله ي في المَسجدِ وَمَعَهُ الاس قَمُمْتُ عَلَيْهم فَقَالَ لي رَسول الله 2 
«آرْسّلكَ ا مَلحَةًَ؟» قَلت: عم قال: (بطعام؟) قَلتُ: م فقَال سول الله َيه لمن 
مَعه: «(قومّوا) فانطلق رَانظلمَتُ ن أيْدِيههُ حت ج E‏ حبرت فقَالّ ۴ 


.)٤۰٠۴( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم .)1۰۸٤(‏ 


کتاب الفضائل والشمائل/ باب قي المعجزات 


طلحَةٌ: يا أ E‏ سول الله کی پالاسء TT‏ ما ظومهم 
فَقَالّت: الله وَرَسولهُ أل قَانْظَىَ أبُو طْلْحَةً حق لقي سول الله ابل 
الله ل وَأبُو لْحَة مَعَه فَقَلَ رَسولٌ الله کل اَي شاي ما عِندَكِ؟) 
دت ذلك از قأمَرَ په رَسولٌ الله ل د قَفبّ OC E‏ ََمَهُ ت 
قال رَسول الله ب فيه مَا سَاءَ الله أَنْ يَقُولَء ً ثم قالَ: «اثذَنْ لِعَمَرَة قَأذِنَ لَه > ا گلا 
خی سیوا ثم حرجو ته قالّ: ”ادن لِعََرَةِ فَاذِنَ لَه فا گلوا حَئی شَبعُوا ثم حَرَجُواء 
م قالّ: دن لِعَمَرَة ٿم لِعَكَرَة فَاذِنَ لهم فا گلو ئی ہوا م حرجو فم قال 
«ادَن لِعَمَرعِ فاون لهم ا گوا ىعوا م حرجو ثم :دن َر اگل 
قوم كم بُو قوم سَْعُوَ - أو ماو - رَجُلاً تل عل 

وني روَاية ا قال: «انَدَنْ لِعشَرَة) قدحلا فَمَالَ: وا 
الوا حَق فَعَلَ َلك ماين َج ثم گل الي ية وهل ابت وتر سور 

وف واي للبار ی قَالَ: ذخِل ع رةه ڪئی عَد ری ماگ الى بي 

َجَعَلْتُ انط هَل تفص ينها ّي  .‏ ۰ 

رف رواية لمسلم: َد ما قن فَجََ PE‏ ثم دعا فيه بالبركةٍ قَعَادَ کيا کان 
فقَالً: «ذُوئَكُم هدا 


ہے 


(قالّ ا و لَه لام سكيم هو رَيْد ُن سَهُل الأنصارِيَ رؤج ا وال 


سے ا یر 
Ey‏ | 


اس وقد ِتَمَقّت الطرْق عل أن الحڍيث الَذکور من مُستد انس ر قد وَاقَقَهُ عل 
لك أو أنه عبد الله بن بي لحه قروا مطل ا 
ظريقه باستاد حَسّن» A EEE E KET‏ ا فَعَرَفْت ف وجه 


اه البخاري »)۴٥۷۸(‏ ومسلم .)٥٤۴۷(‏ 
)؟( آخرجه مسلم .)٥٤4۰(‏ 

(۴) أخرجه البخاري .)٥٤٥۰(‏ 

)+( آخرجه مسلم .)٥٤۳۹(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ل الله ج الجوع» الحييت وَلْمراد بالمَجد الَْوْضع الذي أعَدَهُ الئئ كيه 
للضلاة فيه حين ۰ ف فل 
َيْءِ؟) فيه لعل عل القرائن. ‏ 


سے سے ا کا 


َوَقعَ في ررَاية مُبَارك بن قَصَالّة عَنْ ڪر بن عبد الله ابت عن انس عِند 
ا ا ن ا ا 
E ER ENE‏ 
تفسه بصا مِنْ سوير مَل بق يمه دَلِكَ فم جَاءَ په ا لحڍيت» وڼ روَاية عَنْرو بن 
عند لله بن آي طلحة ور آځو إشحاق زاري حوبت الاب عن س ئد مُشلم 
ا ا ا ي مضظجعا يتَقّلب طهر لِبَظنِ» َف رِوَايَة 
قوب بن عبد الله ن آي لحه عند نلم يشا عن اتس قال چت رول ان 
ا دته جَالا مَعَ أضحابه مَدَفهُ a ee‏ بعض 
ا قَقَالوا ِن اليو ع قَذَهَبْت إلى آي َة ميته فَدَحَلَ ل ET‏ 
هَل مِنٰ سء الدیٹ. NEE E‏ 
RT‏ تدك شيء قاي مَرَزت عل رَسُول الله به وهو يقّرئ 
O E‏ ِن الیو ع). 
e‏ 
عند مد قال: عَمَدَتْ سيم | لى صف ممن جر وطح عند الصف من 


RT TS 


یلغ وف اة عبد الزن بن أي TET T MTT‏ 

ند مِنْ شير َأمَرَ په قَصَيِعَ ظَعَامًا متاقاة بين َلك لاحمَال أن ڪون را 
تَعَدَدَت وان بعد POY POE‏ 
فی الَْصل کان صَاعًا اه ردت بَعْضه لِعيَالهِمْ وَبعْضه لِلنَىّ ل وَيَدل عل الَعَدّد ما بين 


ا 


الفضائل والشمائل/ باب في 


رايز الَمَفّْوت المَلْنّوت بالسَمْن مِن المْعَاَرَّة وَقَد وَقَعَ لام سُلَيم في سيٰء 
صَعَتهُ لني ئي لما َرَج ريب بت جَحش تريب يِن هَذِءِ الْقَصة مِنْ تڪثير 
العام وَإذْحَال عكر عَكَرة. وَوَقَعَ عند أخمد في روَاية إن يرين عن ادس «عَمَدَتْ 
م سيم ل ضف مد من عير قَْحَتذه RN E CE aT‏ 
E EE‏ را خَطيقّة هي الْعَصِيدَة و 


. أرجت ارا لها فَلَقّتِ ابر يبعضه فم دَسَنْهُ ُت يدي رَلاتنی 
OTE‏ لشي پو بُقال CI CN‏ 


بغضه عل اسه د َعضه عل إِبطه. 


Ê 


2ه 


تَقّول: ڌس الٿيِء يدس دسا ا أذحَلَهُ في الَيْء فهر رَفوة. 
ا ول الله 4ة ال: قَذَهَبْتُ به فَوَجَذْتُ سول الله ل في 
الْمَسجِدِ و رَمَعَهُ النّاس» فَقَمت عليه > فقَالّ لي اسول الله لة: (آ ریہ تارا 
قَلْتُ: نعم قال: بظعام؟٠‏ قَلتُ: نعم فقَال e,‏ الله ي لمن مَعَهُ: «قوموا موا( حل 
أ الى 4 ته E‏ دة إل ارد للك ل ئز ند روه وار 
الام بَفْتضِي أن م سيم وأا ظلحة اسا bE‏ تع سء مَيْجْتع انه 
انال ابرم اس 9 د ا و انی ر ی اتا 
ل الي ل اسحا وَڪَهَرَ لَه أن يذو التيٍ يفوم مَعَهُ وده إلى الْمَنرل 
خضل ردهن مز ٳظحَامه و يتيل ان ڪون ڏَلِكَ عَن ري مَنْ اَرسَلَه عه 
اليه إا رای گّة الگاس أن سكي الي کي ده حَفْية أن لا يفيه َلك 
اللّيْء هو وَمَنْ مَعَ وقد عَرَهُوا ٳيتار الي کي وَأَلهُ لا يكل وده وقد وَجَذت أَنّ 
کار الروَايات ِي أن أب طلْحَة سدع الى 4 في هَذِه الَواقعَةء قفي ررَاية 
غد ن سعيد عن أس «بعكن أو طلحة إل الي 5لا اذغ وقذ جع له تائ 
رفي روَاية عند الکن بن آي آل عن اس أ مر بُو طلحة ام سُلَم أن قتع لني 


e سے‎ 


اتا سے 


تفه حَاصة؛ تم ارب ني اليه وَفي روَاية يَعْمُوب بن عبد الله ُن ابي طلْحَة عن 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ETS Tr‏ تقال: هَل من َي قَقاّٺ: َع عِنڍي کسر ِن 
حبر قان جَاءَتا سول الله له وده أَشْبَعْنَاُ ران a‏ مَعَهُ قل عله وک 
د رن روَاية مارك بن فَصّالّة الْمَذكورة أن أا طْلْحَة قال: «اغجنيه 
لجيه عى أن تَذْغُو رَسُول الله يه كَيأكُل دته قَمَعَلَّث قَقالّث: أذ 
رول الله ل وني رراية َعْفُوب ن عد الله بن اي طلحَة عن انس عند أي ؛ 
أله عند ملم «قال لي ابو طلحَة: ا س إِذْكَبْ فَفُمْ قربا ِن رسُول الله بل 
دا ام قَدَعْهُ ئی يَقَرٌّق أَضحَابهء ثم يغه حَئی دا ام عل َب E:‏ تبه بابه قل له ا 
بد عوك». رفي روَاية عرو ُن عد الله بن أي لْحَة عند أي عل عن نس ‹ «قال ! 
أو ظلْحَة: حب قَاذْع رَسُول الله وَمِنْ رِوَاية ابن يري عن انس انم بعتي ي إل 
رسول الله کلف انه NET‏ فدگوتها ولد خمد مِنْ روَايَة التضر ن اس 
عن ا «قالَّت لى E‏ اذب إلى رَسُول الله ل فمل له: «إِنْ ت Ele‏ 
Ee‏ قَافعَل» َف روَاية عرو بن يى الارن عَن أبيه عَنْ اس عند البَكَويّ «قَقَال 
بُو طلْحَة إِذْحَبْ يا بُ إلى التئ بل قاذْعة. قال قجفته مَمُلْت له إن أي يَذْعُوك؛ 
ا لحڍيث. وني روَاية محمد بن گب «قَقال يا بُ إِذْمَبْ إلى رَسول الله ل قَاذْعَهُ وَلا 


سے سے ر چ 


دو تَفصحن). 
ا e‏ طلْحَة؟) بي ر3 بهمرَة مَمَدّودَة للاستفهًام» َف رواية مد بن کوس 
«قَمَال لموم إذُطلقّوا انلقو ر هم ٿَمَانُونَ رجلا وَفٰ روَايَة يَعُقَوب لما قلت له إن 


ي يَغوك ٿال لأَضحابه: يا هَولاءِ تعَالؤء ئ َد ٻيَِي فَهَدَهَاء ت اقل بأصحَابه 
حئی ڌا دؤا وسل يدي قََڪَلت» ونا حَزِين الگ ومن جَاءَ مَعَها. 

(قَانْطلَق وَانَظلَفُت بَيْنَ أَيْدِيهمْ حى جت أَبا طْلْحَة فَأحْبرئه فَقَال بُو طلْحَةً: 

م سليي قد جَاء سول الله 5ل اللاس؛ 0 ما نُظْعمَهم) أي: قَدُر م 

(ققَالَتِ: الله وَرَسُولهُ اعْلَم) گأئَها عرق ائه قََلَ كيك عدا لور 

لكرَامة في ذلك الظعام» ودل ذلك عل فظتة أ آم مکی و جُحَان عَفُلهَا. وف 


2 


يا 


الفضائل والشمائل/ باب في المعجزات 
رواية مارك بن فَصالة. اقَاسْتَفَبلَةُ أبُو طلحة فَقًال: يا رَسُول الله ما عِنْدتا إل وص 
َيل أ E O E E LT‏ 


TA 


روه ني رِوَاية ابن سِيرينء وني روَاية عَمْرو بن عَبْد الله: «ققال بُو طلحة: لما هُوَ 
فرص َقًال: إن الله سَيْبَاركٌ فيه ووه ي روایة جج لازن وي رواية 
VT E‏ و ا E)‏ وَحْدك وَل ُن 
عِندتا ما يشيع E‏ ققالّ: اذل قان الله سَيبَارك فِيمًَا عِندك» وَفي روَايّة 
القضرین اس عن أيبهِ «قدلت عل أ سيم وأا منتهش؛ وني ررابة 
عبد الرھن بن ليل ان آنا له ال: ا اس قَصحتتا) وَللطبرَاف في e‏ 


قعل يرهيني پاليجَارَا. 


(فانظاق ابو طلْحَةَ حٍّ حَق لي سول الله ا قَأَفَبلَ رَسُولُ الله ية وُو ظلْحَةَ مه 
قال رَسول الله کيا «هَّي ي ا سيم ما عِندَك؟)) گڌا لي در عن الكُشْييمَي ۳ 
«هَلًا رَه ا ججازية هَل عندهم لا يَوَدّث وَل کک سم وَمِنهُ قَوْله تَعَال: 
«(وَالْقًائلينَ إإخْوَانهمْ هَل ليا » [االأُحراب: e ]١۸‏ َلك لَب ما عِنْدهما. 

(فأَدَّتْ لك اليز قمر په رَسُولٌ الله ڪي َم وَعَصَرَٽ آَم سيم عة 


روو 


فأدَمَتَهُ) آي: صَيَرَتْ مَا حَرَجَ من الْعكة هداما رَالْعكة بِصَة الْمُهْمَلَة ET‏ الکاف 
او ف ا مدير ْمَل فيه السّمْن غالبا وَالْعَسّل» وف روَاية مُبَارك بن فَضَالة 
قال ل من سنن؟ ققال ابو طلحة: قد گی ف الکة سن اء بها قحتلا 


يعصِرَانها حق َرَج ثم مَسَحَ رسُول 4 به سبابته فم مَسَح القُرْص فانتقَح وَقال: 
يشم الله» قل رل تضتع لك والزص يشتع ص تی رَأْت الْقُرْص في ا فة يميم وني 
رواية سعد بن سّعيد «ف رَسول الله کي وَدَعَا فِيها بالبرگة» وني روَاية ية النَضر بن 


ا E4‏ کے 


س «فَجئت بها قَمَعَحَ رباطها كه م قال: بم الله الله عط فِيهَا الْبرگة» وُر هدا 
الماد بقَوله: وال فِيهًا ما سَاءَ الله أن يَمُول». 


(تَمّ قال رَسولُ الله ل فيه ما سَاءَ الله 


المشكاة/ الجزء العاشر 


سے 


= 


هره آله له اة دَحَلَ مزل أي طلَحَة وده وَصَرَحَ بِدَلِكَ في روَاية عَبْد الزن بن أي 
َلفظه «قَلَّمّا انى رَسول الله ل إلى الاب قَمَالّ لهم E‏ وَدَحَل» وَفي i‏ 


سے 


يعْقّوب جل عل قتايية نةه قا رال > وکل عله ار ن رجلا م عاي EES‏ 
e‏ کی شَبعتا' إِنْتھّی. رَهَدَا e‏ إن اثر الرَوَايات 
فيا أله أذْحَلَهُمْ عََرَة عَكَرَة سى هَذو قَقال إل أذْحَلَهُمْ كَمَّانية تَمَانيةه قالله أغل. 


(قاذِنَ لهم > فاگلوا خی سَبعوا) في ررَاية مارك بن فَصَالّة ی eC‏ 
افرص رَقَال: گوا پم الله الوا ين حَوالي الْقَضعَة حى شَبِعُوا وني رِوَايَة بَڪر بن 
عبد الله: «قَقال لهم وا مِن بين أصابي». 


(ثم رجو د قال ادن لِعََرَة قادن َه فأگلوا حئ سبوا م حرجو ت 
قالَ: «اندَنْ لِحَكَرَةٍ ڈ ثم لِعسَرة قَأَذِنَ له کاگلوا ئی شعو فم خَرَجُوء ت م قالّ: «انَدَنْ 
لقره قان م ا م قالّ: «ندَن لعَكَرَة اگل الْمَومُ 
هم وَسَبعُوا) في روَاية عَبْد الر من بن ابي َيل ى قال لَه فُومُوا رَليَذْحْلُ عَكَرَة 
گنف 

(وَالقَومٌ سَبعُونَ ‏ أو تمانو رَجُلدً) گڌا وََمَ باسك وني غَيْرما ٻا زم 
ن ا بن عب وَعَيْره» وني روَاية مارك بن قصال نی س 
اگل مئه بضْعَة وَنَمَانونَ رجلا وني روَاية عَبْد الزن بن أي ليل حى قَعَلَ دَلكَ 
تان ییاد ! ا ایی ا و َف 


lT‏ ان بغرن آل الد لن تعن رت 
ا يرين عند انمد (( SE E RR‏ َقیَتُ کا ھی ودا يو 
الاير الذي أ لرن اة الي روَاهَا ان کات ed‏ 
عر وراد مَسَلِم في روَاية عبد الله بن عبد الله بن أي ا CS‏ 
جيرانهم» وَفي روَايَة عَمُرو بن عبد الله: «وَمَصَلَتْ فَصْلَة فَاهْدَيَاما جیرَانتا) ا 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب المعجزات 


عند آي تُعَْم ِن رِوَاية عَسارَة ُن ية عن ربيعة عن انس بلَفْظ: «ح 
سُليْم ینتاه وَلمُسلم في أوَاخر روا سعد بن سَعِيد: Prr‏ 
َل اگل حى سَيعَ؛ وف روَاية له من هَدًا الوَجه: ع أخَد ما قى فَجَمَعَهُ فم دعا فِيه 
بالبرگة قَعَادَ گا گان». 

تَڪيَة: سيت في مجلس الملاء لما دگرت حَڍيث عد الرختن بن 
عن نة تضهن تفلت گیل آن عون عرف أن الام لیل و که في صَحقَّة 
رَاجدَة فلا يُتَصَوّر أَنْ يمَحَلَق ذلك الْعَدَد الکٹیں قَقِيلّ: لِم لا دحل الكل وَبَعَّصَ لِمَنْ 
ON‏ ْغ في إشتراك ا تييع في الإظلاع عَلّ الْمُعْجِرَة يلاف اللَبْعِيض 
انه يطرقه إحَيِمَّال ٽڪرر وضع الكَعَام لِصعَر الصَحْفَة؟ قَفُلْت: يجکيل أن يَڪُون 
ذلك لضيق البَبْت؛ واه غلم [الفتح ۳۸۳/۱۰] بتصرف. 

۹۹ [وَعَنهُ قال ي الي 45 ياء َو بالروراء وضع يفي الإتاي فجَعَل 

لاء ينب من بين أَصَابعه فَوْصًاً الْقَوْم قال تاد فلت لایں: َم كُنْمم؟ قال: 

تلاتماة أو رُهَاءَ دلاثمائة. متَقَقٌ عَلَيه] 


ع ي 
ای 


ا سر 


روْعَنْ عَبْد الله بن مَسعود قالّ: كنا تعد الآيات بركةء وَأنْتْمْ تَعَدُونَهَا 


ويقًاء > گا مع رول الله وف قرفل لاء قال : «اطلوا قصل مِنْ مَاءِ» فَجَاوّوا 
باتاءِ فيه ماء قال ب يده ف وناي ل : ی ع الھور انار وَالرکة 


وټ سل پت سے 


قم قرز 557 گار 
[وعَنُ آي َتَادَةَ قالَ: حَطبتا رَسول ک4 فقَالَ: «إنڪُمُ ڏسيرُونَ 
EOSEEE‏ اون الْمَاءَ إِنْ سَاءَ الله عَدًا» فَانطلَقَ الاس لا يلوي أَحَدٌ ع 


ایر 
س 


أحد» قال بو تاد قََيْتَمَا رَسولُ الله کل سير حى اهار اليل فَمَالّ عن الطريق 


.)٦۰۸٩( أخرجه البخاري (۷۲١٠)ء ومسلم‎ )١( 
.)٠٥۷۹( (؟) اخرجه البخاري‎ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
ََضَمَ راس ثم قال: «احُمَظوا عَلَينَا صَلاتَتًا» كان قن انط رَسُولٌ الله کل 
َالشَمْس في هري ثم قال: وا فرکښتاء فیزتا ن ی إذا ازتفعت للش 5 
دعا بميصًاًة و اٹ مهي فِيها ٿيٰ ٤‏ من مَاءِ توًا مِنْهَا ُصوءًا دون وضو قال: وبق 
فيها سَيْءُ مِن مَاءِ ثم قَالَ: اخقظ عَليتا مأك سيون ل تبأ ى أَدَنَ بال 
بالصلاة فصل رَسول الله ي ركعت بء ل صف العَدَاة وَركِبَ وَركبتا مَعَه فَانتَهَين 
إل الاس جين اتد التَهَارُ وَحَىَ اک ٿيْءِ ع يقولون: يا رَسولّ الله هکت 
وَعَطشتا فقَالً: «لا هُلكَ عَلَيْكُْ ودا بالْمِيصَاة فَجَعَلَ يصب وُو تَا سیپ 
َم يعد أن رى الاس مَاء في اميا ع قال سول الله کان أ خسوا 
الَا کڪ سََرْوی؛ قالّ: فَفَعَلواء قَجَعَلَ رَسُولٌ الله لا صب قوم > خی ما بق 
عَيرِي وَعَيْر رَسول الله 4 تم صب قال لي: «اشْرَب؛ قَفُلْت: لا اشرب حى َفْرَبَ ي 
سول الله فَقال: ِن ساق الْقَوْم آحِرهُمْ؛ قَال: فَمَرِبْت ورب قَالّ: فَأ الاس الما 
جَامينَ روء رَوَاهُ مُسَلِم» ڌا في «صجيجه» وڏا في تاب الحَمَيْدِي» وَ«جَامِع 
الأصول» وراد في ي «المصابيجا بعد قوله: «أخرهم) ا شر بًا»] 
(ود أو ا ِن سَاءَ الله عَدًا) فيه استحباب قول: إن سَاءَ الله ف الأمور 


ااه تر نون ئر ری فان اتاق ائ ل زي اا 
هوبا 


س 
اپ سے ا سے سے 


ي: لا يَعْطف. (قالَ ابو تاد يتما رَسول الله چ َير حى بهار الليْل) 
َة وَدَشْدِيد الرًاء أي: إنْبَصفَ. 
(وَدََا بالْمِيضًأًة انث مهي فِيها ٿيَءُ مِن مَاءِ) هي پڪَنر اميم وَهَْرَةٍ بعد 
السادء وهي الإتاء الذي يَوْصَاً په کال رة (فَتَوَصَاً منها وُضوءَا دون وُضُوء) مَعتَاه: 
روَا حَفِيقًا مع أنه أَسْبعَ الأعْصَاء. وََقَلَ الْقَاضي عياض عَنْ بَعْض شُبرخه اق 
المُرّاد كو TS‏ اجان ا الى ع ك امال عط 


أُخرجه مسلم (٤۹١٠)ء‏ وذكره ابن الأثير ف جامع الأصول من أحاديث الرسول» (۸۹۰۱). 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب المعجزات AY‏ 


E Sy lL 
ا‎ 
(ئم ادن لال بالصلاة فص رَسول الله ي ركَعَتيْنء ثم صل العَدَاة وَرَكِبَ‎ 


سیر ا 


PD N E ET 

e O TT 
هما سّة الصبح.‎ 

وفيه: إشارَة 1 أن صفَة قصاء المَائكة ة كصمَة ا يوذ مِنه 
لصح يقتت فيهًا. ردا لا ڃلاف فيه عِندته وقد ڪج به مَن يفول: هر في م 
أي يفْضيهًا د بعد طلوع E‏ ِأَضحَابتاء lT‏ 
بهّاء و قَوله: کا گان يَصتع» أي: فى الَذَفْعَال. 

رفيه: ِبَاحَة هَسْمِيَّة الصَبْح عَدَاة وقد كَكَرَرَ في الأحَاديث. (فَجَعَلَ بَعْضتًا 

e‏ َعْض) هو بقح الياء وسر اليم وُو اكلام التقن. 

(لا هلك ا الاد ورین ا رَهَدَا ِن الُْعْجرات. 

(أخسُوا الْمَا کڪ سَيَرْوَى) الْمَلاٌ بمَنّح اليم راللام وَآخِره هَمْرَة وهر 


۳3 


فائتَة 


م E‏ وَالْمَلا: OT‏ ا خسن ملا فلان آي: حُلقه 
وَعِشرّته وَمَا ای آي؛ عشرتهم وَاخلاقه. د گرءُ ا وهري وَعير 
فيه لهذا من آداب شار 0 ا ا 

رفي معتاه مَا E E CE E‏ 
رالله عل 

(قأقی الاس الْمَاءَ ج ا م مَينَ روَاءً) آي: زشاطا مستریحین. 

رفي حَدیث آي قاد هَذِو: و الله 

إخداها: ا AGES‏ 


E 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
القالتة: قله ي4 ( کُم سَيَرری) وگن گَدَلِكَ. 
. قال e‏ وال الاس گا ا رواية. 
مِسَة: (إِنّڪُ يرون عشيتڪم رَليَتُمْ راون المَاء) رَگانَ كلك وَل 


ار ًال: قَانْطلَّق الئاس لا يلوي E‏ 
ا أحَد هنهم يَعْلَّم َلك لَمَعَلُوا َلك قَبْل قله ک. [النووي ؟/4۸۹]. 

لوعن اي هُرَيرَة ڦال: ئا گن عَرْوَة تيوك أَصَابَ الاس جاع فَقَالَ 
عَمَر: يا رَسُول الله اذْعَهُمْ بقَضْل اده نَم اذْع الله لَهُمْ عَلَيْها بالبركة قَقال. 
نعم قَدَعَا بنظع ف فَبْسصله» يسه َه دعا بقَضلِ ارده فجَعلَ الرجل يجيء بص د 
ريي ءُ الآَخَرُ بَڪَف ڏ تمره وَيِيءُ الاخَر بڪِسرَةِ حى اجتَمَعَ َل الٿظع ٿَيءَ ير 
فَدَعَا رَسُولّ الله ل بالبرة ثم قال خُذواني أوعييڪن» فأخذوا في اتهم حى ما 
َرکوا ني لعَسگر وعَاء إل موو قال اكوا ئی سشَيعواء وَفَضِلَّث فَضلَة فَقَالَ 
رَسول الله لا أذ سهد أن لا إل إلا الله واي رَسُولُ الله ا يی الله بها عَبْد عَيْرَ 
ساك یخی قَيْحْجَبَ عن اة روه مسلم] 

دوعن ادس قال: گان الت ي عَرُوسًا پرَيتَبَ فَعَمَدَٺْ م سَلِيْم إل تمر 
وتن وأقيء قصتقف حي حملن في ور قا یا انس اذْهَبْ بهذا إل 
رَسُول الله يا قَمَل: بَعَتَث بهذا ليك أي وجي تفرك السلام ومول إن هدا لَكَ متا 
قَدَهَبت فَقَلت: فَقَالَ: «صَعهُ» ٿ ثم قالً: «اذهَبْٰ فاع ل فلاا وفلانًا وَفلانًا» رجالا 
سمَاهُم راذع لي مَنْ لقيتَ» فَدَعَوتُ من سی وَمَنْ لقیت» فَرَجَعتُ قدا ا م 
هلي قبل لأس عَدَدَڪُم َم قَالَ: رَهَاء لاثما ق ّت الي کي وَصَحَ يدنه 


N‏ لم با اء الله فم َمل يذو عََرَ عقر أكون مِنْهُ وقول 
روا اشح ال ایاگل کی رل گا لیب ق ل: فا گلوا ئی شَبعُواء فَحَرَجَّث 


ا مسلم .)۱٤۸(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب المعجزات {A0‏ 


اة وَدَخَلَٺ طائقة حئی أگلوا هم قال ي يا اهس ازفع فَرقَعْتٌ فَمَا أذرِي حِيْنَ 


وَصَعَتٌ كن أ كثر اَم جين رَفَعْت. متمق عَلَيه] 

[وَنْ جَاپر ٿال عَرَوْتُ مَعَ سول الله کی وأا عل دَاضح قَذ اعيا قا 
يَكَاد َير فتلاحق بي انى بي فقًال: «مَا لبعيرك؟» قَلْتُ: قد عى Gar‏ 
سول الله ڪيه قَرَجَر دعا آ4 َا رال ن يدي الل لامها ييز قال ي: « گي 


- 


ری بَعیرَك؟) قَلت: خر ق برکتك قال «قَتَبيعنيه بوقية؟» فبعته ڪل أ ل 
قار هره إلى لدي فَلمَا قَيمَ رَسُولّ الله 4 المَدِيتَة عَكَوْتُ عَلَيه بالبيير 

٠‏ (وڪَن اي ميد السَاعِريّ قالّ: حَرَجُتا مَعَ رَسول الله ڳل عَزْوةَ بوك 
ايتا ادي الى كَل حَيِيقَةٍ مرا فال سول الله 5 «خْرْصُومًا» قَحَرَصتَاه 
وَكَرَصَها رول الله ية عَهْرَة اوسن وَقالّ: «أحْصِيهَا حى دَرجٍعَ ليك إن سَاءَ الث 


سے اټ ا 


ا سے ا اص ص اس e‏ 1 شا ت سے اس ا کے 
وَانْلَمَتَه حى قَيمنًا تبوك فَقَالَ رَسول الله ية «ستَهبُ عَليڪُم الليلة ريح 
2 و a‏ و و اسو س وت Eh‏ س س Ê‏ 
سَدِيدَة فلا يقم فيها أحَد مِنكُمْ فَمَنْ كان له بعر فليَشد عمال فهبث ريح شَدِيدة 
e ml A FZ Ê. E Ta 5 LZ 2AN LE 2 Î‏ 
فقامَ رَجل فحَملته الريح حى القته َب طيىءٍ ثم اقبلنا حت قيمنا رادي القرىء 
Ê‏ سر 7 ن lr‏ ا م ر ت رن ا او ص os‏ سے اسر سے 
قَسَألَ رَسولٌ الله يه المَرةَ عَنْ حَدِيقتها: «ڪَم بلع تَمَرَا؟» فَمَالت: عَسَرَةَ أُوسق 
e‏ 


متفق عليه] 


قله لا في الحديقة. و بصم وگرڪاء اص اشر أي 
اروا ڪَم يي ءُ يِن نرا 

فيه: إسُيَحْبّاب إِمَْحَان العام أضحَابه يل هدا الكَْرين. 

را ييقة البْنتان من الل دا گن عَلَيْهِ حَائط. 


(۱) اخرجه البخاري »)٥۱٩۳(‏ ومسلم .)٣٥۷۹(‏ 
)٩(‏ أخرجه البخاري (۷٦۲۹)ء‏ ومسلم .)۳۷۱١(‏ 
(۳) أُخرجه البخاري »)۱٤۸۱(‏ ومسلم .)٦۰۸۷(‏ 


فتح اللإله في المشكاة/ الجزء العاشر 


(فهبث ريح َيه فام رَجل فَحََلَنه ارح حى 5 القَنَهُ َب ظيىء هدا 
ا ين إٍخباره 4ة بالمَغِيب؛ وَكَوْف الصَرّر ِن الْقِيَام 
رقت الریح وَفِيه مَا گان عَلَيْهِ به من الشَمَقَّةَ عل مته رَالرحمة لَه وَالإغيتاء 
الهم رََخَذِيرهم مَا يَصُرْهُمْ في دين أو دُنيا. ونما أَمَرَ ِمَدٌ عَفْل ١‏ یتال لعلا 
ie‏ به الى الْقَيَام في طلبه» فَيَلْحَقه صر رر الريح وَجَبلا 


اا 


ل a ahh‏ رَبالهَنْز اکر لت بنج 


کک وص Eg‏ من الینن ر وهر 
وان 


اسر ہیں 
# م 


[وعَنْ ابي َر قال: قال رَسُولُ الله کي4: «إَڪُمْ سََفتَحُونَ مض وهي 
رص فيهًا يراط دا فَتَحْتَموهَا قاخسنوا إل اهلها فان لهم ذم وره أو 
تالّ: ذمَةَ وَصهًا «فإدا رام تم رَجُليْن يها في مَوْضع فاخرج متها قال: 


ريت عبد الرَْمّن بُنَ د شرَحبیل بن > حَسََةَ وََحَاهُ رَبِيعَة خْتَصمَانِ في مَوْضع َة 
حرجت منها. د 
(إِلْڪُمْ سَفتَځو ن مص ري اش سى فيها القَيرَاظ قدا 


خو ال هلي قان لهم ذِمَة ورا ته أوقَالً. ذمَة وَصهرًا) قال الْعْلَمَاء: الْقَيرَاط ج 
من E‏ الذيتار وَالدرهَم ورغيرهمّا ون ا مصر پڪنرونَ من استعماله 


لك 


چ اجار 
سے 


الذمَةَ قهن | رم کک رھ هتا ہہ بمَعی الذمَّام. 
E‏ م إسُمَاعِيل مِنْهة. 
فيه مُعْجرات كاهرة لرَسُول به مِنها: إخْباره بان الأمّة لهم وة 


آخرجه مسلم »)۲۰٤۳(‏ وأحمد (۲۱۰۹۰)ء راہن حبان 


الفضائل والشمائل/ باب في المعجزات 


وشَوگة بَعْده بحَيْثُ مهرون الَعَجم وا بابرة. 
وَمِنها: انهم َون مص وَمِنها تتازع الرَڃَُين في مَوْضع اللَبَة وَوَقََ کل 
دل راید 
وَمَعيَ معت (مختَصمَان) يفَتَتلانء گمَا صرح به في الرَوَايَة القَانِيّة. [النووي ۸/٥؟۳].‏ 
ارعن حذيفة عن اَي بي قال: ل دفي ضاي - وي رواد ية في متي - 
عرو لا رة رلا جِدُونَ رخًا > ئی لج ا لمل في سم ا ياص 
ا نِه مِنْهُمْ تَڪفِيهمُ ايله سِرَاجٌ مِنَ ار يهر في أتافِهمْ حى كَنْجُمَ في 
صدورهِم). روه مسلم] . 
وسنذكر حديث سهل بن سعيد «لأعطين الراية غدا» في باب مناقب على ا. 
وحديث جابر من صعد الثنية! ف باب جامع المناقب» أن شاء الله تعالى. 
(في أضحَابي) قَمَعْتَاء ِي يُذْسَبُونَ إلى صحبي» كما قال في الرَوَاية الكَانية: 
مّي) رَ(سَمَ م الخياط) به بقح السّين وَصَمَها وَكسْرهَا الْمَنح أَمْهَر وَبه قَرأً القُرّاء السَبْعَة 
وَهُوّ ْب الإبُرَة وَمَعَْاه: ا يلون انه بدا گمَا لا يذل ا لجنل في قب الإبرّة 
اد 


a 


سر ا س 
سر 


تهر وَتَعلوء وَهُوَ بصم ا لجيم» وروي (تڪَفيهمُ) َد الگاف 


اقازيةء أي: َعم في يورم وَدسترهم. يدال مَهْمَلَة ثم اء ء موحَدَة وقد 
اق ت چو 
[وعن ا موسی» قالّ: د حرج ابو الِب 2 وَخَرَجَ مَعَه التي 4ل 


في سياخ مِنْ فرش فَلََا اذ شُرفوا عل الرَاهب هَبَظوا د فحَلوا رحَالهم؛ فَحَرَج اليه 
الرَاهِبُ ونوا قبل لِك يَمُرُونَ به فلا يحرج لبهم َل قَهُمْ لون رحَالهم فَجَعَلَ 


ا مسلم (۲۷۷۹)ء وأحمد (۳۳۹۷؟)» والبیهقی (۱۱۱۳)» وان أي عاصم في «الآحاد 


EAA‏ المشكاة/ الجزء العاشر 


لهم الرَاهِبُ حى جَاء َد بي رَسُول الله ية قال هَدَا سيد الْعَالَّمينَء هَدَا 
رول ب العَالِْينَء يَبعَنة الله رحد َة لِلعَالمينَء قال لياح من فرش ما عِلمكَ؟ 
قَقَالً: ٳَڪُمْ جين أَفْرَفمْ مِنَ اة لم بق سجر وَل حَجَر إل حَرَ ساد وَل 
EK‏ يجان إلا لک وي اعرف جام اة أَسْقَلَ ِن عضرو تفه مل التَقَاحَةِ ته 
َع فصع َم ڪماما لاهم به وکا و في رعَيّة الإبل فق کل ازل آنه قاقر 
و ل قلا دا ِن الوم وَجَدَهُم قد سبو ١‏ إلى فء الشَجَرَة عليه 
اْشُذڪُم الله ايڪ وَل قالوا: ابو الِب فَلَمْ يرل اشد حى رده ابو 
طالب وَبَعَكَ مَعَهُ أبُو ‏ بلالا وَرَوَدهُ اَهِب مِنَ الَْعْكِ وَالرَيْتِ. رَو 


کسی ہے سے س 
¥ 
ٍ 


۹۹د -[وعَن ڪل بن ابي طالب د قال: كنت م عع الي ک4 بك > فََرَجُتَا في 
بض وجيت قا استتاة جنل ول جر إل وة برل الا لسلامٌ عَليكَ ي 
رَسُولٌ الله. روه الرْمِذِي والڌاري] 
١وعَنٰ‏ اُنیں ھ أن الى لا أن پاراق َة أُسرَ به مُلْجَمًا مُنْرَج 

فاسْتَصَعَبَ عليه فَقَالّ لَه جبريل: أبمُْحَمَدٍ تَفْعَلُ هَدَا؟ فما ركِبَكَ 
مه قالّ: «قَارقَص عَرَقا.. رَوَءُ الرْمِذِي وَقالّ: هَدَا حَدِيْتُ عَربْب] 

(قَارقَض عَرَقًا) أي: جرى عرقه وسال ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب. 

-[وعن برَيدَة قالّ: قال رَسول الله ب لما انتَهينا إلى بيت المَفدِسء 
eS‏ رَوَاه الترمِذي] 


ا س کے کک بے ج لر سے 


6 ا[وعَنْ يع بن مره مء قالّ: : تلاَة أُشْياءَ ايها مِنْ رَسول الله كلا: 


(۱)( اخرجه الترمذي (۳۹۸۰). 
)٩(‏ أخرجه الترمذي (١٩۳)ء‏ والداري »)>٩١(‏ والحاڪم (4۲۳۸)ء والضياء .)٥۰۴(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (٤۴ء۳).‏ 
ا الترمذي (۶؟ء۴). 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب المعجزات ۸۹4 


یت ا و ا 
قوق ئ عليه الى 5ي فَقَال: اَيَِ صَاحِبُ هدا البَعير؟ د فَجَاءَه فَقَّالّ: «بعنيه» فَقَّال: بل 
بةك یا وول ان وه لهل ْج ماله وبا عبزه ا هذ دُگرت َد 
من مره فَإِنَهُ سَکا رة الْعَمَلء وَقِلَةَ الْعَلَّفِء قَأحْسنُوا إلَهء فُمّ رتا حى درلا مَنرلاء 
َنام التي ي فَجَاءَث شَجرة ا مُق الاأَزص حئی عَشِينة تم رَجََث إلى مانا ف 
سَْيْمَظ رَسُول الله ب درت له فَقَالًّ: هي شَجرة استاََث رَبَهَا في اَن فُسَلَمَ َل 


رَسول الله ية فَأَذِنَ ها٠‏ قَالّ: م زا قَمَرَرا َا قان راء بان َا په جنه فَأخَدَ 


کس ا ll‏ ی ا 


ای ا و و ا عرزا 
راف د شرح ّتا 

[وعَن ابن عباس رضي الله عَنْهْمًا - قالّ: إِنَ | رأة جَاءَت پان لها 
إلى رَسول الله ا قَقَالّت: يا رَسولَ ايه ِن ابي په جُنون» واه ي 
وعشائتاء فیځبث EF‏ فَيحَبْتُ عَليتَا فَمَسَحَ رَسولٌ الله کل صدرة دعا نَع تع وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ 
يل ليرو الأو 2 روا الداري] 

ارعن آتیں قالّ: جَاءَ جربل إل الو 45 وهو جَالش حَرنُ رَقَد 
حصب الم مِن فل اهل مَك فَقَالَ. يا رول الله هَل تَيب اَن ريك آي قَالَ: 
e‏ إلى شَجَرَة مِنْ وراه فقال: اذغ پهاء فَدَعَا بها فَجَاءَت فَقَامَت بين يديه 
فقال: م مرها فرج مرم فرعت فَقَال ل الله : (حسي حَسي». واه 
الداري] 


چ ا س صر 2 
ډاخذه عند عغدانتا 


6 -[وعَن ان عَمَرَ قالّ: كتا مَعَ سول الته اء في سم فَاأقَبلَ اغراي فلم 


.)٠٥٤/۹( أخرجه البغوي في شرح السنة»‎ )١( 
.)۱۹( آخرجه الداري‎ )۴( 


اجه الداري (۳؟). 


المشكاة/ الجزء العاشر 
دا مِنْهُ قال لَه رَسولُ الله کيا. e‏ اله وختة ا ريك ل و حا 


E‏ سے کے ما تَمَو 


عَبْده وَرَسُولة؟» قالّ: وَمَنْ يَشهَدُ عل مَ 
کي وهي باط الوادِيء فَاَقَبدَث ُد الأَرَصَ ئ قَامَتّ ا يديه قَاسَكَشَهَدَهَا تلات 
هٽ تلاا أنه گمَا قَالء ثم رَجَعَت ال مَنْبَتَهَا. روه الڌاري! 

(هَذه السَلمَةَ) بفتحات شجرة من البادية ذكره شارح» وفي «العهاية): السلم 
شجر من العضاة واحدها سلمة بفتح ٠‏ وورقها القرظ الذي يدبغ به وبها سي 
الرجل سلمة (فَدَعَاهَا رَسْول الله بيه وهي بشاطى الوادي) أي: كان واقمًا بطرفهء 
(قَأَفْبَلَّثْ) أي: الشجرة (عَمْدُ الأ ص) بضم الخاء المعجمة وتشديد المهملة أي: 
تشقها أخدودًا (حی قَامَت بين يَديه) آي: مسل عليه ومسل اده( و قا 
أي: طلب الشهادة من الشجرة (تَلالًا) أي: مرتبًا لا متوالا (قَكَهدَت تلاا نه گم 
قال) أي: أن الشأن كما قال البي ي من كونه رسول رب العالمين (ثَمّ رَجَعَث إلى 
منبتها) بڪسر الموحدة ا موضع نباتها وموطن أصلها. [المرقاة .]۱۹٩/۱۷‏ 

7 [وعن ابن اس قالَّ: جَاءَ غر رَسول الله کل قال: :بم م اعرف 
u‏ نٌ؟ قالَ: إن دعوت هدا ك من هذ هذه التحلة دشهَد اَن r‏ اللّه» قَدَعَاه 
رول لله ا قعل ازل من القغلة ئی ۾ الت بل ثم قال ازجع فَعَادَ 
فاسل الأغراي. روه ٠الترمذي‏ وَصَححَها] 

(هَدًا الْعذْقَ) العين المهملة هو العرجون بما فيه من الشماريخ وهو 


کے 


و أي هريره قالّ: جَاءَ ذِنْبٌ إلى راي ۳ قَاخَد نّا سا قَطْلََهُ 
الراعي حت الْترَعَهًا من قال: قَصعد الدَنْبُ عل تل قاف وَاسَةََ کک عمدت 


سے اھ ص 
وړ لاا 


ا > ثم انا مِي؟ فال الرّجل: اده ِن رات الوم ذ 


ا 
ف 


1 
1 
ا 
ت 


إآ سے 


Ty رزق‎ 


.)۱١( أخرجه الداري‎ )١( 


() اخرجه الترمذي (۳۹۸۸). 


کتاب الفضائل والشمائل / بای المعجزاث ۹ 


يتگم قال الب اُغْجَبُ ِن هَڏا رج في اللات بين ارين رڪم نَا مى 

هو کان بعدَڪمُ قالّ: فان الرجل هودنا فَجَاءَ ر اسي ا ا بره a‏ 
EET‏ ق اتی کا ثم قال التي 5ي ِنَم مارات َي يدي لاع قذ قك الرجل 
أن يرج فلا رع حى لَه َغلاه وَسَوْصهُ مما أَحْدَتَ أَهلَه بَعْدها. َوه في زج 
الستَة»] 


[وعن اي العلاءِ عَنْ سمرَة بن جنب قال: الىئ يي نَتَدَاول 


الترمِذي والڌاري] 
۹ لوعن عَبدِ الله بن عمرو أن ائ بي حَرَجَ م بذ رفي في لاثما 


وَس عَمَر قالَ: الله انهه خا يهب الله ! إن ا الم إن 
جياع اغيغ فح | الله له قانقلبوا وَمَا مِنْهُم رَجْل إلا رق قد رَجَعَ َمل أو ملين 


PS 


وسبعوا. رَوَاه بُو دَاوٌد] 
[وعن ابن مَسعودٍ عن رَسول اله ا قال: «إِلْكَهْ مَنْصورُونَ 
َمُصِيبُونَ مف لَك فمن أذرك ذلك فَليق الل وَليامُر بالمَعرُوفِ 
لين عن المُنگرا. EE‏ بو داؤد] 
وڪن جاب اد يَهُويَةَ مِنْ اَهُلِ حَيْبَرَ سمت َا مَصا 
لول الله ک4 قَأحَدَ رول الله کي الداع فاگ مِنها اگل رهط ِن اَضحَابه مَعَهُ 
قال رَسولُ الله ک4 «رََعُوا أَيِْيَْكُم؛ وَأَرَسَلَ إلى ايودي قَدََاها فَقَالّ: سَمَهْتِ 


.)٠۹٤/۷( أخرجه البغوي في شرح السنة»‎ )١( 
.)٥۷( آخرجه الترمذي (۳۹۸۰) والداری‎ )٩( 
.)۲۷٤۹( اُخرجه ابي داود‎ )۴( 
.)۳١( أخرجه الطيالسي‎ )٤( 


المشكاة/ الجزء العاشر 


سے س ت E‏ سے eT‏ ا 9ےه سپ پچ س o e E‏ س سر ی 
هده الشاة؟» فقالت: من اخيرك؟ فال: ( اخ هده ق یدی) للذراع» قالت: لعم» 
لر 2 سے سے ٤‏ خ 


ل ٳن گن تيبا ن يَضْره وَٳن لم يڪن ارځتا ِن قَعقَا عَنها سول الله 4 


لم يُعَاقبهَاء ونو أَصحَابة الَذِينَ الوا مِنَ الشَاة وَاحَجَم رَسول الله بي َل هله 
من اَل الَڍِي اگل من الَا حَجََه ابو هن القن وَالشَفْرَة وَهُوَ مَل لي بيص 
Cy‏ 

(شَاةً مَصَلِيَةً) أي: مَشْويّةء وَالصلاء پالْگسر وَالمَد اَي (مّ أَهدَنها) أي: 
الاه الْمَسْمُومَة (قَاًگلّ مِنْهَا) أي: ِن الذَرَاع (واً گل رَهُط) أي: جمَاعة (مِن أَصحَابه 


یر ہے سے 


مَعَه) ڪياږ: (ققَالَ رَسُول الله ڳيا:) اي: لصحا الاکلين (ارقَځوا اَييَڪُم) ولا کا كلو 


چ سے 


ينها (وَأرَسَلَ) سول بل رجلا (إلى اليهودية فَدَعَاهَ فَقَال) أي: دعا الرَّجُل 


ہے اپ سے 


سے 


هة قَجَاءَتْ (سَمَمْتِ هَذِو الشَا؟) بِهَمْرَة الاسْيِفْهَام أي: أجَعَلّت فيهَا الس (قالَ) 
ي الي ي (اَخُبرَئي هَذِو في يَدِي؛ للدّراع الث َعَم قَلْتُ) أي: اليَُودِيةُ فلت أي: 
في تفي (إِن گن) أي: محمد (نَبيًا) وَيأكل الاه التَسْمُومَة (قَكَنْ يَصُر) بي اكل 
الس (وَٳن لم پَڪُن) أي: د ياء اگل ينوت (اسَرَختا مِنُ) آي من كد ٤ي‏ 
(قَعَمَا عَنها) أي: عن الَهُرية (وَلمْ يعَاقِبهَا) أي: لم باذ الي 4ي ايودي بهد 
الْفعْل. 
قال ف «مِرقَأة الصعود): رف الحدیٹ الي یلیه مر بِقََلهَا قَقَتلّتٌ. 
قال اوَاقِدِيٌ: الگابت عِندتا أن رَسول الله ل قَكَلَهّا وَأمَرَ بلحم الاة فأحرق. 
قال بيه في «سنه»: إخْكَلَمّت الرّوايات في قَنلهَا وَمَا روي عَنْ مس اص 
ال: يتيل اَن بل في الابيدَاء ل يُمَاقبهَا جين لم ينت أحَد يِن الصحَابة ممن اگل 
ّا مات فر بُن الَْراء أَمَرَ بمَنْلِهاء فَرَوی گل وَاجد من الرَوَاة ما شاه تى 
َال الَوَويّ: قال الْقَاضِي عِيّاض: وَاحْكَلف الآتار وَالْعُلَمَاء هَل كلها الى 4ل 


ا 


إاکرکه ابو داود (t0۱)‏ والداري (1۹)- 


ا 


م لہ قوقع فی صجیح ملم انهم الوا آلا تفلا قال له ريغل عن أي هرر 
رَجاپر» وَعَنْ جاپر مِنْ روَاة آي سَلَمَة أله ي قَعَلَهَه َف روَاية إن عباس أنه ية 
َقعَھا ِى أَولِياء پشر بن البراء ُن مَعْرُور وگن اگل مِنْها قَمَات بها َمَكلُوا. 

قال إن سَحْنون: امح اهل ا لحييث أ رَسُول الله ل قله 

ال الْقَاضِي عِيّاض: وجه اجنم بن هَذِو الرَوَايات وَالأقاويل أنه لم يلها أو 
جين اطَلَمَ عل سُنَهَاء وَقِيلَ لَه أفْلْهَا قَقَالّ لاء فَلَمّا مَاتَ شر بن الَْرَاء مِنْ ذَلِكَ سَلْمَهَا 
SS‏ فَيَصِخ قوم لم يقنلا آي: في الالء وَيَصِح وهم قَعَلَهَا أي: 
خد ذلك والله اعم اکى 

(وَاحْتَجَمَ رَسول الله کی عل کاهله) ال في «لْصبَاح»: الكاهل ممَدّم أل 
ال الكاهل من الإذْسّان حَاصة وَيُسَْعَار لِعَيرهِ وُو ما 

(حَجَمَه) آي: التي 4 قال في «التّهاية»: وَهُوَ اشم مَوضع فما هو 
الميقات أو عير وَقِيل: هو فزن تور جُعلَ اليحْجَمة ا ربالقًارسية کک 
(وَالشَمُرّة) قال في «الكَهاية: الشَفرة السّكين الْعَريصة تة (وهُوَ) أي: ابو هند (مَوْلى لني 
e E‏ 
OR E EINE ES‏ 
کي آي: بَعَكنْها ٳلَيِه قَصَارَت يلا ا اوو عن هى مها 
ليه وَإليهنُ ا کن ها يله تا فه ماقط لا د ا ين عة اللاةرة 
وتفْدِيمها على السَبَب. وشار إلى أ 
کا 


حَڍيث اي سَلَمَة مُرْسَل وَحَدِيث جَابر مُنْقَطع 


قال التظایئ: رَد إخمَلف الاس فيا ب عل مَنْ جَعَلّ في عام رَجُل سن 
e O PO E REI‏ جَبه الشاي قادو اا خف 
Ca yS‏ وَل يَعْلِمة أ فيه فيه سما قَمَاتَ. قال الشافئ: 


ہے کا رس ص 


َو حَاَظه بام فَوَصَعَهُ وَل َمل له کله فاگ أو رَه قَمَات فلا كر د عَلَيهِ. [عون 
المعبود ١١/؟۳]‏ بتصرف. 

روَعَنْ سَهُل بن الحَنظلية هم ساروا َع رول الله #45 يوم حن 
E‏ اسر خی کان عَشِية فَجَاءَ قاس فَقَالّ: يا رَسُول الله ي ْلَعْتْ ع جَبَل 
گا رگڌه 5آ رازن عل رة بيهم يهم بوم اجتتغو لحتني َس 
e‏ & وَقَال: «يِلْكَ عَنْيمَةُ الْمُسلمينَ عَدًا إن E NE‏ ثم قال من 
خسنا تا الذيْلَةً؟» قال اش ان موند لد الْعَتَوىّ: أن نا يا رسول الله قالً: ار ب فَرَکب 


ل سے کس 


فسا ا فَقَال: ١استَفيل‏ هدا الشعبَ ڪ حى ڪون ني اغلا لما ا خن 
سول الله بلا إلى مُصاده ركع ر ين ثم قالّ: هَل حَسَسْتمْ رم٩‏ قال جل 
او ا تست قب ااا جل مول له د فر ر با ا 
الشعْبء حى قى الصلاُ قال: يشرو فَقَد جَاءَ ات کچ اد۲ 
خلال الشجّر في الشعب» ۽ لذا و ف جَاءَ ئی وق عل رَسُول الله ل ققال: إا 
ظلفْث حَقی کن في عل هذا الشُعْبٍء > حي أَمَرّني رَسُول الله ک4 فَلَمّا أَصَبَّحْتُ 

وف ن کا ارا 15 رول اله د قل کرت الله قال 


r e‏ ج کے 


لہ إلا مُصَلبً مُصلَيًا أو قاض حَاجَة قَالَ سول الله ل «فلا عَلَيْكَ ألا ثَعْمَلَ بَعْدَ ھا - رو 


چ 


۲ ر‎ 1Ê a 


أو دَاوٌد] 

٣۲‏ - وع أي هرر قال: اَي الى ية بِتَمَراتِ. فَُلْتُ: يا رَسولَ الله 
ERE RTE TE‏ 
مِروَڍك گَمَا اَرَذْت اَن َأخُدَ مه سَنًا قَاَذْخِل فيه َك فَحُدهُ وَل كن نَا قَقَذ 
ملت ِن ڏلك القَمْرِ گڌا وكا مِنْ وَس في سيل الله» فَکُٿًا اكل من وَنْظِبُ ون 


کے 
سر سو پر ام 


آذ ارق حَمُوي حت کان يوم قل عنما فانه انط - ر واه التَرْمِذي] 


۔)۷٤۸۱( (۰۱)ء والنساڻ في «الکبری» (١۸۸۷)ء وأبو عوانة‎ E 
لر دی(‎ 7 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب في المعجزاتث 


(حَمَوي) آي: وسطيء قال شارح: الحقو الإزارء والمراد هنا موضع شد > 
وقال الطيبي: الحقو معقد الإإزار وسمي الإزار به للمجاورة. 


سرك لرا 


[عن ابن ع قال اورت ر 1 کا > فقال جعضهه: إذا 
ابح فَأثبِوٴُ بالوتاتق - بُريدُون الي 44 - فَقَال بَعْصْهم: بل اقتَلوه وَقَالَ بَعْضهه: بل 
آخرجُوة قالع الل ييه على ديك مَبَات ع 4 عل فراش الي بء يلك الك 
رَخَرَجَ التي ب حى ليق بالعار وَبَات المُْركونَ يحَرسُونَ عَليًا حْسَبوتةُ الى 4ة 
قلا بحو اروا ی فما رو يا رد الله رُم ققانوا E a‏ 
لا آذري قافتَصوا َر َم قلمًا بَلْغُوا لَغُوا الِب احَلَظ عليه قَصَعِدُوا الجَبَلء ا 
اؤ ی باپه ْح المنگبوت. قق لو دَخَلَ ها هتا لم ُن َس العَنگبوت ڪل 

ES RE 


٥‏ - [وعن ا ةَ قالّ: ا N TS‏ لرَسول الله سَاة فِيهًا 
سم فال رَسُول الله ل «اخمَعوا لي من گان ما ُنَا مِنَ لوده ف ك 
ل الله کا إن سالڪ عن شىء هل اش مُصدق عنه؟) قالوا: نعم ب أ 
الاسم فَقَالَ له رَسُولٌ الله ک: من بوک قالوا: فلانُ قال «گَڏبُتم يل ا 
فان قالوا: صَدَقَتَ رَبررتء قال: «قَهل نن مَصَدقَ عن شّيٰءِ ء إن سالڪ عنه؟) 
ًالوا تَعَمْ يا أا الْقَاسِم» ET‏ من اهل 
النار؟» قالوا: تڪَونُ فيها دسيراء خلفُوتتا فیهاء قال رَسولٌ الله ب: خسو وا فيهاء 
و فخ فیهًا بدا قال: هل نه مصدق عن شّيءِ ءِ إن سالڪ عنه؟) 
فقًالوا: نعم u‏ قاسم قالّ: «هل جَعَلته في هذه الشاة سما“ قالوا: تَعَمء قالّ: «قَمَا 
حَمَلَڪُمْ َل دَلك؟» قالوا: أ ِن گنت گَدابًا أن ذَسْتَرِيحَ منك ِن گنت صَادِقًا لَه 


اخرجه أحمد (۳۳۰۸). 


e 


ا 


رَسول الله ل يوْمًا 


الجر و شی ایت قفتي ڪل تر افا ل قل ت مي 
فَحَظبنَاء حى حَصَرَتِ العَصرٌ د تم درل فص ثم صَعدَ المِنَ > 


صد ال 
حت عربت ال 
ق حبرا بمَا هو کان O AEE‏ رو مسيم 
-1وعَن مَعن بن عبد الرََّْن قالَ: ل 
آذ الي کا بْب باتعو الُرآد؟ قال حه ني ابوك ي 
س 2ل واو ا و ۾ س ر 
مسعود - انه فال: اذنت بهم شجر 


8 وچ 


سے ا سے 1 
* 
سے g٣‏ 


ا 

. متفق عليه] 1 

(وعَنٰ معن بن عبد الرَّمَّن) آي: بن عبد الله بن مَسْعُود» وَهُوَ وني ثقة ما أ 

في إل لْخَاري إلا هدا المَوضع. ٠‏ (مَن آذَنَ) بالمَدٌ آي غلم (أَنه قالّ: آذَنَّٺٰ بهم شَجَرَة) في 
ص اليم 


د إسحَاق بن راهویه ٤‏ امباه ا عن ی سام ة بهذا الإسُتاد «آذَنَّت بهم سم ةا 
يتح الْمَهْمَلّة و ب 


6 ل 
ر 


- [وعن FF‏ قال کا مع عمر ع ب ا £ فترَاءَينا الهلالء 
IE i‏ ولس ا ا 5 
شر تا را٥؟‏ فَجَعَلّ لا يرا قال. مول عَم 


ا راه غَيري» فَجَعَلتُ اول 


راه ونا مَل عل فرشي 
ُنَا عَنْ أَهُلِ بدرء قال: ِن ah‏ بریتا مصارع ُهل بد 


بذر انير 
يمُولٌ: «هَذَا مَصرَعٌ فان عدا إن سَاء | له وها مَضْرَ فان عدا إن سَاءَ ابل » قال 
الي بَعكهُ باحق ما أخطۇوا ا لخدو التي حَ سول الله جيه قال ياراق 
پار بَعَصْهُمْ عل بَعَضٍ» فانطلق رَسْول الله > 


حقی اتی لهم فَقَالّ: «يا فلانَ بُنَ فلانء 
وَي فان ُه بن فان هَل وَجَذْتمْ ما وَعَدَڪُم الله حّ؟ إن قد وَجَدت ما 
)١(‏ أخرجه البخاري )٥۷۷۷(‏ 


۲) اخرجه مسلم .)۷٤٤4۹(‏ 


(۴) اخرجه البخاري (۳۸۵۹)» ومسلم )۳۹( 


الفضائل والشمائل/ باب في المعجزات 


رَعَدَنٍ الله حًا فقال عمَر ارول الله کف ڪلم اساد ل اروا فيها؟ فَقَالَ: 


Ê‏ و ت 


0 نْب بأْسْمَعَ لم قول E‏ لا َستَطيعونَ اَن يردوا ڪا شیٿا. روَا 
مسلم] 
٣‏ - لوعن اسه بنتِ رَد بن ارق ڪن ايه ان التي ي دحل عل ربد 


يعوده من مَرَض کان به قالّ: E‏ ياس؛ وڪن گي بك ل 
غت عدي فعمیت؟ قال: ا راصي قالَ: «إِذِنْ تذل ا لَه ب بغیر حساب» 


ا عي بعتا تات اي 6 رد الله عَلَيْه بَصَرَه ثم مَاتَ] 
-1وَعَن أَسَامَة بن ريد قالّ: قال رَسولٌ الله جلا مَنْ تقول عل مَا لم اقل 


ڍ 
2 سے سی ار سے اس ص ا 


فليتبواً مَقَعَدَه من | تاره ولك آله ك رَُلا گب َك قَدَڪَا عليه رَسول الله 
فوج مَينًا وقد الْشَقّ به وَلَمٌ تَقَبَلهُ الأرْص. رَوَاهُمًا ليقي في: «دلائِلِ 
السَبوّة٤]‏ ۰ 
روع جاب ر أن رَسولَ الله علا اء رل َستَظيمة قَأظعَمَه َر وَس 
وین فنا رال الرَجل أل مه اشا وضتفيه ئی کاله قَمُي فائی الى يا فَمَالّ. 
لولم د ڪه لتم مِنهُ وَلَمَامَ لَڪ روه مسلم] 
-[وَعَنْ َاصِم ن يب عن يي عن رَجُلِ مَِ الأنصَارِفَالّ. َرَجتا مع 
رَسولِ الله کل في جََارَتِ ت فرايت رسو الله 5 وهو على الْقَإرٍ يُوِي لحان يقُولٌ: 
وع مِنْ قبل رجْليْ اَوسِع من قبل راه فما رَجَع اسَمَبَّلهُ داعي ا قَأجَابَ 
ون مع قييءَ العام وصح كه أ وص الوم كلوه قتظرة إل سول الله ل 


2 کس ۱ 


يلوك له لقَمَة في فيه» ثم قال: «أجدُ شاق أ خدّث بغیر ٳِڏن اهلها SE‏ الاه 


(1) أخرجه مسلم 

(6) أخرجة البيهق ق: ادال ابرع (۸). 
)۳( ار البيهتى في «دلائل النبوة» (۰۸٥؟).‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۲۸۱). 


ا ا 

ي سل إلى اققيع هموع ببح فيه القتم - شري لي 
ا قد اشتری اة أن برل إِكٍ مء فلم بُوجَذ 
سلب إل امراتی قَأَرْسَّث ی په قال رَسُول الله له أطي »رَو أب 
داود وا رالجيهقي في: «دلايِلٍ السَبوّة] 

(في جِتارة) بسر اليم وَقَنْحهًا (يُوصي الَافِرَ) أي الذي فر الْقَبْر 
آنر اطي لاف (ين قبل رجْليِ) َر القاف وَقَتح البَاء ء آي: و مِنْ جَانبهمًا 
(فلمًا رَجَعَ) أي: عن الْمَقْبَرَة (سَفَبلَة) أي: الى يل (داعي امرأته) الإا إل 
الضميرء قال القاريّ: أي: رَوجة اموق (فو صَعَ) آي: الي ي (يّده) آي: في الصَعَام 
E HENG‏ إدَارَة القّيْء في الْقّم (إلى التقيع) هُو مَوْضع يُبَاع 
فيه العَتم. قال الْقاري: الكقيع بالتونِ وَالقَفُيِير مُذْرَج مِنْ بَعْض ٠‏ وف المُمَدَمَة 
الَقيع مَوضع شرق المَدِينَة 

وَقَالّ في «الگهڌِيب»: هُوَ في صر وَاڍي الْعَقِيق عل جو عِشُرينَ ميلا مِن 


تال الاي أَحْطا مَنْ قال بالوََدَة انى 
(قأرْسَّلت إلى جار لي قَدِ اشترى سَاء أ 1 ي: اشاق المْضتراة كه 


: ل 
تی أي: الي سراما ٻه په (فكَمْ بُوجَذ) أي: اجار (فَأرَسَدَٺ إل بها) أي: بالسًا 
ن شِرَائها غير صجیح؛ لان ان روجته وَرصَاهَا ان وهر قارب بیع 
شر المُتوقف عل ار صاجبه وَعَل كل قَالشَبْهَة قَويّة وَالْمبَاكَرَة عير مَرَضيّة 
(فَقَالَ رَسولٌ الله ية «أظوي) أي: هَدَا الَعَام ایی کا e‏ 


فقير. 
قال الطيي: وَهُمْ مار وََلِكَ آنه لما لم جد صاجب الشَاة لِيَستجلوا ِن 


ا ا داود »)۳۳۳٤(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (۹٦١؟).‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب المعجزات ۹۹ 


وان الطَعَام في صَدَّد i‏ رلم يڪن بد مِنْ إِظعَام a‏ مَرَ بإظعَامِههء اِنتغی. 
[عون [۳۱٥/۷‏ بتصرف. 

[وَعَنٰ جِرام بن هِشَامء »عن ايه عَنْ جَدّو جُبيْش بن حَالد - وهو أخُو 
کک أ رول اه کل جين خر ين مگ رع ياچ ل يي مر ئر 
پڪ ومول اي بَڪر عَامِر بن فير وَدَلِيهُمَا عَبد الله الليئ مروا عل يمي 
SALEKE‏ 
القَوْمُ مُرمِلِينَ ا لله ب إل ساو في كر الحَيمَة فَقَالّ: «مَا هذه 
الشَاءٌ ي يا ام مَعبَد؟ قَالَت: اة لما اله هد هد عن الْعَنم قال :هَل بها مِنْ لبَنٍ؟» قَالْت: 
هي مِنْ دلت قالّ: ادنب ل ا باي واي إن رابت با 
حلا قاخلبهاء فعا بها رَسولُ الله ية قَمَسَحَ بيده صَرْعَهاء سى لله عا وَدَعا لَه 
في شَاتها فَتَمَاجٺ عليه وَدرّت وَاجتَرّٽ فَدَعا بِاَِاءِ رض اا ف 


سے اھ ہے 


1 


ض حی علاه لاء ثم سَمَاهَّا حى رَويّثء سی ی أَصحَابَةُ حئی رووا ثم شرب آخرهم 


ہے اس کے سے سے اکا سے 


E Op E EE 


راه في شرح ا وابن عبد البَرّ في «الاستيعاب» وابن الجُوزي في كيتاب «الوفاءِ» 
وني الحديْث فصا 


E‏ البغوي في لاش رح ا(۹ > وابن عبد البر في «الاستيعاب» (؟/۳۷) وابن 
ا جوزي في «الوفاء» .)٠٦٥/١(‏ 


باب الکرامات 
الفصل الأول 


عن آتیں ‏ َد سيد بن حُصَبر وعَباد ن بغر تَا عند الي ل 
في حَاجَة لَهُمَا حى ذَهَبَ مِنَ اللَيْل سَاعَة في لَه شَيِيدَة الظلْمَةِ ف حَرَجَّا مِنْ عِنْرِ 
رَسول الله هة يَنْقَلبَان وَبيدِ کل واج مِنْهُمَا عْصية فَأصَاءَٺ عَصًا أَحَدِهمَا لَهُمَا حى 
ميا في صَوبها حى إِذًا فرق يها الظرية ق أَصَاءَٺ لاخر عَصَاه فُمَسَي کل وَاحدٍ 
مهما ف صَوءِ عَصَاهُ حي خی بع إلى هله ابكار 

وعَنْ جار 4ھ قالّ: لما حَصَرَ أحُدُ داز ي ابي من اللَيْلي فقال: م E‏ 

تولا في أل من تل ِن اضحاب الي 4# إل ل ارد ك بغي أعَر َي مِنكَ 
عير یں رَسول E‏ قَافض» وَاسْتَوص بأَحَوَايِكَ حَيْرا؛ قَأَصبَحتَا 
گان اول قَتِيلء وَذفِنَ مَعَه حرفي قَبْر. روء ماري 

قال المهلب: في هذا الحديث جواز إخراج الميت بعد ما يدفن إذا كان لذلك 
مغن مل ان تسى غسله رها ابه ذلك 

قال ابن المنذر: اختلف العلماء في النبش عمن دفن ولم يغسل» فكلهم ججيز 
إخراجه وغسله» هذا قول مالك» والغوري» والشافي» إلا أن مالگء قال: ما لم يتغيرء في 
رواية على بن زياد عنه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: وضع في اللحد وغطي بالتراب» ولم يغسل» 
لم ينبغ طم أن ينبشوه من قبره» وهو قول أشهب» والقول الأول أصح. [ابن بطال 
[o‏ 


(۱) آخرجه البخاري (١۳۸۰)»ء‏ وأحمد (۱۴۷۳۹). 
)<( أخرجه البخاري (١١٠٠)ء‏ والبيهقي (04( 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب الكرامات 


: 


اون عبد ارعن نأي رضي الله عَنْهُمَ ال إن اض 
اة ا اا رات إن الى کي قال: من کان عِندَه عام ال ا 


س 
رب ا 


بتا لث وَمَن گان عِنْدَة عَام أربَعَةٍ قَليذْمَبْ ا لدبا بر جا 
تلائ وانظلق ال ل4 رة اد آبا بر على عند الى ي د ثم لبت حى 


ّتا شا ثم رَجَحَ يث حى شى اَي ل فَجَاءَ بَعدَ فد م ما مَصَى مِنَ اليل ما 
سَاءَ الله قات له امرأنه: lL Ss‏ عَشَيْيَهمْ؟ قالّث: ابوا 
ئی تيء فضت وقال؛ والله لا أطعمة أبدا فحلفت الراة ألا تَظعَمة وَحَلف 


الأضيافُ د ظعو قال بُو بڪر: گن هَدَا مِنَ السَيظان. قَدَعَا بالظعَام فاگ 


آگلوء قَجَعَلوا ل يعون لَقْمَةً إل ريا من أَسَمَلها اكز مهه فَقَالَ لامُرايه: ي 
ی فرای» ما هذا قال قرو عَيُي نها الآنَ لتر مِنها قَبلَ َلك پلا ث مرار. 
اكوا وَبَعَتَ بها با إلى الى ٤ي‏ قَذُكِرَ أنه اگل مه نھا. متمق عليه ET‏ 
عند اله بن تسو اگ ست سيج العاف اچره 
O‏ فقراء) الصَمّة مان في مَّخر المَسجد 
ابي ملل أُعِد لول الْعُرَبَاء فيه مِمَن مَأوى ل ولا أهُلء ونوا يرون فيو یه 
قا ن سب مَن يروج هنهم IE E E E‏ آبُو َب ف 
«اليلية» َرَادُوا عل الْيائة (مَنْ کان عنده ٥‏ طعام انين قَليَذهَب بتالث) آي: م مِنْ اهل 
لصفَة الْمَذْكورين. رَوَقَحَ في روَايّة مُسْلِم «قَليَذهَبٌ بتَلاة» قال عِياض: وَهُوَ علط 
وَالصوَاب روَايَة ية البْخَارِيّ لِمُوَافَقَتهَا لياق باي الحديث. 
رال الفرظي ِن حي عل اهر قَسَد اغى لان اي عِنده عام ننن د 
ذهب مَعَه ب ایا yT‏ 


ا 
2 
أ خت 


م 


أخرجه 


E‏ هب بَمَام تلادّة. 

(وَمَن کان اده ظعام ا خامِس سادس) آي: ا 
میں ان ل عئدہ ما تي اکئر من ذلك ولا ليذب بسادیں م 
TS E‏ 


شه في ولك الوت ل ين ميت 
عله ان يظيم الراب مِنْ فوته و کک رمَا قَوقهاء يلاف مَا او زيت 
RE‏ صل الا كيقًَاء فيه عند اقتال ا حال وَوَقَعَ ني 
روَايّة ي اا العتاد :وان ا فاس أؤْسادس؛ وأ فيه لويم E‏ 
لرّوايّة الأخْرّى رتيل أن يَڪُون مَعْى ُو سادس» وان کان عِنده عام مس 
TS‏ ِن عظف اة عل اة وَالفدیر قان گان عند 
عام نے فاا جاییں از بادیںء دف عل المر نے عله کار 
مَرَرّت برَجُلٍ صالح وَإِنْ لا صَالح فَطالم أي: ا 
CT e‏ 


و 2 سر ا 0 1 
فَمَنْ گان عنده متلا تلاتة انُس لا يَّضيق 


ال اين مالك ن ڌا الڍيث حَڏف فين عامل جر مََ اء عله 
إن وعد ا زابير د طعَام انين E‏ وان قم 
ا ليذه امس u‏ انتھی. 


هذا قله في الرّوَاية التي في الصلاة رَأمًا هذ الرَواية وهن قؤله: «نَاِي 
َيون حُذِف ينها تيء آَحَر وَالتَفْدِير أو ِن مَس قَلیَذعَبٰ سادیں. 


(وَإِقّ با بكر جَاءَ اة وَانظق الى 4ة بعَكَرَة َرَو عبر عن ابي ڪر بلَهظ: 
الْنّجيء لبعد مَنزله من المَسجدء ورعن کي بلائیلدر ِمَربه. رقوله بعد دَلكَ 
رابو ڪر بلاكة» بالّصب للأکتر أي: أَحَدَ اة قاذ ڪون قوله قبل ڌلكَ «جَاءَ 


بكَلاكَة) ڌڪرَارا ا هدا ن لابتدَاءِ مَأ جَاءَ في تَصيبه ٣‏ لاان کک 
إلى مزل ام ل فة الام رر راي ر اه ا OT‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب الكرامات 

وڌل َلك ڪل ا ابا ڪر گان عِنده طعَام أَرَيَعَة وَمَعَ ڌَلك فأَحَد حَامِسًا وَسَاِسًا 
وَسَابعًا کان اة ا راخدا اعا گر الي ت ارادا أن کک 
بتصيبه ِد طهر له أنه ل ال رلا مَعَهْ. وَوَقَعَ في ررَاية الحُشْييهَق «رَأبُو بر 
بٿلاةه قيکون مَعْظوئا عل قله: «وائظلق الٿ ي: وَاٺظلق ابو ڪر بلا وهي 
راي مُسْلِم» وَالأوًل أُوْجَهء والله 


(وإنَ ابا ڪر بَعَتّى عنة اق 4# لم ليك حى ضليت البقات فم ري 
رَه الْكرْمَا فَقَال: دا بُشْير بأ ت َي اي ڪر گن بعد بعد الرْجُوع إلى الى بف 
الذي تَقَدَمَ بكسي وا واب أن الأول يان حال ابي ڪر في عتم اخټياجه إل 
العام عند أَهلهء رالگاني فيد سياق الَْصّة على الأرتيب الواقع : الأول عقي الصديق 
وَالّاني َع تشي الي 4 الأول من الْعَمَاء بها أي الأكرء رَالٿاني پڪَسرهَا آي: 
اة قاح هذ الاحَالات أن أب ر جَاءَ بالكلا إلى مَنرله لبت إلى وَقت 
i RS READE‏ نکی عند ودا لا یح لاله بالف ريح 
له في الحڍيٿ: (وََِ ابا ڪر ڏه تعَئّی عِند الى 44) ؛ً م ِن الذي وع عند البحَاريٍ 
رة ظ: انه E‏ جع باجم َس مََمَقًا LNT‏ اهر قوله في هذه 
الروَاية: رجا اواك مَنْزله» وَعَل هدا فقي قوله: (فَلبتَ حَقی تَعَنى اَن ي 
قَجَاءَ د َع ما مَصَّى مِنَ اللي ما اة الله رار وناندت الإارة إل أن تاخ نه 
ئی کی گان پیفڌار أن كى مَعَه وص الْعَِاء وَمَا رَجََ إلى مَنْرله إلا بعد أن مَصّى 
ِن ِن اليل قظعَة ولك ا الي ي گا يحب ان يُقَتُر صلا الِسَاء گنا في حَدِيث 
lS‏ زع كد اتان «نٌ رگم» الگا أي: صل اللَافِلَة بَعْد الْعِسَاء فَعَلَّ 
هدا قالگکرار في قوله: «فَلَبتَ حی َة تَعَشُى» فَقَظ رَقَايِدته مَا تَقَدَمَ. وَوَقَعَ في رِوَايَةَ 
ملم والإستاعِيي صا «قَلَبتَ حى تَعَسَ؛ يعي رين ملين ويي من 
الئاس وَهُوَ أُوجَه» وَقَالّ عِيَاض إِلَهُ الراب َيه يني ا المَوَاضع لھا إلا 
في قوله: «لبت» وَس ف لو ال e‏ ال : لبك > خی صل العشاء ا ف 


المشكاة/ الجزء العاشر 


سے 


گال: «قَلبتَ TES‏ ا ی خر عند اَی که ئی ص ER‏ 
خی تعس الى ب وَقَامَ ام قرع أب تر حبكي إل ت وقذ كزع علب 
i E‏ َيل لادان «ټاب السَمَر مَعَ الصيف وَالَأَهُل» وَأحخَذَه مِنْ 
گزن آي حفر ر ع إل أغله وبقانه غد أن صل ياء تع الي 5 فار بينم 
وينه ما در في ا لحڍیث. و رواية أي داو مِنْ رِرَاية ا جريري عن غو 
أ الگا عن کد ال ن ب اي ڪر قال: «تَرَل ب eG‏ وگن Py‏ 
يََحَدّث عند المي بي قَقًال: لا ات ليك حٍَ حت تفرع مِنْ ضيَافَة هَوْلاءِ» ووه مِنْ 
ريق ری عن ا جريري عن اي عَْمَان بَةَظ: > ا 1 ڪر صب رَهصاء قال 
لِعَبْدِ الرّْمَّن: دونك أَضْيَافك فإ منْظلق إلى الى بل قافر م من قَرَاهُمْ قبل أن 
ڃيء» رَهَدَا بل عل أ آنا ر خر حصَرَهُم ل مله ومر أله أن يفوم وَرَجَعَ هو 
الي ية وَيَدلّ علیو صریح قَوله: وان ۹ ڪر جاءَ بَلاكة). 

(قَالَّتْ له امَرَأئةُ ما حَبَسَكَ عَنْ أَصَيَافِك؟) في ررَاية الْكُْييهَفَ عن 
ضيّافك» وَكدَا هو في الصلاة وَروَاية مَسلم: أو صَيفك» شك من الاي اراد به 
نس لاهم لاه وام اليف يلق عل الراجد وما قزق 

رقا الْكرْمَا: أو ُو مَضدَر یتال الْمکئی اجنم گا قال رَلَْس بوَاض 

(قالّ: وما عَسَيَْهمْ؟) في ررَاية الكُشْييهَن «أَرَ ما عَكَمْتهْ» بريَادَة ما الَافِيّة 
رَگڏَا في راي نلم رَالإسْسَاعيل وَالْمَمْرَة لِلاسْيِفْهام وَالوّاو لِلْعَصْضِ عل مدر بعد 
رة رفي بَعْضها عَسَيَيِهمْ بإشْبَاع الكَسْرة. 

ّف َقرَة عَيي) فُرَة اَن يَبّر ڀا عن الْمَسَرَة وَرُويَة مَا حه اسان 
رَيْرَافِقهُ يقال ذَلِكَ لأ عَيْنه َرَت أي: سَكَت حركتها من الكَلَفّت فصول عَرَضهًا 
لا ڏستشُرف لِتَيٰء o E WT‏ تام الله عينك وهر 
يرجح إل هدا وَقيل: بل هو مَأحُوذ ِن الْقَرَ وَهُوَ البرّد أي: ان عینه ارد ر 
لهذا قِيلَ دَمُعَة ا ڙن حَارَة وَين َم فيل في ضڌه أسْحَنَ CECE‏ 


ا 


الفضائل والشمائل/ باب ۰ 


رومان بِدَلكَ لما وَقَعَ عِندها من السُرُور بالْكَرَامَةٍ التي هم رة الصدّيق 
- رضي الله عَنهُ -. 


نها ار 


وَرَعَحَ الداؤڍي انها آرادٺ بقر N o‏ 
في قولهًا: لا 5 عیی» TT‏ في عل ده قددر: ا ٿيء غير مَأ أ 


[الفتح ]۳۸٦/١١‏ بتصرف. 


قول. 


برو ور. TT‏ 
- [وعَنهًا قاّٽ: لما اُرَادوا عسل الت کي قالوا: ل تذري ارد 

رَسولً الله 4 مِنْ ثِيابه گمَا جرد مَوْتاتا ام عسل وَعَلَيه ثيابه؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا 
ئی الله عَلَيْهِمُ الوم ئی م ینغ جل إل وافئة في صذره م كنم مك ين 
اة الت لاون هُو: اغسلوا التي ب وَعَلَيْهِ ثيب فق قَاموا فَعَسَلوه وَعَلَيّه 
ته الما فرق التَميص OT‏ بالْقَّمِيص. رو بيهن في لال 
السَبوّة] ٠‏ 

١‏ - اي المنگير أ َفيك ؤل رون ٠‏ ب أا انش باز 
اروم أو اير قَانظلَق هاربًا يَلْتَمِس خن قدا هو بالَسَيِء ا ي 1 الخارٹ أن 
ؤل رول الله گان ِن امي گيڪ وَڳيته ابل الأ ١‏ بصبصة حه تی ام إلى 

جنیی گلا سَیع صو هوی إل اقم نبي إل جلید رل گذرق > خی بلع 
ا ءلم رَجَعَ مالسد روا في شرح ال 


[وَعَنْ ابي الجَوْرَاءِ قال: فُحظ اَهَل المَدِينَة قَحْطًا سَدِيدًاء فسكوا إل 


)۱( ا ابو داود .)٠٥٠١(‏ 
() آخرجه ابو داود »)۴۱٤۳(‏ وا بيهت في «دلائل النبوة» .)۳۱۹٩(‏ 
(۴) أخرجه البغوي في «شر ح الستة» .)٤۷١/١(‏ 


فح اللاله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


عاش فقّالث: : انظروا قر الت کل قَاجُعَلوا مِنه کر إلى السَمَاءِ حى لا َون بيه 
وَبَيْنَ السَمَاءِ سقف . قال فََعَلُواء قَمُطِرْنًا مَظْرَا حى تبت الْعُضْب > وَسَمِتَتِ الإبل حمق 
َفَتقَتْ مِنَ اشح قشم عَم الْمَنّق. روا الداري] 

۹٩١‏ اوَعَنْ سَعِيدِ بن عَبدِ الْعَزيزٍ قالّ: ما ان ايام الْحرَة لم يدن في مَسجِرِ 

الي ية تلاثا وَلمْ مم ولم يرح سَعِيدُ ِن الْمْسَيَبٍ المَسْجدَ وان لا يعرف وَقتَ 
الصلاة إل همهم يَسمَعهًا ِن قر الي بل روه الدّاري] 
٩‏ اوَعَنْ اي حَلَة قال قَلْتُ لاي لعَالة: سَِحَ َس مِنَ اَي که قال 
خََمَهُ عضر سِنينء وَدَعا له ائ ک4 وگن له بُسَانُ يل في كل سَنَةِ الْمَاكهة مَرَكَيْن 
وان فِيها رَجَان يجِيءُ مِنهُ رِيحَ السُك. رَوَاءُ الترمِذِيء وَقالَّ: هَڌَا حَدِيتُ حَسَنُ 
غريب] 


عن عروَة بن الربير که أن سعيڌ بِنَ ريد بن عمړو بن نميل 
خَاصمَة ازوّی نت أُومیں ت وَادْعَتْ Ek‏ أرضها. 
قال سَعِي: ئا كنت آخُدُ مِنْ اَرضِها سَيئًا بعد الَذِي سَمِعْتُ من رَسول الله بيا قالّ: 


سر 3 وم 


ادا سَمِعْك من سول الله کل قال : سَمِعْتُ رَسُول الله ل يقُولٌ: «مَنْ أَحَدَ شرا هَِ 

لاض ظَلْمًا طوقَه إلى سَبْع رضي قال لَه مَرْوَان: لا أَسَأَلكَ َة بَعْدَ هَدا. قَقَالَ 

n‏ وَافلْهّا في أَرْضهًا. قال: قَمَا مانت حت ذَهَبَ 
رکه وتنا هي نجي في اريه ٳذ قت في حفر قاف ققق عَلیو ون روا 


ہے 


سے 


دہ تَقّول: أًصایشی 5 دعوَةً سعيد. 8 مرت 6 الدّار الق اص فیا 


(۱) أخرجه الدراي (۹۳). 
() آخرجه الداري .)۹٤(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (4١۲)ء‏ والبيهقى ف «دلاثل النبوة» .)٠٤١١(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب الكراماث 
فَوقَعَتٰ فيها فكاتَث قَبرَهَا] 
(طوَقَهُ) بصم أله على البنَاء ِلمَجْهُولِ (مِن سی أَرَضينَ) e‏ وڃوڑ 
اسنها قال الطاب قو a‏ ماد انه 
E I‏ 
ا ا E‏ ق 
الحالَة ظوتًا في عَنَقِو إنْکى. 
a‏ ا 
ا مَة إلى سبح أرَضين وَقِيل: TT TE E‏ 
غلقه طزئا ینلم ذر غثقۀ ئی تع کیک گا رن خي جأ الگافر وکن ذإ 
رَقَد رَوَى الطَبَرِيٰ وان بان هِنْ حَڍِيٽ يل بن مر مَرفُوعًا: «أَيمَا رَجُل طلم 
دترا من الأزض کف اله أن خر ئ بنا م آخر سَبع أَرَضِينَ نَم يَوَقَهُ وم الِْيامَة 
کے کی ن الاس ا بعل پاستاو حَسَّن عن عن ا لجڪ بن الحارٹ السليٍ 
مرفوعًا: OS‏ يوم القِيامَة يله مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» 
رظب PH ROLA E YEE‏ وَجَتَمَل 
- وُو وة الراب - ان يڪور الْمُراد بقَوله: (يُطرّقه) يَُلَفُ اَن ْلَه له طرتًا وَل 
کی کا تعاب باق گا جال خو تن گڏبَ ني متايه کف أن غق يعفد شير 


کر 
جر 


وََكَمّل - وهو الوَجْةُ ا لايش - أَنْ يون التظويق تظويق الم e‏ 
ا لازم له في عقو روم الوب E ET‏ 
I‏ شري N‏ 
ت هذه الصمَاتٌ لصَاجب هَذِه 


ا البخاري (۳۱۹۸)ء ومسلم .)4٩۱٩ ٤٩۲۱۸(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


اساد حَسَنِ يِن حَدِيث أي مالك الأشعَرِيّ «أعْطَمُ الْعُلُول عند يوم الْقَيَامَةِ ذراع 


و# 7و 


رض سره رَجل فَيطوقٴ مِنْ سبع ر ضين). 


سے ا ا e‏ ا a o‏ » ر م 


راا که اه ابد rT‏ د بد ر 
رإمکان غصب الارض ونه ِن الكباثر ه القرطي» و نه فرعه عل 


E MTT MRT‏ رض وله أن يَمْنَعَ مَنْ حَمَرَ ها 
ا بارا بر رصاه. 


yS 


یر 2 
r‏ جر 


E N 


کے 
ل 3 کے 


وفيه: ان ن الأَرَضِينَ السَنْع مَُرَاكِمَة لم يمَكَق بَعْضهًا مِنْ بَعْض؛ لانهّا لو فُتقَت 
لا كفي في حمق هَدًا الْعَاصب يتظريق الي عَصَمَهَا لإنْصَالها عَسًا ها اسار إلى َلك 


الداودي. 


رَفيه: أن الأَرَضينَ السَبْم طِباق كلسَمَوَاتِ وَهُوَ اهر قَولِهِ تَعَالى: اومن 
الاَرْض مْلَهُنَّ) [الطلاق: ]٩‏ خلاقًا لِمَنْ قال: ِن الْمُرَادَ د بقؤله: (سَبْع أَرَضينَ) سَبَْة 
أقالیم اانه ته لو گان كلك لم يطوق الحاصِب شِبرا مِن إِفلب َر قال اين الٿين. وهر 
. قبل مب ڪل أن لمو مَُعَلَقَة بنا گن بِسَبَبهَا إلا مَعَ فطع الظر عَن ذَلِكَ 
اام ن ما گرو 


04 کرای کت - ق ا غا 9 02 8 0 
رجلا پدعی: سار ت فبيتما عَمَرٌ يطب فَجَعَلَ يَصِيح: يا سَاري الجَبل. فقَدِ مسو 
مِنَ الیش فقًّال: د سپ اتا 
الجَبلّ» فَأْسَدتًا ظهورَنا إلى الجبل فهر ى. َوه بيقن في «دلائِلٍ 


تاب الفضائل والشمائل/ باب الكرامات 


9 -[وَعَن تبيه بن وَهُب: اَن گعبًا دحل عل عَاُسَة فد گرو رَسولَ الله ية 
وق ب ج سن س 2 سر ډ ا 2ے سیر و سراي سر و سّ۵ ت 
فقال کعب: ما مِن يوم يطل الا رل سَبعونَ الا مِنَ المَلاِڪة حى يفوا بقَبر الل 


E 
سے‎ 
سے چ کر سییر‎ 


يضربون باجنحتهم وَيصلون عل رَسول الله 45 حت إذا مسوا عرجواء وَهَبظ 
مِنْلهُمٌ قَصَتَعوا مل ديك حى إا اذْشَقَّتْ عَنْهُ الأَرْصُ حَرَجَ في سَبْعِينَ ألما مِنَ 
المَلائِكَة يفو رَوَاهُ الدارئ] 


ET (۱)‏ البيهقي في «دلائل التبوة (١٠٦؟).‏ 


)<( ا الداري (4). 


باب هجرة الرسول بي إلى المدينة ووفاته 
الفصل الأول 

۹7 عن البراءِ 4 قال وَل مَنْ قَدِمَ عَلَيْتا مِنْ أصحَاب رَسول الله جية. 

بن عفر ون ام کرم جملا رنت ارآ فم اء مار و NS‏ 
م جَاءَ عَمَرُ بن اتاب في عفري ِن أضحاب الٿ 44 أ جا اتی کا َا 
e‏ ُهل المَدِيَة قروا شىء فَرَحَهم په کی رایخ 9 TT‏ 
رَسول الله قد جَاءَ. فما جَاءَ حى ا ال(سبح اسم يك الأغلَ) [الأعل :ي سور 
لها من لقصل رَو ابكار 

(الوَلادَ) جمع وليدة وهي الجارية الصغيرة والذكر وليد فعيل بمعنى مفعولء 
وقد يطلق على الأمة وإن كانت كبيرة. 

وقال شارح: الوليدة الصبية والأمة ويناسبه (وَالصبيَّانَ) جمع الصي. 

اوَعَن أي سَعِيدٍ العُذريّ :أن رَسول الله ية جَدَّس َل المنْبرٍفَقَال. 
ل نا حه ل نن أن به ِن رر انبا تا ا رين ما جنه قاشتار ت 


4F 


3 


عنْدَه ده بی ابو ڪر وَقَالّ. فياك پابائتا وَأمَهَاتتا. فَعَجبتا لئ فَقَالَ الّاس: انظرُوا 
إل هذا الع لير رول لله كل عن عبد حن اله نن أن بوني من زخرة الب 


وَين ما عندَه وهو َقُول: فَدَينَاكَ د پاتا e‏ کان ل الله ھ هو المح 


کا بو ڪر هُوَاغْلَمَت به. تق عَليی] 

(إَِ عَبْدا َي الله بين أن يُوَْيَهُ مِنْ رَهْرَةٍ انيا ما هَاء) الْمَرَاد برَهْرَة ال 
تيمها وأغراضها ودود وها برهْرة الرؤض (فَدَيناك) ليل راز اريه 5 
بو ڪر - رضي الله عَنه - عَلِمَ أن الى ل ُو اَعَد انحر قى حُرنًا عل فِرَاقه 
)١(‏ أخرجه البخاري (١4۹4)ء‏ وأحمد .)۱۹۰۱٩(‏ 
اکر البخاري (۳۹۰۶)» ومسلم »)1۳۲١(‏ وأحمد (۳۳ء١١).‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب هجرة الرسول بي إلى المدينة ووفاته û۹‏ 
ّ 


واظاع اوي رَعغيره و ين لیر دَانًاء ونما قال 4ل عَبدًا) وَأَبِهََه؛ لطر قَهْم 
0 المَعْرقّة وَنَبَاهة ا ie‏ 

0۸ عن عقب بن عَامِر 4 قال. صل رَسول الله کل عل غل اح بعد 
ماني سنينَء > اودع لاء ء امات فم لع انبر قال اي بي أَيْدِيڪُمْ فرط 
تا عَلَبْڪُمْ سهد إل مَوْعِدَڪُم الحو وني لأَئظر لي ونان مَقَابي هد وني 
َد أعْطِيتُ مَفَاقِيحَ حَرَائِن الأزْض وَإِني لست انى َلَيْڪُم ان رکو وک 
اى عَلَيْڪم اليا اَن تاقسا فيهًا. و وراد بعضهم: «فَتَفَتَتلوا فَتَهُْلگوا كما هَلَكَ 
مَنْ کان قبلڪُم.. متمق عَلَيْه] 

(وكئي حاف أن تسوا فيها) فيه دار بَا سَيَعْ قوقح گنا قال بل وَقَذ 
يث عَلَيّهم الو ا سدوا تاوا وَوَقَعَ مَا ُو الْمْسَاهد 
المخسوس لکل أَحَد ما مد يضاق حبر 4 وَوَقَعّ ِن ذلك في هذا | الحدیٹ 
إخاره أنه قَرَطهمْ أي: سَابقهمْ وَگانَ كَدَلِكَ وان أصحَابه ل e‏ بَعده قکنَ 
كَدَلكَ وَوَقَعَ مَا ار به من المَنَافس في ادنيا وَوَقَعَ E‏ بهء وفحت عَلَيْهم 
الوح الكثيرة وص صَبّت عَليْهم اليا صا [الفتح ]۲۹۹/٠١‏ بتصرف. 

۹ لاعن عَلْمَةَ رضي الله عَنها قالّت: ل مِنْ نعم اله ِ و 
رسول الله ڳل توي في يي وني يوي وَين ر وري ون الله مع بن ريني 
رَريقه عند موه دحل عل ا أي ڪر وَييدِه سواك واا مُسندَة 
سول E‏ ينظر ابي وَعَرَفْتُ بحب الشاك فلت نة لك شار 
بره اَن َع فَتَتَاوَةُ قَاشَُدً َد عليه وَقَلْتُ: اهک قار پس ُن ت َة 


رەك TE‏ : »] 0 
ِن لِلْمَوْتِ سگرات! ثم صب يده فَجَعَل يفول : في الرَفِيق الأعْلَا حى قیص 


أخرجه البخاري (٤٤٠٤)ء‏ ومسلم 1۱۱١(‏ ۷). و امد .)۱0۷۸٩۱(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


NEE‏ روا ي 


سے م ا ل ا سے د ل اق سر ال 


ن الا رالاجِرةا و آي فض فد عا کا شییتگ قشي بول 
مع e EF‏ عليه من ن اليين والصديقي يقينَ وَالشَهَدَاءِ رالصالينَ» فَعَلمت 


س و و gg‏ 


خي متفق علیه] 


عن ادیں < اه قال: ما تفل اتی 44 جَعَلَ َتَعَشَاهُ الكَرْبُء فَمَالَت 
ER‏ لبس عل ايك گرب بَعْدَ الوم فما مات قَالّث. ي 
ربا پا ا یں ماو یا أَبَتَاٴ لی یریل لَنعَا. قَلَمَ 
عابت انط ان تخر کل ول الله عجو الراب 57 


الفصل الثاني 
رع انی 4 قال لَمّا قَِمَ رَسُولُ الله 4 المَدِينَةَ لَعِبَتِ اة 
رام فر لِهَدُومه. رق بُو داؤد 
زی واتار تا أت بزما فغ ن حن وآ امن بهم ككل ليت 
فيه سول م اف و گان أَقبََ وَل أُظْلَمَ مِنْ يوم مَاتَ فِيه رَسُول الله 


بے سی ل کا۱ 


وني روَايةٍ القريذي: لي دَحَلَ فيه رَسُول الله ي الْمَدِينَةَ أصَاءَ 
مَات فيه آَظْلَمَ مِنهَا کل سي وَمَا نَقَضتًا ايديا 

() أخرجه البخاري (۹ءءء). 

(۲) أخرجه البخاري (١۳٤)ء‏ ومسلم (144۸)ء واحمد (۲۱۳۹۲)» ابن ماجه .)۱۱٩۰(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۳ء). 

.)٤4٩۵( اخرجه ابو داود‎ )٤( 

(ه) أخرجه الداري (۸۹). 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب هجرة الرسول ية إلى المدينة ووفاته 0 


ڪن الراب وَٳِنَا لهي دَفنِه حى اُذڪَرتا فُلُوبتَا 
(لَعبَتِ الحَبَسَةُ بجرابهم) أي: برماج صغيرَة جمع حر حر َة 


ل سے ا سے 


۳۲ - [وَعَنْ كابش - رضي الله عن قالّت: لما قيض سول کل 


اختُوا ني َنِه قال ابو ڪر ب سمعث سَمِعْتُ مِنْ رَسول الله 4 سَينَّاء قالَ: ما قَبَص الله 
َب إل ف لمَوْضع ِي ب يدقن فیه). ادفنوه ف موضع فراشه. رواه 
الترمِذِي] 


(مَا فص قَبَص الله بيا إل في اوضع ِي مب يدقن فيه) إكرامًا لم 
فعل به إلا ما بحبه ولا ينافيه كراهة الدفن في البيوت لأن من خصائص الأنبياء أنه 


يدفنون حیث پمونول. ف [AL‏ 


تجی: کے م ل تی ع زیی متته ی اا ب ات عاق م 


رل په وراه َل قذي غي عَلَيْهِ م قاق َأْشْحص بره السقف ثم قالّ: 
«اللَهُمّ الرَفِيقَ ق الأعْلَ» قَملْتُ: إذا لا ختارتًا. وَعَرَفْتٌُ أنه ا لْحَدِيثُ | الذي کان ادا 


صجيح في قوله: ته م بض بي قط حَئی يَرَى مَفعَدَة ِن التق فم بر قات 
عَايْسَّة: فَکادَتث آخرَ كَلِمَةَ تڪ د پھا التي 44 قول الله الرَفْيقَ ق الأَعلّ». متف 


ہے ج 


عله] 


بوا ا ا و بصم اوله وفتح 
إا سے ر چو 
(اللَه الرَفْيقَ ق الاأَعَلَ) فيه ر5 عل من رع 


أ 


ن «الرٌفِيق» تُيير ِن الرٌاوي وان 


(۱) اخرجه امد »)۱٤۱۸۳(‏ والترمذي (۳۹۷۸)؛ وان ما 
(؟) أخرجه الترمذي .)٠۳٤(‏ 
( اخ البخاري »)٤٤۹۳(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


الصوَاب الرَقِيع بلقا وَالْعَيّن الْمُهْمَلَّة وَهُوَمِنْ أَسْمَاء السَمَاء. 


قال ا جَوْهَري: الرّفِيق الغ اة 


ُيده َا وَقَعَ عند أي إِسْحاق: الرًفيق الأَغل الج وقیل: بل الرفیق هت ا 
چس يَشمَل الوَاجد وا ال ا و SS ET‏ 
«وَحَسَنَ اوليك رفِيقًا) [النساء: ]٦٩‏ رَنْضتَة الإيّان بهذ الكمَة ارفا اشا 
ا TT‏ 

N O وَرَعَمَ بَعْض المَعَاربة‎ 
N TEE ES 


8 


الرفق» گدًا افص عليه َقَصَرَ ليب والحديث عند ملم عن عائة فَعَزو 6 
والرفیق بول أن ڪون صِمًة ڏات گالحکيمء أو صِقَّة فِعل. قال وتیل أن يراد ب 

ا اا اا E E‏ تی گزنو" 
رفيا تَعَاؤنهمْ على طاعة الله وا رتِفاق بَعضهم ببَعْضٍ» رَهَذَا التالث هر الْمُعْتَمَد. وَعَلَبه 
فصر أكار الشُرَاح 


رذ علط زكري الول الأَرل ولا وجه إعفليطِه ن اة الي عله به 
E‏ َع الرَفِيق أف الرَفِيق لا ويله عل ما ليق بال سَاِ. 


السَهَيل: الميكمَة فى اختتام کلام المْصطفى e‏ 
El‏ ا َة ا د مِنه الرْخْصة a‏ ط أن يون 


ا الئاس قد يَمْتَعةُ من المُطق مَانِع قلا يَصْرَهٌ إا گان قَلْبه 
ياللسان لإ ل بعض الناس 2 
ايرا بال کر. گی مُلَحَصا. 


۹0 وَعَنها قالت: کان رَسُول الله کي َمُول ي رض ىقت 


عاش ما رال ا أل الطعَام ِي اکا قَهَدَا وان وَجَذْت انقظاءع أبهر 


سے 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب هجرة الرسول إا إلى المدينة ووفاته 0 
مِنْ َلك اسم روه البحَاري] . 
(ما آرال أجد ألم الشعَام) أي: أَحُس الام في جَوْني بسب العام وَقَالّ 
e E‏ بانع عل الَرَفِية. 
(وَجَذْتُ انْقَظاع أَبهُري مِنْ ذلك السَمٌّ) قال اهل اللة: الَبهر عرق مُستَبْطن 
بالطّهْرِ مُمَصِل بالْقَلْب إا إنْقَعَ مات صَاجبه. وَقَال المطايئ: يُمّال: الْقَلْب مُتَّصل 


له 


چ کا٠‏ 
سے 


أي: حين وجدته ووقت وجدته وإلا وأن الزمان والوقت مفتوح المزة 
وضبطناه في النون هنا بالوجهين الفتح على الظرف والضم على خبر المبتدأء فأما ضمه 
فعلى إعطاء خبر المبتداً حقه من الرفع ووجه النصب» فعلى الظرف والبناء لإضافته إلى 
مبنى وهو الفعل الماضي؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحدء وهو في التقدير 
مرفوع جخبر المبتداً وغلط ابن مكي المحدئين في رفع وان ولم يقل شيئًا. 

[وَعَنِ ابن عَبایں - رضي الت عَنْهُما - قالّ: ّا حُضِر رَسُولُ الله بيا 
رفي الت جال فيهم عُمَر بن ا مقاب قال الي ل: هلوا كنب اَم كاب ل 
ضلا بعت قال عُمَر: قذ غَلَبَ عَلَيهِ لوجم وَعِنْدَڪُم الفُرآن حَسْبْڪُم 
كاب الله. قَاخَْلف أَهْلُ الَيْتِ وَاخْتَصَمُوه قَمِنْهُمْ مَنْ يَمُول: ربوا يِب اڪ 
سول الله 4. وَمِنْهُمْ مَنْ قول ما قال عُمَ فَلَمًا روا الغو وَالاخْتِلاف قال 
سول الله ک4: «فومُوا عي قال عَبَيدُ الله: فَگانَ ابن عباس يَمُول: إن الرَزية کر 
لري مَا حال بي رَسُولِ الله ب وََْنَ أن يََمَبَ لَه دك الْكتابَ لاخْتلافِهَ 


4 س س ص ست ن ت س کس رت سر ق 2 0 
ا لخميس؟ ثم بڪَی حَق بل دَمُعَهُ الحصی. قلث: يا ابا عباس ما يوم الخميس؟ قال 


() أخرجه البخاري .)٤4٤٩۸(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۳۲٤ء)»‏ وأحد .)۳٠۹١(‏ 


اشد برسُول الله 4 وَجَعَهُ فَقَال: «اْتّوني بڪَتف أكَنب لڪُمْ تاب E‏ 


ٍ 


ابا تار غواء ولا ينغي عند َي تنَا ر الوا ا فدهبو 
n‏ عا فقال: اادعونيء ڏرُونيء لدي 8 فيه ا تدذعونني إلَيِه» 2 مَرَهُم 
بَلاثِ. قَقَالّ: خرب جوا المُشْركينَ مِنْ جزيرَة العَرّبء اجر الوَفْدَ خو مَا كنت 
أجيرش» وسكت عن اللَالتةء أو قالها فَنَسِيتَهًا. قال سَفيَان: هدا مِنْ قول سلَيْمَانَ. 


وق ب 
r‏ ا 


عله] 


(يوم الخميس) هو حبر لِمَبدَدَ حذوف اؤ عکسه (وَمَا يوم الخمیس) يُستَعْمَل 
علد إِرَادة تفخيم الَأَمُر ف القَدَة وَالقَعَجُْب يِنه. 


2 سے بب ت 


(اشتَد برَسُول الله ية وَجَعَه) راد في رواية: ا E‏ 


مَرّضه»ء گان قبل ذلك وَوَقَعَ في الا ا ر بصم الحاء 
AE e‏ ره ا رَف اظلاق ذلك جو فاده ا 
بعد دَلِكَ إلى يوم الإنَْيْنِ EE‏ ين الليقة بعد (ولا نبي عند تى 


تتارُع) هو مِن جُمْلَّة الحڍيث المَزْفوع رتيل أن يَڪُون مُذرَجًا من قول ابن عَبَاس. 
والصوَاب الأول (ققَالوا ما سَأنه؟ أَهَجَرَ) بهَنْرَةٍ لجييع رُرَاة كاري وف روَاية باَفْظ؛ 
اوا َجَرَ» يقير هنر وَوَقَعَ ليمي هتاك: «قَقًاأوا هجر هجر رول الله يف 
ا ھر من ل ل عاض اجر NEN E‏ 
CE E 1 N‏ 
هي ڀمَنجهَاء وقد كَڪَلَمَ عِيَاض وَعَيره عَلَ هدا ت تاوا وَحْصة الفُرطي 
لیصا حسام کشته من گلامه وحَاصله أن زل هَجَرَ الرَاجح فيه إِثبَات هَمْرَة 
الاسفْهَام وَبَعَحَاتِ عل أنه عل مَاضِ» تال: وَلِبَعْضهنْ أَهُجْرًا بص لاء رکون 
اجيم والگوين عل أن مَفْعُول بفِعْل مُضير أي: قال هُجْراء الجر الث اون 


أ البخاري (۳۱۱۸)ء ومسلم (۳۱۹٤)»ء‏ وأحمد (۱۹۹۳). 


کتاب والشمائل/ باب هجرة الرسول ييه إلى المدينة ووفاته O\¥‏ 
ليان وَالمُراد په هتا ما يقَع مِن گلام المَريض الذي لا يَْتَطِم ولا ينڌ په لِعَدَم 
قَاندّته. رفوع ذلك من الي ي مُسْتَجيل لا ا مَعْصوم في صحته وَمَرَضه لِقَولِهِ 
تَعَال: وما ينطق عن الهَوّى) [الىجم: ۳] وَلِمَوله كي4: إن لا اقول في الْعَصَّب 
EL E‏ عرف ذلك انما قال مر a‏ 


إخْصًارِ الگیف رالّراة د أنه قال: گي تَتوَفف اتن أنه عير يمول الَهَدَيَان 
في مرضه؟ متيل أمره وأخور eT RTT‏ 


سے 
ھن 


e‏ وتیل أ دی ال ت عن قا ر له وڪن ن نل 
ُٽکره الباقُونَ عَلَيَهِ مَعَ گنه مِن کار الصحابةء واو ڪرو عَلَيْهِ قِلء وَيختيل ان 
پَڪَون الي قال ك کہ گتا صاب گیرا مناغ عند مزته رقا 
عَيْره: وڪيل أن يون قائل دَلِك اراد أله إسَْد وَجَعه قَأظلَق اللازم وَأَرَادَ المَلْروم» 
لأ الْهَدَيّان ادي يع لِلْمَرِيضِ ْمَأ عَنْ شد رَجَّعه. وَقِيلَ: قال َلك لإرَادَة e‏ 
لذي لَعَطوا رفغو أَصوَاتهمْ عند گا قال: إن دَلِكَ يُوْذِيه وَيْمْضِي في العَادَة إلى مَا 
SE RE u eS‏ من الجر بقح الها e‏ الیم 
CS O N E‏ 

رَيَطهّر لي تزجيح الث الِاحْتمالات التي دَگرها الْمَرْطيَ ريَڪُون قال 
E‏ َد ْنَل 
به عن خرير ما يُريد أن يَفُولهُ لجاز فوع دَلِكَ؛ وَلهدَا وَقَعَ في الرَرَاية الانية: قَقَالَ 
بَعْضهمْ إِنهُ قد عَلَبَةُ الوَجَّم» رقع عند الْسَُاعِيلي مِن ريق محمد بن حَلادٍ عَنْ 
سفيّان فی هَدَا الحییت «فقالوا ما أنه بجر إسَفْهُو؛» ون إن سعد مِنْ طريق 
ری عن سید بن بر أن ئې الله لجر وید أ ا E E‏ 
بصِيَة الأمر بالاسفهام أي؛ اختيروا مر أن فهو عن هد لڍي اَرَادهُ اموا 
مَعَهُ في ونه | لاوا 1 ولا 


المشكاة/ الجزء العاشر 


په دږ رقو ت 


ري قوله ني الرَرَاية التَانية: «قاختَصمُوا مَيِنهُم من قول فَربُوا ٽَم ما 
ُشهر پان بَعْضهمُ گان مُصَمَمًا عَل الامَيال ولرد عل مَن رمَْتَعَ مِنْهُب ولا وَقََ مِنْهُم 
الإختلاف إِرَمَعَت البَرگة كما جَرَت الْعَادَة بلك عند رفوع التارع وَالتَمَاجُ فاه 
O O E‏ 
ية حَرَجَ يرهم بليلة القدر فَرَأى رَجُلين حصان فَرْفِعَت. 


سر يړ اس 


ت E yT ٤‏ اود سے هه و ي E‏ 
ل الا وامر قد بقارنها مَأ ينقلها من الوجوب» فیا ظهرّٽ منه قريتة دلت 


سے 


لِلصحَابة الاختلاف ف هَدًا الكتاب مَعَ ريح أمره لَه 


سے ا 


E E aT 
الاميتاع لا ام عِنده من الْمَرائِن بألهُ ل قال ذلك عَنْ عبر قَضد جازم رَعَزْمه ڳلا‎ 
گان ما پالوي وما بالاجْتادء وَكدَلكَ تزکه إن کان ٻالوخي قبالوي وَل قبالاجُتهاد‎ 
يْصّاء وَفِيه حْجَّة لِم قال بالرْجُوع إلى الاجُتهّاد في القَرْعبّات.‎ 
رقا الگووي: تق قول العُلَمَاء عل ا ؤل عر (حَسْبْڪُم كاب يِن‎ 
رة هه وَدقيق تظره لاله ڪي ان ڪب مورا ريا عَجررا عَنها قاشڪفُ‎ 
راد أن ا‎ 


الْعُمُوَة ونا مَنْصُوصة وَأ 

رن تزه 4 الإنڪار عل عُمر إقارة إلى تضوببه رَأيه وسار قله 
(حَسْبْڪُم كاب إل قَوله تَعَال: ما فَرَطتا في اكاب مِن شَيْءٍ) [الأنعاء: ]٠۸‏ 
تمل يون قَصَدَ القَخْفِيف عَنْ رَسُول الله بي لما رَأى مَا هُوَ فيه مِنْ شِدَة 
TT TE TS‏ 
گا من هدا الیل لم رک ڳل لجل إختلافهم ولا يُعَارض ذلك تول ابن عَبّاس. 
ِن الرَرِيَة )لان عَم کان امه من قَظعًا. 

وال الظای: لم يوم عُمّر الْعَلّط فِیتَا گان لی ک بُرید کتابته بل 
اميتاعه مول عل أنه نّا رای مَا هُرَ فيه ِن الْگزب وَحُصُور الوت حَشِى اَن جد 
المَتَافِقُونَ سَبيلا إلى الكعْن فِيمَا يَبة وإلى كله عل يلك الخال ل 


ا 
ل 


E ا‎ I 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب هجرة الرسول بي إلى المدينة ووفاته ۹ 

ؤل الي 44 ولا جَوَاز فوع الْعَلَط عَلَيْهِ حَامًا وگلا وَقَوله: وقد دَهَبوا يردن عَنْه 

O 
N TT 

(ققال َعُوني قالڍِي ٿا فيه خير مما ذعوڌي ليه) قال اين ا جوزي وَعَبره 

تیل أن بو ن الغ ڌَغُوني قاّڍي أَعَاينۀ ِن گرامة َة الله الي أَعَدَحَا لي غد فرَاق 

ET‏ فيه في E‏ ِي ۰ واي للا ان 


ت 


وَامُحَاًا دی الله عُمَر لماو وني دَلِكَ عل عيْره. وَأمّا قول إن 

ی ای ادح کت فان ا تی ی خاس په و 
َلك مَعَ مَا تَقَدَمَ لَيْس َير عمَر: a‏ 
په عن بيان الست o‏ ي یارب على کاب 
E SS E iE‏ تب عليه شىء 
يا حَعِيهُ روَا اين عباس لا يقال في حَقّه لم َڪتف بالفُرآن مَعَ گؤنه حبر 
E‏ 
E E‏ 

قو له: (امَرَمُم بتلاث) آي: في لك الت ودا Rr‏ الى ١‏ أن 
يبه له اترا تتا لالہ ر گن ما مر یغه آم سن باز لوقوع 
إختِلافهم وَلَعَاقَبَ الله مَنْ حال بیْنه وین كبْلیغه وَلَبلَعَهُ ْلْا كما أَوْصَامُُ 


2 ا E‏ ااه ع الى ك روتلك ا 
بّال: > 


(o: 
3 
سسس ا‎ 
8 3 
1 EÊ 
8: 
:م‎ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
اخراج الْمُفْرکين وَغَيْر دلك» وَقَد عاش هنو المَمَالّة اّما وَحَفِطوا عله أَهْيَاء 
کک تښمرعټا ما راد أن به والله ألم 
(أجيرّوا الوّفّد) أي: أَعْظرْم وا لائر OA WR‏ 
عض الملوك وَهُوَ قاثِم عل قَنْظْرَة فَقَال: جوزو قَصارُوا يعْظون الرَجُل رَيْظلمو ته 
فيّجّوز عل القَنْطرَة متوجها فسميَّت عطية من يقم عل الگپير جَائِرة وَذْسَعْمَل 
أ في إعظاء الفاغر عل مدحه وکر کلف پ بتحو: «مّا کیت أجير» آي: 
بقریب مِنه رات جَائِرَة الواڃد عل عَهّده وقة م TT NR‏ 
(وّسكت عن الثَالتة قالَّ: فَتسيتها) يحمل أن ڪون القائل َلك هو 
سويد بن جُبر فم وَجَذت عند الإسَُاعيل الَصريح بأد قائل َلك هُوَ ابن عَييتَةَ وف 
PP LO‏ تُعَيْم في «الْمُسَْحْرَج»: قال سُمْيّان: قال سَلَيْمَان أي: 
N ET r‏ 
جَح» قال الدَاؤدِيّ: التَالكة الوَصِيّة بالفُرَآنِء وَبه جَرَمَ ابن الٿين. 
4 ل کو هیر جيس أا ا ییا ا و 
لك عند مته 


رال عًا ل عِيَّاض: يتيل ڪون هي وله :رلا دوا قري رَنَئًا٬‏ نَا َبتَتُ 
E ٤‏ مرون بالَمر بإخْرَاج الت وحمل يون مَا رَقََ في حَدِيٿث اس 
نها قوّله: «الصلد E EAT‏ ا 
بو ڪر لِعُمَرَ - رضي الله عَنْهُما - بَعْد وَقَاةٍ 
سول الله ال انظیق يتا إ PP E pr‏ 
انتهيتا ليها بَڪَٺ فقا چ َير لرَسول الله 


اسر 
سے 


#؟ قَقَالَّت. لي لا ڪي کی اف لا أكون أَعْلَمُ أن لله حير سول الله کی 
رَلَڪِن ڪي أن ا SIMS EA‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب هجرة الرسول ية إلى المدينة ووفاته a‏ 


ا 


(فَهيجَتهمَا عل البگاء) أي: صَارَٺ لها سَببّا لِلْبُگاء. 


۹3۸ ا ي سَعِيږ النذريّ 4ب قا قال: حَرَجَ عَليتا رَسُول الله کا في مضه 
ادي مات فيه ون في الْمَسْجدِ عَاصِبًا اسه رة حئ أَهْوّى ئو الي قَاستَوّى 
عَكَيْه وَاثَمعْتاه قَالّ: «والّذِي فيي بيده ي لأَنظْر إلى الحَوضِ من مَقَاي 2 
ِن رصت عَليه لني رَزينتها فَاخْتَارَ الكَخرَةا ره قالّ: قَلَمْ يفطن ها اح 


آي بر قَدَرَقَتْ عَينَاه فب ثم قالّ: بل ديك بابايتا اا tb bi‏ 
سول الله. قالّ: ت هَبَظ فَمَّا قَامَ عليه حى السَاعَة. روه الڌاري] 

٫وَعَنِ‏ ابن عباس - رضي الله عنما - فال ل 
َصر الله والقَنح) [النصر: ]١‏ دعا ا الله لا قَاطمَةً فَقَالّ: قد نعيّت إل نفيي“ 
بث فَقَالّ: «لا تبکء قلَكِ أو أَهْلٰ لاحن بي قَصَجِگثء راا تشن اچ ا 
فَقُلْنَ: يا اطم رَأَيتَاك 
تکیت قال ل ی نك ب ال ل اه 2 ا ا قال 
سول الله کل دا جَاءَ ضر الله والقَنُ ا ا 
يمان ال EE‏ روه الداري] 


و ور شو که و سي ص 


. قالّتُ: إنه ا خبرَلي انه قد نعيت اليه 


7 مد 
ڪت 


تھے 


م 


(والإيمّان يمان وَالْيكّمَة يَمَانِيَة) ظاهره فة الإیمان إلى اين لأ اض 
یمق قَحَدَقَت ياء الدب وَعَوْص بالاَِفِفِ َدَلهًاء وَقَوّله: «يَمَانِيّة) ته ر ازيف 1" 
گی این السَیّد ني «الافصاب؛ أن الكَفْدید لک وگ اوري وَعيره أَيْصّا عر 
سیبویه جواز ادي ف يمّاني. راختلف ف الْمْرّاد به فقيل: معتاه ذسبّة | ا 
َة لان مَبْدَأه مهه وَمَكة يَمَانيّة باللَسْبة إلى الْنَدِيتَة. وَقِيلّ: المُرّاد ية الإيمّان إلى 


)0( آخرجه مسلم (۷۲٤1)ء‏ وابن اخ( 
)؟( ا الداري (۷۸). 
(۳) آخرجه الداري (۸۰). 


مَکة وَالْمَدِيتة وَهُمَا يمَاييَانِ ٻالئَْسْبَة لِلشَام پتاء عل أن َد المقَالّة صَدَرَتْ يِن الَيٍ 
وو جبتیا بوك بويد قوله في حَدیٹ جاپر ثد مُسلم: «والريتان ف أهُل 
ا رَقيل: اللا بلك ll‏ لان ET E i‏ ا 


َم گرا الأضل في تضر الڍي جَاءَ په الي ب حى جميع لك ابو دة ن 
E‏ رََعَمَبَهُ ابن الصلاح با لا ماع من إِجُراء الکلام عل ظاهره 
أن الْمُراد تَفُضيل أَهُل اين عل عَيَرهمْ من أَهْل لَْفْرِق» رَالسَبَّب في َلك إِذْعَانهمْ 
إل الإيمَان مِن عير گبير مَمَقّة عل الْنْسْلِيينَء جلاف أل انرق وَعَيْرهب وَمَن 
ٳِتَّصمَ تيء وَقَوِيَ قِيَامه ٻه يِب اليه إشْعَارَا پڪَمَالِ حَاله فيي وَلا يلرم مِن دَلِكَ 
تفي ايان عن عَيْرهْ؛ وني ألْقَاطه أَْصّا مَا يقَْضِي أنه اراد په أفرَامًا باغيانه فَأََارَ 
O SA TM e‏ 
ا م الین CEE CES‏ 
المَْرق» ولا مَانع مِنْ إِجْرَاء ere TT‏ 


م المُراد ِلك المَوَجُود مِنْهُمْ ِيَيڊِ کل اَل اَن في گل رمان قن الَمظ 
E‏ و اي ۾ القَهْم في الدينء وَالْمُرَاد باليكُمَةٍ الْعلْم الْمُسَْيل عَلّ 
اعرف اله إنتّ. ر بعد الحکیم CES‏ 


سے 


خَاضص کک المَرذ ا أ [الفتح TAS‏ 


اھ یر اا س 


[عن اة - رضي الله عَنْهَا - انها قَالَّثُ: قال رَسولٌ الله 
ي: «ذاك ل ا ی E‏ رَاذْعُو لك فَقَالّث عَادشَة ا الله إن 
ا موي فلو کان داك لََللِلت أخِرَ يويك عرسا پبعض أزواجك. فَقَالَ 
التي ا: بل 8 ا ا - أن ل اي بڪر وبني 
وغهد أو َقُولٌ الْقَاثِلُون أو يمى الْمُتَمَنونَ ف قلْثُ: الله ويدف ا 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب هجرة الرسول بب إلى المدينة ووفاته o۴‏ 


يَذْفَعُ اله وَأ الْموْمِنُونَ. واه البْحَاريّ] 
bE‏ جع ج إل سول الله کل دات ت يوم مِنْ جنار مِنَ البَقِيع 


ET‏ صدا ll‏ 0 راسا ل اانا اع مه فل ا 
َر مک ق قق فسلتك وكفنتك و ا يك وَدَفَنْتّك» قلتُ: : لكان بك الله 
لو فَعَلتَ ل لك لجعت نإل تن فزنت فه ی نموا م رل له 3 
بي في وَجَعِه الذي مَاتَ فِيه. رَوَاءُ الدَارِي] 


(وَاتًا ان ا رَجَع في الرَأس. 


سے 
ر ٣‏ 


ENG U ES 
بالصحَة عَقبه يلاف مرضي وکن هَڌَا في قرب الوَقًاة.‎ 


سے 


ا هو مجع ع الاس وما وفع د به من َ الصدَاع. 
وَرَوَاء امد EC TT‏ 
E‏ 


وَفِيه: َجُوز لِلْمَرِيض إظهار مَرّضه. 
وف «الروّائد»: (ستاد رجاله ثقات؛ روَا البْسَاريّ من رجه خر حصا (٤۹۳٥)۔‏ 
اَن جَعقَرِ بن ج محم عن آبيه ا أن رجلا مِنْ ريش دلوا عل 
ايه عل بن الحُسَينء فقالَ: آلا اَحتنْڪُم عَن رَسُول الله کله قاو ب حَدّنا عَنْ 
أي القَاسِم. قالّ: نّا مَرصَ سول الله ب أَاء چبریل فقَال: يا محمد إن ادل 
إليْكَ لك وتفريفا لك حَاصة كه سالك ع اه هو اكم ب منك بول 
گی تَحدك؟ قال أ جدُني يا جبْريل مَغْمُومًاء وجني ا جبریل مَکروبًا َم جَاءَه 
لوم الان قَقَالَ لَه ذلك ھک ا اليوْمٌ َالِ 


TN 


a 


.)٥٩1٩( أخرجه البخاري‎ )١( 


)؟( ا حمر (۲۹7۰۹)ء والداري (۸۱)ء والدارقطنی .)۱۸٤4۹(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


مَاَةٍ الف مََبِے کل مَلَكِ َل مَاة َة الف مَلَكِ فَاستَأدَنَ عليه فَسَألهُ عَنْهُ تُه قال 
جبریل: هذا ملك الوت E‏ عَليك ما تا اَن ڪل ادي قَبْلَكَ وَلا يسان َل 
ادي ك فل ور ف ا قَسَلَمَ عَلَيه م قال يا محَمَده إن الله ا 


إل کون زی أن فی ؤك تبط إن زی أن أتركۀ تركته. فَقَال: وَنَفْعَلْ 
يا مَلَكَ المَوت؟ قالّ: َعَهْ لِك امرب IR E‏ فتَظْرَ اس کي إلى 
جبریل اع # فقال جبْريل.: یا محمد إِنَ الله قد اتاق إلى لِقًائِك. فَقَالّ انى ية لمَلَّكِ 
المّوت: ا ا به» فَقَبَصَ رَوْحَهُ فَلَما توف س الله 4 وجات التعزيّة 
سَمِعُوا صَودًا ِن َاجِية البيتِ: السّلامُ عَلَيُْمْ أَهلَ ايت وَرَحمَةُ الله ركان إن 
في الله عَراءَ مِنٰ کل مُصِيبَةِء وَخَلَمَا مِن کل ڪالك ودر مِن کل فائتِء فبالله انمو 


ياه قَارجُواء قإنما الْمَصَابَ مَنْ حُرمَ الكَوابَ. قال و اروف هد ا ا 


اق. روء لبقن في «دلاثِل الْبرّة] 


اخرجه الہیھقی في 


باب 
الفصل الأول 
عن عة رضي الله عَنها قالّت: مَا ترك رَسول ‏ ب4 ديتار 
رلا رهما ولا سا وَل ياء وَل اوی پِكَئء. رَوَاه مُسلِمً] 
(رلا اوی بئيْء) قال اظايئ: ريد وَصِيّة الال حَاصة؛ لان اسان إن 
وي في مال سيه اَن ڪون مَورُوٿاء وَهُو ئ4 لم يرك سَيئًا پور قَيُوجي بء وَقَد 
وی کی امور مھا ما روي أ ل گان عة وينه عند الست اللا رمَا ملكت 
يان قال ان عَبّاس: e‏ ا اهود مِنْ جَريرَة الْعَرب» 
يروا الوفُود بحو مَا گنت ا جيزب نتھی. 
[وَعَنْ عَمْرٍو بن الحارِ - أي جُويرية ‏ 4 قالّ: ما ترك رَسول الله 
کا عند مَوته دیتارا ولا درهَمًا ولا عَبْدًا ولا اه م إلا بَْلََةُ الَيْصَاءَ وسلاحَهُ رصا 
جَعَلَهّا صَدَقَة. روء البْحَاريّ! 
ES‏ ) ي: في الق وَفيه لاله عل اد مَن گر من رَقِيق الي 
بلا في يي الأَحْبا ر گان لما مات وما عق وَاسَدَل ٻه عل عِثق اَم ٻتاء عل أن 
مَارِيّة وَالدَّة ابراه هيم ابن التي ي ع شت بعد بعد الي ي 
راما عل قول مَنْ قال ِلها مَانَتْ في حَيّاته 4 قلا حجَة ذ 


قيةك. 


- عن أي رر أ ُو لله ا قال ٠ا‏ لا يكسم وَرَتتي يارا ما 


کت بعد نَمَمَة فسا وَمَوودَة عام فَهو صَدَقَةًا. متَقَقٌ عَليه] 


)۱( ا مسلم (e11)‏ وأحمد )44¥( ا داود (۲۸7۰)ء والنساقی »)۳۹۳١(‏ واین مأجه 
(YA)‏ 

() أخرجه البخاري (۱٩٤٤)ء‏ والنساثی .)۳٠۰۹(‏ 

اک البخاري (٩۲۷۷)ء‏ ومسلم (۹۸۴ء)» ومالك (١۱۸4)ء‏ وأحمد .)۹۱٩۷(‏ 


نن — 


المشكاة/ الجزء العاشر 


اوَعَنْ أي قال: قال رَسْول الله چ4: «لا ورت ما تَرکَتَاءُ 


۷ لوعن ا موی 5ھ عَن اَي أنه قال: «إن اة ذا اراد رَحَة أَمَِ 
ِن باو قَبَص يها بها قَجَعَلَهُ لها قرا وسا ين يديه ودا راد هَدَگة اَم 


کے لاا ہے ایی کے 


عَدَبَهًا بها حى َاَهُلَگهًا ر هو اظ فا ڪيه عَيَهُ پهڏکتها حينَ كديبو وعصوا أ 
واه مسلم] 


دوعن ابي هُرَبرة 4 قال: قال رَسُولٌ الله لا «وَالَدِي نَفْسُ محَمَدِ بيد 
ياين ڪل احدڪم يوم ر يرانيء ثم لان يَراني حب ليه ِن هله وَمَالِهِ مَعَه روَا 


2 ر ي ص ر ^ ي ت ب 
|إوهذا الباب خال عن الفصل الثاني والثالث]. 
Rp FE gay Fret‏ 
لَه مِنْ هله وَمَاله مَعَهُم) A E E‏ 
الم امل ماله وهو عندي مقَدم وَميّخر: هدا | ای 


واس 


2 
E 
Gn 


سات ا بے لن 


القَاضي عِيَّاض» رَد ,2 غه قل دیو ن اد ي مهم حب ليه من 


براني أَحَبَ ليه ِن اَن يون له مل أهْله وَمّاله ك ل يراي 
عد حى مِنْ ll‏ وَماله. هدا کلام الْقَاضي. رَالظاهر أن وله ف تدب 
يراني) (من هله لا يَراني) e‏ لفَطة (مَعَهمَ) َل ظاهِرهَاء وني 
تھا 


م لا يراني. رگڌا جَاءَ ي مسد سيد بن مَنْصورا: e‏ 
آي: ر 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۹۸)ء ومسلم (۹٥۱۷)ء‏ وأبو داود (۲۹۹۸)ء والنساڻ (۳٤٤ء).‏ 
خر مسلم (۲۲۸۸)» وابن حبان .)1٩٤۷(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۲۳۹۶)ء واحمد .)۸۱۲٩(‏ 


كتاب الفضائل والشمائل/ باب 


سے 
س ع سے 


و e e‏ وم لان يرای فيه فيه لنظةء ثم لا يَرَاني عدا 


وَمَقَصود الحديت: حَتهم م عل ملارَمَة ا ل وَمشَاهَدّته صما را 


ملم القَرّائع وَفْظهَا ليْبَلَعُومًا. 


سے سرت سے لور 


وإغلامهه ا سيندمونَ عل م E‏ فه من الزيادة من ماهد 
وَمُلارَمَته 


كتاب المنافب والفضائل 


باب مناقب قريش وذكر القبائل 
الفصل الأول 


-[عن اي هُرَبرةً ڪه أ التي قال: «التاس بع لِقَرَدْش في هدا الشَأن 

(الاس تَبّع لِقُرَذْض) بمَعتى الام وَيَدُل عَلَيْهِ قؤْله في روَاية أخْرى قَدَمُوا 
رشا ولا مدموا“ أَخْرَجَةُ عَبْد الاق اتاد صجیح» لله مُرْسَل وَل راه 
رَقِیل: هُوَ حبر عل ظاهره» وَالمُرّاد بالاس بَعّْض الاس وَهُمْ سار الْعَرّب مِنْ عَيْر 


سے 
سے ا ي 


س dL‏ ب CT 1 2 ٌ a‏ ا NT TT o‏ هه رة 
قريش؛ وقد معت في ذلك تاليفا سميته: «لذة العيش» ر رق الا ثمة مِن قَرَّدش». 


أ 


قال عِيّاص: إسْكَدَّل الشَافِعِيّة بهذا الحديث عل إمَامَّةَ الشَافِي رَتَقَدِيمه عل 
یره ولا ځکه فی لان اراد به تا لاء 
yT ۴ e‏ چ 4 o‏ 7 9 م n‏ 


ج 
ا 


عقب بان مراد اسيل أن الْفُرَِية مِن اساب القَضل وَالققَدُم گنا مِنْ 
ساب العَقَدُم الوَرّع ملا َالمَسْتَوِيَانِ في خِصّال الْقَضل دا مير أحدهمَا بالورع 
متلا گن مُمَدَّمَا عَلَّ رفِيقه؛ قَكَدَلِك الْقُرَشِيّةء فَعَبَت الاسْيِدّلال بها عَل كَقَدُم الكافئ 
وميه عل مَن سَاوَاُ ني الولم وَالدّین امرگ له في الصََعبْن وَكَمَير عليه بالُرشية 
هدا وَاضح؛ وَلَعَلَّ الْعَْلَة وَالْعَصَبِيّة صَجِبَّت الْمُرْطى قله الأَمْر. 
لر وټ وركي سي وة ۾ اس م اس ا چ ا سوي ا ٤‏ ا 

(مسلمهم تبع لمسليهم وكافرهم تبع لِكافِرهم) رَقَحَ مصدَاق ذَلك؛ لان الْعَرَب 

گات تَعَظّم فُرَيْسّا في ا جاهِلِيّة بسشکتاهَا الحرم فَلَمَّا بعت الى بل رَدَعا إلى الله رَقََ 


أ 


أخرجه البخاري »)۴۴٠١(‏ ومسلم (۱۸۸)ء وأحمد (١٠۷۴)ء‏ والحميدي »)٠٤٤(‏ وأبو عوانة 
(1۹74). 


کتاب المتاقب والفضائل / باب مناقب فریش وذکر القبائل 
الِب العَرَب عن عه وَقاوا تنظر ما يَضتَع زمه َا قتخ الي ب4 مه وَأسلمَث 
قرش تيعتهم ا E‏ الله I‏ ا ت خلاقّة الَبوة ة في قَرَيْش» 


قَصَدَقَ ان گافِرهم گان بَا ا 
-[وَعَنْ جَابر هه أن الى 5 قال «التاس دبع لقَرَيْش في الحَيْر ل 


فصدق 


روه مسلم] 
َوَن ابن عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُما - أن الى بي قالّ: «لا يرال هَدَا 
الاأَمرُفي فرش مَا قى مِنْهُمٌ انْتان. متمق عَلَيْه] 
- اَن مُعَاويةٌ 4# قال سَمِعْتُ رَسولَ الله 4 يَفُول: هدا الأَمْرَ ف 
ريض لا اديه اح إلا كيه الله عل وَجهه ما أقَامُوا الدّينَ». رَواءُ النخَاريّ] 
(لا يُعَادِيهمْ أحد إلا کک ی ار ڪل وَجُهه) أي: لا ازع د ف انر 
الا کن وا ف لاان اا( الڈين) أي: مد إقَامَتهه 
اور الین قي نیل أن يون مومه إا لم قبثو؛ ٠د‏ يمع لهم رقيل تيل 
ن لا یام عله ون گان لا ُو اقام عل ذلك د كَرَهُمَا ئن الگینء ثم قال: ر 
اموا ائه أي: ا َليقة ڌا دعا ى ڪفر أو بذعَة أنه مام عَلَيْهِ وَاختَلَمُوا 
I‏ رَانْعَهَكَ هَل يمام عَلَيْهِ أو لا انتی. 
رمَا دعا ِن الإْخماع عل الام فيا إ إا دعا الليقة إلى البذْعة مَرْدُودء إلا إن 


ټل عل پذڪة ّي حَريح الف وإ ققذ دعا امون وَالمُعتصم رالراق إلى 


r 


(۱) اأخرجه مسلم (۱۸۱۹)ء وأحمد )٠٤٥۸(‏ وابن أبي شيبة (۳۲۳۸۲)ء وابن حبان (۳٦٩1)ء‏ وأبو 
عوانة .)15۹۷٩(‏ 

(۲) أخرجه والبخاري (۰٠۳۳)ء‏ ومسلم (١٩۸)ء‏ وأحمد (۸۳۲ء)ء والطيالسي (١١۹٠)ء‏ وابن أي شيبة 
(۳۹۱؟۳)ء والبغوي في «الجعديات» (۶١٠؟)ء‏ وأبو يعلى (۸۹١٠)ء‏ وأبو عوانة (1۹۳۹)ء وابن حبان 
(1717). 
أخرجه البخاري (۳۳۰۹)» وأحمد (۸۹۸)ء والداري ۲۰۲)ء والنساي (١٠۸۷)ء‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۴١۱)ء‏ والطبراني »)۷۸١(‏ والبيهقي (11۳1). 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


ک ۰ َل 2 رو ا ن أجل اقش زالطزب ا 
کی ون لتوار اللائ که انل ۱ لْمِحْلَةَ تر باتقار که تا قل من الاخيتال ف 
له: (ما اموا الدّين) DS‏ لخ ر الواردة في ذلك ا عل الْعَمَل 


بِمَفهُومه هم ادا لم قي يقيموا الڏين رح لامر عَنهُ. ا ورد في حدیث ا 
الى تظير مَا رَقَحَ في حَديث رَه مد بن إِسْحَاق في «الكتاب الگبير» 


سے 
2 کے 
i‏ س ê‏ ت 


ا عة ية آي بطر وَفيها قال ابو ڪر إن هدا الذَمْر 
ف ا م | أطاغو راشقا عل رَقَد جَاءَت ا ّت ا 

الأَيّل: ريده 4 ك افوا TT‏ په گا في الذُحَاويث الي 
CEE E EES‏ 
قَعَدَلوا» اديت وَفيه: فمن : يمُعَل دَلِكَ مِنْهمْ فَعَلَيْهِ لَعْتَة الله» وَلَبْسَ في هدا مَا 
يقتضي روج E‏ 


اف و اتهم کين آخمد وَأ يع مِنْ 
حدیث الل فاجو رَقَعَه: يا م مَعََرَ قرَيْش ِڪ هل هدا ارال ر ادا 
يرتم بعت الله عَلَيْڪُم من ا م گا لی الْقَضیب» وَرجَاله ثقات إلا أله مِنْ 
TT eT ER‏ بن مسعود 
وَل رکه هَذِهِ روَاية صالح بن گَيْسَانَ عن عبيّْد الله» وَخَالمَهُ حَبیب بن اي ابت 
E ET ER‏ 
آي مود | اناري وَلَفْظه: «لا يرال هدا مر فيڪ رانم رُلاته» اديت أَخْرَجَ٬ُ‏ 
EC N CE‏ 


Sem EAT 
عَظاء وَلَفْظه: «قال لِقُرذْیں: أن اول الاس بهذا لمر ما كن عل اخ إل أن‎ 


كتاب المثاقب والفضائل/ باب مناقب قريش وذكر القبائل ۱ 


عدوا عن قَعْلْحَوْنَ گنا لی هَذِ الجريدة وَليْس في هدا أَيْصًا تَضريح روج الأَمْر 
عَنْه ون گان فيه إِشْعَار به. 
لگايت: الڏن في الام عَلَيْهمْ رَقتاه وَال(يڌان روج الأَمر عَنْهُمْ گت 
رَه الَيالِييّ اران ِن حَدِيث وان رَقَعَه: سيوا قري ما إستقامو 
تن م پشتقيوا ضعا سُيُوفڪم عل عوَايقڪ تأپيدوا حَطرَاَځُ بون ل 
تفعلوا فکوئوا رر رراعينَ أَشْقَبَاء» رَرجاله ثقات» إل أن فيه ماعا لان راویه سّالم بن 
ي الجغد لم يَسْسَع مِنْ تَوْبَانَ. ره اهدق الطران م حب حدمو اعمان ين كتير 
بعتا َرَج امد من حَدِيث ذي بر ڪر اليم وَسُکون الْنُعْجََة وَفَتح 
مره بغدهتا را راء وهو إن بن خی الَجاشی ع عن الگی 5 قال: کان هدا امرف حير 
رَعَه الله مِنهُمْ وَصَيَرَهُ في فَرَيْش وَسَيَعُودُ لبهم وَسَتده جَيّد وهو شَاهد قفوي ليث 
الْقَحَظان» فن يرجح ا قحظان» وب قوی أن مهوم حدیث معَاويَّة م 
أقامُوا الڈين أنه ذا لم يُقِيمُوا الين َرَج الأَمْر عَنْهُب وُذ من ية الأحَاديث ا 
ځُرُوجه عَنْهُمّ نَا يمع بعد ٳيقاع ما هُدَدُوا به ِن اللَعْن ألا وَهُوَ اموب لِلْخِذْلانِ 
وساد الذبيرء وَقَدٌ وَقَحَ َلك في صَدر الدَوَلّة الْعَبَاسِيّة ثم الكَهدِيد بكسليط مَنْ 
يُؤذِيهم عليه وود دَلِكَ في عَلبة مَوَاليهمَ حَيْتُ صَاروا مََهُمْ لصي الْمَحْجُور 
عله يكيم باه بيار الأمُور عَيره ف رمعد الطب قَعَلب عَليْهم اللي 
َصَايفُوُمْ ني کل شَيِء حى لَمْ يبق لِلْحَلِيقَة الثظبةء وَاقَكَسَم الْمتَعَلَبُونَ المَمَالك في 
كمي الأقلي» فم طراً عَليين طايئة يغد طازقة ڪ حى انزع الأمْر مِنْهْمْ في بيع 
الأفْظار وَل يبق إا ا رد الام في بَعْض الأمْصار. 100/4[ 
[وَعَنُ جَابر بن سَمرَةَ - رضي الله عَنْهما - قالّ: سَمِعتُ رَسولَ الله جي 
بمّول: «لا يرال السام عَريرًا إلى اث عَسَرَ حَلِيمَةً» وني رواک يرال أَمْرُ اللا 


أخرجه البخاري (۷۲۲۲ء ۷۴۳) ومسلم (١؟۱۸)ء‏ وأحمد (١۰۸۷؟)ء‏ والطبراني (۱۷۹۴) وأبر عوانة 
)۸٩(‏ وابن حبان (٩1۹1)۔‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
مَاضِيًا مَا وَليَهُمُ ثا عَسَرَ رَجُلاً َم مِنْ فَرَمْښ» وفي رواية: «لا يرال الينْ قائ 
م و ا ٤م‏ س ل EE‏ وو ا و 9 
حَقى تقوم الساعَة او يَڪُونَ عَليڪُم انتا عَشَرَ حَلِيفَةَ هم مِنْ فَرَيْش› . متفی 
ا 
-1وَعن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنهما - قالّ: قال رَسولُ الله ل4: «غَِارُ 
ق اله لاء وَاسلمُ ا الأ رَعْصيَةٌ عَصت الل ا متمق عَليّه] 
- [وَعَن آي هُرَيرَةَ 4 قال: قال رَسُول الله 4 فرش صاز 
E‏ وَمُرَينَهُ ول رَغقَار واشْجَعُ موا ليس لهم مول دون اله ورَسولها. متفق 


ہے ا 


علىه] . 


اپ سے 


ا 


ر £ س َه و ر ی بے کی سے ر مراك ا ق 
(قريش والانصاز وَجُهينَة وَمُرَيتهُ وَأْسَلَمُ غار وَاشْجَع موا ليس لهم مو 
دُونَ اله وَرَسُوله) ي: وَلِيَهمْ وَالمُتَگمّل بهم وَبَصاليهب وَهُمْ مايه أي: ر 


[وَعَنْ اي * قل :3 رول ا الله 2 ey‏ عفار وَمُرَيتَُ 


َوَن آي هُريرة د ٭ قال تا رلک اجب بی تی ند الا ید 


ای 
ج 


مِنْ رَسول اله کل يمول فيه س هم اَذ امي عل الال قالّ: : وَجَّاءَثْ 
صدَقاتهبُ فَقَالَ رَسولُ الله لا «هَذه صَدَقَاتُ قَوْمتًا) َنَت سيه مِنْهُمْ عند عاش 


)۱( أخرجه مسلم .)٤۸۱۰(‏ 

e (f)‏ ومسلم eA)‏ وأحمد )A1*؟(e‏ والطبراني (۸۰۹)؛ وابن 0 عاصم ف «الأحاد والمثاني» 
)٤٤(‏ وأبو عوانة .)1۹۹٩(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۳۳۲۲)» ومسلم )۲١۸(‏ والطيالسي )۸٠4(‏ وأحمد )٤۷٠١(‏ والترمذي 
)۳44۱( وقال: حسن صحيح. 

.)۳۴۳۷۰( اُخرجه البخاري (۳۳۱۳)» ومسلم (١۲٥۲)ء وابن أي شيبة‎ )٤( 

0 ا البخاري (٢؟۳۳)ء‏ ومسلم (٩؟)»‏ والترمذي (۳۹۵۲) وقال: حسن صحپح. 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب قريش وذكر القبائل o‏ 


فقَال: «أعتقيهًا انها من إسمَاعیل». م متمق عليه] . 


٨۸‏ لاعن سعد ظ4 عن اسي قالَ: مَنْ يرد هَوَانَ قرش أَهَاَهُ 
روء الترمذِي] 
- 1وعَن ابن عبایں - رضي الله عَنْهُما =قال: قال ر ل الله کل الله 
فت اول قرهش تَڪَالا فَاذِي جرهم تول SS‏ 
=-[وعن اي اهر الأَسْعَرِيّ د قالّ: قال سول الله لا نعم الى الأَسد 
والأَشْعَرُونَ لا يفِرُونَ في الْقِتَالٍ وَلا لون هم مي رن مِنْهُم». روه التَرْمِذِي وَقالً: 


هذا حَدِيثٿ عَريبُ] 


۱ - ارعن اس ک4 قالّ: قال رَسولٌ اله ا الاد أو الله في الأَرْض» بُري 
قاس أن وم وای ال إل أن برهن وَأ ل لایس رمان بول اَل ت 
يت اَي کن اريه يا ليت اي گائٺ اُزديً. روَا الترمِدِيّ وَقالّ: هذا حَدِيتُ 

-اوَعَنْ عِمرَانَ بن حصينِ - رضي الله عَنْهُما - قال: مات التي 5 وهو 
یله وی یق وی اه روه الترمِذى وَقالّ: هذا حَدِيثُ 
غریبٌ] 

(ئلانَة أحيَاء حْيَاءٍ) جمع حي بمعنى قبيلة (ثْقِيفًا) ثقيف ثقيف كأمير أبو قبيلة من هوازن 


(۱) اخرجه البخاري (۳٤٥؟)ء‏ ومسلم .)1٩۱٩(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (۱4۷۳)» وابن أبي شيبة (١۳۹؟۳)‏ والترمذي )۳۹٠١(‏ وقال: غريب. والطبرافي 
(۳۲۷)» واو يعلى (۷۷)ء وا لحاڪم .)٦۹٩(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)٤٩٥۸(‏ 

.)٤۳۲۸( والترمذي‎ »)۱۷٦۳۰( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(ه) أُخرجه الترمذي .)٤٩۱۷(‏ 

.)٤۳۴۳( اخرجه الترمذي‎ )٩( 


المشكاة/ الجزء العاشر 
واسمه قسي بن منبه بن هوازن كما في «القاموس» (وَبّني حَِيمَةً) كسفينة 
لقب أثال بن جيم أي حي منهم خولة بنت جعفر الحنفية أم بن عل بن أي 
طالب (وَبَّي أَمَيهَ) بضم ففتح فتشديد تحتية قبيلة من قريش. قال العلماء: إنما كره 
ثقيقًا س وبني حنيفة لمسيلمةء وبنى أمية لعبيد الله بن زياد. قال البخاري: قال 
ابن سیرین: تی عبید الله بن زياد برأس الحسین فجعله في طست وجعل ينکته 
بقضيب. [المرقاة ۱۷/٥۸؟].‏ 

۳ اوعن ابن عَمَرَ - رَضِيّ الله عنهما قال: قال رَسولُ الله جلا اني 
تقيف گاب وميیرا. قال عبد الله بن عصمة: يُقَالٌ: الْكَدَابُ هو الْمُحْتَار بن اي 
عبید امير هو احج جاج بن ُوسف. وَقالّ هام بن حَسّان: أخصوا ما قعل اجاج 
ضرا قبل ماه أ رَعِشرِينَ أَْمَا. رَو الَرْمِذِيّ] 

4 وروی مَسَلِمٌ في ا جين قل الحجَاج عَبد الله بن الرْبير 
قات أَسمَاءُ: ٳِنّ رسو الله يھ حَدَنَنَا اَن في تيف گدَابا وَمُييرا» فاا الْگدَاٺ 


ا 


. المُبِير قلا إِحَالْك إلذ اه وَسَيِيءُ دمام ا حديثِ في القَصلٍ القالث]‎ lL 
اَن جار 4ه قالّ: قالوا: ا رَسُولَ الله أحُرقَعْتا بال ثقيف قَادع الله‎ 
روه واه الترْمِذِى]‎ E: عَليهُ. قالَ: الله اهد‎ 
اوَعَنْ عَبدِ اراق عَنْ ايه عَنْ مِيَاءِ عَنْ اي شک‎ ٢ 
E عند اَي َة فج ل أخینة من نين َل‎ 
2 لخر عرص عه م م جاه من الشق اکر اطرش‎ ET عن ت‎ 
قال الى ب رَحمَ الله مر وهه سلام ِب عام وهم اهل امن رَإيمّان».‎ 
روه الترْمِذى وَقَالَ: هَدَا حَدِيتُ غريب ل تعره إلا مِن حَدِيثِ عَبْدِ اراق وَيْرْوَى‎ 


(۱) أخرجه الترمذي .)٤۳۸۱(‏ 
(؟) أآخرجه مسلم (١7٦1)ء‏ وأحمد (۷۰۱)؛ والطبراني »)۲۷١(‏ وا لحاڪم .)1۳٤۲(‏ 


(۳) آخرجه اهمد »)٠۰۰۷۹(‏ والترمذي .)٤۳۲۲(‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب قريش وذكر القبائل o۳۵‏ 
عن ميتَاءِ هَدَا أحَاديث مَنَاكيرً] 

۷ ا[وَعَلهُ قال فال لي اَي ممن أنْت؟» قَلتُ: مِنْ دَؤْس. قالّ: «مَا 
کت ازى ere‏ روَا الترمِذى] 


ر 


۸ - ارعن i‏ طا قال: قال ل رسشول ل الله 0 بضني فتفارق 
E ECO TRIE‏ وَبكَ هَدَاتا الله؟ قَالّ: «تَبْعَصُ العَرَبَ 


فتبعَصني». روء الترمذى رَقالَ: هدا حَدِیث حَسَنٌُ عَريبٌ] 

۹ - [وَعَنْ عَثْمَانَ بن عفان # قال: قال رَسولُ الله کل امن عَش 
العَرَبَ لم بحل في شَقَاعَتيء ر قله مون . روَا الترمِذِيٰ وَقالّ: هَڌَا حَدِيتُ غريب 
لا عرف ل من حَڍِيث حُصَينِ بن عَم ولیس هو عند أَهْلٍ الحيثِ بَا 
لْقَوِيّ] 

۰ -اوعن ا لحري مولا لْحَة بن مالكٍ ؛ #ه قَالَّتْ: سَمِعْتُ مَوْلايّ يَمُول: 
قال رَسول الله ا «مِنَ اقترا تراب السَاعة هلاك الْعَرّب». روه الرْمِذِى] 
- وڪن اي هري قَال: قال سول الله ل املك في فرش وَالقَضَاءُ 
في الأنْصّار ولان في الحبَشَي الام ته في | الأَزْدِا َه يعني: اليَمَنّ. رف روا ية مَوقوفا. .ر 


الرْمِذى وَقَالَّ: هَدَا أا 


(۱) اخرجه الترمذي .)٤۳۱۹(‏ 

.)٤٩۹( اخرجه الترمذي‎ )٩( 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۷۸۲)ء والترمذي (۷٩۳۹)ء‏ والطيالسى »)1١۸(‏ والطبراني (1-۹۳)» وأبو يعلى 
في «(معجمه» »)٥۷(‏ والحاڪم (14۹) وقال: e‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» 


)4( ا امد (۵۱۹)»ء والترمذي (۸٩۳۹)؛‏ وا بن ابي (۳۲۶۷۱۷) والیزار (١٤۳۹)ء‏ وعبد بن 
مید (۳٥)ء‏ والدیلی .)٥٦٦٥(‏ 

(ه) أخرجه الترمذي (۳۹۴۹)ء والطبراني (۹١٠۸)ء‏ والطبراني في «الاوسط» (٩ء۹٤).‏ 

("0) E أحمر (۸۷47) والترمذي (٩۳۹۳)؛ وابن‎ e (٦) 


المشكاة/ الجزء العاشر 


1 اَن عبد الله بن ملیع عن أبيهِ د که قال الى بي يفول يوم 
قن مَکة: لا مَل قَرَشىّ صبرًا بَعدَ هدا ايوم ل يزم اقام روه مسلم] 
۳ ا[وعن ي َوفلء معَاوِيَةَ بي مسل قالّ: رأ عَبْ الله : بن الرَبرٍ ر عل 


عَقََة الْمَدِينَة قال r‏ والتاس حى مر عليه عبد الله بن عُمَرَ 
- رضي الله عنهما - قوفف عليه قَقَالَ: السام عَلَيك ابا خُبَيٍْ السام عَليْكَ أب 

شیب الام غلبت ب تنب إت والله لَقَذ كنت أَنهَاكَ عَنْ هَداء أَمَا ًالله لَقَذ 

كنت أَنْهَاك عَنْ هَدَء آَم والله مذ كنت انها ءَ ا والله إِنْ گنت مَا عَلِنْتُ 


کے 
ر ات ا ار ی 


صواما قواما و صولاً رجي اَم اله 3 ا مرها امه سء - وني رواية. ty‏ 


کی ۔ کم تن عن ل ن شک ع فع مرل عبد ا واا رتل ی 
ار عن ڇڏعِي قاي ف فور اهود لمأ إل أو اء يذب بي بطر أذ 

RE‏ فا الرسول: ابی ۳ لأَيْعَنّ ليك مِن يسحبك قر روێك. قال: 
َأَبَتْ َقالّٺ: وَالله لا آتيك حى تَبْعَتَ ي مَنْ يَسحَبي بِمُرُوني. ال: قَقّال: إَرُوف 
يبي قاح نعلي م انلق توڏف ڪٿ َل علب ققالّ: گيف راي صَتَكُ 


س لو لس 


عدو الته؟ قَالَّت: ريتك أَفْسَذت عَلَيْهِ ديه وَفْسَدَ عَلَيْكَ خر َء بني انك تَمُولُ 
2 يا ابن دات التظاقَيْن, انا الله دات القطاقَين ما أَحَذُهُمَا فَكُنْت أَرَْعُ په َعَامَ 
سول الله ل َعَم ابي بَڪرِ مِنَ الدو أا لحر قيظاق الأو الي ل في 
ن اما إن سول الله ل حَدَتا: أن في تقیف گدَابًا مير“ فَاَمًا الْكَدَاب فَأَيَْاُ 
وما المْبِير قد إِحخَالك إل ااه قل كنم ته ن رجت رو مل 

(عَقَبّة الْمَدِيتة) هي عَقَبَة َة (وَأبُو حُبَيْب) بص الاء الثُعْجََة كنية إن 


سے ټ لر 
#H‏ 


e 


(۱) آخرجه مسلم )۱۷۸۲٩(‏ وابن اي شيبة (۳۹۸؟۳)»ء والداري (١۳۸؟)ء‏ وابن حبان (۳۷۱۸) 
والطبراني (1۹۴)ء والحاڪم )۷۷۲١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 
0 أخرجه مسلم »)11٦٩١(‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» (۸۳۳؟). 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب قريش وذكر القبائل o۷‏ 


آ9 ٤گ‏ ابه حُبیْب وگن أکبر أُولادہ وَل ثلاث کی گرا لساري في الاريخ 
وَاڪَرُون: ابو خيب رابو پڪ رابو پُڪير. 

فيه: إسُتحْبَاب السام عل الْمَبّت في قبره وَغيره السلام تلاا کَمَا 

وَفِيه: النَتاء عل الحو يبل عاتم ال 

وَفيه: منقَبَة مَنقَبَة لابن ع قله باق ق املد وَعَدَم اک باجا ل َه يلم 
E‏ ي فلم مْتعۀ َلك أن بقول ای شد ا 
الرَتَير با يغْلَمة فيه ين ار ربلا ن ما شاع عَنْهُ الاج من قَوْله: «إِنَهُ 
وَظالم» ووه قاراد لٻن عُمَر بَراءة ين الرُْر ِن ديك الذي د َسَبَهُ ليه ا لحجًاج» 0 
اگاس پتحاسیی وگه ص ما قال الاج دكب أل الق أن إن الت 6 
مَظلوماء وأ ا جاج وَرَفْمَته گائوا رارج عَلَيه. 

(لَقَد گنت نماك عن هَدَا) أي: عن الْمْنَارَعَة عة الطويلّةء قَوله في وَصفه: 

قال القَاضي: هر اأص مَنْ قول بَعْض الإخبارد ين وَوَصَقَهُ بالإمُسَاك وقد عَدَهُ 
صاب كتاب اجرد فيه رَه النَعْرُوف يِن أَحواله. 

(والله لذمة انت رها امه خَبْر) هگد هر في گییر من فُسختا: (لأئة ڪڼ) 
ردا تَقَلَّهُ اْقَاضي عن هور رُوَاة صجيح مُسْلِم» رفي کار س پلادتا: (لامَة سُوء)» 
َنَمَلهُ س عَن رِوَاية السَمَرْقَذْدِيّ قَال: رَهُوَ حَطا رَتَصجيف. 

(تُمٌ تَقَدَ ابن عَمَر) أي: انضرف (يَسَحَبك بمُرُوك) آي: رك بِصَمَائِر شرك 
N SS‏ 
ا شَعْر عَلَيهَا (فُمّ انلق يتوذف) هُوَ اواو المُعْجَمَة وَالْمًاء. قال أبُو عَبيّد: 
متاه يرع وال بُو عَمَر: مَعْنَاهُ يبَځار. (يا ابن ڏات التظاقين) هُوَ پڪَسر الُون. 
ل لاء الاق ان اس ل ٿؤبهاء ٿم ٿَشُڌ وَسَطها تيء رفع وَسَط تَوبهَا 

له ع الَذْسْمّلء تَفْعَل ذلك عند مُعَانَا اد ا رن 0او 


المشكاة/ الجرء العاشر 
a‏ دات التطاقَبْنِ لانَمَا گات تُظارف زاق وق نظاق» وَالأّصح أَنََا سُمَيَت بدَلِكَ 
لها E N ATA N E E ٤‏ قف به“ 
a‏ 
رفي اليَْاريّء وَلَمْظ البساری أو صح يِن لفظ مُسْلم. َر ج: لن سول الله 
ل E GEER‏ ام Sa e‏ 


اا 


اة ر رها رر ان وا أك لااك 
وَقَولهًا ف الگگاب. E‏ ْنَا تَعني به اا د اي e e‏ 
لذب ومن E‏ اد أ جبریل کا يأتيه. وَاتَقَقَ ا ء عل أن ا بالگدّاب 


ا ا سے چ 


هتا الْمْختار بن 5 ا ربالمبير ا لحجاج ن دوق اله غل [النووي ۸/۸؟۳]. 
[وْعَنْ تافع أن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُما - اناه رَجُلانِ في فة ابن 
ازير قفالا إن القاس فن ضیغوا واک ابن عََرَ وض صَاحبُ رَسُول الله 4 قَمَا يَمَتَعكَ 
رج ۶؟ فَقَالَ: َم فق ا ا حرم ع دم أخي المُسلم. قالا: اک يمل الله ل 
ققوم حئی آ ڪون نتت قال ا عم قذ قاتلا ئى ل ڪن ويف 
وان الي للهء َنم تُرِيدونَ أن تُقَاِلُوا حى ڪون فته وَيَُونَ الین لِعَيْر الله. 
روه البْحَاريّ] 
[وعن ا هرر ل الطمَيلُ بُ عَمْرو الدَويِيّ إلى رَسول الله كل 
فقَال: إن دوسا قد هَلکٹء > صت بث اذغ الله عليه فظن لتاس أنه يدعو 
عليه » فقّال: «اللَه اهد دوسا رات ت بهم). متمق عَلَيْه] 
1*7 [وعن ابن ا - رضي ا قال: قال: قال الله کل 
لعب لكلاثِ: لأني عر وَالْمُرَآن عَري ولام اَهَل الجن عَرَن. راء لبقن 


سے 
l1‏ 
۲ جوا 


() اخره البخاري (۱۳٥٠)ء‏ والبيهقی .)٠۷٩١٤(‏ 
© خرچ البخاري (۷۷۹؟)» ومسلم (٤؟٥؟)‏ والشافي في «السنن الا (44۸) وأحمد (۷۳۱۳). 


كتاب المتاقب والفضائل/ باب مناقب قريش وذكر القبائل ۹ 
(شْعَب الإيمّان»] : 

قال العلامة ابن المشري: إن العرب أفضل من بني ماعداماورد في 
بني إسراثيل من الفضل الذي ذكره الله كك في القرآنء فإنه بالنسبة لعالم زمانهم. 

وأا فضل العرب» فإنه مستدل عليهم من اول وجودهم إلى آخرهم» وهذا ما 
اتفقت عليه أكابر الفحول من أهل المنقول والمعقولء ولا يخالف فيه إلا حاسد أو 
جاهل؛ لأن أجناس الخلق في العفضيل ها دوائر ES‏ 
فأعلاها وأفضلها: 

دائرة سيد الوجود بي وعلم الشهود بي والتي تليها أفضل مما تحتهاء وهكذا 
الداثرة البعيدة من الدوائر الآدمية وهي أفضل من جميع الدوائر الخلقيةء وهذا بالنظر 

فإذا فهمت ‏ العرب افضل من جميع وهم فیما بینهم مراتب 
ك 

فأمًا الدائرة القُرشية أفضل من جيع النسبة العربية» ثم الماشمية أفضل منهاء 
ثم الفاطمية؛ لأن الدوائر قربها له ية أفضل من البعد... والدليل على ما ذكرناه في 
فض هذه الدوائر المذكورة هو ما ثبت عنه بء فقد روى الطبراني والبيهقي وأبو نعيم 
والحاڪم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 4: «إِنّ الله كَعَالى 
لق الق قاختارَ مِنَ الق بني آدَم واتار مِنْ ي العَرَبَ» واتار مِنَ 
مر فرَهْشَاء رَاختَارَ مِنْ فَرَذْض ډي هاشم ا يِن بني هاشيء 
ا ِن خي ر إل جيار فمن أحَبَ الْعَربَ قَبحبّي أحَبَهُم وَمَن ابعص الْعَربَ َبُفْضِي 
بُ وهذا صريحٌ في فضل العرب على العج» وفي فضل جنس بني آدم عل 


أخرجه الطبراني (١4ء١۱)‏ وني «الأوسط» »)1۹۹٩( )٠٥۸۳(‏ والبيهقی في اشعب 
الإيمان؛ (١١۱1)ء‏ واد COU SLE‏ 


اال ا واک( O‏ في المستدرك )۷٠٠۴(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


غيرهم الملائكةء فإنه ورد الحبر في تفضيلهم على الآدي» وفيما بين الجنسين 
تفصيل في العفضيل معروف عند أربابه فلا نطيل بذكره هنا 

وف خبر آخر عن الترمذي 4 وحسنه أن الي بي قال: ِن الله تارك ود تَعَال 
ڪَلق ا لق فَجََلي في حَيرِهِم ثم جَعَلَهُم فِرقَتَيْنِ قَجَعَكَني ني برهم 

ووو أحمد هه في (مسنده» هذا الحديث 0 قَصَعدَ قَصَعِدَ الي ب44 انبر 
فَقَالّ: «مَن أ قالوا: انت رَسول الله عا قَقَال: ن د عَبدِ الله بن 
rg reg‏ خَلْقِه وَجَعَلَهُمْ تين قَجَعَلَي ني 
َير رة وََلَق القَبالَ فَجَعَلَي في حَيرِ ييل وَجَعَلَهُمْ بُيُوء فَجَعَلَي في حَيْرهِْ 
e‏ ك خيرم ياء و حيرم نسبا) 

* وسبب هذا: أن العباس سمع شيتًا وجاء شا کيًا. 

وروي من طرق إلى محمد بن إسحاق الصاعاني بإسناده إلى ابن عمر - رضي 
عنھما - حدیث الطبراني المتقدم بعينه إلى أن قال: فمن أَحَبَ الْعَربَ قحي أَحَبهب 
وَمَنْ أَبْعّصَ الْعَرَبَ قَبُفْضِي أَبْعَصَهُمْ 

Gc MS 
الفارسي 4 قال: قال رسول الله ل «يا سلمَان لا تبعّضني فتمَارقَ ديتَكَ» قل ب‎ 

AE E‏ وبك هَدَاني اللهء قال تبعص العَرَبَ ب فتَبعَصّني» 


فجعل 45 بغض العرب سببًا لبغضه» وسببًا لفراق الدينء وجعل بخضهم 


والبيهقي في دلائل النبوة (۷۸)ء وفي شعب الإيمان )۱٠۳۸١(‏ وأبو نعيم ll NS‏ 
حجر في الأمالي المطلقة (ص1۷)» وحسنه. 

e (۱)‏ حمر (۱۷۸۸)» والترمذي )۳٥۳۴(‏ وقال: حدیث حسن. والحاڪم .(o¥¥)‏ 

)٨(‏ انظر: (مسبوك الذهب في فضل العرب» لمرعي الكري (ص*). 

(#) أعرجة الر مدي (4۳) وقال: هدا ديت حسَن غريث لا تعرئة إلا من حديت 
شُجَاع بن الوَلِيدِء والطيراني )۹۷١(‏ والحاكم في المستدرك (١144)ء‏ وأبو يعلى .)٥١(‏ 


E 
پبدر‎ 1 


کتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب قريش وذكر F:‏ 


مقتضيا لبغضه فمن أبغضهم فغلبه هذا العضال والعياذ بالله تعالى - فسأل الله 
السلامة والعافية منه - آمين. 
الكثيرة تنبيهًا وزجرًا لغيره» وأن يقع في هذا الوعيد الشديد والبلاء الوكيدء ولم يدرك 
فضلاً كفضل سلمان أو علمًا كعلمه» ومع ذلك عرفه بمرتبته ونهاه أن يرتفع عل من 
فضله الله عليه من غير عمل؛ ولذلك كان يقول طله: «نفضَلُْمٌ يا معشر العَرّب 
اعفضيل رسول الله کا يا لا ندكح ذسَاءَُ ولا نؤمّْكُم في الصلاة؛ رواه 
البزار بإسناده» وهذا الحديث وحده كاف في هذا الباب لن كان مُشفقًا عل دينه من 
أبناء العجم؛ لأنه وإن بلغ ما بلغ» ما يشم رانحة بفضل سلمان وعلمه؛ لأنه من أكابر 
الصحابة. 

وقد اتفق أهل الحق عل أن القطب من هذه الاأمة لا يساوي رتبة الصحادة د 
الذي فارق الذنوب في الفضل - فضلاً عن غيره كما في حديث الاصطفاء. 

فإذا فهمت هذه فإن علم بعدهم أو فصل الولي يرتفع به على من فصّله 
عليه بلا سبب» قإذا فعل فقد أوقع نفسه في العطب» ولتعلم من هذا بغض جنس 

وعن أي هريرة 44 قال: قال رسول كها: «أحِبُوا العَربَ وبقاءَه» 


ا الطبراني في «الكبير؛ )٠٠٠١(‏ والبيهقى في «الكيرى» )٠١٠١١(‏ وذكره مرعي الكري في 
لامسبوك الذهب» (ص٤)‏ وعزاه لليزار. E‏ ال احتج به اکر الفقهاء الذين 
جعلوا العربية منَ الكقًاءةٍ بالنسبة إلى العجي قائلين: ولا تزوج عربية بعجي. 

قال الفقهاءٌ في تعليل ذلك - لأن الله تعالى - اصطفى العربَ على غيرهم وَمَكَرَهُم عنهم بفضائل 
ج 

واحتج أصحابٌ الإمام الشّافيئ والإمام أحمد بهذا عل الشرف مما يستحق به التقدم في 
ا 


بقاءهم نور في الإسلام وإ فناءَهم ظلمة في الإسلام» وروى الحاكه: «حْبٌ العَرَب 
إيمان ويَفْصَهُمْ فن أحب العَرَبَ فقد أحبّيء ومَنْ أبْعَصَ العَرَبَ 


اہغصی» 


ت 


وعن جابر ظه الني بيك قال: دلت العَرَبْ دل الإشلا 


وعن عثمان بن عفان #ه قال: قال رسول الله ک: «مَنْ عَس العَرَبَ لم يدخل 
ف قاع ولم تله مدني 

وعن أب هريرة هه قال: قال رسول الله کلا: «أئا = عَري وَالفُرَآن عَرَيٍ رَلِسَانُ 
هَل ا َة عَرَيي؛ قال الحاڪم؛: إنه حديث صحيح ورجاله 0 ثقات. 

ركذلك حدیث: «قَدّموا قبسا فلا تُطیل بذكره. 


ا 


A‏ أبو الشيخ في «اطبقات المحدثين بأصبهان» . وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان؛ 
)۳١١/۴(‏ وقي «فسخة أحد بن إسحاق بن إبراهيم بن شريط» (ق " ٠‏ قال العجلوني 
:)٥٩/(‏ أخرجه أبو الشيخ بسند ضعيف. 

(؟) أخرجه المحاڪم (1۹۹۸) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في «اشعب الإيمان» .)٠١١۸(‏ 

(۳) اخرجه أبو عل (۸۸۱) قال يشي :)٥۳/١١(‏ فيه محمد بن الخطاب البصري ضعفه الأزدي 
وغيره» ووثقه ابن حبان» ويقية رجاله رجال الصحيح. 

)٠٠٤( وقال: غريب. والبزار‎ )۳۹٩۸( وابن ابي شيبة (۳۲۶۷۱) والترمذي‎ )٥۱۹( آخرجه أحمد‎ )٤( 
والبيهقي في «البعث والنشور» (۱۷) وأبو الشيخ في‎ )٠٠٦١( والديلمي‎ )٠۳( وعبد بن ميد‎ 
والعراقي في «حجة القرب» (۸/؟).‎ )۱۳۸١( وابن ا في لامعجمه»‎ )۱۳٤۸( «الطبقات»‎ 
الطبراني في الكبير (٥14)ء وفي اا (۰۱)ء عن ا هريرةء والحاڪم (۷۱۰۰) عن‎ e 
ابن عباسء وصححه؛ ولم يوافقه الذهي عل تصحیحه.‎ 

* قلت: وإن عد بعضهم الحديث ني الموضوعات YS‏ اسلف ودد ان 
E‏ اهل الجنة عرني» e‏ ابن المبارك ف الزهد (١١٠)ء‏ وابن ع أي الدنيا في صفة الجدة (١٠؟»‏ 
OVEN‏ 

e‏ الشافی في امسنده» (۱۳۳۰) وابن أي عاصم (۱۱۹) والیزار في امسنده» )٠٠١(‏ وأٌبو 
نعيم )1٤4/۹(‏ والبيهقي في «المعرفة٠ )۳١(‏ وفي «الشعب» .)٠١١۷(‏ 


کتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب قریش وذکر off‏ 


وعن ابن عباس رضي عنهما -: ان قريشا کانت نورا بين يدي الله ك 
قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك الور وقسبح الملائكة بتسبيحهء فلما 
خلق الله ك آدم آلقی ذلك الور في صلبه» فقال رسول الله بي: «أهبطني الله في 
صلب آدم» وجعلني في صلب الأصلاب والأرحام الطاهرة حت أخرجنى بين أبوي لى 
يلتقيا على سفاح قط» . 

Cl NS EE CC 
الديوان للعطاء قالوا له: ابدؤوا بأمير المؤمنين» فقال: لا ولكن ضعوا عمر حيث‎ 
وضعه اللّه» فبداً بأهل بیت رسول الله بی ثم من يليهم من قریش إلى أن جاءت‎ 
العرب فلما انقضت جاءنا العجم إلى ذوي الحاجات‎ N 

من العجم»ء وأما إعطاء الديوان» فإنه لا حظ هم ا لآنهم 
کاب E EOE‏ أفرادًا من هل الفضل 
من الأ كابر كسلمان فإنه مكتوب من أهل البيت لقرل لاة: اسلمان منا» وبلال مع 
سیده؛ لأنه مولاه» وصهیب قيل: انه من بني بڪر. 

وأا غير هؤلاء من العجم فلم يڪتبوا واحدًا فيهم في الديوان» فبان لك من 
هذا جنس العرب أفضل من جنس العجم» ويؤيده ما في الخ فقد أخرج 
الخلص والطبراني والدارقطي: «أول من أت يوم القِيَامَةِ من أمّي أَحْلُ ي د 
لأقرَبُ قَالاقرَبُ مِنْ َء ا وَاتَبَعني مي الین ت 


سے 


TY 


ے 


ET EE‏ ومن ن َعَم له أو أا 


أخرجه الآجري في «الشريعة» (۹4۸)ء وابن أي عمر العدني كما في اإتحاف المهرة) للبوصيري 
( ۷ 0 اک ( 0تل ا 

آخرجه ابن سعد )۸٩/٤(‏ والطبراني )1٠٤١(‏ قال الهيشي E‏ 
ضعفه الجمهورء وحسن الترمذي حديثه» ويقية رجاله ثقات. والحاڪم )٦٥٤١(‏ وابن عساكر 


بَعدَة) . 

وأخرج آبو الشيخ والديلي: من لم يعرف عترتي والأنصار والعرب» فهو من 
أحى اللات ا ا من را رل اا جف ای د 2 د 
علم أن في مرتبة الشرف الكسي أفضل من النسي لقدم كثيرًا من أفاضل العجم على 
كثير من العرب؛ لأنه لا يستحيي من الحق ولكنه لم يفعل؛ لأنه من أعلم الاس 
بمراتب العفضيل؛ ولذلك أحّر نفسه على بعضها إعطاءٌ للمراتب حقهاء فينبقي لكل 
عاقل من آهل الفضل أن يقتدي به ولا يخرج عما حڪم به؛ لأنه على هذا درج 
السلف والخلف من أئمة الهدى المقتدى بهم» وفيما ذكرناه كفاية للعاقل من الأدلة 
القلية؛ لأنها كثيرة فلا تُطيل بهاء فمن ادى فبالقليل من الور يهْكّدّى» ومن 

اتباع هوى فليس لعلته دَرَاء. 

د قت بال انو الخسري الد ا الب أكر 

كرمًا وشجاعة وسخاء وشهامة ويلاغة وفصاحة ولسانهم أتم الألسنة بيان 
وتمييرًا للمعاني» ومن كان كذلك فالعقل قاض بفضله قطعًا عل من ليس كذلك وهم 
مكارم محمودة لا تحص غريزة جبلوا عليها كاحَظب والشعر والعغزل وغيرهاء وهذه 
كانت سجية فيهم قبل الإسلام؛ فلما بعث فيهم رسول الله به زادهم فضلاً وشرقًا عل 
غیرهم بلا ریب. 

قال بعض المحققين ظ#ه: وبالجملة فالذي عليه السنة والجماعة اعتقاد 
جنس العرب أفضل من جنس العجم» وأن قريشًا أفضل من العرب» وأن بني هاشم 
أفضل من قريش» وأن رسول الله به أفضل بني هاشم» فبان لتا بهذا أنه أفضل الخلق 
أجعين. 


.)١۳۳۷٤( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
(0400) )؟( ا ابن عدي (۷۰ زید بن جبیرة) والبيهقي في ااشعب الإيمان» (٤١١۱)ء والديلمي‎ 
.)۸۹١( وأبو الشيخ في الطبقات‎ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب قريش وذكر القبائل o0‏ 


قال الكرماني: هذا مذهب أهل العلم وأهل السنةء وأدرکت من أدركت من 
أهل الفاق حجاز وغيره على هذاء وإن من خالفها أو طعن فيها أو عاب قاثلها مبتد ع 
خارج عن الجماعة زائل عن منهاج أهل السنةء ونعرف للعرب حقها وسابقتها 
وحبهم لحدیث رسول الله :حب العَرّب إيمان وبْعْصَْهمْ ڪفر» ولا نقول بقول 
االشعوبية وأرذال الموالي الذين لأ يحبون العرب ولا يقرون هم بالفضل؛ لأن قوهم 
بدعة وخلاف» انتھی. 

قلت: وكلامه هذا كله تدل عليه الأخبار المتقدمة فلا يحتاج إلى دليل آخرء وقد 
أخذ بعض العلماء من ظواهر الأدلة المتقدمة أن العالم العجمي لا پڪافئ بنت 
الأعرابي الجاهل والصواب أنه جائزء ولكنه تورع قائله أن يرتع حول الحمى فيقع فيه 
وقد أعطى للمرتبة حقها ظله اقتداء بسلمان الفارسي كه في قوله المتقدم: «فقضلڪم 
يا معشر العرب...» وهو حجة؛ لأنه من أكابر الصحابة فضلاً وعلمًاء ولم يلتفت 
الاتصال بالفضل الكسي؛ لأنه عرض ريما يزول عن صاحبه. 

وأمّا السب فإنه ذاتي لا بُقارن» وصاحبه عسّا أت حال دليله فأسمعته من فضل 
جنس العرب عل غيرهم» وقد علمت انه کان فيها من هو متصف بالڪفر فضلاً عن 
غیره من أوصاف الذم» ومع هذا لم ينته الفضل عن الجنس الشامل؛ لأنه ذاني له کی 
ا دای س ال ا ی و ا غ د 
الموصوفة بالأوصاف المذمومة وهي كثيرة لا تحصى فيسري بغض الجنس في قلبه وهو 
لا يشعر فيقع في اللاك الذي حذر منه بيه وهو يدري» فمن أراد السلامة فلا يمر على 
وادي سلمی» ومن غلبته نفسه فليعين فرعا أو يخصص فردًا ليخرج من الورطة 
المذكورة إن كان مشفقًا على نفسه» وليقف عند حده وإن لم يمتثل فسيندم. 


ونما يدل على فضل العرب على غيرهم: 
* النهي عن التشبه بالعجم من الڙي واكام عله کیا: «آن من كان 


ا 
جسن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية؛ فإلّه يُورت الفاق رواه ابن 
رضي الله عنهما - وقد قال عمر ظ4 عنه: «إياكم ورطانة الأعاجم) : 
ونقل عن الشيخ عبد القادر الجيلاني ب: کا الف 0 ن 


وعن ابن القاسم في «المدونةا: لا جرم بالعجمية»؛ ولا يدعو بها . 
ومذهب الإمام ااا ا اا ا ا 


ونما يدل عل فضلهم وشرفهم: 


* أن أفضل الكتب عند أنزل بلغتهم حت صارت لغتهم عند من لم يعرفها 
اليوم حتى الاب الكبير الموصل لفهم معاني العلم النافع وهو الكتاب والسنة وهذا 
کد ال روا لان 

قال محمد بن هلال في «رسالعه): إن أشرف ما خلق الله العرب» فعلى غيرهم 
يتخذوهم سادة ويرفعوهم فوق رؤرسهم ويجعلوا أنفسهم نحتهم أداني هم ومساكين هم 
ووديعة تحت أيديهم وحواشي وعوايٍ هم غاية المحبة لكون رسوهم وهاديهم وشفيعهم 
منهم» وځبتهم من مڅبته ویغضهم من بغضه» ودلیل هذا ما ذكره الله في سورة النمل 
والتوبة. 

وقال صاحب الفضل: لا ترون رجلاً يفضل العجم على العرب وفيه عرق 
المجوسية ينزع إليهاء وفي العرب أربعة لم يساوهم فيها سواهم: الحميةء والحماية 


قال مرعي الكري: «وقد روى السَلفنّ بإسناده عل شرط الشيخين؛ ورجاله 
كلهم ثقات؟ [(مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم عل شرف النسب) ص ]١‏ وأتبعه 
بجحديث ثان فيه: «بالفارسيةا وعزاها لاي طاهر السّلفى» وقال: هذان الحديثان يقتضيان 
تحريم الكلام بالعجمية لقادر عل العربية إلا خاجة. ال ذلك مکروه. 

(۴) انظر: «المدونة» )۱۴۳/١(‏ و«التاج والإ كليل للمختصر خليل» (/۹٥ء).‏ 

(۳) انظر: «الفروع لابن مقلح» (۱۷۸/۳). 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب قريش وذكر القبائل £۷ o‏ 


والكرم» والشجاعة. 

وإياك أن تفهم المساواة بين العرب والعجم في الفضل من قوله بلإ: لا قَضْلَ 
لري عل غج وَلا لِعَجَي عل عَرَي.. فإنه لما وردت الأخبار الكثيرة في فضل 
العرب على غيرهم فريما يتوهم من سمعنا عدم التسوية بين الجنسين حق في أمور 
الشريعة فرفع هذا التوهم بقوله 45: «لا فضل لعريي..» والمراد من هذا الخبر أنهما 
سواء في أحكام الشريعة من حدود وغيرهاء فهذا معنى الحديث. 

ومن حله على التسوية فإنه يدي إلى إبطال الأخبار الواردة في فضل العرب على 
غيرهم وهي ثابتة عند جمهور العلماء ولا ناسخ في الأخبارء فإذا فهمت هذا تبين لك 

حمل هذا الحديث عل التسوية في الأعمال فقط كما قدمنا. 

ومن حله عل ظاهره فليحمله بالاأصولء وطمذا قال ابن عيينة #ه: الحديث 
مضلة إلا للفقهاء دون غيرهم؛ لأنهم يحملون الشىء على ظاهره وله تأويل من حديث 
غيره أو دليل فى عليهم أو متردد كالشيء فمن لا يعرفه إلا لمن تفقه لناقضته 
للقواطع» فمن هذه الأمور كان مضلة للجاهلء وأمًا الفقيه فإنه يجمع بين النصوص إذا 
تعارضت ولا يهمل واحدًا منها لعلمه بالعصرف» فإذا فهمت ما ذكرناه تبين لك أن 
فضل المنقي هنا هو في الأحكام فقط لا في غيرها كل ما ورد من الأخبار في فضل العرب 
عل غیرها فهو على ظاهره» فافهم ترشد. 

قال شيخنا بو العباس أحمد الجاني هه ومتعنا ببقائه آمین: ما ورد في فضل 
بني إسراثيل لا يسع أحدًا إنڪاره؛ لأنه ورد به النص إلا أنهم فضلوا على عالم زمانهي» 
ركذلك فضل العرب على غيرهم من جنسهم وردت به النصوص مفصلاً ومجملاًء وهو 
متد من ول وجودهم إلى أخرهم» وهذا الفضل المذكور في الجنسين قبل بعثته كلا 
ثمرته غير ظاهره يعلمها من أطلعه عليها. 


(ALA) ابن المبارك في «(مسنده» (١١؟) والطبراني في «الأوسط» (4۷۹) قال اهيثي‎ e 
أخرجه الطبراني والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح.‎ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
البعثة فالأمر يعد ظاهراً لا إشكال فيه؛ لأن هذه الأمة أفضل من جميع 
الأمم لأجله بي فلا نحتاج إلى دليل في هذاء لأنه واضح إلا أنها غير متساوية في 
الفضل فليس أصحابه بي كغيرهم لكونه على إيمان الأمة على حبهم» وقرن حبه 
ڪبهم؛ وصلاا ته بصلا تھے وإذایتهم باذایته» امور کی دا أقامهم فيها مقام نفسه 
ثم قال شيخنا #: أمّا فضل الأمة بعد بعثته يه فسببه ظاهر كما دلت عليه 
لار 
وأمًا فضل العرب وبني إسرائيل قبل بعثته َة بمحل نظر! لأنه لم يأتِ خبر 
سبب تفضيلهم» ومن قال بكثرة الأنبياء في بني إسرائيل فلم يظهر؛ لأن كلامنا فيما 
يحصل للفضل من الرتبة عل غيره في الآخرة» وهذا لم يأتِ خبر عليه إلا أن الذي 
يظهر واللّه أعلم أن الذي يدخل الجنة من بني إسرائيل أكثر من أهل زمانه؛ وما 
العرب فإذا نظرنا إلى الجنس فكذلك؛ لأن فضلهم متد ولم ينقطع كما قلنا وهو شامل 
الأول والآخرء وإن نظرنا لمن وجد قبل البعثة فالإشكال باي على حاله والله أعلم بغيبه. 
قلت: فمن کان من أفراد هذا ا لجنس المذكور فليطلب من الله الداية ويتواضع 
لیمتلږع قلبه نورا وينخرط في داثرة الفضل ويفوز سعيه المشكورء ومن لم لك 
تفضل عليه ببعض مزايا الفضل کالعلم فيعرف قدره ولا يتعدى طوره» وأن 
بقف عند حده فیخشی عليه أن يمتد به هذا الحال حت يرفع نفسه على الذين 
اختارهم الله عل غيرهم في أزل الأزل فيتيه ججهله في أودية الضلال» وهو يزعم أنه من 
أكمل الرجال» وبلغني أن بعصا ممن ينسب إلى العلم في زماننا هذا وقعوا في هذا وقالو 
فحیوا بهم انوا لا يكَنَاهَوْنَ عن مُنگر فَعَلْوهٌ [المائدة:۷۹] فسأل الله السلامة من أن 
يڪون هلا کنا فيما به نڃاتناء N RO‏ 
الشرفا برد أهل الجغا بتحقيقنا]. 


باب مناقب الصحابة رضي عنهم أجمعين 
الفصل الأول 
- [عَنْ اي سي اذ ري # قالّ: قال التي کي : آ سبوا أَصحَاي» فَلَو 
وور َهَبَا ما َع م أًحَدِهِْ وَل تَصيمَه». متمق عليه] 
3 سبوا أَضحَابي) رَقَحَ في رِوَايّة E NS‏ 
ا حڍيٹ وهو مَا وَقََ في اله قال گان بين الد بن الوليد وَعَبد الرَن ُن عَوْف ٿَيْء 
ل اکا کا اقَنّح البّاري». 
قَعُلَِ أن ايراد بأضحَابي أضحَاب عَْصوصُون وَهُم السَابمُوت عل الْمْحَاطينَ 
في الإْسلام وَقِيلً: رل الاب مِنْهُمْ لكَعَاطيه ما لا ليق به مِن الست مَرلَة عَيْرهيْ 
فََاطبَةُ خظاب غير الصحابة. د ره ارط انتھی. [عون .]۱۷٥/۱۰‏ 
وقال السندي: قيلَ الطاب لمن بعد الصَحَابة كثريلا لهم مَنرلَّة المَوْجُودِينَ 
الحاضِرينَ وَقِيلَ لِلْمَوْجُودِينَ من الْعَوامّ في ولق امان الَذِينَ لم يُصَاحِبُوهةُ 45 وَيفهّم 
ا ا رَقيل الطاب بِدَلِكَ يعض الصَحَابة لما ورد أن 
E | E‏ ا وعد الرن بن عوف شىء فَسَبَّه الد 
و بأْصحَابي ا رُم السَابقُون عل المْحَاطبينَ ف الإْسلام وَقِيلَ يرل 
اگاني إععاطیو بنا لا ليق ن الب مزه رهم حوب خظاب غير الصحابة 
قال السَيّخ قي الّين السب لاجر أ الثراد بزل أضشحاي E‏ 
الفح ا بعد الفح ورد لبه وله : لو نمی 2 
آخره) مَحَ مع قَوله e‏ ل توي هنكم مَن انق مِن قبل المح وَقاتل) [الحديد: ٠‏ 
ا 5 E CT‏ ا 


أخرجه البخاري )۳٤۷۰(‏ ومسام )٠٥۱(‏ واحمد )۱۱٩۳۶(‏ وأبو داود )٤10۸(‏ والترمذي (۳۸۹۱) 
والطيالسي (۸۳) وابن ا شیبة )۳۲٤۰٤١(‏ وعبد بن حمید (۹۱۸) وابن حبان (۳٥؟۷).‏ 


٩‏ 0 0 و فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


ا صر ٤‏ 


حدم افق ق مثل أحد ذَهَبًا قا َع مد أَحَدِهِم ولا ِيف وقال 
٠ CITT ME‏ رفي ازع عات ك 
رَذْصَف بصَمهًاء > وَتّصف بفتحهاء e‏ بريد ا حکاهن الْقَاضي عياض ف 
«المَسّارق» عن الطاب TT E‏ ڏَهًَا مَا بَلځَ تابه في دَلِكَ 
واب َة أحَد أضحَابي مَدَاء رلا صف مد 

ال الَاضِي: عن انور ين َيل الصحَابة كلهم على جييع من ده 

رَسَبَب نمضيل تَمَمَتهمْ ۾ انها گاتث في رَفْت الكَرُورَة رَضيق الالء يلاف 
5 4 ٳِنقَاقهم گان في تْصرَته ب وَحَايته» وَدَلِكَ عدوم e‏ جهادهم 
وسار طاعَتهمْ» وقد َال الله تحال (ل توي منم من َنم مِن قبل المح رقا 
اوليك عَم دَرَجَّة £ [الحديد: ]٠١‏ الاَية هدا کله مَعَ ما گان في أنْقُسهمُ من الشَعَقَة 
رالود وا ْشُوع وَالكَوَاصُع رالإيكار وباد في الله حي هاده وَقّضيلة الصحبةء وَلَوُ 
نة لا يوَازِيهَا تل رلا تال دَرَجَتهَا پِٿَيءِ وَالْقَصَائِل لا تُؤَْذ بقِياي» دَلِكَ 
قصل الله يُوْتِيه مَنْ يِسَاء 

ا زين أشحاب الميب ا 


و ا 


e 


صخبته» وَقاتل مَعَه وَأنْقَق وَهَاجَرَ وَنَصَرَ لا لِم رآ مره فود لگغراب أو صَجِبَُ 
آخِرّا بعد القَنْح» وَبَعْد إِغُراز اين يمن لم برد له يجرةه a NY,‏ 
sS‏ الشجیح هر الله و E‏ 

ورعن أ بده عن أيه # قال: رفح - يعني: التي رَس ل 
السات وان تاقار يرع راس 1 السَمَاء فَقَالّ: «الثُجُوم اَم لِلسْمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ 


کے 
او شش 


م الا او 0 أ لأضحَاي فاد ذهَبت اتی اصحانی ما عدون 
حا أ ته لأمتى فٳڏا ذَهَبَ حابي أ امي ما يوعَدُون). روه مُسلمً] 


e‏ مسلم (11۹)ء واحمد (۰۹۳؟)۔ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ۵۱ 
وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الخذریٌ # قال قال رَسُولُ الله يه «يأني عل الاس 
رَمَانُ فَيَغُرُو فام مِنَ الاس قَيَمُولونَ: هَل فِيڪُمُ مَنْ صَاحَبَ رَسولَ الله کي 
َيقُولونً: تَعَمْ. يتح لهم ثم ياي ڪل الئاس رَمَانُ قَيغُرُو فام مِنَ الاس فَيُمَالُ: هَل 
فيڪُمْ مَنْ صَاحَبَ أَضحَابَ رَسول الله ک4 قَيقُولو: تََمْ. فيح لَهم. مفَقٌ 
عَلَيهِ »وني روَاية لمُسلم: «يأتي عل الاس رَمَانَبْعَتُ مِنْهُمُ ليَعُْ فَيفُولون: انظرُو 
هَل تون فيڪ أَحَدا ِن اُضڪاب رَسُول الله 44 قَيُوجَد الرَجُلُ بُح لَهمْ په ف 
يَْعَتُ ابع الاي فَيَمُولْوَ: هَل يهم مَنْ رى أَضحَابَ رَسُول الله لة؟ يفت لَه 
به فم بُبْعَفُ ابع َالِ فَيْقَالٌ: انرو هَل ترون فِيهِمْ مَنْ رای مَنْ رای أَصَحَابَ 
الي ڪي ثم َڪُون اعت الراب فَيْمَالُ: اروا هَل ترون فِيهمْ احا رأ مَن رَأى 
ا رای ع السّىّ &4؟ فيوجد الرَجل يفت لهم به٤]‏ 
(يأى َل الاس رَمَّان فَيغْرُو فتام) E‏ 
ترك الْهَمْرَة أي:؛ جَماعة. 


o 


e O 

CR MT OD TET 
ِن أَضحَابه؟ قَيفُولو لاء وَدَلِكَ في الَاپعين وَفي أنباع الابعين» وَقَد وَقَعَ کل دَلكَ‎ 
فیا مََی وَاْقَظعَت البْعُوث عن پاد الْكُمّار في هذه الأغصارء بل إنعَگس الال في‎ 
َلك عل مَا هُوَ مَعْلُوم ماهد من مُدّة مُمَظاولّة رَلا سما في باد الأَندَلْس› وَصَہَظ‎ 
أل الحدِيث آخر مَنْ مات يِن الصَحَابَةء وَهُوَ عل الإظلاق أبُو الطْمَيْل عَاير بن وَاثلَّة‎ 
اللي گمَا جَرَم ُن مُسْلِم في صجيحه» وان مَوته س مائة وَقِيلَ: سَتَة سم وَماَةه‎ 
رَقي: سنه عَشْر رَماةء وهو مُطابق لِقَوله ڳل قبل ناته مَهر: «عَل رَس مائة سَنَة لا‎ 


البخاري )۳٤4۹(‏ ومسلم )٠۳۲(‏ وأحمد )۱۰١(‏ وابن حبان )٤۷٩۸(‏ والحميدي 


آخرجه مسلم (1۹۳۱). 


00۲ المشكاة/ الجزء العاشر 


تی على وُه الأزض ممن هو عَلَيما ايوم أحد» وني روَاية اِي الرُبَْر عن جار عند 
مُسْلِم ذكر طَبَقَة رَايعة وَلَفْظه: (نُمّ يَڪُون اْبَعّث الرّابع) وَهَذِه الرَوَاية شاه وأكئر 
الروَايّات مفْىَصِرَة عل الكلاة. وله اة رَفَعَهُ: «لا تَرَالونَ َير ما دَامَ 
فيڪُم من رآني وَصَاحَبيء والله لا راون َير ما دام فيڪ مَن رای مَن رَآني 
وَصَاحَبَن).. الحدیٹ e‏ ا 5 ا وإستاده حسن. [الفتح E‏ 

اوَعَن عِمُرانَ بن حْصَيْنِ - رَضِي الله عَنْهُما - قال: قال رَسُولٌ الله كي 
رمي قري تم الذي لوهم فم الذي يلوتَهمٍ ثم ِنّ َعَم قوم يدون وَل 


ډستشهدون» و ونون ولا يؤنمنون؛ وينذرون وَلا يفونء وَيظهر فِيهمُ السمَنْ وَفي 
ا ا و ر 
رواية: «ويجلفون ولا يستحلفون» . متفق عليه]. 


سي * سر ٠‏ وھ لر ج 4 سر و مو م اک د ت ا سے ا ست سرا سے چ 
- او رواية لمسلم: ثم يحلف فوم بون السمانة سۇ و دبل 
ر چ سے ټ سر 


پستشهد وا»] 


e a‏ لازي سر سر 


(مّ لف قَوْم بود السَمَانّة َشْهَدُونَ قَبْل أن يُسنَشْهَدُوا) وني روَاية (وَيَظْهَر 
قوم يهم ا بقتح السين هي المين فى الن. 

قال جُمهُور الْعلَنَاء في مَعْتى هدا الحديث: الْمْراد بالسَسّن هتا رة الل 
رَمَعتاء اه ڪر ڏَلكَ فيه وَلَيْس مَعَْاءُ ان يََمَحَصُوا سمائا. الوا وَالمَذْمُوم مِْه مَنْ 
يبه وما مَن هو فيه جلقة قلا يَذځُل في هد وَالْمقگسّب ه هو لوسم في 
ا ا ا ا 
َس فيه وَيذَعُود ما َيس لَهُمْ ِن اقرف وَعَيره وَقيل: الماد عهم الَمْوَال. 

ن 0 کا احدبت ن لاع غات لأت ا 


ك 
= 


َير الشُهود الى ياي الشَهَادو قبل أن يألا“ قال الْعْلَمَاء: ا جنع بَيْنهما أ الذَمَّ في 
O)‏ البخاري (١١٠۳)ء‏ ومسلم (11۳۸)» وأحمد .)٠٠٠٠٤(‏ 

(۴) اآخرجه مسلم .)٦٦٤۰(‏ 

(۳) آخرجه مسلم .)1۹۳٩(‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين o0۴‏ 


َلك لمن بَادَرَ بالشَهَادَة في حَقّ الي ُو عَالم قبل أن سألا صَاجِبهاء وَأمًا الْمَذح فَهُوَ 
لمن گات ڃِنده هَهَادَة الآڏيء وَل يَعْلَم بها صَاڃبهاء فَيْخْير٬ُ‏ ها لِيَسدَشهدٴ بها عند 
القاضِي إِنْ اراد رَيَلَجق به مَنْ كات عِنده مَهَادَة حِسْبَة» وهي الشَهَادَة قوق الله 
ل الْقَاضي وَيَشْمّد با وَهَدَا مَمْدُوح إلا إا كات السَهادة يح وَرّأى 
اة ق ا ها انى دَگراءُ ِن ا جنع E TS‏ 
ومالك وكماهِير الْعُلَمَاء» وهو الصوَّاب وَقِيلَ فيه أَفُوّال صَِيمًة: خِلاف قول مَنْ قال 
ٻالدّمٌ مُطَقًاء ونا حَدِيث الْمَذج وَمِنْهَّا قول مَنْ حمَلَهُ عل سَهَادَة الوورء وَمِنْهَا قول 
من مله عل الشَهَادة با دود وَكَلْها قَاسِدَة. راح عبد الله ُن سَبْرْمَةَ بدا الحديت 
ما في مَنْعه السَهَادة عل الإفرار قبل سهد وَمَذْهَبتا وَمَذْهَب انور 
قبولها. [النووي ۳۱۳/۸]. 
الفصل الثاني 

E‏ ق قال OT‏ کا : «أكرمُوا أضحٍَ اهم 
خيَارُڪم نَم الڍِينَ يلوه م الذِينَ لوهم تم يَظْهَرُ الِب حى ِن الرَجُلَ 
ts‏ ولف 2 ر فما آل قن ب وة 1١‏ الجَنَة 0 
الْجَمَاعَة فإ الشَيْظانَ مََ المد وهو مِنَ الانْتَيْنِ أَبعَد ولا يلون رَجُل امز 
الشَيطانَ الهم ومن سره حستَنه وَساءده سَيمََه فهو مَُوْمِنٌ. رَوَاه النَْسَاً] 

- [وَعَنْ جابر عن الت ا قالّ: «ا مَس الَارُ مُسْلِمًا رَآني أو رأ مَنْ 
رآني». رَه التَرَمذِي] . 


: 
ثم اذ 


أخرجه أحمد (۱۱4)ء والشافی (۱/٤ء؟)ء‏ والطیالسی (١۴)ء‏ والحميدي (۳۴)» والحارث كما ف 
«يغية البالحث» e »)1٠۰۷(‏ هید (۳؟)» ا (۴) وقال: حسن صحیح غریب. 
والنسائي في «الكبرى» (١٠٠۹)ء‏ وأبو يعلى (١۱۶)ء‏ وابن حبان (١١٠۷)ء‏ والدارقطنى في «العلل» 
(٩)‏ والحاڪم (۴۸۷) وقال: صحیح عل شرط الشيخين. والبيهقي )۳۹4( ۰ 


أخرجه الترمذي .)٤۲۳۱(‏ 


فح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


- [وَعَنْ عَبْدِ الله بن 8 قالّ: قال رَسولُ الله 5 «اللّة الله في 
اضحای الله ف أَضحَايء 5 تخر e‏ من بَعڍِي» و a‏ فبځبي 


Ere‏ سے لے لے 


اح و من ابغضهم فيبغْضِي أبْعَصَهٍُ و مَنْ اذاه E‏ آذانيء ومن ان ققد 
آڏی الل ومن آڏی الل فوشك اَن يأخدَها. روَا الم ذِی وَقالّ: هدا حَدیث 


سے او 
۳ £ ہے ټ = 


عن امس هه قال: قال رول الله كلا:. e‏ في می گَلْيلح 
ي العام ۽ لا يضح العام إلا بالْيلح» قال الحسَن: فَمَذ کے فكي 
َصلح. رَواهني «شزح السْسَة] 

111٩‏ [وعن عبد الله بن بريد عَنْ ابي 4 قالّ. قال ا الله کلا:. ما من 
أَحَدِ مِنْ حابي ب يَمُوتُ اض إل بعت قاِدًا ونورا لَهُمْ يَْمَ الْقِيامَةِ» رَوَاهُ الرْمِذِيّ 
رَقالًّ: هَدَّا حَدِيث عرب .وَذکَرَ حَڍِيٿ ابن مَسعود: لا يبَلغْنی أَحَدا ني باب احِمَظ 
الْسان»]. ۰ 


چ 


الفصل التالتث 


-[عَنِ ابن عمَرَ - رضي الله عَنهما قال: قال رَسول الله بيا «إذا رايم 
دين بسو ضاي فووا تة الله عل شر e‏ 


)4( اة امد (01۸4۹))» والبخاري في «العاريخ الكبيرا »)۳۷٥(‏ والترمذي )۳۸۹٩(‏ وقال: 
و وأبو نعيم في «الحلية» (۸۷/۸؟)» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (١١١٠)ء‏ وابن حبان 
(Y٦)‏ والديلمي .)٥۵(‏ 

.)۷١/۷( أخرجه البغوي في اش رح السنة»‎ )٩( 

(۳) اخرجه الترمذي .)٤۲۳۹(‏ 

.)۸۳٠١( والطبراني فى «الأوسط»‎ »)۳۸٦١( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


كتاب المتاقب والفضائل/ باب مناقب الصحابة أجمعين 00 0 


من ایانم ق تهو عندي م هدّی» E‏ لا ا «أصحَابي کالنجُوم 
باهم افَتَدَيّْم اهتَدَیتما. روه رَزين] 


دک اا في اجام الأصول» .)٠۳٦۹(‏ 


باب مناقب ابي بڪر 4 

الفصل الأو ل 
تعن أي سَعيدِ الخُذرِيّ عن التي بيا قال: إل ِن امن الاس ل 
في بيه ومَاله بُو ڪر - وَعند البُخاري: با پڪره - وَل گنت متخ الا 
E a‏ 
ا ڪر ٤‏ رواية: ولو كنت مُتَخدًا ليلا رر لاَدتٌُ بَڪر 


کے 


حَلیلا) .متمق عَلَيه]. 

(خَوْحَةُ إلا حَوْحَة أي جكر) اة بقح الاء وهي الاب الصَغِير بين 
البيَيْي. أو الدَارَيْنء وَّوه. رَفِيهِ فُضِيلَّة رَخِصيصَة طَاهِرَة لبي بطر رضي الله عَنهُ. 
رَفِيه أن الْمَسَاجد تُصَانُ عَنْ طرق الگاس للها في حَوْحَات روما إلا ِن ابابا إلا 

قال المهلب: فيه التعريض بالعلم للناسء وإن قل فهماؤه خشية أن يدخل 
عليهم مساءة أو حزن. 

وه انه ل د ق خا العلم حقيقة من فهم» والحافظ يبلغ درجة 
الفهم» وإنما يقال للحافظ عالم بالعص لا بالمعنی والعأوپل؛ ترى أن أبا سعيد جعل 
لي بكر مزية بفهمه» وجب له بها العلم حقيقة وإن كان قد أوجب العلم للجماعة. 

وفيه: أن آبا بكر أعلم الصحابة؛ لأن أبا سعيد شهد له بذلك بحضرة جماعتهي» 
ولم ينكر ذلك عليه أحد ويدل عل صحة ذلك مقامه بعد موت البي بي ووقت 
ارتداد العرب على بديهة منه دون أن يطيش له جنان» أو يختلج له لسانء وشدة نفسه 
وتوت رلك ف هغ ااا ا اد ا ا 


ا البخاري (۳۹۹۱)ء ومسلم (۳۸۲؟) والترمذي (۰٦۳۹)ء‏ وابن حبان .)1۸٩۱٩(‏ 
أخرجه البخاري (٤٠٠٠)ء‏ وأحد .)١٤۳۴۳(‏ 


0 ۵“ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب آبي بکر رضي عنه 


ما لللّه. 
وفيه: الحض عل اختيار ما والزهد في الدنيا والإعلام بمن اختار ذلك 
من الصالين. 


وفيه: أن على السلطان شكر من أحسن صحبته ومعونته بنفسه وماله» 
والاعتراف له بالمنة واختصاصه بالفضيلة التي لم يُشارك فيهاء كما اختص هو أبا 
بكر بما لم بخص به غيره؛ وذلك أنه جعل بابه في المسجد؛ ليخلفه في الإمامة ليخرح 
من بيته إلى المسجده كما كان الرسول يخرج» ومنع الناس كلهم من ذلك دليل عل 
خلافة أي الرسولء ودليل على أن المرشح للخلافة جص بڪرامة تدل عل 


e 


ترشحه. 

وفيه: دليل أن الحليل فوق الصديق والأخ. [ابن بطال .]٤۷/۳‏ 

دان ولان ن چ ڪن الي کي قالّ. «لو كنت مُتَخدًا 

ليلا لذت ا ڪر ک E‏ أي E‏ رَقَدِ اَذ الله صَاحِبَڪَ 
خَلِیلا روه مُسَلم] 

(َو گنت مُتَخِدًا خَلِيلا) راڌ في اي «ير رَي» ون حَدِيث ابن 
مَسعود عند مسيم اوقد د E‏ لله صاجبطم خلیاد؛ رقذ تورث هه الأَحاديث عل 
تي اة م من اي ڳل لڍ ين القاس رئا ما روي عن اي بن گمب ال ِن 
خث عَهڍِي يبڪ قبل مته جڪ میں دَحَلْت عَلَيْهِ وُو يقّول: «إِلَہ َه لم ڪن کي 
لا وقد کد من مته لیا إن لی ُو غر ألا وإ اله انی کیاد گت 
ا راهيم E‏ أ رجه E‏ ا لحري في «فوَائده» وَهَدَا يعَارضة ما في روَايّة 
leg RS o a YE‏ 
لل الله ل حلیل؛ قان تبت حَدیث أ ا ُن ّمع ينها با 


ا 


E 


o 


COS OTO 


المشكاة/ الجزء العاشر 


سے 


ee 0 e‏ لتا ری 
حرج ا وو ا ا 

(وَلَڪنْ اني وَصاڃي) في روَاية حَيتَمَةَ في «قَصَائِل الصحَابة عن امد بن 
N‏ شي كاري فيه «وَلَكَلَهُ اي وَصاڃبي في الله 
تَا وَِن لرواية ا خوة الإسلام E‏ 
اا مى ُن ا وی ن ا ا ا N‏ وَوَقَعَ 
ف رِوَاية ا در وده «الشَنو جا وهو تصحيف. 

وَاحْعَلق في المَودّة واه وَالْمَحَبّة وَالصدَاقة هى مُترادئة أو حْتَلمَةء قال اهل 
اللعة: اة ارقم رنب وهو الي يشير په حَدِیت الاب رگد وله چيه ملو كێت 
و شر په لم يڪن له ليل من بي آڌم وَقَد َبعَت 
حبته َمَاعة من ا گا ڪر وَقاطمَّة وَعَاذْمَة ل رعیرهه» ر گر 
عل هدا إتصاف ارايم عَلَيهِ السام با لوخد ب بالمَحَبَة کون لَْحَبة ازع 
تة ا ل جاب عَنْ دَلِكَ ن ا EN‏ 
انه ین اهتين » الله أعْلُ. 

TS‏ 0 ُو الي يُوّافقك قي خلالك سيرك في ظريقك» أو 

ِي : سد حَللك وََسُد حَلّلهء أو يُدَاخِلك خلال مَنزلك N‏ 
بون إِسشْيَقًاقه مًِا E‏ ل ا 
من يله ف رَقيل: من 5 دسح ر رَقيل: أضل اة الاستصمًاءء وا 
المُحْتَص بالْمَودّة وَقِيلّ: إشْيقاق اليل من اة بقن الاء وهي الحاجة فَعَلَ هَدَا 
هو الْمُختاج إلى مَنْ َال وَهَدّا کله ئة إلى اسان كله الله لِلْعَبْدِ بسع 
ا وَمعَاوَتته. [الفتح ١١/٥٥؛].‏ 


مدا ڪليلا عبر ريه له : 


كتاب المتاقب والفضائل/ باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه 


رَعَنْ لَه رضي الله عَنها قالّت: ال ي رَسُولٌ الله چ ف 
مَرَضه: اڏعي لي ايا ڪر َالِ حَئى اكب کتابًا؛ فإنی اک 


نے 
سے 


قالٌ: ul‏ ويا الله وَالمُؤْمُِونَ إل ابا ٻڪر. راه مسله» وني «کتاب الحميدي»: 
أ اول ل انا ;[ 


٩‏ لعن بير بن مظعم 4ه قال: ا اة گا اا 
مرا أن تَر ِا ا ت مت فَلَمْ أجذك؟ گنها ريد 


المَوْتَ. قالَ: «قَِنْ لَمْ جيني قاق َب بڪرا. م e‏ 
[وعَنْ عَمرو بن عاص ت أن التي بَعَتَهُ عل جَيْش ذات 


السلاسلء قال اي َك أي e o‏ ب إليك؟ قالّ: «عَاُمَةٌ» قَلْت: : من الرْجّال؟ 

قالّ: ابوا قلتٌ: َم مَنْ؟ قالّ: عُمَر) فَعَدَ قَعَدّ رجالا فَسَگتٌ اة أن علي في 
آخرهِم. مُتفَقٌ عَلَيْد] 

وَعَنْ محمد ابن الحََفِية قال قَلْتُ لاأ : أي: الاس حير بعد الى بي؟ 

بُو ڪر فَلْثُ. مر قال: عُسَر وََشِيث أن يمُول: عفان فف ف أذت؛ 

RO E‏ واه امسا ري] 

[وَعَنِ ابن عمَرَ ایا ا کنا فی رَمَنِ النَن کل لا 

تغل باي بَڪر أحَدا ثم عُمَن ثم عَنْمَانَ ثم ترك أَصحَابَ ب التي 4 لا نَقَاضِلُ 

يَْهُمْ. رَواءُ لحري › وني روا ايه لاي داود: فصل اَم مه التي 44 جعده : بو بكر ت 
عُمَن ثم عَشْمَانُ »]. 


)0( آخرجه مسلم (1۳۳۲). 

ا البخاري (۳۱۰۹)ء ومسلم (1۳۳۰)» والترمذي .)٤۰۳۹(‏ 

)۳( أ البخاري »)٤۳٣۸(‏ ومسلم (fA)‏ وأحمد (۸۸7)؛ والترمذي .)٤۲٥۹(‏ 
)٤(‏ أآخرجه البخاري (۳۹۷۱)» وأبو داود .)٤٦۳۱(‏ 


(41۹) واو داو‎ »)۳٦۹۷( ا البخاري‎ )٥( 


071۰ ا ا الجزء العاشر 


(ثه E E pS‏ َقَدَمَ الگلام عَلَيْهِ في مَنَاقِب ا 
قال اتشا: تا SEES‏ 
رسول الله 4 ذا رَد رَه مر ساورب وگن عل في رَمَانه ية حَدِيث السّن. قَالّ 
برد ابن عَسّر الازدرًاء به ولا تأخيره عن الْمَضِيلّة بعد عفان إِنتى. وَمَّا إعكَذَرَ 
په من هة الس بيد لا آثر له في فيل الَذكور وقد قق الُْلَماء عل تأربل 
گلام ُن عمر هَدًا لما قر عند أل اسه قَاطبة ِن كَفْدِ وی کل تد ان رين 


ا 


سر اسا پو 


فيم بَقِية الَعَكَرَة المُبَمَرَة عل عَيْرهمْ وَمِنْ كَقُدِيم آهل بَذرعَل مَنْ لم يدها وَعَير 
َلك قالظاهر أن ابن عُمَر إِنَمَا أرَاد بهذا الي انهم گائوا ََهدُونَ في التَفضيل» 
طهر لهم َصائل القلائة ورا يٿا قيَجرمُو به وَل َڪوئوا جِيتيڊِ الوا عل 
ال صصص وَيويْده ما ما رزوی الْبّار عن ابن مسعود قال: کا ّث أن فصل هٰل 
E a‏ 
ف لایع بت ب ان ف ا «اليلاقة لاون س ف یر ملک ك 
ا ال ٠ص‏ حه صححه ابن ا ورغیره وَقَالً الكرْمَان: لا حجّة ف قوله: کا 
تفرك لأ لصوتي إخكَلَفُوا في صِيعة «كنّا تَفْعَّل؛ لا في صيعة گا لا تَفْعَل عدر 
تمرير الرَسول في الأول دُون الگاني وَل تقدير أن د ڪون - حجة فما هو مِن ا 
حى پَڪفي فيه الظن» ولو ب e ERS‏ قال: رتيل أن 
IO E EE‏ تع َم في بَعْض أ مت الى 4 قلا يَنْتم ذَلِكَ أن 
يهر بعد دَلِكَ لهم والله أعْلَمُ. [الفعح ۱۰/٤۹ء].‏ 
هَردرةً د 9 قال رول لله کا مما لحر نتا ي رَقَد 
یاو اھ ا يا يَُافُهُ الله بها يوم الفِيامَةِ وَمَا تَفعَّني 
أ ڪي وَل كنت مَُخدًا حَلِيلاً لذت ابا ڪر 


سے 


8 


كتاب المتاقب والفضائل/ باب مناقب 


لیا أ ران اجيم لیل الله . راء الترمِذِي] 
- [وَعَنْ عَمَرَ ظه قال: أ 
روا التريذِي] 
- اوَعَن ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُمَا ‏ عَنْ رَسولٍ الله 5 قال ل 
بَڪر: ُت صَاڃِي في العا وَصاجبي عل ا وض راه الترمِذِيّ] 
[وَعَنْ عَابْشَة - رضي الله عَنْها - قَالَّتْ: قال رَسولٌ الله لك لذ ينبي 
قوم فيه ابو ڪر أن ومهم عَيره. NY‏ زي وَقالَ: هَدَا حَدِیث عَريبٌ] 


ينبي لِقَوْم فيه ابو ڪُر ومهم عَيْ) لان مَدَارَ الإْمَامَة عل الْمَضِيدَة 


فتن خرأفصل فهر أزل باتو گتا قصلت ن البو ؟ E‏ ین الجییع گا 
َد وَبُمُڪن ES‏ الإمَامَةُ DRE‏ قان قيل: قَررَ في فى الأّصول ا 


ا قدي آي بطر عل الك له في العامة 
قُلْت: قَرَرَ فيه ايسا حَْصِيصَ الْعَاءُ بالْعَقْل وَالكَرّع؛ إِذ لفط د قزم نڪ أن 
طرق ترا سياق الگفي ولو لم يعكټر الْعُمُوم فلا إشگال أَضلَا فم له لدا عَيَه 

OH بالئاس أغادوا‎ E الله کل لِلإمَامَةٍ ف مَرضه»ء قَلَّمَّا ا‎ ll 
أي ڪر - رضي الله تَعَال عَنهُمَا - ع تا رُري عن عبد بي رمعا ا : لما اشْكَدً‎ 
عة کي داه پال لل الصلاء قال ي «مُرُوا ايا ڪر٬ قا ابو ڪر عَائِبّ‎ 
E وَعَمَرُ في التّاس» ا ققدم كبر فَلمَا مع ر‎ 
ef صَونَهُ قال اي ا بُو ڪر ابی الله ذلك و وء ت ال‎ 
بعد أن صل بهم عَم تِلْكَ الصَلاء قصل ٻالگاس» وَرَاد في روَايةٍ: «جِينَ سَمِحَ صَوْتَ‎ 


.)٤۰۲۴( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)٤۰۱۷( )؟( ت الترمذي‎ 
.)٠٠٠۴( أخرجه الترمذي‎ )۳( 
آخرجه الترمذي (۳۹۷۳)» وابن عدي (۰/۰ء).‎ )٤( 


المشكاة/ الجزء العاشر 


شل للك اوت نامج تتم ي - ا کال ع SS‏ 
EC TS‏ 
E‏ 
دينتا).. [بريقة محمودية ؟/١١١].‏ 


عن عر 5 له قال: أمَرَنًا رَسول الله عل 


عدي مالا قَمَلْث: الوم اشا بَڪر ِن سَبقنَةُ يَوْمًا. قالّ: فَجِفت بنصف مَاليء 
e‏ الله کي «مَا أَبُمَيْت لأَهيك؟» فَفُلْٿ: معْلَه. وان ابو ڪر بڪُل مَا عند 


e ص‎ 


قال «ا با ڪر م ما مَك لأَهك؟ قال أَبَمَيْتُ ل ورو فت ل ا 


سے ی 


ل E‏ روا الترمِذى TT‏ 
عن عاش - رَضى الله عَنْها -: ان ايا ڪر دحل عل رَسول الله ي 


. روه لأريزي!‎ es «ألْتَ عَتيی‎ E 


س ص 
و 


تن نشی عن لأر ئو بس فم تر ا نل قي خزود تي 
ظز اهل تةخ حكر ي ال حرَمَيْن. روا ال 


: 
1 

م 13 

i 
٠ 


۴ عن اي هُرَبرة 4 َال : قال ll‏ اني ريل فَأحَدَ بيَدِي 
قرافي اب اة الي تذځُل مِنه امي“ فال ابو َڪر: يا رَسولَ الله وڏت اي کڏ 


1 


(۱) آخرجه ابو داود (۱1۷۸)ء والترمذي )۳٣۷(‏ وقال: حسن صحيح. والداري (۰٩۱۱)ء‏ وابن 
عاصم (' Nf‏ )» والحاڪم ( 101(« وأبو نعيم في «الحلة» (١/؟۳).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي .)٤٠٤۳(‏ 

)۳( أا الترمذي .)٠٠٠٦(‏ 


مَك خی انر إلیه. قال سول الله کل ما إت تابا طاول من يذل الي 
من ّي روه ٠ AF‏ 
الفصل الثالث 

عن عمَرَ 4 دُکر عند بُو ب فب وَقالّ: وَدِذْتٌُ 

مغل عََلِه يَومًا وَاجِدًا ِن اَمِب وَلَلَةً َاحدةَ ِن اليب ام الیک قتا ار ت 
رول الله 5 إلى العَار فَلَمًا نتيا إلَیه قال: وَاللّه ا تله حى أَذْحرَ قَبْلَكَ قان 
گن فيه ٿَيءِ ااي دونك قَدَخَل فگسََه قوج في جانبه ثُهَبًا سق رازه وسَدّها 
به وبق مِنها انان فالقَمُهما رجليه ثم قال سول الله ييا أذْحُل. فَدَحَلَ 
سول الله 4 وَوَصَعَ اسه في ڃجره ونا فلع بُو ڪر ني رجُلِه مِنَ لخر وَل 


کے llr‏ اص 


e a e gS 


رَقًالوا: 2 3 تقار ار ثري عقا اقم خلبد تقلت 5 فة 
رَسول الله ا ا الناس و لهم . فَقَالً ي: ف الجاهلة وخوار 5 


سے سے چچ ی 


الإسلام؟ إِنه قد انمع الوَْيْ وتم الذَينْ أَيَنْمَص وأا َى. روه رَزين] 


اخرجه ابو داود (LiL4) »)٤٩٥٩(‏ 
ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» .)1٤٩١(‏ 


باب مناقب عمر 4 
الفصل الأول 


عن ابي هُرَيرَة 4 قال: قال رَسولُ الله کي «لَقَذ گن فِيمَا قَبْلَڪُمْ مِنَ 
لمم حَدَذُونَء قَِنْ يَكُ و امتي َد انه عَم متمق عَلَيّه] 
تال الروك الب تير الما للا ب( د ثون) فَمَال ابن رَهُب: 
لْهَُونَ٬‏ رَقِيل: مُصِيبُوت وڏا ڪنوا انهم حَدَئُوا پکيءِ َڪواء وَقِيل: ُڪَلَنُهُم 
الَلائِڪةء وَجَاءَ في روَابَةٍ (مُتکمُونَ) وَقال البْحَاري: ري الصوَاب عل لته 
وَفِيه إِثْبّات كُرَامَات لأَوْلّاء. 
رال اا ر الْمُلَْم بالمَنح صا وَقَذ احبر گثیر 
E O‏ احضر في المتال لگرنه 
يَفْمَل آحَاد الْمُوْمِنِينَ خلا ب اله انه خد َْص بالْبَعْض› و رَمَعَ گنه ختصا انه تادر 
نما كر المَنَام لِشُمُولِهِ وَكنرّة وقوعه» وَبْشِير إلى َلك قله ب ون الس 
في دور الالام في رَمَنه ركثرته ِن بَعْده عَلَبَة اللي إِليهِ بل في اليمَظة وَإرَادَة إِظهار 
الْمُعْجرَّات مِنْهء قان الْمْبَاسب أن لا ع ِبر نه في رمَانه مَيْء فلا افطع اولي 
بمَوَتِهِ و ع الولقام لت إختصة الله په لان ٍ من اللَبْس في ذلك رف ٳٽڪار وٿوع 
مَحَ کْرته راشڪهاره مُکابرة من اڪره 
وقال الشيخ الأكبر في «الفتوحات»: في تعداد أنواع الأولياء: ومنهم: المحدثون» 
ركان منهم: عمر بن الخطاب له وكان في زماننا منهم أبو العباس الخشاب وأبو زكرياء 
البجايء فهم يعرفون حديث الحق منهم في نفوسهم» لا هم عليه من الصفاء» وعدم 
الكدرء وغيرهم يعرف ذلك. 


اا البخاري (۳۹۹۸)ء ومسلم (1۳۷)» وأحمد (۸44۹). 


- [عَنْ سَعِ بن اي وَقَاصِ :د قال: استَادَنَ ربن اگار ج له عل 


رول الله ک4 وعنڌۀ وة من ري يُڪلنته وي ET‏ صرَاتهنٌء نلم 
ر ن عَمَر فمن قَبَادَرنَ ا قحل عمَر وَرَسُول الله 45 بَضْحَكُ فقَالَ: 
O OE‏ رول اله قال الى 5 اچب يِن وا اللاي ُن 


ا ب و 


عنڍي» فلما سَمعنَ صَوتَكَ ابتدرنّ الْيجَاب» قال عَمَر ا عَذُوَاتِ أنْمُسِهن انهبني 
رلا تهبن رسو الله ي فلن َع انت أَقَظُ اعام فَقَالَ رَسُولٌ الله کل ايه ي 
ابن ا تظاب وَاَڍِي تَفْسِي بيَدِِ م ما لَقَيْكَ الشَيْطانُ سالك جا ق سَلَكَ فَجا عير 
فَجكَ. متمق عليه قَالّ الحمَيدِىٌ: را5 البرقاني: ما أضْحَگكَ؟ ] 


- [وَعَنْ جَابر ظ4 قالّ: قال التي ل «دَحَلْتُ الحِنَةَ قدا بالرْمَيْصَاءِ 


E TR‏ من هَدَا؟ فَقَالّ: هدا باال. وَرَأَيْتُ قَصرَا فاه 
جَارية قَُلْتُ: لِمَنْ هَدَا؟ قالوا: عر بن الطاب E E‏ 


و 4 
متفقی 


ا 


فد كرت عيرتك» فقال عمر: باي نت وي OT‏ 

(رأيتني دَحَلت الحجِنّة قَإذا أا بالرمَيصَاءِ رأة أي طلْحَة) 5 
رَالرْمَيصاء بالقَصغير صِمَة لها لرَمَصٍ كان بِعَيْنِهاء وَاسُمها سَهْلة رَقِيلَ رُمَيْلّة زغیل 
عبر گیل وقي هو اها يقال فيه بالعَيْنٍ الْعْجَمَة AE‏ 
حرم رقا ا ا هو اسم أت سيم من الرَصاعة وور ۴ اين أن 

يمون المُراد إِمرأة رى لاي طلحَة (رأتي) ص الئاه واليير ين الا SE‏ 
و ا 

(وَسَمعّت حَشَقّة) رق يقلح الفجتتين آي: حرگةء وَزئًا مق وَوَقَعَ لحد 
أو عَييّد: الكَمَمّة لصوت لَيْس بالشَدِيد قِيلَ 


سے چ اس۱ 


IT FEET TE 
امعت حَشفا؛ يعی صوتاء قال‎ 


f 


ا البخاري (۳۱۲۰)» ومسلم (٩۳۹؟).‏ 
أخرجه البخاري (۳۶۷۹)ء ومسلم (۲۴۹۶)ء وأحمد (٤٤۰٠٠)ء‏ وأبو يع .)۲١۹۳(‏ 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
صله صت بيب اة ومغتی الحييث هتا ماع ِن جس وفع القَدَّم 
(وَرأيْت ضرا فتاه جَاريَة) في حَدِيث اي هُرَيْرَة توًا لى جاب قَصر» ون 
َس ST NS‏ دَهَب» وَالفِتَاء پڪَسر الْمَاء E,‏ 
ا (قَقُلت لسن هََا؟ فَقَالَ) في روَايّة NE‏ «قَمَالوا» رَالظاهر أن 
المُحَاظب لَه بِدَلِكَ جبریل e‏ من المَلاټِڪَة (فد گت عَيرّتك) في روَاية: 
فرذت أن أَذْخُلُ ا لمي بِعَبْرَيّك؛ وَوَقَحَ في روَاية ابن عَييْنَةَ عن ابن 
E‏ 
قرافت في قَصرَا قصرًا يسع ف صَوصاء فَقّلْت: لمن هذا؟ فقيل: لحر «وَالضوْصًاء! 
بمُعْجَمَكيْنِ مَفَُوحَكَيْنِ بَيْنها واو وَبالْمَتُ رقع ي حَڍِيث اي هُرَيرة: «أنَ 
ا ع (بأًي واي( ى e‏ بوتا (أعَلَيّك غار 
مَعْدُود من الْقَلب» وَالأصل أعَلَيهَا أعَارَ ِلك؟ ال إن بطال: فيه ا لحم لكل رَجُل 
٣‏ ځلقهء ٿال: وَيُڪَاء عر يجکيل أن يَڪُون سُرُورَاء يتيل اَن پَڪُون 


م 


ك في رواية اي ڪر بن عَياش عن ميد ين الريادة «ققال مر 
وَل الله إ9 بك؟ وَل هداي الله إل بك روَيتاه في «قرّائد عيد العزيز 
الخرن) من هدا الَجّه وهي زياد غريبة. [الفتح .]٤۷٥/١١‏ 

[وعن سعید و ثري د قال 
رايت الاس يُعْرَصُونَ کِ وَعَليْهمُ قَمُص نها مَا يبلغ ايء وَمِنهَا مَا دُونَ دَلِكَ 
عرص ڪل عَمر د a‏ اا واا دك ارات 
قال: «الدَينَ). فق عليه] 


سول الله ا : يتا نابم 


[وعن ابن عمَرَ - رضي الله عنهما - قال: سيعت رَسول الله ئي يمو 
«بیتا آنا ائم أيِيثُ قد - لبنء فقربت حی إِني لاری الرو يرج في أظفَاريء ته 


آخرجه البخاري (۲۳)» ومسلم (۳۹۰؟)ء وأحمد (۸۳۲)ء والترمذي »)۲۲۸١(‏ والنسان »)٥۰۱١(‏ 
وأبو يعلى ( ۰ ) والداري (١١۲۱)ء‏ والطبراني في «الأوسط (۸۷۸۲)» وابن حبان (1۸۹۰). 


المناقب والفضائل/ باب مناقب عمر رضى 


عل 
ا سے 3 ت 2 # سر ي ا ا سے ب سیر س ت 
[وَعَنْ ا هريرَة که قال: سمعتٌ رَسول الله ب يمّول: «بیتا آنا تائ 
3 ا وي ب س 8 ا ت ۳ کر 5 1 ن چ نے ص 
ريي عل قلي ڪَليها دل فَرَعَتُ ينها مَا شَاءَ | ثم أخَدَهَا اب انى قَحَافَة 


ينها دوا أو نيه وڼ تزعو a‏ صعف» والله يعفر 


ET‏ التاب» فلم Ee‏ ريا مِنَ الاس يرع رع عَمَرَ حت صرب الاس 
بعظن» ] 


لو سے ت اق 


اوي روَايَة ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما ل TS‏ 


(فَلَمْ أُرَ عَبْقَريًا ِن الاس يمري قریه) اما (يفري) يمتح اليا سکن القّاء 
وکر اراءء وَأ زیی e I‏ 
ك اء واد الاه ا ان حن a‏ الیل الكّشْدِيد 
رَقالٰ: هو عَاط. اموا عل أن مَعْتَاهُ ل أَرَ سيدا يعْمَّل عَمَله» وَيَقَظع قَملعه» 
الى بالإسُگانِ يقال: فَرَيْت التّيّء ریه ريا قظغته لاضلا فهر ری 
NE E N ETE‏ ترکته يَفْرِي القَري دا عَم 
الْعَمَل ياِجَادَةٍ وَمِنْهُ حَدِيث حَسّان: لري فر ادي آي ا قَطْعَهُمْ بالٰهِجَاءِ كما 
يفْظمٌ الأَدِيمَ رَقِيلً: يعو إلى خلافة ڪر وَعمَر جَميعًاء لن بنَظرهمًا وَتّدذبيرهِمًا 
وَقِيّامِهمًا بِمَصَالح RA‏ نَم ڌا ا وَصَرَب الاس بعَظن؛ لن أب ڪر قَمَعَ 


E‏ البخاري (؟۸)؛ ومسلم (۳۹۱؟)ء وأحمد (٩٤1۱)ء‏ والترمذي (۲۸4) وقال: 
(۶) أخرجه البخاري (٤۹٦۳)؛‏ ومسلم .)1۳٤۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۹۳۴۳)» ومسلم .)٥۳٤۷(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


أل اله وَكَمَعَ مَل سيين وَألقَهٍُ وَابمَدَاً اتوج وَمَهَدَ امور وَكَمُ َمَرَّات 
َلك وَتڪَامَلَٺ في رمن عُمَر بن ا گاب - رضي الله عَنْهُمَا -. 
(گاي انزع دلو بَطرة) هي پإشگان الگاف وقنحهًا (حَئى روي التاس) ُو 
َر الاو وَالْنُحَفَقَة أي: أحَذرا كقايته.. 
الفصل الثاني 


ہے 
و سے d‏ لو a‏ 


- [عَن ابن عَمَرَ رضي الله عَنهما 
اوو و 

- 1وفي رواية ة أي و عَنْ أي در 4# قالّ: سَمِعَتُ رَسُولَ الله ب يَقُول. 
ان الله وَضَحَ ا قى عل لان ء عُمَرَ قول به» ] 

-1وَعَنْ عل - رضي الله عَنْهُ - قال: «مَّا كنا بعد أ السَكيتَة تَنْطى عَلَ 
لسانِ عَمَرَ. راه بيهن في «دَلاثِل ابوه 

- [وَعَنِ ابن عَبّایں - رضي الله عنما - أ الي ک4 قال «اللَهُمٌ أعِرٌ 
الإسلام باي جَهلِ بن هشاع ُو يعر بن الخظاب» َأصبَحَ عَْرُ عم فعَدَا ًل اَي ل 
تم صل في المَسجد ظاهرًا. روء امد وَالريذی] 

- لوعن جابر چ قال قال عُمَرُ لبي ڪر يا حَيْرَ الاس بعد رَسول 

فَمَال أب ُو ڪر أَمَا إِنَكَ ِن فلت ذلك فَلَمَد سَمِعَتُ رَسُولً الله ية يَفُولُ: 


س 
3 
e‏ 

EE 
o1 

r 
3 
3 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٥٤٥(‏ والترمذي (١٤۰٤)ء‏ وعبد بن حيد وابن حبان (1۸۹))ء 
والطبراني ف «الاوسط» (۳۳۳۰)؛ وابن عساكر .)٠٠۴/٤٤(‏ 

)٩(‏ آخرجه امد (۹۰٤۲۱)؛‏ وأبو داود (٩۲۹۱)ء‏ وابن ماجه (۰۸)» وابن ابي شيبة (۳۱۹۹۸)» والبزار 
(4۰0۹). 

)۳( ا امد »)۸4٩(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳٥٦؟).‏ 

»)٠١١١۷( أخرجه بنحوه أحمد (۹٩۸)ء وبلفظه: الترمذي (۳۸۳) وقال: غريب. والطبرانى‎ )٤( 
وال سا(‎ 


والفضائل/ باب مناقب عمر رضي 


ظلعَتِ اسمس عل رَجُل حير مِن عَمَرَ.. رَو الرمِذِيًّ وَقَالَ: هذا حَدِيتُ عَرِيبً) . 
[وَعَنْ عَمَبَةَ بن عَامِر ڪه قال: قال الت کل الو گان بَعڍي تئ لكان 

عُمَرَ بى الشاب». روه الترْمِذِى وَقَالً: هَدَا حَدِیث عَريبُ] 

قال الشيخ الإمام الزاهد الكلاباذي: أخبر الي عمالم د يڪنء» آن لو کان كيف 
کان۔ 

فيه إنابة عل الفضل الذي جعل الله في عمر - رضي عنه - والأرصاف التي 
تون في الأنبياءء والنعوت الق تكون في المرسلين. فأخبر أن في عمر 4# أوصافا من 
أوصاف الأنبياءء وخصالاً من ا لخصال التي تون في المرسلينء مقرب حاله من حال 
ا و عليهم أجمعين - كما وصف الي SEE‏ 
علماء کادوا ن يڪونوا من الفقه آنبياء» وڃڃوز أن پڪون فيه معنى آخرء وهو إخبار 
أن الدبوة ليست باستحقاق ولا بعلة تكون في العبد يستحق بها النبوة ويستوجب 
الرسالةء بل هو اختيار من الله تعالى واصطفاء. 

فكأنه 5ل أشار إلى أوصاف الرسل والأنبياء - عليهم السلام - وأن عمر ظه 
جمع منها كثيراء لو كانت الأوصاف موجبة للرسل لكان عمر بعدي رسولاً. 

وما يدل على ذلك أن خاصة الأوصاف التي كانت في عمر التي تفرد بها عن 
غیره» قوته في دینه ودنه» وستره» وقیامه باظهار دين الله وعراضه عن الدنیاء وأنه 
کان سببا لظهور الحق وإعزاز الدين» وفرقان الحق والباطل؛ وبذلك سي الفاروق.. 
[ بجر الفوائد ص ۳١١‏ بتحقيقنا]. 

وَعَنْ بُرَيَةَ هه قال: حَرَجَ رَسول الله 5ي في بَعْض مَعَازيه فَلَمَ 

انضرف جَاءَثُ اريه سَوْدَاءُ» فَقَالّتٌ: يا رَسولَ اللهء إن َنْب ندرب إن ردك اه 


(۱) اخرجه الترمذي .)٤۰4۸(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (4۱ء۱۷)» والترمذي (۳۱۸) وقال: حسن غریب. والطبراني (۲٩۸)ء‏ والرویانی 
)4( والحاڪم )4۹٥(‏ وقال: صحیح الإسناد. وابن عدي (۳/٦۱؟).‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
صَاليا أن اضرب بَيْنَ يديك بالف واد 1 تی قال ها سول الله 4: إن گنت َرَت 
فاضري ل فلا» قَجَعَلَث تَطْرِب فَدَحَل ابو ڪر وهي تضرب ٿم َل ڪي وهي 
2 ٿم دَخَلَ عَثمَانُ وهي صرب ثم دحل عَم فَألْقَّت الد ست استھا تم 

قَعَدَتْ عَلَيهء فقَقَالَ سول الله 5 ِن الشَيْطانَ لياف منك يا عمل لگ 
جايسا وهي ترب ڪل ابو َر وهي ترب ثم َل ي وهي خر م ل 
عُفْمَان وهي تَضرب فَلَمَا دَحَلْتَ انت يا عَم ألمت الدُف٬‏ روء التَرمِذى وَقَالّ. 
حَدِيث حَسَنُ صجِيح عَرِيب] 

وَعَنْ عَاْسَة - رضي الله عَنها قَالّت: كان رَسول الله بل جَالساء 

وَصَوْت صِبِيَانِء فَقَامَ رَسُولٌ الله 4 قَإِذّا حَبَشْيَة ترفن وَالصَيَانُ حَولَهّ 
تَجَمَلْتُ ال إلها مَا بين کب ل ا قال ل م شبعت؟ ا شبعت؟) 
فَجَعَلْتُ أفولٌ: له ار ا عِنْدَهُ إذ طلَعَ عُمَرُ فَارقص الاس عَنْهَاء قَمَالَ 
سول الله کل ِي لأَنْظْر إلى شَيَاطين الجن والإلس فد فَرٌوا مِنْ عَمَرَ قَالّث: 
فَرَجَعتُ. روء الترَمِذِيٰ وَقالّ: هَدَا حَدِيتُ حَسَنٌُ صَجِيح غَرِيبٌ ] 


[عن اس وابن عمَرَ ان عمَرَ # قال: وَافقت ري في ثلاث: قلٿ: يا 
رمو ال آو انحنا ِن مقا راهيم مضل رث انوا من تام إنراهي 


اوا [Nfo:‏ قلت 2 اله يذل ت ساك ر لاجر ا 


کش کسی سے سے کے 


E ACSA 


.)٤٠ه٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)٠٠٠٥( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
وقال: حسن صحیح. والنسائی في‎ )۲۹٩۰( أخرجه البخاري (۲۱۳ء)ء وأحمد (۲۰)» والترمذي‎ )۴( 


كتاب المناقب والفضائل/ باب الله عنه 
اوي راي لابن عَمَرَ - رضي الله عَنهُما ‏ قالّ: قال عمَرُ: وَاقفُْتُ ري 


کے 


في تلاث: في مَقّام إبْراهِيم» وني ا یجاب وف أَسَارَى بدر. فق عَلَيْه] 


(وَافمَت ري في ثلاث) أي: وَقائم وَالمَعْتى وَافَقَني ريي فَأنرَل الْمُرآن عل وق مَا 


e‏ لرعاية الأب أ i‏ المُرَاقَقّة َة إلى سه | E‏ حخدوث وَقِدَم 
ا وَلَْسَ E‏ ما لني NRT‏ 
ال اة فَقَة في أ غ هدا ف ھر ها ق E‏ بر وَقَصة الصلاة عل 
المُتَافِقِينَء وَهُمَّا في الصجيح» sS‏ «مَا رل 
GD O DTT ES‏ 
I ET‏ 
a‏ قله في هَذِو الرَوَاية: «وَاجَُمَعَ سَاء الئَىَ بي في الْعَْرَة عَلَيْهِ فَمُلْت 
هر عى إل 

(في مَقّام إبراهيم) فما عل قول مَن فَسَرَ مَقَام إِبرَاهِيم بالْكغْبة فاه أو 
با حرم كله قَينْ في قَزله: لمن مََام إبْراهيم) [البقرة: [٠١‏ لِلكَبْعيض» رمُصَلٰ) 
البقرة: ]1٠١‏ أي: قله أؤ ا حجر الي وف عَلَيه راهيم وُو اهر َيون عه 
شتلق لبا لا يتفي الوبله رال ان رید Ey‏ عاق الحڍیث 
N‏ ضع الاجْتهّاد في ال قله لان عُمَّر إِجْمَهََ في أن اتا أن 
ا براحي الي م مرف ره اة اشا ET,‏ 
بالإجُيِهادِ وَحَصَلَّث مُوَاقَقته عَلّ ذَلِكَ قَدَلّ عل ضويب إِجتهاد الْنْجْتَهد بَدَلّ 
وسعه قى ما فِيه... [الفتح 


لا سے سے سے 


س 


«الکیری» (۹۹۸) وابن ماجه (۱۰۰۹)ء والداري (۱۸4۹)ء وابن أي عاصم (۱۲۷۷)» وابن حبان 
)1۸47( وأبو نعيم في «الحلية» (۳۷۷/۳)» والبیهقي .)۱۳۲۸٩(‏ 
ا بنحوه البخاري (؟4 وباةظه مسلم (۹ 1( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
الأَسَارَى د يوم بَذر؛ مر نله ار الله قال لول کات م الله 9 SE‏ 
فيا أَحَذْتْمٌ عَدَابٌ عَظيم) [الأنفال:٨٠]‏ وَبذكره اليجَاب أَمَرَ ِسَاءَ الى بل أن 
تبن فقَالّت له رَيَْبُ: رانك E‏ يا ابن الاب اوي يرل ف بيوتتا. 
نَل الله تَعَالّ: «(وَإدا اموه ماع ساون ِن وَراءِ حجَاب) [الأحزاب:٠٠]‏ 
يتخوة اي ٣لم‏ د نادم بعت ويه ني آي گن اول نای 


سے سے سے لے وتو 


-اوَعَنْ آي سعد د که قَال: قال رَسُولٌ الله که: «دَلِكَ لزجلا رقع َم 
دَرَجَةٌ فی الجَنَةا ا E‏ ما كتا د رى ذلك الرَجُل إلا عُمَرَ ع بن الاب حى 
مضى لِسبيله. روه ابن مَاجه] 


- لوعن أسْلَمَ د قالَ: سأي ابن عُمَرَ بَعّْص سَانِهِ يعني: عمَرَ 
فاخْبرئه فال ما رايت ادا قظ بعد رَسول الله ک4 من جين فيص کان اد َأ جود 
حى اتی مِنْ عُمَر. رَوَاهُ البْحَاريّ] 

100 وَعَنِ المِسْوَرِ بن عَخرَمَة 4 قال لما طعنَ عمر جع E‏ »قال له اين 
NCES NN e‏ 
أخسنك خب م َرَفَك وهو عَنك راښ م حبك أا ڪر فَأحسَْت 
صحْبتَهُ ثم فارَقَكَ وَهْوَ عَنكَ رَاض» ثم صَحبتَ بت المُسلِمينَ فَأحْسَلْتَ صَحبتَهُبُ ون 
ا کو قال: ما ما دگزت مِن صحبةٍ رَسُول الله 5 
َرصًاه قَنَمَا داك مَنْ ِن الله عا مَنّ په ع وما ما گت من صحْبة أ يي بَڪر 
وَرصَاء قَِنمَا لِك مَن مِيَ الله مَنّ په عل وما مَ E‏ 


ا 


(1) أخرجه أحمد (١٠۳؛)ء‏ والطيالسي (١٠٠)ء‏ والشاشي »)٠١٤(‏ والطبراني .)۸۸٩۸(‏ 
() اُخرجه ابن ماجه .)٤٤٠۱٥(‏ 


(۴) أخرجه البخاري (۳۸۷). 


کتاب المثاقب والفضائل/ باب مناقب عمر رضی 


أ 
أ 


را رَواه الخًاريّ] 

الظاء الْمهْمَلَة وَالكَْفِيف أي: مِلاََاء رَأصل الظلاع 
ما طلَعَث عَلَيهِ امس وَالْمراد هُتا ما يَظلُم عَلَيْهّا وَيْشرف وها ين الْمَال (قَبل اَن 
0 أي: الاب ونما قال دك لِعَلبة ا وف الي رقع لَه في َلك اوقت مِنْ شي 
القصير فيا يجب عَلَيْهِ مِنْ حُمُوق الرَعِيّةء اون الِْنَة بمَذجه. 


باب مناقب اي بڪر وعمر رضي الله عنهما 
الفصل الأول 
8 -[وَعَنْ اي هريره ڪه عن سول الله ب4 قالّ: يتما رَجُل سوق بَقَرَةٌ ِد 
غي ركبا قربا فقالّث: لم كق لهد ّما حُيفتا رة الأزض؛ مَل 
التاس: سبحان الله» قر هره نڪل قَقَالَ رَسولٌ الله عة قان ا به 8 بُو ڪر 
وعَمَرا وَمَا هما تم وَقالّ: «بيِتَمَا رل ف له إذ عَدا الذْنْبُ عل سَاةٍ e‏ 
رگا صانها اشتنقته قا لف فمن لها يوم السيي يوم لا رَاعي لها عَيْرِي» 
فَقَالّ الّاس: سبحَانَ الله ذب يگل. فقَال: أُومِنْ به أن واو ڪر وَعَمَر رمَا هما 
نَه. متمق عَلَيه] 


- لوعن ابن عاي ريي ڪنيا قال ئي وف في قز 


ا 


HEE 


فدعوا عر وذ وضع َل سريرو ٳڏا جل ِن حلفي قذ وصح مرق ي مَنکيء 
يَمّول: رَحمَكَ الله ني لاجو أن َلك الله مع جيك لاي يبر ما گنت اسع 
رَسُول الله ي4 يَُول: گئٽ واو ڪر وُر وَفَعَلْٿ واو ڪر وَعَمَر وَانظلَفت وَأبو 
ڪر وَعُمَن وَدَخَلت واو ڪر وَعُمَر وَخَرَجٿ وُو ڪر وَعُمَر. قَالَقَت قَٳدّا هُو 
ڪل بن ابي طالِب. ممق عَليْهِ 


e 


ر 
اهل عِليينَ ؟ گا وو ي افق ا e‏ 
u‏ روا في «شرح الستَّة» وروی وه ابو داؤد وَالتَرْمِذِيّ وَابْنْ مَاجَه] . 


.۔)۷٥۵٤( واحمد‎ )1۳۳٤( ومسلم‎ »)۳٤۷۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
۔)۹٩۰( ھج البخاري (۳۹۷۷)» ومسلم (1۳۳۸) واحمد‎ 
)۹٩( وقال: حسن. وابن ماجه‎ )۴٣۰۸( ا امد (۱۱۹۸) ۴ داود (۳۹۸۹) والترمذي‎ (۳) 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


۹ - [وعن َس # قالّ: قال رَسُول الله بي أو بطر ومر مر سيدا سيدا هول 
هل اَن من الأَوَلِينَ وَالآخرِينَ إلا كيين وَالمُرْسَلِينَ. رَو الَرْمِذِي] 

1 - [ورَواه ابن مَاجه عن عل 45] 

سيدا گهول) بصم الگاف جنع گهْل وُو مَن حاط القَيْب > قال الّيى: 

a.‏ في انيا ولا فَلَيْس في اة گل مَل تعال: واوا الیتاتی 
أَمواهْ) [النساء:؟] تیل ت هما سيدا من مات کیلد ِن A,‏ رادا گان 
e e‏ قبالدول TE E‏ بالگهْلِ هتا 
الیم الْعَّاقل ERT‏ يدخل في اة الا [حاشية السندي عل 
ابن ماجه ۸7/۱]. 


أ 


E 


- [وعن حدَيمَةَ ف قالَ: قال ل الله ا:١‏ 
فَاقتَدوا بان ِن ي ب ڪر وَعُمَرَ. روه الرْمِذِ 


2 


آل 


n nt 


سے سے اص٠‏ 


ت رَسول الله ية إا دحل الْمَسجد ب تز ا 
أنه قةر أي عفر وغتر اتشان ب و نهت وة رمدي قال هة 


حدیث غریب] 


11۳ ٫وَعَنِ‏ ابن - رضي عنهما اَي کي حَرَجَ ذات د 
دحل امسج بڪر ر E‏ عن ا والاَحر عن شماله وهو ا 


¥ ہے ۴ ہے سے 


أيْدِيهًاء وَقالَ: هگا نعف يوم م القَيَامَّة. روه الترمِذِى وَقالَ: هدا حَدیث 


وعبد بن حمید (۸۸۷) وأبو یعلی (۱۱۳۰) وابن حبان (۷۳۹۳) وابن ابي شيبة )۳۱۹٩۰(‏ وابن 
عساکر (۱۹۳/۳۰) والبغوي (۹۸/۷). 

.)٤۰٩٦( أخرجه الترمذي‎ )١( 

.)٠۰۰( آخرجه ابن ماجه‎ )٩( 

(۳) أخرجه أحد (۴۳۲۶) والترمذي (۳۷۹۹)» وابن ماجه (۹۷)» وابن حبان .)1۹۰٩(‏ 

.)٤۰۳۱( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


المشكاة/ الجزء العاشر 
عَريب] 
14 - [وَڪَنْ عبد الله بن حَنْظب: ن الى ي رای اا ڊڪر و عَمَرَ فقَالّ: 
«هڌان السمْعٌ ر ا را روه الترمِذِى مرا 
وڪن اي سَعِيدِ ا دري # قالّ: قال رَسُول الله ل4 «مَا ِن تي 
وَزِيرَانِ مِن أَهْلٍ السَمَاءِ وَوَرِيرَانِ مِنْ اهل الأرض؛ ؛ فام وَزِيرَاي مِنْ أَهُلٍ 
ء: فَجِبْرِيلً ومِيگاِيل وَأ وزيراي مِن أَهُلٍ الأرْض فأبو ‏ وَعُمَرً. روء 


- وڪن اي ڪر ڪھ ا رجلا ٿال لرَسُول الله ڳه: رايت گان يرا 
رل مِنَ السمَاءِ فَوْزِنتَ أت بُو ڪر د نت وَوْزْدَ ابو ڪر بُ 
ڪر ووز عُمَر وَعَْمَان قَرْجِحَ عُمَرُ نَم رُفعَ الميران. قَاسْتَاءَ لها رَسولُ الله كياب 
يَغي: قَسَاءَه دك قال «خِلاقَةُ تبره ئم يُوْني الله الْمُلْكَ مَنْ يشاء. رَه الَرمِذِيّ 
بو داد 


القفصل التثالث 


1۷ 0 أ الى ل قال ل اا 
اة فاطلعَ ثم قالً: يلع ليڪ 5 من اَهَل التّة» فاطلعَ عَمَرُ 
َوه الترْمِذِي ل هدا حَدِیث عَرِيبٌ] 

٨۸‏ -1وَعَنْ عَائِسَة - رضي الله عَنْهَّا - قَالَّث: «بيتا رأ رَسول الله ي في 
ڃجري في لَه صَاحيةِ ٳِڏ قُلٿ: يا رَسولَ اللهء هَل يَڪُون لاح مِنَ اسنات عَدَد 


(۱) آخرجه الترمذي .)٤۰۳۴(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (٤۳٠؛).‏ 
(۳) اخرجه الترمذي .)٤۰٤٤(‏ 
)٤(‏ أُخرجه الترمذي (٩٥٤؟)»‏ وآبو داود (۹۳۹ - .)٤۹۴۷‏ 
(ه) أخرجه الترمذي .)٤۰٥۸(‏ 


جوم السّماء؟ قالّ: َع عُمَرُ. فلت َاينَ حَسَتَاثُ ي بَڪر؟ فل اما 
کا َاڃِدَةِ مِنْ حَسََاتِ أي بَڪر. رَوَاهُ رَزين] 


ذکره أبن الأثيرفي اجامع الأصول» (1477). 


باب مناقب عثمان ف 
القفصل الأول 
٩‏ - عن عَاِشة رضي الله عَنْها - قَالَّت: گان رَسُول الله ية مُضطجًِ 
ف بيتي گاشمًا عن فخدَّیه ساقي E‏ بُو ڪر قاذ 1 وهو عل تلك الخال 
قدت ت NE‏ ادن ل وهو كَدَلكَ a‏ م E‏ فلس 
زول اله 4 وسوی قياب قلا حر الف 6ة دَڪَل بُو ڪر فَلَمْ ته هتش له وَل 
َالِ تم دح عَمَرفَلم د هتش له ولم بال قم َر عَثمَانُ فجَلست وَسوَيْتَ ثيَابَكَ. 
َقًالّ: «ألا أُسْتَجي م يِن جل َستَيي مِنه المَلائِكَُ؛ . ون روَاية قال: ِن عَْمَانَ رج 
حي ئي حَشِيث إن اوك له َل يلك الل أن له يمإ ف حَاجَتها . روه 
(دَخَلَ بُو بَڪر فَلَمْ ت تھ له ولم باله) هگا ُو في يع سخ بادا 
(تَهتش) بالاءِ بعد الْهّاءء َف َعْض الْسَخ ا حَدفِهَاء ودا دَكَرَهُ اقَاضِيء 0 
هدا قالْهّاء مَفْتّوحة» يقّال: ھ هش بهش کش دس E‏ الهش الي : هو خبط الورَق 
الشَجٍَ يقال مِنُ: مَس يهش بصمها. تال الله َعَال: «(واهُش بها) [طه: n‏ 
اهل اللعَة: الََْاية وَالْبَمَاشَة بِمَعَْى طلاكًة الوه َس اللْقاء. وَمَعْتی (لَم ثُبَالِ) ل 
تڪترٿ بهء و تفل لدځولِهِ 
أُسْتَحْي مِنْ رَجُل دست شخي من الملائڪة) هدا هو في الرّواية (أستي) 
ON‏ دو مهما قال أل الل بال لخي ټشتځي پتاښن 
واستکی تي ا اجو ا رل اصح وَأ شْهَر وبا جَاءَ الْمُرآن. رَفِيه 
قَضِيلَة ڪَاهِرَةٌ لِعُْمَان وَجَلالّعه عند المَلاِڪة وان ا لحياءَ صِمَةٌ جِيلَة مِنْ صقَات 


(۱) آخرجه مسلم »)۲٤۰۱(‏ وأبو یعلی .)٤۸۱(‏ 
)0( ا ا )4۰( وأحمد (۷؟؟)ء واہن اي عاصم (TAY)‏ والبیهقی .)٠٠٠١(‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب عثمان الله عنه 
الفصل الثاني 
[عَنْ طلْحَةَ بن عَبيدٍ الله غه قال: قال رَسولُ الله بة: لکل َي رفي 
رَرَفِيقي - يعني: :في اة - عَْمَان». رَوَاه اللرَمِذِيّ] 
[وَرَواه ابن مَاجَه عن ا هریرة 
ليس اساد القوي وهو مُنْمَطع]. 
روَعَنْ عَبدِ الرَّمَنِ بن حَباب قال: شهذت اَي 5 وهو خث کل 
ا عَْمَان فقَال: يا رَسولَ الله ی مانَةُ بعير أخلايها تابه ف 
پیل الله ٠‏ َم حص ڪل الجَيْش فَقَامَ عَثْمَانُ فَقَالّ: يا رَسولٌ اللهء عل انتا بعیر 
انلدي تایا في سیل ال ehe‏ ع لايا ا 


8 2 & ۾ ت م س“‎ 2 e 
وقال الترَمِذِي: هذا حڍيث غريب‎ 


aT 


(بأخلاسها اتاب الأحلاس جمع حلس الكر . وهو کساء 
والاقتاب جمع قتب بفتحتين» وهو رحل صغير على قدر سنام البعيرء وهو للجمل 
كالإكاف لغيره يريد على هذه الإبل ججميع أسبابها. [الأحوذي .]٠١۷١١‏ 


ت 
سے او ا 


لوقن عَبْدِ د اقوت ي سر اء جا 5 انا 1 


سے رار رقص 


رتل ن A‏ 


() أخرجه الترمذي .)٤۰٦۳(‏ 
(؟) اخرجه ابن ماجه .)۱۱٤(‏ 
)۳( ا الترمذي (41). 


.)٤۰۱٦( آخرجه أحمد (۲۱۱۷۲)ء والترمذي‎ )٤( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


وَعَنْ ادس ڪه قالّ: E‏ ا 
رَسْولَ رَسُول الله 4 إل مك فايع الاس فال سول الله کل ف 
حَاجة ا جَة رَسُوله؛ قَصَرَبَ خی يي عل الأخُری؛ اث يد رسو الله 6ة 
لِعْفْمَانَ حيرا مِن أَيُدِيههُ لأنمُسِهم. روء الرْمِذِيّ] 
- [وَعن ا بن حزن الْفْسَيْريّ که قال: شهدت الدارَ حينَ 
عَليْهمْ عَعْمَان فَقَالّ: أذْشُذْكُم الله وَالإسلام هَل كَعْلَمُونَ اَن سول الله بل ۳ 
المَدِيتَةَ وَلَيْس پها مَاءَ تعدب عَيْرَ بر زُومَة فَقَالَ رَسُولُ اللّه: امن شري پار روم 
ْمَل د دوه مَعَ لاء ء ملين َير له نها في نة قَاشريَهَا ِن صلب مالي ء وأنْشَمُ 
يوم َمْتَعُوني ن أَشُرَبَ ب متها حى أَشد ب من مَاء البخر؟ ققَالوا: لَه نَع فقَال: 
َْشُدْكُ ر بالله والإسلام هَل تَعْلَمُونَ أن الْمَسْجدَ صَاقّ أهْلِه ۾ فَقَال رَسولٌ الله 2 
من ري بفْة آل فلن قجزيدڪا في لمجي جنر 5ه نها ني اده قا شربتها ِن 
صلب مَاليء > اننم ايوم تَمْنَعُوني اَن اص فيا رَكَعَتيّن؟؛ قالوا: E A‏ عه 
e‏ بالله وَالإسلام هَل تَعلَمُونَ ق جَهرْت جيش العسرة مِن مَالي؟ قالوا: 
ل ay‏ اله e‏ رسو الله ا گان عل بير مَك 
6 بير فانَمَا عَلَيْكَ ني رَصِديق وَسَهيدَان» قالوا: الله نح تَعَمْ. 
E O O‏ 
رالًراقظئ] 
اال ل لله: «مَن شري بار روم َل د وه مَعَ لاء الْمُسَلِمِينَ) قال ابن 
بظال: فی حدیث عنمن سد جوز لِلوَاقف أن يَْكَفِع بوفْفِه إا شَرَظ ذلك قال. َل 


سے 


ا الترمذي (4۰۹۷). 
ا الترمذي )۳۷١۳(‏ وقال: حسن. والنساي )۳١١۸(‏ وابن خزيمة )۲٤۹6(‏ والدارقطني 
O)‏ عاصم )٠۳٠١(‏ والبيهقي )۱۱۷۱١(‏ والضیاء (۳۲۱). 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب عثمان الله عنه 


حَبَس پارا عل من يشرب ينها قَلَه ‏ يَفْرّب مِنْها وإ لم يشرط ولك لاله دَاخِل ذ 
کل من شرب فم رق زق عبر و 

قال ابن المنير: مراده أن E‏ يَمُلّك؛ وَلهَدًا a‏ الي 44 بَعض الشرکاء 
فیه E BG Coa‏ بَاقِيًا ع اِبَاحَته لم يد ملت لک 


ع ك 


يث سَهُل لَيْس فيه بيان أن الْقَدَح گان فِيه مَاءء بل جَاءَ E‏ 


رالراب اه أورَة لبن أن الأَمُر جَرّى ف َة الماء ! آڍي يټ a‏ 
جَاءَ في حديث س یری الین ا الس اي في بیت هله َل < 
في دَلكَ بين اللَبّن وَالْمَاءء قَيَحْصل به الرَد عل مَنْ قال إن الْمَاء لا يُمْلَّك 

1 -1وَعَنٰ مره بن کځې ڪه قال سمغت مِنْ رَسّول 2 وکا 
فش تهاء قمر وجل مقع في توب فَقَالّ: «هَذا يَوْمَيْذِ َل الهُدَى» فَمُمْتُ ليه اذا هو 


واس و وور س 


عثمان بن عَفانَ. قال: قيلت عله ۾ بوجهه YE‏ هَدًَا؟ قالَ: : انعم ر : روه الترمذى 


¥ 
a‏ ا 
ا 
0 
س 
Con‏ 


واين ماجه» رَقَال الترمذى: هَدَا حَدیث حسن صڃیح] 


ہر 


ا سے لیا سے ابت و 


1۷ | ارعن اة - رضي الله عَنْها - أن الى بء قال: «يا عثْمَّان» إنه 
لعل الله ية ns‏ روا التر رید اد 


مَاجَّه» وَقَالَ الترْمِذيّ: في الخد ديث قصة قِصَةٌ ية 

-1وَعَنِ ابن عَمَر - رضي اله عَنهما - قالّ: ذكرَ رَسُول الله 4ي فته 
فَقَالّ: «يقتَل فا هذا ملفا لِعمَانَ. روه الترمِذي وَقالَ: هدا حَدِيتُ حسنء 
غرفت سادا 


قالّ: قال لي عَفْمَانُ ‏ يوم الدار: إن رَسول الله بي قد 


(۱) اُخرجه الترمذي (۰۹۹٤)ء‏ وابن ماجه .)۱۱٩(‏ 
() أُخرجه الترمذي (۰۷۰٤)ء‏ وابن ماجه (۱۱۷). 


(۳) أخرجه الترمذي .)٤٠۷۳(‏ 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


هد إل ا صَابر عَليه. روه الرْمِذِىٌ وقالّ: هذا حَدِیثُ حَسَنْ صَجِیځً] 
الفصل الثالث 
رسي ي ةف اس هة ا سر اس سے و o‏ ړ 
E‏ 
E‏ ند لله ن غت فال e‏ 
فحدڈ َحَڌي: هَل عدم أ عغمَانَ رحد قال َعَم قال هَل تعنم آله تعب عَن بذ 
رلم شهنحا؟ قال: َعم اّ: هَل نعل أنه تَيب عن بَيعَةٍ عة الرْضوَان فلم يدها قال 
َعَمْ. قالّ: لله كبر E E‏ ما فِراره يوم أحُدِ فَأَشْهَدُ اَن اله 


یر یر EF‏ ر م سق چ او و و 


قا نه وما يبه عن در فونه گئٽ ته ريه نت رَسول الله ڳڍ وائ 


ET 


مَرِيصة فَقَالَّ له رَسولُ الله کلا: إل لَك أَجْر رَجُل مِمَنْ سهد ذز وَسَهِمَهُ) کک 
ن بَيعَة الرْضوَانِ فلو ن اَحَد اَعَرَ يَظن مَكَة مِنْ عَفْمَانَ بعد > قبت رَسول الله 


سے 4 سے ل 


کل عثمان وکات بيع ية الرُضوان بغت ما ذهب عفان إل َة قفا رول الله 6ا 
بيده الى هده َد عَثمَانَ» و فصَرَبَ بها ڪل بدي وقال: هده لعثمَانَ) ت قال اين 


عَمَر: اذهب بها الآنَ مَعَكَ. رَواهُ الشْخَارى] 


َوَن اي سَهلَةَ مول عُثمَا عثمان 4 قال جَعَلَ التي ب ُي إلى عَنْمَانَ 
َون عَفْمَانَ يع > قلا کا ن يوم الدار قلتا: ألا تَقَايِلْ؟ قَالَ: له إن رَسولَ الله لا 


ہے 
و عا ع اوا 


[وَعَنْ أي حَبيبة د ب أنه دحل الدَارَ وَعَثْمًا ن حصور فیهاء ونه مع َب 
هريره شمان عفان في الگلام فون له فام ید الله اتی ء لیب ثم قَالّ: سَيعْتُ 


سول الله ية قَولٌ: َه سََلْقَوْنَ جَعْدِي فده وًاختلافً» أو قالّ: «اختلافا وَفْعَْةًا 


)۱( | أحمر (١١٤)ء‏ والترمذي .)٤۰۷٩(‏ 
)٩(‏ اخرجه البخاري (۳۹۹۸). 


7 اکر البيهقي في «دلائل البو .)۲٦۸٠(‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب الله عنه 


+ و کا سے س TS E oT‏ ب 0 ت کي ٤‏ ھا لاس 
فقال له فایل من التاس: فمن لکا يا رسول الله؟ فال: «(عليڪم بالامیر واصحابه) وهو 
يُشيرإلى عَمْمَانَ بِدَلِك. رَوَاهُما البَيهقنّ في «دلاثِل النبو] 


اخ ا (۸۷1۸) والہیهقی في «دلائل البو .)۲۱۸٥(‏ 


الفصل الأول 
. [عن اس ك ا أن اَي صعدَ I‏ رابو ومان 
رجف بهم فصربه برجله قَقَالَ: «اثْبْثْ ا ِنَم عليك د ني ورصديق وَشهیدان). 


رواه الشخَارىً] 


(صعدَ) لکن آي: ظلَ( (أحَدًا) أي: e‏ (فتَبعَهُ) أي: الئي 45 
ENC OL E GS‏ 
بالضمٌ حُذِف عَنهُ حرف الندَاء (ئيَ وَصِديق وَشَهيڌدَانِ) أي: عَلَيْك ٽي رَصِديقء رغ 
ب ڪر رضي الله عن هيدان أي: عُمَر وَغُمَان رضي عنهمَا -. ورك 
ا گان من الْمَبَاهًَاة. 

-[وعن اي موسی الأشعَريّ د له قال: كنت م مَحَ التي ي ف حا ين 

حيظانِ الْمَدِيَة فَجَاءَ جل سفت قال اَي ل ر لوقه سره بالَنّة» فَقَمَحْتُ 
له قدا ابو ڪن قبشر مره ما قال رَسولُ الله بل قَحَمْدَ الت ته رخ سفت 
قال اتی 5 تخ آه رة نجوه ققحت به قدا ا ته ما قال التي 


سے 3 کی کے سے 


فَحَمد الله ثم استفتح ر جل > فقَّال لي: ع وکن کو وی ا 


2 : 


فإدا E E‏ ته ما قال ای ٤ي‏ فَحَِ قَحَمد اللّةء ثم قال: الله المستعان. مف 
عَلَيْه] 
الفصل التانى 


ل سے ت ا 


-[عَنِ ابن عَمَرَ - رَضِي الله عنما قال: کتا تقول وَرَسول .ہہ 4ل 


.)۳۹۹۷( والترمذي‎ )٤۱( ا البخاري (؟۷٤٠)»ء وأو داود‎ (١) 
.)٠۳٠١( أخرجه البخاري (۳۹۹۳)ء ومسلم‎ )٩( 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم 


م سے ا 


يّ: ابو ڪر وعمَر وَعشمَان. رَوَاه الترمِذِيٰ] 


یر 
س ا 


ڪر نيظ يسول الله ڳلا رَنِيظ ط عُمَرُ بي ڪر وَِيظ عَثْمَان بعمَرَا قالّ 
نتا ِن عِنْدٍ رسو الله کل فلا ما الرَجُلُ الصَالِح فَرَسول اللهء وام 


ور د 


يعض فَههْ ولا هدا الأَمُر الَذِي بَعَتَ الله به َيه لل رَوَاء بو داوُد] 
ا و 


1۸1 اَن ًابر أن رسو الله 5ء قالّ: «أري الديكَة رل الح کا 
جا 


ال ا لتطايئ: الوط العليق وَالكَكوّط الكَعلّق. 
ال الظي: گان ِن الظاهر أن يَفُول رايت تَفْسِي الليلَة رَو نيظ بي 
جرد مِنْهُ ٍ4 ونه رَسُول الله الا رييب رَجُلا صااء وَوَصَحَ رَسُول الله ٤‏ مَوْضع 
(ا ۴ بعضهه م ن اَی e‏ وَاتَصَاهِْ (فهمْ EE‏ 
هر الدين. اعون .]۱٤/۱١‏ 


1 
g۳ 


1 


.)٤٠۷٩( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأبو داود (۹3۳7)» وا لحاڪم (۳۹ء٤)ء وابن حبان (1۹۱۳)ء وا‎ »)۱٤۸۹۳( د أحمد‎ 
.)۳۶۸/۹( عاصم )11۳( والبيهقي في «الدلاتل»‎ 


e 
اس‎ 


باب مناقب علي بن ابي طالب 4 


[عَنْ سعد بن ابي وَقاص ڪه قالَ: قال سول الله لاء لِعن: نت مي 
بأرلة اروق من موت ل أنه لي بغي مق علو 


(نت مي رة هَارُون مِنْ مُوسَى إا 
ا ليث مما كَعَلَقَّت به الرَوَافض رالإمامية وسار فرق الشيعَة في 
حقا لِع؛ ى قال: ثم اَلَف هولاء؛ قهرت الررّافض سَاثر الصحابة 
في قد ۾ غير وڙاڌ بهم قَڪَقَرَ علا لَه لم يمم في طلَب حَقه پرغيهء 
E TE SE‏ 

رَقال الْقَاضِي: ولا مَك في من قال هدا لان مَنْ لأمَةَ كلها 
َالصدر الأول فَقَد أَبْطل َمل الكَريعَةء وَهَدَم الإسشلام وَأمّا مَنْ عَدَا هَوْلاء العلا 
O FE‏ هذا الْمَنْلَكَ فَأمًا اميه وَبَعْض المُعَْرلَة قيمٌولون: هُْ حخْطفُونَ 
ا ۰ 

هدا اديت ا RSE‏ رلا تَعَرّْض 

به ل ا الي 4 
ِنَم قال هَدَا لِعَلع جين إِسْكَحْلَمَهُ في الْمَدِية في عَررَة بوك َويد دا أ هارون 
ERÎ‏ ل يڪن ليق بعد موی بل ُو في حَيَاة موی وبل وََاة موی تخو 
بي سَة عل ما هو مَشْهُور ئد أَهُل الأخْبَار وَالقَصَص. قالوا: ونما اِسْسَحْلَمَةُ جين 
دَهَبَ لمات رَه لِلْمُكَاجَاٍ وَالله غل 


ا البخاري )٠٠٠۳(‏ ومسلم )٠۶(‏ والطیالسی (١٥٠؟)‏ وأحمد )٤۷(‏ والترمذي (۳۷۳۹) 
وقال: حسن. وابن ماجه .)٠۱٥(‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب e‏ الله عه 


اتان کر گنا یی گام زیا( ۹ EES Ey‏ 
[النووي .]۱٤٥/۸‏ 
[وَعَنْ رر بن حُبَيْشِ قال ل: قال عل 45: ادي فَلَق الب و E‏ 


لے 
ل موم تلا غص اله ماف 
3# 


عد الت الأ ب إل 
نر 
(والدي قلق اله وَبراً اللَسَمَةَ لِه لحد التئ الأ ية إّ: أل بحسي إل 
ر بصني إ9 E‏ عا ف 
دين الإسلام والسعّي في إِظهَارءِ وَإِيوَاءِ الْمُسْلِمِينَ ر ف 
اشا ق اقيم يهم الى ا وَحُبه ياه وَبَذْحم أَموَاهم وأنْمُسههُ ا 
رَقَتَاهمْ وَمُعَادَاتهمْ سَاثِر الاس يارا لِأإِسلام. 
عرف من عل نن آي طالب «ه فُزبه هن رول الله ي و حب الکی کیا له 
رمَا گن مئه في رة الإسلام وَسَرَابقه فيه ف أَحَب الأَْصَارَ رَعَلِيًّا هدا گان َلك مِنْ 
دلائل صِحَة إِيمَانِه وَصِدقهِ في إِسْلامِه لِسرُوره بظهُور اوتا وَالقِيَام بَا برضي الله 
ورسوله ل و من اَبْعَّضهمْ گان بض دَللَه وَاسمَدِلٌ به عل يقّاقه وَقَسّاد سَريرته. 
الله ا [النووي .]٦۹/۱‏ 
ون سَهُلِ بن سعد ڪھ أن رسو الله ل قال َم َير لاع 
ا َفْتَح الله ڪل يديه حب الله کک وه | له لله ورول فلا ضح 


ہے 
ين لن 


لتاس عدوا ڪل رَسُول الله له کي ون ان اه ا ا ڪل بن أي 


آخرجه مسلم (۷۸)» وأحمد »)٤٩(‏ والترمذي )۳۷۴١(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائی في 
«الكبرى (۳١٠۸)ء‏ و«الصغرى» (۰۱۸٥)ء‏ وابن ماجه (4)ء والحميدي (۸٥)ء‏ وابن أي شيبة 
)۳۰۹٤(‏ وابن حیان »)1۹٩4(‏ وان نعیم في «الحلية» (٤/١۸)ء‏ وابن اف عاصم في «الستة) 
)1۳0( 


۸۸ المشكاة/ الجزء العاشر 


طالِب» فمَالوا: ا هو د ا رسشول اډله يشت اة قالّ: «قارسلوا إليْه» ق کے قبصقَ 
رول اله نی یتیب ق ئ کان لم عن په وي قاط الربة فقَال عل ی 


آل سے 


رَسُولَ الله اقاتِلهُمْ حى يووا مِفْلَتا. قال: «انمَد عل رسك ح لزل بِسَاحَتِهب ته 
دعم إلى الإنلام ويرم , رتا کب ایم م کی اله فی ولد ا تابن اا 
بك رَجْلاً رادا > َر لَك مِن ان يڪور لَك ˆ حمر النَعم). متمق عليه . وَذَگرَ حَدِيتَ 
الراء قال لع: نت يئي وا مِنك» في باب يلوغ الضغير»]. 

(لأعْطِينٌ الرَايةَ رجلا يَممَ الله عَلّ يََيه) الرَاية بمَعْتى اللَوَاءء وهو العم أي 
في ا لزب يعرف په مَوْضع صاب ايء وقد وڏ وة َير ا جي وَقَذ دقع َد 
اسي وَقڏ صرح جماعة من اهل اللعَة رادُفِهماء ڪن رَو خمد وَالتريذِيٰ مِنْ 

حڍیٿث ابن عَبایں «کاتث رای رَسول الله چ سَوَداء وَلِواوه أَبْيَّض» وَمِْلهُ عِنْدَ 

لزاني عن بُريڌه رند ئن عَڍي عن اي هريره َر اد كوبا فيه لا اله إل الله 

محمد رَسُول الله» وَهُوَ ظاهر في الاير فلعَل الَفَرِقة بَيْنهمَا عَرَفِيةء وَقَدُ كر ابن 
إِسْحَاق ودا اسرد گن کرو أن ما وُجدَت الرَايَات يوم حَيبر وما گانوا 
يعْرفُون قَبْلَ ذلك إلا الألوية» 

(ِبهُ الله وَرَسُوله) راد في حَڍيٿ سَهل ُن سَعْد: «وَْحب الله وَرَسوله» وني 
رِوَاية ابن إِسَُحَاق: ليْس بِفِرَار» وني حَدِيث بُرَيْدَة: «لا تزجع حَئی یف الله ل 

(قوالله لأَنْ يَهْدِى الله لله بك رَجُلاً اجا حَيْرَ لَك مِنْ اَن يَڪُونَ لَك حر التَعَم) 
ون الييم ن حثر يقنع الأون والعين لفكت وو من نان الل التحتوئة 
قيل: المُراد َير لك ِن اَن ڪون لك قَتَمَصَدَق بها وَقِيل: تَفتَنيَهَا وََمُلكهَاء وات 


وقال العووي: ( حمر النَعَم) هي الر رش انف امزال ال به ا 


البخاري (۷٤۸؟)ء‏ ومسلم )47( (۸۷۲؟) وابن حبان .)1۹۳٩(‏ 


کتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب علي بن آبي طالب رضي 


e‏ أله ليس هتاك ألم مِنْهُ 
Ts‏ ا E ET‏ اا إلا َد 
ا E e‏ و 
TT‏ 
الفصل الثاني 
عن عِمُرَانَ بن حُصَيْنِ - رضي الله عَنْهُما أن التى ي قالّ: «إِنٌ عَلِيا 
يئي وأا نه وهو وَل مُؤْمِن). رَوَاهُ الترمذِي] 
وڪن رَد بن ارم # اَن ائ چ قال: «مَنْ گنت مَولاه فَعَن مولا 
راء أحَدُ وَالَرْمذِيّ! 
وڪن حبْيِيّ بن جُتادة ھ قال: قال رَسول الله ک4 ڪي ئي وأا ِن 
عل ولا يۇي عي | لآ أو . رَو الَرمِذِيٰء روء َد عَنْ أي جتادة] 
[وَعَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما - قال: آځی رَسول الله که َي 
صحَابه اء تدمع عَيدَاه فقَال: اخيت بين أَضحَابكَ َل واخ بيني وَين ا 
فَقَالّ رَسولٌ الله علة. ا E ET‏ 


E 


سا لیے 


أ 


اوَعَنْ ادس د له قال: ن نة اَي 45 بر فال «اللُْمٌ انى با 
َلك ليك اکل مي هدا الي ف ۶ه کل فا گل مَعَه. ر اذى وَقال: هذ 


(۱) آخرجه أحد »)۱۹۹٤٩(‏ والطیالسی (۹٩۸)ء‏ والترمذي (۳۷۱۲) وقال: حسن غریب. وابن حبان 
(۹۹)ء والطیراني (٠٠؟)ء )٤٥۷۹(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
(؟) أخرجه أحمد (١41)ء‏ والترمذي (4۰۷۸)ء والطبراني (۹۸۴۳ء). 
(۳) اخرجه أحمد )۱۷٥٤١(‏ والترمذي (۳۷۱۹) وقال: حسن غريب. والنساث في «الكبرى» 
وابن ماجه (۱۱۹) وابن ابي شيبة (۳۲۰۷۱) وابن آي عاصم في «السنة» (١؟۱۳)‏ والطبراني .)٠١۱١(‏ 
)¢( | الترمذي .)٤۰۸٨(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
حَدِيث عُريبُ] 
[وَعَنْ َل ظ4 قَالّ. گنت دا سَألْتُ رسو الله ي أعطاني رادا سکب 
بَدانی. اله مذي وَقالً: ذا حَدِيث حَسَنٌ غريب 
اوَعَنْهُ قَالّ: قال رَسُولٌ الله لا «أتا دار الحكَمَة وَعَل بَابُا. رَوَاء 
الرْمِذِيٰ وَقَالّ: هَدَا حَدِيتُ عَريبُ. َال رَو بَعْصُهُمّ هدا ا لحدِيتَ عَنْ ريك ول 
يڏگروا فِيه عَنِ الصتاپي ولا عرف هَدَا الحڍيتَ عَنْ أَحَيِ مِنَ الَقَاتِ عير 
(تا دار الحكمة وَعَل بَابُهَا) ن ن ييح الْفِرَقِ يا ET‏ 
وَگڏا المُتَصَوَقَةُ في تَصَفِيَة البَاطِن» وَابِنٰ عَبايں رَثِيس الْمُمَسرينَ ليده وَعِلَمهُ 
وَقَصَاحَئَهُ وَوِفُهَهُ في الدَرَجَةٍ الْقَصوَىء واه رَد الئاس في اليا مَعَ الَسَاع اباب 
ا را يلعفت إلى ادنيا وشن في المَاكل اللاہیں AES‏ 
تلاا وان أَكُرَمٌ الاس وَأسْحَاهُمْ حى يُوْثِرَ الْتَحَاريجَ عل َيِه رَأَهلِهِ. [بربقة 
حمودية ؟/۸]. 
وَعَنْ جًابر 4 قالّ: َا رَسُول الله ي عَلِيا يوم الطائف فَانْتَجَاهُ 
قال التَاس: نقد طالَّ واه مَحَ ابن عَمّه. فَقَالَ رَسُولُ الله يلك ها الَْجَيْعهُ 
رلڪ الله انَْجَاف. روه الترْمِذِى] 
وکن آي سوبد 4 قال E‏ الله کا لِعج: ١يا‏ ع لا ي لأَحَرٍ 
َب في هَڏَا الْمَسجدِ عَيْري و عَيْركه قال َل بن المُنذر: قلت لضرار بن صُرَدِ: 


.)٤۰۸۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 

© اخره ابن ابي شیبة (۳۲۰۷۰) والترمذي (۳۷۲۲) وأبو نعيم في «الحلية» )۳۸۹/٤(‏ والحاڪم 
(1Y)‏ 

اخ الترمذي (۳؟۳۷) وأو نعيم في «الحليةه .)14/١(‏ 

.)٤۰۹٩( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب علي بن أبي طالب رضي 


ما مَعتی هدا الحديث؟ قال: له حل لأَحَدٍ يَسْتَظرفةُ جُنبًا عَيري وَعَيْرك. روء الرَمِذِيّ 
وقالّ: هَدَا حَدِيتُ حَسَنٌُ عَرِيبٌ] 

۹ -اوَعَنْ آم عَطيةَ - رضي الله عَنْهَا قالْث: بَعَتَ رَسُولٌ اة جَيشا 
۾ ل 41 GT‏ وس ° و ا ا س س 
فيهم عل قالث: فسيعث الى 4 وَهُوَ رَافع يديه يَمُول: اللَهُمّ لا يني حى ريي 
عليا». روه الرْمِذِيٰ] . 

الفصل التالث 
ا رضي الله عَنهَّ - قالت: قال سول الله 6 لا حب 


سے ا ا ر 


علي متَافق وَل يبخضه مۇمن). روه رالترمِذی» رَقَالَ: هدا حدیث حسن» 


غریب إستادًا] 
- [وَعَنها قالَٺ: قال رَسُولُ الله يي «مَنْ عڪليا مذ سَبّي.. روَا 
ادا 


e 


ورعن عل ه چ قال: قال رَسول الله ل «فيك مَل مِنْ عِیسی؛ أ 
اود حقی ھنو اَم وَأَحَبنةُ ضار خی رلو اسار اق 3 تم قالّ: 
يلك ق رَجُلان: ب مُفرط يمري با لس ي وَمْبْغْصُ يله سنا تان ر و 
يبهتني. رومد 

اوَعَنِ راء بن ا وَرَيدَ بنَ رقمّ. - رصي الله عَنْهُما - قال 
رسو الله ڳل لَسًا رل ڍر حم أَحَدَ بيد عي فقا ا تَعلَمُونَ اني ا 
الْمُؤْمِيِينَ مِنْ أَنْمُسِهمْ قالوا: بَلّ. قالّ: سم تَعْكَمُوَ 


ا 


.)۱۴۳۱۸۱( والبیهقي‎ »)۰۶١( أخرجه الترمذي (۳۷۲۷)ء وأبو يعلى‎ )١( 
.)٤٠٠٩( (؟) أخرجه الترمذي‎ 

(۳) أخرجه بنحوه امد »)۷٤۲(‏ وبلفظه الترمذي .)٤۰۸۳(‏ 

)4( ا امد .)۲۷٥۰۵(‏ 

.)۳۹۴( آخرجه آحمد‎ )٥( 


المشكاة/ الجزء العاشر 


تَفسه» قالوا: 0 قال: الله ا کت موا 0 فع E‏ ی وال م من رالا رَعَادِ 
ن ا5ا قلي َر غد َك ل آ ن م هنیا يا ابن آي طالب» أَصَبَحتَ وَأَمْسَيْتَ 
ر کل مُومِن وَمُؤْمِنَةٍ. رَوَهأَحَدُ] 
- اوَعَنْ برَيدَةَ ڪه قالَ: حَظبَ بُو ڪر و عَمَر فاطمَة فَقَالَ رَسولٌ الله 
EE‏ صَغِيرة) بها عل فَرَوَجَهَا مِنهُ. روه النَسَاق] 
- [وَعَنِ ابن عَبایں - رضي الله عَنْهما - أن رسو الله ل أَمَرَ 
لابراب إل باب .رَو الَرمذِيٌ َقَلّ: ذا ديك عَريب! 
- [وَعَنٰ عل هه قال. گائٽ ي مله مِن رَسُول الله ڳل َم ڪن لأَحٍَ 
يِن اللائ فَكُنْتُ آټِيه باع سَحَر فافُولٌ. السلامُ عَلَيكَ يا تي الله فَِنْ تَتَحْتََ 
انْصَرَفْتُ َمل وا حلت عَليه. روه النْسا] 
- عة ال گنت اکا قمر بي رول الله ک4 و آنا اقول الهم ِن گان 
جل و قُڏ حَصَرَ قاري ران گن ماخ فازقعيء وَإِنْ کان بلاءَ فصَبّزني. فقَالّ 
رسو الله کل «( گی قَلْتَ؟» فَأَعَادَ عليه ما قالء قَصربهُ برجله وَقالَ: الله عاف 


أو (اشفه). شك الرّاوي. قال: نَا اشتکیت وجي بعد روه الترمذى رَقالَ: هدا 
حَدِيتُ حَسَنُ صَجِيحً] 


ا 


(۱) اخرجه امد (۸۹۷۷). 

() اخرجه النسائی (٤۳۲۴)ء‏ وابن حبان (۷۰۷۶). 

(۳) أخرجه الترمذي (۰۹۷). 

.)۱٩٩٩( اخرجه النساق‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحد (1۳۷)» والترمذي (٤٠٠۳)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۸۹۷١۱)ء‏ والطيالسي »)١٤۳(‏ 


وابن آي شيبة (۲۳۷۱)» وأو يعلى (۰۹٤)ء‏ وابن حبان (1۹4۰)» وا لحاڪم (۲۳۹٤)ء‏ وأو نعيم في 
«الحلية» (١/۹۷)۔‏ 


باب مناقب العشرة # 
الفصل الأول 
- 1عن بن الاب د قال: ما جد احق بهذا و ولا 
لر الذي توق رَسُولُ الله ية وهو عَنْهُمْ راض. فَسَكّى عَليًاوَعُْمَانَ وَالرييْرَ وَطْلْحَة 
سعدا وَعَبْدَ الرَمَن. رَواءُ البحَاريّ] 
فآ ف ر اعا ڪھ قال: رايت يد طَلْحَةَ سلا وق بها ال“ 
ل يوم أحد. > رواه البخاري] 
(وق با الي کل يوم أحٍُ) وقح بيان RR‏ 
ریق موی بن طلحة «جرح يزم أخد عا لاقن أ نما ولاثين أ 
إِصبَعه» آي: السَابة والتي لبها ایی من ری تی ی غا عن اف 
قالّت: گن ابو ڪر دا 5گ ك قالّ: گان َلك الیرم لَه لِطلْحة. قالّ: كنت 
NE CCE CC E‏ 
حَيْٺُ قاي يَڪُون رَجُل من قوي ويي وَيَينَه رَجُل يِن المُْرکين تَا هو ابو عَبَيدَيَ 
yt‏ سول الله لو فال SELES‏ » يريد طلْحَةَ ادا هو قد قَطِعَف: 
E‏ وني حَدِيث جَابر عند النَسَا N‏ ا 
YY‏ من 0 فما لح ائه گر قل الذي گائوا مَعَهُنَا ِن 
I‏ 4 قاق ظلحَةُ وتال ET‏ ا 
eS‏ َرَمَعَنّك المَلائڪَة وَالاس ڀنظرُونَء 


قال ث 5 E‏ [الفتح ۹/1[ 
وَعَنْ جًابر 4 قال: قال اَي ڳي: «مَنْ يأتيني يبر المَوم؟» يوم 


E 


O 


.)۳۷۰۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٧۳۳( وابن ماجه‎ )٤۰٦۳( ا البخاري‎ (f) 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


الأخُراب. قال الربر: آنا. قال الت 45 ن لکل ئ حَوَارِياء حواري الربير. متف 
ll‏ 


رر کے 


ا رَحَوَارِيٰ لزت ال ي قي صَبْطه» فَصَبَطهُ 
ا الاصرء وَقِيلّ: الحاصة 


ہر سے 


اوَعن الرَببْر کله قال: قال رَسول الله ية هَن اني ي رَه د يني 
حَبَرهم» فانظلقَتُ فَلَمًا رَجَعتُ جَمَحَ لي رَسُول الله 4 ابوه قَقَال: «فدَا3 اي رای 


و سے ا 
¥ 


علىه] 


کی ج 


روَعَنٰ ك 4 سيعت التي ك جت أبونه لاحي إلا لسغد بن 


مالك فان سَمِععّه يمول د يوم i.‏ يا سَعدّء ارم فداك ا واي ممق عَلَيه] 
قال النووي: فيه جوارٌ السَمدِيَة به بالا وين وب قال ماهير العلا وَكرهَهُ 
مر بن الاب والسّن الْبَّصريَ - رضي الله عنما -» و ركه تضهن في اديه 
بالمُسلِم من اويه . والصجيح TS‏ حَقِيقَة فِدَاءء ونما هو كلام 
راف غلا بمَحَبَيهِ ل وَمَهْزلعه» وقد وَرَدَت ااا الصحيحة بالتَمَدِية مُطلقًا. 


ای ہے سے 


(ما مح غير سعد) EE‏ ا E‏ للزبير ET‏ ج 
لعبرهما ايسا قَيْحمَلُ قول عل ڪه عل تي عِلْم فيه أي: الث مهت 
لِسَعدِ ُن ابي وَقاص» وهو سعد بن مَالِك. 

وقيه: فضيلة الرَّّي والتٹ عله والدعاء لمن فَعَلَ حيرا [النووي .]٠٠١/۸‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٤۸؟)‏ ومسلم )۲٤۱٠٥(‏ ومد )۱٤۱۷(‏ وعبد بن حمید (۰۸۸) وابن ماجه 
(۹) واہن عساکر (۳۹۰/۱۸)۔ 

(9) آخرجه بلفظه البخاري (۳۷۲۰)ء وأحد (۱4۳۹)» وبتحوه مسلم (1۳۹۸). 

(۴) أخرجه البخاري »)٠٠۹(‏ ومسلم (١۱ء۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط) (۷٩1٥)ء‏ وابن حبان 
c(1۹AA)‏ والبيهقي «{IAE)‏ 


کتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب العشرة 40 2 


ارقن سَعْدِ بن ابي وَقاص ڪه قال اي اول الْعرّبٍ رى سهم في 

اَن عَائمَة رضي الله عَنْها قَالّث: سَهرَ رَسُول الله يا مَقَدَمَه 
المَدِيتَة ليل فَقَالّ: «ليّت رَجْلاً صالحا بحرسّني» إ ا ك سلاج َقَالّ: «مَنْ 
هَدَا؟» فَقَالَ: أت سعد فَقَالً: ما جَاءَ بك؟» قالّ: ت في تمي ا لی رَسول الله 


سے 
ډور ادوا ت 


اة فجت أحرسة. فعا له رسُول الله ي ثم َام. متمق عَلَيْه] 


کی سے 


لوعن یا ا ل الله کی: لک 
اله بُو عَبَيْدة بن الجراج». ممق ا 
1 عو تی ی میگ ھال شین 6 TS‏ من کان سول الله 


ر تا سر 3 ل سے 93 Crt‏ 


کي مُستَخْلما لو اسَحْلمَهُ؟ قالت: بُو بر فقيل لَه م من بعد اي بَڪر؟ الت 
عمَر. قيل: مَنْ بَعدَ عَمَرَ؟ قالت: بُو عَبَيْدَةَ بن ايراج ره مسلم] 
قال العووي: هدا ليل لِأَهْلِ السنّه في تَفْديم أي ڪر فم عُمَر لِلْخلاقَة مََ 
حع اصح 
فيه دَلَالّة لهل السَّة أن خِلاكًة تة آي ليسَٺ بص ين الي کي عل 
ا ا ی ا 4 
هتاك د ص ڪَلَيه أو عل عَيْره ل كفم رة من لار وَعَبرهن ا 
و غوا اول وَلَمْ ُن هُتاك َص. 
َة ا O‏ 


أُمَةَ أمينْ 


م E‏ هذه 


یہر 


ل 
کے 


ree, 


عقوا عل ي بر واستقَر 
ك ت له قَبَاطِل لا أصل له باتفا الُْسْلِيين وَالاتَمَاق عل بُظلان دَعْرَاُْ 


)۱( اخرجه البخاري (۳۷۴۸)ء ومسلم (Y1)‏ 

() اآخرجه البخاري (٩۸۸؟))»‏ ومسلم (1۳۸4) واحمد (۸۳۵؟)۔. 
(۳) اخرجه البخاري (۳۶۸۲)»ء ومسلم »)1٤۰٥(‏ وأحمد .)١۳۲۶۲(‏ 
)٤(‏ اخرجه مسلم (1۳۲۹). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


مِنْ رمن َل وول م من دهم عل رض الله عَنهُ بقوله: ٠‏ ما عدا إلا ما فى هَذْو 
الصحيقة اديت ولو گن عنده تَض اد گرب رل بلقل ا 5گ هق يوم مِن الايا وَل 
أ أحَدَا دكرة ه. والله أغل. 

[وَعَن اي هُرَيْرَةَ هه أن سول الله کي گن عل جرا هو وُو ڪر 
وَعَمرُ وعَفْمَان وَل وَلْحَُ لبن فتَحَرَّگتِ الصَخْرَهُ فَقالّ رَسُولٌ الله کل اها 
قتا عَلَيك إلا َي أو ديق أو هيده وراد بعضهم: وَسَعدٌ بن أي رقا وَلّم ذگُر 

عليا. روه مسلم] 
الفصل الثاني 


ع ارتي ب زيه ل ١‏ سول اله کر :بو بر 


EY ا‎ 


سے بے اسل 


وروا 
اوعَن انی : چ أ اي کل قال أرحَمْ اَي باي ابو ڪر اشد ۰ 


في مر الله ع وَأصدَفَهُمْ خياء عثمَان» افرص ريد بن ابت وروم أي بُ 


اش 


ا والحرام معا بُ ج ا PEE‏ 
ميد بن اا ( E‏ الف نی رق 


ا و 


)۱( آخرجه مسلم »)1٤۰۰(‏ وأحمد .)41۷١(‏ 

.)۱۱٩( اخرجه امد (۱۹۷۹)»ء والترمذي‎ )٩( 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۳۸). 

»)۱٥٤( أ جه أحمر (۰۲۲) والترمذی (۳۷۹۱) والنسا ف «الکری) (٩٤۸۲)ء واب ماجه‎ )٤( 
خر و والنسالي ي وابن‎ 
»)۱٩٩/۳( وأبر نعيم ق «الحلية»‎ )٥۷۸4( الطيالسى (۰۹7)ء وابن حبان (۷۱۴۷)ء والجأاكم‎ 
والطيالسى و واحاڪم واج‎ 
۔)۱۱۹٦٦( والبیهقی‎ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب العشرة 04¥ 


عن معمر عن قاد مُرسلد: «وَأقضَاهُم ج 
ای لزبار ‏ کان ت ي ا ا و وزان و KF‏ هص إلى 


ا اا ل > روه اه الرْمِذِيّ] 
٩‏ [وَعَنْ جَابر # قالّ: تَظْرَ سول انه ب إلى طلحَةٌ بن عْبَيدِ الله لله قالّ: 
«مَن أحَبَّ ان ينر الى رَجُل ِي عل وجه الأزض وَقذ قَڪى خب لطر إل 


هدا) . وي رواية : من سه أن يَنْظرَ إل شَهِييٍ يَمْشِي َل وَجْه الأرض فَلَينظر لى 
َة ِن عبد اله رَو الازمذِي] . 


دوعن ڪل 4 قال: سَمِعَت أَذُني من في رَسُول ‏ ب4 يَفُول: «لْحَةُ 
والرَيَْرُ جَارَايّ في اجنّة. روء الذي وَقال: هَدَا حَدِيثُ غريب 


أ 


کے سے 


[وَعَنْ سَعدِ د بن ُي رَقاِ : # أن سول الله 5ي قال يَومَبْذِ؛ يَعْني: يوم 
أخد: «اللهه اسدد رَميتّف وجب دعوته). روا هف ا السّة] 
وَعَنة: أن رول الله ي4 قال: «للَهُمّ اسب لِسَعْ إدا دعاك روء 


الريذِي] 
١‏ لوعن لے که قالّ: ما مح رَسول الله كلا 


۳ 
ا 3 


باه وامه لاحد لسعد بن 


(۱) اخرجه ابن ماجه .)۱٥۹(‏ 
(۴) آخرجه آحمد )۱٤۱۷(‏ والترمذي )۱1۹٩(‏ وأو يعلى (1۷۰)ء وابن حبان (٩1۹۷)ء‏ والحاڪم 
(۴۹) وابن ا 7( 


)۳( اخر جد آبو يعلى <LAAA)‏ وأو نعيم ف «الحلية» (١/۸۸)ء‏ واين کا (؟/٤۸)ء‏ وان سعد 


.)٤۱۰٤( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

() أخرجه الترمذي (۳۷۶۱)ء وأبو يعلى (۱٥)ء‏ والحاڪم (٩۹٥٥)؛‏ وابن عدي (۳/۷؟). 
)١(‏ أخرجه البغوي في «شرح السنة» (۹۴۷/۱). 

(۷) اُخرجه الترمذي (۳۷۵۱)ء وابن حبان (1۹۹۰)ء والحاڪم (1۱۱۸). 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


Er 


ص قال ء يوم أحد: «ارم فِدَاكَ ي واي وَقَالَ ل ل ارم أيها اعلام رو 
يا 

-1وَعَنْ جا در اه قال: قبل سعد فقَالّ اَی لل هدا خاي مرفي مرو 
له رَوَاهُ التَرْمِنٍ ِي وقالً: وگ سعد نای قا من بي زره ئت ام الي 5 
بي رَهرَةَ قد لك قال ل التي :هدا خالي». َف «المصابيح!: افليكرمَن بدل: 
«قليُرني» ] 

(هڌا خَالي) لِكَوِه مِن بي رُهْرَة وهه 
A‏ رلا من الرَصَاعَة 


ا 


ٍ ب 
ا س ا سر ك ي چ و 
قارب امه أمِتةء ولیس سعد أخا لامَِة لا 


NE 


- اَن فيي بن ای حازم قالّ: سَمِعْتْ سَعْدَ ی اي َا 4 يوا 

0 رَجلٍ ِن الْعَرّب رى سهم في سَبِيلٍ اللهء ايتا تعزو مَحَ رَسول الله ل ما 
0 راخب رق لسم وإ ق أَحَُ ع تع کا تق اقتا 
حاط ا رار عرزي عل السلام لَقَڏ خت ڌا وَل عَمَء ونوا 
شوا به إلى عَمَر وَقالوا: اا متمق عَلَيه] 

بصم الْمهمَلّة وَالْمُوَدَة وَهْسُكونِ الْمُوَدة أَيًْاء وَوَقَعَ بالردد 
بن لرن والَصب. وَالْمْرَاد په كَمَر الْعِصاه وَبَمَر الس وَهُوَ فُشبه اللَوبيَاء وقي 
مراد عَرُوق الشَجَر. 

بقح روصم الیم وَهُمَا نَوْعَانِ مِنْ مَجَر البَادِیّةء گدًا قال 


ا ل رة ا 

پو یی واحرول. 

ہے 

صحف مر ا سو 


صبَحَث بو أْسَدٍ تُعَررُني على الإسلام) قاأوا: الماد بى أَسّد بو الوَبَير ن 


(۱) أخرجه الترمذي .)٠۰٦۳(‏ 
(6) أُخرجه الترمذي (۳۷۰۲)ء والطبراني (۳؟٣)»‏ (۳). 
(۳) اُخرجه البخاري »)٦٤٥۳(‏ ومسلم (Y1)‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب العشرة رضي الله عنهم 0۹۹ 


العام ین وید بن اسه بن عبد الى قال اوي عى قفني 
والغزير اليف عل الأحكام وَالْقَرَائض. وال إن جُرير: معا ومني وَنعَلّمني» 
ويله كنرير الان وهو فويمه بالأديب. ونال الجزي مَعت: اللوم التب رَقيل: 
مَعْنَاهُ وجني على الكَفْصِير فيد. 
(لقَد بت ڌا وَصَل عََي) قال اين الجوزي: ٳِن يل گيف سَاع لِسَعْدِ أن 
نت سه وَمِنْ أن الْمؤْين ترك ذلك ليوب الكطي عن قاراب أ يك سَاءَ له 
عر اال کن ال د ل E‏ وَالْمِذحَة إا حَلَّتُ عن 
الي وَالاسيطالّة وان مَفْصود قائلما إظهار الق وکر عة الله لَمْ پُڪره گمَا لو 
قال القائل: اني حافظ لكاب الله عَالِمُ بكَفْسِير وَبالْفِفْهِ في الين» اصدا إظهار 
i‏ َقَادَ وَلو لَمْ مَل دَلِكَ لَمْ يعْلَّم حَاله؛ وَلهَدًا قال يُوسُف 
: اني حَفِيظ علیم) [يوسف: ]٥١‏ وَقَالّ ل N Er‏ 
مَسعُود: :غلم أَحَدًا غلم بڪتاب ب الله مي يته وساف في دَلِكَ بارا تارا عر 
الصحَابَة وَالتَابعينَ ثويد دَلِكَ. 


ج 


- اون عة - ري الل عَني أن سول الله ی گان يمول لِنسَائه. 
إن مركي ما ا عدي وَلنْ ضير عَليڪُنَ إل الصابرُونَ الصدَيقُونَ قالْث 


یر س و 


ا 


اة يَعي: المعَصَدَفُون فم قث عَاقَةُ أي سََمَةَ بن عَْدِ الرَتَن e‏ 
ِن سَلْسَبيل الت وان ابن وف قد تَصدَقَ َل امات النومنيق َة بِيعَث 
بأرَبَعِينَ ألْمَا. روء الترمِذِى] 

() أخرجه البخاري (۳۷۴۷). 

.)۳۲۱۱( وابن حبان (14۹) والطبرانی في «الاوسط)‎ )۳۷٤۹( اآخرجه امد (۹۹٥ء۲) والترمذي‎ )٩( 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
- اون سَلىَةَ رضي عَنها قالّٺ: سَمِعَتُ رَسُول الله که يَفُولُ 
e‏ ِن ِي خو عليڪُنَ عدي هو الصَادِق البَانُ الله اس عبد الرّمَّن بن 
َف مِنْ سَلْسبيل الجتَة). TF‏ 
E E‏ ا ئى 6 الوا ٣‏ 
سول الل ابْعَف لتا رَجُلاً امِيتا. فَقَال: «لأَبْعََنَ الُم رَجُلاً اميا حي أيِين؛ 
فاسكَشُّرَّف لها التاس» قالَ: r‏ مق عل 
(أَهْلُ جر نَ) هُمْ اهل بد قريب يِن الَْبَن وخم الكاقب» راه عبد المح 
والسيد وَمَنْ مَعَهمًا عهُا گر این سد َم دوا عل الي لاي ستة قنع ومام 
[وعَنٰ ل قال: قي يا رَسول الله» من نومر بَعْدَك؟ قال 
ومرُوا ابا ڪر دوه اُمِينا رها في الذُنيَا رَاغبًا في الآخرة ون ُوَمَروا عُمَرَ دوه 
قوی عبتا لا اف في الله وم لائ إن مروا علب - ولا راڪم علي - تجو 
هادا مهدا ياخذ د بم الطرِيقَ د المُستَقِيم. روا مدا 
- اوَعَنهُ قالّ: قال رَسول الله ل ١رَحِمَ‏ الله أب ڪر رَوَجَني انه 
وََمَي لى دار الجر وَأعَتق ڀاالاً مِنْ مَالِهِ رَحِمَ اله عُمَرَِ يمول الق وَإِنْ گان م و 
ترگه الق وَمَاله من صڍِيق رم الله عُنْمَان؛ سَځييه الْمَلاِڪَهُ رَڃِمَ الله 


سے جر کر سر ك ل 


علب للم أورالحقّ مَعه حیث دار رواه التزمذى وَقالَ: هدا حَدیت غريب] 


(۱) اخرجه أحمد (۲٩۲۱۱)ء‏ وابن سعد (۱۳۶/۳)» والحاڪم (۷١۳٠)ء‏ والطبراني .)۸۹٩(‏ 

(@€ ارج البخاري (١4۳۸)ء‏ ومسلم (14۰۷)» وأحمد .)۲١۰۸۹(‏ 

)۳( أخرجه أحمد (AY)‏ 

)٤(‏ أُخرجه الترمذي (۳۷۱۶)» وابن عساکر (۷۳۹)» )4٤١(‏ والبزار »)۸٠١(‏ وأبو يعلى 
(۰). 


باب مناقب أهل بيت النى ي ورضي الله عنھہ 
الفصل الأول 


- وڪن سد بن اي وَقَاص ڪه قالّ: لما َرَت هَذِهِ الاَي. 5ذ د 
رابا آل عمران: ]٨١‏ دعا رَسول الله ک4 عَليا وَقَاطمَة وَحَستًا وَحُسَيدًاء فَقَالَ. 
«اللهه هَولاءِ ا اهل بيتي). رَوَاه مُسَلم] 
ارعن عاش - رضي گنها - قالڵت: ‏ حرج الي 5 اة علي 
مرط مرل من شر اسو قَجَاءَ الحَسن د ُن ل E POE‏ 
مَعَه َم جَاءَث فَاطِمَةُ اَذَه لم جاء ع اوخل فم قال (إِنّمَا بريد ا 
عَنڪُم لَجس اهل لبت وَيظهركه تظھیرا) [الأحزاب:٣۳].‏ روَا مُْسَلمً] 
(وَعَلَيْهِ زط مُرَخّل من سَعْر أَسوَد) (لْمرط) گر الیم وَإِسُگان 
وهو کِسَاء پَڪُون دره من ضوف وََارَة مِنْ گئان اؤ خَڙ. قال ااي هو 
EE‏ زط إلا د oN E‏ 
ڪون إلا اڪ وعدا ا ليث يرد عله َا ى فهو تح وقح 
اء الْمْهْمَلَةء هَدَّا هُوّ الصوَاب الَذِي رَرَاءُ ا مهو وَصَمَطة مقون 
رح الْقَاضِي أن د بَعْضهم رَو م پاجیم | N E‏ 
وَمَعتَاهٌ عَليْهِ صُورَة رحَال الإيلء ولا بس بهذ الصوَرء ونما رُم تَضوير اُيَران. 
رَقال اخا: ll‏ ِي فيه خطوط 


u‏ اپا نو قي و 


کے 
اا 


م قال رَسولٌ اله کا: «إنّ له مُرْضعَا 


اخ مسلم (1۳۷۳)ء وأحمد (۱۱۳۰)» والترمذي (۳۲۹۹). 
)٩(‏ اخرجه مسلم .)1٤۱٤(‏ 


ف ا لبځاريٰ] 


(إِنّ له ا في الْجَتّة) قال ابن القین: بقّال: إمُرَأة مُرْضع بلا اء مغل ي 
ق آرْصَحَت قهن مُرْضعَة بُ من الفِغل قال الله تَعَال: «(كَذهَل كَل مُرْضِعَة عَم 
ا [الحج: قال: وروي مُرْصَعًا» به بمَتّح اليم آي: ٳِرْصَاعًا إذَم E:‏ حکاية 
هذا الوه ذهب الاي وَالأول روَاية اْنْهُورء وَفي روَاية عَمْرو المد كُورَة «مُرْضعًا 
َرْضعۀ في اة 


اھ سے کا سے 


اوَعَنْ َة رضي الله عَنْها قالّث: ازوج انى ي عِندَهُ 
E TT‏ ما يئ ينها ِن ية رَمُولٍ الله کل َيه َا رَه 
مَرحَبًا بابُتي» م أجُلَسَهَ م سَارَهَاء فَبَگٺ بُڪَاءَ کیت ا ای جَرَعها سا 
الكَاِية فإذا هي تَضْحَك. فَلمًا قم م رَسولٌ الله کي سَألها: عَم uA:‏ 
یی کل شی لھ یه ل ولف رنت علبي تا لاد مق او 
جایل کن برشن لزا ف کل سوه وتارشن بو لقم رقن لأر 
أجل إلا قد افر رټ قاتقي الله واضيري؛ قَني نعم السَفُ أا َك فَبَگيْتُ ما رای 
جرعي سَارني الان نار :ا فاط م تَرضينَ اَن تڪَوني e‏ ء هل الجَنَة ا 
ساءِ لمميين؛ الث فَصَحِكُ صَجِي الذِي ر رَايتِ رفي روَاية: فْسَارني قا خبرَلي 


سے ل او 


TT‏ هة الذى درن فبه ف بت م سارن فأخبر رف أي اَل اهل بيه ابع 


ہے 
ك 3g‏ ا یر 
E‏ | 


ڪه أن سول الله کي قالّ: «قَاطِمَةُ بَضعَة مء 


(٩)‏ آخرجه البخاري »)۱۳١١(‏ وأحمد (۸۸7) والطیالسی (۷۹۹)ء وان حبان (1۹4۹)» والحاڪم 
(۰٩۸)؛‏ وابن آي شيبة .)٠٩۰٥۳(‏ 

() اخرجه البخاري »)1۲۸٥(‏ ومسلم .)14٩۷(‏ 

)۳( آخرجه البخاري )۳17( والٻيهقي في «دلاثل البو .)۳٠۹۰(‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب أهل بيت ۴ 


کے 0 س ۶ س و سے + کس سے ر rT‏ و8 
تمن أعضها اعضبني' و رواية: ايريبني ما ارابهاء ويؤديي ما اذاه مشی 


gg‏ م # سے 


: اون ريڍ نارم قال: قم رَسُول الله ي يوْمًا فِيتَا حَطيبًا بِمَاءِ 
دی: اء ين مَك وَالْمَدِينَةء قَحَمدَ قحد الله وای عَليه وَوَعَظ وذ گر ثم قال: «آما بعد 
آلا أيه التاسء ِنَم 5 سر يوشڭ ن يأټين E‏ ا و ارك فيم 
الكَمَلَيْن: أ ATE‏ والٿور فخُدوا بڪتاب اله واستی کو به» 
نع بے کنب ال ورب نی وهل بي أُذَكَرْڪُُ م الله في اهل ىء 
أذَکرْڪُ اللة ف ُهُلٍ بيتي» ٠‏ رَپ رواية: كاب الله هو حل الله من اتبَعَهُ گن 
َل لدی وَمَنْ رکه گان عَلَ الصَلالّة» . رَوَاه مَل 
عن ان ُتر - رضي الله عتما - آل گا إا َم ل ان قر 
قال «السلام عَليكَ اين دى الجَتَاحَيْن». رَو البْحَاريّ] ۰ 
(السلام عَلَيّك يا ابن ذي الجِتاحَین) کاک يشير إل حَییث عبد الله ن 
جعقر قال: «قال ل رول الله کله هَنْيتًا لك أك يطير مع e‏ ف E‏ 


1 ن ت الله چ قال: «رَأيْت 


أ 


رجه الظبران e Tay‏ هري 
جعقر بن 5 طالب يُطير مَعَ م الْمَلايڪَة؛ الرمِذِى را لحاڪم رفي إستاده 
اکان ی ب 


.)۳٠٠١( البخاري‎ e (۱) 

(6) أخرجه البخاري (؟4۹۳)» ومسلم (4۹٤۲)ء‏ وأحمد (١۱۸۹4)ء‏ وأبو داود (١۷١۲)ء‏ والترمذي 
(۳۸۹۷) وقال: حسن صحیح. واین ماجه (۱۹۹۸)» وأو عوانة (4۹۳۱)؛ وان حبان »)٦۹٥٩(‏ 
والبیهتي .)٠٤٥۷٥(‏ 

(۳) اخرجه مسلم (۰۸٤۲)ء‏ وأحمد »)۱۹٩۸۰(‏ والداري (١۳۳۱)ء‏ وعبد بن حهمید »)۲٦٥(‏ وابن خزیمة 
(۳۷)؛ وابن حبان »)۱٩۳(‏ والحاڪم (4۷۱)ء والبيهقي (7۷۹؟)- 

)+( آخرجه مسلم (۳۹۸۱). 


.)۳۷۰۹( آخرجه البخاري‎ )٥( 


ٿال: «مَرّ ي جَعْقَّر اللَيْلَة في مَل ِن الْمَلاِڪة وُر O E‏ 
الا والحاڪم اساد عل شط وَأخْرََ ا هو وَالطبرَاف عن ابن 
E‏ رفوع ا 1 حَة اة ا فيها جعمرًا يطير مع المَلائكة» َف 
E‏ ئ جَنقرا طبر مع چاریل ومیگائيل له جََاحَان e‏ 
E E‏ ده عل شط مَسْلم» وقد 
ادى السَهَيْلم أن الذي يبار من ذكر ا تَاحَبن وَالظيران هما كَجَتاعي الاير لَهُمَا 
ريش» وَليْس كَدَلكَ. 
[وَعن البَراءِ طبه ۾ قالَ: رايت الى اة وا لسن بن لع على اتقو يَفُول: 
«اللهمَ | ا فأحبه). متمق عَلَيّه] 
عن آي هريره 4 قال: حَرَجْتُ مَحَ رَسُول الله 5 في طائِقَةٍ مِنَ 
التھار خی ان خبَّاءَ فَاطمَة فقّال: «أف تم لگ أت لک يعي جل فلم ّف أن 
جاءَ سی خی اعتَتق کل واحد مِنْهمَّا صاحبه فَقَالَ رَسول الله ل: : الل اؤ 
RR ES‏ متمق عليه ] 
عن ابي بَڪرة 4 قال: رأيْتُ رَسُولّ الله ب على انبر والحسَن بن 
کي ال جنه وهو يفيل عل الا مَرَهَ وليه أخْرَى وَيَقُول: «إِنّ ابي هَدًا سيد 
وَلعَل الله اَن بے بصلح به بَينَ تين عظيمَتين مِنَ المسلمين!. روا البخاري] 
ين وَين عَظيمكبنِ من الْمُسلِيين) في هَذه الْقِصّة من الَْرائد عَلَّم مِن 
أغلام ابوه وَمَنْقَبَة لِلْحَسَن بن عل قله ترك الْمُلْك لا لِقِلَةٍ وَلا لذِلَة ولا لَه بل 
E‏ قراعی EEL‏ 


لے 
ا و 


E 


(۱) اآخرجه البخاري »)۳۷٤۹(‏ ومسلم »)1٤۱۱(‏ وأحمد )۱۹٠١١(‏ والترمذي .)٠٠٥٩(‏ 

.)٥٤۱۰( ومسلم‎ »)٩۱٩۲( آخرجه البخاري‎ )٩( 

(۳) أخرجه البخاري (ء٠۲۷)ء‏ وأحد (۱۷١٠٠)ء‏ وأبو داود (116ء)ء والنسائي (١١۱)ء‏ والطبراني 
(۸۸٥؟)ء‏ وا لحاڪم (£۸۰۹) والبیهتی .)۱٦٤۸٩(‏ 


كتاب المثاقب والفضائل/ باب مناقب أهل بيت النبي بل ورضي الله عنهم 


رَفِيها: رڏ عل رارج دين اوا ُڪَمَرُونَ علي وَمَنْ مَعَه وَمُعَاويَة وَمَنْ مَعَهُ 
مهاد الى کي للظائَتين باه ِن المُْسُليينء رمن تم گن سيان بُن عَييْنَة يفول 
عَقِبً هدا الحدیث: N E E‏ يعقُوب بن سَفَيَان في 
کار یخه) ا وسّعيد بن مَنصور عَنَهُ. 

N َضيلة الصاح ب‎ E 

TS‏ يه بالرَعِية وَشَمَمَته عل المُسْلِيينَ رة نره في تَذبير 
الْنلْكء وتظر, فی العراقب 

فيه: ولاية المَفْصول اللاقة مَحَ جود الأَفْصل لان اسن وَمُعَاوية ولي کل 
E a‏ اي N‏ وَهُمَا بَذر کان قال ا 


کسیر 


فيه جواز حلع الليقة تفه إا رَأى في ذلك صَلَاحًا لِلُْسْلِيين الول عن 
ّ ية وَالَنيَيّة الالء وَجَواز أخْذ امال عل ذلك وَإِعْطائه بعد اسْييقاء 
شراقطه ان يَڪون الْمَنرُول ل اول مِن الگازل وان يَڪُون ا الباذل. 

إن گان في ولاية عَامَة وگن المَبْدُول من بَيْت المَال أرط أن 
الْمَّصلَحَة في ذَلِكَ عَامَّة 

E الك ان بال قال شار‎ E 


E شکد هزعل ب انو‎ NTE 
رَفيه: أن السََادة لا ص بالأَفْصل بل مو ارييس على القَوْم راع ساد‎ 


۰ من السود ا ِن السّوَاد لِكوَيِه يرس عل السَوّاد الْعَظيم من التاسء 
وَقَالّ ال NES‏ يَسْتَحقَهَا مَنْ ينتفع به الاس 
ls‏ بالإضلاح. 


فسح الإإله في شرح المشكاة/ الجرء العاشر 


رَفيه: إطلاق الان عل اا ر ک أن مرا الح رالد 


سے یچ کے 


ارس سر 


حَرمَة عل ابن بنْته ا ابن البْت ر حَرَمَة عل جه وان الوا في 
الوارت. 
اسيل به عل ضويب رَآي مَن َد عن الْيتال مع مَُاويَة َي وان گن عي 
احق پاليلاقة وأفرب إلى الق وهو قول سَعْد بن ي اسر وان عُمَر ومد بن 
ا وار من اغ ل تلك ارب 
وَذَحَبَ مور أَهُل اسه ِل ضويب مَن قال مَعَ عل ميال قله كَعَال. (رإذ 
طافَتان ِن لمُوْمِنِينَ إفَْتَلُوا) [الحجرات: ]١‏ الآية قَفِيهًا الأَمْر بقَال الْفِة الْباعِيّة 
وقد تبت أن مَنْ اتل عَليًا انوا بُعَاة وََولاءِ مَعَ هدا اقضویب مون عل که ل 
يد راڃد ِن هَولاء َل يوون ا E‏ َة َلِيلّة مِن اهل السكًة 
- وهو قو رل گثير مِن المُعارلَة - لل أن گلا مِن الطاثمَكينٍ مصيب» وَطائِفة 
المصيب طَائقَّة لا بعينها. [الفتح .]٠٠١/۹١‏ 
وڪن عَبڍ الرَنِ بن آي تم قال سيعت عب الله ن عُمَرَ 
رض الله عَنْهُما - وسال جل عَن الحرم ق قال سُعبة: أحسبه يَفْمُل الذَبَابَ؟ فَقَالَ: 
ُهل اعراق يَسالوني ڪن الذباب وقد فََلوا اَن بن رَسول ‏ به وال رَسول اله 
: هما E‏ واه الْحَاريً] 


وي س ي 


لوعن یں ڪه قالَ: «لمَ يڪن اح سيه بالنيّ من اسن ب بن 
ع وَقَالَ ف اسًا: کن شيهم برسول الله اء ر ۵ روه الښْخَاري] 
يڪن أ E‏ باسي ب4 مِن ا خسن بن عل) هدا يعَارض روَايّة 


E‏ نه قال في ق احسَين بن عل اکنا ا ا و شی ا ا 
س تال ما وَقَعَ في روات لغري في َب E‏ لاه يَوْمَعْذِ کان اشد شَبَهًا 


.)5۷۰( وأحمد‎ »)۳۷٣۳( البخاری‎ EN 


آخرجه البخاري (۳۷۰۲۴ - .)۳۷٤۸‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب أهل بيت النبي بي ورضي الله عنهم 
بلي 4ة ِن اجه اسن وما ما َع في رواية ُن يرين گان e‏ 
ی ا ا ا سين عليه في الشّبه من عدا الس رتيل 
يڪون کل مِنهُمَا گن َس سَبهًا په في بَعْض أَعْصًاقه؛ قَقَد رَوّى التّريذ ا 
ی «الحسن أشبة 0 سە رول اله ما ین 
الال ا ا ابه اکى بي ما گن قل من ذلك وَوَقَعَ في اة 
عبد الأَعَل عن مى مغر علد الشاي في روَاية به الهْريّ هَذو: «وگن أَهْبَهَهُمْ وَجْهَا 
باي 44 وهو يويد حَدِيث عل هدا وَالله عل 


O E a 
ا حارث بن عبد المُطلِب وَمُلْلم بن عقيل بن أي طالب وَين عَيْر بي هاشم‎ 
السّاثب بن يزيد الْمْطَلِي الج الأعل لِلَمَام الشَافِيَ وَعَبْد لله بن عار بن گریز‎ 
القَنّح بن سيد‎ ll العبشين وبس بن رپيعة بن عَڍي٬ فهڙلاءِ عَمَرَة نَم مله‎ 
الئاس فة مدنا د بن اسن لشفي عثة جتن شتو اطعا يه شد‎ 
يا حن ما ولوا ِن هه الح َعْقَر وان عَم المْضظقى فم وباب واي سيان‎ 
ل وَرَادَهُمْ سَيْختا أبُو الْقَصْل بن الحسَين ا لحافظ انتين» وَهُمَّا سين‎ 
عبد الله ن عار بن گريزء وَتَظمَ َلك في بَيتين ماهتا وهُا و‎ 

المُصطقى فَمَا لَهُمْ ذلك قذر قذ ر6 وَنَمَا سِبْطا التي 4ي ابو سُْيّان سَائبهمْ وَجَعْقَّر 
انه ولغود غ كتا زا بوم خض أشڪابا اتا ور ند اله تى جققن رلم 
لك في ینن اء قد زذت فیا مُسلِم ن عقيل وبس بن رَبيعة قاروا عَكَرَة 
وَتَطمت ذلك في ٻيتين وَهُمَا: شه به الي لِعَفْر ساب واي سيان وَا سكين الطاهرين 
ف جع جَعْفر وَابُنه ثم ! بن عار هم وَمُسلِم گاڊس وة م فا وَقَذ e‏ 

EE‏ أبّته- عله يها السلام کاٹ فيه ينڪ أن يبر ا الأرّل قول 
«لعشر» فَيْجُعَل «ليَاءِا وهو پالیساب e‏ رَيعَبّر «الطاهرين تاه يتل ا 


و 


المشكاة/ الجزء العاشر 


یر 
ا 


١‏ ثم وَجَّدت ان ن إبراهیم ولده ڪا گان يُشبهۀ فَيغَيّر قله لِيَاءِ ا (اليب» 
رَبَدَل الطاهرين هما «ا تال ا وَجَدّت في قصة ي طالب و 
Mu NCE ME‏ ول البْت به الَيّ ليج» رايت التاني «وَجَعقر 

0 ابن عامِرهہا إل وَوَجَدت مِنْ َم ارتا اي الله بن الشحتَة قاضي حلب 
ولم عة مئه ومس عقر لهم بالْضطقی َب نظا اتا عقيل سَاثب فم عقر 
انه عنتان ET‏ ن القجّاد هُْ قَرَاد ابن عقيل الگاني 
َغُفْمان وَابُن الَجَاد وَأ مَنْ ڏگزته پاب جَعْقّر الگانيء وراد هُوَ بقَولو: «عَبْدَان» 
N E r E‏ 


وقد N‏ قوله: وَمَسّلِما ن ل 


و 2 


LEN Ea a E CT 
تقل تن الخارث ن عند الب الثلقب بتو ق ؛ * ل ل‎ 
E رادان الشحة 2 : عتما ترخیم‎ e «الاستيعَاب»‎ 
في حَدِیث عائة ن الئى کل قال لابه ام لوم لما رَقَجَهّا عُْمَان: لله أَشْبةَ الگاس‎ 
دك إِبرَاهيم رأبيك مدا رَو حَدِيث مَوْصوع كما قال الذهَى ف رة عفرو بن‎ 
لأر أحَد ررَاته. وهو وَمَيْخه الد بن عُمَر وَكذّبَُمَا الأئِّة وَانْمَرَ بدا الحديث‎ 
َالمَعْرُوف في صِقَة عَْمَان خلاف ڌَلِكَ وَأُرَادَ بان التَجَاد عل بن عل بن الاد بن‎ 
SS رقاعة» وَاعَمَدَ عمد عل ما ڏگره ين سد عن عفان أله‎ 
مدير اعغباره پَڪڪُون قد‎ EE TS 
ائه مين وصق بڌلكَ الَقَاسِم بن عبد الله بن کد تن فمل انرام فن‎ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب متاقب أهل بيت النبي بي ورضي الله عنهم 


ڪيج بن ا سين بن عل کل من ڪَولاءِ مذ کور في کُب الأَْسَاب أنه گان ُه حى 
NE CONT‏ لجل ا ف ار 
E‏ امه وَاسُم اسم الى ل راسم 
O E‏ 
pi SE E‏ 
وقد عَيرت بي هَگدًا: به الي ليه اتب وأ فيان وا تين الخال أمهتا ما وجعة 
رديه وَابْن ن عار گایس وَج عقيل به فما قافر ت ل لال عكر یئن گرم 
TS‏ بانَينِ وفيت عدّته مََ السّلامَة هِمّا تُعْمّبَ عَلَيه» والله 
الموَفق. ود گر ابن يونس في «تاريخ مِصر؛ عبد الله بن ا ظلحَة اران راه سهد 
قح مط وره عر أن لا يني إلا مُا لله گن يغه الئيّ ل قال: وان آ: 
عبَادَة وَقَضل٬ Ts‏ شب شَْبَةَ الئاس بصَاجب الْمَقَّام 
- آي: يراھ هيم اليل او 2 محمد بيا. [الفتح .]٠۳/۱١‏ 
[وَعَنِ ابن عَبّايں - رَطِي الله عنما - قالّ: صمي التي ل إلى صد 
فقَال: «للَهمّ عله الْيكمَةَ E‏ رواية: e‏ رَو البتا 
[وَعَنهُ قال ن التي ب دحل وو ا ف 

قالّ: «مَنْ وَصَعَ م هَدَا؟) ا َقَالّ: «اللَهُمَ قَمَههُ في الدين». متمق عَلَيه] 

(اللَهُهّ عَلْمْهُ الكتابَ) قال ابن بطال: الكتاب هاهنا القرآن عند أهل التأريلء 
قالوا: كل موضع ذكر الله فيه الكتاب؛ فالمراد به القرآن. 

وفيه: بركة دعوة الي ئ لأن ابن عباس كان من الأخيار الراسخين في علم 
الف ان والسة 


.)٤۱۹٥( والترمذي‎ )۳۷١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(rrs*) وأحمد‎ »)۷٥( )؟( ا البخاري‎ 
E TO ا البخاري‎ (۳) 


المشكاة/ الجزء العاشر 
والحديث: أجيبت فيه الدعوة. 
وفيه: ا لحض عل تعلم القرآن والدعاء إلى الله في ذلك. .]٠٠١/١[‏ 
لوعن أساقة بن زي رضي e‏ ا خد 


کے 


يعن ڪل فَخذ وعد e OY‏ ع بها بول n‏ 
رکا ارخ رَو البخاري 
(اللهم أجبت هما قان أَحبَهَمَا) عدا ُغیر بأ ک4 تا کان حب لله وني الله 
E‏ عل ته رًَفٰ ذلك عَم مَْقَبَة ملقَبَة لاسَامّة مه والسن. 
[وَعَنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ - رضي اله عنما - أ سول الله لل ب 
غا ومر لبهم أَسَامة بن َء قَعَنَ بض الئاس في إِمَارَقه فقا سول الله ل 


إن طم کطتئوق ف إتازته ققد نتم ماو ن إمارة بيه مِنْ قبل ویم الله إن 


گن ليما لِإمَارَة وَإِنْ گن لين أَحَت ب الئاس إل ون هد لين أَحَبّ الاس ل 
بعدها. متمق عليه وني روَاية لمسلي ر رف آخرو: اويه ن يِن 
صالحڪم» ] 


وَعَنْهُ قالّ: إن ريد بْنَ ر مول رَسول الله ی ما كنا ندعو !| 


ريد بن مد حت رل المُرآن: «(ادعوهم لابا تم هم4 [الأحزاب:٠].‏ متمق عَلَيْه] 
عن جّابر 4 قالّ: رايت رَسُولٌ الله ي4 في حَجَيِهِ يوم عرف وو َل 
َه الْقَصوَاءِ بْب فَسَمِعئَهُ يَمُولٌ: «يا ايا الاس إن قذ تَرَكْتُ فيكم مَا إِنْ 


ا البخاري (۲۸١۳)ء‏ والنساقي في «الكبرى؛ (۸۱۸۳)ء وابن أي شيبة .)٠۲۱۸۴(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)1٠٠۳(‏ وأحمد (4۱۹). 

اخ البخاري (١۲٠۳)ء‏ ومسلم »)۲4۲١(‏ وأحمد (١١۷)ء‏ والترمذي )۳۸١(‏ وقال: 
(4) آخرجه البخاري (٩۷۸٤)ء‏ ومسلم (١14۱)ء‏ ومد .)٥٦۰۸(‏ 


اميه لن تیاو؛ کتت نه رارق آل تني» روه ریز 

[وَعَنْ رَيدِ ن ارقم 4 قال قال رَسولٌ الله کل اني تارك ما إن 
ا په لن ضلا بغي أَحَذْهُّ اَم ِن الآكرٍ کاب الله حبل مَمْدود من 
السَمَاءِ إلى الأزض» وَعِرتي اَهَل بي وَلَنْ يمرا حى يردا عى احص فَانْظٌرُوا 
گي َموي فِيهمَا). رَوَاه الترْمِذِي] 

- اوَعَنهُ: أن رَسول الله 4 قال لعَوع وَقَاطمَة اخسن والحُسَيْن: أن 


9ي 


خرب لِمَنْ حَارَبهم وَسَلْمُ لِمَنْ سَالَمَهُمْ. روه الَرَمِذِيً] 

٥‏ - ارعن يع بن عَمَيْر قالّ: دَحَلت مَعَ َي ڪل عَاِسَة فَسَألّٺ: أي: 
الاس ا إل رَسول الله 44 قالّث: فَاطمَة. فقيلَ: مِنَ الرَّجَال؟ قَالّث: رَوْجُهًا 
إن گن ما عَلِمْتٌ صَوَامًا قَوَامًا. رَوَاه الترْمِذِى] 


-اوَعَن عَبِْ المْطّلِب بن رَبيعَة أن اعبس 4 دحل عل رَسول الله کا 
مُغْصَبًا اا عند فَقَال: ما أعْصَبّكَ؟) قال: د دا سول الله ما ورن 3 ۳ 


سے ا سے کے لے 6 


ينهم تلاقوا بوجوو مُبْشَرَة وَإِذا موتا لمَونًا بعَبّر ذلِكَ؟ فَعَّضبَ سول الله ٤ل‏ حى 


e - 
اح‎ 


ا قال: ١‏ رادي فيي ٻيَدِهِ لا يذل قَلْبَ قلبَ رَجل الإيمَان > : حقی بحبَْمْ ره 


وَلرسوله ثم قال :ا نه التاسء مَنْ آڏی عي E‏ آذاني انما عم م الرَجُلٍ صنو أبيه». 
روه اريز ي وي «المَصابيح» عن المُمّللب] 


و ہے ت ار 


- [وَعَن ابن عباس - رضي الله عَنهما قالّ: قال رَسول الله كله 


(۱) اآخرجه الترمذي .)٠٠٥٥(‏ 

.)؛٠٥۷( الترمذي‎ a 

(۳) آخرجه الترمذي .)٤٩٤٤(‏ 

.)٤۲4۸( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحد »)۷٥۱(‏ والترمذي )۳۷٥۸(‏ وقال: والتسال ى لرا 
(٩۸۱۷)ء‏ وابن أي شيبة (۳۲۲۱۱). . 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
«العباس ى ا منه). روَا الترمِذى] 
[وعنه قال: فل رول ال الله 1 E‏ إذا کان عدا الاين اتی 


Î‏ ڪٿ ادعو َم وة بَنمَعكَ لله بها و وَوَلَك› فَعَدَا وَعَدَوْتَ ٿا مه لبس 
الله Ml‏ مَعْفِرَة ظّاهِرة وَبَاطِلَة لا عادر ذَنْبَ الله 


احْمَظهُ في N‏ الذي وراد رَزين: «واجعَل الخلافة باقية في عَقبه» وَقَالَ 
(واجْعَل الخلافة بَاقية في عَقبه) قال العوربشتي: أشار الي ية بذلك إلى أنه 
خاصته وأنهم بمثابة النفس الواحدة التي يشملها كساء واحد وأنه يسأل الله تعالى أن 
يبسط عليهم رحمته بط الكساء عليهم وأنه يجمعهم في الآّخرة تحت لوائه» وني هذه 
تحت رايته لإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دعوة رسوله ك (اللَهَ احَمَظهُ ف 
أي: أكرمه وراع أمره كيلا يضيع في شأن ولده.. [المرقاة ۱۸/؟٠].‏ 
وَعَنه: اله رای جبْريل مَرَتَْن ودا لَه رَسُول الله ية مرَتيْن. روء 
الرَمِذِيٰ] 


لے 


نه قال لّ: دعا لي رَسول الله ل أَنْ وتي الله اک 


سے کو 


وة اا 


E 


روء رمي 
(وَعَن اي هُرَِرَةَ 4 قالّ: گان جَعْمَرّ بُ المَسَاكِينَ خلس أيه 
وَيحَدنَهُمْ وَحَدثودَهء وڳ E‏ روه الرمِدِى] 
[وَعَنْهُ قال: قال رَسول الله بلة: ريْتُ جَعْفَرَا يَطِير في الِنَةَ مَعَ 
E‏ الترمذي (۴۷۰۹)ء وا لحاڪم (١۱٤٥)ء‏ وابن سعد (۶/۶؟)» والديلي (۱ء۲٤).‏ 
() أخرجه الترمذي )۳۷١١(‏ وقال: حسن غريب. والطبراني في «الشاميين» »)٤٠١(‏ وابن عساكر 


(۳) أخرجه الترمذي (۱۹۳ء). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .)٤۱۹٤(‏ 
() اُخرجه الترمذي »)4۱۳٤(‏ وابن ماجه .)٤۲٩٤(‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب سا ا الله عنهم 
لڪه ر : يڍي ٠‏ 
لجنحهما عند الطيران ؟ آی ي کک ه ومنه 
[وعن 3 سعید قال: م ا اده : ا e‏ سا 
شَبَاب آهل الجَتَة. ر روه الترْمِذِي] 

14 عن ابن الله عنهما أن رول الله ا قال إن 
الحَسَنَ وَالحُسَينَ هما َا ناي من | دنا امن ِيء وقد سبق في القَصلِ 
اّلا 

8 اَن أَسَامَةَ بن ريد - رضي ا قال طرفت الي 5 دات 
لَه في عض الحاجَت فَحَرَجَ التي 4 وهو مُشْكَمِلُ مُشْتَيل عل ٿَيْء لا اذري مَا هي فم 
رغث بن حاجن فلك تا هذا لبي أت شغكيل غائيه قگققة ق اتو 
وسين ل ورک فقًال: «هَدّان ابَْاىَ رابنا ابتیء الله ان ET‏ 
اح اه هما ه واه الترمِذی] 

اَعَنْ سَلی قالَّت: دَحَلتُ ل اَم سََمََ سَلَمَهَ ‏ رضي الله عَنها وهي 
فقلت: ما ا یکی قلخ راث رخو انهه گني ف الم - ول اب 

يته الراب قَقُلْتُ قَقَّلبُ ما لَك یا رَسولَ الله؟ قالً: «شهذت قت قل الحسَيْن آنِقًا). روَا 
ذف وَقالًّ: هدا حَدِيث عَريبٌ] 

وَعَنْ ئس هه قالّ: سيل رَسُول الله بك أي: أهل بَيْيَكَ أَحَبُ إِلَيكَ؟ 
(۱) آخرجه الترمذي (۳۷۹۳)ء وأبو يعل (4) والحاڪم (۹۳۰٤)ء‏ وابن حبان (۷۰۶۷). 
(؟) أخرجه أحمد (۰۱۲)» والترمذي (۳۷۸) وقال: حسن صحیح. وابن أي شيبة (١۲۱۷؟۳)ء‏ 
والطبراني (۲۹۱4)» والنسائي في «الکیری» (١٩۸)ء‏ وابن عساكر (2۱۱/۱۳). 


.)٠۳١۷( أخرجه الترمذي (۳۷۹۹)ء وابن أي شيبة (۳۲۱۸۲)ء وأبن حبان (141۷)ء والضياء‎ )٤( 
.)ء١١١( الترمذي‎ ê (ه(‎ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


روه الرمذیء رَقالّ: هَدَا حَدِيث عَريبُ] 

E کر اسول آله اطبا إذ‎ e رة ة‎ E 
اسيق م قَمِيصَانِ اران ي يمشيانِ وَيَعَُرَانِ رل سول لله من المنبر‎ 
فحَمَلهمًا وَوَصَعَهہ صَعَهمَا بَيْنَ يديه ثم قالَّ: صد اللَه: الما آَم گم و رَأولاذُڪُمْ نت4‎ 
اتان نظرت إل هَڏين الصيييْنِ يمشيّان َيعثران فلم اضر حتی قَظعث‎ 

يني ورفعة ما E TT‏ والنسًا] 


۹ -[وَعَنْ يع بن مره لھ قال قال رَسول الله کل احُسَيْن مي ونا مِنْ 


حُسَينء حب e E O O‏ 
- لوعن َء قالّ: الحَسَن اسه شه رول الله ب4 ما َي الصدر إل 


uk ۀ بال بل ما ن أُسْمَلّ ِن ذلك‎ SS 
اوَعَنْ حُدَيفةُ 4 قال. قلت لأئّی: دعبي آي الي 4 اص م‎ - 


الْمَغْرِبَ وأسألة أن هَستَغْفْرَ ي وَلك. فَأََث الى ل قَصلَيْتُ مَعَهُ مَعَهُ المَغْربَ» فص حت 


ص العسَاء م انفَتَلَ عه فْسَمِعَ صَوْني فَمَالَ: امن هَدًا؟ E‏ : نعم. ۾ قال: 
هما اجك عقر لله ك ولاك د دا مَك يأرل الأزص ق قب َال 


سان رَه أن يُسََمَ َي وَيبقَرَني يأ قَاطِمَة سََْة سء اهل الجنة وَأ اخس 


r‏ سيدا ّا اهل اة روَا الترمذی» وَقَالّ: هَدَّا حَدِيثُ عُريبً] 


(۱) أخرجه الترمذي .)٤۱٤4١(‏ 

)٩(‏ أخرجه امد »)۲۳۰٥(‏ وأبو داود (۱۰۹)ء والترمذي »)۳۷۷٤(‏ والنسائی (۸٥٠)ء‏ وابن خزيہة 
(7)؛ وابن حبان (1۰۳۹)» والحاڪم )۳۹7( والبيهقي (۰). 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب» (٤٠۳)ء‏ وأحمد »)۱۷٥۹۷(‏ والترمذي (۳۷۷۵)ء وابن ماجه (٤٤١)ء‏ 
والطبراني (۷۰۲)ء والحاڪم (۸۲۰ء)ء وابن أي شيبة .)۳۲۱۹٩(‏ 

.)۷۸٠( والضياء‎ »)۱۳١( أخرجه أحمد (٤۷۷)ء والترمذي (۳۷۷۹)ء والطيالسى‎ )٤( 

() أخرجه الترمذي .)٤٠٥۰(‏ ۰ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب ملاقب آهل بيت الثبى بي ورضى الله عنهم 


روڪن ابن عباس رضي عنهُما - قال: گن رَسُولٌ الله ية حَامِلاً 
ا جسن بی ق عل ايه فقا رَجُل: يعم المرب رَكبْت يا عام قال الى كه 
اوَْعمَ راكب هی رَو الرَمِذِي) 
في تلا الاي وََمْسِيالَة وَفَرَسَ 
لِعَبدِ الله بن عُمَرَ في َلاتَة آلافِ. فَقَالّ عبد الله بُ رق ت م 
مَشهَدٍ. قالّ: لان ریا کن أَحَبّ إلى رَسُول الله ب من 
حب لى رَسُول الله منك فَاتَرت حب سول الله ي ڪل ځي. 


کے ا کے 
اس چ4 


وَعَنٰ جَبَلة بن حَارلة 4 قال قَيمْتُ عل رَسُول الله بل قلت ۴ 
ل لله ابْعَث مهي آخي ريا قالّ: «هُو اء قَإِن انق مَعَكَ لم أَمْتَعُ مَعهُ قال ريد یا 


2 


EN A BPE,‏ يت راي خي اَفْصَلَ مِن راي ر 
الترمذى] 

[وَعَنْ أَسَامَهَ بن ريد - رضي الله عنهما - قالّ: لما نمل رَسُول اللہ کل 
هطت NY‏ الاس الد قَدَخَلتُ ۴ رَسولِ اده E‏ وق ا فلم يک 


ی یی ل سے سے ساو سو ف 


جل رول اله 4 َع بيه عي تزتها قأغرف أ يدعو لي. رواد ٠‏ الترمِذِىّء 


لو سے اکا سے ا ت 


روَعَنْ عَاِْشَة - رَضىَ الله عَنها الث أ راد الي يا آن يتي ا 
سامَةَ قَالْت عادمة: دعي دعي حئی کون اي أ قالَ: ا ائ ا 


)۱( ل الترمذي (۳٥٠ء).‏ 
)٩(‏ آخرجه الترمذی .)٤۱۸۳(‏ 
( آخرجه التر مذي )٠٠۸١(‏ والطبراني )۲۱۹٩(‏ والحاكم (۹4۸)» وابن 


(٦ 


.)٤( أخرجه أحمد (۲۳۸۷؟)» والترمذي (۱۸۸ء)ء والطبراني (۴۷۷)» والبغوي‎ )٤( 


المشكاة/ الجزء العاشر 


حبه!). رواه لرمِذِي) : 
۷ - لوعن أَسَامََ قالّ: گنت جَالِسًا د جَاءَ ڪل وَالْعبَاس يَسْتَأذنانء 


"e 


فقالا لأسَامَة: استَأذِنْ لتا َل رَسول الله ي فَقُلبُ: ي سول الله ئ والعَباش 
يستاذتان فَقَال: «أقَدُ تدري ما جَاءَ بهمًا؟» فلتٌ: لا. قالّ. ا اف ائڌڏن لهمًا 
قال 3 ر ل له جفْتَاكً ا أي: اهلك أَحَب إِلَيْكتَ؟ قال: «قَاطِمَةُ بت 


ي 
:حب هى ل مَنْ قد أَنْعَمَ الله عَكَيْه 
من 


که عَليه: اتا بن رید مَنْ؟ قالَ: انه ج بن اد طالِب» فقال 
ا لله جَعَلْتَ عَمَكَ آَخِرَهُم؟ قال: RET‏ سَبَقَكَ بالهِجُرَةا > رو 


العباس: يا رَسَولّ | 
الترمذى 1 ودگ ا اعم الرَجْلٍِ صِلۇأبيه) ني تاب الرّكاي»]. 
الفصل الثالت 
- عن عَفَبَةَ بن الحارٿ قال: صب ابو بَڪر 
عه ي فَرأى الَسَنَ يَلَْبُ مََ الصَبيانء فَحَمَلَهُ َل عاق 2 
کا نی کا بق وک حك وة یت 


: E 
+ ف سی‎ 


فجَعل ينكت وقال في حسنه سَيتًا قال اس قلت والله إِلَهُ كان أَشْبمَهَ 
برَسول الله ل وان َحْصوبَا بالوْسْمَةَ مَة. راه البكاري › وفي روَايّة التَرمِذِيً: قالَ: 
گنت عند ابن زياد ٿِيءَ براي الحْسَيْنٍ فَجَعَلَ يَضرب بقضيب في أَنْفِه وَيقُولٌ: م 


رايت مل هدا حُسًا. قَلْتُ: أَمَا إِلَهُ گن مِنْ أَشْبَههمْ سول الله بيا وَقَال: هَدَا 


.)۷۱۸۳( الترمذي (4۱۸۹)ء وان حبان‎ E) 
.(0( وا حاڪم‎ ›»)٠١۷( الترمذي (۳۸۹۹)ء والطبراني‎ 2 


(۴) أخرجه البخاري (۹١۳۳)ء‏ وأحد »)٤۰(‏ وا لحاڪم (٤۷۸٤)ء‏ وأبو يعلى (۳۸)ء وابن أي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (4۰۹). 


.)۱٤۱٠۰۰( أخرجه البخاري (۸ء۳۷) وأحمد‎ )٤( 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب بيت النبي ي4 ورضي الله عنهم 


ون آم الْقَضل ينت الحارث رَضى الله عَنها أ دلت ڪل 
رسول 4 فَقَالّت: يا رَسولَ إن EE E‏ قَالّ: وما هُوً؟) 
قالت: إن سدید. قال: «وَمَا هوً؟» قَالَّت: رايب کار ا داف ی 
في جڃجري. َال رَسولُ الله ک: «رأَيْتِ حَيرء تلد قَاطِمَة ِن سَاءَ الله غُلامًا َون في 
ججرك» فَوَلدَت قَاطمَةٌ الحسين فکانَ في ججري کَمَا قالَ رَسُولٌ الله ل فقَدَحَلث 
e a‏ 


د ا قات فَقَلتٌ: يا تئ الله باي انت راي ما لَكَ؟ قال: «اا 
في آنا أمَتي سل ابي هَدَا» فَمَلت؛ هَدَا؟ قالّ: «تَعم وأتاني برد 


1 


e 
SIT [وَعن ابن عباس - رضي عَنهما - قال‎ 


اللَائِمَ ذات يوم بنصف اهار أشُعَتَ عبر بيده قارُورَة فِيهَا دم فَمَلْتُ: 0 
نت واي ما هَدَا؟ قالّ: «هَدا دم المْسَيْن رَأَصحَابه ورل اا ايوم 


r? 


َخْمَيٍ َلك الوَفْت فَأجِدُ قل ذَلِكَ الوفت. رَوَاهُمَّا ابي في «دلائل اوةه وَأحمَدُ 


N 
N TS 
فأڃبوني قب الله َاجبُوا اَل بتي يئي روه الترمِذى]‎ 


[وَعَن ا در ته أنه قال وهو خد يباب الكَعْبة: الل اء 
يمّول: «لا ِن مََلَ اَهَل بي فيڪُم مَتَلُ سَفِيتَة وچ مَنْ رکبها ڄَا وَمَنْ لف عَنهَا 


() أخرجه الترمذي (۷٤۱ء).‏ 

(؟( e‏ البيهقي ف «دلاثل النبوة» (١۰٠۸؟).‏ 

(۳) اأخرجه آحمد (۲۱۰۲) والبیهقی في «دلائل النبوة» (۲۹۷۷). 
e (4)‏ الترمذي »)٤۱٥۸(‏ ا (1۰97(. 


المشكاة/ الجزء العاشر 
هَلَكَ». روه ادا 


(مَنْ رَكبَهًا ناء وَمَنْ لف عَنْهَّا هَلَكَ) فكذا من التزم حبتهم ومتابعتهم غجا 
ف فلن داورل کن عرق الال الا ار اها 


الطبراني في «الکبیر» (۱۳۷؟) وفي «الأوسط» (۷۸ء۳) وف «الصغیر» (۳۹۱) والبزار 
NR GG 0‏ کیل ا 
الطبراني عبد الله بن داهر وهما متروكان. وا لخطيب )4/۱١(‏ ولم أقف عليه عند أحد. 


باب مناقب أزواج الني 4 
ورضي الله عنهن 
الفصل الأول 


- عن عو # قال: سَمِعْتُ رَسولّ الله 4 يفول E‏ 
عِمْران َير سَائها َيه متمق عََيْهِ» وني رواية: قال ابو كُرَيْب: وَأْسَارَ وَکیع إل 
السَمَاءِ وَالاأَرْض! 
: وَعَن اي هرد رَه ڪه قال: :ی جريل الي بيا فقَال. ا 
ا إَِاءٌ فيه إدَام أو طْعَامُ ڌا هي أتَنْكَ اقرا عَلَيهَا السام مِنْ 
ومِيء شر ببیت و ا جِنَة مِنْ قَصَبه لا صَحَبَ فيه وَل َصَبَ. متمق عَليه] 

بتع الْقَاف وَالمْهْمَلَة بَعْدهَا مُوَحدَة قال إن القین: الْمُرَاد په ولو 
وة وَاسِعَة كلْقَصر المَنْيف. 


قَلْت: عند الطبرَا و ي «الأوسَط» ِن ظريق او 


سے 


وق يعني 
صب اللوۇ» وده في «الگرير؛ ِن حَدِيٹ اَي هريره «بَْت من اة حَوقَة» رَأَضله 
في مسلم؛ وعنده في «الاأوْسّط» مِنْ حَدِيث قَاطِمَة قَالّٺ: «فلت يا رَسّول الله ا ق 
َة گال: في بيت مِنْ قصب فُلّْت أَمِنْ هَدا الْقَصب؟ تال: لا من الْقَصَب الْمَنْظوم 
الد َالَو وَالْيَاُوت؛ قال السُمَي: اة في قَوله: «ِن قَصب» وَل يغُلْ مِن اؤ أنَ 
في لَفظ الْقَصَب مُنَاسَبّة لِگوَنها أحْرَرَث قصب السََّق بِمبَادَرَتهًا إلى الإيمّان دُون 
عَيْرهَاء وَلِدا وَقَعَتْ هَذِو الْمُنَاسَبَة في جييع هَدًا الحديث إنتّى. وَفي الْقَصَّب منَاسَبَة 


اه البخاري (۶۹؟۳)»ء ومسلم (144)ء وأحمد وعبد الرزأق »)٤١١٦(‏ وأبن ا 
شیبة (۳۲۲۸۹)ء والترمذي (۳۸۷۷) وقال: حسن صحیح» والنسائی في «الکبری» .)۸۳۰٤(‏ 
البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم (۴۲ء۲؟)» وأحمد .)۷۴٠١(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
E‏ 
گائٹ حَريصة عل رصَاهُ ڪل مڪ ولم يدر مها ما فصب قط ک كما وَقَعَ 
لِعَيْرهًا. قَوله: «ببَيْبِ» فَقَالّ ا ف لَب E‏ به بیت 
a a‏ عَمَلّاء وَلهَدًا قالّ: «لا صب فيه» أي: لَْ تَنْعَب 
ِسَبَيه. قال السهيل: گر ال متغئی آطیف لاأئقا گائث رة بت قبل المبْعّك ف 
ضار ره بيت في السام مُنقَردَة ي قَلَمْ يڪن عل وجه الذَرْض في وَل يَوْم بَغْث 
الي ل بَيْت إِسلام إلا يهاه وهي فَضِيلة مَا شارگها فيهَا أيَصا عَيْرهَا. ٿال: وَجَرَاء 
N E‏ 
دون لَفْظ الْقَصْر اتی وني در ايت مَعْئى آحر؛ لان مرجم 
E ECT‏ انما بُريد الله ليذب عَنْكُم الرْجْس 
ايت [الأحزاب: ٣‏ ] قَالْت ا الما رلت َع ا علا 
E.‏ لله پڪسَاءِ ۾ قَقَالَ: الله هَولاءِ ا i‏ الحدیٹ ا الل 
رَغيره وَمَرْجع آهل الْبيْت مولا إل حَيجةء لان ا حكن من اة وَقاطتة بها 
زغل قان بت شد ره فر ن تررح بنا ها فهر ر آهل الت 
البو إلى َة دون عغیرها. 
ا N E E ae‏ 
الصاح وَالْمُتَارَعَة برَفْع الصَوّت وَالكَصَب بهَنح الُون وَالْمُهْمَلَّة بَعْدهَا مُوَحَدَة الكَعّب. 
E OS‏ 
وال السََيْي: ماسب الصَمَعَبن - أغن المَارَعَة رَالقعَب أنه بي ل 
دعا إلى السام أجَاَٺ َة ظوعا فلم وجه إل رفع صت ولا مازع ولا كب في 
SS‏ عَلَيهِ کل عییر فَنَاسَبَ 
ن ڪون مزلا ِي برها به رَبهَا بالصمَة الْممَايدّة لفعلها. [الفتح .]١٤/١١‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب آزواج النبي كلا 
1 - وڪن عَاِْٿَةَ - رض عَنهَا e‏ ا 
٣‏ ا ڪن گن يُڪټر ذکرهَه وَربُمَا دب 
ا ا في صَدَائِو ى ڪي فرتما قُلْ آه 
حَيِڃَة. فَيمُول: نه ّث وائ وکن لي ينها وَلدا. متمق 


کا س 


علبه] : 
وَعَن آي سَكَمَة: أن اة رَوْج الى ل قَاّث: قال رَسُول الله 4 
يا ائ هَدًَا جِبْريلُ يُمَرئك السام قالّت: وَعَلَيه السلامُ وَرَحمَة التّه. قَالّ: رَهُوَ 
یری ها لا ارّی. مَُفَقٌ عَلَيْها 
٨۸‏ - [وَعَنْ ئة رضي عنها - قالّث: قال لي رَسُولُ الله ية 
ريثك في الْمَتَام ثلاتَ نيال جيءُ بك الْمَلَكُ في سَرَقَةِ مِنْ حَريرء فَقَالَ لي: هَذِهِ 
اك فکشَفتُ عَنْ وَجُهك التَوبَ فإِدا ا هي فَقَلت: إن يك من عند الله 


ق" 


يمضه). متمق عليه] 
(قَقَّلتُ: sS‏ ِن گائٿ هَذِه الريًا بل 


E 


ها: ا 


ها آن اردان الرَوَيّا عل وَجھها وَظاهره ٍ 
قَسَيْضیه الله َال رجرب قَالقَك عَاقِد إل انها روا عل ظاهرھا آم َا + 
۰ ي علي ظاهرهًا. 

و إن انث هذه الرَوْجَة ا ا 


البخاري (۳۸۱۸)» ومسلم OT)‏ 


)1( 
(۴) اخرجه البخاري )۳۲١۷(‏ ومسلم )٦٤٥۷(‏ واحمد )۲٥۳۱(‏ وأبو داود )٥۴۳۶(‏ والترمذی 


(too) 
.)٦٤۳١( آخرجه البخاري (۳۸۹۰)» ومسلم‎ )۳( 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 

ي الذَنْيّا م في اة. 
لگايٺُ: انه َڀ عْكه رَلَڪن اير عل القحقيق وان ضور السك گا ٿال 

آ ۹ 1 سَالِم؟ وهو دوع من البَدِيع ع هل اللاعة E‏ اهل العارف» سما 
- [وَعَنها قالّث: ِن الاس گاوا يَمَحَرَوْنَ بِهدَايَاهُمْ يوم اة يبتَعُونَ 

بلك مَرصَاة رَسُول النه ي4 وَقالٺ: إن يسَاءَ رَسُول الله 4 ڪن حريَين: قحرب 


سے سر ج ر ي سے ا 2w‏ س س سے أ ع ا سے ت ب ج کسی 
سه عاد و ححفصهةه وصشية وسوده» والحرب الأاخر ام سلمة وسار ساء ول 


ل ر ص ی سو 2 


س گے کے کے س ا رو ےد ر و ےو ہے بود 
الله کی فکلم جرب ام سلمة» فقلن لھا: کی رسول الله يڪلم التاسء فیقول: 
من اراد ن هي الى رَسُول الله 45 لبهي ليه حَيْتُ کان. كمه قال ها 
«لا ُوذيني في اة فان لوي لَمْ أي وأا في توب امرأة إلا عَاسَة قَالّث: انوب 
۹ س . ص ل س 2 و سراي ي و a‏ ك ل ا 
ى الله من اذاك يا رسول اللهء تم إنهن دعون فاطمة فارسا اى رسول الله عب 
روو کی س کے کی لے د م کو ص کے بے ل ت 
فکلمته فَقَال: «یا بيه ألا بين ما حب قالّث: بئ. قال: «فأحوخ هَذه. ممق 


2 ت سے ا ا سے ت تش پات س و س 3 

- [عن أئس که أن التي 445 قال: «حَسبك مِنْ فِسَاءِ العَالمينَ مَرَيمُ ابت 

ہے سے ر ت س ° ر © 3 سے د کس سے ۾ و a ge‏ سر سے ور 

عمران» و خد جه پىت خویلد وقاطمة ىت خمد و اسية امراة فرعون). واه 
الَرْمِذِي] 

بر س ق | س س سے ھا ت ¥ | wO‏ 

١‏ ارعن عاثشة رضي الله عنها جيريل جاءَ بصورتها في خرفة 


& 


حَرير حَضرَاءَ إلى الىئ ي قَقال: إن هَذِه رَوْجََكَ في الذَنْيَا وَالآخر. رَوَاء 

(1) أُخرجه بلفظه: البخاري (١۸٠)ء‏ والترمذي (۳۸۷۹) وقال: والنسائی (۳۹۰۹)» 
وابن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١١۳)ء‏ ونحوه: مسلم .)1٤٤۳(‏ 

)٩(‏ أُخرجه أحمد »)۱۲٤۱٤(‏ والترمذي (۳۸۷۸) وقال: صحیح. ابو یعل (۳۰۳۹)ء وابن حبان 
)¥¥( وا لحاڪم »)٤۷٤١(‏ والطبراني )٠٠٠۳(‏ والضياء (۳١٤؟).‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب مناقب آزواج النبي ل 


لرَمِذِي] 
لوعن ادس #ه قال: : بلع صَفِيةً صفة أن حَفْصَة قالَت: بت يهو ڍی. فَبّکٺء 
و تا یکی قات قائف ل حه 


تحر لی ؛ تم قالَ: اتی قي 2 ا ا : ال مذې a‏ 


لن کو ر لا ص 


ارقن أ نة - رضي اله عتا أن ونو اله ل عا تة ع 
منج فَتَاجَاهَا ڏَبگٽ. ثم نها فُصَجگثء ما وي رَسُولُ الله ک4 سَالهًا عَنْ 
بت وَصجکها. قَالّث: اَخبرني رَسُولُ الله ک4 أنه يموت فَبگيث ف خير نر 


ر 
سے سے 


سَمدةِسَاء اهل ا لحتو مَريمَ پئك عِمْرا» قَصَجك. رَوَه الَرمِذِيّ 

الفصل الثالث 
E‏ قا فک لجنا ضا سول لله َويد 
قط فسالا اة إلا ودنا عِندَهَا مِنهُ عِلمّا. رَوَاهُ الرَمِذِيٰ وَقَالّ: هَدَا حَدِيثُ 


)۱( أخرجه الترمذي »)٤٠١٤(‏ وابن حیان (۱۹؟۷). 

(۲) اخرجه الترمذي (۳۸۹۲) وقال: حسن صحیح غریب. وأبو يعلى (۳۶۳۷)» والنّسائي في 
«الکبری» (۸۸۷۰). 

(۳) أخرجه الترمذي (۷٤؟٤).‏ 

.)٤٠٥۷( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (۸١۲٤)ء‏ والطبراني 


ي يڍي رق ِن حَرير لا هوي ڀها ٳلى مَگان في اجن | ارت بي إليهء قَقَصَصنَهَا 
e‏ الله که فَقَالَ: ااك جل صالا أو إن 
ا صَالحا. متمق عَلَيْهِ] 


(فقّے اګ اص۱ 


(فقَصَصتها عل حَفْصَةَ فَقَصتها حَمْصَةُ عل رول الله ب4) ا ليث وَقَعَ مله 
ي روَاية ماد عند مسل E‏ رِوَايته بَعْدَ قَوله: ارت بي ٳلَبِا ِن 
ET‏ ا ا 
ضرا و قال فيه: اقَقَصث حَفْصَة عل التي 5 إحْدَى رَوَبَايَ؛ اهر روَاية وُكَيْب 
وَمَن َابَعَة أن ا بهم في رواية ماد هي روي السرَقّة م ین ا رین وقد وق 
ذلك صرحاني رواية كاد ند مسل ڪن يَارضۂۀ مَا رُوي مِنْ ظريق سَالِم بن 
CI TN e‏ فيه «فَقَصصتها عل حَفَصة 
َقَصَنَهًا حَفْصة» قَهُوَ صريح في أنّ حَفْصة قَصَث رَوْبَاءُ الگار ماد 
صَرَة في أن حَفْصَة قَصثْ ف رؤا السرقة رلم عرض في رواية الم إل 
E‏ له: «إحدّى ر زل خث عل أنه قشت زه اشرق 
E O CS‏ 
إِخْدَى» مَفْهُوم وَهَدًا اوضع ل تَعَرَص له ِن اسراح وَل رال گال فيه 


اك رَجُل صًالح أو ون عَبْد الله رَجّل صالح) ُو شك من الراوو 


البخاري )۷١٠١ - ۷٠٠١(‏ ومسلم »)1٥٩4(‏ وأحمد (۸۸ء) والترمذي (٩۱۹ء).‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب 


ا عبد الله رَجُّل صالح» با جزم وَگدًا في روَايَة 
صخر بن جُوَبْرِيّة عَنْ تافِع» راد اميه في ررَايته عن الْمَرَبْرِيّ في الْوْضَعَين: 
گان بصي ِن اليل dd‏ َة في رِوَاية سَالم» ويؤيد بو 
وله ني رِوَايَة ماد عند الجييع فَقَالّ تافم. «قَلّمْ يرل بَعْدَ َلك بُڪثر الصلاة! رفي 
ر کن اله ان تر ن کا ی ت غتر هتل هو ل ننم الق - رتال 

غم الرجُل - ان عُمَر او گان بص ِن الليْل قال إن عُمَر: رکذت إا ز ا 

ئ ضيح قال دَافِم: گان ابن عُمَر بعد بص م ن اليل رج مُسْلم إشتاد. 
أله وَأحَالّ بالَأن عل ررَايَة سَالم» وهو عَيُر جَّد لِعَعَايُرِهِمَا وَأخْرَجَة بَفْظه أب 
عوانة اجر بء وأا ِن ظريق صر بن جوري عَنْ تاع ردا في رواية ته سام 
ٿال الرْغُريّ: را عَبد الله بَعْدَ ذلك يُڪثر الصلاء ا رَلَعَلُ الرُهُرِيَ سَمِحَ دَلِكَ 
ين نافع َوْمِنْ رَوَقَعَ في امُستد اي ڪر بُن الرُويان! مِن طرٍيق 
: وگن عبد الله گثير القّاد» 
E‏ َال له لم ثُرَع قال :لا تد ع الصلاة ذ E‏ 
قلة الصلاة. [الفتح ١؟/].‏ 


3 ب 


e‏ حذيفة 5 اا شب الاس دلا متا وَهَديا يسول الله کل 


[وَعَنْ أي مُوسى الاشعر ري 4 قالَ: قَمْت أا خي مِنَ اين قَمَكفْت 
تا ری إلا نّ عَبْدَ الله ُن م سود رَجُلّ مِنْ اَهَل بَيْتِ الت ل لما تى مِنْ 
خُوله وَذُخُولِ اَم عَلَ الى ب متمق عَكَي 
ساو ەد ا 


2 [وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عَنْهُما ن سول الله ب قال: 


أخرجه البخاري .)٠-۹۷(‏ 
e‏ البخاري (۳١۳۷)ء‏ ومسلم (١14۸)ء‏ والترمذي 


1 المشكاة/ الجزء العاشر 


ا 


((اسة سَفْرتوا الْمُرَانَ مِنْ أربَعَة: مِنْ عبد الله بن مَسعودِ» وسالم مول اي حذيقة 
واي بن گب > وَمعاذ بن جَبَلٍا. مه متمق عَليه] 


ر ا سے ص 


وَعَنْ عَلْقَمَةَ # قالّ: قَِمْتُ الشَامَ قَصَليْث رَكَعتَيْنِء تُمّ قَلْتُ: الله 

زی ایتا اه أف قوت لنت إتون ا نح قذ جا ق جلت إل 
جَنيء > قلت: من هَدا؟ قالوا: أو الَردَاء. قَقَلتُ: ِن دعوت الله ا بسر لي جَلِيسًا 
صَاليًا يسرك لي فقَّالً: مَنْ أَنْت؟ فقَلْبُ: ِن اهل الكُوة. قل ولس عِنْدَڪُم ابن 
اجار الله مِنَ الشَيْظان عل 

لسا َبيه؟ يَعي: عَمَارا - اَولَيْس فِيڪُمْ صَاحِبُ لای لا ينان غ مى 


۳ سے 3 


ام کید صاحبٰ الَعَليْن َالوسَادِ والمظهرة رَفِيڪَم ادى أا 


HH 


سے سے 
4ol‏ ۾ * 


ا «أريث الجَنةء فَرأيْتُ ام 
ي فاد بلالٌ». روه سام 
ى مَايء فاد بلال) هي صو E‏ اليبس إا حك بَعْضه 


ا بے ا سے ا 


SE 1‏ مَعَ ال 4 ست نق قال الْمُفرگونَ لِلسَّيٍ 
5 اظرذ هَلاءِ لا ترون علي . قالّ: كنت اا واب مَسْعُودِ وَرَجُلٌ ِن هديل 
يلال وَرَجُلا لان لست أَسَمَيهَا؛ > قوقع فی میں رَسول الله کیا ما اء الله أن يقح 


قَحَدَتَ كَفْسَهُ فَأنرَل الله تَعَال: ولا تَطردِ الَذِينَ يذْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاة رالشئ 
يریدونَ وجهه) [الأنعام:؟٠].‏ روا مسلم] 


اجه البخاري )۳۰٤۸(‏ ومسلم )۲٤۱٤(‏ وابن حبان (۷۱۴۸) وأحمد (1۷1۷) والنساقی في 
الکبری (۸۰۰۱) وأبو نعیم .)۱۷٩/۱(‏ 

() أخرجه البخاري .)۳۷٤۲(‏ 

(۳) اخرجه مسلم (۷٥٤؟).‏ 

(4( آخرجه مسل .)1۳۹٤(‏ 


کتاب المناقب والقضائل / باب المثاقب 


وَعَنْ ابي مُوسی # أن الى کل قال ا «يا با 
مِزْمَارًا مِنْ مَرامِير آل داو 3 5. متمق عَليه] 
قال الْقَاضي: أخمع لاء عل اباب تخيين الصؤت بالقَرَاءَة وَترتيلها 
ا لواردة في َلك ححَمُولّة عل القحرين وَالتَضُويق. 
رَاخكَلمُوا في الْقِرَاءَة بالأ خان فگرهها مالك وا هور ُروجها عَىّا جَاءَ r?‏ 
الحُشُوع وَالعَقَهُم وَأبَاحَها بُو حَنيقَّة وَكَمَاعَة ِن السَكف لِلَأَحَادِيثِ وَلأَقّ دَلِكَ سَبَّب 
لِلرَفَة وَإِنَارَة اَشية وَإِفْبَال الوس على إسْيَماعه. 
لت تال الشَافي في مَوْضع الا الان رقا في مَوْضع: a‏ 
E‏ س له فيا خلاف» ونما ُو حلاف حابن قَحَيْتُ گرهَها اراد إا 
مَلط وَأخْرَج الگلام عن مَوْضعه رباد ر دعام ما لا جوز 
E CTO‏ دا لم ين فيها كعبر لِمَوْصوع الكلام. والله غ 
[التووي 4۷/۳]. 


(كَع القرآن َل عَهْد سول الله بل بعد أ ن كعْب» رَمُعَاذ بُنْ جَبّلء 


رةك دق 


es‏ قال المَازريّ: دا۱ ا لحيث مما يعلق به بض دة فض ف 


IE‏ وَجوابه مِن رَجهين: ê‏ اله َيْسَ فيد ضري باق TS‏ بَعَة ل 
ققد پَڪَون مرَاده عَلِمَهم ص A‏ أ ا غيرهم من 
لمَهَاجرينَ وَاأنصَار الَدِينَ لا يعْلَنهُمْ قَلَمْ يِه ولو ماه هم گان الْمْرّاد تفي عِلّمه» 


وَمَعَ هدا ققد رَوّى عير مسيم حفظ جماعات من الصحَابة في اللي بي ود كر 


ا البخاري (١۷٤)ء‏ ومسلم (۱۸۸۸)» والترمذي )۳۸٠١(‏ وقال: غريب. 
)؟( ا البخاري (۳۸۲۷۰)» ومسلم )1444( وأحمد (۴٠۳)ء‏ والترمذي .)٤۱۹۳(‏ 


مهم المَازريٰ مسَة عَمَر صحابيًاء و ثبت في الصجيح اا ا سوا 
مسن جَمَحَ الْفُرّآن» وات اليََامَة ريا من راه الى ک4 لاء اذبو 07 
جَامِعِيهِ يَوْميِبِ» فكي الظن بن لم يفل ممن حَڪرڪَاء ومن لم حصرا وقي 
اْمَدِينَةٍ أو َة أو عَيْرهماء َم يدر في لاء الأَرْيَحَة ابو ڪر وَعُمَر وَعُفْمَان 
وَل ووه مِن کټار الصحابة الذِين بعد کل لبعد أنه ل معو مَحَ كنرة ربت 
ي ایر ا وَکيف تن هدا بهم ون ری 
اهُل ٤‏ عَصرتا حَفِظۀ مِنْهُمْ في کل بلدة أف مع بعد EET‏ 
الصحابةء مَحَ أن الصَحَابَة ل ُن يڪن لَه أځگام مُقَرَرَة غي وتا في سَقرهمْ وَحَصره 
E‏ يِن الي ئي فَكيف نظن ب به ِخْمَاله؟ فكل هَدا وَشِبهه يدل 
5 یع ن رن نی ليبن آهل طن شى لاز أ ت 
ا عة المَذكُورون. ا لجاب الگاني أنه لو نَت أنه لمعه إلا الأَرَبَعة له 
فدح في زره إل راء ٠‏ حفظ کل جُزء مِنها لاق ا حضون صل التوائر 
ِبعْضهْ» وَليْس مِنْ رط التواثر أن ينمل جييعهمْ جييعهء بل دا تقل کل جُرء عَدَد 
N‏ ا رة بلا شك وَل الف في هَذا مُسْلِم ولا مُلجد. وبالله 


اله 


4 اسا 
=" 
سے ینو 


(قلت لائی: مَنْ آبو رَید؟ قال: أحد عمومتی) أبو ريد هدا هو سعد بن عَبيْد ُن 
4 و PE:‏ س 2 سر ب Ty 2 a E IEE‏ 
النّعمّان الاویی ین بي مرو بن عوف» ر بعر شش پسعر القاري» استشهد 


سے ا ار 


بالقادسية ستة س عفر TE‏ رضي الله عَنهُ 


قال اين ال هدا ج کر قول اهل الكوقّة وَحَالمَهه عَيْره» ققًالوا: هو 
ف کے ا ڙر مِنْ بني عي بن الٿَجار بَدري. 

قال موی بن عَفَبَة: تشهد يَوْم جَيْش اي عَبيّد پالْعرَاق سَدَة مس عَهْرَة 
ا [النووي [SYA‏ 


والقضائل / باب جامع 


RT‏ وفع جرا َل الله قينا مَنْ مَصَى لم اگل مِنْ اجر سَيْه منم 
مصعَب مُصعَب بن عمَيْر؛ فل يوم أحُي فَلَمْ بود له ما ُڪَقَنُ فيو لا مره فنا ٳڏَا غيت 
خث رجلا راذا عَطيتا رجُليه خر a‏ قال الى E‏ کا الوا بها رس 
َاجُعَلُوا عل رجْليه الإذْخرَا وَمِنًَا مَنْ قد اَنَث له مره فهو يهدبها. متمق عَلَيه] : 


سر چ س۱ 


(فَوَقَعَ ارا عل مَعْنَا: وْجُوب اناز وغد بالكَرع جوب بالعقُلٍ گنا 
عة المُعترا ت وهو تو ما في الحڍيث «حَقٌ الْعِبّاد عَلَ الله». (فمنّا مَنْ م a‏ 
Ss o‏ 
فلم پُوجّد له سء رڪ فيه إل د I‏ 

راس الال وَأ مُقَذدّم عل الَيُونء لان الگى 4 أَمَرَ بَكُفينه في يته وَل أل هَل 


e E E i 


Ll ا‎ 


عليه دين مُستفرق أ آ؟ ولا بعد مِنْ حَال مَن لا ڪون عِنده إلا رة اَن ڪون 
e EC‏ 
رلك كَلْعَبْدِ الجاني وَالمَرْهُونء وَالمَال الي بَعَلَقَت به رة أو حق بائعه بالرجوع 
بافلایں وغو دَلِكَ. 

(عَظوا بها سء وَاجعَلُوا عل جيه الإذْخِرَ) e‏ 
حَشيش مَعرُوف طب الرَاحَة. 

رضي ڌليل عل ائه ِا ضاق الگٿن عن سر جييع اَن وَل پود عَبره جي 
مما يل ا مما يلي الرَجَلينِ وَيَسْثُر الرّأسء قن صَاق عَنْ ذَلِكَ 
ترت الَْورَة ِن فصل ٿ شيْء جعل فوقهاء فن ضاق عن الْعَوْرَة سرت a‏ ي 
أ رخا آضل ف اة 

E NT‏ سَرالعَورة فَقَط ولا جب 

ER‏ ِن قيل: َم يَڪُووا مُتَمَكيين من جميع ابن لقوله. 


أخرجه البخاري »)۱١۷(‏ ومسلم »)۲۲۲١(‏ وأحمد (۲4)ء وأبو داود (١۲۸۷)ء‏ والترمذي 
(Aor)‏ وقال: حسن i‏ والشاشي (*). 


کے 


لم وښد غيرهاء قَجوّابه: أن مَعْتَا: لم بو ES Sa OS‏ 
بيع البَدن وَاجِبًا لَوَجَبَ جب عل السليين ا اضرب تئيه تئمِيمه ٳِن لم يَڪُنْ قريب رمه 


سے ص 
ا 


تَقَقَته» قان گان وَجَبَ عَلَيْه. 
ِن قيلّ: انوا عَاجزينَ عَنْ ذلك لان جَرَٺ يوم اد رَقذ کرت 
e RG‏ بهم وبا وني من العَدو وَعَيّر دَلِكَ! 
َجَوابه: أنه بعد مِنْ حال الحاضِرينَ مولن دَفْنه ألا ڪون مَحَ وَاجد مله 
قظعَة مِنْ ثوب روَا رَاللّه ُعلَُ. [النووي .]۳٠۷/۳‏ 
[وَعَنْ ابر ذ قال: سمه سيعت التي يمّول: العَرْس لِمَوّت 
ماه وني اة «اهر عر القن لمت سَعْدِ ن ماه م َل 
هتر الْعَرْس لِمَوت سَعْدِ ڍ بن معا إِحَْلَفَ الْعْلَمَاء ف ويله فَقَالت طَائمَة: 
هو عل . واهټڙاز العش حر كة قرحا هدوم روح سَعْد وَجَعَلَ الله َعَالى في 
العش نميا حَصلَ به هَدَاء ولا مَاِم ِن گمَا قال َعَالّ: «(وَإِنٌ مِنْهًا أ َا يبظ م 
حَسَْيَة الله 4 [البقرة: ۷4] وَهَدَا الْقَوْل هو ر اور الحديث وهو الْنُْحْتَار. 
وال المَازرِي: تال بَْضهمْ: هو عَل حَقِيقَيهء وَأ العش تمرك لِمَوي. 
لو ين ج الل ل ر الرس جت ين اجام ن ا هة 
والسگون. 
ٿالّ: لن لا صل مَضِيلَة بلك ! 
حَرَگته عَلامَة لِلْمَلاِڪَة عل مَوْته 
َال آَخَرُون: الْمرّاد إهُةراز زاغل الْعشء رَه مله وَعَيْرهمْ مِن المَلاِڪَت 
قَحَدّف الْمْصاف» وَالْمرَاد بالا هترا ES AE PADS‏ 
للْمَگارم لا يُرِيدُونَ إِضْطرَاب وَحرگته» وَِنَمَا يُرِيدُونَ اِرَتِيّاحه ياء رَإِقَبَاله 


البخاري (۳۸۰۳)» ومسلم (1۰۰) واحمد (٩۸٤۱۱)۔‏ 


کتاب المناقب والفضائل | ہاب جامع 


قال الخحري: هو كتاية عن كَعْظيم سان وَقّاته. لَب كسب الئَىءَ الم 
إلى اعم اسيا فقوأو أظْلَمَث لِمَوْت فُلان الأَرْصُء رَقَامَث له الَْيَامَة. 
وَقالّ جمَاعة: الْمْرَاد اهراز سرير الْجتارّة كخ العش وَهَدَا الْقَوْل باطل» رده 
صریح َء الژوایات الي گرا ملم ا و ش الرنمن» ونما قال حَولاءِ هدا 
التأویل لکر هم ل كَبلْعْهُمْ هَذِهِ الروَّايات RT‏ الله غلم [القتح ۹/۸؟؟]. 
[وعَن اء #ه قال: أَهْدِيَت ا حَریرء 
يموتا وَيتعجَبونَ مِن ينه فَقَالّ: «تَعْجَبونَ من لين هَذِو؟ لَمَتَاِيل سَعْدِ بن مُعَاذ 
في الجن َير مِنها وَأَلْيَنُ. مم عَلَيْهِ] 
أَهْدِيَّثْ سول الله حل حرير) وف الّواية الأخْرى: اتوب حَرِير» رفي 
الْكغّْى: (جُبّة). قال الْقَاضِي: روَاة ا جب با لیے وَالباء لاه گن توًا وَاحِدَا گَمَا َع 
به في الروَايّة به الأخری وال ارو ن ل ادا 
الآخر قلا يصح اله هُتا. وما مَنْ يفُول: اة َوب وَاحِدُ جَدِيدٌ قريب الْعَهْدِ يله 
ِن يه قَيَصځ. وقد جَاءَ في کُب السَير انها اث قَبَاء. 
(لَمَتاديل سَعّد بن مُعَاذ في الْجِتّة حَيْر مِنْها وَألّْن) الْمّاديل يديل 
اميم في الْممْرّدء وهو هدا الذي يحْمَّل في الْيّد. 
قال إن اغراي وان ارس وَغَيرهما: هو مُفْتَق ن الكذلء وَهُوَ المَفْلُ؛ لاله 
يقل مِنْ وَاحِدِ إلى وَاح. وَقيلّ: من النَدَل» وهو الوْسَخ ايندل ب. 
قال أل الَْرَبيّة: قال مِلْه: نندت ايديل 


کال ا لغری وال أا تنل فال الك الكان فال قال اا 
ا البخاري (۷۳٤؟)ء‏ ومسلم (47۸؟)ء والترمذي )۳۸٤۷(‏ وقال: وابن 


ماجه (۵۷). 


المشكاة/ الجزء العاشر 


قال الْعْلَمَاء: هذه 


SS‏ آذ ف ثيّابه فِيهًا 


e TY معد لِلوسّخ‎ Es 


3 


َير من هذه لان المنديل 


هذه إِشا 
3 


بر سے اکا سے اس 


E‏ - رضي الله عَنها - أنها قالّت: يا سول الله» امس 
امك اع الله له َقال: «للَهُمّ كير ماله وَوَلَدَه وارك لَه فما أعْطيه». قال أَمس: 
فوالله ٳِن مَالي ثي وَٳِنَ وَلڍي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيتَعَادونَ ڪل نو المِائَة اليوم. مَتَمَي 
(وَإن ولي وول وَلِي لَيَعَادَوْنَ عل نخو اليا اليوم) محا بلع عَدَدُهُمْ ُو 
اليائةه وَکَت في صڃيح البُحَاري عن اس أله دقن مِن الاد قبل مَْدَم ا جاج بن 
يُوسّف اة وَعِشرينَ. وَالله غلم 
- [وَعَنْ سَعِْ بن أ رَقاصِ 4 قالَ: ما الي ل يفو ل لأَحَدِ 


و 
ر u‏ 


ني کل لاز یأر اول تن اله ي سم 4 متمق عَليه] 

(لأَحَدِ يَنْشِي ڪل الأَرض إِنَه من اَهَل اة إلا لِعَبدِ الله ُن سَلام) قد قبت اَن 
الى بل قال. ا کنیا غرفي الإلة وغغتان في البئة إل آير الْعكرة 

رتبت أنه کل E‏ اخسن واسین سيدا سَبّاب اهل اة وان اة 
يِنهمء وَثابت بن قيس رَعَيْرهم. ولیس هدا مالقا لِقَولِ سَعْد؛ قان سَعْدًا قَالّ: ما 
سَمِعْته» وَل E‏ الإحْبّار باكة ليره وَل تَقَاهُ گن الات ممما عَلَيْهِ. 
[النووي ۶4۸/۸؟]. 

- [وَعَنْ قبس بن عَبَادِ ل قال: گن جايتا ي تسج لينو فدح 

رَجُل ڪل وجه اٿر ا لشو قاو هدا رَجُلُ ِن اَل الجنَة. قصل رَكعَتَيْن جور 
ونه ل تج تين قلف لق جين خلت اجه قا كتا رخ من خر 


ا البخاري (1۳۷۸)» ومسلم 10٩۷(‏ - ١۳٥٦)ء‏ ومد (۲۸۱۸۸)ء والترمذي .)٤۲۰۰(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۸۱۲)» ومسلم .)٦٥۳٥(‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب المئاقب و 


الَنَة. قال: واللّه ما يقي لأَحَرٍ يول ما لا يعَلَمُ 
عل عَهڍ رَمُول الله 45 قَقَصَضُُها عليه وريت اي في رَوْصَةٍ - گر من سحي 
وَخُصْرَتها - وَسظها عَمُودٌ مِنْ حَدِيي أَسْمَلُ في الأزض وَأغلاء في السَمَاءِء في گن 
عُروة فقيل لي: ازقه. فَمَلبُ: لا أَستطِيع. اني صف فَرَقَعَ ڈ ياي مِنْ حلفي فَرَقِيتُ 
ئی نت في اغلا قَاَحَذت بالعرو فقيلّ: ا فاستيقظت وها لهي يڍي. 
فقَصصتها ڪل لي 5 فقال. ِلك الرَوْضَةُ e‏ وَدَلِكَ العَمُودُ ح عَمود الإسلاي 
ا انی فأنت على الإسآاه > حي تَموت» وَذَلِكَ الرَجل عبد الله بن 
سلام. متمق عَلَيه] 
(قاتاني ينصف) َر الييم وون الون ونح الصا مله دكا َا 
ري روَاية الكشْييهَن به بقح اليم N‏ اهر وهو الحادم. (فرَقيتُ) بڪَسر الْقَاف 
ت قنحها. (قَاستَيقَظت وَٳِنَهَا لي يَِي) أي: أن الاسَتيقاظ گان حال الَُذ من 
صلةء وَل برذ نَا بث في ټده في حال کته وؤ ميل عل کاهره لم ينيع في 
E ie‏ 
لاستيقاظ گأنْ بُصيح فَرى يده مَفْبُوصة (وَذَلِكَ الرَجُل عَبْد الله ن سَلام) هو قول 


عبد الله ن سام ولا ماع من أن بير بدَلِكَ يريد تَفْسهء يتيل من 
[وَعَنْ یں که قال: کار ن ثابٹ بُ قبٔیں بن شمّایں الأنصارء 


ھک 


فَلمًا تَرَلّتُ: N‏ رعو أضوائڪ فَوّْ صت الَوّ) [الحجرات ٣‏ 
إلى آخر الآ جَلْس ابت في بيه وَاحتَبَسَ عَن التي 4 فَسَألَ التي ية سعد بْنَ 
معاد فقال. ما مان تابت؟ شتک ااه سعد فد كر له قول رَسول الله ل فَقَالَ 
يڪ انرٺ هَن الاي ولذ عَيِمْتم اَي يِن ازقيڪم صَونًا َل رَسُول الله بلا اأ 


أخرجه البخاري (۳۸۱۳)ء ومسلم .)٠٠۳١(‏ 


فتح الال في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


مِنْ اهل الٿار. قَدَگرَ َلك سعد لني 4 فَقَالَ رَسول الله ڳلا َل هُو مِن أَهْلٍ 
الحَنَّة». روه مسلم] 
ون اي هريره 4 قال گا جُلُوسًا عند الى 44 ٳذ َرَت سُورَ؛ُ 
لجع فلن رث «وآرين منم لن يْحَفوا بيمْ) [الجمعة:۴] فوا : من هَؤلاء يا 
ON‏ سَلمَان قاري قال: فَوَصَعَ الى 4 يده َل سَلْمَانَء ثم قَال: 
لو کان الإيمَان عند لري لاله رجَال مِنْ هَولاءِ. متمق عَلَيّه] 


کے 


(لَو ن الإيمَانُ عِنْد الثريّ لاله رجَالٌ مِنْ هَولاءِ) أي: مِنْ آبْتاء نارس گمَا ف 


رِواية. 
I‏ 


قِيلً: إِنَهُمْ مِنْ ولد هدرام بن ارفخشد بن سام بن توح e‏ 
عقر رجلا لهم گان فارسا شُجَاعًا فَسْمُوا المُرس لِلمروسِيّة EEE,‏ ل 


رَقَال صاعد في «الطبقّات»: كن ا عل دين وج د م َخَلوا في دين الصابئّة 
في رمن طمهورٽ فَدَامُوا عل ڏَلك اکر من الي سََةء ٿم مسوا عل يد رَرَاشت 
قال القُرظى: ر رَقَحَ مَا قال ي عِيائاء فاه وُجدَ هنهم من إِشَْهَرَ ذکره مِنْ حُمَاظ 
الآتار وَالْعِنَابَة اتاک كارا فيه گییر ین أحد عَبرهم 
اتل اهل السب في صل ارس تَقِيل: هم ينهي سهم لل 
وَهُوَ آڌم وَقِيل: لله مِن ولد يَافِٿ بن تُوح» وَقِيلَ: مِن دريَة لاوِي بي سام بن ُو» 
رَقِيلَ: هُوَ ٿاس بن يَاسُورَ بن سام وَقِيلّ هُوَ مِنْ ولد هدرام بن أرفخشد بن سام 
رَقِيلَ: ِنَم مِنْ وَل E‏ بن يعقوب بن إِسحاق بن إِبْرَاهِیم» الأول أَشَهَّر الذفوَال 
عندهم» الذي ر يليه أَرْجَحمًا عند عیرهم. 
وعَنْه قال: قال رَسول الله کيا «اللَهمٌ حب عَبيدَك هدا - يعي 


چ 


RM 


و 


أ 


با 


اة مسلم (۳۲۹)» وأحمد .)۱٩۸۱۹(‏ 
ا البخاري (۸۹۷ء)» ومسلم »)11٦٩(‏ وأحمد .)۹٩4٩(‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب المناقب ۳0 


شررة امه إل عِبَادِك الوه ين وَحَبْب إليْهِمْ المُوْمِنِين. روه مسل 


e‏ ا فيان ی عل سان هيب وبال 
اه وة قنخ فر و دنه فا اي که خب قال 5 پا پڪ لَعَلكَ 
أُعْصَبَهُُ لين گنت اَعْصَبَهُم قد اَعْصَبَت ربت“ َاهُم بُو ڪر َم فقَالّ: يا إِخْوَنَاه 


اغْصَبڪ؛ قاو له غير له ل يا أي EE‏ 
ابا سيان ای ع سَلْمَان وَصَهَْبٍ وپلال في تقر فقاو م ما أخَدَث 
سيوف الله مِنْ عق عدو الله ET‏ بوجهين: ا بالْقَصر رَفَنْح اتا 
رالتاي بالمَدٌ سرا وَلاهُمًا صجیح وَهَدًا النیان لاي سُمْيَان گان وُو افر في 
هة بعد صلح الدَيبية. رف هَدَا قَضيلَة طاهِرَة لِسَلْمَان وَرفقَته هَوّلاءِ رَفِيه مرَاعَاة 
i RAI‏ رملاطقتهن. 
ه: (يا إخوتاه أَعْصَبْنْكَة؟ قالوا. آه فر ر ) ما قَوهٌ: (يا 
ا بصم الْهَْرَة عل الكَصغيرء وَهُوَ غير اقيق وَمُلاطقًة رَفٰ 
کک کی کی ی 
الصيعَةء وَقًال: فَل: عافاك الله» رَجَك الله» لا ترذ آي اا قَتَصير 


Ea 


e E‏ قل: ر يعفر لله. [النووي ۷۳/۸؟]. 
وَعَنْ ادس 4 4 عن الئّئ بي قال. . الأنْضا انه 
قاق بض انار کی ع 


پا ك 


هُ مَمَدودَة ياء حتاندة مَمتّوحَة وَهَاء تان رَالإیمَان 


(۱) آخرجه مسلم .)1٥۱(‏ 
)¢( آُخرجه مسلم »)1٥٩۸(‏ وأحمد .)2۸٩(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۷) ومسلم (ء۷) وأحمد )٠۴۳۳۸(‏ والنساثي )٥۰۱۹(‏ والبيهقى فى «شعب 


المشكاة/ الجزء العاشر 

جور بالإصاقَةء هَدًا هو الْمُعْتَمَد في صَبط هذه الْكلِمَة فى الروَايات» ف 
ETD A E‏ 
E‏ وَرَفَعَ فاع الحدیٹف ا ال العْحبريّ ِن الإيمان» ر 
e‏ ل مرفوعې ا فال ار ll e‏ الئان 
E N‏ ن اقيير ل الان يتان - ٠‏ 
e E‏ بای ر 

ااا اا TT E TS‏ 
اموم فهر مهوم لقب لا عارة پو. سلتا ا ضر كه لس حَقَيقيًا بل إعان 
اة اؤ هو حَقِيقن لَكَلَهُ حَاص بن أَبْعَصَهُمْ من حَيْتُ الْصرَة. وَا لواب عن 
الگانی أن غایته أن لا َع حُبَ حب الأَنصّار إلا ليون 


ويس فيه تفي يتان عن لم يع نه ذلك بل فيه أن عير اين لا َم 

قان ول نل ان القاني ل تشون من يقي متافقًا وَإِنْ صَدَقَ وَأقَرً؟ 
NE E REET‏ 
SS‏ - وهي گؤنهم صر شرل الله کل َر َلك ف 
َضدِيقه فَيَصِح أن ماق E‏ امحل زياد أي َعَم في الْمُسَْخْرَج في حَدِ 
e‏ 8 
أَبْعَصَهُب» وقد احرج مَسْلِم مِنْ حَدِیث اي رَقَعَهُ لا يَبْعَض انار رجل 
بُومِن باللّهِ ا الآخر» ل مِنْ حَدِيثه حب ا يمان وَبُعْضهم نمَاق). 
مَل أن قال إن اللَفْظ حَرَج عل مَعتی القحذِیر فلا يراد ظاھره وَمِنْ ت لم يقابل 
کک بالڪُفُر الي هو ضده E‏ بالنقَاقي إِشَارَة ا أن ا 
إنّمَا حوب پو مَنْ يُظهر الإیتان» اما من بُظهر افر ا لاله مُرڪِب ما هو 


البراء عازب امن E e‏ يحي e‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب المثاقب 


(الأنصار) هو جنع تاور گأْضحاب رَصَاڃب» ازج تصیر گأَضْرَافِ وَكَریف» 
راللام فيد لَه أي: أنصار سول الله 5ل الماد الوس وا زرج» واوا قبل ذلك 
بغرَفونَ تبي فيل پاي مَمَتوحَة وَيّاء حتَانِية سَاكنَة وهي لام التي جع القبيلين 

فسماهم رہ رول الله لا الأنصارا قَصَارَ َلك عَلمًا عَليهُ راطق ايسا عَلَ الاد 
وَحُلقَائِهمْ وَمَوَالِيهْ. وَحُصّوا بِهَذِه المَنْمَبَة الْعْطْمَى لما قاروا به دون عيرم مِن الْقَباثل 
من اسي ب ومن مَعَه الام مر وَموَاسّاتهم ا اموا وإيثارهم 

E أنقَسهْ»‎ EME 
ليرو المَوْجُوديَ مِن عرب وَعَجَم وَالعَدَاَة جر افص فم گان ما إِخَْصوا به مسا‎ 
سي والحسد بجر ابض قَلهَدًا جاء الذي من بُعْضهن رَاللّزغيب‎ 

ئی جل ذلك آیة الريمان وَالتقاقء تَذوبهًا بعَظیم قله وَلَنبيمًا عل گرب 
e‏ من ساره في معت دَلكَ مارگ لَه في لقصل المد گور كل بقطه. 
رق بت في صجيح مُسْلِم عَن عل أن الي ل قال له لا حبك إلا مون وَل 
يْكضك إلا مُتَاِق» وَهَدًا جَارِ باراد في أَعيّان الصَحَابَةء لِعَحَفُق مُشترك اكرام ل 
هم ِن حُسُن الفِتاء في الين. قال صاب الْمُفُهم: وما اروب الَواقعَة ينهم قن 
َع من بَعْضهمْ لِبَعْض قَدَاك مِن عَيْر هَذِه الَةء بل الأَمر الطارئ الي اى 
المخالقة ولك لم ڪَڪُم بَعْضهمْ عل بَعْض بالتقاقء وَإنَمَا ن حالم في دا 
حال الْمَجْتهيِين في الأخگم: لِلْمْصِيب أَجُرَانِ وَللمُخطى اجر وَاجد. والله أغْل. 
[الفتح ¥[ 
اوعَن البراء #ه قالّ: سَمعت رسو الله عل يول «الأنصَاز لا بهم 
إ9 موم وَل يَبْغصَهَم إل ماف د e‏ ا من أَبْعَصَهُم اَعَد الله 


وچ س 
#8 اا 


عله] 


چیھ سے 


ا البخاري (۳۰۷۲)» ومسلم »)۷٥(‏ وأحمد (۹۹٥۱۸)ء‏ والترمذي (۳۹۰۰)» وا 
(۳۴۳) والطیالسی (۹۸؟۷)۔ 


ا 
ا 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 


- لوعن یں 4 ال ا سا می الأنصَارِقَاوا جين أا الله عل رَسولِهِ 
من امول هَوازِنَ ما أا فََفِق يُعْطِي رجَالاً مِنْ فَرَبْض ماله مِنَ الإبلء مالو 
بغْفِرٌ الله لرَسُول الله 4 يُعَطي فرشا وَيَدَعتا وَسيوفتا تَفْطرُ مِنْ دِمَائهمْ. قَحُذتَ 
سول الله ل بمَقَالتهم فَأَرَسَلَ إل للتار قجتقهم ن فو ين أيه وت نع تقذ 
ا يرهم قلَمَا اجتمَعُوا جَاءهُمْ سول الله ل فَقَالّ: «مَا حَدِيتُ بلغي عَنْكُْ 
َال فقهاؤئُم َم دوو راتا يا رَسولَ الله ت O E E‏ 
أَسْنَانُهُمْ قَالُوا: يَعْفِرّ الله لرَسُولٍ الله 44 يعطي فر شا وَيَدَعٌ الأنصارَ وَسیوفتا تَر 
من دمَائیم. قال رَسولٌ الله کل «إني عطي رِجَالاً حَدِيی عَهْدِ بڪفر انمه 1 
َون أن يَذْمَبَ الاس بالاَموال رَترجعُونَ إلى رحَالِڪُم بر رَسول الله چ فَقَالوا: ب 


و ا ا سے ق 


بارسول اللهء قد رَضيتا. متفق عليه] 


عن بي هُرَبرَةَ 4 قال: قال رول الله كلا ولا الجر كنت مر 
يِن الأنصَارٍ ولو سَلَكَ الاس واي ISLES‏ ادي 
ت وَشعبهاء الا . ا ددر إِنَڪَْ سََلمَونَ بَعْدِي ار 
حى كلقني على ا وض روء ماري 

(لَولا الّهجْرَة اک ا من الأَنْصار) قال الطايئ: اراد بهذا الكلام تالف 

لأَنْصَار وَاسْيَظابة دُقُوسهمْ اتتام علوم ني وينه > د ئی ري أن ڪون وَاجِدًا مِنْهُُ 
ولا مَا يَْتَعةُ من الْهجْرَة الي لا يجوز تَبْدِيلهاء َة الإْسان تَقَع عل وْجُوه: مِنْهَا 
الولادة لباوت والاغتقادية وَالصدَاعبّة. ولأ َل أ لم ير E‏ ا 
E‏ لَه مُمْتَنِع قَطْعًا. راما الاغْتقَادی فلا مع لِلانْتقًال فيه د َل يب اذ ا 
الاخیران» 5 وات الْمَدِينَة دار اڪ e pT e ET‏ 


ET 


الجْريّة ا َي تھا لانتَسَبْت إلى دارک. قال: رجتمل ائه لما انوا أخوَاله لِگَوْنِ 


1 


أخرجه البخاري »)٤۳۴۱(‏ ومسلم (۸۳ء۲). 
آخریة البخاری (۴۴۰). 


كتاب المتاقب والفضائل/ باب جامع 


ملب مِنْهُم اراد أن د يكيب إِليَهِمْ بهذ الولادة لَولا ماع الهْجْرة. 

رقا ان ا جوزي: ل برذ ية َر َسَبه ولا حو هِجْرته» ونما أَرَاد أنه ولا م 
TT‏ ر لاكسب إلى لدي إل نْصرَة الڏينء قَالَفْدير آَولا أن النَْسبة 
TEN‏ س EG Te‏ و 2 
e E‏ ك ن بالأْف» > اڪن خصو 
الهجرة ر رَتربيتها سَبَقَت فَمََعَث من ڏَلكَ٬‏ وهي اغ اضرف قاد ل ترقا وق 
ll‏ ا من لضا ف لكام والعداد. وقيً: التغدير ولا أن واب الَهجرَة 
عَم لاختزت أن ڪون واي كواب الَأنْصارء وَل يُرذ ظاهر الكَّسَب أَصاا. وَقٍ 
ولا اتراي روط الْهِجْرَة وَيِنها ترك الإقامَة بمَکة قوق تلاث ترت يون 
ِن الأَنْصَار قَيْباح لي ذَلِكَ. 

(ؤادي الأنْصار ) هو الّْگان المُنْحَفِض» وَقِيل الذي في مَاءء وَالمُرَاد هتا بده 

(وشعبها) يلر الشين النْعجََة وَهُوَ اسم ار ن ن و 
الظریق في اجیل. وراد ڳل دا وبا بغده اليه عل جَزيل ما حَصل لهم ِن راب 
الَّصرَّة وَالْقَنَاعَة بالله ورسوله عن الذنا. ومن هدا وَصفه فَحَقّه لك ريقه 
وَيتبّع حاله. 

قال اظایئ: لما گاکت الْعَادة أن الم ڪون في روه ارال مَحَ قَوْمهء رارض 
ا لجاز فير الأَوْدية رَالشَعَاب قَإدَّا رث في السقر ارق سَلَك کل رم منم راديا 
وشِعبًا. قاراد اه مَعَ اأَنصار. قال: وحمل اَن يُريد ٻالواڍي المَذْمَب گا يال فد 
في وَاڍ واا في وَاڍِ. 

(الأنصار شار رالاس ڍار) السار ڪر المفْجَتة خدها مهْمَلَة حَفيًة. 
القؤّب الي يل البلد من الْسّد. ڌالشگار پڪَنر اَهَل وه E,‏ 
رَهِي إِسْيعَارَة لَطِيمَة لِقَرط فُربه مِلْه. اراد صا َنَم بطاتته وَحَاصته انهم اصق 

e‏ ليه من عَيْرهمْ. راد في حَييث أي سيد «اللَمَمَ ارم الأَْصار رَأبتاء 
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لار وَأباء أَبُتاء الأَنْصار. قال: فَبَی الْقَوْم ‏ أَخْصَلوا حَاهُمْ وَتالوا: رَضيتا 
برسول E‏ 

(إَِكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أتَرَة) بصم الْهَْرَة وَسُكون الْمُكَلة وَبفَنْحَتَينِء ووز 
گسر أله مََ الُْگان» أي: الِإنْفِرّاد بالكَيء الْْشْترك دُون مَنْ يُشركه فيه. وَن روَايَة 
E TRE E MT‏ 
N E‏ 
وده ياق الحدیث وَسَبَبه. 

(قَاصيروا حَقى لقني عَلّ الحؤض) أي: يوم الْقَيَامَة. وني روَاية الرهْرِيّ حى 
توا الله وَرَسُوله اني عل ا ؤض» ي: اضيڙوا حى َمُوئواء قَإِّڪُم سَكَجدُوكي عد 
ا وض قَيَخْصُل لَڪُم الانْصَاف يمن َنَم ولواب ال جزل على الصَبر. ون 
ا لحديث من الْقَوّاثد عَيْر ما كَقَذَمَ إقَامة اة عل الحَصم وَإفْحامه باحق عند الحاجة 
إلجه وشن أدب الأنصار في تَرهُم الْمُمَارَاة وَالْمُبَالَعة في ا لاء وَين أن الذي تقل 
عَنْهُم انما گان عَنْ شُبَانهمْ لا عن شُيُوخهمْ وَكَهُوهم. وَفِيه مَنَاقِب عَظيَة لهم لن 
إشْكَمَلَ من تتاء الرَسُول الغ عَلَبْهم؛ وَأ الگبير به الصغير عل ما بَعْمُل عَنْه 
يصح له وَجْه الشْبَهّة ليجع إلى الح وَفِيه الْمُعَاَبة وَاسُيِعظاف الْمُعَاقب وَإعْتابه 
عن عَنبه بإقامَة حْجَة مَنْ عََبَ عَلَيْهِ وَالاغتدًار الاغتراف. وَفِيه عَلَم ِن اغلام 
E N O‏ 
ا «قالّ آس: َل يَصبروا). 

EE O 
E TS 
E E 


رَفيه: جَوّاز خصيص بَعض المَحَاطبينَ فى ا حَطبَة. 


م عاما. 
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KEE‏ وا ا ڪڪ مر تراب الا دة 
ا غ ع ل اة زي 
ر الْمدَّة لله وَرَسوله عل الإظلاق. 
رَكَقَدِيم جاب الآَخِرَة عل الدَنْيَء وَالصبر عَمَّا قات ينها ليدّخر ذَلِكَ لصاجبه 
فاا rT‏ الفتح ۱۳۹/۱۲]. 


َه قالّ: کنا مَعَ رَسُول الله کل َم الم فَقَالّ: «مَنْ دحل دار أي 
فيان هراي من اتی س نهو این ف فَقَالْتِ ا ا ٤ e‏ 


i ge 


قذ َة ا شير وان رتب دال عبد ان شر ھا LS‏ 
ريك > قالْمَحَيًا يا ڪه ll‏ مَمَانڪَمُا قالوا: وا فلت قلتا إ ضتًا باللّه 


وَرَسوله. قالَّ: فان ايله وَرَسوله يصَدَقَابِڪ رَيعذِرانڪم». n‏ 
(فلشم ما الرَجُل فَقَذ أَحَدَنه رق شيره غب ف رتید) غق هزم اة 
نَم رؤا رأة الگي 4ة بأل مَکة وگف الئل عله ااا و 
ا aE‏ قوی 
N‏ لم گا رگد تاوا َعَم قد ْنَا هَدَاء 
فهڏِهِ معجرَة مِنْ e‏ البو َقًالّ: لد 8 عبد ورسوله» مع هتا 
حَقَّاء وها مَعْتَيّان: أحدهمًا: حَقَاء والآكر: الئي. 


(إي عبد الله وَرَسوله) فَيَتيل وَجْهبْن: احدهتًا: 


آ 


في سول E‏ 


س 


الْوَى وَأخُير بالْمَغيبَات كَهَذِه الْقَضِيّة وَشَبَهِها توا تا اول لَڪ خيرم ٻه ف 
یع رال ار تفَنوا بٳخُبَاري اياڪ بالمَغِيبَات وَثُظرُوني کا ات 
اللَصَارّى ل E‏ الا 


ا مسلم .)٤۷٩٤(‏ 


(هَاجَرْت إلى الله وَإِلْيْكْ) فَمَعتاه: أن هاجت إلى الله إل دياركم لاستيظانها 
تلا ار که رلا زجع عن هِجُرَتي الواقعة EP‏ بل آتا مُلازم كم (قَالسَحَيَ 
تحياڪه السات ٿ مَمَانْكُمْ) أي: لا ايا إل عنٽدڪ رات ال9 عٽدڪُ وَهَڏَا 
an ag‏ 


هیا الصرَاط المُسَْقِیم» گمًا قال الله كَعَال. (رإّد هي ل یراط منتقیم) 
[الشورى: ] وَهَدًا مى قَوْه: ما فلا الي فُلَْا إ١‏ | الصنَ بك هُرَ بڪَسر الاد 
ایک کر وک ب 6 رگن پُڪَاوُم قرا ٻما ٿال لَه وَحَيَاء 
افوا اَن ا [النووي ٣/٥۳؟].‏ 

[وعن یں أ الي کل رى صِبياتًا وَْسَاءَ مُقَبِلِينَ مِنْ عُری» ق 
ائ ي فقَال. الله a‏ الاس اك الله انتم مِنْ أَحَبّ الَا إ٤‏ يعّى 


الأنصار. متفق عَلَيْه] . 


اوَعَنهُ قال مر بُو ڪر وَالَْبَاس - رضي الله - پمجلیں مِن 
باس الأَنْصار وَهُمْ يَبْكُون فَقَالا: ما يُبْكية؟ قَالو: اگ یی ای ری 
دحل عل ائ لا فا خب ڏل َرَج اَي 4ة وذ عَصَبَ عل راسو حَاشية بر 
2 قَصعد المنبرَ وَلَمَ يَصعَدهُ بَعَدَ دَلِكَ الوم فَحَمدَ فَحَمد الله انى عَلَيْهِ ثم قالَ: اوي 
بالأنصار لهم گرشي وَعَيي. وذ قَصَوا الِي عَلَي م وب ربق الذي لَه فاقوا مِنْ 


حسِنِهمْ وَنَجَاوَروا عن مسييهم!. روه البخَاريّ] 


EE زه‎ 


1 اوَعَنٍ ابن عباس - رضي الله عَنْهُما قال: َرَج الى ئي في مَرَضه 
اذى مَاتَ ره فيه حف 2 قى جَلْس عل انبر 2 > فَخَمدَ الله ا ران عليه ثم قالَ: اما بعد فان 


الاس ڪر پڪ رون وَل الأنصَارُ حى يووا في الاس برل الْمِلح في الكَعَام فَمَنْ 


3 البخاري »)٥۱۸١(‏ ومسلم (1۷۳)» وأحمد (۱۳۱۳۶). 
)٩(‏ آخرجه البخاري (۳۰۸۸)» والنسای ف «الکبری» .)۸۳١۹(‏ 
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وَل مِنڪُمُ سينا يضر فيه قوْمًا و فيه رين يبل ِن خينوم يجاوز عن 
مُسِيثهم». روه البْخاريً! ‏ 

٣‏ --اوَعَنْ رَيدِ بن ارقم 4# قال: قال رَسولٌ الله ڳل4: «اللْهُمٌ اعْفِر لِلأنصًارِ 
ر الأَلْصاء واا با الا ر را روه مسلم] 


- [وَعن أي اس سید 4ه قالّ: قال سول الله کلة: احَيْرٌ دور الأْصار نو 
الجا ئ بو عَبْدِ فمل ف بو الخارٹ ن الحز »ثم بنوسَاعِدَة وني کل دور 
وتا ي س 


9 -- [وَعن ل ڪه قال بعتي ر الله ا ُن 0 يفاد رف 
روابة: واب مرد بل «المقداد» - فقال: «انطلقوا حى اوا رَوْصَة اخ فان ھا 
ای ی ر و ی ادا 
حن بالظْعِيدَة قَفَلَا: أخرجي لكاب أو للقي القَيّابَ. E‏ 


E 
به التي 5 قدا فِيه: مِْ حَاطِب بن اي بتع ِى اس ه بی ارک من آهل تة‎ 
رُم يعض أَمُر رَسُولٍ الله چ فَقَالَ رَسولٌ الله ک4 «یا حاطب ما هَدَا؟» فَقَالًّ: يا‎ 
ا مِنْ اَنُه ءون‎ 
ر من مَعَكَ ِن النهَاجرِينَ لهم قراب مو مون بها أَهُلِيههُ رَامُوالهُمْ بم ًابت ٳذ‎ 
کی لق من السب قباد بهم با قود با رفعلت مقر ول‎ 
ارادا عَنْ دييء رضا بالڪُفر بَعْدَ الإسلام قال سول الله کل انه قد‎ 
صدَقَّڪُم» فَقَالَ عَمَرُ: دعي يا رَسولَ الله اضرب عَنُقَ هَدَا لمنَافِق. فَقَالَ سول ا الله‎ 

إل قد كه بر وما يُذريك لعل لله الع عل أل بر قال اعْمَلوا ما 
قَقَدُ وَجَبَٺ لَڪُم الجنَ). وني روَاية: «فَقَد عَمَرْتُ لَڪَ.. اَل الله تَمَالى: يا 


f 


(۱) آخرجه البخاري (۳۹۲۸). 
)<( رجه مسلم »)۴٥۰۹(‏ وأحمد (١۱۹۳۱)ء‏ والطیالسى (1۸۰). 
( خرچ البخاري (۳۵۷۹)» ومسلم »)٠۵۱۱(‏ والترمذي (۳۹۱۱) وقال: حسن صحيح. 


المشكاة/ الجزء العاشر 


لک 


اين منوا لا َتَخدُوا عدوي وَعَذُوُمْ أَولياء) [المتحنة:٠].‏ ممق عَليْه] 
(رَوْضة خَاخ) هي اَن مُعْجَمَتين. هدا هُرَ الراب الي قال الْعُلَمَاء اة في 
جييع الطرَائفء ري می الرْوَايات وَالكئب. روق ف البَْارِيٍ من روَاية ابي عرَاتَة. 
(وَحَاح) ياء مَهمَلة مُهْمَلَة وَالي وَاتَمَقَ الْعْلَمَاء عل اكه عاط اي عَوَاة وَإِنَمَا شب عَلَيْهِ 
بدَاتِ حَاج بالْمُهمَلَة اليم وهي مَوْضع بَيّن الْمَيِينَة الام عل ظريق جح رام 
(رَوْصَةٌ حَاج) قَبيّن مَكة وَالْمَدِيّة بِقُرْب الْمَدِيتة. قال صَاحِب «لمَطالم: رتال 
الصائِڍي: هي قرب مَکةء وَالصوَاب الأَوّل. 
(قِنْ بها ظعيتَة مَعَهّا كتاب) الظّعيتة ها الجاريّة رَأصلُمّا اودبي lS‏ 
جارة؛ ا فِي4. وَاسم قدو اا ىا ول لعمران بن ان ضيف 
لقُرَثِيّ. وَفي هدا مُعْجِرَة طْاهِرَة لِرَسُول الله ي رَفِيه هنك اسار الواسيس بقَرَاءة 
SS‏ راء گان رجلا أر مره فيه فك بيار الفة: إا گان فيه ضح أ او 
في السُثْر مَفَسَدَة وَإِنَمَا يندب ب السّتّر دا لم ُن فيه مَفْسَدَة ولا يموت په مَصْلَحَة» 
رَعَل هَدَا لْكَحَادِيك الوَاردَة في ا لا 
E e ET‏ الذَنْوب الكبائر لا يَڪُفرُونَ بلك 
رَهَڌا اجس کييرَةٌ قَظمًا ا لاله يصن ٳِيدَاء الي کله وهو گبيرة بلا شك ت قله َعَالى: 
إن الَِينَ يدور N‏ ت ت [الأحزاب: ]٠۷‏ الَاَية. 
وَفيه: انه لا َد الْعَاصِي وَل يعرلا اذْنِ الإمَام. 


رفيه: ِقَارَة جُلَسَاء امام وا لحاڪم بَا يرنه گمَا اَشَارَ عُمَر برب عق 


SS EL وَمَذهَّب الشَافي‎ 


ا البخاري (١٤۸؟)»‏ ومسلم c(4)‏ وأحمد (۰) والحميدي »)٤٩۹(‏ وعبد بن هميد 
(۸۳) وأبو داود (۲۰)» والترمذي (۳۳۰۰) والنسائی (۸۰٥۱۱)ء‏ واٌبو یعلل (٤۳۹)ء‏ وابن حبان 
(14۹4(. 
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ر 


رال بَعْض المَالِكيّة: يمْتَلُ إلا أن بَ. وَبَعْصَهُمْ يفََلء وَإِنُ تَابٌ. 

رَقال مَالك: هد فيه الإمام. 

(تَعَاڌى تا حَيلَتَا) هو بقن الٿاء ي جُري (قَأخرَجَنهُ من عِقَاصها) هُو 
پڪَنر الْعَين أي: سَعْرهًَا الور وهو جع عَقَيصة. 

لعل الله إِطَلَحَ عل أل بَذر قَقَال: اعْمَلوا مَا شِْتُمْ قَقَذُ عر لَكُهْ) 
SS‏ ت ف لجر إل تلن کوک عل أحد ثفن زز ره 


عليه في الدُْيا. وَكَمَل القَاضي عياض الإخاع ڪل إقَامة الح وَأقامَةُ عَمَّر عل 
بَعْضه. قًال: TE‏ الى ٤ي‏ هسحا ال ES‏ . [التووي ۸/٤۳۹۶]۔‏ 


س 


- ارعن رقَاعَة بن راقع 4ه قالّ: جَاءَ جبْريل إلى لسن بي فَقَالّ: «مَ 


تعدون ق بدر فِيڪَم؟) قال (من فصل المُشلمين أو كمَةَ وها قال: وَكَدَلِكَ 


شید ٣ا‏ 


ن¿ شه بدرا من المَلائڪَة». روه البځاريّ] 


۷ - اوعَنْ حَفْصَةَ - رضي الله عَنْها - قالّث: قال رَسُول الله که إن 
ا يذل لار إن سَاءَ الله أحَدٌ ممن سهد برا وَالحخديبية» فَلْتُ: ي 
سول الله أَلَبْس قد قال اله تَعَالى: «[وَإِنٰ مِنْكُمْ ! إل رَاردهًا) [مریم:۷] قالٌ: «اا 
سَعیه يول ثم ّي | ذِينَ انقّؤا) [مريم:؟۷]“ وي روَايَةٍ: «لا يحل اللَارَ ِن 
اا مِنْ أَضحَاب ا بايغوا تها). روه مسلم] 

(لا يَذخل ِن مَاءَ الله مِنْ أَضحَاب hî‏ ا بایعوا ختها) 
EO KG ET‏ هنهم قَظعًا گمَا صرح به في الحڍيٹ قله 
حَدِيث حاطب وَإِنَمَا قال: إِنْ سَاءَ الله لِلنَبرك ا لِلشك. 

(«َإِن مِنكُمْ ٳ إل وَاردهًا)) [مريم: ]۷١‏ فَقًالّ التي 4ة: 7 دسمَعيه يَقُول: 


«ئُمٌ نجي الَِينَ انَقَوا)) [مريم: 1۷۲ فيه كليل لِلْمنَاظرَة والاغتراض وا واب عل 


(۱) اخرجه البخاري .)۳۹۹٩(‏ 


)<( آخرجه مسلم »)٦٥۹۰(‏ وأحمد (۲۷۱۹۷)ء وابن .)٤4٤۴(‏ 
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م )ا 


وجه الاسْتزقاد وَهُوَ مَقْصود حَفْصة لا انها أَرَادَتْ رَد مَقَالّته بل وَالصجيہ أ اراد 
بالوْرُود في الاية المُرُور عل الصرَاطء وهو سر مَنْصوب عل جهنم قيقع فيها اهلها 
وَيَنْجُو الاَحَرُونَ. 

-[وعَن جاب 4 قال: كتا يوم ا ية لما رمات قال تا الى 4لا 
اذه ْم ايوم حَيْراهُل الأرْض». متمق عَلَيه] 

- 1وَعَنَهُ قال: قال رَسول الله ي «مَنْ يَصَعَدُ انيه َيه ني المُرارٍ اانه َم 
نه ماح عن بي سرائيç؛‏ وگن اول مَنْ صَودَ صَدَهَا حَيلتَا حَیل ب بي الخزرج فم ناء 
التاس» فَقَالَ رَسولٌ الله عل ڪه E‏ الأحمرا فاتيتاه 
جو ا ا قالَ: لار ن اج ضاي أَحَبُ إل من أن 


صَاحِبُُْم. رَو مُسلِمُ ‏ وَدّگر حَدِیت انی قال لای بن گعب: إن اللہ 
. 1 يك» في باب بعد «فَصَاثِل القَرآن»]. 


E 


أ 


-1عن ابن مسعود ذ 4# عن ائ 5ي قال. «افدوا ياين مِنْ بَعِْي مِنْ 
صحَاي: أي ڪر وَعُمَنَ وَاهتدُوا هدي مار رَتَمَسّکوا بَِهِدِ ابن أ عَبا. وَفي 
روَاية حدَيمَةً: ما E‏ روه الرْمِذِى] 
ارعن ع 4 قال قال رَسول الله کل لو كنت مُومَرَا مِنْ عَيْرِ مَسُورَة 
مرت ابن اَم عَبْيا. روه الرْمِذِى وَابْنْ مَاجَه] 
(و گنت مُوَمَرَا مِنْ عَيْرٍ مَشُورَةٍ) أي: لو كنت جاعلا أحدًا مرا يعني 
اميرًا لجیش بعینه طائفة معينة لا الحلافةء فإنه غير قرشي والأئمة من قريش 


أ 


اخرجه البخاري (٤١٠ء)ء‏ ومسلم (4۹۸)ء وأحمد .)۱٤۹۸4(‏ 
)٩(‏ اخرجه مسلم (۷۸۰؟)» وأبو پعلی (۱۸۷۰). 
(۳) اُخرجه الترمذي .)٤۱۹۹ - ۱۷٥(‏ 


(؛) اأخرجه أحمد (۸۸)» والترمذي (۳۸۰۸)؛ وابن )¥( (۳۸۹٥)ء‏ والبزار 


كتاب المناقب والفضائل/ باب جامع المثاقب 


IN N eg ECO ET 
ادير‎ 

۳ َوَن َم ن أي سَهرةَ :ُت الَْييمة قَسَألف ‏ يي 
جلیشا ضایمه قيس لی أ م ر فَجََّسْت ليه فَفُلْثُ: إِني سَأنْث الله أن يسر 
جَلِيسًا صالا فَوَفْفُت لي. فَقَالّ: مِنْ أيْنَ أنت؟ فَلُْ: مِنْ اهل الْكوَةء جت ا 
N‏ لَيْس فيم سعد سعد بر بن مَالِكِ جاب الَعوَة وَابِنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ 
ظهور رول الله 5 وَتَعْلَي e‏ صَاحِبُ ير رَسول الله يك وَعَمَارّ الي 
أجَارَة الله مِنَ السَيْظان ڪل سان بيه ي وَسَلْمَانُ صَاحِبُ الْكتَابَيْنِ؟ يعنى: بعنی: الإنجیل 
راْقّرآن. روء الرمِذِيً! 

Oe AW‏ الكتابين) سلمان هذا هو سلمان الفارسيء ويقال: سلمان 
الخر. 

والمراد بالكتابين: الإنجيل والقرآنء فإنه آمن بالإنجيل قبل نزول القرآن وعمل 
به ڈ ثم آمن بالقرآن أيصا. 


تلبيه: توارد أ الدرداء ف في وصفب المذكورين غير سلمان ا هريرة نضا 


صر 


1 


‡ 
1 


ع 


وصفهم به. [الأحوذي ۱۳/۱۰]. 
۲ اون ای رة ه قال قال رَسول الله 5ة يعم الرَجَل بُو بر 
فم ال غر فم ال أو ةن الاج فم ال أيه بن خسني ينه 
از ٿابث بن قي بن سَمَاسِ» نعم الرَجُلْ ر َيل عَم الرَجُل معاد 
عَمْرو بن الجَمُوج». الترمِذِيٰ وَقال: هدا حَدِيتُ عَرِيب] 
ارعن اس 4 ق قالّ: قال رَسول الله ل لن ا نة د تاق إلى ثلاث ع 


a 


3 


Ce 


.)٤۱۸۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 
اخرحه البخاري في «التاريخ الکییر» (۱۱۷/۲)ء والترمذي (۳۷۹۰)ء والنساڻ (۳۰؟۸)ء وأبو نعيم‎ 
.)۰۳( في «الحلية» (۴/۹٤)ء وا لجاڪم‎ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
وَعَمار لمان > اه الترم مذي] 
. ا ر قال 


: استَاأدَنَ عار عل ال ل فَقَالّ: «اندُوا له مرح 


e‏ اق اة - رضي الله نها قالّت: قال رَسُولُ الله کيا ما خُر 


ا رين إ ا اختار ارده روه #الترمِذى] 

- ارعن ادس له قَال: لما يٽ جتارَه سعد بن ما قال الْمْتَافِفُونَ: م 
أ ا ۾ في يي قربط »قلع ذلك الي بيا کي قَقَالَ: «إِنَ الْمَلائِڪَة 
کاٹ ل روه وة التريذيا ‏ 


لينا . 
- ا[وَعن 5 ذز 4ه قالّ: قال رَسُول الله جل «مّا لت الَضراءُ و 
َقلَتِ قَلْتِ العَبْرَاءُ مِنْ ذِي لَهُجَة لهج أَصدَ دق ولا اؤ ِن اي ذَرشِبِْ یی ابن َر َي ف 


الرّهد. فقال عمر ب بن الشاب اسنا ول انه تغرف ذلك ل؟ قالّ: «نَعَمْ 
قاعرفوة ل روا الذي وقالّ: حَدِيثُ حَسَنّ عَرِيبً] 

EOS O pT A ET 
من رَادَة (ذِي لَهْجَّة) اللَهْجَة اسان وَمَّا ينطق به من الْكلام وَلَيْس الْمرَاد أ أ ۾ قاضل‎ 
في الصدق عل عَيْره حى الأنيياء - عَلَيْهم الصلاة وَالسَلام بل الماد به أله بَلَعّ في‎ 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۷۹۷) وأبو يعلى (۷۷4)ء وا لحاڪم .)٤۹۹٩(‏ 

.)٠٥۱( وابن ماجه‎ »)4۱٩۷( آخرجه اهمد (۷۹۰)»ء والترمذي‎ )٩( 

ا الترمذي (۳۷۹۹)ء وا لحاڪم .)٠٦٦٥(‏ 

.)٠ء۱۳( وأبو يع (٤۳۰۳)ء والضياء‎ »)۱۱۹٤( وعبد بن مید‎ »)۳۸٤۹( آخرجه الترمذي‎ )٤( 
.)۱٩٩( الترمذي (4۱۷۱)» وابن ماجه‎ )1٦۷١( أخرجه أحمد‎ )( 

(©) اخرجه الترمذي (۳۸۰۲)ء وابن حبان (١۴٠۷)ء‏ وا لحاڪم (۰٠ء٥).‏ 


الصذق نهايته وَالمَرتبة الأعْلَ ُت لم ين ن فصل في وَصف الصدق وهو ْنَع 
الشتاراة في ضف الشنق مع الأئيتاء وآ بد فبا عفاد أو الثراد به لا بريد عَل 
أحَد ِن چسه في الصدق وأا الأنيیاء تلا گم يهم َل هم مَعْلومُون برنبَيهم وقي 
اد ل اقب إلى الإحَيَمَّال في الصدق وَالمَعَاريض في الكلام فلا 
یری عِتان گلامه ولا يُوَاري م الئاس ولا يُسَاحهُمْ ويهر الح الْبَحْت وَالصدق 
المحض. [السندي عل أبن مأاجه ]٤4١/١‏ بتصرف. 

- ارعن مُعَاذِ بُ َب <4 لما لْمَوْتٌُ قالّ: الكَهِسُوا العِلْمَ عِنْدَ 


لا س سے کے کے 


أ ع ير راي الدرداءِء وَعندَ سَّلْمَانَ» وَعَندً عند ابن مسعود» وغد ابن سام ِي 
ن وديا فاسل قان سَمِعتٌ رَسولَ الله ل يَمُولٌ: «إِنهُ عاذ شر عََرَةٍ فی الجنَا. روء 


الترْمِذى] 


استخنفت د اف مص 2 ilê‏ م Rs a‏ 
قرا كم عبد الله قَافرَووه. روا الترمِذي] 


6 -- [وَعلنه E‏ من الاس نذركة اله ا ااافا عليه إ 
محمد بُ مَسْلَمَكَ فان سَمِعتٌ رَسُولَ الله ي44 يمُولٌ: «لا صك لَه روه أبو 
داود] 

(إلا أا أحَافها عَكَيّه) أي: أَحَاف مَصَرَة يَلْكَ الْمِنتَة عَلَيِْ 


E EAE‏ درا وَالمَشاهد كلها إستَوطنَ المَدِيتَة وَاعَيَل 
الْفَِنَة گدًا في «اخُلاصة» والحڍيث سَگت عَئۀ المُنذِري. [عون .]۱۸۷/٩۰‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۰۷؟) والتر مذی (۳۸۰۶)» والنساف ف «الکہی» (rr) »))۸٤٥۳(‏ 
خر والترمذي والنسالي ي 
والطبراني (۳۸؟)» والبخاري في «التاريخ» .)٠١١/٤(‏ 

اک الترمذي (۳۸۱۲)ء والطيالسي .)٤٤١(‏ 


(۴) اخرجه ابو داود .)٤٦٦٥(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 
عن عَائِمَةَ ‏ رضى الله عَنْهَا أن الى ية رى في بَيْتِ الرَبَبْرٍ 
مِضباحًا قَقَال: يا عاش ما أَرَی أَسْمَاء إل قد تَِسَّث قلا سوه حى أَسَمَمَ قَمَسَ 
عبد الله وَحَنكه بتَمْرَةٍ بيَدهِ. واه الرمِذِي! 
اَن َب الرَنمَنِ بن أي عييرة 4# عن السَّئ ئ4 أنه قال لِمْعَاوية: 
الله اجِعَلهُ هَادِيًا مهدي راد په!. رَوَاه الْرْمِذی] 


.)٤۱۹۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 

)٩(‏ الحديث أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )٠٠٠/١(‏ والترمذي في «جامعه» )۳۸١١(‏ وابن 
سعد في «الطبقات الكيرى» (۱۸/۷ء) وان أي عأاصم في «الآحاد والمثاني» )۱۱١۹( )٠١۸/۴(‏ 
والبغوي في «معجم الصحابةا )4۹۱/٤(‏ والترقفي في «جزئه» (١٤/أ)‏ والطبراني في «المعجم 
الوط )٠١١(‏ وامسند الشاميين؟ )1١7( )۱۹٠/١(‏ والآجري ف «الشريعة» (٥/۳۹٤؟‏ - 4۴۸؟) 
)۱۹1 - ۷ واللالکاي في «الستة» (۱4۱/۸) (۷۷۸؟) ن نعيم في «معرفة الصحابة» /٤(‏ 
)٤۹۳١( )7‏ بتحقیقناء والخطیب في «تأاريخ بغدادا (١/۷٠؟)‏ و«تلخيص المتشابه» (١/٦٠ء)‏ 
و«تالي تلخيص المتشابه )٥۳۹/۲(‏ وا لجوزقاني في «الأباطيل» ۳/۷( وابنڻ عساکر في اڪ 
۸۷٥۹( 7‏ - ؟۸) وابن الجوزي في «العلل المتناهية )۲۷٤/١(‏ (١ءء)‏ وابن الأثير في «أسد 
الغابة )۳۸١/٤( )۳٠١/۳(‏ والذهبي في «السیر» (۳۶/۸) من طريق أي مُسهر. 
ا البخاري في «التاريخ الکبی (۳۷/۷) وابن ا عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟/۸١۳)‏ 
والبغوي في اامعجم الصحايةا )4۹٠/4(‏ الشيخ ف اطبقات المحدثين بأصبهان» (rer)‏ 
وأبو نعيم اخبار ضهان (/۸۰) وابن عساکر )۸١ - ۸٠/۹(‏ والمزي في «تهذيب الكمال؛ 
(rffAY)‏ من طريق مروان بن محمد الطاطري. 
أ ابن قانع في امعجم الصحابة» »)۱4١/۴(‏ والخلال في «السنة» )٤٥١/۴(‏ (1۹۷) وابن 
E‏ تاريخ دمشق» (۸۳/۹۹) من طريق عمر بن عبد الوأاحد» وفي حديثه قصة. 
وأخرجه ابن عساکر (۸۲/۰۹) من طریق عمد بن سليمان اران آربعتهم عن سعید بن 
عبد العزيزء نا ربيعة بن يزيد نا عبد الرحمن بن أبي عييرة قال: سمعت الي ي آنه ذكر 
معاوية» وقال: الله اجعله هادياً مهدي واهد به» ووقع التصريح بالسماع في جميع طبقات 
الإسنادء وسنده صحیح»؛ I EBT‏ وهو إلى صحابيه عبد الرحمن عل شرط مسلم» 
فقد احتج برواية أبي مُسهرء عن سعيد» عن ربيعة. ورواه الوليد بن مسلم عن سعيد» 
واختلف عليه» فرواه مد في «المسندا )۲۱۱/٤(‏ ومن طریقه ابن عساکر (۸۳/۹۹) عن عل بن 


كتاب المناقب والفضائل | المناقب 


بحرء حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا سعيدء كما أخرجه الجماعة آنمًا. 

وأخرجه ابن عساكر )1٩/١(‏ من طريق محمد بن جرير الطبريء نا أحمد بن الوليدء 
هشام بن عمار وصفوان بن صالح» قالا: نا الوليد بن مسلم» نا سعيد به» كرواية اجماعة. 

ابن عسا کر )۸۷٥۹(‏ من طريق الساجي» نا صفوانء نا الوليد بن مسلم ومروان بن محمد 
به مڅله» ولڪن اخرجه الحلال في «السنة» (1۹۹) وابن قانع (/١٠)ء‏ والطبراني في 
«الاوسط1 ( (1٦۰‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۳١۸/۸(‏ وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة) (۲/٤۰ء)‏ 
من طريق زيد بن أي الزرقاء. 

وأخرجه الطبراني في مستد الشاميين(۱۸۱/۱)ء )٠٠٤/۳(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۳١۸/۸(‏ ومن 
طریقهما ابن عساکر )۸۴/٠۹(‏ والذهبي في «سیر اعلام البلاء؛ (۳۶/۸) من طريق علي بن 
سهل» كلاهما عن الوليد بن مسلم»ء عن يوفس بن ميسرة» عن عبد الرحمن بن عميرة. وقد 
وهم في الرواية الأخرى الوليدء وأشار لذلك ابو حاتم في «العلل» (۳۴/۲) وقال ابن عساكر: إن 
رواية الجماعة هي الصواب .)۸٤/٥۹(‏ 

وا كد ذلك أن الاليد هدل وقد في الرواية الفانية الخطأء ولمّا صرح بالفحديث 
كانت روايته (وهي الأولى) عل الصواب» فضلا أن أنا مسهر لوحده أتقن منه» فكيف ومعه 


غیره من الغقات؟ 
اختلاف آخر: روی الحدیث ابن عساکر من طریق محمد بن مصقی؛ نا مروان بن 
محمد حدثي سعيد بن عبد العزيزء عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريسء عن عبد الرحمن بن 
اى قود 


قلت: ومحمد بن مصفى له أوهام ومناكير على صدقه»ء وأبطل ابن عساكر زيادة أي إدريس» في 
اله فال کد ری کی کید ین ا اص عن مرو ان وروا حل انی فی وی این 
هلال أ : لٻلخي» وآيو الاڑهن وصفوان بن صالح؛؟ کن مروان؛ ولم دوا أا إدریس ف إسناده 
وكذلك ا ۳ مسهر؛ وعمر بن عبد الواحد» و محمد بن سليمان الحراني والوليد ابن 
اختلاف آخر :ذکر ابن حجر ف «الإصابة) )۳۰۹/٩(‏ أن ابن شاهین أخرجه من طريق مود بن 
خالد» عن الوليد بن مسلم» وعمر بن عبد الواحد» عن سعيد بن عبد العزيز»ء عن يونس 
ميسرة» عن عبد الرحمن بن أني عميرة به. 

وعلقه الذهى عن أي أي داود وهو من شیوخ ابن شاهین -: حدثنا مود به. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
فوائد مهمة ودراسة عامة عل الحديث: أولأً: ذكر علل الحديث والرد عليها 
العلة الأولى: «عبد الرحمن بن أي عميرة لا تثبت أحاديثه ولم يثبت صحبة 


قلت: وهذا خطاً دون شك» وقد أخرجه الحلال عن یعقوب بن سفیان» ورواه ابن قانع عن 
اسان این راغ ااا وروا این عساکر من طرین اج المعل؛ ثلاثتهم عن 
محمود بن خالد» عن عمر بن عبد الواحد» عن سعيد» عن ربيعة عن عبد الرحمن بن بي 
عميرة. وقد تقدم تصويبٌ أبي حاتم وابن عساكر لرواية الجماعة. 

وعد ان صرت ان عكر وا الماع بدا درد الطرع الررهة رده ال ٠۹(‏ ن 
«وقد أخرجه المهلب بن عثمان» عن سعيد بن عبد العزيزء عن عبد الرحمن فأرسله» ولم يذكر 
يوفس ولا ربيعةء ووهم فيه!» ثم أسند الطريق. 

الل کاب [لسان الميزان ]0۸/١‏ ورواه البغوي في «معجم الصحابة» وأبن 
عساكر )۸٦/9۹(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ء۷؟)‏ من طريق الوليد بن سليمانء عن 
عمر بن الخطاب مرفوعا به. وقال ابن عساكر: «الوليد بن سليمان لم يدرك عمر» وقال 
الذهي في «السير» (۱۴۹/۳): هذا منقطع» وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)٤۰۹/۱١(‏ 
(وهذا منقطم» يِقَويه ما قبلّه؛. E‏ الطبراني في «مسند الشاميين» (۳/٤٥۲)ء‏ ومن طريقه 
ابن عساکر (۸4/۹) من حديث مومى بن محمد البلقاوي» ثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري» 
عن يوذس بن ميسرة» عن عبد الرحمن بن عميرة به. وفي هذا السند مومى البلقاويء وهو 
متروك متهم بالكذب. 

وروی الحدیث البخاري في«العاریخ الکبیر» (۳۲۸/۷) والترمذي )۳۸١۳۴(‏ والرافي في «العدوين 
)٤٥/۴(‏ من حديث عمرو بن واقد»ء عن يونس بن ميسرة بن حليسء عن اي ٳدريس 
الحولاني» عن عميربن سعد به مع قصة. وقال الترمذي:احديث غريب» وعمرو بن واقد 


E 


قلت: بل هو متروك الحديث. 

وأخرجه ابن عساکر )۸٥ - ۸٤/۹(‏ من وجهین آخرین فیهما عمرو بن واقد أيصًّاء وفیهما 
اختلاف» وحڪم ابن عساكر أنهما خطا . 

وفي الباب حديث واثلة عند السقطي في «الفضائل؛ (۱۹) وابن عساكر (۹١/ء۷)‏ وابن الجوزي 
في «الموضوعات» (۱۹/۲) وحدیث ابي هريرة عند السقطی (۲۲) وابن عساکر (۸۸/9۹) بمعفى 
حل الشاهدء وسندهما تالف» وفيهما زيادات منكرة. ۰ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب جامع المناقب 
وهو أشبه بالمجهولء عبد اوحديثه مضطرب يثبت في الصحابة وهو 
شای). 
ويجاب عن هذه العلة بأنه قد ثبتت صحبة عبد الرحمن بن أي عميرة بأمرين: 
ن ی روات لحت رج عد ان ن ان عر السا مر 
فجاء العصريح بالسماع عنه في «العاريخ الكبير» للبخاري .)٠٤٠٠/٥(‏ 
سعيد عن ربيعة سمع عبد الرحمن سمع الي 4ا وجاء التصريح بالسماع عنه عند 
الآجري قي «كتاب الشريعة» )٠٠٠١(‏ من رواية أي مسهر عن سعيد بن عېد العزیز به۔ 
وعند ابن عساکر في تاریخ دمشق» )۸۳/٥۹(‏ من رواية ا 
الحرافي عن سعيد بن عبد العزيز به. 
قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٤/۴ء۳):‏ (هب ا هذا الحدیث ل أ 
ااا اا د فيه علة انقطاع فما يصنع في بقية الأحاديث المصرحة 
ڊسماعه من النى ي فما الذي يصحح الصحبة زائدًا عل هذا؟). 
)۳4/4( ون ثبت صحبته من آهل العلم: 
*الإمام حمر - رجه الله - وذلك لأنه أخرج هذا الحديث في (مسنده) 
)۱۹۹( من رواية ا ا عميرة وذلك ا عل أن ی ا عميرة 
صحابي عنده وإلا لا اخ رج له لأنه يڪون مرسلاً لا مسندا. 
* البخاري في «التاريخ الكبير؛ (ه/١١٠)‏ قال عنه: «يعد في الشاميين قال أبو 


. 


سے 


# 


سعيد بن عبد العزيز العنوي اد رواة هذا الحديث عنه كما في «جامع 
الترمذي» (۴٤۳۸)ء‏ وتاریخ دمشق؟ لابن عساکر (۳۰/۳؟) من طریق سعید بن 
عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب 
رسول الله کيا 

* أبن سعد في «الطبقات الكبرى! (۱۷/۷ء) قاله عنه: «المزني وكان من أصحاب 
رسول الله ية نزل الشام». 

* المزي في «تهذيب الكمال؛ (۳۲۷/۱۷) قال عنه: «عبد الرحمن بن أبي 
المزنيء ويقال: الأزدي البرنيء وهذا وهم لأنه مزني وليس بأزدي بن ابي 
عميرة» له صحبةء سڪن حمص روى عن الي بي. 

* ابن عساکر كما في «تاريخ دمشق» (۲۲۹/۳) عبد الرحمن بن أي عميرة المزني 
ويقال: الأزدي خو محمد بن أي عميرة وله صحبة. 

* أبن حجر في «الإصابة» )۳١۲/۶(‏ قال: «وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو إسناد 
منها من مقال فمجموعها يثبت لعبد الر من الصحبة». 

* أبو حاتم الرازي وابن السكن وابن البرق وابن حبان وعبد الصمد بن سعيد 
وأبو الحسن بن سميع كلهم ذكروء في الصحابة فيما ذكره الحافظ اين حجر في 
«الإصابة٠‏ (ء/١١۳):‏ «قال أبو حاتم الرازي وابن السكن له صحبةء وذكره البخاري 
وابن سعد وابن البرقي وابن حبان وعبد الصمد بن ٠‏ وأو الحسن بن سميع ذكروه 
في الصحابة! وغيرهم كثير. 

تتمة القول في صضحبة عا نی ای کل دک قي الصحابة: 
دحيم» وسليمان بن عبد الحميد البهرانيء وأحمدء والبخاري» وبقيٰ بن ملد - مقدمة 
مسنده رقم )۴٠١(‏ ويعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة )۲۸۷/١(‏ (١/۳۸؟)‏ وأبو 
القاسم البغوي في «امعجم الصحابة؛ (۸۹/4ء) وابن أي حاتم في «الجرح والععديل» /١(‏ 


کتاب المثاقب والفضائل / بانب المناقب 


۳) وابن حبّان فی «العقات» (۲/۳٥؟)‏ وو بڪر بن البرق ف ١اكتاب‏ الصحابة) ر 
ا لحسن ابن سميع في الطبقة الأولى من الصحابةء وأبو بكر عبد الصمد بن سعيد 
ا لحمصي في «اتسمية من نزل مص من الصحابة)» وابن منده» وأبو نعيم» وا لخطیب في 
«تالي تلخيص المتشابه» (؟/۳۹٥)‏ والنووي في هابت اا سياه واللغات» (؟/۷٠)‏ 
والذهى في تاریخ الإسلام» )۳۰۹/٤(‏ و«التجرید» (۳۳/۱) وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۳۷۳۰؟) ومغلطاي في «الإنابة» (؟/ء۲). 

العلة الغانية: «أن ابن اي حاتم قد نقل في «العلل» (؟/۳۹۳) عن ةا اتر 
ي هذا الحديث من رسول الله لا وإنما رواء عن معاوية عن البي 


هذا.. وقد وهم ابو حاتم فیما ذکره عن ابي مسهر ومروان بن محمد من أنهما 
رويا ا لحديث من طريق ابن أبي عميرة عن معاوية نفسه» فإن الطرق كلها التي رواها 
أبو مسهر ومروان ليس فيها لمعاوية ذكر! 

ورواية ابي مسهر رواها البخاري في «التاريخ الكبير» )۲٤١١/١(‏ وابن سعد في 
«الطبقات» )٤۱۷/۷(‏ والترمذي في «جامعه» )۳۸١۳(‏ والطيراني في «(مسند الشاميين! 
(۱۹۸؟) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۳٠١۹(‏ والآجري في «الشريعة» (۱۹۱4 - 
والخطیب في «تاریخه» (۲۰۷/۱) کلهم من طريق أي مسهر عن سعید بن 
عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وليس لعاوية فيه ذكرا! 
ورواية مروان بن محمد الطاطري رواها أبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)۸٠/١(‏ وابن آي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۱۲۹) كلاهما من طريق مروان بن الطاطري عن 
سعيد بن عبد العزيز به وليس لمعاوية فيه ذكر! 

العلة الثالغة: «تلميذ عبد الرحمن بن أي عميرة وشيخ سعيد بن عبد العزيز هو 
ربيعة بن يزيد السلي احتمالا لا جزمًا قال: اوهو ضعيف جدًا سيما مع ظهور 
نصبه وهو الذي قال فيه ابن الير: اكان من الواصب يشتم عليًا اه 


فتح الله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 

وقال ابو حاتم: يروی عنه ولا کرامة). 

والٰجواب عن هذا من وجوه 

١‏ - من ذهب من آهل العلم بالحديث ‏ سعيد بن عبد العزيز يروي عن 
ربيعة بن يزيد السلي الناصي؟ 

لم أجد أحدًا من أهل العلم نص عل أن من شيوخ سعيد بن عبد العزيز ربيعة 
TY‏ 

؟ - إن ربيعة بن يزيد السلمي اختلف فيه» ومن أهل العلم من عدّه في 


الصحابة ومن نص على هذا 
* البخاري في «التاريخ الكبيرا )۲۸٠/۳(‏ › قال: «ربيعة بن يزيد السلى 
صحرة). 


ابن حبان في «الغقات» )۱٩۹/۳(‏ قال: (ربيعة بن يزيد السلي يقال له صحبة). 

* قال ابن أبي حاتم الرازي في «الجرح والععديل» :)٤۷٩/۳(‏ «وقال بعض الناس 
له أي يقول ذلك». 

قال ابن في «الإصابة (/۷): «وقال العسكري: قال بعضهم: إن له 
صحبة... وقد استدركه ابن فتحون وأبو علي الغساني وابن معوز على أبي عمر اعتمادًا 
على قول البخاري». 

۴ - عل فرض _ ربيعة بن يزيد السلىي ليس بصحابيء فهو لا يعرف برواية 
الحدیث» قال ابن ا حاتم في اجرح والععديل» (۳/؟۷٤):‏ اربيعة بن يزيد السلي 
لیس بالمشهور ولا یروی عنه الحدیث». 

العلة الخامسة: اسعيد بن عبد العزيز الدمشقيء فهو وإن كان موثقًا من رجال 
مسلم والسنن ومعظمًا عند أهل الشام ااا ق ر 

وسذا یجاب عليه من ورجھیں: 


* سعيد بن عبد العزيز الدمشقي اختلط في آخر عمره؛ ولڪن في أحد طرق 


كتاب المناقب والفضائل/ باب المناقب 


الكبيرا (/۰؟) وابن سعد في «الطبقات» (4۱۷/۷)» والترمذي في «(جامعه» »)۴۸٤۳(‏ 
والطبراني في «مسند الشاميين؛ (۲۱۹۸)ء وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۹١٠٠)ء‏ 
والآجري في «الشريعة» )۱۹٠٥۰۱۹۱4(‏ وا لخطيب في «تاريخه» .)٠١۷/١(‏ 

وأبو مسهر ممن روى عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي قديماً وكان يقدمه على 
الأوزاعي فيما ذكره أبو حاتم كما في «تهذيب الكمال» (١٠/١٤ه)‏ فكيف يقدمه عل 
الأوزاعي ويروي عنه بعد اختلاطه؟! إن أبا مسهر لم ينفرد بالرواية عن سعيد بن 
عبدالعزيز الدمشقي بل تابعه على ذلك أربعة من الرواة ويبعد أن هؤلاء الأربعة رووه 
كلهم عنه بعد الاختلاط وهم کما یلي: 

١‏ - الوليد بن مسلم الدمشقى كما عبد أحمد ف «المستد» (۱۷۹۹)ء ويي نعیم 
في «الحلية» (۸/۸١۴)ء‏ ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» وفي امسند الشاميين» 
(17)ء والخلال في «السنة» )٤٥۱/۴(‏ ء (1۹۹). 

- مروان بن محمد الطاطري كما عند البخاري في «العاريخ الكبير» (٥/٠٠؟)‏ 
وأي نعيم في «أخبار أصبهان» (۸۰/۱) وابن ابي عاصم في «الآحاد والمثانی» .)۳۱١۹(‏ 

کر عدا د لو E‏ 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۸۳/۰۹). 

/٥٩( سلیمان الحراني کما عند ابن عساکر في تاریخ دمشق»‎ ٤ 
(AY 

العلة السابعة: «متاسبة الحديث كما ذكروا عن ربيعة شيخ سعید كانت عندما 
عزل عثمان هه عمير بن سعد الأنصاري من ولاية مص ورولاها معاويةء وقد عزله 
عثمان مبكراً عام ٤؟هوربيعة‏ راوية المناسبة والحديث لم يمت إلا بعد عام ١١٠هيعفى‏ 
بينه وبين القصة أكثر من مائة سنة فالانقطاع واضح بين ربيعة وعبد الرحمن بن أي 
عمور ةا 


المشكاة/ الجزء العاشر 
ويجاب عن هذا بما يل: 
١‏ - أن ربيعة بن يزيد قد توبع في رواية الحديث عن عبد الرحمن بن أي عميرة 
رضي الله عنه - ولم ينفرد به فقد تابعه يوفس بن ميسرة كما عند الطبراني في «المعجم 
الأوسط (١1)ء‏ واامسند الشاميين» )1٠7(‏ والخلال في «السنة» )٤١/۲(‏ » (1۹۹). 
؟ - أن ربيعة بن يزيد صرح بالسماع من عبد الرحهمن بن أي عميرة ظه 
وعبدالر هن صرح بالسماع من رسول ب4 کہا عند البخاري في «العاريخ الكبيرا 
(٠/٠ء٠)‏ فأين الانقطاع والإرسال؟ 
العلة الغامنة: «الاضطراب في ابن أي عميرة فمرة يقولون عبد الرحمن بن أبي 
عميرة ومرة عبدالرحمن بن عميرة ومرة المزلي وأخرى أنصاري... مما یرجح جهالعه). 
العلة التاسعة: ارووه عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ومرة يبرويه بعضهم 
عن سعيد يونس بن ميسرة ولعل هذا ان صح پيڪون من اختلاط سعيد ايصًا. 
العلة العاشرة: ايروونه سعيد عن ربيعة عن ابن أي عميرة ومرة يروونه عن 
سعيد عن ربيعة عن آبي إدريس عن ابن أبي عميرة ولعل هذا أيصًا من اختلاط 
پا 
العلة الحادية عشرة: امرة يڪون بين سعيد وابن بي عميرة شيخ ومرة شيخان 
ومرة يرویه سعيد عنه مباشرة... ولعل هذا صا من اختلاط سعید فی هذا الحديث». 
بذلك تعلم أن مدار هذه العلل على الاضطراب» وهذا اضطراب غير مؤثر 
والصحيح في الإسناد هو رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن 
عبد الرحمن بن أبي عميرة. وهي رواية الجماعة رواها كل من. 
- الوليد بن مسلم الدمشقي كما عند أحمد في «المسندا )۷۹٩۹(‏ وأبي نعيم في 
«الحلية٠ )۳١۸/۸(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» )٠١١(‏ وفي مسند «الشاميين» )٠٠٦(‏ 
والخلال في «السنة» )٤۱/۲(‏ (1۹۹). 
؟ - مروان بن محمد الطاطري کہا عند البخاري في «التاريخ الكبير» (ه/٠ء؟)‏ 


تاب المناقب والفضائل/ باب المناقب ۹ 


وأبي نعيم في «أخبار أصبهان؛ )۸٠/١(‏ وابن أي عاصم في «الاحاد والمثاني» .)۴۳۱٩۹(‏ 
۴ - عمر بن عبد الواحد كما عند الخلال في السنة )٤١١/۲(‏ وابن عساكر في 


/٩٩( محمد بن سليمان الحرّاني كما عند ابن عساکر في «تاریخ دمشق»‎ - ٤ 
(AY 

٠‏ وأبو مسهر كنا البخاري في #التاريخ الكبير؛ (ه/۲) وابن 
«الطبقات» (۱۷/۷ء) والترمذي قي «(جامعه (۳۸۶۳) والطبراني في «امسند الشاميين» 
(۲۱۹۸) وابن ابي عاصم فى «الآحاد والمثاني )۳٠١۹(‏ والآجري في «الشريعة» 
(۱۹۱۰۱۹۱4) وا لخطیب ف «تاریخه» (۲۰۷/۱). 

كل هؤلاء الخمسة عن سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن 
عبد الرحمن بن أبي عميرة؛ لذا قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» :)۸٤/٥۹(‏ «وقول 


الجماعة هو الصواب». 
واعلم ا هذا الاضطراب ليس من الدوع المت ل وجوه 
الاضطراب ا متساوية القوة. 


- من صحح الحديث: قال الترمذي بعد إخراجه الوجة المحفوظ: حديث 
حسن غریب» قال امجوزقاني: هذا حدیث حسن. 
وقال الذهي في «تلخيص العلل المتناهية» (١؟؟)‏ بين وهم ابن امجوزي 
في إعلاله الحديث براويين ثقتين حسبهما ضعيفين لتشابه الاسم: وهذا سند قوي». 
وقال ابن كثير في «تاريخه» (4/): قال ابن عساكر: وقول الجماعة هو الصواب. 
وقد تق ابق اعساكز بهذا اديه وأطنب فيه وأطيث وأطرب» وأفاد وأجا 
وأحسن الانتقادء فرحمه الله» كم من موطن قد برز فيه على غيره من الحفاظ والىقاد. 
وقال ابن کثیر بعد ذلك (۰۹/۱۱ - :)٤١١‏ ثم ساق ا اکا کر 
موضوعة بلا شك في فضل معاويةء أضربُنا عنها صفحًاء واکتفينا ما أوردناه من 


»1 
الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات عما سواها من الموضوعات والمنكرات. 
ابن عساكر: وأصح ما رُوي في فضل معاوية حديث آبي حمزة عن اين 

E NT 
العرباض: الله علمه الکتاب»» وبعده حدیث ابن ا عميرة: «الله اجعله هادياً‎ 
انتھی کلام ابن کثیر بطوله» وکلامٌ ابن عساکر هو في «تاریخه» (۱۰۹/۰۹)ء قاله‎ 0 
عقب إیراده ما رُوي عن ابن راهویه انه لا يصح حدیث في فضل معاوية» فهو تعقٌب‎ 
منه هذا الكلام الذي لم يثبت عن إسحاق أصلاًء وقد نقل كلام ابن عساكر في‎ 
.)٠٠٠ص( التصحيح مُقراً: الفتني في «التذكرة»‎ 

وقال ابن حجر اهيتي في «الصواعق المحرقة» (؟/1۲7): إن الحديث حسن. 

وقال الآلوسي في «صب العذاب» (ص٠۷)‏ بتحقيقنا: هذا الحديث شواهد 

وقال أبن حجر في «الإصابة» )۳٠۹/١(‏ «إن الحديث ليس له علة إلا الاضطراب 
فان رواته ثقات). 

وبا لجملة: رجاله ثقات رجال مسلم» فکان حقه بپصحح فالحدیث صحیح 
وهذه الطرق تزيده قوة على قوة. 

وقال أبن حجر ف «الإصابة» )۳٠۹/١(‏ «إن الحديث ليس له علة إلا الاضطراب 
فان رواته ثقات). 

مناقشة أخرى في الحڪم على الحديث: سبق في العخريج الحديث روي عن 
خمسة من الصحابة: عبد الرحمن بن أي عَييرة وعمر بن الخطاب» وعمير بن سعد 
TT E SE‏ 
N E TT TT‏ 
حديث عبد الرحمن فقد اختلف فيهء وصوّب أبو حاتم وابن عساكر وغيرهما رواية 
الجماعة عن سعيد بن عبد العزيزء عن ربيعة بن يزيدء عن عبد الرحمن مرفوعًا. 
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واتفاق من رجح وحسبك منهم بأيي حاتم» وبين أوجه الحديث عل 
الصواب فيه رواية أي مُسْهر ومن تابعه - يقضي على دعوى إعلال الحديث 
بالاضطراب» فهذا الاختلاف غير قاد ج» وأنما يقد ح الاضطراب لو تعدر الترجيح 
RE‏ الحلاف» وهذا منْتَفِ هناء فالتخريج لوحده كاف لعبيين الرواية 
الراجحة» كيف وقد نض على تصويبها الحفاظ؟ فبهذا يجاب عن كلام الحافظ ابن 


في تضعيفه» فذكر أن مدار الحديث على محمد بن إسحاق البلخ» وهو ليس بثقةء فرد 
علا الذهي في «اتلخيص العلل المتناهية» :)۲٠١(‏ «وهذا جهل منه» فإنما محمد بن 
إسحاق هنا هو أبو بڪر الصاغانيء ثقة» ثم بطل الذهي ذسبة التفرد وهذا واضح 
في سياق طرق الحديث. 

ثم قال ابن الجوزي إن في سنده الأخر إسماعيل بن محمد وقد كذبه الدارقطنى» 
فرد عليه الذهي: «وهذه بليّة أخرى؛ فإن إسماعيل هنا هو الصمّارء ثقةء والذي كدّبه 
الدارقطني هو المزني دو عر ات نعیما. 
لم بعل الحديث بهذا أحدٌ من الحفاظء بل لا تجد من مُتقدّميهم أحدًا يُعل باختلاط 
سعيد أصلاء فهو أثبث الشاميين وأصخهم حديثا؛ كما قال الإمام أحمد وغير» وما 
غمز فيه أحد» بل ساووه بالإمام مالك وقدّموه على الأوزاعيء واحتج بروايته الشيخان 
وغيرهما مطلقًاء وقضيةٌ اختلاطه أخذها مَّن أخذها من قول تلميذه أي مُسْهرء فقد 
قال: « کان سعید بن عبد العزیز قد اختلط قبل موته» وکان يُعرض عليه ا 
يموت» وكان يقول: لا أجيزها. تاريخ ابن معين رواية الدوري )٥۳۷۷(‏ فظهر أن القصة 
2 فيها ۰ اختلاط سعيد؛ فيها أيضا امتناعه عن العحديث حاله» فلم يضر 


r‏ لو ا 


ا الجزء العاشر 


هب سعید قد اختلط وحدّث فمن رواه عنه (وهو ابو مسهر) عالمٌ بالحدیث بقط 
متثبّت» بل آثبت الشاميين في زمانه عمومًاء وأثبتهم في سعید خصوصًاء ركان سعيد 
يقدَمُه ويخصه» وقد رفع من أمره وإتقانه جدًا الإمامان أحمد وابن معين» ولا سيما 
الغاني. 

فهذه خمسة طرق عن بن عبد العزيزء وكلهم من ثقات الشاميين» ويبعد 
عادة أن يكونوا جميعًا سمعوه منه بعد الاختلاط» وكأنه لذلك لم يُعله الحافظ 
بالاختلاط. 

بتي قول ابي حاتم عد ال يسمع الحديث من الي َي وهذا بضر 
في صحة الحديث» لأن أبا حاتم نفسه قد نص على صحبة ابن أي عميرة كما في 
الإصابة (١۸/7١۳)ء‏ وكما قال ائه عبد الرحمن» كما ف الجرح والععديل فغاية 
ما هنالك أن تڪون روايته من مراسيل الصحابةء وهي مقبولة محتج بها عند أهل 
العلم» وأمثلتها كثيرة. وربما كان كلام أي حاتم منصبا على قول عبد الرحمن: سمعت 
البي بيب فيحكم أبو حاتم أن اللفظة غير محفوظة - قارن بصنيع البخاري في 
التاريخ )۲۶١١/(‏ فربما أخذ الحديث عن صحابي آخرء وهذا لا يؤثر في صحة الحديث» 
كما يقع في روايات بعض الصحابة - رضي الله عنهم جميًا - مثل الحسن والحسين 
راین عباس لا حادیت لم يُدركوهاء وهذه لا تجد أحدًا من أهل العلم والفهم يدقع 
صحتها بدعوى عدم سماعها من النبي بي علمًا بأنه وقع سماع عبد الرحمن بن أبي 
عميرة في هذا الحديث في كثير من مصادره» وفي بعضها العصريح من الراوي عنه بأن 
عبد الر من من أصحاب الني بي. 

وجملة القول أن العلة التي ذكرها أبو حاتم هي من النوع المسبى: العلة غير 
القادحةء لأنه من الواضح من كلامه أنه لو كانت هناك علة للحديث سوى ما قال 
لذکرها. 


فتبيّن مما سبق سائر ما أعلٌ به الحديث ليس بقادح» وأن المحفوظ منه 
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المد ورجا قات انات وثښته جمع من الحفاظء فا لحم هم» والله تعالى 


الخليفة معاوية 4 : كان من كتاب الوسي يد الي ب فقد استأمنه 
الي ية وهناك من يرد حديث معاوية 4# فكفى بهذا ضلالاً. 

فعن سهل بن الرييع بن الحنظلية أنه حينما قدم على رسول الله بيه عيينة بن 
حصن والاقرع بن حاڊس فسالاه فأمر هما بما سألا وأمر معاوية فكتب هما با 

[أبو داود في سننه .])۱۹٩۹(‏ 

وعن شعبة عن ا حمزة عن ابن عباس أن الي ي قال له: اذهب واد ع ل 
معاوية» وني رواية زاد ابن عباس - رضي الله عنهما - «وکان کاتبه» . 

وعن عمير بن سعد الأنصاري هه قال: لا تذكروا معاوية ‏ جخير فإني 
الي و44 يقول: «الله اهد په). 

فهي دعوة مستجابة من الي بي فيا ترى ماذا يقول الذين يطعنون في معاوية؟ 

أنهم أحسن حكماً من رسول الله بل والعیاذ بالله؟! 

وفي حديث أم حرام: «أن رسول الله بي نام عندها ثم استيقظ وهو يضحك» 
قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من متي عرضوا عل غزاة في 
سبيل الله يركبون ثبج - وسط - هذا البحر ملو على الأسرة - أو مثل الملوك عل 
الأسرّة» قالت: فقلت يا رسول الله: ادع الله أن بجعلني منهم قال: «أنت من الأولين» 
فركمت البحر في زمن معاوبة بن ابي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من 
البحر فهلكت» [رواه البخاري )٦٦۰۰(‏ » ومسلم .])۱۹۱٩(‏ 

قال ابن كثير: يعني جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها في سنة سبع 
وعشرين عثمان بن عفان وکانت معهم حرام فماتت هناك بقبرص» ثم کان مير 


أخرجه مسلم والرواية التي فيها الزيادة عن أحد والآجري. 


فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 

الجيش الغاني ابنه يزيد بن معاوية ولم تدرك حرام جيش يزيد» وهذا من أعظم 
دلائل النبوة» [البداية والعهاية (۸/؟۳؟)]. 

وعن آم حرام أيضا قال رسول الله ل4: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد 
أوجبوا» قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم» ثم قال الني بياة: 
أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور هما» فقلت: أنا فيهم يا رسول اللّه؟ 
قال: ٠‏ [رواه البخاري]. 

وقال الحافظ ابن اوقوله: قد أوجبوا أي: ا هم به الجنة) 
[الفتح [(fA/7)‏ 

ركان رأي عمر 4 في معاوية عمليًا؛ فقد استعمله عل وعمر أبعد ما 
يون عن الموى ومن أكثر الناس فراسة وحكما على الرجالء ومعنى ذلك أنه رضي 
معاوية لأحوال المسلمين وأنه يصلح للإمارة وا لحم لا كما يصفه المغرضون. 

وقال البغوي: حدثنا عمي عن الزبير حدثني محمد بن علي ل کل غاا 
نظر إلى معاوية قال: هذا كسرى العرب. وفي مسند أحمد وأصله في مسلم عن ابن 
عباس قال: قال لي الي 45: «ادع لي معاوية» وکان کاتبه. 

وقد روى معاوية أيصًا عن أبي بكر وعمر وعثمان وأخته المؤمنين حبيبة 
بنت أبي سفيان. وروى عنه من الصحابة ابن عباس وجرير البجل» ومعاوية بن 


خديج والسائب بن يزيد وعبد الله بن الزبير والنعمان بن جشير وغيرهم... 1الإصابة 


وعن مليکة: فيل ر ع لاان معاوية فانه ما 
ا إل بوا حدة» فقال: (إنه فقبه) [البخاري]. 

وهذه شهادة ا وترجمان القرآن ابن عباس - رضي اله 

وهذه الشهادة بالفقه من ابن عباس تدل عل أن معاوية كان من المجتهدين؛ إذ 
لفظة (فقيه) في القرون الأولى عصر الصحابة وأتباعهم ترادف (المجتهد المطلق) في 
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القرون المتأخرة كماهو معلوم. 

وقال أبو الدرداء غه لأهل الشام: «ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله 
من إمامڪم هذا - يعني معاوية). 

وقال قبيصة بن جابر: «الا أخبرکم من صحبت؟ صحبت عمر بن الخطاب فما 
رأيت أفقه فقهًا» ولا أحسن مدارسة منه» ثم صحبت طلحة بن عبيد الله فما رأيت 
رجلا أعطى للجزيل من غير مسألة منه» ثم صحبت معاوية فما رأيت رجلا أحب 
ل سريرة بعلانية منه! [تاريخ الطبري .])۲٦۹/۳(‏ 

وورد عن جماعة من السّلف أنهم ذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله» فقال 
اا اافکيف و معاوية؟ قالوا: في حلمه؟ قال: لا واللّه بل في عده». 

وعن ا ا د ن اسا بن زید وقد قیل له: ا فضل معاوية 
عمر بن عبد العزيز؟ فقال: أصحاب رسول الله بي لا يقاس بهم أحد» [الشريعة 
للاجري .])٥٩۰/۳(‏ 

عبد بن المبارك: معاوية عندنا محنة فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه 
على القوم - يعتى الصحابة. [البداية والنهاية (١/4۹ء)].‏ 

ل بن عمار الموصل: ل الل ی کو ا اقل 
معاوية أم عمر بن عبد العزيزء فغضب وقال للسائل: أنجعل رجلاً من الصحابة مثل 
رجل من التابعين» معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه عل وحي اللّه. [البداية والنهاية 
)/40([ 

وسشل ., - , أحمد بن حنبل #: ما تقول رحمك الله فيمن قال: لا أقول إن 
معاوية كاتب الوحي ولا أقول أنه خال المؤمنين فإنه أخذها بالسيف غصبا؟ قال أبو 
عبد الله: هذا قول سوء رديء» يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ونبين أمرهم للناس. 
[السنة للخلال (؟/ء4۳)]. 

وقال ابن أبي العز الجنقي: «وأول ملوك المسلمين معاوية وهو ملوك 


1 فتح الله في شرح 
المسلمين». [ش رح العقيدة الطحاوية .])٠١١(‏ 

وقال الإمام ابن كثير في فضل معاوية #ه: خال المؤمنين وكاتب وي رسول رب 
العالمين. [البداية والعهاية (۸/١؟)].‏ 

وقال الإمام الذهبي عنه: هو أمير المؤمنين ملك الإسلام. [السير .])٠١١/۳(‏ 

ويقول الإمام الووي: ...١‏ وأما معاوية له فهو من العدول الفضلاء والصحابة 
العجباء #ه» [شرح النووي لصحیح مسلم )4۰/10([. 

وقال ابن خلدون: «وقد كان ينبغي أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء 
وأخبارهم فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة» [العبر .])١١4٠/۴(‏ 

وينبغي العنبيه على أن الأحاديث التي يطعنون بها في معاوية له قسمان: 

الأول: أحاديث موضوعة لا يصح أن تنسب إلى رسول الله ية وإنما اخترعها 
الضلال ليطعنوا في هذا الصحاب الجليل ويوغروا الصدور عليه ومنها: 

«اللهة e‏ في الفتنة ودعهما في التار دعا آي فار ورو ين العاض 

رصي الله عنھما -)» ايطلع عليڪم رجل يموت عل غير سني فطلع معاوية» «قام 

البي ية خطيباء فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة. فقال الني كلا 
العن القائد والمقود». 

هذا من سمج وأقبح الكذب فمعاوية لم يتزوج إلا في زمن عمر وولد يزيد في 
زمن عثمان سنة سبع وعشرين من الحجرة وكذلك: «إذا رأيتم معاوية على منبري 
فاقتلوه) . 

قال الإمام ابن حجر ايتمي: «زعم بعض الملحدة الكذبة الجهلة الأغبياء 
الأشقياء إخوان الضلالة والعناد والبهتان والفساد أن الي # قال: «إذا رأيتم معاوية 
على منبري فاقتلوه»» وإن الذهي هذا الحديث وليس الأمر كما زعم» بل ضل 


انظر: من سب الصحابة ومعاوية فام هاوية» (ص٦٦۱).‏ 
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وافتری ولم الذهبي» انما ذکره في تاریخه ثم بین أنه کذب موضوع لا أصل له» 
على آنه يلزم على فرض ذلك نقيصة سائر الصحابة إن بلغهم هذا الحديث أو نقيصة 
من بلغه منهم وکتمه لأن مثل هذا یجب تبليغه للأمة حتی يعملوا به» على آنه لو کتمه 
لم يبلغ الابعين حتى نقلوه لمن بعدهم وهكذاء فلم يبق إلا القسم الأول وهو أن 
يبلغهم فلا يعملون به» وهو لأ يتصور شرعا إذ لو جاز عليهم ذلك جاز علیهم کتم 

EGOS 
على الواضحة البيضاء... الحديث. وما يصرح بل يقطع بكڪذب ناقل هذا الحديث‎ 
.]؟٩ تولية عمر له دمشق الشام مدة ولایته....). [تطهیر الجنان ص‎ 

«.. وفي مبايعة وتنازل سبط رسول اله ية الحسن بن عل بن أبي طالب ڪه 
لمعاوية رد بليغ وإلقام حجر في فم الروافض أعداء الله» والحسن كه من الأئمة 
العصومين عندهم الذين لا جوز الخطأً في حقهم» فلم يا تُرى خالفوه وسموه بمسود 
وجوه المؤمنين؟! إنه هوى والضلال والزندقة) 

وينبتى أن نذكر أنه تعصب قوم لمعاوية فاخترعوا أحاديث في مدحه. 

العاني: أحاديث وروايات صحيحة لكن أهل الباطل - كعادتهم - أخرجوها 
عن معناها معنى مفاده الطعن قي معاويةء وها نحن نذكرها ونذكر شرح العلماء 
ها: 

أرسل الني بي ابن عباس 4 ليطلب له معاوية ي قال ابن عباس طله: 

فأتيعه وهو يأكل» فقلت: أتيته وهو يأكل؛ فأرسلني الثانيةء فأتيته وهو يأكل» فقلت: 
اتیته وهو يأکل» فقال: «لا أشبع الله بطنه! [صحیح مسلم (۰۳٩؟)].‏ 

فليس في الحديث ما يدل على الطعن أبدًا في معاوية خد تله وقد يستغل بعض 
الفرق الضالة من المنتسبين والغواة الحمق المغفلين» هذا الحديث ليتخذوا منه مطعدًا 


انظر: امن سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية» (۱4۸). 


2 المشكاة/ الجزء العاشر 


في معاوية 4 وليس فيه ما يساعدهم على ذلك کیف وفیه آنه کان اتب الي ک؟! 
ولذلك قال الحافظ ابن عساكر: «إنه أصح ما ورد في فضل معاوية). 

فالظاهر أن هذا الدعاء منه يي غير مقصود بل هو ما جرت به عادة العرب في 
وصل کلامها بلا ني کقوله بي في بعض نسائه: اعقري حلقك» و«تربت يمينك» 
ويمكن أن يون ذلك منه 4 بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه يله في 
ES CG ENE CE o ml‏ 
رسول الله ية رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهماء فلما 
خرجا قلت: يا رسول الله من صاب من الخير شيمًا ما أصابه هذان؟ قال: «وما ذاك؟) 
قالت: قلت: لعنقهما وسببتهماء قال: أو ما علمت ما شارطت عليه ري؟ قلت: الله 
إنما أنا جشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا!. رواه مسلم [١٠٠٠؟]‏ 
مع الحديث الذي قبله في باب واحد هو: «باب من لعنه الي ب أو سبه أو دعا عليه 
وليس هو أهلا لذلك كان له ركاة وأجرًا ورحمة». وقد أشار الإمام الذهي إلى المعنى 
الغاني فقال: قلت: لعل أن يقال: هذه منقبة لمعاوية لقوله يا: الله من لعنته أو 
سببته» فاجعل ذلك له زكاة ورهمة». [السير (۹/ ١؟)].‏ ولا نقص عل معاوية في هذا 
المد صل اما اول نلا ل دهان ی عا یر لا ا سیل لل 2 
yS‏ 
البي بي بأنه يأكلء وكذا في المرة الفانية وحينغذ فسبب الدعاء بفرض أن يراد به 
حقيقة» أن طول زمن الأ كل يدل على الاستكثار منه وهو مذموم على أن ذلك ليس فيه 
الدعاء عليه بنقص ديني وإنما هو للدعاء عليه بكثرة الأكل لا غيرء وهي إنما 
تستدعي المشقة والتعب في الدنيا دون الآخرة» وكل من لم يضره نقص أخروي لا يناف 
الكمالء وأما ثانيًا: فبفرض أن ابن عباس أخبر معاوية بطلب النبي ي بحتمل أنه ظن 
في الأمر سعة وأن هذا الأمر ليس فوريًاء [تطهير الجنان واللسان عن الخطور والعفوه 
بلب سيدنا معاوية بن اى سفیان للعلامة ابن حجر اهیتی (۲۸» ۹؟)]. 


كتاب المناقب والفضائل/ باب المناقف 

وأما ما ورد فی مسلم (١٠٤؟)‏ من معاوية 4 قال لسعد بن أي 
وقاص خ#ه: ما منعك أن قسبٌ آبا تراب - أي: عل 4؟ فقال: أما ذكرت ثلاًا قان 
رسول الله که؟ فلن أسبهء لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من مر النعم: 

سمعت رسول الله 4 بقول له وقد خلفه في بعض مغازیه» فقال له علٌ: يا 
رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان» فقال له رسول : «أما ترضى أن 
مني بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا ني بعدي». 

وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطينٌ الراية غْدًا رجلا بحب ورسوله وجبه الله 
ورسوله)» قال: فتطاو لعا ها فقال: «ادعوا لي عليًا»» ا به رمد -أي: به وجع في عينيه 
-فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. 

ولا نزلت هذه الآية: «فمَل تَعَالوا َذعٌ ا اُ4 ال عل ا 
ار ا ا ل الل هؤلاء آهل». 

وحمل هذا وغيره على معنى الخير واجب لأنه قد ثبت أن النبي بي دعا لمعاءة 
واتخذه كاتبا للوي فأي معنى لحمل الحديث على معنى سيئ؟ وكلام الرسول بل لا 
يتناقض ولا يمڪن لاي مؤمن يدعو لسب عل 4 فکيف بمن هذا حاله من 
الصحبة والإيمان؟! 

يقول الإمام النووي: قال العلماء: الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل عل 
صحابي يجب تأويلها. قالوا: ولا يقع في روايات العقات إلا ما يڪن تأويله فقول 
معاوية هذا ليس فيه قصريح بأنه أمر سعدًا جسبه وإنما سأله عن السبب المانع له من 
السب» كانه يقول: هل امتنعت تورعًا أو خوقًا أو غير ذلك؟ فإن کان تورعًا وإجلالاً له 
ا و رن کی :د ا ا ی ر 
کان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنڪار وأنڪر عليهم فسأله هذا 
lL,‏ [شرح صحیح مسلم )10/ 7[ 

ومثل هذا المعنى هو الصحيح» كيف لا؟ وقد ثبت معاوية كان يُعظم علي 


المشكاة/ الجزء العاشر 
ويعرف قدره ويرسل إليه يسأله في بعض مسائل القضاء ولا جاءه خبر مقتل الإمام عل 
جعل یبکی فقالت له امرأته: «أتبكيه وقد قاتلته؟ قال: ويحك إنك لا تدرين ما فقد 
الاس من الفضل والفقه والعلما [البداية والنهاية .])١۳۳/۸(‏ 
لکن اغلات بینھیا کان مسالا اهاد رالا مور مشه جدا کیا دک نا وکا 
سيأتي معنا. ويقول الإمام القرطي: وأما معاوية فحاشاه من ذلك لا كان عليه من 
الصحبة والدين وكرم الأخلاق وما يذكر عنه من ذلك فكذب وأصح ما في ذلك قوله 
لسعد هذا وتأويله ما ذكر عياض وقد كان معاوية معترفا بفضل عل وعظيم قدره» . 
ذكر بعض أصحاب كتب التراجم والرجال الذين ترحموا لمعاوية 4 ولم يذكروه 
إلا خير: 
البخاري في التاريخ الكبير .)۳۴١‏ ابن ف الطبقات الكبرى 
ابن حبان في العقات (۳۷۴/۳). ابن الطبري في العاريخ (۳/). ابن قتيبة 
في المعارف .)٠١۴(‏ الخطيب في تاريخ بغداد .)۰۷/١(‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)٠٥/٥۹(‏ اين الأثير في أسد الغابة )۲٠٠/١(‏ » والكأمل .)٥/4(‏ ابن الجوزي في المنتظم 
.)۳۳۲/١(‏ ابن عبد البر في الاستيعاب .)۳۶/١١(‏ اين أي حاتم في اجرح والععدیل (۸/ 
۷ الذهي في سير أعلام العبلاء (۱۹/۳). المزي في تهذيب الكمال .)۱۷١/۴۸(‏ ابن 
الإصابة )٠١/١(‏ وتهذيب العهذيب .)۰۷/١(‏ ابن كثير في البداية والنهاية 
(۸/) وقي جامم المسانيد .)٥۹۸/1١(‏ ابن العماد في شذرات الذهب .)٠٥/(‏ 
السيوطي في تاريخ الخلفاء (۹). ابن دقمان في الجوهر الفمين (۷۳)ء وغيرهم كثير. 
نقلاً عن كتاب امن سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية» .)٠١١(‏ 
تتمة وفائدة فيما قيل من عدم ثبوت فضائل خاصة بمعاوية ظله: 


روی ابن عساکر )۱۰٦/٩۹(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۲/٤۲؟)‏ من طريق ابي 


أنظر: امن سب الصحابة ومعاوية اة هاو ية (ص۱۳۸)۔ 


كتاب المتاقب والفضائل/ باب جامع المثاقب 


عبد الجاكم» عن العباس بن يعقوب الأصم قال: أي يقول: 
سمعت اسحاق بن ایر هيم الحنظل يقول: لا يصح عن الي ئي في فضل معاوية بن 


قلت: وعلى هذه العبارة اتڪأ غالب مَّن رد ما ثبت من أحاديث في فضل 
معاوية بء وهي عبارة لم تثبت عن الإمام إسحاق؛ المعروف باين راهُويّه» فالراوي 
عنه: يعقوب بن الفضل ترجمځه عزیزة جدًاء إِذ لم يَذکرہ اب اي حاتم ولا ابن ڃان 
مع استيعابهماء إنما ذكره ا لخطیب في «تاریخه) )۲۸٩/۱4(‏ باقتضاب شدید» وترجه 
الذهبي في «السير' )٠٠۳١/٠١(‏ وتاريخ الإسلام (وقيات سنة ۲۷۷ ص١۹٤)‏ ولم أجد فيه 
ا 

وقال الحافظ ابن عساکر بعد روایته له معقبا: «وأصځ ما روي في فضل معاوبة 
حذیت ان حمزة عن ابن عباس آنه کاب الى يي فقد أخرجه مسلم في صحیحه» 
وبعده حديتٌ الورباض: الهم علّمه الكتاب» وبعده حديث ابن أي عيير» ٠الث‏ 
اجعله هاديا مهديّا» فهذا رد منه على الكلام المنسوب لإسحاق» ورايت ابن 
اهيتي مشکكف في ثبوت العضعيف عن إسحاق كما في «اتطهير الجنان» له (ص؟) 
وربما احتج بعصهم بقصة غير صريحة في الباب تروى عن الإمام اللسائي من وجو 
مختلفة المتن والمکان» انظرها في «تهذیب الکمال» (۳۴۳۸/۱ )۳۳١۹‏ و«بغية الراغب 
المَتّمَّي» للسخاوي (ص۱۴۷- ؟١٠).‏ 

ونقل المزي عن أبن عساكر قوله: «وهذه الحكاية لا تدل عل اعتقاد 
عبد الرحمن - يعني النسائي - في معاوية بن أبي سفيان وإنما تدل على الكف فى ذكره 
بڪل حالء وما يفيد في فهم قصة النّسائي قول سفيان الغوري: إذا كنت في الشام 
فاذكر مناقب عل» وإِذا كنت في الكوفة فاذکر مناقب أي بڪر وعمر. 

وقوله: منعتنا الشيعة نذكر فضائل علن. «الحلية (۲۷/۷) وقول شعبة في بيته 
بالكوفة: لقد حدثنا الحكم» عن عبد الرحمن بن أي ليل» عن على خاب عن الي كل 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ڊيءِ لو حدَڻتڪم به لرقصتم» واللّه لا قسمعونه مني أبدًا. انظر: لعبد بن 
حمر (۳/ه) و«الحلية» )۱٥۷/۷(‏ واتاریخ بغداد» (۰/۹٦؟)‏ وکلام ا في مثل هذا 
كثيرء وإنما اقتصرت عل الدوري وشعبة لإمامتهما ولأنهما كوفيان. 

ويخالف كل هذا تصحيح مع من الحفاظ لأحاديث في فضائل معاوية» وتبويبٌُ 
بعضهم لذلك» كالترمذي وغيره» بل وإفراد بعضهم لناقبه. 

وأشارَ الحافظ أبو موسى المَديني لعبوت جُملة من الفضائل لمُعاوية ب فقد 
أورد حكاية لا تصح عن علي بن الحسين 4 في فضل معاوية» ثم عقب قائلاً: معاوية 
له ذو فضائل جمةء وحال هذا الإسناد لا يخفى على أهل العلم به ذكر الإمام الحافظ 
اين منده» ومن أدركهم من أصحابه الخلال (ص۲٠٠) )۷١(‏ فجعل الفضائل الجِمّة 
مُقابلَّة للضعيفِ الذي لم يَثبت ټّثبت. انظر: كتابنا [القول الرضي بتصحيح حديث الترمذي 
في فضل معاوية الصحابي للتتوي السندي - بدراسة وحقيق للفقير]. 

وَعَنْ عَفْبَة ُن عَامر 4 قال: قال رَسُولُ الله 4: «أَسْلَمَ الاس وَآمَنَ 

عَمُرُو بن العَاص». روه الَرْمِذى قالّ. هَدَا حَدِيتُ عَريبٌ وَلَيْس إِسنَاده بالْقَويً] . 

لوعن جَابر 4 ًالّ: یی رَسولُ الله کي قَقالّ: «ا جاب ما لي اراك 
گرا قَلْتٌ: اسْكّشْهدَ 0 ررك ءالا و قال: «أفلا أجشرك ك ما قى الله به 
با۵ قَلْت: ب َا رَسُول الله. قال: «مَا كلم الله أَحَدَا قَظ إلا مِنْ وَرَء حجَاب» 
باك قَكََمَهُ كقَاحًه قالّ: يا عَبْدِي تَمَنّ َه أعْطك. َال يا رب ييي E‏ 
ثانِية. قال الب تَبَارَك وَتَعَال: تَعَالی: إنهُ قد س مي َه لا يرْجَعُونَ) فََرَلّت: ولا 


E‏ لواف سيل الله أَمُوَانّا... 4 [آل عمران:۱۱۹]۔ روه اه الترمذى] 
[وَعَنهُ قالّ: استَعْمَرَ لي رَسُول الله سا وَعِشرينَ مَرَة. روه 


أخرجه أحمد )۷٤٤۹(‏ والترمذي )۳۸٤٤(‏ والرویاني )۲۱٩(‏ والطبراني )۸٤٥(‏ وابن عساکر 


أخرجه الترمذي 


کتاب المناقب والفضائل / باب جامع المناقب 


الترمذى] 


وَعَنْ ی قال: قال رَسُول الله : «ڪَم من أَشْعَتَ أَغْبرَ ذِي 
طمرَين لا بوبه ل ا قَسمَ ڪل الله أ مِنهمُ لات مالك». روه الترمذِی 
والبيهقي في «دلا ِل البةا] 


کے 


اوعن ي سَعِيدِ هه قال: قالّ: قال سول الله لا لا ن عيبي الي آوي 
يها اهل ا ی 


سے سر ق 


الترمِذى رَقالَ: هدا حدیث حسن] 


اوَعَن ابن عباس - رضي الله عَنْهُما أن الى بي قالّ: ل يَبْعَص 
۳ 


ا يُوْمِنْ بالنه وَاليَوم الآخر». روه الَرمِذِى وَقالّ: هَدَّا حَدِيتُ حَسَنْ 


ا سے ت ق 
ك 


ڏوعَنْ ايء عَنْ أي طلحَة - رضي الله عَنْهُما - قالّ: قال لي رَسُولُ 
ل اقرا قَومَكَ السام قَإِنَهُمْ مَا عَلِمْث أَعِمَة صر روء الَرمِذِى] 
وع جَابر له أ عَبدا حاطب جَاءَ إلى الى بيا يكو حَاطِبًا ! إليه 


سر ق 


فقَال: يا رَسول الله لَيذخُلَن حاطب التار. قَقَال رَسول الله کی «گدبت لا يذخلهًا؛ 
نه سهد در رابيا روه مسلم] 


۷) أخرجه الترمذي .)٤۲٩٤(‏ 

)؟( أ الترمذي )۴۸۵٤(‏ والحاڪم (of¥t)‏ نعم (o1)‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 
(۵٦؟).‏ 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۹۰۶) وان أي شيبة (۳۲۳۵۷) وابن سعد )۲٥۲/۲(‏ وأبو یع .)٠٠٤٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۸۱۹) والترمذي (۳۹۰۹) والنساثي في «الکبری؛ (۸۳۳۳) وابن بى شيبة 
(۴۷۲) والضياء (١۳٠)۔ ٠‏ 

د الترمذي (۳۹۰۳)ء والطبراني (۷۱۰٤)ء‏ والحاڪم (1۹۷۳)»ء وأٌبو یعلی (۳۳۸۹). 

(7) أخرجه مسلم »)۲٤۹(‏ والترمذي »)۳۸۹٤(‏ والنسائي في «الکبری» (۱۱۰۷۶)ء والطبرانی (۳۰۹۶)» 
وا لحاڪم (۳A)‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


- 1وَعَنْ آي هرَيرَةَ ا ER)‏ الله کی تلا هَذه الاية: وان تولا 
دل 5ا وک د تر عاط عدم قل يا رَسولَ الله مَنْ 
AR NE EO O AER‏ ک خد ا 
الفاريء قالَ: «هَدَا رَقَومهُء ولو ک الد عد الرَيّ لَتَاوله رال من الفرس». 
واه الَرَمِذِيٰ] 
-وَعَنْة قالّ: كرت الأَعَاجِم عند رَسُول إل فَقَالّ رَسول الله لة. 
«لأتا بهم أو بَعْضِهم أَوْلّی مي بكم أو ببَعْضڪ. . روه التَرْمِذِي] 
الفصل التثالث 

٥--اوعن‏ 5 قال له قال قال ا الله کل ا ل عة sS‏ وَرقَبَاءَ 
ا | بَعَةَ عَسَرَ» قلتا: مَنْ همَ؟ قالّ: ا بتايّ ق وَمرَة و 
وَعَمَرُ وَمَصعَبٌ بن عمیر وَبلال وَسَلمَانْ ا وَعَبْدُ الله بن مَسعُودِ واب د 
والمفَدَادا. ر واه الترْمِذى] 


8 


9 N 4 


لعن ٣‏ لويد اید فال گن بن وبين ن مار بن ایر گام 


گر إل اتی ک4 ا فجتل بیط زا ریت د خا غلل ول له اکت له 
تک فب عَنَار رَقالَ: يا رَسولّ الله أل ترا فق سول الله کل رَقال: مَنْ 


ر 


ادى عما که عمارًا اداه الله رمن يعض عا ر بَعَصه اللا قال خالد: : حرجت فم کان 


0x 


.)١۷7/۷( الترمذي (١۷٠)ء والبغخوي‎ e (1) 

.)۳۹۳۲( اخرجه الترمذي‎ )٩( 

ا الترمذي (١۳۷۸)ء‏ والطبراني (۷٤٠1)ء‏ وا لحاڪم (۹۰۱). 

0 خر أحمد (١۱۸)ء‏ والنسائي في «الکبرى» (1۹٩۸)ء‏ وابن حبان والجاڪم 
0 بن ان شی (6). 


كتاب المناقب والفضائل/ باب المناقب ¥6 


[وعن أي بده أنه قالَ: رول الله لل يفول «خالد 
سيف من سوي الله #ة يعم فق ابره رهما ادا 
س ِن یوی الله آأي: ك اليد : ن اسغيرة أن 
رای گنه کی ع ائ ل تع ی تر قان : ژو نی گنی سفق ا 
ا وَگانَ مِنْ فسان ST‏ بين اديبية رام يقال قبل عروة مو 
O FE OEE‏ 
انح بَعْد دَلِكَ في رَمَصان. 
ES TERT‏ لم سنه س» وهو غَلَط فَإِنّهُ گن بادَيبية طليعة 
للمُفرکينَ وهي في ذي القَعْدَة سن سِٿ. وٿال الخاڪ: راد غیره 
رَقيل: e‏ الاك والراجح الأول وما وَاقَقَه. وَقَد a f‏ 
هَُيْم عن عبد الحويد بن جَْقر عن أيه د الد : REE‏ 
ا رل اله تعلق زاس اکر کاس قشر تلم تاه تتا 
فى هذه القلنسرة واوا او ی و 
عد مَشَاهد ظهَرَث فيهًَا جَابته» ُه گان قَثّل أهل الردّة عل يَدَيْهِ ُه فوح البلاد 
عل يديه ثم فوح 
کار وکات عفرا ت خی ورین تولا جر کت وات و یا 
عر مص. رشقل عن حنم أن مات بالمدبتة علطي وَوَقَعَ ني کلام ابن الئين 
زر E‏ 
عله: (ادعهن يهرقن دموعهن ا E‏ فَهَل ا الناء عن مثله) 


أخرجه أحمد (۹٦۱۸)ء‏ وابن أي شيبة .)٠۲۲۹٤(‏ 


۷ المشكاة/ الجزء العاشر 


۸ -اوَعَنِ ريه تله قال: قال رَسُول الله بيا ِن الله تبارك وَتَعَالى أمَرَّني 
ڪب أ حبري بهم قیلَ: ي سول الله سَمَهمْ ا م لتا. قالّ: عل مهما ول 


EF لو‎ E 


َلك و رابو د وَالمقَدَادٌ ا مرفي جبهب حرفي أنه جبهم!. روه 
الترمذیّء وَقالَ: هدا حڍي حَسنٌ غريب 


- [وَعَنْ جَابر ڪه قالّ: کن عَمَر يمُول: ابو ڪر سَيداء عق سينا. 
يَعي: بلالا روه الښخَاريّ] 
(وعَن یں بن ای حَازم: أن بلالا قال لاي ڪر كنت إَِنَ 


اشترَيتني لفك فام ي وان كنت ٳِنمَا اشتريتي لله دعي وَعَمَلَ الله - رو 


الښخاريّ] 
--اوعن أي هُرَيرة 4 قال: جَاءَ رَجُل إلى رَسول الله کي فَقَالّ. ا جود 
ارس إلى بَعْض فساو فَقَالّت: واي بَعَنَكَ بالق ما عِنڍي إلا مَاء. فم اوس لل 


خْرّى الث يل َلك وَفلنَ هَن مل ذلك قال سول الله بل «مَنْ ِيف 
سمه الله فما جل ِن الأنصار يقال ل ا فقالّ: ئا يا رَسُولّ الله. نطق 

به لى رَحلِه قَمَالَ ا هَل عِندَك ت سَيْء؟ قالت: آه إلا قوت صِبياني. قَالّ: فَعَلَلِيههُ 
قيء وميه ادا حل ضيفت اريه أن اگل قدا أَهُوّى ! يال موي إل اساج 


کی تصلحيه قَأظفئيه. قَقَعَلَتُ٬‏ فَقَعَدُوا اگ الضَيفُء > وباتا ظاوييْن لما ضح 


عتا ع سول لله 44 قال سول لله كه لذ جب الله - أو جاك الله - من 
فلان وَفلادَة). وف رواية ْ مله ولم سم ا َلحةء رف آخرها: فافزل الله تَعَال: 


)۱( ا الترمذي (۳۷۱۸)» واین ماجه »)٤۹(‏ والحاڪم )4744( ا نعیم في «الحلية) 
)14/۷( 

(۲) أخرجه البخاري .)۳۷٠٤(‏ 

(۴) أخرجه البخاري .)٠۷٠١(‏ 


كتاب المناقب والفضائل/ باب المناقب 1Y‏ 


۰ َل انيهم ولو ن هم حَصَاصةٌ4 [الحشر:٠]‏ مقَقُ عليه 
E ES‏ قال e A‏ رکه ضار 
(فقَالّ: إن EE‏ أي: المَمَمَّة مِن ا يوع (قأرْسلَ إلى بَعْضٍ فِسَائه) أي: 
َظلْب مهن ما يُصَيَفةُ و (مَنْ يضف ۵ وَيَرْعَنهُ اله) أي: e‏ 
(قَقالّ رَجُل من الأَنْضَار) E ENS‏ 
اين ټشکوال من ظريق اي جَنْقر بن الگځاس بِستدِه له عَن ابي امول الگاجي مرس 
رَرَرّاه اسمَاعيل اأقَاضي في «أخكام الان رلڪ سبّاقه eT‏ لا 
a‏ بر عَلَيْهِ تلاة ايام لا جد مَا بُفُطر عَلَيهِ ريصب صَاثنًا 
4 ئی قطن له رل ین الأنضار بعال له کابت بن فس : E‏ 
لدد في الصنيع مَعَ اليف وف درول الاية به قال ان جشکوال: وَقِیلّ ل 
E‏ ابو بتري E‏ 
es‏ له آنه أب هة راوي e‏ رالصواب اڍِي يتين ا وم 
په في حَديث اي هريره ما وفع ِلد مُنلم من ظريق نخد ُن فيل ُن عزون عن 
e‏ قا O‏ طلحَة» وَبِدَلكَ جَرَمَ ا خَطيب 
E MT NT‏ 
أحَدهما: أن طَلْحَة ريد بن سَهُل مَشُهُور لا جسن يقال فيه مام رَجُل 

IE 

وااني: أن ياق لَص غير أله م ُن عند ما يكم يعلى يه هو هله تی 
e‏ اا e‏ ا 
فَيَبعُد أن َون بتلْكَ الصَمَّة مِن ا ڪن اواب عن الاستبْعَادينء والله 


.)٥ء۸۰( البخاري (۸۸۹ء)ء ومسلم‎ e 


تيل ان يَڪون هُو وَامراته عي وگن صِبيَانهمُ حِيَيذِ 
n‏ وہ سبوا العَمَاء إلى الصَبية نَم الي 
َد لاء رَهَدَا هو الْمَعْتَمَد موه في روَاية ية أي E‏ مة «وَنَظوي IRE‏ (وَبًاقا 
طاویین) آي: بغر عشاء. (لْقَذٌ عب | الله a‏ مِنْ فلان رفلادّة) 5 
رواية جریر من صنيعك» وَذْسبة الشحك اجب ال الله جاز i E‏ بوم 
Ea‏ «(وَيُؤثِرونَ عل أنمُيِههْ o‏ صَةٌ4) 
[الحشر: ]٩‏ هدا هو اأص في سَبَب نُرُول هَذِه الاَيةء وَعِند ُن مَردَوَيْهِ مِنْ ريق 
مارب بن دنار عن ابن عَمَر اهدي لجل رَس اة فَقًال: ِن أي وياله حرج و 
إلى هدا بعك يه ليه فلم رل يَبْعَث پو وَاڃد إلى آڪر ئی رجه RS‏ 
سب REN e‏ ڌڪُون رٿ ڊِسَبَب دَلِكَ کله قيلَ: وە 
وذ غل الأب فی الان الشخیر إن گا ظ وتا عل رر حفیف إا گن في ل 
E‏ دينة أو دَذْيَويّة وهو محمول عل م ا عرف بالعَادَةٍ 5 من الصغير الصبر عل 
مِثل دلك» وَالْعِلم عند الله ال [الفتح 1 بتصرف]. 

۷ َوَن قال: را مح رَسولٍ الله 5 مرل فَجََلَ الاس يَمرُونَ فَيَمَول 
رَسول الله ی من هدا یا با هُرَيرَة؟» اقول فلان. فَيْمّولُ: انِعمَ عبد الله هدا 
وَيَقول: «مَنْ هَدَا؟» فأقول: فلان. فَيمُول: «نسَ عبد الله هَدا» خی مر حال ُن 
الولند قَقَالَ: من هَدَا؟» فَمّلت: حال بن الوّليد. قَقَالَ: انِعمَ عد الله الد بن 
لوَليدِء سيف مِنْ سيوف الله». روه الرْمِذِى] 

- وڪن ريد ِن ارقم 4 قَالّ. قلت الأَنْصادٌ: ا ي الله لکل ی باع 


اپ کو ص۱ 


رانا قد | ثَبَعْنَاك قاذ الله أن بعل أنْبَاعَنَا مِنًا. قَدَعَا به. روا السا اي 


a‏ سر 
کی 


ن ا ی اسر 


(قاذع الله أن ْمَل أَنْبَاعَت مِنّا) أي: بُقّال لَه الأَنْصّار حى تكَتارَلهُم الوَصِيّة 


(۱) اخرجه الترمذي .)٤٩۱۷(‏ 


.)۳۷۸۷( آخرجه الترمذي‎ )٩( 


كتاب المناقب والفضائل/ باب المناقب 
اا ان اي و رداك . ا 


۴ اون قَتَادَةَ ب ما نعل حَيّا ِن أَحياءِ العَرّبٍ تر شهدا أ 
بوم القَبَامَةَ َة مِنَ الأنصار. قالّ: ك ل نموم خد سبعونَء ذم ار قفرت 


A‏ روم م اليَمَامَةَ سبعونَء ووم e‏ ڪل عهد ا بڪر سول واه 


1f 10‏ -[وَعَنْ قيس بن ي حازم قال کن عَظاءَ البَذريينَ جمس سه آلاف. قال 


س ب سے 3 1 


عَم لافضلنهم عل مَنْ بَعَدَهُمْ. روه الثحاري] 


في «الجامع» للبخاري 


[التّي محمد بُ عَبِد الله الهاشن 4ي - عد الله ُن عَْمَانَ بُو َر الصَدَيقُ 
القَرَشنٌ - - عَمَر بن الطاب الْعَدَويّ - عَْمَان ن عََانَ اقرش حلم ای کک 
E EEA‏ ل بن أي طالب الماش - یاس بن البُگیْر - بلال بِنْ 
رباج مول اي ب ڪر الصديق او 
ية حلي افرش بُو حُدَيْقَةَ بن عة بُ رَبِيَةَ القُرَشِيّ ‏ حَارلَهُ بن الربيع 
لأنْصَارِي فيل يوم بر وهو حَارلَةُ بن سا گن في التظارة - َيب بن عي 
لأنصَاريّ - حتيْس بن حدَافة السهي ي ا ا 
َب لمر آبُو لاب الأنصَارِيّ - الَر بن العام لري ۾ - رَد ن سه ابو ظلْحَة 
لالقاري ورن اناري نة ن تاو قر ن زق خو لرل 
يد بن عَمرو بن تُمَيْل الْمُرَشِيُ - سَهُل بن حُتيْفِ الأَنْصَاريّ - ظهير بن 


ا SLES‏ عند القن بن وف 


.)٤٠۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


() أخرجه البخاري .)٤۰٩۲(‏ 


المشكاة/ الجزء العاشر 


ار اسر ك 


الوَهرِيّ ‏ عُبَيْدَة بن الحارث لشي عُبَادَه بُ الصَامِتِ الأنصاريّ عرو بن 
َو حَلِيف َي عار بُنِ لَوَيّ - عَفبة بن عَمْرو الأَنصَارِيّ - عَامِرُ بُ ريع 
لترِيّ - عَاصِمٌُ ِن ابت الأَنصَارِيّ - عَوَيْمُ بن سَاعَِة الأنصَارِيّ - عبان بن مالك 
الأنصَاريّ - قدَامَةُ بُ مَظْعُونٍ - اة بن الان الأنصَارِيّ - معاد بن عَمْرو بن 
لموم - مع ِن عَفرَاء حو - مالك بن ريع أبُوأُسَيِْ الأصَارِيّ - سلح بن 
ت ٿه بن عَبادِ بن المُطّلِب بن عَبْرِ ماي - مُرَارَة بن الرَبيع الأَنْصَارِيّ معن ب 
لأنصَارِيّ - مِفْدَاد بن عمرو الکنڍيٰ حَلِيف بي رَهْرَةَ - هلال بن أمَيَ 


o 


سیل 
e‏ 


الأنصاري # أجمعينَ] . 
(قسمية من سي من آهل بدر) فائدة: قال بعض العارفين: ما جعلت يدي على 
ا مريیضصس فتلوت أسماءهم بنية خالصة إلا شفاه الله تعال» واڻ يڪن قد حضر 
وقال بعضهم: جربت أسماءهم في الأمور المهمة تلاوة وكتابة فما رأيت أسرع 
منها إجابة. 
بيب والتوسل بأهل بدر في جميع المهمات» وقال لي: يا بنيء إن الدعاء عند ذكرهم 
يستجاب» وإن الرحمة والبركة والغفران والرضا والرضوان جحيط بالعبد عند ذكرهم» 
ودعا باسمائه» وإن من ذکرهم کل يو م» 7 الله تعالی بهم حاجة قضيت له 
ينبغي لمن ذكره في قضاء المهم أن يترضى عن كل واحد عند من ذكره؛ فيقول: محمد 
رسول الله بيب أبو الصديق 4ء عمر بن الخطاب له وهكذا إلى آخرهم؛ فإن 
ذلك أنجح للإجابة. 


وذكر عن زيد بن عقيل 4 قال: قد انقطعت في طريق أرض «المغرب» في 


خرجه البخاري (۳۹۱/۱۳). 


کتاب المناقب والفضائل/ باب المناقب 1۸1۱ 


السنين من سباع ضاريةء وانقطعت طريق أخرى من لصوص فما كنت أرى أحدًا يأقي 
ناغل کرد کرد لل رات لالت 
ضاعت في تلك الطريق آموال كثيرة» وهلکت رجال لا تحصی» وکان إذا ورد علينا من 
تلك الطريق أحد استغربنا ذلك فبينما نحن جلوس في بعض الأيام إذ أقبل علينا رجل 
من تلك الطريق ومعه ججارة عظيمة» وليس معه إلا عبده وهو يرك شفتيه كالذي 
TE O E YT‏ 
ومعك هذه الأموال وسلمت» وليس معك غير عبدك هذاء والطريق مقطوع منذ مدة 
من اللصوص والسباع فقال: إني دخلت هذا الطريق بجيش الي 4٤‏ الذي لقي به 
آعداءه ببدر ونصره الله تعالى بهم فما خفت في طريقي لصا ولا سبعًاء ولي قصة أخبرك 
بها أني كنت في مبدأً أمري أمير قوم من اللصوص من قطاع الطريق فما كان يمر بنا 
قافلة ولا تجارة نهبنا ما معهم فبينما نحن ذات ليلة جاءنا جاسوس يذكر لا أن 
رجلاً تاجرًا خارجًا من المدينة ومعه مال كثير وصحبته خمسة عشر رجلا فلما قرب 
منا خرجنا عليه» وقتلنا ممن معه عشرة رجال. 

فأقبل علينا العاجرء وقال: ما تريدون منا؟ قلنا: نأخذ هذه الأموال» وانج أنت 
بنفسك وبمن معك» قال: لا تقدرون عل؛ فإن معي أهل بدرء قلنا له: ومن هم آهل 
بدر؟ قال: أذكر لك أسماءهم» فأنظرهم ثم أخذ يذكر أسماء لا نعرفهم لكن أخذنا 
O DE El‏ وثارت علينا ريح شديدة» وسمعنا دكدكة وقعقعة 
سلاح واشتباك رماح» فلما شهدنا ذلك انهزمنا ثم لحقت ذلك العاجر فتبت على يديه. 

ثم سألعه أن يكتب لي تلك الأسماء فكتبها وحفظتهاء وما خفت بعد ذلك من 
N BSE N‏ 
هجت بتلاوتها فما لقيني سبع أو لص وحاد عن طربقي حتى وصلت إلى هناء وأنا 
ا 


وعن بعض العجار الصلحاء قال: أردت الحج بيت الحرام» وكان لي مال 


كثير أخشى عليه من اللصوص؛ فكتبت أسماء أهل بدر في قرطاس» وجعلتها في 
أسكف الباب» وسافرت ففي أيام غيبتي جاءت اللصوص إلى داري؛ ليأخذوا ما فيهاء 
فلما صعدوا على السطح سمعوا في البيت حديًا وقعقعة سلاح» فرجعوا ثم أتوا في 
الليلة الغانية مثل ذلك فتعجبواء وانڪفوا حت جئثت من الح فجاءني رئيس 
اللصوص» وقال لي: هل تركت أحدًا في بيتك؟ قلت: لاء قال: هل وضعت شيًا من 
الیحفظات؟ قلت: كتبت في كاغد قوله تعالى: «إولا يده جفظهما وهو العَلى العظيم) 
SS EC‏ اجا آهل در بأاسره» ووضعت ذلك في e‏ الاب 
فقال: كفاني ذلك» وكتب مني تلك الأسماء. 

وأخبرفي بعض من ركب البحر من الغاربةء قال؛ ‏ مساقرا ٠‏ مدينة 
اسبتة! في سفينة كبيرة» وكان فيها خلق كثيرء فهاجت علينا الرياح» وعظمت الأمواج 

أشرفنا عل الغرقء وكنا بين باك وداج ومتضرع فقال لي بعض أصحابي: أبقظ 

هذا الرجل العائم» وأشار إلى رجل فقير فأتيته» وعجبت من نومه» والناس في كرب 
فلکزته فقعد» وهو يقول: جسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا ف 
السماءء وهو السميع العليم» فقلت: يا عبد الله أما ترى ما فيه الناس؟ فقال: خذ 
هذا القرطاس فاجعله في مقدم السفينةء فأخذته فإذا فيه اسم أهل بدر فوضعته 
كما أمرني في وجه الريح؛ فسكنت» فرأيت رجالا حول السفينة أمالوها عل البر 
وذهيوا؛ قلما طلع النهار طاب الريح» وسرنا وسلمناء وقد عطب في تلك الليلة سفن 
اة 

وفي البخاري: «جاء جبريل إلى الي ئي وقال: ما تعدون أهل بدر فيڪم؟ قال: 
من أفضل المسلمينء قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائڪة لڪى» . 

قال العلامة الور الحلبي: ذكر الإمام الدارافي أنه سمع من مشايخ الحديث أن 


أخرجه البخاري (1۳۹۳). 


كتاب المناقب والفضائل/ ہاب المناقب 

عند دكرهم - يعني: آهل بدر - يستجاب» وقد جرب ذلك. 

وي «الخصائص الصغرى»: وأخص آهل بدر من أصحابه بأن يزاد في صلاة 
جنازتهم عل اربع تڪبيرات تمييرًا هم لفضله.. 

وقیل: إن عر ين عبد العرین كان تلف إلى شيخه عبد الله بن عبد الله 
ليسمع منه» فبلغ عبيد الله بن عمر يتنقص عليًا ك فأتاه عمر فأعرض عنه» وقام 
ليصلي فجلس عمر ينتظره فلما سلم أقبل عليه» وقال له: متى بلغك أن الله سخط 
عل أهل بدر؟ وبعد أن رضي عنهم ففهمها عمر فقال: معذرة مني إلى الله» وإليك والله 
لا أعود فما سمع بعد ذلك يذكر علا إلا جخير. 

وعدة أصحاب بدر ثلاثمائة وثلاثة وستون صحابيًا: منهم أربعة وتسعون من 
المهاجرين» والباقون أنصار رسول الله ية هم قبيلتان الأوس والخزرج» فالأوس منهم 
أربعة وسبعون» والخزرج منهم مائة وخمسة وتسعون» والشهداء الذين قتلوا ببدر أربعة 
عشر: ستة من المهاجرين؛ وستة من الخزرج» واثنان من الأوس. [شرح الصدر بغزوة 
بدر للشيخ عبد الله الشبراوي بتحقيقنا]. 


باب ذكر اليمن والشام 
وذكر أويس القرني 
الفصل الأول 


7 اَن عمَرَ بن الخظاب له اَن رَسول الله چ4 قال: إن رَجُلاً e‏ 
يِن امن يقال له اوهس لا يدع بايَمَن عَيْرَ آَم قَذ گان په بيا فَدَعا الله 
فاَذهَبَهُ د موضع الأيتار أو الذركَي فمن لَقََهُ مِنڪَم فليَستغْفِر لَڪَْ وني روَاية 
ل ق حير یمین رمل قال ارش وله ولت رگن به بَا نرو 
e‏ 

فَمَنْ َيه ا فَليَستَغْفِر لْكَمْ) رَني الرراية الأَْرى: (قالّ لِعَُرٍ إن 
TT‏ تعفر لك فن هذه مَنْمَبّة ظاهرَة لاود ن 

رَفيه: اسْيَحَبّاب طلَب الذعاء وَالاستَغْمَار مِنْ ن اهل الصلاح» وَإِنْ گان الظالِب 

(إِدّ َير الاين رَجْلّ يمال :وَس وله اة وان به بَيَاض؛ فَمَرُوه 
تفز ن) نا صريع في أ كبر ابیت وقد بال ت قال امد پُن نبل 
رَعَيره: فصل الگابعين سيد بن الْمْسَبّب» وا واب أن مرادهم سَعِيدًا أَفْصَل 
الْعَلُوم الشرعية عِيّة افير والحديث وَالفِفّه اء لا في احير عند الله تعَاى. وني 
هذه ا e) E‏ 


ا 


اَن اي هُرَةَ 4 عَنِ التّئ 4ي قال: اسف اقل ايتن > هم أرق 


ہے 


أفيدَة ولي فلو الإيمَانُ يمان الیگ يماي وَالْقَحْر ايلاء فى أصحَاب الإبلء 


(۱) اخرجه مسلم .)٠٦١٤(‏ 
)٩(‏ اخرجه مسلم .)٠٦٥٥(‏ 


iS‏ قرفي أَهْلٍ العَتّما. متمق مف 

(الإيمَان يَمَّان) في روَايَة ا ای بن I‏ 

A)‏ اَهَل ا BT‏ بالَْدِينَة وني حَدِيث أي 
مَسعود E‏ ف الف إل رَرَاد في روَاية ب اي الْعَيْث «وَالْفِنْتَة هتا 
حَيْت يَظلع قن الطانة فان الوا ة التي فيه «أتاُ CE E‏ 
N‏ له: (الإيمّان يمّان) الَأنْصَار وَعَيْر دَلِكَ. 


ا 


وقد د کر اين الضلاح فول أي ٠‏ وله : (الإيمان یمان) ن 
a E‏ 
رَالْمَدِيَةء لان هدا الكلام صَدَرَ رَهُرَ 4لا بوك کون E‏ 


ت = 


ا1 ا الي وا القالت اخار e‏ ال بدلكَ ا لام 


سے یی کی Fh‏ 


ا ا ف E‏ ل ونه ا 


رال ن e‏ اظ E‏ ل دا ل یل لا 


N‏ : تق الییت وضف این جانوا ب يتان وگتاه و لم 5ه 
قالّ: قم مراد الْوْجُودُونَ جِيَوْنٍ من لا کل اهل الین في کل رمان إنقى. 

رلا مَانع ان يَڪُون الْمُرَاد قله قزل (اإبتان تان) ماخر ع ما دگ أو بير 
رمَا دكَرَهٌ ابن الصلاح» وَحَاصله NES E‏ 
رَيالقَبيلَةه اڪن کون الْمراد ٻه من سب ٻالسکتى آظهر. بل هُو المُعَاڪد في کل 
عَصر من أَخوال سان جهة اليَمَن وَجهَة الَمَالء قَعَالِب مَنْ يُوجّد من جهَة الین 
راق اقلوب لبان E DS TS‏ 
قد قَسَمّ في حَدِيث أي مَسْمود اهل امات الكلاتة: اين وَالًام وَالْمَفرق» وَل 


»)۵٩( e‏ واب حبان (۹۷؟۷). 
ا رص 7 ا 


فتح الإله في شرح 


2 


عرض لِلمَغرب في هدا اديت وَقَذ ڏَگرَه في حَڍِيٹ آڪَر قَلَعَلَهُ گن فيه وَل يڏ 
EE I‏ عل E TT TEY‏ 
اه e‏ طعا كاي ا : حَديٿ ابن عَباس: «ييتا ر o‏ 
ا إذ قال: الله ا إِدا جَاءَ صر ادا لله القن وَجَاءَ اهل SS‏ ية وهي 
حَسَتَة طاعتهْ. الإيمَان يَمَان وَالْفِفْه يمان وَاليكمَة يََانئة» أَخْرَجَة الْيّار. وَعَنْ 


س ا 


خرن شظمم ڪن المیج کل قال طلم علب أل اتن اكيم الشحاب : 
کر آهل الأرض» الحدیث ا ا رايو عل وَالّار ابرا وَف الطبراف من 
يث عمرو بن عَبَسّة أن الى ا قال لعييتة ية لعييتة بن حصن: آي: خیر؟ قال 
x‏ اهل جد قال: گدَبْت َل هُمْ اهل الْيّنء الايتان E E‏ 
من حدیثف ا بن جبل» قال اظار: قول اهم ا أفْثْدَة والن ا آي: لن 
الماد اء ات قدا E‏ ا رَخَلْص E‏ راء ودا علط بعد و 2 صو له 
ل داخِلء ودا گن الْقَلْب لينا علق کل مَا يُصادِفة. [الفتح ۱/ه۰٠].‏ 
۸ اوَعَنة قال: قال رَسُول الله بي: راس افر نحو المَضْرِقِ وَالفَخر 
ايء في آهل اليل وَالإبل وَالْمدَادينَ هَل الوب َالسَكيتَة في اهل الْعَتّم. ممق 
1 لڪه و ف روَاية ل قبل لر قا وهو د ڪسر 
قاف 2 انز آأي: من جهته» وَف ذلك إشار رة إل 2 ا المَجُوس؛ لان 
واوا في عاي الْقَسْوَة ر ی مرق م کم کتاب الگ کا گنا ساني ف 
موضعه»ء وَاسَمَرّت بد ارو ا يانه وَاضحًا في الْفِبّن. 
يلاء اة مغرف وينه الإغجاب بالقفين (وايلاء) ب اجه ووذ 


اک مالك )۱۷٤۴(‏ والبخاري )۳۱۲١(‏ ومسلم )٥٩(‏ واحمد (۰۸۷) وأبو يعل .)1۳٤۰(‏ 


كتاب المناقب والقضائل/ باب ذكر اليمن والشام القرني 


ا ور CG TR‏ 
E E E‏ ل: لَه جنع قَدّان» وَالْمُرّاد به ابقر التي 


کت لها وقال اکای: المَدّان آلّة الث والسشكة قعل ER‏ مع 
تدان وَهُوَ مَنْ يَعْلو صوته في ابله وََيّله وَحَزثه وَنَُو دَلِكَ» وَالْمَدِيد هُوَ الصَوّت 
الشّدید» وگ الأَحْمَش وَوَهَاه أ الماد بالْقَدَادينَ مَنْ يشڪ الْمَدَافِد جنع قَذْقَد 
وي براي والصحاريء ر E e‏ ق معمَّر بن الق ا لقَدَادِينَ هم 
أضحَاب الل الْكييرَة من الْيائكن إلى الألف» وَل ما حَكاة بُو عرو السَيبَان ِن 

AEE‏ اش ل ماده اف انه و د ل اة اريت 
E E N‏ 
لغار د هُم الرْعَاة حاون وَقال اتطائ: إِنَمَا ا دم هَولاءِ لاشَعَالهم بمعَاجة ك 


فيه عن E‏ وَذَلْكَ د يفضي إل فا ا 


س 2 


هل الور) يقلح اواو والموحدة أي: لَيْسُوا من أل ادر لأ المرب عبر 
عن آهل الحڪر بأهْل الْمدر وَعَنْ أل الاي اهل الو واستشكل بَعْضهةْ گر 
اا ا a‏ 
وله ف آخر اميت في ربيعَة وَمَصَر» أُي: القَدَادِينَ مِنْهُهْ تطلق عل 
الطَمَأنِيدّة ية وَالسكون وَالوقار وَالكَواضع 


قال بن حَالويْه: إنَمَا حص أل الْعَتَم بِدَلِكَ لانم غالبا دُون آهل الإبل في 
الوس رو رقیل: أ باهل العَتَم آهل اليَمَّن؛ 
لأ E‏ شيهم الْعَتّ > خلاف ربيعة وَمُصَر انهم ا رل» وروی ا مجه 
من حدیث أ هانء e‏ الى کي قال ها اتَِذِي الََْم قان فِيها بر کا .الفتح [At/‏ 


۹ اوعن اي مسعود الأنصاريّ چ عن الي قال: من هتا جات 
الْفْتنْ حو الْمَمْرقٍ ا راص اقلوب ف الْمَدَّادينَ اَهَل الوَبّر عِندَ ا ادناب 


1A۸‏ فتح الإله في شرح المشكاة/ الجزء العاشر 
وع جار 5 قال: قال ل الله لاة: «غاظ الْقُلوب ا ف 
المَمرقء والإيمَان في اهل اليجاز. روه مُسلم] 
اوَعَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عَنْهُما قالّ: قال الل بي4: «للَهم بار 
لکا في ساهتا وَفي يَمَينَا». قالّوا: يا رَسول الله وَفي حجنا فَأَطنهُ قال في الاق هناك 
الرَلازل وَالفِتَنْ ويا يَظلعَ رر الشَيظان». روء البْحَاريّ] 
(قالوا: يا رَسُولَ اللّهء وني دتا؟ فاط قال في اللَالة: «هتاك الرّلا زل وَالْفِتنُء 
رها يَظلع قر قَرن قَرْنْ الشيظان) رَقَعَ في روَايَّة الرْمٍِ مذي وَالدَورق قله وني دتا 
E, ETE E E‏ وًَفٰ E‏ هناك فد رَه 
ٽڪِن مَك ڪَل قال په اومِنهاء وٿال يرج بَدَلّ يَظلُمء رَقَد رَقََ في روَاية ا سين بن 
الجن ف الاستسقاء نله ف الإعادة م م ا تين وني روَاية 0 این عون «قَلَّمَّا گان الَالتة 
EES N‏ وف د5 ال بها الآذزل رال وَمِنْها يَظلْم قَرْن 
الشَبظان». 
قال الْنْهَلّب: نَا كرك 4 الذعَاء لهل المَفرق لِيَضْعُفُوا عن القَرَ الي هو 
مَوْصوع في جهتهم N DD‏ يلفن a‏ ا قَقَال الذَاودِى: 
لكي قن حَقِيقة وكيل أن بُريد بالقَزنِ فُر الشَيظان وَمَا جَسْتَعين به عل 
الإضلال وَهَذا أَوْجَّهء وَقِيلَ ِن السَيْطان يَفرن رأسه بالشَمیں عِنْدَ طلوعھا ليقع 
جود عتتا ل فيل يتيل أن ڪون لني مَيْظان تظلع الس بب ريد 


کی 


وَقال الختظايئ: القن الام ن الاس يدون بَعْدَ فِنَاء آخَرينَء ورا کک 


ر 


ET N a SS E 


2 البخاري (۳۶۹۸)» ومسلم (۱۹۰). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۰۲)ء وأحمد .)۱٤۹٩۹(‏ 


(۳) أخرجه البخاري )۹۹١(‏ وأحمد (۹۸۷)ء والترمذي (۳۹۵۳)ء وابن حبان (۷۳۰۱). 


كتاب المناقب والفضائل/ باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 
4 اة ڪون مِن يلك الَاحِيَة گان گا ابر وَأوّل اَن گا مِنْ قبل 
اشرق كان َلك سَببًا لِلْمُرْقَة بين الْمَسْلِمِينَ وَذَلِكَ مِمَّا به السَيْظان وََفْرَّح به 
وكالك اع ناتم تلكا وال التظايئ: جد مِن جَة المَشْرق وَمَنْ گان 
بالَْدِيَة كان جد بَادِيَة الْعرَاق وَنَوَاجِيهَا وَهي مَْرق آهل المَدِينَة رَأضل الكَجْد مَا 
E CS NS‏ 
مِنْ تِهامَة إنتقى غرف بهذا وََاء ما قال الدَاودِي ِن ندا مِنْ تَاحِية الْعرَاق قله توه 
ا ا ا 
المْرتقِع E‏ عَورًا. [الفعح .]٠۰۱/٩۰‏ 
الفصل الثاني 

۷ عن اس عَن ري بن ئَابتِ رضي الله عَنْهُما ان الى ڳلا تَر 
قبل اليَمَن فَقَال: الله اقل بقُلوبههْ وَبارك ف صاعتا ومدتًا). روَا الترمِذىّ] 

(وَيَارك لتا في صَاعِتا وَمَدَنَا) قال الَرَويَ: الطاهر أن اة حَصَلَتْ في كفس 
لکيل يت يني فيها من يَڪفيه في عَيرڪاء ودا مر سوس عند مَنْ 


ا 
کے ا 
¥ 


EC E E DS 
س س ا س ك ك ع‎ E 
يَستَلزم دوامها في کل جين وَلكل شخص» الله اعلم.‎ 


ہے 


س 
سیر ہے ای 
اس تیر ج 


لاي ذلك يا رَسولَ الله؟ قال: «لاأن ملائڪة الرحن بَاسِطة أجُيحَتها عَلَيهَا). روَا 
أحَدُ وَالَرمِذِيٰ] 
[وَعَنْ عبد الله بن عمَرَ - رضي الله عنهما قال: قال رسول اله كلا 
أخرجه أحمد (١٠٠٠۲)ء‏ والترمذي (۳۹۳۶)ء والملبراني (۷۸۹٤)ء‏ وف «الأوسط» .)٠٠٩۷(‏ 


E OE O OD Î 
.)؟۳۱١( والطبراني (4۹۳۳)» والحاڪم (۹۰۰) والبیهقی في اشعب الإيمان»‎ 


المتكاة/ الجزء العاشر 


اون ار تو حَطْرَمَوْت أو مِنْ حَصْرَمَوْت حشر الاس فلَنَا: يا رَسُول الله قم 
أمُرنا؟ قالّ: «عَلَيْڪم بالشام». رَوَاء الَرمِذِي] 

[وَعَنٰ عَبِدِ لله بن عَْرو بن الَا - رضي الله عَنهُما - قالّ: سَمِعْتُّ 
رسُول الله 5ي يَمُول: «سََكونْ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرٍَ فَخيَارُ الاس إلى مُهَاجَرِ رهيم 
وني رِوَايَة: «فَخيَارُ اهل الأزض ألرَمَهُمْ مُهَاجَر جر رایت بى في الأَرْضٍ شِرَارُ أَهْلِه 
َلْفِطهه ارَضوههء مدره فس الله ب انار مع مَعَ الْقَردَة وا ازير لَبِيتُ د 


س س لله ن سر سر اق 
2 


مَعَهْمْ ذا انوا وَتقيل مَعَهُم دا قالوا). راه ابو داوٌد] 

7٦‏ اوَعَن ابن حَولَة 4# قال: قال رَسولُ الله بلا: «سَيَصير لامر إلى ار 
ونوا جنُودًا نة جن بالشام وَجُنْدٌ امن وَجِنْدُ بالْعراق قال ابن حَوَالَةً: خر لي 
اسول ال إن ركت ڌلِك. فال «عَلَيكَ بالشاه؛ انها RTE‏ 
ايها خير لَه ِن باو اما إن َم قَعََيُْم يمڪ وَاسُمُوا مِنْ عَدرکٰ او ادل 
کت توگ لي بالشام ».اتد أو اود ۲ 

(وَعَن ابن حَوَالةَ 4#) يمتح المهْمَلَّة وَْْفِيف اواو وَهُوَ عبد الله له (جُنُودًا 
نة أي: َة وَقِيلَ حجََيعَة وَالمُرّاد سَتَصِيرُونَ فِرَقًا تلاث (خز لي) أي: جز لي 

َير يلك امان وَمَعْتَاه بالْقًارِسِيّة يسندكن براي من بهترين ازين أمكنه (فَإنَهَا) 
اى الشام (خيرَة الله) بفتح القَحتية بوَزْنِ عِتَبة أي: حَارَته (خيرته ِن e‏ ای 
الْمُختَارينَ ينهم (إِنْ ين آي: امعت مِن اترام الشام (فعلیڪم ي بيمَنڪَم) آي: 
َالرَمُوا لن (مِنْ ترک گَصُرَد جع عير وَهُو امخض (توکلّ) أي َل رصم 
(لي بالشّام) بان لا رب بالْفِنتَة ي: تڪَفَلَ لي بال السام ان ا تُصِيبۀُ 


CG: 


E) 


(۱) اخرجه أحمد »)٤٥۳۹(‏ والترمذي .)۲٨۱۷(‏ 
)٩(‏ أخرجه أحمد (1۸۷۱)» وأبو داود (۲۶۸۲)ء والحاڪم »)۸٤۹۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٥۳/۹(‏ 
والطيالىی (۹۳؟؟). 


(۴) أُخرجه أ حمد (۹٤۱۷۰)ء‏ وأّبو داود (۸۳ء۲)ء والطبراني .)1٩۷(‏ 


تة ولا يُهُلِك بالفِتَتَة مَنْ اقام بهّا. وا لحديث سكت عَنْهُ الْمنْذِري. [عون ه/ 
¥1[ 
الفصل الثالث 
[ ۷ اع عن ربچ بن عَبيږٍ فال ذكرَأَهْل السام عند ع وَقيل: | 
ا امير المُومنين. قال ل ا سَمِعْتٌ رَسّولَ الله ل4 يمُول: «الأبدالٌ يوون پالشاب 


ET اسر‎ IT 


رَه اربعون رجا لما مَاتَ ت رل ابل الله مَکائه رجلا يُسْقّى بهم الْعَيْثُء وَينْتَصَر 
م مل الأَعْدَاي وَيْصرَف عن أَهْلٍ الشام م م العَدَابُ»] 


- [وَعَنْ رَجُلِ E‏ ۳ ل الله قال: «ستَفَْح السام قَإِدا 
یرد رُم امازل فيا قَليْڪُم بِمَدِ بِمَدِيتَةٍ يقال لها: مشق فإِنَها مَعَقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ 
ا وَفسْاظهًاء نَا ارس يقال لها: الوط ' a‏ 
وَعَنْ ابي هُرَرَةَ 4# قال قال رَسُول الله بيك «احَلاقَةُ بالمديتة 
والمّلك بالشام» ] 


ده 


- ارعن عمَرَ د 4 قال قال رَسول الله لا: «رأيثُ عَمُوڌدا مِنْ ٽور خَرَجَ 
من تحت ت راي سَاطعا خی استَقَرَ اسة ستَقَرَ بالشام. ر راما البيهقن في «دلاثِلٍ النَبوّة] 
[وَعن اي الَردَاءِ ظ4 أن سول الله ک4 قالّ: «إِنّ فسَطاط الْمُْسلِيينَ 
يم الملْحَمَةٍ وة إل جَايِب مَيِيَة يال ها: مشق مِن حَيْرٍ مَدَائِن السام رَو 
بو دَاوٌد] 
قسظاط الْمُسلِيين) بصم القَاء وَسُكون السّين الُْهْمَلَة وَظاءَيْنِ مُهْمَاميْنٍ 


(۱) آخرجه امد (۰۸). 

() أخرجه أحمد (۷۹۳۳). 

(۴) أخرجه البيهقى في «دلائل النبوة؛ (۲۷۷۳). 
( ا ت في «دلائل النبوة» .)۲۷۷٩(‏ 


.)٤۳۰۰( اخرجه آبو داود‎ )٥( 


المشكاة/ الجزء العاشر 


E 
a , أي: الْمَمْتَلَة الْعُْمَى في الْفِتَن الآتة ية (بالعُوظة)‎ 
گثیر الْمَاء وَالشَجّر گائن (إلى جَاب مَدِينَة يقال لها دِمَشق) ا‎ 


س 


E I ET تح اليم‎ 


دی 


سے 


باسُيه وگن آمَنَ بإبْراهِيم - عليه السلام TT‏ 
ا قال الْعزيزى. 

(مِنْ بر مدان A CT‏ 
خیرھا ود E TEE‏ 

ال الْعَلْمَّي: وََدَا الحديث يدل عل فَضِيلّة مشق eT‏ فی آڃر 
الرّمَّان Ry‏ وهن E OT‏ عة آلف عبن رات اسي 
گیا أَقَاد من عَسّاکرء وَدَحَلَه الى ب4 قبل الْبرّة و يدها في عَزوَة بوك وف ليله 
او کدَا ف شرح الجاع الصغير' للْعَّزيزى. 

تال الْقَاري: وَل طرق وَقَد روي مُرَسَلا عن جُبيْر ن َير أن رَسول الله 4ي 
ٿال: وَقال ی بن مَمِين وقد دگرُوا عِنده أحَاديث ِن ملام الوم قال ی: لَيْس 
المسَلِيمينَ ايام المَلاجم دمَشق» 

ٿال المُنذِريٰ: ٿال فيه ابو داوڌ: حُدْت عن ابن وَهٰب وهي رِوَاية عَن حَجَهُول. 
[عون .]۳۳٣/۹‏ 

٩‏ ت [وعن عي ۰ بن سَلْمَانَ قالّ: i‏ مَلِكَ مِنْ مُلوك الْعَجَ 
فیظهر عل لمَدَائِن ها ! ا دمشق. رواه o‏ 


O OT 


باب ثواب هذه الأمة 
الفصل الأول 


- [عَن ابن عَمَرَ - رضي الله عَنْهُما عَنْ رَسُول الله ي قال: «إِنَمَا 
أجَلْڪُم في أجل من ڪل من الأَمَم ت ما بَيْنَ صلاة العَضر إلى مَغْرب السَمْس» ِنَم 
مَقَلْڪُم وَمقَلُ اهود وَالَصَارَی گَرَجُلٍ اسَْعْمَلَ عَمَالاً قَقَالَ. ET‏ 
تار َل يراط قيرط عملت الود إلى ضف الهار عل قيرط قيراي ل م قالّ: مَنْ 
يعَمَلُ لي مِنْ يضف التَهار إل صَلاة العَصرِ َل قِيرَاط قِيرَاطِء فَعَمِلَتِ اللَصَارَى مِنْ 
صف التَهار إلى صَلاة العَضر كَل قِيرَاط یراط م ال : مَنْ يعمل لي مِنْ صَلاة الْعَضرِ 
إلى مغرب الشني عى قبرابن قبراظبَي ألا انتم اَذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صلا الْعَضر إل 
مغرب الشَمْي؛ E‏ 
عَمَلا وَل عَظائً قال الله تَا هَل لمڪم من حَمَم هيا الوا ا: لا. قال الله 
َعَال: ِلهُ قَضل أَعْطيه مَنْ شعت روه البْحَاري] 
(كرَجُل) في السياق حَذْف تفريره مكلك مَعَ يط َمل أل لكاي مع 
ائه گمكي رَجُل إِسْتَاجَرَ قَالْمَتّل مَضْرُوب ET‏ 
من إِسكَاجُره. 
N NOES‏ 
ذس در إل اة الف کیل ان ربد به اول رفت دلا وی أن رب 
أل جين القرُوع فِيهاء وَالگاني يرقم الإفگال السَابق في المَّاقيت عل كَفُدير فليم أن 
فين مُكَسَاوِيّانِ» أي: مَا بين الطْهّر وَالْعَصر رمَا بن الْعَصر وَالمَغْرب» فَكيّف يَوِح 
قول الكَصَارّی e‏ وقد قَدَمْت هُتَاكَ عِدَة أجُوبَة عَنْ دَلِكَ 


.)٠؛٥۹( البخاري‎ e 


المشكاة/ الجزء العاشر 


کے 


َلُرَاجَمُ من ۳ رمن الأَجوبة الى لم تقد ر قم آذ قال «مَّا لتا أا عَمَلا) اليمّود 
حَاصة؛ وَيُويّده مَأ وَقَعَ في الكَوجيد بلَفَظ: قق َهُل الوراة ويل ن يَڪُون ڪل 
يِن القَريقَينٍ i E OREOR‏ َه ظول مانا فَيَسْكَلزم ان رڪوٺوا اکت 
عملا وام القَصارّی انهم ورو ا e‏ بڪارَة رَمَن الود لان التصارى 
اموا ِموی وَعِیسّی ييا اهار إلى َلك الإْسَْاعيل؛ رتيل أَنْ ڪون أ 
المَصَارَّى باغيَبًا e‏ اوا ر ا 
ذلك اين الْقَصار وان عر وذ متا أنه لا يتاج إلَيه أن الْمُدة الي بين اهر 
وَالْعَصر أكأر يِن المد التي بن الْعَطر والتَغرب. ويکيل ان ڪون نة َلك إلييُ 
على سيل التوزيع: الْقائل حن تر عَمَاد ايهو وَالْقائل حن قز أَجُرًا الكَضَارى 
فی بُعْد. وگ إن القن اَن معنا أن عَمَّل الْقَريقَيْنِ جميعًا كار وَرَمَانهمْ اطول وَهُوٌ 
خلاف ظاهر السيّاق. 
(قَعَضِبَّت الْيَهُود والَصًارّى) أي: الْكُئار منم (ِن حَقَكُمْ) أظلَق لفط 
احق لْقَصد الْمُمَاقَلَة رالا الكل مِنْ قصل الله تَعَال (فَإهُ قصل أعْطِيه مَنْ CER‏ 
ج حْجَة لهل السَنّة عَلَ أن الاب مِن u E‏ 
5 تصرف 
ا 


٠‏ اون آي رر جه أن رول الله 4 فا ين أشد أمتي لي حب 


NN‏ سيف الى کله تر :ل بال ن أي أا 
قَامَه مه ٻر الله لا يرهم من حَدَلَهُمْ ولا من حَالَقَهُمْ ئ يايهمْ مر الله رهم ڪل 
E‏ له ا س ِن من عبّاد الله فی کتاب «القصاص»]. 
(۱) اخرجه ميا (۸۳۲)ء ومد (۹۳۸۸)ء واین حبان (۷۴۳۱). 
(؟) اخرجه البخاري (١١۳۹)ء‏ ومسلم (5۰۹)» وأحمد »)۱1۹۷٤(‏ وأبو يعلى (۳۸۳) وابن عساکر 


كتاب المتاقب الفضائل/ باب ثواب هذه الأمة 


N‏ ام خر ۳ روه الترمِذى] 
الفصل الثالث 
“ عن حفر عَْ ا ن جد قالّ: ال سول لله کل نيرو 
اروا إلما مل مي مث ال لعیثِ لا يُدری آخره يرام الهأ او گَحَدِيقَة اطم مِنه 
فج عَامَاء ته مِنها قوج عَامَاء َل آخرَها فَوجًا أن يَكُونَ أُعْرَصها را 
وأعْمَفُها عُمْقَاء وَأحْسَنُها حُسنًاء گي تَهلَك أمَه أا أو وَالهدِىّ وَسَهاء اليب 
آخِڙها وڪن بَينَ ڏَلِك فيج اعوج لَيسُوا مي ولا اا مِنهُم.. روَا رَزَينُ] 
۸ -- اوَعَنْ عَمْرو بن َيب عن ايه عَنْ جَدَهِ قال قال رَسُول ‏ کيا 
«أي: او E‏ إلڪَم ۰ قالوا: الْمَلائڪَة. قال وما لھم ل يوْمنونَ F8‏ 
قر «وَمَا ! لا تهون ين ارکب قالّ: قار ت لله 8 ِن 
عْجَبَ الق يمان لموم يَڪُونونَ من جعدي حون صحمًا فیها کتاب افون 
با فياه 
- [وَعَنْٰ عبد رمن بن العَلاء الحضرَبي قال: حَدٿي من سَمِعَ التي 4 
يمُول: اله سيون في آخر هَذِو الام قوم هم مل أَجْر أَوَهَم يَأَمُرُونَ ڀالمَعرُوفِ 
رَينهؤنَ عَنِ المُنكرء يالو هل القن رَوَاهُما لبَق في «لاِل البو 
- وعَنْ آي أَمَامََ أن رَسولّ الله ب قالّ: وتي لمن رَآني وَآمَنَ يي 


( ارج مد (۱۴۳۶۹) والترمذي (۴۲۸۹۹) وقال: غريب من هذا الوجه. وأبو يع .)۳۷٠۷(‏ 
() ذكره ابن الأثيرف اجامع الأصول» (؟1۷۷). 

(۳) آخرجه البیهقی في «دلائل النبوة» .)۲۹۱٩(‏ 

)+( ار البيهتي في «دلائل النبوةا (٤۸۷؟).‏ 


ای سے ل سے 


وَطوټ سبح مَرَاِ لمن لم يري وَآمَنَ بي روء خمد 
- اَن ابن يريز قالّ. قلت لأ نة حا رَجُل مِنَ الصَحَابَة: حَدَْتَا 
حَديتا سَمعتَهُ E‏ حَتذطم حَييئا جيه يتا م 
IRS‏ ا ا عَبَيْدة بن الجراج قَقَالً: يا رَسولَ الله أَحَدٌ حير مِنّ؟ 
ُسْلَمْنَا وَجَاهَددًا مَعَكَ. قَالّ: نَع قوم يَڪُونونَ من بَعَدِڪُم ڀُومِونَ بي وَلمُ يَرَوني». 
روء امد والڌا ري وَرَوَى رَرِين عن 0 عَبيَْةَ ِن قوله: «يا رَسُولَ الله أَحَدٌ حَيْرٌ 
مِنا؟... إلى آخره ] 
6 - اوَعَنْ موي بن فر عَنْ بيه 4# قالّ: قال رَسُولُ الله 4 فَسَدَ 
ا آ رال طاق من أمَي مَنْصورِنَ لا رُم مَن دل 
تقوم تَقَومَ الساعَةٌ قال اد ن الْمَدِين: هم س اديت روه الرْمِذِى وَقالَ: هدا 
یی س ص 
عن ابن عَبّاس - رَضِي الله عَنْهُما - أن رَسولَ الله ب قالّ: «إِنَ الله 
جاور عن امي اطا اسيا وما اسكرهوا عَلَيوا. روا ابن مَاجّه وَالبيهق] 
(ِنَ اة جاور َل ق الصا ET‏ استکرهوا دل ن 
E‏ واتار أو له وما يَقَعُ عَنْ حَطأُأًو سيان أو إِكرَاءِ 
ا 
ونما كَل الْعلَمَاء: هل المَعْمُوٌ عَنْهُ الإثم أو الحكم أو حُمَّا مَعَا؟ اهر 
ا ليث وَمَا َرَج عَنهُ لقتل قله ليل مُنْمَصِل 


)۱( ا امد (۲۹۸۷۱)۔ 

() أخرجه أحمد (۰٤٤۱۷)ء‏ والداري (۲۸۰۰). 

(۳) أخرجه أحمد )٠٠٠۴١(‏ والترمذي )۱۹٩(‏ وابن آي شيبة )۳۲١١١۰(‏ والطبراني )٥١ »٠٥(‏ واين 
حبان (۲٠۷۳)ء‏ والطيالسي (١۷١)ء‏ والروياني (٩ء۹).‏ 

.)۱۹۷۹۸( والحاڪم (۲۸۰۱) والبیهقی‎ )۱۱٩۷٤( آخرجه ابن ماجه (۲۱۲۱) عن آبي ذرء والطبراني‎ )٤( 


كات المناقف باب ثواب هذه الأمة 14¥ 


ee 2 E‏ ب ي ت و E‏ ا 
- 1وعَنْ بَهز بن حکيي عن آبيهء عن جدو چ أنه رسول الله ی 


يمول في قوله تَعَال: نتم حَيْرَ أَمَةٍ أخْرجَّث لِلنّاس) [آل عمران:٠٠٠]‏ قال نك 
مون سيين اَم َنم رها وَأكرَمها َل رَو الَرَمذِی وَابِن مَاجه والدًاري 


ل الترمِذِی: هدا حَدیث حَسن] 

قال الشيخ المصنف رحه الله تعالى: 

قد وقع الفراغ من جع الاحاديث الدبوية أخر يوم الجمعة من رمضان عند 
رؤية هلال شوال سنة ۷۳۷ هجحمد وخسن توفيقه. 


والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام عل رسوله سیدنا وك وآله وصحيهة أجمعين 


أخرجه احمد )۱۱٩۰٤(‏ والترمذي (۴۰۰۱) وابن ماجه ):٩۸۸(‏ (1۹۸۷) والطبراني 
(۳۸) والداري (٩۸۱)۔‏ 


الحديث 
آتي باب الجنة يوم القيامة 
الأخذ والمعطي فيه سواء 
آخر قرية من قرى الإسلام 
أخرمن يدخل الجنة رجل 
آفة العلم النسيان 
آکل کما یأکل العبد 
آل رسول الله کي من نساثه 
ام کم جخمیں: بالجماعة 
آمنت بالله ورسوله ولو کنت 
ااا 
آيبون تائبون عابدون 
يبون تائبون عاہدون لربدا 
الان ف اجر سور اة 
آية الإيمان حب الاتضار 
آية المنافق ثلاث 
آأسجد في ص 
أبا هر الحقّ بأهل الصفة 
ابتعت غلامًا فاستغللته 
الابتهال أن تمد يديك جميعًا 
ادا وا بدا الله 
ادا بنفسك فتصدق عليها 
الآبدال يڪونون بالشام 
ابسط رجلك 


ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما 


اردنا ا ل 
أجشروا فان منڪم رجلا 
أجشرو! وأبشروا إنما مثل امت 
أبشروا يا معشر صعاليك ٠‏ 
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آبصروها فن جاءت به ا كحل 
ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد عط 
أبغض البلاد إلى الله أسراقها 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
کی الا ال اد ن 
ابغوڻي ي ضعفائڪم قفانم 
أبفعل الجاهلية تأخذون؟ 


آبو بڪر سيدا وأعتق سيدنا 
آبو ڪر سيدنا وخيرنا وأحبنا 
ابو بڪر وعمر سيدا کهول 
ابو هریرة؟ فقلت: نعم يا رسول اله 
أبوه طوال ضرب اللحم 

اڀ يغترون آم علي ججترؤون 
أبيني لا ترموا الجمرة حتق 
أتأذنين لي أن أحلبها 

اتاڪم رمضان شهر مبارك 
آتانا رسول الله اا وحن في 
آتاني ات من عند ريي 

أتاني جبريل 8 

آتاني جبريل فأخذ بيدي 


fF 


اتان جیریل فأمرني أن آمر 

اتان ال ات من ر 

اتبع أصحاب القليب لعنة 

اتبعوا السواد الأعظم 

آنا رمل الل ا ود كاتا 
أتحب sS E‏ 

آره؟ 

اتخذ الى خاتمًا من ذهب 

غوف على أمتى الشرك 

اا آي ا اا 
اونا کا بد الا اة 
أتدرون ما أكثر ما يدخل الاس التار 
أتدرون ما الغيبة 

انرون غا الف 

انس رر هدن الان 

من إلى ظل 


رن آن ري ال را 
e‏ 

e 

a 
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أتقعد قعدة المغضوب عليهم 
ا تقوا الله في هذه البهائم 
اتقوا الحديث عنى إلا ما 
اتقوا الحرام في البنيان 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
اتقوا الغضب فإنه جمرة 

اتقوا اللاعنين 

أتقوا الملاعن الحغلائة: البراز 
اتقوا النساء فإن أول فتنة 
أتقولون هو أضل أم بعيره 
اتقي الله واصبري 

أتموا الصف المقدم ثم الذي 
آتموا الصفوف فان اراڪ 
أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل 


ق رجل البي يا 

اي رسول الله ب بخبز ولحم 

آي رسول الله ٤ه‏ بسارق 

تي رسول الله ئ بلحم فرفع اليه 
الذراع 

رسول الله 5 

اف سول الله 4 ا u‏ 


دی ورا ت 


تمخنث 


أ 
أڏ 


تي الي ي بفرس معرور 
أي الي اة بلحم فرفع إليه 
أتي البي ية رجل أعمى فقال 
أي النبي سباطة قوم فبال قائمًا 
اتیت ابا ذر فوجدته في 

أتيت باليراق وهو دابة أبيض 
أتيت رسول الله في غزوة تبوك 
أتيت ليلة أسري بي على قوم 
أتيت المدينة فرأيت رجلا 
الاس عن رأيه 
ELE‏ 
أتيت الى ية بتمرات 
ات الى يدلو من اء ررم 
تیت الب کا فبايعته 


أتيت الني با فقلت: اط 

e 

تیت البي قي رهط e‏ 

أتيت النبي وعليه ثوب أبيض 

تيت النبي بيا وعليه ثوبان 
أتيت النبي وهو حتب جشملة 

اتيت الي بيه وهو يصلي و لوقه 
أزيز كأزيز المرجل 
ا رهو يقرأ الام 
لگا 

أثيتكف الہارسحة فلم يمنعني 
TS‏ 
OT‏ 

اف اخ قفتا غلك نى 

ا 

E‏ لا يدخلون 

انان فما فوقهما جماعة 

اثنتان پيڪرهما ابن آدم 

أثنى رجل على رجل عند الي با 
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أجبارفي الجاهلية وخوارفي 

اجتمعن ني یوم کذا وکذا في 
کا 

اجتنبوا الحجامة يوم الجمعة 

اجتنبوا السبع الموبقات 

ا م شاةۃ أخذت بغير اِذن 
الأجدع شيطان 

أجدني يا جبريل مغمومًا 
ا 

اجعلوا آخر صلاتڪم بالليل 
i mE‏ 
ولا تتخذوها قبورًا 

اجعلوها ي رکوعڪم 

أجل إنها صلاة رغبة ورهبة 
أ 

اجلو ا ا ا ا 
اسمك 

أجل ولکننا لا ندخل بيا فيه 
اا 

اجمعوا لي من کان ها هنا 
ET‏ 
TE DT‏ 
SEIT‏ 

أحب الكلام إلى الله أربم 

أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه 
N‏ 

CR 
غداة عن صلاة الصبح‎ 

احتج آدم وموسی عند ربھما 

احتجبا منه 

احتچْ 
احتجم رسول الله ٤ة‏ وهو محرم 
بلي جمل 

احتجم رسول الله که وهو حرم 
احتکار الطعام في الحرم إلجاد 
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فهرس الأحاديث والاآئار 


أحججت عن نقسكف 

e 

أحد جبل بنا و به 

أحرام الضب يا رسول الله 

أحرمت من التنعيم بعمرة 

e‏ الكلام کلام الله 

اتش 

E E 
أحصوا هلال شعبان لرمضان‎ 
احضروا الذکر وادنوا من‎ 

احفروا وأوسعوا وأعمقوا 

احفظ عورتك إلا من 

احفوا الشوارب 

أحق الشروط أن توفوا به 

e 

أحل الذهب واطریر للإٍناٹ 
NLS‏ 

أحلف بالله الذي لا إله إلا هى 

اد 

احلق أو قصر ولا حرح 

احلقوا کله أو اترکو! کله 

اخل اهر ا ا 

حي والداك 

ا ا 
أخبرتني بنت أي نجرا 

أخبرتي هذه في يدي 
CES‏ 

أخبرني ڊشيء عقلته عن رسول الله لا 
أخبرني بعمل يدخلني الجن 

أخبرني رجلان آنهما آتيا الي ڳا 
وهو ثي حجة الوداع 

أخبرني رسول الله أنه يموت 

أخبرني عماي آنهم کانوا يڪرون 
الارض 

أخبرني عن صفة رسول الله ي في 
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اخبروه أن الله يبه 

اختتن إبراهيم الي وهو ابن 

اختر آیتهما شئت 

الاختصارفي الصلاة راحة أهل التار 
اختضبت عمر بالناء تًا 
اختضبهما 

أخذ الله الميثاق من ظهر آدم 

أخذ بيدي رسول الله باه فقال إني 
ET‏ 

ا الجسن بن عل تمرة 

أخذ رسول الله ٤ء‏ ببعض جسدي 
أخرجت إلينا عائشة كساء 

أخرجوا صدقة صومڪم 

اخرجوا فإذا أتيتم أرضڪم 

أخرجوا المشركين من جزيرة 
E‏ 
اخروا النساء حيث اخرهن 

أخنى الأسماء يوم القيامة 

إخوانڪم جعلهم الله تحت 

الإخوة من الام يتوارثون 

أد الأمانة إلى من اثتمنك 

«إإدبَارَ الشَجُوم) الركعتان قبل الفجر 
ادخل المجنة بر متي 
ET‏ 

ادخلوا به الملسجد حت صل 
ادرۇوا الحدود عن المسلمين 

ادع الله حييه لنا 

ادعوا اله وأنتم موقنون 

ادعي ٺي ابا بڪر باك 

ادفعي في يده ولو ظلقًا رقا 
NOT‏ 
خادم 

أدوا إليهم حقهم وسلو الله 

ا اط وال 


TY 
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إذا جاءهم الصريخ فقال إز 

اذا آل الرجل الرجل 

إذا ابتلي المسلم بيلاء في جسده 
اض عا وا جر 

إذا أبق العبد إلى الشرك فقد 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 
إذا أتاكم المصدق فليصدر 
إذا اتخذ الفىء دولا والأمانة 
إذا أقى أحدكم الصلاة والامام عل 
حال فل 

إذا أت أحدكم على ماشية 

إذا تیت وكيلى فخذ منه 

إذا أتيعم الغائط فلا قستققېلوا 
a‏ 
ذا حب الله عدا اء 

ع الا اا د 
إذا أحدث أحدڪم في صلاته 
فاد را 

إا ادت أحدڪم وکن جا د 
اخر صلاته 

اذا أحدڪم آعجبته ل 

إذا أحسن أحدڪم ا 
اذا اختلف البيعان 

إذا اختلفتم في الطريق 

إذا أدخل الميت القبر مثلت 
إذا أدرك أحدڪم سجدة من 
إذا آذنت فترسل وإذا أقمت 

إذا أراد أحدكڪم أن يبول 

إذا أراد الله بالاأمير خيرًا 
ارا ل ا 
إذا أرسلت كلك فادکر 

ذا استأذن أحدڪم ثلاڈا 

ذا استاذنت امراة آحدڪم 
اااي أحدڪم 


إذا استهل الصى 


إذا استيقظ أحدڪم من منامه 
ذا استيقظ أحدڪم من نومه فلا 
يعمس پده 

إذا أسلم العبد فحسن إسلامه 
إذا إذا اشعد الحر فأبردوا 

اذا اشتی عینيه وهو حرم 

ٳذا اشتھى مريض احدڪم 
آااطات أحدڪم الجحی 

ذا صاب ثوب احداڪن 
E E‏ 

إذا أصبح ابن آدم 

إذا أصبح أحدكم فليقل 

إذا أطال أحدكڪم الغيبة فلا 

اذا أعطي آحدذڪم الريجان 

إذا عط الله احدڪم خير 

إذا أعطیت شيتًا من غير أن 

ذا أفضی أحدڪم ا 
إذا أفطر أحدڪم فليفطر 

إذا أقبل الليل من ههنا 

ٳذا اقترب الزمان لم يڪد 

ذا أقرض آحدڪم قرصضّا 

إذا اقرض الرجل الرجل 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
اف ا ضا ووی 


ذا ا کثبوکم فعليڪم بالنبل 
ذا کل أحدڪم طعامًا فلا يأكل 


من أعل الصفحة 

إذا كل أحدكم طعامًا فليقل الله 
بارك لا فيه 

ذا کل احدڪم فلا يمسح يده 
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إذا كل أحدڪم فليأكل بيمينه 
اذا الرجل القوم فلا يقم 

إذا مسك الجن الرجل 

إذا أمست فلا تنتظر الصباح 
اذا أغت قومًا فأخف بهم 

إذا أَمّن الإمام فأمنوا 

إذا أمّن الإمام فأمنوا فإن الملائڪة 
اذا آنا اہتلیت عبدًا من عبادي 
إذا آنا مت فلا تصحبنى نانحة 
إذا انتصف شعيان فلا 

إذا انتعل آحدڪم فليبداً 

ذا انتھی أحدڪم ا 


ذا أنرل الله بقوم عذابًا أصاب 


إذا أنفق المسلم نفقة على أهله 

إذا أنفقت الرأة من طعام بيتها 

إا اشق ار ةم کس 

إذا انقطم شسع أحدڪم 

إذا انقطم شسع نعله 

اذا اوی احدڪم إلى فراشه 

إذا آویت إلى فراشك فقل 

إذا أيقظ الرجل أهله من الليل 

إذا بايعت فقل لا خلابة 

ذا بويع خليفتين فاقتلوا 

إذا تبايع المتبايعان فكل واحد 

ذا تغاءب أحدڪم فلیکظم 

ذا تقاءب أحدڪم دل 
تثاءب أحدكم في الصلاة 

إذا تزوج أحدكڪم امرأة 

ازوج الد داك 

اا التي السامان فا 

إذا الق المسلمان حمل أحدها 

إذا العقى المسلمان فتصافحا 
توضا أحدڪم فأحسن 


اا العد اي ار 

إذا توضا العبد المؤّمن 

ذا توضأت فخلل بين أصابع 

إذا جاء أحدكم الجمعة 

ذا جاء أحدكم يوم الجمعة 

ذا جاء الرجل يعود مريصًا 

ذا جاوز الختان الختان 

ذا جلس احدڪم بين شعبها 

إذا جمع اله الناس يوم القيامة 

إذا جشتم إلى الصلاة وحن 

إذا حدث الرجل الحديث 

إذا حضر المؤّمن أتت ملائڪة 

إذا حضرتم المريض أوالميت 

ذا حڪم ا لحاڪم فاجتهد 

إذا خرح الرجل من بيته فقال 
خرجت روح المؤمن 

ذا خرصتم فخذوا ودعوا 

إذا خطب احدكڪم المراة 

إذا خطب إليڪم من ترضون 

اذا دبغ و فقد طهر 

اذا دخل احدڪم عل أخيه 

ذا دخل آأحدڪم المسجد فليركع 

إذا دخل أحدكم المسجد فليقل 

إذا دخل أهل الجنة الجنة 

اال اه ال عة هل ا 

تعال 

اوخ ال هف ا 

اذا دخل شهر رمضان فتحت 

إذا دخل العشر وأراد بعضڪم 

إذا دخل قرية سأل عن اسمها 

إذا دخلت عل مريض فمره 

اذا دخلت ليلا فلا تدخل 

اذا دخلعم بیتا فسلموا 

إذا دخلتم عل المريض فنفسوا 
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إذا دعا أحدڪم فلا يقل 


OTS 

ٳذا دعي احدڪم 

ذا دعي أحدڪم إلى طعام فلیجب 
إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو 
صائم 

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 

ٳذا دعي احدڪم فليجبت 

إذا دفن العبد المؤمن قال له 

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 

إذا رأوا الظالم فلم يأخذ 

eS ذا‎ 

ذا را ی آحدڪم ما يحب فلا 

اذا الله كف يعطى العبد 

اذا را ية ا 

اذا راا ا 

إذا رأیتم الجنازة فقوموا 

إذا رأيتم الرايات السود 

إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد 
لذا رأيتم العبد يعطى زهدًا 


إذا رأيتم المداحين 

اذارانت م حداار ي 

ذا رایتم من يبيع اويبتاع 

اذا الرجل دعا زوجته لحاجته 
إذا ركع أحدكم فقال 

اذا ري احدڪم جمرة العقية 
إِذا رى الجمرة فقد حل لِه 

ذا رميت جسهمك فغاب 

إا رَلْرلّتٍ) تعدل نصف القرآن 
ذا زنت أمة أحدڪم فتبين 
SE‏ 


اذا ذا زوج عبده أمته 


2 
7 
TE 
YT 
TAY 
4A 


7 


إذا سافرتم في ا لخصب فأعطوا 
E E‏ 
yS‏ 


اا ااال 
ادا سبب الله لأحدڪم رز 


اذا سجد احدڪم فلا يبرك 
إذا سجدت قضع كفيك 


TT 


ٳذا سلم عل أحدڪم وهو يصل فلا 


یتکلہ 


إذا سلم عليڪم أهل الكتاب 


إذا سمع النداء أحدكم والإناء 


إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
إذا سمعتم ناح الكلاب 


ذا شرب احدڪم فلا يتنفس 
إذا شرب الكلب في إِاء 
ذا شك احدڪم في صلاته 


ٳذا شهدت إحداڪن المسجد 


إذا صار أهل الجنة إلى الجنة 

إذا صل أحدكم إلى سترة 

ٳذا صل احدڪم إلى شيء يستره 
إذا صلى حدم إلى غير السترة 
إذا صلى أحدكڪم الجمعة 


ذا صل أحدڪم a‏ الفجر 


صليتم عل الميت فاخاصوا 
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ٳذا صليتم فاقيموا صفوفڪم 

إذا صنع لأحدكڪم خادمه 

اذا ضرب أحدڪم e‏ 

إذا ضرب أحدڪم فليتق 

إذا طبخت مرقة فأكثر 

إذا طلع حاجب الشمس 

إذا ظهرت الحية في المسڪن 

إذا عاد المسلم أخاه 

إذا عطس أحدڪم فحمد الله 
عطس أحدڪم فليقل 


إذا علمت أن سهمك قتله 

إذا عملت الخطيئة في الأرض 

ٳذا غضب احدڪم وهو قائم 

إذا فرغ أحدكم من التشهد 

ذا فرقت لرسول الله له رأسه 

إذا فزع أحدڪم في الوم 

إذا فسا أحدكڪم فليتوضاً 

إذا فسا أحدكڪم في الصلاة 

إذا فسد أهل الشام فلا خير 

اذا فعلت می مس خکشرة 

ذا قاتل اأحدڪم فلیجتنب 

إذا قال الإمام سمع الله 

إذا قال الإمام عير المَعصْوب 

عَلَيْهم رلا الضَالينَ) 

إذا قال الرجل للرجل يا 

إذا قال الرجل هلك الناس 

إذا قال المؤذن الله كبر 

إذا قام أحدڪم EB,‏ 

ا 

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا 

بسح الى 

إذا قام أحدڪم من الليل 

إذا قام الإمام في الركعتين فإن 
OT‏ 


۹ 


ذا قتله ولم پأکل منه شیا 
إذا قرأً أبن آدم السجدة فسجد 

ذا قرا فانصتوا 

إذا قضى أحدكڪم الصلاة في 

إذا قضى الله الأمر في السماء 
E‏ 

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 

إذا قمت في صلاتك فصل 

اذا کان أحدڪم ر الفيء 

إذا کان أحدڪم في الفيء فقلص 
سیت 

اذا کان مراکم خیارکم 
ا 0 ليلة من 


فد ت 


رمضان 


اذا کان ثلاثة في سفر 

ٳذا كان جنح الليل أو أمسيتم 
ذا کان الدرع سابعًا يغطي 

اذا کان دم الحیض فانه دم 

ذا کان عند مکاتب إحداڪن 
NEE‏ 
TS‏ 
إذا كان ليلة القدر نزل جبريل 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل 

ذا کان پوم الجمعة وقفت 

إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل 
إذا كان يوم القيامة دفع الله 
إذا كان يوم القيامة كنت إمام 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
إذا كان يوم القيامة يحسب ما 
إذا كانت عند الرجل امرأتان 
إذا كانت ليلة الصف من شعبان 
ذا كانوا ثلاثة فليژمهم 

اذا کتب احدڪم کتابا 
N ET‏ 
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TT 
إذا لبستم وإذا توضاتم‎ 
إذا لعب الشيطان باحدڪم‎ 
إذا لقي أحدڪم أخاه فلیسلہ‎ 
إذا لقيت الحاج فسلم عليه‎ 
ات ا ابد مال‎ 
إذا لم يجد المحرم نعلين‎ 
إذا مات آحدڪم ف س‎ 
إذا مات الإفسان انقطع عنه‎ 
إذا مات الميت قالت اللائكة‎ 
إذا مات ولد العبد قال اده‎ 
ذا مدح الفاسق غضب الرب‎ 
ذا مر احدڪم فی مسجدنا‎ 
إذا مرت بك جنازة يهودي‎ 
إذا مررتم برياض اجنة‎ 


مرض العبد أو سافر 


مس أُحدڪم ذكره فليتوضاً 


إذا نظر أحدكڪم إلى من فضل 
ذا نعس أحدڪم وهو يصلٰ 
E‏ 
نمم فأطفثوا سرجڪم 

ق 
إذا هم أحدڪم بالأمر فلیرکع 
اذا وجد اُحدڪم في بطنه 
اذا ا قد ل 
اا ومداا اا عغو اغا 
ٳذا وضع احدڪم بين يديه 
إذا وضع السيف في أمتي 
اذا وضح ا 

وضح شاع أاحدڪم 


i 
Lo 
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إذا وضعت الجنازة فاحتملها 
اذ SS lh‏ 
إذا وطئ أحدڪم بنعله الأذى 
اذا و ا 


إذا وقع الذباب في إناء آأحدڪم 


ا 


فلیغمسه 

إذا وقع الذباب في الطعام 

إذا وقع الرجل بأهله 

إذا وقعت الحدود في الأرض 
إذا وقعت الفارة في السمن 
اذا ولج الرجل بيته فليقل 
ا ال د 

إذا وهبت الوليدة التي توطأً 
اد پڪقي همك ك 
ا ر 

لذا آتی أحدڪم أهله ثم أراد 
اذہح ولا حرح 

اذکروا اسم الله 

ادکروا اتے اسے ادل وکوا 
اذکروا اسن موتاڪ 

i‏ : أ خات عن ملك 
الأذنان من الرأس 

إذنك علي أن ترفع الحجاب 
E‏ 


اذهب فاحجج مع امرأتك 
أذهب فاغسل هذا عدك 
اذ فاقطع له 

اذهب فبیدر کل تمر عل ناحية 
ادش فتوضاً 

اذهبا فابتغيا الاء 

اذھبرا خمیصق هذه 
N‏ 
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اذهبوا به فار وه 
اذهبوا فادفنوا صاحبڪم 
اذهی فارضعیه حت تفطمیه 
اذهبي فقد غفر الله لك 
أراد الني ل أن ينه 
راي في قي المنام ا 1 
ارايت إذا منع الله الغعرة 
ا ریت AEN‏ 
اریت إن قعلت فأين أا 
رایت رسول الله ٤ة‏ کان يغتسل من 
الجنابة 
ارايت رق ذسترقيها ودواء 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
اریت وضوء عبد الله بن عمر 
آرايتڪم لو أخبرتڪم ا 
ارا 1 أخبرتڪم انشا 
راي یتم إن آسلم عبد الله 
أرأيتم ان باب أحدڪم 
ذا ڪن فيك فلا عليك 
ا رکعات ویزید ما شاء 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
أربع قبل الظهرء بعد الزوال 
أريع قبل الظهر ليس فيهن 
ربع لم يڪن يد عهن الي با 
ريع من سنن المرسلين: الحياء 
ربع من ڪن فيه کان منافقًا 
أربع من النساء لا ملاعنة 
اا الا ال ا 
آربعون يومًاء يوم کسنة 
ت 
ار حلت الدنيا مدبرة 
أرتفاعها لكما بين السماء 
أرتقيت فوق بيت حفصة 
ا ا 
ار موه 


أرحم ام بأمتي بو پڪر 
ردت اروج إلى خيبر 
ارسل الي ابو بڪر مقتل 
أرسل الي ية بأم سلمة 
ارسلتم معها من تغقي 

آرسله» اقرا 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
ر مد تیم 

ارضيت من نفسك ومالك 
رفع بصرك إلى جاريتي 

ارفع محمد وقل تسمع 

ارفع يدك فرفع فإذا فيها آية 
اركب آيها الشيخ فان الله غي 
a‏ 

اركبها بالمعروف إذا ألجئت 
ارم فداك ابي وأي 

ارم ولا حرح 


ار موا د بی إسماعیل فان آباڪم 
ارموا ونا ميڪم کڪ 
الارواح جنود جندة 

أرواحهم ف أجواف طیر 

آرک أن جلد ثمانين جلدة 
آری رؤپاڪم قد قواطأت 
الليلة ي 

أريت ال جنة فرأيت امرأة 
أريتك في ثلاث ل 
ريته في المنام وعليه ثیاب 
رة ا 
الاأزد أزد الله ف الأرض 

إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه 
ازهد في الدنيا يحبك الله 

ا ف الصلاة فقال وما ذاك 
ااا مع بيني وبينك 


pn اس‎ 


الإسبال في الإزار والقميص 
أسبغ الوضوء وخلل 

استاخرن فانه ليس لڪن 
استأذڻ ابو بڪر على النى 
yT‏ 
SE E E‏ 
رسول الله 

الاد رد ا ا 
استأذنت النى به في الجهاد 
استأذنت الي ية في العمرة 
استب رجل من المسلمين 
استب رجلان عند الى ل 
الاستجمار تو ۰ 
استحقو! قتيلڪم أو قال 
استحيوا من الله حق الجياء 
استخلف رسول الله اة ابن آم 
استخلف مروان أبا هريرة 
استرقوا ها قإن بها النظرة 
استسقی رسول الله بيا وعلیه 
استسقی وما عمر فجيء بماء 
اا ا 
استعار منه آدراعه يوم حنین 
سا د 
Te‏ 
ا ا ا 
استعیذوا بالله من عذاب 
الاستغفارآن تشیر بإاصبع 
استغفر الله و تب إليه 

استغفر لي رسول الله ا حمسا 
استغفروا لأخيڪم ثم سلوا 
استغقروا لماعز بن مالك 
استضشت نفساك 

استقرض من الي بي أربعين 
استقرئوا القرآن من أربعة 
استقيموا ولن حصوا 
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اکر ا العال 
استكرهت امرأة على عهد الني يلاء 
ET‏ 
ا 

استودع الله دينك وأمانتك 
استودع الله دينڪم 
استوصوا بالنساء خير 

استووا استووا استووا 

استووا ولا تختلفوا 

استيقظ رسول الله ي ليلة 
اسرعڪن لوقا بي اُطولڪن 
اسرعوا با جنازة فان تك 
أسعد الناس بشقاعق 

اسعوا قان الله کتب عليڪم 
أسفرو! بالقجر قإنه أعظم 
اسق یا زبير ثم حبس الاء 
اسق يأ زبیر ثم أرسل اناء 
اسقه عسلا 


أسلم الناس وآمن عمرو 
أسلم وغفار ومزينة وجهينة 
اسلمت امراة فتزوجت 

اسم الله الأعظم في هاتين 
NE‏ 
اسمعوا إلى ما يقول سيدڪم 
اسمعوا وأطيعرا فإنما عليهم 
اسمعوا! وأطيعوا وإن استعمل 
E‏ 
أشاهد فلان 

اشتد غضب الله على قوم 
اشتروه فاعطوه إیاه 

اشترى رجل ممن کان قبلڪم 


فهرس الأحاديث والآثار 


اشتری رسول 

اشتریت يوم خیبر قلادة 
اشتريتها لك لقعد عليها 
اشتیی سعد بن عبادة و 
اشد EE‏ 

اشد ااایں عداا عند ااه 
اشد الاس عذابًا يوم القيامة 
اشراف آم حلة القرآن 
أشرف الي با على أطم 
أشركتا فإن الى قد دعا لك 
اشفعوا فلتؤجروا 
e‏ 
شهدت مع رسول اا 
ااب اه ت ا ار 
أصاب إنه فقيه 

اصابت الاس ف عر ا 
الأصايع سوا e‏ 
أصابتا و الله 
eT‏ الروم جرة 
e‏ 
أصبح بحمد الله بارقًا 

أصبح من عبادي مؤمن پي 
اصبحنا عل فطرة الإسلام 
أصبحنا وأصبح الملك لله 


اصدعھها صدعین فاقصم 
ET‏ 
أصدق كلمة قاها الشاعر 
ا ذا 

e 


ا شي ء إل النکاح 


أصيب رجل في عهد البي لا 


أضر بوه 


أضمنوا ٺي سا من اتفسڪم 


اطع ابا القا 


أطعبوا الجائع وعردوا 

ا اول م طا 
E‏ 
اطلبوه واقتلوه 

اطلعت قي اجنة فرایت ا 
أطلعت ف التار فرأد SE‏ 
أطلقوا ثمامة 

ا 

أعاذك الله من عذاب القبر 
اعبدوا رٻڪم واکرموا اخاڪم 
اعبدوا الرحمن وأطعموا 
اعتدلواء سووا صفوفڪم 
اعتدلوا في السجود 

اعتزل تلك الفرق كلها 


I E 
أعتقك وأشترط عليك‎ 
أعتقها فإنها مؤمنة‎ 
أعتقوا عنه يعتق الله‎ 


اعتل بعير لصفية وعند زيتب 
اعتمر رسول الله ربع مر 


اعت رول الله يه في ذي اا 


أعتموا بهذه الصلاة فإنڪم 
أعجزتم اذا دعشت 


اعدد سا بين يدي الساعة 
أعدها عل پا رسول الله 
ارا ل ا ا 
أعريوا القرآن 
ا 

اعرف عفاصها ووکاءها 
اعزل الأذى عن طريق 
اعزل عنها إن شئت 

أعط لابن سعد الفلثين 
أعطه أفقر إليه منى 

أعطه إياه قإن خير الناس 
اعطه ذلك العرق 

أعطها فإنها صادقة 

أعطوا الأجير أجره 

أعطوا ميراثه رجلا من اهل 
أعطوني رداڻي 

أعطوه الكير من خزاعة 
أعطوه من حيث بلغ السوط 
اعطی رسول الله ٤ة‏ رها 
اف الصارت اح 
أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد 
أعطيت سائر ولدك مثل هذا 
أعظم الاس أجرًّا في الصلاة 
اعفوا عنه کل يوم سبعین 
أعفوا اللى 

اغا ا 


أعلم بها قبر خي وأدفن إليه 
اك وای ان وا فر 
أعلنوا هذا النكاح واجعلوه 
عار ای ا 
أعوذ پاله العظيم وبوجهه 
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أعوذ بالله من الڪفر والدين 
أعوة بعرة الله وقدركة من شر 
أعوذ ٻبڪلمات الله التامات 
أعوذ بوجه الله العظيم الذي 
أعيدا وضوء كما وصلاتڪما 
اذك يالله من إمارة الها 
ایا کا اباك ده ااا 
أغبط أوليائي عندي لؤمن 
اغتسل بعض أزواج الي 4اا 


اغتسل رسول الله َو وهو وميمونة 


في قصعة 
اغتسلي واستثفري بثوب 
ا 
اغرعل ابی صباحا 

اغزوا باسم الله في سبیل اله 
اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا 
اغسلنها تلاا أو خمسًا 
اغسلوه بماء وسدر 

أغلاها ثمنًا وأنفسها 

أغمی عل أي موسى فأقبلت 
أغمى على عبد الله بن رواحة 
أغيظ رجل عل الله 

أفاض رسول الله اة من آخر 
أفاض الي بي من جمع 
افتح له وجشره باجنة 

أفرج عنڪم فانطلق فقال 
أفشوا السلام وأطعموا 
أفضت مع رسول الله لا فما 
أفضل الأعمال ا لحب في الله 
أفضل الجهاد من قال كلمة 


أفضل دینار ينفقه الرجل دينار 


أفضل الذكر لا إله إلا الله 
أفضل الصدقات ظل ف طاط 
أفضل الصدقة الشفاعة 


الأحاديث والاآثار 


أفضل الصلاة بعد المغروضة 
أفضل الصلاة طول القنوت 
أفضل الصيام بعد رمضان 
أفضل العيادة سرعة القيام 
أفضل الكلام أريع 

أفضله لسان ذاكر 

أفطر الحاجم والمحجوم 
أفطننت أنك ملاق 

افعل كما يفعل أمراؤك 
افعل ولا حرج 

أفعلها 

اقعاران اسا 

فلا اجعلها خلاً 

فلا أعلمك کلامًا ٳذا قلته 
فلا کون عدا شکورًا 
أفلد جعلته فوق الطعام 
فلا كسوته بعض آهلك 
E‏ 


سس اع ص 


فلا يغدو أحدكم إلى المسجد 


آفلح الرويجل 

افلحت يا قدیم ان مت 
أفنهلك وفينا الصالحون 

نی کل عام یا رسول الله 

أي هذا اليوم وفي هذا المكان 
اوا وسل ادا ي 
أقام رسول الله اة بالمدينة 
أقام رسول الله 4ة بمكة مس 


أقام الي بيا بين خيبر والمدينة 


إقامة حد من حدود الله خير 
أقامها الله وأدامها 
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة 


أقبل رسول الله يه فدخل مكة 


اقبل الي ءَيه من خو بثر حمل 


اقبل وادبر واتق الدبر 


اقبلت را کا عل آنان 

أقبلنا مح رسول الله حت إذا 
أقبلنا عند رسول الله ا 
أقبلوا البشرى يا بني تميم 
اقتتلت امرآتان من هذيل 
اقتدوا باللذين من بعدي 
الاقتصاد في النفقة نصف 
أقتلته وقد شهد أن لا اله 
اقتلوا الأسودين في الصلاة 
اقتلوا الحیات کها إلا اجان 
اقتلوا الحيات کلهن» فمن 
اقتلوا الحيات واقتلوا ذا 
اقتلوا شيوخ المشركين 

اقراً ثلاتًا من ذوات #[الر) 
اقرا سورة هود أو سورة 


ۋا 


قرافي رسول الله ا مس 


أقرب ما ڪون العبد من ربه 
أقرو! الطير على مكداتها 
اقرۋوا سورة يس عل موتاڪم 
اقرؤوأ سورة هود يوم ا-جمعة 
اقرؤوا فكل حسن 

اقرؤوا القرآن 

اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
اقرڙوا القرآن ما ائتلفت 
اقرؤوا المنجية وهي 

قو ملت السلام 

اقسم بيننا وبين إخواننا 


أقيلوا ذوي اهيثات عثراتهم 
أقيموا حدود الله في القريب 
اقيموا الركوع والسجود 
أقيموا الصفوف وحاذوا 
اقيموا صفوفڪم وتراصوا 
کان رسول الله بي يصوم 
كان الي ية يصوم شهرًا 
كانت المصافحة في أصحاب 
اکتب اليه آنه لیس ضما سهم 
أکتب هذا ما قاضی عليه خد 
ES‏ 
اکتبوا کتابه في سجین 
اکتحلوا بالاٹمد 

کر جنود اللّهء لا آكله 
اکثروا من قول لا حول ولا 
أکثرو! دذكر هاذم اللذات 
أكثروا الصلاة عل يوم الجمعة 
أ کل رسول الله ل كتقًا 
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أكل ولال حلت ماه 

اكلا لعا الليل فصل بلال 

أکلت مع رسول الله اة لہ 
أكمل المؤمنين إيمانًا 

أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
أك ان ان اف 
الان نغزوهم ولا یغزونا 

الا أبعثك عل ما بعثنى عليه 
1 ا بإدامهم 

ل أخبركم بأفضل من درجة 
1 أخبركم E‏ 

آلا أخبركم خير الشهداء 

1 أخبرکم ير الناس 

1 أخبركم بر الاس ما 
آلا آخیرکم بن حرم عل 

i‏ ادلك عل كلمة من تحت 

آل أدلك عل ما هو خير من 

أل أدلك عل ملاك هذا الأمر 
ألا أدلڪم على قوم أفضل 

1 أدلڪم على ما يمحو الله 
لاا ا 
الاالك اا اة 
ألا أريك وضوء رسول الله ا 
ألا أستحي من رجل 

أل صل بڪم صلاة 2 
ألا أعلمك أعظم سور القرآن 
آل Î‏ 


۳۹ 
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TTT 
N 


3 


ألا أن دية ال اا 
آلا ن ري اُمرني ان اعلىڪ 
الل 
ألا إن عيبتي التي آوي ليها 


آلا الي وتيت القرآن ومثله 
ألا إن نهيت أن أقرأً القرآن 
ألا أهدي لك هدية ستعتها 
ألا تحدثيني عن مرض رسول الله 
ال ل ذي الخلصة 
آلا تستحيون إن ملاثكڪة الله 
rl‏ 

اجون ك رف اوه 
NSN‏ 
آلا څرته ولو أن تعرض 

ألا رجل يتصدق عل هذا 
آلا صلوا في الرحال 

آلا فاعلموا وأنتم من الله 

ل کلڪم راع 

ألا لا قظلموا 

E NL REL 
| 
ألا لا يحج بعد العام مشرك‎ 
ألا لا يحل أموال المعاهدين‎ 
ال ل ل مال امف إلا‎ 

ألا من ظلم معاهدًا 


آلا من ولي يتيمًا له مال 

ألا نبي لك بناء 

ألا نختصی 

آل وإن الآخرة ١‏ صادق 
E N‏ 
ألا وإن في الجسد مضغة 

آلا وان من کان قبلڪم کانوا 
1 يستطيع آحدڪم ا بقراً 
البسوا العياب البيض 
البسوا من ٹيابڪم البياض 
التمس ولو خاتمًا من حديد 
ا 
التمسوا العلم عند أريعة 
التمسوا له وارتًا أو ذا رحم 
العمسوها يعفى ليلة القدرف 
التتسسوها في العشر الأواخر 
ألجدوا لي حًا وانصبوا 
ألحقوا الفرائض بأهلها 
الذي تفوته صلاة العصر 
الذي ينق نفسه خنقها 
الذي يرفع رأسه ويخفضه 
الذي يشرب في آنية الفضة 
الذي ذا أعطوا احق 

الذي يشترك فيهم الجن 
الذي يعملون بما يعلمون 
ا 
ألستم في طعام وشراب 

لق علي ثوا يا نافع 

ا وما حوها وکلوه 
ا 


أ 
أ 


الڪ شاهدان يشهدان عل 
الله آعلم ہما کانوا عاملین 


الله آکبر الله اکر خربت خيبر 


الله أ كبر تلاتًا ذو الملكوت 


۳41 


الله آکیر کبیا 

الله أ كير وجهت وجهي 

الله الله في أصحابي 

الله أوسع من ذلك 

الله يمنعني منك 

الله آتنافي ا الدنيا حسنة 
الهم آجرني في مصيبتي 
الله اجعل بالمدينة ضعفي 
الممّ اجعل رزق آل محمد 
الهم اجعلني أعظم ما 
اللهك اجعلني من الذين إذا 
الهم اجعله لا سلما وفرط 
الهم اجعله منهم 

الم اجعله هاديًا مهدي 
الله اجعلها رحمة ولا تجعلها 
الهم أحبهما فإني أحبها 
الهم أحيني ما كانت الحياة 
لله أحيني مسكينًا 

اللهُمّ أذقت أول قريش 

الهم ارحم المحلقين 

الله ا ار مهما فان ار مهما 
الها ارزقني حبك وحب من 
| له استعجب لسعد 

الهم سق ق عبادك 

اله اسقنا يدا معي 
للم أسلمت نفسي إليك 
الله اشدد رميته 

اللْمٌ اشف عبدك ينكأ لك 
الهم أصلح لي ديني 

الله اطو له البعد 

الله أعذه من عذاب القير 
الل أعر الإسلام بأي جهل 
الهم أعط منفقًا خلق 
الح أعني على منكرات 


لله اغفر لأ سلمة 


A1 
14 
1A0 
ff 
LAY 
313۸ 
Yo 
14 
44۹ 
troy 
14۰ 
047 
144 
10۹ 
1144 


Ott 
94۸۹ 
EA 
4۹ 
۹ 
fo 
107 
10¥ 
TAO 
TE 
101 
LAY 
SETA 
1A4 
L8 
A 
1o1 
0۹۹ 


الله اغفر لينا وميتنا 
الهم اغفر لقوي فإنهم لا 
اله اغفر للأنصار 

الهم اغفر له وار حه وء ف 
الله اغفر لي ذنبي كله 

الل اغفر لي وارحمني 
الهم اغفر لي وارحمني واهدني 
الم افتح لي أبواب رحمتك 
الله قبل بقلوبهم 

للهح اقسم لنا من خشيتك 
الُم أكثر ماله وولد. 

الم اكفني جحلالك 

الهم أمتي أمتي 

الح إن فلان ابن فلان في 
الهْمٌ إن كان أجلي قد حضر 
ا إنانجعلك في حوره 
الع نا نعود باك من أن تزل 


1 هم أت السلام ومنك السلام 
الله انت السلام ومنك السلام 


تبارکت 

الهم نت عبدي ونا ربك 
الّْمّ أنت عضدي ونصيري 
اله أنتم من أحب الاس 
المأ نره القعد القر ‏ 
1 2ء اتقعتی ببا عادتی 
الهم إن کان لي والدان 
الهم إنه كانت لي بت عم 
الح إنهم حفاة فاحملهم 
1 َه إني أبراً اليك ما صنع 
الله إني اتخذت عندك 


الت 


إني أحبه فأحبه 
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الل إن هابور جي 

الهم إني أسألك بأن لك 

ال اني أسألك بالق انت 

اله إني أسألك تمام الدعمة 

۱ له إني أسألك العبات في 
الان لك حا ب 

ال ل اك غوطا خر ا 


4 


الله إني أسألك خيرها وخير ما فيها 
الهم إني أسألك الصحة 

اللَهَمَّ إني سالك العافية في 

الل إي أسألك علمًا نافع 

الله إني أسألك فعل اخيرات 
ا ا 


ا 

ان 7 ا 

کک ذ برضاك من سخطك 
برضاك من سخطك 


لم ن أعوذ بك أن اع 

الُم إني أعوذ بك من الأربع 
الهم إني أعوذ بك من البرص 
الهم إني أعوذ بك من الجبن 
1 إن أعوذ بك من الجوع 


لهم إني أعوذ بك من الخبث 

الل آل اعرد بك عن ورال تمك 
الم إني أعوذ بك من شر ما عالت 
اللي اا غوذا من شر ما فيه 
الل إن عرذ يك من الفعقان 
a‏ 


الهم إني أعوذ بك من الڪفر والفقر 


الهم إني أعوذ بك من 
الأخلاق 

الهم إني أعوذ بك من المدم 
ال إني أعوذ بك من الهم 
الهم إني أعوذ بوجهك 

الم إني آهل بما أهل به 
E‏ 
الهم إني كنت اسعأجرت 
الهم اهد أم أي هريرة 
الهم اهد ثقيمًا 

الهم اهد دوسًا وأت بهم 
الُم أهدني فيمن هديت 

1 هم اهزم الأحزاب 

الهم أله علينا بالأمن 
اا ا ا 
الهم بارك متي في بڪورها 
الهم بارك لعا في ثمرنا 
الهم بارك لنافي رجب 
الْهّ بارك لسا في شامنا 
الهم برك م فيما رزقتهم 
الهم باسمك أموت وأحيا 
ال باعد بيني وبين خطاياي 
الهم بعلمك الغيب وقدرتك 
ال بك ايتا رباك 
اللَهُمٌ بك أمسينا وبك 
للم حاسبني حسابًا سيا 
للم حبب إلينا المدينة 
الله حبب عبيدك هذا 
الم حسنت خلقي فأحسن 
الُم حوالينا ولا علينا 
الم رب جبریل ومیکائیل 
الله رب السماوات ورب 
راك اليد 
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الله الرفيق الأعل 
الهم زدتا ولا تنقصنا 
الهم سلم سل 

الهم صل على آل فلان 
الهّمّ صل عليه 

الهم صيبًا نافعًا 

الم طهر قلبي من الفاق 
الله عافبي في بدني 
اله علمه الحكمة 
الُم عليك بقرڊش 
ا فقهه في الدين 

اللَيءَ ق: E‏ 
الّْمٌ كما أريتنا أوله فأرنا 
الم لا تجعل قبري وشا 
الام لا تقتلنا بغضبك 
الم لا تمتني حقى تريني 
افا ع 
اَم لا بأ بالحسنات 
الل بعرو 
الهم لك الحمد أت قيم 


الهم لك ا محمد كما کسوتنيه 


للم لك صمت وعلى رزقك 
ا ي 
الهم من كنت مولاء فعلي 
الهم من ولي من أمر متي 
الهم مزل الكتاب 

الَْمّ منزل الكتاب ومجري 
الَْمّ منك ولك 

الهم هذا إقبال ليلدك 
الهم هذا قسي فيما أملك 
الُْمّ هؤلاء أهل بيتي 
اله وليديه فاغفر 

ال اا اا ا 
ألم قسلم يا يزيد 

ألم تك تأتيڪم رسلڪہ 
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ليس بعدها طريق هي أطيب 
ليس حسبڪم سنة رسول 


اليس ادو ف 
آلیس قد قام رسول الله لا 
اليس قد نهاڪم ربڪم ان 
آليس لا إله إلا الله مفتاح 
اليس هذا خير من أن ياتي 
الست قا 


آم رما 

IR‏ ر!لابیم فلا بع جحياه 
ما الذي تهى عنه التي ل فهر 
آما إن کل بناء ويال 

أما إنك لولم تعطيه 


ما إنك يا آبڪر أول من يدخل 
اما انڪم لو أكثرتم ذكر هاذم 
أا إا صدقك وهو کوب 

أما إنه لا جني عليك ولا تجني 
آما انه لولم پرفعها لم تزل 

اما إنهم مبخلة جبنة 

E E 
ما بعد فان ٳخوانڪم قد‎ 


أما بعد فإن خير الحديث 


آما بعد فن الاس پڪٹرون 
أما بعد فإنا ندعوكم إلى 

اما بعد فإلي أدعوك يداعية 
أما بعد فإني أستعمل رجالا 
أما بعد فما بال رجال 

آما ترضی أن تڪون هم 
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lS 
E 
أما السن فعظم وأما الظفر‎ 
أما الطيب الذي بك فاغسله‎ 
أما علمت أن حمزة أي‎ 

أما في بيتك شيء؟ 

أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر 
ST EE‏ 
أما لو لم تفعل للفحتك 

أما ما ذكرت من آنية هل 
CE IEE‏ 
أما مررت بوادي قومك 

أما هذا فقد عصى آبا القاسم 

أما والذي نفسي بيده لاقضين 
ND‏ 

أما يخشى الذي يرفع رأسه 

أما يستطيعم أحدڪم أن يقرأ 
الام التگار) 

الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 

ا ا 
E‏ 
أمق هذه امة مرحومة 

أمح رسول الله 

ا بلال أن يشفع الأذان 

أمر بمسامير فأحميت فكحلهم 
TE‏ 

أمر رسول الله اة ببناء المسجد 
أمر رسول الله ية بقتلى أحد 

أمر عمر ابي بن كعب وتميمًا 

مر الي بي أن ذسترقي من 

أمر الي ية رجلا أن يأتيه 

آمراء سیکونون من بعدي 

امرت ان اسجد عل سبعة 
E‏ 
E Nn‏ 
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ات ةنا الق 

أمرت بيوم الأضى عيدًا 
Sy‏ 

أمرنا ألا فسعقبل القبلة 

أمرنا أن نخر ج الحيض 

آُمرنا ان نسح في دبر کل 

أمرنا أن ذسبخ الوضوء 

آمرتا رسول الله کل اذا كنا 

ارا لاك ا ار ن 
ذات الچنب 

أمرنا رسول الله 5ل أن نرد عل 
ا 
e‏ 

أمرتا الي 5لا سبع 

أمرني خليلي جسبع أمرني بحب 
أمرني ريي بتسع خشية الله 

آمرني رسول الله ية أن أتعلم 
اح رسول الله َه أن أقراً 
بالمعوذات 

امری رلا ان اد ا 

أمره النى ية أن يغتسل بماء 

أمسك أربعًا وفارق سائرهن 
O O‏ 

امسکني قد وهبت يوي 

آمسکوا آموالڪم عليڪم 


اا سے الاك ا 


امض قي صلاتك 

أمضیت فريضت وخففت 
أمك ثم امك ۰ 

امكئي في بيتك حت يبلغ 
اما ع ا 

من العصبية أن يحب الرجل 
أمنڪم أحد أمره أن يحمل 
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أمني جبريل عند البيت مرتين 

امھلوا حتی ندخل لیلاً 

أميطى عنا قرامك هذا 

ا ل 

إن اخر ما نزلت اية الربا 

ِن آل فلان ليسوا لي بأولياء 

ا 

إِن ابا بڪر الصديق 44# صلى 

ٳن ابا ٻڪر قبل الني ياء وهو 
جهل قال للنى د انا لا 

إن اباك والله کان خیرًا من اپ 

ان اباها زوجها وهي ثيب 

آن آباها کان پنھی هله عن 

ان إبراهيم حرم مكة 

ا ا الاس من الله القلب 

إن أبغض الرجال إلى الله الألد 

إن أبغض الاس إلى الله 

ِن ابغضڪم الي وابعدڪم 

اا و ات 

إن إبلیس يضع عرشه 

أن اين صياد سال البي بيا 


إن ابن عباس ک4 کان إذا اغتسل 


من الجناية 

ان ابن عباس کان يقصر في 
أن این e‏ رجلان ف 
ان ابن عمر کان إذا دخل في 
ِن ابن عمر کان لا يقدم مكة 
ان ابن عمر کان يزاحم على 
ان ابن عر کان قف عت 
ان اا ل فص فاا ارتل 
CCE‏ 
TT‏ 
ا 

إن بوا إلا أن تأخذو! كرما 
اا ا 


TA 


ان ابي لو اُشکل عليه شيء 

ٳِن اقل شيءَ يوضع في ميزان 
أن أجمع عليك سلاا 

ِن احادیثنا ينسخ بعضها 

إن احب اسمائڪم إلى الله 
EN‏ 
اا اا 

إن أحبڪم إل وأقرٻڪم مني 
إن أحدكم إذا قام في الصلاة 
ان ا ادا قام يصلٰ جاع 
ن احدڪم إذا مات عرض 
ان أحدڪم مراة ا 

إن احسن ما دخل الرجل 

ن س ما زرتم الله 

اا کی عا غ الب 
إن اخاك رجل صالح 

إن أخاك بوس بدینه 

ا أختي دت أن ج 

ا احرف ما أتخوف عل مى 
إن أخوف ما أخاف عل أمتي 
Es‏ عليڪم 
إن أدفى أهل الجنة مغزلة لمن 
ا مقعد اُحدڪم 

أن أذن في صلاة الفجر 

ان الأرض ل تقبله 

إن أرواح المؤمنين في طير 
اا زد گل ردو 
ن استخلفت علپڪم 

ا3 سرع الدعاء إجابة دعوة 
ان اسید بن حضیر قال بینما 


ااا ا E‏ 


دا 
ان اشبه ال ا 
إن أشد الاس عذابًا 
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1 أعرابًا اه لرسول اذه 
أن أعرابتًا بایع رسول الله کل 
ان أعظم الأمانة عند الله 

ل أعظم الأيام عند الله 

إن أعظم الذنوب عند الله 


TT e 

إن أفضل عباد الله عند الله 

إن الذي أمشاهم على أقدامهم 

ٳِن الذي ليس في جوفه شيء 

ِن الذي يات امراته في دبرها 

ن الذي يحو عليڪن بعدي 

إن الله اتخذ إبراهيم e‏ 

إن الله إذا أ حب عيدًا 

إن الله إذا أراد رحمة أمة 

إن الله اصطفى كنانة من ولد 
الله اصطقى من ولد إبراهيم 

إسماعیل 

ان الله امدڪم بصلاة هي خير 

االله افر ان ارا كلك 

أن اهال اا2 و اء 

إن الله وی ك 

إن الله اوی إِلنٍ أن توضعوا 

إن الله بعث مدا باحق 

ان الله بعثني لتمام مكارم 

إن الله تبارك وتعالى أمرتى 

اربعة 

أل اله تارك وال اق 

إن الله تبارك وتعالی قال یا عیسی 
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باعث 

إن الله تبارك وتعالى كب الإحسان 
إن الله تجاوز عن أمتي ا لخطاً 

إن الله تجاوز عن أمتي ما 
انان ا ادد 

إن الله تعالى بعثنى رحة للعالمين 
إن الله تعالی جعل با مغرب 

إن الله تعالى جميل يحب 


إن الله تعالى حرم الخمر 
إن الله تعالى رفيق يحب الرفق 
إن الله تعالى عن تعذيب هذا 


إن الله تعالی فضل مدا غل 


إن الله تعالی قد أمده لرژیته 


إن الله تعالی قرا إطه 4 

ٳن الله تعالى قسم بينڪم 

إن الله تعالی کتب کتابًا قبل 
اال ا ا ف ال 
إن الله تعالی لیدخل عل آهل 
إن الله تعالى ليرضى عن العبد 
إن النه تعالى ليطلع في ليلة 
إن الله تعالى ليشغر لعبده 

إن الله تعالی پدخل بالسهم 
إن الله تعالى يغار وإن المؤمن 
ن الله تعال قول انا اناد 


إن الله تعالى يقول لأهل الجنة 


إن الله تعالى يقول يوم القيامة 


إن الله تعالى يلوم على العجز 
إن الله جعل الحق عل لسان 
ِن الله جعلنی عبدًا کریمًا 


إن الله حرم عليڪم عقوق 
إن الله حرم من الرضاعة 
ان الله حي ستير يحب الحياء 
إن الله ختم سورة البقرة 

إن الله خلق آدم ٹم مسح 
إن الله خلق آدم من قبضة 
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إن الله خلق إسرافيل 

إن الله خلق خلقه في ظلمة 
إن الله زوى لي الأرض 
إن الله سمى المدينة طابة 
إن الله سيخلص رجلا من 
ا 
ENE‏ 
إن الله طيب يحب الطيب 
إن الله ك أجارکم من ثلاث 

إن الله ك اوس إل أنه من 
ارا ا الف ا 

إن النه کک فرغ إلى کل عبد 

إن الله كلك ليرفع الدرجة للعبد 
ن الله ك وعدي أن يدخل 

أن الله ت حت شه الامة 

إن الله كك يبعث من مسجد 

إن الله كلك يسال العبد يوم 

إن الله ك يقول آنا ثالث 

إن الله فرض فرائض فلا 

إن الله فضلني على الأنبياء 

إن الله قد أذهب عنكڪم عبية 

ن اله قد على کل ڏي س 

إن الله قد خص رسوله ک4 
RE‏ 

إن الله کتب عل ابن آدم حظه 
إن الله کتب کتابًا قبل أن يخلق 
إن الله لا مع أمتي 

ن الله لا قى عليڪم 

ان اله لا يستحی من احق 

إن الله لا يصنع بشقاء أختك 

إن الله لا يظلم مؤمتًا حسنة 
E‏ 
المتمرد 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ا 


إن الها يرال 

ان الله لا ينام ولا ينبي له 

إن الله لا ینظر إلى صورکم 

إن الله لغني عن مشي أختك 
aT‏ 

ٳن الله لم يرض ججڪم نبي 

إن الله لم يفرض الزكاة 

إن الته ليملي للظالم 

إن الله مع القاضي مالم جر 

إن الله نظر إلى أهل الأرض 

ٳن الله هو الحڪم 

إن الله هو المسعر 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 

إن الله وضع الحق على لسان 

إن الله وضع عن المسافر 

ٳِن الله وملائڪته يصلون عل الذين 
يلون 

ان الله وملائڪته يصلون عل 
الصف الأول 

الا وملائڪته يصلون عل 
ميامن الصفوف 

ان الله یبسط يده باللیل لیتوب 

إن الله يبغض البليغ 

N NE 
ال ا ا‎ 


إن الله يحب العبد العقى الق 
N‏ 
اا 0 ا فف 
إن الله يحب العطاس 

إن الله يدني المؤمن 


إن الله يرفع بهذا الكتاب 
اا الذين يعذبون 
ان الله يعلم ا 
إن الله يقبل توبة العبد مالم 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ان الله يقول: ابن آدم تفرع 

إن الله يقول للمؤّمنين هل 

إن الله يقول يوم القيامة 

ان الله ينهاڪم ان تحلفوا 

إن الله يؤید حسان بروح 

إن أم سعد ماتت فأي الصدقة 
eT‏ 
ارالك ا هی الي 
إن أمامڪم حوضي ۰ 
إن أمأمڪم عقبة كؤودًا 

إن الأمانة رلت في جذر 

إن اُمثل ما تداویتم به 

ن آمر عليڪم عبد جد ع 
E‏ 
ارا ل 
E‏ 
إن امرأة تلبس النعل 

إن امرأًة جاءت بابن ها 

أن امرأة سألت عائشة عن خضاب 
الیناء 


أن امرأة سوداء كانت تقم 
اا6 ي ل 
إن امرأة كانت تهرق الدم 

إن امرأًة من خثعم قالت 

أن امرأة من اليهود با مدينة 

إن مرن ما يهمني 

إن أي افتلتت نفسها 

إن أي هلكت فهل ينفعها 

إن الامير دا ابت الريية 

ِن آناسًا من متي سيتفقهون 
yT‏ 
إن اناسًا يڪرهون الشرب 

إن الأنصار قوم فيهم غزل 

إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون 
إن أهل الجاهلية كانوا يقولون 
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إن أهل الجنة إذا دخلوها 

إن أهل الجنة ليتراءون أهل 

إن أهل الجنة يأكلون فيها 

إن أهل الجنة يةراءَون أهل الغرف 
إن أهل الصدتة يعتدون علينا 

إن أهل المدينة فزعوا مرة 

إن اهل مکة سألوا رسول الله 
TT‏ 

ِن اول الآيات خروجًا طلوع 

إن أول زمرة يدخلون الجنة عل 
صورة القمر 

إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم 
الا 

إن أول ما خلق الله القلم 


اال مام الاد 
إن ول الاس يّقضى عليه 
ِن اولادڪم من کسبڪم 
إن أولى الاس بالله من بدا 
E‏ 
اااا ار لار ال ل 
إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم 
ان الا ار 

ان بڪل تسيبحة صدقة 
اا ی ل 
ES E‏ 
E E‏ 
TT‏ 
ن بيتڪم العدو فليڪن 
ااا 
ان ن دی ال اغ کان 
ان بین يديه ثلاث سنين 


ah 


إن بيني وبینه خندقًا من نار 

ا 

تدعو لله 

ا وأنت صحيح 

E 

ان تغفر الله تغفر جما 

ERE 

ن تفرقڪم في هذه الشعاب 

ٳِن تڪلم خير کان طابعا 

ِن ٿڪن الطيرة في شيء 

أن تموت النفس وهي مشركة 

ِن تڙمروا آبا بڪر جد وه 

إن ثلاثة من بني إسرائيل 

ا ا کک 

ان جاء عمر بالبذر 

ان جارية بڪرا تت رسول الله 

أن جاهمة جاء إلى البي بيار 

انیل اناعی ارن وا 

أن جبريل أت التي 5لا 

أن جبریل کان وعدن 

أن جبریل هبط عليه فقال له 

جده عر فجة بن أسعد قطع 

ا 

جماعة من النساء ردهن 

أن جنازة مرت بالحسن 

اا دلا 

إن الجنة تزخرف لرمضان 

إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة 

ان جهنم تسجر إلا يوم 

ان اران ر رسول 

إن حبك إياها أدخلك الجنة 

أن حذيفة بن اليمان قدم عل 

إن حذيفة ری رجلا لا يتم 

اا غ E‏ 
ال ك 


۸ة 


إن حقًا على الله ألا برتفع 

ا ا 

ِن الحميم لیصب عل 

إن حوضي ابعد من ايلة 

إن الحياء والإيمان قرناء 

إن ا لبیٹ لا پمحو ابیت 
إن الخراج بالضمان 

ا ا يبهرك شعاع 
و ی 
ً خیاظا دعا الي 1 اطعام 
ِن خير العابعين رجل يقال له 
ن خير ما تحتجمون فيه يوم 
ن خير ما تداویتم به اللدود 
إن الدجال مسو ح العين 

إن الدجال يخ رج وإن معه 

إن الدعاء مو قوف بين السماء 
اء يلغم کال 

ن دماءڪم وأموالڪم حرام 
أن الدنيا حلوة خضرة 


الدين ليأرزإلى الحجاز 
ِن الدين يسر 
ان راك ا تطلقوا طا اسيرها 
إن الرب 5 يقول: وعزني 
إن الريا وإن كثر 
إن ربك لیعچب من عبده 
TT‏ 
إن رجالا من اصحاب الي 
ِن کا يتحخوضون ق مال الله 
ِن رجالا يتخوضون في مال الله بغیر 


ی 

إن الرجل إذا صلى مع الإمام 

إن الرجل في الجنة ليتكء 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الخير 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر 


فهرس الأحاديثٹ والاثار 


إن الرجل ليعمل والمرأة 

إن الرجل ليكون من اهل 
أن الرجل يقتل بالمرأة 

أن رجلا أتى الي بيار 

أن استأذن على البي 
ان س استحمل NT‏ 
ان بجا اصات م ار 
رجلا أ ستة علوكين 
أن رجلا اکل عند سول ا 
أن رجلا ام قومًا فبصق 

أن رجلا تقاضی رسول الله 
أن رجلا جاء إلى الي لاء 
أن رجلا جاءه الموت في زمن 
أن رجلا زار أا ل 

ان رجلا زف بامرأًة فأمر به 


آن رجلا ل رسو الله ا کن 


و قث لصالا ة 


أن رجلا سأل البي با عن المباشرة 


ا النى ب غنما 
ُن رجلاً شتم ابا ڪر 

أن رجلاً شكا إلى الي ار 
أن رجلا ضرير البصر أ 
أن رجلا عطس إلى جنب 


أن رجلا قال للني ية أوصني 


ان رجلا قال یا رسول الله أي 
أن رجلا کان فيمن قبلڪم 
0 رجلا کان مع الي ي 
آن رجلا کان يدعو بإصبعیه 
أن رجلا لعن الريح 

أن رجلا مات ولم یدع وارتًا 
أن رجلا من الأنصارأق 

أن رجلا من أهل البادية 

أن رجلا من اهل اجنة 

ان رجلا من آهل الصفة 

أن رجلا من جهينة أخبره 


AT 


ان رجلا من کلاب 
e‏ 
ان رجلا ياتيڪم من اليمن 
أن رجلا يقال له أصرم 

ان رجلين ادعيا بعيرا 

ان رجلن تداعا دات 

أن رجلين صليا صلاة الظهر 
ان رجلين كناف بني إسرائيل 
ا و ا 

ان رمق سبقت غضی 

أن الرزق ليطلب العبد 

أن رسول الله لل اتفذ خاتمًا 
أن رسول الله 4 تی رجلا 
أن رسول الله وو احتجم عل 
أن رسو الله که أخذ بيد 
أن رسول الله اة خر طواف 
أن رسول الله اة أرخص في 
أن رسول الله ية استعمل 

أن رسول الله اة أسهم للرجل 
أن رسول الله اة أصبح يومًا 
أن رسول الله بها أعتق صفية 
أن رسول الله ية اعتكف 
أن رسول الله اة أعطاه دينارًا 
أن رسول الله ٤ة‏ أعطی خیبر 
أن رسول الله َا أفاض يوم 
أن رسول النه ياء أقطع لبلال 
أن رسول الله ب أقطع للزبير 
أن رسول الله یا اكل كتف 
انسل ال ا ایر اجا 
أن رسول الله ا أمر أن يستمتع 
آن رسول الله ڳا مر سد 

ان رسول الله ب بقتل الحيات 
أن رسول الله يا مر بڪبش 
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MS 
انصرف من‎ ٤ أن رسول الله‎ 
أن رسول الله ية أوصاني ان‎ 
ان رسول الله لا باع حلسًا‎ 
ان رسول الله ٤ه بعٿ بڪتابه‎ 
آن رسول الله اة بعث رجلا‎ 
أن رسول الله اة بعٹ معاذا‎ 
آن رسول الله باه بعث معه‎ 

أن رسول الله ا تزوجها 
E‏ 
ا رسول الله جاء إلى 
الل ا ذات يوم 
أن رسول الله َيه جاءه رجل 
آن رسول الله ي حلق رأسه 
أن رسول الله حين توفي 

ان رسول الله ييه حين قفل من 
ُن رسول الله وو خرج عام 

ان رسول الله خرح ليلة 
ان رسول الله خرح پوما 
أن رسول الله 5ا خير أعرابيًا 
ان رول ال و ع عام 
أن رسول الله اة دخل عليها 
وول الله بل دخل الكعبة 
أن رسول الله و دخل يوم 

أن رسول الله لي دعا فاطمة 
ا الله کل دعا لأمته 

أن رسول النه دفع إلى يهود 
E‏ 
أن رسول الله اة ری رجلا 


أن رسول الله یو رکب فرسًا 
ان رسول الله ا سابق بين 
ان رول اش ل 2دا 


آن رسول الله اة شرب لبا 
أن رسول الله اة صلى صلاة الصبح 
أن رسول الله ا صلى الظهر 


أن رسول الله اء صلى العصر 
أن رسول الله ية صل على 
أن رسول الله طا صل لتا 
أن رسول الله اء صل المغرب 
E‏ 
أن رسول الله غا طاف بالبيت 


أن رسول الله کا طاف ذات 

أن رسول الله ا عاد رجلا 

ان رسول الله ل عاد مریسًا 
أن رسول الله ا عق من 

أن رسول الله ا قاء فأفطر 

أن رسول الله که قال في 

ان رسول الله ٤ء‏ قبض عن 

أن رسول الله ٤ء‏ قبل عثمان 
أن رسول الله اہ قد عهد إلى 
آن رسول الله او قرا عام 

ان رسول الله ويه قرأ في ركعقي 
ان رسول الله ٤ة‏ قضی بالدین 
آن رسول الله بء قضی بيمين 
ان رسول الله به قضی ني اجنين 
أن رسول الله ية قضى في السيل 
المهزور 

أن رسول الله هة قطع نخل 

أن رسول الله ی كان إِذا اراد 
أ O‏ 
ااا ا 


أن رسول اده کان يجمع 
أن رسول الله ی کان يحتجم 


ا رول الله 4 کان خرح 
آنا رول اله ل کان 
آن رسول الله 5 کان يرفع 
ان رسول الله ٤ة‏ کان 
ا رسول الله يہ کان يصلي 


ال رول ال کے کن بقل عر 


أن رسول الله کان يابحظ 

أن رسول الله ية کان يمتحنهن 
أن رسول الله ية کان 

آن رسول الله ئ کان پنفل 


ان رل ل کے کنا 
أن رسول اله اء کان يهریق 
ان رسول الله ٤‏ کان يؤت 

أن رسول الله کله كانت له فدك 
Ea‏ 
أن رسول الله ا کسرت 

أن رسول الله ها كفن في 

أن رسول الله 4ة لبس خاتم 
أن رسول الله اة لعن زوارات 
آن رسول الله لاء لم يڪن يسرد 
أن رسول الته ب لما راد احج 


OTT 
آن رسول الله اة لا خرج إلى‎ 
ان رل اله ا لاقدم مكة‎ 
آن رسول الله ب حا وجهه إلى‎ 
أن رسول الله ية مر ججدي‎ 
أن رسول الله ية مر بقبر‎ 

آن رسول الله بی مر بمجلسین 


ان رسول الله اد مر بمسجد 
رسول الله اة مر عل شجرة 


ان رسول الله ا مر على صبرة 


SEC 
مر عليه‎ ٤ أن رسول الله‎ 
E N 


أن رسول اله ا تحر قبل ن 
ا رسول الله کل نزل بین 


أن رسول الله لاء تھی ان تنکح 

ان رسول الله کا نھی أن يقد 

أن رسول الله ٤‏ نی عن اکل 

آن رسول الله ا نکی عن بیج 

أن رسول الله کی تھی عن مسن 
الب 


ا رسول الله ب نى عن الدباء 

أن رسول الت ٤‏ نھی عن ركوب 
التمور 

أن رسول الله 5 تهى عن السدل في 
الصلاة 

أن رسول الله 44 نهى عن الشغار 


ان رسول الله َو نھ عن صوم يوم 


أن رسول الله اة نهى عن لقطة 

أن رسول الله ب نهى عن متعة 

أن رسول الله 4ا تھی عن هاتین 
الشجرتين 


آن رسول الله ا نھی یوم خیبر 


ان رسول الله 5 وبا بڪر وعمر 


حرفو 


أن رسول الله ية وأصحابه 
أن رسول الله ية وقت لأهل 


الوداع 

أن رسول الله ئه ينهاڪم 

أن رسول الله کی يوم حنين 

ن رفعڪم آيديڪم 

ِن الرفق لا ڪون في شيء 

إن الرق والعمائم والتولة 

ان ركبا جاؤوا إلى الي 4لا 

ان الرکن واقام اتوتتان 

ان الروح إذا قبض تبعه 

إن روح القدس نفث في 

إن روح القدس ا یزال 

ن زاهرًا بادیتنا 

إن الزمان قد استدار 

إن زيد بن حارثة مولى 

إن الساعة لا تقوم حت لا 

E I 

إن السدس الاأخر طعمة 

إن سرق فاقطعوأ يده 

ا سعد بن عبادة 4# استفقی 

انم رکال و 

اود عا 
السعيد لمن جنب الفتن 

إن السقط لیراغم ر 

إن السلطان ظل اله 

ِن سورة في القرآن ثلاثون 

إن شدة الحر من فيح جهنم 

إن شر الرعاء الحطمة 

إن شرائع الإسلام قد كثرت 

إن الشمس تطلع ومعها فرن 

إن الشمس خسفت 

إن الشمس والقمر آيتان 

إن ال اا ا ن ت 

إن شهداء مق 

إن الور رن 


إن شت حس اضلها 
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فهرس الأحاديث والاآثار 


إن شثت صبرت ولك 
إن شعت فتوضاً 
شئت فصم 
إن شت نبيًا عبدًا 
ِن شئتم نبتڪم ما اول 
E RNC‏ 
الشيطان إذا سمع الحداء 
إن الشيطان ذئب الإفسان 
إن الشيطان قال وعرتك 
إن الشيطان قد اس من ا 
إن الشيطان قد حال بینى 
إن الشيطان ليتمتل في صورة 
إن الشيطان يجري من الإنسان 
إن الشيطان جحضر أحدكڪم 
إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر 
إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر 
اسم الله عليه 
إن صاحب الغيبة لا يغفر 
ن صاحبڪم غل في سبيل 
إن الصائم إذا أكل عنده 
إن الصدق بر 
إن الصدقة لا حل لا 
إن الصدقة لعطفيع غضب 
إن الصعيد الطيب وضوء 
أن صفية بنت آي عبيد 
صلاتي ونس و ياي 
إن صل قائمًا فهو أفضل 
ان صيد وج وعضاهه 
e LEG‏ 
أن طبيبًا سأل الى علا 
ا 
إن طول صلاة الرجل وقصر 
إن الظالم لا يضر إلا نفسه 
إن ظل المؤمن يوم القيامة 
أن العاص بن وائل أوصى 
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ال الاش هرل ا 
إن العبد اذا اعترف ثم تاب 
إن العبد ذا سبقت له من الله 
إن العبد إذا صل في العلانية 
إن العبد إذا كان عل طريقة 
إن العبد إذا لعن شيعا 

إن العبد إذا نصح لسيده 

إن العبد إذا وضع في قبره 
انعد ی کر ن رف 
إن عبد الله بن عمر مر عل 
أن عبد الله رأى في عنقي 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله 

إن العيد يتكلم بالكلمة من 


إن العبد ليعمل عمل أهل العار 
إن العبد ليقول الكلمة 

إن العبد ليلتمس مرضاة 
إن العبد ليموت والداه 

إن العبد المؤمن إذا كان 
E‏ 

إن عدا خیره الله بين ن 
ِن عبدا لو خر عل وجهه 
إن عثمان انطلق في حاجة 
إن عثمان رجل حى 

آن غان ق عاج ال 

ان عدو الله إبليس لا علم 
إن العرافة حق ولابد للناس 
إن عظم الجزاء مع عظم 

إن عفريتًا من اجن تفلت 
إن العقل ميراث بين ورثة 
العلاء الحضري كان 


ان غااغری د 


ٳِن عليا خرج من عند الي ي 


LAT 


إن عليًا 4# أحرقهما وأبا 
إن عليًا سبقك باهجرة 
إن عليًا من ونا منه 


إن عمر بن الطاب فقد سلیمان بن 
اني حثمة 

ان فر اصاب را 

أن عمر بن الخطاب جمع 

أن عمر بن الخطاب له انطلق 

أن عمر بن الحخطاب ظه ضرب 


ار 


ان عیر ل وا عل اد 

أن عمر 4 بعث جيشًا 

إن عمرة في رمضان تعدل 

إن العمرى ميراث لأهلها 

إن العين حق. توضاً له 

إن الغادر ينصب له لواء 

إن الغضب ليفسد الإيمان 

إن الغضب من الشيطان 

إن الغلام الذي قتله ا خضر 

أن غلامًا لاأناس فقراء 

ا غلاما پهودیًا کان يخدم 

إن غلظ جلد الكافر اثنان 

إن الفاجر یری ذنويه كذباب 
ا الى تشکو 
إن فاطمة انت في مکان 

إن فسطاط المسلمين يوم 

إن فقراء المهاجرین أتوا رسول الله 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء 
يوم القيامة 

إن فلانًا أهدى الي ناقة 


YTY¥ 
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أن في ثقيف كذابًا ومبيرًا 

إن في ا لجمعة لساعة لا يوافقها 
E‏ 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها 
مسلم قائم يصلي 

إن في اجنة جر الماء 

إن في الجنة شجرة 

إن في الجنة غرفًا یری ظاهرها 
إن في الجنة لسوقًا ما فيها 

إن في الجنة لسوقًا يأتونها 

ان في اجنة لعمدًا من ياقوت 
إن قي ا نة مجتمعًا للحور 
إن في الجنة مائة درجة أعدها 
إن في الجنة مائة درجة لو أن 
إن في الجنة مائة درجة ما بين 


إن في حلت السمَوَاتِ وَالارض 


راختلاف الَليلٍ) 

ان الا لعل 
E OT‏ 
إن في الليل لساعة لا يوافقها 
لن في الال قا سوی الرکاة 
ِن في النار حيات 

إن فيك خصلتين يحبهما الله 
إن القبر أول مغزل 

إن القبلة من اللمس 

إن القتل قد استحر 

إن قربك فلا خيار لك 

ِن قلب ابن آدم بڪل واد 
ِن قلوب بني آدم كلها بين 
إن الكافر إذا احتضر أتته 

إن الكافر ليسحب لسانه 
E‏ 

إن حستًا ندم آلا 

إن كان الي َة ليخالطنا 
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إن كثرة الأكل شؤم 

إن الكذب فجور 
EE E‏ 
ET‏ 
إن كنت تريد السنة فهجر 
إن كنت صادقًا فأعد للفقر 
ر کے فاغلاا نا 

إن كنتم تحبون حلية الجنة 
إن کنتم تطعنون في إمارته 

ألا تدع تمثالاً إلا طمسته 
آلا ترکبوا برذونًا 

E N 

ألا تشرك بالل شيمًا 

ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب 
ey‏ 
إن لأهلك عليك حقَّا صم 

ٳِن اللعانين لا يڪونون شهداء 
إن لك أجر رجل عن شهد 

إن لكل أمة فتدة 

إن لکل دين خلمًا 


إن للسسلم ًا إذا 


إن للمؤمن في الجنة خيمة 


آل لله تال تس وت اام 


ا 


E E N 


إن لله ما أخذ وله ما أعطى 


فهرس الأحاديث والاآثار 


E 
ِن لله ملائڪة يطوفون‎ 
2 

إن للوضوء شیطانًا يقال له 
إن لم تشترعي على ما فارقت 
إن لا طريقًا إلى المسجد 
ا 

إن له مرضعا في الجنة 

ِن هذه الإبل وابد 

إن هذه البيوت عوامر 
E ET‏ 
اللا ا 


ENS 


إن لي جمة أفأرجلها 

أن ما أفسدت المواشي 

إن ماء الرجل غليظ أبيض 

إن الماء طهور لا ينجسه 

إن الاء لا جرب 

إن مل الذي يعمل السيثات 

ن المرأة تقبل في صورة 

e 

إن المرأة لعأخذ للقوم 

Eu‏ لا سحل لغقي 

إن المستشار مؤتمن 
مسحهما كفارة للخطايا 

إن المسكين ليقف على بابي 

إن المسلم إذا عاد أخاه 

e‏ ا اختصما 

إن المصل يناجي ربه 

ِن مضمض ثم فرغ ما في 

ِن معاذ بن جبل اي 

إن معادًا کان يدان 

إن المقسطين عند الله 

إن مکة حرمها الله 


إن الملائكة تنزل في العنان 
ان اللائڪة انت مله 
إن ما أخاف عليڪم من بعدي 
إن عا أدرك الداس من كلام 
إن تما يلحق المؤمن من عمله 
إن من أبر البر صلة الرجل 
إن من !جلال الله إكرام ذي 
ن من احبڪم الي 

إن من ارد الا الا تطالة 
ِن من شد آم لي حبًا 
E‏ 


EY‏ يتدافع هل 

المسجد 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 

ن من اعتبط مؤمتا قتلا 

ٳِن من افضل ايامڪم يوم 

إن من أكبر الكبائر الشرك 

إن من أكمل المؤمنين إيمانًا 

ا 

إن من امن الاس علي في 

إن من البيان سحرا 

إن من البيان لسحرا 

N 

إن من الحنطة خمرا 

ِن من خیارکم 

ال عن افر كيا 

إن من الشعر حكمة 

إن من ضیق منزلاً 

إن من عباد الله لأناسًا ما هم 

إن من عباد الله من لو أقسم 

إن من كفارة الغيبة 

إن من نعم الله عل أن رسول 

ِن منڪم منفرين فايڪم 
الموت فزع 


إن موسی ال آجر نفسه 

ِن موسی کان رجلا حييا 

أن مولاة هم ذهبت بابنة 
اال اسلا د 
إن المؤمن إذا أذنب كانت 

إن المؤمن ليدرك بحسن 

إن المؤمن من إذا أصابه الست 
إن المؤمن يأکل في معی واحد 
إن المژمن جاهد ڊسيفه 

إن المؤمن یری ذنوبه 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
إن اميت ليعذب ببكء الي 
إن الميت يصير إلى القبر 

إن التار لا يعذب بها إلا 

إن اناس اذا رأوا منكرًا 

إن الاس کانوا يتحرون 

ن اناس لڪ تيع 

إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج 
ان ا اوا ود 

إن ناسا من الاأنصار قالوا 
SN EE‏ 

إن نافع بن جبير اُرسله 

إن ناقة للبراء بن عازب 

أن نبي الله کا کان خاتىه 

أن الى 6 ا بين رجلين 
ا الى اذ حجرة 

ن البي ي تي باليراق 

آن الي ئي تي بصي 

أن البي ي قي بظبية فيها خرز 
أن البي ئي احتجم 

أن البي بي احتجم عل ورکه 
أن البي وة احتجم وهو حرم 


أن التي اة أخذ حريرًا فجعله 
أن الني ب اراد ان يڪتب 
اناي ا 

أن البي 4لا أعطاه غنًا 

أن البي بيه غار على بني 

أن الي ياء أقطع لعبد الله 
أن النبي بيا أقطع للزبير حضر 
آن النى ي أقطعه ارا 

أن الي اة أمر قعل الكلاب 
أن لبي ي مر رجلا حين أمر 
أن الي ب أمره أن يجهز 

أن الي ا آمهل آل جعفر 
أن الي بل أهدى عام 

أن الي ل ولم عل صفية 
أن الي يا بعٿ رجلا عل 
أن النبي ية بعث متاديا في 
أن النبي لاء بعثه على جيش 
أن الي يه تزوج ميمونة 
أن الي بيه تزوجها وهي بنت 
أن الي اة تلا قول الله تعالى 
أن الي ب تلقى جعفر 

أن الي ي تنفل سيغه ذا 
أن البي بي توضاً فمسح 

أن الي اي ا 

أن الي بيا E‏ 
ان الي يا ا 

ن الي ا جعل للجدة 

أن البي يا حبس رجلاً 

أن الي ب حا على الميت 
أن الٻي يا حضهم عى 

آن الي کيا مل جنازة سعد 
أن الي ية خرج إلى الصلاة 
أن الي ي خرج في غزاة 
أن البي بيه خرج من عندها 


أن البي بء خرج يوم بدر 

أن الي ي خرج يوم اميس 
أن الي اة خرج يومًا 

ان الي بي خطب وعلیه 

أن البي ل خطب یوما 

أن الي يا دحل بيتها يوم 

أن الي ي دخل على أعرابي 
أن التي يا دخل على بلال 
أن الي به دخل قبرًا ليلا 
أن النبي ي دخل مكة ولواژ 
أن الي يه دخل مكة يوم 

ان الي کيا رای رجلا من 

أن الي يا راا و 

أن الي ٤ه‏ رأى عليه خلوتًا 
أن النبي ب رأ في بيتها 

ن انى کي سجد في ص٠‏ 

أن التي کيا سجد فی صلا 
أن الي ي سمع رجل يقرا 
أن الي يا سل عن الخمر 
أن التي کيا صل به وبأمه 

أن البي بلا صلى بهم الظهر 
أن البي 4 صلى بهم فسها 
أن الني ئه صلى الصلوات 
أن الي بيه صلى الظهر 

أن البي ي صلى يوم الفطر 
آن الي ي ضرب في الخمر 
أن الي ڳلا طلع له أحد 

أن الي يا عاد رجلا 

أن الي ياء ع 
أن الي ية علمه الأذان تسع 
آن الي از ee‏ 

أن الي بء قال لرجل عليه 
أن البي بيا قرأ على الجنازة 
أن البي بي قرا والنجم فسجد 


r E4 


س 


ان انی وة قنت شهرًا 

ان النی ی کان إِذا أراد أن 
أن الي اة کان إذا أوى إلى 
أن اني کل کان إذا خاف قومًا 
آن النی کا کان إذأ خ رج من 
أن النى کل کان إِذا خطب 
أن التي 4ل کان إذا دعا فرفع 
آن ایی ية کان إذا رأى املال 
أن البى لا کن اذا رفا 

أن البى لا 6 کر 
أن النی ل کان إذا عطس 

ن التي ل کان إذا قدم من 
ن الي 5 کان إذا قرا 

أن النی که کان إذا فی سفر 
أن الى ل کان شاكيًا 

أن الي لا کان عليه يوم احد 
أن الي ياء کان لا يتطیر 

أن الي بيه كان لا يرد الطيب 
أن البي اء کان لا ینام حقی 
أن النی ية كان يأتيها فيقيل 
أن البي 4ل TS‏ 

أن الى جل کان يخلل يته 
أن البي کي کان يدهن بالزيت 
أن البي لا کان پستحب 

أن النی یی کان يصل بالداس 
أن الي ية كان يصلى الجمعة 
أن الني ٤ة‏ کان يصيلهما 

أن الي ب کان يضرب في 

أن النی ٤‏ کان يعتكف 

أن البي ي كان يعجبه إذا 

أن الي ئ کان يعرض 

أن البي ية کان يعلمهم 


أ 
أ 


أن البي ي کان يغتسل من 
ان التي ي کان يغسل رأسه 
آن الي کي کان یغیر الاسم 
أن الى بي كان يقبلها وهو 
أن الي ل كان يقرأ المسبحات 
ا لبي کي NE‏ 
آن الي ئي کان يقول في دبر کل 
صلا ` 
أن الي ا کان يلبس النعال 
أن البي بايا كبر ني العيدين 
E‏ 
أن البی اة کتب إلى کسرى 
أن الي ياء E‏ 
ان الي 5ه لاعن بين رجل 
أن الي ية لبد رأسه 
أن الي ياء لبس جبة رومية 
أن الي يا لعن من اتخذ 
آن الي ياء ا 
الي ي4 لم يرمل 
أن النبي ياء لم پسجد في شيء 
البي 5 لم يسلك طريقًا 
ان الي کي لم يڪن يترك 
أن الي اة ما جاء إلى مكة 
أن الي ڳلا لا قدم بالمدينة 
أن الي ي لما مر با حجر 
أن الى ية ها وجهه إلى اليمن 
أن البی کل مر به وهو بالحديبية 
أن النبي ا مر على فسوة 
أن الي به مر عليه مار 
ن الي ياء نام عل حصیر 
آن الي يا نتصب المنجنيق 
أن ابي ية نظر إلى القمر 


3 


أن الي ية نى للناس 


أن الي ية نه أن يجمع 

أن البي ب نهى أن يمشي 

أن الي ي نهى الرجال والنساء 
عن دخول 

ا الي يه نھی عن الأغلوطات 
أن الي لإ نه عن أكل لم 
أن البي لإ نهى عن أكل اة 
أن الي ب نى عن بيع الحيوان 
بالحيوان 

أن الي E‏ نھی عن بیع الكالء 
بالکالئ 

أن البي ب نهى عن ثمن الدم 

أن الي بيز نشی عن البوة 

أن البي بي نى عن خليط العمر 
أن الي ية نهى عن الخمر 

أن الي اة نهى عن الخمر وا لميسر 
أن الي بلا نهى عن الصلاة 

أن البي 5 نهى عن طعام 

أن البي بلا نهى عن لبس الحرير 
أن البي ية نهى عن الميثرة 

أن الي ا نهى عن العفخ 

أن التي ية نوول يوم العيد 


ان الى ي ومعاذ رديفه 

I N 
إن نزلعم بقوم فأمروا لڪم‎ 

إن النساء في عهد رسول الله 

إن نعل الي 445 کان ها 

أن نفرًا من أصحاب النى كلا 
انرا ی ع ا 
TY‏ 
إن اهدي الصالح والسمت 
OT‏ 


TAIT 


إن هذا اخترط عل سيف 
إن هذا e TT‏ 
إن هذا الأمرف قريش 
ا 

إن هذا البلد حر مه اده 

إن هذا حمد الله 

ِن هذا احير خرائن 

إن هذا السهر جهد وثقل 
إن هذا الشهر قد حضركم 
إن هذا العلم دين 

ا ااال حل 
ان هذا واد به شیطان 

ان ده الأقدام بعضها 

إن هذه حيتك وتحية بنيك 
إن هذه الحشوش محتضرة 
إن هذه الصدقات إنما هي 
إن هذه صلاة عرضت عل 
أن هذه الصلاة اه يصلح فيها 
إن هذه ضجعة لا يڪبها الله 
إن هذه ضجعة يبغضها الله 
CT‏ 
إن هذه لناعة 

إن هذه الال خضرة حلوة 
إن هذه من ثياب الكفار 

إن هذه النار نما هي عدو لڪم 
لن هذین حرام على د کور 
إن هزالا آمر ماعرًا آن ياقي 
E‏ 
ا 
SS‏ 
إن ولد جعفر تسر ع إليهم 
إن الولد مبخلة جبنة 

ان يخرج وآنا فيڪم 

إن يدخلك الله ا لجنة يڪن لك 
أن يذجحها فيأكلها ولا 
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إن يسير الرياء شرك 

1 یعش هذا لا یدرکه 

ٳن يڪن هو فليست صاحيه 
ن يڪون صمي فکرًا 
ارف اط ارا : 
إن اليهرد توا الى کل 
CES‏ 


إن اليهود والصارى لا يصبغون 


ae 

ان یھودیا رض راس جارية 
E hl‏ 
أن يهودية من هل خيبر 

إن يوم الإثنين والخميس 

ِن يوم الفلا ثاء يوم الدم 

ان یوم ا جمعة سيد الأيام 

أنا أ حفظكم لصلاة رسول 
ا 

أنا أعلم بوقت هذه الصلاة 
آنا أعلمڪم بصلاة رسول الله 
أنا أكثر الأ نبياء تبغًا 
N‏ 
ااا 

ااانا 

al 

ا ل شفيع في الجنة 

ا م ته جه الأرض 


أنا أول اناس خروجًا 


نا ول بڪل مؤمن من نفسه 
NT‏ 
انا بريء تمن حلق وصلق 


آنا جالسنا الوم رتا 
lT‏ 
أنا حرب لمن حاربهم 
أنا دار الحكمة وع بابها 
انا ذکرنا اسم الله عليه حین 
إنا رأينا املال فقال بعض 
E‏ 
نا سيد الناس يوم القيامة 

سيد ولد آدم يوم القيامة 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 
نا عند ظن عبدي بي 
اا و 
إنا قد بايعناك فارجع 

قد سألا عن ذلك 

فيدت عبدي 
ٳنا کنا نهيناڪم عن لمومها 
آنا كنت آخذ من أرضها 
ٳنا لا ندري من اُذن منڪم 
إا جلوس بباب الحسن 
إا جلوس مع رسول الله یاز 
انات بن عبد الله بن 
آنا محمد وأحمد والمقف 
أنا مع عبدي إذا ا 
أنا املك أين امجبارون 
أنا من قدم الي بيا ليلة 
آنا موی من لا مول له 
آنا البی لا كذب 


إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 

إنا نسمع احاديث من يهود 

إنا نطرق الفحل فنكرم 

I E 

أنا والذي نقسي بيده لأخرجني 
ET‏ 

E 


آ 


إنا ونو المطلب لا نفترق 
ا 

نا يوم الخندق حفر فعرضت 
الأناة من الله 

أنبتي ثمرتك وردي بركتك 
الأنبياء ثم الأمثل 

انت آدم اوا 

ات ك به ما لم تنکجي 
أنت أخي في الدنيا والآخرة 


انت ي الله E‏ 
نت المسيح الكذاب 


ا اا لن 

أنت مني بمغزلة هارون 

انت می وانا منك 

أنت ومالك لوالدك 

انتدب الله لن خرج في سبیله 
ات الان ف كا ودا 
أنتم تتمون سبعين أمة 
أنتوضاً بما أفضلت الحمر 
أنتوضاً من بثر بضاعة 
أنتوضاً من لحوم الغنم 
انحرها ثم أصبغ نعليها 
انحرها ثم اغمس نعليها 
اخسفت الشمس عل عهد 
نذرتڪم النار 

أنزل رحمة من رحمتك 

أنزل القرآن عل سبعة أحرف 
انزل ليلة ثلاث وعشرين 


أنزلت المائدة من السماء 
انزلوا الاس منازهم 
آنساپڪم زه ليست دمسبة 
افشق القمر على عهد رسول 
انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا 
انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها 
انطلقوا إلى يهود 

انطلقوا باسم الله وبالله 
انطلقوا حتى تأتوا روضة 
انظرن من اخوانڪم 
انظروا كبر رجل من خزاعة 
انظروا الى من هو أسفل 
أنعت لك الكرسف 

أنفجنا أرنبًا بمر الظهران 


انقادي على ياذن الله 

إنك إذا اتبعت عورات الاس 
إنك إمام عامة ونزل بك 
إنك بارض فيها الريا 

إنك تأت قومًا هل كتاب 
نك رجل مغۇود 

إنك قد قلتها اربع مرات 
إنك كتبت إلي تسألنى 

نكف لابنة نى وإن عمك 
إنك لست جخير من حمر 
إنك لست من يفعله خیلاء 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
إنك مأمورة وأنامأمور 


۴ 


اُنڪتها 

انڪسقت الشمس عل عهد رسول 

اللہ ا 

انڪسفت الشمس في عهد رسول 

اللہ کی 

ٳنڪم ڏسيرون عشيتڪم 

إنڪم تقولون: أكثر أبو هريرة 

(نڪم ستحرصون عل الرمارة 

إنڪم سترون بعدي أثرة 

ٳنڪم سترون ربڪم عياتًا 

إنڪم ستفتحولن مصر 

إنڪم ستلقون بعدي فتنة 

ٳنڪم شکوتم جدب ديارکم 
في زمان من ترك منڪم 

إنڪم قد ولتم أمرين 

إنكم لا تدرون في أية البركة 

إنڪم لعصلون صلاة 

ێنڪم لععملون اعا هي دق 

إنڪم لعنظرون صلاة 

إنڪم محشورون حفاة عراة 

انڪم منصوروں ومصیبون 

تما اجلڪم في أجل من خاد 

إنما أخاف عل أمت الاأئمة 

إنما أخاف عل هذه الأمة 

إنما أريد الي تموج كموج 

إنما الأعمال بالعيات 

إنما أقضي بينكما برأ 

إنما أمرت بالوضوء 

إنما أمره أن يأخذ الصدقة 

إنما آنا بشر وإنڪم تختصمون 

إنما أنا رحمة مهداة 

إنما آنا لم مشل الوالد 

إنما هلك الذين قبلڪم 

إنما أوليائي المعقون 

إنما بعتك الأرض وما فيها 


o 


إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد 

إنما بنو هاشم وينو المطلب وأحد 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى 
قاقمًا 

إتما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فکبروا 

إنما جعل ري امار والسي 
إا ا 

إنما ذلك العرض 

اتافى ادر ات اي 

إنما الصلاة لقراءة القرآن 

إنما العشور على اليهود 

إنما عل النساء التقصير 
E‏ 
E‏ 
DE‏ 
الصلاة4 

إنما القبر روضة من رياض 

إنما قمت للملائكڪة 

إنما قلت رسول الله لا 

إنما قولي لمائة امرأة كقولي 
ENE‏ 

نما کان يڪفيك هکذا 

آنا 5تت الي ف اول 
ا 

إنما الماء من الماء في الاحتلام 
اام صا الان کک 

إنما مثلي ومثل ما بعثني الله 
إتاالدة ولحي ت 
E‏ 

إنما ذسمة المؤمن طير 

إنما نغدو من أجل السلام 

إنما النغاق كان عل عهد 

O 


۹4 
۹۳۹ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إنما نی رسول و44 عن 
المحصمت 


إنما هذا من إخوان الكهان 


إنما هي أربعة أشهر وعشر 
إنما هي ضجعة أهل النار 
إنما يرج من غضبة يغضبها 
إنما يغسل من بول الأنفى 

إنما يقعل ذلك الذين لا يعلمون 
انما يفيك من جمع الال خادم 
ومرکب 

إنما يلبس الحرير في الدنيا 
انه بدح بي فا حملي 

انه أبصر البي ا حین قام 
أ اتان الل ايار 

أنه أتي بدابة ليركبها 

آنه اي على رجل قد ناخ 

إنه ارفع لصوتك 

آنه استأذن رسول الله ي فی 
أنه أصابهم مطر في يوم عيد 
أنه أقبل هو وأبو طلحة 

أنه آم الناس بالمدائن 

O E 
أنه انتهى إلى البي ية وهو‎ 
أنه أهدى لرسول الله له‎ 

أنه تزوج ابنة لأبي إهاب 
NE‏ 
ا 

0 توضاً فأدخل إصبعيه 

انه جاءني جبریل فقال إن 
e‏ 
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TY 


آنه جعل اثنی عشر 
أنه حفظ عن رسول الله ٤لا‏ 
آنه خرج مع رسول الله کار 


انه دخل على خاله اي هاشم 

انه دخل المسجد وعبد الرحمن 

آنه دخل مع البي ئي عل 

أنه دفع مع البي بل يوم 

آنه ری جبریل مرتین 

انه رای فیما یری النائم 

أنه رأى قبر الي ب مسنمًا 

أنه رای قومًا يصلون 

آنه ری النی کل تجرد لإهلاله 

أنه رأی النى ية توضاً وأنه 

أنه رأى الي کل رفع يديه 

آنه رأى البي بي يحتز من 

أنه رأى الني بلا يستسق 

أنه رأى الي اة يصلى فإذا کان في 

أنه رى الى ب يصلى من الليل 

ا ا 

TE 

أنه سأل أم سلمة زوج الي بيا 

هشال ام ل غر قراءة 

اله سال اس ب عالت غا 

أنه سمع رسول الله َة لعن آكل 

الربا 

أنه سمح رسول الله ي يقول عام 

أذ“ 

a 

أنه سمع الني بي يقرا في الفجر 

أنه سمع يوم عرفة رجلا 

اه دیا هال 
وای او 
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إنه سيكون في هذه الاأمة قوم 
إنه سيكون من ذلك ما شاء 
انه سیکون هنات وهنات 
إنه سشل عن أجرة كتابة 
إنه سل عن العمر المعلق 
إنه سل عن لعب الشطرنج 
نه سینهاه ما تقول 

آنه شکا إلى رسول الله علا 
أنه صلى الظهر ثم قعد 

آنه عذاب يبعثه الله عل من 
إنه عمك فأذني له 

إنه عمك فليلج عليك 


أنه غزا مع رسول الله هة غزوة 
أنه غزا مع الي ية قبل جد 


أنه فرض لأسامة في ثلاثة 
أنه فرق بين جارية وولدها 
إنه قد شهد بدرا 

نه قد نزل تحريم الخمر 
نه کان إذا اعتكف طرح 
إنه كان إذا سمع الرعد 

انه کان اذا فرغ من تلبیته 
انه کان حریصًا عل قتل 
انه کان في مجلس مع رسول 
نه کان قد صدقلف 

انه کان له غنم ترعی جسلع 
ٳنه کان يا ابن عمر فيغدو 
إنه کان يدعو بهذا الدعاء 
انه کان پر تی اقحة ڊشعب 
إنه كان يري جمرة الدنيا 
نه كان يستفتح بصعاليك 
نه کان يسیر علي جمل له 
إنه كان يصفر يته بالصفرة 
انه کان يعلم بنيه هولاء 
اه کان قو اد ری آل 
نه کانت له عضد من ل 


YTY 


إنه کتب إلى عماله إن هم 
أنه كره ثمن جلود السباع 
نه لا تدخل اجنة عجوز 
إنه لا يأتي اير بالشر 

نه لا يصاد به صید 

إنه لا ینب أن يعذب 

انه لم پبلغ ما خضب 

ته م يڪن في بعد ني 
إنه لم يمنعني أن أرد عليك 
انه لا أصيب إخوانڪم 
الا ج الت E‏ 

انه لن يقبض ني حق یری 
انه لو کان مسلمًا فاعتقتم 
انه ليرتو فؤاد الحزين 

ته لیس بدواء ولکنه داء 
إنه ليس عليك بأس إنما هو 
انه ليس لي او لبي 

انه ليغان على قلي 

آنه مر بقوم بین يديهم شاة 
انه مزکوم 

أنه مشى إلى البي 4لا خبز 
إنه من آهل الجنة 

آنه تھی أن يشرب الرجل 
أنه نهى عن النهبة 

أنه وفد إلى رسول الله ل 
نه ډشپ الوجه فلا عليه 
نه يؤذن للصلاة 

إنها تت بابن ها صغير 
انها اختلعت من زوجها 
أنها أخرجت جبة طيالسة 
إنها إذا دخلت في الدم 
افا ادت ان ی 

اا ت 

أنها اعتقت وليدة في زمان 
إنها أمارات بين يدي الساعة 
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فهرس الأحاديث والاثار 


إنها أول جدة أطعمها 

إنھا تخرص کہا تخرص 

آنها رأت رسول الله ل في 
آنها رأت النبي 4ي يتوضاً 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب 
انها ستکون عليڪم بعدي 
انها ستکون فتن الا ثم تڪون 
إنها ستكون هجرة بعد هجرة 
أنها سمعت الي ية في حجة 
إنها في العشر الأواخر 

انها كانت اتخذت عل سهوة 
انها كانت تحت عبد الله بن 
نها كانت تصل الضحى 

اھا اسن ودا 
إنها لن تقوم حى ترو قبلها 


إنها ليست بنجس إنها من الطوافين 


س 

أنها مشت بنعل واحدة 
أنهكوا الشوارب 

نهم اصطلحوا عل وضع 
اوا ا ي 
انهم تمسحوا وهم مع رسول 
تمم ساروا مم رسول الل لق 
إنهم ليبكون عليها وإنها 
انهم لیسوا جشي. 

إنهما ليعذبان وما يعذبان 
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ني أحرم ما بين لابتي المدينة 
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إني رأيت الجنة فتناولت منها 
إني رأيت حلمًا منكرًا الليلة 
إن رجل أصيد 

انی رجل شاب 

إن سألت ري وشفعت 

اني سائلك عن ثلاث 

إني عالجت امرأة في أقصى 

اني عند الله مکتوب خاتم 

ٳٺي فرطڪم على احوض 

اني قد أخرجت عبادا 

إني قد أسلمت فإني أسلمت 
إني قصرت من رأس الي لا 
انی کاتبت على تسع أواق 

اني کرهت أن أذكر الله الا عل 
انی کنت جنبًا فنسیت 

إني لا أخيس بالعهد 

ٳني لا دري ما بقاڻي 

إني لا رى طلحة إلا قد حدث 
إني لا أستطيع أن آخذ من 


اني لا أستهزئ منك 
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إني لا أشهد إلا على حق 

إن لا أقول إلا حًا 

إني لأتأخر عن صلاة الغداة 
إني لأدخل في الصلاة وأنا 

ا رجو ألا تعجز آمتی 

إني لأرجو ألا يدخل النار 

اي لاٴرى صاحبڪم يعلمڪم 
لني لاعرف أسماءهم 

إني لاعرف حجرًا بمكة 

إني لاعطي الرجل وغيره 

إني لأعلم آخر أهل الجنة 

8 لأعلم آخ ر آهل التار 

8 لأعلم آية لو أخذ الاس 
إني لأعلم إذا كنت عني راضية 
اد أعلم أنك حجر ما تنفع 
إني لأعلم كلمة لو قاطا 


إني لأنظر إلى شياطين الجن 
لأوقد تحت القدور 
ي لاول رجل من العرب ری سهم 
لأول العرب رى جسهم 
ى لعند معاوية إذ أذن 
ام بعت اوري 
ي لم أبعث بها إليك 
ي لم آبعث لعانًا 
ي لم آرد هذا 
اني لم اعطکه تلبسه 
ني لو جمعت هؤلاء على قارئ 
ني لواقف في قوم فدعو! الله 
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إني تهيت عن قتل المصلين 
اني والله إن شاء الله لا أحلف 
اهتز عرش الرحهمن لوت سعد 
أهتز العرش لوت سعد بن 
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اهج المشركين فان جبريل 

اهجوا قريشا 

اهداً فما عليك إلا تي 

أهدي لرسول الله اة فروج 

اهدي الي ي مرة إلى البيت 

أهديیت لرسول الله ٤‏ 4 حلة 

ایت شا ا 

أهديت الفتاة 

اهدية أم صدقة 

هرق الخمر ا سر ادان 

أهريقوه 

أهل الجنة ثلاثة 

آهل الحدة جرد مرد 

اهل الجنة عشرون ومائة 

أهل النار خسة 

أهللنا أصحاب محمد باج 

أهللنا رمضان وحن بذات 

أهون أهل الار عذابًا أبو طالب 

أو أملك لك أن نرع اله 

أو غير ذلك يا عاثشة 

أو قد أوجدتموه 

اول أدلك ع خير من ذلك 

أو لا تدري فلعله تڪلم فيما 

أو مسكر هو 

اواجب هو 

أوتر معاوية بعد العشاء 

أوجب إن ختم 

أوسع من قبل رجلیه 

أوص بالعلث والفلث كثير 

أوصاني خليلٰ بثلاث 

اریت و ا 

أوصيك بتقوی الله في سر 
بالانصار 


آوصيڪم به فانه من صا حيڪم 


اوا درك فاد ل راء د 
اوفروا الل 


أوفوا بجلف الجاهلية 

أوفي بنذرك 

وف هذا أنت ڀا ابن الخطاب 
أوقد على النار أل سنة 

أول أشراط الساعة نار 

ا خصمين يوم القيامة 
ول صلاح دوا اليقين 


e 


ول من ید إلى الجنة 

ا 
ولم الي 44 على بعض ذسائه 
ولى الاس بي يوم القيامة 
ولعك إذا مات فيهم الرجل 
ولعك العصاة أولعك العصاة 
وه عين الربا 

ON ENN, 
کا ا‎ 
oL 
ي الأعمال أفضل؟ قال‎ 

ي أهل بيتك أحب اليك 
ر 

ا للق اآعجي اليڪم 
الدعاء أسمع 

الذتب أكبر عند الله 

ي رب اڌستهزئ مني 
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فهرس الأحاديث والاآثار 


أي رب وعزتك لقد خشيت ألا 
يدخلها أحد 

ا الصدقة أعظم ا 

أي عائشة آلم تري ان زا 

ی العباد أفضل وأرفع 

عباس ناد أصحاب 

أي العمل كان أحب 1 رسول الله 


ا 


ٳياڪم والتعري فان معڪم 
إياڪم وام جلوس بالطرقات 
ٳياڪم وا سد 
اياڪم والدخول عل النساء 
إياڪم والظن فان الظن أ كذب 
ا 

ٳياڪم دات ابي 
ٳياڪم وكثرة الحلف في البيع 
یا التشري آيا أ اکل 


ائذن لي ا الأير 
ا 


7 


ايعچز أ حدڪم ان پڪسب 
آيڪم مال ا هة 
أيڪم التكلم بالكلمات 
يڪم يحب ان يغدو کل يوم 
ايڪم حفط ديت رسول اداه 
e‏ 

أيڪون المؤمن جخيلاً 
يڪون المڙمن جبا 

يڪون المؤمن کذابا 
E ee‏ 
ا بنفسها 

أيما امرأة أدخلت على قوم 
أيما امرأًة أصابت جخورًا 
ا 

أيما امرأة جعلت في أذنها 
يما امرأًة زوجها ولیان 

ا ا ا 
ا ت ت 


ااا ا ا 


ایما رجل خرج يفرق بین 
یما رجل رأى امرأًة تعجبه 
EE‏ 


يما رجل ظلم شرا 

یا رجل و 

ایما رجل قال لاخیه کافر 
EE‏ 

أيما رجل نح امرأة فدخل بها 
ایما عبد ابق فقد برئت منه 


یما عبد ابق من مواليه 


ایا عبد تز وج بغیر اذن 

أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها 
أيما مسلم شهد له أربعة خير 
يما مسلم ضاف قومًا 

أیما مسلم کسا مسلمًا ثوب 
ایمان باللّه وجهاد في سبیله 
یمان بالنه ورسوله 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 
الإيمان قيد الفتك 

انان ١‏ کا 

الأيمن فالأيمن 

اين الذين كانت تعجاف 

أين الله؟ فقالت في السماء 
اين آنا غدًا؟ ين أنا غْدًا؟ 
أين صاحب هذا البعير 

این کنت پا با هريرة 

بنا أسرع بك لحوقًا 

أينام أهل اة 

أينفعها أن أعتق عنها 
أينقص الرطب إذا يبس 


سسب م 


TP 


أيه یا ابن الطاب والذي نفسی ليذه 


ما لقيك 

أيها الناس إذا كان هذا اليوم 
أا الان انا صن هذا 
أيها الناس إنه لا حلف في 
أيها الناس إِني إمامڪم 

ايها الناس ليس من شيء 
أيهم أكثر أخدًا للقرآن 
ااا ف 
اا جل الر ارون 


باب أمتي الذين 
بای شیبه بالنی کا 


بادرني عبدي 


L0 


بادرو! بالأعمال 

بادروا بالأعمال فتتًا 
بأدروا بالصدقة 

بادروا الصبح 

الہادئ بالسلام 
NET‏ 

بارك الله لك 

بارك الله لك وبارك علیکما 
جسم الله أرقيك 

سم اله الذي 5 

جسم الله للهح 

يسم الله الهم إني أسألك 
سم الله اللهُمّ تقل 
جسم الله اول 

جسم الله الكبير 

سم الله اة 

جسم الله وبالله وعل ملة 
جسم الله وضعت جني 
سم الله وضعت جني 
بال رسول الله 

بالسدر تغلفین 

ٻأي شيء کان 

بایعت رسول الله 
بایعت الى وا 

بایعنا رسول الله 4ل 
بايعوني 

بت في بیت خالتي 
ججريرة حلفائڪم 
سب امرئ 


CE 
البخيل الذي‎ 
نذا الإسلام‎ 


البر بالير 

ال ا 
البر ما اطماتت 
بركة الطعام 
البركة في نواصي 
البزاق في الحسجد 
البس ما شئت 
بسم الله الرحمن 


جسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة 


ا 
روا وا عرو 

بطانة تامره بالمعروف 

بعٿ رسول الله 5 إلى آي 
بعث رسول الله اة خالد 
بعث رسول الله اء خيلا 


بعث رسول الله کل إلى ستة عشر 


بعث رسول الله ٤ة‏ عمر 
بعث رسول الله 6 لأربعين 
بعث النى َء رها 


بعثت أنا والساعة 
EE‏ 


بعثني رسول الله ا 

بعثني رسول الله ية في حاجة 
دو ات 

بعثني الني 5ي إلى رجل 

بعڌًا لڪن 

بعظم أهل النار 

بعنا مهات الأولاد 
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لا فرع 

بڪم کان رسول الله يوتر 
بل رجو أن جخرج الله 

بل آنا يا عائشة 


ي 

ہم کان رسول الله کل 
ہما أعرف أنك نى 
بي الإسلام _ 
بني عمر رحبة 

بؤس بن سمية 

بئس العبد عبد جبر 
بئس العبد عبد تخيل 


بٹس مطة 
الہيعان إذا اختلفا 

البيعان با حيار ما لم يتفرقا خختار 
البيعان با يار مالم يتفرقا 


بين العبد وبين 
بین کل آذانین 
بين الملحمة 
بيدا أنا أسير في الجنة 

بنا آنا سير مع وول الا 
بيدا أنا أصل 
واا 
قا 


* 


بينا رجل بفلاة 

يتا رسول الله دات اة 
بینا رسول الله ڳلا في حائط 
بينا نحن عند رسول الله 
الإسلام أن تشهد 
ا 


بينما آنا في الحطيم 


بینما رجل يصلٰ 


بینما رسول الله کل قاعد 

بینما رسول الله ٤ة‏ يصل بأصحابه 
الكعرة 

بینما کن الي بيا 

بیتما نحن عند رسول الله اء 
بينم هو يحدث 

لاوا 

البينة على المدعي 


الحديث 

تابعوا بین اج والعمرة 
العاجر الصدوق 
التائب من الذنب 

تًا لك 

تبارك الذي 

تبسمك في وجه أخيك 
e‏ 

العثاؤب في الصلاة 
العجار يحشرون 
تجدون شر الداس 
تجدون من خير الاس 
تيء الأعمال 

تحاجت إلجنة والنار 
تحت کل شعرة 

تحروا ليلة القدر 

تحفة المۋمن 


E 
oAYE 
L۱ 
اقا ا‎ 


حلفون خڅمسين 
حلت حالة 

تحوز المراة 

العحيات المباركات 
تدارس العلم 

تدع الصلاة 

تدعون يوم القيامة 
ا 
و 

ترخی شبرا 

ل 
ا 

تری عرش إبلیس 
تری فيه أٌباریق 

ترى المۇمنین 

تزوج أبو طلحة 

CE‏ رسول الله 
تزوجني رسول الله 45ء 
ا 

تسالوني عن الساعة 
ل ا 
التسبيح للرجال 
التسبيح نصف الیزان 
التسبيح نصف الميزان والحمد لله 
تسحروا 

NE 

تشاورت قریش 


التشهد في الحاجة 
التشهد فق الصلاة 
التشهد في الصلاة 
تشهده ملائڪة 
ڏشويه الار 
تصافحوا 


تصدقن 


Tor 


۳.0 


تصدقواء تصدقوا 
تصدقوا عليه 

تصدقوا فإنه ياي 

تصلي الضحى 
و 

تعافو! الحدود 

تعاهدوا القرآن 

تعد الله 

ت اعبال 
EE‏ 

تعرض الفتن 

تعس عبد الدينار 
تعلمن أيها الداس 

تعلموا العلم ‏ 

تعلموا الفراثض 

تعلموا الفرائض روالقرآن 
ا 

تعلموا من آُفسايڪم 
تعوذوا بالله من جب الحزن 
تعوذوا باللّه من جهد البلاء 
تعوذو! بالله من رأس السبعين 
تعين صانعًا 

ا 

تفتح ابواب 

تفضل الصلاة 

تقدموا وأتموا بي 

تقطع الصلاة 

عل ا اگ 

تقيء الأرض 

تڪون ابل 

تڪون الأرض 

تڪون فتنة 

تڪون الدبو ة 


تلا e‏ الله 4ة رقن برڊ الان 


هدي شرح صدره 


تلا سول 45 هو الذي أنرَز 
ليك الكقاب ية 

تلقي علي هذا 

تلك امرأة 

تلك اُمڪم 

اك اوس 

دلاق السك 

تلك صلاة المنافقى 

تلك عاجل بشری 


تلك الملائكڪة 
تمام حياتڪم 
تمام عيادة المريض 
تمتع رسول الله اء 


العمر بالعسر 
تمرة طيبة 

تنكح المرأة 

تهادوا ابوا 

تهادوا قإن اهدية تذهب الضغائن 
تهادوا فإن ادية تذهب وحر الصدر 
العؤدة في كل شيء 

تۇديان زکاته 

توسطوا الإمام 

توضاً رسول الله لاہ 

توضاً أا 

توضاً الي باز 

توضاً واغسل 

3 

توفاه الله 

توفي ابي 

توق رجل 

توفي رسول الله و ودرعه مرهونة 
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فهرس الأحاديث والاثار 


توق رسول الله ية وما شبعنا 
توق عبد الر من 


توفیت بنت لعثمان 


الحديث 

لاتا ر 

ثلاث أقسم عليهن 
ثلاث جدهن جد 
ثلاث دعوات 

اا ات 

ثلاث فيهن اليركة 
ثلاث لا ترد 

ثلاث لا تقربهم 

ثلاث لا يحل 

ثلاث لا يفطرن 

ثلاث من صل الإيمان 
ثلاث من ڪن فيه وجد 
ثلاث من ڪن فيه سر 
لوداو 

ثلاثة أخاف 

ثلاثة أشياء رأيتها 
ثلاثة تحت العرش 
ثلاثة حق 

ثلاثة على كثبان 

ثلاثة قد حرم 

ثلاثة كلهم ضامن 
ثلاثة لا تجاوز 

ثلاثة لا ترد 

ثلاثة لا ترفع 

ثلاثة لا تقبل 

ثلاثة لا ندا 

ثلاثة 


ثلاثة شم e‏ 
ثلاثة بهم الله رجل 
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فهرس الأحاديث والاآثار 


ثلااثة بهم وثلاثة 
اف ادد 
العلت والغلت 

ثم ادها 


جاء أعرابي إلى البي ب 
جاء أعرابي فأناخ ٠‏ 
N‏ 

جاء ثلاثة رهط ٠‏ 

جاء ثلاثة نفقر 

جاء جبريل إلى الي 5 
a‏ 
ا 

جاء رجل الى رسول الله 
ا 

جاء رجل إلى انی ل فقال 


جاء رجل فصل 

جاء رجل فقال 

جاء رجل من آهل مصر 
جاء عبد فبايع النبي 
جاء ملك الموت 
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جاءت اف سعد 

جاءت الجدة 

جاءت فاطمة 

جاءت ملائڪة 

جاءتني امراة 

اا او رة 

جاءني جبريل 

ا لجار احق پسقبه 
ا لشفعته 

الجالب مرزوق 

جاهدوا المشركين 

ا مجاهر بالقرآن 

الجراد من صيد البحر 

ا جرس مزامیر 

جزاك الله خيرًا 

جشاء ورشح 

جعل رسول الله ئي أصابع 
اليدين 

جعل رسول الله ي ثلاة يام 
جعل في قير رسول ا 
قطيفة 

جعل المهاجرون 

جلبت انا ومخرقة 

جلست إلى سعيد 

جلست في عصابة 
جلسنا الى رسول الله کا 
جع القرآن 

جمع كلها موقف 

جمع الي 45 المغرب 

ا لجمعة حق واجب 

ا لجمعة على من أواه الليل 
الجمعة عل من سمع النداء 
جمعهم فجعله أزواجًا 


الجن ثلاثة 


الجنازة متيوعة 

ا مجنة أقرب 

اهاد قي سبيل الله 

جهادڪن احج 

اهاد وأاجب 

جهد المقل 

حهدت الأنفس 

راي 

جوف الليل الأخر ودبر 
الصلوات المكتوبات 

جوف الليل الأخر ودبر 
الصلوات 

جيء بسارق 

تخت وسل الاه وهو قي الصلاة 
جنا أبا هريرة 


الحديث 
حاضت صفة 
حبب الي 


حبسونا عن صلاة 
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حددا 


جو و 
الحرب خدعة 


a‏ رسول الله ب لوم الحمر 


حرم رسول الله 445 يعني يوم خیبر 


حرم من النسب سبع 
حرمة نساء المجاهدين 
حسابڪما عل الله 
ل 

ی ن ها 
ا 
س 

الحسن أشبه رسول بلا 
حسن السؤال 

چن ان 

حسن الملكة يمن 
الحسن واحسین سيدا 
الحسنة بعشر أمثاطا 
خو القران 
حسین مني 

حضرت رسول الله ڳل یقید ‏ ب 
حفظت من رسول الله 
حق عل کل مسلم 
حق كبير الإخوة 

حق المسلم عل السام 
حق المسلم على المملم 
حقا عل المسلمين 
الحلال بین 

الحلال لا يحتمل 
الحلال ما أحل الله 
حلبت لرسول الله 
املف منفقة 

حلقت قبل أن أري 


فهرس الأحاديث والاآثار 


الحلم من الشيطان 

حلوا وأصيبوا 

حليف القوم 

ا لحد الذي کسان 

الحمد رس الشكر 

الحمد لله الذي أحيانا 
المد لله الذي اذب غق 
الحمد لله الذي أطعم وسقى 
الحمد لله الذي أطعمنا 
ادناق ةا واا 
الحمد لله الذي أنقذه 
الحمد لله الذي رد أمره 
الحمد لله الذي رزقنى 
الحمد لله الذي كساني هذا 
الحمد لله الذي كفاني 
الجحمد لله الذي وفق رسول 
الحمد لله مدا 

فا ند لله رَبْ العَالَيينَ4 


لامد ده رَبّ العَالَمينَ » هي السبع 


حملت عل فرس 
اممو الت 

ا حى من فیح 
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ج ن عون 
ا لحياء لا يأتي 
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خالغو! المشركين 

خالفوا اليهود 
کک 

الخالة بمغزلة الام 

دمت ولا 

خدمت انی کب 
e‏ 

خذالأمر بالعدبير 

خذ ذهبك عن 

خذ عليك ثوبك 
ااا 

خذ ما اعطيت 

ا ارك 

خذ هذا فتصدق 

خذه فتموله 

خذها می 

eT 

خذوا عني 

خذوا في اوعيتڪم 

خذوا له عغک لا 

خذوا ما وجدتم 

خذوا مقاعدڪم 

خدوامن ااغبال 

خذي فرصة من مسك 
خدذي ما يڪفيك 

اھا اعا 

خذيها وأعتقيها 

خرج أُبو طالب 

خرح رجل من المسجد 
خرج رجلان في سقر 

خرج رسول الله ب4 إلى المصلى 
خرج رسول الله و بالاس 
خرج رسول الله ي حقی دخل 
خرج رسول الله اة في أضسى 
خرج رسول الله اة متبذلاً 


کر رسول الله کار متكا 

خرج رسول الله ب من المدينة 
خرج رسول الله ية وني يديه 
خرج رسول الله ا وحن في 
الصفة 

خرج علینا رسول الله 4 


خ رح علينا عمران 

خرج معاوية 

خرج الي 4 غداة 

خرج البي 5 ليخبرنا 

خرج الي 5ء من الدنيا 

خرج الي ا وقد وجبت 

خرج نبي من الأنبياء 

خرجت إلى الطور 

خرجت لاأخبرکم 

خرجت مع رسول الله و 
ع 

خرجت مع البي 5 

خرجنا في ليلة مطر 

خرجنا مع رسول الله ى سعد 
خرجنا مع رسول الله عام حجة 
خرجنا مع رسول الله بي غزوة 


تبوك 
خرجچنا ت رسول الله ي فحال 
قریش 


خرجنا مع رسول الله يه في جنازة 
خرجنا مع رسول الله بي من 
دة 

خرجنا مع رسول اله نصرخ 
خرجنا مع الي ية في جنازة 
خرجنا مع الي و في حجة 
خرجنا مع الي ي4 لا نذكر 


خصلتان لا جتمعان في منافق 
خصلتان لا جتمعان في مؤمن 
خصلتان معلقتان 

خصلتان من کانتا فيه 

خط اا ر ا 

خط النی ب خا 

خط الب لا خطرطا 

خطب ابو بڪر 

خطبنا رسول الته 

خطبنا رسول الله في آخر يوم 


خفف عل داود 

الحلافة بالمديدة 

الخلافة ثلاثون 

خلت البقاع 

خلتان لا يحصیهما 

خلق الله آدم حين خلقه 
خلق الله آدم عل صورته 
خلق الله التربة يوم السبت 
خلق الله تعالى هذه النجوم 
لوا 

الخلق عیال 

خلق کل إنسان 

خلقت الملائنكڪة من نور 
ا حمر جاع الثم 

ا لمر من هاتین 

خمروا الانية 

مس دعوات 

مس صلوات افترضهن 


خمس صلوات في اليوم 
مس لا جناح 

خيار ائمتڪم 

خیار عباد الله 
خیارکم الذین !ذا رؤوا 
ma‏ 
خیاركم في الجاهلية 
خیارکم من اذا کان عليه الدین 
احير اسرع 

خير الاصحاب 

خير آمتي قرفي 

خير بيت في المسلمين 
خير الیل 

خير دور الأنصار 
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الدائم 


الال غور الفن اسف 

دخل رجل عل آهله 

دخل رسول الله اء على أي سلمة 
و شی ر 

دخل رسول الله ب عل ضباعة 
بنت الزبير 

دخل رسول الله به وأنا عند حفصة 
دخل رسول الله 5 يوم الفتح 
دخل علي أبو الدرداء وهو مغخضب 
دخل علي رسول الله ئ فشرب من 
في قربة معلقة 

دخل علینا رسول الله فقدمنا زبدًا 
وتمرًا 

دخل الي يو على شاب وهو في 
الوت 

دخلت الجنة فإذا أنا بالرميضاء 
دغلت الجنة فسمعت فيها قرأءة 
دخلت حفصة بنت عبد الرحمن عل 
عاششة 

دخلت عل أم سلمة فأخرجت إلينا 


شعرا 


شعرا 

دخلت عل آم سلمة وهي تبکي 
دخلت على جابر بن عبد الله وهو 
ا 
دخلت على خباب وقد اکتوی 
دخلت عل رسول الله يه فإذا هو 
مضطجع علي رمال 

دخلت عل غالنة اوها در 
قطري 
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دخلت عل عيد عکیم وبه 
رة 

دخلت على السبي بيا فرآيته يصلي 
على حصير 

دخلت عل الي وي وهو في مربد 
دخلت على البي 4 وهو يوعك 
ا 

دخلت مع اي بڪر 

دخلت مع رسول الله َه المسجد 


درمكة بیضاء 

درهم ريا يأكله الرجل 

دع ما يريبك إلى مالا يريبك 
دعا الله باسمه الأعظم 


دا رول الله ا يوم الأحراب عل 
المشركين 

دعا لي رسول الله 45 أن يؤتيني 
دعاء حفظته من رسول ازل 0 
الدعاء مخ العبادة 

الدعاء هو العبادة 

دعافي رسول الله اة إلى السحور 
دعتني أي ڀومًا ورسول الله کيا 
قاعد 

دع اكك کات 

د الحياء من الإيمان 

دعه فانه قد صحب انی ا 

دعھا حق ينقطع دمها 

دعها عنك فان من القرف 

دعهما فان آدخلتهما طاهرتين 
اھ ا غد 
دعهن فإن العين دامعة 


o07 


YA 


دعوا الحبشة ما ودعوکم 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
دعوات المكروب: الهم رحمتك أرجو 
دعوة ڏي الون ٳذا دعا ربه 
e as‏ 
دعوة المسلم إا بظهر الغيب 
دعوه وهریقوا عل بوله 

دعي رسول الله اة إلى جنازة 
دعي هذه وقولي بالذي 

دعيي آي الي بي فأصل 
دلنی عل عمل ذا عملته 
ا 

الدنيا سجن المؤمن 

الدنيا سجن المؤمن وسنته 

الدنيا كلها متاع 

الدواوين ثلاثة 

الدين مقضي 

اا 

دینار أنفقته في سبیل الله 

a os 


دية المعاهد نصف دية ار 


الحدیث 

ذاق طعم الإيمان من رضي 
ذاك إبراهيم 

ذاك الرجل أرفع أمقي درجة 
ذاك شیطان يقال له خنزب 
ذاك عند أران ذهاب العلم 
ذاك لو کان وأنا جي 

ذا ا جوع 

ذاكر الله في الغافلين 

ذاكر الله في الغافلين كالقاتل 
ذبح رسول الله باو عن عائشة 
ذبح الي َيه يوم الذبح كبشين 
ذروڻي ما تركکتڪم 
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ذروها ذميمة 

ذکاة اجنين ذكاة أمه 

ذكر رجل عند رسول الله اة بعبادة 
ذکر رسول الله ب بلاء 

ذكر رسول الله ئة صاحب الصور 
ذكر رسول الله ا فتدة فقربها 
ذكر عند رسول الله ئة الشر 

ذكر لا أن الحجر يلق 

TR E 
اف‎ E 

ذكرت الطيرة عند رسول الله عل 
ذکرت النار فبکیت 

ذلك أدنى أهل اة 

ذلك رجل بال الشيطان 

ذلك شيء يده احدڪم 

ذلك عمله ججري له 

ذلك الوأد ا لحفى 

ذلك يوم ينزل الله تعال 

الذهب بالذهب 


الذهب بالذهب ربا 

ذهب الرجل بجحديثك 

ذهب الظماً وابتلت العروق 
ذهب المفطرون اليوم بالاجر 
ذهبت فرس له قأخذها العدو 


رأني النبي 5ء متكئًا على قبر 
رآني الي ي وأنا أبول قائمًا 
راه بغؤاده مرتین 

الراحمون يرهم الرحمن 

رأس الڪفر خو المشرق 
الراكب خلف الجنازة رالماشي 
الرأ كب شيطان 

الرا كب يسير خلف الجنازة 
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ا‎ 
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ری جبریل او 

ری رسول الله بل جبريل في 
حلة من رفرف 
رأی رسول الله 
مضطلجغا 

ری رسول الله 5ة رجلا يصلٰي 
ری رسول الله و علي وبين 
ری عامر بن ربيعة سهل بن 
حنیف يغتسل 

ری عیسی ابن مریم رجلا 

ری الي کل غلاا لا 

راق الى ية غخامة في القبلة 
ریت این العباس يأتزر 

رأیت ابن عمر أناخ راحلته 

رايت ابن غير صل بعد اة 
e‏ 

رأیت ابن عمر يستلم الحجر 
رايت اثر ضربة في ساق سلمة 

را ااا ودا 

رات اا سوداء 

رایت جابر بن عبد الله حف 
ريت جعفرًا يطير في الجنة 
وة 

رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم 


hr 
يه رجلا‎ 


رايت ريي ك في أحسن صورة 
ریت رسول الله ا أبيض 
رأيت رسول الله بل إذا أف 


ببأكورة الفاكهة 
رأیت رسول الله کل إذا توضاً 
يدلك أصابع رجليه 


O EY, 
رایت رسول اله ي أُذن فى أذن‎ 
ریت رسو اه لوا‎ 
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رأيت رسول الله ب بفناء 
الكعبة 

e‏ رسو الله ا بمکة 

رأیت رسول الله ا رى الجمرة 
رأيت رسول الله ئي ني ليالة 


رأیت رسول الله ٤‏ کان أبيض 
رأیت رسول الله ب مضمض 
رایت رسول الله لاء وأبا 

وعمر يمشون أمام جنازة 

ریت رسول الله 5 واقمًا 

رأيت رسول الله ةي أكل الرطب 


رأیت رسول الله ي يأل لم 


الدجاج 

رأیت رسول الله يخطب 
الناس بمنی 

زات رسول الله ا ٹسچی بزں 
الصفاوالمروة على بعير 


رأیت رسول الله اة شرب قائمًا 
رأبت رسول الله ية يصلي حافيًا 
ریت رسول الله يصلي في 
وی اد ا به 
رایث رسول 

بالبیت 


يطوف 
رأیٹث رسول 
النعال 
رایت رسول الله ا يوا کو 
رأیت سعد ين ا وقاص 
رأیت عليًا توضأ فغسل كفيه 
رايت عليًا يض بڪبشين 
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رایت عمرو بن عامر 

رایت عمودًا من نور 

رأیت ن يمين رسول الله 4 
وعن شماله يوم أحد رجلین 


رأيت في المنام ني أهاجر 

رأيت في المنام كأن رأسي قطع 
رأیت في المنام كأن في يدي 
راع ان م ا ا رل 

رأيت لعثمان بن مظعون في النوم 
عيتا تجري 

راا سر سا 

رأيت ليلة آسري بي موسى 

رأيت النبي اة بمنى يخطب 

رأيت الي اة فيما يرى النائم 
رأيت البي ية ما لا حصي 
رأيت الي ياه متكئًا 

رأيت البي ية مقعي 

رأيت النبي ية وأكلت معه خبرّا 
رأيت الي يي وهو با موت 
رأيت النبي ية يخطب الاس يوم 
عرفة 

رأيت الي ئة يري الجمرة 
ريت النبي يي يري على راحلته 
رأيت البي لاء يقسم سما 

رأيت البي ب يمسح على الفين 
رأيت النبي ئة يم الناس 


رأيتتي الليلة عند الكعبة 


رأيتني الليلة وأنا نائم 

رأيتي ل الإسلام 

رانا رسول الله ياء قام فقمنا 
رب أشعث مدفوع بالابواب 
رب أعني ولا تعن عل 
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رب اغفر لي 

رب اغفر لي ذنوفي 

رب اغفرلي وثب عل 

رب أقم الساعة 

الربا سبعون جزءًا 

الربا في النسيثة 

رباط یوم في سبیل الله خير 


رباط يوم وليلة في سبل الله 

ربما مشى الي ية في نعل 

رتا ما حلفت هَدَا بَاطلاً) 
الرجل جبار 

الرجل مزكوم 

رجل مؤمن جيد الإيمان 

الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه 

رجلا جاء فدخل الصف 

رجم رسول الله وو ورجمنا بعده 
لرجم في کتاب الله حق على من 
زنا 

رحم الله ابا بڪر زوجني ابنته 
رحم الله امرءًا صل قبل العصر 
اربعا 

رحم الله مير 

رحم الله رجلا سمځًا إذا باع 

رجحم الله رجلا قام من الليل 

رحم الله عمريقول الحق 

الررحم شجنة من الرحمن 

الرحم معلقة بالعرش 

رحمك الله إن کنت لواش 

رحمك الله يا أبا هريرة 

رخص رسول الله ٤ء‏ عام اوطاس 
في المتعة 

رخص رسول الله يي في الرقية 
رخص رسول الله اة لرعاء الإبل 
ني البيتوتة 
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رخص رسول الله 5ا للزبیر 
رخص لا رسول الله ية في العصا 
رد رسول الله 5ة عل عثمان بن 
مظعون العبتل 

رده رده 

ردوا السائل ولو بظلف مرق 
ردوا القتلى إلى مضاجعهم 

رسول الله ٤ة‏ کان يصل جالسًا 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه 

رش قير الي ي 

رصوا صقوفڪم وقاربوا بينها 
رضا الرب في رضا الوالد 

رضینا بالله ربا وبالاسلام دیا 
الرطب تأکلنه وتهدينه 

رعم نف رجل ذکرت تلد 

رغم انفه رغم انغه 

رفع القلم عن ثلاثة 

الرقى جائزة لأهلها 

ركعتا الفجر خير من الدنيا 

رمل رسول الله با من الحجر 
ري أي يم الأحزاب على أكحله 
ری رسول الله اة الجمرة 

ري سعد بن معاذ في أ کحله 
رمیت بعدما أُمسیت 

رهن النى ية درعا له بالمديدة 
الرۋيا ثلاث 

الرؤيا الصاحة 
الرۋياالصالحة جزء من ستة 
وأربعين جرا 

الرؤيا الصالة من الله 

الرؤيا على رجل طائر 

رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جرءا من النبوة 

رويدك يا الجشة 


الريح من ری انه 
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الضبح 


سألت رسول الله عن الضبع 
الزاد والراحلة 01 سألت رسول الله ي عن الطاعون 
زاد وراحلة rofy‏ سألت رسول الله کله عن نظر 
زادك الله حرصا ولا تعد 1 الفجاءة 
زار النی که قبر امه فبکی ۹۳ سألت رسول الله کل عن هذه ٠٣١١‏ 
زعم ات بن الضحاك الاأية 
الاعغان ۹1٦‏ سألت رسول الله كاه فأعطاني 
ف ۱ سألت رسول الله ٤ة‏ هل رأیت ٦۹‏ 
زملوڻي زملويي oA‏ روا 
زِن ورجح 44 سألت عائشة عن صلاة 
الزهادة في الدنيا 01 سألت عل بن ابي طالب ڪه عن 
زوجتکھا ہما معك 0 المسح على الخفين 
زودڭ الله القوى fETY‏ ا البي بيا أن شفع لي EE‏ 
زينوا القرآن باصواتيڪ 144۹ سالا عادشة باي شيء کان يوتر ۱٣٩۹‏ 
ساب المسلم فسوق 

د سبحان الذي يسبح الرعد ججحمده ٠١۴۲‏ 
الساحر كافر 14 سبحان اللّهء إن هذا من الشيطان ‏ ٦ه‏ 
الساعي على الأرملة ۹۱ سبحان اللّه» ذثب يتكلم 0 
سافر النى بل سفرًا PY‏ سبحان اللّه» لا تطيقه .0 
سأل اناس رسول الله یو عن ٤۹۹٩‏ سبحان الله» ماذا! أنزل الليلة 6 
الكهان یخان اله عدا کا فال ۸ 
ال را ا د ع اا ۷ سبحان الله هي صلاة f‏ 
الحجر سبحان ذي ا جبروت AAS‏ 
سألت أبا سلمة بن عبدالرحمن ‏ ١۸ه‏ سبحان رب العالمين ۸ 
اع اا می وا ا EY‏ سبحان ري العظيم A۸1‏ 
سالت آبن عر مق ارف 1 و 7 
سألت الله البلاء NYS r‏ 
سألت انس عن العطوع ۱1۷4 Y0‏ 
سألت ذس عن القنوت ۸۹ سمحانك الهم ربنا وجحمدك 3 
سألت جابر عن الضبع ۳ سبحانك اللَهُهّ وبحمدك وتيارك ٠۴١۷‏ 
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سألت رسول الله يله عن أكل ٠۷١١‏ سبع وتسع وإحدى عشرة 114 


سبعة يظلهم الله في ظله 
ا 
ستخرج نار من حو 
ستر ما بين اعين ان 
ستصاون الروم 
ستفتح الشام 
ي ری 
ستفتح لڪم ارض العجم 
ستکون فتن 

تكون فتنة تستنظف العرب 
ستة آيام اعقل يا أبا ذر 
سجدها داود ثوبة 
سحر رسول الله کار 
سرنا مع رسول الله لاء 
الس بين الصفا والمروة 
ا اهن ما 
سل ربك العافية 
وول اه 1 ا 
سل رسول الله ية من قبل رأسه 
سل فقلت: أسألك مرافقتك 
السلام على أهل الديار 
السلام عليك أبا خبيب 
السلام عليك يا ابن ذي الجناجين 
السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليڪم أهل الديار 
السلام عليڪم دار قوم مؤمنين 
السلام عليكم ورحة الله 
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السلام عليڪم يا أهل القبور 
ا 

سلوا الله ٻبطون ا كفڪم 
او افا 

لرا الل الراة 

سلوا الله من فضله 

سلوه لأي شيء يصنع ذلك 
سم الله ودل بيمينك 

السمت الحسن والتؤدة 

Ce‏ ل م 


سمع الله من مده الع رينا 
سمع الله لمن حمده» ربتا لك المد 
سمع الله لمن مده ربنا لك الحم 


الت . 


انج 

e 

سمع البي وي قومًا 

السمع والطاعة على المرء 

سمعت رجلا قرا 

سمعت رسول الله 4 سل 

سمعت رسول الله يو على أعواد 
سمعت رسول الله اة قرا 

سمعت رسول الله ية وهو بوادي 
سمعت رسول الله اء يقرا 

سمعت رسول الله کا يقرأ ف 
المغرب 

E‏ زول الله عل يقول ف 
سمعت رسول الله ب يقول ما بين 
الركنين 

سمعت رسول الله ب ينی 

سمعت رسول الله َه يهل 
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سمعثا د الله بن عو ا 
رجل 

سمعت البي ي يأمر 
سمعت الي ينعی عن القزع 
سمعت هشام بن حکيم 
سموا باسي 

سن رسول الله صلا السق. 
سنة أبيكم إبراهيم اكان 
السنة عل المعتكف 
السنورسيع 

السواك مطهرة للفم 

سووا صفوفقڪم 

سيحان وجيحان والفرات 
سيخرح قوم في آخر الزمان 
سيد إدامڪم الل 

سيد الاستغقار 

السيد الله 

سيد القوم في السفر 

سیر وا هذا جمدان 

سيصير الأمر ن تڪونوا 
سیکون في متي اختلاف 
سل انس عن خضاب 

سثل جابر عن الرجل 
ا 
سل رسول الله عن ذراري 
سثل رسول الله عن رجلين 
سثل رسول الله عن ليلة القدر 
سثل رسول الله وا عن مس 
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فهرس الأحاديث والآثار 


سئل رسول الله ية عن ورقة 
سل رسول الله بيا عن يوم 
ستل رسول الله ب ما الكوثر 
سل عن اخیاضص 

سقل الي ية أي الاس اشد 
سل الني ياء عن الجراد 
سل الببي وة عن النشرة 


الحدیث 

شاهت الوجوه 

شر بيت في المسلمين 

شر الطعام طعام الوليمة 

شر ماني الرجل 

شرار عباد الله 

شرارکم من اذا کان عليه 
شراك من نار أو شراکان 
شرب رجل فسکر 

شرب عمر بن الطاب لبت 
شرب عمر بن الطاب لبنًا فأعجبه 
الشرك بالله والسحر 

الشرك ا لقي أن يقوم الرجل 
الشريك شفيع 

الشطرنج هو ميسر الاعاجم 
شعار المؤمنين يوم القيامة 
الشعث العفل 

الشعير بالشعير ربا 

شغلني هذا عنڪم 

الشفاء في ثلاث 

شفاعت لأهل الكبائر 
الشفعة في كل شيء 

قرط الط 

شكوت إلى رسول الله 4 ني 
شکونا إلى رسول الله ا جوع 
شكا خالد بن الوليد إلى الى 
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او 


الشمس والقمر ثوران 
الشمس والقمر مكوران 
الشهادة سبح 

الشهدذاء ارهة 

الشهداء خسة 

شهدت الأضي يوم النحر 
شهدت خیبر مع سادفي 
شهدت الصلاة مع البي ا 
شهدت القتال مع رسول الله 
شهدت قتل احسين 

شهدت مع ول الة ادا 
شهدت مع رسول الله فکان 
شهدت مع رسول الله يوم حنین 
E‏ الي يا حجته 
شهدت مع الي نفل الربح 
شهدنا بنت رسول الله ا 
شهدنا مع رسول الله حنيتًا 
شهرا عید لا ينقصان 
الشهوة الفية 

الشهيد لا يجد ألم القتل 
الشوم في ثلاثة 

الشؤم في المرأة والدار 
شيبتني سورة هود 

شيبتني هود والواقعة 


صاع من بر أو قمح 
صالح النبي ية المشركين 


الصائم المتطوع 


الصير عند الغضب 
صحبت ابن صیاد 
صحبت اہن عمر في طریق 
صحبت رسول الله ب ثمانية 
صدق ابو عیاش 

صدق الله إنما أموالڪم 
دن ال وعده 

صدق الله وكذب بطن أخيك 
صدق رؤياك 

صدق عبدي 

صدق عمر 

صدق فأعطه 

صدقت ذلك من مدد 
دة تصدق انه ها 
الصدقة عل المسكين 
صعد رسول الله المنبر 
الصعود جبل من نار 
صغارهم دعامیص أنة 
صل صلاة الصبح 

صل قاثمًا 

صل معنا هذین 

صل ها هتا 

صلاة الأوابين 

الصلاة ثم يتلو 

الصلاة جامعة 

صلاة الجماعة تفضل 
الصلاة خير من النوم 
صلاة الرجل في بيته 
صلاة الصبح رکعتین 
صلا ة في مسجدي هذا 
الصلاة لوقتها 

صلاة الليل مثى 

الصلاة مثئى مثى 


صلاة المرء في بيته 

صلاة المرأة في بيتها 

الصلاة الوسطى صلاة الصبح 
الصلاة الوسطى صلاة الظهر 
الصلاة الوسطى صلاة العصر 
الصلاة وما ملكت 

الصلح جائز بين المسلمين 
صلوا هڪم 

صلوا صلاة کذ 

صلوا عل صاحبڪم 


صلوا في مرابض الغتم 
صلوا قبل صلاة المغرب 
صلوا كما رأيتموني أصلي 
الصل ات اشن واد 
صلى اپو بڪر العصر 

صلى بنا رسول الله باللخمص 
صل بنا رسول الله ذات یوم 


صل بنا رسول الله صلاة ا لخوف 
صلى بنا رسول الله الظهر 
صل بنا رسول الله فی کسوف 
صل بنا رسول الله وحن أكثر 
صل بنا رسول الله يومًا 

صلی بنا رسول الله عل رجل 
صل بنا عمار بن ياسر 

صلی رسول الله بمنی 

صل رسول الله حین کسفت 
صل رسول الله الظهر 

صلی رسول الله على قتلى أحد 


CEN 
صليت أنا ويتيم‎ 
104 صلیت خلف ابن عباس‎ 
۹4۹ صلیت خلف رسول الله‎ 
14 صلیت مع ا‎ 
13 صلیت مع رسول الله 5ة رکعتین‎ 
0۸۹ صلیت مع رسول الله ب4 صلاة‎ 
۷ صليت مع رسول الله َة العيدين‎ 
EF صليت مع التي الظهر‎ 
4 صليت هذه الصلاة‎ 
۱1۸۹ ت واا هرد‎ 
19۷ لیت ورال ا‎ 
AAT صليت وراء الى ب بالمدينة‎ 
۸ صلينا مع ا‎ 
N9 صلينا وراء عمر بن الخطاب‎ 
o صم أفضل الصوم‎ 
ITAA صمنا ع رول اللہ عل‎ 
1 صتم رسول الله لا شيا‎ 
LF صنعت للني وي بردة سوداء‎ 
صنفان من أمتي ليس هما‎ 
oft ر‎ 
4 الصور قرن ينفخ فيه‎ 
2 صوموا لرؤیته‎ 
صياح المولود‎ 
41 الصيام والقران يشفعان‎ 
ofA“ صبامه بعد صبامه‎ 
الحدیٹث رقم الحديت‎ 
ضالة المسلم‎ 
الضب لست آكله‎ 
£07 ضح به‎ 
or ضح رسول الله بڪبشين‎ 


ضرب بعض أصحاب النى 
ضربت امرأة ضرتها بعمود 
ضرس الکافر 

ضع القلم عل ذنك 

ضع يدك على الذي يؤلم 
ضعوا لي ماء في المخضب 
ضعوا هذه الآية في السورة 
ضعیه فی البیت 


الضيافة ثلادة ايا KIN‏ 


رقم الحدیث 


الحديث 

الطاعم الشاكر كالصائم 
الطاعون رجز 

الطاعون شهادة 

طاف الي في حجة الوداع 
طعام الاثنين كافي الغلائة 
طعام اول يوم حق ٍ 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل 
طعام الوأحد پڪفي 
الطفل لا يصلى عليه 
طلاق الأمة تطليقتان 
لا لل دة 

طلب كسب الحلال فريضة 
طلحة والزبير جاراي 
طلقت منك بثلاث 
طلاقها 


طهور إِنا أحدڪم 

الطهور شطر الإيمان 
الطواف حول البيت 

طوی لعبد اخذ بعنان فرسه 
طویی للشام 

طوي لمن راآني 

طوني لمن طال عمره 

طول لمن وجد ني صحیفته 
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طوقي من وراء الناس 

طول القيام 

طيب الرجال ما ظهر 
e‏ 
E‏ 
طيب النفس من النعيم 
الطيرة شرك 


ازغ قات و اا 
الظهر یرکب بنفقته 


عادني الي ئ٤4‏ من وجع 
عادي الأرض ده 


العارية مؤداة 

العامل على الصدقة بالحق 
العائد في هبته كالكلب 
العبادة في ارح 

العباس مني وأنا منه 

عبأنا الني ية ببدر 
یال ررد ا 
العبد المؤمن يستريح 

ا راع 

عجب الله من قوم 

عجب ربنا من رجلین 
عجب لامر المژمن 

عجبا للعمة تورث 

عجبت مما عجبت منه 
عجبت من هؤلاء اللاي 
عجلت أيها الصل 

عجلوا الركعتين بعد المغرب 
العجماء جرحها جبار والبثر 


رقم الحديث 
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العجماء جرحها جبار 
العجوة من إلدة 


عدلت شهادة الزور 

عدهن رسول الله في يدي 
عذابها في الدتيا الفتن 
ع امرأة ف هرة 

عرس رسول الله يي ليلة 
عرض عل الا نبياء 

عرض عل اول ثلاڈة 

عرض علي رڻي ليجعل لي 
عرضت علي أجور مقي 
عرضت عل اعمال متي 
عرضت عل الاأمم 

عرضت عل رسول الله ية عام أحد 
عرضت عل النار فرأيت فيها امرأة 
عرضت عليه عام الخندق 
عرفة كلها مواقف 

عرفها سنة 

عرق أهل النار 

عرقك جعله في طيبنا 

عشر من القطرة 

العطاس والتعاس والعثاؤب 
عطس رجلان عند الي 5 
عطش الاس يوم ا 
عظها فان يك 

عقری حلني 

عقل شبه العمد 

علام تدغرن آولادڪن 
علام يقتل احدڪم خاد 
العلم ثلا 3ة 

العلم لمان 

علمنا رسول الله بيه أن نقول 
علمنا رسول الله يا التشهد 
علمني رسول الله اة أن آقول 


فهرس الأحاديث والآثار 


علمق و الله و کلمات 


علمنى سنة الأذان 
علمنی کلامًا أقرله 


عل بها 

عل الفطرة 

عل مصاقڪم کا انت 
علي مني وآنا من علي 
ع لاحات 


عليك بالصبر 


meh 


عليك بأمر خاصة نفسك 


عليك بتقوی الله 


عليك بتلاوة القران 
عليك بطول الصمت 
عليك بڪثرة السجږد لله 
عليك بما تعرف 

عليك وع أبيك السلام 
عليك وعلى أمك 
عليڪم بالاسود البهيم 
عليڪم بالد ية 
عليڪم بالسكينة 
عليڪم بالشفاءين 
عليڪم بالصدق 
عليڪم بالعائم 
عليڪم جحصى الخذف 
عليڪم بقيام الليل 
عبيڪم بهذه الصلاة 
عليڪن بالتسبيح 
عليڪن جحافات الطريق 
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عمدا صنعته يا عمر 
عمر أمتی من ستین 
عمران بیت الحقدس 
العمرة إلى العمرة كفارة 
العمرى جائزة 

العمرى جاثزة لأهلها 
عمل الرجل بيده 

عالت کل هد سول انه 
عممني رسول الله لا 
عن الغلام شاتان 
العهد الذي بيننا وبينهم 
العيادة فواق 

العيافة والطرق والطيرة 
العين حق 


عار تو الان 


غارت امڪم 

ا 

غدوت الى رسول الله کل 

غل سل ا 

غرة عبد أو أمة 

غريب وني أرض غربة 

غزا ني من الا نبياء 

الغزو غزوان 

غزوت مع رسول الله 4 جیش 
العسرة 

غزوت مع رسول الله و سبع 
غزوات 

غزوت مع رسول الله کل فكان إذا 
غزوت مع رسول الله ی قبل نجد 
غزوت مع رسول الله اه ونا عل 
ذاضح 

عزوت مع التي وشهدت معه 
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الفتح 

ا 

غزونا مع ابي بڪر زمن النبي 
غزونا مع رسول الله 4 حنينًا 
غزونا مع رسول الله 45 سبم 
غزونا مع رسول الله 5 لست 
غزونا مع رسول الله 4 هوازن 
عسل يوم ا مجمعة واجب 
E oN‏ 
السنة 
غطوا 
الأبواب 
غطوا بها رأسه 

غفار غفر الله ها 

غر لام ممت 
غفرانك 

الغلام مرتهن بعقيقته 
غلظ القلوب وامجفاء 
الغناء ينبت الفاق 
الغنيمة البأردة الصوم 
الغنيمة أشد من الزنا 

غير البي 4 اسم العاص 
غيروا الشيب 

غیروا هذا بشیء 


3 ا 


وأوكوا السقاء وأغلقوا 


الحديث 

فأت الذي هو خير 

اتقو الله واعدلوا 

فاتقوا النأر ولو جشق تمرة 
ا 
فأ جتنبوه 

فاحتجمت أنا 

فاحلق رسك 

فاختاروا إحدى الطائفتين 
فاختاروا منهم سین 


L۹71 


فأدخل اس یکر د 
فأدخل عمر پده 
فإذا تثاءب أحد 
فاذا آتاك الله مالا 
فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فٳذا ار احدڪم ما يڪره 
فإذا استيقظت يا صفوان 
فإذا أعطيت العافية 
فإذا بعث عامل 
فإذا جاوزوا بنا 

رأیت الذين يتبعون 
فإذا رأيتم شيئًا من ذلك 
فإذا كان يوم القيامة 
فإدا كثير بن الصلت 
الفار من الطاعون 
فارتقبوا عند ذلك رعا 
فأرق واأحدة 
فاستأذنته أن تنکح 
فأسلمت يوم الفتح 
فأطعم وسقًا من تمر 
فاطلعت في الچلجل 
فاطمة بضعة منى 
فاعغتددت فه ا أشهر 
فأعطوا الطريق حقه 
اله ثم اة 
فافعلو! 
فأقدروا قدر الجارية 
فاقض دين الله 
فأكسى حلة 
فالعمس ولو خاتمًا 
فالزمها 
فالژه أحق أن بستحي 
ET‏ 
فأمرني أن أأضرب عنقه 
فأمرفي الي ئة أن أنقض 
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فأمره الي ية أن يتخذ أنمًا 
فامرها ان تبدا بالرجل 
اا 

فإن أخبارها أن تشهد 

فإن اشتجروا 

فان الله أغبى 

فان الله ورسوله يصدقانڪم 
فإن خلق نى الله كان القرآن 
فان دماءڪم 


فان ذلك شيء کتبه الله 
فإن الشيطان لا يتمثل 
ی فاعلا 
فن و و 

فان لم جديني 

فا ا ا 
فأنزل الله في ذلك 

فانظر إليها فإن في أعين 
فانظر إليها فإنه أحرى 
فإنها تذهب 

ا 

فإنھا لا یری بها 

فإنها نزلت في يوم عیدین 
اني نذير لڪ 

فافی يستجاب لذلك 

فأي آية في القرآن أعظم 
فاین صلااته 

فأيهم تعد لرغبتك 

فباع رسول الله َء هم ماله 
فباع الي بي ماله که 
فتلت قلائد 

فتلت قلائدها 
ET‏ 


i 


فتنة الرجل فى هله 
TS‏ 

فخیرها رسول الله کا 
فدعا علیهم رسول الله ا 
فعا 

فدعوت المسلمين إلى وليمته 
فذكروا ذلك لرسول الله کل 
فذلك له سهم 

فذلك يوم عل الولدان 
فر من المجذوم 

فراش للرجل 
ر 
ا 

فرض الله الصلاة 

فرض رسول الله زكاة الفطر 


فزوجها النجاشي البي ئه 

فصل ما بين الحلال والحرام 

فضل العالم على العابد 

فضل الناس عمر بن الخطاب 

فضل هذا العالم 

فضلت على الأنبياء 

فضلنا عل الداس بثلااث 

المطرة هس 

فطعنه الني کا 

ففيهما فجاهد 

فقام اليه رسول اله ب عريانًا 

فقد اراد 

فقدت رسول الله باو ليلة 
ل الله ا أ دية 
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فقضی رسول الله َة أن على أهل 
فقضی رسول الله ٤ي‏ في اجنين 
فة وا ةا 

فکان لو اشتری ترابًا 

کان پأکله ويلقي النوی 
فكل من يدخل اجنة 
فکلوا ما بتي من لحمها 
فکلوا وادخروا 

فلا تأترا الكهان 

کک 

فلا تعطه مالك 

فلا تقل لو آي فعلت 

فلا وصية لوارث 

فلا يضرك إن کان تطرعا 
فلعل هذا عرق 

فلم ابتعثن النه 

فلم تحل الغناثم لأحد قبلنا 
فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا 
فلم یزل يدان 

فلما قدم جعل له 

فلما قدمت اللدينة 

فلو کان شيء سابق 
فليبلغ الشاهد الغاثب 
فليحفظ الرأس 

فليس يصلح هذا 
فالا 

فما شککت ف قضاء 

فما من يوم أكثر عتيمًا 
فما منعك ان تيء به 
وا 

فمن ارقب شيا 
یل 
AO‏ 


فمن کان حتجمًا 

فمن هم بجسنة 

فمنهم من يڪون سريع الغضب 
فنحن احق وأولی 

فهبه له 


فی أصحابي اثنا عشر منافقًا 
في أمتى اثنا عشر منافقًا 


ف ا ن 


في الجنة ثمانية أبواب 
في ا جنة مائة درجة 

ق الحبة السوداأء SR‏ 
في الحرام پيڪفر 

في الركاز مس 

في فاتحة الكتاب شقاء 
في كل عشرة أزق 

في النفس الدية 

في يوم حنين کان اٻو سفيان 
فیبقی شرار الناس 
فيجاء بكم فٽشهدون 
فيجيء إليه الرجل 
فیرخین ذراعا 

فیساهم ربهم 


فيك مثل من عیسی 
فیما استطعتم 

فيما استطعتن وأطقتن 
فيما سقت السماء والعيون 
فینزل عیسی أبن مریم 
فيه خمس خلال 

فيه ولدت وفیه آنزل علي 


الحديث 

قاتل الله اليهود 

قاتل الله اليهود 

الفا و بت 

قال اُصبت جرابًا 

لاله ارك وتا ااه 
قال الله تعالى: أحب عبادي 
قال اله تعال اعددت لعبادي 
قال الله تعالى: آنا أغنى 

قال الله تعالی: اني لست کل 
E EIR‏ خصمهم 
NE EE‏ 
قال الله تعالى: کذبنی عېدي 
قال الله تغال: وجبت عب 
تال الله تعالى: يۇذينى ` 
قال الله 3#: إذا ابتليت عبدي 
م ر 

قال: خرج رسول الله ٤ء‏ عل 
قال: خرج علينا رسول الله 
قال رہڪم: نا أهل أنا أتقى 
قال رڪم ل: لوان عبېدي 
قال رجل: لأ تصدقن بصدقة 
قال رجل للني 5ي 

قال رجل لم يعمل ر 

قال رجل: يا رسول الله إن فلانة 
قال وول الله وحوله #صابة 
قال: سجد الي و بالنجم 


قال: سجدنا مع الني 

قال: سجدة لاص؛ 

قال: صل بنا امام 

قال: فتح القسطنطينية 
قال: قلت رسول الله شهرًا 
قال: کان النی ب غير 
TT‏ مع البي 


لي عبد الله بن عمر: هل تدري 


قال موسی: پارب علمني 

قام رسول الله ل حق أصبح 
قام رسول الله ا خطيبًا 

قام رسول الله اة على المنبر 

قام رسول الله ٤ة‏ ليصل 

قام قينا رسول الله َء جخمس 
قام فینا رسول الله 5ء خطيبًا 
قام فینا رسول الله اة مقامًا 


تام ابي بلا حت قورمت 
قبح الله هاتين اليدين 

قبض روح رسول الله کا 
قبض الي 44 وهو ابن 
قل رسول الله بي الحسن 
قبلة الرجل امرأته 

القتل في سبيل الله 
e E‏ 

قتلوه قتلهم الله 

القت ثلاثة 

ا 

قد اُٻدلڪم اا 

قد اجرتا من اجرت 

قد أحصر رسول الله فحلق 
فا ا و 
فا اود ات 
قد استجيب لك فسل 


f 


oL 


قد فلح من أخلص 
قد فلح من سلم 

قد أمنا من أمنت 

قد أنزل فيك وني صاحبتك 
قد أوتر رسول الله اء 
قد بايعتك 

قد ترکت فيڪم 

قد حج الي ا 

قد ذهب آهل الدثور 
قد رجعت الى ري 

قد عفوت عن ایل 
قد علمتم أني أتقاڪم 
قد عمدت إلى رزق 

قد فعلنا 

قد فقدنا این صیاد 

قد قضی 

قد وضعت السلاح 

قد وقع في نفسي شي. 
القدرية جوس 

قدم رجلان من المشرق 


قدم رسول الله ا لأربع 


قدم رسول الله باو من غزوة تبوك 


قدم زيد بن حارثة 

قدم على عاذشة ذسوة 

قدم عل الي و٤4‏ سي 
قدم على الي بو نفر 

قدم نبي الله ٤‏ وهم يؤبرون 
قدم البي ب المدينة 

قدم الي 45 المدينة فقدمت 
قدمت انا واي 

قدمت الشام فصليت 
قدمت عل أي 

قدمت على هی من سفر 


قدمت الدينة فلقيت 

قدمنا رسول الله ية ليلة المزدلفة 
قدمنا فوافقنا رسول الله ملا 

قرأ رسول الله هة في صلاة المغرب 
قرأ رسول الله لا هذه الاية 

قرا عمر بن الخطاب هه 

قراءة الرجل القرآن 

قراءة القرآن في الصلاة 

قرأت على رسول الله لا «والنجم» 
قربت إلى النى مل جنبًا 

تريش والأنصار وجهينة 


قضى رسول الله ٤ة‏ أن ا لخصمين 
قضى رسول الله يهاي بالشفعة 
قضی رسول الله ل في برو ع 
قضی رسول الله ية في جنين 


قضى رسول الله بء في دية 
قضى رسول الله ياء في العين 
قضى رسول الله اة في السَوَاضح 
قضى عمر 4# في شبه العمد 
قضى البي َة بالشفعة 
قطع الي َة يد سارق 
قفلة كغزوة 

فوا عل مشاعرکم 
E‏ 

قل: الله أ كير 

قل: اللَهّ ااجعل سريرتي 
قل: الهم اغفر لي 


1 


قل: الهم إني أعوذ بك 


فهرس الأحاديث والاثار 


دل الع إن طلست تفي 
قل: الهم اهدفي 

قل: الهم عالم الغيب 
قل: آمنت بالله 

قل احق وإِن کان مرا 

قل سبحان الله 

قل عمرة وحجة 

قل کما يقولون 

قل: لا إله إلا اله 

قل لي قي الإسلام قولا 
قلت للنى 6 < اك 
فلا خطينا رسرل ال ل 
قم عنا 

قم فاقضه 

قم يا حمزة 

قمت عل باب نة 
قمت مع رسول الله کا 


قولوا: الهم صل على محمد وأزواجه 


قولوا: الهم صل على وع آل 


قولي: الهم إنك عفو 
قولي: السلام على أهل الديار 
فقوا إل اة 


قوموا عني 
قوموا فا روا 
قیسوا ما بینهما 


قیل لرسول الله : ارايت الرجل 


قل لرل اله کے اى ال 


أفضل؟ 


احدیث 

اد الفقر أن پڪون ڪفرًا 
کان آخر ما وصالي به 

كان إبراهيم خليل الرحمن 
کان ابن حنیف وقیس 
E TS‏ 
کل الو کر ا ها 
ا جمعة 

كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
کان اہو طلحة يتترس 

کان أي يقسم للحر 

کان آي يقول في دبر الصلاة 
کان أحب الحياب إلى رسول 
الله ا القميص 

کن اجب لباب ال الى 
ي أن يلبسها 

6 ارات 
الله ية الحلو البارد 
کاخ الطعام ا 
الله که الثريد 

کان أخوان عل عهد 

کان اذا استوی عل بعیره 
6اشت اسان 

کان ذا جلس ف الصلاة 
کان إذا سمع صوت الرعد 
کن ادا شک | ا 

کان لادان عل :عد سل 


الله ع 

کان أصحاب رسول و 
لا پرون 

کن اھات الله عل 
بنتظرون العشاء 


کان أصحاب الى اة 


41A 


رقم الحديث 
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رول 

کان ا کٹر انصراف النی بلا 
کان الله ولم يڪن شيء 
ق 

كان أهل الجاهلية يأكلون 
کن فل الات دان 
کان أهل اليمن يحجون 

کان بالمدينة رجلان 

کان بيني وبين رجل 

کان جعفر يحب المسا كين 
کان احسین بن علي 

کن خاتم الي ا 

كان ربعة من القوم 

كان الرجل إذا أسلم 

کان الرجل فیمن کان 

كن الرجل يدائن الناس 
کان رجل يقرأ سورة الكهف 
کل چو الا 
a AE‏ 
کان رسول الله إِذا أت بطعام 
کان رسول الله إذا أدخل 
5 2 ۾ 
کن سول اله دا اراد آن 
کان رسول الله کار 
ا 

رل ا 
کان رسول الله کا إذا أصبح 
کان رسول الله کل ٳِذا 
اعتکف 

کان ول ا 
ا 

کان رسول الله ک4 إذا اکل 
کان رسول الله إذا مر أميرًا 
کان رسول الله اذا انصرف 
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کان رسول الله إذا تبح جنازة 
کان رسول الله َ4 اذا توضا 
کن رسول الله ذا جاع 
کان رسول الله 4 اذا جلس 


کان رسول الله َل إذا خطب 
کان رسول الله ب إذا 
دخل اخلاء 

کان رسول الله ٤ء‏ اذا رفع 


کان رسول الله ب إِذا 


کان رسول الله چ إذا سر 

کان رسول الله 4 ذا سدم 

کان رسول الله ب إذا صل صلاة 
کان رسول الله ٤ة‏ ذا طاف 
کان رسول الله ی إذا غر 

کان رسول اله اء إِذا قام 

کان رسول الله ی ذا قدم 

کان رسول الله ي إذا قعد 

کان رسول الله ل إذا قفل 

کان رسول النه کیا إذا کان الحر 
کان رسول الله کے اذا کبر 

کان رسول الله بء إذا لبس 
کان رسول الله ي إذا نظر في 
ال 

کان رسول الله که اذا نهض 
کان رسول الله أزهر اللون 

کر ھول ال اد ىالا 
للظهر 

کان رسول الله ا فلج 

کان رسول اله ا أمرنا بالقيام 


کان رسول الله ضليع الفم 
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کان رسول الله َة طويل الصمت 
کان رسول الله کل عبدًا 

کان رسول الله اة في سفر 
کان رسول الله یھ قد شط 
کن سا اا وا پیا 
کان رسول الله کے لا يطرق 
کان ر سول الله ق ' 

قصل 

کان رسول الله کي لا یغدو 
کان رسول الله َة لا يقوم 


کان رسول الله و ليس 


بالطویل 

کان رسول الله ليصل الصبح 
کان رسول الله ا مربوغًا 
کن رمل الله کا مض جا 
کان رسول الله ڀا غا يڪثر 
کان رسول الله 5 من أحسن 


کان رسول الله ل وابو بڪر 


وعمر يصلون العيدين 

کان رسول الله ئ يأتي دار 
کل ھول اا بثلاثة 
کان رسول الله ب يأمر بصيام 


کان رسول الله عه يأمرنا إذا 
کان رسول و يامرني 
اص 


کان رسول الله ل يتحفظ 


السار 
کان رسول الله کا یتعوذ 

کان رسول الله ی يتفاءل 
کان رسول الله 5ة يتنفس 


EAE 
YEY 
oY ARO 


۹۸ 
VAY 
114 
10 
o۸1 


L0 
E 
۹ 
AITO O° 
Lii 
8 


LOT SET 
oA 
LY 
fo 


فهرس الأحاديث والاآثار 


لکل صلاة 
کان رسول الله با جتهد 
کان رسول الله َيه جعل في قسم 
المغانم 
n‏ 
e‏ 
کان رسول الله ب يجنب 
کان رسو ل الله ي ا لاء 
کان سول الله ل جب هده 
کان رسول الله ب4 يحتجم 
کان رسول الله يي جنا على 
کان رسول الله لا بخصف 
کان رسول الله ا طب 
کان رسول الله ب يخطبنا 
کان رسول الله ا يدخل ا لاء 
کان رسول الله ڳو يدخل عل 
کان رسول الله ي يدركه الفجر 
کان رسول الله 5 یذبح 
کان رسول الله يه پرغب في 
قيام رمضان 
کان رسول الله بيه رفع یدپه 
کان رسول الله ا يرک بدي 
الحليفة ركعتين 
کان رسول الله باد تحب 
کان رسول الله کا پستفتح 
کان رسول الله که يستن 
کان رسول الله که يسکت 
کان رسول الله بو لم 
کان رسول الله ية يسمي لا 
کان رسول الله ي يسوي 
کان رسول الله کے يسیر فی 
کان رسول الله بء يصلل ار ۴ 
کان رسول الله ئة صلی تطوعًا 
کان رسول الله با يصل الصلوات 
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کان رسول الله وة يصلى الضحى 
کان رسول الله ية يصل الظهر 

کان رسول الله 4ة يصلى العصر 

کان رسول الله ٤‏ صلی في مرط 
کان رسول الله بء يصلي قبل 
العصر 

کان رسول الله يصلي من 


کان رسول وو يصوم الاثنين 
ا 

کان رسول الله يصوم حت 
تقول 

کان رسول الله َيه يصوم من 
غرة کل شهر 

کان رسول الله يضحي 

کان رسول الله کا يضع لحسان 
کان رول الله بطل القراءة 
کان رسول الله ٤‏ يعجبه الغفل 
کان رسول الله 5ه يعجبه من 
الدنيا ثلاثة 

کان رسول الله ٤ة‏ يعلمنا 

کان رسول الله و يعلمهم 

کان رسول الله عرد الس 

کان رسول اله وا يغتسل 

کان رسول الله به يغزو 

کان رسول الله پفتتح 

کان رسول الله بء يفطر 

كان رسول الله يمَبّل المدية 

کان رسول الله ٤ة‏ يقل 

کان رسول الله بيه يقرا السجدة 
کان رسول الله بء يقرا علينا 
کان رسول الله اة يقرا في العيدين 
کان رسول الله ب يقطع قراءته 


YY 


Tf * 
1Y 
اا‎ 
Tir cO * 
SYA 


۳1 


oA o۹ 


TET 
YE 


oT 


TT 
ALeALY 


2 


YY 


رسول و44 يقول 

اصبح 

کان رسول الله 5 يقوم دية 
رسول الله 5ه يڪبر 

کان رسول الله 5 يڪثر دهن 
رسول الله اه يڪار الذکر 

کر لا ا ا 

کر رل الل د 

کان رسول الله اة ينقل التراب 

کان رسول الله 5 وتر بثلاث 

کان رسول الله َء یوتر پواحدة 
رسول الله ا يؤتى بالرجل 

کان رسول اله 5 يۇمنا 

کان رسول الله اء إِذا قام 

کان الرکبان يمرون بنا 

کان رکوع الي ييه وسجوده 

کان زکریاء غجارًا 

کان زيد بن ارقم پڪبر 

کان شعار المهاجرين 

کان صداقه اا 

کان طول آدم 

کان عد الله راد لي 

E ES 

کان عطاء البدریين 

کن على ثقل الي 4٤5‏ رجل 

کان عل الي وي يوم ت 

كان عمر يضرب الأيدي 

EEE‏ خمر ليتيم 

کان غلام يهودي خدم البي 

کان فراش رسول الله ٤ا‏ 

کان فراش رسول ٠‏ ئة الذي 

ينام عليه آدمًا 

كان فزع بالمدينة 

ا 
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فهرس الأحاديث والآثار 


کان في بڼي اسرائل رجل قتل 
کان في ساق رسول الله ا 
کان قي عماء 

کان في کلام رسول الله کا ترتیل 
کان في وفد ثقیف 

کان فيما أنزل من القرآن 

کان فيمن کان قبلڪم 

کان قدر صلاة رسول الله کل 
كان قرام لعائشة 

کان قریش ومن دان دینها 
کان قيس بن سعد من النبي 
کان ڪم قميص رسول الله ٤‏ 
کان کمام اصحاب رسول الله 
کان لي بڪر فل غلام 

کان لداود اشا من الليل 

کان لرسول الله که عندي 
کان للني حا 

کان للني ب قد 

کان للنى ب قصعة 

کان لعا ستر فيه تماثیل 

کان لعل رسول الله ية قبالان 
کن ٺي عل الي ب4 دين 

کان لي من رسول الله اه مدخل 
کان امال فیما مضی يڪره 
كان مالك بن الحویرث يأتینا 
كان مالك ين هييرة إذا صل 
كن المسلمون حين قدموا 

کان المشركون يفرقون 

کان المشركون يقولون: لبيك 
کان معاذ بن جبل شابًا 

کان معاذ بن جبل یصلي 

کان معاد يصلي مع الني بيا 
کان من دعاء ل 
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کن الاس دا زارا اول 
کان الاس يسألون رسول الله 
عن اير 
کان الاس ينصرفون 
کان الاس يۋمرون 
کان الیی ذا اشتکی نفث 
کان التي ا إذا أبصرنا شيا 
کان الي کي إذا تاه قوم 
کان النی ب إذا أي بالسى 
کان النی ڳلا إذا أت الحلا 
کان النى ل إذا أخذ مضجعه 
كان الي بل إذا أراد البراز 
کان الى ل إذا أراد الحاجة 
کان النی ل إذا استسقى 
کان الي کا إذا استوى 
کان الى ل إذا اشتد البرد 
کان الى لا إذا أفطر 
کان الي ب إذا أنرل عليه 
کان النی ا إذا بال توضاً 
کان الي ڳل ٳذا تڪلم بڪلمة 
كان الي 445 إذا حزبه أمر 
کان الي ي ذا خرج يوم 
ال 
کان النی ا إذا طب 

الى ا ٳذا دخل الخلا 
کان النى که إذا دخل السوق 
کان النی اہ اذا سجد جاف 
کان الي ڳا ذا سجد فرج 
کان النی که إذا سجد لو 
شاءت e‏ أن تمر 
كان الي ي إذا سمع المؤذن 
کان الي 45 إذا صل قبل 
کان ایی ب اذا صل ركعت 
کان البي اذا صل ا 
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کان الني وه ٳذا 

کان الي ذا قرغ من دفن 
كان الي ب إذا قام إلى الصلاة 
کان الي اة إذا قام للتهجد 
كان الي ب4 إذا قام من الليل 


کان البی َة اذا کان جببًا 

کان الي ل ٳذا کان يوم عيد 
کان الي ذا ودع 
کان الي بيا شد حياء 

کان الي 4 عروسًا 

کان البي وء عند بعض ذسائه 
كان الي 4ء في الركعتين 

کان النبي ياء في غزوة تبولد 
كان الي ئي كره الصلاة نصف 
النهار 

کان الي و4 لا خر يوم 

کان الي 45 لا یرفع يديه 

کان الى ية لا يرقد من الليل 
کان الي ي لا ي صل بعد 
اخمعة 

کان الني و لا يعود مريصًا 
کان البي 5 لا يقدم من سفر 
کان الي يا يأڻي مسجد قباء 
کن انی بيغت بد الله بن 
را 

کان الي ا يتختم في يساره 
کان الي ئ٤‏ يتختم في يمينه 
کان الي ڳلا بعک 

کان الى ل يتوضاً بالمد 

کان انی اة بحب التيمن 

کان الي ب يحب موافقة 

کان الي ي ڪخرج من لاء 
كان البي 45 يخرج يوم الفطر 
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کان البي َء يغطب قاثمًا 

كان الي ب4 يذبح وينحر 

کان البي ک4 يذکر الله کك 
كان الي ئة يسأل يوم انحر 
کان النى 4# يستاك 

کان النى بل يستحب الصلاة 
کان انی ل يستعذب له الاء 
کان الي ل يشير بإصبعه 

کان الي ويو يصل فيما بين 
كان الني 5 يصلي من الليل 
ارا رة 

كان البي 4ء يصلي من الليل 
ااه دا 

کان العی یطوف عل ذسائه 

کان الي بُ يعتكف 

كان البي ية يعود المريض 

كان الي يغدو إلى المصلى 

کان الي َة يغسل رأسه 

كان الي بايا يفطر قبل أن يصلي 
کان الني ل يقل بعض أزواجه 
كان الي ية يقرا في صلاة ا لغرب 
كان الي ي يقرا في الظهر 
كان الي لاء يقرأ في الفجر 
كان الي ية يقرا في الفجر يوم 
اسجمعة 

کان البي بي يقص أو يأخذ 
کان الي بء يڪتحل قبل 
کان الي ية يڪره عشر 

كان الي ية ينصرف عن 

کان النی ا ينعت الزيت 

کان نى من الأنبياء بخط 
کا ا 

کان نقش الخاتم 

کان وساد رسول الله ا 
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فهرس الأحاديث والاآثار 


کان يأتي علينا الشهر 

کان عل أصبعيه حذاء 

كان يحب الاسم الحسن 

كان يصل الظهر باهاجرة 
کان يصلي في بيتي 

اه ادد 
کان يصوم شعبان که 

كان يعرض على الي ويو القران 
كان يعود المريض ويتبع 

کان يقرا في الاولی 

کان يقوم إذا سمع الصارخ 
ا 

کان ينام ول الليل 

کان ینبذ لرسول الله کا 

کان ينفخ على إبراهيم 

کان الیهود يتعاطسون 

کان يۇتى بالشارب 

کانت امراتان معهما 

كانت امرأة مخزومية 

كانت أمة من إماء 

کانت بنو إسراثیل قسوسهم 
کانت تحت امراة 

كانت جويرية اسمها 

كانت راية ني الله اة سوداء 
كانت سوداء مربعة 

كانت الصلاة مسين 

کت غ غا 

کت عا س رل اه 
كانت قراءة الى ف بالليل 
کانت قراءة البي عل قدر 
كانت قيمة الدية 

كانت الكلاب تقبل وتدبر 
کانت لرسول الله ٤ة‏ ثلاث صفايا 
كانت لرسول الله اا خرقة 
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كانت لرسول الله کل سكة 
کانت للني َه خطبتان 


کانت لمقدام بن معدي کرب 


کانت لي ذؤابة 

كانت لي منزلة 

كانت ناقة لرسول الله کله 
کانث ید رسول الله کل 
الو 
كانوا يبتاعون الطعام 
انوا يصلون العتمة 


کاني آنظر إلى رسول الله لا 


كأني أنظر إلى الغبار 
کانی أنظر إلى موسی 


کان تقر ال وض اليب 


کأني أنظر إلى يوفس 

به اوو 

الكاهن ساحر 

الكبائر الاشراك بالله 
کیرالکبر 

كبرت خيانة 

کتاب اللّه فيه نبا 

کتاب الله هو حبل الله 
E‏ 


کذب والله يا رسول الله 
کذبت لا پدخلها 

كذبتم إن فيه الرجم 
الكريم ابن الكريم 
كساء الله اة الك ام 
کسر عظم المیت 
ي 

كقارة النذر كفارة اليمين 
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كفارة وأحدة 

ڪفر عن پمينك 
کال انا ن کی 
کفى بالرجل ان يڪون 
کفی بالمرء إثمًا أن يضيع 
کفی بالمرء کذبًا أن يدث 
کل ابن آدم یاکله 

کل متي معا 

كل أمتي يدخلون الجنة 
کل مر ذي بال 

کل إنسان مکتوب عمره 
کل بنی آدم خطاء 

کل بني آدم يطعن الشيطان 
کل ثقة الله 

کل خطبة لیس فيها تشهد 


کل ذتبا غسی الله أن يفره 


كل الذنوب يغفر الله منها 
کل ذي ناب من السیاع 
کل سلای من الاس 
کل شراب اُسکر 

کل شيء بقدر 

کل شيء يلهو به 

کل طلاق جائز 

کل عرفة موقف 

کل عمل ابن آدم یضاعف 
کل عین زانية 

كل فجاج مكة طريق 
کل فرج سواهما 

کل فلعمري 

کل کلام این آدم عليه 
کی لحم نبت 

کل ما أمسڪن 

کل ما خزق 
TS‏ 
کل مسکر حرام 
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کل مسکر څر 

کل السام على السام 
کل مصور في النار 
کل معروف صدقة 


كل معروف صدقة من 


المعروف 

کل من مال تيمك 

کل میت یختم 

کلا اني رأیته 

كلا والذي نفسی بيده 

كلا والله لتأمرن با لمعروف 
ا 

کلاهما قتله 

کلاهما خسن 

کلاي لا ینسخ کلام الله 
کلاهما عل خير 

کلڪم مغفور له 

کلمتان خفيفتان عل اللسان 
E‏ 

الكلة الصاحة 

کلوا جميعا ولا تفرقوا 
EEE‏ 
کلوا الزیت 

کلوا من جوانبها 
کلواواشربوا وتصدقوا 
كوا وأطعموا 

کلوا وتزودوا 

کلوه إن شثتم 

ڪم کان رسول الله ئ يصل 
ڪم کان صداق الني وه 
ڪم من اشعٿ أغبر 
ا 

كما تڪونون 
eG‏ 

الكاة جدرى الأرض 


الكمأة من المن 
کمل من الرجال کثیر 


E 
کنا اذا آتینا الى هة جلس‎ 
کنا ذا بایعنا رسول الله کل‎ 

اا کا 
E ES‏ 
کنا إذا صلینا خلف الى کل 
٠ E‏ 

کار ھل ال ا 
كنا بالمدينة فإذا أذن 


O 

e ES 
کنا جلوسًا عند النی لا‎ 
کنا خلف البى 4لا‎ 

کنا عند الى لا 

کا ا 

كنا في الجاهلية نقول: أنعم 
کنا في زمن الي ب لا نعدل 


كنا في سفر مع الي 44 فصل 


1 

کا در اهار 
EES‏ 
کنا قعودًا حول رسول 
کنا قعودا عند البي 6 
کنا لا نأکل من وم 


کنا مع رسول الله ا أربع 
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کشر ة 


کتا مع رسول الله 5ي فشخص 
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فهرس الأحاديث والاآثار 


پې تبر ن 

کنا مع رسول الله 5 في سفر 
کنامع سالم بن عبید 

كنامع طلحة بن عبيد 

کنا مع الي ٤‏ في بعض 
غزواته 

كنا مع الي ية في السفر 

کنا تاکل ازور 

کتا ناکل عل عهد رسول 

كنا نحزر قيام الساعة 

کنا نخابر ولا نری 

كنا نخرح زكاة الفطر 

كنا نرق في الجاهلية 

کنا ذسلم عل الي بيا 

کدا نسي في عهد رسول الله کا 
السماسرة 

كنا نصلي العصر مع رسول الله 
نتوضاً 


كنا نصلي وراء النبي ي فلما 
کنا نصیب في مغازینا 
انود اا 
کنا نعزل والقرآن ينزل 
نغزو مح رسول الله باز 
کنا نقول ورسول الله يو جي 
کنا ننبذ لرسول الله لةه 
ننصرف قي رمضان 
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کنا نمر بالدعاء 

کنا والله ذا حمر 

کنا وقوقًا مع رسول الله ٤لا‏ 
کنایوم ر 

کناني رسول الله اء ببقلة 
کنت أبیت عند حجرة الى 
کنت ابیت مع رسول الله کا 
كنت أبيع الإبل 

كنت أجهز إلى الشام 

کنت أدخل بیت الذي فيه 
كنت ادعو أي إلى الرسلام 
کنت اذا حضت 

کنت اذا سألت رسول الله 
ا ا 

کنت ارجل راس رسول الله 
کت آری رسول الله يسم 
کیت ا اض هة 

کنت اشرب وأنا حائض 
كنت أصلي الظهر مح رسول 
كنت أصل في المسجد 

كنت أصلي والبي بيه وأبو 
a‏ 
کنت أطیب رسول 
آن جرم 

کنت أطیب رسول که 
لإحرامه 

كنت أطيب النبي ب بأطيب 
کنت اعرف انقضاء صلا ة 

کنت أغار 

كنت أغتسل أنا والنبي 4لا 
كنت أغتسل أنا ورسول الله 
کنت اغسله من ثوب 

كنت أفرك المي 

کنت أقود لرسول ڳلا 
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كنت ألعب بالبنات عند البى 4 
کنت | ا ۰ 
کنت آمشي مع رسول الله کا 
كنت آنا وأي وأبو طلحة 

كتت أنا وحفصة صائمتين 
کنت نام بین يدي رسول الله ڳلا 
کنت تڪهنت لإفسان 

کنت جاره 

کنت جالسًا مع أب الدرداء 
كنت جالسًا مع الي بل 
أقبلت مرا 

كنت جالسًا مع الي زفي 
اا 

ا 

کنتٹ ردف رسول الله کل 
کنت رديف ابي طلحة 

کنت ردقا خلف رسول الله کا 
ای کش 

کنت غلامًا ری نخل 

کنت في سبي قريظة 

كنت في المسجد فدخل رجل 
N‏ 
کنت مع اہن عمر بمکة 

کنت مع ابن عمرفي طریق 
کنت مع رسول الله فسمع 
کنت تائمًا قي المسجد 

كنت نذرت قي الجاهلية 

کنت نهيتڪم عن زيارة القبور 
كنت واٻو بڪر وعمر 

کنتم تڪرهون الحجامة 

کونا ببطن یأحج 

کونوا احلاس بيوتڪم 

كونوا من أبناء الآخرة 


الکیس من دان 
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فهرس الأحاديث والاثار 


كيف آغرم 

کیف آنت إذا صاب 
کیف أنت إذا كانت عليك 
کیف انتم اذا نزل ابن مریم 
كيف أنتم وأئمة من بعدي 
کف آنعم 

كيف بك اذا أبقیت 

كيف بك إذا اخرجت 
كيف بك یا ابا ذر 

كيف بڪم اذا غدا 

کیف تبرك؟ 

کیف تصنع بلا إله إلا الله 
کیف تصوم 

کیف تفعل شيئالم بغمله 
كيف تقراً في الصلاة؟ 
كيف تقضي إذا عرض 
كيف رأيتني أنقذك 


کیف کان رسول الله کی يتوضاً 


کیف کان رسول الله ا سیر 
کیف کان رسول ب يصل 
كيف کان الي بيو يرد عليهم 
کیف کانت قراءۃ النی کا 
کیف کنتم تصنعون في هذا 
كيف نصنع في الموقف 

كيف وقد قیل 

کف وره 

ا 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا أذان للصلاة يوم الفطر 

لا أراك ترفعين صوتك 

لا أربح الله تجارتك 

O لا‎ 

ل أزال أغفر هم ما استغفروني 

لا أشهد عل جور 

لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيا 
لا أعفي من قتل بعد أخذالدية 

لاء اقدروا له قدره 

لآ الف أت اع 


ريڪته 


سس 


5 أ ت پجيءَ يوم 
اقام عل رقب 

لا إله إلا اللهء إن للموت لسكرات 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
اللاك ركا لد 

لا إله إلا اللهء ويل للعرب 

لا أملك لك شيعا 

لا ن بعضڪم على بعض أمراء 
لا أنت أحق بصدر دابتك 

لا أنتم اليوم خير منڪم يومثذ 
لا إنما ذلك عرق ولیس 

لاء إنما يڪفيك آن تحفى عل 
رأسك ثلاث حثیات 

فان ل ا اماتا 

بای ان ا اھ ر 

لا بأس» إنما هم مصورون 

لا باس بالرقي ما لم يڪن فيه شرك 
لا باس بالغنی لن اتقی اللہ 

لا بأس بیول ما یکا مه 


لا بأس» طھور إن شاء الله 


لا بأسء ولکني آکرهه 
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لاء بل أنتم العكارون 

لأ بل شيء قضى عليهم 

لا تأذنوا من لا يبدا بالسلام 
تبادروا الإمام 

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 

لا تباع حتى تفضل 

لا كبوا الْيَهُود 

بالسَلام 

لأ تبع ما ليس عندك 

لأ تبْعَضن فَنَارقَ دِينَكَ 

ل يبقَينّ في رة غير لاد 

لا تبكوا على أخي بعد اليوم 

لا تبيعوا الذهب بالذهب 

لا تبيعوا القينات 

لا تتخذوا شيتًا فيه الروح غرصًا 

ل تتخذوا الضيعة 

لا تتخذوا ظهور دوابڪم منابر 

ا ا 

لا تترکوا النار في بيو تڪم 

لا تثوبن في شيء من 

ل تچالسوا آهل القدر 

لا تجتمعن جوعًا وكذبًا 

ل تجزئ صلاة الرجل ‏ يقيم 

ظهره 

ل تجعلوا بيوتڪم قبورًا 

لا جعلوا بيوتڪم مقابر 

لا تجلس بين رجلين 

لا تجلسوا عل القبور 

لا تجوز شهادة البدوي 

لا تجوز شهادة خاثن ولا خائنة 


والتصاری 


س اطبا پیب 


ا ئجُوروَصِية رار إلا 
لا تحد امرأة عل ميت فوق 
ادت خالا 
اح ال 
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لا تحرم الرضعة أو الرضعتان 
لا حرم المصة والمصتان 

لا خرن إن الل مَعَنَّا 

لا تحقرن جارة جارتها 

لا تحقرن من المعروف شيتًا 
لا حل الصدقة لغ إلا 

ا لوا بآبائڪم وَل 

لا فوا بالظواغي 
TT‏ 

ل ذف قن سول الله کی ّى 
عن ادف 

لا قف في الله لومة لائم 

لا تخلع امُرَاو ثِياَهَا ي عَيْرٍ 
ا 

لا تخيروا بين الأنبياء 

لا تداووا حرام 

رلا گب ولا جنب 

ل گذځُلوا مَسَاڪِنَ اين لوا 
ا 

لا تڏځُلون ا تة حى تومنو 
لا تدعوا عل نفسڪم 

لا تذجوا إل مسنة 

لا تذهب الأيام والليالي حتق 
تذهب الدنيا حت يملك العرب 
لا ترجعوا بعدي کفارًا 

لا ترسلوا فواشيڪم 

لا ترغبوا عن آبائڪم 

لا ترقبوا 

لا تركب البحر إلا حاجًا 

لا ترکبوا الخ 

لا رال مي عل الَفِظرَة مَا ل 


لا قسافروا بالقرآن 
MEY‏ 

ل اا طاو اد 

لا قسألوني عن الشر 

ا 

E 
ناوات‎ 
ا‎ 

ا 

لقتسي اتی 

لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام 
لا قسموا العتب الكرم 
2 

لا تشبهوا باليهود 

لا تشتروه ولا تعده في صدقاتك 
لأ تشد الرحال إل إلى ثلاثة مساجد 
لا تشددوا عل أتفسڪم 

لا قشربوا واحدًا كشرب البعير 
فرك الله شا 

لا قشرکوا بالله شينًا 

ل تصاحب إلا مؤمتا 

ل تصحب اللائكة رفقة فيهأ جلد 
لمر 

لأ تصحب اللائكة رفقة فيها كلب 


د 
24 


¥۹ 


YY 


4 


A 


اا 


لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تڪذبوهم 
لا تصلح قبلتان في أرض واحدة 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 
لا تصوم امراًة إلا بإذن زوجها 
لا تصوموا حت تروا الال 
لا تصوموا يوم السبت إلا 
3 
E‏ 
لأ تطروفي 
ا 
لأ تعدل بالرعة 
yy‏ 
لا تعذبوا صبيانڪم 
لا تعمروا 
لا تغالوا في الكفن 
لا تغبطن فاجرًا بنعمة 
TS‏ 
لأ تغضب 
TS‏ 
ا ن اا 
ا 
لا تفعل! فان مقام أحدڪم 
ل تفعل! مالك ولتجرك 
لا تفعلواء لو کت آمرًا أحدًا آن دسجد 
لأ تقام الحدود 
لا تقبل صلاة 
لا قبل صلاة بير هور 
لا تقل صَلاة E‏ 
DE‏ 
EN‏ 
ا ت ا 
لا تقدله 
ا 
لا تقتلوا 
E‏ 
لا تقصها إلا على واد 


فف 
TY‏ 
104¥ 
۹ 
۱11۹ 
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۳1 
۳۹1 
LAAY‏ 
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eT‏ 
toy‏ 
1 
1۳4 
ofA‏ 
A4‏ 
014 
E‏ 
0۰۹ 
O۸1‏ 
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EE 
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لا تقصوا نواصي الخيل 

لا تقطع الأيدي في الغزو 

لا تقطع يد السارق إلا بربع 

لا تقطعوا اللحم بالسكين 

لا تقل عليك السلام 

لا تقولوا السلام على الله 

لا تقولوا: الكرم 

لا تقولوا للمنافق سيد 
ELT‏ 

لا تقولوا هکذاء لا تعينوا عليه 
الشيطان 

ا تقوم السَاعَة حى تخ رج E‏ 
أرض الحجاز 

تقوم السَاعَةٌ حى نالوا حورا 
وَكَرْمَانَ 

لا تقوم الْسَاعَةُ حى ايلوا كوه 


اس 


ا 

لا قوم الساعة حى تفلو 
TT‏ 

لا تقوم السَاعَة حَئى تنني 

ر قوم السَاعَةُ حئی لا يقال 

لا قوم السَاعَة حى يتقارب الزمان 

كفو ال“ عة حى يحسر الفرات 
لا قوم السَاعَةٌ حقى رح جل 
ا 


ك تقوم UN‏ ك حق رح قوم 
يلون يالوم 
لآ فوم السَاعَةُ > 
لا ا 


سے 
ل 


لسَاعَةٌ حب يڪ 
ّ توم السَاعَةٌ حى يڪون أسعد 
الاس بالدنيا 
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فهرس الأحاديث والآثار 


قوم السَاعَةٌ زل اروم of‏ ل١‏ تدكح الأيم حق تستأمر Uk‏ 
بالاعْمَاق لا تنكح الصغرى على الكبرى 2۱ 
لآ موم السَاعَةٌ حى يَعْرْرَمًَا ٤ه‏ لا تنهکې L4‏ 
lT‏ لا توافقوا من الله ساعة يسأل ۹ 
لا تقوم السَاعَةٌ عل أحد 017 ل تؤخروا الصلاة ۱ 
لا تقوموا كما يقوم الأعاجم ا لا تؤذ صاحب هذا القبر 1۷۱ 
لا تڪثروا الکلام بغير ذكر الله ۷٦‏ ىا foA‏ 
لا تڪرهوا مرضاڪم Lory‏ لا تؤذيني في عاثشة 1۸۹ 
ل تڪفوننا المؤونة ۳1 لا تؤذيه قاتلك الله {oA‏ 
لا تڪونوا إمعة ۹د لا توطاً حامل حقی A‏ 
لا تڪوني فا حشة LA‏ ل جلب A۷‏ 
لا تلاعتوا A۹‏ لا جلب ولآ جنب AAT‏ 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباح ؟¥Lf‏ لا جلب ولا ول 
لا تسوا القمص P1YA‏ صدقاتهم 
لا تلجوا عل المغيبات êk‏ لا جنب ALY‏ 
لا تلعنها فإتها مأمورة LA‏ لا جق دوق غسياتة 4 
لا تلعنوا الريح 101۷ لا حرج إلا عل رجل اقترض 10۸ 
ل ٿلعنوه ۳10 لا حسد إلا عل اثنتين واا 
ل تلقوا اجلب ALA‏ لا حسد إلا في اثنتین £ 
لاتلقواال کان ALY‏ ل حڪم قوم بغير حق oY:‏ 
لا تلقوا السلح AL‏ لا حليم إلا ذو عثرة 0۰07 
لار اغا LA‏ لا حیی إلا الله ورسوله 4 
اق اا مان 11 لا حول ولا قوة إلا الله 6 
لا تمنعوا فضل الاء ۹۹4 لا خير قي جلوس في الطرقات Sh‏ 
لا تمنعوا النساء حظوظهن Af‏ لا دعوة في الإسلام ذهب آمر ٣۳۲١‏ 
ل تمنعوا أساءڪم المساجد 11 الجاهلية 
توا ات ATE E O 1F‏ 
لا تنتفو! الشبب LLeA‏ لا ردها الله عليك ۷٦‏ 
لأ تنحر نفسك Lo‏ لا رقية إلا من عين أو حمة -fooY¥‏ 
لا دروا f1‏ 0۹ 
لا تنزع الرحمة إلا ۸ ق ل ا PAYE‏ 
لا تنل الرحمة على قوم فيهم قاطع الرحم 41 لا شغارف الإسلام ALY‏ 
ا فق ارا شی من ت رجا ۱۹01 141 
إلا بإذن زوجها لا شفعة في بثر 


تنقطع اهجرة حق e7‏ لا صام ولا آفطر 


لا صلاة لن لا وضوء له 
ل صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب 


لا عدوى ولا صفر 

لا عدوى ولا هامة 

لا قطع عليه 

لا قطع في ثمر معلق 

لا قطع في ثمر ولا كر 

لاه ما أقاموا فيكم الصلاة 
لا ما دعوتم الله هم 
e‏ 

ل مال لك 

ل الل ق سبل انه 
منی مناخ من سبق 

لا ندري 

لا نذرفي معصية 

لا نذرلاين أدم فيما لأ يملك 
فع ل عاد 
لا نفقة لك إلا ان تڪوني حاملاً 
نفل إلا بعد الخمس 

نقص قوم المكيال والميزان 
نڪاح إلا بوي 
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ا 

لا هامة ولا عدوى 

لا هجرة بعد الفتح 

لا هجرة ولڪن جهاد ونية 

لا هو حرام 

لاء وأستغفر الله 

لاء والذي نفس آي القاسم 

لاء والذي نفسي بيده حقق 

لاء والله» لا آخذه أَبدًا 

لا الله تڪسر ثنيتها 

لا واللّهء بی والله 

ون كنت لايد سل الصالين 
لا وصية لوارث 

لا وضوء إلا من صوت أو ريح 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
لا وفاء لنذر في معصية 

لا ولڪن اذهبا فاقتسما 

لا ولڪن ا کرهه 

لا ولڪن خذ من شعرك 

لأ ومقلب القلوب 

لا يا بنت الصديق 

لا ياي عليڪم زمان الا الذي 
بعده اشر منه 

لا يان فائة سنة رقن 

لا يأخذ أحدڪم عصا أخيه 

لا يأکل بشماله 

لا يأكلن أحدڪم جشماله 

لا يباع فضل الماء 


E 


ع 

لآ ييغض الانصار أحد يؤمن بالله 
لا یبقی عل ظهر الارض بیت 

لا يبلغ العبد ان يڪون من المتقين 


ا 

لا يبولن احدڪم في 

لا يبولن أحدڪم قي الماء الدائم 
لآ يتحرى أحدڪم فيصل 

لا يتخلجن في صدرك شيء 

لا یتفرقن اثنان إلا عن تراض 

لا پتقدمن احدڪم رمضان بصوم 
لا يتم بعد احتلام 

لا یتمشل الشیطان بي 

لا تمن أحدڪم الموت 

لا يتمنى أحدكڪم الموت 

لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع 
لا پتمنين أحدڪم الموت 

لا يتوارث أهل ملتين 

لا يجتمع کافر وقاتله 

لا جتمعان في قلب عبد 

لا زي ولد عن والده الا 

لا جعل حدم للشيطان شيًا 
لا يلد اأحدڪم امرأته 

لا جلد فوق عشر جلدات إلا في 
ستل ٠‏ 
لا يجمع بين المرأة وعمتها 

لا جوع أهل بيت عندهم التمر 
لا يحب الله العقوق 

لا يحب عليًا منافق 

لا حتي بالغوب 

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 

لا جل دم امرئ مسلم 


لا حل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا يحل الكذب إلا في ثلاث 


LA 


فهرس الأحاديث والاثار 


السلاح 

لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم 
اللخرار ت 

لا جحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الالخران 

لا حل لرجل أن يفرق بين اثنين 
لا يحل للرجل أن يعطي عطية 
الا لان راغا 

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
لجل لل انبر 

لا سحل لمسلم أن يهجر أخاه 

لا جحل لمؤمن آن يهجر مؤمنًا 

لا بحل له آن بيعم حت يؤذن 

لن ادها ةا ی 
ل١‏ يحلف أحد عند منبري هذا 

لا يخرج الرجلان يضربان 

لا بخطب الرجل على خطبة أخيه 
لا يخطب على خطبة أخيه 

لا خلون رجل بيامراة 

لا يخلون رجل بامرأة إلا 
EY‏ 

لا يدخل أحدًا منم عمله الجنة 
ل يدخل الجنة جسد غذي با حرام 
لا يدخل اة الجواظ 

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل 

ل يدخل الجنة سيرع الملكة 


لا يدخل الجلة صاحب مکس 

لا يدخل الجنة عاق 

لا يدخل اجنة قاطع رحم 

لا يدخل الجنة قتات 

يدخل الجنة لحم نيت من 
السحت 

لا يدخل الجنة من کان في قلبه 

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 


E: 


E 


0۸ 
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فهرس الأحاديف واتار 


لا يدخل الجنة 
لا يدخل المدينة رعب المسيح 


لا يدخل النار أحد في قلبه 
اال ارال 
افا 
لا يدخلن هؤلاء عليڪم 
لآ يدعھا ویدعها حت يقول 
لا يرث المسلم الكافر 
لا يرجع أحد في هبته 
لا یرحم من لا يرحم 
lT‏ 
اا ا 
N‏ 
لا يري رجل رجلا بالفسوق 
لا یرید الله بهل بیت رفقا فقا إل 
١‏ يزال الإسلام عريرًا 
لا يزال الله مقبلاً على العبد 
ال ار اكا 
ا لاا اام ر 
لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل 
لا یزال الدین قائما حت تقوم 
لا يزال الرجل يذهب بنفسه 
ES‏ 
لا يزال قوم يتأخرون عن 
لا یزال لسانك رطبًا من 
ارال من أمتي ا 
LR LS‏ 
ا 
TS‏ 
SR‏ 
ل يزال يصيبك في کل عام 
ل يزڻي الزاني حين يزڻي وهو 


NS 


لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
لا يسأل الرجل فيما ضرب 
لا يسب أحدكم الدهر 

لا يستلقين أحدڪم ثم يضع 
لا يسم الرجل على سوم أخيه 
لا يسمع صوت المؤذن جن 

لا يشربن أُحد منڪم قائًا 
لا يصبرعل لأواء المدينة 

لا يصلي الإمام في الموضع 

لا يصلي لڪم 


5 پصلين احدڪم في الغوب الوأحد 


E 
لا يصوم أحدكم يوم الجمعة‎ 
لا يبصيب عبدًا نڪبة‎ 

ل پعضد شجرها 

وهو جنب 
SS‏ 
e mS |‏ 
لا يغلبنڪم الاعراب عل اسم 
لا يغلق الرهن 

لا يفرك مؤمن مؤمنة 

لا يفضي الرجل إلى الرجل 

لا يقبل الله صلاة رجل في 


CT e 


لا يقتل قرشي صبرًا 

لا يقتل مؤمن بڪافر 

لا يقص إلا أميرًا 

لا يقضين حڪم بين اثنين 


لا يقطع الصلاة شيء 


لا يقعد 

لا يقولن احدڪم: خبثت 

لا يقولن احدڪم: عبدي 

لا يقيم الرجل الرجل 

لأ يقيمن أحدكڪم أخاه يوم الجمعة 
لا يڪسب عبد مال حرام 

لا يڪلم احد في سبيل الله 

لا يڪون لمسلم آن يهجر مسلا 
لا يڪون المؤمن لعانًا 

لا يكيد أهل المدينة أحد 

لا بلتحف الصماء 

لا يلج الار من بڪي من 

لا يلدع المؤمن من جحر 

لا يلعب بالشطرنج 

لا يمش في خف واحد 

لا يمشي أحدڪم في نعل واحدة 
لا يمنع جار جاره أن يغرز 

لا يمنعن أحدًا منم هيبة 

لا يمنعن رجل هله 

لا يمنعنڪم من سحوركم 

ل يموت لإاحداڪن ثلاثة 

لا يموت لمسلم ثلاثة من 

لا يموتن احدڪم الا وهو 

لا يمين عليك ولا نذرف 

لا ينبقي لصديق ان يڪون 

لا ينبغي لقوم فيهم ابو بڪر 

لا ينبقی للمؤمن أن يذل نفسه 
لا ها لان 

و ر 
لا ینظر الله إلى صلاۃة عبد لا 
ل١‏ ينظر الله يوم القيامة من جر 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
لا ينفرن أحدڪم حت يڪون 
لا ينقش أحد نقش خاتى 


لا ينكح المحرم ولا ينكح 
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لا يمن أحدڪم حت أكون أحب 
لا يڙمن احدڪم حقى يڪون هواد 
ی ین 
لاتيحنهم فتنة تدع الحليم 
لاخرجن اليهود والتصارى 

لا ردها الله عليك 

لا لأرفعنك إلى رسول الله 
لأرمقن صلاة رسول الله 

لأطوفن الليلة على تسعين 
لأعطين الراية عدا رجلا 

لأن أقتل في سبيل الله أحب 

لأن أقعد مع قوم يذكرون الله 
لن أقول سبحان الله 
E‏ 

لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم 
لآن ملائكة الرحمن باسطة 

لأن يأخذ أحدڪم حبله فيأتي 
ن ن ا 

لان جل أحدڪم عل جمرة 
لأن يمتلئ جوف رجل قيا 


و و 

لأنا بهم أو ببعضهم 

لانه حدیث عهد بره 

لأي شيء سي يوم الجمعة 

لبس رسول الله ا یوما قباء دیبا ج 
لبس عمر بن الخطاب ثوبًا 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة 
لبيك الهُمّ لبيك 

لبيك الهم لبيك لبيك وسعديك 
لبيك عن شبرمة 

اتا رول اناه 

لعأخذوا مناسكڪم 

لعتبعن سنن من قبلڪم 
لعفتحن عصابة من المسلمين 
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اليمنى وما 
لعلبسها صاحبتها 
لحنظر عدد الليالي 
لحنم عينك 
لعؤدن الحقوق إلى أهلها 
لجع آمتي كلهم 
جهنم سبعة آبواب 
اللحد لتا 
م الصيد لڪ 
لزوال الدنيا أهون على الله من 
لست هناڪم 
ادق لار اة 
لعانين وصديقين 
لف اروت اج 
لعلك ترزق به 
لعلك قبلٹث او غمزت 
لعلك نفست 
لعلڪم تقرؤون خلف إمامڪم 
لعله یا عاثشة کما قال قوم عاد 
لعلي لا راڪم بعد عاي هذا 
لعن الله الذي وسمه 
لعن الله ا لمر 
لعن الله السارق يسرق البيضة 
لعن الله العقرب 
لعن الله المتشبهين من الرجال 
ا 
لعن الله من ذبح لغير الله 
لعن الله الناظر والمنظور إليه 
لعن الله الواشمات 
لعن الله الواصلة والمستوصلة 
لعن الله اليهود والتصارى 
لعن رسول التّه آ کل الريا 
لعن رسول الله اة الراشي والمرتشي 
لعن رسول الله َء الرجل يبس لبسة 
لعن رسول الله اة الرجلة من النساء 
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لعن رسول الله زائرات القبور 
لعن رسول الله اة في الخمر عشرة 
لعن رسول الله اة المحلل والمحلل له 
لعن رسول الله اه من فرق بين الوالد 
لعن رسول الله اة الاشحة والمستمعة 
لعن عبد الديتار 

لعن الي المخنثين من الرجال 
لعشت الو اة وا تة 
لخدوة في سبيل الله أو روحة خير 
لقد أخفت في الله 

لقد أكثرت عليڪم في السواك 
لقد أكلت برقية حق 

لقد أمر النى بالعتاقة 

لقد تاب توبة لو تابها 

لقد تضايق على هذا العبد 

لقد حرمت اشمر حین حرمت 
قد ECT TET‏ ا 
في القول 

لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة 
لقد رأيت رسول الله اة ملبدًا 
در بت سين ناضحا 
لقد رأيت البي اة بالعرج يصب 
لقد رايتنا وما يتخلف عن 

لقد رأيتني في الحجر وقريش 

لقد رأيتني مع رسول الله 

لفك ال الله اة 

لقد سألت عن أمر عظيم 

لقد سقیت رسول الله با بقدحي 
لقد سمعت صوت رسول الله کل 
لقد شققت عا“ 

اقدضللت | رما امن 

لقد طاف بال محمد اء 

لقد عجب الله 

لقد عرفت النظائر 
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لقد علم قوي أن حرفتي 

لقد علموا أن الصلاة في غير هذا 
لقد قلت بعدك أربع كلمات 

لقد کان فيما قبلڪم 

E E 
EE 

لقد هممت أن أنهي عن الغيلة 
لقنوا موتاڪم لا ٳله إلا الله 
لقنوا موتاڪم لا إله إلا الله الحليم 
لقي ابن عباس كعبًا بعرفة 


العجا؟ 

لقیته وقد نفرت عینه 

لقي ابو پبڪر 

لقيني رسول الله وأنا جنب 

لقيه رسول الله 5 وأبو بڪر وعمر 
لك ذلك وعشرة أمقاله 
ا 

لكل شيء صقالة 

لكل شيء زكاة وزكاة ا-جسد 

لکل شيء عروس 

لکل غادر لواء عند استه 

لكل غادر لواء يوم القيامة 

لكل نى دعوة مستجابة 

لكن البينة عل الملدعي 

لكن من العصبية أن ينصر الرجل 


للبکر سبع وللثیب ثلاث 
EN‏ 

للسائل حق 

للمسلم عل المسلم ست 

للملوك طعامه وکسوته 
ا 

لله ارحم بعباده 

لله اشد فرحا بتو بة يده 

لله أفرح بتوبة عيده 
ر 

لم أكن ليلة الجن مع رسول الله 

لم تأزر هذه الأزرة 

لم تر للمتحابین مثل الاح 

لم تراعوا 

م تصيغ بالصفرة 

لم ضربته 

لم فعلت هذا 
ا 

لم یزل رسول الله اة يلي 

لم يفقه من قرا القرآن في قل من 
ثلاث 

لم يڪذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات 
لم يڪن أحد أشبه بالبي بيه من 
لم يڪن ا بالطويل 

لم يڪن رسول الله ي فاحشًا ولا 
لم يڪن رسول الله ييا يدع هڙلاء 
الكلمات 

لم يڪن رسول الله يه يريد غزوة 
ل 

لم يڪن شخص آحب اليهم من ۾ 
لم يڪن شيء احب لى رسول الله 
CE a‏ 
النوافل أشد تعاهدًا 
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ا 
لا استخلف ابو بڪر 
TS‏ 
لا اشتد عليها الغسل 
لا اشتک الى وو ذکر بعض نسائ 
لاا ا 
ما بايع رسول الله اة النساء 
حا بدن رسول الله اة وثقل کان 
لا بعثه رسول الله ية إلى اليمن 
لما توفي عبد الرمن بن آي بڪر 
ٺا توفي البي بيا واستخلف ابو بڪر 
لا ثقل رسول الله الا هبطت 
لا جاء الي ياء جعل يتغشاه الكرب 
TT‏ 
لا حضرت كعبًا الوفاة 
لما خلق الله آدم 
ما خلق الله آدم مسح على ظهره 
لا خلق الله آدم وذریته 
حا خلق الله الأرض 
ا حل اتا اة 
نا خلق الله العقل 
لا دخل النى ٤ة‏ البيت دعا 
ا 
ما عرج بي ری مررت بقوم 
لما فتح رسول الله و مكة 
لما فحت خيبر أهديت 

قبض رسول الله ها 
لا قدم رسول الله اة المدينة 


لا قدم المهاجرون الأولون 
قدم الي ية المدينة 
قدمنا المدينة 

لا قضی الله ا لخلق کتب کتائا 

لا كان أيام الحرة 

لما كان يوم غزوة تبوك 
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ا کان يوم غزوة الفتح 
E‏ 

لامات سول الل ا 

اا عن 

لا مات الىجاشي 

لما مرض رسول الله ٤ا‏ 

لا نزل عذري 

لانزل قوله: #رولا تقربوا مال 
لیت 


مانزلت: لذا جاء نصر الله 


لمانزلت: #زوالڌين يڪنزون 
الذهب والفضة £ 

ا نرلت: #إوأنذر عشيرتك) 
لما وقعت بنو إسرائيل 

ا أطاب الكلام 

لن عمل بها من أمتي 

لن تقرأً شيئًا أبلغ عند الله من 
لن يبرح الناس يتساءلون 

لن يبرح هذا الدين قائمًا 

لن يبسط احد منڪم ٹوبه 

لن يجمع الله هذه الأمة على سيفين 
لن يزال المؤمن في فسحة 

لن يشبع المؤمن من خير يسمعه 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
لن يلج النار أحد صلى قبل 

لن ينجي احدا منڪم عمله 
لن يهلك الاس حت يعذروا 
ل أجمع 

ها ما حملت فی بطونها 

ها مثل صداق نسائها 
ENCES‏ 
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لو أخنتم إهابها 

لو أعطيتها أخوالك کان 

لو أعلم أنك تنظرني لطعنت 
لو أمسك الله القطر عن عباده 
لوان احدڪم ٳذا راد أن يأتي هله 
لوان اهل لاء واا رض 
لو أن آهل العلم صانوا العلم 
لون اولڪم وآخركم 

لوان دلوا من غساق 

لون رجلا عمل عملا في 
لو أن رصاصة مثل هذه 
لوأن شيئًا كان فيه الشغاء 
لون عبدین تحابا في الله 
لوان قاطبة رنت شب 
لوان قطرة من الزقوم 

لوأن ما يقل ظفر ما ني الجنة 
لوأنفقت ما في الأرض جميعًا 
لو آنڪم تتوکلون عل الله حق 
لو اني استقبلت من أمري ما 
لو بعت من أخيك 

لو تركت المخابرة 

لو ترکتیها ما زال قاثمًا 
ا عه فل ضعا 
لو جعل القرآن في إهاب 

لو حملنا الحمیر عل الخیل 

لو دخل هاهنا لم يڪن ذسج 
لو دعونا رسول الله فأ کل 

او دعبت ال کراع لا جت 
لو راجعته فقالت: 

لو سترته بثوباك 

لو شهدته قبل أن يدفن 

ت ان اغد شات 

لو طعنت في فخذها لأجزاً 
لو عرض عل ما کرهت 


2 

oli 
۹0 
e-1 
L110 
27 
TEL 
TI 
0: 
o ۹1A 
TT 
A۹ 
oAA 
Lory 
4 
o1AYT 
oY 
TAY 
9۹۹ 
o00 
AL 
۹41 
0¥ 


i 
TAAY 
oq 
Te 


۹ 
1Y 
۳۹ 
LEYA 
eA 
44۸ 


فهرس الأحاديث والآثار 


لو قلت: نعم لوجبت 
ا 

لو قلتها وانت تملك امرك 

لو كان الإايمان عد الثريا لاله 
لو کن بعدي ني لکان عمر 
لو کان الدين بالرأي 

لو كان ذلك ضارا ضر فارس 
لو کان عليها دين 
کلم ادها 

لو کان المطعم بن عدي حيا 
لو کانت الدنيا تعدل عند الله 
لو كانت سورة واحدة لكفت 
لو كانت فاطمة 

لو کت اھا اعدا ان دود 
لو كلت امرأة لغيرت أظفارك 
لو کنت معخدًا خلیلا 

لو کنت مسحت عليه 

لو کنت مؤمرًا من غير مشورة 
لولم أسمعه إلا مرة أو مرتين 
لولم تڪله لأ كلتم منه 
لولم يبق من الدنيا 

لو فشر لي آبواي ما ترکتها 

لو وزنته بأمته لرجحها 
و 

لو يعلم احدڪم ماله 

لو يعلم الکافر ما عند الله 
لويعلم المارً بين يدي المصلي 
لويعلم المؤمن ما عند الله 
لويعلم الناس ما في النداء 

لو يعلم الناس ماف الوحدة 
لولا أن أشق على متي لأمرتهم أن 
يؤخروا العشاء 

لولا أن أشق عل أمت لأمرتهم 
يالسواك 
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فهرس الأحاديٹث والآثار 


لولا أڻي أخاف آن تڪون من 
الصدقة 

لولاا بنو اسرائیل 

لولا کلمات أقوهن 

لولا ما مضی من کتاب الله 

ول الهجرةلكنت امرءًا من 
الانصار 

ولا ده الدناتير 

الواجد يحل عرضه 

ليأتين الرجل العظيم السمين 
یں ل این کا 

ليأتين على القاضي العدل يوم 
لیأتين على الاس زمان لا يبق أحد 
ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه 
ليبشر فقراء المهاجرين 

ليت رجلا صال جا يحرسني 

ليحجزك عن الاس 

ليس أحد يحاسب يوم القيامة 
لیس بها ٻأس 

ليس الخبر كالمعاينة 

ليس ذاك إنما هو الشرك 

ليس الزاهد ق الدنا باليس 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس شيء حب إلى الله من 

ليس شيء أكرم عل الله من الدعاء 
لیس صلاة اثقل عل المنافقين من 
ليس على أبيك کرب 

لیس عل خائن ولا منتهب 


ا 


ليس عل المسلم صدقة في عبده 
ا ا 

ليس عل النساء الحلق 

ليس عليك من مرضك بأس 
ليس الغني عن كثرة العرض 
ليس في حب ولا تمر صدقة 
ا 

ا ا 

ليس فيما دون خمسة أوسق من 
ليس الكذاب الذي 

لیس لابن آدم حق في سوی 
لیس لعرق ظالم حق 

ليس لك منه إلا ذاك 

ليس لك نفقة 

ليس لله شريك 

ليس لعا ثل اسوه 


ل الکن الذي يطوف عل 


ليس من البر الصوم في السقر 
لیس من بلد إلا سيطؤه الد جال 
لیس منا من تشبه بغیرنا 

ليس منا من خبب امرأة على 
لیس منا من خصي أو اختصی 
لیس منامن دعا الى عصبته 
لیس منا من ضرب الخدود 
لیس منا من لم يتغن بالقران 
لیس منا من لم يرحم صغیرنا 
ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره 
ليس المؤمن بالطعان 

ليس الواصل بالكافيئ 

يسال احدڪم ربه حاجته 
ليست السنة بألا تمطروا 
لیساط على الكافر في قبره 
ليشرين ناس من امتي الخمر 
ليصل أحدڪم ذشاطه 


49 
o47 
f 1o 
0۹۳۹ 
0¥ 
A۹۹ 
1۹9 


E 


oA 


AL 
FYE 
TE 
TAY 
۹A 
AFA 


ل س من آلتار 
ليقغرن الناس من الدجال 


ليکونن من أمتي اقوام يستحلون 


ليلني منڪم ولو الأحلام 

لیل انی ب لیت نى 
لئن بقیت إلى قابل لأصومن 
لن حلف عل ماله 

لئن عشت إن شاء الله لأخرجن 
لئن كنت أقصرت الخطبة 

لن کنت كما قلت 

لینبعث من کل رجلين أحدهما 
لينتهين آقوام عن رفعهم 
لينتهين أقوام عن ودعهم 
لينتهين آقوام يفتخرون 
لينزعن الله من صدور عدوكم 
لية لا ليتين 

لينهك العلم أبا المنذر 

ليؤڙذن لڪم خيار 


ما آمن بالقران من استحل 

ما اباي شربت الخمر أو عبدت 
ما أبالي ما تیت إن آنا شربت 
a‏ 
ما اتقیت الله 

ما جد لع في غزوته هذه 

ما اجلسڪم هاهنا 

ما أحب أن لي الدنيا بهذه الآية 
ما أحب اني حکیت 

ما أ حب عبدًا عبد الله إلا 

ما أحب لو أن لي هذا الجبل 


ا خد اال 


ما أحص ما سمعت 

ما إخالك سرقت 
EE‏ 

ما أخذت #إق والقرآن المجيد 4 
إلا عن لسان 

ما أخرجكما من بيوتڪما 

ما أدركنا التاس إلا وهم 

ما أدري أنا بفتح خيبر 

ما أدري يد رجل أم يد امرأًة 

ما آذن الله لهىء ما أذن لى 

E 
۰  نآرقلاب يتغنی‎ 
ما اُذن الله لعبد في شيء أفضل من‎ 
ما راڪم تنتهون يا معشر قرهش‎ 
ما اراني إلا مقتولا‎ 

ما آری بھا بسا 

فا رئ روك إلا يمار 2ف 

ما استفاد المژمن بعد تقوى الله 

ما أسفل الكعبين من الإزار 

ما أسکر کثیره 

ما اسک هله ارق فبا ء 

اا علا ات سول الد 
ما صابن شيء منها الا 

ما أصرمن استغفر 

ما أطيبك من بلد وأحبك إلٍ 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت 
ما أعطى أحد مثلما أعطيت 
ما اأعطيڪم ولا أمنعڪم 
ما أعلم أنك قد أرضعتني 
ا ع اعرا کت 
ما أعلم البي رأى رغيمًا 
ما اغیرت قدما عبد فی سبیل 
ا ا 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ما کرم شاب شيشا 

ما أكل أحد طعامًا قط 

ما کل لحمه فلا بأس ببوله 

ما أكل الي على خوان 

ما الذي أحل اسي وحرم 
EE‏ 

E TNT 
ا‎ 
ما أمسی عند آل محمد صاع‎ 
ما آنا أحق ٻهذا القيء منڪم‎ 
ما انا بقارئ‎ 

ما أنام الليل من الأرق 

ما أنتچيته 

ما نتم بأسمع منهم 

ما أنتم جزء من مائة ألفى 

ما أنتما بأقوى مني 
NL‏ 
O‏ 
ما أتفق مؤمن من نفقة 

ما انهر الدم 

ما أوسى إل أن أجمع امال 

ما أولم رسول الله ٤ء‏ عل أحد 
فااا يان 

ما بال أقوام يتنزهون عن 

ما بال أقوام يصلون معتا لا 
ما بال الحائثض تقضي الصوم 
EL‏ 

مأ بالمدينة أهل بيت هجرة 

ما بعث الله من نی ولا استخلف 
ابا اا 

ما بقي منها 

ما بلغ أن تؤدي رکاته 

ما بين بيتي ومنبري روضة 

ما بين خلق آدم 1 قيام الاك 
ما بين المشرق والمغرب 
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ما بين منك الكافرفي التار 

ما بين النفختين أربعون 

ما تجدون في العوراة في شأن 

ما جرع عبد أفضل عند الله 
ما تذکرون 

ما ترددت عن شيء انا فاعله 
اتر درلا د 

ما ترك رسول الله اء رکعتین بعد 
N‏ 
ما ترك رسول الله هه من قائد فتنة 
ما تركت بعدي فتنة أضر 

ما ترکنا استلام هذین 

ما ترون في الشارب والزاني 

ما ٹسمون هده 

ما تشتھي 

ما تصنعون 

ما تعدون هل بدر فيڪم 

ما تعدون الشهيد فيڪم 
ا 

ما جامني جبریل قط إلا 

ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا 
ما حجبنی النی منذ اأسلمت 
ما حد العلم الذي إذا بلغه 

ما حديث بلغي عنڪم 

ما حق امرئ مسلم له شيء 

ما ملڪم عل ذلك 

ما ملڪم عل القائڪم نعالڪم 
ما حملڪم عل أن عمدتم 

ما خالطت الركاة 

ما خرج رسول الله من بتي قط 
ما خصنا ڊشيء لم يعمم به 
ما خلات القصواء 

ما خير رسول الله بین أمرين 
ار عا ا 

ما ذثبان جائعان 
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ما رى رسول الله ياء النقي 
ما رأيت أحدًا أفصح من عاكُشة 
راخدا کر تسام 


ارات اعا د وو 
ما را أحدًا ارحم بالعيال من 
فا راتت ادا اشیة سا 

ما رأيت أَحدًا الوجع أشد 

ما ريت الذي هو أجل 

ما ریت رسول الله که صائمًا في 
ما رأیت رسول الله ي صل صلاة 


ما رأیت رسول الله یا ضاحکا حتی 

ما ریت رسول الله اء يصل إلى عود 

ما رایت شيا أحسن من رسول الله 

ا 

ما رأيت مثل النار نام هاربها 

ما رآيست الي بي مستجمعًا 

و ۰ 

ما رأيت البي بي مستجمعًا قط 

ما رأيت الني ية يتحرى صيام 
رأيت الي بل يصوم شهرين 

ما راينا من شيء 

E 

ما رٹی رسول الله یکل متكا 

ما رٿي الشيطان يوما هو فيه 

ما زال بڪم الذي رايت 

ما زال الشيطان يأكل معه 

ما زلت أحب بني تميم 

ما زهد عبد في الدنيا 

اسل خد رلا 

ما سالمناهم منذ حاربناهم 

اا 

ا 
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سئل رسول 4 شيتًا قط 
فقال: لآ 
اشا ن امت 
ما شبع آل حمد ية من خبز 
ما شبع آل محمد با ومین 
ما شبعنا من تمر حت 
ما الشىء الذي لا يحل منعه 
ما شت 
ما صل رسول الله ب صلاة لوقتها 
ما صلل رسول الله بيو العشاء قط 
n‏ 
ماضت و اد ا خد ةح 
ما صلیت وراء أحد بعد رسول 
ما صليت وراء إمام قط أخف 
ماصنع بك ربك 
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم 
ما ضرب رسول الله ية لدفسه 
ا 
ما ضل قوم بعد هدی 
ما طلعت الشمس إلا 

ظهر الغلول في قوم 
ما عاب الى طعامًا 
ماعلمت من کبار 
غ عتا ھا عل ت 
ما عليڪم ألا تفعلوا 
AES‏ 
اقل الد عا ان 
ما غرٽ عل احد نت ذساء 
ما فعلت الستة أو السبعة 
ما فوق الإزار 
ما في الجنة شجرة إلا 
ما قال عبد لا إله إلا الله علصا 
ما قبض الله نّا إلا في 
ما کان احد یشتکی إلى رسول الله ا 
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ما کان رسول الله يه سرد سردڪم 
ما كان الفحش في شيء إلا 
ما کان من میراٹ أدرکه الإسلام 
ما کان من ميراث قسم في الجاهلية 
ما کان منها في الطريق الميتاء 
ما کان الي ي يصنع في بيته 
ما کان جد هذا ما يسڪن به رأسه 
ما کان پقراً به رسول الله کا 
ما کان پڪون برسول الله ٤ي‏ قرحة 
ما کتبنا عن رسول الله 445لا القرآن 
ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء 
ما کا تعد ان اة 
ما كنا نراك تبلغ به هذا 
فا کا اء ن دی سول ان 
ما کنا نقیل ولا نتغدی إلا بعد 
اک ی 0 ا 
ما كنت لأفشي على رسول الله لا 
ما كنت لأقيم على أحد حدًا 
ما کنتم تصنعون 
ما كنتم تقولون في امجاهلية 
ما لحد عندنا يد إلا 
ما لقفاطمة 
ما لك يا عائشة 

له ترب چبینه 
ما ها قاثلها الله 
ما ل ارق غلك اة آهل الا 
ما المقام المحمود 
ما ملا آدي وعاءَ شرا من 
مامن أحد من اأصحابي يموت بأرض 
ما من أحد يدخل إنة يحب 
ما من أحد يسلم عل الا رد 
عي روي 
ما من احد يموت إلا ندم 
مامن امرئ مسلم حضره 


ما من أمهر عشرة إلا يؤى 

ما من الأنبياء من نى إلا وقد 
ما من أيام العمل الصالم 

ما من بني آدم مولود إلا 

مامن ثلاثة في قرية ولا بدو 
ما من حاڪم يحڪم بين التاس 
ما من دابة إلا وقد ذکاها الله 
ما من ذنب أحرى أن يعجل 

ما من رجل یذنب ذنبا 

ما من رجل يصاب ڊشيء 

ما من رجل يڪون في قوم 
ما من رجل يلي أمر عشرة 

ما من عبد قال لا إله الا الله 
ما من عبد يسترعيه الله رعية 
ما من غازية أو سرية تغزو 

ما من قوم يظهر فيهم 

ماعن کل الاء بكرن الراد 
مامن مسلم يتوضاً فیحسن 
ما مسلم یصیبه اذى من 

ما من مسلم ینظر الى اسن امرأة 
ما من مسلمين يلتقيان 

ما من المفصل سورة صغيرة 

ما من مولود إلا يولد عل الفطرة 
یا ر ویر نهن 
ما من ني بعثه الله في امته قبل 
ما من ني يمرض الا 

ما من نفس مسلمة يقبضها 
ما من وال يلي رعية من 

ما من يوم يطلع إلا نزل 

ي 
ما منعك أن تغدو مع أصحابك 
ما منعك أن تلقى نفسك كما 
ماك ا 

ما منڪم من أحد إلا سيكلمه 
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ما منڪم من أحد وقد کتب 

ما منڪم من أحد الا وقد وکل به 
منڪم من أحد يتوضاً 

ماالميت في القبر 

ما نحل والد ولد من نحل 

ما نظرت - او ما رایت - 

ما نعلم حيًا من أحياء العرب 

ما نقص مال عبد من صدةة 

ما نقصت صدقة من مال 

E 

ا ا ر E‏ 

ما هذا السرف 

ما هذا يا با رافع 

ما هذا يا بلال 

ما هذا يا صاحب الطعام 

ما هذا اليوم 

ما هذان اليو مان 

ا 

ما هذه الشاة 

ما هکذا أنزلت 

مايجل لي من امراتي 

ما يحملك على قولك 

مأ يدريني لعل لا ابلغه 

E 

ما يصبب المسلم من نصب 

ما يقطع من البهيمة 

ما يڪون عندي من خير 

ما يليس المحرم 

ما ينبقی لعبد ان يقول: 

E 

لاء 

الماء والملح والنار 

ا ادت وف الهم 

مات ابن لي فوجدت عليه 
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مات أخي وترك ثلاثماثة 
مات رچل من خزاعة 

ما لل ل 
N‏ 
EN‏ 
E‏ 
ماتت فلانة 

مانت لاشاة 
lL‏ 
ماذا قال رڪم 

ما زال جبريل يوصيني با جار 
ما لك تزفزفين 

ما لك لا تطلب كما يطلب 
مالك وها 

مالم تصطحبوا 

مالم تنله أخفاف الإبل 

ما له تربت يداه 

مالي أجد منك ريح الأصنام 
ما لي راك شعدًا 

مالي آراڪم 

ما لي لا ألعن من لعن 

مالي وللدنيا 
ا 
مامن امرئ مسلم جخذل أمرءًا 
ما من امرئ يقرا القرآن ثم 
ما من رجل ری مبتلی 

ما من رجل لا يؤدي زکاة 

ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
ما من رجل يڪون له ابل و 
ما من شيء توعدونه 

ما من صأحب ذهب ولا فضة 
ما من صباح يصبح العباد فيه 
ما من عبد مسلم يقول إِذا 
مان عبد مسلم یصلی لله کل 
ما من عبد مسلم يقول إذا 


الأحاديث والاثار 
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فهرس الأحاديث والاثار 


ما من عبد مسلم ینفق من کل ماله 
ما من عبد مؤمن خرح من 

ما من عېد قول في صباح کل 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم 
مأ من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم 
ما من قوم يقومون من مجلس لا 


ما من مسلم یعود مسلمًا 

ما من مسلم یعود مسلمًا فقول 
ما من مسلم پغرس عرسا 

اا ا ا 

ما من مسلم يموت فیصلي عليه 
ما من مسلم يموت يوم ا-جمعة 
ماف مسان دوق ها 

ما من مؤمن إلا وله بابان 

ما من ميت تصلل عليه أمة 
ما من میت يموت فیقوم باکیهم 
ما من ولد بار ينظر 

ما من يوم أكثر من أن يعتق 

ما من يوم يصبح العباد فيه 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
المائد قي البحر الذي يصيبه 
المتباريان لا يجابان 

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 
المتحابون في الله 

المتحابون في جلالي هم منابر 
me‏ 
المتوق عنها زوجها 

مق دفن هذا 


می عاهدتنی فحاشا 

مثل ابن آدم إلى چنبه 

مثل أصحابي ني أمتى كملح 
مثل E‏ يتصدق عند موته 
مثل الذي يذکر ريه 

مل ادى يعطي العطية ثم 
مثل أمتي كالمطر 

مثل البخيل والمتصدق 
E‏ 

ثل الشجرة الخضراء 

مثل علم لا ينتفع به کمشل 
مثل القلب كريشة بأرض 
مثل ما بعثنی الله به من الهدی 
مشل المجاهد في سبيل الله 
مشل المدهن في حدود الله 
مقل المنافق كالشاة 

مل النافق الذى يقرا القران 
مشل المؤمن كمل الخامة 

مثل المؤمن كمل الزرع 

مثل المؤمن ومثل اليمان 
مشل هذه الدنيا مشل ثوب 

مثلي کمثل ا 

مثلي ومشل الا نبياء 
I‏ 

اللحتكر ملعون 

ج و 2 

مدمن الخمران مات لقی الله 
المدينة حرام ما بين عير إلى ثور 
خير هم لو کانوا یعلمون 
EN‏ 

مر بنا رسول الله ا ونا وأي 
مربي خالي ابو بردة بن ديتار 
مربي الي 4 وعنده ناس 
مر رجل بغصن شجرة عل 

مر رجل پالنبي وعنده ناس 


مر رجل عل رسول الله ا 
مر رجل وعليه ثوبان اران 
مر على الي رجال من قريش 
مر على البي رجل قد خضب 
مر علينا رسول الله في ذسوة 
مر التي 5ي باي بڪر 

مر الي وة بتمرة في الطريق 
مر الني بيه بقبرين 
مرالني بقبور بالمدينة 

المرء عل دين خليله 

المرء مح من أحب 
و 

المرأة إذا صلت خمسها 

ال عورة 

مرحبا بابنتي 

مرحبا بالابن الصالح 

مرحبا بالر اکب 

مروت برسول الله 4 
مررت عل البي 4 

مررت ليلة أسري ي يعقوم 
مرض عبد الله بن مسعود 
مرضت عام الفتح 

مرضت فلم تعدلي [ 

مرني ڊغيء آقوله إذا أصبحت 
مره فلیراجعها 

مروا آولادڪم بالصلاة 
مروه فلیتکلم 
E‏ 

المسالة أن ترفح يديك 
السائل كدوح پڪد ج 
الستبان ما قال 

مستریح او مستراح منه 
المسجد الحرام 

مسح رسول الله على الحفين 
اللسلم أخوالمسلم 
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فهرس الأحاديث والاآثار 


الملسلم إذا سثل قي القبر 
الل فن سل السلمرنفن 
المسلمان إذا تصافحا 
المسلمون تكفا دماؤهم 
المسلمون شر د = ف تلات 
المسلمون على شروطهم 
مشت أمقى المطيطاء 


مضطجعا إذ أتاني 

مطل الغي ظلم 
ت 

مع کل جرس شیطان 

معاذ الله أن ارد شيًا 

المعتدي ٿي الصدقة كمانعها 
المعدة حوض البدن 

معقبات لا يخيب قائلهن 
مفاتیح الجنة شهادة أن لأ اله إلا الله 
مفاتيح الغيب حمس 

مفتاح الجنة الصلاة 

مفتاج الصلاة الطهورر 

مقام الرجل بالصمت 

المكاتب عبد ما بقى عليه 
مكتوب في التوراة صفة 
وعیسی ابن مریم 

مكنا ذات ليلة ننتظر رسول الله 
المكيال مكيال أهل المدينة 
الملحمة العظى 

ملعون على لسان محمد من 
ملعون من اتی امراته في دبرها 
ملعون من ضار مؤمتا 

ملعون من عمل عمل قوم لوط 
ا 

من ا باثهم 
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من آتاڪم ومركم جميع عل رجل 
من آتاه الله مالا 

من آذن الي با لين ليلة 

من آمن بالنه ورسوله 

ن آرت ضالة و ل 

من آوی یتیمًا 

من ابتاع طعامًا 

من ابتاع خلا 

من ابتى القضاء وسال 

من ابتلٰی من هذه البنات بثشىء 
ا غير ذلك فهو غال ٠‏ 
من اذ كبا إلا كلب ماشية 
من أت بهيمة فاقتلوه 

من أتى بهيمة فلا حد عليه 
من انی حائسًّا 

من اتی عراقًا 

من أت کاهتا 

من أق المسجد لشىء 

من أحاط حائظا عل الأرض 
من حب أن يبسط له في رزقه 
من أحب أن يحلق حبيبه 

من أحب أن يسور حبيبه 

من أحب أن يطوق حبيبه 


فن ا دا 

من أحب لقاء الله 
e‏ 

من احتبس فرسا 

من احتجم لسبع عشرة 
من احتکر طعامًا 


TIYA 


من احتکر فهو خاطئ 

من احدث قي أمرنا هذا 
من احيا سنة من سنق 

من أحيا أرصًا ميتة فله فيها 
من أحيا أرصًا ميتة فهي له 
من أحيا موانًا من الأرض 
ف خد ادا بيده 
می ااا ا ر ا 
من اغد ال ا و 
من أخذ شيرًا من الأرض 


من أخذ من الأرض شيا 
من آدخل فرسًا بین فرسين 
من أدرك الركعة فقد أدرك 
من آدرك ركعة من الصبح 
من أدرك ركعة من الصلاة 
من أدرك من الجمعة ركعة 
من أدركه الأذان في المسجد 
من أدرك والديه عند الكبر 
من ادعی إلى غير بيه 


فن ادا سمه ارات اة 
من ادعی ما لیس له 

یی اکل ی ع ر 

من اذن سبع سين 

ن ادهب الوك د 
من آراد أن يلق الله طاهرًا 
من راد أن ينام على فراشه 
من أراد الج 

من رباب العلم 

او نی س اد 
من استطاع أن يموت بالمدينة 
من استعاذ منڪم بالله 


من استعملناه عل عمل فرزقناه 


TT 
E 
ا‎ 

من استمع الى حديیث 

من اسلف في شيء فلا 

من اسلف في شيء فليسلف 
من أشار إلى أخيه جحديدة 

من اشتری وبا 

من اشترى شاة مصراة 
ES‏ 
a‏ 
من أشراط الساعة ان يتبا 
من أصاب حدًا 

من صاب ذنبًا 

من أصبح مطيعًا لله 

من أصبح متڪم آمئًا ني 

من أصبح منڪم اليوم صائما 
من أصيب بدم 

من أطاعني فقد آطاع الله 
من أظلمم من ذهب يخلق 
من أعان على قتل 

من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره 
من أعتق رقبة مسلمة 

من أعتق شرا له في عبد 

من أعتق شقصًا في عبد 

من أعطي حظه من الرفق 
E‏ 
من أعطی في صداق 

من أعطى ملسا 

من أعطی نار 

من أغاث ملهوقًا 

من اغتسل ثم تى الجمعة 
TT‏ 
من اغتيب عنده أخوه المسلم 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من فت بغير علم 

من أفری القری 

من آفطر يومًا من رمضان 
E‏ 

من اقتیس باہا 

من اقتبس علمًا 

من افتدی ٻڪتاب الله 
من اقتراب الساعة هلاك 
من اقتطع حق امرئ مسلم 
من من اقتنی كلا 

من اکتحل فلیوتر 

من اکتوی أو استرق 
ناکل بحسل 
من أ کل ثوما أو بصلا 

من اکل طعامًا ثم قال: 

من اکل طيبًا 

من أكل في قصعة ثم لحسها 
من أكل في قصعة فلحسها 
من كل من هذه الشجرة 
من آمسی عاصيًا لله في والدیه 
من آمن رجلا على نفسه 
من أنتهب نهبة 

من أنظر معسرًا 

من أنعم الله عليه نعمة 
من نفق زوجين من شيء 
من أنفق نفقة في سبيل الله 
من هان سلطان 

من أهراق من هذه الدماء 
من اهریق دمه 

من هل بجحجة أو عمرة 

من هل بعمرة 

من اوی إلى فراشه 

من أي شيء المنبر 

من أين لك هذا اللين 

من أين هذا اللبن 


من بات عل ظهر بیت 

من بات وي يده غمر 

من باع عيب لم ينه 

من باع منڪم دارا أو عقارًا 
من بايع اماما 

من بدل دنه قاقتلوه 

من بلغ جسهم في سبیل الله 
ھن ی د اا ا 
الیک ا 
من تاب قبل أن تطلع الشمس 
pC‏ 
TE‏ 

من حلی ہما لم بعط 

من مخطى رقاب الاس 

من تردی من جبل فقتل نفسه 
من ترك ثلاث جع تهاوتا 

من ترك الجمعة من غير ضرورة 
من ترك الجمعة من غير عذر 
من ترك دیتا 

من ترك صلاة العصر 
ES‏ 

من ترك لبس ثوب جمال 

من ترك مالا فلورثته 

من ترك المراء وهو محق 

من ترك موضع شعرة 

من تركهن خشية ثاثر 

من قسی باسي فلا 

من ڏشبه بقوم 
E‏ 

من تصدق بعدل تمرة 

من تصدق يراي 

E ES 
من تعار من الليل‎ 

من تعزى بعز!ء الجاهلية 


من تعلق شيت وکل اليه 


TAO 
r 


1-11 


8 
fF 
0 
e 
۳۷1 
۳۷۹ 
Y4 
4 
ټ ۹ن‎ 
LAT 
YELA 


o 


LAY 
L4 
IYA 
RAÊ 
FLY 
14۰ 
AAA 
ot 
o4 
7 
4 
L9 


ES 

من تعلم علما 

من تعلم کتاب الله 

من تقول على الله ما لم 

من تڪلم ٿي شيء من القدر 
من تڪلم يوم الجمعة 
ا 

من تمسك ڊسنق عند فساد 
من تواضع لله رفعه 

من توضاً عل طهر 


من توضأ فأحسن الوضوء 


ا ا ا 


من توضأ وذکر اسم الله 

من توضاً وضوڻي 

من توضأ يوم الجمعة 

من توکل عل الله کقاء 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 
من جاء مسجدي هذا 

من جاءه الوت وهو يطلب 
من جاع أواحتاج 

من جر ثوبه خیلاء 

من جر ثوبه خیلاء لم ینظر 
من جعل قاضيًا بين 

من جعل اموم 

من جعل اموم هما واحدًا 
من جلس ملسا فكثر 

من جهز غاريًا 

من حافظ على اربع كلمات 
من حافظ على شفعة الضحى 
من حافظ عليها 

من حالت شقاعته 

من حج فزار قبري 
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من حج فلم يرفث 

من حدت عن جحدیث 

من حدڻڪم ان الي کان يبول 
قائمًا 

من حرم حظه من الرفق 

من حسن إسلام المرء 

من حفظ عش ر آیات من اول سورة 
الكهف 

من حلف بالأمانة فليس منا 
من حلف بغير الله فقد أشرك 
من حلف على ملة غير الإسلام 
من حلف على یمین صبر 

من حلف على یمین فرأی 

من حف فقال في حلفه 

من حمل علينا السلاح 

ی د نق 

من خاف ادل 

من خاف ألا يقوم من آخر 

من خرج حاجًا أو معتمرًا 

من خرج في طلب العلم 

من خرح من بیته متطهرًا 

من خرج من الطاعة 

من خزن لسانه 

من خلع يدا من طاعة 

من خير معاش الاس هم 

من دخل حائظا فلیاکل 

من دخل دار ابي سفيان فهو 
من دخل السوق 

من دعا الى هدی کان له من الأجر 
من دعا بدعوی اججاهلية 

من دعا رجلا بالڪفر 

من دعي فلم يجب 

من ذا الذي يتأ عل 
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من ذب عن لحم أخيه 

من ذبح قبل الصلاة 

من ذبح قبل الصلاة فليذبح 
من ذرعه القيء وهو صائم 

من رآني في المنام فقد رأى الحق 
من رآني في ا منام فسيراني في 
من راي في المتام فقد 

من رأى عورة فسترها 

من رى من آميره شيئًا يڪرهه 
من رأى منم الليلة رؤيا 
من رأى هلال ذي الحجة 

من رضي بالله ربا 

من رضي من الله باليسير 

من زار قبر أبویه 

من زأر قومًا فلايۇمهم 

من زارني متعمدا 

من زرع في رض قوم 

من سأل الله الجنة ثلاث مرات 
من سأل الله الشهادة بصدق 
من سأل منڪم وله أوقية 

من سأل الاس آمواهم 
ا اا وغد ا ب 
من سب عليا فقد سبني 


من سرق منه شیتًا 

من سره أن يتمشل له الرجال 
من سره أن يحب الله ورسوله 
من س ان جي ال ا 
ر ان کال اکال 
من سره آن ينجيه الله 

من سره أن ينظ ر إلى شهید 


فهرس الأحاديث والاثار 


ينظر إلى طهور رسول 


1 


الله 

من سره أن ينظر إلي يوم القيامة 
من سعادة ابن ادم رضاه بما قضی 
من سقی مسلما شربة ماء 

من سڪن البادية 

من سڪن المدينة 

من سل علينا بالسیف 

من سلك طريقًا يطلب فيه 

من سمع بالدجال 

من سمع رجلا ينشد ضالة 

من سیم سکع الله به 

من سمّع سمّع الله به يوم القيامة 
من سمع المنادي فلم يمنعه 

من سمع الناس بعمله 

من سمع النداء فلم به 

ن ا اعا اید 

من السنة إذا تزوج الرجل 

فن الس اذا جلي الرجل ان 
من السنة أن خرج الرجل مم 
من السنة تخفيف اجلوس 

من سئل عن علم علمه ثم 

من شاء اقتطع 

من شاب شيبة في الإسلام 

من شر الناس منزلة 

من شرب الخمر فاجلدوه 

من شرب في إِناء ذهب أو 

من شهد آن لا إله لا الله 

من شهد أن لا إله إلا ا 
شريك له 

من صام رمضان إيماتًا واحتسابًا 
من صام رمضان ثم اتبعه 

من صام اليوم الذي يشك فيه 
من صام يومًا ابتغاء وجه الله 
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من صام یوما في سبیل 

من صل أربعًا قيل الماجرة 
من صل البردين 

من صلل بعد المغرب ست 
من صل بعد المغرب عشرين 
من صل بعد المغرب قبل أن 
من صل سجدتين لا پسهو 
من صلل صلاة الصبح فهو 
من صلی صلا لم يقرا 

من صل صلاة يشك في العقصان 
من صلى صلاة الضحى ثنتقي عشرة 
ركعة 

من صل العشاء فى جماعة 
من صل عل صلاة واحدة 
من صل عل عند قبري 

من صل عل محمد وقال: 

من ف کل ایر جد 
من صل عل واحدة 

من صلل عليه ثلاثة صفوف 
من صل الفجر في جماعة 
من صلی تي ثوب واحد 

من صل ي يوم وليلة 

من صلى المغرب أو الصبح 
من صل يراي فقد أشرك 
من صمت جا 

من صنع إليه معروف 

من صور صور 

من ضار ضار الله به 

من ضح منڪم 

من ضرب غلاما 

من طاف بالبیت سبعًا 

من من طاف بهذا البيت أسبوعًا 
LI‏ 
من طلب العلم فأدركه 

من طلب العلم كان كفارة له 


ر ار لظ ج 


من طلب العلم ليجاري به 
من عاد مریضًا 

من عادی عمارًا عاداه الله 
من غادئ ل ولا 

من عاذ باه 

من عال چاریتين 

من عرض عليه ریحان 

من عرّی مصابا 

من عمر ارصًا 

من عير أخاه بذنب 

من الغازي في سبيل الله 
من عدا إلى صلاة الصبح 
من غدا إلى المسجد أو راح 
من غزا في سبیل الله 

من غسل ميتا فليغتسل 
من غسل يوم امجمعة واغتسل 
من غش العرب 

من الغيرة 

من فارق الجماعة شرا 
من فجع هذه بولدها 

من فرق بين والدة وولدها 
من فصل في سبيل الله 
من فطر صائمًا 

من فعل باك هذا 

من فلان وفلانة 

من قاتل في سبیل الله 

من قال إذا أصبح: 

من قال: استغفر الله الذي 
من قال ٳني بريء من الإسلام 


فهرس الأحاديث ا 


EL E 
من قال حين يسمع النؤذن‎ 
من قال حين يصبح‎ 


من قال يصبح الله ما أصبح بي من 


EET 


من قال حين يصبح (فسبحان اله) 


من قال حين يصبح وحین يمسي 


من قال سبحان الله العظيم 


وده 

من قال في القرآن برأيه فأصاب 
من قال في القرآن برأيه فليتبواً 
ی کال قل ان ف 

من قال: لا إله إلا الله 

من قال: لا اله الا الله وحده 
م قل عا 

من قاها في مرضه ثم مات 
SS‏ 
من قام بعش ر آيات لم پڪتب 
من قام رمضان إيماتًا واحتسابًا 
من قام من جلدسه 
کک 

من قتل بعده قتیلا 

من قتل دون دینه 

من قتل دون ماله 

من قتل الرجل 

من قتل عصفورا 

من قل ي عه ي ري 

من قتل قتیلا له عليه 

من قتل افر 

من قتل متعمدًا 
E‏ 
من قتل وزغا 


E 


فهرس الأحاديث والآثار 


من قتل لم يعذب 

من قذف لوک 

من قرا اخر ال عمران 

من قرأًآية الكرسي 

من قرا حرفا من کتاب الله 
من قرأ (حم) الدخان 

من قرا (حم) المؤمن 

من قرا سورة ال عمران 

ر ا س الف 

من قرا سورة الوأقعة 

من قرأ في ليلة مائة آية 
TET‏ 
فد 0 ا 
من قرا القرآن وعمل بما فيه 
من قرا القرآن يتأكل به الناس 
من قرا کل يوم مأئتي مرة 
من قرا منڪم ب جز والعين والزيتون)» 
من قرا (يس) ابتغاء وجه الله 
من قرا (يس) في صدر النهار 
من قطع سدرة 

من قطع منه شيتًا 

من قطع میراث وارثه 

من قعد في مصلاء 

من قعد مقعدًا 

من القوم 

من القوم أو من الوفد 

من کاتب عيده عل ماثة 

من کان بینه وبين قوم عهد 


من کان ذبح قبل أن يصل 
ا 
من کان عنده خبز بر 

من کان عنده طعام اثنین 
من کن ي يده من هذه شيء 
من کان قاضيًا 

من کان لدا عامل 

من کان له حولة 

من کان له شعر فلیکرمه 
من کان له عل رجل 

من کان له عل الي ڌين 
من کن له فرطان 

من ال ما 

من کان معه فضل ظهر 
من کان منڪم اهدى 

من کن منڪم مادا 

من کان منڪم مصليًا 

من کان يريد أن يلغط أو 


من کان يؤمن بالله واليوم الآخر 


من کانت له أرض فليزرعها 
من کانت له سريرة صالة 
من كانت مظلمة لأخيه 
E‏ 
من الكبائر شتم الرجل والديه 
من کثر همه 

من کسا ٹويًا 

من کسر أو عرج 

م کل الف تسعباتة 

من کل اللیل اوتر رسول اله 


من کنت مولاه فعلي مولاه 
من لا پرحم لا پرحم 

من لاء مڪم من علوکيڪم 
من لیس ثوب شهرة 

من لبس ثوبًا جدیدا 

من لبس الحرير في الدنيا 

من لزم الاستغقار 

من لزم السلطان افتتن 

من لعب بالنرد 

من لعب بالنردشیر 

من لعق العسل ثلاث غدوات 
من لعن مؤمتا 

من لقى الله لا يشرك به شیا 
من لقي الله لا یعدل به شيا 
من لم يأخذ من شاربه 

من لم يجمع الصيام قبل الفجر 
من لم يدح قول الزور والعمل به 
ا 
من لم يسال الله يغضب عليه 
من لم ډشکر الاس لم شکر 


من لم يغز 


من مات وعلیه صیام 

من مات وهو بريء من الکبر 

من مات وهو يعلم أنه لا إل إلا الله 
ا 

من ا مذي الوضوء 

من مسح رأس يتيم 

من مشی مع ظالم 

من معك عل هذا 

من ملك ذا رحم 
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فهرس الأّحاديث والاثار 


من ملك زادا وراحلة 

من منح منحة لبن أو رق 
من نابه شيء في صلا ته 

من نام عن حزبه او عن شيء 
من نام عن الوتر 

من نام عن وتر 

من تبت مه من السحت 
من نذر أن يطيع الله 

من نذر ندرا لم پسمه 

من نزل منزلا 

من سي صلاة 

من سي وهو صائم 

من نصر قومه 

من نظر الى آخيه 

من نظر قي دینه 

من نفس عن مؤمن كربة 
م نیج علي 

من هجر اخاه 

م٠‏ شت اأخام 

من هجر ما حرم الله 

من هذا الذي معك 

من هذا يا أبا هريرة 
واا ن 

من وڄد عین ماله 

من وجد لقطة 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
من ورق ولا تتمه مشقالاً 
من وسع على عیاله 

من وصلك وصلته 

من وعد رجلا فلم یات 

من وقر صاحب بدعة 

من ولاه الله شيًا من أمر المسلمين 
من ولد له ولد فأحب أن 

من ولد له ولد فلیحسن اسمه 
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من ولي من مر الناس 

من يأتي بني قربظه 

من يأتيني بخبر القوم 

من ياخذ عي هؤلاء الكلمات 
من يتبع عورة أخيه المسلم 
من حرم الرفق 

من يدخل الجنة ينعم 

من پرد الله به خير يصب منه 
من يرد الله به خيرًا يفقهه 
من یرد هوان قريش 

من يزيد عل دراهم 

من يشتري بثر رومة 

من يشتري العبد 

من يشتري هذا الحلس 
CE‏ 

من ڍشهد عل ما تقول 

من يصعد الغنية 

من يضمن لي ما بين ييه 
من يضیغه ویره الله 

من يعرف أصحاب هذه الأقبر 
من يقم الحول يصيب ليلة 
من يڪتم غالا 

من يڪفل لي الا سال الناس 
من يمنعك مني؟ 

من ينظر لنا ما صنع أبو جهل 
المنتزعات والمختلعات هن 
المنجم كاهن 


منعني رن أن أظلم معاهدًا 


منڪم من يڪون حسن القضاء 


منهم من تأخذه التار 
منهومان لا يشبعان 

مه يا عل 

المهدي من عترتي 
اهدي مني 

مهل أهل المدينة من ذي 


Y۹ 


مهلا يا خالد 

مهلا يا عاثشة 

مهلا ڀا عمر 

موٿ غربة شهادة 

موٿ اف ا 
المؤذن يغفر له مدى صوته 
المؤذنون أطول الاس أعناقًا 
و سوط في اجنة 

مول القوم من أنفسهم 

مول القوم منهم 

المؤمن إذا اشتهى الولد 
المؤمن أكرم على الله _ 
المؤمن الذي يقرا القران 
المؤمن غر كريم 

المؤمن القوي خير وأحب 
المؤمن للمؤمن كالبنيان 
المؤمن مألف 

المؤمن مراة المؤمن 

المؤمن يشرب ني معي واحد 
المؤمن يموت بعرق ألجبين 
الان شهدا اله ۲لا ر 
لاونو اغ ا 
امؤمنون كرجل واحد 
المؤمنون هينون لينون 

الميت سحضره الملائكڪة 
المت يبعث في ثيابه 

الميزان ميزان هل مكة 


الحدیث 


الاس تبع لقريش في احير والشر 


الاس تبع لقريش في هذا الشأن 


الاس معادن 


الناس ينظرون إلى الله 

ناقق » ملا 2 

ناکل رزقنا وفضل رزق بلال 

الى في الجنة والشهيد في الجنة 
والمولود 

نجد مکتوبًا حمد رسول الله 4ا 
اليجوم أمنة للسماء 

حر الي ا عن فساثه بقرة 
حرت هاهنا ومنی کها منحر 
حرنا مع رسول الله مو عام 
الحديبية البدذة 

نحن الآخرون الأولون 

حن الاخرون السابقون 

عن اا خرن من اهر الا 


نزل جبریل فأمني 
RT‏ 

نزل القرآن عل خمسة أوجه 

نزول الأبطح ليس بسنة 

نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
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نعم إذا رأت الاء 

نعم إذا کثرالخبث 

نعم إلا الدين 

نعم الهم استرعوراتنا ‏ 
نعم إن قتلت في سبيل الله 
نعم إنه من ذهب منا إليهم 
نعم الحي الأسد 
نعم الرجل أبو 
مړ 

نعم الرجل خريم الأسدي 
نعم الرجل الفقيه في الدين 


نعم الرجل 


نعم عبد الله خالد بن الوليد 

نعم عذاب القبر حق 

نعم علیهن جهاد لا قتال فيه 

نعم فأکرموهم ككرامة اولادڪم 
وأطعموهم 

نعم فانه لو کان شيء سابق القدر 
نعم فیکشف عن ساق 

نعم قوم پڪونون من بعدڪم 
نعم کنت ارعی عل قراریط 

نعم الال الصالح 

نعم المركب 

نعم هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة 

نعم وازره ولو بشوکة 

نعم وأكرمها 

نعم وانت صابر حتسب 

نعم وبما أفضلت السباع كلها 

نعم وفیه دخن 

نعم ولك أجر 


فهرس الأحاديث والاثار 


نعم ولڪن أعانني عليه 

نعم ومن لم يسجدها 

نعم وهل من ني 

نعم یا عباد الله تداووا 

تعما بالمال الصالم 

الاك ان ترناد انل 
ET‏ 

نعمت البدعة هذه 

نعمتان مغبون فیهما 

نی الي ب4 زيدا وجعفرًا 

نعيت إلي نفسي 

النفس بالنفس 

نفس المؤمن معلقة بدينه 

العفقة كلها في سبيل الله 

نفلنا مع رسول الله اء 

نفلني رسول الله ا يوم 0 
نقركم عل ذلك ما شثنا 

نق کہ ما اق کہ اللہ 

نهانا - يعني رسول الله ي - أن 
فستقبل القبدة 

نهانا رسول الله ية أن فذشرب في 
أنية الفضة 

نهانا رسول الله َة عن ضرب 
ا 

نهائي رسول الله َة أن بيع 

نهاني رسول الله ٤ة‏ أن اتم 
تهاني رسول الله بء عن خاتم الذهب 
تھی اة أن تباع السهام 

تھی يها أن يمتشط أحدنا 

نھی رسول الله َة أن تتبع الجنائز 
معها رائة 

نھ رسول الله اة أن حصص 
القبور 

تھی رسول الله اة أن تحلى المرأة 
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نھی رسول الله اة أن تغتسل المرأة 
نھی رسول الله اون نضحي 

تھی رسول اله ب أن يأكل الرجل 
بشماله 

تھی رسول الله 4ة أن ڀيال في الاء 
الراکد 

تھی رسول الله يا أن يتزعفر الرجل 
تھی رسول الله اة أن يتعاطى السيف 
تھی رسول الله ب أن يتنفس في 


تھی رسول الله بهاو أن يتوضاً الرجل 
تھی رسول الله ب أن يجصص القبر 
تھی رسول الله َة أن يجلس الرجل 
نھی رسول الله اة أن يرفع الرجل 
تھی رسول الله کا آن يسافر بالقرآن 
تھی رسول الله یاو أن يستقاد في 
اا 

تھی رسول الله ب يصلى ف 


نھی رسول الله به آن یعزل 

نھی رسول اله اة أن يقرن الرجل 
نھی رسول الله ئة أن يقوم الإمام 
نھ رسول الله به أن يقيم الرجل 
نھی رسول الله بو أن ینام 

تھی رسول اله َة أن ينتعل الرجل 
نھی رسول الله به عن إجابة 
E‏ 

نى رسول الله ي عن أكل 
ا 


نه رسول الله ا عن بيع الصبرة 
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نھی رسول الله ا عن بیعتین 
تھی رسول الله ية عن العحريش 
نھی رسول اله ك عن الترجل 
تھی رسول الله کی عن تناشد 
الأشعار 

تھی رسول الله بء عن ثمن الکلب 
تھی رسول الله عن الخصر 
تھی رسول الله عن الدواء 

نھی رسول الله عن الرق 

تھی رسول اله ا عن سب الديك 
نھی رسول الله ٤و‏ عن الشرب 


تھی رسول الله َء عن شري المغانم 

تھی رسول الله اة عن صوم يوم الفطر 
تھی رسول الله کیا عن الضرب 

نشی رسول الله و عن عسب الفحل 
تھی رسول الله کی عن عشر 

نھ رسول الله يا عن قتل النساء 


تھی رسول الله هة عن کل ذي ناب 
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نھی رسول الله چ عن لبس جلود 


نھی رسول الله ا عن لبستين 
نى رسول الله لاي عن امحالقة 
تھی رسول اله عن المخابرة 
نھی رسول الله بيو عن المزابنة 
تھی رسول الله کیا عن نبیذ الجر 
تھی رسول الله اة عن نقرة الغراب 
نھی رسول الله يو عن الوصال 
نھی ٤ة‏ عن بيع العمر 

نھی 4 عن بیع ا جل 


نغی ئة عن جلود السباع 

نھی عن ركوب الجلالة 

نهى عن المزابنة 

نھی عن اللامسة 

تھی عن الوشم 

نهى عن التي ا أن يمسح الرجل 
نهيتڪم عن الا شرية 

نهيتڪم عن زيارة القبور 
نهيتڪم عن الظروف 

نهينا عن صيد كلب المجوس 


الحدیث 

هاتي ما قفر بيت من ادم 
هاجرنا مع رسول الله ٤‏ 
هجاهم حسان 

هجرت الى رسول الله ا 
هديت القطرة 

هذا ابن آدم 

هذا أيوك 


هذا أحسن من هذا کله 
هذا أزک وأطيب وأطهر 
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هذا أعظم الناس شهادة 

هذا الذي رك له العرش 

هذا الأمل وهذا أجله 

هذا الإنسان وهذا الأجل 

هذا الإنسان وهذا أجله حيط به 
هذا أوان يختلس فيه العلم 
ف ا 

فا اویل اخ وراش ا 
هذا چېل بنا و که 


ٹ 


شفع 
هذا خالي فليرني امرؤ خاله 
هذا خير من ملء الأرض 
هذا دم الحسین واصحابه 

هذا رزق الله 

هذا رسول الله ع قد جاء 
هذا رسول الله ل مقبلاً 
هذا سبیل الله 

هذا سيد العالين 

هذا ضوش ووضروء الا نبياء 
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك 
هذا ما اشترى العذاء بن خالد 
اما فاك ل شد 

هذا مصرع فلان 

هذا مکاندا حت یأتیدا رہنا 
هذا من أهل النار 

هذا هو التاموس 


هذا والله حري إن خطب أن 


نکم 


هذا وقومه واو کان الدين عند 


هذا یومذٍ عل ادى 
هذان ابناي وابنا بنقي 
و والس واا 
هته الآيات الى يرسل الله 


هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن 
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هذه ادام هذه 

هذه أرضعت النى كل 
al SES‏ 
NS‏ 

هذه لبر ال ارتيا 

هذه زوجتك في الدنيا والآخرة 
هذه زوجة رسول الله کا 
هذه صلاة ألبيوت 

هذه طيبة 
هذه عمرة استمتعناأ بها 

هذه العنان هذه روايا الأرض 
هذه القيلة 

او الله اله 
a‏ 

فو ان 


هذا أمرني ري 


هكذا أنزلت: إن هذا القرآن 


أنزل على سبعة أحرف» 
هڪذا تڪون الفضائل 
هکذا صلاة أمتی 

مکنا کت روت ان افك 
هکذا نیعث 

هکذا الوضوء 

هل نت إلا أصيع دميت 
هل تتهمون له ا حدًا 

هل جد رقبة تعتقها 

هل تدورن لم جمعتڪم 


هل تدرون مأ بعد مأ بين السماء 


رالأرض 

هل تدرون ما العتيرة 

هل تدرون ما هذا 

هل تدرون ماذا قال رڪم 


هل تدرون من أجود جودا 
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هل تدرين ما هذه الليلة 

هل تسمع: حي على الصلاة 
هل قسمع الحداء بالصلاة 

هل ڏشتهون شيا 

هل تضارون في رؤية الشمس 
هل تعرف ما يهدم الإسلام 
هل تنصرون وترزقون 

هل جعلتم في هذه الشاة سا 
هل خصڪم رسول الله کيا 
هل راء احد متڪم عل عمل 
الرسلام 

هل رای احد منڪم من رؤيا 
هل رای منڪم احد رؤيا 
ا 


هل کان أصحاب رسول 
يو يضحکون 

هل كان بذلك اكان وثن 

هل کان رسول الله با يصافحڪم 
ھل کان فیھا وٹن 

هل کنت تدعو الله بشيء 

هل كنم تخمسون الطعام 

هل لك بينة 


هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما 
آوتر 

هل لك من ابل 

هل لك من آم 

هل لك يا ابن آدم 

هل له احد 

هل مسحتما سیفیکما 

هل معك من شعر أمية 

هل معك من القرآن شيء 
ا 

هل معڪم منه شيء 

هل من احد یمشی عل الاء 

هل نری ربنا 

عل نظرت إليها 

هل هنا أحد من قوم هذا الرجل 
هل يسرك أن إسلامنا مع رسول 
الله کل 

هل ډسکر 


هلا ترکتموه لعله ن یتوب فیتوب 
الله عا 

هلا ترکتموه لعله أن توب 
الله عليه 

هلا قلت خذها مني 

هلال خير ورشد 

هلك کسری 

هلك التنطعون 

هلكة آمتي على يدي غلة 
ا 

هلموا تب لڪم کتابا 
E‏ 
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فهرس الأحاديٹ والاآثار 


ق اف آم عل الدجال 
هم الذين لا يتطيرون 

هم بالمدينة حبسهم العذر 
هم عتقاء الله 

هم من آبائھم 

هم من جلدتنا 

هم متهم 

هما ر اني من الدنيا 

هما فی التار 

هموم لزمتني وديون 

هن حولي کما تری 

هو اختلاس يختلسه الشيطان 
هو أخوك يا عبد ين زمعة 
هو اعظم للبركة 

هو اهون عل الله 

هو اوی الناس بمحياه 

هو صید 

هو الطهور ماڙه 

هوني النار 


هو فينا ذو حسب 

هو لك يا عبد بن زمعة 
هومن أثل الغابة 

هو من عمل الشيطان 
هو التي العقي 

هو نور عل نور 

هو یعتکف الذنوب 


هو ذا فإن انطلق معك لم أمنعه 


هؤلاء أكلة الربا 
هي رخصة من الله ك 
هي لك أو لأُخيك 
هي لك ولعقبك 
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هي ما پين أن يجلس الإمام 
هي المانعة 
هي من قدر اله 


وأحب للناس 

وذ أ رَبك ین د ین 
سورهم درَيته) 

وإذا ترو ج الغبب 

وإذا رای ما پڪره 

وذ رايت الغاة انعر 

وإذا کان أمراؤكم 

وأسلمت أم حكيم 

راعقدن بالانامل 

وافقت ريي في ثلاث 

وافقت ري في ثلاث: في مقام 
إبراهيم 

والاثم ما حاك 

اللا اس 

الذي ذهب به ما ترکهما 

والذي فلق الحبة 

والذي فلق الحبة ويرأً النسمة ما 
غا 

والذي نفس عمر بيده 

رالذي نفس محمد بيده إن 
الملعروف 

والذي نفس مد بيده لا يسمع بي 
احد 

رالذي نفس محمد بيده لو آُنڪم 
دلیتم بل 


والذي نفس محمد بيده لوبدا 
لڪم موسى 

والذي نفس مد بيده علي 
احدڪم 


واأذي نفس محمد بيده ما أنتم 
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رقم الحدیث 


ن اد 


المصراعين 
والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى 


الحوض 


والذي نقسي بيده لا يسألوني خطة 
والذي ي بيده لا يؤمن عبد 
والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف 

والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا 


E E 


والذي نفسي بيده ليوشڪن 


راللىي نفس دة ما ق اة 
والذي نفسي بيده ما من رجل 
يدعو امرأته 

والسيئة بمثلها 

والصدقة تمنع ميتة السوء 

والعبد الفاجر 

والفاجر خب لحيم 
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واللّه أن کان أشبههم 

واللّه إنا نجد في الوراة 

اله یر ار اله 

والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه 
والله لا آتيك حتی تبعث إل 

والله لا آدري» والله لا دري 

واللّه لا تجدون بعدي 

واللّه لا يغفر الله لفلان 

واللّه لا يۇمن› والله لا يۇمن 

الله لأرقين رسول الله جلا 

والله لقد رأيت الي بيه يقوم على 
باب حجري 

والله لقد قضیت بالحق 

والله لقرأتها عل عهد رسول الله 
واللّه لو أن لي طلاع الأرض 


والله لم تعلمون ما أعلم لضحكتم 


والله لو حضرتك ما دفنت 

والله لولا الله ما اهتدينا 

والله ليبعثه الله يوم القيامة 
رال یزان لی مرم سک 
والله ما ادري سی اصحان 
الها ا روت الا راخ 

والله ما أوشك أن المسيح الدجال 
واللّه ما جعل الله في نجم حياة أحد 
والله ما الدنيا في الآخرة 

والله ما ينبغى لأحد أن يقول 
لاعتم اف ت 
والمنحة مردودة 

والنار جبار 

وأما الجبة فانزعها 

وأمرني ري ك بمحق المعازف 
وإن زف وان سرق 
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وإن العباد إذا عصوفي 

وإن العبد الكافر إذا كان 

وان من ايلاء 

وااو 

وإنما الإمام جنة 

واا ع 

وأول من يكسى يوم القيامة 
الوائدة والمؤودة قي النار 
الوتر حق على كل مسلم 

الوتر حق فمن لم يوتر 

الوتر ركعة 

وجب أجرك وورده عليك 
و 

وجدنا فرسڪم 

وجهت وجهي للذي فطر 
وجھوا هذه البيوت 

وحب الدنيا رأس كل خطيثة 
ا ن و 
وخير مأ قلت انا والنييون 
ودذت ان ع که 

وددٿ ان عندي خيزة 

وددت أي طوقت ذلك 

الورق بالورق ربا 

وه عن اکل لنت 
وضأت البي بيه في غزوة تبوك 
وضعت للنبي کي غسلا 
الوضوء من کل دم سائل 
وعدني ريي ان يدخل امجنة 
وعدني رسول الله ئة أن يعطيني 
وعليك السلام 

وفد الله ثلاثة 


وفي حافظتي الصراط 


وفينا ني يعلم ماقي غد 
وقار يا إبراهيم 
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الوقت الأول من الصلاة 

وقت رسول الله بء لإهل المدينة 
رقت رسول ب لأهل المشرق 
العقيق 

وقت الظهر 

وقت لدا قي قص الشارب 

وقضى رسول الله ا عل أهل 
الہقر 

وقمت على باب العار 

وء السةالعيان 

وكان إذا أصاب الإنسان عين 

وكأن القارئ يقرا سورة البقرة 
وکسب الحجام خبیث 

وکل به سبعون ملا 

وکلني رسول الله ٤‏ جحفظ 

وکت آنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل 

ولا تبيعوا الورق بالورق 

ولا تڪتحل ولا تمس طيبا 

ولا تلہسوا من الغياب 

رلا تمتشطي بالطيب 

وا تالحر 

ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل 
ولا ڪل لي من غنائڪم 
ك 
ن ا 

الاع لى ع 

ولین الدريشرب بنفقته 

ولتقومن الساعة وقد ذشر 

الولد فراش 


الولد للفراش وللعاهر الجر 
ولد الليلة رجل عظيم 

ولعن كل الربا 

ولم يقسم الي 4 لبني 
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رایس عل ل 
a‏ 
وما صدت بقوسك فذکرت 
وما من اهل بیت پرتبطون 
وما لڪم وصلاته کان يصل 
وما ي لا يغار مش 

وما من امرئ مسلم ينصر 
وما من شيء انی 

ومن استجار من النار 

ومن أصاب حدًا فستره الله 
ومن اضجع مضجعًا لا يذكر 
ومن أعتق نمسا ا 
ورعن سي سما فقتل نفسه 
ومن تقرب مني ذراعا 

ومن د ڪڪ وضعه الله 

ومن شاب شيبة في الإسلام 


بن آدم نڌ نذر 


ومن شقاوة ابن آدم 

ومن طلب الدنيا حلالا 

رمن شنا فليس فنا 

ومن فرج عن مسلم كربة 
وف كال لصاجةد تال قاف د 
ومن کان يؤمن بالله 

ومن کانت نیته طلب الدنيا 
ومن مات من آهل الجنة 

ومن هم جسيثة 

إوَتَادَؤا يا مَالِك ليَقَض عَلَيْتَا 
رَبك )4 

وهذه الدنيا مر تحلة 


doy 
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وهل تلد 

رهل هو إلا بضعة منه 

وهو وتر حب الوتر 

ويحك ارجع فاستغفر 
ويحك ارجي فاستغفري 
ويحك أما لیت ها اضات 
ويحك إنه لا يستشفع بالله 
ويل امة مسعر حرب 

ويل للاعقاب من النار 
ويل للامراء ويل للعرقاء 


. س 
حین سريت مع رسول الله 5 


يا ابا بڪر ما ظنك باڻنين الله 
ٿالغھما ا با بڪر مررت بك وأنت 


یا با ا لحارث أنا مول رسول الله کا 
يا با ذ ر أتاني ملكان 

يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 

د ادرا لا أدلك على خصلتين 

يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة 

يا أبا ذرإني اراك ضعيمًا 

اار ى ا 

با آبا ذر قلت لبيك یا رسول الله 


E 


1 يابا ذر لا عقل كاعد 
شت اا غمان فر رمحن 
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ا 
یا ابا موسی لقد أعطیت مزمارًا من 
مزامیر ال دا 
يا أبا هريرة جف القلم بما نت لاق 
يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة 
يا أبت إنك قد صليت خلف رسول 
الله ڳا وي بڪر 
یا اہن آدم ارکع لي اریع رکعات من 
ول التهار 
يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك 
ا ابن آدم لو لقیتني 

ابن آدم إنك ما دعوتی 
ار ا رت ا ف 
نولت الارن اة 
يا ابن الخطاب اذهب فناد في الاس 
یا ابن عباس اني رجل انما معيشتي 
يا ابن عوف إنها رحمة 
ااا ا ع ا 
بعد العصر 
يا أي أرسل الي أن آقراً القرآن على 
يا لأرض ربي وربك الله 
يا أسماء إن المرأة إذا بلغت امحيض 
يا أفلح ترب وجهك 
يا أم حارثة إنها جنان في اللينة 
يا م سلمة هل عندڪم شيءَ 
ا 
ياأم فلان انظري 
يا أم المؤمنين أنبئيني 
يا أم المؤمنين رجلان 
ا 
يا أمير المؤمنين أدرك هده 
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انی ان دای یرود 


0 انق جا 


اأ الا 
N‏ يڪ 


SE‏ ا 
N‏ 
الس افشوا السلام 
NEL‏ 
NEL‏ 
اناس إذ ا 


س 


تقروون 


۳ 


يا ايها الاس إنه ليس لي 

ا 
E ET‏ 

يا أيها الاس عليڪم بالسكينة 

يا أيها الناس قد أظلڪم شهر 

يا أيها الناس قد فرض 

يا يها الناس لا تتمنوا 

يا أيها الناس من علم شيًا 


يا ايها الناس من عمل منڪم 
يا باعي ا خير قبل 

ل د الان 

يا بلال حدڻثني پأرجی عمل 
يا بلال قم فناد بالصلاة 

يا بني إذا دخلت على أهلك 
يا بتي إن قدرت أن تصبح 

يا بني إن الاس قد تطاول 
يابني إياك والالعفات 
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يابني عبد مناف إنما مغل 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا 
يا بني فهر يا بني عدي 

يا بني كعب بن لؤي أنقذوا 


پا بني لو رأیته ريت الشمس 


يا بنية 


يا ربنا فارقنا 

يا رسول الله ابعث 

تا روسل اله ان 

یا رسول إللة ا خد 

يا رسول الله ادع 

يا رسول الله ارايت ابن عم 
يا رسول الله أرأيت إحدانا 
يا رسول الله ارايت إن جاء 


م 


یا رسول اله آرأیت إن مررت 


ا رول الله ارات انرا 


يا 

يا رسول الله آزاري 
ورول الله الا 

يا رسول الله أفنتداوي 


رسول الله اریت إن جئت 
يا وغول الله ارات ان ولت 
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يا رسول الله اقبل 
رل ا ا 
يا رسول الله أمورَا 
يا رسول الله إن ابن أختق 


r 


یا رسول الله ان انق 
رسو الله ِن ك 

يا رسول الله إن ابي 

یا رسول الله ان ا شيخ 

يا رسول الله إن فاطمة 

يا رسول الله إن فريضة 

یا رسول الله ِن لي امراًة 

يا رسول الله إن لي بادية 

يا رسول الله إن لي قرابة 

یا رسو الله ان ل مالا 

یا رسول الله ان ل ملوکین 

یا رسو الله إن المدينة 

ا رول الله اق الودتن 

یا رسول اللّه إن إنا کنا 

يا رسول الله إنا مسؤولون 

یا رسول الله إنا نأکل 

يا رسول التّه إنا نريد 

يا رسول الله إنس خادمك 

یا وول ا اك داعا 

يا رسول الله إنك تصوم 

يا رسول الله إنه أمتك 

يا رسول اله إنه ليس 

يا رسول الله إنهم جعلون 

يا رسول الله إني أحب 

يا رسول الله إني أريد 

او ا 


ا ا اسااست 
e‏ 

يا رسول الله إني أ م 
يا رسول الله اني فضت 

يا رسول الله إني أ كثر 
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يا رسول الله إني امرأًة استحاض 

يأ رسول الله إني امرأة شد 

یا رسول الله اني حديث 

يا رسول الله إني زنیت 

یا رسول الله اني قد 

يا رسول الله إن كنت 

ا وول اه اى الا ناء 

اوا 

يا رسول الله آي سورة 

ا 

يأ رسول الله أي مسجد 

ن 

يا رسول الله ین ربنا 
رسول الله ینا لم 

as 

يا رسول الله جد لك 

يا رسول الله ثلك 

يا رسول الله جئناك 

يا رسول الله ذراري 

یا رسول الله رأیت 

با ومول اترا ا 

يا رسول الله رجل 

يا رسول الته الرجل 

يا رسول الله سر 

يا رسول الله سعیت 

یا رسول الله صلیت 

اسول العا وء 

با رسول الله علمني شيقًا 

يا وسو ل لهل نة 

اول ع ا 


يا رسول الله فضلت 
تا وسل لەق 

يا رسول الله کرهت 
يا رسول الله 
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يا رسول الله ڪم وفاء 
یا رسول الله کیف أصنع 
با رسول الله کیف علمت 
يا رسول الله كيف يأتيك 
يا رسول الله کیف یعید 
تا رسول الله قد خلت 
اسول الما کو 
سل ا 
اول 

يا رسول الله ما خير 

یا رسول الله ما رأینا قومًا 
يا رسول الله ما سیماهم 
ال ا ی 

ا رول الاما احص 
يا رسول الله ما لقیت 
ا سول الها هره 

يا رسول الله ما يذهب 
اسول الا هة ,ااا 
یا رسول الله متی وجبت 
يا رسول الله مم خلق 
يا رسول الله من بر 

یا رسول الله نفعل کما 
ارول هھ و 
يا رسول الله هل أ 

یا رسول الله هل تحب 
يا رسول الله هل في ا نة 
یا رسول الله هل نری 


يا رسول الله هل يڪون 
يا رسول الله هلکت 

يا رسول الله والذي 

يا رسول الله وما 

يا رسول الله فان 


يا رویغع 
يا ساري 


يا عاشة لو 

يا عائشة ما أُرى 
يا عائشة ما أزال 
يا عائشة هلى 

يا عبادي إِنما 

يا عبادي ٳِٺي 

يا عبادي کلڪم 
EE‏ 
ES‏ 
يا عباس يا عماه 

يا عبد الله ارفع 
يا عبد النه ألم 

يا عبد الله بن عمرو 
يا عبد الله بن قيس 
يا عيد الله لا تڪن 
يا عبد الرحمن بن سمرة 
يا عثمان انه 


يأ عقبة تعوذ 

یا عکراش کل من حیث 
یا عکراش کل من موضع 
يا عکراش هذا الوضوء 
E‏ 
يا علي إني أحب 

يا عل ثلاث 

ياعلي لا تبرز 
اع لا تتن 

يا علي لا جل 

ياعل ما فعل 

ياعلي من هذا 

با عر اما شعت 

يا عمر إنك 

يا عمر لا تبل 
ا 
يا غلام آتأذن 

غلام احفظ 
ا 

يا فاطمة احلقى 
RT‏ 
يا فلان إذا أويت 

يا فلان آلا تتقی 
E‏ 
يا کعب 

يا لیته مات 

يا محمد ارفع 
ادان اله ی 

يا محمد إن الله يمسك 
ET‏ 
يا محمد إني أرقي 

یا مد ما عدلت 

یا حمد هذا مالك 

یا خمد یا څہد 
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فهرس الأحاديث و 


E 
E 

يا معاذ ما خلق الله 
يا معاذ هل تدري 
يا معاوية إن وليت 
يا معشر الأتصار 
يا معشر التجار 
يأ معشر الشباب 


پا نی الله اریت 

يا ني الله بايعني 

يا ٤‏ الله علمنی تعويدًا 
E‏ 
TT‏ 

يا ني الله لکل 

e 

يأ وابصة 

يا يهودي 

ياي آحدڪم 

يأتي الدجال 

يأتي الشيطان 
E‏ 
ياي على الناس زمان فيغزو 
يأتي على الناس زمان لا يبالي 


of¥ 


بء لرل قال 

يجيء المقتول بقاتله 

بس المؤمنون 

يحرم من الرضاعة 

حشر المتكبرون 

حشر الناس عل ثلاث 
حشر الناس في صعيد 

حشر الاس يوم 

يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
حشر الاس يوم القيامة عل 
E‏ 

e 


يخرب الكعبة 

يخرج أقوام 

خرح الدجال عل حار 
خر ج الدجال فيتوجه 
خر ج الدجال فیمکث 
رح رجل من وراء 
جرح عنق 


يخرج في آخر الزمان رجال 


رج في أخر الزمان قوم 
خرح ملء کفه 
يخرج من النار أربعة 
El EE‏ 
خسف باوهم 

جخفف على المؤمن 
يخاص المؤمنون 

ید الله ملای 

الد العلا خير 
يدخل أهل الجنة 
يدخل الجنة أقوام 
يدخل نة بشفاعة 
يدخل اجنة من متي 
يدخل الفقراء 
يذهب الصالحون 
يراها الرجل 

يرث الولاء 
اا 

پستجاب للعبد 

يسرا ولا تعسرا وبشرا 
يسرا ولا تعسرا وسکنوا 
يسلم الراكب 

يسام الصغير 
يسمونها بغیر 

ډسير الراكب 

شفع يوم القيامة 


يقول الله تعالى الكبرياء 
یقول الله تعالی یا آدم 


يقول الله جل ذكره أخرجوا 
قزل اها لاون 

يقول الله هم 

يقول الله ما لعبدي 

يقول الرب 

يقول العبد 

پڪسر حر 

يڪشف ربا 

يڪون اختلاف 

يڪون متي 

يڪون بعدي 

پڪون عليڪم أمراء تعرفون 
يڪون عليڪم آمراء من بعدي 
يڪون في آخر الزمان آقوام 
پڪون في آخر الزمان خليفة 
يڪون في آخر الزمان دجالون 
پڪون في أمتي اوي 

ڪون في متي خسف 
يڪون قوم في اخر 

يڪون کنز أحدڪم 

يلي اقيم 

يلقی إبراهيم 

يلقى عل هل 
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اليمين علي من انڪر 
اليمين على نية 
يمينك على 
ER‏ 


ينادي مناد يوم القيامة 
ينام الرجل 
ل 

ادنا 

ینزل عیسی 

يهرم ابن آدم 

بهود تعدب 

يۇت بالقرآن 

يۇق بأنعم 

ينی جهنم 

یود اهل 
وی 

يوشك الأمم 
كن طف 
وت نین 

يوشك أن يضرب الناس 
يوشك ان يڪون خير 
يوشك الفرات 

يوشك المسلمون 
يوقف المولى 

و 

اليوم الموعود 
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فهرس بأهم ا لمصادر والمراجع 


١.أحکام‏ القرآن للشافی ٠۰٤‏ هه بیروت ٠۹۸۰‏ 

؛.أحکام القرآن للكيا الهراسي ۰۰۶ هه بیروت» ۱۹۸١‏ ءم. 

ا علي بن أحمد الحسن الواحدي 14۸ هه القاهرة الحليء ۸٦۱1ء.‏ 

٤.اعتلال‏ القلوب؛ الخرائطی ۳۲۷-۲٠۰‏ ط. نزار مصطفى البازء مكة المكرمة-الریاض» ١؟٤٠هى‏ 


دی الدمرداش. 

.اقتضاء العلم العملء أحمد بن عل الخطيب البغدادي» المكتب الإسلاي؛ بیروت» ۳۹۷ خمد 
ا 

١‏ الاتقان ى عارم القران لال الدين عد الر ی بن ان السيوطي ٩١۱‏ ه القاهرة 
ا لحليء ط» ۱۹۷۸ 

۷.الآحاد والمثاني» أبي عاصم الراية السعودية-الریاض» ۱٤۱١‏ ۱۹۹۱م الأولى» باسم 
اذا 

۸لاداب للبيهقى؛» البيهقى»؛ ۸ه دار الكتب العلميةء بيروت-لبنان» ١١١٠ه‏ محمد عبد القادر 
أحمد عطا. ٠ ٠‏ 

۹.لاثار المرفوعة في الأخبار الموضوعةء عبد الي بن الحليم اللكنوي» ٠١١١‏ دار الكتب 


العلميةء بيروت- ١٠٠٠ه‏ أبو هاجر محمد السعيد بن جسيوني زغلول. 

٠الأحاديث‏ الصحاح الغرائب» المزيء ۹٤۷ھ‏ العبیکان» ۲۱٤ھ‏ إبراهیم بن على بن محمد آل كليب. 

١لأحاديث‏ الطوالء سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبرانيء ٠٠١‏ هه دار الكتب العلمية بيروت» 
مصطفى عبد القادر عطاء. 

.لأحاديث المختارة ما لم يخرجه البخاري ومسلم» ضياء القدسي 1٤۴‏ هه مكتبة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمةء ١١١‏ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. 

٣.لأعلام‏ للزركلء القاهرة الالفةء ۹١۹٠ء.‏ 

.لامر بالمعروف والنهي عن المنكر» الغني بن الواحد المقدسي» ٠٠١‏ ه دار السلف» 
الرياض» سمير أمين الزهري. 

6 قف ل ع الک ان کے چ 2 غا ن اللار اه ال 


الإسلاي- عمارء ا ١ه‏ مشهور حسن حمود سلمان- هشام بن إسماعیل 
ا 

لان ا ق لات ل ات ود ات الاکن 

۷.لأموال للقاسم بن سلام» القاسم بن سلام الهروي ٠۲١‏ ه» دار الكتب العلميةء بيروت. 

۸ لأنوار شمائل الي المختار للبغويء ٠١١‏ هه ط. دار الكتب العلمية. 

۹الأوائل؛ الحسین بن ابي معشر الحراني» ۵۳۱۸ ابن حزم» بیروت- ١۲۶١ه»‏ مشعل بن باني الجبرين 

۰ الأوائلء ابن ابي عاصم» ۲۸۷ هه البشائر الإسلاميةء بيروت- ١٠١٠ه‏ محمد بن ناصر العجى. 

١.لأوائلء‏ بو القاسم الطبراني ٣٠١‏ دار الفرقان مؤسسة الرسالة»ء عمان بيروت» محمد 
E‏ ګکمود. 

NS‏ ا عروبة» ا أا بن ا معشر الحراني» AeA‏ ابن حزم» بیروات. 

ل في السنن والإجماع والاختلاف محمد بن إبراهيم بن المنذر النیسابوري» ۳۱۸ هه دار 
E‏ 

٤.لإبانة‏ الكبرى ابن بطة الحنبل» ۴۸۷ه دار الكتب العلميةء بيروت ٠١۴١‏ أحمد فريد 
المزيدي. 

٥.لإرشاد‏ في معرفة علوم الحديث» الحليل بن عبد الله الخليل القزويى» ١٤ء‏ دار الفكر 
٤ه‏ عامر اهمد حیدر. 

١.الاستيعاب‏ في معرفة الأصحاب» القرطى» ۳٠ءه‏ دار الكتب العلميةء بيروت» ١٠١٤٠ه‏ عل 

۷ لإاصابة ف تمیدر الصحابة أحمد بن عل بن العسقلانيء cA cAof‏ 3 الجيل› بر ونت» 
۲ه عل محمد الٻجاوي. 

۸إ كمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجالء عل أبو المحاسن 
الحسينىء ۷٠١‏ هه جامعة الدراسات الإسلاميةء کراتشی ١۰۹‏ ه د. عبدالمعطى أمين قلعبي. 

٩.لإكمال‏ في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والڪنء» عل بن أي نصربن 
NNN N OSL‏ 

.جم الوط أ القاسم الطبرانيء e‏ ا اللرمین» القأهرةء E0‏ طارق ين عوض 
الله بن حمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسين. 

١.البحر‏ الزخارء اهمد بن عمرو البزارء ١۹؟ه‏ مكتبة العلوم N‏ 

¥ ڃ س 
۴ لحر المحيط ل حبان س دار الفكرء AY‏ م 


فهرس باهم والمراجع 


۴.لبخلاءء لأبي بكر الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية بتحقيقنا. 

لير والصلةء الحسين بن حرب المروزي» ٠١١‏ هه دار الوطنء الرياض» خمد سعيد محمد البخاري. 

٠.التاريخ‏ الصغير (الأوسط) محمد بن إسماعيل البخاري» ٠٠١‏ هه دار الوعي » مكتبة دار التراث» 
حلب » القاهرة ۱۳۹۷ هھ مود إبراهيم را 

١التاريخ‏ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاريء ١ه‏ الكتب العلميةء بيروت- ١۴١١ه‏ مصطفى 
e‏ القادر أحمد عطا۔ 

E NY‏ العظيم بن عبد القوي المنذري؛ ٠٠١‏ ه دار الكتب العلميةء بيروت» 
۷ إبراهیم شمس الدین. 

۸ لععریفات» عل بن محمد بن علي الجرجاني» ۸۱١‏ هه دار الكتاب العريء بيروت» ١٠٠٠ء‏ إبراهيم 
e‏ 

۹ التفسهر من سنن سعيد بن منصور؛ ۲۲١‏ هه دار الصمييي» الرياض. 

١.العمييز»ء‏ مسلم بن الحجاجح التيسابوري» ۲٠١‏ هه مكتية الكوثرء المريع السعودية» ٠٤١١‏ هى 

مصطفى الأعظى. 

١‏ العوحيد لابن خزيمة ١ه‏ مكتبة الرشد؛ الرياض؛ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 

٩‏ التوحید لابن منده ۳۹۰ ه دار الفضيلة - دار ابن حزم» بيروت. 

۴ جامع» معمربن راشد الأزدي» ٠١١‏ هه المكتب الإسلاي» بیروت» ٠١۰۳‏ ى الأعظي 
(منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني ( ج٠٠ .)۱٠١‏ 

٤‏ جام الصغير في أحاديث البشير الدذير للسيوطي» مصور - بيروت. 

٥‏ امع في العلل ومعرفة الرجالء أحمد بن حنبل» ٠١١‏ هه مؤسسة الكتب الدقافية بيروت» 
حسام بیضون. 

7 امع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي ۳٦اه‏ مؤسسة الرسالةء ۷١١١هى‏ 
الرابعةء محمد عجاج الخطيب. 

۷ امع لمعمر بن راشد»ء معمر بن راشد الأزديء ١١٠ه‏ المكتب الإسلايء» بيروت. 

۸ جرح والتعديل» ابن أي حاتم الرازي» ۴۷٣ه‏ الكتب العلميةء بيروت. 

لهاد لابن أبي عاصم» ۲۸۷ هه مكتبة العلوم والحڪم» المدينة المنورة 140۹ مساعد بن سليمان 
الاد اميد 

.الد ر المنثورء عبد الر من بن ابي بڪر السیوطي» ٩۱۱‏ ه دار الفکر؛ بیروت» ۹۹۳. 

١ه.الدعاء‏ للطبراني» ٠٠١‏ هه دار البشاثر الإسلامية/ دار الكتب العلمية» بيروت» 


بهم المصادر والمراجع 


البخاري/ مصطفى عبد القادر عطاء. 

۲.الدعوات الكبيرء البيهقى ۸١٠؛ه‏ مركز المخطوطات والتراث الكويت ١١٤٠ه‏ بدربن 
البدر. 

۴.الدلائل في غريب الحديث؛ القاسم بن ثابت السرقسطي» ٠٠۲‏ ه العبيكان» السعودية؛ 
د. مد بن عبد الله القناص. 

ءه.الرسالة القشيرية» أبو القاسم عبد الكريم القشيري ٠١‏ ٤ه‏ دار السلام ۴١١٠ه.‏ 

٠.الرسالة‏ المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفةء عمد بن الكتاني» ١٠١٠س‏ دار 
البشائر الإسلاميةء بيروت» ٠١١‏ محمد المنتصر الزمزي الكتاي. 

١.الرياض‏ النضرة في مناقب العشرة أحمد بن عبد الله بن محمد الطيري» 1۹4 ه دار الغرب 
الإسلاي» بيروت» ١۱۹۹ء‏ عيسى عبد الله محمد مانع الحميري. 

۷-الزهد الكبيرء البيهقى» مؤسسة الكتب الحقافيةء بيروت» ٦۱۹۹ء‏ عامر أحمد حيدر. 

۸ الزهد لابن ا 6 ۷ هه دار الريان للتراثء القاهرة ۱4۰۸ عبد العلي Es‏ 

۹.الزهد لاني داودء ٠۷١‏ هه دار الكتب العلمية بيروت- أحمد فريد المزيدي. 

٠.الزهد‏ لحد بن حنبل» ۲١١‏ هه دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

١.الزهد‏ لأسد بن موسى ۲٠۴‏ هه مكتبة التوعية الإسلامية/مكتب الوعي الإسلايء 
إسحاق اخويني. 

۲ الزهد ا عمران الموصلي ٥‏ هه دار البشائر الإسلامية؛ بیروت. 

۳ الزهد تاد بن السري ۲٤۳‏ ه دار الكتب العلمية بيروت- أحمد فريد المزيدي. 

٤.الزهد‏ لوكيع بن الجراح» ۹۷٠هه‏ دار الكتب العلمية بيروت- أحهمد فريد المزيدي. 

٠.الزهد‏ والرقائقء أحمد بن على الخطيب البغدادي» ۳٠ء‏ هه البشائر الإسلامية» بيروت-لبنانء 
۰ه عامر حسن صبري. 

.الزهد والرقائقء عبد الله بن المبارك ۸١‏ ه دار الكتب العلميةء بيروت» حبيب الر حن الأعظي. 

۷ الزهد وصفة الزاهدين» أبو سعيد بن الأعرابي» ۴١١‏ هه دار الصحابة للتراثء طنطاء ۰۱٤٠۸‏ مجدي 
فقي السيد. 

۸.السنةء أحمد الخلال» ١١‏ هه دار الرايةء الرياض» ١١ء‏ د. عطية الزهراني. 

۹السنة لابن أي عاصم» ۲۸۷ هه إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء باكستانء الألباني. 

٠.لسنة»ء‏ عبد الله بن آحهمد بن حنبل» ۹۰ هه دار رمادي للنشرء الرياض. 

١السنة»‏ محمد بن نصر المروزيء» دار الكتب العلمية - بيروت- أحد فريد المزيدي. 


؟.الستن الصغيرء البيهقى» ۸ه الكتب العلمية بیروت» ۱٤۱۲‏ عبد السلام عبد الشاف-أحمد 


قبافي۔ 

O‏ أحمد بن شعیب النسائی» ۳۰۳ ه دار الكتب العلميةء بيروت؛ ٠١١١‏ د.عبد الغغار 
سليمان البنداري » سيد کسروي حسن. 

ن رواية المرني» محمد بن إدريس الشافى» ٠٠١‏ ه دار المعرفةء بيروت» ١١‏ عيد 


6لسنن الواردة في الفتنء الداني» ٤ء‏ ٤ه‏ بيت الأفكار الدوليةء أبو عمر نضال عيسى العبوشي. 

١.الشريعة»‏ الأجري» ١٠٠٠ء‏ ط. السنة المحمدية / مؤسسة قرطبة» مصر. 

۷الشفا بتعريف حقوق المصطضى» أبو الفضل عياض اليحصىء» ٠٤١‏ المكتبة العرفيقية- أحمد 
فريد المزيدي. ۰ 

۸.لشمائل الشريفة الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار طائر العلم» جدة. 

۹4.لشمائل المحمدية والخصائل المصطفويةء أبو عيسى الترمذي» ۲۷۹ ه المكتبة العوفقيةء أحمد 
فريد المزيدي. 

٠.الضعفاء‏ الصغير للبخاري تحقيق مود إبراهيم زايدء طبعة حلب الأولى» ۳۹۹٠ءم.‏ 

١الضعفاء‏ والمتروكين للنساڻی تحقيق مود إبراهيم زايد» طبعة حلب الأولی» ۳۹۹٠ء.‏ 

. ھ١١١۷ الطبقات الکبریء» محمد بن سعد الزهري»؛ ت۳۰؟ه إحياء التراث العرني» بيروت-لبنان»‎ ٤ 

۳ لعلل الكبير للترمذي» الترمذي» ۲۷۹ ه عالم الكتب» بيروت. 

.العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء عبد الرحمن بن على الجوزيء ٠۹۷‏ ه دار الكتب العلمية 
بیروت؛ ۱٤١۰۳‏ ه خليل الميس. 

٥.لعلل‏ الواردة في الأحاديث النبويةء الدارقطنى ١۳۸ه‏ دار طيبة» ١٠٠٠ه‏ محفوظ الرحمن زين الله 
: 

ل الرجالء أحد بن حنبل؛ ۴٤١‏ هه المكتب الإسلاي › دار الخانيء بيروت» الرياضء 
۸ هه وصي الله بن محمد عباس. 

۷ الفتن أععيم بن ماد ۲۸۸ هه مكتبة العوحيد» القاهرة ١٠١٠ء‏ سمير أمين الزهيري. 

۸لفتنة ووقعة ا لجمل» سيف بن عمر الضي الأسدي» ۰۰ هه دار التفاٹس» بیروت» ۱۳۹۱ هى أحمد 
راتب عرموش. 

۹٩.الفردوس‏ بمأثور الخطاب ابو شجاع شیرویه بن شهردار الديلمي» ٠٠۹‏ هه دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱۹۸7ء السعید بن بسیوني زغلول. 


بأهم المصادر والمراجع 

١.الفقيه‏ والمتفقه» أحمد بن عل الخطيب البغدادي ۴٦ء‏ هه دار الجوزي/ دار إحياء السنةء 
A TS‏ 

۱ الفهرست لابن النديم ۳۸١‏ ه دار الكتب العلمية - بيروت. 

۲.القدرء الفریایي» ۳٠۱‏ ه دار أضواء السلف» الرياض. 

۴.القدر وما ورد في ذلك من الآثارء عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيء» ۹۷٠هه‏ دار السلطانء 
مكة المكرمةء ٠١‏ د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم. 

4 لكامل في العاريخ» محمد بن محمد الشيباني» ٠۳١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت ٠٤١٠١‏ ه. 

٥‏ لكشاف عن حقائق العنزيل وعيون الأقاويل في العأويل؛ لأبي القاسم حمود بن عمر الزخشري 
۸ هه القاهرةء الحليء ١۱۹1م.‏ 

1 لمجالسة وجواهر العلم» أحمد بن مروان الدینوري» ت۳۴۳ه ابن حزم» بهروت-لبنان» 4۱۹١هى‏ 
آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 

N‏ ا د ل ف وک ال عت اة کل 
هه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة. 

۸ المراسیل لابن ابي حاتم الرازي ٣۴۷‏ هه حيدر آباد الدڪنء ٻاکستان. 

٩۹‏ المراسيل مع الأسانيد أبو داود السجستاني» ٠۷١‏ هه مؤسسة الرسالةء بيروت» شعيب الأرناؤرط. 

٠‏ لمستدرك على الصحيحين» الحاڪم النيسابوريء» ٠٠١‏ هه دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

١.لمستصفى‏ في علم الأصولء» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ٠٠١‏ ه دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
۳ محمد عبد السلام عبد الشافي. 

٤‏ لسند للشاشيء» أبو سعيد الميشم بن كليب الشاشي» ٠٠١‏ ه مكتبة العلوم المدينة 
المنورة ٠١١‏ د. محفوظ الرحمن زين اللّه. 

۴ لطالب العاليةء ابن حجر العسقلاني ۸٠٩‏ هه دار العأصمة-الریاض ۱4۱۹ه» عبد الله بن عبد 
لمحسن بن أحمد العويجري. 

جم ا الطبرافي٠٠٣‏ ه دار ار مین ٤ه‏ ابو معاذ طارق بن عوض ّ 
الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 

٥‏ لمعجم الصغيرء سليمان بن أححمد أبو القاسم الطبراني» ٠٠١‏ ه دار الكتب العلمية/مكتبة 
الا الا ر ان 

٦‏ لمعجم الكبيرء سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني ۲٠١‏ ه مكتبة العلوم والحك الموصلء 
٤‏ همدي بن عبدالمجيد السلش. 


باهم المصادر والمراجع 
۷االمقاصد الحسنة فيما اشتهر عل محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ٩۰٩‏ ه دار الكتاب 
العرلي» و کیا عار ات 
٨۸‏ لموضوعات لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء ط المدينة المنورة» ٩۹۱٠م.‏ 
۹ الورع» أحمد بن حنبل ۲٤١١‏ هه تحقيق: زينب إبراهيم القاروط. دار الكتب العلمية» بيروت» 


۳ و 
۰ اف الخيرة ألحهرة بزوائد المسانيد العشرة الہوصيري» ۰ هه الرشد؛ الریاض؛ ۹۹٤۱ھ‏ 


ى٠٤١١ الكتب العلميةء بیروت»‎ ٠۸٠ كرام الضيف» أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحريي»‎ ١ 
.؟۷٤ عبد الغفار سليمان البنداري»‎ 

.جر الفقوائد المشهور بمعافي الأخبارء الكلاباذيء ١۳۸ه‏ الكتب العلميةء بيروت-لبنانء ١۲ى‏ 
الأولى» أحمد فريد المزيدي. 

۳.بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطي ٥۹٩‏ ه القاهرة» الحلي» ۱۹۸۱م. 

٤‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» نور الدين اهيڻيء ۷ هه الطلائع» مسعد عبد الحمید 
محمد السعدف. 

.تاريخ الإسلام؛ الذهيء» ۷۶۸ه الكتاب العريي» بيروت» ١؟١٠ه‏ عمر عبد السلام تدمري. 

.تاريخ الخلفاء عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» ه مطبعة السعادة مص ۴۷۱٠ى‏ 
ال ولب عى الب ع الي 

۷.تاریخ بغداد الخطیب البغدادي ٦۳‏ ه الغرب الإسلاي ؟۴١٠ه‏ بشار عواد. 

۸-تاریخ دمشق» ابن عساکر» ٥۷۱‏ هه الفکرء بیروت-لبنان» ١٠٤ھ‏ حب الدین ای سعید عمر بن 
غرامة العمروي. 

۹.تذكرة الحفاظ للذهى ۸ء۷ هه دار الفكر العرييء» القاهرة ٠۴۷۶‏ د . 

۰٠.تقسیر‏ ابن اي e‏ دارالكتي العلية روت 

١.تفسير‏ القرآن العظيم للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير ۷۷١‏ ه القاهرة. 

6.تفسير القرطي. ط. دار الكتب المصرية القاهرة. 

۳-تفسير اللباب لابن عادل. ط. دارالكتب العلمية بيروت. 

E N 
Sl 

-تهذيب التهذیب» امد بن عل بن حجر العسقلاني» ۸۰۲ هه دار الفکرء بیروت» .٠٤١۶‏ 


١.تهذيب‏ الكمالء يوسف بن الزي أبو الحجاج المزي ۷١۲‏ هى الرسالةء بيروت» ٠١١‏ 
د. بشار عواد معروف. 

۷جامع البيان عن تأويل آي القرآن لاي جعفر محمد بن جرير الطبري (تفسير الطبري) ٠۱۰‏ هى 
طبعة دار المعارف الفانية ۳۷١‏ هه بتحقيق مود حمد شاكر. 

۸.جامع الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلي» ۷۹ » دار إحياء التراث 
العرني» بيروت» الشيخ أحمد محمد شاكر وآخرون. 

۹.جامع بیان العلم وفضله» پوسف بن عبد البر ۹۳٤ھ‏ دار این الجوزي» ۱۹٤۱ھ‏ حسن آي 
الأشبال الزهيري. 

٠.حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ٠١‏ هه القاهرة» ۱۹۷۶ء. 

١.رؤية‏ اللّه» علي بن عمر بن أحمد الدارقطني» ٠۸١‏ ه» دار الكتب العلمية بيروت- أحمد فريد 


المزيدي. 

ارو الله غد الین ین عیر ی الجا ١ے‏ دار الک اله روت ای د 
المزيدي. 

.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء الآلوسي أبو الفضلء» دار إحياء 
القتراث العرلي»؛ بيروت. 

٤.سان‏ ابن ماجهء محمد بن یزید ابو عبدالله القزویني» ۲۷۵ هه دار الفکرء بیروت» فؤاد 
الباق. 


.سان الدارقطی» الفكء بیروت-لبنان» ۱4۱۸ھ ۔ 

٩.ستن‏ الداري» ۲۵٥١‏ ه دار الكتاب العرنيء بیروت» ۰٤۰۷‏ فواز أحمد زمرلي»؛ خالد السبع العلي. 

.سنن أي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني ۲۷١‏ هه دار الفكرء محمد حي الدين عبد الحميد. 

۸٨۸-.سٽڻ‏ سعيد بن منصورء ۷؟؟ هه دار العصيي» الاد ا د 
العزيزآل مید. 

.سير السلف الصالحين» قوام السنة إسماعيل بن الأصبهاني ٠٠١‏ هه الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض» كرم حلي فرحات. 

٠.سير‏ أعلام العبلاءء شمس الدين محمد بن أحمد الذهي؛ ۷١۸‏ هه مؤسسة الرسالةء بيروت» ٠٤١۳‏ 
شعيب الأرناوط » محمد نعيم العرقسومي. 

١.شذرات‏ الذهبي قي أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلی ۱۰۸۹ ه بيروت» 

٠.شعب‏ اللإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي» ٤١۸‏ ه دار الكتب العلمية» بيروت 
السعيد بسيوني زغلول. 


۳ یح البخاري» خمد بن إسماعیل البخاري» ٩۹‏ س د ا کٹیں اليمامة» پیر ودت» 
د مصطفی دیسا البغا. 
٤.صحیح‏ ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان ابو حاتم البسق» ٠٠١‏ هه مؤسسة 
بیروت» ۱٤۱٤‏ شعیب ارط 
6.صحيح أبن خزيمةء محمد بن إسحاق بن خزيمة» ه المکتب الإسلاي» بیروت» ۱۳۹۰ ى 


عبد الباق. 


۷.صقوة الصفوة عبد الرحمن بن عل امجوزي» ۰۹۷ ه دار المعرفة» بیروت ۰٧۳۹۹‏ محمود فاخوري 
د. محمد رواس قلعه جي. 

۸عمل اليوم والليلةء ابن السني» اہن حزم؛ بيروت- ٩١١ھ‏ . 

کرو ال ر کا الین سیت ی فة الا ریک د دذرالفک یروت 

٠۰‏ كرامات آولياء اللالكاڻ» ۸١ءه‏ دار الكتب العلميةء بیروت» ۴١٤ى‏ السلام 
شاھىن. 

.١‏ كشف افاء ومزيل الإلباس عما أشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء إسماعيل بن محمد 
العجلوني» ٠١١‏ ه مؤسسة الرسالةء بيروت ١٠٠٠ء‏ أحمد القلاش. 

۲. كشف الظنون عن اساي الكتب والفنون» مصطقى بن عبدالله الروي الحنفي» ه دار 
الكت العلمية يروت ٠١١١‏ 

۴.لسان العرب لابن منظور ۷١١‏ هه دار المعارف - القاهرة. 

.مع الزوائد ومنبع الفواثد للهيثي ۷ هھ القاهرة. 

٥.مسند‏ این الجعد» عل بن الجعد الجوهري» ٠۳۰‏ هه مؤسسة نادر» بیروت» عامر أحمد حيدر. 

٦.مسند‏ ابن أي شيبة» ٠۴٠‏ هه دار الوطنء» الرياضء» أحمد فريد المزيدى. 

۷.مسند الإمام أبي حنيفةء أبو نعيم الأصبهاني ۰٠ء‏ هه مكتبة الکوثرء الریاض› .٠۹٩4‏ 

۸م سند آحمد ین حنبل» مد بن حنبلء ۱٤1۲ء‏ دار إحیاء التراٹ العري» بيروت. 

۹.مسند امام زید» بن عل بن الحسینء ٩٩۱ھ‏ . 

٠.مسند‏ الحارث» ابن أي أسامةء ۲۸۲ هه مركز خدمة السنة والسيرة النبويةء الرياض. 

.مسند الحميدي» عبد الله بن الزبیر ٩۱۹‏ هه دار عالم الكتب بيروت» الرحمن الأعظىء 


٩.مسند‏ الروياني» محمد بن هارون» ۳١۷‏ هه مؤسسة قرطبةء القاهرة ١١ء‏ أيمن على أبويمانى. 


فهرس بأهم المصادر والمراجع AYY‏ 


۳.مسند الشافعی» ۲٠١‏ ه دار الكتب العلميةء بيروت. 

٠٠٠١ ه مؤسسة الرسالةء بيروت»‎ ٠٠١ ا القاسم الطبرانيء‎ 0 E 
همدي بن عبدالمجید السلفي.‎ 

۵٥.مسند‏ الشهاب» القضاعي» مؤسسة الرسالةء ۷١١ه‏ حمدي عبد المجيد السلض. 

۰ الطيالسيء ٤ض دار هجر للنشر والعوزیع» مصر ۔‎ ER 

۷.مسند أبي عوانةء يعقوب بن إسحاق الأسفرائنی» ۳٠١‏ هه دار المعرفة» بيروت. 

Lk‏ نصر المروزي ۲۹٤‏ هه جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض» محمد سليمان الربيش. 

e‏ يعلى الموصلي» ۷١٠ه‏ العقافة العربية دمشق-١٠١٠ه»‏ حسين سليم أسد. 

.مسند إسحاق بن راهويه» إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء ٠۴٢‏ هه مكتبة الإيمانء المدينة المنورة 
٩۶‏ د.عبدالغفور عبدالحق حسين الہلوشي. 

١.مشكل‏ الآثارء الطحاوي» ۲۹١‏ هه مؤسسة الرسالةء شعيب الأرناؤوط. 

معام العنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ٠١١‏ هه تحقيق عبد الت 
طيبة للنشر والتوزيم. 

۳ فتح الباري» أبن حجر العسقلانيء دار الفكر - مصور عن الطبعة السلفية. 

٤فتح‏ الباري» أبن رجب الحنبليء دار ابن الجوزيء» السعودية ٤ه‏ تحقيق: طأرق بن 
عوض الله. 

.شرح صحيح مسلم للنووي» دار إحیاء التراث العریيء بیروت» ٠۳۹۲‏ د . 

٨-.قوت‏ المغتذي عل جامع الترمذي» جلال الدين الل حقيق: ناصر بن مد الغريي. رسالة 
مقدمة ليل درجة الدكتوراة في الكتاب والسنةء جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدين. 

۷االعوضيح لشرح الجامع الصحيح» دار الفلاح للبحث العليء وتحقيق التراث بإشراف/خالد 
الرباط- جمعة فتحي- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية. 

۸عون الباري لجل أدلة البخاري» صديق ارا د لک اة ا 
أحمد فرید المریدی: 

۹-السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج» صديق حسن خان القنوجي» دار 
الكتب العلمية بيروت- أحمد فريد المزيدي. 

١‏ كمال المعلم بفوائد للقاضي عياض» دار الكتب العلمية بيروت- أحمد فريد المزيدي. 

١-تنبيه‏ المعلم بمبهمات صحيح مسلم لسبط ابن العجي» الكتب العلمية = بيروت- أحمد 
فريد المزيدي. 


باهم المصادر والمراجع 

۲-شرح ثلاثيات الإمام أحمد» للسفارينيء دار الكتب العلمية بيروت- أحمد فريد المزيدي. 

.شرح صحيح البخاري لابن بطال مكتبة الرشد - السعودية - الرياض ١١٤١ه‏ خحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم. 

4.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا عل القاري» خليل حي الدين الميس. 

٥.شرح‏ مسند أبي حنيفة للملا عل القاري خليل عي الدين الميس» دار الكتب العلمية 
۵ ھر 

١1العمهيد‏ لما في الموطأاً من المعاني والأسانيد» مصطفى بن أحمد العلوي ومد عيد الكبير البكري» 
مصورة: مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

۷. العرف الشذي شرح سنن الترمذي» أنور شاه بن معظم شاه الكشميري اندي ۴٠۴٠ى‏ 
الشیخ محمود شاكرء دار التراث العري -بیروتء» لبنانء ٠٤١١١‏ ه. 

۸فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف الناوي» المكتبة العجارية الكيرى» مصرء 
۳۹ ھ۔ 

4-الغريبين في القرآن والحديث» لأ المروي ه تحقيق: أحمد فريد المزيدي» المكتبة 
العصرية - بیروت - ۱۹۹۹ م. 

١.مشارق‏ الأنوار على صحاح الآثار في شرح غريب الحديث: الموطاً والبخاري - ومسلم 
للقاضي عياض المكتبة العتيقة ودار التراث. 

١.معالم‏ الستن - شرح سنن أي داود - الإمام ا لحطابي. مطبعة السنة المحمديةء تحقيق: حمد حامد 


الفقى. 
۴ کشف N‏ من حديث الصحیحین للحمیدی» شرح ا الجوزي» علي حسن البواب» دار 
الوطن للنشر بالریاض ۱٤١۱۸‏ د . 


۳. المفهم شرح صحيح مسلم» أبو العباس القرطبي 1۷١‏ هه تحقيق حي الدين مستو وجماعةء دار 
ان کثیر - دمشق. 

4 حکام الأحكام شر ح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. حقيق: مد منير عيده اغا الأزهريء دار 
الك ااملة. 

.٥‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما ها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري» لابن أبي جمرة 
ال ا اك ا وه 

١.تهذيب‏ سنن أي داود وإيضاح مشكلاته لابن قيم» المطبعة الكاستيلية بمصرء سنة ١۲۸٠ه‏ بعناية 

ل 

الشيخ نصر اهوريني رحه الله. 

oC‏ داود» عبد العظيم آباديء دار الفيحاء دمشق مع دار السلام 
eT‏ 


COO‏ البخاريء الإمام القسطلاني المطبعة الكيرى الأميريةء 
۳ ھر 

۹.شرح سنن أبن ماجه علاء الدين مغلطايء تحقيق: كامل عويضة»؛ مكتبة نزار مصطفى الباز - 
المملكة العربية السعودية ١١١۹‏ ه. 

٠أعلام‏ الحديث ف شرح صحيح البخارى للخطابي» محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعرد» 
جامعة أم القری» .٤۰۸‏ 

.ه١١١۸ضايرلا- لعيسير ڊشرح الجامع الصغير للمناوي» مكتبة الإمام الشافي‎ ١ 

۴ل منتقى شرح الموطا للباجي. مطبعة السعادة - جوار حافظة مص ٠١۳۲‏ ه. 

۳ لکوکب الدري على جامع الترمذي» رشيد أحمد الكنكوهي محمد يحى بن إسماعيل 
الكاندهلوي» تحقيق: محمد زكريا بن حمد يي الكاندهلوي. 

.شرح الزرقاني على موطأ مالك دار الكتب العلمية- ٠١١١‏ ه. 

٠‏ لمتواري على أبواب البخاري لابن المنيرء تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد مكتية العلا 
- الکویت -۷١١١ه.‏ 

١‏ لديباج عل صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطيء أبو إسحاق الحويني» ابن عفان للنشر 
والتوزیع - السعودية - البر» ٠١١١‏ ه. 

۷-تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ۲۷١‏ هه المكتب الاسلاي- مؤسسة الإشراق ۹١١١ه.‏ 

۸ لبرنامج الجامع في معرفة الحبيب بي - ٩٩‏ كتابًا في الشمائل المحمدية إعداد أحمد فريد 
المزيدي - التاشر: دار الحقيقة للبحث العلىى والبر ميات -القاهرة. 

.فة الأحوذي شرح جامع الترمذي أب العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم لاکوی 
(المتوف: ۳٠١٠ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

١.حاشية‏ ابن القيم على سنن أي داودء دار الكتب العلمية ٠١١١‏ ه. 

.شرح سنن ابن ماجه الدهلوي» السيوطي» الكنكوهي» قديمى كتب خانة كراتشى. 

۴.حاشية السندي على النساني للسندي نور الدين بن e‏ ۸ هھ ا المطبوعات 
الإسلامية - حلب ١١١‏ - عبدالفتاح أبو غدة. 

.شرح السيوطي عل سنن النساثي» مكتب المطبوعات الإسلامية = حلب» ٠١١١‏ تقيق: 
عبدالفتاح اة 

ا ف شرح العقريب لزين الدين العراقي عبد القادر محمد عل» دار الكتب العلمية 


e 
.سبل السلام شرح بلو ع المرام للصنعانيء دار الكتب العلمية - بيروت.‎ 


١‏ الاستذكار ا مجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبد البرء دار الكتب العلمية- 
بیروت؛ ۱١۲۱‏ سالم محمد عطاء محمد عل معوض. 

۷عمدة القاري شرح صحيح البخاري للبدر العينيء عبدالله حمود محمد عمرء الكتب 
العلمية بيروت -لبنان. 

۸.شرح مسند الشافعي عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني» ابو بڪر وائل محمد بڪر 
زهران» وزارة الأرقاف والشؤون الإسلامية - قطر» .٤۲۸‏ 

۹٠.عارضة‏ الأحوذي a CE‏ الترمذي لأبي بكر ابن العرني» مصور بيروت عن الطبعة 
اا 

٠.القبس‏ في شرح موطاً مالك بن فس لأبي بكر بن العرلي دراسة وتحقيق : عبد الله ولد 
کریم- E‏ الإسلاي روت 

.شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الحسين بن الطيبيء ط. نزار الباز - مكة المكرمة 
تحقیق د. عبد الحميد هنداوي.۔ 

٠.مبارق‏ الأزهار على مشارق الأنوار في الجمع بين الصحيحين للصغاني لابن الملك تحقيق: أي 
مد شرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ دار الیل ١٠٤د‏ 

۳ لععليق الصبيح على مشكاة المصابيح الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي» طبعة مطبعة الاعتدال 
دمشق بنفقة المجلس العلمي الإسلاي الشهير بمجلس إشاعة العلوم - حيدر آباد ا سے٠‏ - 
اند. 

٤الععليق‏ على الموطأً فى تفسير لغاته وغوامض اعرابه ومعانيه» هشام أحد الوقغي الأندلسي. 
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» ط. العبيكان. 

.٠‏ الاقتضاب في غريب الموطاً وإعرابه على الأبواب» أبو عبد الله بن الحق بن سليمان 
O E ElÎ‏ 

٩‏ لكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني ت: 
٦ه‏ مصور بيروت عل الطبعة المحصرية. 

۷.درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود» على بن سليمان البجمعوي الدمنى المغرني امطبعة 
الوهبية -مصر سنة النشر: ۱۹۹۸ ه. ٠‏ ۰ 

۸.لشافي في شرح مسند الشافي» تحقيق: أحمد بن سليمان وتميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد 
الرياض. 

۹-التوشيح شرح الجامع الصحيح» جلال الدين السيوطي» مكتبة الرشد - الریاض - ۹٠١١ه.‏ 

٠العنقيح‏ لألفاظ الجامع الصحيح محمد بن بهادر بن عبد الله التري» بدر الدين الزركشي أحمد 
فريد المزيدي» ط. نزار مصطفی الباز٠١١٠‏ هھ. 


باهم والمراجع 


١‏ لحوضيح لبهمات الجامع الصحيح ابن العجيء» تحقيق: أشرف صلاح الدين أبو المنذر 
القاش ظط دا الك اا 


۹ غلم بفوائد مسلم؛ المازري» الحادل الم در الي الإسلاي 


PAA 


TT‏ ا عل الأوهام الوأقعة ف ال الصحيح للبخاري» الغساني ا لجياني ابو عل. حقيق: 
ا > مطبعة الىجاح الجديدة - الدار البيضاءء ٠٤١۹‏ ه. 


٤‏ سالك في شرح موطأً مالك لابن العريء دار الغرب الإسلاي ١۲۸‏ ه تقيق: كد وة 
ابی اخسين السليمان. 


لفح الشذي في شرح جامع الترمذيء» ابن سيد الناس» د. أحمد عبد الكريم»؛ دار 
العاصمة - الريأاض - سنة .1١۹‏ 


1 لواهب المحمدية بش رح الشمائل الترمذية» سليمان بن العجيل الجملء 5 
العلمية - بر ودت- ٠۰۰١‏ م“ حقيق: حمر فرید المزیدی. 

۷.جلاء الأفهام من الأصداء الغينية ببيان إحاطته ¥ بالعلوم الكونية 
الكتاني EE‏ العلمية بير وت- 9 ڪقيق: اجر فرید ال 


۸.ضوء الشمس في معرفة أحوال النفس» أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية بیروت ٠٠٠۹‏ 


lecan OR O تتمة كتاب الآداب‎ 
eae O باب الظلم‎ 
N CC E الفصل الأول‎ 
e e E الفصل الشاف‎ 
E EOE الفصل الغالث‎ 
RO O باب الأمر بالمعروف‎ 
Me e الفصل الأول‎ 
E E E O الفصل الغا‎ 
Ea eS لفل الغلت‎ 
RO كتاب الرقاق‎ 
Ae ese EEE E E N القصل لرل‎ 
yT الفصل الغافى‎ 
O الفصل العالف‎ 
A باب فضل الفقراء وما كان من عيش النى ية‎ 
eT E الفصل الأول‎ 
No E الفصل الخاف‎ 
o E الشصل الحالت‎ 
Su casesasa sian see ees باب الأمل والحرص‎ 
E N O O E N N الفصل الأول‎ 
a الفصل القاف‎ 
E E O SET لقصل الال‎ 
e O E باب استحباب المال والعمر للطاعة‎ 
e O O الفصل الأول‎ 


EER A O باب التوكل والصبر‎ 
E AR O O الفصل الأول‎ 
a E E E الفصل الغاف‎ 
E الفصل الغالت‎ 
AL acuscassevnescnesanasaraneesesssasesseeessseasassseasasaaasasnanannes باب الرياء والسمعة‎ 
2 RE A E CET OR الفصل الأول‎ 
E O TO O Oa الفصل الغا‎ 
E N N الفصل الغالث‎ 

E RS باب البكاء والخوف‎ 
E E اف لرل‎ 
i E TT الفصل الثاى‎ 
N AR E E E ANNO الفصل الغالث‎ 
ELD ED باب تغير الناس‎ 
E CC E O الفصل الأول‎ 
EO E MO EMER الفصل الغاني‎ 
Ol E e A E الفصل الغالث‎ 
O O E RR AA باب في ذكر الإنذار والتحذير‎ 
Cy الفصل الأول‎ 
A O O O الفصل العاف‎ 
NSE A TE O E E TS الكل ال‎ 
O A O O TR کتاب الفتن‎ 
E E RA NS الفصل الأول‎ 
O O O القصل العا‎ 

E O O E O O ال‎ 
O O یاب الملاحم‎ 


فهرس محتويات الجزء العاشر 
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O O DC O الف ا‎ 
CN O O O باب الحشر‎ 
E O الفصل ل‎ 
O الفصل الغا‎ 
O e a O الفصل الغالث‎ 
OV iS r باب الحساب والقصاص والميزان‎ 
E O N RR الفصل الأول‎ 
ee e E الفصل الغا‎ 
OE E O الفضل اال‎ 
OE باب الحوض والشفاعة‎ 
E الفصل الأول‎ 
TO الفصل الغافى‎ 
O ال‎ 
O ioe aE ESE باب صفة الجنة وأهلها‎ 
O O O ا ا‎ 
OR O O O القصل الل‎ 
N RT RO O O الفصل الغالث‎ 
E A باب رؤية الله تعالى‎ 
E O O الفصل الأول‎ 
O CT OE الفصل الغاف‎ 
VE O E E E الفصل الغالث‎ 
VE باب النار وأهلها‎ 
E N TCT الفصل الأول‎ 
O RO O O الفصل العاني‎ 
APs E E TG الفضل احا‎ 
A باب خلق الجنة والتار‎ 


القصل الغاف E E‏ 
ال ا E O O O‏ 
باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام RE‏ 
ال لرل A O‏ 
الفصل الغافى CR RT‏ 
ل ل E E E TE E‏ 
كتاب الفضائل والشمائل ees a E‏ 
باب فضائل سيد المرسلین صلوات الله وسلامه عليه ا 
الل اول ET‏ 
ا ا ER‏ 
الف الال ET‏ 
باب أسماء النى بي وصفاته ISA o‏ 
الفصل ا TN E O CG CG‏ 
الفصل القاف EE O O E O‏ 
القصل لقال E O yT‏ 
باب في أخلاقه وشمائله علا VS N O‏ 
ال اول E lO GIG E‏ 
الفصل الغا N‏ 
الفصل الغالث Aas O TR‏ 
باب المبعث وبدء الوحي E‏ 
افص اارل RE TT‏ 
افص اا A E‏ 
باب علامات النبوة E‏ 
الفصل الأول E‏ 
الفصل الغالث O TT‏ 
باب ق المعراج CO‏ 


فهرس محتويات الجزء العاشر 


LO الفصل الغالث‎ 
O N O باب في المعجزات‎ 
OE E TE الفصل الأول‎ 
A الفصل الغا‎ 
a E الف الف‎ 
E O E N E باب الكرامات‎ 
ER E E E EC DT القصل ال‎ 
RO RAE O NORD E SM ES EO AR EES الفصل الغا‎ 
a EE E E O E E ل‎ 
E E باب هجرة الرسول ع إلى المدينة ووفاته‎ 
O ERR RC I TC DT الفصل ال‎ 
SE O O OEE ER AMAT SOAS A الفصل الثاني‎ 
E ET E OE O OO الفصل الغالت‎ 
o A E E E e E O E O E EE باب‎ 
E O E E الفصل الأول‎ 
OA كتاب المناقب والفضائل‎ 
OE O EE باب مناقب قرش وذكر القبائل‎ 
N O ON O O a الفصل الأول‎ 
E O Dy الفصل الغاف‎ 
O القفصل الغالث‎ 
O باب مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين‎ 
a RO O DD O TN الفصل ا‎ 
SS E O O O O AS الفصل الثاني‎ 
aa E O E O الفصل القالت‎ 
ONL OR باب مناقب ابي بڪر رضي الله عنه‎ 
e E الفصل ل‎ 


فهرس محتويات الجزء العاشر 


SIE O DE O O ا‎ 
ST OA باب مناقب عمر رط الله عنه‎ 
e الفصل الأول‎ 
OOOO e O E ET الفصل الغاف‎ 
EAE TRT A N E الفصل الغالث‎ 
e AR E باب مناقب اي بڪر وعمر رضي الله عنهما‎ 
E ETT الفصل الأول‎ 
E O الفل الان‎ 
N A ay ا‎ 
E باب مناقب عثمان رضي الله عنه‎ 
N EC A E N E ST ا‎ 
a OE EE OR EN E الشصل لحان‎ 
e E TT E 
E باب مناقب هؤلاء الغلاثة رضي الله عنهم‎ 
N O الفصل الأول‎ 
A e N الفصل الغا‎ 
EOP E OT EET الفصل الغالث‎ 
ER باب مناقب عل بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 
A E E NR الفصل الأول‎ 
SN BD E OR OR A e القصل التادل‎ 
a O OE N E الكل الال‎ 
AT باب مناقب العشرة رضي الله عنهم‎ 
OT N الفصل الأول‎ 
n N O O O TE الفصل الا‎ 
SA E N a ل‎ 
O باب مناقب أهل بيت الي ية ورضي الله عنهم‎ 


E O O O O الفصل الأول‎ 


فهرس محتويات الجزء العاشر 


الفصل الغاني N O O AR N O‏ 
الفصل الغالتث E O e RO E‏ 
باب مناقب أزواج النبي ب ورضي الله عنهنّ N‏ 
القصل الأول N O ay‏ 
الفصل الغا Ee O E ORO‏ 
الفصل الغالث a‏ 
باب جامع المناقب O a ai O ER ao‏ 
الفصل الأول N O O‏ 
الفصل الغا E E‏ 
الفصل الغالث RS E O O‏ 
تسمية من سى من أهل بد رفي "الجامع' للبخاري O‏ 
باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني AOE RR‏ 
ا os‏ 0 
الفصل الخان ا 
ا ا O‏ 
باب ثواب هذه الأمة ER 0 O‏ 
الفصل الاول E N e Ml E O‏ 

الفصل الثای E‏ 
القصل احالف E O O O ARS‏ 
فهرس الأحاديث والآثار A E SR N‏ 
فهرس بأهم المصادر والمراجعح Ns E E‏ 
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